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3 الى م لملن و ل ا ل ما ال ىم ىلم اا ل لي لين ا ا ا ا ا ال اا اا اا ا اا ا ا 00 
CRS‏ ود ود وا واو وا واد قد ود وامد وقد .دودو ودود ود .د واه وام .ا ما. 


هوا و فاوا واو ده وا ماود ود و واوا قافا فد .د فد ود ها واو neee‏ واه دقان ود وا ون 


هاو ها قافاو واواوة هد فده وا قا عدا فقاود و .دود فد ود وا وهاو ودا قاف عام قافا هد وا فاند اماما .اها هن 
nene‏ فد ودود وه قدا فقاو فقافاه د واوا قاع هد فاقاو فاو ود قا فا واه واأقا واه فا.د ندا فا.د فا ها هم 
هاأقاقا م وام قدا ها واه واواو قافا ود فاق ودف قاف هدقاف عاواو ودود واو و ود ود هدو .دقان فا وام 
هام هاف هاو واه واه واهداو واوا ود ود فاو و فاع قافقاة مامد ود وياد ود ود قا راو .امد فداه مد نام 
sesa ananassae‏ فاع قاقد وا فاه واه قافا و قاف دواع فاه ها وا فداه و .دقام 
قفاو فده ها فاق وقافاه عد فاه وا فاه عاو وا قاقد واوا فاو قاف قاف قاعام د .ا ماو وا.ا ما هد وا مام 
وأواع مد وا ودود وا فاو و قاو وا قاقد فا ماقام فاع واو واو مافا.د .و وافا. 6اواو ما فاعد ف هام 
ماع قافا فاه قا ود هاه قاواو ود واو وا هدا هد هد وا هاجو قافاه قافافد وا ما ماود ما .امد .اها مد هد .دافام 
oan‏ قاقد فاع واو cons n‏ وا ها و واه فاو وا ها فا ود واه .اماه ود و .ا .افد فد فاو 
وقد قد قدو قاود هه قافا وا فافا وه .د قافا واه قدواه .ا واىد ام واوا ها.د وا هاعد ود ماه هدقاف م هام 
هلوا وا ماه فادها و ود قاو قد واه هاه واه قا فد و فعا مد هاه ودود ود فا. د قافاة 6د ماه واها ماود هاي 
3 ا ل ىام ل الى ل الى ما م ل جلو جل لين لان ل م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
فاه فاعد هد هد هاو واوا فد قاود ود واه واو ها قا واف .د واه فاوا. واوا ماود وام هد ود فاه ماه وا هاو 
اال ا ال ل مو م مل م ل ل ملل مج ملل مج تل ل مي ل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 00 
هفادها ها هاه قفاوا فداه وافاهة uence ananassae‏ 
adn‏ ودود ود هد و ود و ود .د قاقد واو ود ود naan‏ قا فاع هد ناوا ما رد و ودود قد ود وده هام 
قاف و وا هاه قاقد هاه قافا هاه هدقاف ود و ود فد فا واو واواود واو هد واواف د ود .د هد هداما اند وا ف م 
اوقا قاعاه واه قافا. د ود aoa‏ هد افد وا فداه و واوا واوا هش وا فاه قافا هد داعام 
فعا فاع قاف ها و قافا ماد هد ودود هاو قاقد عدو واوا ود ود فاو ود فدا. افد فاه فد هد قا وار وا مام 
فل واو قافا. .فاه واف ودود ود و و واعدو .ده قافا و قافا هادف ود فد فداه فا.د فد .د واه و رام 


aE‏ .د قاقا فاه وا هافاو د قا فده وهام 


١‏ هام قاواع .اواو هادف ود و فاه فاقاه د فادهاو هد هادف قافا و قاواه قاوفدافا هد ودا. د ود فد قاف فاو 
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آية ۱۷۷ اطق بعلن م وهر اموا وا قالطا امسا لوا رد 
من آية ۱۷۸ إلى alee ١79‏ 
من آية ١18٠١‏ إلى ١87‏ ا ا م 
من آية ۱۸۳ إلى ١86‏ ننه اساسا A‏ نامقل ورا ودام واو الدب د 
من آية ۱۸١‏ إلى O ١817‏ ل 
آية ۱۸۸ SSR SOG e‏ الو ابا 
من آية ۱۸۹ إلى NS NSLS SSS ٠۹١‏ 
من آية ١953‏ إلى OT ٠۹۷‏ 00 0 01 ا 270070 
من آية ۱۹۸ إلى RNS SENA ٠١7‏ 
من آية 7٠١5‏ إلى ۲١۰۷‏ بلاس تكن تتا الس م لارام EE OS‏ 
من آية ۲۰۸ إلى ad 5١7‏ اماج با الخال ساسا ساية لاحم خاو االماواالمم مانب انا 
من آية ۲۱۳ إلى 51١6‏ ب | 
من آية 5١5‏ إلى I ee SA Se RAS ۲٠۸‏ 
من آية ۲۱۹ إلى 5٠١‏ جع بقعم RESA Esas‏ لكلا 
آية ۲۲۱ ET‏ باو 1111 
من آية ۲۲۲ إلى ۲۲۳ ET SSSR ARES‏ 
من آية ۲۲٤١‏ إلى ۲۲۷ E RR E‏ 
من آية ۲۲۸ إلى 77٠١‏ اوور وا رطف لتو ماسب الام ا + الوا OE‏ 
من آية ۲۳۱ إلى ۲۳۲ E E E SD E‏ 
آية ۲۳۳ الا شيو نا اك اانه عا وام الوا دسم تاك موكاسية VE‏ 
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NAMELESS ۲۷ إلى‎ 5 


SANDRA SESSA SS ۸۰ آية ۷۷ إلى‎ 


من آية 94 إلى e e ٠٠١‏ 1 0 2320070« 
من آية ٠١١‏ إلى ٠١۳‏ اموا يا انج ا ل CEE AEROS‏ 
من آية ٠١4‏ إلى ٠١9‏ وجوه Ras‏ وو أ تلو حي CEN?‏ 
من آية ١٠١١‏ إلى ١١١‏ ا COE SESSA gE‏ 
من آية ١١7‏ إلى gee asa ١١6‏ ولو م م CON‏ 
من آية ١١5‏ إلى ٠١١۷‏ قدو اسع لاطا نل وس اط ةمال ا م N‏ 
من آية ١١4‏ إلى AE TESS ES ٠٠١١‏ 
من آية ١١١‏ إلى SRE EE E e ٠١۲‏ معط NE‏ 
من آية ۱۲۳ إلى SDA ٠۲۷‏ توج تسا OAS SE‏ 
من آية ۱۲۸ إلى ١١9‏ ملتسم أ مكب ا عم درل الماح كوم لدو و ل NP‏ 
من آية ١١‏ إلى aS 31 ١7”‏ ا 121070000 
آبة ۱۳۳ تدس قور كج ال عي ون اس با ا الا SRSA‏ لامو NA‏ 
آية ١5‏ إلى ١5‏ معت بتع كس سبي مايه es‏ مس AE‏ 
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فهرس المحتويات 


من آية ۱۷١‏ إلى ١7/8‏ 


1 ١7/9 آية‎ 


فهرس المحتويات oV‏ 


تفسير سورة النساء 
آية ١‏ ب Pase ESSE EA‏ 
من آية ۲ إلى " OEE‏ جا ب ارو 0 
من آية ٤‏ إلى ه 0 1 1 1 1 1 1 E [| O‏ 
آية TR SL [1 0000 ٦‏ 
من آية ۷ إلى ESSA a ٠١‏ سي TA‏ 
آية A eae E SS AA ١١‏ 
آية AS ES ١١‏ ا ا N Sa E n‏ 
من آية ١7‏ إلى ١5‏ معام الى اك لظ الور ا الكو ون املاط اما ل مويو O‏ 
من آية ٠١‏ إلى ١5‏ المج وداه تابون امارد Ea‏ ومح ام E‏ 
من آية ۱١‏ إلى ١8‏ مق لمر عجرن نه مسنم شا مط دو جنكب VV‏ 
آية ١9‏ ا ا 1 
من آية ٠١‏ إلى ۲۲ ماود صو RoR aeRO‏ 
ية ۲۳ O‏ م ا NN E‏ 
آية 5 ” PET E E‏ ا ١‏ 
آية ۲۵ RS‏ ااا N E CDE ORR‏ 
من آية 75 إلى ۲۸ ا اط Aa GAS RA‏ ا 
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۷١ إلى‎ 5 
۷٣۳ إلى‎ ١ 


۷١ إلى‎ ٤ 


من آية ۸٩‏ إلى ۸۷ .. 
من آية ۸۸ إلى 89 .. 
فق ا لى 2 


AA 


آية RA ٠٠١‏ 
آية e ٠١١‏ 
من آية ٠١7‏ إلى ٠١۳‏ 
من آية ٠١5‏ إلى ٠١١‏ 
من آية ٠١8‏ إلى ٠١9‏ 
فق اة 135 إلى ١7‏ 
من آية ١١5‏ إلى ١١6‏ 
من آية ١١5‏ إلى ١١7‏ 
ا 
من آية ۱۲۷ إلى ٠١١‏ 
من آية :11 إلى ١75‏ 
آية Aree ١0‏ 


فهرس المحتويات 111 
من آية ۱۷ إلى ٠۹‏ اطنط و جم را لاسو د لو السام ووو ام جا لا 
من أية ٠١‏ إلى 55 Se‏ ايه وو الام د ل ا 
EE‏ ان اموه SSeS‏ با 
من آية ۳۳ إلى ٠٤‏ «اتوجروظ لالش ماوت ا اماو اساي مسا ا ل ره 
من آية 6" إلى ۳۷ O een TR SRO ASRS‏ 
من آية ۳۸ إلى QV SLANE ٤٠١‏ 
من آية ٤١‏ إلى ٤٤‏ اي الور اه 
من آية ٥‏ إلى DSSS ٤۷‏ موب انب ا جو OA‏ 
من آية ٤۸‏ إلى ٠ه‏ 0 ااا 
من آية 0١‏ إلى 7ه لالكفيا ف مسو تاوقو لتاق ودود سس انموي" OTN‏ 
من آية ٠٤‏ إلى SE SSE e RAR ٥۸‏ 
آية 08 ا ENS OS‏ 
آية Reg a +٠‏ ا OA Re‏ 
آية 31 A‏ امنفيو حو واف كو وال ده اوملس أن لجسو مويك وم ES‏ 
من آية 57 إلى 55 0 
من آية 1۷ إلى ۷١‏ 00 |[ |[ |[ 10000 
من آية ۷۲ إلى ۷۷ ON e EEE ees‏ 
من آية ۷۸ إلى ۸٦‏ لوأو ON gesagt‏ 
من آية ۸۷ إلى ۸۸ 1100000000 
آية RSA ۸٩‏ رفوا واس مها وسو ا لم و ل اه ا 0/7 
من آية 9١‏ إلى ET ٩۳‏ وامخا سس بي ا ا 


11۲ فهرس المحتويات 


من آية 44 إلى EE IE SEES ES eS ۹١‏ 
من آية ٩٩‏ إلى ۹۸ مق عو وو وم واو وو و 101 
من آية 48 إلى ٠١”‏ ال لمع ا اق ا E‏ 
من آية ٠١‏ إلى ٠١6‏ لاض رامسم لا I aA‏ 
من آية ٠١5‏ إلى ٠١8‏ وطن نسم سو بج مان سو الور وت سو ما وي EYE‏ 
من آية ٠١9‏ إلى ١١6‏ عو اجو نط اط وق ASE‏ السو و ا 


من آية ١١5‏ إلى at ١١٠١‏ سا وطخ ار مو ا OE‏ 
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۸ إلى sS A ١١١‏ ا EEA RES‏ 
5 إلى ١١5‏ ل e‏ 
5 إلى ۱۲۷ ae‏ م عام رقا ل ضع Een‏ انع و ولق Ee‏ 
۸ إلى ۱۳۲ SLES SRE‏ ا 
۳ إلى SSS DEES ۱۳١‏ 
١‏ إلى SEE ASSES ETE ١1٠١‏ 
١‏ إلى Saale a e ٠٤٤‏ 00 
6 إلى ۱٤۷‏ وكات اماع نظن لوس امون أ ب الو روا م 3 16 لو ل 
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فهرس المحتويات 


من آية ٠٤١١‏ إلى ٣ ege ٠٤٤‏ من آية 1۷ إلى ۷١‏ بو فط لان ااا اران ا ا 17م 
من آية ٠٤١‏ إلى ga een ea ٠٤١‏ إلى Ve‏ كع اق AAS‏ ما TATAR‏ 
من آية ١54‏ إلى Ee Sh EA a ١67‏ تفسير سورة التوبة 
من آية ٠١١‏ إلى ٠١١‏ اق سف لطم ا e‏ ا إلى 5 Aes A NIETO TEY‏ 
آية a RS E ٠١۸‏ كد لل AT ESE SS ED‏ من آية ‏ إلى ٠١‏ ا ا دمن د ARSE‏ 
من أآية ٠١١‏ إلى ..٠............. ١٣٣‏ ٤ا‏ من آية ١5‏ إلى NES Aas ...... ١۸‏ 
من أية 137 إلى GTR TY sae mes ... ١١١‏ جو مع وده YATE‏ 
من آية ١17‏ إلى ١17٠١‏ 0 ماب e SSE EINES Wee es‏ 
ايه ۱۷۱ دكؤا RRS‏ "لم م N‏ من آية 5 إلى ۲۷ e‏ ال E‏ ا O‏ 
من آية ٠۷۲‏ إلى ١74‏ 66666.60 6.6666 .0ه | من آية ۲۸ إلى ۲۹ ER AE TEA‏ 
من آية ٠۷١‏ إلى ٠١۸‏ 6.0 6 6066.666 6.مه ۵ من آية ٠١‏ إلى O r e SE ٣١‏ 
من آية ۱۷۹ إلى APES ORES ٠۸١‏ لت آي بخ إلى ا ل 1ك 
من آية ۱۸۲ إلى ٠۸١‏ ممع عم و ع .184 مق آية58 إلى 41 a‏ ل ا A‏ 
من آية ۱۸۷ إلى ٠۸۸‏ لمم م6 مم6 6.. 0201١8‏ من آية 49 إلى ٤٩‏ سه اماس WARA‏ 
من أآية ١185‏ إلى ٠١۹۲‏ اي ل a‏ ا و NNN‏ من آية ٠١‏ إلى 8ه ا نم ا 
من آية ١55‏ إلى ٠۹۸‏ ا و م NES‏ رمن AE‏ | 1 او لد للبم ا 0 
من آية 159 إلى ۲۰۲ NA SSS‏ من آية ابره إلى نه وااو وملا الأ NE‏ 
آية ۲۰۳ ANGE ONE Sade eks a Re‏ 1 ل كراب لوحو نل القن ام 
من آية ٠١4‏ إلى 5١57‏ . ال ال 4 e‏ .من آية:217 إلى ¥ ERS A‏ 
تفسير سورة الأنفال من آية ۷١‏ إلى ٠"‏ ا عي 0 Es‏ 
آية ١‏ ماني وا ار توت أن ل وان فوا اواج VEVO NEN A‏ 1 1 11010111 
من آية ۲ إلى YOY ٤‏ “تمن آية 7 إلى لا 4 e‏ ون الم تع 
من آية ٠‏ إلى 5 4 EFE Ra Sas AVIN. ١ VO a A Ae RAE‏ 
من آية ۷ إلى ۸ NOV oe SE‏ ا ل Aer‏ اوح اا Saa E‏ ا 
من آية ٩‏ إلى AMAA VOR sa ee ٠١‏ ° 2 ا وب ا CERES‏ 
من آية ١١‏ إلى ١4‏ لوف وال ةامر و 38314 ١‏ اهن آية 44 إلى كم EEF Bas DAS‏ 
من آية ٠١‏ إلى eR e 1١9‏ 21597 ما إلى ۹ LEENA‏ 
من آية ٠١‏ إلى 7" لشم كوه خا وتو م ANE‏ “من :آنه 1ك إلى 53 ماما وال اع a‏ اا 
من آية ۲٤‏ إلى ۲١‏ . اشاب اشم و وب لولم ا جين NNN‏ حفن آنه الى إل SS‏ عو لفحي OAR‏ 
من آية ۲۷ إلى ۲۹ عقن اند طق ال انو و ااا LI‏ امون كت و E e‏ 
هن اة إلى ا VAR as‏ أ آي NETE‏ وب في كد 
شن ی ۲ كل ا انوا ل و يلوك - ھن ای۴ إلى SS Î 1١١6‏ ساق 
هن sa a Fj FT‏ ع EGE AN ESS‏ وا VE RRR‏ 
من آية ۳۸ إلى ٤٠١‏ ا الفا UT NAN e a AS‏ 17 إلى ا 0 EVES‏ 
من آية ٤١‏ إلى CAE a DS NFL NVA Tels ae aaa aa ٤٤‏ 
من آية ٤٥‏ إلى ٤١‏ 9ب ا ا 0 Sao‏ اا رونت الل 
من آية ٤۸‏ إلى 55 اسفط و VIA IIAV HEG Eas‏ لاقم EY RR a‏ 
من آية ٠١‏ إلى as ٠٤‏ ا ا ال NENA‏ ا ل اا وسو E‏ 
من آية ٠١‏ إلى 51١‏ ااال NTU.‏ ا NY CE‏ 
من آية 77 إلى ١ 16 Ses dee a ES ٦۳‏ حمن 33 إلى 7لا CR EE RE A‏ 
من آية 54 إلى 33 مح أ سج اط OP rae‏ عن أنه N RE 7 NES ILYA‏ 
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فهرس المحتويات 
0 إلى 85 ل ا ا م الوا 
۷ إلى ۸٩‏ ملظ افيد ا فق اولان افا عدوا ون E‏ اب 
۰ إلى ۹۳ ماق انرمع نم م N CT‏ ا 0 
٤‏ إلى 46 SO SSB‏ 10 
5 إلى RRS SSE ٠٠١‏ اس ROR‏ 
۱ إلى ٠١‏ 1001 1[ ز[ز[ز[ذ[ |[ RIAA‏ 
٤‏ إلى AS ٠١9‏ ا ا E‏ 

تفسير سورة هود 

١‏ إلى ٤‏ با مج ال و ا 
TY‏ 
5 إلى ۸ Aas as RÊ e‏ 
٩‏ إلى E NASR SSSA ar ١١‏ 
١‏ إلى SNE ١:‏ ا ا ا ا 
6 إلى Esa ١۷‏ خط امسق اا سما و وو VS‏ 
۸ إلى IN SaaS A ۲٤‏ 
6 إلى ESAS SS ۳١‏ 0 0 0 120 
۲ إلى SS ALLS ٣١‏ لس مر امه م TOS‏ 
5" إلى ۳۹ YA ADRESS Sea SS‏ 
٠‏ إلى ٤٣‏ ا E‏ 
٤‏ إلى E eagles Rs ٤4‏ 
٠١‏ إلى N RSS SS RSS ٦٠‏ 
١‏ إلى ٦۸‏ مجو نس اليا ست تحني افلم مول اناد وه E‏ 
9 إلى كلا RRS Sahe SEAS‏ تم 1017 
لالا إلى ۸۳ الا ابا ند ابي SEES‏ امف واه لاس أب اوري WON‏ 
٤‏ إلى RÊ et ٩۹۰‏ ا اا م TO EASE‏ 
5 إلى 49 E‏ 
٠‏ إلى AE 00 ٠١48‏ 
۹ إلى AAS SSAA ١١١‏ 


00 aiia Es ١١6 إلى‎ ١١١ من آية‎ 
AB حرس نكي اسان وطس د‎ RL ESLER ٠٠١ إلى‎ ١١ من آية‎ 
ET RASTL RSS eS ١١ إلى‎ ۱۲١ من آية‎ 


من آية ١‏ إلى ۲ Reals oR‏ الا و انم EE‏ 
من آية ۳ إلى 00381 0 00 
من آية لا إلى A 0 110 ٠١‏ 
من آية ١١‏ إلى ١5‏ 0001_0000 0 
من آية ٠١‏ إلى TNS ag RARE EAS, ١8‏ 
من آية ١9‏ إلى ۲١‏ :-ب-ب0033 0 00 
من آية ۲۲ إلى ۲۹ 1 1 1[ 1 |[ E ee‏ 
من آية "٠‏ إلى ee sa 1 [1 1 [ ٠١‏ 100000 
من آية ۳١‏ إلى EN EASES TESA ٤۲‏ 
من آية ٤۳‏ إلى 44 ES aoe eseh SR SRS‏ 
من آية ٠١‏ إلى لاه سام اميل اواج فم انف بل slo‏ ا 
من آية ٥۸‏ إلى ORS SS e ٦۲‏ 
من آية 57 إلى ٦۸‏ لاقع ص موس اتبار انو وو ووم ارمح موف FO Sse‏ 
من آية 59 إلى ۷۹ 975ب 11 TOE eS‏ 
من آية ۸۰ إلى ۸۷ ESSA‏ ا 
من آية ۸۸ إلى ٩۳‏ 8 00 
من آية 44 إلى ۹۸ 00 YAO aS AES‏ 
من آية 44 إلى ano ٠١”‏ ماحم اناس الوم وا و TAR‏ 
من آية ٠١‏ إلى ٠١17‏ 9 1 از 0 
من آية ٠٠۸‏ إلى ١١١‏ از[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز OT 0  [‏ 
تفسير سورة الرعد 
آية ١‏ مسق وان هه سوال ا SANE RSTA‏ لم 
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فهرس المحتويات 10 


من آية ١5‏ إلى ETE Ss SESE ii ۲٠‏ 
من آية 57 إلى ٤٤‏ لاه لمعيل بوتا ERAN‏ وج ملم مإ ETE‏ 
من آية ٤٠‏ إلى E SSSA eS ٠١‏ 
من آية 0١‏ إلى EN Sea AeA Se ٠٠‏ 
من آية 5١‏ إلى ۷۷ 0 0 CO NL‏ 
من آية ۷۸ إلى a aS ۸٤‏ رتوار وي EO e‏ 
من آية 6م إلى 49 فح م رامو ادا لسن تون ساوج تكفا لاسن سو لا 
تفسير سورة النحل 
من آية ١‏ إلى ۲ ASAS‏ لش ألا 
من آية ۳ إلى 4 a ahe:‏ مك ملكا المي EVE‏ 
من آية ٠١‏ إلى es ١8‏ لواو اسن لي اق 
من آية ١9‏ إلى ۲۳ لبقو و ول قوسو لمات بارا للم و املس O SSE‏ 
من آية ۲٤‏ إلى ۲۹ CE OE NTE‏ 
من آية "٠١‏ إلى ٣۲‏ البو او ا و او ا م مأ واو فا انق 
من آية ۳۳ إلى 5" aE‏ مخ نياو تاوس سدس CI‏ 
من آية ٠١‏ إلى ۳۷ ب 0 
من آية ۳۸ إلى AS 65٠‏ ا و وا O‏ 
من آية ٤١‏ إلى ٤٤‏ داو “د أسون ووس ان لونن بلطن اا نر واي EV‏ 
من آية ٤٠‏ إلى ٤۷‏ | 0 00 
من آية ٤۸‏ إلى ٠ه ONAN EAS ea ESE‏ 
من آية 0١‏ إلى 5ه ا ONO Aas‏ 
من آية لاه إلى ARES ORES ٦٤‏ ااا 
من آية 54 إلى ٦۷‏ مو و ae‏ ودح عقاول دادح تمص الوق كوم لص ل نيا OO‏ 
من آية 1۸ إلى 594 ET‏ نمه انين سي اكه 
من آية ۷١‏ إلى ۷۲ FE RARE ASAS‏ 
من آية ۷۳ إلى ۷۸ I CEE‏ اووس وت خف و عل 8ه 
من آية ۷۹ إلى ۸۳ Ea SS‏ اميد EN SEES‏ 
من آية ۸٤‏ إلى ۸۹٩‏ الما كه قحل خف ا مطل OOS aR‏ 
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فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 


تفسير سورة الإسراء 
اعوط اواو ا رم ل بس أن ب AS‏ الاح ال ا مت ارس وي امسو مم جوف ا 1 
۲ إلى ۸ سان تمجه عر وده ومن وتو انط جاع ونج اوجن و متام سني ور E‏ 
٩‏ إلى ٠٤‏ قا نبو i a Es A Gg e RESO SR SD‏ 
5 إلى ASAS Ee a e e ESE LASSE REA ١۷‏ 
۸ إلى ۲۲ ااا ااي LUGE‏ ا TY NSS SE ASA‏ 
۳ إلى oR ESERÊ e AANA KERE ٠١‏ 
١‏ إلى ۲۹ TA REDS Rss AREAS ae as sS‏ 
٤‏ إلى ٤٤‏ واج ا SSS‏ تو انا سو لاس SE SES‏ ا EG‏ ذا 
٥‏ إلى E SEAS SESSA ASE SAR SSDS DRESS ٤۸‏ كا ونير E‏ 
4 إلى ٣ه VY ESTE E SS SAAS ORR SE DE ARE‏ 
۳ إلى هده ملكا قا نا كن فا ليع اناه اع املع امال امد RRS‏ بود قو جيك مالل موه يله ANT efe a A o‏ 
5ه إلى 35١‏ ولا ااي الاو ل ELE a‏ لك الح لمكاو ادس سا رات اودع ا ا LO:‏ 
2١‏ إلى 30 TT‏ ااه حو وف مامتو كو ولا 
5 إلى RRS SE ٠7١‏ ادو ع ألم بو عا امامو التي لل اوم اد ل ل AY‏ 
/١‏ إلى ۷۲ عو لني واوا هق eR‏ عرق مساو كني ELSES‏ وم واد AA‏ 
۳ إلى ۷۷ NEDE SESE 1 SS DOS SSE‏ 
۸ إلى ۸۲ led AMARA TAT DE a PAR e‏ 0 
۳ إلى Eee SS RS Ke Sra ۸٩‏ 
٩‏ إلى ۹۲ AN ER Ta SÊ SR ESSE a ek‏ 
٤‏ إلى OER ٠٠١‏ تي ام ب E‏ 
١‏ إلى ٠١٤‏ ا AA e ERR‏ ااا 1-0 NEN REE‏ 
٠‏ إلى O E E ٠١9‏ 
٠‏ إلى hay SERS ١١١‏ عابو NINE‏ 
تفسير سورة الكهف 
١‏ إلى ۸ واطجركه Rg BRA ORAS‏ فوخ ف nausea Sa eRe‏ 101717 
٩‏ إلى Aasmaan aes AS ١١‏ 
۷ إلى Soe aS Se ۲١‏ وال 
۲ إلى E A TENE ea Ae KS Sa Ee ESS ۲١‏ ع 56 
۷ إلى Nee AST Sale ED es Sl ESAS ۳١‏ 
۲ إلى ٤٤‏ لا رار E A ROS SSA‏ ا RE‏ 
٥‏ إلى 53 MELEE SRR ROARS ERE‏ 


۷ إلى ٤۹٩‏ مد رقي أله امشو ل تفع قوع سحي نط WA Safes eS‏ 


فهرس المحتويات 10 
من آية 50 إلى 65 و انج واي نسح نوو اق ميقي Sse ER a AGA‏ مكو اواو و الا 
من آية 68 إلى 9ه اح و م OT‏ لماحو الو لاوطا جاور ا ا 
من آية 5١‏ إلى ۷٠‏ محش تفي طلخو تدهم كو اود مس An SAGARA‏ 
من آية ۷١‏ إلى ۸۲ SNE RES EA AR ee‏ ذ1[1[ 1 1[ 1[ 1 AD ARES‏ 
من آية ۸۳ إلى ۹۸ ES RI‏ ركوج عاد نان اس اط سر إل م ل AT‏ ا 
من آية 59 إلى ٠١5‏ كح SE‏ ولا مدو وإ الك اوج ا ارق و 
من آية ٠١١‏ إلى ORARTO ESLER ١١٠١‏ سوق ااام امو ام TEE‏ 
تفسير سورة مريم 
من آية ١‏ إلى 5 ا ا 1 و شار ا ناجل و راق ار زا ا مين لالج ويفا لوب طاو ولو وو ADR‏ 
من آية ۷ إلى EES LDA ESE Re Sa GE ٠١‏ 
من آية ۱١‏ إلى e AE RASA Na ۲١‏ ابن TEN rss a Rê Ak‏ 
من آية ۲۷ إلى ٤١‏ اا ااا ااا EE ATS SRDS La SAECO‏ 
من آية ٤١‏ إلى WENE SS 1 [1 1 1 [ 1 [1 [1 1 1 1 1 1 1 1 1 0000011 6٠‏ 
من آية 0١‏ إلى ٣ه EE ea EAE ESRAR Da‏ 
من آية 04 إلى 8ه SEAS‏ اتيم SSR‏ ولد ا اد ب اجا وق لو ا VECA‏ 
من آية 09 إلى 56 ET KSA SS RA‏ ا اق و EVSANE‏ 
من آية 57 إلى ”لا TE A SE EDAR DARAN‏ ا O CEE‏ 
من آية ۷۳ إلى ۷١‏ ا ااا ا اا 
من آية ۷۷ إلى ۸۷ حي كرس اخ وما الم ني يساور و مر الي ود ARSON‏ ساد ااه ا ONEN‏ 
من آية ۸۸ إلى ٠٥‏ دن ل SR A‏ انك لكر RRR‏ ا ار م TAVE ES SA‏ 
من آية 57 إلى ۹۸ AER Daa Sa‏ حي جم مرو اك OF Teh ARAL SSO‏ 
تفسير سورة طه 
من آية ١‏ إلى ۸ Vacs E SSS RASA AEE‏ 
من آية ٩‏ إلى ۲۳ AO EEE‏ 
من آية ۲٤‏ إلى 51 3 لصخ ra SAM‏ سعد ل ae E‏ وا م NE‏ 
من آية ۲۷ إلى E TET EE ٤١‏ طلاخ م ا 
من آية ٤١‏ إلى ٠١‏ ام جب ومن عت ارتو م امسق ممق اموق ا لقت اكه اما ور ابي ل ال FAN‏ 
من آية 07 إلى 514 E E ÊÊ E EAA SRS‏ كنا اك ا الع اما ل اام 
من آية ٠١‏ إلى ۷٣‏ تم سواه اال ف EER‏ سا ع انهم ون روا الاي اوم رن لمجا الا ا N‏ 
من آية ۷٤‏ إلى ET EE ۷١‏ سوا امطاب ادوم تامور اكع فى قا 
من أآية ۷۷ إلى ۸۲ فوع نشبا كن ناد E‏ واف الع م ل ا 
من آية ۸۳ إلى AA REN ERO AEDES O ASE ERS ۸٩‏ 
من آية ٩۰‏ إلى ٠٤‏ 5ع مج كسم بتييه ناج لماه فيد وأ عا وكا بده مكارتو الوق اق او اك 
من آية ٩٩‏ إلى ۹۸ E aR [1 1 1 [1 [1 1 1 1 ESAS SEARS RSA‏ 
من آية 99 إلى e ra e CASS aA E ASS ٠١5‏ ا 
من آية ٠٠١‏ إلى ١١١‏ شنح ات عط لواقم او احا الس لا جام ا فقوا ا REET‏ 
من آية ١١17‏ إلى ١١4‏ اموه كا SR rS aS‏ وروأ اش AES‏ الخ م 
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COTTE ا‎ CETTE ا ا ا ا‎ TTT GS f 
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CCCEETEEEYEYE YG 5 


ETERS Sea ۱۲۷ إلى‎ ٥ 
ERS SDS Sass Aa ١۳۲ إلى‎ ۸ 
ARSENE REE Te ED ۱۴۳١ إلى‎ ۳ 


EARN E EN oar اممف‎ ٠١ إلى‎ ١ 


5 إلى OCU EEE ٠١‏ ا ا يو ا 
١‏ إلى ٠6‏ ا ا SASS‏ 


۲ إلى eS ۷١‏ اي حو RNS‏ 
إلى ۷۷ وان تت ديق الوه e as e e‏ 
۸ إلى ۸۲ GRR NSA SAAS‏ 
E E E‏ 
SSAA‏ اب الو توأ الصتم وات اج 520711010110 


۹ إلى O OEE ٩۹۰‏ را ا مر 


meee aS ٠١ إلى‎ ۸ 


BS BOERS Oa Rn تكس الما مقر وزو تقل‎ ee: ١۷ إلى‎ ٤ 
ERO are مدخ سوا ستيه ات كس اتات اموس ا‎ ۲٤١ إلى‎ ۸ 


o مل‎ EASA SDT EE سروم ماد الع‎ as SSRs ۲۹ إلى‎ 6 
Eee aoe ٣۷ إلى‎ ٠ 


*؛ إلى ١ه‏ 111 7 
۲ إلى 5ه خا موق كر باخ يون Ê‏ مانس سم قسن كانه نه وساب وهم دياه 
٠‏ إلى 1٣‏ ا ا ل AA ASTE‏ 


من 
من آية 1۷ إلى ٠١‏ 
من آية ۷١‏ إلى ۷١‏ 
من 


ن آية ۷۷ إلى ۷۸ 


آية ١‏ إلى ١١‏ 
ية ١١‏ إلى ١3‏ 
ية ۱۷ إلى ۲۲ 
آية ۲۳ إلى ٠١‏ 
آية "١‏ إلى ٤١‏ 
ية ٤١‏ إلى ٤٤‏ 
آية ٤٥‏ إلى ٣ه‏ 
٤ه‏ إلى ٦ه‏ 
آية لاه إلى 1۲ 
آية 31 إلى ۷۲ 
ية ۷۳ إلى ۷۷ 
ية ۷۸ إلى ۸۳ 
ية ۸٤‏ إلى ۹۲ 
آية ٩۳‏ إلى ۹۸ 
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آية E ١‏ 
من آية ۲ إلى ٣‏ . 
من آية ٤‏ إلى ٠١‏ 
من آية ١١‏ إلى ٠١‏ 
من آية ۲١‏ إلى ۲٠١‏ 
من آية ۲۷ إلى ۲۹ 
من آية ٠١‏ إلى ٠١‏ 
من آية 7" إلى 2" 
من آية "١‏ إلى 8" 
من آية ۳۹ إلى ٤١‏ 
من آية ١؛‏ إلى 45 
من آية 47 إلى ٤ه‏ 
من آية ٠١‏ إلى /اه 
من آية 04 إلى ٠٠١‏ 
آية E ٦۱‏ 


من آية 1۲ إلى ٦٤‏ 


آية 49 إلى Naw 1١١3‏ ع و وا و سو لبان ف EERSTE RA‏ 
آية ۱١١‏ إلى ١١84‏ تمض لبدو ”جب TERES RESA‏ سو SSA‏ عن ب انو ليده 


فهرس المحتويات V1۳‏ 


فهرس المحتويات 


تفسير سورة الفرقان 


من آية ١‏ إلى ۳ ا اا ااا FSA SEES E E‏ 
من آية ٤‏ إلى 94 a SASS nm  [ e as‏ 
من آية ٠١‏ إلى A, ١5‏ 121011101000 
من آية ٠١‏ إلى ٠١‏ كنار مسو اموس سنا الاسام ا را ESAS‏ 
من آية ۱١۷‏ إلى ao ARAS sa ٠١‏ 
من آية ۲٢‏ إلى ۲۹ لف تج كن وم عاو اتوي اتسوك Nel ug A‏ 
من آية ۳۰ إلى Tt SEA E ESRAR ٠٤‏ 
من آية ٠١‏ إلى E ETE 6٠‏ 2110 
من آية 4١‏ إلى 554 e‏ انس الفا بو لل ا امد و م 
من آية ٤٠٥‏ إلى 59 نوك SR‏ زم ال جاح ال اباو Va Aa‏ 
من آية ٠١‏ إلى 7ه امعو بو اما رو بوره اجام بالا FE Satan‏ 
من آية 07 إلى ٦۲‏ اس ب و ا ا 1 
من آية 1۳ إلى ۷۷ تعسو اد وا جاور الو لمك موسق لجف ما شح ل وم الل لاساو ا ا 


من آية ١‏ إلى 4 CES E TES AE OR AS‏ 
من آية ٠١‏ إلى RR ١١۷‏ ا ON ESE Ss‏ 
من آية ١8‏ إلى ٠١‏ 07ب 
من آية 5" إلى ١ه aes‏ مما مجه فجي Nee‏ 
من آية 07 إلى gna ٦۸‏ سساو د لسار اجو ا مات AE‏ 
من آية 59 إلى 89 ا 0 
من آية ٩۰‏ إلى EN RE EASES EEE ٠١5‏ 
من آية ٠٠٠١‏ إلى TA me TEAR EES ١١7‏ 
من آية ٠۲۳‏ إلى RSE ١5٠‏ ا VSS‏ 
من آية ١5١‏ إلى Ves ESAS ١59‏ 
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ية 1۲ إلى Neale RSS ٦۷‏ 
ية 58 إلى USPS SSAA sS 55 ۷١‏ بس ا 
ية ۷١‏ إلى Ê ۷٣‏ نج ساد 7 ea SSS‏ 
ية ۷٤‏ إلى elas ES ESA DES ESSE ۷١‏ 
ية 5لا إلى A E ۸٤‏ 
ة 86 إلى ۸۸ لمعم مق وقد م منج ليو سو ان جا و ese‏ 
تفسير سورة العذنكبوت 

ENS x AAR e > إلى‎ ١ 

۷ إلى a4 ٩‏ فب لا الجا ع الل عار ا وأ لج مس ا اوسا AY‏ 

a Re ORS RSTO lS 

E OEE ١8 إلى‎ ٤ 

ية ١9‏ إلى ۲۳ 1411 1 ز 1 O‏ 
ة 4؟ إلى ۲۷ ا ا E‏ 
إلى هم RS‏ ا اح او امك كو وا رن ف مد 
ية 5” إلى 6٠‏ ايخ ؟ جز Saar‏ رفرس مير ا ا 
ية ٤١‏ إلى SE ٤٥‏ تقطن سل افد nes ame‏ 
ية 45 إلى 4غ esa SEDER SES‏ 
ية 59 إلى 0ه AES‏ امشو سبوا 
ية 5ه إلى ET ٠١‏ ف الي وا ورف ف ال 
ية 5١‏ إلى ٦٤‏ ا بيط eR ARE e ESS‏ 
ية 56 إلى 59 ال وات اناه تسل سوشاميض E E‏ 

تفسير سورة الروم 

ية ١‏ إلى ۷ STE GAAS‏ اعم DSBS‏ 
ية 4 إلى ١١‏ 10111 1 1 2737 
ية ۱۷ إلى OEY ٠6‏ خط ونمو مالظ اب مد و 
ية ۲٢‏ إلى ۳۲ القع انوي اونا بذ SD SS SOAS‏ 
ية ۳ إلى 9م ESOS RSE‏ 
ة ١‏ إلى 55 ASE EES LSE LS EES‏ 
ية ٤١‏ إلى 4ه ES‏ اما 2 باد قم ا رن ESE‏ 
ية ٠١‏ إلى TTK 5٠١‏ ا ما كس بوم ل مت 
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١١ إلى‎ ٠١ من آية‎ 
٠۹ من آية ۱۲ إلى‎ 
١5 إلى‎ ٠١ من آية‎ 
٠١ إلى‎ ٠٠ من آية‎ 
"5 إلى‎ ۳١ من آية‎ 
..: ٩ من :اة إلى‎ 
١5 إلى‎ ٠١ من آية‎ 
۲۲ إلى‎ ٠١ من آية‎ 
٠١ من آية ۲۳ إلى‎ 
٠٠١ إلى‎ ۲٢ من آية‎ 
. ۳ إلى‎ ١ من آية‎ 
. "5 إلى‎ ٤ من آية‎ 
. ۸ من آية ۷ إلى‎ 
١١ من آية 4 إلى‎ 
٠١ إلى‎ ١١ من آية‎ 
۲۷ إلى‎ 5١ من آية‎ 
٠٤ من آية ۲۸ إلى‎ 
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من آية 40 إلى ٤۸‏ 
من آية 59 إلى ۲ه 
من آية ٣ه‏ إلى هه 
من آية 05 إلى ٦۲‏ 
من آية 1۳ إلى 1۸ 


من آية 54 إلى ۷٣۳‏ 
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فهرس المحتويات Ab‏ 


من آية ١‏ إلى ٠‏ 110[ 1 اا 
من آية ۸ إلى Oe: ٠١‏ ا 1 E‏ 
من آية ١١‏ إلى N gasses ٠١‏ 
من آية ۱١‏ إلى A ess EAR aed ٠١‏ 
من آية ۲١‏ إلى ۲۳ ANI ALE SARE ASAS‏ 
من آية 54 إلى SRE ١5‏ واوا ع لفو لسارم ام ل TV‏ 
من آية ۲۷ إلى ASR RSS ٠١‏ ااا مي NV‏ 
من آية ۳١‏ إلى Aes ٤۲‏ لوط ا 
من آية ٤۳‏ إلى RAA RESA ٤۸‏ 
من آية 44 إلى ۲ه NTE‏ "وجوج وح دن الما كت و ا EE‏ 
من آية "اه إلى ٦١‏ جد لوي RRS a‏ اووس OE ADS a‏ 
من آية 1۲ إلى ERS ٦۷‏ عرب فك ع ورج مسي VE‏ 
من آية 1۸ إلى هل Es‏ شاد مق وو سار اد سداق وول اي تاركو موا 


1۳۸ فهرس المحتويات 


تفسير سورة غافر من اية ٩‏ إلى E AES ٠٤‏ وا SLE‏ مواق O‏ 
من آية: ١.‏ إلى +3 لو نج واد واو واف و FE‏ .هن آنا لق EAT E‏ 111 
من آية ۷ إلى TUR Bisel ١١‏ إلى لاي قا ا A ehh‏ 
من آية ١١‏ إلى NM dF urê SaaS 1١9‏ “تمن أية 857 إلى eas E AEE‏ ذا 
من آية ٠١‏ إلى ۲۲ A‏ دمن آيه :0 إلى رةه SER‏ ا 
مق أيه 48 إلى 9077 اماي ع ak ١ ARs ES‏ إلى همي Vê o‏ 
من آية ۲۸ إلى ٠...٠... ۳١‏ كم VAAN oss‏ جم دام AAS e‏ لعو لاا 
فق ی ا ال 43 × 0 A eed‏ عن أيه 305 إلى لاك ااا وام حامر اا حي او 
من آية ٤١‏ إلى ٠٠‏ ق واد داو اماي مقت" فلن آيه 57لا ]إلى كم AA Ane ER‏ 
من آية 5١‏ إلى 0ه f‏ لكي جا تقد مق رحد ا تفسير سورة الدخان 
من أية 51 إلى 1ه E ERAS‏ وان لق O ROS SR‏ 
من اية ٠١‏ إلى ٠١‏ اي لي يا OG‏ كي انس لوعو بد لاد سن AA‏ 
من اية 1١‏ إلى 1۸ TEAST, A RENE:‏ ع A‏ مور ا E‏ 
من آية 39 إلى ۷١‏ 000 006600660666660 0096 من آية 864 إلى 60 م 
من آية ۷۷ إلى ۸١‏ مد ذا اودرو لوت"( ب الم كاد زموق آية 01 ]ليه امح مت مقطا ا IE‏ 
من آية ۸۲ إلى ۸١‏ وليه اا OS RE E‏ 0 سورة الجا 
تفسير سورة قصلت من آية ١‏ إلى ٦‏ : د م he‏ 
مقا ١١‏ إلى 2 E‏ ل 0 ع الأو تمان تو اوور ع و ل 
من آية ٩‏ إلى N 506066660666660 606060 ٠۸‏ من آية ٠١‏ إلى e ٠١‏ ا a‏ 
من آية ۱۹ إلى N 000060066666660 0000 ۲٤‏ من آي ٠١5‏ إلى E a ٣١‏ ع O‏ 
من أآية ۲٠‏ إلى 59 ا INU E E‏ مسد NERA ê‏ 
من آية ۲۰ إلى ۳۳ ا لا SE Iu‏ ةا 
ن أية ۳٤‏ إلى ٠١‏ الج حو وام ومنيد عو وتات حر 55 ا 
ا إلى تفسير سورة الأحقاف 
من آية ۲۷ إلى NE Sirê E SSR ٠۹‏ 1 
8 من آية ١‏ إلى 3 ا ا ع EV N GS NESR‏ 
من آية ٤٠‏ إلى ٤٤‏ ز ز ز ز ز  OAS‏ 7 
8 من آية ۷ إلى A E E TE ١4‏ 
من آية ٤۵‏ إلى eA ٤۸‏ ا E‏ و 
7 من آية ٠١‏ إلى A TEE ٠١‏ 
من آية ٤٩‏ إلى ١ه‏ سي E‏ 3 
7 من آية ۲١‏ إلى ۲۸ 07 CEE‏ 
من آية 07 إلى ٤ه e‏ كب ني تف خاي سه 3 
من آية ۲۹ إلى ٣۲‏ ا 
55 5 
تفسير سورة الشورى من آية ۳۳ إلى ER eA eS ۲١‏ 
ن آية ١‏ إلى ه 0000 a‏ لل 5-5 0 
ر إلى تفسير سورة محود 
من آية ١‏ إلى ٠١‏ : ا a‏ اتا 1 
. دن آية ١‏ إلى 2 ا 000 لف 
عن 315 إلى ا کک NOES‏ 1 
8 من آية ٤‏ إلى ١١‏ ... ادا اشوا NE e‏ 
من آية ۱۷ إلى ۲۲ E‏ ا اا 0 
م من آية ؟١‏ إلى ٠١‏ شع ب وو فاو ل مما e‏ 
هن أيه إلى 4 متشي مده E‏ عر 7 2 
7 من آية ٠١‏ إلى nea Se ۲١‏ 
من أية ۲۷ إلى ٣١‏ ف Ng Ê‏ ب 
3 من آية ۲۲ إلى ۲۸ لا NVA EAS‏ 
من آية 55 إلى SD as ٤١‏ ع و ER‏ 5 
1 من آية ۲۹ إلى ۲۲ ANA‏ 
من آية ٤٤‏ إلى ٤۸‏ بدي با كا EEE‏ 2 
: من آية ۲۲ إلى ٠۸‏ ماه وما انئج وم ارفوتم اك 
من آية 45 إلى ٠٣‏ عاب اع و وار NE‏ : 
0 ل تفسير سورة الفتح 
تفسير سورة الزخرف e‏ 7 
5 به anan‏ عقا قاقد فا. قدا ود قا ةد هام 
من آية ١‏ إلى ۸ A E TOOT‏ لی 
من آية ۸ إلى AN es Eas ٠١‏ 
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N eR AS معان‎ ٠١ إلى‎ 


ة ١‏ إلى ١١‏ د لكوي ا او ا 
٠٠‏ إلى ۱۸ E‏ ل و NS‏ 
9 إلى هم SSS‏ ل ا بن 
7 إلى sie ٤٠‏ ا 
١‏ إلى هع E‏ 000 


تفسير سورة الذاريات 
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ones aR TT ]إلى‎ 8 
إلى ۴۷ ....... ا‎ ٤ 


rea CA FA 


00 . ٠١ إلى‎ ۷ 


5 إلى RE ... ٠٠‏ 
تفسير سورة الطور 
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٤‏ إلى RS RS ۲١‏ وده 
5 إلى ECD SS ٣١‏ 


۷ إلى ٤٥‏ دن كلع و او دي 
١‏ إلى a ASR es 3١‏ 
۲ إلى ۷۸ عدوا كه بد ا E‏ 


تفسير سورة الواقعة 


58 ف اتش لط ل وو ی 
O‏ مو مط وو بدن أ 
۷ إلى ۷٤‏ 7 ور “وت وار ود وسنت 
5 إلى 943 وو ی و کی و ی و 


تفسير سورة الحديد 


0 ٠۹ إلى‎ 

5000 54 إلى‎ ٠ 

٠‏ إلى ۲۷ E E‏ ا 

a O الس ا‎ ATA 
تفسير سورة المجادلة‎ 

٤‏ إلى 5 . و 


تفسير سورة الحشر 


١‏ إلى ١۷‏ وم وح الور ف الو ا و 

ESS ASR "١ إلى‎ ۸ 

۲ إلى E e ۲٤‏ 
تفسير سورة الممتحنة 


فهرس المحتويات AF‏ 


فهرس المحتويات 

تفسير سورة الجمعة من آية © إلى 15 كت لامو راب لمارا 
من آية ١‏ إلى Wg Fee Rn ٤‏ الك رضن EE Seem‏ 
من آية 5 إلى ۸ O as TATE A sess‏ 
من آية 4 إلى ١ ............. ١١‏ من آية ٤٤‏ إلى ۲ه E Ae‏ 

تفسير سورة المنافقون تفسير سورة الحاقه 
من آية ١‏ إلى ۸ مما a NAK ees‏ لل لوا ا NT.‏ 
من آية ٩‏ إلى AE Ta TV sees ١١‏ مد كسمو VT‏ 

تفسير سورة التغابن من آية ١9‏ إلى Nese ۲٤‏ 
عن 31 إن :4 ا امات لي الام إل ss‏ رزيل 
AN es Eg O E tes ET‏ 
من آية ١١‏ إلى aA ١‏ تفسير سورة المعارج 
من 821 ١‏ إلى 1 CCS‏ ل الا ل اد ل لي مدا 

تفسير سورة الطلاق من آية ١9‏ إلى E SoA ٠١‏ 
O Ee CATT eet RE‏ 
من آية ۸ إلى ١”‏ 33 تفسير سورة نوح 

تفسير سورة التحريم من آية ١‏ إلى ٤‏ شيخ اله الو Aes‏ 
من آية ١‏ إلى ه NT 7 AO NE as‏ 
من آية 5 إلى 4 AA asas‏ مايه 31 إلى 28 TEY ASR‏ 
من اية ٠١‏ إلى ٠١‏ ا VO‏ تفسير سورة الجن 

تفسير سورة الملك من آية ١‏ إلى EA SSRs ٠١‏ 
من آية ١‏ إلى ه 0.00.000 ۱ من آية ١١‏ إلى ١9‏ ا رار 
من آية 5 إلى ١5‏ ممع ف ع فرعي 131 ا إلى E e A‏ 
من آية ٠١‏ إلى ۲۲ N‏ تفسير سورة المزمل 
من آية ۲۳ إلى EV WEE See ۳١‏ ال ا 

تفسير سورة القلم من آية ١6‏ إلى Heats ١9‏ ار TNE‏ 
من آية ١‏ إلى ٤‏ لي SSS eal‏ مم د 


GG GG ¢ 


6 لك 


ا ا 


تفسير سورة المدثر من آية ۳۳ إلى nS ٤١‏ 
آية ١‏ إلى ۷ ا 1 تقس ن او 
آية ۸ إلى ۳۷ ............ سدم yT‏ 00 
آية ۳۸ إلى TE Ss ٤۸‏ : 
ka O‏ لاني E‏ 
تفسير سورة القيامة تفسير سورة الانفطار 
آنه ١‏ ى16 E‏ من آية لى e:‏ 
آية ۱١‏ إلى E aR ess ٠۹‏ من آية 5 إلى ER ٠١‏ 
اة إلى 12 0 كد ند جا 7 من آية ۱۳ إلى o ٠۹‏ 
آية ۲٢‏ إلى هم CONS‏ 
A‏ مجان در E‏ نفسير سورة العطقفين 
تفسير سورة الانسات من آية ١‏ إلى ١۷‏ 1 
Aga PEV esas A‏ إلى .؟ 0 
TN o FY ece TE E‏ و 
ية ۲۳ إلى ”١‏ مم E‏ 1 تفسير سورة الانشقاق 
تفسير سورة المرسلات من آية ١‏ إلى e ٠١‏ 
اية ١‏ إلى ٠١‏ 000 0.0.0.00... 58 من آية ١5‏ إلى 56 0 
آية ١5‏ إلى ۲۸ A‏ :0 
آية ۲۹ إلى ٤٠‏ 2020 م تفسير سورة البروج 
التسس ا eS‏ ا فو لاني ا او سو 
GN O AR meat AE‏ او اك 
تفسير سورة النبا تفسير سورة الطارق 
PG Re MT‏ ا 
n APG HAE eee AE‏ 
63" إلى ٤٠١‏ سو ا EE A‏ تفسير سورة الأعلى 
تفسير سورة النازعات من آية ١‏ إلى © EES‏ 
EEA‏ ا م توي ا لعن اي إلى تر ل 
6 إلى ۳۳ ........... ۸ من آية ١5‏ إلى E ١9‏ 
٤‏ إلى ٤٦‏ عم ام ل وا تفسير سورة الغاشية 
تفسير سورة عبس من آية ١‏ إلى ۷ AA ae‏ 
ة١‏ إلى ١۷ ............ ١١‏ من آية ۸ إلى Snes ١١‏ 
EE AAV e Ea TEENY‏ 


إلى ۸ 


إلى ۸ 
نفسير سورة العاديا 
يات 


١١ إلنى.‎ 


من آية 


e 9 


٣. 


١ 
1 إلى‎ 


١‏ إلى ه 


١ 
1 إلى‎ 


مقدمة المصنئف ۳44 
نشم ایر الک اید 

[قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي» رضي الله تعالى عنه: الفرق بين التأويل 
والتفسير هو ما قيل: التفسير للصحابة» رضي الله عنهم» والتأويل للفقهاء» ومعنى ذلك : 
أن الصحابة شهدوا المشاهد» وعلموا الأمر الذي. نزل فيه القرآن. 

فتفسير الآية أهم لما عاينوا وشهدواء إذ هو حقيقة المراد» وهو كالمشاهدة» لا تسمح 
إلا لمن علمء ومنه قيل : من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار؛ لأنه فيما يفسر يشهد 
على الله به. 

وأما التأويل: فهو بيان منتهى الأمرء مأخوذ من: آل يؤول» أي يرجع» ومعناه- كما 
قال أبوزيد: لو كان هذا كلام غيره يوجه إلي كذا وكذا من الوجوه» فهو توجيه الكلام إلى 
ما يتوجّه إليه» ولا يقع التشديد في هذا مثل ما يقع في التفسيرء إذ ليس فيه الشهادة على 
الله؛ لأنه لا يخبر عن المرادء ولا يقول: أراد الله به كذاء أو عنى» ولكن يقول: يتوجه 
هذا إلى كذا وكذا من الوجوه» هذا مما تكلم به البشر. والله أعلم ما صحته من الحكمة. 

ومثاله: أن أهل التفسير اختلفوا في قوله تعالى: #الحمد لله): 

قال بعضهم: إن الله تعالى حمد نفسه. 


وقال بعضهم: أمر أن يُحمد. 
فمن قال: عنى هذاء دون هذاء فهو المفسر له. 
وأما التأويل- فهو أن يقول: يتوجه الحمد إلى الثناء والمدح له» وإلى الأمر بالشكر لله 
عز وجل» والله أعلم بما أراد. 
فالتفسير -ذو وجه واحدء والتأويل- ذو وجوه6”''. 
بشم ار اقلا ایر 
سورة فاتحة الكتاب 
ونم ثم تقل ا 4 [1] 
التَّسْمِيةُ هى آةٌ مِنَ الْقُوَآنَء وَلَّيِسَتٌ مِنْ فاتحة الكتاب. 
دليل جعلها آية: ما روى عن النبى ب أنه قال لأب بن كعب : لأعلْمئَكَ آي لَه 


)۱( ما بين المعقوفين مثبت من طء وسقط فى آ» ب. 

(۲) أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصارى النجارى أبو المنذرء وأبو الطفيل سيد 
القراء من أصحاب العقبة: شهد بدا والمشاهد كلها وجمع القرآن فى حياة النبى إلا وعرض على 
النبى عليه الصلاة والسلام وحفظ عنه علما مباركا وكان رأسنا قى العلم والعمل. وقال ابن عباس : 


ثم سورة فاتحة الكتاب آية : ١‏ 


ََ 


ثل عَلّى أَحَدٍ قَبلى إلا عَلَى سُلَيِمَانَ بن اود فَأَخْرَج إختى فَدَمَيِ ثم قَالَ له: بای آية 
تفتتح بها القرآن؟ قال: ب ينسم ایر الیک ایی ر4 . فَقَالَ: ھی ھی . 

ففى هذا أنها آية من القرآن» وأنها لو كانت من السور لكان يعلمه نما ومائةً آية لا آيةٌ 
واحدةٌ. 

ولو كانت منها أيضا؛ لكان لا يجعلها مفتاح القرآن» بل يجعلها من السور. 

ثم الظاهر أن من لم يتكلف تفسيرها عند ابتداء السورة ثبت أنها ليست منها. 

وكذلك ترك الأمةِ الجهر بهاء على العلم بأنه لا يجوز أن يكون رسولٌ الله يله يجهر 
بها ثم يخفى ذلك على من معه» وأن یکونوا غفلوا ثم يضيعون سُنّةٌ بلا نفع يحصل لهمء 
ع وی ا دركها قينا يمل أن ركه الجر سنة وی يكون نتن فر الاد 
دلبل واضم انها ليست عن الور 

ودليل آخر على ذلك ما روى عن رسول الله ل عن الله أنه قال: «قَسَمْتُ 
الصَّلاةً بى وبَئْنَ عَبِدِى نضفين» فإذًا قَالَ العبد : ظالْحَمَدُ ي4 إلى قوله : ملك بوم 
آلب © فقال: هذا لى». وهى ثلاث آيات. 


وقال بعد قوله: #اهدنا» إلى آخرها: «هَذًا لِعَبِيِى»» ثبت أنها ثلاث آيات؛ لتستوی 
القسمة . 

ثم قال فى قوله: «إِيّاكَ نعبدٌ وَإِيّاكَ َي ©4: هذا بينى وبين عبدى 
لع 


= قال أبى لعمر بن الخطاب: إنى تلقيت القرآن ممن تلقاه من جبريل عليه السلام وهو رطب. تال 
ابن العباس : قال عمر: أقضانا على» وأقرؤنا أبى» وإنا لندع من قراءة أبى ؛ وهو يقول: لا أدع شيئًا 
سمعته من رسول الله َه وقد قال الله تعالى: ما تَنْسَحْ من “يه أ نيه بات عير يا أز يرو 4 . 
وروى أبو قلابة» عن أنس قال: قال رسول الله مَل : «أقرأ أمتى أبى» . 
حدث عنه أبو أيوب الأنصارى وابن ن عباس وأبو هريرة وخلق كثير واختلف فى موته فقيل : مات 
سنة ١‏ ١ه‏ وقيل: سنة 9١ه‏ وقيل سنة ١ه‏ وقيل سنة٠‏ ”7ه وهو أثبتها. ينظر : تهذيب الأسماء 
واللغات )١١١ - ٠١8/١(‏ طبقات القراء )”١/١(‏ أسد الغابة )5١/١(‏ الإصابة (١/1؟)‏ 
المعارف (7551) دول الإسلام .)١۱١/١(‏ 
)١(‏ أخرجه مالك )۸۳/١(‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء فى أم القرآن :)1١(‏ 
أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره . . . فذكره بنحوه» ومن طريق آخر أخرجه البغوى فى 
تفسيره ٤١ /١(‏ - ١٤)ء‏ عن أبى هريرة وله شاهد من حديث بريدة. 
أخر جه الدارقطنى /١(‏ ۰). والبيهقى »)٦۲/۱۰(‏ وزاد السيوطى فى الدر المنثور (١/57؟)‏ 
ابن أبى حاتم والطبرانى» وإسناده ضعيف. 
(؟) أخرجه مالك )84/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: القراءة خلف الإمام» الحديث (۳۹)ء وأحمد (۲/ 
«(YA‏ ومسلم )4۷/۱( كتاب : الصلاةق باب : وجوب قراءة الفاتحةء الحديث (2)”9 »)٤١‏ 


سورة فاتحة الكتاب ية: ١‏ ١ه"‏ 


فثبت أنها آية واحدة؛ فصارت بغير التسمية سبعًا. وذلك قول الجميع : إنها سبع آيات 
مع ما لم يذكر فى خبر القسمة؛ فثبت أنها دونها سبع آيات. 

وقد زوق عن أن بن مالك د رض الله هده - أنه قال + ٠‏ صت حلفت 
رسول الله کیا وخلف أبى بکر» وعمر”".. وعثمان”؟؟ - رضى الله عنهم - کلم 


= وأبو داود (۱/ ۵۱۲ - )2١5- ٠٠۳‏ كتاب: الصلاة» باب: من ترك قراءة الفاتحة الحديث )۸۲١(‏ 
والترمذى (۲/ )١5‏ كتاب: الصلاةء باب: لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث .)۲٤۷(‏ والنسائى (؟/ 
)١185- ٠٥‏ كتاب: الصلاة» باب : ترك قراءة البسملة فى الفاتحة» والبخارى فى «جزء الفاتحة» 
(ص »)٤‏ وابن ماجه )۱۲٤۳/۲(‏ كتاب: الأدب» باب: ثواب القرآن» حديث (44/ا”*), 
والدارقطنى (۱/ ۳۱۲) وابن خزيمة 2»)757/١(‏ والبيهقى (۲/ ۳۹) عن أبى هريرة. 

ولفظ مالك عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبى هريرة» سمعت رسول الله مل 
يقرل: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج» هی خداج هى خداج غير تمام؛ 
قال: فقلت: يا أبا هريرة إنى أحيانا أكون وراء الإمام» قال: فغمز ذراعى» ثم قال: اقرأ بها فى 
نفسك يا فارسى فإنى سمعت رسول الله كل يقول: «قال الله تبارك وتعالى: سمت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين» فنصفها لى» ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سال قال رسول الله ا : 
اقرءواء يقول العبد: الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى: حمدنى عبدى ...2 الحديث. 

(۱( هو أنس بن مالك بن النضرء النجارى الخزرجى الأنصارى» ولد سنة ١٠'ق‏ ه صاحب رسول الله 
يله وخادمه» خدمه إلى أن قبض . ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى البصرة» فمات بها آخر من مات 
بها من الصحابة سنة 97ه له فى الصحيحين 77١87‏ حديئا. 

ينظر: تهذيب ابن عساكر (۳/ ۱۹۹)» وصفة الصفوة (۲۹۸/۱). 

(۲) هو: عبد الله بن أبى قحافة: أبو بكر الصديق رضى الله عنه. وكان اسمه فى الجاهلية : عبد الكعبة» 
فسماه رسول الله ييا عبد الله واسم أبى قحافة: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك القرشى التيمى. وسمى الصديق: لبداره إلى 
تصديق رسول الله ی فی كل ما جاء به» وقيل : لتصديقه له فى خبر الإسراء . وكان يقال له: عتيق 
لجماله وعتاقة وجهه» وقيل: لأنه لم يكن فى نسبه شىء يعاب بهء وقيل: كان له أخ يسمى عتيقًا 
فمات فسمى بهء وقيل: بل رآه رسول الله َة مقبلاء فقال: «من سره أن ينظر إلى عتيق من النار 
فلينظر إلى هلا». 

لم يختلف أنه بويع له - رضى الله عنه - فى اليوم الذى توفى فيه رسول الله اة واختلف فى 
اليوم الذى توفى فيه رسول الله َة كم كان من الشهر بعد اتفاقهم على أنه يوم الاثنين فى شهر ربيع 
الأول ساة إحدى عشرة من الهجرة» فقيل : لاثنتى عشرة مضت من ربيع الأول. قال ابن جماعة فى 
مختصر السير: وهو المرجح عند الجمهورء ولم يصححه السهيلى ولا أبو الربيع بن سالم . انتهى. 
وقيل: غرة ربيع الأولء وقيل: الثانى منه» وإلى هذين القولين مال أبو الربيع بن سالم فى كتابه 
الاكتفاء فى أخبار الخلفاء. 

وفى الاستيعاب: مكث فى خلافته سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليال» وقيل: سنتين وثلاثة 
أشهر وسبع ليال» وقيل: عشرة أيام» وقيل: واثنتى عشرة ليلة. واختلف فى حين وفاته: فقيل: 
هو يوم الجمعة لتسع ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وقيل: يوم الاثنين» وقيل: 
ليلة الثلاثاءء وقيل: عشى يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة. ينظر: 
تخريج الدلالات السمعية ص (۲۱» 2377 74). 


مه 
9 
2 


يكونوا يَجْهرُونَ ب «بسم الله الرحمن الرحيم». 


= (9) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب 
القرشى العدوى : أبو حفص . أسلم بعد أربعين رجلاًء فكان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبى 
يليه و فى السير لابن إسحاق: أن خباب بن الأرت قال لعمر يحضه على الإسلام يوم أسلم: والله 
إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه» فإنى سمعته أمس وهو يقول: «اللهم أيد الإسلام 
بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب». ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وقتل - رحمه الله - 
سنة ثلاث وعشرين» طعنه أبو لؤلوة فيروز غلام المغيرة بن شعبة لثلاث بقين من ذى الحجة (هكذا 
قال الواقدى) وقيل: لأربع بقين منه يوم الأربعاء» وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر. أسلم قبل 
الهجرة بخمس سنين وشهد المواقع وبويع بالخلافة بعد وفاة أبى بكر وتوفى سنة ۲۳ه. 
ينظر : تخريج الدلالات السمعية ص )4١ - ٤١(‏ صفة الصفوة )٠١١/١(‏ حلية الأولياء /١(‏ ۳۸) 
تاريخ الخميس (۲/ )۲١۷‏ تذكرة الحفاظ )0/1١(‏ أسد الغابة (5/؟0) الاستيعاب (؟478/1) 
(ت١٤۱۸)‏ مجمع الزوائد (50/9) . 

)٤(‏ هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى» القرشى» أمير 
المؤمنين ذو النورين» ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ولد بمكة سنة 
۷ ق ه. وأسلم بعد البعثة بقليل. وكان غنيا شريمًا فى الجاهلية. جمع القرآن فى مصحف 
واحد» وأفضل من قرأ القرآن على النبى بء وروى جملة كثيرة من العلم» روى عنه بنوه: 
عمرو وأبان وسعيد. ومولاه حمران وأنس بن مالك وأبو أمامة بن سهيل والأحنف بن قيس 
وسعيد بن المسيب وغيرهم. وجهز جيش العسرة» وصارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر سنة 
۳ھ. وتوفی رحمه الله سنة 0"اه. 

ينظر : الاستيعاب (۲/ )٤۸۷‏ ت(۲۲٠۲).‏ صفة الصفوة »)١١7/1(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 
(۳/ 57)ء طبقات الفقهاء للشيرازى ص(۸)ء حلية الأولياء /١(‏ 2)08 تذكرة الحفاظ »)8/١(‏ تاريخ 
الخميس (۲/ ”7587)» غاية النهاية .)601//1١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۳/۳ - »)۲۲٤‏ ومسلم (۲۹۹/۱) كتاب: الصلاةء باب: حجة من قال لا يجهر 
بالبسملةء الحديث (57)» والبيهقى (۲/ )5١‏ كتاب : الصلاةء باب: من قال لا يجهر ب ابسم الله 
الرحمن الرحيم»؛ من رواية الأوزاعى» عن قتادة» عن أنس قال: «صليت خلف رسول الله باز 
وأبى بكر» وعمر» وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم فى أول القراءة ولا آخرها». 

وأخرجه أحمد (۳/ 777), ومسلم )۲۹۹/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة» الحديث .)٥١(‏ والدارقطنى )”١07/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: اختلاف الرواية فى 
الجهر بالبسملة» الحديث (۲)ء والبيهقى )٥١١/۲(‏ كتاب: الصلاةء باب: من قال لا يجهر 
بالبسملة» من رواية شعبة» عن قتادة» عن أنس» قال: «صليت مع رسول الله ينه وأبى بكرء 
وعمرء وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم». 

وأما الرواية التى فيها: «فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»: 

أخرجها أحمد (۳ / 1794)» والدارقطنى (۱/ )١٠١‏ كتاب : الصلاة» باب: اختلاف الروايات فى 
الجهر بالبسملة؛ الحديث (۳)ء كلهم من رواية وكيع» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس» قال: «صليت 
خلف رسول الله كَل وأبى بكر» وعمرء وعثمان» فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 

وأخرجها الطحاوى أيضا فى شرح معانى الآثار )3١7/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: قراءة البسملة 
فى الصلاةء من طريق الأعمش عن شعبة» وابن الجارود فى المنتقى )۷١/١(‏ كتاب: الصلاة 
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وروى ذلك عن على" - رضى الله عنه - وعبد الله بن عمر؟ وجماعة» وهو الأمر 
المعروف فى الأمة» مع ما جاءَ فى قصة السحر: أن المد كانت إحدى عشرة» وفراً عليها 
المعوذتين دون التسمية؛ فكذا غيرها من السور مع ما إذا جعلت مفتاحا كانت كالتعوذء 
وائله الحرفق: 

والأصل عندنا أن المعنى الذى تَضَمِيّه فاتحةٌ القرآن فرض على جميع البشر؛ إذ فيه 
اليد لله والوهف له بالمجد»: والتويعيل لس والاسعمانة به وطت الهداية: :رولك كل 


يَلرّم كاقَةَ العقلاء من البشرء إذ فيه معرفة الصانع على ما هو معروف» والحمدٌ له على ما 
يستحقه» إذ هو المبتدئ بنعمه على جميع خلقه» وإليه فقر كل عبدِء وحاجةٌ كل محتاج» 
فصارت لنفسها - بما جمعت الخصال التى بَيِنّا - فريضةً على عباد الله. 


= باب: صفة صلاة النبى بي الحديث »)1۸١(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. 

وأخرجه ابن خزيمة )٠٠١ /١(‏ كتاب: الصلاة» باب : ذكر الدليل على عدم الجهر بالبسملة» 
الحديث (547)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار )7١*/١(‏ كتاب : الصلاة» باب : قراءة البسملة 
فى الصلاة» والطبرانى (۲۲۸/۱) رقم (۷۳۹)ء وأبو نعيم فى الحلية (114/57)» من رواية الحسن» 
عن أنس: أن النبى بء وأبا بكرء وعمر - رضى الله عنهما - كانوا يسرون يسم الله الرحمن 
الرحيم . 

وأما الرواية التى فيها: «فكانوا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم». 

أخرجها الدارقطنى )۳١١/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: اختلاف الرواية فى الجهر بالبسملةء 
الحديث »)٩(‏ والحاكم لف فرضفة كتاب: الصلاةء باب: الجهر بالبسملة (/)» بلفظ : «فكانوا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم؟. ١‏ 

وفى البخارى (4/ )4١ - 4٠‏ كتاب: فضائل القرآنء باب: مد القراءة» الحديث »)٥٠٤١(‏ من 
رواية قتادة قال: سئل أنسء كيف كانت قراءة النبى ككِِ؟ فقال: كانت مذّاء ثم قرأ «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» يمد بسم الله» ويمد الرحمن» ويمد الرحيم . 

)١(‏ هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم» أبو الحسنء ابن عم النبى كلاف 
وزوج فاطمة الزهراء» وأبو الحسن والحسين» من الأوائل إسلامًا وفضائله كثيرة» استشهد فى 
رمضان سنة ٤١‏ ه. 

ينظر: خلاصة الخزرجى (۲/٠٠٠)ء‏ أسد الغابة لابن الأثير ترجمة (۳۷۸۹)ء الإصابة لابن 
حجر ترجمة .)0٥۷١٤(‏ 

(۲) أخرجه البيهقى )٤۸/۲(‏ عنهما: أنهما كانا يجهران بهما. 

وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن. قرشى عدوى. صاحب رسول الله ب نشا 
فى الإسلام وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله. شهد الخندق وما بعدهاء ولم يشهد بدراً ولا أحداً 
لصغره. أفتى الناس ستين سنة. ولما قتل عثمان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى. شهد 
فتح إفريقية. كف بصره فى آخر حياته. كان آخر من توفى بمكة من الصحابة. وهو أحد المكثرين 
من الحديث عن رسول الله َة . ينظر: تهذيب الكمال (۲/ ۷۱۳)ء وتهذيب التهذيب /٥(‏ ۳۲۸) 
(056)» تقريب التهذيب .»)44١( )4750/١(‏ خلاصة تهذيب الكمال (۲/ ١۸)ء‏ تاريخ البخارى 
الكبير (0/ 27 6) تاريخ البخارى الصغير /١(‏ ١٠٤٠ء‏ ١١٠)ء‏ الجرح والتعديل 2)٠١9//5(‏ 
أسد الغابة (۳/ 4٠‏ )2 تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 3980 *), الإصابة (4/ 141). 
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ثم ليست هى فى حق الصلاة فريضة» وذلك نحو التسبيحات بما فيها من تنزيه الله. 

والتكبيرات بما فيها من تعظيمه فريضة لنفسها؛ إذ ليس لأحد ألا ينزه ربه» ولا يعظمه 
من غير أن يوجب ذلك فرضيتها فى حق الصلاة؛ وفى حق كل مجعولة هى فيه: لا من 
طريق توضيح الفرضية من غير طريق الذى ذكرت. 

ثم ليست هى بفريضة فى حق القراءَة فى الصلاة؛ لوجوه: 

أحدها: أن فرضية القراءة عرفنا بقوله: فاشو ما َر يِن لفان [المزمل: ]٠١‏ 
وفيها الدلالة من وجهين: 

ادها انا ت كر غيرها أ 

والثانى: أن فرضيّة القراءة فى هذه الآية من حيث الامتنان بالتخفيف علينا والتيسير» 
ولو لم يكن فريضة لم يكن علينا فى التخفيف من إذّا بالترك. 

ثم لا نخير فى فاتحة القرآن» والآية التى بها عرفنا الفرضية فيما تخير ما يختار من 
الأيسرء ثبت أنها رجعت إلى غيرهاء وبالله التوفيق. 

والثانى: أن نبئع الله أخبر عن الله: أنه جعل بها فى حق الثناء» وهو ما ذكر فى خبر 
القسمة فصارت تقرأ بذلك الحق» فلم يخلص لها حق القراةة» بل ألحق بها حق الدعاء 
والثناءء وليس ذلك من فرائض الصلاةء وبالله التوفيق. 

الا ماري عو غيل الل م اس رفني الله ع أن التق فيه أخنا 
ليلة بقوله : إن دِيم َم يدك [المائدة: ]١18‏ الآية. وبه كان يقو وبه كان يركع » 
وبه يسجد» وبه يعدا" . فثبت أنه لا يتعين قراءتها فى الصلاة مع ما أيّده الخبر الذى فيه 


(۱) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فأر بن مخزوم الهذلى أبو عبد الرحمن من أكابر 
الصحابة ومن أقربهم إلى رسول الله يي وهو من السابقين للإسلام كان خادم النبى كله وصاحب 
سره» كان له أصحاب سادة منهم علقمة والأسود ومسروق وعبيدة السلمانى وأبو وائل وطارق بن 
شهاب وزر بن حبيش وأبو عمرو الشيبانى وأبو الأحوص وزيد بن وهب وخلق سواهم ولى بيت 
المال بالكوفة ثم قدم المدينة فى خلافة عثمان رضى الله عنه فتوفى بها سنة ۳۲ ودفن بالبقيع . 

ينظر الإصابة /٤(‏ ۱۲۹) ت (٥٤۹٤)ء‏ الاستيعاب (۲/ )۳۷١‏ ت »)٠١۳١١(‏ صفة الصفوة /١(‏ 
,)٤‏ طبقات الفقهاء للشيرازى ص »)١١(‏ غاية النهاية »)558/1١(‏ تاريخ الخميس (۲/ ۲۸۷)» 
تاريخ الإسلام (۲/ 223٠١‏ الأعلام للزركلى .)۲۸١ /٤(‏ 1 

(۲) أخرجه أحمد .١167/45(‏ ۱۷۰ ۱۷۷)ء والنسائى (۲/ ۱۷۷) كتاب الافتتاح» باب ترديد الاية» وابن 
ماجه (۲/ 41/4 - )18٠‏ كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء فى صلاة الليل )١50(‏ وابن أبى شيبة 
وابن مردويه والبيهقى عن أبى ذر بنحوه كما فى الدر المنثور (۲/١1٦)ء‏ وفى إسناده مقال. 
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ر 0 


«أنِ اذجغ فصل فَإنّكَ لَمْ صل ؛ إذ قال له وقت التعليم : «افرأً ما تِيسَرَ عَلَيِكَ) فثب- 


أذ العف روسن :ذلك 
وأيضًا روى عن رسول الله َا أنه قال: لا صَلاةً إلا بِمَاتِحَةَ الكتاب» . 


)١(‏ أخرجه البخارى )۳١/١١(‏ كتاب: الاستئذان؛ باب: من رد فقال عليك السلام رقم الحديث 
(191( ومسلم )4۸/1( كتاب : الصلاة» باب : وجوب قراءة الفاتحة؛ الحديث /٤٥(‏ ۳۹۷)» 
وأبو داود (۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸) كتاب: الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود 
(807)؛ والنسائى )١74/5(‏ كتاب الافتتاح؛ باب فرض التكبيرة الأولى» والترمذى ٠٠۳/۲(‏ - 
4 أبواب الصلاة» باب: ما جاء فى وصف الصلاة» حديث .)۳٠۳(‏ 

وابن ماجه (۱/ ۳۳٦۹‏ - ۷ ) كتاب : إقامة الصلاة؛ باب : إتمام الصلاة 2))١١55(‏ وأحمد (؟/ 
۷ وأبو عوانة (؟/7١23»‏ والبيهقى (۲/ 15 - ۳۷ - 2)57 وابن خزيمة )۲۳١/۱۰(‏ رقم 
)]51١(‏ عن أبى هريرة» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . 

وللحديث شاهد فى حديث رفاعة بن رافع بمثل حديث أبى هريرة : 

أخرجه أبو داود (۱/ ۲۸۹) كتاب: الصلاة؛ باب: صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع؛ والسجود 
(80)» والنسائى (۲/ ۱۹۳) كتاب: الافتتاح؛ باب: الرخصة فى ترك الذكر فى الركوع (۳١٠٠)ء‏ 
والترمذى (7/ :)٠١5- ٠٠١‏ أبواب الصلاةء باب: ما جاء فى وصف الصلاة (۲٠۳)ء‏ وأحمد 
۳٤١/0‏ والشافعى فى الأم ».)88/١(‏ والدارمى (۱/ ٠۳٠٠‏ 42307 وابن الجارود (ص ٠١7‏ 
421١4 -‏ والحاكم /١(‏ 42547 والبيهقى »)٠١7/7(‏ من طرق عن رفاعة بن رافع به. 

وقال الترمذى: حديث حسن. 

وقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر» عن يحيى بن على بن يحيى بن خلاد بن رافع 
الزرقى» عن أبيه» عن جده» عن رفاعة. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 

وقد أخرجه من طريق إسحاق بن يحبى بن أبى طلحة» عن على بن يحبى بن خلادء عن أبيه» 
عن عمه رفاعة بن رافع. 

والحديث صححه ابن خزيمة )71/4/١(‏ وابن حبان (184 - موارد). 

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (۳۷۳۹) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (۱/ ۱۳۷) والطيالسى 
(۱۳۷۲) وابن حزم فى المحلى (۳/ 507 - )1١91‏ والبغوى فى شرح السنة (۲/ .)٠١١‏ 

(0) فى أ: التعلم. 

(۳) أخرجه الشافعى فى الأم )١519/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: القراءة بعد التعرذء وأحمد (2)714/6 
والدارمى (۲۸۳/۱) كتاب: الصلاة؛ باب: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والبخارى (7757/7 - 
۷ كتاب : الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام (55)؛ ومسلم (۱/ ۲۹۵) كتاب: الصلاة باب 
وجوب قراءة الفاتحة؛ الحديث .)۳۹٤/۳٤(‏ وأبو داود )514/١(‏ كتاب: الصلاةء باب : من ترك 
قراءة الفاتحة؛ الحديث (۸۲۲). والترمذى (۲/ )١5‏ كتاب : الصلاةء باب : لا صلاة إلا بالفاتحة» 
الحديث »)۲٤۷(‏ والنسائى (۲/ ۱۷۳) کتاب: الافتتاح . باب: وجوب قراءة فاتحة الكتاب» وابن 
ماجه (۱/ ۲۷۳) كتاب : إقامة الصلاةء باب: القراءة خلف الإمام» الحديث (۸۳۷)ء والدارقطنى 
۳۲/۷0( كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة أم الكتاب» الحديث »)١7(‏ والبيهقى (۲ / ۳۸) 
كتاب : الصلاةء باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب» وأبو عوانة (۲/ »)١7 ١‏ وابن أبى شيبة 2075٠ /١(‏ 
وعبد الرزاق (2)7777 وابن خزيمة )51577/١(‏ رقم (88غ). والبغوى فى شرح السنة )۲١٠١/۲(‏ 
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ثم روى عنه بيان محلها: «إنَّ كَل صَلاةٍ لم يرأ فيها بمَاتحَةٍ الكتاب فهى جدَاج» 
نُقْصَانٌ غَيِدْ تمام»”. 

والفاسد لا يوصف بالنقصان» وإنما الموصوف بمثله ما جاز مع النقصان. وبالله 
التوفيق. | 

ثم خص فاتحة القرآن بالتأمين بما مى بالذى ذكره خبرٌ القسمة. 

وغير الفاتحة وإن كان فيه الدعاءُ فإنه لم يخص بهذا الاسم؛ لذلك لم يجهر به 
فالسبيل فيه ما ذكرنا فى القسمةء مع ما كان هو أخلص بمعنى الدعاء منها. 

ثم الشنّةَ فى جميع الدعوات المخافتة. 

والأصل: أنَّ كل ذكر يشترك فيه الإمام والقوم فَشنثّه المخافتة إلا لحاجة الإعلام 
وهذا يعلم من قوله: < ولا ص4 فيزول معناه. 

وسبيل مثله المخافتة مع ما جاءَ به مرفوعًا ومتوارثًا. 

وخب الجهر يحتمل : السبق» كما كان يُسْمِعْهُم فى صلاة النهار أحيانًا . ويحتمل: 
الإعلام» أنه كان يقرأ به. وبالله التوفيق. 

ثم جمعت هذه خصالا من الخير» ثم كل خصلة منها تجمع جميع خصال الخير. 

مها أن في اللحرف: الأول ع ق الد ينه رَتِ الْعَلَمِنَ )4 شكرًا لجميع 
النعم» وتوجيهًا لها إلى الله لا شريك له» ومَذْححا له بأعلى ما يحتمل المدح» وهو ما 
ذكرنا من عموم نعمه وآلائه جميع بريّته. 


= والحميدى (87") والطبرانى فى الصغير )/8/١(‏ كلهم من طريق الزهرى عن محمود بن الربيع عن 

عبادة بن الصامت: أن النبى يل قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 
وقال الترمذدى: حديث حسن صحيح . 

/١( كتاب: الصلاة» باب: القراءة خلف الإمام» الحديث (۳۹)ء والشافعى‎ )84/١( أخرجه مالك‎ )١( 
2)5065١( كتاب: الصلاةء باب: القراءة بعد التعوذء والطيالسى (۱/٤۳۳)ء الحديث‎ ))8 
ومسلم (١//91؟) كتاب: الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة» الحديث‎ «(A0 /۲) وأحمد‎ 
›»)۸۲١( وأبو داودء كتاب: الصلاةء باب: من ترك قراءة الفاتحة» الحديث‎ ء)۳۹١‎ /٤١( 
والنسائى (؟/‎ .)۲٤۷( كتاب : الصلاةء باب: لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث‎ )7١5 /۲( والترمذى‎ 
: كتاب : الافتتاح . باب : ترك قراءة البسملة فی فاتحة الكتاب» والبيهقى )4/۲( كتاب‎ (1o 
/١( الصلاةء باب : تعيين القراءة بفاتحة الكتاب» والبخارى فى جزء القراءة (ص ۳)» وابن خزيمة‎ 
والدارقطنى (۳۱۲/۱) والطحاوى فى شرح معانی‎ )۹۷٤( رقم (189). والحميدى رقم‎ ) ۷ 
الآثار (517/1) وابن حبان (۱۷۷۹ - الإحسان) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن‎ 
أبى هريرة أن رسول الله يك قال : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج هی خداج ھی‎ 
خداج غير تام؟.‎ 
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ثم فيه الإقرار بوحدانيته فى إنشاءٍ البريّة كلهاء وتحقيق الربوبية له عليها بقوله : رب 
لْعدامِينَ 4 وكل واحد منها يجمع خصال خير الدارين» ويوجب القائل به - عن صدق 
القلت ورك الذاري: 

ثم الوصف لله - عز وجل - بالاسمين يتعالى عن أن يكون لأحد من معناهما حقيقة؛ 

أو يجوز أن يكون منه الاستحقاق نحو «الله» و «الرحمن». 

ثم الوصف بالرحمة التى بها نجاة كل ناج» وسعادة كل سعيد» وبها يتقى المهالك كلها 
مع ما من رحمته خلق الرحمة التى بها تعاطف بينهم وتراحمهم. 

ثم الإيمان بالقيامة بقوله تعالى: ملك يوم أل 469 مع الوصف له بالمجدء 
وحسن الثناء عليه . 

ثم التوحيد» وما يلزم العباد من إخلاص العبادة له» والصدق فيهاء مع جعل كل رفعة 
وشرف منالا به عز وجل. ١‏ 

ثم رفع جميع الحوائج إليه» والاستعانة به على قضائهاء والظفر بها على طمأنينة 
القلب وسكونه» إذ لا خيبة عند معونته» ولا زيغ عند عصمته. 

ثم الاستهداء إلى ما يرضيه» والعصمة عما يغويه فى حادث الوقت» على العلم بأنه لا 
ضلال لأحد مع هدايته فى التحقيق. 

والرجاء واكواك من الله لا اهن غيرة: 

وعلى ذلك جميع معاملات العباد» ومكاسبهم على الرجاء من الله تعالى أن يكون 
جعل ذلك سببًا به يصل إلى مقصودهء ويظفر بمراده. ولا قوة إلا بالله . 
قوله تعالى: « الد يِه ب ليه و اليم الحم 9 مديك يوم لدي 29> 

قول عز وجل : المد ينو» . 

احتمل: أن يكون جل ثنازه حمدّ نفسه؛ ليعلم الخلق استحقاقه الحمد بذاته؛ 


فِيَحَمَدوةٌ. 
فإن قيل: كيف يجوز أن يحمدّ نفسه» ومثلهُ فى الخلق غير محمود؟! 
قيل له: 0 


ااه :اله انتج الحمد يدانة: لا ماحد ليكون فى ذلك تعريفٌ الخلتٍ لما بُزلمهم 
ا وغيده إنما يكون ذلك له به - جل وعز - فعليه: 
توجيه الحمد إليه لا إلى نفسه؛ إذ نفشه لا تستوجبه بهاء بل بالله تعالى. 
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والثانى: TE‏ تى بذلك؛ إذ لا عيب يمسّة» ولا آفة تحل به فيدخل نقصان 
فى ذلك. ولا هو خاص بشىء. والعبِدٌ لا يخلو عن عيوب تمشه› وآفات تحل بهء 
ويُمدح بالائتمار» ويذم بتركه. وفى ذلك تمكن النقصان» وحق لمثله الفزع إلى اللهء 
والتضرع إليه؛ ليتغمدةٌ برحمته» ويتجاوز عن صنيعه. 

وعلى ذلك معنى التكبير» نحمد به ربنا ولا نحمد غيره؛ إذ ليس للعبد معنى يستقيم 
معه تكثره» إذ هُم جميعًا أكفاء من طريق المحيّة» والخلق» وما أدرك أحدٌ منهم من فضيلة 
أو رفعة فبالله أدركه» لا بنفسه؛ فعليه تنزيه الرب» والفزعٌ إليه بالشكر»ء لا بالتكبر على 
أمثاله. والله عن هذا الوصفي مُتَعَالٍ. 

ويحتمل أن يكون قوله: الْحَمَدُ لَه على إضمار الأمرء أى: قولوا: الحمد لله؛ 
لأن الحمد يضاف إلى الله فلا بد من أن يكوث له عليناء فأمق بالتحمد لذللك, 

ثم يخرج ذلك على وجهين: 

أحدهما: ما روى عن ابن عباس“ - رضى الله عنه - أنه قال: «الحمد لله: أى 
الشكر لله بما صنع إلى خلقه»”"©2. 

فيخرج تأويل الآية على هذا؛ لأنه - على هذا الترتيب - على الأمر بتوجيه الشكر إليه؛ 
وذلك يتضمن الأمر أيضًا بكل الممكن من الطاعة على ما روى عن النبى - عليه السلام - 
«أنّه صَلَّى حى تَوَدَمَتُ قَدَمَاهُ فقيل لَهُ: أليس قَدْ غْفَرَ الله لك ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبكَ وما تَأخْرَ؟ 
ال : أفلا أكون عَبِدًا شَكُووًا»"!. 


)١(‏ هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى» أبو العباس حبر الأمة الصحابى الجليل» ولد بمكة 
سنة (۳ قى ه) وشهد مع الإمام على (الجمل وصفين) وعن أبى وائل قال: : استعمل ابن عباس على 
الحج فخطب خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا: . وقال أبو بكر: قدم ابن عباس علينا بالبصرة 
E ag‏ وجمالا وكمالاء وينسب إليه كتاب فى تفسير القرآن جمعه 
بعض بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه فى كل آية» توفى بالطائف سنة ۸ه فى أيام الزبير» 
وكان ابن الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطائف فمات بها وهو ابن سن 27١‏ وقيل: ابن ۷١‏ سنة» 
وقيل: ۷٤‏ سنة» رحمه الله. راجع: الإصابة /۹٠ /٤(‏ ت ١ل/الا4)»‏ صفة الصفوة »)۳٠١/١(‏ 
الاستيعاب (۲/ ۳۸۳/ ت ۹۳٥٠)ء‏ طبقات الفقهاء للشيرازى ص (۱۸)ء سير أعلام النبلاء (7/ 
4 أسد الغابة (۳/ ١۱۹)ء‏ حلية الأولياء )73١5 /١(‏ » تذكرة الحفاظ (١/١۳)ء‏ تاريخ الخميس 
(؟/ 5غ )4 معالم الإيمان »)5١7//١(‏ تاريخ الإسلام (۳/ ١۳)ء‏ مفتاح دار السعادة .)١4-17/5(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير» وابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور /١(‏ 054 . 

(۳) أخرجه البخارى (208/9) كتاب التفسير» باب قوله: «ليغفر الله لك ٠...‏ الآية (4877): ومسلم 
(5171/5). كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة (۷۹/ 
»2 وعبد الرزاق (41/57)» والحميدى (۹٥۷)ء‏ وأحمد 255١/4(‏ 555)» والترمذى /١(‏ 
۷ ) كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الاجتهاد فى الصلاة (۱۲٤)ء‏ وابن ماجه (۲/١۳٥)ء‏ كتاب 
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فصيّر أنواع الطاعات شكرًا له» فمن أطاع الله - تعالى - فقد شكر لهء فيخرج تأويل 
الآية على هذا. 

والوجه الثانى: أنه يخرج مخرج الثناء على الله - عز وجل - والمدح له» والوصف 
بما يستحقه» والتنزيه عما لا يليق به» من توجيه النعم إليه» وقطع الشركة عنه فى الإنعام 
والإفضال على عباده. 

وعلى ذلك ما روى عن رسول الله ملا : «أن الله - عز وجل - يقول: قسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين» فإذا قال العيد: الْحَمِدٌ لله رَبٌ الْعَالّمِينء قال الله تعالى: 
حَمِدنى عبدى2”0؛ فجعل الحمدّ هذا الحرف»ء وصكر منه ثناءً؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه نسب الربوبية إليه فى جميع العالم» وقطعها عن غيره. 

والثانى: أنه سى ذلك صلاةًٌ» والصلاةٌ اشم للثناءِ والدعاءء وذلك خلاف الذم 
ونقيضه . 

وت ا ر و وثناءٌ بغاية المدح والثناء ؛ ولذلك يفرق القول بين 
الحمد والشكر؛ إذ أمزنا بالشكر للناس بما جاءَ عن رسول الله - عليه السلام-: إن من 
لم يَشكر الاس لم يشكر الله" صيره بمعنى المجازاةء والحمدٌ بمعنى الوصف بما هو 
أهله؛ فلم يُسْتَحب الحمد إلا لله. وبالله التوفيق. 

وقوله: رب العدلمينَ» . 

وى عن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال: «سيد العالّمين». والعالم: كل من 
دَبّ على وجه الأرض. 

وقد يتوجه : «الربٌ» إلى الرُبُوبية لا إلى السؤدد؛ إذ يستقيم القول برب كل شىء من 
بنى آدم وغيره» نحو رب السموات والأرضين» ورب العرش ونحوه» وغير مستقيم القول 
بسيد السموات ونحوه. 


= إقامة الصلاة؛ باب ما جاء فى طول القيام (۱۹٤۱)ء‏ والنسائى (۳/ ۲۱۹)ء كتاب قيام الليل» باب 
الاختلاف على عائشة فى إحياء الليل» وابن خزيمة (۱۱۸۲» ۱۱۸۳)ء وابن حبان »)۳١١(‏ 
والبيهقى (۳/ ۰)۱٦‏ (۷/ 20579 والخطيب فى تاريخه »)355/١5(‏ والبغوى (۲/ »)٤٦۷‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة. 

وأخرجه البخارى »)٤۸۳۷(‏ ومسلم (۸۱/ )۲۸۲٠‏ عن عائشة. 

)١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه أحمد (؟704/7. ۲۳۹۵ء ۳۰۲ ۳۸۸ ١45ء‏ 147) والبخارى فى الأدب المفرد (14١5؟)2‏ 
وأبو داود (1۷۱/۲)ء كتاب الأدب» باب فى شكر المعروف »)541١١(‏ والترمذى (۳/٤٥۱۹)ء‏ 
كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى الشكر لمن أحسن إليك )٠۹١٤(‏ عن أبى هريرة. 
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وقد يتوجه اسم الرب إلى المالك؛ إذ كل من يُنْسب إليه الملك يُسمّى أنه مالكه» ولا 
يُسمّى أنه سيد إلا فى بنى آدم خاصةٌ . 

واسم الرب يجمع ذلك كله؛ لذلك كان التوجيه إلى المالك أقرب» وإن احتمل 
المروى عن ابن عباس - رضى الله عنه - إذ هو فى الحقيقة سيد من ذُكر ورَيُّهم. والله 
الموئق” 1 

ثم اختلّف أهل التفسير فى العَالّمين: 

فمنهم من رد إلى كل ذى روح دب على وجه الأرض 

ومنهم من رد إلى كل ذى روح فى الأرض وغيرها. 

وهخ من قال : لله كذاء كذا عالم . 

اانا عندنا ما أجمع عليه أهل الكلام : أن العالمين: اسم لجميع الأنام والخلق 
جميعًا. وقول أهل التفسير يرجع إلى مثلهء إلا أنهم ذكروا أسماءً الأعلام» وأهل الكلام 
ما يجمع ذلك وغيرهم. 

ثم العالّم اسم للجميع» وكذلك الخلق» ثم تعريف ذلك بالعالمين والخلائق يتوجه 
إلى جمع الجمع» من غير أن يكون فى التحقيق تفاوتٌ؛ وقد يتوجه إلى عالم كل زمان 
وكذا خلق كل زمان على حكم تجدد العالم. وبالله التوفيق 

وفى ذلك أن الله - عز وجل - ادعى لنفسه: رب العالمين كلهم» من تقدم وتأخرء 
ومن كان ویکون» ولم يَقُدر أحد أن ينطق بالتكذيب» يذدَّعى شيئًا من ذلك لنفسه؛ فدل 
ذلك على أن لا رب غيره» ولا خالق لشىء من ذلك سواه؛ إذ لا يجوز أن يكون حكيم أو 
إله ينشئ ويبدع ولا يدعيه» ولا يفصل ما كان منه ما كان لغيره» 0 
وعلى E‏ عاق دو بقارت o‏ إل ا ھب كل له یما خلقَ 4 
[المؤمنون: ]4١‏ فهذا - مع ما فى انُساق التدبير» واجتماع التضادء وتعلق حوائج بعض 
ببعض » وقيام منافع بعض ببعض» على تباعد بعض من بعض وتضادها - دليلٌ واضح 
على أن مدبر ذلك كله واحد» وأنه لا يجوز كون مثل ذلك من غير مُديّر عليم. والله 
المستعان. 

وقوله: لمن اليم م سل يور الب رن 4 . 

اسمان مأخوذان من الرحمة» لكنه رُوى فيهما ران اها أرق يف ]لاحن وكأن 
الذى رُوى عنه هذا أراد به لطيفان أحذهما ألطف من الآخرء دليل ذلك وجهان: 

أحدهنا: مجىء الأثر فى ذلك - اللطيف - فى أسماء الله تعالى مع ما نطق به 
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الكتاب» ولم يذكر فى شىء من ذلك رقيق. 

ومعنى اللطيف: استخراج الأموز اة وظهورها له؛ كقوله: لإا إن تك ْمَل 

حب من حَردَلٍ تكن في صخرو إلى قوله : َيف حي [لقمان: ».]١‏ وبالله التوفيق 

والثانى: أن اللطيف حرف يدل على الب والعطفي. 

والرقة على رقة الشىء التى هى نقيض الغلظ والكثافةء كما يقال: فلان رقيق القلب. 

وإذا قيل : فلان لطيف. فإنما يراد به بادٌ: عاطف؛ فلذلك يجوز: لطيف» ولا يجوز: 
رقيق» وكذلك فسر من فسر «الرحمن» بالعاطف على خلقه بالرزق. 

وذهب بعضهم - وهو الأول - إلى اللطافة وذلك بعيدء وإنما هو من اللُطف. 

وقوله: أحذّهما أرق من الآخرء بمعنى اللطفٍ - يحتمل وجهين : 

أعدهتماة. الق بان اللطف باد الحرفيرق: خفن اة رارف وأكمل» فذلك 
رحمته بالمؤمنين أنه يقال : رحيم بالمؤمنين على تخصيصهم بالهداية لدينه؛ ولذا 5 
وإن أشركهُم فى الرزقٍ فيما يراهم غيرهم؛ ألا ترى أنه لا يقال: رحمن بالمؤمنين» وجائز 
القول: رحيم بهم» وكذلك لا يقال: رحيم بالكافرين» مطلقًا؟! وبالله التوفيق. 

ووجه آخر: أن أحدهما ألطف من الآخر؛ كأنه وصف الغاية فى اللطف حتى يتعذر 
وجه إدراك ما فى كل واحد منهما من اللطف» أو يوصف بقطع الغاية عما يتضمنه كل 
حرف . وبالله التوفيق. 

ثم فى هذا أن اسم «الرحمن» هو المخصوص به الله لا يسمى به غيره» و«الرحيم 
يجوز تسمية غيره به؛ فلذلك يوصف أن «الرحمن» اسم ذاتى» و«الرحيم» فِعْلىء وإن 
احتمل أن يكونا مشتقين من الرحمة؛ ودليل ذلك: إنكار العرب «الرحمن»»2 ولا أحد 

منهم أنكر ال كارا 0 لمن جد لما تمر [الفرقان: ]١‏ وذلك 

قوله: قل ادعو أله أو ادعو لن ي يا مدعأ [الإسراء: ]٠١١‏ يدل على أله ذاتيع لا 
فعلقٌ؛ وإن كان الفعل صفة الذات؛ إذ محال صفته بغيره؛ لما يوجب ذلك الحاجة إلى 
غيره ليحدث له الثناءَ والمدح. وفى ذلك خَلّق الخلق لنفع الامتداح» وهو عن ذلك 
متعال» بل بنفسه مستحقٌ لكل حمدٍ ومدح» ولا قوة إلا بالله. 

وروى فى خبر القسمة : «أن العبد إذا قال: الرحمن الرّحيم» قال الله تعالى : أثنى على 
عبدى» وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: مجدنى عبدى6"'". وذكر أنه قال فى الأول: 
بالتمجيد» وفى الثانى: بالثناء»ء وذلك واحد؛ لأن معنى الثناء الوصف بالمجد والكرم 


)5غ( تقدم بنحوه. 
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والجودء والتمجيد هو الوصف بذلك. وبالله التوفيق. 
ثم أجمع على أن قوله: «مديك يوم اليف ()4 أنه يوم الحساب والجزاء :“وغل 

ذلك القول: #أُونًا لم [الصافات: 107]» وقوله تعالى: #يَوميد ونيم لَه ديهم ألْحَنَّ 4 
[النور: ]۲١‏ وهو الجزاء. 

ومن ذلك قول الناس : «كما تدين تدان». 

وجائز أن يكون «مدليِكِ بوم ألديِنٍ 46 على جعل ذلك اليوم لما يدان اليوم؟ إذ به 
يظهر حقيقئّه» وعِظِمُ مرتبته» وجليل موقعه عند ربه. 

وفى الآية دلالة وصف الرب بملكِ ما ليس بموجود لوقت الوصفب بملكه» وهو يوم 
القيافة: 

ثبت أن الله بجميع ما يستحق الوصف به يستحقه بنفسه لا بغيره. 

ولذلك قلنا نحن: هو خالق لم يزل» ورحيم لم يزل» وجواد لم يزل» وسميع لم 
يزل - وإن كان ما عليه وقع ذلك لم يكن - وكذلك نقول: هو رب كل شیء» وإله كل 
شىء فى الأزل - وإن كانت الأشياء حادثة - كما قال: ملك يوم الب 46 دان 
كان اليو عد غير حادق وبالله التوفيق 
قوله تعالى: «إِيَاكَ نعبد وناك o‏ دك آهدتا الط معد 2 © صرْط 
اا أن نعمت لهم ع عير الْمَنَصُوبٍ عَلهِمْ ولا الصبَآلينَ4 [الفاتحة]. 

وقوله : © إِيّاك عبد . 

فهو - والله أعلم - على إضمار الأمرء أى: قل: ذا. ثم لم يجعل له أن يشتثنى فى 
القول به» بل ألزمه القول بالقول فيه. ثم هو يتوجه وجهين: 

اح ا القرلءيه على ا جا الا ىلي التوحيد. وأن 
وو كي ودنع حك ملت 

والله - تعالى - وصف المؤمنين بقولة تغالى :. # إثما المزيون الذيت امنا باه وسو 
ثم لم يابا . . .€ الآية [الحجرات: .]٠١‏ 

وكذلك سئل رسول الله ية عن أفضل الأعمال فقال: «إيمان لا شك فيه»" 


)١(‏ فى أ: لحال. 
(؟) طرف من حديث عبد الله حُبشِى 
أخرجه أحمد »)5١١/7”(‏ وأبو داود )5777/١(‏ كتاب الصلاةء باب افتتاح صلاة الليل بركعتين 
6 5" وباب طول القيام »)١5569(‏ والنسائى )0/ 9۸(« كتاب الزكاة» باب جهد المقل . 
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والثانى : عن الأحوال التى ترد فى ذلك . لكنه إذا كان ذلك على اعتقاد المذهب لم 
يجز الشك فيه؛ إذ المذاهب لا تعتقد لأوقات» إنما تعتقد للأبد؛ لذلك لم يجز الثناء فيه 
فى الأبد. وبالله التوفيق. 

ثم قوله: #إِيّاك نعبكد» يتوجه وجهين : 

أحدهما: إلى التوحيدء وكذا رُوىَ عن ابن عباس“ - رضى الله عنهما - أنه قال : 
«كلُ عبادةٍ فى القرآنِ فهو توحيدٌ». 

والوجه الآخر: أن يكون على كل طاعة أن يعبد الله بهاء وأصلها يرجع إلى واحد؛ لما 
على العبد أن يوحد الله - تعالى - فى كل عبادة لا يُشْرك فيها أحدّاء بل يخلصها فيكون 
موحدًا لله تعالى بالعبادة والدين جميعًا. 

وعلى ذلك قطعمٌ الطمع» والخوف› والحوائج كلها عن الخلتي. 

وتوجية ذلك إلى الله تعالى بقوله: لأر الثئرلة إل أله وله هو الم الْحييڈ4» 
[فاطر: ]١5‏ وعلى ذلك المؤمن لا يطمعٌ فى الحقيقة بأحدٍ غير الله» ولا يرفع إليه 
الحوائج» ولا يخاف إلا من الوجه الذى يخشى أن الله جعله سببًا لوصول بلاءٍ من بلاياه 
ليه على يديه؛ فعلى ذلك يخافه» أو يرجو أن يكون الله تعالى جعلٌ سببَ ما دفعه إليه 
على يديه» فبذلك يرجو ويطمع» فيكون ذلك من الَالَّينَء فيكون فى ذلك التعوّدُ من 
جميع أنواع الذنوب» والاستهداءٌ إلى كل أنواع البر. 

وقوله : ولاك نين4 . 

فذلك طلب المعونة من الله تعالى على قضاء جميع حوائجه ديئًا ودنيا. 

ويحتمل أن يكون هو على أثر الفزع إلى الله بقوله : «إيّاكَ نعبد على طلب التوفيق 
لا أقو انهه اله عونا د رو عن ر الك ال الدع تق الان و طلسي ا 
والمعوتة "مك الل الع عن الي ف ج ته م الا حار رالك المرفق, 


= وفى الباب عن أبى ذر: 
أخر جه البخارى (555/04) كتاب العتق» باب أى الرقاب أفضل )9۱1۸(« ومسلم )1 / «(AA‏ 
كتاب الإيمان باب کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال /١7(‏ 85)» والنسائى »)١9/5(‏ كتاب 
الجهادء باب ما يعدل الجهاد فى سبيل الله. 
وعن أبى هريرة : 
أخر جه البخارى )٠١١/٤(‏ كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور )١15١19(‏ ومسلم /٠١١(‏ 
۳) والنسائى .)١97/5(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )44/١(‏ (۱۷۱) عنه بنحوه» وذكره السيوطى فى الدر (۳۹/۱) وزاد نسبته لابن 
أبى حاتم . 
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ثم لا يصلح هذا على قول المعتزلة'" ؛ لأن تلك المعونةً على أَداءٍ ما كلف قد أعطى ؛ 


)١(‏ المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغزالى الذى اعتزل عن مجلس الحسن البصرى» حين دخل 
على الحسن رجلء» فقال: يا إمام الدين» ظهر فى زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة» فكيف 
تحكم لنا؟ فتفكر الحسن» وقبل أن يجيب قال واصل: أنا لا أقرل صاحب الكبيرة مؤمن ولا كافرء 
ثم قام إلى أسطوانة من أسطوانات المسجدء وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب الحسن أن 
مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. فقال الحسن: اعتزل عنا واصل؛ فلذلك سمى أصحابه: 
معتزلة» ويلقبون بالقدرية؛ لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم فيها أى خلق لله تعالى. 
والمعتزلة لقبوا أنفسهم : أصحاب العدل والتوحيد. أما تلقيبهم بالأول؛ فلقولهم بوجوب الأصلح 
وثواب المطيع» وأما بالثانى؛ فلقولهم بنفى الصفات القديمة. 

وقد افترقوا إلى عشرين فرقة وهى: 

- الواصلية : أصحاب واصل بن عطاء وقالوا بنفى الصفات وبالقدر وامتناع إضافة الشر إلى الله 
وبالمنزلة بين المنزلتين ..... إلخ. 

- العمرية: نسبة إلى عمرو بن عبيد. 

- الهذيلية : أصحاب أبى الهذيل العلاف وقالوا بفناء مقدورات الله وأن أهل الخلدين يصيرون 
إلى خمود؛ ولذلك سمى المعتزلة أبا الهذيل جهمى الآخرة. 

- النظامية : أصحاب إبراهيم بن سيار النظام . قالوا: لا يقدر الله أن يفعل بعباده فى الدنيا ما لا 

- الأسوارية: أصحاب الأسوارى» زادوا: أن الله تعالى لا يقدر على ما أخبر بعدمه أو علم 
عدمه والإنسان قادر عليه. 

- الإسكافية : أصحاب أبى جعفر الإسكاف قالوا: الله لا يقدر على ظلم العقلاء بخلاف ظلم 
الصبيان والمجانين. 

- الجعفرية : أصحاب الجعفرين: ابن مبشر وابن حرب. زادوا: أن فى فساق الأمة من هو شر 
من الزنادقة والمجوس . والإجماع على حد الشرب خطأ. وسارق الحبة منخلع عن الإيمان. 

- البشرية : ينسبون إلى بشر بن المعتمر. قالوا: الأعراض من الألوان والطعوم والروائح وغيرها 
تقع متولدة والقدرة سلامة البنية والله قادر على تعذيب الطفل ظالما ولو عذبه لكان عاقلا عاصيا وفيه 
تناقض . 

- المزدارية : نسبة إلى أبى موسى عيسى بن صبيح المزدار. قالوا: الناس قادرون على مثل القرآن 
نظما يعنى أن إعجازه كان بصرف الله الناس عن الإتيان بمثله لا بعجز طبيعى منهم . 

- الهشامية: هو هشام بن عمرو الغوطى. قالوا: لا يطلق اسم الوكيل على الله لاستدعائه 
موكلا. .. إلخ. 

- الصالحية: أصحاب الصالحى جوزوا قيام العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر بالميت . 

- الحائطية: أصحاب أحمد بن حائط من أصحاب النظام قالوا: للعالم إلهان» قديم هو الله 
تعالى ومحدث هو الذى يحاسب الناس فى الآخرة. 

- الحديية : أصحاب فضل الحدبى . زادوا التناسخ وأن كل حيوان مكلف. 

- المعمرية : أصحاب معمر بن عياد السلمى . قالوا: الله لم يخلق شيئا غير الأجسام ولا يوصف 
بالقدم ولا يعلم نفسه والإنسان لا فعل له غير الإرادة. 

- التمامية: أصحاب تمامة بن أشرس النميرى. قالوا: اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة 
يصيرون ترابا لا يدخلون جنة ولا نارًا وكذلك البهائم والأطفال. .. إلخ. 
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إذ هو على قولهم لا يجوز أن يكون مکلمًا قد بقى شىء - مما به أداءُ ما كلف - عند الله» 
وطلث ما أُعْطِى كتمانُ العطيةء وكتمانٌ العطية كفرانٌ؛ فيصير كأنَّ الله مر أن يَكْمْر نعمة 
ويكتمها ويطلبها منه تعننًا. وظنٌ مثله بالله كفرٌ. 

ثم لا يخلو من أن يكون عند الله ما يطلب فلم يُعطه التمام إِذّاء أَوْ ليس عندة فيكون 
طلبه استهزاءً به» إذ مَنْ طُلَّب إلى آحْرَ ما غلم أنه ليس عنده فهو هازئ به فى العرف» مع 
ما كان الذى يُطلب إما أن يكون لله ألا يعطيه مع التكليف فيبطل قولهم؛ إذ لا يجوز أن 
يكلف وعنده ما به الصلاح فى الدين فلا يعطى» أؤ ليس له ألا يعطى فكأنه قال: اللهم لا 

وَمَْ هذا عِلْمَةُ بربه فالإسلام أولى به وهذا مع ما كان لا يدعو الله أحدّ بالمعونة إلا 
ويطمئن قاب أنه لا يذل عند المعونة» ولا يزيغ عند العصمة» وليس مثلهُ يملك الله عند 
المعتزلة . ولا قوة إلا بالله. 

وقد روى عن النبى بو أنه قال فى خبر القسمة: «الله يقول: هذا بينى وبينَ عبدى 

وذلك يحتمل: أن يكون كل حرف من ذلك بما فيها جميعًا الفزعٌ إلى الله بالعبادة» 
والاستعانة ورفع الحاجة إليهء وإظهار غناه - جل وعلا - عنه؛ فيتضمن ذلك الثناء عليه؛ 
وطلب الحاجة إليه . 

ويحتمل: أن يكون الحرفٌ الأول لله بما فيه عبادئه وتوحيدة» والثانى للعبد بما فيه 


= - الخياطية: أصحاب أبى الحسين بن أبى عمرو الخياط . قالوا: بالقدر وتسمية المعدوم شيئا 

وجوهرا وعرضا وأن إرادة الله كونه غير مكره ولا كاره وهى فى أفعال نفسه الخلق وفى أفعال عباده 
الأمر. . . إلخ. 

- الجاحظية : أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ : قالوا: إن الأجسام ذوات طبائع ويمتنع انعدام 
الجواهر. والنار تجذب إليها أهلها لا أن الله يدخلها والخير والشر من فعل العبد والقرآن جسد 
ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة. 

- الكعبية: أصحاب أبى القاسم بن محمد الكعبى قالوا: فعل الرب واقع بغير إرادته ولا يرى 
نفسه ولا غيره إلا بمعنى أنه يعلمه. 

- الجبائية : أصحاب أبى على الجبائى : قالوا: إرادة الله حادثة لا فى محل والعالم يفنى بفناء لا 
فى محل والله متكلم بكلام يخلقه فى جسم ولا يرى فى الآخرة والعبد خالق لفعله ومرتكب الكبيرة 
لا مؤمن ولا كافر وإن مات بلا توبة يخلد فى النار. .. إلخ. 

- البهشمية : انفرد أبو هاشم عن أبيه بإمكان استحقاق الذم والعقاب بلا معصية وبأنه لا توبة عن 
كبيرة مع الإصرار على غيرها عالما بقبحه ولا مع عدم القدرة. ولا يتعلق علم بمعلومين على 
التفصيل ولله أحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا حادثة. ينظر: حاشية أحمد ملا على 
شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازانى )٥۳ /١(‏ وما بعدها. 
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طلبٌ معونته وقضاءً حاجته . 

ويد ذلك بق السورة أنه أحرج على الدعاء فال الله دعر وجج هتا لدي 
ولعبدى ما سأل». 

وقوله: «أهينا» . 

قال اب عباس“ - رضى الله عنهما- : آزشذنا. 

والإرشادء والهداية واحدء بل الهدايةُ فى حق التوفيق أقربُ إلى فهم الخلق من 
الإرشاد بما هى أعم فى تعارفهم . 

ثم القول بالهداية يُخرّج على وجوو ثلاثة : 

أحدها: البيانٌ. ومعلومٌ أن البيانَ قد تقدم من الله لا أحد يريد به ذلك لمضى ما به 
البيان من كتاب وسنوٍء وإلى هذا تذهب المعتزلة. 

والقانن 2 التراقيق لف _والعميية عن زيغه. وذلك معنى قولهم: الهم ادا فة 
هَدَيْتَ22 وقوله: «اهينا ار سكير © رط الت » وصَفَْهِم إلى آخر 
السورة» ولو كان على البيان على ما قالت المعتزلة فهو والمغضوب عليهم فى ذلك 
سوا فنبت أنه على ما قلنا دون ما ذهبوا إليه . 

اكات أن يكون على طب بحل الهداية ت( شم اله و جيه القع + .رك ا 
يفعله خلق؛ كأنه قال: اخلُق لنا هدايتناء وهو الاهتداء منا. وبالله التوفيق. 

رال طت الهداراء ن كذ هدك الله هوهي 

أحدهما: طلب الثبات على ما هداه الله» وعلى هذا معنى زيادات الإيمان» أنها بمعنى 
الثبات عليه» وذلك كرجلين ينظران إلى شىء فيرفع أحدهما بصره عنه» جائز القول 
بازدياد نظر الآخر. 

ووجه آخر: على أن فى كل حال يخاف على المرء ضد الهدى» فيهديه مكانه أبدًا 
فيكون له حكم الاهتداء؛ إِذْ فى كل وقت إيمانّ منه دفع به ضده. 

وعلى ذلك قوله: لاجا ألَنَ ءامنا َامِنُوأ بأ . . .4 الآية [النساء: ]١5‏ ونحو 
ذلك من الآيات. 

وقد يحتمل أيضًا معنى الزيادة هذا النوع . وبالله التوفيق. 

وأما # الط فهو الطريق والسبيل فى جميع التآويل وهو قوله: #وَأنَّ هذا رى 


)01( أخرجه ابن جرير (177(0) عنه بنحوه» وذكره السيوطى فى الدر المنثور )4۰/1( وزاد 


. ..) الآية [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقوله: فل مذو سيل [يوسف: .]1١8‏ 

ثم اختلفوا فيما يراد به : 

فقال بعضهم: هو القرآن'. 

وقال بعضهم: هو الإيمان. 

وأيهما كان فهو القائم الذى لا عوج له والقيم الذى لا اختلاف فيه» مَنْ لَزِمهُ وصَلَ 
إلى ما ذكر. وبالله التوفيق. 

وقوله: «الْمَقِيم» . 

قيل: هو القائم بمعنى الثابت بالبراهين والأدلة» لا يُزيله شىء» ولا ينقض حبججه کید 
الكائدين» ولا حيل المريبين. 

وقيل: الْمْنَقيِم» الذى يستقيم بمن تمسك به حتى بُنجيه» ويدخله الجنة. 


وقيل: «الْمفَيمَ » بمعئّى : يُستقامُ به؛ كقوله: # واتار برا4 [النمل: 85]» 
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أى: بضر به. يدل عليه قوله: ظإنَّ الت كلا رسا أله كُمَّ أسْتَعَدمُوا ...4 الآية 
[فصلت: ]۳١‏ ؛ فالمستقيم هو المتبع له. وبالله التوفيق. 

ثم ذكر من ذكر من المُنعم عليهم؛ ولله على كل مؤمن نعم بالهداية . 

وما ذكر دليل على أن «الصراط» هو الدين؛ لأنه أنعم به على جميع المؤمنين. 

لكن تأويل من يرد إلى الخصوص يتوجه وجهين: ش 

أحدهما: أنه أنعم عليهم بمعرفة الكتب والبراهين» فيكون على التأويل الثانى من 
القرآن والأدلة. 

والثانى: أن يكون لهم خصوص فى الدين فُذّموا به على جميع المؤمنين؛ كقول داودء 
وسليمان: اند ب الى فصلا عَلَ کر من عِبادِو مريك [النمل: 2011١5‏ وعلى هذا 
الوجه يكون «أَهيتا» . 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الشعب كما فى الدر المنثور )4١/١(‏ عن قيس بن سعد عن رجل مرفوعاء ونسبه 

البخوى فى تفسيره )5١/١(‏ لعبد الله بن مسعود. 

فى الباب عن على مرفوعا به. 

أخرجه أحمد (4۱/۱) والترمذى (۰/ ۰۲۹ ۳۰) كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضل 
القرآن (1905) وأبو يعلى (7537) وابن جرير (٤۱۷ء )١175‏ وابن أبى شيبة والدارمى وابن أبى 
حاتم وابن الأنبارى فى المصاحف وابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان كما فى الدر المتثور 
١/1١‏ ). 

قال الترمذى : إسناده مجهول» وفى حديث الحارث مقال. 

وأخرجه ابن جرير (177) عنه موقوفًا. 


۳۹۸ سورة فاتحة الكتاب الآيات : ه - ۷ 


ووجه آخر: وهو المخصوص الذى خص به كثيرًا من المؤمنين من بين غيرهم» لكن 
الا يدل على ضرف الازادة إلن جملة الحرم إذ انصرف إلى غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين. 

دنولة: «صرّط الي لَمنْتَ عيب . 

على قول المعتزلة : ليس لله على أحد من المؤمنين نعمة ليست على المغضوب عليهم 
ولا الضالين؛ إذ لا نعمة من الله على أحد إلا الأصلح فى الدين والبيان للسبيل المرضى» 
وتلك قد كانت على جميع الكفرة فيبطل على قولهم اليا. والله الموفق. 

تحاف فى لاحر o‏ 

منهم من قال: هو واحد؛ إذ كل ضال قد استحق الغضب عليه» وكل مغضوب عليه 
استحق الوصف بالضلال. 

ESS E 
فضل تمرد وعُتّو لم يكن ذلك من النصارى نحو إنكارهم بعيسى» وقصدهم قتله مما لم‎ 
يكن ذلك من النصارى.‎ 

ثم قولهم فى الله : #يد أله م ملك . . . » الآية [المائدة: 4 وقولهم: 0 
اله ول الريك الوا إن آله َقِيرٌ ...4 الآية [آل عمران: .]۱۸١‏ وقول الله تعالى فيهم 
«لتَجِدَنٌ اشد الاس عدو 7 اموا الْمَهُودَ . . . € الآية [المائدة: ۸۲]. 

وكفرهم برسول الله ييه بعد استفتاحهم» وشدة تعنتهم» وظهور النفاق؛ فاستحقوا 
بذلك اسم الغضب عليهم» وإن كانوا شركاء غيرهم فى اسم الضلال. وبالله التوفيق . 

وفى هذا وجه آخر: أذ تیل الوت عل وعدي 

منها ما يوجب الغضب - وهو الكفر - ومنها ما يوجب اسم الضلال - وهو ما دونه - 
كقول موسى : متها إذا وأنأ من ألسَالْنَ [الشعراء: .]۲١‏ 

ورؤية الهداية لأهلها والتعوذ به من كل ضلال» ومن جميع ما يوجب مقته وغضبه - 
وبالله النجاة والخلاص - مع ما فى خبر القسمةء وعد جليل من رب العالمين فى إجابة 
العبد مما يرفع إليه من الحوائجء إِذْ قال: «قسمتُ الصلاةً بينى وبين عبدى نصفين» ثم 
صَيْر آخر السورة لعبده» وليس فى صلاته. سوى إظهار الفقرء ودفع الحاجة» وطلب 
المعونة» والاستهداء إلى ما ذكر مع التعوذ عما وصف. وليس ذلك مما يوصف به العبد 
أله له؛ فثبت أن له فى ذلك إجابة ربه فيما أمرة بة» ووعد ذلك وهو لا يخلف وعده. 

فى يصون ذلك بد آي العبدّ بالذى تضمنه أول السورة» فقام به العبد مع لُؤمه 


سورة فاتحة الكتاب الآيات : ٥‏ - ۷ ۳4۹ 


وجفائه» والله بكرمه EN GEG‏ 

لا يكون هذا ألبتة» وقد قال: ادغو َب 42 [غافر: ]٦٠‏ وغير ذلك مما فيه 
الإنجاز» وأنه لا يخلف الميعاد. 

ثم قد جعلت - بما جاء من الحديث فى تلاوتها - أنْ قدمها على التوراة» والإنجيل» 
وعدلها بثلثى القرآن» وجعلها شفاءً من أنواع اع الأدواء للدين» والنفس» والدنياء وجعلها 
معاذا من كل ضلال» وجا إلى نة وناللة تسين : 

مع ما أوضح - فى الأسماء التى لقب فيها فاتحة القرآنَ - عظيم موقعه؛ وجليلَ قدره» 
ا وكذلك روى عن رسول الله كله أنه كان 

يفتتح القراءة به وسمى فاتحة الكتاب بما به يفتتح كتابة المصاحف والقرآن . 

شین أ القرآن لما يؤم غيره فى فى القراءَة. 

وقيل: الأم بمعنى الأصل» وهو ألا يحتمل شىء مما فيه النسحٌ ولا الرفع فصار 
أصلا . 

وسمى المثانى؛ لما يثنى فى الركعات» ولا قوة إلا بالله. 

وفى قوله: «أهرئًا» إلى آخره وجهان سوى ما ذكرنا؛ إذ قوله: ظأهْيئا صر 
مير 4 دعاء كاف عما تضمن إلى آخر السورة؛ إذ ليس فيها غير تفسير هذه الجملة . 

أحدهما: تذكير نعم الله على الذين يقبلون دينه فى قلوبهم» والتوفيق لهم بذلك» 
وأفضاله عليهم بما ليس لهم عليه. 

والثانى: تعوذهم عن کل زيغ ومقت» وضلال» وذنب» والتجاؤهم إليه فى ذلك 
بقوله: «عَبر الْمَمْسُوب عَم ولا الاين . 


57 سورة البقرة الآيات : ١‏ - ه 


بير شورة البمّرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(وبه نستعين على القوم الكافرين) 
قوله تعالى: ار ی ا ل ف هدى تن 4 لين : رفون ات 


2 


و 0 
ويعمون اَل رزه م ت © @ لب برت e‏ 12 لِك لِك وما 1 من 


ع کر ع معي ل 


بك وبالاخرة هم ِت © © ليك عل هدى يْن ريه جك م المفلحون» . 


لال4 

قيل: فيه وجوة: 

روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قوله: الم أنا الله أعله . 
وقيل: إنه قسم أقسم ا 


وقيل: إن هذه الحروف المعجمة مفتاح السورة”” . 

وقيل: إن كل حرف من هذه الحروف كناية اسم من أسماء الله: الألف الله واللام 
590 ا 

وقيل: إن اللام آلاؤه» والميم مجدة . 

وقيل: إن الألف هو الله واللام جبريل» والميم محمد 

وقيل: إنها من التشبيب؛ ليفصل بين المنظوم من الكلام» والمنثور من نحو الشعر 
ونحوه. 

وقيل: إن تفسير هذه الحروف المقطعة ما ألحق ذكرها بها على أثرها نحو قوله: 


)012( أخرجه ابن جرير (۲۳۸) ووكيع وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس من طرق عنه 
كما فى الدر المتثور .)٥٤/١(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (597) وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى كتاب الأسماء 
والصفات عن ابن عباس كما فى الدر المنثور .)٥٤/١(‏ 

() أخرجه ابن جرير (7158ك ولاك ۳۳۰ سل من طرق عن مجاهد بنحوه» وزاد السيوطى فى الدر 
المنثور /١(‏ 14 6) ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبا الشيخ عنه. وعزاه أيضًا لابن أبى شيبة فى تفسيره 
وعبد بن حميد وابن المنذر عن عامر الشعبى ولابن مردويه عن ابن عباس» ولأبى الشيخ. والبيهقى 
فى الأسماء والصفات عن السدى. ولابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن. 

2 ذكره البغوى فى تفسيره ۰ و ونسبه لمحمد بن كعب. 


)2 أخرجه ابن جرير (17 27 5 عن الربيع بن أنس بنحوهء وعزاه للسيوطى فى الدر المنثور )٥٤/١(‏ 
لعبد بن حميد عنه. 


سورة البقرة الآيات : ١‏ - ه ۳۷۱ 


و @ هه ذلك الْككبُ» [أول سورة البقرة]ء «دَلِكَ الْكنبُ4 هو تفسير #الم24 و 
«تد وه له له إل کک [أول سورة آل عمران]» و#التص 6 کب رد َك 4 
[أول سورة الأعراف]ء و اتر كك [أول سورة هود وإبراهيم]ء و #الم ي يلك 
َيَتُ» [أول سورة لقمان] كل ملحت بها فهو تفسیرها. 

و إل ننه تان EL e USE E‏ ولكنهم عدوا بعضها 
وتركوا البعض. 

وقي : إنه من المتشابه الذى لم يطلع الله خلقه علم ذلك» ولله أن يمتحن عباده بما 
عناء و A‏ 

وقيل وإ كائرا ا E‏ : لا شمعوا دا الْفَرَانِ وَالْمَوأ .فيه » 
[فصلت: 55]» وكقوله: ##وَمَا کن صلام کد التق إل نكا وتصدية 
[الأنفال: as‏ ا ل ال اح 

والأصل فى الحروف المقطعة: أنه يجوز أن تكون على القّسم بها على ما ذكرنا. 

وأريد بالقذر الذى ذكر كليةٌ الحروف بما كان من شأن العرب القسم بالذى جل قذره» 
وعظم خطره . وهى مما بها قوام الدارين» وبها يتصل إلى المنافع أجمع . ا د 
نعمتين عظيمتين - اللسان والسمع - وهما مجرى كل أنواع الحكمة؛ فأقسم بها على 
معنى إضمار رتّهاء أو على ما أجل قدرها فى أعين الخلق» فيقسم بهاء ولله ذلك» ولا 
قوة إلا بالله. 

ويحتمل : : أن يكون بمعنى الرمز والتضمين فى كل حرف منها أمرًا جليلًا يعظم خطره 
على ما عند الناس فى أمر حساب الجمل . ثم خوج على الرمز بها عن أسماءٍ الله وصفاته 
رسي عق غل أو على تيان ن هذه الأمة» أو عددٍ أثمتهاء وملوكهاء والبقاع لتى 

ينتهى أمرهاء وذلك هو فى نهاية الإيجاز» بل بالاكتفاءِ بالرمز عن الكلام» وبما هو بمعنى 
من الإشارة فى الاكتفاء بها عن البسطء ولا قوة إلا بلله؛ ليعلم الخلا قدرة الله» وأ ل 
أَنْ يضمن ما شاء فيما شاءَ على ما عليه م الخلائق من لطيف الأشياء التى كادت العقول 
وأسباب الإدراك تة تقصر عنهاء وكنهها التى يدركها كل أحد» وبين الأمرين» فعلى ذلك أمر 
تركيب الكلام» ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ فى هذا المعنى ذكر السيوطى فى الدر المنثور (۱/ 60) حدينًا عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله 
وعزاه لابن إسحاق والبخارى فى تاريخه وابن جرير بسند ضعيف. 
(۲) ذكره القرطبى فى تفسيره .)١١8/1(‏ 


فق سورة البقرة الآيات : ١‏ - ه 


ويجوز أن يكون بمعنى اسم السورء ولله تسميتها بما شاءَ كما سمى كتبه» وعلى ذلك 
ان اة الاجا حي ارف وكذلك أمر السورء دليل ذلك وصْلٌ كل سورة 
فتحت بها إليهاء كانه يق ا ولا قوة إلا بالله. 

ويجوز أن يكون على التشبيب» > على ما ذكرنا للتفصيل بين المنظوم من الكلام 
والمنثور فى المتعارف أن المنظوم فى الشاهد يشبب فيخرج عن المقصود بذلك الكلام» 
فعلى ذلك أمر الكلام المنزل. 

ألا ترى أنه خرج على ما عليه فنون الكلام فى الشاهد إلا أنه على وجه ينقطع له المثال 
من كلامهم» فمثله أمر التشبيب. ولا قوة إلا بالله. 

وجايز: أن يكون الله أنزلها على ما أراد؛ ليمتحن عباه بالوقف فيهاء وتسليم المراد 
فى حقيقة معناه والذى له يزول ذلك› ويعترف أنه من المتشابهء وفيها جاءَ تعلق الملحدةء 
ولا قوة إلا بالله. 

ويحتمل: أن يكون | إذ علم الله من تعنت قوم وإعراضهم عنه وقولهم : لا سََمَمُوا ًا 
قران ولوا فيد [فصلت : 15] أنزل على وجه يبعثهم على التأمل فى ذلك بما جاءً بالعجيب 
الذى لم يكونوا يعرفون ذلك: إما لما عندهم أنه كأحدهم» أو لسبيل الطعن؛ إذ خرج عن 
المعهود عندهم » فتلا عليهم ما يضطرهم إلى العلم بالنزول من عند من يملك تدبير الأشياء؛ 
ولذلك اعترضوا لهذه الأحرف بالتأمل فيها من بين الجميع . ولا قوة إلا بالله. 

وقيل: إنه دعا خلقه إلى ذلك» والله أعلم بما أراد. 

وقوله: ذلك الْكتبُ» 

أى : هذا الكتاب» إشارة 3 ما عنده» وذلك شائع فى اللغة» جائز بمعنى هذا. 

وقيل: ذلك بمعنى ذلك» إشارة إلى ما فى أيدى السفرة والبررة. 

وقوله : ولا رب فده . 

قيل: فيه وجوة؛ لكن الحاصل يرجع إلى وجهين: 

أى: لا ترتابوا فيه أنه من عند الله" . 

فل ا رت ليه أنه ندل على ادى الأماء رالات 

وقوله : «هدى» . 

قيل فيه بوجهين : 


.)٤٥ /۱( ذكره البغوی فى تفسيره‎ )١( 


سورة البقرة الآيات : ١‏ - ه نفس 


«هدّى» : أى : بيانًا ووضوححاء فلو كان المراد هذاء فالتّمَي وغير المي سواء. 

والثانى : هذى أى: رشدّاء وحجة» ودليلا. 

ثم اختلفوا فى الدليل: 

فقال الراوندى”؟: الدليل إنما يكون دليلًا بالاستدلال؛ لأنه فعل المستدل. مشتق من 
الاستدلال؛ كالضرب من الضارب وغيره. 

وقال غير هؤلاءٍ: الدليل بنفسه دليل» وإن لم يستدل به؛ لأنه حجة» والحجة حجة 
وإن لم يحتج بها. غير أن الدليل يكون دليلا بالاستدلال» ومن لم يستدل به فلا يكون له 
دلیلدء وإن کان بنفسه دليلاء بل يكون عليه عمى وحيرة كقوله: ولا مآ أك سو 
اال 1 قال: 6ا البح ٢ایا‏ ودنیم إيمنا وهر برو ونا اليرت فى 
به برش هَرَادَئْجُمْ رجْسًا» [التوبة: .]٠٠١ - ٠۲١‏ 

وقول : لقن اين بو الي . 

قيل : فيه بوجهين: ٍ 

يون بال اغا “+ ولم يطلبوا منه ما طلبه الأمم السالفة» من أنبيائهم؛ كقول بنى 
إسرائيل لموسى: لن من لَكَ حیّ رى أله جَهْةً [البقرة: .]٠١‏ 

والثانى”©: يؤمنون بغيب القرآن» وبما يخبرهم القرآن من الوعدٍ والوعيدء والأمر 
والنهى» والبعث» والجنة» والنار. والإيمانُ إنما يكون بالغيب؛ لأنه تصديق» والتصديقٌ 
والتكذيب إنما يكونان عن الخبر» والخبدُ يكون عن غيب لا عن مشاهدة. 

والآية تنقض قول من يقول: بأن جميع الطاعات إيمان؛ لأنه ثبت لهم اسم الإيمان 
دون إقامة الصلاة والزكاة بقوله : ال بُؤْمِئُونَ ٍّ4 . 

وقوله : يمون ألصَلوة» . 

يحتمل وجهين : 


)١(‏ هو: أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراوندى أو ابن الراوندى؛ فيلسوف مجاهر بالإلحاد. 
من سكان بغداد. نسبته إلى (راوند) من قرى أصبهان. قال ابن خلكان: له مجالس ومناظرات مع 
جماعة من علماء الكلام» وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه فى كتبهم» وقال ابن كثير : أحد مشاهير 
الزنادقة» وقال ابن حجر العسقلانى : ابن الراوندى الزنديق الشهيز كان أولا من متكلمى المعتزلة ثم 
تزندق واشتهر بالإلحاد» ويقال كان غاية فى الذكاء . مات برحبة مالك بن طوق (بين الرقة وبغداد)» 
وقيل صلبه أحد السلاطين ببغداد ينظر: الأعلام (114-1551//1). 

(۲) ذكره البغوى فى تفسيره )417/١(‏ مختصرا. 

(۳) أخرجه ابن جرير نوه عن كل من .ابن عباض-وابن مسعود (198)+ وزر بن خیش 5 ۰)٩۷‏ 
وقتادة »)۲۷٥(‏ والربيع بن أنس .)۲۷١(‏ وانظر الدر المنثور للسيوطى .)56١ /١(‏ 


Vt‏ سورة البقرة الآيات : ١‏ - ه 


يحتمل: الصلاءً المعروفة”''. يقيمونها بتمام ركوعها وسجودهاء والخشوع» 
والخضوع له فيهاء وإخلاص القلب فى النّية؛ على ما جاءَ فى الخبر «انْظر من تاجى». 

ويحتمل: الحمد له والثناء عليه . فإن كان المراد هذا فهو لا يحتمل النسخ» ولا الرفع 
فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: «وممًا رهم بفشررت4+ . 

من الأموال يحتمل فرضًا :رفا 


يحتمل وجهين: 

أى: ما أنزل إليك من القرآن. 

تمل ما أنزل إليك من الأحكام؛ والشرائع التى ليس ذكرها فى القرآن. 

وقوله: «وما ازل من قبلِك» . 

يحتمل وجهين أيضًا: 

يعنى الكتب التى أنزلت على سائر الأنبياءِ عليهم السلام. 

ويحتمل : الشرائع» والأخبار سوى الكتب» والله أعلم . 

وقوله: ولخو هم بوقونَ» . 

بمعنى يؤمنون. | 

والإيقان بالشىء هو العلم به. والإيمان هو التصديق. لكنه إذا أيقن آمن به وصدق به 
لعلمه به ؛ لأن طائفة من الكفار كانوا على ظن من البعث؛ كقوله: إن ت إلا ا وبا 2 
يمي [الجائية: ۳۲] فأخبر عز وجل عن حال هؤلاءِ أنهم على يقين» ليسوا على 
الظن والشك كأولئك . 0 

وقوله: «أؤلتيك عل هدى تن رَيَهم» . 


.)٩۲/١( هو قول ابن عباس» أخرجه عنه ابن جرير (۰۲۸۲ ۲۸۳)ء وذكره السيوطى فى الدر‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (79170) عن أبى هريرة مرفوعا: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل‎ 
. عليها حتى يفرغ منهاء وإياكم والالتفات فى الصلاة فإن أحدكم يناجى ربه ما دام فى الصلاة»‎ 
. هو قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۲۸۵» 585) وأخرجه أيضا (۲۸۷) عن الضحاك‎ )۳( 
.)57/1١( وانظر الدر المنثور‎ 
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یل : على صواب» ورشد من ربهم. 

ريل" تإنيه على بان من رهم لكن البيان ليس المؤمئنٌ أحقٌّ به من الكافر؛ لأنه 
يبين للكافر جميع ما يحتاج إليه» إما من جهة جهة العقل» وإما من جهة السمع او ا أن 
الأول أقرب إلى الاحتمال من الثانى . 

وتوله: «وأوليك م الْميحون» . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل: الباقون فى نعم الله والخير. 

وقيل”" : الظافرون بحاجاتهم» يقال: أفلح . أ كلل اک 

وقيل: «الْممْلِحنَ4 هم السعداء يقال: أفلح» أى: سعد. 

وقيل”2: «االْممْلحونَ» الناجون؛ يقال: أفلح, أى: نجا. وكله يرجع لودو عه 
كقوله: فمن رُحْرْحَ عَنِ َلثَارٍ َل 1ك 1 َد مار 4 [آل عمران: ]۱۸١‏ وکل واحد 
ممن زحزح عن النار فقد فاز ومن ا الجنة فقد فاز فكذلك الأول 
قوله تعائى: «إنَّ اریت كرو سَوَآءُ لبور َأندَرَتَهُمْ آم لم نرم لا يُؤْمُِونَ چ خم أله عل 
ربوم قعل سنموة َمل اترم كوأ وهم عدب عطي 9© قم أ الاس من يمول ءامنا بأل 
ولور لآير وما هُم يِمُؤْمِيِينَ 922 يعون أله َأَلَذِنَ اموا وما يحْدَعُوتَ إلا سهم 
شید 9© في لوبهم رض س هَرَادَهُمْ 2 و وَلَهُمْ عَذدَاكُ أي يمأ اوا کون . 

وقوله: إن أ ایت كفروا سَوَآهُ عَلّنهز نرهم أ 2 ذم هه لا يُؤْمِنُونَ 4 . 

هذا - والله أعلم - فى قوم خاص» عَلِم الله نهم لا يؤمنون› فار عق وجل :رسوله 
بذلك» فكان كما قال. 

وفيه آية اسر . 

ويحتمل أيضًا: انهم لا يؤمنون ما داموا فى كفرهم؛ كقوله: وله لا دى العَوم 
اللي [البقرة: 058؟. آل عمران: 285 التوبة: 2١9‏ ۹٠1۱ء‏ الصف: "ء 
الجمعة: 5] والكافرون ما داموا كافرين ظالمون. 

وقوله: 2# حسم آله عل لوبهم وَل سنه دعل أبَصِرِه فكو د وَلَّهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌ#. 


.)٤۸/١( انظر تفسير البغوى‎ )١( 
ينظر التخريج السابق:‎ (۲( 
TT (4) 
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قوع عد ال : «إن للكافر حدا إذا بلغ ذلك الحد» وعلم الله منه أنه لا يؤمن» 
طبع على قلبه حتى لا يؤمن». 

وهذا فاسد على مذهب المعتزلة لوجهين: 

أحدهما: أن مذهبهم أن الكافر مكلف» وإن كان قلبه مطبوعًا عليه. 

والثانى : أن الله - عز وجل - عالم بكل من يؤمن فى آخر عمره» وبکل من لا يؤمن 
أبداء بلغ ذلك الحد أو لم يبلغ. 

تعاويما كرله الجن إييام :آله( يملع هآ a‏ 

والمعتزلةٌ يقولون: إن قوله: لحَتَم4 › و طبع يُعلم عَلَامةٌ فى قلبه أنه لا يؤمن 
كإعلام الكتب والرسائل. 

ولكن عندنا: خلق ظلمة الكفر فى قلبه. 

والثانى: خلق الختم والطبع على قلبه [إذا قعل فغل الكفر؛ لأن]”" فغل الكفر من 
الكافر مخلوق عندناء فخلق ذلك الختم عليه؛ وهو كقوله: رجملا عل فلوم أكة4 
[الإسراء: 57] أى: خلق الأكنة. وغيره من الآيات. 


)١(‏ هو الحسن بن أبى الحسن بن يسار» أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت الأنصارى» ويقال مولى أبى 
اليسر كعب بن عمرو السلمى؛ وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية؛ ويقال: 
كان مولى جميل بن قطبة ويسار أبوه من سبى ميسان. سكن المدينة» وأعتق» وتزوج بها فى خلافة 
عمرء فولد له بها الحسن رحمة الله عليه لسنتين بقيتا من خلافة عمر واسم أمه: خيرة» ثم نشأ 
الحسن بوادى القرى» وحضر الجمعة مع عثمان» وسمعه يخطب» وشهد يوم الدار وله يومئدذ أربع 
عشرة سنة رأى عثمان» وطلحة» والكبار» وروى عن عمران بن حصينء» والمغيرة بن شعبة» 
وعبد الرحمن بن سمرة» وسمرة بن جندب» وأبى بكرة الثقفى» والنعمان بن بشير» وجابرء 
وجندب البجلى» وابن عباس» وعمرو بن تغلب ومعقل بن يسارء والأسود بن سريع» وأنس» 
وخلق من الصحابة وقرأ القرآن على حطان بن عبد الله الرقاشى» وروى عن خلق من التابعين وعنه 
أيوب وشيبان النحوى» ويونس بن عبيد» وابن عون» وحميد الطويل» وثابت البنانى» ومالك بن 
دينار» وهشام بن حسان» وجرير بن حازم» والربيع بن صبيح» ويزيد بن إبراهيم التسترى» ومبارك 
بن فضالة وخلق كثير وقال سليمان التيمى: كان الحسن يغزوء وكان مفتى البصرة جابر بن زيد 
أبو الشعثاء» ثم جاء الحسن فكان يفتى . قال محمد بن سعد: كان الحسن - رحمه الله - جامعًا 
عالماء رفيعًا فقيهاء ثقَةّ حجة. مأموئًاء عابدّاء ناسكاء كثير العلم. فصيحًاء جميلاء وسيمًا. وما 
أرسله فليس بحجة وقال ضمرة بن ربيعة» عن الأصبغ بن زيد: سمع العوام بن حوشب. قال: ما 
أشبه الحسن إلا بنبى. وعن أبى بردةء قال: ما رأيت أحدًا أشبه ا وعن 
أنس بن مالك» قال: سلوا الحسن» فإنه حفظ ونسينا. ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 085577 2074 
6 055., الاهء »)٥۷۳‏ طيقات ابن سعد (۷/ 2)١05‏ وطبقات خليفة ت 2)١9/55(‏ والزهد 
لأحمد (۲۵۸). وتاريخ البخارى (۲۸۹/۲)ء والمعارف ص .)٤٤١(‏ 

(۲) بدل ما بين المعقوفين فى أ: إذ. 
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والأصل فى ذلك: أنه ختم على قلوبهم لما تركوا التأمل» والتفكر فى قلوبهم فلم 
ثب وعلى. سمعيع لما "لم يطعا قول الق والعذل» خلق النقل :عليه ولق على 
بصارهم الغطاءً لما لم ينظروا فى أنفسهم» ولا فى خلق الله ليعرفوا زوالها وفناءها وتغير 
الأحوال؛ ليعلموا أن الذى خلق هذا دائِم لا يزول أبدًا. 

وقوله: وی الئاس من يفول ءامنا باه الوم لآير وما هم يمُؤْمِيِين» . 

إخبار منهم أنهم قالوا ذلك بألسنتهم قولاء وأظهروا خلاف ما فى قلوبهم؛ فأخبر عز 
وجل نبت عليه الصلاة والسلام: أنهم ليسوا بمؤمنين» أى: بمصدقين بقلوبهم. 

وكذلك قوله: وین ارت تالو َامَتَا هه وَلَرَ تومن 4 [المائدة: .]4١‏ 

وكذلك قوله: طقلا وَرَيْكَ لا يروت حى يڪكوك يا سجر َه ...4 الآية 


ا 


هذه الآيات كلها تنقض على الكرامية"؛ لأنهم يقولون: الإيمان قول باللسان دون 
ا رك دعن ا اا ا سرا مرن الما ادا 
بالتصديق» وهذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب . 


.)۳۹۰( الكرامية: فرقة من فرق الخوارج تنسب لابن كرام. ينظر: نشر الطوالع ص‎ )١( 
(؟) التصديق يعنى الإذعان» والإذعان معناه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع.‎ 
والإيمان شرعًا: هو التصديق بما جاء به من عند الله والإقرار» إلا أن الإقرار ركن يحتمل‎ 
. السقوط» والتصديق لا يحتمله‎ 
الأول: ذهب فريق من العلماء إلى أن الإيمان الشرعى هو التصديق بما جاء به الرسول من عند‎ 
الله والإقرار باللسان فالإيمان الشرعى عند هذا الفريق مركب من جزأين : التصديق والإقرار باللسان‎ 
وهذان الركنان -أو الجزآن- للإيمان ليسا على درجة واحدة من الثبات : فالتصديق لا يقبل السقوط›‎ 
بينما الإقرار باللسان ركن يحتمل السقوط فى حالات معينة كما سيأتى.‎ 
والتصديق يجب أن يكون بجميع ما جاء به الرسول من عند الله مما علم من الدين بالضرورةء‎ 
بناء على هذا لو صدق إنسان بوحدانية الله تعالى وصفاته وأنكر نبوة النبى كله أو غيره من الأنبياء‎ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يكون مؤمئًا بحسب الشرع وإن كان مؤمنا بحسب اللغة»‎ 
وكذلك من صدق بالله واتخذ معه شريكا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما يوين آڪرهم‎ 
. فالموجود عند هؤلاء هو الإيمان اللغوى لا الشرعى‎ ]1١5 أنه إلا وشم نر [يوسف:‎ 
ولا يشترط فى التصديق بجميع ما جاء به النبى التفصيل بل يكفى الإجمال فى الخروج عن عهدة‎ 
التكليف بالإيمان» ولا تنحط درجة هذا الإيمان الإجمالى عن درجة الإيمان التفصيلى فى الخروج‎ 
من عهدة الإيمان وإن كان التفصيلى أفضل من الإجمالى.‎ 
أما الإقرار باللسان -وهو الركن الثانى للإيمان لدى هذا الفريق فإنه يحتمل السقوط إذ قد يسقط‎ 
. حالة الإكراه والخرس مثلا بخلاف التصديق فإنه لا يحتمل السقوط‎ 
: وقد اعترض على هذا المذهب باعتراضين‎ 
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- أحدهما أن: أطفال المؤمنين لا تصديق عندهم وهم مؤمنون فيكون التصديق ساقطا فى حقهم . 

والثانى: أن النائم والغافل مؤمنان مع أنهما لا تصديق عندهما أيضا. ٠‏ 

وقد أجيب عن الاعتراض الأول بأن الكلام فى الإيمان الحقيقى وهو الذى لا يسقط فيه التصديق 
بخلاف الإيمان الحكمى فإنه يسقط فيه التصديق» وإيمان أطفال المؤمنين إيمان حكمى؛ لأنه من 
باب إلحاق المعدوم بالمحقق؛ لأن النبى َة جعل إيمان أحد الأبوين إيمانا للأولاد. 

وقد أجيب عن الاعتراض الثانى بجوابين: 

أولا: أن التصديق موجود عند النائم والغافل وإنما الغفلة عن حصوله. 

وقد رد هذا الجواب بأنه ينافى قول المتكلمين: إن النوم ضد الإدراك فذلك يفيد أن التصديق غير 
موجود عند النائم. 

وأجيب عن هذا الرد بأن مراد المتكلمين بقولهم : إن النوم ضد الإدراك هو أن النوم ضد الإدراك 
ابتداء وليس منافيا لبقاء الإدراك؛ فالنائم لا يدرك الأشياء ابتداء إنما إذا أدرك شيئا حال يقظته ثم نام 
كان هذا الإدراك باقيا فى القلب وهناك غفلة عن حصوله فقط . 

والجواب الثانى أننا لو سلمنا عدم حصول التصديق للنائم والغافل نقول: إن الأمر إذا تحقق ولم 
يطرأ عليه ما ينافيه فإنه يكون فى حكم الباقى» والنائم والغافل قد تحقق لديهما تصديق قبل حصول 
النوم والغفلة ولم يطرأ على هذا التصديق ما ينافيه فذلك يكون تصديقهما فى حكم الباقى. 

والفرق بين هذا وبين إيمان الأطفال أنه فى الأطفال جعل غير الحاصل حاصلا فهو إيمان 
حكمى» و فى النائم والغافل جعل المحقق غير الباقى فى حكم الباقى ولذلك كان المؤمن اسما 
لمن آمن فى الحال أو فى الماضى ويكتفى بالإقرار مرة واحدة فى العمر مع أنه جزء من مفهوم 
الإيمانء فما ذاك إلا لأن الشارع جعل المحقق الذى لم يطرأ عليه ما يضاده فى حكم الباقى. 

فإن قيل: إن الإقرار مرة واحدة فى العمر إذا كان كافيا فى الإيمان كان ساقطا فى غير حالة 
الاضطرار» وأنتم تقولون: إنه لا يسقط فى غير حالة الاضطرار. 

فالجواب أن معنى سقوطه أنه يجوز صدور المنافى له عند الاضطرارء والمقر مرة واحدة فى 
العمر لم يأت بما ينافيه فهو موجود عنده باعتبار أن المحقق غير الباقى فى حكم الباقى. 

المذهب الثانى : وهو مذهب جمهور المحققين أن الإيمان هو التصديق بجميع ما جاء به النبى» 
وأما الإقرار باللسان فليس ركنا بل هو شرط لإجراء الأحكام فى الدنياء وهذا المذهب هو المختارء 
وعليه فمن تحقق منه التصديق بالقلب ولم يقر باللسان فهو مؤمن ناج عند الله وإنما لا تجرى عليه 
أحكام المؤمنين فى الدنيا؛ لأن التصديق فى القلب خفى لا يعلم إلا يما يدل عليه ولا بد على هذا 
المذهب من أن يعلن هذا الإقرار للناس حتى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا بخلافه على المذهب 
الأول القائل بأن الإقرار ركن فإنه لا يشترط فيه إعلانه . 

المذهب الثالث: أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقطء دون تعرض للتصديقء وهو مذهب 
الكرامية . 

المذهب الرابع : أن الإيمان هو التصديق بالجنان والعمل بالأركان والإقرار باللسان» وهو مذهب 
المعتزلة والكثير من الفقهاء والمحدئين. 

المذهب الخامس : أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وهو مذهب القدرية وبعض منهم قال: إنه 
المعرفة بالله وبما جاء به الرسول من عند الله. 

المذهب السادس: أن الإيمان هو الإقرار والعمل مطلقا سواء أكان فرضا أم نفلاء وهو مذهب 
الخوارج . 
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- المذهب السابع: أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط بشرط حصول المعرفة القلبية وبدونها لا 

يتحقق الإيمان؛ وهو مذهب الرقاشى. 1 

المذهب الثامن: أن الإيمان هو الإقرار باللسان بشرط التصديق» وهو مذهب القطان. 

هذه هى المذاهب الثمانية فى الإيمان الشرعى والمختار منها كما أشرنا :هو المذهب الثانى: 

وقد تضافرت على هذا المذهب الأدلة من القرآن الكريم والسنة. 

أما القرآن الكريم : فقد وردت آيات كثيرة تدل لهذا المذهب -وهو أن الإيمان هو التصديق»: فى 
حين أن الإقرار شرط لإجراء الأحكام- فمن هذه الآيات: 

- قوله تعالى : «أَوْليِكَ تب فى فلوم الْإيمَنَ4 [المجادلة: ]۲١‏ 

- وقوله عز وجل: إلا مَنْ أحكرء بم مسين اين [النحل: 1٠٠١‏ 

- قوله سبحانه وتعالى : ونا يَدَخُلٍ لاسن في كُلُويكُم » [الحجرات: ]١4‏ 

وأما الأدلة من السنة المطهرة: 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم ثبت قلبى على دينك وطاعتك» . 

وقوله كَلِبهِ: «هلا شققت عن قلبه». 

فهذه النصوص تدل صراحة على أن محل الإيمان هو القلب وليس الإقرار والعمل من حقيقته . 

ونوقش الاستدلال بأن أعمال القلب كثيرة فمنها التصديق والعفة والشجاعة والقدرة وهذه 
النصوص وإن دلت على أن الإيمان محله القلب فهى لا تدل على خصوص التصديق دون سائر 
أعمال القلب. 

والجواب أن ما عدا التصديق من أعمال القلب ليس من الإيمان باتفاق الخصوم» وإنما خلافهم 
هل الإيمان تصديق وشىء آخر أو هو تصديق فقط؟ وأيضا فإن الإيمان فى اللغة معناه التصديق ولم 
يعين فى الشرع لمعنى آخر كما عين لفظ الصلاة والصوم والزكاة؛ إذ لو كان له معنى آخر غير 
التصديق لبينه الشارع لنا إذ لو لم يبينه لنا لكان مخاطبا لنا بما لا نفهمه وذلك مستلزم لعدم 
الإمكان» وإنما وقع البيان من الشارع عن المؤمن به لا عن الإيمان ولذلك قال عليه السلام لمن 
سأله عن الإيمان «أن تؤمن بالله .... إلخ» ولم يبين له معنى الإيمان» وما ذاك إلا لأنه 
معروف فى اللغة» فدل ذلك على أنه لم ينقل عن معناه اللغوى إلى معنى آخر فى الشرع» 
فالإيمان شرعا ولغة هو التصديق ويزيد فى الشرع المتعلق وهو بما جاء به الرسول كك من عند 
اللهء والنقل من المعنى اللغوى إلى غيره لا يكون إلا بدليل؛ لأنه خلاف الأصل وهاهنا لا 
دليل» بل الدليل قائم على عدم النقل. 

أدلة الكرامية: احتج الكرامية لما ذهبوا إليه من أن الإيمان هو التصديق باللسان بدليلين: 

أحدهما: الاحتكام إلى اللغة» حيث إن اللغة لا تعرف إلا التصديق اللسانى دون القلبى» ومعلوم 
أن التصديق واحد فى اللغة وفى الشرع» فلم ينقله الشارع إلى غير التصديق اللسانى الذى هو معروف 
فى اللغة؛ ومن ثم وجب القول بأن الإيمان هو التصديق باللسان فقط . 

الثانى : أن رسول الله ية والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحكمون بإيمان من تلفظ 
بالشهادتين من غير استفسار عما فى قلبه فهم يقنعون منه بمجرد التصديق اللسانى فدل ذلك على 
أن هذا هو الإيمان . 

ويجاب عن الدليل الأول: بأن القول:إن اللغة لا تعرف من التصديق إلا فعل اللسان غير صحيح 
بل الأمر بالعكس؛ إذ إن اللغة لا تعرف إلا التصديق القلبى. 

ويؤيد كون التصديق عمل القلب لا اللسان أن الله عز وجل قد نفى الإيمان عن بعض المقرين 
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باللسان كما فى قوله - تعالى -: وی الاس من يمول امنا باه وَياليَوِوِ لأر وَمَا هُم ْمك وقوله 
عز وجل : الت الْأعرابُ امنا قل لم زيوا وتكن فووا سلما وما دحل يسن الآية فقد ثبت بهاتين 
الآيتين أن الإيمان ليس هو التصديق باللسان وإلا لما نفى عن هؤلاء المذكورين فى الآيتين . 

والجواب على الدليل الثانى : أنه لا نزاع فى كون المتلفظ بكلمة الشهادتين مؤمن لغةء كما أنه لا 
نزاع فى أن إيمانه هذا تترتب عليه الأحكام الشرعية» والنزاع فى كون مثل هذا المتلفظ الذى لم 
يصدق بقلبه مؤمنا حقا؛ فأنتم تقولون إنه مؤمن حقا وإن كان غير ناج» ونحن نقول إنه غير 
مؤمن حقاء بل إيمانه ظاهرى فقط . ما داموا يشترطون التصديق القلبى لإجراء الأحكام الأخروية 
فمن لم يصدق بقلبه وأقر بلسانه لا يدخل الجنة عندهم وكذا على مذهب الجمهور وإنما غلط 
الكرامية فى تسمية مثل هذا مؤمنا حقاء وطبعًا هم لا يقولون بكفر من منعه مانع من الإقرار وإن 
كان لازما لمذهبهم. 

أدلة المعتزلة: استدل المعتزلة لمذهبهم بأربعة أدلة: 

الدليل الأول : أن فعل الواجبات هو الدين ؛ لقوله سبحانه وتعالى : وما أا إل لمبدُوا آله ِي ل 
ل تن وَيُقِيثوا الصَلوة يوبا الكرة ودلِكَ وي اليس . 

فإن قوله : ردلك) يعود على ما أمر به من الواجبات السابقة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فدل 
ذلك على أن فعل الواجبات هو الدين. 1 1 

وإذا ثبت هذا: فإن الدين هو الإسلام؛ لقوله تعالى: إن أَلديت عند آله الْإِسَكَمٌ»» وكذلك 
فإن الإسلام هو الإيمان لقوله تعالى : رسن يبتع عَيرَ لسم ديا فلن بِقْبَلَ نه فلو كان الإيمان غير 
الإسلام لما قبل من مبتغيه مع أنه يقبل منه قطعًاء فثبت من هذا كله أن فعل الواجبات مساو للدين 
والدين مساو للوسلام والإسلام مساو للويمان. إذن ففعل الواجبات مساو للإيمان. والجواب عن 
هذا الاستدلال أن اسم الإشارة «وَدَلِكَ» راجع إلى الإخلاص المذكور قبله فى الآية فبطل بذلك 
قولهم: (إن فعل الواجبات هو الدين)ء وبطل بالتالى ما أدى إليه من القول بأن فعل الواجبات 
هو الإيمان» ويؤيد رجوع اسم الإشارة إلى الإخلاص أنه مفرد فرجوعه إلى مفرد أولى من 
رجوعه إلى المأمور به من الطاعات لأنها متعددة» وأيضا فهذه الطاعات مؤنثة واسم الإشارة مذكر. 

الدليل الثاني : استدل المعتزلة ثانا بقوله تعالى: وما كن لَه لِيْضِيعٌ إِيمَنتَكُ» أى صلاتكم إلى 
بيت المقدس» فدلت الآية على أن الصلاة إيمان أى جزء منه. 

يجاب عن هذا الاستدلال بأن المراد تصديقكم بوجوبهاء والمعنى: وما كان الله ليضيع 
تصديقكم بوجوب الصلوات الخمس التى توجهتم بها إلى بيت المقدس. 

ولو سلم جاز أن يكون ذلك مجارًا من باب إطلاق الإيمان على ما يدل عليه من الصلاةء 
والمجاز أولى من النقل الذى هو لازم مذهبكم» إذ الإيمان معناه فى اللغة التصديق» فإذا كان 
المراد منه الصلاة فقد نقل من معناه اللغوى إلى معنى آخر. 3 

الدليل الثالث: قوله -عز وجل- فى قاطع الطريق: لدَلِلك لَهُمْ جِرٌَ فى الدّئا وَلَهُرَ في 
لحرو عَذَّابٌ عَظِيمٌ4 فقد دل بذلك على أن قاطع الطريق ليس بمؤمن؛ لأن المؤمن لا يخزى؛ 
لقوله تعالى: وم لا يخْرِى أله ألّنَّ وَين امن مَعَمُ» ويؤيد هذا الدليل قوله يَلِهِ: ١لا‏ يزنى 
الزانى وهو مؤمن» فدل ذلك على أن ترك المنهيات من الإيمان. 

والجواب أن عدم الإخزاء فى هذا اليوم خاص بالنبى وأصحابه فلا يعم المؤمنين جميعا وليس فى 
الصحابة قاطع طريق» ويصح أن يكون قوله تعالى ورین اموأ مَعَمُ» مستأنفًا خبره سی ب 
أده وحينئذ جاز أن يكون المؤمن مخزيًا لأن عدم الإخزاء على هذا خاص بالنبى. 
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= الدليل الرابع أن التصديق يجامع الشرك بدليل قوله - تعالى -: وما بون ڪهم أنه إلا َم 

مُفْرِوُّ» وإذا كان التصديق يجامع الشرك فلا يكون إيمانا. 

والجواب أن الإيمان فى الآية المقصود به التصديق ببعض ما جاء به النبى لا بكل ما جاء به الذى 
هو الإيمان حقيقة» وعلى ذلك فالإيمان فى الآية لغوى لا شرعى ثم إن هذه الآية -إذا سلمنا بما 
ذكرتموه من أن الإيمان المذكور فيها يقصد به الإيمان الشرعى - لا تلزمنا وحدناء وإنما تلزمنا جميعًا 
نحن وأنتم؛ لأن الإيمان لو كان منه العمل لجامع الشرك أيضًا والله أعلم. 

هذا مما يبطل مذهب المعتزلة ويؤيد ما سبق أن اخترناه من أن الإيمان هو التصديق» وأما الإقرار 
باللسان فهو شرط لإجراء الأحكام فى الدنيا لأمور منها: 

الأول: قوله تعالى: لى الت اموا وَكِنُوأ لصحت وغيره مما ورد فيه عطف العمل على 
الإيمان» وهو كثير فى القرآن الكريم» ووجه الدلالة من ذلك أنه قد عطف الأعمال على الإيمان. 
والعطف يقتضى المغايرة وعدم دخول المعطوف فى المعطوف عليه؛ فلا يكون المعطوف عين 
المعطوف عليه ولا جزءًا منه» فإن قيل: إن ما ذكرتموه ينتقض بقوله تعالى: رل الملهكة 
لي يباه فإن ظاهر هذه الآية يدل على أن الروح هو جبريل وهو جزء من مجموع الملائكة؛ 
وقد عطف عليها. فالجواب أن هذا العطف بتأويل أن يكون الروح عظيما جدًا حتى كانه ليس 
منهم . أو يقال: إن الروح ليس جبريل بل هو خلق آخر أعظم من خلق الملائكة. 
1 الثاني : أن الإيمان جعل شرطا للأعمال فى قوله تعالى ومن يَمْمَلْ يِن للحت ين دحكرٍ أو 
أن وَهُوَ © الآية مع القطع بأن المشروط لا يدخل فى الشرطء إذ لو دخل فيه لكان فى ذلك اشتراط 
الشىء بنفسه؛ وبيان ذلك أن الأعمال لو كانت من الإيمان وقد جعل شرطا لها لكانت مشروطة 
بنفسها لأنها جزء الشرط وجزء الشرط شرط. 

ونكتفى بما أوردناه هاهنا دون أن نتعرض لبقية المذاهب الثمانية المذكورة آنقًا لأنها لا تزيد عن 
كونها خزعبلات لا دليل عليها؛ ومن ثمء لا نضيع جهدنا فى عرضها. 

وأما الخلاف فى زيادة الإيمان ونقصانه: 

فقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: وبه قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان وإمام الحرمين من الشافعية : أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص . 

القول الثانى: أن الإيمان يزيد وينقص . 

وقيل: إن الخلاف لفظى مبنى على تفسير الإيمان؛ فإن كان معناه التصديق فهو لا يزيد ولا 
ينقص لأن التصديق البالغ حد الجزم والإذعان لا يتصور فيه تفاوت بالزيادة والنقصان» وإن كان 
الإيمان معناه التصديق والعمل والإقرار أو العمل مطلقا فهو يقبل الزيادة والنقصان. 

وقد استدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلة إليك بيانها : 

أولاً: استدل القائلون بزيادة الإيمان ونقصانه بآيات كثيرة من القرآن الكريم» منها: قوله - تعالى -: 
ودا تلبت عَلِحَ اينم ادنم إيمانا» . 

وقد أول أبو حنيفة - رحمه الله - هذه الآية بأن الصحابة كانوا آمنوا فى الجملة» ثم يأتى فرض 
بعد فرض فكانوا يؤمنون بكل فرض عند حصوله فزاد الإيمان بحسب زيادة ما يجب الإيمان به من 
الفروض . 

والظاهر من هذا التأويل الذى ذكره الإمام أبو حنيفة أنه إنما يظهر فى عصر النبى بُ وأما بعد 
عصره فالفروض كلها قد تمت وحصلت فلا يتصور الإيمان بكل فرض إلا أن بعض العلماء قد أجاب 
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= عن هذه فقال: إنه يتصور أيضًا فى غير عصر النبى عليه السلام وبين ذلك بأن الاطلاع على تفاصيل 
جميع الفروض ممكن فى غير عصر النبى» والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالاء وتفصيلا فيما 
علم تفصيلاء والتفصيلى أكمل من الإجمالى وعلى ذلك يصح فى غير عصر النبى أن يطلع شخص 
على جميع الفرائض تفصيلا فيؤمن بها كذلك. ولا يطلع شخص آخر على جميع الفرائض تفصيلا 
فيؤمن بها إجمالاء فإيمان الأول أكمل من الثانى؛ وقد يتصور ذلك فى حق شخص واحد أيضا بأن 
يطلع على بعض الفرائض فيؤمن بها إجمالاء ثم بعد ذلك يتمكن من الاطلاع عليها تفصيلا فيؤمن بها 
كذلك فإيمانه الثانى أكمل من إيمانه الأول. 
وقد أول إمام الحرمين الآية السابقة وما شابهها بأن المراد بزيادة الإيمان الثبات والدوام عليه فى 
كل ساعة فزيادته بحسب زيادة الأزمان وذلك لأنه عرض لا يبقى زمانين فيتجدد بتجدد أمثاله. 
ولكن يرد على هذا التأويل أن تجدد الأمثال عبارة عن انعدام الإيمان وحصول مثله وليس ذلك 
من الزيادة فى شىء. 1 
وقد أجيب عن ذلك بأن زيادته على هذا بزيادة أعداده المتجددة . 
وبعض العلماء أول هذه الآية وما شابهها بأن المراد بزيادة الإيمان ثمرته وإشراق نوره وضياؤه فى 
القلب. 
فتحصل مما تقدم أن من قال: إن الإيمان هو التصديق منع زيادته ونقصانه وأول الآيات الواردة 
بالزيادة بما تقدم عن أبى حنيفة وإمام الحرمين وغيرهماء ومن قال: إن الإيمان هو الأعمال مطلقا 
فرضا أو نفلا فقبوله الزيادة والنقص ظاهرء ومن قال: إن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل 
المفروض قال أيضا بقبوله الزيادة والنقص بحسب زيادة أوقات الأعمال المفروضة أو بحسب 
فرضية الأعمال كلها أو بعضها. 
هذا كله على رأى من يقول إن الخلاف لفظى مبنى على تفسير الإيمان ولكن الحق أن الخلاف 
حقيقى وأن الإيمان يقبل الزيادة والنقص حتى لو كان معناه التصديق وهو يتفاوت قوة وضعفا بدليل 
أن تصديق النبى عليه السلام ليس كتصديق آحاد المكلفين وكذلك فإن قول إبراهيم عليه السلام: 
«ولكن لطن كَلَى» يدل على قبول التصديق اليقينى الزيادة أيضًا: فإن المطلوب من العوام هو 
الظن الذى لا يخطر معه احتمال النقيض على بالهم وذلك كاف فى إيمانهم ولا شك أنه يقبل الزيادة. 
ينظر لسان العرب لابن منظور طبعة دار المعارف مادة (أ م ن) .)٠٤١ /١(‏ القاموس المحيط 
للفيروزيادى مادة (أ م ن) /١(‏ ۱۹۷)ء مختار الصحاح للرازى مادة (أ م ن) ص )۲١(‏ التوحيد 
للمصنف» تحقيق الدكتور فتح الله خليف» طبعة الجامعات ص (۳۷۷) اللمع لأبى حسن 
الأشعرى تعليق الدكتور حمودة غرابة طبعة مجمع البحوث الإسلامية ص .)١177(‏ الإنصاف 
للباقلانی» تحقيق محمد زاهر الكوثرى» مؤسسة الخانجى ص (۲۳). الإرشاد لإمام الحرمين 
أبى المعالى الجوينى» مكتبة الخانجى ص .)1٠00(‏ أصول الدين للومام البزدوى طبعة عيسى 
البابى الحلبى ص .)١585(‏ 
شرح المواقف للويجى بشرح الجرجانى» مطبعة السعادة (۸/ ۳۲۲). أصول الدين للبغدادى ص 
.)251١(‏ المحصل للرازى مكتبة الكليات الأزهرية (1450؟)2 معالم أصول الدين للرازى طبع الكليات 
الأزهرية (0) المسايرة للكمال بن الهمام» المطبعة الأميرية بولاق ص (۲)ء شرح ملا على 
القارى على الفقه الأكبر ص (۸٠۲)ء‏ نظم الفرائد وجمع الفوائدء المطبعة الأدبية بالقاهرة ص 
٠ ۷‏ حاشية رمضان أفندى على العقائد طبعة دار سعادات ص ١۲۳)ء‏ شرح الخريدة البهية 
للدردير مع حاشية أبى السعودء طبع دار هجر ص (۳۸۸) . 


سورة البقرة الآيات : 5 - AY ٠١‏ 


والكراميّة يقولون: لهم مزجو 

وقوله: #مُحَيعُونَ الله الذي ءَامَنُوا» . 

لا يقصد أحد مخادعة الله لكنهم كانوا يقصدون مخادعة المؤمنين» وأولياءِ الله 
فأضاف الله عز وجل ذلك إلى نفسه؛ لظم قدرهمء وارتفاع منزلتهم عند الله؛ وهو 
كقوله : إإن كسا اه صر [محمد: 7]» والله لا يحتاج أن ينصرء ولكن كأنه قال: 
إن تنصروا أولياء الله ينصركم؛ وهو كقوله: #إنَّ الت ببايعوتك إِنَمَا يبايمُوت ال4 
[الفتح : ٠‏ والله لا يُبايِع, ولكن إضافة ذلك إلى نفسه؛ لعظم قدر نبيه» وعلو منزلته عند 
الله تعالى» فكذلك الأول أضاف مخادعتهم أولياءه إلى نفسه لعلو منزلتهم عند الله 
وقدرهم لديه . 

والمخادعة هو فعل اثنين؛ لخداع هؤلاءِ بحضور المؤمنين؛ لذلك المعنى ذكر 
المفاعلة. والله أعلم . 

وقوله: وما دعوت إل أَشَْهُمْ» . 

الأول: أى حاصل خداعهم» ووباله يرجع الب 

والثانى: أنهم يُظهرون لهم العوائقة لار فلحقهم خوف دائم بذلك الخداع فى 
الدنيا . 

وقوله: ##وَمَا يعون . 

الأول :أ ما بشعرون أن حاصل الخداع يرجع إليهم فى الآخرة. 

والثانى : ما يشعروث أن الله يظهرء ويطلع : نبيه على ما أضمروا هم فى قلوبهم» والله 
أعلم . 

وقوله: في فى ووم مرش . 

يقال"“: شك ونفاق؛ سى عز وجل المنافقين مرضى؛ لاضطرابهم فى الدين؛ لأنهم 
كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين بالقول» ويضمرون الخلاف لهم بالقلب؛ فكان حالهم 
كحال المريض الذى هو مضطرب بين الموت والحياة؛ إذ المريض يشرف - ربما - على 
الموت» ويرجو الإقبال عليه منه ثانيا؛ فهو مضطرب بين ذلك» فكذلك همء لما كانوا 
مضطربين فى دينهم سماهم مرضى . 


)۱( ذكره البغوى فى تفسيره ١/1١١‏ ه). 
وأخرجه ابن جرير (۳۲۲» ۳۲۳» )۳۲٤‏ عن ابن عباس بنحوه» وكذا أيضا عن قتادة (١۳۲)ء‏ 
وأنس (۳۲۷). وعبد الرحمن بن زيد (۳۲۵» ۳۲۸) وانظر الدر المنثور (١/1۷ء‏ 584). 


١١ - ١١ : سورة البقرة الآيات‎ A 


وأما سائر الكفرة فإنهم لم يضطربوا فى الدين» لاوا اول غل ا اوا 
بالقلب؛ فسماهم موتى» لما لم ينتفعوا بحياتهم» ولم يكتسبوا الحياة الدائمة. 

وسمى المؤمنين أحياء؛ لما انتفعوا بحياتهم» واكتسبوا الحياة الدائمة» لموافقتهم 
باللسان والقلب جميعًا لدين الله - عز وجل - والله أعلم. 

وقوله: «فَرَادَهُمْ اله مرا . 

اکل فى ار 

قالت المعتزلة : هو التخلية بينهم وبين ما اختاروا. 

وأما عندنا: فهُو على خلق أفعال زيادة الكفر والنفاق فى قلوبهم» لما زادوا هم فى كل 
وقت من إظهار الموافقة للمؤمنين بالقول» وإضمار الخلاف لهم بالقلب» خلق الله عز 
وجل تلك الزيادة من المرض فى قلوبهم باختيارهم ٠‏ ر 

وقد ذكرنا الوجه فى ذلك فيما تقدم فى قوله: «آهرنا» . 

وقوله: لهم عَدَابُ ای با كاثوأ ذد . 

لأن عذاب الدنيا قد يكون ولا ألم فيه؛ فأخبر الله عز وجل أن عذاب الآخرة عذاب 
شديد عظيمء ليس كعذاب الدنيا. 
قوله تعالى: دا يل لَهُمْ لا تُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ ان اه 
لْمْقْيِدُونَ د وككن لا نرد 9 إا مل ھم ءايئوأ گنا ءا ا الاش ااا ا کا امن اها 
7 ا مم الشتهة وككن لا يقلو 6 را نوا 0 اموا کال اما مدا عَلَوَا إل 
و إا مع کک عن تزور و ألا ته وز تت تين متهن ج 
سردا السلا بالْهُدَئ هَمَا حت رھم وَمَا كوا مميت 

o قزل‎ 

بالمخادعة للمؤمنين» وإظهار الموافقة لهم بالقول» وإضمار الخلاف لهم بالقلب› 
والاستهزاء بهم عند الخلوة» والقول فيهم بما o‏ وضيادة قن ال وای فاد 


أكبر من هذا؟!. 
وقوله: «قالوا إِنَمَا حن مضلحوت* . 
بإظهار الموافقة بالقول. 


وقوله: #ألآ إِنَهُمْ هم الْمَفيِدُون» . 
أخبر تعالى أنهم هم المفسدون؛ لما أضمروا من الخلاف لهم» والمخادعة؛ 
والاستهزاء بهم. 


TA ٠١ - ١١ : سورة البقرة الآيات‎ 


وقوله : «ولكن لا ب شم نشد . 

الأول: أى: لا يشعرون أن حاصل ذلك لا يرجع إل 

والثانى: لا يشعرون أن ما كانوا يفعلون الفسادٌ. 

فإن كان هذا فهو ينقض قول من يقول: بأن الحجة لا تلزم إلا بالمعرفة» وهو قول 
الناس؛ لأنه عز وجل أخبر بفساد صنيعهم» وإن لم يشعروا به. 

وهو كقوله أيضًا: «أن كط أَعَمَلُكُ وَس لا َنود [الحجرات: ؟]: أخبر بحبط 
الأعمال وإن كانوا لا يعلمون. 

وقوله: ودا َل لَهُمْ ایوا كمآ ءَامَنَ الاش .. 

تحتمل الآية: أن تكون فى المنافقين» وتحتمل: فى أهل الكتاب. 

فإن كانت فى المنافقين فكأن قوله: آمنوا يا أهل النفاق فى السر والعلانية» كما آمن 
أصحاب محمد بل فى السر والعلانية جميعاء وهو كقوله : إن ءَامَنُوأ وا يوغل مآ ءَامَنثُّم بو 
مَتَد هدوا € [البقرة : 3 ]. 

وإن كان فى أهل الكتاب ففيه الأمر بالإيمان الذى هو إيمان» وهو التصديق. والإيمان 
عندنا هو التصديق بالقلب؛ دليله قول جميع أهل التأويل والأدب أنهم فسروا طدَامَنُوا» : 
صدقوا فى جميع القرآن. 

وقوله: الوا اومن كم ءامن اها الآية . 

السفه: هو ضد الحكمة» وهو العمل بالجهل على العلم أنه يبطلء والجهل هو ضد 
العلم. والسفة هو الشتم؛ يقول الرجل لآخر: يا سفيه. 

وقوله: ال اهم هم الشمهة» . 

يقول بعض المتكلمين: إن هذا شتم من الله لهم» جوابًا على المؤمنين» ويستجيزون 
ذلك على الجواب» وإن لم يجز على الابتداءء كالمكرء والكيد» والاستهزاءء والخداع 
ونحوه» فعلى ذلك هذا. 

وأما عندنا فهو غير جائز؛ لأن من يشتم آخر يذم عليه؛ وهو عمل السفهاء ا 
وجل : نهم هم الذين يعملون بالجهل على علمهم أن دينهم الذى يدينون به باطلء وأن 
الدين الذى يدين به المؤمنون حق. 

وقوله : «ولكن لا يعمو 45 . 

قيل فيه بوجهين: 

أحدهما: لا يعلمون أنهم هم السفهاء. 


١5-11١ : سورة البقرة الآيات‎ ۳۸٦ 


والثانى: لا يعلمون ما يحل بهم من العذاب لذلك؛ والله أعلم. 
وقوله: «#وَإدًا لَقُوا أَلَّدِنَ َامثوا» . 

يعنى: أصحاب محمد إلا . 

وقوله: قارا ءَامَكَا» . 

أظهروا لهم الموافقة فى العلانيةء ويضمرون لهم الخلاف فى السر. 
وقوله : ردا لوا إل سَْطِبِيوم» . 


قيل فيه بأوجه : 
قيل: إن شياطينهم ؛ يعنى الكهة؛ سموا بذلك لبعدهم عن الحق. 
يقال: شَطنء أى : بَعْد. 


وقيل: إن كل عات ومتمرد يسمى شيطانًا لعتوه وتمرده؛ كقوله: سيط لاض 
َآلْجِن» [الأنعام : ۲ سموا بذلك لعتوهم وتمردهم؛ إذ من قولهم: إن الشياطين 
أضلهم من الجن. 

وقيل: سموا شياطين؛ لأنه کان مع كل كاهن ان نعم امو فسموا اسا 
وذلك جائز فى اللغة جارء والله أعلم . 

وقوله: قارا إن مک4 . 

قيل: فيه وجهان: 

لأر ىسك قن القطيد وة 

والثانی : إنا معكم» أى : على دينكم لا على دين أولئك» والله أعلم . 

قوله: ©إِنَمَا ن مُسَمَهْرِمُونَ 

بإظهار الموافقة لهم فى العلانية» وإظهار الخلاف لهم فى السر. 

وقوله: أنه زئ بوم 4 . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل”": يجزيهم جزاء الاستهزاء. 

وكذلك قوله: يعون الله وهو عه [الساء: ]٠٤١‏ أى: يجزيهم جزاء 
المخادعة» وكذلك قوله: «رَمَكررا و ع ]٤‏ أى: يجزيهم جزاء 


000 ذكره البغوى فى تفسيره .)0١/١(‏ 
0) فى أ: النصر. 
[فرة ذكره ابن جرير 2))١557/1١(‏ والبغوى .)٥۲/۱(‏ 


AV ١١ - ١١ : سورة البقرة الآيات‎ 


المكرء يحمل على الجزاء ؛ لما لا يجوز إضافة المكر والخداع والاستهزاءٍ مبتدأ إلى الله؛ 
لأنه مذموم من الخلق إلا على المجازاة» فكيف من الله عز وجل؟! 

وقال بعضهم: بكرلا اإفافة الأمدي أله لوج 0 اعون من ای أن 
يستهزئ بعضهم من بعض› کاب وز لر يتحر الاق تاكن الى أسكان 
بعضهم لبعض وأمثال» والله - عز وجل - لا شكل له ولا مثل. 

وكذلك الاستهزاء يجوز له» ولا يجوز لغيره؛ لأن الاستهزاء هو الاستخفاف» فلا 
بجوو أف مت مدن مله تن ا اة وها علق لمق الا حداف وال “الله تمان 
يتعالى عن ذلك . والأول أقرب» والله أعلم . 

أو اياف استهزاء المؤمنين ب بهم إلى نفسه كما ذكرنا فى المخادعة. 

ثم اختلف فى كيفية الاستهزاء : 

فقال الكلبى”": هو أن يُفتح لهم باب من الجنة فيدنون منه» ثم يغلق دونهم . فإن ثبت 
ذا فهو كما قال. 

يا ا 0 
ثم يطفأ ذلك النور؛ فيتحيرون وهو قولهم: وا كين و رو لل قبن ES‏ 
ويا » [الحديد: .]١7‏ 

وقيل : أن يعطى لهم فى الدنيا ما ينتفعون به من أنواع النعم ظاهرًا على ما أظهروا لهم 
الموافقة فى العلانيةء ل ل 

وقوله: «وَيْدٌمٌ في طم م يَعْمَهُونَ 

الآية فى قوم علم الله أنه لا يؤمنون؛ كقوله: «َأنَدَرتَهُمْ آم لم رم لا يُؤُِْونَ 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 59) وعزاه للبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس بنحوه» 
انظر تفسير البغوى .)07/١(‏ 
وهو: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج» بفتح المعجمة 
وسكون الزاى ثم جيم» ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف الكلبى صحابى مشهورء أول 
مشاهده الخندق وقيل : أحده ولم يشهد بدراء وكان يضرب به المثل فى حسن الصورة» وكان 
جبريل عليه السلام ينزل على صورته» جاء ذلك من حديث أم سلمة» ومن حديث عائشة» 
وروی النسائى بإسناد صحيح» عن يخيى بن معمر» عن ابن عمر رضى الله عنهما: كان 
جبرائيل يأتى النبى ية فى صورة دحية الكلبى » وروی الطبرانى من حديث عفير بن معداد. 
عن قتادة» عن أنس - أن النبى يا قال: «كان جبرائيل يأتينى على صورة دحية الكلبى» وكان 
دحية رجلا جميلاء شهد دحية اليرموك» وكان على كردوس وقد نزل دمشق وسكن المزة» 
وعاش إلى خلافة معاوية. ينظر الإصابة (۲/ ۳۲۳-۳۲۱)ء أسد الغابة ت »)١5١1(‏ والاستيعاب 
ت (۷۰۰)» سير أعلام النبلاء (۲/ .)09٠9‏ 


۳۸۸ سورة البقرة الآيات : ١١ - ١١‏ 


E O E TE 
وهى تنقض على المعتزلة قولهم؛ ؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يقدر أن يستنقذهم فى حال‎ 
الاختيار» وإنما يقدر الاستنقاذ منهم فى حال الاضطرار» فأخبر عز وجل: أنه يستنقذهم‎ 

على فعل الطغيان. 

وقوله: یندم4 أى : يخلق فعل الطغيان فيهم. 

ويحتمل: أن يخذلهم ويتركهم لما اختاروا من الطغيان إلى آخر عمرهم. 

ومحتمل أنه لم بيهم ولم يونم 

و فى هذا إضافة المد إلى الله. وإضافة المد على الطغيان لا يضاف إليه إلا لمدح»› 
والمدح يكون بالأوجه الثلاثة التى بيناء وفى هذا أنه إذا كان هو الذى يمُدهم فى الطغيان 
قدر على ضده من فعل الإيمان؛ فدل أن الله خالق فعل العباد؛ إذ من قولهم: إن القدرة 
التامة هى التى إذا قدر على شىء قدر على ضده. 

والعَمَهُ: الحيرة فى اللغة. 

قوله : «أوكهك ادي ارا السك بالْهُدى» . 

أى : اختاروا الضلالة على المدعو إليه - وهو الهدى - من غير أن كان عندهم الهدى» 
فتركوه بالضلالة. 

وهو كقوله: #يخرجهم ين للست ِل التو وَالَدييت كردا أوَليَآقُهُمْ المعو 
يُخْرِجُوتَهُم يت الثور ِل الظُلُمَتِ» [البقرة: 101] من غير أن كانوا فيه» فكذلك الأوّل» 
تركوا الهدى بالضلالة ابتداء. 

وقيل: الضلالة: الهلاك؛ أى: اختاروا ما به يهلكون على ما به نجاتهم» وإن كانوا لا 
يقصدون شراء الهلاك بما به النجاة؛ كقولهم : فما آصْبَرَهُمْ عَنَ لار 4 [البقرة: 178] 
e‏ وکن ا سرهم عل عمل سترجوة ب ار 

وكذلك قوله: «بقسما اشوا بيه أَنَفْسَهُمْ4 [البقرة: ]4٠‏ أى: بشما اختاروا ما به 
هلاك 5-0-8 

وفى هذه الآية دلالة جواز البيع بغير لفظة البيع ؛ لأنهم ما كانوا يتلفظون باسم البيع» 
ولكن كانوا يتركون الهدى بالضلالة . 

GG o 

وكذلك قوله: ا آله ازى سے لمزم اسه . . .€ الآية [التوبة: .]١١١‏ 
وهو على بذل الأموال يل الذى وعد 37 وهو الجنة. 


سورة البقرة الآيات : ۱۷ - ٠١‏ ۳۸4 


وقوله: #قَمَا عت رتهم وما كوا یت4 . 

أى : ما ربحوا فى تجارتهم ؛ أن التجارة لا تربح ولكن بالتجارة فرع وقد يسمى 
الشىء باسم سه . 

ر وص مو م ر صر س یس س رہ صا 

وهو كقوله : «جَمَلنا الل ليسكا ميه وهار مص [النمل : 87]» والنهار لا يبصرء 
ولكن بالنهار يبصر. 

وذلك سائغ“ فى اللغة» جائز تسمية الشىء باسم سببه. 

ر 

ثم فى قوله: ما رحّت يحرم نفى الربح دون نفى الأصل فى الظاهرء غير أن 
النفى على وجهين: 

نفى شىء يجب إثبات ضده» وهو نفى الصفة؛ كقولك : فلان عالم : نفيت الجهل 
عنه» وفلان جاهل : نفيت العلم عنه. 

ونفى شىء لا يوجب إثبات ضده» زو الاعات لأنك إذا نفيت لوئًا لم يوجب 
ضد ذلك اللون. 

وقوله: هما ريحت حرفم نفى الأصل ؛ كأنه قال : بل خسرت تجارتهم» أوجبت 


إثبات ضذده . 
دليله قوله: تسسا بتكا شرا بوه أَنَفْسَهُمْ» [البقرة: ۰ و لتس ما كنأ يَعَمَلون » 
[المائدة: .]٦۲‏ 


قوله تعالى: كلهم كتل الى أسكوة وَل تارا لا أضَاءَتٌ ما حولم ذهب الله نورهم وتركهم في 


e2, .‏ 0 ا ر 2 2 ر 
تمت لا مد 9 مم بحم َم عت مهم لا جن © أ يَنَّ لماه فيد ظُلمت وَرَعْدٌ 


2 


رمه قر سءم ل مر 


ورف يجَمَلونَ اسيم ن ابرم مي الي حدر 000 اذ 0 اكز © هم بکد لر يخْطْتُْ 
انرم ما أضَآه لهم ٤‏ مَسََاْ فيه وَإِذآ ألم عم قَامُوأ 
اه عل كل شَىْء مدر » 

وقوله: «مَكَنَهُمْ کنل الَذِى أسْيَوْمرٌ را فعا أضَآءَتَ ما ڪولم ذهب اله بوره ركهم في 


م 


که ذهب سَمْعِهمْ وَلْضَكرِهِمٌ إك 


اختلف فيه: 
قيل: إنها نزلت فى المنافقين؛ لأنها على أثر ذكر المنافقين» وهو قوله: «وَإذ لعا 


)١(‏ فى أ: شائع. 
(۲) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (785ء 27417 ۳۸۹) وقتادة (141) والضحاك (۳۹۲)ء ومجاهد 
«T44 «TAT)‏ 40( وغيرهم » وانظر الدر المنثور للسيوطى (1/1لا - و" 
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لذن اموا . . * الآية [البقرة: 

إنها ات ف اه اك سن ر ید وهو قوله: « . . . عَأَنَدَّرتَهُمْ أم 
کم نرم لا ومون . .. الآية [البقرة: > 

ويحتمل : نزولها فى الفريقين 

ورُوى عن ابن عباس ا - أنه قال: «إن هذا من المكتوم» فلا يحتمل 
ال فل خر اثلث والأمثال إنما تضرب لتُفْهِم وتقرّب إلى الفهم ما بعد منه؛ 
فلو حمل على ما قال لم يفهم مراده وما قرّب إلى الفهم شيئّاء إلا أن يريد من المكتوم : 
أنه لم يعلم فيمن نزل» فهو محتمل» والله أعلم . 

وقوله عز وجل: مهم كَمَثَلٍ ا رار 0 E‏ 

يحتمل : أن يكون الإضافة إلى من ذكر من المنافقين بقوله : ري د 0 
بأو ...€ الآية [البقرة: ۸]ء وقوله: #وَإدًا لفو أَلَذِيَ عَاموا “الو E E‏ 
[البقرة: ١٠ء‏ 925]. وذلك يخرج على وجوه: 

أحذها: : نهم قصدوا قصد المخادعة بأولياء الله والاستهزاء بهم ؛ ؛ ففضحهم الله بذلك 
فى الدنيا والآخرة. 

فأما فى الدنيا فبما هتك سترهم» وأطلّعَ على ذلك ا فعادت إليهم المخادعة. 
وعوقبوا بما أطلع على ضميرهم؛ وبما أرادوا ذلك الأمن» فأعقبهم الله خوثًا دائقا كما 
وصفهم الله يحْسَونَ الاس . . . * الآية [النساء: : لالا]. وقال: «يحسبون کل مَيَحَةِ صَيْسَةِ عَلم 4 
کک .]٤‏ وقال: رايت لين في وويم رص ينظرُونَ ليك نظر الْمَمْئيَ عه مِنّ 
اموب ه [محمد: .]٠١‏ وقال: قا جاه لورت زانهم 9 بنظرون ليك ...4 الآية 
[الأحزاب : 65 وقال: حدر الْممَفِقُونَ أن نار عليه . . . » الآية [التوبة: 514]. 

أو أن يكونوا طلبوا - بإظهار الموافقة فى الدين - الشرف فيهم والعزء وكذلك عند 
الكفرة ة مما أظهروا أنهم يخادعون بذلك المؤمنين» ویستهزئون بهم ؛ E‏ 
يظهرون للمؤمنين حالهم معهمء فُطردوا من بينهم فقال الله: ما شم مَك ولا مني » 
[المجادلة: ٤٠]ء‏ وقال: #8مُدَبَدَينَ بي كلك لآ إل هل . . .4 الآية [النساء : 1314 
فزال عنهم ما التمسوا من الشرف والعزء وأبدل لهم به الهوان والذل. 

فمثلهم فى ذلك مثل مستوقد نار ليستضىء بضوئهاء وينتفع بحرهاء فأذهب الله ضوءه 


)١(‏ ذكره البغوى فى تفسيره /١(‏ 07) ونسبه لعطاء ومحمد بن كعب. 
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حتى ذهب ما كان يأمل من الاستنارة بها والانتفاع» وأعقبه الله تعالى خوف الاحتراق لو 
دنا منهاء وذهب عنه ما طلب بذلكٌ - من شرف الوقود فى الأيام الشاتية» أو ما يصلح 
بها - من الأغذية بذهاب البصر. 

فيكون ذلك معنى قوله: #اوَهُوَ حَدِيِعْهُمَ4 [النساء: .]١57‏ و أله رئ ب إذ 
عوقبوا بالخوف بما قصدوا به الأمن» والذل بما طلبوا به العرّء وكذلك مستوقد النار 
الذاهب نوره» والله أعلم. 

وعلى ذلك قوله: ظوْلَقِكَ الذي سكا الصَّكََةَ بالْهُنَئْ» أى: اختاروا الضلالة لما 
رجعوا إلى شياطينهم بالهدى الذى قد 0 

فيكون تحقيق استهزاء الله بهم» ڪڪ 0 فعل أوليائه بهم بما أخبروا من 

سرائرهم » وبما حطوا أقدارهم» وذلوا فى عينهم» فأضيف ذلك إلى الله؛ إذ به فعلواء 
كما أضيفت مخادعتُهم المؤمنين إليه؛ 0 والله أعلم . 

وعلى هذا التأويل أمكن أن يخرج قول من زعم : : أن الآية نزلت فى الكافرين» أنهم كانوا 
يعرفون رسول الله لا لما وجدوا نعته فى التوراة والإنجيل» أنه ارم الْمَمْرُوفٍ . . . 4 
الآية [الأعراف : ١۷١٠]ء‏ وقوله: «حَحَمَّدُ رَس م4 [الفتح : ۹] إلى آخر السورة» وقال عز 
وچا یروم كنا عردو باهم 4 [البقرة : 2145 الأنعام : ٠٠].ء‏ وقوله: وکا من بل 
نیرت عَلَ لدی كََرُوا کا بجآءهُم ما عرفو مروا بٍ4 [البقرة: .]۸٩‏ 

كانوا كمستوقد النار» أى: 4 الوقود ليستضىء به» فلما ظفر به أذهب الله نوره 
بعد معرفتهم بمنفعة نور النار» فلم ينتفع به. 

فكذلك لما كفروا عند بعث النبى اة حسدًا من أنفسهم وبغيًا؛ إذ كان من غيرهم؛ أو 
خشية منهم على ملكهم ومأكلتهم بعد العلم منهم بعظم المنفعة فيه» ولا قوة إلا بالله. 

وأما فى الآخرة أنهم قصدوا مخادعة المؤمنين» وموالاتهم فى الظاهر» ومشاركتهم 
إياهم فى المنافع نحو المغانم والتوارث والتناكح» وخالفوهم فى الباطن. 

فكذلك الله أشركهم فى المنافع الظاهرة الحاضرة فى الدنياء وخالفهم بمنافع دينه فى 
الباطن الغائب وهى الآخرة؛ أراهم المشاركة مع المؤمنين فى الدنياء وصرفها عنهم فى 
الآخرة. 

فكما أرَؤْهم الموافقة فى الظاهر مع المخالفة فى الباطن» فكذلك مستوقد النار أظهر 
من نفسه الرغبة فى ضوئها بالإيقاد» وقد أذهب الله ضوء بصره؛ فذهب عنه منفعته عند 
ظنه أنه يصل إليهاء كالمنافقين فى الآخرة» إذ ظنوا فى الدنيا أنهم شركاؤهم فى الآخرة لو 
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كانت؛ ولذلك قالوا: #أظُروئًا قيش ين ر [الحديد: ۱۳]ء وقوله: ألم تک 
م55 1 ]٤ N 0143 IEE‏ فذلك وجه الاستهزاءٍ بهم» والمخادعة 
أنه أشركهم فى أحكام الدنيا وخالفهم فى أحكام الآخرة. 

وعلى ذلك اشتراء الضلالة بالهدى» على معنى اختيارهم ما فيه الهلاك على ما فيه 
نجاتهم . 

وعلى ذلك يخرج تأويل من صرف إلى أهل الكتاب؛ لأنهم آمنوا بمحمد يَلي؛ إذ آمنوا 
بكتبهم وقد كان فيها نعته الشريف» فلما وصلوا إلى منافع الإيمان بالبعث إليهم» وشاهدوا 
كفروا به؛ فعوقبوا بحرمان منافع كتبهم» وإيمانهم عند معاينة الجزاء كما ردّوا إيمانهم به 
عند المشاهدة» والله أعلم. 

وروق عن ابن عياش - رضي الله حتهما- آنه ضع تأويل هذه الآية والتن تتلوها من 
قوله : «أوْ كَصَيْبٍ ين اسما [البقرة: ]١9‏ إلى قوله: وين الاس من يبد أله عل حرفب » 
[الحج : ]١‏ وذلك - والله أعلم - أنهم قوم لا يعرفون الله حق المعرفة؛ فيعبدونه بحق 
الربوبية له قبلهم» ولا يؤمنون بالآخرة؛ فيكون عملهم للعواقب» ولا يعرفون غير الدنيا 
ومنافعهاء فجعلوا دينهم وعبادتهم ثمنًا لها. ٍ 

فإذا رأوا فى دين الإسلام الغنائم والسلوة» رأوا تجارتهم مربحة فاطمأنوا بهاء 
واجتهدوا بالسعى فيها. 

وإذا أصابتهم الشدة والبلايا رأوا تجارتهم مخسرة فصرفوا إلى غير ذلك الدين ؛ فمثلهم 
مثل المستوقد نارًا؛ إنه يجتهد فى الإيقاد ما دام يطمع فى نور النار» ومنافع حرها لمصالح 
الأطعمة» فإذا ذهب نور بصره أبغض النار بما يخشى من الاحتراق بالدنو منهاء وبما 
يذهب من منافع خفية إن لم يكن كاستوقد» كالمنافق فيما استقبله المكروه فى الإسلام 

تمنى أن لم يكن أسلم قط. 

وذلك قوله : لون يَأتِ الراب يَودُوأ لو أَنَهُم با باڈویے فی الْأَعَرَاِبٍ » [الأحزاب: .]۲١‏ 

وقوله: لو کان لَنَا م Ns‏ ئَا تا هنهتا) [آل عمران: .]١54‏ 

وقوله: #قَّدٌ نكا أت ا من قَتَلُ4 [التوبة: .]٠١‏ 

وقوله: نعم لَه ع إِذْ لر اک َعَم سيدا [النساء: ۷۲]. 

ا ا وكذلك المنافق» إذا رأى خيرًا فى 
الإسلام مشى إليه» وإذا أظلم عليه قام متحيرًا حزيئًا؛ ألا يكون اختار السلوك» والله 
الموفق. 
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وقال أبو بكر الأص4: مَكَلُ من يظهر الإيمان فيما يتزين بنوره فى الناس» مثل 
مستوقد النار فيما يستضىء حول النار بنورهاء ثم يذهب الله نوره فى الآخرة كما أذهب 
هو فى السرء وكذلك أذهب الله نور المستوقد؛ فيذهب به التزين بالنور حول النار. 

قال: وقيل: ذا لعنّ. 

كما يقال: أَذهب الله نوره» أى : الذى كان يظهره؛ فيبقى المنافق فى ظلمات الآخرة» 
والمستوقد فى ظلمات العمى والليل. 

ثم قال : جعل الدعاء إلى الإسلام كالصيب» وما فيه من الجهاد كظلمة الليل» وما فيه 
من الغنيمة كالبرق» وجعل أصابعهم فى الآذان من سماع ما فى الإسلام من الشدائد نحو 
جعل ذلك من الصواعق 968 ال َع ابص . 

أى: ما فى الإسلام من الغنيمة يدعوهم إليه. 

وإذا أظلم عليهم بالشدائد قاموا وصدوا عن رسول الله يِه ولو شاءَ الله لذهب بما 
ذكرء أى: أصمهم وأعماهم. 

وروى عن الضحاك"“ عن ابن عباس - رضى الله عنهما- : «أن ضوء البرق والنار ليسا 
بدائمين» ؛ فشبه به إيمان المنافق أنه عن سريع يزول. 

وقال القتبى”؟: كان المنافق فى ظلمة الكفر فاهتدى بما أعطى من النور» كمستوقد 


(۱) شيخ المعتزلةء أبو بكر الأصمء كان ثمامة بن أشرس يتغالى فيهء ويطنب فى وصفهء وكان ديئًا 
وقوراء صبورًا على الفقرء منقيضًا عن الدولة» إلا أنه كان فيه ميل إلى الإمام على . 
وله تفسيرء وكتاب (خلق القرآن)» وكتاب الحجة والرسل» وكتاب الحركات» والرد على 
الملحدةء والرد على المجوس» والأسماء الحسنى» وافتراق الأمة» وأشياء عدة. مات سنة 
إحدى ومائتين . 
ينظر: سير أعلام النبلاء (407/9)» والفهرست (۹٤۲۱)ء‏ وتاريخ بغداد (۰۱/۸٤)ء‏ وميزان 
الاعتدال (08/7)» والنجوم الزاهرة (۱۷۹/۲)ء» وشذرات الذهب .)١17/5(‏ 
(؟) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالى مولاهم الخراسانى يكنى أبا القاسم. روى عن أبى هريرة» 
وابن عباس » وأبى سعيد» وابن عمر» وزيد بن أرقم» وأنس . وروى عنه عبد الرحمن بن عوسجة» 
وعبد العزيز بن أبى رواد وقرة بن خالد وخلق. قال سعيد بن جبير : لم يلق ابن عباس . ووثقه أحمد وابن 
معين» وأبو زرعة. وقال ابن حبان: فى جميع ما روى نظرء إنما اشتهر بالتفسير . قال أبو نعيم: مات 
سنة خمس ومائة ينظر: الخلاصة (۲/ 0) (01145). 
(*) العلامة الكبيرء ذو الفنونء أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى» وقيل: المروزى» 
الكاتب» صاحب التصانيف . نزل بغداد» وصنف وجمعء. وبعد صيته. حدث عن: إسحاق بن 
راهويهء ومحمد بن زياد بن عبيد الله الزيادى» وزياد بن يحيى الحسانى» وأبى حاتم السجستانى» 
وطائفة . حدث عنه: ابنه القاضى أحمد بن عبد اللهء بديار مصرء وعبيد الله السكرى» وعبيد الله 
ابن أحمد بن بكرء وعبد الله بن جعفر بن درستويه النحوى» وغيرهم. قال أبو بكر الخطيب: كان 
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النار بنوره فى ظلمة الليل . 

وكذلك السالك فى ظلمة الليل» فلما ذهب نوره - أو سكن لمعان البرق - رجع إلى 
ها فة الظلمة: 

والأصل فى هذا الباب: أن الله تعالى خلق هذه الدار لمحنة أهلهاء وجعل لهم دارًا 
يجزيهم فيهاء مما لولا هى لكان يكون خلق هذه الدار بما فيها عبئًا؛ إذ يكون خلق الخلق 
للفناءِ بلا عواقب لهم» وذلك عبث فى العقول؛ ا 0 
E ak‏ بكرن :ف العلل سارل ولد I‏ 
ع عَبَعًا واک سنا لا عون [المؤمنون: .]١١8‏ 

فإذا كان كذلك صارت هذه الدار دليل الأخرى؛ فعلى ذلك ضرب للأخرى مثلا 
بالمعروف مق هلوك إد هذه غرفت له .وليذا خلق الله المتشهين تيك باون 
ويتلذذون؛ ليعرفوا قدر الآلام التى بها أوعدواء واللذات التى فيها رغبوا. 

فعلى ذلك ضرب الله مثل من عمى عن الآخرة» وصم عن سماع ما يرغب فيهاء أو 
عمى عن أمر الله ونّهيه» أو ألحق بالأعمى» والأصمء والميت ونحو ذلك؛ لذهاب منافع 
البصر والسمع والحياة؛ إذ هى مخلوقة ليعرف بها ما غاب عنها بالتأمل والتدبر. 

فإذا غفل عن ذلك سمى بالذى ذكرنا. وبينا أنه لولا الآخرة ودار الجزاءِء لم يكن 
لخلق شىء من ذلك حكمة نعقلها نحن. 

فعلى ذلك ضرب المثل لذهاب نور القلب - الذى به يبصر العواقب وينتفع بها - 
بذهاب نور البصرء فى زوال منافع الدنيا مما يتصل بنوره» وكذلك أمر السمع وغيره. 

فكان على ذلك أمكن إخراج المثلين جميعًا على الكفرة والمنافقين. 

أما المنافق فإذا ذهب نور حقيقته عنه - وهو نور البصر - لم ينتفع بنور النار على قيام 
النار بنورها لكل ذى بصرء وكذلك سائر منافع النار؛ فمثله إذا ذهب عنه نور بصر القلب 


= ثقة ديئًا فاضلا وله تصانيف منها : غريب القرآن» غريب الحديث؛» كتاب المعارف» كتاب مشكل 
القرآن» كتاب مشكل الحديث» كتاب أدب الكاتب» كتاب عيون الأخبار» كتاب طبقات الشعراءء 
كتاب إصلاح الغلط. كتاب الفرس» كتاب الهجوء كتاب المسائل» كتاب أعلام النبوة» كتاب 
الميسرء كتاب الإبل» كتاب الوحشء كتاب الرؤياء كتاب الفقه» كتاب معانى الشعرء كتاب جامع 
النحوء كتاب الصيام» كتاب أدب القاضى» كتاب الرد على من يقول بخلق القرآن. مات فجاءة» 
صاح صيحة سمعت من بعد ثم أغمى عليه» وكان أكل هريسة فأصاب حرارة» فبقى إلى الظهرء 
ثم اضطرب ساعة» ثم هدأء فما زال يتشهد إلى السحرء ومات وذلك فى شهر رجب» سنة ست 
وسبعين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء (95/17ك ۲۹۷)» (00/11). 
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وحياته لم ينتفع بنور الآخرة وجزائها. 

وكذلك الذى ذهب عنه ضوء البرق يبقى متحيرًا؛ إذ به يبصر الطريق كمن يذهب عنه 
بصر القلب؛ إذ به يبصر عواقب الأشياء . 

بل الذى قصد السلوك بالبروق» والاستضاءة بنور النار»: إذا ذهب كان أعظع حسرة 
وأشد خوفا من النار» وشدةٍ المطرء وخبثٍ الطريق من الذى لم يعرف - فى الابتداءِ - 
نفع النار أو البرق» ويكزه المطر على شدة وغيته فيه والنار بها ذهب منه. 

وكذلك المنافق فى الآخرة إن لم يكن منه ما أظهر إذ به يرد إلى درك الأسفل» ولا قوة 
إلا بالله. 

وكذلك الكافر لم يبصر يها اغ من البصر - عواقب البصر الظاهرء ولا يسمع - 
بما أنعم عليه من السمع - عواقب السمع؛ إذ حق ذلك أن يؤدى ذلك ما أدركه إلى العقل 
ليعتبر به أنه لم يخلق شىء من ذلك بالاستحقاق» ولا يحتمل عقله الإحاطة بكنه ما فيه من 
الحكمة» فيعلم عظم نعمة الله وخروج مثله عن العبث» فيقوم بأداءِ شكره؛ وبذلك يصير 
به إلى الجزاء فى العواقب» ولا قوة إلا بالله. 

وقرلة عر توح + ای بک ع رمع ٤2ء‏ مم لا يعو 4 . 

E 

أحدهما: صم؛ لأنه ختم على آذانهم» وعلى سمعهم» وعلى قلوبهم؛ فلا يسمعون» 
ولأ شروت ولا يعقلوك: 

ويحتمل: أنهم صم بكم عمى؛ لما لم ينتفعوا بأسماعهم» وأبصارهم» وقلوبهم. 

ثم اختلف فى جواز إضافة لفظ «الاستهزاء» إلى الله تعالى: 

فأجازه قوم» وإن كان ذلك قبيځا من الخلق؛ لما قبح منھم بما لا أحد يستهزئ بأحدٍ - 
إما لجهلهء أو لقبح فى الخلقة» أو لزيادة فى فى الخلق - إلا والمستهزئ نحو هذه قد يحتمل 
ذلك لولا إنعام الله عليه الذى قد أغفل عنهء أو لدناءة فى الخلق باشتغاله بما ذكرء مع ما 
لعل الإغفال من هذا أوحش» وأقبح من حال المستهزأ به. 

ولذلك قال عز وجل: #لا حر قوم من قور سی أن کا خر مم . .€ الآية 
[الحجرات: .]١١‏ 

وذلك نحو التكبر: أنه قبيح من الخلق» بما لهم أشكال فى الحدث» وآثار الصنعة» 
واحتمال كل منهم بما احتمل غيره. 

وجائز إضافته إلى الله تعالى» لتعاليه عن الأشباه والأشكال» وإحالة احتمال ما احتمل 
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غيره» وبه يقول حسين النجار”"' . 

وأبى قوم ذلك إلا على أثر أحوال تصرف فهم السامع إلى معنى الاستهزاء نحو أن 
يذكر على أثر فعل له جزاء؛ فيفهم منه جزاءٌ الاستهزاءٍ كذكر السيئة فى الجزاء» والمكر 
ونحو ذلك. 

ثم يخرج ما نحن فيه على أوجه: 

أحدها: ما بينا. 

والثانى : ما ينسب إليه فعل المأمورء نحو قول المؤمنين للمنافقين فى الآخرة: ارجا 
و [الحديد: ]١‏ وقول آهل الجنةء ودعائهم أهل النار بالخروج» لو ثبت ما ذكره 
الكلبى» وقول الملائكة: تادا وما دعكا الْكَنؤْرنَ إا فى صَللٍ » [غافر: ]٠١‏ وغير 


وقوله: أو كصب من العا سما فيه ظلمت ورد ورف يجَعلُونَ أَصَيمم ف اذام من ِي 
حدر لمو وال يمالكب ۵4 اك لف رمم ٠‏ اسا لهم ترا و د طلم عَم 
قَامُوأ ولو سا الله ذهب هب سهم وََْصرِهمْ رک اه ل سیو د4 [البقرة: .]5١-19‏ 
aT‏ 5 
أحدها: ظلمات كفرهم بقلوبهم؛ إذ أظهروا الإيمان أولا. 
ET‏ 0 ۴ 1 ۲ ا“ . 8 : زفق 
والثانى : المتشابه فى القرآن؛ وهو الذى تعلق به كثير من المشركين حتى نزول" 
قوله: لآم لبن في وه رَيَعُ اا [آل عمران: ۷]. 
وأمكن صرف الأول ا إلى الفريقين : الكافر» والمنافق» وصرف تأويل 
المتشابة إلى الكافر: 
5 7 2 5 2 ت 
على أنا بيّنا أن لكل من ذلك حظاء ويدل آخر الآية - وهو قوله: وله مط 
ألْكَفْنَ4 - على أن المثل لهم إلا أن المنافق شريكهم فى الكفرء والله الموفق. 
وجائز أن يكون المثل المضروب بالآية إنما هو للقوم الذين شهدوا رسول الله يَكِ؛ 
لأنهم كانوا قبل بعثه صنفين: 
لك هو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء من علماء الكلام الذى يقول بالجبرء كان 
حائكا وقيل يعمل فى صناعة الموازين» وكات إذا تكلم وت له صوت کصوت الخفاش » وله 
مع النظام المعتزلى مجالس ومناظرات» وإليه تنسب فرقة النجارية» ينظر: الفهرست (TA)‏ 


ومقالات الإسلاميين .)٠٠١ /١(‏ والملل والنحل 2»)88/١(‏ والتبصير (51). 
0) فى أ: نزل. 
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صنفٌ ينتحل الكتاب الذى هو عندهم مما جاء به الرسل» [لكن أئمتهم]“ قد غيروا 
ما'فى كتبهم من دين الله وأحكامه حتى عطلوا"“ ذلك» وأبدعوا غير الذى جاءت به 
الرسل من الدين والأحكام. 

بن ذلك قول : «ولا كوا كاين تَعَرَوُاْ . . . » الآية [آل عمران: .]٠١5‏ 

وقوله: #قّذ جڪ رسوا بر بيك ک4 [المائدة : 6]. 

وقوله: إن الَذِينَ دقوأ ديت ...€ الآية [الأنعام: .]٠١۹‏ 

ومنهم من أبدع الكتاب ونسب إليهم؛ كقوله: و يهر كرتا يلون اتهم 
بلكب . . .€ الآية [آل عمران: ۷۸]. 

تبين ما ظهر من التفرق فيهم» ومن القول فى أنبيائهم» وفى الله سبحانه. ومعلوم أن 
دين الرسل واحد غير مختلف» وبما كان من الفترة اندرست الكتب» وذهبت الرسوم؛ 
فصاروا فى ظلمة الضلالة» وخيرة الزيغ» وتاهوا فى سبيل الشيطان» وانقطع من بين 
أظهرهم الأئمة الذين يوثق بهم فى الدين» بما ليس لأحد برهان يشهد له بالتمسك بسبيل 
الأنبياءء والاعتصام بكتبهم؛ إِدْ كلهم يدعى ذلك - وقد ظهر فيهم القول المختلف 
والمتناقض الذى لا تحتمله الحكمة» ولا يصبر عليه العقل. 

وصنف: لا ينتحل الكتاب» ولا يؤمن بنبى من الأنبياء» بل يعبدون الأوثان والنيران 
والأحجار» وما يهوون مما لا يملك الضرر ولا النفع» ليس لهم شرع» بل هم حيارى» لا 
يعرفون معبودّاء ولا يبصرون طريقًا» وليس فيهم مَنْ إذا فزعوا إليه دلهم على المحجة؛ 
وأطلعهم على الحق» بل هم فى الضلال تائهون» وفى الظلمات متحيرون. 

فأحوج الفريقين جميعًا ما حل بهم من الحيرة والتيه» إلى من يشفيهم من داءٍ الضلالة 
بنور الهدى» ومن :طلم الاختلاف بضياءٍ الاثتلاف» ويخرجهم من سيل الشيطان إلى 
سبيل الله ويَدُلّهُم على معرفة المعبود الحق لثلا يتخذوا من دونه أربابًا . 

فبعث إليهم - عند شدة حاجتهم - رسولاء وأكرمهم بما راهم من الآيات التى يعلمهم بها 

أنه أنعم بها عليهم ؛ ليستنقذهم من الضلالة إن هم أطاعوه» وشكروا نعمة الله. 

فكانوا كقوم لّوا بظلماتٍ الليل والسحاب» فتحيروا فيها بما حالت الظلمة بينهم وبين 
حاجاتهم» وتعذر عليهم الوجه فى وضع أقدامهم , فتاهواء فدفعهم اليه إلى استيقاد النار؛ 
ليبلغوا حوائجهم اموا العطْبَ فى وضع الأقدام . 


)١(‏ فى أ: لكنهم. 
(۲) فى : غلطوا. 
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وكقوم بوا فى شدة الجوع والعطش لضيق الزمان وجذبهء فاستغاثوا بمن يملك كشف 
ذلك عنهم فأغائهم بالمطر. 

ثم منهم من عرف نعمة من أنعم عليهم بالوقود وأغاثهم بالمطر» فتلقوا نعمته بالشكر 
فنجوا بذلك فما خشوا من الهلاك» ووصلوا إلى حوائجهم بالنار والمطر. 

وذلك مثل من اتبع محمدًا ية وعرف نعم الله فشكره. 

ومنهم من تلقى نور النار بالكفران والجهل بالمنعم به عليه؛ ونسى ما كان عليه» وهو 
قوله: لدا مس الْإضَنَ ص4 [الزمر: ۰۸ 54] آيات فيها ذكر ما بّينت» وقوله: لوَإدًا 
سكم لسر في بحر . . . » الآية [الإسراء: 41117 فأذهب الله نور فلا ينتفع بنور النار» 
ولا رصل إلى حاجته التى بها يقضى . 

وذلك مثل الذين كفروا بمحمد كَكهِ: أنهم لم ينتفعوا به» ولا قضوا حاجاتهم» بل 
زاامم ذلك ظلمة ورة» سوقت الآن ]ذا :دعب رة 

وكذلك قوم بُلوا بالسلوك فى الطريق عند شدة الظلمة» ولم يتلقوا النعمة بالشكر من 
الوجه الذى مجعل لهم لوضع أقدامهم بنور البرق فأذهب الله نوره» وسَكنٌ لمعانٌ البرق؛ 
ناد العات له اكا الط = الذي وجه عليه يللاه 

فمثله من كابر رسول الله كله واعترض على الاستماع إليه» ولا قوة إلا بالله. 


2 


قوله تعالى: ا يبا لاس 0 ريك ایی حَلفَحْ وای من بی لَعَلْكُم تَتَعُونَ © الذى 
جم كم الارس وکسا وَالسَمَه يت وَأَنرَلَ ن السا مه اج يدء بن التَعرتٍ ردا لك د 


0 1 12 سا 8 ا زارء د له مين مكاي سس A e‏ 000 

لوا ِنَم اداد | وام تعلمون © ون كدم في ب هما نا عل عَبَِنا كأنوأ ورم من 

AMINA See (E 2 2 ا 2 ج‎ 

مله ء واذغواً أ شک اگم ين دون لَه إ إن کر رفن 6 فإن لم تفعلوا وأ | فاتموا الثار 
دسج 7 

ا 274 ا عمج 0 وله را رص و0 r‏ 
الق وَفوْدُهَا الاش وَللْجَارَةٌ عدت لِلْكفْرينَ ۵ ويي الذي ءَامَنُوأْ وَصمِلُوا ألصَلِحَتٍ أن هب 
مر نوه كس e Fe‏ وسيل 2 0 جرم ا e e‏ 
كر ارسي ار امسر قالوا هنذا الى رزفنا من قبل 

ر 
و ْ 


و تاا لاص عدوا ریم4 . 
فالخطاب يحتمل الخصوص والعموم. 
وقوله: #أغبدوأ4 : وحدوا اا 


(۱) قاله ابن عباس كذا أخرجه ابن جرير (477)» وابن إسحاق وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور /١(‏ 
0 
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جعل العبادة عبارةٌ عن التوحيد؛ لأن العبادة التى هى لله لا تكون ولا تخلص له إلا 
بالتوحيد. ويقال: عدوأ ؛ أى: أطيعوا له؛ أى: اجعلوا عبادتكم لله» لا تعبدوا 
غيره» فى كلا التأويلين يرجع إلى الكفرة. 

ويقال: #أغبدوأ# ؛ أى: أطيعوا له. 

والعبادة جعل العبد كليته لله قولاء وعملاء وعقدّاء وكذلك التوحيدء والإسلام. 

والطاعة ترجع إلى الائتمار؛ لأنه يجوز أن يطاع غير اللهء وال هر gE‏ 
لأن كل من عمل بأمر آخر فقد أطاعه؛ كقوله: «وَأيليوا اله يعوا سول [المائدة: 45] 
ولا كل من عمل بأمر آخر فهو عابدٌ له» وبالله نستعين. 

لم بين الذى أمر بالتوحيد إياه وبالعبادة له خالضاء فقال: طالَيَى علق وَالْذِنَ ين 
یک4 . 

والذين تعبدونهم لم يخلقوكم» ولا خلقوا الذين من قبلكم» فكيف تعبدونهم دون 
الذى خلقكم؟! وبالله التوفيق. 

وقوله: لملم تَتَقُونَ» . 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : تتقون المعاصى» والمناهى» والمحارم التى حرم الله عليكم. فإذا كان هذا 

هو المراد فذلك راجع إلى المؤمنين. 

ويحتمل قوله: ا الشرك وعبادة غير الله» فذلك راجع إلى الكفرة. 

قال الشيخ : الأحسن فى الأمر بالتقوى والتوحيد أن يجعل عامّاء وفى الخبر عن 
التقوى خاصًا. 

ملک أى: کی تتقوا. 

وقوله : «ألّى جل كه الرس وسا العا با وَلَرَلَ می العم ما اج بوه ين 

بن اتقاء”“ الذى أمر بالتوحيد لهء وتوجيه العبادة إليه» وإخلاص النية له؛ فقال: 
الذى فرش لكم الأرض لتنتفعوا بهاء وتقضوا حوائجكم فيهاء من أنواع المنافع عليهاء 
واتخاذ المستقر والمسكن فيها. 

«وَالسَمَآء يتآ أى : رفع السماء بناء. 

والسماء: كل ما علا وارتفع» كما يقال لسقف البيت: سماء ؛ لارتفاعه. 


)١(‏ فى أ: أنه 
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ا ل ل 


Ir 


0000 وا و ال ما اج بد بن التَمرتٍ رئا ئ4 . 

أى : : وجهوا العبادة إلى الذى ينزل لكم من السماء ماء عند حوائجكم» ولا تعبدوا من 
تعلمون أنه لم يخلقكمء ولا أنزل لكم من السماء ماءء ولا أخرج لكم من ذلك الماءٍ 
ثمرات تكون رزقًا لكم. 

بل هو الله الواحد لدی لا أشزيك له؛ ولأنه یخلقکم» ویرزقکم» ويخرج لكم من 
ذلك الماع الول مين المتماء ردكا كلوه وماء عذبًا تشربونه. 

وفى الآية دلالة أن المقصود فى خلق السماءِ والأرض» وإنزال الماءِ منهاء وإخراج 
هذه الثمرات وأنواع المنافع - بنو آدم» وهم الممتحنون فيها؛ بدلالة قوله: «جَعَلَ کک 
لأس فرشا وَألسَمَاء ي5» وما و ي والمنزل منهاء وما ذكر فى آية أخرى : 
وسر لک ًا في اتوت وَمَا فى لض جا يده [الجاثية : ۱۳ ]» ومنه #وَسَخَّرَ کک أل 
وا4 [إبراهيم: ۳۳ النحل: ١۱]ء‏ وَسَخَرَ لَكُم الم [إبراهيم : ۲ مما يكثر 
من الآيات . 

أضاف ذلك كلّه إليناء ثم جعل - عز وجل - بلطفه منافع السماءِ متصلة بمنافع الأرض 
على بُعْدِ ما بينهما من المسافة» حتى لا تخرج الأرض شيئًا إلا بما ينزل من السماء من 
الماء؛ ليعلم أن منشئ السماءِ هو منشئ الأرض؛ لأنه لو كان منشئ هذا غير منشئ الآخر 
كاد لامع لاتصالم باقع هذا ان الاخر على تكردا ا ولتوهم كون الاختلاف 
من أحدهما للآخر. 

فإذا كان كذلك دل على أن منشئهما واحدء لا شريك له ولا ند. 

ثم زعم قوم: أن الأشياء كلها جل لناء طلق» غير محظور عليناء حتى يجىء ما 
يخظر» فاستدلوا بظاهر هذه الآية بقوله: رز لم4 ٠‏ وبقوله: کو ا بى لأر عكلا 
طيّبًا) [البقرة: .]١54‏ 

وقال آخرون: لا يدل ذلك على الإباحة؛ وذلك أن الأشياء لم تَصِرْ لنا من كل 
الوجوه» فهو على الحظر حتى تجىء الإباحة» ولأن الأشياء لا تحل إلا بأسباب تتقدم ؛ 
فظهر الحظر قبل وجود الأسباب» فهو على ذلك حتى يجىء ما بحل وتيبح . 

ا خلق: هذه الأشياء لا محنة امتسنا بهاء 7 كقوله: #أنَّمآ 

كم وَأرْلَدَكُمْ يِه [الأنفال: ۲۸ التغابن: ١٠]ء‏ 5 تنا بها؟ وكقوله: ولنبلونځ 
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بْء بِنّ لني . . .€ الآية [البقرة: ١٠٠]ء‏ ولأن فى العقل ما يدفع حمل الأشياء كلها 
على الإباحة» لما فى ذلك فساد الخلق» وتفانيهم. 

فبين لكل منهم يلكا على حدة بسبب يكتسب به؛ لئلا يحملهم على التفانى والفسادء 
وبالله نستعين. 

وقوله: #فَلا ملوأ ينو أندادًا» . 

أى : أعدالاء وأشكالا فى العبادة» وكله واحد. 

ند الشىء : هو غدل وشكله : هو مثلّه . 

وقوله: وات نموت . 

الأول: أن لا نِدَّء ولا عذلء ولا شكل؛ لما أراكم من إنشاءِ هذه الأشياء ولم تروا من 
ذلك ممن تعبدونه شيئًا. 

والثانى : واس لمو لما أنشاً فيكم من الأشياءِ ما لو تدبرتم وتفكرتم وتأملتم» 
علمتم أنه لا نِد له ولا شكل له؛ كقوله: طوف اسیک أف رر [الذاريات: .]١١‏ 

وقوله عز وجل: ون ڪن في ريپ مما ْنا ڪل عبتا . 

من القرآن أنه مُخْتَلق مفترى» وأنه ليس منه؛ كقولهم : إن ها إلا خن [ص : ۷]ء 
ورل : ما هدا إل إفك مُفْرَى4 [سبأ: 4]: و ما مدآ إلا خر [القصص: .]۳١‏ 

وقوله: أا رة س مَنْلِو» . 

أى : اثتوا نتم بمثل ما أتى هو؛ إذ أنتم وهو سواء فى الجوهر والخلقة واللسان» ليس 
هو أولى بذلك منكم؛ أعنى: فى الاختلاق. 

وقوله: «وَدْعُوأ سْهَدَآءَ من دون الل إن كُسْرٌ صَدِقِنَ» . 

أى: استعينوا بآلهتكم الذين تعبدون من دون الله» حتى تعين لكم على إتيان مثله إن 
كنتم صادقين فى مقالتكم أنه مختلق مفترى . 

ويقال: طوَادْعُوأْ سُهَدَآَخُ4 . يعنى شعراءكم وخطباءكم ليعينوكم على إتيان مثله. 

ويقال: ادعوا شهداءَكم من التوراة» والإنجيل» والزبور» وسائر الكتب المنزلة على 
الرسل السالفة أنه مختلق مفترى . 

وقوله : إن لم تَفْعلوأ وآن ملوأ . 

يحتمل وجوما: 

يحتمل أنهم أقروا على أثر ذلك بالعجز عن إتيان مثله من غير تكلف ولا اشتغال كان 
منهم لما دفع عز وجل عن أطماعهم إتيان مثله نظمًاء ولا اجتهدوا كل جهدهم» وتكلفوا 
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كل طاقتهم على إطفاء النور ليخرج قولهم على الصدق NE‏ ويظهر كذب 
الرسول يي : أنه كلام رب العالمين. 

فدل إقرارهم بالعجز عن إتيان مثله» وترك اشتغالهم بذلك: أنه كلام رب العالمين» 
مرل على نبيه ورسوله يل . 

وقول + انها در الى يدها الاش ان4 

القود بالنصب هو الحطب» وبالرفع هو الثّار. 

اک ف وجل أن حطبها الناس كلما احترقوا اغا وبُدّلوا؛ كقوله: #ک) 
جلودهم بدلتهم جلودًا غَيْرَهَا؛ك [النساء: 55]. 

والحجارة فيه وجهان: 

د هن الكبويث: 

وقيل: الحجارة بعينها لصلابتهاء وشدتها أشد احتراقًاء وأكثر إحماءً. 

وقوله: للأعَدَت لِلْكفْرنَ» 

فى الآية دلالة أنها لم تعد لغير الكافرين. 

وهى تنقض على المعتزلة قولهم حيث خلدوا صاحب الكبيرة فى النار» ولم يطلقوا له 
اسم e‏ وفى زعمهم أنها أعدت للكافرين أيضاء وإن كان تعذيب المؤمن بمعاصى 
ا ا کو > وفواحش تعاطاها؛ وذلك أن الله يعذب من يشاء بما شاءَء 
وليس إلى الخلق الحكم فى ذلك؛ لقوله: #ولا شرك في حَكييء أحدَا4 [الكهف : 5؟]. 

فإن قالوا: إن أطفال المشركين فى الجنة» والجنة لم تُعدَّ لهم. وإنما أعدت 
للمؤمنية :+ * ثم جاز دخول غيرهم فيها وتخليدهم . وكذلك الثّار وإن كانت معدة للكافرين › 
جاز لغير الكافر التعذيب والتخليد فيهاء كقوله: لقأل الِب سودت وجوشهم أكفرم بعد 
ا الآبة [آل عتمران 15] شرظ الكفن بعك الايمانة. 

تو هن ينشأ على الكفر» والذى كفر بعد الإيمان سواء فى التخليد» فكذلك مرتكب 
الكبيرة» والكافر» سواء فى التخليد. 

فيقال لهم : إن كل كافر تشهد خلقته على وحدانية ربه؛ فإذا ترك النظر فى نفسهء 
واختار الاعتناد فصار كَكفْرٍ بعد الإيمان؛ لأنه لم يكن مؤمئًا ثم كفر. 

وأما قولهم فى الأطفال؛ فإنهم إنما خُلّدوا الجنة جزاء لهم من ربهم» لله ن ل 
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وانظر الدر المنثور .)۷۸/١(‏ 


te ۲١ - 5١ : سورة البقرة الآيات‎ 


الجزاءً من شاءَ بلا فعل» ولا صنع كان منه؛ فضلًا وكرامة» وذلك فى العقل جائز إعطاء 
الثواب بلا عمل على الإفضال والإكرام. 

وأما التعذيب فإنه غير جائز فى العقل بلا ذنب يرتكبهء والله أعلم. 

وقول وبتر الت َامَنُواْ يلوأ الصَسبِحَتٍ» . 

الآية تنقض قول من جعل جميع الطاعات إيمانًا؛ لما أثبت لهم اسم الإيمان» دون 
الأعمال الصالحات» غير أن البشارة لهم وذهاب الخوف عنهم إنما أثبت بالأعمال 
الصالحات. 

ر اللعماة له الهاف» عدن اج وه ان اي اا "كالم للف لا 
كإيمان المنافق بالقول دون القلب. 

وقوله: ا َم جلت تجْرى ين ها الأنهدر) . 

يعنى بساتين . 

وقوله: ين يها الأ نهر قبل فيه بوجوه: 

قيل: إن البساتين ليست هى اسم الأرض والبقعة خاصة» ولكن ما يجمع من 
الأشجار» وما ينبت فيها لوان الوس اة ة فعند ذلك يسمى بستانًا. 

وقوله: لتْرى ين كنا الأئهدرٌ 4 أى: من تحت أشجارهاء وأغراسها الأنهار. 

وقيل: من تحتها: مما يقع البصر عليهاء وذلك أنزه عند الناس» وأجلى» ديل 

a,‏ يها ات : من تحت ما علا منها [من القصور والغرف]'': لا تحت 
الأرض مما يكون فى الدنيا فى بعض المواضع يكون الماء تحت الأرض . 

دليله [قوله &]“: «تحت كل شعرة جنابة»”'؛ أى تحت ما علاء لا تحت الجلد؛ 


)١(‏ سقط فى ط. 
(۲) فى ط: ما روى أن. 
(۳) أخرجه أبو داود 17١/١(‏ - 1977) كتاب: الطهارة» باب: فى الغسل من الجنابة» الحديث 
(510).» والترمذى (۱۷۸/1) كتاب : الطهارة» باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» الحديث 
٩ :‏ وابن ماجه )١55/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: تحت كل شعرة جنابة» الحديث (2)05919 
بن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال )٦۱١/۲(‏ فى ترجمة الحارث ابن وجيه الراسبى» 
3 داكا (۲/ ۳۸۷)ء والبيهقى /١(‏ 176) كتاب : الطهارة» باب: تخليل أصول 
الشعر بالماءء كلهم من حديث الحارث بن وجيه» عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن 
أبى هريرة» عن النبى ب قال : «إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر»» وفى لفظ : : «فاغسلوا وأنقوا 
البشرة»)» وقال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر» وهو ضعيف»» وكذلك ضعفه الترمذى. 
وقال البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» (1/ )٤۳۲ - ٤١١‏ كتاب: الطهارة» باب: إيصال الماء 
إلى أصول الشعر : أنكره من أهل العلم بالحديث البخارى» وأبو داود. وقال الشافعى: هذا الحديث 
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فكذلك الأول من تحت ما علا منها من القصورء والغرف» والله أعلم . 
5 4 > عم ا Se‏ 2 مم ع يم e‏ ت م عط 
وقوله: «كُلْما رفوا متها من تمرم ذا فالا هندًا اى رُزْقنَا ين ر4 . 
قيل فيه بوجوه: 
شاع وعلط 
«ثُزِفمَا من بب فى الدني. 
= ليس بثابت» وقال أبو حاتم فى علل الحديث (۲۹/۱): وقال أبى: هذا منكر» والحارث ضعيف 
الحديث. اه. 
والحارث بن وجيه» قال ابن معين وغيره: لیس بشىء . 
وضعفه أبو حاتم والنسائى وأبو داود والساجى والعقيلى وابن حبان وغيرهم. وقال الحافظ : 
ينظر: التقريب .)٠٤١ /١(‏ والتهذيب (؟157/7). 


وللحديث شواهد من حديث عائشة» وعلى» وأبى أيوب . 


حديث عائشة : 

أخرجه أحمد (5/ :)١1١- ٠٠١‏ ثنا أسود بن عامرء ثنا شريك عن خصيف قال : حدثنى رجل 
منذ ستين سنة» عن عائشة قالت: أجمرت رأسى إجمارًا شديدا فقال النبى كلِةِ: ”يا عائشة» أما 
علمت أن على كل شعرة جنابة»» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ١(‏ / ۲۷۷)ء وأعله بجهالة 
الرجل الذى لم يسم. 

وحديث على : عن النبى ية قال: «مع كل شعرة جنابة»» ولذلك عاديت شعر رأسى. 

أخرجه أبو داود الطيالسى ص (50)» الحديث »)١91(‏ والدارمى (۱/ )١197‏ كتاب: الطهارة» 
باب: من ترك موضع شعرة من الجنابةء وأحمد /١(‏ 44)» وأبو داود )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة» 
باب: فى الغسل من الجنابةء الحديث »)۲٤۹(‏ وابن ماجه (0) كتاب: الطهارة» باب: 
تحت كل شعرة جنابة» الحديث (2))099 والبيهقى )١75/١(‏ كتاب: الطهارة». باب: تخليل 
أصول الشعر بالماءء وأبو نعيم فى حلية الأولياء )5٠١/5(‏ عن حمادء عن عطاء بن السائب عن 
زاذان عن على» عن النبى كيد قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله - 
تعالى - به كذا وكذا من النار» قال على - رضى الله عنه -: فمن ثم عاديت شعر رأسى. 

وكان يجز شعره» وعطاء بن السائب اختلط . 

وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما فى ترجمة عطاء من التهذيب. 

وينظر: التهذيب (87/ 7١‏ - ۲۰۸). 

وحديث أبى أيوب : 

أخرجه ابن ماجه )١197/1(‏ كتاب : الطهارة باب : تحت كل شعرة جنابة » الحديث (0948) من 
حديث عتبة بن أبى حكيم : حدثنى طلحة بن نافع» حدثنى أبو أيوب الأنصارى. أن النبى به قال : 
«الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعةء وأداء الأمانة - كفارة لما بينها قلت : وما أداء الأمانة؟ 
قال: غسل الجنابة؛ فإن تحت كل شعرة جتابة». 

قال البوصيرى فى الزوائد :)777/١(‏ وهذا سند فيه مقال» طلحة بن نافع لم يسمع من أبى 
أيوب » قاله ابن أبى حاتم عن أبيف وفيما قاله أبو حاتم نظر؛ فإن طلحة بن نافع وإن وصفه 
الحاكم بالتدليس فقد صرح بالتحديث» وهو ثقةء وثقه النسائى» والبزارء» وابن عدى» 
وأصحاب السنن الأربعة وعتبة بن حكيم مختلف فيه. رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود معا (017) وقتادة (017) وابن زيد (217) وانظر الدر 
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رل کیا ين € أن : هذا الذئ وعدنا فى الدتا أن فى الجة هذا: 

وقيل: «رُزْقْمَا ين مَل ٠‏ فى الجنة قبل هذا. 

وقوله: وأا بده متَتبها» . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل: طمْتَكَيه4 فى المنظرء مختلفًا فى الطعم”" . 

وقيل: مُتَكَبِهُاً» فى الطعم مختلفًا فى رأى العين والألوان”©2؛ لأن من الفواكه ما 


يستلذ بالنظر إليها دون التناول منها. 


وقيل: متها 4 فى الحسن والبهاءِ . 

وقوله: «وَلَهُمْ فآ أَنوجٌ E‏ 

قل فيه بوجوو 

4 من دوه الخلق لدا لسن كا الدنيا لا سلمن عن دلف: 
وقيل: HA‏ من الأمراض» والأسقام» وأنواع ما يبلى به فى الدنيا من الدرن» 


والوسخ والحيض””' . 


وقیل : ور لصفاءِ جوهرها؛ كما يقال: یری مم ساقيها من كذا وكذا. 
وقيل: مل مختارة مهذبة . 

وقوله : ووم یا فیا خوت . 

أف و 

فالآية ترد على الجهمية” قولهم؛ لأنهم يقولون بفناء الجنة» وفناءِ ما فيها؛ يذهبون 


إلى أن الله تعالى هو الأول» والآخرء والباقى» ولو كانت الجنة باقية غير فانية لكان ذلك 


(010 
(۲) 


(۳) 
(€) 


)6( 


أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود معا بنحوه )٥۲٤(‏ ومجاهد (051) والربيع بن أنس 
(0700)ء وانظر الدر المنثور /١(‏ 47). 

أخرجه ابن جرير عن مجاهد بنحوه (0۳۰» .)٥۳۱‏ 

ذكره البغوى فى تفسيره (1//ا8). 

أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود معا بنحوه )٥۳۸(‏ ومجاهد (510 - 22045 وقتادة 
(47ه - 048)» وعبد الرحمن بن زيد (060)» والحسن »)٥٥۲ »٥٥۱(‏ وعطاء (501) وانظر 
الدر المنثور /١(‏ 84). 

الجهمية : أتباع جهم بن صفوان الترمذى الفارسى الذى قتل فى سنة 1۳۱ أواخر الدولة الأموية» كان 
ينفى الصفات الإلهية كلهاء وينفى رؤية الله» ويزعم أن الجنة والنار تفنيان وتنقطع حركات أهلهما 
محتجا بأن عدم فنائهما يتعارض مع معنى قوله تعالى: #وأحصى كل شىء عددا» ينظر: الفرق 
الإسلامية ص (05). 
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لكن ذلك وهم عندنا؛ لأن الله تعالى هو الأول بذاتهء والآخر بذاته» والباقى بذاتف 
والجنةٌ وما فيها باقيةٌ بغيرها. 

ولو كان فيما ذكر تشبيه لكان فى العالم» والسميع» والبصير تشبيه» ولكان فى الخلق 
أيضًا فى حال البقاءِ تشبيه» فإذا لم يكن فيما ذكرنا تشبيه لم يكن فيما تقدم تشبيه . 

وأيضا: فإن الله تعالى جعل الجنة دارًا مطهرة من المعايب كلها؛ لما سماها دار 
قدس» ودار سلام. 

ولو كان آخرها للفناء كان فيها أعظم المعايب؛ إذ المرء لا يهنا بعيش إذا نفص عليه 
بزواله ؛ فلو كان آخره بالزوال كان نعمة منغصة على أهلها؛ فلما نزه عن العيوب كلها - 
وهذا أعظم العيوب - لذلك كان التخليد لأهلها أولى بها. 
قوله تعالى: إن آله لا سء أن يشرب مل ما بوس e‏ 
کوت انه الق ين ريه وائ الس ڪَمروا تور ما1 أ ا 
سکیا یی يه گیا رتا يدل بده إل لكؤت 9 آل بش عند ال ر ين بد 
مييه وَيِتْطمُونَ ما أَمَرَ ر اله بوه أن موْصَلَ يدوت فى الْأَرْضٍ اوک م م ایت ې گی 


و 


و یکم نے 1 به وجوت 67 هْوَ 
ای کی کم تا نی الْأَرضٍ جیا ف نتوی إل اسا َوه سبع سكوب فر يل 
شَىْءٍ عل . 

وقوله: إن آله لا تيء أن يضرب مل ما وة هما توقها». 

e‏ - يخرج جوابًا على أثر قول قاله الكفرهةُ ةه لرسول الله اة - على 
اذكه ب اعرا ا ا حك ريلك أذروتكرة لر ی ا 6ا نیا 
مما ار فى دة وملك الأرقن لا يذكرون ول2 ورتتسيرن؟ 

فقال عز وجل جوابًا لقولهم: #إنَّ أله لا سىء ...4 الآية. 

لأن ملوك ا يظرؤة إل هلام الأقياء- تاقار ليا والانفتلال؛ 
فيستحيون ذكرها على الإنكاف» والأمّة. 

والله - عز وجل - لا يستحيى عن ذلك؛ لأن الأعجوبة فى الدلالة على وحدانية الله 
تعالى وربوبيته فى خلق الصغير من الجثة والجسم» أكبر من الكبارٍ منها والعظام؛ لأن 


ر ا 1 E‏ ا 
تت يالل ود ف أمواتا َأ ب 
۶ 


.)۸۸/١( عن قتادة بنحوه» وانظر الدر المنثور‎ )٥٥۸ »٥۵۷( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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الخلائق لو اجتمعوا على تصوير صورة من نحو البعوض والذباب» وتركيب ما يحتاج إليه 
من الفم والآنف والرجل واليد والمدخل والمخرج - ما قدرواء ولعلهم يقدرون على ذلك 
فى العظام من الأجسام والكبار منها. 

فأولئك لم ينظروا إليها لما فيه من الأعجوبة واللطافة» ولكن نظروا للحقارة» 
والخساسة أنمًا منهم وإنكافًا. 

ثم اختلف أهل الكلام فى إضافة الحياءٍ إلى الله تعالى: 

فقال قوم: يجوز ذلك بما رُوى فى الخبر: «أن الله يستحيى أن يعذب من شاب فى 
الإسلام»”'2 ولأنه يجوز كالتكبر» والاستهزاءء والمخادعة» وقد ذكرنا الوجه فيما تقدم. 

وقال آخرون: لا يجوز إضافته إلى الله تعالى؛ لأن تحته الإنكاف والأنفة» وذلك عن 
الله تعالى مَتْمِنَء ولكن الحياء هو الرضاء ههناء والحياء الترك؛ أى: لا يترك ولا يدع . 

وقوله: لاا أل ءَامَنُوا سملم أنه لحن ون َيه . 

أى : علموا أن ضرب المثل بما ذكر من صغار الأجسام والجثة حق؛ لما نظروا إلى ما 
فا من ا ر رالحكية واللطافة. 

وقوله : رانا ادي حكَدوا | يعت ما1 راد لَه بهذا مَكَلَا4 . 

لم ينظروا فيها لما فيها من الأعجوبة والحكمة» ولعو تكزووا N N‏ 

وقوله : يل پو كيرا وَيَهْدِى پء کیا4 . 

الآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنه جواب قولهم: ما اراد أله يهَندًا مس4 
ال : راد أن يضل بهذا المثل كثيراء وأراد أن يهدى به كثيراء أضل به من علم منه أنه 
يختار الضلالة» ویهدی به من علم أنه يختار الهدی» أراد من كل ما علم منه أنه.يختاز 
ويُؤثرء والله أعلم. 

وهم يقولون: بل أراد أن يهدى به الكل ولكنهم لم يهتدوا. 

والثانى : يُضِلٌ به كثِيوًا؛ أى : حَلَىَ فِعْلَ الضلالة من الضال» وخلقٌ فعل الاهتداءِ من 
المهتدى. وقد ذكرنا فيما تقدم. 

وقوله: وما صل بء إل الْتَسِقِنَ» . 


: بلفظ‎ )584 /١( ذكره العجلونى فى كشف الخفاء‎ )١( 
«إن الله يستحيى أن يعذب شيبة شابت فى الإسلام».‎ 
وقال: هكذا ذكره الغزالى فى الدرة الفاخرة» ورواه السيوطى فى الجامع الكبير عن ابن النجار‎ 
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اتنا تعد باتكل إل القاتتى ا ا مي الأعجوية ا فق 
الدلالة . 


م سرح م 


وقوله : لذن يفصو عَهد اَل مِنْ بَنْدٍ سِكَقِي» . 

عهد الله يكون على وجهين: 

عهدُ جلقة؛ لما يشهد خَلْقه كل أحدٍ على وحدانية الرب؛ كقوله: رن EE‏ 
ود [الذاريات: ١؟].‏ 

وكقوله: ولم نكرو ف اسم . . . » الآية [الروم: ۸]. إنه إن نظر فى نفسه وتأمل 
عرف أن له صانعًا وأنه واحد لا شريك له. 

وعَهْدُ رسالةٍ على ألينة الأنبياءٍ والرسل عليهم السلام؛ كقوله: وال أله إن 
تك لين أَكَمْثُمْ املو وََاتََثُمُ الَو وََامنشم رسي . . . € الآية [المائدة: ؟١١].‏ 

وكقوله: «وَإِدْ أَحَدَ أله سكي ألَدِنَ أونُوأ لكب . . . » الآية [آل عمران: ۱۸۷]. 

فنقضوا العهدين جميعًا؛ عهد الخلقة» وعهد الرسالة. 

وقوله: «وَيِمَطمُونَ مآ أَمَرَ أله يده أن ْمَل . 

تخكمل وجهين: 

يقطعون الإيمان ببعض الرسل وقد 
عض [النساء: .]١6١‏ 

وقيل : يقطعون ما أمر الله أن يوصل من صلة الأرحاه”" . 

وقوله: نيدوت فى الْأَرْض» . 


مروا بالوصل؛ كقوله: رمن 57 E‏ 


قيل فيه بوجهين: 

يفسدون بما يأمرون فى الأرض بالفساد؛ كقوله: «يَأْمُرُون بِلْمُدكرٍ وبرت عن 
لْمَعْرُوفٍ؟» [التوبة: 1۷]. 

وقيل: يفسدون» أى: يتعاطؤن بأنفسهم فى الأرض بالفساد؛ كقوله: «وَيِسْمَوْنَ فى 
لاض مَسَادًا» [المائدة: ٣۳ء‏ 3]. 

وقوله : «أوکهک هم ارت4 . 

يحتمل أيضًا وجهين: 

خسروا لما فات عنهم» وذهب من المنى والأمانى فى الدنيا. 

وذوى عن الحسن أنه قال فى قوله: هم الْكَيرُرت» : أى: قذفوا أنفسهم - 


(0( أخرجه ابن جرير عن قتادة بنحوه «(oV€)‏ وزاد السيوطى فى الدر )۸۹/١(‏ عبد بن حميد. 
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باختيارهم الكفر - بين أطباق النار؛ فذلك هو الخسران المبين . 

وقول : گت كوت ال نتم نوما اس ؛ لم یک4 . 

يحتمل وجومًا: 

«كيف)» : من أين ظهرت لكم الحجةٌ أن تعبدوا من دون الله من الأصنام وغيرها أنه 
حق» ولم يظهر لكم منها الإنشاء بعد الموت» ولا الإماتةُ بعد الإحياء؟ 

وقيل2: كيف تكفرون بالبعث بعد الموت ونم أنونًا» يعنى تُطَمًا 
«تأنيحكٌُ4: وأنتم لا تنكرون إنشاء الأول فكيف تنكرون البعث والإحياء بعد الموت؟ 

وقيل: كيف تكفرون بالإحياءِ والبعث بعد الموت» وفى العقل أن حل الخلق للإفناءِ 
والإماتة من غير قصد العاقبة عبثٌ ولعبٌ؛ لأن كل بان بنى للنقض فهو عابث» وكذلك 
كل ساع فيما لا عاقبة له فهو عابث هازل؛ فكيف تجعلون فعله عز وجل ؛ إذ لو لم يجعل 
للخلق دارًا للجزاءِء والعقاب كان فى خلقه إياهم عابئًا هازلا خارجًا من الحكمة؟! تعالى 
عما يقول الظالمون علوًا كبيًا. 

وقوله: ونم له رُجَعُوت 

أى : تعلمون أنكم تُرجعون إليه» وكذلك المصير والمآب. 

والثانى: ترجعون إلى ما اَعَد لكم من العذاب. احتج عليهم بما أخبرهم الله أنه 
أنشأهم بعد الموتة الأول وأنه يبعثهم بعد الموتة الأحرى ثم لَه يُجَمُوح 4 كأنه 
تفول: ره 

قول : اهو لی عَلقََ لَكُم ما فى الْأَرضٍ جَمِيعًا». 

ف إن م ريه کی کے أنه مَكُنتُمْ اوتا أى: كيف تكفرون بالذى 
خلق لكم ما فى الأرض ما يدلكم على وحدانيته؛ لأنه ليس شىء من الأرض إلا وفيه 
دلالة وحدانيته . 

ويحتمل: كيف تكفرون بالذى خلق لكم ما فى الأرض نعيمًا من غير أن كان وجب 
لكم عليه حق من ذلك لتشكروا لَهُ عليهاء فكيف وجهتم أنتم الشكر فيها إلى غيره؟ 

ويحتمل علق لَكُم ما في لاض : محنة يمتحنكم بها فى الدنيا؛ كقوله: 
۾ وڪم اک ان خسن علا [الملك: ۲] ثم لتجزون فى دار أخرى فكيف أنكرتم 
البعث؟! 


(۱) انظر تفسير البغوى (094/1). 
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وفى بيان حكمة خلق الخلق فى الدنيا للفناءء والإحياء للآخرة - حكمةٌ؛ وفى إنكارها 


قيل فيه بوجوه: 

قيل: استوى إلى الدخان؛ كقوله: «استوهة إل ألم وهى داد [فصلت: .]١١‏ 

و استوى: تمٌ؛؟ كقوله: بلغ شد سرب [الأحقاف : 5]أى: تَم. 

ول استوى : أى : استولی . 

والأصل عندنا فى قوله : ثم سوئ إلى لماو [فصلت : ]١١‏ و#اأستوئ عَلَ لمش 4 
[الأعراف: 154. وغيرها من الآيات من قوله: لوك رَبك . . . » الآية [الفجر: ١۲]ء‏ 


وقوله: اهل يَظرُونَ إلا أن يَأَْهُمُ اكه . . .€ الآية [البقرة: ]۲٠١‏ من الآيات التى ظنت 
المشئهة” " أن فيها تحقيق وصف الله تعالى بما يستحق كنيد من الخلق الوصفٌ به على 


.)۲۷۲٤٤ ۲۷۲٤۳ قاله ابن جرير وأخرجه عن مجاهد بنحوه (45 الالال‎ )١( 
يأتى فى تفسير سورة طه.‎ )۲( 
المشبهة: على صيغة اسم الفاعل من التشبيه» وهو يطلق على فرقة من كبار الفرق الإسلامية» شبهوا‎ )۳( 
الله بالمخلوقات ومثلوه بالحادثات» ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا‎ 
: فى طرقه‎ 
فمنهم مشبهة غلاة الشيعة كالسبئية والبيانية والمغيرية والهشامية» وغيرهم القائلين بالتجسيم‎ 
والحركة والانتقال والحلول فى الأجسام ونحو ذلك.‎ 
ومنهم مشبهة الحشوية كمضر وكهمس المشبهة» والهجيمى» فقالوا: هو جسم لا كالأجسام»‎ 
وهو مركب من لحم ودم لا كاللحوم والدماءء وله الأعضاء والجوارح» وتجوز عليه الملامسة‎ 
والمصافحة والمعانقة للمخلصين» حتى نقل عن أحدهم أنه قال: «أعفونى عن اللحية والفرج‎ 
وسلونى عما وراءه؟.‎ 
ومنهم مشبهة الكرامية» وقيل فيه: الفقه فقه أبى حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام.‎ 
وأقوالهم فى التشبيه متعددة لا تنتهى» فاقتصرنا على ما قاله زعيمهم. وهو أن الله على العرش‎ 
من جهة العلو مماس له من الصفحة العلياء ويجوز عليه الحركة والنزول» واختلفوا أيملا‎ 
العرش» أم لا يملؤه بل يكون على بعضه» وقال بعضهم: ليس هو على العرش بل محاؤٍ ل‎ 
واختلفوا: أَببُعْدِ متناه أو غيره.‎ 
ومنهم من أطلق عليه لفظ الجسم ثم اختلفوا هل هو متناه من الجهات كلها أو من جهة التحت‎ 
أو غير متناه فى جميع الجهات» وقالوا: تحل الحوادث فى ذاته إنما يقدر عليها دون الخارجة عن‎ 
ذاته» ويجب على الله أن يكون أول خلقه حيا يصح منه الاستدلال.‎ 
وقالوا: النبوة والرسالة صفتان قائمتان بذات الرسول سوى الوحى والمعجزة والعصمة وصاحب‎ 
تلك الصفة رسول من غير إرسال ولا يجوز إرسال غيره» وهو حينئذ» أى حين إذ أرسل» مرسل»‎ 
وكل مرسل رسول بلا عكس كلى» ويجوز عزل المرسل دون الرسول وليس من الحكمة الاقتصار‎ 
على إرسال رسول واحد» وجوزوا إمامين فى عصر كعلى ومعاوية إلا أن إمامة على على وفق السنة‎ 


سورة البقرة الآيات : ۲۹ - ۲۹ 1 


التشابه . 

فى الحقيقة إنها تحتمل وجومًا: ْ 

أحدها: أَنْ نْصِفَهُ بالذى جاء به التنزيل على ما جاء» ونعلم أنه لا يشبه على ما ذُكر من 
الفعل فيه بغيره؛ لأنك بالجملة تعتقد أن الله ليس كمثله شىءء وأنه لا يجوز أن يكون له 
مثل فى شىء؛ إذ لا يوجد حدثه فيه» أو قدم ذلك الشىء من الوجه الذى أشبه الله. 

وذلك مدفوع بالعقل والسمع جميعًاء مع ما لم يجز أن يقدر الصانع عند الوصف 
بالفعل كغيره» وأنه حى» قدير» سميع» بصيرء نفى ما عليه أمر الخلق لما يصير بذلك 
أحد الخلائق . 

وإذا بطل هذا بطل التشابه وانتفى» ولزم أمر السمع والتنزيل على ما أراد الله. وبالله 
التوفيق: 

والثانى : أن يمكن فيه معان تُخرح الكلام مَخُرج الاختصار والاكتفاء بمواضع إفهام فى 
تلك المواضع على إتمام البيان» وذلك نحو قوله: «وجاء ريك وَالْمك» [الفجر: ]۲١‏ 
أى: بالملك. وذلك كقوله: اذهب أت وربلك ...€ [المائدة: ]۲١‏ أى: بربك 
«نَقديك4 ؛ إذ معلوم أنه يقاتل بربه؛ ففهم منه ذلك . 

وكذلك معلوم أن الملائكة يأئون» فكأنه بين ذلك . 

يدل عليه قوله : لا يسْيفوتۂ اولي وهم يمرو بَمَملو) [الأنبياء : ۲۷]ء وكذلك 
لهل يَظرونَ إل أن يَأبيَهُمُ أله . . .) الآية [البقرة: ١١؟].‏ 

ومما يوضح أنه لم يكن أحدٌ اعتقد أو تصوّر فى وهيه النظر لإتيان الربٌ ومجيئه» ولا 
كان بنزوله وعد بنظر. وكان بنزولٍ الملائكة؛ كقوله: «يوْم بوك الْمليكَة لا بشْرَ . . . » 
الآية [الفرقان: 7؟]ء وقوله: ما نل الملهكة إلا بلي وَمَا اا إا مُظرنَ» 
[الحجر: ۸] . فيما ذكرنا عظيم أمرهمء وجليلُ شأنهم» ومثله فى قوله: الجن عل 
امرش أستوئ »# [طه: ]٥‏ مع ما له وجهان: 

أحدهما: أن يكون معنى العرش الملك والاستواءٌ التام الذى لا يوصف بنقصان فى 
يلق و اك عه رال تاطا لخو و تدر اده 

ا أ ك م العرقي اع الکن رارف 
ك :يخللات إمامة معارية لكن يجب طاعته + وقالوا الإيمان قول القزية فن الآزل اثلى) وخر ياق فى الكل 


على السوية إلا المرتدين» وإيمان المنافق كإيمان الأنبياء كذا فى شرح المواقف. 
ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون :)١10:194/5(‏ وشرح المواقف (2491 495). 
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وكذلك تقدرُه الأوهام؛ فيكون موصوفًا بعلوه على التعالى عن الأمكنة» وأنه على ما 
كان قبل كون الأمكنة» وهو فوق كل شىءٍ؛ أى بالغلبة» والقدرة» والجلال عن الأمكنة» 
ولا قوة إلا بالله. 

رأضله ها وكرت ألا نُقَدَرَ فعله بفعل الخلق» ولا وصفه بوصف الخلق ؛ لأنه أخبر أنه 
لایس كدو سی 45 [الشوری : 

وقوله: #سَوَّبهِنَ سيم سَمُوابٌ وهو ڪل شَْءٍ عَليما» . 

مرة قال : #فسَوَّبِهِنَ* [الطلاق : 1Y‏ ومرة قال: علق سب سمرت [الملك: ۳]ء 
ومرة قال : فَعَصَلهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ . . . © الآية [فصلت: .]١١‏ ومرة قال: بيع ألسَمَوّت 


َاَلْأَرضٌٍ” 4 [البقرة : .]١١7‏ وكله يرجع إلى واحد. 
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فا نيك لماه معن شبح نرك وقش لك قال ذه آعم ما لا لسن وي لم ءام 
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جميعا فَإِمًا يات لك كل يح شتات فا خر عي رکا خم يرف و ا كت 
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دبا اننا أولبكَ أححَبُ الا هم فا خَنِدُنَ4 . 


وقوله: ولذ کال ربت لتک إِنْ جَاعِل فى الْأَنَضٍ َلِيحَهُ 
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الوا أَيحَمَلُ فيا مَن 


SES GE ES E 
من سورة البقرة» والكشفٌ عما قال فيها فيها أهل التفسير من غير شهادة لأحد منا لإصابة‎ 
. جميع ما فيه من الحكمة أو القطع على تحقيق شىءٍ: ووجهوا إليه بالإحاطة‎ 
ولكن الغالب مما يحتمله تدبير البشرء ويبلغه مبلغ علمنا مما يجوز أن يوصضف به أهلٌ‎ 
المحنة» وإن كان تنزيه الملائكة عن كل معنى فيه وحشةٌ أؤلى بما وصفهم الله من الطاعة‎ 


سورة البقرة الآيات : ۳۰ - وم r‏ 


بقوله : لا يعضو آله مآ رش َيفْعَلُونَ ما ورون [التحريم : 7]. 


وقوله: «وقًالوا أَتَمَدَ لمن وكا إلى قوله: الا يفوتم بالقولي ...4 الآية 
[الأنبياء : [YY‏ 


وقوله: افون رهم من وهم ويفعلون ما يُؤْمَرُونَ . . .€ الآية [النحل: ]٠١‏ 

وقوله: لا سکرو عَنْ عِبَادَيَهء ولا سيرك [الأنبياء: 19]. 

وما جاءت به الآثار عن رسول الله ية من وصف طاعتهم للهء ومواظبتهم على 
العبادة . 

وما لا يذكر عن أحد من الرسل وصف ملك بالمعصية» بل إنما ذلك يذكر عن بعض 
السلف مما لا لوم فى مخالفته فى فروع الدين» فضلًا من أن يبسط اللسان فى ملائكة الله 
سبحانه» وبالله المعونة والعصمة. 

قال الله تعالى لملائكته: طإِنٍْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيمَة كَالُوا أَتَجَمَلُ فيا من فيد فِيبَا 
وَيَسْفِكَ المآ . . .€ الآية. 

زعم قوم أن هذا زلةٌ منهم» لم يكن ينبغى لهم أن يقابلوا قوله : لإي جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ 
خَلِيمَةُ4 بهذا؛ لما يخرج مخرج الاستعتاب بقولهم : أتفعل ونحن نفعل كذا؟! كالمنكرين 
لفعله . 

وأيدوا ذلك بقوله عز وجل : إن آعم ما ما لا تُعَلَمُونَ» أنه لولا كان فى ذلك طرف من 
الجهل يحذر عن مثله قاثلّه» لم يتبع قولهم هذاء ومعلوم عندهم أن يكون هو يعلم ما لا 
يعلمون: 

وأيد ذلك بما امتحنهم بالإنباء عن أَسْماءِ الأشياء» مقرونًا بقوله: إن كر صَْدِِنَ» 
ولولا أنه سبق منهم ما استحقوا عليه التوعد لم يكن لذلك الشرط عند القول: #أنْسُوفقٍ 
اسما مولا فائدة مع ما يوضع موضع التوبيخ والتهدد. 

ومنهم من قال: إن قوله: مَل فيا مَن فيد فِيبَا4 قول إبليس» هو الذى تعرض 
بهذا القول» وإن كان الكلام مذكورًا باسم الجماعة؛ لأنه جائِرٌ خطاب الواحد على إرادة 
الجماعة» وذكدٌ الجماعة على إرادة الواحد» وإن كان خطاب الله تعالى لجملة ملائكته 
حيث قال: ولذ كال ريلك لِلْمَلَجِكوَ ...€ الآية. 

قوله : «ألييُونِ4 بكذاء وهو يعلم أنهم لا يعلمون ذلك» ولا يحتمل أن يأمرهم بذلك 
وهم لا يعلمون. ولو تكلفوا الإخبار لَلْحِمّهم الكذبُ فى ذلك. 

ثبت أن ذلك على التوبيخ والتهدد لما فرط منهم. 
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ويكشف عن ذلك أَيضًا عند اعترافهم بأن لا علم لهم إلا ما علمهم الله ألم أل لَك 
ن عَم عَيَبَّ لسوت والارض . .. الآية [البقرة ]» ولو لم يكن منهم ما استحقوا به 
التأديب والتنبيه عن غفلةٍ سبقت منهم» > لم يكن لذلك كثيد معنى ؛ إذ لا يخفى على الله عز 
وجل عِلْم ما ذكر من الكفرة ة الأشقياء» فضلا عن الكرام النووة؛ 

ولكن قد يعاتب الأخيار عند الهفوةء والزلة بما يحل من خوف التنبيه والتوبيخ : 

نحو قوله: ونوا الَا الى 56 ِلْكَفْتَ4 [آل عمران: .]۱۳١‏ 

وقوله لرسول الله ية : إا لفك نت لحرو . . .4 الآية [الإسراء: هل/ا]. 

ولملائكته : ##ومن بقل م لت لله من دونو [الأنبياء: ۲۹]. 

واستجازوا إمكان العصيان عند المحنة. 

ودليلٌ المحنة ما بينا من الفعل بالأمن والخوف المذكورين» وما مدحوا بعبادتهم لله 
تعالى» وما أوعدوا لو ادَّعَوا الألوهية؛ ولما لم يحتمل أن يُحمدوا على العبادة والطاعة 
فيما كان فعلهم على الخير والشرء ولا تعظم المحنة فيما لا يمكن المعصية» ولا تحتملها 
البْية؛ إذ الطاعة هى فى اتقاءِ المعصية . 
وقال أيضًا: لا يَعَصُونَ أله [التحريم : 5]» ولا يقال مثله لمن لا يحتمل فعل 
المعصية . 

فثبت أن المعاصى منهم ممكنة؛ ولذلك خطو طاعاتهم› وعِظم قَدرِ عباداتهم» 
والممتخنٌ مَحُوف منه الله والهفوة» بل المعصية» وكل بلاء إلا أن يعصمه الله تعالى 
ويحفظه. وذلك من الله إفضال وإحسان لا يُستَحقٌ قبلّه ولا يُأْزمه أحدٌ من خلقه. 

فجائز الابتلاء به مع ما فى زلة أمثالهم من ترك الرجاء بالخلق» وقطع الإياس» والحث 
على الفراغ إلى الله تعالى بالعصمة والمعونة؛ إذ لم يقم لطاعته أحد وإن جل قَدرُهُ عند 
وُكل إلى نفسه مما يعلم الله أنه ختار فى شىء الخلاف» لا أنه يفزع إليه وينزع”" إليه. 

وعلى ذلك معنى رّلات الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وزعم قوم أن ذلك ليس منهم بالرّلة» بل الله تعالى عصمهم عنهاء ولكن قوله: 
لاجمل فیا من فيد فِيبَا4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: على السؤال بعد أن أعلمهم الله أنهم يفعلون؛ فقالوا: كيف يَفُعلون ذلك» 
وقد خلقتهم ورزقتهم وأكرمتهم بأنواع النعم» ونحن إذ خلقتنا نُسبّحك بذلك». ونقدس 


(۱) فى أ: ويتضرع . 
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لك؟! 
SS‏ 
تأبى علينا العقول ذلك؟! 

فقال الله عز وجل: إِفْ أعَلمُ ما لا لود . 
1 أى : أمتحنهُم مع ما ركب فيهم Ns‏ - لغلبتها على أنفسهم - تعتريه © 
أنواع الغفلة» ويصعب عليهم التيقظ ؛ لكثرة الأعداء لهم» وغلبة الشهوات؛ فلما عظمت 
المحنة عليهم يكون منهم ذلك . 

وهذا الوجه يخرج على سؤال الحكمة فى خلق من يعصيه. 

فأخبر أنه يعلم ما لا تعلمون؛ إذ بذلك بيان الأولياءِ والأعداءء وبيان أن الله لا يخلق 
من يخلق لحاجته له» أو لمنفعة له؛ إذ لو كان كذلك لم يخلق من يخالفه فى الفعل الذى 
أمر به. 

وإنما علق الخلن يعضهم لبعض عبرا وعِظَة؛ فيكون فى عقوبة العُصاة ووعيدهم مَرْجَرٌ 
لغيرهم وموعظة» ولغير ذلك من الوجوه. 

والوكو ال O‏ كود الع و ترا امل فيَا» على الإیجاب» أى: أنت 
تفعل ذلك؛ إذ ليس عليك فى خلق من يعصيك ضررء ولا لك فى خلق من يطيعك نفع ؛ 
جل ثناؤكء من أن يكون فعلك لأحد هذين . 

وذلك كقوله: # ویم رص لم رابا آم يا افو أن عي أله . . . 4 الآية [النور: ]5٠١‏ 
على إيجاب ذلك» لا على الاستفهام . 

مع ما يحتمل أن الألف زائدة؛ كقوله: ارد أن تفتنی كنا لت تنما الاس 

0 69 وقوله: ا کے بترتت [فصلت: 9) 
بمعنى: إنكم وترید '"؛ وذلك يرجع إلى الأول. 

وقال: ومعنى قوله: إن أَعَلَمُ مَا لا لمو : أن الله قد كان أخبرهم عن الذين 
يفسدون» ولم يكن أعلمهم ما فيهم من الرسل والأخيار» فهو يعلم ما لا تعلمون من 
الأخيار فيهم ؛ ولذلك ذكرهم عند سؤال الإنباءِ بما أعلمهم من عظيم امتنانه على آدم أن 
جعله بمعنى نبيىء إلى الملائكة بما علمهم الأسماء. 

ولم يكن بلغ توهمهم أن فى البشر ما يحتاج المخلوقون من النور - الذى هو سبب 


)۱( فى أ: تغيرهم . 
(۲) فى أ: تريدون. 
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رفع الأستار عن الأشياء» وجلاء الأشياءٍ به - ثم يحتاجون فى اقتباس العلم إلى من هو 
من جوهر التراب والماءٍ الذى هو أصل الستر والظلمة. 

فأراهم الله بذلك ليعلموا أن ليس طريق المعرفة» والعلم بالأشياءٍ الخلقة» ولكن لطفُ 
الله وامتناثهء ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم: كان منهم من استحق العتاب من طريق الخطر بالقلوب» لا من طريق 
الزّلة - التى هى العصيان - ولكنهم يعاتبون على أمثال ذلك - وإن لم تبلغ بهم 
المعصية - لعلو شأنهم» ولعظم قدرهم. 

كما قد عاتب الله نبيه َيه فى أشياءَ وإن لم يكن ذلك منه معصية؛ كقوله تعالى : عقا 
أله علك . . .€ الآية [التوبة: .]٤١‏ 

وقوله: لا مل عن الذيت متاو نشُسَهُمْ 4 [النساء : ۷[ 

وقوله: ولذ تفل لدی کک 4٠‏ الآية [الأحزاب PS ERE‏ 
ذلك. وقال: «#ياما أل e‏ لل ا ل ... الآية [أول سورة التحريم]؛ 
ا ھن غر أن كان مه 0-0 فمثل ذلك أمر الملائكة . 

ثم تكلموا فى معنى ذلك : ٍ ٍ 

فمنهم من يقول: ظنوا أنهم أكرم الخلق على اللهء وأنه لا يُمَضّْل أحدًا عليهم. 

ومنهم من يقول: ل ا ا ار 
حيث ذكرت من جوهرهم› أو لعظم عبادتهم للهء م0 
فلهذا امتحنهم بالعلم» ثم بالسجود؛ لإظهار علو البشر وشرفه» وعظم .ما أكرموا به من 
العلم . 

ومنهم من [يقول: ظنوا أنهم فضلرا بفعلهم:]”" سبح عند وقش ك4 . 

وقوله : لل جال في الْأَرضِ طَليكَةٌ4. 

قال قوم : يريد به آدم عليه السلام» يخلف الملائكة فى الأرض ومن تقدمه من 
الجان. 

وذلك بعيد؛ كأنهم قالوا: «أَتَحَمَلُ فیا مَن يُفْسِدُ فِيبَا4 ولم يكن آدم - عليه السلام - 
بالذى كان يفسد فى الأرض» ويسفك الدماءء بل كان يسبح بحمده ويقدس له. 


)١(‏ سقط فى ط. 
(۲) فى ط: قالوا: بقوله. 
(۳) انظر: تفسير البغوى .)5١/١(‏ 
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ولكن يحتمل: أن يريد آدم وولده”" - إلى يوم القيامة - أن يجعل بعضهم خلفاء 
لبعض ؛ كقوله : «وَيَجْمَلم حلام الْأَرْضْ4 [النمل: ١1]ء‏ أو يجعلهم خلفاء من ذكرواء 
إن صح الذى قالوا. 

وجائز أن يكونوا على وجه الأرض» إذ هى مخلوقة لهم قرارًا ومهادًا ومعادّاء وهم 
جعِلوا سكانهًا وغكارها - أن يكونوا خلفاء» فى إظهار أحكام الله تعالى ودينه» كقوله 
لداود عليه السلام : : لإا جعلك حَلِقَهُ فى الْأرْضٍ» [ص : 5 فجعله كذلك ليحكم بين 
أهلها بحكم الله ولا يتبع الهوى» وبذلك أمر بثو آدم. 

وقول ون نے عنية َرِس لك َال ف اعم ما لا تَعَلَمُونَ» . 

قيل: بأمرك . 

وقيل: بمعرفتك . 1 1 

وقيل”"' : بالثناء عليك ؛ إذ كانوا أضافوا ذلك إلى أنفسهم دون أن يذكروا عظيم مِنّةَ الله 
عليهم بذلك» واختصاصه إياهم بالتوفيق له؛ إذ كيف ذكروا من توت البشر : شو ما فيهم› 
دون أن يحمّدوا الله - بما وفقوا له - أو يدعوا للبشر بالعصمة والمغفرة مما ابتلوا. 

ولذلك - والله أعلم - صرفوا شغلهم من بعد إلى الاستغفار لمن فى الأرض» ونصر 
أولياء اللهء ولا قوة إلا بالله. 


ت 


ومن الناس من أخبر فى ذلك : أن إبليس سألهم : لو مُضّل آدمُ عليهم» وأيروا بالطاعة 


فأظهر الله عز وجل أنه علم ما كتم إبليس من العصيان» وما أظهروا هم من الطاعة. 

وهذا شىء لا يعلم حقيقته؛ لأن المعاتبة كانت فى جملة الملائكة» والمخاطبة 
بالإنباءء وما ألحق به وأمر بالسجود وكان فى غيره. 

ولم يحتمل أن يكونوا يؤاخذون بسؤال إبليس اللعين. 

ولكن يحتمل وجوه العتاب الإخبار فيما لم يبلغوا العصيان» والله الموفق. 

وقوله: ولم ادم لأسا ها ثم عَرَصَهَمْ على الملتيكر» . 


يحتمل : أن يكون علم لهم. 
ويحتمل: أن يكون علّم بإرسال ملك من غير الذين امتحنوا به . وفى ذلك تثبيت أحد 
وجهين : 


(۱) قاله ابن سابطء أخرجه ابن جرير عنه (*50). 
(۲) انظر تفسير البغوى .)51/١(‏ 
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إما أن يكون العلم بالأشياءِ حقيقة ضرورة؛ يقع عند النظر فى الأسباب التى هى أدلة 
وقوعه عند التأمل فيها؛ نحو وقوع الدّرك بالبصر عند النّظر وفتح العين. 

وإما أن يكون الله تعالى خلق فعل التعلم الذى يعلم المرء فيما يضاف فيه إلى الله 
تعالى أنه علم. 

وكذا قوله: ##عَلَّمَهُ ليان [الرحمن: 4]. 

وكذا قوله: وما عَلَدَئنهُ ألمّعْر وما يى €۶ [يس: 14]ء ولا يحتمل هذه الأسباب 
لما كانت له كلهاء ولم يكن تعلّم حقيقة ليؤذئه . 

وكذلك قول الملائكة: لا عَلْمَ كنا إلا َّ ما عستا [البقرة : ۲] والله الموفق 

وقوله: «فقال نون اسما متؤلكو» . 

ظاهره أمرء ولكنه يحتمل التوعد والمعاتبة على ما بيناء وذلك فى القرآن كثير. 

ا أموّاء ففيه دلالة جواز الأمر فيما لا يعلمه المأمور إذا كان بحيث 

يحتمل العلم .يه إلى دى الع تين له إذا طلت اواو جب رة التعلم والبحث» 

ويحتمل : أن يكونوا هوا حتى لا يسبق إليهم - عند إعلام آدم - أن ذلك من حيث 
يدركونه لو تكلفوا. 

3 أراد أن يرهم آية عجيبة تدل على نبوته. ذكرهم عجزهم عن ذلك» عر 
مك E COT‏ : وما تلل ميك 

يمُومَى» [طه: 1۷ ذكره أولا حالّه وحالَ عصاهء ليعلم ما أراه ما فى يده من آية نبوته 
على يهنا رالد 

وقوله : إن كم مسقي الوأ سُبْحَنتَكَ لا عَلْمْ ت | TT‏ 
رادم م لبهم نموم كلما اشم اتام قال أل لم آل کم إن آعم ع عیب السَّمُوَاتِ وَالْأرضٍ وَأَغْلُمْ 
E‏ کون وَإِدْ فنا میگ أَسْجُدُوا 5 م کسی إل نيس أن انتک 56 م5 


قوله: إن كُنتم صادقين) فى المعانى التى ذكروا؛ إذ كنتم مذ خلقتم موصوفين 
بالصدق. 


أو على تحذير القول بلا علم وكأنه قال: واصدقواء واحذروا القول بالجهل. وفى 
ذلك انهم لم يتكلفوا بالقول فى شىء لم يعلمهم الله تعالى. 
قال أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان: هذا يبطل قول المنجمة والعافة”' بدعواهم على 


)١(‏ فى أ: القافة. 
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الغيب بلا تعليم اذَّعوه من الله تعالى. 

وفى قصة آدم عليه السلام دلالة نبوة محمد وكَك؛ د أخبر نبينا محمد كك بما علم بما 
فى غير القرآن من الكتب السماوية من غير أن غرف بالاختلاف إليهم› أو معرفة الألسن 
التى بها ذكرت فى كتبهم . ذكرها على ما لم يدع أحدٌّ - له العلم بها - النكير عليه؛ ليعلم 
أنه بالله علم ذلك . 

وفيها دلالة فضل آدم عليه السلام أبى البشر؛ إذ أحوج ملائكتّه إليه لاقتباس أصل 
الأشياء» وهو العلم الذى كل خير له كالتابع» وبه يصلح وينفع» ولا قوة إلا بالله. 

ونها كلد مح الجلايكة e‏ 

اا تعلّمُهم العلم الذى هو أحق شىء يحتمل الخير؛ إذ قد يُلْهَم المرء ربما من 
غير تكلف» د ار ی ا بنا بج م م اه ي القول مو 
«أَنْيُونِ» وذلك - فيما لا محنة - فاسد مع ما سبق من دليل المحنة. 

والثانى : فيما أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام حتى صير مَنْ ابی كافرًا إبليشا. 

وفى ذلك أيضًا دليل فضل آدم عليه السلام؛ إذ جيل موضع عبادةٍ خيار خلت الله معه» 
وبالله التوفيق. 

ولق دل ان الستجرة لس نمه هناد 315 يجرو السو لأحد من الان كنا أنه 
به لآدم عليه السلام: «وَإذ كُلْنَا ليك أسْجُدُوأ لِآدم4 [البقرة: 4"] ولم يجز الأمر 
بالعبادة لآدم» ولله اسم المعبودء ولو جاز لأحد ذلك لكان غير الله إله. 

دليل ذلك تسمية العرب كل شىء يعبدونه إلهّاء ولا قوة إلا بالله. 

ثم السجود يحتمل وجهين: 

[الوجه الأول]: الخضوع كما قال الله تعالى: #يسجد لم من في السَموتِ ومن فى 
لْأَرْضِ ...4 الآية [الحج: 18]. 

وقوله: #وَآلتَجْمْ وَلَجَرٌ سْجُدَانِ» [الرحمن: 1]» فإن كان المراد منه الخضوع له 
والتعظيم» [فكذلك يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى إذ فضله عليهم بما أطلعه على علوم خصه بها أمره بالخضوع 
والتعظيم]'» فذلك الحق على كل محتاج إلى آخر ما به رجاءٌ النجاة» أو درك العلو 
والكرامة أن يعظمة ويبجلهُ؛ ويخضع له. 

والثانى : امتحنهم بوجه يُظهر قدرَ الطاعة؛ لأن الخضوع لمن يعلو أمزه ويجلُ قدرهء 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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أمر سهل؛ عليه طبع الخلق» فإذا كان فى تقدير المأمور بالخضوع أنه دونه فى الرتبة» أو 
شکله» أو لم يكن بينهم كثيرٌُ تفاوت اشتدّت المحنة فى مثله بالطاعة له والخضوع . 

فامتحنهم الله به حتى ظهر الخاضع لله» والمستسلم لحقه» والمتكبر فى نفسه» وهو 
إبليس . 

وعلى ذلك الغالبُ من أتباع الأنبياء عليهم السلام والذين يأبون ذلك أن الذى 
يحملهم على الإباءِ عظفهم فى أنفسهم» وظيُّهم أنهم احق بأن يكونوا متبوعين» والله 
ا 

والوجه الثانى: أن يكون المراد من ذكر السجود حقيقة السجود فهو يَُوَجٍ على 
وجهين : 

أحدهما: أن يُجعل السجود تحية؛ ألزم الملائكة تحيةً آدم به» وهو ابتداء ما أكرم به 
أصل الإنس» وإليه مرجع جملة المؤمنين فى الجنة أن يأتيهم الملائكةٌ بالتحياتِ والتحف» 
وإن اختلفت أنفس التحيات. 

رن ذلك دليل بقن : أن الود لبن بحا فى فة 5 اد قل زمري للشو ر رز 
الأمر بعبادة غير الله؛ فيكون السجود لغيره من حيث الفعل» والعبادةٌ به لله كغيره من 
المعروف» يصنع إلى الخلق. 

ومثله أمر سجودٍ يعقوب وأولاده ليوسف عليه السلام» والله أعلم. 

والثانى : أن يكون السجود له بمعنى التوجه إليه» وهى الحقيقة لله تعالى» نحو 
السجود إلى الكعبة لله تعالى تعظيمًا له» وتبجيلا لكعبته» وتخصيصًا من بين البقاع . 

كذلك أَمْرٌ السجودٍ لادم عليه السلام» تعظيمًا له وتبجيلا من بين سَائِر البشرء كلاهما 
سيان . 

ثم قد ثبت نسخ السجود للخلق بما رُوى عن النبى َة أنه قال: «لو كان يحل لأحد أن 
سجن ا حا لار اال اة أن د وجا : 

ولما مجعل السجودٌ فى العبادة عبادة للمسجود له» واعترافًا بعرف الأشرار بعبادة 
عظمائهم » ومن يعبدونه من دون الله؛ فيصير ذلك المعنى هو السابق فى القلوب» وذلك 


)١(‏ أخرجه الترمذى )٤٥۳/۲(‏ كتاب الرضاع» باب ما جاء فى حق الزوج )١١59(‏ وابن حبان 
(4155)» والحاكم »)١9/5- ۱۷۱ /٤(‏ والبيهقى (۷/ ۲۹۱) عن أبى هريرة بلفظ «ما ينبغى لأحد 
أن يسجد لأحد. ولو كان أحد ينبغى أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله 
عليها من حقه» واللفظ لابن حبان . 
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مما لا يُحتّمل لأَحَدٍ دون الله؛ فنهى عنه لذلك - وإن لم يكن بنفسه عبادة للمسجود له فى 
الحقيقة - كما تُهى عن أشياء بما يتصل بها من الوحشة» وإن لم يكن ذلك فى الحقيقة 
كتيل له فكذلك الأمر الأول كما هى عن شك من فيد من دون :الله حرفا الست 
الله ويؤمر بأمور ليست - بنفسها - برب ليتوصل بها إلى القُوبة؛ كالسعى إلى الحج 
والجمعة > وتحو ذلك 

وفيه أن الشْنّة تنسخ الكتابَ ؛ لأن السجود لآدم عليه السلام فى الكتاب» ومثله السجود 
ليوسف» لم نى ردول الله و عن ذلك قرم فدل أن السنة تنسخ الكتاب. 

وقول الملائكة : «سُبْحَتَكَ لا عم لآ إلا ما لما نك أن لْعَِيمْ لكي . 

يبه أن يكون السابق إلى وهمهم مُئى؛ أو حَطَرَ فِعلٍ ما كان بالله خرج من أن يعقلوا 
حكمته ؛ إمّا بما لم يبلغهم العلم بهاء أو يخطر ببالهم أنه تعالى كيف يأمرهم» وهو يغام 
أنهم لا يعلمون بهاء أو خطر ببالهم من غير تحقيق ذلك» ولكن على ما بُبِلَى به الأخيارٌ؛ 
كقوله: وبآ سلتا من كَبْيِكَ من رسُولٍ ولا َي إلا إا نَم . . . © الآية [الحج: 07]. 

أو كما لا يخلو به الممتّحنُ عن الخواطر التى تبلغ المحنةٌ بهم المجاهدةً بها فى 
دفعهاء وإن لم يكن لهم بما يخطر ببالهم صلع 

فقالوا: «سبْحَلتَكَ» ؛ نرّهوا عَمَا خطر ببالهم» وسبق إلى وهمهم. 

ووضفوا بأنه مَل : لا يخفى عليه شىء. 

«حَحكيم» : لا يخطئ فى شىء» ولا يخرجٌ فعلهُ عن الحكمة» وبالله التوفيق 
والتضيمة: 

وفى الآية منغ التكلم فى الشىء إلا بعد العلم به؛ والفزع به إلى الله عن القول به إلا 
بعلم» وهذا هو الحق الذى يلزم كل من عرف الله. 

ويد ارال نيه عليه الصلاة والسلام فقال: وا قف ما ليس لك به عل . . .4 
الآية [الإسراء: 75]. 

وسُئل أبو حنيفة"“ - رضى الله عنه - عن الإرجاءٍ ما بدؤه؟ فقال: فعل الملائكة إذا 


)١(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه» الإمام الفقيه الكوفى مولى تيم الله بن ثعلبة وهو من 
رهط حمزة الزيات» كان خزارًا ي بيع از أصله من اهل كايل ويل بايل وقيل من أهل لار وقيل 
لاع نطل نن ماله رن E‏ ابو سه أرب دن المي با رهد أنس بن 
مالك وعبد الله بن أبى وسهل بن سعد وأبو الطفيل عامرء ولد أبو حنيفة سنة ثمانين وقيل سنة 
إحدى وثمانين من الهجرة والأول أصحء وحدث عن عطاء ونافع وعبد الرحمن بن هرمز وعدى بن 
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سئلوا عن أُمرٍ لم يعلموا فوضوا ذلك إلى الله تعالى . 

ومعنى الإرجاءِ نوعان: 

أحدهما: محمود؛ وهو إرجاء صاحب الكبائر» ليحكم الله تعالى فيهم بما يشاء» ولا 
يُنْزلهم نارًا ولا جنة؛ لقوله تعالى: إن لله لا يَمْفْرُ أن سرك پو فر ما د دَلِكَ لِمَن 
3 [النساء: .]٤۸‏ 

والإرجاء المذموم هو الجبرء أن تُرِجَاً الأفعال إلى الله تعالىء لا يجعلٌ للعبد فيه 
فعلاء ولا تدبير شىءٍ من ذلك. 

وعلى ذلك المرویٌء حيث قال: «صنفان من أمتى لا ينالهم شفاعتى؛ القدريةٌ 
ال 

والقدرية”: هى التى لم تر لله - فى فعل الخلق - تدبيرًاء ولا له عليه قدرةً التقدير . 

والمرجئة”": هى التى لم تر للعبد فيما ينسب إليه من الطاعة والمعصية فعلًا ألبتة؛ 
فأبطلت الشفاعة لهماء ومجيلت للمذهب الأوسط بينهماء وهو الذى يُحَمَنُ للعبد فعلاء 
ر الد كا بير أو شر فو الله جاه 


لك غ اقول جالعل بوالضسق ن الفريط وال 


= ثابت وتفقه به زفر والقاضى أبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم» وحدث عنه وكيع ويزيد بن 
هارون وسعد بن الصلت وتوفى سنة خمسين ومائة وقيل سنة ثلاث وخمسين ومائة والأول أصحء 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازى (ص 2257 غاية النهاية (۲/ 2025317 تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۲۳)» 
تاريخ الخميس (۲/ ۳٦۳)ء‏ البداية والنهاية لابن كثير »)٠١١//١٠١(‏ تذكرة الحفاظ 2)١5١/١(‏ 
النجوم الزاهرة (7/ »)١7‏ تاريخ الأدب العربى (۳/ 2)715 وفيات الأعيان (18/5). 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد )٥۷۹(‏ والترمذى )٠١ /٤(‏ كتاب الولاء والهبة» باب ما جاء فى القدرية 
)١١59(‏ وابن ماجه )83/١(‏ فى المقدمة (57). وابن أبى عاصم (447) عن ابن عباس» ولفظه : 
«صنفان من أمتى لا تنالهما شفاعتى : المرجئة والقدرية». 

(؟) هم المغالون فى إثبات القدرة للإنسان وأنه لا يحتاج إلى معونة إلهية فى أعماله» وهذا مذهب قريب من 
مذهب المعتزلة كما لا يخفى» وزعيم هذا المذهب النظام من شيوخ المعتزلة» وأول من قال بالقدر بهذا 
المنيق تداي وكان يجالس الحسن البصرى وتبعه أهل البصرة فعذبه الحجاج وصلبه سنة 8١‏ ه 
بأمر عبد الملك بن مروان. ينظر الفرق الإسلامية ص۷٥‏ . 

9) المرجئة : اسم فرقة من كبار الفرق الإسلامية ؛ لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النية» > أى : يؤخرونه 

فى الرتبة عنها وعن الاعتقادء من: أرجأه» أى: أخره» ومنه: «أرَمة وَلَمَاهُ» [الأعراف:١١١]‏ أى: 
أمهله وأخره؛ أو لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة» فهم يعطون 
الرجاءء وعلى هذا ينبغى ألا يهمز لفظ «المرجية؟» وفرقهم خمس: اليونسية» والعبيدية؛ 
والغشانية» والثوبانية» والثومنية. 

ينظر كشاف اصطلاحات الفنون (9/ ۴). 
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وكذلك قال رسول الله ية : «خير الأمور أوساطها»”" . 

وكذلك قال الله تعالى: كلك جملتكم مد وَسَطا . . . € الآية [البقرة: ١٤٠]ء‏ ولا 
قوة إلا بالله. 

وعن ابن جريج”“ قال: سجوةٌ الملائكة لآدم إيماءٌ» ولم يكن يحل وضع الوجه 
بالأرض لأحد. 

وعن ابن عباس" - رضى الله عنهما - قال: كان سجودٌ الملائكة سجود تحية» ولم 
يكن سجود عبادة. 

وعن قتادة““ قال: كانت الطاعة لله» والسجدة لآدم عليه السلام إكرامًا له» والله 


أعلم . 
ف املف في إبليسن» 
قال بعضهم: هو من الملائكة. 
وقال آخرون: لم يكن من الملائكة» وهو قول الحسن”؛ والأصم: ذهبوا فى ذلك 
إلى وجوه: 
أحدها: ما ذكر عز وجل عن طاعة الملائكة له بقوله: طلا بعصو اله مآ أمَرَهُمَ . . . 4 


(۱) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (۳/ ۲۷۳) عن عمرو بن الحارث مرسلا وقال: هذا منقطع . 
وذكره السيوطى فى الدر (۱/ ۱۹۳) وعزاه للبيهقى عن معبد الجهنى عن بعض أصحاب النبى باز 
مرفوعا بلفظ : «وخير الأعمال أوساطها» 

(۲) ذكره السيوطى فى الدر )٠١7/١(‏ وعزاه لأبى الشيخ فى العظمة عن محمد بن عباد بن جعفر 
المخزومى. وهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكى 
الفقيه أحد الأعلام. عن ابن أبى مليكة وعكرمة مرسلا. وعن طاوس مسألة ومجاهد ونافع وخلق. 
وعنه يحيى بن سعيد الأنصارى أكبر منه والأوزاعى والسفيانان وخلق قال ابن المدينى: لم يكن فى 
الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج. وقال أحمد: إذا قال أخبرنا وسمعت حسبك به. وقال ابن 
معين: ثقة إذا روى من الكتاب. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. ينظر الخلاصة: (؟/ 
(IVA‏ (4450). 

(۳) ذكره البغوى فى تفسيره /١(‏ 57) ولم ينسبه لأحد. 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى الدر )١١7/١(‏ وعزاه لابن أبى حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

وهو قتادة بن دعامة السدوسى أبو الخطاب البصرى الأكمهء أحد الأئمة الأعلام حافظ مدلس. 
قال ابن المسيب: ما أتانا عراقى أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. وقال ابن 
مهدى: قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. قال حماد بن زيد: توفى سنة سبع عشرة ومائة» وقد 
احتج به أرباب الصحاح. ينظر الخلاصة (۲/ .)٥۸۳۳( 08٠0‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (486 - 140) والضحاك بن مزاحم (5941) وسعيد بن المسيب 
(195) وقتادة 5970 544). 

(5) أخرجه ابن جرير (1۹7. 5917) وانظر الدر المنشور (١1/؟ .)١٠١# 23١‏ 
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الآية [التحريم: 1]. 

وقال: الا يفوتم مولي ...€ الآية [الأنبياء: ۲۷]. 

وقال: لا تكرت عن عِبَادَتَه- ولا يسْتَحْيِرُونَ . . . » الآية [الأنبياء: .]١9‏ 

وصف الله تعالى طاعتهم له» وائتمارهم إياه؛ فلو كان اللعين الرجيم منهم لأطاعّه كما 
اا 

والثانى : قوله: علق يِن نار وَسَلَقتَمُ من يلين © [الأعراف: ؟١]‏ والملائكة إنما خلقوا 
من النور. 

والثالث: قوله تعالى : كان من ألْحِنَ4 [الكهف: ]5٠‏ ولم يقل من الملائكة فَدَلَّ هذه 
الآياثُ أنه لم يكن من الملائكة. 

ثم قال فى قوله: مَسَجَدَُا إل إبليس) : إنه قد يجوز الاستثناء من غير نوع المستثنى 
منه؛ نحو ما يقال : دخل أهل الكوفة هذه الدار إلا رجلا من أهل المدينة . وذلك جائز فى 
اللغة. 

ويستدل بالاستئناء أن الأمر كان عليهم جميعًا فى الأصلء وكان الأَمرُ بالسجود له 
وللملائكة جميعًا؛ كقوله : نر أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أفكاصٌ الاش [البقرة: ]١99‏ دل أَنْ 
كان هنالك أَمِرْ للناس بالإفاضة» فكذلك الأول» والله أعلم. 

وذهب من قال: إنه من الملائكة» أنه لما لم يذكر فى قصةٍ من القصصٌ - مع كثرة 
التكرار لها فى القرآن؛ وغيره من الكتب السالفة - أنه ليس منهم» وليس فيما ذكر من 
الآيات ما يدل على أنه لم يكن منهم؛ لأن قوله: «لا يَعَصُونَ آله ما امهم وَيَفْعلُونَ ما 
مروك [التحريم: ]١‏ لو لم بوهم منهم العصيانٌ والخلافٌ لله تعالى لم يكن للمدح 
بالطاعة والخضوع له معنى . 

ألا ترى إلى قوله: ومن يقل ْم إت إل ين دونه مَدَلِكَ نيه جَهَنَمّ . . .4 الآية 
[الأنبياء : ۲۹] مع ما ذكرنا: أنهم يُمتحنون بأنواع المحن» وكل مُمْتَحَن فى شىء يجوز 
كون المعصية منه والخلاف لديه. 

وأما قوله: كان مِنّ ألْحِنَ4 [الكهف: ]5٠‏ أى صار من الجن. 

وقيل27: الجن أراد به الملائكة؛ سُمُوا جنًا لاستتارهم عن الأبصار؛ كقوله: وإ 
شر آنه في بطون ميك [النجم: .]١۲‏ 


وأما قولة خلق الملائكة من الثُورء وإبليسن من النار - فهو واحذ؛ لأنه أخبر - عرز 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (596) عن ابن إسحاق. 
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الس س 


وجل - أنه خلقه من مارج من نار. 
0 
وقيل"١‏ : المارخ هو لهبها مع ما ليس فى القرآن» ولا فى الخبر أنهم إنما خلقوا من 
(r‏ 
50 
. 
وقيل : كفر لما رأى أن الله تعالى وضع الأمر فى غير موضع الأمرء ورآه جورًا؛ فكفر 


وقيل: كفر لما أبى الائتمار بالسجود واستكبر فكفر. 

وقيل: كفر لما أضمر إضلال الخلق. 

وقيل: أَبى الطاعة فيما أمر به» واستكبر على آدم؛ لما رأى لنفسه فضلًا عليه بقوله: 
# قى ين نار وَعَلقَتَمٌ ِن طِينٍ# [الأعراف: ؟١].‏ 

7 این من الكزت) . 

أى صار كقوله: «إنَّمٌ كان تَحِمَة4 [النساء: ۲۲]. 

وكقوله: لمكن ينّ التَارِت4 [الأعراف: ]1١18‏ أى: صار. 

نه ل م 

وقوله : وا ينادم اسن أنت ودوك يد فده . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن الغ عي ت البقعة التى حفت بالأشجار والعُروس وأنواع 
النبات . 

دليله : قوله: کوک نها رَعَدَا عيب سِنْسَا ولا را هزو الس . 

وذلك أيضًا ظاهد معروفٌ عند الناس؛ ألا تُسمى كل بقعة من الأرض بستاناء ولا جنة 
حتى يجتمع فيها ما ذكرنا. 

ثم لا يُذْرَى ما تلك الجنة التى أمر آدمُ وحوّاء بالكون» والمُقام فيها: أهى التى وعد 
المتقون» أو ا نه جات الدنيا؟ إذ ليس فى الآية بيان ذلك . 

وفى الآية دلالة أن الشرط فى الذكر قد يُضْمِرء ويكون شرطا بلا ذكر؛ لأنه قال : آلا 


رب دوم 


جوع فا ولا تمر » [طه : 1۸ ثم قد جاع وعَرِى حين عصى» فدل أن ترك المعصية كان 


)۱( ات ابن جرير (586) عن ابن عباس بنحوه. 


(۳) ذكره E‏ فى تفسيره )٦۳/۱(‏ والقرطبى فى الجامع (۱/€°). 
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فرظا افيه 

ثم مضى الأمر من الله تعالى لآدم وزوجته بالشكنى فى الجن والمُقام فيهاء وأئرهما 
بالتناول من جميع ما فيها إلا شجرة تيا عن التناول منهاء وأ ااب ا 
#كَلا نتيا هزو اه4 وذى صورةٌ الممتحن أن يُؤمر بشىء وَيُنْهَى عن شىء . 

وقوله: #وكلا منها رَعَدَا حَنْتُ ْنَا ولا نشبا مذو اس4 . 

و وکت أ أى : ا يقال اغ فلا إا وشع عليه» وكثر مالةُ. 

و ولا ر ربا عزو اة . 

أى : لا تأکلا. 

دليله قوله : و ونها» ؛ ولأنه بالقُربان ما يوصل إلى التناول. واللغةٌ لا تَأبى تسمية 
الشىء باسم سببه. 

خا a‏ 
فقال بعضهه”"؟: هى شجرة العنب» ولذلك جعل للشيطان فيها حظًا لما عصيا ربهما 

بها. 

وقيل”"": إنها كانت شجرة الحنطة؛ ولذلك جعل غذَاءٌ آدم وحواء - عليهما السلام - 
وغذاءٌ أولادهما منها إلى يوم القيامة ليُقاسوا جزاءَ العصيان والخلاف له. 

وقيل”": | إنها شجرة العلم؛ لما علما من ظهور عورتهماء ولم يكونا يعلمان قبل 
ذلك وهو قوله: بدت ها سَوَْممَا» [الأعراف : ۲ والله أعلم. 

والقول فى ماهيتها''' لا يجوز إلا من طريق الوحى. ولا وحى فى تلاوتها. ولا يجوز 
القطمُ على شىء من ذلك. 

ثم احتّمل معنى النهى عن التناول منها وجومًا: 

أحدها: إيثار الآخر عليه. 

وقد يكون هذا أن ينهى الرجل عن التناول من شىء إِيثارًا لآخر عليه. 

ويحتمل: النهى عن التناول من الشىء لداءٍ يكون فيه لما يخاف الضرر بهء لا على 


- ۷۳۳( أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (۷۳۰» ۷۳۱) والسدى (۷۳۲ء ۷۳۸) وجعدة بن هبيرة‎ )١( 
.)1٠١ا//١( وغیرهم› وانظر الدر المنثور‎ (VT 

إفة أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبى ل )۷۳١(‏ قال : : هى الكرمة 
وتزعم اليهود أنها الحنطة. 

(9) ذكره البغوى فى تفسيره )77/١(‏ ونسبه لقتادة. 

)٤(‏ فى آ: ما بينا. 
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جهة الإيثار» ولكن إشفافًا عليه ورحمة. 

ويحتمل أيضًا النهى عن التناول من الشىء على جهة الحرمة» فإذا كان ممكنًا هذا 
محتملا حمل آدم وحواء على التناول منها لما اشتبه عليهماء ول رقا می التو أنه 
نهئ حرمة» أو نهى إيثار غيره عليهماء أو نهى داءِ؛ لأنهما لو كانا يعلمان أن ذلك النهى 
نهى حرمة لكانا لا يأتيان ولا يتناولان» وبالله التوفيق. 

ثم فى الآية دلالة على أن الحال التى يكون فيه الإنسان فى سعة ورغد يشتد على 
الشيطان اللعين؛ لأنه إنما تعرض لآدم وحواءَ بالوسوسة التى وسوس إليهما ليزيل تلك 
الحال عنهما. 

وإنما يبلى بالسعة» والرخاء ثم لما لحقته من الشدائد والبلايا مما كسبت أيدينا؛ 
لقوله: اوا أمَسَبَكُم ين ية یما كسب اريك [الشورى: .]١‏ 

ثم الاية ترد على بعض المتقشفة قولهم بتحريم الطيبات والزينة. 

وقوله : تک يِن اللي . 

أى: الضّارين2©7؛ لأن كل ظالم ضارٌ نفسه فى الدارين جميعًا. 

وقوله: «كَدَلَهُمَا ألسَيَطن عَنَا» . 

أى: دعاهماء وزين لهما إلى سبب الزلة والإخراج عنهاء لا أن تولى إخراجهما 
وإزلالهما. 

وقد ذكرنا أن الأشياء تسمى باسم أسبابهاء أو الأسباب باسم الأشياء. وذلك ظاهر 
معروف فى اللغة» غير ممتنع تسمية الشىء باسم سببه. 

ثم تكلموا فيما أصاب آدم من الشجرة» وفى جهة النهى عنها : 

فقال قوم: أكل منها وهو ناس لعهد الله نسيان ترك الذكر. 

90 ذلك قوم _ 

واحتج الحسن بأن نسيانه نسيان تضييع واتباع الهرى» لا نسيان الذكر بأوجه: 

أحدها: ما جرى فى حكم الله - تعالى - من العفو عن النسيان الذى هو ترك الذكرء 
وألا يلحق صاحبه اسم العصيان» وقد عوقب هو به» ونسب إلى العصيان بقوله: «وعصئ 
دم ريم مر [طه: ]١11١‏ مع ما تقدم القول فيه أن يكونا من الظالمين. 

والثانى: أَنَّ عَرُوٌّه قد ذكّره لو كان ناسيًا؛ حيث قال: اتا تَبََكنًا ربکا عن هزو 
ألتَّجِرَةِ. . . * الآية [الأعراف: .]٠١‏ 


.)59/١( ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 


¢ 
ا 


qe: 


3 
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وقوله: #وَتَاسَمَهُمَ © [الأعراف: ١؟].‏ 

وقوله: لها بور [الأعراف: ؟7؟]. 

ولو كان نسيان الذكر لم يكونا ليغترا بالقسم والإغواء عن ذلك ولا وُصِما بأن 
استزلهما الشيطان ونحو ذلك. 

فشبت أنه كان نسيان تضبيع» وذلك كقوله: دك الَو د 


2 


€ [طه: »]۱۲١‏ وقوله: 
فلوم تسر كا سوا لماه يمهم هدا [الأعراف : ١١]ء‏ وغير ذلك مما ذكر فيه 
النسيان ومعناه التضییع» سُمى به لما کان كل منسئ متروكاء وترك اللازم تضييع» أو بما 
ينسى به ويغفل عما يحل به من نعمة الله» فسمى به كما وصف ذنب المؤمن بجهالة 
الجهلة بما يحل به لا بجهله بحقيقة فعله. 

أو ململ به من حت لا يفك بذلك عصان الرت أو طاعة السطاة. 

وإلى ذلك يصرف بعض وجوه النسيان» لا حقيقته. 

ومن يقول: بأنه كان على النسيان فهو يُخرّجٍ النسيان على وجوه: 

أحدها: أنه لكثرة ما كان بينه» وبين عدوه من التراجع اشتغل قلبه بوجوه الدفاع له 
والفكر فى الأسباب التى بها نجاته» ويتخلص من مكائده» حتى أنساه ذلك ذكر العهد. 

والسبب الذى يدفع الأشياءً عن الأوهام فى الشاهد كثرة الاشتغال» وإنما كان النسيان 
عدرًا فى الأمور وسببًا للعفو؛ لأنه لا حرج الآخذ به عن الحكمة» وذلك معلوم فى 
الشاهد» أن من أقبل على أمرء وأخذ فى تحفظه وتذكره عمل عليه ذلك وإذا أحب ذلك 
تع لاال بعيره من الامو مس عة يل العالت قن كله الها 

وجائز معاتبة آدم مع ذلك وتسميته عصيانًا بأوجه: 

أحدها: أنه لم يكن امتّحن بأنواع مختلفة يتعذر عليه وجه الحفظ فى ذلك. 

وإنما امتحن بالانتهاءِ عن شجرة واحدة بالإشارة إليها؛ فجائز ألا يُعذر فى مثله . 

وكذلك النسيان فيما يُعذر فى الشاهد» إنما يُعذر فى النوع الذى يُبلى به» وتكثر به 
النوازل. 

ألا ترى أنه يُعذر بالسلام فى الصلاة. وترك التسمية فى الذبيحة ونحو ذلك ولا 


)١(‏ السلام على المصلى سنة عند المالكية وجائز عند الحنابلة» فقد سئل أحمد عن الرجل يدخل على 
القوم وهم يصلون: أيسلم عليهم؟ قال: نعم. 
| وأما رد السلام من المصلى فقد ذكر الحنفية - كما فى (الهداية) - أنه لا يرد السلام بلسانه؛ لأنه 
كلام » ولا بيده؛ لأنه سلام معنى» حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته. وذكر صاحب (فتح 
القدير) أن رد المصلى السلام بالإشارة مكروه وبالمصافحة مفسد. ثم إن المصلى لا يلزمه رد 
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يُعذر فى الأكل فى الصلاة”" وفى الجماع فى الحج”"'. ونحو ذلك فمثله الأمر الذى 


= السلام لفظا بعد الفراع من الاد بل يرد فى نفسه فى رواية عن أبى حنيفة . وفى رواية أخرى عنه 
أنه يرد بعد الفراغ » إلا أن أبا جعفر قال: تأويله: إذا لم يعلم أنه فى الصلاة. وعند محمد يرد بعد 
الفراغ ٠»‏ وعن ن أبى يوسف: لا يرد لا قبل الفراغ ولا بعده فى نفسه. وذكر المالكية أن المصلى لا 
يرد السلام باللفظء فإن رد عمدا أو جهلا بطل. ورده باللفظ سهوا يقتضى سجود السهو» بل يجب 
عليه أن يرد السلام بالإشارة» خلافا للشافعية القائلين بعدم وجوب الرد عليه. وذهب الحنابلة إلى أن 
ره المصلى السلام بالكلام عمدا يطل الصلاة . ورد المصلى السلام بالإشارة مشروع عند الحنابلة. 

وأما ابتداء المصلى السلامٌ على غيره وهو فى الصلاة بالإشارة بيد أو رأس فيجوز عند المالكية 
فقطء ولا يلزمه السجود لذلك. 

ينظر: جواهر الإكليل (2) المغنى (۲/ 50 2))5١-‏ كشاف القناع »)۲٤١/١(‏ الهداية 
وفتح القدير (1/ 11/9 ۲۹۱ - ۲۹۲). 

(۲) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة فى المشهور عندهم إلى أن التسمية واجبة عند الذبح ؛ لقوله تعالى: 
«رلا تأ ڪر لوا ما کر ب اسم أله يد4 [الأنعام : ١‏ ولا تجب التسمية على ناس» ولا أخرس» 
ولا مكره» ويكفى من الأخرس أن يومئ إلى السماء؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق. وذهب 
الشافعية» وهو رواية عن أحمد إلى أن التسمية سنة عند الذبح» وصيغتها أن يقول: «باسم الله» عند 
الفعل؛ لما روى البيهقى فى صفة ذبح النبى ڳلا لأضحيته : ضحى النبى ب تى بكبشينٍ أملحينٍ 
أقرنين عظيمين موجوأين» فأضجع أحدهما فقال: «بسم الله والله أكبرء اللهم هذا عن محمدء 

ثم أضجع الآخر فقال: بسم الله والله أكبر» اللهم هذا عن محمد وأمته ممن شهد لك 
بالتوحيدء وشهد لى بالبلاغ؟. ويكره عند الشافعية تعمد ترك التسمية» ولكن لو تركها عمدا 
يحل ما ذبحم ويؤكل؛ لأن الله - تعالى - أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى: رطام لذن 
اروا الوب حل ک4 [المائدة:٥]‏ وهم لا يذكرون التسميةء وأما قوله تعالى: رلا تَأْحكُنُوا ينا 
لر پگ اسم ار يِه َم َد [الأنعام: 0١‏ فالمراد ما ذكر عليه غير اسم الله؛ أى: ما 
ذبح للأصنامء بدليل قوله تعالى: رما أُهِنَّ لِمَيْرِ أله بو» [المائدة:۲] وسياق الآية دال عليه؛ 
فإنه قال: وَإِتمُ لَِسَقٌّ» [الأنعام : ١١٠]ء‏ والحالة التى يكون فيها فسقا هى الإهلال لغير الله تعالى . 

ينظر: حاشية ابن عابدين (6/ ۱۹۰ - ۱۹۲)» جواهر الإكليل (۱/ ۲۱۲)ء شرح الزرقانى (؟/ 
(VY‏ المقنع (۳/ )٥۰‏ المغنى (۸/ ٥٦٥‏ امف امف .)٥۸۳‏ 

)١(‏ اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالأكل والشرب من حيث الجملة» قال الحنفية : ولو سمسمةٌ ناسيا. 
واستشنوا من ذلك ما كان بين أسنانه وكان دون الحمصة فإنه لا تفسد به الصلاة ة إذا ابتلعه» وصرحوا 
بفساد الصلاة ة بالمضغ إن كثر» وتقديره بالثلاث المتواليات . وكذا تفسد بالسكر إذا كان فى فيه يبتلع 
دؤبه. قال ابن عابدين: إن المفسد: إما المضغ» أو وصول عين المأكول إلى الجوف بخلاف 
الطعم . قال فى (البحر) عن (الخلاصة): ولو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينهاء فدخل فى 
الصلاةء فوجد حلاوتها فى فيه وابتلعها لا تفسد صلاته» ولو أدخل الفانيذ أو السكر فى فيه» ولم 
يمضغه» لكن يصلى والحلاوة تصل إلى جوفه - تفسد صلاته . 

وفرق المالكية بين عمد الأكل والشرب وسهوه: فإن أكل أو شرب المصلى عمدا بطلت صلاته 
اتفاقاء وأما إن أكل أو شرب سهوا لم تبطل صلاته» وانجبر بسجود السهو. 
وذهب الشافعية إلى بطلان الصلاة بالأكل ولو كان قليلاء وإن كان مكرها عليه؛ لشدة منافاته ب 


a 
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الان انه جار أخل'الأحياز رعا الزسول بالا اليك الس الذي لا وة 


بمثل ذلك غيره؛ لكثرة نعم الله عليهم, وعظم مته عندهم» كما أوعدوا التضاعف فى 
العذاب على ما كان من غيره. 


وعلى ما ذكر فى أمر يونس عليه السلام من العقوبة بماء لعل ذلك من عظيم خيرات 


غيره ؛ إذ فارق قومه عما عاين من المناكير فيهم» وفعل مثله من حد ما يوصف به غيره. 


للصلاة مع ندرته» واستشنوا من ذلك: الناسى أنه فى الصلاة» والجاهل بالتحريم لقرب عهده 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فلا تبطل صلاته بالأكل إلا إذا كثر عرفاء ولا تبطل ما 
لو جرى ريقه بباقى طعام بين أسنانه وعجز عن تمييزه ومجه كما فى الصوم. وصرحوا: بأنه لو 
كان بفمه سكرة فذابت فبلع ذوبها عمداء مع علمه بالتحريم» أو تقصيره فى التعلم - فإن صلاته 
تبطل. كما صرحوا ببطلان الصلاة بالمضغ إن كثر» وإن لم يصل إلى جوفه شىء. 

وفرق الحنابلة فى ذلك بين صلاة الفرض والنفل: فصلاة الفرض تبطل بالأكل والشرب عمداء 
قل الأكل أو الشرب أو كثر؛ لأنه ينافى الصلاة. وأما صلاة النفل فلا تبطل بالأكل والشرب إلا إذا 
كثر عرفا لقطع الموالاة بين الأركان. قال البهوتى: وهذا رواية» وعنه أن النفل كالفرض» قال فى 
(المبدع): وبه قال أكثرهم؛ لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل» كسائر المبطلات. وكل ما سبق فيما 
إذا كان الأكل والشرب عمداء فإن كان سهوا أو جهلا فإنه لا يبطل الصلاة فرضا كانت أو نفلا إذا كان 
يسيرا؛ لعموم قوله يَلِْ: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولأن تركهما 
عِمَادُ الصوم» وركنه الأصلى» فإذا لم يؤثر فى حالة السهو فى الصيام فالصلاة أولى . قالوا: ولا بأس 
ببلع ما بقى فى فيه من بقايا الطعام من غير مضغ» أو بقى بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما 
يجرى به ريقه وهو اليسير؛ لأن ذلك لا يسمى أكلاء وأما ما لا يجرى به ريقه بل يجرى بنفسه - وهو 
ما له جرم - فإن الصلاة تبطل ببلعه لعدم مشقة الاحتراز. قال المجد: إذا اقتلع من بين أسنانه ما له 
جرم وابتلعه بطلت صلاته عندناء وصرحوا بأن بلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه کالاکل . 

ينظر: حاشية ابن عابدين »)418/١(‏ حاشية الدسوقى »)789/١(‏ مواهب الجليل (2)9*5/7 
الخرشى على خليل /١(‏ ١۳۳)ء‏ نهاية المحتاج »)٥١/۲(‏ مغنى المحتاج /١(‏ ٠٠۲)ء‏ شرح روض 
الطالب /١(‏ 186) كشاف القناع (898/1). 


(۲) يحرم على المحرم باتفاق العلماء وإجماع الأمة: الجماعٌ ودواعيه الفعلية أو القولية وقضاء الشهوة بأى 


طريق. والجماع أشد المحظورات حظرا؛ لأنه يؤدى إلى فساد النسك. والدليل على تحريم ذلك 
النص القرآنی : من رس فهك للج قلا َك ولا سو ولا جال فى لحم [البقرة:۱۹۷]ء 
وفسر الرفث بأنه ما قيل عند النساء من ذكر الجماع وقول الفحش. وثبت ذلك عن ابن عباس؛ 
فتكون الآية دليلا على تحريم الجماع على المحرم بطريق دلالة النص» أى: من باب الأولى؛ 
لأنه إذا حرم ما دون الجماع» كان تحريمه معلوما بطريق الأولى. وفسر الرفث أيضا بذكر إتيان 
النساء» من الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. ونقل ذلك عن ابن عمر وبعض التابعين؛ 
فتدل الآية على حرمة الجماع لدخوله فى عمومها. كما فسر بالجماع أيضاء ونسب ذلك إلى 
جماعة من السلف منهم ابن عباس وابن عمر؛ فتكون الآية نصا فيه. 
ينظر: تفسير ابن كثير (27757/1 ۲۳۷). 
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وكذلك ما عوتب محمد ية فيما خطر بباله تقريب أجلة الكفرة؛ إشفافًا عليهم» 
وحرصًا على إسلامهم ومن يتبعهم على ذلك مما لعل من دونه لا يعدل شىء من خيرَاته 
بالذى عوتب به» وبالله التوفيق. 

5 رتت الدع #تصورة هناف یک حت +زلجيلة كلق ی قال 
لملائكته : طإِنْ جَاعِلٌ فى الْأرْضٍِ خَلِيكَةٌ4 لكنه يكرمه» وبالذى عرد خلقه من تقديم إحسانه 
وإنعامه فى الابتلاءِ على الشدائد والشرورء وإن كان له التقديم بالثانى» وذلك فى جملة 
قوله : لاوبَكوْتهُم لست ولات [الأعراف: 21178 وقوله: موَبلوك اشر وير 
فِتَنَهَ وتا َون [الأنبياء: ١۳]ء‏ وبالله التوفيق. 

وعلى ما فى ذلك من مبالغة غيره» والزجر عن المعاصى» وتعظيم خطره فى القلوب ؛ 
إذ جوزى أبو البشر وأول الرسل منهم - على ما فضله بما امتحن ملائكته بالتعلم منه» 
والسجود - بذلك القدر من الزلة؛ ليعلم الخلقٌ أنه ليس فى أمره هوادةٌ» ولا فى حكمه 
محاباة؛ فيكونون أبدًا على حذر من عقوبته» والفزع إليه بالعصمة عما يوجب مقته» وألا 
يكلهم إلى أنفسهم؛ إذ علموا بابتلاءِ من الذى ذكرت محله فى قلوبهم بذلك القدر من 
الزلةء ولا قوة زلا باللة: 

E‏ كوشصفظ النون هته تددر خط هالة اله ع دوه ل بلتحقه فته رمف 
العصيان» أو نسى قوله: فك بن اللي » وقد ذكرنا النهى فى وقت الفعل» ولكن 
يسمى الوصف بالفعل من الظلم والنهى؛ لعله سبق إلى وهمه غير جهة التحريم» إذ يكون 
النهى على أوجه: 

اوا للحرمة . 

والثانى : نهى لما فيه من الداء وعليه فى أكله ضرر»ء وهذا معروف فى الشاهد بما عليه 
الطباع» نهى قوم عن أشياء محللة هى لهم ما يؤذى ويضرء فيحتمل أن يسبق إلى وهمه 
ذلك» لما وعد له فى ذلك من عظيم النفع. 

يحتمل ما خوف به ليصل إلى ما وعد على ما سبق وجه النهى إلى ما وجه من حيث 


الضرر والمشقة» ونسى قوله: كر ين اليك أو ذكرا وعرًا أن الظلم قد يقع على 


روم ر 3 


الصّرَر؛ كقوله: # ا اَن ءانث أكلها وَلَمْ تطلر َه سا [الكهف : ۳۳] أى: لم ينقص 
يقده“والتفضان كن ان عرو 

وعلى ذلك فسر عامة أهل التفسير الظلم فى القرآن أنه الضرر. واسم الضرر يأخذ ضر 
الداءء وضرر المأثم وإن كانت حقيقته وضع الشىء فى غير موضعهء ولا قوة إلا بالله. 
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وقد يحتمل النهى أن يخرج مخرج المنع؛ ليكون غيره هو الذى يبدأ به» ويُخص ذلك 
لغيره» لا على التحريم» نحو الأمر بالمعروف» فيما يمنع الرجل ولده عن التناول مما 
يريد به غيره» لا على التحريم 

وإذا احتمل ذاء ثم بُيّن له عظيم ما فى ذلك من البركة من غير أن عاين عدُوه ليعلم أن 
ذلك صنيعه. 

وجائز أن يسبق إليه أن ذلك إشارةٌ مَلّكِ أو إلهام فى النفس - على ما يكون لكثير من 
الأخيار - إلا أنه من وحى عدّوهء فدعته نفسه إلى الأكلء فيكون كالناسى والجاهل 
يحتئقة وچ التو ن كان تند کل ورو ا 

والأصل فى هذا أن فعله ية إن كان على نسيان العهدء أو على الذكر له فإن الذى 
أصابه عقوبة. 

وإن كان بالذى يكون به المحنة» فلولا أَنَّ الله إِنْ يعاقبه على ما فعله لم يكن ليغير عليه 
نعمة أنعم عليه بعذاب» وقد قال: إنه لا يُمْيِرِ نعم التى أنعمها على قوم حتى يغَيروا ما 
بأنفسهم . 

و ا ا ا ل ل 
إذ قالا: لرا ظلَئنآ شتا وَإِن لر قفر لا َيَتَحَمَنَا . . . € الآية [الأعراف: 77]. 

وقد قال الله تعالى: 9وعموح 200 [طه: ١؟١].‏ وقد كان قال لهما: نکر 
بن أَطلونَ» [الأعراف: ۱۹]. فكان فيما بُلى به وجهان: 

أحدهها: أن ذلك لم يُزِل عنهما اسم الإيمان» ولا دعيا إليه بعد لفعلهما ذلك 

ا ل ا 
ألا يعصى الله فى شىء. 

وفى ذلك فساد أهل الخوارج”“ والمعتزلةء وبيان أن قوله: ون يَمْضٍ له 


(1) الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذى اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًا سواء كان 
الخروج فى أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة فى كل 
زمان» والمرجثة صنف آخر تكلموا فى الإيمان والعمل إلا أنهم وافقوا الخوارج فى بعض المسائل 
التى تتعلق بالإمامة» والوعيدية داخلة فى الخوارج وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده فى 
النار. 

وأول من خرج على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه جماعة ممن كان معه فى 
حرب صفين وأشدهم خروجًا عليه ومروقًا من الدين الأشعث بن قيس ومسعود بن فدكى التميمى 
وزيد بن حصين الطائى حين قالوا القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف حتى قال أنا 
أعلم بما فى كتاب الله انفروا إلى بقية الأحزاب انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله وأنتم تقولون < 
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وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدّ حدّودم يدول كارا [النساء: ]١4‏ ليس على كل عصيانٍء ولا الوعيد 
بالظلم المطلق بوجه كل ظالم وكل عصيانٍ وغواية. بل يلزم به تقسيم هذه الحروف على 
ما يليق به» ومن يريد بها الجمع فى كل الأنام خارج عن المعروف من أحكام الله فى أهل 
المآثم . 

والثانى : قد عوقب بوجه لا يجب جزءٌ منها بما يسميه المعتزلة كبيرة» بل يُزيل به اسم 
الآنماة؛ عن تعر كر قر ةن الخ أو قذك متحصية: أو أحداعشرة دراه من مال 
أن 
الله؛ لزم بطلان قولهم» مع ما كان من قولهم: إن الصغيرة لا جور فى الحكمة التعذيبُ 
عليهاء ولا الكبيرة العفو عنها. 

وقد كان عذب آدم عليه السلام - بأنواع العذاب» لما لو لم يكن سوى ما أظهر فعلّهما 
على رءوس الخلائق لكان عظيمًا. ش 

ثم اختلف فى الوجه الذى بلى : 

منهم من يقول: لما كان من صلبه من الكفرة وهم ليسوا بأهل الجنة. 

وقيل: رحمة للخلق لثلا ييأسواء ولا يزيل الولاية بكل ذنب. 

وقيل : بليا لتنبئة الخلق - بهما - ألا يقوم أحد بتعاهد نفسه عما يذم إليه إذا وكل نفسه 
إليه» فيكون ذلك سببًا لزجر الخلق عن النظر إلى أنفسهم فى شىء من الخيرء والفزع 

وقيل : بلى بحق المحنة؛ إذ هى ترد صاحبها بين اللذات والآلام» وبين أحوال مختلفة 
لا يحتمل أن يصير بحيث يأمن الزلل» وإنما ذلك بحفظ الله ومَنّه لاد اسن وهاه 


د صدق الله ورسوله قالوا لترجعن الأشتر عن قتال المسلمين وإلا لنفعلن بك كما فعلنا بعثمان فاضطر 
إلى رد الأشتر بعد أن هزم الجمع وولوا مدبرين وما بقى منهم إلا شرذمة قليلة فيهم حشاشة قوة 
فامتثل الأشتر أمره وكان من أمر الحكمين أن الخوارج حملوه على التحكيم أولا وكان يريد أن 
يبعث عبد الله بن عباس فما رضى الخوارج بذلك وقالوا هو منك فحملوه على بعث أبى موسى 
الأشعرى على أن يحكما بكتاب الله تعالى فجرى الأمر على خلاف ما رضى به فلما لم يرض 
بذلك خرجت الخوارج عليه وقالوا لم حكمت الرجال لا حكم إلا لله. وهم المارقة الذين 
اجتمعوا بالنهروان. وكبار فرق الخوارج ستة: الأزارقة والنجدات والصفرية والعجاردة والإياضية 
والثعالبة» والباقون فروعهم ويجمعهم القول بالتبرى عن عثمان وعلى ويقدمون ذلك على كل 
طاعة ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على 
الإمام إذا خالف السنة حقا واجبًا. ينظر الفصل فى الملل والنحل ٠١١ /١(‏ - 1817). 
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قوة إلا بالله. 
ا ی 


كما قال يوسف - عليه السلام -: لمآ ابر نى له انس دنار بالشي إل ما رح 
. .€ الآية کک .[or‏ 

.]114 ولا کیب َل تفي إلا عَكنا4 [الأنعام:‎ E 

ثم اختلف فى ماهية الشجرة: 

انها شر المت وجعل للشيطان فيها نصيبا بما بلى به أبو البشر وأمهم 

وقيل”"“: الحنطة فيها جعل غذاء ولده؛ ليبدل بالراحة الكدء وبالنعمة البؤس. 

ا : شجرة العلم» إذ بدت لهما سوآتهما فعلما بذلك ما لم يسبق لهما فى ذلك» 
وفزعا إلى ما يُستران به من الورق“ . 

فالأصل أن هذا نوع ما يعلم بالخبر من عند عالم الغيب» القن اال ارف ف 
حاجة» وإنما علينا معرفة قدر المعصية؛ فنعتصم بالله عنهاء والطاعة؛ فنرغب فيهاء 
وال 

والأصل فيه أن الله تعالى فرق بين دار المحنة ودار الجزاءِ؛ إذ الجمع بينهما يزيل 
البلوى» ويكشف الغطاء؛ فجعل اللذيذٌ الذى لا راحة فيه» والمؤلم الذى لا تنخيص فيه - 
جزاء» والتردد بينهما محنةء ولا قوة إلا باللة. 

وقوله تعالى: تک بن اطَين» . 

أى : تصيران منهم . 

وكذلك القول فى إبليس : و يِن الكيزيت» أى: صار منهم. 

ويحتمل: ممن يكونون كذلك؛ إذ فى علم الله أنهم يصيرون ممن فى علم الله 
كذلك» مع جواز القول بلا تحقيق آخر؛ كقوله: #قََبَارَكَ اله لَحَْسَنٌ الْلِقِييَ» 
[المؤمنون: .]١5‏ لا أَنَّ تم خالقًا غيره. 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ فى أ: الرزق. 
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ثم اختلف فى الوجه الذى أوصل إبليسٌ إليه الوسوسة: 

فقال الحسن : كان آدم - عليه السلام - فى السماء وإبليس فى الأرض» ولكنه أوصل 
آله اليب الذي عل الله ذلك 

وقان كوو" ككان حاط هن راد ا 

وقيل : تصور بغير الصورة التى كان عليها عند قوله: إن هدا عدو لك وَلرَوْسِلكَ ...4 
الآية [طه: ]١١7‏ فاغتر بهء ولق غرف لها اعت يمد أنتحدرة الله عن والله أعلم كيف 
كان ذلك. 

وعلى ذلك اختلف فى الوجوه التى يوسوس إلى بنى آدم : 

منهم من يقول: يجرى بين الجلد واللحم كما يجرى الدم» فيقابل وجه بصره بقلبه ؛ 
فیقدف فيه. 

ومنهم من يقول: هو بحيث معلّث له قوةٌ إيصال الخطر بباله» والقذف فى قلبه من 
الوجه الذى جعل له وذلك لا يعلمة البشر: 

ومنهم من يقول: إن النفس كأنها سيالة فى الجسد» دائرة فى جميع الآفاق» لولا 
الجسد الذى يَحبسه لكان له الانتشار» على ما يظهر فى حال النوم عند سكون جسده» 
ومن ذلك سلطان فكرة الرجل على مَنْ فى أقصى بقاع الأرض حتى يصير له كالمعاين؛ 
ففى ذلك يكون قدحه وقذفه. 

ونحن نقول - وبالله التوفيق -: إنا لا نعلم حقيقة كيفية ذلك لكن الله تعالى جعل 
للحق أعلاماء وكذلك للباطل . 

وكل معنى يدعو إلى الباطل» ويحجب عن الحق» فهو عمل الشيطان» يجب التعوذ 
منه والفزع إليه وإن لم يعلم حقيقة كيفية ذلك ؛ قال الله تعالى : ونا يََعنَلَكَ من لكين 
َع تَأَسَْتَعِدْ يِأنَّهِ4 [الأعراف: .7٠١‏ فصلت: .]١‏ 

وقال الله عز وجل: إت الت افوا ڌا مَتَمُمْ طت من الشَّيطن ڪرو 
[الأعراف: .]5١١‏ 

وقال الحسن فى قوله: تا تدكا رکا عن هزو الشَّجَرَةَ لل أن کا ملكين أو كرتا ين 
ری [الأعراف : 1[ رقد علم آدم أن الملائكة أفضل» وقد علم ألا خلود يكون 
معه» 5200 وقد علم أنه لا يكون ملکاء وقد خلق من طين والملائكة من 


(۱) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس بنحوه (05) وابن مسعود )۷٤۳(‏ ووهب بن منبه )۷٤١(‏ وغيرهم . 


وانظر الدر المنثور (١/°۸٠٠ء› .)٩‏ 


ع 
4 
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ورء ولگن يكون على فضل الملائكة. 

«#وَقَاسَمَهُم] © [الأعراف: .]۲١‏ 

حلف لهما فى وسوسته أنه يقول ذلك عن نصيحة» فتابعاه فى الأكل لا على القبول عنه 
ما ذكر؛ إذ لو كان عن قبول كان أعظم من الأكلء ولكن أكلا على الشهوة» واتباع 
الهوى . 

ولو صدّقاه فى ذلك لكفراء وكان هذا أعظم من الأكل» ولم يقل لهما ذلك فيهما 
لأجل ذلك الشىء. 

وذلك كما يقول الرجل لآخر - فى شىء يقتل عليه أو يقطع له-: لو فعلت لا بُفعلٌ 
بك ذلك" فيقدم عليه أنه يقدم لشهوته» لا على التصديق له فى ذلك. 

وكذا من بُذکر ادال افر أو بها رار ها ياه انها شه لا بتصديق الآخر؛ 
فمل أمر آدم فيما وسوس إليه الشيطان. 

وهذا الذى يذكر الحسنُ يوجب أن يكون آدم كان يعلم أن ذلك كان من الشيطان 
ا 

وذلك إقدامٌ على اثر ما ذكر على ما يصف أنه كان يعلم أنه اَم فظیع“ يوجب فعله - 
على العلم بالنهى - أنه لا ينال به خيرّاء ولا يصل بذلك إلى فضل» بل اتبع الشيطان بما 
هوى واشتهى . 

وهذا لو كان شهده كان فظيعًا أن يدّعيّه على أَبى البشر» ومن قد فضّله الله بالذى سبق 
ذكره. 

بل لو قيل له: إنه لم يكن علم أنه من عدوه» أو | ا 
كان أسمع على غير الصورة التى أَدّاها من قبل» كان أقرب وأحق أن ينطق" , 0 


يذكر الذى ذكر. 
ومتى يكون الإقدام لجهة بخير لا على طمع فى ذلك؟! بل لا ینکر أن يكون له» ولكن 
فلج و 


وليس من ذلك الوجه» الوحشة فى الدين. 
ثم قد ذكر ملكين» والكلام فى الفضل وغير الفضل - على قوله - لا معنى له؛ لأنّه 


)0 فى أ: ولك. 
(۲) فى [: قطع 
(۳) فى أ: يظن. 
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يجعل فعلهم جبرًا - ومن فغله جبرٌ لا ترتفع درجته ولا يعلو قدره» ثم يجعل الفضل لهم 
بالخلقة» فكيف كان يطمع فى ذلك ولم يكن هو بخلقتهم . 

ولهذا أنكر أن يكون منهم عصيانٌ؛ إذ خلقوا من نورء ومن لا يعصى بالخلقة» فإنه لا 
يحمد. ولو كان يجب الحمد به لوجب فى كل موات» وکل حيوان لا يعصى بالخلقة» 
وذلك بعيد. 

وجائز أن يكون آدم - عليه السلام - طمع أن يكونا ملكين؛ بأن يُجعل على ما عليه 
صنيعهم من العصمة» أو الاكتفاء بذكر الله وطاعته عن جميع الشهوات. 

والله قادر على أن يجعل البشر على ذلك» وذلك على ما يوجد فيهم من معصوم 
ومخذولء ليعلم أن الخلقة لا توجب شيئًا مما ذكرء ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن معرفة موت البشر وما عنه خلق كل شىء إنما هو سمعى» ليس هو 
حسى» ولا فى الجوهر دليلٌ الفناء» ولله أن يميت من شاءَ ويُبقى من شاءً. 

فقول الحسن - إِنّه علم ذلك ثبت بثبات الخبر عن الله - ينتهى إليه أنه كان بلغه فى 
IEEE‏ 

وكذللك انف N 0 OE N‏ ا درن 
بالمحبة والمشاهدة بمنهاء ولا قوة إلا بالله. 

ثم ذكر الحسن فى خلال ذلك: أن آدم - عليه السلام - قد علم أن الملائكة لا 

لا أدرى ما هذا؟ 

أهو عقدٌ اعتقدء أؤ جرى على لسانه؟ لأن مثله لا يُعلّم إلا بما لا يرتاب فى ذلك أنه 
جاءَ عن اللهء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: الما ألقَيِطِنُ عا) . 

أى: دعاهما وزيّن لهماء أى: سبب الرّلة والإخراج منهاء لا أن تولى هو إخراجهما 
ال 

وقد ذكرنا أنه قد تسى الأشياء باسم أسبابهاء والأسباب باسم الأشياء. وذلك ظاهر 
معروف فى اللغة» غير ممتنع تسمية الشىء باسم سببهء والله أعلم. 

وقوله: اهُا ّا كنا فيه 4 لله[البقرة:5"]. 


)١(‏ سقط فى ط. 
(۲) فى أ: الأضداد. 
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من الخصب» والشعة» والنعم التى أنزلهما الله - تعالى - فيهاء وأباح لهما التناول 
ا 

ثم اختلف فى وسوسة الشيطان لآدم وحواء - عليهما السلام - فيم كان؟ ومن أين 
كان؟ ولماذا كان؟ . 

1" وإ كان ga E‏ لقعا نين BETS‏ عدا ننه لضا وفنا 
يتقَلّبان فى نعم الله» ويتنعمان فيه» فاشتد ذلك عليه. 

وقيل: إنه كان فى الدنيا فوسوس لهما من بُعَدِء والله أعلم. 

ثم اختلف فى الشيطان: أله سلطان على القلوب؟ أو يوسوس فى صدورهم من بُعد؟ 

فقال بعضهم: له سلطان على القلب؛ على ما جاءَ أنه يجرى فى الإنسان بين الجلد 
واللحم مجرى الدم. 

وقيل: إنه لا سلطان له على القلوب» ولكنه يَقُذْف فيهم من البعد» ويدعوهم إلى الشر 
بآثار ترى فى الإنسان من الأحوال؛ من حال الخير والشرء وكأن تلك الأحوال ظاهرة من 
أثر الخير والشر. 

فإذا رأى ذلك فعند ذلك يوسوس» ويدعوه إلى الشر. وعلى ذلك قوله عز وجل : 
لوا کن لي یکم ن سُلْطَنٍ إل أن دو [إبراهيم: ؟؟] أخبر أنه لا سلطان له علينا 
سوى الدعاء لنا وهو لا يشبهء والله أعلم. 

ثم قيل فيمن عصى ربه: أليس قد أطاع الشيطان؟ 

فإن قيل: فإذا أطاع ألا يكفر؟ 

قيل: لا؛ لأنه ليس يقصد قصد طاعة الشيطان» وإنما يكفر بقصد طاعة الشيطان» وإن 
كان فى عصيان الرب طاعته. 

وغ عد ةا دوهي الله عد ق ا 
الجواب. 

والأصل: أن الفعل الى لى له :ليس هو لنْفْسه فمل الطاعة الشيطان لبمنين بد مط 
إنما يجعله طاعة القصد بأن يجعلّه طاعة له» وقد زال» وإن سُوٌ هو به وفرح كما سر بزوال 
السرور عنهما واللذةء وإن كان ذلك بفعل من لا يجوز وصف من فعل ذلك بطاعة 
الشيطان» ولا قوة إلا بالله. 


)1( تقدم . 
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یر“ : الهبوط Es‏ : «أفِيطُوأ مضا [البقرة: ]1١‏ أى : انزلوا 


ويحتمل الهبوط منها هو النزول من المكان المرتفع إلى المنحدرء والدون من 
المكان. 

وقوله : تشگ يتبى عر . 

ل ی و و وآدم وأولاه؛ بعضهم لبعض عدو. والعداوة فيما بيننا 
وبينهم ظاهرة. 

وقيل”": بيننا وبين الحيّة التى حملت إبليس حتى وسوس لهما من دُؤابتها. 

فهذا لا يعلم إلا بالسمع» إِدْ ليس فى الكتاب ذلك. 

غير أن العداوة بيننا وبين الحيّات عداوةٌ طبع» والعداوّة التى بيننا وبين إبليس عداوةٌ 
اختبار”*2 وأمر؛ إذ الطب ينفر عن كل مؤذٍ ومضرء وبالله التوفيق 

وقوله: وکر في لاض سر4 . 

يقرون فيهاء كقوله: جع كم الرس زرا [غافر: 14]. 

وقوله: يسع إل ين » . ش 

أى: متاعًا لكم إلى انقضاء آجالكم. 

ويحتمل: متاعًا لكم لانقضاء الدنيا وانقطاعها. 

وقوله تعالى : قل دم ين َه كلكو . 

أى: أخذ. 

وقوله : «إين کب كن اب ع4 . 

قيل: إن فيه وجومًا: 

قيل : فتاب عليه» أى: وفق له التوبة» وهداه إليها فتابء كقوله: #ثُمَّ تاب عَلْيِهِرَ 
ا أ4 [التوبة: »]١١4‏ أى: وفق لهم التوبة فتابوا. 

وقيل : خلق فعل التوبة منه» فتاب. كما قلنا فى قوله: #وَمَدَنهُ» [النحل: ١١١]ء‏ 
)١(‏ ذكره القرطبى فى الجامع .)518/١(‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير عن مجاهد (2)/58 وأبى العالية (9/69). 


(۳) أخرجه ابن جرير عن أبى صالح بنحوه (764) والسدى (05/) ومجاهد (57/ا2 7017) وانظر الدر 


المنثور .)١١١ /١(‏ 
0( فى أ: واختيار. 
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أى: خلقى فعل الاهثداء مله فاهتدى . 
E OEE‏ 
وقيل: إن التوبة”'' هى الرجوع. رجع آدم عن عصيانه؛ فرجع هو إلى الغفران 


)١(‏ التوبة فى اللغة: العود والرجوع. يقال: تاب» إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه. وإذا أسند فعلها إلى 
العبد يراد به رجوعه من الزّلة إلى الندم يقال: تاب إلى الله تَوْبَةٌ وَمتَابا: أناب ورجع عن المعصيةء 
وإذا أسند فعلها إلى الله تعالى يستعمل مع صلة وهى (على) ويراد به رجوع لطفه ونعمته على العبد 
والمغفرة له يقال: تاب الله عليه : غفر له وأنقذه من المعاصىء قال الله تعالى: َر تاب عكر 
لتوا إن أله هو ليث ألمي © [التوبة:8١١].‏ 

وفى الاصطلاح: التوبة هى : الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هى معصيةء لا لأن فيها 
ضررا لبدنه وماله» والعزم على عدم العود إليها إذا قدر. وعرفها بعضهم بأنها: الرجوع عن 
الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم. وعرفها الغزالى بأنها: العلم بعظمة الذنوب» والندم 
والعزم على الترك فى الحال والاستقبال والتلافى للماضى. وهذه التعريفات وإن اختلفت لفظا 
هى متحدة معنى. وقد تطلق التوبة على الندم وحده؛ إذ لا يخلو عن علم أوجبه وأثمره وعن 
عزم يتبعه؛ ولهذا قال النبى كَكلِِ: «الندم توبة»» والندم توججع القلب وتحزْنه لما فَعَلَ وتَمَنى كَرْنِهِ 
لم يفعل. قال ابن قيم الجوزية: التوبة فى كلام الله ورسوله كما تتضمن الإقلاع عن الذنب فى 
الحال والندم عليه فى الماضى والعزم على عدم العود فى المستقبل - تتضمن أيضا العزم على 
فعل المأمور والتزامه؛ فحقيقة التوبة: الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكره؛ 
ولهذا علق - سبحانه وتعالى - الفلاح المطلق على التوبة حيث قال: ونورا إلى أله جمِيكًا 
أيه ألمت لمل مُقيشيت؟ [النور: .]١‏ 

وقد ذكر أكثر الفقهاء والمفسرين أن للتوبة أربعة شروط : الإقلاع عن المعصية حالاء والندم على 
فعلها فى الماضى» والعزم عزما جازما ألا يعود إلى مثلها أبدا. وإن كانت المعصية تتعلق بحق 
آدمى» فيشترط فيها رد المظالم إلى أهلها أو تحصيل البراءة منهم. وصرحوا كذلك بأن الندم 
على المعصية يشترط فيه أن يكون لله؛ ولقبحها شرعا. وهذا معنى قولهم: الندامة على 
المعصية لكونها معصية؛ لأن الندامة على المعصية لإضرارها ببدنهء وإخلالها بعرضه أو ماله 
أو نحو ذلك - لا يكون توبة؛ فلو ندم على شرب الخمر والزنى للصداع» وخفة العقل» وزوال 
المالء وخذش العرض - لا يكون تائبا. والندم لخوف النار أو طمع الجنة يعتبر توبة. واعتبر 
بعض الفقهاء هذه الشروط أو أكثرها من أركان التوبة فقالوا: التوبة: الندم مع الإقلاع والعزم 
على عدم العودء ورد المظالم» وقال بعضهم : الندم ركن من التوبة» وهو يستلزم الإقلاع عن 
الذنب والعزم على عدم العودة» وأما رد المظالم لأهلها فواجب مستقل ليس شرطا فى صحة 
التوبة. ويؤيد هذا الرأى ما ورد عن النبى ي قال: «الندم توبة». 

وعلى جميع الاعتبارات لا بد من التنبيه على أن الإقلاع عن الذنب لا يتم إلا برد الحقوق إلى 
أهلهاء أو باستحلالهم منها فى حالة القدرة» وهذا كما يلزم فى حقوق العباد يلزم كذلك فى حقوق 
الله تعالى: كدفع الزكوات» والكفارات إلى مستحقيها. ورد الحقوق يكون حسب إمكانه : فإن كان 
المسروق أو المغصوب موجودا رده بعيئه» وإلا يرد المثل إن كانا مثليين والقيمة إن كانا قيميّيْن» وإن 
عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه» وتصدق به على الفقراء بنية الضمان له إن وجده. فإن كان 
عليه فيها حق: فإن كان حقا لآدمى كالقصاص اشترط فى التوبة التمكين من نفسه وبذلها للمستحق» 
وإن كان حقا لله تعالى كحد الزنى وشرب الخمر فتوبته بالندم والعزم على عدم العود. 
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والتجاوز» وبعضه قريب من بعض . 

وفى الآية: أنه إنما تاب عليه لكلمات تلقاها من ربه. 

والآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب صغيرة فهو مغفور له 
لا يحتاج إلى الدعاء» ولا إلى التوبة. 

فآدم - عليه السلام - دعا بكلمات» تلقاها منه؛ فتاب عليه. ولو كان مغفورًا له ما 
ارتكب لكان الدعاء فضلا وتكلمًاء وبالله التوفيق 

والكلمات هى ما ذكرت فى سورة أخرى : ورتا ظلئنا 
وَيَيْحَمَنَا ...4 الآية [الأعراف: 77]. 

وقوله: لم هو الوب أليمْ» . 

أى: قابل التوبة . 

وقيل”': أى موفق التوبة» وهادى لها؛ كقوله: «غافر ابل اتوب [غافر : ۳] 
وقد ذكرنا فى قوله: كاب عليه [البقرة: ۳۷] ما احتمل فيه 

اَ4 بالمؤمنين» ورحيم بالتائبين. 

وقوله: لتا آفيطوأ ينها جِيمًا» . 

ذكر هبوطهم جميعًا؛ فإذا هبطوا فُرادى لم يخرجوا من الأمرء بل كانوا فى الأمر» فدل 
ن الجمع فى الأمرء والذكرء لا يُصَيْر الجمع فى الفعل شرطا. 

وقوله: فَإِمًا َأتَِتَكُم يق هُدّى». 

أى : با وهذا جائز فى اللغة. 

وقوله: فمن تيم هدای فلا حو عَلَهِمْ وَلَا هُمْ رد4 . 

أى : من تبع هداى» لامعا عي ناص فلا خوف عليهم» ولا هم يحزنون وكذلك 
قوله: #فمن اتم هدای قلا يِل 4 : فى الدنياء ولا يمى [طه: ]١7‏ فى الآخرة» إذا 
مات عليه . 

وهذه الآية والتى تليها وهو قوله: لذبن كفا ذبا باينا أؤكبك أَعْصَبُ ألثَارِ هُمْ فبا 
يمون . 

تنقض على الجهمية؛ لأنهم يقولون بفناء الجنة والنار» وانقطاع ما فيهما. 


CL 
5 


| 


= ينظر: القليوبى (٤/٠١٠۲)ء‏ الآداب الشرعية (١/4۸)ء‏ إحياء علوم الدين للغزالى (٤/۳)ء‏ 
تفسير الألوسى (۸/۲۸٥۱)ء‏ الجمل (۳۸۷/۵)ء مدارج السالكين (1/ 08ل لاد .)١١۹‏ 
)١(‏ ذكره القرطبى فى الجامع (۲۲۲/۱). 
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فلو كانت الجنة تفنى وينقطع ما فيهاء لكان فيها خوف وحزن؛ لأن من خاف فى الدنيا 
زوال النعمة عنه وفوتها يحزن عليه. وينغصه ذلك ولهذا وصف الدنيا بالخوف والحزن 

لما يزول نعيمها ولا تبقى» فأخبر عز وجل ألا خوف عليهم فيها؛ أى : خوف النقمةء ولا 
حزن» أى: حزن فوات النعمة. 

ولا هُمْ يرود دل أنها باقية» وأن نعيمها دائم» لا يزول. 

وكذلك أخبر عز وجل أن الكفار فى النار خالدون وأن عذابها أليم شديد» فلو كان لهم 
رجاء النجاة منها لخف ذلك العذاب عليهم وهان؛ لأن من عوقب فى الدنيا بعقوبة» وله 
رجاء النجاة منها هان ذلك عليه وخف وبالله التوفيق. 
قوله تعالى: يبن اني أ آذگروا نمم آل أشنت عیکر اوا بتبيعة اون يَبْدكُمْ وى 
تابون (© اموا يمآ أنر لت مُصَدْكًا لما معکم ولا تَكُوبوَا أو كاف بد ولا توأ اتی تمن 
ليلا تی كان چ وَل تسوا الح بالكلل و5 كوا الح اسم تقلتو (©) دات قِيمُوأ ألصَّلَوه 
وا اليكو كأ م الاكبيت (©) أتأمردد الاس بال تسوت أنشكم وام تلو الككب أ 
ميود 9 وَأ تیا انبر الکو دإ كك إل عل لقنبية وه الي بر ام ثلا موا 
ديم ا له لجعو © . 

وقوله: بج إنهيل ادرا نين لى أت عَككر4. 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل قوله: اذكروا : حت ال صمت كارن عرق مره لوا عل م 
الأنبياءء والملوكء كقوله: «اوَحَْصَكُمم ملو وءاتنگم ما لم بُؤتِ كنا يَنَ الْمَيِنَ» 
[المائدة: .]5١‏ 

ويحتملٌ #اَذْدُرُوا نِمَمَقَ» يعنى : لمات RS‏ ويستخدمكم 
وخی نساء كم قول تعالى ٠ ٠‏ يقتاوة 5731 تتفي اك .€ "الآية 
[الأعراف: .]١٤١١‏ 

ويحتمل : اکر ميق من نحو ما أعطاهم - عز وجل - المن والعَلوّى» وتظليل 
الغمام وغير ذلك من النعم» ما لم يُؤت أَحدًا من العالمين» خصوا بذلك من دون غيرهم . 

وقيل: نعمتّه محمد ية بعث وقتّ اختلافهم فى الدين» وتَفوٌُقهم فيما كان عليه مَنْ 
قضى من النبيين ليدلّهم على الحق من ذلك» ويؤلف بينهم بالبئنات”". 


)١(‏ فى أ: بالبيان. 
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كما أحوجهم الاختلاف إلى من يقوم”' بذلك من وجه يُعلم صدقه فى ذلك؛ فبعث 
رسول الله كَل نعمة منه عليهم» إذ بطاعته نجاتهم» ولا قوة إلا بالله.. 

ويحتمل: اذا يق أى: وجهوا شكر نعمتى إلى ولا توجهوها إلى غيرى . 

فإن كان هذا المراد» فهم وغيرهم فيه سواء؛ إذ على كل مُنْعَم عليه أن یو مجه شكر نعمه 
إلى ربه. 

وكان الأمر بذكر النعمة - والله أعلم - أُموًا بعرفانها فى القلب أنها مِنَدّ لا الذكر 
باللسان؛ إذ لا سبيل إلى ذكر كل ما أنعم عليه سوى الاعتراف بالعجز عن أداء شكر واحدة 
منها طول عمره. 

وقوله تعالى : اوا بمبدىة 4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن عهد الله على وجهين: 

عهد خلقة: لما جعل فى خلقة كل أحد دلائلٌ تدل على معرفته وتوحيده» وأنه لم 
يخلقه للعبث» ولا لوقه سدى. 

وعهد رسالة: على ألسن الرسل؛ كقوله تعالى: لإي ا کين أقَمثّم ألككرة 
وََاتَدْثُمُ الوه وَدَامَنْتُم رسي . . .€ الآية [المائدة: .]١١‏ 

وكقوله: #وَلَمَدْ اكد أنَّهُ مِيسىَ بت إِتكويلٌ . . .4 الآية [المائدة: .]١١‏ 

وكقوله: وإ أَحَدَ لَه ميك الَدِبنَ ونوا الكتب . . .4 الآية [آل عمران: ۱۸۷]. 

وقوله تعالى: #أُوفٍ يعَبْكُم». 

الذى وعدتكم؛ وهو الجنةء كقوله: ڪور عنم ميتايكم وشو 
جلت ...€ الآية [المائدة: .]١١‏ 

ويقال: واوا ب أى: أدوا ما فرضّتٌ عليكم من فرائض» وو مهوا إلى شكر 
نعمتی» ولا تشكروا غيرى. 

وكرة آوفرا عدي الذي اعد على ال بقولهة «وَإِدْ أَحَدَ أله كق اليَيْصنَّ . . . 4 
الآية [آل عمران: »]۸١‏ #وَإِدْ أَحَدَ ال معد ميك لَذِنَ أوثوأ الكتب لسن لسِيَنْسَهُ لاس [آل عمران : 
۷ کون عهذء لي ماي فى كهم؛ من بعت محمد ا اترا به ولخ لد إن 
بعث محمد 7 

زو و ى ريون . 

أى : اخشوا سلطانى 907 


)١(‏ فى أ: يقول. 
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وقيل”'2: احشَّوًا عذابى ونقّمتى. 

ول : الخشوا نقض غهدى وكتمان بعت محمد ن اة 

وقوله: «اوَءَامِتُوأ يمآ أنرّلتٌ مُصَدْكًا لما مَمَكم» . 

قوله: «وَءَامِنُوأ يمَآ أَنَرّلتُ4 على نييى محمد ية من القرآن. 

وس نا متك» . 

أى : موافقًا لما معكم من الكتب؛ من التوراة» والإنجيل» وغيرهما. 

وهم قد عرفوا موافقتّه كثبهم؛ إذ لم يتكلفوا جمع هذا إلى كتبهم» ومقابلة بعض 

a‏ «مُصَدّكًا» أى : موافقًا لما معكم من الكتب» ولیس كما قال صنف 
من الكفرة - وهم الصابئون -: إن الإنجيل نَرْلَ بالؤخص”". والتوراة نزلت بالشدائد. 
فقالوا باثنين؛ لما لم يرَؤا نزول الكتب - بعضّها على الوُحَص وبعضّها على الشدائد مِنْ 
واحدٍ - حكمةٌ. 

فقال عز وجل: «مُصَدْكًا» أى : موافمًا للكتب» وأنها إنما نزلت من واحد لا شريك 
لهء وإن کان فيه شدائد ورخص ؛ إذ لله أن ينهى هذا عن شىء؛ ويأمر آخْر» وينهى فى 
وفك ويام به فی وقت» ولیس فيه خروځ عن الحكمة اناس أحدًا وينهاهُ فى وقتٍ 
واحد» وفى حال واحدة» وفى شىء واحد. 

ثم فى الآية دلالةٌ أن المنسوخ موافق للناسخ» غير مُخالف له؛ لأن من الأحكام 
والشرائع ما كانت فى كتبهم» ثم نسخت لناء فلو كان فيها خلاف لظهر القول منهم إنه 
مخالف» وإنه غير موافق. 

وكذلك فى القرآن ناسخ ومنسوخ» فلم يكن بعضه مخالمًا لبعضهء كقوله: ولو كن 
من عند عر أله لَوَجَدُوأْ فيه أَخْيِلََنًا ثيا [الساء: 87]. 


.)817( أخرجه ابن جرير عن أبى العالية بنحوه (١١۸)ء والسدى‎ )١( 
.)٦۷/١( انظر تفسير البغوى‎ )۲( 
تطلق كلمة (رخصة) - فى لسان العرب - على معانى كثيرة منها:‎ )۳( 
الإذن فى الأمر بعد النهى عنه: يقال: رخص له فى الأمرء إذا أذن له فيه» والاسم رخصة على‎ 
وزن (فُغْلّة) مثل (غُرْفة)» وهى ضد التشديدء أى : أنها تعنى التيسير فى الأمورء يقال : رخص الشرع‎ 
فى كذا ترخيصاء وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله» قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن‎ 
تؤتى رُحَصّهُ كما يكره أن تؤتى معصيته». وفى الاصطلاح عرفها الغزالى بأنها: عبارة عما وسح‎ 
للمكلف فى فعله لعذر عجز عنه مع قيام السبب المحرّم.‎ 
لسان العرب» تاج العروس (رخص).‎ 2)57/١( ينظر : المستصفى‎ 
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وقوله: #ولا كَكُوبُوَا اول كاف ب . 

بل فيه بوكيين: 

قيل: لا تكونوا أول قُدوة يقتدى بكم فى الكفر. 

وقيل: أى لا تكونوا اول كافر بما آمنتم به؛ لأنهم كانوا آمنوا به قبل أن يُبعث» فلما 
بعث كفروا به. 

وقيل: هم أول من التقوا برسول الله ككل؛ لأنه ظهر بين أظهرهم؛ فلو كفروا لكانوا 
أول من يكفر به فيلحقهم ما يلحق من سن الكفر لقومه مع ما يكونون هم بمعنى الحجة 
لعيرهم ؛ إذ كانوا أعرف به» وأبصر بما معه من الأدلة والبراهين؛ فيقتدى بهم من لم يشهد 
ولا عَلِمَ. 

فيكون عليهم - لو كفروا - ما على أول من كفر - ولا قوة إلا بالله - مع ما يلحقهم 
فيه ويف الت اة والله الموفق. 

وقوله: ولا نتروا بای تمتا ليلا . 

قال الحسن : ااا جميع القرآن هى الدين؛ كقوله: «أشْكروا السك بالْهُدَئ» 
[البقرة: ١١ء .]١۷١‏ 

وأما عندنا فهى الحجج»› وقد ذكرنا أن اسم الشراء قد يقع من اختيار شىء بشىء وإن 
لم يتلفظ بلفظ الشراء. 

وقوله: وى انون . 

أى: اتقوا عذابى ونفمتی» ويحتمل: سلطانى وقدرتی . وقد ذكرناه. 

وقوله: ولا تَلْبِسُوا الح ل4 . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل: لا تشتروا بالحق الباطل . 

ويحتمل : لا تلبسواء أى: لا تلبسوا؛ هو تلبيس الحق بالباطل . 

ويحتمل: لا تلبسواء أى: لا تخلطوا. 

ويحتمل: لا تلبسواء أى: لا تشبهوا الحق بالباطل . 

ويحتمل: لا تلبسواء أى: تكتموا. 

ويحتمل : لا تلبسواء أى: لا تمحوا نعت محمد يله ولا تثبتوا غيره. وكله يرجع إلى 


واحد. 
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ثم #الْحَنَّ» يحتمل وجوها: 

يحتمل: محمدًا ية ونعته . 

ويحتمل الحق: القرآن. 

ركفل الجن انان 

والباطلٌ: هو الظلمٌ والكفؤء والله أعلم. 

وقوله: #وتكوا الْحنّ واس ثم تعلو : 

لما ذكر هو ونعتّه فى كتابهم أنه حق؛ إن كان محمدًا عليه أفضل الصلواتٍ وأكمل 
التحيات» أو القرآن والإيمان» لكن تعاندون وتكابرون. 

وقوله: #وَآَقِيمُوا الله واوا الركوة» . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل: الأمر بإقامة الصلاة:. وإيتاء الزكاة أمرا بقبول الصلاة”'؟ المعروفة.والذكاة 
المعروفة والمدعوة إليهما؛ كقوله: طون تابا وَأقَامُوا اللو اا لكر فخلا لهم 4 
ای ا وک القبرك: لمم والإنحان ا 
ا 

ويحتمل : أن يكون الأمر بإقامة الصلاة والزكاة أمرا بكونهم على حال تكون صلاتهم 
صلاة» وزكاتهم زكأةٌ. 

قال: كونوا فى حال تكون صلاتكم صلاة؛ وزكاتكم زكاة فى الحقيقة؛ لأن الآية نزلت 
فى بنى إسرائيل وهم كانوا هل کتاب» وكانوا يُصَلُونْ ويِصّدقون» ولكن صلاتهم وزكاتهم 
لم تكن لله » لما لم يأتوا بإيمانهم فأمروا أن يأتوا بالإيمان؛ لتكون صلاتهم تلك صلاة فى 
ا 


وک الا اة الا وا ا نوا ااا ااا وشرائط" من ت 


)١(‏ فى أ: الصلوات. 
)۲( قسم الحنفية» والمالكية» والشافعية شروط الصلاة إلى: شروط وجوب وشروط صحةء وزاد 
المالكية قسما ثالثا هو: شروط وجوب وصحة معا. 
أما شروط الوجوب: فهى: الإسلام» والعقل» والبلوغ» على تفصيل للمذاهب فيها: 
وأما شروط الصحة فهى: 
الطهارة الحقيقية : وهى طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة الحقيقية ؛ لقوله تعالى : « رابك 
هر [المدثر : 4] وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولىء ولقول النبى ية : «تنزهوا من البول» 
فإن عامة عذاب القبر منه)» وقوله وَل : 'إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم 


وصَلَّى؛ء فثبت الأمر باجتناب النجاسة» والأمر بالشىء نهى عن ضده» والنهى فى العبادات يقتضى _ 
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الطهارة واللباس» وإخلاص النية له» وذلك راجع إلى المؤمنين. 

ويحتمل : الأمر بالصلاة والزكاة أمًا لمعنى فيهماء وهو الخضوع والطاعة له» والثناء 
عليه» وذلك على كل أحد أن يخضع لربه ويطيعه ولا يعصيه» وكذلك الزكاة على كل أحد 
أن يزكى نفسه عن جميع القاذورات» ويحفظهاء. ويصونها عن جميع ما يضر به وذلك 
فُوْض على كل واحد» وبالله التوفيق. 

وقوله عز وجل: «واركعوا مم ألكيينَ» . 

قيل فيه بوجوه: 


الفساد. وأما طهارة مكان الصلاة؛ فلقوله تعالى: أن طهر بَبْقَ لِلطَيعِينَ والمكنين اَم اجرد 4 
[البقرة: ]٠٠١‏ وقوله تعالى : ريبك فهر [المدثر : 5 ]؛ فهى تدل بدلالة النص على وجوب طهارة 
المكان» كما استدل بها على وجوب طهارة البدن كما سبق. ولما روى عن النبى ية : أنه «نهى عن 
الصلاة فى المزبلة والمجزرة ومعاطن الإبل وقوارع الطريق والحمام والمقبرة». . . إلخ» ومعنى 
النهى عن الصلاة فى المزبلة والمجزرة كونهما موضع النجاسة . 

الطهارة الحكمية: وهى طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث» وطهارة جميع الأعضاء عن الجنابة؛ 
لقول الله تعالى: «يَتأيًا ایت حَامَنوَا ادا متم إل الصَلوة مَأَعْسِلُوا وجوم وأیریکم إلى الْمَرَافتٍ 
اموا ِرمُوسِكُم راڪم إل الكَمبن إن كم جنا مأطهروأ [المائدة:1] وقول النبى يكل: 
7 تقبل صلاة بغير طهور»» وقوله يي : «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم"» وقوله بي : «تحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة»» والإنقاء هو التطهير. 

ستر العورة: لقول الله تعالى: يبي عام دوا زیت عند کل مَس [الأعراف:١1"]‏ قال ابن 
عباس - رضى الله عنهما -: المراد به : الثياب فى الصلاة. ولقول النبى ية : «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار» ؛ ولأن ستر العورة حال القيام بين يدى الله تعالى من باب التعظيم . ٍ 

استقبال القبلة : لقوله تعالى : فول رَد عَطرٌ الْمَسْحِدٍ ألا وَحَنتُ ما کنر مولو جرم عرو 
[البقرة: ]١5 ١‏ وقال ابن عمر - رضى الله عنهما -: «بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح» إذ جاءهم 
آت فقال : إن رسول الله كو قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة؟. _ ٍ 

العلم بدخول الوقت: لقول الله تعالى: «أَِوِ الصاو لرك أَلشّمِين إل عَمَقٍ الل وَفُرءَانَ لْفَجْرْ إن 
فرعا الجر كات مَشبودًا) [الإسراء :۷۸] ولقول النبى وَ: «أمنى جبريل عند البيت مرتين» فصلى 
الظهر فى الأولى منهما حين كان الفىء مثل الشرَاكء ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل ظلهء 
ثم صلى المغرب حين وَجَبّتِ الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى 
الفجر حين برق الفجر و.حرم الطعام على الصائم . وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شىء 
مثله لوقت العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته 
الأولء ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض» ثم 
التفت إلى جبريل وقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذين الوقتين». 
وقد اتفق الفقهاء على أنه يكفى فى العلم بدخول الوقت غلبة الظن. 

ينظر : بدائع الصنائع (1/ 22١١17‏ حاشية ابن عابدين »)۲۷١ /١(‏ حاشية الدسوقى »)51١/١(‏ 
مغنى المحتاج 22١44 /١(‏ كشاف القناع (2)1577/1 تفسير القرطبى (۷/ 189). 


45 - ٤٠ : سورة البقرة الآيات‎ EEA 


0 : إن اليهود كانوا يصلون ولا يركعون؛ فأمروا أن يصلوا لله ویرکعوا فيها على ما 

وقيل: إِنّهُم كانوا يصلون وحدانًا لغير الله؛ فأمروا بالصلاة مع النبى بيا وأصحابه 
بالجماعة . 

وفيه أمر بحضور الجماعة . 

وقيل”': طوَازْكمُوأْ مم ألكيينَ4 أى: كونوا مع المصلينَ يعنى المسلمين» و 
تخالفوهم فى الدين والمذهب. أى: اعتقادًا. 

قيل فيه بوجوه: 

قیل : اتاو النّاسَ» يعنى : : الأتباع والسفلة باتباعکم» وتعظيمكم لعلمكه”", 
وتلاوتكم الكتاب» 9 وتنسونً ش4 ولا ا باتباع محمد َء وتعظيمه » لعلمه. 
ولنبوته. ا SS‏ 

وقوله : «وأنشم تلو تلو الكتب» . 

أى : تجدون فى كتابكم أنه كذلك . 

وقوله: افلا مَيَلُونَ» . 

N 9 

وقيل : # ناسون الاس 4 يعنى : الفقراءَ والضعفة بالإيمان بمحمد م ولا تأمرون 
الأغنياء ا المروةة بالإيمان به» لما تخافون فوت المأكلةء والبرء وانقطاعه عنكم. 
نفسه بمثله. ٠‏ بل الواجب أ أن يبدأ بنفسه» عر فذلك لقع راس إلى لقبول. 


ولص مه 


ير والله أعلم . 
تين ينوا بألصَيْرٍ وَالصَكوة» . 


0-6 أن ا الف غل تزه الرئاضة والماكلة فى الدقاة لان القطات اة 


.)1۷/١( انظر تفسير البغوى‎ )١( 
.)٦۷/١( انظر تفسير البغوى‎ )۲( 


(۳) فى أ: لعملكم. 
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للرؤساءٍ منهم بقوله: طأَنَأممُونَ الاس بِآلرٍ وَتَسَوْنَ4 إلى قوله : «وَآسمَ كتلود آلككب) والله 
أعلم . 
ويحتمل: أن اصبروا على ترك الرئاسة لمحمد يل والانقياد والخضوع له» لما بين 
لكم من الثواب فى الآخرة لمن آمن به وأطاعه» وترَك الرئاسة له. 
رملد أن اصيروا على المكاره زرك الشهوات؛ بان الجنة لا نرك إلا ذلك ا 
جاءَ : «حفت الجنة بالمكاره» والنار بالشهوات»' . 
ويحتمل: أن استعينوا بالصوم والصلاة على أدائهما. 
لكن هذا يرجع إلى المؤمنين» والآية نزلت”" فى رؤساء بنى إسرائيل» دليله قولّه : 
لوَهُمْ ينون الكتب» . 
وإنما يصلح هذا التأويل فى قوله: يابا ليبن َامَنُوا سيوا ...4 الآية 
[البقرة: .]١867‏ 
ر یر ر ر۶ 
وقوله عز وجل : وا لكِيرة» . 
يُخرج - والله أعلم - على ما ذكرنا من ترك الرئاسة» والمأكلة فى الدنياء إنها لكبيرة 
ويحتمل: أنَّ ترك الرئاسة لمحمد ب والانقياد له» والخضوع - لثقيلٌ إلا على 
الخاشعين؛ فإنه لا يثقل ذلك عليهم» ولا يكبر. 
ويحتمل أن يقال: إن الصبر على الطاعةء وأداء هذه الفرائض كبيرة على المنافقين إلا 
)00( أخرجه مسلم (11174/4) كتاب الجنة باب صفة نعيمهاء حديث (۱/ ۲۸۲۲) والترمذى (2)597/5 
كتاب صفة الجنة» باب ما جاء «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»» حديث »)٠٠١۹(‏ 
وأحمد (۳/ ۰۱٥۳‏ 2554 584)» وأبو يعلى (7/ ”)2 رقم (۳۲۷۵)ء وابن حبان (5الاء ۷۱۸)ء 
والبيهقى فى (الشعب) (۷/ )۱٤١‏ رقم )4۷۹١(‏ والخطيب فى (تاريخ بغداد) (۸/ .)۱۸١‏ والبغرى 
فى (شرح السنة) (۷/ )۳۳١‏ من حديث أنس بن مالك به مرفوعاء وقال الترمذى: حسن صحيح 
غريب. 
وله شاهد من حديث أبى هريرة: 
أخرجه البخارى (۱۱/ ۳۲۷) كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات» حديث »)٦٤۸۷(‏ 
ومسلم 0)؛)›) ‏ كتاب الجنة» حديث (۲۸۲۳/۱)» وأحمد (۲/٠٦۲)ء‏ وابن حبان 
(۹)» كلهم من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به. 
وعند البخارى: (حجبت) بدلا من (حفت). 
وأخرجه القضاعى فى مسند الشهاب (577) من طريق مالك عن سمى عن أبى صالح عن أبى 
هريرة به. 7 
(؟) هذا يفهم من سياق الآية السابقة فإن ابن جرير أخرجه عن ابن عباس )۸٤١ »۸٤١(‏ أن الخطاب لبنى 
إسرائيل» وبمثله عن السدى )۸٤۲(‏ وقتادة )۸٤۳(‏ وابن زيد (846). 


و0 
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على المؤمنين خاصة» فإنه لا يتعاظم ذلك عليهم. 


وقيل: إن تحويل القبلة إلى الكعبة لثقيل على اليهودء والله أعلم. 
وقوله: إلا عَلَ ين4 . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل”'2: الخاشع؛ هو الخائف بالقلب. 

وقيل”": الخاشع؛ المتواضع 

وقيل : الخاشع - هاهنا - 0 

وقال الحسن”*؟': الخشوع هو 0 الفلت: 

وقوله عز وجل: ين يعون نم مقو َيِمَ4 . 

يعنى: يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقو TT‏ 
وقوله: وتم إل جود . 

أى: سيعلمون يومئذ أنهم راجعون إليه. 

قال صاحب المنطق: الظن هو الوقوف على أحد طرفى اليقين» والشك هو الوقوف 


OR : َ‏ 0 1 
على أحد طرفى الظن””'. والهمّة بين هذين. 


)1( 
)۲( 
قرف 
)6( 
)2 


قاله أبو العالية بنحوه» أخرجه ابن جرير (8658). 
قاله مقاتل بن حيان كما فى تفسير البغرى .)59/١(‏ 
قاله مجاهد بنحوه» أخرجه ابن جرير (8809»: )65١‏ وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور .)1١77/1١(‏ 
ذكره البغرى فى تفسيره بنحوه .)٦۹/۱(‏ 
الشك لغة: نقيض اليقين» وجمعه: شكوك. يقال: شك فى الأمرء وتشكككٌ: إذا تردد فيه بين 
شيئين» سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخرء قال الله تعالی : إن کت فى سل يسا ارلا 
ك4 [يونس : 44] أى غير مستيقن» وهو يعم حالتى الاستواء والرجحان. وفى الحديث الشريف: 
«نحن أحق بالشك من إبرا ہم“ قيل: : إن مناسبته ترجع إلى وقت نزول قوله تعالى : ولذ قال رهم 
ين أرق كبن فى الترن 05 ا وين تان ير وک لمن كى [البقرة : ۰[ حيث قال 
قوم - إذ ذاك -: شك إبراهيم ولم يشك نبيناء فقال رسول الله مي تواضعا منه وتقديما لإبراهيم 
على نفسه : «نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ أى: أنا لم أشك مع أننى دونه فكيف يشك هو؟! 
والشك فى اصطلاح الفقهاء : استعمل فى حالتى الاستواء والرجحان على النحو الذى استعملت 
فيه هذه الكلمة لغة فقالوا: من شك فى الصلاة» ومن شك فى الطلاق» أى: من لم يستيقن» بقطع 
النظر عن استواء الجانبين أو رجحان أحدهما. ومع هذا فقد فرقوا بين الحالتين فى جزئيات كثيرة. 
والشك فى اصطلاح الأصوليين: هو استواء الطرفين المتقابلين ؛ لوجود أمارتين متكافئتين فى 
الطرفين» أو لعدم الأمارة فيهما. 
ينظر: النهاية فى غريب الحديث (۲/ 445)» نهاية السول فى شرح منهاج الأصول للبيضاوى 
(1/١٠٤)ء‏ لسان العرب والمصباح المنير (شك). 
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ra عم‎ 


قوله تعالى: يج إنرویل آذکروا نم آل أغنتُ عكر أي مَضَلتَمْ ل لعي (2)) نوا برا 
لّا يرك تس کن فیں سا ولا بقل ينها سق ولا بود بنا عَذل ولا م يُصَرُود (2© كلذ 
يڪم ين َال فرعون يسومونگه سي العا يدون AE‏ سيون شاک َف یکم بل 
ن تن یکم عَظِمٌ (© وَإِذْ رتا يكم ا بتڪم واغرفا ال َو وا م نظ 9 وذ 
وعدا موئ اریت لله م اذم الیل ينا قدو وام کيوت 9 م عقوا نكم ِن بعد ذلك 
[ 1 كرون 69 وَإِدْ ایتا موی الككب والفرقان لک بد4 . 

وقوله : لین إشويل اذهأ نتم الى أت یک4 . 

يحتمل وجوها: 

يحتمل: #أنعمت عليكم 4 بمحمد بي وذلك أن الناس كانوا على فترة من الرسل» 
وانقطاع من الوحى» واختلاف من الأديان والمذاهب؛ فبعث الله - تعالى - محمدًا كه 
ليجمعهم ويدعوهم إلى دين الله» ويؤلف بينهم» ويخرجهم من الحيرة والتيه» وذلك من 
أعظم نعمة أنعمها عليهم» وبالله التوفيق 

وذلك ار ل ا 

وقوله: ليبق إترهيل أذْكُُوا بى الى أت عكر روا بد ...4 الآية 
[البقرة: .]٤١‏ 

وقوله: 9وَءَامِنُوا ما أَنرّلْتُ مُصَدْكًا لما منك ا ]١‏ يعنى: محمدًا لا . 

ET‏ كقوله: ولذ أَحَدَ الل م يق اَي ما انبتكم ن ڪت 
رَكَمَةٍ 4 إلى قوله: اذم عل ديك إصری © لآل E‏ ١4]أى:‏ عهدى. 

وعلى ذلك قوله: #ولا لا تَكُونوا أَوَلَ كاي بء [البقرة: ]٤١‏ يعنى: بمحمد ل . 

وقوله: ولا تسوا الْحَىّ بلطل [البقرة: ]٤١‏ يعنى: محمدًا ا . 

وكذلك قوله: «وَأَقِيمُوا ألصَلزً واا اليكل وَأدْكما مم التكيين» [البقرة: ]٤١‏ أمكن 
تخريج هذه الآيات كلها على محمد يَ. 

ويحتمل أيضا قوله: َم ّى أَعنْتُ عَلَيْْ4 الوجوه التى ذكرنا. 

أحدها: أن جعل منكم الأنبياء والملوك؛ كقوله: ولذ قال موسئ لويد قوم أذ كرو 
تة آل عك اد جمل يك أببة جعت مره [المافدةه +7 

ا إن كل نبى من لدن يعقوب إلى زمن عيسى عليه السلام كان من بنى 
شرا : 

ويحتمل: ما آتاهم - عز وجل - من أنواع النعم ما لم يؤت أحدًا من العالمين؛ 


ه٣‎ - سورة البقرة الآيات : /ا؛‎ {o۲ 


كقوله: وَءَاتَلَكُم ما لَمْ يوْتِ ١‏ كا ين َكب [المائدة: ]٠١‏ من المن» والسلوىء 
وتظليل الغمام) وامتداد اللباس على قدر القامة والطول. 

كما قيل: إن ثيابهم كانت تزداد وتمتد عليهم على قدر ما تزداد قامتهم» وكانت لا تُبِلَى 
عليهم ولا تتوسخ› e‏ أحدًا سواهم . 

ويحتمل أيضا قوله: #نِعْيَقَ4 أى: النجاة من فرعون وآله؛ كقوله إن نك ين 
ءال فِرَعَوْنَ . . . € الآية [البقرة: 4]. 

وقوله: أن مَصَلتَم عل العليين» . 

قيل”'*: فُضّلوا على جميع من على وجه الأرض؛ على الدوابٌ بالجوهر» وعلى الجن 
بالرسل» وعلى البشر بالإيمان. 

وتختمل تفضيلهم على العالمين وجومًا أيضًا: 

ما ذكرنا من بعث الأنبياء منهم . 

والنجاة من أيدى العدو. 

وإهلاك العدو وهم يرونه. 

وفوق البحر بهم» والنجاة منهء وإهلاك العدو فيه. 

وذلك من أعظم النعم : أن ترى عدرّك فى الهلاك وأنت بمعزل منه آمن . 

وقوله: يی نويل اذا ّى ا أَعْنْتُ ك4 إلى قوله : عل الْعلَيِينَ» . 

يحتمل : فصل أوائلهم. 

وفى الآية وجهان على المعتزلة : 

أحدهما: قوله : دكا نمي بی لی أَمنْتُ عكر وعندهم : : أن جميع ما فعل مما عليه 
الفعل» ولو فعل غيره لكان يكون به جائرّاء فإذا كان تركه بفعله جائرًا ففعله حق عليه . 

ولا أحد يكون بفعل ما لا يجوز له الترك منعمًا على أحد؛ فثبت أن كان نَم منه معنى 
زائدٌ خصهم بهء وأن ليس التخصيص محاباة كما زعمت المعتزلة» ولا ترك الإنعام بخلّ 
كما قالوا. 

والثانى : قوله : سلفم عل أي » فلو لم يكن منه إليهم فضل معنى» لم يكن لهم 
تفضيل على غيرهم ؛ فثبت أن كان فيهم ذلك . 

ومن قول المعتزلة : أن ليس لله أن يخص أحدًا بشىء إلا باستحقاق يفعله» وبذلك هم 


21 أخرجه ابن جرير عن قتادة بنحوه (A14۹)‏ وأبى العالية )۸۷١(‏ ومجاهد (۸۷۱» «(AVY‏ وانظر الدر 
المنثور .)۱١۳/١(‏ 
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فَضَّلوا أنفسهم على العالمين» لا هوء فكيف يَمْنٌُ عليهم بذلك؟! ولا قوة إلا بالله. 
مع ما لا يخلو تفضيله إياهم على غيرهم من أن يكون لهم الفضلٌ فى الدين أولا. 
فإن لم يكن فليس ذلك بتفضيل . 
وإن كان ثبت أَنْ ليس من الحق عليه التسويةٌ بين الجميع فى أسباب الدين. 
وقوله عز وجل : وَائَموا بوا لا ری نفس عن میں ا . 
الآيهُ - والله أعلم - كأَنّها مؤخّرة فى المعنى وإن كانت فى الذكر مقدمة؛ لأنه قال: 

لوان فصل عل اللي ثم ذكر الأفضال والمئنَ فقال: ولذ تبَتَكُم ين ءَالٍ 

ِنَعَوْنَ . . .€ الآية [البقرة: 44]» وقوله: وذ قا بكم الخ بكم . وقوله : 

لواغرفا ءال فون وأنثر كتظروة*» [البقرة: .]٠١‏ 
ذكرهم - عز وجل - عظيم نعمه ومنَيِه عليهم ؛ ليشكروا له» وليعرفوا أنها مِنّذّ» وأنه 
ثم حدّرهم - جل وعز - فقال: فوا رما لا ری تفس عن تفي سا . . . € الآية ؛ 

ليكونوا على حذر؛ لثلا يصيبهم ما أصاب الأمم السالفة من الهلاك وأنواع العذاب بعد 

الأمن» والتوسع عليهمء كقوله: #فلولآ إذ جَآءَهُم بَأسنا» إلى قوله: ملكا سوا ما 

دروا يي ...€ الآية [الأنعام: .]٤٤ - ٤۳‏ 
ثم فى الآية دليل لقول أبى حنيفة وأصحابه: إن الولد يصير مشتومًا مقذوفا بشتم 

والديه؛ لما عيرهم - جل وعز - بصنع آبائهم بقوله: ثم اذم الِْجَلَ ين بعدوء) 

[البقرة: ]90١‏ وهم لم يتخذوا العجلء وإنما اتخذ ذلك آباؤهم . 
وكذلك ذكر - عز وجل - صنعه ومننه عليهم» من نحو النجاة من الغرق». وإخراجهم 

من أيدى العدوء وقوق البحر بهم» وإهلاك العدو. وإنما كان ذلك لابائهم دونهم» لكن 

ذكرهم - جل وعز - عظيم مننه على آبائهم؛ ليشكروا له على ذلك» وكذلك عیرهم 

بصنيع آبائهم من اتخاذ العجل» وإظهار الظلم؛ ليكونوا على حذر من ذلك والله أعلم. 
وفى قوله: «يَتبى إشرويل اذا نمي آل أَْتٌ عَلَبَمْر» أى: بما كان إنعامى عليهم 

باتباعهم الرسول موسى - عليه السلام - وطاعتهم له» فاتبعوا اسم الرسول محمد وَل 

وأطيعوا لهء ولا تتركوا اتباعه . 
وقوله: «وَنّمُوا ریا لا يَزِى فس عن نَم سیا . 
قيل: أى لا تُؤدى نفس عن نفس شيئًا؛ كقوله: يو يي ليه ين َو َم ويه . . . » 

الآيات [عبس: .]"٠-۳٤‏ 
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دي دعر ور ر 


وقوله: #ولا يقبل ينا سفاعة # . 

قيل فيه بوجهين : 

قيل: لا يكون لهم شفعاء يشفعون؛ كقوله: #قَا لا ين سَفِعِنَ» [الشعراء: ]٠٠١‏ 
وكقوله: ما کم من دونو من وَل و شفع 4 [السجدة: .]٤‏ 

وقيل: لو كان لهم شفعاء لا تقبل شفاعتهم؛ كقوله: لأثَمَا عه سَمَمَةٌ التَنِمِنَ» 
[المدثر: 48] أى: لا يؤدَنُ لهم بالشفاعة؛ كقوله: #ولا مَنْتَموت إلا لمن أريصّئ » 
[الأنبياء: ۲۸]. 

وقوله: ولا يود ينها عذل ولا هم يُصَرُونَ» . 

والعدل: هو الفداءٌ» إما من المال» وإما من النفس . 

وذلك أيضا يحتمل وجهين: ' 

يحتمل: ألا يكون لهم الفداء» على ما ذكرنا فى الشفيع . 

ویحتمل : أن لو كان لا يقبل منهم؛ كقوله: 1 ال مروا لو أت لمر نا فى لض 
جمِيعًا وَمِنْكمٌ محم لَِفْتَدُوأ يوء مِنْ عَذَابٍ يوم اقيم ما فل مِنْجُرٌ 4 [المائدة: 5"]. 

ثم الوجوه التى تخلص المرء فى الدنيا إذا أصابته نكبة بثلاث : 

إما بفداءٍ يفدى عنه - مالا أو نفسًا - وإما بشفعاء يشفعون له» وإما بأنصار ينصرون 
له؛ فيتخلص من ذلك . 

فقطع - عز وجل - عنهم جميع وجوه التخلص فى الآخرة. 

وة الت - والله أعلم - فى اليهود والنصارى» وهم كانوا يؤمنون بالبعث» 
والجنة» والنار؛ كقوله: الوا آن يَدَخُلَ الْجَنَةَ إلا س کن هوا أو رئ 
[البقرة: »]١١١‏ وقوله: #لن تمستا لار إل أا معدودت4 [آل عمران: .]۲٤‏ 

ولذلك ذكر اسم الفداءِ والشفيع» وما ذكرء وأما من لم يؤمن بالآخرة فلا معنى لذكر 
ذلك . 

وقوله: #وَإذ بتڪم ين َال رڪون . 

قيل: آل الرجل : شيعئه؛ ولذلك قيل: آل رسول الله: قرابتّه . 

وقيل”'': كل مؤمن فهو من آله» وعلى ذلك الأمر بالصلاة عليه وعلى جميع من آمن 
به . 
لل وهذا يفهم من سياق الكلام. 
(۲) قاله القرطبى فى تفسيره )51١ /١(‏ بنحوه. 
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وقوله : «يسوموككئ سوه الْعداب دعوت ااك . 

قيل فيه بوجهين : 

قيل: يقصدونكم أشد العذاب. وذلك يرجع إلى الاستعباد» والاستخدام بأنفسهم. 

وقيل”': يسومونكم» يُذيقونكم أشد العذاب» وذلك يرجع إلى ما يسوءُهم من تذبيح 
الأئناء وتقتيلهمء كقوله: يعون أنتآهكُ,» [البقرة: 44» إبراهيم: ]١‏ أى: يقتلون 
أبناء كم . 

وقوله: سحيو ه45 . 

يحتمل أيضا وجهين : 

يحتمل: يستحيون من الحياء» أى: استحيوا قل النساءء لما لا يخافهن. 

ويحتمل من الإحياءِء أى: تركوهن أحياء فلم يقتلوهن. 

وقوله: لوف 5یکم بل تِن ریگ عَظيكئ4 . 

تيل :البلا - ممدود - هو النعمة؛ كأنه قال: فيما ينجيكم من فرعو وآله نعمة 

وقيل: البلا - مقصور - هو الابتلاء والامتحان؛ كأنه قال: فى استعباده إياكم 
واستخدامه امتحان عظيم . 

وقوله: ولذ قا يكم الم تكم رارقا ءال وعو وأنشْز ترد » . 

قيل”*2: فرقناء أى: جعلنا لكم البحر فِرَقَاء أى: طرقًا تمرون فيه . 

وقيل: فرقناء أى: جاوزنا بكم البحر. 

وقوله - عز وجل-: #وإذ وَعَدَنَا مئ أزبعيت يه . 

كان الوعد لهم - والله أعلم - وعدين: 

أحدهما: من الله - عز وجل - بصرف موسى إليهم مع التوراة» كقوله: ظأَلَمْ يدك 


ربكم وعدا ad‏ [طه: 85] أى : صدمًا. 
ووعد آخرء كان من موسى بانصرافه إليهم بالتوراة على رأس أزبعين ليلة» كقوله: 


.)551/1١( والقرطبى‎ »)59/1١( قاله ابن جرير (۳۰۹/۱) واليغوى‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس )40١0(‏ والسدى (۹۰۱) ومجاهد (۹۰۲» 407) وابن جريج 
(404»» وانظر الدر المنشور .)١55/1(‏ 

(۳) قاله البغوى .)7١/١(‏ 

(4) أخرجه ابن جرير (400) عن السدى بنحوه وعزاه السيوطى فى الدر )۱۳١/١(‏ لعبد بن حميد عن 
قتادة . 


ه٣‎ - ٤١ : سورة البقرة الآيات‎ £٦ 


«لملقمُ مَوَعِضِىف »© [طه: 45]. 
وقوله: ْم اذم ليجل من بَنْدِ» . 
يحتمل وجهين : 
اذم : أى عبدتم؛ فاستوجبوا ذلك التعبير واللائمة بعبادة العجل لا باتخاذه 


نفسه 
ويحتمل: اتخذتم العجل إلهًا؛ِ فاستوجبوا ذلك باتخاذهم إلهّاء كقوله: واد كوم 


000 


موی من بيو من مله عِجْلَا جَسَدًَا َم حور4 [الأعراف: .]١448‏ 

وهذا كان أقرب. 

وقيل: اتخذتم» أى : صنعتم» والله أعلم. 

وقوله: وام عليمُوت» . 

قيل فى الظلم بوجوه: 

قيل: إن كل فعل يستوجب به الفاعل عقوبة فهو ظلم. 

وقيل: إن كل عمل لم يؤذن له فهو ظلم. 

وهاهنا - حيث فعلوا ما لم يؤذن لهم - نسبهم إلى الظلم؛ لأنهم ظلموا أنفسهم. 

وقيل”'2: إن الظلم هو وضع الشىء فى غير موضعه؛ فسموا بذلك لأنهم وضعوا 
الألوهية فى غير موضعهاء وهذا كأنه - والله أعلم - أقرب. 

وقوله - عز وجل-: م عقوتا نكم يِنْ بعد ذلك ...€ الآية. 

تقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يزعمون أن الله إذا علم من أحدٍ أله يؤمن به فى آخر 
عمره - وإن طال - أو يكون من نسله من يؤمن إلى آخر الأبدء لم يكن له أن يُميته» ولا له 
أن يقطع نسله. 

فإذا كان على الله أن يبقيهم» ولا يقطع نسلهم» لم يكن للامتنان عليهم» ولا للإفضال 
وطلب الشكر منهم - معنى؛ إذ فَعَلّ - جل وعز - ما عليه أن يفعل. وكل من فعل ما عليه 
أن يفعل لم يكن فعلّه فعل امتنان» ولا فعل إفضال؛ لأنه - عز وجل - منّ عليهم بالعفو 
عنهم» حيث لم يستأصلهم. وتركهم حتى تناسلوا وتوالدواء ثم وجه الإفضال والامتنان 
على هؤلاء - وإن كان ذلك العفو لآبائهم؛ لأنه لو أهلك آباءهم وقطع تناسلهم انقرضوا 
وَتَمَائَؤاء ولم يتوالدوا؛ فالمئّة عليهم حصلت؛ لذلك طلبهم بالشكر لهء والله أعلم. 


.)۳۲۳/۱( قاله ابن جرير‎ )١( 
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فإذا كان هذا ما وصفنا دَلَ أن ليس على الله أن يفعل الأصلح لهم فى الدين» وبالله 
التوفيق . 


)١(‏ ذهب أهل السنة إلى: أن الأصلح للعبد غير واجب على الله تعالى» فيجوز ترك هذا الأصلح 
والعدول عنه إلى غيره إذا كانت هناك حكمة تقتضى هذا الترك كما هو مذهب الماتريدية القائلين: 
إن أفعال الله تعالى لا تخلو عن الحكمة؛ لأن خلو الفعل عن مطلق الحكمة عبث يتنزه الله تعالى 
عنه» فمراعاة الحكمة لا بد منها عندهم لكنهم يتأدبون مع الله تعالى فلا يعبرون عن مرادهم بقولهم 
(يجب) كما أنهم لا يقولون بوجوب مراعاة حكم خاصة. 

أما الأشاعرة فيقولون: يجوز لله -سبحانه وتعالى- ترك الأصلح مطلقا ولو لم تقتض الحكمة 
تركه لأن الله لا يجب عليه شىء؛ لا حكم خاصة؛ ولا مطلق الحكم» بخلاف الماتريدية يقولون لا 
بد من مراعاة مطلق الحكم. 

فإن قيل: كيف يقول الماتريدية ذلك مع أنهم صرحوا أيضا بأن الله لا يجب عليه شىء. 

فالجواب: أنهم إنما قالوا ذلك لأنهم ينفون الوجوب فى الخصوصيات من اللطف والأصلح 
للعبد والثواب والعقاب» فلا ينافى أنهم يقولون لا بد من مراعاة مطلق الحكم. 

هذا ولأهل السنة خمسة أدلة يستدلون بها على مذهبهم من عدم وجوب الأصلح على الله عز 
وجل: 

الدليل الأول: أن الأصلح ليس بواجب على الله وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب فى الدنيا 
والآخرة» قال الشيخ صالح شرف: 

ونوقش هذا الدليل: بأن قولهم «الفقير المعذب فى الدنيا» لا حاجة إليه فى الدليل لأن الخصم لا 
يقول بوجوب الأصلح للعبد فى الدنيا. 

ثم إن هذا الدليل لا يلزم جمهور البصريين من المعتزلة؛ لأن مذهبهم أن ما فعله الله عز وجل 
بالكافر من خلقه وبقائه سليم الحواس وتعريضه لأعلى المنزلتين هو الأصلح له فى دينه» لكن هذا 
الدليل يلزم الجبائى فقط ؛ لأنه يقول: إن الأصلح للكافر عدم خلقه أو إماتته وإن شئت إلزام جمهور 
البصريين فقل فى الدليل: لو كان الأصلح واجبا على الله لما أمات الطفل أو أجن العاقل. 

الدليل الثانى: أن الأصلح لو كان واجبا على الله لترتب عليه ألا يكون لله -عز وجل- منة على 
العباد ولما استحق الشكر على الهداية وإفاضة أنواع الخيرات» لكن هذا باطل لأن الله - عز وجل - 
قد من على المؤمنين بقوله طلْقَدْ مَنَّ أله عَلّ الْمُؤْمِنَ4 [آل عمران:74١]‏ وقال أيضًا بل اله بن 
ع أَنّ هَدَسْوٌ4 [الحجرات : ۱۷] وقال « وشا لى لا كمون [البقرة: ١١٠]؛‏ فلما ثبتت المنة 
علينا من الله عز وجل وبان أنه يستحق الشكر بطل القول بوجوب الأصلح عليه تعالى؛ لأنه لو كان 
واجبًا عليه» لما أمكنه أن يتركه» والفاعل لما لا يقدر على تركه لا يستحق أن يشكر عليه . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلى: 

أولاً: أن قوله: «وإفاضة أنواع الخيرات» لا حاجة إلى ذكره فى الدليل لأن هذا متعلق بالدنياء 
وأجيب عن هذا بأن الزيادة على الدعوى لا تضر إنما المضر نقص الدليل . ونوقش الدليل ثانيا بأن 
المنة واستحقاق الشكر لا ينافيان وجوب فعل الأصلح فيكون فعل الأصلح واجبًا على الله» ويمن 
ويشكر عليه» بدليل أن الوالد شفقته على أولاده واجبة لا يمكنه تركها ويمن عليهم ويستحق منهم 
الشكر. 

وأجيب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوالد له حالتان: شفقة راجعة إلى أصل طبعه 
وجبلته لا يمكن تركهاء وشفقة راجعة إلى اختياره يمكنه تركهاء وهو لا يمن على ولده بالنوع 
الأول ولا يستحق شكرا على حصول هذه الشفقة الجبلية منه لأنها لازمة لذاته لا يمكنه تركهاء 
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= وأما الشفقة الراجعة إلى اختياره فإنها إن وجدت صح له أن يمن على أولاده بهاء ويستحق منهم 

وحالة الأصلح الواجب على الله مثل الشفقة الجبلية؛ لأن كلا منهما لازم للذات لا يمكن تركه 
فلا يمن الفاعل ولا يستحق شكرّاء وبذلك تم الدليل. 

وهذا الدليل ملزم للبصريين جميعًا؛ لأنه مفروض فى مؤمن هداه الله إلى الإيمانء فقد فعل الله 
به الأصلح الواجب على كلا المذهبين. 

الدليل الثالث : لو كان الأصلح واجبا على الله لما كان امتنانه على النبى فوق امتنانه على أبى جهل 
لأن الله -عز وجل- قد فعل بكل منهما غاية مقدوره بأن عرضهما للنعيم بعد خلقهما وبقائهما سليمين 
فهما مستويان فى هذاء والله فعل الواجب عليه فى حقهما فلم يصح أن تكون هناك منة أكثر على النبى» 
هذا باطل لأن الله تعالى قد امتن على النبى أكثر بنص القرآن . 

وقد نوقش هذا الدليل أولاً: بأنه لا لزوم له بعد الدليل الثانى ؛ لأن الدليل الثانى نفى أصل المنة على 
مقتضى مذهب الخصوم فلا تكون هناك كثرة منة من باب أولى . 

ويجاب عن هذه المناقشة بأن هذا الدليل مبنى على تسليم أصل المنة فهو دليل مستقل بغض 
النظر عن الدليل الثانى . 

ونوقش هذا الدليل ثانيًا بأن كثرة الامتنان على النبى لكثرة العطاء الواصل إليه من إرساله إلى 
الخلق وكونه خاتم المرسلين. 

ويجاب عن هذه المناقشة بأن الكلام فى الأصلح الواجب عليه من التعريض لأعلى المنزلتين فلا 
تكون هناك منة ولا كثرة من باب أولى» يقول الشيخ صالح شرف: ولكن للمعتزلة أن يقولوا: إن 
هذه الكثرة على الرسالة التى هى غير أصلح لا على التعريض الواجب عليه. والحق أن هذا الدليل لا 
یتم» وعلى فرض تمامه هو ملزم لغير الجبائى لأن الجبائى ملزم بخلق نفس أبى جهل. 

الدليل الرابع : لو كان يجب على الله تعالى فعل الأصلح لما كان لسؤال العصمة والتوفيق 
وكشف الضراء والبسط فى الخصب والرخاء معنى» وهذا باطل» فبطل ما أدى إليه. وقد نوقش 
هذا الدليل بما يلى: 

أولاً: إن قوله (والبسط) زيادة فى الدليل. 

ثانيًا: إن العصمة ليست من الأصلح الواجب؛ لأنه على مذهب الجبائى الأصلح الواجب هو 
الإيمان» وأما على مذهب جمهور البصريين فالأصلح الواجب هو خلق العبد وبقاؤه سليم الحواس 
وتعريضه لأعلى المنزلتين» فالعصمة أمر زائد على الأصل الواجب؛ فيصح طلبها نعم إن التوفيق 
الذى هو خلق الهداية فى العبد أصلح للعبد فى دينه فيجب على الله فلا معنى لطلبه لأنه حاصل 
على مقتضى مذهب الجبائى . 

إنه ينبغى ألا يُحتَجَ بهذا الدليل على المعتزلة؛ لأنهم لا يقولون بالدعاء ولا ينفعه» ومن ثم فإن 
الاحتجاج عليهم بهذا الدليل هو احتجاج بما لا يسلمونه» أي : أن المحتج يحتج بما يسلمه هو ويراه 
صحیخا لا ما يراه خصمه ويسلم به. والأولى فى الاستدلال أن يكون بما يسلم به الخصم. 

وقد أجيب عن هذه المناقشةبأنه لما ثبت بالدليل القاطع نفع الدعاءء لزم أن يكون نفعه مذهبًا 
للخصم ولا عبرة بعدم قيام التصوضن الجؤيدة له بإلخارهم . 

الدليل الخامس : استدل أهل السنة كذلك على مذهبهم بأن الأصلح لو كان واجبا على الله لما بقى 
فى قدرة الله تعالى شىء بالنسبة إلى مصالح العبادء لأن الله تعالى بذلك يكون قد أتى بالواجب عليه ولا 
يستطيع أن يفعل خلافهء وهذا باطل؛ لما فيه من تحديد القدرة والمقدورات وأن القدرة لا يمكنها أن 


سورة البقرة الآيات : ٤١‏ - ٣ه‏ 0۹ 


م مل ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


= تفعل خلاف هذا الأصلح. يقول الشيخ صالح شرف : ولكن للمعتزلى أن يقول إنه لا تحديد للقدرة لأن 
مصالح العباد تتجدد بخلقهم فمصالحهم التى هى متعلق القدرة متجددة بتجدد خلقهم » ولايضير القدرة 
ألا تتعلق بالمستحيل لأنه ليس من وظيفتها. وهذا الدليل على فرض صحته ملزم للبصريين جميعًا 
المذهب الثانى : مذهب معتزلة بغداد: وهو أنه يجب على الله الأصلح فى الدين والدنياء بمعنى 
ا a FE‏ وبناء على هذا يجوز عندهم أن يترك الأنفع للعبد 
مراعاة للحكمة» وأفعاله تعالى لا بد وأن توافق الحكم والمصالح» فهم على هذا لا يخاصمون 
الماتريدية فى قولهم وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى لأنهم لا يوجبون 
الأصلح بالنسبة للعبدء فهم ينطقون بهذه الدعوى كما ينطق بها الأشعرى والماتريدية» إذ إن هؤلاء 
جميعًا قد اتفقوا على عدم وجوب الأصلح للعبد بمعنى الأنفع له» وأما الأصلح بمعنى الأوفق 
للحكمة بالنسبة للعباد جملة واحدة فيجب عند معتزلة بغداد» ولا بد منه عند الماتريدى ولا يجب 
عند الأشعرى كما لا يجب الأصلح بمعنى الأنفع للعبد. 
ومن هذا يتبين أنه لا خصومة ب بين الماتريديين والبغداديين ولا خلاف بينهم إلا فى التعبير الموهم عند 
البغداديين 
المذهب الثالث : مذهب الجبائى یری الجبائى -وهو أحد معتزلة البصرة- أن الأصلح ب بمعنى الأنفع 
للعبد فى الدين على حسب علم الله تعالى واجب عليه فأوجب على الله ما فيه نفع للعبد فى دينه» فما 
علم أنه ينفع العبد فى دينه من الإيمان وجب عليه فعله» وما علم أنه غير نافع له فى دينه من الكفر وجب 
عليه تركه ويستحيل عليه فعله. 
وقنداغترضن e‏ هذا دان E E E‏ علقي ذه E‏ 
على الله عدم خلقه» أو خلقه ثم إماتته طفلاء أو سلب عقله إذ كان الخلق أشرف من العدم. 
وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة : 
أحدها: أن للجبائى أن يقول: إن الأصلح واجب على الله إذا لم يوجب تركه حفظ أصلح آخر 
بالنسبة إلى شخص آخرء أما إذا كان ترك الأصلح مستلزما لحفظ أصلح آخر فإنه يجوز تركه» فربما 
يكون موت الكافر صغيرا موجبا لكفر أبويه أو إخوته» فلم يفعل الأصلح به من الإماتة نظرا للأصلح 
بالنسبة لأبويه أو إخوته» وأيضًا ربما يخرج الله من نسل الكافر صلحاء» فرعاية لأصلح كثيرين وجب 
فوت الأصلح له. 
وفى هذا يقول الشيخ صالح شرف: غير أن هذا الجواب لا ينفع الجبائى لأن مذهبه يقرر ربط 
الأصلح بالنسبة للعبد نفسه» فترك الأصلح فى حقه مراعاة لأصلح آخر فى حق غيره ظلم. 
الجواب الثانى أن الجبائى لا يقول بأن الإبقاء وإيصال النفع واجب على الله تعالى؛ حتى يرد ما 
عليه ذلك الاعتراض» بل الذى يقول به الجبائى هو أن الواجب على الله تعالى هو اللطف والتمكين 
والإقدار على الأصلح ؛ كإعطاء العقل» وإرسال الرسل» وذلك حاصل للكافرء وكل ذلك نافع له فى 
دينه . يقول الشيخ صالح شرف : ولكن هذا الجواب أيضًا لا ينفع الجبائى؛ لأن وجوب اللطف على 
الله أمر آخر غير وجوب الأصلح عند معتزلة البصرة» إذ اللطف عندهم هو الفعل المقرب إلى الطاعة 
المبعد عن المعصية» كبعثة الأنبياء وهذا غير الأصلح بمعنى الأنفع للعبد فى دينه مثل إيمانه . ولكن 
كيف يقال إن هذا مذهب الجبائى وهو يعلم أن الدنيا مملوءة بالكفر والفسوق؟ وكيف يحرر مذهبه 
ضد ما هو مشاهد؟ والجواب أن هذا هو المنقول عنه ويصح أن يكون الخطأ فى النقل. 
TG‏ : حيث ذهبوا إلى أنه يجب على الله سبحانه وتعالى الأصلح 
بمعنى الأنفع للعبد فى دينه هذا الأنفع الواجب على الله تعالى للعبدء قد حددوه بأنه خلق العبد 


2 
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وبقاؤه سليم الحواس وتعريضه لأعلى المنزلتين من النعيم المقيم؛ وأما الكافر فمن نفسه وعمله 


بقدرته يناد على هبيع من أن العبد يخلق أفعال نفسهء وعلى ذلك لا يلزمون بالكافر لأن الله 
فعل به الأصلح من خلقه وبقائه سليم الحواس وتعريضه للنعيم» غير أنهم يلزمون بمن مات 
صغيرا أو جن بعد البلوغ؛ لأن ذلك ليس أصلح له» فكان يجب على الله عدم فعله على 
مذهبهم ء وهذا المذهب أيضًا منقول عنهم . 

أدلة المعتزلة : 

استدل المعتزلة بأنه لو جاز لله تعالى أن يترك الأصلح للعبدء لترتب على هذا أن يجوز على 
الله - تعالى - بعض صفات النقص كالجهل والبخل والسفه والعبث» وهذه الصفات محالة فى حق 
الله - تعالى - فهر متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص» فيستحيل بالتالى ما أدى إليها من جواز 
ترك الأصلح» ووجهوا استدلالهم هذا بأن ترك الأصلح إن كان لعدم القدرة عليه لزم العجزء وأما إن 
كان قادرًا عليه ولكن تركه لعدم العلم به لزم الجهل» وإن كان تركه مع العلم به والقدرة عليه ولكن 
تركه شځا لزم البخل» وذ كان ترك الال لخر ما کاو ری ااب السفهء وإن كان 
تركه لا لغرض أصلاً لزم العبث . رد أجيب عن هنا امان ران كرك ااا لا بحرت 
عليه شىء من تلك الصفات التى أوردتموها من العجز والجهل والبخل والسفه والعبث؛ لأن الله عز 
وجل إذا ترك الأصلح للعبد يكون قد منع ما هو حق وملك له؛ ولذا قيل فى مثل هذا المقام: (إن 
منعك ما هو لك فقد ظلمك وإن منعك ما هو له فما ظلمك). 

والخلاصة: أنه قد ثبت بالأدلة القاطعة كرم الله تعالى وحكمته ولطفه وعلمه بالعواقب» وأن 
الله وإن جاز فى حقه ترك الأصلح للعبد فلا يتركه إلا لحكمة تقتضى ذلك الترك ؛ لأن من كان كريمًا 
حكيمًا عليمًا بالعواقب لا يفعل الشىء ولا يتركه إلا لحكمة يعلمها هو وإن خفيت علينا وعلى ذلك 
يجوز أن يترك الأصلح فى حق العبد مراعاة لحكمة يعلمها وإن خفيت على هذا العبد ولا يكون فى 
للك للم ل لان لاح لذ علن الله ان 

ثم إن الزمخشرى قال فى قوله تعالى: #إن تَعَذْيُمْ َب بادك إن تَمْفِرَ لهم 4 [المائدة : ] فليس 

فلك يارج عن كمه ی بن كه أنه جرد رد لالم الذي بهو اقاب إلى الان 
الذى هو المغفرة؛ لأن الترك ليس بخارج عن الحكمة. 

وقد أجيب عن كلام الزمخشرى هذا بأربعة أجوبة: 

أحدها: أن كلامه لا يفهم منه هذا الفهم المذكورء بل يحتمل أن يكون التعذيب واجبا لا 
أصلح» ووجوبه بالنسبة إلى استيجاب كفرهم إياه بناء عليه تكون المغفرة غير واجبة» ويجوز 
عندهم ترك الواجب إلى غير الواجب لحكمة. والفرق بين الواجب والأصلح -على هذا 
الجواب- أن الواجب حق الله فقطء والأصلح حق العبد وعلى ذلك يكون كلام الزمخشرى 
معناه إن تعذبهم وتفعل الواجب بهم فإنهم عبادك وإن تترك هذا الواجب إلى غيره من المغفرة 
التى هى غير واجب فذلك ليس بخارج عن حكمتك» فيكون ذلك من باب ترك الواجب إلى 
غير الواجب لا من باب ترك الأصلح إلى غيره. 

ثانيًا: وأجيبَ بأنه لو سلمنا أن التعذيب أصلحء فإننا لا نسلم بأن المغفرة غير أصلح» بل هى 
أصلح آخر على فرض وقوعهاء وبناء عليه يكون المعنى: إن تفعل التعذيب الذى هو أصلح فهم 
عبادك. وإن تترك هذا الأصلح إلى المغفرة التى هى أصلح أيضًا فذلك ليس بخارج عن 
حكمتكء ولا يلزم من ذلك أن تكون المغفرة أصلح فى ذاتهاء بل كونها أصلح مبنى على 
فرض وقوعها الذى هو محال» وعلى هذا تكون المسألة من باب ترك الأصلح إلى أصلح آخر 
على فرض وقوعه. 
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وقوله : مگ ود4 . 

أى : لكى تشكروا. وكذلك قوله: رما عقت لَلْنَّ وَألاد 
[الذاريات: 05] أى: لكى يوحدوا. 

وذلك يحتمل وجومًا: 

يحتمل : أذ تشهد حاف كز خد جل وان وكذلك يشكر حَلْقّه كل أحد له. 

ويحتمل : عبادة الأخيار بوحدانيته؛ والشكر له بما أنعم وأفضل عليه » وذلك يرجع إلى 
من يعبد ويوحد. 

ويحتمل: أنه خلقهم؛ ليأمرهم بالعبادة» والشكر له» من احتمل منهم الأمر بذلك. 

وقوله: ##وَإِدٌ ءَاتَيْنَا موس الككبّ» . 

يعنى: التوراة. والكتابٌ: اسم لكل مكتوب. 

وقوله: «#وَالْفْوَانَ# . 

قيل: سميت فرقانًا؛ لما فرق وبين فيها الحلال والحرام» وكل كتاب فرق فيه بين 


١ 


م 


5 وأجيب ثالنًا بأننا حتى لو سلمنا لكم أن التعذيب أصلح وأن المغفرة غير أصلح فإن هذا لا ينهض 
دليلاً لما فهمتموه؛ لأن تجويز ترك الأصلح الذى هو التعذيب معلق على المغفرة والمغفرة محال 
وقوعهاء والمعلق على المحال محالء فترك التعذيب الذى هو أصلح محال. وعلى هذه الأجوبة 
الثلاثئة تكون الخصومة متحققة بين الماتريدية والمعتزلة بما فيهم الزمخشرى. 

رابعًا: لو سلمنا لكم جواز هذا الفهم الذى فهمتموه من كلام الزمخشرى وأنه يجوز عنده ترك 
الأصلح إلى غيره إذا اقتضت الحكمة الترك. فإن هذا لا يعدو أن يكون رايا للزمخشرى وليس رأيا 
لكل المعتزلة . 

هذا ويمكن التوفيق بين الفريقينء بما نقله الشيخ صالح شرف عن بعض العلماء من أنه: 

لا يعقل أن يكون هناك خلاف بل مرادهم بوجوب الأصلح على الله تعالى أنه لا بد من حصوله 
وكل ما هو واقع بالعبد فهو أصلح لأن فيه حكمة ومصلحة سواء أكان فعلاً أم تركا وسواء أكان نافعًا 
للعبد فى دينه أم لاء ولا يعنون بالوجوب عليه الإكراه أو سلب الاختيار» بل المعنى أنه لا بد من 
حصوله وأن أفعال الله لا تخلو عن الحكم والمصالح - وإن خفيت علينا - ولذلك قال الإمام 
الفاضل محمد عبده رحمه الله تعالى: (قد قطع البرهان بأن الواجب لا يكون عابشا فى أفعاله بل 
لا بد أن تكون مبنية على الحكمة التامة وأنه ليس شىء مما يبرز فى الوجود بقاصر عن المصالح 
لولاها لم يكن فى الوجودء بل ربما كان يختل به نظام كل موجود فإذا التفتنا إلى تعداد تفصيل 
هذه الحكم فقد ندرك الحكمة بوجه وقد لا ندركهاء وعدم إدراكنا لها لا يوجب عدمها لما قام 
من البرهانء فقول المعتزلى يجب على الله الأصلح» إن كان يريد ما ذكرناه فنعم ولا خلاف 
لأصحابنا معه خصوصا الماتريدية لأنهم لا يجوزون العبث على الله تعالى» وإن كان يريد أن 
يجب عليه الأصلح أى يجب عليه أن يراعى المصالح على حسب ما نحن نفهمه وندركه فذلك 
ضرب من الجهالة كأنه يريد أن يضرب لله قانونا لا يجوز لله تجاوزه على حسب عقله السخيف). 

ينظر أصول البزدوى ص »)١75(‏ ونشر الطوالع ص (١۲۸)ء‏ وحاشية البيجورى ص (0/5» 
والنشر الطيب للوزانى ص (؟/7١1).‏ 
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الحلال والحرام فهو فرقان. 

وقيل'2: يسمى فرقانًا؛ لما فرق فيه بين الحق والباطل. وهما واحد. 

وقيل: سميت التوراة فرقانًا؛ لما فيها المخرج من الشبهات. 

وقيل: الآية على الإضمار؛ كأنه قال: وإذ آتينا موسى الكتاب - يعنى التوراة - 
ومحمدًا الفرقان؛ كقوله: تارك الى برل لمان على عَبْدِو» [الفرقان: .]١‏ 

وقوله: للع ْتَدُنَ» 

كلام نب كالكلام فى قود : ( گم شكوة» وقد رتا به ما أمكن. م 
قوله تعالى: وذ قال موس لِمَومِدء يمور کہ متم أشكم بادك ليجل لجل فووا إل 
0 انا نشي کیک ل 00 َه مد تاب اليه ١‏ © ولذ لثر 

سی أن نُوْمِنَ ك حَقٌّ ری الله جه ادنم أَلَديقة وأ ائ مہ م تتام ن يقد 

ریک لسم تشكرة چ وکل کیم اتام َأ مخ ا ولي غلا ين تسد 
ما ووفك وَمَا موتا وَلكن E4‏ اسهم بظلمو َظيِمُونَ © اذ تا دلوا هلذو ال سا نَا 


1 5 0 0 :. س > ھی 
o‏ دا 0 ا 
242 
َه ك 
E‏ وذ ال موی لِمَومِدء يموم نكم كلمت اشم باغاد كم يج4 . 


وقيل : ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلهًا. 

وقوله عز وجل: فووا إل بَارِيكُم» . 

قيل: ارجعوا عن عبادة العجل إلى عبادة ربكم. 

وقيل: ارجعوا عن اتخاذ العجل إلهًا إلى اتخاذ خالقكم إلهًا. 

وقوه عن وجل اشوا أنشسي» . 

قال الفقية ابو تور 2 رخال لولا اجتماع أهل التأويل والتفسير على صرف ما 
أمر الله - جل وعز - إياهم بقتل أنفسهم على حقيقته» وإلا لم نكن نصرف الأمر بقتل 
أنفسهم على حقيقة القتل؛ وذلك لأن الأمر بالقتل كان بعد التوبة» ورجوعهم إلى عبادة 
الله والطاعة لَه والخضوع . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير عن أبى العالية (۹۲۹) ومجاهد (۹۳۰» ١4۹۳ء‏ 4۳۲) وانظر الدر المنثور /١(‏ 


.٥ 
.)۷۳/۱( قاله البغوى فى تفسيره‎ )۲( 
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دليله قوله عز وجل : - ا شيط فت أيهم واوا انم کد صَلُوأ الوا ين لم نتا 
را يعفر لا ُن يرت الْحَسسرِنَ4 [الأعراف : .]١54‏ ظهر بهذا: : أنهم تابوا قبل أن 
يؤمروا بالقتل . 

وقداشرع غل ان الرس فا0 الكفرة ى موا فلا خرو ذلك إن اسار 
فيحصل الإرسال للقتل خاصةء لا للدين» والله أعلم. 

ولأن القتل هو عقوبة الكفرء لا عقوبة الإسلام» وخاصة قتل استئصال» على ما روى 
فى الخبر: ان قتل سبعون الفا فى يوم واحد 

وذلك استئصال وإهلاك. ولم يهلك الله قومًا إلا فى حال الكفر والعناد؛ إذ الإسلام 
سبب درء القتل وإسقاطه؛ لأن من يقتل لكفره إذا أسلم سقط القتل عنه وزال» وكذلك إذا 
أسلم وتاب ومات عليه» لم يعاقب فى الآخرة لكفره فى الدنيا. 

فعلى ذلك: يجب ألا يعاقب هؤلاءٍ فى الدنيا - بالقتل - بعد التوبة والرجوع إلى عبادة 
الله وطاعته. 

ويصرف الأمر بالقتل» إلى إجهاد أنفسهم بالعبادة لله» والطاعة له» واحتمال الشدائد 
والمشقة؛ لتفريطهم فى عصيان ربهم» باتخاذهم العجل إلهّاء وبعبادتهم إياه دون الله. 

وذلك جار فى الناس» يقال: فلان يقتل نفسه فى كذاء لا يعنون حقيقة حقيقة القتل”'', 
ولكن: إجهاده نفسه فى ذلك» وإتعابه إياهاء واحتمال الشدائد والمشقة فيه. 

فعلى ذلك» يصرف الأمر بقتل أنفسهم إلى ما ذكرء بالمعنى الذى وصفناء والله 
أعلم . 

لصوف ولك إلى ا استمل چ 

أحدهما: أن يجعل ذلك ابتداء محنة من الله - تعالى - لهم بالقتلء لا عقوبة لما سبق 
من العصيان . 

ولله أن يمتحنهم - ابتداء - بقتل أنفسهم؛ كقوله: #و َوْ أ كنبا عَم أن افوا 
اشک اا أ ين دترم » الآية [النساء 7ج ] ضلى تازيل كتين التارلين فی ذلك؛ 
إذْ له أن يميتهم بجميع أنواع الإماتة . 

فعلى ذلك: له أن يأمر بقتل أنفسهم» وفيه إماتة» مع ما فيه الاستسلام لعظيم ما دعوا 
إليه» من بذل النفس للهء مما فى مثله جعل وفاءٍ إبراهيم الأمر بالذبح» وبذل ولده النفس 


.)٠١١ /١( أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (4۳۷. ٤٤4)ء وانظر الدر المنثور‎ )١ 
فى أ: الأمر.‎ )0( 
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فيكون فى ذلك القدر وفاء وتوبة لا حقيقة القتل» والله أعلم . 

والثانى : يجوز ذلك؛ لأن عقوبات الدنيا وثوابها محنة» لجواز الامتحان بعد التوبة 
والرجوع إلى طاعة الله؛ لأنها دار محنة. 

وأا قات اخ واا ف ب لأنها الف يدان اعفان الذلف عاذ 
التعذيب فى الدنيا بعد التوبة» ولم يجز فى الآخرة إذا مات على التوبة» والله أعلم. 

تم قيل فى فود « اموا انگ4 » بوجوه: 

قيل: أمروا ببذل الان للقتل» والتسليم ل ازو كان فن قتلوا أنفسهم . 

ل ل وإن كان فيها تلفهم على ما 
قال: «إنَّ آله رى مرب الْمُرْيدِيرح أنَفْسَهُمَ . . . € الآية [التوبة: ]١١١‏ مذكور ذلك فى 


التوراة . 
وكذا قوله: لا شق فكو ومآءكُم» [البقرة : ل ا 
وقد قيل فى قوله: #ولا نَفَمَلواً | شت » [النساء: ۲۹] بمعنى: أى لا تقتلوا من 


تقتلون. فكأنما قد قتلتم أنفسكمء عل هذا ایل خوع اہ بكر تود : ولو يت 
عَم أن أَكْسّنُوَأ اسك [النساء: 175]. والله الموفق 

وقيل": أمر بعضًا بقتل بعض» كقوله: فلمو علخ أشيك ية [النور: 
أف بك فش علق تعن 

وقيل: أمر كل من عبد العجل بقتل نفسه» والله أعلم. 

وقوله: «دَلِكُم ڪب لَك عند اريك » . 

قيل: إن التوبة خير لكم عند خالقكم. 

وقيل : قتلكم أنفسكم خير لكم من لزوم عبادة العجل . 

ويحتمل: عبادة الرب - عز وجل - خير لكم من عبادة العجل» والله أعلم . 

وقوله: كاب عَلَيَكُمْ إن هُوَ الراب اّ4 . 

وقد ذكرنا المعنى فى ذلك فيما تقدم . 

وفى بذل أنفسهم للقتل» والصبر عليه» وكف أيديهم عن الدفع» والممارسة - فيه 
وجهان: 


)۱( تقدم عن عن أبن عياس» وأخرجه أبن جرير عن مجاهد (4۳۹. (46١‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 178). 
(۲) قاله ابن جرير (۳۲۸/۱). 
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٤ 


أحدهما: أنه كأنهم طبعوا على أخلاق البهائم والدواب. 

الم لا ونجاهم من الشدائد التى كانت 
عليهم» ولحوق الوعيد بهم» وأراهم من الآيات العجيبة: من آية العصاء واليد البيضاءء 
وقرق البحرء وإهلاك العدو فيه» وتفجير الأنهار من حجر واحدء وغير ذلك من الآيات ما 
يكثر ذكرهاء أن لو كانت واحدة منها لكفتهم» ودلتهم على صدقه وتُبُوته. 

ثم - مع ما أراهم من الآيات - إذا فارقهم» دعاهم السامرى إلى عبادة العجل» 
واتخاذه إلهاء كقوله: هدا إلهحكم وله مومى فَبَىَ» [طه: ۸۸] فأجابوه إلى ذلك» 
زاغ 

ويا ع ررد o‏ ليا واكك لوا برل GEG‏ 
ركم لمن ايموي يعوا أَرى4 [طه: »]4٠‏ فلم يجيبوه ولا صدقوهء ولا اكترثوا إليهء 
RE‏ 

فلولا أنهم كانوا مطبوعين على أخلاق البهائم والدواب» وإلا ما تركوا إجابته» ولا 
عبدوا العجل» مع ما أروا من الآيات التى ذكرنا. 

فإذا كان إلى هذا يرجع أخلاقهم لم يبالوا ببذلٍ أنفسهم للقتل» والله عل ونحو ذلك 
قوله: الوا يمُوسَى أجمل لا إلنها كما لم re‏ [الأعراف: .]۱١۸‏ 

وعلى ذلك جعلت آيات موسى كلها حسية لا عقلية؛ إذ عقولهم كادت تقصر عن فهم 
المحسوس ودركهء فضلًا عن المستدل عليه» والله أعلم. 

والثانى: يحتمل أن أروا ثواب صبرهم على القتل فى الآخرة» وجزيل جزائهم» وكريم 
مأبهم ؛ فهان ذلك عليهم وخف. 

كما روى أن امرأة فرعون لما علم فرعون - لعنه الله - بعبادتها ربهاء وطاعتها له» أمر 
أن غات اعد التقويات» تقل بها فشكف ف ك الم لما اریت ماعا فى 
الجنة» وكريم مآبها؛ فهان ذلك عليها وسهل+. 

. أنفسهم للقتل» والصبر عليه لذلك» والله أعلم‎ is 

وقوله: «وَإِدْ فشر يكمومئ لن ومن لك حَقٌّ رى أله جَهَرَة4 . 

قال بعضهم: قال الذين اختارهم موسى - وكانوا سبعين رجلا - لن نُصدقك 
بالرسالة و اور اة خی تزع اله جور كرا أله لها غلك : 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر (17/1) وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس بنحوه. 
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فحتمل + ل ومن للق أنه إل ولا نعبده حتى نراه جهرة عيانًا. 

فاحتج بعض من ينفى الرؤية فى الآخرة بهذه الآية"“؛ حيث أخذتهم الصاعقة لما 
سألوا الرؤية. 

قالوا: فلو كان يجوز أن يُرى لكان لا تأخذهم الصاعقة» ولا استوجبوا بذلك العذاب 
والعقوبة. 

وأما عندناء فإنه ليس فى الآية دليل نفى الرؤيةء بل فيها إثباتها. 

وذلك أن موسى - عليه السلام - لما سثل الرؤية لم ينههم عن ذلك» ولا قال لهم : لا 
تسألوا هذا. 

وكذلك سأل هو ربه الرؤيةء فلم ينهه عنهاء بل قال: ون قر مَكَامٌ مسون 
رق [الأعراف: ]١5”‏ وإذا صرف الوعد لا يجوز ذلكء لو كان لا يحتمل؛ لأنه كفك 
ومحال ترك النهى عنه. 

وكذلك ما روى فى الأخبار: من سؤال الرؤية لرسول الله ية حيث قالوا: أنرى 
زا ال يات عب اهن عن ذلك» بولا الروا غيم نلو كان ل يكرد رة عن لاق 
ومنعوا. 

وإنما أخذ هؤلاء الصاعقةٌ بسؤالهم الرؤية؛ لأنهم لم يسألوا سؤال استرشادء وإنما 
سألوا سؤال تعنت. 

دليل التعنت» فيما جاءَ من الآيات» من وجه الكفاية لمن يُنُصف؛ لذلك أخذتهم 
الصاعقة» والله أعلم . 

أو أن يقال: أخذتهم الصاعقة بقولهم: ن وم ك4 . لا بقولهم: حى رى أله 
جَهَرَة4 . وسنذكر هذه المسألة فى موضعهاء إن شاءَ الله تعالى. 

وقوله: SEA)‏ لصَّلعِفّة» . 

قيل: الصاعقة كل عذاب فيه هلاك . 

لكن E‏ مبربيق : 

هلاك الأبدان والأنفس. 
)١(‏ الكلام على الرؤية سيأتى عند قوله تعالى: «لَا كُدْرِكُهُ اليِصّرُ وخر يديك الأنسر» 

.]٠٠١:ماعنألا[‎ 

(۲) أخرجه البخارى (۸۱٥٤)ء‏ ومسلم »)۱۸۳/۳٠۲(‏ عن أبى سعيد الخدرى. 


ومن طريق آخر أخرجه أحمد (۳/ ۰)۱٦‏ وابن ماجه (۱۷۹) وابن أبى عاصم (۲٥٤)ء‏ وأبو يعلى 
)٠١١(‏ وابن خزيمة (159). 
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وهلاك العقل والذهن» كقوله: وخر موس صا [الأعراف: ]١٤١‏ ف 


وفيه هلاك الذهن والعقل؛ وكذلك قوله: «فَصيق س فى ألسَّموَّتِ ومن في الْأرْضٍ» 
[الزمر: 354] أى غشى . والله أعلم. 

وق : الصعقة : صياح شديدك. 

قيل فيه بوجهين: 

قيل: تعلمون أن الصاعقة قد أخذتهم وأهلكتهم بقولهم الذى قالوا؛ فكونوا أنتم على 


وقيل ": «وأنشر دة - الخطاب لأولئك الذين أخذتهم الصاعقة ای ترون 
إلى الفاعقة وه اها لكمء أى : لم تأخذكم فجأة» ولا بغتة» ولكن عيانًا جهارًاء 
والله أعلم. 

وقوله : #م بلقتم ن ند تؤيك ملم كقخزرة وتلا عيطم القنام ورلا يكم 
لْمَنّ وسلو . 

يذكرهم - عز وجل - عظيم مته عليهم» وجزيل عطائه لهم؛ ببعثهم بعد الموت» 
وتظليل الغمام عليهم» وإنزال المن والسلوى من السماءِ لهم» وذلك مما خصوا به دون 
غيرهم . 

ثم ما كان لنا من الموعود فى الجنة» فكان ذلك لهم فى الدنيا معاينة» من نحو البعث 
بعد المت :ومن الظل الممدوة» والطين النشوي» والعات التى كانت لا تبلى غليهم ولا 
تتوسخ ؟ فذلك كله مما وعد لنا فى الجنة» وكان لهم فى الدنيا معاينة يعاينون. 

مع ما كان لهم هذا لم يجيبوا إلى ما دعواء ولا ثبتوا على ما عاهدواء وذلك لقلة 
عقولهم» وغلظ أفهامهم» ونشوتهم على أخلاق البهائم والدواب» والله أعلم . 

وقوله: لوا من ي ا رفت . 

يحتمل وجهین : ٍ 

يحتمل : ما لم يحل لهم الفضل على حاجتهم» فأباح لهم القدر الذى لهم إليه حاجة» 
)١(‏ قاله ابن جرير (۳۳۰/۱). 


(۲) أخرجه ابن جرير عن الربيع بن أنس بنحوه (9187). 
(۳) قاله ابن جرير (۱/ .)۳۳١‏ 
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وسماه طيبات. 

ويحتمل أنه سماه طيبات؛ لما لا يشوبه داء يؤذيهم» ولا أَذى يضرهم» ليس كطعام 
الدنيا مما لا يسلم عن ذلك والله أعلم. 

وقد قيل: الطيب هو المباح الذى يستطيبه الطبع» وتتلذذ به النفس . 

وقوله: «ومَا ظَلَمُونا ولككن اوا نهم يَظلِمُونَ . . . © الآية. 

وقد ذكرنا معنى الظلم فيما تقدم. 

وَّدْ يحتمل وجهًا آخر: وهو النقصان؛ كقوله: كنا لمن ان أكها ولم تطلر يه 
سا [الكهف: ۳۳] أى: لم تنقص منه. 

وحاصل ما ذكرنا: أن الظلم هو وضع الشىء فى غير موضعه» وكل ما ذكرنا يرجع إلى 
واحد. 

وقوله: وَإِد فا دخلا مَذِهِ القريَة» . 

اختلف فى تلك القرية: 

قيل”'2: إنها بيت المقدس» كقوله: ادوا الْأرْصَ المُمَدّسَدَ الى کب اله لك » 
[المائدة: .]۲١‏ 

أمروا بالدخول فيهاء والمقام هنالك؛ لسعة عيشهم فيها ورزقهم؛ إذ هو الموصوف 
بالسعة والخصب. 

وقيل: إن تلك القرية التى أمروا بالدخول» والمقام هنالك» هى قرية على انقضاء 
التيه» والخروج منها. 

غير أن ليس لنا إلى معرفة تلك القرية حاجة» وإنما الحاجة إلى تعرف الخلاف الذى 
كان منهم» وما يلحقهم بترك الطاعة لله والائتمارء والله أعلم . 

والرغد قد ذكرنا فيما تقدم: أنه سعة العيش» وكثرة المال. 

وقوله: #وَادْخْلُوا اباب سُجسدًا» . 

يمدكل النراد من الاب هة لباب ومر بات القرية الى أمررا بالدخرن فيها: 

ويحتمل المراد من الباب: القرية نفسهاء لا حقيقة الباب؛ كقوله: وة فا أذلوأ مَذِِ 
لْمَيَةّ ذكر القرية ولم يذكر الباب» وذلك فى اللغة سائغ"» جائز؛ يقال: فلان دخل 


زوق أخرجه ابن جرير عن قتادة (۱۰۰۰) والسدى )٠٠١١(‏ والربيع (؟١٠٠)‏ وانظر الدر المنثور ٠١۸ /١(‏ 
- 1۳۹). 


0) فى أ: شائع. 
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فى باب كذاء لا يعنون حقيقة الباب» ولكن: كونه فى أمر هو فيه. 
وقوله: شتا . 
يبحمل الجرا من" اجره حه انر يخر علن رجي 
يخرج على التحية لذلك المكان. 
ويخرج على الشكر له؛ لما أهلك أعداءهم الذين كانوا فيهاء لقولهم: إن فا فون 


ر 2 


جَبَّانَ» [المائدة: ۲۲]. 

ويحتمل : حقيقة السجود؛ لما روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه e‏ 
اة قال : (إِنَّ بنى وال اروا بالدخول شجدًا فدخلوا منحرفين»”" فما أصابهم إنما 
أصاب بخلافهم أمر الله. 

ويحتمل: الكناية عن الصلاة؛ إذ العرب قد تسمى السجود صلاةٌ؛ كأنهم أمروا 
بالصلاة بها. 

ويحتمل الأمر بالسجود: لا حقيقة السجود والصلاةء ولكن: أمر بالخضوع له 
والطاعة» والشكر على أياديه التى أسدى”" إليهم وألا هن سيعة التعدن» والتضرف فا 
فى كل حال» والله أعلم. 

وقوله: وا ممه كز ككز يگ . 

قيل بوجهين : : 

قيل : الحطةٌ: هو قول: لا إله إلا الله» سميت حطة؛ لأنها تحط كل خطيئة كانت 
من الشرك وغيره؛ فكأنهم أمروا بالإيمان والإسلام. 

وقيل“: ولوأ سّ4 : أى اطلبوا المغفرة والتجاوز عما ارتكبوه من المآثم 
والخطاياء ' والندامة غل ما كان متهم" مكانهم مروا أن يأتوا الست اندي بده يقر 
الذنوب» وهو الاستغفار» والتوبة» والندامة على ذلك» والله أعلم. 

وذلك يحتمل الشركء والكبائر» وما دونهما. 
)١(‏ أخرجه البخارى )٤٤۷۹(‏ ومسلم (7015), وأحمد (15/؟١31ء‏ ۳۱۸) والترمذى (5907)» وابن 

.)1١؟١‎ 03١ 9( جرير‎ 

(۲) فى أ: أسند. 


(۳) قاله عكرمة؛ أخرجه ابن جرير )١١١7(‏ وعبد بن حميد وابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المثثور /١(‏ 
۸{ . 
وهو قول ابن عباس أيضاء أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات من طريق عكرمة عنه كما فى 
الدر المنثور .)۱١۹/۱(‏ 
(4) هو قول ابن عباس وغيره أخرجه ابن جرير (۱۰۱۳) وانظر الدر المنثور (۰۱۳۸/۱ ۱۳۹). 
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ذكر - عز وجل - مرة خطاياء ومرة خطيئات» ومرة قال: ادخلواء ومرة قال: 
اسكنواء زمره قال ا ومرة قال ا - والقصة واحدة - حتى يعلم : 

أن تلبس :قن ا ف ی ا الم اذاه اف الأحكام والشرائع 
التى وضعت لم توضع للأسامى والألفاظء تاكن الشاى AE‏ 
أعلم . 

وقوله: #وَسَئَرِيدُ الْمْحسِنِينَ» . 

يحتمل المراد من المحسنين: المسلم الذى كان أسلم قبل ذ 

ويحتمل: الذى أسلم بعد قوله: ولوأ ح4 . وكان كافرًا إلى ذلك الوقت. 

0 التوفيق بالإحسان من بعدء كقوله: لم من أغطك ون . . . > الآية 
[الليل: ه 

رن الثواب على ما ذكر من قوله: اولك بو جرهم مَرَيبِنِ يما صَبَرُوأ . . . 4 
الآية ال 5 

ا 00 

ويحتمل : نشوءهم على غير الذى قيل لهم. 

ولم يبين : ما ذلك القول الذى بدلوا؟ وليس لنا - إلى معرفة ذلك القول - حاجة؛ إنما 
الحاجة إلى معرفة ما يلزمهم بالتبديل» وترك العمل بأمره» وإظهار الخلاف لهء فقد تولى 
:الله بيان ذلك بفضلهء وبالله التوفيق. 

وقوله: ارتا عل ال كما رج ين لآ4 . 

فل ا چ :شو العدات الصرل ن العا هي ای ا ن من الات 
ما ينزل على أيدى الملائكة كعذاب قوم لوط وغيره. 

ومنه. عذاب ينزل من السماء - لا على أيدى أحد - نحو: الصاعقة» والصيحة› 
ونحوهما. 

ؤقوله: #بما كنأ ينْسفُونَ 

مرة ذكر «يَفْسْقُونَ)0 ومرة ذكر ايَظْلِمُونَ22 وهو واحد. 

وفى هذه الآيات التى ذكرناهاء والأنباء التى وصفنا - دلالةٌ رسالة محمد ية وإثباث 
)١(‏ هو قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (57 )٠١‏ وعن قتادة (۱۰۳۹) وابن زيد (47 22٠١‏ وانظر 
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نبوته . 

وذلك أن أهل الكتاب كانوا عرفوا هذه الأنباء بكتبهم» وكان رسول الله ية يذكر ذلك 
بمشهدهمء كما فى كتابهم» ولم يكن ظهر منه اختلاف إليهم» ولا درس کتابهم؛ فدل: أنه 
بالله عرف. وكان فيها تسكين قلب رسول الله ية والتصبر عليه؛ لظهور الخلاف له من 
قومه» وترك طاعتهم إياه» وأن ذلك ليس بأول خلاف كان له من قومهء ولا أول تكذيب» بل 
كان من الأمم السالفة لأنبيائهم ذلك فصبروا عليه ؛ فاصبر أنت كما صبروا؛ كقوله : #تَأصَيرٌ 
كا صر أؤلوا المزم من اسل ولا جل فم . ...€ الآية [الأحتاف: .]۴١‏ 
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اھ وها وديا وبَصلِياً ال أُتَبَرْت آلری هد أذق اليف مو حب أميطوأ يضرا إن 
تَحكُم ما سار وریت لتو الو لاربائ بتر ين اق کیت باز کاو زيرت 

وقوله: #وإز اشتنق مب لويب كتا أرب سالك الْحَجرٌ» . 

يعنى : طلب الماء لقومه عند حاجتهم إليه؛ فأوحى الله - تعالى - إليه: أن اضرب 
بعصاك الحجر. 

قد ذكرنا فيما تقدم: أن الله - عز وجل - قد أراهم من عَضَاهُ آيات عجيبة» من نحو 
التعبان الذى كان يتلقف ما يأفكون؛ كقوله: ظفلي می عَصَاهُ دا هى تلقف ما يأيكرن» 
[الشعراء: .]٤٥‏ وقوله: دا هى تبان مين [الشعراء: ؟"7]. 

ومن ضربه البحر بها حتى انفلق؛ كقوله: قفا كن ل فرق ملظو الْمَظِيرِ» 
[الشعراء: .]٦۳‏ 

ومن ضربه الحجر بهاء وانفجار العيون منهء وغير ذلك من الآيات مما يكثرء ذكرها 
عز وجل من آيات رسالتهء وآيات نغوته . 

وفيما أرى منهاء من عجيب آياته: دلالةٌ حدوث العالم“ وإبداعه» لا من شىء؛ 


)١(‏ حدوث العالم من ضرورات الدين» وركنه الركين؛ لأن حدوث العالم أصل الشرائع» وقاعدة 
الدين» إذ إثبات الخالق والآخرة وبعثة الرسل والأنبياء يتوقف على حدوث العالم؛ إذ لو لم يكن 
حادنًا بل قديمًا لا يحتاج إلى وجود الخالق؛ وإذا لم يوجد الخالق لم يرسل الأنبياءء ولم تكن 
الآخرة؛ لأن الآخرة قائمة على فناء العالم. 


لأنه - عز وجل - قد أخرج بلطفه» من حجر يصغر فى نفسه - مما يحمل من مكان إلى 
مكان - من الماء ما يكفى لخلق لا يحصى عددهم إلا اللهء وفجر منه أنهاراء لكل فريق 
نهر على حدة. 


= وقد اعتنى العلماء الأولون بمبحث حدوث العالم» فبرهنوا على حدوثه وخلقهء وكان هدفهم 

من ذلك هدفًا دينيًا بحنًا؛ إذ فى إثبات ذلك بيان إعجاز الخالق فى السنن والقوانين التى يسير عليها 
الخلق» من حيث إن الله تعالى يعطى كل مخلوق طبيعته المقدرة له أو ماهيته الخاصة به» ومن هنا 
كان خلقه للعالم لحكمةء ولم يخلقه عبئًا. 

وعلة أخرى. وهى بيان تهافت كثير من الخلق فى القول بقدم الخلق» وهم كثير بل جمهور 
المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة على القول بقدم العالمء ولقد صدق عليهم إبليس ظنهء 
فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. 

والعالم اسم لما سوى الله تعالى وصفاته من الموجودات» فالمعدوم ليس من العالم» وهو شامل 
السموات والأفلاك وما فيهاء ويطلق عليها اسم العالم العلوىء وشامل لما انحط من السموات 
والسحاب والأرض. وما فيها من الهواءء وما على الأرض من نبات وحيوان وجمادء وما فيها 
من بحار وجبال وأنهار وغيرهاء ويطلق عليه اسم العالم السفلى وهو حادث. 

والعالم فى اللغة: عبارة عما يعلم به الشىء؛ قال الجوهرى فى الصحاح: «العالم : الخلق» وقال 
ابن منظور: «والعالم : الخلق كلهء وقيل: هو ما احتواه بطن الفلك» وقال الزبيدى: «والعالم: 
الخلق كله». 

وفى ترتيب القاموس : «والعالم: الخلق كلهء أو ما حواه بطن الفلك»» وقال الزبيدى فى تاج 
العروس: «وهو فى الأصل اسم لما يعلم به كالخاتم لما يختم په فالعالم آلة فى الدلالة على 
موجدهء ولهذا أحالنا عليه فى معرفة وحدانيتهء فقال: «أََلَمْ يروا فى ملكت السَمَوت رارض 
[الأعراف :۷]ء وقال جعفر الصادق: «العالم: عالمان كبير وهو الفلك بما فيه» وصغير وهو 
الإنسان؛ لأنه على هيئة العالم الكبير» وفيه كل ما فيه». 

قال البغدادى: «... وزعم بعض أهل اللغة أن العالم كل ما له علم وحس» وقال آخرون: إنه 
مأخوذ من العلم الذى هو العلامة» وهذا أصح؛ لأن كل ما فى العالم علامةء ودلالة على صانعه». 

والعالم فى الاصطلاح: هو عبارة عن كل ما سوى الله من الموجودات؛ لأنه يعلم به الله من 
حيث أسماؤه وصفاته. ومن أجمع التعريفات له ما حده به إمام الحرمين الجوينى فى العقيدة النظامية 
حيث قال: «العالم: كل موجود سوى الله تعالى» وهو أجسام محدودةء متناهية المنقطعات» 
وأعراض قائمة بهاء كألوانهاء وهيئاتهاء فى تركيبها وسائر صفاتهاء وما شاهدنا منهاء واتصلت 
به حواسناء وما غاب منها عن مدرك حواسناء متساوية فى ثبوت حكم الجواز لهاء ولا شكل 
يعاين أو يفرض مناء صغر أو كبرء أو قرب أو بعدء أو غاب أو شهدء إلا والعقل قاض بأن 
تلك الأجسام المشكلة» لا يستحيل فرض تشكلها على هيئة أخرى» وما سكن منها لم يحل 
العقل تحركه. وما تحرك منها لم يحل سكونه» وما صودف مرتفعًا إلى سمك من الجوء لم 
يبعد تقدير انخفاضه» وما استدار على النطاق لم يبعد فرض تدواره» نائيًا عن مجراه» وترتب 
الكواكب على أشكالها. . .٠.‏ 

قال البغدادى فى أصول الدين: «والعالم عند أصحابنا كل شىء هو غير الله عز وجل». 

وفى العقائد النسفية: «والعالم: أى ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع» 
يقال: عالم الأجسام» وعالم الأعراض» وعالم النبات». وعالم الحيوان» فتخرج صفات الله 
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= تعالى؛ لأنها ليست غير الذات» كما أنها ليست عينها». 

والعالم - كما قسمه المتكلمون - إما جواهرء وإما أعراض قال البغدادى: «والعالم نوعان: 
جواهر وأعراض). 

ويتبغى هنا أن نوضح المقصود بالجوهر والعرض» على تفصيل: 

الجوهر لغة: هو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع بهء ومن الشىء ما وضعت عليه جبلته . قاله 
الفيروزيادى . 

قال الزبيدى : «والجوهر: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به» وهو فارسى معرب» كما صرح 
به الأكثرون» ... ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته. . ٠.‏ قال الجوهرى فى الصحاح : «والجوهر 
معرب» الواحدة جوهرة» وفى اللسان قال ابن منظور: «والجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع 
به» وجوهر كل شىء ما خلقت عليه جبلته؟. 

واصطلاحًا: قال البغدادى: «والجوهر كل ذى لون». 

وقال الجرجانى : «الجوهر: ماهية إذا وجدت فى الأعيان» كانت لا فى موضوع» وهو منحصر 
فى خمسة: هيولى» وصورة» وجسم » ونفس » وعقل...؟. 

وقال فى شرح المواقف : «الجوهر ممكن موجود لا فى موضوع عند الفلاسفةء وحادث متميز 
بالذات عند المتكلمين»»: وأما العرض لغة فهو: ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه»ء قاله 
الجوهرى» وفى اللسان: «والعرض: من أحداث الدهر من الموت والمرض» ونحو ذلك. 

قال الأصمعى : «العرض: الأمر يعرض للرجل يبتلى به» قال الزبيدي : «والعرض بالتحريك: ما 
يعرض للإنسان من مرض ونحوه كالهموم والأشغال» ... والعرض حطام الدنياء والغنيمة: اسم 
لما لا دوام له وهو مقابل الجوهر...٠.‏ 

واصطلاحًا: هو ما قام بغيره» قال البغدادى: «والأعراض هى الصفات القائمة بالجواهر من 
الحركة والسكون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وقال الجرجانى: 
«العرض: ما يعرض فى الجوهر مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس وغيره مما يستحيل بقاؤه 
بعد وجوده» وقال المرعشى فى نشر الطوالع: «... وهو عند الأشاعرة موجود قائم بمتحيزة 
وقال سعد الدين التفتازانى فى العقائد النسفية: «والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره» بأن يكون 
تابعًا له فى التحيز أو مختصًا به اختصاص الناعت بالمنعوت». 

أما المذاهب فى حدوث العالم فقد قال المرعشى فى نشر الطوالع: «اتفق المسلمون والنصارى 
واليهود والمجوس على أن الأجسام كلها محدئةء بذواتها وصفاتها». 

قال البزدوى فى «أصول الدين»: «قال عامة أهل القبلة» وعامة أهل الأديان: إن العالم محدث 
أحدثه الله تعالى لا عن أصل . وقالت الدهرية الذين يتكرون الصانع - جل جلاله-: «إن العالم 
قديم». 

وقد اختلف الفلاسفة فى قدم العالم» فالذى استقر عليه رأى جماهيرهم المتقدمين والمتأخرين 
القول بقدعه . 

قال البزدوى: «وقال عامة الفلاسفة: إن الصانع قديم والهيولى قديم أيضًاء والهيولى عندهم 
أصل العالم وطينتهء منه خلق الله تعالى العالم». 

وقال بعض الفلاسفة: «الصانع قديمء والخلاء قديمء وهو المكان الذى خلق الله تعالى فيه 
العالم؟ . 

وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن العالم محدث أحدثه الله تعالى عن غير مادة» ولأدلتهم فى 
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- 00 وهى إما أدلة عقلية أو نقلية: 
- الأدلة العقلية: وإنما قدمت الأدلة العقلية ؛ لأن الفلاسفة يعتبرون بهاء E‏ 

5 اعلم - وفقك الله - أن الأدلة العقلية على حدوث العالم كثير 
جدًا؛ لأن الآفاق والأنفس مملوءة بدلائل حدوثهء فإن ادعى أحد قدم العالم» فلا يدعى قدم 
نفسه بل ادعى حدوثه بحدوث زمانى بالضرورة؛ لأنه تولد من أبويه بعد ما لم يكن فى سنة كذا 
مع أن ذلك المدعى جزء من أجزاء العالم» وما يكون جزؤه حادنًا يكون كله حادثًا. 

ولو كان العالم قديمًا لكان باقيًا على حالهء فلا وجود للآخرة» وذلك كله باطل» فقدم العالم 
باطل» فثبت حدوثه» ولأن القديم لا يكون محلا للحوادث مع أن العالم محل للحوادث بداهة» 
فالعالم بجميع أجزائه حادث؛ لأن العالم إما أعيان» وإما أعراضء وكل منهما حادث» ودليل 
ذلك الأخير على تفصيل : 

دليل حدوث الأعراض: «أما حدوث الأعراض؛ فلأن بعضها حادث بالمشاهدة كالحركة بعد 
السكون» والسكون بعد الحركة مثلا فى بعض الأجرام» وبعضهاء وهو ما لم يشاهد حدوثه كسكون 
بعض الأجرام الثابتة حادثة بالدليل» وهو أنه يجوز طرآن العدم عليه بوجود ضده؛ لأن الأجرام كلها 
متساوية فيجوز على كل منهما ما يجوز على الآخرء وكل ما يجوز عليه العدم يكون قديمًا؛ لأن 
القديم إذا كان واجبا لذاته لم يجز أن يكون صادرًا بالاختيار للزوم الحدوث له حينئذ» فتعين أن 
يكون صادرًا بطريق التعليل من واجب لذاته» فيلزم استمرار وجوده ما دامت علته موجودة» فلا 
يجوز عليه العدم. 

دليل حدوث الجواهر: وأما حدوث الجواهر؛ فلأنها ملازمة للأعراض الحادثة؛ لأن من 
الأعراض الحركة والسكون» فلو كانت غير ملازمة لأحدهما لارتفعت الحركة والسكون» وهما 
ضدان مساويان للنقيضين› »> وارتفاع النقيضين أو ما ساواهما باطل» وملازم الحادث حادث؛ 
لأنه لو لم يكن حادنًا للزم إما قدم الحادث اللازم لهء وإما انفكاك التلازم بينهماء 
باطلان» فالجواهر حادثة 

قال ا الدين: «ثم الدليل على حدوث جميع العالم أنا نشاهد حدوث بعضهاء 
فإن الثمار كلها تحدث. وكذلك الحيوانات» وكذا النبات» وكذا الألوانء هذه الأشياء تحدثء فإذا 
كان بعضها يحدث يعلم به حدوث ما سواهما إذ كلها أجسام وأعراض وجواهر» فإن الشىء دال على 
شكله» فإن بعض النبات إذا رأيناه يفسد» قضينا فى شكله بالفساد؛ ولأن الأجسام لا تخلو عن 
الأعراض» فإنها لا تخلو عن الافتراق» والاجتماع» والسكون» والحركة» والثقل والخفة. . 
قال: فلو كانت الأعراض قديمة لما تصور بطلانها؛ لأن القديم واجب الوجودء فلا يتصور عليه 
البطلان والعدم؛ لأنه لو جاز عدمه فى المستقبل من الزمان جاز عدمه فى الماضى من الزمان» 
فلا يتصور العدم هذا كما يجب أن الاثنين إذا ضم إلى واحد يكون ثلاثة» وإذا كان هذا واجبًا 
لا يتصور أن يوجد زمان يضم الاثنين إلى الواحدء ولا يكون ثلاثة» فدل أن الأعراض حادثة . 

قال الرازى فى المطالب العالية: «الحجة الأولى: وهى الحجة القديمة للمتكلمين أن قالوا: 
الجسم لا يخلو عن الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث» فالجسم حادث) . 

والحجة الثانية : أن تقول: الأجسام قابلة للحوادث» وکل ما كان د لكر كر 

عن الحوادث» وكل ما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث» ينتج أن الأجسام حادثة 

وقد ساق حجبًا كثيرة» فلتطالع هناك لمن شاء التفصيل. 

ولأبى محمد بن حزم براهين كثيرة فى إثبات العالم ضمنها كتابه «الفصل فى الملل والأهواء 
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= والنحل». 

ثانيًا - الأدلة النقلية : 

فمن القرآن قوله تعالى: اله حَينُ كل سَىءٍ4 [الزمر: .]٦۲‏ 

ومن السنة ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن عمران بن حصين - رضى الله عنهما - قال : 
ع الا رجي الى اي فأتاه ناس من بنى تمیم» فقال: اقبلوا البشرى يا بنى 

تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا (مرتين)ء ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى با 
اح ا راك ري ع قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. 
قال: كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء وخلق 
السموات والأرض» فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا بن الحصين» فانطلقت فإذا هى يقطع دونها 
السراب. فوالله لوددت أنى كنت تركتها» . 

والدليل على خلق الله السموات والأرض» وما بينهما لا يعد ولا يحصى من الآيات 
والأحاديث» وقد اعترض بعض المفكرين القدماء والمحدثين على أن بحث المتكلمين فى العالم 
لبيان حدوثه وخلقه» بحث لا يرجع إلى القرآن الكريم؛ معتمدين أن لفظ «القدم» أو «الحدوث» 
هو نفسه مردود إلى مصدر فلسفى أجنبى» وهذا غير صحيح . 

وقد كانت أول الحقائق التى ذكرها القرآن الكريم أن العالم حادث مخلوق من لا شىء» وإذا كان 
العالم محدثّاء فلا بد له من خالق» وهو الله تعالى» خلق كل شىء» فهو المصور والمبدع. 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى قدرته تعالى المطلقة على الخلق» وأنه تعالى خلق الخلق بعلمه 
وصورهمء ورزقهمء ول يكن معد مين ولا تصيرة 

قال تعالى: بدي لسوت ,َالْأَرْضٍ» [البقرة:/110]. 5 

وقال تعالى: «هو الى يسُوْرْكُرٌ في لياو کیت يك ل إله لَه إلا هو هو ألم مد كم » 
[آل عمران:٦].‏ 1 

وقال تعالى: بي ألسَمَنوْتٍ والأرض أن ي 
شىء عَلِم» [الأنعام AY:‏ 

وقال تعالي : يلها الاس وأ ينس او ع هل ين حَبتٍ عي آله بوركم ن ألَمد لأر له 
که للا هو تاتف 5519 € [فاطر: 7]. 

شبهات وردود: 

ولا يسلم الأمر لأهل السنة والجماعة قولهم بإثبات حدوث العالمء فقد أبى الله تعالى إلا أن 
يجعل للباطل نصيبًا يقوم عليه أهله. وذلك لحكمة يعلمها الله تعالى» ولعل منها بيان معرفة الحق من 
الباطل» والتمييز بين الفريقين؛ ليحيا من حيى عن بينةء» ويهلك من هلك عن بينة. 

ولكن أدلة القائلين بقدم العالم - على كثرتهم - أدلة واهية لا تقوى على الرد والتفنيد. قال 
الغزالى فى التهافت: «لو ذهبت أصف ما نقل عنهم فى معرض الأدلةء وذكر فى الاعتراض 
عليه» لسودت فى هذه المسألة أوراقًاء ولكن لا خير فى التطويل» فلنحذف من أدلتهم ما يجرى 
ا ل ا ا 

ثم ساق أقوى أدلتهم» ثم عرج عليها تفنيدًا ورداء والمقام ليس مقام بسطء وتفصيله فى تهافت 
الفلاسفة . 

ونذكر هنا بعض الشبه التى ذكرها البزدوى فى أصول الدينء ورده عليهاء يقول: «إنهم يقولون: 
إنا نقول بقدم الهيولى لا غير لا بقدم كل العالم» والهيولى شيء واحد لا يتصور افتراقه» ولا 
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اجتماعه» ولیس بقابل لعرض ماء ولیس بجسم» ولا جوهر ولا عرض؟. 

فيقول: لا بد من أن يكون الهيولى - وهو لفظ يونانى بمعنى الأصل والمادة - جسمًا أو جوهرًا 
أو عرضًا؛ٍ لأنه من جملة العالم» والعالم هذه الثلاثة وإذا كان واحدًا من هذه الثلاثة يكون حادنًا 
كسائر الأجسام والجواهر والأعراض» ولأنه لا يخلو عرض ما إن كان يخلو عن الاجتماع 
والافتراق» وهو الخفة والثقل والحركة والسكون. 

ثم يقول: لم كان الهيولى أولى بالقدم من سائر العالم من الأجسام والأعراض والجواهر؟ فإن 
قالوا: إنما وجب القول بقدمه؛ لأنا لم نر شيئًا يخلق من غير شىء» كل شىء يخلق من شىء آخرء 
لما لم نشاهد خلق شىء من غير شىء قضينا على العالم أنه لم يخلق من غير شىء» بل خلق من 
شىءء فاضطررنا إلى القول بالهيولى» فتكون الأشياء مخلوقة منه» والهيولى عند الفلاسفة للعالم 
كالقطن للثوب. 

ثم يقول: إن خلق الشيء من الشىء تغيير ذلك الشىء» وهو تبديل الأوصاف بأن يجعل المفترق 
مجتمعًا والمجتمع مفترقًاء والنار كرسيّاء والشعر لبدّاء أو إخراج الشىء من الشىء أو إيجاد الشىء 
من الشىء» والتغير مستحيل فى الهيولى؛ لأن تغيير الشىء الواحد مستحيل» ولأن التغيير إلى أن 
يصير الواحد أشياء مستحيل» وكذلك إخراج الشيء منه مستحيل» وإيجاد الشىء من الشىء 
مستحيل» فدل أن خلق الشىء من الشىء إيجاد ذلك الشىء حقيقة . 

فإن قالوا: العالم متناه أو غير متناه؟ فنقول: العالم مخلوق» وكل مخلوق متناهء فالعالم يكون 
متناهيًا لا محالة. 

فإن قالوا: لما كان العالم متناهيّاء ففى أى موضع هوء فإن الجسم يحتاج إلى مكانء والعالم 
أجسام؟ فنقول: العالم أجسام فى غير مكان؛ لأن المكان من جملة العالم» فإن المكان إما أن يكون 
هواء أو جسمًا لطيمًا غير الهواء أو كثيفاء والهواء من جملة العالم» وهو جسم لطيف» وكذا سائر 
الأجسام اللطيفة. . .٠.‏ 

هذاء ولقد نظر الماديون فى كيفية تكون العالم نظرة قاصرة ولم تسع عقولهم ما وراء المحسوس 
فقالوا: إن العالم يصدر بعضه عن بعض بواسطة الطبيعة إلى غير ذلك مما أسرفوا فيه القول وفيما يلى 
نذكر شبههم ونكر عليها بالإبطال. 

الشبهة الأولى : 

قالوا: لو كانت الأجسام محدثة لكان محدثها قبل أن يحدثها فاعلا لتركهاء وتركها لا يخلو من 
أن يكون جسمًا أو عرضًا وهذا يوجب أن الأجسام والأعراض موجودة فى الأزل فتكون قديمة 
والجواب على هذه الشبهة: قولكم كان ترك الفعل لا يخلو من أن يكون جسمًا أو عرضًا... 
إلى آخر ما ذكرتم تقسيم فاسد ظاهر البطلان. وذلك لأن الجسم ذو أبعاد ثلاثة الطول والعرض 
والعمق وترك الفعل لا يوصف بطول ولا عرض ولا عمق؛ فترك الفعل من الله تعالى للجسم 
والعرض ليس جسمًا والعرض هو الوصف الملازم للجسم وترك الفعل من الله للجسم والعرض 
ليس وصفًا بشىء فلا يكون عرضًاء فترك الفعل من الله تعالى للجسم والعرض ليس جسمًا ولا 
عرضًا وإنما هو عدم محض والعدم المحض ليس بشىء وترك الفعل من الله تعالى ليس فعلا 
ألبتة بخلاف صفة خلقه لأن ترك الفعل من المخلوق فعل» برهان ذلك: أن ترك الفعل من 
المخلوق لا يكون إلا بفعل آخر كتارك الحركة لا يكون إلا بفعل السكون وكتارك القيام لا يكون 
إلا بفعل آخر كفعل الجلوس أو النوم أو غير ذلك. 

ويظهر أن الذى سهل عليهم هذا القول هو قياس الغائب على الشاهد فإنهم لما رأوا أن عدم 
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= الفعل من المخلوق يكون بفعل آخر قاسوا الغائب عليه ورتبوا ذلك الإنكار ولو رجعوا إلى قول 

الأكابر من رؤسائهم لما تعلقوا بهذه الشبهة فقد نسب إلى أكابر الماديين أنهم قالوا: 

إن قياس الغائب على الشاهد قياس خداع لأنه كثيرًا ما يخدع الإنسان ويوقعه فى الغلط فلا يصح 
التعويل عليه . 

فصح أن فعل البارى تعالى غير فعل خلقه وأن تركه للفعل ليس فعلا فبطل ما قالوا. 

الشبهة الثانية: 

قالوا إن الفعل لا يمكن أن يتصور موجودًا ليس من جنس المخلوقات فلا يكون جسمًا ولا مادة 
جسم ولا صورة جسم ولا آخذًا قدرًا من الفراغ وحيث لا يمكن تصور موجود بهذه الصفة فلا يمكن 
التصديق بوجوده لأن التصديق بالوجود فرع التصور. 

والجواب عن هذه الشبهة: 

قد اتفقتم معنا على أن تكون العالم سواء كان علويًا أو سفليًا على هذه الحالة التى نشاهدها 
حدث بعد أن لم يكن ولا إخالكم تخالفوننا فى أن ذلك العالم بلغ من الإتقان والإحكام والصنع 
الغريب ما حارت أولو الألباب فى اكتناهه وعجزت المراصد عن إحصائه ووقف علماء الفلك 
حيارى أمام بدائعه. 

ولا شك أن العقل يجزم أن إتقان الأثر يدل على عظمة المؤثر والمبدع ألا ترى أنهم يستدلون بما 
يشاهد من أعمال النفوس والآثار العظيمة الباقية من زمن الأمم الغابرة على رقى تلك الأمم وتقدمها 
فى العلوم والصنائع . 

وإلى جانب هذا إذا نظرنا إلى منزل الإنسان من حيث الإدراك نجد أنا لو قارنا بين ما يجهله وما 
يعلمه وسلكنا طريق الإنصاف لكانت نسبة المعلوم إلى المجهول كنقطة ماء من بحر أو ذرة من رمال 
بل لو نظرنا إلى الأشياء التى دخلت تحت دائرة معلوماته» نجده بعد إعمال فكره وكثرة بحثه يجهل 
كثيرًا من مباحثها . 

وإذا نظرنا إلى أصحاب النظريات الفلسفية نجدهم يبطلون اليوم ما أثبتوه بالأمس ولا يستقرون 
على رأى ونجد الطائفة المتأخرة تفند نظريات الطائفة المتقدمة وهكذا. 

ولننظر إلى حاسة السمع والبصر والشم والذوق فإنا نعتقد أن كل حاسة تدرك ما هو من خواصها 
ولكن كيفية الإدراك لا نعلمها علما يقينيا. 

كل هذا يدلنا دلالة واضحة لا شك فيها ولا مرية على جهل الإنسان بحقائق كثيرة وما ار يِنَ 
ليل إلا قيِلا» [الإسراء : 85] فهل بعد إدراك عظم هذه المخلوقات الدالة على عظمة المبدع وثبوت 
جهل الإنسان بأكثر الأشياء تقولون إن عقولنا لا يمكن أن تتصور موجودًا ليس جسمًا وتجعلوا عدم 
تصور العقل دليلا على عدم الوجود فى حين أنكم تعترفون أن هناك حقائق كثيرة نجهلها ولا 
تتصورها عقولنا ومع ذلك لا يمكنكم أن تقولوا إن عدم التصور دليل على عدم الوجود ويظهر أيضًا 
أن الذى سهل عليهم هذا هو قياسهم الغائب على الشاهد؛ فإنهم لما رأوا فى الشاهد أن الموجود 
لابد أن يأخذ قدرًا من الفراغ ولا بد أن يكون جسمًا أو مادة جسم أو صورة جسم قاسوا ذلك 
الغائب عليه وهو كما علمت سابقًا قياس فاسد لا يعول عليه فثبت أن العالم محدث أحدثه الفاعل 
المختار جل وعلا. 

الشبهة الثالثة : 

قالوا الإيجاد جود وإحسان فلو لم يكن الله تعالى موجدًا فى الأزل لكان تاركًا للجود والإحسان 
مدة غير متناهية وذلك غير جائز - وربما عبروا عنه بعبارة أخرى فقالوا علة وجود العالم جود البارى 
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تعالى وجود البارى تعالى أزلى فيلزم أن يكون وجود العالم أزليًا 

والجواب عن هذه الشبهة: 

هذا ينتقض بإيجاد هذه الصور والأعراض الحادثة فإنه جود ولم يلزم منه قدم الصورة 
والأعراض. 

هذا وقال إمام الحرمين فى الإرشاد مستدلا على حدوث العالم وعدم قدمه بطريق الإلزام: 

الأرض عند خصومنا محفوفة بالماء» والماء بالهواءء والهواء بالناءء والنار بالأفلاك» وهى 
أجرام متميزة شاغلة جوا وحيرًا وبالاضطرار تعلم أن فرض هذه الأجسام متيامنة عن مقرها أو 
متياسرة أو أكبر مما وجدت شكلا وعظمًا أو أصغر من ذلك ليس من المستحيلات وكل مختص 
بوجه من وجوه الجواز دون سائر الوجود محتاج بضرورة العقل إلى مخصص . 

وقد قامت البراهين على أن المخصص لهذه الكائنات هو الله الفاعل المختار فبطل حينئذ كون 
المادة قديمة وعلة وقد قام البرهان القاطع على أن موجد العالم إله متصف بجميع صفات الكمال 
فيكون هو الموجد للمادة كما أنه موجد للكائنات بطريق الاختيار لا بطريق العلة والضرورة. 

وكان ينبغى ألا يختلف الناس فى هذه العقيدة؛ لأن دلالة الأئر على المؤثر والفعل المحكم على 
الحكيم دلالة بديهية فطرية بل قالوا إن ذلك مما يدركه الحيوان الأعجم فضلا عن الإنسان فإنك إذا 
ضربت الحيوان التفت ليرى من ضربه لأنه مركوز فى فطرته أن اا ا 
يكون بلا فاعل وقد قال الله تعالى : ار َر أن اه سب ١‏ أي في اند وال ولد مل كل قد 
0 [النور: ]4١‏ وإذا رأيت يت كلمة من ثلاثة أحرف لم تشك فى أن كاتبًا كتبهاء وما 
مثل من ينكر الخالق جل وعلا - وهو أظهر من الشمس - إلا كمن رأى كتابًا بديع المبانى بليغ 
المعانى» وفيه من الأفكار السامية والأدب الرائع ما يفوق أفكار أفلاطون وأدب أبى العلاء» فلما 
نظر فيه قال ما هذا الكتاب إلا أوراق كانت فى صندوق وكان معها شىء من حروف الطباعة» ثم 
اهتز الصندوق هزات متوالية فوجد ذلك الكتاب على ما ترون فهل لا ترمى صاحب تلك الفلسفة 
بالجنون وإذا كنت لا تسلم أن باخرة توجد بلا مهندس» بل لا تسلم أن كلمة صغيرة توجد بلا 
كاتب» فكيف تسلم أن هذا الكون العظيم الذى بهر العقول وحير الألباب قد وجد بلا موجد ونظم 
بلا منظمء وكان كل ما فيه من نجوم وغيوم وقفار وبحار وليل ونهار وظلمات وأنوار وأشجار 
وأزهار وشموس وأقمار إلى أنواع لا يحصيها العد ولا يأتى عليها الحصر قد وجدت بلا موجد إن 
E‏ 
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کات اک تع ہے ر و ر کی ا کا ب ل 
اليد وَل باسنت نا طلم ي رت د وا ا ع ا اام رج » [ق:7-١١]‏ ترشد 
هذه الآيات إلى أن القائل فى السموات كيف نسق هذا النظام البديع وارتبطت كواكبها بعضها ببعض 
ا اك بي ١‏ الو سو لل 
هذه الكواكب ومن الذى رتبها حتى صارت بهجة للناظرين ومن الذى أزاح عنها الخلل فليس فى هذا 
البناء المحكم فروج ينفذ فيها الخلل فت اود د و ل ا 
البنيان وتندك منه | السماء ل1 أله ميك الوت وَالارض أن تَزولاً وکين رالا إن أَمْسَكَهُمَا ين لمر يَنْ 
يعدو لنم کن ليما حورا [فاطر ١:‏ إن الذى بيده أمر هذه المجاميع العلوية والسفلية وينظم أمرها 
ال ا ا ا ل ا 0 
مثل هذا النظام الذى تنجلى فيه الحكمة والعناية والدقة والإحاطة محال أن ينسب إلى المصادفة 
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ثم لا يحتمل: كون ذلك الماءٍ بكليته فيه» لصغره وخفته» ولا كان ينبغى ذلك من 
أسفله . 

فإذا كان هذا كما ذكرنا ظهر أن الله - عز وجل - كان ينشئ ذلك الماء فيه» ويحدث 
من لا شي لان ذلك الجر لم يكن نجوه الا ول مخ اه 

فإذا كان قادرًا على هذا فإنه قادر على إنشاءٍ العالم من لا شىء سبق» ولا أصل تقدم. 

وكذلك ما أراهم - عز وجل - من العصا : الثعبان والحية» لم يكونا من جوهرهاء ولا 

من أصلهاء ولا تولدها منهاء > بل أنشأ ذلك وأبدع» بلطفه فه. والله الموفق. 


عط 


وقوله: جرت ينه آثتنًا عفر عينا» . 

قیل': كانوا اثنى عشر سبطا؛ لقوله: انى عَمََ قيا [المائدة: ۲ وهم بنو 
يعقوب؛ فجعل لكل سبط نهرًا على حدة» E a‏ 
ولم ينضموا إلى أعمامهم وبنى أعمامهم . 1 

ففيه دلالة: أن المواريث لا تصرف إلى غير الآباءِ إلا بعد انقطاع أهل الاتصال بالآباء . 


وفيه دلالة: أن القوم فى الصحارى والبوادى ينزلون مجموعين غير متفرقين» ولا 
متباعدين بعضهم من بعض بحيث يكون بعضهم عونا لبعض وظهيرًا؛ لأنهم نزلوا جميعًا 
فى موضع واأحدء مجموعين - مع كثرتهم وازدحامهم - غير متفرقين ولا متباعدین › وإن 


= كما يقول الملحدون فإن المصادفة تضاد النظام 5 كل المخالفة . 
محال أن يكون هذا النظام المتناهى فى الدقة من أ ثر الفوضى والإهمال وأن ينسب إلى عدم 
الفاعل والموجدء تلك محالات أزلية يرفض العقل الاقتناع بها والركون إليها وها هى أكثر 
الآيات الدالة على وجود الخالق العظيم آتية بطريق الاستفهام التقريرى مما يدل على أن الجميع 
مقرون بوجوده: 0 5 7 
هل من حَلِتٍ عير أن [فاطر : "] ؤس ن كس لا ا يق [النحل :۷ طأن او شك ار 
َلسَّمْوَتِ رالاس4 [إبراهيم ۰ أغی ان أَمحْدُ َل اطر السّمنوات وَالارْضٍ » [الأنعام ۰ قاف 
مادا ا ا ان من ونيد 4 [لقمان ۰ ری مادا حلفا ِن لاض [فاطر :۰ لآم ملقو من عير 
َء 37 م لكشو ا لما الوت والارض بل لا بورد [الطور: 0-98 . 
هذه دلائل واضحة يسلم بها العقل متى عرضت عليه لأن فى فطرته الاعتراف بهاء فقد ثبت بهذه 
الأدلة وبما سبقها من الأدلة العقلية والكونية أن للعالم صانعًا مختارًا فى إيجاده وكون هذا العالم على 
هذا الوجه المشاهد بدون اضطرار ولا إيجاب . 
ينظر أصول الدين ص (٤۳ء‏ ۳٠ء »)١5‏ العقيدة النظامية /١(‏ ۹٠۳)ء‏ العقيدة النسفية ص (۲۳» 
)٥‏ نشر الطوالع ص (١1۷ء‏ ۱۷۷)ء التعريفات (87).» المطالب العالية للرازى (۱/ ۳۰۹ )۳١١‏ 
وما بعدهاء الفصل فى الملل والأهواء والنحل )57/١(‏ وما بعدهاء تهافت الفلاسفة ص (50). 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)١٠١548(‏ وانظر الدر المنثور .)٠٤١/١(‏ 
(۲) فى أ: فانقسم. 
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كان ذلك أنفع لهم وأهون عليهم» من جهة الرعى والربع وسعة المنازل. 

وفى الأول: سبق المعنى الذى وصفناء والله أعلم . 

وقوله: قد عو ڪل اتا يم4 . 

أى: موردهم . 

وفيه دلالة قطع التنازع» ودفع الاختلاف من بينهم ؛ لما بين لكل فريق منهم موردًا على 
حدة. 

ولو كان مشتركًا لخيف وقوع التنازع والاختلاف بينهم» وفى وقوع ذلك بينهم قطع 
الأنساب والأرحام» وبالله التوفيق 

وقوله: < كوا . 

يعنى : المنَّ والسلوى. 

وقوله: وَآفْرَيُأ4 من رزق الله» من الماءٍ الذى أخرج لهم من الحجرء وكلاهما رزق 
الله» الذى ساقه إليهم» من غير تكلف ولا مشقة. 

وقوله : 5اا نک ف الأ منسيي». 

ا لا تسعوا فى الأرض بالفساد. 

زتحتمل: الا تعقو أى: لا تفسدوا؛ لأن الغو هو الفساد نفسهء كأنه قال لا تفشدوا 
فى الأرض؛ فتكونوا مفسدين 

وقوله: ولذ َر يَدمُوئ أن نَسِيرَ عَنَ عام جر . 

قيل فيه بوجوه: ْ 

قيل: أول ما أنزل المن» فعند ذلك قالوا: لن نصبر على طعام واحدء ثم أنزل 
السلوى. 

رل کارا عدون من المن القن بكرن مع السلوى» فهو طعام واحد؛ 
فقالوا: لن نصبر عليه . 

وستمل ‏ أن يكن طعامهم فى اليوم مرة؛ فطلبوا الأطعمة المختلفة . والله أعلم. 

وقوله: فافع لا ر برج آنا متا تبت الْأَرَسُ من بَقَلها وَيِنَِنِهَا وها وَعَدَيَا 


3 


وَبَصَلها» . 


/١( وانظر الدر المتثور‎ »)١١6١( وعن أبى العالية‎ )٠٠١٤( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
4 


زفق ذكره البغوى فى تفسيره بنحوه (۷۸/۱). 
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قال: يبين لنا معنى إضافة خصوصية الأشياء إلى الله - عز وجل - يخرج مخرج 
التعظيم لذلك الشىء المخصوص» من ذلك: بيت الله» ورسول اللهء وناقة اللهء هذا 
كله يخرج مخرج التعظيم لهذه الأشياء. 

وإضافة كلية الأشياءِ إلى الله تعالى يخرج مخرج تعظيم الرب وإجلاله» نحو ما قال: 
رب کی ىو [الأنعام: 114]. و حَينُ کل تيو [الرعد: ١١‏ الأنعام: ۲٠١٠ء‏ 
الزمر: ٠٦۲‏ غافر: ؟1]» و رب أَلسَّمْوتٍ وَالْأَيَضِ4 [الرعد: .١15‏ الأنبياء: ١٥]ء‏ و كلق 
لمات وَالْآَرْضِ4 [الأنعام: ١ء‏ الأعراف: 04. يونس: ۳] ونحوه. هذا كله وصف 
تعظيم الرب وإجلاله. 

وقد اختلف فى «الفوم»: 

قيل: الفوم هو الثوم'“» وكذلك رُوى فى قراءة عبد الله" أنه قرأه: وثومي" . 

وقيل: الفوم البر. 

وقوله: لتَالَ ایبات ای هو آذ بآأيف هر ح4 . 

قيل فى «أدنی بوجوه: 

ادق شن الفوية: 

و19 ادن فى لطر الوق 

وقيل : أدنى فى المنافع . 

وقيل: أدنى؛ لما لا يصل هذا إليهم إلا بالمؤنة والمشقة» وذلك لهم بلا مؤنة ولا 
نشل 4 كوو شير 

وكل يرجع إلى واحدء والله أعلم. 1 

ويحتمل: أدنى» أى : أذوَن وأقل» ولا شك أن ما طلبواء وسَألوا دون الذى كان لهم. 

ويحتمل : (اشتیات لی هر أدَقّك بآليف هر 4 4: قد أعطوا. 


)1( هو قول ابن عباس » أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور )141/1( وقول مجاهد» 
أخرجه ابن جرير عنه )۱٠۷۸(‏ وعن أبى العالية (9/ا1١١1).‏ 

(۲) ينظر: اللباب (77/7١١)ء‏ والبحر المحيط /١(‏ ١۳۹)ء‏ والمحرر الوجيز »)١057 /١(‏ والقرطبى /١(‏ 
.(AA‏ 

(۳) ذكره السيوطى فى الدر )١51/١(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبى داود فى المصاحف وابن 
المنذر. 

() وهو قول ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه .)٠٠۷١(‏ وانظر الدر المنشور .)١4١1/١(‏ 

(0) انظر تفسير ابن جرير .)707/١(‏ 

0) ينظر السابق. 
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ولو كان ذلك أصلح لهم فى الدين» لم يكن موسى ليلومهم عليه. ثبت أنه لم يكن» 
ثم أعطوا ذلك. ثبت أن الله تعالى قد يجوز له - فى الحكمة - فعل ما كان غيره أصلح 
لهم فى الدين» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: #أهيطواً يضرا . 

ل المسر اروف 

وقيل" : مصر من الأمصار؛ لأن ما طلبوا لا يوجد إلا فى الأمصارء وبالله التوفيق 

وقوله: 8ن َحكُم نا سا4 . 

من الأطعمة 'المختلفة إن كان المراد مته المراد ون كان الأطممة المختلنة فهر كما 
قال. 

وقوله: وريت نهم الذْكُ» . 

1 1 TT 

قيل : الذلة: ذلة احتمال المؤنة والشدائد؛ لما سألوا من الأطعمة المختلفة. 

و5373 الذلة: وة الججرية والصغار؛ بعصيانهم ربّهم . 

وقيل: ذلة الكسب والعمل؛ لأن الأول كان يام .من غير كنت ولا مؤنة 

وقوله: #والسكة» . 

قيل“ : هى الفقر والحاجة. 

وقيل: قط رجائهم من الآخرة» ؛ لما عصوا ربهم. 

وقوله: وباو يمَصَبرٍ ين الوه . 

قيل فيه بوجوه: 

اراك رسفو 

0 00 

وقيل“: أَقٌرواء وكله يرجع إلى واحد. 


.)١47/1( هو قول أبى العالية» أخرجه ابن جرير عنه (۸۷٠۱)ء وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) هو قول قتادة. أخرجه ابن جرير عنه )۱۰۸٤ »١١857(‏ وعن السدى )١١87(‏ ومجاهد .)1١80(‏ 

() قاله الحسن وقتادةء أخرجه ابن جرير عنهما »20٠١89(‏ وانظر الدر المنثور .)١٤١/١(‏ 

(4) قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه )١1١91١(‏ وعن أبى العالية )٠٠۹١(‏ وانظرالدر المتثور .)١47/1(‏ 

(5) قاله ابن جرير »)١١/١(‏ وذكره السيوطى فى الدر المنثور )١57 /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة 
وقال: #انتَلوًا» . 

(1) قاله أبو عبيدة كما فى تفسير البغوى .)۷۸/١(‏ 
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وقوله: لدَلِكَ پار كاهأ یکروت كيت آل4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم: أن الآيات» هى الحجج التى أعطى الرسل» وأجراها على 
أيديهم . 

وال لعن كن دنم انلف 

وقوله : يقرت ان بتر لحي دَلِكَ يا عَصوا ركان ينتذورت* . 

يحتمل: أن يكون هذا فى غيرهم؛ لأنه لم يكن فى زمن موسى نبى سوى هارون» 
CS‏ 

إلا أن يقال: إن ذلك كان من أولادهم بعد موسى 

أو كان ذلك من غيرهم سوى هؤلاء وأولادهم. 

على أن قتل الأنبياء فى بنى إسرائيل كان ظاهرّاء حتى قيل : قتل فى يوم كذا كذا نبيًا. 

ولم يذكر قتل رسول من الرسل» وذلك - والله أعلم - لقوله: وا لمر رُسْكنَا» 
[غافر: »]٥١‏ ولقوله: 8 إت م لهم لْمَصورنَ* [الصافات: ۷ أخير أنه ينصرهم » وأنهم 
ورو ومن كال الله ناصره في المتصيور أنذا: 

ولأن الرسل نهم الذيى أرتوا الاباك المعسرة قله يكن له امعان الرسل الك 
للآيات التى كانت معهم. 

وأما الأنبياء» فلم يكن معهم تلك الآيات المعجزة» وإنما كانوا يدعون الخلق إلى دين 
الله بالآيات التى كانت للرسل» والحجج التى كانت معهم؛ لذلك كان ما ذكر» والله 
أعلم . 

قال قوع لمءيقتل أحد.من الرسل»: وإنما قل الأتيياء» أو رسل الرسل.. 

فإن كان كذلك فعلى ذلك يخرج ما ذكرنا من الآيات. 

وإن لم يكن فالنصر كان بالحجج والآيات؛ فكانت تلك للكل. 

وعلى ذلك: لا دلالة فى کون الآيات مع الأنبياء» وغير كونهاء فإن لم یکن لهم 
ابتداء شرع» ولا نسخ» بل على الدعاء إلى ما سبق من الشرائع وكانت آياتهم كآيات 
الرسل» أو دلالات العصمة» مع ما كان بهم حفظ الكتب السماوية بلا تبديل. 

والله أعلم بالحق في ولك ونعتصم بالله عن بسط اللسان فى ذلك بالتدبير» دون 
شىء ظهر على ألسن الرسل؛ أو القول فيهم بشىء إن كانت آية لكلء أو لا. لكن الله 
تعالى قد أقام حجته لكل على قدر الكفاية والتمام. 


)001 فى أ: فلما لم يكن. 
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قوله تعالى: إا لی ١امنوا‏ ولیت هادوا وَالتَسر ولیت من امن باه ويور الآيز 
ريل سیا م ام عند رَه لا حَوْفُ عَم ولا ف مم يرت ». 

وقوله: إن ألَذِنَ ٤امنوا‏ ولیت هَامُوا وَالتّصرئ ولیت من ام باه وَاليؤر ) 
وَعَيِلَ صَلِحًا كَلَهُمْ م عند رَيْهِمْ ولا حَرَفُ عَلهِم وا هم رو4 . 

قيل: إن اليهود والنصارى وهؤلاء جائز أن يكون لهم تعلق بظاهر هذه الآية؛ لأنهم 
كانوا يقولون: إنا آمنا بالله» وآمنا باليوم الآخرء فليس علينا خوف ولا حزن. 

لكن الجواب لهذا وجوه: 

أحدها: أنه ذكر المؤمنين بقوله: «إنَّ لين َامبُوا» ٠‏ وإيمانهم اذك E‏ 
وهو قوله: «دَامَنَ اسول يمآ ا ل لَه 4 ين ربو وَالْموْمُون 1 ءامن بار ومر کیو وکو 
ورسیوء لا ری بت أ ار ين يلي [البقرة : [A0‏ 

وهم قد فرقوا ب بين الرسل » بقولهم : ومن عض وََحكَفُرٌ عض [النساء: .]١6١‏ 

وفرقوا بين الكتب أيضًا: آمنوا ببعض» وكفروا ببعض 

فهؤلاء الذين ذكرهم - عز وجل - فى هذه الآيةه هم الذين آمنوا ب بجميع الرسل» 
وآمنوا بجميع الكتب أيضًا. 

فإذا كان هذا إيمانهم لم يكن عليهم خوف ولا حزن. 

والثانى: ذَكّر الإيمان بالله. والإيمان بالله هو الإيمانٌ بجميع الرسل» وبجميع 
الكتب . 

ولكنيع ليزمو باللدع' ولا يرف رى الحا 

أو أن يقال : ذكّر عمل الصالحات» والكفرٌ ببعض الرسل ليس من عمل الصالحات؛ 
لذلك بطل تعلقهم بهذاء والله أعلم. 

وقيل: ذلك على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: إن الذين هادوا والنصارى من آمن منهم 
بالله واليوم الآخرء والذين آمنوا ... الآية. 

وللمعتزلة تعلق أيضًا بظاهر قوله: «لا خرف عَم ولا هم رت4 . 

وصاحب الكبيرة عليه خوف وحزن» فلو كان مؤمئًا لكان لا خوف عليه ولا حزن؛ لأنه 
أخير أن المؤمن لا خرف عليه:ؤلاً رن فدل: أنه يخرج من إيمانه إذا ارتكب كبيرة. 

0 لم ينف عنهم الخوف» والحزن فى كل الوقت . 

فیحتمل : أن يكون عليه خوف فى وقت» ولا يكون عليه خوف فى وقت آخر؛ لأن 


رورش رار 


لكل مؤمن خوف البعث وفزعه حتى الرسل» بقوله: يوم عَم اه الرس فقول مادا 


A0 TT — 1F س‎ 


رو مس 


اجب ر الا لا عِلْمَّ ا [المائدة: 1٠١9‏ ؛ لشدة فزعهم من هول ذلك اليوم. 

فإذا دخلوا الجنّة» ونزلوا منازلهم» ذهب ذلك الحُوف والفزع عنهم. 

فعلى ذلك المؤمن: يكون له خوف فى وقت» ولا يكون عليه خوف فى وقت آخرء 
والله أعلم . 

واختلف فى الصابئين: 

د الصابئون: قوم يعبدون الملائكة» ويقرءُون الزبور. 

وقيل : اودر الراك 

وقيل”'': هم قوم بين المجوس والنصارى. 

وقيل”": هم قوم بين اليهود والمجوس. 

وقيل ا ولا علم لنا بهم 
قوله تعالى: <رَإِدْ أحَذَنا مشق ورتا فوقکم الطور خُدُوأ مآ ءَاتَنتَكُم بُِوَّوَ وذ موأ ما فيه 
تلك تتو © ثم َكْنِم ين بن کل مولا شل لَه عَم 1 
© َد عنم الذي ادوا نكم فى كنت كا لقم ا ود خَيئِينَ © جملتها تكلا 
لْمَا بین ييا وما حَلْمَهَا وَمَوْعِكَلٌ للْمنَقِي» 

وقوله: لواد أحَذنا كفك نتا قوقكم الود . 

قد ذكرنا فيما تقدم: أن ميثاق الله» وعهده على وجهين: عهد خلقة وفطرة» وعهد 
رسالة ونبوة. 

وقوله: وإ اَذ كمك فى التوراة أن يعملوا بما فيهاء فنقضوا ذلك العهد لما 
رأوا فيها الحدودء والأحكام» والشرائع كرهوا؛ فرفع الله الجبل فوقهم» فقبلوا ذلك. 

ويحتمل ما ذكرنا من عهد خلقة وفطرة فنقضوا ذلك. 

وقوله: ظاحَدُوأ مآ ءَاتَدِتَكم بمرّو . 

قيل”؟2: خذوا التوراة بالجد والمواظبة. 


)١(‏ قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه )١١١9(‏ وعن قتادة )١١١١(‏ وأبى العالية »)١١١١(‏ وانظر الدر 
المنثور .)١55-158/1(‏ 

(؟) قاله سعيد بن جبير بنحوه» أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)٠٤١/١(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه )١١١*(‏ وعن الحسن )١١١5(‏ وابن أبى نجيح )»)١١١١(‏ 
ومجاهد (5١١١).؛‏ وانظر الدر المنثور ,)١45- 5140 /١(‏ 

.)۸٠ /١( وانظر تفسير البغوى‎ )١١70( وعن قتادة‎ 2»)١١71( قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه‎ )٤( 
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ف «بقوة» يعنى : بالطاعة له والخضوع . 

ثم احتج بعض المعتزلة بهذه الآية على تقدم القدرة الفعلَ؛ لأنه أمرهم - عز وجل - 
بالقبول له» والأخذ والعمل بما فيها. 

فلو لم يعطهم قوة الأخذ والقبول له قبل الأخذ له والفعل» لكان ر بذلك ؛ 
لأنهم يقولون: لا قوة لنا على ذلك؛ فدل أنه قد أعطاهم قبل ذلك» لكنه غلط عندنا؛ لأنه 
لو كان أعطاهم القوة قبل الفعل» ووقت الأمر به» ثم تذهب عنهم تلك القوة وقت 
الفعل - لكان الفعل بلا قوة؛ إذ من قولهم: أن القوة لا تبقى وقتين؛ فدل: أنها تحدث 
بحدوث الفعل» لا يتقدم ولا يتأخرء ولكن يكونان معًا. 

ولأنها سميت: قدرة الفعل» فلو كانت تتقدم الفعل» لم يكن لإضافة الفعل إليها 
معنى» والله أعلم . 

والأصل فى ذلك : أن الله - تعالى - قال : «حُدُوأ ما َاتيَْكُم يمر ومعلوم أن المراة 
ن :ذلك لا خد يقؤة ال ا 

ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أن للأخذ قوة غير التى للترك. 

والثانى : أنه ذكر الأخذ بقوة» فإذا لم تكن معه لم يكن بها أن يرى أن الوقت إذا تباعد 
لم يحتمل بما تقدم من القوة أوقانًا؛ ود واحد. 

وقوله: #وَاد دوأ ما يِه لمكم تَنَمُونَ» 

قيل فيه بوجوه: 

قيل": اذكرواء واحفظوا ما فيه من أمره ونهيه» ولا تضيعوه؛ لعلكم تتقون المعاصى 
والمآثع . 

ويحتمل : اذكروا ما فيه من التوحيد والإيمان؛ لعلكم تتقون الشرك والكفر. 

ويحتمل : اذكروا ما فيه من الأحكام والشرائع. 

ويحتمل : الثواب والعقاب» والوعد والوعيد. وكله واحد. 

وقوله : 31 وشم ين بَنْدِ دَلِك4 . 

يعنى : من بعد القبول. 

دل هذا على : أنهم كانوا لوا ذلك مرة» قبل أن يأتيهم موسى با بها؛ فلما أتاهم - 
)١(‏ قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير عنه .)١1١59(‏ 
(؟) قاله القرطبى فى تفسيره (۲۹۷/۱). 


سورة البقرة الآيات : 5 - AY ٦1‏ 


وروا الد اة أا قبولهاء وتركوا العمل بما فيها من الأحكام والشرائع ؛ 
فقوا برقع الجبل فوقهم ؛ فقبلوا ذلك» کک 

وقوله: #فلولا فصل الله کم مئه لكر ين ايد4 . 

يحتمل وجومًا: 

قيل”'': فضل الله عليكم الإسلام ورحمته: القرآن. 

وقيل: فضل الله عليكم بمحمد بي بعث إليكم رسولا؛ ليجمعكم» ويؤلف بينكم» 
ويدعوكم إلى دين الله الحق» بعد ما كنتم فى فترة من الرسل؛ وانقطاع من الدين والعمل . 

ويحتمل: فضل الله عليكم؛ لما أنجا آباةكم من العذاب» ولم يرسل عليهم الجبل» 
وإلا ما توالدتم أنتم. 

وقيل: فضل الله عليكم؛ لما أعطاهم التوراة» ووفقهم على قبولهاء وإلا كنتم من 
الخاسرين. وبعضه قريب من بعض . 

وقوله : وقد لنم لين أعتَدَوا منكم فى الكبْتٍ». 

فيه دلالة إثبات رسالة محمد كلا ؛ 

كأنه قال: ولقد علمتم أن محمدًا به لم يكن يعلم الذين اعتدوا منكم فى السبت» ولا 
كان علم ما قُعِل بهمء ثم علم ذلك؛ فإنما علم بالله - عز وجل - لأنه لم يكن قرأ 
كتابكم» ولا كان يختلف إلى أحد ممن يعرف ذلك؛ فبالله - عز وجل - عرف ذلك» وبه 
علم؛ فدل: أنه رسول الله إليكم . 

دخ قولة: : وقد عدم ان عدأ نگم في َلتَبْتٍ فَقلْنَا لَهُمْ كوأ رده حَليِِينَ4 . 

أى : علمتم ما أصاب أولئك باعتدائهم يوم السبت بالاصطياد وكنتم تقولون: 2 
يكوا آله ك4 [المائدة: ۱۸]. يعنى: أُيْناءُ رسل الله وأحباؤه. 

فلو كان كنا : تقولون» لم يكن ليجعلهم قردةٌ - وهى أقب خلق الله» وأوخشُه - إذ 
مثل ذلك لا يُفعل بالأحجاء ولا بالأبناء . 

أو أن يحمل على التحذير لهؤلاء؛ لثلا يُكذّبوا محمدًا يكل ولا يعصوه فى أمرة؛ 
فيصيبكم ما أصاب أولئك؛ بتكذيبهم موسى» وعصيانهم أمرّهء والله أعلم. 

ثم سبب تحريم الاصطياد فى السبت كان - والله أعلم - لما قيل: إن موسى ي أراد 
أن يجعل يومًا لله» خالصًا للطاعة له والعبادة فيه - وهو يوم الجمعة - فخالفوا هم أمره 


.)۱۱۳۸ »۱۱۳۷( قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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ونهيه» وقالوا: نجعل ذلك اليوم السبت؛ لأنه لم يُخلق لعمل. فحرم الاصطياد فى ذلك 
اليوم لذلك ر قردةٌ ؛ ا ا EBE‏ اليوم فاصطادوا. 
وس اوه « إِنَمَا جُعِلَ ألسَبْت مل آلب حلفا فيه [النحل: ]١١٤١‏ 
وقيل : ا فيه » يعنى: فى الله. 
ان لفقلا لهم ونوا رد حَليِئِينَ» : 
0 ': قوله: # كوا فَرَدَة»# من الأصل ؛ على ذهاب الإنسانية منهم. 
وقيل”'2: حول جؤقرهم إلى جوهر القردة» على إبقاءِ الإنسانية فيهم؛ من الفهم 
والعقل؛ لأنه قيل: إن الذين كانوا يَنْهَونهم عن الاصطياد فى ذلك اليوم دخلوا عليهم» 
فيقولون لهم: ألم تنُهكم عن ذلك» ونزجؤكم؟! 
قأومئوا: أى نعم. ودموعهم تفيض على خدودهم . 
على ما أصابهم؛ لان كل تی جوهر راغي بجوهره الل خلت الله سبحاله و به 
ولان خو إياهم قردةٌ عقوبةٌ المرد هم فى ا وجرأتهم على الله ؛ ليعلموا 
ذلك› 0 أنفسهم کک e‏ 
فل لم يكن فى خلق الله ل لض 75 ؟ 
صورةٍ معئّى ؛ ت اشم عقوبةٌ لهم بما عَصَوا أمر الل ودخلوا فى نهيه. 
ر الهاء راجعة إلى القرية التى كانوا فيها. 
وقوله: لما بَيْنَ يدا . 


من أهل القرية. 
وقوله: #وَمَا حَلْمَّهَا وَمَوْعِظةٌ لِلْمْتّقِين4* . 
جوالبيا: 


وقيل : أراد بالهاءٍ : القريةء لْمَا بي يَديَ4 من القرىء وما حَلْمَهَا4 من القرى . 


(۱) هذا قول ابن عباس › أخرجه ابن جرير عنه بنحوه 2١١1179(‏ 5 وانظر الدر المنثور .)٠٤١ /١(‏ 
(۲) هذا قول مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه »)١٠٤١ »۱۱٤٤(‏ وانظر الدر المنثور .)٠٤١/١(‏ 
(۳) قاله ابن جرير فى تفسيره (۱/ .)۳۷٣‏ 


سورة البقرة الآيات : ۷٤ - ٦۷‏ ۸۹ 


وف "راد الها الو واکان لما ين ياه ے2 لما مف ن 
الذنوب. وما حَلَّْهَا© يعنى: ما بقى» والله أعلم. 

وقوله: «أحَيِكِينَ4 . 

يل الاس الضافة. 

EN ور‎ 

رق ا م إلى e‏ وال 00 
قوله تعالى: <رَإِدْ قال موی لِقوی إِنَّ لَه أن تَذْيحوا بق مَالوأ ادا وا َال أ 
لَه أن کن من بهلت و مَالوأ أ کک قال ل إن يمول إت يعر له قارط دك 


بک واا ت ذلك افا عا ما تيت © قالوا أن لنا ریک بين لتا ما کوئها قال إِنَّمْ 

فول إا رة صفراء قاق لَوْنُهَا س لطر و الوا أ لنا ريك بین لا ما هى إن البَمرَ 
لبه عَلَيَما وَإِنَّآ إن سا اله مهدو () قال إن بول إا بَكرهُ لا دلول ثم الْأَرْضٌ ولا مَْقى 
َلَوَتَ مُسَلْمَهُ أ لا ية فما قال ان نت احق فد وها وم ا 


2 


اریم فا واه ع تا كم کیو و متا اضر يبنينبأ كَدكَ بن الله انتوق وريس 
ھی لغ تيل چ م کت قد : ظ 
لَه وما الله بعَفِلٍ 2 تَعملونَ # . 

وقوله : طوَإِدْ كال مومى لِمَوْميه إن أله امك أن تذعوا بتر 

قيل”*' : یل قتيل فى بنى إسرائيل. أل على باب غيرهم ا 
فأمر الله نيه موسى أن يذبحوا بقرةًء فقال: «ظإنَّ اله ياعم أن بدا بره فاضربوا 
ببعضها ذلك الك فبحيى ٠‏ فقول من تلتق : 


20 4 


وقوله : تالو لدا هَرُواً قال أَعُودُ باه أن أكْْنَ می التهليرت فالا أذ لنا رك بين ل مَا 


2 


.)١58/1١( وانظر الدر المنثور‎ »)١١57( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(۲) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه )١١58 ء۱۱٤۷ .١١57(‏ وعن قتادة )١١44(‏ والربيع 
.)11١60(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه .)١١81(‏ 

(5) قاله ابن جرير »)۳۷٤/۱(‏ والبغوى (۸۱/۱) بنحوه. 

(4) قاله عبيدة » أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (۱۱۷4) وعن أبى العالية (ه 111ل والسدى 11ل 
وغيرهم» وانظر الدر المنثور .)٠١١ - ١58/١(‏ 


۹۰ سورة البقرة الآيات : لاا - ۷٤‏ 


هن فال لنم يول إا ب . 

قال بعضهم : كفروا بهذا القول؛ لأنهم سمّؤه هازئاء ومن سَكى رسولًا من الرسل 
هارا بک ألا ترى أنهم قالوا فى الاجر : لن ج قت ال ؟! دل أن ما قال لهم أُولَ 
مرّةٍ ليس بحق عندهم . 

وليس هذا بشىء. ولا يحتمل ما قالوا. 

ولكن يحمل على المجازاة» كأنهم قالوا: أتجازينا بهذا لما مضى منا وسبق من 
العصيان بك» والخلاف لك؟! لما لم يعلموا أنه من عند الله ا بذلك . 

وهذاار أ موا ي اا تساف ع هن ا افيد اده مو ادع السك 
كله على المجازاة جائز. 

وكقول نوح لقومه: ا حر نکم كُنَا شَنْحرُونَ4 [هود: ۳۸] على المجازاة [جائز 
على ما ذكرنا من الاستهزاء]"“؛ فكذلك الأول. 

وأما الاستهزاء فيما بين الخلق فهو جهل يسخر بعضهم ببعض؛ لجهلي بارال 
أنفسهم ؛ إذ كلهم سواء مِن جهة الجؤهر والجلقة» وتركيب الجوارح» وتصوير الصُورء 


وتمثيلها. 
ألا ترى: أن موسى أجاب لهم عن الهزء بالجؤلء فقال: «أَعُودُ إل أن أك من 
اپات ؟! 


دل أن الهزء فى الخلق لجهل فيهمء وبالله التوفيق 
ثم استدل قوم بهذه الآية على: عمو الاب ونث لز السمع؛ لأنه أمرهم بذبح 
بقرة لم يبين لهم كيفيتهاء ولا ماهيتها وقت الخطاب إلا بعد البحث والسؤال عنها؛ فثبت 


أنه على العموم . 
ألا ترى ما روى فى الخبر: «لو عمدوا إلى أدنى بقرة لأجزأتهم . لكنهم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم» . 


لکن هذا لا يصح؛ لأنه دعوى على الله درت فی ا وبُدُوٌ فى حكمهء 
فذلك كف لا يقوله مسلم» فضلا عن أن يقولٌ به رسول من الرسل . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(؟) أخرجه البزار وابن أبى حاتم وابن مردويه من طريقين عن أبى هريرة بنحوهء وأخرجه الفريابى وسعيد 
ابن منصور وابن المنذر عن عكرمة مرسلاء وأخرجه ابن جرير عن ابن جريج وقتادة مرسلا كما فى 
الدر المنثور .)١89١ /١1(‏ 


سورة البقرة الآيات : ۷٤ - ٦۷‏ ۹۱ 


تأويل هذا أنه قال: إنه يقول كذاء فلو كان الأول على غير ذلك لكان قد بدا له فيما عم 
وفسر بما لم يكن أراد. وذلك معنى البداءءء بل معنى الرجوع عن الأول مما أرادء 
والتفسير له بعيره» ولا قوة إلا بالله. 

ثم فى الآية دلبل جر الخطات :من وین 

أحدهما: أخذ كل أيةِ خرجت فى الظاهر على العموم حتى الخصوص . 

والثانى: جواز تأخير البيان على تقدم الأمر به؛ لما ذكرنا: أنها لو حملت على 
العموم - وهو مرادها - ثم ظهر الخصوصء فهو بدو وحدوث فى الأحكام والشرائع» 
فذلك حال من جهل العواقب والنهايات» تعالى الله عن ذلك . 

ومعنى شؤالهم؛ بدعاءِ الرب لهم : البيان بما أريد جعل ذلك آية؛ فوقع عندهم: أَنْ لا 
كل بقرة تصلح للآيات» ولذلك لم يسألوا موسى عن تفسيرها؛ إذ الله - تعالى - هو الذى 
يعلم الآيات. 

والحرف الا هر الأول الذى فلا اله اضرف اراو فى لاف لما ويه وان 
الأمر بالذبح فى الابتداءِ كان على ما آل أمرها إليه وظهر. 

لكنهم أمروا بالسؤال عنهاء والبحث عن أحوالها؛ ليصلوا إلى المراد فيه , لا أنه أحدث 
لهم ذلك بالسؤال. 

وعلى ذلك: ما روى فى الخبر: «أن صلة الرحم تزيد فى العمر»”" . 

أ : لما علم من عبده أنه يصل رحمه» جعل مدة عمره أكثر مما لو علم أنه لا يصل» 
أنه بل أجل إلى وقتٍء فإذا وصل رحمه زا على ذلك. 

لا على ما يقوله المعتزلة : أن الله الى کج لكل اجن اجن فاذا وضل رح 
أماته فى أبعد الأجلين» وإذا لم يصل جعلَ أجله الأول. 

فهذا أمر من يجهل العواقب» فأما من كان عالمًا بالعواقب فلا؛ لأنه بدو ورجوعٌ عما 
تقدم من الأمر. 

ثم من استدل بهذه الآية: بقبول قول أولياءِ المقتول وَهِم؛ لأوجه: 

أحدها: ما لا يقبل قول القتيل قبل خروج الروح منه: إِنَّ فلانًا قتلنى» فى قطع حق 
الميراث» وإغرام الدية'") 
)١(‏ طرف من حديث عن أبى أمامة» أخرجه الطبرانى فى الكبير كما فى مجمع الزوائد للهيئمى (۳/ 


4) وقال: وإسناده حسن» وصححه العلامة الألبانى فى الصحيحة )۱۹٠۸(‏ بمجموع طرقه. 
)١(‏ الديات» جمع: دية» وهى فى اللغة مصدر: وَدَى القاتِلٌ القتيلَ يديه ية : إذا أعطى وليه المال الذى 
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والثانى : أن ذلك كان آية عظيمة لهم» لم يكن ذلك لغيرهم. 

والثالث: أن أولياء المقتول قد كانوا - قبل أن يحبى - يدّعون عليهم القتل» فلو كان 
لهم حق القبول» لم يحتج إلى تلك الآية. 

والرابع : أن قبول قول الميت أحق من قبول قول الولى؛ لأن الولئ ينتفع بقوله. 
والميت لا ينتفع بقوله شيئاء ثم القتيل لا يقبل قوله فى شريعتنا فكذلك الولى» والله 
الموفق: 

ثم وجه جغل البقرة آيةٌ دون غيرها من البهائم وجهان: 

اخدف دنا فزع 0 أن رض كان بارا بوالدئه» محستًا إليهما عاظنا عل وكات 
له بقرة على تلك الصفة والشبه» فأراد الله - عز وجل - أن يوصل إليه فى الدنيا جزاء ما 
كان منه بمكان والديه. 

ولك انمع كارا رة ارزو امال ومحبتٍ ذلك إليهم؛ كقوله : «أشرئوا 
في قلود يهم آلْجْل4 [البقرة: ۹۳]» م تاو وعادا لی عبد اله رطاعت قاراد اله أن 
يمتحنهم بذبح ما حبّب إليهم ؛ ليظهر منهم حقيقة التوبة» وانقلاع ما کان فى قلُوبهم من 
حب البقُور والعجاجيل» والله أعلم. 

وقوله: لا قار . 


ب هو بدل النفس» وأصلها: ودْيّة؛؟ فهى محذوفة الفاء كهدّة من الوعدء وزَنَّةٍ من الوزن. وكذلك هة 
من الوَهُب. والهاء فى الأصل بدل من فاء الكلمة التى هى الواوء ثم سمى ذلك المال: (دية) 
تسمية بالمصدر. 

وفى الاصطلاح: عرفها بعض الحنفية بأنها اسم للمال الذى هو بدل النفس . ومثله ما ذكر فى 
كتب المالكية» حيث قالوا فى تعريفها : هى مال يجب بقتل آدمى حر عوضا عن دمه. لكن قال فى 
(تكملة الفتح): الأظهر فى تفسير الدية ما ذكره صاحب (الغاية) آخْرًا من أن الدية: اسم لضمان مقدر 
يجب بمقابلة الآدمى أو طرف منه» سميت بذلك؛ لأنها تؤدى عادة وقلما يجرى فيها العفو؛ لعظم 
حرمة الآدمى . وهذا ما يؤيده العدوى من فقهاء المالكية حيث قال بعد تعريف الدية: إن ما وجب فى 
قطع اليد مثلا يقال له: دية حقيقة؛ إذ قد وقع التعبير به فى كلامهم. أما الشافعية والحنابلة فعمموا 
تعريف الدية ليشمل ما يجب فى الجناية على النفس وعلى ما دون النفس . قال الشافعية: هى المال 
الواجب بالجناية على الحر فى نفس أو فيما دونها. وقال الحتابلة: إنها المال المؤدى إلى مجن 
عليه» أو وليه» أو وارثه بسبب جناية. وتسمى الدية: عقلا أيضاء وذلك لوجهين: أحدهما: 
أنها تَعْقِلُ الدماء أن تراق» والثانى: أن الدية كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع فَتُعْقل» 
ئم تساق أل ولى الدم . 

ينظر: كفاية الطالب مع حاشية العدوى .)٨۸ YTV /Y)‏ نهاية المحتاج )۷/ «(4۸A‏ مغنى 
المحتاج (:/ »)٥۳‏ مطالب أولى النهى /٦(‏ 70)» كشاف القناع (5/ 9). 

(۱) تقدم. 
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تلد 


يقول: ليست بكبيرة . 

وقوله: «وَلا بكر . 

زا 

وقوله: عون بت ذلك فافملوأ ما تُؤمرُورت» . 

بين الشابة والكبيرة. 

وقیل: لا قار : لا كبيرة» على ما ذکرنا ولا پک4 ای : ولا ما [لا] 
٠‏ #عَوَان € أى : قد ولدت بطنًا أو تطئين. 

وقوله: #صغراه» . 

قيل”*2: الصفراء؛ التى تضرب إلى السوادء وذلك لشدته. 

وقيل : الصفراء؛ من الصَمّر المعروف. 

وقوله: ممَاقِمٌ لَوُْهَا4 . 

قیل : صَافٍ. 

وقوله: سر التّطرب) . 

تُغجب الناظرين . 

وقيل: طمَاقِمٌ لَوْنْهَاك ؛ صَفْرَاءُ الظلف والقرن» والله أعلم . 

وقوله : #قَالُوأ دع لنا ريك يبن نا ما هى إن ابقر قشب لينا وَإِنّآ إن سآ أله لَمُهْمَدُونَ4 . 
وقوم موسى مع غلظ أفهامهم» ورقة عقولهم - أعرف لله وأمها؛0) توحيدًا من 


المعتزلة؛ لأنهم قالوا: إن شَاءَ الله لكنا من المهتدين. 


00 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
000 


زف4 


(A) 


والمعتزلة يقولون: قد شاء الله أن يهتدواء وشاءًوا هم ألا يهتدوا؛ فغلّبث مشيتثهم 


قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۱۱۸۹) وعن مجاهد )١١485(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
۱. 

قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه »)١701(‏ وانظر الدر المنشور .)٠١١/١(‏ 

قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (۱۲۰۹» ۱۲۱۸) وعن السدى .)١5١9(‏ 

قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (۱۲۲۲» ,»)١777‏ وانظر الدر المنثور .)١8١/1(‏ 
قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (۱۲۲۷ء ۱۲۲۸). 

قاله قتادة.» أخرجه ابن جرير عنه (۱۲۲۹) وعن أبى العالية (۱۲۳۰. 2)١731‏ والسدى ,)١777(‏ 
وانظر الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 

قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه )١774(‏ وعن سعيد بن جبير )١777(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
,)١‏ ۰ 


فى أ: وأجهل. 
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على مشيئة الله على قولهم''- فنغوذ بالله من السَرَفٍ فى القول» والجهل فى الدين. 

وقوله: قال إِنَمُ َُولُ إا بره لا دلول ر لأر ولا قى لوت مسَلَمَةُ لا ِي بها لا 
ألكنّ جِنْتَ بِآلْحَق وها . 

ف ااا لمل أل ززع غلبا ولا ع هما بن ليها الحركة. 

وقيل : «لَا دلول ير لأس ؛ أى: بقرة وحشية صعبة» تثير الأرضء» ولكن إثارة 
الأرض لم تذللها؛ لصعوبتها وشدتها. 

وقوله: رما كادوأ يَتعَلُوت» . 

قيل فيه بوجوه: 

يَمَا ادوا يَنْمَنُوت» » خوفًا على أنفسهم أن يفتضحوا لظهور القاتل. 

وقیل: ليما دوا € لغلاءٍ ثمنها . 

والأولُ أقرب» والله أعلم. 

وقيل: إنهم استقصًؤا فى صفة تلك البقرة» والسؤال عن أحوالهاء والاستقصاءٌ فى 
ال ر كرد فو الل الوق 

وفى قوله : 6# آله اشم أن ذا بر4 دليل لأبى حنيفةٌ - رحمة الله وأصحابه - 
أن من علّف لا يأكل لحم بقرٍَء فأكل لخم تور حنث؛ لأن الله تعالى ذكر البقرةًء ثم بين 
فن أده ها يدل أنه أزاد به التود» لقوله” - لا دلول ر الأرض 4 .: 

زالقوة هو الى ير ارغ وستتق النعرك درن الا ما الذللك كان الراب 
على ا ذكرنا: 

إلا أن يكونوا هُمْ كانوا يحرثون بالأنتى منها كما ټحرث أهل الزمان بالذكرء فحيئذ لا 
يكون فيه دليلٌ لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: «وَإِدْ فلم تفضا ارتم فا واه رج ا كسم کو4 . 

فى الآية : دليلٌ مراد الخصوص - وإن خرجت فى الظاهر مخرج العموم - لأنه قال عز 
وجل: ر4 . وإنما قتله واحدء وقال: وال رج ما كسم كود . وإنما كان 
كتمه الذى قتله. 
)١(‏ فى أ: قلوبهم. 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه )١1915(‏ وعنه السدى »)١7057(‏ وأبو العالية (54؟١)‏ وانظر الدر 


المنثور .)٠١١/١(‏ 
(۳) قاله محمد بن كعب القرظى» أخرجه ابن جرير عنه (21714 )١174‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
0۲(. 


سورة البقرة الآيات : ۷٤ - ٦۷‏ 40 


لذلك قلنا: ألا نضرف مراد الآية إلى العموم بلفظ العموم» ولا إلى الخصوص بلفظ 
الخصوص إلا بعد قيام الدليل والبرهان على ذلك والله الموفق. 

وقوله : #فَمُلْنَا أَصْرِبْوهُ نبا4 . 

قال بعضهم: بفخذها الأيمن. 

لكن هذا لا يعلم إلا بخبر عن الله تعالى» ولكن يقال: ضما بقدر ما فى الكتاب . 

وقوله: #كَدَلِكَ ينی اله امون . 

أى: هكذا يُحبى الله الموتى» من الوجه الذى لا يتوهمون إحياءه؛ بضرب بعض 
البقرة عليه . 
موتا كَدَلِكَ السود [فاطر: 94]. 

فكما أحيا الأرض بعد موتها بالمطر المنزل من السماءِء يقدر على إحياءٍ الموتى» 
وبعثهم على الوجه الذى لا يظنون ولا يتوهمونء والله أعلم. 

ويحتمل: إحياء ذلك القتيل لهم» لما لم يكونوا اطمَأنُوا على إحياءٍ الموتى؛ فأرَاهُم 
الله - عز وجل - ذلك؛ ليطمئنواء وليستَقّروا على ذلك» ولا يضطربوا فيه والله أعلم . 

وقوله : رڪم بيو . 

يحتمل : يُريكم آيات وحدانيته . 

ويحتمل: يريكم آيات إحياءٍ الموتى» وآيات البعث. 

ويحتمل : آياته فيما تحتاجون إليه» كما أرى من تقدمكم عند حاجاتهم . 

ويحتمل : وريم 4 آيات نبوة محمد كك إذ هو خكر عن الغيب. 

وأوضح آيات الرسالة؛ الحَبَدٍ عن الغيب» وذكر القصة على الوجه الذى يعلم أن 
الاختراع لا يبلغ ذلك ؛ لتعلموا أنه بالله علم؛ إذ لم يذكر له خط كتاب» ولا اختلاف إلى 
من عنده. 

على أنه لو كان مسموعًا منهم» يجرى على مثله القول بالزيادة والنقصان» ولكن منعهم 
الله تعالى عن ذلك - إذ علموا صدقه - إشفاقًا على أنفسهم» أن ينزل عليهم نقُمة 

وقوله : وملک تَمَقَلُونَ# . [ 

لكى تخقلرا آيات وحدانيته» وتعقلوا أنه قأدر على إخياء الموتى بعد الموت: 

وقوله: م سد ست كوكم جا تند ذلك هی كلججارة أ امد َوه وَإِنَّ يي الخجَارَةَ لما ينجر 
يئه الْأَنْهر وَل ما لمَا يفن ميرح ينه السا وَل ينها لَمَا يبظ من حَشْيَةَ ان 
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ضرب الله لقلوبهم مثلا بالحجارة» وشبهها بها؛ لتساويهاء وشدة صلابتهاء وأنها أشدٌ 
قسوةٌ من الحجارة» وذلك: أن من الحجارة - مع صلابتها وشدتهاء مع فقد أسباب الفهم 
والعقل عنهاء وزوال الخطاب منها - ما تخضع لهء وتتصدع؛ كقوله: لو ألا هدا 
لشُرْانَ عل جَبَلٍ لرام حًا مدعا من حَنْبَةِ آلو [الحشر: .]۲١‏ 

وقوله : اما ل رم إنجيل . . .€ الآية [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وقلبٌ الكافر - مع وجود أسباب الفهم والعقل» وسعة سببية القبول - لا يخضع له» 
ولا يلين. 

وال الله عز وجل عن الجبال انها تلينُ» وتخضع لهول ذلك اليوم بقوله: 
کون لجال لين أَلمَنفُوش# [القارعة: .]٠‏ وقلتُ الكافر لا يلين أبدًا. 

أن ال : إن الله عز وجل جعل من الجبال منافع للخلق مع صلابتها وشدتها حتى 
بجر نة الأتهار والمياة: وقلبٌ الكافر - مع احتمال ذلك وإمكانه - لا منفعة منه لأحد. 
وبالله التوفيق. 

ثم وجه حكمة ضرب قلوبهم مثلا بالحجارة» وتشبيهها بهاء دون غيرها من الأشياء 
الصلبة؛ من الحديدء والصَّفْر وغيرهماء وذلك - والله أعلم - أن الحديد ثلينه النارء 
وكذلك الصّفْر حتى تضرب منهما الأوانى. 

والحجرٌ لا ثُلينهُ النار ولا شىء؛ لذلك شبه قلب الكافر بها. وهذا - والله أعلم - فى 
قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا. 

وقوله: وما أله فلي عَمَا مود . 

خرجت على الوعيد - أبلغ الوعيد - والوعظ؛ حين دكرهم علمه بما يعملون. 
قوله تعالى: « أذ أن ؛ با كم وقد کن ريق يَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم الله ٿر حرفو ينا 
بعد م تا عق َم ينلتررت 9 © لا لوا اَل ٠‏ ما لوا اما رتا كا بهم إلى بن 
فالا ادوم ما هح أله کہ لِيُحَآجُوحُ بدء عند رَبك افلا مقون © أَوَلَا يمون أَنَّ أسَّهَ 
َعَلَمْ ما يروت o‏ ونم او ا = الكتب إلا أَمَان وَإِنْ هُمْ إلا يون 
© ن ای د ب يَكَتْبُونَ الكتب ایدم م يَقُولُونَ هنذا من عند الله ليشارواً ب يده تما فل 
ويل یڑ لقم کا گنت اديو وَل لَّهُم نّا بون . 

a‏ «أتظممون أن ينوا ک4 

قيل”": الآية - وإن خرجت على عموم الخطاب - فالمراد منها الخصوصء» وهو 
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الرسول ب. وإلى هذا يذهب أكثر أهل التفسير. 
وقيل: المراد منها - بعموم الخطاب - العموم؛ يعنى: النبئ بي وأصحابه؛ وكأنها 
خرجت على النهى عن طمع الإيمان منهم» كأنه قال: لا تطمعوا فى إيمانهم . 
كقوله: أف نقد من فى أَلتّارٍ4 [الزمر: ]١9‏ ؛ أى: لا ثنقذ. 


وكقوله : فا سي ال [الزخرف: ]4٠‏ ؛ أى: لا تسمع القن" 


وقوله: وڏ کن فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أله تُر حرفو . . . © الآية. 

لقائل أن يقول: أليس فيما كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ما يجب أن 
يدفع الطمع عن إيمان هؤلاء؟ 

فهو - والله أعلم - لوجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا أصحاب تقليد؛ كقوله: إا ودا اماتا كل أُكَوَ و 
مهدو [الزخرف: ۲۳]. 

فأخبر - عز وجل - أن هؤلاء - وإن رأؤا الآيات العجيبة - فإنهم لا يؤمنون أبدًا؛ 
لأنهم أصحاب تقليد» لا ينظرون إلى الحجج والآيات. 

والثانى : أنهم - مع كثرة ما عاينوا من الآيات؛ وشاهدوا من العجائب فى عهد رسول 
الله موسى ب - لم يطمع فى إيمانهم» فكيف طمعتم أنتم فى إيمان هؤلاء» وهم 
أتباعهم؟ والله الموفق. 

ولهذا وجهان آخران: 

أحدهما: كأنه قال: لا تطمع فى إيمانهم؛ لأنهم - فى علم الله على ما عليه من ذكر. 

والثانى : لأن أولئك كانوا خيرًا من هؤلاء, وأرغبّ فى الحق منهم ۰ ثم لم يؤمنوا مع 

وقوله: ل بحر ين بر ما عَمَهُ َم بنكوت) . 

أنه من عند اللهء ويعلمون أنه رسول الله وأنه حى . 

وقوله: ولا لَقُوا أَلَدِنَ ءامنا قَالُوَا امَنا» . 

فقد ذكرنا فيما تقدم أنها فى المنافقين نزلت. 

وقوله: إا خلا بَنَصّهُمْ إل بَعْضٍ» . 
)١(‏ فى أ: الموتى. 


(۲) فى أ: الموتى. 
زفروة فى أ: ويجب . 
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يحتمل وجهين : 

يحتمل : خلا بعض المنافقين إلى بعض» قالوا: أتحدثونهم بكذا. 

ویحتمل : خلاء الاي NE‏ 

وقوله: الوا 2 بنا سح اله کہ4 . 

قيل”"“: فتح الله؛ ة کک 

و فتح الله؛ بين الله. 

وقيل : فتح الله؛ قضى الله . 

وقيل” : من الله عليكم فى التوراة. وكله يرجع إلى واحد. 

وقوله: سآ بوء عند ریک 4 : 

أى : باعترافكم عند هؤلاء . 

وجل عل اعا رو الله كيه كانه قال اجر كن ارارک عند بوسول الله 

ويحتمل : على معنى ليحاجوكم به عند ربكم أى فى ربكم ؛ إذ العرب تستعمل حروف 
الحففل بخضها فى مرضع بعض: 

ويحتمل : عند ربكم» أى: يوم القيامة . ريكوة اجرگ بنا غدد الله أى: بالذى 
جاءكم من عند الله. 

لكن لقائل أن يقول: ما معنى ذكر المحاجّةٍ عند ربكم» الاج برل له كرن لا 
عنده» ولا تكون ليحاجوكم بها عند الله؛ أى : بالذى جاءكم من عند الله؟ 

قيل : لآن ذلك أشد إظهارًاء وأقلّ كتمانًا؛ لما سبق منهم الإقراد بذلك؛ لذلك نهوا عن 
ذلك لأنهم كانوا يْهؤن أولئك عن الإقرار بالإيمان عند المؤمنين» وإظهار ما فى التوراة 
من بتعث رسول الله ي وَصِفته . 

وقوله: ل تَعَقِلُونَ» . 

أن هذه حجةٌ لهم عليكم» حيث تعترفون به» وتظهرون نعته وصفته ثم لا تبايعونه . 

ويحتمل: ألا قلود أنه حق. 

وقوله: ولا بعلمو أن اله بعلم ما يروت وما يلون 4 . 
)١(‏ قاله البغوى فى تفسيره (۱/ ۸۷). 


(؟) قاله الكسائى كما فى تفسير البغوى /١(‏ ۸۷). 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه .)١750(‏ 
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قيل: ما يروت فى الخلوة؛ من الكفر به والتكذيب له رما يُمْلبوْنَ» لأصحابه ؛ 
من التصديق ا 

وقيل: ما يروت من كتمان نعته وصفته. وما يُمْلِْنَ74١'‏ من إظهار نعته وصفته 
اك 

ويحتمل : ما يسر هؤلاء لهم من النهى عن إظهار ما فى التوراةء وما يُعْلِنُ هؤلاء 
للمؤمنين من إظهار نعته وصفته» والله أعلم. 

2 ومهم أبن لا يتلمُون الكنب4 . 

يقول: من اليهود من لا يقرأ التوراة ولا يعرفهاء إلا أن يحدثهم العلماء والرؤساء 
عنها. 

والأمى : الذى لا يكتب» ولا يقرأ عن كتابة» لكنه يقرأ لا عن كتابة» كالنبى ل كان 
لا يكتب» ولا يقرأ عن كتابة؛ كقوله: لا عط يل [العنكبوت: 48]. 

ويقال ناء الذئ: لآ يقرا ولا يكعب» لأ عن كتابة» ولام غير كعاب . 

وقوله: إلا أَمَاينَ» . 

قيل": أحاديث باطلة يحدث لهم» وهو قول ابن عباس. 

و1 إل E‏ إل دنا 

رال الا إلا مانن إلا تاو قر #إلة ا ك ألم 
ييه [الحج : ۲| يعلى: فى تلاوته. 

ر لون هُمْ إلا بطو » يقول: ماع لانن يطو فى كبز ينين 

وا e‏ إنما عندهم أمانئ النفس وشهواتها؛ كقوله: 
الس بِآمَانِيَكُمْ وَل أَمَايَّ آهل الكتب» [النساء: .]١١١‏ 


)١(‏ فى : وما تظهرون. 
(؟) أخرجه ابن جرير عنه (۱۳۷۳), 
(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )١154(‏ وعن مجاهد »2١759(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
.)1١64‏ 
)٤(‏ قاله أبو عبيدة كما فى تفسير البغوى »)88/١(‏ 
وهو على بن حمزة بن عبد الله الأسدى بالولاء » الكوفى ٠‏ أبو الحسن الكسائى: إمام فى 
اللغة والنحو والقراءة . من تصانيفه « معانى القرآن » و« المصادر » و« الحروف » 
و« القراءات » و« النوادر » و« المتشابه فى القرآن » و« ما يلحن فيه العوام » . توفى بالرى فى 
العراق سنة 186١ه‏ . 
انظر : ابن خلكان (۳۳۰/۱)ء تاريخ بغداد (407/11). 
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وقوله: ية لله ية الكت لدي 3 ا ما امد ا 

قيل”": الويل: الشد 

كام ازيل ناف أن ج 

ول الول هو أقول کل مكروب امهو فقول "ويل هتركذ 

وقوله: ينبو الكتب بيرم يحتمل وجهين : 

يحتمل : يكتبون: يمحون نعته» وصفته عن التوراة. 

ويحتمل : يكتبون: يُخدئون كتابة» على خلاف نعته وصفتهء ثم يقولون: هذا من عند 
الله؛ فتكون الكتابة فى هذا إثبانًا؛ كقوله: #حكتبَ فى قلويپم آلإبسنَ4 
[المجادلة : ۲۲]ء والمثبت: هو ذلك الملحق ليظن أنه كذلك فى الأصل . 

وقوله: «لِيَمْدرُوا يوء تَمَمًا قلِيلاً» . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله: ويل لَهُم يِا كَنَبتْ ايديم وَوَيْلُ لَّهُم يَنَا يَكسبُون4 . 

ذكر لهم ثلاث ويلاتٍ: 

ويل؛ بإحداث كتابة ببعث رسول الله َي ومحوه وتغييره. 

والثانى: بقولهم: هذا من عند الله. 

والثالث: وويل لهم مما يكسبون من المأكلة والهدايا. 
قونه تعاني» ل تنك اکا إلّة ااا دو فز ١‏ عَهُْدَا فلن لک 


A 


َس عد َم ولون عل ا الہ ما لا قرب )9 بل س کس سه وم أحاطتث پوه 
ولك سحب اکا هم فیا یدود ([) ولیت ءامنا رووا | يكت ُوَْتِبِكَ أسْحَبُ 


ر 


لْجَنَةَّ هم فبا کک 
# تالو مَس كان إل أهانًا ند4 . 
ار "© والكلام على صرف الأيام المعدودة المذكورة فى هذه الآية إلى 
4 ان العجل. وذلك لا معنى له؛ لوجهين: 


(۱) نسبه البغوى فى تفسيره )88/١(‏ عن ابن عباس قال: شدة العذاب. 

(؟) قاله أبو عياض» أخرجه ابن جرير عنه (11787 ١‏ ۱۳۸۷)» وقد ورد هذا القول فى حديث مرفوعا عن 
أبى سعيد الخدرى» أخرجه أحمد وهناد بن السرى فى الزهد وعبد بن حميد والترمذى وابن أبى 
الدنيا فى صفة النار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى وابن حبان فى صحيحه والحاكم 
فى المستدرك وصححه وابن مردويه والبيهقى فى البعث كما فى الدر المتثور .)١89/1١(‏ 

(6) متهم ابن جرير فإنه ساقه بإسناده عن ابن عباس ))١105(‏ وقتادة 1405 .)١1905‏ 
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أحدهما: أن هؤلاء لم يعبدوا العجل» وإنما عبد آبازُهم؛ فلا معنى لصرف ذلك إلى 
هؤلاء. 

والثانى : لو صرف ذلك إلى آبائهم الذين عبدوا العجل لم يحتمل أيضًا؛ لأنهم قد تابوا 
ورجعوا عن ذلك؛ فلا معنى للتعذيب على عبادة العجل بعد التوبة والرجوع إلى عبادة 
الله؛ كقوله: #إن ينهو يِمْمَرَ لهم ما قَدَ سَلَتَ» [الأنفال: ۳۸]ء والله أعلم. 

وتصرف الأيام المعدودة إلى العمر الذى عَصّوا فيه؛ لما لم يروا التعذيب إلا على قدر 
وقت العصيان والذنب» أو لما لم يكونوا يرؤن التخليد فى النار أَبدّاء أو لما م عند 
أنفسهم» كما أخبر الله عنهم» بقوله: «لن دحل الجن إلا من کان هورًا أو رئ 4 
[البقرة: »]١١١‏ وكقولهم : #ححن ابوا أله A:‏ [المائدة: 18]. 

يقولون: إنا لا تعدب أَبدَاء إنما نعزّبِ تعذيب الأب ابله أو الحبيب حبيته؛ يعذّب فى 
وقت قليل» ثم يرضى» ويدخل الجنة. 

ولكن عقوبة الكفر أبدّاء والتخليد فيها لا لوقت. وكذلك ثوابُ الإيمان للأبد لا 
لوقت؛ لأن من اعتقد ديئًا إنما يعتقده للأبد لا لوقت؛ فعلى ذلك جزاؤه للأبد لا لوقت. 

واا اركب ر ا بشهوةٍ تغلبه فى وقت» فیرتکبه» ثم يتركه - فإنما 
يعاقب إن عوقب على قدر ما ارتكب فى وقتٍ؛ لأنه لم يرتكبه للأبد؛ لذلك افترقاء والله 
ا 

وقوله: فل أذ عند أ عَهُدًا فلن خلت أله عَهدَه: 

والعهد يحتمل: هل عندكم خبر عن الله تعالى ب وك أبذاء ولك اقا 
معدودة؟ فإن كان لکم هذا فهو لا يخلف عهده. 

والثانى : أتخذتم عند الله عهدّاء أى لكم أعمال صالحة عند الله فوعدكم بها الجنةء 


فهو لا يخلف وعده. 
أ أ لين لكي واد من هدرن لا خبرٌ عن الله بأنه لا يعذبكم» ولا أعمال صالحة 


e 


ویک ادب 0 ' فيهَا e‏ 


هذا إكذابٌ من الله - عز وجل - إياهم بذلك القول» كأنه قال : بل تقولون على الله ما 


لاتعلمون؟ ألا ترى أنه قال : صل س كسب مَيتصةٌ وَلَعط بده حَولِنَسُم 4؟] 
يقول: بل من گسب سيتَكة4 يعنى : شرکا لوَلْحْطتْ ی4 . أى: مات عليها. 
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«تأركيك أسْحَب الاو هُنْ فا رد4 . 
لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. 

وقيل: ##وَلَحْطتَ بوء» : بقلبه. 

وقوله: ولیت اما وصيلوا للحت اوک سحب الْجَنّةَ هُمْ فبا حَنيدُوت». 
قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 


قوله تعالى: ورذ أَحَذنَا مشق ب إِسرديل لا سْبُدُونَ إلا آله الول إعسانًا وزى الْمْرَيَ 
4 4) 2 ى > كك f A‏ كاه ا 


والكلم رال ڪان ن فوا أ لاس 2 وَأ :9 ال وءانوا 4 3 


8 


من د رهم كه 2 تهر ر لهم اوم راَلعدونِ وان 


لفل 


8 د 2 1 دم و ard‏ | 21 ی مضه سير لس 
حَى ف الحموة الدنا ويوم الْقَبلمَة يروت إل أَسْدٍ الْعَدَابِ وما أله يعلفل ع عا تنتلوة © 
ا 1 بيا يالاق فلا هه رو ا اث e‏ صو 


نه يكون على وجهين: عهد جْلّْقةٍ وفطرة» وعهد رسالة 


يحتمل وجهين : 

يحتمل: لا تجعلون الألوهية إلا لله. 

ويحتمل: نفس العبادة» أى: لا تعبدون غير الله» من الأصنام والأوثان وغيرهما. 
وقوله : #تيآلولتن إخسانا وذى القرق». 

ا وعَطفًا ا وإلطافًا لهماء وحفْض الجناح» ولينَ القول لهما؛ كقوله 
5013 كل لما أن ذلا ا لجنا م الل ون 
للخم عن الاي 53 N GEE SESE‏ 

[لقمان: .]٠١‏ 
فإن قيل: إن الأمر بالإحسان فيما بين الخلق يخرج مخرج الإفضال والتبرع» لا على 
الوجوب» واللزوم. 
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E‏ الإحسان يجوز أن يكون الفعلَ الحسن نفسه؛ كقوله: إ0 َم الله فرت 
مى الْمُحْسننَ» [الأعراف : ١‏ استوجبوا هذا بالفعل الحسنء لا بالإحسان إلى | 
تعالى» وفعلُ الحسن فرض واجبٌ على كل أحد 

والثانى : أ سياه دل بحرت ال كر سو عن لل SoMa‏ 
وعلى ذلك صلة القرابة والمحارم؛ والإنفاق عليهم من حق الله عليهم» وهو لازم. 

فهذا ينقض على الشافعى” اقول إنه لا يوجب النفقة إلا على الوالدين» ولا يتكلم 
فى الآباء اا ولا سموا بهذا الاسم؛ ذل 1 أنه اراد کی الوالدية :الاه 
أعلم . 

وقوله: «والتكئ أكون . 

يحتمل: على النفُل من الصدقة والفرض جميعًا. 

وقوله: #وَقُولُوا لتاس سا . 

يحتمل وجومًا: 

بعل ل تک فة "محمد كله ونه ولك أظهروها: 

ويحتمل : الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 

ويحتمل* المراد به الک كل شىء وکل قول: أى: لا تقولوا إلا حسئًا. والله أعلم. 

وقوله: #وَأَقِيمُوا لصّلَرة© . 

يحتمل : الإقرار بهاء والقبول لها. 

ويحتمل : إقامتها فى مواقيتهاء بتمام ركوعها وسجودها وخشوعها. 

ويحتمل: أن كونوا فى حال تكون لكم الصلاة والتزكية. 


() هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد المطلبى» 
أبو عبد الله» الشافعى الإمام العلمء وقال قتيبة: الشافعى إمام ولد سنة خمسين ومائة روى عن 
مالك وإبراهيم بن سعد وابن عيينة ومحمد بن على بن شافع وخلق» وعنه: أبو بكر الحميدى 
وأحمد بن حنبل والبويطى وأبو ثور وحرملة ا حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» والموطأ 
وهو ابن عشر سنين» قال الربيع : كان الشافعى يختم القرآن ستين مرة فى صلاة رمضان» وقال بحر 
بسر كا را اردق أن شك a‏ : قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبى يقرأ القرآن» فإذا 
أتيناه استفتح القرآن حتى يتساقط الناس من بين يديه ويكثر عجيجهم 00 من حسن صوته» وقال 
ابن مهدى: كان الشافعى شابا ملهمًا. وقال أحمد: ستة ا أحدهم الشافعى. وقال: 
إن الشافعى للناس كالشمس للعالم. وقال أبو عبيد: ما رأيت أعقل من الشافعى. 

وتوفى فى آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين» رضى الله عنه. 
ينظر : تهذيب التهذيب )0/۹( وتاريخ بغداد (/5”ه» والثقات (۹/ ")2 والخلاصة (۲/ 
(TVA-TVY‏ . 
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وقوله: #وانوا الزكرة» . 

يحتمل الوجوه التى ذكرناها فى الصلاة. 

وقوله : م وََلَدِمْرْ إلا يلا ينم داشر ش4 . 

الاية ظاهرة. 

وقوله: وذ اذا سِكقكم» . 

قد ذكرنا الميثاق والعهد فى غير موضع . 

وقوله: لا وکن ومآءكُم» . 

يحتمل وجهين : 1 

أى: لا تسفكون دماءَ غيركم» فيسفك دماءةكم؛ فتصيرون كأنكم سفكتم دماءكم. 

ويحتمل : لا يسفك بعضکم دماء بعض؛ كقوله: لیوا عل أنفسك » [النور: »]٦١‏ 
وذكر نقض العهد فى هؤلاء وإن كان فى أوائلهم؛ لوجهين: 

أحدهما: لما رضى هؤلاء بفعل آبائهم . 

والثانى: بقولهم: إا ومد ا ل أُحَقَ ...€ الآية [الزخرف: ۲۲ء 77]. 
وقوله : «ولا عر أنَشْسَكُم ين ورگ . 

يحتمل أيضًا وجهين : 

يحتمل : ولا يُخرج بعضكم بعضًا. 

ويحتمل: لا تخرجوا غيركم من ديارهم» فتخرجون من دياركم؛ على ما ذكرنا فى 


قوله : }3آ شَفِْكون ومآء كج 4 3 والله أعلم . 
ره م ےه عر 


وقوله: ثم ريثم وأنشْر تَتْمِدُون4 . ٍ 
يحتمل: ثم أقررتم وأنتم تشهدون بالعهد والميثاق» وتشهدون أنه فى التوراة. 
وقوله: ثم آم 
يعنى: يا هؤلاء. 

وقوله : تفوت انشسکم رجو ریا نگم ين دِيَرِهِم» . 


ص 


هل4 . 


2 


يحتمل الوجهين اللدین ذكرتهما فى قوله : «لا مَْهِكوْنَ ومام ولا رجو أنَفْسَكُم » . 
وقوله : «تَطلهرُونَ بهم يالا ادون إن تانوكم أسرى درم4 . 

أى : تَعَاوَنُونَ عليهم» يُعاون بعضكم بعضًا بالإخراج» وهو الظلم والعدوان. 

وقوله : «وَهُوٌ حرم عَم إِرَاجهُمْ4 . 
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أى: ذلك الإخراج محر ملك 

وقوله: «وَإن اکم أسرئ ددهم . . .4 . 

الآيةُ - وإن كانت مؤخرة فى الذكر - فهى مقدمة؛ كأنه قال : لا تسفكون دماءكم ولا 
تخرجون أنفسكم» وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. 

وقوله: أفْنْؤْمِوْنَ يعض الككب وتكروت بجغ4 . 

آمنوا بالمقّاداة من الأسارى» وكفروا بالإخراج وسفك الدماء. 

ويحتمل: الإيمان ببعض ما فى التوراة» وكفروا ببعضهاء وهو غت محمد مَل 
وصفته ؛ إذ لم يكن على مرا مُرادهم . 

ويحتمل : أن فادوا اا ل ل وَسَبَوا ذَرَارى غيرهم. 

وقوله : هما برآ مَن بعل للك ينُم إلا زف فى الحيزة لديا ويم الْتبامة بردو 
إل اَذ الما . 

قيل”'2: الخزى فى الدنيا إجلاءٌ بنى النضير من ديارهم» وإخراجهم إلى الشام. 

وق 7 ناتك بنى قريظة» وسبئ ذراريهم» وذلك لحرب وقع بينهم» والله أعلم. 

ويحتمل قوله : فما جرآه من يَفْعَلُ 5ل مِنِحكُمْ إلا <زئ في الحَيَزةَ لديا ). ولكن 
لا يعاقبون فى الدنياء بل يردون إلى أشد العذاب فى الآخرة» وإن استوجبوا ذلك فى 
الدنيا؛ كقوله: 8 إِنَّمَا يرهم لور ...€ الآية [إبراهيم: .]٤١‏ 

وقوله: وما أله مف عَمَا تلود . 

E وعيدٌ.‎ 

وقوله : «أوْلَتِكَ ألَذْنَ اشرو اليه لديا اة ملا َف عنم الَْدَابُ ولا هم 
نْصَرُونٌ # . 

يحتمل: أنهم كانوا آمنوا بمحمد که قبل خروجه وبعثه» فلما بعث على خلاف 
مرادهم كفروا به» فذلك اشتراء الحياة الدنيا بالآخرة. 

ويحتمل : ابتداء اختيار الضلال على الهدى» والحياة الدنيا على الآخرة» من غير أن 
آمنوا به» والله أعلم. 
قوله تعالى: «رَلِتَدَ َاتيْنَا مُوسَى الكتبٌ وكيك من بدو اسل راتا یس أن حرم 
الت يذه بروج الْقدس 2 جام رسو يما 7 اش اشكر كينا كدب 


.)555/1١( قاله ابن جرير‎ )١( 
ينظر السابق.‎ )۲( 
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وَزِينًا تفنو © وقالوا فلوسا علطا بل لم آله برهم ليلا ما مون 09 وَلَمَا جَاءَ هب 
كِتَبُ ن عند آل صرق اا مھم واوا من کنل نیرت عل الدب كَمرُوا ملا جام ما 
رفوا كَدَرُوا يدْ َة اله عل الكَيريت © بنسما اشارا يوه أنمْسَهُمْ أن مروا يمآ 
انر آل نيا أن بر اله ين مَصِْلِو- عل من اه من عبارو مََآمو 0 ل عَصّبْ وَللْكَفِيَ 
عدا ميث © ودا ف له اموا يمآ 15 اه ی 06 بم ل علا 


0 


رم 204 ا جر ا 1 َم ريم مم2 
وَرآءم وهو الْحَقّ مُصَدًْا لما معهم فل فلم لون بآ أله من 


وقوله: وتا من عدو سل . 

e رعو من العفاء قفا‎ E 

1*1 ا رسوا علن ا سول ؛ كقوله : بعتا بعصم بسا [المؤمنون: ]٤٤‏ 
وعدا غل أن واحدٍ. 

وقوله: #واتیتا عیسی أن مرت ات4 . 

ا البينات : الحجج . 

وقيل“: العجائب التى كانت تجرى على يديه» من خلق الطين» وإحياء الموتى» 
وإبراء الأكمه والأبرص» وإنباء ما يأكلون وما يدخرون. 

وقيل: البينات: الحلال والحرام. 

ثم الرسل فى أنفسهم حفظوا حججا؛ء فلم يحتج كل قول يقولون إلى أن يكون 

مصحوبًا بدليل وبيانٍ على صدقهم؛ لأنهم فى أنفسهم حجة. 

وأما سائر الناس فليسوا بحجج فى أنفسهمء فلا بد لكل قول يقولون أن يأتوا بدليلٍ 
يدل على صدقهم» وبيانٍ يُظهر الحنٌّ من الباطل» والصواتبَ من الخطأء والصدق من 
الكذت. وبال التوفيق. 

وقوله: «وَأَيدَتَهُ» : قويناه. 


.)٤٤۷/۱( قاله ابن جرير‎ )١( 


(۲) ينظر السابق. 
(۳) قاله ابن جرير .)148/1١(‏ 
)٤(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه .)١58457(‏ 


سورة البقرة الآیات : لالم - ٩۱‏ 0۰۷ 


0 7< للفو 7 


والله أعلم. 
وقيل: ايده يروج الد يعنى بالروح: روح الله. 
ووجه إضافةٍ روح عيسى عيسى إلى , الله - عز وجل -: أن تكون أضيفت تعظيمًا له 


وتفضيلا» وذلك أن كل خاص أ ا عرس + اميف ا زك 
الشىء» وتفضيلا له؛ كما يقال لموسى: كليم الله» ولعيسى: روح الله» ولإبراهيم: 
خليل الله» على التعظيم والتفضيل . 

وإذا أضيف الجُمَل إلى الله - عز وجل - فإنما تضاف؛ تعظيمًا له - عز وجل - 
وتنزيهًا؛ كقوله: رب السَّمْوتِ لض [الرعد : ]١١‏ أضيف ذلك إليه؛ تعظيمًا وتنزيهاء 
والله الموفق 

EEE Ae EE زلف" او‎ a 
العايية بويا منت شيل الانياة إل الله» فهو يخرج على تعظيم الرب والتبجيل له.‎ 

وقوله: طاآَفْكُلُمَا جاک رول يما لا رت اشنم استكيتم ففرا كدب وَرِينَا 
نوب 4 . 

فى ظاهر هذه الآية أنهم كذبوا فريقًا من الرسل» وقّتلوا فريقًا منهم . 

ويقول بعض الناس: إنهم قتلوا الأنبياة ولم يقتلوا الرسل؛ 0 #إنا تنص 
رُسْلنَا» [غافر: »]١١‏ ولقوله: م كم الصو [الصافات: ]١75‏ أخبر 
ينصرهم» ومن كان الله ناصره فهو لا يقتل. 

ومنهم من يقول: إنهم قتلوا الرسل والأنبياء. 

فنقول: يحتمل قوله: إن نر رُسلنَا4 فى رسول دون رسول» فمن نصره الله فهو 


أنه 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه »)۱٤۸۸(‏ وعن السدى (۸۹٤۱)ء‏ والضحاك 2)2١590(‏ والربيع 
.)١41١(‏ وانظر الدر المنشور .)١١۷/١(‏ 

(۲) ينظر: اللباب فى علوم الكتاب (2)557/5 والدر المصون 2»)5944/١(‏ والمحرر الوجيز /١(‏ 
١٦ء,)‏ والبحر المحيط (١//9ا15).‏ 

(۳) فى أ: وتخصيصًا. 
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لم يقتل. أو كان ما ذكر من النُّصرة لهم كان بالحجج والآيات. 

ثم فى الآية دلالة رسالة محمد ية ونبوته؛ لأنه أخبرهم بتكذيب بعض الرسل» وقتل 
بعضهم» فسكتوا عن ذلك» فلولا أنهم عرفوا أنه رسول - عرف ذلك بالله - وإلا لم 
يسكتوا عن ذلك . 

وقوله: «وَكَالوا فوا علئا بل ليم اله يكترهم» . 

يعنى: فى أكنة عليها الغطاء؛ فلا نفهم ما تقول» ولا نفقه ما تُحدّث. 

يدّعون زوال الخطاب عن أنفسهم؛ كراهية لما سمعوا. 

وأكذْبَهُمْ الله تعالى بقوله: بل لبم ال4 أى: طردهم الله؛ بكفرهم» وعتوهمء 
وتفريطهم فى تكذيب الرسول بء واعتنادهم إياه. لا أن قلوبهم بمحل لا يفهمون شيئًا 
مما يخاطبون به - على ما يزعمون - ولكن ذلك لترك التفكر والتدبر فيها. 

وقيل فى قوله: فوا عُلَا4 : يعنى : أوعيةٌ» تفهم وتعى ما يقال» ويخاطب» ولكن 
لا تفهم ما تقول» ولا تفقه ما تُحدث» فلو كان حقًا وصدفًا لفهمت ولفقهت عليه. 

يدّعون إبطال ما يقول الرسول ككل لهم» وذلك نحو ما قالوا لشعيب: ما تَنْقَهُ كيرا 
يِنَا تول [هود: .]4١‏ 

وقوله: «فقليلا ما مم4 . 

قيل فيه بوجهين : 

قيل0'؟2: فقليلًا أى بقليل ما يؤمنون من التوراة؛ لأنهم عرفوا نّغته وصفته» وحرفوهء 
فلم يؤمنوا به. 

وقيل: فقليلاء أى: قليل منهم يؤمنون بالرسل» صلى الله عليهم وسلم. 

وقوله: #وَلَما جَآءَهْمَ كدب من عند أله مُصَدَقٌ لِمَا مَعَهُم» . 

فلولا أنهم عرفوا أن هذا الكتاب هو موافق لما معهم من الكتاب» غير مخالف لهء 
وإلا لأظهروا الخلاف لو عرفوا ذلك. ولتكلفوا على إطفاءِ هذا التُور ودفعه؛ فدل 
سكوتهم عن ذلك» وترك اشتغالهم بذلك» أنهم عرفوا موافقته لما معهم من التوراة؛ ففيه 
آية ثبوة محمد ية . 

وقوله: واوا من فل بين ء 


كَلَمَنَهُ لَه عَلَ الكفريت* . 


٠ 
Ex 
17 
15 
ام‎ 1 
43 
E 
ا‎ 


.)0۱4۹( قاله معمر» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه‎ )١( 
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ص 


نيوت : يستنصرون طعَلَ ايبن كفروا) قبل أن يُبعث محمد ية يقولون: 
اللهم انصرنا بحق نبيّك الذى تبعثه» فلما لم يجئهم على هواهم ومرادهم كفروا به» فلعنة 
الله على الكافرين. 

وقوله: پنسا اشوا يده سهم أن يفوا يمآ برل اّ4 . 

يقول: اشتروا ما به هلاكهم بما به نجاتهم . 

وذلك أنهم كانوا آمنوا بمحمد يَكة؛ فكان إيمائهم به نجائهم فى الآخرة» فكفروا به 
وذلك هلاكهم» وبالله التوفيق. 

وقبل يشما اشوا بوه» : باعوا به أنفسهم بعرض يسير من الدنياء بعذاب فى 
الآخرة أبدًا. 

وقوله: #بعَيًا» . 1 [ 

د حسدًا منهم ؛ وذلك أنهم قد هووا أن يُبعث محمد ية من أولاد إسرائيل ؛ 
لأنهم كانوا مته » فلما بُعث من أولاد إسماعيل - عليه السلام - والعربُ كانت من أولاد. 
كفروا به» وكتموا نعته حسدًا منهم . 

وقوله: أن يرل اله من هسلو عل من ياء مِنْ عبار . 

يعنى : النبوة والكتاب على محمد رسول الله ككله. 

وقيل: بَميًا» أى: ظلمًاء ظلموا أنفسهم بكفرهم بمحمد بي وتكذيبهم إياه. 

وقوله: #تبآمُو» . 

قد ذكرنا فيما تقدم. 


ر 


وقوله: #يعْصّبٍ عل عَصَّبٌ وَلِلْكَفرِيَ عدا میٹ . 

يحتمل وجهين : 7 

قيل: استوجبوا الغضب من الله؛ بكفرهم بمحمد يك على أثر غضب؛ بكفرهم 
بعیسی» وبما جاء به. ) 

وقيل: إنما استحقوا اللّعنةَ على أثر اللّعنةِ؛ بعصيانٍ بعد عصيانٍء وبذنب على أثر 
الذنب. والله أعلم. 

وقوله: ولا قل لَهُمَ َامنُوأ يمآ أل أ4 . 

على محمد ية من القرآن. 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه )٠١۳۹(‏ وعن السدى )٠١٤١(‏ وأبى العالية .)١85١(‏ 
(۲) قاله البغوى فى تفسيره .)44/١(‏ 


0۱۰ سورة البقرة الآيات : لالم - ٩۱‏ 


الوا ومن يمآ أنزِل عا . 
يعنى التوراة» ا آمنوا بالتوراة؛ لأنهم لو كانوا آمنوا بها لكان فى الإيمان 

بها إيمان بمحمد ول ويم أثزل عليه وإيمان بجميع الأثياء = عليهم السلام - والرسل؛ 
وبجميع ما أنزل عليهم؛ لأن فيها الأمرَ بالإيمان بجميع الرسل وبكتبهم؛ لأنه قال: 
لمُصَيَكًا لْمَا مَمَهُمُ* » وموافقًا له. 

فالإيمان بواحد منهم إيمان بجميع الكتب» وبعضها موافق لبعض . 

وقوله: # یکروت يما ورام وَهْوَ الق مُصَدْكًا لَمَا م : 

فل ر العوراة عفرو با نکل ولف ران كان قال قروا بالذى ورا وهو 
الحق؛ إذ هما موافقان لما معهم» غير مخالف له. 

ويحتمل : یکروت يما وَرَآهمْ4 يعنى : وراء موسى بعيسى وبمحمد كَلِ؛ كأنه قال : 
من ورائه وا . 

وقوله: فل فلم تفلو آي 1 أل ين بل إن كنم مُؤْمييتَ» . 

فإن قالوا: إنا لم نقتل الأنبياة» ونحن مؤمنون. 

قيل لهم : إنكم - وإن لم تتولوا القت - فقد رضيم بصنيع أولئك؛ واتبعتم لهم» مع ما 
قد هَعُوا بقتل محمد كك مرارًا؛ ولذلك افك إل 

وقيل: أخبر < عر وجل - نيه وازاغاية سفههم » وعتوهم» ومكابرتهع فى تكدييه, 

وذلك: أن النبى بيا دعا اليهود إلى الإيمان به» وبما أنرل عليه . فقالوا: اتنا بالآيات 
والقربان» كما كانت الأنبياء - من قبل - يأتون بها قومهم. 

يقول الله - عز وجل .: قد كانت الأنبياء من قبل تجىء - بما : تقولون - إلى آبائكم ؛ 
من الآيات والقربان» فكانوا يقتلونهم. 

فيقول الله - عز وجل - لمحمد :أن قل لهم: لم تقتلون؟ 

قال م قل ا ا 
صادقين بأن الله عهد إليكم" فى التوراة: ألا تؤمنوا" لرسول OS‏ بقربان 
تأكله النار» وقد جاءًوا به . كلم قتلوهم؟! 
)١(‏ قاله أبو العاليةء أخرجه ابن جرير عنه »)٠١١١(‏ وعن الربيع (١١١٠)ء‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 

۷1( 
(0) فى أ: إلينا. 


۳( فى أ: نؤمن. 
(8) فى أ: يأتينا. 
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فهو - والله أعلم - أنهم أخذوا هذه المحاجة من أوائلهم» وإن علموا بما ظهرت نبوة 

محمد د وأنه مبعوث» وأنتم تقلدونهم. فئقلدونهم - لو أوتيتم - كما قلدتموهم» وإن 

علمتم بما عاينتم؛ إذ لا حجة لكم. والله أعلم. 

قوله تعالى: رند هكم موس الكت م ا ذم اليل ين بدي ونم ثم لموک 

9 َلَخَد مَك ودنا وڪم اللو وَ خُدُوا مآ نبتڪم برو وأنمشوا حَائوا سينا 

ات شیا ن ایم ایخ زوم شل يکت فيكم ب + ia‏ 


5 


منت 6 فل إن کات 1 و م ألا ر الْآجْرَهُ عند لَه حَالِمَمَةٌ من دون ساس فَتَمِنّوأ لْمَوتَ 
إد حدم دوت (© ذأ بك ابا يما دمت ل 


مر اکان 3 کور فين الدره 0 17 
تدان أن كر واه بصي ”0 
وقوله : اوقد جاه ڪم موس الت ثُمَ اَعَد ذم اليج من بدي ونم ثم لیمور 4 . 
والبينات: ما ذكرنا - فيما تقدم - من الآيات المعجزة» والحجج العجيبة» والبراهين 
الظاهرة على رسالته ونبوته» وصدق ما يدعوهم إليه» مما يدل كله أنه من عند الله. 
ل حي مجاهم هوس بها د عيدو العجل واتخلق a‏ وكفروا بالله. 
يُعَزّى نبيه ية ؛ لئلا يظن أنه أول مُكذب من الرسل» ا 
ر ا 
يضيق صدره بما يقولون» ويستقبلونه بما یکره وبالله التوفيق. كقوله: 20 قن 
ن باي الرسل ما بت بء مَُادَك» [هود: .]٠١١‏ 
وقوله: لوَإِدْ أَحَذَنَا فك وتا فوقكم الطورٌ خُدُوأ مآ 62 َم بكرّر» . 
قد ذكرنا هذا فيما تقدم ما فيه ممّنع» إن شاءَ الله تعالى. 
رو و 2 
وقوله: #واشمعوا الوا عتا وَعَصيْنًا» . 


وأما إضافة ES E e‏ أطاع 


الله. وأما السمع فإنه يجوز؛ لقوله: «سمع الله لمن حمده»” . 


)١(‏ أخرجه البخارى (۲۸۳/۲)ء كتاب الأذان» باب فضل «اللهم ربنا لك الحمدة (۷۹7)» وطرفه فى 
(۳۲۲۸)» ومسلم »)707/١(‏ كتاب الصلاة» باب التسميع والتأمين 2))409/19١(‏ عن أبى هريرة. 
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«مَالوا ستا4 قولك. طوَعَصَيْنَا4 أمرك. 

لكن قولهم: 9وَعَصَينَا4 لم يكن على أثر قولهم : تيتا » ولكن بعد ذلك بأوقات ؛ 
لأنه قيل: لما أبوا: قرول التوراةة: لما فيها من الشدائد والأحكام» رفع الله الجبل 
فوقهم» فقبلوا؛ خوقًا من أن يرسل عليهم الجبلَء وقالوا: أطعناء فلما زايل الجبل» 
وعاد إلى مكانه» فعند ذلك قالوا: طوَعَصَيْنَ » وهو كقوله: < لير يِل بَند ذَلِك» 
[البقرة: 554] فالتولى منهم كان بعد ذلك بأوقات: 

وقوله: «وَأَشْربُوا فى يهم ليجل بحُزِيِم». 

قيل": أشربواء أى: مجعل فى قلوبهم حبُ عبادة العجل بكفرهم بالله عز وجل . 

وقيل: سقُوا حب العجل . 

وقيل : إذ“موسى لما أخرق العخل: وسفة في البح جعلوا يشريؤن: مه الحبهم 
العجل . 

وق لما اشرق رف ف الس حملن لسرن العاف حاسمت زره 

وقيل: إنهم لما ا ل 
أن هما فيها من الشرائع 

وكله يرجع إلى واحد» وذلك كله آثار الحب. 

وقوله: طقن پتسا يَأْمركُم بره إيمنتكع إن کشر مُزْمنيت4» . 

قيل”*2: قل يا محمد: سما يأمركم إيمانكم بالعجل الكفرَ بالله عز وجل. 

وقيل: إن اليهود ادعوا أنهم مؤمنون بالتوراة؛ فقال: يتسا يَأمُركم» أى بالتوراة؛ 
إذ كفرتم بمحمد َء وقد وجدتم فيها نعته وصفته. 

0 00 إن کات لڪ الدَارٌ اجره عند ألو حَالِصصَةٌ ين دُونِ ألنَّاين ف 

ا أن أعداء 00 يقولون: إن الجنة لنا فى الآخرة» بقولهم: #لن 
دحل الْجَنَّةَ لا من کان هوا أو ترىئ [البقرة: ١١١]ء‏ وكقولهم : # ڪووا هوا أو 
تصدرك تدوأ € [البقرة : 5 وكقولهم: ون كوا أي اد4 [المائدة: 1۸] ؛ 


منوا لمت 


)١(‏ فى أ: عليهم. 


(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه »)١0374(‏ وعن أبى العالية »)١978(‏ والربيع .)١955(‏ 
وانظر الدر المتثور .)١۷١ /١(‏ 

(۳) قاله السدى»ء أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (۷٦١٠)ء‏ وعن السدى (1258). 

(4) قاله البغوى فى تفسيره (۱/ 46). 
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فقال الله تعالى لنبيه ب : قل لهم: إن كانت لكم الدار الآخرة - كما تزعمون - وأنكم 
أبناءُ الله وأحباؤه - كما تقولون - #فَتَمَنَوَا ألْمَوتَ إن كنم صدقت) . 

وذلك أن المرء لا يكره الانتقال إلى داره» وإلى بستانه» بل يتمنى ذلك» وكذلك المرءُ 
لا یکره القدوم على أبيه» ولا على ابنه» ولا على حبیبه» ولا يخاف نقمته ولا عذابه» بل 
يجد عنده الكرامات والهداياء 

فإن کان كما د تقولون» فتمنوا الموت؛ حتى تنجوا من خم الدنياء ومن تحمل الشدائد 
التى فيها إن كنتم صادقين فى زعمكم: بأن الآخرة لكمء وأنكم أبناءٌ الله راتا 

فإن قيل: إنكم تقولون: إن الآخرة للمؤمنين» ثم لا أحد منهم يتمنى الموت إذا قيل 
له: تمن الموت» فما معنى الاحتجاج عليهم بذلك» وذلك على المؤمنين كهو عليهم؟ 

ا ؛' 

أحدهما: أن المؤمنين لم يجعلوا لأنفسهم من الفضل والمنزلة عند الله ما جعلوا هم 
لأنفسهم ؛ فكان فى تمنيهم صدق ما ادعؤا لأنفسهم» وفى الامتناع عن ذلك ظهور صدق 
رسول الله ل . 

والثانی : ما ذكرنا نهم ادعوا: أنهم أبناءً الله واحاقةة وفى تمنيهم الموت ردهم» 
وصرفهم إلى الحبيب» ولات الذى ادعووة وله غو و ف فدل 
ا ع ن على كذبهم فى دعاويهم. وبالله نستعين. 

فإن سألونا عن قوله: «فََمتوا آلْمَوْتَ4 أنهم إذا تمنوا ليس كان انقضاء عمرهم بدون 
الأجل الذى جعل لهم وفى ذلك: تقديم الآجال عن الوقت الذى كان أَجَلاء وقال الله 
تعالى : «لا لشو سام ولا يتَْيئرت4 [الأعراف : 84]. 

قيل : إن الله علم منهم - فى سابق علمه» وأزليته - أنهم لا يتمنون جعل أجلهم ذلك . 
ول غلم هه افع يتمنون الموت لكان يجعل أجلهم ذلك فى الابتداءء وكذلك هذا 
اكرات + لها ورف : «أن صلة الرحم تزيد فى العمر»"". 

إنه كذلك يحتمل فى الابتداءء لا أن يجعل أجله إلى وقت» ثم إذا وصل رحمه يزيد 
على ذلك الأجل أو ينقص» فيتمنى الموت عن الأجل المجعول المضروب لهء وبالله 
التوفيق . 

وقوله: ون ينوه أبدّا» . 

فيه دلالة إثبات رسالة محمد ية وذلك أنه أخبر - عز وجل - أنهم لا يتمنون أَبدّاء 


(۱) تقدم. 
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فكان كما قال؛ فدل أنه من عند الله علم ذلك. 

وقوله: يما مَدّمَتْ ام4 . 

من الذنوب» والعصيان» والتكذيب بمحمد بء والحسد له. 

وهم - والله أعلم - قد عرفوا عن صنيعهم» وما لهم من عند الله من العذاب 
والجزاءء لكنهم قالوا ذلك؛ على التعنت» والمكابرة» والسفه؛ لذلك لم يتمنواء والله 
او 

وقوله : له عَم الي . 

موقل الوغيد) كر ورل ر أنه كنيل عا سل الف إِنّما يرخرشم 
لور [إبراهيم: .]٤١‏ 

ويحتمل : عليم بالظالمين ؛ بما يفضحهم بالحجج» ويُظهر كذبهم فى الدنيا؛ لثلا يظن 
أحد أنه عن غفلة بما يعملون» بل خلقهم على علم منه بما يعملون. خلقهم؛ ليعلم أنه لا 
لنفع له بخلقهم حلَقّهم» وأن ذلك لا يضره. 

وقوله: «وَلتتجْ» يعنى البهرد. 

مت الاس عَلَ حور4 . 

وعلى كراهية الموت. 

فدل حرصهم على حياة الدنيا أنهم كذبة فيما يزعمون ويدعون. 
وقوله : وی ال أشركرأ بذ لَدُهُمْ لو بعر الت سک رما هو بیو من أ 

N بسي‎ 


)١(‏ والمجوسية بالفتح نحلة. وفى الحديث: «فأبواه يمجسانه». 

ويقول الشهرستانى : (المجوسية يقال لها الدين الأكبر» والملة العظمى). 

وأطلق العرب اسم المجوس على قرصان النورمان» والسكاندينافيين الذين حاولوا فى القرون 
الوسطى اقتحام السواحل أو الحدود فى بلاد الغرب الإسلامى. 

وقد عرفت المجوسية بأنها ديانة الفرس؛ لأن معظم الفرس كانوا يدينون بها منذ ظهرت فى 
بلادهم خصوصًا (الزرادشتية). التى كانت الدين الرسمى (للدولة الساسانية) التى تأسست عام 
وام وإن كانت بدايتها أسبق من نشأة هذه الدولة بكثيرء فشأن المجوسية شأن غيرها من 
أديان قديمة جابت أرجاء المعمورة فى مصر واليونان والصين والهند والعراق وغيرهاء لكنها لم 
تقتصر على بلاد الفرس وحدهاء حيث إن بعض العرب دانوا بها فى هجر وحضرموت وعمانء 
وقيل: إن بعض العرب كان يدين (بالمزدكية) وممن تمجس من العرب (زرارة بن عدس) وابنه 
(حاجب) و (الأقرع بن حابس) وغيرهم. 
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nanos‏ فاع و واو وه واقادفقاو وا هد و هه قاعاوهةه عاوا اق اه هعا مه واواه اه عاعاو و واوا واو .اما وا واوا .ا .د ناماه 


E CE 4 a 


= ولم يرد ذكر المجوس 5 فى القرآن الكريم إلا فى قوله تعالى: ل ال ¿ عامنوأ واي دو 

والصلرئين واللصرق والمجوس 5 َدْركُوا إت اله يَنْصِلُ نهم يوم آلَْيْمَةٍ لن اله عل كَل 
سنو سَبِيدٌ» [الحج: 17]. 

ويقرر ابن خلدون أنهم - أى المجوس- من أقدم الأمم» فيقول: 

هذه الأمة -أى المجوس- من أقدم أمم العالم» وأشدهم قوة وآثارًا فى الأرض» وكانت لهم 
دولتان عظيمتان طويلتان: 

الأولى: الكينوية» والثانية: الساسانية الكسروية. 

ثم يحدد ملكهم فيقول (إن مدة ملكهم من -كيومرث- أبيهم إلى الملك يزدجرد أيام عثمان 
رضى الله عنه أربعة آلاف سنة ومائتان وإحدى وثمانون سنة) . 

ولقد مرت المجوسية بمراحل أربعة تمايزت كل منها عن سابقتها: 

الأولى - من نشأتها حتى ظهور زرادشت. 

الثانية - المجوسية فى عهد زرادشت 

الثالثة - المجوسية بعد زرادشت وحتى ظهور الإسلام. 

الرابعة - المجوسية بعد ظهور الإسلام. 

وللمجوسية عقائدها الفاسدة: 

فهم يعتقدون أن للعالم إلهين اثنين» أو أصلين يقتسمان الخير والشرء ويسمون الأول (النور) 
والآخر (الظلمة)» وبالفارسية (يزدان) و (أهرمن). 

ويقول ابن حزم (والمجوس لا يقرون بنبوة أحد من الأنبياء إلا زرادشت. 

ويقول السكسكى فى معرض حديثه عن المجوس: (إنهم ينكرون نبوة آدم ونوح عليهما 
السلام) . 1 

وقالوا: لم يرسل الله عز وجل إلا رسولا واحذا لا ندرى من هو؟ 

وللمجوس كتاب مقدس يسمى (الأوفستا) أو الأبستاق يزعمون أنه نزل على نبيهم (زرادشت) 
من الإله وعمل (زرادشت) تفسيرًا له سماه (زندا) والمجوس تؤمن باليوم الآخر والبعث والحساب 
والجنة والنار والصراط بيد أنه كان إيمانًا شائهاء وهم يرون أن البعث لارو دون الأجساد فهم 
يعتقدون أن الروح ألبست الجسد من أجل محاربة (أهرمن) وجنوده من الشياطين» فإذا قضى 
عليهم فإن الروح تخلص من الجسد فيكون البعث بها فقط» ولهم مراء عجيبة فى مصير الروح 
بعد مفارقتها الجسدء وبعض فرق المجوس تعتقد فى التناسخ» شأنها فى ذلك شأن معظم 
الأديان الوضعية القديمة. 

ومن فرق المجوس فرقة تسمى التناسخية تقول: بتناسخ الأرواح فى الأجساد والانتقال من 
شخص إلى شخص آخر. والمجوسية تؤمن بالمهدى فيذكر الشهرستانى عن (زرادشت) قوله فى 
كتابه (زند أوستا) سيظهر فى آخر الزمان رجل اسمه (أشيزريكا) ومعناه الرجل العالم يزين العالم 
بالدين والعدل» ثم يظهر فى زمانه (بتياره) فيوقع الآفة فى أمره» وملكه عشرون سنة ثم يظهر 
بعد ذلك (أشيزريكا) على أهل العالم ويحيى العدل» ويميت الجور ويرد السفن المغيرة إلى 
أوضاعها الأولى وتنقاد له الملوك» وتتيسر له الأمورء وينصر الدين والحق» ويحصل فى زمانه 
الأمن» وسكون الفتن» وزوال المحن. 

وللمجوسية شعائرها الضالة التى فيها: 

- عبادة النار. 
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اهم اخجرهن النامن غل اة الدنا من الجدردى؟ لأن المجوين لا يومتوة بالف 
ولا بالقيامة» وهم يؤمنون بها؛ فهم - مع إيمانهم بالبعث» وتصديقهم بالقيامة - أحرص 
على حياة الدنيا من المجوس الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالقيامة. 

وقيل : إِنّه على الابتداء. 

ولا سافن بقول «قيع ارت انر > بی المجوس «يزة لذ كن سند الت 
A‏ بدا لاتيم عقر لو E‏ بس تاكن المزور: بزالمير جانة ور 
بالفارسية: هزار ساله بزه. 

را أن موك ر الذنيا لا ييه من ای 


يباعده عنه. 


و 
2 


5 رر م ر 2 01 ر 
وهو قوله: وما هو بمُرَحْرْسد مِنَ الْمَدَابِ أن يُمَمَرّ» . وهو كقوله: أأْفَرَءَيْتَ إن 


چ - تعظيم الملوك ورفعهم إلى مرتبة الألوهية. 
- الصلوات والزمزمة. 
- شرب الخمر. 
- الولع بالغناء والمعازف. 
> استحلال المحارم . 
وللمجوسية فرق يحددها الإمام الشهرستانى على النحو والترتيب التاليين : 
- الكيومرثية . 
- الزروانية. 
- الزرادشتية 3 
ثم يفرق بينهم وبين الثنوية فيحصر فرق الثنوية فى: 
- المانوية: 


ينظر : لسان العرب لابن منظور مادة (مجس)»› تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى 
الزبيدى (517/4)»: مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى مادة (مجس»).؛ الملل والنحل 
للشهرستانى (۱/ ۴۳)» الدين والفلسفة والعلم أ/ محمود أبو الفيض ص »23١5(‏ تاريخ العرب 
قبل الإسلام جواد على (574/5)» تاريخ ابن خلدون »)۳٠۸/۳(‏ موسوعة الفرق الإسلامية 
)١١/1(‏ وما بعدهاء الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسى (١/٤۳)ء‏ 
(البرهان فى عقائد أهل الأديان للسكسكى تحقيق/ على بن ناصر عسيرى ص »)5٠١(‏ قصة 
الحضارة لول ديورانت .)٤١١/۲(‏ 
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ره 


ا 


3 ا 2 م 22 8 ا أت ع م کک حير ص کک 
سین لاو م جاءهم ما "نوا يوعدوت (503) ما غق عنم ما اا يتوت © 4 
[الشعراء]. 

وقوله: وله بصي يما نَسَمَلْون4 . 
قوله قعالى: فل من کات عدوا لجرل قن رلم عل ليک 


0010 
53 


عدو ل رين . 
5 5 مم ر ت وى I 7 . f‏ همهو 22 AE‏ 00 77 2 
وقوله: قل من کات عدوا لَجَيريل فانم رلم عل قَلْيِكَ بدن اله مَصَدِفًا لِمَا بيت 


وذلك أن اليهود قالوا: لو كان الذى ينزل"“ على محمد بالوحى ميكائيل لتَبعناف 
ونؤمن به؛ لأن ميكائيل هو الذى ينزل بالغيث والرحمة» وجبريل هو المنزل بالعذاب 
والحرب والشدائد» فهو عدو لنا؛ لذلك لا نتّبعه. 

وفى جهة العداوة بينهم وبين جبريل وجه آخر» وهو أن قالوا: إن جبريل أرسل بالوحى 
والرسالة فى أولاد إسرائيل» لكنه أنزلها على أولاد إسماعيل؛ عداوة لنا وبغضًا؛ لذلك 
تُصبوا العداوة بينه وبينهم - والله أعلم بذلك - فأكذبهم الله - تعالى - بزعمهم» فقال: 
رلم عل كَلْيِكَ بدن أو . لا كما تقول اليهود. وما ينزل من العذاب والشدائد» إنما 
كرك بأمرء». لا مق تلقاء نقسية وذائه: 

ثم كان إظهارهم عداوة جبريل» لاعتقادهم عداوة الله - عز وجل - لكنهم لم يجترئوا 
على عداوة الله - على التصريح - فدل أنه على الكناية عن عداوة الله تبارك وتعالى. 

ويدل هذا على أن الروافض طعنوا فى رسول الله َة حيث طعنوا. 

وقوله: َم عل كَليِكَ بدن انو . 

تقول الباطنية : إن القرآن لم ينزل على رسول الله - عليه السلام - بالأحرف التى 
نقرؤهاء ولكنه إلهام» نزل على قلبه» ثم هو يصوره ويرسمه ذا الحروف» ويعبر به 
ويعربه بالمعربة التى نقرؤها. 

فلو كان على ما يقولون لزال“ موضع الاحتجاج عليهم بما أتى به معجرًا؛ كقوله: 


)١(‏ فى أ: نزل. 
(۲) فى أ: تقول لزوال. 
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نَم 1 8 ساك ألَرِى ادو إِلَنَهِ اى وَهندًا سان عر 50 و ۶ EE‏ 


[النحل : ]٠‏ إذ كان لهم أن يقولوا: أنزل على لسان العجمى» eT‏ 4 
وكذلك قوله: لا عر بو لِسَانَكَ لعجل بي [القيامة : ]١١‏ مخافة النسيان والذهاب. 
وكذلك قوله: ولا جل لمران من قبل أن يقمتى إل وم4 [طه: .]١١54‏ 
فدلت هذه الآيات كلها على بطلان قولهم» وفساد مذهبهم» وبُعدهم عن دين الله 


المستة 


وقوله: #وهدّى وَنْشَر مميت 4 . 

هدى من الضلالة» وبشرى للمؤمنين بالجنة. 

وقوله: من کان عدوا له وکپ ڪيب ورشإوء و ريل ومیکلل فت الله عدو لِلْكفْرِسِنَ # 
الا 

يحتمل وجهين : 7 7 

يحتمل: من كان عددًا لله أو ملائكتهء أو رسله. 

ويحتمل : افتتاح العداوة به دون هؤلاء على التعظيم لهم» وفضل المنزلة عند الله؛ وحسن 
المآب لديه؛ كقوله : ##وأعلموا انما عَنِمّم من ىو فان ل حمسم ولارسول [الأنفال : ]4١‏ معنى 
إضافة ذلك إليه: على التعظيم له» والإفضال لله» لا على جعل ذلك لله مفردًا . 


00 


فعلى دلك” معنى افتتاح العداوة به عا ما ذكرنا - والله اعلم . 


0 


قوله تعالى: ومد انمآ ِليِكَ َاينت بيت وما حمر بها إلا افون أوَُلَما 
5 2 

عَنْهَدُوأ 3 4 E‏ 1 دو + سا ھر 1س + 01 

ا بد له : عند الله 

علهدوا عهد ۾ وبق ينهم بل م لك الي د بَآءَهُمْ رَسُولٌ من 4 

ای کر روو ر ب ل ر E‏ سے ص 0 e‏ 2 9 0 

E‏ لما مَعَهُمْ مك 3 من الزن أونوأ الكت تب الله وراء ظهورهم 7 لا 
و رص ص ممه 4 7 ص أي مر عد ر ر مم ص 2 ر 2 مهم 

غوت (7) ابوا ما تنلا الط عل ملك ميسن وَمَا َمَرَ سَيْمن وك ابت 


روا لفون الاس ال وا رل غل للك مايل اهروت ومزوت وما لمان ن سد 
RT I NS GE EA‏ 
ب ين أحد إلا بان الو وعو ما يحم ولا ينسَعْهُم ومذ عَيمُوا لمن 
نيذه توق EET E SE‏ بد اهم ر ڪا قلت © 
عاو اا اقرا ته فن ود ا أو ا يَمْلْمُوبَ ) . 

وقوله: «وَلْمَدَ آلا إيْكَ َاينتٍ نب وَمَا يمر بها إلا السود . 


بكّن فيها الحلال والحرام» وما يُؤْتى وما بی ) وما يُنْهى وما بُ 
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| ويحتمل: الآيات التى أنزلها عليه ليِنْصر بها على المعاندين له» والمكابرين» والله 
أعلم . 

وقوله : «أوَكُلَمَا عَلهَدُوا عَهدا بده وبق ينهم بل أكْرُهُمْ لا وت4 . 

يقول: كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم . 

يحتمل : العهود التى أخذت عليهم - فى التوراة - أن يؤمنوا بمحمد بء ولا يكفروا 
به بعد الإيمان. 

أو أخذ عليهم: ألا يكتموا نعته» وصفتهء الذى فى التوراة لأحدء فنبذوا ذلك 
ونقضوا تلك المواثيق والعهود التى أخذت عليهم. 

ثم فى الآية دلالة جعل القرآن حجة؛ لأنه قال: لبدو وبق نهم » ولو كان فى 
كتبهم ما ادعوا من الحجة والاتباع لأتوا به معارضًا؛ لدفع ما احتج به عليهم؛ فثبت أنهم 

وقوله: «إوما يحم بها . 


أى: وما يكفر بتلك الآيات إلا الفاسقون. 


أى : نَعْتّه الذى كان فى التوراة موافق لمحمد علد . 

وقيل'2: لما جاءهم محمد ية عارضوه بالتوراة؛ فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة 
والقرآن» فنبذوا التوراة والقرآن» وأخذوا بكتاب السحر الذى كتبه الشياطين . 

ويحتمل: أن محمدًا ية لما جاءهم كان موافقًا لما مضى من الرسل» غير مخالف 
لهم؛ لأن الرسل كلهم آمنوا به» وصدق بعضهم بعضًا. 

وقوله: ##بَسَدَ 3 م لذن اوش لكب كتب اله وراء ظهُورهئ ) 1 

يحتمل : كتاب الله: التوراة» على ما ذكرنا. ۰ 

ويحتمل: كتاب اللهء القرآن العظيم. والله أعلم. 

وقوله : AS:‏ يَعَلَمُوتَ* . 

أى: يعلمون» ولكن تركوا العمل به» والإيمان بما معهم؛ كأنهم لا يعلمون؛ لما لم 
ينتفعوا بعلمهم خرج فعلهم فعل من لا يعلم . 


.)۱۸١/١( وانظر الدر المنثور‎ .)١7417( قاله السدىء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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أخبر: أنهم نبذوا نبذ من لا يعلم» لا أنهم لم يعلمواء ولكن نبذوه» سفهاء وتعثاء 
والله أعلم . 

وقوله: «واتبعوا ما تذلوا انين عل ملك سين وَمَا كر سكين وَل لير 
كَمَرُوا يُمَيَمُونَ الاس آلسَّحرَ» . 

فل فلو ما ت الشباطين من ال 


)١(‏ السحر لغة: كل ما لطف مأخذه ودق» ومنه قول النبى ي : «إن من البيان لسحرا» وسحره: أى 
خدعهء ومنه قوله تعالى: 8قَالْوَا إا أت يِن الْمسَكَرِنَ4 [الشعراء : ]١5*‏ أى المخدوعين. ويطلق 
السحر على أخص من ذلك. قال الأزهرى: السحر: عمل تقرب به إلى الشيطان وبمعونة منه» كل 
ذلك الأمر كيئونة للسحر. قال: وأصل السحر: صرف الشىء عن حقيقته إلى غيره؛ فكأن الساحر 
ع ا م م ا ا 
صرفه. اه. وروى شمر: أن العرب إنما سمت السحر سحرا؛ لأنه يزيل الصحة إلى المرض› 
والبغض إلى الحب. وقد يسمى السحر: طباء والمطبوب: المسحورء قال أبو عبيدة: إنما قالوا 
ذلك تفاؤلا بالسلامة» وقيل: إنما سمى السحر طبا؛ لأن الطب بمعنى الحذق» فلوحظ حذق 
الساحر فسمى عمله طبا . وورد فى القرآن العظيم لفظ (الجبت)» ا ا 
والشعبى بالسحرء وقيل: الجبت أعم من السحرء فيصدق أيضا على الكهانة والعرافة والتنجيم. أما 
فى الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء وغيرهم من العلماء فى تعريفه اختلافا واسعاء ولعل مرد 
الاختلاف إلى خفاء طبيعة السحر وآثاره؛ فاختلفت تعريفاتهم له تبعا لاختلاف تصورهم لحقيقته : 
فمن ذلك ما قال البيضاوى: المراد بالسحر: ما يستعان فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا 
يستقل به الإنسان» وذلك لا يحصل إلا لمن يناسبه فى الشرارة وخبث النفس . قال: وأما ما يتعجب 
منه كما يفعله أصحاب الحيل والآلات والأدوية» أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم» وتسميته 
سحرا هو على سبيل التجوز لما فيه من الدقة؛ لأن السحر فى الأصل لما خفى سببه. ١‏ ه. ونقل 
التهانوى عن (الفتاوى الحامدية): السحر: نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية 
فى مطالع النجوم» فيتخذ من ذلك هيكل على صورة الشخص المسحورء و يُتَرَضَّد له وقت 
مخصوص فى المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من لكثر والنحش المخالف للشرع. ويتوصل 
بها إلى الاستعانة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك أحوال غريبة فى الشخص المسحور. وقال 
القليوبى: السحر شرعا: مزاولة النفوس الخبيثة لأقوال أو أفعال ينشأ عنها أمور خارقة للعادة. 
وعرفه الحنابلة بأنه : عُقَدٌ ورُقّى وكلام يتكلم به» أو يكتبه» أو يعمل شيئا يؤثر فى بدن المسحور أو 
قلبه أو عقله من غير مباشرة له. 

وقد اختلف العلماء فى أن السحر هل له حقيقة ووجود وتأثير حقيقى فى قلب الأعيان» أم هر 
مجرد تخييل؟ فذهب المعتزلة وأبو بكر الرازى الحنفى المعروف بالجصاصء وأبو جعفر 
الإستراباذى والبغوى من الشافعية: إلى إنكار جميع أنواع السحر وأنه فى الحقيقة تخييل من 
الساحر على من يراه وإيهام له بما هو خلاف الواقع» وأن السحر لا يضر إلا أن يستعمل 
الساحر سما أو دخانا يصل إلى بدن المسحور فيؤذيهء ونقل مثل هذا عن الحنفية» وأن الساحر 
لا يستطيع بسحره قلب حقائق الأشياء ؛ و ا 
قال الجصاص: المخر فت اطق قبو اسه لكل EA‏ حقيقة له ولا ثبات» قال الله 
تعالى : طتَالَ ألْقوأ فا ألقوا كرا اعت الاس [الأعراف E‏ بعت موهوا عليهم حتى 
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وقيل: تتلو؛ من التلاوة. 

وقيل: ما تتلو: ما يروى الشياطينٌُ من السحر. وهو قول ابن عباس - رضى الله 
عنهما - وهو يرجع إلى واحد. 

والآية""“ فى موضع الاحتجاج على اليهود؛ لأنهم ادعوا: أن الذى هم عليه أُخِلَّ عن 
سليمان عليه السلام» فإن كان كفرًا فقد كفر سليمان. 

فأخبر الله - عز وجل - نيك ية : أن سليمان ما كفرء ولكن الشياطين كفروا بما علّموا 
ال 

ويحتمل : لكن أتُباع الشياطين كفروا باعتقادهم السحر» وعملهم به بتعليم الشياطين» 
فنسب ذلك إلى الشياطين بما بهم كفرواء كما نسبت عبادة الأصنام إلى الشياطين بما بهم 
عبدواء والله أعلم. 


= ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى» وقال تعالى: إا اهم ومهم مَل ليه ين سم ا تن » 
[طه:57] فأخبر أن ما ظنوه سعيا منها لم يكن سعيا وإنما كان تخييلاء وقد قيل: إنها كانت 
عِصِيًا مجوفة مملوءة زئبقاء وكذلك الحبال كانت معمولة من أذّم محشوة زئبقاء فأخبر الله أن 
ذلك كان مموها على غير حقيقته. وذهب جمهور أهل السنة إلى أن السحر قسمان: 

قسم هو جِيَلْ ومخرقة وتهويل وشعوذة وإيهام ليس له حقائق» أو له حقائق لكن لطف مأخذهاء 
ولو كشف أمرها لعلم أنها أفعال معتادة يمكن لمن عرف وجهها أن يفعل مثلهاء ومن جملتها ما ينبنى 
على معرفة خواص المواد والحيل الهندسية ونحوهاء ولا يمنعه ذلك عن أن يكون داخلا فى مسمى 
السحرء كما قال تعالى: «(سكرا أعيت الاس وسعيوهم وسَآكُو يخر عَظير) [الأعراف:7١١]‏ 
وهذا ما لم يكن خفاء وجهه ضعيفا فلا يسمى سحرا اصطلاحاء وقد يسمى سحرا لغة» كما 
قالوا: سحرت الصبى بمعنى : خدعته . 

القسم الثانى : ما له حقيقة ووجود وتأثير فى الأبدان. فقد ذهبوا إلى إثبات هذا القسم من حيث 
الجملة» وهو مذهب الحنفية على ما نقله ابن الهمامء والشافعية والحنابلة . واستدل القائلون بتأثير 
السحر وإحدائه المرض والضرر ونحو ذلك بأدلة: منها قوله تعالى: #فل أعودٌ برب الْمَلَقِ * ين سر 
ما خَلَنَ # ومن َر عاي إا َب * وين َر التَعَدسََتٍِ ف الْمْقَدِ4 [الفلق: ]4-١‏ والنفاثات فى 
العقد: هن السواحر من النساء . فلما أمر بالاستعاذة من شرهن علم أن لهن تأثيرا وضررا. ومنها قوله 
تعالى : «َِتَمَلَمُونَ مِنْهُمَا ما رفوت ہو بین الو وَدقِجه؟ ما م بار بد ين لسر إلا بدن الَو 
[البقرة:٠٠٠]ء‏ ومنها ما ورد أن النبى ية «سُحرَ حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله» 
ولذلك قصة معروفة فى الصحيح» وفيها أن الذى سحره جعل سحره فى مُشْطٍ ومُشاطة تحت 
راعوفة فى بثر ذَرُوانَ» وأن الله أطلعه على ذلك فاستخرجهاء وأنزلت عليه المعوذتان فما قرأ 
على عقدة إلا انحلت» وأن الله تعالى شفاه بذلك. 

ينظر: لسان العرب مادة (سحر)ء الجمل على شرح المنهج .)١١١ ء٠۰۰١ /٥(‏ كشاف 
اصطلاحات الفئون (544/5).: كشاف القناع (185/5). 

)١(‏ فى أ: ولأنه. 
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نوع عن اين غاس رضي الله غا < ال كان اضف كانت مات وكات 
يعلم الا الأعظمء ركان يكنب كل شىء باي مامات رت تت ره لما مات 
سليمان أخرجته الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحرّاء وكفراء وكذبًا؛ فقالوا: هذا 
الد کان :مل ف مدان فاك جهالٌ الناس وسبوه» ووقف علماؤهم» فلم يزل 
جهالهم يسبوئه؛ حتى أنزل الله - عز وجل - على محمد : طوَآتَبمُوأ ما كنلا 
ليطي . . . * الآية. 

وقال بعضهم" : إن الشياطين ابتدعت كتابًا من السحر والأمر العظيم» ثم أفشته فى 
الناس وعلمته إياهم؛ فلما سمع بذلك سليمان تتبع تلك الكتبّء فدفنها تحت كرسيه 
كراهية أن يتعلمها الناس . فلما قُبض نبئ الله سليمان - عليه السلام - عمدت الشياطين 
إلى تلك الكتب فاستخرجتها من مكانهاء وعلموها الناس»ء وأخبروهم أنه علم كان 
سليمان يكتمهء ويستأثره؛ فَعَذر الله نبِه سليمان» وبرأه من ذلك على لسان نبينا محمد 
كه بقوله تعالى: ظإوَمَا كَمْرَ سين ولک انيت كُمَرُوا بعلم ألنَّاسَ 
آليَحْرٌ . . . 4 الآية. 

وقيل أيضًا: لما مات سليمان - عليه السلام - وقع فى الناس أوصابٌ وأوجاع؛ 
فقال الناس: لو كان سليمان - عليه السلام - حيًا لكان عنده من هذا فرج» فظهرت 
الشياطينُ لهم فقالوا: نحن ندلكم على ما كان يعمل به سليمان - عليه السلام - فكتبوا 


.)187/1( أخرجه النسائى وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه .)١790(‏ وانظر الدر المنشور /١(‏ 187). 

(۳) ثبت فى حاشية أ: وقيل: معنى السحر: الإزالة وصرف الشىء عن وجههء تقول العرب: ما سحرك 
عن كذاء أى: ما صرفك عنه؟ فكأن الساحر لما أرى الباطل فى صورة الحق فقد سحر الشىء عن 
وجههف أى : صرفه. هذا أصله من حيث اللغة. 

وأما حقيقةً فقد قيل : إنه عبارة عن التمويه والتخبيل» ومذهب أهل السنة أن له وجودًا أو حقيقةء 
والعمل به كفرء وذلك إذا اعتقد أن الكواكب هى المؤثرة فى قلب الأعيان» وروى عن الشافعى: 
يخيّل» ويُمرض» وقد يَقَثّلء حتى أوجب القصاص على من قتل. 

وقيل: إن السحر يؤثر فى قلب الأعيان: فيجعل الإنسان على صورة حمار» والحمار على صورة 
الكلب» وقد يطير الساحر فى الهواء. وهذا القول ضعيف عند أهل السنة؛ لأنهم قالوا: إن الله - 
تعالى - هو الخالق الفاعل لهذه الأشياء عند عمل الساحرء وهو الفاعل لها المؤثر فيها. 

والأصح : أن السحر تخييل الخبل: فساد الأعضاء والفلج 

قاموس . ويؤثر فى الأبدان بالأمراض والجنون والموت» ويدل على ذلك أن للكلام تأثيرًا فى 
الطبائع ؛ فقد يسمع الإنسان ما يكره فيغمٌ ) وقد مات قوم بكلام سمعوه؟ فالسحر بمنزلة العلل فى 
الأبدان. لباب ابن مازن. 

(4:) ذكره السيوطى فى الدر )۱۸۳/١(‏ وعزاه لسعيد بن منصور عن خصيف بنحوه. 
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تئاء فجعلوها فى البيوت» فاستخرجوا الكتب التى كتبت لهم الشياطينُ من السحرء 
فقالوا: هذا ما كان يعمل به سليمان. فأنزل الله - عز وجل-: #ومًا كر 
سْليِمنٌ . . .4 الآية. 

فلا ندرى كيف كانت القصةء غير أن اليهود تركت كتب الأنبياء والرسل» واتبعوا كتب 
الشياطين وما دعوهم إليه من السحر والكفرء وبالله التوفيق. 

وفيه دلالهُ رسالة محمد ككِ؛ بما أخبرهم عن قصتهم - على ما كان - فدل أنه كان 
عرف ذلك بالل غر وجل : 

وق ل ف ب إلى سهان ما برام اللقاقنه من عر أو مامه 

ذكره الله عز وجل لوجهين: دلالة لرسوله» وتكذيبا للذين ُحلوه بما هو كفر. 

وقوله: عل ملك سُلَيمينٌ» . 

أى: فى ملكه؛ إذ كان ذلك الوقت هو وقت ظهورهم» ثم سرهم الله لسليمان» 

ألقاهُ على ألسن المعاندين لسليمان فى الشر؛ فَروَؤْه عنه بعد الوفاة؛ فكذبهم الله - عز 
وجل وي لمت عي E‏ وبين كيف كان بَدوٌه. 

فإنما بينها للخلق؛ لئلا يتبعوا فى الرواية كل من لقى | النبى'2؛ إذ قد يكون من 
أمثالهم : اختراعٌ الرواية» وَإلزامُ البتاقعين الأمرو ال ف :ارما ووا يوان 
ذلك من الرواية؛ ولذلك اطل ا ا 

ا #ومآ رل عَلَ الملَكين بابل هدروت مروك وما يُمَلْمَانِ من حر حى يول | 

فة ف لا کر ََتَعلّمُونَ نها ما ترفوت بو بين الم ورَقجو؟» . 

. على النفى» والجحد» معطوفا على قوله: وما ڪَمَرَ سُلَيِمَنُ»‎ 4ّ 2 i 

وقيل: #ومآ ل ّ لْمَْلَكَيْن ,بابل : والذى آل غا يتابل . 

زل انميت ابل الفا تالت الان يع الخدلتك فلا يكلم "ذلك إلا 
بالسمع . 

ثم اخثلف فى «هاروت» و «ماروت»: 

فقال الحسن: لم يكونا ملكين» ولكنهما كانا رجلين فاسقين متمردين؛ وذلك أن 


- 


نما 


)١(‏ فى أ: الشىء. 
(۲) ذكره السيوطى فى الدر )١184/١(‏ عن أنس فى سياق طويل» وعزاه للدينورى فى المجالسة وابن 
عساكر من طريق نعيم بن سالم عنه. 
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الله - عز وجل - وصف ملائکته بالطاعة له والائتمار 5 بقوله : لا بعصو ت ن م 
مھ ر n2‏ 


مهم . . الآية [التحريم: ]2 وكقوله: لا يفوتم بالصولي ...4 الآ 


ية 
[YY u‏ 
وكذلك يقول الحسن ف فى إبليس : إنه لم يكن من الملائكة . وقد ذكرنا هذه المسألة فيما 


ثم عارض نفسه بقولهما: فلا تكد © . 

فقال: إن المُخبرَ بمثله إذا عرف ولوع السامع به» وبما يعرض مثله - على العلم منه: 
أنه يفعل» ولا يرتدع عن ذلك - يقول ذلك له؛ ترغيبًا منه» والله أعلم. 

ومنهم من يقول”'©2: كانا ملكين» لكنهما علما الاسم الأعظم» فيقضيان به الحوائج 
إلى أن حل بهما ما حل . 

وبهذا يحتج فى بَلْعَم"' بقوله: اتل يهم ١‏ بآ لز اتيك يدا تانكم ئها يمه 
َلشَيْطنٌُ. . . * الآية [الأعراف: .]٠١١‏ 

ثم اختلف بعد هذا على أوجه: 

كال بعصم تم يكن ذلك يها سحرا aT‏ العركة يقلا عليه 

وقال قائلون: إن ما أنزل على الملكين أنزل كلامًا حسئًا صواباء لكنه خلط بالذى 
لقنهم الشيطان؛ فصار سحرًا. 

وقال آخرون: بلى. كان هو فى نفسه سحراء يعلمان الناس ذلك» لكنه لا يُنهى عن 
تعليمه» ولا يكفر الذى تعلهم”". إنما ينهى عن الاعتقاد له» فكان كالكفر الذى يعلمء لا 
)١(‏ هو قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )١1788 »۱٦۸٤(‏ وعن أبن عمر .)١1784 )1١741/(‏ وانظر 


الدر المنثور ١88 /1١(‏ - ۱۹۳). 
(۲) قال ابن عباس وابن مسعود: نزلت هذه الآية فى (بلعم بن باعوراء) . 

وقال مجاهد: بلعام بن باعر. 

وقال عطية عن ابن عباس : كان من بنى إسرائيل. 

وروى عن ابن أبى طلحة: أنه كان من الكنعانيين من مدينة الجبارين . 

وقال مقاتل: هو من مدينة البلقاءء وذلك أن موسى - عليه الصلاة والسلام - وقومه» قصد 
بلده» وغزا أهله وكانوا كفارّاء فطلبوا منه أن يدعو على موسى وقومه وكان مجاب الدعوة وعنده 
اسم الله الأعظم فامتنع منهء فما زالوا يطلبونه حتى دعا عليه» فاستجيب له ووقع موسى وبنو 
إسرائيل فى التيه بدعائه. فقال موسى: يا رب بأى ذنب وقعنا فى التيه؟ 

فقال: بدعاء بلعم فقال: كما سمعت دعاءه على » فاسمع دعائى عليه ثم دعا موسى عليه 
السلام أن ينزع منه اسم الله الأعظم والإيمانء فسلخه الله مما كان عليه» ونزع منه المعرفةء 
فخرجت من صدره حمامة بيضاء. 


(۳) فى أ: يعلم. 
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يُنهى عن ذلك؛ لأنه ما لم يعلم لم نعلم“ قبحهُ وفساده» ولكن إنما يُنهى عن الاعتقاد 
له؛ فكان كالكفر الذى فى تعلمهء والله أعلم. 

ثم نقول: إن قولهما: فلا مَكْرْء € على الاختيار منهماء وكلمة السحر جار عليهما فى 
اللسان» من غير صنع لهما فيه؛ والله أعلم. 

وقوله: «وَمَا هم بِصَصَآرِنَ بي يِن أحه إلا بدن الَو . 

قيل”": إلا بعلم الله وقضائه. 

وقيل: بخذلانه وتخليه. 

وقيل : بمشيئة الله وإرادته. 

وأما ظاهر الإذن فهو يخرج على الإباحة؛ فالعقل يدفعه. 

وقیل: إنه لا يصل إلى هاروت وماروت أحد من بنى آدم» وإنما يختلف بينهم 
شيطان فى كل مسألة؛ والله أعلم. 

ثم السحر يكون على وجهین : 

سحر يكفر به صاحبه ؛ فإن كان ذلك منه بعد الإسلام » يُفُتل به صاحيه 27 ؛ لأنه ارتداد منه . 


)١(‏ فى ط: يعلم. 

(۲) قاله سفيان» أخرجه ابن جرير )١77١/(‏ عنه بلحوه. 

(۳) ذكره البغوى فى تفسيره )١١7/1١(‏ ونسبه لمجاهد. 

(6) ثبت فى حاشية أ: 

والسحر على قسمين» أحدهما؛ يكفر به صاحبه. وهو أن يعتقد أن القدرة لنفسهء وذلك هو 
المؤثرء أو يعتقد أن الكواكب هى المؤثرة النقالة. 

فإذا انتهى به السحر إلى هذه الغاية صار كافرًا بالله» ويجب قتله؛ لما روى عن جنوب: أن 
رسول الله ية قال : «الساحر ضربه بالسيف صدق» أخرجه الترمذى. 

والقسم الثانى من السحر؛ هو التخييل الذى يشاكل النبرتحان» والشعبذة» ولا يعتقد صاحبه 
لنفسه فيه قدرة» ولا أن الكواكب هى المؤثرة» ويعتقد أن القدرة لله تعالى» وأنه هو المؤثر. 

فبهذا القدر لا يكفر به صاحبه» ولكنه معصية» وهو من الكبائرء ويحرم فعله. 

فإن قتل بسحر قتل قصاصًا؛ لما روى عن مالك بلغه أن حفصةء زوج النبى بَا قتلت جارية 
لها سحرتها. وقد كانت دونها فأمرت بها فقتلت. أخرجه فى الموطأ. (لباب ابن مازن). 

(5) عقوبة الساحر: ذهب الحنفية إلى أن الساحر يقتل فى حالين: الأول أن يكون سحره كفراء والثانى 
إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر. ونقل ابن عابدين أن أبا حنيفة قال: 
الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت عليه بالبينة يقتل ولا يستتاب» والمسلم والذمى فى هذا سواءء وقيل: 
لا يقتل إن كان ذميا. ويفهم من كلام ابن الهمام أن قتله إنما هو على سبيل التعزير» لا بمجرد فعله 
إذا لم يكن فى اعتقاده ما يوجب كفره» وقال ابن عابدين: يجب قتل الساحر ولا يستتاب. وذلك 
لسعيه فى الأرض بالفساد لا بمجرد عمله إذا لم يكن فى اعتقاده ما يوجب كفره» لکن إن جاء تائبا 
قبل أن يؤخذ قبلت. وذهب المالكية إلى قتل الساحرء لكن قالوا: إنما يقتل إذا حكم بكفره» وثبت 
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وسحو لا يكفر به صاحبه؛ فلا يقتل بهء إلا أن يسعى فى الأرض بالفساد: من قتل 
الناس» وأخذ الأموال. فهو كقاطع الطريق» يُحكم بحكمهم من القتل وسائر العقوبات» 
وإذا تاب قُبلت توه . 

ألا ترى أن سحرةً فرعون لما رأوا الآيات آمنوا بالله - تعالى - وتابوا توبة لا يطمع فى 


= عليه بالبينة لدى الإمامء فإن كان متجاهرا به قتل وماله فىء إلا أن يتوبء وإن كان يخفيه فهو 
كالزنديق يقتل ولا يستتاب» واستثنى المالكية - أيضا - الساحر الذمى» فقالوا: لا يقتل» بل 
يؤدب. لكن قالوا: إن أدخل الساحر الذمى ضررا على مسلم فيتحتم قتله» ولا تقبل منه توبة غير 
الإسلام نقله الباجى عن مالك. لكن قال الزرقانى : الذى ينبغى اعتماده أن ذلك يوجب انتقاض 
عهدهء فيخير الإمام فيه . أما إن أدخل الساحر الذمى ضررا على أحد من أهل ملته فإنه يؤدب ما لم 
يقتلهء فإن قتله قتل به . وعند الشافعية: إن كان سحر الساحر ليس من قبيل ما يكفر به» فهو فسق لا 
يقتل به ما لم يقتل أحدا ويثبت تعمده للقتل به بإقراره. وذهب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حدا ولو 
لم يقتل بسحره أحداء لكن لا يقتل إلا بشرطين: الأول: أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفرا مثل 
فعل لبيد بن الأعصم» أو يعتقد إباحة السحرء بخلاف ما لا يحكم بكونه كفراء كمن يزعم أنه يجمع 
الجن فتطيعه» أو يسحر بأدوية وتدخين» وسقى شىء لا يضر. الثانى: أن يكون مسلماء فإن كان 
ذميا لم يقتل؛ لأنه أقر على شركه وهو أعظم من السحرء ولأن لبيد بن الأعصم اليهودى سحر النبى 
ية فلم يقتله» قالوا: والأخبار التى وردت بقتل الساحر إنما وردت فى ساحر المسلمين لأنه يكفر 
بسحره. والذمى كافر أصلى فلا يقتل به» لكن إن قتل بسحر يقتل غالباء قتل قصاصا. وشرط آخر 
أضافه صاحب المغنى: وهو أن يعمل بالسحرء إذ لا يقتل بمجرد العلم به. ثم قال بعضهم: 
ويعاقب بالقتل أيضا من يعتقد حل السحر من المسلمين» فيقتل كفرا؛ لأنه يكون بذلك قد أنكر 
مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة. واحتجوا لقتل الساحر يما روى جندب مرفوعا «حد 
الساحر ضربة بالسيف». وبما ورد عن بجالة بن عبدة أن عمر ابن الخطاب كتب: أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة. وبأن حفصة أمرت بقتل ساحرة سحرتها. وأن معاوية كتب إلى عامله قبل موته 
بسنة : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» وقتل جندب بن كعب ساحرا كان يسحر بين يدى الوليد بن أبى 


عفه . 

وذهب الجمهور خلافا للحنفية إلى أن القتل بالسحر يمكن أن يكون عمداء وفيه القصاص . 
ويثبت ذلك عند المالكية بالبينة أو الإقرار. وذهب الشافعية إلى أن الساحر إن قتل بسحره من 
هو مكافئ له ففيه القصاص إن تعمد قتله بهء وذلك بأن يثبت ذلك بإقرار الساحر به حقيقة أو 
حكماء كقوله: قتلته بسحرىء أو قوله: قتلته بنوع كذاء ويشهد عدلان يعرفان ذلك» وقد كانا 
تاباء بأن ذلك النوع يقتل غالبا. فإن كان لا يقتل غالبا فيكون شبه عمد. فإن قال: أخطأت من 
اسم غيره إلى اسمه فخطأ. ولا يثبت القتل العمد بالسحر بالبينة عند الشافعية لتعذر مشاهدة 
الشهود قصد الساحر وتأثير سحره. قال المالكية والشافعية: يستوفى القصاص ممن قتل بسحره 
بالسيف ولا يستوفى بسحر مثله» أى لأن السحر محرم؛ ولعدم انضباطه. وصرح المالكية بأن 
الذمى إن قتل بسحره أحدا من أهل ملته فإنه يقتل به. 

وصرح الشافعية والحنابلة بأن الساحر غير المستحق للقتل» بأن لم يكن سحره كفرا ولم يقتل 

بسحره أحداء إذا عمل بسحره يعزر تعزيرا بليغا ليتكف هو ومن يعمل مثل عمله» ولكن بحيث لا 
يبلغ بتعزيره القتل» على الصحيح من المذهب عند الحنابلة لارتكابه معصية. وفى قول للإمام: 
تعزيره بالقتل . 
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مثل تلك التوبة من المسلم الذى نشأ على الإسلام» حيث أوعدهم فرعون بقطع الأيدى 
والأرجل» والصلب» وأنواع العذاب» فقالوا: طلا سي لا إل ر سُمَلونَ» 
لارا ]: 

وذكر عن أبى حنيفة - رحمه الله - فى الساحرة: أنها لا تقتل مرةٌ؛ وذكر عنه مرةٌ: أنها 
قل وقال فى "الساحن بالقولين: 

اناما روع عند فيه ا جل السرم فهو علن عا ن و اناسنا ا 
فهو كالساعى فى الأرض بالفسادء لا بعين“ السحر. 

أو كفر بسحره بعد الإسلام؛ فيقتل كالمرتد عن الإسلام. 

وما ذكر عنه: أنه لا يُقْتل؛ فهو إذا لم يكن سحره سحرّ کفر» ولا يسعى بالقتل فى 
الأرض لم يقتل به. 

ثم قوله - فى الساعى فى الأرض بالفساد: إنه إذا تاب قبل أن يُقدر عليه» سقط عنه 
القتل؛ فكذا الساحر. 

وأما الذى هو لأجل الكفر يلزم القتل قبل التوبة» بعد القدرة عليه 

وعلى هذا يخرج قوله فى الساحرة أيضًا. 

ففيما قال: إنها لا تقتل؛ لما كان سحرها سحر كفرء والنساءٌ لا يُقتلن للكفر. 

وفيما قال : يقتلن؛ فلأنهن يقتلن للسعى فى الأرض بالفساد كالرجل» والله أعلم. 

ا يحمي ای و اتنيز و اا خر وهن علط 

وأحنُ من يقبل توبثه الساحرُ؛ إذ هو أبلغ فى تمييز ما هو حجة مما لا حجة. 

وهذا هو الأصل : أن المُدَّعىَ لشىء - على عهد الأنبياء - إذا استقبلهم بمثله الأنبياء - 
عليهم السلام - فهو أحق من يلزمهم الإيمان به؛ لعلمهم بالحق منه. 

والعوَامٌ منهم لا يعرفون إلا ظاهر ما يلزمهم» من تصديق الحجج» والله أعلم. 

وقوله : يعون ا سرب4 حف لدا O‏ روء بقعم € فى آخرتهم. 

وقوله: لوَلَصَدَ نرا . 

يعنى : اليهود فى التوراة. 

وقوله: #لمن أسْمرية© . 

يعنى: اختاره للسحر. 

وقيل: يتعلمون ما يضرهم فى آخرتهم» ولا ينفعهم إن علموه. 


)١(‏ فى أ: بغير 


٠١6 ء٠٠١٤ سورة البقرة الآيتان:‎ o۸ 


ولتد عا لن اة يقول؟ لقف طلست الهود أن فن التزراة آية لمن اختان 
ال 

وقوله: ما لَمُ فى الأَخِرَة يث عَلَيْ». 

يقول: نصيب فى الثواب. 

وقيل: لاما لم فى الْآجْرَر» أ ماله عنن الله وجه 

وقوله: وليشت ما سرا ينه أنَشَهُمْ لو ڪاو يتكئربت» . 

أى: بئس ما باعوا به أنفسهم» يعنى: اليهود الذين يعلّمون الفرقة والسحر. 

وقيل<'2: اما َرأ يوه يقول: ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر. يعنى: من 
لا يقرأ التوراة. 

أو يعنى: أن لو كانوا يعلمون ما باعوا به أنفسهم» ولكنهم لا يعلمون. أى: لو علموا 
أنهم بم باعوا أنفسهم من العذاب الدائم» لعلموا أنهم بئس ما باعوا به. 

وقوله: و أنه امنوأ» . 

بتوحيد الله. 

«واتفوا» . 

الشركء والسر. 

يقول: لكان ثوابهم عند الله خيرًا من السحر والكفر. 

لو كانوا ينكرت . 

ولكنهم لا يعلمون علم الانتفاع به» وهو كقوله: مم يكم عُمَىُ4 [البقرة: 214 ]۱۷١‏ 
ليسوا بصم ولا بكم ولا عمى فى الحقيقة» ولكنهم صم من حيث لا ينتفعون به؛ إذ 
الحاجة من العلم؛ والبصرء والسمع الانتفاعٌ به» فإذا ذهبت المنافع بهما فكان كمن لا 
علم معه ولا بصر له ولا سمع؛ حيث لا ينتفع › ولا يعمل به» والله أعلم . 
قوله قعالى: یائ لدت اموا لا ولوا ریک وَُولُوأ أنظزا وَأَسْمَمُوا رز عدا 


7 


4 سے 
لد و نا بذ ارت کردا ين آَل الكتب ,ل اتشر آن َل عَيِحكُم يِن حبر ين 


2 


ان رر مهس ره م م س م r‏ 1 
رڪم له خش يي من يناه واه ذو أَلْمَصْل الْمَظِيو». 


29 


8 م ص مق 2 م 2 ژر E‏ ا عرف ی و 4 
وقوله : ٭یتائھا ایت َامَنُوا لا مووا وعِنا وفولوا أنظربًا وَأسْمَمُوأ لكت عَدَابُ 


.)198 /۱( قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه (۱۷۱۹). وانظر الدر المنثور‎ )١( 


سورة البقرة الآيتان: ٠٠١ 2٠١5‏ 24 2 


ألية». 

قيل("2: كانت الأنصار فى الجاهلية يقولون هذا لرسول الله - عليه السلام - فنهاهم 
الله - تعالى - أن يقولوها. 

وقيل”''2: كانت اليهود تقول للنبى 6ي: راعنا من الرعونة؛ من قولك للرجل: يا 
رع E‏ رعناء . 

وكا الخسن يقرؤها* (راعئا) مالو" . 

وقال الكلبئ“ : كان فى كلام اليهود (ريتا) سبًا قبيځا؛ يسب بعضهم بعضًاء 
وكانوا يأتون محمدًا كَل؛ فيقولون: راعناء ويضحكون» فنهى المؤمنين عن ذلك خلافا 
لهم. 

وقوله: «وَؤُولُوا آنظريا» . 

قيل: فهمنا بقولٍ بین لنا. 

وقال مقاتل: أى اقصذئا”©. 

وقيل: إن الأمر بالإنظار يقع موقع التشفع فى النظرة لوجهين: بالصحبة مره 
وبالخطاب انيا فقولهم: #أَنظرَئًاك لما لا يبلغ أفهامنا القدر الذى يعنى ما يخاطبنا به. 

والثانى: على قصور عقولهم عما يستحقه من الصحبة والإيجاب له فة . 

فأما الأمر ب «راعناءء فهو استعمال فى الظاهر بالمراعاة» وذلك يخرج على التكبر 
عليه» وترك 0 له» والخضوع . 

وقول و ت 

أى : اا 

وقئل 2207 أطيعوا له 

وقيل" : وَأسْمَمُواً© أى: اسمعوا وَعُوا. 

وقوله : لما يود الڪ كُمَرُوا من اَهَل الكتب ولا الْشْرِكِنَ أن رل عَتَحكُم من حبر 
)١(‏ قاله عطاءء أخرجه ابن جرير عنه (5*لاكء ۱۷۳۷ء ۱۷۳۸). 


(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه .)1١94(‏ 

(۳) قال ابن عطية: هى قراءة شاذة. ينظر: المحرر الوجيز (١/۱۸۹)ء‏ واللباب (۲/ »)۳٠١‏ والبحر 
المحيط (١/۰۸٥)ء‏ والدر المصون .)7859/١(‏ 

(4) ذكره السيوطى فى الدر /١(‏ ١۹٠)ء‏ وعزاه لأبى نعيم فى الدلائل عن ابن عباس بنحوه. 

(5) فى أ: مصدقا. 

.)1١*/1١( ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 

(۷) قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (/1/41١)ء‏ وانظر الدر المنثور .)١95/1١(‏ 


١١١ - ٠١5 سورة البقرة الآيات:‎ or. 


يِن نَيَحكُم 4 . 

لما بود أى : ما يريد وما یت بتمنی اریت کترا ر من هَلِ لكلب( اليهود والنصارى 
«ولا انرک ما يود هؤلاء «أن رل يڪم يِن حر ين تَيِحكُم4 . 

a حمل‎ 

أحدهما : نهم كانوا یهوون ويحبون أن يبعث الرسول من أولاد إسرائيل وهم كانوا من 
نسله. فلما بعث من أولاد إسماعيل - عليه السلام - على خلاف ما أحبوا وقوواء لم 
تطب أنفشهم بذلك» بل كرهت» وأبت اشد الإباءِ والكراهية. 

والثانى : لم يُحيُوا ذلك؛ لما كانت تذهب متافغهم التى كانت لهم» والرياسة بخروجه 
باو والله أعلم. 

وقوله: 8مَنْ حر . 

ف الشير» ال 

وقيل: الخير؛ الإسلام. 

وقيل : الخير؛ الرسول هاهناء والله ا 

وقوله : : ت ل خی من یکا واه دو الْمَضْلٍ ألْعَِيرٍ4. 

تنقض على المعتزلة قولّهم؛ لأنهم يقولون: إن على الله أن يعطى لكل الأصلح فى 
الدين» فى كل وقتٍء وکل زمانٍ. 

فلو كان عليه ذلك لم يكن للاختصاص معنى» ولا وجه. 

والثانى : قال: رمه دو أَلْقَضْلٍ الْمَيِيمٍ 4 والمفضل عند الخلق هو الذى يُعطِى ويِبِدّل 
ا عليه" اانا ع من عة فى« ماعطا ار فقي ها عله ن ا لا 
يوصف بالإفضال؛ فدل أنه استوجب ذلك الاختصاص» وذلك الفضل» لما لم يكن عليه 
ذلك» ولو كان عليه لكان يقول: ذو العدل» لا ذو الفضلء وبالله التوفيق 
قوله تعالى: لما تنسح ِن ءاي آؤ نيا تأتِ َير ينآ أز يميه ألم َم أن آله عل کل عَم 
َد (© ألم نعم أت آله له لم مف التسمنوت وَالْأَرَضٌ وَمَا لَحكُم يّن دون أنه د ين وَل لا شير 
© أ يدور أذ کا شرك کا کیل ری ی هل رين يدل الكفر بَلْامنٍ مَمَدَ 


0 


ب ل سو اليل SS‏ کارا 
ا ن ند أن من به بد ما من لهم الح مَاعَفُوا ع أ اه َه انيو إِنَّ آله 


.)۱١۳/۱( ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 


o1 ١١١ - ٠٠١ سورة البقرة الآيات:‎ 


6 كا تنم عد © ایر موا ألصَلؤةٌ وا لك وم دما ا اشک من حار يدوه ع عند أي 
إن آله یما شوت ب4 . 


وقوله: ما تنخ ين عي يَةِ أز تُنيهَا» . 

قال بعض أهل الكلام”'": آإمَا تنس من اللوح المحفوظ #آز تُنيهَا» : نَدعها فى 
اللوح . 

وقيل: ما تَنَحَ من ءاي أى نرفع بآية أخرى أو نتركها فى الأخرى . 

قيل”"2: اما تَنْسَمْ ين ءاية4 فنرفع حكمهاء والعمل بهاء «آز ُنِيهَا» أى: نترك 
قراءتها وتلاوتها. 

فيجوز رفع عينهاء ويجوز رفع حكمها وإبقاء عينها؛ لأوجه: ١‏ | 

أحدها: ظهور المنسوخ؛ فبطل قول من نكر النسخ؛ إذ وجد. ومن أنكر ذلك فإنما 
أنكر لجهل بالمنسوخ ؛ لأن النسخ بيان الحكم إلى وقت» ليس على البداء» على ما قالت 


اليهود. 
والثانى: أن للتلاوة فيها فضلًا - كما للعمل - فيجوز رفع فضل العمل» وبقاءٌ فضل 
التلاوة . 


والثالث: على جعل الأول فى حالة الاضطرار»ء والثانى فى وقت السعةء كقوله: 
حرمت يكم لَه [المائدة: ۳]. 

ثم يجوز أن يرفع عينّها فينْسى ذكزهاء كما رزوی عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال : 
«كنا نعدل سورة الأحزاب بسورة البقرة» حتى رفع" منها آيات» منها: الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبتة»“ . 

وأما قوله: تأت يمير ينا أ نله . 

فاختلف فيه : قیل : «أتٍ مَيْرٍ ينآ أى : أخنفٌ وأهونَ على الأبدان؛ كقوله: #رَعَلَ 
لذت يُطِيهُوئَةُ4 [البقرة: »]١184‏ إن الأمر بالصوم كان لوقت دون وقت؛ إذ رجع الحكم 
عند الطاقة إلى غيره. وكذا ما كان من الحكم فى تحريم الأكل عند النوم والجماع» وكذا 


ا 


.)٠١۳١/١( انظر تفسير البغوى‎ )١( 

(۲) انظر تفسير البغوى .)٠٠٤ - ۱٠١۳/١(‏ 

)۳( فى أ: يرفع 

(0) أخرجه ابن حبان ۰٤٤۲۸(‏ 479]) عن أبى بن كعب بنحوه» وأصله فى الصحيحين من حديث عمر 
ابن الخطاب . 


١١١ - ٠١١ سورة البقرة الآيات:‎ or 


تحريم الميتة: لو لم يرد فيهما الإباحة والحل عند الضرورة لكا نعرفه بالحرمة» وذلك 
أخف وأهون. والله أعلم. 

وقيل: طاتأتِ َير ينآ فى الثواب فى العاقبة. 

قيل2"7: «طاتأتِ مير نآ4 فى المنفعة أو يلها فى المنفعة. 

وقيل : دأتٍ مير يَنْهَآ4 وهو أن يظهر لكم به الخير فى حق الاتباع . والمثلٌ: فى حق 
الأمر؛ فيشترك أصحاب المنكرين للنسخ فى حق الاتتمار بالمثل» ويفضلونهم بظهور 
الأخير. 

وهو كالصلاة إلى بيت المقدس؛ كان لهم مثلّ ما لليهود فى حق الائتمار ما كان ظهر 
لهم الأخير فى وقت ظهور الأمرء وأبهم الخير. وظهر عنده فيمن أبى : أن اتباعه لم يكن 
لأجل حق المتابعة» بل لما كان عنده الحجة. 

فأما من جعله خيرًا على البدل فاستدل بها الآخر رخصة وإباحةء والإباحة ورودها 

ومن استدل على أن النسخ - أَبدًا - يَرِدُ على ما هو أغلظء عورض بقوله : «أنيكؤْشٌك 
ف الْحَيُوتِ حى بِتَوْفَهِنّ الْمَوَثُ4 [النساء: ١٠]ء‏ فأبدل بعقوبة أشد من الأول - و 
الرجم - بقوله: «خذوا عنى. خذوا عنى». 

ويحتمل قوله: اتَأتِ مير مَنآ» وجهًا آخر: وهو آيةٌ والآيات هى الحجج؛ فيكون 
معناه: ما نرفع من حجة فننفيها عن الأبصارء إلا نأت بخير منها يعنى أقوى منها فى إلزام 
الحجةء أو مثلها. 

ولا شك أن ما يعترض هو أقوى حالة الاعتراض فى لزوم الحجة على ما غاب عن 
الأبصار؛ فيكون قوله: طدأتٍِ يمير € على هذا الوزن» أى: نأت بحجة هى أقوى 
وأكلن موو الاو لي أن مفلها فى القرةة 

فإن قيل: ما الحكمة فى النسخ؟ وما وجهه؟ 

قيل : محنة يمتحن بها الخلق› ولله أن يمتحن خلقه بما یشاء» فى أى وقت شاء ا 
مر فی وقتء ثم ينهى عن ذلك ويأمر بآخر. 

وليس فى ذلك خروج عن الحكمة». ولا كان ذلك منه لبداء يبدو له بل لم يزل عالما 
بما كان ويكون» حكيمًا يحكم بالحق والعدل؛ فنعوذ بالله من السرف فى القول. 


.)191//1( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (5/ا/ا١)» وانظر الدر المنثور‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: ۹ - ١١٠١‏ ام 


وقوله: ألم ملم أن اله ڪل کل ىء هَدِرُ *. 

يحتمل : حو امات لكام لسلام - والمرادٌ بالخطاب الذين سبق ذكؤهم 
فى قوله: اما يود الي كُمَرُوا . . .€ الآية [البقرة: .]٠٠١‏ 

إنه قادر على إنزال الخير على من يشاء» واختصاص بعض على بعض »© وتفضِيل 
بعضهم على بعض . 

ويحتمل : أن يكون المراد فى الخطاب له - عليه الصلاة والسلام - على 0 
علق ا و : تعلم أنت أن الله على كل شىء قديرء وهو كقوله: #فأعَار أ 

ل إِلَّهَ إلا أل [محمد: .]١9‏ على حقيقة العلم له. 

ويحتمل : على الإعلام والإخبار لقومه» وقد ذکرنا. 

الم نعم کک َه لَه مَك التسمنوّت والْارض» . 

أى: من كان يعلك ملك السموات وملك الأرض» يملك تخضيص بغض على 
بعض» وتفضيلهم فيهاء ويحكم فيها بما يشاءء ويُحْدِث من الأمر ما أرادء والله أعلم . 

ويحتمل: نزوله على أثر نوازل لم تذكر فيه» وذلك فى القرآن كثير» وإنما يقال هذا 
الحرف عند ضيق القلب؛ تسكيئًا له. 

ومعنى تخصيص الشموات والأرض بالملك له؛ لمنتهى علم الخلق بهما”''» وإن كان 
له ملك الدنيا والآخرة» وبالله التوفيق. 

وقوله : ال 0 

5 لام ويدُورت 1 2 ل ¢ . 

سوال تعنت : لن نؤمن لك - تعنمًا - حتى نرى الله جهرة. 

ق إن نهم سألوا ذلك رسول الله ا كما سال قوم موسى موسى . 

178 ام ا - لهم - ذھہا إن كان ما يقوله حمًا. 
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قيل”“ : سؤالهم : لول أل عتا الملتيكة ر بى را [الفرقان: ١7]ء‏ وكانوا 


(۱) فى ط: لهما. 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه »)۱۷۸١(‏ وعن السدى (۱۷۸۲). وانظر الدر المنثور /١(‏ 
ا 

(۳) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (11/87, ٤۱۷۸ء‏ 1788). وانظر الدر المنثور .)5١1/١(‏ 


.)٠٠١/١( انظر تفسير البغوى‎ )٤( 


١١١ - ٠١١ سورة البقرة الآيات:‎ ort 


يلون بن E O‏ 
وقوله: ومن يبدل الْكُثْرٌ إإإ . 
ف ار لاان 
E 0 OD‏ 
وا ومن يحتر شدة الآخرة على رخائها وسعتها. 
وفى حرف ابن مسعود -رضى الله عنه-: «ومن يشتر الكفر بالإيمان» وذلك كله 


واحد. 
وقوله: #فْمَّدَ صَلَّ سوا اليل . 
و عدل عن الطريق. 


و عدل عن قصد الطريق. 

EAN E 297 وق‎ 

وقوله: وڏ كَدْيدٌ مٿ آهل الكتب ل بوتکم ينأ بعد إيميكم كنا ڪا . 

إنهم كانوا يجهدون كل جهدهم حتى يصرفوا ويردوا أصحاب محمد ب عن دين 

- الإسلام - إلى ما هم عليه؛ كقوله تعالى: #وَدّت طايقَة ين أَمْلٍ الي لد يلار 
ارت 1 نهم 4 [آل عمران: 14]غ وكقوله: #إن تَطِيعْوا وربا مَنَ أدبن ا 
الكِنبت بردوکم بعد اميم کي [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وكقوله: يروڪ ڪي 
عفني ٠٠‏ الآية [آل عمران: .]١59‏ 

وذلك - والله أعلم - لخوفٍ فوت رياستهم التى كانت لهم» وذهاب منافعهم التى 
ينالون من الأتباع والسفلة» فودُوا ردّهم وصرفهم إلى دينهم . 

ثم احتجت المعتزلة علينا بظاهر قوله تعالى: #حَسَنا من عند انيهم قالوا: د 
ا ااي ل ا ا م 


.)٠٠١/١( انظر تفسير البغرى‎ )١( 

(؟) قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير عنه (۱۷۸۷» ۱۷۸۸). وانظر الدر المنثور (501/5). 

(۳) فى ط: يختار. ش 

(6) قاله السدى» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)7١١/5(‏ 

(4) انظر تفسير البغوى .)٠١9/١(‏ 

(1) انظر تفسير البغوى .)٠٠١/١(‏ 

(۷) الحسد: بفتح السين أكثر من سكونهاء وهو مصدر: حسد ومعناه فى اللغة: أن يتمنى الحاسد زوال 
نعمة المحسود. وأما معنى الحسد فى الاصطلاح فلا يخرج عن المعنى اللغوى . 

والحسد إن كان حقيقيا - أى: بمعنى تمنى زوال النعمة عن الغير - فهو حرا م بإجماع الأمة؛ 

لأنه اعتراض على الحق» ومعاندة لهء ومحاولة لنقض ما فعله» وإزالة فضل الله عمن أُمّلهِ لى 


oro ١١١ - ٠١١ سورة البقرة الآيات:‎ 


بقوله: كسا من عند أنشيهر4 . 

ل دم فى عمك بان الد لن سن عند الله وكذلك قر ولا تجن 
إا لج اله ال ولكن فر ل لق فل السك امع الخ ارالك يقال ف 
الأنجاس» والأقذار» والحيّات والعقارب ونحوها: إنه لا يجوز أن تضاف إلى الله تعالى 
قال يا الق الأنجاس والحيات والعقارت» وإن كان ذلك كله خلفه وهو بالق كل 


سی ۶ . 

فعلى ذلك» نقول بخلق فعل الحسدء وفعل الكفر من العبد» ولا نجوّز أن يضاف إلى 
الله تعالى. 

ثم يقولون فى الطاعات والخيرات كلها: إنها من عند الله» غير مخلوقة» فلئن كانت 


= والأصل فى تحريمه الكتاب والسنة والمعقول: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: رمن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ) [الفلق: 5] فقد أمرنا الله - سبحانه 
وتعالى - بالاستعاذة من شر الحاسد» وشره كثير» فمنه ما هو غير مكتسب وهو إصابة العين» 
ومنه ما هو مكتسب كسعيه فى تعطيل الخير عنه وتنقيصه عند الناس» وريما دعا عليه أو بطش 
به إلى غير ذلك. وقد اختلف أهل التأويل فى الحاسد الذى ورد الأمر بالاستعاذة من شره: 
فقال قتادة: المراد: شر عينه ونفسه. وقال آخرون: بل أمر النبى ية بهذه الآية أن يستعيذ من 
شر اليهود الذين حسدوهء والأولى بالصواب فى ذلك - كما قال الطبرى -: أن النبى َل أمر 
بأن يستعيذ من شر كل حاسد إذا حسد. وإنما كان ذلك أولى بالصواب؛ لأن الله - عز وجل 
- لم يخصص من قوله: لون شر اید إا حَسَد» [الفلق : ]٠‏ حاسدا دون حاسد» بل عم 
أمره إياه بالاستعاذة من شر كل حاسد فذلك على عمومه. والحاسد كما قال القرطبى عدو نعمة 
الله. قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها: أنه أبغض كل نعمة 
ظهرت على غيره. ثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ ثالثها: أنه 
ضاد فعل اللهء أى: أن فضل الله يؤتيه من يشاء» وهو يبخل بفضل الله. ورابعها: أنه خذل 
أولياء الله» أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس. 

وأما السنة فقوله كخِ: «إياكم والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الثار الحطب أو 
العشب» . 

وأما المعقول فإن الحاسد مذموم» فقد قيل : إن الحاسد لا ينال فى المجالس إلا ندامةء ولا ينال 
عند الملائكة إلا لعنة ويغضاءء ولا ينال فى الخلوة إلا جزعا وغماء ولا ينال فى الآخرة إلا د 
واحتراقاء ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا. ويستشنى من تحريم الحسد ما إذا كانت النعمة التى يتمنى 
الحاسد زوالها عند كافر أو فاسق يستعين بها على معاصى الله تعالى. 

أما إذا كان الحسد مجازيًا - أى بمعنى الغيطة - فإنه محمود فى الطاعة» ومذموم فى المعصيةء 
ومباح فى الجائزات» ومنه قوله ككلة: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو يتلوه ه آناء 
الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» أى : كأنه قال: لا غبطة أعظم 
أو أفضل من الغبطة فى هذين الأمرين. 

ينظر : تفسير الطبرى (۲۲۸/۳۰)» صحيح مسلم بشرح النووى (/ 4۷٩)ء‏ فيض القدير (؟/ 
6 فتح البارى (۱۹۷/۱). 
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العلة فى الذى لا يكون مخلوقًاء أنه ليس هو من عنده لوجب القول بخلقه ما هو من 
عنده» ثم لم يقولوا به؛ قبان أن ما يقولون فاسدء باطل» ليس بشىء. 

ثم جهة الحسد ما ذكرنا أنهم أحبوا أن تكون الرسالةُ فيهم» أو أن يكون من عنده سعد؛ 
كقوله: لول ارد ميد گنر4 [هود: ]١١‏ وكقوله: لوا زل هنا اران عل رجي ين 
لْمَرسِ عَظم# [الزخرف: ]۳١‏ ؛ فبهذين الوجهين يخرج حسدهم. 

قوله: طِيَنْ عند أنشيهم) ٠‏ | ٍ 

أى : من قَبَلِهاء لا أن الله - تعالى - أمرهم . وليس يضاف إلى الله - تعالى - بأنه من 
عتدويما e‏ ولكن بما يأمر أو يلزم. 

ألائرى أن الأنجاس كلهاء والخبائث» والشياطين» كلهم مخلوقة وإن لم يجز نسبتها 
إلى الله - تعالى - بمعنى أنه مِن عنده؟ كذلك ما ذكر من الحسد. 

على أنه معلوم أنهم لم يكونوا يدعون مِنْ دون الله حَلْقًا فبذلك الوجه ينكر عليهم» بل 
كانوا يدعون الأمر فى كل ما تسب إلى الله تعالى؛ فعلى ذلك ورد العقاب» والله أعلم. 

وقوله: لي بعد ما م لَهُمُ الح . 

أى: بين لهم فى التوراة أن محمدًا ية نبى» وأن دينه الإسلام؛ كقوله: يروم كنا 
يترون تدهم 4 [البقرة: ٤١‏ الأنعام: .]٠١‏ 

وقوله: لمَاعْمُوا وَاصمَحُوا حى يَأ اله با4 . 

يحتمل: النهى عن مكافأة ما يؤذونه فى الدّنياء ثم لم ينسخ. 

وقیل': فيه نهى عن قتالهم؛ حتى يأتى أمر الله فى ذلك» ثم جاءَ بقوله: ولوا 
لبت لا زيرت بال . . .€ الآية [التوبة: 19]. 

وقيل: حتى يأتى الله بأمره» أى: بعذابه» والله أعلم. 

وقوله: «إنَّ اله عل ڪل تو َير . 

من التعذيب والانتقام» وبكل شىء. ولم ينسخ هذا. 

وقوله: طوَأْقِيمُوا ألصَلَزءَ واوا ألوكرة» . 

كرر الله - عز وجل - الأمر بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» فى القرآن تكرارًا كثيواء 
حتى كانت لا تخلو سورة إلا وذكرهما فيها - فى غير موضع - وذلك لعظم شأنهماء 
وأمرهماء وعلو منزلتهما عند الله» وفضل قدرهما. 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه أبن جرير عنه (۱۸۰۰)» وعن الربيع »)١۱۸١١(‏ والسدى (۱۸۰۳) . وانظر الدر 


المنثور (١1/؟١2).‏ 
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وعلى ذلك جعلهما شريعة فى الرسل السالفة» صلوات الله عليهم . 

ألا ترى إلى قول إبراهيم - عليه السلام-: رب على مُقِيمَ الصَّلَرْةَ وَين دُرَسَقْ» 
[إبراهيم: .]٤١‏ 

وقوله لموسى وهارون: #آن تر لوكا بيص ًا إلى قوله: #دَأقِيمُوا الصّلة» 
[يونس: ۸۷]. وقول عيسى: #وأوصلنی أصّلَوَ مَالرَكَرَ ما دمت حًا [مريم: ,]7١‏ 
وقوله: كال أله إن مع كبن أَكََتمُ لمكاو وََائَيثْمُ ألركَرة4 [المائدة: ؟١].‏ 

وذلك - والله أعلم - أن الصلاة قُربة فيما بين العبد وبين ربه» تجمع جميع أفعال 
الخير» وفيها غاية منتهى الخضوع له» والطاعة: من القيام بين يديه» والمناجاة فيهء 
والركوع له» والسجود على الأرض» وتعفير الوجه فيها حتى لو أن أحدًا ممن خلص دينه 
لله لو أعطى ما فى الدنيا على أن يعمّر وجهه فى الأرض لأحد من الخلق ما فعل» وبالله 
التوفيق . 

والزكاةٌ فيما بين العبد وبين الخلق؛ لتآلف القلوب واجتماعهاء وفيها إظهار الشفقة لهم 
والر ىة : 


رر 


المكى» كما فى قوله تعالى: لا أفْنَحَم الْمقبَدٌ * وما أدرنك ما المقبةٌ 


رورے ٠‏ ا س ص ص ور 


مَسَعْبَقَ ٭ با ا مَقْربَةٍ # أَوّ يشا ذا مر [البلد: ]١1-١١‏ وبعض الآيات المكية جعلت للفقراء 
فى أموال المؤمنين حقا معلوماء كما فى قوله تعالى: وليك ن موم حَقّ موم * سابل الور 4 
[المعارج: .]۲٠-۲١‏ وقال ابن حجر: اختلف فى أول فرض الزكاة: فذهب الأكثرون إلى أنه وقع 
بعد الهجرة» وادعى ابن خزيمة فى (صحيحه) أن فرضها كان قبل الهجرة. واحتج بقول جعفر 
للنجاشى : «ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» ويُحْمَلُ على أنه كان يأمر بذلك فى الجملةء ولا يلزم 
أن يكون المراد: هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. قال: ومما يدل على أن فرض 
الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة؛ لأن الآية الدالة على 
فرضيته مدنية بلا خلاف» وثبت من حديث قيس بن سعد قال: «أمرنا رسول الله ية بصدقة الفطر 
قبل أن تنزل الزكاةء ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله». 

ويظهر فضل الزكاة من أوجه: 

- اقترانها بالصلاة فى كتاب الله تعالى» فحيثما ورد الأمر بالصلاة اقترن به الأمر بالزكاة» من 
ذلك قوله تعالى: «وأقیموا الکو رماوا اگوہ وما قروا لاش يَنْ ڪي جَدُوهُ عند لو4 
[البقرة: »]١١١‏ ومن هنا قال أبو بكر فى قتال مانعى الزكاة: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاةء إنها لقرينتها فى كتاب الله . 

- أنها ثالث أركان الإسلام الخمسة؛ لما فى الحديث: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان»ء وحج البيت». 
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لذلك عظم الله اها وشرف أمرهماء وأعلى منزلتهما؛ وعلى ذلك قرنهما 
بالإيمان فى المواضع كلهاء وأثبت بين الخلق الأخزة بهما بقوله: إن تارا وَأكَامُوا 
ألصصلزة َءاو الوه ونك في ألْيِيِنْ» [التوبة: .]١١‏ 

ثم هما تكرمان بالعقل؛ لأن الصلاة تجمع جميع أنواع خيرات الأفعال» وفيها غايه 
الخضوع له» والخشوع - على ما ذكرنا - وذلك مما يوجبه العقل» وإن لم يرد فيه 
السسمم. 

وكذلك الزكاة: فيها تزكية الأنفس وتطهيرهاء وذلك مما فى العقل واجب. 

فإن قيل: ما الحكمة فى وجوبها؟ 

قيل: إظهار ما أنعم الله [على العبد]”"2»: من الأموال والسّعة فيهاء وما أعطاهم من 
سلامة الجوارح عن جميع الآفات» يخرج مخرج الأمر بأداءِ شكر ما أنعم عليهم عز 
وجل : 

إن ق ها اة مرها نيما عن ا بن تو اي امال دون 
غيره؟ 

قيل : لأن الؤجوب من غيره يخرج مخرج المعاوضة والمبادلة» لا مخرج أداءِ الشكرء 
والله أعلم. 

ثم الحكمة فى : إيجاب الصلاة والزكاة» وغيرهما من العبادات أن الله - تعالى - إذ 
عمهم بنعمه فيما فضلهم بالجوهر» وسخر لهم جميع ما فى الأرض» وبسط عليهم النعم» 
حتى صار كل منهم لا يُبصر غير نعمه» من غير استحقاق منهم شيئًا من ذلك - لزمهم 
الشكر عليها. 
= - أنها من حيث هى فريضة أفضل من سائر الصدقات؛ لأنها تطوعية» وفى الحديث القدسى: 


«ما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه . 

- أن الصدقة وإنفاق المال فى سبيل الله يطهران النفس من الشح والبخل وسيطرة حب المال 
على مشاعر الإنسان» ويزكيه بتوليد مشاعر المُوَادّة» والمشاركة فى إقالة العثرات» ودفع حاجة 
المحتاجين» أشار إلى ذلك قول الله تعالى: ظحُدْ من أَمْوْقِم صَدَئَهُ تطهرهم وركيم با4 
[التوبة : 75 .]1١‏ 

- الزكاة تدفع أصحاب الأموال المكنوزة دفعا إلى إخراجها لتشترك فى زيادة الحركة الاقتصادية» 
يشير إلى ذلك قول النبى ية : «ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه» ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». 

- الزكاة تسد حاجة جهات المصارف الثمائية» وبذلك تنتفى المفاسد الاجتماعية والخلقية 
الناشئة عن بقاء هذه الحاجات دون كفاية. 

ينظر: فتح البارى (7/ 20777 حجة الله البالغة (۳۹/۲ )4٠‏ 

)١(‏ فى ط: عليه. 
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ثم كانت الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح فيما لله فيها القيام بها شكرًا له» مع ما 
فيها توقف أحوال نفسه بالاختيار بما هى عليه بالاضطراب والخلقة والقلب بالنيةء 
والخوف والرجاء» وإحضار الذهن والعقل بالتعظيم والتبجيل؛ فيكون كل شىء منه فى 
شكره؛ لما له فيه من سبوغ النعمة» والله أعلم. 

وكذلك بالأموال فضلوا - فى هذه الدنيا - واستمتعوا بلذيذ العيش؛ فأمروا بالإخراج 
لله مع ما إذ سخرت هذه الأرض - بما فيها - لجميع البشرء ألزم من ذلك صله من لم 
يملك» ليستووا فى الاستمتاع بالتسخير لهم» من الوجه الذى عَلِم الله لهم فى ذلك صلاح 
الدارين» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: وما مدموا لسك ين حر يدوه عند الَو . 

الآية تخرج على خلاف قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب كبيرة ڈ ثم أقام 
الصلاة وآتى الزكاة» وجاهد فى سبيل الله» وحج بيت الله الحرام» فقدم خيرات كثيرةٌ - 
فإنه لا يجد مما قدم شيئاء ولكن يجد ما قدم من شر. 

وذلك ليس من فعل الكريم والجوادء ولا كذلك وصف الله نفسه» بل وصف نفسه 
على خلاف ما وَصفوا همء فقال: اولك ايب تقل عَنهَْ مسن ما عِمِلوا وناور عَن 
ساتم [الأحقاف: .]١١‏ 

وهم يقولون: لا يتقبل عنهم ما قدموا من الخيرات» ولا يتجاوز عن سيئاتهم» وذلك 
سرف فى القول؛ فنعوذ بالله من السرف فى القول؛ والحكم على الله؛ وبالله العصمة 
والتوفيق . 

وقوله: ا اله يما ست بَعسير» . 

بما قدمتم من الخير والشر؛ تنبيه منه عز وجل ليكونوا على حَذْرٍ من الشر» وترغيب 
منه لهم بالخيرات. والله أعلم. 


ص سس لريب مح 


قوله تعالى: وتالا أن يَدَخْلَ الہ إِلّا س کان هوا أو تئ تل أُمَانِيهُمْ فل هاا 


م ےھ 2 2 رت رشم 2 رار 4 ص عرص 
9" ج22 ا من ا لله قله أ م عند ريفه 
رڪم إن كنثر سيت © مَنْ اَسَلَمَ و جه لله وهو مسن را 
و وف يهم ولا هُمْ رو 0 @ وي او ليت اتکی 16 ىء وَقَالَتِ التصرئ لست 

5 14 02 و 3 


2 ا e ^۸ HE‏ 04 همهو رسو ووي وم 

الهو عل سَْءِ وَهُمْ ينْلُونَ الککت كلك كَل ين لا تكو يفل كلو فاه يکم ينهم نوم 

َلْفَيكَمة فا 553 فيه يحْمَلِعُونَ #4 . 
آل 


2 شا ارم قاس 2 كيس و چ ذا ماع ل م 
وقوله: #وقالوا آن يَدَخْلَ الْجَنّدَ إلا سن کن هودًا أو تصرئ تلك أُمَانِيُهُمْ فل مانا 
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يحتمل: أن قالوا ذلك جميعًا؛ لما أرادوا أن يُّروا الناس الموافقة فيما بينهم؛ ليرغبوا 
فى دينهم » وينفروا عن دين الإسلام» وإن كانوا هم - فى الباطن - على الخلاف 


والعداوة. 
ويحتمل : أن يكون ذلك القولٌ من كل فريق فى نفسه» لا عن كل الفريقين جميعًا على 
الموافقة 


دليله : قوله : وات اهود ليست التسرئ عل سىء وكات التصرئ ليست لبود عل سىء » 
دلت الآية أن ذلك القول لم يكن من الفريقين جميعًا على الموافقة» ولكن كان من كل فى 
نفسه على غير موافقة منهم ولا مساعدة» والله أعلم. 

ثم فى الآية دليلُ» لزم الدليل على النّافى؛ لأنهم نفوا دخول غيرهم الجنّة بقولهم: 
لن دحل الْجَتَدَ إل من کان هُودًا أو رئ فطولبوا بالبرهان بقوله: كل انوا رڪم 
إن نر صسڍټيت) أنه لا يدخل فيها سواكم. 

فإن قيل: إنهم إذا نفوا دخول غيرهم فيها ادعوا لأنفسهم الدخول» فإنما طولبوا 
بالبرهان على ما ادعواء ليس على ما نَمُوا. 

قيل: لا يحتمل ذا؛ لأنهم لم يذكروا دخول أنفسهم تصريححاء إنما نفوا دخول غيرهم 
وهو كمن يقول: لا يدخل هذه الدار إلا فلا وفلان» ليس فيه أن فلانًا وفلانا يدخلان 
ولكن فيه نفئ دخول غيرهما. 

ا نموا دخول غيرهم تصريححاء وادعوا لأنفسهم الدخول مستدلاء وإنما يطلب 
اح على رن قولهم» لا على مستدلّهم. 

ألا ترى أن الجواب من الله - عز وجل - بالإكذاب والرد عليهم خرج على ما نفوا 
دخول غیرهم» وهو قوله: بل - يدخل الجنة - من سكم وجه لله وَهْوَ ين . 

ألا ترى إلى ما ژوی عن رسول الله كَل أنه قال: «لا نكاح إلا بشهود”'' ليس فيه 


)١(‏ ذكره الزيلعى فى نصب الراية »)١717/5(‏ وقال: غريب بهذا اللفظ . قلت : وفى الباب عن عائشة: 
أخرجه ابن حبان (101/6 - الإحسان)» والدارقطنى (55577/9 - ۲۲۷)ء والبيهقى (17/ ١714‏ - 
٥‏ من طريق عروة عنها بلفظ : 
لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا 
فالسلطان ولى من لا ولى له». 
قال ابن حبان: لم يقل أحد فى خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى هذا «وشاهدى 
عدل» إلا ثلاثة أنفس: 
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إثبات النكاح إذا كان ثم شهود؛ ولكن فيه نفى النكاح بغير شهود تصريځًا. 

ألا ترى أن من قال: لا نكاح إلا بشهودء لا يسأل أَنْ: لِم قلت : کک 
بالعيرذ ولكن يبان أن : لِم قلت: إنه لا يجوز بغير شهود؟ فعلى ذلك قوله: #لن يَدَخُلَ 
لْجَتَدَ إِلّا من كن هُورًا أو رئ ليس فيه إثبات الدخول لهم تصريځاء 0 
غيرهم تصريحاء والله أعلم. 

وقوله: بک من أَسْلَمُ وهم لله وهو ين4 . 

فد قلغا إن خرج مرج الرة علبهم» والإتكاز ف غا ا فقال: بل يدخلها 


وقد يجوز أن يذكر الوجه على إراة الذات» كقركه: يل َو ملك إلا نا 
[القصص: ۸۸] أى : إلا هو. 


رين أسلمء أى: وجه أمره إلى دينه فأخلص. وبعضّه قريب من بعض. 

أسلم نفسه لله أى بالعبودية؛ كقوله : ورجلا سلما أيَمْلٍ» [الزمر: ۲۹]. 

وذلك معنى الإسلام: أن تحلص نفسك لله لا تجعل لأحد شركًا من عبودة» ولا من 
عبادة . 

وقوله: کہ رم عند رب ولا حَوْفُ لهم وکا شم رود . 

قد ذكرنا متضمنها فيما تقدم. 

وقوله: وات اهود ليست التَصكرَئ عل سىء وَهَالتٍِ التَسرَئ ليست اهود على سىء وهم 

ETE - ا ا ولك اهو ثيه - عليه السلام‎ a 
.]1۸ لهم ذلك : قل اهل َل الكتب لسم َل عل سىء حى تُقِيمُوأ ألتَوَرسة4؟ [المائدة:‎ 

قيل : E E E‏ : إنهم ليسوا على شىء إذا لم يقيموا التوراة» فأما إذا 


= سعد بن يحيى الأموى عن حفص بن غياث» وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبى عن خالد بن 
الحارث» وعبد الرحمن بن يونس الرقى عن عيسى بن يونس» ولا يصح فى ذكر الشاهدين غير هذا 
الحم 

(۱) قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه (1817). وانظر الدر المنثور .)7١*/١(‏ 
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نامو اكوراة ت وفيا آمو لهم بالاسلامة راتا الرسول محمد < ليه على فى 

ومعنى هذا الكلام - والله أعلم - أن قال لهم : كيف قلتم ذلك» وعندكم من الكتاب 
ما يبين لكمء ويميز الحق من الباطل» ويرفع من بينكم الاختلاف» لو تأملتم فيه 
وتدبرتم؟! 

و أن كل فريق منهم لما قال لفريق آخر ذلك : أنهم ليسو على شیء» كنم 
الله - تعالى - ورد عليهم: بلى من أسلم منهم فهم على شىء؛ لأنه كان أسلم من 
أوائلهم . 

ويحتمل: انهم ليسوا على شىء؛ على نفس دعاويهم» وقولهم فى الله بما لا يليق» 
وهم على شىء؛ فى تكذيب بعضهم بعضًا بما قالوا. 

وقيل: لما قالت اليهود: ليست النصارى على شىء من الدين؛ فما لك يا محمد اتبع 
ديننا؛ فإنهم ليسوا على شىء؛ وكذلك قول الفريق الآخر لأولئك. 

ثم اختلف فى «الإسلام»: 

قيل”'2: الإسلام هو الخضوع . 

وقيل: الإسلام هو الإخلاص بالأفعال» وهو أن يُسلم نفسه لله» أو يسلم دينهء لا 
يشركه فيه . 

وقوله: «كَدَلِكَ مَالَ اَي لا بعلمو نل كَولِهِم» . 

قيل": الذين لا يعلمون: الذين لا كتاب لهم» وهم مشركو العرب. 

وقيل: الذين لا يعلمون: هم الذين لا يقدرون على تلاوة [القرآن و]" الكتاب» 
وتمييز ما فيه» وهم جهالهم. 

سوّى - عز وجل - بينهم فى القول - مَنْ علم منهم ومن لم يعلم - لأن من علم منهم 
لم ينتفع بعلمه ؛ فكان كالذى لم يعلم شیئاء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم فى قوله : ءا 

عَْئٌ» [البقرة: ]١7١ ١١4‏ أنه سماهم بذلك؛ لما لم ينتفعوا بالآيات» والأسباب التى 
أعطاهم الله - عز وجل - والله أعلم. 

وقوله : 6ال گم بم بم الِب نا کا بو تيرد . 

بالعذاب؛ لاختلافهم فيما بينهم » وبقولهم فى الله بما لا يليق» تعالى الله عما يقول 
(۱) قاله ابن جرير (۱/ »)٥٤١‏ والبغوى .)٠١5/1١(‏ 


(۲) قاله السدىء أخرجه ابن جرير عنه (۱۸۲۱)» ونسبه البغوى فى تفسيره )١١7/1١(‏ لمقاتل. 
(۳) سقط فى ط. 
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الظالمون علوًا كبيًا. 
قوله قعالى: ومن الم و مم مسج آمو آن يدك ہا اشم وس في ايها لهك ما 6 
َم أن یوما إلا انيت لَه في ألدّيا رئ وَلَهمْ في لارو عَدَابُ عَم 3 مَل 
انر لع كَيْنَمَا واوا نكا ا او إت أله وع عَلِبةٌ4. 

وقوله: وسن أظلم 4 : 

يقول: لا أحد أظلم لنفسه» ولا أوضع لها. 

وقوله: #ممّن متم مسجد الله أن يدك فيا أَسْمُمٌ» . 

اختلف فيه: 

قيل: مساجد الله : الأرض كلها؛ لأن الأرفن كلها مساجد الله كقوله عََلِيهِ : « 
لى الأرض مسجدًا وطَهورًا»”'' منع أهلْ الكفر أهلَ الإسلام أن يذكروا فيها اسم اللهء وأن 
يُظهروا فيها دينه . 

وقوله: وسم في عَرَايهَاً4. 

وهو كقوله: ##وَيسَمَوْنٌ فى ا کک .[r‏ 

ویخرج قول : الہک ما 6 لمم 3 يدخلوهآ إلا کاپزیک). 

أى : کک كقوله: ال - بل ين أله 
وَحَبْلٍ يِن الاس [آل عمران: ؟١١]‏ وهو العهد. 

ويحتمل قوله: جا كن لھم أن بَدَعْلُوهَآ إلا ڪاپ پیک : ما كان ينبغى لهم - بما 
عليهم من حق الله E,‏ اسرد إل خا A‏ لما كانت هى 
بقاع اتخذت لعبادة الله» ونسبت إليه تعظيمًا لها؛ فدخلوا مخربين لهاء مانعين أهلها من 
عبادة الله فيها. 

وقيل”'' : مساجد الله: المسجد الحرام. 

وذلك أنهم حالوا بينها وبين دخول محمد به وأصحابه فيهاء حتى رجعوا لكام 
ذلك . ثم فتح الله - عز وجل - مكة لهمء فصار لا يدخلها مشرك إلا خائمًا؛ كقوله - عز 


»)۲٠۲/۳( أخرجه مسلم (۳۷۱/۱) كتاب المساجد (2)077/5 وأحمد (۱۱/۲٤)ء والترمذى‎ )١( 
كتاب الطهارة وسننهاء‎ )٤٥٤/١( أبواب السيرء باب ما جاء فى الغئيمة (۳١١٠)ء وابن ماجه‎ 
أبواب التيمم (0717)» عن أبى هريرة.‎ 

وله طريق آخر عند البخارى )١77 »۱۷۱/۱٤(‏ كتاب الاعتصامء باب قول النبى ب «بعشت 
بجوامع الكلم» (۷۲۷۳) وليس فيه موضع الشاهد. 
(۲) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه »)١878(‏ وانظر الدر المنشرر .)5١ 5 /١(‏ 
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وجل .: «إكنا التنيؤت ت ف يقرا المنجة اكرام بد عَابِهجْ مدا [التوبة: 4]. 

وكيز :او سا ت ا "بإ النضار 0 
زهر رئيس المجوس» حتى خربوا المساجدء وقتلوا من فيها من أهل الإسلام» ثم بنى 
أهل الإسلام 2 ومن قلق يمان = ماحد فان لا يدل انى فيها إلا جاه 
مستخفيًا. والله أعلم. 

وقوله: «لَهُمْ في ألدَّئينَا خزئ). 

قيل”؟2: الخزى: الجزية. ويحتمل القتالء وهم في كرو عَذَابُ عَم . 

قيل: إن رهطا من أصحاب رسول الله ية انطلقوا سَفْوَاه وذلك قبل أن تصرف 
القبلة إلى الكعبة» فحضر وقت الصلاة» فاشتبه عليهم» فتحرّؤا: فمنهم من صلى إلى 
المشرق» ومنهم من صلى إلى المغرب؛ صلوا إلى جهات مختلفة» فلما بان لهم ذلك 
كلمو | على ونل الله لله فسألوا عن ذلك؛ فنزلت الآية فيهم «تَيْتَمَا ولوا هكم َيِه 


(۱) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (۱۸۲۲) وعن مجاهد (۱۸۲۳)» (18714) وانظر الدر المنثور 
(/). 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (۰۱۸۲۵» 14877)» وعن السدى (۱۸۲۷) وانظر الدر المنثور /١(‏ 
64 ). 

(۳) وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبى : كان بختنصر أصفهبذا لما بين الأهواز إلى الروم للملك على 
الفرس وهو لهراسب . وكان قد بنى مدينة بلخ التى تلقب بالخنساءء وقاتل الترك وألجأهم إلى أضيق 
الأماكن وبعث بختنصر لقتال بنى إسرائيل بالشام فلما قدم الشام صالحه أهل دمشقء» وقد قيل إن الذى 
بعث بختنصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن لهراسب وذلك لتعدى بنى إسرائيل على رسله 
إليهم . وقد روى ابن جرير: عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن سليمان بن بلال عن يحبى 
ابن سعيد الأنصارى» عن سعيد بن المسيب : أن بختنصر لما قدم دمشق وجد بها دمًا يغلى على كبا يعنى 
القمامة فسألهم ما هذا الدم؟ فقالوا أدركنا آباءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبا ظهر قال فقتل على ذلك 
سبعين ألما من المسلمين وغيرهم فسكن . وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وقد تقدم من كلام 
الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا دم يحيى بن زكريا وهذا لا يصح لأن یحی بن زكريا بعد بختنصر 
بمدة والظاهر أن هذا دم نبى متقدم أو دم لبعض الصالحين أو لمن شاء الله ممن الله أعلم به . 

(4) قاله السدى أخرجه ابن جرير عنه 2)١4171(‏ وعن قتادة أخر جه ابن جرير (۱۸۳۰-۱۸۲۹) وعبد 
الرزاق كما فى الدر المنثور .)5١5/1١(‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد بن حميد )۳۱١(‏ والترمذى /١(‏ 7/0) كتاب الصلاة باب ما جاء فى الرجل يصلى لغير 
القبلة فى الغيم (745)» وابن ماجه (۲/ 747 -417؟) كتاب إقامة الصلاة باب من يصلى لغير القبلة 
(۲۰٠٠)ء‏ والدارقطنى (۱/ ۲۷۲)ء وأبو نعيم فى الحلية ١1/4/1(‏ - ١۱۸)ء‏ والبيهقى ))١١/5(‏ 
عن عامر بن ربيعة بنحوهء وقال الترمذى: هذا الحديث ليس إسناده بذلك لا نعرفه إلا من حديث 
أشعث السمان وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف فى الحديث . 

وفى الباب شواهد انظرها فى الدر المنثور .)5١01- 506/١(‏ 
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وهذَايردٌ على الشافغى قوله؛ لاله يقول: إن صلى إلى جهة القبلة يجونوإلا فلا 
وليس فى الآية ذكر جهةٍ دون جهةء بل فيها ذكر المشرق والمغرب» وكذلك فى الخبر 
در المشرق والمغرب؛ فخرج قوله على ظاهر الآية» وهذا عندنا فى الاشتباه والتحرى» 
وأما عند القصد فهو قوله: ولوا وركم سط4 . 

وروی عن ابن عمر - رضى الله عنه - أن قوله: كل اَلْمْرِقُ ولعب . . .€ الآيةء 
رلت فن الوافل فى الاسقار“: 

ولكن عندنا على ما ذكرنا فى الكلء والله أعلم. 

وقوله : وم وه َر . 

اختلف فيه : 

قيل: ثم وجه الله» يعنى: تي ما قصدتم وجه الله. 

وقيل: ت قِبلَهُ الله. 

وقيل : نَم وجة الله: ثم الله. على ما ذكرنا من جواز التكلم بالوجه على إرادة الذات» 
أى: ليس هو عنهم بغائب. 

وقيل”": نَم رضاء الله. 

وقيل: ثم ما ابتغيتم به وجه الله. 

وقيل فيه: ثم وجه الذى وجهكم إليه إذا لم يجئ منكم التقصير» كما قال رسول الله 
يك فى أكل الناسى: «إنما أطعمك الله وسقاك»؟. 

وقيل فيه : ثم بلوغكم ما قصدتم بفعل الصلاة ن وجه الله ورجا أى : و 

ثم الغرض فى القبلة ليس إصابة عينهاء ولكن أغلب الظن› داراف لاه لسا 

إلى إصابة عينها سبيلٌ؛ إذ سبيل معرفتها بالاجتهادء لا باليقين والإحاطة» ليس كالمياه 
والأثواب وغيرها من الأشياء؛ لأن هذه الأشياء فى الأصل طاهرة» والنجاسة عارضة 
فيظفر بأعينها على ما هى فى الأصل . 


.)1١6 /١1( أخرجه ابن جرير (1841» 1847). وانظر الدر المنثور‎ )١( 
.)5١5/1١( وانظر الدر المتثور‎ .)1861١ »۱۸٥۰( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )۲( 
.)1١8/1( قاله البغوى فى تفسيره‎ )۳( 
أخرجه البخارى (2558/5» كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا (۱۹۳۳)» ومسلم‎ )٤( 
كتاب الصيامء باب أكل الناسى وشربه (١۱۷/١٠٠١)ء عن أبى هريرة بلفظ: «إذا‎ ٠ 0 
نسى فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه».‎ 
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وأما أمر القبلة فإنما بنى على الاجتهاد والقصدء دون إصابة عينها. والله أعلم. 

وقوله: إت اله وسم م علي . 

ف الراشع :الح : 

وقيل”" : الواسع : الجوادء حيث جاد عليهم بقبول ما ابتغوا به وجه الله وحيث وسع 
عليهم أمر القبلة . 


rl}‏ بما قصدوا ونُوَوا. 


5 35 2 2 م2 رة 0010007 ام .م 52 م وه 
قوله تعالى: «رَتَالُوا اتد آل وکا سْبْحَئَةُ ہل لم ما فى الوت وَالْارض کل لم کیہ چ 
يسبت 
ا رر م راي 2 م سس لبر عو عمظ د سي ريه تت 2 مهمو م به 
دِيم السموت والأرض وَإِذَا قصى أن إا يفوا م كن یکن و قال الذي لا بعلمو ولا 

2 

ت ر چ ےا 2% 6 f‏ 0 مخ 2م e‏ سس مسا م د ورك ت 
بُكَلْمُمَا اہ أو تایا ءَايَهٌ كدت قال لدت ين لهم مَثْلَ وله بهت فلوم مد 


بَا ليت لموم وتوت 4 . 

. O ET REE وقزله‎ 

فيه تنزیه» نزه به نفسه عما قالوا فيه بما لا يليق» ورد عليهم. 

ومعناه - والله أعلم- : أَنَّ اتخاذ الولد» والتبنى - فى الشاهد - إنما يكون لأحد وجوه 
ثلاثة تحوجه إلى ذلك : 

إما هرات تة قف ها ج 

واا ا فيحتاج إلى من ي ا ر 

أو لدفع عدو يقهره؛ وای بن ر و [ : 

فإذا كان الله - عز وجل - يتعالى عن أن تمسه حاجةء أو تأخذه وحشةء أو يقهره 
عدو فلأى شی خد ولدا؟1, 

وقوله: بل م ما ف لسوت والأرض». 

رد على ما قالوا: بأن من ملك السموات وما فيهاء وملك الأرض وما فيها - لا تمسه 
حاجة» ولا يقهره عدو؛ إذ كل ذلك ملك لهء يجرى فيهم تقدیره» ويمضى عليهم أمره 
وتدبيره» وإنما يرغب إلى مثله إذا اعترض له شىء مما ذكرناء تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيدًا. 

فإن عورض بالخلة» قيل: إن الخلة تقع على غير جوهر مَنْ منه الخلةء والولدٌ لا 


.)٠١8/١1( انظر تفسير البغوى‎ )١( 
.)٠١8/١( انظر تفسير البغوى‎ )۲( 
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يكون إلا من جوهره» وإلى هذا يذهب الحسن"" . 

والثانى : أن الخلة تقع لأفعال تكتسب» وتسبق منه» فيعلو أمره» وترتفع مرتبته؛ 
e Sas e eS‏ بل بدو 
ما به استحقاقه يكون من مولده. وقد نفى عن نفسه ما به يكون بقوله : ان یکن لم ود وکر 
کک لو ل [الأنعام: .]٠١١‏ 

والثالث : ما قاله الراوندى: أنه لا بد من أن يدعى إلى التسمىء أو إلى التحقيق؛ إذ 
فى الخلة تحقيق ما به يسمى. 

ثم لم يحتمل فى هذا تحقيق ما به يسمى» والاسم لم يرد به الإذن» وبالله التوفيق. 

ويحتمل قوله: بل لَه مَا ف أَلسَمْوْتٍ وَالْأَرْضْ» وجهًا آخرء وهو أن يقال: إن ما فى 
السمواك وها قن الأرضء كلهم عبيده وإماؤه. فأنتم مع شدة حاجتكم إلى الأولاد لا 
RE‏ عخدوا عبيدكم وإماءكم أولاداء فكيف تستحسنون ذلك لله - عز وجل - 
وتنسبون إليه مع غناه عنه؟ وبالله التوفيق 

وقوله: کل لَه نود . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل”": إن كل من فى السموات والأرض من الملائكة» وعيسى» وغزير» وغيرهم - 
من الذين قلتم : : إنه اتخذهم ولدًا - قانتون له مُقَدُون بالربوبية له والعبودية لأنفسهم له. 

وقيل: طمَنِنبُونَ4 : مطيعون؛ أى: كلهم مطيعون متواضعون. 

وقيل: القانت: هو القائم» لكن القائم على وجهين: يكون القائم المنتصب على 
الأقدام» ويكون القائم بالأمر والحفظ . 

ثم لا يحتمل أن يراد بالقانت هاهنا: المنتصب بالقدم ؛ فرجع إلى الطاعة له وحفظ ما 
عليه. وهو كقوله: ھر يد عل كل تقیں يما كُسَبَتَ4 [الرعد: ۳۳] من الحفظ والرزق. 

ويحتمل : تنزيه الخلقة؛ اسف ا زود عن ا ف 

أو أن يقال : كل أو كنوك فى الجملة؛ كقوله : «وكين سَألَم سَنْ حَلتَهُم بول ال 
[الزخرف: 1۸۷]. 


)١(‏ فى أ: الحسين. 

(۲) قاله عكرمة» أخرجه ابن جرير عنه (1404). وانظر الدر المنثور .)5١8/1١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما .)۱۸١۷ »۱۸٥۲(‏ وانظر الدر المنثور .)۲٠۸/١(‏ 
() قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه »)۱۸٥۹(‏ وانظر تفسير البغوى .)١1١8/١(‏ 
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وقوله: بيع الوت وَالْأرْض4» . 

ابتدعهما ولم يكونا شيئًا. 

والبديع والمبدع واحد؛ وهو الذى لم يسبقه أحدٌ فى إنشاءِ مثله؛ ولذلك سمى صاحب 
الهوى: مبتدعًا؛ لما لم يسبقه فى مثل فعله أحد 

ثم فيه الحجةٌ على هؤلاء الذين قالوا: اتخذ الله ولدّاء يقول: إن من قدر على خلق 
السموات والأرض من غير شیء» ولا سبب» كيف لا يقدر على خلق عيسى من غير 
أب؟! 

والثانى: أن يقال: إن من له القدرةٌ على خلق ما يصعب» ويعظم فى أعينكم» بأقل 
الأحرف عندكم - كيف لا يقدر على خلق عيسى من غير أب؟! 

رقوله: #وَإدًا فص آنا فَإِّمَا يفول ل . 

قیل': وإذا حكم حكمًا: فإنما يقول له: كن فيكون. 

0 ودا قح أن ؛ يعنى قضى بإهلاك قوم واستئصالهم 8هَإنَمَا يفول ل كن 
یرن . 

ثم قوله: «كن ید4 . 

ليس هو قول من الله: أَنْ كُنْ - بالكاف والنون - ولكنه عبارة بأوجز كلام» يؤدى 
الى الغام العديوم :]3 ن لج العرت كلام الحو ر ن ودي المع المقهوم 
أوجز من هذاء وما سوى هذا فهو من الصّلاتء والأدوات» فلا يفهم معناهاء والله 


أعلم . 
الآية تردٌ على من يقول: بأن خلق الشىء هو ذلك الشىء نفسه؛ لأنه قال : «وَإًا 
َس أن ذكر «قُضى؟ وذكر «أمرًا»» وذكر كُنْ فَيَكُونُ». ولو كان التكوين والمكون 
واحدًا لم يحتج إلى ذكر كن فى موضع العبارة عن التكوين فال «كن» تكوينه» فيكون 
المكون؛ فيدل أنه غيره. 

ئم لا يخلو التكوين: إما أن لم يكن فحدثء أو كان فى الأزل. 

فإن لم يكن فحدثء فإما أن يحدث بنفسه - ولو جاز ذلك فى شىء لجاز فى كل 
شىء - أو بإحداث آخخرء فيكون إحداث بإحداثء إلى ما لا نهاية له. وذلك فاسد» ثبت 
أن الأحداك والتكوين لين بحاذك» وأن الله تعال. موصوف: قل الأزل أنه مدت 


)00 قاله ابن جرير بنحوه (۱/ )۵۵٦‏ وكذا البغخوى ١4/1١‏ ). 
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مكون؛ ليكون كل شىء فى الوقت الذى أراد كونه فيهء وبالله التوفيق . 
وقوله: وال الذي لا يلو لوْلا مكلا آله أ ايتا ءايد4 . 
قيل فيه بوجوه: 
قيل: الَذِينَ لا يعلمون» يعلمون فى الحقيقة» ولكن سماهم بذلك؛ لما لم ينتفعوا 


وقيل”"' : لا يعلمون توحيدٌ ربهم؛ وهم مشركو العرب . قالوا للنبى كَةِ: هلا يكلمنا 
اللهء أو تأتينا آية فتُخبرنا بأنك رسوله. 

وقيل : وال الَدِينَ لا يَتْلَمُونَ ولا كلما اد4 . أى: لا يعلمون أنهم لم يبلغوا 
المبلغ الذى يتمنون تكليم الله إياهم . 

وقيل: ل َعْلَمُونَ» أنه قد كلمهم وأخبرهم بالوحى» وإيتاء رسوله ی آياتٍ على 
رسالته» لكنهم يعاندون. 

وقوله: « كلك قال الت ين مهم يَثْلَ مَوْلِهِمٌ4 . 

قيل: الذين من قبلهم: بنو إسرائيل؛ قالوا لموسى مثل ما قال مشركو العرب لمحمد 
یا وهو قوله: لول أل عتا الْمليكةُ أ رى ربا [الفرقان: ١؟].‏ 

وقيل": اليهود سألوا مثل سؤال النصارى . 

وقيل: النصارى سألوا مثل سؤال اليهودء والله أعلم. 

بالكفر والسفه. 

وقيل: تشابهت قلوبهم فى المقالة؛ يشبه بعضها بعضًا فى السؤال؛ لأنهم سألوا سؤال 
تعنت› لا سؤال مسترشد. 

وقوله: کرت قال لدت ين كَبْلِهم» . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: هذا القول. 

والثانى : أن يسألوا سؤال التعنت والعتوء لا سؤال مسترشد؛ إذ الله - تعالى - قد 
أثبت آيات الإرشاد لمن يبتغى الرشدء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: قد بيّنا الآياتٍ لمر بوقئوت* . 
)١(‏ قاله قتادة والربيع والسدى» أخرجه ابن جرير عنهم (21874 21875 .)۱۸١۷‏ وانظر تفسير البغوى 


(/۹). 
(۲) قاله مجاهدء أخرجه أبن جرير عنه »۱۸٦۹(‏ ۱۸۷۰). 
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وصدقه» ولم يعانده. 


5 ت ی 5 20 ھ۶ےے سمس ل ہے 4 5 : 
قوله تعالى: إا رساك بالْحَنّ بشِيرًا ونَذِراً لا شل عن اتب احير وو دل زب عند 
2 + 77 7 
2 5 عع ه بث ا r‏ ٤ر‏ کر 4. 2 ے عم مور 6 07 ر 
الود ولا النَسَرَىْ حى َم مہم فل إت هکی لَه هو ادى وَلَينِ أبعت أهواءهم بَعْدَ الى جا 
ص 00 سا مم ر مر مب > 07 رار دم و دو ا فم ر2 
ين ال ما 3 من أله من ل كلا ضير © انين دن ءات تبتهم الكتب يلوتم حى تلاوت أؤلهاك متو 
ر عشي عر ل 00 2 عله عكر كمساو س ركه 44م 
ہو ومن یکر بوء فَأَوْلَيِكَ هم الیو و يبي ایل دروأ ذ نِعْمَىَ آل أنعنت یک وأ مَصَلكر 
Boel 3 Ee 0‏ لدي دمر م ل م 


عل لیبن (7) وتوا وما لا ری تنش عن میں یا ولا قبل ينها عذل ولا تھا عة ولا هم 


وقوله : «إنّآ أرسلتك بالْحَن بَثِيا وَتَذِيا» . 

قيل: «#إنّآ 0 محمد؛ لتدعوّهم إلى الحق» وهو التوحيد. 

وقيل: بالحق: بالقرآن. 

وقيل: بالحق: بالحجج والآيات. 

«بَثِيرَا4 لمن أطاعه بالجنة» ودرا لمن عصاه وخالف أمره بالنار. 

وقيل: بالحق الذى لله على الخلق» والحق الذى لبعض على بعض؛ لتدعوهم إليه 
وتدلهم عليه. 

وقوله: ‏ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم)”''. 

وجائز أن يكون بمعنى : لا تشأل بعد هذا عنهم. ولم يُذكر أنه سثل عنهم بعده؛ فيكون 
ذلك آية له بما هو خبر عن علم الغيب. 

قيل: إن رسول الله ب - قال : «ليت شعرى! ما فعل أبواى؟» فأنزل الله - تعالى - 


)١(‏ ثبت فى حاشية أ: قوله - سبحانه وتعالى - : ولا َكَل عَنْ أحْحب َير فيه لغتان؛ بنصب التاءء 

وضمها. أما النصب» فقد قيل: إن رسول الله يَكِِهِ سأل عن أبويه ذات يوم ؛ فقال: ليت شعرى! ما 
فعل أبواى ؟! 7 

فأوحى الله تعالى: ولا َكَل عَنْ مب لير بمعنى النهى عن أصحاب الجحيم. 

وأما الضم فيحتمل وجهين: 

ل أى لا تسأل أنت يا محمد عن ذنوب أصحاب الجحيم . وهو كقوله تعالى: ”ولا يسئلون عما 
كانوا يعملون». وكقوله: #ولا رر وار وزد د ى4 ونحوه. 

والثانى: أى لا تسأل بعد هذا عن أصحاب الجحيم. ولم يذكر أنه سأل عنهم بعده. 

فإن كان على هذا الوجه فهو أثر دلالة على إثبات رسالة محمد ية فإنه أخبر عن الغيبة فلا يعرف 
إلا بطريق الوحى» والله تعالى أعلم » شرح. 
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هذه لآب 


وفيها لغتان: «لا تسأل» بنصب التاءِ" وهو ما ذكرنا. 

ويحتمل وجا آخر: أى لا تشتغل بأصحاب الجحيم؛ فإن ذلك تكلفٌ منك وشغل. 

وفيها لغ أخرى برفع التاءء”": ولا شل عَنْ أضحب لير » أى : لا تُسأل أنت يا 
محمد عن ذنوب أصحاب الجحيم؛ وهو كقوله: رل ف ع اوا ملوك [البقرة : 
»][۱٤١ ٤‏ وكقوله: عه عه ما جل بسكم با حلش [النور : 14 وكقوله: لا 
د اة ودد رى [الأنعام : ٠‏ الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: 218 الزمر: ۷] ونحوه. 

وقوله: ون رى عنك الود ولا التصری حى َي َم يلبهم 4 : 

اختلف فى الملة: 

قيل الملة : السنة؛ كقوله: «بسم الله» وعلى ملة رسول الله وكقوله ايع مله 
رهم حَنِينًا» [النحل: .]١7‏ 

وقيل الملة: الدين» كقوله عليه السلام: "لا يتوارث أهل الملتين»”* . 

وقيل : الملة هاهنا: القبلة» وهو كقوله: #وَلَينْ اتيت الذي أو التب بِكُلٍ اير ما 
َبعُوأ ِنلَتَ43 [البقرة: .]٠٤١‏ 

آيس - عز وجل - رسوله ية عن اتباع أوانك دينه وقبلته ؛ لأف يختارون الدين» 
والقبلة؛ بهوى أنفسهم» لا بطلب الحق» وظهوره» ولزوم الحجة. 

وذلك: أن النصارى إنما اختاروا قبلتهم المشرق؛ لأن مكان الجبل الذى كان فيه 


)١(‏ أخرجه وكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن جرير (1۸۷۷ء 22١48108‏ وابن 
المنذر عن محمد بن كعب كما فى الدر المنثور )۲٠۹/۱(‏ وقال السيوطى: هو مرسل ضعيف 
الإسناد. 

وأخرجه ابن جرير (14174) عن داود بن أبى عاصم» وقال السيوطى فى الدر (509/1): 
معضل الإسناد ضعيف لا يقوم به ولا بالذى قبله حجة. 

(۲) ينظر: البحر المحيط :»)58/١(‏ والتبيان :»)477/١(‏ والحجة لأبى زرعة »)١١١(‏ والمعانى 
للأخفش .)١115/1١(‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط :4)*539/1١(‏ وتفسير الرازى »)41/١/١(‏ والكشاف للزمخشرى (١/41)ء‏ 
وتفسير الطبرى (۲/ 055). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (54/5)» والنسائى فی الكبرى (774/57)» وابن حبان (؟لالاء ۷۷۳ - موارد)» وأبو 
يعلى (2)51/55 والحاكم »)"55/1١(‏ وصححه عن ابن عمر. 

(0) أخرجه أحمد (8/7!١ء :»)١90‏ وأبو داود (۲/ »)٠٤١‏ كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم 
الكافر (۲۹۱۱)» وابن ماجه (7591/5)» كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك 
)۲۷۳١(‏ وابن الجارود »)۹7٦۷(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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عيسى فى ناحية المشرق بقوله: إذ أَنتَبَدَتَ من أَملها مكنا سَرَقِيا4 [مريم: .]١١‏ 

واليهود اختاروا قبلتهم ناحية المغرب؛ لأن موسى عليه السلام كان بناحية المغرب لما 
أعطى الرسالة وكلمه ربه؛ كقوله: وا کت َابِ الْمَيْقَ إذ صََيْكآ إل موی الأَتر» 
[القصص: .]٤٤‏ 

وأما أهل الإسلام فإنما اختاروا الكعبة - شرفها الله - قبلة بالأمرء لا اتباعا لهواهم 

والعقل يوجب أن تكون الكعبة قبلة؛ إذ هى مقصد الخلق من آفاق الدنياء فلما احتيج 
فى الصلاة إلى التوجه إلى وجه كان أحق ذلك الموضع الذى جعل للخلق مقاصد 
ا 

ثم قوله تعالى: #ولن رم عَنكَ الود ولا لتر حى َع مِلتهُم» . 

أخبر - عز وجل - رسوله: أن ليس فى وسعك إرضاءٌ هؤلاء؛ لاختلافهم فی 
الدعاوى فى الملل. 

فإن قيل: كيف نهى رسوله عن اتباع ملتهم على علم منه: أنه لا يتبع؟ 

قيل: لأن العصمة لا تزيل المحنة» ولا تدفعهاء بل المحنة إنما تقع فى العصمة 
لوجهين : 

أحدهما: أن عصمته لِمَا مضى لا توجب عصمته فى الحادث. 

والثانى: أن أحق مَنْ يُنهى عن الأشياء من أكرم بالعصمة؛ إذ على رُوال النهى يرتفع 
عنه جهة العصمة؛ لأنه يصير برفع النهى مباححا. 

فلهذا دل القول على النهى عما فيه إرضاؤهم - وإن كان فى الأصل معصومًا عنه - 
وبالله التوفيق. 

وفى إزالة الأمر والنهى إزالةٌ فائدة العصمة؛ لأن العصمة: هى أن يعصم فى الأمر حتى 
يؤديّه» وفى النهى» حتى 0 عنه» وبالله 0 

وقوله: فل إت هُدَى أله هُوَ أَمْدَىْ وله أبعت أهواءشم د الي 112 م اليارك, 

قيل: إن دين الله - الذى اختاره هل الإسلام؛ بالا واتباع الآيات» والحجج - هو 
الدين» لا كما اختار أولئك بهرى أنفسهم , واستقبال الآيات والحجج بالرد» والإنكار» 
والمعاندة. 

ويحتمل: أن يكون الخطابُ فى قوله: لين أبعت أهوآههُم بَنْدَ الى ج1 بن ليذ » 


)١(‏ فى أ: مقصدًا آخر. 
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والبيانُ لأصحابه» ومن دخل فى دينه وصدقه» لا هو. وذلك كثير فى القرآن؛ يخاطبٌ هو 
والمراد غيره. 

وقوله: ما لَك من اله من كَل 5لا ضير . 

ظاهره: من ولى يتولى الدفاع عنك» ولا نصير يمنعك من العذاب. 

وتحقدل:يتضوكة تكلب به ستلطان الله يما يريد تعذييك: 

وقوله: «الَدِينَ اتهم الكتب لو حَنَّ تلاويره» . 

قبل + الكعات* أزاد يه الترزاة أن الانجيل. 

وقيل: أراد به القرآن. 

ومن حمله على التوراةٍ والإنجيل قال: فيه إضمار واو كأنه قال : : الذين آتيناهم الكتاب» 
ويتلونه حق تلاوته» أولئك يۇمنون بهء أى: إذا تَلّوْا حق التلاوة؛ فحينئذ يؤمنون به . 

زق : يتلونه حق تلاوته» يعنى يعملون به حق عمله» ولا يكتمون نعته يليد ولا 
يحرفونه . 

اڭ بود ب4 . 

وهم الذين أسلموا منهم 

وقیل : يتبعونه حق اتباعه. وهو واحد. 

ومن حمله على القرآن» فالذين يتلونه حق تلاوته أصحاب رسول الله ية . 
قوله تعالى: «وَإذ ابل إرجمر م يكلب کات ال إِنْ جاك ملك لتاس مانا 
َال عَيِْى الشلبييك 3© وذ جَمَلَْا أَلبِيْتَ مَتَابَةٌ لاس وأمنا E‏ وھد 
ِل إبرهتم وَإِسْمَعِيلَ أن طهرا بى لطاپين لكين اركح الشجو e‏ 


ا ص یي ر 


جْمَلٌ دا بلدا ءامنا اردق أَهْلَمٌ من أَلتَمدَتِ من ءَامَنّ مهم a of‏ الي كل 7 رین کہ ایم يلا 
کک غاا الثار 1 یش يش المد © َإِدْ َم اهعم ألَواعِد بن البَيْتِ e‏ 
لسع آي © را جعاتا ملین لك وَمِن دَرِيَيَنَآ أمَهٌ ممه لك ارتا متاسگا 


عتا إن أنتَ اشراب التي 0 د رتا وابعت وهم رولا نهم يلوأ عَلِهِمَ َايَتِكَ وَيُعَلِمُهُم 
الوب والیکمة رگم إِنَكَ أت ألم و ايد4 . 


1 
١ع‎ 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه »)۱۸۹۹٩ ۰۱۸۹٩ .21١495(‏ وعن عطاء »)۱۹٠۲(‏ والحسن 
)۱۹٠۳(‏ وقتادة .)۱۹٠٤(‏ وانظر الدر المنثور .)١٠١/١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۱۸۹۰)» وعن عطاء (۱۸۹۱) وابن رزين (۰۱۸۹۲» ۱۸۹۳) 
وغيرهم. وانظر الدر المنثور .)۲٠۹/۱(‏ 
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وقوله: «وَإذ اتل إوومر م يكلب اد4 . 

قيل”" : الابتلاء والامتحان فى الشاهد: استفادة علم حَفِى عليه من الممتحن والمبتلى 
به» ليقع عنه علم ما كان ملتبسًا عليه. 

وفى الغائب لا يحتمل ذلك؛ إذ الله - عز وجل - عالم فى الأزل بما كان» وبما يكون 
فى أوقاته أبدًا. 

ثم يرجع الابتلاء منه إلى وجوه: 

أحدها: أن يخرج مخرج الأمر بالشىء أو النهى عنه» لكن الذى ذكر يظهر بالأمر 
والنهى؛ فسمى ابتلاء من الله تعالى. 

والثانى : ليكون ما قد علم الله أنه يوجد موجودّاء وليكون ما قد علم أنه سيكونٌ كائنًا. 

وعلى هذا قوله: حى لر الْمْجَهِدِينَ ي [محمد: 2]"١‏ حتى نعلمه 
موجودّاء كما علم أنه يوجد؛ كما قال: عم الْمَيّبِ وَالشَّهدَر4 [الأنعام: ۷۳ 
التوبة: ٠٠١ ٩4٤‏ الرعد: ٩‏ المؤمنون: ٩۲‏ ا 7 علم الغيتَ» علم أنه 
موحد . وَعلم الشهادةً» عَم به موجودّاء حتى يوجد الذى علم أنه يجاهد منهم - 
مجاهدًا» و [الذى] يصبر منهم صابرًا. 

ثم اختلف فى الكلمات التى ابتلاه بها 

0 ا الكلمات : هى التى ذكرت فى سورة الأنعام وهو قوله: #فَلمًا 

1 4 [الأنعام : E ES‏ ا 

التي أفامها على 'قوعه- بقوله + وتاك ححا انها جيم عل وت 
[الأنعام: ۸۳]. 

وو ا ر و کیاکی 

لكن فى هذا ليس كبيه حكمة؛ إذ يفعل هذا كل واحدء ولكنّ الحكمة فيه هى : 

باتفيل إن القاكء ت ال فياه تف ی ال ل جر اتن 

قال : ایا مك فاد . 


ِو 03 


.)١1١١/1١( قاله البغوی فى تفسيره‎ )١( 

(۲) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه (19784: ۰۱۹۳٦‏ 219719 ۱۹۳۸). وانظر تفسير البغوى /١(‏ 
۲{ 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۰۱۹۱۲ ۱۹۱۳)ء وانظر الدر المنثور .)5١١ /١(‏ 

(6) قاله معتمر بن سليمان عن بعض أصحابه» أخرجه ابن جرير عنه (75157577). 
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وابتلى بإسكان ذريته الوادى» الذى لا ماءَ فيه» ولا زرع» ولا غرس. 

وابثلى بالهجرة من عِندهم» وتركهم هنالك - وهم صغار - ولا ماءَ معهم» ولا زرع» 
ولا غرس. 

وابتلى بالهجرة إلى الشام . 

وابتلى بذبح ولده. 

ابتلى بأشياءَ لم يبتل أحد من الأنبياء بمثله» فصبر على ذلك. 

ففى مثل هذا يكون وجه الحكمة. 

زا أحرق 1 وَإذ ابتلى إِبْرَاهِيم» بالرفع رب بنصب الباء”" . 

ال اع أنه سال او بكلماتتاعطاهن وهر تاويل :مقائل :وهو أن 


عع ره 


SE ٤‏ ي ا قال : نعم. قال : وجا مسإ مسلمانِ َك ومن دَرِيِيّنا عد مُسْلِمَةٌ 


قال : نعم قال : وار 0 لَك أت لوآ َر 2# قال : نعم . قال : 
و#اجعل هدا بلدا ءامنا . 


ويقرون نبوته . 

ويحتمل: إمامًا من الإمامة والخلافة. 

وقوله: قال ومن درق قال لا يال عَهَدِى لَللِمِينَ» . 

فإن قيل: كيف كان قوله: لا يال عَهَدِى اليم جوابا لقوله: #ومن دري 
وكانت الرسالة فى ذريته؛ كقوله: جلها كمه د ية في عَقِي4 [الزخرف : [YA‏ 

يحتمل قوله: #ومِن درق 4 اه أكون الرسالة تدوم فى ذريته الاح 
کرب بين ار فترات؛ فأخبر أن فى ذريته من هو ظالم» ٠‏ فلا ينال الظالم عهده. 

ونا أن يكون سؤالهُ جعلَ الرسالة فى أولاد إسماعيل؛ لآن العوت عن أزلاة 
إسماعيل - عليه السلام - فأخبر أن فى أولاده من هو ظالم؛ فلا يناله . 

والعهدٌ: ما ذكرناء هو الرسالة والوحى 


.)4149 /۲( ينظر: اللباب فى علوم الكتاب‎ )١( 
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وقال الحسن”": لا ينال الظالم فى الآخرة العهد. 

ويحتمل: أن يكون المراد من ذلك: وذريتى» فأخبر أن فيهم من لا يصلح لذلك. 

ويحتمل: أن يريد به الإماقة لا النبوة» وقد كانت هى فى نسل كل الفرق؛ والنبوةٌ 
كانت فيهم . 

ويحتمل: أن يكون قصدّ خصوصًا من ذريته» ممن علم الله أن فيهم من لا يصلح 
لذلك. 

ولا حمل اه ب يد او لا او وقد د او قال الان فيل له إن مق 
ذريتك لکن لا ينال من ذكر؛ ولهذا خص بالدعاءِ من آمن منهم دون من كفر. 

وقوله: وإ جَمَلْنَا ألبيْت مَنَابة إا . 

قيل”" : المثابة. المجمع . 

وقيل”"': المثابة: المرجع» يثوبون: يرجعون. 

ور بلعو 

وقوله: ماب لئاس وَأممًا» . 

هو فعل العباد؛ لأنهم يأمنون ويثويون. 

أخير أنه جعل “ذلك 6 فيه دلالة خلق. أقعال الغباو7؟. 


.)١951( وعن إبراهیم‎ )١95٠ ۰۱۹٥٩۹( قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه بنحوه‎ )١( 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه 2)١917/9(‏ وانظر تفسير البغرى .)١١7/١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه »)١479(‏ وانظر تفسير البغوى 2)١١75/١(‏ والدر 
المنثور .)7777/١(‏ 

(4) قاله سعيد بن جبیرء أخرجه ابن جرير عنه (۰۱۹۷۲ )١9176‏ وانظر تفسير البغوى 2)١١7/١(‏ والدر 
المنثور (۲۲۲/۱). 

(0) وهى مسألة معروفة بخلق أفعال العبادء ومسألة الجبر والاختيار من المسائل التى نوقشت بشدة بين 
مفکری الإسلام الذين انقسموا فيها إلى فرق شتىء واختلفوا تبعا لفهم كل منهم لھا فمن قائل 
بالجبر» وقائل بالحرية التامة. ووسط هذه المعارك نجد من يحاول جمع الفرق المتنازعة على كلمة 
سواء ويمكن أن نرد الخلاف حول المسألة إلى أربعة مذاهب: 

الأول: مذهب المعتزلة: وهو أن العبد فاعل ومحدث لأفعاله الاختيارية» فأفعال العباد من 
حركات وسكنات واقعة من جهتهم بإقدار الله لهم على هذه الأحداث» وعلى ذلك فإن من 
قال : إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة اللهء فقد أخطأء فقدرة الله لا تتعلق بأفعال العباد 
من حيث الإيجاد والنفى . 

أدلتهم استدل المعتزلة من العقل فقالوا: «لو كان الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد لوجب 
كونهم مضطرين إليهاء وألا يكون بين ما يكتسبه العبد وما يضطر إليه فرق. وفى علمنا بالفرق 
بينهما دلالة على فساد كل قول يسقط الفرق الذى علمناه. 
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#اما ها .د ه« وهد ود هاه فاه ههه هه وهوا واه واو وا هاه ه وهاه هه و واوا هاه هاودهة وهاهو واواء و واه واوا اوه واو وا وا من 


5 وكذا قالوا: ”لو كان الله تعالى هو الخالق لفعل العباد لما استحقوا الذم على القبيح والمدح على 
الحسن» > وذلك لأن المدح والذم على فعل الغير لا يصحء ولا فرق بين من اعتقد حسن ذلك وبين 
من اعتقد ذم الجماد والأعراض ومدحها لما يقع منه تعالى من الأفعال». 

واستدلوا من القرآن بقوله تعالى: لاما ترك فى كلق لين ين تقوب . . .4 [الملك: ۳] ووجه 
استدلالهم من الآية أنها تنفى التفاوت عن خلقه سبحانه» وهذا من أكبر الأدلة على أنه سبحانه لم 
يخلق أفعال العباد لما فيها من تفاوت كبير. 

الثاني : مذهب الجبرية : وهو نفى القدرة والاستطاعة عن الإنسان فى سائر أعمالهء وأن الأفعال 
مخلوقة لله تعالى فينا لا تعلق لنا بها أصلاء لا اكتسابًا ولا إحدائًا وإنما نحن كالظرف لها 

وكأن مذهب الجبرية يأتى فى مقابل مذهب المعتزلة» فهما على النقيض . 

الثالث: مذهب الأشاعرة: ويرى الأشاعرة أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس 
للعبد فيها أدنى تأثير» فهى مخلوقة لله من حيث الإبداع والإحداث وللعبد فيها الكسب. 

ويفسرون حدوث الأفعال من العبد بأن الله سبحانه وتعالى قد أجرى عادته بأن يوجد فى العبد 
قدرة واحتيارّاء فإذا لم يوجد مانع أوجد فعله المقدور مقرونًا بهذه القدرة والاختيار وهم هنا يثبتون 

للعبد فى أفعاله الكسبء. ومعناه كما يقول الإمام أبو الحسن الأشعرى: «الفعل القائم بمحل قدرة 
العبد» . 

فالأشعرى يرى أن الإنسان يقدره الله على إحداث الفعل عند مباشرتهء فيقع الفعل عند هذه 
القدرة لا بها. ومن هنا يرى أنه ليس لهذه القدرة تأثير فى إيجاد الفعل. 

ويختلف بعض الأشاعرة مع الأشعرى فى مفهوم الكسب فذهب الباقلانى : إلى أن أفعال العباد 
من حيث هى أفعال واقعة بقدرة الله» ومن حيث هى صفات واقعه بقدرة العبادء فمثلا: الصلاة من 
حيث هى فعل واقعة بقدرة الله ومن حيث تخصيصها واقعة بقدرة العبد. 

وعلى ذلك فالباقلانى يتفق مع الأشعرى فى أن الفعل واقع بقدرة الله من حيث هو فعل ويختلف 
معه فى القول بأنه واقع بقدرة العبد من حيث هو صفة. 

وذهب الجوينى: إلى القول بأن لقدرة العبد تأثيراً فى وجود المقدورء لكن ليس باستقلال» بل 
إن هذه القدرة تستند إلى سبب» وهذا السبب يستند إلى سبب» وهكذا حتى ينتهى الأمر إلى مسبب 
الأسباب. 

فهو يختلف عن إمام المذهب» حيث جعل لقدرة العبد أثرا فى إحداث الفعل. 

وذهب الإسفرايينى : إلى أن فعل العبد واقع بقدرة الله وقدرة العبد معًا. 

ومع هذا الاختلاف بين الأشاعرة فإنه يبقى اتفاقهم على أن الفعل واقع بقدرة الله وللعبد فيه 
الكسب. 

والأشاعرة بهذا يقفون موقفًا وسطا بين المعتزلة والجبرية. 

أدلتهم : ساق الأشاعرة الكثير من الأدلة النقلية والعقلية: 

أولاً: الأدلة النقلية: 

ا من النقل بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية: 

فمن القرآن الكريم : 

- قوله - تعالى - : 5یکم ا رک ل إل إلا هو لق ڪل كر [الانعام: .]1١7‏ 

ووجه استدلالهم من الآية أنها تدل على أن الله - تعالى - - خالق كل شىء» ولما كانت أفعال 
العباد أشياء فوجب كونه خالقًا لها. 
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sanan‏ واو هاه هاعد هاه هماود واه هاه وهاه واه ها ودود قامادو فاع ود ود ود فداه 


- قوله - تعالى -: لوَآشَهُ حَلَفَيٌ وَمَا ْمل [الصافات : 95]. 

ووجه الدلالة: أن الله - تعالى - خلق العباد وخلق الأشياء التى يصنعونها فخلقه شامل للعبد 
وما يكتسبه. 

ومن الأحاديث النبوية: 

- قوله كَلِ: «إن الله خالق كل صانع وصنعته!؟. 

ووجه الدلالةء أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شىء» فهو الخالق للإنسان وما يفعل. 

- قوله ي : فى دعائه «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» فقيل يا رسول الله أتخاف علينا 
وقد آمنا بك وبما حدثت به فقال يلّ: "إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها هكذا وأشار 
إلى السبابة والوسطى يحركهما». 

ووجه الدلالة أن الرسول كَلِهٍ أرجع أمر الهداية والإضلال إلى الله» فمعنى هذا أن ما يفعله العبد 
يكون بتقدير الله» فدل ذلك على أن أفعال العبد مخلوقة لله. 

ثانا : الأدلة العقلية : 

قالوا «إن فعل العبد ممكن» وكل ممكن مقدور لله تعالى» لشمول قدرة الله تعالى لجميع 
الكائنات الممكنات» ففعل العبد مقدور لله تعالى فلو كان مقدورًا للعبد أيضًا على وجه التأثير 
للزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو ممتنع؟. 

وقالوا كذلك «خالق الشىء لا بد أن يكون قادرا على إعادته مع علمنا بأن الواحد منا لا يقدر على 
كسبه وهذا دليل على أن ابتداء وجود كسبه كان بقدرة غير قدرته وهى قدرة الله تعالى». 

وقالوا أيضًا: «إن الأمة مجمعة على صحة تضرع العبد إلى الله تعالى أن يرزقه الإيمان والطاعة 
ويجنبه الكفر والمعصية» ولولا أن الكل بخلق الله تعالى لما صح ذلك» إذ لا وجه لحمله على سؤال 
الإقدار والتمكين لأنه حاصل» أو التقرير والتثبيت لأنه عائد إلى الحصول فى الزمان الثانى وذلك 
عندهم بقدرة العبدا. 

الرابع : مذهب الماتريدية : 

اتفق الماتريدية مع الأشاعرة فى القول بأن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى ولهم فيها الكسب» 
إلا أنهم اختلفوا مع الأشاعرة فى معنى الكسب. 

فالماتريدية ذهبوا إلى «إثبات أن للعبد قدرة وإرادة لها أثر فى الفعل» لكن لا أثر لها فى الإيجاد 
والإحداث وإنما أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية» فهذه القدرة متمثلة فى 
القصد والاختيار للفعل» وعلى أساس هذا القصد وذاك الاختيار يخلق الله للعبد القدرة على 
الفعل» وعليه تكون نتيجة الفعل». 

فالماتريدية يرون أن للعبد اختيارًا فى أفعاله والتى يترتب عليها المدح والذم فى العاجلة والثواب 
والعقاب فى الآجلة» ولم يمنعوا أن تضاف الأفعال إلى الله تعالى؛ لأنه هو الذى وصف نفسه بهذه 
الصفة على الحقيقة وما عداه مخلوق. 

أدلة الماتريدية: استدل الماتريدية على صحة مذهبهم بأدلة نقلية وعقلية: 

أولاً: الأدلة النقلية: 

استدل الماتريدية من النقل بالكتاب والسنة: 

- فمن الكتاب قوله - تعالى -: «أعْمَلُواْ ما شِنْتْم [فصلت: .]4٠‏ 

- وقوله - تعالى -: #وأفككوا الْحَير» [الحح: ۷۷]. 

- وقوله - تعالى -: ويروا رلك أو َجْهَرُوا ب4 [الملك: .]١١‏ 
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ثم بين فيه - عز وجل - شدة اشتياق الناس إليهاء وتمنيهم الحضور بهاء مع احتمال 
الشدائد والمشقة» وتحمل المؤن» مع بعد المسافة والخطرات؛ فدل أن الله تعالى - 
بلطفه وكرمه - حبب ذلك إلى قلوب الخلق» وأنه جعل من آيات الربوبية والوحدانية» 
وتدبير سماوى» لا من تدبير البشرية. 

وفيه دلالة نبوة محمد يكلِ؛ إذ أخبر عما قد كان؛ فثبت أنه أخبر عن الله عز وجل . 

وقوله: وأا لمن دخله من عذاب الآخرة. 

وقيل: واا لكل مجترم”'' آوى به» وأوى إليه من القتل» وغيره؛ كقوله: وسن 
دعم کان ایا [آل عمران: 41] عن كل ما ارتكب. 

وأما عندنا: فإنه إن قتل قتيلاء ثم التجأ إليه. فإنه لا يقتل ما دام فيه؛ لأنه لا يقتل 
للكفر" هنالك . 


= ووجه الدلالة من الآيات أنها تدل على أن أفعال العباد واقعة بقدرة حادثة منهاء وهذه القدرة 
يخلقها الله تعالى مقارنة للفعل لا سابقة عليه ولا متأخرة عنه. 
ثانيًا : الأدلة العقلية : 
استدل الماتريدية من المعقول» فقالوا: «إن كل واحد منا يعرف بطريق الضرورة الفرق بين ما هو 
فيه مختار وله فيه عمل» وبين ما هو فيه مضطرء فمن سوى بين الأمرين كالمجبرة فإن بطلان قوله لا 
يحتاج إلى برهان». 
وقالوا: «إن العبد يقدر بإقدار الله له فلا يمكن أن يقدر بإقدار من ليست له القدرة عليه كما لا 
يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به» ومعلوم أن فاقد الشىء لا يعطيه فلا يمكن لأحد أن يقدر غيره 
على شىء لم يقدر هو عليه. 
وقد ثبتت قدرة الله عليه وعلى ما يقدره الله عليه» فمحال وجود الفعل بغير قدرته مما يدل على 
أنه تعالى خالق ذلك الفعل ولا خالق سواه. 
وخلاصة القول فى المسألة أن العبد مسير ومخيرء مسير فى الأمور الخارجة عن قدرته» ومخير 
فيما هو واقع تحت قدرته. 
وأن العبد فى الأفعال الاختيارية الواقعة تحت قدرته يوقع الأفعال بإرادة الله ومشيئته» وأن إرادة 
الله ومشيئته لا تعنى الإجبار» بل تعنى أن فعل العبد لا يتأخر وقوعه ولا يتقدم عن تقدير الله له. 
ويعضد هذا القول منهج القرآن الكريم فى هذه المسألة» فهو تارة ينسب الأفعال تحت قدرة 
العبدء فيقول الحق - تبارك وتعالى -: رما تعلو من حَيْرٍ يَمْكَمْهُ ام4 [البقرة: 1919] 
ويقول: ومن يَنْمَلُ سوا أو يلم تَنْسَمٌ ثد يعفر اله يجد أله عورا ًا [النساء: ]١١١‏ 
وتارة يجعل أفعال العباد خاضعة لمشيئة الله وإرادته» فيقول - سبحانه وتعالى -: وما تَمَامُونَ 
إل أن باه س4 [الإنسان: ]۳١‏ ولا تنافى بين الأمرين. والله أعلم. ينظر: المغنى للقاضى 
عبد الجبار (۱۹۳/۸)ء الأصول الخمسة ص ١٤۳۳)ء‏ والملل والنحل »)١١5(‏ والفرق بين 
الفرق (511؟). 
)١(‏ فى أ: مجرم. 
(۲) فى أ: لكفر. 
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فعلى ذلك القصاص؛ لقوله: ولا لوهم عند سند كَل © [البقرة: ١1۹]ء‏ وما 
روى عن رسول الله کا أنه قال: (إِنَّ مَكَةَ حرام بتخريم الله إِيّاهَا يم حَلَقَ السَمَواتٍ 
زالأزضء لم تج لأحدٍ فبلى ولا قحلا لاحد بغيى: وَإنّمَا حلت لي اع من تهار.. لا 
يُخْتَلَى خلافاء وَلَا يُعْضَدٌ شَجَدْهَاء وَلَا نمر صَيدهَا»9 . 

وما روى عن ابن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: «لو ظفرت بقاتل عمرَ فى الحرم ما 
قتلته» وإذا قتل فى الحرم يقتل به هنالك . 

والوجة في : أن إقامة مثله عليه فيما يرتكبه فى الحرم أ حق؛ إذ هى كفارة؛ لينزجر عما 
ارتكب» وأحق ما يقع فيه الزجر بمثله» ما هو فيه من المكان. 

وإذا قتل فى غير الحرم» ثم التجأ إلى الحرم - قال أبو حنيفة - رحمه الله - لا يخرج 
من الحرم . 

وأبو يوسف”” - رحمه الله - جعل ذلك للسلطانء ذهب إلى أنه قال: وام يِن 


)1( أخرجه البخارى (6/ )٤۷ - ٤٦‏ كتاب : جزاء الصيدء باب : لا يحل القتال بمکة» حديث (2)14875 
ومسلم (۲/ ۹۸1 ۹۸۷) كتاب: الحج» باب: تحريم مكة وصيدهاء وحلالها وشجرها ولقطتها 
إلا لمنشد على الدوام» حديث .)۱۳٣۳/٤٤٥(‏ 

وأبو داود (؟/7) كتاب: الجهاد» باب: فى الهجرة هل انقطعت» حديث .)۲٤۲۸١(‏ والنسائى 

)١17/0(‏ كتاب: الجهادء باب: ذكر الاختلاف فى انقطاع الهجرةء والترمذى )١١7/4(‏ كتاب: 
السيرء باب: ما جاء فى الهجرة» حديث »)١5940(‏ والدارمى (۲/ ۲۳۹) كتاب: السيرء باب: لا 
هجرة بعد الفتح» وعبد الرزاق )۳٠۹/٥(‏ رقم (9717): وابن الجارود (١۳٠٠)ء‏ وابن حبان 
٤۸٤٥(‏ - الإحسان)ء والبيهقى (0/ 196)» والطبرانى فى الكبير رقم »)3١955(‏ والبغوى فى 
(شرح السنة) )07١ /١(‏ من طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عياس» قال: قال 
رسول الله ية يوم الفتح -فتح مكة-: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى» ولم يحل إلا ساعة 
من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته 
إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها» فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم 
فقال: إلا الإذخر»ء. وهذا لفظ البخارى. 

0( كا أنه و حلات سن الفذياة فى 1 من كل الور مقاتلا وبدأ القتال فيه» يُقَائل؛ لقوله تعالى: 
ول نميهم عند اليد لمر حى مركم فة إن ا اوشم [البقرة: .]15١‏ 

ينظر: ال (۰)۱۰/۷ ابن عابدين (507/7)» والبدائع (۷/ »)١١4‏ جواهر الإكليل 

.)*¥/1( 

(۳) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى البغدادى صاحب أبى حنيفة وتلميذه وأول من 
نشر مذهبه ولد بالكوفة سنة 117 ه ونشأ فى طلب العلم سمع هشام بن عروة وأبا إسحاق الشيبانى 
وعطاء بن السائب» وأخذ عنه محمد بن الحسن الفقيه وأحمد بن حنبل وبشر بن الوليد وغيرهم » 
وولى القضاء ببغدادء وكان أول من دعى قاضى القضاة. من تصانيفه : كتاب الخراج والآثار وغيره» 
ومات ببغداد سنة 87١1ه.‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازى ص7١1ء‏ والبداية والنهاية )۱۸١ /1١(‏ 
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حت یوگ لنت سد من التو . كما قال : دن قو وهم . فأوجب الإخراج» 
من حيث أخرج» كما أوجب القتل من حيث قتل . 

[و] قيل : لم يُخْرَجٍ من الحرم إذا لم يخرج منه» كما لم يُقتل فى الحرم إذا لم يتل فيه . 

أو نقول بالإخراج للقتل» فُضد ما لم يَصمْ فعله فيه كان كالصيد يخرج» يلزم فيه ما 
يجب بالقتل؛ فمثله فى موضع الحظر. 

وبعد فإنه لو أخرج لم يأمن بالحرم» بل زيد فى عقوبته؛ إذ الإخراج عقوبة» فقد زيد 
عليه؛ مع ما لم يجز فى الكفار - الذين نهوا عن قتلهم - إخراجهم للقتل» كذلك القاتل. 

وذهب الآخر: إلى أنه يُخرج؛ لإقامة الحد عند أبى حنيفة - رحمه الله - وإن لم 
يرتكب فيه . 

وإخراج المرتكب له» أقل فى الحكم من إقامته عليه. غير أنه غلط ؛ لأَنَّ إخراجه للقتل 
يرفع من الحد؛ لأنه يصل إلى قتله» ولما فى القتل عقوبة واحدة» وفى الإخراج عقوبتان. 
ثم لم يلزمه العقوبة الواحدة - وهى القتل - إذا لم يقتل فيه كان من ألا يلزمه العقوبتان 
أحق . 

وقوله : وتيا من ما انزجع مَل . 

اختلف فى طمَمَام انمع » : 

منهه ”2 من جعل الحرم كله مقامه - يصلى إليه - لمقامه هنالك بأولاده. 

ومنهه”" من جعل المسجد مقامه؛ لأنه كان مكان عبادته فهو المصلى. 

ومنهم”" من جعل ما ظهر من مقامه - وهو موضع ركوبه ونزوله - لما روى عن 
رسول الله ية : أنه لما قدم مكة قام إلى الركن اليمانىء فقال عمر: «يا رسول الله! ألا 
تتخذ مقامَ إبراهيم مصلى؟!» فأنزل الله - تعالى-: رجدو من تقار انهم صل 294. 

وعندنا: القبلةٌ البيتُ؛ كقوله - تعالى-: ولا وموک سر [البقرة: 1514» 
= والنجوم الزاهرة »)٠١۷/۲(‏ وتاريخ الخميس (1/ ١‏ ۳۷) والفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص (44)» 

ومفتاح السعادة (۲/ 20714 وتاريخ الأدب العربى (۳/ ١٤۲)ء‏ والأعلام للزركلى (۹/ 75957). 

)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۰۰)» وأخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس 

كما فى الدر المنثور (۲۲۳/۱). 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه 2)75١١7(‏ وانظر تفسير البغوی (١/؟7١١).‏ 
(6) قاله أبو جعفرء أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (۱۹۹۰). 

وأخرجه عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير كما فى الدر المنثور 
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لَه الكتبة أَلَيْتَ الكرام قيا اناس [المائدة: ۹۷] أى : مقامًا 


إل ابم وَإِسَمَعِيلَ» . 

فيه الأمر ببنائه . 

وقوله: أن طهر بى . 

يحتمل التطهير لوجهين: . 

أحدهما: عن الأصنام والأوثان التى كانت هنالك» وعبادةٍ غير الله والأنجاس . 


ويحتمل : التطهير عن كل أنواع الأقذار» وعن كل أنواع المكاسب» على ما روى فى 
جملة المساجد. 

وقوله: « لاطايفي لمكي الع الشُجور» . 

قيل"'“: الطائف : هو القادم؛ سمى طائمًا لدخوله بطوافه. 

وقيل: الاستحبابُ الطواف؛ لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله - الطوافٌ للقادم 
أفضل من الصلاة””2. والصلاة للمقيم أفضل. 


= وأحمد (۲۳/۱ء ٤٠ء‏ ١۳)ء‏ والترمذى (74/5): كتاب التفسيرء باب (ومن سورة البقرة) 
(5970)» وابن ماجه (۲/ ۲۳۹)ء كتاب إقامة الصلاة» باب القبلة )٠٠٠۹(‏ والنسائي فى الكبرى 
7 -4)0540 كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: راتوا ين َا نوهت مسل 4 . 

.)١١5/١( قاله سعيد بن جبير بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۱۹)ء وانظر تفسير البغوى‎ )١( 

(۲) ويسمى طواف القادم: طواف الورود» وطواف الواردء وطواف التحية؛ لأنه شرع للقادم والوارد من 
غير مكة لتحية البيت. ويسمى أيضا: طواف اللقاءء وأول عهده بالبيت» وطواف القدوم سنة 
للآفاقى القادم من خارج مكة عند الحنفية والشافعية والحنابلة» تحية للبيت العتيق ؛ لذلك يستحب 
البدء به دون تأخيرء وسوى الشافعية بين داخلى مكة المحرم منهم وغير المحرم فى سنية طواف 
القدوم. وذهب المالكية إلى أنه واجب» من تركه لزمه الدم. ووجوب طواف القدوم عند المالكية 
على كل من أحرم من الحل» سواء كان من أهل مكة أو غيرهاء وسواء كان إحرامه من الحل واجبا 
كالآفاقى القادم محرما بالحج» أم ندبا كالمقيم بمكة الذى معه نفس متسع من الوقت وخرج من 
الحرم فأحرم من الحل؛ وسواء كان أحرم بالحج مفردا أم قارناء وكذا المحرم من الحرم إن كان 
يجب عليه الإحرام من الحلء بأن جاوز الميقات حلالا مخالفا للنهى. وهو واجب على هؤلاء ما 
لم يكن أحدهم مراهقاء وهو من ضاق وقته حتى خشى فوات الوقوف بعرفات. والأصل فيه فعل 
النبى ب كما ثبت فى أول حديث جابر قوله: «حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا 
ومشى أربعا»» وعن عائشة - رضى الله عنها -: «إن أول شىء بدأ به حين قدم النبى يله مكة أنه 
توضأ ثم طاف...! الحديث. فاستدل المالكية بذلك على الوجوب بقوله: «خذوا عنى 
مناسككم». وقال الجمهور: إن القرينة قامت على أنه غير واجب؛ لأن المقصود به التحية» فأشبه 
تحية المسجدء فيكون سنة. 

ينظر: المسلك المتقسط فى المنسك المتوسط ص (١ه‏ - 7ه) 
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والعاكفٌ: المقيم . 

رع السجُور) منهما جميعا. 

وقيل: العاكفون: المجاورون؛ يعنى: من أهل مكة والقادمين إليها. 

وقوله: ولذ قال إبرهعر رب أجعل هدا بلدا ءإيئا» . 

قد ذكرنا الوجه فى قوله: #ءامَنَا» . 

وقوله : ورف هلم ون ألمت من ءامن منم باو ؤر ال4 . 

لما علم أن المكان ليس بمكان ثمر ولا غشب دَعَاء وَسأل ربه: أن يرزق أهله عَطنًا 
على أهله» وعلى كل من ينتاب إليه من الافاق. 

لصن او ذلك و ٌ 

أحدها: أنه لما أمرهما بتطهير البيت عن الأصنام والأوثان ظن أنه لا يجعل لسوى أهل 
الإيمان هنالك مقامًا؛ فخص لهم بالدعاءء وسؤال الرزق. 

والثانى : أنه أراد أن يجعل آية من آيات الله؛ ليرغبٍ الكفار إلى دين الله» فيصيروا أمة 
الخد كاة عفرل ول أن تة الا اة فد لجا لن يكن ا 
الآية [الزخرف: ۳۳]. 

ووجه آخر قیل : لما كان قيل له : طلا بال عَهْدِى أالقَّلِينَ4 فلعله“ خشى أن يخرج 
ذلك مخرج المعونة لهم على ما فيه العصيان. 

وفى ذلك: أن لا بأس ببيع الطعام من الكفرة. ولا يصير ذلك كالمعونة على ما هم 
عليه . 

وبحتمل الدعاءٌ المبهم للكفرة: القبخ؛ إذ ذلك اسم من يعبد غير الله. 

وقوله: ٤ل‏ يبن كت امعم كليلا» . 

بالنعم؛ لأن الدنيا دار محنة» لا توجب النظر إلى المستحق للنعم من غير المستحق» 
ولا إلى الولى من العدو فى الدنيا. 

وأما الآخرةُ فهى دار جزاءء ليست بدار محنة؛ فيوجب النظر إلى المستحق للنعم من 
غير المستحق. 

ومعنى قوله: ظقَيَا» لأن الدنيا كلها قليل. 

7 الامتحان على وجهين: امتحانٌ بالنعم» وامتحان بالشدائد. 


.)١١4/1١( وانظر تفسير البغرى‎ »)75١77( قاله مجاهد وعكرمةء أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 
(؟) فى ط: فعله.‎ 
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وقد قرىئ" : افَأتِغه؛ على معنى دعاءِ إبراهيم - عليه السلام - «ومن كفر فأمتغه؛ 
بالجزم . 

فإن قيل: لم لا كان تفاضل الامتحان بتفاضل النعم. 

وإنما يعقل فضل الامتحان بفضل العقلء ويعلم أن المؤمن هو المفضّل بالعقل. 

كيف لا وقع فضل ما به يمتحن - وهو النعم - لأن العقل الذى به يدرك الحق واحدء 
لا تفاضل فيه لأحد. 

ثم العقل الذى به يمتحن واحد؛ فهما متساويان - فيما به دَوْكُ الحق - إلا 
يدركه فيتبعه» والآخر يدركه فيعانده. فهو - من حيث معرفته - ذو عقل» أعرض عنه؛ 
فيسمى معاندّاء إذ من لا عقل له يُسمى مجنونًا. 

وقوله: لثم أَسْطُ” إل عَذَابِ ألَارِه . 

ذكر الاضطرارء وهو كقوله: طخَدُوهُ فَاعَيلوةُ إل سوي لحيو 4 [الدخان: 47] وهو 
السوق» وكقوله: روق لجرك [مريم: ۸] إنهم يساقون إليهاء ويُدَعُونء لا أنهم 
يأتونها طوعًا واختيارًا . 

وقوله: ويش الْمَصِيرٌ4 . 

أى: بئس ما صاروا إليه. 

وقوله: وإ ب إزاهعر قود ين ابت وَإستهيل ريا ب يك . 

أُمِرَا برفع البيت وببنائه ؛ فَمَعلاء ثم سألا ربهما: أن يتقبل منهما. فهكذا الواجب على 
كل مأمور بعبادقٍء أو فُربة - إذا فرغ منهاء وأداها - أن يتضرع إلى الله» ويبتهل؛ ليقبل 
منه» وألا يرد عليه؛ ليضيع سعيه . 

وقوله: 9«إِنّكَ أَنتَ اليح لدعائهم. لملم بما نَوَؤا وأضمروا. 

وقوله: رتا وَاَجْمَلنَا مُسْلِمَينِ آك» . 

والإسلام قد ذكرنا فيما تقدم أنه يتوجه إلى وجوه: 

أحدها: هو الخضوع له والتذلل. 

والثانى: هو الإخلاص. 

ثم اخَلَفَ أهل الكلام فى الإسلام: | 

فقال بعضهم: إنه يتجدد فى كل وقت؛ لذلك سألوا ذلك وهو كقوله - تعالى - 


ع 
3 


أن أحدهما 


)١(‏ ينظر: اللباب (4017/1)» والسبعة 2)١7١(‏ وإتحاف الفضلاء »)8107//١(‏ والعنوان »)۷١(‏ وشرح 
الطيبة .)1۸/٤(‏ 
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وما الزن اموا اموا باق ورول [الساء: 1۴ سا آمنوًا بالل فى ادنك 
الوقت؛ لأنه تارك فعل الكفر فى كل وقت؛ فبترك الكفر يتجدد له الإيمان. 

وعلى ذلك: يخرج تأويلنا فى الزيادة بقولهم: زادتهم إيمانًا يتجدد له» ويزداد فى 
حادث الوقت. 

وقال آخرون: كان سؤالهم الإسلام سؤال الثبات عليه والدوام. 

وقد ذكرنا أن العصمة لا ترفع خوف الزوال. 

ومثل هذا: الدعاء والسؤال - على قول المعتزلة - يكون عبئًا؛ لأنه لا يملك إعطاء ما 
سألوا عندهم» بل هم الذين يملكون ذلك» فيخرج السؤال فى هذا - عندهم - مخرج 
اللعب والعبث» فنعوذ بالله من السرف فى القول والزيغ عن الهدى. 

ثم الإيمان: هو التصديق والتصديق بالقلب يتجدد فى كل وقت» فلا وقت يخلو القلب 
عنه فى حال سكون» أو حال حركةء والله أعلم. 

وقوله: #ومن دُرِيَياً َة ية لك . 

يحتمل : أن الأمة المسلمة حى أمةٌ محمد اة وذلك: نه لم يكن من أولاد إسماعيل 
وقول سو د فسألا : أن حمل م دا رو وام خالصة له. 

وإنما الرسل كانوا منْ أولاد إسحاق ومن نسلهء والله أعلم . 

وقوله : «وآرًا متايكا» . 

وقيل فى قوله : ورتا متَاسِكا» : يريد الإراءة إلى يوم القيامة» يدل عليه قراءة عبد 
الله : «وأرهم مناسكهم؟؛ وفى قراءة غيره” '' على ضم الرؤية إلى نفسه. 

والمنسك: هو القربة. وأفعال الحج سميت”" مناسكا. 

لوال يج رن 'أنويها دالت رع حر E‏ لأنه اليس من 
الحكمة سؤال: إيجاب فضل عبادة» أو قربة بغير أمر؛ فدل أنه قد سبق منه بذلك أمرء 
لكنه لم يبين لهماء فسألا : تعليم ماهيتها وكيفيتهاء فعلمهما جبريل ذلك . 

فقية : بولالة ر البيان عن“ وقت قرع السمع الخطاب؟ ألا ترى أنه أمر بالنداء 


للحج ولم يعلم. 


والثانى : أن آدم والملائكة قد كانوا حجوا هذا البيت قبل إبراهيم - عليه السلام - فدل 


.)۷۹/۱( ومعانى القرآن للفراء‎ »)44/١( ينظر: البحر المحيط (۱/ ۳۹۰)ء والكشاف‎ )١( 
فى ط: سمى.‎ )۲( 
فى ط: من.‎ (f) 
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أن الامو به قد سيق 


3 


والثالث: قوله - فى نفس الحج -: لوَلنَه عَلَ اتاب جح الْبَيْتِ مَنِ سطع إل سبلا » 
لآل عمران: ۹۷]. 

ثم لا يحتمل: لزوم الكلفة بالخروج قبل وجوب الحج؛ لما لم يأمر بفعل ما له إيجاب 
الحقوق والفرائض . 


لكنها أوجبت شكرًا لما أنعم عليه؛ فدل أن الحج كان واجبا قبل الخروج» وقد تأخر 
الإمكان؛ فمثله البيان» والله أعلم . 

واحتج بقوله: أْيِيِمُواْ ألضكزة» [البقرة: ۳٤ء‏ ۸۳ ١١٠١‏ النساء: ۷۷ :]٠١‏ 
أن ظاهره يوجب خضوعًاء لزم به ما أداه السمع على تأخر ما بينه"ء وكذلك الزكاكٌ 
وكذا ظاهرٌ قوله: #وَيلَ عَلَ الاس حح الْبَيْتِ» [آل عمران: 917]. 

واحتج أيضًا بقول القائل وسؤاله رسول الله ب عن أوقات الصلاة ففعله فى يومين› 
وقد كان يمكنه تعليمه وقت السؤالء» لكنه أخر؛ فدل أن البيان يجوز تأخره عن وقت قرع 
الخطاب السمع 

ثم فى تأخير البيان محنة المخاطب بهء أمر فى تعلم العلم وطلب مراد ما تضمن 
الخطاب» والله أعلم. 

وذكر فى أمر الحج - عند كل نسك من المناسك - معانى لهاء لكنها ذكرت لأحوالٍ 
كانت فى شأن آدم وأمر إبراهيم» وأمر محمد - عليهم الصلاة والسلام - وقد كان الحج 
قبلهم . 


وقد ذكر فى أمر الرّمَل”" أنه كان من رسول الله ية ومن معه؛ يعم به قوتهم؛ حتى 


)١(‏ فى أ: ماهيته. 
() الرمل: هو إسراع المشى مع تقارب الخطا وهز الكتفين من غير وثب. والرمل سنة فى كل طواف 
بعده سعى» فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «قدم رسول الله يي وأصحابه مكة وقد 
وهنتهم حمى يثرب» فقال المشركون: 0 ٠‏ ولقوا منها 
شدة» فجلسوا مما يلى الججرء وأمرهم النبى كله أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين 
ليرى المشركون جَلَّدَهُمْ فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟! هؤلاء 
أجلد من كذا وكذا». لكن الرمل ظل سنة فى الأشواط الثلاثة الأولى بتمامها؛ فقد فعله النبى يلك فى 
حجته» وكانت بعد فتح مكة ودخول الناس فى دين الله أفواجاء كما فى حديث جابر: «فرمل ثلاثا 
ومشى أربعا». وسار على ذلك الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده ية . ثم الرمل 
كالاضطباع سنة فى حق الرجال» أما النساء فلا يُسَنُ لهن رمل ولا اضطباع. واستشنى الحتابلة من 
سنية الرمل أهل مكة ومن أحرم منها أيضاء فلا يسن لهم الرمل عندهم. 
ينظر: مختصر الخرقى بشرح المغنى (۳/٦۳۷)ء‏ الفروع .)٤۹۹/۳(‏ 


سورة البقرة الآيات: ٠١۹ - ١784‏ 0 


قال عمر - رضى الله عنه-: «علام أهز كتفى» وليس أحد إزاءه؟! لكنى أتبع رسول الل 
عليه السلام» أو كما قال» رحمه الله. 

وقد ذكر ذلك فى قصة إبراهيم عليه السلام: أنه رمل» ولم يكن فى وقته من كان الفعلٌ 
لأجله» وكذلك غيزه من الأنبياء» صلى الله عليهم وسلم. 

إلا أنَا نقول: جعل الله كذلك؛ لعلمه بالحاجة إلى ذلك فى وقت قد جعل ذلك نسكاء 
فحفظ ذلك على حق النسكء» وإن لم يكن المعنى مقارنًا له فى كل وقت» على ما قيل : 
«إن صلة الرحم تزيد فى العمر»”" - بمعنى جعل الله أجله ذلك بما علم أنه يصل الرحم 
- فيكون صرف العمر إلى تلك المدة لذلك. 

کف أراسفنة ا فى رن لزق الذى ف كرون داف تدر للق الله 
ا 

ثم الأصل : أن الله - جل ثناؤه - جعل على عباده فى كل الأنواع التى يتقلب فيها 
البشر للمعاش» أو لأنواع اللذات؛ لتكون العبادة منهم فى كل نوع مقابل ما يختار صاحب 
ذلك شكرًا لما مكن من مثله» لما يتلذذ به ويتعيش؛ إذ كل لذة» وكل ما يتعيش به نعمة 
خصٌ الله بها صاحبهاء بلا تقذّم سبب يستوجبها العبد؛ فلزمه - فى الحكمة - الشكر لمن 
أسدى إليه تلك النعمة. ` 

وعلى ذلك: نجد التقلب - من حال القيام» إلى حال القعودء والاضطجاع - أُمرًا 
عامًا فى البشرء من أنواع اللذات» فمثله يكون العبادة بذلك النوع عامة» نحو الصلوات. 

وعلى ذلك : معنى الرق» والعبودةٌ لازم لا يفارق» فمثله الاعتراف به» والاعتقاد دائم 
لا محالة لا يخلو منه وقت. 

وعلى ذلك : أمر إعطاءٍ النفس شهواتهاء من المطاعم ونحو ذلك؛ لا يعم الأوقات 
عموم التقلب من حال إلى حال؛ إذ لا يخلو عنها المرءٌ وإن كانت مختلفة . فجعلت عبادة 
الصيام فى خاص الأوقات. 

ثم لم يمتد ما بين الأوقات امتدادًا متراخيّاء فعلى ذلك: جعل العفو عن الصيام» لم 
محل ت شعت امد اقل ا الفا ي كتير يق ار 

ثم للناس فى الأموال معاش» وبها تلذذ: 

لکن منها قوت لا بد منه؛ فالارتفاق بمثله لازم» لا يحتمل جعل القربة فيه» سوى أن 
جعل ذلك لعينه قربة؛ إذ فرض على المرء الاستمتاع به. 


)۱( تقدم . 
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ومنها فصل به جعلت قرب التملاق + لاه لد مق لذن لا بحي ما لا دنه 

وكذلك نوع تقلب الأحوال فى النفس التى هى بحق الضرورة» لم يجعل لمثل ذلك 
فضل قربة يؤديها سوى ما به حياته. وذلك يجعل بحكم الفرض عليه ولا ندبه. 

وكذلك أب الا لم يدل كما لا بده لق ولك هل ا اهال 

لکن الزکاة”'“ هى من حقوق ما يجوز أن يكون هى لغير من عليه» ففرض عليه البذل 
ا ِ ٍ 

O‏ ل 

عليه؛ فجعل فرض ذلك الفعل فى نفسه. وهى تجب للأحوال لوجهين 

أحدهما : ا ا O‏ 
أو لما هى تجب فيما له حكم الفضل . 

والفضل: ما يفضل عن الحاجة. والحاجات تتجدّد فى أوقات - لا أنها تتتابعُ - لا 
يظهر فى مثله الفضل إلا بمدةٍ بينة أكثرها حول . 

ثم فُرْض الحجٌ جيل فى العمر مرة ؛ لأنه فى حق الأسفار المديدةء التى لا يختار 
مثلها للذات إلا فى النوادرء فلم يوجب مله إلا خاصًا؛ Al‏ جميع العمر مرة. 


)١(‏ فى أ: الزكوات. 
(؟) الحج فرض عين على كل مكلف مستطيع فى العمر مرة» وهو ركن من أركان الإسلام» ثبتت فرضيته 
بالكتاب والسنة والإجماع: 
- أما الكتاب : فقد قال الله تعالى : ول ع ل آلا ج الت من الع إل ميلا و من کر ن 
له ع عَن الْمَلَيِينَ4 [آل عمران: /ا5]. فهذه الآية نص فى إثبات الفرضية حيث عبر القرآن بصيغة 
ويلم عَلَ الت وهى صيغة إلزام وإيجابء الدع ل a‏ 
الفرضية تأكيدا قويا فى قوله تعالى: وسن كُثرٌ َل أله ًى عن اميك فإنه جعل مقابل الفرض 
الكفرء فأشعر بهذا السياق أن ترك الحج ليس من شأن المسلم» واا هر شان خر السلم: 
- وأما السنة فمنها حديث ابن عمر عن النبى ية قال: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وآن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» والحج». وقد عبر 
بقوله : بن بنى الإسلام . . .» فدل على أن الحج ركن من أركان الإسلام . وأخرج مسلم عن أبى هريرة 
قال: «خطبنا رسول الله يل فقال : أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل : أكل 
عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله كل : لو قلت نعم» لوجبت ولما 
استطعتم . . .. وقد وردت الأحاديث فى ذلك كثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر الذى يفيد 
اليقين والعلم القطعى اليقينى الجازم بثبوت هذه الفريضة . 
- وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج فى العمر مرة على المستطيع» وهو من 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ويكفر جاحدها. 
ينظر: الشرح الكبير للدردير (۲/۲)ء مغنى المحتاج »)404/١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 
(EY‏ 
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وقد أوجب فى الأموال فى كل سنة0©؛ لأن أرباب الأموال قد يتقلبون فى البلاد النائية 
رغبة فى فضول اللذات؛ فلذلك يجوز فرض مثل ذلك. 

وعلى ذلك أمر الجهاد - على أن الجهاد كالذى لا بد من الأقوات - إذ فى ترك ذلك 
خوف غلبة الأعداءٍ» وفيها تلف الأبدان والأديان» والأموال ففرض على قدر ما فرض من 
الأقوات؛ لما بينت من الخلل» ثم كانت أحوال أهل السفر تكون على غير المعروف من 
أحوال المقيمين - فى حق الرّزانة والوقار» وحق الانبساط والنشاط - فعلى ذلك : فرائض 
الأمرين - نحو الجهاد - فيه أنواع : ما عُدَّ فى غيره من اللعب» وكذلك أمر الحج. وعلى 
مثل هذا يخرج رمى الجمار والرمّل والسعى ونحو ذلك. 

فجعل ذلك فى حق الأسفار سُلّة» وإن كان مثل ذلك عُدٌ فى غير ذلك عبئًا؛ إذ قد بينا 
مخرج العنادات: على ما عليه أحوال العباد بأنفسهم» لولا العبادات» والله أعلم. 

ثم جعل ذلك فى أمكنة متباعدة الأطراف؛ اذهو بق امو الأتفار؟ مولن ال 
فجعل فى النسك» بنفسه بالذى به يقطع الأسفارء ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخر: من المعتبرات: أن العبادات جعلت أنواعًا: 

منها ما يبلغ القيام بحقها العام فصاعدًاء وهذه لم يجز أن يجعل وقتها ينقص عن 
احتمال فعلها. ولا وقت من طريق الإشارة أجمع لمختلف الأحوال بعد سقوط اعتبار 
العمر من السنة. 

ثم لأن فعل الحج قد يمتد ذلك» ويجاوزء لم يجعل ذلك وقنًا له» وإنما جعل العمرء 
لما كان لا وقت يشار إليه إلا وجميع ما فيه مما يحتمله العام الآخرء وما تقدمه وما 
تأخره» ثم فى العمر جرال لا تحتمل إضافتها | إلى الأعوام ؛ لأن ما يضاف إلى عام 


)١(‏ وذلك بأن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة قمرية» فإن لم تتم فلا زكاة فيه» إلا أن يكون بيده 
مال آخر بلغ نصابا قد انعقد حوله» وكان المالان مما يضم أحدهما إلى الآخرء فيرى بعض 
الفقهاء» أن الثانى يزكى مع الأول عند تمام حول الأول» ودليل اعتبار الحول قول النبى يلةِ: «لا 
زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول'. ويستثنى من اشتراط الحول فى الأموال الزكوية: الخارج من 
الأرض من الغلال الزراعية» والمعادن» والركازء فتجب الزكاة فى هذين النوعين ولو لم يَحُلٍ 
الحول؛ لقوله تعالى فى الزروع: 9وءاثوا حَقَّةٌ يوم حصت حَصحَاي 4 ۰ ولانها نماء بنفسها فلم يشترط فيها 
الحولء إذ إنها تعود بعد ذلك إلى النقص» بخلاف ما يشترط فيه الحول فهو مرصد للثماء. 
والحكمة فى أن ما أرصد للنماء اعتبر له الحول؛ ليكون إخراج الزكاة من النماء لأنه أيسر؛ لأن 
الزكاة إنما وجبت مواساةء ولم يعتبر حقيقة النماء؛ لأنه لا ضابط له» ولا بد من ضابط»› فاعتبر 
الحول. 

ينظر : المغنى (۲/ ١٠٦)ء‏ الشرح الكبير للدردير (١/٦٥)٤ء .)٤٥۷‏ 
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فذلك لكل عام. وليس ما يضاف إلى العمر موجودًا بحق الأعوام. فجعل ذلك وقتهء 
والله أعلم . 

ثم الزكاة”'' هى تجب للأموال؛ صونًا لها؛ لكسب عدد» وفضل غنى» ولكن على 
ذلك تكتب لأحوال الحياة لا لما يخلف ؛ فلم يمتد أمرها إلى العمر؛ على أنها جعلت حمًا 
للفقراء. ومتى أريد جعل الوقت له العمر يصير لغيره» ويجب فيه ما يجب فى الأول؛ 
فتبطل الزكاة ويبقى الفقراء بلا عيش؛ إذ الله - بفضله - قدر أقوات الخلق» ثم فضل 
الخلق فى الأملاك» حتى كان بعضهم بحيث لا يملك شيا وبعضهم يجاوز ما ينال 
أضعافٌ عمره. 

ثبت أن ذلك له بما يقتضى به كفاية الفقراء؛ فلا بد أن يجعل لذلك مدة يتوسع فى ذلك 
الفريقان جميعًا. 

ثم كانت الأقوات - التى هى مجهولة للخلق جميعًا - تتجدد فى كل عام على ذلك ؛ 
إذ جعلت أقوات الفقراء فى أموال الأغنياء» جعلت فى كل عام. 

على أنه إذ جعلت أقوات الخلق فى بركات السماء والأرض» جعلها الله متجددة 
بتجدد الأعوام» ولا قوة إلا بالله. 

والصلاة والصيام عبادتان تلزم قوى الأبدان» فعلى ما يختلف قواهماء اختلف فى 
الأمر بهما والترك» وفى أنواع الرخص . 

لكن الصلاة ليس فيها مكابدة الشهوات» ولا مدافعة اللذات؛ إذ لا سبيل إلى مثلها 
متتابعا لما يصير اللذة ألماء والشهوة وجعًا؛ فيبطل حق التتابم» وقدر المفروض من 
الصلوات لا يشتغل عما يقوم بها النفس. 

والصيام يضاد ذلك» ويضر فى البدن. 

فجعل عبادة الصلوات فى كل يوم» وعبادة الصيام فى أوقات متراخية؛ إذ هى تضاد 
معنى المجعول له الأغذية بين إقامة الأبدان» وفى الصيام خوف فنائها؛ لذلك استعين 
بطول الاغتذاء على أوقات الصيام ؛ ولا قوة إلا بالله. 

وإن شئت قلت : إن الله أنعم على البشر بما هو غذاء وقوام» وبما هو لذة وشهوة» ثم 
أنعم عليهم بما هو لهم به رفعة وجاه عند الخلق - وهى الأموال - فألزمهم فى كل نوع من 
هذه الأنواع عباداتٍ. 


)١(‏ فى أ: الزكوات. 
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وعلى ذلك: وقع كل نوع منها لفوت النعمة» التى هى المرغوبة المختارة فى الطبيعة» 
وإلى ما يدوم تلك يدعو العقل ببذل ما ينقطع منه» ثم جعلت قوى النفس بشهواتهاء ونعم 
الأموال بأنواع الكد والجهد. 

فعلى ذلك: خفف حقوق الأموال؛ فلم يجعل إلا فى الفضل الذى لا اختيار لهم ألا 
يبلغوا بالجهد ذلك» ففى ذلك جعلت الحقوق على ما يحتمل الوسع لهم من الترتيب» مع 
اليسر الذى أخبر الله أنه يريد بهم ذلك» لا العسرء والله أعلم. 


عا 
رم رصم 


وقوله : #وببٍ عا إِنَّكَ أنتَ لآب ألتحِمْ» . 

دل سؤال التوبة أن الأنبياء - عليهم السلام - قد يكون منهم الزلات والعثرات» على 

ثم فيه الدليل على أن العبد قد يُشأل عن زلة لم يتعمدها ولم يقصدها؛ لأنهم سألوا 
التوبة مجملا. ولو كان سبق منهم شىء علموا به وعرفوه لذكروه؛ فدل سؤالهم التوبة 
مجملا على أن العبد مسئول عن زلات لم يتعمدها. 

وقوله: ربا وبصت هم سوا ير . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل رول َم : من المسلمين؛ لأنه أخبر أن عهده لا يناله الظالم. 

ويحتمل رس نم4 : من جنسهم» من البشر؛ لأنه أقرب إلى المعرفة والصدق 
ممن كان من غير جنسهمء كقوله تعالى: #ولو جَمَلئَهُ ملكا لجعلتة رجلا ...€ الآية 
[الأنعام : 4]. 

ويحتمل رسوا ْم : أى من قومهم» ومن جنسهم» وبلسانهم» لا من غيرهمء 
ولا بغير لسانهم - والله أعلم - كقوله: طلْقَدْ هڪم رولف ڪن شيڪم ري 
َي [التوبة: .]١784‏ 

وقوله: تلوأ عَلهِمَ َايتِكَ* . 

قيل : الايات هى الحجج. 

وقيل : الايات هى الدين . 

ويحتمل: يدعوهم إلى توحيدك والله أعلم. 

وقوله: #وَيُمَلَمْهُمٌ الكنبَ* . 

يعنى القرآن : ما أمرهم به» ونهاهم عنه» ونحو ذلك. 

وقوله : #وَأَكمة» 
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قيل”'": الفقهء يقول: يعلمهم الكتاب وما فيه من الفقه. 

وقيل: الحكمة ما فيه من الأحكام من الحلال والحرام. 

وقيل" : الحكمة: هى السنة هاهنا. 

وقيل : الحكمة: هى الإصابة . وبعض هذا قريب من بعض» وبالله التوفيق . 

وقال"“ الحسن : الحكمة: هى القرآن؛ أعاد القول به. يعنى تكرارًا. 

وقال ابن عباس - رضى الله عنه -: الحكمة: الفقه. 

وقوله: #ورڭىم) . 

قال ابن عباس“ - رضى الله عنه -: يأخذ زكاة أموالهم - فذلك يزكيهم - كقوله : 
ذش ميم صَدَفَهٌ تطهرهم وركيم با [التوبة: .]٠١٠١‏ 

وقيل : يزكيهم إلى ما به زكاة أنفسهم . 

وقيل: يزكيهم بعمل الصالح. 1 

فإن قال لنا قائل ممن ينتحل مذهب الاعتزال: أليس الله - عز وجل - أضاف التزكية 
والهداية إلى رسوله» ولم يكن منه - حقيقة - فعل التزكية والهداية» ولا خلق ذلك منه - 
كيف لا قلتم أيضًا - فيما أضاف ذلك إلى نفسه: أن ليس فيه منه خلق ذلك» ولا حقيقة 
سوى الدعاء والبيان» على ما لم يكن فى إضافة ذلك إلى رسوله سوى الدعاء والبيان؟! 

قيل: كذلك على ما قلتم: أنه أضاف ذلك إلى رسوله بقوله: #وتركيم» 
[التوبة: 08٠١‏ وبقوله: #وإنك دى إلى صرْط مسيم [الشورى: ١٥]ء‏ وقوله: 
ولل َر مار [الرعد: ۷]ء غير أنه جعل إلى نفسه فصل هدايةء لم يجعل ذلك 
لرسوله اة وأثبت زيادة تزكية» لم يثبت ذلك لرسوله عليه السلام؛ كقوله: إن لا تبْرِى 
من خن لک اہ يَبدى من با4 [القصص : 55]» وكقوله : ولوا فل الله کر 
وتم ما کی يدك يْنْ ای بدا وَلَكنَّ اله ري من نام [النور: .]7١‏ 

فدل إضافة تلك الزيادة إلى نفسه على: أن له فضل فعل» ليس ذلك لرسوله» وهو 
خلق فعل الاهتداء» وفعل التزكية وبالله التوفيق. : 

وعد فإن الرسول الا يتل أن يفلك قدرة فعل: أحد تدر عليه الو أراده”” بنا 
)١(‏ قاله مالك أخرجه ابن جرير عنه .)۲۰۸۲٤(‏ وانظر تفسير البغوى .)١١9//1١(‏ 
(۲) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۸۳). وانظر تفسير البغوى .)١١9//١(‏ 
(*) قال مجاهد: فهم القرآن» كما فى تفسير البغوى .)١١5/١(‏ 
(4) أخرجه ابن جرير بنحوه 2)7١85(‏ وانظر تفسير البغوى .)١١1/١(‏ 
(۵) فى أ: أرادهم. 
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اوشم الله على الل عض رو 3 فخا أن كرون لع ق 
وفى تحقيقها جواز خلق ذلك له» ومثله فى رسول الله مهه لا يحتمل» ولا قوة إلا 
بالله . 
وقوله: ©إِنَّكَ أت ألمي لفكي » . 
1 لا شىء یعجزه» والعزيز بذاته» وکل شىء دونّه غير عزيزء ذليل. 
O‏ ؛ الخ ال 
07 العزيز: المنتقم من أعدائه. 
والحكيم: هو المصيب فى فعله. والحكيم فى أمره ونهيه. والحكيم هو الذى أحكم 
كل شىء جعله دليلا”"' على وحدانيته . 
ثم ذكر بعض المفسرين علل المناسك فقال: سميت العرفات عرفات؛ لما قيل له: 
عرفت . ومِنّى؛ لما قيل له: تمنّهُ. ورمى الجمار؛ لما اسل رايم يم الشيطان فرمى. 
فهذه العلل لا تطمئن بها القلوب» وتنفر عنها الطباع » ألا ترى أنه ذكر فى قصة آدم فعل 
ذلك جملة؛ فزال المعنى الذى ذكر فى إبراهيم عليه السلام؟! 
ثم قد ذكر فى الخبر أن الملائكة قالت لآدم: حججناها قبلك بألفى عام؛ فثبت أنهم 
قد فعلوا هذا كله. 
ثم يمكن نصب الحكمة فيه من طريق العقل» وهو أن الحج قصد لزيارة ذلك المكان؛ 
فأمر بمختلف الأفعال الواقع بها الزيارة. 
كالصلاة: إنها الخضوع لعينه؛ ولذلك أمر فيها بإحضار الأفعال المختلفة من حال 
ثم المرءٌ قد يخضع مرة بالقيام» ومرة بالركوع» E EY‏ أن لعفا اف 
الأفعال التى فيها الزورة. 
عن أن العلهة یالت الحج ؛ فلن اماد أمر فيها بإحضار ادگ 
الخضوع › والوقوف للهء مفرقًا بد بين تلك الحالة وحالة المعاش؛ ولهذا تُقُضَى فی كل 
مكان. 
ثم أفعال الحج فى ظاهرها إلى أفعال المعاش» وما إليه رقع القصد - لا عينها - غير 
(۱) انظر تفسير البغوى .)١١7/١(‏ 


(۲) ينظر التخريج السابق. 
)۳( زاد فى أ: به. 
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ا ا ر دك ا د دصو ی و رك رام 
قوله تعالى: اوس رع عن يو برهت إلا من سَيْه نَفسَم وَلِمَدٍ أَصطفيتهُ في الدنيا وَإِنّهُ فى 
f 0‏ 2 2 كع عدر 1 i i‏ 5 > کر ار 2ار 2 ا ك0 وس 
الاخرةَ لمن الصَّلِحِينَ و إذ قال لم ربه: أَسْلم قال رب العليين (() ووضّئ يها بصعم 
0 1 4 لے IG‏ .عاب مر مدا م يب A‏ سه K3‏ ي ۴ 1 010 2 و 
ذه وَيَعْفُوب ي إن أله اطق لكم لذن فلا مون إلا وأنتم مُسِيمُونَ ( أ شُبَدَاءَ إذ 


سب ولا صو عا اا ينمو . 

وقوله: ومن يَرْضك عن يلد هبر 4 . 

ثم اختلف فى الملة؛ قيل: الملة: الدين. 

وقبل : الملة السئة: 

وقيل: الإسلام. 

وكله واحد. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله: إلا مَن سَيْهَ كَنْسَة» . 

بها تعمل اك دل ا 

ويحتمل: إل مَن سَفْهَ تَنْسَةْ» أى بنفسه؛ فكان انتصابه لانتزاع حرف الخافض. 

وقيل77: جهل نفسه فيضعها فى غير موضعها. 

وقوله: ومد اميك في اليا . 

بالثيوةوالرمتالة والحصمة: 

ويحتمل: ما جزاهم فى الدنيا بثناء حسن لم ينقص من جزائهم فى الآخرة. 

وقوله: #وَإِنّةُ في الْآحِرَوَ لَيِنَ أَلصَلِحِنَ». 

فى المنزلة والثواب. 

ويحتمل #لمِنَ سلجن : لمن المرسلين. 

ويحتمل: أن يكون بشّره فى الدنيا: أنه كان من الصالحين فى الآخرة؛ فيكون - فى 
ذلك - وعد له بصلاح الخاتمة» كما وعد محمدًا با مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر. 

وفى ذلك أيضًا: وعد بصلاح الخاتمة - والله أعلم - فأخبر بما كان بشّره. ويجوز: 
تفاضلهم فى الآخرة» على ما كانوا عليه. 


.)۱۱۷/۱( قاله ابن كيسان والزجاج كما فى تفسير البغوى‎ )١( 
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وقوله: د قال كَمُ ريده َس قال أَسْلَمَتٌ رت الْمَلمِينَ4. 

قيل20: أخيصض. 

ویحتمل : أن يكون أمرًا بابتداءِ إسلام؛ على ما ذكرنا من تجدده فى كل وقت يهمد””" . 

ثم يحتمل: أن يكون وحيًا أوحى إليهء أن قل كذاء فقال به. فإن كان وحيًا فهو على 
أن يُسلم نفسه لله. 

ويعفمل: أن يكون إسلام القلب - بتغاضى”" الخلقة بالإسلام - فإن كان على هذا؛ 
فهو على الإسلام دون توحيده. 

ويحتمل: أن يكون إسلام خلقة ؛ كقوله: «أَلَسْتُ برق 
الا 

وعلى ذلك يخرج قوله لإبراهيم: وازن فی الاس اي4 [الحج: ۲۷]؛ فدعاهمء 
فأجابوه فى أصلاب آبائهم إجابة الخلقة وقت كونهم. 

وقيل : يحتمل: أن يكون أمر بابتداءٍ الإسلام» كقوله: ًا جَنَّ عله أل را 
253 .. . الأنعام: ]۷١‏ إلى آخره. ثم قال: إن وَجَّهْتُ وَجَهِىَ لِرَى فر لكؤي 
القت عَنِيئً4 [الأنعام: 84] يكون جواب قوله: لأسْلمْ4 والله أعلم. 

وقوله: #وَوصّ يبآ» . 

يعنى بالملة. والملةٌ تحتمل ما ذكرنا. 

وقوله: #وَوصّ يبآ هعم بيه يعقوت يبن إن أله أضطق کم الي كلا موی إلا وار 
مُسْلِمُونَ © . 

وهو الإسلام؛ ردا على قول أولئك الكفرة: إن إبراهيم كان على دينهم؛ لأن اليهود 
زعمت أنه كان على دينهم يهوديًا. وقالت النصارى: بل كان على النصرانية. وعلى ذلك 
قالوا لغيرهم: كوا هوذا أو تصدرئ تدوأ [البقرة: 18]. 

فلما ادّعى كل واحد من الفريقين: أنه كان على دينهم» أكذبهم الله - عز وجل - فى 
قولهم» ورد علیھم فى ذلك فقال: قل يا محمد : ما کان إِزهِيمُ بويا ولا مایا وَلَكن کات 
یئا مم4 [آل عمران: 17] ؛ فعلى ذلك قوله: «أمكلق لك اَل كلا مم إل وأنثر 
مُسْلِمُونَ4 . 


ا 


الوا ب [الأعراف: ۱۷۲]ء 


.)۱۱۸/۱( والبغوى‎ )5١١ /۱( قاله ابن جرير‎ )١( 
فى أ: يهمه.‎ )۲( 
فى أ: بتقاضى.‎ )۳( 
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لقيو - عز وجل 2 أن دينه كان دين الإسلام» وهو الذى اصطفاه لهء لا الدين 
الذى اختاروا هم من اليهودية والنصرانية ؛ لقوله تعالى: «أم لانن ما ی 9 مل لآير 
لرل 42 [النجم] أى ليس له. 

و : آم كم هدام ” ما عدون م بَسَدِى الوأ 


تعد إكهك وَإِلَهَ ءابآيك إنرهعم وَإِسْمَعِيلَ وإسحق إِلَهًا يدا . 
يقول: اک ل د أى : ما كنتم شهداءَ حين حضر يعقوب 
الموت. 


قيل('2: ويحتمل : أن اليهود قالوا للنبى يله : ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى 
بيه بدين اليهودية؟ فأنزل الله تعالى: م کم ہآ أى : أكنتم شهداءَ وصية يعقوب 
بنيه؟! أى : لم تشهدوا وصيته» فكيف قلتم ذلك؟! 

اله 

لما تَِدُونَ من بَمْرى قال ند كهك وَإِلدَ ءَابَآيِكَ. . .4 الآية. 

وقولة؛ 1 3 لوج » . 

يعنى : مخلصين بالتوحيد» وبجميع الكتب والرسل» ليس كاليهود والنصارى يؤمئون 
ببعض ويكفرون ببعض» ثم يدعون: أن ذلك دين إبراهيم» ودين بنيه . 

ثم فى الآية دلالة رسالة محمد بلا ؛ لأنه أخبر عن الأخبار التى قالواء من غير نظر منه 
فى کتبهم› و دل: 0 عه اي 

وقوله: تلك امه مد حلت لها ما بت و ا ولا سلون عا كوا بعلو . 

کان - والله أعلم E‏ 
عند ذلك : لا شألون أنتم عن دينهم وأعمالهم» ولا هم يُسألون عن دينكم وأعمالكم بل 
کل يُشأل عن دينه وما يعمل به. 
ا هود أو تدر ممتَوا مل بل مله جع يفا وما گا هن 


لْمتْرِكِينَ © فلا امَكا يله وآ أذ تا وما ِل إل انهم وَِتمَهيل وَإْحَقٌّ يعوب 
وَالأَسْبَال وآ أوق موس تعبت i‏ أو الوت من ريه لا قرف بن أل مهم وض لم 
شن © © ن پیل مآ ءامَنم پو فَقَدِ متدرا وين تلا َا هُمَ في َا شيڪم ام 
كخ التي اليئ و يبكة لد ومن أعتن يك لله نة و 4 عيثرة» . 


.)۱۱۸/١( قاله البغرى فى تفسيره‎ )١( 
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وقوله: واوا ونوا هودًا أ تصدرئ هدوا فل بل مل هعم يفا وما گان مِنّ 
لْمُْرِكِينَ * * فووا َأمَكَا إا وما أل ليا . . . € الآية. 

فالآية :: تنقض على من يشتثنى فى إيمانه؛ لأنه أمرهم أن يقولوا قول بناء لا نيا فيه ولا 

ذلك ق له: قان اما سا نآ عام 

وكذلك قوله: لقن ءامنوا بمثل و بد4 . 

ثم يحتمل: أن يكون هذا ردا على أولئك الكفرة» حيث فرقوا بين الرسل» آمنوا 
ببعضهم وكفروا ببعض . وكذلك آمنوا ببعض الكتب وكفروا ببعضها؛ للد عو 
- المؤمنين» ودعاهم: إلى أن يؤمنوا بالرسل كلهم» والكتب جميعًاء لا يفرقون بين أحد 
منهم» كما فرق أولئك الكفرة. 

ويحتمل : أن يكون ابتداء تعليم الإيمان من الله - عز وجل - لهم بما ذكر من الجملة. 

ثم اختلف فى الحنيف: 

فل :لخبت الك 

(DD |‏ د 

وقيل : الحنيف : الحجاج . 

و كل حنيف ذكر بعده مسلم فهو الحجاج» وكل حنيف لم يذكر بعده مسلم 
فهو مسلم . 

وقيل”*2: الحنيف : المائل إلى الحق والإسلام. 

وقوله: #قإن ءَامَنواْ بيعل نآ امم بوه قد متدرا ون ناه . 

روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: لا تقرأ إن اما ييل مآ ءامن 
بو» ؛ فإن الله ليس له مثل» ولكن اقرأ: #فإن آمنوا بمثل ما آمنتم ب أو بما آمنتم 
به . وكذلك فى حرف ابن مسعود"“ - رضى الله عنه-: فان آمنوا بما آمنتم به#ء 
تصديمًا لذلك. 

8 رر ع 7 ۴ 

وعلى ذلك قوله: ایس لی سء [الشورى: ]١١‏ إن الكاف زائدة» أى: ليس 
)١(‏ قاله ابن جرير 0»)517/١(‏ وقال آخرون: بل الحنيفية الإسلام. 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۲۱۰۲)» وعن عطية (۰۲۰۹۷» ۲۰۹۸)» ومجاهد 25١099(‏ 

) والحسن 2))5١١١(‏ وانظر الدر المنثور (9۷/۱). 
(۳) قاله السدىء أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور .)151//١1(‏ 
(:) قاله ابن عباس كما فى تفسير البغوی (۱۱۹/۱). 
(4) أخرجه ابن جرير »)75١١5(‏ وانظر الدر المنثور .)558/1١(‏ 
(5) ينظر: اللباب (۲۲/۲٥)ء‏ والدر المصون »)785/١(‏ والبحر المحيط »)081/١(‏ والشواذ (١٠)ء‏ 
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ويحتمل : آمنوا بلسانهم» بمثل ما آمنتم بلسانكمء من الرسل والكتب جميعًا فقد 


اهتدوا. 


ويحتمل بمثل ما آمنتم به: أى بلسانٍ غير لسانهم فقد اهتدوا. 
وقوله: تًا هُمَ في شِتَانٍ». 

قيل'2: الشقاق هو الخلاف. 

وقيل : الشقاق هو الخلاف الذى فيه العداوة» والله أعلم. 
وقوله: يكم أله وهو التي الصييز» . 


يتناصرون بتناصر بعضهم ببعض »۰ فوَعَد له عز وجل النصر له بقتل بعضهم» وإجلاء آخرين 
إلى الشام وغيره. 


۳ 2 3 ردم لهس 2 3 
وقوله: صِبعَةٌ ألله ومن أحسن مر لَه م َع 4 
(Doe‏ 
قيل . دين الله . 


وقيل”": فطرةٌ الله؛ كقوله: «كل مولود يولد على الفطرة»©' . 


(1) 
00 


إفرف 
)4( 


قاله البغوى فى تفسيره .)١7١/١(‏ 
قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۲۱۲۸)ء وعن قتادة )۲٠۲١(‏ وأبى العالية (51171) والربيع 
() وغيرهم. وانظر الدر المنثور .)۲٥۹/۱(‏ 
قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه 27١71(‏ ۰۲۱۳۲ ۲۱۳۳) وانظر الدر المنثور .)559/١(‏ 
أخر جه البخارى )٤۹۳ /١١(‏ كتاب: القدرء باب: الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث (2)5599 
ومسلم ۲۰۸/0) كتاب: القدر» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة» الحديث /٠٠١(‏ 
۸) وأبو داود )۸٦/٥(‏ كتاب: السنة» باب: فى ذرارى المشركين» الحديث »)٤۷١٤(‏ 
والترمذى (۳/ )۳٠۳‏ كتاب : القدرء باب: كل مولود يولد على الفطرةء الحديث (۳۲۲۳)ء ومالك 
))41/١(‏ كتاب: الجنائزء باب: جامع الجنائز» الحديث »)٥۲(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۳)ء والحميدى 
(0/ "7 ) رقم (۱۱۱۳)» وعبد الرزاق »)75١١817(‏ وأبو يعلى (۱۱/ ۱۹۷)» رقم (505)» وابن 
حبان (۱۲۸» 0»)١7١‏ وأبو نعيم فى الحلية (۳۲۸/۹)» من حديث أبى هريرة» أن رسول الله با 
قال: "كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تنتج الإبل 
جمعاء» هل تحس فيها من جدعاء» قالوا: يا رسول الله أرأيت الذى يموت وهو صغيرء قال: الله 
أعلم بما كانوا عاملين». 

ولفظ مسلم مصدر بلفظ: «كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه. فإن كانا مسلمين فمسلم» كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان فى حضنيه إلا مريم 
وابنها» . 

وفى الباب عن جابرء والأسود بن سريع» وابن عباس» وسمرة بن جندب. 

حديث جابر: 
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وقيل: «مِ ية اق : حجة الله التى أقائها على أولتك : 

وقيل2©7: يبد ألو : سنة الله. 

ثم يرجع قوله : ومن اخسن مرت ألو سِبَعَةٌ» أى: ديئًا [وسنة]”"' وحجة تدرك 
ا الى ت نو اما فده لين كدو أ وليل الذين او غل اة والغفلة بلا 
حجة ولا دليل. 

وقيل7) : إن النصارى كانوا يصبغون أولادهم فى ماءٍ ليطهروهم بذلك؛ فقال الله عز 
وجل : #صبَعَدٌ عة أن يعنى الإسلام هو الذى يطهرهم لا الماء. 

وقوله: وض لم عَنيدُون» . 

قيل: موحدون. 

وقيل: مسلمون مخلصون. 

ويحتمل: ونحن عبيده. 
قوله تعالى: دیل اوتا ف اللَهِ وھو ریا ورم وا مكنا ولك أَعْمدك وض ل 


= أخرجه أحمد (۳/ )۳٣۳‏ من طريق أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر 
قال: قال رسول الله ية : «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانه 
إما شاكرًا وإما كفورًا». 
وذكره الهيثمى فى المجمع (۲۲۱/۷)ء وقال: رواه أحمدء وفيه أبو جعفر الرازى وهو ثقة» 
وفيه خلاف» وبقية رجاله ثقات. 
حديث الأسود بن سريع: 
أخرجه أحمد (۳/ ١۳٤)ء‏ وابن حبان ۱۹٥۸(‏ - موارد)ء وأبو يعلى (۲/ )۲٤١‏ رقم (۲٤۹)ء‏ 
والطبرانى فى الكبير (۲۸۳/۱) رقم (۸۲۸)ء والطحاوى فى مشكل الآثار (؟177/5) من حديث 
الأسود بن سريع بمثل حديث جابر. 
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (4/ ۳۱۹)» وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبرانى فى «الكبير» و 
«الأوسط»؛. وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح . 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار فى مسنده 7١1571‏ - كشف)» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (۷/ ۲۲۱) بلفظ : 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه». 
وقال الهيثمى: رواه البزار» وفيه ممن لم أعرفه غير واحد. 
حديث سمرة بن جندب : 
أخرجه البزار 7١757(‏ - كشف)» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (19/ 2077١‏ وقال: رواه 
البزار» وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف. ونقل عن يحيى القطان أنه ونّقه. 
)١(‏ قاله البغوى فى تفسيره (۱۲۱/۱). 
(۲) سقط فى ط. 
(*) قاله ابن عباس بنحوه كما فى تفسير البغوى .)١7١/1١(‏ 
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Alet مده‎ 


لصوت (69) آم قول نَّ إِنّ اهعم وَإِسَِْصِلَ وَإِسْحَقََ وَيسْكُوبت ر انوا هُودًا أو ری 
فل نتم أعْلمْ آي آله و ليك كد ا ماي هو وما لَه يِل عََا نموه 
EG‏ کا ما گیٹ وَل ا سبع ولا تلو عتا اا ينساوت4 . 

وقوله: یل اسا جوا في ل4 . 

و - رضى الله عنه - أنه قال: قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء 
الله وأحباؤهء ونحن اوك بالله منكم» فأنزل الله - فى ذلك -: «فل اوتنا في أله . 

و لھ کی ی ال أى + تارم و ا ق 

وقوله: وهو رتا ورڪ . 

ا ٠‏ یا کو ارقا وراك تر وین سَألتهُم سَنْ 
حلقهم يفون أن [الزخرف: ۸۷]. 

وقوله: «وَلنآ امسا وَلَكُمْ أَعملكم» . 

قيل: لنا ديئنا ولكم ديئُكم؛ كقوله تعالى: ل وین وَل دِبنِ4 [الكافرون: 5]. 

ويحتمل: «لنآ ع4 لا يُسئلون انتم عنهاء رکم انگ لا سال نحن عن 
أعمالكم ؛ كقوله: #وَلا سلو عَمَا كوأ يملل [البقرة: ٤١۳٠ء .]١4١‏ 

[وقوله : ] #وَمحَنُ لم مخِْسُونَ» . 

دیا وعملاء 00 

وقوله: #أمّ نَمُولُونَ 3 اهعم ومیل وَإِسْكلق وَيَعْهُوب والأسباط انوا هُودًا أو رئ 
ل ءام آعم ار اه ومن أَظلمُ یکن کنر سَهِكَدَةٌ عنم ت ألو . 

قيل: بل تقولون. 

وقيل”"“: على الاستفهام فى الظاهر: أيقولون؛ لكنه على الرد والإنكار عليهم» وذلك 
000 إن راهيم وينية» ويحقوت وبنيه کاو هودًا أو نصارى . قال الله تعالى: 
ئلا م2 | نتم أعلم بدينهم أم الله مع إقراركم أنه ربكم الا يكن عليه شی فی 
الأرض ولا فى السماء؟!. 

ومعنى الاستفهام: هو تقرير ما قالوه» كالرد عليهم والإنكار. 

وقوله: ومن طلم ین كَتَرَ سهد ِنَم من ألو . 


.)١؟١7/١( قاله البغوى فى تفسيره‎ )١( 
.)١؟١7/١( قاله البغوى بنحوه‎ )۲( 
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قيل2'7: الشهادة التى عنده: علمهم أنهم كانوا مسلمين» ولم يكونوا على دينهم . 

وقيل"“: الشهادة التى عندهم بالإسلام: أنه دين الله وأنه حق. 

وقيل”": الشهادة التى كانت عندهم: محمد كَِ؛ بيه الله فى كتابهم وأخذ عليهم 
المواثيق والعهود بقوله: ليم لاس ولا تكسم [آل عمران: ۱۸۷] فكتموه 
7 

وقيل: وَمَنْ أَظلَمُ ممن كَثَرَ سهد عن ين ے اَ4 فی قول اليهود لإبراهيم - 
عليه السلام 0 ذكر من الأنبياءِ كانوا هودًا أو نصارى؛ فيقول الله - عز وجل-: لا 
تكتموا الشهادة إن كان عندكم علم بذلك. وعم الله أتكم كاذبون . 

وقيل 29 «والتجايل »تبثو يعقوت شما اطا لأنه ولد لكل رجل :متهم أقة. 

وقوله: رتا آله ِل عَنَا مرد . 

خرم ع الرفية» ى2 ر أنه عادل ضما تار 

ويجوز أن يكون لم ينشئهم على غفلة مما يعملون» بل على علم بما يعملون خَلَقهم؛ 
لبُعلم أن ليس له فى شىء من عمل الخلق له حاجة؛ ليخلقهم على رجاء النفع لهء ولا 
قوة إلا بالله. 

خلقهم وهو يعلم أنهم 


4 4 يه 9 51 0« 2 9 عن حت ير ى ل 5-2 0 
وقوله: #بَنْكَ أنه د حلت ھا ما بت وککم ما كبشم ولا لون عتا کا 


ماوت الآية. 
قد ذكرنا هذا فيما مرّ. 

55 3 حر م م ل ركم ام ی اه عم رارع يي مي معام ير 

قوله تعالى: «سِيِنُولُ السئهاءٌ من الاس ما وَلَلهُمْ عن بكم الى كوأ عا فل بل الْمَسْرِقٌ 
س ر رص و سس رص د 2 »2 يعر 4 120 5 
رانرب 0 ا 6 کد 2 مه سطا ل نوا شهداءً 


مك ميشه 1 كي r‏ م 2 ر 1 ر ص 1 ت 
يکن بلب عل َء عَقِبَيَةٍ 0 ی ال وما کان الہ لِيْضِيعٌ إِيملتكُم لک 
آله بألككاس لَمُوفُ ريم . 


.)۱۲۱/۱( قاله البغوی فى تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة بنحوه كما فى الدر المنثور .)559/1١(‏ 
(۳) ينظر التخريج السابق. 

.)۲۱۳۸( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )٤( 

(0) تقدم. 
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وقوله: سيول ألتْتَهآة ن الاس ما وَلَنهُمْ عن هلهم لى كوا ها4 . 

هذا - والله أعلم - وعد كان وعده عز وجل لنبيه َة أنه يحوله إلى الكعبة من بيت 
المقدس» وإخبار عما يقول له اليهود قبل أن يحول وقبل أن يقولوا له شيئًا. 

ألا ترى إلى قوله: ٤ذ‏ رى ملب مهك في ألشَمَأو» [البقرة: »]١44‏ أنه لو لم يكن 
فيها وعد بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لكان تقلب وجهه إلى السماء بذلك 
تخييرًا منه وتحكمًا عليه. 

وليس لأحد على الله التخيير والتحكم عليه فى الأحكام والشرائع ولا فى غيرهاء فدل 
أنه على الوعد له ما فعل. والله أعلم. 

ثم فيه إثبات رسالة محمد بَا حيث كان أخبره على ما أخبر من التحويل إلى الكعبة. 

[والقول منهم نقل أنه علم ذلك بالله واختلف فى قوله #سيفول السْتهاة» قيل: هو 
اليهودء وقالوا ذلك عند تحويل القبلة إلى الكعبة]° 

وذلك أنهم لايرون نسخ الشرائع والأحكام؛ لأنه كالبداء والرجوع عنها. 

وذلك فعل من يجهل عواقب الأمور» كبانٍ بنى بناءً ثم نقضه لجهل منه به. 

لكن ذلك منهم جهل بمعرفة النسخ وقدره. 

ولو عرفوا ما النسخ ما نفوا نسخ الشرائع والأحكام. 

وأما النسخ عندنا: فهو بيان منتهى الحكم إلى وقت ليس فيه بداء ولا نقض لما مضى» 
بل تجديد حكم فى وقت بعد انقضاء حكم على بقاء الأول لوقت كونه» ليس على ما 
فهمت اليهود من البداء والنقض لما مضى كالبناء الذى وصفوا. وبالله التوفيق. 

وإن كانت الآية فى غير اليهود من أهل مكة» على مايقول بعض أهل التفسير» فقالوا: 
لما رجع محمد إلى قبلتنا من القبلة الأولى يرجع إلى ديننا. فقال الله عز وجل: قل يِل 
ْيِف وَالمَتْرِبُ». 

قل يا محمد: لله المشرق والمغرب والأمكنة كلها والنواحى» يأمر بالتوجه إلى أى 
ناحية شاء شرقًا وغربًاء فالطاعة له فى الائتمار لأمره» والقبول لدعائه» لا للتوجه نحو 
الشرق أو نحو الغرب لِهَوى هووا ولتمنٌ تمنوا؛ لأن اليهود جعلوا قبلتهم المغرب اتباعًا 
لهواهم لا اتباعًا لأمر أمروا به. 

وكذلك النصارى اتخذوا المشرق قبلة لهوى أنفسهم ؛ فأخبر الله تعالى المؤمنين أنهم 
يأتمرون بالله حيث ما أمروا توجهوا نحوه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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وقوله: دی من ياه إل مر مُسَْتَقِيرٍ ©. 

هذا على المعتزلة؛ لأنه أخبر عز وجل أنه #يَبّدِى من ي5آُ4. ولا جائز أن يهدى وهو 
لايهتدى. وهم يقولون: شاء أن يهدى ولكن لم يهتدوا. 

قوله : من ياء على“ أن مشيئة الهداية ليست للكل على ما قالت المعتزلة: أن 
هدايته بيان وذلك للجميع . 

وفيه دليل نسخ السنة بالكتاب؛ لأن القبلة إلى بيت المقدس لم تكن مذكورة فى 
الكتاب» بل عملوا على سنة الأولين الماضين» وهذا على الشافعى؛ لأنه لايرى نسخ 
الكتاب بالسنة إلا بعد عمل رسول الله َو فإذا عمل به صار سنة» فهو نسخ السنة بالسنة» 
لا نسخ بالكتاب. 

فهذا منه قبيح فاحش . 

وفيه نبذ الكتاب وهجره» وقد نهينا عنه» والتحكم على الله عز وجل؛ لأنه لم يجعل 
الكتاب من القدر ما يقع فيه الزجر على ما كان عليه آنمًا لولا علمه”" يَلِ. فنعوذ بالله من 
السرف فى القول والزيغ عن الهدى. 

ولكن لم يعرف ما النسخ وما قدره» ولو علم لما قال بمثله . وهو ختدنا ها درن 
من بيان منتهى الحكم إلى وقته» ولله جل جلاله نصب الأحكام والشرائع فى كل وقت› 
يبين ذلك مرة بالكتاب» وتارة على لسان المصطفى ية . وبالله التوفيق. 

وكما“ جعل له ية أن يعمل به» فنسخ الكتاب فيه تلك الشريعة. فكذلك فى غيره 
من الناس . والله أعلم. 

وقوله: طوَكَدَِكَ جَمَلتك امه وَسَطا كوو سبَدَآة عل الاس ويك السو عيكه 


کيا 
#وَكَديكَ» ٠‏ لايتكلم رسول الله ية إلا على العطف على ما سبق من الخطاب» 


سے 


وهو - والله أعلم - معطوف على قوله: فل ءَأمَكَا او وما أل عتا وما آنل عَلكَ 
ِبَوَهِيم...* الآية [١١۱]ء‏ كأنه قال: كما وفقكم على الإيمان بما ذكرء وهداكم 
للإسلام» كذلك جعلكم «أمٌَ وَسَكا» يعنى عدلاء « لیوو شُبَدَآء عَلَ الاس . 


)١(‏ فى ب: إلى. 
) فى أ: ذكر 


)6( فى ب: ولما.. 
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قيل : «على؟ بمعنى «اللام» أى للناس. وهذا جائز فى اللغة سائغ » كقوله: رمَا دُبحَ 
عَلَ التْضّبٍ» [المائدة: ۳]ء أى للنصب. 

وقيل: عل بمعنى «على»» أى أن يشهدو”'' على الأمم للأنبياء على تبليغ الرسالة» 
ويشهد الرسول لهم بالعدالة. 

وفيه دليل قبول شهادة أهل الإسلام على أهل الكفرء ورد شهادتهم علينا"؛ لأنه لو 
قبلت شهادتنا عليهم على التبليغ» ثم شهد أولئك بأنهم لم يبلغواء لكان فيه تناقض . فدل 
أن شهادتنا تقبل عليهم. ولاتقبل شهادتهم علينا. والله أعلم. 

ويحتمل قوله: كوف عُبَدَآة عَلَ ألنّاس؟ الذين أبوا إجابة الرسل. «وَيَكُونَ السو 
یم شَّهِيدَاً4 أن جحدتم الرسالةء وذلك قوله: #وَكَدَِكَ جملتكم امه وَسَطا. . . 4 الآية 
[14]: أضاف الله إليه جعلهم هأْمَهٌ وسَكلا». ثبت أن لله فى فعل ذلك فعل به ذكر 
مننه . والله أعلم . 

قوله : وكيك جعلتنكم أمَهٌ وَسَصّا) » فالوسط : العدل. أخبر - عز وجل - أنه جعل 
هذه الآمة دلا فالعدل هو المستحق للكتهادة والقبول لها: 

ففيه الدلالة على [جعل إجماءع”" هذه الأمة]“ حجة؛ لأنه وصفها بالعدالة» وصيرها 


)١(‏ فى أ: تشهدوا. 

(۲) الأصل أن يكون الشاهد مسلما؛ فلا تقبل شهادة الكفار» سواء أكانت الشهادة على مسلم أم على غير 
مسلم؛ لقوله تعالى: لوَأسْتَدِدُرا سيد ين رلڪ . وقوله: لوَأسْيِدُوأ دوف عذل نک 
والكافر ليس بعدل وليس مناء ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن منه الكذب على 
خلقه. وعلى هذا الأصل جرى مذهب المالكية والشافعية والرواية المشهورة عن أحمد. لكنهم 
استثنوا من هذا الأصل شهادة الكافر على | فى الوصية فى السفر فقد أجازوها؛ عملا بقوله 
تعالى : تاا الیب ءاسنو ہہ َنيح إا حمر دكم الوت رن ألْوَسِيَةٍ اتان دوا ذل نكم أو ماران 
من عبرم إِنْ أَسْرْ صَرَيْمٌ في الأرض فأمسبتكم مُصِيبَة وٍ4 . وأجاز الحنفية شهادة الذميين بعضهم على 
بعض» وإن اختلفت مللهمء وشهادة الحربيين على أمثالهم. وأما المرتد فلا تقبل شهادته مطلقا. 

.)١١١ 2179/١5( المبسوط‎ »)٠١5 »٠١7 /۷( ينظر: البحر الرائق‎ 

)۳( الإجماع فى اللغة يراد به تارة: العزم» يقال: أجمع فلان كذاء أو أجمع على كذاء إذا عزم عليه» وتارة 
يراد به: الاتفاق» فيقال: أجمع القوم على كذاء أى: اتفقوا عليه» وعن الغزالى أنه مشترك لفظى . 
وقيل : إن المعنى الأصلى له العزم» والاتفاق لازم ضرورى إذا وقع من جماعة . 

والإجماع فى اصطلاح الأصوليين: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد بي فى عصر ما بعد 
عصره يكل على أمر شرعىء والمراد بالأمر الشرعى: ما لا يدرك لولا خطاب الشارع» سواء أكان 
قولا آم فعلا أم اعتقادا أم تقريرا. ينظر: المستصفى .)19/1١(‏ 

وجمهور أهل السنة على أن الإجماع ينعقد باتفاق المجتهدين من الأمةء ولا عبرة باتفاق غيرهم 
مهما كان مقدار ثقافتهم» ولا بد من اتفاق المجتهدين ولو كانوا أصحاب بدعة إن لم يكفروا 
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من أهل الشهادة. فإذا اجتمعوا على شىء وشهدوا بهء لزم قبول ذلك» والحكم بما 
شهدواء والشهادة فيه أنه من عند الله وقع لهم ذلك. 

والثانى: قال: «يكأيًا اديت ءامنا أنَمُوا أله ووو مَمَ اسسيق [التوبة: »]١١9‏ 
أخبر الله عز وجل أن فيهم صدقة.» يلزم اتباعهم . 

والثالث: ما قال عز وجل: #ومن افق اَلرَسُولَ من بعد ما لبين له الْهَدَى وَيِتَيِعَ غير 
سَِلٍ الْمَؤْمِنِينَ ولب ما ول وس عوك وكات ني 4 [الساء: 6 ]| ولايجوز الوعيد 
فى مثله إذا لم يكن ذلك هو الحق عند الله. 

والرابع : قوله : ا ال “مثو أيليموا اله وَأيليموا السو وول الأ منک کین رع في ىو 
َه إل مه اسول إن کہ وینو لله أو اح كك حب اخسن تأويلا4 [النساء: 04]ء 
أمر عز وجل عند التنازع الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله يك فدل أنه إذا لم يتنازع لم 
يجب الرد إلى ما ذكر. والله أعلم. 

وقوله: ووا مدآ عَلَ النّاسى4 › روى عن ابن عباس“ - رضى الله تعالى 
عنه - أنه قال: يسأل الله تعالى يوم القيامة الأمم عن تبليغ الأنبياء رسالته إليهم» 
فينكرون. ثم يأتى بهذه الأمة يشهدون عليهم بالتبليغ . فذلك قوله: «إِنَكووا سُبَدَآ مَل 
الاس ٠‏ ويشهد الرسول عليهم يعنى لهم بالعدالة والتزكية. والله أعلم. 


ري 2 رور 


= ببدعتهم» فإن كفروا بها كالرافضة الغالين فلا يعتد بهمء وأما أصحاب البدعة غير المكفرة أو الفسق 
فإن الاعتداد بخلافهم أو عدم الاعتداد فيه خلاف وتفصيل بين الفقهاء والأصوليين . 
وذهب قوم إلى أن العبرة باتفاق الخلفاء الراشدين فقط ؛ لما ورد عن النبى ب أنه قال : «علیکم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» عضوا عليها بالنواجذه. وهذا خبر آحاد لا يفيد 
اليقين» وعلى فرض التسليم فإنه يفيد رجحان الاقتداء بهم لا إيجابه. 
وقال قوم: إن الإجماع هو إجماع أهل المدينة دون غيرهم» وهذا ظاهر مذهب مالك فيما كان 
سبيله النقل والتواترء كبعض أفعاله ككلِِ: كالأذان والإقامة وتحديد الأوقات وتقدير الصاع والمده 
وغير ذلك مما يعتمد على النقل وحده لا على الاجتهاد» وما سبيله الاجتهاد فلا يعتد عنده 
بإجماعهم . 
وقد اتفق الأصوليون على أن الإجماع ممكن عقلاء وذهب جمهورهم إلى أنه ممكن عادة» 
وخالف فى ذلك النظامٌ وغيره. وخالف البعض فى إمكان نقله. ينظر: إرشاد الفحول للشوكانى 
ص (۷۳). 
والإجماع حجة قطعية على الصحيح» وإنما يكون قطعيا حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع» 
لا حيث اختلفواء كما فى الإجماع السكوتى وما ندر مخالفه. ينظر: شرح جمع الجوامع وحاشية 
البنانى عليه (۳/ 05714 . 
)4( فى ب: جعل هله الإجماع. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير بنحوه (۲۲۰۳). 
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رم رہ 


قال الشيخ - رضى الله تعالى عنه -: وفى قوله: #لنڪووا شُبَدَآة عَلَ الاس 
وجهان: 

أحدهما: على الكفرة. وفى ذلك دليل قبول شهادة المسلمين عليهم» ورد شهادتهم 
عليهم» لما يتناقض فيزول منفعة الشهادة عليهم. 

والثانى: ليكون من شهد رسول الله مید شهود على من يكون بعدهم. 

وفى ذلك دليل من تأخر الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» عن الخلاف 
لهم ويكوت الَسُولُ كم سَّهِيدَاً4 إذا خالفتموه وعصيتموه. 

وقوله: وما جَمَلْنَا الْمِبِلدَ الى کت علا إلا عم من يم السود يک قيب ع 


فهذا - والله أعلم - لما كانوا فى المتابعة على قسمين : 

منهم من تبعه لما وافق هواه . 

ومنهم من تبعه لما علم أنه الحق من عند الله عز وجل؛ ليبين''' لهم ويقع علم ذلك 
عندهم: من المتبع له بهواه» ومن المتبع له بالأمر والطاعة له. 

وقيل أيضًا فى قوله : إا لِتَعلَمَ من يَيَّعُ أليَسُولَ4 » قيل : ليعلم من يتبع الرسول ما قد 
علم أنه يكون كائئّاء وليعلم ما قد علم أنه يوجد موجودا. 

وقيل: إنه يجوز أن يراد بالعلم المعلوم. معناه - والله أعلم - إلا ليكون المتبع له 
والمنقلب على عقبيه . 

ثم الأصل فى هذا ونحوه من قوله: «وَلبَلرَكَحٌ حى نر الْمحَهِدِنَ منک رَالصَّدِينَ» 
[محمد: ,]"١‏ أنا لا نصف الله تعالى بالعلم فى الخلق. قال: غير الحال التى الخلق 
عليها؛ لأن وصفنا إياه بالعلم على غير الحال التى عليها الخلق يومئ إلى وصفه بالجهل ؛ 
لأنه لا يجوز أن يقال: يعلم من الساكن فى حال السكون حركة»ء أو السكون فى حال 
الحركة» أو يعلم من الجالس قياماء أو القائم”"' جلوسًا. 

وكذلك لا يجوز أن يقال: يعلم من العدم موجودّاء أو من الوجود معدومًا فى حال 
وجوده؛ لأنه وصف بعلم ما ليس» وهو محال. وبالله العصمة. 

وقيل: إن كل علم يذكر على حدوث المعلوم يذكر بذكر الوقت للمحدث - بفتح 
الدال - أى: يسند علمه إلى المحدث بذكر الوقت؟ لثلا يفهم بذكره قدم المعلوم فى 


)١(‏ فى أ: فامتحنهم الله عز وجل ليبين. 
(0) فى أء ط: النائم. 


AY ٠٤١ 2١57 سورة البقرة الآيتان:‎ 


الأزل. 

وإذا وصفنا الله بما هو حقيقة بلا ذكر الخلق مع ذلك نصفه بالذى نصفه به فى الأزل 
لتعاليه عن التغير والزوال وعن الانتقال من حال إلى حال. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : ون کات لكيه إل عَلَ أَلَدِنَ هتى ان4 . 

يعنى : تحويل القبلة» لكبيرة: ثقيلة» على من كان اتباعه لهواه» دون أمر أمر بهء إلا 
على الذى يتبع أمر الله فيها ويعتقد طاعته فإنها ليست بثقيلة عليه ولا كبيرة. 

وقوله: رما كن أله لضي ایتک 4 

قال بعض أهل التفسير”": إن قومًا صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا على ذلك» فلما 
حولت القبلة إلى الكعبة قالوا: ضاعت صلواتهم التى صلوا إليهاء إشفاقًا عليهم. 

لكن هذا بعيد لا يحتمل؛ لأن الذى اعتقد الإسلام من الصحابة» رضى الله تعالى 
عنهم» وعرف موقع أمر الله وأمر رسوله» لا يجوز أن يخطر ببالهم [هذاء أو يعملون لو 
خطر ببالهم]”" حتى يسألوا عن ذلك» بل كانوا أعلم بالله من أن يجد عدو لله فيهم ذلك ؛ 
ولأنهم قوم يأتمرون بأمر الله وطاعته» ويموتون على التصديق» وعلموا أنهم مؤمنون» ثم 
يشككون"" فى أحوالهم» لکن إن كان ثم سؤال فهو من اليهود الذين اعتقدوا بطلان 
التناسخ فى الأحكام والشرائع» فكانوا يحتجون على رسول الله َه بأنه ينهى عن التفرق 
والاختلاف» ثم يدعوهم إلى ذلك. أو قوم من الكفرة آذوا رسول الله ية وأفرطوا فى 
التكذيب له والخلاف والمعاداةء فأرادوا الإسلام» فظنوا أن ما كان منهم من العصيان 
والتكذيب يمنع قبول الإسلام» فأنزل الله عز وجل: وما کن لَه لِيْضِيعَ إيماتكة» . لما 
كان منكم فى حال الكفر. 

ألا ترى أن آخر الآية يدل عليه. 

وقوله : «إرك الله بالكاص لوف ح4 . 

أخبر أنه #نّحِيمٌ4 يتجاوز عمن تاب. 

أو قوم علموا ألا تناسخ فى الدين ولا اختلاف فيه؛ فظنوا أن نسخ الأحكام وتبديلها 


)١(‏ قال ابن عباس: لما وجه النبى ية إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله» كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم 
يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما ن أله لِيْضِيمَ إِيمَتَّكُة4 أخرجه أحمد /١(‏ 
2730١4 ٥‏ وأبو داود »)458٠0(‏ والترمذى (5954). وابن جرير (5754). وابن حبان 
(1۷1۷( والحاكم 59/9 

(۲) سقط فى أ ط. 

(۳) فی أ: يشكون. 


0844 سورة البقرة الآيات: ١58 - ١55‏ 


يوجب اختلافًا فى الدين وتفرقًا فيه. 

فنقول: إن الإيمان فى الأصل الذى لا يقع على اعتقاد الصلاة إلى جهة دون جهة» بل 
يقع على الائتمار. فالإيمان من الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» الذين ماتوا 
كان على اعتقاد الائتمار فهم مؤمنون باعتقاد الائتمار إلى بيت المقدس» مؤمنون باعتقاد 
الائتمار إلى الكعبة. فلا تفرق ولا اختلاف فى الإيمان» إذ فى الأصل به وقع الاعتقاد 
للائتمار. وبالله التوفيق | 

ثم قوله : وما كان أله لِيْضِيعَ إِيمَتَكُم» تأويله : أى لا يضيع إيمانكم بالصلاة إلى بيت 
المقدس. ولو كان على الصلاة فهو لوجهين: 

أحدهما: أنها إنما قامت بالإيمان» فهو سبب لهاء وقد يذكر الشىء باسم سببه. 

والثانى : أن اليهود عرفوه إيماناء فورد الخطاب على ما عندهم معروف؛ كقوله: #راع 
إل 00 [الصافات: ١4]ء‏ لا أن كان ثم آلهة» لكن لما عندهم» وكذلك قوله: 
#فتبارك لَه أَحْسَنُ الْحَئِتَِ4 [المؤمنون: .]١5‏ لا أن كان ثم خالق سواهء ولكن لما 
عرفوا كل صانع خالقًا» فخرج على الخطاب على ما عرفوا هم ذلك الأول. والله أعلم. 
لوعف بك م َك مَل رسا وَل مَمهَلك كر 
الْسَسْحِد الاو وت ما كدر عَرَلوا ویک سط ون لزن أووا الككب يكر أَنَهُ ألْحَن من 


2 م5 سمس 


َيِه به سس وما لله تفل ا تا تماد ©) كلب ¢ اَذ اورا ا ألكتب يكل ءَايَةَ ما تَمِعوأ هوأ لتك 2606 وم 
.8 ت يسابع ل و و ا هد بتاع قله بع ۽ وکين تفرك أهوآءهُم : ايند تا اة مرج 
1 5 ص 0 ص 00 166 ا سات LE‏ 
ليلم إِنَكَ د ۴ لمن الیک 09 ]) لذن نيمهم الكتبٌ َعرِفُونمٍ م كما عرفو أبناء هم وإن فرب 


مهم يمون لی م تمر( لحن ین لَك ل کر ين الندئي و لکل رخ هو 
موہ شيشا الیب أن ما تكفا یات يكم اھ بجيسأ إن که عل في کیو يب . 
وقوله : ظقَد رى تقب وَعهك فى الشعا». 
و ع علي الوعد ل 
قوله : « نولك وله رصها) . 
قال بعض المُفّْون”' : إنه كان يقلب بصره إلى السماء لما يكره أن تكون قبلته قبلة 


اليهود. ولكن هذا بعيد؛ لأن مثل هذا لايظن بأحد من المسلمين» فكيف برسول الله عيا؟ 
)١(‏ ورد فيه حديث عن البراء بن عازب: أخرجه ابن ماجه (۱۰۱۰)» وهو قول ابن عباس: أخرجه ابن 


مردويه عنه كما فى الدر المنثور /١(‏ 59؟7)» وقول قتادة والربيع والسدى: أخرجه أبن جرير عنهم 
۲۳٣ ۲۲۳(‏ ۳۷ ۳۸) وفى أء ط: المفسرين. 
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إلا أن يقال: كره كراهة الطبع والنفس» وأما كراهة الاختيار» فلا يحتمل . 

ويقال: إنه كان حبب إليه الصلاة حتى لا يصبر عنهاء وقد نهى عن الصلاة إلى بيت 
المقدس» ولم يؤمر بعد بالتوجه إلى غيرهاء فكان تقلب وجهه إلى السماء رجاء أن يؤمر 
بالتوجه إلى غيرهاء أو أن يقال: «قبلة ترضاها»؛ لأنها كانت قبلة الأنبياء من قبل» فلا 
شك أنه كان يرضاها. وهذا جائز فى الكلام. يقول الرجل لآخر: أعطيك شيئًا ترضاهء 
وإن لم يظهر منه الكراهية فى ذلك» ولا التردد. 

وقول قول وهات شر المج المراء فت ما كنظ روا ور ر 

وقد ذكرنا القول فى القبلةء والاختلاف فيه فيما تقدم. 

وقوله : وَل ال أو الككب ينكثوة أَنَهُ لمن ين رَيَهمْ4 . 

يحتمل قوله: أنه أَلْحَقّ4 على وجهين : 

أحدهما: أى علموا أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حق» لكنهم يعاندون 
ويتبعون هواهم . 

والثانى"'2: أى علموا بما بن له فى كتبهم أن محمدًا رسول الله َة ٠‏ وأنه حق. 

وقوله: وما أله يفل عَمّا يَمْمَلُونَ4 . 

وهو على ما ذكرنا أنه على الوعيد والتهديد. والله أعلم. 

وقوله: ##ولَينَ اتيت لذبن اوو | الككب يكل ءَايَوَ ما تبعوا مَلتَك» . 

فى قوم علم الله أنهم لا يؤمنون ولا يتابعون محمدًا ييه فى قبلته حيث آيسه عن 
متابعتهم إياه؛ لأنها لو كانت فى أهل الكتاب كلهم لكان لهم الاحتجاج على رسول الله 
بء ودعوى الكذب عليه؛ لأن من أهل الكتاب من قد آمن. فدل أنهم لم يفهموا من 
عموم اللفظ عموم المرادء ولكن فهموا من عموم اللفظ خصوصًا. وكان ظاهرًا ذ فى أهل 
الإسلام وأهل الكفر جميعًا المعنى الذى وصفنا لك . فظهر أنه لا يجوز أن يفهم من مخرج 
عموم اللفظ عموم المراد. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد كَلدِ؛ِ لأنه فى موضع الإخبار بالإياس عن الاتباع له. 
ولايوصل إلى مثله إلا بالوحى عن الله عز وجل . 

وفيه أن كثرة الآيات وعظمها فى نفسها لا يعجز المعاند عن اتباع هواه والاعتقاد لما 
يخالف هواه . 

وقوله : وما أت لم يل وما بَنْصّهُم باع قبل بم . 


)١(‏ زاد فى أ: يحتمل. 


0۹%۰ سورة البقرة الآيات: ٠٤۸ - ٠٤٤‏ 
فيه الوعد له بالعصمة فى حادث الوقت وما يتلوه. 
ويحتمل قوله: رمآ أنتَ بلع َل ٠‏ أى وما لك أن تتابعهم فى القبلة» وهذا 
التأويل كأنه أقرب لما خرج آخر الآية على الوعيد له بقوة. 


وقوله: لوكين ابت اهرهم يأ بد ما جك يت اليل إِنَكَ إا لَمِنَ 
الب ) . 


وقد ذكرنا أن العصمة لاتمنع النهى. 

ويحتمل : أن يكون المراد من الخطاب غيره. 

وقوله: الد َاتَيِتَهُمْ الككب يروت كما برهو اَهب . 

لأن الأولاد إنما تعرف بالأعلام وأسباب تتقدم» فعلى ذلك معرفة الرسل» عليهم 
السلام» إنما تكون بالدلائل والأعلام» وقد كانت تلك الدلائل والأسباب فى رسول الله 
ظاهرة» لكنهم تعاندوا وتناكروا وكتموا بعد معرفتهم به أنه الحق» دليله قوله: وَل ويا 
E‏ لعن رخ E‏ 

والكتمان أبدًا إنما يكون بعد العلم بالشىء؛ لأن الجاهل بالشىء لا يوصف بالكتمان. 

وروی عن عبد الله بن سلام» أنه قال : أعرفه أكثر مما أعرف ولدى؛ لأنى لا أدرى ما 
أحدث النساء بعدى17) 

وفيه الدلالة أن نعته وصفته كانت غير مغيرة يومئذ» وإنما غيرت بعد حيث أخبر أنهم 
كتموا ذلك . 

وقيل: لا يَمْلَمُونَ4 [البقرة: :]۱١‏ لايؤمنون؛ وهو على ما بينا من نفى بذهاب نفعهء 
ل وك لت رك اانه كرت 


الول ال الأ لَذِى يَدُوكَمٌ مکنا عند ن اقزر إل يملق الارن 
وَيَنْبَلهُم لسار عن 1 بكر نكر ويل لو لعَيبات 0 506 أل ا ۹ ويسم ص e‏ کک 
ر e‏ 2 


وا لعل لق گت مکی ایی اموا بو وعرروة وتسرو رابنا آلو الى ١‏ 
وْكيِكَ هُمْ الْميْحُونَ4 [الأعراف : .]٠١١‏ 
وقوله: الح من رَيَكَ لا کو من لْممَمَرِنَ © . 
يحتمل : أن يكون الخطاب له والمراد غيره. 
ويحتمل: هوء وإن كان يعلم أنه لايمترى؛ لما ذكرنا فى غير موضع أن العصمة لا 


/١( أخرجه الثتعلبى من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس عنه كما فى الدر المتثور‎ )١( 
۱ 
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تمنع النهى عن الشىء. 

وقوله: #وَلكُلٍ 8 هو موا . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل: «هو موليها' [يعنى الله موليها]''' ومحولها. 

وقيل: «هوا يعنى المصلى» هو موليها. 

قيل: ولى - أقبل وأدبر - #هو مولهًا) هو مستقبلها. 

e‏ ليَلكُلٍ وِجَهَهُ هو موه لكل ملة من المسلمين قبلكم جعلت قبلتها 
الكعبة. 

وقوله : فاقوا اَلْحَيَْتِ4 . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل”": بادروا الأمم السالفة بالخيرات والطاعات. 

وقيل : 9# فاستبقوا أ4 هو اسم الازدحام» يقول: يبادر بعضكم بعضًا بالخيرات . 

ويحتمل: أى استبقوا فى أمر القبلة والتوجه إليها غيركم من الكفرة. والله ورسوله 
أعلم . 

وقوله: این ما کو يات بِكُمْ أله جیا4 . 

قيل : أينما كنتم يقبض الله أرواحكم من البقاع البعيدة والأمكنة الحصينة. 

وقيل: #أبْنَ ما تَكْوْنواً# أى فى أى حال كنتم - عظامًا ناخرة أو بالية أو رفانًا - 
يجمعكم الله ويحييكم» ولا يتعذر عليه ذلك» وهو كقوله: ##وََالوا لا كنا عِظَلمًا را لون 
لمبَعونونَ حلا جیا * فل كنأ جار أو حَدِيدًا 4# أَوْ لما ي ل يوون من 
ا قل لدی رك الس [الإسراء: ۹٤-١١]ء‏ أخبر أن شدة الحال عندكم لا 
يتعذر عليهء ولا يشتد من الإحياء والإماتة. 


وقوله: #إنَ آله عل کل سیو ر4 . 


ع امن ا المتفرقة وإحياء العظام البالية. 
STS ae‏ حرام ولم لَنْحَقّ من رَيَكَ وما اله 
0 


به 


ما کشر ولوا 


l2 4 2 


Se 2‏ ۶2 5 ص الد e‏ ا 
عم عتا تََمَلُونَ و وَمِنَ حَيْتْ حرجت فول وجه سَطرَ الْمَسْحِدٍ الحاو وَحيّثث 


)١(‏ سقط فى أء ط 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (۰۲۲۹۱ ۲۲۹۲)» وانظر الدر المنثور (۲۷۲/۱). 
(۳) قاله الربيع بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه (۲۲۹۳)ء وانظر تفسير البغوى (177/1). 


0۹۲ سورة البقرة الآيات: ٠١١ - ١59‏ 


J< 2‏ کک ر2 20 جد سسا £ رك عق 6 عو نت وء ےےل لے 
وجوم سطرم لتلا يَكْوْنَ للئاس عَلَتَكُمْ حجة إلا الزيت ظلموا مهم قلا وهم وأخكوني ولام 


رص ر و 


َعَم علیکر وا تَمْتَدُوت 7 كنآ اسا يڪم سو يڪم يلوا يکم يننا 
رڪم يڪم التب وڪ وميم مَا م ككووأ نموي رو تأذذونه ڏک وأنكررا 
لى ولا تَخُفرونِ 4 

وقوله: ومن حَيّتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ الْسَسْجِدٍ الْحرَارٌ 4 . 

نقول - والله أعلم: حيثما كنت من المدائن والبلدان فول وَجهَككَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ 
لماو 4 + خطرة:" تلقاده واتحوم وجهته. 

وهذا يبطل قول من يقول: إن الحرم قبلة لمن نأى عن البيت» وبعد من أهل الآفاق» 
حيث أمر نبيه ية بالتوجه إلى شطر المسجد الحرام حيث ما كانت من البلدان. وبالله 
العصمة والتوفيق. 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر المسجد» ومعناه موضعًا منه عرف ذلك بالفحص 
من البقاع البعيدة والأمكنة الخفية» لا بالظاهر ولا ذكر وصل البيان به. 

وقوله: لم للحن ين َي . 

قيل” : طوَيِكَةُ4 تحويل القبلةء هو الحق «ين رَبك . 

وقيل: «وَإِنمُ4 يعنى محمدًا کیا هو الحق ين رَيْكُ4 [ويحتمل يعنى : القرآن هو 
الجن ع را 

وقوله: وتا أله بقلي عَمَا تَمَمَلُونَ» . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله: رمن عَيْتْ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ عَظرَ الْسَْجِدٍ ألا على ما ذكرنا. 

وقوله: یت عا کشر ولوا ووک سر . 

خاطب الكل» وأمرهم بالتوجه إليه حيثما كانواء حتى لا يكون هو المخصوص به 
دونهم . 

وقوله : لتلا یکو الاس کہ حُجَدُ 

تأويل هذا الكلام - والله أعلم - أنه لما اختار اليهود ناحية المغرب قبلة» والنصارى 
ناحية المشرق بهواهم» فأنزل الله عز وجل : بل لْمَمْرِقُ وَالْمَمْرِبٌ بی من يكآه إل مر 


24 


(۱) قاله ابن جرير .)۳٤/۲(‏ 
(۲) سقط فى أء ط. 
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مُسْتَقِيمٍ 4 [البقرة: ١٤٠]ء‏ وقال: فأينما تولوا وجوهكم شطره» فثم وجه الله. فيقطع 


وقوله: إلا ایت طلا متهم كلا توم وَأخْمَرْقِ ويم يت عكر كم 
هَت 4 . 


م وء 


ثم اختلف فى قوله: لتلا يَكوْنَ إلنّاس علیكم حجة إلا الت طلنوا نم4 . 

قيل : أراد ب «الناس» أهل الكتاب» وأراد ب «الذين ظلموا» غيرهم من الكفرة. 

وتأويله : لئلا يكون لأهل الكتاب عليكم حجة» ولا الذين ظلموا. 

وقيل: يلا يَكْوْنَ لئّاس» يعنى أهل الكتاب «اعَلَكُم جه فيقولوا: ليس هذا 
الوصف فى كتبهم أنه يصلى إلى بيت المقدس وقنًا ثم يتحول إلى الكعبةء إلا اديت 
ظَلْموا ينم يقول: إلا من ظلم منهم عليكم فى الكلام بلا حجة ولا دليل فيقولوا: ليس 
هذا الوصف . ومثل هذا جائز فى الكلام» يقول لآخر: ليس لك على حجة إلا أن تظلمنى 
بلا حجة . 

وقال الفراء: هذا كما يقول الرجل لآخر: الناس لك حامدون إلا الظالم المتعدى 
عليك؛ صواب فى المعنى» خطأ فى العربية. وذكر بيئًا يدل على الجواز. 

با الها وان "قمر اة وار SEET‏ دان PE‏ 

بمعنى: ولا دار مروان. 

وقيل أيضًا: إلا لدت طلا مم كلا عَمْمَوَهُمْ اخسون على القطع من الأول 
والابتداء بهذاء أى: لا تخشوا الذين 5 فى الضرر لكم» ولكن اخشونى فى ترككم 
إياهاء وأن يقال: لا تخشوهم بالقتال والغلبة» فذلك لهم منه أمن وإظهار على الأعداءء 
وعلى هذا يخرج قوله: لاقم تى عَلتَوٌ 4 يعنى الأمن من الأعداء» [ولا نعمة أعظم 
من الأمن وإظهار الحق كقوله: كلت لم ويك وَأَمَمْتُ عَم ِمَمَى» [المائدة: ۳] قيل : 
هو الأمن من الأعداء]”'' أو أراد بالنعمة كل نعمة من الإسلام» والنصرء وغيره. 

دكم هدوت( القبلة. 

وکا ك م هدوت الإرشاد والصواب. 
)١(‏ البيت للفرزدق فى الكتاب (۲/ »)۴٠١‏ وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى تذكرة النحاة ص (2)095 


والجنى الدانى ص »)25١9(‏ والمقتضب .))١١/٤(‏ 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى » ط 
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وقوله : كنآ رسلا يڪم يو نم يتوا نکم ينيدا يڪم ريثڪ الب 
وىة ون ٤‏ ا م CEES‏ 

459 حرف لايصح ذكره إلا على تقدم كلام؛ إذ هو حرف عطف ونسق» وهو - 
والله أعلم - كما أرسلنا إليكم رسولاء وأنعم عليكم بمعرفة وحدانيته ويمعرفة محاجة 
الكفرة وأنعم عليكم بإكرامه إياكم بمحمد َء كذلك يجب عليكم أن تذكروه وتشكروا 
له. 

ويحتمل على التقديم والتأخير على ما قاله أهل التفسير: كأنه قال: فاذكرونى كما 
أرسلنا فيكم رسولا منكم» وذلك فى القرآن كثير. 

قال الفراء: يحتمل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أذكركم» فيكون فيه جوابه؛ لذلك 
جزم» وهذا كقول الرجل: كما أحسنت فأحسن. 

وقوله: ويڪ ۰ قال ابن عباس -رضى الله عنه-: يأخذ زكاة أموالكم» ففيه 
تي 00 

وقيل : ور کڪ يدعوكم إلى ما به زكاة أنفسكم وصلاحهاء وهو التوحيد» وقد 
ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله: «رَمَئْمَكُمْ الكتبَ» هو القرآن. 

رة ١‏ قيل. فيه بوجوه: 

قيل: «الحكمة»: الفقه. 

وقيل: «الحكمة»: الحلال والحرام. 

وقيل : «الحكمة»: السنة. 

وقيل“: «الحكمة»: المواعظ . 

وقيل : «الحكمة»: هى الإصابة؛ ومنه سمى الحكيم حكيمًا؛ لأنه مصيب. 

وقال الحسن: #الكتب وَلْفِكْمَة4: واحد» وهو على التكرار؛ كقوله: يلك عا 
لمران وتاب ی [النمل: ١]ء‏ وهما واحد. 

وقوله: وملک ا کم ککووا سَلْبونَ 4 من التوحيد والشرائع » والمحاجة مع الكفرة» 


)١(‏ فى ط: أموالهم. 

(0) تقدم 

(۳) انظر تفسير البغوى .)١78/1١(‏ 
(:) ينظر: التخريج السابق. 
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وما أكرمهم بمحمد بي وما أنعم عليهم من أنواع النعم. 

وقوله: #رسْولًا ُنَم : خاطب العرب» فر ا 
فيهم ومنهم» وإنزال الكتاب بلسانهم وهم كانوا يتمنون ذلك» كقوله: ظلْوْ أنَآ أل عتا 
الككب لکا ادى نهد فَقَد جاةحكم ية تة من ربكم وهدى وَيَحَمَة »4 [الأنعام : 10۷[ 
فمن عليهم بذلك» وبه استوجبوا الفضيلة على غیرهم» وكفى بهم فضلاء وقوله: 
رفسم لَه جَهْدَ ایہم ليت جام در كين ادى ین يمْدى الأمم كلما جام بر م 
رادَهُمَ إلا سوا [فاطر: 47]. 

00 «#تاذزؤن: ذه شرا لى ولا كرون . 

قيل('2: ادون قيل: بالطاعة فى الدنياء طأَدْكر4 فى الآخرة بالتجاوز عن 

0 

وقيل: اذكرونى فى الرخاء والسعةء أذكركم فى الضيق والشدة. 

وقيل: اذكرونى فى الخلواتء أذكركم فى ملا الناس وأذكركم فى ملأ من الملائكة. 

ويحتمل: اذكرونى بالشكر بما أنعمت عليكمء أذكركم بالزيادة عليها. والله أعلم. 

وقوله: # نرا لى ولا ترون أى: وجهوا شكر نعمتى إلى» ولا تشكروا 


غيرى . 

ويحتمل: شرا لىي4: أى وجهوا العبادة إلى ولا كرون : ولاتعبدوا 
غيرى والله أعلم 
قوله تعالى: ٠‏ بای ای امبو انتهيئوأ بلقب الکو إن له مم لدو 9 ولا ولوا من 
تل فى سَبيلٍ ) أل موا بل كتيل وکن لا نمرت © وآ ا تي لزي والجوع َلثم 
ن الأول والأنشي ورب ونر اسرب (©) ال 15 اتم 39 نا نا لكآ لله 
جو (© ايک عَم صَلَوت من ل َة وكيك هه اعدو 


وقوله : «يكيها این ءامنا استَهيئوأ بار سلو له آله مم لسرب 

قد ذكرنا تأويل هذه الآية فيما تقدم . 

وقوله: ولا نَمُولُوأ لمن بقل فى سَبيلٍ ا ال موث ہن لَك ولك لَّا مَنمرُوت4. 
قيل فيه بوجوه: 


٠‏ قيل: إن العرب كانت تعرف الموتى من انقطع ذكره إذا لم يبق له أحد يذكر به من 


(۱)( قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن جرير عنه (۲۳۱۸)» وانظر الدر المنثور (۲۷۳/۱). 
(۲) قاله البغوى فى تفسيره (۱۲۸/۱). 
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نحو الولد وغيره فيقولون عند موت هؤلاء : إن ذكرهم قد انقطع» فأخبر الله تعالى نبيه كلا 
أنهم مذكورون فى ملا الملائكة 

وقال الحسن” : إن أرواح المؤمنين تعرض على الجنان» وتعرض أرواح الكفرة على 
E eR E‏ ويكون لأرواح 
آل فرعون فضل ألم بعرضها على النار ما لا يكون لغيرهم من الكفرة ذلك» فاستوجبوا 
اسم الحياة بفضل لذة ما يجدون من اللذة على غيرهم. 

أخبر عز وجل: أن أرواح الشهداء فى الغيب تتلذذ مثل تلذذهم على ما كانت عليه فى 
الأجساد فى دنياهم هذه. 

وقل""* :إن العييد خی عند رة كما عرف فى الل أن العبيد م راتخاف لحر 
عز وجل أنهم حضور عند ربهم وإن غابوا عنكم. 

وقيل: إن الحياة والموت على ضروب: 

فمنها: الحياة الطبيعية» والحياة العرضية» والموت الطبيعى» والموت العرضى 

فالحياة العرضية هى اليقظة» وهى الحياة بالدين» كقوله: أو من ان ميا ليه 


وَجَعَلْنَا لم ورا يَمِْى يد في لتاس [الأنعام: 2]117 وكقوله فى الحياة بالعلم» إنه ميت 
بالجهل . 


والحياة الطبيعية: هى التى بها قوام النفس. 
والموت الطبيعى: هو الذى به فوات النفس. 
والشهادة: هى التى بها اكتساب الحياة فى الآخرة» سمى به «حَبَوْو4 . والله أعلم. 
ويحتمل قوله: «ولا نَتولُوأْ لس يتل فى سيل أله انوت أى لا تقولوا نر4 , 
لما ينفر طبعكم عن الموت» ولكن قولوا أ لترغب أنفسكم فى الجهاد؛ إذ هو يرد 
بحياة الدنيا والدين» مع ما يحتمل أن يكون الله بفضله يجعل لهم ما كان لهم لو كانوا 
حياء يعملون. e‏ وال اع 


A2‏ ى -2 f‏ 2 214 سك 
ق بوتکم بئء من للَوْفٍ والجوع وَنْقْصٍ يِن الْأَمول والأنشين وَالتَوثْ وَبَبْرِ 
اسرب . 


وقوله: #الَدِنَ إا أصبتهم مُصِيبَة فلو إنَا ب وبا هجون 


.)۱۳۰ /۱( ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 
»)5854 /١( قاله أبو العالية بنحوهء أخرجه ابن أبى حاتم والبيهقى فى الشعب كما فى الدر المتثور‎ )۲( 
.)57257/5( ووردت آثار فى هذا المعنى فانظرها فى تفسير ابن جرير‎ 
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وقؤله :اريك ع علوت ى رم وة داك هم التيتثرةة. 

قوله : #ولنبأوكم سىء مَنَ للَوْنٍ وَالْجُوع» وما ذكر فيه تذكير من الله عز وجل للخلق؛ 
لئلا يجزعوا على ما يصيبهم من أنواع ما ذكر» من المصائب . 

وفى كل نوع ما ذكر من المصائب إضمار «شىء)ء من نحو ىء يَنَ اون4 و 
«بكئء يِنَ انف والجوع* والله أعلم؛ لأن الله عز وجل أخبر فى غير آية من القرآن: أنه 
خلقهم للموت والفناء» وأن ما أعطاهم من الدنيا والزينة فيها كله للفناء والفوات بقوله: 
للق الوت وليو لباو أك سن عملا [الملك: ۲] وقال: «إنّا جَمَلنَا ما عل الْأَرْضِ 
زیت ا توشر ام اخسن عملا 9 ونا جو ما عا صَعِيدًا ج 42 [الكهف]. أخبر 
أن الدنيا وزينتها للفناءء فمن عرف أن ذلك كله [لما ذكرنا يحق عليه ما يصيبه من 
الأمراض والأوجاع والنتقص فى الأموال والأنفس وما ذكر إذ ذلك كله]“ دون ما ذكرء 
وليعلموا أن ما أعطاهم من الحياة والصحة والسلامة لم يكن أعطاهم لحق لهم» بل 
للإفضال والإحسان» وقد جعل ذلك لمدة لا للأبدء فكأنها فى غير تلك المدة لغيرهم لا 
لهم» فعرفوا به منته لوقت وحقه وقت الأخذ. 

ثم يحتمل ما ذكر من الخوف وجهين: 

على جهة العبادة من نحو الأمر بمجاهدة العدو والقتال معه. 

ويحتمل لا على جهة العبادة» وكذلك الجوع يحتمل الجوع الذى فيه عبادة» وهو 
الصوم. ويحتمل ما يصيبهم من المجاعة فى القحط ما أصاب أهل مكة سنين» وكذلك 
قوله: وفص ين الأول وَالْأَنفن وَالشَموثّ» » يحتمل : وفص ين الْأَمَولٍ4 يمتحنهم بأداء 
الزكاة والصدقة. ويحتمل الهلاك بنفسهاء وكذلك ولان يحتمل الصرف على 
الوجهين اللذين ذكرتهما. وكذلك #وَالَمرَثٌ» . 

ثم لا يحتمل خصوص الامتحان بما ذكر دون غيره؛ لأنهم كلهم عبيده» له أن يمتحنهم 
بأجمعهم بجميع أنواع المحن» لكن الوجه فيه ما ذكرنا أنه لما عرفهم أن كل ذلك إنما 
خلق للفناءء فالبعض منه كذلك» ليخف ذلك عليهم. والله أعلم. 

ثم أمر نبيه ية أن يبشر الذين صبروا على المصائب التى امتحنهم بها عز وجل» ولم 
يجزعوا عليهاء وقالوا: إا ي وبا لَه رجو . فيه الإقرار بوحدانيته عز وجل» 
وبالبعث بعد الموت. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أءط. 
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وقيل”'': إن هذا الحرف خص به هذه الأمة دون غيرها من الأمم؛ لأنه لم يذكر هذا 
الحرف عن الأمم السالفة؛ ألا ترى أن يعقوب - عليه السلام - على كثرة ما أصابه من 
المحن والمصائب والحزن على يوسف لم يذكر هذا الحرف عنه» ولكن قال: #يكأسَقٌ 
عل یوس [يوسف: ]۸٤‏ ولو كان لهم هذا لظهر منهم على ما ظهر غيره؛ فدل أنه 
مخصوص لهذه الأمة. والله أعلم. 

وروی عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «من استرجع عند المصيبة جبر 
الله مصيبته؛ وأحسن عقباه» وجعل له خلمًا صالححا يرضى به" . 

ثم الصبر: هو حبس النفس عن الجزع على ما يفوت؛ إذ هو كله لله عز وجل مستعار 
عند الخلق» والجزع على فوت ما لغيره محال؛ ألا ترى إلى قوله عز وجل: لکلا 


صر د وز 


سوا عل مَا اتک ولا قروا پا اتَدَكُمٌ وال ل يْبْ كُلَّ تال ضور 4 [الحديد: ۲۳]. 
نهانا أن نحزن على ما يفوت عنا؛ إذ هو فى الحقيقة ليس لناء وأن نفرح بما أتانا؛ إذ هو 
فى الحقيقة لغيرنا. والله الموفق. 

وقوله: #ابِتىء يَنَ لوف وَالْجُوع4. فهو على إضمار «الشىء» فى كل حرف» إذ هو 
بحق العطف على ما تقدم؛ فكأنه قال: بشىء من الخوف» وبشىء من الجوع. ولا قوة 
إلا بالله . 

ثم يتوجه ما أخبر من البلوى إلى وجهين: 

أحدهما: أن يبلوه بعبادة فيها ما ذكر. 

والثانى : أن يبلوه بالذى ذكر لا على عبادة يدفع إليه؛ وذلك نحو أن يبلوه بالجهادء 
وفيه الخوف» أو يبلوه بأنواع أوصاب تحل بهء فيخاف عند ذلك على نفسه. 

والجوع: أن يبلوه بالصيام الذى فيه ذلك» أو بقلّة الإتراب وغلاء الأسعار. 

ونقص من الأموال: يكون فى الجهاد» والحج» والزكوات» والمؤن المجعولة فى 
الأموال» ويكون فى الخسران فى التجارات» وما يلحق أنواع المكاسب من الحوائج . 

والأنفس: يكون بالجهاد» ومحاربة الأعداء» ويكون بأنواع الأمراض. 

والثمرات: ترجع إلى قلة الإنزال» وقصور الأيدى عما به ينال» ومفارقة الأوطان 
للجهاد والحج ونحو ذلك مما فيه. 

ثم الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يبلوهم بشىء مما ذكرناء لا بالكل. دل أنه - عز 


.)5857/1( قاله سعيد بن جبير بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (۲۳۳۷). وانظر الدر المنثور‎ )١( 
.)5877/1( أخرجه ابن جرير (7778)» وانظر الدر المنثور‎ )۲( 
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وجل - لم يقطع عليهم كل المخارج» بل جعل لهم فى كل نوع من ذلك مسلکا وإن کان 
فى ذلك نقصًا وضررًاء وجائز بلوغ ذلك تمام ما فى كل نوع» لكنه بلطفه قرب إليهم فيما 
خوفهم وجه الرجاء» وعلى ذلك جميع الفعال ذى المحن أنها مقرونة بالخوف والرجاءء 
وكذلك هم فى أنفسهم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن الله دلهم على ما عليهم من الحق فيما أخبر أنه يبلوهم به بحرف البشارة والوعد 
الجزيل الذى يسهل بمثله البذل لمن لا حق لهء فكيف ومن له كليته ذلك؛ فقال الله 
ا لور اسر . ثم وصف الصابرين فقال: الین 15 أسَبَتَهُم مُصِيبَةٌ َل إن 
يله دنآ لَه مود هدى الله عبده إلى الاعتماد بحرف التوحيد عند المصيبة؛ إذ جعل 
التوحيد داخلا فى ذلك الحرف. 

وفيه التبرى من أن يكون له فى حكم الله تدبيرًا ورأى» وبذل النفس له وما للنفس 
ليحكم فيها بما شاء. 

وقوله: إا ّ4 » كأنه قال: ما لنا فيما ليس لنا حكم ولا تدبير» وأبدًا يكون الحكم 
فى كل ملك لمن يملكه. وبمثل هذا يقدر على كف الأنفس عن الجزع وحملها على ما 

وقوله: #وَإنا إل روك ١‏ فكأنه يقول إذ إليه مرجعناء لا فرق أن نرجع إليه جملة أو 
بالتفاريق » بل فى التفريق علينا الإبقاء وفضل القبول منا البعض دون الكل . 

وفى ذلك تذكير النفس عاقبتها ليكون کمن تقدم شيئًا مما به قوامه إلى مكان قراره» 
وقد انتهى الخبر بالبلوغ . 

فمعلوم أن ذلك أطيب لنفسهء وأسكن بقلبه من أن يكون جميع ذلك معه. وبالله 
التوفيق . وجملة ذلك أن هذه الدنيا أنشئت لا لها ولكن ليكتسب بها الآخرة» وجعل كل 
نيا لاز فانيا لينال به الدائم الباقى . 

فهذا لأن حق كل فيما يصيبه أن یری الذى أنشىء وما له يسعى» فيعلم أنه بلغ فى 
تجارته غايتها من الربح» وأنه باع الشىء الفانى بالباقى» مع ما كان كل شىء من الدنيا 
مأوى بآفات الفناء والهلاك فأبدل المأوى بالذى لا آفة فيه. فيجب فى التدبير ألا يعد ذا 
مصيبة» بل هو أعلى السرور وأرفع الربح» لكن البشر جبل على طباع نافرة عن كل ألم 
جاهل بالعواقب التى لعلها يرغب فيها كل أحدء لا أن ينفر عنها. والله المستعان. 

فإن قال قائل: هذا الاسترجاع خص به هذه الأمة؛ إذ قال يعقوب: #يَكأسَقَ عل 
يوس [يوسف: 85] الآية. فهو والله أعلمء إن كان فهو موضع التلقين والتعليم أن 
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قولوا ذلك» لا أن هذا المعنى مما يحتمل أن يكون يعقوب لا یحققه» بل حققه بقوله : 
ET 3;‏ أ ا يهم جيم إِنّمُّ هو الْعَليمٌ الْحَكيرُ4 [يوسف: ۸۳] 
وقوله: 3إا اکا بق خر ف إل أنه وآَمْلَمُ ورت أنه ما لا تعلمو رح [يوسف: [۸٦‏ 

يى اذ كرا تر من وق ر ی ع امد ا ا 
إلا الوم الكفروة [يوسف: ۸۷] وهو مع ذلك قد كان بما أخبره يوسف» وبما أوحى 
إليه أنه قد علم أنه لم يهلك بعد» ولم يوجد منه إلى حيث يرجع هو إليه من البعث بعد 
الموت. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «أوْليِكَ عَبَهِمَ صلوب سن زَيْهِمْ وَيَفْعاً» ٠ ١‏ قيل: الصلاة من الله عز وجل 
يحتمل وجومًا: 

يحتمل” : الرحمة والمغفرة. 

ويحتمل: الصلاة منه - مباهاته الملائكة؛ جوابًا لهم لما قالوا: «أَبَحَمَلُ فيا من يَفْسِدُ 
فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدِمَآه4 [البقرة: »]7١‏ كيف قلتم هذا؟ وفيهم من يقول كذا. 

وقيل : العا الثناء عليهم. وأى كرامة تبلغ كرامة ثناء الله عليهم . 

[وقوله ري4 قال بعضهم الرحمة والصلاة واحد وهو على التكرار» وقيل: 
الرحمة: النعمة وهى الجنة ]20 

وقوله: «وأركيك هم الْمْيْئَدُون» 

شهد الله عز وجل بالاهتداء لمن فوض أمره إلى الله تعالى» ويسلم لقضائه وتقديره 
السابق وهو كائن لا محالة؛ كقوله: لامآ اماب من مُصِيبَةَ فى الْأَرضٍ ولا و ف شیک إلا في 


م 


52 7 و Sg‏ م رر 4 
ڪب ين ل أن تاها إن دلت عل أله سِيرٌ # [الحديد: ۲۲]. 


34 و ص 


اسار 


قال الشيخ - رحمه الله -: قوله: # ونود کم کیو ين للَوْنٍ» يبلوهم بالذى كان به 
عالمًا ليكون به ما علمه يكون بالأمر والنهى بحق المحنة» وهو كما يستخبر عما هو به 
خبير» مع ما كانت المحنة فى الشاهد لاستخراج الخفيات يكون بالأمر والنهى» 
فاستعملت فى الأمر والنهى» وإن كان لا يخفى عليه شىء» بل هو كما قال: #عيلم 
لْعَبَِ وَالتَّهْدَةِ4 [الأنعام: ۷۳]. ثم له جعل الغيب شاهدّاء فجرت به المحنة» ليعلم ما 
قد علمه غائئا شاهدّاء إذ هو موصوف بذلك فى الأزل. ويالله التوفيق. 

ثم كان العبد بجميع ما هو له من السعة والسلامة فهو لله فى الحقيقة» لكنه بفضله 


(۱) قاله ابن جرير (1/ 55)» والبغوى (11/1). 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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وكرمه يعامل عبيده معاملة من ليس له ما کان يطلب منه ويأمره به» فقال: ن أله أُسْكرى 
يرب لزت اشم انرم يأك لمم أل [التوبة: .]1١١‏ وقال: ريثا 
اوہ وائ الك سوا اله مرا سسا وتا موأ لِك ن حبر يََدُوه عند لله هو حا َعَم برا 4 
[المزمل: 1٠١‏ ليكون ذلك أطيب لأنفسهم وأرغب لهم فى البذل لما طلب منهم» وإن 
كان له أخذ ذلك منهم بلا شىء يعدهم عليه» فعلى ذلك قال - عز وجل-: #وَلْنْبَلوتكم 4 
بالذى ذكرء يدلهم على أن ذلك منه؛ ليعلموا أنه فيما كان وعد الاشتراء منهم» وطلب 
منهم البذل بجزيل العوض لهم» فيخف ذلك عليهم وتطيب به أنفسهم» وأن يكون يذكر 
أولا أنه يبتليهم بالذى ذكر ليطيبوا أنفسهم به» ولا يتكلفوا ذلك من قلوبهم» فيضجرون 
عند الابتلاء بذلك» وكذا كل خلاف للطبع إذا كان عن رياضته إياه وإشعاره به قبل 
النزول» كان ذلك أيسر عليه من أن يأتيه ذلك من حيث لم يعلم به» مع ما كان فى ذلك خطر 
بالقلوب نسبة مثله إلى الخلق والتشاؤم بهم» فقدم الله فى ذلك البيان ليعلموا أن ذلك بالذى 
جرى به الوعد» وذلك کقوله : لامآ ساب من مصِيبَةْ فى الْأَرْضٍ رلا ف اک4 [الحديد: ۲۲]» 
الآية» فبين أن ذلك مكتوب عليهم لتطيب الأنفس وتطمئن القلوب عليه . 

والأصل فى هذا: أن جميع ما ذكر البلوى به فى التحقيق ليس بحق للعبد» بل هو 
امتنان من الله وإفضال منه» وأنه لم ينشئه ولا أحياه نشوء الأبدية ولا حياة السرمدية» 
فعلى ذلك جميع ما أنعم عليه؛ وإذا سكن العبد على هذا الذى جبل عليه أمر نفسه وما 
ملك عليه سهل عليه ذهابه» وطابت به نفسه» مع ما يعلم أنه أنعم عليه لوقت» ثم هو 
نعمة على غيره ولغيره» فيكون المأخوذ منه فى الحقيقة لغيره» وإن كان الله عز وجل ذكره 
فى الابتلاء والمصائب. فهو على ما أخبرت من كرمه فيما يعامل عبيده عز وجل . ولا قوة 
إلا بالله. 

ثم بين الله عز وجل ما يكرمهم؛ إذا خضعوا لحكمه''' ورضوا لقضائه» مع ما دل عليه 
أيضًا بقوله : ريا کان لِمُؤْمِنِ وا مُزَْةٍ إا فى اله ورسولة: أا أن يكن َم ية من 
مهم . . . الآية [الأحزاب : ١۳]ء‏ فقال : «أوْلَتِكَ عَلهِمْ لوت ين َيه ور 8 وليك 


هم ألْمُهْتَدُو4»؛ وقال فى موضع آخر: إا بوي اضرو ارم بعر حِسَابٍ4 [الزمر: ١٠]ء‏ 


فكان من فضله أن سمى ما وعدهم على الصبر أجراء ومعلوم أن كان ذلك حمًا لله 
عليهم» بالسابق من نعمه» مع عظم مننه» لكنه سمى ما أفضل به أجرًا له» مع ما كان العبد 
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يعمل لنفسه» ولا يحتمل أن يستحق به الأجر لولا الإنعام منه جل ثناؤه 

ثم وعد له فى حال فعله بخصال ثلاثة: 

إحداها: أن عليه صلاته. كا ممصي م 
وخضع لحكمه عليه» وهو أن قالوا: دكن شيع يحْمَدِكٌ . . .4 الآية [البقرة: ١۳]ء‏ 


فيخبرهم أن هذا قد سبح حضرة المصيبة» 1 


2 ر 2 4 م 

ويحتمل : مغفرته وإيجاب الثواب الجزيل له بقوله: E‏ أو مت 
ا > I‏ عرز _ نأ اور مم م ررم . 
لمعفرة من الله ورحمة حير خر مما معو 4 [آل عمران: /ا6١١]‏ #ولا سى سن دين تلوأ 3 
سيل الله توا بل ياء : عند ربهم رزفون # رجي يمآ ءاتلهم آله من قصلو وتن لَّذِنَ لم 
ل له ت “سه r f‏ ری ااي رو2 و 2 ومني مس لي سم 18 
يفوا يهم ين خَلْفِهمْ الا حَوْفُ عَلْ ولا هم يځروت #* سيروت بِنِعْمَدَ من آنه وَفَضْلٍ ¢ [آل 


مي د ررر 


عمران: ]١1١-١59‏ وقوله: يا ایی مثا هل ادلي عل يرز شیک ین عاب أل » 
[الصف: ]٠١‏ إلى ما ذكر من الإفضال. والله الموفق 

ويحتمل ثناؤه ذكرهم فى أخبار عباده» كقوله: لوا فووا لس يُقَصَلُ فى سيل أله تون 
بل ليك ولكن أا تَنْمرُورت4 [البقرة: »]١54‏ وقوله: وک َي آل ياي سبي ) سه 
أَمونَا. . . 4 الآية [آل عمران: .]١59‏ مع ما يرجى له من زيادة الهدى فى الدنيا بقوله: 
لزي جَهَدُوا نا لَبَدِبََُمْ سبلا وَإنَّ َه لمم سيبك [العنكبوت: 14]» وقوله: 
وی هدوا ادر هکی وَائَهُمْ رر [محمد: 17]. 


والثانية : الرحمة . قد يرجع [إلى ما ذكرناء وجائز أن تكون]“ رحمته هى التى أكرمته 


بذلك الاسترجاع . 
ويحتمل : النعمة»› أو رحمة يلقيها فى قلوب العباد حتى يحبونه بها أو خلف يعطيه 
ل 


والثالثة : ثم شهد الله لهم بالهداية» وذلك يحتمل : أن يكونوا اهتدوا لدينه» ولما من 
عليهم فى المصيبة من التسليم لله. 

ويحتمل: الاهتداء لطريق الجنة على ما بينه أنه وعد الشهداء. ولا قوة إلا بالله. 

و ی و ا 
للاسترجاع . وقد روى عن نبى الله اة أنه قال: «لم يعط الاسترجاع من كان قبلكم»"» 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


)۲( أخرجه الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس بلفظ فظ : «أعطيت أمتى شيئًا لم يعطه أحد من الأممء أن 
يقولوا عند المصيبة : إا يِه وبا اله ج14 وانظر الدر المنثور للسيوطى .)545/١(‏ 
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فهو على ما بينا من القول به وأما حق التسليم فقد كان فى توقيت وقت الصبرء ثم روى 
عن رسول الله بي أنه قال: «الصبر عند الصدمة الأولى». وقد روى عن أنس» رضى 
الله عنه» أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «ما من مصيبة وإن طال 
عهدها فيجدد لها العبد بالاسترجاع إلا جدد الله له ثوابها كلما استرجع»”" . 

فلعل هذا لمن أحسن القبول وقت المصيبة» أو رجع عما كان فرط منه وتاب. 

والأول فى غير ذلك. والله الموفق. 

ثم فى الآية وجوه من المعتبر: 

أحدها: ما يلزم العبد من المصائب» وما يستوجبه إذا وفى بما عليه. 

والثانى: فى ذلك بيان أن الصحةء والأمن» وحفظ المقدر لأحد ليس بلازم فى 
الحكمة» لكنها إنعام من اللهء وله الابتلاء بأخذه؛ إذ لو كان عليه الأول لم يكن يلزمه 
الشكر فى ذلك . والله الموفق. 

والثالث : أن الله تعالى ذكر أنه بَلّا العباد بالذى ذكرء ومعلوم أن ذلك يجرى على أيدى 
العباد بهم» فأضاف ذلك إلى نفسه. ثبت أن له فى ذلك تدبيرًا حتى يبلوهم به. والله 
أعلم . 

وفيه أن الله تعالى قال: ونبلوكم بكذاء ولم يكن كان يومئذ ثم كان ذلك» وكذلك 
قوله : «آم عبشم آن دخلا البتكسة ولا يأ مكل لر علا ين يكم . . . € الآية [البقرة : 
54 ثم بلوا بذلك ليعلم أن رسول الله ية علم ذلك بالله» وتبين أيضًا أنه بموضع 
البشارة بما يعظم على الخلق ويقتضى القرار فى الطبع» لم يحتمل أن يجيزهم به لولا 
الأمر به وطاعة الله فى ذلك. 

وأيضًا أنه ذكر الخوف فيعلم أن الخوف من الخلق لا يوهن الاعتقادء وكذلك قوله: 
«إإن حنم أن ينيم أ كتوَاً4 [النساء: ]٠١١‏ فعلى ذلك الرجاء والطمع وجملته أن أمر 


(۱) أخرجه البخارى (۳/ ۱۷۷) كتاب الجنائزء باب زيارة القبور (۱۲۸۳)» ومسلم (۲/ )٦۳۸ - ٦۳۷‏ 
كتاب الجنائزء باب فى الصبر على المصيبة (5757/16). 
(؟) أخرجه الحكيم الترمذى كما فى الدر المنثور (١/۲۸۷)ء‏ ولفظه: «ما من نعمة وإن تقادم عهدها 
فيجدد لها العبد الحمد إلا جدد الله له ثوابهاء وما من مصيبة وإن تقادم عهدها فيجدد لها العبد 
الاسترجاع إلا جدد الله له ثوابها وأجرها». 
وله شاهد من حديث على بن الحسين: 
أخرجه أحمد (۲۰۱/۱)» وابن ماجه »)١5٠0١(‏ وأبو يعلى (/الا/71, 1۷۷۸)» وابن حبان فى 
المجروحين (۳/ ۸۸). 
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الدنيا محمول كله على أسباب» لا أنها توجب ولكن الله تعالى أجرى أحكامه عليهاء 
فيكون الخوف والرجاء فى التحقيق من الله تعالى أن يكون جعل ذلك سببا. والله 
الموفق. 

وأيضًا: أن يعلم أن المصائب فى الدنيا ليست كلها عقيب الآثام» بل لله تعالى الابتلاء 
بالحسنات والسيئات» أيضًا لا يدل على وهن عقد المصائب» ولا زلة بلى بها. وعلى 
ذلك أمر الأنبياء والرسل» عليهم السلام» ولكن على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله تعالى يريد أن يحمى وليه لذات الدنيا لينالها موفرة فى الآخرة . 

والثانى : أن يكون لهم بعده زلات لا يسلم عنها البشرء فيبتلواء فيبعثوا يوم القيامة ولا 
زلة بقيت مما يجزيهم تلك. ولا قوة إلا بالله. وإنما كذلك جعلت لمحنة. 
قوله تعالى» 3إ اسا الا ين تار الله من فمن َج ليت أو ا َغْتَمرَ قلا جْمَاحَ عليه أن 
و يهم وَمَن تَطْوَمَ خا إن أله 4 کا عي 

قال دل : قوله : لإ ألما وَالْمَروَ من سَمَبَرِ لَه كَمَنْ حَعَ الت أو أَعْتَمَرٌ ملا جتاح عليه 
أن يوڪ بهما ر من نطو حيرا إن لله ساك حَلِيمٌ 4. 

دل أن صعوفهما من اللازم فى كه وكذلك سعد ستل الله ل اشقا وقال :* نبدأ 
بما بدأ الله”'2» وقد قال الله تبارك وتعالى: َم حَمَّ ليت أو أَعْتَمَرٌ ملا جتاع عَلَيْهِ أن 
يطو بهِما» الآية» ولم يقل : بينهما. فمن لم يصعد الصفا والمروة فلم يف بهماء مع 
ما قال الله تعالى: لاا أَلَدنَ اموا لا يلوا سَمَيْرَ أو [المائدة: ؟]ء وفى ترك 
صعودهما إحلال شعائر الله» إذ قد بين الله أنهما #من سما عار آ4 . وما روى أن رسول 
الله ية طاف بينهما على ناقته» ومعلوم أن ناقته لا تصعدهماء فهو عندنا للعذر فعل 
ذلك وإلا فإنه قد روى عن النبى ية : أنه صعدهما واستقبل البيت وقال: نبدأ بما بدأ 
الله . 

دليل ذلك ما روى عن ابن عباس» رضى الله عنه» أنه طاف بينهما على ناقته وبالبيت 
لعغذر به 

ولا يحتمل أيضا أن يكون بغير عذر وهو الملقب بالسعى؛ لما فيه من فعل السعى» 
والراكب لا يسعى. 
(۱) طرف من حديث جابر الطويل: أخرجه مسلم (؟/887) كتاب الحج 2)١5118/147(‏ وأبو داود 


(IAT /Y)‏ كتاب الحج» باب صفة حجة النبى ع ».)١904(‏ واين ماجه (۱۰۲۲/۲) كتاب 
المناسك» باب حجة رسول الله کل .)۳١۷۶۲(‏ 


سورة البقرة الأية: ٠١۸‏ 1.0 


وقال الشافعى : روى عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله َة طاف بالبيت وبين الصفا 
والمروة على ناقته ليرى الناس ". 

وقال: خبر جابر أولى من خبر ابن جبير؛ فكأنه وقع عنده أنه عن ابن جبير. وذلك عن 
ابن جبير عن ابن عباس » رضى الله تعالى عنهء .وهو أولى؛ لأن العذر كامن لا يعرف 
بالنظر من بعدء وإنما يعرف بالتأمل» أو بالخبر من عند ذى العذرء وعلى هذا خرج خبر 
ابن عباس» رضى الله عنه» على أن خبر جابر لو صح على ما يروى فهو لما ذكر أنه «یری 
الناس» فكأنه أراد أن يعلمهم, وذلك كالتعليم منه» والتعليم عليه لازم» فهو بتركه يلام 
عليه» فذلك عذر. والله أعلم. 

والثانى : أنه يجوز أن يكون فعله ذلك ليس هو فعل ما كان عليه» أنه كيف كان يفعله؟ 
فكان ذلك لمكان الدلالة للخلق بذلك هو الأمر المتوارث من صنيع الحج والعمرة 
الأولى يفعلون ما يفعل الحاج» لا على فعل الحج» ولكن على التعليم؛ فعلى ذلك أمر 
المروى عنه عة . والله أعلم . 

ثم اختلف فى الطواف بينهما بعد ما قيل: إن الجناح فيه لوجهين: 

أحدهما: ما قيل”': كان بالصفا صنم وبالمروة صنم فيخرجوا لمكانهما. 

وقيل : كان بينهما أصنام» لذلك كان يخرجهم. 

ثم قال الشافعى : إن السعى بينهما مفروض» حتى لو ترك الحاج خطوة منه وأتى 


2)1717/ أخرجه مسلم (۲/٦4۲)ء كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعيره وغيره (84؟/‎ )١( 
ء)۱۸۸١( كتاب الحجء باب الطواف الواجب‎ )٥۷۹/۱( وأحمد (۳/ ۲۱۷ ۳۱۳)ء وأبو داود‎ 
كتاب المناسك» باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة.‎ )55١/5( والنسائى‎ 

(۲) قاله الشعبى» أخرجه ابن جرير عنه OEE rir »۲۳٤۱(‏ وزاد السيوطى فى الدر (۲۹۲/۱) 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (757515)» وانظر الدر المنثور (۲۹۲/۱). 

(4) ذهب الأئمة الثلائة مالك والشافعى وأحمد إلى أن السعى ركن من أركان الحج لا يصح بدونه» حتى 
لو ترك الحاج خطوة منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع فيضع قدمه عليه ل 
وهو قول عائشة وعروة بن الزبير. 

وذهب الحنفية إلى أن السعى واجب فى الحج وليس بركن» وهو مذهب الحسن البصرى 
وسفيان الثورى. 

وركن السعى عند الجمهور سبعة أشواط» حتى لو ترك شيا منها لم يتحلل من إحرامه» أما 
الحنفية فإن ركن السعى أكثر أشواط السعى» والثلاثة الباقية ليست ركناء وتنجبر بالفداء. 

والمشى للقادر واجب فى السعى عند الحنفية والمالكية» سنة عند الشافعية والحتابلة . 

ينظر: فتح القدير »)١58 - ١55/5(‏ والمسلك المتقسط »)١5١ - ١١5(‏ وشرح الرسالة 


٠١۸ سورة البقرة الآية:‎ 1٦ 


أقصى بلاد المسلمين أمر بالعود ليضع قدمه موضعها ويخطو تلك الخطوة. 

واحتج بما روت صفية بنت فلان أنها سمعت امرأة سألت رسول الله ييو عن ذلك» 
فقال: «إن الله كتب عليكم السعى بين الصفا والمروة فاسعوا»”'. وهو يأتى مرة بقبول 
المراسيل لتوهم الغلطء ومرة يحتج بامرأة لا يعرف ولا يذكر اسمها. 

والوجه افيه إن فت وصبح أن الكعائب يبدل عر ا قاله E‏ 
حکم» > كقوله: ال أو بِالمؤْمينَ من اشم رجه اهنم واولا الْايمَار بشم أو 
ڪلب أل من الْمؤْيننَ وَلْمَهجِرِنَ4 [الأحزاب: ٦]ء‏ تنعط با 
1 ا لگ ایک كلت ار کڈ ويل نکی 6 ا ره يڪم آن توا بأنويم 
Cy‏ حي [النساء: ١۲]ء‏ قيل : 

وقال آخرون : ليس بفرض ولا لازم . 

واحتجوا بما ذكر فى حرف أبئ : «لا جناح عليه أن لا يطوف بينهما» » ولا يذكر ذلك 
فى شىء واجب . 

والثانى : إن هذه اللفظة لفظة رخصة» ولا يرخص بترك ما هو فرض أو لازم. 

ثم الجواب عن الحرف الأول أن اللاآت ربما تزاد وتنقص » ولا يوجب زيادتها 

رقصاتها تثبر كمه کقوله : ایی که كم أن تَضِلواً4 [النساء : 1٦‏ أى: لا 
تضلو تضلوا. ومثل هذا كثير فى القرآن. 

والثانى : ماذكرنا أن المسلمين كانوا يتحرجون عن الطواف بينهما لمكان الأصنام . فبين 
عز وجل أن لا حرج عليهم فى ذلك لا أن ليس الجناح يدفع الحرج فى تركه. 

وأما عندنا: فهو لازم؛ لأنه نوع ما لا يتبرع به» والأصل عندنا: أن ما لا يتبرع به يخرج 
الأمر به مخرج الوجوب واللزوم؛ كالطواف» وسجدة التلاوة» وكالوتر» والأضحية 
وغيره . 

وقد روى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: «ما تم حج امرئ قط إلا 
بالسعى» . فهو وصف [بالنقصان لا وصف]”" بالفساد» وفرق بين التمام من النقص وبين 


ر 
01 ا 
لد 


سے وحاشية العدوى 47٠0 /١(‏ - 5/ا4)» وشرح المنهاج (۱۲۹/۲ - ۱۲۷)ء شرح المهذب (91/8)) 
والمغنى (۳/ ۳۸٥‏ - ۳۹۰). 
)١(‏ أخرجه أحمد (177/5) عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبى تجزئة قالت:. رأيت رسول الله 
ية . . . فذكرته. 
وله شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى فى الكبير »)١١٤١۷( )۱۸٤/١١(‏ وقال 
الهيئمى فى مجمع الزوائد :)۲١٠/۳(‏ وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك. 
(۲) سقط فى ط. 


سورة البقرة الآيات: ٠١١ - ٠١۹‏ 1۷ 


الجواز من الفساد. 

وقوله: ب أله سا ي4 . 

قيل: سا4 . أى يجزيهم جزاء الخطير بعمل اليسير. 

وقيل: يقبل القليل ويعطى الجزيل. وهو واحد. 

عامل الله عز وجل بكرمه ولطفه عباده معاملة من لاحق له فى أموالهم وأنفسهم؛ حيث 
وعد قبول اليسير من العمل» وإعطاء الجزيل من الثواب؛ وحيث طلب منهم الإقراض» 
ووعد لهم العظيم من الجزاءء كمن لاحق له فيهاء بقوله: #وأفرضو أله قرا حسنًا وما لقا 
ِأَشِكٌ ين ڪر دو عند لله هو عا ألم € [المزمل: ١۲]ء‏ روج اي 
الابتلاء والامتحان مخرج الاعتذار لهم كأن لا حق له فيهء بقوله: ولون پئ د 

حون . . . € [البقرة: ١٠٠]ء‏ ثم بشرهم بالجنة بما صبروا على أخذ ما له أخذهء وذلك 
من غاية اللطف والكرم. 


قوله تعالى: إن لرن يَكْتمُونَ م1 ارلا مِنّ ليت وای من بَمَدِ ما بیس لاس في الكتب 
ل 6 


الیک منم له يلمي سؤب e‏ ا 
گا ر وما وه 


تاوا 
راا ليث EO‏ کقار وليك عَلجْ م أله الیگ ولاس 
انی 7 لرن ذا 1 محف نم لداب و5 م تروت 4 . 

وقوله: إن الین یکن مآ ارلا مِیَ الت وای يِن بعد ما بك لاس في الْكِتَب 
َوْلَيِكَ يمم أله ولعم اوت4 . 

قيل : « يكت )» هى الحجج» أى كتموا ما أنزل الله من الحجج التى كانت فى 
كتبهم . 

وقیل : كتموا ما بين فى كتبهم من نعت محمد ييه وصفته. 

وجائز أن يكون ايت ما بين للخلق مما عليهم أن يأتوا ويتقوا من الأحكام من 
الحلال والحرام . 

وقوله: وأ طدئ». 

قيل: الصواب والرشد. 


وقيل: «وَأَطْدَئ» ما جاءت به أنبياؤهم من شأن محمد وك [ودينه وأمروا من هديه من 
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)١(‏ قاله الربيع وقتادة والسدى» أخرجه ابن جرير عنهم (۲۳۷۹» (TTA TA‏ وانظر الدر المنثور 
4/1١‏ 55). 


304 سورة البقرة الآيات: ٠١١۲ - ١809‏ 


تصديقه وقيل: كتموا الإسلام ومن دين الله كتموا محمدًا لاز » وهم يجدونه مكتوبًا 
عندهم فى التوراة والإنجيل . 

[وقوله : #من بعد ما بک لاس فى الكتبّ» اختلف فى الناس. 

قیل : و لي 

وقيل: بينا للمؤمنين ما كتمهم اليهود من نعته ودينه. 

ويحتمل : البيان بالحجج والبراهين. 

ويحتمل : البيان بالخبر» أخبر المؤمنين بذلك. 

وقوله: أك يَْمَمُْمْ اد4 » قال بعض أهل الكلام: اللعن: هو الشتم من الله 
تعالى» لكنا لا نستحسن إضافة لفظ الشتم إليه؛ لأن E‏ 
فى المعروف مما جبل عليه الخلق. ونقول: اللعن: هو الطرد فى اللغة» طردهم الله عز 
وجل عن أبواب الخير. 

وقوله: ولمم الدوثوت) » يعنى الداعين عليهم باللعن» سموا بذلك «اللاعنين». 

ويحتمل : تستبعدهم عن الخيرات وأنواع البر. 

وقيل : «الَدعِبوْت» هم البهائم» إذا قحطت السماء» وأسنت الأرض قالت البهائم 
منعنا القطر e‏ 0 الله عصاة بنى آدم. 

وقوله: إلا الْدنَ تابا وأضكحوا وينوا . 

قبل 0 بُوأ» عن الشرك› 0 50 و9 ووا 

وقيل: إلا ألذِنَ نابأ عن الكتمان» و وَأصِْلَحُوا» ما أفسدوا بالكتمان» و##وييّنوا» 


قيل: يتوب عليهم: يقبل توبة من يتوب. 
وقيل: يتوب عليهم» أى: يوفقهم على التوبة. 
وقيل: «اليّحِيمٌ #: هو المتجاوز عن ذنبهم فى هذا الموضع. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(؟) بدل ما بين المعقوفين فى أ ط: اختلف فى بيناه للناس »© 

(۳) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (۲۳۸۵» ١۲۳۸ء‏ /7741؟, ۲۳۸۸)» وعن عكرمة (2)1744 
وانظر الدر المنثور .)597/1١(‏ 

.)174/١( انظر تفسير البغوى‎ )٤( 


سورة البقرة الآيتان: ۳٦١١ء ٠١٤‏ 1۹ 


وقيل: الكاشف عن كربهم. 

وقوله: إن ادن كَمَروا وما وهم 31" IEEE‏ َالْمَلَيَكَرٌ وألنًا ولاس أَجْمَعِينَ4 . 

قيل: لعنة الله » هو إدخاله إياهم النار وإخلادهم فيها. 

ولعنة الملائكة قوله: اَم َك تنك رسكم بِلْيسَتّ» [غافر : ]5٠‏ جوابًا لما 
سألوهم من تخفيف العذاب» كقوله: 9وَفَالَ الْدنَ فى لار لِحَرَتَةٍ جهنم ادعو ربكم 
0 عَنَا وما من الْعَدَاِ4 [غافر: 44]» وكقوله: را ارتا ينها فَإِنْ عدت إن 

€ [المؤمنون: 7١٠]ء‏ فتقول لهم الملائكة: لمشأ فيا ولا تُكلْمُون» 

ا 64 هذا ما قيل من لعنة الملائكة. 

وقيل: لعنة الناس أجمعين ٠‏ أنهم لما طلبوا من أهل الجنة الماء 00 كت 
حب لار سحب َة أن ن ايوا عا من الما أو ما ررقم ا ی رك أله مهما 

على الكّفيت4 [الأعراف : ]٠١‏ هذا لعنة الناس. والله أعلم . 

وقوله : لی فا لا يحَنَكْ عَنُْمْ الْعَدَابُ 6 م مروت 4 . 


ےه لو حا 


قيل: لا يقالون ولا يردون إلى ما تمنواء كقوله: #هل يرون إلا اويم يوم يَأْقَ ناويم 


4 


يَقُولُ لت سو ين قل قد جَدَتْ مُسْلُ را يلحي هل لَنَا من سُتَمَا فيشقعو لا أو نرد ْمَل 
عَم الى كا تَعْمَلُ» [الأعراف: 57]. 


وقيل'''2: لا ينظرون ولا يؤجلون. 

وقيل: لا يناظرهم خزان النار بالعذاب. 
قوله تعالى: « ولي إل ود ل لله إل هو يمن اللي 62 إدَّ ف علق لكوت 
والأزض وَأخْيَكَفٍ الل وَالتَهَارٍ وَالّْكِ ای بّترى فى البخر يما عا نکم لاس و1 أ ل أله ين اسما 
ا ا 2 ا وت ها من ڪل دا وَتَصْرِيفٍ ألرَيج وَالتَحَابٍ السك ر 
ين ألتما وَالْأرضٍ ليت لقم - يَعْقَلُونَ 4 . 

وقوله: الھک لک ود لآ إل إلا هو امن ليحر ». 

ذكر هذا الاسم؛ لأن كل معبود يعبد عند العرب يسمون إلها؛ كقوله: لاع ك 
الهم [الصافات : ١4]ء‏ وكقوله اريت مَنٍ اَعَد إِلهِمٌ عوينهُ» [الفرقان: ١٤]؛‏ لهذا 
ذكر أن إلهكم الذى ي يستحق الألوهية والعبادة واحد بذاته» لا واحد من جهة العدد بالخلق 
ذى أعداد وأزواج وأشکال» بل واحد بذاته وبجلاله وعظمته وارتفاعه وتوحده عن شبه 


(۱) قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير عنه »)74٠04(‏ وانظر الدر المشور (۲۹۸/۱). 


11۰ سورة البقرة الآيتان: 2177 ١54‏ 


الخلق وجميع معايبهم. يقال: فلان واحد زمانه. يراد لارتفاع أمره وعلو مرتبته» لا 
بحيث العدد» إذ بحيث العدد مثله كثير. 

وقوله: طإلَهَكّ إل“ يد4 » فيه إثبات إله واحدء وفى قوله: ل إل إل هر نفى 
غيره من الآلهة . 

فإن قيل: لم كان هذا دليلا؟ وهو فى الظاهر دعوى. 

قيل له: دليل وحدانيته فى قوله: 

«إنّ ب علق التصموّت وَالْآرين اکب ال وهار َالِ الى رى ف البخر يما يتم 


الاس وما ارد اہ يِنّ لَه من او فاا بد الاش بعد موتا وب فا من ڪل دار 
وَنصْرِيفِ ايج وَالتَحَابٍ لحر بين الما وَالْأَرَضٍ ليت لِمَوْرِ يَمقِلُونَ4 . 


خلق السموات وجعل فيها منافع » وخلق الأرض وجعل فيها منافع للخلق» ثم جعل 
منافع السماء متصلة بمنافع الأرض لبعد ما بينهما؛ إذ لا منفعة للخلق فى منافع إحداهما 
إلا باتصال منافع الأخرى بها من نحو ما جعل من معرفة الطرف فى الأرض بالكواكب» 
وإنضاج الأعناب والثمار وينعها بالشمس والقمرء وجعل إحياء الأرض وإخراج ما فيها 
من النبات من المأكول والمشروب والملبوس بالأمطار؛ فدل اتصال منافع أحدهما بالآخر 
وتعلقها به على أن منشئهما واحد؛ لأنه لو كان من اثنين لكان إذا قطع هذا وصل الآخرء 
وإذا وصل هذا قطع الآخر. فإذ لم يكن» ولكنه اتصل» دل أنه فعل واحد» فهو ينقض 
على الثنوية والزنادقة قولهم. 

وكذلك يدل اختلاف الليل والنهار على أن خالقهما واحد؛ لأنه لو كان اثنين لكان إذا 
أتى هذا بالليل منع الآخر بالنهار» وإذا أتى أحدهما بالنهار منع الآخر بالليل. 

وفيه ذهاب عيش الخلق» وفى ذهابه تفانيهم وفسادهم. فدل أنه واحد. 

والثانى : أنه جعل للخلق فى الليل والنهار منافعٌاء وجعل بعضها متصلة ببعض متعلقة 
مع تضادهماء كقوله : وين یی جع لک الل والتهار لتكو فيه ولغوا من فضي 
وملك تَنُمون4 [القصص: ۷۳]. فدل اتصال منافع أحدهما بالآخر مع اختلافهما 
وتضادهما أن محدثهما واحد. 

وفيه دلالة حدوث العالم؛ لما ذكرنا من تغييرها وزوالها من حال إلى حال. [فدل 
تغييرها وزوالها على إنما حدث زوال مثل هذه الأشياء]”'' بابتدائها وعجزها على قدرة 
مثلها على أن لها محدنًا. 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى ط: ودل أنه جهل هذه الأشياء. 


31١ ٠١٤ ١١۳ سورة البقرة الآيتان:‎ 


والثانى : أن كل واحد منهماء أعنى الليل والنهار» يصير بمجىء الآخر مغلوباء فلو لا 
أن كان ثم لغير فيه تدبير» وإلا ما احتمل أن يصير مغلوبًا بعد ما كان غالئاء فدل أن لهما 
محدثّاء وأنه واحد. : 

فيه دلالة البعث والحياة بعد الموت؛ لأن الليل يأتى على النهار فيتلفه ويذهب به حتى 
لا يبقى فيه من أثر النهار شىء» وكذلك النهار يأتى على الليل فيتلفه حتى لا يبقى من أثر 
الليل شىء. ثم وجد بعد ذلك كل واحد منهما على ما وجد فى النشوء من غير نقصان ولا 
تفاوت . فدل أنه قادر على إنشاء ما أماته وأتلفه» وإن لم يبق له أثرء على ما قدر من إيجاد 
ما أتلف. وإنشاء ما أذهب من الليل بالنهارء ومن النهار بالليل» وإن لم يبق له أثر. 

وقوله : «وَأخْيْكَنٍ َيل وَأَلنَّهَارٍ4 » وقيل: اختلافهما لما جعل أحدهما مظلمًا والآخر 

وقيل : اختلافهما لنقصانهما وزيادتهماء إذ ماينتقص من أحدهما يزداد فى الآخرء فدل 
انتقاصهما وزيادتهما على أن منشئهما واحد؛ لأنه لو كان من اثنين لمنع كل واحد منهما 
صاحبه من الزيادة والنقصان» وبالله التوفيق» ولتغير التدبير» ولا يجرى كل عام الأمر فيه 
على ما جرى عليه فى العام الأول. 

وقوله : #وَألمُْكِ الى رى ن لحر بمَا َع ألنّاسَ4 فالآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ 
البحارين ؛ لأن الفلك قبل أن يعمل فيها وینحت لا تسمى فلگاء ولكن يسمى خشباء فلو 
باسم الآيات؛ فدل أن له فيها صنعًا وتقديوًا حيث صار من عجيب آياته. 

ثم فيه أعجوبة» وهو أن الطباع تنفر من مغافصة البحر بالاطلاع على أمواجه وأهوالهء 
وأراهم من عظم آياته مما يجريه فى البحر على الحفظ والأمر الواقع لهم؛ فدل أنه من عند 
قادر لطيف خبير. 

وفيه أيضًا دلالة وحدانيته؛ وذلك أن أهل البر لهم الانتفاع بأهل البحرء ولأهل البحر 
الانتفاع بأهل البر على بعد ما بينهما وتضادهما؛ فدل أن محدثهما واحد. 

ثم فيه دلالة إباحة التجارات مع الخطرات على احتمال المشقات وتحمل المؤنات. 

وفى ذلك دلالة النبوة؛ لأن يعلم أن اتخاذ السفن وبما فيه من المنافع لا يقوم له تدبير 
البشر› ثبت أنه علم ذلك ممن علم جواهر الأشياءء وما يصلح الأشياء وما لايصلح › وفى 
الحاجة إلى ذلك إيجاب القول بالرسالة للبشر. 
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وقوله : وما رَد أَهُ من ليسَاءِ ين تاو أا به الْأَرَضٌ4 ٠‏ وفيه دلالة فضل العلوى على 
السفلى؛ لأن ما ينزل من السماء من الماء ينزل عذبّاء وما يخرج من الأرض يخرج 
مختلقًا: منه ما هو عذب ومنه ما هو أجاج» ومنه ما هو مر. فدل ذا [على] فضل العلوى 
على السفلى. 

وقوله: «كأنها به الْأَرْصٌ بعد مَوَييًا» » قد ذكرنا هذا أن فيه دلالة البعث. 

وقوله: وب فها» › قيل: خلق. 

وقيل : بسط . 

و رق 

E e 

قيل : جعل فيها من كل جوهر الدابة. 

منها: ما جعل مأكولا منتفعًا بها من كل أنواع المنافع؛ ليدلهم وليرغبهم على ما وعد 
لهم فى الجنة. 
أوعدوا وحذروا فى النار. 

وقوله: «وَتْرِيفٍ اليج الاب لسر بين اسما وَالْأَرْضِ يحتمل وجهين : 

يحتمل : تصرفها مرة للعذاب» ومرة للمنافع؛ لأنه جعل فيها منافع كثيرة للخلق: بها 
تجرى السنن فى البجازه و ل ا ا 
ايء وان تت لماع دن وم ونه ا لويم 
للسحاب حتى يعلم أن ليس لغير الله فيه تدبير. 

ويحتمل : 8اوَتَصَرِينٍ ليج صرفه”"' إياها مرة صباءء ومرة دبورا» ومرة جنوبًا ومرة 
نسيمًا» ومرة يميئاء ومرة شمالًا للمنافع . 

ثم فيه دلالة أنها من الأجسامء لا من الأعراض؛ لأنه جل وعز جعلها ماسة مانعة لا 
صارعة من قام فى ناحيتهاء وذلك صفة الأجسام» لا صفة الأعراض» لكن لا ترى 
للطافتها؛ فدل أنها من الأجسام ما لا يرى ولا يمس» كالهواء لا يرى ولا يمس وهو من 
الأجسام» وكالذرة التى فى الشمس ترى ولا تمس. 


.)178/١( والبغوى‎ »)594/١( قاله ابن جرير‎ )١( 
(؟) فى ب: عرفه.‎ 
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ثم دلهم عز وجل أن الذى سخر السحاب بالرياح التى جعلها فى الهواء» وبما فيها من 
المنافع التى تقدم ذكرهاء على أن مدبرهما واحد؛ إذ لو كان التدبير من عند اثنين لأوجب 
التناقض فى التدبير والصنعة» إذ يجعل كل منهما على خلاف ما جعله الآخرء ويتدبر كل 
منهما لينقض تدبير الآخر. 

وفى اتساق التدبير واتقان”'' الصنعة وإحكامها دليل أن إلهكم هو الواحد الذى دعتكم 
هذه الأشياء إلى الإقرار بوحدانيته» وألزمتكم العبودية له بما أودع له فى كل هذه 
المصنوعات من أدلة وحدانيته وآيات ربوبيته؛ ولهذا قال : الآيتٍ لِقَوْرٍ يَمْقِنُونَ* ليعتبروا 
ما فيها من الأدلة والحجج؛ إذ من لا يعقل جهة الحكمة فى خلق هذه الأشياء: مم 
خلقت» ولماذا خلقت؟ وما الحكمة فيها؟ يستوى”" عليه خلقها وغير خلقها. 

ثم فيه دلالة أن ما خلق من السموات والأرض» والليل والنهار» والرياح والسحاب» 
خلقها ليدلهم على وحدانيته وربوبيته» وجعلها مسخرة مذللة لهم. وبالله التوفيق. 


5 5 2 4 < 4< دہ ا ال ا 2 
قوله تعالى: #ويرج الاس مَن يَتََخْدَ من ذون الله أنداما بوم كب اله وَالذين اموا سد 
حا ا وکو ری الذي ظَلَموَا إذْ يَرَوْنَ لْمَدّاب أن الْقوَةَ له جَحِيما وآ الله كَدِيدُ الْمدّاب (69 اذ 
ست 
را الف اعا عن الت اف واا الاب وت م اوت 9 ال الدب اموا 


E 1‏ َ: € 2م22 2 <٤‏ 0 ەم ى ر 2 
و ك لا کر ترا منم کنا تبروا ينا الك بريه أله اسه ر م 


وقوله: ویر الاس س يَكْحِدُ من مون اھ تماد يو كت الل . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل : «#ايَتَجِدٌ»* يعبد #من دون أله أتدانا» . 

وقيل: ايَنَخِدٌ ين دون أله أَنَدَاءًا» فى التسمية. يعنى: يتخذ الجواهر التى تصاغ أو 
تنحت ونحو ذلك» مما يتعلق كونهم بصنيعهم» يسفههم بهذاء أنهم تركوا عبادة من به 
قامت لهم كل نعمة» وسلم لهم كل خير» وعبدوا ما قد اتخذوه بالمعالجات ولا قوة إلا 
بالله . 

وقيل : يعد مِن دُونٍ أ ناا » أى أشباهًا فى التسمية» أو أعدالا فى العبادة» أو 
شركاء فى الحقوق كقوله: «اوَجَمَنُوأْ ي ّا دنا سے الْحَحَرْثِ والأنفسر ضيبا فالا 


)١(‏ فى أءط: واتفاق. 
(0) فى أ: لا يستوى. 
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0 


هدا بد رمه وَهندًا ركيت . . . 4 الآية [الأنعام:77١]»‏ يسفههم بما عبدوا ما قد 
صنعوه بالصناعة أو النحت» وزينوا بأنواع الزينة» وعلموا أنه لا يملك شيئاء وأعرضوا 


بذلك عن عبادة من عرفوه بشهادة جميع يع العالم به [لهم وعلموا أنه لا يملك شيئًا مما 
عبدوه هوا رلاتفغاا :بل لو كان يجوز "الغبادة لخر الله:لكان أولبك الذين اتتخدوا أولن 
من المتخذين . 


ثم بين عظم سفههم: علمهم بجهلها بعبادتهم» وعجزها عن الدفع عنهاء ثم قاموا 
بنصرها راد هيا وها يكير قي 

وقوله : بوم كس أ أ 4 . 

قيل”"2: يحبون عبادة الأنداد وطاعتهم [كحبهم عبادة]”" الله وطاعته؛ لأنهم يقولون: 
«إمَا عدم إلا یروت إل لله رل [الزمر: ۳]ء ويقولون: هول سوا عند ر4 
رقن 5 

وقيل: يحبون عبادة الأنداد كحب المؤمنين عبادة ربهم . 

. اس لاسي ربهم‎ ES 

ثم قال : #وَآلَدِينَ اموا أَمَّدٌ حبا إ4 منهم لآلهتهم . 

0 واي اموا أمَدُ حا رو أى : أشد حًا لأجل الله. 

وقيل : أى أشد احتيارًا لطاعته» وأكثر اثتمارًا وإعظامًا وإجلالا لأمره من إعظامهم 
وإجلالهم آلهتهم. والله أعلم. 

لولس ءامنا أسَدٌ حُبًا رن4 أى لعبادته منهم لعبادة الأوثان من حيث لا يؤثر المؤمن 
على عبادة الله» أعنى فى الاختيار لا فيما يوجد من ظاهر الأحوال فى الدارين جميعًاء 
وهم يتركون عبادة الأوثان بوجود ما هو أعجب منها أو بأدنى شىء من متاع الدنيا. 

ثم المحبة - محبة الشهوة والميل إليهاء وهو فى الخلق» لا يحتمل فى الله» ومحبته - 
الطاعة وإيثار الأمر والإعظام» فهو فى الله يحتمل. 

وبعد فإن الحب يخرج على الثناء» وعلى العبادة والطاعة» وعلى التبجيل والتعظيم» 
وقد يخرج على ميل القلوب» فحب الكفرة هذاء وهو حب الجسدانى به الذى يولده 


)١(‏ سقط فى ط. 

(؟) قاله السدی» أخرجه ابن جرير عنه (5419)» وانظر الدر المنثور .)٠۳/١(‏ 

۳( فی ط: كعبادة . 

(5) قاله الربيع» وابن زيدء أخرجه ابن جرير عنهما »)۲٤۲۱۸ »۲٤۱۷(‏ وأخرجه عبد بن حميد عن 
عكرمة وقتادة كما فى الدر المنثور .)١٠١٤/١(‏ 
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الشهوة أو يستحسنه البصر. 

وحب الله من المؤمنين من هذين الوجهين فاسد» بل هو من الوجوه التى ذكرناء وقد 
كان حب الهيبة والرغبة؛ إذ علموا النعم كلها من الله تعالى» وعلموا أن السلطان والعزة 
لله ولا أحد ينال شيئًا من ذلك إلا باللهء فأوجب ما عنده من النعم الرغبة» وما له من 
السلطان الهيبة. فذلك طريق حب المؤمنين مع ما ظهر من أياديه التى لا تحصى وأفضاله 
التى لا تحاطء والعلم بهما موجبا تعظيم الأمور والمبادرة بالقيام بها مع الأدلة المظهرة 
تعاليه عن تقدير العقول وتصوير الأوهام. فيكون حبه فى الحقيقة فى تعظيم أمورف 
وحسن صحبة نعمه» ومعرفة حقوقه» لا فی توهم داته» وإشعار القلب ما يعقله ليرجع 
المحبة إلى ذلك» بل هو فيما ذكرت؛ ولذلك أمر رسول الله َة أن يقول لهم : #إن كُسْرٌ 
ره اله كاتبموق ميب أله وش لک وو [ال مرا ]وهو أن .من ابآ 
محبة الجلال والرفعة عظم رسوله وانقاد لما يدعوه إليه وإن كان فى ذلك هلاكهء وتعظيمًا 
لأمره وتبجيلا. فكيف فيما نجاته وفوزه فى الدارين. والله الموفق. 

وقوله: لوَلَوْ برَى اَن ظَلَموَأ إذ يروت الْمَدَاب أن ألو يله ميم ون أله كَدِيدُ الْمدّاب». 

قوله: ليَرى» قرئ بالياء والتاء جميعا”" . 

ومن قرأ بالتاء جعل الخطاب لرسول الله يك يقول: ولو ترى الذين ظلموا يا محمد: 
شهدوا لك: أن اَلْقَرَةَ لل جَمِيما» . 

ومن قرأ بالياء» يقول: ولو يرى الذين ظلموا فى الدنيا إذا رأوا العذاب يعلمون أن 
القوة لله جميعًا. 

[ويحتمل: لو علم الذين ظلموا إذا علموا عذاب الآخرة يعلمون أن القوة لله 
0 

ويحتمل: المراد من قوله: ری › أى: يدخل» كقوله: ورت اجيم لمن برى» 
[النازعات: 2175 أى لمن يدخلها ويصليها. 

وقوله: #إذ نبرا الذي تيعو من اليرت اتَبَمُوا وراو السدّابت» . 

لالَِنَ تو4 يعنى: الرؤساءء من الت ايعو يعنى: الأتباع والسفلة» تبرأ 
4 


بعضهم من بعض العبادة من الأتباع من القادة» وهو كقوله : #قالت أخرنهر ل 57 


(1)( ينظر: اللباب فى علوم الكتاب ةمل c(6‏ المحرر الوجيز /١(‏ 778), والبحر المحيط /١(‏ 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى أ» ط. 
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3000 


ملول أَصَلُونا اتم ار تال لکل ضغ نعف وکن لا لمر [الأعراف: ۳۸]ء 
وقوله: وتات اوک لکرنھۂ هنا کات لک عن يتا من فصل فذووا الْعداب يما كنز 
تسود [الأعراف e‏ «يَفُولُ ا ضيفو لرن ا 
مم4 [سبأ: ١۳]ء‏ وقوله: وَقًل الَدِينَ ضيفو ددن ن تبر بل مكر اليل وَألنّهًا 
إِذْ تأمروينا أن تفر باه بعل لم أنداداً4 [سباً: ۳]» وقوله: قال الذي 
ل دك بعد ٤‏ کک a‏ 
ورت) او ل 
قيل”'2: «إذ تَبَرَاً ألَدِنَ انيمو ٠‏ يعنى: الشیاطین» می لیت أَتَبَمُوا» يعنى : 

00 

وقيل : يبرأ الله كلا غدا أن أوثانهم لن تغنى عنهم شيئّاء ولا شركاؤهم الذين أضلوهم» 
ولا أشرافهم شغلوا عنهم حين عاينوا النار. 

وقوله: «وَتَمَطَمَتْ بهم الْأُسْبَابُ» . 

يل" : « ألأَسَبَابُ الأرحام والأنساب؛ كقوله : قلا في سور ملآ 
ومين ولا يسَآملْنَ4 [المؤمنون: ١١٠]ء‏ وكقوله: يم ير اَل مِنْ لِد * ا أيه 
وَصَِبَئِء وب * لکل اې منم ومین مَأ يفي د [عبس : .]۳۷-۳٤‏ 


a 


ص 


3 نان ەرو 


كد 


دقيل: 9 وَتَقَطَعَتَ 00 ا يعنى العهود والأيمان التى كانت بينهم فى الدنيا. 

وقيل : تواصلهم فى لديا وتواده لم تش شين لهم كان تراصارن ودود 
فى الدنيا رجاء أن ينفع بعضهم بعضًا؛ كقوله: «الْأَخِلَاهُ ومين بَتَسُهُرَ لش 136 ل 
َلْمتّيبسَت* [الزخرف: /57]. 

و J‏ لين نبا و اک آنا کہ نیرا يتن كنا تبروا ونا كَدَلِكَ يوط اله 


- 9 


اع“ 


امهم حمر TT‏ 
وقوله: « كَدَيِكَ به َه أَعْمَكَهُمَ» التى لم يريدوا الله بها. 


حك حَسَررَتٍ عَم » 34 أى : حسرة عليهم وندامة. 


.)"٠٤/١( قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه (5575)» وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)۲٤۳۷(‏ وانظر الدر المنثور .)٠٤/١(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (1574 7 2754757 274371 ۰۲٤۲۸‏ 5173)., وانظر الدر المنثور 
(1/£°(. 
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وقيل: كل عمل عملوه أرادوا به غير وجه الله» كان ذلك عليهم حسرة يوم القيامة. 

و أعمالهم التى عملوها فى الدنيا تصير حسرات عليهم حين يرفع الله لهم 
الجنة» فينظرون إلى مساكنهم التى كانت لهم» وبأسمائهم لغيرهم» وبأسماء غيرهم لهم . 

قال : وهذا عندى لا يصح أن يجعل الله لأحد نصيبًا فى الجنة ثم يحرمه» ولكن هذا 
على أصل الوعد - وعد من أطاع الله الجنة» ومن عصاه النار - فهو على أن هؤلاء لو 
أطاعوا كان لهم نصيبًا فى الجنة» وهؤلاء لو عصوا كان لهم نصيبا فى النار. 

أو يكون ذكر النصيب لهؤلاء فى الجنة هو الذى ادعوه لأنفسهم كما قالوا: «لن يَدَخُلَ 
ألْجَنّدَ إِلّا س كان هودًا أو تصَرَئا4 [البقرة 0 
ا ل ا ا سَتَكْنْبُ ما يَقُولُ ومد لم من الْعَدَابٍ مَذَّا * 


تيتا قروا # [مريم : .[A*~¥4‏ 


قيل فيه بوجوه: 

قيل" : إنهم كانوا يحرمون التناول من أشياء والانتفاع من نحو البحائر» والسوائب» 
والوصائل» والحوامى» فيقولون: حرم الانتفاع بها؛ فأنزل الله تعالى فقال: «كُلُوأ مسا فى 
الأ عل مليِبا4 وانتفعوا بها؛ فإن الله لم يحرمها عليكم؛ كقوله : ما جَمَلَ أ الله من بجر 
ذلا سای ولا وير ولا حار کلک اليد کا بش ل اث الیب قا ل ناود 


[المائدة: .]٠١7‏ 
وقيل: خلق فى الأرض ما هو حلال وما هو حرام؛ فأباح التناول من الحلال ونهى عن 
الحرام . 


وقيل: إن قومًا يحرمون التنارل من الرفيع من الطعام والرفيع من الملبوس» ويتناولون 
ولا يحتمل أن يراد بالطيبات الحلال منهاء ولكن ما تطيب النفس من التناول؛ لأن 


)١(‏ قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه (۲٤٤۲)ء‏ وانظر تفسير البغوى (1//ا17). 
(۲) قاله اين جرير بنحوه (۲/ 2)8١‏ والبغوی (۱۳۸/۱). 
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النفس لاتتلذذ بالتنارل من كل حلال» ولكن إنما تطيب بما هو لها ألذ وأوفق". والله 
أعلم . 

وعلى ذلك قوله: فل من حرم رة لَه الى اج ليّادو لطبت من الذي هل هى لكين 
“انوأ في الْحَبَؤَْ لديا حَالِصَةٌ يوم الْتِيمَةٌ. . . * الآيات [الأعراف: ۳۳-۳۲]. فيكون كأنه 
الذى فى الأرض حلالا وحراماء ثم فما حل طيب دون ما حرم. فأمر بأكل ما طاب من 
ذلك إذا قدر عليه؛ لأنه على قدر طيبه يعظم محله فى القلب» وعلى ذلك يرغب نفسه 
المكرااين امد عه راصم من لمن أكرمه بالذى طابت له به النفس. والله أعلم. 

واختلف فى قوله : «19 كيم خوت الكسيطان» . 

فل آثار الشيطان: 

وقيل: وساوس الشيطان. 

وقيل: سبل الشيطان؛ كقوله: و َأ عدا ا ا ا ترا الل فى 
يکم عن سَبيِلو» [الأنعام: .]٠١١‏ 

فهو يرجع إلى واحد. 

وقوله: لم لَكُمْ عَدُوٌ ن ۰ وذكر فى موضع آخرء وسماه وليًا بقوله : ولاهم 
لطدمُوتٌ4 [البقرة: 17017. فالوجه فيه أنه يريهم فى الظاهر الموالاة ولكنه يريد فى الباطن 
إهلاكهم» فإذا كان كذلك فهو فى الحقيقة عدو. 

ا : ۲۷] أى هو أولى بهم إذ عملوا ماعملوا بأمره» 
أو أولياؤهم بما وافقوهم”" فى الفعل» وشاركوهم فى الأمر“» وكانوا فى الحقيقة لهم 
أعداءء إذ ذلك هلاكهم. ولاقوة إلا بالله. 

وقوله: #إنَّ كد ليطن كان صَعِيقَا© [النساء: ١۷]؛‏ لأنه يوسوس ويدعو فإن 
أطاعه - وإلا ليس له عليه سلطان سوى ذلك - فهو ضعيف؛ لأن من لا ينفذ على رعيته 
سوى قوله فهو ضعيف» يوصف بالضعف- والله أعلم- ويكون ضعيفا على من يتأمل 
مكائده ويتحفظ أحواله. 

وقوله: أإِمَا يأمركم بالشوء وَالْمَحْسَل4 . 

قيل: يحتمل: أن يكون السوء هو الفحشاء»ء والفحشاء هو السوء. لما أن كل واحد 
)١(‏ فى أ: وأرق. 

(۲) قاله البغوی فى تفسيره (۱۳۸/۱). 
(۳) فى ب: وَالوْهُمْ. 
(8) فى أ: الشر. 
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منهما يشتمل على كل نوع من الآثام . 
ويحتمل: أن يكون السوء ماخفى من المعاصى» والفحشاء ماظهر منها. 
وقيل 37 : السوء ما لا حد فيه» و الفحشاء ما فيه حد من : تخر ا وشرب 


.)۱۳۸/۱( قاله ابن عباس كما فى تفسير البغوى‎ )١( 
الزنى لغة: الفجور. وهذه لغة أهل الحجاز» وبنو تميم يقولون: رَنّى زِنَاءً. ويقال: رَانَى مُرَاناةء‎ )0( 

وَزِناءٌ: بمعناه. 

وشرعا: 

عراء الضف حرفن E‏ وأخص . فالأعم: يشمل ما يوجب الحد وما لا يوجبه» وهو وطء 
الرجل المرأة ذ فى القبل فى غير الملك وشبهته؛ قال الكمال بن الهمام : ولا شك فى أنه تعريف للزنى 
فى اللغة والشرع ؛ فإن الشرع لم يخص اسم الزنى بما يوجب الحد منه بل هو أعم. والموجب للحد 
منه بعض أنواعه؛ ولذا قال النبى يَكِِ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا 
محالة» فزنى العين النظر. . ٠.‏ الحديث. ولو وطئ رجل جارية ابنه لا يحد للزنى» ولا يحد 
قاذفه بالزنى فدل على أن فعله زنى وإن كان لا يحد به. والمعنى الشرعى الأخص للزنى: هو 
ما يوجب الحدء وهو وطء مكلفٍ طائع مشتهاةً حالاً أو ماضيّاء فى قبل خال من ملكه وشبهتهء 
فى دار الإسلام» ا و تمكينه من ذلك» ا 

وعرفه المالكية بأنه: وطء مكلفٍ مسلم فرج آدمى لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا. 

وعرفه الشافعية بأنه: : إيلاج حشفة أو قذرها فى فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة. 

وعرفه الحنابلة : بأنه فعل الفاحشة فى قبل أو فى دبر. 

والزنى حرام» وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل» قال الله تعالى : ا لا ينغيت م 
اہ إلا ءاخر ملا یشو النّنْس الى حرم ال إلا يلح ولا يزيت ومن يفعل ذلك يق ناما * يسه 
د الات بر ) اتو غل یہ كه إلا ت کب کے رقمل صلا سينا اليك بل ل 
كيوخ تكن 6د َه فو تَحِيِمًا» [الفرقان: 78 - ۷۰]. وقال تعالى: ولا كرا | لرك 
كن تنه وسا سَبِبِلَا» [الإسراء: ۳۲]. قال القرطبى: قال العلماء: قوله تعالى: ولا بر 
لز » أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن معناه: لا تدنوا الك سام الا 
قال: سألت رسول الله يَهة: أى الذنب عند الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَمَّ معك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تزانى 
بحليلة جارك». 

وقد أجمع أهل الملل على تحريمه فلم يحل فى ملة قط ؛ ولذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه جناية 
على الأعراض والأنساب. وهو من جملة الكليات الخمس» وهى حفظ النفس والدين والنسب 
والعقل والمال. 

ويتفاوت إثم الزنى ويعظم جرمه بحسب موارده: فالزنى بذات المحرم أو بذات الزوج أعظم من 
الزنى بأجنبية أو من ا إذ فيه انتهاك حرمة الزوج + وإفساد فراشه» وتعليق نسب عليه لم 
يكن منه» وغير ذلك من أنواع أذاه ؛ فهو أعظم إثما وجرما من الزنى بغير ذات البعل والأجنبية. فإن 
كان زوجها جارا انضم له سوء الجوارء وإيذاء الجار بأعلى أنواع الأذىء وذلك من أعظم البوائق» 
فلو كان الجار أخا أو قريبا من أقاربه انضم له قطيعة الرحم فيتضاعف الإثمء وقد ثبت عن النبى كلل 
أنه قال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقّه2» ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأة الجار. فإن كان 
الجار غائبا فى طاعة الله كالعبادة» أو طلب العلم» أو الجهاد» تضاعف الإثئم حتى إن الزانى بامرأة 
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= الغازى فى سبيل الله يوقف له يوم القيامة» فيأخذ من عمله ما شاءء قال رسول بي : «حرمة نساء 
المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين 
فى أهله فيخونه فيهم» إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم؟!» أى: ما ظنكم أن 
يترك له من حسناته وقد حكم فى أن يأخذ ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة. فإن اتفق أن 
تكون المرأة رحما له انضاف إلى ذلك قطيعة رحمهاء فإن اتفق أن يكون الزانى محصنا كان الإثم 
أعظم» فإن كان شيخا كان أعظم إثما وعقوبة» فإن اقترن بذلك أن يكون فى شهر حرام» أو بلد 
حرام» أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلوات وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. ينظر: شرح 
القدير »)7١/6(‏ حاشية ابن عابدين (۳/ »)٠١١‏ حاشية الدسوقى »)۳٠۳/٤(‏ مغنى المحتاج 
.)١119/5(‏ 
eS (۱)‏ وإجماء ام ا إا الخثر والْمبير 

صاب لزم رجش ن عَمَلٍ امن 6 جنوه لما أملكم حون * نما بريد أَلتَّيِطنٌ أن يوق بتكم العداوة 
والبخضاء في انر والميسر ديص PETE‏ 5 ثم و4 [المائدة : 8 ۱. وتحريم 
الخمر كان بتدرّج وبمناسبة حوادث متعددة؛ فإنهم كانوا مولعين بشربها. وأول ما نزل صريحا فى 
التنفير منها قوله تعالى: يلوت عن الكثر وَالمئِيسٍ فل ها إن كبر وَمَتَيْعٌ لئان فلما 
نزلت هذه الآية تركها بعض الناس» وقالوا: لا حاجة لا فما كيه اذ ثم كبير» ولم يتركها بعضهمء 
وقالوا: نأخذ منفعتهاء ونترك إثمها. فتزلت هذه الآية: «لا تَمَرَبُواأ ا ا وان شَكَرّئ » فتركها 
بعض الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة» ا 
حتى نزلت: يام الذي ءامنا إا ار وَالمثِيرٌ . . . » الآية؛ فصارت حراما عليهم» حتى صار يقول 
بعضهم: ما حرم الله شيئا أشد من الخمر. 

وقد أكد تحريم الخمر وكذلك الميسر فى الآية بوجوه من التأكيد: منها: تصدير الجملة 
ب (إنما). ومنها: أنه سبحانه وتعالى قرنهما بعبادة الأصنام. ومنها: أنه جعلهما رجسا. ومنها: 
أنه جعلهما من عمل الشيطان» والشيطان لا يأتى منه إلا الشر البحت. ومنها: أنه أمر 
باجتنابهما. ومنها: أنه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة 
وممحقة. ومنها: أنه ذكر ما ينتج عنهما من الوبال» وهو وقوع التعادى والتباغض من أصحاب 
الخمر 0 وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله» وعن مراعاة أوقات الصلاة. وقوله 
تعالى : #فَهل ان نم موت من أبلغ ما ينهى به» كأنه قيل: قد تلى عليكم ما فيهما من أنواع 
الصوارف ورا فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون» آم أنتم على ما كنتم عليه» كأن لم 
توعظوا ولم تزجروا؟! 

وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة فى تحريم الخمر قليلها وكثيرها. 

وقد قال جماهير العلماء: كل شراب أسكر كثيره حرم قليله» فيعم المسكر من نقيع التمر 
والزبيب وغيرهما؛ لما تقدم من الاية الكريمة؛ وللأحاديث الشريفة التالية: عن عائشة - رضى 
الله عنها - أنه كي قال: «كل شراب أسكر فهو حرام». وقال عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر 
خمرء وکل خمر حرام؟» وعن سعد بن أبى وقاص أنه اة قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر 
كثيره»» وعن النبى يِه أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»» وقال عليه الصلاة والسلام: «كل 
مسكر حرام» وما أسكر منه القَرَقْ فملء العينمه جزامت وعن أم سلمة قالت: «نهى رسول 
الله ية عن كل مسكر ومُمَئّرة. فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كل مسكر حرام» ومنها ما 
يدل على تسمية كل مسكر خمراء وهو قوله كل «كل مسكر خمر»» كما يدل بعضها على أن 
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وقيل: الفحشاء ما فحش فى العقل» والسوء ما ينتهى بالنهى عنه. 

وقوله: وان فووا عل ألو ما كا نَلمُونَ» . 

يخرج على الأول» وهو السوء والفحشاءء يأمرهم بذلك فيقولوا: الله أمرنا بها. 

ويحتمل قوله: #وآن تَمُولُوَا عَلَ أو ما ما لا ََلَمُونَ4 ما قالوا: إن الله حرم هذه الأشياءء أو 
القول على الله ما لا يعلمون يما لا يليق به من الولد وإشراك غيره فى عبادته. والله أعلم . 
قوله تعالى: ردا َيِل لحم اتبا مآ انل اله َالُوأْ بل 2 َع ا امنا ع 62 ار وکو آرت 
ابام ك تقلت کے لا ع و @ نکل ادن كرا ككل الى يني با لا مم 
إل دا ندا م بكم عى ردي مرء ر لا تد 

وقوله: ولا یل مم أتَبعوا م1 أنرَلَ اه دالوا بل ميم مآ ألا لبد ]4 . 

يحتمل هذا وجهين 

يحتمل : اد ادمع و الا بنازقرا ديع ای ع فقالوا عند ذلك : 
لاندع وصية آبائناء كقوله: أَنوَاصَأ يوم بل هُمْ مَرْمُ طَاغُوتَ4 [الذاريات: 97]. 

أو كانوا قومًا سفهاء أصحاب التقليدء فقالوا: إنا قلدنا آباءناء فلا نقلد غيرهم. 

وقوله: #أوَكو کات ءَابآؤُهُمْ لا بيلوت هيما ولا يَمْتَدُونَ 4 . 

يخرج هذا الكلام على وجهين: 

أى : تقلدون أنتم آباءكم وإن كانوا لا يعقلون شيئًا. 

ويحتمل : اوو كانت 64. أى: وقد كان آباؤكم لايعقلون شیا فكيف تقلدونهم؟ وهو 
كقوله: قل اوو تنک دی مسا ودم عه 452 [الزخرف: ٤۲]ء‏ أى وقد 
جئتكم. أو أن يقال: من جعل آباءكم قدوة يقتدى بهم؟ 

وقوله: وَمَكلُ أن كَدْرُوا کنل الى ينين با لا يمم إلا دعا ويدةة» 

قيل فيه بوجهين : 

قيل('': مثلنا «وَمَثَلُ أَلَدِنَ كَورُوا كمل الى يَْهِنُ4 أى يصوت ليا لا يمم إلا دعا 
وَنْدَآةْ# يسمعون الصوت لا A‏ 


= المسكر حرام لعينه» قل أو كثرء سكر منه شاربه أو لم يسكر. 
ينظر: تفسير الزمخشرى 1۷٤ /١(‏ - 81/0)» وتفسير القرطبى (5/ »)۲۸٠١‏ وتفسير الطبرى (۷/ 
۱ وتفسير الرازى (۱۷۹/۲). 
)١(‏ قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه أبن جرير عنه (271550 »)۲٤١۱‏ وعن مجاهد (5457) 2)١5457‏ 
وقتادة ۲٤٦1 ٤(‏ 258556 وانظر الدر المنثور (°1/1). 
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وقيل: يمى بمعنى يُنْعَنُ ذكر الفاعل على إرادة المفعول؛ كقوله: عة راي 4 
[الحاقة: ١؟]‏ أى مرضية. 9 الأولى» وهو فى اللغة جائز جار. 

وقوله: مم بكم عن مه لا نون . 

سماهم بذلك SG‏ ل 
الأشياء الانتفاع بها؛ ولذلك سماهم SS‏ 


قوله تعالى: لَب اموا ڪلوا ين طيبت ما رڌفتکم وکوا ر إن كر لياه 
تبثت (7©) ٿا عَم ڪټَڪُم المَيََة وَالدَمَ ولم الْخنير وَمآ أل بء ِبر أ همَنِ اضر 


ر 


عير بَا و ِم عليه إن أله عور ح4 . 

وقوله : «ايتيهًا اريت امنا ڪلوا من يبت ما رفت . 

[يتوجه وجهين : 

أحدهما: الإذن فى الأكل ما تستطيبه النفس وتتلذذ به» ليكون أرضى وأشكر لله فيما 
أنعم عليه» ويكون على إرادة الحلال بقوله: #إطيباتِ» » فيكون فى الآية دليل كون 
المرزوق حلالا وحراماء إذ قيل: «من ذا»» ولم يقل: «كلوا ذا»» ولو كان كل الرزق 
حلالًا لكان يقول: «كلوا مما رزقناكم». والله أعلم. 

ثم حق المحنة التمكين مما يحرم ويحل» ومما ترغب إليه النفس وتزهد. فجائز جميع 
ذلك كله فى الملك وفى الرزق ليمكن لكم من الأمرين بالمحنة» إذ ذلك حق المحنة. 
والله الموفق. 

وقوله : کا من طََبَتِ ما رَرَفتَكة» ]0 يدل على أن الذى كان لهم الأكل وأمرهم 
2 

ثم فيه الدليل على أن من الرزق ما هو طيب حلال» وما هو خبيث حرام؛ إذ لو لم 
يكن منه طيبٌ وخبيثٌ لكان لا يشترط فيه ذكر الطيب» بل يقول: «كلوا مما رزقناكم». 

فإن قيل: فما وجه الحكمة فى الامتحان بجعل الخبيث رزقًا لهم؟ 

قيل: هذا أصل المحنة فى كل شىء» يجعل لهم الغذاء؛ فلا يأمرهم بالامتناع عنه» 
ويجعل لهم قضاء الشهوة فى المحرم ويأمرهم بالكف. وهو الظاهر من المحن. 

وقوله: #وأشْكروأ ينو . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
(۲) فى ط: الحال. 
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على ما أباح لكم من الطيبات. 

وقوله: إن نر ياه شوت ۾ 

أى: إن كنتم منه ترون ذلك. 

ويحتمل: إن َر لياه بوت أى إياه توحدون. 

ويحتمل: إن كر يکن تعبدونه - إياه تقصدون - فاجعلوا عبادتكم له خالصة» 
لاتعبدوا غيره ليكون له. ولاقوة إلا بالله. 

وقيل: (إن» بمعنى: إذ آثرتم عبادته فاشكروا له. 

ويحتمل قوله: #واشكررا نو على جميع ما أنعم عليكم من الدين» والنبى» والقرآن 
وغير ذلك من النعم» أى: كونوا له شاكرين. 

وقوله: إا عَم كم لَه ولم َم لحر وما أل به لتر أمْوِ) . 

ذكر «الميتة» فمعناه: حرم عليكم الأكل من الميتة والتناول منهاء فإذا كان كذلك فليس 
فيه حرمة ما لا يؤكل والانتفاع به من نحو الصوف» والشعرء والعظم ونحوه. 

ألا ترى أن هذا إذا أريد من الشاة وهى حية وأبين منها لم تصر ميتة لا يجوز الانتفاع 
به» وغيره من اللحم إذا أبين منها صار ميتة”''؛ لما روى فى الخبر: «ما أبين من الحى 


)١(‏ إن العضو الذى يبان من الحيوان - أى يفصل منه - يختلف الحكم الشرعى فى جل أكله وحرمته 
بحسب الأحوال. وتفصيل ذلك كما يلى: 

أ - العضو المبان من حيوان حى : يعتبر كميتة هذا الحيوان فى حل الأكل وحرمته» فالمبان من 
السمك الحى أو الجراد الحى يؤكل عند الجمهور؛ لأن ميتتهما تؤكل. والمالكية يقولون فى الجراد: 
إن كانت الإبانة خالية عن نية التذكية» أو خالية عن التسمية عمدا لم يؤكل المبان» وإن كانت 
مصحوبة بالنية والتسمية أكل المبان إن كان هو الرأس» ولا يؤكل إن كان جناحا أو يدا أو 
نحوهما. والمبان من سائر الحيوانات البرية ذات الدم السائل لا يؤكل» سواء أكان أصله مأكولا 
كالأنعام» أم غير مأكول كالخنزير؛ فإن ميتة كل منهما لا تؤكل بلا خلاف» فكذلك ما أبين منه 
حياء فقد قال رسول الله ك : «ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة». 

ب - العضو المبان من الميتة: حكمه حكم سائر الميتة فى الأكل وعدمه بلا خلاف. 

ج - العضو المبان من المذكّى المأكول فى أثناء تذكيته قبل تمامها: حكمه حكم المبان من 
الحى. فلو قطع إنسان حلقوم الشاة وبعض مريئها للتذكية» فقطع إنسان آخر يدها أو أليتهاء 
فالمقطوع نجس حرام الأكل» كالمقطوع من الحى» وهذا لا خلاف فيه أيضا. 

د - العضو المبان من المذكى المأكول بعد تمام تذكيته وقبل زهوق روحه: يحل أكله عند 
الجمهور؛ لأن حكمه حكم المذكى؛ لأن بقاء رمق من الحياة هو رمق فى طريق الزوال 
العاجل » فحكمه حكم الموت. 

ه - العضو المبان من المصيد بآلة الصيد: إما أن يبقى المصيد بعد إبانته حيّا حياة مستقرة» وإما 
أن تصير حياته حياة مذبوح : ففى الحالة الأولى: يكون عضوا مبانا من حيوان حى؟ فيكون كميتته. 
وفى الحالة الثانية : يكون عضوا مبانا بالتذكية» ويختلف النظر إليه؛ لأن له صفتين شبه متعارضتين: ‏ 
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ولأن الصوف واللبن وغيرهما ليسوا بذوى الروح فيموت باستخراج الروح منها؛ 
كالحيوان على ما ذكرنا من الخبر. 

وروی عن عمرء رضى الله تعالى عنه» أنه سئل عن الأنفحة استخرجت من الميتة» 
فقال: أفيها دم؟ فقيل: لا. فقال: لا بأس”" ٠‏ كلوا؛ فإن اللبن على ذكاة فيه. أو كلام 
نحو هذا. 

وكذلك روي عن ابن عر رض الله تعالى عنما أنه قال لا باس" . 

فإن قيل: ألا فسد بنجاسة الضرع؛ كالوعاء النجس يكون فيه اللبن يفسد بفساده؟ 

قيل: إن الشىء إذا كان موضكعًا للشىء ومعدنه فى الأصل فإن فساد ذلك الموضع لا 

ألا ترى أن الدم الذى يجرى بين الجلد واللحم إذا ذبح لا يفسد اللحم لما كان ذلك 
موضعه ومظانه؟! فعلى ذلك اللبن فى الضرع . 

وأما الإهاب: فإنه إذا دبغ فقد طهر؛ لما روى عن رسول الله َة أنه قال : «أيما إهاب 

والدم المذكور فى هذه الآية هو الدم المسفوح. دليله قوله تعالى: فل 
ایی إل محرا عل طَاعِر يطعم إل أن يکوت مَيْنَهٌ أو دما تَسْمُوعًا» [الأنعام: 45١]ء‏ 
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چو ,ص 
أَجِدٌ فى م 


= الصفة الأولى: أنه عضو أبين قبل تمام التذكية فيكون حكمه حكم المبان من الحى فلا يحل . والصفة 
الثانية : أن التذكية سبب فى حل المذكى» وكل من المبان والمبان منه مذكى ؛ لأن التذكية بالصيد هى 
ينظر: مواهب الجليل 2778/6١‏ والمحلى لابن جرم )444/۷( والشرح الكبير /١١(‏ 2)07 
)١(‏ أخرجه الحاكم (4/4؟١»‏ ۹ ) عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله هة سئل عن جباب أسنمة 
الإبل وأليات الغنم» فقال: ما قطع من حى فهو ميت»» وقال الحاكم بعد الرواية الأولى : رواه عبد 
الرحمن بن مهدى عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم مرسلاء وقيل: عن زيد بن أسلم عن ابن 
عمر. ثم ساقه من حديث ابن عمر مسنذّاء وقال بعد الرواية الثانية: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخ رجاه ووافقه الذهبى. 
قلت : ورجح الدارقطنى الرواية المرسلة» نقله الحافظ فى التلخيص (۳۹/۱)ء وذكر له شواهد 
فانظرها. 
(۲) انظر السنن الكبرى للبيهقى 57/١١(‏ - ۷). 
(4) أخرجه مسلم (71717/1)» كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ .)557/1١(‏ ومالك فى 
الموطأ (۹۸/۲٤)ء 2)١7(‏ والشافعى فى مسنده )557/١(‏ (08). 


سورة البقرة الآيتان: ۱۷۲٠ء 1٥ ١۷۳‏ 


فالمحرم من الدماء المسفوح وهو السائل. ألا ترى أن الشاة إذا ماتت صارت ميتة بهلاك 
ذلك المحرم من الدم فيها؟ ! 
وقوله: فمن أصْطرٌ عي باغ ولا عار فلا إِنْم عليه إن الله عَفُورٌ رَو 
واختلف فيه على أوجه: 
قيل: قوله: عي باغ ولا عار هو تفسير قوله: فمن أضْطرٌ» . وهو كقوله: 


r‏ وص 


ل حصت عر مُسفِحَتٍ ولا مُتَّجِدَاتِ أَخْدَانٍ) [النساء : [Yo‏ ار عر اه لفحت 


ا 


يات ادان تفسير قوله: # حصت ؛ لأنها إن كانت محصنة كانت غير 
مسافحة ولامتخذة الأخدان. فعلى ذلك إن كان مضطرًا كان غير باغ ولا عاد. والله أعلم . 

وقيل'2: هَمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ باغ أى غير مستحل لتناوله» ولا عَاوٍ» بعدو على أكله 

قیل : غير بَا غير متجاوز حدهء ولا عا ولامقتصر نهايته . 

[وقيل: عير بَاغْ» فيه ولا عار على حد الله إذ حرمه عليه فى غير حال 
الاضطرارء فيصير باغيًا فى الأكل› عاديا على حد الله. 

وقيل : عَم مبَاِعْ ولا عاد فى مجاوزته فى أكل الحد المجعول له من إقامة المهجة 
ودفع الضرورة» فأكل بشهوة أو لحاجة غير حاجة الجوع خاصة. 

قيل22: ظغَيْرَ باغ على المسلمين» ولا عَار4 عليهم]”” . 

[لكن تصريح النهى عن الانتفاع بالشىء وحرمة هتكها صاحبها نهى عما هتك لا عما 
لمعي اا ليد ع حر و سب ا 
للعبد الآبق» وذلك نهى عن الإباق والنشوز لا عن الصلاةء فمثله لو كان نهياء فكيف ولا 
نهى؟! ولكن ذكر إباحة على صفة لم يذكر الحل والتحريم فى الابتداء مع تلك ٠‏ الصفة 
وجملته أن بغيه لا يحرم ما قد أحل بالخبر هو بالاتفاق؛ فكذلك ما أحل بالسبب» دليل 
ذلك: أمرالكفرة وسائر الفسقة أنه لم يحرم بينهم شىء من ذلك . 


(۱) قاله مقاتل بن حيان كما فى تفسير البغوى .)١51١/١(‏ 

(۲) ذكره البغرى فى تفسيره .)١11١/1(‏ 

(۳) قاله السدى بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه .)۲٥۰۱(‏ 

)٤(‏ قاله مجاهد كما فى الدر المنثور للسيوطى (١/۸٠۳)ء‏ وعزاه لسفيان بن عيينةء وآدم ابن أبى إياس 
وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ والبيهقى فى 
المعرفة والسنن» عنه . 

)٥(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
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والثانى النهى عن قتله](“ 
N‏ ا Wor.‏ 
ثم اختلف فى حرمة عين الميتة فى حال الاضطرار" وحلها: 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ» ط. 
(۳) أجمع المسلمون على إباحة أكل الميتة ونحوها للمضطرء وقد ذكر الله عز وجل الاضطرار إلى 

المحرمات فى خمسة مواطن من القرآن الكريم : الأول - الآية ١0/7‏ من سورة البقرة» وفيها بعد ذكر 
تحريم الميتة ونحوها: مسن اشع ع مان ولا عار كل رقم ع إ6 أله خث يه الثانى - 
الآية ؟ من سورة المائدة» وفيها بعد ذكر تحريم الميئة ونحوها : فمن أَصَطرٌ في عَخمصَّةٍ عر مجان 
لونم كن أله عفر تحِيمٌ 4. الثالث - الآية ٠٤١‏ من سورة ة الأنعام» وفيها بعد ذكر تحريم الميتة 
ونحوها طمَمَنِ أضْطرٌ غَيْرَ بَا و عار ر 00 عَفُودٌ يم4 . الرابع - الآية ١١9‏ من سورة 
الأنعام» وقد جاء فيها : : وتا لک آل يحوأ ينا وک اشر لل عليه كد ل لك ا کہ م E‏ 
ما أَضْطررَئُرٌ د4 . الخامس Ts‏ وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: 
فمن أطْظرٌ عب باع وا عاو فت أله عفر ح4 . 

فقوله تعالى: فن أضْططئَ © معناه: : فمن دفعته الضرورة وألجأته إلى تناول الميتة ونحوهاء بأن 
يخاف عند ترك تناولها ضررا على نفسه أو بعض أعضائه مثلا . والباغى» aS‏ 
فى تناول الميتة» 0 فينفرد بتناول الميتة ونحوها فيهلك الآخر من 
الجوع. وقيل : الباغى هو العاصى بالسفر ونحوه والعادى : :عر الى ا 
به الضررء أو يتجاوز حد الشبع . والمخمصة: المجاعة.» والتقييد بقوله تعالى : لف عَخْمصَّةِ» إنما 
هو لبيان الحالة التى يكثر فيها وقوع الاضطرارء وليس المقصود به الاحتراز عن الحالة التى لا 
مجاعة فيها؛ فإن المضطر فى غير المجاعة يباح له التناول كالمضطر فى المجاعة . والمتجانئف 
للوثئم: هو المنحرف المائل إليه» أى: الذى يقصد الوقوع فى الحرام» وهو البغى والعدوان 
المذكوران فى الآيات الأخرى. 

ومما ورد فى السنة النبوية ما رواه أبو واقد الليثى - رضى الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله 
إنا بأرض تصيبنا مخمصة» فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم 
كرا ردم نهاك 

غير أنهم اختلفوا ذ فى المقصود بالإباحة» وفى حد الضرورة المبيحة» وفى تفصيل المحرمات 
التى يبيحها الاضطرارء وترتيبها عند التعددء وفى الشبع أو التزود منهاء وغير ذلك من 
المسائل. وبيان ذلك ما يأتى: 

المقصود بإباحة الميتة ونحوها: 

اختلف الفقهاء فى المقصود بإباحة الميتة ونحوهاء فقال بعضهم: المقصود: جواز التناول 
وعدمه؛ لظاهر قوله تعالى: ام ثم ْم علد . وهذا القول ذهب إليه بعض المالكية والشافعية 
والحنابلة. ISS‏ وجوب تناولها. وإلى هذا 
ذهب الحنفية» وهو الراجح عند المالكية والشافعية والحنابلة. ودليله قوله تعالى: «ول ْنَا 
ا ورل 000 “ولا لقو پاي إل البَلكةَ *. ولا شك أن الذى يترك تناول الميتة 
ونحوها حتى يموت يعتبر قاتلا لنفسه» ا تيه ن ا لأن الكف عن التناول فعل 
منسوب للإنسان. 

ولا يتنافى القول بالوجوب عند القائلين به مع قوله تعالى: ٥ل‏ إِثْمّ مَليهْ4؛ لأن نفى الإثم فى = 
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واأقا هاه و وداه ود .د و و و ها هاو ودود وا. اه واو ماود و ود .د عام و فا.ا.اد .د ودود و عدو وا ود وا م ه.ا ودود ودود .د ما .ا م .د م6 6ه 


= الأكل عام يشمل حالتى الجواز والوجوبء فإذا وجدت قرينة على تخصيصه بالوجوب عمل بها كما 

فى قوله تعالى : لإ ألصّهًا وَالْمَروَة من ا ار ا كن حم اليك أو َغْتَمرٌ مَلَا جاح عَلْهِ أن يطو 
بها فى الجناح عن التطوف» أى: السعى بين الصفا والمروة» مفهومٌ عام قد خصص بما دل 
على وجوبه أو فرضيته . 

حد الضرورة المبيحة: 

قال أبو بكر الجصاص: معنى الضرورة فى الآيات: خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه 
بتركه الأكل. وقد انضوى تحته معنيان: 

أحدهما: أن يحصل فى وضع لا يجد غير الميتة. 

والثانى: أن يكون غيرها موجوداء ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف 
بعض أعضائه . 

وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا؛ لاحتمالهما. وحالة الإكراه يؤيد دخولها فى معنى الاضطرار قول 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . ويؤخذ 
من (الدر المختار) أن الضرورة تشمل خوف الهلاك» وخوف العجز عن الصلاة قائما أو عن الصيام. 
وفسر (الشرح الصغير) للمالكية الضرورة بخوف الهلاك أو شدة الضرر. وفسرها الرملى الشافعى فى 
(نهاية المحتاج) بخوف الموت أو المرض أو غيرهما من كل محذور يبيح التيمم» وكذا خوف 
العجز عن المشىء أو التخلف عن الرفقة إن حصل له به ضررء وكذا إجهاد الجوع إياه بحيث لا 
يستطيع معه الصبر. والمحذور الذى يبيح التيمم عند الشافعية هو حدوث مرض أو زيادته أو 
استحكامهء أو زيادة مدته» أو حصول شين فاحش فى عضو ظاهرء بخلاف الشين الفاحش فى 
عضو باطن . والظاهر: ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين» والباطن: بخلافه. ويُعْتَمَدُ فى ذلك 
قول الطبيب العدل فى الرواية . وإذا كان المضطر عارفا فى الطب عمل بمقتضى معرفته» ولا يعمل 
بتجربته إن كان مجرباء على ما قاله الرملى. وقال ابن حجر: يعمل بهاء ولا سيما عند فقد 
الطبيب . وقال الحنابلة: إن الضرورة أن يخاف التلف فقط لا ما دونهء هذا هو الصحيح من 
المذهب» وقيل: إنها تشمل خوف التلف أو الضررء وقيل: أن يخاف تلفا أو ضررا أو مرضا أو 
انقطاعا عن الرفقة يخشى معه الهلاك . 

تفصيل المحرمات التى تبيحها الضرورة: 

ذكر فى الآيات السابقة تحريم الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به» والمنخنقة» 
والموقوذةء والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع» وما ذبح على النصب» فهذه كلها تبيحها 
الضرورة بلا خلاف. وكذا كل حيوان حى من الحيوانات التى لا تؤكل يحل للمضطر قتله بذبح 
أو بغير ذبح للتوصل إلى أكله. وكذا ما حرم من غير الحيوانات لنجاسته» ويمثلون له بالترياق 
المشتمل على خمر ولحوم حيات. أما ما حرم لكونه يقتل الإنسان إذا تناوله - كالسموم - فإنه 
لا تبيحه الضرورة؛ لأن تناوله استعجال للموت وقتل للنفس» وهو من أكبر الكبائر. وهذا متفق 
عليه بين المذاهب. 

واختلفت الاجتهادات فى الخمر فقال الحنفية: يشربها من خاف العطش ولم يجد غيرهاء ولا 
يشرب إلا قدر ما يدفع العطش» إن علم أنها تدفعه. وقال المالكية والشافعية والحنابلة : لا يشرب 
المضطر الخمر الصرفة للعطش» وإنما يشربها من غص بلقمة أو غيرهاء فلم يجد ما يزيل الخصة 
سوى الخمر. 
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شروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر: 

إن الفقهاء فى كلامهم عن الاضطرار وأحكامه الاستثنائية لم يجمعوا شروط إباحة الميتة وغيرها 

e O E‏ ل ل 
والأحكام. ويستخلص من كلامهم عن حالات الاضطرار وأحكامها أن الشروط الشرعية التى 
يشترطها فقهاء المذاهب لإباحة المحرمات للمضطر نوعان: شروط عامة متفق عليها بين 
المذاهب لجميع أحوال الاضطرارء وشروط عامة اشترطتها بعض المذاهب دون سواها. وفيما 
يلى بيان ذلك: 

أولا - الشروط العامة المتفق عليها: 

يكترط فى زياع :المي رر للمقط وجو عام 0 قروا : الأول - ألا يجد طعاما حلالا 
ولو لقمة» فإن وجدها وجب تقديمهاء فإن لم ڌ تغنه حل له المحرم. 

الثانى - ألا يكون قد أشرف على الموت بحيث لا ينفعه تناول الطعام» فإن انتهى إلى هذه الحالة 
لم يحل له المحرم . 

الثالث - ألا يجد مال مسلم أو ذمى من الأطعمة الحلال» وفى هذا الشرط بعض تفصيل بيانه 
فيما يلى : 

قال الحنفية: لو خاف المضطر الموت جوعاء ومع رفيقه طعام ليس مضطرا إليه فللمضطر أن 
يأخذ بالقيمة منه قدر ما يسد جوعتهء فإن لم يكن معه ما يؤدى به القيمة حالا لزمته دينا فى ذمته. 
وإنما تلزمه القيمة؛ لأن من القواعد العامة المقررة عندهم: أن الاضطرار لا يبطل حق الغير. وكذا 
يأخذ من الماء الذى لغيره ما يدفع العطش» ا 0 لأن الرفيق 
ES‏ فإن خاف الرفيق جوعا أو عطشا ترك له بعضه. ولا يحل له أن يدفع 
الجوع أو العطش em‏ كالميتة والخمر مع وجود حلال مملوك لغيره ليس مضطرا إليه» 
والمضطر قادر على أخذه ولو بالقوة. 6 المالكية فى هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام 
بالسلاح بعد الإنذارء بأن يعلمه المضطر أنه مضطرء > وأنه إن لم يعطه قاتله» فإن قتله بعد ذلك 
فدمه هدر؛ لوجوب بذل طعامه للمضطر› > وإن قتله الآخر فعليه القصاص . 

وقال الشافعية والحنابلة: لو وجد المضطر طعاما لغيره» فإن كان صاحبه غائبا ولم يجد المضطر 
سواه أكل منه وغرم عند قدرته مثله إن كان مثلياء وقيمته إن كان قيميا؛ حفظا لحق المالك. فإن 
SS‏ 
هو أولى؛ لحديث: «ابدأ بنفسك. . »٠.‏ لكن يجوز له إيثاره على نفسه إن كان الأول مسلما 
معصوماء واستطاع الثانى ال کف عار ا فإن فضل بعد سد رمقه شىء لزمه 
بذله للأول. وإن لم يكن صاحب الطعام الحاضر مضطرا لزمه إطعام المضطر. فإن منعهء أو 
طلب زيادة على ثمن المثل بمقدار كثير جاز للمضطر قهره» وإن أدى إلى قتله» ويكون دم 
المانع حينئذ مهدرا. وإن قتل المالك المضطر فى الدفع عن طعامه لزمه القصاص. ٠‏ وإن منع 
المالك الطعام عن المضطر فمات هذا جوعا لم يضمنه المانع بقصاص ولا دية؛ لأنه لم يحدث 
فعلا مهلكا. فإن لم يمنع المالك الطعام» ولكن طلب ثمناء ولو بزيادة على ثمن المثل بمقدار 
يسير لزم المضطر قبوله به» ولم يجز له قهره. ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له على 
الأرجح ؛ ؛ حملا له على المسامحة المعتادة فى الطعام» ولا سيما فى حق المضطر. وقيل: يلزمه 
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قال بعضهم : عينها حلال ليس بمحرم. 

وقال آخرون: عينها محرمة لكن التناول منها مباح . وهو قول أصحابنا رحمهم الله. 

فمن قال بحل عينها للضرورة ذهب إلى أن الحظر والإباحة لا يقع فى الأصل لعين 
الشىء» ولايتكلم فيها بحل ولا حرمة بحيث العين» بل الحرمة والحل هى الواردة عليهاء 
موجبة حق الحرمة» ثم الحرمة ترتفع بالضرورة. فيبقى عينه على ما كان فى الأصل . 

ومن قال بحرمة عينها وبحل التناول منها ذهب إلى أن الحرمة حدثت لما كانت ميتة 
زا ل تج الله تتحدوت العمل للعرورة يد لمان أن الغلة عات هن الشترورة في 
حق رفع حرمة التناول» ولم ترفع حرمة عينها إلا أنه أبيح التناول منها للضرورة على بقاء 
الحرمة. ولكن يجب ألا يتكلم فى هذا ومثله بحرمة العين وحلها بعد أن تكون الإباحة 
للضرورة؛ إذ لله أن يحل عيئًا محرمة فى حال الاضطرارء وله أن يحرم عينها ويحل 
التناول منها للاضطرار. فالتكلم فيه فضل وتكلف . وبالله التوفيق. 


= ثمن المثل؛ لأنه خلص من الهلاك بذلك فيرجع عليه بالبدلء فإن اختلفا فى ذكر العوض صدق 

المالك بيمينه؛ إذ لو لم يصدق لرغب الناس عن إطعام المضطرء وأفضى ذلك إلى الضرر. 

ثانيا - الشروط العامة المختلف فيها: 

اختلف فقهاء المذاهب فى بعض الشرائط المبيحة لأكل الميتة ونحوها من المحرمات للمضطر: 

فاشترط الشافعية أن يكون المضطر نفسه معصوم الدم . فإن كان المضطر مهدر الدم شرعا كالحربى» 
والمرتدء وتارك الصلاة الذى استوجب القتل» لم يجز له أكل المحرمات من ميتة أو غيرها إلا إذا تاب . 
أما مهدر الدم الذى لا تفيد توبته عصمة دمه : كالزانى المحصنء والقاتل فى قطع الطريق الذى قدر عليه 
الحاكم» فقيل : لا يأكل الميتة حتى يتوب وإن لم تكن توبته مفيدة لعصمته . وقيل : لا يتوقف حل الميتة 
له على توبته. 

واشترط الشافعية والحنابلة ألا يكون المضطر عاصيا بسفره أو بإقامته . فإن كان كذلك لم يحل له 
تناول الميتة ونحوها حتى يتوب . والعاصى بسفره أو بإقامته هو الذى نوى بسفره أو إقامته المعصية» 
أى: هو الذى سافر أو أقام لأجل المعصية» كمن خرج من بلده ناويا قطع الطريق» وكذا الذى قصد 
بسفره أو إقامته أمورا مباحة ثم قلبه معصية: كمن سافر أو أقام للتجارة ثم بدا له أن يجعل السفر أو 
الإقامة لقطع الطريق. وأما العاصى فى أثناء السفر - وهو من سافر سفرا مباحاء وفى أثناء سفره 
عصى يتأخير الصلاة عن وقتهاء أو بالزنى وهو غير محصن» أو بالسرقة أو نحو ذلك - فلا 
يتوقف حل أكله للميتة ونحوها على توبته. ومثله العاصى فى إقامته» كمن كان مقيما فى بلده 
لغرض مباح» وعصى فيها بنحو ما سبق. فإنه يباح له الأكل من المحرم إن اضطر إليه من غير 
توقف على التوبة. والوجه لمنع المسافر سفر معصية أن أكل الميتة رخصة» والعاصى بسفره أو 
إقامته ليس من أهلهاء وأيضا فى الأكل المذكور عون على المعصية فلا يجوز. 

أما الحنفية والمالكية» فقالوا: لا يشترط فى المضطر عدم المعصية»: لإطلاق النصوص 
وعمومها. 

ينظر : أحكام القرآن للجصاص »)٠٠١ /١(‏ والمحلى لابن حزم (۷/١١٤)ء‏ وحاشية ابن 
عابدين (5/ 2716 556)» والشرح الصغير مع حاشية الصاوى (۱/ ۴۲۳). 
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ثم المسألة فى الباغى والعادى: يحرم عليه التناول منها فى حال الاضطرار أم لا؟ 

قال بعض أهل العلم: محرم ذلك عليه لأوجه: 

أحدها: لأنه ظالم. وفى المنع عن التناول منها زجر عن الظلم» وفى إباحة التناول 
منها إعانة على الظلمء لذلك حرم عليه. 

والثانى : أن القاتل عوقب عندما يأوى إلى الحرم بترك المؤاكلة والمشاربة والمجالسة 
إلى أن يضطر فيخرج عقوبة له. فكذلك هذا يحرم عليه التناول منه عقوبة له إلى أن 
ينز جر : 

وقال : إنه قد استحق بالبغى على أهل الإسلام العقوبة العظيمة» ويعاقب بهذا أيضًا. 

ثم من قول هذا الرجل فى الباغى : أنه إذا أتلف أموال أهل العدل لا يتعرض له بها ولا 
يغرم. وكذلك العادل إذا أتلف أموال أهل البغى“ لا غرامة عليه" . 


() البغى حرام» والبغاة آثمون» ولكن ليس البغى خروجا عن الإيمان؛ لأن الله سمى البغاة مؤمنين فى 
قوله تعالى : إن ايان من اموي فوا َآصَلِحُوا بنا وا بعت مهما على الى ميلو الى يَضى 
می تنه إل أت آمو . . .€ إلى أن قال : طإِتَمَا لومت ةفاصو ب ري٠‏ ويحل قتالهم» 
ويجب على الناس معونة الإمام فى قتالهم. ومن قتل من أهل العدل أثناء قتالهم فهو شهيد. ويسقط 
قتالهم إذا فاءوا إلى أمر اللهء ويقول الصنعانى: إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم 
يخلى وشأنه ؛ إذ مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال المخالف. وفى حديث رواه الحاكم 
وغيره قال النبى - عليه الصلاة والسلام - لابن مسعود: «يا بن مسعود: أتدرى ما حكم الله فيمن 
بغى من هذه الأمة؟» قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم. قال: «حكم الله فيهم ألا يتبع مدبرهم» 
ولا يقتل أسيرهم» ولا يدف على جريحهم». ويرى الشافعية أن البغى ليس اسم ذم؛ لأن البغاة 
خالفوا بتأويل جائز فى اعتقادهمء لكنهم مخطئون فيهء فلهم نوع عذر؛ لما فيهم من أهلية 
الاجتهاد. وقالوا: إن ما ورد فى ذمهمء وما وقع فى كلام الفقهاء فى بعض المواضع من وصفهم 
بالعصيان أو الفسق - محمول على من لا أهلية فيه للاجتهادء أو لا تأويل له. وكذلك إن كان تأويله 
قطعى البطلان. 

ينظر: سبل السلام (۳/ 22404 وروح المعانى .)٠١١/۲١(‏ 

)۲( اتفق الفقهاء على أن أموال البغاة لا تغنم» ولا تقسمء ولا يجوز إتلافهاء وإنما يجب أن ترد إليهم . 
لکن ينبغى أن يحبس الإمام أموالهم دفعا لشرهم بكسر شوكتهم حتى يتوبواء فيردها إليهم لاندفاع 
الضرورةء ولأنها لا استغنام فيهاء وإذا كان فى أموالهم خيل ونحوها - مما يحتاج فى حفظه إلى 
إنفاق - كان الأفضل بيعه وحبس ثمنه. وفى ضمان إتلاف مالهم كلام؛ فإن العادل إذا أتلف نفس 
الباغى أو ماله حال القتال بسبب القتال أو ضرورته لا يضمن؛ إذ لا يمكن أن يقتلهم إلا بإتلاف 
شىء من أموالهم كالخيل» فيجوز عقر دوابهم إذا قاتلوا عليهاء وإذا كانوا لا يضمئون الأنفس 
فالأموال أولى. أما فى غير حال القتال وضرورته فلا تحرق مساكنهم» ولا يقطع شجرهم؛ لأن 
الإمام إذا ظفر لهم بمال حال المقاتلة فإنه يحبسه حتى يرد إليهم» فلا تؤخذ أموالهم؛ لأن مواريثهم 
قائمة» وإنما قوتلوا بما أحدثوا من البدع» فكان ذلك كالحد يقام عليهم. وقيد الماوردى الضمان 
بما إذا كان الإتلاف خارج القتال بقصد التشفى والانتقامء أما إذا كان لإضعافهم أو هزيمتهم فلا 
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والغرامة نوع من العقوبات» فإذا استويا فى سقوط الغرامة - وإن كان أحدهما ظالمًا - 
كيف لا استويا أيضًا فى هذا؟ وما الذى يوجب التفرقة بينهما؟ 

ثم نقول لهذا المخالف لنا: إن الباغى المقيم يمسح يومًا وليلة» وإذا سافر لم يرخص 
له المسح. وهو فى الحضر رخصة كهى فى السفر. فما باله حرم إحدى الرخصتين على 
إباحة الأخرى مع وجود الظلم والبغى؟ فقال: لأن الضرورة طريق التناول فيه رخصة» لا 
ترخص الظالم» إذ هو تخفيف. 

والأصل فى المسألة أن الباغى على أهل الإسلام لا يأتمر بأحكام أهل الإسلام؛ إذ لو 

ثتمر أمر بالكف عن بغيه. وإذا لم يأتمر فى ذاء لاشك أنه لا يأتمر فى الثانى» ولا يؤمر 

بما فيه العبث» ولا يزجره التحريم عن التناول» إذ على العلم بحرمة البغى بغى ما اشتهت 
نفسه» فكيف ينتهى للحرمة فيما اضطرت إليه نفسه؟ ولم يملك الغلبة عليها فى شهوتها 
إيثارًا لهاء كذلك إنظارًا لها للكف لا معنى لإحداث الحرمة عليه ببغيه. 


د ضمان. واستظهر الزيلعى وابن عابدين حمل الضمان على ما قبل تحيزهم وخروجهم» أو بعد 

كسرهم وتفرق جمعهم. 

ونقل الزيلعى عن المرغينانى : : أن العادل إذا أتلف نفس الباغى أو ماله لا يضمن ولا يأثم ؛ لأنه 
مأمور بقتالهم دفعا لشرهم . وفى (المحيط): إذا أتلف مال الباغى يؤخذ بالضمان؛ لأن مال الباغى 
معصوم فى حقناء وأمكن إلزام الضمان» فكان فى إيجابه فائدة. 

رإذا كلف أهل البغى لأهل العدل مالا فلا ضمان عليهم؛ لأنهم طائقة ماله ولو تصقن عامل 
العدل؛ ولأنه ذو منعة فى حقناء وأما الإثم فإنه لا منعة له فى حق الشارع» ولأن تضمينهم د يفضى إلى 
تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة؛ لما رواه عبد الرزاق بإسناده عن الزهرى» أن سليمان بن هشام كتب 
إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجهاء وشهدت على قومها بالشرك» ولحقت بالحرورية 
فتزوجت» ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبةء قال فكتب إليه: أما بعدء فإن الفتنة الأولى ثارت 
وأصحاب رسول الله كي - ممن شهد بدرا - كثير» فاجتمع رأيهم على ألا يقيموا على أحد 
حدًا فى فرج استحلوه م بتأويل القرآن؛ ولا قصاصا فى دم استحلوه ه بتأويل القرآنء ولا يرد مال 
استحلوه بتأويل القرآن. إلا أن يوجد شىء بعينه فيرد على صاحبه؛ وإنى أرى أن ترد إلى 
زوجهاء وأن يحد من افترى عليها. 

وفى قول للشافعى: يضمئون؛ لقول أبى بكر: «َدُون قتلاناء ولا دی - من الدية - قتلاكم"؛ 
ولأنها نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع مباح ؛ فوجب ضمانه» كالتى أتلفت 
فى غير حال الحرب «وإذا نات البعاة وروا احا متهم ما رجت بای شن امال أجل ای وما 
استهلكوه لم يتبعوا به» ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم متأولون. 

وإذا قتل الباغى أحدا من أهل العدل فى غير المعركة يقتل به؛ لأنه قتل بإشهار السلاح والسعى 
فى الأرض بالفساد كقاطع الطريق» وقيل: لا يتحتم قتلهء ودر ضع كد الجا برك عو 
رضى الله عنه -: (إن شئت أن أعفوء وإن شئت اسْتَقَدتُ). 

ينظر: حاشية الدسوقى 200١ /٤(‏ والتاج والإكليل (77,8/7 - ۲۷۹)» حاشية ابن عابدين 
»)3١7/(‏ تبيين الحقائق (75977/7).» المغنى .)١1١7/8(‏ 


١/4 - ۱۷۴ سورة البقرة الآيات:‎ 1Y 


وأصله قوله عز وجل : #ولا قرا أنشسكم [النساء : ٩‏ وقوله : ولا تلقو بای إل 
الد € [البقرة : 1155» حرم عليهم إلقاء أنفسهم إلى المهالك» وقتلهم الأنفس . ٠‏ وفى دفع 
هذه الرخصة عنه إباحة محرم» وهو أعظم منه عليه . فلم يفعل؟ وأما [من] قال : بأن من قتل 
فأوى إلى الحرم» فإن أهله نهوا عن مؤاكلته ومشاربته » ولم ينه فى نفسه الأكل والشرب إذ لا 
يقدر أحد منعه عن ذلك . فالقول فى مثله تكلف . فكذا الأول. والله أعلم . 

ثم المسألة فى القدر الذى يجوز أن يتناول منها. 

فعندنا: أن الإباحة كانت للاضطرار» فهو على القدر الذى له الدفع والإزالة» وذلك 
بدون ما فيه شدة المجاعة» وذلك الأصل فى انتفاء الضرورة . 


a24‏ 2 72 1 - ر2 وغ 


قوله تعالى: «إنَّ اریت يکو ما أنرَل ال َِ التب رر 


17 2مس مه 9 الا ص ع .4 4 1 

ي ت فى ونه إلا لار ولا يلم لَه بم اة ولا يريم وَلَهُمْ عَدَابُ ايء © 
57 2 کے سرام د22 ور 22س م الْمَمْفِْرؤٌ مما سر 2 جيب 4 

أؤلتيك الذي أسْتروَا ألصَلطَةَ بالْهُدَئ وَأَلْمَدَابَ بِالْمَمْفِرَوَ فما أَصَبَرَهُمْ عَلَ لار د 9 ديك يان 

مور ص هوس مه 00 ميق س2 54 ع S1‏ م 7 ضرا 

َه رد ألصككب بال إن أل نتلا ن الكتب إن تا تيد 


وجهين : 

يحتمل: أن كتموا ما فى كتبهم من بعث محمد يل وعلى آله» وصفته. 

ويحتمل: ماكتموا من الأحكام والشرائع من نحو الحدود والرجم وغير ذلك من 
الأحكام. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله: #وشژوت و متا و يلا . 

قد ذكرنا تأويل هذا فيما تقدم . 

وقوله: «أوْلَيِكَ مَا يَأكُوت ف بطونهم إلا اار4 . 

يحتمل وجهين : 

يحتمل: ما يأكلون فى دنياهم إلا أوجب ذلك لهم فى الآخرة أكل النار. 

ويحتمل : مايأكلون فى دنياهم إلا أكلوا فى الآخرة عين النار. 

وقوله: طاولا لمهم أله يوم الْقِيمَةِ وَل يريم وَلَهُمْ عَدَ عدا ال4 . 

قيل: لا يكلمهم بكلام خيرء ولكن يكلمهم بغیره» كقوله: قال خسوا فا لا 
تُكَلْمُونِ» [المؤمنون: .]١٠١8‏ 

وقيل''2: لا يكلمهم غضبا عليهم؛ يقال: فلان لا يكلم فلاناء لما غضب عليه. 


.)١5١/١( قاله البغوى بنحوه‎ )١( 


1T ١۷١ - ۱۷٤ سورة البقرة الآيات:‎ 
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وقوله: #أوْكَيِكَ الَذِنَ اشترا الصّككد بِالْهُدَئ وَالصداب بالْمنفِرؤ» . 

قيل: استحبوا الضلالة على الهدى. 

وقيل: اختاروا العذاب على المغفرة. وما قاله الكلبى فهو أحسن: أنهم اشتروا 
اليهودية - التى هى تحصل عذابًا - بالإيمان - الذى يحصل مغفرة - وقد ذكرنا هذا فيما 


وقيل0©: فما أصبرهم على العمل الذى يوجب لهم النار. 

وقيل: فما أجرأهم على عمل أهل النار. 

قيل”"': ما أعملهم بأعمال أهل النار. 

وقال الحسن”“ : فما لهم عليها صبر ولكن ما أجرأهم على النار. 

وقد يقال لمن يطول حبسه: فما أصبرك على الحبس . لا على حقيقة الصبر» لكن على 
وجوده فيه. 

وقوله: لدَلِكَ أن لَه مَرّلَ الححكب بالق وَإنَّ لِنَ أخْتَلنوأ في الب بن شان بير4. 

أى : خالفوا. وإلا قد اختلف أهل الإيمان والكفرء ولكن أراد - والله أعلم - 
ا الخلاف. أى: خالفوا الكتاب ولم يعملوا به. 

0 فى خلاف بعيد . 

وقيل: لفى ضلال طويل . 

وقيل"2: لفى عداوة بعيدة. 

وقيل: حرف «البعيد» فى الوعيد إياس؛ كأنه قال: لا انقطاع له. 


% %# #% 


.)١٤١/١( قاله الكسائى كما فى تفسير البغوى‎ )١( 

(؟) قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه (2)750048 ونسبه البغوى )٠٤١ /١(‏ للحسن وقتادة. 
(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه .)۲٥۱۹(‏ 

(6) أخرجه ابن جرير »)551٠١(‏ وانظر تفسير البغوى .)١57/١(‏ 

.)١57/1( قاله البغوى‎ )٥( 

0) قاله السدی» أخرجه ابن جرير عنه (١؟580؟).‏ 


سورة البقرة آية: ٠١۷۷‏ 
قوله تعالى: ان ال أن يلوأ رکم يِب الْمَشرقٍ معرب ن أل من ءامن با ووم الآ 
الاپ وف داب امام الصَّلَةَ وا الرَكَةَ والموئت دهم دا عهَدُوا وَالصَّيرِتَ في 
اباسا الس مو اين وكيد الس سَدَوا وكيك هُمْ انمد 4)9 . 

قيل : «يَّسسَ الِنّ4 فى نفس التوجه إلى ما ذكر دون الإيمان. 

ويحتمل: يني اّ4 فى ذلك» ولكن البر لمن يقصد إليه» إذ قد يقع ذلك لحوائج 
تعرض» تخرج عن القربة. 

ويحتمل : َس ار فى التوجه إلى كذاء ولكن البر فى الائتمار لأمره والطاعة له 
والبر هو الطاعة فى الحقيقة. 

وقيل” : لس ين تحويل الوجه إلى المشرق والمغرب» #وَلكِنَ لير 4 ما ثبت فى 
القلب من طاعة الله وصدقته الجوارح . 

وقيل”"' : َس ار أن تصلوا ولا أن تعملوا غير الصلاة. كل ذلك يرجع إلى واحد. 

وجملته أن يقال : ليس البر كله ذلك» لكن ما ذكرء إذ ذلك الوجه هم استعظموه حتى 
قال الله تعالى : وَين أتَيْتَ اَذ وا الككب بحل ءاي ما نبوا يلتك [البقرة: .]١45‏ 

والثانى : أن يكون ذلك بنفسه ليس ببر» وإنما صار برًا بالأمر به» أو بما ذكر من 
الإيمان والخيرات. فلمًا زال عنه الوجهان سقط فعله أن يكون برًا. 

وقوله: ولك لر مَنْ ءَامَنَ لَه › بأنه واحدء لاشريك له. يعنى صدق بالله بأنه 
واحد» لاشريك له. 

«#واليور الآز» » وصدق بالبعث الذى [فيه] جزاء الأعمال» وصدق بالكتب» 
والملائكة» [والكتاب]””" والنبيين. 

وللبر تأويلان: 

أحدهما: ما قيل. 

والثانى : على الإضمار؛ كأنه قال : ليس البر بر من يولى وجههء ولكن البر بر من آمن 
بالله. كما قال : عملم مايه الاج ويمَارَةَ الچ لرا كم امن به ولور الآ وجه 
)١(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (۲۵۲۲» .)۲٥۲٤ ۲٥۲۳‏ 


(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »۲۵٥۲۱(‏ 5514)» وانظر الدر المنثور .)7”1١ /١(‏ 
(۳) سقط فى ط. 


سورة البقرة آية : VY‏ 


ف سيبل أنه لا مسون عند اَم [التوبة: ۱۹]ء أى أجعاتم سقاية الحاج كإيمان من آمن 


وقيل: أجعلتم صاحب السقاية كمن آمن بالله؟ 
وقيل”'': إن البر بمعنى : البار» يقول ليس البار من يحول وجهه قبل كذاء ولكن البار 


«من آمن بالله» الآية. 


0 #وَءَانٌ الْمَالَ عل ختدء» . 
00 عم فلي ر قب فا : «ولا يحدُونَ فى صُدُورِهِمَ عاك َا 


وا وڑشرون علخ شين ولق 56 حم ج عَصَاصَة» [الحشر: 9]. 


5 ٠. 1 ر 5 و‎ Çe 
. قا عل حب دوی انرز 4 ای ذوى قرابته‎ 


1 دلالة أن الأفضل أن يبدأ بصلة قرابته» ثم اليتامى؛ لأن على جميع المسلمين 


حفظهم؛ ولأنهم أضعف» فيبدأ بهم قبل المساكين. 


روى عن رسول الله ا أنه قال : «ليس المسكين الذى ترده اللقمة واللقمتان» 


والتمرة والتمزتاة: فيل فما الستكينبيازسول الله؟ قال الذي لا يجن ما يختيه ولا يسال 
الثافن ولا ينطق يد افعض دق حل . 


20 
زفق 
)۳( 
)£( 


قاله البغوى .)١5” /١(‏ 
فى ب : عاقلته. 
قاله سعيد بن جبیر» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)717/1١(‏ 
ورد ذلك من حديث أبى هريرة وابن مسعود: 

فأما حديث أبى هريرة فأخرجه البخارى (۳۹۸/۳) فى الزكاة» باب قول الله تعالى: 7 
ترت التكاهب لاا 4 (1477. )۱٤۷۹‏ (00/8) فى التفسير باب لا علوت 
لانت إلصاا 4 »)٤٥۳۹(‏ ومسلم (۷۱۹/۲ - )7٠١‏ فى الزكاةء باب المسكين ا لا 
يجد غنى» ولا يفطن له فيتصدق عليه ٠ ١(‏ - ۱۰۳۹/۱۰۲). وأبو داود )٥۱۳/۱(‏ فى 
الزكاةء باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى (١۳٦۱ء »)١735‏ والنسائى (87/45) فى الزكاقء 
باب تفسير المسكين» ومالك (۲/ 22977 فى صفة النبى ياف باب ما جاء فى المساكين (۷)» 
وأحمد (۲/ 750 915 ۳۹۳ ۳۹۰ ٤٥۷‏ 554).» والدارمى (۳۷۹/۱) فى الزكاةء باب 
المسكين الذى يتصدق عليه» وأبو يعلى (1۳۳۷)ء والحميدى »223١59(‏ والبيهقى )١١/7(‏ من 
طرق عنه. 

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد :7815/١(‏ 557)» وأبو نعيم فى الحلية (19// 22١١8‏ وأبو 
يعلى )٥۱۱۸(‏ عن إبراهيم بن مسلم الهجرى عن أبى الأحوص عن ابن مسعود مرفوعا» به. 

قال الهيثمى (۳/ 15): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


سورة البقرة آية: ٥ ٠۷۷‏ 


ا 


ب السَبِيلٍ». 

برت هو الضيف ينزل بالمسلمين. 

وقيل”" : هو المنقطع - حاج أو غاز - وقيل: هو المجتاز وهو واحد. 

#وَفي اليب 4 . 

9 ا 

ومام ألصَّلَرةَ وا لرک4 » ظاهر. 

#الشرئوت يعَهْدِهِمْ إا عدوأ 

يحتمل : العهود التى بينهم وبين الناس . 

ويحتمل: العهود التى فيما بينهم وبين ربهم. وقد ذكرنا العهد من الله تعالى - ما 
هو؟ - فيما مضى . 

وق رف ابه مرد رهل عند زاوی عن البق عي الأول 

قيل: إذا عاهدت عهدًا بلسانك تفى به بعملك وفعلك. 

ثم ليس فى القرآن آية أجمع لشرائط الإيمان من هذه» وكذلك روى عن رسول الله 
يك أنه سئل عن الإيمان» فقرأ هذه الآية . 

وهكذا روى عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» أنه سئل عن الإيمان» فتلا هذه 
الآية. 

وقوله : اضر فى اباسا ل4 . 

قيل: فى الآية تقديم وتأخير : «السائلين وفى الرقاب والصابرين». وعلى هذا يخرج 
حرف ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه: «والموفين بعهدهم». 

وقوله : # لاسا . 

من البأس» وهو الفقر. 


عرسم 


ل وَاَلصَرَاءِ € . 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور (١/۳٠۳)ء‏ وقاله قتادة» أخرجه ابن 
جرير عنه (59041). 

(۲) قاله مجاهد وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (275157 5014).» وانظر تفسير البغوى .)١47”/١(‏ 

(۳) قاله ابن جرير (۱۰۳/۱)» والبغوى .)۱٤۳/۱(‏ 

.)٤٤۹/١( والبحر المحيط (4/۲)ء والدر المصون‎ »)5515/١( ينظر: المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده وعبد بن حميد وابن مردويه عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى 
ذر» وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق آخر عنه كما فى الدر المنثور .071١ /١(‏ 


3 سورة البقرة الآيتان: ۱۷۸» ١794‏ 


فى إيمانهم» أنهم مؤمنون» وصبروا على طاعة ربهم. 

وقوله : اريك حُمْ التترم». 

0 ٤ . (DD qoe 

وقيل 1 الذين صدقوا فى إيمانهم واولئك هم المتقون. روى عن عمرو بن 
شرخيل""". أنه قال امن عمل بهد الآبة فهو مستكمل الأيمان: 

قال الفقيه أبو منصور: تمام كل شىء باجتماع ما يزينه. ألا ترى أن المصلى إذا اقتصر 
على فرائضها لم يتم له؟! 
قوله تعالى: وقوله : لیام الیب “امَو کیب علنکه الِْصَاسُ ف القن كل راي وَالْمَبْدُ ابد 


ولق ا كان ع ا إِحْسَن لك ِيف ين ریک 
ع دم وس مس 0 ع 9 0 
وَرَحْمَه فمن أعتدى بعد ذلك فلم َم عدا E O‏ لاتب لَڪ 
9 

ن 


ر٠‏ نزلت الآية فى جيشين من العرب» كان وقع بينهما حرب وقتال» وكان 
E e as‏ 
الذكر. فأنزل الله تعالى : ال بال وَالْمَبَدُ المد ولان انق 4 . وهی منسوخة ؛ لأن فيها 
قتل غير القاتل . نسخها قوله : ووک کقتاوا النفْس آل سر OAR EIT‏ ق 
جعلتا ولو سلطا لا رف ف المَتل إِنَّمُ [YY : a‏ 


ف رف ول تل غير فال وليف 


کا 2 ع 04 


)١(‏ قاله ابن مسعود» أخرجه ابن جرير عنه (T0964 TOLA YoY)‏ وعن قتادة (50هه؟) والربيع 
»)۲٥۵۱(‏ وغيرهم. وانظر الدر المنثور .)٠١/١(‏ 

(۲) قاله ابن مسعود» أخرجه ابن جرير عنه (25005 /اهه؟) وعن مجاهد (مهه5), وقتادة (9هه5), 

(۳) قاله الربيع بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه (5574)» وانظر الدر المنثور .)١٠١/١(‏ 

(6) عمرو بن شرحبيل الهمدانى أبو ميسرة الكوفى أحد الفضلاء روى عن عمر وعلى وعنه أبو وائل 
والقاسم بن مخيمرة مات قديما. ينظر: الخلاصة (۲/ ۲۸۷) .)٥١١۳(‏ 

(6) قاله الشعبى » أخر جه ابن جرير عنه c01)‏ 0714( وعن قتادة (لاحهوى )ل وانظر الدر 


.)7157/١( المنثور‎ 
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وقيل + لا “تسرف أ لانمل فى القتل: 

وقيل: لا تسرف فى القتل» أى: لا تقتل أنت إذ هو منصور. 

فثبت بهذا نسخها؛ ليوات ل وكات 

وقوله أيضا: «#وَكنَا عَلَيِهِمَ فا أن ألنّفْسَ بالتّفْس4 [المائدة: ٥٤]ء‏ ولا يحتمل نفس 
غير القائل يقل يفن + ذليله قوله+ # تن تمد وس [to : TD‏ 
ول تصلق على غير القن دنيث أنها مسوك E‏ 

وفى الثانى: قال الله تعالى: کک في الْقِصَاصٍ عبد بأل الأب [البقرة:۱۷۹]ء 
لما إذا هم بقتل آخر يذكر''' قتل نفسه» فيرتدع عن قتله» فيحيا به النفسان جميعاء فلو لزم 

قتل غير القاتل لم يكن فيه حياة» إذ لا يخشى تلف نفسه. 

ثم هذا يدل على وجوب القصاص بين الحر والعبد» وبين الكافر والمسلم إذ لو لم 
يجعل بينهما قصاص لم يرتدع أحد عن قتلهم» إذ لا يخشى تلف نفسه بهم. فدل أنهم 

يقتلون بهم. والله أعلم . 

هذا فيما يجعل الآية ابتداءء لا فى الحيين» اللذين ذكرا به. 

ثم يقال: ليس فى ذكر شكل بشكل تخصيص الحكم فيه وجعله شرطا ونفيه فى غير 
شكله. دليله ما روى عن رسول الله یاد أنه قال : «خذوا عنى خذوا عنى» قد جعل الله 
لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة ورجم 
بالحجارة»”"'. ثم إذا زنى البكر بالثيب وجب ذلك الحكم» فدل أن ليس فى ذكر شكل 
بشكل تخصيص فى الحكم» [ولكن فيه إيجاب الحكم]”*؟' فى كل شكل إذا ارتكب ذلك 
وهو أن يقتل الحر إذا قتل آخر. والحرية لا تمنع الاقتصاص لفضله. وكذلك العبد إذا قتل 

الكل ا ST‏ 

وكذلك الأنثى تقتل إذا قتلت أخرىء ولا ر يمنع ما فيها من الضعف فى وجوب 

القصاص . وبالله التوفيق. 

)١(‏ فى ط: آنفا منسوخها. 

(۲) فى ب: تفكر. 

(۳) أخرجه مسلم )١1517/7(‏ كتاب الحدود» باب: حد الزنى» حديث »)١190/1١7(‏ وأبو داود /٤(‏ 
)٥۷۰ - 4‏ كتاب الحدودء باب: فى الرجمء حديث ».)551١5(‏ والترمذى )5١/54(‏ كتاب 
الحدودء باب: الرجم على الثيب» حديث »)١٤١١٤(‏ والدارمى (۲/ ۱۸۱) كتاب الحدودء باب: 
فى تفسير قول الله تعالى : #او عل ال هی سبيلا4. وأحمد (5/ 1 ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۲۰ 


.)0( د منحة) رقم‎ 59/8/١( وأبو داود الطيالسى‎ A ( وابن ¿ أبى شيبة‎ «(TY 
(؟) سقط فى أ.‎ 
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راه ا وهر أنه قل 9 ا وی ا و ار 
بالاقتصاص بينهن» فلئن وجب تخصيص ما ذكر خاصًاء» وجب أن يذكر عامًا ما ذكر فيه 
العموم . 

فإن قيل: على عموم الاسم فى أحدهماء وخصوص القول فى الآخر. 

قيل: ليس هكذا. لو كان فى ذكر الوفاق فى الاسم منع الحق عن ذلك الوجه المذكور 
إذ ذكر فى الخلاف لم يدخل فيما ذكر فى الوفاق ما ليس منه. فإذا دخل علم أن ذكر 
الوفاق فى الخلاف فى حق إدخال ما ليس من شكله بمحل واحد. 

ثم يقال: إن نفس العبد للعبد فى حق الجناية» لا للمولى. إنما للمولى فى نفسه 
الملك والماليةء ألا ترى أن العبد لو أقر على نفسه بالقصاص أخذ به» ولو أقر عليه مولاه 
لم يؤخل به. فدل أن نفسه له لا للمولى. فكان كنفس الحر للحر. فيجب أن يقتل الحر 
به» إذ هو ساوى الحر فى حق النفس» فيجب أن يسوى بينهما فى حق القصاص . 

وقال بعض الناس : لا يقتل الحر بالعبد؛ لأنه أفضل منه. ثم هو يقول: إنه يقتل الذكر 
بالأنثى . وهو أفضل . وقال: إن القصاص إنما ذكر فى المؤمنين. ثم قال بالعموم» وألزم 
قتل الكافر بالمؤمن» ولم يذكر فى القصاص الكافر» وترك القصاص للكافر من المؤمن 
على عموم إيجاب القصاص على المؤمنين. فإذا جاز ترك القصاص» على ما ذكر فيهء 
وإدخال من لم يذكر فى حق الاقتصاصء ما يجب إنكار مثله فى الذى ذكر عقيب ذكر 
الحق؛ وهم بأجمعهم تحت الإيجاب مذكورين. ثم الإناث بالإناث مع اختلاف الأحوال 
يلزم القصاص» كيف لا لزم مثله فى الأحرار؟ 

والأصل فى هذا: ألا يعتبر فى الأنفس المساواة. ألا ترى أن الأنفس تقتل بنفس 
اشوا .كذ وو عو مر رفي الله تعالق ع اد کل رجا بار اما زرو أنه 
قتل سبعة نفر بامرأة» وقال: لو تمالا عليها أهل صنعاء ل وقال: وروى عن 
رول الل عله أن قال لاقل بلي كاف 7 

ثم قال صاحب هذا القول: لو أن كافرًا قتل كافرًا ثم أسلم القاتل يقتل به. فهو قتل 


- 4١ /۸( ومن طريقه الشافعى (۳۳۳ - ترتيب المسند)ء وعنه البيهقى‎ »)817١/7( أخرجه مالك‎ )١( 
.)5؟7١0١( وصححه العلامة الألبانى فى الإرواء‎ )١ 

(۲) طرف من حديث على» أخرجه البخارى /١(‏ ١۲۷)ء‏ كتاب العلم باب كتابة العلم »)١١١(‏ وأحمد 
(۷۹/۱)ء والترمذى (۳/ ۸۰) كتاب الديات باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر 2»)2١515(‏ وابن 
ماجه (541/5 - 557)؛ كتاب باب لا يقتل مؤمن بكافر (/575)» والنسائى (2)517/8 كتاب 
القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر. 
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مسلمًا تَقيًا برا بكافر» إذ الإسلام يطهره. ولم يقتل مسلمًا فاسقًا ارتكب الكبيرة بالكافرء 
إذ القتل يفسقه. 

والمسلم أحق أن يقتل بالكافر من الكافر بالمسلم. وذلك أن المسلم هتك حرمة 
الإسلام بقتل الكافر؛ لأنه اعتقد باعتقاد دين الإسلام حرمة دم الذمى» وهو بقتله 
كمستخف بمذهبه . 

وأما الذمى فإنه لايعتقد باعتقاد مذهبه حرمة دماء أهل الإسلام» فهو ليس بقتل المسلم 
كمستخف بمذهبه» والمسلم كمستخف بدينه"» على ماذكرنا. لذلك كان أحق 
بالقصاص من الكافر. 

ألا ترى أن من قتل فى الحرم قتل به؛ لأنه هتك حرمة الحرم كالمستخف به. 

وإذا قتل خارجًا منهء ثم التجأ إليه» لم يقتل به حتى يخرج منه؛ لأنه ليس كمستخف 
لهء والأول مستخف؛ لذلك افترقا. فكذلك الأول. والله أعلم. 

والخبر عندنا يحتمل وجهين : 

أحدهما: قيل: إن قومًا قتل بعضهم بعضًا فى الجاهلية» فأسلم بعضهم» فأراد أولئك 
أن يأخذوا من أسلم منهم بالقصاص» فقال رسول الله يي «لايقتل مسلم بکافر» كما 
قال: «كل دم كان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدمى ه001 , 
والثانى : أنه أراد بالكافر المستأمن؛ لأنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى 
عهده». فنسق قوله: «ذو عهد» على المسلم» فكان معناه: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو 
عهد به. فكل كافر لا يقتل به ذو عهد فى عهده لم يقتل به المسلم. فالذمى يقتل به ذو 
العهد. لذلك يقتل به المسلم. والمسلم إذا قتل مستأمنًا لم يقتل به. وكذلك الذمى. فدل 


)١(‏ فى ب: بمذهبه. 

(۲) أخرجه أبو داود ۷۱۱/0) كتاب: الديات». باب: فى دية الخطأ شبه العمد» حديث (4088)» وابن 
ماجه (۲/ ۸۷۷) كتاب: الديات» باب: دية شبه العمدء حديث (57717)» والنسائى )٤١/۸(‏ 
كتاب: القسامة» باب: دية شبه العمد» وابن الجارود فى المنتقى رقم (0.). والبخارى فى 
التاريخ خم الكبير (5/ 1 والدارقطنى (۳/ )٠١ ٠١‏ کتاب : الحدود والديات وغيره» حديث (۷۸)» 
وابن i‏ ( ح- موارد)»ء والبيهقى )٤٤/۸(‏ كتاب: الجنايات» باب : دية شبه العمدء كلهم 
من طريق خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله لار : «ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تعد وتدعى من دم أو مال تحت قدمى إلا ما 
كان من سقاية الحاج وسدانة البيت»» ثم قال: «ألا إن دية الخطأ ما كان بالسوط أو العصا مائة من 
الإبلء > منها أربعون فى بطونها أولادها»» صححه ابن حبان. 

قلت : وأصله فى صحيح مسلم )۱۲۱۸/۱٤۷(‏ عن جابر بن عبد الله فى سياق طویل . 
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بما ذكرنا أنه أراد بالكافر المستأمن» لا 6 والله أعلم . 

وقول قن عي 4 عن لف كن ايم بالمتروق: واد اه اجن 

اختلف فى تأويله : 

قال بعضهم : هو القاتل. إذا عفى له: معناه: عنه. فيتبع الولى بأخذ الدية بالمعروف» 
شاء القاتل أو أبى. 

احتج بما روى عن رسول الله َة فى رجل اختصم إليه فى قاتل أخيه» فقال: أتعفو 
عد قال لت قال + اة الذية "قال ل قال أتفعله؟ قال ی 


عرض عليه الدية» ولو كان غير حقه لم يعرض عليه. 
وقال فى بعض الأخبار: «ولى os‏ بين قتل وأخذ دية» . 
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وأما عندنا: تأويل قوله تعالى : فمن عت لم مِنْ أيه سىء ليس هو القاتل؛ لأنه يكون 
معفوا عنه؛ ولأنه لا يتبع أحدًا وهو المتبع › 0 لأنه هو المعفو لهء لا القاتل» 
حيث أمر بالاتباع بالمعروف؛ كأنه قال: من بذل له وأعطى من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروف؛ وذلك جائز فى اللغة؛ العفو بمعنى البذل والإعطاءء على ما قيل: خذ ما آتاك 
عفوًا صفوًاء أى فضلًا. وكذلك روى عن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهء أنه قال: 
هَن عفن م أى: أعطى له . والحق عندنا: هو القودء لا غير» على ما جاء عن 
رسول الله - يا أنه قال : «العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول)» وقد روى فى بعض 
الأخبار: «إلا أن تفادى» . والمفاداة: هو فعل اثنين» فلا يأخذه إلا عن تراض 


)١(‏ طرف من حديث وائل بن حجر» أخرجه مسلم (۳/ ۱۳١۷‏ -1508) كتاب القسامة» باب صحة 
الإقرار بالقتل (۳۲/ »)١178٠0‏ والدارمى (۲/ ۱۹۱)» كتاب الديات؛ باب لمن يعفو عن قاتله» وأبو 
داود (179/4 - )١7١‏ كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو عن الدم (24499. ٤٥٠١‏ ١120)غ‏ 
والنسائى (۸/ »)١١‏ كتاب القسامة باب القود. 

(۲) أخرجه ابن جرير بنحوه (۲۵۸۰» ۲۵۸۱ 25085 ۲۵۸۳). 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه فى مسنديهماء والدارقطنى (۳/ 44)» والطبرانى فى معجمه 
عن ابن عباس كما فى نصب الراية للزيلعى /٤(‏ ۳۲۷)ء واللفظ لابن أبى شيبة» وزاد إسحاق: 
«والخطأ عقل لا قود فيه وشبه العمد قتيل العصا والحجر ورمى السهم فيه الدية مغلظة من أسنان 
الوبل». 

وللحديث طريق آخر أخرجه أبو داود (5/ )١187‏ كتاب الديات باب من قتل فى عمياء بين قوم 
»٤٥۳۹(‏ 1541)., والنسائى (۳۹/۸)» كتاب القسامة» باب من قتل بحجر أو سوط» وابن ماجه 
OS‏ كاب الدراه ها باح قو a‏ وكى الحقفولة ريون AR FONG‏ 
وك (or‏ 
)٤(‏ طرف من حديث أبى هريرة. 
أخرجه: البخارى (۱/ ۲۷۷ - ۲۷۸)ء كتاب العلم» باب كتابة العلم »)١۱١١(‏ ومسلم (۲/ س 
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واصطلاح منهما جميعًا. 
وفى الآية دلالة: أن الحق: هو القصاص» لا غيرء بقوله: #كيب عك الْقِصَاصُ» 
أخبر أن المكتوب عليه والمحكوم القصاص» فلو كان الخيار بين القصاص والعفو وأخذ 
الدية - شاء أو أبى- لكن لا يكون مكتوبًا عليه القصاص» ويذهب فائدة قوله : # کش 
يكم الْقِصَاصُ» إنما كان يكون عليه أحدهماء كما لا يقال فى الكفارة: بأن المكتوب عليه 
العتق» بل أحد الثلاثة. فلما قال: # كيب عَلَيَمْهِ ألْقِصَاصٌُ» دل أن أخذ الدية كان كالخلف 
عنه. 
وما روى عنه ية حيث قال لولى القتيل : «أتعفو عنه»؟ قال: «لا». فقال: «أتأخذ 
الدية»؟ قال: «لا2'”0. إنما عرض عليه الدية» لما علم أن القاتل يرضى بذلك» على ما 
روى أن امرأة جاءت إلى رسول الله بي فأخبرته بغض زوجها. فقال لها: «أتردين عليه 
حديقته؟» قالت: نعم» وزيادة. فقال النبى ية : «أما الزيادة فلا“ وإنما قال لها ذلك لما 
علم رسول الله بيه أنه يرضى بطلاقها إذا ردت عليه حديقته؛ فعلى ذلك الأول. 
ولو كانت لفظة «العفو» تعبر عن إلزام الدية ما أحوجه إلى ذكر الإشارة إلى العفو مرق 
وإلى أخذ الدية ثانيا؛ فثبت أن ليس للذى يعفو أن يأخذ الدية بالعفو. 
وقيل فى قوله: لهَمَنَ غتى لَمْ يِنْ جيه سىء فاا بالْمَمرُوفِ»: أصلها أنها نزلت فى دم 
بين نفر يعفو أحدهم عن القاتل» ويتبع الآخرون بالمعروف فى نصيبهم؛ لأنه ذكر 
«الشىء)» والشىء: هو العفو عن بعض الحق. فألزم الاتباع للآخرين عند عفو بعض 
حقه؛ ثبت أن العفو لايلزم الدية. 
وروی عن عمر”" وعبد الله بن مسعود”؟' وعبد الله بن عباس» رضى الله تعالى 
عنهم» أنهم أوجبوا فى بعض عفو الأولياءء للذين لم يعفوا - الدية» على ترك السؤال 
عمن عفا عنك عفوت بدية» ولو كان ثم حق ذكروه له؛ فدل أن العفو لا يوجب الدية. 
= 188) كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها .)١708 /٤٤۷(‏ 
2200 تقدم . 
(۲) أخرجه البخارى (94/ ۳۹۵) كتاب: الطلاق» باب : الخلع» حديث (5719/75)» والنسائى )١79/5(‏ 
كتاب : الطلاق» باب: ما جاء فى الخلع» وابن ماجه )177/١(‏ كتاب: الطلاق» باب: المختلعة 
تأخذ ما أعطاهاء حديث (5057)» والدارقطنى )٤١ /٤(‏ كتاب: الطلاق والخلع والإيلاء »)٠١١(‏ 
والبيهقى (۷/ 22711 والبغوى فى شرح السنة (5/ )١57 - ٠٤١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس 


NT‏ ا 
غر وار السايق . 
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والله أعلم. 

ثم لا يخلو إما أن يكون حقه القصاص ثم له تركه بالدية؛ فهو إلزام بدل حق قبل“ 
آخر من غير رضاه» وذلك مما لم يعقل فى شىء» أو كلاهماء فهو أيضًا كذلك» لا يكون 
أحدهما إلا باجتماعهماء أو أحدهما وهو مجهول؛ فالعفو عنه يبطل حقهء إذ العفو ترك . 

وقال: إن فى أخذ الدية إحياء النفس التى أمر الله بإحيائهاء وفى الامتناع عن أداء الدية 
إليه والبذل له إذن بالقتل . 

ومن قول الجميع : إن أحدا لو قال لآخر: اقتلنى» أنه لا يعمل بإذنه. فإذا كان معنى 
الامتناع عن أداء الدية هو إذن بالقتل» لم يأذن له. 

يقال له: أبعدت القياس والتشبيه ؛ لأن فيما نحن فيه إِذنا بالقتل» وظهر الأمر به» وفيما 
ذكرت لم يظهرء حيث قال: ۾ کیب عَلَيَمْه الْقِصَاصٌ» » فأنى يشبه هذا بذلك ويقاس عليه؟ 

أو أن يقال: لو كان الأمر كما ذكرت لكان يجىء أن يكون الصلح على كل شىء ماله 
وفيه تلف نفسه أن ليس له منعه. 

ومن قول الجميع : إن له المنع وجائز وقوع الصلح على ما فيه تلف ماله. ثبت أن ما 
يقوم له وهم. 

وبعد» فإن الذى ذكرت تدبير الحق عليه أن يفعل» لا تدبير الإلزام. ولو كان ذلك 
لازمّاء لكان يقتله ببذله نفسه فيغرم فاعل ذلك؛ وهذا كما يغنى الرجل بشراء ما به قوام 
نفسه عند الضرورة إلا أن يلزم لو أبى ذلك» فمثله ديته» بمعنى أن فى ذلك تلف نفس تلك 
قيمته» فمثله الأول. 

وما روى فى التخيير بين أخذ الدية» وما ذكر فهو - والله أعلم- على بيان الحل 
والرخصة على ما قيل: إن من حكم التوراة القتل» ولايجوز لهم العفو ولا أخذ الديةء 
ومن حكم أهل الإنجيل العفو لا يقتل بالقصاص» ولا تؤخذ الدية» فحكم الله عز وجل 
على أهل القرآن: أن جعل لهم القتل مرة» والعفو ثانياء وأخذ الدية تارة؛ فدل أنه يخرج 
مخرج بيان الحل والرخصة. إذا طابت به نفس من عليه ذلك يبذله إذا طلب» ولا يوجب 
قطع الخيار من الآخر. ولهذا ما نقول فى قوله: يديه ِن مِيَارٍ أو صَدَمَهْ أو سك 
[البقرة: »]١47‏ وقوله فى التخيير فى الكفارة: إن ذلك إلى من عليه» لا إلى من يأخذ. 
إذ الحق هاهنا من جانب واحد. فيجعل الخيار إلى من عليه إذا كان من كلا الجانبين يعتبر 


)١‏ فى ط: قتل. 
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رضاءهما جميعًاء والله أعلم. 

وتؤله؟ O‏ تيع ريقف 

لها ھور اندر فى اسك ارا ولم يكن فى حكم غيره من الكتب» وأخذ 
الدية أو القتل» ولم يكن فى حكم التوراة والإنجيل إلا واحد. 

ويحتمل: أن كان فى التوراة هذا أو هذا كما قال: لمن تَصَدَّفَت ہو فهو كَفَارةٌ 
4 . واحتمل أنه ذكر القود شرعًا لناء وقوله: ممن صد › لنا خاصة. 

وقوله: جو 

فيه دلالة ألا يقطع صاحب الكبيرة عن رحمة الله؛ لأنه أخبر أن التخفيف رحمته فى 
الدنياء فإذا لم يوفِهم”'' فى الدنيا من رحمته فلا يوفيهم فى الآخرة منها. 

وفى قوله: فمن عن لم من حيو ىَ٤‏ دلالة ألا يزول اسم الإيمان بارتكاب الكبيرة؛ 
او امنا اط غير اة فس ول أيه أخوة فى الد [لأنه ماه ا وكدلاف 
قله : إن َي من الوم بن أفدمَنُوا ليغا جا ا بن نهنا عل الا تتا له 
تق ع ا ای أن ين ت ا ا ال ا [الحجرات : 4] أبقى لهم 
اسم الإيمان بعد البغى والقتل. دل أن ارتكاب الكبيرة لا يخرجه من الإيمان. 

وهذا يرد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب كبيرة أخرجته من 
الإيمان» وما ذكر من التخليد فى قتل العمد يخرج على وجهين: 

أحدهما لاستحلال قتله» أو يتغمد دته" وإلا فيخرج الآيتان على التناقض فى 
الظاهر لو لم يجعل على ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله: من عد بَمَدَ دَلِكَ هَلَمُ عَدَابُ ألِيمٌ» . 

a yS‏ ا أو بعد ما أخذ الدية. 

وقيل: بد دَلِكَ4 » أى: من بعد النهى عن قتله. 

وقيل“: إذا أرى من نفسه العفوء ثم أخذ الدية» ثم أراد قتله» فهو الاعتداء. ثم 
اختلف بعد هذا بوجهين: 

قال قوم: إذا فعل ذلك يترك القصاص فيه للعذاب المذكور فى الآخرة: [وقال 


)1( فى أل ط: يواسيهم . 

(۲) سقط فى أء ط. 

(۳) فى أ: بتعمد ديته. 

€3 قاله قتادة بنحوه» أخر جه ابن جرير 2551١(‏ 311( وابن المنذر كما فى الدر المنثور 07١1 /1١(‏ . 


١79 سورة البقرة الآيتان: 8/ا1.‎ ١ 


غيرهم]”'' إذا اقتص ارتفع عنه العذاب الأليم» وإن لم يقتص فلا. 

وجائز عندنا: أن يكون العذاب الأليم فى الدنياء إذ لم يخلق شىء من العذاب أشد من 
القتل؛ إذ القتل هو الغاية من الألم والوجع. والله أعلم. 

وقوله : اوک في القصاص حيو يتأؤلى لالب لمڪم نَمو 

قيل: فيه بوجهين» وإلا فظاهر القصاص لايكون حياة» لکن قیل : من تفكره فى 
نفسه قتلها إذا قتل آخر ارتدع عن قتله» فتحيا النفسان جميعًا. 

والثانى : من نظر فرأى آخر يقتل بغيره امتنع عن قتل [آخر ففيه حياته أو تذكر أنه مقتص 
منه إذا قتل حمله حبه فى إحياء نفسه على أن يرتدع عن قتل]”" كل» ففيه الحياة للأنفس 
جميعًا؛ ولهذا نقول بوجوب القصاص فى الأنفس كلها وإن اختلفت أحوالهاء إذ لو لم 
يجعل بين الأنفس على اختلاف الأحوال قصاص لم يكن فى القصاص حياة. فأحق من 
يجعل فيه القصاص عند مختلف الأحوال لما يغضب الشريف على الوضيع فيحمله غضبه 
على قتله» فجعل القصاصء أو لما يستخف به. 

وأما الوارث لما يطمع وصوله إلى مورثه فيحمله على قتله» فسبب القتل ليس ما 
تنك" انان لهي" حون بالمؤا ركف ١‏ ادق زعو ما Rar‏ إل الم قن الكافن 
من استخفافه بدينه من المقتول» فطلب فيه المعنى الذى فيه الإحياء وهو حرمان 
الميراث؛ فعلى هذا التقدير يقتل المسلم بالكافر؛ لأن المسلم قد يستخف بالكافر فى دار 
سلمه» فيحمله استخفافه إياه على قتله. ففيه معنى يدعو إلى الفناء» فيجب أن يقتص من 
المسلم بالكافر لتحقيق معنى الحياة. وعلى هذا التقدير يقتل الحر بالعبد؛ لأن الحر 
يستخف بالعبد» فيدعوه استخفافه به على قتله» فهو يقتل به. 

أو نقول: يقتل الولد بالوالد لما يستعجل الوصول إلى ملكهء فيحمله على قتله؛ فلزم 
حفظ ما لأجله الحياة» ثم فى الوالد شفقة ومحبة تمنع الوالد عن قتل ولده؛ لذلك انتهى عنه 
القصاص» وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لايقاد الوالد بولده»”"' . وبالله التوفيق. 


)١(‏ سقط فى ط. 

(۲) قاله قتادة بنحوهء أخرجه ابن جرير (/27771 2)5778 وعبد الرزاق وعبد بن حميد كما فى الدر 
المنثور (187/1"). 

(۳) ما بين المعقوفين سقط فى أ ط. 

(6) زاد فى ب: إلى. 

(۵) فى أ: بذنبه. 


() أخرجه: الترمذى )١9/54(‏ كتاب: الديات» باب: الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه أم لا؟ حديث ل 
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noosa‏ فد قدا واه ود و واو و هد ود قد قاقد قاع واوا ود فد ود وا فاو قافا فده وفا قدو ودود .د فد عد قاند ند فا واو .ا رار مان 


.»)١501١( =‏ وابن ماجه (۸۸۸/۲) كتاب: الديات» باب: لا يقتل الوالد بولده» حديث (2)5551 
والدارمى (۲/ ۱۹۰) كتاب: الديات» باب : القود بين الوالد والولدء والدارقطنى (۳/ )١57‏ كتاب: 
الحدود والدیات» حديث .)۱۸١(‏ والبيهقى (۸/ ۳۹) كتاب: الجنايات» باب : الرجل يقتل ابنه» 
والسهمى فى تاريخ جرجان (ص 459 - »)57١‏ وأبو نعيم فى الحلية (18/5) كلهم من طريق 
إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبى بل قال : «لا تقام الحدود 
فى المسجد ولا يقاد بالولد الوالد». وقال الترمذى: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن 
مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. | ه. 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو. اه. 

قلت: لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه. 

تابعه سعيد بن بشير : 

أخرجه الحاكم (779/4) من طريق أبى الجماهير محمد بن عثمان؛ ثنا سعيد بن بشيرء ثنا 
عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «لا يقاد والد من ولده» ولا تقام 
الحدود فى المساجد). 

تابعه عبيد الله بن الحسن : 

أخرجه الدارقطنى (۳/ )۱٤١‏ كتاب: الحدود والديات» حديث (184).» والبيهقى (۳۹/۸) 
كتاب: الجنايات» باب: الرجل يقتل ابنه» من طريق عقبة بن مكرمء ثنا أبو حفص التمار» ثنا 
عبيد الله بن الحسن العنبرى عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. 

وتابعه قتادة أيضًا: 

أخر جه البزار كما فى نصب الراية (5/ )”1٠‏ عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس به. 

ولأول الحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم : 

أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده كما فى المطالب العالية )٠٠١ /١(‏ رقم »)۳١١(‏ وعزاه 
الحافظ هناك للحارث. 

وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (258/5» وقال: رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه الواقدى وهو 
ضعيف . اه. 

والحديث فى المعجم الكبير (۱۳۹/۲ - )۱٤١‏ رقم .)٠١۹۰(‏ 

وفى الباب عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمروء وسراقة بن مالك. 

حديث عمر بن الخطاب: 

أخرجه ابن الجارود فى المنتقى حديث (۷۸۸). والدارقطنى (۳/ )١5١- ١4٠‏ كتاب: الحدود 
والديات» حديث »)١87(‏ والبيهقى (۸/ ۳۸) كتاب : الجنايات» باب : الرجل يقتل ابنهء كلهم من 
طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت لرجل من 
بنى مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمهاء فلما شب الغلام دعا بها يومًا فقال: اصنعى كذا 
وكذاء فقال الغلام: لا تأتيك حتى متى تستأمر أمى؟ قال: فغضب أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو 
غيرها فقطعهاء فنزف الغلام» فمات فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر فقال: يا عدو نفسه أنت 
الذى قتلت ابنك؟ لولا أنى سمعت رسول الله َء يقول: «لا يقاد الأب بابنه» لقتلتك هلم ديتهء 
قال : فأتاه بعشرين أو بثلاثين ومائة بعيرء قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه. 

قال البيهقى : وهذا إسناد صحيح . 

وقال الحافظ فى تلخيص الحبير :)١77/5(‏ (وصحح البيهقى سنده؛ لأن رواته ثقات». 


1 سورة البقرة الآيات: ١85-18٠١‏ 
قال الشيخ - رضى الله تعالى عنه -: الوالد يحب ولده؛ لأنه يرغب أن يكون له ولد. 
وأما الولد فإنما يحب والده له لنفسه ومنافع له. فإذا كان الولد له لم يقتص منه. 
قوله تعالى: کک إا حشر اعد المويكة إن رك نوا الوضكة اللوي الان 
العو ع ى اللي : © فمن لر بندما مهعم ينا ندم عل أن مو إن لله يع َل 
من 
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م مه Ef‏ 


69 سن ا موس جنا أز ا ا ا 
وقوله: ©« کيب یک 5 حك حَصَرَ اکم لْمَوَتٌ إن َك عا لويد ِلْوَلِدَيْنِ ا 9 


ا کے 


ائم علد إن آله عو تة 


وله طريق آخر 

أخرجه ENS‏ : الديات» باب : الرجل يقتل ابنه» حديث »)١10(‏ وابن ماجه 
(AAA /Y)‏ کتاب : الديات» باب: لا يقتل الوالد بالولد» حديث (2)55557 وأحمد »)٤۹/۱(‏ وابن 
أبى عاصم فى الديات (ص 4۷٩)ء‏ وعبد بن حميد فى المنتخب من المسند (ص )٤٤‏ رقم »)٤١(‏ 
والدارقطنى (۳/ )٠٤١‏ كتاب : الحدود والديات» كلهم من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ية يقول: "لا يقاد الوالد 
بالولد» . 

قال الزيلعى فى نصب الراية /٤(‏ ۳۳۹): قال صاحب التنقيح : قال يحيى بن معين فى الحجاج : 
صدوقء. ليس بالقوى» يدلس عن محمد بن عبيد الله العزرمى عن عمرو بن شعيب. 

وقال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس» فيحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه 
العرزمى. اه. 

لكن تابعه ابن لهيعة: 

أخرجه أحمد (۱/ ۲۲) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال أبو حاتم 
الرازى: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًاء انظر المراسيل لابن أبى حاتم .)١١4(‏ 

حديث عبد الله بن عمرو: 

تقدم من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

حديث سراقة بن مالك: 

أخرجه الترمذى /٤(‏ ۱۸) كتاب: الديات؛ باب: الرجل يقتل ابنه» حديث (۱۳۹۹)» والدارقطنى 
)١57 /9(‏ كتاب: الحدود والديات» حديث (18) من طريق إسماعيل بن عياش عن المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جشعم قال: «حضرت رسول 
الله ية يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه» . 

قال الترمذى: حديث فيه اضطراب وليس إسناده بصحيح» والمثنى بن الصباح يضعف فى 
الحديث. 

وقال الدارقطنى : والمثنى وابن عياش ضعيفان. 

وقال الترمذى فى العلل الكبير (ص :)5١١‏ سألت محمدًا - البخارى - عن هذا الحديث» 
فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شىء» 
ولا يعرف له أصل. اه. 

قال الزيلعى فى نصب الراية :)١٤٠١ /٤(‏ قال فى التنقيح : حديث سراقة فيه المثنى بن الصباح» 
وفى لفظه اختلاف. | ھ. 

والحديث صححه الألبانى فى الإرواء (۷/ ۲۹۹) بمجموع طرقه. 


سورة البقرة الآيات: ٠۱۸١۲ - ۱۸١‏ ۱۷ 


تكلموا فيه بأوجه: 

ثم قيل: فيه بوجهين: 

قيل: إنه قد كان ذلك؛ لأن الناس كانوا حديثى عهد فى الإسلام؛ يسلم الرجل ولا 
يسلم أبواه. فقوله: کيب إنما وقع على من كان لا يرث. 

ومنهم من يقول: بأنها كانت للوارث ولم ينسخ» وإنما يقع الأمر فى غير من يرث ممن 
ذكر. لكن فى ذلك ذكر (كتب)» وذلك إيجاب. 

اد أن يفرض عليهم ا 8 التحذير عن اتخاذهم أولياء بقوله: #يكايا 

بت ءَامَنُوا لا دوا اناك ویخوتگم أو إن اسحا الڪ عل اإيس4 


3 ۳ )). وقوله: i}‏ يد هوم 10 أله وَالمَوي الآخر توادورت م اد لَه 


ر ۶2 5 و 


وَرَسُولَةٌ ولو حاوأ أ ءَابَآءَهُمْ أو اهم 5 إخونهر ر عش یرم 4 [المجادلة : [YY‏ وفى 
إلزام الفرضية من حيث المعروف إبقاء الموالاة وإلزام المحبة» وقد حذر وجود ذلك؟ 
فثبت أن الآية فيمن يتوارثون اليوم لكنها نسخت. والله أعلم. 

ومنهم من يقول: لا ولكنه وقع على من كان يرث وعلى من كان لا يرث بقوله: 
کیب ع4 > فهو كان مكتوبًا عليهم مفروضًا فى حق الوصاية. 

ثم من رأى نسخه استدل بقوله: #یوصیک اله فيه ولد كم 4 [النساء : ۱ ذكر فيه 
الوصاية على بيان كل ذى حق حقه. فليس الذى أوصى الله يمنع وصايته التى كتب 
عليهم. لكن فى الآية دليل لم ينسخ بهذه لوجهين: 

أحدهما: قوله: رصي أنّهُ4 . فهو وصيته ذكره كذكر الوصاية فى الأول» ففيه 
E sS‏ ا ا 

والوجه الآخر: أنه قال : ين بعد وَصِيَّةَ وص ا ا أو دن [النساء: [١۲‏ فجعل 
حكم الإرث على ذكر الوصية» والإرث بعد الوصية؛ فبان أن لها حكم البقاء. 
ثم قيل: فيه بوجهين: 
قال قائلون: قوله: وسیک أله ف أَوْدِكُمٌ #4 [النساء: ١١]ء‏ لم يكن ميرانّاء ولا هو 


)١(‏ قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (7509 11°( وعن ابن عمر (2)5551 وعكرمة. 
والحسن البصرى (TTY)‏ وغيرهم » وانظر الدر المنثور (۱۹/۱). 


۱۸ سورة البقرة الآيات: ١85 - ۱۸١‏ 


من أهل الميراث. فحدوث الإرث لا يمنع حق القطع عنه بالمكتوب الأول. 

ومنهم من جعل ذلك فيمن كان وارثًا. فورود البيان من بعد يقطع عنه المكتوب له. 

ثم من الناس من ادعى نسخ هذا بقوله : لجال تصِيبُ هما رك الولدان والأفربون لاء 
قبط يما لك اردان [الأروت يك كن ينه أو ك2 نيوا ا اداو ۷ا ولو جعل 
الوصية له ما جعل الله لهم فيه من النصيب خص به الكثير دون القليل؛ فثبت أن ذلك 
(الكتاب) رفع عنهم مما جعل لهم الحق فى الذى قل أو كثر. 

ثم الوجه فيه عندنا: فهو أنه إن لم يكن نسخ بهذه الآيات» على ما قاله بعض الناس» 
فهو منسوخ بقوله ي : «إن الله أعطى كل ذى حق حقه» فلا وصية لوارث». فبين أنه قد 
كان أعطى ذا حق حقه على رفع ما كانت لهم من الوصاية فيه. 

ثم اختلفوا فى الخبر الذى روى: (إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى حق حقهء 
فلا وصية لوارث». 

قال قائلون: فلا يجوز ورود النسخ على الآية؛ إذ السنة لا ترد على نسخ الكتاب. 

وقال آخرون: لاء ولكنه من أخبار الآحاد. وأخبار الآحاد» على قولكم» لا ترد على 
نسخ خبر مثله» فكيف على كتاب رب العالمين؟ 

فأما الأول - فى أن السنة لا تعمل فى نسخ الكتاب -: فقد سبق القول فيه» أن الذى 
حملهم على هذا هو جهلهم بموقع النسخ» وإلا لو علموه ما أنكروه. وهو ما قلنا: إن 
النسخ بيان منتهى الحكم إلى الوقت المجعول”'' له. 

فأما من قال : بأنه من أخبار الآحادء فإن الأصل فى هذا أن يقال: إنه من حيث الرواية 
من الآحادء ومن حيث علم العمل به متواتر. 

ومن أصلنا: أن المتواتر بالعمل هو أرفع خبر يعمل» إذ المتواتر المتعارف قرنًا بقرنٍ 
مما عمل الناس به لم يعملوا به» إلا لظهوره» وظهوره يغنى الناس عن روايته» لما علموا 
خلوه عن الخفاء. 

ولهذا يقول فى الخبر الذى جاء عن رسول الله كَلةِ: «أنه نهى عن كل ذى ناب من 
السباع)”" 2 فترد به الخبر المروى عن رسول الله ية أنه من أخبار الآحاد. هو من حيث 


)١(‏ فى أء ط: المجعولة. 

(۲) أخرجه مسلم (۳/ )١94‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذى ناب» حديث /١١(‏ 
4 ©» وأبو داود (۲/ ۳۸۳) كتاب: الأطعمة» باب: النهى عن أكل السباع» حديث »)۳۸٠۳(‏ 
والدارمى (۲/ 85) كتاب: الأضاحی» باب: ما لا يؤكل من السباع» وأحمد »۲٤٤/۱(‏ 2584 


سورة البقرة الآيات: ۱۸١ - ۱۸١‏ ۱۹ 


الرواية من الآحاد» ولكنه من حيث تواتر الناس للعمل به صار بحيث يوجب علم العمل . 
فما لم يجز أن يجتمع الأمة على شىء علمو”'' كله من كتاب أو سنة غير ما ورد» فيكونوا 
قد اجتمعوا على تضييع كتاب أو سنة» فكذا هذاء لا يجوز أن يجتمع الناس على ترك 
الوصية للوارث» وثم كتاب نسخه أو سنة أخرى يلزم العمل به؛ فلهذا قضينا بنسخه. 


قيل فيه بوجهين : 
يحتمل : فمن بد عدم ريا لمكا لوال إن كان هذا أراد بقوله : # كيب 
یک إا عَم ا الوت إن هنا لْوْصِيَةُ لِلْوَلِئَيَنِ» [البقرة: ]٠١8‏ الآية» فإنما 


إثمه عليه. 
ويحتمل: لضن بل الوصية بدت تيت من الموصى «وِئنَآ إفثم ع أي 
E‏ 


ثم يحتمل بعد هذا وجهين : 
يحتمل : أنه أراد تبديل الوصى بعد موت الموصى . 
ويحتمل : تبديل من حضر الوصى ذلك الوقت من الشهود وغيره. 
وقوله: إن أَلَهَ تيم أى: سميع لمقالته ووصايته. و و بجوره وظلمهء أو 
علي بتبديله . والله أعلم . 
وقوله: "من خا من مُوصٍ جتنا أو إت RE‏ م 


04 م 
رحيم 5 . 


- 


3024 و ر 
َلآ لقم عله 


= ۳۰۲ )4 وابن الجارود (۸۹۲)ء وابن حبان (0107 - الإحسان». والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار (5/ ١۱۹)ء‏ والبيهقى (9/ )"١6‏ كتاب : الضحاياء باب: ما يحرم من جهة ما لا تأكل 
العرب» وأبو نعيم فى الحلية (4/ 40)» والبغوى فى شرح السنة (97/7) من طريق أبى بشر - 
والحكم عند بعضهم - عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به. 
وقد رواه ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجه أبو داود (۲/ ۳۸۳) كتاب: 
الأطعمة» باب: النهى عن أكل السباع» حديث »)۳۸٠۵(‏ والنسائى )5١7/1(‏ كتاب: الصيد 
والذبائح» باب: إباحة أكل لحوم الدجاج حديث »)٤۳٤۸(‏ وابن ماجه )۱٠۷۷/۲(‏ كتاب: 
الصيد» باب : أكل كل ذى ناب من السباع» حديث (3717154), والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(:/90١)ء‏ وأحمد (۳۳۹/۱)» والبيهقى (9/ )7”١0‏ كتاب: الضحاياء باب : ما يحرم من جهة 
ما لا تأكل العرب. وابن الجارود (841) من طريق على بن الحكم عن ميمون بن مهران عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس . 


)١(‏ فى أء ط: عملوا. 


٠۸١ - ۱۸١ سورة البقرة الآيات:‎ ۲٠ 


ل 

يحتمل: فمن حَافَ» أى: علم من الموصى ظلمًا وجورًا على الورثة بالزيادة على 
الثنلث. ل إِنْم عبد فى تبديله ومنعه ورده إلى الثلث وقت وصاية الموصى 

ويحتمل: #مََنْ حًا » أى: ل SESE‏ 
E:‏ نم عليه فى تبديله ورده إلى ما يجوز من ذلك ويصح» وهو الواجب على الأوصياء 
أن يعملوا بما يجوز فى الحكم» وإن كان الموصى أوصى بخلاف ما يجيزه الحكم 
ووج 

قال الشيخ - رحمه الله -: وكان صرف (الخوف) إلى (العلم) أولى؛ إذ هو تبديل 
الوصية وقد نهى عنه وأذن به للجورء فإذا لم يعلم فهو تبديل بلا عذر» وقد يخفف") 
للخوف حق العلم إذا غلب الوجه فيه» كما أن أذن للإكراه إظهار الكفرء وذلك فى حقيقته 
خوف عما فى التحقيق على العلم بغلبته وجه الوفاء فى ذلك. 

وقوله : #تَأَصْلَحَ بيهم » يعنى بين الورثة بعد موت الموصى» ورد ما زاد على الثلث 
بين الورثة على قدر أنصبائهم . 

وقوله: إن أله غَفُورُ رجيم » لجور الموصى وظلمه إذا بدل الوصى ذلك ورده إلى 
الحق . 

ویحتمل : #عَفُورٌ رم4 . لمن رد على الموصى جنفه وميله فى حال وصايته . والله 
أعلم . 

والأصل فى أمر الوصاية للوارث» أن آيات المواريث لم تكن نزلت فى أول ما بهم حاجة 
الع حر ار يلسا الحو اجا لوكي اين 
5ی ع ا ا س "أ الدع قعل باخدة وقد كان استو ل ها 
على ميراثه » فسألت أمهما عن ذلك» فقال: لم ينزل فيه شىء . ثم دعاهماء وأعطاهما ما بين 


)000 فى أ: يخف. 
5" 0 الحارئئ البدرى النقيب الشهيد الذى اخى النبى ية بينه وبين عبد الرحمن 
ابن عوف» فعزم على أن يُعطى عبد الرحمن شطر ماله» ويطلق إحدى زوجتيهء ليتزوج بها فامتنع 
عبد الرحمن من ذلك» ودعا لهء وكان أسيل النقباء ليلة العقية. 
ينظر : طبقات ابن سعد (۳/ ۲/ /ا/9)» سير أعلام النبلاء /١(‏ ۸٠۴۳-٠۳۲)ء‏ الجرح والتعديل (5/ 
AY‏ > رت" 


۲١ ٠۱۸١۲ - ۱۸١ سورة البقرة الآيات:‎ 


الله فى كتابه فى قوله : #يوصيك أله . . . 4 الآية [النساء: .]١١‏ 

وكذلك كان للنساء الحول فى تركة الأزواج وصية لهن؛ فعلى ذلك كان الأمر 
بالوصية» فقال الله عز وجل : روصي أله [النساء: ]١١‏ كالمبين بما كان قد أوجب 
التبيين على الميت» فقال رسول الله كه : «إن الله تعالى قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا 
وصية لوارث»" ومما يبين ذلك أنه معلوم أن تكون الوصية للوارث ليست تثبت فيما 
هى له؛ لأنه اليوم فيكون حصول الوصية بنصيب بعض الورثة على ذلك الوجه لا يجوز 
وصية الميت لأحدء فكذلك للورثة. وهذا يبين أنها كانت فى وقت لم يبين الميراث» فلا 
يكون الوصية لمن تثبت له وصية بنصيب غيره فى التحقيق» فكان يجوز» ثم بطل ببيان 
ا اد جلو اران و جسن لاخر انيد ا 
بالانتزاع أبعد عن الاحتمال منه بالسنة. ولا قوة إلا بالله. 


ثم حق التواتر عندنا يقع بظهور العمل بالشىء على غير ظهور المنع منهم» والتكثير 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)307/5 وأبو داود )١١77/0(‏ كتاب: الفرائض» باب: ميراث الصلب» حديث 
(5845)» والترمذى )٤۱٤/٤(‏ كتاب: الفرائض» باب: ميراث البنات» حديث »)5١95(‏ وابن 
ماجه (408/7) كتاب: الفرائض» باب : فرائض الصلب. حديث (۲۷۲۰). وابن سعد (۳/ ۲/ 
۸) والحاكم ۳۳۳/۵ - )۳۳٤‏ كتاب: الفرائض» باب: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض» 
والبيهقى )75١7/57(‏ كتاب: الفرائض» باب: توريث ذوى الأرحام. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. 
وقال الترمذى: حسن صحيح. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳/ )۲۹١‏ كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث» حديث .)۲۸۷١(‏ والترمذى 
(5777/5) كتاب: الوصاياء باب: ولا وصية لوارث» 0 2>© وابن ماجه (۲/ )٩۹۰٥‏ 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث (۱۳٠۲۷)ء‏ وأحمد (5717/5)» والطيالسى (؟/ 
11۷ - منحة) رقم »)۲٤۰۷(‏ وسعيد بن منصور »)٤۲۷(‏ والدولابى فى الكنى 2)515/1١(‏ وأبو نعيم 

فى "تاريخ أصبهان» (۲۲۷/۱)ء والبيهقى (514/7) كتاب: الوصاياء باب: نسخ الوصية 
للوالدين» كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة الباهلى» قال: 
سمعت رسول الله ية يقول فى خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى 
حق حقه» فلا وصية لوارث». 

وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك» وابن عباس» 
وجابر» وعلى» وعبد الله بن عمرو» ومعقل بن يسار» وزيد بن أرقم» والبراءء ومجاهد فرشالا : 

وللحديث طريق آخر: 

أخرجه الدارقطنى )١57/4(‏ كتاب: الوصاياء حديث »)۱١(‏ والبيهقى )١515/5(‏ كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعًا بلفظ : «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة». 
وضعف البيهقى سنده. 


۲۲ سورة البقرة الآيات: ۱۸۳ - ٠۸١‏ 


عليهم فى الفعل”» وفى هذا وجود ذلك من طريق الفعل”" . 
OT‏ ل لس ل 


المواريث : لين انوا آ ڪر ين ذَلِكَ َه 3 تر كك فى الل و مان ري وی يآ 
اؤ دين عي مُصَصَارٌ وة فن أل 4 [الشتاءة 1۲[ وتخصيص الورثة قصد مضارة بغيره» 


وا ا 
قوله قعالى: < ایا الد ما کب عم لیام گنا کیب عَلَ أَلدِرت ين ميڪ 


کم تو چ أيتامًا ٤ہ‏ تود كن کے یی يريا أذ ع سر کی جن ایی اک وم 
مت ليا ودی كم نکی قت کل تا يد کے و شرنو ع إن 
و05 مَك 3© شر رمسا لئ انر فة الْقُرَانُ دی لساب وَيَيَتت ى ادى 
اا سن نہد متخ اہر ایتا ون حكَادٌ ہی أ از ع تقر ية بن نجام 
اا ا مي يڪم لشن ياوا أنيدهٌ ڪا آله ل ما 


هدنک و لڪ کرو ب 4# . 

هؤلاء 0 0 فرضية بقوله: # كيب . وأيد ذلك الإبدال فيها الإفطار لعذر 
والأمر بالقضاء» وذلك ليس بشرط الآداب مع الامتنان علينا بقوله عز وجل: ميرد أله 
يم الْشْنْرَ 4 . أى يريد بكم الإذن لكم فى الفطر للعذرء ولو كان غير فرض بدؤه لم 
يكن الفطر للعذر بموضع الرخصة مع شرطه إكمال العدة فى القضاء معنى» وفى ذلك 
لزوم حفظ المتروك لئلا يدخل التقصير فى القضاء. وعلى ذلك إجماع الأمة. 

ثم بين عز وجل أن لم تكن هذه الأمة بمخصوصة فى الصيام ٠‏ بل هى أحق من فيهم 


)١(‏ فى أ: العقل. 

0) فى أ: العقل. 

(۳) الصوم فى اللغة الفط مانا ع العام E‏ لكلا راكاج يا تن قال تعالى - حكاية 
عن مريم عليها السلام -: # إن نَدَرْتُ لمن صَوْمًا فآن كلم ايوم إنيييًا4 والصوم مصدر: : صام 
يصوم صوما وصياما. وفى الاصطلاح: هو الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص. 

وقد وردت فى فضل الصوم أحاديث كثيرة» نذكر منها ما يلى: 

عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - عن النبى بي أنه قال: «من صام رمضان إيمانا 
واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 

وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال: كان النبى بيو يبشر أصحابه بقدوم رمضان» 
يقول: «قد جاءكم شهر رمضان» شهر مبارك» كتب الله عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب الجنة» 
وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهر». 

وعن سهل بن سعد - رضى الله عنه - عن النبى يياه قال: «إن فى الجنة باباء يقال له: الريان» 
يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيقومون» لا 
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تعن القن أو الفح مااع عدوي باد جعلي a‏ لاس4 [آل 


عمران : 11°[ 0 أنه 0 يجعل 0 37 ال ين حرج 4 کک [YA‏ ولا 


زاح 1 فقال عز وجل: 20 ےه اء 2 Ia‏ 
بَنْيِكُمْ) . لکن «كما؛ يحتمل وجهين : 

يحتمل: العذر الذى كتب عليهم. 

ويحتمل : الفرضية”'2 فى الجملة لا عين ما فرض عليهم من حيث الإشارة إلى ذلك ؛ 
ولذلك اختلف فى (الكاف) فى قوله: (كما) - أنها زائدة» أو حقيقية. 

ثم اختلف فيما يأتيه ذلك الصيام: فمن الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» 
من جعله صوم عاشوراء”" وأيام البيض”" . ثم استعملوا نسخ ذلك بصيام الشهر. 


د يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق» > فلم يدخل منه أحد». 
وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يا : «رَغْمَ نف رجل دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له». 
ينظر : مغنى المحتاج .)47١ /١(‏ 

)١(‏ فى أ: الوصية. 

)۲( اتفق الفقهاء على سنية صوم عاشوراء وتاسوعاء - وهما: : اليوم العاشرء والتاسع من المحرم - لقول 
النبى ييو فى صوم عاشوراء : «أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله»» ولحديث معاوية - رضى 
الله عنه - قال: : سمعت النبى مي يقول: «هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب الله عليكم صيامه؛ وأنا 
صائم» فمن شاء فليصم» ومن شاء فليفطر؛). وقول النبى 21956 : «لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع». 

يي المسلمين فى صومه» وهو اختيار كثيرين واختيار الشيخ تقى الدين من الحنابلة» وهو الذى قاله 

الأصوليون. وصوم يوم عاشوراء - كما سبق فى الحديث الشريف - يكفر ذنوب سنة ماضية. 

والمراد بالذنوب: الصغائر» قال الدسوقى: فإن لم يكن صغائرء حتت من كبائر سنة» وذلك 

التحتيت موكول لفضل اللهء فإن لم يكن كبائر رفع له درجات. وقال البهوتى: قال النووى فى 
شرح مسلم عن العلماء: المراد كفارة الصغائرء فإن لم تكن له صغائر رجى التخفيف من 
الكبائر» وا ق دوجا وصرح الحنفية: بكراهة صبوع: يوم :عاشوزاء 
منفردا عن التاسع» أو عن الحادى عشر. كما صرح الحنابلة : بأنه لا يكره إفراد عاشوراء 
بالصوم. وهذا ما يفهم من مذهب المالكية. قال الحطاب: قال الشيخ زروق فى (شرح 
القرطبية): واستحب بعض العلماء صوم يوم قبله ويوم بعده» وهذا الذى ذكره عن بعض العلماء 

غريب لم أقف عليه. وذكر العلماء فى حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجها: 

أحدها: أن المراد منه مخالفة اليهود فى اقتصارهم على العاشر» وهو مروى عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - فقد روى عن رسول الله كك أنه قال: «صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا فيه اليهود 

وصوموا قبله يوما أو بعده يوما». 
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وقد روى مرفوعًا: «أن صوم شهر رمضان نسخ كل صيام کان“ . 
وروى عن جماعة فى أمر صوم عاشوراء: أنا كنا نصومه حتى نزل صوم الشهرء فلم 


چ الثانى: أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصومء كما نهى أن يصوم يوم الجمعة وحده. 
الثالث : الاحتياط فى صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع الغلطء فيكون التاسع فى العدد هو 
العاشر فى نفس الأمر. 
واستحب الحنفية والشافعية صوم الحادى عشر» إن لم يصم التاسع . قال الشربينى الخطيب: بل 
نص الشافعى فى (الأم) و (الإملاء) على استحباب صوم الثلاثة . 
ينظر: كشاف القناع (۲/ ۳۳۹)ء والإنصاف (۳/١٤۳)ء‏ حاشية الطحاوى (١٠)ء‏ حاشية 
الدسوقى .)01١57/1١(‏ 
(۳) اتفق الفقهاء على أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وذهب الجمهور منهم - الحنفية والشافعية 
والحنابلة - إلى استحباب كونها أيام البيض - وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل 
شهر عربى - سميت بذلك؛ لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها؛ لما روى أبو ذر - رضى الله 
عنه - أن النبى َه قال له: «يا أبا ذرء إذا صمت من الشهر ثلاثة آيام» فصم ثلاث عشرة» وأربع 
عشرة» وخمس عشرة». قال الشافعية: والأحوط صوم الثانى عشر معها - أيضا - للخروج من 
خلاف من قال: إنه أول الثلاثة» ويستئنى ثالث عشر ذى الحجة فلا يجوز صومه لكونه من أيام 
التشريق. فيبدل بالسادس عشر منه كما قال القليوبى. وذهب المالكية إلى كراهة صوم أيام 
البيض؛ فرارا من التحديد» ومخافة اعتقاد وجوبها. ومحل الكراهة: إذا قصد صومها بعينهاء 
واعتقد أن الثواب لا يحصل إلا بصومها خاصة. وأما إذا قصد صيامها من حيث إنها ثلاثة أيام 
من الشهر فلا كراهة. قال المواق نقلا عن ابن رشد: إنما كره مالك صومها لسرعة أخذ الناس 
بقوله» فيظن الجاهل وجوبها. وقد روى أن مالكا كان يصومهاء وحض مالك - أيضا - الرشيد 
على صيامها. وصوم ثلاثة أيام من كل شهر كصوم الدهرء بمعنى: أنه يحصل بصيامها 
أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر: الحسنة بعشرة أمثالهاء لحديث قتادة بن ملحان - رضى الله 
عنه-: «كان رسول الله بي يأمرنا أن نصوم البيض : ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
عشرة. قال: قال: وهن كهيئة الدهر» أى : كصيام الدهر. 
ينظر: حاشية القليوبى على شرح المنهاج للمحلى (۲/ ۷۳)» حاشية ابن عابدين (؟/ 87). 
() فى الباب عن عائشة وابن عمر وابن مسعود بنحوه. 
حديث عائشة : 
أخرجه البخارى /٤(‏ ۷۷۰) كتاب الصوم» باب صوم يوم عاشوراء (۲۰۰۱» »)۲٠٠۲‏ ومسلم 
(757/7)» كتاب الصیام» باب صوم يوم عاشوراء (۱۱۳/ »)۱٠۲١‏ من طرق عنها قالت: كان يوم 
عاشوراء تصومه قريش فى الجاهلية»: وكان رسول الله ية يصومه» فلما قدم المدينة صامه وأمر 
بصيامه» فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. 
حديث ابن عمر: 
أخرجه البخارى (١٠٠۲)ء‏ ومسلم :»)١١717/111(‏ من طرق عنه بنحو اللفظ السابق. 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه البخارى (۳۱/۹) كتاب التفسير باب اھا الذي اما کيب يڪم ليام 4 
»)٤٥۰۳(‏ ومسلم (۱۱۲۷/۱۲۲)» من طرق عنه بنحو لفظ حديث عائشة» وأخرجه ابن جرير 
(۲۷۳۰)» عن ابن عباس قال فى قوله تعالی: ايها الَدِبنَ اموا كيب عَم الصِيَامٌ . . . 4 
الآية: وكان ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ ذلك بالذى أنزل من صيام رمضان. 
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يكن رسول الله يل يأمرنا به ولا ينهانا""" . 

وأصل هذا أنه كان يصامء لو كان ابتداء الآية عليه بحق الفرض فأبدل ذلك بصوم 
الشهرء فارتفعت عنه الفرضية ضية على ما إذا كان يخرج منه بالفداء لم يكن معه فرضية 
القضاءء وبقى الفصل فيه؛ النسخ لم يكن من حيث نفس الصوم» إذ مثله من النسخ يكون 
بغير الصوم ولايصوم. فثبت أنه فى نسخ الفرضية. فبقى فيه حق الأدب والفضل» 
النسخ الصوم إذ مثله» وإن ذلك غير صوم الشهر الذكر فى صوم الشهر بقوله : َس کات 
نكم مَرِيِبًا. . . * الآية إذ ذلك كان غير موضع الشهرء ولو كان الكل واحدًا لكان الذكر 
فى موضع منه كافيًا عن الإعادة؛ فثبت أنه على تناسخ الصيام. وقد روى [عن] معاذ"» 
رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «أحيل الصيام ثلاثة أحوال»”". وبين الخبر على وجهه فى 
ذلك . 

ويحتمل: أن يكون المراد منه صوم الشهر» ويكون تكرار الذكر فى الرخصة لمكان 
رفع الفداءء أو لمكان ذكر حق الامتنان بالتيسير» أو التحريض على حفظ العدد. والله 
الموفق. 

وأى ذلك كان؟ فليس بنا حاجة إلى معرفة حقيقة ذلك؛ لأن كيفية الابتداء لم تكلف»› 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ ۷۹٤‏ - 740) كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء »)۱١۱۲۸/٠١١(‏ وأحمد 
»)٠٠١ ۰٩۹7 /(‏ وابن خزيمة (۲۰۸۳) عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله ية يأمرنا بصيام 
يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. 

(؟) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ - بمعجمة آخره - ابن عدى بن كعب بن عمرو بن آدى بن 
سعد بن على بن أسد بن سارذة بن تريد - بمثناة - ابن جشم بن الخزرج الأنصارى الخزرجى أبو 
عبد الرحمن المدنىء أسلم وهو ابن ثمانى عشرة سنة» وشهد بدرًا والمشاهد له مائة وسبعة 
وخمسون حديئًاء اتفقا على حديثين» وانفرد «البخارى» بثلاثة »> و«مسلم» بحديث» وعنه ابن عباس 
وابن عمر ومن التابعين عمرو بن ميمون وأبو مسلم الخولانى ومسروق وخلق» وكان ممن جمع 
القرآن. قال النبى مل : : «يأتى معاذ يوم القيامة أمام العلماء». وقال ابن مسعود: كنا نشبهه بإبراهيم 
عليه السلام وكان أمة قانثًا لله حنيفًا ولم يك من المشركين» توفى فى طاعون عمواس سنة ثمانى 
عشرة وقبر ببيسان فى شرقيه. قال ابن المسيب: عن ثلاث وثلاثين سنةء وبها رفع عيسى عليه 
السلام . 

ينظر: تهذيب الكمال »)١78/7(‏ وتهذيب التهذيب )۱۸٦/۱١(‏ (۷٤۳)ء‏ وتاريخ البخارى 

الكبير (7/ ۹٠)ء‏ والثقات (74/7")» وأسد الغابة (۳/ 0 »)٠١‏ وطبقات الحفاظ (514/57). 
وتجريد أسماء الصحابة (۲/ »)8١‏ والاستيعاب (9/ .)١507‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۱/٤۱۹)ء‏ كتاب الصلاة» باب كيف الأذان .)٥۰۷(‏ وأحمد (40/ 277 ١٤۲)ء‏ 
وابن خزيمة (781)» وابن جرير (77/150)» وابن المنذر» وابن أبى حاتم والحاكم وصححه البيهقى 
فى سننه كما فى الدر المنثور للسيوطى .)١۲۲/۱(‏ 
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وإنما كلفنا ما أبقى فرضهء وهو صيام الشهر الذى لم يختلف فى ذلك. 

ثم قد خاطب جل ثناؤه بالصيام من قد آمن بقوله : يابا اليس امنأ فكان فيما 
خاطب وجهان: 

أحدهما: أنه خاطب المؤمنين فعرف المخاطبون أن الاسم يذكرهم؛ إذ لم يذكر عن 
أحد أنه ظن خروجه من حكم الآية» من حيث لم يكن وفاء بما به يستحق الاسم» وكذلك 
سائر عبادات الأفعال. 

وهذا من أوضح ما يجب به العلم أن الإيمان ليس باسم لجميع القرب» بل تحقيقه 
يصير أفعال القرب قربًا. 

وفيه إذ لم يقل : يأيها الذين» قلتم: نحن مؤمنون به صلى الله تعالى عليه وسلم» دلالة 
ظاهرة على هجر هذا القول» وأنه من تلقين الشيطان ليبطل عليهم عقدهم» كما يبطل كل 
عقد يستعمله فيه صاحبه مما أراد إلزامه العقد''2. والله أعلم. 

والثانى: أن الله تعالى خص بالعبادات المؤمنين» وأنهن لا يلزمن غيرهم وإنما يلزم 
غيرهم فيها الاعتقاد» لا الأفعال التى هى تقوم بالاعتقاد» وليس الاعتقاد بواجب لمكان 
تلك الأفعال حتى تكون كالأسباب التى توجب بإيجاب أفعال بها تقوم» بل له أوجب 
غيره . 

ألا ترى أنه لا يجوز أن يرتفع ذلك عن الخلائق بحال من الأحوال فى الدنيا والآخرة 
مع ارتفاع غير ذلك من العبادات؛ ثبت أن الأمر بذلك بحيث نفسه» لا لغيره. 

ثم لا قيام لغيره مع عدمه؛ ثبت أن المعنى الذى به يصير المرء أهلا لاحتمال فعل 
العبادات» لذلك لا يجوز الأمر بشىء منها دون ذلك. وله وجهان يحيلان الأمر أيضًا: 

أحدهما: العقل» أنه من البعيد أن يكون من لم يقبل العبودية» ولا أقر بالرسالة تؤمر 
بالعبادة وباتباع الرسول بحق الرسالة» بل يقول: ألزمونا الأول» حتى يكون الثانى» وهو 
كما أحال الناس المناظرة فى الرسل مع منكرى الصانع والمرسل» فمثله الأول» بل يجب 
كل قربة به؛ إذ لا يكون إلا به. والله أعلم. 

والثانى: القول بأن من أسلم بعد أوقات العبادات لا يلزمه القضاء. ثم لذلك وجهان 
من المعتبر : 

أحدهما: بأنهم إذا لم يدخلوا فى خطاب القضاءء بما ليس معهم فى الحال ما يحتمل 
معه القضاءء فكذلك خطاب الابتداء؛ إذ هو الذى به لزم القضاء فى الإسلام. والله 


)١(‏ فى ب: العقوبة. 
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أعلم . 

والثانى : أنه لايلزم القضاء بعد الإسلام» ولا يجوز الابتداء فى حاله. فكان ذا تكليف 
لم يجعل الله للمكلف وجه القيام» وقد تبرأ الله عن هذا الوجه من التكليف بقوله عز 
وجل: الا گیٹ اه تفت إلا وها [البقرة: 187]» مع ما بين الله تعالى بقوله : 
اومن كد ا فيا اا ِل عاب اار4 [البقرة: 1١11‏ أن ما للكافر التمتع فى 
الدنياء لا العبادات فى ذلك. والله الموفق. 

فثبت بالآية التى ذكرنا جميع المؤمنين فى الخطاب؛ إذ بين الرخصة لى العذر فى 
الإفطار على وجوب القضاء فإذ لم يحتمل خروج من له العذر فى الفطر عن أن يتضمنه 
الخطاب وجه ألزم القضاءء ثبت أن من لا عذر له داخل فيه ولايسعه الفطرء وعلى هذا 
جاء ممن ابتلى بالجماع نهارًا أنه ية أكد عليه الأمر وألزم الكفارة”" على غير سؤال عن 
أحوال سوى ما علم من حاله أنه ليس بمريض ولا مسافرء فكان فى ذلك دليل تأكيد 
الفرض» وفى ذلك إيجاب الكفارة لتعديه على الصيام على حال لا يحتمل الإرخاصء إذ 
قد كان تلك البلية فى الليالى» فلم يُؤمَروا بها من حيث كانوا يملكون إبقاء الرخصة 
لأنفسهم لولا النوم» وفى ذلك أن فرض الصيام د يعم المؤمنين. 

E عر رجز لتر ب اندر‎ UE 

والخين اسم للكل» ,ولو كان الحراد راجعا ب لكان العام فى ر لأنه عند هجوم 
غيره يتم شهوده» ثم يتناقض ؛ لأنه قال: ينه م4 ؛ ومحال أن يصوم فى خيره ابتداء؛ 
فرجع التأويل إلى أن من شهد منكم شيئًا من الشهر َة . فمن اعترضه الجنون“ 


)١(‏ فى ط: الذى له. 
(؟) هذا ثابت من حديث أبى هريرة: 
أخرجه البخارى )١171/54(‏ كتاب: الصوم» باب: إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شىء 

فتصدق عليه فليكفر» حديث (4)1975, ومسلم (7817/15. ۷۸۲) كتاب: الصيامء باب: تغليظ 
تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها ... إلخء 
حديث )١١١١/481١(‏ ومالك )595/١(‏ كتاب: الصيام» باب: كفارة من أفطر فى رمضانء 
حديث (۲۸)» وأبو داود (۱/ ۷۲۷) كتاب: الصيام» باب: كفارة من أتى أهله فى شهر رمضان» 
حديث (۲۳۹۰)» والترمذى (7/؟١٠)‏ كتاب: الصومء باب: ما جاء فى كفارة الفطر فى 
رمضان» حديث .)۷۲٤۲(‏ وابن ماجه )٥۳٤/۱(‏ کتاب: الام > باب: ما جاء فى كفارة من 
أفطر یوما من رمضان .)۱٦۷۱(‏ والدارمى (۱/ .)۳٤٤ - ۳٤۳‏ وأحمد (۲۰۸/۲ a ۲٤١‏ 

() اختلف الفقهاء فيما إذا نوى الصيام من الليل» ثم طرأ عليه إغماء أو جنون أو سكر: فإن لم يفق إلا 
بعد غروب الشمس» فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم صحة صومه؛ لأن الصوم هو 
الإمساك مع النية» لقول النبى كَل : قال الله: «كل عمل ابن آدم له إلا الصومء فإنه لى وأنا أجزى = 
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فيه فهو ممن قد تضمنه الخطاب» ويجوز فى حالة الفرض أيصًا؛ إذ لو شهد ليلة الصيام 
فعزم على الصيام يجوز له فرضه» فدخل فى حق الخطاب» ثم اعترضه فى سائر الليالى 
عذر منع النية» لا عذر منع الصيام» فيقتضيه إذ هو أهل الحكم للآية التى ذكرناء 
والقياه”'' بذلك الفرض على ما وصفناء ففاته بفوت النية كمن كان فوت لعذر المرض”” 


= بهء يدع شهوته وطعامه من أجلى» فأضاف ترك الطعام والشراب إليهء فإذا كان مغمى عليه فلا 
يضاف الإمساك إليهء فلم يجزئه. وذهب الحنفية إلى صحة صومه؛ لأن نيته قد صحت» وزوال 
الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصومء كالنوم. أما إذا أفاق أثناء النهار» فذهب الحنفية إلى 
تجديد النية إذا أفاق قبل الزوال» وذهب المالكية إلى عدم صحة صومه» وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أنه إذا أفاق فى أى جزء من النهار صح صومه» سواء أكان فى أوله أم فى آخره. وفرق الشافعية 
بين الجنون والإغماءء فالمذهب: أنه لو جن فى أثناء النهار بطل صومهء وقيل: هو كالإغماء. 
وأما الردة بعد نية الصوم فتبطل الصوم بلا خلاف. 

ينظر: جواهر الإكليل »)١58/١(‏ والشرح الكبير للدردير »227١ /١(‏ والمغنى (۹۸/۳). 

)١(‏ فى أ: للقيام. 

0) المرض هو : كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة . قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على 
إباحة الفطر للمريض فى الجملة» والأصل فيه قول الله تعالى: ومن ڪان يسا أَوْ عل سَمَرٍ 
َة يِن أجاي اسر وعن سلمة ب بن الأكو - رضى الله تعالى عنه - قال: لما نزلت هذه 

الآية: موعَلَ درت يُطيِفُونوٌ فِذيَة 1 سکن 4 كان من أراد أن يفطر. يفطر ويفتدى) حتى 

أنزلت الآية التى بعدها يعنى قوله تعالى: هر رَمَصَانَ الد انر يِه الثرَانُ هُدَى لباس 
َس نئ اث ولك شد كيد ينح اقب اتا وسن كاك ميش أذ ل سر ية ين 
ياي أَحَر4 [البقرة: 184] فنسختها. فالمريض الذى يخاف زيادة مرضه بالصوم أو إبطاء البرء 
أو فساد عضوء له أن يفطرء بل يسن فطره» ويكره إتمامه؛ ل لي 
الاحتراز عنه. ثم إن شدة المرض تجيز الفطر للمريض . أما الصحيح إذا خاف الشدة أو التعب» 
فإنه لا يجوز له الفطرء إذا حصل له بالصوم مجرد شدة تعب» هذا هو المشهور عند المالكية» وإن 
قيل بجواز فطره. وقال الحنفية: إذا خاف الصحيح المرض بغلبة الظن فله الفطرء فإن خافه بمجرد 
الوهمء فليس له الفطر. وقال المالكية: إذا خاف حصول أصل المرض بصومه» فإنه لا يجوز له 
الفطر - على المشهور - إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام. وقيل: يجوز له الفطر. فإن خاف كل 
من المريض والصحيح الهلاك على نفسه بصومه» وجب الفطر. وكذا لو خاف أذى شديداء كتعطيل 
منفعة» من سمع أو بصر أو غيرهما؛ لأن حفظ النفس والمنافع واجب» وهذا بخلاف الجهد 

الشديد» فإنه يبيح الفطر للمريض» قيل: والصحيح أيضا . 

وقال الشافعية: إن المريض 0 تعدى بفعل ما أمرضه - يباح له ترك الصومء إذا وجد به 
ضررا شديداء لكنهم شرطوا لجواز فطره نية الترخص - كما قال الرملى واعتمده - وفرقوا بين 
المرض المُطبق» وبين المرض المتقطع : فإن كان المرض مطبقاء فله ترك النية فى الليل. وإن 
كان يُحَمٌّ وينقطع» نظر: فإن كان محموما وقت الشروع فى الصومء فله ترك النية» وإلا فعليه 
أن ينوى من الليل» فإن احتاج إلى الإفطار أفطر. ومثل ذلك الحصاد والبناء والحارس - ولو 
متبرعا - فتجب عليهم النية ليلاء ثم إن لحقتهم مشقة أفطروا. قال النووى: ولا يشترط أن 
ينتهى إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم» بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم 
مشقة يشق احتمالهاء وأما المرض اليسير الذى لا يلحق به مشقة ظاهرة فلم يجز له الفطرء بلا 
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= خلاف عندناء خلافا لأهل الظاهر. وخوف الضرر هو المعتبر عند الحنابلة» أما خوف التلف بسبب 
الصوم فإنه يجعل الصوم مكروهاء وجزم جماعة بحرمته» ولا خلاف فى الإجزاء؛ لصدوره من أهله 
فى محله» كما لو أتم المسافر. قالوا: ولو تحمل المريض الضررء وصام معه» فقد فعل مكروها؛ 
لما يتضمنه من الإضرار بنفسه» وتّزكه تخفيفًا من الله وقَبُولٌ رخصته» لکن يصح ريه ویجزئه ؟ 
لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة» فإذا تحمله أجزأه؛ لصدوره من أهله فى محلف > كما أتم المسافرء 
وكالمريض الذى يباح له ترك الجمعة» إذا حضرها. قال فى (المبدع): فلو خاف تلفا بصومه» كره» 
وجزم جماعة بأنه يحرم. ولم يذكروا خلافا فى الإجزاء. ولخص ابن جزى من المالكية أحوال 
المريض بالنسبة إلى الصوم» وقال: للمريض أحوال: 

الأولى: ألا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن صامء فالفطر عليه 
واجب. 

الثانية: أن يقدر على الصوم بمشقة» فالفطر له جائزء وقال ابن العربى: مستحب. 

الثالثة : أن يقدر بمشقةء ويخاف زيادة المرض» ففى وجوب فطره قولان. 

الرابعة : ألا يشق عليه ولا يخاف زيادة المرض» فلا يفطر عند الجمهورء خلافا لابن سيرين. 

ونص الشافعية على أنه إذا أصبح الصحيح صائماء ثم مرض» جاز له الفطر بلا خلاف لأنه أبيح 
له الفطر للضرورة» والضرورة موجودة» فجاز له الفطر. 

ينظر: المجموع (75058/5)» كشاف القناع (۲/ 207٠١‏ الإنصاف (587/9). 

(1) يشترط فى السفر المرخص فى الفطر ما يلى : 

أ - أن يكون السفر طويلا مما تقصر فيه الصلاة» قال ابن رشد: وأما المعنى المعقول من إجازة 
الفطر فى السفر فهو المشقة» ولما كانت لا توجد فى كل سفر» وجب أن يجوز الفطر فى السفر الذى 
فيه المشقة» ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد فى ذلك» وجب أن يقاس ذلك على الحد 
فى تقصير الصلاة. 

- ألا يعزم المسافر الإقامة خلال سفره مدة أربعة أيام بلياليها عند المالكية والشافعية» وأكثر 
من أربعة أيام عند الحنابلة» وهى نصف شهر أو خمسة عشر يوما عند الحنفية. 

- ألا يكون سفره فى معصية» بل فى غرض صحيح عند الجمهور؛ وذلك : لأن الفطر رخصة 
وتخفيف» فلا يستحقها عاص بسفره؛ بأن كان مبنى سفره على المعصية» كما لو سافر لقطع طريق 
مثلا. والحنفية يجيزون الفطر للمسافر» ولو كان عاصيا بسفره» عملا بإطلاق النصوص المرخصةء 
ولأن نفس السفر ليس بمعصية» وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره» والرخصة تتعلق بالسفر لا 
بالمعصية . 

د - أن يجاوز المديئة وما يتصل بهاء والبناءات والأفنية والأخبية. 

وذهب عامة الصحابة والفقهاءء إلى أن من أدرك هلال رمضان وهو مقيم» ثم سافر» جاز له 
الفطر؛ لأن الله تعالى جعل مطلق السفر سبب الرخصة» بقوله: CE‏ 
سَمَرٍ هَهِدَّةٌ من كار ُتَر ولما ثبت من «أن رسول الله ية خرج فى غزوة الفتح فى 
ضبان تاا وأفطر». ولأن السفر إنما كان سبب الرخصة لمكان المشقة. 0 
عن أبى مخلد التابعى أنه لا يسافر» eS‏ 
التابعى : أنه يلزمه الصوم بقية الشهرء ولا يمتنع السفرء IE‏ من 
يدخ اتير ية . 0 - رضى الله تعالى عنهم 0 
أهل فى المصرء ثم سافر» لا يجوز له أن يفطر. e‏ لمن سهد نک 


سورة البقرة الآيات: 187 - ٠۱۸١‏ 


0 ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 0 00 


هر مَْيِضَمَةُ4. ولأنه لما استهل فى الحضر لزمه صوم الإقامة» وهو صوم الشهر حتماء فهو بالسفر 
يريد إسقاطه عن نفسه فلا يملك ذلك كاليوم الذى سافر فيه» فإنه لا يجوز له أن يفطر فيه. 

وفى وقت جواز الفطر للمسافر ثلاث أحوال: 
إجماعا - كما قال ابن جزى - لأنه متصف بالسفرء عند وجود سبب الوجوب. 

الثانية : أن يبدأ السفر بعد الفجر»ء بأن يطلع الفجر وهو مقيم ببلده» ثم يسافر بعد طلوع الفجرء 
أو خلال النهار» فإنه لا يحل له الفطر بإنشاء السفر بعدما أصبح صائماء ويجب عليه إتمام ذلك 
اليوم» وهذا مذهب الحنفية والمالكية» وهو الصحيح من مذهب الشافعية» ورواية عن احمد 
وذلك تغليبا لحكم الحضر. واكاك لحار عا فى mG‏ وفى المشهور من 
مذهب المالكية» خلافا لابن كنانة» وذلك للشبهة فى آخر الوقت. ولأنه لما سافر بعد الفجر 
صار من أهل الفطر؛ فسقطت عنه الكفارة. والصحيح عند الشافعية: أنه يحرم عليه الفطر حتى 
لو أفطر بالجماع لزمته الكفارة. والمذهب عند الحنابلة وهو أصح الروايتين عن أحمد» وهو ما 
ذهب إليه المزنى وغيره من الشافعية: أن من نوى الصوم فى الحضرء ثم سافر فى أثناء اليو 
طوعا أو كرهاء فله الفطر بعد خروجه ومفارقته بيوت قريته العامرة» وخروجه من بين بنانهاء 
واستدلوا بمايلى: ظاهر قوله تعالى: رمن خان یسا ا عل سَمَرٍ فَهِدَّةٌ من ميا 
حر وحديث جابر - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله لا خرج إلى مكة عام الفتح 
فصام حتى بلغ كُرَاع الغّمِيم؛ وصام الناس معه» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإن 
الناس ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصرء »> فشرب - والناس ينظرون إليه - 
فأفطر بعضهم » وصام بعضهم» فبلغه أن ناسا صامواء فقال : «أولئك العصاة». وحديث ابن 
رمضان» فصام حتى مر بغدير فى الطريق» وذلك فى نحر الظهيرة. قال : فعطش الناس» جعلوا 
يمدون أعناقهم » وتتوق أنفسهم إليه. قال: فدعا رسول الله َيه بقدح فيه ماءء فأمسكه على 
يده» حتى رآه الناس» ثم شرب؛ فشرب الناس». وقالوا: إن السفر مبيح للفطر»ء فإباحته فى 
أثناء النهار كالمرض الطارئ ولو كان بفعله. وقال الذين أباحوه من الشافعية: إنه تغليب لحكم 
السفر. وقد نص الحنابلة المؤيدون لهذا الرأى على أن الأفضل لمن سافر فى أثناء يوم نوى 
صومه إتمام صوم ذلك اليوم» خروجا من خلاف من لم يبح له الفطرء وهو قول أكثر العلماء؛ 
تغليبا لحكم الحضرء كالصلاة. 

الثالثة: أن يفطر قبل مغادرة بلده. وقد منع من ذلك الجمهورء وقالوا: إن رخصة السفر لا 
تتحقق بدونه» كما لا تبقى بدونه» ولما يتحقق السفر بعد بل هو مقيم وشاهدء وقد قال 
تغالی: انس كيد نکم ار سيد ٠‏ ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلده 
ومهما كان فى البلد فله أحكام الحاضرين ؛ ولذلك لا يقصر الصلاة . والجمهور الذين قالوا بعدم 
جواز الإفطار فى هذه الصورة» اختلفوا فيما إذا أكل» هل عليه كفارة؟ فقال مالك: لا. وقال 
أشهب: هو متأول. وقال غيرهما: يكفر. وقال ابن جزى: فإن أفطر قبل الخروج» ففى وجوب 
الكفارة عليه ثلاثة أقوال» يفرق فى الثالث بين أن يسافر فتسقطء أو لا فتجب. 

ويتصل بهذه المسائل فى إفطار المسافر: ما لو نوى فى سفره الصوم ليلا وأصبح صائماء من 
غير أن ينقض عزيمته قبل الفجرء لا يحل فطره فى ذلك اليوم عند الحنفية والمالكية» وهو وجه 
محتمل عند الشافعية» ولو أفطر لا كفارة عليه؛ للشبهة. قال ابن عابدين: وكذا لا كفارة عليه 
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= بالأولى» لو نوی نهارا. وقال ابن جزى: من كان فى سفرء فأصبح على نية الصوم» لم يجز له الفطر 

إلا بعذرء كالتغذى للقاء العدوء وأجازه مطرف من غير عذر» وعلى المشهور: إن أفطرء ففى 
وجوب الكفارة ثلاثة أقوال: يفرق فى الثالث بين أن يفطر بجماع فتجبء أو بغيره فلا تجب. 
لكن الذى فى (شرح خليل)ء وفى (حاشية الدسوقى): أنه إذا بيت نية الصوم فى السفر وأصبح 
صائما فيه ثم أفطرء لزمته الكفارة سواء أفطر متأولا أم لا. فسأل سحنون ابن القاسم» عن 
الفرق بين من بيت الصوم فى الحضر ثم أفطر بعد أن سافر بعد الفجر من غير أن ينويه فلا 
كفارة عليه» وبين من نوى الصوم فى السفر ثم أفطر فعليه الكفارة؟ فقال: لأن الحاضر من أهل 
الصومء فسافر فصار من أهل الفطر؛ فسقطت عنه الكفارة» والمسافر مخير فيهماء فاختار الصوم 
وترك الرخصة؛ فصار من أهل الصيام» فعليه ما عليهم من الكفارة. والشافعية فى المذهب» 
والحنابلة قالوا: لو أصبح صائما فى السفرء ثم أراد الفطرء جاز من غير عذر؛ لأن العذر 
قائم - وهو السفر - أو 0 العذر - كما يقول المحلى. ومما استدلوا به حديث ابن عباس - 
رضى ا : «... فصام حتى مر بغدير فى الطريق»"» وحديث جابر - رضى الله 
تعالى عنه -: ( ب ا رعذ انه رع جوج 
على ما خالفه. قال النووى : وفيه احتمال لإمام الحرمين» وصاحب (المهذب): أنه لا يجوز؛ 
لأنه دخل فى فرض المقيمء شح اح نك عن لك ا ا NA‏ 
بنية الإتمام» 5 ثم أراد أن يقصرء وإذا قلنا بالمذهب» ففى كراهة الفطر وجهان. وأصحهما: 
NY‏ للحديث الصحيح أن رسول الله َة فعل ذلك. . وزاد الحتابلة : ا 
شاء» من جماع وغيره» كأكل وشرب؛ لأن من أبيح له الأكل أبيح له الجماع» كمن لم ينوء 
ولا كفارة عليه بالوطء؛ لحصول الفطر بالنية قبل الجماع» فيقع الجماع بعده. 

هذا وتسقط رخصة السفر بأمرين اتفاقا: 

الأول : إذا عاد المسافر إلى بلده» ودخل وطنه» وهو محل إقامته» ولو كان دخوله بشىء نسيه» 
يجب عليه الصوم» كما لو قدم ليلا» أو قدم قبل نصف النهار عند الحنفية . أما لو قدم نهاراء ولم ينو 
الصوم ليلاء أو قدم بعد نصف النهار - عند الحنفية» ولم يكن نوى الصوم قَبْلاً - فإنه يمسك بقية 
النهار» على خلاف وتفصيل فى وجوب إمساكه . 

الثانى : !ذا نوى المسافر الإقامة مطلقاء أو مدة الإقامة التى تقدمت فى شروط جواز فطر المسافر 
فى مكان واحدء وكان المكان صالحا للإقامة» لا كالسفينة والمفازة ودار الحرب فإنه يصير مقيما 
بذلك» فيتم الصلاة» ويصوم ولا يفطر فى رمضان؛ لانقطاع حكم السفر. . وصرحوا بأنه يحرم عليه 
الفطر - على الصحيح - لزوال العذر» وفى قول يجوز له الفطر؛ اعتبارا بأول اليوم. قال ابن جزى : 
إن السفر لا يبيح قصرا ولا فطرا إلا بالنية والفعل» ١‏ تلاقف ا ا و الضوم ر ا 
بالنية دون الفعل. وإذا لم ينو الإقامة لكنه أقام لقضاء حاجة لهء بلا نية إقامة» ولا يدرى متى 
تنقضى» أو كان يتوقع القضاءها فى كل وقت - فإنه يجوز له أن يفطرء كما يقصر الصلاة . قال 
الحنفية: ولو بقى على ذلك سنين. فإن ظن أنها لا تنقضى إلا فوق أربعة أيام عند الجمهورء أو 
خمسة عشر يوما عند الحنفية» فإنه يعتبر مقيما؛ فلا يفطر ولا يقصرء إلا إذا كان الفرض 
قتالا - كما قال الغزالى - فإنه يترخص على أظهر القولين» أو دخل المسلمون أرض الحرب أو 
حاصروا حصنا فيهاء أو كانت المحاصرة للمصر على سطح البحر» فإن لسطح البحر حكم دار 
الحرب. ودليل هذا أنه ية أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاةء ويلاحظ أن الفطر كالقصر 
الذى نصوا عليه فى صلاة المسافر» من حيث الترخص» فإن المسافر له سائر رخص السفر. 
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وعلى ذلك فى الصبى والكافر لم يدخلا فى معنى الآية» ولا كانا يحتملان فى حال 
قضاء فرض الصيام» فالقضاء فى غيره عن ذلك لا يعمل فى حق الفرض . لذلك لم يلزم . 

وقد روى عن محمد" رحمه الله» على هذا: أن من أدرك مجنونًا ثم أفاق فى بعض 
الشهر» أنه لا يقضى ما مضى» على ما ذكرت. 

وعن أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه - : أنه يقضى» إن كان فى أول الشهر بالعّاء لما 
أخبرت أن صيامه لم يجز لعدم النية» والصبى والكافر بنفسه» ومن فوته لعدم النية» فهو 
داخل فى حكم فرضه» فعليه القضاء. والله الموفق. 

ومن جن الشهر كله لا يقضى لشرط الشهود» وهو لم يشهد شيئًا منه مع إمكان 
الإسقاط بدليل آخرء وإن كان حق الخطاب فى الظاهر قد اقتضاه على مثل المريض الذى 
لا يصحء والمسافر الذى لا يقيم. والله الموفق. 

وفى قوله: #آَيْتَامًا مَمَدُودثٍِ» » دلالة أن ابتداء الآية فى غير صوم الشهر؛ إذ صوم 
الشهر يحفظ بالأهلة لا بالأيام» لكن الله تعالى إذ علم الأمر الظاهر فى الخلق أنهم يعدونه 
بالأيام وإن كان لهم عن ذلك غنى. 

وقد روى عن رسول الله ڪي أنه قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا بأصابع يديه 
كلتيهماء وعقد أصبعًا منها فى آخر المرات»”" . 

وجاء عن غير واحد أنهم قالوا: ما كنا نصوم على عهد رسول الله ية تسعة وعشرين 
أكثر مما نصوم ثلاثين»”". فجائز ذكر قوله: «أيامًا تَمْدُودثْ» » يعنى يعدها الخلق. 
والله الموفق. 


3 ينظر : المجموع (5/ 242508 تبيين الحقائق »)5١7/١(‏ الدر المختار ورد المحتار (071//1). 
)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد. نسبته إلى بنى شيبان بالولاء. أصله من (حرستا) من قرى دمشق» 
منها قدم أبوه العراق» فولد له محمد بواسط سنة ١7١‏ هء ونشأ بالكوفة. إمام فى الفقه والأصولء 
ثانى أصحاب أبى حنيفة بعد أبى يوسف. من المجتهدين المنتسبين. هو الذى نشر علم أبى حنيفة 
بتصانيفه الكثيرة» مات محمد بالرى سنة ۸۹٠ه.‏ 
من تصانيفه: الجامع الكبير» والجامع الصغير» والمبسوطء والسير الكبير» والسير الصغير» 
والزيادات. وهذه كلها التى تسمى عند الحنفية كتب ظاهر الرواية وله كتاب الآثار . 
ينظر : الفوائد البهية ص(77١)»‏ والبداية والنهاية .)5١7/5١(‏ 
(۲) أخرجه البخارى )1١14/4(‏ كتاب الصومء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة 2)١9108(‏ 
ومسلم (۱۲» 0٥‏ 7 من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر. 
(۳) أخرجه أحمد (١/۹۷ء ٥‏ وأبو داود (۱/ )۷٠١‏ كتاب الصيام» باب الشهر يكون تسعًا 
وعشرين (۲۳۲۲)» والترمذى (1۸/۲) كتاب الصوم» باب ما جاء أن الشهر يكون تسعًا وعشرين 
.)۸۹٩(‏ وابن خزيمة (۱۹۲۲)» والبيهقى .)55١/4(‏ 
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وقوله: لَك تَسَعَونّ4 . أى: ما حرم عليكم من أنواع اللذات بكف الأنفس عن 
الذى به يدعو إليها من الأغذية. 

أو #تَنَّقُونَ4 نقمة الله فى الآخرة» ومخالفته فى الفعل فى الدنيا. وقد جعل الله جل 
ثناؤه عباداته أعوانًا للمعتادين بها على الكف عن المعاصى» والخلاف لله فى الشهوات» 
فقال: #وإشتيي بر لو4 [البقرة: 45]» وقال: «إرك الصصكزة تن عن 
الفحساء وال نكر 4 [العنكبوت : 65 وغير ذلك . والله الموفق. 

والأصل : أن العبادات تذكر أصحابها عظم أحوالهم فى أوقات فيها من المقام بين يدى 
الجبارء وتطلعهم على الموعود لهم فى الميعاد. وهما أمران عظيمان: 

أحدهما: فى الزجر بما يعلم من عظم المقام واطلاع الواحد القهار عليه 

والثانى : فى الترغيب بما يشعر قلبه من لذيذ الموعد ما يضمحل لديه كل لذة دونه 
ys‏ ما وعد. والله أعلم. 

ثم قال : فمن ت نکم یسا او عل سَمَرٍ وده من ايام أ عر TE E‏ 
أن ذكر فطرّاء فلا أشار إلى ما ذكر من السفر والمرض اللذين جعلا له تأخير الصيام إلى 
أيام أخرء ولا أشار إلى أعين تلك الأيام. 

وكذلك قال مثله فيما كان عرف الوقت لابتداء الصيام بقوله عز وجل: #فمن سهد 
يدك التَهرَ4 على أثر المعرف له بقوله عز وجل : امس سد يدم اهر ين » لكن 
الفطر يعرف أنه مضمر فيه بالعقل والسمع: 

فأما السمع: فما جاء من الآثار فى الإذن بالإفطار للسفر والمرض؛ دل أن فى ذكر 
العدة هَن أَينَارٍ أ إضمار فطر. والله أعلم. 

والعقل : أن الله تعالى جعل المرض والسفر سببى الرخص» فلا يجوز أن يصيرا سببى 
زيادة فرض على ما كان قبل اعتراضهماء على أن قوله: بد أنَّهُ يڪم انسر دليل 
أنه لو كان يلزم القضاء مع فرض فعل الصوم لكان ذلك عسرًا وحرجًا فى الدين» وقد أخبر 
الله تعالى أنه ما يجعل علينا الحرج فى الدين. 

وعلى ذلك قال بعض الناس : يلزمهما القضاء إن أفطرا أو لاء محتجًا بما لم يذكر فى 
القراقالأفطان. ودک وة من أكار 423 عامل لوقت ا غير الذى؟ هو 
لغيرهما. 

يؤيد ذلك المروى عن رسول الله ية أنه قال: «الصائم فى السفر كالمفطر»”'', 


= من طريق‎ )١777( كتاب الصيام» باب ما جاء فى الإفطار فى السفر‎ )١74/7( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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ومعلوم أن على المفطر فى الحضر القضاء. فكذلك الصائم فى السفر. 

ولكن الآية عندنا على الإضمارء وعلى ذلك يجرى ذكر الرخص على إثر ذكر 
الحضر» كقوله عز وجل : إن حم يڪم أَلمَََةَ وَاَلدَمْ لخم الخنرر زا ار 
عر أله هَمَنِ أضْطرٌ خَيْرَ باع ولا عار لآ إِنْم عي [البقرة: ]١77‏ من غير ذكر الأكل أنه 
على إباحته . 

وقال الله عز وجل : ويا لج امير و » ثم قال عز وجل : إن أُحِرْت4 [البقرة : 
ل ا ل 
سبب الزيادة فى الفرض . وكذلك قوله عز وجل : ##ولا عقوا ربو و حن يلم ادى جاده 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ ثم قال عز وجل: لمن كان نكم عيضا أو يوك دق كن ا الآية 
[المقرة : 7+ وذلك على إطلاق الحلق» ثم يلزمه الفداء؛ لأن الأذى والمرض 
يلزمانه . فمثله الأول . 

ثم الأصل : أنه لا أحد يلزم فرض صيام الشهر فى غيره إذا لم يدرك الشهرء وقد أمر 
من نحن فى ذكره؛ فبان أنه لزمه بإدراك الشهر لإدراك وقت الإمكان بلا عذر. وقال: 
ليده من أَيَارِ أ وقال : # يملأ الْهِدّة4 ليعلم أن الذى يلزمه بالشهر فى أوقات 
الإمكان. وذلك على ما يلزم الإحداث الطهارة لأوقات عبادة لا تقوم دونهاء وفعل 
الجنابات لأوقات الحلول وإن تأخرت فمثله أمر الشهر. 

دليله ما بيناء وما ثبت عن رسول الله ية وعن صحابته : فعل الصيام فى ذلك الوقت 
والفطر جميعًا؛ ثبت أن الصوم يجوز على المرض والسفر؛ إذ هما لأنفسهما لايناقضان 
الصيام بما جاز معهماء وقد أمر به المتمتع وهو المسافرء أن ليس ذلك على حاضرى 
المسجد الحرام» وذابح الصيد والمبادى”' بهما لايضادان الصيام» ثم كان القضاء عن 
الشهر بظاهر التلاوة؛ فبان أنه يجوز فيهما. 


= أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال: قال 
رسول الله 45: «صائم رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضر». 
قال البوصيرى: : هذا إسناد ضعيف ومنقطع» أسامة بن زيد هو ابن أسلم ضعيف» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا قاله ابن معين والبخارى . 
قلت : وللحديث طريق أخرى» أخرجه النسائى /٤(‏ ١۱۸)ء‏ كتاب الصيام» باب قوله: «الصائم 
فى السفر كالمفطر فى الحضر»؛ من طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى عن أبى سلمة عن عبد الرحمن 
ابن عويب موقوفًا. 
)١(‏ فى أ: الخطر. 
0) فى أ: والمنادى. 
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وإذا جاز ثبت أن التأخير رخصة والفضل فى الفعل. والله أعلم. 

والخبر على من يجهده الصيام حتى خيف عليه» وكذلك ما جاء من الآثار: «أن ليس 
من البو الام في السرا ٠ب‏ واللة اع 

وعلى هذا يخرج قول أصحابنا فى المكره على الفطر : أنه إن كان مريضًا أو مسافرًا 


(۱) أخرجه البخارى (187/54) كتاب: الصوم» باب: قول النبى ية لمن ظلل عليه وَاشْتَدٌ الحر: ١‏ 
من البر الصوم فى السفراء حديث »)١955(‏ ومسلم (78/75) كتاب: الصيام» باب: جواز 
الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية. . .» حديث 2)١١١5/97(‏ وأبو داود 
(4) كتاب: الصومء باب: اختيار الفطرء حديث (۷١٤۲)ء‏ والنسائى )۱۷١ /٤(‏ كتاب: 
الصيامء باب: العلة التى من أجلها قيل ذلك وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن فى 
حديث جابر بن عبد الله فى ذلك» والطيالسى )۱۸۹/١(‏ كتاب: الصيام» باب : الرخصة فى الفطر 
الج الى مار حديث 2)4١1١(‏ وأحمد (۳/ ۲۹۹)» والدّارمى 4/۳( كتاب : الوم باب : 
فى السفرء والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١۲/۲(‏ كتاب: الصيام فى السفرء وأبو نعيم فى 
الحلية (۷/ ۹١٠)ء‏ والبيهقى (4/ )١157‏ كتاب: الصيامء باب : تأكيد الفطر فى السفر إذا كان يجهده 
الصوم» والخطيب »)2١١8/١5(‏ وابن خزيمة (۳/ ٤٠٠)ء‏ وأبو يعلى (۳/ ”07 5)» وابن الجارود فى 
المنتقى رقم (۳۹۹) من حديث جابر. 
(؟) الإكراه: هو حمل الإنسان غيره» على فعل أو ترك ما لا يرضاه بالوعيد. ومذهب الحنفية والمالكية 
أن من أكره على الفطر فأفطر قضى. قالوا: إذا أكره ه الصائم بالقتل على الفطرء بتناول الطعام فى 
شهر رمضان» وهو صحيح مقيم فمرخص له به» والصوم أفضل» حتى لو امتنع من الإفطار حتى 
قتل» يثاب عليه؛ لأن الوجوب ثابت حالة الإكراه» وأثر الرخصة فى الإكراه هو سقوط المأثم 
بالترك» لا فى سقوط الوجوب. بل بقى الوجوب ثابتاء والترك حراماء وإذا كان الوجوب ثابتاء 
والترك حراماء كان حق الله تعالى قائماء فهو بالامتناع بذل نفسه لإقامة حق الله تعالى؛ طلبا 
لمرضاته» فكان مجاهدا فى دينه» فيثاب عليه. وأما إذا كان المكره مريضا أو مسافراء فالإكراه - 
كما يقول الكاسانى - حينئذ مبيح مطلق» فى حق كل منهماء بل موجب والأفضل هو الإفطار» بل 
يجب عليه ذلك» ولا يسعه ألا يفطرء حتى لو امتنع من ذلك» فقتل» يأثم . ووجه الفرق: أن فى 
الصحيح المقيم كان الوجوب ثابتا قبل الإكراه من غير رخصة الترك أصلاء فإذا جاء الإكراه - وهو 
سبب من أسباب الرخصة - كان أثره فى إثبات رخصة الترك» لا فى إسقاط الوجوب. وأما فى 
المريض والمسافر» فالوجوب مع رخصة الترك» كان ثابتا قبل الإكراه؛ فلا بد أن يكون للإكراه أثر 
آخر لم يكن ثابتا قبله» وليس ذلك إلا إسقاط الوجوب رأساء وإثبات الإباحة المطلقة؛ فنزل منزلة 
الإكراه على أكل الميتة» وهناك يباح له الأكل» بل يجب عليه؛ فكذا هنا. وفرق الشافعية بين الإكراه 
على الأكل أو الشرب» وبين الإكراه على الوطء: فقالوا فى الإكراه على الأكل: لو أكره حتى أكل 
أو شرب لم يفطر؛ كما لو أوجر فى حلقه مكرها؛ لأن الحكم الذى ينبنى على اختياره ساقط لعدم 
وجود الاختيار. أما لو أكره على الوطء زىء فإنه لا يباح بالإكراه فيفطر بهء بخلاف وطء 
زوجته. واعتمد العزيزى الإطلاق» ووَجهَهُ بأن عدم الإفطار لشبهة الإكراه على الوطء»ء والحرمة من 
جهة الوطءء فعلى هذا يكون الإكراه على الإفطار مطلقا بالوطء والأكل والشربء إذا فعله المكره 
لا يفطر بهء ولا يجب عليه القضاء إلا فى الإكراه على الإفطار بالزنى؛ فإن فيه وجها بالإفطار 
والقضاء عندهم. وهذا الإطلاق عند الشافعية» هو مذهب الحنابلة أيضا: فلو أكره على الفعل» أو 
فعل به ما أكره عليه» بأن صب فى حلقه مكرها أو نائماء كما لو أوجر المغمى عليه معالجة لا 
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لا يسعه ألا يفطر لما جاء فى ذلك من الوعيد فى الفعل فى السفر فى حال الضرورة» 
ويسعه لو كان صحيحًا مقيمًا لما لم يذكر له الرخصة» ويلزمه فيه القضاءء مع ما فيه؛ إذ 
لم يكن ظهر الإذن فى تلك الحال كان كفه عنه تعظيمًا لأمر دينه» من غير أن ذكر له فى 
الدين النهى عنه» فهو فى سعة» وليس كالمكره على أكل الميتة» ما ليس ذلك بذى بدل. 
وقد فرق بين ذى بدل وما لا بدل له» نحو إتلاف مال آخرء وأكل الميتة» ولأن علته 
الاضطرار وليست علة الفطر فى السفر تلك» إذ قد يجوزء لا له» فهو عذر النفس» لا 
ضرورة النفس؛ فكأنه غير معقول العلة» وفيه تعظيم الدين. وليس فى أكل الميتة وما 
ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم السفر الذى له الرخص”: أجمع أنه لم يرد به المكان» لما جاء الفطر فى 
الأمصارء ثبت أنه لنفس السفر. 

ثم كان السفر - حقيقته الظهور [و] الخروج عن الأوطان» وقد يكون مثله فى الخروج 
عن الأوطان إلى الضياع ونحوه» ولم يؤذن فى الفطر؛ ثبت أنه راجع إلى الحد» وعلى 
ذلك متفق القول. 

ثم كان الحد المرخص عندنا: الخروج على قصد سفر ثلاثة أيام لخصال ثلاث: 

أحدها: الإجماع على أن هذا الحد مرخص ودونه تنازع . والتنازع يوجب النظر؛ لا 
الفتوى”"' بالرخص» وفى ذلك أمر بفعل الصيام . 

والثانى : مجىء الخبر من وجهين: 

أحدهما: فى تقدير مسح السفر بثلاثة أيام» ومعلوم أنه جعل للسفر حدًا ووقنًا لفعل 
رخصة المسح وأوقات الأفعال على اختلافها. يتفق على أنها لا تقصر عن احتمال الأفعال 
على الوفاءء وليس بما لم يدخل الليالى فى حق السفر عبرة؛ لأن الأسفار وإن كانت 
مؤسسة على قطع الطرق والسير فيهاء فإن دوام السير يجحف صاحبه ويهلكه» وفى ذلك 
منع السفر؛ ثبت أن أوقات السعى والسير مشترطة داخلة فى حق السفر. 

لذلك صارت الليالى كالمعفوة» فتكون محيطة بما فيها من فعل المسح. 

والثانى: ما جاء من الأثر فى النهى عن سفر ثلاثة أيام إلا لمحرم”". وهو المنهى لما 


= يفطرء ولا يجب عليه القضاء؛ لحديث: «وما استكرهوا عليه؟. 
ينظر : البدائع (97/5» 97)» والإقناع وحاشية البيجرمى (۳۲۹/۲)ء وكشاف القناع (۲/ )57١‏ 
)١(‏ فى أ: المرخص. 
(۲) فى ط: للفتوى. 
(۳) ورد من حديث ابن عمر» وأبى هريرة» وأبى سعيد الخدری» وابن عباس. 
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جاء به النهى» وفيما دونه تنازع» لم يوجب الرخصة للإشكال فى حق التمام لما له 
الرخصة على ما كان لما له النهى. والله أعلم. 

والوجه الثالث : أن السفر عذرء والنهايات فى الأعذار الغلاث» فكذلك بالأيام ؛ إذ بها 
يسافر. وقال موسى عليه السلام: قال إن سَأَلنْكَ عن سء بَعْدَهَا فلا بِحِبِيٌ قد بلقت من لذن 
عَذْرا» [الكهف: 5ل]. 

وأما المرض فلم يجز أن يكون اسمه سببًا للرخصة؛ إذ ريما كان المرض يخفف 
الصيام ويسهل عليه سبيل فعله. 

ومن البعيد الترخيص بما يسهل فيه الفعل» والتضبيق''' لما يشتد؛ فثبت أنه ليس لاسم 
المرض. وعلى ذلك الإجماع فهو - والله أعلم - لما يخاف أن يزداد له بترك الأكل 
الداء» ويقبح على المرء اكتساب الداء وتعاطى الضارية» فرخص له الفطر بذلك» وذلك 
معنى البشرية. إذ به تخفيف ما به أو منع» أو ما يعتريه من الضررء ولهذا ما رخص 
أصحابنا لمن به رمد يخاف الزيادة فيه. 

وقد روى عن أنس بن مالك» رضى الله تعالى عنه» أن النبى ية قال: «يفطر المريض 


حديث ابن عباس : 

أخرجه البخارى (5/ )١57- ۱٤١‏ كتاب: الجهاد» باب : من اكتتب فى جيش». فخرجت امرأته 
حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ حديث »)۳۰٠٦(‏ ومسلم (918/7) كتاب: الحج» باب: سفر 
المرأة مع محرم إلى حج أو غيره حديث :»)١4١ / ٤۲٤(‏ وأحمد (۲۲۲/۱)ء والطيالسى /١(‏ 
4 - ملحة) رقم »)٥۸۳(‏ وأبو يعلى (079/4؟) رقم (۲۳۹۱)» وابن خزيمة (2)55019 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (۱۱۲/۲)» وابن حبان (79/77, ۳۷٦٤‏ - الإحسان) من 
طريق عمرو عن أبى معبد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله بي يقول: "لا يخلون رجل 
بامرأة ولا تسافر امرأة» إلا ومعها ذو محرم». 

حديث أبى سعيد الخدرى: 

أخرجه البخارى /٤(‏ ۷۳) كتاب: جزاء الصيد» باب: حج النساءء» حديث »)۱۸٦٤(‏ ومسلم 
4۷٠ /۲(‏ 917) كتاب: الحجء باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث »11١5(‏ 
٩‏ / ۸۲۷). وأحمد (*/4*. »)7١‏ والحميدى .)۷٥۰(‏ وأبو يعلى (۳۸۸/۲ - ۳۸۹) رقم 
)١١0(‏ من طريق قزعة عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا بلفظ : «لا تسافر المرأة يومين من الدهر 
إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها». 

وأخرجه أبو داود )٥۳۹/١(‏ كتاب: المناسك» باب: فى المرأة تحج بغير محرم حديث 
۷۲۲ والترمذى (۳/ )٤۷١‏ كتاب: الرضاع» باب: كراهية أن تسافر المرأة وحدها حديث 
)١١39(‏ من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يَكلهِ: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها 
أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها . 

وقال الترمذى: حسن صحيح . 
)١(‏ فى ب: والنفيس. 
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والحبلى إذا خافت أن تضع ولدهاء والمرضع إذا خافت الفساد على ولدها» ثبت أن 
الرخصة لما يخاف من فساد ينزل”'؟. ولاقوة إلا بالله. 


)١(‏ أخرجه أحمد (59/0)» وأبو داود (۲/ ٦۷۹7ء‏ ۷۹۷) كتاب : الصومء باب : اختيار الفطرء الحديث 
2510 والترمذى (۱۰۹/۲) كتاب: الصوم» باب: الرخصة فى الإفطار للخهلى والمرضع 
الحديث .)91١(‏ وابن ماجه (١/88ه)‏ كتاب: الصيام» باب: الإفطار للحامل والمرضعء 
الحديث :)١177(‏ والطحاوى فى «شرح معانى الآثار؛ /١(‏ 177) كتاب: الصلاة» باب: صلاة 
المسافر» والبيهقى (”/ 15 )١5‏ كتاب: الصلاة» باب: السفر فى البحر كالسفر فى البرء كلهم من 
طريق عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بنى عبد الله بن كعبء قال: «أغارت علينا 
خيل رسول الله کیا فأتيت رسول الله لاف فوجدته يتغدى» فقال: ادن فكلُء فقلت: إنى صائمء 
فقال: ادن أحدثك عن الصّوم؛ أو الصيام» إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن الحامل أو 
المرضع الصوم؛ أو الصيام» والله لقد قالهما النبى ية كلتيهما أو أحدهماء فَيَالَهْفَ نفسى ألا أكون 

وقال الترمذى: (حديث حسن» ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبى يليه غير هذا الحديث 
الواحد) . 

() الفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا فى رمضان» بشرط أن تخافا على أنفسهما 
أو على ولدهما المرض أو زيادته» أو الضرر أو الهلاك» فالولد من الحامل بمنزلة عضو منها؛ 
فالإشفاق عليه من ذلك كالإشفاق منه على بعض أعضائها. قال الدردير: ويجب - يعنى الفطر - 
إن خافتا هلاكا أو شديد أذىء ويجوز إن خافتا عليه المرض أو زيادته. ونص الحنابلة على كراهة 
صومهماء كالمريض. ودليل ترخيص الفطر لهما قوله تعالى: ومن ححَانَ مرِيضًا و عل سَمَرِ 
كيذه ين جاو أخر 4 وليس'المراد من المرن ورد أو عين العرفن» فإ المريضن الذى لأ 
يضره الصوم ليس له أن يفطرء فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم معه» وهو معنى 
المرض» وقد وجد هاهناء فيدخلان تحت رخصة الإفطار. وصرح المالكية بأن الحمل مرض 
حقيقة» والرضاع فى حكم المرض» وليس مرضا حقيقة . وكذلك - من أدلة ترخيص الفطر لهما - 
حديث أنس بن مالك الكعبى - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله ب قال: «إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاةء وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام» وفى لفظ بعضهم: 
«عن الحبلى والمرضع). وإطلاق لفظ الحامل يتناول - كما نص القليوبى - كل حمل» ولو من 
زِنىء وسواء أكانت المرضع أما للرضيع أم كانت مستأجرة لإرضاع غير ولدهاء فى رمضان أو 
قبله» فإن فطرها جائز» على الظاهر عند الحنفية» وعلى المعتمد عند الشافعية» بل لو كانت متبرعة 
ولو مع وجود غيرهاء أو من زنى» جاز لها الفطر مع الفدية. وقال بعض الحنفية» كابن الكمال 
والبهنسى : تقيد المرضع بما إذا تعينت للإرضاعء كالظئر بالعقدء والأم بأن لم يأخذ ثدى غيرهاء أو 
كان الأب معسرا؛ لأنه حينئذ واجب عليهاء لكن ظاهر الرواية خلافه» وأن الإرضاع واجب على 
الأم ديانة مطلقا وإن لم تتعين» وقضاء إذا كان الأب معسراء أو كان الولد لا يرضع من غيرها. وأما 
الظئر فلأنه واجب عليها بالعقد» ولو كان العقد فى رمضان» خلافا لمن قيد الحل بالإجارة قبل 
رمضان» كما قال بعض الشافعية - كالغزالى -: يقيد فطر المرضع» بما إذا لم تكن مستأجرة 
لإرضاع غير ولدهاء أو لم تكن متبرعة» لكن المعتمد المصحح عندهم خلافه» قياسا على السفر 
فإنه يستوى فى جواز الإفطار به من سافر لغرض نفسه» وغرض غيره» بأجرة وغيرها. 

ينظر: الشرح الكبير (057/1)» جواهر الإكليل /١(‏ 221917 البدائع (۲/ 4۷)ء كشاف القناع 
مام 
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وعن عبد الله بن عمر» رضى الله تعالى عنهماء عن رسول الله ية أنه قال: «من مات 
من طعام أو شراب وهو يقدر فله النار» وبالله المعونة . 

وقوله: لوَعَلَ ألدبرت بطيفوتة» . 

قال قائلون: يطيقون الفداء. وذلك فى الأمر الأول فى المسافر والمريض أن له أن 
يقضى فى أيام أخرء وأن يفدى. وفيه: ون تَصوموأ حار لَك 4 أى : أن تقضوا 
الصيام -والله أعلم- إذ قد يحتمل أيضًا أن كانت الرخصة من قبل فيمن عليه بالخيار بين 
أن يصوم وبين أن يفدى» والصوم خير على ما ذكر فى الآية» ثم نسخ ذلك إن كان على 
التأويل الأول بقوله: مم سد هنكم الَّبَرَ َلْيِصَمَهُ . . . * الآية» أنه ألزم القضاء على كل 
حال» وان كان الثانى فقوله: #َلِيِضَمَهُ» . أنه ألزم الفعل على حال» وبمثل ذلك خبر 
معاذ فى إحالة الصيام" : أنه كان للمرء خيار بين الفطر والفداء وبين الصيام» ثم نسخ . 

فى قوله: #وَآن توما حَزْدٌ لَحكُمٌ 4 على أثر ذكر السفر والمرض دلالة جعل الصيام 
فى السفر”'' خيوًا من الفطر والفداء فى غيره» وإن احتمل الذى ذكرت. والله أعلم. 


(۱) تقدم. 

)۲( 0 الأئمة الأربعة» وجماهير الصحابة والتابعين إلى أن الصوم فى السفر جائز صحيح منعقد» وإذا 
صام وقع صيامه وأجزأه. وروی عن ابن عباس وابن عمر وأبى هريرة - رضى الله عنهم - أنه غير 
صحيح» ويجب القضاء على المسافر إن صام فى سفر. ورُوى القول بكراهته. والجمهور من 
الصحابة والسلف. والأئمة الأربعة» الذين ذهبوا إلى صحة الصوم فى السفرء اختلفوا بعد ذلك فى 
أيهما أفضل : الصوم أم الفطرء أو هما متساويان؟ 

فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وهو وجه عند الحنابلة: أن الصوم أفضل» إذا لم يجهده 
الصوم ولم يضعفه» وصرح الحنفية والشافعية بأنه مندوب . قال الغزالى : والصوم أحب من الفطر فى 
السفر؛ لتبرئة الذمة» إلا إذا كان يتضرر به. وقيد القليوبى الضرر بضرر لا يوجب الفطر. واستدلوا 
لذلك بقوله تعالى : اي اَذ اموا كيب عَم ليام إلى قوله: وكيوا ألهدَّة4؛ فقد 
دلت الآيات على أن الصوم عزيمة والإفطار رخصة» ولا شك فى أن العزيمة أفضل» كما تقرر فى 
الأصول» قال ابن رشد: ما كان رخصة» فالأفضل ترك الرخصة. وبحديث أبى الدرداء المتقدم 
قال : «خرجنا مع رسول الله ية فى شهر رمضان» فى حر شديد. . . ما فينا صائم إلا رسول 
الله ية وعبد الله بن رواحة». وقيد الحدادى - صاحب الجوهرة من الحنفية - أفضلية 
الصوم - أيضا - بما إذا لم تكن عامةٌ رفْقَتِهِ مفطرين» ولا مشتركين فى النفقة» فإن كانوا 
كذلك. فالأفضل فطره موافقة للجماعة. 

ومذهب الحنابلة : أن الفطر فى السفر أفضل» بل قال الخرقى : والمسافر يستحب له الفطرء قال 
المرداوى: وهذا هو المذهب. وفى (الإقناع): والمسافِرُ سَمْرَ قصر يسن له الفطرء ويكره صومه ولو 
لم يجد مشقة» وعليه الأصحاب» ونص عليه» سواء وجد مشقة أو لاء وهذا مذهب ابن عمر وابن 
عباس - رضى الله عنهم - وسعيد والشعبى والأوزاعى. واستدل هؤلاء بحديث جابر - رضى الله 
تعالى عنه - : «ليس من البر الصوم فى السفر» وزاد فى رواية : «عليكم برخصة الله التى رخص لكم 
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ثم الدلالة على النسخ فى الوجه الذى ذكرت. ومتفق القول على أن المطلق لم يكن له 
الخروج من ذلك بالفداء. فبذلك”' عرف النسخ مع ما ثبت من قطع الآية على القضاء فى 
أحد الوجهين» وفعل الصيام فى الآخر. 

وعلى ذلك معتبر القول”"' فى الشيخ الفانى الذى لا يقوم للقضاء أن له الفطر والفداء ؛ 
لأن الصوم قد ثبت أنه يحتمل الوفاء بالفداء لكن نسخ بالصيام» فإذا ارتفع الصيام بالعجز 
عمن يحتمل الخطاب بعبادات الأموال وهم المشايخ» جاز أن يخاطبوا بالصيام ليخرجوا 
عنه بالفداء. وعلى ذلك ما جاء فى الأثر عن رسول الله ية بالأمر بالصيام عن الميت7"©, 
أنه الصيام الذى هو صيام من لا يحتمل فعله وهو الفداء. والله أعلم. 

قن كزئ”'""(تطوفولة) ضع كر ولا هو کن و ا وان ره 
لق 4 بولق کان برغو قب إل أن ی قاف ی ا 
أعلم . 

وقوله عز وجل : فمن تَطوَّعَ ح4 . 

من زيادة فداء» وما يستزيد من الخيرات التى لم يفترض ليعوّد به الخير. أو لاتَطَوَعَ # 
فيما أذن له فى الفداء بالصوم. والله أعلم. 


= فاقبلوها». قال المجد: وعندى لا يكره لمن قوى». واختاره الآجرى. 
قال النووى والكمال بن الهمام: إن الأحاديث التى تدل على أفضلية الفطر» محمولة على من 
يتضرر بالصوم» وفى بعضها التصريح بذلك» ولا بد من هذا التأويل؛ ليجمع بين الأحاديث» وذلك 
أولى من إهمال بعضهاء أو ادعاء النسخ » من غير دليل قاطع . والذين سووا بين الصوم وبين الفطر› 
استدلوا بحديث عائشة - رضى الله عنها - أن حمزة بن عمرو الأسلمى - رضى الله تعالى عنه - قال 
للنبى ية : أأصوم فى السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال: «إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر» . 
ينظر : الدر المختار »)١11//5(‏ حاشية القليوبى (54/1)» الوجيز »235١”/١(‏ الهداية وفتح 
القدير (۲۷۳/۲). 
)١(‏ فى أ: فذلك. 
)۲( فى ب: القوم . 
(۳) أخرجه البخارى /٤(‏ ۱۹۲) كتاب: الصيام» باب : من مات وعليه صوم» حديث (۲١۱۹)ء‏ ومسلم 
)۸٠۲(‏ كتاب : الصيام» باب: قضاء الصيام عن الميت» حديث /١67(‏ ١١١١)ء‏ وأبو داود 
(1۲/ ۷4 - ۲ کتاب : الصوم» باب : فيمن مات وعليه صیام» حديث (2)5100» والنسائی فى 
الكبرى )۱۷١/۲(‏ رقم (2)5919 وأحمد »)41/١(‏ وابن الجارود فى المنتقى رقم »)۹٤۳(‏ 
والطحاوى فى «مشكل الآثار» 140/9 »)١18١-‏ وأبو يعلى (۳۹۱/۷) رقم »)٤٤۱۷(‏ وابن 
خزيمة .»)5١57(‏ وابن حبان (701/5 - الإحسان)» والدارقطنى (۲/ .)۱۹١ - ۱۹٤‏ والبيهقى (5/ 
٥۵‏ كتاب: الصيام» باب: من قال : يصوم عنه وليه» والبغوى فى شرح السنة (5/ 22004 وابن 
حزم فى المحلى (۷/ ۲) من حديث عائشة. 
() ينظر: الدر المصون »)٤٦١ /١(‏ والمحرر الوجيز »)507/١(‏ والبحر المحيط .)٤١/۲(‏ 
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يروف عر اة > وضق الله ان جه أن وول الله عله اللا نموا شن 
رمضان رمضان» فإنما هو اسم من أسماء الله تعالى. انسبوه إن مله كم قراب 

وقوله : لئس ہد يك اهر كلِضْنةٌ4 . 

أضاف عز وجل الفعل إلى الشهر بقوله : اكلْيسمَةُ4 ؛ فلذلك إذا قصد به صوم الشهر جائز 
الصوم وإن لم ينو الفرض سوى ما ذكرنا. وكذلك سائر الفرائض نحو الظهر والعصر ينوى 
ذلك» فيكون ذلك على ما جعله الله من فرض وإن لم ينو الفرض . ولا قوة إلا بالله . 

وعلى ذلك من نوى بالصيام غير صيام الشهر جائز عن صيام الشهرء لما أمرنا بصيام 
الشهر ولم نؤمر بأن نجعل ذلك لشىء سواه والشهر موجود لنفسه لا يحتاج صاحبه إلى 
أن يوجده كان من ذلك على كل حال. وكذلك كل حق معين فى شىء لم يزل عنه نيته إلى 
غيره؛ كمن يأمر إنسانًا بشراء شىء بعينه لم يتحول عنه بالنية» على أن ذلك كالظهر 
والعصر ونحو ذلك؛ فيحال على تحقيق ذلك قصد غير» وبعد فإن كلا يجمع ألا يجوز 
غير؛ فثبت أن استحقاق الشهر بصومه لا يستحق عليه غيره من الصيام فجاز عنه. 

وغلئ ذلك أجار أو فة فى السفر يره من تحت أذن له ف تأحير هدا أو غي 
فرض عليه نحو صوم الظهار والقتل» ولا رخصة له فى تأخيره» فجاز فيه؛ إذ هو وقت 
صيام حول إلى وقت غيره» فصار هذا الوقت بالحكم لغيره» وليس كنية المتطوع؛ لأنه فى 
موضع الرخصة وفى العمل به وقد يكون له مقدار التطوع من الفضل على غيره فهو أولى 
به. ولما قد يجوز النفل بلا نية نفل» فكأنه لم ينو النفل. فهو رجل لم يعمل برخصة الله 

بل عمل بوجه العزم. ولاقوة إلا بالله. 

وقوله: ولم نَتَقونَ4. 

فيإ : 5 تو الكل والشرب والجماع. 

يمل تفرد المعاصضى؛ لأن النفس إذا جاعت شبعت عن جميع ما تهوى 


)١(‏ عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما التيمية» ا 
النبى ية لها ألفان ومائتان وعشرة أحاديث قال عروة: يت أعلم بالشعر من عائشة. وقال 
القاسم : كانت تصوم الدهر. وقال هشام بن عروة: اريك ام عسوي ودفنت بالبقيع . 
ينظر: الخلاصة: (۳/ ۳۸۷) .)1١5(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن عدى والبيهقى فى سننه (۲۰۱/6)ء والديلمى كما فى الدر 
المنثور )۳۳١ /١(‏ عن أبى هريرة مرفوعا وموقوفا «لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله 
ولكن قولوا شهر رمضان». 

(۳) قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه (7777)» وانظر تفسير البغوى (١/۹٤۱)ء‏ والدر المنثور /١(‏ 
(rT‏ 
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وتشتهى. وإذا شبعت تمنت الشهوات» وتتمنى ما تهوى. 
وقوله: لمن كنت یکم ریسا أذ ع سَمَرٍ َة يَنْ آياي أ . 
ألزم بعض الناس على المريض والمسافر قضاء عدة الأيام وإن صامواء فاستدلوا بظاهر 
الآية فقالوا: أوجب عليهم القضاء على غير ذكر الإفطار فيها. 
واحتجوا أيضًا بما روى عن رسول الله ي أنه قال: «الصائم فى السفر كالمفطر فى 
الحضرا”' فقد حقق له حكم الإفطار فى أن لاصوم له؛ فدل أنه لم يجزء فكان كتقديم 
وأما عندنا: فهو على إضمار الإفطارء كأنه قال: امن کات نكم ريصا أو عل سَمَرِ 4 
فأفطرء ليده مِّنْ اياي أ4 . وهو كما ذكر عز وجل فى المتأذى : #قّن کن منم مسا 
أؤ بود أَدَى من رَأْسِوء َيه من مِيَامٍ أو صَدَثَةِ أو صك [البقرة: ٩۱۹]ء‏ أى: من كان به أذى 
فرفع من رأسه ففدية. وكما قال فى المضطر : لمن أضْطرٌ غَيْرَ باع ولا عَادٍ ك5 ثم علد 
[البقرة: ۱۷۳]ء ومثله كثير فى القرآن. فلا يجوز لأحد أن يأتى ذلك» ولأن المرض 
والسفر أعذار رخص الإفطار فيها تخفيمًا وتوسيعًا على أربابهاء فلو كان على ما قال هو 
لكان فيه تضييق عليهم ؛ ولأنه إذا قضى فى عدة من الأيام إنما يقضى عن ذلك الوقت» فلو 
لم يجز الفعل فى ذلك الوقت وفى تلك الحال» لكان لا يأمر بالقضاء عن ذلك الوقت ولا 
عن تلك الحال؛ فدل أنه على ما ذكرنا. والله أعلم. 
وأصله: ما روى عن رسول الله يي أنه صام فى السفر» وروى أنه أفطر””, 
f‏ : . )6( 7 5 : 
وروى عن الصحابةء أنهم صاموا فى السفر“'. ولو كان لا يجوز لكان لامعنى لصومهم . 
)١(‏ تقدم. 
(۲) فى الباب عن أبى الدرداء : 
أخرجه البخارى (197/5) كتاب الصوم :»)١945(‏ ومسلم (۲/ ٠۷۹)ء‏ كتاب الصيامء باب 
التخيير فى الصوم )١١١۲/۱٠۸(‏ من طريق أم الدرداء عنه قال: 
«خرجنا مع النبى بل فى بعض أسفاره فى يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة 
(۳) فى الباب عن ابن عباس: 
أخرجه البخارى »)۱۹٤٤(‏ ومسلم )١١1/88(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه أن 
(:) فى الباب عن أنس بن مالك: 
أخرجه البخارى »)۱۹٤۷(‏ ومسلم (۹۸/ ۱۱۱۸) من طريق حميد الطويل عنه قال: كنا نسافر مع 
النبى بي فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . 


او ¥ 
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وأما قوله : «الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر»» فهو عندنا: إذا كان الصوم أجهده 
وضعفه لزمه أن يفطرء صار كالذى أفطر فى الحضر. والله أعلم. 

وروى عن أنس -رضى الله عنه [أنه]'''- قال: «الصوم أفضل والفطر رخصة»” . 

وقوله تعالى: وَل اليرت بطيفوة). 

قرأ بعضهم”": «وعلى الذين يُطَوَقُونَه؛ » فمعناه يكلفونه. 

وقال بعضهم: ١لا‏ يطيقونه». لكن هذا لا يحتمل؛ وذلك أنه قال: وان تصوموا حير 
لَك 4 > دل أن قوله: «لايطيقونه» لا يحتمل. 

وقيل: كان أول ما ترك الصوم كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيئًا كل 
يوم» فلما نزل صوم شهر رمضان نسخ ما كان قبله عمن يطيق الصوم» ويثبت الرخصة 
لمن لا يطيق من نحو الشيخ الفانى» والحبلى والمرضع إذا خافت على ولدها. 

وقيل : موَعَلَ اديت بَطِيِفُوئَةُ4 . أى : الفدية. 

وقیل : لوَعَلَ الت يفو . ثم عجزواء دة طَمَامٌ منكين» كل يوم. 

وقيل: إن المريض والمسافر إن شاءا أفطرا وقضياء وإن شاءا أفطرا وفديا. 

لكن ذلك كله منسوخ بما ذكرنا بنزول هر رمَا . 

وروى عن أنس» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «أحيل الصوم ثلاثة أحوال : فمرة 
يقضى ٠‏ ومرة يطعم» ومرة يصام» ثم نسخ هذا کله» . 

ثم الأصل فى هذا: أن من عجز عن قضائه جعل له الخروج بالفداء بعجزه عن ابتدائه 
من نحو الشيخ الفانى وغيره. 

ومن لم يعجز عن قضائه» لم يجعل له الخروج بالفداء» من نحو المرضع والحبلى 
والمريض والمسافر؛ لأنهم لم يعجزوا عن غير المفروض والبدل أبدّاء إنما يجب إذا عجز 
عن إتيان الأصل . والله أعلم. 

وقوله: قن كو حا . 

يحتمل : زيادة الطواف. 
)١‏ سقط فى ط. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور .)"1477/1١(‏ 
(۳) منهم عبد الله بن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (؟لالالا ۲۷۷۳ ۲۷۷٤‏ ۲۷۷۵ ۲۷۸۵)» وعن 

عائشة (۲۷۷۹)» وعكرمة (5/الا؟), وغيرهم . 
(6) قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير عنه (۲۷۷۸). 
(5) تقدم عن معاذ بن جبل . 
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ويحتمل : نفس الحج . 

ويحتمل: أصل التطوع أن كل ما يتطوع به فهو خير له إذا تطوع فى الأصل خير. 

وقوله عر وجل: تهر رَمَصَادَ ألَذِى أنرل يِه الكُرْدَانُ هذى [إنتكاس» . 

قوله: #هُدّى للتحاس# . 

قيل: يهتدون به الطريق المستقيم . 

رل 2ا للناس من الماذلة: 

وقوله: #وَبَيْنتٍ من الهدئ#. 

قيل: حجج للناس إذا تأملوه. 

وقيل”'': #اوَبَيْتتٍ» أى: فيه الحلال» والحرام» والأحكام» والشرائع. 

وقوله: ا وَالْمرْفَانِ» . 

قيل: يفرق بين الحق والباطل . 

وقيل: لمران . المخرج فى الدّين من الشبهة والضلالة. 

قال ابن عباس”" - رضى الله تعالى عنه -: «نزل الفرقان إلى السماء الدنيا من اللوح 
جملة فى شهر رمضان فى ليلة القدر - فى ليلة مباركة - جملة واحدة» ثم أنزل بعد ذلك 
على مواقع النجوم رسلا رسلا فى الشهور والأيام على قدر الحاجات». 

وقوله تعالى: مسن ہد يدم اهر ينه . 

يحتمل قوله: فمن سد نكم الشَّهْر4 وهو مقيم صحيح› ش4 . ثم رخص 


للمريضن والمسافر الاقطان بقولة غر وجل لسن کات ینک مسا أو عل سَمَرِ فة س 
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ويحتمل قوله: فمن َد نكم انر أى: من شهد منكم بعقله الشهر «مَليِضُمَةُ4 
فلا يدخل فى الخطاب المجانين ولا الصبيان» ألا ترى أن أول الخطاب خرج للمؤمنين 
بقوله عز وجل : ايها لَدِينَ امبو كيب ّم ألصِيَام4 فهؤلاء لم يدخلوا فيه؛ فدل أن 
5 00 ام ل م ميم 01 م ب 
قوله: #فَّمَن سهد منكم لبر أى: شهد منكم بعقله» «قلِيِصَمَةُ» . 

ثم يحتمل أن تكون فرضية الصوم بقوله عز وجل: #فَلْيصِعَهُ» . 
(۱) انظر: تفسير البغوى .)١80١/١(‏ 
(؟) قاله السدی» أخرجه ابن جرير عنه (۲۸۳۰). وانظر تفسير البغوی )٠١١/١(‏ 

انظر: تفسير البغوى .)٠١١/١(‏ 


(۳) أخرجه ابن جرير (2548371 ٤۲۸۲ء‏ 27878 ١۲۸۲ء‏ ۰۲۸۲۸ 5815). وانظر الدر المنثور /١(‏ 
.(TEr‏ 
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ويحتمل : لا بهذاء ولكن بقوله : ل وڪيا لِْرَءَ # ؛ إذ لايجب إكمال العدة لما 
مضى إلا على حق الفرضية . 

والثانى : قال الله تعالى: ميد اه بكم الْشْسْرَ» » بما رخص للمريض والمسافر 
الإفطارء ولو كان غير فرض لم يكن لما ذكر من الامتنان علينا بالتيسير معنى ؛ لأن المنة لا 
تذكر فيما له تركه؛ فدل أنه فرض . 

ويحتمل: أن يكون فرضيته بقوله عز وجل: كب عَلِكُمْ ألصِيَام4؟؛ لأن قوله: 
# کیک أى : فرض . فدلت هذه الآيات على أنه فرض . 

ثم اختلف فى قضاء ما فات منه برخصة الإفطار فى السفر أو فى المرض: 

قال بعضهم''': لا يجوز إلا متتابعًا. وكذلك روى فى حرف أبى بن كعب فى قوله: 
«فعدة من أيام أخر متتابعات»”"' . 

اعدا :فاه وجرن ماقا زرا اناعا لما زوئ عه ةة من أصساب رسو 
الله يا أنهم قالوا: «إن شاء تابع» وان شا فرىا سوئ أن غك :رضي الله الى 
عنه» قال: يتابع» لكنه إن فرق جازء ثم عن على» وعبد الله بن عباس» وأبى سعيد 
الخدرى كل وأبى هريرة» رضى الله تعالى عنهمء وآخر لست أذكرف أنهم قالوا: بجواز 
ذلك ولايحتمل أن التتابع شرطًا فيه خفى ذلك على هؤلاء» أو تركوه إن عرفوه؛ فدل 


)١(‏ قلت: روى فى ذلك حديثا مرفوعا عن أبى هريرة أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف عنه مرفوعا كما 
فى الدر المنثور )۳٤۸/۱(‏ بلفظ : من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يفرقه». 

(۲) أخرجه ابن المنذر والدارقطنى وصححه» والبيهقى فى سننه عن عائشة كما فى الدر المنثور /١(‏ 
». قالت: نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت (متتابعات) قال البيهقى: أى نسخت. 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة (9177) من طريق أبى إسحاق عن الحارث عنه قال: «من كان عليه صوم 
رمضان فليصمه متصلا ولا يفرقه». 

0 سعد بن مالك بن سنان - بنونين - ابن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة - بضم المعجمة - الخدرى 
أبو سعيد» بايع تحت الشجرة» وشهد ما بعد أحد» وكان من علماء الصحابة» له ألف ومائة حديث 
وسبعون حديئاء اتفقا على ثلاثة وأربعين» وانفرد البخارى بستة وعشرين» ومسلم باثنين وخمسين 
وعنه طارق بن شهاب» وابن المسيب» والشعبى» ونافع» وخلق. قال الواقدى: مات سنة أربع 
وسبيعين:. 

ينظر: تهذيب الكمال »)877/١(‏ تهذيب التهذيب (”417/94/7)» تقريب التهذيب (۲۸۹/۱)» 
خلاصة تهذيب الكمال (۳۷۱/۱)ء الكاشف /١(‏ 073017 تاريخ البخارى الكبير .)٤٤/٤(‏ 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عباس وأبى هريرة )41١5( »)41١5(‏ قالا: لا بأس بقضاء رمضان 

متفرقا . 
وأخرجه أيضًا عن أنس )41١١5(‏ قال: إن شئت فاقض رمضان متتابعا وإن شئت متفرقا. 
وعن معاذ بن جبل )41١9(‏ أنه سئل عن قضاء رمضان قال: أحص العدة وصم كيف شئت. 
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أنه لا يصح ذكر التتابع شرطا فيه» وليس كذكر التتابع فى صوم كفارة اليمين فى حرف 
ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه؛ لأنه لم يخالفه أحد من الصحابة» رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين» فى ذلك فصار كالمتلو. وهاهنا قد خالفوا أبيًا فى حرفه؛ فلم يصر 
كالمتلو؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 

وقراءة أبى إن ثبتت عنه» فهو على الأرب؛ لما ذكر من إجماع الصحابة» رضى الله 
تعالى عنهم» وبما أنه وجب بوقت» وكل ذى وقت فليس التتابع بشرط فيه فى غير ذلك 
الوقت. 

ولو كان التتابع شرطاء لكان حق الإفطار يلزم الكل؛ حتى يكون القضاء موصولًا أو 
الابتداء. 

فأما إذا جاز التفريق بين بعض له حكم الابتداء وبعض له حكم القضاء» لجاز فى غيره 
من الأبعاض ؛ إذ كل ذلك له فى الابتداء جاز الفعل والترك. فصار حق كل يوم فى القضاء 
لنفسه لا لغيره؛ إذ كذلك حقه فى الترك القضاءء وفى الفعل فى الابتداء. ولا قوة إلا 
بالله . 

وما ذكر من المسائل فهى مبنية على هذا الذى ذكرت: أن التتابع للفعل لا يحتمل 
اعتراض رخصة التفريق على إمكان الجمع؛ ثبت أن الجمع شرط فيه. وما نحن فيه 
يحتمل صوم كل يوم على الانفراد أن يؤخر فعله فى الشهر بالرخصة عن غيره كذلك 
القضاء. والله أعلم . 

وبعد» لو كان التتابع شرطا لم يكن لقوله: ية من اياي أ » وقوله عز وجل : 
يلوأ ألْيدَّة» ٠‏ كبير فائدة؛ لأن فى التتابع شرط الجملةء لا أن يكلف له العددء 
وعلى الرجل أن يتم المدة التى للقضاءء لا أن يحفظ الحساب لإكمال العدة. والله أعلم. 

والأصل: أن كل صوم يؤمر بالتتابع بحيث الفعل يكون التتابع شرطا فيه حيثما كان 
الفعل. وكل صوم يكون التتابع فيه بحيث الوقت» ففوت ذلك الوقت يسقط حق التتابع . 

ولهم على هذا مسائل : 

إذا قال: «لله على أن أصوم شعبان»» فلزمه أن يصوم متتابعٌاء لكنه إذا فات شىء منه 
يقضى إن شاء متتابعاء وإن شاء متفرقًا؛ لأن التتابع بحيث الوقت يسقط لسقوطه. 


> وعن ابن عمر (4۱۳۲) قال: صمه كما أفطرته . 
وعن أبى عبيدة بن الجراح (917) سئل عن قضاء رمضان متفرقا قال : أحص العدة وصم كيف 


ek 
» مسا‎ 
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ولو قال : "لله على أن أصوم شهرًا متتابځًا»» يلزمه أن يصوم متتابعاء لا يخرج من نذره 
إلا به؛ لأن التتابع ذكر للصومء لط اه 

والثانى : ما قال عز وجل : رید اله بحكم الْشئر + واليسر.رخصة» لم :يجر أن 
يجعل فيه ما هو عسر وضيق: 000 و 

ثم فى قوله: «همن سهد ته يم َه نة . دلالة أنه إذا صام من غيره لم يجز؛ 
لأنه أضاف عز وجل الصوم إلى الشهرء وأشار إليه بقوله عز وجل : ين4 فلو جاز 
له أن يصوم من غيره لكان فيه صرف إلى غير ما جعله الله» وفى ذلك خرف اعتراض 
لأمره» وإشراك فى حكمه. ونسأل الله العصمة من الزيغ عن الحق. 

وأما قوله عز وجل: بيد اله يڪم اشر لا بيد بكم لمر » . 

قالت المعتزلة: من صام فى السفر أو فى المرض فعل ما لم يرد الله؛ لأن الله عز 
وجل أخبر أنه لم يرد العسرء وإنما أراد اليسرء فإذا صام فى المرض أو فى السفر أراد 
العسرء والله تعالى أخبر أنه لم يرد» فدل أنه فعل ما لم يرد الله. 

لكن الوجه عندنا: أن قوله: ميد أنه » معناه: أراد الله بكم اليسر لما رخص لكم 
الإفطار فى السفر؛ لأنهم أجمعوا على أن الصوم فى السفر أفضل» والإفطار رخصةء ولا 
جائز أن يقال: لم يرد الله ما هو أفضل» وأراد ما هو دونه على قولهم» ولكن يقال: أراد 
لمن أفطر اليسرء وأراد لمن ترك الإفطار العسرء وإرادته نافذه» فلا جائز أن ينفذ فى وجه 
ولا ينفذ فى وجه آخر. 

وقوله عز وجل: ليد أله بكم ا 4 أى: يريد أن يسن عليكم بالإذن فى 
الفطرء لا أن يعسر عليكم بالنهى عنه. 

وقد يحتمل الفعل» لكنه لم يذكر عن أحد أن الله تعالى أراد به اليسر فصام؛ فثبت أن 
الإرادة موجبة» مع ما لا يحتمل على قولهم أن يكون الصائم ذ فى السفر غير مراد» وقد 
قضى به فرض اللهء وأطاع الله فيه. والمعتزلة يقولون بالإرادة فى كل فعل الطاعة فصلا 
عن الفريضة . 

دقوله: کیا له عل عا تدخ 4 . 

ا يعنى تعظمون الله على ما هَدَسَكُم4 لأمر دينه. ويجوز أن يريد بالتعظيم 
الأمر Ee‏ النعم من التوحيد والإسلام وغيره. 


)0010 فی ب: عن 
(؟) قاله ابن جرير (9/ 13)» والبغوى (1978/1). 
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رڪ تنکررت 4 : 

أى: ربكم بهذه النعم التى أنعمها عليكم . 

ويحتمل : أنه أمر بالتعظيم له والشكر لما رخص لهم الإفطار فى السفر والمرض. 
والله أعلم. 


قوله تعالى: ودا سأ ئی فَإِنْ َر حك عو للع إا دعا ا لي 
E e‏ هن لباس لَك 
أ ا 0 3 0 کر تاوت اشح اب لیک 2د a‏ ا 

رومن وتوا ما ڪب ع يام يط الاب بے الت السود مِنّ 
لت 24 أ يما ليام إل ای ولا یروش وَأَشْرٌ عَكِمُونَ فى امسج مسج ِلك حَدُودُ الله فلا مروا 


كدلك تيرك اه ايج إلاسن. عة 5 

وقوله: #وَإدًا سالک يبتادى عَی فَإِنْ صرب 4 . 

هو على الإضمار - والله أعلم - كأنه قال: وإذا سألك عبادى: «أين آنا عن 
إجابتهم»» فقل لهم: إنى قريب الإحسان» والبر» والكرامة لمن أطاعنى . 

ويحتمل: إن صَرِيبٌ4. قرب العلم والإجابة» لا قرب المكان والذات كقرب 
بعضهم من بعض فى المکان؛ لأنه كان ولا مکان» ويكون على ما کان» وكذلك قوله: 
لتا بوث ين خوك َل إلا هو یه ولا س إلا هر سا سَممم هلا أن ین کیک ولا أكثر 
للا هر ع تفز إن نا كلا 72 مم ر يما عمِلُوا يوم لمم إن اه بعل كه ىء عَم [المجادلة: ۷] 
وكقوله: # وص أو ل 7 اوش اقرب له يخ ولكن لا يو4 
[الواقعة: »]۸١‏ كل ذلك يرجع إلى قرب العلم والإحاطة وارتفاع الجهات» لا قرب 
الذات على ما ذكرنا. 

وإن كانت القصة على ما قاله بعض أهل التفسير”' : بأن اليهود قالوا: كيف يسمع ربك 
دعاءناء وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام» وأن غلظ كل سماء مسيرة 
خمسمائة عام؟! فنزل قوله: ولا سالك يبتاوى عن إن كَرِيبٌ ) هذا لما لم يعرفوا 
الصانع ؛ ألا تراهم جعلوا له الولدء وجعلوا له شركاء» فخرج سؤالهم» إن كان» مخرج 
مو اله لكين يوان اله د 


. من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس‎ »)٠٠١/۱( ذكره البغوى‎ )١( 
فى أ: التعنت.‎ )۲( 
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وقوله: #أجِيب دَعْوَةَ الداع إا دَعَان4 . 
أى: أقبل توحيد الموحد. وكذلك قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» فى قوله: 
ون تحط طن لكيك TT‏ وصدرنى شوك 
وقيل: اجيب دَعْوَةَ ألذَّعِ4 » على حقيقة الإجابة. 
وقوله: «للسِتَحبِيُوا لي * . 
أى : إلى ما دعوتهم. 
يحتمل: على ما ذكرنا فى قوله: لأأِْيبُ» لكم» إذا استجبتم لى بالطاعة والائتمار. 
ويحتمل: لأأِيبُ» لكمء إذا أخلصتم الدعاء لى. 
ويحتمل: على ابتداء الأمر بالتوحيد» كأنه قال: وحدونى. 
ألا ترى أنه قال: وهنوا بى لَمَلّهُمْ يَرشُدُوت* إذا فعلوا ذلك . 
وو و لفك کے المتار» : 
سماه لَه الَا . الليل مضاف إلى يومه» كأنه قال: ليلة يوم الصوم» وإن لم 
يكن فيها صوم فى الحقيقة ؛ لانتظار الصيام فيها بالنهار» على ما جاء عن رسول الله كَل 
إذ قال: «منتظر الصلاة ما دام ينتظرها فى الصلاة)”'2. وكذلك قوله: من َد نكم 
9 ا 
لَّهْرَ ينه . أضاف الصوم إلى الشهر يدخل فيه الليل والنهار؛ لأن اسم الشهر يجمع 
الليل والنهار جميعًا. 
وقوله: المت إل ايك . 
قيل" : اَمَك ٠‏ الجماع. وهو قول ابن عباس» رضى الله تعالى عنه. 
وقيل : ام4 . هو حاجات الرجال إلى النساء من نحو الجماع» والمس» 
والتقبيل وغيره. 
وقوله: ام لاس لک ونث باس لم4 . 


25545 /١( وأحمد (487/5)» وأبو داود‎ »)١7( فى كتاب الجمعة‎ )١١١ - ٠٠۸ /١( أخرجه مالك‎ )١( 
/۲( كتاب الصلاةء باب تفريع أبواب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة (١٤٠٠)ء والترمذى‎ 6 
أبواب الصلاة» باب ما جاء فى الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة (١۹٤)ء والنسائى‎ )35- ۲ 
كتاب الجمعة» باب ذكر الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» والبغوى‎ )١١5 - ١١١ /۳( 
عن عبد الله بن سلام بنحوه.‎ »)٥٥٤/۲( فى شرح السنة‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير (2794784 2794794 ۰۲۹۳۰ ٤۲۹۳)ء‏ وانظر الدر المنثور 2)509/١(‏ وتفسير 
البغورى .)٠١١/١۱(‏ 

(۳) قاله الزجاج كما فى تفسير البغوى .)٠١۷/١(‏ 
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قيل''2: هن ستر لكم عما لا يحل» وأنتم ستر لهن أيضًا. يعف الرجل بالمرأة 
والمرأة بالرجل . 

وقيل”" : هن سكن لكم» وأنتم سكن لهن. يسكن الزوج بالزوجة» والزوجة بالزوج. 
وهو كقوله: ارا الل لاسا [النبأ: ]٠١‏ أى: سکئاء اله الى جل ل َكَل 
لكوأ فيه [غافر: .]1١‏ 

ويحتمل: أن يكون أحدهما لباس الآخر بالليالى. والله 1 

وقوله: ڪلم اه اتڪ کر تاوت شڪ فاب عليک وعد عتا ىک 4 . 

تاوت 4 وتخونون واحد. 

یل 2 رلت الآية قن شان غمر .رفن :الله تعالنى عه ذلك أن الناس إذا ضامواء 

ثم نام أحد منهم» حرم عليهم الطعام والجماع حتى يفطر من الغده باع غر رض 
الله تعالى عنه» امرأته يومًا بعد ما نام أو نامت . فغدا إلى رسول الله حلا فأخبره بذلك» 


فنزل قوله: عَم اله آم كر تاوت أَشَكُْ4 . أى : تظلمون؛ لأن كل خائن 
ظالم نفسه» فتاب الله عليه وعفا عنه» ثم رخص لهم المباشرة بقوله: فلن يَسْروهنَ 
على الرخصة» هو على الإباحة» لا على الأمر به. 


وقوله: #وابتعواً» . 


0 ا 
سک ا ا کک . 
ب فيه بوجوه: 


ف : ما ڪب 72 21 ا کک ¢ من الولد. 
ر طم EE‏ اله كك . من ليلة القدرء وما فيه من نزول الرحمة. 


.)١59/1( قاله ابن جرير‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى». أخرجه ابن جرير عنهم (259:47 27988 259594 
44°( وانظر الدر المنثور )0۸/۱ - 49 . 

(۳) أخرجه ابن جرير من طرق عن ابن عباس (۰۲۹۲۸ »)۲۹١۱ ۲۹۰۰ ۰۲۹٤۹‏ وانظر الدر المشور 
لاه 

(0) فى أ: ابتغوا. 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۲۹۷۸)» وعن مجاهد (۰۲۹۷۳ ۰۲۹۷۹ ۲۹۸۰)» والحاكم 
(4V4)‏ وعكرمة ›)۹۷0٥(‏ وغيرهم . 

وانظر الدر المنثور .)١۹/۱(‏ 
(7) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۲۹۸۰۵» 5987)» وانظر الدر المنثور .)7659/1١(‏ 
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ل ر 


وقيل : «وَآتَمَاْ ما كب أله ك4 » من الرخصة. والإباحة فى الجماع فى ليلة 
الصيام» والأكل بعد النوم وهو كما جاء: «من لم يقبل رخصنا كما يقبل عزائمناء فليس 


4 


8 7 ر مي ا رسخ وره 02010 3 ر مم روعة چ يه ت 
وقولة: وکوا اشر وای ينين لک ال آلا نض من الل ال د من الْنَجْرٍ َر يما ليام 


ذكر عن عدى بن حاتم أنه قال : كنت أضع خيطين تحت وسادتى بعد نزول هذه 
الآية : أحدهما أبيض» والآخر أسود» فكنت أنظر فيه متى ما تبين لى إلى أن أتيت رسول 
الله ياء فأخبرتهء فقال: «إن وسادك ENE‏ يعنى أن الفجر هو المتعرض فى 
الأفق. 


وروى عن رسول الله ييو أنه قال: ١لا‏ يغرنكم الفجر المستطيل» إنما الفجر 


.)۲۹۸۸ »۲۹۸۷( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
)190١7/5( فى الباب عن عبد الله بن عمر: أخر جه أحمد (۱۰۸/۲)» وابن حبان فى صحيحه‎ )۲( 
/۳( كشف الأستار)» والبيهقى‎ - 9894 ۰۹۸۸( )559 /1١( (؟؛لاك (۸/ "؟؟) (محه"). والبزار‎ 
كتاب الصلاة؛ باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن‎ ٠ 
. السنة‎ 
قال الهيثمى فى‎ )١١178( والقضاعى فى مسند الشهاب‎ .)۳٤۷ /۱١( والخطيب فى تاريخه‎ 
:)110 /۳( المجمع‎ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» والبزار» والطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن |.ه.‎ 
: وله شاهد من حديث ابن عباس‎ 
2)904( )1۹/۲( وابن حبان فى صحيحه‎ »)١١881١ .1١4886( رواه الطبرانى فى الكبير‎ 
.)۷7/۸( کش وأبو نعيم فى الحلية‎ = ٩۹۹ ( والیرار‎ 
:)٠١١ /۳( قال الهيثمى فى المجمع‎ 
رواه الطبرانى فى الكبير» والبزار» ورجال البزار ثقات. وكذلك رجال الطبرانى | ه.‎ 
.)١55-- 158 /۳( وللحديث شواهد أخرى يراجع لها مجمع الزوائد‎ 
علض بن حاتم بن عبد الله بن سعيد بن .حشرج بن امرئ القيس بن عدى الطائى الجواد ابن الجواد.‎ :)5( 
وفد فى شعبان سنة سبع» وروى ستة وستين حديثاء اتفقا على ستة» وانفرد البخارى بثلاثة» و‎ 
مسلم بحديثين. وعنه هشام بن الحارث وخيثمة بن عبد الرحمن والشعبى وابن سيرين وطائفة . قال‎ 
.)٤۸٠١( )۲۲۳/۲( ابن سعد: توفى سنة ثمان وستين. ينظر الخلاصة‎ 
أخرجه البخارى (۳۸/۹) كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: وکوا واشروا حَقَّ ی لک الكيْط‎ ):( 
ومسلم (/2554) کتاب الصيام» باب نان أن الدخول : فى‎ (t01 c00 ¥... الأ‎ 
وأحمد (٤/۳۷۷)ء وأبو داود (١/۷۱۷)ء كتاب‎ »)۱٠۹۰/۳۳( الصوم يحصل بطلوع الفجر‎ 
كتاب تفسير القرآن» باب (من سورة‎ )۸٠ /١( الصيام باب وقت السحور (۹٤۲۳)ء والترمذى‎ 
كتاب الصيام» باب تأويل قول الله تعالى: ركو‎ )١58/5( البقرة) (۲۹۷۰» ۲۹۷۱)ء والنسائى‎ 


وم لدي el‏ ل 
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المستطير فى الأفق» . 

وروى أنه قال : «الفجر فجران: فجر مستطيل فى السماء» وفجر مستطير فى الأفق» 
هو الذى يحرم الطعام على الصائم ويحل الصلاة»”" . 

وروی أنه قال: ”لا يغرنكم أذان بلال" فإنه إنما يؤذن بالليل ليوقظ نائمكم ويرجع 
قائمک»““. 

وفى بعض الأخبار قال : «لا يغرنكم أذان بلال عن سحورکم» فإنه إنما يؤذن بليل»“› 
أو كلام نحو هذا. 

والأصل فى هذا: أن الله عز وجل جعل حد الصيام من وقت تبين النهار إلى وقت 
غيبوبة الشمس وأباح من وقت غيبوبة الشمس إلى وقت تبين النهار» الطعام» والشراب» 
ال نا 

وقوله: ولا ٹرش وَأسْر عَْكمُونَ فى الْمسجِدٌ) . 

وقد اختلف أهل التأويل فى معنى المباشرة : 

قيل”'': #المباشرة» عنى الله به: الجماع وما دون الجماع» فإنما نهوا عنها. 


/4١( أخرجه مسلم (۲/ ۷1۹) كتاب الصيام باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر‎ )١( 
كتاب الصيام» باب وقت السحور‎ )7١7/1( وأبو داود‎ ۱۸ ۳ ٩ وأحمد (ه/لكء‎ ©) 14 
/0 والترمذى )۷4/۲( کتاب الصوم» باب ما جاء فی بیان الفجر )۷°۰7( والنساتی‎ (YT) 
کتاب الصيام» باب كيف الفجرء وابن خزيمة (۱۹۲۹)» والدارقطنى 111/9 ۷ عن‎ ۸ 
. سمرة بن جندب بألفاظ متقارية‎ 

(۲) أخرجه الحاكم (۱۹۱/۱) عن جابر بلفظ : 

«الفجر فجران» فأما الفجر الذى يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام» 
وأما الذى يذهب مستطيلا فى الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» . 

قال البيهقى: روى موصولا ومرسلا والمرسل أصح. 
وأربعون حديثاء اتفقا على حديث وانفرد البخارى بحديثين ومسلم بحديث . قال أنس: بلال سابق 
الحبشة. قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وكان بلال ممن عذب فى الله تعالى. مات سنة 
عشرين» عن بضع وستين سنة. ينظر الخلاصة .)۸٦٥( )٠٤١ /١(‏ 

() أخرجه البخارى (۳۱۱/۲) كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر »)1۲١(‏ ومسلم (۲/ -۷٦۸‏ 
٩۹‏ كتاب الصیام» باب بیان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر )۱١۹۳/۳۹(‏ عن ابن 
مسعود بلفظ : 

«لا يمنعن أحدكم - أو أحدًا - منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادى - بليل؛ ليرجع 
قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال: بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى 
أسفل - حتى يقول هكذا». 
)0( انظر ما تقدم. 


() قاله عطاء أخرجه ابن جرير عنه »)۳۰٤۵(‏ وعن الضحاك (£7 °« لاد «(TEA‏ والربيع - 
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yy 
ثم قوله: ولا شروش وَأسْرْ عَلَكِمُونَ فى الْمَسحِدٌ4. فيه أدلة من أوجه الآية» كأنها‎ 
نزلت فى نازلة بلوا بهاء لا أن كانوا يباشرون نساءهم فى المساجد؛ لأن المساجد كانت‎ 
: أجل عندهم من أن يجعلوها مكانًا لوطء النساء . ولكنه - والله أعلم - أن الاعتكاف”""‎ 
هو اللبث فى مكان» يأخذ الحق فى نفسه عند عكوفه فى المسجد وخروجه منه» فذكر أن‎ 
العكوف نفسه يحرم الجماع فى الأحوال كلهاء ليس كالصوم الذى يحرم حالًا دون حال‎ 
فى الوقت الذى لم يكونوا فيهاء ليعلموا أن حكم المقام فى المساجد أخذ لهم وليسوا هم‎ 


= (2)93049 وقتادة »)۳٠٥١(‏ وغيرهم. 
وانظر الدر المنثور )757/١1(‏ . 

)00( الاعتكاف لغة: الافتعال» من عكف على الشىء» عكوفا وعكفا من بابى : قعد» وضرب: 3 
وواظب عليه ا ء: حبسته. ومنه قوله تعالى: وشم م اديت كوأ َسَدُوكُمْ عَنِ الج 
َلْحَرَارِ دى رقا أن يلم يار . وعكفته عن حاجته: منعته. والاعتكاف: كن ا ل 

التصرفات العادية. وشرعا: اللبث فى المسجد على صفة مخصوصة بنية . 

والاعتكاف فيه تسليم المعتكف نفسه بالكلية إلى عبادة الله تعالى طَلْبٌ الزلفى» وإبعاد النفس من 
شغل الدنيا التى هى مانعة مما يطلبه العبد من القربى» وفيه استغراق المعتكف أوقاته فى الصلاة إما 
حقيقة أو حكما؛ لأن المقصد الأصلى من شرعية الاعتكاف انتظار الصلاة فى الجماعات» وتشبيه 
المعتكف نفسه بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ويسبحون الليل والنهار 

لا يفترون. 

والاعتكاف سنةء ولا يلزم إلا بالنذر» لكن اختلف الفقهاء فى مرتبة هذه السنية: 

فقال الحنفية : إنه سنة مؤكدة ف فى العشر الأواخر من رمضان» ومستحب فيما عدا ذلك . 

وفى المشهور عند المالكية : أنه مندوب مؤكد وليس بسنة. وقال ابن عبد البر: إنه سنة فى 
رمضان ومندوب فى غيره. 

وذهب الشافعية إلى أنه سنة مؤكدة» فى جميع الأوقات» وفى العشر الأواخر من رمضان آكذ؛ 
اقتداء برسول الله يو وطلبا لليلة القدر. ا 

وقال الحنابلة: إنه سنة فى كل وقت» وآكده فى رمضانء» وآكده فى العشر الأخير منه. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنةء لا يجب على الناس فرضاء إلا أن 
يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراء فيجب عليه . ومما يدل على أنه سنة فعل النبى كَل ومداومته 
عليه تقربا إلى الله تعالى» وطلبا لثوابه» واعتكاف أزواجه معه وبعده. أما أن الاعتكاف غير واجب 

ا ا ل ب م ل ا ا E‏ لي 

النبى بي لم يأمر أصحابه بالاعتكاف إلا من أراده» لقول النبى يَلِ: «من كان اعتكف معى» 

فليعتكف العشر الأواخر» أى من شهر رمضانء ولو كان اا لها ا 

ويلزم الاعتكاف بالنذر؛ لقول النبى ية : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»» وعن عمر - رضى الله 
- أنه قال : يا رسول الله» إنى نذرت أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام» فقال النبى بي : «أوف 

بنذرك». 

ينظر: البيجرمى على المنهج (551/7).» المغنى (۲/ 42187 الفتاوى الهندية »)5١1١/١(‏ 

.)۷٠١ /١( الشرح الصغير‎ 
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فيها. ولو لم يكن شرطًا فى ذلك لكان قوله: لوسر عَتكِمُوْنَ» كافيا إذ لم يكونوا فى 
المساجد وقت لحوق النهى للمباشرة. والله أعلم. 

وفيه دليل أن الاعتكاف لا يكون إلا فى المسجد" ٠‏ حيث خص المساجد دون غيرها 
من الأمكنة . 

وفيه دليل أن المعتكف قد يخرج من معتكفه””؛ لكنه لا يخرج إلا لما لا بد 


)١(‏ أجمع الفقهاء على أنه لا يصح اعتكاف الرجل والخنثى إلا فى مسجد؛ لقوله تعالى : اوأر عك 
فى المسجِد» وللاتباع ؛ لأن النبى ييه لم يعتكف إلا فى المسجد. واتفقوا على أن المساجد الثلاثة 
أفضل من غيرهاء والمسجد الحرام أفضل» ثم المسجد النبوى» ثم المسجد الأقصى . واتفقوا على 
أن المسجد الجامع يصح فيه الاعتكاف» وهو أولى من غيره بعد المساجد الثلاثة» ويجب 
الاعتكاف فيه إذا نذر الاعتكاف مدة تصادفه فيها صلاة الجمعة؛ لثلا يحتاج إلى الخروج وقت صلاة 
الجمعةء إلا إذا اشترط الخروج لها عند الشافعية. 

ثم اختلفوا فى المساجد الأخرى التى يصح فيها الاعتكاف : فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا 
يصح الاعتكاف إلا فى مسجد جماعة. وعن أبى حنيفة: أنه لا يصح الاعتكاف إلا فى مسجد تقام 
فيه الصلوات الخمس؛ لأن الاعتكاف عبادة انتظار الصلاة فيختص بمكان يصلى فيه» وصححه 
بعضهم. وقال أبو يوسف ومحمد: يصح فى كل مسجد. وصححه السروجى. وعن أبى 
يوسف: أنه فرق بين الاعتكاف الواجب والمسنون» فاشترط للاعتكاف الواجب مسجد 
الجماعة» وأما النفل فيجوز فى أى مسجد كان. ويعنى الحنفية بمسجد الجماعة: ما له إمام 
ومؤذن» أديت فيه الصلوات الخمس أو لا. واشترط الحنابلة لصحة الاعتكاف فى المسجد أن 
تقام الجماعة فى زمن الاعتكاف الذى هو فيه» ولا يضر عدم إقامتها فى الوقت الذى لا يعتكف 
فيه» وخرج من ذلك المرأة والمعذور والصبى ومن هو فى قرية لا يصلى فيها غيره؛ لأن 
الممنوع ترك الجماعة الواجبة» وهى منتفية هنا. والمذهب عند المالكية والشافعية أنه يصح 
الاعتكاف فى أى مسجد كان. 

ينظر: ابن عابدين :)14١/5(‏ حاشية العدوى :4)5٠١ /١(‏ المجموع »)٤۸۳/١(‏ مغنى 
المحتاج .)45٠ /١(‏ 

(۲) اتفق الفقهاء على أن الخروج من المسجد للرجل والمرأة - وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها 
عند الحنفية - إذا كان لغير حاجة فإنه يفسد الاعتكاف الواجب» وألحق المالكية وأبو حنيفة - فى 
رواية الحسن عنه - بالواجب الاعتكاف المندوب أيضاء سواء أكان الخروج يسيرا أم كثيرا. أما إذا 
كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف فى قولهم جميعا إلا أنهم اختلفوا فى الحاجة التى لا تقطع 
الاعتكاف ولا تفسده على النحو التالى: 

أ - الخروج لقضاء الحاجة والوضوء والغسل الواجب: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يضر الخروج لقضاء الحاجة والغسل الذى وجب مما لا يفسد 
الاعتكاف» لكن إن طال مكثه بعد ذلك فسد اعتكافه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن للمعتكف أن يخرج من مُعْتَكَفِهِ للغائط والبول؛ لأن هذا مما لا بد منه» ولا يمكن فعله فى 
المسجد» فلو بطل الاعتكاف بخروجه له لم يصح لأحد الاعتكاف ولأن النبى لل كان 
يعتكفاء وقد علمنا أنه كان يخرج لحاجته. وروت عائشة أن النبى ية كان لا يدخل البيت إلا 
لحاجة إذا كان. معتكفاء وله الغسل والوضوء والاغتسال فى المسجد إذا لم يلوث المسجد عند 
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enemas anaes 


= الحنفية والحنابلة . وعند الشافعية إن أمكنه الوضوء فى المسجد لا يجوز له الخروج فى الأصحء 

والثانى : يجوز. وذهب المالكية إلى كراهة دخول منزل أهله وبه أهله - أى زوجته - إذا خرج 
لقضاء الحاجة؛ لئلا يطرأ عليه منهما ما يفسد اعتكافه. أما إذا كان له منزلان فيلزمه أقربهما عند 
الشافعية والحنابلة» واختلف الحنفية فى ذلك. وإذا كانت هناك ميضأة يحتشم منها لا يكلف 
التطهر منهاء ولا يكلف الطهارة فى بيت صديقهء لما فى ذلك من خزم المروءة» وتزيد داز 
الصديق بالمنة بها. أما إذا كان لا يحتشم من الميضأة فيُكلّقُها. وألحقوا بالخروج لما تقدم: 
الخروجٌ للقىء وإزالة النجاسة» فلا يفسد الاعتكاف أيضا فى قولهم جميعا. ولا يكلف الذى 
خرج لحاجة الإسراعء بل له المشى على عادته . 

ب - الخروج للأكل والشرب: 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الخروج للأكل والشرب يفسد اعتكافه إذا كان هناك من 
يأتيه به» لعدم الضرورة إلى الخروجء أما إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج؛ لأنه خروج لما لا بد 
منه. وذهب الشافعية والقاضى من الحنابلة إلى أنه يجوز له الخروج للأكل؛ لأن الأكل فى المسجد 
يُسْتَحيا منه . وكذا للشرب إذا لم يكن فى المسجد ماء. وخص الشافعية جواز الخروج للأكل إذا كان 
اعتكافه فى مسجد مطروق» أما إذا كان المسجد مهجورا فلا يحق له الخروج. 

ج - الخروج لغسل الجمعة والعيد: 

ذهب المالكية إلى أن للمعتكف الخروج لغسل الجمعة والعيد وَلِحَرٌ أصابه فلا يفسد الاعتكاف 
خلافا للجمهور. وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لا يجوز الخروج لغسل الجمعة والعيد؛ لأنه نفل 
وليس بواجب وليس من باب الضرورة. فإن اشترط ذلك جاز. 

د - الخروج لصلاة الجمعة: 

من وجبت عليه الجمعة» وكان اعتكافه متتابعاء واعتكف فى مسجد لا تقام فيه الجمعة فهو آثم» 
ويجب عليه الخروج لصلاة الجمعة؛ لأنها فرض . فإذا خرج للجمعة فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى 
أن خروجه للجمعة لا يفسد اعتكافه؛ لأنه خروج لما لا بد منه» كالخروج لقضاء الحاجة. وبه قال 
سعيد بن جبير والحسن البصرى والنخعى وأحمد وعبد الملك بن الماجشون وابن المنذر. وذهب 
المالكية فى المشهور عندهم والشافعية إلى أن خروج المعتكف لصلاة الجمعة يفسد اعتكافه وعليه 
الاستئناف؛ لأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف فى المسجد الجامع» فإذا لم يفعل وخرج 
بطل اعتكافه» واستثنى الشافعية ما لو شرط الخروج فى اعتكافه لصلاة الجمعة» فإن شرطه يصحء 
ولا يبطل اعتكافه بخروجه. وذهب الحنفية إلى أن الخروج لصلاة الجمعة يكون وقت الزوال» وَمَنْ 
بَعْدَ مسجد اعتكافه خرج فى وقت يدركها. أما الحنابلة فإنهم قالوا بجواز التبكير إليها. واتفقوا على 
أن المستحب بعد صلاة الجمعة التعجيل بالرجوع إلى مكان الاعتكاف. لكن لا يجب عليه التعجيل ؛ 
لأنه محل للاعتكاف» وكره تنزيها المكث بعد صلاة الجمعة؛ لمخالفة ما التزمه بلا ضرورة. 

ه - الخروج لعيادة المرضى وصلاة الجنازة : 

اتفق الفقهاء على عدم جواز الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة؛ لعدم الضرورة إلى 
الخروج» إلا إذا اشترط الخروج لهما عند الحنفية والشافعية والحنابلة. ومحل ذلك ما إذا خرج 
لقصد العيادة وصلاة الجنازة. أما إذا خرج لقضاء الحاجة ثم عَرَّجّ على مريض لعيادته» أو 
لصلاة الجنازة» فإنه يجوز بشرط ألا يطول مكثه عند المريضء. أو بعد صلاة الجنازة عند 
الجمهورء بألا يقف عند المريض إلا بقدر السلام؛ لقول عائشة - رضى الله عنها -: (إِنْ كنت 
أدخل البيت للحاجة» والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة». وفى سنن أبى داود مرفوعا 
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34 منه» على ما جاء عن رسول الله يار : «أنه كان لا 2 إلا لحاجة الاتسان”‎ 


ويحتمل : حاجة الإنسان: الحاجة المعروفة التى لا يحتمل قضاؤها فى المسجد. 

ثم الضرورة تقع بالخروج فى العكوف بوجهين: مرة فى نفسه» ومرة فى أفعال 

وبهذا يقول أصحابناء رحمهم الله تعالى» فى فرضية الخروج إلى الجمع؛ لأن من 
اعتكف على ألا يشهد الجمعة لا يؤذن له فى ذلك لما لا جائز أن يؤذن بإيجاب قربة هى 
ليست عليه بتضييع أخرى هى عليه؛ إذ ذلك فرض كفاية يسقط بأداء البعض» لذلك كان 
ما ذكرنا. 

فإن قيل: روى أنه كان [یخر ج لاتباع الجنازة وعيادة المريض . 


= عنها: أنه عليه الصلاة والسلام.كان يمر بالمريض» وهو معتكف. فيمر كما هو ولا يعرّج يسأل 
عنه». فإن طال وقوفه عُرْفَاء أو عدل عن طريقه وإن قل لم يجزء وعند أبى يوسف ومحمد: لا 
ينتقض الاعتكاف إذا لم يكن أكثر من نصف النهار. أما المالكية فإنهم مع الجمهور فى فساد 
الاعتكاف لخروج عيادة المريض وصلاة الجنازة» إلا أنهم أوجبوا الخروج لعيادة أحد الأبوين 
المريضين أو كليهماء وذلك لبرهما؛ فإنه آكد من الاعتكاف المنذور» ويبطل اعتكافه به ويقضيه. 
و- الخروج فى حالة النسيان: 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج من المسجد عمدا أو سهوا يبطل الاعتكاف . وعللوا ذلك 
بأن حالة الاعتكاف مُذَّكْرة» ووقوع ذلك نادرء وإنما يعتبر العذر فيما يغلب وقوعه. وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى عدم البطلان إذا خرج ناسياء لقول النبى يَكِِ: «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه». 
ز- الخروج لأداء الشهادة : 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج لأجل الشهادة مفسد للاعتكاف. وصرح المالكية بأن من 
وجبت عليه شهادة» بألا يكون هناك غيره» أو لا يتم النصاب إلا به لا يخرج من المسجد لأدائهاء بل 
يجب أن يؤديها فى المسجد إما بحضور القاضى» أو تنقل عنه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
يلزمه الخروج لأداء الشهادة متى تعينت عليه ويأثم بعدم الخروج» وكذلك التحمل للشهادة إذا تعين» 
فيجوز له الخروج ولا يبطل اعتكافه بذلك الخروج؛ لأنه خروج واجب على الأصح عند الشافعية» 
أما إذا لم تتعين عليه» فيبطل اعتكافه بالخروج . 
ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى /١(‏ 22047 تبيين الحقائق /١(‏ ١٠)ء‏ وابن عابدين 
(/5::). كشاف القناع 0 الروضة (؟/ 4 »)5١‏ بدائع الصنائع (1°۷1/۳(. 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى» والبيهقى فى الشعب من طريق الترمذى عن سعيد بن المسيب وعن عروة عن 
عائشة قالت: «. . . والسنة فى المعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان». 
انظر الدر المنثور .)١١٤/١(‏ 
(۲) سقط فى ط. 


سورة البقرة الآيتان: ١۱۸۷ »١85‏ 0۷ 


قيل: إن ثبت هذا فهو إذ خرج لوجه أذن [له]''' بالخروج لذلك الوجه فخرج ثم عاد 
مريضًاء أو شهد جنازة» وذلك جائزء ولو كان يؤذن لذلك لكان يؤذن لكل قربة؛ إذ 
الجنازة إذا شيعها الكافى سقط فرض التشييع» فإذا لم يؤذن فى غير هذاء وهذا مثل ذلك» 
أو دونه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وفى ذلك دليل أن الخبر على ما بينت» 
والله أعلم . 

وروى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: (إن من السنة ألا يخرج 
المعتكك مو تة .“دل هذا من عائشة؛ :رضى الله تعالق عنها» أن خير على بن أبن 
طالب» رضى الله تعالى عنه ) على ما ذكرناء إل تستة: 

وفى قوله : #ولا سيْرُوشُكَ > واش عَنكفُونَ فى الْسَجِدٌ» دليل أن الاعتكاف يكون فى 
جميع المساجد؛ لأنه عم المساجد. 

وما روى: أن «لا اعتكاف إلا فى المسجد الحرام»”" إن ثبت» فهو على التناسخ ؛ لأن 
النبى بي اعتكف فى مسجد المدينة“» فدل فعله أنه منسوخ. والله أعلم. 


7 م ر 


وقوله: يلك حدود الہ فلا قروا كَدَلِكَ يبك أنه ايت للئّاس لَمَلَّهُمْ يقو 4 . 


ت 


فيل : يلك المباشرة معصية» فلا تفروسًا) فى الاعتكاف. فحد الأمر ألا 
تقربوها. 
وقيل : إنه جعل لكل طاعة وأمر ونهى حدًا وغاية» فلا يجاوز ولا يقصر عنه. 
ف : يت( فرائض الله. 


)١(‏ سقط فى ط. 
(۲) تقدم. 
(۳) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى )7١7/54(‏ عن ابن مسعود. 
(4) ورد فى معناه أحاديث منها: 
حديث عائشة : أخرجه البخارى (18/5") كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف فى العشر الأواخر 
(۲۰۲۵)» ومسلم )۸۳١/۲(‏ كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (5/ 
1). 
حديث أبى هريرة وعائشة معا: 
أخرجه أحمد (۲۸۱/۲)» (1594/7)» والترمذى )١47/5(‏ كتاب الصومء باب ما جاء فى 
الاعتكاف (۷۹۰). 
حديث عبد الله بن عمر: 
أخرجه البخارى »)5١77(‏ ومسلم .)١١971/1١(‏ 
(4) قاله الضحاك. أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)۳١١/١(‏ 
(1) قاله شهر بن حوشب كما فى تفسير البغوى .)159/١(‏ 
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قوله تعالى: #ول تاکر نوكم بتکم بالطل وَمُدَنُوا په إل نڪر أ ڪا َي 
آمل الاس يالائ اسر تو4 . 

وقوله: #ولا تاا اموم یکم بالطل وَتُذْلُوا يهآ إل دكار 4. 

يل ارا ارال بک الا لار( ها إلى السك ور و 
«فلا تدلوا بها إلى الحكام»» وجهان: 

على إضمار لا؛ كقوله : ول تَلْبسُوأ الح بالطل وَككْتْيا الى [البقرة: ١٤]ء‏ أى : 
ولا 00 الحق. 


عر سه 


ولا تاکر أ LS‏ وتقيموا على ذلك 
ا > على ما جاء عن رسول الله ڪي أنه قال : «إنكم تختصمون إلى ولعل 
E‏ ردقيه لمن EAE E‏ عيذ جل 
من النار»“ 


.)۳١١/١( وابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ »)۳٠۷١( قاله قتادة بنحوه أخر جه ابن جرير‎ )١( 

.)٤۷۷/١( ينظر: اللباب فى علوم الكتاب (۳/١۳۲)ء والدر المصون‎ )١( 

(۳) أخرجه مالك (214/5) كتاب: الأقضية» باب: الترغيب فى القضاء حديث »)١(‏ والبخارى (؟١/‏ 
۹ كتاب : الحيل» باب: (۱۰) حديث (1471): ومسلم (۳/ ۱۳۳۷) كتاب: الأقضية» باب : 
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث »)۱۷١۳/0‏ وأبو داود )١7/4(‏ كتاب: الأقضية» باب : 
فى قضاء القاضى إذا أخطأ حديث (087©)» والترمذى (۳/ 114) كتاب : الأحكامء باب : التشديد 
على من يقضى له بشىء حديث »)١1779(‏ والنسائى (۲۳۳/۸) كتاب: آداب القاضى» باب : 
الحكم بالظاهرء وابن ماجه (۲/ ۷۷۷) كتاب: الأحكام: باب : أقضية الحاكم لا تحل حرامًا حديث 
(۷(. 

والشافعى (۱۷۸/۲) كتاب: الأحكام فى الأقضية حديث (2)575 والحميدى )١57/١(‏ رقم 
(0 ©», وابن الجارود فى المنتقى رقم (499), وأبو يعلى )8005/١١(‏ رقم ( .)»)8٠‏ وابن حبان 
»٥۰٤۷(‏ 2044 - الإحسان)»ء والدارقطنى (79/54 - )١1١٠‏ كتاب: الأقضية والأحكام حديث 
(7V)‏ والبيهقى ( ۰ كتاب: آداب القاضى› باب : من قال: ليس للقاضى أن يقضى 
بعلمه» والطحاوى فى شرح معانى الآثار )٠١٤ /٤(‏ باب الحاكم يحكم بالشىء فيكون فى 
الحقيقة بخلافه فى الظاهرء والطبرانی فى الكبير (۲۳/ 57 7) رقم )¥4۸( 3 
السنة )۳١۷ /١(‏ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة 
زوج النبى اة أن رسول الله يك قال: : «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشىء من حق أخيه 
فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار». 

وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وأخرجه البخارى )1١7/5(‏ كتاب: المظالمء باب: إثم من خاصم فى باطل وهو يعلمه» 
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وقوله: ر لا تاوا آمو يعم بالطل , عل :انال که ال و أيه کا 
O E IT‏ 
جعل كأكل ماله بباطل» وجعل قتل نفس أخيه بالباطل كقتل نفسه بالباطل؛ لأنه إذا قتله 
و 

ثم من الناس من استدل بهذا على أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» فيما يقول بمضى 
العقد إذا شهد الشهود على ذلك عند الحاكم» وقضى به» ثم ظهر أن الشهود شهود زور؛ 
حيث قال : ولا تَأَُوَا4: وكما روى من الوعيد للأخذ مكان ما أخذ قطعة من نارء فإذا 
لم يحل ذلك لم يمض العقد. 

غير أن الأصل عندنا فى كل ما لو اجتمع الخصمان على ذلك بسبب جعل ذلك لهماء 
فإذا قضى الحاكم بذلك السبب نفذ. 

وقؤله :. 8ت مهفا وكا ين لنول لكين لار وار کر 

يعنى : طائفة من أموال -- 
قوله تعالى: توک عن الْأَهِلدٌ دل هى موقت لتايس وَالْسَجٌ وكيس اليد بان أا ايوت 

ن ر وک الي سن اق راما شيرت ين لايس وَأَتَّعُوأْ آله لمڪم لجرت 
© تتا د سیر كد اد ل e‏ 


ع ا > و و وَل 2 0 5 a‏ وعم 2 
ري وي رسع رمح ور 


حو بقلو 00007 تاي علج تكن وح د تا ا ل کل يز و 


= حديث »)۲٤٥۸(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۸) كتاب: الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث 

 )/) ۳/0‏ وأحمد (5/ 458 والدارقطنى )۲۳۹/٤(‏ كتاب: الأقضية والأحكام حديث 
۲ ,) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (5/ 2»)١55‏ والبيهقى )١147/١١(‏ كتاب: آداب 
القاضى» باب: من قال: ليس للقاضى أن يقضى بعلمه» كلهم من طريق الزهرى عن عروة عن 

وللحديث طريق اخر عن أم سلمة 1 

أخرجه أبو داود /٤(‏ ؟١)‏ كتاب : الأقضية» باب: فى قضاء القاضى إذا أخطأ حديث (250814 
ممه وأحمد )3/ (TY‏ وابن أبى شيبة YT /V)‏ ك (TE‏ رقم 1١5)‏ 0 وابن الجارود رقم 
0 °( وأبو يعلى /١5(‏ 75" - 065 رقم (1۸۹۷)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار ٠١٤(‏ ر 
65 ؛» وفى المشكل (۲۲۹/۱ - ۲۳۰). 

والدارقطنى (۲۳۸/۲ - ۲۳۹) كتاب: الأقضية والأحكام والحاكم .)۹١ /٤(‏ والطبرانى فى 
الكبير (۲۹۸/۲۳) رقم (177)» والبغوى فى شرح السنة )۳٤۹/6(‏ كلهم من طريق أسامة بن زيد 
عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة به. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . 
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عد 


ل ر ص ی و و إكلى مه )كل م 2 21 ET‏ 
وقیلوھم ی لا کون لته وي e‏ 
للام الست ت ماص فمن أغْتّدئ ٤‏ که اعدو َيه بمثْلٍ ما أعْنَّدَ دی لک توا َه و موا أن أله 


دي ده ص مد 


بع ال 3 کاش ن يل كك وك كلا ی | ل التلكر وخی و أله يِب الْمحْيِنَ 4 . 

وقوله : بتار ع اليو 1 هى مَوَاقِيتُ الاس وَأَلْحَح 4 . 

يحتمل : # يوك4 ٠‏ أى: سألوك عن الأهلة. 

ويحتمل : ايَسَلوتَكَ 4 [أنهم ا من ف ا ا قل ها ول 
رسالته؛ لأنه كان كما أخبر من السؤال له. 

ثم معنى السؤال عن الأهلة - والله أعلم - هو أنهم لما رأوا الشمس تطلع دائمًا على 
حالة واحدة» ورأوا القمر مختلف الأحوال من الزيادة والنقصان فحملهم ذلك على 
السؤال عن حال القمرء فأخبر - عز وجل - أنه جعل الهلال معرفًا للخلق الأوقات 
والآجال والمدد ومعرفة وقت الحج؛ لأنه لو جعل معرفة ذلك بالأيام لاشتد حساب ذلك 
علیهم ولتعذر معرفة السنين والأوقات بالأيام. فجعل - عز وجل - بلطفه وبرحمته؛ 
الأهلة ليعرفوا بذلك الأوقات والآجال» ويعرفوا وقت الحج» ووقت الزكاة؛ طلبا 
للتخفيف والتيسير عليهم . 

2 قال : له مَوْقيتٌ للكاس والح جعل الأهلة كلها وقنًا للحج. ولهذا قال 
أصحابنا: إنه يجوز الإحرام فى الأوقات كلهاء على ما يجوز بقاء الإحرام فى الأوقات 
كلها. 

وأما أفعال الحج: فإنها لا تجوز إلا فى وقت فعل الحج› وهو قوله: #الحَحُ أَشْهُرٌ 
كَتَلوكك 4 الغ 7 1]+ قاتا عن عن أتحال فيه دليلة قول فن وض جه 
اح [البقرة: 2]191 ولا تفرض من الحج فى غير الإحرام؛ دل أنه عنى به أفعال 
الحج» وقد جاء: أنه سمى الإحرام على الانفراد حجّاء وسمى الطواف بالبيت حجّاء 
والوقوف حصّاء وقال: «الحج عرفة»“ وسمى الذبح حجاء حيث قال : «أفضل الحج 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه أبو داود (۲/ ٥٠۸٤ء‏ 187) كتاب: المناسك (الحج)؛ باب: من لم يدرك عرفة» حديث 
»)۱۹٤٩(‏ والترمذى (۳/ ۲۳۷) كتاب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» حديث 
«((AA4)‏ والنسائى (55057/05) كتاب: الحج» » باب: فرض الوقوف بعرفة» وابن ماجه (۱۰۰۳/۲) 
كتاب: المناسك» باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمعء حديث »)٠٠١(‏ والطيالسى /١(‏ 
٠‏ كتاب: الحج والعمرة» باب: وجوب الوقوف بعرفة وفضله» والدعاء عن ذلك حديث 
».)٠١57(‏ وأحمد /٤(‏ ٣۳۳)ء‏ والدارمى (۲/ )٥۹‏ كتاب: المناسك باب: بما يتم الحج. وابن _ 
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4 ۶ عله 
العج والثج2'”6. وإنما سمى كلا منها حيًّا؛ لما جعل لها أوقانًا معلومة يؤدى فيها. 


= الجارود (ص: )١150‏ باب المناسك» حديث (5748)» والدارقطنى (۲/ )55١ ۰۲٤١‏ كتاب: 
الحج» باب: المواقيت» حديث (۱۹)» والحاكم )514/١(‏ كتاب: المناسك» والبيهقى (5/ 
7) كتاب: الحج» باب وقت الوقوف لإدراك الحج. 

وابن حبان (۱۰۰۹ - موارد)» وابن خزيمة )۲٥۷ /٤(‏ رقم (۲۸۲۲)ء والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار ٠١9/5(‏ - ۲۱۰)» والحميدى (۳۹۹/۲) رقم (۸۹4)ء وأبو نعيم فى الحلية (۷/ 
)١1١1١ - ۹‏ من طريق بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال: شهدت رسول 
الله بي وهو واقف بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله» كيف الحج؟ قال: 
«الحج عرفة). 

قال الترمذى: وقال ابن أبى عمر: قال سفيان بن عيينة : وهذا أجود حديث رواه سفيان الثورى . 

وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى - الذهلى -: ما أرى للثورى حديثا أشرف منه. 

وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس : 

أخرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى مجمع الزوائد (۳/ )١04‏ من طريق خصيف عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: قال النبى كلِهِ: «الحج عرفات», 

وقال الهيثمى: وفيه خصيف وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره |. ه. 

وخصيف: ابن عبد الرحمن الجذرى» قال الحافظ فى التقريب :)774/١(‏ صدوق سيئ الحفظ 
خلط بآخره ورمى بالإرجاء. 

)١(‏ أخرجه الترمذى (۳/ )١189‏ كتاب الحج : باب ما جاء فى فضل التلبية والنحر حديث (2)8717 وابن 
ماجه (۲/ )4۷٥‏ كتاب المناسك : باب رقع الصوت بالتلبية حديث (5975)», والدارمى )۳١/۲(‏ 
كتاب المناسك : باب أى الحج أفضل» وأبو يعلى )١١9 - 7١8 /١(‏ رقم »)١117(‏ والبيهقى (5/ 
۲ كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية» والحاكم )55١/١(‏ كلهم من طريق محمد بن أبى 
فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر الصديق 
قال: سئل رسول الله بي : أى العمل أفضل؟ قال: «العج والثج». 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» وقال الترمذى: حديث أبى بكر 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان» ومحمد بن 
المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروى أبو نعيم ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن 
أبى فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع 
عن أبيه عن أبى بكر عن النبى اء وأخطأ فيه ضرار. 

قال أبو عيسى : سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل : من قال فى هذا الحديث: 
عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. 

وقال: وسمعت محمدا يقول: وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبى فديك فقال: هو 
خطأ فقلت : قد رواه غيره عن ابن أبى فديك أيضًا مثل روايته فقال: لا شىء إنما رووه عن ابن أبى 
فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن» ورأيته يضعف ضرار بن صرد |. ه. 

قال الزيلعى فى (نصب الراية) (۳/ ۳٤‏ - 75): وهذه الرواية التى خطأها أحمد والبخارى هى 
عند ابن أبى شيبة فى مسنده. فقال: حدثنا محمد بن عمر الواقدى ثنا ربيعة عن عثمان والضحاك 
جميعا عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر الصديق سئل 
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وأما الإحرام فإنه جعل الأشهر كلها وقنًا له بقوله : يلوك عن الْأَهِلَةَ هُلّ هى موقت 
لاتا وَأَلْحَحٌ 4 . 

وقوله : طوَلَيْسَ ال بان كأوًا اعيوت ين مُلمُويتا». 

لا معنى لعطف هذا على الأول إلا على إضمار السؤالء كأنهم سألوه عن الأهلة وعن 
إتيان البيوت من ظهورهاء فأخبر: أن ليس البر فى إتيان البيوت من ظهورها. 

اوک الو من اک واا ابوت ين انریا نموا لله كم يرت > . 

ثم اختلف فى قصة هذا الكلام: 

قال بعضهم''": إن بعض العرب إذا أحرم أحدهم لم يدخل بيته من بابه» ولكن يدخل 
من ظهر البيت؛ مخافة تغطية الرأس إذا دخل من بابه. 

وقيل: إن بعض العرب إذا خرج أحدهم لحاجة ولم يقض حاجته» فرجع لم يدخل 
البيت من بابه» ولكن يدخل من وراء ظهره» یکره دخول بيت غير منجح - يتطيرون به - 


م مء بم 


ويتفاءلون قضاءها ثانيا . فقال الله عز وجل : لوَلَيْسَ الْيرٌِ4 فيما تصنعون» وَل لير مَنِ 


عنه سوى ابن المنكدر» وهذا غلط فإن البزار قال فى مسنده عقيب ذكره لهذا الحديث عن عبد 
الرحمن بن يربوع: قديم حدث عنه عطاء بن يسار ومحمد بن المنكدر وغيرهماء وأظن أن 
الذى أوقع الذهبى فى ذلك كون المزى فى كتابه لم يذكر راويا عنه غير ابن المنكدر» وكثيرا ما 
وقع له مثل ذلك فى کتبه» والله أعلم . 

وقال الدارقطنى فى كتاب العلل : هذا حديث يرويه محمد بن المنكدر واختلف عنه فرواه ابن أبى 
فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المتكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكرء وقال: 
ضرار بن صرد عن ابن أبى فديك عن الضحاك عن ابن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع 
عن أبيه» ل GS EE‏ ا ا 
محا اي 1 ررح بن مجم جره 2ل لو لتو رار ا ره والقول الأول 
أشبه بالصواب» وقال أهل النسب: إنه عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ومن قال: سعيد بن عبد 
الرحمن فقد وهم |. ھ. 

وللحديث شواهد كثيرة من حديث ابن مسعود وجابر وابن عمر. 

حديث ابن مسعود: 

أخرجه أبو حنيفة فى مسنده رقم (۲۲۳) عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله با : «أفضل الحج العج والثج»» وأخرجه أبو يعلى (۱۹/۹) رقم 
(0085): حدثنا أبو هشام الرفاعى قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو حنيفة به. 

وذكره الهيثمى فى (المجمع) م/م وقال: رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف . 

»۳۰۸۵( قاله البراءء أخرجه ابن جرير عنه (۰۳۰۸۲ ۳۰۸۳)» وعن ابن عباس (۳۰۹۲)» ومجاهد‎ )١( 

5©» وغيرهم. وانظر الدر المنثور (75784/1). 
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ت ٠‏ واتبع أمر الله وانتهى عما نهى عنه» ويأتى شوت من أبوابهتا» . 

ويحتمل : ان يكون على التمشل والرمز» ليس على التحقيق؛ كقوله : دوه ورا 
ظْهُورِهِمْ» [آل عمران: ۱۸۷]ء وكقوله: َد وق ين ذس أو لكب تب الہ 
راء ظهُورهة 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ فهو ليس على حقيقة الطرح وراء الظهرء ولكن كانوا لا 
إلبه» فأخبر أنه كالمنبوذ والمطروح وراء الظهر لما لم يعملوا به؛ فعلى ذلك الأول أخبر 
أنه لس لر فى ترك اتباع محمد ية والائتمار بأمره» أى: ليس فعل البر مخالفة محمد 
ية [فيما يأمر]“» ولكن البر فى الاتباع له والائتمار بأمره. 

وقال القرامطة : إن المراد من الأبواب هو على بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنهء 
رالوت يوك" ٠‏ مرا أمووا انان رسول الله ممه عيذ على کی الله 
تعالى عنه» على ما جاء أنه قال : «أنا مدينة العلم" وعلى بابها»”؟ . فمن أراد الدخول فى 
البيت» لا بد من أن يأتى الباب فيدخل من الباب. 

لكن الجواب لقولهم على قدر ما تأولوا - أنه ذكر البيوت”» وذكر الأبواب أيضًا 
والبيوت كثيرة» والأبواب كذلك أيضًاء فعلئٌ وغيره من الصحابة من نحو أبى بكرء 
وعمر» وعثمان» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فيه شرع سواء؛ ألا ترى أنه قال: 
آنا مذينة الحكمة»” + والمدية لا يعرف لها بات واد بل يكن لها أبوآت> فدل أن 
تأويلهم فى على», رضى الله تعالى عنه» خاصة» لا يصح. وبالله العصمة . 

أى: اتقوا الله ولا تعصوه» ولا تتركوا أمره» وانتهوا عن مناهيه. 

وقوله: ولوا فى سیل أله ليبقتو ولا ْمَدوا4. 
)١(‏ سقط فى ط. 
)۲( فى أ: هو. 
(۳) فى ب: الحكمة. 
)٤(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير (۱۱/ »)١11١71( )11- ٦٥‏ والعقيلى (۳/ ١١٠)ء‏ والحاكم (۱۲۹/۱ - 

. وصححه من حديث ابن عباس‎ (۷V 

وقال الهيثمى فى المجمع :)١١7/4(‏ وفيه عبد السلام بن صالح الهروى وهو ضعيف . 

(0) فى أ: البيت. 
)3( أخرجه ابن عدى (177//5) فى ترجمة: عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» ثم ساق 

له جملة من أحاديثه وذيلها بقوله: ولعثمان غير ما ذكرت من أحاديث موضوعات. 
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#سَبيلٍ آله : دينه وطاعته» أى: فى إظهار دينه. 

قيل”'2: هى أول آية نزلت فى الأمر بالقتال. 

وق أزل 1" رلك فى الأمر: بالتعال فرلا وان لان توه تو ي 
[الحج : 14 

ويحتمل : أنه أخبر كأنهم نهوا أولا ثم أذن لهم فقاتلوا فأنكر عليهم» فأنزل الله أنه أذن 
لهم إخبارًا . فلا يدرى أيتهما أول» ولكن فيه الأمر بالقتال» والنهى عن الاعتداء هاهنا: 

قيل”"': هو نهى عن قتل الذرارى والنساء والشيخ الفانى» على ما جاء أنه بعث سرية 
أوصى لهم ألا يقتلوا وليدًا ولا شيشا . 

وقيل: نهاهم أن يقاتلوهم““ فى الشهر الحرام إلا أن يبدأهم المشركون بالقتال. والله 
أعلم . 

وقوله: إت أله لا يحب الشترت». 

أى أنه لا يحب الاعتداء» لم يحب من اعتدى . 

وقوله: [ وأنتلوهم حت يموم € . 

قيل: لفظ حي يعبر عن المكان؛ ففيه إذن بقتلهم فى جميع الأمكنة» وفى تعميم 
الأمكنة تعميم الأوقات» فهو على عموم المكان إلا فيما استثنى من المسجد الحرام 


2 


مطلقًا. 
وأما قوله: وتك عَنِ ألتَّبْرٍ الْكَرَار »© [البقرة: »]1١17‏ فالاستثناء فيه مقيدء فلا 
يخرج عن“ ذلك العام. والله أعلم. 


.)15١/1( وانظر تفسير البغوى‎ »)۳٠۹۵( قاله الربيع بن أنس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۳۱۰۰)» وعن عمر بن عبد العزيز (/7041. »)۳٠١١‏ وانظر 
الدر المنثور .)١۷١/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )۸٦/۳(‏ كتاب: الجهادء باب: فى دعاء المشركين» حديث (55115)» والبيهقى 
)9١/9(‏ كتاب: السيرء باب : ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهم» من رواية خالد 
ابن الفرز قال: حدثنى أنس بن مالك أن رسول الله ية قال: «انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول 
الله لا تقتلوا شيحًا فانيا ولا طفلًا صغيوًا ولا امرأة» ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا 
إن الله يحب المحسنين». 

وخالد بن الفرز روى له أبو داودء وقال الحافظ فى التقريب :)۲۱۷/١(‏ مقبول. 
يعنى عند المتابعة» وإلا فهو لين الحديث. 
(:) فى ط:يقاتلوا. 


سورة البقرة الآيات: ۱۸۹ - ١46‏ 10 


ثم منهم من جعل لهم القتال''2 فى الحرم وفى أشهر الحج بظاهر هذه الآية. 

ومنهم من قال: لا يقتل فيهما جميعًا. 

وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى : يقتل فى الشهر الحرام" ٠‏ ولا يقتل فى الحرم إلا 
أن يبدأهم بالقتال» فحينئذ يقتلهم . 

وكذلك يقولون فيمن قتل آخر ثم التجأ إلى الحرم: لم يقتل فيه» ولكن لا يؤاكل ولا 
يشارب ولا يجالس حتى يضطر فیخرج»› فيقتل . 

وإذا قتل فى الحرم يقتل. فعلى ذلك لا يقاتل فى الحرم إلا أن يبدأهم بالقتال» فعند 
ذلك يحل القتل . 

وإنما لم يحل القتال فى الحرم إلا أن يبدءوهم به» وإن كان ظاهر قوله: # وهم حَيْثُ 
م اراس بقوله : ولا تقيلوهم عند اَلسْجِدٍ لرام حي عق یئ 


ف » استثنى a‏ من الأماكن . 
وأما قوله: يلوك عَنٍ ألكَْرٍ الَْرَامِ يتاي فيه هُلْ و َال يه ك4 [البقرة : [YY‏ 


BEN يدوم القلال فين انور اسح كن قد دل جل‎ E 
كر مى امل [البقرة: 7117]» يعنى بالفتنة الشركء جعل القتل فيه كبيرًاء ثم أخبر أن‎ 
الشرك فيه أكبر وأعظم من الق‎ 

فالأصل عندنا: أن الابتلاء إذا كان من وجهين يختار الأيسر منهما والأخف؛ فلذلك 
قلنا: إنه يختار القتل فى الحرم على بقاء الفتنة - وهو الشرك - إذ هو أكبر وأعظم . والله 
أعلم . 

وقوله : 0 ين يث بو 4 . 

يحتمل : «وَكؤْجوهُم» من مكة كما # أ رك عام الحديبية . 

ويحتمل: أن أمرهم بأن يضيقوا عليهم ويضطروهم إلى الخروج كما فعل أهل مكة 
م 

ويحتمل : الإخراج على ما جاء: «ألا لا يحجن مشرك بعد عامى هذا» . 


)١(‏ فى ب: المقتل. 

(0) فى ب: أشهر الحرم. 

(۳) أخرجه البخارى 2200 كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريان )١777(‏ ومسلم (۲/ ۹۸۲) 
كتاب الحج باب لا يحج البيت مشرك )١1747/4170(‏ وأبو داود /١(‏ 244) كتاب المناسك باب يوم 
الحج الأكبر )١1947(‏ والنسائى (5/ 774) كتاب المناسك باب قوله عز وجل دوا یت عند كل 
مسجد من طريق حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعثه 
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معو يب مع مرا 


ويح مل : أن يمنعوهم عن الدخول فيه؛ كقوله تعالى: #إِنَّمَا المشروت جس فلا يقرو 
سند اكرام بد ءَابهِمَ هدا [التوبة: ۲۸]ء وكقوله: ينرجه يِن لطت إل 
لور 4 [البقرة: ۷١۲]ء‏ المنع عن الشرك إخراجا. 

وقوله: تة أَسَّدُّ ين اَل . 

أى: الشرك أعظم جرمًا عند الله من القتل فيه . 

كما ذكرنا أن هذا وقوله: # لوهم » كله يخرج على المجازاة لهم . 

وفيه لغة أخرى: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه) . 

فإذا قتلونا لا سبيل لنا أن نقتلهم» فما معنى هذا؟ 

قيل : يحتمل قوله : ##ولا لوهم عند أَلْمَنْحِدٍ لرام حى يُقَدِتنُوك» » أى : إذا قتلوا واحدًا 
منكم فحينئذ تقتلونهم» أو لا تقتلوهم حتى يبدءوا هم بالقتل”" أو أن يقول: لا تقتلوهم 
حتى يقتلوا بعضکم» فإذا فعلوا ذلك فحيئذ تقتلونهم. والله أعلم. 

وقوله: # كدلك جرا الكَنرِيَ 4 . 

أى هكذا جزاء من لم يقبل نعم الله» ولم يستقبلها بالشكر. 

ويحتمل: كذلك جزاء من بدأ بالقتال فى الحرم أن يقتل. 

وقوله : ین ابا ن اه عمو َ4 . 

يحتمل وجهین : 

يحتمل : إن اا عن الشرك» وأسلموا يتغمدهم الله برحمته. 

ويحتمل : إن نأ عن بدء القتال» وأسلمواء فإن الله يرحمهم ويغفر ذنوبهم . 

وقوله: وکیلو عن لا تک ونت وين لذن ب . 

أنه أمرنا بالقتال مع الكفرة ليسلموا. 

فإن قيل: أيش الحكمة فى قتل الكفرة» وهو فى الظاهر غير مستحسن فى العقل؟ 

قيل: إنا نقاتلهم ليسلمواء ولا نقتلهم إلا أن يأبوا الإسلام» فإذا أبوا ذلك ثم لم نقتلهم 
لا يسلمون أبدًا؛ لذلك قتلناهم» إذ فى القتل ذهاب الفتنة. 

ويحتمل : لأوَقَيوْهُمَ حى لا تكوب نة . على وجه الأرضء أى تطهر من الشرك. 


- فى الحجة التى أمره عليها رسول الله قبل حجة الوداع يوم النحر فى رهط يؤذن فى الناس: «ألا لا 
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». 
)١(‏ فى ط: يبدأهم بقتلكم . 
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وقال قوم: وينت هاهنا العذاب» أى: قاتلوا حتى لا يقدروا عليه كفار. 
وقوله: اريك أن يله 4 . 

أى: ليكون #الدين# دين الله فى الأرض لا الشرك. و #الدينُ: الحكم. 
وقوله: ن انيرا دكا حُدونَ إلا عل الظَين» . 

فإن قيل : فإذا صار الدين كله لله» فلا ظالم هنالك» فما معنى هذا الكلام؟ 

قيل: يحتمل: أن لا عدوان إلا على الظالم الذى أحدث الظلم من بعد. 
ويحتمل: أن لا عدوان إلا على من بقى منهم مع الظلم. 

فإن قيل: فلم سمى عدوانّاء والعدوان هو ما لا يحل؟ 

قيل : لأنه جزاء العدوان» وإن لم يكن هو فى الحقيقة عدوانّاء فسمى باسمه كما سمى 


جزاء السيئة سيئة وإن لم يكن هو سيئة فى الحقيقة؛ كقوله: طوعرّوا َو س ليا 


[الشورى: »]5٠‏ وكما سمى جزاء الاعتداء اعتداء وإن لم يكن هو فى الحقيقة اعتداء؛ 
فكذلك الأول. 

وقوله : ار لام يلر لاو لوت يِصَاصٌ 4 . 

قيل''2: خرج النبى ية فى الشهر الحرام يريد مكة فصده المشركون عن دخولهاء 
فجاء من عام قابل فى الشهر الحرام فدخلها وأقام ثلاثاء وقضى عمرته التى فاتته فى العام 
الأول» فسميت عمرة القضاءء فذلك تأويل قوله : وَلَليمَتٌ يَصاص# . هذه الثانية صارت 
قصاصًا بالأول. 

وقيل: إن [فى] الجاهلية كانوا يعظمون الشهر الحرام» ولا يقاتلون فيه» فلما أن ظهر 
الإسلام عظمه أهل الإسلام أيضاء ولم يقاتلوا فيه» حتى جعل الكفار يغيرون على أهل 
الإسلام ويستنصرون عليهم» حتى نسخ ذلك وأمروا بالقتال فيه بقوله: تة ڪر 
من لمل لا رالو يتيوك عى دوك عن ويم إن استظثراً» [البقرة: ۲۱۷]ء كأنه 
قال: ما هتكتم من حرمة الشهر قصاص لما هتكوا. 

وقوله : امسن أغتدى لیک اعدو عي بل ما أعْتّدئ عك 4 . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله: #واتقوا أللّه4 . 

عع E‏ ةله 


»)۳۱٤١( وعن قتادة (۳۱۳۹)» ومقسم‎ »)۳۱٤٤ »۳۱۳۲( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.(TVT — V۲ /1) وغيرهم . وانظر الدر المنثور‎ 
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وقوله: وا گرا ا أنه مه لمق # . 
يعنى : مع المؤمنين جملة 
ويحتمل: وفوا القتال فى الحرم قبل أن يبدءوا همء فلا لَه مح الْميّقِنَ4 فى 


النصر والمعونة لهم . 
وقوله: انقفو فى سیل آله ولا لوا يريم إل الگ 4 . 
قيل فيه بوجوه: 


قيل”'' : [أمر بالإنفاق ترتيئا]”"© على الخروج إلى الجهادء وإلا فكل منفق على نفسه 
بما يعلم حاجته إليه» ولا يلقى نفسه فى الهلاك من حيث منع الإنفاق. 
ل : فى قوله تعالى : وك لا تلقو يريم إل اگ » > هو أن يذنب ذنبًا ثم ييأس عن 


العفو عنه. 

وقيل : فقوأ أى : لا تضنوا بالإنفاق مخاذة الفوت فى الوقت الثانى ؛ فإنه يخلف 
لكم ما أنفقتم . 

وقيل: ##وَآنْفِفُوا» أى: أعينوا أصحابكم» ولا تلقوهم إلى التهلكة بترك المعونة لهم 
بالإنفاق والتجهيز لهم. 


وقيل : #وَأنقِفُوا» أى: تصدقواء فإن فيه حياة أبدانكم وأنفسكم. 
وقوله: #وَآَحْييوًا . 

قيل”*2: لوََحِْيْوً4 إلى أصحابكم بالإعانة والتصدق. 

وقيل : لاوَآمِييوً4 الظن بالله فى الإنفاق. 

وقيل: اوَآحِئوًا4 الظن بربكم فى الخروج إلى الغزو. 
حتفل :واا أى استلموا. 


۳٠٣١٤١ ۳۱٥١۳ 71617( وعن ابن عباس‎ »)۳۱۵١۱ ,7100( قاله حذيفة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
وغيرهم» وانظر الدر‎ 2027777 »۳۱٦۱( ومجاهد (١١۳۱)ء ونتادة‎ ,)"١905( وعكرمة‎ »)٥ 
.)7”3075/١( المنثور‎ 

(۲) فى ط: الإنفاق ترغيها. 

(۳) قاله البراء بن عازب» أخرجه ابن جرير عنه (11/7ل 11/4 ۳۱۷۵ ۳۱۷7 ۳۱۷۷ ۳1۷۸( 
وعن عبيدة (۳۱۷۹» ۰۳۱۸۰ ۳۱۸۱)» وانظر الدر المنثور .)۳۷١ /١(‏ 

(:) قاله ابن زيد» أخرجه ابن جرير عنه (۱۹۰). 

(5) قاله عكرمة» أخرجه ابن جرير عنه (۳۱۸۹)» وانظر الدر المنثور .)۳۷١ /١(‏ 
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وعلى ذلك يخرج قوله: #إنَّ أنه يب الْمُحَيِِينَ# يعنى : المؤمنين . 


قوله قعالى: ایا لدي ولم رن ان اورم ذا سير من اهدي ولا يفوا روسك حي 7 
اتی یو ن کان نکم مَرِيضًا أو TT‏ 

مع لمرو إل الي فا ايسر من ادى فن لم عمد فصِيام َلك ايام في أل وَسَبْعَةٍ إا نم تلك عة 
ا ذلك لمن u.‏ ضری الْسَْجِدِ اام واتقوا أله واعْلَموا أن أله يمب 3 ألْحَحَ 


ره مير ا وکا ت حل 38 


5 وما كلح ولع و 
اختلفوا فى تأويله وفى قراءته: 
قال بعض الناس”'': العمرة فريضة بهذه الآية؛ لأنه أمر بإتمامها كما أمر بإتمام 
الحج'" . 
OD‏ 
وقيل : هى الحجة الصغرى . 
وأما عندنا: هى ليست بفريضة»؛ وليس فى قوله: لايا كلع وام ند دليل 


»)۳۲۱۰( قاله عل أخرجه ابن جرير عنه (۳۲۱۷).» وعن ابن مسعود (۳۲۱۸)» والشعبى‎ )١( 
.)”1/57/1١( ومسروق (۳۲۱۱» 2075115 وغیرهم» وانظر الدر المنثور‎ 
(؟) ذهب المالكية وأكثر الحنفية إلى أن العمرة سنة مؤكدة فى العمر مرة واحدة» وذهب بعض الحنفية‎ 
- إلى أنها واجبة فى العمر مرة واحدة على اصطلاح الحنفية فى الواجب. والأظهر عند الشافعية‎ 
وهو المذهب عند الحنابلة -: أن العمرة فرض فى العمر مرة واحدة» ونص أحمد على أن العمرة لا‎ 
. تجب على المكى ؛ لأن أركان العمرة معظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم‎ 
وقد استدل الحنفية والمالكية على سنية العمرة بأدلة» منها: حديث جابر بن عبد الله - رضى الله‎ 
عنهما - قال: سئل رسول الله كي عن العمرة أواجبة هى؟ قال: «لاء وأن تعتمروا هو أفضل»»‎ 
وبحديث طلحة بن عبيد الله - رضى الله عنه -: «الحج جهاد والعمرة ة تطوع.‎ 
: واستدل الشافعية والحنابلة على فرضية العمرة بقوله تعالى: ويا لج ولم بو أى‎ 
- افعلوهما تَامَيْن؛ فيكون النص أمرا بهما فيدل على فرضية الحج والعمرة. وبحديث عائشة‎ 
رضى الله تعالى عنها - قالت: قلت: يا رسول الله» هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم» عليهن‎ 
جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»‎ 
/۳( ينظر: المنهاج للنووى وشرحه للمحلى بحاشيتى القليوبى وعميرة (؟/2447» والمغنى‎ 
.( 1/0 والفروع لابن مفلح (۳/ ۲۰۳). وكشاف القناع‎ (۲۲٢ ۳ 
ورد فى معنا حديث أخرجه الشافعى فى الأم عن عبد الله ؛ بن أبى بكر أن فى الكتاب الذى كتبه‎ (۳( 
رسول الله ياء لعمرو بن حزم «أن العمرة هى الحج الأصغر؛.‎ 
وهو قول ابن مسعودء أخرجه ابن مردويه» والبيهقى فى سننه والأصبهانى فى الترغيب عنه كما‎ 
.)۳۷۸ ,70/577/١( فى الدر المنثور‎ 
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فرضيتها"؛ لأنا لم نعرف فرضية الحج بهذه الآية» ولكن إنما عرفناه بقوله : وَل عَلّ 
الاس حح البَيْتِ مَنِ أسْتَطَامَ إِلْهِ سبيلا* [آل عمران: 97]. 

ثم فى الأمر بالإتمام وجوه: 

أحدها: أنهم كانوا يفتتحون الحج بالعمرةء فأمروا بإتمامهاء على ما روى عن عمرء 
رضى الله عله قال اسان كاتا على عهند سول الله واا ٠‏ أنهي عتهها وأعاقتف 

عليهما متعة الحج» ومتعة النساء» , 

والثانى : أنهم كانوا لا يجعلون العمرة لله فأمروا بجعلها لله . 
وعلى ذلك روى ف حرف ابن مسعود» هون الله تعالى عله » أنه قرأ: اوو 

5 : 5 E 

الحج والعمرة للها [بالرفع على الابتداع؛ ويحتمل الامر بالإتمام ما روى عن على وابن 

مسعود رضى الله عنهما تا عن قول الله : ایشا للم ولع 2 قا «من تمامهما 

أن تحرم من دويرة أهلك)”" . 

واحتج أصحابناء رحمهم الله تعالى» أيضًا بما روى عن جابر رضى الله تعالى عنه : 

الأق و ا العمرة واج قال ل للع 0 

وروی أيضًا عن رسول الله ی أنه قال : «الحج مكتوب» والعمرة ة تطو ع۲ »> وفى 

بعضها قال : «|| لحج جهاد» والعمرة تطوع»" ا 

وعن ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه ) أنه قال : «الحج فريضة› والعمرة تطوع»' '. 

)١(‏ فى أ: فريضة. 

(0) فى أ: وإنما. 

)۳( أخرجه السيقى ناسسن الكبرى '٦/۷(‏ 0 وأصله فى صحيح مسلم (۱۷/ (i ٥‏ 

)€3 ا وأقيموا. 

(O)‏ أخرجه ابن جرير )14%1( وأبو عبيك فى فضائله وسعيد بن ملصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وابن e‏ الدر المنثرر ( ارات 

)05 بدل ما بين المعقوفين فى ل هريرة رضى الله عنهما قال: إن. 

(۷) أخرجه ابن جرير (۳۱۹۹۰۳۱۹۸)» ووكيع وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم والنحاس فى تأسحخه والحاكم و صححه ) والبيهقى فى سننه عن على بن أبى طا 

وأخرجه ابن أبى عدى والبيهقى عن أبى هريرة مرفوعا كما فى الدر المنثور .)۳۷١/١(‏ 

(۸) أخرجه أحمد (۳۱۹/۳» 20301 والترمذى (509/5) كتاب الحج» باب ما جاء فى العمرة أواجبة 
ھی أم لا (۹۳۱)ء وأبو يعلى (۱۹۳۸)ء وابن خزيمة (۳۰۹۸) والدارقطنى (۲/ ۰۲۸۵ 2)587 
والحاكم (ع/ لات والبيهقى .)۳٤۹/٤(‏ 

(۹) أخرجه ابن أبى داود عن أبى صالح ماهان مرسلا كما فى كنز العمال .)١181/9(‏ 

0 000 0 وعبد الرزاق» وابن أبى شيبة وعبد بن حميد عن أبى صالح ماهان مرسلا 
كما فى الدر ال لمنشور (۳۷۸/۱). 

.)71978/١( أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد كما فى الدر المتثور‎ )١١( 
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وعن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء قالت : «قلت : : يا رسول الله أكل أهلك يرجع 
بحجة وعمرة غيرى؟ قال: انفرى فإنه يكفيك». إلى هذه الأخبار ذهب أصحابنا. 

والأصل: احتج أصحابنا أيضًا بشىء من النظر؛ وذلك أن الله تعالى فرض الصلاة 
والزكاة والصيام فى أوقات خصها بهاء وأجمع أهل العلم أن المتطوع بالصدقة والصلاة 
والصيام يفعل ذلك متى شاءء ثم أجمعوا أن العمرة لا وقت لها؛ فدل ذلك على أنها 
تطوع ؛ إذ لو كانت فريضة كان لها وقت مخصوص يفعل فيه كغيرها من الفرائض . 

فإن قيل: إن الحج التطوع مخصوص بوقت كمخصوص المفروض منه» فكما لا يدل 
الخصوص الذى فى الحج التطوع على وجوبهء فكذلك العموم الذى فى العمرة لا يدل 
أنها تطوع 

قيل: وجدنا الفرض كله مخصوصًا بوقت» ووجدنا التطوع على ضربين: منه ما هو 
مخصوص ؛ كالحج» ومنه ما هو غير مخصوص؛ كالصلاة والصيام والصدقة. فلما لم 
نجد فى الفرض ما ليس بمخصوص بوقت» [جعلنا كل ما ليس بمخصوص بوقت 
تطوعًا]”'' غير فرض . 

واحتجوا أيضًا: بأنا وجدنا العمرة تفعل فى أشهر الحج» ولم نجد صلاتين تفعلان فى 
وقت واحد فريضتين» ولكن تفعل الصلاة التطوع فى وقت الفريضة؛ فثبت لما جاز أن 
يجمع بين فعل الحج والعمرة فى وقت واحد أنها تطوع؛ كالصلاة التى تفعل فى وقت 
الظهر وغيرها. 

واحتج من جعلها فرضًا بأن قال: لم نجد شيئًا يتطوع به إلا وله أصل فى الفرض”", 
فلو كانت العمرة تطوعًا لكان لها أصل فى الفرض . 

قيل: العمرة إنما هى الطواف والسعى» ولذلك أصل فى الفرض - فرض الحج - مع 
ما أنا وجدنا الاعتكاف تطوعًاء وليس له أصل فى الفرض . فعلى ذلك العمرة. 

والأصل : أن كل ما يبتدئ الله إيجابه على عباده فإنه يوجب فعلها بأوقات أو يجعل لأدائها 
أوقات» والعمرة ليس لوجوبها وقت» ولا لأدائها. ثبت أنها ليست مما أوجبها الله تعالى . 

ور هن خير فا ايسر من اهدي ولا عقوا روت SEES‏ 


٤ور‎ I 


ریسا أ بو ادى من راس ديد من صيَامٍ 3 صدفة ۹ سل . 


ا 


قوله : قان حور فا أسْتَيْسَرَ مِنّ هدي الآية على الإضمارء كأنه قال - والله أعلم -: 


.)۲١٠/۲( آخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار‎ )٠( 
(؟) سقط فى ط.‎ 
فى ب: القرآن.‎ )۳( 
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فإن أحصرتم: عن الحج» فأردتم أن تحلوا فاذيعوا ها اسن فن الهئ إن الاس" 
نفسه لا يوجب الهدى»ء لكنه إذا أراد الخروج منه يخرج بهدى”''؛ وعلى ذلك يخرج 


)١(‏ من معانى الإحصار فى اللغة: المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحوه وهو المعنى الشرعى أيضاء 

على خلاف عند الفقهاء فيما يتحقق به الإحصار. 

وقد استعمل الفقهاء مادة (حصر) بالمعنى اللغوى فى كتبهم استعمالا كثيراء ومن أمثلة ذلك: 
قول صاحب «تنوير الأبصار» وشارحه فى (الدر المختار): (والمحصور فاقد الماء والتراب 
الطهورين» بأن حبس فى مكان نجس» ولا يمكنه إخراج مطهر» وكذا العاجز عنهما لمرض - 
يؤخر الصلاة عند أبى حنيفة» وقالا: يتشبه بالمصلين وجوباء فيركع ويسجد إن وجد مکانا 
يابساء وإلا يومئ قائما ثم يعيد). ومنه أيضا قول صاحب (تنوير الأبصار): (وكذا يجوز له أن 
يستخلف إذا خصرَّ عن قراءة قدر المفروض). وقال أبو إسحاق (الشيرازى): (ويجوز أن يصلى 
بتيمم واحد ما شاء من النوافل؛ لأنها غير محصورة» فخف أمرها). إلا أنهم غلبوا استعمال 
هذه المادة (حصر)ء» ومشتقاتها فى باب الحج والعمرة ة للدلالة على منع المُخرم من أركان 
النسك؛ وذلك اتباعا للقرآن الكريم» وتوافقت على ذلك عباراتهم حتى أصبح (الإحصار) 
اصطلاحا فقهيا معروفا ومشهورا. 

ويعرف الحنفية الإحصار بأنه: هو المنع من الوقوف بعرفة والطواف جميعهما بعد الإحرام 
بالحج الفرض؛ والنفل» وفى العمرة عن الطواف. و08 اليف الو يردي عليه . ويعرفه 
المالكية بأنه: ا والطواف معا أو المنع من أحدهما. . ويمثل مذهبٌ الشافعية هذا 
التعريفث الذى أورده الرملى الشافعى فى (نهاية المحتاج)» ونصه: (هو المنع من إتمام أركان 
الحج أو العمرة) . وينطبق هذا التعريف للشافعية على مذهب الحنابلة فى الإحصار؛ لأنهم 
يقولون بالإحصار عن أىٌّ من أركان الحج أو العمرة» على تفصيل يسير فى كيفية التحلل لمن 
أخصرٌ عن الوقوف دون الطواف. 

واختلف الفقهاء فى المنع الذى يتحقق به الإحصار هل يشمل المنع بالعدو والمنع بالمرض 
ونحوه من العلل» أم يختص بالحصر بالعدو؟ فقال الحنفية: الإحصار يتحقق بالعدوء وغيره: 
كالمرض» وهلاك النفقة» وموت محرم المرأة أو زوجها فى الطريق» ويتحقق الإحصار بكل 
حابس يحبسه - يعنى المحرم - عن المي قن ا وهو رواية عن الإمام أحمد. 
وهو قول ابن مسعود» وابن الزبير» وعلقمة» 0 وعروة بن نرت ومجاهد» 
والنخعى» وعطاء» ومقاتل بن حیان» وسفيان الثورى» وأبى ثور. . ومذهب المالكية : أن الحصر 
يتحقق بالعدوء والفتنة» 0 ظلما. كذلك هو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة » مع 
أسباب أخرى من الحصر بما يقهر الإنسان» كمنع الزوج زوجته عن المتابعة. 

واتفقت المذاهب الثلاثة على أن من يتعذر عليه الوصول إلى البيت بحاصر ا 
كالحصر بالمرض أو بالعرج أو بذهاب نفقة ونحوه - أنه لا يجوز له التحلل بذلك. لكن من 
اشترط التحلل إذا حبسه حابس له حكم خاص عند الشافعية والحنابلة. وهذا ا 
الإحصار بالمرض ونحوه من علة» وهو قول ابن عباس وابن عمر وطاوس والزهرى وزيد بن 
أسلم ومروان بن الحكم. 

ينظر : نهاية المحتاج (۲/ )٤۷۳‏ تحفة ة المحتاج م فتح القدير (۲/ 596). 

(۲) الهدى: هو ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره. لكن المراد هنا وفى أبحاث الحج خاصة: ما 

يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم والماعز خاصة. 
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عن ا لا ا 


قوله: این كات ینک ریسا أو عل سَمَرٍ دة مِّنْ آيَارِ أ [البقرة: ۱۸۳]ء كأنه 
قال - والله أعلم -: من كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطرء فعدة من أيام أخرء 
وكقوله: او بود أَدَى ين راسو هَيِدَيَةٌ ِن ميا 4 معناه - والله أعلم - أو به أذى [فلو 
آرالا من راش" فقدية» و إلا کون الاق فى راسلا بوجي عليه القداء حتى يزيل 
كقوله: فمن أصْطرٌ غَيْرَ بَا وَلَا عاد قل إِنْمَ عَلَيةُ4 [البقرة: ۱۸۳]ء أى من اضطر فأكل 
منها غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والاضطرار نفسه لا يوجب الإثم. 

ثم اختلف أهل العلم فى الإحصار: ما هو؟ وبم يكون؟ وهل يحل؟ 

روى عن ابن مسعود"» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «إذا أحصر الرجل من مرض 
أو حبس أو كسر أو شبه ذلك» بعث الهدى وواعد يوم النحر ومكث على إحرامه على أن 
00 محله» وعليه الحج والعمرة جميعًا من قابل). 

وعن”" عروة بن الزبير”*' قال: «الحصر من كل شىء يحبسه: عدو ومرض». 

وروی مرفوعًا عن رسول الله كَل أنه قال: «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه الحج 


وقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب ذبح الهدى على المحصر لكى يتحلل من إحرامه» وأنه لو 
بعث به واشتراه» لا يحل ما لم يذبح. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول أشهب من 
المالكية. وذهب المالكية إلى أن المحصر يتحلل بالنية فقطء ولا ييه عله ذم الهدى. بل 
هو سنةء وليس رطا وقد استدل الجمهور بقوله تعالى: إن أُحَهِرْمٌ نا أسْتَيَرٌ مِنّ ادى 
على ما سبق. واحتج الجمهور أيضا بالسنة: «بأن رسول الله بيا لم يحل يوم الحديبية ولم 
E‏ ؛ فدل ذلك على أن من شرط إحلال المحصر ذبح هدى إن كان 
عنده. وأما وجه قول المالكية ودليلهم فهو دليل من جهة القياس» وهو كما ذكره أبو الوليد 
الباجى أنه تحلل مأذون فيه» عار من التفريط وإدخال النقص؛ فلم يجب به هدى» أصل ذلك : 
إذا أكمل حجه. 
ينظر : الهداية وشروحها (۲/ ۲۹۷)» البدائع (۲/ 1۷۷ - 22١18‏ متن التنوير ورد المحتار (۲/ 
.)"0١‏ المهذب (517/8).» المغنى (۳/ ۳۵۷ 08")., الكافى /١(‏ 576). 
)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور» وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم من طريق إبراهيم عن علقمة عنه 
كما فى الدر المنثور /١(‏ ۳۸۳). 
(۳) زاد فى أءب: وعن ابن الزبير. 
(4:) أخرجه ابن جرير (۳۲۳۷). وابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور .)7815/1١(‏ 
وهو: عروة بن الزبير بن العوام الأسدى» أبو عبد الله المدنىء أحد الفقهاء السبعة» وأحد 
علماء التابعين» وقال الزهرى : عروة بحر لا تكدره الدلاءء مات سنة اثنتين وتسعين» وقال 
خليفة : سنة ثلاث. وقال ابن سعد: سنة أربع. وقال يحيى بن بكير: سنة خمس. قلت: قيل: 
عروة عن أبيه مرسل ينظر الخلاصة (۲۲۹/۲) .)٤۸۲١(‏ 
(5) فى أء ب: المحصر. 
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من قابل»» ومعنى قوله: «فقد حل»» أى جاز له أن يحل [لا أن يحل]" بغير دم؛ لأن 
الله تعالى أذن له فى الإحلال بدم. 

وهذا عندنا كقول رسول الله ية : «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد 
أفطر»» فمعناه: فقد حل له الإفطار. فعلى ذلك الأول: حل له أن يحل. 

ثم قال بعض أهل اللغة من نحو الكسائى وأبى معاذ: إن الإحصار من المرض» 
والحصر من العدو. 

فقيل رر عن اجان واب عي" برضي ال ال عا انيما قال 
«لاحصر إلا عن حصار العدوا. 

ولكن فى هذا نسخ الكتاب بقولهماء إن ثبت» وهو لا يرى نسخ الكتاب بالسنة فضلا 
أن يراه بقول واحد من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» مع ما ترك قولهما؛ لأنه روى 
عن ابن عباس » رضى الله تعالى عنه» أنه قال: ذهب الحصر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲/ )٤۳١‏ كتاب : المناسك (الحج)ء باب : الإحصارء حديث (2»)21857 والترمذى 
(/73107) كتاب: الحج» باب: اجا فيا الذى يهل الع و أو يعرج ع حديث (2))450 
والنسائى )۱4۸/۲( کتات: الحج» باب : فيمن أحصر بعدو» وابن ماجه )١٠١58/5(‏ كتاف : 
المناسك» باب: المحصر› حديث (۳۰۷۷)» والحاكم )67۷۰/۱( كتانت: المناسك» والبيهقى 
)۲۲١ /5(‏ كتاب: الحج» باب: من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض . 

وأبو نعيم فى الحلية (۱/ ۳۵٥۷‏ - 708)» وابن سعد فى الطبقات /٤(‏ ۲۳۸)» والطبرانى فى 
الكبير (۳/ 557). والدارقطنى (۲۷۸/۲) كتاب: الحج» باب: المواقيت من طريق عكرمة عن 
الحجاج بن عمرو الأنصارى قال: قال رسول الله ية: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة 
اخری). 

قال عكرمة: فذكرت ذلك لأبى هريرة وابن عباس فقالا: صدق . 

قال الترمذى : هذا حديث حسن . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط البخارى» ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 

(۲) سقط فى أ ط. 

(۳) أخرجه البخارى /٤(‏ ١۲۳)ء‏ كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم حديث 2))١194(‏ ومسلم 
(؟/ 2777 كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» حديث (١١/١٠١٠١)ء‏ 
والترمذى )/ ۸1(« كتاب الصوم: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهارء حديث (2)598 
وأحمد (۱/ ۰۲۸ ۳۵ .)٤۸‏ وعبد الرزاق (٥۹٥۷)ء‏ وابن الجارود فى المنتقى رقم (۳۹۳)ء وأبو 
نعيم فى الحلية (۸/ ۳۷۱ - ۳۷۲)» والبيهقى )5١7/4(‏ كتاب الصيام: باب الوقت الذى يحل فيه 
فطر الصائم» والبغوى فى شرح السنة (۳/ )٤١١‏ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم 
ابن مو ,عزن عم به 

وقال الترمذى : : حديث حسن صحيح . 
(4) أخرجه ابن جرير ۳۲٤١(‏ 25541 227557 وانظر الدر المنثور .)785/١(‏ 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة كما فى الدر المتثور /١(‏ 07815 . 
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ثم يقال للشافعى - رحمه الله تعالى -: إذا جاز أن تجعل المرأة بمنزلة المحصر من 
غير أن تخاف عدرّاء لكنها لما منعها من له أن يمنعها جعلتها محصرة» فهلا جعلت 
المريض مثلهاء وإن كان النص فى القرآن جاء فى المحصر من العدو على زعمك؟ 

فقال: لأن المرأة حبسها من له أن يحبسهاء فهى أشد حالا ممن حبسه عدوء ولیس له 
أن تخ 

فيقال له: المريض أمرضه من له أن يمرضه فاجعله أشد حالا من الذى حبسه عدو 
وليس له أن يحبسه» أو فرق بين المرأة والمريض» فقال: بل بينهما فرق. 

وذلك أن الخائف بعدو يخاف القتل على نفسه» وقد أباح الله للخائف فى القتال أن 
يتحيز إلى فئة» فينتقل بذلك من الخوف إلى الأمن. 

قيل له: كما رخص للخائف فى ذلك فقد رخص للمريض ألا يحضر القتال؛ فالرخصة 
له أكثر من الرخصة للخائف. 

فإن قال: إن المريض لا يبرأ بالقعود» والخائف يأمن. 

كل ن ارخف القن "خرف ار اسمن ا و ”+ ركه ا کا د 
المشقة. فيقال له أيضا: قد جعلت المرأة محصرة إذا منعها زوجها وهى لا تخاف القتل 
على نفسها. فبطلت علته وانتقضت. 

فإن قال: إنكم لم تجعلوا من ضل الطريق محصرًا وهو ممنوع من المضى على حجه. 
فما الفرق بينه وبين المريض؟ 

فيقال: لو جعلنا الضال عن الطريق محصرًاء لم يجز له أن يحل من إحرامه إلا بدم 
يوجهه إلى الحرم فيذبح عنه. 

وإذا وجد من يذهب إلى الحرم فيذبح هديه» فليس بضال؛ لأنه قد وجد دليلا يدله 
على طريقه؛ لذلك افترقا. 

وبعد» فإن المرض أحق أن يكون عذرًا فى ذلك من العدو وغيره؛ لأنه يقاتل العدو 
والسباع فيدفع عن نفسه الإحصارء والمرض لا سبيل له إلى دفعه. دل أنه أحق أن يجعل 
عذرًا. 

وقال بعضهم: يكون محصرًا من الحج» ولا يكون من العمرة؛ لأن الحج مما يحتمل 
الفوت» والعمرة لا. 

وأما عندنا: فإنه يكون محصرًا منهما جميعًا؛ لأن الله عز وجل ذكر الإحصار على إثر 


)١(‏ فى ط: لترخصها. 
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و 


ذكر العمرة بقوله : ويش للج المي يل إن لْحَصِرْعٌ ها أسْيَسَرٌ مِنّ هذى وروی فى الخبرء 
يرويه ابن عمر» رضى الله تعالى عنه» أن رسول الله َيه خرج معتمرّاء فحال كفار قريش 
بينه وبين البيت الشريف» فنحر هديه» وحلق رأسه بالحديبية'' ٠‏ وقوله : ولا لفو روس 
عَنَّ يم هَن ّ4 فيه دلالة أن المحصر يبقى حرامًا على حاله» لا يحل حتى ينحر عنه 
الهدى . 

واختلف أهل العلم: أين يذبح الهدى؟ 

فعندنا: أنه لا يجوز أن يذبح إلا فى الحرم؛ روى عن ابن مسعود" - وضى الله تعالى 
عنه - أنه قال: «يبعث بهدى ويواعدهم و مسح[ اد بوعق ابن با 
وفيس الله كال ا ل وکن ان ار وغو اين اک ر الله 
تعالى عنهما -: أن المحصر يبعث بالهدى فإذا نحر عنه حلق . 

وظاهر القرآن يدل على ما روى عن هؤلاء؛ لأن الله تعالى قال : ولا لقو رەوسکر ی 
يم الى يلَؤْ4: فجعل للهدى محلا يبلغه» وبين موضع محله فقال: هديا بلع الكنبَةٍ4 

ِ 

[المائدة: 95]» وكانت الكعبة محلا لجزاء الصيد والدم المحصر. 

قال الشيخ - رحمه الله- : المحل : اسم الموضع الذى يحل فيه. ولو كان كل موضع 
له محلا لم يكن لذكر المحل فائدة. 

واحتج من خالف أصحابنا رحمهم الله بما روى أن النبى ية ذبح الهدى يوم الحديبية 
ثم قال: ولم يبلغنا أنه نحره فى الحرم. قيل روى أنه نحر هديه يوم الحديبية فى الحرم 
يرويه مروان بن الحكم. 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه - قال: نزل رسول الله َو الحديبية فحال المشركون 
بينه وبين دخول مكة» وجاء سهيل بن عمرو يعرض عليهم الصلح فصالحهم رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخارى ٤1۸ /٤(‏ - 114) كتاب المحصر باب إذا أحصر المعتمر (۰۱۸۰7 22١8١05‏ وابن 
جرير (۳۳۲۱). 

(؟) أخرجه ابن جرير من (۳۲۹۹) إلى .)۳۳۰٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر .)۳۳۱١ ۳۳۰۹ ٣٠٥(‏ 

(:) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدى أبو خبيب - بمعجمة مضمومة - المكى ثم المدنى» أول 
مولود فى الإسلام وفارس قريش . له ثلاثة وثلاثون حديئًاء اتفقا على حديث» وانفرد البخارى 
بستة» وانفرد مسلم بحديثين . وعنه ابناه عباد وعامرء وأخوه عروة وعطاء وطاوس. شهد اليرموك 
وبويع بعد موت يزيد» وغلب على اليمن والحجاز والعراق وخراسان» وكان فصيححا شريفا شجاعًا 
لسئًا أطلس . قتل بمكة سنة ثلاث وسبعين» ومولده بعد الهجرة بعشرين شهرّاء ينظر الخلاصة (۲/ 
ك5ه) (47). 
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ية وأمرهم أن يسوقوا البدن حتى تنحر حيث شاءء ولا يتوهم أن يكون النبى َة يهدى 
الهدى فى الحل وقد أطلق له المشركون أن ينحرها حيث شاء ولا يتوهم أن يكون النبى 
ييه وهو بقرب الحرم بل هو فيه. 

وروى عن مروان والمسور بن مخرمة قالا: نزل رسول الله َة بالحديبية فى الحل 
وكان يصلى فى الحرم» هذا يبين أنه كان قادرًا أن ينحر هديه فى الحرم حيث كان يصلى . 

ولا يحتمل أن يترك نحر الهدى فى الحرم وهو على ذلك قادر» ولأن الحديبية مكان 
مجمع الحل والحرم جميعًا فإنما ذبح فى الحرم لا فى الحل؛ لما ذكرنا أنه لا يحتمل أن 
يذبح فى الحل» وله سبيل [إلى] الذبح فى الحرم. 

فإن قيل: حل النبى ميه عام الحديبية من إحصاره بغير [هدى؛ لأن الهدى إلى نحره 
كان هديا ساقه لعمرته لا لإحصاره» فنحر هديه على النية الأولى» وحل من إحصاره 


ا دم. 
قلنا: ليس الأمر عندنا هكذا؛ لأنه لايتوهم على النبى یه أن يكون حل بغير دم» وقد 
أمر الله المحصر بالدم . 


فإن قال كذلك قال: وليس فى حديث صلح الحديبية أنه نحر دمين» وإنما نحر دمًا 
ا فما وجه ذلك عندكم؟ 

قيل : وجه ذلك عندنا - والله أعلم - أن الهدى الذى ساقه كان هدى متعة أو قران فلما 
منع عن البيت سقط عنه دم القران فجاز له أن يجعله من دم الإحصار. فإن قيل: فكيف 
قلنا: إن النبى ية أزال الهدى عن سبيله» وأنت تزعم أن من باع هديه فهو مسىء؟ قيل 
له: إن النبى َة لم يصرف الهدى عن نحره لله والتقرب به إليه» وإنما صرف النية إلى ما 
هو أفضل منها وأوجب» فكان ذلك فى فعله متبعًا والذى باعه صرفه عن سبيله وترك أن 
ينحره بعد أن كان نوى به القربة فكان مسيئًاء ومما يدل على أن النبى َة جعل الهدى 
لإحصاره ما روى أنه لم يحلق حتى نحر هديه» وقال: «يأيها الناس انحروا وحلوا». 

ثم المسألة ما يجب على المحصر بالحج والعمرة من القضاء إذا حل» فعلى قول 
أصحابنا إذا كان محرمًا بالحج يلزمه الحج مكان الأول وعمرة بتفويت الحج؛ قال الله 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
)۲( من حديث المسور بن مخرمة ومَؤوان بن الحكم» أخرجه البخارى (۳/ ۲۵۲ -8ه5؟) كتاب 
الشروط باب (۲۷۳۱ ۲۷۳۲)ء وأحمد /٤(‏ ۰۳۲۳ ۳۲۸)ء وأبو داود (۲/ ۹۳ - 44) كتاب 


الجهاد» باب فى صلح العدو .)۲۷٣١(‏ 
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تعالى : 5إ اينم من تمت مر إل انج اختلف أهل العلم فى تأويل ذلك» فروى عن 
ابن عباس - رضى الله عنه - فيما يكون الرجل به محصرا أنه قال: فإذا أمنتم من الخوف 
أو المرض فمن تمتع بالعمرة أى اعتمر فى أشهر الحج» كأنه يقول: إن عليه لإحلاله بغير 
الطواف عمرة» فإن أخرها حتى يقضيها مع الحج فى أشهره فعليه لجمعه بينهما دم 
وروی عن ابن عباس - رضى الله عنه - قال فى رجل أهل بعمرة وأحصر: يبعث بهديه» 
فإذا بلغ الهدى محله حل» فإن اعتمر من وجهه ذلك إذا برأ فليس عليه هدى» وإن اعتمر 
من قابل بعد حج فليس عليه هدی» فإن وصلها من قابل بعد حج فعليه هدى» والحاج إذا 
أحصر فإنه يبعث بهدى. فإذا بلع محله حل» وإن اعتمر من وجهه ذلك إذا برأ فإنه يحج 
من قابل ولیس عليه هدى» وإن لم يزر البيت حتى يحج وجعلها سفرا واحدا كان عليه 
هدى آخرء سفران وهدى أو هديان وسفر. 

وقال قوم: عليه حج واحد. 

وروی عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه - قال: أمر الله بالقصاص فيأخذ منكم 
العدد» أى حجة بحجة وعمرة بعمرة. 

وروی فى خبر عمرء رضى الله تعالى عنهء عن النبى ية لما قال: «فقد حل وعليه 
الحج من قابل)20: هذا يدل على قول ابن عباس» رضى الله تعالى عنهء لأنه قال: 
«وعليه الحج من قابل»» ولم يذكر عمرة. 

إلا أنه قد يجوز أن يكون عليه العمرة وإن لم تذكر فى الحديث» كما أن الدم عليه 
واجب وإن لم يذكر فى الحديث» فعلى ذلك العمرة يجوز وجوبها وإن لم تذكر. أما 
ع ا ا ليس O‏ فإن كان التأويل فى قوله: 
لمن منم بعر أى : بالعمرة التى لزمته بإحلاله كما قال ابن مسعود وابن عباس وابن 
الزبير - رضى الله عنهم - فكفى به حجة» وإن كان تأويل الآية غير ذلك فإنا وجدنا من 
يفوته الحج يلزمه أن يطوف بالبيت ثم يجب بعد ذلك قضاء الحج فأوجبوا على المحصر 
عمرة مكان الطواف الذى يجب على من يفوته الحج وأوجبوا الحج لما دخل فيه. 

فإن قيل يجب أن تسقط عنه العمرة التى يجب على من يفوته الحج لأن الذى يفوته 
الحج لا يحل منه بدم وإنما يحل بالطواف» والمحصر قد حل بالدم فقام الدم الذى لزمه 
يحل به مقام الطواف الذى يفوته الحج. 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
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قيل له: إن المحصر لو لم يذبح عنه هديا احتاج أن يقوم على إحرامه حتى يصل إلى 
البيت فيطوف به ولو إلى سنين ثم يحج بعد ذلك مكان الحجة التى دخل فيها فجعل له أن 
يتعجل إلى الخروج من إحرامه ويؤخر الطواف الذى لزمه بدم يهريقه فبالدم جاز له أن 
يحل ولم يبطل الطواف عنه وإذا لم يبطل الدم عنه الطواف ولم يجعل بدلا منه فعليه أن 
يأتى به بإحرام جديد فيكون ذلك عمرة. 

فإن قيل: ما الدليل على أن الدم الذى يحل به المحصر جعل عليه ليتعجل به الإحلال» 
ولم يجعل بدلا عن الطواف؟ 

قيل: لأن أهل العلم أجمعوا على أن الذى يفوته الحج ليس له أن يفسخ الطواف الذى 
لزمه بدم يهريقه يجعله بدلا عن الطواف» فدل أنه إنما يهريق الدم ليتعجل به إلى الإحلال» 
لا بدلا عن الطواف. والله أعلم. 

وقوله: افا أسْيَّسَرَ من ادي . 

روف عن ع واب افاج" و الله ال ا تالكا نيان 
وأصحابناء رحمهم الله تعالى» يرون الشاة مجزنًا فى المتعة» والإحصارء والفدية» 
والحيَةٌ لهم فى ذلك ما ذكرنا من قول الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وما 
رق عن وسول الله NC CCIE‏ «النسك شاة»””': وإجماع الناس 
على أنها مجزئة فى الأضحية . 

ثم المسألة فى المحرم إذا حلق رأسه من أذى : 

رخص الله تعالى للمتأذى حلق رأسه بفدّى» بقوله: ية ين صِيَامٍ 
صك روى فى الخبر عن كعب بن عجرة» أنه قال: قال رسول الله ية: «يا كعبء 
أيؤذيك هوام رأسك» قلت : نعم يا رسول الله. قال: فاحلقه» واذبح شاة أو أطعم ستة 
ماقيو اند و ون داه اتلك عدم الا 


2 2 
أ 


م أ 
و صدفهٍ او 


.)۸١/١( أخرجه ابن جرير (۰۳۲۹۸ ۳۲۹۹)ء وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير من (55554) إلى (556550)» وانظر الدر المنثور .)۳۸١/١(‏ 

(۳) كعب بن عجرة بن أمية بن عدى بن عبيد بن الحارث القضاعى البلوى حليف القواقل أبو محمد 
المدنى روى سبعة وأربعين حديثا اتفقا على حديثين» وانفرد مسلم بمثلها. وعنه بنوه محمدء 
وإسحاق. وعبد الملك. قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين» ينظر الخلاصة (۲/ 5750) 
(60969). 

(4:) أخرجه ابن مردويه والواحدى عن ابن عباس كما فى الدر المنشور .)785/1١(‏ 

(5) أخرجه البخارى (187/5) كتاب المحصرء باب قول الله تعالى: أو صَدَمَّة# وهى إطعام ستة 
مساكين »)١18١5(‏ ومسلم (۲/ 876) كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم »)۱۲١٠/۸۲(‏ 
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قال أصحابنا - رضى الله تعالى عنهم -: لا يجوز أن يذبح الفدية إلا بمكة . 
وأما الصدقة والصوم فإنه يأتى به حيث شاء. 
والعمرة فى سفر واحد؛ ولأنه لو شاء أن يفرد لكل واحد منهما سفرًا فعل» فبأخذه 
وكذلك دم الفدية إنما وجب لأخذه بالرخصة فى حلق رأسه» فصار سبيل الدمين 
سواء» يجبان بمكة» وكذلك دم الإحصار إنما وجب؛ لأنه أخذ بالرخصة فى حلق رأسه 
فحل من إحرامه. ولا يجوز أن يذبح إلا بمكة. فدم الفدية أينما كان إنما وجب؛ لأنه 
رخص له فى حلق مثل ذلك. 


= وأحمد ۲٤۱ /٤(‏ 2747 ۳٤۲)ء‏ وأبو داود )٥۷٤/١(‏ كتاب المناسك» باب فى الفدية »١1855(‏ 
۷ ۱۸۵۸ ۱۸۵۹ 1856)., والنسائى (5/ )۱۹٤‏ كتاب المناسك» باب فى المحرم يؤذيه 
القمل فى رأسه» والترمذى (۲/ ۲۷۹ - ۲۷۷) كتاب الحج» باب ما جاء فى المحرم يحلق رأسه 
(40(. 

)١(‏ ذهب الشافعية والحنابلة فى رواية إلى أن المحصر يذبح الهدى حيث أحصرء فإن كان فى الحرم 
ذبحه فی الجرم ».وإ کان فى غيره ذبيخه فى مكانه: حتى لو كان فى غير الحرم وأمكنه الوصول إلى 
الحرم فذبحه فى موضعه أجزأه على الأصح فى المذهبين. ا ا لد 
أحمد - إلى أن ذبح هدى الإحصار مؤقت بالمكان» وهو الحرم» فإذا أراد المحصر أن يتحلل يجب 
للد دي لمان امس كم OG‏ 
الهدى ويذبح عنه فى الحرم. ثم لا يحل ببعث الهدى ولا بوصوله إلى الحرم؛ حتى يذبح فى 
الحرم» ولو ذبح فى غير الحرم لم يتحلل من الإحرام» بل هو محرم على حاله. ويتواعد مع من 
يعدن اليادى على وحث باوج جه اتيمال جه . وإذا تبين للمحصر أن الهدى ذبح فى غير الحرم 
فلا يجزئ. وفى رواية أخرى عن أحمد: أنه إن قدر على الذبح فى أطراف الحرم ففيه وجهان. 

وقد اتدل الشف والحتاة فمل التي 55 إن نحر هليه فى الحديية حين أخصرء وهى من 
الحل؛ بدليل قوله تعالى : ودی مَك أ د بل يلوه بوامتدارا كلك عن جه المقل يما بوم 
إلى حكمة تشريع التحلل من التسهيل ورفع الحرج؛ كما قال فى فى المغنى : (لأن ذلك يفضى إلى تعذر 
الحل؛ لتعذر وصول الهدى إلى الحرم) أى: ونا كا كرتل دل علي عمف عدا a‏ 
واستدل الحنفية على توقيت ذبح الهدى بالحرم بقوله تعالى: طول غلا دوس حن بع دى 
ا وتوجيه الاستدلال بالآية عندهم من وجهين: : الأول: التعبير (الهدى). الثانى: الغاية فى 
قوله: عى ب ي هى بيار وتفسير قوله: ير بأنه الحرم. واستدلوا بالقياس على دماء 
القربات؛ eT‏ والإراقة لم تعرف قربة إلا فى زمان» أو مكان» فلا يقع قربة 
دونه. أى دون توقيت بزمان ولا مکان» والزمان غير مطلوب؛ فتعين التوقيت بالمكان. 

ينظر : الهداية وشروحها (۲/ ۲۹۷)»› شرح الكنز (۲/ ۷۸)» والبدائع (۱۷۹/۲)» المجموع (۸/ 
¥( 


سورة البقرة الآيتان: ٠۹۷ 21١957‏ ۸۱ 


والصدقة: هى ثلاثة آصع على ستة مساكين» على ما ذكر فى خبر كعب بن عجرة 
رضى الله تعالى عنه. 

فأما الصوم : فإن المتمتع إذا لم يجد هدياء صام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع 
[إلى أهله]. فأجمعوا على أن له أن يصوم السبعة بمكة وفى غيرها. فصوم الفدية 
كذلك. وكذلك الثلاثة الأيام إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة عندناء» وبعد إحرامه بالحج 
عند مخالفينا بمكة أو بغيرهاء فهى مجزئة. وكذلك صيام الفدية تجزئه حيث صامه قياسًا 
على صوم المتمتع . 

فأما الصدقة: فإن الشافعى رحمه الله ذكر أنها لاتجزئ إلا بمكة. 

وقال: لأن أهل الحرم ينتفعون بها كما ينتفعون بالهدى . 

فيقال له: أرأيت إن ذبح الهدى بغير مكة» ثم تصدق به على أهل الحرم هل يجزئه 
ذلك؟ فإن قال: لاء قيل له: قد بطلت علتك حيث لم يجز التصدق على أهل الحرم 
وبان أن الدم خص بأن يهراق فى الحرم؛ لأن الله تعالى قال: عى ب لى يو4 . فأما 
الصدقة فهى مجزئة حيث كانت. 

ثم اختلف فى الذى يحلق قبل أن يذبح بغير أذى : 

ل سه SO‏ والحجة له: بأن الله - 
تبارك وتعالى - منع المحصر من الحلق حى ب اَی يز فإن حلق رأسه لأذى فعليه 
دم آخر؛ لأن الآية TT‏ فإذا كان الذى يصيبه الأذى فى رأسه 
قبل الوقت الذى أذن له فيه فدية» بل الذى يحلق رأسه بغير أذى أحرى أن يكون عليه 
الفدية. وأبو حنيفة» رضى الله تعالى عنه» يزيد فى التغليظ عليه» فيقول: لا يجزئه غير 
الدم» ويخير صاحب الأذى بين الدم» والصدقة» والإطعام» كما أخبر الله تعالى. فدليل 
القرآن شهد لمذهبه. 

وخالفه جماعة من أهل العلم فيمن حلق قبل أن يذبح وليس بمحصرء ووافقوه فى 
المحصر. واحتجوا بما روى عن النبى ييو أنه لما سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح 
فقال: «اذبح ولاحرج"”"“. لكن قوله: «افعل ولاحرج»؛ يرجع إلى الإثم؛ دون الكفارةء 
)١(‏ سقط فى ط. 


(؟) أخرجه مالك )17١/١(‏ كتاب: الحج» باب: جامع الحج» حديث »)۲٤۲(‏ والبخارى (579/7) 
كتاب : الحج» ٠‏ باب: 0 حديث »)۱۷۳١(‏ ومسلم 0 كتاب : 


الحج» باب: من حلق قبل النحر» أو نحر قبل الرمى» حديث (۱۳۰۹/۳۲۷)» وأبو داود (۲/ 
كام 017) كتاب: : المناسك (الحج) باب فيمن قدم شيئا قبل شىء فى حجه» حديث (١ ۱٤(‏ — 
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ل 582 : E AOS A ES‏ 
افعل : أى لو فعلت لم يكن عليك حرج؛ لأن الكفارة قد تجب"' فى أشياء يفعلها الرجل 
خطأ وعلى جهة الجهل» إنما تجب فى ذلك؛ فلا حجة لمن احتج بهذا الحديث فى زوال 

الكفارة . 

وأصله فى ذلك: أن أحوال الضرورة سبب تخفيف الحكم وتيسيره لم يجز إيجاب 
إن الحكم فى حال الاضطرار والعذر خلاف ما هو فى حال الاختيار. ولهم على هذا 
مسائل مما يكثر عددها 

وفى الآية دليل لزوم الفداء على المتدهن؛ لأن الله تعالى قال: ایس کات يك 
ميا »> وقد د أن فيه إضمارًا. 2-7 حاجة المريض فى حال مر ضه إلى 


ذكرنا هذا وأقاويلهم. 


REL Ss 
: اختلف أهل التأويل فيه‎ 
قال بعضهم: من حين يحرم آخرها يوم عرفة.‎ 


ابن عمر »2 رضى الله تعالى عنهما» قال : ولا تصومهن لد 


سے وال ترمذى (۳/ ۲۹۸) کتاب : الحج» باب : ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح» أو نحر قبل أن يرمى» 
حديث (2)415 E DE‏ امتاس باب : من قدم نسكا قبل نسك» حديث 
».2)505١(‏ والشافعى (۳۷۸/۱) کتاب: الحج: الباب السابع فى الإفراد والقران والتمتعء حديث 
(4۷). والطيالسى )۲4/1( كتاب : الحج والعمرة» باب: النحر والحلق والتقصير› وحل ما 
يحرم على المحرم بعد ذلك ما عدا النساءء حديث »)۱٠١۸۳(‏ واتحمد (۲/ ۱94( والدارمى 0/ 
4( كتاب : المناسك. باب : من قال: لشن على النساء حلق. وابن الجارود ( ص : (1E‏ 
كتاب : المناسك» حديث »)٤۸۷(‏ والطحاوی فى شرح معانى الآثار (۲/ ۲۳۷) كتاب: مناسك 
الحج» باب : من قدم فى حجه نسكا قبل نسك» والبيهقى )٠٤١ /٥(‏ كتاب : الحجء باب : التقديم 
والتأخير فى عمل يوم النحرء والحميدى )554/1١(‏ رقم (080)» والنسائى فى الكبرى (۲/ )٤٤۷‏ 
من طرق عن الزهرى عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبى يله سأله رجل فقال 
ذبحت قبل أن أحلق قال: «احلق ولا حرج» فسأله آخر فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: «اذبح ولا 
ا د قال آخر: ديحت قبل أن أرمى قال : ارم B8)‏ جرچا 

3 الترمذى: | حسن صحيح . 


AY ٠۹۷ »1١95 سورة البقرة الآيتان:‎ 


وعن ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» قال: «ما بين الهلال ويوم عرفة)» 0 
على » رضى الله تعالى عنه» قال: «فصيام ثلاثة أيام فى الحج»» اختلف أهل التأويل فيه 
قبل يوم التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة”" . فإن فات ذلك صام ثلاثة أيام بعد أيام 

أما تأخيره الصوم [حتى يكون آخره يوم عرفة لما لعله يجد الهدى. ومثال ذلك ما أمر 
المتيمم عن تأخير الصلاة]7" رجاء أن يجد الماء فيغنيه عن التيمم» فعلى ذلك يؤخر 
الصوم حتى يكون آخره يوم عرفة رجاء أن يجد الهدى. 

وأما ما اختلفوا فيه من صيامهن حلالا بعد العمرة» فإن من لم يجوز ذلك ذهب إلى أن 
الله تعالى قال: َة يم في لج فتأول ذلك على الإحرام. وقد يجوز أن يكون الأمر 
كما قال» ويجوز أن يكون معناه: فى أشهر الحج. 

ألا ترى أن الله تعالى يقول: ألْحَجُ أَشْهُرٌ نومت 4 . ومعناه - والله أعلم -: أن 
الحج يفعل فى هذه الأشهرء ولفعله أشهر معلومات . فلما احتملت الآية ما ذكرنا وجدنا 
السنة فى المتمتع أن يحرم بالحج عشية التروية“ كذلك روى عن جابر بن عبد الله”*', 
رضى الله تعالى عنهء أنه قال: «قدمنا مكة مع رسول الله ييه مهلين بالحج لأربع ليال 
مضين من ذى الحجة» فطاف بالبيت سبعًاء وسعى بين الصفا والمروة» ولم يحل؛ لأنه 
كان ساق الهدى وأمر من لم يسق الهدى أن يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل . 

فلما كان يوم التروية أمرهم أن يلبوا بالحج» فإذا كنا نأمر المتمتع أن يحرم بالحج عشية 
التروية» فكيف يصوم الثلاثة الأيام بعد ذلك» وإنما بقى له يوم واحد؟ فدل ما وصفناه: 
أنه يجوز له أن يصومهن حلالا بعد العمرة. والله أعلم. 

وقوله: سبي ذا ْنم . 

اختلف فيه: 


قيل: إذا رجع من منى. 


.)۸۷/١( وانظر الدر المنثور‎ »)۳٤۸۹ ۳٤٤0 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .)۳٤٤۳(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ ۳۸۷). 

(۳) سقط فى ط. 

(9) وهو يوم الثامن من ذى الحجة» وينطلق فيه الحجاج إلى منى» ويحرم المتمتع بالحج أما المفرد 
والقارن فهما على إحرامهماء ويبيتون بمنى اتباعا للسنة» ويصلون فيها خمس صلوات: الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا فجر يوم عرفة. 

(5) أخرجه أحمد 53/0 ۳۸۱). 


٠١۹۷ ء۱۹٦٩ سورة البقرة الآيتان:‎ A٤ 


وقيل: إذا أتى وقت الرجوع . 

و 27 ا جعتم إلى أهليكم . 

وقوله : ليلق عَكرَةٌ عو . 

ا ل ا 

00 ليك عَكَرَةٌ کر يل > عن الهدى وافية» أى: يكمل بها حق الدم. 

(©: يل رة عي » فى حق الثواب» أى: ثوابها كثواب الهدى. والله 
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وقوله : لک لسن لم يكن أَهَلْمٌ حَاضِك مسجد الحرَارٍ وَأتَفوأ آله وَعْلَمُوا أن أله سَدِيدُ لقاب . 

جعل الحكم الذى ذكره فى المتمتع والمحصرء لمن لا يحضر أهله المسجد الحرام؛ 
عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «ليس على أهل مكة هدى فى المتعة». 

ولأن أهل مكة لو كانوا كغيرهم لم يكن للمخصوص معنى . 

وإذا كان المعتمر فى أشهر الحج إذا رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فلا هدى 
عليه؛ فالمكى مقيم فى منزله بعد عمرته فهو أحرى ألا يجب عليه دم المتعة إن حج من 
عامه ذلك» ولكنه إن تمتع فعليه دم الحلال؛ لأنه منهى”؟' عن التمتع . 

ثم اختلف أهل التأويل فى #حاضرى الْسَْجِدِ ألو من هم؟ 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: كل من كان من أهل المواقيت فما دونها إلى 
مكةء فلهم أن يدخلوها بغير إحرام» فلهم جميعًا حكم حاضرى المسجد الحرام. 

وم د كم ري ااي موي لاحر برو الاو ا 
قديدًا بلغه أن بالمدينة جيشين من جيوش الفتنة» فرجع ودخلها بغير إحرام. 

وعندنا: إذا جاوز جميع المواقيت ثم رجع فعليه الإحرام. 

وقال آخرون: ليس حاضرى المسجد الحرام. 

وأما [الدليل]”*؟ لأصحابناء رحمهم الله تعالى» ما ذكرنا. 


ء)۳٤۹۷( وعن عطاء (2.5495 2)51498 وإبراهيم‎ »)۳٤۹۵( قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)۳۸۹/۱( وغيرهم وانظر الدر المنثور‎ 

(۲) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه »70٠05(‏ 227300 وانظر الدر المنثور (۱/ ۳۸۹). 

(۳) قاله البغوی فى تفسيره (۱۷۰/۱). 

(6) فى ط: منتهى. 

)٥(‏ سقط فى ط. 


سورة البقرة الآيتان: ٠۹۷ .١95‏ م 


وأما قولنا: ليس عليهم إحصار؛ لأن الإحصار هو الجيش والحيلولة بينهم وبين 
:خولهم مكة. فإذا كانوا هم فيها قادرون على الطواف بالبيت فى كل وقت» كذلك بطل 


0 تال الآ ا 


عن ابن عمر 0 رضى الله تعالى عنه» أنه قال : : #ألحَم شه تَعْلُومات 4 : شوال» 
وذو القعدة» وعشر من ذى الحجة لخب 


.)۳۹۳/۱( أخرجه ابن جرير (78575. 07675 وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ذهب الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة والشافعى وأحمد - وأصحابهم إلى أن وقت الإحرام بالحج: شوال 
وذو القعدة وعشر من ذى الحجة. وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وذهب 
مالك إلى أن وقت الحج شوال وذو القعدة وشهر ذى الحجة إلى آخره. وليس المراد أن جميع هذا 
الزمن الذى ذكروه وقت لجواز الإحرام» بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام» 
وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحرء وبعضه وقت لجواز التحلل» وهو من فجر يوم النحر لآخر 
ذى الحجة. وعلى هذا فالميقات الزمانى بالنسبة للإحرام متفق عليه؛ إنما مرتب على مذهب 
المالكية جواز تأخير الإحلال إلى آخر ذى الحجة. وهذا الذى ذهب إليه المالكية قد حكى أيضا عن 
طاوس» ومجاهد» وعروة بن الزبير» والربيع وا وقتادة . 

والأصل للغريقين قوله تعالى : «الحح أشهر مَمْلُوسَت من ر فیک الح فلا رمك ولا صو 
ولا جال ف الْحَيَّ* فالجمهور فسروا الآية بأن المراد شهران وبعض الثالث . واستدلوا بالآثار عن 
الصحابة. كما يدل لهم أن أركان الحج تؤدى خلال تلك الفترة. وأما المالكية فدليلهم واضح» وهو 
ظاهر الآية ؛ لأنها عبرت بالجمع (أشهر)» وأقل الجمع ثلاث؛ فلا بد من دخول ذى الحجة بكماله. 
ثم اختلف الجمهور فى نهار يوم النحر هل هو من أشهر الحج أو لا: فقال الحنفية والحنابلة : هو من 
أشهر الحج . وقال الشافعية : آخر أشهر الحج ليلة يوم النحر. وهو مروى عن أبى يوسف. وفى وجه 
عند الشافعية فى ليلة النحر : أنها ليست من أشهر الحج. والأول هو الصحيح المشهور. 

وقد استدل الحنفية والحنابلة بحديث ابن عمر أن رسول الله بيه وقف يوم النحر بين الجمرات 
فى الحجة التى حج فقال: «أى يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر. قال: «هذا يوم الحج الأكبر» أخرجه 
أبو داود وابن ماجه. قالوا: ولا يجوز أن يكون يوم الحج TT‏ . ويشهد له حديث 

بعث أبى بكر أبا هريرة يؤذن فى الناس يوم النحر: ألا يحج بعد العام مشرك؛ فإنه امتثال لقوله 
تغالى : راذن ت آنه ورسولی إلى لتاس يوم چ لكر . . .4 الآية والحديث متفق عليه. 
واحتجوا بالدليل المعقول؛ لأن يوم النحر فيه ركن الحجء وهو طواف الزيارة» وفيه كثير من 
أفعال الحج» منها: رمى جمرة العقبة» والنحرء والحلق» والطواف» والسعى» والرجوع إلى 
منى. ومستبعد أن يوضع لأداء 0 عبادة وقت ليس وقتهاء ولا هو منه. واستدل الشافعية 
برواية نافع عن ابن عمر أنه قال: «أث شهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة» أى عشر 
ليال. وعن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير مثله. رواها كلها البيهقى› وصحح الرواية عن 
ابن عباس . ورواية ابن عمر صحيحة. 

ينظر: غاية المنتهى (۲/ 25965 595)., الهداية (؟/ ١١5)»ء‏ رد المحتار (57/5 250 /ا1١5),‏ 
شرح المحلى على المنهاج (۲/ ١٩)ء‏ نهاية المحتاج (۲/ ۳۸۷)» المغنى (۳/ 5985). 


٠۹۷ 21١95 سورة البقرة الآيتان:‎ ۸٦ 


ا ا كشن الله سالن ا ا ا 
جا و وا چ وإبراهيم ا 

وعن عبد الله بن مسعود“» رضى الله تعالى عنهء أنه قال : إنها شوال» وذو القعدةء 
ذو الحيقة: 

ونرى أن عبد الله بن مسعود» رضى الله تعالى عنهء أراد ما أراده الأولون؛ لأنه لا 
يبقى بعد أيام منى [شىء] من مناسك الحج» فكيف تكون الأيام التى بعد النفر من أيام 
الحج» ولا عمل فيها للحجاج؟ 


ثم المسألة - فيمن يحرم بالحج قبل أشهر الحج» ما عليه30)؟ وهل يجور إحرامه؟ 


4 
س 


.)۳۹۳/۱( أخرجه ابن جرير من (877") إلى (۲۷٥۳)ء وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(۲) سقط فى ط. 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور (۳۹۳/۱). 
سنين خلت من خلافة عمر رضى الله عنه» وتوفى بالكوفة سنة أربع وقيل ثلاث» وقيل ست» وقيل 
سبع وقيل خمس ومائة. . ينظر: وفيات الأعيان (9/ .)١7‏ 

(5) أخرجه ابن جرير E e a e For)‏ 00 مولى اا بن ان 
لس ا ا ل ل a E‏ 
شعبة والقطان وابن معين و وأبو حاتم الرازي: : لم يسمع منها کن قفر مجاهد فى بعض رواياته 
بسماعه منها وعنه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب وخلق. وثقة ابن معين وأبو 
زرعة لك اا د نا مو ا الم ا 
٠‏ الكاشف: (۳/ »)۱۲١‏ تاريخ البخارى الكبير : )411/۷( الجرح والتعديل: Mm‏ 

000 حي ابن جرير (270978 ا 

ا ا التابعين» وأجلاء الفقهاءء 0 0 لك 
العبادلة الأربعة» ورافع بن خدیج ۰ وجماعات آخرين من الصحابة» وروى عن جماعات من 
التابعين» كالزهرى» وقتادة» وغيرهم » وخلائق من غيرهم وانتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد 
فى زمانهماء وتوفى رحمه الله سنة (6١١ه‏ - 4كلام). 

انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب .)١5994/0(‏ تذكرة الحفاظ »)98/١(‏ ميزان الاعتدال» طبعة 
عيسى الحلبى (۷۰/۳)ء تهذيب الأسماء /١(‏ ۳۳۳)ء حلية الأولياء (۳/ 007٠١‏ وفيات الأعيان 
سس 

(۸) أخرجه ابن جرير (7077)» وانظرالدر المنثور (1/ 0791 . 

(9) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يصح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؛ وينعقد حجاء لكن 

مع الكراهة. وهو قول إبراهيم النخعى» u‏ الثورى» وإسحاق بن راهويه» والليث بن سعد. 
سي ا E‏ بالحج قبل أشهره؛ فلو أحرم به قبل هلال شوال لم ينعقد 


AV ٠۹۷ ۰۱۹7٩ سورة البقرة الآيتان:‎ 


عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه» أنه قال: من سنة الحج ألا يحرم بالحج إلا 
فى أشهر الحج. 

وعن جابر""» رضى الله تعالى عنهء أنه قال: لا يحرم بالحج قبل أشهر الحج. 

فأصحابناء رحمهم الله تعالى» يكرهون الإحرام قبل أشهر الحج» واتبعوا فى 
كراهيتهم ما روى عن السلف النهى عن ذلك» لكنهم يقولون: إن أحرم يجوز. 

واحتج بعض أصحابنا فى ذلك بأن قال: للحج ميقات ووقت» وأجمعوا أن من أحرم 
أاقع اول الوقاحية عات رصي «فعل ذلك من أحرم قبل وقته فإحرامه صحيح]”". 

وقال بعضهم: «أَلحَحٌ تعن تأرط نالتقي كلوه EES‏ ده 
O EO‏ 0 [التوبة : 7 و ا و وه ا 
E A E E NES E‏ 
4 . فإن كان هذا تأويل الآية ففيه دليل جواز الإحرام بالحج فى الأشهر كلها. 

وقال كرون E‏ قن أسور ابعر مات وحويا اتن 
قول جماعة من السلف قالوا: إنها شوال» وذو القعدة» وعشر من ذى الحجةء غير أنه 
يتوجه وجهين : 

أحدهما: أن لفعل الحج أشهر معلومات» دليله قوله تعالى : فمن وض فو هرك للج 4 
سماه ه حًا بعد سبب الإلزام» فثبت أن ما بعد الإحرام حج. 

والوجه الثانى : أن للحج أشهر معلومات» لا يدخل فيها غيره» ثم أدخل فيها العمرة 
رخصةء دليله : قوله بي : «دخلت العمرة فى الحج [إلى يوم القيامة] هكذاء [وشبك بين 
أصابعه])”' 2 فيكون معناه: أن للحج أشهرء أى: لفعله أشهر معلومات. والله أعلم. 


= حجاء وانعقد عمرة على الصحيح عندهم. وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وأبو ثور. 
ينظر: الهداية (۲/ ۲۲۱)» رد المحتار »)5١17 25١07/5(‏ شرح الزرقانى (25197/5» الشرح 

الكبير (۲/ 77)» حاشية العدوى (١/لا55).,‏ المغنى .)۲۷١/۳(‏ 

00 أخرجه الشافعى فى الأ واد بن أبى حاتم وابن مردويه ومن طريق آخر عنه أخرجه ابن أبى شيبة وابن 
خزيمة والحاكم وصححه» والبيهقى كما فى الدر المنثور .)۳۹٤/۱(‏ 

(؟) أخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا بنحوه كما فى الدر المنثور .)۳۹٤/۱(‏ 

(۳) سقط فى ط. 

)٤(‏ سقط فى ط. 

(5) سقط فى ط. 

0( أخرجه مسلم (۸۸1/۲- -845) كتاب الحج باب حجة النبی يل )۱۲۱۸/۱٤۷(‏ من حديث جابر» 
وأخرجه الترمذى )١59/7(‏ أبواب الحج (917) من حديث ابن عباس وأخرجه )٤9٤/٤(‏ كتاب 
المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج (۲۹۷۷) من حديث سراقة بن جعشم. 
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وقوله : تمن وَس فهك أل . 

اختلف فيما به فرض الحج؟ 

قال بعضهم: إذا نوى الحج صار محرمًاء لبى أو لم يلب. 

وقال آخرون: إذا نوى أن يعمل بجميع ما أمر وأن ينتهى عن جميع ما نهى» صار بذلك 
محرمًا. 

وأما عندنا: فإن تأويل قوله: #قَمن _ فهث للم . أى: لبى فيهن بالحج . 

دليله ما روى عن ابن مسعود”''» وابن عباس وابن عمر””؛ رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين» e‏ شهرك ألم . أى : : لبى. وأما بالنية مجردًا فإنه 
لا يكون محرمًا. 

وما روى أيضا عن رسول الله بي أنه قال لعائشة» رضى الله تعالى عنهاء وقد رآها 
حزينة : «ما لك؟ فقالت: أنا قضيت عمرتى» وألفانى الحج عاركا. فقال: ذلك شىء كتبه 
الله تعالى على بنات آدم» فحجى وقولى ما يقول المسلمون فى حجهم)” . 

فبين قول رسول الله َيه لعائشة» رضى الله تعالى عنهاء[رد حجى وقولى ما يقول 
المسلمون فى حجهم أن التلبية واجبة إذ كان المسلمون يفعلونها وأمر عائشة رضى الله 
عنها]””' باتباعهم فيها. 

وعن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: ١لا‏ يحرم إلا من أهل أو لبى». 

فدلت هذه الأحاديث النبوية على أن التلبية فرض الحج» وعن هؤلاء الأئمة وأمثالهم 
الذين نأخذ منهم الدين فلا تجوز مخالفتهم ولا العدول عن سبيلهه”" . 


.)۳۹٤/۱( أخرجه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور .)۳۹٤/۱(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير (/اهه, »)70371١‏ وانظر الدر المنثور .)۳۹٤/۱(‏ 

(4) أخرجه البخارى )٥۳۲/١(‏ كتاب الحيض. باب الأمر بالنفساء إذا نَفِسْنَ (۲۹4)ء ومسلم (؟/ 
۳ كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام )١1١١1/119(‏ بنحوه. 

(5) سقط فى ط 

(5) التلبية شرط فى الإحرام عند أبى حنيفة ومحمد وابن حبيب من المالكية ؛ فلا يصح الإحرام بمجرد 
النية. حتى يقرنها بالتلبية أو ما يقوم مقامها مما يدل على التعظيم من ذكر ودعاء أو سوق الهدى. 
فإذا نوى النسك الذى يريده من حج أو عمرة أو هما معا ولبى فقد أحرم؛ ولزمه كل أحكام 
الإحرام؛ وأن يمضى فى أداء ما أحرم به. والمعتمد عندهم أنه يصير محرما بالنية لكن عند التلبية» 
كما يصير شارعا فى الصلاة بالئية» لكن بشرط التكبير» لا بالتكبير. وقد نقل هذا المذهب عن عبد 
الله بن مسعود» وابن عمرء وعائشة». وإبراهيم النخعى» وطاوس ومجاهد» وعطاء بل ادعى فيه 
اتفاق السلف. وذهب غيرهم إلى أن التلبية لا تشترط فى الإحرام» فإذا نوى فقد أحرم بمجرد النية» 
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وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: إن خرج رجل مع بدنته وقلدها ونوى الإحرام 
والحجة لذلك: أن النبى يي قال لأصحابه » رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فى 
حجته لما أمرهم بأن يحلوا العمرة» فقالوا له: إنك لم تحل . قال «إنى قلدت الهدى» فلا 
)1( 
أحل من إحرامى إلى يوم النحر»”''. 
رال االو اتتقيلت فق أمر ىمنا ادر ك امسق ايديا ٠‏ ار اي ان 
الذى منعه من الحل تقليده الهدى» وأن ذلك قام مقام الإحرام لو جدده بعد الطواف . 
وروی عن على» وعبد الله بن مسعود» وجابر» رضى الله تعالى عنهم» أنهم قالوا: 


إذا قلد فقد أحرم . 
وكذلك قال عبد الله بن عباس - رضى الله تعالى عنه -: إذا قلد - [وهو] يريد 
الحج أو العمرة - فقد أحرم. 


وما روى عن عائشة - رضى الله تعالى عنها -: لا يحرم إلا من أهل أو لبى””'. فذلك 


= ولزمته أحكام الإحرام» والمضى فى أداء ما أحرم به. ثم اختلفوا: فقال المالكية: هى واجبة فى 
الأصل» والسنة قرنها بالإحرام. ويلزم الدم بطول فصلها عن النية. ولو رجع ولبى لا يسقط عنه 
الدم. وسواء أكان الترك أو طول الفصل عمدا أم نسيانا. وذهب الشافعية والحنابلة - وهو منقول 
عن أبى يوسف - إلى أن التلبية سنة فى الإحرام مطلقا. 

ينظر: متن الكنز »)24١ /١(‏ رد المحتار (۲۱۳/۲» :»25١5‏ المبسوط (1/5) (۱۸۷)ء الشرح 
الكبير (؟/ ٠‏ 5)» المجموع 557/0 ۲۲۷) المغنى (۳/ ۲۸۸). 

)١(‏ أخرجه البخارى (۳/ )٥٦١‏ كتاب: الحجء باب: من لبد رأسه عند الإحرام وحلق» حديث 
»)۱۷۲١(‏ ومسلم (407/5) كتاب: الحج» باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل 
الحاج المفرد» حديث (۰۱۷۹ ۱۲۲۹)» وأبو داود (۲/ ۳۹۸) كتاب : المناسك (الحج)» باب: فى 
الإقرانء حديث »)۱۸١١(‏ وابن ماجه (۱۰۱۲/۲» 85 )١‏ كاب المتاسك بات هن لك 
رأسه» حديث (7057)» والنسائى )١75/5(‏ كتاب: الحج» باب: التلبيد عند الإحرام» والبيهقى 
(14/5) كتاب: الحج» باب: من لبد أو ضفر أو عقص حلق» وأحمد (5/ ۲۸۳)ء وأبو يعلى 
(8//15)» رقم 2)7١50(‏ وابن حبان (۳۹۳۳. الإحسان)» والطحاوى »)١5154/7(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (۲/ ١٤)ء‏ عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل 
أنت من عمرتك؟ قال: «إنى لبدت رأسى وقلدت هديى» فلا أحلل حتى أنحر». 

000( أخرجه البخارى )۳١١ /٤(‏ كتاب الحج» باب تقضى الحائض المناسك كلها »)١79١(‏ ومسلم (۲/ 
887)» كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام »)١5١7/١41(‏ وأبو داود :»2005/١(‏ كتاب 
المتاشلك6 باب فى إفراد الحج )۱1۷۸4( والنسائى (ه/ 14۳(« كتاب المناسك» باب الكراهية فى 
الثياب المصبغة للمحرم. 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة (۱۲۹۹۹» »)۱۲۷۰١ .1١710/06‏ وأخرجه أيضًا عن ابن عمر .)١7711(‏ 

(6) سقط فى ط. 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة (179/17). 
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عندنا فى الذى يقلد بدنته ولا يخرج معهاء لا يصير محرمًا. 
ألا ترى ما روى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: كان النبى يي يبعث 
بهديه ويقيم» فلا يحرم عليه شىء" . 
وقوله: لفلا رهت . 
قيل : رفت © > جميع حاجات الرجال إلى النساء. 
وقال ابن عباس “- رضى الله تعالى عنه -: ألمت الجماع. وعن عبد الله بن 

غ رضى الله تعالى عنه» مثله. 
وأجمع أهل العلم أن المحرم لا يجوز له أن يقبل امرأته» ولا يمسها بشهوة 

ويوجبون على من فعل ذلك دما. 
روى عن ابن عمر*؟ - رضى الله تعالى عنه -: إذا باشر المحرم امرأته أهرق دمًا. 
وعن على - رضى الله تعالى عنه - قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم. 
وسئلت عائشة» رضى الله تعالى عنهاء عما يحل للمحرم من امرأته؟ فقالت: يحرم 

عليه كل شىء سوى الكلام. 
وقوله : مولا شوو 4 . 

i لوق4‎ < E 


(€) 


COVE AVY AVY NV ١( كتاب الحجء باب تقليد الغنم‎ »)۳٦۸/0 أخرجه البخارى‎ )١( 
من طرق عنها بألفاظ‎ 2»)١171١/959( ومسلم (407//1) كتاب الحجء » باب استحباب بعث الهدى‎ 
. متقارية‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير من (7591) إلى (*2»)755 وانظر الدر المنثور (595/1). 

(۳) أخرجه ابن جرير (۰۳۹۲۱ ۳۹۲۹)ء وانظر الدر المنثور (7”9577/1). 

(5) المقدمات المباشرة أو القريبة» كاللمس بشهوة» والتقبيل» والمباشرة بغير جماع: يجب على من 
فعل شيئا منها الدم سواء أنزل ميا أو لم ينزل. ولا يفسد حجه اتفاقا بين الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلا أن الحنابلة قالوا: إن أنزل وجب عليه بدنة. ومذهب المالكية: إن أنزل ات 
الجماع مَيِيا فحكمه حكم الجماع فى إفساد الحج» وعليه ما على المجامع» وإن لم ينزل فليهد 
بدنة . 

ينظر: الهداية (۲/ ۲۳۷ ۲۳۸).ء حاشية العدوى 242)589/١(‏ نهاية المحتاج )1/8( 
المغنى (۳/ ۳۳۸). 

. بنحوه‎ (۰ ٠5( أخرجه أب ن أبى شيبة‎ (o) 

(7) أخرجه ابن أبى شيبة )۱۳۸٠۳(‏ بنحوه. 

(۷) قاله ابن عمرء أخرجه ابن جرير عنه (07550 537”)» وعن ابن عباس )755١1(‏ ۳۹۹۸)» 
ومجاهد (21595571 2077159 وغيرهمء وانظر الدر المنثور .)7957/1١(‏ 

)^( فى أ ط : النمات: 
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وقيل: هو كل فسق» والفسق حقيقة الخروج من أمر الله تعالى» قال الله تعالى: 
تسق عَنْ أَمْرٍ رد4 [الكهف: .]5٠‏ أى: خرج. 

وقوله: #ولا حِدَالَ فى المج 4 . 

قيل”'': «الجدال»ء المراء. وذلك أن العرب كانت تؤخر الأشهر الحرم وتعجل» وفى 
ذلك رل قوله إا ال راي الكت 4 ارد ۷٣ا‏ فن سول الله قلق 
وقال: «إن الشنة قد استدارت كهيئتها يوم خلق السموات والأرض»» فعلى ذلك استدار 
وقت الحج إلى حيث جعلء لا يتقدم أبدًا ولا يتأخرء فلا تماروا فيه. 

وعن ابن ا رضى الله تعالى عنهء أنه قال: لا تجادل صاحبك حتى تغضبه. 

وأشبه الأمور - والله أعلم - بتأويل الآية: أن الله سبحانه وتعالى [أمر بحفظ ]° 
اللسان والفرج فى الإحرام عن كل ما يذكر من فسوق» ومعصية» ومجادلة» ومخاصمة»› 
وعن الرفث بالفعل والقول؛ لأنه يروى أن الفضل بن عباس“ كان رديف”"' رسول الله 
يه [من المزدلفة إلى منى]”"'» وكان الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن» فجعل النبى كَل 
يصرف وجهه بيده من خلفه. فقال النبى كَةِ:ْ «إن هذا يوم من ملك سمعه» وبصره. 
لاله غر أى کا 

وروی عنه كلكو أنه قال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق» رجع كيوم ولدته أمه» . 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه أبن جرير عنه (27798 2)”795 وعن مجاهد (02)5747 وإبراهيم 
(۳۷)» وقتادة والزهرى (۳۹۹۳» 207359 وغيرهم. وانظر الدر المنثور (595/1). 

(0) يأتى تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن جرير ۳٦۷١ ۳ ٦۷٤(‏ ۳۹۸۱)ء وانظر الدر المنثور (۳۹۹/۱). 

0) فى ط: يحفظ. 

(5) الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى» ابن عم النبى يلاف كان وسيمًا جميلا. له أربعة 
وعشرون حديئّاء اتفقا على حديثين. وعنه: أخوه وأبو هريرة وكريب. قال ابن سعد: شهد الفتح 
وحنيئًا . قال الواقدى: مات فى طاعون عمواس سنة ثمانى عشرة» وقيل : قتل يوم اليرموك. وقيل: 
بدمشق» وعليه درع النبى لار . 

ينظر : الخلاصة (۲/ 257370 3985), (5117)». تهذيب الكمال (۲/ )١١95‏ تهذيب التهذيب (۸/ 
)٥۱۲( ۰‏ الكاشف (5/ 207387 تاريخ البخارى الكبير (1/ .)١١5‏ 

)0( فى أ ب: ردف. 

(۷) سقط فى أ. 

(۸) أخرجه أحمد (۳۲۹/۱» 05"). وابن خزيمة (۲۸۳۳» »)۲۸۳٤‏ وله طريق أخرى» أخرجه 
الطبرانى فى الكبير (۲۳۲/۱۲) )۱۲۹۷٤(‏ عن ابن عباس . 

(9) أخرجه البخارى (/ 87") كتاب الحج : باب فضل الحج المبرور حديث /٤( »)١511(‏ 55) كتاب 
المحصر : باب قول الله تعالى مَل رمك حديث »)١18194(‏ وباب قول الله عز وجل #ولا سوک 
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وريه ؟ اونا ٠‏ ترغينيا مه فق كل يز 

رقوله: لاوَكرُودُوأ مإ حو لرا التتوى 4 . 

فيل : #اوَتكَرَودُوأ» للحج والعمرة ما تكفون به وجوهكم عن المسألة» ولا تخر جوا 
ناد أؤاد گرا عا على الناس . 

ويحتمل : أن يكون الأمر بالتزود للمعادء يدل عليه قوله: #مَإِرَك حر ألا َلتْتُوَئ © › 
يقول: إن تقوى الله خير زاد من زاد الدنيا. 

وقوله: ونون يتتأؤل الأبتب». 

يحتمل: ##وَأتَفُوْنِ» . المعاصى والمناهى وكل فسق. 

ويحتمل: على التقديم والتأخيرء كأنه قال: «تزودوا يا أولى الألباب». أوَأَنَفُونِ؛ فى 
المسألة من الناس . 
قوله تعالى: لَب عَم كام أن توا ضلا من رَيكُمٌ كا 
عرقت قاڏڪرا اله نڌ امش ڪر الْكرَار وَلأحطْرو؛ کا هدنك وَإن ڪش ين ملو 
لَمِنَ مالي (7©) شر أَفِيسُوأ من حَيْتثُ اص الاس انرا آله 


عع ناب تاسه 4 عر م لم مه ١‏ ر لس لسرم اله کہ تسرك . اليه ب 2 
@ إذا يسم ناكم فاڏڪروا الله کدوک بض أو اد زحكرًا شرح الاس 
4A 7‏ مي 57 م مم 1ل . ا 2 .سم لاه اع ر ی 
س قول ربا اننا فى الذَنا وما لم ف الأِخْرَز من حن © ونر عن يمول ّت 
۶ نويج 
n i‏ ر اک ی اتير اللا ا ماي فاو بحت ير 112 000 هر امنا 0 
اتا ي الیکا س ون الأخِرة حَسَةٌ وتا عَدَابَ أَلثَارٍ (7) اذهك لَهْرْ نميب يِمَا 
E 7 2‏ 3 


= رلا جِدَالٌ ي لسع 4 حديث (1850). ومسلم (4۸۳/۲) كتاب الحج: باب فى فضل الحج 
والعمرة حذدیٹ )۳۸ C(0‏ الشاي (ه6/ (1٤‏ كتاب الحج : باب فضل الحج ٠‏ وا 
)1۷1/7( كتاب الحج : باب ما جاء فى وات الحج والعمرة حدیث )۸11( واب ماه (۲/ 
4 - 9550) كتاب المناسك: باب فضل الحج والعمرة حديث (58489). وأحمد (۲/ ۲٤۸‏ 
EAE 1°‏ والطيالسى (۱/ ۲٠۰۲‏ - منيحة) رقم (ه/ماة), والدارمى )1/۲( كات الما 
باب فى فضل الحج والعمرة» وأبو يعلى )5١/١١(‏ رقم (11۹۸)ء وأبو نعيم فى الحلية (۸/ 
5) وابن خزيمة )۱۳۱/٤(‏ رقم (5915)» وابن حبان رقم (۳۷۰۲ - الإحسان)» والبيهقى 
(1V / °)‏ كتاب الحج : باب لارفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج. والخطيب فى تاريخ بغداد 
(۲۲۲/۱۱)» والحميدى (۲/ )٤٤١‏ رقم »23٠١4(‏ والبغوى فى شرح السنة )٤/6(‏ كلهم من طريق 
أبى حازم عن أبى هريرة مرفوعا. 

وقال الترمذى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . 

)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (2)171/057 ومن طريق أخرى أخرجه البخارى (lo)‏ وعبد 
ابن حميد وأبو داود» والنسائى وابن المنذر وابن حبان والبيهقى كما فى الدر المنشور .)5987/1١(‏ 
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كبوأ که ريخ لمان 3 اڪره لَه وه ار مدوب ت فمن تَمَجَّلَ في يَوْمَبنِ فلآ فم 
CEE‏ 5 ا غه لاا وَأَّفُوا أله راعسا نك ليه سرود . 

وقوله : َس يڪم ججح أن تَبْمَعْوَأْ فصلا مَن رَڪ . 

E ANOS‏ ا روي قن 
الحجة» فلما أن كان الإسلام امتنع أهل الإسلام عن التجارة وأحبوا أن يكون خروجهم 
للحج خاصة» دون أن يختلط غيره من الأعمال» فرخص الله عرز وجل للحاج وطلب 
الفضل . 

وروی عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنه -: أن رجلا سأله» فقال: إنا قوم نكرى» 
قال: فأنتم حجاج. وقال: جاء رجل إلى النبى ية فسأله عما سألتنى عنه مثله» فلم 
يجبه حتى أنزل الله تعالى هذه الآية: لي يڪم جاح أن مَبْتَعَا مضل يَن 
323 5 3 3 لاله ٠‏ 1 زفق 3 
رَيَحكُمْ4. فقال النبى كَلِهِ: «أنتم حجاج"”''[وروى عن ابن عباس رضى الله عنه 
TPE‏ 

وأصحابناء رحمهم الله تعالى» يرود حج الأجير والتاجر تامّا وظاهر القرآن يدل 
على ذلك . وكان عند القوم أن الاستئجار على الطاعة لا يجوز أموًا ظاهوًا حتى سألوا فى 
هذا. 


وأصله: أن الحج لا يمنع أفعال غيره» فأشبه الصوم» ويجوز فيه الإجارة» كذا فى 


وأما الصلاة فهى مانعة لما سواها من الأفعال؛ فاختلفا. 
وقوله: #مَإآ اكم ين عَرَفدتٍ». 
قيل : إن أهل الجاهلية كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس» ومن مزدلفة بعد 
طلوع الشمس» فأمر أهل الإسلام بالخلاف فى الحالين جميعًا: أن يجعلوا الإفاضة من 
عرفة بعد الغروب» ومن المزدلفة قبل طلوع الشمس . والله أعلم. 
ET NS 01)‏ منصور 
بن المنذر وار بن أبى حاتم والبيهقى فى سننه كما فى الدر المنثور .)5٠0/١(‏ 
0( ل وعبد الرزاق» وسعيد بن منصور وابن ن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد 
وأبو داود وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهقى عن أبى أمامة التميمى عنه كما فى 


الدر المنثور .))١١/١(‏ 
(۳) سقط فى ط. 
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وفى الخبر: «خالفوهم فى الرجعتين جميعا»”" . 

والإفاضة: هى الإسراع فى المشى فى اللغة. 

وقيل: الإفاضة: الانحدار. 

وخرله «تاتككر E‏ ا 

كنم اعد 

[ويحتمل قوله #مَأدْكُرُوا اَ4 وجهين: 

a‏ لحرت ال 

و اغ فيه با 

فالتا عات وی ال ال عات او ار ال وا 
حوله» وهو الجبل الذى يوقف عليه يقال له: «قزح2, وسمى «جمغًا»» أيضًا [لأنه يجمع 
نيه المرب والعشاء فى رفك العشاء» وقيل 2 سمي حا لأنه الجتمع فيد آدم 
تحرام 

ورور عق أبن اعباس رضى_ الله تحال -عنه + أنه قال سين الغرفات غرزقات؟ .لآن 
جبريل» صلوات الله تعالى عليه» لما علّم إبراهيم - عليه السلام - المناسك كان يقول 
له: غرفت عرفت . و أعلم بذلك. 

وقوله: ا راذڪرره 5 ما هڪم وَإِن كثثر ٿن ملو لَمِنَ الصَالينَ 4 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل : الأمر بالذكر أمر بالشكر له على ما أنعم عليهم من أنواع النعم. 

ويحتمل : وَأأْحكُرُوة كما هڪ > وأرشدكم لأمر المناسك . 

ويحتمل: الأمر بالتوحيد؛ كأنه قال: وحدوه كما وفقكم لدينه» وعلى ذلك يخرج 
قوله: «#وَإن نتم ين مَنْلِوء لَمِنَ ألصَآلِينَ4 » عن الهدى» وعن المناسك» وعن معرفة 
النعم والشكر. والله أعلم. 


/١( أخرجه الحاكم وابن مردويه والبيهقى فى سننه عن المسور بن مخرمة بنحوه كما فى الدر المنثور‎ )١( 
ش‎ .)4 05 

(۲) سقط فى ط. 

(۳) فى أ: الدماء. 

(6) أخرجه ابن جرير (877*, 2253875 وانظر الدر المنثور .)1١5/١(‏ 

(4) سقط فى ط. 

(1) أخرجه ابن جرير (۳۸۹۸)» ووكيع كما فى الدر المنثور .)5١١/١(‏ 
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قال الشيخ - رضى الله تعالى عنه -: الهدى على وجهين: 
هدى : عرف» ليوحدوه. 


وهدى : 0 ات 


مور > عو > 


2 کک 
رجیم 


00 إن أقل السرم ل" 0 
لا نفيض كغيرناء ممن قصدناء فأنزل الله فيهم: ثم أَفِيصُوأ من 
الاش أمرهم بالوقوف بعرفات» والإفاضة منها من حيث أفاض غيرهم من الناس . 

وذكر عن عاد ئشة» رضى الله تعالى عنها عنهاء أنها قالت: كانت قريش» ومن كان على 
دينها يقفون بالمزدلفة ولا يقفون بعرفة» [وكان من سواهم يقفون بعرفة]. فأنزل الله 
OE ESE‏ 


فة دليل ان الوكوفه هر ر وعلى ذلك جاءت الآثار؛ روى عن رسول الله 


حَيْتٌ أکاصَ 


»)۳۸٤۲( والربیع‎ »)۳۸٤۱( وعن السدى‎ »)۳۸٤١( قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)4١09/1١( وغيرهم» ينظر: الدر المنثور‎ 

(۲) أخرجه البخارى »)٤٥۲۰(‏ ومسلم »)١51١19/1١9١(‏ وأبو داود (۱۹۱۰)ء والترمذی (۸۸4)» 
والنسائى (5/ 2.2555 والطبرى ۹٣‏ ۳۸۳). 

(۳) المراد من الوقوف بعرفة: وجود الحاج فى أرض (عرفة)» بالشروط والأحكام المقررة. والوقوف 
بعرفة ركن أساسى من أركان الحج» يختص بأنه من فاته فقد فاته الحج. وقد ثبتت ركنية الوقوف 
بعرفة بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع : : أما القرآن فقوله تعالى : نم أَقِيِصُوأ مِنْ حَيْتٌ 
أكاص ألكاش*. فقد ثبت أنها نزلت تأمر بالوقوف بعرفة. وأما السنة: فعدة أحاديث» أشهرها 
حديث: «الحج عرفة». وأما الإجماع : فقد صرح به عدد من العلماء» وقال ابن رشد: أجمعوا 
على أنه ركن من أركان الحج» وأنه من فاته فعليه حج قابل. 

ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة - وهو تاسع ذى الحجة - ويمتد إلى طلوع 
الفجر الصادق يوم عيد النحر حتى لو وقف بعرفة فى غير هذا الوقت كان وقوفه باطلا اتفاقا فى 
الجملة. وقد أجمعوا على أن آخر وقت وقوف عرفة هو طلوع الفجر يوم النحر. أما ابتداء وقت 
الوقوف بعرفة نقد وقع فيه اختلاف: فذهب الحنفية والشافعية إلى أن أوله زوال شمس يوم 
عرفة. وذهب مالك: إلى أن وقت الوقوف هو الليل» فمن لم يقف جزءا من الليل لم يجزئ 
وقوفه وعليه الحج من قابل» وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم بتركه عمدا بغير عذر. 
وعند الحنابلة : وقت الرتوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. 

وقد قسم الحنفية والحنابلة زمان الوقوف إلى قسمين: 

- زمان الركن الذى تتأدى به فريضة الوقوف بعرفة: وهو أن يوجد فى عرفة خلال المدة التى 
عرفناها عند كلّء ولو زمانًا قليلا جدا. 

- زمان الواجب: وهو أن يستمر من وقف بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس» فلا يجاوز حد 
عرفة إلا بعد الغروب» ولو بلحظة. وهو المقصود بقولهم: أن يجمع بين الليل والنهار بعرفة . فلو 
فارق عرفة قبل الغروب وجب عليه دم عند الجمهورء أما إذا لم يقف بعرفة إلا بعد المغرب فلا شىء 
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ية : «الحج عرفة» من أدرك عرفة بليل» وصلى معنا بجمع» فقد تم حجه» . 

ويحتمل فى قوله: نر أَفِيصُوأ من حَيْتُ أقاصٌ ألكَاسٌ4 » معنى آخر: وهو أنهم 
رأوا غيرهم من أهل الآفاق فإذا قصدوا على الإحرام من وراء الحرم وهم أمروا بالإحرام 
[فى الحرم]”" 2 فلما خصوهم بذلك ظنوا أن قضاء غيره من المناسك فى الحرم. والله 
ا 

قال الشيخ أبو منصور - رحمة الله تعالى عليه -: أمر بالإفاضة بحرف «ثم؟» بعد ذكر 
المزدلفة”؟ والإفاضة من عرفات بتقديم المزدلفة» فْبَانَ أن حرف «ثم» مما قد يبتدأ به 
أا : 

وقوله : اا فيم تاي کڪ ڪاڏڪروا اه كدو هڪم او اد زرا . 

قيل فيه بوجهین : 

قيل : إنهم فى الجاهلية كانوا إذا قضوا المناسك يجتمعون فى مكان ويذكرون آباءهم 
ومناقبهم ويفتخرون بذلك» فلما أن أسلموا أمرهم أن يذكروا ربهم فى الإسلام كذكرهم 
آباء هم فى الجاهلية أو أشد ذكراء فإنه أولى بذلك من الاياء. 


وقيل: أن يكونوا يذكرون آباءهم - ما أنعم عليهم وأحسن إليهم - فقال: اذكروا لى 


= عليه. 


وأما المالكية فزمان الركن عندهم هو الوقوف ليلاء أما نهارا فواجب. وأما الشافعية : فالمعتمد 
غندهم أن الجمع بين الل والتهار. رة مه لن زاج لکن يستحب له بتركه الفداء استحباباء 
وفى أى وقت وقف بعرفة من بعد الزوال إلى فجر يوم النحر أجزأه. 

ينظر: المسلك المتقسط ص .5١(‏ 5ه. ۱۲۹ .)١549-‏ شرح الزرقانى (۲۹۹/۲)» شرح 
الرسالة وحاشية العدوى »)٤۷١ /١(‏ شرح المنهاج (٤/0‏ نهاية المحتاج ۲/0 - 
۳) مغنى المحتاج (495/1 - )٤4۸‏ المغنى (9/ .)٤١١ - 4١14‏ 

(۲) سقط فى ط. 

(۳) يسن للحاج أن يبيت بالمزدلفة ليلة عيد النحرء ويمكث بها حتى يطلع الفجرء ثم يقف للدعاء 
ويمكث فيها حتى يسفر جداء» ثم يدفع إلى منى» فهذا سنة عند الحنفية والشافعية» مندوب عند 
المالكية» مستحب عند الحنابلة. وذلك لفعله يا قال جابر: «حتى أتى المزدلفة» فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاء ثم اضطجع رسول الله ب حتى 
مي كن الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام . 

المسلك المتقسط ص »٥۱(‏ ۲٥)ء‏ المجموع (۱۲۹/۸)» الشرح الكبير (؟44/5)» 
المغنى .)٤۲۳/۳(‏ 

(4) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه ۳۸٥٦(‏ ۳۸۵۷)ء وعن قتادة (۰۳۸۵۸ 207809 وأخرجه وكيع 

وعبد بن حميد عن عطاء كما فى الدر المتثور (١1//ا١4).‏ 
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فيما تذكرون آباءكم مكان ا [فإنى آا)'“ الذی أنعمت عليكم [وعلى آبائكهم]”', 


2 


6 رك را ر ر 
ر نة َا عَدَابَ 


5-1 


3 د 0 44 7 7 م ایی ای کر ی ا 
ل ل 


وقوله: اهک لَمْرْ نَصِيبُ يا 00 أ واه سرب اساب ]70 . 

وقوله: اتی ألكاس عن قول را انا فى الايا وَمَا لم ف الآْرَز من 
حَلَقِ. .  .‏ الآية فى قوم لا يؤمنون a‏ الا خا د الموكة: 1ل ]17> خراك 
الدنياء ولم يطلبوا الخيرات فى الآخرة» فأعطوا ما سألوا من حسنات الدنياء وهو كقوله: 
لوس کات برد حر لديا وتو منهَا وَمَا لَمُ فى الْآَخِرَة ين تصِيبِ4 [الشورى: »]7٠١‏ فأعطوا 
ما سألوا من نصیب؛ امن کات ید رت الأجرؤ َد لم فى حرشب [الشورى: ١۲]ء‏ أى 
يؤتى حرث الدنيا والآخرة» فمن كان ركونهم إلى الدنيا وميلهم إليها لم يركنوا إلى دعاء 
غيرهاء وأما من آمن بالبعث والإحياء بعد الموت فإنهم سألوا خيرات الدنيا والآخرة 
جميعًا بقوله : ا اتا ن ألدّئيكا كته وف خرو حصن وَقِنَا عَدَابٌ السار 4 طلبوا 
حسنات الدنيا؛ لأن الدنيا جعلها محل الزاد للآخرة» لأنه جعلها لهم إنما خلقهم 
اک قر ردو عار اراد اني [النقر 1572 

ثم اختلف فى سَ4 فى الدنياء و «اللَْسَئَة» فى الآخرة: 

قيل”*2: حسنة الدنيا: العلم والعبادة» وحسنة الآخرة: الجنة والمغفرة. 

CA CR N E EE‏ هيوان .بوقه 
واحد. 

وروی عن رسول الله يا أنه قال: «إن لله عبادًا يحيون فى عافية» ويموتون فى 
عافية: ويدخلون الجنة فى عافية . قيل: يا رسول الله» بم؟ قال: بكثرة قولهم : ربا 


)١(‏ سقط فى أل ط. 

(۲) سقط فى ط. 

(۳) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 

)٤(‏ سقط فى ط. 

(5) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه (۳۸۸۱» 27885 ۳۸۸۳)ء وابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
والذهبى فى فضل العلم والبيهقى فى شعب الإيمان كما فى الدر المنثور .)519/١(‏ 

(1) قاله سفيان الثورى بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (۳۸۸۴). 
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ال ا ا ا ا ر ال ر 50 م )۱( 
یا تة وف ١‏ خرو حسسنة ونا عد الا 18 , 
1 


قيل فيه بوجوه: 
یل فيه تقديم وتأخيرء كأنه قال: حسابه سريع. 
قيل” : #سَريعٌ4 » كما أن الإبطاء فى الحساب يكون للتفكر فيه والاستذكار وحفظ 
ده فالله - تعالى - يتعالى عن ذلك أن يوصف به أو يشغله 


3 


سی ۶ . 
وقيل: #سَرِيِعٌ# » أى قريب كأن قد جاءء كقوله: ##أكْرَيتِ ا [القمر: ١]ء‏ 


a‏ ےر ا 


وكقوله: # واقتربَ الوعد الْحقّ* [الأنبياء: ۹۷]ء وكقوله: #أق أَمَرٌ أشَّهِ» [النحل : ١]ء‏ 


أى فر 
وقيل: كناية عن غزاسة كنديد» أئ'شديد العقات والعذاب:» [وهو كفو له يام ا 


أله [النحل : PEE‏ وهو كقوله كلخ «من نوقش الحساب عذب». 

وقوله: لاوَاذكُروا لله يد أيام تَعَدُوات» . 

قبل“ إن تمل جين 

قيل: إنه أراد بالأيام المعدودات أيام النحر والذبح» أى : اذكروا الله بالنحر والذبح فى 
أيامكم . 0 أبى حنيفة» رحمه الله تعالى» يوم النحر ويومان بعده. 

ان : أراد بالأيام المعدودات أيام رمى الجمار» دليله قوله تعالى: من تَمَجَّلَ في 
يَوْمبْنِ فَلَآ إِنْمّ َه وهى أيام التشريق» وهى ثلاثة أيام بعد النحر. 

وروی عن على" رضى الله تعالى عنهء أنه قال: «الأيام المعدودات: يوم النحر 
ويومان بعده» اذبح فى أيها شئت» وأفضلها أولها» . 


.)١1١7419/( أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن ابن مسعود بدون ذكر الآية كما فى كنز العمال‎ )١( 

(۲) قاله ابن جرير (؟5/5١31”)»‏ والبغوى (۱۷۸/۱). 

(۳) سقط فى ط. 

() أخرجه البخارى (۱۳/ ١٠٠)ء‏ كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عُذَّبٍ (70575): ومسلم (4/ 
6 ؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (7810/5/1/9) (5/ ۷٤ء 2٠١8‏ ۹۱ء /7١١)ء‏ وأبو داود 
(۲۰۱/۲) كتاب الجنائز باب عيادة النساء .)7١97”(‏ والترمذى )۲۲۳/٤۲(‏ كتاب صفة القيامة 
(ED‏ 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه من (۳۸۸۹) إلى (٥۳۸۹)ء‏ وعن عطاء (895*. ۳۸۹۷)» 
ومجاهد (۰۳۸۹۸› ۳۸۹۹ ۳۹۰۰ 205901١‏ وغيرهم. 

(7) أخرجه عبد بن حميد وابن أبى الدنيا وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور .)47١/١(‏ 
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وكذلك روى عن عمرء رضى الله تعالى عنه. والله أعلم. 

وقوله: #فمن تَمَجَّلَ في يَوْمَيْنِ قلا قم عه وس َأ ق إِنْمَ عليه 7 

قيل”'2: من تَمَجّلَ في يمين أى: بعد يوم النحر [بيومين]”'". يقول: من نفر من 
منى قبل غروب الشمس فى اليوم الثانى فلا إثم عليه» ومن لم ينفر حتى غربت الشمس 
وأقام إلى الخد - اليوم الثالث - فيرمى الجمارء ثم ينفر فلا إثم عليه 

وقيل: من تَمَجَّلَ في يوبن من أيام التشريق فلا إثم عليه» ومن تأخر إلى اليوم 
الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه 

ثم لا يحتمل قوله: من نجل ف ومان م قم ڪه وس كأ قلا إثم عك أن 
يكونا جميعًا على الرخصة» التعجيل والتأخير جميعًاء فلا يلحقه الإثم بكليهما؛ لأنه إذا 
كان التعجل هو الرخصة فالتأخر لا يكون رخصة, وإذا كان التأخر هو الرخصة فالتعجل 
ليس برخصة» لکن الوجه فيه - والله أعلم - ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهء أنه قال: من مَل في يَرْمَبنِ» غفر له وس َا غفر له ما كان له من الإثم 
والذنب فى اليوم الذى أخر. والله أعلم. 

حار ا أى: إن فعل ذا أو ذا فلا إثم عليه 

وعن ابن مسعود "رمس انان عو أن دان فى زلا لقلا إثم د4 : 


وقوله: لِيِنِ ات وَأتّهُوا آله وَاغْكموًا آم ليه كرون . 
فقيل فيه بوجوه: 


قيل”*2: لمن اَم » قتل الصيد فى الإحرام» وعلى ذلك قوله: نَمَو أله أى 
فلا تستحلوا قتل الصيد فى الإحرام. 
وقال”'2 ابن عباس - رضى الله تعالى عنه -: من اتقى معاصى الله جملة. 


)١(‏ قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير عنه (2)7975» وعن عطاء والحسن وعكرمة ومجاهد والسدى 
وغيرهم (۰۳۹۲۰ ۳۹۲۱ ۰۳۹۲۲ ۳۹۲۳ 79574). وانظر الدر المنثور .)٤١٤ - ٤۲۳ /١(‏ 

(۲) سقط فى ط. 

(۳) أخرجه ابن جرير (595145)» وانظر الدر المنثور .)٤١٤/١(‏ 

.)5714/١( أخرجه ابن جرير (55145)» وانظر الدر المنثور‎ )٤( 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۳۹۵۷)» وعن أبى صالح (١١۳۹)ء‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
(YY‏ 

(7) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۳۹۵۵)» وانظر الدر المنثور .)٤١۳/١(‏ 
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وقيل: لن ا جميع ما 0 عليه 0 من الرفث» والفسوق» والجدال 
وغيره» وعلى ذلك قوله: وفوا آله وَاغكموًا اَم ليه سرود خوفهم عز وجل 
ليتقوا الله فى كل وقت كل معصية. خرج الخطاب فى الظاهر للمؤمنين» ويحتمل أن 
يكون للكفار أيضّاء يأمرهم أن يتقوا الشرك وإشراك غيره فى أفعالهم» لما أوعدهم 
بالحشر والجزاء لأعمالهم. 
قوله تعالى: وین الاس من يُتجبك قوم ف الیو لديا وَيْنْهِدُ آله عل ما فى بء وهو أَلدُ 
3 ار اا 00 له والسنل واه لا يحب 


اکا ج ف اا کاب 0 اله رف ايساد . 
وقوله: ون الاس من يجك هَولُمُ فى الْحَيَرةَ لديا وَيْنْهِدُ أله عَلَ مَا فى لب4 . 
قيل”': إن رجلا من الكفار كان يأتى رسول الله يه فيخبره أنه يحبه وكان يعد له 

المجلس» وفى قلبه خلاف ذلك» فأنزل الله عز وجل: ن الاس من يُنَحِبُككَ 
َولَةُ. . . € الآية. 
ا : إنها نزلت فى المنافقين ؛ لأنهم كانوا يرون من أنفسهم الموافقة له فى الدين» 
ويظهرون أنهم على دينه ومذهبه. ويضمرود الخلاف له 2 السير والعداوة» ويحلفون 
على ذلك فأنزل الله عز وجل: وَين الاس من يُتَحِبلك قَولُمٌ. . . * الآية. والله أعلم. 
وقوله: ظوَهُوٌ أَلدّ الْحِصَارِ » 
af <. (OD =‏ 4 
قيل : أشد الخصام . 
وقيل”؟2: أجدل بالباطل. 
وقيل””2: أظلم فى الخصومة» لا يستقيم أبدًا. 
(۱) قاله السدى بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه (9754)» وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور 
(4۷/۱). 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)۳۹٦٥(‏ وابن إسحاق وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى 
الدر المنثور .)٤١۷ /١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن أبى حاتم كما فى الدر المتثور »)478/١(‏ وهو قول ابن جرير 
.(V/)‏ 

)٤(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)۳۹۷١(‏ وعن قتادة (۳۹۷۷» ۳۹۷۸)ء وانظر الدر المنثور 
(458/1). 


(4) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (791/9, ۳۹۸۰)» وعن السدى (۳۹۸۱)ء وانظر الدر المنثور _ 
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وقول وا رل سی ق ار ا نه ونا ال ی ا له لا ميب 
لاد . 
قيل فيه بوجوه: 


قبل : هرك الْحَرَتَ4 ؛ أى يقتل النساء» وهن حرث» كقوله تعالى: ساگ ڪرت 
لهم [البقرة: ١۲۲]ء‏ وفى إهلاك النساء إهلاك [النسل]“. 

وقيل”" : أراد بالحرث: الحرث نفسه - وهو الزرع» والنسل والدواب - يحرق 
الحرث» ويعقر الدواب وكل حيوان. 

وقيل”": إنهم كانوا يسعون بالفساد ويعملون بالمعاصى» فيمسك الله تعالى عنهم 
المطرء فيهلك كل شىء من الناس وغيرهم. 

ويحتمل : وميك الْحَرْتَ» ٠‏ قتل ولد آدم» وفى إهلاكهم إهلاك كل حرث؛ 
لأنهم هم الذين يحرثون ويتناسلون. والله أعلم. 

وقوله: وله لا يِب التساد» » ظاهر. 

وقوله : #وَإِدَا يل له أنّق الله أده لَه الإو فحن جه وَس اليهاة4. 

لي لَه نق أله . عن صنيعك» وهو السعى فى الأرض بالفسادء حملته الحمية على 
الإثم تكبرًا منه. قال الله تعالى لرسوله ية : لمَحْسْيُمٌ جَهَّّ » يقول - والله أعلم -: 
أعرض عنه» واتركه وصنیعه» فإن جهنم مصيره ومأواه. 

وروی عن عبد الله بن مسعود» رضى الله تعالى عنهء أنه قال: «إن أبغض الناس من 
يقال لد اتن الله ا تقول 00 

وقوله: # وس الاس س يَنْرِى نه تفه أبيكآء كات أله . 

يحتمل : یری تة أبيناء 4 أى يهلك نفسهء أى يبيع نفسه فى عبادة الله تعالى 
وطاعته. فذلك شراؤه إياها. 

ويحتمل : #يَنْرى فة ايآ أى يبذل نفسه للجهاد فى سبيل الله» وهو كقوله : 


8/١١ =‏ 5؟:). 

)١(‏ سقط فى ط. 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه وكيع والفريابى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم كما 
فى الدر المنثور .)٤١۹/۱(‏ 

(۳) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (٥۳۹۸)ء‏ وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور (479/1). 

(4) قاله ابن جريج» أخرجه ابن جرير عنه .)۳۹۸٩(‏ 

(5) أخرجه وكيع وابن المنذر والطبرانى والبيهقى فى الشعب كما فى الدر المتثور .)٤١١/١(‏ 
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8 
ب دن 2 الو ی ار ادو ص کے ۸ : 2 
من الله اشترئ هرج الْمؤْيبرت أَنفْسَهَ وموم باک لهم الْحََنَد 1 لور ف سیل اللو 


4 2 


مده رع ر روء رر 
: 


يشلوة وت4 [التوبة : ١١١1ء‏ فهؤلاء بذلوا أنقسهم لذلك بتفضيل الله عر وجل بيذل 
الجنة لهم» فهو الشراء. والله أعلم. وهو ما روى أن أبا بكر الصديق» رضى الله تعالى 
عنه» ألقى نفسه على رسول الله ييو عندما هم المشركون بقتله. 

وفيه دلالة أن أبا بكر الصديق» رضى الله تعالى عنه» كان أشجع الصحابة وأصلبهم 
وإن كان ضعيفًا فى نفسهء لما لم يتجاسر أحد من الصحابة على مثله. وما روى أيضًا أنه 
خرج لمقاتلة أهل الردة وحده. فدل هذا كله أنه كان أشجعهم وأصلبهم فى الدين. 

وقيل”'2: إن هذه الآية نزلت فى صهيب”"*» ابتاع دينه بأهله وماله على ذلك والله 
أعلم . 

وقوله: اله رَمُوفك بالْبساد» 

يحتمل : أن أراد كل العبادء وهو أن الكافر إذا أسلم وأخلص دينه لله تعالى يتغمده فى 
رحمته ويقبل منه ذلك» ويتجاوز عنه عما كان منه فى الشرك والكفر. والله أعلم. 


. 


ويحتمل : ان أراد بالعباد: المؤمنين خاصة» رحيم بهم. 


م لحم عد س کېن وَكذشر ي تند ما جهنم نيبت اغلا ل لله ري 
ڪي 9 مل برو لآ أن بيهم اه ى کل ين الاي لمڪ فى الأ ول أله 
2 الود 3 سل ب اویل كم ایھر من ايم و ل ممه اله من بَحْدِ ما جَاءَنْهُ إن 
ال كيد ادا (©© ون ب كوا اليل ديا وکرو ب الین موأ واس انقو َم 
ماقمد واه برق من كا بير جاب 


زیت اموا ادخلوا فى اللو كافَّة 4 . 
اللي ٠‏ فيه لغتان: بالكسر والنصب. فمن قرا" ذلك بالكسر فهو الإسلام. 


)١(‏ قاله سعيد بن المسيب. أخرجه ابن سعد والحارث بن أبى أسامة فى مسنده وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر عنه كما فى الدر المنثور .)٤١١ /١(‏ 

(۲) هو: صهيب بن سنان الرومى أبو يحيى النمرى» سبته الروم فابتاعته كلب فقدمت به مكة. فابتاعه 
ابن جدعان فأعتقه» صحابى مشهور. شهد بدرا. له أحاديث. انفرد له البخارى بحديث ومسلم 
بثلاثة. وعنه ابن عمرء وابن أبى ليلى» وابن المسيب. قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان 
وثلاثين. وقال يعقوب بن سفيان: سنة أربع» وصلى عليه سعد. ينظر: الخلاصة )4777/١(‏ 
10( 

(۳) ينظر : اللباب (۳/ ۳٣۷٤ء .)٤۷٤‏ والدر المصون ,»)0١١ /١(‏ والبحر المحيط »)١١8/5(‏ والسبعة 
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ا 


ومن قرأ ذلك بالنصب فهو الصلح؛ كقوله تعالى: #وإن طايفَئانٍ من الْمَوْمِنِينَ افلا 
الوا تا مه E‏ 14 إل آخر الآية. 
فإن قيل: كيف أمر بالدخول» وهم فيه؛ لأنه خاطب المؤمنين بقوله : يتاه ألذرت 
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اموا #؟ 
فيل : بوجوه: 
أحدها: أنه يحتمل قوله : ينها ألذبت ١امثوا4‏ بألسنتهم» آمنوا بقلوبكم . 
ويحتمل : بايا ليت ءَامَُْأ» ببعض الرسل من نحو عيسى» وموسى» وغيرهم 


من الأنبياء؛ آمنوا بمحمد عل . 
وقيل: أمره إياهم بالدخول أمر بالثبات عليه. 
وقيل: إنه تعالى إنما أمرهم [بالدخول]”'' فيه؛ لأن للإيمان حكم التجدد والحدوث 
ب الحا كر د التو م لي جار بار ا 
ا وقات» آمنوا فى حادث الأوقات . وعلى هذا يخرج 0 00 دن 


00 E عل كران‎ REE E a 
.]١ 5 [النساء:‎ 


وقوله: ولا موا حُطوتٍ ألشيطن إِنّهُ كم عدو من 

قد ذكرنا E‏ 

وقوله: 9فَّإن رَلَأْثُم من سد 
ل 

وقوله: #اغلموا أن اله عير حي 4 

قيل : لعَرِيرُ 4 أى منتقم بميلكم وترككم الحق بعد الظهور. 

ويحتمل : طعَرِيرٌ 4 » أى غنى عن طاعتكم له وعبادتكم إياه. 

وقيل: عَرِيرٌ» » من أن يقهر أو يذل أو يغلب؛ لأن العزيز نقيض الذليل. 
0 اعَرِيرٌ 4 ٠‏ لا يقدر أحد أن يصل إليه» أو يقهره إلا ذل" بنفسه» كما يقال : 


عزيز لا يرام. 


= ص (۱۸۱)» والعنوان ص (۷۳)» وشرح الطيبة 40/0 5ه). 
(۱) سقط فى أ. 
20 ال 


۲٠۲ - ۲۰۸ سورة البقرة الآيات:‎ ٤ 


د 


رجع الور . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل : أن يَأتَِهُمُ ال بأمره. وهو قول الحسن. 

قبل 0 EE‏ : لآو تاق أ مر ري4 [النحل 7 
A,‏ ل ا يك [الأنعام: ]١58‏ على إضمار الأمر فيه. 

وقيل: قوله : لن فكل فى بمعنى (الباء)» وكأنه قال: يأتيهم الله بظلل من الغمام 
وذلك جائز - استعمال (فى) مكان (الباء) ؛ لأنهما جميعًا من حروف الخفض» والعرب 
تفعل ذلك ولا تأبى. 

والأصل فى هذا ونحوه: أن إضافة هذه الأشياء إلى الله - عز وجل - لا توجب حقيقة 
وجود تلك الأشياء منه على ما يوجد من الأجسام» لما يجوز إضافته إلى ما لايوجد منه 
تحقيق ذلك. نحو ما يقال: جاءنى أمر فظيعء ولج الح و ال4 
[الإسراء: »]۸١‏ وجاء فلان بأمر كذاء وجاءكم رسول. فذكر المجىء والإتيان لا 
على تحقيق وجود ذلك منه» فعلى ذلك يخرج ما أضاف الله - عز وجل - إلى نفسه من 
المح« والامان ار الس على عق الع و الان وال مراد ٠‏ مته على 
ما يكون من الأجسام. 

وفى الشاهد أن ملوك الأرض يضيفون إلى أنفسهم ما عمل بأمرهم من غير أن يتولوها 
بأنفسهم . وكذلك أضاف جل ذكره أمر القيامة إلى نفسه لفضل ذلك الأمر. 

ا أن الإتيان والانتقال والزوال فى الشاهد إنما يكون لخلتين: إما لحاجة 
بدت» فيحتاج إلى الانتقال من حال إلى حال» والزوال من مكان إلى مكان ليقضيها. أو 
لسآمة ووحشة تأخذه» فينتقل من مكان إلى مكان لينفى عن نفسه ذلك . وهذان الوجهان 
فى ذى المكان» والله - تعالى - يتعالى عن المكان» كان ولا مکان فهو على ما كان. 
فالله - تعالى - يتعالى عن أن تمسه حاجة أو تأخذه سآمة. فبطل الوصف بالإتيان 
والمجىء والانتقال من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان. وبالله التوفيق 

وقيل : إن النص قد ورد بالاستواء والمجىء» و[ورد]'" الخبر بالنزول» والرؤية. ثم 
قد ورد السمع بان لسن کي ی [الشورى: ».]1١١‏ لزم نفى التشبيه فيما ورد عن 
ذاته » ولزم الإقرار بما جاء من عنده من غير طلب الكيفية له والتفسير . فالسبيل فيه الإيمان 


)١(‏ سقط فى ط. 
(۲) سقط فى ط. 


سورة البقرة الآيات: ۲۰۸ - ۲٠۲‏ 0 


بالتنزيل» والكف عن التفسير. والله أعلم . 

وفى الشاهد الإتيان فى العرضص: ظهوره» وفى الجسم : نقله من مكان إلى مكان» 
وهو - جل ذكره - جل أن يوصف بجسم أو عرض . كذلك إتيانه لا يشبه إتيان الأجسام 
والأعراض» ويكون إتيان لا يعرف كيفيته» وكما جاز أن يكون هو مثبثًا بدليل لا يشبهه 
عرض ولا جسم. والله أعلم. 

وقوله: سل به اویل کم انتم ين اي بد4 . 

يحتمل وجوها: 

يحتمل: أن يكون أمر الله عز وجل نبيه و بسؤاله إياهم عما آتاهم من الآيات» على 
إثر سؤال كان منهم» بطلب الآيات» فقال: سلهم يا محمد كم آتيناهه”'' وأجدادهم من 
الآيات على يدى موسىء فكفروا به» ولم يؤمنوا. فأنتم - وإن آتيناكم آيات - لا تؤمنون 
أيضًا. يخبر نبيه عليه السلام أن سؤالهم أن كان سؤال تعنت» لا سؤال قبول وتصديق. 
والله أعلم. 

ويحتمل : أن يكون لا على إثر سؤال كان منهم» ولكن على الابتداء أن سل علماء بنى 
إسرائيل [وأئمتهم كم آتيناهم من آية منه فجحدوها وكتموها وهو كقوله: «أولر یک لَمْ َيه 
أن لمم عُلَصَوا بى ريل 4 [الشعراء :1917] ]7 الآية . 

ا سز4 ولا على الأمن به فى التحفيق» [لكن ,علق التحقيق]' ٠‏ والتبييخ 
أنك لو سألتهم لأخبروك. 

أو يكون المراد من ذلك فى الذين تضيق صدورهم عند الإخبار أنهم لو جاءتهم الأيات 
التى سألوا عنها لا يؤمنون» ليخبروا بذلك فتطمئن لذلك قلوبهم» فتزول عنها الخطرات 
وأنواع الوساوس . والله أعلم . 

وقوله: #ومن دل ْمَةَ آله من بعد ما جاءنه 4 . 

قيل”؟؟: ية مّرك » دين الله» من بدله بعد ظهوره وبيانه . 

وقيل”*': فة اس » يعنى محمدًا بء أى: من كفر به بعدما علم أنه رسول الله. 


ويحتمل : لنم ار 4 > النعم المعروفة التى كان آتاهم من المن» والسلوى» والغمام 


)١(‏ فى أ: آتينا آباءهم. 

(۲) سقط فى ط. 

(۳) سقط فى ب. 

() قاله ابن جرير بلحوه (۲/ i0‏ (. 
(5) قاله البغوى فى تفسيره .)١184/1١(‏ 


0 سورة البقرة الآيات: ۲٠۲ - 5١8‏ 


E TS 

وقوله: 26 له سََدِيدٌ د الفقاب# 

خوفهم عز وجل وحذرهم على تبديل ذلك وتركه والكفر بنبيه بيه بعد معرفتهم أنه 
حق. والله أعلم. 

ويكون تبديل نعمة الله بتوجيه الشكر إلى غيره» وهو أن يعبد غيره. والله أعلم. 

وقوله: رن ل ENS‏ ن ألَذِيَ ام4 

قال الحسن: زين لهم الشيطان ذلك» وكذلك قوله تعالى: #أوَرّيّنَ لَهُمْ التَيطّنُ 
َعَسَنَهُمْ4 [النمل : 4؟]. ولكن معناه - والله أعلم- أى زين لهم [التزيين ثم]” | 5 
يكون بوجهین : 

يزينه الطبع لقرب الشهوات» والعقل لقيام الأدلة» فيكون التزين بالثواب. 

وأما ما زين للذين كفروا الحيوة الدنيا لما ركب فيهم من الشهوات وميل الطبع إليه. 

وأما الوجهان الآخران منهما للمؤمنين. 

وقوله : الي اقرا متم يوم الِْيمَةٌ4 

وحمل ريون 

يحتمل: رد4 . فى الحجة, يقول الله تعالى: ##وّلن يَجْعَلَ اله ينكرت ع1 
لمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [النساء: .]١5١‏ 

ويحتمل : فَوَهم» ١‏ فى الجزاء والثواب. 

وقوله: ول سك 

sS 

يحتمل : بتر حِسَابٍ* »© بغير تبعة. 

ويحتمل : عير بر جاب > لا على قدر الأعمال» ولكن على قدر الشهوة وزيادة 
عليها؛ لأن رزق الجنة على ما تنتهى إليه الشهوات» ورزق الدنيا مقدر على قدر الحاجة 
والقوت؛ إذ لا أحد يبلغ مناه فى الدنيا وحاجته» وفى الآخرة كل ينال فوق مناه. 

EEA DENN, 

ويحتمل: ر حساب) ٠‏ أى من غير أن ينقص ذلك عن ملكه وخزائنه» وإن عظم 
عطاياه وكثر مناله» ليس كخزائن المخلوقين تنتقص بالدفع وتنفد. والله أعلم. 
)١(‏ سقط فى ط. 
ED‏ 


3 ا ر 24 ل ماي ملام مور م 50000 72 2 e‏ رر م هه 
فو أيه ټمالی: # کن الاس واحده فبعحث ألله ١‏ لہ مرک ومدرن أنزل معهم الكنبٌ 
و د عدي 00 وس ساسا ەر 6 سم او 1 2020 ا - 2 مي م لي 
لح ليحك بين الاس فيما أحْتَلفُوا فيه وَمَا أختلت فيه إلا الذين أونوه من بعد ما جاءنهم ايت 
د جر مه م 0 لظ رميو سه 220 4 5 


00 کی لل عدو ا 2 0 س م ودع ماد 
مستقيم (62) آم حَسِسُم أن تدخلوا أل ما يأَيكم مل لبن حَلََاْ , مسنم البأساء 


مور 1 م 7 ر بجعم یو و ب کے ا رم ے 2 8 
كلك نذا نیش فز تا امقر ين عر كروتن 5 لبن ولتي وسكي ون التبيل وَمَا 
َي أ . امع ر م کک 
دفعلو من حار إِن الله بهو عليم 0 

5 مص ت ر إل عن لس سي رر ولاه عر ا ست 5 3 

وقوله © ون ناس أمة احده فبعث اَي لجرب ومندذرين #” > قال 0 مو سى 


0 
7 
3 
7 
م 
ا 
٤‏ 
5 
3 
3 
0 
ا 


7 24 ا 
ده 


ا اة ب د رضي الله تعال عه د لز الا ام 
مؤمنين كلهم زمن توح عليه السلام» الذين كانوا فى السقينة الج أن e‏ من بعد 
فبعث _ الله فيهم النبيين. 

ونال مهم | كن الاس أُمَّدَ وحِدَةٌ. مؤمنين كلهم زمن آدم» عليه الصلاة والسلام» 


إلى أن أنزل اا ا ا 


مر مرو 


ومغن الأمة عى الصتك» كقوله تغالى :وا بن اة ي الأرض ول طبن بطر عاج 


)١(‏ عبد الله بن قيس بن سليمان بن عضّار بفتح المهملة وتشديد المعجمة الأشعرى أبو موسى» هاجر 
ا الحيشة وعمل على زبيد وعدن» وولى الكوفة لعمر والبصرة. وفتح على يده تستر وعدة 
أمصار. له الاثمائة وستود حديئاء اتفقا على خمسين ۰ واتغرد البخارى بأربعة» ومسلم بخمسة 
وعشرين. وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدى وخلق. قال الهيثمى: توفى سنة اثنتين 
وأربعين. وقيل غير ذلك. 

وعمل للنبى ية على زبيد» وعدن» وساحل اليمن. واستعمله عمر بن الخطاب على الكوف 
والبصرة. وشهد وفاة أبى عبيدة بن الجراح بالأردن. وشهد خطبة الجابية . وقدم دمشقى على معاوبة. 
ينظر: تهذيب الكمال (5١/435؛4‏ - .)٤٥۳‏ والخلاصة (89/5) (۳۷۳۹). والثقات (5/ 
١؛»‏ وتهذيب التهذيب .)۳١۳ ۳٦۲ /١(‏ والإصابة ت »)٤۸4۹۸(‏ وسير أعلام النبلاء (؟/ 
۰ ) وشذرات الذهب (۳۹/۱ ,)7١‏ 
(۲( أخرجه ابن جرير عن ابن عباس 2))1٠06١(‏ وقتادة )5١005(‏ پنحوه» وانظر الدر ا لور 1 قا )ان 


۸ سورة البقرة الآيات: ۲٠١ - 7١‏ 
ا4 1 [الأنعام: ۳۸]ء يعنى: أصنافا. 


ثم خص الله تعالى صنمًا ببعث الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم من بين غيرها من 
الأصناف تفضيلا”'' لهم وإكرامًاء وبعث كل رسول إلى قومه فيهم كفار وفيهم مؤمنون؛ 
لآن.الأرضى لا تخلو من ولى أو بى كقوله تعالى؛ ‏ #وَلْمَدَ كرما بى €5 [الإسراء 
)٠‏ ليعلموا أن سائر أصناف الخلق خلقوا لهم ولحاجاتهم. وهو قول الحسن. 

وكذلك قول أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: أن الأرض لا تخلو عن نبى أو 
ولى. والله أعلم. 

وقوله: #فعت أله اَي ميري » لمن أطاعهء ##وَمُنذِرِنَ4» » لمن عصاه. 

وجائز أن تكون البشارة والنذارة جملة'"' عن الوقوع بما به يقعان مختلف؛ كقوله 
تعالى : # إِنَّمَا شر سس ابع أَليَْكْرٌ» [يس: 21١١‏ وقوله: لیکن للعدلييت برا4 
[الفرقان: .]١‏ 

وقوله: وال مهم الكتب بالْحَنْ يحم بين ألنّاسن» 

يحتمل قوله: #لَحَكُه» ٠»‏ وجهين: 

: و »> الكتاب المنزل عليهم بالحق فيما بينهم» وهو كقوله تعالى: 

ردا 8 مُصَدِقُ سانا عرسا ذد الَدِنَ طلا وَسْفْرَى لْمُحييي# [الأحقاف : .]١١‏ 

وقرأ بعضهم ©: ك4 . بالياء» وقرأ آخرون: «لتحكم»» بالتاء. 

فمن قرأ E‏ 

ومن قرأ بالتاء صير الرسول هو المنذر؛ فكذلك فى هذا: ليحكم الكتاب بينهم بالحق» 
وليحكم الرسول بالكتاب فيما بينهم بالحق. 

وقوله: افيا افوا د4 

يحتمل قوله: #فيه# وجومًا: 

يحتمل: فيو » فى محمد يي . 

ويحتمل: فيه » فى دينه. 

ويحتمل: فيه » فى كتابه. 

ر لان وي يندا عنقم ايتاك هذا ا 


)١(‏ فى أ: تفضلا. 
)۲( زاد فى ب: له 
(۳) ينظر: اللباب (۳/ ٠٠٥‏ 505)» والدر المصون (۹۱۹/۱)» والمحرر الوجيز .)58577/1١(‏ 


۰4 E AEE 


أى : ما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات والعلمء إما من جهة العقلء وإما من 
جهة السمع والكتب والخبرء وإما من جهة المعاينة والمشاهدة لكنهم تعاندوا وكابروا 
وكمروا به بغيًا. 

ند اسشا يدور 4 أ خا ينهم 

وقيل : نيا نم4 » ظلمًا منهم ظلموا محمدًا ية . 

زقولة* هى اة اليرت اموا لا احا هومن أل بايث 4: 

تأويله - والله أعلم - أى هدى الله الذين آمنواء ولم يختلفوا من بين الذين اختلفوا. 

ويحتمل: هدى الله من أنصف ولم يعاندء ولم يهد الذين عاندوا ولم ينصفوا. 

وقوله : يو4 قيل: بأمره» وقيل: بفضله. 

لكن قوله : بِإذنوء» » بأمره» لايحتمل» ولكن 9 بإذنوء» ٠‏ أى: بمشيئته وإرادته. 

وقوله: وال يَهْدِى س يسا إل مط مسقم 4. 

فيه دلالة أنه من شاء أن يهتدى فاهتدى» ومن لم يشأ أن يهتدى لم يهتد؛ لأنه لو كان 
خلا أن e a a‏ نينا ]7 E ١‏ لالط لقي لكان 
يقو والله يهدى إلى صراط امستقيم» ولم يقل : من 454 [فدل قوله:. امن 
نَا ]“ على أنه شاء إيمان من آمن» ولم يشأ إيمان من لم يؤمن» فالآية تنقض على 
المعتزلة قولهم: إنه شاء أن يؤمنواء لكن آمن بعضهم ولم يؤمن البعض. 

وفى قوله: مأْعتَ أله ايبن › دلالة على ألا يفهم من البعث والإتيان والمجىء 
الانتقال من مكان إلى مكان» ولا الزوال من موضع إلى موضع؛ لأنه ذكر البعث» وهم 
كانوا بين ظهرانيهم» فدل أنه يراد الوجود» لاغير. 

وقوله: كولم ية أن مدعلا أل ولا باخ مل الزن سلوا ين فل ستيه لاساد 
واه ودلا ى يفول ازول واه اوا مه م ي أن آل إن قب ا ر 


قيل : معنى قوله: آم حَِبَُمْ4 . على إسقاط «الميم». 


.)۱۸۷/١( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 
ينظر: التخريج السابق.‎ )۲( 

(۳) زاد فى ط: يحتمل وجوها. 
(:) سقط فى أ. 

(5) سقط فى ط. 
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3 3 3 سر » بمعنى : : بل حسبتم 
وقوله: E:‏ ایک 0 لذن لوا من ت 


3 a I 
. قيل ': شبه الذين خلوا من قبلكم‎ 


وقيل : مَل ا4ء خبر الذين خلوا من قبلكم» وقيل'": سنن الذين خلوا من 
قبلكم من البلاء والمحن التى أصابت الماضين من المؤمنين. 
وقوله: #آم حَِبْثُمَ . . . 4 الآية» أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا كما ابتلى 
أ لاظنوا ذلك عمل" وان کان بهم من قد يدخل - والله أعلم - 
كقوله تعالى + ال > أحييب الاس أن يرقا أن ولو اما وهم لا + يفون # وقد كنا لني 
من لهم فمن أل لدت صَدَفْوَا 1 وَلتَعلْمن ألْكَرِيِينَ 2 1 حتت ا معاون أَلسَّمَمَاتِ أن أ 
كأ ا کسر # [العنكبوت: .]٤-١‏ 
وقيل: إن القصة فيه أن المنافقين قالوا للمؤمنين: لم تقتلون أنفسكم وتهلكون 
أموالكم ؛ فإنه لو كان محمد نبيّا لم يسلط عليه؟ فقال المؤمنون لهم : إن من قتل منا دخل 
4 چ املعم 


الجنة. فقالوا: لم تمنّؤن الباطل والبلايا؟ فأنزل الله تعالى: #أم حَِيْثُمَ أن تدخلوا 
ام من غير أن تبتلوا وتصيبكم الشدائد» ولا اکم مسل O‏ 


رھ عه برسم 


سا وال 4 
وقوله: ا 

ق 1 وا 

وقيل: جهدوا 

وقوله: #حی يفول اسول وَالَدِنَ امَنُوا مَمَمٌ می ر أله 

فيل فيه بوجهين : 

قيل : يقول الرسول والمؤمنون جميعًا: لمق مر ام » ثم يقول الله لهم: #آلا إن 
صر اله زب 4 


بحرو 22 


وقيل : يقول المؤمنون #مى صر ألو ثم يقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب 


لل 


ويحتمل هذا فى كل رسول بعثه الله تعالى إلى أمته يقول هذاء وأمته يقولون أيضا. 


.)۱۸۷/١( قاله الزجاج كما فى تفسير البغوى‎ )١( 

(۲) قاله البغوى .)١81/١(‏ 

(۳) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور .)437/1١(‏ 
(4) فى أ ط: جملة. 

(5) قاله البغوى (۱۸۷/۱). 


سورة البقرة الآيات: ۲۱۳ - 1١ ۲٠١‏ 


ويحتمل : إن كان هذا فى رسول دون رسول» على ما قاله بعض أهل التأويل: أنه فلان. 

ليس لنا إلى معرفة ذلك سبيل إلا من جهة السمع» ولا حاجة إلى معرفته. 

| آوفى قوله: : آم یز أن دلوا الجككة وکسا يَأيمْ ممل اَن لوا ين يكم .. 
الآية] . 

وفى قوله: أرْ بشم أن تارا وَلَما يمْلم لَه أن جهَدُوأ مك4 [التوبة: .]1١١‏ 

فى قوله: ار حَسِبَمٌ أن دلوا الْجنَّدَ وما يعر أنه ان جهدوا نكم وعم 
ألصَدروتَ4 [آل عمران: »]٠٤١‏ وجه آخرء وهو أنهم - والله أعلم - ظنوا لما أتوا 
بالإيمان أن يدخلوا الجنة» ولايبتلون بشىء من المحن والفتن» وأنواع الشدائدء فأخبر 
الله عز وجل أن فى الإيمان المحن والشدائد لابد منهاء كقوله عليه السلام: «حفت الجنة 
بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». والله أعلم. 

وكقو ل 12ل 6 E OT‏ اما وهم لا َون [العنكبوت : 
١ء‏ ؟]» ولأن الإيمان من حيث نفسه ليس بشديد؛ لأنه معرفة حق وقول صدق» ولافرق 
بين قول الصدق وقول الكذب» ومعرفة الحق ومعرفة الباطل فى احتمال المؤن» 
والأتتان: معالمة الهوى والطيع؛ وذلك فى أنواع المحن. والله أعلم. 

وقوله : يسوک مادا E ET‏ فود وَالْأَوْبِينَ وای والسكين 

ES 

فظاهر هذا السؤال”" لم يخرج له الجواب؛ لأن السؤال «عما ينفق»» فخرج الجواب 
«على من ينفق4)» غير أنه يحتمل أن يكون (ماذا) بمعنى (من)» وذلك مستعمل فى اللغة» 

ويحتمل يحتمل: أن يكونوا سألوا سؤالين: 

أحدهما: عما ينفق؟ 

والثانى : على من ينفق؟ فخرج لأحدهما الجواب على ما كان من السؤال: «على من 
ينفق»» ولم يخرج جواب ما كان من السؤال: «عما ينفق». وهذا أيضًا جائزء كثير فى 
القرآن: أن يكثر الأسئلة» ويخرج الجواب لبعض ولم يخرج لبعض» ويكون جواب 


)١(‏ سقط فى ط. 

(۲) أخرجه البخارى (۱۱/ ۳۲۷) كتاب الرقاق: باب حجبت النار بالشهوات (2)5441 ومسلم (5/ 
1 كتاب الجنة: وصفة نعيمها (۱/ ۲۸۲۳-۲۸۲۲). 

(۳) فى ط: القول. 


11۲ سورة البقرة الآيات: ۲٠۸ - 5١‏ 


سؤال: «مم''' ينفق؟2 فى قوله تعالى: كل لكو # [البقزة: ' 0۹ فيكون غل .ا 


ذكر. والله أعلم. 

ويدل لما قلناء أنه كان ثم سؤالانء أن أحدهما: «عما ينفق» والآخر: «على من 
ينفق»» ما روى عن عمرو بن الجموح الأنصارى”"'؛ رضى الله تعالى عنه» أنه قال: يا 
رفوك للق 2 ملق او عل بغي لفق اكا ول الله تكالق :"ا ككل الك ناذا السو اي 


الآية. 

ثم اختلف فى هذه النفقة : 

قال بعضهم”“ : هذه النفقة كانت تطوعاء فنسخت بالزكاة. 

وقيل : هذه النفقة صدقة يتصدقون بها على الوالدين والأقربين الذين يرثون» فنسختها 
يه 'الموزار ينك 

وقيل : فيه الأمر بالإنفاق على الوالدين والأقربين عند الحاجة» وكان هذا أقرب . والله 
أعلم. وفيه دلالة لزوم نفقة الوالدين والمحارم. 
قوله تعادی: كيب عَِتِكُمْ الِْتَالُ وهو كه لک وڪۍ أن رهوا سيا وهو ڪي لَكُم 


0 


مر{ 4 4م ص مزه پو ا ریو مكو مك د 2 لعل مه اس i‏ 
ونی أن تجبوا سیا وهو سر لكم واه يكم انتم لا نموت (07) يلون عن الشهر الحراي 
امه زم رد 2 $ 5 ٠.‏ 57 م 04 

٠. 5 7 0 2‏ ا ا 2# ي م س رر ر صمل . . 

َال فيه فل قتال فيه كب وصد عن سيل الله وڪفر پء وَالْسَْجِرٍ الام ولاځ أهلوء ينه 

رو ر م62 سمء مك > Jl‏ م2 4 لي e‏ وب ال لاه وو ےھ وو ر 

أكير عند أله وَالْفَِنَهُ ڪي من المتل ولا يرالون يفيلو حو ردو عن دسِكم إن استطعوا 

رص 2و 4 شء سس بسار ع ع كسا 2 00 أ م و چو شري , ممم روي رد 

ومن رَد د نکم عن دينوء يمت وهو حاز فاؤلتيك حيطت أَعملهِرز يي ألذيا والاخرة 
2 ص شر الي جا روه 


2 أ 0 3 € f‏ ررر سمه 4 
َأَوْلِيِكَ أصَحَبٌ ألثَارٍ هم فیا خرذرت إن ایت ءامنا وَالْدِسِنَ هاعرو وَجَهَدُرا فى 
E7 7 1‏ 


ر 


م2 چ لسعو م سم مي رمدو بور م بر 
سیل اللو أؤلتيك برحون يحمت ألله والله عفور رحيم©. 
I‏ ص 
ا وس سي و ا ور ر ا ر ا ) ہے روہ ہو 1 ا ر ہے 
وقوله: # کيب عيحكم الْقِتال وهو كره وعسيج أن تكرهوا سيا وهو حير وعسل 
2 24 


أن تحبا سیا وو سر لم وهه كم وأنشز ]ا كوت »*. 
والكراهة المذكورة هاهنا والمحبة: هى كراهة الطباع والنفس› [ومحبة الطباع 


(۲) عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارى السلمى» من بنى 
جشم بن الخزرج . شهد العقبة» ثم شهد بدرّاء وقتل يوم أحد شهيداء ودفن هو وعبد الله بن عمرو 
حرام فى قبر واحد» وكانا صهرين. ينظر الاستيعاب (9/ 87؟) (۱۹۲۵). 

(۳) أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المنثور .)٤۳۷/١(‏ 

ء٤٨۷۲‎ 24011( قاله السدى وابن جريج وابن أبى نجيح وابن زید» أخرجه ابن جرير عنهم‎ )٤( 
.)٤۳۷/١( وانظر الدر المنثور‎ »)5١4 ۳ 
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والنفس.] لا كراهة الاختيار. ولا يكون فى كراهة الطباع خطاب؛ لأن طبع كل أحد ينفر 
عن القتال والمجاهدة مع العدوء لا أنهم كرهوا ذلك كراهة الاختيار؛ لأنه لا يحتمل أن 
يكون أصحاب رسول الله َي يؤمرون بالقتال والمجاهدة مع العدو ثم هم يكرهون عما 
أمروا اختيارًا منهم ؛ لأن ذلك دأب أهل النار» فثبت أنه على ما ذكرنا من نفور كل طبع عن 
احتمال الشدائد والمشقة وكراهيته. 

وقوله: اوعس أن هوا سي وهو حر لَحكُمْ وڪي أن تحبا سيا وهو س کم . 

يحتمل هذا فى القتال خاصة» وهو أن يكونوا كرهوا القتال؛ لما فيه من المشقة 
والشدة اوهو ر لَحكُم 4 ؛ لما فيه من الفتوح والظفر وسعة العيش ومنال الثواب 
والدرجات فى الآخرة. 

اوعس أن بوا سا . يعنى التعود على الجهادء 8رَهْرَ َر لم4 . لما فيه من 
اجتراء العدو والأسر والقتل والذل والصغار وقطع الثواب فى الآخرة. 

ويحتمل هذا فى كل أمر يحب [الرجل] فى الابتداء ويكون عاقبته شرًا له ويكره أموًا 
فيكون عاقبته خيرًا له. هذا لجهلنا بعواقب الأمور وخواتيمها؛ ليعلم أن ليس إلينا من 
التدبير فى شىء. والله أعلم. 

وقوله: وال يَمَلَمْ ونش 
مما هو شر لكم» «وأنتم لا تعلمون». 

له کار عن ایر انرام ال د فل يكال نه كذ معد عن كيل امه ركد" 
٠‏ وَالْمَسْجِدٍ الْعَرَامٍ وَج اهلو ينه أك عند الله وَالْفِنَنَهُ هُ ڪب م الْمَْل 4 . 
0 أعلم- : يسئلونك عن القتال فى الشهر الحرام وفى المسجد الحرامء 
لل َال فو کب » لو لم يكن من الكفرة ما ذكر من الصد عن رسول الله ب 
والكفر به و أهله منه» لكن إذ فعلوا ذلك لم يكن القتال بجنبه كبيرّاء بل الكفر 
فيه أكبر من القتل. فكأنه - والله أعلم - ذكر هذه الأحرف وعنى به الكناية عن الكفر» ثم 
جعل الكفر أكبر من هذا كله مع المعرفة أن الذى يؤذيه أقل منه. ثم ألزمهم اختيار الأيسر 
عند البلوى بما بين. والقتال بنفسه كبير؛ لأن فيه تفانى الخلق» ولم يخلقوا للفناء. 

ثم فيه نقض على المعتزلة بوجهين : 

أحدهما: أنه ذكر القتل» وجعل الكفر أكبر منه» ولو أوجب القتل التخليد» ما أوجب 
الكفرء لكان فيه التساوى» ولا يكون الكفر أكبر من القتل فبان أن الكبيرة لا توجب 


)١(‏ سقط فى أ. 


31 2 مر 


0-7 [أى: ا" ما هو خير لكم فى العواقب 


ê 


1٤‏ سورة البق الايات 5 حا م 


التخليد ما أوجب 0 والله أعلم. 

sS OES‏ واد لضيو E‏ ككل a‏ الم اليكو 
سيد أو ا أو بالله. ولايحتمل أن يكون بالكافر؛ لأن فعل الكفر أصغر عنده من 
فعل الزنى والقتل؛ لأنه يدين بالكفر ويستحسنه» ويستقبح ذلك . فبان أنه يكبر بنفسه أو 
بالله. 
فإن قالوا: بنفسه. 

قيل لهم: لما جاز أن يكون كبره بغير من ينشئه لما لا جاز خلقه بغير من يفعله» أ 
يكون بالله؟ وهو قولنا. 

وقوله: ولا يِرَالُونَ ی وکوک م عن وڪم 4 

فيه دلالة إثبات رسالة نبينا محمد ية ؛ لأنه أخبر أنهم يفعلون كذاء فكان كما قال 
فدل أنه إنما عرف ذلك بالله عز وجل . 

وقوله: «إنٍ أسَعَطهواً» » ولكن لا يستطيعون أن يردوكم عن دينكم. 

ففيه إياس الكفرة عن رد هؤلاء إلى دينهم» وأمن هؤلاء عن الرجوع إلى دينهم . 

وقيل: (إن) بمعنى (لو)ء أى: لو قدروا أن يردوكم عن دينكم إلى دينهم لفعلرا. 

أخبر الله عز وجل عما ودوا'"' إن استطاعواء لكن الله بما أكرمهم وبشرهم من النصم 
وإظهار الدين لا يستطيعون على ذلك أظهر بقوله: اليم بیس ألَذِينَ كََرُوأ من دیک لا 
اون 1 َكلت لم ين و ومنت عَلكم نمی وَرَضِيِتَ ا سكم 58 
[المائدة: ۳]. 

وقوله: وَس يَرْكَدِدُ نکم E E E a‏ 
الا وَالآجِرَوٌ وَوْلَيِكَ أَسْحَبٌ الَا هُمْ فیا درت 4 

ذكر إحباط الأعمال» بالموت على الكفرء والعمل يحبط بالكفر دون الموت. 

والوجه فيه : أنه لا يحتمل أن يكون الموت هو سبب إحباط الأعمال» بل الكفر بنفسه 
إذا وجد؛ إذ الموت لا صنع فيه للعباد» والكفر فيه لهم اختيارء لم يجز جعل العمل حبطا 
بما لا صنع له فيه» دل أن الكفر هو المحبطء لا الموت» ولكن ذكر الموت فى هذا لما 
فيه تمام الحبط والإبطال» وما لم يمت ترجى له المنفعة بحسناته؛ لأنه إذا كفر جحد تلك 
الحسنات فأبطلهاء فإذا أسلم بعد ذلك ندم على جعل ذلك باطلاء فصار مقابلا لسيئاته 


)١(‏ فى ط: لأكبره. 


200 فى ب: ردوا. 
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بخ ت شیر حال TS‏ إل E‏ لقي ال 
صَلِحًا تأؤتهلك مدل أله سَيمَاتِهمَ حَسَبَدثْ» [الفرقان: ]۷٠‏ 

وقوله: مَأوْكيك عيطت أَعْسَنُهُمْ في الايا والكخر4. 

أما فى الدنيا: فذهاب التعظيم والإجلال والثناء الحسن الذى يستوجب”' بالخير 
والدين عند الناس» فإذا ارتد عن الإسلام حبط ذلك كله وصار على أعين الناس أخف من 
لكلب والخنزير 

وأما حبطه فى الآخرة: فذهاب ثواب أعماله» وكأن ما يستوجب المرء من الثواب إنما 
يستوجب بما يأتى من الأعمال ويحضرها عند الله لا بالعمل نفسه؛ ألا ترى إلى قوله : 
ين :42 بللتكذ هله 232 أنكالي * [الأنعام : 5] .وقوله : ورمن انيه زیا هد بل 
اللي رليك ل الذيّعك الث جلت عدو غر ن ”قا الاب خن فا ولك جره + 
r RS EE SE‏ لا 
بالعمل نفسه. والله أعلم. 

له: إن الذي ٤امنوا‏ . 
تضمن قوله : #أءَامَنُوا» الإيمان بالله» والإيمان بجميع ما جاء به الرسل من الرسالات 


وقوله: «وَالرِسِنَ ما روأ . 
الهجرة تكون على وجهين: 
أحدهما : الهجرة الفعروفة الجن كانت إلى و الله كيد بالمدينة» وهو كقوله: "ومن 


مار في سيل أله بد في الأرضٍ N‏ مأ بد مُهَاجرًا إل أله ورسولي ثم یدرک 
وت فَقَدٌ وَقَمَ ارم عل 1 كان اله عَفورًا ريا [النساء : .]٠١١‏ ثم روى عن رسول الله 


في أنه قال : «لا هجرة بعد فتح مكة» . 


ی بع الا تسو جت: 
(؟) وأما حديث يعلى بن أمية فأخرجه النسائى (۷/ )٠١١‏ فى البيعة» باب البيعة على الجهاد (۷/ )٠٤١‏ 
فى ذكر الاختلاف فى انقطاع الهجرةء وأحمد ۳۲۳/۹ 42754 والطبرانى فى الكبير (۲۲/ )١۷‏ 
(354. 558)» والبيهقى »)١7/49(‏ من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه 
أخبره أن يعلى قال: جئت إلى رسول الله َي بأبى يوم الفتح» فقلت: يا رسول اللهء بايع أبى على 
الهجرة. قال رسول الله ية : «أبايعه على الجهادء وقد انقطعت الهجرة». 
وأما حديث أبى سعيد الخدرى فأخرجه أحمد (۳/ .)5١‏ (1807//5)» والطيالسى 23501١(‏ 


ب 


41۷ 05 والبيهقى فى دلائل النبوة (/ 1°۹4( عن أبى ری ای عن ای 


سروح سا م 


الخدرى قال: لما نزلت هذه السورة #إدا اء نصر أله وَأَلْمَنُمُ وراي الاس . . . # الآية 


۱7 سورة البقرة الآيتان: ٠+١ 25١9‏ 


والهجرة الثانية: هجرة الآثام والإجرام» فهى لا ترتفع أبدًا. 
وقال الحسن”'* فى قوله تعالى: وس بار في سي أو : أى بالعداوة منه لمن كفر 
بالله . 
وقال أبو بكر الصديق”'' - رضى الله تعالى عنه -: أن يهجر قومه وداره ويخرج لله. 
وقوله: اوَجَهَدُوا فى سيل ألو . 
المجاهدة تكون على وجوه: 
مجاهدة العدو» ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس. 
FERT‏ 
بذادلالة ف و ا حم ها دقر الل 
وقوله: رحست ال4 > يحتمل وجهين: الرحمة: الجنة» والرحمة: المغفرة. 
وقوله: #واله عَمُورٌ تحر © . 
د سي اس ف مخ و 
قوله تعالی: يلوك عن الكثر وَلْمَئِيرٍ كل هما إن كيد وَمَكَقْمٌ لئان وَإِنْمُهُمَا 


03 ر م 3 مور « ر 00 5 م2 سر ر م 5 
ڪر من فعهما وسكلولك مادا فقون فل المعو كيك يي اه کم ايت لڪ 


ر 2 د ا ی ا رق ورل مس سا ررر 4 )ءا كوم ا اباي ره ری 
تتفكرود (3) فى لديا وَالأنْرَوَ وَيَلُونكَ عَنِ اتی فل إضلام هم حي ون ححا ِطُوهُم خوك 
لدجو عدبمو وع م ار وو 6 ري عرس ميو جر سدع ے مع 
CC yT‏ اماع اله ا 
rar‏ ل ال ص ور ي مار e‏ ار ممه 
وقوله: لونک عن الحَمْرٍ وَالْمَبِرٍ كل فهما إثم كبير ومتليع للتاس وإتمهما 


= قرأها رسول الله بء حتى ختمها وقال: «الناس حيزء وأنا وأصحابى حيز)» وقال: «لا هجرة بعد 
الفتحمء ولكن جهاد ونية» فقال له مروان: كذبت. . وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت» وهما 
قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنرعه من 
عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فسكتاء > فرفع مروان عليه الدرة ليضربهء فلما 
رأيا ذلك قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر فأخرجه البخارى (51//0؟2)5 فى مناقب الأنصارء باب هجرة النبى ما 
وأصحابه إلى المدينة (۳۸۹۹)ء۰ (۷/ )77١‏ فى المغازىء. باب )٤۳١١ - ٤۳٠۹( )٥۳(‏ من 
طريق عطاء عن ابن عمر كان يقول: لا هجرة بعد الفتح . 
وفى لفظ آخر: قلت لابن عمر - رضى الله عنهما -: إنى أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا 
هجرة» ولكن جهاد. فانطلق فاعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. 
وأما قول عمر فأخرجه النسائى )١57/17(‏ فى البيعة» باب الاختلاف فى انقطاع الهجرة» وأبؤ 
يعلى فى مسنده (1485)» عن شعبة عن يحيى بن هانئ عن نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر يقول: 
لا هجرة بعد وفاة رسول الله عله . 
)١(‏ يأتى فى سورة النساء. 
(۲) يأتى فى سورة النساء. 
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سض ين أنييط4 : 

لفل ضِهمآ إنْمٌ بر4 ١‏ بعد الحرمة لمع لاس ٠‏ قبل الحرمة لوَإِنْمُهُمَة » 
بعد الحرمة # أب ين نمه » قبل التحريم . 

والمنفعة فى الميسر: بعضهم ينتفع به» وبعضهم يخسر» وهو القمار. 

وذلك أن نفرًا كانوا يشترون الجزور فيجعلون لكل رجل منهم سهمّاء ثم يقترعون» 
فمن خرج سهمه برئ من الثمن حتى يبقى آخر رجل» فيكون ثمن الجزور عليه وحده. 
ولا حق له فى الجزور» ويقتسم الجزور بقيتهم . 

0 ا فذلك الميسر. 

: ليها نم كبيد4 ١»‏ فى ركوبهما؛ لأن فيهما ترك الصلاةء وترك ذكر 

له وركوب ا والفواحش 

ثم قال: ومع للتاس4 » يعنى التجارة» واللذة» والربح. 

ثم اختلف فيه: 

قال قوم: إن الخمر محرمة بهذه الآية حيث قال: ##إثمٌ بر4 » والإثم محرم 
بقوله : قل نما حرم 39 الفوجش ما ظهرَ ينا وما بَطنَ وام وات [الأعراف: 77]. 

وقال م بهذه الآية؛ إذ فيها ذكر النفع» ولكن حرمت بقوله: إإِنَمَا الختر 


بر و« رو 


a م‎ 


لكلو [المائدة: a‏ وعمل الشيطان محرم . 
ثم أخبر فى آخرها أنه : يوق يکم العدوة والبعضاء في افير والمسر ويصد عن و آل 
ا عن سز4 [المائدة: 4۱ وذلك كله محرم. 

0 أنهم أجمعوا على حرمة الميسر مع ما كان فيه من المنافع 
للفقراء وأهل الحاجة والمعونة لهم؛ لأنهم كانوا يقتسمون على الفقراء» فإذا حرم الله هذا 
ثبت أن المقرون به أحق فى الحرمة مع ما فيه من الضرر الذى ذكرنا. والله أعلم. 

وقال الشيخ» رحمه الله تعالى» فى قوله : يلوك عي الْحَثْرٍ وَالْمَتِيِرٍ : ولم يبين 
فى السؤال أنه عن أى أمرهما كان السؤال؟ وأمكن استخراج حقيقة ذلك عن الجواب 
بقوله : لفل هما إِنْمٌ كَبرٌ» » كأن السؤال كان «عما فيهما»؟ فقال: فيهما كذا. 

وعلى ذلك قوله: #وستلونك عن الْنتَىٌ 4 [البقرة: ]١٠١‏ كأن السؤال عما يعمل فى 
أموال اليتامى» من المخالطة وأنواع المصالح. وكذلك قوله: #وسئلوتك عن الْمَحِيض * 
[البقرة : ۲] كأنه قال : : عن غشيان ف فى المحيض» إذ فى ذلك جرى الجواب فلم يبين 
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فى السؤال لما فى الجواب دليلهء أو لما كان الذين سألوا معروفين يوصل بهم إلى حقيقة 
ذلك . والله أعلم. 

وقيل : هذه الآية تدل على حرمتهما بما قال: فبهما إِنْمُ كبر » وقد قال الله تعالى : 
لفل نا حم ون اووس إلى قوله : «والاتم4 [الأعراف: ۳۳]» ثبت أن الإثم محرم . 

وأكتر السلف غل "أن الحرمة فنهنما لسن بهد الآية) ولكن بقوله : # إِنَمَا الخدر وَالْمَبِيرٌ 
لساب لالم رِجَسٌ* [المائدة: .]4٠‏ 

وقوله: #فِهما انم كبرد » يبلغ أمر الخمر”'' والميسر إلى ما يكون فيهما إِنْمٌ 
حاوس حو عطي و a‏ طورة السائدة من وتوم الغدارة واليحطيار 
والصد عما ذكرء #فهما إِنْمٌ كير مسيم فى ذلك الوقت بوجوه: 

أما فى الخمر: إلى أن يسكرء وفى التجارة فيها. 

وفى e‏ لما كان يفرق ما فيه ذلك على الفقراءء وما فيه من التجارة ونحو 
ذلك. 

وعلى التأويل الأول يخرج قوله : ل هما إثمٌ كبيرٌ* ١‏ أى: فى الشرب والعمل 
إذ حرماء 8وَمَنَيِعٌ لِلنّين» » قبل أن يحرما. والله أعلم . 

ثم الذى علينا: أن نعرف حرمتهما اليوم إن كانت فى هذه الآية أو لم تكن» فينتهى 
الانتفاع بهما ويحذر ذلك» وقد بين الله الكافى من ذلك فى سورة المائدة» وجاءت الآثار 
نتروا على ما الطتسر مق الط و الجا ٠‏ الى جات او على كن 
أمثالها فى حكم الرباء وفى الخمر ما لايتخذ للمنافع وإنما يتخذ للهو والطرب» وكل ذلك 
واي تا ب بكسي عابو لعل اندي هو أعز ما فى البشر» وغلبة السفه فى 
هله س لمن عقل اقا تر كان ل تما داف م او تعن وك رت 
الحرمة. 

ثم كان معلومًا علة حرمة الخمر إذا سكر منها الشارب» ثم جاء به القرآن» وليست 
تلك العلة فى شرب القليل منه» فلم يلحق بحق القليل غيرهاء وألحق بالكثير كل شراب 
يعمل ذلك العمل » لما فيه المعنى الذى ذكره إذ كانت الخمر لا تتخذ فى المتعارف 
للمصالح ولا لأنواع المنافع» بل تتخذ لما ذكرت من اللهو والطرب» ولا يستعمل شربها 
() فى ب: الشرب 


(۲) فى ط: ا 


(T)‏ طط : الحظر والجهالة. واف با الخطأ. 
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إلا المعروفون بالفسق» فتكون حرمة الخمر بعينهاء لا ما ذكرت من قصد العواقب بها. 
وكل جوهر لا يتخذ لا يقصد باتخاذ ذلك فهو غير محرم بعينه. والله أعلم. 

وقوله: # وشكلوتك مادا قفون فل المعو ». 

# العفو # : هو الفضل عن القوت» وذلك أن أهل الزروع كانوا يتصدقون بما يفضل 
عن قوت سنة» وأهل الغلات يتصدقون بما يفضل عن قوت الشهورء وأهل الحرف 
والأعمال يتصدقون بما يفضل عن قوت يوم» ثم نسخ ذلك بما روى عن أنس بن مالك» 
رضى الله تعالى عنه» عن رسول الله ية أنه قال: «الزكاة نسخت كل صدقة كانت» 
وصوم شهر رمضان نسخ كل صوم كان» والأضحية نسخت كل دم کان»'. فإن ثبت هذا 
فهو ما ذكرنا. 

وروی عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء قال: كان هذا قبل أن تفرض 
الصدقة”" . 

دليل ذلك ظهور أموال كثيرة لأهلها فى الصحابة» رضوان الله تعالى عنهم أجمعين» 
إلى يومنا لم يخرجوا من أملاكهم» ولا تصدقوا بهاء ولا أنكر عليهم؛ فثبت أن الأمر فى 
ذلك منسوخ» أو هو على الأدب. 

وقوله: ‏ كَدِك بین آله کک الات لمڪم تَنفَكُونَ 4 . 

وقوله: فى ألدَيَا وألاخريً4. 

RE BE CEE TOAST E TE 
فتفكرون فتعملون للباقية منهما.‎ 

وقال الحسن”*؟: إى - والله - ومن تفكر فيهما ليعلمن أن الدنيا دار بلاءء وأن الآخرة 
دار بقاء. 

وعن ابن عبات رضي الله تعالى عنه -: لڪ گرو في لديا HESI‏ 
قال: يعنى فى زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. بل يعلم بالتفكر أن الدنيا 
لازوال» علم أنها هى للتزود لدار القرار» فيصرف سعيه إلى التقديم» وجهده فى فكاك 


(۱) أخرجه الدارقطنى (5817/4)» والبيهقى (۹/ »)۲١۲‏ عن عائشة» وفى إسناده متروك . 

(؟) أخرجه ابن جرير »)٤۱۷۸ »141١1/9(‏ وانظر الدر المنثور .)٤٥۳١/١(‏ 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه »)٤۱۸٤ »٤۱۸۲(‏ وعن ابن جريج (11487)» وانظر الدر المنثور 
(/5هة؛). 

(4) أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن الصعق بن حزن عنه كما فى الدر المنثور (457/1). 

(5) أخرجه ابن جرير »)5١81١(‏ انظر الدر المنثور (4557/1). 
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رقبته وإعتاقها. ولا قوة إلا بالله. 


وفى قوله: « كَدلِك بین اه ککم الات له 4 کڪ ود4 دلالة جواز تأخير البيان؛ 
لأنه أمر بالتفكر والتدبر» وجعل لهم عند الفكر الوصول إلى المراد فى الخطاب» فدل أنه 
يتأخر عن وقت قرع الخطاب السمع. 

وقوله + وتوت عن اليتق كل ناخ ل 45:2 : 

كأن فى السؤال إضمارًا؛ لأنه قال: لوَيَِكَلُوتَكَ عَنِ ابی » ولم يبين فى أى حكمء 
وإضماره - والله أعلم - أن يقال: يسألونك عن مخالطة اليتامى. يبين ذلك قوله: لأوَإن 
حا لِطوهُم ونك 4 أن السؤال كان عن المخالطة. 

وكذلك قوله: يلوك عن الحَمْرٍ وَالْمَنيرٍ » قر ۹ ا ولم وبين ئی أ 
حكمء فكأنه قال: يسألونك عن شرب الخمر والعمل بالقمار والميسرء ثم قال: كل 
هما إنْمُ َ4 ١‏ دل قوله : طقل فِهمآ إِنْمُ كَبرٌ4 أن السؤال كان عن شرب الخمر 
a)‏ في نقد وق القرات كر آذ يكرد فى الجرات ينان الستوان 
أنه عما كان وإن لم يذكر فى السؤال؛ كقوله: «ايِنتَفْيُوئكَ فل أنه يڪم فى الككاة» 
[النساء: [١۱۷١‏ اه الفتيا أن الاستفتاء كان عن الميراث. وكذلك قوله: 


# رونك فى النساءِ قل أله ل N‏ لاء 
َل لا وهن ما 6 ا أن تنوه رصمب مت الْولدان وات تقوم لى 
الفط [النساء: ۱۲۷]»ء دل قوله: #وأت تَفُومُوأ للبت 0 أن السؤال كان عن 
نساء اليتامى . وهذا جائزء وربما يخرج الجواب على إثر نوازل» فيعرف مراده بالنوازل 
دون ذكر السؤال. 

ثم السؤال يحتمل وجهين: 

يحتمل : أن يكون عن مخالطة الأموال والأنفس جميعًا بقوله: فل إصاح ا 
الوم خوك » »> فإنما حملهم - والله أعلم - على سؤال المخالطةء ما قيل: لما 
ل ا ای او انول ال حا إكما با وف ونوم a‏ 
سعدا [النساء: ١٠]ء‏ وقوله: دعو الم مو 3 6 ا ودارا 
[النساء: 7]» أشفق المسلمون من خلطة اليتامى» فعزلوا لهم بيتاء وعزلوا طعامهم 
وخدمهم وثيابهم فشق ذلك عليهم جميعًاء فالا عن #الكيور كول للك دلت a‏ 


a2 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه ۰٤۱۹۲(‏ 41945 1155)» وعن الشعبى »)٤1۹۳(‏ وعطاء 
ابن أبى رباح (25195)» وانظر الدر المنثور .)4057/1١(‏ 
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الآية: «#اوَيكَُوتَكَ عي الس . . . 4 الآية. 

وفى الآية دليل جواز المناهدات والمؤاكلات فى الأسفار وغيرها حيث أباح لهم 
المخالطة بأموال اليتامى. فإذا احتمل ذلك مال الصغار من اليتامى فاحتماله فى مال الكبير 
أشد؛ إذ مال الكبير يحتمل الإباحة والإذن» ومال الصغير لا. 

وفى الآية دليل جواز القليل من المعروف واليسير منه فى ملك الصغير» واحتماله 
ذلك؛ لأنه - جل وعز - أباح لهم المخالطة مع اليتامى على العلم فى الاستيفاء مبلغ 
الكبير بل يقصر عنه. 

وفيه دليل أن علة الربا ليس هو الأكل» على ما قاله بعض الناس» ولكن هو الكيل 
والوزن؛ لأنه أباح لهم المخالطة فى المأكول من الطعام والمشروب من الشراب» على 
غير كيل ولا وزن» على العلم بقصور الصغير عن الاستيفاء قدر الكبير وبلوغه مبلغه. فلو 
كان علته الأكل لكان لا يبيح لهم أكل الربا؛ فدل أن علته ليس الأكل» ولكن هى الفضل 
عن الكيل أو الوزن فى الجنس. 

وفيه دليل جواز بيع الثمرة بالثمرتين لخروجه عن الكيل. 

وهكذا كل شىء خرج عن الكيل والوزن» لترك للناس مكايلته وموازنته» وإن کان كيليًا 
يجوز بيع واحد باثنين. والله أعلم. 

وفيه دليل أن لا بأس بأن يؤدب الرجل اليتيم بما هو صلاح له. وذلك كما يؤدب ولده 
وأن يعلمه بما فيه الاعتياد لمحاسن الأخلاق والتوسيع» كما أمر بالصلاة إذا بلغ سبعاء 
والضرب عليها إذا بلغ عشرًا اعتيادًا. ألا ترى أنه روى فى الخبر: «شر الناس الذى يأكل 
وحده ويشرب وحده». وفى المخالطة التخلق بالأخلاق الحسنة» وفى تركها التخلق 
بالأخلاق السيئة» والاعتياد بعادة السوء. 

وقوله : قل إضاح لم ح4 » فيه دليل إضمار» وهو طلب الصلاح لهم: إما بالتولى 
لهم فى أموالهم والنظر لهم بما يعقب نفعًا لهم» وطلب التخلق بالأخلاق الحسنة والاعتياد 
بالعادة المحمودة؛ فذلك (إصلاح) خيرء بطلبكم الصلاح لهم» أو خير لهم بما يعود نفع 
ذلك إليهم. وإلا فظاهر الصلاح حسن لكل أحدء فلا وجه لتخصيصهم به؛ فدل أنه على 
طلب النفع والنظر لهم. والله أعلم. 

[وقوله : #إوَإن خالطوهم فوتكم . فيه دليل الترغيب؛ كقوله : ادعوم باهم هْرَ 
َل د أو ون لم تملا سَآدَهْمْ قبخوكم في لين ومرليكة [الأحزاب: »]١‏ رغبهم 
عز وجل بما أخبر أنهم #فَإِخْوْبَكُمَ فى ألَنٍ4. بطلب الصلاح والنظر والنفع لهم» إذ 


NYY 


TY 1 E e‏ قر م 00 على أن 
2 قد يعق والديه فى أمر الدين» ويجوز منهم التدين إذا عقلوه وإن لم يكونوا بلغوا 
والله أعلم]. 


الصغير 


ابض عر وجل به 


م 7 يعلد أ منّ ل لمح 4 . 
ين 


وواه بعلم الْمَنِيدَ 
أموالهم . 


7 


وقوله: ولو سا اه اتك 4. 

فا يضيق علیکم »› ولم يأذن لكم بالمخالطة معهم . 
وقيل: لاعنتكم» فلم يرض لكم فى الخلطة. 

وقيل: لأحرجكم. وهو واحد. 
وأصل العنت: الإثم» كقوله تعالى: #لقد جََحكْمْ رس 


جاء رسولف ين 5 9 عبد 
اعونت 4 [العرية + N‏ ا 
وقوله: ا 3 


إن ا > كمف . 
فيه وعيد لهم على ما ذكرنا. والله أعلم 
قوله تعالى : ولا کنیا الْمتركتٍ حى يؤْنَّ وا 


د 4م 


وة حير من مُشْركةَ ولو أعجتكم ولا 
ر 000 4« ل بحر ر ر چ سروت وم معام 3 
e‏ ل r‏ مشر ولو أعغجبكم أؤلهك بذعو 
يدعو إلى الْجَنَدِ 


ق ور 


EAI‏ ادنو وسين ٤اه‏ لاس ك َد 
اختلف 1 التأويل قى تأويل هذه الآية : 


بقوله : وَالْخْصَئَتٌ من الذي أُوثوا الكتب من مك4 [المائدة: 5]. فالإماء على الحصر؛ لأنه 
إنما استث: اسراف درن الام وراد لوقي ااه 


000 


20 3 0 3 4 4 1 
فقال قائلون”" ل ل تب تمتخ 


2 


أونوأ لكلب [المائدة: .]١‏ 
وقال اخرون هو على المشركات خاصة دون الكتاسات» والكتابيات نات 


)1441//1( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (57017)» وانظر الدر المنثور‎ )١( 


)۲( قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه 2))171١10(‏ وعن عكرمة والحسن البصرى »)57١5(‏ ومجاهد 
(EYIA E1۷)‏ والربيع .)٤۲۱۹(‏ وانظر الدر المنثور )٤٥۸/١(‏ 


رة النقزة آلا 0 ۳ 


تلخت كل كانه رة كانت أو مةد [تحت لاء 5 لان الاسكباء إذا كان عن 
E E E ls ELE‏ ع 
TENE E GA E N‏ الآمة 
المؤمنة خيرًا بالنكاح بح مكرك رقن ره دا ارا عل مرا ره ة الكافرة لا يباح 
له نكاح الأمة المؤمنة . فبان أن موقع الآية ليس على التناسخ على ما يقوله على أن الإماء 
بدخلن تخت قولة عر وجل : «واليتمستت » SS‏ 


ا بتر معن صف ما عل المحْصكبِ مر عن ادات الا ا فثبت أنهن قد 
يتعفف' ن فيستوجبن اسم الإاحصان» وقد جعل شرط الحل هو ذكر الإحصان. وقوله أيضًا: 


52 0 2. 


ف إن ردن ص [النور :۳۳] » وقوله : الكت من اليك إل 
E‏ الك E 17 AAR‏ المعستات؟ دل ر وين 
فى الخطاب. وقد أجمع على أنهن تحل لنا بالسبى» وكل مذكور فى الكتاب يستوى الحل 
فيه إلا من جهة العدو. فإذا أبيح لنا تزويج المسبيات منهن كالحرائر» ثبت أنه محكوم 
بحكمهن فى النكاح . فبطل قول من أبطل نكاح الإماء؛ إذ ثبت أن الاية بخلاف ما قال . 
وال التوافيق.: 

ثم الآية تضمنت أحكامًا: 

منها: أن من قول أصحابنا - رحمهم الله تعالى أجمعين -: أن المناهى بحيث النهى 
لا توجب الحرمة. 

والثانى: أن الآية كيف كان حملها على الخصوص فى بعض أحق والعموم فى بعض 
ومخرج الخطابين واحد. 

والثالث: أن فى الآية ذكر المنع» لعلة وهى الدعوة إلى النار» فكيف لم يلزم حفظ ما 
لأجله وجب الحرمة على وجوده؟ وهذا هو الأصل : أن تحفظ الأحكام المعللة'"' بالعلل 
ما دامت توجد العلل. 

والرابع : البيان فى تولى النكاح؛ إذ للأولياء خرج الخطاب بقوله: #ولا تنكأ 
ا ا 

وأما قولنا فى النهى : فإن النهى يوجب الانتهاء» ولكن لا يوجب الحرمة إلا بدليل 
يقوم على مراد الحرمة فى النهى» لما رأينا من المناهى كثيرة لم توجب الحرمة» فلو كان 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) فى أ: المعلقة. 


1 سورة البقرة الآية: 57١‏ 


نفس النهى موجبًا ذلك لوجب أن يوجب فى كل ذلك فلما لم يوجب ذلك» دل أن نفسه 

وأما قولهم وسؤالهم عن الخصوص والعموم: فذلك جائز عندناء خروج الآية على 
العموم يعقل بها الخصوص . وهو كثير فى القرآن مما لا يحتاج إلى ذكره وشرحه» ومن 
ذلك قوله عز وجل: #لين أَقَمَثُمْ اللو وََاتَنِسُمْ كوه وَءَامَنْتُم رسي وَرَرسْمُوهمْ 4 
[المائدة: .]١١‏ عقل إيجاب تعظيم الرسل [والأنبياء والإيمان لهم على العموم وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة فى حق البعض دون البعض] » وكذا قوله: ما كان لِأَهَلٍ الْمَدِينَةِ 
وق اشر ين ار وا ر و ا 
فالتخلف غير موجود فى بعض الأحيان» وإِنَّ حق النهى عن الرغبة عن نفسه أخذ الجميع › 
فعلى ذلك هاهنا يجوز خروجه عامًا يخص بالعقول . 

وأما قولهم: وجوب الحكم لعلة» وهو الدعاء إلى النار» فله وجهان: 

أحدهما: أن الكتابى أقر بكتاب”» يقدر على إلزام الدين بالدعاء إليه» ففيه رجاء 
الإسلامء وغيرهم من أهل اتيك له طمع[فيهم]”" بمثله . 

اكا أن اغ الط رل اريت يعون إل ار و روات “لا يدغون 
أزواجهن إلى ذلك بل الأزواج هم الأصل فى الدعاء» وهم الأمراء على الزوجات› 

ثم الأصل: أن النكاح جعل لأمرين: إما لإبقاء النسل» وإما للتحصن والتعفف عن 
السفاح. ثم قد ينكح من لا نسل فيه» فما بقى إلا وجه المنع عن السفاح . ثم الدعاء إلى 

ثم الدلالة على تخصيصها على وجهين: 

أحدهما: قول الخصوم بالنسخ: أنه ورد على بعض دون بعض» وما ذلك إلا 
نكاحهن إنما هو عند العجز عن الحرائر» فجرى الذكر فيهن» إذ هن الأصل فى عقود 
النكاح» وأن الإماء دخيلات فى حق النكاح» وإنما جرى الذكر فى حلهن بملك اليمين؛ 
2230 بدل ما بين المعقوفين فى أ: والأنبياء الكل وبعضها للخاص. 


(۳) سقط فى ط. 


سورة البقرة الآية: ۲٥ ۲۲١‏ 


لذلك ترك ذكرهن مع ما يجوز دخول الإماء فى قوله: لمَالْحْصَتَتٌ ين الَدِبنَ اونا 


ا لا ارج ل مالين رل و ف اح إن ا 
ية لى يضف ما عل التخسّكب يرت لداب [النساء: 76], 1 : حصب 


ا ا ص 


عر مسفحتِ رک مرف ادان 4 [النساء : 6؟]. 

وأما قولهم : خاطب الأولياء فى النهى بقوله: #ولا تنكحا ألْمُشْركين#. وخاطب 
الأولياء أيضًا فى الأمر بإنكاح الأيامى بقوله: وک الأ يك وَلمَِحِينَ يِن عبار 
رداك 4ه ٠‏ فدل أن الولى شرط فى جواز النكاح . 

فجوابنا: أنه إنما خاطب الأولياء فى النهى عن النكاح» وفى الأمر بالنكاح» لما العرف 
فى الأمة ألا يتولى النساء [النكاح]”'' بأنفسهن» بل الأولياء هم الذين يتولون عليهن 
النكاح برضائهن وأمرهن وتدبيرهن؛ لذلك خرج الخطاب للأولياء مع ما ليس فى 
تخصيص [الأولياء]”" بالخطاب دليل إخراج النساء عن ولاية النكاح . ألا ترى أنه ذكر فى 
الآية (الصلاح) بقوله : طوَامَلِسِقَ ين عاي وبك » لم يصر ذلك شرطًا فى الجوازء 
فعلى ذلك الأولى. وهذا يدل أيضًا على أن ليس فى تخصيص المحصنات من الكتابيات 
حظر نکاح الإماء منهن . 

والثانى : أن قوله : ولا كنك لْمْتْرَكّتِ» » يحتمل أن يكون فى الصغار خاصة» نهى 
الأولياء عن تزويج الصغار من المسلمين المشركات من غير الكتابيات . فإذا كان محتملا 
ما ذكرناء لم يكن لمخالفنا الاحتجاج به علينا فى إبطال نكاح المرأة نفسها دون وليها. 
والله أعلم. 

وقوله : ولا لکا التتركت حى بر4 : 


اختلف فى تأویله : 
قال قوم : هو فى غير الكتابيات» يبين ذلك قوله : اليم أل كم لطبت رطعم لين 


KK 


اا الك عل لک رطام حل لم وألحْصتت من الريب فصتت من الَذِنَ أونوا الكتبٌ من 
َنِم [المائدة: 0]» فنسق الكتابيات بالإحلال على ما لم يختلف فيه أحوال الحل من 
أول الإسلام إلى الأبد ولا من قبل ذلك نحو الطيبات من الطعام - من طعام المؤمنين 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) سقط فى ط. 

رضم قاله قتادة» أخرجه ابر ن جرير عنه (۰ °{ 155١‏ )ل وعن سعيد بن جبير »)٤۲۲۳(‏ وانظر 
الدر المنثور .)٤٥۸/١(‏ 
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وأهل الكتاب ونحو المحصنات من المؤمنات» فمثله الكتابيات» إذ تصق“ نكاحهن على 
من ذكر. ولو كان التأويل هذاء كانت الآية نطقت بألا تنكحوا المشركات غير الكتابيات؛ 
فلا يكون فى الآية تحريم الإماء من أهل الكتاب» ولا النهى عن ذلك» وإنما يعرف إن 
كان يجوز أو لاء بدليل آخر سوى هذه الآية. 

فإن قيل: على ذلك لِم لا كانت آية الإحلال فى التخصيص بذكر المحصنات دليلا 
على حرمة نكاح الإماء؟ 

قيل: يكون الجواب لأوجه: 

أحدها: أن ذكر الحل فى حال لا يدل على الحرمة فى غيرها. كذلك ذكر الحل فى 
صنف لا يدل على حرمة فى غيره. ولو کان ذا یدل» لكان يجىء أن يكون حكم ما لا يرد 
ل ا 
بالمعنى الذى ضمن فيه. والله أعلم. وأيد ذلك قوله: وَأنْحْصَكتُ يِن أذ أوثوا الكتبٌ من 
نک إ1 الوه ار 4 [المائدة: 5]» ثم هن يحللن 57 أجورهن ؛ فمثله 
الأول. 

ر أنه موق" على ها لاف قو لو يكو للك نوع الات عار 
تحريم الإماء؛ فمثله فى الكتابيات. 

فإن قيل: لما بين فى إماء المؤمنات؟ 

قيل لهم: لم يزعم أحد أن ذلك على نسخ هذه الآية؛ فثبت أنه ليس فى الذكر فى 
المحصنات تحريم الغير؛ فكذلك فى المنسوق على ذلك مع ما لو كان فى مثل هذا 
الاستدلال على الحرمة» لكان فى قوله: ولا تنكو الْمشْركتٍ» ؛ إذ وقع على غير 
الكتابيات - دليل على الإحلال» فيكون ذكر الحرمة فى نوع دليل الحل فى غيره على مثل 
ذكر الحل فى نوع . وفى ذلك تناقض الأدلة . والله أعلم . 

ووجه آخر: الوم و يكيل E‏ والإماء قد 
يستحققن هذا الاسم كفو له تعالى و :اح ان ات بمحِمَّةَ» › 0 
# حصت عبر مُسَفْحَتٍ ولا مسدب أَخَدَان [النساء : ]۲١‏ وقوله : اولصت من الا 
إل ما ملكت ليك کب نر لیک ل 4 217 لفت أن يعدا بمو کم خُحْصِنِينَ غَيرَ 
مُسَدفحين» [النساء : ]۲١‏ وإذا استحققن الاسم فهن فى الآية حتى يظهر الإخراج. والله 


ل 


(1) فیط يسبيق 


سورة البقرة الآية: ١7١‏ يفن 


أعلم. 

وبعدء فإنا نقول: أكثر ما فى ذلك أن يكون فى ذلك النهى عن تزوج الإماء من أهل 
الكتاب» فإن النهى فى ذلك لا يدل على الحرمة؛ لأنه معلوم المعنى الذى له يقع النهى 
عن نكاح الإماء - أنه لمكان رق الأولادء ولمكان مخالطة الإماء الرجال وخلوتهن 
بالموالى - وذلك مما ينفر عنه الطباع» ثم كان النساء الزانيات جميع ذلك فيهن 
موجودء والنهى قائم» وقد يلحق أولادهن أعظم الشين”' الذى يضعف على الرق» ثم لم 
يمنع النهى جواز نكاحهن بما هو نهى نفار الطباع» لا معنى فى ذلك له بكون الحرمة؛ 
فمثله أمر الإماء. والله الموفق. 

ثم دليل حلهن: أن كل امرأة حرمت لنفسهاء فسواء وجه الحل بها فى ملك اليمين 
والنكاح » وكل امرأة كانت حرمتها بالحق فيختلف فيها المكانء فإذا كانت هذه محللة 
بملك اليمين ثبت أنها لم تحرم لنفسهاء فهى تحل بالنكاح كما تحل بملك اليمين. على 
هذا الأصل أمر المجوسيات والمحارم ونحوها. والله أعلم. 

وقال قوم”": الآية فى جميع المشركات والكتابيات» ثم نسخت الكتابيات بالآية التى 
فى سورة المائدة» وكان النسخ بشرط الإحصانء. فبقيت الإماء على الحرمة. دليل ذلك 
وجهان: 

أحدهما: قوله تعالى: #وَلَا تتكحوا الْمتْركِينَ» » أنه يدخل فى ذلك الكتابى وغيره؛ 
فكذا فى الأول. 

والثانى : قوله تعالى: #أؤكهك يَدَعُونَ إل أَلَّارٍ ...4 الآية. 

إو ا لای شرك قن الح إذ شیا لا فر ولا ف 
الدعاء إليها وغيره سواء؛ فلذلك كان على ما ذكرت. 

فنحن نقول فى ذلك - وبالله التوفيق -: ليس فيما ذكر دليل على ما ادعى؛ لأنه جائز 
خروج آية واحدة فى أمرين يختلف موقعهما من الخصوص والعموم بالدليل [نحو 


م« ارا ر Ser‏ 


لحرا أن يسلوا عن يَسُولٍ الکو ولا يربو 


2ر د 2 


قوله) : ما ڪا لاه الْمَدِينَةِ ومن حور ين 


)١(‏ فى ط: كانت. 
400 فیا لی 
)( تقدم . 

)٤(‏ سقط فى ط. 


)٥(‏ سقط فى أءط. 
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او عن و ام هد وز الحا عنه نو ول يجوز 
الرغبة عنه بحال» وقال فى قوله: لين أَكَمَثُمُ الكو وََاتثُمُ كوه وءامنم رسي 
وروشم اق لله كرما عابي A AN‏ 0 لبن کے ما 
يقتضى عموم الخلق وإن كان الظاهر فى الكل بالمخرج واحد» ثم ما ذكرت من الآية دليل 
الفصل . 

والتات * أنه lS‏ ل ل 
التفوقة فى السمنة * إن كانو1 قن الشركة یو "قال الله ا ا و ا 
کقروا م من هَل ألْكِنبٍ و لا لكي [البقرة: :0 a‏ وقال: لن الدب کا أَهْلٍ 
اکب اک ى ار چ كيه م ا وكير ذلك ا د ا 
بينهم فى النسبة وإن كانوا فى حقيقة الشرك مجتمعين» فجائز أن تكون الآية على ذلك ثم 
حرم تزويج المسلمات من أهل الكتاب لا بهذه الآية» لكن بغيرها من الأدلة. 

ألا ترى أنا لا نترك مماليك أهل الإسلام تحت أيديهم لا بهذه الآية؟! فمثله أمر 
الإنكاح. والله أعلم . 

ل فخ الآبة فلل د وهر تقول ال و تركو د 4 الاق 
وكل يجمع ألا يحل نكاح الأمة المؤمنة على الحرة الكتابية» فلو كانت هى مرادة فى هذه 
الآية لكان نكاح من هو خير منها فى النكاح لا يحرم عليه» حتى إن الذى يقول بهذا 
التأويل يحرم لطول الكتابية فضلا عن نكاحها. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : «#أْوْلَيِكَ يَدَعُونَ إلى أَلَار4 › دليل أن الإماء غير داخلات فى الخطاب؛ لأنهن لا 
يدعون بل الغالب عليهن أن يتبعن ويجبن لمن هن تحتهم فيما دعين إليه» لا أن يدعون. 
هذا الأمر المتعارف. والله أعلم. 

ثم نقول: جعل كأن الآية نزلت فى الكتابيات» فقال: «ولاتنكحوا الكتابيات»» فإن 
الكتاب فى جميع ما جرى به الذكر فى حقوق النكاح والطلاق والأحكام تضمن خطاب 
الآحرار» خاصة فيما أبهم» وعرف أمر الحرمة فى الإماء والعبيد بالأدلة العقلية مما دلت 
عليه أحكام السمع؛ فكذا هذا. والله الموفق. 

#ولَا تَكحُواً»© . محمول على التحريم باتفاق الأمة وإن احتمل ما هو بهذا 
المخرج على غير التحريم» على أن الله تعالى قد بين بقوله: يام الي ءامنواً ذا جام 


)١(‏ فى أ: فضل. 


سورة البقرة الآية: ۲۲١‏ 1۲4 


لومت م جرت تاتون أ غلم ليكو يذ لنش مشو ک5 توف Ta‏ يل 
ARA EEC OT I TE‏ 
[الممتحنة: »]٠١‏ أن النكاح قد انفسخ حيث أباح لغير الأزواج التزوج. وفى قوله: 
# ا الا ]ما ملكت ا سنك 4 [النساء : 4 217 أنه الاستمتاع بذوات الأزواج 
إذا سبين» وقال: ولا تنيكا بوصم آلكرافر © [الممتحنة :١٠]ء‏ ذكر جملة النساء ونهى 
الرجل عن التمسك: بخصمتهن. واسم الشرك: اس لفريق بالإطلاق: 
الكفر للجملة» على ما قال: ود أي 1-7 | کو شوت عَنْ الیک ایمیک 
ميلو کک َل كد41 [النساء : ؟١٠]‏ الآية» وقال: لله الي كَقَرُوا م 10 التب 
الکو . . .€ الآية [البينة : 5]» EE‏ الكفر وعرف”'"' بأسماء 
المذاهب» وجعل اسم (الشرك) فى التفريق" . فدلت هذه الآيات على الحرمة فى قوله: 
ولا ىكحو . . . 4 الآية» ويدل قوله فى آخر الآية: أك يَدَعُونَ إلى الَا على ذلك 
ومعلوم أن أول دعائهم إلى النكاح» فصير ذلك سببًا للنار» وما يوجبها حرام . 

ثم فيها دلالة عموم الآية فى الذكور؛ لأنه فى تعارف الخلق: أن الرجال هم الذين 
يدعون لا النساء. والنساء تتبعهم . وذلك المعنى فى رجال أهل الكتاب وغيرهم سواء 
فتكون الحرمة فيهم سواء. وعلى ذلك المروى من الخبر: أن رجلا أسلم وتحته ثمانى 
نسوة وأختان ونحو ذلك فأسلمن. دل أنهن يتبعن الرجالء لا أنهن يدعون إلى ما يخترن 
من الدين. والله أعلم. 

ثم الدليل على أن النهى أيضًا نهى تحريم فى قوله: «وَلَا تَكحُوا الشتركتٍ حي يُؤِْنَ 4 
أنه لولا خبث فيهن فى الحقيقة يوجب حرمة الاستمتاع لكان لا ينهى عن التناكح» وذلك 
من أبلغ أسباب دعوتهن إلى الإسلام بما ذكرت من الفرق فى طاعتهن الأزواج فيما 
يختارون من الدين فى المتعارف بمن رويت فيهن الخبرء وخاصة ذلك فى المشركات 
أحق فى الحل منه فى الكتابيات؛ إذ هن إنما أخذن دينهن عن آبائهن بالاعتياد والتقليدء 
ومعلوم اعتيادهن ما فيه رضاء الأزواج وإيثار ذلك على ما فيه رضاء الآباء حتى يؤثرنهم 
عليهم بما جعل الله بينهم مودة ورحمة. والكتابيات أخذن دينهن بما علمن أنه دين الرسل 
وأنهن أمرن بالتمسك به. فإذا نهوا عن نكاح المشركات وأبيحوا نكاح الكتابيات - 


)١(‏ فى ط: الرسل. 
(0) فى أ: وفرق. 
(۳) فى ط: الطريق. 


۰ سورة البقرة الآية: 57١‏ 
والإسلام فيهن بالنكاح أرجى - ثبت أن ذلك كان لخبث نهواء وقد حرم الله الخبائث . 
والله أعلم . 

ثم الله - سبحانه وتعالى - أخبر أنه حرم الخبائث وأحل الطيبات» فلولا أن فيما حرم 
خبئّاء يحتمل الوقوف عليه وفيما أحل طيبًا لسوى الحرمة والحل'"' له - كان كذلك لم 
يحتمل التسمية فى وصف التحريم والتحليل هو لا غير. وهذا كما وصف المؤمن بالحياة 
والسمع والبصرء والكافر بضد ذلك بما فى كل معنى ذلك» لا أنه اسم لقب دون أن يكون 
له حقيقة له يسمى. فمثله الذى ذكرت. 

ثم كان (الخبث) يكون من وجهين: 

من خبث الأحوال» ومن خبث الأفعال» وله سمى الكفر (رجشا)» وكذا الخمر 
والميسرء وذلك كله بخبث الأفعال. وعلى ذلك يجوز أن يكون تحريم تزويج المسلمات 
المشركين لخبث الفعل: وهو خوف وقوع الكفر؛ إذ هن يتبعن الرجال فيما يؤثرون من 
الأفعال ويقلدونهم الدين» فيكون التحريم لهذا الخوف؛ إذ هو الوجه الذى عليه جرى 
حرمات التكاح من ذلك نحو نكاح ما كثر عددهن بقوله: لوَإِنْ حِفتمْ ألا قيطأ في لبتي 
اك ا غلك قل نين النقلا ككل ولت وك 16 [الشاءة ]4 عدم ناحمس .راكد 
الخوف وقوع الجور الذى هو فى العقل خبيث» ونكاح الأمة بعد الحرة؛ إذ الطبع ينفر عن 
مناكحة من يخالط الرجال ويخلو بهمء لا يؤمن عليه السفاح» فما يؤثر مثلها عند الغناء 
بالحرة عنده عنها إلا لأمر حدث بينهما مما يبعث ذلك على الجورء فنهوا عن ذلك . 
وكذلك نكاح المحارم بما قد يجرى من الأمور فى النكاح مما يحمل على تضييع الحدود 
وأنواع النشوز الذى يمنع ذلك القيام بحق النسب وصلته» فيكون فى ذلك تضبيع 
الفرض. وكذلك محارم المرأة» وعلى هذا يجب تحريم المسلمة على الكتابى وغيره 
لخوف وقوع فعل الخبث بينهماء وهو الكفر. ولم يقع النهى عن نكاح الزانية والزانى على 
ذلك؛ لأنه ليس فى الطباع احتمال اتباع أحدهما الآخر فى ذلك الوجه بل ينفر عن ذلك 
أشد النفارء فلا يخاف فيه هذاء فهو على الأدب بما يلحق الولد الطعن وصاحبه يشتم به 
لا أن يلحقه وصفه موافقة ما ثم إلا لمكان الآخر يكون النهى نهى تحريم» بل كان على 
الإرشاد بما يلحق من الطعن دون ما أن يحدث من تعدى حد أو جور فى الفعل. وعلى 
ذلك أمر نكاح الأمة. والله أعلم. 

ثم وجه التفصيل بين الكتابية والمشركة - والله أعلم - فى إباحة التناكح : أن المشركة 


01 افق ني باتكلا + 
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آثرت فعل البهيمى فى الدين على فعل البشرى» والكتابية آثرت فعل البشرى» وهو ما 
يدعو إليه العقل لا الطباع ؛ لأنهن يرجعن فى الاختيار إلى الإيمان بالرسل لكن أنهى إليهن 
أنهم نهوا عن الإيمان بمن يدعوهن إليه» فاعتقدن على ذلك بالآثار عندهن من الحجج› 
كما اعتقدنا نحن بأن لا نبى بعد نبينا محمد يِه لکن خبرنا صحيح وخبرهم فاسد. وإلا 
فوجه الاعتقاد على ما فى العقل ذلك. وأما المشركة لم تختر ذلك بحجة أنما كان لوجود 
الآباء على ذلك من غير الإنهاء إلى من فى العقل اتباعه؛ كما قالوا: إا وَجَدْئَآ ٤اباتا‏ َل 
كو ...€ الآية [الرخرف: 1۲۴ فحرم علينا تكاحها لخبت الختيارها”'” واتباع فغل 
البهيمى» وإيثاره على فعل البشرى. والله أعلم . 

وعلى ذلك لو أسلمت لم يعظم درجة إسلامهاء لولا أنا نرجو من رحمة الله أن الله - 
إذا قبلت هى الإسلام - بالاختيار لينير قلبها حتى ينشرح صدرها للحق لكان لا يكون 
اا فق و و الم فق 

ووجه آخر: أن الكتابية لما آمنت بكتب الأتبياء» عليهم الصلوات والسلام» فى 
الجملةء فقد آمنت بذلك بالرسل جميعًاء لكنها كذبت [- من كذبت -]”" لما وقع الخبر 
عندها بخلاف الحقيقة» فأمكن أن تنبه عن حقيقة ذلك بالكتاب الذى آمنت به؛ ليكون 
إيمانها فى الحقيقة إيمانًا بمن كذبته بما ظنت أن فى ذلك الكتاب تصديقًا. والمشركة 
احتيج فيها إلى ابتداء الإلزام» لا أن كان معها ما به اللزوم مما قد وجد إيمانها به. والله 
أعلم. وعلى هذا لا يسلم للمرتد حق الكتاب إذا اختاره؛ لأنا نعلم أنه يظهر ذلك¿ لا أنه 
فى الحقيقة مختار؛ إذ كتابنا مصدق كتابهم» فلم يجز أن تظهر له بما به التصديق التكذيب 
ليرجع إلى رد هذا بقبول الآخر. فلذلك لم تحل ذبائحهم. والله أعلم. 

ودليل النهى عن النكاح والإنكاح حتى يكون الإيمان» [أن الإیمان)“ معروف 
عندهم» يعلمون به حقيقة الشرط. والله أعلم . 

ومخاطبات الأولياء فى قوله: رلا تكحُوا4» يخرج على الأمر المعروف من التولى» 
أو على الوقت الذى إليهم حق التولية» أو على أن الحق لهن عليهم فى التزويج إذا أردن» 
فنهوا عن ذلك؛ ليعلم أن لا حق يجب لهم فى ذلك. والله أعل”" . 


)١(‏ فى أء ط: اختيار. 
(۲) فى ب: جهد. 
(۳) سقط فى أ. 

(6) سقط فى أ. 

(5) فى أ: والله الموفق. 
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أحدهما: الخبر عما يدعو بعضهم بعضًا إلى عبادة غير الله» وذلك دعاء إلى النار» كما 
قال الله تعالى: إا يدعو حرم يكوا ين صب آلمّعيرِ» [فاطر: 017 بما يوجب الفعل 
الذى دعوا إليه ذلك فكأنما دعوا إلى ذلك» إذ هوالمقصود من الثانى . وعلى ذلك تسمية 
الجزاء باسم العمل الذى له الجزاء. والله أعلم. 

ويحتمل : يعون فى التناكح للهو واستكثار الأتباع فى معاداة الله تعالى ومعاداة 
أوليائه بالتناكح, والله يدعو الى التعفف واستكثار الأتباع على ما ينال به مغفرته ورحمته. 
والله أعلم . 

وكزله: وارك ب 1 ألثار 4 بعتن 5 دعرو إل العمل الذئ: رجب به الثار. 

لوال يعوا إلى الْجَنَّةَ وَالْمَغَْفْرََ بإِدْنْوءُ» » يعنى يدعو إلى العمل الذى يوجب لهم الجنة 
والمغفرة والله أعلم» وقوله: ِء 00 عَم يدون . 


A e2 2 8‏ 1 5 1 .ا عدوم - 84 
z2‏ تعالی: # رسکلوتك ع المحيض فل هو ى فاعرلا #1 ف الْمَحِيِضَ ولا َفرَبوهُنَ حى 
1 1 و رو م52 ی 2 
هرد فَإِذَا هرن كاعري من حت امد 27 9 آله ميب السَوبِينَ وب ال يت O‏ @ اؤ 
5 ك٠‏ _ مرق ٠6‏ عر فرق ٠‏ ماد 0 , مورك e‏ 01 
0 لک كَأَنُوأ حر ˆ آل عم وَمَرْمُوأ السك اقا 2 واعلموا أ مقو ودر 


وقولة: # رکوک عن الْمحيض 3 هو 7 فاعتَزلواً السا : فى الْمَحِيِنَ ولا َفرَبوشنَ سىّ 
ت ذا تَطهَرَنَ مأ کاش ھر من حبْث مرک ا4 
دل جوابه على أن السؤال كان عن قران النباء ق اتسيف او کان عن موضع 


)١(‏ الحيض لغة مصدر حاضء يقال: حاض السيل» إذا فاض» وحاضت السمرة: إذا سال صمغهاء 
وحاضت المرأة: سال دمها. والمرة حيضة» والجمع: جيض» والقياس: خيِضّات. والجياض : 
دم الحيضة . والحيضة بالكسر: الاسم وخرقة الحيض» هى الخرقة التى تستثفر بها المر أ 
وكذلك المحيضة» والجمع : المحايض. وفى حديث بثر بضاعة: ١تُلْقَى‏ فيها المحايض'. 
والمرأة: حائض؛ لأنه وصف خاص. وجاء (حائضة) أيضا؛ بناء له على حاضت» وجمع 
الحائض : حُيِضُ وحوائض» وجمع الحائضة: حائضات . وتحيضت المرأة: قعدت عن الصلاة أيام 

ل ل ا ا ل ل ل 
الحنفية بقوله: هو دم ينفضة رحم امرأة سليمة عن داء وصغر. وقال ابن عرفة من المالكية: 
الحيض : دم يلقيه رحمٌ معتادٍ حَمْلها دون ولادة. وعرفه الشافعية بأنه : دم جبلة يخرج من أقصى 
رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب فى أوقات معلومة. وعرفه الحنابلة 
بأنه: دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت فى 
أوقات معلومة. وللحيض أسماء منها: الطمثء والعراك» والنفاس . 
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الحيض. فأخبر - عز وجل - أنه #آدى» . والعرب تفعل ذ لك - ربما أن تفهم من 
الجواب مراد السؤال» وربما تبين المراد فى السؤال - وإذا جاز أن يتبع غير وقت الأذى 
وقت الأذى بالاتصال ارمق يعد ا الدم قبل أن تغتسل يجوز أن تتبع غير مكان الأذى 
مكان الأذى بالاتصال]”''» والله أعلم» ولا يحتمل أن يكون الأمر بالاعتزال يقع على 
اعتزال الأبدان والأشخاص بالاتفاق؛ إذ كل يجمع أن له أن يمسها باليد وأن يقبلها وغير 
ذلك إلا أنهم اختلفوا فى موضع الاستمتاع : 

قال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: يستمتع بها ما فوق السرة وما تحت الركبة» 
ومست عر دل 

وقال محمد - رضى الله تعالى عنه -: يجتنب شعار الدم على ما جاء عن عائشة 
رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: «يتقى شعار الدم» وله ما سوى ذلك». ثم دل هذا 


2 ينظر: لسان العرب والقاموس المحيط (حيض)» حاشية ابن عابدين .)۱۸۸/١(‏ حاشية 
الدسوقى 2)١78/١(‏ مغنى المحتاج .)1١8/1(‏ 
)١(‏ سقط فى ط. 
(؟) اتفق الفقهاء على حرمة وطء 0 لقوله تعالى: فاعرلا الآ فى الْمَحِيِضُ وَل 
رهن ی بهن ولقول النبى ية : «اصنعوا كل شىء إلا التكاح»؛. وحكى النووى الإجماع على 
ذلك» واستثنى الحنابلة من به شی لا تندفع شهوته بدون الوطء فى الفرج» ويخاف تشقق أنثييه إن 
لم يطأء ولا يجد غير الحائض» بألا يقدر على مهر امرأة أخرى. واختلف الفقهاء فى الاستمتاع بما 
بين السرة والركبة ؛ فذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية - إلى حرمة الاستمتاع بما 
بين السرة والركبة» لحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد 
رسول الله بي أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله 
ية يملك إربه؟ !»» وعن ميمونة - رضى الله عنها - نحوه» وفى رواية: "كان يباشر المرأة من 
هاون حائض إذا كان عليها إزار»» ولأن ما بين السرة والركبة حريم للفرج» ومن يرعى حول 
لحمى يوشك أن يخالط الحمى . وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بما ب بين السرة والركبةء من 
وراء حائل . ومنعه المالكية. كما منع الحنفية النظر إلى ما تحت الإزار» وصرح المالكية ا 
بجرازه ولو بشهوة. ونص الحنفية على عدم جواز الاستمتاع بالركبة» لاستدلالهم بقوله ية : «ما 
دون الإزارء"ء ومحله العورة التى يدخل فيها الركبة. وأجاز المالكية والشافعية الاستمتاع بالسرة 
والركبة. وقد ذكر الحنفية والشافعية حكم مباشرة الحائض لزوجهاء وقرروا أنه يحرم عليها مباشرتها 
له بشىء مما بين سرتها وركبتها فى جميع بدنه. وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض 
بما دون الفرج» فله أن يستمتع بما بين السرة والركبة» وهذا من مفردات المذهب. ويستحب له 
حينئذ ستر الفرج عند المباشرة» ولا يجب على الصحيح من المذهب» قال فى (التكت): وظاهر 
كلام إمامنا وأصحابنا: أنه لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف» وصوب 
المرداوى أنه إذا لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه؛ لئلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور. 
ينظر: حاشية ابن عابدين »)۱۹١ /١(‏ حاشية الدسوقى »)١/7/١(‏ مغنى المحتاج ))١١١ /١(‏ 
المجموع .)۳١۸/۲(‏ 
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الخبر على أن النهى فى الموضع الف اى دل و اذى 4 
وحجة أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» ما روى أنه قال: لها ما تحت السرة» وله ما 


وأما محمدء رحمه الله تعالى» فإنه ذهب إلى ما ذكرنا: أنه ينهى عن قربان ذلك 
الموضع للأذى»ء وأما الموضع الذى لا أذى فيه فلا بأس. ويجوز أن ينهى عن قربان هذه 
الأعضاء من نحو الفخذ وغيرها؛ لاتصالها بالموضع الذى فيه الأذى . 

ويحتمل أن يكون ذكر الإزار كناية عن الموضع الذى فيه الأذى؛ وعلى ذلك روى عن 
عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها سئلت: عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض؟ 
فقالت: «يحل له كل شىء إلا النكاح2”"'. وسئلت: عما يحل للمحرم من امرأته؟ 
فقالت: لا يحل له شىء إلا الكلام. 

وقوله: #وَلا كَترَوْمنَ4 أى: لا تجامعوهن. 

حي بطد فيه لغتان : 
فى حرف بعضهم ايَطهُرَن4 بضم الهاء وتخفيفها وفى حرف آخرين بتشديد الهاء 
وفتحها: 

فمن قرأ بالتخفيف فهو عبارة عن انقطاع الدم» ومن قرأ بالتشديد فإنه عبارة عن حل 
قربانها بعد الاغتسال. 

ثم من قول أصحابنا - رحمهم الله تعالى-: إن المرأة إذا كانت أيامها عشرا تحل 
لزوجها أن يقربها قبل أن تغتسل”؟'» وإذا كانت أيامها دون العشر لم يحل له أن يقربها إلا 


)١(‏ فى الباب عن عائشة وميمونة. 
حديث عائشة : 
أخرجه البخارى )075/١(‏ كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض (۲۹۹› ۳۰۰ ۳۰۹۱ 05”)ء 
ومسلم (۱/ »)۲٤۲‏ كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض (۲۹۳/۱). 
حديث ميموبنه : 
أخرجه البخارى (۳۰۳)» ومسلم (۳/ )۲۹٤‏ فى الكتاب والباب السابق. 
(؟) أخرجه ابن جرير من )٤١٤١(‏ إلى »)555١(‏ وانظر الدر المنثور (177/1). 
(©) يتظر : اللباب (V/0‏ وشرح الطيبة (5/ 49)» والعنوان »)۷٤(‏ وإتحاف الفضلاء .)٤۳۸/١(‏ 
)٤(‏ ذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أنه لا يحل وطء الحائض حتى تطهر - 
بانقطاع الدم - وتغتسل. فلا يباح وطؤها قبل الغسل» قالوا: لأن الله تعالى شرط لحل الوطء 
شرطين: انقطاع الدم» والغسل» فقال تعالى: ولا روه حي يَظهُرْنَ4 أى: ينقطع دمهن قإذا 
هرد أى : اغتسلن بالماء ناوش ). وقد صرح المالكية بأنه لا يكفى التيمم لعذرٍ بعد انقطاع 
الدم فى حل الوطء ؛ فلابد من الغسل حتى يحل وطؤها. وفرق الحنفية بين أن ينقطع الدم لاكثر مدة 


سورة البقرة الآيتان: ۲۲۲» ١77‏ مس 


بعد الاغتسال. 

ويحتمل : أن تكون الآية فيما كانت أيامها دون العشر فى اللغتين؛ إذ الغالب كان على 
أن الحيض لا يحيط بكل وقت» على ما روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لحمنة 
بنت جحش : «تحيِضى فى علم الله من الشهر ستا أو سبعًا"”'2. فعلى ذلك أنه إنما يحل 
قربانها بالاغتسال. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: # خم قر 4 + إن على مدز 
العشر من المدة [بما)" الغالب كان على ألا يمتد إلى أكثر الوقت ولا يقصر عن الأقل: 
على ما روى عن رسول الله ا أنه قال فى النساء: «هن ناقصات عقل E‏ 
بنقصان دينهن » ثم ذكر ما بين فى التفسير عن الجملة» ثبت أن ذلك كان الغالب فى الجملة 

وأيد هذا ما أخبر عن ابتداء الآية أنه الأذى» وأمر بالاعتزال» ثم جعل لها بعد الانقطاع 
قبل الاغتسال حكم الأذى؛ فلم يجز أن يجعل الحكم لما ليس بحقيقة حكم الأذىء 
فيجعل للطهر الذى هو ضده ذلك الحكم» والله أعلم ويما [أنه].لينن لذلك شكم الأذى 


ع عر ور 


= الحيض وبين أن ينقطع لأقله. وكذا بين أن ينقطع لتمام عادتها وبين أن ينقطع قبل عادتها: فذهبوا 
إلى أنه إذا انقطع الدم على أكثر المدة فى الحيض ولو حكما بأن زاد على أكثر المدة» فإنه يجوز 
وطؤها بدون غسل» لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل. وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة 
الحيض أو لتمام العادة فى المعتادة بأن لم ينقص عن العادة» فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو 
تتيمم» أو أن تصير الصلاة ينا فى ذمتهاء وذلك بأن يبقى من الوقت بعد الانقطاع مقدار الغسل 
والتُخريمة فإنه يحكم بطهارتها بمضى ذلك الوقت» ولزوجها وطؤها بعده ولو قبل الغسل. وإذا 
انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث» فإنه لا يجوز وطؤها حتى تمضى عادتها وإن اغتسات؛ لأن 
العود فى العادة غالب» فكان الاحتياط فى الاجتناب» فلو كان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت 
ثلاثة وطهرت ستة لا يحل وطؤها ما لم تمض العادة. 

ينظر: حاشية ابن عابدين »)۱۹١ /١(‏ حاشية الدسوقى »)۱۷۳/١(‏ مغنى المحتاج »)١١١ /١(‏ 
المجموع (/258؛» كشاف القناع 9/1١‏ 1). 

»)۲۸۷( كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة‎ )۷۷ - ۷١ /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والترمذى (۲۲۱/۱ - ۲۲۲) كتاب الطهارة» باب المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد‎ 
كتاب الطهارة باب ما جاء فى المستحاضة التى قد عدت أيام أقرائها‎ )۲٠۳ /۱( وابن ماجه‎ )۱۲۸( 
.)550( 

(۲) سقط فى أ ط. 

(۳) أخرجه البخارى )٥۳۹/١(‏ كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم (٤٠۳)ء‏ ومسلم /١(‏ ۸۷)» 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات )۸٠(‏ عن أبى سعيد الخدرى . 

(5) فى أ: يقتضر. 
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فى العشر إن كان الوقت يضيق عنه فى رفع الصلاةء فكذا فى أمر القربان. والله أعلم. 

وعلى ما ذكرت من العرف ينصرف أمر الوقت: أنها لو أخرت الاغتسال عن وقت 
الصلاة فإن”'؟ للزوج أن يقربها بما لزمها من قضاء الصلاةء وهذا النوع من الأذى لا يمنع 
لزوم القضاء. وحصل الخطاب على الوقت بالعرف أنهن لا يتأخرن» وبما ذكرت عن 
لزوم القضاء الذى يمنعه حكم الأذى» وبذلك صار غسل الحيض كغسل غيره من 
الأحداث» وهو لا يمنع القربان. والله أعلم. 

وحرم إتيان 35 ''؛ بما عليه اتفاق الآثار» وبما خص المكان بالأمر بالقربان» وبما 
أمر بالاعتزال للحُيّض» ولو كان يحل غشيانهن فى الأدبار لم يكن للأمر بالاعتزال معنى ؛ 
إذ قد بقى أحد الموضعين من المقصود بالعشيان لو احتمل. والله أعلم. 

والأصل فى ذلك : أن الحل فى الابتداء لم يتعلق بقضاء الشهواتء ولا كان هذا لهاء 
وإنما القضاء للشهوات خاصة الجنةء فأما الدنيا فإنما جعلت لقضاء الحاجات؛ إذ بها 
يكون بقاء النسل والأبدان» وبها يكون قوام الأبدان ودوام الحياة إلى انقضاء الأعمارء 
وركبت فيهم الشهوات لتبعثهم على قضاء تلك الحاجات؛ إذ لولا الشهوات لكان كل أمر 
من ذلك على الطباع يكون كالأدوية الكريهة والمحنة الشديدة» فخلق الله تعالى فيهم 
الشهوات ليدوم ما به جرى تدبيره فى أمر العالم ولا تتعلق الحاجات بإتيان الأدبار. ولو 
أحلت لكان الحل لحق الشهوة خاصة» والدنيا لم تخلق لها؛ فلذلك لم تجعل بها حل مع 
ما لو كان يحتمل ذلك لاحتمل التناكح فى نوع؛ فإذا لم يحتمل بان أن ذلك إنما جعل 
للنسل . والله الموفق. 

وقال بشر: إذ حرم الغشيان للخيّض بما هو أذى» وهو يكون على ما يتقذرء فالذى 
مجراه الدبر والذى منه يخرج من الأذى أوحش وأخبث» وذلك قائم فى كل الأوقات» 
كقيام الحيض فى أوقاته» فالحرمة لذلك أشد» ذكر بوجهء أمكن أن يبسط ما قال على 
الذى وصفته. والله أعلم. 

وقوله : # اوش من حت امک أله 

قيل فيه بوجوه: 
)١(‏ فى أ: كان. 


(۲) اتفق الفقهاء عا عر O‏ وشو ماسوو باللواط» ا 
المجيد» وعاب من فعلهء فقال: لوطا إذ كال لِقَوْمو ا لْتَحِمَدَ مَا سکم با نا أو 24 


عر 0ه 


الْمَْلِِينَ | إِنَكْمْ لَأنوْنَ لرِجَالٌ شا س دون آلا 11 سر د فوم روب # . وقال النبى عل : العن 
الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا. 
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قر 31 TES AUER a‏ مما ا 
مصليات . 

ويحتمل : لا تأتوهن خُيِضًاء ولكن #تَأوُهرح» طهرا. 

قيل" : 8 تَأَوْمْر4 فى الموضع الذى أباح لكم إتيانهاء وهو القبل» ولا تأتوهن فى 

0 

ويشبه - إذ احيث» يعبر به عن المكان - أن يكون لين حت آم اَ4 أن تبتغوا 
الولد» بقوله : وتوا ا َكب آل لك . 

وقوله: إن أله يِب لَب من الذنوب. 

وبحب السطهيت* . 

من الأحداث والأذى . 

والثانى : ممن فعل هذا قبل النزول لمهي أنفسهم بالتكفير» والتواب هو الرجاع 
عما ارتكب» والتارك عن العود إلى ذلك غير مصر على الذنب. 

ويحتمل : التواب : الذى لا يرتكب الذنب. 

وقوله : يتا حر ک4 . 

الحرث: هو الزرع . وفيه دليل النهى عن الاعتزال عنها؛ لأن الزرع إذا ترك شدى 
فيضيع ويخرب . 

وفيه دليل أن الإباحة فى إتيان النساء طلب التناسل والتوالدء لا قضاء الشهوة؛ لأنه 
سمى ذلك حرثاء والحرث ما يحرث فيتولد من ذلك الولد. 

وفيه دليل أن الإتيان فى غير موضع الحرث يحرم منهن» وعلى ذلك جاءت الآثار أنها 
ميته اللوطية'الصحررى""»- ما عناء' أنه تن عن إثيان السناء فى مسحاشهن» .يعن 2 فى 
ارهن > وق عضن الأخبارة إتيان: النساء فى أدبا رهن ك 


.)۱۹۷/۱( قاله البغوى فى تفسيره‎ )١( 
ومجاهد‎ »)٤۲۸۱( وعن عكرمة‎ .)4787 »478٠ »٤۲۷۹( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه‎ )۲( 


(4589. 24584 ۸۵ 2)1586 وغيرهم» وانظر الدر المنثور (177/1). 
(۳) فى الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أخرجه أحمد (۱۸۲/۲» »)50١‏ والنسائى فى 
الكبرى (ه/ "5٠١‏ ). 
(4:) فى الباب عن جابر بن عبد الله: 
أخرجه الحسن بن عرفة فى جزئه وابن عدى والدارقطنى عنه كما فى الدر المنشور /١(‏ ١۷٤)ء‏ وروى 
عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح قاله ابن كثير نقله السيوطى فى الدر /١(‏ 477) . 
(5) فى الباب عن أبى هريرة مرفوعا وموقوفا. 
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وقوله: #كاثوأ تک از 3 غ . 

يعنى : على أى جهة شئتم بعد أن يكون ذلك فى المزرع» ولا بأس بالاعتزال عنها إذا 
أذنت؛ لما ذكرنا أن الأمر بذلك أمر بطلب النسل» لا قضاء الشهوة. فإذا كان كذلك فلها 
ألا تتحمل مشقة تربية الولدء CS‏ وذلك مما ضمن الله لكل ذى 


EIT 2 


روح بقوله : وما من وَأَبَمَ في لْدررْضِ إل عل اله ِرْفهًا وعَل مسئقرّها E‏ [هود: [٦‏ 
لذلك تُهِى هو عن الاعتزال"' دون إذنهاء ولم تنه هى عن الإذن عن ذلك. والله أعلم . 


= فأما المرفوع فأخرجه ابن عدىء وأما ع فأخرجه عبد الرزاق وابن أن ريه 

وعبد بن حميد والنسائى والبيهقى كما فى الدر ال لمنثور /١(‏ ۷۲٤)ء‏ والموقوف أصح قاله ابن كثير. 
)١(‏ العزل عن الزوجة والأمة : هو أن يجامع الرجل حليلته» > فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج» 

وسبب ذلك إما العزوف عن علوق المرأة وتكوين حمل فى رحمهاء وإما أسباب صحية تعود إلى 
لمرأة أو إلى الجنين أو إلى الطفل الرضيع 

وقد ذهب جمهور الفقهاء اح د عر E ae ES‏ لأن 
لوطء حقه لا غير» وكذا إنجاب الولد وليس ذلك حقا لها. 

واختلف الفقهاء فى الزوجة الحرة على رأيين: 

الرأى الأول: الإباحة مطلقا أذنت الزوجة أو لم تأذنء إلا أن تركه أفضل وهو الراجح عند 
لشافعية؛ وذلك لأن حقها الاستمتاع دون الإنزال» إلا أنه يستحب استئذانها. 

الرأى الثانى: الإباحة بشرط إذنهاء فإن كان لغير حاجة كرهء وهو قول عمر وعلى وابن عمر 
وابن مسعود ومالك وهو الرأى الثانى للشافعية» وبه قال الحنفية» إلا أنهم استثنوا ما إذا فسد الزمان 
فأباحوه دون إذنها. 

واستدل القائلون بالإباحة المطلقة بما روى عن جابر - رضى الله عنه - قال: «كنا نعزل على 
لحي ل ا وبر «كنا نعزل على عهد رسول الله َة فبلغ ذلك 

لنبى 255 فلم ينهنا» . 

واستدل القائلون بالإباحة بشرط الاستنذان بما روى الإمام أحمد فى مسنده» وابن ماجه عن عمر 
بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه قال: الى سول ا ة إلا بإذنها)» 
وأخرج عبد الرزاق والبيهقى عن ابن عباس قال: «نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها» وأما أدلة 
لكراهة : إن كان العزل بدون عذر؛ فلأنه وسيلة لتقليل النسل» وقطع اللذة عن الموطوءة؛ إذ 
قد حث النبى بيه على تعاطى أسباب الولد فقال: «تناكحوا تكثروا»» وقال: «تزوجوا الودود 
لولود؛ فإنى مكاثر بكم الأمم". 

والعذر فى العزل يتحقق فى الأمور التالية : 

- إذا كانت الموطوءة فى دار الحرب وتخشى على الولد الكفر. 

- إذا كانت أمة ويخشى الزوج الرق على ولده. 

- إذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو يزيد فى مرضها. 
إذا خشى على الرضيع من الضعف. 

- إذا فسد الزمان وخشى فساد ذريته. 

ينظر : بلغة السالك (۲/ ۲۸۲)» مغنى المحتاج (۲/ ۳۹۳( المبدع /١(‏ 20277097 ابن عابدين 
۷٦ /۳(‏ المغنى بأعلى الشرح الكبير .)١١٤/۸(‏ 


1 


۳۹ VETTE UI aJ 


وأما الاعتزال عن الإماء وملك اليمين فإنه لا بأس؛ لأنه لا يطلب النسل من الإماء فى 
المتعارف؛ لذلك لم يكره» ولأن فى إحبالهن إتلافاء وللرجل ألا يتلف ملكه؛ لذلك 
افترقا. والله أعلم. 

والأصل: أن الشهوات مجعولة لما بها إمكان قضاء الحاجات التى يقضى بها جرى 
تدبير العالم وبه يكون دوام النسل» وبقاء الأبدان» والحاجة لا تحتمل الوقوع فى 
الأدبار؛ لدللك لم يل نيه 

وقوله: دموا لاش . 

قيل فيه بوجهين 

5 العمل الصالح . 

وق 3ا شيك من الولد تحفظونه عند الزيغ عما لا يجب. 

وقوله: ا 2 ار 0 3 ور الْمؤمنيت* . 

يحتمل قوله: #أركم ما س4 آعم ما قدمتم من العمل الصالح فتجزون على 


مر ممع 


ذلك؛ كقوله: #وما دسا شیک ين + حار حير مدو عند ال4 [البقرة: .]١١١‏ 
ويحتمل : نكم 4 2 أى : ملاقو ربكم بوعده ووعيده. 


قوله تعالى: «وَلا موا آله عة يڪم أن ترا ووا وَتُضَيحُا بت الاس أله 
د ام بر 0 9 + ا 56 که وَل 3 7 8 4 ق عبرو 
جع علي 9 لا يالك لَه بلغو ف نيكم ولك واد جا كلسب مويك واه عمو حدر 


€3 لي ولوت من ايهم رد بص أَرَيَحَةَ أ 0 شر فن امو 37 آله عفر نَم 2 ون عَرَيَأْ ألطَلَقَ بان 
وقولة + 77# E E a E EE OEE‏ بس E‏ 
قيل”" : كان الرجل يحلف ألا يصنع المعروف» ولا يبر» ولا يصلح بين الناس» فإذا 
أمر بذلك قال : إنى حلفت على ذلك فنهوا عن ذلك» يقول: لا تحلفوا على أمر هو لى 
معصية ألا تصلوا القرابة » وألا تبرواء وألا تصلحوا بين الناس» وصلة القرابة خير لكم من 
الوفاء باليمين فى معصية الله تعالى . و«العرضة» العلةء يقول: لا تعللواء أى : لا يمنعكم 


أن تبروا أو ما ذكر. 


.)5١١/5( قاله السدى كما فى تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۲) قاله عكرمة. أخر جه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .(VA/۱)‏ 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (47714)» وعن إبراهيم (64776 64757 /4751): ومجاهد 
(4774)» وغيرهمء وانظر الدر المنثور .)٤۷۹/۱(‏ ش 


۲۲۷ - ۲۲۴٤ سورة البقرة الآيات:‎ ١6 


وقوله : د له سیم م عَليِمٌ»#. 

حرفان يخرجان على الوعيد: تيع بمقالتكم وأيمانكم عل بإرادتكم فى 
حلفكم . 
وقوله : الا بوخد اله غو في یسیک و1 الك با كلسبث لوك وله عور حَليم 4 . 

ا و وی4 : إن 
كسب القلوب لا يكون عقدًا ولا حنثّاء إنما هو تعمد الكذب. 

کر اراق مجك جم هما لزيد ولكن جا كدت قار فوم > [الأحزاب : 0] 
فعلى ذلك أمر يمين اللغو والتعمد. وهذا يبين أن اليمين يكون فى موجود» لا فيما يوجد؛ 
ال وفيما يكون لم يكسب قلبه ما يأثم فيه. فعلى ذلك أمر اللغو؛ فهو 
فى الماضى» ولا يأثم بالخطأء وام في عبر ار بالتعمد. 

ثم قال الله تعالى: لا ول َس مو يه اسیک وکن راڪم يِمَا ا الأ 
لكر إِطْعَامٌ عَشَرَوَ مسي ين أَوْسَطٍ مَا ١‏ مون أهليكم أو سوه او کر I:‏ ف 
د فَصِيَامُ َة أيَامِ ذلك ره إ5 اف [المائدة: 4 وبين أن المؤاخذة 
i‏ بالكفارة وفى الأول بالمأثم» وفى اللغو لا يؤاخذ بهماء فلزم تسليم البيان 
لما جاء فى كل ذلك» ثم ج جميع المؤاخذات فى كسب القلب بالمأثم ولزوم التوبة؛ فكذا 
فى هذا. 

وري وما ال ارلا أنه قال: «إن أحدكما كاذب» فهل منكما 
من تائب؟72'' ومعلوم كذب أحدهما ولزوم التوبة» مع ما فى تركه الوعيد الشديد من 
وو ا ا 0 
أن يبين لو كانت واجبة» دل ما لم يبين أنها غير واجبة على أنها تجب للحنث» والحنث 
عقيب العقد يدفعه» وكان هاهنا ملاقيا له» فهو يمنعه على نحو جميع الحرمات التى تفسخ 
الأشياءء فهى عند الابتداء تمنع. وليس ذلك كالطلاق ونحوه؛ لما قد يكون بلا شرطء 
واليمين لا يصح إلا به ولم يكن فأنفذ. 

وقوله: #وَأنّهُ4. وقد يخرج مخرج الاستخفاف الحلف بالله كاذبًا والجرأة على اللهء 
فيجىء أن يكون كفرّاء لولا أن المؤمن يخطر بباله ما يحمله على ذلك دون قصد 
)١(‏ أخرجه البخارى )٥۷٤/٠١(‏ كتاب الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب 


.)٥۳۱۲(‏ ومسلم (۲/ ۱۱۳۱ - )١١88‏ كتاب اللعان (0/ »)١59*‏ وأبو داود )5857/١(‏ كتاب 
الطلاق» باب فى اللعان (۷١۲۲)ء‏ والنسائى (7/ ۱۷۷) كتاب الطلاق باب التفريق بين المتلاعنين . 
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الاستخفاف به. وعلى ذلك أمر اللعانء أن رسول الله ييه لم يقل: أحدكما كافرء فهل 
منكما من مؤمن؟ لأنهما لم يقصدا ذلك القصد. فكذا كل حالف على تعمد الكذب. 
والله الموفق. 

وقوله: لا يُوَايندَك أنه بلعو في يي قال سعيد بن جبير”'2: هذا محمول على 
قوله : ولا ملوأ أله عُرْصَةٌ لِأَنتيكُمْ* . أى : لا يؤاخذكم الله بنقض أيمانكم التى 
0 لأنها معصية لله ولكن يؤاخذكم بحفظها والمضى عليها. 


ثم اختلفوا ف فى اللغو ما هو؟ 
قال بعضهم: هو الإثم. 
وقيل: هو الغلط. 


ثم اللغو المذكور الذى أخبر أن لا مؤاخذة على صاحبه يحتمل ألا يؤاخذه بالإثم» 
د يؤاخذه بالكفارة» بل إنما يؤاخذ بالكفارة بما يعقد. 
ثم ذكر فى الآية الثانية : لك يواد 21 باغو فيه اسیک وَلْكن يواكم يما ع 
ل 4 [المائدة:۸۹]ء ولو حمل على أنه لايؤاخذ فى هذا أيضًا بالإثم وقع الكلام - 
بحيث لا يفيد - فى حد التكرار. 
والأصل عندهم: بأن حمله على ما يفيد أحق من حمله على ما لا يفيد؛ فثبت أن 
الأول فى نفى الإثمء والثانى فى نفى الكفارة. 
وعلى هذا القول فى الغموس: إنه لعظم الوزر والإثم لم يلزم أن يكفر» فليس فيه 
1 زفق 
الكفارة © . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )٤٤٤۸(‏ بنحوه. 

(؟) اليمين الغموس: هى الكاذبة عمدا فى الماضى أو الحال أو الاستقبال» سواء أكانت على النفى أم 
على الإثبات» كأن يقول: : والله ما فعلت كذاء وهو يعلم أنه فعله» أو: والله لقد فعلت كذاء وهو 
يعلم أنه لم يفعله» أو: والله ما لَك على دَيْنْء وهو يعلم أن للمخاطب دينا عليهء أو: 00 
أموت أبدا. وكأن يقول: إن كنت فعلت كذاء أو: إن لم أكن فعلته» أو إن كان لك على دين» أو 
إن مت فأنا يهودى أو نصرانى . هذا تعريفها عند الحنفية . وذهب المالكية إلى أن الغموس : : ھی 
الحلف بالله مع شك من الحالف فى المحلوف عليه أو مع ظن غير قوى» أو مع تعمد الكذب» 
سواء أكان على ماض نحو : والله ما فعلت كذاء أو : لم يفعل زيد كذاء مع شكه فى عدم الفعل» أو 
ظنه عدمه ظنا غير قوی أو جزمه بأنه قد فعل» أم كان على حاضر نحو: والله إن زيدا لمنطلق أو 
مريض» وهو جازم بعدم ذلك» أو متردد فى وجوده على سبيل الشك أو الظن غير القوى» آم كان 
على مستقبل نحو : والله لآتينك غداء أو: لأقضينك حقك غداء وهو جازم بعدم ذلك أو متردد 
فى حصوله على سبيل الشك أو الظن غير القوى. وقال الشافعية والحنابلة: إن الغموس هى 
المحلوفة على ماض مع كذب صاحبها وعلمه بالحال. 
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والحنفية والشافعية والحنابلة لا يوافقون المالكية على التوسع فى تفسير الغموس. 

والإتيان باليمين الغموس حرام» ومن الكبائر بلا خلاف؛ لما فيه من الجرأة العظيمة على الله 
تعالى» حنى قال الشيخ أبو منصور الماتريدى ما قاله كما بالمتن؛ ثم إنه لا يلزم من كونها من الكباثر 
أن تكون جميعها مستوية فى الإثم» فالكبائر تتفاوت درجاتها حسب تفاوت آثارها السيئة : فالحلف 
الذى يترتب عليه سفك دم البرىء» أو أكل المال بغير حق أو نحوهماء أشد حرمة من الحلف الذى 
لا يترتب عليه شىء من ذلك . 

وقد ثبت عن النبى بيا أحاديث كثيرة فى ذم اليمين الغموس وبيان أنها من الكبائر والترهيب من 
الإقدام عليهاء منها: ما روى عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن النبى كَل قال: ١‏ 
علي علي لال مرق مات غير حك الى لله ور ا غضبان» قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول 
الله ية مصداقه من كتاب الله - عز وجل -: إن الذي يرود يعمد آله وَأَيْمَهمْ تمتا ملا إلى آخر 
اا ا - رضى الله عنه - قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى 
النبى ية فقال الحضرمى : يا رسول الله» إن هذا قد غلبنى على أرض كانت لأبى» فقال الكندى: 
هی أرضى فى يدى أزرعها ليس له فيها حق» فقال النبى ية لالحضرمى : «ألك بينة؟» قال: لا قال: 
«فلك يمينه». قال: يا رسول الله» إن الرجل فاجرء لا يبالى على ما حلف عليه؛ وليس يتورع عن 
شىء فقال : اليس لك منه إلا يمينه». فانطلق ليحلف» فقال رسول الله بالل لما أدبر : «لئن حلف 
على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض» . وقال الرسول يياه فيما رواه عنه عبد الله بن 
أنيس - رضى الله عنه -: «من اکر الكبائر: الإشراك باللهء و الوالدين» واليمين 
الغموس» والذى نفسى بيده لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت كيّا فى قلبه يوم 
القيامة». وعن جابر بن عتيك - رضى الله عنه - أنه سمع رسول الله ية يقول: «من اقتطع 
حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة». فقال رجل: وإن كان شيئا 
يسيرا يا رسول اللهء قال: «وإن كان قضيبا من أراك». 

إن حرمة اليمين الغموس هى الأصلء > فإذا عرض ما يخرجها عن الحرمة لم تكن حراماء ويدل 
على هذا: أولا قوله تعالي : من ڪفر با يِن بعد إيملنوء لكين حكن رامل تفن افق 
وَلكن من س بألكثْرٍ صدا تمَلتهِرْ عَصَبُ يت أل وَلَهْرْ عَدَابتَ عَظِيرٌ 24 فإذا كان الإكراه يبيح 
كلمة الكفر زا لليعين التموس أولى. وثانيا آيات الاضطرار إلى أكل المبتة وما شاكلها؛ 0 
تعالى: فمن َضْطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عام كل إِنْمَ عليه إن َه حَمُوْرٌ رجيم فإذا أباحت الضرورة تناول 
المحرمات أباحت النطق بما هو محرم. 

وإليك نصوص بعض المذاهب فى بيان ما تخرج به اليمين الغموس عن الحرمة: 

() قال الدردير فى (أقرب المسالك وشرحه)؛ والصاوى فى (حاشيته) ما خلاصته: لا يقع 
الطلاق على من أكره على الطلاق ولو ترك التورية مع معرفته بهاء ولا على من أكره على فعل 
ما علق عليه الطلاق. وندب أو وجب الحلف ليسلم الغير من القتل بحلفه وإن حنث هوء 
وذلك فيما إذا قال ظالم: إن لم تطلق زوجتك. أو إن لم تحلف بالطلاق قتلت فلاناء قال ابن 
رشد: إن لم يحلف لم يكن عليه حرج» أى: لا إثم عليه ولا ضمان» ومثل الطلاق: النكاح 
والإقرار واليمين. 

(ب) قال النووى: الكذب واجب إن كان المقصود واجباء فإذا اختفى مسلم من ظالم» وسأل 
عنه وجب الكذب بإخفائه» وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة» وسأل عنها ظالم يريد أخذها 
وجب عليه الكذب بإخفائهاء حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهرا وجب ضمانها على 
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وله وجه آخر: وهو أن سبب الحنث فى اللغو والغموس تلاقى العقدء فلم يصح به 
اليمين؛ لأن الحنث نفسه يسقط اليمين» فإذا لاقى الحنث اليمين منع صحتها ووجوبها. 
فإذا كانت هذه اليمين غير صحيحة فى العقد» لم يلزم الكفارة؛ لخروجها عن الشرط . ثم 
لم يزل عنه - فى الغموس - الإثم؛ لتعمده الكذب. 

وقال الفقيه أبو منصور - رحمه الله تعالى-: والقياس عندى فى التعمد بالحلف على 
الكذب أن يكفر؛ ولهذا ما لحقه الوزر لما أن الأيمان جعلت للتعظيم لله - تعالى - 
رسول الله َة عن الحلف بالآباء والطواغيت؛ لأن فى ذلك تعظيمًا لهم وتبجيلاً. 
فالحالف بالغموس کالذی هو مجترئ ومستخف» فالوزر له بالجرأة لازم» ثم المتعمد 
مجترئ مستخف بالله - تعالى - على المعرفة؛ لأنه لا يسع» فسبيله سبيل أهل النفاق - 
إظهارهم الإيمان بما فيه استخفاف» وإن كان سیا للتعظيم » للاستخفاف لزمهم العقوبة 
بذلك» كذا الأول» ولكنه بالحلف خرج فعله على الجرأة للوصول إلى مناه وشهوته؛ لا 
للقصد إليه. وعلى ذلك يخرج قول أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه - فى سؤال 
السائل: إن العاصى مطيع للشيطان» ومن أطاع الشيطان كفرء كيف لا كمّر العاصى؟ 
فقال: لأنه خرج فعله فى الظاهر مخرج الطاعة له لا أن القصد يكون طاعته» وإنما يكفر 
بالقصد لا بما يخرج فعله فعل معصية؛ فكذا الأول. والله أعلم. 

وعلى ذلك جاء فى أمر اللعان من القول بأن «أحدكما كاذب فهل منكما من تائب»» 
ففيه وجهان: 
5 المودع المخبر» ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف. وَيُوَرّى فى يمينه» فإن حلف ولم يور حنث 

على الأصل» وقيل: لا يحنث. 

(ج) وقال موفق الدين بن قدامة: من الأيمان ما هى واجبة» وهى التى ينجى بها إنسانا معصوما 
من هلكة» كما روى عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبى كيل ومعنا وائل بن حجرء فأخذه 
عدو له فتحرج القوم أن يحلفواء فحلفت أنا: إنه أخى» فذكرت ذلك للنبى بلا فقال النبى علا : 
(اصدقت» المسلم أخو المسلم» فهذا ومثله واجب؛ لأن إنجاء المعصوم واجب» وقد تعين فى 
اليمين فيجب» وكذلك إنجاء نفسهء مثل: أن تتوجه عليه أيمان القسامة فى دعوى القتل عليه 
وجو بزی*: 

ينظر : الشرح الصغير بحاشية الصاوى (۱/ )٤٥۱ - 55٠‏ الأذكار للنووى ص 7770 ۳۳۷)» 


المغنى على الشرح الكبير 22١77 -177/١1١(‏ فتح القدير (4/ )»2 أسنى المطالب (510/4 - 
(TE‏ 
(1) فى الباب عن عبد الرحمن بن سمرة. 
أخرجه مسلم )١178/7(‏ كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى 2)١718/7(‏ وأحمد 
(4/؟7)» والنسائى (۷/ ۷) كتاب الأيمان» باب الحلف بالطواغيت. 
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أحدهما : أنه لم يأمر بالإيمان» ولا قال: أحدكما كافر؛ فثبت أنه لا يكفر به. 

والثانى : أنه أمر بالتوبة» وقد يعلم من كذب أن عليه ذلك مع ما فى القرآن من اللعن 
والغضبء ولم يأمر بالكفارة - وهى لا تعلم إلا بالبيان - فهى أحق أن تبين لو كانت 
واجبة. والله أعلم. 

والأصل عندنا فى اليمين الغموس: أنه آثم» وعليه التوبة» والتوبة كفارة. وهكذا فى 
كل يمين فى عقدها معصية أن تلزمه الكفارة وهى التوبة. وأما الكفارة التى تلزم فى المال» 
فهى لا تلزم بالحنث؛ لأنه بالحنث يأثم» والحنث نفسه إثم؛ لذلك لم يجز إلا بالحنث. 

وما رويت من الأخبار. من قوله - عليه الصلوات والسلام-: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر عن يمينه» ثم ليأت الذى هو خير 
بمعصية يصير باليمين اثمّاء فيكلف بالتوبة. 


: أنه إذا كان يمينه 


-۱ /۳( أما الرواية فوردت من حديث أبى هريرة» من رواية أبى حازم عنه» أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاس : الأيمان» باب : ندب من حلف يميئا» فرأى غيرها خيًا منها أن يأتى الذى هو خيرء‎ ۲ 
كتاب : الأيمان» باب : من حلف‎ (T/1 ( ويكفر عن يمينه» حديث الل 110°( والبيهقى‎ 
على یمین فرأى خيرًا منهاء فليأت الذى هو خير» وليكفر عن يمينه بلفظ «من حلف على يمين فرأى‎ 
غيرها خيرًا منهاء فليأتها وليكفر عن يمينه؟ ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبى‎ 
صالح عن أبيه عن أبى هريرة لفظ الباب» أخرجه مسلم (۱۳/ ۱۲۷۲) كتاب: الأيمان» باب : ندب‎ 
من حديث عدى بن حاتم أخرجه ابن أبى‎ )١70٠/( من حلف يمينا فرأى غيرها خيوًا منها حديث‎ 
كتاب : الأيمان والنذور باب من حلف على يمين‎ )۲٤۷ /۱( ,شيبة فى المصنف وأبو داود الطيالسى‎ 
- 75703/54( وأحمد‎ 2)١518( فرأى خيرًا منهاء فليأت الذى هو خيرء وليكفر عن يمينه. حديث‎ 
والدارمى (؟187/5) كتاب: الأيمان والنذور: (786) باب من حلف على يمين‎ .)558 - ۷ 
فرأى غيرها خيوًا منهاء ومسلم (۳/ ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳) كتاب: الأيمان؛ باب: ندب من حلف يمينا‎ 
2)١1501١/1١8 215( فرأى غيرها خيًا منهاء أن يأتى الذى هو خيرء يكفر عن يمينه.» حديث‎ 
»)۳۷۸١( كتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة بعد الحنث حديث‎ )١١ - ٠١ /( والنسائى‎ 
كتاب: الكفارات» باب : من حلف على یمین فرأى غيرها خيًا منها. حديث‎ )581/١( وابن ماجه‎ 
كتاب: الأيمان والنذورء باب: لا نذر فى معصية الرب» ولا‎ )۳١١ - ۳٠١ /5( والحاكم‎ )۲۱۰۸( 
فى قطيعة الرحمء والبيهقى (۱۰/ ۳۲) كتاب: الأيمان» باب: من حلف على يمين فرأى خيرًا‎ 
منهاء فليأت الذى هو خير» وليكفر عن يمينه» بلفظ : «فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه».‎ 

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منهاء فائت 
الذى هو خيرء وكفر عن يمينكا. ومنهم من قال: «فكفر عن يمينك». وائت الذى هو خيرا. 

والحديث أخرجه أحمد »)٦۳ - ٦۲ /٥(‏ والدارمى (۲/ )۱۸١‏ كتاب : الأيمان والنذورء باب: 
من حلف على یمین فرأى غيرها خيرًا منهاء والبخارى )٥۱۷ - 517/١١(‏ كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم» حديث (2)5355 
ومسلم (177/9؟1 - )١774‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئاء فرأى غيرها خيرًا 
منهاء حديث 2»)١167/9(‏ وأبو داود الطيالسى )۲٤۷/١(‏ كتاب: الأيمان والنذور: «باب من 
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ے حلف على یمین فرأى خيرًا منهاء فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه؛» حديث (۱۲۱۹)» 
والنسائى (۷/ )١١‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة بعد الحنث» وأبو داود (۳/ )0٥۸٤‏ 
كتاب : الأيمان والنذور» باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث. حديث (۳۲۷۷)ء وابن الجارود فى 
المنتقى ص )7١١(‏ باب من جاء فى الأيمان حديث (4۲۹)ء والبيهقى )"١/٠١١(‏ كتاب: 
الأيمان «باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه». 

والخطيب فى تاريخ بغداد (؟/ )٤٠٠‏ من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به. 

ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسى )١517/١(‏ كتاب : الأيمان والنذور: 
اباب من حلف على يمين» فرأى خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه»» حديث 
(۲۲۰). 

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد )۲٠٤/۲(‏ بلفظ «فليأت الذى هو خير 
وليكفر عن يمينه»؛ ورواه الطيالسى (۱/ )۲٤۷‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: من حلف على 
یمین فرأى خيرًا منهاء حديث (۱۲۲۱)» وأحمد (۲۱۲/۲)ء وأبو داود (۳/ 087) كتاب: 
الأيمان والنذور» باب: اليمين فى قطيعة الرحمء حديث (٤۳۲۷)ء‏ وابن ماجه )587/١(‏ 
كتاب : الكفارات. باب: من قال كفارتها تركهاء حديث )1١١١(‏ بلفظ «فليدعها وليأت الذى 
هو خيرء فإن تركها كفارتها». 

وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبى ية «وليكفر عن يمينه؟ إلا فيما لا يعبأ به يعنى فمن ترك 
ذكر الكفارة» وقال تركها كفارتها. 

ومن حديث مالك الجشمى رواه النسائى (۷/ )١١‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة بعد 
الحنث» وابن ماجه )5817/١(‏ كتاب: الكفارات» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
منهاء حديث (۲۱۰۹). 

وأما الرواية الثانية وهى تقديم الكفارة» فوردت من حديث أبى هريرة أيضا من رواية مالك 
وسليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رواه مالك )٤۷۸/۲(‏ كتاب: 
النذور والأيمان» باب: ما تجب فيه الكفارة من الأيمانء حديث .)١١(‏ 

وأحمد (7371/5): ومسلم (۳/ ۱۲۷۲)» كتاب: الأيمان» باب: من حلف يميئًا فرأى غيرها 
خيرًا منهاء حديث (۱۲). والترمذى )١١7/4(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما جاء فى الكفارة 
قبل الحنث. حديث »)١570(‏ والبغوى فى التفسیرء والبيهقى /٠١(‏ 07) كتاب: الأيمان» باب: 
الكفارة قبل الحنث. 

ومن حديث عدى بن حاتم أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۳) كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف 
يميئاء فرأى غيرها خيرًا منهاء حديث (ا١/١1561).‏ 

ومن حديث أم سلمة» الطبرانى (۲۳/ رقم 144)» والقضاعى فى مسند الشهاب (508/1) 
حديث .)٥۱/6(‏ 

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضًا أخرجه أحمد (57/65 - 57)», والدارمى )۱۸١/۲(‏ 
كتاب : النذور والأيمان» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء والبخارى -017/1١(‏ 
7 كتاب: الأيمان والنذورء باب: قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم» 
حديث (71۲۲)» ومسلم (۳/ ۱۲۷۳) كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها 
خيرًا منهاء حديث ».)١1077/1١9(‏ والطيالسى المسند ص (۱۹۲)» حديث .»)١1501(‏ وأبو داود 
)٥۸٩ /۳(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث» حديث (۳۲۷۸)ء 
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فإن قيل : الحلف بالطلاق» والعتاق» والحج بالماضى يلزم» كيف لا لزمته الكفارة؟ 
قيل : لأن الطلاق» والعتاق» والحج يلزم دون ذكر ما ذكرء إذا قال: (على حجة)» أو 


(أنت طالق)» أو (هو حر). ولو قال: (والله) ألف مرة» دون ذكر ذلك الفعل لا يكون 
يميئاء ولا يلزمه شىء؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 


وقوله : لَِرِنَ بول بن باهم ر ارب تبر ين كمد ن لله عمو رجيم 

وقوله: ون عا ألطلَقَ إن أله ی 0 

وقوله: للقت ينقت نهن له رد4 

قال الشيخ - رحمه الله 5-7 الايادء معلوم فى اللغة أنه اليمين"“ . وكذلك كان 


والنسائى (۷/ )٠١‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب : الكفارة قبل الحنث» والبيهقى )٥۳ - ٥۲ /٠١(‏ 
كتاب: الأيمان» باب: الكفارة قبل الحنث» والخطيب فى تاريخ بغداد /٤(‏ ۲۲۸). 

ومن حديث أبى موسى : 

أخرجه الطيالسى (۱/ )۲٤۷‏ كتاب: اليمين والنذورء باب: من حلف على يمين فرأى خيرًا 
منهاء حديث (۱۲۱۷). وأحمد ۳۹۸/0) والبخارى )5177/١١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء 
باب: قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم حديث (17۲۳)» ومسلم (۳/ 
۸- ۱۲۹۹) كتاب: الأيمان» باب : ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء حديث 
)١515/90(‏ وأبو داود (۳/ ٥۸۳‏ - 084) كتاب: الأيمان والنذور» باب: الرجل يكفر قبل أن 
يحنثء حديث (3517/3)» والنسائى (4/10 - )٠١‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة قبل 
الحنث» وابن ماجه )1817/١(‏ كتاب: الكفارات» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
منهاء حديث »)25١١19(‏ والطبرانى فى المعجم الصغير 55/١(‏ - 297) والبيهقى )5١/١١(‏ 
كتاب: الأيمان» باب: الكفارة قبل الحنث» عنه عن النبى كله فى قصة وفيه قول النبى كله 
«والله إن شاء الله لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا كفرت عن يمينى» وأتيت 
الذى هو خير» وله طرق وألفاظ . 

ومن حديث عائشة : 

الحاكم )"١0١/4(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: لا نذر فى معصية الرب» ولا فى قطيعة 
الرحمء بنحو حديث أبى موسى» وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبى» ومن حديث 
أبى الدرداء رواه الحاكم (4/ 22701١‏ والبيهقى )25/٠١(‏ كتاب: الأيمان» باب: الكفارة قبل 
الحنث 


)00 0 : الحلف مطلقاء سواء أكان على ترك قربان الزوجة أم على شىء آخرء مأخوذ 


من : آلى على كذاء يُولى إيلاء وألِيَة: إذا حلف على فعل شىء أو تركه. كان الرجل فى الجاهلية إذا 
تفي من روج مطاف الا طاها انا ورمن إن ألا اما ری ليا مي من اضر ررم 
أو حرج» وقد تقضى المرأة عمرها كالمعلقة: فلا هى زوجة تتمتع بحقوق الزوجة» ولا هى مطلقة 
تستطيع أن تتزوج برجل آخرء فيغنيها الله من سعته. فلما جاء الإسلام أنصف المرأة» ووضع 
للإيلاء أحكاما خففت من أضراره وحدد للمُولى أربعة أشهرء وألزمه إما بالرجوع إلى معاشرة 
مالكلاه صا نال الله كال #الْلَدِينَ ولون من ايهم ربص عة اشر إن كك ين 2 


دعر 


عور تم وَإِنْ عََيوَا ألطَلقَ إن لله م سهيع يع عَليم 4 . 
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= والإيلاء فى الاصطلاح - كما عرفه الحنفية - : أن يحلف الزوج بالله تعالى» أو بصفة من صفاته 
لتى يحلف بهاء ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثرء أو أن يعلق على قربانها أمرا فيه مشقة على 
نفسهء وذلك كأن يقول الرجل لزوجته: والله لا أقربك أربعة أشهرء أو ستةء أو يقول: والله لا 
أقربك أبداء أو مدة حياتى» أو والله لا أقربك ولا يذكر مدة» وهذه صورة الحلف بالله تعالى» 
أما صورة التعليق» فهو أن يقول: إن قربتك فلله على صيام شهرء أو حج» أو إطعام عشرين 
مسكيناء ونحو ذلك مما يكون فيه مشقة على النفس» فإذا قال الزوج شيئا من هذا اعتبر قوله 
إيلاء. أما إذا امتنع الرجل من قربان زوجته بدون يمين» فإنه لا يكون إيلاءء ولو طالت مدة 
لامتناع حتى بلغت أربعة أشهر أو أكثر» بل يعتبر سوء معاشرة يتيح لزوجته طلب الفرقة عند 
بعض الفقهاءء إذا لم يكن هناك عذر يمنع من قربانها. وكذلك لو حلف الزوج بغير الله تعالى 
كالنبى والولى ألا يقرب زوجته» فإنه لا يكون إيلاء؛ لأن الإيلاء يمين» والحلف بغير الله تعالى 
ليس يمينا شرعا؛ لقول النبى يك : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». ومثل هذا لو 
علق الرجل على قربان زوجته أمرا ليس فيه مشقة على النفس: كصلاة ركعتين أو إطعام 
مسكين» لا يكون إيلاء. وكذلك لو كانت المدة التى حلف على ترك يبان الزوجة فيها فيها أقل من 
أربعة أشهر لا يعتبر إيلاء ؛ وذلك لقول الله تعالى : «الِلّذِنَ ولو ن يِه ريص رة أَشْير 4 فإئه 
سبحانه ذكر للإيلاء فى حكم الطلاق مدة مقدرة هى أربعة أشهر؛ فلا يكون اة ع ا 
دونها إيلاء فى حق هذا الحكم. 
وقد وافق الحنفية - فى أن الإيلاء يكون بالحلف بالله تعالى وبالتعليق - المالكية» والشافعى فى 
الجديد» وأحمد بن حنبل فى رواية . وخالف فى ذلك الحنابلة فى الرواية المشهورة فقالوا: الإيلاء 
لا يكون إلا بالحلف بالله تعالى» أما تعليق الطلاق أو العتق أو المشى إلى بيت الله تعالى على قربان 
الزوجة فإنه لا يكون إيلاء ؛ لأن الإيلاء قسمء G‏ دده قينا قرعا ولا لغةء ولهذا لا يؤتى 
فيه بحرف القسمء ولا يجاب بجوابه» ولا يذكره ه أهل العربية فى باب القسمء وعلى هذا لا يكون 
إيلاء . 
وحجة الحنفية ومن وافقهم: أن تعليق ما يشق على النفس يمنع من قربان الزوجة خوفا من 
وجوبه» فيكون إيلاء كالحلف بالله تعالى» والتعليق - وإن كان لا يسمى قسما شرعا ولغة - 
لكنه يسمى حلفا عرفا. ومذهب الحنفية أن الإيلاء يكون بالحلف على ترك قربان الزوجة أربعة 
أشهر أو أكثر. وذهب الجمهور - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أن الإيلاء لا يكون إلا 
بالحلف على ترك قربان الزوجة أكثر من أربعة أشهر. 
والحكمة فى موقف الشريعة الإسلامية من الإيلاء هذا الموقف: أن هجر الزوجة قد يكون من 
وسائل تأديبهاء كما إذا أهملت فى شأن بيتها أو معاملة زوجهاء أو غير ذلك من الأمور التى تستدعى 
هجرها؛ عَلها تثوب إلى رشدها ويستقيم حالهاء فيحتاج الرجل فى مثل هذه الحالات إلى الإيلاءء 
يقوى به عزمه على ترك قربان زوجته تأديبا لها ورغبة فى إصلاحهاء أو لغير ذلك من الأغراض 
المشروعة؛ فلهذا لم تبطل الشريعة الإسلامية الإيلاء جملة» بل أبقته مشروعا فى أصله؛ ليمكن 
الالتجاء إليه عند الحاجة . 
ينظر: بدائع ا (۳/ ۱۷۱) الخرشى (۳/ 770)» حاشية الدسوقى (471//7)» مغنى 
المحتاج ( “/ 4 ۳) المغنى لابن قدامة (۳۹۸/۷). 
ERE as 00‏ 
فى المصاحف كما فى الدر المنثور .)587/1١(‏ 
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وما هو لليمين من الحكم» لا يجب لغيرها نحو الكفارة التى تجب للحنث فيهاء ثم 
يجب له على كل حال» على أى وصف كانت اليمين. فكذلك حكم الإيلاء. وهو قول 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس» رضى الله تعالى عنهما. 

وروی عن على“ - رضى الله تعالى عنه - التفريق بين الغضب والرضا. ثم أوجب 
التربص للمُولى . فمن كانت يمينه بدون أربعة أشهر فهو بعد المدة ليس بمُول» فلم يلزمه 
الحكم الذى جعل الله للإيلاء؛ ألا ترى أنه فى المدة ذكر (الفىء)”"'2: وهو لو وجد منه 
لم يجب عليه ما فى الفىء من 


.)٤۸۳/١( أخرجه عبد بن حميد كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲) الفىء: هو أن يرجع الزوج إلى معاشرة الزوجة التى آلَى منهاء بحيث تعود الحياة الزوجية بينهما إلى 
ما كانت عليه قبل الإيلاء. وللفىء طريقان: إحداهما أصلية» والأخرى استئنائية أما الأصلية: فهى 
الفىء بالفعلء وأما الاستثنائية : فهى الفىء بالقول. 

أ - الفىء بالفعل : 

المراد بالفعل الذى يكون فيئا وينحل به الإيلاء: إنما هو الجماع؛ ولا خلاف فى هذا لأحد من 
الفقهاء . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفىء: الجماع» ولا يكون 
ما دون الجماع فيئا. وينبنى على الفىء بالفعل انحلال الإيلاء» ولزوم مقتضى اليمين ؛ لأنه بالجماع 
يتحقق الحنث واليمين لا تبقى بعد الحنث؛ إذ الحنث يقتضى نقض اليمين» والشىء لا تبقى مع 
وجود ما ينقضه. 

فإن كانت اليمين قسما بالله تعالى أو بصفة من صفاته التى يحلف بها: كعزة الله وعظمته وجلاله 
وكبريائه لزمته كفارة يمين فى قول أكثر أهل العلم» وعند بعض العلماء لا تجب عليه الكفارة. وإن 
كانت اليمين بتعليق شىء على قربان الزوجة لزمه ما التزمه من ذلك فإن كان المعلق على القربان 
طلاقا أو عتقا وقع الطلاق والعتق وقت حصول الفىء؛ لأن الطلاق والعتق متى علق حصوله على 
حصول أمر فى المستقبل» ووجد المعلق عليه» وقع الطلاق وثبت العتق بمجرد وجوده كما هو 
مذهب الفقهاء. وإن كان المعلق على القربان صلاة أو صياما أو حجا أو صدقة: فإما أن يعيّن لأدائه 
وقتا أو لا يعين» فإن عين للأداء وقتا كأن يقول: إن قربت زوجتى مدة خمسة أشهر فعلئ صلاة مائة 
ركعة فى يوم كذا - مثلا - لزمته الصلاة فى الوقت الذى عينه. وإن لم يعين للأداء وقتا وجب عليه 
فعل ما التزمه فى أى وقتٍ أرادء ولا إثم عليه فى التأخيرء وإن كان الأفضل الأداء فى أول وقت 
يمكنه الأداء فيه؛ خوفا من انتهاء الأجل قبل أن يؤدى ما وجب عليه. 

ب - الفىء بالقول: 

إذا آلى الرجل من زوجته كان الواجب شرعا عليه أن يفىء إليها بالفعل» فإن لم يقدر على الفىء 
بالفعل لزمه الفىء بالقول» كأن يقول: فِنْتْ إلى زوجتى فلانة» أو: رجعت عما قلت» أو: متى 
قدرت جامعتهاء وما أشبه ذلك من كل ما يدل على رجوعه عما منع نفسه منه باليمين. 
والحكمة فى تشريع الفىء بالقول: أن الزوج لما آذى زوجته بالامتناع من قربانهاء وعجز عن 
الرجوعء وكان فى إعلانه الوعدّ به إرضاءً لها لزمه هذا الوعد؛ ولأن المقصود بالفيئة ترك 
الإضرار الذى قصده الزوج بالإيلاء» وهذا يتحقق بظهور عزمه على العود إلى معاشرتها عند القدرة . 

ولا يصح الفىء بالقول إلا إذا توافرت فيه الشرائط الآتية: 

الشريطة الأولى: العجز عن الجماعء فإن كان الزوج قادرا على الجماع لا يصح منه الفىء م 
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= بالقول؛ لأن الفىء بالجماع هو الأصل» إذ به يندفع الظلم عن الزوجة حقيقة» والفىء بالقول خلف 
عنه» ولا عبرة بالخلف مع القدرة على الأصل» كالتيمم مع الوضوء . والعجز نوعان: عجز حقيقى 
وعجز حكمى» فالعجز الحقيقى : مثل أن يكون أحد الزوجين مريضا مرضا يتعذر معه الجماعء أو 
تكون المرأة صغيرة ة لا يجامع مثلهاء أو تكون رَنْقاء : وهى التى يكون بها انسداد موضع الجماع من 
الفرج؛ بحيث لا يستطاع جماعهاء أو يكون الزوج مَجبُوبا: وهو الذى استؤصل منه عضو التناسل» 
أو يكون عِنينًا: وهو من لا يقدر على الجماع مع وجود عضو التناسل لضعف أو كبر سن أو مرض› 
أو يكون أحد الزوجين محبوسا حبسا يحول دون الوصول إلى الجماعء أو يكون بينهما مسافة لا 
يقدر على قطعها فى مدة الإيلاء. والعجز الحكمى: هو عندما يكون المانع عن الجماع شرعياء 
كأن تكون المرأة حائضا عند انقضاء مدة التربص عند الفقهاء ء الذين يقولون بالفىء بعد انقضاء 
مدة الإيلاء» أو يكون الزوج مُخرما بالحج وقت الإيلاء من زوجته» وبينه وبين التحلل من 
الإحرام أربعة أشهرء وهذا عند الفقهاء الذين يقولون: الفىء لا يكون إلا فى مدة الإيلاء. فإن 
كان العجز حقيقيا انتقل الفىء من الفعل إلى القول بالاتفاق» وإن كان العجز حكميا انتقل الفىء 
من الفعل إلى القول أيضا عند المالكية والحنابلة وفى قول مرجوح للشافعية. ولا ينتقل عند أبى 
حنيفة وصاحبيه والشافعى. وصرح الشافعية بأنه يطالب بالطلاق. وحجة القائلين بالانتقال: أن 
العجز الحكمى كالعجز الحقيقى فى أصول الشريعة» كما فى الخلوة بالزوجة؛ فإنه يستوى فيها 
المانع الحقيقى والمانع الشرعى فى المنع من صحة الخلوة» فكذلك الفىء فى الإيلاء يقوم فيه 
العجز الحكمى مقام العجز الحقيقى فى صحة الفىء بالقول بدلا من الفىء بالفعل. وحجة 
القائلين بعدم الانتقال: أن الزوج قادر على الجماع حقيقة» والامتناع منه إنما جاء بسبب منهء 
فلا يسقط حقا واجبا عليه. وأيضا: فإن الزوج هو المتسبب باختياره فيما لزمه بطريق محظور 
الشريطة الثانية : دوام العجز عن الجماع إلى أن تمضى مدة الإيلاء» فلو كان الزوج عاجزا عن 
الجماع فى مبدأ الأمرء ثم قدر عليه فى المدة بطل الفىء بالقول» وانتقل إلى الفىء بالجماع» حتى لو 
ترك الزوجة ولم يقربها إلى أن مضت أربعة أشهر بانت منه عند الحنفية ؛ وذلك لما سبق من أن الفىء 
باللسان بدل عن الفىء بالجماع» ومن قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل حكم 
البدل» كالمتيمم إذا قدر على الماء قبل أداء الصلاة. وإذا آلى الرجل من زوجته وهو صحيح› 
ثم مرض» فإن مضت عليه مدة وهو صحيح يمكنه الجماع فيهاء فلا يصح فَيْئْهُ بالقول؛ لأنه 
كان قادرا على الجماع مدة الصحةء فإذا لم يجامع مع القدرة عليه يكون قد فرط فى إيفاء حق 
زوجته؛ فلا يعذر بالمرض الحادث. أما إذا لم تكن مضت عليه مدة - وهو صحيح يمكنه 
الجماع فيها - فإن فيئه بالقول يكون صحيحا؛ لأنه إذا لم يقدر على الجماع فى مدة الصحة 
لقصرهاء لم يكن مفرطا فى ترك الجماع» فكان معذورا. هذا ما صرح به الحنفية» وهو ما يفهم 
من عبارات المذاهب الأخرى. 
الشريطة الثالثة : قيام النكاح وقت الفىء بالقول» وذلك بأن يكون الفىء حال قيام الزوجية» وقبل 
حصول الطلاق البائن من الزوج. أما لو آلى الرجل من زوجتهء ثم أوقع عليها طلاقا بائناء وَقَاءً 
بالقول لم يكن ذلك فيئاء وبقى الإيلاء؛ لأن الفىء بالقول حال قيام النكاح إنما يرفع الإيلاء فى 
حق حكم الطلاق؛ لإيفاء حق الزوجة بهذا الفىءء والمطلقة بائنا ليس لها الحق فى الجماعء 
حتى يكون الرجل مضرا بها بالامتناع من جماعهاء ووقوع الطلاق بالإيلاء كان لهذا السبب» 
ولم يوجدء فلا يقع عليها طلاق بمضى المدة» لكن يبقى الإيلاء؛ لأنه لم يوجد ما يرفعه وهو 
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الكفارة؟! فكذا بمضى المدة لا يلزمه الطلاق . وبه يقول على وابن ¿ عباس وأبن مسعود 


الإيلاء يمين الأبد. وذلك عندنا على إرادة الإتمام» ولو جعله شرطا لكان الحكم يلزمه 


بمضى الأربعة الأشهر؛ فلا وجه للزيادة عليه» وهو قول عبد الله بن مسعود: يلزمه 
بدونه . 

ثم اختلف الصحابة - رضى الله تعالى عنهم - فى الوقف بعد الأربعة الأشهر. على 
اتفاقهم على حق لزوم الطلاق أو حقه بمضى المدة» ثم لا يجوز أن يحلف بحق الطلاق 
فيلزم» ويجوز أن يحلف بالطلاق فيلزم؛ لذلك كان الطلاق أحق مع ما ذلك زيادة فى 
المدة للتربص. وجميع المدد التى جعلت بين الزوجين لم تحتمل الزيادة عليها لما جعلت 
له المدة» فمثله مدة الطلاق. وهذا على أن الله - تعالى - حذر فك لفون ترام 


ا م ت 


افوا بعد أله oS‏ لَه کک 
NEE EN e Ua ESAS AE ES‏ ان نوق كدو انا 


= / لحنث. ولهذا لو تزوجها ومضت مدة الإيلاء بعد ال زواج من غير فىء وقع عليها الطلاق عند 
الحنفية» وأمر بالمىء إليها أو طلاقها عند الجمهورء وهذا بخللاف ال ء بالفعل» فإنه يصح بعد 
زوال النكاح وثبوت البينونة بسبب آخرء كالخلع أو الطلاق على مالء» فإنه بالفىء بالفعل - وإن 
كان محرما ت بيبطل الإيلاء ؟ 2 إذا وطئها حنث فى يمينه» وبالحنث تنحل اين ويبطل 
الإيلاع ولكن لا ترچ المرأة إلى عصمته» وتعتبر اثمًا بالوطء فى عدة البينونة . 
هذل وسواء أكان الفى ء بالفعل أم بالقول فإن له وقتا تختلف آراء الفقهاء فيه على الو جه الآتى : 
يرى الحنفية أن الفىء ء يكون فى مدة الإيلاءء وهی الأربعة الاشهن: فإن حصل الفىء فيهاء وكان 
الفىء بالفعل» خنٹ الزوج ف يمينه » وانحل الإيلاء 00 للطلاق» حتى لو مضت اة أشهر 
لا تبين الزوجة. وإن حصل الفىء بالقول انحل الإيلاء فى حق الطلاق» وبقى فى حق الحنث 
حتی لو فاء ال زفج بالقول ن انمد ثم قدر ا بعد الجنة وجامعها ¦ تز مته الكما شار 
لان وجوب الكفارة ملق بالحنث» والحنث هو فعل المحلوف عليه» a,‏ هو 
وقع الطلاق بمضيها عند الحنفية كما تقدم. ويرى المالكية والشافعية والحنابلة : أن الفىء يكون 
قبل مضى الأربعة الأشهرء ويكون بعدهاء إلا أنه إن حصل الفىء قبل مضى هذه المدة فالحكم 
كما سبق فى الكلام على مذهب الحنفية» وإن حصل الفىء بعد مضيها ارتفع الايلاء فى حل 
الطلاق وفى حق الحنث جميعا. وكذا إن حدد مدة فى يمينه ففاء بعد مضيها. أما إن كان الفىء 


قبل مضيهاء > فإن الزوج يحنث فى يمينه» وتلزمه كفارة اليمير 2252 ليمين قسماء وا 
التزمه إن لم تكن اليمين قسماء عند من يرى صحة الإيلاء فى حالتى القسم والتعليق. 
ار ن 0 قى ذلك يرجع إلى اختلافهم فى فهم قول الله لذن 9 
بهم ربص أربعة أشبر ن فاو إن اله عَمُوْرُ يَحِيمٌ # : هل الفيئة مطلوبة خارج الأربعة الأشهر أو فيها؟ 
ينظر : البدائع کک الشرح الكبير على حاشية TT‏ مغنى المحتاج (۳/ 


e المغنى لابن قدامة‎ .)٠ 
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«فإن فاءوا فيهن»» يعنى فى الأربعة الأشهرء ففى غير ذلك حكم النهى له آخذ. والله 
م 

وقوله: ون عا ألطلقَ» . 

كقوله: ولا طلقم ألا فض أجلن تأنيكؤش يروف أذ سحن مروف ولا منيكوهن 
a A E N ER‏ الفمعن" د 
والله أعلم. 

ثم اختلف فيه على وجوه: 

قال ابن مسعود“ - رضى الله تعالى عنه-: الإيلاء على يوم فقطء وأما التربص 
بأربعة أشهر؛ لأنه لم يذكر فى الكتاب للإيلاء مدة» وإنما ذكر المدة للتربص. 

رالا غا و الله تاق عو ا اع الاك دهي فى ذلك إلى أن 
الإيلاء كان طلاق القوم» والطلاق يقع إلى الأبد. 

وقال اخرون: من ترك القربان فى حال الغضب فهو مول وإن لم يحلف. لكن هذا 
ليس بشىء؛ لأن الله تعالى ذكر الإيلاء» والإيلاء هى اليمين. دليله ما ذكرنا [من حرف 
ابن مسعود وابن عباس : #للذين يقسمون# ؛ فدل هذا أن حكم الإيلاء لا يلزم إلا باليمين 
على رك اران : 

وروی عن على بن أبى طالب - رضى الله تعالى عنه-: أن رجلا سأله - أنه حلف 


A 


ألا يقرب امرأته سنتين . فقال: هو إيلاءء وأنها تبين إذا مضت أربعة أشهر. فقال: إنما 
حلفت ذلك لمكان ولدى. فقال: لا يكون إيلاء. فرأى فى ذلك إيلاء إذا كان عاصيًا وإذا 
كان إيلاؤه هو ترك قربانه إياها بمكان الولد لم ير ذلك إيلاء. ثم لا يجوز أن يحمل ما 
حمل هؤلاء. أما ما حمل على بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنه» واعتباره بالعصيان 
وغير العصيان» فالإيلاء هو اليمين» والأيمان لا يختلف وجوبها ووجوب أحكامها فى 
حال العصيان وفى حال الطاعة. فعلى ذلك حكم الإيلاء. 

ولو حمل على ما حمل ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» لكان لا يبقى الإيلاء بعد 
مضى اليوم» فإذا لم يكن يمين بعد اليوم لم يبق حكمها. 


.)٤۸٤/١( أخرجه عبد بن حميد عن ابن أبى ليلى كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعى وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى فى سننه كما فى الدر المنثور /١(‏ 
(AY‏ 

(۳) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(6) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور .)٤۸۳/١(‏ 
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ولو حمل على ما قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنه؛ لكان لا فائدة لذكر التربص . 

فإذا بطل ما ذكرنا ثبت قولنا: إن مدة الإيلاء إذا قصرت عن أربعة أشهر لم يلزمه حكم 
الإيلاء. ولو كان على الأبد لكان لا فائدة فى ذكر المدة» وألا يعتبر العصيان ولا الطاعة 
ولا الغضب ولا الرضاء على ما ذكرنا. 

وروى فى بعض الأخبارء أنه قال: الإيلاء ليس بشىء. معناه ما قيل: إن الإيلاء كان 
طلاق القوم» فقوله: «ليس بشىء» يقع للحال دون مضى المدة [ثم اختلفوا أيضًا بعد 
مضي المدة] ‏ قيل أن يفىء إليها فى المدة: 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى-: إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق. 

وقال قوم: إنه يوقف بعد مضى المدة» [فإما أن يفىء إليهاء وإما أن يطلقها]'" . 
واحتجوا فى ذلك إلى أن الله تعالى ذكر القىء بعد [تريص] " أربعة أشهر بقوله : « رص 
اة سر إن فاو 4 SCT‏ وروى فى بعض 
الأخبار الوت ف وروي عن عير على ٠‏ وعنيان9؟ وغاة وان غ 2 
رضى الله تعالى عنهم - فى المُولى: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفىء وإما أن يطلق . 
إلى هذا يذهبون. لكن هذا يحتمل أن يكون من الراوى دون أن يكون ما قالت الصحابة . 

0 ل‎ NE 
مضيها؛ ألا ترى إلى قوله: لإا طلقم ألا َل أجَلَهُنَ نيش موف أو سحن‎ 
موف » ليس أنه يمسكها بعد مضى الأجل» ولكن معناه: إذا قرب انقضاء أجلهن‎ 
فأمسكوهن . فعلى ذلك جعل لهم الفىء» إذا قرب انقضاء أربعة أشهر.‎ 

وأما ما روى من (الوقف)» فليس فيه الوقف بعد مضى أربعة أشهرء يحتمل الوقف فى 


الأربعة الأشهر. 


)١(‏ سقط فى ط. 

(۲) بدل ما بين المعقوفين فى أ: فإن فاء إليهاء وإلا تطلق. 

(۳) سقط فى ط. 

(4) أخرجه ابن جرير »)471١1 ء٤11١ »٤١٠١(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 586). 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير من (1518) إلى (5775)» ومالك» والشافعى وعبد بن حميد والبيهقى كما فى 
الدر المنثور .)٤۸٥ /١(‏ 

(7) أخرجه ابن جرير (5775)» والشافعى» والبيهقى»ء كما فى الدر المنثور .)٤۸٥ /١(‏ 

(۷) أخرجه ابن جرير من (417717-4777)». والشافعى والبيهقى كما فى الدر المنثور .)187/1١(‏ 

(۸) أخرجه البخارى (075941)» وابن جرير من (1778) إلى (4745)»: ومالك والشافعى وعبد بن حميد 
والبيهقى كما فى الدر المنثور /١(‏ 186). 
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وأعااعفدا ا قت أريعة ا لما رون عن سبع مق اجات وسو 
الله بجي أو ثمانية» أنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر بانت منه» من نحو : عمر وعلى 
وابن مسعود وعثمان وابن عباس وجابر وزيد بن ابت رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين» فاتبعناهم . 

ثم اختلف فى الطلاق إذا وقع : 

قال قوم : هو رجعى. وهو قول أهل المدينة . فهو على قولهم؛ تعنّت”" ؛ لأن الزوج 
يقدم إلى الحاكم» فيطلق عليه الحاكم» ثم كان له حق المراجعة» فيكلف”" الحاكم 
العنت. 

وأما عندنا: فهو بائن. وعلى ذلك جاءت الأخبارء روى عن ابن عباس - رضى 
الله تعالى عنه - أنه قال: إذا مضت أربعة الأشهر فهى تطليقة بائنة. وعن ابن مسعود - 
رقق: ال رال کرد تله وروی هن ا ن كين" خو الله تفال عم حون 
قوله: «فإن فاءوا» أى فيهن يعنى فى الأربعة الأشهرء اين أله عَمُورٌُ يَحِيمُ4 فثبت أنه جعل 
الرحنة:والمكفرة فيه 

والثانى : قوله: ولا لَنقَضُوا الْأَْمَنَ بَبَدَ يدها » ولو لم يجعل له القربان والنقض 
فى المدة لكان لا سبيل له إلى نقضها بعد مضى المدة؛ إذ هى تتأكد؛ فثبت أنه لا بما 
اعتبروا يلزم . 

ثم قوله: قن أله عَفُورٌ َم يحتمل وجهين : 

يحتمل: بما جعل له الخروج مما ضيق على نفسه؛ لأنه لا تطول عليه المدة. 

ون :أذ المنتة كانت ينا ارت ها إذا فى غ رحد انه ا و 
فغفر له صنيعه» ورحمه بأن يجاوز عنه ما فعل. 

وقوله: ون عَرْبُوَأْ ألطَلَقَ» : 

زوق عن ابو تهناين "2< رق الله تال غنة د أنه قال + غزيمة الطلاق مض أربعة 


2 0 ب : فيكلفون. 
)02( 2 


)۷( اک e‏ جرير من 0 إلى (OA)‏ وعد الرزاق ا وسعيد بن منصور 
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أشهر. وقد ذكرنا قول الصحابة - رضى الله تعالى عنهم- : إن عزيمة الطلاق [انقضاء]7© 
ا اهن 

وقوله: إن أله سميعٌ عَلِيعٌ 4 . 

یع بالات ۲ عليم: بترك الفىء وتحقيق حكمه. أو عليم بما أراد بالإيلاء» 
كأنه قال: إنه عن علم بما يكون من خلقه وبما به صلاحهم وما إليه مرجعهم» خلقهم» 
وهو السميع بجميع ما به تناجوا وأسروا وجهروا. والله الموفق. 

و الفىء: الجماع» وهو الرجوع فى الحاصل؛ لأنه حلف ألا يقربهاء فإذا قربها رجع 
عو للق واا ووی تعن انل عباتن وا و يوي الله ا چ نينا 
قالا: الفىء: الجماع . 
قوله قعالى: ٭ والمطلقت ربصت پانشسهن له دروو ولا يحل هي أن کنن ما حلي لَه ف 
امه إن کل مُؤْمنَ باه واليؤو الاخ يعون سن ره ف ذَلِكَ إن ردقا إضكحا و مِْلُ رى 
ڪون لوف ورال عله ا وه عد حكم و الطَلَنُ تاب 


ا 5 


باخ ولا مَل َم ن ادوا یکا نشنوم ئا إل أن ب أل 


5 ل م2 7 ا 2 رع ررر ميم > 2 8 2 م2 
ألا بجا حدود اله فللا جاح ما ف أفندت يهء تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعد حدود الله 
CK‏ عد ا > حص کا كسس رب 2 4 کا موو دي صر ہے بو بن کے بس رماس 
َأَوْاتتِكَ ۱ جود (63) فإن طلقها فلا ع له حو 5 غيرم فإن فلا جناح 
Az‏ 11111 3 ای ا روا ر می“ شر عم ژر مي لل 2ه 23 

أن ترا إن Ub‏ حدود ١‏ تلك د الله ۳ 
عَلَهما بتراجعا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله بيا قوم يعلمون 


ع 


ثم اختلف الناس فى الأقراء فى قوله: # والمطلقت برد 
قال بعضهم: الأقراء: هى الأطهار . 


= وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى كما فى الدر المتثور .)٤۸٦/١(‏ 
)١(‏ سقط فى ط. 
(5) فى أ: بالإيلاء. 
(۳) أخرجه ابن جرير من )151١5(‏ إلى (5517)» وعبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبیهقی فى سئنه كما فى الدر المنشور /١(‏ 485). 
0 أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المنثور .)٤۸٤/1(‏ 
(۵) قال الفيومى: القرء فيه لغتان: الفتح وجمعه روء وَأَقْوقف مثل فلس ولوس وفلس والضمء 
ويجمع على: أقراءء مثل: قُفْل وأفمًالء قال أئمة اللغة: ويطلق على الطهر والحيض. 
واختلف الفقهاء فى معنى القرء اصطلاحا على قولين: 
القول الأول: : وهو قول كثير من الصحابة - رضوان الله عليهم - وفقهاء ء المدينة» ومالك 
والشأفعى ی ی روايتين عنه: أن المراد بالأقراء فى العدة: الأطهارء »> والطهر 
عندهم هو اله لمُخَّوش بين دمين وهو الأظهر عند الشافعية - لا مجرد الانتقال إلى الحيض» 
واستدلوا على قولهم بما يلى: ت 


3 3 سي سر ص او 
بصت بانفسهن له قروو » : 


1 
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yS =‏ م و ار 
الذى باج لعدتهن» فاللام بمعنى (فى)» ووجه الدلالة: أن الله - عز وجل - أمر بالطلاق 
لا ف فى الحيض لحرمته بالإجماع؛ فيصرف الإذن إلى زمن الطهرء 0 
هو الطهر الذى يسمى عدة» وتطلق فيه النساء. 

n -‏ ١مْرْهُ‏ فليراجعهاء ثم ليتركها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسك بعدء اروس نرم تسوس بي ا ل e‏ 
فالرسول يي أشار إلى الطهر وأخبر أنه العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء 0 

هو الطهر. كما أن العدة واجبة فرضا إثر الطلاق بلا مهلة فصح أنها الطهر المتصل بالطلاق» لا 
الحيض الذى لا يتصل بالطلاق» ولو كان القرء هو الحيض لوجب عندهم على أصلهم فيمن 
طلق حائضا أن تعتد بتلك الحيضة قرءاء ولكن لا يعتد بها. 

- وبحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت: (إنما الأقراء الأطهار) . 

- ولأن القرء ء مشتق من الجمع» > فيقال: قرأت كذا فى كذاء إذا جمعته فيه وإذا كان الأمر كذلك 
كان بالطهر أحق من الحيض؛ لأن الطهر اجتماع الدم فى الرحمء والحيض خروجه منه» وما وافق 
الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفتف ويجمع على : أقراء وقرُوء وأقوؤ. 

القول الثانى: المراد بالقرء: الحيض» وهو ما ذهب إليه جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة 
وان مسعود 3 رضئ الله عنهم - وطائفة كثيرة من ن¿ الصحابة والتابعين وبه قال أئمة الحديث 
والحنفية وأحمد فى رواية aE‏ قال: كنت أقول: إنها الأطهارء وأنا اليوم 
أذهب إلى أنها الحيض . وقال ابن القيم : إنه رجع إلى هذاء واستقر مذهبه عليه فليس له مذهب 
سوا واستدلوا على قولهم بالكتاب ار والمعقول. 

- أما الكتاب فقوله تعالى : # والمطلقت يربص بأنفسهن لَه رو فقد أمر الله تعالى بالاعتداد 
بثلاثة قروء» ولو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث؛ لأن بقية الطهر الذى 
صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عند القول الأول» والثلاثة اسم لعدد مخصوص والاسم 
الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه؛ فيكون ترك العمل بالكتاب» ولو حمل على الحيض يكون 
الاعتداد بثلاث حيض كوامل؛ لأن ما بقى من الطهر غير محسوب من العدة عندهم فيكون عملا 
بالكتاب ؛ فكان الحمل على ذلك أولى 0 لظاهر النص وهو أولى من مخالفته. 

- وأما السنة فما روى عن رسول الله كيل أنه قال: «طلاق الأمة اثنتان» وعدتها حيضتان»» 
ومعلوم أنه لا تفاوت بين الحرة و فى العلاة فعا ب ااا ا الزن فى د 
العدة التى تكون فى حق الحرة لا فى تغيير أصل العدة» فدل على أن أصل ما تنقضى به العدة 
هو الحيض . 

ولأن المعهود فى لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض» قال النبى ية : «تدع الصلاة أيام 
أقرائها», وقال لفاطمة بنت أبى حُبَييش : «انظرى إذا أتى قُرْؤْك فلا تصلىء ذا مر تروك تتطهرى ذه 
مال ما بين القرة ء إلى القرء؟ فهذا دليل على أنه لم يعهد فى لسان الشرع استعماله بمعنى الطهر فى 
موضعء فوجب أن يحمل كلامه على المعهود فى لسانه. 

وأما المعقول: فهو أن هذه العدة وجبت للتعرف على براءة الرحم» والعلم ببراءة الرحم يحصل 
بالحيض لا بالطهر؛ فكان الاعتداد بالحيض لا بالطهر. 

ينظر : المصباح المنير (القرء) الدسوقى (559/7). جواهر الإكليل /١(‏ 285» الفواكه الدوانى 
(41/5)» روضة الطالبين (517/8)» مغنى المحتاج (۳/ 2085 تفسير القرطبى (۳/ ١١١)ء‏ إعلام 
الموقعين (١/١٠)ء‏ المغنى لابن قدامة (۷/ .)٤١١‏ 
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وقال آخرون: هى الحيض. وهو قولنا. وعلى ذلك اختلف الصحابة: 
قال عمر"'' وعلى'"' وعبد الله بن مسعود”" - رضى الله تعالى عنهم أجمعين-: هى 
الحيض 


وال عا ور وابن عمر”"2 - رضى الله تعالى عنهم-: هی 
الأطهار. وبه أخذ أهل المدينة» وقالوا: قلنا ذلك بالسنة والأخبار عن الصحابة - رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين - واللسان» والمناقضة: 

أما السنة: فقوله لعمر: «مر ابنك فليراجعهاء ثم ليطلقها وهى طاهر أو حامل من غير 
جماع ؛ فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء»؛ فدل أن العدة التى تطلق 


.)4590 245882 2)1457854( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير »٤1۹۳(‏ 4591 ۲٠۷٤ء‏ 4970)» وانظر الدر المشور .)٤۹٠/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير (15194, ۰٤1۸۸ ۰٤1۸۷‏ 4797) عنه وعن عمر معاء وانظر الدر المنثور /١(‏ 
44). 

(6) أخرجه ابن جرير (04ا4. »)49٠١ ء٤۷٠1 ٤۷٠١‏ وانظر الدر المنشور .)٤۹٠/١(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير )٤۷۱۹ ۰٤۷۱۸ ۰٤۷۱١ »17١8(‏ وانظر الدر المنثور .)190/١(‏ 

(7) أخرجه ابن جرير (09/ا4. ١١۷٤ء »)٤۷١١‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 499). 

(۷) أخرجه مالك (؟5777/5) كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى الأقراء (57)» والبخارى (9/ 14*) 
كتاب: الطلاق. حديث 2,)050١(‏ ومسلم ۰۹۳/۲( كتاب: الطلاق». باب: تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاهاء حديث .)١411/١(‏ وأحمد (۲/ )٥٤ ٦‏ والشافعى (۲/ ۳۲ - )٣۳‏ 
كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى أحكام الطلاق» حديث ,»2٠١4 .٠١5(‏ والدارمى )١١١/۲(‏ 
كتاب: الطلاق» باب: السنة فى الطلاق» والطيالسى 2»)١1857(‏ وأبو داود (؟5/ 2575 )٦۳٤‏ 
كتاب: الطلاق. باب: طلاق السنة» حديث (۲۱۷۹)» والنسائى )١787/5(‏ كتاب: الطلاق» 
باب : وقت الطلاق للعدة» وابن ماجه )٠١١/١(‏ كتاب: الطلاق. باب: طلاق السنة» حديث 
٠0‏ وابن الجارود فى المنتقى رقم (774)» والمروزى فى السنة (510)» والدارقطنى (5/ 
)١١ -١‏ كتاب: الطلاق والخلع والإيلاء» والبيهقى (۳۲۳/۷ - )۳۲١‏ كتاب: الخلع والطلاق» 
باب: ما جاء فى طلاق السنة» وابن حبان ٤۲٤۹(‏ - الإحسان)» والبغوى فى شرح السنة (5/ 
) من طرق عن نافع عن ابن عمر به. 

وأخرجه البخارى (2781/8) كتاب: التفسيرء باب: سورة الطلاق» حديث (۸٠۹٤)ء‏ ومسلم 
)٠١94/5(‏ كتاب : الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق» 
حديث (24 5 / »)۱٤۷١‏ وأبو داود (؟/ 75 - 50) كتاب: الطلاق» باب: فى طلاق السنةء 
حديث (۲۱۸۱» ۲۱۸۲). والنسائى )١١58/3(‏ كتاب: الطلاق» باب: وقت الطلاق» والترمذى 
)٤۹4 /۳(‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى طلاق السنة» حديث »)١١95(‏ وابن ماجه /١(‏ 
5 كتاب: الطلاق. باب: الحامل كيف تطلق» حديث »)۲٠۲۳(‏ والدارمى (؟/ )١59‏ 
كتاب: الطلاق» باب: السنة فى الطلاق» وابن الجارود (2)9757 وأبو يعلى (۳۲۹/۹) رقم 
(4)0440» والطحاوى فى شرح معانى الآثار» والدارقطنى .٦/6(‏ ۷) كتاب: الطلاق والخلع 
والإيلاء وغيره» والبيهقى (0/ 714”) كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى طلاق السنة وطلاق 
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لها النساء هى الأطهار. 

لكن الجواب لهذا من وجهين: 

أحدهما: أنه جعل ذلك عدة للطلاق» لا عدة عن الطلاق. والعدة للطلاق غير العدة 
عن الطلاق؛ وكذا نقول فى الطهر الذى تطلق فيه النساء: إنها عدة للطلاق» لا عنها. 

والثانى: أن من قول الرجل أن له الإيقاع فى آخر أجزاء الطهرء وقد ذكر فى الخبر: 
«الطلاق لمَبْلٍ عدتهن2'”2: ولو كان المعنئ به : الطهرء لكان الطلاق فى آخر أجزاء الطهر 
قبل الحيض- فى آخر أجزاء الطهرء لا فى القّقل. فثبت أن القول بجعل الطهر عدة عن 


= البدعة» من طرق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. 

وقال الترمذى: : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه البخارى (4/ £( كتاب : الطلاق» باب : إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» 
حديث »)٥۲٥۲(‏ ومسلم (1909/1) كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها... حديث »)۱٤۷١1/١١ 21١(‏ وأحمد .3١/5(‏ ٤۷)ء‏ والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار (/ ؟5): وابن الجارود (75): والدارقطنى )١ -١ /٤(‏ كتاب: الطلاق والخلع 
والإيلاء وغيره» من طريق شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته 
وهی حائضء فذكر عمر للنبى مَل فقال: «ليراجعها» قلت: تحتسب؟ قال: «فمه». 

وأخرجه البخارى (4/ )١14‏ كتاب: الطلاق» باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» 
حديث .)٥۲١۳(‏ والنسائى )١5١/7(‏ كتاب: الطلاق» باب: الطلاق لغير العدة» والطيالسى 
(60حكل وعبد الرزاق (708/5) رقم »)۱۰۹٥۵(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (6/ »)٥١‏ 
والبيهقى (۷/ ۳۲۷) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فردها 
عليه رسول الله يِه حتى طلقها وهى طاهر. 

وأخرجه البخارى (5194/9) كتاب: الطلاق» باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق» حديث (2))0508 ومسلم (؟/لحححن 1۰4۷( كتاب: الطلاق» باب : تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاها حديث (۹» »)١491/٠١‏ وأبو داود )1577/1١(‏ كتاب: الطلاق» باب: فى 
طلاق السنة» حديث »25١187(‏ والنسائى )١5١/5(‏ كتاب: الطلاق» باب: الطلاق لغير العدة 
ما يحتسب منه على المطلق» والترمذى )٤۷۸/۳(‏ كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء فى 
طلاق السنة» حديث (ه/9ا١١),2‏ وابن ماجه (۱/ )٦٥۰‏ كتاب : الطلاق» باب: طلاق السنةء 
حديث (2)5075 وعبد الرزاق (04/3) رقم »25١459(‏ والطيالسى ,4)١1١7(‏ والطحاوى 
(/205» والبيهقى (۷/ 770- 7376) من طريقين: عن أبى غلاب يونس بن جبير قال: قلت 
لابن عمر: رجل طلق امرأته وهى حائض» فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته 
وهى حائض فأتى عمر النبى يا فذكر ذلك له فأمره أن يراجعهاء فإذا طهرت فأراد أن يطلقها 
فيطلقها. قلت: فهل عد ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. 

)02 أخرجه مسلم )۱٤۷۱/۱٤(‏ عن ابن عمر قال: 

وقرأ النبى كَللنْدِ : «يا أيها الى إذا طلقتم النساء فطلقرهن فى فيل عدتهن». 

وقال الحافظ فى التلخيص :)٤١۸/۳(‏ وقال ابن عبد البر: 

هی قراءة ابن عمر وابن عباس وغيرهماء لكنها شاذة لكن لصحة إسنادها يحتج بهاء وتكون 
مفسرة لمعنى القراءة المتواترة. 
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الطلاق بعيد 

وأما اللسان فهو قول الناس: قرأ الماء فى حوضه”» وقرأ الطعام فى شدقه» أى: 
حبس» والطهر بسبب حبس الدم. 

لكن عندنا: الطهر جبلة وأصل» وعليها خلقت وأنشئت» والحيض عارض فإذا كان 
فى الرحم دم خرج» وإلا كانت على أصل خلقتها طاهرًا؛ لأن الطهر يحبس الدمء فإذا 
كان هذا ما ذكرنا بطل احتجاجه باللغة واللسان. 

وأما المناقضة [ذ] هى أن يقول: جعلتم هى معتدة مع زوال الأذى عنها ما لم تغتسل 
فى إبقاء حق الرجعة. 

فأما دعوى المناقضة فهى بعيدة؛ لأن الكتاب جعلها باقية ما لم تغتسل على حكم 
الأذى؛ فإن كان فيه طعن فعلى الكتاب. 

وقال: ذكر الله تعالى: لَه فوع باسم التذكيرء لا باسم التأنيث؛ فدل أنه أراد 
الأطهارء يقال: ثلاثة رجال» وثلاث نسوة» فإذا أدخل فيه (الهاء) عقل أنه أراد الطهر . 

قيل: إن اللغة لا تمنع”'' عن تسمية شىء واحد باسم التذكير والتأنيث كالبر والحنطة 
اناه ا را د اجر ا ال لي 1ه 

وقال: القرء : هو الانتقال من حال الى حال؛ يقال: أقرأ النجم : إذا غاب و أقرأ : 
طلع» ونحوه. 

لكن هذا ليس بشىء؛ لأنه لو كان القرء هو الانتقال من حال إلى حال لكان يقال للنجم 
إذا طلع: أقرأ؛ فيكون الاسم للظهورء لا للغيبوبة» أو لهما جميعًا؛ فلا 1 

وأما الأصل عندنا: فقوله عز وجل : ولوا طلقم لاء فض أجلَهُنَّ ايش عرف , 
فأمر بالإمساك عند بلوغ أجلهن. والبلوغ: اسم للتمام. ثم لا يخلو بلوغ الأجل من أن 
يكون بالإشراف على أول أجزاء الطهر أو عند انتهائه . فإن كان على انتهاء الطهر فلا غاية 
له ينتهى إليه ليقطع عليه الحكم» وإن كان على الإشراف عليه أيضًا كذلك» ثم لو حمل 
على الانتهاء أيضًا يبعد بما يعرف ذلك بالحيض الذى يقطع جهة الإمساك؛ فحمل على ما 
يعرف» لا على ما لا يعرف - والله أعلم فثبت أنه الحيض؛ لأن لها الغاية. 

والثانى: قوله تعالی : E:‏ بيسن مِنّ الْمحيض م من ایگ ! إن اريس حَعِدَمن مله 
اسر [الطلاق : 4]» كذا اتفقوا فيه أنه مذكور على البدل» ولم يعرف ذكر الأبدال فى 


0) فى أ: تمتنع . 
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الأشياء إلا على أثر الأصول حيثما ذكر - ذكر الحيض عند ذكر البدل - فبان أن المبدل من 
للك كنا امن ایغ الس له مرا ی ضري لعن هوا ال 
واحتجوا بقوله يَكِلةِ:: «عدة الأمة حيضتان» + ثبت أن أصل :ما به تنقضى العذة هو 


ن 


[ثم الدليل على أن المراد من قوله: #ثَلََةَ فروَوّ» وإن احتمل الطهرء يرجع الى 
الحيض [وجوه: أحدها:]'" أن (ثلاثة) اسم لتمام العددء فيصير كأنه قال : ثلاثة أطهارء 
لو أراد به الطهرء أو ثلاثة حيض» لو أراد به الحيض . ثم هم على اختلافهم اتفقو اعلى أنه 
بالحيض ثلاثة» وبالطهر طهران وبعض الأول. كنت أن الحيضص أولى مع ما كان فيه 
الاحتياط إذ احتمل الوجهين أن يدخلا جميعًا فى الحق لايزال بعد أن ثبت إلا بالبيان» 
ويبين ذا أن فى الخبر تلك العدة التى أمر الله أن تطلق لقبلها النساء» أنه الحيض حتى 
يكون قبله الطهر مع ما يحتمل عدة فعل الطلاق فى الانقضاء”” يبين ذلك ما روى عن 


)٤۸۸ /۳( فى الطلاق» باب فى سنة طلاق العبد (5189)» والترمذى‎ )775 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
فى الطلاق» باب‎ )1۷۲ /١( وار بن ماجه‎ 2)١1١85( فى الطلاق» باس ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان‎ 
)۳۹۹ /۷( والبيهقى‎ 425١5 /۲( والحاكم‎ .)۳۹ /٤( فى طلاق الأمة وعدتها (5080)», والدارقطنى‎ 
عن أبى عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال رسول الله اة : «طلاق‎ 
ل ل ا‎ 
البى ية مثله إلا أنه قال: «وعدتها حيضتان».‎ 
قال أبو داود: وهو حديث مجهول.‎ 
وقال الترمذى: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر ابن أسلم»‎ 
ومظاهر لا نعرف له فى العلم غير هذا الحديث.‎ 
وقال البيهقى بإسناده عن ابن حماد ويقول: قال البخارى: مظاهر بن أسلم عن القاسم عن‎ 
. عائشة : ضعفه أبو عاصم‎ 
/۷( والبيهقى‎ »)۳۸/٤( ويشهد له حديث ابن عمر» أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹). والدارقطنى‎ 
عن عير بن شبيب المسلمى عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال رسول الله‎ ۹ 
ية : «طلاق الأمة اثنتان» وعدتها حيضتان». وقال البيهقى والدارقطنى: تفرد به عمر بن شبيب‎ 
المسلمى» هكذا هرفوعاء وكان ضعيفاء والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا.‎ 
ومن طريقه أخرجه‎ »)٥١( وأخرجه مالك 7 ) فى الطلاق» باب ما جاء فى طلاق العبد‎ 
البيهقى )۳714/۷( عن نافع عن ابن عمر موقوفا.‎ 
عن سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا.‎ )۳۸/٤( وأخرجه الدارقطنى,‎ 
و ومدااعر الصبرات + و اللقبن عسي خرن عليه ن ابل عم عن‎ 
النبى 85ةْ منكر غير ثابت من وجهين:‎ 
أحدهما: أن عطية ضعيف› وسالم ونافع أثبت منه وأصح زوانة:‎ 
والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث» لا يخبر بروايته.‎ 
سقط فى ط.‎ )0( 
فى ط: لا الانقضاء.‎ )۳( 
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رسول الله كز أنه قال: «إن عدة الأمة حيضتان؟. وهى بعض عدة الحرة» ووقت 
طلاقها وقت طلاق الحرة. فبان أن العدة اثنتان [والثانى : ذكر الحيض عند ذكر البدل 
وذلك حكم الأبدال أن يذكر أصولها عند ذكرها. 

والثالث: قوله #فإذا بلغن أجلهن4 والبلوغ اسم للتمام ووفاء بعد المراجعة من بعد 
الإشراف عليه» وهو بالطهر لا يعلم حتى يرى الدم؛ لأن الطهر لا غاية له» وذلك يمنع 
على قولهم الرجعة؛ فثبت أنه الحيض؛ لأن له الغاية» وإن لم ينقطع الدم وقت ولما كان 
الطلاق وقت ابتداء الحرمة» وذلك طهرء ووقت تقضى العدة وقت تمام ذلك فهو 
التطهرء مع ما ينقضى سبب الملك بالطلاق» ووقته الطهرء وبقية الملك بتقضى العدة» 
فيجب أن يكون وقته الطهر على إلحاق جميع الفروع مع الأصول» وإلحاق التوابم 
بالمتبوعين» ولا قوة إلا بالله)" . 

نك" أن أضل ما به تنقضن العدة شر ايض" 

وقال الشافعى : قوله ية : «عدة الأمة حيضتان» أى: قرءان والقرءان هما الطهران. 

فيقال له: [أبلغت فى المقلة]» وأفرطت فى الحجاج» حيث فهمت من الحيض 
القرءء وهو أوضح عند أهل اللسان بالسماع من المفهوم له به مع ما فى ذلك تجهيل 
رسول الله َة باللسان» وهو أفصح العرب وأعلم البشرء حيث عبر عن الطهر بالحيض . 

ووجه آخر: أنهم اتفقوا على أنه لو طلق فى بعض الطهر فالبقية منه عدة» ومثله من 
الاعتداد قرءان ونصف» والكتاب أوجب الاعتداد بالثلاث؛ فثبت أن الأمر بالاعتداد أمر 
بالحيض» لا بالإطهار للمعنى الذى وصفناء وإن كان القرء اسما للطهر والحيض فى 
اللغة. 

ثم الأصل فى المسألة : أن أول ابتداء الحل لزوجها ولغيره بالطهرء وكذلك نهاية الحل 
إنما جعلت بالأطهار. 

ثم الأصل : أن ابتداء حرمتها على الزوج الأول بالطهرء فيجعل انتهاء الحرمة فى مثله 
بالطهر. وحاصل هذا أنه جعل نهاية الحل فيه وفى غيره بما به ابتداء الحل» فكذا يجعل 
نهاية الحرمة فيه وفى غيره بما به ابتداؤه. وإذا ثبت أن المنظور فى الحل والحرمة فى 
الابتداء بالابتداءء وجب أن يكون المنظور فى الحل والحرمة بالانتهاء. 
)١(‏ تقدم. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


(۳) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
(4) فى أ: فى العقلة. 
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دلرو e‏ سس ساس ارج 


ثم فى قوله : وَلْمَطلقنت يريت کے بشن لَه ُو و04 وفى قوله : #مغْتْلوأ ألِيْمَه فى 
لمحي 24 وفى قوله : # ويكلونك عَنٍ ليت فل إِصْكم ل ی ون الوم تېخو , 
وفى نحو هذه الآيات دلالة تأخر البيان» حيث لم يبين ما الأقراء؟»› ولم يبين الاعتزال من 
أى موضع» ومن أى مكان؟» ولم يبين المخالطة فى ماذاء وفى أى شىء؟ فالاختلاف فيه 
ا اي ل ل الي . وبالله التوفيق. 

وقوله: «وَلا يل 4 ی أن يمن ما لق اله 4 مهن إن ك يوم بال ولور الآز » . 

ففى الآية دلائل: 

أحدها: أن ذكر حرمة الكتمان فيمن آمن ليس بشرط فيه دون غيره؛ إذ قد يلزم ذلك 
من هو غير مؤمن» إذ هو غير مستحسن فى العقل . ففيه الدليل على أن الحكم الموجب 
لل جوز ازوعة فما أرتفعت: ع :تلك العلة وعدت وهو كر وار أنه اتا 
دات نيكم وأطيعوأ له رسو إن كش مي [الأنفال: »]١‏ وقد يلزم (إصلاح ذات 
انين تفن غير الابما وفذا قولة: كانه ار اسا اندرا َه ودروا ما بَقَىَ من ارا إن 
كسم مويك [البقرة: ۲۷۸]ء وقد يلزم ترك الربا للمعاهدء وقد يجوز ذلك للمسلم فى 
غير داره؛ فدل أن الحكم إذا ذكر لعلة”'' فى أحد لا يمنع لزوم ذلك فى غير المذكور. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: فيه دليل على أن إضافة الحكم إلى سبب لا يمنع 
حقه ارتفاعه. وفيه دليل ألا يحل ذلك لمن قد آمن فى الخلق؛ لأن حقه التصديق وإظهار 
الحق» وفى الكتمان والتكذيب ترك ما فيه من الشرط . والله أعلم. 

ثم اختلف فى قوله: ما عَلَنّ أله ف أَرُحَامِهنَ . 

ل ا ل ل ل ا ا 
ابن عباس" رضى الله تعالى عنهمء أنهم قالوا: ما حَلَقَ أله ف أَرْحَامِهنَ*: الحبل 
والحيض؛ فثبت أن موضع الحيض الرحم. ثم الرحم يشغله الحبل عن خروج الدم؛ فبان 
أن الحامل لا تحيض . وعلى ذلك قوله كك «إنما ذلك دم عرق انقطع»”" . وهو الأمر 
الظاهر المتعارف فى النساء أن الحبل يحبس الدم. 

وقال بعض أهل التأويل: ما حَلَقِّ أله ف أَرْحَامِهنَ# : الحبل خاصة دون الحيض؛ 
لوجهين : 

)١(‏ فى ط: العلة. 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۱۹۱۰۳). 
(۳) أخرجه الدارقطنى 2»)5١57/١(‏ والبيهقى /١(‏ 05") عن عائشة بنحوه. 
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أحدهما: أنهن فى الجاهلية كن يكتمن ذلك فيلحقن بغير الآباء» فأوعدن على ذلك 
بعد الإسلام؛ فثبت أن الحيض لا يحتمل . 

والثانى : أن الحيض لا ينسب بكونه فى الرحم» فإذا كان غير منسوب إليه لم يحتمل 
كونه فيه. والله أعلم. 

لكن الوجه فيه ما ذكرنا من قول الصحابة» وما فيه من الدلالة أنهن مؤتمنات فيما 
يخبرن؟ لوجهين : 

a‏ جاع انتم للعو O‏ أنه اوهو الما ملا لو 

الا لرا انها هن يفيل خرها فيه لما اوعدن غلى 'الكتمان: 

ثم يحتمل الكتمان من وجهين: 

أحدهما: أن يكتمن ذلك يستوجبن به الإنفاق من عند أزواجهن بقولهن : العدة باقية» 
وذلك يحتمل الحيض والحبل جميعًا. 

ويحتمل : ما قاله بعض أهل التأويل من إبقاء حق الرجعة. 

ويحتمل قول أبى حنيفة» رحمه الله تعالى» فى كتمانهاء إذ قال فى المرأة إذا جاءت 
بولد فى العدة» فشهدت امرأة على الولادة والحبل: لم يكن ظاهرًا أن يقبل قولها؛ إذ هى 
أمرت بالإظهار. والكتمان أورث تهمة فى القبول. 

ويحتمل: ألا يحل لهن أن يكتمن الحبل فيلحقن بغيرهم من الأزواج. والله أعلم. 

وقوله: ومو لس بيهن في ديك إن ادوا إضانعا» . 

يعمل وین 

يحتمل: أنهن لا يملكن الرجعة» ولا منع أزواجهن عن المراجعة» بل ذلك إلى 
بعولتهن . 

ويحتمل: احق ًَ4 فى نكاح فى العدة» لا فى حق الرجعة؛ إذ الزوج يملك 
نكاحها فى العدة» وغيره من الناس لا يملك» كقوله: كلا رما عُقْدَة أليَكاح حى 

وقوله: لوس4 . فيه دليل أن قوله : ا وَلْمطلنَتٌ يرس ٠‏ إنما عنى به المطلق 
طلاقًا لم يقطع على نفسه جهة العود. 

وقوله فى ذلك: إن ردو إضلحًا» » يحتمل وجومًا: 


(۱) ينظر: أحكام القرآن .)۳۷١/۱(‏ 
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يحتمل: إصلاح ما بينهن. 
ويحتمل : إن أرادوا إمساكهن بالمعروف» كقوله: ولا يكوه ضْرَارَا؛؛ فهو ممسك 
لها وإن كان مضرًا. 
ثم الأصل فى هذا: أنه وإن قال: نیش مرفي » ليس على ألا يصير ممسكا لها 
بغير المعروف. 
وأصل هذا: أن ليس فى القول بأن الَمْ تَفْمَنُوا# » دليل الجوازء والفساد إذا فعل 
ذلك. 
ثم اختلف فى قوله: ف ذلك أى : فى الوقت الذى يعيد به» أو فى ذلك القروء. 
والله أعلم. 
وقوله: وی مل الى عَلنَ بالف . 
زوك قن فاس و رک لاله الى عه آنه مانن :إن اجان اندي لام اتن 
كما أحب أن تتزين لى؟ لأن الله تعالى يقول: وَطَُنَ مل الى عَلَينّ بالترو» . 
وقال آخرون: لهن من الكفاف ما عليهن من الخدمة. 
وقال غيرهم: لهن من الحق فى المهور بتسليم الأزواج إليهن ما عليهن من تسليم 
الأبضاع”"' إلى الأزواج؛ فيدل هذا على أن الخلوة» والتسليم منهاء يحل محل قبض 
الحق منها لزوجها. 
لو مثلُ الى عَلنَّ4. الحقوق ما تلزمهن من حقوق الأزواج» يلزم مثلها 
على الأزواج لهن» وإن كانت مختلفة. 
وقوله : وَلرَجَالِ عَلِنَ د وام عد حكن » . 
قيل”'': هو الطلاق بيد الرجل وليس بيدها. 
له 
وقيل””*': هى ما فضل الله به عليها من الجهاد والميراث وغيره. 


: هى الإمارة والطاعة والأمر. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)٤۷۷۲(‏ ووكيع وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم كما 
فى الدر المنشور .)٤۹۳/۱(‏ 

ا البضاع . 

(۳) أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن أبى مالك كما فى الدر المنثور .)٤۹٤/١(‏ 

(4) قاله زيد بن أسلم» أخرجه ابن جرير عنه .)٤۷۷7(‏ وعن ابن زيد (/ا/417)» وانظر الدر المنثور /١(‏ 
00 

(5) أخرجه ابن جرير وعبد بن حميد عن مجاهد كما فى الدر المنثور .)٤۹۳/١(‏ 
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وقيل : لهم من الفضيلة من الولايات والشهادات والعقل» وذلك ليس لهن. 

وقيل: هى فضيلة فى الحق وبما ساق إليها من المهر. 

وقال الشيخ أبو منصور» رحمه الله تعالی» فى قوله : وهی مِثْلُ ادى عَلِينَ باشو 
NNE‏ ثم يحتمل حقوقهن المهر والنفقة» ويحتمل ما أتبع من 
قوله: مسا عرو أو ريح 6 اخس » ويحتمل قضاء ما لها من الحوائج خارج 
البيت مما به قوام دينها ووقايتها عن النار. وعليها من الحقوق : 

مقابل الأول: البذل له وألا يوطئن فرشهن أحدًا. 

ومقابل الثانى : أن يحسن إليهن فى البر باللسان والقول المعروف الذى فيه تطيب نفسه 
به» كما وصف الحميدة منهن. «من إذا نظرت إليها سرتك» وإذا دعوتها أجابتك» وإذا 
غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها». 

ومقابل الثالث : ألا تتلقاه بمكروه ولا تقابله بما يضجره ويغضبه مع الخدمة وكفاية 
الداخل مما به قوام دينه. والله أعلم. 

و «الدرجة»: التى ما له من الملك فيهاء والفضل فى الحقوق عليهاء وما جعل «قوامًا 
عليها». وغير ذلك . والله أعلم . 

ويحتمل : ما لهن من قوله : فَإِمْسَاكا عزون أو َر لِعْسَنْ# » وعليهن بذل حقهم 
المعروف؛ والإحسان إليهم فيما يبغون من الخدمة والقيام بكفاية داخل البيت» مع حفظ 
ماله عندها. والله أعلم . 

وقوله عز وجل : #االطَلَقٌ تان . 

فيه دلالة أنه يطلق بنيتين بمرتين . 

وقوله: تاساك مغروني او ريڪ به خسن . 

أن له الرجعة بعد طلاقين» بذكره مرتين. وفيه أن المطلق فى الطهر الثالث من غير 
رجعة مطلق للسنة؛ لما خير بين الإمساك أو التسريح من غير مراجعة» وهو على مالك؛ 
لأنه يقول: ليس له أن يزيد على تطليقة واحدة إلا أن يراجع. 

والتسريح بإحسان: هو التطليقة الثالثة» كذلك روى عن رسول الله ية أنه سئل عن 
«التسريح بإحسان». فقال: «هو التطليقة الثالئة»0" , 


(۱) أخرجه ابن جرير )6۷405 كحلاق c(iVAY‏ ووكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد وعبد 
ابن حميد وأبو داود فى ناسخه وابن ن المنذر وار بن أبى حاتم والنحاس وابن مردويه والبيهقى عن أ قف 
رزين الأسدى كما فى الدر المنثور (1/هة:). 
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فإن قيل : أيش الحكمة فى ذكر (المعروف) فى اللإمساك و (الإحسان) فى التسريح . 

قيل: وذلك أن فى (التسريح) قطع الحقوق التى أوجبها النكاح» فأمر عند قطعها عنها 
بالاحسان إليها مبتدئاء والإحسان أبدًا إنما يكون عند ابتداء الفعل» لا عند المكافأة. وأما 
(المعروف) فن الإمساك: فالنكاح أوخت: ذلك 4 كقوله+ ركيت كأشْدرثم وقد أفضی 
بنَسْكُمْ ال بَعْضٍ وڏت مِنحكُم ينما يما عَلِيظًا». قيل" : «الميثاق الغليظ»: الحقوق 
التى أوجب النكاح. وهذا - والله أعلم - وجه الحكمةء و (المعروف) ما عرفا فى 
النكاح» و (الإحسان) هو ما 00 

وقوله : «ولا ڪيل لحك أن تَأَحْدُوأ يما یا انوھ کیا إل أن يتان ألا قا دود لل إن 
خف ألا بجا حدود ار کک اح عبتا ا أقلدت بث 

فظاهر هذه الآية الكريمة يوجب ابتداء الخطاب للأزواج» ثم آخرها يوجب الخطاب 
لهما جميعاء ثم آخرها يوجب الخطاب لغير الأزواج يحفظ عليهما حدود الصحبة» فيش 
0 00 فى الآية الإضمار (فهما الحكمين)؛ فيكون كقوله: #وَإِنْ حِفْثُمْ سْمَافَ بَنْهِمًا 

2ك 5 اهرود وحكنا 5 فق كلق أت التاق وج لل الاوحتظاة قله الخد 

ا 

00-6 أن يكون الخطاب فى قوله: إن جف ألا با حُدُودَ س4 للحكام؛ لأنهم 
هم الذين يتولون النظر فى وا الله . 

ثم القول عندنا فى قوله: #ولا 0 أكم أن تَأْحْدُوأْ ميا ءَاتَبتْمُوسَنَ سينا ٠‏ إذا 
كان النشوز واقعًا من قبل الزوج فإنه لا يحل له أخذ شىء على الخلع استدلالا بقوله: 
لاون ارم ادال دچ ڪات ونج وايش دده قِنطَانًا قلا تأَحُدُوأ ينه 
يحم [النساء : .]۲١‏ وأما إذا كان النشوز من قبلها فإنه لا بأس أن يأخذ قدر المهرء 
و ون 0" آم قر انمه فاته :لآ ا ا كان من قبلها ل ر 
لل جاح عَلهِمَا فا أَفَدَّت بد4 » ذكر رفع الحرج عن الذى فدى فيما عنه نهى فى غير 
هذا وهو المؤتمن؛ لذلك قلنا: إنه يجوز إذا كان النشوز من قبلها قدر المهر. واما 
الزيادة فإنها تكره استدلالًا بما روى فى الخبر: أن امرأة أتت رسول الله ية فذكرت 
بغض زوجهاء فقال: «أتردين عليه حديقته؟» فقالت: نعم» وزيادة. فقال: «أما الزيادة 


)١(‏ يأتى. 
(۲) سقط فى ط. 
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فون "1ك كنيد لد كله أن التعوة” إذتكان ةيلها فاه يجوز قد المهر. 
وقال ابن داود”"' : خالف الشافعى ظاهر الكتاب فيما جعل له أخذ ما فدى والزيادة 
1 ييا : : رسا ع م > و ار 
بالك لخر ير ادي لا لم يجعل له غيره بقوله : ولا يحل لَحكُمْ أن تاخدوا 
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يك اشرق ال أن َا أل ِقِيمَا حَدُود ا 

وقال ابن شريح”': ما ذلك الأخذ فى الطلاق» إنما ذلك فى الطلاق كرها؛ لأنه ليس 
فى الآية ذكر الطلاق. واستدل بقوله: 9و اا كر اق SEN‏ 
شا لوه َا ًا [النساء : 4]» فجعل له أكل ما أخذ بالوصف الذى ذكره» ثم كان له 
أخذ ما تبذل فى غير الطلاق» فعلى ذلك فى الطلاق [وفى الطلاق]”*؟' أحق. والله أعلم . 

والأصل عندنا: جواز ما بذلت أخذه مما احتيج به الرجل إن كان له ذلك فى غير 
الطلاق» وهو فى الطلاق أجوزه؛ لأنها تنتفع» غير أنه يكره له الفضل لما ذكرنا من الآية 
والخبر. ثم يجوز هو لأنه تبادل» فكان كالعقود التى تكره لربح ما لم يضمن على الجواز 


)١59/5( والنسائى‎ .)٥۲۷۳( أخرجه البخارى (4/ ۳۹۵) كتاب : الطلاق» باب : الخلعء حديث‎ )١( 
كتاب: الطلاق» باب: المختلعة‎ )7577/1١( كتاب : الطلاق» باب: ما جاء فى الخلع» وابن ماجه‎ 
ء)٠١١( والدارقطنى (57/4) كتاب: الطلاق والخلع والإيلاء‎ ».)50١57( تأخذ ما أعطاهاء حديث‎ 
من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )١57 - ١41/5( والبيهقى (۷/ 4051 والبغوى فى شرح السنة‎ 
. به‎ 

وأخرجه أبو داود (۱/ )٦۷۷‏ كتاب: الطلاق باب: فى الخلع» حديث (۲۲۲۹)ء والترمذى 
)19١/9(‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى الخلع. حديث )١١85(‏ مكرر من طريق عكرمة 
عن ابن عباس بلفظ : إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبى يو عدتها حيضة . 

وقال الترمذى: حسن غريب. 

وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن 
النبى و مرسلا 

(؟) هو: أبو بكر محمد بن داود وكان فقيها أديبا شاعرا ظريفا وكان يناظر أبا العباس ابر ن سريج وخلف 
أباه فى حلقته. وحكى القاضى أبو الحسن الخرزى أن أبا بكر لما جلس بعد وفاة أبيه فى حلقته 
يفتى استصغروه فدسوا إليه رجلا فقالوا له: سله عن حد السكر ما هو؟ فأتاه الرجل فسأله عن حد 
السكر ما هو ومتى يكون الإنسان سكرانا؟ فقال محمد: إذا عزيت عنه الهموم وباح بسره المكتوم» 
فاستحسن ذلك منه وعلم موضعه من أهل العلم. ينظر: طبقات الشيرازى (ص١۷١).‏ 

(۳) هو: أبو أمية شريح بن الحارث القاضى : قال المدائنى: مات سنة اثنتين وثمانين» قال الأشعث: 
مات وهو ابن مائة وعشرين سنة. وروى أن عليًا عليه السلام قال: اجمعوا لى القراءء فاجتمعوا فى 
رحبة المسجدء قال: إنى أوشك أن أفارقكمء فجعل يسائلهم: ما تقولون فى كذا؟ ما تقولون فى 
كذا؟ وبقى شريح فجعل يسائله فلما فرغ قال: اذهب فأنت من أفضل الناس أو من أفضل العرب. 
وري ا سي عم على القضاء بالكوفة وبقى فى القضاء خمسا وسبعين سنة ثم استعفى 
الحجاج فأعفاه. ينظر: طبقات الشيرازى (ص*۸). 

)٤(‏ سقط فى أ. 
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فكذا هذا. 

والأصل: بأن الطلاق بالبذل بينهاء وهو لو لم يملك البينونة مطلقًا لم يملكه بما 
شرط؛ فثبت أنه يملك . 

وأصله: أنه بالطلاق» ويصرف إليها ما ملك عليها بالعقد فانتفعت بإزاء ما بذلت؛ 
لذلك سلم للزوج ما أخذ. والله أعلم. 

قال : ويكره أخذ الزيادة بما فيه رفع النكاح» فيصير أخذ ما يأخذ بالذى أعطى» فما 
يفضل عليه ليس بإزائه بدل» وذلك وصف الربا. والله أعلم. 

ثم اختلف فى قوله: ولل أن انا 4 : 

قيل: ايا 4 علماء يعنى الرجل والمرأة. 

وقيل: علم الحكمان ألا يقيما حدود الله. وعلى ذلك قوله: لقان حف ألا يتما حدوة 
اّ4 ف4 يعنى علمتم. 

وقيل : الخوف هو الخوف» فكأنه أقرب؛ لأن العلم يكون فيما مضى من الحال أنهما 
أقاما حدودًا أو لم يقيما. وأما الخوف فى حادث الوقت أمكن؛ لأنه لا يعلم باليقين؛ 
لذلك كان ما ذكرناء وهو كقوله: قل إن عاف إن عَصَيِتٌ ر عَذَابَ يور عير 
[الأنعام: .]٠١‏ 

ثم اختلف فى قوله: فلا جاح عَلهِمَا يما قدت و4 : 

قال بعضهه”" : أراد بقوله: (عليهما)» (عليه) خاصة. وهذا جائز فی اللغة إضافة 
الشىء إلى الاثنين» والمراد واحد منهماء كقوله: مج ما الولو وَالْميمَات 4 
[الرحمن: ۲۲]ء وإنما يخرج من أحدهماء ومثله كثير. 

وقال ارون : أريدا جميعًا: المرأة بالفداءء والزوج بالأخذ؛ لأن الزوج نهى عن 
أخذ شىء مما آتاها بقوله : ولا ڪيل لڪ أن تأَحْذُوأ ِ ِا ءَاتَيتموهُنَ سا ثم أباح ورفع 
الحرج منه بالأخذ على الشرط . 

وقيل: أراد بذلك الزوج خاصة. وهو ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله: ليك مدو أكَرِ فلا دا4 . 

لي 0 ل O‏ سرد 

استواء الرب ومجيئه من قوله: #أسْتوئ العش » و رجاء ربك ما فهم من استواء 


.(A1/۲) قاله ابن جرير‎ )١( 
ينظر: السابق.‎ )( 
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الخلق ومجيئهم؟ والاستواء والمجىء إلى احتمال معان أن ينفى عنه التشبيه أكثر من 
احتمال الحدود التى فى الشاهد. فإذا لم يفهم من هذا ذلك لم يجز أن يفهم من الأول ما 
هکوا وقد قال کس کل 42 [الشورض :11 

وقوله: #حدود أل . 

قيل : أحكام الله وسننه. 

وقيل: أوامره ونواهيه. 

[وقيل: آدابه وهو وا 

وقوله: ومن عد دود امه اوك هم الطيبونَ4. 

يحتمل وجهين : 

يحتمل: ومن يَََدّ حُدُودَ ألَو4 مستحلا بهاء فيكفر بتعديه ذلك. فهو ظالم - ظلم 
كفر 
غير كافر. 

وقوله: اکان طلقا كا يل لم من بعد حي تسكم روجا عورم( 

هذه الآية رجعت إلى الأولى قوله: لأالطّلَنٌ مان4 » فإن طلقها بعد التطليقتين تطليقة 
أخرى یل يل لم ِن ند حى تكح رفا عَرَة4 › وقوله: «الطلَنُ تان كإفسال روفي أو 
ريح خسن » قيل : التطليقة الثالثة» وعلى ذلك جاء الخبرء وهو واحد عندناء يدل 
E ee E‏ 

ويحتمل : عقد النكاح خاصة» دون الجماع من الثانى؛ إذ ليس فى الآية ذكر الدخول 
بها . وأما عندنا: فهو على الجماع فى النكاح الثانى» يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لاء حتى تذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتها» ٠‏ فيكون النكاح مضمرّاء وهو أولى؛ 
لأن الآية فى عقوبة الأول ولا يشتد عليه النكاح حتى يتصل به الوطء . 

وفيه دلالة على كراهية التطليقة الثالثة - إذ هى لا تحل له بعدها إلا بعد دخول زوج 
آخر بهاء وذلك مما ينفر عنه الطبع ويكرهه. 


)١(‏ سقط فى ط. 
(۲) أخرجه البخارى )۲۷٦۹/۱۰(‏ كتاب اللباس» باب الإزار المهدب »)٥۷۹۲(‏ ومسلم )1۰00/۲( 
كتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره .)١478/111(‏ 

(۳) فى ب: الأول. 
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وقوله: لقان طلقا فلا جتاح علہماً أن باجم إن عتا أن يقيما دود أله وتك حذوة لَه 
نها لوم و 
0 للزوج الأول» وذلك أن لا رجعة فيه لغيره. وقوله: و اه ريصن 2 
أضاف (الرد) إلى الأزواج ؛ فدل أنهم ينفردون به دونهن. 

کر ااب كل ل مرا ا :+ جعل مين الحل علن 
الروج الأول نكاح الثانى» لم يجز أن ينهى عنه» 00 الحرمة؛ إذ 
مثل”"' هذا - فى أحكام الله تعالى - لا يوجد ولا يستقيم وهو كالوضوء فيما جعل سببا 
لإقامة الصلاة» ولم يجز أن يجعل سببا لها ثم یکره الإقدام عليه وينهى عنه » وكالتحريم إذ 
جعل سببًا للدخول بها فى الصلاة لم يجز النهى عنهاء KE‏ لما جعل 
سبيا لرفع الحرمة به لا جائز أن ينهى عنه. 

ثم فيه دلالة جواز نكاح المحلل. فإن سئلنا عن قوله عليه الصلاة والسلام: "لعن الله 
المحلل والمحلل له“ . قيل: لحوق اللعن لأجل النكاح على قصد الفراق والطلاق» 
ليس لأجل التحليل على الأول» ورفع الحرمة عنه» دليله قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 


)١(‏ فى أ: الحل. 
(۲) فى أل ط: فى. 
(۳) حديث على: 
أحرجه أحمد (١/لاض‏ ۷١٢۱ء‏ ١۱۲۱ء ».)١58 ٠٥١ ٣٣۳‏ وأبو داود (۲/ )٥٦۲‏ كتاب: 
النكاح» باب: فى التحليل» حديث (5077)» والترمذى (۳/ )٤۲۷‏ كتاب: النكاحء باب: 
المحلل والمحلل لهء حديث )١١١5(‏ وابن ماجه )577/١(‏ كتاب: النكاح» باب: المحلل 
والمحلل لە حديث ۰)۱۹۳١(‏ وأبو يعلى (۳۲۳/۱ - 214 رقم (۲ ٩‏ ) والبيهقى (۲۰۸/۷) 
كتاب: النكاح» باب: فى نكاح المحللء كلهم من طريق عامر الشعبى عن الحارث عن على 
ابن أبى طالب قال: قال رسول الله ية : «لعن الله المحلل والمحلل له». 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه أحمد (١/۸٤٤)ء‏ والترمذى (58/9: - 119) كتاب: النكاح» باب: المحلل 
والمحلل له» حديث »)١١50(‏ والنسائى )١54/5(‏ كتاب: النكاح» باب: إحلال المطلقة 
ثلانّاء والدارمى )٠١۸/۲(‏ كتاب: النكاح» باب: فى النهى عن التحليل» والبيهقى )۲٠۸/۷(‏ 
كتاب: النكاح» باب: ما جاء فى نكاح المحلل» من طرق عن سفيان عن أبى قيس عن هزيل 
ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله ية المحلل والمحلل له. 
قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد (۱/ 460١ - ٤٥١‏ وأبو يعلى (518/8) رقم .)5٠65(‏ والبغوى فى شرح 
السنة (9/8/5) من طريق عبد الكريم الجزرى عن أبى واصل عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول 
الله كل لعن المحلل والمحلل له. 
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الله لايحب كل ذواق مطلاق»؛ وذلك لقصده الفراق بالنكاح» إذ النكاح بنى فى الأصا 
على البقاء والدوام عليه» وفيه التعفف» وفى الطلاق زوال ما به يقصد؛ فلهذا لحقه ما 
لحقه من اللعن. 

ثم المحلل له لما طلب بنكاح الزوج الثانى ما ينفر عنه الطباع ويكرهه من عودها إليه 
بعد مضاجعة غيره إياهاء واستمتاعه بها منع لهذا المعنى عن إيقاع الثالثة» لكن إذا تفكر 
حرمتها عليه إلا بنكاح آخرء انزجر عن ذلك . 

ثم العقد نفسه لا ينفر عنه الطباع ولا يكرهه؛ ثبت أن الدخول شرط فيه ليكون زجرًا 
ومنعًا عن ارتكابه. 

وقوله: لأفلا جتاح عَلهمَآ أن يراجم » يخرج على الترخيص؛ وذلك - والله أعلم - 
E‏ ان ود E‏ 
وجل - وأباح له النكاح بعد وقوع الحرمة - أن هذه الحرمة ليست كغيرها من الحرم التى 
لا ترتفع أبدًا. والله أعلم. 
قوله تعالی: لتا علقم السا لن اجه جهن تيكش بعرو أو سحن عرو ولا يكوه 
رار ادو ومن سمل دل ققد طلم فة ولا دوا ءات آنه هروا ودا شت اتر که 
وما ارد عَم ين الككب وَالْحِكُمَةَ يعظک بد واتقوا آله وَأعْلَموَا أن ل يكل غنم عل @ قلا 
طلم النسآه لفن أسَلَهُنَّ فلا سَصْلُوهْنَ أن كن أَرْوجَهَنَ دا ترصو بتكم تروف ذَلِكَ يوع پء 
E‏ ا ع ل اک لک اهر وله بعلم وان لا تَلَمُوَ 4 . 

: وَإِدًا طلقم لاء مل أجلن تأنيكؤفرى غوف أو سروه مروف 

00 عز وجل : وول احق رَيْهِنَ 4 . ذكر فى الآية الأولى (الإمساك)ء والإمساك 
المعروف: هو إمساكها على ما كان من الملك. وذكر فى الآية الأخيرة (الرد)ء والرد لا 
يكون إلا بعد الخروج من الملك. هذا هو الظاهر فى الآية. لكن بعض أهل العلم 
يقولون: إنه يمسكها على الملك الأول ويردها من الحرمة إلى الحل؛ لأن من مذهبهم: 
أن الطلاق يوجب الحرمة» ولا يخرجها من ملكه. وهذا جائز أن يحرم المرأة على زوجها 
وهى بعد فى ملكه. فإذا كان كذلك فأمر بالإمساك على الملك الأول وبالرد من الحرمة 
إلى الحل. وهو قول أهل المدينة أى يردها من العدة إلى ما لا عدةء ويمسكها بلا عدة. 

وها ا و والعذا لمقدظ اسا ليله فول وو که ونان تدر ا 
ولو لم يكن الإمساك سوى القصد إليه» لكان لم يكن بالقصد إليها مضرًا. 

وهو فيما أمر بالإمساك بالمعروف فيه وجهان: 


سورة البقرة الآيتان: ۲۳۱ ۲۳۲ ۱۷۱ 


أحدهما: هو أن يمسكها على ما كان يمسكها من قبل من مراعاة الحقوق ومحافظة 
الحدود. 

ويحتمل ما قيل : ألا تطول عليها العدة. على ما ذكر فى القصة من تطويل العدة عليهاء 
وفيه نزلت الآية. 

وفيه دلالة أن الزوج يملك جعل الطلاق بائنًا بعدما وقع رجعيًا؛ لأنه يصير بائنًا بتركه 
المراجعة؛ فعلى ذلك يملك إلحاق الصفة من بعد وقوعه» فيصير بائئًا. والله أعلم. 

وقوله: #ولا يكوش ضرا لِدندوا ومن فمل ذلك همذ طلم ننس4 . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: الأصل عندنا فى المناهى: أنها لا تدل على فساد 
الفعل ولا تستدل بالنهى على الفسادء كقوله تعالى: قلا جتاح عَلَهمَآ أن يَتَاجَعَآ إن نآ أن 
يما حُدُو أ4 ٠‏ على ذلك قوله: طاولا مُِكهُنَ ضرا ذأ4 » أنه يصير ممسكًا لها 
وإن كان فيه ضرارًا لهاء وهكذا هذا فى كل ما يشبه هذا من قوله: وس لَّمْ يَنْتَطِعْ میک 
ولا [النساء : ١]ء‏ أنه إذن بالفعل فى حال فهو وإن أوجب نهيًا فى الفعلء فذلك لا 
يدل على الفساد فى حال أخرى. 

وقوله: ولا كَتَحِدَُا ءات أله هرا . 

معناه - والله أعلم - أى لا تعملوا بآيات الله عمل من يخرج فعله بها مخرج فعل 
الهازئ؛ لأنه معقول أن أهل الإيمان والتوحيد لا يتخذون آيات الله هزوّاء ولا يقصدون 
إلى ذلك . 

وقيل: إنهم فى الجاهلية كانوا يلعبون بالطلاق والعتاق» ويمسكونهم بعد الطلاق 
والعتاق على ما كانوا يمسكون قبل الطلاق وقبل العتاق» فنهوا عن ذلك بعد الإسلام 
والتوحيد . 

ثم اختلف فى ءات أله 4 : 

قيل : حجج الله. 

وقيل: أحكام الله. 

وقيل: دين الله. 

ويحتمل: ايت آله الآيات المعروفة. 


وقول : واد وو يمت الله عَلِنَكْ وما ارد عَم ِن الكتب وَالْحِكَة بعک بے وتوأ أ 
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وَأعْلَموَا ان آله ڪل سىء عَلِيم 4 . 
قوله: َة آل 4 3 يحتمل وجومًا: 
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يحتمل: فَمَّتَ# ههنا محمدًا بيو وهو من أعظم النعم. 
ويحتمل”: #يقْمَت» › الإسلام وشرائعه. 

ويحتمل: ّت » هى التى أنعمها على خلقه جملة. 
النعمة على ثلاثة أوجه: 

النعمة بالإسلام» تقتضى منه المحافظة. 

افيه لاس دس اشر 

والنعم العامة جملةء تقتضى منه التوحيد. 


el 


وقوله: وما أل عَم َنَ ألكتب) . وهو القرآن. ففيه دلالة أن # لكي هو 
منزل» ليس كما يقول القرامطة؛ لأنهم يقولون: بأن محمدًا َة ألف القرآن» وإنما كان 


)1977/5( قاله ابن جرير‎ )١( 
(؟) وأما تسميتهم بالقرامطة ففى سبب ذلك ستة أقوال:‎ 

أحدها: أنهم سموا بذلك؛ لأن أول من أسس لهم هذه المحنة محمد الوراق المقرمط» وكان 
كوفيا. 

والثانى: أن لهم رئيسا من السواد من أنباط» يلقب: بقرمطويه فنسبوا إليه. 

والثالث : أن قرمطا كان غلاما لإسماعيل بن جعفر فنسبوا إليه؛ لأنه أحدث لهم مقالاتهم. 

والرابع : أن بعض دعاتهم نزل برجل يقال له: كرمية» فلما رحل تسمى قرمط بن الأشعب» ثم 

الخامس : أن بعض دعاتهم رجل يقال له: كرمية» فلما رحل تسمى باسم ذلك الرجل» ثم خفف 
الاسم فقيل: قرمط قال أهل السير: كان ذلك الرجل الداعى من ناحية خوزستان» وكان يظهر 
الزهد والتقشف» ويسف الخوص› وياكل من کسبه»› ويحفظ لقوم ما صرموا من نخلهم فى 
حظيرة» ويصلى أكثر الناس » ويصوم» ويأخذ عند إفطاره من البقال رطلا من التمر فيفطر عليه 
ويجمع نواه فيدفعه إلى البقال» ثم يحاسبه على ما أخذ منه» ويحط من ذلك ثمن النوى. 

فسمع التجار الذين صرموا نخلهم فوثبوا عليه وضربوه» وقالوا: لم ترض بأن أكلت التمر حتى 
بعت النوى. فأخبرهم البقال فى الحال» فندموا على ضربه» وسألوه الإحلال» فازداد بذلك نبلا عند 
أهل القرية» وكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدين وزهده فى الدنياء وأعلمه أن الصلاة المفروضة 
على الناس خمسون صلاة فى كل يوم وليلة؛ ثم أعلم الناس أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ثم مرض ومكث مطروحا على الطريق» وكان فى القرية رجل يحمل على 
أثوار له» وكان أحمر العينين» وكان أهل القرية يسمونه كرمية لحمرة عينيه» وهو بالنبطية: حار 
العين» فكلم البقال كرمية هذا فى أن يحمل هذا العليل إلى منزله» ويوصى أهل الإشراف عليه 
والعناية به» ففعل» فأقام عنده حتى برئ» ثم كان يأوى إلى منزله ودعا أهل القرية إلى أمره 
فأجابوهء وكان يأخذ من الرجل إذا دخل فى دينه ديناراء ويزعم أنه يأخذ ذلك إلى الإمامء 
فمكث يدعو أهل القرى فيجيبونهء واتخذ منهم اثنى عشر نقيباء وأمرهم أن يدعوا الناس إلى 
دينه. وقال لهم: أنتم كحواريى عيسى بن مريم عليهما السلام فشغل أكرة تلك الناحية عن 
أعمالهم بما رسمه لهم من الخمسين صلاة التى ذكر أنها فرضت عليهم . 

وكان للهيصم فى تلك الناحية ضياع» فوقف على تقصير أكرته فى العمارة» فسأل عن ذلك» 
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يوحى إليه كما يتوهم الرجل شيئًا فيجعله كلامًا. 

وقوله: #اوَالْحِكُمَةٍ» . اختلف فيه: 

قيل: «وَالْحِكمَة» . الفقه. 

وقيل: #وَالْحِكُمَةِ» . الحلال والحرام. 

وقيل: #وَالْحِكمَةِ» . المواعظ . 

وقيل: «وَالْحِكْمَةِ4 . هى الإصابة: إصابة موضع كل شىء منه. 

وقيل: #الحكمة# ٠‏ القرآن» وهو من الإحكام والإتقانء كأنه قال - عرز وجل-: 
«اذكروا ما أعطاكم من الفقه والإصابة والكتاب المحكم والمتقن الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» . 


وقوله: «ايَمظكر ب4 › يعنى بالقرآن. 


= فأخبر أن رجلا قدم عليهم فأظهر لهم مذهبا من الدين» وأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 
خمسين صلاة فى اليوم والليلة» وقد اشتغلوا بها فوجه إليه فجىء به فسأله عن أمره» فأخبره بقصته» 
فحبسه فى بيت» وحلف بقتله» وأقفل عليه» وترك المفتاح تحت وسادته» ونام» فرقت له جاريةء 
فأخذت المفتاح» وفتحت وأخرجتهء ثم أعادت المفتاح إلى موضعهء فلما أصبح الهيصم فتح 
الباب» فلم يجده فشاع ذلك الخبرء فعبر به أهل تلك الناحية وقالوا: قد رفع. 
ثم ظهر فى موضع آخر ولقى جماعة من أصحابه فسألوه عن قصته» فقال: ليس يمكن أحدا أن 
يؤذينى . ثم خاف على نفسه» وخرج إلى الشام» وتسمى باسم الرجل الذى كان فى منزله كرميته» ثم 
خفف فقيل: قرمط» وفشا أمره وأمر أصحابه» وكان قد لقى صاحب الزنج فقال له : أنا على مذهب 
ورائى مائة ألف سيف فناظرنى» فإن اتفقنا ملت بمن معى إليك» وإن تكن الأخرى انصرفت» 
فناظره فاختلفا ففارقه . 
السادس: أنهم لقبوا بهذا نسبة إلى رجل من دعاتهم يقال له: حمدان بن قرمطء وكان حمدان 
هذا من أهل الكوفة يميل إلى الزهدء فصادفه أحد دعاة الباطنية فى طريق» وهو متوجه إلى قرية وبين 
يديه بقر يسوقهاء فقال حمدان لذلك الداعى وهو لا يعرفه: أين تقصد؟ فسمى قرية حمدانء فقال 
له: اركب بقرة من هذه البقر لتستريح من المشى . فقال: إنى لم أؤمر بذلك : قال كأنك لا تعمل إلا 
بأمر؟ قال: نعم! فقال حمدان: وبأمر من تعمل؟ قال: بأمر مالكى ومالكك ومالك الدنيا والآخرة» 
فقال: ذلك الله عز وجلء قال: صدقت قال: وما غرضك فى هذه البقعة؟ قال : أمرت أن أدعو 
أهلها من الجهل إلى العلم» ومن الضلال إلى الهدى» ومن الشقاوة إلى السعادة» وأستنقذهم من 
ورطات الذل والفقرء وأملكهم مالا يستغنون به من التعب والكدء فقال له حمدان: أنقذنى أنقذك 
الله وأفض على من العلم ما تحيينى به» فما أشد حاجتى إلى ذلك فقال: ما أمرت أن أخرج السر 
المكنون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به» والعهد إليه؛ فقال له: فاذكر عهدك» فإنى ملتزم به. فقال: أن 
تجعل لى وللإمام على نفسك عهد الله وميثاقه ألا تخرج سر الإمام الذى ألقيه إليك ولا تفشى سرى 
أيضا. فالتزم حمدان عهدهء ثم اندفع الداعی فى تعليمه فنون جهل» حتى استدرجه واستغواه 
واستجاب له فى جميع ما دعاه إليه» ثم انتدب للدعوة» وصار أصلا من أصول هذه البدعة 
فسمى أتباعه القرمطية . 


١7” 277١ سورة البقرة الآيتان:‎ ١ 


وفى قوله: #واتقوا آله وََعْلْموا أن اله َكل سىء عَلِيمُ4» تخويف وتحذير» ليعلموا أن كل 
شىء فى علمهء وأنه لا يعزب عنه شىء فى علمه. وبالله العصمة. 


SIS دب‎ AIG معدم‎ 


وقوله: ولا طلقم ليسا بض أجِلَهُنَ فلا ضوهن أن يكحن أَرْوجَهِنَ إذَا رضوا بيهم 


قال قائلون: فيه دليل فساد النكاح دون الأولياء» واحتجوا بأن قالوا: قال الله تعالى : 


ملا سَصُلُوسَنَ* . ولا ينهى عن القول من غير أن يعمل» إذ القول فيما لا يعمل غير ضار 
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لعضلها به؛ فثبت أنه عامل» وأن له فيه حمًا إلى أن نهواء ثبت أن قوله: «لا تعضل»› 
منع؛ إذ لر لم يجعل منعًا لم يكن ضارًا به. 

وقال آخرون: فيه دليل جواز نكاحهن دون الأولياء؛ لأنه تعالى قال: #أن بن › 
واستدلوا: بأن النكاح على وجود العضل يجوز» ولو كان العضل سبب المنع فى الجواز 
لم يحتمل جوازه إذا فات. وفيه أن العضل إذا لم يكن» جاز للنساء تولى النكاح . 
ا ب م وا لا ل 


ع كما ملك" ع" هري من مَعْرُوفُ* [البقرة: »]1١4١‏ وأضاف الإنكاح إلى 
الأولياء على إرادة إدخال الصغار» والثانى على وجوب الحق لهن عليهم› لا أ لمتحت 
لهم عليهن. 


قم الأصيل: بان كل تكاح أريد بالذكر الصغار وأضيف الإنكاح إلى الأولياء ؛ E‏ 

وانکخا آلا ینک وَالصَّلِحِينَ مِنْ ا راڪ 4 [النور:۳۲]ء وقوله: #ولا كحو 
لبتْرِكتٍ حي يُؤِنَ 4 [البقرة: »]7171١‏ وولا تنكحوا المشرکین حى تيك ITE‏ 
مع ما احتمل دخول البالغين فى هذاء دليله قوله: ما جاع عَلَِمَا فا قدت بو › 
والفدية لا تصه'") من الصغار» وقوله: لا جتاحَ لما أن باجعا إن ظا أن يُقِيمَا حْدُودَ 
ا ؛ والسجار "ل بخاطين بإقامة حدود اللهء وقوله: قلا جاح َير فيمًا كَمَنَ 2 
الشيية الغزرف 4 إن كان ا کے الو 

بهذا قيل إن وقوع الإنكاح بالإضافة فى الصغار إلى الأولياء» وفى الكبار إليهن» ثم 
ذكر الكفاءة والمهر» وجرى إضافته إلى الأولياءء لذلك كان لهم التعرض فى فسخه. 

ثم قوله : «#إدًا سوا بينم بلعو . رجع ذلك إلى المهر؛ لأن (التراضى) فعل 
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اثنين» والمهر يتعرف بهما؛ لأن ا و ظهرت كفاءة زوجها لهاء 
وقال فى الكفاءة: لفلا جَنَاحَ عَلََكْمْ فيمًا مَعَلْنَّ4 [البقرة: 4 77] » ووجود الكفاءة إنما 
تكون من إحدى الجانبين؛ فذكر ذلك مضافًا إلى الأولياء» لم يجز دونهم. 

والأصل فى مسألة النكاح: أن الحق فى النكاح لها على الولى» لا للولى عليهاء 
دليله : ما يزوج على الولى إذا عدم» ویجوز عليه إذا وجدء وزوج عليه إذا أبى» وهى 
لا تجبر بإرادة الولى إذا أبت؛ فبان أن الحق لها قبله» ومن ترك حق نفسه فى عقد له قبل 
آخر لم يوجب ذلك فساده. والله أعلم. 

وقوله: فلا ْله أن يَكِحْنَ أَرْوَجَهَنَ4 » فيه دليل على أن النهى عن العضل إنما 
كان فى الأزواج كانوا لهن» دليله قوله: ##أرْوَجَهُنَّ > ولا يسمى (الأزواج) إلا بعد 
النكاح» ويدل أيضًا قوله : ودا علقم ألِنْسَآه» » ذكر (الطلاق) فدل أنه كان فى أزواج كان 
لهن. 

ويحتمل : E‏ وجائز تسمية الشىء باسم ما 
يئول الأمر إليه لقرب حالهن بهم 

وأما أهل التفسير بأجمعهم 0 إن الكة اولقن امس معة .بسار المزين »أن 
0 قد طلقها وانقضت عدتهاء ثم أراد الزوج أن يتزوجها ثانية وتهوى المرأة ذلك» 

ول الولى: لا أزوجها إياه؛ فنزل قوله تعالى: قلا ضوهن أ ن يكحن أَرْوجَهنَّ إذا مرا 

ند 0 »> وهو يحتمل المعنى الذى ذكرنا. والله أعلم . 

وقوله: ذلك بوعظ بی من ك0 منك يمن باه واليؤو الآ 4 . 

قيل: #بوعظ يوء» . أى ينهاكم به» كقوله: بعکم اله أن مودو يتل بدا 
[التور: 1۷ء أ .يتهاكم. 

وقبل: #بوعظ پو 2 0 يؤمر به. 

وقوله: ادلی أرق لكر کک طهر 4 . 

قيل: إذا وضعن أنفسهن حيث هوين فذلك أزكى وأطهر لكم من العضل من ذلك؛ 
ولغكل "لفقي a‏ اماف ولوس 

وقيل: المراجعة خير لكم من الفرقة» وأطهر لقلوبكم من الريبة. 

وقوله : وال بتكم وآنشر : تكرت 4. 
)١(‏ فى أ: ويخير. 


(۲) فى ط: يحملن. 
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6 الله يعلم من حب كل واحد منهما صاحبه» وأنتم لا تعلمون ذلك. 

ويحتمل : وال يَعَلَم فيما صلاحكم» o‏ ذلك. 
قوله تعالى: # والولدات رضن ن أَوْلدَهْنَّ حولين a‏ لِمَنْ أَرَادَ أ ن يتم الال وَعَلَ الْولُودِ لم و رزه 

ا ل ل م اه ضار ولد بول یکا ولا مورد ا لم يوَلِو 7 
200 إن دا وصَالَا عن اض منیا وكاو قلا جنا ہما وین ارد أن تَسيَضِعُوَا لدي 5 
بجع میک لا سَلَنتم کا عام لتو العا اہ وأعكما أنّ لَه بجا مون بيد 4. 

ا ولت رضِعْنَ ألم وين عامل لمن أوَادَ أن بي م العامة وق الود 11 ينف 
كل ای ا كلك تن إل وما ا ان ول رادها ولا مر له ودی وض الوادت 
نل ذلك قان ارادا يِصَالَا عن رََاضٍ ينها وناور فک جاح لما . 

قال بعضهم ‏ : # ولت رضن وْلَدَهُنَ4 » > هن المطلقات» يرضعن أولادهن» وهر 
كقوله تعالى: هن ا [الطلاق:5] » ذكر هاهنا الأجرء وذكر 
هناك الرزق والكسوة» وهما واحد. 

وقال آخرون: لاء ولكن قوله: وللت رضن أَوْلَدَهْنَ4 هن المنكوحات» 
وقوله: ن اسن لك فاون أُجورَهنَ4 هن المطلقات. دليل 1 ذكر الأجر فى 
أحدهماء والرزق والكسوة : الأخرى» على أن المنكوحة إذا استؤجرت على رضاع 
ولدها منه لم يستوجب الأجرء ويستوجب قبل الزوج الرزق والكسوة؛ فدل هذا على أن 
ذكر الأجر فى المطلقات» وذكر الرزق والكسوة فى المنكوحات. 

فإن قيل : ما فائدة ذكر الرزق والكسوة فى المنكوحة فى الرضاع» وقد يستوجب ذلك 

قيل : فائدة ذكر الرزق والكسوة فيه - والله أعلم - لأنها تحتاج إلى فضل طعام وفضل 
كسوة لمكان الرضاع؛ ألا ترى أن لها أن تفطر لذلك؟! فثبت أن لها فضل حاجة فى حال 
الرضاع ما لا يقع لها تلك الحاجة فى غير حال الرضاع؛ فخرج ذكر الرزق والكسوة فيه - 
والله أعلم - ذكر تلك الزيادة والفضل» والله أعلم . 

وفى القرآن دليل أن مؤنة الرضاع على الأب من أوجه: 

أحدها: قوله تعالى : #وإن تعارم سَعْرْضِعْ لم ى4 [الطلاق:5]. 


€ 


.)1959( أخرجه ابن جرير عنه‎ ٠ قاله الربيع‎ )١( 
فى ط: من.‎ )۲( 
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والقائق قر عر وجل + اوقل ألو ل رقم ر باي 

والثالث: قوله تعالى: لمن اراد 1" 

فثبت أنه حق على الوالد إلى أن ذكر فيه إيتاء الأجر. 

وفيه دلالة على أن شرط الطعام والكسوة للظثر يجوز بقوله تعالى : وَعَلَ الْوَلودِ لم رن 

نَوَيمُنَّ4 ١‏ غير أن الكسوة لا تجوز إلا بإعلام الجنس» والطعام يجوز؛ لأن الظئرة تكسى 
57 الأهل وتطعم طعامهم. فلابد فى الكسوة من إعلام جنسه» إذ لا يجوز أن تكون 
كسوة واحدة لها وللأهل» ويجوز فى الطعام ذلك؛ لأن الكسوة ليست بذى غاية تعرف» 
فاحتيج إلى ذكر الجنس ليقع فى حد قرب المعرفة والعلم'''» وأما الطعام فهو ذو غاية 
عند الناس غير متفاوت ولا متفاضل عندهم؛ لذلك جاز هذاء ولم يجز الآخر إلا أن يعلم 
الجنس» فإذا علم الجنس فحينئذ يصير عندهم كالطعام. والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فدل على جوازه قوله تعالى: #أوَعَلَ ألْوَارثِ مل 
ال ل اودر م لي ا 
شرط ا 

وقوله: حولي 5 لمن راد أن م اَعَد > ليس فيه جعل الحولين شرطا فى 
الرضاع لوجوه: 

أحدها: قوله: لمن أرَادَ أن بيع ألَاعَة4 » فلو لم يحتمل الزيادة والنقصان لم يكن 
لقوله: لمن اراد معنى . 

والثانى : الإرادة والقدرة ربما تذكر على غير إرادة وقدرة فى الحقيقة» ولكن على إرادة 
حقيقة الفعل . دليله قوله كلو : “من أراد الحج فليفعل كذاء ومن استطاع أن يفعل كذا 
فليفعل». ليس ذلك على حقيقة" القدرة والإرادة» ولكن هذا - والله أعلم - على 
معنى : تن فسن ا ا فكذلك الأول ليس على حقيقة الإرادة» ولكن تذكر 
ذلك لما لم يكن الفعل إلا بقدرة وإرادة. والله أعلم. 

والثالث: لا يخلو «الحولين» من أن يقدر بالأهلة فقد ينتقص عن سنتين» أو أن يقدر 
بالأيام فقد يزداد على المعروف من الوقت؛ فثبت أنه بحيث الاحتمال لما ذكرنا؛ إذ 


)١(‏ فى أ: والعمل. 

(؟) أخرجه مسلم )۳۹١ /٤(‏ كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام )١1١١/١١15(‏ عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله ب فقال: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل . ٠.‏ الحديث. 

(۳) فى ب: إرادة. 
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يحتمل لمن أرَاد» أن يزيد حتى يتم» أو لِمَنَ راد أن يقتصر على التمام» على أن الآية 
ليست فى حق الحرمة» لكنها فى حق الفعل؛ إذ قد يجب الحرمة لا بحولين. 

وروی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء فى تأويل قوله: ملم وَفْصَلُمٌ 
َلَْنَ سَبْرَ4 [الأحقاف:5١].‏ وقوله: لوَفْصَلُمٌ في عَامَينِ4 [لقمان: ».]١54‏ قال: إن كان 
الحمل ستة أشهرء ففصاله فى عامين» وإن كان الحمل تسعة أشهرء فيقدر الباقى؛ فدل 
هذا على أن (الحولين) ليسا بشرط فى الفطام» ولا وقت لهء لا يجوز الزيادة عليه ولا 
النقصان. والله أعلم . 

وقد ذكرنا أن قوله: #وعل الولو لم رهن وكسْوَئُنَ اروف ٠‏ يحتمل وجهين : 

قيل: إنه فى المطلقة» وقيل: إنه فى المنكوحة. وقد دللنا على أنه فى المنكوحة. 
والله أعلم . 

وقوله : لا يلك تن إلا سا4 . 

ا ل 000000 
بالأمر يحل ويسعء فكان كأنه قال: لا نكلف إلا ما تكلف. وذلك لا يكون. 

وقال قوم" : لإا وها يعنى: طاقتها وقدرتها. وهذا أشبه» ومعناه: لا يكلف 
الزوج بالإنفاق عليهما والكسوة إلا ما يحتمل ملكه وإن كانت حاجاتها" تفضل عما 
يحتمله ملكه »> لم يفرض عليه إلا ما احتمله ملكه - والله أعلم - كقوله : لفق ذو ست ين 


رن ف ر ,الكل ا ا رن اح رو م5 رم 


سعد ومن فر عله ررقم ا ءانه اد لا کلف آم تا إلا ما انها [الطلاق : ۷]. 
: 8 7 0 


.)0117/١( أخرجه ابن جرير (4457)» وسعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم والبيهقى فى سننه‎ )١( 
(؟) قاله سفيان أخرجه ابن جرير عنه (5/ا591).‎ 
. فى أ ب: حاجتهم‎ (۳) 
لا خلاف بين الفقهاء فى أن ارتضاع الطفل وهو دون الحولين يؤثر فى التحريم؛ فقد قال الشافعية‎ ):( 
والحنابلة وأبو يوسف ومحمد - وهو الأصح المفتى به عند الحنفية -: إن مدة ا المؤثر فى‎ 
التحريم حولان؛ فلا يحرم بعد حولين. واستدلوا بقوله تعالى: © ولولدب رْضِعَن ن أَوْلَدَهَنَّ حون‎ 
وقالوا: جعل الله الحولين الكاملين تمام الرضاعة» وليس وراء‎ E) لِمَنْ أَنَادٌ أن يی‎ 5-7 
4 تخا الرضاعة شىء. وقال عز من قائل: #وفصلم في عَامَينِ» وقال: لولم وَفِصكُم تمن سَبرا‎ 
وأقل الحمل ستة أشهر فتبقى مدة الفصال حولين» ولحديث: «لا رضاع إلا ما كان فى الحولين"»‎ 
ولحديث أم سلمة مرفوعا: ”لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى وكان قبل الفطام".‎ 
وقال ابن تيمية: وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يُحِرّمُ. واحتجوا بما‎ 
فى صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام‎ 
الأيفع الذى ما أحب أن يدخل على» فقالت عائشة: : أما لك فى رسول الله أسوة حسنة؟ قالت: إن‎ 
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قال قوم: يحرم. ورووا فى ذلك أحاديث. 

وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: لا يحرم. وذهبوا فى ذلك إلى الآثار رويت عن 
رسول الله ييا أنه عليه السلام سئل عن الرضاع» فقال: «ما أنبت اللحم وأنشز 
العظم»”''؛ وفى بعضها عنه: الا رضاع بعد حلم» ولارضاع بعد فصال»”2. وروی عن 
على بن أبى طالب وابن عباس””*؛ رضى الله تعالى عنهم» أنهما قالا: لا رضاع بعد 
الحولين. وعن على وابن مسعود ٠‏ رضى الله تعالى عنهماء أنهما قالا: لا رضاع بعد 
الفطام أو الفصال» الشك منا. وروى عن رسول الله ييه فى بعض الأخبار: أنه دخل على 
عائشة. رضئى: الله تعالن عنهنا» قرائ معها رجلا قرات عائفة» :رفن الله تحال عنياء 
الكراهة فى وجهه» فقالت: (إنه أخى من الرضاعة أو عمى»» فقال لها رسول الله قله : 
«انظرن من أخوانكن» ما الرضاعة؟ إنما الرضاعة من المجاعة» . 


= آمرأة أبى حذيفة قالت: يا رسول الله» إن سالما يدخل على وهو رجل» وفى نفس أبى حذيفة منه 
شىء» فقال رسول الله كَدةِ: «أرضعيه حتى يدخل عليك»» وفى رواية لمالك فى الموطأ قال: 
«أرضعيه خمس رضعات» ؛ فكان بمنزلة ولده من الرضاعة. وهذا الحديث أخذت به عائشة 
وأبى غيرها من أزواج النبى ية أن يأخذن به مع أن عائشة روت عنه بل قال: «الرضاعة من 
المجاعة». لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية: فمتى كان المقصود الثانى لم يحرم 
إلا ما كان قبل الفطام» وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا 
مَحْرّم. وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرهاء وهذا قول متوجه. وقال: رضاع الكبير تنتشر به 
الحرمة فى حى الدخول والخلوة إذا كان قد تربى فى البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة» 
وهو مذهب عائشة وعطاء والليث. 
وقال المالكية: يشترط فى التحريم أن يرتضع فى حولين أو بزيادة شهر أو شهرين» وألا يفطم 
جر كيه لحريو نطاكا بيني ف بالطمام عق اللبن» فإن فطم واستغنى بالطعام عن اللبن ثم رضع 
فى الحولين افا يحم . وقال أبو حنيفة : ارم CL‏ ريو LG‏ 1 
المدةء سواء أفطم فى أثناء المدة أم لم يفطم» واحتج بقوله تعالى : ا راڪم الى أَرَصَعتك »* 
قال: فأثبت سبحانه الحرمة بالرضاع مطلقا عن التعرض لزمان الرضاع» إلا أنه قام الدليل على 
أن زمان ما بعد الحولين والنصف ليس بمراد؛ فيعمل بإطلاقه فيما وراءه. واستدلوا بقوله تعالى: 
لومم وَفِسَلُمٌ تلش َب أى: ومدة كل منهما ثلاثرن شهرا. 
ينظر : بدائع الصنائع )۰ وابن عابدين (5؟/ ”22410 والمغنى (۷/ .)٥٤۲‏ وكشاف القناع 
»)٤ ٤٥ /5(‏ ونهاية المحتاج > (۷/ 111 1۷9). 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۳۲/١(‏ 0 داود (27717//1» كتاب النكاح باب فى رضاعة الكبير 25١59(‏ 
۰ ) والبيهقى (۷/ .)151١‏ 
(؟) أخرجه الطيالسى» والبيهقى وعبد الرزاق وابن عدى من طرق عن جابر كما فى الدر المنثور /١(‏ 
(o1‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير ۰٤4٩7 »٤۹1(‏ 1951), وأخرجه عنه وعن ابن عمر .)٤۹1۰ .٤40٩(‏ 
(9) أخرجه ابن جرير .٤۹1١(‏ 5454)» وانظر الدر المنثور .)01/1١(‏ 
(5) أخرجه البخارى )١57/9(‏ كتاب: النكاح» باب: من قال: لا رضاع بعد حولين» حديث 
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وروی عن ای ییا ا ید وف ا فا ع أن زحلة قال لد ناراي 
أرضعتنى؛ أتحرم على؟ فقال : نعم . فبلغ ذلك ابن مسعود» رضى الله تعالى عنهء فأتاف 
فقال له: أأنت تفتى بكذا؟ فقال: نعم فقال: كذبت» أو كلام نحو هذا؛ إنما الرضاعة 
من المجاعة”'"2. إلى هذه الأخبار ذهب أصحابناء رحمهم الله تعالى» فى نفى تحريم 
الرضاع بعد الفطام وبعد الكبر. 

وأصله: أن ينظر: فإن كان غذاؤه باللبن أو أغلب غذائه فهو يحرم» وإذا كان بالطعام 
أو غالب غذائه [به]”" فهو لا يحرم. 

وأصله: ما ذكر فى الخبر: «ما أنبت اللحم وأنشز العظم» فهو يحرم»”". فإذا كان 
غذاؤه بالطعام سوى اللبن» فالطعام هو الذى ينبت اللحم وينشز العظم» فلم يحرم. 

ثم الأصل : بأن كل مذكور على الكمال والتمام لا يمتنع عن احتمال الزيادة والنقصان. 
دليله قوله ية : «من أدرك عرفة بليل وصلى معنا بجمع فقد تم حجه»» وقوله عليه 
السلام: «إذا فعلت هذا فقد تمت حجتك“» وقوله: (إذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك»””2. وصفهما بالتمام والحرمة باقية. 


= (0005). ومسلم )١١978/1(‏ كتاب: الرضاعء باب: إنما الرضاعة من المجاعة» حديث (؟5/ 
4ه ©؛. وأحمد (24)45/5 والطيالسى (؟١5١)».‏ وسعيد بن منصور (١/5!؟)‏ رقم (454), 
والدارمی (۱۵۸/۲) كتاب: النکاح» باب: فى رضاعة الکبیر» وأبو داود (؟/ 048) كتاب: 
النكاح» باب : فى رضاعة الکبیر» حديث (2506548)» والنسائى )١١7/5(‏ كتاب: التكاح» باب : 
القدر الذى يحرم من الرضاعة» وابن ماجه )577/١(‏ کتاب : النكاح› باب : لا رضاع بعد فصال» 
حديث »)۱۹٤٥(‏ وابن الجارود ص (۲۳۲) كتاب : النكاح» حديث (1۹۱)» والبيهقى (۷/ )٤٦١‏ 
كتاب: الرضاع» باب: رضاع الكبير. 

والبغوى فى شرح السنة (5/ »)٦١‏ والقضاعى فى مسند الشهاب رقم )١١1/7 2١١95(‏ من 
طريق مسروق عن عائشة به. 

(۱) تقدم. 

(۲) سقط فى ط. 

(۳) تقدم. 

(4) أخرجه أحمد (04/4*”*. »)۳٠١‏ وأبو داود /١(‏ ۹4٥)ء‏ كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة 
»)١544(‏ والترمذى (۲۲۹/۲) كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (884)» 
والنسائى )١14/5(‏ كتاب المناسك» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة . 

(5) طرف من حديث عن رفاعة بن رافع : 

أخرجه أحمد »)51٠0/4(‏ وأبو داود /١(‏ ۲۸۸)ء كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود (۸0۷)ء والترمذى (۱/ 20777 كتاب الصلاة؛ باب ما جاء فى وصف الصلاة 
(۳۰۲) والنسائى (۳/ )٠١‏ كتاب السهوء باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاةء وابن ماجه /١(‏ 
7 كتاب الطهارة» باب ما جاء فى الوضوء على ما أمر الله تعالى (579). 


سورة البقرة الآية: ۲۳۳ 14١‏ 


ثم قدر أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه -» الزيادة بستة أشهر» ذهب فى ذلك إلى أن 
الفطام ربما يعترض ويعترى فى حال - وهو حال الحر والبرد - ما لو منع الرضاع منه 
لأورث هلاك الصبى وتلفه» لما لم يعود بغيره من الطعام» ففيه خوف هلاكهء فإذا كان فيه 
خوف هلاكه» لما ذكرناء استحسن أبو حنيفة» رضى الله تعالى عنه» إبقاءها بعد الحولين 
لستة أشهرء إذ على هذين الحالين تدور السنة. والله أعلم. 

وقال زفر”"': بزيادة سنة» ذهب فى ذلك إلى أنه لما جاز أن يزاد بالاجتهاد على حولين 
بستة أشهرء جاز أن يزاد بالاجتهاد على الحولين بسنة. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: وعلى ما زيد على المذكور من الحبل مثل أقل وقت 
ا ا 
الوسط يحتمل الوسط الانتقال إلى الأكثرء وذلك فى قوله: ولم وفصدلم لشن سرا 
[الأحقاف : ]١١‏ 

وقوله: لا تُصَسَآنَ وله پولا » يحتمل وجهين: 

يحتمل: لا ضار وَلِدَها وها فى ترك الإنفاق عليهما. 

ويحتمل: إلا نضا وَلِدَها بولرهًا) فى انتزاع الولد منهاء وهى تريد إمساكه. 

وقوله تعالى: #وَلا موود لَمّ رو4 كذلك يحتمل وجهين: 

[ويحتمل: لا يضار الوالد بولده فى ردها الولد عليه ورميه إليه بعد ما)"“ ألف الولد 
الأم . 

ويحتمل : لا يضار الوالد فى تحميل فضل النفقة عليه وملكه لا يحتمل ذلك» بل إنما 
يحمل عليه ما احتمله ملكه. 

وفى قوله: ولا مَولُودُ لَه ورو دليل أنه إنما يسمى (الوالد) على المجازء ليس 
على التحقيق؛ لأنه لم يلد هوء إنما ولد له؛ فثبت أن الرجل يستحق اسم الفعل بفعل 
غيره» وکل معمول له يستحق اسم الفاعل وإن لم يعمل هوء نحو ما سمى (والدًا)» وإن 
لم يلد هوء وإنما ولد له. 


200 زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى» من تميم» أبو الهذيل : فقيه كبير» من أصحاب الإمام أبى حنيفة . 
أصله من أصبهان. أقام بالبصرة ة وولى قضاءها وتوفى بها سنة ٠١۸‏ وهو أحد العشرة الذين دونوا 
الكتب» جمع بين العلم والعبادة. وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه (الرأى) وهو قياس 
الحنفية» وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأى ما دام أثر. وإذا جاء الأثر تركنا الرأى. ينظر الأعلام 
.(VT1) (t0 /)‏ 

(؟) بدل ما بين المعقوفين فى ط : ويحتمل طلا ضار ولد يوَلرِهَا» فى انتزاع الولد منها وهى تريد. 


1۸۲ سورة البقرة الآية: ۲٣۳‏ 


ففيه دلالة أن من حلف: (لا يعتق)» و (لا يطلق) فأمر غيره» ففعل» حنث وجعل كأنه 
هو الفاعل. والله أعلم. 

ثم اختلف فى تأويل قوله: وَل الْوَارثِ يكل دَلِكَ 4 . 

لاله قطي !"جك طرف على الس بل E‏ رركا مسا ال a‏ 
الوارث أيضًا باليتيم . 

وقال آخرون: هو معطوف على الكل : على النفقة» والكسوةء والمضارة. 

وقال غيرهم: هو راجع إلى النفقة والكسوة دون المضارة. وهو قولنا؛ لوجهين 

أحدهما : أن نسق الكلام إنما هو على قوله : لوَعَلَ الْولُودٍ لم رهن وکسو ى ان4 : 
فنسقه على حرف (على) أولى من نسقه على حرف (لا)» [ليصح» إذ]" لو حمل على 
قوله: لا نضا لكان ما يوازيه من الكلام» إنما هو: الوارث مثل ذلك. 

والثانى : أنه لو حمل على إضرار من الوارث بالولد فى الميراث لقال: وعلى الم 
بحق الميراث» فلا ضرر يقع فيه» بل يقع" الإنفاق؛ فثبت أن حمله عليه أحق. 

ثم اختلف فى قوله: #وعَل الْوَارث * : 

قال بعضهم: أراد (بالوارث) الوالد, والأمء والجد. ولا يدخل ذو الرحم المحرم 
فيه. ذهبوا فى ذلك إلى ما روى عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهء أنه قال ذلك . 

وأما أصحابناء رحمهم الله تعالى» ذهبوا إلى ما روى عن عمر“» رضى الله تعالى 
عنه» أنه أوجب النفقة على العم» وقال: لو لم يبق من العشيرة إلا واحد لأوجيِتٌ عليه 
النفقة . و الاي رد اق رضى الله تعالى عنه أنه قال فى قوله تعالى : 


٥۰۳۸ ٥۱۳۷ 25075( قاله الضحاك والشعبى ومجاهد وسفیان» أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
وأخرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى من طريق مجاهد والشعبى عن ابن عباس كما‎ 2٠٠ 
.)0١5/1١( فى الدر المنثور‎ 

(۲) فى ط: يتضح أن. 

(۳) فى ب: يمنم 

(:) أخرجه ابن جرير (24495 TT‏ لرزاق وأبو عبيد فى الأموال وعبد بن حميد وابن 
أبى حاتم فى ناسخه والبيهقى كما فى الدر ال لمنثور .)0١5/١(‏ 

)22 أخرجه عبد بن حميد عن حماد كما فى الدر المنثور )5١5/١(‏ زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن 
لوذان بمعجمة ابن عمرو النجارى المدنى كاتب الوحى وأحد نجباء الأنصارء شهد بيعة الرضوان» 
وقرأ على النبى کل وجمع القرآن فى عهد الصديق . وولى قسم غنائم اليرموك. له اثنان وتسعون 
حديثا ا عل ر رو لار ارف ومسلم بواحد . روى عنه ابن عمر وأنس وسليمان 
ابن يسارء وابنه خارجة بن زيد وخلق. قال يحيى بن سعيد: لما مات زيد قال أبو هريرة: مات خير 
الأمة. توفى سنة خمس وأربعين. وقيل: سنة ثمان. وقيل: سنة إحدى وخمسين . ينظر: الخلاصة 


سورة البقرة الآية: A۳ ۲٣٣‏ 


الوَعَلَ الْوَارثِ ينل ذلك 4 : النفقة على كل ذى الرحم المحرم على قدر مواريثهم. فاتبعنا 
الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فى ذلك. وفى الكتاب دليل وجوب النفقة 
ا 0 اولس عل الاق حرج ولا عل الاج کج ولا عل المررض حرج و 

تخ اش أن نأ كوأ من يڪم أو شيو ماکاک ار موت أتهديك أن ميوت ونك أ 
جَبُوتٍ اوك أو بِيُوتِ ll Se‏ 

ما ملحكثر تاه أو صَِبقِح کے عَيِحَكْمْ جاح أن تأڪاوا ييا آي اا4 
[النور: »]1١‏ فإنما يأكل بحقء لا بالرضاء. 

ألا ترى أنه يأكل من بيت الأجنبى إذا بذل ورضى» فلو لم يكن أكله من بيت هؤلاء 
بحق لم يكن للتخصيص فائدة. 

فإن عورض (بالصديق)» أنه لا يفرض عليه [قيل : لما أنه لو فرض عليه]”'؟ لانقطعت 
الصداقة بينهما. ثم لقائل أن يقول: كيف لا أوجبت النفقة على كل وارث على ظاهر 
الآية؟ 

تيل : الآية مخصوصة بالإنفاق؛ لأن المرأة وارثة» ولا تفرض عليها نفقة الزوج؛ دل 
أنه أراد وارثا دون وارث» وهو 0 المحرم. والله أعلم. 

وقوله: قن ردا وصالا عن راض مما وتاور فلا جا اع علا . 

ا ناك اران ES ay A la‏ شاا 
جميعًا واتفاقهما على ذلك» وأما بعد تمام الحولين فإنه إذا أراد أحدهما [الفصال دون 
الآخر يفصل وأصله واحد بأن الفصال بعد الحولين فصال على التمام والكمال فجاز أن 
يفصل عا أراد أحدهما]” ". وأما الفصال قبل الحولين فصال عن غير تمام ذكره الكتاب؛ 
فلا يفصل إلا باجتماعهما واتفاقهما على ذلك . وأما ما بعد الحولين هو على تمام النص» 
فجاز ذلك لرأى واحد منهماء وما قبله لا يجوز إلا لرأيهما جميعًا. 

وأصله: أنه بالحولين قد ظهر التمام والكفاية» ثم بالنص» وما دونه يعلم بالاجتهاد, 
وعند التنازع يزول موضع بيان الصواب فيرد إلى الحد المذكور» مع ما فى القرآن للتمام 
ذكر إرادة الفردء وللفصل التشاور. والله أعلم . 
= ا(إرده") .)۲٤۵(‏ 
)١(‏ سقط فى ط 


(۲) قاله ابن عباس والسدى والضحاك أخرجه ابن جرير عنهم (14046. 04044 ».)10٠47‏ وانظر الدر 


.)0167/١( المنثور‎ 


(۳) سقط فى اط 


۲۳۳ سورة البقرة الآية:‎ ۸٤4 


ثم إن الزوجين يحكمان عن أنفسهما برضاع ولدهما لذلك يحتج”'' إلى نظير غيرهماء 
ولا إلى رأى آخرء لما لا يجوز أن يعدم شفقتهما جميعًا عن ولدهما . وأما إذا كان الحكم 
لغيرهما أو على غيرهما فلا بد من أن يحكم غيره» دليله : قوله تعالى : و 
نگ [المائدة: 940]. وكتقوله: ایوا کنا من آلو وکا ين أمليا» 
[النساء : ١۴]ء‏ فهذا الحكم على غيرهما؛ ولذلك احتيج إلى غيرهما؛ وذلك الزوجان 
يحكمان على أنفسهما وينظران لولدهما؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 

و (الجناح) و (الحرج) واحد: وهو الضيق» ومعناه: أى لا ضيق ولا تبعة عليهماء و 
إثم إذا أرادا فطامه بدون الحولين. 

وقوله: #ولن أ 28 أن فسرضعوا اود كلا + جاع ع إذا سل ا ما ٤ال‏ بم تروف * . 

فيه دلالة جواز الرضاع بعد الحولين وحرمته؛ لأنه ذكر فى قوله: 7 آردا وصَالا 4 
بتراضيهما بدون الحولين. 

[ثم قوله: وَإنْ ارد أن رضمو اود يصير استرضاعا بعدالحولين]”" 

إذ ذكر د بقوله: لمن أَرَادَ أن يت قاف 14 وک اال لون 
الحولين بقوله: قن أَرادًَا فِصَالَا عن راض مهما وناور # فحصل قوله: ون د أن 
نْتْضِعُوَا أَوَلَدَقُ # بعد الحولين . وهذا يدل لقول أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» ويقوى 
مذهيه . 

ويحتمل: أن تكون الآية فى جواز استرضاع غير الأمهات إذا أبت الأم رضاعه؛ وهو 
كقوله: لوَإن اسم رضم لث لْتر» [الطلاق:]. 

وقول تعالی : لا سَلَمتُم4 » يعنى إذا سلمتم الأمر لله تعالى. 6ا ١لم‏ لتر 
000 ليس هو على الإيتاء» ولكن على القبول» دليل ذلك قوله تعالى: #قإن تاوا 

موا الكو واا وة ملوأ سِلهُمْ4 [التوبة: 0] [ليس هو الإيتاء نفسه» ولكنه 

0 القبول كأنه قال: فإن تابوا وقبلوا إقامة الصلاة وعهدوا إيتاء الزكاة فخلوا 
سبيلهم؛ ]”" فعلى ذلك الأول. 

ويم أى قبلتم إيتاء ما عهدوا وهو الأجر. 

وقد يكون مآ اليم 4 أى : عقدتم عقد الإيتاء؛ إذ الإيتاء هو الإعطاء والعطية عقدتم 


)١(‏ فى أ: يجتمع. 
(۲) سقط فى ط. 
(۳) سقط فى ط. 


سورة البقرة الآيتان: 275 ۲٠١‏ 0 


التسليم عليه. وذلك دليل لقول من يفرق بين قوله: أعطيتنى كذاء فلم أقبضه. [وسلمتنى 
فلا أقبضه]"'' والله أعلم. 
وقوله: «#وَاأنَّفُوا أللّه» . 
أى: فيما أمركم من الإنفاق» والكسوة» ونهاكم من إضرار أحدهما صاحبه. 
وقوله: #واغاموا أن الله ا تعلو بَصِيرٌ 4 . 
وهو وعيد على ما سبق من الأمر والنهى . 
قوله تعالی: وال بون نكم ودرو ونا رسن اهن أب نر وف إا بن 
اجن ذلا جح یکر فیا معن ف اسه ولو اله ينا سمَْنَ حر © هلا متاح 


1 وم ره دي AALS GTA‏ و عدج ممه ر ررم ووت مر ر چ 
لا نواعِدُوهِنٌ سرا اله أن تفولوا فولا مَعرُوفًا ولا ترما عقدة النكاح حى يبل الكنتب أجلم 


ERAT ايك‎ OEE 

RE RN A O E EC OP وقؤله»‎ 

قيل: هى ناسخة لقوله: ولي يورت منم ودرو ذقنا وَصِيّةُ لأزتجهم من 
ال الْحَوْلٍ عر خرچ ن ڪي فلا جتاع ڪيڪ في ما قلت ن اسه من مَمْرُوفْ * 
[البقرة: 4٠‏ ؟]» إنها وإن كانت مقدمة فى الذكرء وتلك مؤخرة «أربة أَذْمْرٍ Ee‏ 
ناسخة لتلك . إلى هذا يذهب عامة أهل التأويل؛ ألا ترى إلى ما جاء فى الخبر : أن امرأة 
أتت رسول الله بی [فذكرت: أن بنا لھا توفى عنها زوجهاء واشتكت عينهاء وهی تريد 
اواك وى فقا هرك الله طهر اند قانت) "سداق فى التعاهاية مولن لخر لفن 


منزلها ثم تخرج عند رأس الحول» فترمى بالبعر» اا ا و ا وشت 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) مابين المعقوفين سقط فى أ» وفى ب : وهى معتقدة فاستأذنته فى الكحل والتدهن» فقال رسول الله 
كه إن أحدكن كانت . 

(۳) أخرجه البخارى (9/ 184 - 185) كتاب: الطلاق» باب : تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراء 
حديث .)٥۳۳۷ »٥۳۳٦(‏ ومسلم (۲/ )١١54‏ كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد فى عدة 
الوفاةء حديث .)۱٤۸۸/٥۸(‏ ومالك (5917//5) كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى الإحداد. 
حديث »)۱٠١۳(‏ والنسائى (7/ )٠٠٠‏ كتاب: الطلاق» باب: النهى عن الكحل للحادةء وأبو داود 
(۷۰۱/۱) كتاب: الطلاق باب: إحداد المتوفى عنها زوجهاء حديث (۲۲۹۹). والترمذى (۳/ 
۲ كتاب: الطلاق» باب : ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجهاء حديث .)۱١۹۷(‏ وأحمد (7/ 
۱ - ۲۹۲)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار ۷١ /8١(‏ - 2097 وابن الجارود »)۷٦۸(‏ وأبو 
يعلى (۱۲/ ۳۹٦‏ - ۳۹۷) رقم (25971)» والبيهقى (۷/ 579) كتاب : العددء باب: كيف الإحداد 
والبغوى فى شرح السنة (0/ ۲۲۰) من طريق حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به . 
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أن ما كان ذلك مما تقدم الأمر به نسخ بالثانى . 

وقال آخرون: إنه قد أثبت فى الآية متاعًا أو وصية» ثم ورد النسخ على كل وصية 
كانت للوارث بقوله ية : «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث». وإلا 
كان الاعتداد الواجب اللازم هو أربعة أشهر وعشرًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳/ )۲۹١‏ كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث» حديث (١۲۸۷)ء‏ والترمذى 
(۳/9) كتاب: الوصاياء باب: ولا وصية لوارث. حديث ».)5١7١0(‏ وابن ماجه )٩۰۵/۲(‏ 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث (۲۷۱۳)ء وأحمد (57107/5)» والطيالسى (؟/ 
7 - منحة) رقم (۷ 14) وسعيد بن منصور »)٤۲۷(‏ والدولابى فى الكنى »254/١(‏ وأبو نعيم 

فى «تاريخ أصبهان» (۲۲۷/۱)» والبيهقى (514/5) كتاب: الوصاياء باب: نسخ الوصية 
للوالدين» كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرّحبيل بن مسلم عن أبى أمامة الباهلى: قال: 
سمعت رسول الله 5ة يقول فى خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى 
حق حقهء فلا وصية لوارث». 

وقال الترمذى: : حديث حسن 

والخرتعه ابن الجارود فى المتتى رقم 020 ن طاريق الزات بن مالي ان ثنا ابن جابرء ثنا 
سليم بن عامرء سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث. 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك وابن عباس» 
وجابر» وعلى. وعبد الله بن عمروء ومعقل بن يسار» وزید ر بن أرق والبراء» ومجاهد مرسلا. 

حديث خارجة : 

أخرجه الترمذى )٤۳٤/0‏ كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث »)۲٠۱۲١(‏ 
والنسائى (517/5) كتاب: الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارثء. وابن ماجه )4۹٠٠٥/۲(‏ 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» وأحمد 2١85/4(‏ ۷“ والدارمى )1١9/5(‏ 
كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث» والطيالسى (۷١١۱)ء‏ وأبو يعلى 28/9 رقم 
(۹۰۸). والبيهقى )١١55/57(‏ كتاب: الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين» كلهم من طريق 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة؛ أن النبى ب خطب على 
ناقته وأنا تحت جرانهاء وإن لعابها يسيل بين كتفى» فسمعته يقول: إن الله عز وجل أعطى كل 
ذى حق حقهء فلا وصية لوارث». 

قال الترمذى: حسن صحيح. 

وللحديث طريق آخر: 

أخر جه الدارقطنى (54/؟5١)‏ كتاب: الوصاياء حديث »)٠١(‏ والبيهقى )١511/5(‏ كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعًا بلفظ : «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة». 
وضعف البيهقى سنده. 

وأخرجه الطبرانى فى الكبير )35١7/5(‏ رقم )4١40(‏ من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى 
عن أبيه عن خارجة بن عمرو؛ أن رسول الله ية قال يو eê ga lk‏ 
قد أعطى الله عز وجل كل ذى حق حقه» وللعاهر الحجر». 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحى وثقه ابن معين وضعفه الناس . 


أ. هھ 


AV ۲٠١ ۲۳٤ سورة البقرة الآيتان:‎ 


= قلت: ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان فقال فى المعرفة والتاريخ :)٤١/١(‏ مدنى ثقة. 

لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور. 

قال البخارى فى الضعفاء :)5١١(‏ يعرف وينكر. 

وقال أبو زرعة الرازى: منكر الحديث «سؤالات البرذعى» ص .)٠١١(‏ 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث «علل الحديث» (5170). 

وقال النسائى: مدنى ليس بالقوى «الضعفاء والمتروكين») .)٤١۳(‏ 

وقال الدارقطنى: مدنى يترك «سؤالات البرقانى» .)١١١(‏ 

حديث أنس: 

أخرجه ابن ماجه (؟407/5) كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث ۲۷۱0 
والدارقطنى (5/ )7١‏ كتاب: الفرائض» حديث (۸)ء والبيهقى (514/5 - 515) كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
سعيد بن ابى سعيد عن أنس به. 

قال البوصيرى فى الزوائد (778/5): هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الدارقطنى (97/54) كتاب: الفرائض» حديث (85)» والبيهقى )١177/5(‏ كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. 

قال البيهقى: عطاء هو الخراسانى لم يدرك ابن عباس ولم يره. قاله أبو داود وغيره. 

وأخرجه البيهقى (777/7 - 114) من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن 


عباس . 
قال الحافظ فى التلخيص (۳/ ۹۲): حديث حسن. 
حديث جابر: 


أخرجه الدارقطنى (97/4) كتاب: الفرائض» حديث (40) من طريق فضل بن سهل: ثنا 
إسحاق بن إبراهيم الهروى. ثنا سفيان عن عمر عن جابر به. 

قال الدارقطنى : الصواب مرسل . 

قال أبو الطيب آبادى فى التعليق المغنى /٤(‏ 4۷): إسحاق بن إبراهيم الهروى ثم البغدادى أبو 
مرسی » وئقه ابن معين وغيره» وقال عبد الله بن على بن المدينى: سمعت أبى يقول: أبو موسى 
الهروى روى عن سفيان عن عمرو عن جابر: الا وصية. . ٠.‏ الحديث. 

كأنه سفيان عن عمرو مرسلاء كذا فى الميزان. .١‏ ه. 

وللحديث طريق آخر: 

أخرجه الدارقطنى )١57 /٤(‏ كتاب : الوصاياء حديث (۱۲) من طريق نوح بن دراج عن أبان بن 
تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : قال رسول الله بَْهِ: «لا وصية لوارث» ولا إقرار 


حديث على: 

أخرجه الدارقطنى (917//5) كتاب : الفرائض» حديث )4١(‏ من طريق يحيى بن أبى أنيسة عن 
أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على قال: قال رسول الله ية : «الدين قبل الوصيةء 
ولا وصية لوارث». 

ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدى فى الكامل (۱۹۰/۷). 
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وأمكن أن يستدل بقوله: قن حجن ٠‏ إذ كان على إثر قوله: طعَيْرَ إخْراج# أن 
قولهء من حجن كان النهى على (الإخراج)؛ دون (الخروج). وهذا أصل فى الوصايا 
بالمتاع : ألا يم الرد إن أجين على التشليم: 

وقي الاب ل وان الوضية بالسكى إذا"رظلك تيحن الات نلا يضق الواضية > 
والله الموفق - وهو جائز فيمن لم تن تنسخ له الوصية. 

وأمكن الاستدلال بالآية على عدة الوفاة بالحبل إن ثبت ما روى: «أنه يكون أربعين 
يومًا نطفة» وأربعين يومًا علقة» وأربعين يومًا مضغة» ES‏ 


- ويحيى بن أبى أنيسة: 

قال أحمد: متروك الحديث. 

وقال ابن المدينى: لا يكتب حديثه. 

وقال ابن معين: ليس بشىء. 

وقال البخارى : لا يتابع فى حدیثه» وليس بذاك . 

وقال النسائى: متروك الحديث. 

أسند ذلك ابن عدى فى الكامل عنهم . 

حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه الدارقطنى (48/4) كتاب: الفرائض» حديث (97)» وابن عدى فى الكامل (؟/811) 
من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى بيا قال فى خطبته يوم النحر: "لا وصية 
لوارث إلا أن يجيز الورثة». 

حديث معفل بن يسا 

أخرجه ابن عدى فى الكامل (/ )۲١١‏ من طريق على بن الحسن بن يعمر: ثنا المبارك بن فضالة 
عن الحسن قال: قال معقل بن يسار: كنا ب «منى»» وكان رسول الله ية يخطب ولعاب ناقته بين 
كتفى» ففهمت من كلامه قال: «لا وصية لوارث». 

قال ابن عدى: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 

حديث زيد بن أرقم والبراء : 

أخرجه ابن عدى فى الكامل (5/ )۳٠١‏ من طريق موسى بن عثمان الحضرمى عن أبى إسحاق 

عن البراء وزيد ر بن أرقم قالا: امي لنبى بي يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه 
فال ن المد لا تسل إن ولا لاحر لعن الله من ادعى إلى غير أبيه» ولعن الله من تولى غير 
مواليه» الولد للفراش» وللعاهر الحجرء ليس لوارث وصية». 

قال ابن عدى: موسى بن عثمان» حديثه ليس بمحفوظ . 

وقال أبو حاتم: متروك. 

ينظر : اللسان (5/ .)٠۲١‏ والميزان .)5١4/5(‏ 

مرسل مجاهد: 

أخرجه البيهقى (504/7) كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق 
الشافعى عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد به. 

»)۳۴۳۳۲( فى بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (۳۲۰۸)» وباب خلق آدم‎ )59٠١ /7( أخرجه البخارى‎ )١( 


ر 


- فى التوحيدء باب قوله تعالى : وقد مَبَتَنْ‎ )٤٤۹/۱۳( فى القدر فى أوله (۹6٥1)ء و‎ )485/1١( 


سورة البقرة الآيتان: ۲٠١ ۲۳٤‏ ۱۸۹ 


فإذا كان ما اذكرنا مرت ربص أزبعة أشهر وعشز لين الحبل إن كان بها وإذا كان بهذا 
معتن ا فإذا ولدت بدونه انقضت العدة. والله أعلم. 

فإن قيل : الأمة أليست لا تختلف عن الحرة فى تبيين الحبل» ثم لم يجعل عدتها أربعة 
أشهر وعشراء فإذا لم يجعل ذلك كيف لا بان أن الأمر بتربص أربعة أشهر وعشرا إلا لهذا 


المعنى؟ 

قيل: لوجهين : 

أحدهما: أن الحرائر هن الأصول فى النكاح» وفيهن تجرى الأنكحة» فيخرج 
اا 


والثانى : أنها حق أخذت الحرة» والحقوق التى تأخذ الحرائر هن الأصول فى النكاح» 
إذا صرف ذلك إلى الإماء تأخذ نصف ما تأخذ الحرائر. 

والثالث: أنه لا يقصد آجالهن؛ لما فيه رق الولد واكتساب الذل والدناءة. 

وزوى فخ علن ب أن طالب ٠‏ رضي الله تغالى ند أنه قال تقد أنه الاما 
احتياطا. ذهب فى ذلك إلى أن الاعتداد بوضع [الحبل إذا ذكر]”" فى الطلاق» ولم يذكر 
فى الوفاة؛ فيحتمل أن يكون ذلك فى الوفاة كهو فى الطلاق ويحتمل ألا يكونء فأمرها 
بذلك احتياطًا . 

وا ای ق و الولو أ روعي الله نرق ا 


= كنا لیاوا مسل »)۷٤٥٤(‏ ومسلم (7035/4 - )۲٠۳۷‏ فى القدرء باب كيفية الخلق الآدمى 
(/22547). وأبو داود (۲/ 540) فى السنة» باب فى القدر »)472١08(‏ والترمذى (۳۸۸/۹) فى 
القدرء باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم (۲۱۳۷)» وابن ماجه (۲۹/۱) فى المقدمة باب فى القدر 
(5), وأحمد (۱/ ۳۸۲ ,»)173١‏ والحميدى .)١57( )59/١(‏ والطيالسى )"١/1١(‏ (2)08 وأبو 
يعلى »)٥۱۵۷(‏ وأبو نعيم فى الحلية (۸/ ۳۸۷)» وابن الجوزى فى مشيخته ص (۱۰۳ 2)1١١84-‏ 
والخطيب فى تاريخ بغداد (4/ .)٦١‏ والبغوى فى شرح السنة )۷١( )177/١(‏ من طريق الأعمش 
عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به. 

وأخرجه أحمد )1١54/١(‏ من طريق سلمة بن كهيل» وأخرجه الطبرانى فى الصغير /١(‏ 4/) من 

طريق ابن عون» وأخرجه أبو نعيم فى الحلية )17١/1١(‏ من طريق حبيب بن حسان ثلاثتهم عن زيد 
بن وهب به. 

)١(‏ فى أ: المدة. 

(؟) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى .)٤١١/۷(‏ 

(۳) سقط فى ط. 

0) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (90/ .)٤١١‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى .)٤١١/۷(‏ 

(7) أخرجه ابن جرير (00175)» وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه والبيهقى فى سننه كما 
فى الدر المنثور .)٥۷١/١(‏ 
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رضى الله تعالى عنهم» أنهم قالوا: إذا وضعت ما فى بطنهاء وزوجها على السريرء 
انقضت عدتها. وكذلك روى عن رسول الله يي «أن امرأة مات عنها زوجهاء وكانت 
حاملاء فوضعت بعد ذلك بأيام» فأذن لها بالنكاح)”"' . 

ثم الأمر بالإحداد أربعة أشهر وعشراء ما روى عن رسول الله كلق أنه قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجهاء 
فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا»"") 

فإن قيل : Sa‏ والخبر إنما جاء فى الموت» [قيل: ليس 
للموت ما وجب ولكن لمعنى فى الموت]" وهو فوت النعمة فى الدين» وذلك الفوت 
فى الطلاق كهو فى الموت؟! 

ألا ترى أنه لم يجب ذلك فى موت أبيها ولا فى موت ولدهاء دل أنه لم يجب للموت 
نفسه» ولكن لفوت النعمة فى الدين؛ ألا ترى أنه روى فى الخبر أن المرأة الصالحة مفتاح 
الجنة» فأمرت بإظهار الحزن على ما فات منها من النعمة بترك الزينة والتشوف؛ إذ النكاح 
نعمة. ثم الدخول بها سواء فى وجوب المهر والعدة وترك الزينة وإظهار الحزن على فوت 
النعمة» وأما المطلقة قبل الدخول بها لم يلزمها ذلك؛ لأن العدة لم تلزمها فتتجدد لها 
النعمة» لما لها أن تنكح للحال» فتكتسب نعمة. والله أعلم. ألا ترى أن الصبى الصغير 
إذا مات عن امرأته تلزمها أربعة أشهر وعشرء دل هذا على أن وجوبها لفوت النعمة. والله 
أعلم . 

وقوله: دا بلَمْنَ أَجَلَهُنَ فا جتاح ليک فيما مَعَلنَ ف أَنمسهنّ بالمعروف وال يما مون 
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فيمَا فَعَلَنَ ف أَنمّسهنَ4 [قيل : لا تبعة عليكم ولا إثم #فيمًا مَعَلْنَ» قيل : تزين 

)١(‏ أخرجه مالك (240/7) كتاب: الطلاق» باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاء حديث 
(85).» والبخارى (۸/ )٦٥۳‏ كتاب : التفسيرء باب : سورة الطلاق.» حديث (51:09)» ومسلم (5/ 
۲ -8؟5١١)‏ كتاب: الطلاق» باب : انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء حديث (لاه/ »)۱٤۸١‏ 
والترمذى (۲/ ۳۳۲ - 7”*37) كتاب : الطلاق» باب : ما جاء فى الحامل المتوفى عنها زوجها تضع › 
حديث »)۱۱۹٤(‏ والنسائی (۹۰/ ۱۹۱ - ۱۹۲) كتاب : الطلاق» باب : عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء وأحمد ۰)٤۲ /٦(‏ والدارمی (۲/ 175 )١55-‏ كتاب: الطلاق» باب: فى عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها والمطلقة» والطيالسى »)١547(‏ وابن الجارودء» حديث (2)9757 وابن حبان 
(*58: - الإحسان)» والبيهقى (1797/97). 

(۲) تقدم. 

(۳) سقط فى ط. 
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بعد انقضاء عدة» وقيل : المعروف هو وضعهن أنفسهن]”'' . أى فى الأكفاء بمهر مثلهن . 
قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 
وقوله: الا تح عَلَكُمْ فیا رضم بو ين خِطبة لَه أو َر ف أنشيكئ 4 . 
قيل : (التعريض) هو أن يرى من نفسه الرغبة فيما يكنى به من الكلام» على ما ذكر فى 
الخبر: أن فاطمة بنت قيس لما استشارت رسول الله ييه فقال لها: «إذا انقضت عدتك 
فآذنینی» فاستأذنته فى رجلين كانا خطباهاء فقال لها: أما فلان فإنه لا يرفع العصا عن 
عاتقه» وأما فلان فإنه صعلوك لا شىء له؛ فعليك بأسامة بن زید». فكان قوله عليه 


)١(‏ سقط فى ط. 
(۲) أخرجه مالك (۲/ )٥۸١ - 58٠0‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى نفقة المطلقة» حديث (1۷)» 

ومن طريقه أحمد »)٤١١ - 4١١/5(‏ ومسلم (۳/ )١١١١‏ كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلاثا لا 
نفقة لهاء حديث (95/ »)١58٠‏ وأبو داود (۲/ )١ - ۷١١‏ كتاب: الطلاق» باب: فى نفقة 
المبتوتة» حديث (25584)» والنسائى (5/ ۷١‏ - 77) كتاب: النكاح» باب: إذا استشارت المرأة 
رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم» والبيهقى (۷/ 18٠‏ - ۱۸۱) كتاب: النكاح» باب: من 
أباح الخطبة على خطبة أخيه» وابن الجارود رقم (2»)770 وابن حبان )٤۲۷١(‏ - الإحسان)» 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (۳/ 55)» وابن سعد فى الطبقات (۸/ ۲۱۳ - )۲٠٤١‏ عن عبد الله 
ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس به. 

وأخرجه مسلم )١١9/7(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء حديث /٤۷(‏ 
٠‏ والترمذى (۳/ 547) كتاب: النكاح» باب: ما جاء ألا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه» وابن ماجه )1١١/١(‏ كتاب: النكاح» باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» حديث 
(1859) من طريق وكيع ثنا سفيان عن أبى بكر بن أبى الجهم بن صخير العدوى» قال: 
سمعت فاطمة بنت قيس تقول: قال لى رسول الله كله : «إذا حللت فاذنينى» فاذنته.» فخطبنى 
معاوية وأبو الجهم بن صخير» وأسامة بن زيدء فقال رسول الله ية : «أما معاوية فرجل ترب لا 
مال لهء وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء» ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة 
أسامة» فقال لها رسول الله يَكَِةِم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك فتزوجته فاغتبطت». 

وأخرجه مسلم (۲/ )۱١١۹‏ من طريق عبد الرحمن عن سفيان به. 

وأخرجه مسلم )١١7١/1(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء حديث /٠١(‏ 
)© والترمذى (۳/ ٤٤1‏ - 447) كتاب: النكاح» باب: ما جاء لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه» حديث )١١705(‏ من طريق شعبة عن أبى بكر بن أبى الجهم قال: دخلت أنا وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس» فحدثتنا: أن زوجها طلقها ثلاثاء ولم يجعل لها 
سكنى ولا نفقة. قالت: ووضع لى عشرة أقفزة عند ابن عم له: خمسة شعيرًاء وخمسة برا. 
قالت: فأتيت رسول الله َي فذكرت ذلك له. قالت: فقال: «صدق» قالت: فأمرنى أن أعتد 
فى بيت أم شريك. ثم قال لى رسول الله كَكِ: «إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون» 
ولكن اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم. فعسى أن تلقى ثيابك ولا يراك. فإذا انقضت عدتك فجاء 
أحد يخطبك» فاذنینی». 

فلما انقضت عدتى» خطبنى أبو الجهم ومعاوية . قالت: فأتيت رسول الله بء فذكرت ذلك له 
فقال: «أما معاوية فرجل لا مال له. وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء». 
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السلام: «فآذنينى» كناية خطاب إلى أن أشار على أسامة» دون ما ذكره أهل التأويل: «إنك 
لجميله»» و «إنك لتعجبيننى»ء و(ما أجاوز إلى غيرك»» أو «إنك لنافعه»» ومثل هذا لا 
يحل أن يشافه لامرأة أجنبية لا يحل له نكاحها. 

وفى الآية دلالة أن لا بأس للمتوفى عنها زوجها الخروج بالنهار [لما ذكر من 
التعريض]"'' لأن الرجل لا يأتيها منزلها فيعرض لهاء ولكن المرأة قد تخرج من منزلها 
فتصير فى مكان احتمال التعريض» فعند ذلك يقول لها ما ذكرنا. وعلى ذلك جاءت 
الآثار؛ روى عن رسول الله يَلْةِ: «أن امرأة مات زوجهاء فأتته» فاستأذنته للاكتحال» لم 
يأت أنه نهاها عن الخروج”“. وما روى عن عمر» وابن مسعود» رضى الله تعالى 
عنهماء بالإذن لهن بالخروج بالنهار» والنهى عن البيتوتة فى غير منزلهن. ولأن المتوفى 
عنها زوجها مؤنتها على نفسهاء فلا بد لها من الخروج. وأما المطلقة فإن مؤنتها على 
زوجهاء والزوج هو الذى يكفى مؤنتها ويزيح علتها؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 

ت ارف لا يوق فى النطلقة رجن 

أحدهما: ما ذكرنا ألا يباح لها الخروج من منزلها ليلا ولا نهارّاء والمتوفى عنها زوجها 


قالت: فخطبنى أسامة بن زيد» فتزوجنى» فبارك الله لى فى أسامة . 
قال الترمذى: هذا حديث صحيح» وقد رواه سفيان الثورى عن أبى بكر بن أبى الجهم نحو هذا 
الحديث. .١‏ ه. 
وهو الحديث السالف. 
وأخرجه النسائى (7/ ۲۰۷ - )۲٠۸‏ كتاب: الطلاق» باب: الرخصة فى خروج المبتوتة من بيتها 
فى عدتها لسكناهاء وأحمد »)4١4/5(‏ والحاكم /٤(‏ 55) من طريق ابن جريج عن عطاء: أخبرنى 
عبد الرحمن بن عاصم؛ أن فاطمة بنت قيس أخبرته - وكانت عند رجل من بنى مخزوم - أنه طلقها 
ل ل ل م ل ا O‏ 
النبى بل فدخل رسول الله ليه وهى عندها فقالت: يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها 
فلان» فأرسل إليها ببعض النفقة فردتهاء وزعم أنه شىء تطول به قال: «صدق» قال النبى 296 : 
«فانتقلى إلى أم كلثوم فاعتدى عندها» ثم قال: «إن أم كلثوم امراة يكاراعوانها فانتقلى إلى 
عبد الله بن أم مکتوم» فإنه أعمى ) فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم 
غا ارال ومعاوية من أبن نفا رك ا م ال يه > فقال: «أما أبو 
1 لجهم فرجل أخاف عليك قَسْفّاسته للعصا وأما معاوية فرجل أملق من المال» فتزوجت أسامة 
ی داعي أسامة بن زيد ب بن حارثة الكلبى أبو محمد وأبو زيد الأمير 
حب رسول الله مه وابن حبه وابن ل¿ حاضتته أم أيمن. له مائة وثمانية وعشرون حديثاء أمَرّه النبى 
ييه على جيش فيهم أبو بكر وعمرء وشهد مؤتة. قالت عائشة: من كان يحب الله ورسوله 
فليحب أسامة. توفى بوادى القرى» وقيل بالمدينة سنة أربع ومین كن مين ار سين فة 
ينظر الخلاصة .)١١( )577/1١(‏ 
)١(‏ سقط فى ط. 
)۲( تقدم . 
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يباح لها الخروج. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى التعريض فى المتوفى عنها زوجهاء لم 
يذكره فى المطلقة. 

والثانى : أن فى تعريض المطلقة اكتساب عداوة وبغض فيما بينه وبين زوجها؛ إذ العدة 
من حقه. دليله: أنه إذا لم يدخل بها لم تلزمها العدة» وأما المتوفى عنها زوجها لزمتها 
العدة وإن لم يدخل بها؛ لذلك يجوز التعريض فى المتوفى عنها زوجهاء ولا يجوز فى 
المطلقة . 

قال الشيخ : -رحمه الله تعالى-: «ولأن زوجها فى الطلاق حى» يعلم ما يحدث 
بينهما الضغن والمكروه فى الحال» وليس ذلك فى الوفاة». 

وقوله تعالى: أو أَكَنَنشْرٌ يه أنشيكةٌ4. يعنى أخفيتم تزويجها فى السر. 

وقوله: عم اه کم سَتَدْونهُنَ» 

سدًا وعلانية. وقيل: يعنى الخطبة فى العدة. 

وقوله: طوَلكن لا وَاْعِدُوهُنَ را4 

قيل فيه بأوجه : 

EE‏ هذا الا سروح غير كم 

وقيل: و ا يسن الوقن و ان الرنا فى اللعة: 

وقيل”"' : (السر) الجماع؛ تقول: آنيك الأربعة والخمسة ونحوه. 

ثم قال الله تعالى: إل أن تقولا قرلا موا » 

يقول لها قولا ليا حسئاء ولا يقول لها قولا يحملها على الزنى» أو على ما يظهر من 
نفسها الرغبة فيه» على ما ذكر فى الآية : طقلا متَخْصَعْنَ اقول مطمَمَ الى فى كبو مرش وَقُلَنَ 
OAT TEES‏ عد ليا هذه حسف د او أن بره روحس إلنها تعيب 
فيه» ولا يقول لها ما لا يحل ولا يجوز. والله أعلم . 

وقوله: ا مرا عُفْدَهَ ليِحكح حى بب الككبُ اج 

قيل: هو على الإضمار» كأنه قال: «لاتعزموا على عقدة التكاح". 
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وقيل ا نرا دة + لأ تعقدوا «التحكاء عي ل التب اجار يعنى 


)5150 005198 »0۱۵۷( قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبى وغيرهمء أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)018/1١( وانظر الدر المنثور‎ 

(۲) قاله جابر بن زيد وأبى مجلز والحسن وغيرهم» أخرجه ابن جرير عنهم (514, »)٥۱٤٤ ۵1٤١‏ 
وانظر الدر المنثور (0148/1). 
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بالكتاب: ما كتب عليها من العدة حتى تنقضى تلك . 

وفيه دليل حرمتها على الأزواج لبقية الملك» فالخطاب للأجنبيين» لا للأزواج؛ إذ 
للأزواج الإقدام على النكاح وإن كن فى عدة منهم. 

قال الشيخ» رضى الله تعالى عنه» فى قوله: اكلا موا عُقَْدَةَ أليَكاع4: حمل 
على التحريم» وإن احتمل الذى هو بهذا المخرج غير التحريم؛ لاتفاق الأمة على صرف 
المراد إليه ولقوله: حى ييلع الككبٌ أَجََدّ4 . أى: ما كتب عليها من التربص» ولما 
كان النهى عن ذلك بما لزمها العدة للزوج الأول فهى باقية بها على ما سبق من النكاح 
المحرّم لها على غيره؛ فلذلك بقيت الحرمة؛ ولهذا جاز لمن له العدة النكاح فيها؛ إذ لا 
يجوز أن يمنع حقه. 0 

وقوله: #واعلموا أَنَّ أ ف آنشیکہ 0 

نكو د 0000 
اندرو ولا تخالفوا أمره ونهيه. 

وقوله : عمو أن أله عور ليع ». 

فيه إطماع المغفرة وإمهال العقوبة من ارتكب النهى وخالف أمره. والله أعلم. 

#وَاعْلَمُوَا . . . 4 الآية» حذره علمه بما فى أنفسهم» ليكونوا مراقبين له فيما أسروا 
[وأعلنوا]”"'؛ وليعلموا أنهم مؤاخذون بما أضمروا من المعاصى والخلاف له وأن الذى 
لا يؤاخذ به العبد هو الخطر بالبالء لا بالعزم عليه والاعتقاد. 

ثم أخبر أنه #عفور#؛ ليعلموا أن استتار ذلك مما غفره وأنهم قد استوجبوا بفعلهم 
الخزى» لكن الله بفضله ستره عليهم ليشكروا عظيم نعمه» أو لثلا ييأسوا من رحمته 
فيستغف روه . 

وذكر لأحَلِمٌ4؛ لثلا يغتروا بما لم يؤاخذوا بجزاء ما أضمروا فى ذلك الوقت» فيظنون 
ال ج كق ركه عل وجل و تقر آذ نيك قن تمل افر اا د 
لور شَنَحَسٌ فيه الْأَبْصّرُ» [إبراهيم: ؟4]. 
ا 11 قر N A‏ 
لوسم فدرم وَعَلَ لْمَفَيرٍ درم متكا ملعا بالمعرو ف عن عل انين () وَإن طلقتموشنَ من قبي أن 
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2 ديه مس رع . 


موشن ود رضم م ؤِيصَة صف ما حم إِلّ أن نرت ت أ عفرا لدی سَدوء عقدة 


)١(‏ فى أ: ذلك. 
(۲) سقط فى ط. 
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لتكخْ وان نرا فب قوی ولا كوا التضْلّ نگم إن آله يسا ْمَل بير . 

وقوله: «لا جتاع علیک إن طلقم آلا ما لم سسوم أذ قروا هن ية وَمَيُوهنَ عل 
لْوْسِع درم وَعَلَ الْممَترٍ فدرم متها بالمروف > حَقًا على المحييين # . 

فيه دليل رخصة طلاق غير المدخولات بهن فى الأوقات كلها؛ إذ لا يتكلم بنفى 
العام ]ص عرض اعد وار يقير سركت . وأما المدخولات بهن فإنه عز 
وجل ذكر لطلاقهن وقنًا بقوله: إا طلقم لب مَطَلْفُوهنَ عدن وا دة 4 
[الطلاق: ١]؛‏ لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: أن لابأس للرجل أن يطلق 
امرأته فى حال الحيض [إذا لم يدخل بها]”''. 

وجهه: أنه إذا كان دخل بها فعرف وقت طهرها مما سبق من الدخول بهاء فأمر 
بالطلاق فى ذلك الوقت ليكون أدعى إلى المراجعة إذا ندم على طلاقها. وأما التى لم 
يدخل بها لا يعرف وقت طهرها لما لم يسبق منه ما به يعرف ذلك الوقت. فلم يؤمر بحفظ 
ذلك الوقت. ولأنه إذا لم يدخل بها فإن الطلاق بينهما منه» فجعل كل الأوقات له وقتا 
للطلاق» لما لم يجعل له حق المراجعة قبلها ليكون بعض الأوقات له أدعى إلى ذلك . 
والله أعلم. 

والثانى: أن المدخول بها يتوهم علوقها منه.ء فجعل لطلاقها وقَنًا لتستبين حالها: 
أحامل» أم لا؟ لئلا يندم على طلاقها؛ لأن الرجل إذا طلق امرأته ثم علم أنها حامل يندم 
على طلاقها؛ لذلك كان الجواب ما ذكرنا. والله أعلم. 

وفيه دليل رخصة طلاق المبين”"' منه إذا لم يملك إمساكها عند الندامة. لأن الطلاق 
قبل الدخول تبين المرأة من زوجها. 

والأصل فى الأمرين - جعل الطلاق فى وقت حلها للأزواج. وكل الأوقات فى غير 
المدخول بها وقت الحل . 

وقوله تعالى: #أؤ رسوا لن َ4 

معناه - ولم تفرضوا لهن فريضة» كأنه عطف على قوله: ولا جاح عَلِتَكُم* . إلى 
قوله عز وجل: #ما لم تَمَسُومَنَ 4 . دليله قوله تعالى: موشن . دل الأمر بالمتعة أن 
قوله تعالى : أو ترصأ لَهِنَّ . معناه - ولم تفرضوا لهن. ودل قوله عز وجل : #قنِصِفٌ 


e 


ما وضع 4 »› أن ذلك فى غير المفروض لها؛ حيث أوجب فى المفروض نصف المفروض 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى أ ط: إذا كان لهم لم يدخل بها. 


EAS 
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وأوجب تم المتعة. ثم يجىء فى القياس أن يوجب فى غير المفروض نصف مهر المثل إلا 
المتعة؛ لأنه إذا دخل بها أوجب كل مهر المثل كما أوجب كل المفروض عند الدخول 
بهاء ونصف المفروض عند عدم الدخول بهاء لكن أوجب المتعة لوجهين 

أحدهما: أن مهر المثل إنما يقدر بها إذا دخل بهاء فإذا لم يدخل بها لم يعرف الزوج 
ما قدر مهر مثلها؟» فإذا لم يعرف ما قدر مهر مثلها لم يعرف النصف من ذلك . 

والثانى: أنهم أوجبوا المتعة تخفيًا وتيسيرًا؛ لأن الحاكم يلحقه فضل كلفة وعناء فى 
تعرف حالها وحال نسائهاء إذ مهر المثل إنما يعتبر بنسائهاء وليس ذلك فى المتعة. والله 
أعلم . 

ثم قدر المتعة: يعتبر شأنه اعتبارًا بقدرها؛ لأنه لو اعتبر شأنه قدر ما أوجب لها غناءها 
وغناء أهلهاء ومهر المثل لا يبلغ ذلك» فكان فى ذلك تفضيل المتعة على مهر المثل - 
وقد ذكرنا أن المتعة أوجب تخفيفًا - ولو نظر إلى قدرها دون قدره لكلف الزوج ما لا 
طاقة له به ولا وسع؛ لذلك وجب النظر إلى قدره اعتبارًا بقدرها. والله أعلم . 

وقوله: أذ رسوا هن ية » أو نسق على قوله: ده > فهو على: 
«مالم تفرضوا لهن فريضة»» وعلى ذلك قوله: ايكيا ألَِينَ ءامن إذا حمر المؤمتبٍ ثدّ 
E‏ ع TET‏ 8 ل 
[الأحزاب :۹٤]ء‏ وعلى هذا إجماع القول فى جواز النكاح بغير تسمية. 

وفى ذلك دليل أن قوله تعالى : اوأجل کم ٿا وه دَلِحكُمَ أن توا بأمولكم حصني عير 
ل ا lL SR‏ 
موجبًا له» به يوصل إلى حق الاستمتاع» لا بالتسمية؛ ولهذا كان لها حق حبس نفسها عنه 
حتى سبلم e‏ الاامير .يه مودي أى عر سبي كقوله تعالى : 
«رَالْحْصَكتُ من لوكت وحصت ين الذي اونا الكتب من ییک إ15 ءَاتَسْمُوهُنَ حورش 4 
[المائدة : 15]» وقوله تعالى: 9 تايها أن نآ تا لك أَرْوْجَكَ الى َاتَيتَ أجورشي وا 
مَلَكَتْ يَمِيِتّْكَ. . . * الآية [الأحزاب: .]5٠‏ 

وإذا جاز النكاح بلا تسمية لم يفسده فساد التسمية» بل الذى أفسد فى أعلى أحواله 
كأنه لم يكن» وعلى ذلك اتفاق فيما يتزوج المرأة على ما لا يحل من خمر أو ميتة أو نحو 
ذلك أن يجوز؛ فيكون فى ذلك أمران: 

أحدهما: أن ما لا يتعلق جوازه بالشرط» ففساد الشرط لا يفسد. 
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والثانى : أن تبين موضع النهى عن الشغار أنه غير مفسد العقد”''؛ لأنه فى جعل ذلك 
بدلا للبضع» والله تعالى لم يجعل التسمية شرطا لجوازه ليفسد لفسادها. والله أعلم. 
ثم جعل الطلاق قبل المماسة سببًا لإسقاط بعض ما أوجب العقدء فهو - والله أعلم - 
لما لم يوصل إليه كمال ما له قصد النكاح» إذ هو مجعول للتعفف» وحقيقته فى إمكان 
لاستمتاع» لا بالعقدء ولولا ذلك لما جعل النكاح» ولم يبطل كل المهر لما تقلب فى 
لملك الذى له البدل» إذ هو فى الحقيقة للملك لا للاستمتاع . دليل ذلك: ما لا يزداد 
لكثرة الاستمتاع؛ فثبت أنه بدل الملك فى التقلب فيهء إذ ليس هو سببًا لفسخ السبب 
لموجب للملك الذى له وجب البدل» بل هو تقلب فيه» لم يرفع عنه البدل كله. والله 
أعلم. فأوجب عز وجل نصف المهرء وأسقط نصفه بما قد فقد أحد القصدين ووجد 
لآخر. والله أعلم. 
ثم إذا لم تكن التسمية جعل الله تبارك وتعالى المتعة مقام نصف المسمى عند التسمية» 
وإن كان لو تركاء والتدبير بعد بيان الواجب فيما لم يسم مهر المثل نحو وجوب المسمى 
فيما سمى» لكان الذى يغلب على الوهم أنا لا ندرك تدبيرنا غير نصف مهر المثل» فتولى 
الله سبحانه وتعالى بيان ذلك ليعلم الناس - والله أعلم - أن الله تعالى بين كل ما بالخلق 
إليه حاجة على قدر ما يحتمله وسعهم ويبلغه عقولهم» وأن الذى لا يحيط به تدبرهم» بين 
لهم بالإشارة إليه تفضلًا منه على عباده ليؤلف به بينهم» ويمنعهم عن التنازع . والله أعلم . 
ثم لم يبين”"' لنا ماهية المتعة بالإشارة إليها. ومعلوم أن قدر الذى يتبين فيم علم 
قصور التدبير عن الإحاطة بدرك ذلك النوع من الحكمة فيما لم يبين» فهو - والله أعلم - 
بما علم أن العقول تبلغهء وأنه بالتدبير فيما يتبين وجه الوصول إليه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم قد بين أن الحق أوكد عند التسمية» منه فيما لم يكن التسمية» بوجهين : 
أحدهما: بقوله تعالى: #عل الوسع فدرم وَعَلَ الْمَقَيْرٍ مدره » فيما كان الطلاق قل 
المماسة» وعند التسمية أوجب نصف المسمى» احتمله وسعه أو لا. ومعلوم أن الاحدمال 
على قدر الموسع أخف مما كان يجب احتماله عند الخروج من الوسع . والله أعلم. 
والثانى: بما علم من وقوع الاختلاف يكون بين الأمة فيما لا تسمية إذا مات أحد 
الزوجين فى حق إكمال المهر وارتفاع ذلك بما كان ثم تسمية» فهو الدليل على أن الحق 
فى أحد الزوجين”" أوكد منه فى الآخرء على أن العقود والفسوخ كلها تثبت لها عند 
)١(‏ فى ط: مفيد الفعل. 


(؟) فى أ: بين. 
(۳) فى أ: الوجين. 


1۹۸ سورة البقرة الآيتان: ۲۳٣‏ ۲۳۷ 


تسمية البدل» ولا يجب شىء من ذلك بنفس العقد البدل حتى يستوفى فى بعض ذلك» 
ولا یجب شىء فی البعض على كل حال؛ فثبت به ما ذكرت» فأوجب ما ذكرت- ألا يراد 
بالمتعة نصف مهر المثل؛ إذ قد ثبت بالبيان الأول أن التدبير لا يوجب الزيادة عليه 
وبالبيان اللا أن الأمر فيه محمول على التسير والتشفيف» ومن البعيدك المجاؤزة الم 
المؤسس على التخفيف على المؤسس بالتغليظ فى التغليظ . 

ولم يبين لنا ماهية المتعة - ما هى؟ 

ومعروف أن المتعة هى التى يتمتع بهاء وأن مهر المثل مما قد يتمتع به. 

فجعلنا نصف مهر المثل نهاية المتعة بما هو النهاية فيما كان مبنيًا على التغليظ. فلا 
يجاوز بها. 

ذلك مع ما فيه وجهان: 

أحدهما: إحالة وجوبها أكثر من مهر مثلهاء فيكون الدخول بها سببًا لاسقاط الحقء 
وقد جعله الله تعالى سببًا لمنع السقوط؛ فثبت أن مهر المثل معتبر فى المتعة. 

والثانى : أنها بحكم البدل عن ذلك . دليله وجهان: 

أحدهما: أن المطالبة“ كانت بمهر المثل» والطلاق سبب إسقاط حقوق النكاح 
لإيجابها؛ فثبت أن المتعة كانت مكان ما فيه المطالبة» لا أن حدث الوجوب بالطلاق. 

والثانى: أنه متى وجب مهر المثل لم يوجد لها نحو أن يدخل بها. ثبت أنها كانت 
بدلاء فلا يزاد البدل» مع ما كان التحويل إلى غير نوع مهر المثل. إنما هو - والله أعلم - 
لما قد يتعذر تعرفه» أو أن لم يعرف ذلك بالاجتهاد والتفحص عن أحوالها ومحلها ومحل 
قرمهاء وفى ذلك مؤن وتكلف . ثم بعد العلم بذلك لا بد من الاجتهاد فى الوسط من 
ذلك ثم فى أمرها منهم» فجعل الله تفضله من الوجه الذى للمرء سبيل العلم به عن ذلك 
التكلف . أو لو رفع هو إلى الحاكم أمكنه الوصول إلى العلم به بدون ما ذكرت من النظر. 
فكان ذلك - والله أعلم - نحو ما فرض الله تعالى من زكاة الإبل» لا فيها إذا صار بحيث 
لو كانت فيها لكانت جزءًا يتعذر أخذ مثله» ثم التسليم إلى الشراء» فجعل فى ذلك بدلا 
على أن الذى عليه لو خرج بتسليم العين جاز؛ فمثله ما نحن فيه. 

وهذا هو وجه جعل الله تعالى متعة على أنها كانت واجبة نحو الإمساك» لو رام ذلك» 
إذ عليه النفقة والكسوة» فإذا طلقها فجعلت هى مكان مهر المثل إذا فات السبب الذى كان 


)١(‏ فى أء ط: المطابقة. 
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يجب بحقهاء فجعلت واجبه بحق غيرها حتى لا يقع فى الطلاق وجوب أمر لم يكن فيما 
تقدم» لو أريد بها الإمساك. ومن البعيد أن يزداد كسوة المرأة على مهرها أو نصف مهرها 
فى الحق. ولا قوة إلا بالله. 

ثم ليس فى ظاهر الآية إبطال المهر فيما لم يسم» ولا النصف فيما سمى. وإنما فى 
الأول الأمر بالمتعة» وفى الثانى بيان أن لها نصف الفرض . 

والقول: بأن نصف هذا العبد لفلان» أو لفلان» كذا من الحق لا يبطل عنه الحقوق 
جملةء أو عن النصف لآخر بذلك القولء بل فيه بيان ذلك أنه له وغيره متروك لدليله. ولا 
قوة إلا بالله. 

وكذلك قوله تعالى: ما لک يهن من عدو نعندوًا) [الأحزاب:44]: ليس فى 
ذلك أن لا عدة عليهن» ولكن فيه أن لا عدة لهم» ويجوز أن تكون عليهاء لا له. 

وكذلك عندنا: العدة هى التى عقيب الخلوة لا يملك هو فيها إمساكهاء ويلزمه المؤن 
فكأنها عليه» لا له فى المعتبر. 

فلما ذكرت يبطل قول من ادعى أن القول بالمهر والعدة فيما لا مماسة فيه خلاف 
الظاهر - والله أعلم - مع ما لو كان فى الظاهر ذلك لأمكن أن يكون من المسيس 
الإمكان». لا حقيقته. دليل ذلك: أنه لو وجدت القبلة أو المعانقة فى الملا من الخلق 
لوجد المسيس فى الحقيقة» ولم يجب به ذلك؛ فثبت أن المراد من ذلك معنى فى 
المسيس» لا ما يلحقه اسمه. 

ثم الذى يؤيد أنه الإمكان والاجتماع وجهان: 

أحدهما: قوله تعالى : اون أَرَدتُمُ أسْيَبْدَالَ رچ كات روچ وابد دهن يناد 
إل بَعْضٍ رادت منحكم يتا عَِيظًا 4 [النساء]» فأعظم عليه أخذ شىء مما آتاها 
بما كان من إفضاء بعض إلى بعض . والإفضاء فى اللغة معروف: أنه الانضمام» لا 
المجامعة» مع ما كانت المجامعة إلى الأزواج» يضاف فعلهاء وفى هذا إضافة الإفضاء 
إلى كل واحد منهما. ثبت أنه فى معنى ذلك من كل واحد منهما نحو الذى من الآخرء 
وذلك يكون فى الاجتماع خاصة. والله أعلم. 

والثانى : وجود القول من خمسة من نجباء الصحابة الخلفاء» رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين» فمن دونهم ممن لا يحتمل خفاء الآيات عليهم؛ ومن شهد الخطاب أحق بفهم 
الحقيقة من المراد أن يسألوا عن ذلك من أن يطلعهم على حقيقته إذا كان بحيث احتمال 
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الخفاءء والخاصة النجباء الذين يعلمون أنهم أئمة الخلق» وعلى الاقتداء بهم حثت 
الأمة» مع ما فى ذلك عدول عن الظاهرء وقول بالذى لا يحتمل فهمه عنه؛ ثبت أن كان 
ذلك منهم عن بيان من رسول الله يك أو عن دليل شهدوه أظهر المراد. ولا قوة إلا 
بالله . 

على أن فى الآية» لو كان فى تصريح جماع» لكان يلزم ذلك بالخلوة لوجهين سوى ما 
ذكرت: 

أحدهما: جرى أحكام الكتاب والسنة فى البدل لأشياء مقصودة اسما وتحقيقًا 
يستوجب حق العرفاء بها بحق شرط الله القبض فى الرهن» والقتال فى المغانم» والايتاء 
فى الأجور والمهور والخروج لأمر الهجرة وأمر رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» لما 
أسلما لأمر اللهء فعلى ذلك أمر [المهور والعدة فى الخلوة إذ هى سلمت نفسها لذلك» 
وعلى ذلك أمر]”'' الخروج من الأمانات بقوله تعالى: إن آله يَأْممُ أن ردو المت إل 
هلها [النساء :۸٥]ء‏ ولو كان لا يخرج إلا بإدخال فى الأيدى فى الحقيقة» لكان لا 
سبيل إلى القيام بما كلف الله تعالى. وعلى ذلك إجماع القول فى الإجارات إذا أمكن 
الانتفاع بها. والله أعلم. 

والثانى : أن النساء لا يملكن من تسليم ما عليهن من الحق» ومحال أن يلزمهن من 
الحق أكثر مما ذكرء لكن الله تعالى وسعهن؛ فثبت أن ليس عليهن غير الذى فعلن؛ 
فاستوجبن ما لهن» وعلى ذلك قوله تعالى : وه مل ازى عَليِنَّ4 [البقرة: ۲۲۸] والله 
أعلم . 

ثم قد أجمع على وجوب المهر فى موت أحدهماء وأن الموت لا يسقطه» وإن لم 
يكن ثم دخول. فهو - والله أعلم - أن المقصود بالنكاح الملك وقيام الزوجية إلى موت 
أحدهماء وإن كان ذلك الاستمتاع وقد وجد تمامه. وقد بينا أن المهر للملك» لا لنفس 
الاستمتاع» فوجب كماله وإن مات أحدهماء لما بلغ الملك نهايته. 

وعلى هذا يخرج قولنا فيما لم يسم لها المهر؛ إذ مهر المثل إنما هو بدل الملك. 
دليله : أنه يوجب لها المطالبة به عند قيامه وإن لم يسم به. 

وأصله: ما بينا من تعلق هذا الملك بالبدل حكمّاء وإن لم يكن تعلق به شرطاء وقد 


وجد ٹم . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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وعلى هذا روى عن ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» فى ذلك وقام معقل بن 
سنان"' فقال: «نشهد أن رسول الله ب قضى فى بروع بنت واشق”"2 بمثل الذى قضيت 
انك فر عد الله لحرا وراه ها وى له عق ورل الله وا 

وإذا ثبت ذلك فعلى ذلك إذ المعقول بالنكاح أن تبذل المرأة نفسها له ليستمتع بهاء 
فإذا جاءت الخلوة وجد تمام المقصود منها بالنكاح» على ما وجد فى موت أحدهماء 
فيجب كمال المهر كما وجب بالأول» ويستوى فى ذلك مهر المثل والمسمى. والله 

أعلم . 

وعلى ذلك فيما لم يوجب جعله بذل المنفعة» إذ هو قيمة البضع» ويجب قيمة الأشياء 
بإتلافهاء ولم يوجد هاهنا. وعندنا: أنه وإن كانت قيمة ذلك فهى بدل ملك ذلك» لا بدل 
الانتفاع نفسه» إذ لا يجب فى الزنى؛ ثبت أنه للملك يجب أو لشبهته» وقد وجد فى 

الأول على تمام ما رجع إليه المقصودء وجب على ما مر بيانه. والله أعلم. 

وأوجب قوم فى المسماة بعد النكاح نصف المسمى إذا طلق قبل الدخول استدلالا 
بظاهر الاية. ولكن التسمية عند الناس إنما تكون فى العقد حتى لا يعرف لها وجود 

غيرهاء وهى التسمية فى العقد» فهى المرادة فى الخطاب» إذ هى المعروفة من الفرض› 

ثم غيرها بحق الاستدلال» فإن ألزم الدليل لها حق التسمية فى العقد لزم وإلا لا. ثم 

وجد جميع الأسباب التى تحتمل الاعتياض جعل ذكر الفرض بعد السبب كلا ذكر» فمثله 
أمر النكاح» فأوجب ذلك فساد التسمية» فلم يجب المسمى من بعد إلا حيث يوجبه 
الدليل» وقد قام دليل الوجوب عند وجود ما له حكم الدخول بهاء يجب عند ذلك» وإلا 

لا. 

ثم وجه لزوم القول بما يخرج على أحوال أحديهما أن لهذا التسمية إذا جازت جازت 
بحق مهر المثل» إذ كل سبب ليس له عوض بالحكم لم يجز. ثم كان مهر المثل يسقط 
قبل الدخول بهاء كذلك الواجب به. والله أعلم. وأيضا فإن الحكم يوجب تبيين مهر 

)١(‏ معقل بن سنان الأشجعى أبو محمدء صحابى له أحاديث. وعنه علقمة ومسروق. قتل فى الحرة 
صبرا. ينظر : الخلاصة (۳/ .)۷١١١( )٤٥‏ 

(5) بروع بنت واشق الأشجعية مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعى» ولم يفرض لها صداقا. فقضى 
لها رسول الله ی بمثل صداق نسائها. ينظر: الاستيعاب (010//4*) (۳۲۸۹). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۸۰ (580/4)» وأبو داود /١(‏ 22547 كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم 
يسم صدافًا 425١١5 :7١١5(‏ والترمذى (؟/597)» كتاب التكاح باب ما جاء فى الرجل يتزوج 
المرأة فيموت عنها )١١55(‏ والنسائى (7/١؟5١)‏ كتاب النكاح» باب إباحة التزويج بغير صداق 
وابن ماجه (۳/ 0770 كتاب النكاح باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك (1841). 
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المثل ليدفع إليهاء إذ لها حق الامتناع إلا به» فاصطلاحها على ما سميا من بعد له حق ما 
فى الحكم ذلك وهو التبيين» ولو بينه الحاكم لكان يسقط . فمثله هذا. والله أعلم. 
والثالث: أنه معلوم أنه لو كان الذى فى علم الله تعالى من طلاقهاء لو كان ظاهرًا 
وقت التسمية» لكان حقها عليه المتعة» ولم يكن يجب النظر إلى مهر المثل إلا من 
وجه تحديد المتعة. فكذلك إذا ظهر - والله أعلم - وأمكن أن يقال: الأصل فى ذلك أن 
المتعة ليس يوجبها الطلاق» ولكن النكاح يوجب» ثم كان الواجب بالنكاح مجهول؛ لا 
يدرى أهو مهر المثل أو المتعة؟؛ إذ لا يجوز أن يجباء ولا أن يوجب الطلاق أحدهماء 
لما هو بيان ذلك؛ فثبت أن الواجب فى الحقيقة أحدهماء لكن لها مطالبة مهر المثل فى 
الظاهر» ولها التسمية عنه بما العرف فى النكاح أنه للدوام ثم هو للاستمتاع» فحمل الأمر 
على ذلك الظاهر وبه أجيزت التسمية. فلما ورد الطلاق قبل الدخول ظهر حقيقة الواجب» 
فبطل الذى كان بحق المهرء لما ظهر أن الواجب فى علم الله تعالى المتعة. والله أعلم. 
وعلى أصل هذا المعتبر أمر المفروض الظاهر أنه نوع الإيمان» وذلك مما لا يزداد ولا 
ينتقص ٠‏ فيجب بالطلاق نصف مهورهن . ثم إذا كان من نوع ما يزاد وينقص فيحدث أحد 
الوجهين» فليس فى الكتاب تسمية ذلك النوع على المعروف» ولا القضاء فيه بشىء. 
ومعلوم أن ذلك لو كان فى يدى الزوج ليجب نصف ذلك فيما كان الطلاق قبل الدخول 
بهاء فيصير بحكم المفروض . وإن لم يكن بما كان حدث من الحقء أو بما كان فى علم 
الله تعالى أن الحق فى ذلك النصف؛ إذ ذلك حكم الطلاق قبل الدخول بها على حق 
المنصوصء فيكون الذى حدث من النصف حقه» أو بما كان ذلك مهرًا والحادث محتمل 
جعله مهرّاء فهو فيه على ما عليه معتبر الحقوق من لحوق الفروع الأصول. فإذا كان ذلك 
بعد القبض فقد انتهى أمر الحق» وحدث ما حدث على ملكهاء إذ على ذلك يحدث. 
فقلنا: لو نقص المهر فى العين لكان يصير النصف له بحق بعض القبض فيه» ثم نقض 
العقدء وإذا كان كذلك لا يخلو أمر الزيادة من أن يرد عليه فيرجع بشىء لم يسلم إليهاء 
وذلك فضل على ما أخذ من الحق يأخذه بالحكم» فيكون ربا؛ لأنه لم يسمه» ولا يسلم 
إليه؛ فزال المعنى الذى هو لها فيه » فيكون أخذه بلا عوض فى عقد التبادل» فيصير رباء 
ولو أبقى له على فسخ القبض فى المهر والعقد فيصير ذلك لما فضل من أصل قد فسخ 
العقد فيه مما لم يكن لها إلا ببدل بلا بدل» وذلك وصف الرباء وقد حرم الله الربا؛ 


)١(‏ فى أ: ولو لم يكن. 
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فيجب بالضرورة جعل المفروض كالهالك» فيجب نصف القيمة ليزول معنى الربا. والله 
أعلم . 

وعلى ما ذكرت يخرج قول أبى يوسف» رحمه الله تعالى» فى العلة والهيعة : أنه 
يظهر الواجب فى الحكم. 

وعند أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» ذلك فى حق النقض يصير كذلك دليله : ما 
لم يكن يجوز فيه تقلب الزوج» لو كان منهء ثم النقض لا يرد على ما ليس له حكم 
المهرء فيبقى ذلك للمرأة على ما كان لها قبل الطلاق؛ إذ الطلاق نقض الملك فى المهرء 
وليس ذلك بمهر. والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والمذكور من المتعة فيما فيه الدخول يحتمل ما عليه 
فى حال النكاح من الكسوة والنفقة» إلى تمام العدة» فتكون الآية فى ذكر النفقة بعد 
الفراق؛ إذ لا يجوز أن يكون الطلاق سبئا لإيجاد حق غير واجب قبله. ويحتمل أن يكون 
فى حق المتبرع شرط عليه ليكون تسريححا بالإحسان على ما رغب فى غير المدخول بها من 
الإتمام؛ إذ لا يجوز أن يكون ذلك بدلا فيكون لملك واحد بدلين» مع ما جعل الله تعالى 
الطلاق سببًا لتخفيف الحقوق على الزوج» ورفع المؤنة» ورد الأمر إلى الغناء بالآخر 
بقوله تعالى: إوَإن يقرا يمن أله ڪل ين سَعَيِه4 [النساء: ]1١‏ » لم يحتمل به 
الوجوب. فيصير سببًا لإلزام المؤنة. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالى: حًا عل الحنيينيق. 

فيه دليل لأبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» حيث قال: إن الذمى إذا تزوج امرأة ولم 
يسم لها صدافًاء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء لا متعة لها؛ لأن الله تعالى إنما أوجب 
المتعة على المحسنين» والذمى ليس بمحسن. والدليل على أن المتعة إنما أوجبت 
تخفيفًاء ومهر المثل لا؛ لأن مهر المثل أوجب على المرء احتمله ملكه أو لم يحتمل» 
والمتعة لم تلزم إلا ما احتمله ملكه؛ فبان أنها أوجبت تخفيفًا فإذا كان تخفيفا؛ لم يزد 
على مهر المثل . 

والثانى: أن المتعة أوجبت بدلا عن نصف مهر المثل» ثم لا جائز أن يراد بالبدل 
المبدل» كما قيل فى سائر الأبدال. والله أعلم. 

والمتعة - هى ثلاثة أثواب؛ لأنه يخرجها من المنزل» وأقل ما تخرج المرأة من المنزل 
إنما تخرج بثلاثة أثواب. 
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فإن قال لنا قائل : إن الكتاب ذكر المتعة للمطلقة قبل المماسة إذا لم يفرض لها فرض» 
وذكر أنه فى نصف المفروض إذا طلقها قبل المماسة» وأنتم أوجبتم كل المسمى وكل مهر 
المثل إذا خلا بها ولم يمسسها. 

قيل له: فى الآية بيان وجوب المتعة فى حال وبيان وجوب نصف المهر فى حال» 
وليس فى بيان وجوب النصف نفى وجوب الكل؛ لأنه إذا قيل: «لفلان نصف هذا 
الشىء»» ليس فيه دليل أن النصف الآخر ليس لهء فإذا كان ما ذكرنا ليس لمخالفنا 
الاحتجاج علينا بظاهر الكتاب» ولا السنة إلى مخالفة الآية» فصار معرفة ذلك بتدبير آخر 
من جهة الكتاب» مع ما أنه لا يوجب المهر كله لعين المسيس» فكانا - نحن وهو - اتفقنا 
جميعًا على إيجابه لا بالكتاب. والله أعلم. 

وإن شئت قلت: إن الخلوة لا توجب كمال الصداق» وإنما يوجبه صحة العقد. 
دليله : مطالبة المرأة الزوج بكماله بعد صحة النكاح؛ فدل أن وجوبه لا بالخلوة» ولكن 
بصحة العقد» فالكلام إنما وقع فى إسقاط البعض» فيسقط إذا قام دليل الإسقاط . والله 
أعلم . 

وإن شئت قلت : إن المرأة لا تملك سوى تسليم نفسها إليه» فالعقد إنما وقع على ما 
يقدر على تسليمه إليه؛ ليس على ما لا تقدر؛ لأنها لا تقدر على تسليم الاستمتاع إليه؛ إذ 
لو كان العقد واقعًا على ذلك لكان يبطل ؛ لأن من باع ما لا يقدر على تسليمه إلى المشترى 
لبطل العقد بأصلهء فعلى ذلك عقد النكاح إذا جعل واقعًا على تسليم الاستمتاع إليه كان 
باطلا كالبيع للمعنى الذى وصفتناه. والله أعلم. 

ثم اختلف فى المرأة التى مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولا فرض لها مهرًا: 

روى عن عبد الله بن مسعود» رضى الله تعالى عنهء أنه قال: لها مهر مثلهاء وروی 
عن رسول الله بيا «أنه قضى لبروع بنت واشق بمهر مثلها»”" . 

وروی عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه”"'» أنه قال: لها المتعة بكتاب الله 
تعالى. وقال: لا ندع كتاب الله بقول أعرابى. ذهب - والله أعلم - إلى أن الكتاب ذكر 
المتعة فى الطلاق» ثم كان ذلك الحكم فى غير الطلاق كهو فى الطلاق ؛ فعلى ذلك الفرقة 
التى وقعت بالموت توجب المتعة كوجوبها فى الفرقة الواقعة فى غير الطلاق» كقوله 


el مو‎ 


تعالى : # والمطلفت ربصت بِأنْمْسهِنَ لَه روو [البقرة:۲۲۸] » ذكر (المطلقات)» ثم 


0 2010 
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كانت التى وقعت الفرقة عليها بغير طلاق يلزمها ما يلزم المطلقة» ومثل ذلك كثير مما 
يكثر ذكره. والله أعلم. 

وأما عندنا فإنه لا تلزم المتعة» ولكن يلزم مهر المثل لوجوه: 

أحدها: قوله تعالى: #وإن طلَتَمُوهْنَّ من قَبلٍ أن تسوه وقد ضحم طن ؤِيصَةُ قِضْفُْ 
ما ضحم » ذكر فى الطلاق قبل الدخول نصف المفروض» وفى الدخول كل المفروض ؛ 
فعلى ذلك ما أوجب من الحكم فى التى لم يدخل بها ولم يسم لها مهرًا دون ما أوجب فى 
حكم الدخول. والله أعلم. 

والثانى : أن المقصود بالنكاح إنما يكون إلى موت أحد الزوجين» فإذا كان كذلك لزم 
كل المسمى أو كل مهر المثل. والله أعلم. 

والثالث: الخبر الذى ذكرنا: أنه قضى بمهر المثل» وخبر أمثال هؤلاء مقبول إذا كانت 
البلية فى مثله بلية خاصة» إذ بمثل هذا لا يبلى إلا الخواص من الناس؛ لذلك كان ما 
ذكرنا. 

وقوله : #وإن طلْفْتَُوهْنَ من َل ا 
أن يورت أ يفوا الى روء 5 لکا وان فوا أب لقو ولا تنسوا الْمَصْل 
نکم إا أله يما نملو 0 

, صف ما وْضمم»‎ DE a 
ولم يخص المفروض فى العقد دون المفروض بعد العقد» فكله مفروض» فلها نصف‎ 
المفروض سواء كان المفروض فى العقد أو بعد العقد.‎ 

وعلى ذلك قال قوم: إن الرجل إذا تزوج امرأة على جارية ودفعها إليهاء فولدت عندها 
ولدّاء ثم طلقها قبل الدخول بهاء أن لها نصف الجارية؛ لأن الله تعالى قال: مَنِصِفٌ ما 
وُضْمم» » وأنتم لا تجعلون له نصف ما فرضتمء فخالفتم ظاهر الكتاب. 

أما الجواب لمن جعل المفروض بعد العقد كهو فى العقد فيما جعل لها نصف ما 
فرضء فإن الخطاب من الله تعالى إنما خرج فى المفروض فى العقد لا فى المفروض بعد 
العقد؛ [لأنه لم يتعارف الفرض بعد العقدء فإذا لم يتعارف فى الناس الفرض بعد 
العقد]”'' إنما يتعارف فى العقدء خرج الخطاب على هذا المتعارف فيهم» وهو المفروض 
فى العقدء فيجعل لها نصف ذلك وما يفرض بعد العقد وإنما يفرض بحق مهر المثل» فإذا 
وجد الدخول وجب ذلك وإلا لم يجب. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


ا 2 رج ديم olf‏ يرم 3 “ 
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وأما جواب من قال: بأنه إذا تزوجها على جارية ودفعها إليهاء فولدت ولدَّاء أن له 
نضف ماافرضن: - فإنا نقول:. إن الآية ليست فى الفرضن الذى معه آخر ولا أو غيره؟ ألا 
ترى أن الجارية إذا كانت عند الزوج فولدت ولدًا فإن لها نصف الجارية ونصف الولدء 
والولد لم يكن فى الفرض وقت العقد؟ فعلى ذلك الآية ليست فى الجارية التى ولدت 
عندهاء ولكن فى الفرض الذى لا زيادة معه. ثم لا يخلو إما أن يجعل نصف الجارية لها 
دون الولدء فقد فسخ العقد فى الأصل فبقى الولد بلا أصل» فذلك ربا. أو يجعل له 
نصف الجارية مع نصف الولد» وهو غير مفروض» والله تبارك وتعالى إنما جعل له نصف 
ما فرض؛ فبطل قول من قال ذلك. والله أعلم. 

قال الشيخ» رضى الله تعالى عنهء فى قوله: عقا على لين ٠‏ قيل: يريد به 
المؤمنين فيكون فى هذا التأويل دلالة على ما قاله أبو حنيفة. رضى الله تعالى عنه: أن لا 
تلزم الذمى المتعة. 

وقيل: على من قصدهم الإحسان إلى الأزواج ويتقون الخلاف لما كان عليه النكاح 
من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والله الموفق. 

واعتل قوم فى حق العدة وكمال المهرء أنه ذكر فيه الطلاق لا على تخصيص الحكم 
له» بل بكل ما يكون"'' به تسريحها فمثله يكون ذكر المماسة - لا على تخصيص» ولكن 
بكل ما يكون به تحقيقها. ولا قوة إلا بالله. 

قال: وقدرت المتعة فى الاختيار بالقدر الذى كان يمتعها بالإمساك إذ لا بد من 
كسوتهاء ليعلم أن ليس للفرار عن ذلك الحق يطلق» أو بما به يخرجها من منزله فأمر أن 
کا و الى و المناولة: وأقل ذلك تلطه ا والله أعلم . 

وفى هذه الآيات دلالة واضحة على أن الشىء التافه لا يحتمل أن يكون مهرًا؛ لما 
أوجب عند العدم» فيما لا تسمية فيه» الشىء الخطير» وهو الذى يمتعهاء وأقل ما تمتع 
هى له فيه ثلاثة أثواب وفيما سمى أمرا عند ذلك بالعفو وجب» لا يحث على العفو عنهاء 
ولا يرغب بين الزوجين إلا الأخذ بالفضل بمثله دل أن لذلك حدًا قد يجرى بمثله التنازع» 
فيرغبون فى إبقاء ذلك واختيار ما به التآلف على أن الله - جل ثناؤه - قد جعل بناء النكاح 
بالأموال وبها أحل» وقال فى ذى العذر: اومن لَمْ سطع نکم طول آن يتكم. . . 4 
[النساء : 5؟] » الآية» ولو كان بحبة طول حرة لكان لا أحد يعجز عنها فيشترط ذلك فى 


)١(‏ فى أ: يكون بكل ما صح. 
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تزويج المملوكة وبخاصة على قول من لا يبيح إلا بالضرورة» فمن رأى يضطر إلى حبة 
يتوق إلى الاستمتاع فضلا من أن يتخيرء ثم على ذلك قال فى الإماء: # واوش أجورمٌن 
ِالْمَعْوفِ 4 والحبة معلوم أنها أنكر من المنكر؛ فثبت أن مهر الحرائر بقن ويظهر فى أهل 
الحاجة» وأن القول بجعل الحبة مهرًا تامًّا ووصف ملكها بملك الطول قولًا مهجوراء لا 
معنى له. وبعد فإن الناس قد أجمعوا على أنها لاتملك (المعروف) ببضعهاء والبدل 
للزوج بلا بدل يلزمه» فصار كمتولى العقد على ما ليس لهاء وحظ القليل فى مثله والكثير 
فى المنع واحد. فقياس ذلك ألا يكون الحط من مهر مثلهاء والحبة لاتكون مهر مثل 
أخبث امرأة فى العالم» فلايجىء أن يجوز الحط ولكن أجيز العشرة بالاتفاق» ولم يجز 
الأكثر للتنازع» وقد بينا الفساد من طريق التدبير. والله أعلم. 

وقوله تعالى: إل أن يعور 4 

1 المراة: 

وقوله: أأوْ ما الى يدِوء عْقَدَةٌ التَكخ» . 

اختلف أهل التأويل فيه : 

قال على وابن عباس" - رضى الله تعالى عنهما هو: الزوج - وقال قوم: هو الولى. 
وأمكن أن يكون قول من قال بأنه الولى؛ لما أن المهور فى الابتداء كانت للأولياء. 

ليق #للكحكول عيب یری و إن اد أن اکت نتف اك حكن عل أن ان 
تَمَِىَ ججج [القصص : ۲۷] شرط المهر لنفسه» وكما روى من الشغار» ثم نسخ من بعد 
وصار ذلك للنساء بقوله تعالى: ولا ڪيل لحك أ اخَدوا يمآ َتَنْمُوهُنَ سيا 
(البقوة 73741 ]+ ور واا اه کدی عا ون يلين کک عن قر ينه ا کک م 
يا 3 [الساء]. وقوله: ون ارتم سبال دي كات رع وَمَاَيْشْمْ دهن 
زا فلا تاوا نة كا [النساء 1١‏ :ولاتهم الجمعوا على آلا يجوز لاجد 
المعروف فى ملك الآخر إلا بإذنه؛ فعلى ذلك لما ثبت أن المهر لها لا يجوز للولى 


وقوله لكأن يقترت م ريق ار تررك المت ولا تاد ميد فيا وكوله: 
لاو يَنْمُوَا اَی بِيَووء عْقَدَة الاج يعنى الزوج يجعل لها كل الصداق» يقول: كانت فى 


,55900( قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد والربيع وغيرهمء أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)٥١١/١( 8ه5ه. 05506)., وانظر الدر المنثور‎ ٥۵۷ 15 


(۲) أخرجه ابن جرير (٤٠۳٥)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٥١١/١(‏ 
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حبالتى ومنعتها من الأزواج . وتترك المرأة له النصف, فتقول: لم ينظر إلى عورتى» ولا 
تمتع''' بى. وهو على الإفضال» وعلى ذلك يخرج قوله تعالى: ولا كنسوا الْفَضْلّ 
بتكم 04 [أن يتفضل أحدهما على الآخر بترك النصف أو بإتمام الكل» ومعنى قوله وَل 
كَنمَوًا لتَصْلٌ يبت 4(" أى لا تسوا الفضل الذى فى ابتداء الأمر؛ لأن أمر التكاح فى 
الابتداء مبنى على التشفع والإفضال؛» فرغبهما عز وجل على ختم ذلك على الإفضال على 
مابنى عليه . والله تعالى أعلم . 

وفيه دلالة على أن (العفو) هو الفضل فى اللغة» وهو البذل» تقول العرب: عفوت 
لك أى: بذلته. فإن كان (العفو) هو البذل فكأن قوله: فمن ع لم مِنْ أَضِه سىء 
[البقرة: ۱۷۸]ء أى ترك له وبذلء ْنَم بالْمَعْرُونٍ» [البقرة: 01١78‏ يكون فيه دليل 
لقول أصحابنا - رحمهم الله تعالى - فى ذلك. 

وقوله تعالى: #وآن تَمَهُوَا أَوْبٌ لِنَّفَوَى4*. 

معناه - والله أعلم-: حق على المتقى أن يرغب فيهء وكذا قوله: حًا عل 
لْحَيِدِنَ# 2 أن يرغب فيه. 

ثم لإضافة ذلك إلى الرجال وجهان: 

أحدهما: لما أنهم هم الذين تركوا حقهم» ومن عندهم جاء هذا التقصير. 

والثانى : أن فى تسليم ذلك من الرجال الكمال» وهم فى الأصل موصوفون بالكمالء 
ومن عندهم يستوفى ما فيه الكمال. 

قال الشيخ 15 وجي الله عذال نجه اود اقول 1 وان E E‏ 
اشتراك الزوجين فى ذلك» لا معنى الأخذ بالعفو والفضل أولى لمن يريد اتقاء دناءة 
الأخلاق» أو أولى الفضل ممن أكرم باتقاء الخلاف لله تعالى. 

ويحتمل : الأزواج بما قد ضمنوا الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان» فهو أقرب 
إلى وفاء ذلك واتقاء الخلاف له» على أن سبب الفراق جاء منه» فذلك أقرب لاتقاء 
الجفاء منهم» وأظهر للعذر لهم فيما اختاروا. والله أعلم . 

وقوله تعالی : إا له يما قرت بم 4. 


حرف وعيد عما فيه التعدى ومجاوزة ال والخللاف لأمره. 


)00 فى أ: تمنع. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
(۳) فى أ: الحد. 
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أو تان ٿڌا ليدم دَادْكُرُوأ ائه كمَا لمڪم نا ل كوا نكو . 

وقوله: «احَنِظأ عل التصلوت والطككزة التسل ونوا رم نب . 

و (المحافظة) هو المفاعلة والمفاعلة هى فعل اثنين. فهو - والله أعلم - أنه إذا 
حفظها على وقتها ولم يسهو عنها حفظته» وهو كما ذكر فى آية أخرى: # إت الصّككرة 
نی عن الفحساء اشک 4 [العنكبوت: 10]. وفى حرف ابن مسعود - رضى الله 
تعالى عنه -: إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر ‏ . فعلى ذلك إذا 
حفظها على أوقاتها مع أحكامها وستنهاء ولم يدخل ما ليس فيها - من الكلام 
والالتفات» وغير ذلك مما نهى عنه - حفظته. وكذلك قوله تعالى: ##وَسَارعْوَا إل 
مَعَفْرََ# [آل عمران: »]١77‏ وقوله: ##سَابِقُوَا إل مَعْفرَةَ4 [الحديد: ]7١‏ » من المفاعلة 
فإذا بادر إليها بدرت إليه. وبالله التوفيق. 

وقوله عز وجل : #والصلوة الْوْسَطئ* . 

اختلف أهل العلم فى تأويله : 

قال بعضهم : 9وَالصَئَة الْوْسَطَن* . أراد كل الصلاة لا صلاة دون صلاة. وهو - 
والله أعلم - أن الصلاة هى الوسطى» هى من الدين. وهو على ما جاء : الإيمان كذا كذا 
بضعةء أعلاها كذا كذاء وأدناها كذاء فعلى ذلك قوله: والصلاة هى الوسطى من الدين» 
ليست بأعلاها ولا بأدناهاء ولكنها الوسطى من الدين. 

وقال آخرون: # وألصلوة الْوْسْطّن» . هى صلاة العصر. وعلى ذلك روى عن رسول 
الله بي أنه قال : «هى العصر)”'2. وذكر فى حرف حفصة - رضى الله تعالى عنها- : 


و ۳ ب .1غ عه فى سرام ل اک ل ر رمعم جم م ی دروم 
قوله قعالى: * حيظوا عل الصَلوتٍ والصككرة الوسطئ وكوموا م مَننْتينَ ( قان حِفْحَُ 


)١(‏ أخرجه مسلم )477/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى 
صلاة العصر 2»)578/5١05(‏ وأحمد (۱/ ۳۹۲ ».)1١٠5‏ وابن ماجه (۱۸/۲). كتاب الصلاةء باب 
المحافظة على صلاة العصر (587)» والترمذى (۱/ ۲۲۲) كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الصلاة 
الوسطى أنها العصر» )١18١(‏ عن ابن مسعود وفى الباب عن سمرة بن جندب. 

أخرجه أحمد /٥(‏ ۷ء ۸. ؟١١)».‏ والترمذى )١187(‏ فى المصدر السابق. 

(؟) هى: حفصة بنت عمر أمير المؤمنين وأمها زينب بنت مظعون روت عن النبى كَل وعن عمرء وروى 
عنها أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبى عبيد وحارثة بن وهب والمطلب بن أبى 
وداعة وأم مبشر الأنصارية وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم. وكانت قبل أن يتزوجها 
الرسول يلق عند حصن بن حذافة وكان ممن شهد بدرا ومات بالمدينة فانقضت عدتها فتزوجها 
رسول الله َيه بعد عائشة. وتوفيت رضى الله عنها سنة ١4ه‏ وقيل سنة ©5هء وقيل سنة /الاهء 
حكاه أبو بشر الدولابى وهو غلط. ينظر: الإصابة )٥۱/۸(‏ ت(7594).؛ الاستيعاب (؟0784/7) 
ت(8غ ۳۲). 
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أن هی اة ال 

وقال قائلون: هى الفجر؛ ذهبوا فى ذلك إلى أن النهار يجمع الصلاتين» والليل بطرفيه 
کج اوم ولت روف جو ا عات “ کر الل فال د 
قال : هى الفجر. 

وقال آخرون: هى الظهر؛ ذهبوا فى ذلك إلى أنها إنما تقام وسط النهار» فسميت 
ا ی عو این عير" جارف الله ال که كت قال عن صا ا 

ومن قال: هى العصرء ذهب فى ذلك إلى ما روى من الخبرء وإلى أن العصر هى 
الواسطة من صلاتى النهار وصلاتى الليل؛ لأن صلاتين بالنهار قبلهاء وصلاتين بالليل 
بعدهاء فهى الواسطة. 

والقياس : أن تكون هى المغرب؛ لأن الظهر سميت أولى» والعصر تكون الثانية» 
فالمغرب هى الواسطة. لكن لم يقولوا به. 

وفيه دلالة أن الصلاة وتر؛ لأن الشفع مما لا وسطى له. 

e‏ - أيها كانت؟ فإن كانت عصرًا: فهو ما ذكر أن الكفرة حملوا على 
أصحاب رسول الله ية فى صلاة العصر» فلم يتهيأ لهم إقامتهاء فقالوا: احفظوا عليهم 

صلاة هى أكرم عليهم من أنفسهم وأموالهم. فظهر بهذا أن لها فضلا وخصوصية من عند 
الل وله ماروي فى الخ أا م قولة قله امن قات العصير زكر أهله اليم . 

فإن كانت فجرًا؛ فلأن الكتاب ذكرها بقوله: #وَفُرَانَ الْفَجْرّ إِنَّ كران الجر کت 
مَشْمُوًا؟ [الإسراء :۷۸] » ولما قيل: إن ملائكة الليل والنهار يشهدونها". فظهرت لها 
الخصوصية والفضل . 


.)571//1( وانظر الدر المنثور‎ »)٥٤٦۸( أخرجه ابن جرير من (24174) إلى‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير من (2141/0) إلى (۸۲٤٥)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٥١١ /١1(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير ٠٤٥۹4 »٥٤٥۸(‏ 0450)» وانظر الدر المنثور .)5797/1١(‏ 

(4) فى أ: الظهر. 

(5) أخرجه البخارى (۲/ )"١‏ كتاب الصلاة باب إثم من فاتته العصر »)٥٥۲(‏ ومسلم /١(‏ 22478 كتاب 
المساجد باب التغليظ فى تفويت العصر .)577/55١(‏ 

(7) ورد فى معناه حديث عن أبى هريرة أن رسول الله بيه قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم 
بهم - كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون». 

أخرجه البخارى (۲۲۱/۱) كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر »)٠٥١(‏ ومسلم 

)٤۹ /۱(‏ كتاب المساجدء باب فضل صلاة الصبح والعصر .)1757/5١١(‏ 
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ومن قال: إنها ظهرء ذهب إلى خصوصيتها وفضيلتها ما جاء عن رسول الله يياو أنه 
كان يصلى قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس» وقال: إن أبواب السماء تفتح فى ذلك 
الوقت”"©2. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: #وَالصَكَرةَ الوس : تكلم فيه بوجهين : 

أحدهما: أن الصلاة هى الوسطى» من أمر الدين فهى على أن الأرفع من أمر الدي" 
هو التوحيد والإيمان وذلك هو الذى لا يرتفع بعذرء ولا يسقط بسقوط المحنة» إذ ذلك 
فى الدارين جميعًا وهو الإخلاصء ونفى جميع معانى الخلق به عمن يوحده ويؤمن به 
وسائر العبادات قد يقدم مع وجود أمور الدنيا والدين والمعاش معها وفى حالها بالذى به 
قوامهاء والتوحيد لاء ثم الصلاة مما بها ترك جميع ما ذكرت فى حال فعلها فيما به 
فعلهاء فهى تشبه الإيمان من هذا الوجهء ثم تسقط هى للأعذار» ولا تجب فى غير دار 
المحنة على ما عليه أمر غيرها من العبادات؛ فصارت بذلك الوسطى من أمر الدين . والله 
الموفق. 

والثانى : أن تكون هى صلاة من جملتهاء فتذكر بحرف التخصيص لها من الجملةء 
لوجهين : 

أحدهما: لبيان جملة الفرائض أنها وترء لا الشفع؛ إذ لا وسطى للشفع» فيكون فى 
ذلك بطلان قول قوم أنكروا العدد لهاء وقوم زعموا أنها صلاتان فى الجملة . والله أعلم . 

والقاتن ١‏ ت ياد يذلك: التفقييل لل نالرات قن الك على" تعلها 
والترغيب فى محافظتهاء ويجىء أن تكون تلك معروفة عند الذين خوطبواء إما بالاسم أو 
بحال من النوازل؛ لأنه لايحتمل أن يرغب فى فعل لا يعلم حقيقة ذلك. والله أعلم. 

ثم يكون لاختلاف من لم يشهد النوازل التى عرفت المراد» فقال كل مبلغ جهده فيما 
أدى إليه رأيه من الترغيب فى الفعل أنه على ذلك» لكنهم اختلفوا: 

فمنهم من اعتبر بالركعات» فقال: أكثرها أربع» وأقلها ركعتان» والوسطى منها ثلاث› 
فصرف التأويل إلى المغرب . واستدل فى الترغيب [بما جاء «إن الله وتر يحب الوتر» وبما 
جاء من الترغيب]”*' فى تعجيلها والمبادرة فى فعلهاء حتى لم يؤذن بالاشتغال عنها عند 


)1١(‏ أخرجه أحمد »)5١١/”(‏ والترمذى )588/١(‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الصلاة عند الزوال 
(۷۸)» والبغوى فى شرح السنة (۲/ ٤۳٤‏ - ه”#غ), 

فق فى ب: المؤمنين . 

(۳) فى أ: الصلاة من الصلاة. 

)٤(‏ سقط فى ط. 
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هجوم وقتها لنافلة وللحاجة. وذلك بعض ما يعرف من معنى المحافظة» وهى أن 
الصلوات جعلن متصلات الأوقات. وهى الوسطى منهن. والله أعلم. 

وقوم ردوا إلى صلاة الفجر بما فى ذلك من الترغيب والتخصيص بالأمرء كقوله: 
وفيا الْفَجْرّ إا قران الجر كات منوا [الإسراء :۷۸]ء وما أخبر من شهود ملائكة 
الليل والنهار» ولأن وقتها الوسط من أحوال الخلقء إذ أحوالهم تكون سكونًا مرةء 
وانتشارًا ثانا وبذلك ختم أوقات السكون وافتتاح أحوال الانتشار» ووسط الشىء: هو 

الذى فيه حظ الحواشى» وقد وجد ذلك فى وقت هذه الصلاة. والله أعلم. 

ومنهم من صرف إلى العصر بما جاء فى ذلك من الترغيب ومن الوعيد فى ترك ذلك» 
وبها ختم أحوال الزلات التى تدخل فى المكاسب» فتكون بها التوبة عنها والاستغفار 

منها. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالى : حَنفِظُوأ» على مخاطبة الجملة على الاشتراك ؛ إذ المفاعلة اسم ذلك 
على تضمن الترغيب فى الجماعات» أو على لزوم كثرة عدد الصلاة» أو على ما خرج 

U A‏ إلى الخيرات والمسابقة لهاء وكل فى ذلك - والله أعلم - على أن 

الظهر سميت أولى» فعلى ذلك تكون المغرب الوسطى. 

وقوله تعالى: #وفوموا للم َب . 
قیل : خاشعين خاضعين فیها' » لا يدخل فيها ما ليس منها؛ وعلى ذلك روى عن زيد 

ابن أرقم» أنه قال: كنا نتكلم فى الصلاة على عهد رسول الله اة فلما نزل قوله: 

ل فووا لہ صت » [مطيعين]”*'' أمرنا بالسكوت فى صلاتهم خاضعين خاشعين» ونهينا 

عن الكلام؛ وعلى ذلك سمى الدعاء قنوتًا. 

وقال آخرون”'': اتَدبِتِيَ» » أى مطيعين. وذلك ما قيل: إن أهل الأديان يقومون فى 

)١(‏ فى أ: هم. 

(؟) فى أ: بالمنازعة. 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه من (2071) إلى (204) انظر الدر المنثور .)٥٤٤/١(‏ 

(4) سقط فى ط. 

(5) أخرجه البخارى (41/4) كتاب التفسيرء باب ٭وفوموا ل قَننِتِينَ4 (4574): ومسلم (۱/ ۴۸۳)ء 
كتاب المساجد» باب تحريم الكلام فى الصلاة /٠٠١(‏ 0579), وأحمد (578/4)» وأبو داود /١(‏ 
3)» كتاب الصلاة» باب النهى عن الكلام فى الصلاة (415)» والترمذى )5*0/١(‏ كتاب 
الصلاة» باب فى نسخ الكلام فى الصلاة (505)» والنسائى (۳/ ۱۸) كتاب السهو باب الكلام فى 
الصلاةء وابن خزيمة (2805 ا86)» وابن حبان (23771506 2)556٠ ۰۲۲٤۲١‏ والبيهقى (۲/ 
24 . 


(1) قاله ابن عباس والشعبى وجابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم؛ أخرجه ابن جرير عنهم ے 
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صلاتهم خاضعين ساهين» فأمر أهل الإسلام أن يقوموا مطيعين. 

و«القنوت» هو القيام» على ما روى عن رسول الله ييو أنه سئل عن أفضل 
الصلوات؛ فقال: طول القنوت . وأصل القنوت - ما ذكرنا -هو القيام» غير الذى يقوم 
لآخرء يقوم على الخضوع والخشوع والسكوت. وليس فى الآية أنه أمر بذلك فى 
الصلاةء غير أن أهل التأويل صرفوا إلى ذلك؛ لأنها ذكرت على أثر ذكر الصلاة. وكذلك 
قوله : إن حِفْسّم وِجَالَا أو ركان ليس فيه أن ذلك فى الصلاة» لكنهم صرفوا إليها 
ذلك؛ لأنه ذكر على أثر ذلك الصلاة. ثم اختلف فيه : 

قالوا: ركبا 4 على الدواب9©, حيثما توجهت بهم الدواب يصلون عليها فى حال 
السير والوقوف. وعلى ذلك جاءت الآثار من فعل رسول الله ياء وفعل الصحابةء 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فى النوافل» فتكون الفرائض عند العذر به مرادة 
بالاية» بل على ما ظهر فعل النوافل فى غيره بالسنة . 

وأما قوله: «وجالا) فمما اختلف فيه: 

قال: ما يكون لأوْبَالَا4 . فمشاة“» وهو من الرجل وتر ممل : مشى راجلا. 

وأما عندنا: فهو على المعروف من الصلاة على الأرجل والأقدام قيامًا وقعودّاء لا يزال 
عن الظاهر. والمعروف الذى عرف الفعل به على ما عرف من الصلاة على الأرجل . 


= (ادوم 00۳ 00 ددوهء ١اددى‏ وانظر الدر المنثور .)٥٤٤ .2857/١(‏ 

/٠١١ - ١54( فى صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت‎ )50/1١( أخرجه مسلم‎ )١( 
والترمذى (۲۲۹/۲) فى أبواب الصلاةء باب ما جاء فى طول القيام فى الصلاة (۳۸۷)ء‎ >» 7 
فى إقامة الصلاةء باب ما جاء فى طول القيام فى الصلوات (١١١٤٠)ء وأحمد‎ )507/١( وابن ماجه‎ 
برقم (59)» وأبو يعلى‎ )551/١( والحميدى برقم (177؟١)» والطيالسى‎ »)۳۹۱  9( 
عن جابر قال: قال رسول الله َة : «أفضل الصلاة طول القنوت».‎ )۲۱۳۱۲ 

وفى رواية سئل رسول الله ية : أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». 
وقال النووى فى شرح مسلم (505/7): المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت» 
وقال أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوزى (۱۷۸/۲ - ۱۷۹): تتبعت موارد القنوت فوجدتها 
عشرة: الطاعة» والعبادة» ودوام الطاعة» والصلاة» والقيام» وطول القيام» والدعاء» والخشوع» 
والسكوت. وترك الالتفات» كلها محتملة. أولاها: السكوت والخشوع والقيام. وأحدها فى 
هذا الحديث القيام. وهو فى النافلة بالليل أفضل» والسجود والركوع بالنهار أفضل . 
(؟) قاله البغرى فى تفسيره (۲۲۱/۱). 
(۳) فى الباب عن ابن عمر: 
أخرجه البخارى (077/7) فى الوترء باب الوتر فى السفر »)٠٠٠١(‏ ومسلم )٤۸٦/١(‏ كتاب 
صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة .)۷٠١ /۳١(‏ 
(4) قاله البغوی فى تفسيره (۲۲۱/۱). 
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وقوله: 3رک4 على ما عرف عن الركوب» وهو فى حال السير» ولم نر الصلاة تقوم 
مع المشى فيها.. 

فإن قيل: صلاة الخوف فيها مشى» فقامت. 

قيل: إن المشى ليس فى فعل الصلاة؛ لأنهم فى الوقت الذى يمشون لايفعلون فعل 
الصلاة» وهو كما يقال: إن الصلاة لا تقوم مع الحدث» فإذا أحدث فيها فذهب ليتوضأء 
ليس هو فى وقت الحدث مصليّاء وإن بقى فى حكم الصلاة. فعلى ذلك المشى فى 
صلاة» ليس هو فى فعل الصلاة» وإن كان باقيا على حكم الصلاة؛ والله أعلم. 

وقوله: اقا این اذڪروا ائ گنا لم ما كم تَكُووا تكوب 4 

يحتمل : قوله #كُمَا عَلْمَكُم ما لم توو تمو( وقوله ڪرو يحتمل: أن 
يصرف إلى الصلاة؛ أى: صلوا كما علمكم أن تصلوا فى حال الأمر. 

ويحتمل: أن يصرف إلى غيره من الأذكارء كقوله تعالى: اودر أله ڪر 4 
[العنكبوت: .]٤١‏ 

ويحتمل : أن يصرف إلى الشكرء أى: اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم» واشكروها 
بى» كقوله تعالى: افون أَدَكمٌُ» [البقرة: .]١157‏ والله أعلم. 

وفى قوله: عار إن ما ل ب [الفلق: 5]» وقوله: معَلّمَ لمران [الرحمن :۲]ء 
و عَلّمَهُ أَلبيّانَ4» دليل أن الله تعالى صنع فى فعل العباد حيث أضاف التعليم إلى نفسه. 
وهو أن خلق فعل التعليم منه؛ إذ لو لم يكن منه فيه صنع لكان أضيف ذلك المعلم دون 
البيان؛ فدل إضافته إليه على أن له فيه فعلا. نعوذ بالله من السرف فى القول والزيغ عن 
الهدى . 1 

قال الشيخ. رحمه الله تعالى» فى قوله: ڪرو اه كَمَا عَلَمَكُم». أى: صلوا 
له كما علمكم من الصلاة فى حال الأمن» إذ معلوم تقدم الأمر بالصلاة وتعليم حدودها. 
«اوَُومُوأ» فى الرخصة فى التخفيف بحال العذر. 

ويحتمل : اذكروا الله بشكر أنما أمنكم كما علمكم من الشكر له فى النعم» وأى ذلك 
كان فهو الذى علمهم"'' بعد أن كانوا غير عالمين به. والله أعلم. ودل إضافة التعليم فى 
هذه الآية"» وكذلك فى قوله: ظعَلَّمَهُ ايان [الرحمن: 5]» وقوله: وما عَلَمََهُ 
ألمِعْر » [يس :15] ء إليه على وجود الأسباب من الله تعالى له فى الأمرين على أن كان 
من الله تعالى فى أحد الأمرين ما ليس منه فى الآخر» ومعنى الأسباب فيهما واحد؛ ثبت 
)١(‏ فى أ: علمتم. 


(۲) فى أ: هذا إليه. 


1٥ ۲٤١ - ۲٤١ سورة البقرة الآيات:‎ 


أنه على خلق فعل التعليم ونفيه. والله تعالى أعلم. 


روا صو f‏ ل ع مل 0 7 2 E‏ 
قوله تعالى: #‡ لذن ودوس نڪمم ودرو ارو وُصِيَّة لازواجهم ملعا إلى الحول عي 
7 م 1 ع رم بطع ل ملم 0 Af‏ دحو ق لمكو ع £ 
غل يذ یخی کک جتاع ابڪ ف ما تنل ن اهرك ين تنوه اله عير 
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e‏ لمعيو" حًا عل الت © کدرت بین أنه لحك 
توء ملگ ق ق4 

000 57 ا ونڪ ودرو اروا و 
حرج هن ن لا جاح عَيِكُمْ فى ما َلك ف أشهري من مرو وال عبر 
حَح>كيٌ4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم أنها تخرج على وجهين : 

على النسخ بقوله تعالى: وَالدِينَ يوون منكم وَيَدَرُونَ روجا يريصن بأنسهنّ أَربْمَةَ نهر 
وَعَشْر 4 [البقرة : 4 7؟]. 

ويحتمل: على نسخ الوصية خاصة دون نسخ العدة» وأن الأمر بالاعتداد فى 0 
أمر واحد - أربعة أشهر وعشراء ونسخ الوصية بآية الميراث وبقول رسول الله كل 
«الااوصية لواف 

وفيه دلالة: أن للموصى له خيارً! بين قبول الوصية وبين ردها. 

وفيه أيضًا: أن له أن يردها إذا قبل بقوله تعالى: َي حراج إن حجن قلا جاح 
کڪ › إذ فى الخروج ردها وذلك بعد القبول. 

وقوله : لقلا جتاح يڪم في ما عت فى أشهرك م من معروفب وال عبر 
حور4 قد ذكرنا فيما تقدم أنها تحتمل وجهين: 

تحتمل : ما فعلن فى أنفسهن من معروف» من التشويف والتزيين . وكذلك روى فى 
حرف ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه -: «لاجناح عليهن أن يتشوفن ويتزين ويلتمسن 
الأزواج». 

ويحتمل: وضعهن أنفسهن فى الأكفاء”"' بمهر مثلهن. والله أعلم . 

وقوله: لاوَلْمطلقتِ من المعو" حَذَا على ألمب 4 . 

تحتمل الآية أن تكون فى المطلقات المدخولات بهن وقد فرض لهن أن يأمر الأزواج 


)١(‏ تقدم. 
2 فى أ كفاء. 
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بالمتعة ندبّاء لاوجوبًاء على ما روى عن الحسن بن على“ - رضى الله تعالى عنهما - 
أنه متع بعشرة آلاف» على ما روى عن ابن عباس وابن عمر”" » رضى الله تعالى عنهماء 
أنهما قالا: إن كنت من المتقين ومن المحسنين فمتعها. فهو أمر ندب لا أمر إيجاب 
يجبر على ذلك . 

وإن كانت فى المطلقة التى لم يدخل بها ولا فرض لها صدافًا فهو على ما يقوله - وهى 
واجبة يجبر على ذلك؛ فتخرج هذه الآية والتى قبلهاء قوله تعالى: ويون عل الوم 
َدرَمْ وَعَلَ الْمَفيْرٍ َدَرمُ4 » على مخرج واحدء غير أن فى إحديهما بيان قدر المتعة» وليس 
فى الأخرى سوى ما ذكر. 

ويحتمل وجه آخر: وهو أن الأمر بالمتعة أمر بالإنفاق عليها والكسوة لها إذا دخل بهاء 
ما دامت فى العدة. أو على الاختيار على ما ذكرناء لاعلى الإيجاب؛ إذ لو كان على 
الرجوب لكان فى ذلك إيجاب بدلين - الصداق والمتعة - ولم يعرف عقد من العقود 
أوجب بدلين ؛ فكذلك هذا. والله أعلم. 

والثانى : أن الطلاق سبب إسقاط» لاسبب إيجاب . فإذا كان كذلك لم يجز أن يوجب 
السبب الذى هو سبب الإسقاط؛ لذلك لم يجب. والله أعلم. 

وقوله: « كنيلك بين اه کڪ ايند لمَلَّكُمْ تَمْقِلُون4. 

ما سبق ذكره من الأحكام من الأمر بالاعتداد» والإنفاق عليهن» والتمتع وغير ذلك 
طالْعَلَّكُمْ ون4 . أمره ونهيه. 

قال الشيخ» رحمه الله تعالى» فى قوله: « کلت بین أنه كم ايند : أى كما 
يبين فى هذا يبين فى جميع ما يعلم لكم إلى بيان ذلك حاجة على قدر ما أراد من البيان - 
من بيان كفاية أو مبالغة- ليعلم أن جميع ما إليه بالخلق حاجة داخل تحت البيان» يوصل 
إلى ذلك بقدر ما تحتمله العقول على ما يكرم الله المجاهدين فيه فى طلب مرضاته. 


)١(‏ ذكره المزى فى ترجمته فى التهذيب )١417/1(‏ وهو: الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمى أبو 
محمد المدنى سبط رسول الله ولي وريحانته. عن جده كلل له ثلاثة عشر حديثاء وأبيه وخاله هند. 
وعنه ابنه الحسن» وأبو الحوراء ربيعة وأبو وائل وابن سيرين. ولد سنة ثلاث فى رمضان. قال 
أنس : كان أشبههم برسول الله ية وقال النبى ية : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» مات 
رضى الله عنه مسموما سنة تسع وأربعين أو سنة خمسين أو بعدها. ينظر: الخلاصة )١١5/1١(‏ 
١ "519‏ ). 

(۲) أخرجه مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى ناسخه وابن المنذر والبيهقى عنه 
بنحوه كما فى الدر المنثور .)0٥١/١(‏ 


سورة البقرة الآيات: ۲٤۳‏ - 580 ۱۷ 


ولاقوة إلا بالله. 


ل روہ درم بجر ب بر مهم 


قوله تعالى: أل د راا اَي حَرَجُوأ من يرهم وهم ألوف حدر ألْمَوتٍ فقال لهم الله مووا 
E E aS E‏ س ل 
ل ا یع ليم (7 تن دا ای 0 ا کا كا دة اماق 
کر وال يَقِيِصٌُ 1 ولد و 4 

وقوله : ألم تَر » حرف تعجب وتنبيه » ليتأمل فيما يلقى إليه مما أريد الإنباء عنى 
أو فيما قد كان سبق الإنباء عنهء ليتجدد بالنظر فيه عهدًا. وعلى ذلك المعروف من 
استعمال هذه الكلمة» وكذلك وجه تأويله إلى الخبر”'' مرة وإلى العلم به ثانية» وإلى 
النظر فيه ثالثاًء على اختلاف ما قيل. وفيه كل ذلك. والله تعالى أعلم. 

قوله: لاتم کر ِل ادن حَرَجُوأ من ويره وَهُمْ وك عَدَرَ موت «ألم تخبرا» و 
«ألم تنظر»» ومثل هذا إنما يقال عن أعجوبة. 

فالقصد فيه - والله تعالى أعلم - أنه جواب قوله: لو كانوأْ عند ما مانا وما هيلوا » 
أخبرهم الله عز وجل عن قصة هؤلاء: أن جهلهم بآجال أولئك حملهم على هذا القول؛ 
مثل جهل بنى إسرائيل بآجالهم حملهم على الخروج من ديارهم حذر الموت» ثم لم 
ينفعهم ذلك بل أميتوا. كذلك هذا. 

ثم اختلف فى قصة هذه: 3 

قال بعضهم”": أخرجوا فرارًا من الجهاد فى سبيل اللهء فأماتهم الله ثم أحياهم» 
وأمرهم أن يخرجوا إلى الجهاد فى سبيل الله. 

وقال آخرون”": وقع الطاعون فى قريتهم» فخرج أناس وبقى أناس» فمن خرج 
أكبر“ ممن بقى» فنجا الخارجون» وهلك الباقون» فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم 
إلا قليلاء فأماتهم اللهء ثم أحياهم. 

فلا تدرى كيف كانت القصة. فإن كانت القصة فى الفرار من الجهاد فى سبيل الله 
وله نظير فى الآيات» قوله تعالى: فل لو كم فى ببُويكم لد الد کیب عَليِهِمْ ألْمْلُ ل 


)١(‏ فى أ: الجبر. 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (0708)» وابن المنذر كما فى الدر المنثور .)٥٥۳/١(‏ 

(۳) قاله ابن زيد» أخر جه ابن جرير عنه (2))0511 وعن عمرو بن دينار 2051١15(‏ 65 © وانظر الدر 
المنثور .)007/١(‏ 

(4) فى أ: أكثر. 


14 سورة البقرة الآيات: ۲٤١ - ۲٤۳‏ 
اممو 114ل SNES‏ مون إن تدك لان إن EA‏ 
لتَثْلِ» [الأحزاب:5١].‏ وقوله: فل ل المَوْتَ الى تروت ينه ِنَم ميڪ 
[الجمعة : 4]» وقوله : طأَيْما تَكوْوٌأ يدرك الْمَوَثُ وؤ كم في يوج مُسَيدَوْ4 [النساء : ۷۸]» 
ومثله كثير فى القرآن. 

وإن كانت القصة فى الطاعون» فقد جاء الخبر عن رسول الله كي أنه قال: «إذا كنتم 
فى أرض وفيها وباء فلا تخرجوا فرارًا منها». [وإذا لم تكونوا فيها فلا تدخلوها»""" . 
ومعناه والله أعلم : أنهم إذا كانوا فيها يخرجوا مخرج الفرار إن تحولواء ] أو أن الفرار 
أنجاهم إن لم يكونوا فيها فدخلوا فأصابهم فأماتهم الله يظنون أنهم إذا لم يكونوا فيها لم 
يصبهم ذلك. ففى الوجهين سيان" القضاء. وقد جاء: «أن لاعدوى ولاهامة». 

فإن قيل: روى عن رسول الله يَلدِ: أنه كان إذا مر على حائط مائل أسرع المشى»”*) 
كيف نهى عن الخروج عن أرض فيها وباء وطاعون؟ 

قيل: إن كل ما كان مخرجه مخرج آية وفيها إهلاكهم فذلك لايكون إلا بأمر سبق 


- ۱۷٤١ /٤( ومسلم‎ »)٥۷۲۹( أخرجه البخارى (۱۸۹/۱۰) فى الطب باب ما يذكر فى الطاعون‎ )١( 
- ۲٠۳/۲( وأبو داود‎ »)55١19/99/94( فى السلامء باب الطاعون والطيرة والكهانة‎ ۲ 
فى الجنائزء باب الخروج من الطاعون (۳۱۰۳)» والنسائى فى الكبرى (757/4) فى‎ ٤ 
- 844 /۲( الطب» باب الخروج من الأرض التى لا تلائمه(؟/ 07/700 وأحمد (١/٤1۹)ء ومالك‎ 
عن الزهرى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد‎ )١4( فى الجامع » باب ما جاء فى الطاعون‎ 17 
ابن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب‎ 
خرج إلى الشام . . .) فذكر حديثا طويلا. . وفيه: فجاء عبد الرحمن بن عوف» وكان غائبا فى بعض‎ 
حاجته فقال: إن عندى من هذا علماء سمعت رسول الله َة يقول: #إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا‎ 
عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارا منه» فحمد عمرء ثم انصرف.‎ 

وأخرجه البخاری (۱۰/ ۱۹۰) فی الطب باب ما يذكر فى الطاعون (۷۳۰٥)ء )۳٦١/۱۲(‏ فى 
الحيل» باب ما یکره من الاحتيال فى الفرار من الطاعون (1۹۷۳)» ومسلم (۱۹/۱۰۰٠۲۲)ء‏ 
والنسائى فى الكبرى (١۲١٠۲/۷)ء‏ ومالك »)۲٤(‏ وأحمد )۱۹٤/١(‏ عن الزهرى عن عبد الله 
ابن عامر عن عبد الرحمن بن عرف به. 

وله طرق أخرى عند أحمد .)۱۹٤ 2197/١1(‏ 

ويشهد له حديث أسامة بن زيد رواه البخارى فى الطب (01/58)» وفى الحيل (7915)؛ ومسلم 
فى حديث السلام (۹۲ - ۲۲۱۸/۹۷). والنسائى فى الكبرى (555لا - 0565). ومالك فى 
الجامع (۲۳)» وأحمد .)۲٠١ 43١4 ۰۲۰۷ ۲۰٦ 6501 »۲۰۰/٥(‏ والطبرائى فى الكبير 
.(YVV = VY)‏ 

(۲) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(۳) فى أ: نسيان. 

)€3 أخر جه أحمد (2))9557/7 وابن حبان فى المجروحين »)٠١9/١(‏ والعقيلى )5١/١(‏ عن أبى 
هريرة» وفى إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومى» وهو متروك . 
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منهم » فحت مثله الفرار إلى الله» لا إلى غيره. وأما انكسار الحائط فليس لأمر سبق منه» 
فجائز أن يأخذ منه حذره. هذا هو الفرق بينهما. والله تعالى أعلم . 
قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويجوز أن يكون فعله يي ليعلم أن مثله من الخوف 
لا يعد نقصانًا فى الدين؛ وذلك كالعدة تتخذ للحرب والأغذية للبدن» لا على ظن بالله أنه 
لايملك الحياة دونها أو قهر العدوء ولكن على التأهب والائتمار؛ إذ قد جعل الذى خيف 
منه. ولآذو قصل عَلَ ألنّاس4 . بكل نعمة أنعمها عليهم» يستحق الشكر من الخلق 
بذلك. 
هذه الآية على المعتزلة إذ قالوا: ليس لله أن يفعل بخلقه إلا الأصلح لهم فى الدين» 
وز قعل غير ذلك كان ارا فإذا كان ا ع ای کون ان ونما يقال :زد 
فق)ء ی ف اع ا س ع و فن أف اجان قليف قال اه 
(تفضل) أو (من)» كمن يقضى ديئًا عليه لآخر لايستوجب الشكر بذلك» لأنه قضى ما كان 
عليه قضاؤه؛ فكذلك الله تعالى إذا أخبر أنه (ذو فضل) و (ذو من) لم يكن ذلك عليهء 
ثم الكلام فى أن أولئك ماتوا باجالهم» أو لا بآجالهم؟ 
قالت المعتزلة: لم تكن آجالهم. ومن قولهم: أن لكل أحد أجلين: إن قتل فأجله 
كذاء وان مات فكذا. 
قيل: ذلك تأجيل من لايعلم أنه يقتل أو يموت» فإذا علم الله أنه يموت لم يكتب له 
أجل القتل. وكذلك ما روى فى الخبر: «أن صلة الرحم تزيد فى العمر» . إذا كان فى 
(O f 1 .‏ ر ۳ 1 ONES‏ 
علم الله تعالى فى الاول أنه يصل الرحم فكتب عمره أزيد ممن يعلم فى الأول أنه 
)١(‏ فى أ: الإفضال. 
(۲) فى أ: منة. 
(۳) أخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب» )٠٠١(‏ من حديث ابن مسعود. 
قال الحافظ فى «التلخيص» (۳/ :)١١5‏ وفى إسناده من لا يعرف والحديث ذكره السيوطى فى 
«الجامع م 2 « )0۰¥( ورمز لح له 
وتعقبه المناوى فى فيض القدير» )١977/15(‏ بكلام ابن حجر المتقدم. 
0) فى أ: الأزل. 
(5) فى أ: الأزل. 
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يقطع ولايصل؛ إذ لو حمل ذلك على ما يقولون هم لخرج فعله فعل من يجهل العواقب . 

فإن قيل: فلم يلام القاتل إذا قتل غيره بغير حق؟ 

قيل له: لأنه كتب أجل المقتول بقتل هو معصية بما علم الله أنه ينقضى به. وكتاب 
الآجال هو بيان النهايات والأعمار. 

وقوله: # ويوا فى سيل اله واغلموا أن لله ميم ليك 4 . 

قد ذكرناه متضمنًا فيما تقدم. 

وقوله: ین 15 الى يُفْرضُ اله لكا خسنا مير أ أنتانا ا وام يرط 
وط وله وجوت . 

عامل الله تعالى بلطفه وكرمه الخلق معاملة من لا حق له فى أموالهمء لا كمعاملة 
العباد بعضهم بعصا وإن كان العبيد وأموالهم كلهم له حيث طلب منهم الإقراض لبعضهم 
من بعض ثم وعد لهم الثواب على ذلك فقال: نیف اد تمان كر 4 م لمأ 
سمع اليهود ذلك قالوا: إن إله محمد فقير» وهو قوله : لد سی آله قول اليرت قارا إن 
NAO a I a‏ وهر ة قالوا لما رأوا اک على :الان 
فقالوا: إنما يفعل ذلك ببخله حيث قالوا : ل أي مر [المائدة : ]٦٤‏ . فرأوا المنع إما 
للبخل وإما للفقر. فأكذبهم الله فى قولهم ذلك فقال: وله يقب وط4 . 

قبل : یقب4 › أى يقترء و طوَيبَصُ4 ١‏ أى يوسع. 

وقيل : طيفِْسُ» ما أعطى» أى يأخذ. و وي4 ويترك ما أعطى» ولا يأخذ منه 

وقيل : إنها نزلت فى أبى الدحداح” “؛ وذلك أن النبى ية قال: من تصدق بصدقة 
فله مثلها فى الجنة. فقال أبو الدحداح: إن تصدقت بحديقتى» فلى مثلها فى الجنة؟ 
فقال: نعم. وقال: وأم الدحداح معى؟ قال: نعم. وقال: والصبية معى؟ قال: نعم. 
فرجع أبو الدحداح فوجد أم الدحداح والصبية فيهاء فقام على باب الحديقة» فنادى: يا أم 
الدحداح إنى جعلت حديقتى هذه صدقة» واشترطت مثيلتها فى الجنة» وأم الدحداح 


,)( 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور وابن سعد والبزار وابن جرير (4)5377 وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول والطبرانى والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود كما فى الدر 
المنثور /١(‏ 008). 

20 أبو الدحداح الأنصارى : حليف لهم. قال أبو عمر: لم أقف على اسمه ولا نسبه» ل 
الأنصارء حليف لهمء وقال البغوى: أبو الدحداح الأنصارى ولم يزد. ينظر: الإصابة (۷/ ٠‏ 
(لاكلة). 
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والصبية فيها معى . قالت: بارك الله لك فيما شريت» وفيما اشتريت أربيت. فخرجوا 
منهاء فتركوا ما كانوا اجتنوا منهاء وسلموا الحديقة للنبى بي . فنزل قوله: من دا الى 
يَقْرِصٌ أله كَرَضًا حَسَكًا. . . 4 » الآية. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: كن دا الى يُقْرِضٌ اله قر 
فى توجيه الآية إليه: فمنهم من يوجهها إلى جميع المحاسن يؤثرها ويختارها لله فله 
أضعاف ذلك فى الموعود - آجلا وعاجلا- فالآجل ما وعد» والعاجل ثناء الناس وجلالة 
القدر له فى القلوب» متعارف ذلك للأخيار. وسماه قرضًا بما هو اسم المعروف» ليذكره 
عظم نعمه عليه» إن قبله قول المعروف بالشكر له فى ذلك» وإن كان ذلك حمًا له عليه. 


ّا حسما الآية 


والله أعلم. 
والثانى : مرف الخلق كيفية الصحبة والمعاشرة بينهم. إن الله تعالى عامل عبده فيما 
هو له معاملة من يستحق الشكر منه بما يسدى"'' إليه من النعم» ولله حقيقة ذلك ليعقل 


الحكماء أن مثل ذلك فى معاملة الإخوانء وفيما كان نعمه فى الحقيقة أوجب وأحق» 
وليعظموا المعروفين بالمعروف بما أكرمهم الله تعالى بالأسماء الجليلة . ولاقوة إلا بالله. 

ومنهم من يوجهها إلى الصدقات خاصة؛ سماها قرضًا لوجوه: 

أحدها: أن جعل معاملة الفقراء والتصدق عليهم معاملة الله تفضيلًا لهم. على ما 
نسب مخادعة المؤمنين إلى الله تعالى تعظيمًا لهمء فمثله الصدقة. ثم وعد فيه العرض 
لتصير الصدقة بمعنى الإقراض» إذ يرجع فى عوضه» فيزول وجه الامتنان عن الفقير بما 
يأخذ منه البدل. وبالله التوفيق. 

والثانى: سمى ذلك قرضًا بما هو له على ما لم يزل الله تعالى عود به عباده بالذى 
عرفوا به كرمه وجوده حتى سمى تسليم الذى له فى الحقيقة قرضًا كالتسليم إلى من لاحق 
له فى الحقيقةء وعلى ذلك أمر الشراء بقوله تعالى: إن آله أَشْكَرَى مرب لی 
اتقو ولخي يلك ليذ الكتنه [الرو 1335 ٠‏ والنه ا 

والثالث: أنه ذكرهم وجه القصد فى الصدقات» والموقع لهاء ليكون ذلك تبيئًا لعظيم 
منه الفقر عليه إذ وصل به إلى الله ذكره وأجل محله عنده» فيصير عنده أحد الأعوان له 
والأنصار على عظيم الموعود وجليل القدر عند الله. فيحمده على ذلك ويشكر له دون أن 
يمن عليه أو يؤذيه. والله الموفق. 


)١(‏ فى أ: بد 
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9 
ري ص 4 سم س سے 


وما آنآ ألا قل فى سیل الله وَقَدْ ارجا من درا وأبنآيتا ما كيب عَلَيِهُمْ الْقِتَالُ 


وا إلا کی ينهم َه عدا بیت 9 د لر یز إن لله كذ بنك كك 
طالوت مَل الوا ان یک له لمل علا وی احق بادك ينه لم بُو س يرت 
اتال تال لئ که تقد يڪم وام ينه ف الي الس م وئه ؤي مُلَكَمٌ س 
کا وه وسح بيط © وتال کر تیم إِنّ “ايد ملصكيء أن يڪم ألتَابوْتُ 
فو عق ند رَيَحكُْ وَبَقيّة ا ال ی يدا درون خم الملتبكة 3 4 
ذلك کي لڪ إن کنر زمرت » 

وقوله : ألم تَر إل الما ينا به نويل ينا بد موتح إذ ال تير لَهُمْ ابسن لما يسڪ 
ل ف سبل ال كال هَل تسیز إن يب عم اقتال آلا قلا الوا وما آنآ 
آلا تل فى سبل اتو كذ ایکا ين یدرت وَآنتآبناً هلا كيت لهم الكل تولو إلا 


فى هذه الآية والتى قبلها قوله: الم َر إل ادن خَرَجُوأْ من ورهن 
[البقرة: 57 ؟17» دلالة إثبات رسالة محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات؛ لأن 
القصة فيهم كانت ظاهرة فى أهل الكتاب» ورسول الله بيا لم يختلف إلى أحد منهم. ولا 
نظر إلى كتبهم» ثم أخبر على ما كان» دل أنه إنما عرف ذلك بالله عز وجل . 

ثم فيه دلالة: أن كل نبى منهم كان إنما يشاور الأشراف من قومه والرؤساء منهم» 
وإليهم يصرف تدبير الأمورء ولا إلى السفلة منهم والرزالة. 

وفيه دلالة أيضًا: أن الأنبياءء صلوات الله عليهم وسلامه» لم يكونوا يتولون الجهاد 
والقتال بأنفسهم. ولكن الملوك هم الذين يتولون ذلك. ثم الملوك هم الراجعون إلى 
تدبيرالأنبياء والرسل» عليهم الصلاة والسلام» فى أمر الدين والآخرة» حيث سألوا (ملكا) 
يقاتلون معه عدوهم. 

ذكر أن كفار بنى إسرائيل قهروا مؤمنيهم فقتلوهم وسبوهم وأخرجوهم من ديارهم 
وأبنائهم. فمضوا زمانًا ليس لهم ملك يقاتل عدوهم» فقال النبى لهم» وهو من نسل هرون 
ابن عمران أخى موسى : بس لا ملكا نميل عدوناء فقال لهم نبيهم : مَل عَسَيثُمَ 
إن َيب ملم الَِْالُ أل نقيواً4 استخبار عن سؤالهم الذى سألواء أحق هو أم شىء 
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أجروه على ألسنتهم من غير تحقيق» لئلا يستوجبوا العذاب بتركهم ذلك إذا أجيبوا وأعطوا 
ما سألوا وتمنوا؛ لما عرف من شدة القتال مع العدو والجهاد فى سبيل الله» وكراهية ذلك 
فى كل قوم إلى أن بينوا أنهم عن حق سألوا لما تبينوا العلة التى حملتهم على ذلك وغاية 
OE‏ وا الا جل ق متيل الو وقد 
E‏ اساسا من القتل» وأخد الأنراك وین الدرارى» 

ما كيب لبهم القحال 2# أى : : فرض» ولوا إلا ليلا ينه فيه دلالة على 
أنه قد كان فيهم ما کان فى هذه من قوله: الم تَقُولُوت ما ل رد4 [الصف eel:‏ 
كراهية القتال والجهاد فى سبيل الله. 

وقيل: ولو إلا قلا مَنْهُمُ4 . وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر نفرًا لم يتولوا عما سألوا. 
ثم قال لهم نبيهم . 

yS e E E 

قيل: سمى «طالوتا» لطوله وقوت 

وقوله: الوا اق یکن له للك علا ون احق بادك هنة وَلَمْ يُوْتَ سا يرست 
لْمَالٍ # . 

يتوجه مثل هذا الكلام وجهين: 

أحدهما: على الإنكار» فلا يحمل على الإنكار؛ لأنه كفر. 

د ا رد ور ا لي 
عرفوا أن لا يستوجب الملك» ولاو احجان اورا اا 
EES ARA‏ لنت هنة ولك زرك ف ترق القال 8 لا 
كانوا أبناء الملوك وأرباب الأموال. 

ثم بين لهم عر وجل أن جهة الاختيار ل ليس إليهم» وأن سبب الملك ليس ما ذكرنا دون 
ل ل ا 


ر سے 


000 2 اة سڪ ام بے َة ف اللم والجسي وله بوتي مَلَكمٌ س 
a‏ الملك يحتاج إلى فضل علم وفضل قوة. 


. فى أ: بالوارث عن‎ )١( 
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ثم بحتمل قوله: #بَشْطَهٌ فى الْهِْمِ4؛ علم الحرب والقتال. 

ويحتمل: علم الأشياء الأخر على حفظ الرغبة وغيره. 

قال الشيخ» رحمه الله تعالى» فى قوله: #أَنَّ كد له لمك علا ون أَحَنَّ لمك 
مِنْهُ» : فهو - والله أعلم - لأى معنى جعل له الملك علينا؟ أو كيف يكون له الملك 
عليناء ونحن بظاهر الأسباب التى تحقق الملك أملك» فنكون بها أحق بالملك منه فبين 
الله أن المعنى الذى له صار أحق بالملك منهم فى ذلك الأمر. والله أعلم. 

والحرف أن وإن كان مما يتعارف فى الإنكار فليس هو كذلك فى الحقيقة؛ إذ قد 
أخبرهم من هو نبى عندهم» ومن تقرر عنده نبوة أحد لايحتمل تكذيبه إياه فى هذا. والله 
أعلم . 

وقد يحتمل كون أهل النفاق فيهم» فيكون منهم الإنكار أيضًا كما كان أمثال ذلك فى 
عهد رسول الله َيه يؤيد سؤالهم الآية حتى قال : إن ءايه مُلحكيء» كذا. والله تعالى 
أعلم. ويؤيد ذلك كثرة مخالفتهم إياه لما امتحنوا بالنهر. والله الموفق. 

وفى هذا ونحو ذلك دلالة جواز الآيات بغير الرسل إذا كان فيها تصديق الرسل» 
[وكذلك قصة مريم» وكذلك عمل صاحب سليمان» وغير ذلك مما جاء به الكتاب» لكن 
ذلك يجوز إذا كان منهم تصديق الرسول]”'' فيكون فى التحقيق كآيات لهم ظهرت على 
ألسن غيرهم أو أيديهم. ومن أراد بها ادعاء الرسالة لنفسه فيعجز عن ذلك» بل لا يكرم 
الله بها من يعلم أنه يدعو إلى تصديق الكذب ومضاهاة الرسل. وبهذا يجاب لمن يعارض 
بمن يتعلم القرآن» ثم يأتى موضعًا لايعرف فيحتج به فى نبوته» مع ما فى ذلك أوجه تمنع 
الاحتجاج به من ذلك» بما فيه من الإخبار عن الأسئلة والأنباء عن أمور لا توجد هنالك - 
والله أعلم - وبما لايعلم أوله أنه من تعلم تقدم منه إلى من هو حجة لهء أو عن وحى 
إليه» إذ لم يكن امتحن من قبل . والحجة ما يخرج من المعتاد وحمل الطبيعة» يكرم بها 
وقت الدعوة بلا سبب سبق منه فى مثله ولاعناية . ولاقوة إلا بالله. وبعد فإنه قد ظهر فى 
جميع من لسانه ذلك اللسان ممن لايطاق الدفع لمثله ولا إنكار وانتشر أمر الآتى بهء 
فيظهر بذلك كذبه» ويفتضح عند الدعوى قبل المحنة والتأمل فيما جاء به إلا أن يأتى به 
من ليس ذلك لسانه» ولامعنى للاحتجاج به فى أمثالهم. والله الموفق. 

وقوله: وله وسم علي 

ووب 4 أن کی ی ن يولك ا 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


سورة البقرة الآيات: 545 - ۲٤٣۸‏ 1 


وقوله: وال لَه تمم إِنَّ “ايد متحكديء أن يايڪم التَابِوْتُ فيه سَكيئَهُ ِن 
نيكم 4 

كأنهم سألوا نبيهم: ما آية ملكه؟ 

فقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت تحمله الملائكة. 

ذكر فى القصة: أن التابوت يكون مع الأنبياء» إذا حضروا قتالا قدموا التابوت من بين 
أيديهم إلى العدو» ويستنصرون به على عدوهم . وفيه سكينة» كأنها رأس هرة فإذا أن ذلك 
لرأس سمع التابوت أنين ذلك الرأس دف نحو العدو» وهم يمضون معه ما مضى» فإذا 
ستقر ثبتوا خلفه . فلما هربت بنو إسرائيل وعصوا الأنبياء سلط الله تعالى عليهم عدوهم. 
وأخذوا منه التابوت لما سئموا وملواء ثم رد عليهم بعد زمان طويل» وجعل ذلك آية من 
يات ملك طالوت. ا م 

. افيه سَكبكةٌ يِن ري4‎ E 
و : ڪي »؛ ريح هفافة» ا صورة كوجه الإنسان.‎ 

e ay,‏ فإذا تصوتت عرفوا النصرة. 

ول السك طست من ذهب من الجنة» كان يغسل فيه قلوب الأنبياء . 

ا : يد4 أى: فى التابوت #سَكِيئةُ4 » أى طمأنينة من ربكم كأن 

e ال‎ 

فلا ندرى ما السكينة؟ سوى أننا عرفنا أن قلوبهم كانت تسكن إليه وتطمئن. فليس لنا 
إلى معرفة (السكينة)» وكيفيتها حاجة. ٠‏ 

وقوله: فة يما کرک ٤ال‏ مُوى وَدَالُ درون تيه التليكة | 
لَكُمْ إن كُنثّر تُؤنيت4. 

قي : «البقية» فيه رضاض الألواح - وهو كسرها - وثياب موسى» وثياب هارون. 


وو 27 فوا موسي وا ورن 


ا 


دف دَلِلِكَ 7 


ڪِ 


.)057/1( قاله على بن أبى طالب أخرجه ابن جرير عنه (5534 - 051/4)» وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (551/0 - 042011748 وانظر الدر المنثور (015/1). 

(۳) قاله ابن عباس» والسدى»ء أخرجه ابن جرير عنهما »٥٦۸١(‏ (0581)» وانظر الدر المنثور /١(‏ 
۲( 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ كما فى الدر المنثور .)9577/١(‏ 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »0٦۸۷(‏ 2558/8 2)05894 وعن قتادة (۵1۹۰. 0391))غ 

والسدى (01797)) وعكرمة (20596, 05198)., 

(7) قاله أبو صالح» أخرجه ابن جرير عنه (05957)»: وعن عطية بن سعد 022015917 وانظر الدر المنثور # 


12 سورة البقرة الآيات: ۲٠۲ - ۲٤۹‏ 


وقيل : (البقية) قفيز من مَنَّء وهو الترنجبين الذى كان يأكله بنو إسرائيل فى أرض 
التيه . 

م فيه سنة موسى وهارون»ء وعلمهما. والله أعلم بذلك. 

وفى الآية دليل جرى الآية على آيدى الأولياء» لما أعطى لطالوت آية لملكه تثنبه آيات 
الأنبياء حيث أخبر أنه كان # يله نة الْمَلتبكةٌ 4 [هى القوة ة فى داره» وهم كانوا لم يمروا 
ذلك وفك حمل الان 0 لكن تلك الآيات«فى الحاصل تكرت الأساء جرا 
الله تعالى على أيدى الأولياء إلا أن يكون للأولياء ذلك. ثم من ادعى من الأولياء بتلك 
الآيات النبوة لنفسه يعجزه الله تعالى عن ذلك» ويخرج الآية من أن تصير آية له» نحو من 
أتى مدينة من المدائن التى لم يبلغ أهلها هذا القرآن» ولاعرفوه ولاسمعوا ذلك من أحد 
قط» فجعل يقرأ ذلك عليهم عن ظهر قلبه» وادعى بذلك رسالة انفسه» أيسع أهل ذلك 
البلد أن يصدقوه فيما ادعى» أم لا؟ فإن لأصحابناء رحمهم الله تعالى» جوابان: 

أحدهما: بأن فى القران مايظهر به كذب هذا المدعى فى دعوته من نحو قوله: 
يلتك # عن كذاء ومن نحو الأخبارء والحكايات» والقصص التى فيها مما لا يحتمل 
كونها إلا بتقدم أسباب فيكذبه ذلك» فلم يلزمهم تصديقه. وبالله العصمة. 

والثانى : قالوا: إذا ادعى ذلك به يعجزه الله عز وجل عن تلاوته» وإجرائه على لسانه 
وادعاء ما ادعى بذلك. وكأن هذا أقرب. والله أعلم . 

لوث بلجو 16 لك أله تیم عبد رر 


بتر فن سرب هِنْهُ فليس 


٤ء‏ 
چ e‏ عدي رو 


می وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ فلم مى إل من اعرف عرفة يو قرا ينه إلا يبلا بت لا جام 
ا 

ع ا ته مل 

فته كثرة E‏ 


وَلَمَّا بَرَوُوا لاوت وجووو الوا ريدس تا ما أَكْدامكا وَأنصًا عل 


O! 10 06 ٤ رار‎ A2 0 3 د‎ a 
القور ألكزنت م نهرموهم پاڈ الله وفتل داو د جاو منت وواه أنه الملل لحك‎ 
20002 f Af ر ع لي و مح وا مم ت ر ر سے‎ 
وڪن أللَهَ‎ yh 

صوق س 7 سر و أ 1 


(ONT) 

.)5594( قاله الثررى» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) قاله عطاء بن أبى رباح» أخرجه ابن جرير عنه (0701). 
(۳) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


سورة البقرة الآيات: 749 - Y۷ ۲٠١۲‏ 


وقيل: كانوا مائة ألف» سار بهم فى حر شديد» فنزلوا فى قفرة من الأرضء فأصابهم 


عطش شديدء فسألوا ا الماءء فقال لهم طالوت: 


«إلك اله يڪم ِعَهَسَر# 

ول لا وفلسطين. 

وقيل : هو نهر فلسطين. 

[وقيل : إنما قال لهم : إن الله مبتليكم بنهر نبيهم . 

وقوله: مسن سرب غرفة كفاه» ومن شرب أكثر منه لم يروه؛ لأنهم عصو 


فمن سرب ينه فیس می . 

أ ليس معى على عدوى» أى: لا يخرج معى . 

ويجوز # فیس می من أتباعى وشيعتى . 

وجائز أن يكون به ظهور النفاق والصدق مي فى الدين. 

ومن لَمْ يَظعَمَهُ ِنَم مي » . 

يقول: مق 4» أى معى على عدوى 

فيه دليل أن يسمى الشراب باسم الطعام» والطعام باسمه. 

#إِلّا من رف فة يدو 4 

اس (الغرفة)» كأنه قال: من شرب منه فليس منى إلا غرفة. 

ففيه جواز الثنيا“ من الكلام المتقدم وإن كان دخل بين حرف الثنيا"“ وحرف الأول 


شىء آخر. وهو يدل لأصحابناء رحمهم الله تعالی» حيث قالوا: د فيمن أقرء فقال : 

.)۲۳۰/۱( قاله البغوى فى تفسيره‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (17/ا9)» وعن الربيع (2)91/17 وقتادة ( الاه, 8الاه)ء 
وانظر الدر المنثور .)٥٦٤/١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» والسدى أخرجه ابن جرير عنهما (5۷۱۷» 01/18). 

(6) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

)0( فى أ: للثناء . 

(5) فى أ: الثناء. 


۲۸ سورة البقرة الآيات: ۲٤۹‏ - 505 


القلان على ك اة وكر شير الأانصفت كن خط أنه ردق ويلرفة عن القخطة تفت 
كز بوبحب 37" أن کرو الا عل ما ب و ومن ل ليه ونم اموه بذ من 
ارف غ 

وقيل : شرب شرب الدواب . و (الغرفة) هى شرب . 

وقوله: هتروا مِنْهُ إلا قلي يَنْهُمْ» 

قيل”" : (القليل) هم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا اغترفوا غرفة واحدة بأيديهم» وكانت 
الغرفة يشرب منها هو وخدمه ودوابه. 

وقيل: إنما استثنى الغرفة باليد لثلا يكرعوا كراع الدواب» ففعل بعضهم ذلك» فرد 
طالوت العصاة منهم» فلم يقطعوا معه» وقطع معه الثلاثمائة والثلاثة عشر رجلا وهو قوله 
تعالى : 

ندحا عادر كو E ES‏ كه كالوا له ORA FEN‏ لوت رتور 4 : 

قيل: هو قول بعضهم لبعض : #لا طَاقََةَ لنَا أليوْمَ يجَالُوتَ وجورو»؛ لأنهم أكثر مناء 
وكانوا مائة ألف. وهو ثلاثمائة وثلاثة عشر. والله أعلم بذلك العدد. 


95 


وقوله: E:‏ يت لخي نهم لقأ مُلنقوأ سر 4 
د TT‏ 
«كم ين يكم يبأ عبت نقد ية يإذن ال4 . 


أ عددهم. 
وقيل: االَدِنَ يَظيُونَ4 ١‏ يعنى يخشون أنهم يقتلون؛ 0 وطنوا اتفه “عل 
الموت» فطابت أنفسهم بالموت #«حكم ين يكم فليا عبت فة حكييرة 4 . 


وقوله: # بدن سد 4 3 
قال بعضهم : # بِإِدْنِ انو أى بأمر الله. لكنه لا يحتمل الغلبة بالأمرء ولكن لآ بِاِدَنٍ 
ألو ٠‏ عندنا: بنصر الله. 
وقوله: ا لَه م الي 
)1( فى اط 1 ويجعل . 
(۲) فى أ: الثناء. 
(۳) قاله البراء بن عازب» 2 م لضفه وابن جرير ٠ (oV -— e‏ وابن EEE‏ 


5 ا ور 0 


سورة البقرة الآيات: ٠07 - ۲٤۹‏ ۲۹ 


سے رر ير 


وقوله: #وَلمًا بَرَرُوأ لجالوت رو4 

يعنى لقتالهم . 

وقوله: الا تا ایغ عتا صتا وت اناما اضرا عل ال 
لكر 4 . 

يقول: اصبب . ويقال: أتمم علينا صيرا. 

Sa وهكذا‎ 

وعلى قول المعتزلة لا معنى لهذا الدعاءء لأنه قد كان فعل بهذا الأصلح. 

فاستجاب الله دعاءهم» وهزم عدوهم؛ وهو قوله تعالى: #تَهَرُمُوهَم يإذتٍ ال وسل 
داو د جَالرت» 

قال بعضهم : بدن ألو ٠‏ بأمر الله. لكن لا يحتمل؛ لأنهم كانوا يقاتلون بالأمرء 
ولا يهزمون بالأمر. 

وقال آخرون: بدن أله بعلم الله. كان فى علمه فى الأزل أنهم يهزمونهم . 

وقيل: بدن آلو بنصر الله. وهو أقرب. والله أعلم. 

وقيل فى القصة”' : إن داود» عليه السلام» كان راعيّاء وكان له سبعة إخوة مع طالوت 
خرجوا معه للقتال. ولما أبطأ خبر إخوته على أبيهم أرسل داود إليهم لينظر ما أمرهم 
ويأتيه بخبرهم. قال: فأتاهم وهم فى الصفوف. فبرز جالوت» فلم يخرج إليه أحد. 
فقال: (يا بنى إسرائيل) لو كنتم على حق لخرج إلى بعضكم . فقال داود لإخوته: أما فيكم 
أحد يخرج إلى هذا الأقلف؟ قال: فقالوا: اسكت. قال: فذهب داود إلى طالوت» 

ل: أيها الملك» إنى أراكم تعظمون شأن هذا العدو. ما تصنعون بمن يقتل هذا 
الأقلف؟ قال طالوت: أنكحه ابنتى» وأجعل له نصف ملكى . فقال داود لطالوت: فأنا 
أخرج إليه. فلما قال داود: (أنا أخرج إليه)» قال له طالوت: من أنت؟ قال: أنا داود بن 
فلان. فعرفه طالوت» ورأى أنه أجلد إخوته. قال: فأعطاه طالوت درعه وسيفه. قال : 
فلما خرج داود فى الدرع جرها فى الأرض؛ لأن طالوت كان أطول منه. قال: فأخذ داود 
العصا ثم خرج إلى جالوت. فمر بثلاثة أحجار»ء فقلن: يا داود خذنا معك» ففينا ميتة 
جالوت. فأخذها ثم مضى نحوه. وعلى جالوت بيضة هى ثلاثمائة رطل. فقال له 
DS‏ توس يدناك ساف DE‏ ان نع قب مسي ماله 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق )٥۷٤١(‏ نحو هذه القصة. 


”0 سورة البقرة الآيات: 759 - ١07‏ 


فى آخرهاء فوقعت فى صدره» فنفذته وقتلته» وقتل الحجر بعد ما نفذ جنودًا''' كثيرة» 
وهزم الله جنوده. وهو قوله: #فهرموشم باش و وَل داو د جَالُوتت». والقصة 
طويلة فلا ندرى كيف كانت القصة وليس لنا إلى معرفتها حاجة. 

وقوله: لأوَءَاصلهُ اله الخللك وَلفِكُمة 4 . 

فالملك يحتمل: علم الحرب» وسياسة القتال؛ إذ لم يكونوا يقاتلون إلا تحت أيدى 
الملوك» وهو 0 #وَسَدَدْنًا ملك وَءَاسَهُ لحه وَعَصْلَ للِِطابٍ» [ص: .]٠١‏ 

ويحتمل : « الملل 4 ys‏ : يداو نّا جَعَلَتَكَ خَلِيقَةٌ فى 
آلارْض كاش بن الاس بالق ولا ند ع الهو فيضك عن سيل ل ا 5 

وذكر: ##إوَدَاكلة أله 2 ة4 الأمرين لما كان من قرب زمانه على ما عليه 
ابتداء الآية أن الملك يكون غير نبى» فجمعا جميعًا له فيكون على ذلك تأويل الحكمة أنها 
النبوة. 

«وَللِكمَة» » قيل: هى الفقه. 

وقيل" : هى النبوة. وقد تقدم ذكره. 

وقوله: لوَعَلّسَمُ مكا ا4 . 

قيل : صنعة الدروع» كقوله: # وه مله نة :ابوس اڪ تكم : ن بسك 4 
[الأنبياء : ]۸١‏ 

وقیل ٠‏ : كلام الطير» وتسبيح الجبال» كقوله: #وَلَمَدْ انا داود ما ضلا ينال أو 
أ لَهُ مديد [سباً: .]٠١‏ وذلك مما خص به داود دون غيره من الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام. 

ونا : م كا يا4 . أشياء أخر. 

وقوله: #وَلَوْلَا دمع الل الاس ب 

اختلف فيه : 

قال بعضهم: دفع بالكفار بعضهم ببعض شرهم عن المسلمين» لما شغل بعضهم 
ببعض ٠»‏ وجعل بعضهم لبعض أعداء إلى أن لم يتفرغوا عن أنفسهم للمسلمين» وإلا كان 


)١(‏ فى أ: أناسا. 

(؟) قاله السدی» أخرجه ابن جرير عنه .)٥۷٥١(‏ 
(۳) قاله البغوى فى تفسيره .)5788/١(‏ 

(6) قاله البغوى فى تفسيره .)578/١(‏ 


سورة البقرة الآيات: ١07 - ۲٤۹‏ ۲۳۱ 


فى ذلك فساد الأرض. 

وقال آخرون: دفع بالرسل والأنبياء شرهم عن المسلمين» وكفاهم بهم. 

وال عير دفع بالمؤمنين بعضهم عن بعض - دفع بالمجاهدين فى سبيل الله 
عن القاعدين عن الجهادء وإلا لغلب المشركون على الأرض . 

وقیل: بدفع بالمصلى عمن لا یصلی» وبالمزكى عمن لا يزكى» وبالحاج عمن لا 

0 وأهلك فريق فريمّاء وفى ذلك 
تفانيهم وفسادهم. وفى ذلك فساد الأرض . 

وقال آخرون: لو لم يدفع لفسدت الأرض»ء أراد بفساد الأرض فساد أهلها؛ لأنه لو لم 
يدفع لغلب المشركون على أراضى”" الإسلام وأهلها. فإذا غلبوا فسد أهلها. 

وال« كدت الأ © ]ذا غلب المشركوة: علا هدت الساحد 
والصوامع» ففيه فساد الأرض . والله أعلم. 

وقوله: # وڪي أنَّهَ مو قصل على الملبيت#. 

وعلى قول المعتزلة: ليس هو بذى فضل على أحد؛ لأن عليه أن يفعل ذلك» وأن 
يدفع ذلك كله عن المسلمين على قولهم فإذا كان عليه ذلك لا يصير هو بما يدفع مفضلًا 
ولا ممتئًا. فنعوذ بالله من السرف فى القول. 

وقوله: يلك ءَايَدث أله تتلوها عك بِالْحَق وَإِنَكَ لين رست 4 . 

يحتمل قوله: #اءَايَستُ أل . ما ذكره من قتل داود جالوت بالأحجار. 

ذكر فى القصة مع ضعف داود وقوة جالوت» على ما قيل: إن قامته كانت قدر ميل» 
وإن بيضته كانت ثلاثمائة رطل . 

ويحتمل : ما ذكر من قيام القليل للكثير؛ لأنه قيل : إن جنود جالوت مائة ألف» وجنود 
طالوت ثلاثمائة وثلاثة عشر. وذلك من الآيات . 

ويحتمل: جميع ما قص الله عليه فى القرآن من خبر الأمم السالفة. والله أعلم. 

وفى قتل داود جالوت» وقتل القليل الكثيرء دليل: أنهم لم يقتلوا“ لقوة أنفسهم. 
)١(‏ قاله مجاهد بنحوه كما فى تفسير البغوى (۱/ .)۲۳٣‏ 
(؟) قاله ابن عباس ١‏ أخرجه أبن ئ "أبن حاتم والبيهقى فى الشعب عنه كما ف فى الدر المنثور .)٥٦۷/١(‏ 


)۳( فى أ: أرض . 
(4) فى أ: يصلوا. 


۲ سورة البقرة الآيتان: "ها ١04‏ 


ولكنهم بالله وبنصره إياهم . 
قال الشيخ - رحمه الله -: من آيات وحدانيته : قتل داود جالوت مع ضعف داود وقوة 


عذدوه. 

هم 0 e‏ و e‏ 2 چ عرصم ت د عي يس عام سل ر 

قوله تعالى: ياك اسل فضلتا بعضهم عل بعض ينهم م 8 0 ورفع بَعْضَهُمْ درجت وَءَاتَيْنَا 
سر اراو صروت 0002000 و & rr‏ وخر امه 

عض الم البينلت وَأينَدْنَهُ بروج لشب وو كة ل م ما افتتل أَلّذِينَ E‏ 


2 رر 2 ر ا E‏ اه فا و س 002 6 0 2 
ما ج ا ل ا له ما فوا ولك 
لت e‏ 


ل يملا يذ ج ا الذي اموا أَنفُِوا مما َون کم من كَبَلٍ أن ياق 1000 
ETS‏ راکو هم للبو . 


رم سے و ت وص 
ام e eS‏ 0 
قوط و ار 03-0 4 22 م ر 
سير 2 رم | سرصم مي 000 7 سا مامه 02 


ملك حا ١‏ کا أت تل قا شم كذ ع ويم د کر الوا وك 


اله مل ما بيد . 
- يلك الرسل هَضَلْنَا بهم كل بعْض 1 
يحتمل : تفضيل بعضهم على بعض ما ذكر 8بْنْهُم من كلم لَه » ومنهم من اتخذه 
خليلاء ومنهم من سخر له الريح والطيرء ما كان فى الأنبياء مثله 
ويحتمل : إبِنَْضَهُمْ عَلَ بع » فى الحجاج» والحجج على القوم؛ لأن فيهم من كان 
أكثر محاجة لقومه وأعظم حججاء وهو إبراهيم» صلوات الله عليه وسلامه» وموسى. 
ويحتمل : «التفضيل؟ التمكين فى الأرض» مكن لبعضهم ما لم يكن للباقين. 
ويحتمل: ذلك فى الآخرة فى الشفاعة» ورفع الدرجات. 
ويحتمل: #بعصهم كَل بع » فى الرسالة؛ لأن منهم من أرسل إلى الإنس والجن 
جميعًاء ومنهم من أرسل إلى الإنس خاصة؛ [ومنهم من أرسل إلى قومه خاصة]”'' و 
من أرسل إلى نفر. والله أعلم. 
وقد ذكرنا ألا يكون من الله تفضيل لبعض الرسل على بعض على قول المعتزلة؛ لأنه 
[فعل]“ ما عليه أن يفعل» وكل من فعل ما عليه أن يفعل» فإنه لا يوصف بالفضل 
والإفضال؛ دل أنه ليس على ما يقولون ويذهبون إليه. 


ا 


)١(‏ سقط فى أء ط. 
(۲) سقط فى أ. 


سورة البقرة الأيتان: ۲٠٤ ۲٥۳‏ رف 


والآيتان من بعدها - قوله: ولو سا أله ما ىلوأ . وقوله: #اوَلكنَّ أله قعل ما 
يد4 على المعتزلة. لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا ما اقتتلوا. وهم يقولون: شاء ألا 
يقتتلواء ولكن اقتتلوا. والاقتتال هو فعل اثنين» وفيهم من اقنتل ظالماء وفيهم من اقتتل 
غير ظالم» دليله قوله : طوَلَكِنٍ اَل َم ن ءامن ویم كن کر › ثم قال : «ولَو سا 
أله مَا أَقْسَكَنُوا» » أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا ما اقتتلوا وأخبر أنه يفعل ما يريد ثبت الفعل 
فى الإرادة وهم يقولون لا يفعل ما يريد. 

وكذلك قوله لوو بسا أل ما أَمْسَمَلُوا4 أخبر أنه لو شاء ما اختلفوا وهم يقولون: شاء 
ألا يختلفوا ولكن اختلفوا ثم لا يجوز صرف الآية إلى مشيئة القسر والجبر؛ لأن المشيئة 
التى ذكرها الله تعالى معروفة فى الناس فلا يجوز صرفها إلى غير المشيئة المعروفة إلا بعد 
تقدم ذكر أو بيان أنها هى المرادة وقوله: ما ا ' اختلفوا فجعلهم على أمر 
واحد ودين اج ر ر ا ريلك ل الا ا EE‏ :1[ والمعتزلة 
يقولون: شاء أن يصيروا أمة واحدة ولكن لم يصيروا فنعوذ بالله من السرف فى القول 
والقول فى الله بما لا يليق به. 

وقول اا الان امو افا مِنَا رَرَفْتَكم 4 يحتمل الأمر بالإنفاق» أمر بتقديم 
e ET‏ 

ويحتمل أمره بالإنفاق من الأموال فى طاعة الله من قبل أن يأتى يوم» وهو يوم القيامة 
ص لا بَيْمٌ فِيدِ» قيل: لا فداءء و ولا حل لول سكع 4 . 

يحتمل قوله: وله حُد4 أى لا ينفع خليل خليله كما ينفع فى الدنيا وكذلك لا شفيع 
تنفع شفاعته كما تنفع فى الدنيا., 
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ويحتمل : ولا حا ول نم4 , أى : لا ينفع أحد أحداء ولا يخال أحد أحداء ولا 


ويحتمل: يوم لا بَيْعُ فِيو» ٠‏ أنهم يملكون بيع أنفسهم من الله تعالى ما داموا 
أحياء» فإذا ماتوا لم يملكواء كقوله تعالى : ل الہ شتی مرب الْمُؤْيبير اسه وَأَمولَكم 
بک لجح البحند» [التوبة: ]١١١‏ . فأول الآية وإن خرج الخطاب للمؤمنين فالوصف 
فيها وصف الكافرين» حا ا لوز اول ا إلا 

وقوله تعالى : اله ل إِلَهَ إلا هر قيل : الله هو اسم المعبودء وكذلك تسمى العرب 


٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ ٤ 


كل معبود إلها ومعناه -والله أعلم- أن الذى يستحق العبادة ويحق أن يعبد هو الله الذى لا 
إلا إلا هو لا الذى تعبدونه أنتم من الأوثان والأصنام التى لا تنفعكم عبادتكم إياها ولا 
يضركم ترككم العبادة لها. 

ويحتمل أن يكون على الإضمار: أن قل الله الذى لا إله إلا هو لأنهم كانوا يقرون 
بالخالق ويقرون بالإله؛ كقوله عز وجل لين سَألَهُم من لق الوت والْيْسَ تون اَ4 
[لقمان : 0 "] وكقوله : فل من رب اموت التصنع ورب العصزشٍ انسل چ سبَفُوونَ ّ4 
[المؤمنون : 087 ۸۷] وكقوله: طقل م يو ملكت ڪل تنو وهر جي كلا يار 
كه TAV AA OTE E E ES a‏ فإذا كانوا وترون يه 
فأخبرهم أن الذى يقرون به ويسمونه هو الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم ويحتمل أن 
يكون لقوم من أهل الإسلام عرفوا الله تعالى وآمنوا به» ولم يعرفوا نعته وصفته فعلمهم 
نعته وصفته أنه الحى القيوم إلى آخره. 
قوله قعالى: الہ [5 كه إل هو آل قوم ل ادم به ولا رم لم مَا فى الوت وبا فى 
PEI I ETT‏ 1 
لیو إل بنا سا وَبِعَ سيه اتوت ولزن ولا بوم جنها هو ألم اليم 4 . 

زتولدج أل EE A aE OT‏ ساد من 
غيرهم حلت فيهم لابد من الموت» والله عز وجل يتعالى عن أن يحل فيه الموت؛ لأنه 
حى بذاته وجميع الخلائق أحياء لا بذاتهم» تعالى الله عز وجل عما يقول فيه الملحدون 
علو كينا 

والأصل: أن كل من وصف فى الشاهد بالحياة وصف ذلك للعظمة له والجلال 
والرفعة. يقال : (فلان حى)» وكذلك الأرض سماها الله تعالى (حية)» إذا اهتزت وربت 
وأنبتت» لرفعتها على أعين الخلق. فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى (حى) للعظمة. 
وكذلك الأرض سماها الله تعالى: (حية) للعظمة والرفعة ولكثرة ما يكون يذكر فى 
المواطن كلهاء كما سمى الشهداء (أحياء)؛ لأنهم مذكورون فى الملا من الخلق. 

ويحتمل: أنه يسمى (حيًا) لما لا يغفل عن شىء» ولا يسهوء ولا يذهب عنه شىء: 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. وبالله العصمة. 

وقوله : لقو ٠»‏ القائم على مصالح أعمال الخلق وأرزاقهم . 

زقيل :الق 4> هر القائم على كل شيء يحفظه ويخاهده كما يقال: (فلان قا 
على أمر فلان)» يعنون أنه يتحفظ أموره حتى لا يذهب عنه شىء. 


سورة البقرة الآية: ro ٠٠۵‏ 
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وقبل: ظهْوَ الع لْقَيومُ4: أى لا يغفل عن أحوال الخلق. 

وقوله تعالى : الا اعدم ركه ولا و4 . 

5" (البيدة )السام 

وقي 7 (السنة)ء هى بين الوم والبفظة» وسدمى: (وسنان): 

وقيل” : (السنة)» هى ريح تجىء من قبل الرأس» فتغشى العينين» فهو (وسنان) بين 
النائم واليقظان. 

وبعتمل رل ول تاا س و 3 #تشان ا ا إذ ان أشي 
صار مغلوبًا مقهوراء فيزول عنه وصفه (حی» قیوم)» كقوله: لا يغرب عَنْهُ قال دَرَةَ 4 
[سبأ: *]. على نفى الغفلة . 

وف اث عن ننيية :ذلك : لآن لخن :نما" افون يون" عقا انه 
والمنفعة - إما لدفع حزن أو وحشة - فأخبر أنه ليس بالذى يحتاج إلى راحة» وإلى دفع 
حزن أو وحشة. 

و لا يفتر ولا ينام . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والنوم والسنة حالان تدلان على غفلة من حلا به 
وعلى حاجته إلى ما فيه راحته» وعلى عجزه» إذ هما يغلبان ويقهران. فوصف الرب نفسه 
بما يعلو عن الذى دلا عليه من الوجوه. 

وقوله تعالى: م ما فى لسوت وما في الْأَرَض» . 

وهو العالى على ذلك القاهر لهء لا تأخذه سنة ولا وحشة» ولا معنى يدل على العجز 
والحاجة. ولا قوة إلا بالله. 

NEUE REESE Sa 
عبيده وإماؤه» ليس كما قالوا: (فلان ابن الله)» و (الملائكة بنات الله)» بل كلهم عبيده‎ 
وإماؤه» والناس لا يتخذون ولدا من عبيدهم وإمائهم» فالله أحق ألا يتخذ» وقد ذكرنا هذا‎ 


فيما تقدم. 


)١(‏ قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (١/الاه»‏ 7/ا/2)017 وعن قتادة والحسن »)٥۷۷۳(‏ والضحاك 
(؛لالاه. دلالاه. الالام)ى وانظر الدر المنثور .)٥۷۹/۱(‏ 

(؟) قاله الربيعء أخرجه ابن جرير عنه (01//8). 

(۳) قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه »)٥۷۷۷(‏ وانظر الدر المنثور .)٥۷۹/١(‏ 

(6) فى ط: ويتغشون. 

(5) قاله عطية» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)٥۷۹/١(‏ 


ضف سورة البقرة الآية: ٠٠٠١‏ 


وقوله تعالى: س ذا لی يَمْمَمٌ عند إلا اذبو أى : لا أحد يجترئ على الشفاعة 
إلا بإذنه. 

ثم اختلف فى الشفاعة : 

قالت المعتزلة : لا تكون الشفاعة إلا لأهل الخيرات خاصة الذين لا ذنب لهمء أو كان 
لهم ذنب فتابوا عنه. ذهبوا فى ذلك إلى ما ذكر الله تعالى فى قوله: اين يلون الع 
َة وَعِلَمًا عفر لِلَدِبنَ ابوا واقبعوأ سيك وَعهمْ عََابَ لْلجِ4 [غافر: ۷]» أخبر أنهم 
يستغفرون للذين آمنوا وتابوا واتبعوا. فإذا كان الاستغفار فى الدنيا إنما يكون للذين آمنوا 
وتابوا واتبعواء فعلى ذلك الشفاعة إنما تكون فى الآخرة لهؤلاء. 

وأما عندنا: فإن الشفاعة تكون لأهل الذنوب؛ لأن من لا ذنب له لا حاجة له إلى 
الشفاعة . وقوله: ِن تَابُواْ وأتبعوأ سيك » يكون لهم ذنوب فى أحوال التوبة» فإنما 
يغفر لهم الذنوب التى كانت لهم فقد ظهر الاستغفار لأهل الذنوب؛ فعلى ذلك 
الشفاعة . 

فإن فل أرأيت رجلا قال ده إن :عملت عملا تسر حن بيه الشفاعة فأنت جحو 
فأى عمل يعمله ليستوجب به الشفاعة حتى يعتق عبده: الطاعة» أو المعصية؟ قيل: 
الطاعة» فعلى ذلك الشفاعة» لا تكون إلا لأهل الطاعة والخير لا لأهل المعصية. 

[قيل : إن الشفاعة التى يستوجبها أهل الذنوب إنما يستوجبون بالطاعات التى كانت لهم 
حالة الشفاعة؛ لأن أهل الإيمان وإن ارتكبوا مآثم ومعاصى فإن لهم طاعات» فبتلك 
الطاعات o n‏ الشناعة؟ dS‏ «عقارا EET ATE I E E‏ 
ا ف شر مخ 

وقالوا: لا شفاعة فى الشاهد لأحد فى الآخرة؛ لأن الشفاعة هى أن يذكر عن مناقب 
كن عقن اسن وشو انف ل سي 7 تفن E‏ 

والجواب لهم من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما يذكر فى الدنيا خيرات المشفع له لجهالة هذا بأحواله» فيذكر خيراته 
ليعرفه بهاء فيشفع فيه. والله ال غارف ل يرت + 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ ط . 
(۲) فى أ: سواء. 


(۳) أخرجه ابن جرير »٥۷۸۸(‏ 2)0184 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى 
الأسماء والصفات كما فى الدر المتثور .)08٠9 /١(‏ 


سورة البقرة الآية: ٠٠١‏ ۷ 


والثانى : أن ذكر خيراته لحاجة تقع للمذكور له تكون فى مثلهاء لا تكون فى الآخرة 
خاصة» والله - تعالى - يتعالى عن الحاجة عما بالعباد؛ لذلك اختلفا. والله أعلم. 

فإن قال لنا قائل: إن جميع ما ذكر فى هذه الآية - من أولها إلى آخرها - كلها دعوى؛ 
فما الدليل على تلك الدعوى؟ 

قیل : يحتمل أن يكون دليله ما تقدم ذكره من قوله تعالى: 5 فى كلق لمات وَالْأَرْضِ 
فيلت الل تا فون :4 الك رالبموة 151 

والثانى : من أنكر الصانع فيتكلم أولا معه فى حدث العالم» وحاجته إلى محدث فإذا 
ثبت حدث العالم» فحينئذ يتكلم فى إثبات الصانع ووحدانيته. وبالله التوفيق. 

وفى قوله تعالى: (واحد)» ليس من حيث العدد؛ لأن كل ذى عدد يحتمل الزيادة 
والنقصان» ويحتمل الطول والعرض» ويحتمل القصر والكسر»ء ولكن يقال: ذلك (واحد) 
من حيث العظمة والجلال والرفعة» كما يقال: فلان واحد زمانه» وواحد قومه» يعنون به 
رفعته وجلالته فى قومه وسلطانه عليهم» جائز القول» فهم لا يعنون من جهة العدد؛ لأن 
مثله كثير فيهم من حيث العدد. والله أعلم. 

قرلا ليت قا ين دو ونا كلتق و مر مكدو :وذ عليية إلا ينا ا 

هذا على المعتزلة؛ لأنهم لا يصفونه بالعلم» وقد أخبر أن له العلم. 

ثم احتمل: #علويء4» علم الغيب. 

وقال آخرون: علم الأشياء كلها. لا يعلمون إلا ما يعلمهم الله من ذلك» كقول 
الملائكة : لا عِلْمَّ كا إلا ما عمتا [البقرة: 77]. 

ومن قال: علم الغيب» فهو الذى قال: ظعَدلِمُ ألْمَيْبِ ملا يظهرٌ عل عيبو حًا إلا مَنِ 
رص من رَسُولٍ # [الجن:72057571؟]. 

زقوله تعالى : ويم ية التموت والازق 4: 

قال بعضهم: وَس ِي » وسع علمه. وهو قول ابن عباس”'''» رضى الله 
تعالى عنه . 

وقال آخرون: « كُْسِيّهُ4 » قدرته» وهو وصف بالقدرة والعظمة. 

وقيل: وسح كْسِيهُ4 » والكرسى هو أصل الشیء» يقال: كرسى كذاء والمراد منه 
أنه المعتمد والمفزع للخلق. وذلك وصف بالعظمة والقوة. 


(۱) قاله البغوى فى تفسيره »)55٠/١(‏ ولم ينسبه لأحد. 


۳۸ سورة البقرة الآيتان: 2555 ۲١۷‏ 


ويقال: وسم سيه . وهو خلق من خلقه 

وقبل 14 إن الكرسى مو الكرسي » كه اه كم مرح اء ن حه 

[ثم لا يجوز أن يفهم من إضافته إليه ما يفهم من الخلقء كما لم يفهم من قوله: يلك 
حُدُودٌ اّ4 ونور الله»» و«بيت الله» وتخو مام من إضافته إلى خلقه] . 

فعلى ذلك لا يفهم من قوله : وَس سِيّة4 » وغيره من الآيات ما يفهم من الخلق 
بقوله تعالى: ای كنل سی [الشورى: .]١١‏ 

وقوله تعالى : ًل يوي جلما . 

قبل + ل ور جنا ٠‏ لا يشق عليه خفظهما > وهو فول ابن عباس + رضى 
الله تعالى عنه» وروی عنه أيضًا أنه قال: لا يثقل عليه" . 

وقيل: ولا ودم › لا يجهده. 

وقيل: لا يعالج بحفظ شىء مثال الخلق. 

وقوله تعالى: وهو العلل الْمَظِيم 4 . 

49 عن كل موحرم يحتاج إلى عرش أو كرسى؛ «الْمَيلِيم © عن أن يحاط به. 

وقال ابن عباس - رضى الله تعالى عنه -: وسح كُسِيّة» » قال: علمه» ألا ترى 
إلى قوله: «ولا يوم لهاي » eT‏ لایئوده حفظ شىء. والله أعلم. 

قال الشيخ : - رحمه الله تعالى - لعل » عن جميع أحوال الخلق وشبههم» و 
اليم 4 القاهر والغالب. 


ر م 


3 ب کے ل مله هد 2 ري 

قوله تعالى: لا راء فى ا اشم کمن کک بطرت وون بال 
ققد أسْتمسك بلعو الوق لا أنقم م وله يم يع علي آل وَل آل امنا يرجم مِنّ 
م ور ملاعة رركت هه 0 1 0 رح ومو . 4 7 ال قد 
الظلمنتٍ إلى النور والذر. کفروا وَلِياوهم 0-0 يخرجونهم 29 آلنور إلى ١‏ 

< - راض خط 

وَلَيِكك اصحب التار هُمْ فا دوت 4 
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)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(۲) أخرجه ابن جرير (09٠8مق2‏ انقرف 48014). 

(۳) تقدم. 

(6) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (5858: 2378759 »)۲۸۳١‏ وعن الضحاك (5870)» وانظر الدر 
المنثور .)087/١(‏ 


سورة البقرة الآيتان: 2587 ٠١۷‏ ۳۹ 


وقال بعضهم : نزلت فى المجوس» وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» أنه يقبل منهم 
الجزية» ولا يكرهون على الإسلام. ليس كمشركى العرب ألا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف» ولا يقبل منهم الجزية» فإن أسلموا وإلا قتلوا. وعلى ذلك روى عن رسول الله 


يِه أنه كتب إلى المنذر بن فلان' : «أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» 
وأما أهل الكتاب والمجوس فاقبل منهم الجزية»". وعلى ذلك نطق به الكتاب ميت 
أ مُنَِمُون4[الفتح :111 . 

وقال قوم: «لآ إكَاء فى ألدِينّ» أى: لا دين يقبل بإكراه» بل ليس ذلك بإيمان. 

والثانى : أن #أَلرشَدٌ» قد تبين من الغى» وبين ذلك لكل أحد حتى إذا قبل الدين قبل 
عن بيان وظهور» لا عن إكراه. 

وقال آخرون: قوله: ل ذاه فى أل أى: لا إكراه على هذه الطاعات بعد 
الإسلام؛ لأن الله تعالى حبب هذه الطاعات فى قلوب المؤمنين فلا يكرهون على ذلك . 
ومعناه: أن فى الأمم المتقدمة الشدائد والمشقة» ورفع الله عز وجل تلك الشدائد عن هذه 


الأمة وخففها”" عليهم. دليله قوله تعالى: ارتا ولا َمل عا إِضرًا كَمَا حَمَلتَهُ عل 


رع ر ر 


لست من فیا را وک تتا ما لا طَامّدَ ا بو [البقرة:187]» وقوله: اويس عَنْهُمْ 
ِصْرَهُمْ ولال الى كات عَلَيْهِزٌ4 [الأنعام : ١١٠]ء‏ ومثل ذلك كثير» كانت على الأمم 
السالفة ثقيلة وعلى هذه الأمة مخففة» فإذا كانت مخففة عليهم لا يكرهون على ذلك. 

وقال آخرون: هو منسوخ بقوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله“ . 


)١(‏ هو: المنذر بن حرملة الطائى القحطانى» أبو زبيد: شاعر نديم معمر» من نصارى طيىء . عاش زمنًا 
فى الجاهلية» وكان يزور الملوك ولا سيما ملوك العجم لعلمه بسيرهم. وأدرك الإسلام ولم يسلم. 
وكان يدخل مكة متنكوًا. واستعمله عمر على صدقات قومه. قال البغدادى: ولم يستعمل نصرانيًا 
غيره. وكانت إقامته على الأكثر عند أخواله بنى تغلب بالجزيرة الفراتية. وانقطع إلى منادمة الوليد 
ابن عقبة أيام ولايته الكوفة» فى عهد عثمان. وكان يفد على عثمان فيقربه ويدنى مجلسه»ء لاطلاعه 
على أخبار من أدركهم من ملوك العرب والعجم. ومات بالكوفة أو فى باديتهاء فى زمن معاوية 
وقيل: دفن على البليخ إلى جانب قبر الوليد بن عقبة. توفى نحو سئة 57 ه. 

ينظر: خزانة الأدب للبغدادى (؟/ .)٠٠١‏ والشعر والشعراء »)١١١(‏ تهذيب ابن عساكر /٤(‏ 
۸ الأعلام )1۹۳/۷ ۹€( 

(؟) انظر نصب الراية للزيلعى .)٤١١/6(‏ 

(۳) فى أ: حفظها. 

)٤(‏ تقدم. 


4 سورة البقرة الآيتان: 25657 ۲۵١۷‏ 


وقال آخرون”'': إن قومًا من الأنصار كانت ترضع لهم اليهود» فلما جاء الإسلام أسلم 
الأنصارء وبقى من عند اليهود من ولد الأنصار على دينهم» فأرادوا أن يكرهوهم» فنزلت 
الآية للا إِهَاه فى ألذِن». 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويحتمل ل إَِاه فى أَلِينّ» ما قال فى قوله تعالى : 
«ومًا جَعَلَ يكر في لين ين حرج [الحج: ۷۸]. 

وقوله تعالى: #إمّد بين رسد مِنَّ ال . 

يعنى قد تبين الإسلام من الكفر بالله فلا تكرهون على ذلك. 

وقوله تعالى: مىن يَكْمُرٌ بالطَلمُوتٍ» . 

اختلف فيه: 

قبل”"': مابلطمْوتٍ»» الشياطين. 

وقيل”" : كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت من الأصنام والأوثان التى تعبد من دون 
الله. 

وقيل : #بلطَسْتٍ» » الكهنة الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله بكفر هؤلاء 
وتكذيبهم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ومن جملته: ومن يكفر بالذى يدعو إلى عبادة غير 
الله» ويكذبه فى ذلك» ويؤمن بالذى يدعو إلى عبادة الله» ويصدقهء أنه داع إلى حق. 

وقوله تعالى : یز بار . 

فيه دلالة: أن الإيمان بالله هو إيمان بالأنبياء والرسل والكتب جميعًاء إذ لم 
يذكر معه غيره» والكفر بالذى ذكرت يمنع حقيقة الإيمان بالله؛ لأنه [فى آخر السورة 


5 سم و ع 2 عر او ا ررر 
ذكر «وَالْمُوَمِوْنَ کل ءامن باو وَملكوء وكيد وَرُسْيوء4 [البقرة: 185]» على طريق 
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التفضيل -] من آمن بالله آمن به وبأمره ونهيه وشرائعه - لکن الذى قال: #لا ری 


)1( قاله مجاهد» أخر جه ابن جرير عله c(oAYY (OAYY coAY1)‏ وعن الحسن «((OATY)‏ وانظر الدر 
المنثور /١(‏ 087). 

)۲( قاله عمر بن الخطاب» أخر جه ابن جرير عنه c((oAT OAT o)‏ وعن مجاهد OATY)‏ والشعبى 
c(OATA)‏ وغيرهم» وانظر الدر المنثور .)٥۸۳/١(‏ 

(۳) قاله مالك بن أنس» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)٥۸۳ /١(‏ 

00( قاله سعيد بن جبير ورفيع وابن جريج › أخرجه ابن جرير عنهم ٥ ۰0۸٤٤6(‏ 208415 وانظر 
الدر المنثور /١(‏ 987). 

(۵) سقط فى أء ب. 


سورة البقرة الآيتان: 2555 14١ ٠١۷‏ 


20 


بت اح ين رُسلِيءُ» . لقول قوم حيث قالوا: ومن سَّعْضِ ونڪ عض 
[النساء: .]٠٠١‏ وإلا لكان فى الإيمان بالله e‏ 


وقوله تعالى: مَقَدٍ أَسْتَمسَكَ يِلْمُوَدْ انق ل أَنْيِصَامَ لا واس سي عَم . 

يحتمل هذا وجهين : 

يحتمل : فقد عقد لنفسه عقدًا وثيمًا لا انفصام لذلك العقد ولا انقطاعء لا تقوم الحجة 
۳ 


ويحتمل : ققد اسمس بلعو لوث » بنصره إياه بالحجج والبراهين النيرة التى 


من اعتصم بها لا انفصال بها عنه ولا زوال. 


ثم فيه نقض على المعتزلة؛ لأنه أخبر عز وجل أن من آمن بالله فقد استمسك بكذا. 


والمعتزلة يقولون: صاحب الكبيرة يخلد فى الناره وهو مؤمن بالله» فأية عروة أوهى من 
هذا على قولهم؟ وأن له زوالاً وانقطاعًا من ثوابه الذى وعد له عز وجل بإيمانه وتصديقه 


به . 


وبالله العصمة. 

وقوله تعالى: (55 تی4 لقولهم عل بثوابهم. 

أو تييع ٠‏ بإيمانهم عل ٠‏ بجزاء إيمانهم. والله أعلم. 

وقوله تعالى: اله وَل الذرت اموأ . 

قيل : الولى: ١‏ 

وقيل”'2: الولى: الناصرء وهو ناصر المؤمنين وحافظهم . 

وقيل : سمى ولا لأنه يلى أمور الخلق من النصر والحفظ والرزق وغيره. وعلى ذلك 


وفيل : قوله : اله وَل الذرت “اموأ أى : الله أولى بهم إليه رجاؤهم أطعمهم » 


وهو الذى يكرمهمء. وأن الطاغوت أولى بالكافرين» كما قال: اولاز موی 4 


ا 


وقوله تعالى : رر اف ا ا کا ارا ا 


يُخْرِجُوتَهُم يت الور إل الظلْمت» . 


وقوله: يجهر » بمعنى: أخرجهم. وجائز هذا فى اللغة (يفعل) بمعنى (فعل)ء 


و (فعل) بمعنى (يفعل)» جاز فيها» غير ممتنع عنه. 


)١(‏ فى ط: ببغضه. 


17 سورة البقرة الآيتان: 27557 ۲١۷‏ 


وقوله تعالى: يرجه يْنَّ ألظلمت إلى لر » و هي الور إل الظَلْمْتِ» » هو 
ابتداء نشوئهم عليه ليس أن كانوا فيه ثم أخرجهم» كقوله تعالى : لال الى رم المرب 
عو روه ا ا و ا رارع ا رف اداد ليس 
أن كانت موضوعة ثم رفعها. فعلى ذلك الأول . 

والآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ إذ من قولهم: إن جميع ما أعطى مؤمن من 
الإخراج من الكفرء أعطى مثله الكافر؛ فكأنهم يقولون: أخرجهم جميعًا من الظلمة. 
وعليه إخراج الكفار أيضًا من الظلمات» إذ ذلك هو الأصلح له وعليه أن يعطى ما هر 
الأصلح لهم فى الدين. فإذا كان هذا قولهم» فهو ولى الكفرة والمؤمنين جميعًا على 
قولهم؛ إذ هو بالسبب الذى ذكر الولاية للمؤمنين فيعطى أيضًا للكفرة. 

فإن قالوا: إنه أضاف (الكفر) إلى الطاغوت» وأنتم تضيفونه إلى الله عز وجل؟ 

قيل: هو ظاهر الكذب؛ لأنا لا نضيف ذلك إليه (الكفر). إنما نقول: إنه خلق فعل 
الكفر من الكافر كفرّاء وخلق فعل النور من المؤمن نورا. على أنه إن كان هذا فى الكفرة 
فما القول فى [الأول]''' من قولكم: إنه منعم على المؤمن» ثم لا نعمة فيه على المؤمن 
إلا بالأمر والأقدار» والأقدار منه موجود للكافر فى كفره على قولكم» ثم لا نعمة تقع فى 
الأمر والدعاء للمؤمن إلا ويقع مثله للكافر؛ إذ هو فى الأمر والدعاء كالمؤمن سواء. ولا 
قوة إلا بالله. 

وليس فى القول: إنه خالق» بأنه خالق فعل كل أحد على ما عليه إضافة الكفر إليه» بل 
إنما يضيف الخير إليه بما منه فيه من الإفضال على الشكر له. فدل أن له عز وجل فى 
المؤمن فضل صنع» ليس ذلك له فى الكافر. 

و (الكفر) فى اللغة السترء وكذلك (الظلمة): هى الستر. يقال: (كفرت الشىء) أى 
سترته» وكذلك يقال: (ليل مظلم)؛ لأنه يستر ضوء النهار ونوره» فيستر الأشياء عن 
أنضاز“الخلف 7 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: ظأمَهُ وَل لدت ءامنا رجهم يِن المت 
إلى لور . . . * الآية : دلت هذه الآية على أن كان من الله إلى الذين آمنوا معنى لم يكن منه 
إلى الذين كفروا به كان إيمانهم» ولو لم يكن إلا الأمر والأقدار أو البيان» على ما قالت 
المعتزلة» لكان كل ذلك عندهم إلى الكفرة» فلا وجه لتخصيص المؤمنين بما ذكرء 
)١(‏ سقط فى ط. 

(0) زاد فى ط: وكذلك الكفر يستر به أدرار حقائق الإيمان عن أبصار القلوب. 


سورة البقرة الآيات: ۲۵۸ - iF ۲٠۰‏ 


وجعل الطاغوت أولى بالكافرين» وصنع الله إلى كل واحدء ولم تكن من الله تلك 
الزيادة» فإذا كان الذى ذكر لهم فى أنفسهم فلا وجه للامتنان بذلك. ومن البعيد ذكر 
الامتنان فيما به الإلزام والأمر. وما ذكرت المعتزلة إنما هى أسباب الإلزام» ولولا ذلك 
كان أيسر عليهم وأقل لائمة. فكيف بمن بها ثبت أن كان منه فضل» ليس ذلك فى أعدائه 
فيه استوجب الحمد منهم؛ ولهذا يضاف إليه الخيرات على الشكر له» وتوجيه الحمد 
إليه» ولا يضاف إليه الشر بما ليس فى ذلك تشكرء إنما منه الخذلان بما علم من إيثار 
الكافر عداوته واختياره الكفر به؛ فلذلك لم يجز الإضافة إليه؛ والإضافة إلى الله جل 
ثناؤه لا باسم الخلق يخرج مخرج التعظيم له والخضوع من العبد بالحمد له والشكر. ولا 
يجوز مثله فيما ليس فيه ذلك على ما لا يضاف إليه الأنجاس والخبائث والجواهر القبيحة» 
وإن كان من طريق الخلقة جرى عليها تدبيره وخرجت على تقديره. فعلى ذلك أفعال 
الخلق» وعلى ذلك القول بأنه رب كل شىء» وإله كل شىء. ثم على الإشارة لا يوصف 
بذلك فى الأشياء الخاملة المستخف بها. فمثله الأول. والله أعلم. 

وقوله تعالى: وله لا يَهدى لمم الكَفِي» [البقرة: 74؟]0 طوَمَهُ لا يَندى لموم 
لطَلِمِينَ» [البقرة: 21554 #وله لا بى لمم الْقَيِيِنَ4 [المائدة: 21٠١8‏ ونحو ذلك 
يخرج على وجوه: 

أحدها: أنه لا يهديهم وقت اختيارهم ذلك» ويكون على ألا يخلق منهم فعل الهدايةء 
وهم يختارون فعل الضلال. 

ويحتمل: من فى علمه أنه لا يهتدى» فيرجع المراد به إلى الخاص . 

ويحتمل : لا يهدى طريق الجنة فى الاخرة من كفر بالله فى الدنيا. 

ويحتمل: لا يجعلهم فى حكمهم. كقوله تعالى: «أمٌ حَيِبَ الَدنَ أ 0 ان 
ا کا ارا وا [٤ TS‏ 

وقوله تعالى: اوك أَحَْبٌ الا هُمْ فا حَِدود4 . 

ذكر أن الكفرة هم أصحاب النار» وذكر فى آية أخرى أن الملائكة أصحاب النار بقوله 
تعالى: وا جَمَلآ أَعَصَبَ ار إل 4 [المدثر: ١۳]ء‏ لكنه ذكر الملائكة أصحاب 
النار؛ لما يتولون تعذيب الكفرة فيهاء فسماهم بذلك» وذكر الكفرة أصحاب النار؛ لأنهم 
هم المعذبون فيهاء ا 2-7 1 


١٠١ - ۲٥۸ سورة البقرة الآيات:‎ ٤ 


مرو جو ر ت و ماه کے س 2 لس اه 
د 2 

ماع عه عر ويس 2م 5 ر ەر ر اماد TA f‏ يا 2 ضء 51 م 
خاويّة عن عروشها فال أن يحى. هدزو أ بعد متها ته ١‏ مائة عام ثم بعثم قال كم ليت 

2 مه 
1 7 :ل er‏ ے عور ره 4 2 ٢‏ سے 22 24 و کے ی کے کم کے ۶ 
قال لدت وما أو بعص بوم قال بل 3 مأقة عام فَأنظرٌ إل طعَامِلك وَسَرَابِككَ لم يََسَنَّهُ 
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0 
3 3 2 1 د 66 
د 4 ا سل كمي يي هع ےہ يللا سرس بعر ے مدع ےہ مع كسمي رس مع 
أرٺي كيف تي أ ل ل أولم تومن قال بن ل ِيِطمَينٌ قلى قال فحد ربعة من الطير 
A e Dr‏ رم ت ر رد عر 4ع یوو ا ا مدعي 24 مور ع كر 
فصرهن إليك أجل عل كل جبل نهن جزءا ثم دهن ياتيتك سعيا وَأع أن الله زیر 


فقد ذكرنا فيما تقدم أن قوله تعالى: أل تَر ٠‏ إنما يفتتح به لأعجوبة» كقوله: 
ألم تر إل ريك كف مَدَّ اليل [الفرقان: 140, وقوله: أل تَر كيف كَعَلَ رَبك يأب 
اليل [الفيل: .]١‏ 

وفيه إباحة التكلم فى الكلام والمناظرة فيه والحجاج بقوله: #حج أبعم فى ريد 
ورد على من يمنع التكلم فيه وهو كذلك؛ لأنا أمرنا بدعاء الكفرة جميعًا إلى وحدانية الله 
تعالى» والإقرار له بذلك» والمعرفة له أنه كذلك» وكذلك الأنبياء بأجمعهم أمروا وندبوا 
إلى دعاء الكفرة إلى شهادة أن «لا إله إلا الله وحده لاشريك له»» فإن دعوناهم إلى ذلك 
لا بد من أن يطلبوا منا الدليل على ذلك» والبيان عليه» والوصف له كما هو له» والتقرير 
عندهم أنه كذاء فلا يكون ذلك إلا بعد المناظرة والحجاج فيه؛ لذلك قلنا: أن لا بأس 
بالتكلم والمناظرة فيه. وفيه دلالة على إباحة المحاجة فى التوحيد. 

وفيه الإذن بالنظر فى النظر؛ لأنه حاجه لينظر. والله أعلم. 

وقوله: #أن اتنه اله المللكت» . 

قال أهل الاعتزال فى قوله تعالى : أن ءَاتَنهُ أله ألم : هو إبراهيم» عليه السلام» 
لا ذلك الكافر؛ لقوله تعالى : لا ينال عَهْدِى أَلقَللِمِينَ4 [البقرة: ١١٠٠]ء‏ أخبر أن عهده لا 
يناله الظالم» والملك عهد. 

لكنه غلط عندنا لوجوه: 

أحدها: أن إبراهيم» صلوات الله عليه وسلامه» ما عرف بالملك. 

والثانى: أن الآية ذكرت فى محاجة ذلك الكافر إبراهيم» ولو كان غير ملك» وكان 
إبراهيم» عليه السلام» هو الملك» لم يقدر المحاجة مع إبراهيم» عليه السلام إذ لا 


وقوله: ألم تَر إِلَ ألَذِى ا رهم فى ریو أن ءانه ا المللك» . 


to ۲٣۰ - ۲٥۸ سورة البقرة الآیات:‎ 


محاجة إلا عن ملك؛ EU‏ الملك . 

راا ال ا ا ا 
وترك الآخر. فلو لم يكن ملكا لم 0 aT‏ إبراهيم» إذا كان إبراهيم» 
صلوات الله عليه وسلامه» هو الذى 8أءَاتَلهُ أله الملل فدل أن المراد به ذلك الكافر . 

ثم (المُلْكُ) يكون فى الخلق بأحد أمرين: إما الفضل والشرف والعز والسلطان 
والدين» وإما من جهة الأموال والطول عليها والقهر والغلبة. فإن لم يكن له (المُلك) من 
جهة الأول لكان له ذلك بفضول الأموال؛ لذلك كان ما ذكرنا. والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: أعطى (الملك) ليمتحن به» كما يعطى الغنى 
والصحة ليمتحن بهما 

وقوله تعالى: إ5 قال هم رن ای يُحيء وَييِيث4. 

وكان هذا من إبراهيم- عليه السلام - والله أعلم - عن سؤال سبق منه أن قال له ذلك 
الكافر: من ربك الذى تدعونی إليه؟ فقال : ری الى يُحيء وَيمِيتُ» وإلا لا يحتمل 
ابتداء الكلام بهذا على غير سبق سؤال كان منه. وهو ما ذكر فى قصة فرعون حيث دعاه 
موسى إلى الإيمان بربهء قل هَمَن ریا يتموتى © فال نا ائ عط کی ی علقم ثم 
هَدَئ كك [طه]ء فعلى ذلك الأول . 

ا تعالی : طثَالَ اا ايء وَأْمِيتٌ 4 . 

أنه دعا برجلين» فقتل أحدهماء وترك الآخرء على ما قيل فى القصة. 

. عم کات اہ اق ہالگنیں ی المنرق کات پا م المرب كهت ادى ر4‎ ٥ 

قال بعض الجدليين: هذا من إبراهيم» عليه السلام» صرف المحاجة إلى غير ما كان 
ابتداؤهاء ومثله فى الظاهر انقطاع وَحيد عن الجواب[؛ لأن من حاج آخر شيئّاء وناظره 
فيه لعلة ضمن وفاء تلك العلة ولطاااي لخر راصال معيو ا ا 
ضمن وفاءها؛ فإبراهيم اشتغل بغيرها وترك الأول وهو فى الظاهر انقطاع ؛] لأن جوابه 
أن يقول: أنا أفعل كما فعلت» أو أن يقول له: إن هذا الحى كان حيّاء ولكن أحى هذا 
ألفيت: 

لكنه» صلوات الله عليه وسلامه» فعل هذا ليظهر عجزه على الناس؛ لأن ذلك كان منه 
تمويهًا وتلبيشا على قومه أخذ به قلوبهم فأراد إبراهيم» صلوات الله عليه وسلامهء أن 


.)0841 :988٠ »0۸۷۸( قاله الربيع ومجاهد وابن إسحاق» أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
ما بين المعقوفين سقط فى أء ط‎ )۲( 


اح سورة البقرة الآيات: 508 - ۲٠٣١‏ 


يظهر عليه من الحجة ما هو أظهر وأعجز له. وآخذ للقلوب. 

والثانى : أراد أن يريه أن هذا مما قدر عليه بغيره» إذ الذى لم يجعل له القدرة عليه لم 
يقدر عليه» ثم لما ثبت عجزه فى أحدهما يظهر عجزه فى الآخر. والله أعلم. 

وقيل: بأن هذا من إبراهيم انتقال من حجة إلى حجة» ليس بانقطاع. وهو جائز. 

وقوله : #صبهِتَ الى کر قيل: انقطع وتحير. 

وقوله تعالى: وال لا دى عَم لابين . 

ذكر الظالم ؛ لأن الظلم هو وضع الشىء فى غير محله» حيث هذا اللعين المحاج فى 
غين مو ضعة: 


وقلع نا بق على قرلا أن الى RE O‏ للع O EC‏ 

ثم اختلف فى المار على القرية: 

قال بعضهم: كافر قال ذلك. 

وقال آخرون: لاء ولكن قال ذلك مسلم. 

وال أكثر ال الناويل > چو 

فإن كان قائل ذلك كافرًا فهو على إنكار البعث والإحياء [بعد إماتة]”'“. وإن كان 
مسلمًا فهو على معرفة كيفية الإحياء» ليس على الإنكار» وهو كقول إبراهيم- عليه الصلاة 
والسلام کو أرق سكنت فك ان 16 آنل فين اليل ولق تلنية 4ه 
[القروة 551 ولمى لكا الل رة فال ساج إنما. الاج إل عرو ها وک 
الآية. والله أعلم. 

وقوله تعالى : وهی حَاوِيَةُ عل عُرُوشِهَا. 

قبل عتالية مق كاتا 

وقيل”*2: (خاوية)» ساقطة سقوفها على حيطانهاء وحيطانها على سقوفها. 
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)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه »)28901١(‏ وعن ناجية بن كعب (2»)0887 وسليمان بن بريدة 
(20884).» وقتادة (2885)» وغيرهمء وانظر الدر المنثور .)0/1//١1(‏ 

(۲) سقط فى أء ب. 

(T)‏ فی أ من. 

0) قاله ابن جرير (۳۲/۳). 

(5) قاله السدىء أخرجه ابن جرير عنه »)091١(‏ وانظر الدر المنثور .)089/1١(‏ 


سورة البقرة الآيات: ۲۵۸ - Y۷ ۲٠٦١‏ 


وقوله تعالی : کال أَنَّ بی هدذو اله بد موتها 4 . 
هو على ما ذكرنا. 
وقوله تعالى: #قاماته أله مِأمَدٌ 2 : 

أراد - والله أعلم - أن يرى الآية فى نفسه» والآية هى آية البعث» ويحتمل أن تكون 
آية فى المتأخرين. 

وقوله تعالى: #ثَالٌ كم نت . 

سأل منه - جل وعلا - الاجتهاد بظاهر الحال الذى ظهر عند ليظهر أنه اجتهد بدليل 
أو بغيره على ما يدركه وسعه؛ فبان أن المجتهد يحل له الاجتهاد بما يدرك فى ظاهر 
الحال» وإن كان حكم ما فيه الاجتهاد بالغيب. 

قال الشيخ - رحمه الله -: أراد الله تعالى بقوله: كم بت4 > التنبيه؛ كقوله 
لموسى : وما يلك بِسمِنِكَ موس ؛ [طه :0117 ليريه الآية من الوجه الذى هو أقرب 
إلى الفهم ثم جهة الأعجوبة فيه بوجهين: 

مرة بإماتة الحمار» إذ من طبعه الدوام» ومرة بإبقاء طعامه» ومن طبعه التغير والفساد 
عن سريع. جعل فى بقاء طعامه وحفظه من الفساد آية ومن طبعه الفساد» وفى إحياء 
حماره بعد إماتته وطبعه البقاء؛ ليعلم ما نازعته نفسه فى كيفية الإحياء درك ذلك؛ وهو 
قوله: #ثَالَ أعلم ان آله عن كل سىء مير 4 . 

ثم قيل فى وجهة ما أراه بأوجه: 

قيل”'': إنه أحيا عينيه وقلبه» فأدرك بهما كيفية الإحياء فى بقية نفسه. 

وقيل: أحيا نفسهء فأراه ذلك فى حماره. 

ا إنه أراه ذلك فى ولده؛ لأنه أتى شابّاء وولده وولد ولده شيوخ. وذلك آية. 


عد 
e‏ 


8 2 4 2 59 م 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: ثم بعتم كَالَ كُمْ لبنت . . . 4 الآية: فإن 
قال قائل : كيف سأله عن لبثه وقد علم أنه لم يكن علم به؟ وأيد ذلك إخباره بقوله 
بنك وا أو عض ير كال بل ل اة عار 4د 

قيل: القول كم ينت يحتمل وجهين؛ وكذلك القول بقوله: #بل لشت مِأْقَدٌ 
)١(‏ قاله على بن أبى طالب » أخر جه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم و صححه 

والبيهقى فى الشعب كما فى الدر المنثور 2)8/81//١(‏ وعن مجاهد وابن جريج وقتادة وغيرهم عند 

ابن جرير. 


(؟) قاله الأعمش» أخرجه ابن جرير عنه (0947)» وعن عكرمة أخرجه سفيان بن عيينة وابن أبى حاتم 


1 سورة البقرة الآيات: ۲۵۸ - ۲٠٣١‏ 


أحدهما: على قول ألقى إليه ونطق أسمع هو 

والثانى : أن يكون على ما حدثته نفسه بمدة لبثه فى حال نومهء فتأمل فى ذلك أحوال 
نومه» وأخبر عما عاين من أحوال الوقت الذى كان فيه مما كان ابتداؤه وقت نومه» فقال 
بالذى ذكرتم لما تأمل شأن الحمار» واستخبر عن الأحوال» قالت له نفسه: بل شت 
هِأََهَ عام . ثم أمعن نظره فى حماره» وما رأى من تغير أحواله» وأبقاه الله تعالى على 
ما ذكر. وكل ذلك خبر عما حدثته نفسه» هى بعثه» على التفكر فى أحواله» والنظر فيما 
عاين من أمر الحمار» أو كان علم أن ذلك موت فيه لكنه استقل ذلك بما شهد نفسه بما 
عاينها على ما كانت عليها. فلما تأمل شأن حماره [و] علم أنه رفع إلى آيات عجيبة» فزع 
إلى الله تعالىء فأنبأه الله تعالى بالذى وصف فى القرآن. والله أعلم. 

ولو كان على القول فإن فى السؤال عما يعلم السائل جهل المسئول وجهين: 

أحدهما: الامتحان على. ما به ظهور أحوال الممتحن من الاجتهاد فى تعريف الحقائق 
بالاستدلال والخضوع له بالاعتراف بقصوره عن الإحاطة به» كفعل الملائكة عند قوله 
تعالى: #أنئوني بِأَسْمآء هلاه [البقرة: ١۳]ء‏ بقولهم: ل عِلم ا إل ما ا4 
[البقرة : 7 *] » والأول كما فعل صاحب هذا أنه قال: ليشت وما أو بعص يوم » ومثله 
أمر أصحاب الكهف . والله أعلم. 

والثانى: أن يراد بالسؤال التقرير عنده؛ ليكون متيقظًا لما يراد به من الاطلاع على 
الآية» كما قال لموسى: #وْمًا يلت بيمييك يمُومَى. . . * الآية [طه: 1۷]. وهذا فيما 
كان السؤال فى الظاهر خارجًا فى الحقيقة مخرج المحنة» نحو ما ذكرنا فى أمر الملائكةء 
وأمر موسىء عليه السلام» فأما السؤال الذى هو فى حق السؤال إنما هو فى حق 
الاستخبار» ليعلم ما عليه حقيقة الحال بالسؤال. لكن الذى ذكرت فيما كان سبيله أن 
يكون من له الامتحان. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالى : تاشر إل تايلك وَعَرَابك لم يَكَسَنَّه 4. 

ف لم يأت عليه السنون» أى: كأنه لم يأت عليه السنون. 

قیل: لم يسس لم يتغير ولم ينتن. 
)١(‏ قاله الكسائى كما فى تفسير البغوى .)۲٤١ /١(‏ 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (/2)0471 وعن قتادة (259757 220977 والسدى (5955)غ 


والضحاك »)٥۹۲٥(‏ وقاله مجاهد (25971 25971, 220917 وغيرهمء وانظر الدر المنثور /١(‏ 
09 ), 


سورة البقرة الآيات: ۲۵۸ - ۲٠٣۰‏ ۲44 


والأول أشبه؛ لأنه بعال حجن الشير واو الو ی 

وقوله تعالى: #واظر إل جارك جعت ايسة إلا انظ لک الوظا 

وهو من الأحياء. 

و رما بالزاى - وهو من الارتفاع والنصب. 

وفيه لغة أخرى: «ننشرها» بالراء» وهو من الإحياء. و«ننشرها» من النشر. 

وقوله تعالى: لما تب لم ال آعم أن اله عن كل سى مَرِيرْ 4 . 

اعم بالنصب [والخفض: 

فمن قرأه بالنصب]'“» صرف قوله: أن يى هَدذِو اه4 إلى المسلم. 

ومن قرأ #اعلم# بالخفض صرف إلى الكافر» يقول الله له: اعلم أن الله على كل 
شىء قدير. ويحتمل أيضًا صرفه إلى المسلم : «واعلم»» على الإخبارء كأنه قال: اعلم ما 
كنت تعلمه غيبًا مشاهدة. 

وفى هذه الآيات إثبات رسالة محمد يِه وذلك أن هذه القصص كانت ظاهرة بينهم. 
ولم يكن له اختلاف إليهم» ولا النظر فى كتبهم» ثم أخبر على ما كان؛ ليعلم أنه إنما علم 
ذلك بالله عز وجل ثناؤه. 

وقوله تعالى: ولذ تال رم َب ار كَيْفَ تي الْمَوقَ هال أولَمْ ومن 
طمن لی قال مَْدْ يمه م انر مَصُرْمْنَ لك ف أجصل عل کل جَبَلٍ ينه جا كر 
أدْعْهُنَّ يتيك سيا اعم أن له عير ك4 . 

قال بعضهم : كان إبراهيم» عليه السلام» موقنا بأن الله يحيى الموتى» ولكن أحب أن 
يعاين ذلك؛ لأن الخبر لا يكون عند ابن آدم كالعيان» على ما قيل: «ليس الخبر 
كالمعاينة). 

وقيل : يحتمل سؤاله عما يسأل لما نازعته نفسه وحدثته فى كيفية الإحياء» وقد تنازع 
النفس وتحدث بما لاحاجة لها إليه من حيث نفسه؛ ليقع له فضل علم ومعرفة. 

وقيل : # لَيَطْمَيِنَ کی أى : ليسكن قلبى وأعلم أنك قد استجبت لى فيما دعوتك» 
وأعطيتنى الذى سألتك . 


م فر 


وقيل: ولم بُوْينَ» ٠‏ أى: أو لم توقن بالخلة التى خاللتك؟ قال: بلى. 


)١(‏ سقط فى ط. 
(؟) قاله اسائ وسعيد بن جبير » أخرجه ابن جرير عنهما (/2095 ۹۹4( وانظر الدر المنثور /١(‏ 
). 
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وقيل : 005 52 > قال: بل . #ولكن يمين كَلِى 4 بأنك أريتنى الذى 


أردت . 
ويحتمل: أن يكون إبراهيم» عليه الصلاة والسلامء أراد بسؤاله ذلك أن تكون له آية 
حسية + لآن اياك إبراعيم كلها كاقت غفلية» وآنات عا ا ا كانت غو وحمي 


فأحب إبراهيم؛ صلوات الله عليه وسلامه؛ أن تكون له آية حسية» على ما لهم. اد 


(كرنا رك حيث :فال زف كبقل 1 انه EE‏ مك كان تلح َه آمَامِ إل را 
[آل عمران: »]٤١‏ جعل له آية حسية؛ فعلى ذلك سؤال إبراهيم» عليه السلام. 


بوم 2-1 وء وي 


وقوله تعالى : #فخد أربعة مْنَّ أَلطَيْرٍ فصرهن إِلَيْقَ »© . 

معناه: وجههن إليك» كقول الرجل: «صر وجهك إلىت»؛ أى: حول وجهك إلى . 

وروی فى حرف ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه -: «فصِوهن إليك» » بالكسرء 
بمعنى قطعهن» قيل: هو التقطيع . 

وقيل”": (فصرهن إليك)»؛ اضممهن. 
EE e 2‏ ى مهل اث CE FE E‏ 

شير ياه عب واه ينيك يمن شا واه اک دځ يط و اله ينون أَمَوَلَهُمْ في سَبِيلٍ 

ل 41157 لك لق E‏ لا هم حرو 
(© فول مروف وَمَمْرَهُ حر ص صَدَهَةْ يها أدَى وله ع جيه ». 

وقوله تعالى : عمل اين ية نوز في سبل | لد مكل حي تست سم سابل في 
لفك اق E‏ توف لم جك EE ESE‏ 

بع شرف دن العف ليسي للدي لاط ل كر متيال 

أحدهما: أن يبارك فى تلك النفقة» فيزداد وينموء على ما بارك فى حبة واحدة فصارت 
سبعمائة وأكثر. 

والثانى : قال: «#وَيِرْق ألصَِدَقتِ» [البقرة: ١۲۷]ء‏ ورأوا الصدقة تتلف وتتلاشى فى 
أيدى الفقراء فقالوا: كيف تربى» وهى تالفة؟ فقال: تربى كما أربى الحبة فى الأرض بعد 
ما تلفت فيها وفسدت» فصارت مائة وزيادة. فعلى ذلك الصدقة فى طاعة الله والنفقة فيما 


٠ 
0-7 
N 
7 
\ 
0 
عار‎ 


نرق وان كانت تالفة, 


.)501١( قاله عطاءء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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وقيل : إنها منسوخة بالفرائض. لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه نسخ وعد فى الآخرة» 
والوعد لا يحتمل النسخ» إلا أن يعنون نسخ عين الصدقة بغيرهاء فأما الوعد فهو حالة. 
والله أعلم. 

وقوله تعالى : «ذائه وي ك 4#. 

قيل”'': وسم غنى . 

وقيل: وسم › جوادء يوسع على من يشاء. 

وقول تخالئ :: الزن يتين آمو فى ميل اق ع ما اتر متا وله أذ 4: 

قال المفسرون: للجهاد» خصوا الجهاد بهذا. والله أعلم. 

لأن العدو إذا خرجوا لقتال المسلمين خرجوا للشيطان» ويسلكون سبيله وطريقهء 
والمؤمنون إنما يخرجون ليسلكوا طريق الله تعالى» وينصروا دينه وأولياءه؛ لذلك كان 
التخصيص له لقولهم وإلا كان يجىء أن يسمى الطاعات كلها والخيرات (سبيل الله)؛ 
لأنه سبيل الله وطاعته؛ كقوله : لذن ءامنا رق فول له وال كَمَروا يمون فى سيل 
لدوب معلا ريه القَيِطنْ إِنّ كد ليطن كن صَعِيمًا» [النساء: 75]. 

وق 3 متبقوة 14 انقوا مكا وله أذق > اا ا 

قيل: مَنًا» . على الله و «إأدى» » للفقير. 

وقيل: 8امَنًا» . على الفقيرء و ##آَدّى» . له. 

تم قبل منه على الفقير عد ما أنفق عليه وتصدق» وأذاه وتوبيخه عليه بذلك. وأما منّه 
على الله تعالى؛ كقوله تعالى: #مت عَلَيْكَ أَنّ نکیا ل له َا ع اک بل أله يمن 
کک أن هدن لين إن كُثْرٌ يك [الحجرات: 17]. 

وقوله تعالى : لمم آرم عند يوم ولا ڪوف ڪهم ولا هُمْ رو4 

قد ذكرنا تأويله فيما تقدم . 

وقوله تعالى : #قَوْلُ مروف وَمَْفرَهُ حر من صَدَقَدَ ينها أدى وا عن حَليم 4 . 

قيل : طثَرْلٌ مَمرُوتٌ2"04, كلام حسن» يدعو الرجل لأخيه بظهر الغيب. 

وقبل : طقَرَلُ مرو يستغفر الله ذنوبه فى السر و وَمَعْْرَةُ» له» يغفر له» ويتجاوز 
عن مظلمته . 


وقيل : #قول مَعْرُوكُ» . الأمر بالمعروف خير ثوابا عند الله من صدقة فيها أذى ومن . 


.)5594/1( قاله البغوى‎ )١( 
ونسبه للكلبى.‎ 2)7506٠١/١( (؟) ذكره البغوی‎ 
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فإن قيل : كيف جمع بين قول المعروف والمغفرة وبين الأذى والمن» فقال: (خير من 
كذا. .)» وأحدهما خير والآخر شرهء وإنما يفعل هذا إذا كانا جميعًا خيرين» فيقال: 
«أيهما أخير»؟ 

قيل : معناه - والله أعلم - هذا خير لكم من ذلك» وهو كقوله : لفل ما عند الله حير مَنّ 
الَو مَنَ ألَجرةً4[الجمعة »]١١:‏ [أى: خير لكم فى الآخرة من اللهو والتجارة]”' فى 
دنياكم» وإن لم يكن اللهو والتجارة من جنس ما عند الله» فعلى ذلك الأول. 

ويحتمل : أن تكون الآية على الابتداءء لا على الجمع: هذا خير» وهذا شر. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ووجه ذلك أن الصدقة قربة» وهى خير» فإذا أتبعها 
الأذى أبطلهاء فيكون قول مَعَرُوكُ» » أى : رد جميل للسائل خير من إجابة فى البذل» ثم 
الرد بالأذى؛ لأن هذا يبقى» وإن كان لا ينشفع”" به الآخرء والصدقة [لا]» وإن كان 
ينتفع بها الفقير. والله أعلم. 

وقال بعضهم: (المن) و (الأذى). أن يقول للسائل: خذهء لا بارك الله فيه لك. 

وقوله تعالى: واه ع4 . عن صدقاتكم طعَلِمُ4 ١‏ لا يعجل بالعقوبة عليكم 


بالمن والأذى. 

0 5 را 1 2 وم ارا لو ع ر سمخ 2 7 19 ر مو س و 
قوله تعالی: ‏ يأيها الَذِنَ اڪ ألْمْنَ والأذئ كَلَذِى يف مالم رن الاس 
ارا . و2 ع م ا 2 0 8 5 و 43 
ولا ومن بالل والوم الآخر فمثلم ا ن يد ياب صاب مايل َم صأنا ل 


ر 


يڙوت ڪل شىء د نكا سبوا واه لا يهى کفرب 0 أذ ينففوت أمولهم 
وء سرعم درو و تا ر ر ر ر 3 0 
اء ضاف الله وتلميت من اسهم كمسل جم رلوم صابها وال َا َه 


500 8 ص رہ رة و ٭ رش م م رسد 
يكن كد لم بی وبڈ مد 2 Gg‏ 
ري 4# م ar e‏ 3 2 

جنة من نخيل تاب تجری من تَحتها الأنهر آم ال ا به الك ولم 


رھ 02000 


ا 3 5 13 1 4 0 س 
درية عقا قأصابها إعصار فيه ان فاعترقت كلت بت ائه لحكم ايت للك 


525 
وقوله تعالى: ا يتايها اَلَِِنَ ٤َامَنوا‏ لا بطلا صدقیكم ِأَلْمَنَ والأدى لی يی مالم را 
الاس ولا يُؤْمنٌ ن با الوم الك » 


(۲) فى أ: ينقطع» وفى ط: يشفع . 


سورة البقرة الآیات: 7514 - or ١5‏ 


ثم جهة البطلان - والله أعلم - أن الله عز وجل وعد لمن تصدق الثواب عليهاء 
بقوله : لمن ا ألَذِى يقر اله قرسا سا مدیم ل َا كَيرَة 4 [البقرة: 1480؟]ء 
وقال: #وافرضوا لله سا حسنًا وما يما شك نا تر غلا مد له جا قل ل 
[المزمل: 01٠١‏ وقال فى آية أخرى: ن آله شتی ت المز اسه انرم 
پار ٠ E‏ الآية [التوبة: .]١١١‏ وإن كانت تلك الأموال فى الحقيقة له 
أعطاهم الثواب على ذلك فأخبر أن من أعطى آخر شيئًا ببدل لا يمن عليه؛ كالمبادلات 
الث “تعجرزئ بين الناس 4 الا يكوت لبعضن: غلى عض هة ال إذا أخد يذل' نا أعطاب 
وأن يقال: إن الأموال كلها لله تعالى» فإنما أعطى مالهء وكل من أعطى ماله آخر لا 
يستوجب ذلك حمدًا ولا مَنا. 

ثم اختلف فى قوله تعالى: کی يُنفْقٌ مَالَدُ ره الاس : 

قال بعضهم''': هم المنافقون» كانوا ينفقون أموالهم رياء. دليله قوله تعالى: ر 
من باه لوي لخر . شبه الصدقة التى فيها (مَنٌ) و (أذى) بالصدقة التى فيها رياء. 
وذلك - والله أعلم - أن الصدقة التى فيها (من) و(أذى) لم يبتغ بها وجه الله» فكان 
كالصدقة التى ينفقها للزيادة لا يبتغى بها وجه الله تعالى [وقال آخرون: كل صدقة فيها 
رياء فذلك» كافرًا كان منفقها أو مسلمًا؛ لأنها لم يبتع فيها وجه الله تعالى] والد 
الآخرة. 

ثم ضرب المثل للصدقة المبتغى بها الرياء» والصدقة التى فيها المن والأذى بالصفوان 
الذى عليه التراب: وهو الحجر الأملس» فقال: 

گنل سفوا عله راب اساب وَل رڪم صَندً ل يتدرو عل كوو ي 

فيل : (الوابل) هو المطر الشديد عظيم القدر. 

وف ضرت الآمتال تعريف ما غاب عن الا ضار بها عو معسوس؟ وذلك أن الضغران 
الذى به ضرب المثل» والتراب محسوس. ومن التراب جعل الأغذية للخلق والدواب. 
ثم الثواب الذى وعد للصدقة ليس بمحسوس» بل هو غائب» فعرف الغائب بالمحسوس . 
فقال: لما كان التراب الذى به تكون الأغذية يذهب بالمطر الشديد حتى لا يبقى له أثرء 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه »)5١645(‏ وانظر الدر المنثور )٦٠١/١(‏ 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
)۳( قاله السدى والضحاك وقتادة والربيع» أخرجه ابن جرير عنهم T00 eof »٦٠٥۳(‏ 107( 

وانظر الدر المنثور .)٦٠٠١/١(‏ 


555 - 715 سورة البقرة الآيات:‎ o٤ 


فكذلك الثواب الذى يكون للصدقة يذهب ويتلاشى حتى لا يُظفر بها بالمن والأذى 
والرياءء كما أذهب المطر التراب الذى على الصفوان» فصار صلدًاء لا شىء عليه من 
التراب . 

وقوله تعالى: ول لا بھی لْمَْم الْكَفرِيَ © . 

قالت المعتزلة: لا يهدى القوم الكافرين بكفرهم الذى اختاروا. 

وقلنا نحن: لا يهديهم وقت اختيارهم الكفرء ويهديهم وقت اختيارهم الإيمان. 


5 5 : وخلك بجر وو ماح لخ سم 5 سامش ى شع مورت چک ق 0 2 
وفى قوله: #قول معروف ومعفرة حر من صَدَفَةٌ يبعهاً أذى»# ١2‏ وجه آخر» هو أن 


للع ر 


يحتمل قوله : # معروف 4# »> هذه التسبيحات والثناء والحمده و #ومغْفرة 2# ستر ما 
ارتكب من المأثم. وقوله: بر4 . أى أحب على البذل من صدقة يتبعها أذى. 
والله أعلم . 

وقوله: وکل الو يفشت أنَولَهُمْ اتيك مرمكات آلو ییا من اهم گمګل 
ا رو چک ر ره هم a‏ ت 32 3 ت ا ر ہر م پوق رص 
بحكة, وة اماما وابڻ ڪاٽ اڪَلها ضيب فلن لَمْ بصا وايل فطل وله يما ماود 
بير * 

فى الأمثال التى ضربها الله تعالى وذكرها فى القرآن وجوه: 

أحدها: جواز قياس ما غاب من الحكم عن المنصوص بالمنصوص إذا جمعهما معنى 
واحد. 

والثانى : أن علوم المحسوسات والمشاهدات هى علوم الحقائق» وهى الأصول التى 
بها يستدل ويوصل إلى معرفة الغائب. 

والثالث : فيها إثبات رسالة محمد» عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات. وذلك أن 
العرب كانت لا تضرب الأمثال» ولا كانت تعرفها فى أمر التوحيد وتعريف ما غاب عن 
حواسهم من أمر القيامة ولحو ذلك . ثم بعث الله تعالى مهدا اا وأنزل عليه 
القرآن” وذكر فيه الأمثال؛ ليذكرهم تلك الأمثال ليعلموا أنه إنما عرفها بالله عز وجل» 
لا أنه أنشأ هذا القرآن من تلقاء نفسه. وذلك من آيات نبوته ورسالته. وعلى ذلك جعل 
عدم الكتابة وإنشاء الشعر من آيات نبوته ورسالته؛ لأن من عادة العرب إنشاء الشعر 
والكتابةء ويفضلون أربابها على غيرهم؛ لثلا يعرف هو بهاء ويقولون: إنه أخذ من 
الكتب» أو اختلق من نفسه. كقوله تعالی: #وَمَا كت تلا من قل ين کب ولا ضط 


2 


)١(‏ فى أ: الفرقان. 


سورة البقرة الآيات: 554 o0 ۲٦١‏ 


ميلك إذ راب اله [العنكيوات 1 ]1 

والرابع : فيها دلالة أن الله - جل وعلا - خالق الدنيا وما فيها من المحاسن 
والخبائث» والأعالى والخسائس» حيث ضرب مثل الرفيع بالرفيع والخسيس بالخسيس؛ 
فدل أن خالق هذه الأشياء كلها هو الله تعالى» لا شريك له ولا شبيه. 

ثم شبه الصدقة التى هى لله - عز وجل - مرة بالربوة من الأرض: وهى المرتفعة 
منها» إومزة بالبدية التي تت هذا كذ سدلة + وف كل :يله كذا كذا ةب رم بال عات 
المضاعفة ؛ كقوله: لضعم لد أضعافا سے رة 4 [البقرة : 546]. فهو - والله أعلم - 
لما علم عز وجل رغبة الناس مرة فى العدد فى الدنياء ومرة فى البساتين المرتفعة أرضها 
وتربتها ليشرفوا على غيرهم من الخلائق والبقاع» ومرة فى الكثير من الأشياء والعظيم منها 
رغبهم عز وجل فى الصدقة بما ذكرنا من الأشياء لعلمه برغبتهم فيهاء ليرغبوا فى ذلك . 
والله أعلم. 

وعلى ذلك حرم الله تعالى الصدقات على رسول الله يكِِْ؛ لأنه كان يرغب الناس فى 
الصدقة؛ للا ا 0 ويقولون: إنه إنما يرغبهم فيها لينتفع هو بها. 


وقول غال و TE‏ 
0 : موك : : تصديقاء كقوله تعالى : م ن اغ لی چ وَصَدَدَ نی 2 
OK‏ تيز زی اير 


قيل” : 8 وَتَقِيئًا» » أى: تيقينا بالإسلام. 
00 ': يثبتون فى مواضع الصدقة. 


وق 8511 وتيك »انل العيدفة» ذا انيف لله انس ويدف رياد إن عالط ووه 
أمسك . والله أعلم . 

وقوله تعالى: # كَمسَلٍ جَكَم رو4 . 

ل الريرةة ارم من ارک 

وقيل"': الربوة: الظاهر المستوئ من المكان. 


.)501/1١( قاله الشعبى» أخرجه ابن جرير عنه (25057 2250554 وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قاله قتادة وأبو صالح أخرجه ابن جرير عنهما (25055 2250677 وانظر الدر المنثور .)5017/1١(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (/5551 - 4250594 وانظر الدر المنثور .)٦١١/١(‏ 

(4:) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه 1٠۷٠١(‏ ١500)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٦١١1/١(‏ 

(5) قاله ابن عباس والضحاك» أخرجه ابن جرير عنهما (7015: 24250994 وانظر الدر المنثور /١(‏ 
١‏ 5). 

(5) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه »)1٠۷٤ .٦٠۷۳(‏ وانظر الدر المنثور .)590١7/1(‏ 
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وقوله تعالى: #أصَابَهَا ابل . 
والوابل: قد ذكرنا أنه المطر الشديد العظيم القطر. 
وقوله تعالى: فاك أَكهًا ضْعْمَيِنِ4 ٠‏ يعنى الحبة أضعفت فى ثمرها فى الحمل 
ضعفين خين أصابها وايل::. كذلك الذئ يتفق.ماله لله فى غير هة يمن .بها اغف ننقتهاء 
كثرت النفقة أو قلت. 

وق يطاعت الله لى الأ مر 

وقوله تعالى : إن لم با وال مطل 4. 

والطل» هو المطر الضعيف. 

وقيل: هو الطش من المطر. 

و كي الرذاة من الحظر مكل ا ا اه خر داكا ر كل از 
كثر . 

وقوله: يود أحَدْكُمْ أن تكو لم جََة من كَل اعاب مَجرى من نها أنهو له 
نها عن حكن المت واه الك ولم ري شا اماما إعصناة فيه ار :تاعرفت 

ليس لهذا الخطاب جواب؛ لأن جوابه أن يقول: يودء أو لا يود. لكن الخطاب من 
الله تعالى يخرج على وجوه ثلاثة : 

خطاب يفهم مراده وقت قرعه السمع. 

وخطاب لا يفهم مراده إلا بعد النظر فيه والتفكر والتدبرء وهو كقوله: #أفلا يدرو 
ران وَل كن ين عند عر آلو دوأ فيه ايا حَيْرَا4 [النساء: ۸۲]ء وكقوله عز 
وجل: لاوَيَك الأمكل رما لتاس لَلَهُرْ يتوت [الحشر: ١۲]ء‏ و يَمْقِلُونَ» 
[الحشر: .]١٤١‏ 

وخطاب لا يفهم مراده إلا بالسؤال عنه رسول الله َء أو من له علم فى ذلك ؛ كقوله 
تعالى : ستل یو حب [الفرقان: 154., وكقوله تعالى: #فنتلوا آهل لذو إن كر 
لا ر4 [الشعل + 47 ]. 

فإذا كان ما ذكرناء» فيحتمل أن ما ترك من الجواب للخطاب إنما ترك للطلب والبحث 


.)5085( قاله السدی» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)1086( (؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (2»)5087 وعن الربيع‎ 
.)55854( قاله الضحاكء أخرجه ابن جرير عنه‎ )۳( 
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عنه والتفحص . 

ثم إن هذا الخطاب يحتمل أن يكون فى أهل النفاق؛ وذلك أن المنافق يرى من نفسه 
الموافقة لأهل الإسلام فى الظاهرء وهو مخالف لهم فى السرء وعنده أنه يستحق الثواب 
بذلك وقت الثواب كان كصاحب الضيعة التى ذكرت فى الآية: أن صاحبها يغرس فيها 
الغرس» وينبت فيها النبات فى حال شبابه وقوته؛ رجاء أن يصل إلى الانتفاع بها فى وقت 
الحاجة والضعف. فإذا بلغ ذلك واحتاج - حيل بينه وبين الانتفاع فيها. فكذلك المنافق 
الذى كان دينه لمنافع فى الدنيا وسعة لهاء إذا بلغ إلى وقت الحاجة حرم ذلك. وكذلك 
هذا فى الكافر؛ لأنه رأى لنفسه النفع بعمله لوقت تأمله كصاحب الضيعة» ثم عند بلوغه 
الحاجة حرم عنه ذلك لاعتراض ما اعترض من الآفة» وهو كقوله تعالى : ودن قفرا 
آعم كراب بقِيعَة سب لمان مآ حَهَّهَ إا بهم ر يده سیا [النور: ۳۹]؛ لأن 
لكافر بما يدين من الدين إنما يدين لنفع يتأمله فى الدنياء والمؤمن إنما يدين بما يدين 
لنفع يتأمله ويطمع فى الآخرة. فرجاء الكافر فى غير موضعه؛ لذلك كان ما ذكر. والله 
أعلم . 

ثم الأمثال التى ضربت ينتفع بها المؤمنون؛ لأن نظرهم ما فى الأمثال من المعنى 
لمدرج والمودع فيهاء لم ينظروا إلى أعينها. وأما الكفار إنما ينظرون إلى أعين الأمثال» 
لا إلى ما فيهاء فاستحقروها واستبعدت عقولهم ذلك؛ لذلك قال الله - عز وجل-: 
ليت قوم يِتَفَكيُونَ4 [يونس: ٤۲]ء‏ و؟ايَنْقِلوتَ4 [البقرة: .]١1١4‏ 

ووجه ضرب هذا المثل: هو أن الكافر يحرم أجره عند أفقر وأحوج ما كان إليه» كما 
حرم هذا نفع بستانه عند أفقر وأحوج ما كان إليه حين كبرت سنه وضعفت قوته» ولا حيلة 


5 
وقوله تعالى: # إعغصار). 
قال ابن غناي الإعصار: ريح فيها سموم. 


وفيل : الإعصار: ريح فيها نار تحرق الأشجار. 
وقيل”"': هى الريح تسطع إلى السماءء وهى أشد. 


قال الشيخ”” - رحمه الله تعالى - فى قوله: يود أَحَدُكُمْ أن تكوب لم جد . . . 4 
000 أخرجه ابن جرير من (5 »)5١١١- 57١‏ وانظر الدر المنثور .)567/١(‏ 
(۲) قاله البغوى (۱/ ,)١15١7" - ۲٥۲‏ 
(۳) ثبت فى حاشية أ: قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله - فى قوله: #لأيود أَحَدْكُمْ4: ليس على 
طريق الاستفهام ليقتضى جواباء بل معناه: لا يود أحدكم أن تكون له جنة. 
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الآية: فمعناه - والله أعلم - أن يكون ألا يود أحد أن تكون له جنة ينال منافعها فى وقت 
قوته وغناه بقوته عنها وبغيرها من وجوه المعاش» ثم يحرم نفعها لوقت الحاجة إليها 
بضعف بدنه وارتكاب مؤن الذرية» فكذلك لا ترضوا من أنفسكم فى وقت قوتها وغناها 
الغفلة عنها لوقت حاجتها إلى الأعمال والاضطرار إلى ثوابها. والله أعلم. 

وأن يكون المعنى من ذلك أى: لا تغتروا بظاهر أحوالكم فى الدنياء وبما تنالون من 
النافع بالذى أظهرتم من موافقة المؤمنين» كاغترار من ذكرت بجنسه فى خاص ما عليه 
حاله إلى أن صار إلى ما أراه الله من عاقبته أنه يود عنه نهاية ذلك» أن لم يكن منه الاغترار 
فى ذلك ولكن كان قيامه على ما لا يضيع عنه ذلك بتلك الحال؛ فيخرج ذا على ضرب 
المثل للمنافق . 

ويحتمل: أن يكون ذلك مثلاً لمن كفر بمحمد يل ممن يؤمن بالبعث» أن الذى ينال 
بالكفر به من الرياسة والعزء كالذى ذكر من صاحب الجنة أنه لا يود ذلك الابتداء بما يعلم 
تلك العاقبة؛ فكذا”'' ما ينبغى لهم إذ بين لهم عواقب الكفر بمحمد ية أن يؤثروا الذى 
نالوا بعد علمهم بشدة تلك العاقبة. والله أعلم. 

والمثل خرج على غير ذكر الجواب فيه؛ لما قد جرى له البيان لعلمه بالمبعوث مبينًا أو 
بما فى الحال التى لها نزول الآية دليل التعريف» أو بما أراد الله امتحان السامعين بالتأمل 
فى الآية لينال كل ذى عقل فضله» وليكرم به أهل التدبر فى آياته فى صرف وجوه من 
دونهم إليهم فى الصدور عن آرائهم والاعتماد على إشارتهم. والله أعلم. 

وجملة ذلك : أن أفعال ذوى الاختيار تكون للعواقب» وما إليه مرجع الفاعل مقصود 
فى الابتداء» فبين لمن أغفل عنه بالذى عرف من حيرة المسرور بجنته لما انكشفت له 
عاقبتها حتى لعله يود أن لم يكن له تلك» ليكون سروره بما يحمد عاقبته. فعلى هذا 
الأمر: الأفعال التى يغفل عن عواقبها إذا صار إليها صاحبها. والله الموفق. 


5 5 وس م ار کل وس 5 “e‏ 7 عر« سد لل مع كن اا رہ 
قوله تعالى: «بَأيها الزن ء'مَنوَا أنَيْفُوا من طَيْبتِ ما كسم وَمِمَا اتا لكم ين الْأَرضٍ ولا 
علدور م و 5 A.‏ ا كي € 4 مل © Are‏ غ2 ر A‏ 3 
تَيَمّمُوأ اليك نه فقون وَلَسْتُمٍ يتاحذِيو إلا أن تيصو فيه واعلموا أن أله عى عيذ 3© 
DE‏ 72 شو دعر ر و سعط رم و اسم ش مم سما د ر 2 a‏ 85 2 
السيطن ييدكم الْمَفْرَ ويامرڪم بالتخسك واه ييدكم مَفْفرهُ ينه وفضلا واه وسم علب 
SO 98‏ 


کک وعم ر رس ر وم عا امم وعم ا 4 ر سه 2 اية رر مت و ص م 
بي الجيكمة من 01 وس دۇت الححكمة فقد أوقىق حر كثيرا وما يدحكر إلا أؤلوا 


م 2 


هه 
ET‏ ما ا له( کے كص صمي ب كسك لس کے مر سه بر سلس 9 : 
الالبب (و) وما نقتم س نَفَقَةٍ أ َدَرْثُم من کذر تک الله بعكم وما للظدلييرت من 


)١(‏ فى ب: فعلى. 
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ا ا 00 


أنصَكحار © إن دوا الد كينا ی ون تحفوها وووما الْمَقراه هر عير کڪ 
كر مضه ين ارك و EO‏ 
ET AONE‏ ارالك 1ن الى 5 
و اليك مله تفقو وَلسْته اديه إلا أن نيوا ويه واوا أن الله عو كيا 4: 
فيه دليل وجوب الزكاة فى أموال التجارة بقوله: كا كبن 4 ؛ لأن أموال التجارة هى 
التى تكتسب» وليس فى كتاب الله تعالى بيان وجوب الزكاة فى أموال التجارة فى غير هذا 
الموضع› وليس فيه سنة عن رسول الله ميو ولكن ذكر عن بعض الصحابة - رضى الله 
تعالى عنهم - القول به؛ فيحتمل أن يكون ما قالوا قالوا بهذه الآية. وأما زكاة الفضة» 
والذهب» والمواشى فيما لها ذكر فى الكتاب والسنة» فالزكاة تجب فيها لعينهاء 
فيها اوم يكتستب. وأما أموال التجارة فإن الزكاة تجب فيها بالاكتساب. وفيه دليل أن 
النفقة المذكورة فيه لازمة واجبة؛ لأنه قال: إل أن لصوا فيه » ذكر الإغماض» 
إلا بالأداءء إلا عن عفو وصفح والرضاء بدون الحق - ثبت أنه على اللزوم. 
وفيه دليل وجوب الحق فى الرطاب والخضراوات؛ لأنه ذكر فى الآية المخرج 
والرطاب هى التى تخرج من الأرض . وأما الحبوب إنما تخرج من الأصل الذى يخرج من 
الأرض؛ لذلك كان الرطاب والخضراوات أولى بوجوب الحق من غيره بظاهر الآية. 
قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: والوجوب فى الحبوب بما كانت تخرج من الحقوق» 
والحقوق بظاهر هذه الوجوه فى الخ تخرج من الأرض. وأما أبو یو سف ومتحمد - 
رحمهما الله تعالى - فإنهما قالا: يحتمل قوله: طز کا لک ين الأزض 4 يعن مخ 
الأصل الذى يخرج لكم فن الأرزضن + كقولة تال * يدق دادم قد ارلا ع زياس نارف 
مويك وردنا [الأعراف: ١۲]ء‏ ولاينزل من السماء اللباس كما هوء ولكن أراد الأصل 
الذى به يكون اللباس» وكذلك قوله: «حلقکم ين ثرا [فاطر: »]١١‏ وهو لم يخلقنا 
من التراب» وإنما خلق الأصل من التراب» وهو آدم - عليه السلام - فعلى ذلك الأول. 
والله ا 
TT E a‏ 
لا تكون على أربابها خاصة دون الفقراء أو بل هى على الفقراء كهى على أربابها؛ لأنه 
أخرجه رزقًا للكل» ففيه حق الفقراء والأغنياء جميعًا. ومن ثم جاز وجوب العشر على 
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ا ا 


الفقير'''؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: ایم ما روت اشر روه ام ن الررعُونَ * 
[الواقعة O E 5 ER CO EC ENE‏ ا 
شَجَرَفا4 [النمل: ١٠]ء‏ قيل : عأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون؟ وأما ما بعد النبات فيشترك 
العباد فيه بالسقى والحفظ وغيره؛ لذلك كان ما ذكرنا. ا 

وفى قوله تعالى: ول تَيَممُوا اليك مه تُنفِفُونَ وَلَسْتُمْ يَاحِذِيهِ إل أن يصو فيد › 
دلالة على ألايتصدق بالردىء عن الجيد. فإذا تصدق به يلزمه فضل ما بين الردىء إلى 
امجن ! على :و E e‏ أن تَفْحِصُوا 
فِيهِ© . وعند أبى حنيفة وأبى يوسف - رضى الله تعالى عنهما-: يجوز ولا يختار له 
ذلك؛ وذلك أن الله - تعالى - أطمع الناس قبول ذلك إذا تغامضواء فهو أحق أن يطمع 
فيه القبول لكرمه ولطفه؛ ولأنه ليس لصفة ما يكال ويوزن من نوعه قيمة» فإذا لم تكن له 
قيمة لا يلزمه فضل الصفة. 

وقوله تعالى : السيطن يیدكم الققر وَيَأمْرْكُم باتكل واه ييدكم فة نه وضلا 
واه وسِعٌ عير . 

قوله: #ييدكم الْمَْرَ فى الدنيا بالتصدق والإنفاق» «ويأمرڪم بالتَخكار 4 بترك 
الصدقة . 

ويحتمل: #ييدكم الْمَمْرَ» . فى الدنيا بطول الأمل وفناء المالء #وَيَأْمْرَكُم 
ا الظن بربه . 


ارال کم من بالصدقة» و # وقضلا 5 ذكرًا فى الدنيا. 
و يَعِدُكُم مَنْهْرَهُ مه4 فى الآخرة و # وَفَضْلا لأ» فى الدنياء يعنى 


وقيل: َع 0 و وضلا لفقركم. 

وقوله : لوَأئَّهُ وسح ليم أى: غنى يقدر إخلاف ما أنفقتم #علية# بجزاء 
صدقاتكم . 

ويحتمل: # علي ما تنفقون من الصدقة والحسنة. 

وفى قوله: #وله وسم م لي و أله ع يد4 ونحوه [دلالة أن الله - 
تعالى -]7 إنما رغب الناس على الصدقات والنفقات ابتلاء ومحنة منه» لا حاجة وفقوًا. 
)١(‏ فى أءط: الصغير. 


هم قاله فتادة» أخرجه ابن جرير عنه (54 ١‏ 5). 


زفرة فى ب: : العلموا أنه 
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ررس ر 


وقوله تعالى : وني أ ال ن ا وَس وت e ACE ES‏ 1 و 
ده وو کم ر 
يد ڪر ال أؤلوأ الألبب». 
cl e‏ : . 3 فق وله ايا أيه 2 )1( 
قيل : #الْحِكّمَة4 فى هذا الموضع معرفة القرآن وتفسيره. وهو قول ابن عباس - 
7 71 : 5 لاقف 
رصى الله تعالى عنه - وكذا روى مرفوعا”" 


ا : الْحِحْمدَ 4 الفهم فى القرآن. 


د الققة . 
فا : # الْحِححُمَد لَحِحْمَةَ 4 النبوة. 
0 


: # الج كم 4 هى الإصابة. وفيه دليل جواز الاجتهادء وأنه مصيب فى 
0 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: بوتي الْحِحُْمَةَ من يسا : اختلف فى 
تأويل اة فى هذا: 

قال قوم : #الْحِكْمَة* هى القرآن» وهو على ما وصفه ر [الأنعام: ]9١‏ 
و#وهدى) [الأنعام : 14١‏ و لرا [الشورى : 01507 ولوشفا*# [يونس ]٥۷:‏ والنور: 
هو الذى يبصر به حقائق الأشياء» وبالهدى يدرك كل شىء ويتقى كل تلف وبالروح 
يحيى كل ذى روح» وبالشفاء يبرأ كل سقيم ويزال كل آفة . والذى هذا وصفه فهو الخير. 
وبالله التوفيق. 

وقال قوم“ : االْحِحْمَة4 هى الإصابة لحقيقة كل شىء وبها يتقى كل شرء وينال 
كل خيرء وذلك هو الخير الكثير» وبالله العصمة. 

وقال بعضهم : #الْحِكُمة» > هى السنة» كأنه أكرم رسوله ية بالذى من سلكه نجاء 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (27177)» وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه كما فى الدر المنثور 
(17/0). 

(۲) أخرجه ابن مردويه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كما فى الدر المنثور (515/5). 

(۳) قاله أبو العالية وإبراهيم» أخرجه ابن جرير عنهما (511/9: 1188)» وانظر الدر المنشور (515/5). 

() قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (ل/ال7011. 1۱۷۸)» وعن مجاهد (1180)» وعن ابن عباس 
(1۸1). 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور »)517/1١(‏ وعن السدى أخرجه ابن 
جرير (51950). 

(5) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (11۸1۲ 11۸۳ .)1۱۸٤‏ 

(۷) قاله ابن عباس» أخرجه ابن الضرير عنه كما فى الدر المنثور (5157/1). 

(۸) قاله مجاهد» أخرجه عبد بن حميد عنه كما فى الدر المنثور .)517/1١(‏ 
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ومن حاد عنه غوى. 

وقيل: فى الأصل الحكمة فى التحقيق وضع كل شىء موضعه» ودفع كل حق إلى 
مستحقه [ولهذا قال بعض الفلاسفة فى حد الحكمة: إنه العلم والعمل بالعلم فى وضع 
الأشياء مواضعهاء والعمل فى إيصال كل ذى حق إلى مستحقه]”" . 

وقيل: هى من إحكام الأمور وإتقانها. وذلك مقارب؛ لما يضاد الحكمة السفه. وهو 
التفاوت فى العقل والاضطراب فى الأمور. والله أعلم. 

وقال قوم: الحكمة فى القران: هى فهم الحدود والسرائر» وهو الذى به يدرك الموافقة 
والمخالفة من طريق الحقائق» لا من طريق الظواهر. وذلك عمل الحكماء ورعاة الدين. 
ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم: الحكمة: هى الفقه» والفقه: معرفة الشىء بمعناه الدال على نظيره» وهو 
الذى به يوصل إلى معرفة الغائب بالشاهدء والغامض بالظاهرء والفرع بالأصل. ولا قوة 
إلا بالله. 

وأى هذه الوجوه كانت الحكمة فذلك الوجه يجمع'"' خير الدارين» لو حفظ حقه» 
والذى هذا وصفه فهو الخير الكثير. وبالله المعونة. 

وف الك ولاه أذ الله مراف "لوقي ELE CCE‏ ارس ا 
للحكيم فبعطاء الله تعالى نالهاء وأنه لا يجوز أن يعطيها أحدًا ثم لا ينالها المعطى. وهذه 
الوجوه كلها تخالف رأى المعتزلة. 

وقوله تعالى : قد أو حَبَا كَيْيراً4: من حفظ النفس فى الدنيا عن جميع الآفات» 
وفى الآخرة عن دفع العقوبات. 

وقوله عالق ا يتك وله رلا ات ى وما نط ما ذكر إلا اذو ال 
والعقل. 

وف الا قى غل الم اه قال لين الان ف 
بُوْتَ الوس َتَدْ أوق ك يا4 ولا كل أحد يؤتى الحكمة» إنما يؤتى بعضًا دون 
بعض . فلو كان على الله تعالى أن يعطى الأصلح فى الدين لكان قد آتى الكل» وبطل 
التفضل. ومن قال: يؤتى غيرهاء فكان خلاف ما فى الكتاب. 


4 ثم قال: #وس 


قد 
ا واا 423 م د عه س0 سرك ا ير کر سس د ر ا : 
وقوله: #وما أنَفَمَمّم ين نَفَعَةَ أو نَدَرْتَم من ذر قت الله يمَلمة وما للظدلييت من 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ ط. 
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ت 


أنصكار 4 . 

يحتمل : نفقة المحارم . 

ويحتمل : النفقات التى تجرى بين الخلق . 

ويحتمل : المفروض من الصدقات. 

ويحتمل غيرها. 

ثم روى عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه - عن رسول الله یه فى قوله تعالى : 
ار تَدَرَثُم ين كدر » قال: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا 
فى معصية فكفارته كفارة يمين › ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا 
أطاقه فليوف به»' . 


فيه تنبيه وتذكير أن الله تعالى يعلم صدقهم ونذرهم ؛ ليحتسبوا فى النفقة ويخلصواء 


وقوله تعالى: قلت اله ي a‏ 


. قوله بتكم أى: يعلم ما وفيتم منه؛ فيجزيكم على ذلك‎ e 

ويحتمل : «يتكئةٌ» : ما أردتم بصدقاتكم ونذورکم؛ فيكون فيه ترغيب للناس فى 
أداء الفرائض . 

وقوله تعالى: وما لیت م أنصكار 4 . 

e عي‎ 

وقيل : ما للظالمين من شفيع يشفع لهم» ولا نصير ينصرهم؛ لانه ما من ظالم إلا وله 
55007 

وقوله: #إن نوا e‏ وَنُوْنْوَهَا امقر تهر ڪي كم 
ویکھر رڪم ين ين سَبائِكم وأ بمَا تَعَمَلُونَ حير . 

قال بعضهم د e‏ 

0 OT MG 

وقال اخرزون : هى التطوع . وهر أؤجه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۲۲)» وابن ماجه (۲۱۲۸). 


(۲) قاله يزيد بن أبى حبيب» أخرجه ابن جرير عنه (11۹۷» 34۹۸( والبغوى فى تفسيره .)۲٥۸/۱(‏ 
(9) قاله ابن عياس وقتادة والربيع وسفيان» أخرجه ابن جرير عنهم (25195 5 1140( 1143( 


وانظر الدر المنشور (1/ 576). 
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ج سا لهي ص مجر 16 


وقال غيرهم : إن دوأ ألصَّدَكّتِ»4 » هى الفريضة» #وإن تحفوما ونؤنوها المقراء» 
هى التطوع . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: لا يحتمل الإخفاء فى التطوع» والإبداء فى الفرض ؛ 
لما أخبر فى الإخفاء أنه خير» ولا يكون التطوع خيرًا من الفريضة. ومن حمله على 
الفريضة يستحب أن يظهروا الزكاة المفروضة ليقتدوا به ويرغبوا الناس عليها. ومنهم من 
يستحب الإخفاء أيضًاء ويقولون: فى الإبداء شيئان: الصدقة نفسهاء والاقتداءء وفى 


الإخفاء وجوه: 
أحدها: الصدقة. 


والآخر: ترك المراءاة وسلامتها. 

والثالث: الكف عن المن والأذى. 

ومنهم من حمل قوله: إن دوأ ألصَّدَكَتِ» على الفريضة» و ون تُحَمُومَا» على 
التطوع , وذهب إلى أن الفريضة ليس فيها الرياء؛ لأنه لا شىء عليه» فسواء فيها الإبداء 
والإخفاءء وأما التطوع ففيه الرياء؛ لأنه معروف ليس عليهء والإخفاء له أسلم. والله 
ا 

وقال ابن عباس“ - رضى الله تعالى عنه - فى قوله : و د انت اف 
إن مُحْمُوهَا ؤرما لشم مهو ع لَكُمْ . . .€ الآيةء جعل الله - تعالى - صدقة”") 
السر فى التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعمًاء وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من 
سرها بخمسة وعشرين ضعفاء وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياء كلها. 

وفى بعض الأخبار عن النبى ية أنه قال: «صدقة السر تطفئ غضب الرب» وصنائع 
المعروف تقى”" مصارع السوء» وضلة الرخم تزيد فى العمر»* : 

وعن الحسنء قال: الإبقاء على العمل أشد من العمل؛ وذلك أن العبد ليعمل العمل 
سا فيكتب له عمل السرء فلا يزال به الشيطان. حتى ينسخ :من عمل السر إلى .عمل 
العلانية» ثم لا يزال به الشيطان حتى يحب أن يحمد» حتى يكتب من عمل العلانية فى 
الرياء . 


)١(‏ تقدم. 
(0) فى أء ط: كلمة. 
(۳) فى أء ب: تدفع. 
(4) تقدم. 
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وقوله تعالى : لوَبُكَييْدُ عَنحكُم ين سيڪ : 

فيه دليل أن من السيئات ما يكفرها الصدقة» ومنها ما لا يكفر. 

وقيل: إن 2 هاهنا صلةء ففيه إطماع تكفير السيئات كلها بالصدقة» كقوله تعالى: 

«إنَّ ألسَكتٍ يِدْهِينَ ألسَّيكَاتِ4 [هود: .]١١5‏ 

ا المعتزلة؛ لأنهم لا يرون تكفير الكبائر بغير التوبة عنهاء ولا التعذيب 
على الصغائر. فأما إن كانت الآية فى الكبائر - فبطل قولهم: لا يكفر بغير التوبة» أو فى 
الصغائر فيبطل قولهم: إنها مغفورة؛ إذ وعدت بالصدقة؛ لأنهم يخلدون صاحب الكبائر 
فى النار» والله تعالى أطمع له تكفير السيئات كلها بالصدقة. والله الموفق 

وقوله تعالى: لوال بِمَا ملو حي : 

فيه وعيد وتحذير» أنه يعلم ما تسرون وما تعلنون فى الصدقة. 

ويحتمل : «اتَمْمَلُونَ4 » من جزائكم للصدقة. 
قوله تعالى: اس عت هدر وَلَكنّ لله يَقَدى كن يا وما تفا من حير 
0 وا تفقوت إلا ااه وھ الو وما فقوا ن ڪر پيٽ يڪم رانم لا 
تلكو وج شترا المت ندرا ف سیل اکر کہ شتيؤت سا ف الف 


سم 


5 5 مومه 34 7 نل ص 8 0 
کک الاه افا يرج العف رُم يكم كا ستاو التّافت إلكافا وما 


تفقوا من خير قت لله به بو عیۂ © اریت يفقوت أتوالهُم بال وَاَلتَهَسَارٍ سِرًا 
2ر ب > . کی e‏ 000 ي رور 
علانيكة فلهم أجرهم عند رَيَهِمْ ولا وف اهر ولا هُمْ يروت 4 . 


وقوله تعالى : ای یک هُدَهُمْ وک آل ری من اء وما نیا من حر 
ذش شك وما نفو ل اا وجو 1 وما 9 تفقوا 55 حي رى اه ا وان 2 کک 
OS‏ 

أخبر أنه ليس عليه هداهم» وعليه البيان والتبليغ ؛ فدل أن هناك فضل هدىء لا يملك 
هو ذلك» وهو التوفيق على الهدى والتحقيق له. 

وهذا يرد على المعتزلة ويكذبهم أن كل الهدى : البيان؛ إذ لو كان كل الهدى بيانًا لكان 
رسول الله ية يملك ذلك إذ عليه البيانء فدل أنه لا يملك الهدى المراد فى الآية؛ فهو 
على ما ذكرنا من التوفيق. 

ويحتمل قوله: لس عَِلكَ هُدَنهُمْ 4 أى: حساب ترك اهتدائهم» كقوله: ما َك 
i 2: 200 22 0 2‏ رر 002 00 
حسسابهم من شى وما من حسابك يهر من شیو [الأنعام : [oY‏ و عليِكَ 


بَكَةُ4 [آل عمران: .]٠١‏ 


05 مسي 
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وقوله تعالى : وا كفا من زر لاش : 

اين عَيْرٍ» ۰ أى: مالء الاشڪ 4 بع فلآ نفسكم. النؤات. 

[و] قيل قوله: «اأَشِكٌمْ» » يعنى : منفعته لكم. 

وفى قوله : رما تفقوا مِنْ حَيْرٍ لاشيم دلالة على أنهم كانوا يتحرجون بالتصدق 
على أقربائهم من الكفار خشية ما يقع من التعاون على ما اعتمدوا وااو الاير 
لكل أهل دين إنما تقع من العقلاء مكان ما ينفقون به لأجل الدين؛ فبين جل وعلا: أ 
ذلك يقع لكم ولأنفسكم» وتكفير ما ارتكبتم . 

BD‏ ااا لوه ودليل جواز دفع الكفارات إليهم بقوله 
وما فقوا من حار شيڪ ؛ فهو دليل لأصحابنا؛ لأنه جعل هذه الصدقة مكفرة. 
57 تعالى: يرت إِلَِكُمْ4 . يعنى: يوفر عليكم ثواب صدقاتکم» وإن کان 
التصدق على الكفرة. 

وقوله تعالى: #وَآدمٌ لا تُظَلمُوت» . فى حرمان الثواب والجزاء. 
وقوله تعالی : شا الوك N E‏ ف او 
لأف جسيم الاد ا Ca ES O E E‏ 
لكان وكا كتندترا توق E E‏ 

قيل : #لنشقراء ليت احص روا ف سیل ار قيل: فف كبيل آله أى : 
من سبيل الله» يعنى : حبسوا بالفقر عن الجهاد. وهو كقوله: #ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون من حرج4 [التوبة: .]4١‏ والعرب تستعمل حروف الخفض بعضها فى موضع 
ويحتمل قوله تعالى: إِلْمُمَرَء اریت اروا ف سيل آلو أى: حبسوا 
أنفسهم فى طاعة الله» لا يجدون ما يتجرون» ولا ما يحترفون» ولا ما يكتسبون. 
وقوله تعالى : الا تبرت س ف الأب 4: للتجارة: 

وقوله تعالى : «لا ينتكرت الات إلكاناً» ؛ يحتمل وجهين: 

يحتمل: لا يظهرون السؤال» أى: لا يسألون؛ كقوله تعالى: «إولا تفَعها سَنَعَه # 
[البقرة: 2]١77‏ أى: لا يشفع لهم. 

ويحتمل : فإن كان على السؤال فإنهم إذا سألوا لم يلحفواء دليله قوله بيا «من فتح 
على نفسه بابًا من المسألة» فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر)”'". ثم ذكر فى الخبر: ١‏ 
)١(‏ طرف من حديث أبى كبشة الأنمارى. 
أخرجه أحمد ۲۳۱/0)» والترمذى (5؟5؟25» وابن ماجه .)٤۲۲۸(‏ 
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ل E‏ الله» ومن اء ع 900 وإن كان على التعريضص» ففيه إباحة 
التعريض بين يدى أهل الجود والسخاء. 
وقرله تمان «اتَعَرِفُهُم يهم لا تلوت الات إلحاا4 : 


1 


00 ا هر4 3 يعلى : سيما التخشع . 
0 : بيهم : بسيما الفقر عليهم» ولا علوت التّانت إلكافا 4 يعنى : 
00 


وقیل : ترد نهم سيم 4 2 أى : بتجملهم . > لا تلور عور رت الاس إلحانا 4 3 
أى : إلحاحًاء ا 
ا 


وقوله تعالى: لیت نفعت أمْوالهُم بال امار سر وَعَكَانيْسَةٌ مَلَهْرْ أَجْرَهُمْ 
ور و 


عند رَيَهِمٌ ولا حو عله ولا هم يروت 4 : 

فر “الو الطقة ا ال ا ی ا ا 
رياء فيهاء ولا إضمار. 

وعن على وأبى أمامة الباهلى” - رضى الله تعالى عنهما- : هى النفقة على الخيل فى 
ا 

e بطر اا احير‎ TS 

ول انرلة "هذه الآية كن ف عد ارم .زه عرف ون جن ر 


)١(‏ طرف من حديث أبى سعيد الخدرى. 
أخرجه البخارى .)١575(‏ ومسلم »)٠١57/١54(‏ وأحمد (4۳/۳)ء والترمذى (5؟١2)5‏ 
وأبو داود »)١545(‏ والنسائى (0/ 48). 

(۲) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه 1۲۲١(‏ 1۲۲۱ 1۲۲۲). 

(*) قاله السدى والربيع» أخرجه ابن جرير عنهما (23777 3554). 

9) قاله أبو الدرداء أخرجه ابن جرير عنه (57750). 

(5) أخرجه ابن عساكر وابن المنذر وابن أبى حاتم والواحدى من طريقين عنه كما فى الدر المنثور /١(‏ 
)١‏ وهو:صدَىٌ بن عجلان الباهلىء أبو أمامة» صحابى مشهور» له مائتا حديث وخمسون 
حديئا . روى له البخارى خمسة أحاديث» ومسلم ثلاثة . وعنه شهر بن حوشب»ء وخالد بن معدان» 
وسالم بن الجعدء ومحمد بن زياد الألهانى» وقال: كان لا يمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه. قال 
أبو اليمان: مات سنة إحدى وثمانين بحمص. 

ينظر: الخلاصة )٤۷٤ ۰٤۷۳ /١(‏ (5178)». تهذيب الكمال (5057/5).» الكاشف (۲۸/۲)» 
تاریخ البخارى الکبیر(٤/٣۳۲)»‏ الجرح والتعديل(:/ 5 ..)5١٠١‏ 

(5) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والواحدى كما فى الدر المنثور .)٦٤١/١(‏ 

(۷) أخرجه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب كما فى الدر المتثور .)٠٤١/١(‏ 

(4) عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهرى أبو محمد المدنى» شهد _ 


3۸ سورة البقرة الآيات: ۲٢۸١ - ۲۷١‏ 


وقيل"") : نزلت فى على بن أبى طالب - رضى الله تعالى عنه - أنه لم يكن يملك من 
المال غير أربعة دراهم» وتصدق بدرهم ليلاء وبدرهم نهارّاء وبدرهم سرّاء وبدرهم 
علانية» فقال رسول الله كَكِيِْ: «ما الذى حملك على هذا؟» قال: حملنى أن أستوجب 
على الله الذى وعدنى؛ فنزلت فيه هذه الآية. 

وق عر لكدسى ااتسادون سين ف شنا الام 

فلا ندرى فيمن نزلت» وليس لنا إلى معرفة المنزل [فى] شأنه حاجة سوى أنه وصفهم 
بالجود والسخاء» ونفقتهم على الناس ليلا ونهارًا سرًا وعلانية» لا رياء فيهاء ولا مء 
iE‏ 

وفيه نفى الرياء عن نفقتهم؛ لأن من عود نفسه الفعل فى جميع الأوقات لم يراء. 

وقوله تعالى: لا حَوْفُ لِم ولا هُمْ َرَت ؛ لأن نعيم الدنيا مشوب بالحزن 
والخوف» فأخبر عز وجل أن : نعيم الآخرة لا يشوبه حزن ولا خوف؛ لذلك كان ما ذكر. 


والله تعالى أعلم. 


قوله تعالى: « ارت يَأحكُلُونَ ابا ل يفوم إل كنا يموم الى حيط ألشَعطنُ من ألم 
کو 2 کی ا و . د و ع ا رو لس رھ م 
ذلك باتهم قالوا نما البيع مثل الربوا وأحل الله اليم وَحَرّمْ الربوا فمن جام موعظة ين ريد هى 


فم ما سلف وأمرهء إِلَ الله وم عاد ER‏ اش انار هم فیا خوت 9 یحی مسق آله 
اربوا یری الصدقتِ واه لا يب كل مار ا نم © إن ١‏ یت منوا ولوا اليلحت وَأَتَامُوا 
الصجكزة واوا :الكو له ا جرهم عند رَيَهِمْ ولا حرف عَلِيْهُمْ ولا هُمْ يروب 5 © کا 
ريرحت امنأ اوا اہ ودروا ما ہی من ابا إن كُنشم موی (و چن لم تعلو ادوا بحر من 


هسولت وان تر ملكتم ور 1 أمولِكُمْ لا ظيِمونٌ ولا ظلموت وين کات ذو عرز 


= بدرا والمشاهد. وهو أحد العشرة وهاجر الهجرتين. وأحد الستة وروى عنه بنوه إبراهيم وحميد 
وأبو سلمة ومصعب وغيرهم . قال الزهرى: تصدق على عهد النبى اة بأربعة آلاف ثم بأربعين» ثم 
حمل على خمسمائة فرس» ثم على خمسمائة راحلة. وأوصى لنساء النبى َة بحديقة قومت 
بأربعماثة ألف. قال خليفة مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل سنة ثلاث ودفن بالبقيع. وزاد بعضهم 
وهو ابن خمس وسبعين سنة. ينظر الخلاصة .)475١9( )۱٤۷/۲(‏ 
ابن عباس كما فى الدر المنثور (147/1). 

(۲) هو: ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى الخزرجى الخطيب من كبار الصحابة وصح فى مسلم أنه 
من أهل الجنة. انفرد له البخارى بحديث. وعنه ابنه إسماعيل ومحمد بن قيس وأنس. شهد أحدا 
وما بعدهاء وقتل يوم اليمامة ونفذت وصيته بعد موته بمنام رآه خالد بن الوليد. له عند البخارى 
حديث واحد. ينظر الخلاصة )٠٠١/١(‏ (4۲۷). 


سورة البقرة الآيات: ۲۷۰۵ - ۲۸١‏ ۲۹ 


عع دع A“‏ ررر © رع معاي م ع سعير و مرء 3 رمج ىه موص Jl‏ 7 
فظرة إل مسرو وأن تمدقا حر لكر إن كنتم تعلموت )داقو يَوْمًا تتجعورت فيه إلى 


و رادي ع4 سه 5 


او ا شین ا ل ر 

وقولة تعالى :الات اکل الا ر إل کا ي الف تة الین ين 
الس كلك بائ تالا اتنا اسيم یل اَذ وال اھ لسع سم ليزأ تس جام موا ين يوه 
ين کم ما سَلَتَ وا إل او وم ع1 ریک أسْحَبُ ١لار‏ هم فبا رنوت ). 

قال بعضهم : قوله تعالى : « اريت يَأكُلُونَ الأ » ليس على حقيقة الأكل» ولكنه 
كان على الأخذء كقوله تعالى: #وأذِهم اربوأ وقد موأ عند [النساء: .]١١١‏ فإذا كان 
هذا على الأخذ فقوله تعالى : لا يمومو إل کنا يوم الى بِتَحَبَملهُ ألنَّبِطنُ م مين هو 
على التمثيل» ليس على التحقيق . 

وقال آخرون: هو على نفس الأكلء وما ذكر من العقوبة» لما أكلوا من الربا لا يقومون 
يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون المنخنق. 

وقال غيرهم: ذلك لاستحلالهم الرباء وتخبيطهم الله عز وجل فى الحكم فى 
Ea‏ الكل يكل ارم 

ثم قوله: ولق ممم قارا نما اليم بعل بدأ » فيه دليل جواز القياس فى العقل ؛ 
لأنه لو لم يكن فى العقل جوازه لم يكن لقولهم : تنا تم ول ابأ معنى . لكنهم لم 
يعرفوا معنى الممائلة. 

ثم المماثلة على الوجهين: مماثلة أسباب» ومماثلة أحوال. 

فالمماثلة التى هى مماثلة أحوال: هى ابتداء محنة فى الفعل» لا يقاس على غيره» 
نحو أن يقال: اقعدء أو أن يقال: قمء لا يقاس القيام على القعودء ولا القعود على 
القيام» إنما هو محنة لا يلزم غير المخاطب به. 

وأا اة السات فين اة لجاب ٠‏ تحر أن 'يقال: حرم الله السك فن 
الخمر» فحيث ما وجد السكر يحرم؛ لأنه يجنى على العقل» فكل شىء يجنى عليه فهو 
محرم التناول منه. 

وقوله تعالى: إا اليح يثل برأ . 

يقولون: لما جاز أن يباع ثوب يساوى عشرة بأحد عشر» كيف لا جاز أن يباع عشرة 
بأحد عشر؟ 


)١(‏ فى أ ط: الأحوال. 


۷۰ سورة البقرة الآيات: ۲۷۵ - ١/1١‏ 


وقيل : كان الرجل منهم إذا حل ما له على صاحبه طلبه» فيقول المطلوب للطالب: 
زدنى فى الأجل وأزيدك على ما لك. فيفضلان على ذلك ويعملان به. فإذا قيل لهما: هذا 
رباء قالا: هما سواء: الزيادة فى البيع» أو الزيادة عند محل البيع . فأكذبهم الله تعالى فى 
ذلك وقال: طوَآعَلَ أله لبي أى: ليس هكذا: البيع كالربا. 

ويحتمل : فيه ابتداء حرمة أن حل ما هو بيع لا ما هو ربا. 

فم ر الى وال ال اق يقنم ارا 

فلقائل أن يقول: إنما يحرم منه قدر الرباء وأما العقد فإنه يجوز لما ليس فيه ربا. 

لكن الأصل عندنا فيه: أن الدرهم الزائد يأخذ كل درهم من العشرة قسطا منه وجزءًا 
من أجزاء كل درهم منه» فلا سبيل إلى إمضاء العقد لأخذ أجزائه كل درهم من الذى فيه 
العقدء وهو ربا. 


ر 7 رده 


وفيه وجه آخر: وهو أنه ختم الكلام على قوله: ##وإن تبر کڪ زوش أَنَوْلِكُمْ 4 › 
ولا يزاد رأس المال فى عقد قد مضى . ثم معرفة الربا من غير الربا ما ليس بإرادة بدل. 

ثم فيه دلالة أن حرمة الربا كان ظاهوًا عندهم حتى حكواء وكان حرمته فيما بينهم كهو 
الحو ا شو الوا يا لل اا د 

بين أهل الإسلام وبين آهل الذمة. وعلى ذلك خرج الخطاب منه - عز وجل - 

ا «لا تأكُلوا اربوا أضعسمًا 4 

وقوله تعالى: لمن جام موعظة ن ريو انم : 

قيل : موعظة يّن رَيَدِء4 ٠‏ بيان تحريم الربا. 

وقيل: نن ج نهى فى القرآن يِن روء فى تحريم الرباء لانتو عن الربا. 

ويحتمل: الموعظة» هى التذكير لما سبق منه» فيتذكر فيرجع عن صنيعه. 

وقوله تعالى: لم مَا سل ٠١‏ قيل فيه بوجهين: 

قيل : ونا ت له فى «الجاعلية ضار مغفوا: لف وهو عقوله الى فل :لازن 
كترواأ إن ينتهوا يعفر لهم ما مد سكت [الأنفال: ۳۸]. 

تفل قزل تعالن :لاما قل جلت > وذلك أن الكافر إذا تاب ورجع عن صنيعه» 
يرجع لا أن يعود إلى فعله أبدّاء ويندم على كل سيئة ارتكبهاء فيجعل الله كل سيئة كانت 
منه حسئة » .وهو كقوله تعالى : إل م اب وما ومیل حسملا سَلِحًا اوھ مرل الله 
سَيَكَاتِهِمَ حَسَتَدتٍ» [الفرقان: .]7١‏ 

ار ا ا | 


سورة البقرة الآيات: ۲۷۵ - ۲۸١‏ ۷۱ 


وقوله تعالى: اومن عاد ولیک أَصْحَنبٌ اسار هُمْ فيا وت4 . 

إن المعتزلة استدلوا على الوعيد لأهل الإسلام بما ذكر فيه من العود. 

لودع الآية عل الا مدل قل :اذلف الو اليد غل ةا ل يلاك 
عليه قوله تعالی : لول لا يحب کل كَدَرٍ ثم * فأثبت له الکفر بالذى کان منه فى الابتداءء 
وهو الاستحلال؛ فكذلك العود إليه. 

وقوله تعالی : يَمَحَقُ آله اليا وَيرْقٍ الصکقتِ وا لا یب کل کار كم 4 : 

قيل : يَمْحَنُ أنه : يهلك . 

وقيل : «يَمْحَقُ# : يبطل . 

ولكن أصل «المحق» هو رفع البركة؛ وذلك أن الناس يقصدون بجمع الأموال والشح 
عليهاء لينتفع أولادهم من بعدهم إشفاقًا عليهم» وكذلك يمتنعون من التصدق على 
الناس. فأخبر الله تعالى : أن الأموال التى جمعت من جهة الربا ألا ينتفع أولادهم بهاء 
وهو الأمر الظاهر فى الناس. وأخبر أن الصدقات التى لا يمتنعون من الإنفاق عنها يربى 
ويخلف أولادهم إذا تصدقواء ويمحق الربا ويرفع البركة عنها؛ حتى لا ينتفع أولادهم 
بها. وهو ما روى عن رسول الله كك أنه قال: «كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
صدقا وبينا بورك لهما فيه» وإن كذبا وكتما محقت عنهما البركة»”" . 

وقوله تعالى: إإنَّ ألَذِت ءامنا ملوأ اليلحت واقاموا الصَلرء اتو رَه لهم 
لَجْرُهُمْ عند دَيْهِمْ ولا حو عَلَيهِمْ وا هُمْ يروت الآية ظاهرة. 

وقوله تعالی : اھا الوت اموا اتقو اه ودروا ما بھی من البَوَأْ إن کنر مُؤْمِنِينَ 4 . 

قيل فيه بوجهين : 

قيل: ودروا ما بى من عمركم ابأ إذا صرتم مؤمنين. 

وقيل: ودروا ما بت مِنّ اا4 الذى تقبضون إن ئر مُؤْمِنينَ 4 . 

وفى الآية دلالة على أن الربا الذى لم يقبض إذا ورد عليه حرمة القبض أفسدته. 

لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى-: إن فوت القبض عن المبيع يوجب فساد 
العقد. كما كان فوت قبض الربا فى ذلك العقد أوجب منع قبض الربا. والذى يدل عليه 
قوله تعالى: اون تبتر کڪ رموش أنَوْلِكُمْ 4 فأوجب الفسخ فيه حتى أوجب رد 
)١(‏ فى ط: العدو. 


(؟) قاله البغوى .)557*/1١(‏ 
(۳) أخرجه البخارى (2701/4 2)75١87‏ ومسلم (41/ 1977). 


۷۲ سورة البقرة الآيات: ۲۷۵ - ۲۸١‏ 


رأس المال. 


وفى الآية دليل وجه آخر: وهو أنه جعل حدوث الحرمة المانعة للقبض» يرتفع به 
العقد فى فساد العقد؛ فعلى ذلك يجعل حدوث شىء فى عقد معقود قبل القبض كالمعقود 
عليه فى استئجار حصته من الثمن. 

وقوله تعالی : ودروا ما بتىَ م ليوا وقوله: #وإن كُبْشْرٌ مَنَكُمْ كوش اموڪ 4 › 
فيه دلالة: أن ماجرت بين أهل الإسلام وأهل الحرب من المداينات والمقارضات ثم 
أسلموا يرد» وما أخذوا قهرًا لا يردون؛ وذلك أن الربا الذى قبضوا لئلا يرد لم يؤمر برده. 
فعلى ذلك ما أخذوا قهرا أخذوا لئلا يرد» لم يجب رده. وأما رأس المال فإنما أخذوا 
للرد؛ فعلى ذلك ما أخذ بعضهم من بعض َيْنَا أو قرضًا وجب رده. ففيه دليل لقول 
أصحابنا - رحمهم الله تعالى - على ما ذكرنا. والله أعلم . 

وقوله تعالى : لن لم فوا اذا يحرْبٍ ن لَه ورَسُوِوء وَإن بتر لحك ووش أنْولِحكُمْ 
لا ظَلِمُونَ ولا تظكموت ». 

E‏ للد عنما لوج قو OE EOE‏ قي عا الا تداك له 
لا ينزع عنه» فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه : فإن تاب ونزع عنه» وإلا ضرب عنقه. 

وقوله تعالى: ذأ4 » فيه لغتان: بالقطع. والوصل. 

فمن قرأ بالقطع. فهو على الأمر بالإعلام لمستحليه أنه يصير حربا له بالاستحلال. 

ومن قرأ بالوصل» فهو على العلمء كأنه قال للمؤمنين: إنه حرب لنا. 

وقوله تعالى: لا يمون ولا كرت : 

عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه- قوله: #وإن تبر مَلَكُمْ رموش أَنْوْلِكُمْ لا 
تَظيِمُونَ ولا مرت »© › أى : «لا يشرد فتربون» ولا ظكمورت4 : فتنقصون. 

وقتادة - رضى الله تعالى عنه - يقول: بطل الربا وبقيت رءوس الأموال. 

E تمدخ وأو سدق‎ E تق‎ EE EA 
: 4 تمت‎ 

عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه-: إل مسرم قال: هو المطلوب» وهو 
فى الربا. 

وفيه دلالة جواز التقلب فى البيع الفاسد؛ لأنه جعل لأرباب الأموال النظرة إلى ميسرة 


.)٦۲۷۲( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)590/1( (؟) أخرجه ابن جرير (5784)» وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور‎ 


سورة البقرة الآيات: هلالا - ۲۸۱ VT‏ 


من عليه المال. فلو كان له حق أخذه حيثما وجده بعد ما تناسخت الأيدى» أو كان له حق 
تضمين من هو أغنى لم يكن لإنظار المعسر إلى وقت الميسرة معنى. ولكن يحتاج إلى 
تضمين أيسرهم وأغناهم إذا كان يقدر. فله خصومته» وإذا كان شرط سقطت الخصومة 
كما تقول فى الذى يكفل عن معسر أو عمن أجل» ثم النظرة بالاختيار ممن له الحق» لا 
أنه يكون هكذا شاء هو أو أبى. دليله قوله يكِ: «لصاحب الحق اليد واللسان». أما 
اللسان فيتقاضاه» وأما اليد فيلازمه بها ويحبسه . ولكنه إذا أجل قطع على نفسه حق اللسان 
واليد إلى أن يمضى ذلك الوقت» [فإذا مضى ذلك الوقت] ثبت له حق اللسان واليد. 
والله أعلم . 

وقوله تعالى: ون ضفرا حر اڪ إن كنم نموت » يعنى برءوس الأموال 
ا وعن الضحاك”" - رضى الله تعالى عنه - أنه قال فى قوله: #وآن 
e‏ 0" قال : أخذ رأس المال حسن» وتركه أحسن. وإنما الصدقة على 
المعسرء فأما على الموسر فلا 


وفيه دليل جواز صدقة الدين وهبته ممن عليه دين» وهو الأخيد له إذا ظهر إعساره 


يليو 4 . 

قال عامة أهل التأويل : إن هذه الآية آخر ما نزلت على رسول الله ية . وكذلك روى 
فق و ا وی الله اه 

فإن كان ما ذكروا فهو - والله أعلم - أنه عز وجل رغبهم فى ذكر ذلك اليوم؛ لما فی 
ترك ذكره بطول الأمل» وطول الأمل يورث الحرص» والحرص يورث البخل ويشغله عن 
إقامة العبادات والطاعات. فإذا كان كذلك فأحق ما يختم القرآن به هذا؛ لثلا يتركوا ذكر 
ذلك اليوم فيسقطوا عن منزلته الثواب والجزاء. والله أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: ويصير كأنه قال: اتقوا وعيده تعالى فى جميع ما 
يعدكم وما ألزمكم من | 
)١(‏ أخرجه 9 (۹)» ومسلم »4)١1١١/1١١١(‏ عن أبى هريرة بلفظ: «إن لصاحب الحق 

مقالا . 
00( 0 


(۳) أخرجه ابن جرير (59001) .)٦۳۰۲‏ 
(4) أخرجه ابن جرير (708 1۳۰۹ 1۳۱۲). 
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قوله تعالى: ایا الت ءَامُوَا إا َم بن إل أجل مس ابوه وَليكتُب بتكم 
AE EAC RTT E‏ 
ون لَه ریم وکا ہکس ونه سكا بن کن ای لھ لحن سَفِبهًا أو صَعِينًا أذ لا يَسْعَِيعٌ أن 
تأتركان یکن ون ين تمد آن ل دا كص بحدههُمَا ازا ولا يأ الشهداة 


2 
سر امسا سم 


30 : مكب ر ر 2 رم 6 ر اہ 2€ 0 ر 
إذَا ما دعو ولا شَكَموا أن تكلبوة ضرا أو بط إل أجلو دكم أفسط عند أله وأقوم دة 
فر 


چ هج و تيه چ مسد سر رع ل ري و ب رم روه بعر ررس ورا ق چک ادو 
واد ألا ترتابوا إلا أن نت تجدرة حاضرة تديرونها بيبحكم فليس یکر جناح ألا تَكنبوها 
وس مس ردو رہ 3 17 ا يج AL‏ زر يم ویآ لمي ييه 


7 امسر بره وسيم سدع دي م : ١‏ 21 
وَأُسْهدوأ إذا تبابعتم ول يضار کا ولا وان تفعلوا فإنه فسوف رڪم وانهوا الله 

5 3 
تر در دت م د يي 2 وو 7 ا عل رر ا ی و عر و 
لمڪم الله وألله پڪل ٿيءِ عليم ((0)وَإِن كنتم على سر ولم تجدوا كاتا فرهلن مقبوضة 


ع6 
مره 4ع وول عد ب | اوی ا مج عل کرد ار کر د دن شررء مه ےر 
فان آم بعکم بَعَضًا فَلْوّدٌ الزى اؤتمن مته ولق أله رم ولا تكتموا الشهددَة ومن 


چ برا ص عد بوه ء نينحو کے لم« يه ير )ا ين اله 20 وعد ٣‏ رس و دصرو فد 
أن يمل هو فلملل وله بالمذل وَاسْتَنِْدُواْ سيين من رَجَالِحكم ٿان لم يکونا رَجِلينِ فَرْجِل 
0220 لے واو ر اام 12 ا ا وس ف ب ا و ی کک ی ا ١م‏ ور 
واكان من رَصوْنَ من الشُبَدَءٍ أن تل حدما مََرَْكَرٌ هما الألزئ ولا يأب الشهداء 
ب م وو ای روه € دوو ل کے ع ا ا ر ل مه Ry A‏ 
إذا ما دعوأ ولا سكموا أن ت بوه صدا أو كبيرًا ِل أجلوء ديك فسّط عند أله وأقوم للشهلدة 
25 2 ع و 5-0 22 و ر ص ر فى و مس رود ره مدوم رژ ور ق چک در 7 
واد الا ربوا إل أن کرت جره اضر تدروتها بتڪم فليس علیکر جاح ألا تكنبوها 
2 س اس 2ه سر و د ر 


مهدأ ا ایق ولا يساو كك ولا هيد وَإن كَنْعَلُوا ئم سوا بڪم وأَمّمُوا اه 
وڪم هه اه يڪل توه عي . 

فيه دليل جواز السلم من قوله : #إدًا تَدَايَدمُ بٍ4 ؛ لأن المداينة هى فعل اثنين» وهو 
عنه- أنه قال : شهدوا أن المُسْلّم المضمون مما أجازه الله - تعالى - فى كتاب الكريم» 
ثم تلا هذه الآية. 

فأما الخبر الذى جاء به نهى عن الدين: فإن ذلك على فوت القبض فيهء دليله: جواز 
ما كان ديئًا بدين إذا قبض أحد الجانبين. 


وقال آخرون: قوله: إ١‏ تَدَايَدمُ بن » هو بيع كل دين إلى أجل مسمى» فهو يسمى 
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التداين» كما يسمى البائع والمشترى: المتبايعين؛ لأن كل واحد منهما بائع فى وجه 
ومشتر فى وجه. فعلى ذلك المداينة والتداين. والله أعلم. 

وقوله تعالى: #إ1 أل شس4 : 

فالعرف فى الإسلاف عند الناس: ألا يخلى عن الأجل» فصار الأجل بالعرف شرطا 
فى جواز السلم وإن لم يؤجل؛ لأن الرجل لا يسلم السلف ليؤديه حالة الإسلاف؛ لأن 
لحاجة هى التى تحمله على الإسلاف فهو إنما يسلف ليؤديه فى وقت ثان؛ لأنه لو كان 
عنده حاضرا لا يحتاج إلى غيره» ولكنه يبيعه فيصل إلى حاجته» ولا يتحمل المُؤنة 
لحظيمة» فصار فى العرف كأنه بأجل» يفسد لترك بيان الأجل. والله أعلم. وعلى ذلك 
روى عن رسول الله ميو أنه قال: «من أسلف فليسلف فى كيل معلوم» ووزن معلوم» 
إلى أجل معلوم؛. 

ثم أمر عز وجل بالكتابة فى التداين بقوله: لاڪ ٠‏ وذلك - والله أعلم - لأنه 
وصل إلى حاجته بقبض رأس المال والآخر لم يصل؛ فلعل ذلك يحمله على إنكار الحق 
والجحود؛ فأمر عز وجل بالكتابة ؛ احترارًا عن الإنكار وجحود الحق له؛ لأنه إذا تذكر أنه 
كتب وأشهد عليه يرتدع عن الإنكار والجحود؛ فهو كما ذكرنا فى قوله : ركم في الْيِصّاصِ 
4 ار کر أله بقل اودع عن نل غر تكدذرف إذا كك أنه 
مكتوب عليه يمتنع من الإنكار والجحود؛ لما يخاف ظهور كذبه وفضيحته على الناس» 
والله أعلم . 

ولا كذلك بيع العين بالعين؛ لأن كل واحد منهما لا يصل إلى حاجته إلا بما يصل به 
الآخرء فليس هنالك للإنكار معنى ؛ لذلك لم يؤمر بالكتابة فى بيع الأعيان» وأمر فى 
المداينات. والله أعلم . 


الحديث )۲۲٤١( )۲۲٤١(‏ ومسلم 1/۳ - ۱۲۲۷( كتاس: المساقاة باب : السلمء 
الحديث (۷١١/٤٠١١)ء‏ وأبو داود ۷٤۱/۳(‏ - 745) كتاب: البيوع والتجارات» باب: فى 
السلف» الحديث (TET)‏ والترمذی )1/۳ -15-5) کات البيوع ٠‏ باب : ما جاء فى السنلف 
فى الطعام والتمرء الحديث (۱۳۱۱)» والنسائى )۲۹٠/۷(‏ كتاب: البيوع» باب: السلف فى 
الثمار» وابن ماجه 710/۲( كتاب : التجارات» باب : السلف فى كيل معلوم» الحديث »)۲۲۸١(‏ 
وابن الجارود ص (۲۰۸ - 04 باب فى السلمء الحديث 2)51١4(‏ (5165)» والدارمى (۲/ ١5؟)‏ 
کتاب : البيوع» باب : فى السلف والدارقطنى (T/T)‏ کتاب : البيوع» رقم فق والحميدى /1١‏ 
(TTY‏ رقم RCD‏ الطبرانى ی الصغير )1۲/1( والشافعى )1311/0( رقم (لاممل 
السلف فى الشىء» والبغوى فى شرح السنة (۳۲۸/6). 
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ويحتمل الأمر بالكتابة فى التداين وجها آخر: وهو أنه يجوز أن ينسى فينكر ذلك أو 
ينسى بعضه ويذكر بعضًا؛ فأمر الله تعالى بالكتابة ؛ لئلا يبطل حق الآخر بترك الكتابة. ولا 
كذلك بيع العين؟ لذلك افترقا. والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والنسيان يعقب التنازع» والمنازعة توجب التخالف» 
وفيه الفساد؛ فأمر بالكتابة لدفع ذلك» وللوفاء بالحق؛ ودفع الخصومات. والله أعلم. 

ولا يحتمل أن يفرض الكتابة» وأكثر ما فيه أن يحفظ الحق» ولمن له تركه كذلك ألا 
يقبضه مع ما ليست فى عقد أو فسخ فيكلم فيه بوجوب واختيار» إنما هى للحق» فله فعل 
ذلك . والله أعلم . 

ثم اختلف فى الكتابة : 

قال بعضهم : هى واجبة لازمة. واستدلوا على وجوبها بقوله تعالى: إل أن تكو 
جره عاضر مُدِرُوتَهَا بنك فیس یگ متاح ألا تختبوما) . أخبر برفع الجناح فى 
التجارة الحاضرة» فلو كانت فى المداينة غير واجبة لم يكن لرفع الجناح فيها معنى؛ فدل 
أنها لازمة فى المداينة حيث رفع الجناح فى الحاضرة منها. 

وأما عندنا: فهى ليست بواجبة؛ لأنه قال عز وجل : لوين کسر عل سَمَرٍ وَلَمْ دوا 
کیا َم مَمْوْيَةٌ4 ٠‏ ثم أمر» قال: کن این بَنشكم بشما لیرد الى وكين مته 
ذكر الرهن بدلا عن الكتابة؛ ثم ذكر ترك الرهن بالائتمان. فإذا كان له ترك الرهن 
بالائتمان» وهو بدل الكتابة - فعلى ذلك له ترك الكتابة بالائتمان» إن كان أصله مفروضا 
لم يحتمل ترك بدله بالائتمان. فإذا كان ذلك له دل أنه ليس بمفروض ولا لازم. والله 
أعلم . 

وقوله تعالى : ولیب بَنِتَكُمٌ ڪات بالصذل» : 

فهذا لأن الكاتب مأمون عليه فيؤدى حق ما اؤتمن فيه» لا يزيد على ما أملى عليه 
بالنصيحة وأداء الأمانة. وهكذا الواجب على كل محكم بين اثنين أن يحكم بالعدل 
والنصيحة وأداء الأمانةء كقوله تعالى: إن اله مم أن نودو الأمتتٍ إل أَمَيِهَا ودا 
نئم بین لين أن یکا مدل4 [النساء: 08] وكقوله: اکم يدم دوا عل یک 
[المائدة: 2144 وكقوله: وشوا دى عَذَلٍ ينك [الطلاق : ؟]. 

RSL I OEE ENE 
وذلك أن الكتبة كانوا فى صدر الاسلام قليلاء فنهوا عن ترك الكتابة ؛ إذ فى ذلك بطلان‎ 
حقوق الناس وذهابها. وأما اليوم فلا بأس بالإبقاء عليهاء لم يجد من يكتب له بالأجر ؛‎ 
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فلا يبطل حقه. 

وفيه وجه آخر: وهو أن قوله -تعالى-: #ولا يأب کی › أى: لا يأب الكاتب إذا 
كتب أن يكتب بالعدل» أى: له ترك الكتابة» ولكنه إذا كتب لا يكتب إلا بالعدل. والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: حك عله ا > هو نقض على المعتزلة ؛ لأنهم يقولون: يكتب 
وإن لم يعلمه الله تعالى. والله - عز وجل - أخبر أنه يكتب بتعليم الله إياه. ولو كان 
التعليم من الله تعالى إيتاء الأسباب لم يكن لقوله تعالى: وما عله لير 4 [يس: ]7١‏ 
معنى ؛ لأنه قد أعطى أسبابه . 

و العدل - ما ذكرنا-: ألا يزيد على الحق» ولاينقص منه. وأصل العدل: هو وضع 
الشىء موضعه. 

وقوله تعالى: «اوَليمْيِِ الى علي ألْحَنُ4: ما عليه «وَلْيَّيَ أله رم ولا يَبْكَسَ) : 
ولاينقص»› اينه سيا : داق “لا يمل علج الكاتت اقل مرق سحت رلا كق هة 
شا 

ففيه دلالة على أن القول قوله فى قدر الحق حيث أوعد فيما يملى على الكاتب ألا 
ينقص من حق الطالب شيئًا. 

ا «إّإن كن الى عليه ألْحنُّ سَفِبِهًا َو صَعِيِمًا أو لا يسيم قال قائلون: 
هذا كله واحد: السفيه» والضعيف» والذى لا يستطيم”“ أن يمل . 

روو ل هو م اله ج ال فل وله والق ف ى 
المريض الذى لا يقدر أن يُمِلَ. والذى لا يستطيع أن يمل هو الجاهل الذى لا يعرف أن 
يھل 

ثم اختلف فى الولى: 

قال فم "الوق هو عات الس يمل بالعدل بين يدص رهن عليه الح ريد 
يزيد على ذلك شيئاء فإن زاده أو نقصه أنكر عليه صاحبه. 

وقال آخرون: الولى هو وصى الصغيرء أو ذو النسب منه. 


)١(‏ سقط فى ط. 
(0) فى أ: لا يقدر. 

(۳) قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه (5755)» وعن الضحاك .)1۳٤١۷(‏ 
(4) قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه (554). 
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ثم المسألة فى الحجر: 

قال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه-: الحجر لا يمنع عقوده. 

وقال محمد بن الحسن : لا يجوز عقوده» ولكن الولى هو الذى يتولى ذلك؛ استدلالا 
بظاهر قوله : اکان 36 لی عل الق سَفِبهًا و صَعِيئًا او لا يَسْعَطِيعٌ أن ييل هُوٌ لبيل وله 
اذل فإنما جعل الإملاء إلى الولى» لا إليه. ولو كان يجوز إملاؤه لكان لا معنى 
لجعل ذلك إلى غيره؛ دل أنه لا يجوز. 

وأما أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه - فإنه ذهب إلى أنه يجوز بقوله تعالى : دا تَدَاِيَمُ 
بدَيْنِ) » أجاز تداينه ؛ فدل أن الحجر لا يمنع العقد عليه ولا تداينه» ولأن السفيه لم يستفد 
الإذن من السلطان؛ إنما استفاده من الله تعالى» رلا عيرر ر 

وقوله تعالى: 'وَأسَتَتدُوا مين من رل4 : 

لم يجعل الإشهاد شرطا فى جواز البيع» ولكنه معطوف على قوله: *# اڪتبو ير . 
ويل اا ف ليع وااو لم الى ونأ وك شیا کته يسن 
على الإنكار وجحود الحق» فإذا كان هنالك شهود وكتاب يمتنع من الإنكار؛ لخوف 
ظهور الكذب. ولم يصر شرطا فى جواز التداين؛ لأن الإشهاد إنما ذكر بعد المداينة 
والممايغة. وكذلك الكتاية فهو لما ذكرتا: أن الإسان من طبعه النسيان. والسهو؟ فامر 
بالاستشهاد والكتابة لتلا ينسى» أو يحمله ترك الإشهاد والكتابة على الإنكار. 

وأما الأمر بالإشهاد فى النكاح - فى عقد النكاح نفسه - دليله قوله - عليه السلام -: 
«لا نكاح إلا بشهود» ؛ لذلك صار شرطا فى عقد التكاح» ولم يصر رطا ف اة 

ووجه آخر: وهو أن الشهادة فى النكاح تدفع تهمة الزنى عنهماء وقد يحوج إليه فى 
أول أحواله . والحاجة إلى الشهادة فى البيع إلى ما يتعقب فيه من توهم وقوع التنازع ؛ إذ له 
بذل ملكه للآخر من غير عقد بيع » وليس لها بذل فرجها له من غير عقد النكاح؛ لذلك 
صار الإشهاد شرطا فى جواز النكاح» ولم يكن شرطا فى البيع. والله أعلم . 

وقوله تعالى: #واستشې دا عدي ين رلم إن لَّمْ يكوا جن َل واكان : 

فى الآية دلالة أن من قضى بالشاهد واليمين قضى بخلاف ظاهر الكتاب» وهو أيضا 
خلاف السنة؛ لأن قوله تعالى: ##وَسْئَنْيِدُوا© . ليس هو الإشهادء إنما هو الإحضار 
للشهادة؛ إذ العجز لا يقع فى الإشهاد» إنما يقع عند الاستحضارء ولو كان بيمينه غنية لم 
يأمر المرأتين هتك سترهما؛ ولأن الآية ذكرت حق القضاء فى البياعات”' الواقعة 


)١(‏ فى ط: المباهات. 
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والأحكام إلى سبيلها لزوم الفصل بالقضاء بين أربابها. فمن جعل فصل القضاء بالشاهد 
واليمين جعل على خلاف ما جعله من له نصب الشرائع والحجج. وقال الله تعالى: ولا 
كيم O‏ الكو O‏ 

وأما مخالفة السنة - فقوله بيه : البينة على المدعى» واليمين على المدعى عليه" . 
فإذا أتى بشاهد واحد لم يخرج الآخر من أن يكون مدعى عليه. فإذا كان كذلك» وقد 
جعل النبى بيه حجة المدعى عليه اليمين» ولم يجعل اليمين حجة للمدعى؛ فلذلك قلنا: 
إنه المخالف لظاهر الكتاب والسنة. ولأن الله تعالى جعل المرأتين فى حال الضرورة» 
وهو حال عدم الرجل مقام ذلك الرجلء فلو كان يجوز القضاء بالشاهد واليمين» لم 
يحتج إلى أن يكلف النساء من الخروج إلى أبواب القضاء والسلاطين لأداء الشهادة» وفى 
ذلك هنك السعر عليهن وكشف: عورتهن وتكلف ‏ القضاة :فضل التشحضص فى حخالهن 


ومعرفتهن؛ لذلك بطل القضاء بالشاهد واليمين. والله أعلم. 


فإن قيل: روى عن رسول الله ی أنه قضى به" . 


)200 أخرجه الدارقطنى (:/ 2518 عن عبد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب. 
وله شاهد عن عبدالله بن عباس. 
أخرجه البخارى »)٤٥٥۲(‏ ومسلم .)191١/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۳۷) كتاب: الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهد» حديث (۳/ »)۱۷١١‏ 
وأبو داود (6/ ۳۲) كتاب : الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهد» حديث (۸٠٠۳)ء‏ والنسائى 
فی الكبرى (۳/ )59١‏ کتاب : القضاءء باب : الحكم باليمين مع الشاهد الواحده حديث »)٦١١١(‏ 
وابن ماجه (۲/ ۷۹۳) كتاب : الأحكام» باب : القضاء بالشاهد واليمين» حديث .)۲۳۷١(‏ وأحمد 
۳۱١ ۲٤۸/۱(‏ ۳۲۳) والشافعى (۱۷۸/۲) كتاب: الأقضية» رقم (1۲۷» 1۲۸)» وابن 
الجارود فى المنتقى رقم (٦۱۰۰)ء‏ وأبو يعلى (8990/54) رقم »)551١(‏ والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار (5/ )٠٤٤‏ كتاب: الأقضية» باب : القضاء باليمين مع الشاهد» والبيهقى )٠١۷/٠١(‏ 
كتاب : الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهد» والبغوى فى شرح السنة )٤١ /٥(‏ كلهم من 
طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: «إن رسول الله َة قضى باليمين على 
لشاهد». 
وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوى فقال فى «شرحه»: أما حديث ابن عباس فمنكر؛ لأن قيس 
بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشىء فكيف يحتجون به فى مثل هذا. | ھ. 
وقد رد عليه البيهقى فقال فى المعرفة (۷/ :)٤١١ - 5١١‏ ورأيت أبا جعفر الطحاوى - رحمنا 
لله وإياه - أنكر واحتج بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشىء» والذى يقتضيه مذهب 
أهل الحفظ والفقه فى قبول الأخبارء ما كان قيس بن سعد ثقةء والراوى عنه ثقه ثم يروى عن شيخ 
يحتمله سنه» ولقیه» غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولا» وقيس بن سعد مکی» وعمرو بن دينار 
مكى وقد روى قيس عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو: عطاء بن أبى رباح ومجاهد بن جبر» 
وروی عن عمرو مَنْ كان فى قرن قيس وأقدم لقيا منه: أيوب بن أبى تميمة السختيانى فإنه رأى أنس 
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اوه واو قله ولواهاه هاه هوت هاه ههه ستهاهة هاه هاه هاو اهشاع ههاقاه واه ه 6 واماما هاه مامه م وا م6 6 696 6ه 


ابن مالك وروی عن سعيد بن جبيرء ثم روى عن عمرو بن دينار» فمن أين إنكار رواية قيس عن 
عمرو؟!ء غير أنه روى عنه ما يخالف مذهب هذا الشيخ» ولم يمكنه أن يطعن فيه بوجه آخر فزعم 
أنه منكر . 

وقد روى جرير بن حازم وهو من الثقات عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : أن رجلاً وقصته ناقته وهو محرم. . . فذكر الحديث» فقد علمنا قيسا روى عن عمرو 
ابن دينار غير حديث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غيرنا. ل تام تن بن سمه علو ارواظ هده 
عن عمر ومحمد بن مسلم الطائفى |. ه. قلت: والمتابعة التى أشار إليها البيهقى أخرجها أبو داود 
/٤(‏ ۳۲) كتاب : الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهدء حديث (2705)» والبيهقى )١78/1١(‏ 
كتاب : الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهد» وفى المعرفة .)٤١١/۷(‏ 

وفى الباب عن أبى هريرة» وزيد بن ثابت» وجابر» وسعد بن عبادة. 

- حديث أبى هريرة: 

أخرجه أبو داود /٤(‏ 5*) كتاب: الأقضيةء باب: القضاء باليمين والشاهد» حديث (١١551)»؛‏ 
والترمذى (77177/9) كتاب : الأحكام» باب : اليمين مع الشاهدء حديث »)۱۳٤۳(‏ وابن ماجه (۲/ 
۳() كتاب: الأحكام» باب : القضاء بالشاهد واليمين» حديث (75778)» والشافعى (۲/ ۱۷۹) 
کتات: الأقضيةء باب )١(‏ حديث (۳۸). وابن الجارود فى المنتقى رقم 0١١0‏ وأبو يعلى 
5/1" رقم (2»25347 والدارقطنى )7١/4(‏ كتاب الأقضية والأحكام» حديث (۳۳)› 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (6/ )١54‏ كتاب: الأقضيةء باب: القضاء باليمين مع الشاهدء 
والبیهقی )١19--178/1١(‏ كتاب: الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهد» والبغرى فى 
شرح السنة (/ )۳١١‏ كلهم من طريق ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح عن 
أبيه عن أبى هريرة «أن النبى يله قضى باليمين مع الشاهد؟ . 

قال الترمذى: حسن غريب. 

وقال أبو داود : وزادنى الربيع بن سليمان المؤذن فى هذا الحديث قال: : أخبرنى الشافعى عن عبد 
العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرنى ربيعة - وهوعندى ثقة - أنى حدثته إياه ولا أحفظه» 
قال عبد العزيز: وكان قد أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه؛ فكان سهيل بعد 
يحدثه عن ربيعة عن أبيه | ه. 

ومنه نعلم أن سهيل بن أبى صالح حدث به ونسى» وهذا لا يضر فى صحة الحديث قال 
الحافظ فى الفتح (6/ 185): ومنها حديث أبى هريرة «أن النبى اة قضى باليمين مع الشاهداء 
وهو عند أصحاب السئن» ورجاله مدنيون ثقات» ولا يضره أن سهيل بن أبى صالح نسيه بعد 
أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه» وقصته بذلك مشهورة فى 
سنن أبى داود وغيرها. | 

وللحديث طريق آخر عن أبى هريرة: 

أخرجه البيهقى )١19/٠١(‏ كتاب: الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهد» من طريق 
مغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة «أن رسول الله كك قضى باليمين 
مع الشاهد؟ . 

وأسند البيهقى عن أحمد أنه قال: ليس فى هذا الباب حديث أصح من هذا. 

- حديث زيد بن ثابت: 


أخرجه الطبرانى فى الكبير (5/ )١5١‏ رقم (5404)» والبيهقى (۱۷۲/۱۰) كلاهما من طريق 
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قيل : إنه لم يرو أنه فيم قضى فى الأموال أو فى غير الأموال فإن ثبت أنه فيم قضى لكنا 


نقضى به . 


ثم قال الصحابة: رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» أنه قضى بالشاهد واليمين فى 


عثمان بن الحكم الجذامى حدثنى زهير بن محمد عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت 
«أن النبى كلد قضى باليمين مع الشاهدا. 

والحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد /٤(‏ ٠٠٠)ء‏ وقال: وفيه عثمان بن الحكم الجذامى» 
قال أبو حاتم: ليس بالمتقن وبقية رجاله ثقات. 

- حديث جابر: 

أخرجه أحمد (۳/ 42705 والترمذى (118/6) كتاب: الأحكام» باب: اليمين مع الشاهدء 
حديث (ITE)‏ وابن ماجه (VAT /Y)‏ کتاب : الاحكام» باب: القضاء بالشاهد واليمين. 
حديث (۲۳۹۹)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار (4/ )٠٤١ - ١54‏ والدارقطنى )۲۱۲/٤(‏ 
كتاب: الأقضية والأحكامء حديث (55)» وابن الجارود فى المنتقى »23٠١8(‏ والبيهقى /٠١(‏ 
ا الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشتاهده من طريق عبد الوهاب الثقفى : ثنا 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر «أن رسول الله بيه قضى باليمين مع الشاهدا وقد خولف 
عبد الوهاب الثقفى فى هذا الحديث» فخالفه الإمام مالك فرواه عن جعفر بن محمد عن أبيه 
مرسلاً أخرجه مالك (۷۲۱/۲) كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين مع الشاهدء حديث 
(5)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار (4/ )٠٤١‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاء وقد 
توبع مالك على ذلك» تابعه سفيان الثورى» أخرجه الطحاوى (5/ ١٤٠)ء‏ وتابعه إسماعيل بن 

أخرجه الترمذى )٦۲۸/۳(‏ كتاب: الأحكامء باب: اليمين مع الشاهدء حديث .)١١٤١(‏ 

وقال: وهذا أصح - يعنى مرسلاً - .١‏ ھ. 

لكن عبدالوهاب لم ينفرد بوصل الحديث كما قال البيهقى» وقد روى عن حميد بن الأسودء 

وللدارقطنى كلام ذكره فى علله فى ترجيح الموصول»› قال الزيلعى فى نصب الراية (5/ :)١٠١١‏ 
وقد أطال الدارقطنى الكلام على هذا الحديث فى كتاب العلل» قال: وكان جعفر بن محمد ربما 
أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر والقول 
قرلهم؛ لأنهم زادوا وهم ثقات» وزيادة الثقة مقبولة | ه. 

- حديث سعد بن عبادة: 
2234 والدارقطنى )5١5/4(‏ كتاب: الأقضية والأحكامء حديث (790). والبيهقى /٠١(‏ 
١‏ كتاب: الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهد» من طريق ربيعة بن أبى عبد 
الرحمن قال: وأخبرنى ابن سعد بن عبادة قال: «وجدنا فى كتاب سعد أن النبى هو قضى 
بالسين هم الشاهدا. 

وله طريق آخر: 

أخر جه الطبرانى فى الكبير )١7/5(‏ رقم (0751)» والبيهقى )۱۷۱/۱١(‏ كتاب: الشهادات» 
باب: القضاء باليمين مع الشاهد» من طريق سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن 
عبادة عن أبيه عن جده «أن النبى بيه قضى باليمين مع الشاهد». 
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الأمان. 

ونحن نقضى بعض أحكام الأمان بالشاهد الواحد إذا كان عدلا. واليمين باب ما 
يحتاط فيه إذا شهد شاهد أنه أمنه لم يقبل» ولكن يسترق. وأما الأموال فإن الاحتياط فى 
ذلك ترك القضاء إلى أن تقوم الحجة التى تزيل الشبهة من جميع الوجوه. وبالله التوفيق. 

وأما شهادة النساء : فإنها جائزة فى الأموال وفى غير الأموال إلا فى الحدود خاصة. 
فإنها غير مقبولة. أما جوازها فى غير الحدود؛ لأن الله تعالى ذكر التداين» وذكر فى 
التداين الأجل» والأجل ليس بمال. ثم أجاز شهادتهن فى التداين وفى الأجل الذى ليس 
هو بمال؛ دل ذلك أن علة جواز شهادتهن ليس هو المالية نفسهاء وأجيزت شهادتهن فيما 
لا مالية فيه وهو الأجل؛ فظهرت أن علتها ليست مالية. 

وأما بطلان شهادتهن فى الحدود؛ فلأن شهادتهن إنما أجيزت بحكم البدل عن شهادة 
الرجال» والأبدال فى الحدود غير مقبولة نحو الوكالات والكفالات؛ فعلى ذلك شهادتهن 
لما كانت جوازها بحكم البدل لم تقبل» ولأنهن جعلن على السهو والغفلة ونقصان العقل 
والدين ؟ لقوله كي : «إنهن ناقصات عقل ودين)7' . فإذا كان كذلك أورث ذلك شبهة فى 
الحدودء والحدود مما يبتغى فيها الدرء؛ لذلك لم تقبل. والله أعلم. 

ولأن شهادتهن إنما ذكرت فيما يبتغى” به الإعلام والإعلان؛ لا الإسرار. فعلى ذلك 
تقبل شهادتهن فيما يبتغى ذلك المعنى. وأما الحدود وما يلزم بها ذلك إنما يبتغى”” فى 
ذلك الإسرار والستر؛ لذلك قلنا بأن شهادتهن تجوز فى النكاح والطلاق والعتاق؛ لأن 
النكاح يبتغى فيه الإعلان على ما جاء: «أعلنوا النكاح»؛ لذلك قبلت. والله أعلم. 

ومعنى آخر: أن الخصم أجاز شهادة النساء بالانفراد فى كل شىء ما خلا الحدود 
والقصاص؛ لذلك قبل بالرجال. ولأن شهادة النساء أجيزت فى الأصل توسيعاء فلا يجوز 
أن ترد فيما يتوسع» وتقبل فيما يضيق» وأمر النكاح والطلاق فى الشهادة أوسع» فهو أحق 
أن يقبل. 

وقوله تعالى : سفوا سَبِيِدَِ من رَجَالِحكُمْ ين لَمْ یکا رجن مرل واترأكان» 

فإن قال قائل: كيف جاز استشهاد المرأتين عند وجود الرجلين؟ والله أمر باستحضار 
الرجلين عند الحاكم للشهادة» لا أمر بالإشهاد عليها؛ لذلك قال عز وجل : ين لَمْ یکوت 
220 تقدم . 


(۲) فى أ: ينبغى. 
09 -فن تعن : 
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لن جل واكان . 

ى لا تكلف النساء حضور أبواب القضاة ومجلسهم لأداء الشهادة إلا عند العجز عن 
وجود الرجل؛ لما فى ذلك هتك أستارهن» وكشف عورتهن . والله أعلم . 

والثانى: أن الله تعالى ذكر امرأتين وأقامهما مقام رجل فائت» والرجل الذى قامت 
امرأتان مقامه هو فائت أبدا غير موجودء إذ له أن يشهد عددا على ذلك الحق؛ لذلك 
جازت شهادتهن وإن كان هناك رجلان. والله أعلم . 

فإن قيل: ما الحكمة فى ذكر رجلين دون ذكر العددء أو ذكر واحد؟ 

قيل: لوجوه: 

أحدها: ذكر على قدر الأشياء ومراتبها عند الناس» إذا كان أموًا عظيما فظيعا لا تقبل 
فيه إلا شهادة عددء نحو الزنی» كقوله تعالى: وازن بس المحصتت ثم لز بأو بابس شه 
التزاوفة كيرا علد :لا ترا ك2 شبد 41001 [النون 14 وزذا ان عدا سوا عند الاين 
قبل قول الفرد حرًا كان أو عبداء من نحو الاستئذان للدخول على آخر ونحوه. ثم الأموال 
وغيرها هى المتوسطة المترددة بين هذين» فقبل الوسط من الشهادة» ولم يقبل دونها. 
والله أعلم. 

ووجه آخر: قيل: إنه ذكر ذلك عبادةء لا لمعنى المودع فيه» ولكن سمعاء فهو على 
ما ذكرء لا يطلب معناه. 

والثالث: أن الواحد لم تقبل شهادته فى الحقوق بالانفراد؛ لأنه ينتفع بها. لأن من 
صدق فى قوله يتلذذ بتصديقهم إياه. فعلى ذلك لم يقبل قول المدعى فى دعواه وإن كان 
عدلاء لما ينتفع بالتصديق وقبول قوله فيه. فإذا كانا اثنين صار تلذذ كل واحد منهما 
وانتفاعه لصاحبه؛ فحصلت الشهادة خالصة صافية؛ فقبلت. والله أعلم. 

والرابع : أن الإنسان مطبوع على السهو والغفلةء فإذا كان فردا يخاف عليه النسيان؛ 
أمر بضم آخر إليه ليذكر كل واحد منهما صاحبه إذا نسيه. وعلى ذلك يخرج قوله: إن 
لم یکا جن رل واکان یکن ون من لسكا أن تول إِحْدَنَهُمَا نكر حدما 
الأرئ) » لما ذكر أنهن جبلن وطبعن على فضل السهو والغفلة» أمر بضم غيرها إليها إذا 
سهت وغفلت عنها. 

لم اعات فقن فر کین من ا 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: يرجع الخطاب إلى الأحرار خاصة دون العبيد 


ر لہ 


والكفرة. أما الكفرة؛ فلأن الخطاب فى الابتداء للمؤمنين بقوله: ايها الذِيح ءَامَنوَا إا 
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تَدَايَدمُ بن . . . 4 الآية ؛ فخرج الكفار من خطاب الآية؛ لذلك لم تقبل شهادتهم على أهل 
الإسلام. 

وأما العبيد فلم يدخلوا تحت هذا الخطاب لوجوه: 

أحدها : ما ذكرنا: أن ظاهر الخطاب للأحرار دون العبيدء لما لا يملكون هم التداين 
والتبايع ؛ فعلى ذلك خطاب الشهادة. 

فإن قيل: أليس العبيد يملكون التبايع والتداين؟ قيل : يملكون بالإذن والتولية لا بملك 
أنفسهم فذلك القدر من التداين وغيره» يملك الكفارء ثم لم يجب قبول شهادتهم ولا 
دخلوا تحت ذلك الخطاب؛ فكذلك العبيد. 

والثانى : ما قاله عز وجل : ولا يأب الآ إا ما مُعُواً» » ثم لا يملك العبيد الإجابة 
لكل ما دعوا لحق السادات؛ فعلى ذلك ليس عليهم الإجابة فى الشهادة لحق السادات. 
والله أعلم. 

والثالث: أن الله تعالى قسم الشهادة قسمة الميراث بقوله : #وّإن لَمْ يكرتا رجن مرل 
واكان » وقال فى الميراث: للذ مِثْلُ حص الْأُسَيَينْ» [النساء: ]١١‏ » ثم لا حظ 
للعبيد فى الميراث؛ فعلى ذلك لا حظ لهم فى الشهادة. 

والرابع : أن الشهادات تجرى مجرى الولايات والتمليكات» ثم لا ولاية تكون للعبد 
على غيره ولا تمليك؛ فعلى ذلك الشهادة» إذ فيها ولاية وتمليك الحاكم الحكم. والله 
أعلم. وعلى هذا بطلت شهادة الكفار على أهل الإسلام لما لا ولاية لهم عليهم. 

والخامس : أن الشهود بين حالين: بين أن يصدقوا فتمضى شهادتهم» وبين أن يكذبوا 
فيضمنوا. ولما كان العبيد إذا كذبوا فى شهادتهم لم يضمنوا؛ لأن ضمان الشهادة ضمان 
معروف؛ لأنه لا بدل له بإزاء من لم يكن من أهل الشهادة؛ دل أنهم ليسوا من أهل 
الشهادة . 

وعلى ذلك قلنا: إن النكاح يجوز بشهادة الفاسق والمحدود فى القذف. وأنهما من 
أهل الشهادة فيه؛ لأنهما من أهل الضمان» وإن كانت شهادتهما ردت لتهمة الكذب فى 
سائر الحقوق. وأما العبد: فليس هو من أهل الشهادة بحال» للمعنى الذى وصفنا. والله 
أعلم . 

وإلا القياس يقتضى أن تجوز شهادة العبيد؛ لأنها من حق الله» ودليله قوله تعالى: 
راما الشَّهْدَةَ ر [الطلاق : ؟] » وقوله: «يَتأيا ازيرت ءَامَنواْ كنأ يميت يلو شهده 
لقي OTE‏ عام مد سق الله مالف OE O‏ 
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العبيد والأحرار فيهاء فيجب أن تقبل شهادتهم» لكنها لم تقبل للوجوه التى ذكرناها. والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: لین لم یکا لن َيل واكان . إلى أن قال: هكر 
دا الخزى : 

قد ذكرنا فيما تقدم أنهن لما جبلن وطبعن على فضل سهو وغفلة» ضمت إليها أخرى 
لتذكرها الشهادة إذا نسيت. 

وفى الآية دلالة أن الرجل إذا نسى الشهادة» ثم ذكر فتذكرء يجوز أن يشهد. وأما إذا 
أخبر بالشهادة ولم يتذكرء لم يجز له أن يشهد؛ لقوله: شر ندا الكرئ4 . إذ 
لم يقل : «فتخبر إحداهما الأخرى». 

وقوله تعالى: يكن رَصَوْنَ مِنَ الشبَدو4 : 

فيه دلالة أن من المسلمين من لا يكون مرضيّاء وكذلك فيهم من يكون عدلا ومن لا 
يكون عدلاء دليله قوله تعالى: «وَأَشْهِدُوا دَوَقْ عَدَلٍِ ين4 [الطلاق: ؟]» لأنه لو لم يكن 
فيهم مرضيا وغير مرضى لكان يقول: «وأشهدوا رجلين منكم». ولم يشترط فيه العدالة 
والرضاء . 

وهو على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: المسلم لا يكون غير عدل ولا غير مرضى. وفى 
الآية التى ذكرنا دلالة ما قلنا. والله أعلم. 

وفى قوله: يكن رْصَوْنَ من أَلشّْبَدَ4 . دلالة أن الشهود إذا شهدوا على المدعى عليه 
بالحق» وهم مرضيون عنده» يجب أن يؤدى إليه حقه؛ لأنا قلنا: إن قوله: #وأستنىدا 
يكين ين رَجَالِكُمْ 4 » أمر باستحضارهم عند الحاكم» فإذا كان كذلك فهو دليل ما قلنا. 
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قيل : #ولا ياب شهدا إا 1 للإشهاد. 

زفي *؟: لآ يأبو ا ا واش لان للشهوة أن يقولواء اضر 
الخصم هاهنا لتشهدنا عليه» فإنا لا نحضر المكان الذى هو فيه. وليس هذا القول فى 
الأداءء إذ الأداء لا يكون إلا عند الحاكم؛ لذلك كان أولىء» كقوله تعالى: #وَلَا ككتموا 


.)5755( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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اسهد » ولا يجد من يشهدهم» ولا يجد من يشهد له غيرهم. والله أعلم. 

وقوله تعالى : لا شترا أن كبو صَدِيرًا أن حكَبيا إل ال4 : 

فيه دلالة جواز السلم فى الثياب؛ لأن ما يكال ويوزن لا يقال فيه : «الصغير والكبيرا» 
ولايكتب: «صغيرة وكبيرة»» إنما يقال ذلك فى العددى. 

وقوله تعالى: يكم أفسط عند آلو » يقول: أعدل عند اللهء «اوَأفْومُ لو4 » 
فى الحجة . 

وقوله تعالى: لوَأَدْقٌ أل را4 : 

أقرب إلى دفع الظنون والشكوك التى تحملكم على التناكر والتنازع الذى عاقبته 
الفسخ؛ ولهذا ما أمر عز وجل بالكتابة فيه والإشهاد» وذكر كل صغير وكبيرء لئلا يقع 
بينهم فى العاقبة تنازع وتناكر» فيحمل ذلك الحاكم على فسخ العقد بينهما. وعلى ذلك 
نصبوا الأجل فيه شرطا لقطع وقوع التنازع والتناكر الذى حكمه الفسخ فى العاقبة”" . والله 
أعلم.. 

وقولة تال" إل أن کک حدر حَاصْرَهٌ نوها بكم . . . 4 الآية : 

استثنى عز وجل التجارة الحاضرة بترك الكتابة والإشهاد والرهن وغيره» وذلك لما 
ذكرنا آنفا أن الديون والقروض تنسى وتشتبه على الناس؛ فلذلك أمر بالكتابة فيهاء 
والإشهاد» ولا كذلك التجارات الحاضرات» وعلى ذلك أمر ظاهر بين الناس أنهم يكتبون 
ويشهدون فى الديون والقروض» ولم يعلموا ذلك فى التجارات الحاضرات السارعات 
فيما بينهم » لارتفاع ما يخاف وقوعه فى الديون والقروض وخلائها عن ذلك . والله أعلم . 

يقول: يدا بيد وليس فيها إيجاب القبض على المجلس . 

0 »ضر 

أمر عز وجل بالإشهاد [فى التجارة الحاضرة» ولم يأمر بالكتابة» وأمر فى التداين 
بالكتابة والإشهاد]”"' جميعا؛ فالأمر بالكتابة لمحافظة الحقوق ومعاهدة كل قليل وكثير 
فيه» وأما الأمر بالإشهاد للأدب». والأمر بالرهن أمر بالوفاء» والرهن والكتابة والإشهاد 
كل ذلك يمنع صاحبه عن الإنكار والجحود» ويذكر عند النسيان والسهو. ذلك كله لقطع 
التنازع الواقع فيما بينهما فى المتعقب. والله أعلم . 


)١(‏ فى ب: الآخرة. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى أ ط. 
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وقوله: لا يسار گك ولا سهد اختلف فيه: 

قال بعضهم : لكلا يسار كك ولا سهية4 لا يشغل الكاتب ولا الشهيد» فيقول له : 
اكتب لى كذاء واشهد لى على كذاء وهو يجد غيره . 

وال ارون و مهي أآى ل شاو كانتب اح الس 
فيكتب ما لا ينبغى أن يكتب بالزيادة والنقصان» وكذلك الشاهد لا يزيد على الحق ولا 
ينقص من الحق شيئّاء ولا يكتم الشهادة أيضًا. فهذا أقرب. والله أعلم. 

فإن قيل: إذا كان المعنى راجعًا إلى ما ذكرت ألا يزيد الكاتب ولا ينقص ألا قال: لا 
يضار بالرفع؟ 

قيل : إنه لا يضاره فطرحت إحداهما فإذا طرحت انتصبت علامة للطرح إذ هكذا عمل 
الإضمار. 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال: «الإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه 
غنى: إن الله أمرك ألا تأبى إذا ما دعيت فتضاره بذلك». 

وقوله: #وإن تَمْعَلُوا© أى: تضاروا فإنه فسوق بكم؛ هذا يدل على أن التأويل هو ما 
ذكرنا من النهى عن الزيادة والنقصان والتحريف والكتمان؛ إذ فى ذلك خروج عن الأمر. 

والفسق هو الخروج عن الأمر كقوله مَس عَنْ أَمْر رَيةُ» [الكهف: ]٠١‏ وهو على 
المعتزلة؛ كقوله: وتوا أله فى المضارة من الزيادة والنقصان والكتمان # رمه 
ل ل م OD‏ 

وقولہ تعالى : طون کر ع سَمرٍ ولم تدرا ينا َم فة إن من بَعضكُم بنعبكا 
لد الى ونی معت لی لله دم ا ككشئوا التّهددةٌ وس نه وإ اوم لع أده 
يا َة علية4. 

قد ذكرنا فيما تقدم فى الأمر بالكتابة والإشهاد: أنهما - والله أعلم - لحفظ الحقوق» 
ما جل منها وما دق» وألا يحملهم على الإنكار والجحدء وأن يذكرهم ذلك حتى لا 
ينسواء فعلى ذلك الأمر بالرهان لئلا يؤخر قضاء الدين ويذكرون ولا ينسون» والله أعلم. 

ثم فيه دلالة ألا يجوز الرهن إلا مقبوضًا؛ لأن الرهن يقبض لأمرين: 

أحدهما: لأنه إذا كان مقبوضًا محبوسًا عن صاحبه عن جميع جميع أنواع منافعه ذكره 
وتقاضاه لقضاء دينه» وإذا كان فى يديه لم يتقاضاء على ذلك؛ لذلك قلنا: إنه لا يجوز إلا 


.)51401/( قاله قتادة بنحوء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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مقبوضًا. 

والثانى: أنه إنما يقبض ليستوفى منه الدين» ولا يستوفى إلا بعد القبض» أو يأخذ 
ليأخذ الدين منه من غير بخس فيه ولا منع عنه. 

ووجه آخر - فيما لا يجوز الرهن إلا مقبوضًا - لأنه جعل وثيقة» فلا جائز أن يكون 
وثيقة وهو فى يدى الراهن غير محبوس ولا ممنوع عن منافعه؛ فدل ما ذكرنا من طلب 
الناس بعضهم من بعض الرهون» أنهم طلبوا وثيقة . فإذا كان وثيقة فهو إنما يكون وثيقة إذا 
كان فى يدى المرتهن محبوسًا عن صاحبه. ألا ترى أن الكاتب أمر بأداء الأمانة إذا أمن 
بعضهم بعضا بغير رهن» فلو كان الرهن يكون رهنا فى يدى الراهن لذكر فيه أداء الأمانة 
فى الرهن» ولم يكن لذكر القبض وجه؛ لذلك قلنا: إن الرهن لا يجوز إلا أن يكون 
مقبوضا محبوسًا عن منافع صاحبه. 

وقوله: إن آيِنَ بقضكم ينا مَلِبُوَرَ الى أَؤْثُينَ َم فيه دلالة ضمان الرهن دلالة 
استيفاء الدين من الرهن؛ لأنه إنما ذكر الأداء فيما أمن بعضهم بعضًا بلا رهن» ولم يذكر 
الأداء فيما فيه الرهن» فلولا أن جعل فى الرهن استيفاء الحق والدين وإلا لذكر الأداء فيه 
كما ذكر فى الرهن فدل أنه مضمون به إذا هلك. هلك به. والله أعلم . 

وأيضا قوله: إن أبن بتكم بشما لير الى أؤشي أمَعَتدُ ون لله ريم فيه دليل 
لقولهم فى الشركات: إنه يكتب اشتركا على تقوى الله وأداء الأمانة [؛ لأن كل واحد 
منهما أمين فى ذلك» لذلك ذكر فيه تقوى الله وأداء الأمانة]'' كما ذكر - عز وجل - 
تقوى الله وأداء الأمانة فيما اؤتمن. 

وقوله : «وَلا كفلا الد ومن بها تإكذ: ءانه لم4 ذكر إثم القلب» والإثم 
موضعه القلب لكنه يشيع فى الجوارح ويظهر على ما روى: (إن فى النفس مضغة إذا 
صلحت صلح البدن» وإذا فسدت فسد البدن». 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفيه دلالة أن المأثم تعمد القلوب بأى شىء كان؛ فلذلك 
وصف القلب بأنه آثم؛ وهو كقوله: يوادم )ا كَسَيَت وگ4 وكذا قوله وکن ما 
مدت فوك الآية . 


5 عه ا ل م 0 رر ع > x‏ ر کد قح يدر 0 

نوله تعالی لہ ما في اَلسَمْوْتِ وَمَا فى أ رص إن تبدوا ما ي أشيحكم أو تخقوه یعاستکم 

رحا را عر" مز عرز 5 2 س رم ے 2 200 2 ی ا و بسر ر 

بو اله فيفر لمن اء ورب من ياء واه عل سی دد چ ءَامَنَ الرسول يمآ أَنْرْلَ 
َِ ل سییر وريه 2 2 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


سورة البقرة اللآيات: ۲۸١ - ۲۸٤‏ ۲۸۹ 


ايه تيده ولون كل عا باه كه ك و اليه برك كيو ف قي 
رکا E‏ ننَا ویک اند وہ کف نہ تنا إلا ونما لها ما 
کسبت وکا ما افشسبت ریا لا راذآ إن كينا او كنا رَيَنا ولا ممل علا إا كن 
سملم عَلَ الت من نتا را وکا متا ما لا طا نا بو وَأعْتُ عَنَا واف لا وارسنتاً أت 


عد ا 


موتا فانرا عَلَ ألْمَومِ e‏ 

وقوله تعالى: ل ما في السموتِ وَمَا فى الْأَرضٍ 4 . 

هو ظاهر» ا ا ردا على قولهم : عر 
أبن اي4 [التوبة : ٠”]ء‏ و#ألْمَسِيمٌ أ أل € [التوبة : ١۳]ء‏ و«الملائكة بنات الله». 
وقد ذكرنا الوجه فيما تقدم فى غير موضع . 

وقوله تعالى: ##وَإِن بدو ما يه شڪ او تَحَمُوهُ نکم بو) لسك € . 
RS‏ 
لكنه لا يحتمل؛ لأن الآية وعد وخير بالمحاسبة» والوعد لا يحتمل النسخ؛ لأنه خلف 
وبداء» وذلك ممن يجهل بالعواقب» تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرًا. 

ثم اختلف فيه : 

قال الحسن: هو على ما عزم لا على ما خطر بالنفس. وكذا قوله: «من هم). 
ويحتمل: أن يكون على التقديم والتأخير : إن تخفوا ما فى أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به 
الله . 

ويحتمل أيضًا: إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه وعزمتم عليه وعقدتم» لا على الخطر 
فيه أو حديث النفس» على ما روى: «من هم بحسنة فله كذاء ومن هم بسيئة فكذا»» ليس 
على ما يخطر فيه أو حديث النفس» eS‏ 
عليه والاعتقاد. وكذلك قوله: 9وَلْقَدَ همت پو وَهَمَّ يبا لول أن را برهن ربد 
[یوسف »]۲٤:‏ همت هی به هم عزم» وهو هم بها هم خطر. والمرء غير مؤاخذ بما 
يخطر فى القلب وتحدث النفس به» إنما يؤاخذ على ما عزم واعتقد عليه. والله أعلم. 
وقوله تعالى : امَيَْرُ لس یکا یمرب من یکا واه ع1 ڪل مو قَدِدٌُ4. 
فيه دليل ما قلنا: إنه على العزم والاعتقاد عليه؛ لما ذكرنا من العفو والعقوبة عليه. 
وقوله تعالى : طدءَامَنَ السو يمآ نر لله ين ريو وَالمؤْمِوْن کل امن باو ومكتيكيء رکو 
وسلو © 
يمآ أنزِل لِه من رَه وَالْمُؤْمِوْن 4 › > يحتمل وجهين: 
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يحتمل : آمن بنفس المنزل با أُنَرْلَ إِلَنْهِ ين َي » أنه من عند الله وكذلك 
# وام مور ل ل ل ل 

ويحتمل : ءامن السو بم ê‏ لَه ِن َء أى: آمن الرسول بما فى المنزل 
إليه» وكان فيه ما ذكر: وا يمر ومکتیکیو وکو وَرْسْلِو» ۰ إلى قوله: اولك 
لْمَصِرُ 4 . وكذلك «المؤمنون» آمنوا بجميع ما فى المنزل» وهو ما ذكرنا. 

وفيه دليل أن الإيمان بالمنزل على رسول الله ية إيمان بجميع الرسل والكتب كلها 
والملائكة والبعث والجنة والنار. 

وفيه دلالة نقض قول من يشك فى إيمانه ويستثنى؛ لأنه عز وجل شهد لهم بالإيمان» 
فلا يخلو الاستثناء: إما أن يكون لشكهم فى إتيان”'' ما أمرواء أو فى الذى أخبر الله عنه 
بما كان» ففيه الويل لهم. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه شهد لهم بالإيمان» وهم نفوا عنهم الاسم" الذى 
شهد الله لهم بالإيمان به» وبالذى ذكرء وکل صاحب كبيرة مؤمن بجميع ما ذكرء وقد 
سماهم الله به مؤمنين» وشهد لهم به. والله الموفق 

فإن قيل: فقد ذكر الطاعة فى آخرها. 

قيل : ذكر الطاعة فى الإجابة» وبتلك الإجابة شهد لهم؛ فيلزمهم ما شهد الله لهم جل 
وعلا بما أجابوا. والله أعلم. 

وقوله تعالى: لا فرق بترت اح ين رس4 

ويحتمل : أن يكون هنا خبرا أخبر الله عز وجل عن المؤمنين أنهم قالوا: لا تقر 
لك ER‏ لاز ف كا شرق اليهود والنصارى . 

4 تعالى: 9 . تالا ونا واللدما‎ i 

يحتمل : عتا قولك 50 و #وَلطَنن» » أى: أطعناك فى الإجابة. 

ويحتمل: سما القرآن» و #وأطعنا 4 > أى: أطعنا ما فيه. والله أعلم. 

: حوتف رك‎ +, FS 

أى: اغفر لنا ربنا 

وليك المد 

أى: المرجع . 


)١(‏ فى أ: إيتاء. 
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وهذه الآية جمع جميع شرائط الإيمان؛ لذلك قلنا: إن الإيمان بالقرآن إيمان بجميع 
الكتب والأنبياء والبعث وغيره. وبالله العصمة والنجاة. 

وقوله تعالى : لل مُكَيْت امه تنا إل وُسمهاً4 

اختلف فيه: 

قال الحسن: قوله تعالى: إلا وُسََْا4 . إلا ما يحل ويسع» لكن بعض الناس 
يقولون: هذا بعيدء لا يحتمل الآية» إذا كلف حل ووسع . فإذا كان كذلك لم يكن لقوله 
می . لا 

قيل له : هو كقوله تعالى : ِل لَكُمْ اَلطيبَتُ» . إذا أحل طْيّب وإذا طيب أحل . فكذا 
الاو لامي ا 

وتأويل ثان إلا وُسَمَهَا# : إلا طاقتها وكذلك قول المعتزلة : [غير أنا اختلفنا فى تقدم 
استطاعة الأفعال فمنعنا نحن تقدمها وقلنا لا تكون إلا مع الفعل» وقالت المعتزلة]”) 
بتقدم الفعل. وأما عندنا: فإنها على وجهين : 

استطاعة الأحوال والأسباب» واستطاعة الأفعال. 

أما استطاعة الأحوال والأسباب : فإنها يتقدمهاء وعلى ذلك يقع الخطابء دليله: قوله 
عز وجل : لوَلِنَ عل الاس حح ليت من أسَتَطاءَ اله سيلا 4 [آل عمران:۹۷] . قيل: يا 
رسول الله ما الاستطاعة؟ قال: «الزاد والراحلة». ثم كل يجمع أن من كان بأقصى بلاد 
المسلمين قد يلزمه فرض الحج» على علم كل منهم أن تلك الاستطاعة لو صرفت إلى 
استطاعة الأفعال لم يبق إلى وقت وجود الأفعال» ثم قد لزمه ذلك؛ فبان أن الكلفة إنما 
تقع على استطاعة الأحوال والأسباب» وكذلك الكلفة فى جميع الطاعات. 

فإن قيل: قد يقع هذا على الخروج» فيوجد الفعل عقيب قوة الخروج» قيل: لو كان 
كذا لكان لا يلزم فرض الحج إلا بالخروج» وله ترك الخروح» إذ باكتساب الخروج يلزمه 
فرض الحج» فلا يلزم عليه فرض الحج؛ فثبت أنه لا يحتمله» بل هو على ما قاله 
أصحابنا - رحمهم الله -: إنها استطاعة الأحوال [والأسباب]”". وتلك تتقدمء لما 
ذكرنا. والله أعلم. 

وأما استطاعة الأفعال: فإنها تحدث بحدوث الأفعال وتتلو كالأوقات التى لا تبقى فى 


)١‏ فى ا ب: وقد ذكر. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى أل ط. 
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وقت ثان؛ فهى كالوقت الذى لا يبقى فى وقت ثان. والله أعلم. 

فإن سئلنا عن التكليف: أيكون فيما لا يطاق؟ 

فجوابنا: أنه فيما منعنا عنه فلا. وفيما لم نمنع» وصنعنا يشغلنا بغيره» فبلى. ثم 
الكافر بما أعطى من القوة والاستطاعة» شغل نفسه بغير وضيع ما أعطى من القوة. فإذا 
ضيع لم يكن تكليف ما لا يطيق ثم ننظر أينا أحق بالقول بتكليف ما لا يطاق. 

فمن قول المعتزلة: إن القوة على الفعل ليوجده فى الوقت الثانى . ثم فى الوقت الثانى 
جعلوه غير قادر عليه بقدرة توجد» ثم جعلوه أيضًا غير قادر على الترك للفعل. والمتعارف 
من الأمر فى الظاهر بشىء يفعله فى وقت ألا يقع الأمر به وقت ما يسمعه ويقرع الخطاب 
السمع؛ بل فى ثان من الوقت. فحصل عندهم الأمر على الوقت الذى هو غير قادر فيه. 
فأى تكليف على فقد الطوق والوسع أبين مما قالوا؟! وبالله التوفيق. 

ثم أفحش من هذا ما قالوا: إن القدرة تتقدم الفعل» والفعل هو الذى يدل على وجود 
الولاية» وهو فى وقت إيجاد الفعل» إن كان كفرا يعادى» وإن كان إيمانًا يوالى. فحصل 
القول: على أن الموالاة والمعاداة أبدا تقع فى غير وقت الانتهاء والائتمار. 

ثم قولهم فى قوله تعالى : ولو س ربك لمن من فى الْأَرْسٍ كُلُهُمْ ييا [يونس : 
8 أنه على الجبر . ولا يحتمل ذلك؛ لأنه قد أوجب لكل ذلك مرة بالجبر فى الخلقة» 
وهو قوله: انح وين الو پوت وہ اکم س فى السَمُوتٍ وَالْأرضٍ موی كرا 
رَه جورت * [آل عمران: ۸۳]ء فقد ألزمهم الإسلام بالخلقة؛ بان أن الثانى على 
الاختيار. 

ثم قولهم : فى استطاعة واحدة لفعلين خطأ؛ لأن من قولهم: إن الاستطاعة لا تبقى» 
ثم وجود الفعلين معًا فى وقت باستطاعة واحدة محال» ووجود تلك الاستطاعة لأحد 
الفعلين بعدم الآخر مستحيل لعدم البقاء» ووجوده عندهم على البدل محال» إذ جعلوا 
عين ما هو الأصل لأحدهما للآخر؛ فثبت أنه خطأ. 

وقوله تعالى : «#لَها ما کسبت وعلا ما أكسيت 4 

فيه دلالة: أن الله تعالى إنما يأمر عبيده وينهى» وإنما يأمر وينهى ؛ لمنافع لهم ولضرر 
يلحقهم لا لمنافع تكون له بالأمر فيأمر» أو بضر يلحقه فينهى عن ذلك. فيكون الأمر 
جَاوًا متفعة وفى النهى ذافعا مضرة؛ كما يكون فى الشاهد أن من أمر آخر يشىء إنما يأمر 


)١(‏ فى ط: البعض. 
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لع ار وينهى عن شىء لدفع ضرر يخافه. وتعالى الله عن ذلك. 

وقوله تعالى: ر لا تُوَاحِدْئَ إن متا أذ ااا . 

یل فيه بوجهين : 

قيل: #إن € » يعنى: تركناء كقوله تعالى: سوا اله َتَسِييع* . وكقوله: 
ر 0 5 دم ين هَل مَس [طه: 6١١]ء‏ أى: ترك. 

وقوله: کا4 › یعنی: ارتكبنا ما نهيتنا. 

وقيل": إنه على حقيقة النسيان والخطأء كأنه على الإضمار أن قولوا ر 


ثم اختلف بعد هذا: 

قالت المعتزلة: أمر بالدعاء بهذا تعبدا أو تقربًا إليه . وكذلك قوله تعالى : لرا وَءَائَِا م 
کک وا عر بم الم إن ل عي للِيمَا4 [آل عمران :5 وكذلك قوله : 

ENS‏ اّ4 [الأنبياء: »]١١١‏ ونحوه» خرج الدعاء به مخرج التعبد والتقرب؛ 
0 رسول الله ية أخبر أن لا يؤاخذنا بالنسيان والخطا» وأخبر أنه لا يخلف الميعادء 
وكذلك معلوم أنه لا يحكم إلا بالحق. وكذلك قوله تعالى: اوَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْكَ» 
[محمد: ا اا ل ا 2000-0 
ذكرناء وإلى هذا يذهب المعتزلة. 

وأما الأصل عندنا فى هذا: أنه جائز فى الحكمة أن يعاقب على النسيان والخطأء 
ليجتهدوا فى حفظ حقوقه وحدوده وحرماته لئلا ينسوا. ألا ترى أن الله تعالى أوجب على 
قاتل الخطأ الكفارة» ثم قال: وة من و4 [النساء: ۹۲]ء فلو لم يجز”” أن يعاقب 
على النسيان والخطأء لم يكن لوجوب الكفارة عليه والتوبة معنى؛ دل أنه جائز فى 
الحكمة المؤاخذة به. 

والثانى: قوله عز وجل: وما سني إلا أَلشَّيِطَنُ4 [الكهف :۳٦]ء‏ وفعل الشيطان 


,)5095( قاله ابن زيد بنحوه» أخر جه أبن جرير عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه )199/1١(‏ كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره والناسی» حديث (١٤٠۲)ء‏ 
والعقيلى فى الضعفاء (5/ .)٠٤١‏ والبيهقى (۷/ 805 - 01 ”7) كتاب : الطلاق» باب: ما جاء فى 
طلاق المكره كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله َة قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتى عما استكرهوا عليه وعن 0 
والنسيان؟ . 


(۳) فى ط: فلو كان لا يجوز. 
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مما يتقى ويحذر؛ لذلك كان ما ذكرنا - والله أعلم - لأنه لو اجتهد عن فعل السهو 
والنسيان سلم عنهء فجائز أن يسأل السلامة عنهماء إذ بالجهد يسلم عنه» وبالغفلة يقع 
فيه . 

والثالث : ما ذكرنا: أن النسيان هو الترك. والخطأ هو ارتكاب المنهى» والتارك لأمر 
الله؛ والمرتكب لنهيه يستوجب العقاب عليه . والله أعلم. فيصبح الدعاء على ذلك؛ لثلا 
يلحقهم العذاب بترك ذلك الأمر وارتكابه المنهى. 

فإن قيل: ما معنى قوله بل : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؟”') 

قيل : إنما جاء هذا فى الكفر خاصة. لا فى غيره؛ وذلك أن القوم كانوا حديثى العهد 
بالإسلام» يجرى على ألسنتهم الكفر على النسيان والخطأ؛ وكذلك كانوا يكرهون على 
الكفر فيجرون على ألسنتهم الكفر مخافة القتل» فأخبرهم النبى ية أن ذلك مرفوعًا عنهم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: وبعد فإن فى الخبر العفوء فيكون فى ذلك دليل جواز 
الأخذ. ولعل الوعد بالعفو مقرونا بشرط الدعاء؛ فلذلك يدعون. وذكر أن رسول الله مَل 
دعا بهذاء فأجيبا لا أن يؤمر أحد أن يدعو ابتداء. والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: ارا وَءَائَِا ما وَعَدسَّنَا عل رُسَلِكَ4 [آل عمران: ».]١55‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه وعد الرسل والمؤمنين جملة الجنة. فسؤال كل منهم أن يجعله من تلك 
الجملة التى وعدهم الجنة. 

والثانى : يسأل الختم على ما به يستوجب الموعود. 

وأما الأمر بالاستغفار: فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: ما روى: «المؤذن يغفر له مد صوته»» فهو على استيجاب أولئك المغفرة 
به؛ فعلى ذلك استغفاره» ليغفر به بعض أمته. 

والثانى : أن المغفرة فى اللغة هى التغطية والستر؛ فكأنه يسأل الستر عليه بعد التجاوز 
عله . 
قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ثم الأصل أن الاستغفار هو طلب المغفرة» فلو كان 
لا رر اله السذيت ايكون الغذيب جور فيصين السوال فن التحقيق مزال ألا 
يجور» وذلك مما لا يسع المحنة. وكذلك لو كان مغفورا له» كان الحق فيه الشكر لما 
أنعم عليه » وفى ذلك كتمان النعمة» والمحنة بكتمان نعم الله وكفرانها محال؛ لذلك لا 


)١(‏ تقدم. 
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بد" أن يكون فى الآيات ما يتمكن معه المحنة من المعنى. والله أعلم. 

وأا فوته فو وجوة كن ين 121 كلق 4 فزن القع ماعنا مق العدانة عار اموه 
أن يسأل بإنزال العذاب عليهم. 

وقل NEE‏ كد راي اك يكلف الل عو انض 

فإذا كان ما ذكر محتملاء دل أنه ليس على ما ذهب إليه أولئك. والله أعلم. 

وقوله تعالى : رسا ولا تحمل عتا إِضَرًا كَمَا حلم عل الت من نیا4 . 

قيل": «اللإصرا» هو العهد» ويقول: لا تحمل علينا عهدا تعذبنا بتركه ونقضه كما 
حملته على الذين من قبلنا. وكان من قبلهم إذا حُطْنُوا خطيئة حرم الله عليهم على نحوها 
مما أحل لهم الطيبات» كقوله تعالى : لقِْظلرِ من لت عادو حَرّنَنا عَم عيبت لت كد 4 


- = 


ا چا 


[النساء : .]١١‏ وكأصحاب الأخدود. وغيرهم . فخاف المسلمون ذلك فقالوا: رسا 
ولا تحمل عا إصرًا» 04 فى جرم أجرمناه فتحرم علينا الطيبات . 

وأصل”" «الإصر». الثقل والتشديد الذى كان عليهم من نحو ما كان توبتهم الأمر 
بقتل بعضهم بعضًاء كقوله تعالى: # فووا إل جاريم الوا نس4 [البقرة ٤:‏ 9]. 


028 5 


ما لا طاق نا بو 


وقوله تعالى : ار و يلك 
يحتمل وجهين: 


ر 


9 


لا طَافَّهَ لا بو من القتل والهلاك» إذ فى ذلك إفناؤهمء 
: ناء دهاب 27 : 
وفى الفناء ذهاب طاقتهم 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: أى مما نشتغل عما أمرتناء فيكون كالدعاء 
بالعصمة. والله أعلم. 

ويحتمل: أن يراد به طاقة الفعل» وهى لا تتقدم عندنا الفعل. والله أعلم. 

وقوله تعالى: #وَاعَتُ عتا 

وقوله تعالى: إوَاغَفر لنا» . 

أى : استر لنا. و «الغفر»» هو الستر؛ ولذلك يسمى المغفر «مغفوًا»؛ لأنه تجنر وشت 
)۲( قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه »)٦٥۱۲(‏ وعن قتادة ,)560-٠09(‏ ومجاهد »25661١١(‏ 1011( 

وغيرهم. 


)٤(‏ فى أ: والشدائد. 
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الذنب هو أعظم النعم. 
[وقوله تعالى : #وَارْعناً 4 
أى: کک ك ل سينا 
وقيل”"2: أنت حافظنا. 
وف :انت ولا وتاضرتا .وقد د كرا :هذا فما تقدم: 
وقوله تعالى: #تَأَنصِرًَا عل الْصَّوَرٍ لب4 
ويحتمل : الشياطين» أى: انصرنا عليهم. 
سورة آل عمران 


0 5 ا r‏ 0 م ال 00 موده وساي دس سعد 
حون ار 2 أنه له | ل اليم و) ر عت الكتب بالْحقّ مَصَدّنا لما بين 
لل ا ال 0 ەو وع 2 م 2 ر ص ر ري حل عب وو 
دي وار ار لای ع ين ل هکی لتاس وار لشن إن ادن كرا ایت أل هر عَدَابُ 
ا E7‏ 
4 رميو م ور ار ماس ا ا ا ديه ارت سابل 55 ر رر 2 م رم امك 
دید وله عر ذو يقار ئ إن أله لا يحم عليه سىء فى الأَرضٍ ولا فى السَماء 609 هو الزى 
3 1 سمخ + 
3 


مرڪ ف الأرار كنت ياء 51 که إلا هو لعي كيم م هر لڍ أنزل 3 0 
2 


و رہ و > 4ل ر 4 ا نے و E‏ 
ايت حكملت هن آم الكتلب وا مسبت ان لَذِنَ في لوبهم ريع ِتَبِعونَ ما به مه اعا 
i‏ 


اة واه تأوبلوء وما يلم اوی إل ا وال سی الا رل ا يوه كل عن عند ويه وا 


5 1 ے 0 ت دو 
قال بعضهم: تفسيره ما وصل به من قوله: #الم. ذلك الكنب » [البقرة: ]1-١‏ 1 
ِلِكَ؛ٌ [الأعراف :١-۲]ء‏ وجميع ما وصل”* به الحروف المقطعة فهو تفسيرهاء ولله أن 
يسمى نفسه بما شاء: سمى نفسه مجيدًا؛ كقوله: #ذْر ألْمرْشٍ اليد [البروج :١٠]ء‏ 


)٠١(‏ سقط فى ب. 

(۲) قاله البغوى فى تفسيره (۲۷۵/۱). 
(۳) قاله ابن جرير (9/ .)١5١‏ 

(4:) في ب: وصف 
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وشم القرآن مجيدًا؛ كقوله : بل هو وان يد4 [البروج .]۲٠:‏ 

وقال بعضهم : الحروف المقطعة هي مفتاح السورة؟. 

وقال آخرون: إن كل حرف منها اسم من أسماء الله تعالى". 

ومنهم من يقول بأنها من المتشابه التي لا يوقف عليه" . 

ومنهم من يقول : هو على التشبي ب ؛ إذ من عادة العرب ذلك» وقد مضى الكلام فيه 
في قوله : الم . ذلك الْكتّبٌ 4 [البقرة با يفي 

وقوله : # الى الْقَيوم © : 


هو الحيٌ بذاته» وکل حي سواه حي بحياة هي غ فإذا كان هو حيًا بذاته لم 


2000 قاله مجاهد بن جبر» والحسن» الو لاه ال E‏ ا (AY‏ )۰0(« وابن 
أبي حاتم في تفسيره )رقم (01) وأبو الشيخ بن حيان كما في الدر المنثور للجلال السيوطي 
94/1( وأخرجه عنه أبو جعفر النحاس في معاني القرآن الكريم )۷١ /١(‏ ثم قال : وقال أبو عبيدة 
والأخفش : : هي افتتاح كلام. وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة (١/8؟)2‏ ومعاني القرآن للأخفش(١/‏ 
2 

(۲) قال بذلك ابن عباس أخرجه عنه الطبري /١(‏ ۸۷)ء وابن أبي حاتم(۱/ ۲۷)» وابن المنذر رقم 
(214» وابن مردويه والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات؛ كما في الدر المنثور .)014/5١(‏ وقال 
بذلك أيضًا عامر الشعبي أخرجه عنه ابن أبي شيبة في تفسيره ه وعبد بن حميد وابن المنذر كما في 
الدر المنثور /١(‏ 514). وكذلك قال به قتادة أخرجه عنه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر 
المنثور .)٥٤/١(‏ 

احرج ابن المنذر وأبو الشيخ بن حيان في التفسير كما في الدر لسرن یر 0 ی ر 
ابن أبي هند قال : كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور. قال: يا داود! إن لكل كتاب سراء وإن سر 
هذا القرآن فواتح السور»ء نايا رودل عا با ل 

(6) ليفصل بين المنظوم من الكلام والمنثور من نحو الشعر ونحوه والتشبيب في الأصل: ذكر أيام 
الشباب واللهو والغزل» وهو في الشعر يكون في ابتداء القصائد» لمن ٠‏ دفي 
اللسان: تشبيب الشعر : ترقيق أوله بذكر النساء» وشبب بالمرأة: قال فيها الغزل والنسيب» و 
بها: ينسب بها. والتشبيب: النسيب بالنساء» أي: بذكرهن 

تاج العروس للزبيدي (95/15) (شبب). 
(5) ينظر: سورة البقرة آية .)١(‏ 
(5) الحياة: هي صفة أزلية تقتضي صحة الاتصاف بالعلم والإرادة والقدرة والسمع وغيرها. 
وحياته - عز وجل - لذاته ليست بروح» وذلك بعكس حياة الحوادث؛ إذ هي لا لذاتهاء 
ولذلك كانت بروح الحياة في الحوادث كيفية يلزمها قبول الحركات الإرادية والحس» وغير 
ذلك. ودليل وجوبها لله - عز وجل - اتصافه - سبحانه - بالإرادة والقدرة والعلم ومَّنْ كان 
كذلك وجبت له الحياة. 
ولقد استدل العلماء على اتصاف الله - سبحانه - بالحياة بالآية التي معناء وكذلك استدلوا 


عد 


بقوله - تعالى-: #وعتت الوجوة لى الَْيُورٌ * [طه : ]١١١‏ 
ينظر: حاشية البيجورى على الجوهرة ص(١1):‏ أصول الدين للبزدوى ص(74). 
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يوصف بالتغایر والزوال» ولما كان كل حئّ سواه حبًا بغيره احتمل التغاير والزوال؛ وكأن 
AE RE E‏ عرو فد لخن 

ألا ترى أن الله - تعالى - وصف الأرض بالحياة عند نباتها؛ لما يعظم قدرها ويشرف 
منزلتها عند الخلق عند النبات؟! وكذلك سمى المؤمن حيًا؛ِ لعلو قدره عند الناس» 
والكافر ميئًا؛ لدون منزلته عند الناس ؛ فكذلك الله - سبحانه - سمى [نفسه] حيًا؛ لعظمته 
وجلاله وكبريائه؛ وعلى هذا يخرج قوله في الشهداء؛ حيث قال: ولا فووا لسن ُقْمَلُ فى 
سيل الله أوسا بن يآ [البقرة: 01154 أي: مكرمون معظمون مشرفون عند رتهم. 

وقوله: ُم4 قال بعضهم: هو القائم على كل نفس بما كسبت"'". 

وقال آخرون: القيوم: الحافظ”" . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - : «هو الح القيام»” © وكله يرجع إلى 
واحد: القائم. 

والقيوم» والقيام» يقال: فلان قائم على أمر فلان» أي: يحفظه حتى لا يغيب عنه من 
E‏ 
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : (إنَّ اسم الله الأغظم هُوَ: الحئ 


)١(‏ قال مجاهد : «القيوم؟: القائم على كل شيءٍ. أخر جه آدم بن أبي إياس والطبري والبيهقي في 
الأسماء والصفات كما في الدر المنثور )51/4/١(‏ وابن أبي حاتم (؟55/5) رقم (52). 
وقال قتادة: القيم على الخلق بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. أخرجه ابن أبي حاتم (؟/57) رقم 
)(. 
RS (۲(‏ الحفاظ ولم يعزه e‏ 
لیام وکر عن عاقمة ین قيس أنه كان يقرا ان لقع ير 
وسعيد بن منصور والطبراني . وأخرج قراءة عمر عبر ابن عي وديا ين وصور یا عد ا ي 
داود وابن الأنبارى وابن المنذر والحاكم وصححه؛ كما في الدر المنثور (۲/٤)ء‏ وراجع ال 
لابن جنى .)١6١/1١(‏ 
() والقيُوم: بناء مبالغة وزنه فيغول» وأصله: قيووم فقلبت الواو الأولى ياء؛ لأجل الياء قبلهاء 
وأدغمت الياء الأولى فيهاء ومعناه: القائم الحافظ لكل شيءء والمعطي له ما به قوامه. 
يقول السمين ين الحلبي : وعندى أنه لا يجوز إطلاق هذه اللفظة على غير الباري - تعالى ؛ لما فيها 
من المبالغة» كما ذكروا ذلك في الرحمن ونحوه. 
انظر : es‏ ا ل 
ا TT EEN‏ ہی ك2 كك إليف SS‏ الحكمة وكات أعلم 
الصحابة بالتفسير وأسباب النزول» ا كثيرة» وله مناقب جمة» بحر في 
علوم الشريعة» كانوا يرجعون إلى قوله ورأيه عند الاختلاف . مات بالطائف سنة ۸٦ه.‏ 
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و 0( 

الْمَيُومُ) ١‏ 
رقوله: 37# يك اكب 4. 
ظاهر . 
الح 4 


5 


فو ا ب e‏ وآ رة ايس الغراب عن أن يعارضوة أ 
مغل فتحقق عند" كز أنة من عد اه لام اعرکی ع وكارر وعائد. 

وقيل: بالحق» أي: بالصدق والعدل” . 

ول انق 0 وما يكون لبعضهم [على بعض]. 

ثم قال : مص 2 


ي : دعاء الخلق إلى الحق» ويحتمل بالحق» أي : 
E‏ 


ا 


لما بن يديد . 

= تنظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر (ترجمة ٠5‏ 1°( أك الغانة لابن الأثير (ترجمة 
٠١ ۳۷(‏ والإصابة لابن حجر (ت: ۷۹4٤)ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي )۳۳١/۳(‏ رقم (01). 

دم ود وود في هذا دیق را عن أسماءا ت يزيد قالت : قال رسول الله بل : «اسم الله الأعظم في 
هاتي: ن الآيتين رکه لله وید لآ له إلا هو امن اَم [البقرة: .]١77‏ وفاتحة آل عمران 
اتد . آله لا إل إلا هْرَ أل ال4 لآل عمران: ١-؟].‏ 

ا أحمد في المسنتد: 7/0 2)11 وعبد بن حميد في مسنده رقم »)۱٥۷۸(‏ وأبو داود في 
سننه :)٤۷١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الدعاء »)١595(‏ والترمذيّ فى سننه (414/5) أبواب 
الدعرات. باب (16)ء الحديث رقم .)۳٤۷۸(‏ وابن ماجه في سننه :)۳۷١ /١(‏ كتاب الدعاء: 
باب اسم الله الأعظمء (7865) من طريق عبد الله بن أبي زياد القداح عن شهر بن حوشب عن 
أسماء به . وهذا إسناد ضعيف فعبيد الله هذا ليس بالقوي» وشهر صدوق كثير الإرسال 
والأوهام كما في التقريب لابن حجر ترجمة (؟١١).‏ 

(؟) قاله ابن ان ا القرآن الكريم للنحاس .)*140/١(‏ 

(۳) الحجة - لغة - بالضم - : الدليل والبرهان. وقيل: نا دقع ابه بالخميم . والحجة: الوجه الذي يكون 
به الظَمَّر عند الخصومة» وسميت حجة لأنها نُحجء أي تقصد؛ لأن القصد لها وإليهاء والجمع: 
جيجح وجحجاج. 

واصطلاحًا: عرفها الشيخ أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - بأنها : «الحق ما غلبت حججه 
وأظهر التمويه في غيره». 

انظر: تاج العروس للزبيدي (114/5) (حجج)ء وميزان الأصول لعلاء الدين أبي بكر 
السمرقندي .)١18١/1١(‏ 

(5) قال -تعالى- : فل لين امعت الانش وَالْجن عل أن يَأَنوأ يمل هلدا اهران لا ياأتون بلي [الإسراء: 
348 ]. 5 

وقال تعالى : م يعُولُونَ أفترنة قل مانا جمورق نلو #[يونس: ۳۸]. 

(5) قاله الطبري في تفسيره (150/9). 

(5) قاله 0 تفسير الفخر الرازي (۷/ 02١1577‏ واللباب في علوم الكتاب لابن عادل (5/ »)٠١‏ 

بين المعقوفين سقط من ب. 
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أي : موافمًا لما قبله من الكتب السماوية» وهي غير مختلفة ولا متفاوتة» وفيه دلالة 
aa‏ محم كله انه N A AE‏ غير خالات الها ولو كان 
على خلاف ذلك لتكلفوا إظهار موضع الخلاف؛ فإذا لم يفعلوا ذلك دل أنهم عرفوا أنه 
من الله» وأن محمدًا رسوله» لكنهم كابروا وعاندوا" 

وقوله : وَل اة ای . ين آل هدى لاس درل اد4 . 

من بعد . 

وقال بعضهم : #هدى ناس . 

أي : بيانًا لهم» وحبّّة لمن اهتدى» وحجة على من عمي””؛ إذ لا يحتمل أن يكون 
له هدى» وعليه حجة فيه الهلاك؛ إنما يكون حجة له وهدى إذا اهتدى» وعليه إن ترك 
الاد ان اه اه و ا 


(؟) قال العلامة القاسمي : قال أبو مسلم: المراد منه أنه - تعالى - لم يبعث نبيًا قط إلا بالدعاء إلى 
توحيده والإيمان به» وتنزيهه عما لا يليق به» والأمر بالعدل والإحسان وبالشرائع التي هي صلاح 
كل زمان. فالقرآن مصدق لتلك الكتب فى كل ذلك. ينظر: محاسن التأويل (0/4). 

0 اله الطبري ى اشير 000 ١‏ 

(4) قال ابن فورك: التقدير: هدى للناس المتقين» دليله ما في سورة البقرة : یه هَدَى فَ4 
[البقرة: 17]ء فرد هذا العام إلى ذلك الخاص. 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/4) . 

(5) إن أبا الحسن 0 وأكثر الأئمة من أصحابه حملوا التوفيق على خلق القدرة على الطاعة. 
وقال إمام الحرمين: التوفيق: خلق الطاعة لا خلق القدرة. وحمل الأشعري وأكثر الأئمة من 
أصحابه الهداية ا الحقيقي ؛ أعني : خلق الاهتداء وهو الإيمان ومقابله الإضلال وهو بمعنى 
خلق الضلالة . وفي شرح العقائد : نعم قد تضاف الهداية إلى النبي بي مجازًا بطريق التسبب كما 
يسند الإضلال إلى الشيطان مجارًا ومثل هداه الله فلم يهتد مجارًا عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء 
انتهى . 

والمعتزلة أوَّلوا التوفيق والهداية بالدعوة إلى الإيمان والطاعة واستدلوا بقوله -تعالى-: لن 
مود مَهَدَيْتَهُمْ ابوا الس عل ادّدَى» [فصلت :1۷ إذ لا شبهة في امتناع حمله عن خلق 
الهدى فيهمء ولعل الجواب أن الهداية في هذه الآية مجاز عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداءء 
واستدلت الأشاعرة على بطلان تأويل المعتزلة بأن الأمة اجتمعت على أن الناس مختلفون في 
التوفيق والهداية فبعضهم موفق ومهدى» وبعضهم ليس كذلك» فلو أول التوفيق والهداية بالدعوة 
إلى الإيمان والطاعة كما قال به المعتزلة لاستوى جميع الناس فيهما؛ أي في التوفيق والهداية ؛ 
لأن معنى الموفق والمهدى على هذا التأويل المدعو إلى الإيمان والطاعة. ثم اعلم أن المعتزلة 
يؤولون الإضلال المسند إليه -تعالى- بوجدان العبد ضالا أو بتسميته ضالا للعلة المذكورة فى 
تأويلهم الختم والطبع. 

ينظر: نشر الطوالع (۲۸۸ - ۲۹۰). 
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وقوله: کار ا40 قد ذكرنا يما ققدم أنه إننا سمي فرعا ارجيين: 
ادها لما فرق يانه PANES‏ 

والثاني: لما يفرّق بين الحق والباطل» وبين الحرام والحلال» وبين ما يتقى ويؤتى؛ 
فعلى هذا كل كتاب مبيّن فيه الحلال والحرام » وبين ما يتقى ويؤتى . والإنجيل فيه سمي 
إنجيلا؛ لما يجلي» وهو الإظهار في ا" 

وَقِيل: سقى التوراة تؤراة من أوريت الزند؛ وهو كذلك””؟". والله أعله 2 . 

وقوله: إن أن كرا ايت ألم ...*: قيل: بحجج الله . 

وقيل: كفروا بآيات الله أي : با" '؛ لأنهم إذا كفروا بآياته كفروا به» وكذلك الكفر 
بدينه كفر به» والبراءة من دينه براءة منه» والبراءة من رسوله براءة منه. 


. تقدم في الآية (05) سورة البقرة‎ )١( 

(؟) قال - تعالى - : ورانا فرفته لفرار لی الاس عل مب وره یلا [الإسراء: ]١٠١5‏ 

(۳) الإنجيل: -في الحبشية-: وجيلء والأصل يونانى: بُوأنجليون: المكانأة التي تُعطى للبشيرء 
وَالبِشْرى . وق ما وتن به إلى عيسى -عليه السلام- وعند المسيحيين : سِيرَة اا وأقواله 
وأفعاله» وقد ّل بروايات مختلفة» اعتمدت الكنيسة منها أربعًا هي: روايات مَّى» ويُوعنّاء 
ولوق ومُوْقُصء وهي الأناجيل الأربعة المعروفة. 

وأقدم ترجمة عربية للإنجيل ترجع -فيما يروى ابن العبْري- إلى سنتي 57١‏ وا٤٠‏ م. ينظر: 
المعجم الكبير: )015/١(‏ إصدار مجمع اللغة العربية مصر. 

وانظر تناقض الأناجيل وتحريفاتها في : «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه القيم ابن القيم في كتابه : : «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى»» وللعلامة 
القرافي كتاب أسماه ب «الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة» و«الإعلام بما في دين النصارى 
من الفساد والأوهام» للقرطبي . 

() التوراة في كام الل لكر e‏ جلت EN‏ قال -تعالى-: 

لود ءانا وى التب وَالُْرَانَ لع كدو [البقرة: .]٠١‏ 

وتعتبر التوراة التي تحدث القرآن عنها جزءا من الكتب التي فرض الله على المؤمنين الإيمان بها 
في قوله -تعالى-: دَامَنَ اسول يمآ أ نرد له و نتف وزی ءامن بألل وملتيكدء وکو وَرُسيوء 
لا رق بترت أحٍَ ين يُسَيِوئ» [البقرة: ]۲۸١‏ - والتوراة: لفظ عبري معناه الهدى والإرشاد والشريعة 
كذلك - والتوراة المنزلة على موسى لم يوجد لها أثر لعدة أسباب إلا نذر يسير شاء الله أن تتناقله 
الألسنة حتى دُوّنْ. 

ينظر : الملل والنحل للدكتور طلعت محسن ص (۸۱ -85). 

(5) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 2273974 والزاهر للأنباري (١/۱۹۸)ء‏ ارو ا 
۸ ) واللسان )587١/5(‏ «ورى»ء ومعاني القرآن للنحاس (١/١٤)ء‏ وتفسير البغوي /١(‏ 
(VV‏ 

(5) تفسير الرازي .)۱٤١/۷(‏ 

(0) قال الطبري: والذين كفروا هم الذين جحدوا آيات الله » وآيات الله : أعلام الله وأدلته وحجته. جامع 
البيان .)١54/5(‏ 


Te‏ نوز :آل مر ان الات" ١‏ سد نا 


قيل فيه بوجهين : 

قيل: ذو انتقام لأوليائه من أعدائه" . 

وقيل: ذو انتقام: ذو انتصار على الأعداء. 

ا ل 

وقيل” ذو بط شديد”” , 

وقوله: إن الله لا يخس عَلَيْه كن ف الْأَرضٍ ولا في الكم 4 . 

هو وعيد؛ كأنه - والله أعلم - قال: لا يخفى عليه ما في السموات» و[ما 6د 
الأرض من الأمور المستورة الخفية على الخلق؛ فكيف يخفى عليه أعمالكم وأفعالكي 
التي هي ظاهرة عندكم؟! ويحتمل: إذا لم يخف عليه ما بطن» وخفى فى الأصللاب 
والضمائر والأرحام؛ فكيف يخفى عليه أفعالكم وأقوالكم» وهي ظاهرة؟!“ . 

ألا ترى أنه قال: #هی اذى بسو م في الْأَرْمَام #؛ إذ علم ما في الأرحام وصوّرها على 
ما شاء وكيف شاءء وهم «في لمت كث [الزمر : .]١‏ 

وقوله: # هو الَرِى بسر مالاا كف با 

فيه دليل نقض قول من يقول بالقائف”؛ لأنه جعل علم التصور في الأرحام لنفسهء 
لم يجعل لغيره» كيف عرف بالقائف تصوير الأوّل» حتى قال الله : إنه على صورته وعلى 


.)۳۸۲ /۹( ينظر تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) قاله محمد بن إسحاق ٠‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۳۹/۲) رقم (58). 

(9) سقط من ب. 

(4) قال القرطبى: هذا خبر عن علمه - تعالى - بالأشياء على التفصيل» ومثله في القرآن كثير» فهر 
العالم بما كان وما يكون وما لا يكون؛ فكيف يكون عيسى إلهًا أو ابن إله وهو تخفي عليه 
الأشياء؟!. 

ينظر: تفسير القرطبى (5/4). 

() القيافة لغة: مصدر قوف بالواو ثم قلبت ألا فصارت قافاء ويقال: فلان يقفو الأثرء ويقتافه قيافة : 
أي : تتبعه واقتفى أثره» وتطلق القيافة في الاصطلاح على تتبع العلامات الموجودة في شخصين أو 
أكثر للوصول إلى إثبات قرابة بينهما أو بينهم. والقائف: هو الذي يتبع الآثار ويعرف شبه الرجل 
بأبيه وأخيه؛ لأنه يتبع العلامات والأمارات والصفات التي يشترك فيها الأقارب كما يتبع آثار الأقدام 
ويعرف اتجاهها ولمن هي. 01 

وفي الاصطلاح: هو الذي يتبع العلامات والأمارت الموجودة في شخصين أو أكثر ليحكم 
بوجود صلة بينهما أو بينهم . 

انظر: الصحاح للجوهري )١414/4(‏ (قوف)» ترتيب القاموس المحيط لطاهر الزاوي (۳/ 
5 (قوف) اللسان (7/5//ا”) (قوف)» والصحاح في اللغة والعلوم (954)» وفاكهة 
البستاني (1/؟١).‏ 
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تصويره» وإنه من مائه”» ثم اختلف في خلق الأشياء : 

قال بعضهم بخلق الفروع من الأصول» وهن أسباب للفروع . 

وقال آخرون: يكون بأسباب وبغير أسباب» فإن كان بعض الأشياء يكون بأسباب؛ من 
نحو الإنسان من النطفة» إلا أن النطفة تتلف؛ فتكون علقة» ثم مضغة؛ فدل أنه يخلق 
الخلق كيف شاء من شيء ولا من شيء» بسبب وبغير سبب» وهو القادر على ذلك 
رتاه" اى 

وقوله : لهو لئ أل عك الككبّ ينه ايت كت هَن أ“ الك زا 4 

التلف» ته فل الات :جهن الاما المع ات ”هى 


(1) اختلف العلماء في إثبات النسب بالقيافة على مذهبين: 
الأول: لا يجوز إثبات النسب بالقيافة وإليه ذهب الحنفية ومالك في رواية عنه في غير ملك 
ا:٠‏ ۰ 1 
الثاني : يجوز إثبات النسب بالقيافة عند تعارض البينات وإليه ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية 
وهو رواية عن مالك رواها ابن وهب عنه وبه قال من الصحابة عمر وعلى بن أبي طالب وأبو موسى 
الأشعري وابن عباس وأنس ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري وإياس بن 
معاوية وقتادة وكعب بن سوار والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور. 
انظر تفصيل أدلة كل فريق في : 
المبسوط للس رخسي ام لمن فتح القدير للكمال بن الهمام )4/ اهل بدائع الصنائع 
للكاساني »)۲٤٤/7(‏ بداية المجتهد لابن رشد (7059/5): جواهر الإكليل للآبي (۲/ ۱۳۹)» 
التبصرة لابن فرحون (۲/ 4۲)ء الفروق للقرافي )٠١١/۳(‏ الأم للشافعي (2)5537/5 المهذب 
للشيرازي »)٠٤/۲(‏ المغني لابن قدامة »)2١55/8(‏ الطرق الحكمية لابن القيم »)5١5(‏ 
الفروع لابن مفلح (2/ .)٥۳۲‏ المحلى لابن حزم (9/ .)٤١١‏ 
(۲) أخرجه الطبري (5/ )١078 - ١174‏ (501/4) وقاله كذلك ابن مسعود وناس من أصحاب النبي ا 
أخرجه الطبري ۷( رقم (كلاه5), 
(9) يقال : أحكم الشيء: أتقنه» ومنعه من الفسادء وأحكمت فلانًا أي : منعته» وبه سمي الحاكم؛ ؛ لأنه 
يمنع الظالم» وسورة محكمة: غير منسوخة» أو: التي أحكمت» > فلا يحتاج سامعها إلى تأويلها 
لبياتها. 
والمحكم: اسم للشيء المتقن» مأخوذ من إحكام البناء. 
وفي اصطلاح علماء ء الأصول: المحكم: هو اللفظ الذي لا يحتمل النسخ والتبديل» كالآيات 
الدالة على الصفات كقوله تعالى  :‏ وله بل سىء عَلِيِمٌ4 [البقرة: 21587 وسورة الإخلاص . 
ينظر: لسان العرب (۲/ )۹٥۳ ٩٥۲‏ (حکم)» ترتيب القاموس )580/١(‏ (حكم). ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس )۹١/۲(‏ (حكم)» والصحاح للجوهري (5/ ١١٠٠ء )١١١5‏ (حكماء 
أصول السرخسي »)٠٠١ /١(‏ وكشاف اصطلاحات الفنون لمحمد على الفاروقي التهانوني (۲/ 
.)١٤١ ٤4‏ وميزان الأصول للسمرقندي »2004/١(‏ والكليات لاني البقاء الكفوي .)٤١ /١(‏ 
(4) الناسخات من النسخ» والنسخ في اللغة: : الإزالة» يقال: نسخت الريح أثر القوم: أزالته» وقيل : 
إزالة شيء بشيءء يقال: نسخت الشمس الظل» والظل الشمس . 
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٠. 5 (0 01-7‏ . 5 5 8 
والمتشابهات”'': هن المنسوخات غير معمول بهن» وهو قول ابن عباس [رضي الله 


PÊ 
وقال اخرؤة: المشكمات هن ثلاث ابات فى ارا سورة 00 قوله: قل‎ 
تالا أت ما رم َم ...4 [الأنعام:١6١] إلى قوله: # ... تقون‎ 


[الأنعام : »]١57‏ وما ذكر في سورة ابن بنى إسرائيل» من قوله : وقسى ريك ألا بدا إلا 
إِيَّهُ» [الإسراء : 77] إلى اکرو ات ع سی مکو ان وا داو ا 
بالله وغيره من المتشابه. 

ثم قيل بعد هذا بوجوه: قيل: المحكمات: هي التي يعرفها كل أحد إذا نظر فيهاء 
وتأمّل فيها. 

والمتشابه: هو المبهم الذي يعرف عند البحث فيه والطلب”"'. 

وقيل : المحكمات : ما يوقف ويفهم مراده. 

والمتشابه : هو الذي لا يوقف [عليه] ألبتة بعد ما قضى حوائج الخلق من البيان في 


- ويطلق بمعنى نقل الشيء وتحويله من حالة إلى أخرى مع بقائه في نفسهء يقال: نسخت 
الكتاب» أي : نقلت ما فيه إلى آخر ومنه قوله -تعالى-: هدا کا ين یکم بالْحَقٍ إا كا 
ا كر نملو [الجاثية: ۲۹] . 
0 ا ره لانتقال المال من وارث إلى وارث. 
واصطلاحًا: النسخ : رفع حكم شرعى بدليل شرعي متأخر عنه لا إلى غاية. 
وعرفه الغزالي بقوله: «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه 
لولاه لكان ایتا به مع تراحخيه عنه». 
وعرفه أبو عمرو بن الحاجب: بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. 
ينظر : عمدة الحفاظ (5/ »)١194‏ لسان العرب (1407/7) (نسخ)ء المستصفى للإمام الغزالي 
)٠٠۷ /1(‏ ميزان الأصول للسمرقندي (۲/ 9175)» البرهان e‏ (۲/ ۱۲۹۳( البحر المحيط 
للزركشي (1/4) زوائد الأصول للإسنوي ص(08”). 
)١(‏ المتشابه -لغة- -: أن يشتبه اللفظ بآخر في الظاهر مع اختلاف المعاني كما قال -تعالى- : راتوا بيه 
متها € [البقرة: ]٠٠١‏ أي: ثمر الجنة يشبه بعضه بعضّاء فالمنظر واحدء والطعم مختلف. 
ينظر: عمدة الحفاظ (585/5). 
(۲) كما في تفسير القرطبي (4/4)» وما بين المعقوفين سقط من ب. 
)( سقط فى أ. 
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (497)» والطبري )۱۷٤/٦(‏ رقم )٠٥۷۳(‏ وابن أبي حاتم 
(۳9) رقم (٠۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲۸۸/۲) عن ابن عباس. وفي سنده عبد الله بن 
قيس مجهول كما في التقريب ترجمة (96059). 
(5) قاله الأصم كما في تفسير مفاتيح الغيب .)١44/9(‏ 
() ألبتة» يقال: لا أفعله بتة» ولا أفعله ألبتة» لكل أمر لا رجعة فيه» ونصبه على المصدر» لسان العرب 
)5١4/1(‏ (بتت). 
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المحكم مله » ولكن يلزم الإيمان به وهو من الله محنة على عبادهء ولله أن يمتحن خلقه 

بما شاء من أنواع المحن؛ لأنها دار محنة. وغيرها لا يفهه”'' مرادها”" . 
ويحتمل أن يكون المحكمات: هن ما ظهر لكل أحد من أهل الإسلام؛ حتى لم 

يختلفوا فيها 
والمتشابه: هو الذي اشتبه على الناس؛ لاختلاف الألسن فاختلفوا فيهاء ولما يؤدي 

ظاهره إلى غير ما يؤدي باطنه؛ فتعلق بعضهم بالظاهر فقالوا به » وتعلق آخرون بالباطن ؛ 

لما داكأ ظاهره جورًا وظلی“ أو تشبيهًا» على اتفاقهم على نفي الجور والظلم عنه) 

وقال آخرون: المحكم: هو الواضح المبين» فلو كان على ما قالوا لم يكن لاختلاف 
الناس فيه» وادعاء كل أنَّ الذي هو عليه هو المحكم؛ لأنه لو كان ظاهرًا مبيئًا لتمشكوا 
وفيه دليل ونقض على المعتزلة؛ لأنهم يقولون بالأصلح في الدين : أنه لا يفعل إلا 

9( في ب: ما لا يفهم 

(؟) قال الطبري: وقال آخرون: بل «المحكم» من آي القرآن: ما عرف العلماءُ تأويله وفهموا معناه 
وتفسيره. والمتشابه: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه... وهذا 
قول ذكر عن جابر بن عبد الله بن رئاب. جامع البيان .)۱۸١ - ١9/4/5(‏ 

(۳) أما الججؤرٌُ: فهو الميل - أيضًا - لغة: يقال: جار السهم: إذا زال عن سَئَنِهِ. إلا أنه في الشرع 
استعمل في الميل عن الحق إلى الباطل . 

00 - في اللغة “ارين ي ا ل واد 
ينظر: ا الأضول اشر قد( 4007 1 الصحاح للرازي a‏ 4 

)05 إن فكرة الصلاح والأصلح فكرة من بنات أفكار أهل الاعتزال» وقد كثر الحديث عنها بين أهل السنة 
والجماعة والمعتزلة حتى المعتزلة أنفسهم لم تتفق لته تتفق كلمتهم في تحديد مدلول الصلاح› هل هو في 
الدين فقط أم في الدين والدنيا معًا؟ 

يقول العلامة الباجوري : «واعلم أن للمعتزلة عبارتين؟ الأولى : وجوت الضلاع :"«والمر اد به ما 
قابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفرء فيقولون: إذا كان هناك أمران؛ أحدهما : صلاح» والآخر: 
فساد» وجب على الله أن يفعل الصلاح منهما دون الفساد. 

والثانية : : وجوب الأصلح› والمر اد به ما قابل الصلاح ككونه أعلى اك لجنان ذ في مقابلة كونه في 
أسفلهاء فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما : صلاح» والآخر: أصلح منه وجب على الله أن يفعل 
الأصاع ينها درك لادج . فالحاصل أن !! لمعتزلة توجب على الله - تعالى - فعل الصلاح 
والأصلح؛ غير أنهم انقسموا إلى فريقين: 

فمدرسة بغداد الاعتزالية ترى أنه يجب على الله - تعالى - مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في 
الدين والدنيا. 

ومدرسة البصرة الاعتزالية ترى أنه يجب عليه - تعالى - مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في 
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ذلك؛ ثم لم يبين لهم المحكم من غير المحكم» ولو بين كان أصلح لهم في الدين؛ فدل 
أن الله - عز وجل- قد يجوز أن يفعل بهم ما ليس بأصلح لهم في الدين؛ امتحانًا وابتلاءً 
منه لهمء والله أعلم. 

لكن لا يخرج من الحكمة» ثم ما قالوه في الأمر حق؛ لأنه لا يأمر إلا أن يفعل بهم ما 
لهم فيه الأصلح » وقد يفعل ما هو حكمة في حق المحنة وإن كان غير ذلك أصلح لهم في 
الآين» بمعنى: أقرب وأدعى إليه» والله الموفق. 

وَقال قوم: المحكم: ما في العقل بيانه. 

والمتشابه: ما لا يدرك في العقل؛ وإنما يعرف بمعونة السمع. 

وقال قوم: لا متشابه فيما فيه أحكام من أمر”'' ونهي”"' وحلال”" وحرام””'؛ وإنما 


= الدين فقط. ثم اختلفوا أيضًا في المراد بالأصلح: 
فعند البغدادية : الأصلح : 0 في الحكمة والتدبير 
وعند البصرية : الأصلح: الأزة 
ووجهة ال ا ل الله - عز وجل - عادل غير ظالہ حكيمء وخلق 


الأشياء كلها لصالح العباد» فبمقتضى عدله - تعالى - لا تصدر أفعاله -سبحانه- إلا على وجه 
الصواب والمصلحة. وبمقتضى حكمته يكون كل ما في العالم من أجل خير الإنسان ورعاية 
مضالح العباد. 


أما مذهب أهل السنة والجماعة فإلهم لا يوجبون عليه تعالى شيئًا؛ إذ إنه - تعالى - فاعل 
بالاختيار» ولو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارًا؛ لأن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن 
شاء ترك. 
وأما الآيات الدالة على الوجوب عليه - تعالى - نحو: لوْمَا من ابت في الْأَرضٍ إلا على َس 
رذفهًا#[هود: ]٦‏ فمحمولة على أن المراد بها: الوعد تفضلاً. 
وكذلك الأحاديث الدالة على ذلك . 
انظر: حاشية البيجوري على الجوهرة (ص/ ۷١‏ - ١۷)ء‏ أصول الدين للبزدوي .)١١١(‏ 
2000 الأمر في اللغة ضد النهي ويجمع على أمور. وقال الجوهري: : أمر مصدر أمره . 
واصطلاخا: عرفه المصنف بأنه !١‏ لول ال فير بعاد إل ا اليل على طريق العلو 
والعظمة دون التضرع . 
وقيل : هو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاءء وصيغته: افعل» وهي مستعملة 
في اللغة في ستة عشر موضعًا: الأول: الأمر . الثاني : الإذن. الثالث: الإرشاد. إلرابع : التأديب 
الخامس: التهديد. السادس: التسوية . السابع : الإهانة. الثامن: الاحتقار. التاسع : الامتنان 
العاشر: الإكرام. الحادي عشر: الدعاء. الثاني عشر: التعجيز. الثالث عشر: التكوين. الرا 
عشر : التمنى. الخامس عشر: الإنذار. السادس عشر: الخبر. 
انظر : ميزان الأصول (١/١٠۲)ء‏ اللسان )٠١١ /١(‏ (أمر). 
(۲) النهي خلاف الأمرء يقال: نهاه ينهاه نهيًا: كفهء فانتهى وتناهى: كف e‏ 
اليائى : نهيته» ويقال في الو اوی : نهوته» وجاء في كلام الله - عز وجل # ڪاو لا يتتاهونَ 
عن ڪر علو [المائدة: هلا]. 
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ذلك فيما ليس بالناس حاجة إلى العلم به» نحو: الإنباء عن منتهى الملك» وعن عدد 


الملوك* .وعنالأخاطة: رتحفيقة :المزعوف»: وتحو:ذلكق :ولا قوة ا : 
32 22 7 5 2 
كن دكن أذ ا ا ا 
الوجه الذي طلبوا' . 


= والنهاية والنهية : أ ر كل شيء وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فير تدع »› والنّهي والنّهى 
الموضع الذي له حاجز كأنه ينهي الماء أن يفيض منه. ونهية الوتد: الفرضة ا 
الحبل 000 

واي ا E‏ ال على طب الامتاع من لفل على جه الاس وقيل : 
هو القول الطالب للترك دلالة أوليت والمراد بالترك هنا هو الكف عن كذا لا ا الترك بمعنى عدم 
الفعل؛ وقيل: SS‏ کک 
الإرشاد. اا التحقير . ال بیان الا 

انظر : نهاية ا! لسول للأسنوى (۲۹۳/۲). 

)۳( الحلال في اللغة مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق ومنه حل العقدة وهو نقض العمّدء يقال RE‏ 
العقدة أحلها حلا فتحتها فانحلت» يقال: يا عاقدًا اذكر حلا. والحلال يطلق على غير الحرام فيعم 
الواجي والمندوب:والمكروة والتباح غير أن العياح بظلق على الثلاثة الأولى رالحلال على الأريعة. 

ينظر: الصحاح للجوهري (ص )١575‏ (حلل)»؛ ميزان الأصول »)١55/1١(‏ شرح الكوكب 
المثير للفتوحي (۱/ »)٤۲۷‏ اللسان (۲/ ٤‏ ۹۷) (حلل). 

)€3 الحرام في اللغة : الممنوعء والحرمة والحرمان والتحريم - هر المنع . قال أللّه- تعالى 2 وا 
لَه الماح ين ل4 [القصص : 1۲ أي: منعنا. 

وشرعًا: : هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبًا جازمًا. ويسمى الحرام : 
ممنوغا ومزدجرًا ومعصية وذنبًا وقبيحًا وسيئة وفاحشة وإثمًا وحَرجًا وتحريجا وعقوبة. 

ينظر : لسان العرب (۲/ )۸٤٤‏ (حرم)ء ميزان الأصول »)١47/١(‏ نهاية السول للأسنوى /١(‏ 
)١‏ شرح الكوكب المنير .)785/1١(‏ 

)١(‏ وذلك مثل قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج» والدجال وعيسى» ونحو الحروف المقطعة في 
ادائل السور . 

(؟) قاله اة ور 3 ودر تون رق اودكا اد د والفريابي كما في الدر المنثور 
(؟//). 

7 فى أك + مشاه 

:)2 وكيا ل٠‏ إن المحكم ما لا يحتمل إلا وبجهًا ر واحدّاء والمتشابه :ما يحتمل وجورقاء ثم إذا ردت الوجوه 
ا وجه واحد وأبطل الباقى صار المتشابه محكمًا؟ فالمحكم - ادا - أصل ترد إليه الفر لفروع › 
والمتشابه هو الفرع . 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع 
الخصوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه . 

والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العباد. قاله مجاهد وابن إسحاق. 

ينظر: تفسير القرطبي (9/5). 
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وقد بينا الحق فى أمر المتشابه» وما يجب فى ذلك من القولء وبالله العصمة 
فالتخا : 

وقوله: هى أَمُ الكتب»: يحتمل وجهين : 

يحتمل أم الكتاب» أي : أصل الكتاب”" . 

ويحتمل أم الكتاب» ای المتقدم على غيرها؛ وعلى هذا يخر : iY‏ ای 4 

(TD). : 8 : 3‏ 
[الأنعام: ٩۲‏ - الشورى :۷]ء أعني: مكة' ''؛ لأنها هي المتقدمة على غيرها من القرى» 
ويحتمل هي أصل القرى؛ كما سمى «فاتحة الكتاب»: «أم القرآن»؛ لأنها أصل ؛ أو لأنها 
هي المتقدمة على غيرها من السورء والله أعلم. 


1 حقيقة ذلك أن آيات الكتاب العزيزٍ عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثةٌ‎ )١( 
الأول: متشابه من حيتٌ اللفظاً فقط . الثاني : من حيث المعنى فقط . الثالث: من جهتهما معًا.‎ 
ال من بيت اللفظ برعا أحدهما: يرجع إلى المفردات إما من جهة الغرابة من قوله:‎ 
وكقوله : ب4 [الصافات: 944]: وإما من جهة الاشتراك كاليد‎ ]۳١ #رََكِهَدٌ وأ [عبس:‎ 
ع‎ e e والعين .في قوله تمان :ب ا موان [المائدة : 4 وی‎ 
[طه: ۳۹]. والثاني : يرجع إلى التركيبات؛ وهي الجمل . وهذا ينقسم إلى ثلاثة أ‎ 
7 : أحدها: لاختصار الكلام كقوله تعالى ا ا 0 كوله‎ 
4 [النساء: ۳]. وثانيها: عكسه» وهو بسط الكلام كقوله تعالى :لس صمو سی‎ 
كقوله‎ e [الشورى: ١١]ء إذ لو قيل: ليس مثله شيء. لكان أظهر للسامع‎ 
تعالى : لد َه الى انر عل عدو الكتب ولر مل لم عِريا 4 [الكيف:‎ 
0 0 والقسم الثاني : من حيث المعنى فقط›‎ 
تلك الصفات لا تتصور لنا؛ إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه إذ لم يكن من جنس ما‎ 
. حه‎ 
زا بت : وهو المتشابه من جهتهما معًا ينقسم إلى خمسة أقسام : الأول من جهة الكمية‎ 
الثاني: من جهة الكيفية كالوجوب‎ .]١ : كالعموم والخصوص نحو : # فاقوا لْمُتْرِكيَ4 [التوبة‎ 
والندب كقوله تعالى : نک مَا طابَ لکم مِنّ اساي منق وت ر [النساء: ۳]. الثالث من‎ 
[۲ جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو قوله تعالى : انوا أله حى تماد [آل اعمران:‎ 
الرابع : من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها كقوله تعالى : ولیس ليد بآن َا الوت من‎ 
: طهُورها ولك لين . . .€ الآية [البقرة: ۱۸۹]ء وقوله : لإا أليِّمَءُ رباد فى الْحكُفْر» [التربة‎ 
. فإن من لا يعرف عادة أهل الجاهلية فى ذلك يتعذر عليه تفسير هذه الآية الكريمة‎ ]” 
الخامس : من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد كشروط النكاح والصلاة. ويعلم أن كل‎ 
ما ذكره ه المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن أحد هذه الأقسام.‎ 
.)۲۸١ - 585 /5( ينظر: عمدة الحفاظ‎ 
.)۸٩( (؟) قاله سعيد بن جبير أخرجه عنه ابن أبي حاتم (۵1/۲)ء رقم‎ 
مكة: : علم على جميع البلدة وهي البلدة المعروفة المعظمة المحجوجةء غير مصروفة. للعلمية‎ )۳( 
والتأنيث» وقد سماها الله -تعالى- في القرآن أربعة أسماء: بكةء البلد الأمين» والبلدة» والقرية»‎ 
. وأم القرى‎ 
.)١87( ينظر: المطلع على أبواب المقنع لأبي الفتح البعلي الحنبلي‎ 


شور آل قلاات عد ۳.۹ 


ويحتمل قوله: #هنّ ألكب#» أي : مقصود الكتاب» يعنى: المحكمات» 
والمشابيهات معنا فيه به ٠‏ من يره فتاه كيو ما كفرلهم < إن الْبَمَرَ مَمَبَهَ 
a SANSA‏ معاد الما يدك a SES‏ 
تكمن ها 6 كز للك انان 50000 فصار متشابهًاء والله أعلم. 

وقوله [عز وجل]”” :م اَن في مويه رَيْمُ * 

قيل: ميل عن الحق. 

وقيل: الزيغ: هو الريب والشك”*'. 

# تيعو ما عه ينه ئناه َة 4 


ولو كان ثم اتباع لعذروا ؛ إذ الاتباع للشيء اتباع ما فيه من المراد؛ وعلى هذا يقولون 
في قوله: يتلوم حى تلاوتو #[البقرة:١؟١]:‏ أي يتبعونه حق اتباعه» وكذلك 
قوله : توا م1 انر إن ين رَيَكْ» [الأعراف :۳]. والمتشابه قد أنزل إلينا من ربتا؛ 
فيحمد متبعه في الحقيقة؛ فثبت أنه لم يكن ثم اتباع في الحقيقة» وأنه لو كان لعذرواء 
ولكنه كان - والله أعلم - اتباع الآراء في التأويل بالآراء الفاسدة؛ ألا ترى أنهم طلبوا 
بالتأويل منتهى ملك هذه الأمّة؟! وفي الوقوف عليه وقوف على علم الساعة وسبب 


)١(‏ فى سا: شبهة. 
(5 المتعني الل ماحرة من رليم + اكل أى: كل في افا اها يننال + ار ا 
التس» وحرف مشكل : ملتبس ومشتبه. والشكل : الشبه والمثل. 
وعند علماء الأصول: هو اللفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع بعارض الاختلاف بغيره من 
الأشكال» مع وضوح معناه اللغوي . أي : هو ما اشتبه مراده بحيث لا يدرك إلا بالتأمل. وقيل: هو 
ما أشكل على الساميع طريق الوصول إلى المعاني؛ لدقة المعنى في نفسه. مثل قوله - تعالى-: 
لاوا ركم أَنَّ شِفْم4 [البقرة: ۲۲۳] اشتبه معناه على السامع أنه بمعنى كيف» أو بمعنى أين» 
يعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى كيف بقرينة الحرث» وبدلالة حرمة القربان فى الأذى 
العارض» وهو الحيضء ففي الأذى اللازم أولى» وفيه زيادة خفاءء ولذلك قالوا: المشكل 
كرجل تغرب عن وطنه فاختلط بأشكاله من الناس» فيطلب موضعهء ويتأمل في أشكاله ليوقف عليه. 
ينظر: لسان العرب )۲۳٠١ /٤(‏ (شكل)» والصحاح )١7”37/5(‏ (شكل)» ترتيب القاموس 
(9/ ۷۷۳). وميزان الأصول للسمرقندي :)01١/١(‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
لعبد العزيز البخاري /١(‏ 2201 وفصول البدائع في أصول الشرائع .)۸٥(‏ والكليات لأبي البقاء 
iD‏ وجامع العلوم للباقولي (551705777/5) . 
زفرة سقط من أ. 
(4:) قاله محمد بن جعفر بن الزبير أخرجه عنه الطبري (184/5) رقم (5095). 
(5) قاله ابن عباس أخرجه عنه الطبري (5/ )۱۸٤‏ رقم (٥۹٥٠)ء‏ وار بن أبي حاتم TY‏ 0 
وابن المنذر كما في الدر المنثور (۸/۲). وقاله أيضًا ابن مسعود وناس من أصحاب النبي بلا 
أخرجه الطبري (5/ 184) رقم (4043). 
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القيامة» وذلك علم لم بُطلع الله الرسلَ على ذلك فضلا أن يطلع عليه غيرهم. 

لماح ا روخم رك وير داكي لمعي الا عو فا 
الإدراك فى الوقوف عليه ولو كان نظرهم في المحكم من ذلك» > لكان لهم في ذلك بلاغ 
وماكايا زب عا ا قوة إلا بالله . 

قال الشيخ - رحمه الله -: في قوله: اما ألَذِنَ في وه دَيِمُ 4 : أي : ميل عن الحقء 
وذلك همتهم. أو كان ذلك اعتقادهم» فإن كان المراد من ذلك فى الكفرة فهو الأوّل» 
والعافاي اهاب البرق ادن الثبن يمون ديج الإماك سدور النار ا 
كل ذى مذهب في الدّين - من اعتقد حقيقة الأمر في قوله : موا م1 ارز نکم ين ریک ٭ 
[الأعراف :۳]» وقوله: #إِنَّ هذا المانَ يبوى لى هس أفرم * [الإسراء:۹] الآية 
وقوله : #إِنَّ هلدا القران يفص عل بى ريل . . . 4 [النمل 7 e‏ الآية؛ 
يدعي أنها محكمة بما عنده أنه الحق» بعد أن أجهد نفسه في طلب الحق» ويسوي غير 
اللاو ان علي a‏ راواه رااان ا روي 
عن نبي الله َيه أنه أخبر عن تفرق الأمة» ثم أشار إلى التمشك بما عليه هو وأصحابه”) 
[لجروفي :نتفي "لطن بدللقع آمل الكت ارسكة انيقي A‏ كنا ريات انما 
اختلف عليه» ولا قوة إلا بالله. 


)01 قال القرطبي: وهذه الآية تعمٌُ كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة» وإن كانت الإشارة 
بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. 
ينظر: تفسير القرطبى (4/ .)٠١‏ 
(۲) أصح ما قيل في تعريف الصحابي أنه: من لقى النبي بء في حياته مسلمًا ومات على إسلامه. 
ينظر: تدريب الراوى للسيوطي (5/؟١5).‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١١/٤(‏ والدارمي في سننه (؟2»)551/1 وأبو داود (508/5) كتاب السئة : باب 
مرج السنة (/4291)), والحاكم في المستدرك (١/۱۲۸)ء‏ والآجري في الشر ريعة ص(۱۸)» وابن 
أبي عاصم في السنة /١(‏ رقم ۲) م“ ن طريق صفوان بن عمرو قال حدثني أزهر سن عبد الله ع ن أبي 
عامر عبد الله بن لَعَيْ عن معاوية بن ن أبي سفيان أنه قام فينا فقال ؛: ألا إن رسول الله كي قام فينا فقال : 

«ألا إن م ن قبلكم من اها لى الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين م وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
وسبعين : ثنتان وسبعون فى النار» وواحدة فى الجنة» وهى الجماعة). 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكقاف) هن 000 وإشناده خسن وله عتواهل :مق لايك 
نس نر , مالك وعوف بن مالك الأشجعي؛ فأما حديث أنس فأخرجه أحمد (۳/ 2)١45‏ وابن ماجه 
فی ننه ۷۳/9( کاب الفتن: باب افتراق الأمم (۳). وابن أبن عاصم في السنة /١(‏ رقم 
0 راجا غوف ن الك احرج اين اج ل جت + المرض التناين ٠‏ رقم (۳۹۹۲)» 

0 عاصم في السنة /١(‏ رقم 57). 

بين المعقوفين سقط من ب. 
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وکو المبتدع”! ' في ابتغاء تأو ويله؛ يريد التلبيس على من لزم تلك الجملةء وكذلك 
لأهل جمل في الدّين مرفوع عليه كذا التنازع وترك الاشتغال بتأويل ما اعترضه» لكان 
متبع المحكم عند الأمة مطيعًا المتشابه» ولا قوة إلا بالله. 

وإن كان هو الأوّل فقد ذكر أن ذلك في استخراج منتهى ملك هذه الأمة؛ وأن نهايته 
الساعة؛ والعلم به لم يطلع عليه الرسل فضلًا عمن”'' دونهمء أو كان ذلك في أ: 
تقصر عقول الضعفاء عن الإحاطة بذلك؛ يريدون بذلك التلبيس على العوام وأهل 
الغباوة؛ فأخبر - عز وجل - بما ذكر أنه لا يعلمه إلا الله كان ذلك فيما يعلمه غيره أو لا 
فإن كان أطلعه فبالله علمء لا أن في العقول بلوغ ذلك» ومعنى الاتباع ما قد بين . 


+5 مهام بو عر Ped‏ 


وقوله : تيعون ما تَشْلبَهَ 70 € 6 من القرآن بقول ما اشتيه حسابهم . 


وقيل: الفتنة : الكفر ويحتمل «الفتنة؟: المحنةء أي : يمتحنون أهل الإسلاه” 
وقوله : وَابَتمه اویل 4 . 
منتهى ما كتب الله - عز وجل - لهذه الأمة من المدّة [لهم والوقت]”*2» وأصل 


7 5 همي ES‏ 2 ميك 
قال الله -تعالى-"'': وما يعم تأويلة: إلا اس . 
)١(‏ البدعة - بالكسر -: الحدث في الدين بعد الإكمال» والمبتدع : الذي يأتي أمرًا على شبه لم يكن 


ينظر: تاج العروس (۳۰۹/۲۰) (بدع)» ولسان العرب (۲۲۹/۱) (بدع). 
)۲( في ب: من . 
(۳) قاله السدي الخرججه عله الطبرزي 0115/50 رقم 4013353 نوابن ¿ أبي حاتم )1۷/۲ )رقم )١١١(‏ 
وقاله أيضًا الربيع أخرجه عنه الطبري )١195/7(‏ رقم .)٦١1۷‏ ۰ 
(4:) قال القرطبى: قال شيخنا أبو العباس - رحمة الله عليه -: متبعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه 
اه وإضلال العوام .. أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه .. أو 
يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيها كما فعل صبيغ حين أكفر علق عم فيه السؤال؟ 
فهذه أربعة أقسام : 
الأول: لا شك في كفرهم وإن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة. 
الثاني : الصحيح القول بتكفيرهم؛ إذ لا فرق بينهم وبين عبادة الأصنام والصور. ويستتابون: فإن 
تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد. 
الثالث: اختلفوا في جواز ذلك ؛ بناء على الخلاف في جواز تاويلها . 
الرابع : الحكم فيه الأدب البليغ كما فعله عمر بصبيغ. 
ينظر: تفسير القرطبي .)١١/4(‏ 
(5) بدل ما بين المعقوفين في ب : لحد ذا الوقت. 
030 في ب: عز وجل. 
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أي : وما يعلم منتهي تلك الأمة” إلا الله. 

ثم المتشابه: إن كان ما يوقف فيه فهوء وإن كان مما يعرفه أهل المعرفة» ويعلمه 
بالواضح - فهو هوء وأصل هذا: أن كل ذي مذهب في الإسلام يدعي على خصمه بما 
ذهب إليه من الحجاج بالآيات - الوقوع في المتشابه» ولنفسه - الوقوع في الواضح› 
وعنده أن ما ذهب إليه هو الحق؛ فلا فرق بين أن يدعي عليه ذهابه إلى غير الحق» أو 
تحني إلى الا و رر فخ ليل هه اج وال عنما كفي رها 
بشيء يضطر العقل إلى قبوله سلم له ما جاء به» وإلا فخصمه منه في دعوى مثله : بالوقوع 
له في المتشابه بمحل دعواه. 

ا 0 

قال قوم: موضع الوقف على قوله ناليش فى ار ٠‏ ثم ابتدأ فقال : #إيمُونُونَ ءامنا 
بو كل ِن ند يا 4 : «يقولون»؛ بمعنى : قالواء «آمنا به“ : بما عرفناء وذلك جائز في 
للغة ؟ «يقول) بمعنى ن : «قال». 

وقال E‏ مو ضع الوقف على قوله: ر 1 4 ثم استأنف 00 


روت ر 


فقال ال الاي قلق تقر اكيب ل وذ و 4 : المحكم والمتشابه وغيره“ 
قيل : الراسخون: هم المتدارسون" . 


200 في ب “للك 

)۲( أخرج الطبري 30/ ۳ ) رقم (57) عن مجاهد: «والراسخون في العلم يعلمون تأويل 
ويقولون: آمنا به». وكذا قاله محمد بن جعفر بن الزبير أخرجه الطبري عنه .)۲٠۳/١(‏ رقم 
(TTD‏ 

)۳( هذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وابن ن عباس وعائشة كما في جامع الأحكام للقرطبي (٤/۱۷)ء‏ 
وهو - أيضًا - قول الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد وابن أبي حاتم كما في معاني القرآن الكريم 
لأبي جعفر النحاس )*01١7/1(‏ . وبه قال الحسن وأكثر التابعين كما في تفسير البغوي IAS /١(‏ 

20 الراجح من القولين القول الثاني القائل بأن موضع الوقف على قوله تعالى : : إلا الله ودليل رجحانه 
نا لی 

أولاً: ما قبل هذه الآية يدل على أن طلب تأويل المتشابه مذموم -لقوله- تعالى: ما اَن في 


3 


لوبهم ري تيعو ما تبه مه © الآيق ولو كان طلب تأويل المتشابه جائرًا لما ذمه الله تعالى . 
ثانيًا: مدح الله الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به قال تعالی : نّا ليرت َامَنُوأ 
عو أنه الح ين رَيَهم4 [البقرة: ]۲١‏ والراسخون لو كانوا عالمين بالمتشابه تفصيلاً لما 
كان للويمان به مدح لأنهم لو عرفوه وجب عليهم الإيمان به» وإنما الراسخون هم الذين يعلمون 
أن علم الله تعالى كامل والقرآن كلامه وهو لا يتكلم بالباطل والعبث فإذا سمعوا آية كان ظاهرها 
غير مراد فوضوا علم ذلك لله وقالوا :ا بوه کل تن عند ريا 4. 
وانظر تفصيل أدلة رجحان هذا القول في التفسير الكبير للرازى (7/ .)١514‏ 
() قال البغوي: الدارسون علم التوراة والإنجيل. معالم التنزيل (1/ .)۲۸١‏ قال الواحدي في الوسيط 
:)1١4/5(‏ وعند أكثر المفسرين: المراد بالراسخين: علماء مؤمني أهل الكتاب. 
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ل ال ار س سس اي 

E OS‏ هون 

يقال: رسخ في العلم: نتج فيه . 

فإن قيل: ما الحكمة في إنزال المتشابه؟ . 

قيل: إذا كان مما يعلم فهو يحتمل وجهين: 

يحتمل: ليعلم فضل العالم على غير العالم. 

ويحتمل: أن جعل عليهم طلب المراد فيه» والفحص عما أودع فيه. 

وإن كان مما لا يعلم يحتمل المحنة؛ امتحنهم في ذلك بالوقف فيه؛ إذ الدار دار 
محنة» ولله أن يمتحن عباده بجميع أنواع المحن. ۰ 

وقوله : وما یگ إل ولوأ لذن ». 


5 5 حس "عر ار لس سس ا سس لس ساس ص سرس 20011 ر > جل و n NR‏ 
قوله قعالى: ورتا لا ترح كلوبا بعد لد هک َب آنا ين لَدُنكَ َة إِنّكَ أت اوعاب و رين 
0 لے 55 ىج صر م a‏ مم E‏ 

نك جتايع الاس لوم لا ريب فيه إت لله لا يحت اليحاد 4 


elle 


وقوله: را لا رغ فوا بَعَدَ إذ َ4 

فيه وجهان على المعتزلة : 

أحدهما: أنه أضاف الزيغ إلى نفسه» وهو حرف مذموم عند الخلقء إذا قيل: فلان 
أزاغ فلانًا عن الحق» فإذا أضاف الله - عز وجل - إلى نفسه حرف الزيغ » دل أن فيه معنى 
سوى ظاهره؛ حتى جاز إضافته إليه» وهو أن خلق منهم فعل الزيغ» وكذلك هذا في 
لضلال» وأضاف - أيضًا - الهداية إلى نفسه بقوله: #يَعْدَ إِدْ هَدَيْتَمَا#. فلو كان الهدى : 
البيان؛ على ما يقوله المعتزلة» لجاز أن يضاف ذلك إلى رسول الله يكِةِ؛ إذ هو يملك 
لبيان؛ لأنه بعث مبيئًا معلمّاء فإذا لم يجز ذلك دل أن فيه معنى سوى البيان وهو التوفيق 
والعصمة؛ حتى جاز إضافته إليه» ولا يجوز إلى غيره» والله الموفق. 


.)۲۸٠/١( والبغوي في معالم التنزيل‎ »)5١54/١1( قاله الواحدي في الوسيط‎ )١( 
رسخ الشيء يَوْسَخ رسوحًا: ثبت في موضعه» والراسخ في العلم: الذي دخل فيه دخولا ثابنًا.‎ )0( 
واعلم أن الراسخ في العلم هو الذي عرف ذات الله وصفاته بالدلائل اليقينية القطعية » وعرف أن‎ 
القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية» فإذا رأي شيئًا متشابهاء ودل القطعى على أن الظاهر ليس مراد‎ 
الله تعالى. علم حينئذ قطعًا أن مراد الله شيء آخر سوى ما دل عليه ظاهره» وأن ذلك المراد حق»‎ 
.)٠١٤/۷( ولا يصير كون ظاهره مردودًا شبهة في الطعن في صحة القرآن. ينظر: تفسير الرازي‎ 
. وينظر : تاج العروس (۷/ 101) (رسخ)‎ 
بدل ما بين المعقوفين في ب: الناتحون» يقال: نتح في العلم ورسخ فيه.‎ )9( 
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والثاني : أنهم سألوا العصمة عن الزيغ والضلالء فلو كان عليه أن يفعل” ٠‏ وأن يبذل 
لهم العصمة» لم يكن للسؤال عن ذلك معنى ؛ فدل أنه تفضل منه ببذل ذلك لهمء والله 
أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: ارا لا يرع فوا الآية: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لو لم يكن له إلا الأصلح في الدين؛ فتركه جورء فالقول ب را لا يرع 
فوا - لا يخلو من أن يكون الإزاغة أصلح له» وهو يدعو بأن يجور أو لا يكون أصلح. 
فهو يدعو بأنه لا يجورء. ومُحال الدعاء على خوف الجور؛ ومن خاف جور الخالق فهو 
غير عارف به. 

والثاني: أن الداعي - فيما جبل عليه الخلق - يدعو على أمر أنه لو أجابه لكان لا يزيغ 
قلبه » وكذلك سؤال العصمة والهداية؛ ولهذا يؤمر به - أيضًا - ولو كان معه زيغ؛ لكان 
الأفضل في الأمر بين الدعاء بالإزاغةء وأن «لا ترغ»؛ إذ الخوف مع الأمرين قائم والله 
الموفق. 

وفي ذلك - أيضًا - وجهان آخران: 

أحدهما: أن الإزاغة إذا أضيفت إلى أحدء خرجت مخرج الشتم له والتعيير؛ فثبت”") 
أن فيما أضيفت إلى الله - تبارك وتعالى - معنى ليس فيما أضيفت إلى أحد آخر غیره» 
وهو - والله أعلم - أن الإزاغة من كل أحد فعل هو زيغ بنفسه فيه ذمّء ومن الله ليست 
[بذم]؛ فيكون فيه أن خلق فعل الزيغ ليس بزيغ» وإن”" كان فعله زيعّاء والله أعلم. 

وفيه أن خلق الشيء ليس هو ذلك» والشيء ذاته يكون من الله ما يوصف بالإزاغة» 
ويصير لديه الآخر زائعًاء ولا شيء يوجد يكون كذلك سوى خلق فعل الإزاغة من العبده 
والله الموفق. 

والثاني : قوله : بعد لد هيا : ولو لم يكن من الله في الهداية سوى البيان» لكان 
يصح ذلك لكل كافر» ويجوز الإضافة إلى الرسل؛ فإذ لم يصح ذلك ولم يجزء ثبت أن 
ثم فضلاء وهو خلق فعل الهداية» والتوفيق الذي معه الاهتداء لا محالة» وبا [التوفيق 
ا 
(1) أي: لوجب عليه أن يفعل» فالمعتزلة توجب على - الله - تعالى فعل الصلاح والأصلح. وقد تقدم 

بيان ذلك والرد عليه. 
(۳) في ب: ثبت. 
() في ب: فإن. 
(6) سقط من ب. 


يحتمل وجومًا: 

يحتمل الهدى والإسلام؛ إذ به يستفاد. 

ف ا 

ويحتمل أنهم سألوه كل رحمة. 

قال أبو بكر الأصم : الرحمة: السعة في الدنياء والثواب في الآخرة 

وقوله: 8 إِنَّكَ أَنتَ الْوَمَّابُ 4 : 

فهو - على قول المعتزلة - ليس بوهاب؛ لأن الوهاب هو المُفْضِل الذي يهب ويبذل 
ما ليس عليه؛ وهو - على قولهم - عليه أن يعطي الخلق كل ما هو أصلح لهم في الدين؛ 
فالآية تكذبهم» وترد عليهم قولهم الوَّخش”" في الله تعالى الله عن ذلك [علوًا كبيرا] . 

ويحتمل: هب لنا ما يُشتؤجب به الرحمة» وهو عمل الخير؛ كقوله: إ0 ممت أله 
قرب قت الْمُحْسِِنينَ 4[الأعراف:571]. 

وقوله: لارا إِنَكَ ايم الاس لوم لا ريب فيد 

إقرار بالإيمان““ والبعث بعد الموت” . 


.)٠١۷/۷( انظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(0) الوخش: الردىء من كل شيء. وقد وَحْْشَ وخاشةٌ. ينظر: تاج العروس (415/17) (وخش). 

0 (۳) 

(4) الإيمان - لغة -: التصديق» وهو ضد الكفرء والتصديق ضد التكذيب . يقال E‏ 
قوم» وهو مصدر آمن يؤمن , إيمانًا فهو مؤمن. قال الله - تعالى -: على لسان أولاد يعقوب : #وَمَا 
أت بِعُؤْمنٍ لا ولو تًا سيقت [يوسف: ۷ أي: بمصدق لنا. 

وقد اختلف الأشاعرة والماتريدية حول هذا: فقد عرفه أبو الحسن الأشعري في اللمع بقوله: 

إن قال قائل: ما الإيمان بالله تعالى عندكم؟ قيل له: هو التصديق بالله تعالى » فالإيمان عندهم عبارة 


عن التصديق القلبي . 

والتصديق القلبي الذي يعنيه الأشاعرة هنا: الإيمان بالله سبحانه وإثبات ما أثبته لنفسه من 
صفات. وأنه سبحانه ليس كمثله شيء. 

يقول القاضى الباقلاني : «الإيمان بالله -عز وجل- هو: التصديق بالقلب بأنه الله الواحد الأحد 
ا الام ا اا ا البصيرا . 


الايمان عند الأشاعرة يعني المعرفة» وصحة الإيمان لا تكفي ؛ إذ لابد من التصديق القلبي الذي 
هو المعر 

يقول ا البغدادي: «الإيمان هو الإقرار بالله عز وجل وبكتبه وبرسله»ء إذا كان ذلك عن 
معرفة» وتصديق بالقلب» فإن خلا الإقرار عن المعرفة بصحته لم يكن إيمانًا؛ . 

ويرى الإمام الرازي: «أن الإيمان يعني الاعتقاد» والتصديق القلبي» أما القول فإنه مترجم لهذا 
التصديق ومظهر لهء إذ يقول: «الإيمان عبارة عن التصديق» فهو الاعتقاد» والقول سبب لظهوره 


۳1٦ 
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والأعمال خارجة عن مسمى الإيمان». 

ولقد نحا متأخرو الأشاعرة هذا المنحى في تفسير معنى الإيمان. 

يقول الإيجى : «الإيمان تصديق الرسول بلا فيما علم مجيئه به ضرورة - أي : فيما اشتهر كونه 
من الدين - فتفصيلاً فيما علم تفصيلاء وإجمالاً فيما علم إجمالاً». 

وأما الماتريدية فإنهم يرون أن الإيمان هو: «تصديق بالقلب وإقرار باللسان»» فهم لم يحصروا 
حقيقته في التصديق فقط مثلما قال الأشاعرة» لكنهم - أي الماتريدية - يشترطون الإقرار مع 
التصديق» ولا يكفي الإقرار وحده في صحة الإيمان عند الماتريدية» وإلا للزم الحكم بإيمان 
المنافقين» وكذلك فالتصديق وحده على حد قول الماتريدية ليس يكفي في صحة الإيمان وإلا 
لازم الحكم على أهل الكتاب كلهم بالإيمان. 0 

ولقد ذهب الماتريدية فى ذلك مثلما ذهب أبو حنيفة ؛ إذ قال: «الإيمان إقرار باللسان» وتصديق 
بالجنان» والإقرار وحده لا يكون إيمانًا؛ لأنه لو كان إيمانًا لكان المنافقون كلهم مؤمنين» وكذلك 
المعرفة وحدها. 

وبهذا لا يكون مجرد التصديق إيمانًا؛ إذ لو كان كذلك لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين» ولقد 
قال الله - عز وجل - في شأن المنافقين : لوأ يَْبَدُ إن الْمْتيْقنَ لَكَدنوْنَ4[المنافقون: ١]ء‏ أي: لا 
تصديق لهم لكذبهم في دعواهم» وقال الله -سبحانه- كذلك : #أَلَذِنَ ءاتيتهم الكتتتَ ب 53 
رفون اهم 6[البقرة :7 وبهذا يتضح أن مجرد الإقرار ليس يكفي» > وكذلك التصديق فإنه 
ليس يكفي» إذن لابد أن يكون كل منهما منضما إلى الآخر. 

لكن سؤالاً مهما يجب طرحه هنا في خصوص ما قال به الإمام أبو حنيفة وهو: 

إذا كان الإمام أبو حنيفة قد قال بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان» فهل يعني هذا أنه قد 
جعل الإقرار شرطا للإيمان أو - على الأقل - ركنًا له؟ 

وماذا نقول مثلاً - تبعا لما يقول به الإمام أبو حنيفة - في قوم صدقوا بقلوبهم وآقروا بخلاف 
الذين صدقوا به 0 القرآن قد أيدهم فقال الله -جل وعز-: إلا مَنْ ا وله ناسين 
بالإيمّين# [النحل : .]٠١5‏ 

والإمام أبو حنيفة يقول: بأن الإقرار وإن كان رطا إلا E‏ 
صاحبه» وهذا في حالة الإكراهء مثلما كان المشركون يفعلون مع بعض الصحابة الذين نزلت 
فيهم الاية السابقة. وبهذا يكون التصديق على مراتب ثلاث : 

الأولى: الذي يصدق بقلبه ويقر بلسانه» فهذا يكون مؤمنًا عند الله وعند الناس. 

الثانية : الذي يصدق بقلبه ويكذب بلسانه» فهذا نوع قد اضطرته أحواله وظروفه» وهو ما نزلت 
فيه الاية السابقة. 

الثالثة : الذي يصدق بلسانه ويكذب بقلبه» وهذا هو المنافق» ولقد قال الله -تعالى- في هذا 
النوع: إا جاك اميفو . . . * [المنافقون: .]١‏ 

ومما سبق يتضح مما قاله الإمام , أبو حنيفة أنه رغم جعله الإقرار باللسان ركنًا - أو شرطا على 
الأقل - في الإيمان» إلا أنه قد جعله ركنا زائدًا غير أصيل» ومجرد شرط لإجراء الأحكام في دار 
الدنيا. ويوضح هذا ما قاله الإمام ابن الهمام الحنفي : «الإيمان تصديق بالقلب واللسان» ويعبر عنه 
بأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسأن» وهو منقول عن أبي حنيفة ومشهور عن بعض أصحابه) . 

والذي قال به الإمام أبو حنيفة وعرضه الإمام ابن الهمام كان مذهب متقدمي الماتريدية 


ومتأخريهم» ويؤيد هذا ما قاله أبو اليسر البزدوي الذي يعد من متأخري الماتريدية حيث يقول: _ 
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وقوله : «إرك اله ك يلف البيحاة» 

في هذا خاصّة: يراد به القيامة والبعث. 

ويحتمل : لا يخلف الميعاد في كل شيءء مما يصيب الخلق: من الخير والشرء 
والفرح والحزن والأسف. يقولون: إنه كان بوعده ووعيده» وإنه كان مكتوبًا عليهم ولهم» 
وإنه لا يكون على خلاف ما كان مكتوبًا عليهم؛ ليصبروا على الشدائد والمصائب» فلا 
يجزعوا عليهاء ولا يحزنواء وليشكروا على الآلاء والنعماء ولا يفرحوا عليهاء وهو 
كقوله: لکیل تَأْسَوَأ عل ما اتک ولا فرحو يما 0 


3 
5 5 ت 0 م اليه عا 27 ارس و رر 3 2 72 5 
قوله تعالی: إن الزیت كتروأ لن نے نه عنهم أمؤلهم ولا أؤلدهم من سر سيا وأؤلهك هَن 
3t 5‏ 2 :7 & ر 


ظ 
1 کہ 000 2 وعو عوك 2 2 هرم صم - 2 
وقود الثار ب حدابٍ ءال فرعون والذين من 0 کدواً باينا فاخذهم م أ بذوبهم 1 دين 


اباب 409 


وقول وان الیک کیا ل نرت عت اول ول ار أ “كن کب رذ 
أنهم كانوا يستنصرون بأولادهم وأموالهم في الدنياء ويستعينون بهما على غيرهم؛ فظنوا 
أنهم يستنصرون بهم في الآخرة» ويدفعون بهم عن أنفسهم العذاب؛ وهو كقولهم : لوالا 
TEE‏ وما حن بمْعَدَينَ4[سبأ: 0]؛ فأخبرهم الله - عز وجل - أن 
أموالكم وأولادكم لا تخني عنكم من عذاب الله شيئًا. 


وقوله : ارك هم َه أكار» : 


= «الإيمان اعتقاد بالقلب» وإقرار باللسان» . 

وكذلك يؤيده ما يقوله صاحب نظم الفرائد وجمع الفوائد: «ذهب مشايخ الحنفية إلى أن الإيمان 
هو الإقرار والتصديقء فالإقرار شطر منه». 

ونخلص من هذا إلى أن الماتريدية قد اتفقوا على تعريف الإيمان بأنه : «تصديق بالقلب» وإقرار 
باللسان» . 

ينظر: لسان العرب )5١/١(‏ (أمن), اللمع لأبي الحسن الأشعري »)1١7(‏ الإنصاف للباقلاني 
(۲۳). أصول الدين للبغدادي (۹٤۲)ء‏ شرح المواقف للإيجي (۸/ 227377 الفقه الأكبر للإمام أبي 
حنيفة بشرح ملا على القارى (5١١).؛‏ المسايرة للإمام الكمال بن الهمام (۲). أصول الدين للبزدوي 
»2١55(‏ نظم الفرائد وجمع الفوائد لشيخى زاده (۳۷).ء شرح العقائد النسفية للتفتازانى (0؟١)»‏ 
شرح البيجورى على الجوهرة (۲۹). 

(5) قال جميع أهل القبلة وجميع أهل الكتاب: ا ا ل اي 
نصوص كثيرة منها لوأل الاه ايه لا ريب فا وأ عر كك : ل/ا] وقال - 
تعالى- تسب كنا نلا ين حا ال من يي الوم . . # [یس: ۷۸]. 

انظر: أصول الدين للبزدوي .)٠١١(‏ 
© الوا الغا 
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أي: حطب النار؛ فهو - والله أعلم - أن الإنسان إذا وقع في النار في هذه الدنيا لا 
يحترق احتراق الحطب؛ ولكنه يذوب ويسيل منه الصّديدء فقال الله - عز وجل 
يحترقون في النار في الآخرة احتراق الحطب» لا احتراق الإنسان في الدنيا؛ لأنها 1 
بطشّاء وأسرع أحذَاء وأطول احتراقًا؛ وعلى هذا يخرج قوله: و سيد اليماب *: 
ليس كعذاب الدنيا أنه على الانقضاء والنفاد؛ ولكن على الدوام فيها والخلود أبد الآبدين ؛ 
فنعوذ بالله منها. 

وقوله: «ححَدَابِ كل ود4 . 

قيل: كأشباه''' آل فرعون» وقيل: كعمل آل فرعون وکصنیعهم"» وكله واحدء ثم 
يحتمل بعد هذا وجهين: 

يحتمل: صنيع هؤلاء وعملهم - كصنيع آل فرعون ومن كان قبلهم بموسى» في 
التكذيب والتعنت. 

ويحتمل بصنيع هؤلاء بما يلحقهم من العذاب بالتكذيب والتعنت؛ فألحق أولئك من 
العذاب بتكذيب الرسل» وتعنتهم عليهم. 


-: إنهم 
| 


قد ذكرناه. 
قوله تعالى: لفل ایت كتَرُوا سنوت رترت إل جَهََمٌ ویس لهاد 69 كد كاد 
کک اة ى فكب الت ذقة بقل قب اسل الد واخ كاز رركم نهذ وأ 
لين ولھ ید صر من یک دك فى للك ية لأر الأشدر ©4 
وقوه «أن OTE E OE‏ 
ماو و ا و وجل ا لا و 
[تغالى ] 20 لن و أن قل لهم : وسرت وكرت إل جمد ..... © الآيةء وإلا قلا 
يلحقه ذلك الوعيد» والله أعلم؛ لأن من الكفار من يسلم ومن لا يسلمء [وإلا فلا يلحق 
ا ار ا 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه عنه الطبري (4/5؟1١؟)‏ رقم (4)253774 وابن أبي حاتم )41/١‏ رقم 
.)١5*(‏ وقاله أيضًا الضحاك وعكرمة ومجاهد. ينظر: المصدران السابقان. 


(؟) قاله الربيع بن أنس ولفظه : «کسنتهم؟ . أخرجه عنه الطبري (5/ 2255 رقم (1194) وقال ابن أبي 
حاتم (؟/47) رقم :)۱٥۸(‏ وروي عن الربيع بن أنس أنه قال: كشبيه آل فرعون. 
(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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ع قيار 


وقوله : قد كان لَك ايه فى ف انا 

فيه: فإن قال قال : ما في فئة''' قليلة» وهي فئة أهل الإسلام» في غلبة فئة كثيرة» 
وهي فئة المشركين؛ حيث غلبت فئة المسلمين - وهم قليل - فة المشركين - وهم 
كثير - يوم بدر'"'» وقد يكون لأهل الكفر إذا كانوا قليلًا”"2» فَعَلَيُوا على أهل الإسلام - 


1 


e 


فم ليست الآية في الغلبة خاصّة صَة؛ لكن الآية فيها [والله أعله]” ' وفي غيرها من 
وجوه: 

أحدها: أن غلبة المسلمين» مع ضعف أبدانهم. وقلة عددهم» وخروجهم لا على 
وجه الحرب والقتال - المشركين مع قوة أبدانهم» وكثرة عددهم. واستعدادهم للحرب». 
وخروجهم على ذلك والقتال - آيةٌ؛ وعلم العدو أنْ ليس لهم فئة» ولا لهم رجاء المددء 
أن لا عات لهم من البعر» وذلك آية الجرأة وعلامة الشجاعة. ومعه آمَنُء والله أعلم. 

ا ل ا ل ا 
وتان ااهيف لك فامتلأت أعينهم من ذلك وعموا؛ حتى انهزموا؛ فصار آية. 

والثالث: ما قيل: إن أبا جهل قام ندعا قال «اثنا جى ويا وأوضل رحا؛ 


)١(‏ الفئة: الجماعة من الناس» وقيدها بعضهم بالمتظاهرةء وبعضهم بالمتعاضدة. 
قال السمين الحلبي : وهما متقاربتان. قال الراغب: الفئة: الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضها 
إلى بعض في التعاضد . 
ينظر : عمدة الحفاظ (۳/ ۲۲۹). المفردات للراغب الأصفهاني (ص۳۸۹). 

(6) بدر: قرية مشهورة على نحو أربعة مراحل من المدينة الشريفة» قیل : سيك لیر ن فاد ن 
النضر بن كنانة» وقيل : إلى بدر بن الحارث» وقيل : إلى بدر بن كلّدة. وقيل: بدر: اسم البئر التي 
بها؛ شيت بذلك لاستدارتها أو لصفائها فكان البَدْرٍ يُرَى فيهاء كر ولك لبد واد بين نين ي 
غفار وقالوا: هي ماؤناء ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال له بَدْرهء وإنما هو عَلْم عليها كغيرها من 
البلاد. قال الإمام البَمُويّ: وهذا قول الأكثر. 

ينظر: سبل الهدى والرشاد للصالحي »)1١١/5(‏ مراصد الاطلاع لصفي الدين البغدادي /١(‏ 
۹ - ١ل9١),‏ 

)0( سقط من ب. 

0( أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۷/۳) رقم (۳۱۲۸) عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر أمر 
وال و من الحصباء فاستقبلنا به فرمانا بهاء وقال: «شاهت الوجوه» فانهزمناء 
فأنزل الله : وما ریک مک ل رمت ولک آله ری 4 [الأنفال: .]١١‏ وإسناده حسن» قاله الهيشمي 
في مجمع الزوائد (85/57). 
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فَانْصْرْهُء واجعل العَلَبَهَ والْهَزِيمَةَ عَلى الآخَرِ»"''. فاستجيبت؛ فكانت الغلبة والهزيمة 


عليهم؛ فكان آية. 

والرابع : ما أعان الملائكة المسلمين» وبعثهم الله - عز وجل - مددًا لنصرة المؤمنين 

ووجه آخر: ما ذكرنا أن أصحاب رسول الله ية كانوا خرجوا شبه العير”' بغير سلاح» 
ذكره والله أعلم. 

قال الشيخ -رحمه الله-: في ذكر القليل في الأعين من الجانبين آيدٌ عظيمة؛ إذ هي 
حشية » والحواس تؤدي عن المحسوسات حقائقهاء فجعلها الله بحيث لا تؤدي ؛ لما 


ور 


قال : #لَْقَصِيَ اسه أ كات مَنْمُولا4[الأنفال: ١٤]؛‏ فيحتمل أن يكون المراد مما ذكر 
من الآية في أمر الفئتين - هذاء والله أعلم”". 

وقوله: يهم يهم رأف المين» . 

وفي بعض القراءات: «ترونهم» بالتاء“ : يرى المؤمنون أولئك مثلي أنفسهم لا أكثرء 
وهم كانوا ثلاثة أمثالهم. على ما روي في القصة؛ وهذا لما جعل الحق عليهم قيام 
الواحد من المسلمين بالاثنين منهم» مع ضعفهم ؛ لجهدهم في العبادات» وبلوغهم الغاية 
مد اعمال العدانن: والمشقات. 


2000 1 فى الكبرى (5/ )٠١‏ كتاب التفسير : باب قوله -تعالى- : إن 
دقحو فَمَذ جا م التكنْخ 4[الأنفال : 19] 2011701 والحاكم في المستدرك (۳۲۸/۲) 
و ا من طرق عن ی ع د ا تعلبة بن صعير قال : كان 
المستفتح يوم بدر أبو جهل» وإنه قال حين التقى القوم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتى لما لا 
نعرف فاحنه الغداةء وكان ذلك استفتاحه» فأنزل الله إن سیوا ققد اض ْم الننمٌ4 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. واحنه: أهلكه. 

() العير - بالكسر -: القافلة أو العير: الإبل التي تحمل الطعام. ينظر: تاج العروس )1١78/1١(‏ 
(عير), 

(9) في ب: الموفق. 

)٤(‏ قرأ نافع ويعقوب وسهل : «ترونهم» بالتاء على الخطاب» وقرأ باقي السبعة بالياء على الغيبةء وقرأ 
ابن عباس وطلحة اترونهم» بضم التاء على الخطاب. . راجع: البحر المحيط لأبي حيان )4١١/1(‏ 
السبعة لابن مجاهد (ص: ١١۲)ء‏ الحجة لابن خالويه (ص: .)٠١٤‏ إتحاف فضلاء البشر للبنا 
رح ءلاع). 

لمك قاله الربيع بن أنس ولفظه بعد أن ذكر الآية : «كان ذلك يوم بدرء وكان المشركون تسعمائة وخمسين 
رجلا وكان أصحاب محمد ميو ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا». 

أخرجه الطبري (19/5”؟)2 رقم (5784)» وابن :أي حاتم (؟/98). رقم .)١5(‏ 
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أخبر - عز وجل - بمعرفتهم أمر أهل الحرب» وشدة رغبتهم في تعلمهم ما يحتاجون 
في الحرب والقتال؛ ولهذا قالوا: إن الله - عز وجل - علم المؤمنين جميع ما يحتاجون 
في الحرب من الآداب وغيرها في الكتاب؛ كقوله: إ5 َير فِصَه كائبشا4» 
[الأنفال: 4]: أمرهم بالتثبت» ثم قال: طقلا وشم الأَنارَ» [الأنفال :١٠]ء‏ وقال: 
#ولا رعو فَنَشْمَلوأ 4[لأنفال: 47]: فجعل التنازع الواقع بينهم - على خلاف بعضهم 
بعضًا - سبب الهزيمة؛ ففيه أمر بالاجتماع» وجعل التدبير واحدّاء والطاعة لإمامهم. 

وقوله: ك فى دوك لبه لَأذلٍ الأبصكر 4 : 

وإنما كان عبرة؛ لما ذكرنا من خروج المؤمنين بقلة عددهم» وضعف أبدانهم بلا 
استعداد للحرب والقتال» إنما هو خروج شبه العير» وخروج أولئك بالعدة مع قوة 
أبدانهم» وكثرة عددهم» وطمع المدد لهم» ولم يكن للمسلمين ذلك؛ ففي مثل غلبة 
المؤمنين الكافرين» والظفر بهم والنصر لهم عليهم»؛ على الوصف الذي وصفناهم - 
ش4 وآبة و ا هار وال 

ار و 


ا وا و م 0 20 
قوله تعالى: كه لاس 5-4 الشهوات مرت لاء والحنين والقناطير المقنطرة مرک الذهب 
5 


2 


مخ یس ہے رمم کے ل e‏ مح مء & م ع مع ص ر وص و و 5 
والقصة وَالْكَيْل السومة والْأَشتم والحرث دلا مم الْحَيؤة لديا واه نكم صن 


مس يو او م ب سل خخ امد 3 م ريو م هم م) ا 
الأنهدر حَلرن ذيها وأزوج مطهرة ورضوٹ مت الله وال بصا ايجار ل الذيت 
عو وس ريص صم اي ع ر ي اس را کی ا .اخ ها م جاع ر ا م 
يَعولُونَ رکا إا ءامَكَا افر کا دُنوْينَا وتا عَدَابَ ألنَارِ الصَصَيرنَ والفسييك ليت 
ل 6 


ع ين 5 
والمنفقيت رالسشزب 


2 


«ايرك السك وَالْيِنَ 4 


وما ذكر ... إلى آخره. 
قال الحسن : والله ما زيّنها إلا الشيطان؛ إذ لا أحد أذم لها ولأهلها من الله تعالى”"', 
وإليه يذهب المعتزلة» لكن الأصل في هذا وفي أمثاله: أن الله -عز وجل- زيّن هذه 
الأشياء» والتزيين من الله [- سبحانه) وتعالى - يقع لوجهين» وكذلك الكراهة - 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5؟/ 5 )٠١‏ رقم (۱۷۸) عنه قال: زين لهم الشيطان. وأخرجه الطبري (7/ 
*147) رقم (35794)» وابن أبي حاتم (۲/ ۱۷۷)» رقم (۱۷۷) عنه قال: من زينها؟ ما أحد أشد لها 


تزين في الطباع» والطبع يرغب فيما يتلذذ ويُشْتَهي» وإن لم يكن في نفسه حسنًا. 

وتزين في العقل» فلا يتزين في العقل إلا فيما ثبت حسنه بنفسهء أو الأمر أو حمد 
العاقبة ونحو ذلك» ثم جعل العقل مانعًا له» راذا عما يرغب إليه الطبع ويميل؛ لأن الطبع 
أبذا ييل [ويرغن]*"" إلى ما هو لد واشهي واخ غلب وير علما يضره ویره 
والعقل لا ينفر إلا عما هو القبيح في نفسه» ويرغب فيما هو الحسن في نفسه؛ وعلى ذلك 
يخرج قوله 4ة : لمت الجَنّةُ بالمكارِو» وَالتَّارُ بالشَّهَوَاتِ»”'2: ليس على كراهة العقلء 
ولا على شهوة العقل؛ ولكن على كراهة الطبع وشهوته؛ وكذلك قوله: # کيب ءيَڪَم 
لقتال َه كُرْهُ لكر © [البقرة :]۲٠١:‏ ليس على كراهة الاختيار» ولكن كراهة الطبع؛ لأن 
كراهة العقل كراهة الاختيار» وكذلك رغبة العقول رغبة الاحتيار» وفيها تجري 
الكلفة" - أعني: على اختيار العقل؛ لا اختيار الطبع - بما يميل ويرغب في الألذّ» 
وينفر عن الضارٌ؛ دليله قوله : لكلا وَرَيْكَ لا يروت حي بحمو یا سجر بتر ثم 
لا تجذوا ف أنه حرجا يما مَصَيْتَ ويسلموا سَلِيمَا» [النساء: 15] أخبر أنهم لا 
بوسر ناو مدر فى ا ع ب ا ان اتساب رک ا نع ا 
العقل وكراهيته» لا على اختيار الطبع؛ لذلك قلنا: إنه يجوز التزيين في الطبع من الله 
تعالى» وكذلك الكراهة في الطبع تكره”؟' من الله تعالى”” . 

فأما قولهم”©: إن الشيطان هو الذي زينها: فإن عنوا أنه يزينها لهم أي: يرغبهم 


(1) “تفط مانت 

(۲) أخرجه أحمد (7/ 594)» وعبد بن حميد »)١١١١(‏ ومسلم في صحيحه :)۲٠۷١ /٤(‏ كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها ١(‏ - ۲۸۲۲). والترمذي )۳٠۹/6(‏ أبواب صفة الجنة: باب ما جاء حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات؛ (5559)» وابن حبان في صحيحه رقم (1/15- الإحسان) 
من طريق حماد بن ن¿ سلمة عن ثابتٍ وحميد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله یا : ايت 
الجنة بالمكاره» وحمت النارٌ بالشهوات». 

وأخرجه أحمد (۲/ »)۲٠١‏ والبخاري في صحيحه :)۱۱٦/۱۳(‏ كتاب الرقاق : باب حجبت 

النار بالشهوات» »)1٤۸۷(‏ ومسلم في الموضع السابق» وابن حبان (714) من طريق أبي الزئاد 
عن الأعرج عن أب غريرة بهمرقوعا. . وعند البخاري «حجبت» مكان ١حفت»2.‏ 

(۳) أي: التكاليف» وهي: إلزام ما فيه كلفة أو توجه الخطاب بالأمر والنهي على المخاطب. انظر: 
أصول الدين لعبد القاهر د .)5١90(‏ 

2 في ب: مکره. 

(5) في ب: عز وجل . 

(1) في ب: وقولهم. 


سورة آل عمران الآيات: ١۷ - ٠٤‏ ۳۲۳ 


ويدعوهم إليهاء ويريهم زينتها - فنعم. وإن عنوا أنه يزينها بحيث نَمَّسَهَا لهم - فلا؛ لأن 
الله - تعالى - وصف الشيطان بالضعف» ونفي عنه هذه القدرة بقوله : إن كيد ألشَّيْطن كان 
صَعِيِنَا» [النساء:77]» فلو جعلنا له التزيين لهم على ما قالواء لم يكن كيده على ما 
وصفه - عر وجل - بالضعف؛ ولكن كان قويّاء ولكنه يدعوهم إليهاء ويرغبهم فيهاء 
ويريهم المزين لهمء ل ات محا عر ل 
بقوله : #إِنَّهُ برک هو ويلم ين حَيتُ ا َم [الأعراف : 17]» فالعدو الْذى يَرَى هو من 
يعاديه» ولا ار أحذر منه» وأخوف ممن يرى. 

ووجه آخر: أن الشهوات التي أضاف التزيين”'' إليها لا خلاف بينهم في أنها مخلوقة لله 
[تعالى]" فما بقى للشيطان إلا الدعاء إليهاء والترغيب فيها 

وفيه وجه آخر: أنه لو لم يجعل هذا مزيئًا من الله تعالى”". زال موضع استدلال 
الشاهد على الغائب» وبالدنيا”؟' على الآخرة. وقد جعل ما في الدنيا نوعين: مستحسئًا 
ا 

وجعل ذلك عيارًا لما أوعد ووعد» فلما لم يكونا منه - لا يصح موضع التعيير» لأنه - 
جل وعلا - بلطفه سر كلّ مرغوب في الدنياء ومدعو إليه من جوهره - في الآخرة» 
وحسنه؛ ليرغب الناس هذا إلى ما في الجنة بحسنه ولطفه وزينته» ويدعوهم إلى ترك ما 
في الدّنيا من الفاني إلى نعيم دائم أبدّاء فلو جعل هذا من تزيين“ الشيطان - لعنه الله - 
ومصنوعه لهم» لذهب عظيم موضع الاستدلال الذي ذكرنا؛ فدل أنه مزين منه عز وجل» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ثم امتحنهم [الله]'2 - عز وجل - بترك ما زين لهم في الطباع؛ بما ركب لهم من 
العقول الوافرة؛ ليختاروا ما حسن في العقول وتزين» وعلى ذلك جرت الكلفة 
والخطاب لا بما مالت إليه الطباع» ونفرت عنه العقول» وبالله التوفيق 

ثم في الآية دلالة وجوب الحق" في كل ما ذكر في الآية من المال» وكذلك الخيل» 
(1) في ب: التزين 


(؟) سقط من ب. 

(۳) في ب: عز وجل . 

(4) فى ب: الدنيا. 

(5) في ب: تزين. 

(34) اسقط من ينا 

(۷) الحق: هو الزكاة. روت فاطمة بنت قيس أنها قالت: «سئل النبي بيا عن الزكاةء فقال: إن في المال 
لغينا ری الزكاة؟ . ۰ 


١ اين‎ ١5 سورة آل عمران الآيات:‎ TYE 


وأا في النساء والبنين : TT‏ وقوله دعر 
وجل- # وَالْفَسطير 5 لمق و و مر ا وَالْنِسَةَ لْفْصة َة وَالْكَيْلٍ الْمِسَوَّمَةَ # : أوجب فی النساء 
يهم النفقة» i‏ الشنء وأوحجب فقن الذهب .والففّة: سا > يم دك الها 
ب في ب و ثم ذكر الخ 


= أخرجه الترمذي (۳/ )٤۸‏ كتاب الزكاةء باب ما جاء أن في المال حمًا سوى الزكاة» رقم (309) 

وابن ماجه (۱/ )٥۷۰‏ كتاب الزكاة: باب ما أدى زكاته لیس بكنزء حديث (۱۷۸۹). 

قال أبو عيسى : هذا حديث إسناده ليس بالقوى» وأبو حمزة ميمون الأعور ضعيف» وروى بيان 
وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله: «إن في هذا المال حمًا سوى الزكاة»» وهذا 
أصح . 

)١(‏ النفقة: قال الجوهري في الصحاح: انق البي تَقَاقَاء بالفتح أي: راج والتّمَاق بالكسر: فغل 

المنافق . والتَّمَاق أيضًا مع افيه من الدراهم» - ثم قال: «وقد أنفقت الدراهم من النفقة؟. اه. 

وقال صاحب القاموس : «التّقَقَهٌ لفلا ع ارا رر ثم قال: «(وَأَنْمْقَ : افتقرء وأنفق 
ماله : أنفده كاستنفقه». اهم. 

0 ابن منظور في لسان العرب : «أنفق المال: صَرَفه» وفي التنزيل : ردا يل هم 
ررق 5 اَ4 [يس :۷)] أي : : أنفقوا في سبيل الله وأطعمواء وتصدقوا . وَاسْتَئفَقَه : أَذْهَبَه 5-0 56 
ار ٠‏ مّاق» - ثم قال: «وقد أَنْقَفْتَ الدراهم من التَفَقَّداء والَمَقَه :ما أنففت» واستتفقة 
على العيال» وعلى نفسك».اه 

ويستفاد من هذه ا أن النفقة اسم لما تصرفه من الدراهم أو نحوها على نفسك أو 
غيرك. واصطلاخا: 

عند الحنفية: في تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار»: هي الطعام والكسوة والسكنى» 
وعرفًا: هي الطعام . 

وعند المالكية : في «شرح الخرشي على مختصر خليل؟: النفقة مطلقا ما به قرام معتاد حال 
الادمى دون سَرَفٍِ. 

وعند الشافعية: قال الشرقاوي في حاشيته على «شرح التحرير»: النفقة: طعام مقدر لزوجة 
وخادمها على زوج» ولغيرهما من أصل وفرع» ورقيق» وحيوان ما يكفيه. 

وعند الحنابلة : في «الإقناع والمنتهى»: هي كفاية من يمونهء خيرّاء وأدمًا وكسوة» ومسكناء 
وتوابعها. 

ينظر: الصحاح )٥٦۰ /٤(‏ (نفق)» والمغرب (۳۱۹/۲)» وترتيب القاموس المحيط )١95/5(‏ 
(نفق)» وأنيس الفقهاء للقونوي ص۸١‏ » ودرر الحكام لملا خسرو .)1177/١(‏ 


)١(‏ أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة لقوله -تعالى-: «وَأليت بکزژت 
ذهب . . .4 [التوبة ]۴١١۳٤:‏ مع قوله كَلِِ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره. . .» الحديث» أخرجه مسلم (؟7/٠58):‏ كتاب الزكاة : باب إثم مانع الزكاة» رقم 
(A۷)‏ . 

ونصاب الذهب عند الجمهور: عشرون مثقالاء والمثقال يساوى ٣۲ر٤‏ جراماء وفيه ربع 
العشر. 

ونصاب الفضة مائتي درهم بالإجماع والدرهم ثلاثة جرامات تقريبًا وفيه ربع العشر 

ينظر: فتح القدير للكمال بن الهمام /١(‏ 42575 المبسوط للسرخسي (۲/ .)۱۹١‏ حاشية 


سورة آل عمران الآيات: ١۷ - ٠٤‏ بم 


O‏ إن كان المراد منه جعلها سائمة؛ لذلك قال أبو حنيفة7") [رضی الله 
a‏ إ aE‏ ی ثم اختلف في المسوّمة؛ قال بعضهم: هي المسيتة 
الراعة . 


= الدسوقي مع الشرح الكبير /١(‏ 454): شرح المهذب للنووي »)٤۹١ /١(‏ المغني لابن قدامة (؟/ 
۹ ) المحلى لابن حزم .)۱۸٤/٤(‏ 
61 السوع :هو إرسال الماشية في الأرض اترعى قيها». يقال سامت الماشية وأسامها مالكهاء وشامت 
تسوم سومًا: إذا رَعَتْ فهي سائمة. 
ينظر: النظم المستعذب لابن بطال .)١517/1١(‏ 
(؟) هو النعمان بن ثابت الفقيه الإمام بالعراق والكوفة وإمام المذهب الحنفي الأول أعلم أهل زمانه 
قال ابن المبارك: ما رأيت فى الفقه مثل أبى حنيفة. مات سنة ١٠١ه.‏ 
تنظر ترجمته فى : تهذيب الكمال للمزي (۷/ ۳۳۹)ء تقريب التهذيب لابن حجر ت »)۷۲١۳(‏ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي (۳/٠4)ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (740/5) رقم 
15). 
() اختاف الفقهاء في زكاة الخيل على رأيين 
الأول: الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها ولو كانت سائمة واتخذت للنماء وسواء كانت 
عاملة أو غير عاملة» وهذا رأي جمهور الفقهاء مالك والشافعى وأحمد ومحمد وأبي يوسف صاحبي 
أبي حنيفة » ويروى عن عمر وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز. ومما استدل به الجمهور قوله 
ية : اليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» الحديث أخرجه البخاري (۳/ ۳۸۳) كتاب الزكاة: 
باب ليس على المسلم في عبده صدقة» ومسلم (۲/ )٦۷١‏ كتاب الزكاة : باب لا زكاة على المسلم 
في عبده وفرسه رقم (A1)‏ . 
الثاني : الخيل إذا كانت سائمة ذكورًا وإنانًا فيها الزكاة وذهب إلى هذا الرأي أبو حنيفة وزفر 
وليس في ذكورها ولا إناثها منفردة زكا:؛ لأنها لا تتناسل» وفي رواية أثبت الزكاة في الإناث 
ال إذ إنها تتناسل بالفحل المستعار» ورواية أخرى أنها تجب في الذكور المنفردات. 
واستدل أصحاب هذا الرأي بقول النبي ية : «هي لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر 
فأما الذي هي له أجر » فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها مرج أو روضة» فما أصابت في طيلها 
ذلك من المرج والروضة كانت له حسنات » فلو أنها قطعت طيلها ذلك » فاستنت شرفا أو شرفين؛ 
كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه » ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له 
حسنات » فهي لذلك أجر > ورجل ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء 
فهي لذلك ستر > ورجل ربطها فخرا ورياءً ونواء لأهل الإسلام» فهي على ذلك وزر “. 
أخرجه البخاري (7/ )۷١‏ كتاب الجهادء باب الخيل ثلاثة ... » رقم (5850)» ومسلم (۲/ 
٠‏ كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة » رقم (/441) » من حديث أبي هريرة . 
وانظر تفصيل هذه المسألة في : تبيين الحقائق للزيلعي »)۲٠٠١ /١(‏ مجمع الأنهر لشيخى زاده 
25٠١ /١(‏ المنتقى شرح الموطأ للزرقاني (۲/ »)١85‏ شرح المهذب »)5١١7/0(‏ المحلى لابن 
حزم ۳/0( قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (1۷1/۲(. 
(۵) قاله سعيد بن جبيرء أخرجه عنه الطبري 70١/5(‏ - 5957) رقم (25959»: وابن أبي حاتم (؟/ 
۳( رقم (۲۰۳). 
وقال بذلك أيضًا مجاهد» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» والحسنء والربيع عند الطبري . 


۳۲7 سورة آل عمران الآيات: ١۷ - ٠۴‏ 


وا اوو کی ا و طباه رق ا عضر 2 ا 
الاعية» . 

وقال غيرهم: المطيّمة“ وهي المُخنة . 

ثم أخبر أن ما ذكر في الآية 5رد ملع لحيو ا دنا 4 . وأمرهم بترك ذلك 
وأخبر أن لهم عنده: نامتاب إن هم تركوا مما اميّحِنُوا [به]ء ثم قال: إن 

تقى في الدنيا [له خير]””' من ذلك بقوله: 

فل أَدْبشْكر خر ٿن دَلِكُمْ لاي اڏا عند دَيْهِمْ جَتَّدكُ تَجر4 د من ها الْأَنْهدرٌ . 0 
إلى آخره. 

ثم اختلف في والقتطير الْمَقَطرَرَ 4 ؛ منهم من قال" : ألف ومائتا أوقية . 


- قال الواحدي فى الوسيط :)5١9/١(‏ يقال: أسمت الماشية وسومتها: إذا رعيتهاء فهي مسامة 
ومسوّمة. ومنه قوله -تعالى-: فيه ييي [النحل: ٤ .]٠١‏ 

)1( لدان عا الح ta ARCANE BRE ea‏ 
الطبري ٠ 1۷٤۷(‏ 4271/18 وابن أبي حاتم )١117/7(‏ رقم (2511» وقال الواحدي في الوسيط /١(‏ 
289 من السيما التي هي العلامة. 

(۲) أخرجه الطبري (7/ 2259517 رقم (3174) وابن المنذر كما في الدر المنثور .)١9/1(‏ 

(۳) المطهم: الجميل التام الخلى هن الناسن افر اسن 

ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص (555) (طهم). 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه عنه ابن أب حاتم (؟57/5١)2‏ رقم (۲۰۲). وقاله أيضًا مجاهد وعكرمة. 

بكر ل لل 

00 ورد يذلاب حديث مرفوع أخرجه الطبري (5/ 10؟) رقم )1۷٠۲(‏ عن أبي بن كعب قال: 
رسول الله ية : «القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية». وهذا حديث منكر. 0 
على أبي بن كعب. 1 

قلت : وقد ورد عن جماعة من الصحابة موقوفا منهم: 

معاذ بن جبل : أخرجه عنه الطبري (5/ 1415 )2 رقم (2)5595 والبيهقي في الس نن (۷/ 0077 
وابن أبي حاتم (۱۰۸/۲) رقم (۱۸۲)» وعبد بن حميد كما في الدر ال لمنثور (۱۸/۲). 

وأبو هريرة: أخرجه الطبري (7/ )١555‏ (5700)» والبيهقي (۷/ ۲۳۳)» وعبد بن حميد كما في 
الدر المنثور (۱۸/۲). ومنهم كذلك ابن عمر: أخرجه الطبري (5/ 47؟) (3798). 

(۷) الأوقية - بضم الهمزة وتشديد الياء - عند العرب: أربعون درهماء وقال ابن منظور: الأوقية زنة 
سبعة مثاقيل . وكانت الأوقية قديمًا أربعين درهمًا» وهي في غير الحديث نصف سدس الرط ل“ و 
جزء من اثنى عشر جزءًاء وهي تختلف تبعًا لما يصطلح عليه أهل كل بلدء لذلك فقد اختلف 
تقديرها باختلاف العصور»› فقدرها الخوارزمي بزنة عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم» وفي الدهن 
بعشرة دراه وقدرها الجوهري بسبعة مثاقيل أو زنة أربعين درهمًا. 

وفي الاصطلاح: هي من أكثر الموازين التي كانت سائدة في الجزيرة العربية شهرة. 
ينظر : لسان العرب (5907/7) (وقى)» المعجم الكبير (1/ 515) (وقى)ء الأكيال والمو 
للمقريزي (ص: ۲۳۰۲۲). 
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557 اا و اللا 
وسيم من قول 2 سيكوان المت ديار 
ومنهم من يقول: هو بلسان الرومية : ملء مَشكِ ثور ذهبًا أو 
ومنهم من يقول : كل مائةٍ قنطارٌ من كل شيءء وهو اسم المال العظيم الكثير لا يُدرَى 

اا «والسين لد لل مرفة E Sg ga‏ :الحاعة إلى .متو فة الرقية 

فيما كثر من المال؛ إذ ليس قدر أحق بأن يحمل عليه الرغبة من الآخرء والله أعلم. 
وقوله : #حَلن فبها وَأَدْوج مطهسرة 4 . 

ف عطي سافن الانا ند كني AEE E‏ وال SAE AN E‏ 


(£) 


ف .)0( 


)۲( ا ذلك حديث مرفوع » عن أ هريرة. . أخرجه أحمد T/7)‏ ۹). وابن ماجه 0 
۰ کتاب الأدب: باب بر الوالدين» (3759) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن 
النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «القنطار اثنا عشر ألف aT‏ « 
الحديث . 

وأخرجه البيهقي (7/ ۲۳۳) من طريق حماد بن زيد عن عاصمء به» وأخرجه الطبري (5/ 
5؛ رقم (5707). والبيهقي (۷/ ۲۳۳) عن ابن عباس قال: القنطار اثنا عشر ألف درهم أو 
ألف دينار. 
(9) قاله عبد الله بن عمر بن الخطاب» أخرجه عنه الطبري «(TEA/Y‏ رقم (). وابن أي حاتم 
اال رقم .)۱۹٤(‏ 
وقاله مجاهد» أخرجه عنه أيضًا الطبري .1۷١۹( )١48/5(‏ 509796)» وابن أبي حاتم (۲/ 
)١١8‏ (۱40). 
(6) الدينار لغة: أصله دنار بالتضعيف فأبدل حرف علة للتخفيف» ويستخدم للتعامل كعملة. 
واصطلاخا: هو اسم لوحدة ذهبية من وحدات النقد التي كان العرب يتعاملون بهاء مضروبة 
كانت أم غير مضروبة. 
ينظر : المصباح المنير /١(‏ ١٠٠)(دنر)»‏ المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بهاء 
للدكتور محمد نجم الكردي ص (45). 

(5) قاله أبو سعيد الخدري أخرجه عنه ابن أبي حاتم »)١٠١/۲(‏ رقم »)۱۹١(‏ والدارمي (2»)557/7 

والبيهقى (۷/ 7577) ولفظه: ملء مسك الثور ذهبا. 
ومسك: الثور [بفتح الميم:وسكون السين]: جلد الثور» كما في النهاية في غريب الخديث لابن 
الأثير (مسك). 

(5) قاله الربيع بن أنس أخرجه عنه الطبري (57/ 22107714 ثم قال الطبري: وقد ذكر بعض أهل العلم 
بكلام العرب: أن العرت لا تحد القنطار بمقدار معلوم من الوزن. ولكنها تقول: «هو نَدْر وزن» 
وقد ينبغي أن كون ذلك كذلك؛ لأن ذلك لو كان محدودًا قدره عندهاء لم يكن بين متقدمي أهل 
التأويل فيه كز ؛ هدا الاختلاف. . فالصواب أن يقال: هو المال الكثير. اه. 

(۷) وأخرج الحاكم وابن مردويه» وصححهء عن أبي سعيد الخدري عن النبي بيا في قوله : وهم فا 
ازوم مُطهَرَة * [البقرة: ]٠١‏ قال: «من الحيض والغائط والنخامة والبزاق» 

ينظر : الدر المنثور /١(‏ 87). 
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ذكرنا فيما تقدم في صدر السورة؛ قال: ل: وكل أهل الجنة مطهر من جميع المعايب؛ لأن 
العيوب في الأشياء علم الفناءء وهم خلقوا للبقاءء إلا أن الذّكر جَرَى للنساء؛ لما ظهر 
في الدنيا [فيهن] من فضل المعايب والأذى. 

وقوله: # الست يَعُولُونَ سا إا 2امكا. . . ] الآية. 

قد رضي [منهم]"'' بهذا القول» وفيه تزكية لهم» ولو كان الإيمان: جميع الطاعات - 
لم يرض منهم [التزكية بهاء وقد أخبر الله نبيه َة أن للذين اتقوا عند ربهم في الجنة خيرًا 
من هذا الذي :رين للناسن فى الدنيا من النساء» وما ذكر إلى آخزه: 

وقوله: لِلَنَ اَمَأ : يحتمل: اتقوا الشرك. ويحتمل: للذين اتقوا الفواحش 
والمعاصى كلها. 

وقوله: #االصَصبرينَ#. قيل: الصّابرين على طاعة اش . 

ول لارا على ادا الاش 

وقل د الفا نن غل اراي والصاتب والدا د 

والصبر: هو حبس النفس عن جميع ما تهوى وتشتهي . 

وقوله : #رالتسرييت». قيل: في إيمانهه”” . 

وقيل: الصّادقين بما وَعَدوا. 

وقيل: الصادقين في جميع ما يقولون ويخبرون 

ارَلْسَنِتِت *. يحتمل الإنفاق: ما لزم من أموالهم من الزكاة والصدقات”'') 


(4) 


(؟) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۳) قاله قتادة أخرجه عنه الطبري (514/5) رقم (۲٥1۷)ء‏ وابن أبي حاتم (2»)179/5 رقم (2)591 
وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)5١/5(‏ 
(4) سقط من ب 1 
(5) ينظر: تفسير الرازي (7/ 1178). 
() الرزايا: أي المصائب» يقال: رزأه رزءًا ومرزئة: أصابه برزء» ويقال: رزأته رزيئة : أصابته مصيبة» 
ورز اة ماله : أصاب منه شيئًا فنقصه . 
ينظر : المعجم الوسيط )۳٤١/١(‏ (رزأ). 
(۷) ينظر: تفسير الرازي (۷/ .)۱۷١‏ 
(۸) قاله سعيد بن جبير أخرجه عنه ابن أبي حاتم »)۱٤١/۲(‏ رقم (۲۳۲). 
(9) قال نحوه قتادة ا أبي حاتم (۲/ ) رقم OYE‏ 
)٠١(‏ قال القاسمي: والمنفقون أموالهم في سبيل الله -تعالى- من الأرحام والقرابات» وسد الخلات» 
ومواساة ذوي الحاجات. 
ينظر: محاسن التأويل (54/54). 
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ويحتمل : المنفقين المؤدين حقوق بعضهم بعضًا من حق القرابة والصلة. 

# ول4 . قيل : القانت : الخاضع”. 

وقيل: القانت : المطيع”"' . 

وقيل: الخاشع"» وكله يرجع إلى واحدء وأصله: القيام» وكل من قام لآخر كان 
مطيعًا وخاشعًا وخاضعًا ومقوًا. 

وقيل: القانت: المقر“ كقوله : «كُلَّ لم لو5 [البقرة٠١١١]ء‏ أي: مقرون. 

وقال تقتادة”*:. #التكيرية 54 الذين ضبروا على طاعة الله وصيروا عن مخاريه: 
# المد 4 : الذين صدقت نياتهم» واستقامت قلوبهم وألسنتهم وصدقوا في الشر 


والعلانية #والقييت): المطيعين . لسرت بِالأَْمَارٍ 04 «رالسنترت 4: يعني : نفقة 
(VD u‏ 


أموالهم في سبيل الله 

لسرت ,ِلْأَمْنْسَارٍ»: قيل : المصلين بالأسحار" , 

وقيل: المصلين في أول الليل» والمستغفرين في آخره”” . 

وأصل الاستغفار: طلب المغفرة مما ازتُكب من المآثم؛ على ندامة القلب» والعزيمة 
على ترك العود إلى مثله أبدّاء ليس كقول الناس: نستغفر اللهء على غير ندامة القلب» 
وأصل الاستغفار في الحقيقة: طلب المغفرة بأسبابهاء ليس أن يقول بلسانه: اغفر لي؛ 
كقول نوح [عليه السلام) : لقومه : عفرا رَبك #[نوح : ]٠١‏ أمرهم بالتوحيدء ثم 
أخبر - عز وجل- أن الجنة هي للصابرين والصادقين إلى آخر ما ذكرناء والله أعلم. 


.)244/١( راجع الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(؟) قاله سعيد بن جبيرء أخرجه عنه ابن أبي حاتم »)۱٤۳/۲(‏ رقم (02)717 وقاله أيضًا قتادة» أخرجه 
عنه الطبري (2)5514/57 رقم (5905). 

.)۲١/۲( 2)815/١( الدر المنثور‎ )۳( 

(6) قاله ابن عباس» أخرجه الطستى فى مسائله عنه. كما فى الدر المنثور .)5١8/1(‏ 

(5) هو قتادة بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصري» أحد الأئمة الأعلام؛ روى عن أنس وسعيد بن 
العسيب : ومحمد بن سيرين» وغيرهم» وروى عنه أيوب وحميد وحسين المعلم» قيل: قتادة 
أحفظ الناس. توفى سنة ۷١١١ه.‏ 

راجع ترجمته في: تقريب التهذيب (ترجمة: 0007): تهذيب الكمال (494/1): خلاصة 
الخزرجي (۲/ .)۳٠۰‏ سير أعلام النبلاء (۲۹۹/۰) رقم (15). 

(5) أخرجه الطبري (2)5590:774/7 رقم (2»)7121 وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (؟5/١5).‏ 

(۷) قاله قتادة أخرجه عنه الطبري (5/ 2»)570 رقم (5704). 

(۸) قال نحوه جعفر بن محمد أخرجه عنه الطبري (517/5)» رقم (1۷۵۸). 

(9) سقط من ب. 
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5 2 سم مرو چو r‏ 6 د ور TI‏ ا ا 2 
قوله تعالی: سهد آل أَتَمٌ لا إل | هو وَالْمَلَيَكَه واوو الث كبا الفط لا إله إلا هر 
وہ و ع حمس 2 م ر مي مه 0 ورم و ۾ 22 7 
لبر الحكيم ل إن الت عند آله الإسكم وما أختلف الذبت أوتوا لكب إلا م بد 
ر سر وو م ع رم جر وی رر ر ع2 بے وبر سا ر م رر مر 
ا جَآدَهُمْ الیل با بب ومن یکر باکت امہ کیت اہ سَرِيعُ یساب 09 بن عاج ؟ 
و محر سء اس 2 : رخن و ر 5-5 و ۾ 2 ي e‏ ا رو م٠.+‏ 4 سر 
اسليت لله ص اتبعن وفل ل دين وتوا الكتبّ الاميعن عأسلمكتو فإن أسلموا فقد آھکدوا 


قيل فيه بوجوه 

قيل: شهد الله شهادة ذاتية» أي : هو بذاته» َنَم ل إِلَهَ إلا هو 4 ؛ إذ فى ذاته ما تليق 
الشهادة بمثله له من الألوهية والربوبية» وليس ذلك في ذات غيره» فا ل 

وقيل : شهد الله بما خلق من الخلائق أنه لا إله إلا هوء أي : خلق من الخلائق ما يشهد 
خلقه كل أحد على وحدانيته وإلهيته» لو نظروا في خلقتهم وتدبروا فيها؛ وكذلك 
الملائكة؛ وأولو العلم شهدوا أنه لا إله إلا هوء على تأويل الأول. وعلى تأويل الثاني : 
أن خلقّه الملائكة - وأولي العلم - يشهد على وحدانيته ؛ فشهدوا على ذلك إلا الجهال؛ 
فإنهم لم يتأقلوا في أنفسهم» ولا تفكروا في أنفسهم؛ فلم يشهدوا به؛ لأنه أمر الرسل 
والأنبياء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فقوله وأمره به - شهادةٌ منه» ويحتمل شهادة القول؛ 


دعر وم ع سد 


كقوله : لن اله ومر ڪه بصلون عل عى اللي [الأحزاب : 07]» وذلك من الله: الربوبية» 
ومن الخلق : العبودية له؛ فيجب أن تعرف الربوبية من العبودية؛ ففيه دلالة خلق الإيمان؛ 
فمن قال: إنه غير مخلوق = لم يعرف ذا من ذاله” '". وبالله التوفيق. 


(۱) تنظر تلك الوجوه في : تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي (۷/ ۱۷۷ - ۱۷۸). 
(؟) تعد مسألة خلو ى الإيمان من المسائل التي ثار الجدل حولها بين علماء الحنفية فانقسموا إلى فريقين : 
0 ويمثله أهل سمرقند» والثاني: أهل بخارى» فالفريق الأول: يرون أن الإيمان مخلوق 
لوا ذلك نتيجة قول الماتريدية بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وكل من التصديق 
0 مخلوقة لله -تعالى- باتفاق بين الأشاعرة والماتريدية.» وإلى هذا مال الإمام أبو حنيفة ‏ 
وصرح بنسبة ذلك إليه الكمال بن الهمام في «المسايرة»» وإلى هذا أيضًا ذهب المصنف فقال في 
كتابه «التوحيد»: ”ثم الإيمان حسن وخير وهدى وزين لصاحبه وكل ما ذلك وصفه فهو مخلوق" 
وقد رجح هذا الرأي العلامة البيجوري في «شرح الجوهرة» . 
والفريق الثاني : : الذين يرون أن الإيمان غير مخلوق؛ وذلك لأن الإيمان حاصل من الله -تعالى- 
للعبد بكلامه الذي ليس بمخلوق فقال ذلك فرارًا من القول بخلق كلام الله تعالى؛ لأنهم لما رأوا من 
أن القول بخلق الإيمان يلزم عليه القول بخلق كلام الله تعالى» وإلى هذا ذهب أهل الحديث وعلى 
رأسهم الإمام أحمد والأشعري. 
انظر تفصيل مذاهب هؤلاء في : شرح الفقه الأكبر لملا على القاري ص(5١5)»‏ والمسايرة لابن = 
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وقيل : «شهد الله» أي : علم الله أنه لا إله إلا هو وكذلك علم الملائكة وأولو العلم أنه 
لا إله إلا هوء فإن قال لنا ملحد”'': كيف صحء وهو دعوى؟! 
قيل: لأن دعوى من ظهر صدقه في شهادته إذا شهد» وهو مقبول» وهو بما ادعى من 
الألوهية والربوبية ؛ إذا لم يَسْتَقِلهُ أحد - ظهر صدقه» وقهر كل مكذب له في دعواه» وبالله 
الجا . 
وقوله : كبا بالقسيا» : 
أي : حافظ ومتولٌ؛ كقوله : لایر لی كل نفیں با کیت [الرعد : 77]. أي: حافظ 
لها وقول + كما يقال: فلان قائم على أمر فلان» أي : حافظ لأمرف ومتعاهد لأسيابه . 
قال الشيخ - رحمه الله -: وقيل : هو عادل» آي لا يجورء لا أن ثم معنى القيام ؛ 
كقوله : لهَويمِينَ الوط [النساء : :]٠١١‏ مقسطين» لا أن ثم للقيام فيه معنى يسبق الوهم 
إليهء والله أعلم. 
وقوله: إن الت عند آله الِإسْلمٌ » 
قال قائلون: إن الدّين الذي هو حق [مِنْ]”" بين الأديان» وهو الإسلام؛ لأن كل أحد 
منهم ممن دان ديئًا يدعي انه هو دين الله الذي أمر به. 
وقال قوم: إن الذي ين الذي أمر به الآمر من عند الله هو دين الإسلام؛ لأنهم كانوا مع 
اختلافهم مقرين”*' بالإيمانء لكن بعضهم لا يقرون بالإسلام؛ فأخبر - [عز وجل]“ - 
أن الدّين الذي أمر به وفيه التوحيد هو دين الإسلام» لاغيره؛ ألا ترى أنه قال: ما كان 
د ول مانا ل الج ل NNE‏ انه ا اس اعد 
= الهمام ص( 0°( التوحيد للماتريدي ص (2)588 شرح الجوهرة للبيجوري ص (55). 
200 ألحد فلان : مال عن الحق» والإلحاد ضربان : إلحاد إلى الشرك بالله» وإلحاد إلى الشرك بالأسباب» 
فالأول: ينافي الإيمان ويبطلهء والثاني : يوهن عراه ولا يبطله. 
يتطن: التوقيف على مهمات التعاريف» للدكتور: محمد رضوان الداية ص(۱۸٦)‏ . 
(؟) قال العلامة القاسمي: قال العارف الشعراني في كتاب «الجواهر والدرر»: سألت أخي أفضل الدين: 
لم شهد الحق - تعالى - لنفسه بأنه لا إله إلا هو؟ فقال - رضي الله عنه - : لينبه عباده على غناه عن 
ا E‏ . فقلت له ا و ا 
اما دو )اسل الالو ا يي ؛ فلذلك قدموا في الذكر د 
وأيضًا فإن الملائكة واسطة , بين الحق وبين رسله؟ فناسب ذكرهم في الوسط› فاعلم ذلك . 
كل < ای ار 
(۳) سقط من ب. 
(4:) في ب: مقرون. 
(5) سقط من با. 
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وجلا" أن إبراهيم - عليه السلام - ليس على دين سوى دين الإسلام» والإسلام هو 
عادص طنويها كر انما تدم '''» وعن ابن عباس- رضي الله عنه - قال : «شهد الله 
أنَّهُ لا إل إلا 5 وَالمَلابَكَةٌ شَهِدُوا واو العلّم : 3 الدَّينَ عِنْدَ الله الإشلامٌء وَأنَهُ قَائِمْ 
بالقشطء والقسط : هُوَ العَذلٌ ی جو ارا 

وقوله: وما ىلت ألدِرت أوثوا الكتب» : 

مل وجهين. 

يحتمل الاختلاف : التفرق» أي : تفرقوا في الكفر؛ كقوله: ولا تكو كيين مروا 
وَأَخْتَلَفُواْ ¥ الآية [آل عمران:٠٠٠]‏ . س الاختلاف : نفس الاختلاف في الدين؛ 
كقوله : ولي نهنُم من ءَامنَ وَتم من كر )[البقرة: 19] : أخبر أنهم لم يختلفوا 
عن جهل؛ ولكن عن علم وبيان؛ كقوله: 8 إلا مرا بَمْدٍ مَا جَدَهُمٌ اليم ». 

ثم يحتمل قوله : < إلا م بشي ما ج27 هم أَلْلْرٌ4 وجهين: أي: لم يختلفوا إلا من بعد 
ما علموا وعرفوا. 

ويحتمل: أي : لم يختلفوا إلا من بعد ما أوتوا أسباب: ما لو تفكروا وتدبروا - 
العلم لهم بذلك والبيان» لكنهم تعنتوا““ وكابروا؛ فاختلفوا. 

تم فق الآية دليل ألا يجوز أن يفشر قوله : رجاه ربك [الفجر :۲۲]» وقوله : إلا أن 
اتهم اكه 4[البقرة: ]1١١‏ ونحوه: بالانتقال من حال إلى حال» أو من مكان إلى مكان؛ 
لأنه كر مجىء العلم والعلم لا يوصف بالمجىء ولا ذهاب» وكذلك قوله: #وَثل جا 
آل د ا کے آل وزی لاط + فا ليو هقان 
بمجىء الأجسام» وذهابهم بالانتقال والتحول من مكان إلى مكان» ولا يعرف ذلك ولا 
يصرف إليه؛ فعلى ذلك لا جائز أن يصرف قوله : #وجاء ربك [الفجر : ۲۲]ء #أسْتَرَى عَلَ 
لْمَوْشِ 1# يونس :۳]» ونحوه - إلى المعروف من استواء الخلق ومجيئهم؛ لتعاليه عن 
ذلك قال: والمجىء لا يكون عن الانتقال خاصة؛ بل يكون مرة ذاك وأخرى غيره» 
)سقط عت 
(؟) تقدم في سورة البقرةء الآيات (۱۳۳-۱۳۱). 
(۳) سيأتى تخريجه بعد قليل» وهذه قراءة ابن عباس فيما حكي الكسائي كما في تفسير القرطبي (4/ 
0( 00 المكابرة عنادّاء واللجاج في العنادء يقال: جاء فلان متعتئّاء أي: طالبًا زلته. والعنت في 

كلام العرب: الجور والإثم والأذى. 

() قال 7 ست في هذا المقام مقالات كثيرة جدًا » ليس هذا 
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وكذلك الإتيان» والله أعلم. 

وقوله : بيا نيا يته 

قيل: حسدًا بينهم؛ لأنهم طمعوا أن يبعث الرسول ية من بنى إسرائيل» على ما 
بعث سائر الرسل بعد إسرائيل منهم» فلما بعث من غير بنى إسرائيل حسدوه» وخالفوا 
دينه الإسلام» ويحتمل «بغيًا»: من البغى» وهو الجور. 

وقوله : [ وسن یک ایت ا4 

أي : من المختلفين 

« قك أنه سَرِيعٌ يساب *: كأنه على الإضمار - أن قل يا محمد: ومن يكفر بآيات 
الله من بعد ما جاءهم العلم والبيان» فإن الله سريع الحساب. 

رلا أويظه ؟ الأ ظاهن الزات على غير مان أن کون ومن يك بتاك 
أنه قات أله سَرِبيمٌ ليساب 2# أي : E‏ أعلم - سمى به ؛ لأن بعد الحساب 
عذاب؛ لقوله يو : «مَنْ الحسات E‏ '. فجعل الحساب عذابًا. 

قم اخ دغر وجلا أنه سرع الحساب» لا كتحشات الذي يكون ن الخلق؟ لان 
الخلق تشغلهم أسباب» وتمنعهم أشياء يحتاجون إلى التفكر والتدتر» والله يتعالى عن أن 
يشغله شيء أو يمنعه معنى. جل الله عن ذلك. 


- موضع بسطها 0 إنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثور 
الاين مكو مانس واحمد و امكاويين زافو شر نه اا ادي ر 
وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل > والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه» وليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل 
الأمر كما قال الأئمة » منهم : نعيم بن حماد الخزاعي : شيخ البخاري ٠‏ قال : من شبه الله بخلقه 
کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر » ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه › 
فمن أثبت لله -تعالى- ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق 
بجلال الله فقد سلك سبل الهدى) . 

.)۱۸۲/۷( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (41/5 6٠١8.‏ ۱۲۷)» والبخاري :)517/١(‏ كتاب العلم: باب من سمع شيئًا 
فراجع حتى يعرفه 2)٠١*(‏ ومسلم :)5١١5/5(‏ كتاب الجنة: باب إثبات الحساب. (۷۹ - 
25 وأبو داود (۲۰۱/۲): كتاب الجنائز: باب عيادة النساعء »)۳٠۹۳(‏ والترمذي (4/ 
۳): أبواب صفة القيامة» )۲٤۲١(‏ من طريق عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة: قالت: قال 
رسول الله يَِ: «من حوسب يوم القيامة عذب» فقلت: أليس قد قال الله -عز وجلّ-: مسون 
اسب سا بيبا [الإنشقاق: ۸]. فقال: «ليس ذاك الحساب. إنما ذاك العرض» من نوقش 
الحساب يوم القيامة عُذَّب)2. 

ق م من 
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زل غلى اقرب جاه سريع كان فد جاء لقره وا أعلم. 

قوله" : سهد اله نَم لآ إل إلا هُرً4: هو شهادة ربوبية» لا يتوهم له كيفية» ولا 
يخطر بالبال له المائية» ولا يحتمل الوصول إلى حقيقة ذلك بالتفكرء ولا أن يُحتمل بلوعٌ 
العقل الوقوف على ذلك؛ إذ هو حَلْقٌ قصر عن الإحاطة بمائية نفسه» وعن إدراك وجه 
قيامه بالذي ركب أو تجديد من حيث نفسه» وهو تحت جميع ما ذكرت؛ إذ هو خلق 
وحَدَتٌ جرى عليه التدبير» ودخل تحت التقدير ؛ فالربوبية أحق أن ينحسر عنها الأوهامء 
وتكلَ عن توهم إدراكها الأفهام؛ وعلى ذلك أمر تكوين الله الأشياء» على ما شهدت 
لأشياء؛ التي هي تحت التكوين في العبارة» لا على توهم في التكوين معنى تحتمله 
لأفهام» أو تبلغه العقول؛ وإنما هو عبارة بها جعل لا يقف على العبارات عن المتعالي عن 
صفات الخلق» المحقق له الجلال عن جهاتهم إلا من حيث المفهوم في الخلق؛ للتقريب 
إلى الأفهام دون تحقيق المفهوم» مما عن العبارة عنه - قدرت العبارات في الإخبار عن 
لله تعالى» عن ذلك وعلى هذا القول الله والرحمن وجميع ما يتعارف الخلق من 
لأسماء على ما يقرب من الأفهام - المراد بها'لا تحقيق الحروف» أو إدخال تحت تركيب 
الكلام وتأليف العبارة» وهذا معنى معرفة وحدانيته من جهة ضرورات توجب المعرفة» 
على الوصف بالسبحانية له عن معاني جميع المعروفين» وبالله العصمة والمعونة. 

ثم قد يحتمل أن يؤذن في العبارة عن ذلك بما هو ألطف وأدفع للتوهم: توهم ما لعل 
للقلب عند ذكر الشهادة فضل حيرة» ليس عند تلك العبارة» وذلك يخرج على وجوه في 
الاحتمال؛ لما يسعه عقولنا دون القطع على شيء مما وقع عندنا يمكن الرجوع إليه» 
والله - [سبحانه] -“ أعلم من ذلك بشهادة الخلائق كلهم : ما فيها من آثار الصنعةء 
ودلآالة الربوبية» .وشهادة الألرهية؛ لتكون شهادة بالذي ذكر: [بأن]**؟ لا إله إلا هن؟ : إذ 
في كل شین سواه هذه الشهادة بالصفة التي جعلها هو فيه له؛ والله أعلم. 

والثاني : أن يكون بذاته متعاليًا عن جميع معاني من سواه من المعاني» التي أدخلتها 


)١(‏ قال نحوه ابن الأنباري. ينظر: الزاهر (41//1 - 48)» والبحر لأبي حيان 42١١/5(‏ والوسيط 
للواحدي (۳۰۸/۱). ۰ 

(۲) زاد فى ب: عز وجل . 

(): “فى بق 3 انه 

4ت سقط ات 
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اسم مربوب» وظهر كل شيء في الحقيقة له عند توهم المعبود» [ل] يستحق غيرُة غير 
آثار الحدثيّة وجهات المدخلة تحت القدرة والتدبير» وهو بذاته متعال عن كلية الجهات 
والمعاني» التي كانت بها بعد أن لم تكن» وبها صارت مربوبة عبدّاء وهو متعال أيضًا عن 
الوصف بالجهات والمعاني ؛ بل هو خلق الخلق» ولا قوة إلا بالله . 

ويحتمل : شهد: علمء وكذلك مَنْ شهد الشىء فقد علم مخبره خلقته بإله العالم» 
وأنه واحد لا شريك له» إله الكل وخالقهم ؛ ليعلموا أنما أعلمهم أنه كما أخبرء وذلك فى 
نقض قول كثير ممن ينفون عن الله -[تعالى]-”"' أنه عالم وشاهد كل شيءء والله الموفق. 

[ويحتمل: شهد على الخلائق أن يكون عليهم القول والاعتقاد أنه لا إله غيره؛ 
ب ارا ول وا جیه اه اد 0 
لشهادته بما هو بشهادة من ذكر» مع ما قد يحتمل لما جمع إلى شهادته شهادة من ذ 
وجهان: 

أحدهما : فضل من ذكر بما ذكر شهادته عند ذكر شهادتهم؛ على نحو قوله : #وَاعَلموًا 
كنا TO‏ تر غمصة 4 الآية:[الابفال81 ]4 ذكر E‏ كان له اليك 
كله؛ بوجهين: 

أحدهما: بما جعل ذلك لوجوه العبادة؛ كما أضاف إليه المساجد”*' على أنها وغيرها 
له» وذكر في الملائكة الذين عنده في أمر القيامة ٠‏ وإليه المصيرء ونحو ذلك إما 
مخصوص لما ذكر من الأوقات في فضل أو غير جعل لهء أو لما كان [ذلك]“ لرسول 
الله ب نسب إليه» أو كان لكلية المعانى للعبادة؛ فمثله أمر شهادات من ذكرتها بشهادة 
الله ؛ تفضا لأولئك وتخصيصًاء من بين الخلائقء والله أعلم. 

والثاني : على كون الشهادة من الإخبار بحق الأمر» نسبه إليه؛ كما نسب إليه كتابة 
N E OE‏ الها زنج بوره لد 

ثم حق ذلك - فيما على التحقيق - أن يفهم ما عن الله ربوبية وعن العبد عبودية» على 


. سقط في أ‎ )١( 

)۳( ما بين ا ل A‏ 

0) في قوله - تعالى - : وان المد و فلا تدعو َم أله أا [سورة الجن : 18]. 

لمع انظر من هذا : الآية (۲۳) سورة الرعده والآية ور ا والآية (7) سورة التحريمء والاية 
(A)‏ سورة ة النبأ. 
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جميع ما يضاف إلى الله أنه يفهم من غير الوجه الذي يضاف إلى الخلق؛ فمثله أمر 
الشهادة؛ والله أعلم. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : سهد ال إلى قوله : ل اَل 
عند آَم الإسْلمٌ»4 على معنى جغل أنه صِلَةٌ في الكلام» وحقيقته : شهد الله الذي لا إله إلا 
هوء والملائكة» ومن ذكر: أن الدّين عند الله الإسلام والإسلام - في الحقيقة - 
جعل كلية الأشياء لله له» لا شريك له فيها: في ملك ولا إنشاء» ولا تقدير. والإيمان : 
التصديق بشهادة كلية الأشياء لله تعالى» بأنه رتها وخالقها على ما هي عليها. جل عن 
الشركاء . 

وقد قيل: الإسلام : خضوع”” 

وقيل: الإخلاص”". وهو يرجع إلى ما بيناء وذلك كقوله : صرب أله مت يملا فيه 
سره سكسو ورجلا سَلَمًا يمل 4 [الزمر :۲۹]ء والإيمان: هو التصديق الله تعالى]”؟' بما 
أخبر أنه رب كل شيءء وأن له الخلق والأمر. 

وقيل : هو التصديق بما جاءت به الرسل» وذلك يرجع إلى ما بِيناء أيضًا. والله أعلم. 

وقوله: كما بِألْقِسْطدِ#: قيل: هو عادل لا يجور [لا أن]”'' للقيام معنى في 
ذلك ؛ كقوله: # کر مين الفط 4[النساء : 176 ] بمعنى : كونوا عادلين مقسطين» والله 
أعلم . 

وقيل: قيام تول وحفظ. أو كفاية وتدبير" ؛ كما يقال: فلان قائم بأمر كذاء لا على 
توهم انتصاب؛ وعلى ذلك قوله: فمن هو قار لی کی نفس يما كسبت) [الرعد : *]. 

وقوله: فان عَأجُوكَ 4 

ولم يقل : في ماذا يحاجوك؛ فيحتمل - والله أعلم - أن يكون هذا بعد ما علم الله أنهم 
لا يؤمنون ولا يقبلون الحجة - أمره بترك المحاجة بقوله: «فقَل أَنْلتُ وه يد ؛ 


.)47١/؟( وتفسير القرطبي (٤/۲۸)ء والبحر المحيط‎ »)517 /١( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
(؟) قال أبو جعفر النحاس في معاني القرآن (١/١۳۷)؛ الإسلام في اللغة: الخضوع والانقياد» ومنه‎ 


استسلم الرجل . تجعق ن خضع وقبل ما جاء به محمد ي . 


(۳) قاله ابن الأنباري كما في تفسير الفخر الرازي .)۱۸١/۷(‏ 

)4( في ب : : يالله . 

(5) قاله الحسن» أخرجه عنه ابن أبي حاتم »)۱١۱/۲(‏ رقم (507). 
(5) فى ب: لأن. 


(۷) قاله البغوي في تفسيره »)5837/١(‏ ثم قال: فالله -تعالى- مدبر ورازق ومجاز بالأعمال. 
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وكذلك: من اتبعني أسلموا أنفسهم لله؛ کقوله : وول عَم [يوسف : ]۸٤‏ تَأَعَرِضُ 
عَم [النساء : 14] أيأسه عن إيمانهم» وأمره بترك المحاجة معهم. 

وقوله: طمَقُلْ كلت هى يِه : 

أ لاسي 

ثم يحتمل قوله: #رَجْهى ي أي : نفسى لله لا أشرك فيها أحدّاء ولا أجعل لغير الله 
فيها حقاء على ما جعل الكفار في أنفسهم شركاء وأربابًا"" . 

قال الشيخ -[رحمه الله ]-: وقيل: الإسلام أن يجعل نفسه بكليتها لله - 


ا سلما 


[تعالى]-““ سالمة» لا شركة””' فيها لأحد؛ كما قال : ورک سما أي [الزمر:9؟] 
والإيمان: هو التصديق لشهود الربوبية لله من نفسه وغيره؛ لأنه ما من شيء إلا وفيه 
شهادة الربوبية . 1 

وقوله: ۶ تمعن © : 

أي: ومن“ اتبع ديني» فقد أسلموا أنفسهم لله [تعالى]”" أيضًاء لم يشركوا فيها 
E‏ 

ويحتمل قوله: وهي يو أي : أسلمت أمر ديني وعملي لله ؛ وكذلك من اتبعني 
واتبع ديني» فقد أسلموا أعمالهم وأمورهم لله “؛ كقوله -[تعالی]-“ : افرش أُمَرت 
إِكَ س إت أله بَصِير الي باد [غافر : ٤٤]ء‏ وفي حرف ابن مسعود [رضي الله عنه] ' : 


((و م“ اہین 23 أى : 8 5 
ومن . ی ي وس معي 


)١(‏ وهو قول الفراء ولم يشاركه هذا القول غيره كما قال الرازي. 
وينظر: تفسير الرازي (7/ »)۱۸٤‏ وتفسير البغوي »)7581/١(‏ والوسيط .)٤١٤/١(‏ 
(۲) ذكره الرازي في «تفسيره» .)۱۸٤/۷(‏ وينظر: معاني القرآن لأبي جعفر النحاس .)۳۷۳/١(‏ 
9 سقط من تي 1 1 
(5) في ب: شريك. 
(5) فى ب: من. 
(۷) سقط من اب. 
(۸) ذكره الرازي في التفسير (۷/ .)١86‏ 
(9) .سقط من ت 
22200 سقط من ب. 
)١١(‏ وأثبت الياء في امن اتبعني) نافع من السبعة» وأبو عمرو وخلاد وصلاء وحذفوها وقفّاء وقرأ 
الباقون بحذفها وقمًا ووصلا. 
راجع : إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 4251 البحر المحيط (۲۸/۲٤)ء‏ حجة القراءات لابن خالويه 
(ص: 2١58‏ الدر المصون للسمين الحلبي (؟/١0).‏ 
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وقوله: “##وقل لاد ارثا الک لمحن 4 : قل الذيق ازترا لكات الو" 
والصارى 4 رالا العرب الذين لا يقرءون الكتاب, ولا لهم كتاب 

م سْكَمْثم € أنتم لله ؛ كما أسلنت. أنا وجهي لله» ومن اتبعني . 

إن أَسْلموا مَكَّدِ ا #: وأخلصوا وجوههم لله وأعمالهم. 

#رّيت ولا نما ع اب4 : أي: فإن أبوا أن يسلموا فليس عليك إلا البلاغ ؛ 
كقوله -[تعالی]-: e‏ وَمَا مِنْ حِسَلِكٌ بهم من سیو 
[الأنعام : ۲٥]ء‏ وكقوله : إن عك إِلّا آک4 [الشورى :۸٤]ء‏ وكقوله: «عليك للم 


م ر 


وعليِنا سات 4 NERE E‏ 
: لوال بصي لياو : هو حرف وعيد. 
e‏ غير غافل . 
وقيل: بصير بجزاء أعمالهم . 
وقيل: بصير بما أسروا وأعلنواء وفي كل وجه وعد ووعيد 
قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: إن اجك : ولم يبين في ماذاء فقد يجوز ترك 
الإخبار عن القصة بوجهين : 
أحدهما: بعلم أهله. 
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)١(‏ اليهود: اسم أطلق منذ القدم على الشعب الذي هو سليل إبراهيم الخليل من إسحاق. ويعرفون 
بالعبرانيين 
وأصل اللفظة : مادة (هود). والهود: هو التوبة» وهاد يهود هودًا وتهود: بمعنى تاب . 
ينظر: لسان العرب )171١8/57(‏ (هود) الملل والنحل للدكتور طلعت محسن ص(59). 
(؟) النصارى: هم أتباع عيسى عليه السلام. يقول ابن القيم عنهم معرفا بهم : المثلثة أمة الضلال أو عباد 
الصليب الذين سبوا الله الخالق سبة ما سبه إياها أحد من البشرء ولم يقروا بأنه الواحد الأحد. 
انظر ذلك في: هداية الحيارى في أجوبة ة اليهود والنصارى لابن القيم )۸(. 
القاموس القويم للقرآن الكريمء إبراهيم عبد الفتاح (۲/ 00 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره» )۲/ «(10V‏ ۲۹۵) عن ابن FOSS‏ . وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (۲/ ۲۳) وعزاه 3 لى الطبري وابن :. الندز وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس » لكن الذي في 
تفسير الطبري 5م (71//5) قول ابن عباس في تفسير : الأميين . 

(4) ينظر: معاني القرآن للزجاج )۳۹١/١(‏ وتفسير ابن عباس (54)» أخرجه الطبري في «تفسيره» (37/ 
۲ ) (5لالا؟) عن ابن عباس » وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (۲۳/۲) وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وراجع : السابق. 

)0( سقط من ب . 

() ينظر: البحر المحيط /١(‏ 0.2177 تفسير الرازي (۷/ ١۱۸)ء‏ وتفسير البغوي (١/۲۸۷)ء‏ وتفسير 
القرطبي (5/ 0" . 
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والثاني: بما في الجواب؛ دليله: قوله: أ سكوك 14النساء ]١717:‏ يلوک » 
[البقرة : ]١869‏ في غير موضع» على غير البيان أنه عن ماذا؟ وهو - والله أعلم - داخل 
تحت ذينك الوجهين 

ثم يحتمل أن 07 اا : بن اجرد والحجة قد ظهرت 
e‏ ا ب او 
ا والله أعلم . 

ويحتمل أن تكون المحاجة في عبادة الواحد القهار والأوثان التى”'' كانوا يعبدونها من 
موا جه ايو عر زمه تي E ORTE‏ 
قوله : لک دینک وَل دين [الكافرون:٦]»‏ وقوله :لا حجة يننا و 3 الآية 
[الشورى »]٠١:‏ ونحو ذلك» والله أعلم. 
وله قعالى: إا اَن یکروت بت اھ يتوت البِيتنَ بر ق رفاوت ارت 


اس م سر 


يَأكُرُوت الوط ورت الاس هَبَيْرْصُم بصدّاب آي 9 أزلهك اَن عبطت امنهر 


وا از 
قل الدتا واللضرة وما هكم ين ریک 29 

وقوله: لد الَذينَ يَكْفروت باکت آل4 : قيل: بآيات الله التي في كتابهم: من بعث 
محمد ميه وصفته. 

وقيل: #يَايَتِ ألو : بالقرآن» وبمحمد كلا" . 

# ويفتلوت € : يحتمل قوله : # فتلت أي : يهمون يريدون قتلهم؛ كقوله: من 
لوک تأرف 4 [البقرة: ]١9١‏ » فلو كان على حقيقة القتل» فإذا قتلونا لم نقدر على 
قتلهم؛ وكقوله: #أيَدا فرت لمن كَسْتَعِدْ لَه [النحل :۹۸] أي: إذا أردت أن تقرأ 
القرآن؛ وكقوله: لا فد إِلّ لصّلَة دأَعْسِنُوا © [المائدة:1] كذاء أي: إذا أردتم أن 
تقوموا إلى الصّلاة؛ لأنه إذا قام إلى الصّلاة لم يقدر على الغسل؛ فكذلك الأوّل. 

ويحتمل أن يريد: الرضا بقتل آبائهم الأنبياءء فأضاف ذلك إليهم. 

وقيل: إنه أراد آباءهم الذين قتلوا الأنبياء. 
5 اسقط من ف 


)۲( في ب: الذين . 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره (۲۸۸/۱). 
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وقيل : جاءً أنهم كانوا يقتلون ألف نبي كل يوم" قال [الشيخ] : لا أعرف هذاء فإن 
صح فهو على أنهم تمنوا ذلك أو قتلوا نيبا وأنصارهء فسمّوا أنبياء ؛ لما كان ينبئ بعضهم 
بعصا" والله أعلم. 

ر یی ااب ار »+ لز كان ع 
وهم موتى؟! دل هذا على أن التأويل هو الأوّل: أذ هموا بقتلهم › أو ورضوا بصنع 


آبائهم , والله أعلم . 

والبشارة المطلقة إنما تستعمل في الشرور والخيرات خاصّةء إلا أن تكون مقتدة؛ 
فحينئذ تجوز في غيرها؛ كقوله: رمم يصَدَّابٍ اير قيدها هنا؛ لذلك قال 
أصحابنا - رحمهم ا ا أولن هن امنيا “انول اللا ا 


)١(‏ المعروف أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا في ساعة واحدة. 
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ )۱٦۱‏ (۲۷۹) والطبري في «تفسیره» (5/ ۲۸۵) (۰ (VA°‏ 
من حديث أبي عبيدة بن ن الجراح» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲۳/۲) وعزاه لهما. 
(۲) قال القاسمي: وقوله تعالى: #بغير حق* إشارة إلى أن قتلهم للأنبياء كان بغير حق في اعتقادهم 
أيضا؛ فهو أبلغ في التشنيع عليهم. 
ينظر: محاسن التأويل (5/ 7) . 
(۳) فى ب: أن. 
() الحقائق: جمع حقيقة» والحقيقة في اللغة: حقّ الشيء: إذا وجب» واشتقاقه من الشيء المحقق 
وهو المحكم. و يديه ا غليه. 
أما في الاصطلاح : فقد عرفها عبد القاهر الجرجاني بأنها : كل كلمة أريد بها ما وقعت له في 
وضع واضع وقوعًا لا يستند فيه إلى غيره» أي : الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا 
تمثيل ولا تقديم ولا تأخيرء كقول القائل : : أحمد الله على نعمه وإحسانه. وعرفها الرازي بأنها: كل 
لفظ أفيد به ما وضع له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب» لعلاقة بينه وبين الأول. 
0 : لسان العرب (۲/ .)45٠‏ (حقق)ء أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني» (ص )0 
لمحصول للرازي (۱/ ق۳/ ۳۹۷)ء وميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه للسمرقندي 
0 
(4) المجاز مأخوذ من جاز يجوز: إذا استن ماضيًا. يقال: جاز فلان» وهو الأصل. يقال: جزت مكان 
كذاء أي : عبر ته . 
وفي الاصطلاح: المجاز: هو اللفظ المستعمل في إفادة معنى غير ما وضع له؛ لكونه مشابها 
للمتعدى عن المكان في كونه منتقلاً عن موضوعه الأصلي . وقيل في تعريفه كذلك بأنه: كل لفظ 
أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما كان في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. : 
ينظر : لسان العرب )7754/١(‏ (جوز)ء أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني» (ص ١58)؛‏ 
المحصول للرازي /١(‏ ق۳/ ۳۹۷)ء ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقهء للسمرقندى 
(59/1ه). 
(1) أراد بالظاهر: ما ظهر بيانهء والظاهر -لغة-: مشتق من الظهورء وهو الوضوح والانكشاف. 
واصطلاحًا: هو اللفظ الذي انكشف معناه اللغوي» واتضح للسامع من أهل اللسان بمجرد 
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انال إلا يليل على عا ميرفيقة أعياء كدر عن RR‏ ا 
الأيخات OE‏ 

وقوله : #أوكهك ادن عبت كَمَنيُرْ ف الأ وَالْأجِرَوَ #* يحتمل وجومًا: 

يحتمل : أعمالهم التي فعلوا؛ قبل أن يبعث محمد كَل فلما بعث كفروا بهء فبطلت 
تلك الأعمال. 

ويحتمل: ما كان لهم من الأعمال: من صلة المحارم» والقربات”"» والصدقات» 
فبطلت لما لا قوام لها إلا بالإيمان» فلما لم يأتوا به - بطلت. 

وقوله: #ف لديا وَالآخِرَرَ *: أمًا في الآخرة: فثوابهاء وأمًا في الدنيا: فحمدها 
وثناؤها©» . 

ويحتمل في الدنيا: ثواب الدنيا؛ كقوله: ئن کان يد واب لديا كيد أمر كاك 
لديا لحرو [النساء: ]0 واش أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: ل لذن يَكَفْروتَ بات و4 : فالآيات أعلام 
وچ و ا 

منها حسّيات» نحو : الخلائق؛ في الدلالة على وحدانية الله تعالى . والخارجة منها عن 
احتمال وسع البشر يظهر عند أداء الرسل الرسالة» يشهد على أن الذي أرسلهم هو الذي 
تولاها؛ ليعلم بها محجة ويوضح بها رسالتهم. 

ومنها: السمعيات: وهي التي جاءت بها الرسل من الأنباء؛ عما لا سبيل إلى الوقوف 
عليهاء إلا بالتعلم بلا تقدم تعليم» أو ما لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله ؛ ليعلم أن الله هو الذي 


= السماع من غير تأمل. 
ينظر: لسان العرب )۲۷١۷ /٤(‏ (ظهر)ء ميزان الأصول للسمرقندي .)005/١(‏ 
)١(‏ جمع بواطن والباطن: ما احتيج إلى تفسيره. انظر: لسان العرب )٠٤/١۱(‏ (بطن). 
)۲( تنقسم الحقيقة الشرعية إلى أقسام أربعة: 
الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغةء > لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك 
الععت . ي 1 الثالث: أن يكون اللفظ معلومًا لهمء والمعنى غير 
معلوم . الرابع عكسه والمنقولة الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية» ثم من المنقولة ما نقل إلى 
الدين ا كالإيمان والإسلام والكفر والفسق وتخص بالدينية» وما نقل إلى فروعه كالصلاة 
والزكاة وتختص بالفرعية» وقال الصفي الهندى: وهذه الأقسام الأربعة الأشبه وقوعها. 
ينظر: البحر المحيط للزركشى (۲/ ۰۱۵۸ .)٠١۹‏ 
(9) .في امع :.والقرابات. 1 
(4) ينظر: تفسير الرازي (۷/ »)١41/‏ تفسير البغوي .)۲۸۸/١(‏ 
)2 في ب: وهي . 
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أطلعهم عليها؛ ليكون آية لهم والله أعلم. 

ومنها العقليات: وهي التي تعرف بالمحن» والبحث عنها مما بها يوصل إلى معرفة 
O RO‏ يقر زا سر عا 
وجهين : 

أحدهما: على الكفران بحقيقة الآيات؛ أن يكون هن آيات لما أقيمت له» وهن من 
الوجوه التي ذكرت» لدان شان د لحن كار نوا با كرح قدي ارات ا 
والله أعلم . 

والثانى: أن يريد بالكفر بالآيات: الكفر بمن له الآيات؛ فنسب إلى الآيات؛ لما بها 
ا > كما تنسب الأشياء إلى أسبابها التي بها يوصل إليهاء فذلك معنى الكفر 
بالآيات» ثم كانت الكتب السماوية» وما فيها من النعوت» وما أعجزهم عن إتيان مثل 
القرآن» وغير ذلك من الحسّيات» والله أعلم . 

فعلى ما ذكرنا يخرج معنى الكفر بالآيات؛ لأنها بحيث يأخذها الحواس» ويحيط بها 
الأوهام والعقول؛ ولكن على أنهن آيات للذي وَلَّكُم عليه أو على الكفر بالذي له آيات 
اسع العا ا 

وقوله: مَك إا جَمَمْتهِمْ لور لا رَيْبَ في 

وقال في ذلك الكتاب: للا رَيْبَ فيه € [البقرة:7]» وقد ارتاب فيها أكثر أهل 
الأرض؛ قيل : قوله: لا رَيْبَ فيه قد يتكلم به على تثبيت المقول به عند قائله» لا على 
نفي الشك عن كل من سمعه؛ إرادة التأكيد؛ فعلى ذلك أمكن أن يخرج معناه؛ إذ هو 
مخاطبة على ما عليه كلامهم؛ وكذلك قولهم أبدًا على دوامه وامتداده» لا على حقيقة 
الأبدية؛ وكذلك يقولون: #هدًآ إِنْكُ مَدِيمُ»4 [الأحقاف :١١]ء‏ وأمر قديم: لا على حقيقة 
القدم؛ التي تخرج على الكون بعد أن لم يكن» والله الموفق. 

والثانى : على أنه لا يرتاب فيه المتأقل المنصف بما جعل الله لذلك من الآيات» وعليه 
بن الأدلة التي من تدبر فيها - أظهرته له» حتى يصير كالمعاين» ولا قوة إلا بالله . 

والثالث: أن يخبر به رسوله َيه عن قوم مخصوصين مما كانوا ينازعون فيه» بعد 
علمهم بصدقه؛ ليعرف به تعنتهم» ويؤيسه عن الطمع فيهم. ولا قوة إلا بالله. 


رص در ۸ 
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قوله تعالى: کار تَر پل الت أوتوا يبا من الحكتب يعون ل كنب اله يكم بيهر ثم 
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بول ریق نر وهم مروت 2 دلت لمر الوأ ل تمستا ألَارُ إل اما مَعدُودابٌ رم فى دنهم 
ا ON‏ جع الوق ل رب فيد AON‏ كل قن افيه 
مم [ شرت 49 

وقوله : آل تَر ل ایت أونوأ يبا ين اب4 

قوله: #آثرٌ تَر إنما يتكلم به لأحد معنيين : 

إما للتعجب”'' من الأمر العظيم؛ يقول الرجل لآخر: ألم تر فلانًا يقول كذاء أو يعمل 
كذا؟! يقول ذلك له؛ لعظيم ما وقع عنده. 

وإِمَا للتنبيه . 

فأيَهما كان ففيه تحذير للمؤمنين؛ ليحذر المؤمنون عن مثل صنيعهم؛ كقوله: ولا 
TES‏ 4[الجديد 15 ]تحن اقل" الآية » عدر الموفية انبكر نوا 
مثل أولئك الذين أوتوا الكتاب» ولا يخالفوا كتابهم كما خالفوا هم 

وقوله: یعون إل كتبٍ اس4 : 

يحتمل أن يكون أراد بالكتاب: التوراة" ؛ على ما قيل: إن النبي بي قال لهم : 
ESE N EES‏ سس a O E E‏ 
رسولًا بعد موسى [عليه السلام]”" فقال لهم النبي ب : «بَينى وبيتكم التّورَاةُ والإلجيل؛ 
انه مَكَتُوبٌ فيهما» يعني: وإني رسول الله فأبوا ذلك خوفًا وإشفافًا على ظهور 
2 


کا 


ve 


وقيل: أراد بالكتاب : القرآن» دعوا إليه ؛ لأنه مصدّق لما معهم من الكتاب» فأبوا 


00 في ب : : على التعجب 

(؟) أخرجه ابن أبي 18 10/9 )١86(‏ عن أبي مالك» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
5) وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(۳) في ب: صلى الله عليه وسلم. 

0) أخرجه الطبري في "تفسيره» (5840588/5). برقمي (51781), (1۷۸۲) وابن أبي حاتم (۲/ 
6 عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 514) وزاد نسبته إلى 
ابن إسحاق. 

(4) وهو قول قتادة» أخرجه الطبري (۲۹۰۰۲۸۹/7) » برقمي (0۷۸۳ 3/84) وابن أبي حاتم (۲/ 
۷ (۲۸۹)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور )۲٤١/۲(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن 
المدان: 
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الأيام التي عبد آباؤهم العجل» فظنوا أنهم إنما يعذبون بقدر ما عبد آباؤهم العجل» 
وأنهم لا يخلدون في النار؛ لأنهم زعموا أنهم أبناء الله وأحتاؤه”"' . 
ويحتمل أن يكون آباؤهم قالوا لهم : إنكم لا تعذبون في النار إلا قدر عبادتنا العجل ؛ 
لو ا ليد ثم خوفهم فقال: كيب إدا 


مسوم ا 
مشه الور لا ارت فيد ٠4‏ 
ع موري ساس وه ير و ل صم مدر توه 7 ون ل و ا 10 
تعالی: فل الَمْرّ مك الْمُنْكِ تون المت من تَا َع المت مس اء ونير من عا 
اد 
0 ر رط سر کر مم سمو يس رم راه 3 i 2A ES s+‏ ا خم او صا ر مت عد 
تذل من کا یدک الْحَيدٌ ئك عل کل وو في ل ويج الي في التمار وولح التّمَارَ في الل 
Ahr‏ ار ادي 0200 7 م ارس ر مر مم44 م ملسو مه ASS‏ 
بحن لاحي الوه رع الوسر ين :الح وتيف شن 4 بسر كاب 9 4 


وقوله: قل الُم ملك لبك تون المت من 5م 
عمران:7؟]: يحتمل قوله: ملك ألْمُنْكِ» وجهين : 

أحدهما: مالك ملك كل ملك في الدنيا له حقيقة الملك. 

والثاني : أن الملك له يؤتي من يشاء من ملكهء وينزع ممن يشاء الملك» وهو المالك 
لذلك» والقادر عليه 

والآية ترد على القدرية قولهم؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يعطي الكافر الملك» وهو قد 
أخبر -عز وجل- أنه يؤتي”"' من يشاء الملك. وقد يؤتي الكافر به الملك» فإن قالوا: أراد 
ب«الملك» : الدين» فقد أخبر - عز وجل - أيضا أنه ينزع » فكيف يستقيم على قولكم في 
الأصلح هذا. 

ثم في الآية تقوية لمن قرأ: لمَالِكِ يوم الدّينِ» [الفاتحة: ؛] بالألف”" لأنه أعم 
وأجمع؛ لأنه قال: ملك الك وهو أعم. 

والثاني: أن «الملك» إنما يعر عن الولاية والسلطان. و «المالك»: إنما يعبر عن 
حقيقة الملك» ومن له في الشيء حقيقة الملك - فله ولاية التغلب والتصرف فيه ولاية © 
السلطان. ولا كل من له ولاية السلطان يكون له ولاية التغلب فيه ؛ لذلك كان بالألف 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۹۳/۲۳)» (5987) وابن ن أبي حاتم 3۸/9(« رقم (۲۹۳) عن قتادة» وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )١5‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
(۲) في ب: يعطي. 
(۳) وهي قراءة عاصم والكسائي» وقرأ باقى السبعة «ملك» بدون ألف. 
راجع: الحجة لأبي زرعة (ص: ۷۷)ء الحجة لابن خالويه (ص: ؟١).»‏ السبعة لابن مجاهد 
(ص: 23١4‏ التشر لابن الجزري .)771/١1(‏ 
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أقرب» ومن قرأ: «ملك يوم الدين““ بغير ألف ذهب إلى أن هذا كقوله: املف 
E‏ هَ َم سهم [الحج :5] ومن الملك يقال: ملك؛ لا يقال: مالك؛ لذلك 
كان ما ذكرء والله أعلم. 

والمالك -على الإطلاق- لا يقال إلا [على الله]؛ وكذلك الرب- على الإطلاق - 
لا يقال إلا [على الله]”". وأما العبد فإنه يقرن الشيء إليه؛ فيقال رت الدار ومالكهاء 
وز ومالكهاء والله أعلم. 

وقوله: فل أللَهُرَ مَك الك » : 

فال كارن : الخظات ر سول ا كلل اة 

وقال آخرون: الخطاب بذلك لكل عاقل؛ وهو كقوله: لفل هو أله اد4 
[الإخلاص: ]١‏ إلى آخر الآية» ذلك الخطاب لكل أحد لا لرسول الله ية خاصّة. 

وقال الشيخ - رحمه الله -: ليس هو خطاب؛ ولكنه أمر بالبلاغ ليقوله كل أحد؛ لأنه 
لو خوطب به لم يذكر «قل» عند قراءته. 

وقوله: # لمر 4 : قال قائلون: «اللهم»: يعني : يا آلهتهم . 

وقال آخرون: «الله» - على على القطع- اة اقصدنا بالخير» والله أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : لي الَمْرَّ مَك ألمب الآية : فكأنه - عز وجل - 
امتحن من رغب في الملك» أو نال حظا منه - أن يصرفوا وجه الرغبة إليه» أو يروا حقيقة 
ما نالوه منه؛ فيوجهون إليه الشكرء ةلقد الع لوا ورم بار 
شرفه ويدوم”"' له عرّه؛ وذلك كقوله: #مّن کان ید واب الذي ماد E E‏ 
اة 4 [النساء: ]١4‏ ليريهم أن الذي يملك هذا النوع الذي رغبت فيه أنفسكمء 
ومنعتكم عن القيام بحقه - هو الذي يملك ذلك؛ فإليه فاصرفوا سعيكم» وبشكره 
استديمواء الذي له اخترتم جل كدحكم؛ فإنه يملك ذلك دون غيره؛ وجملة ذلك في 
قوله : #إوَمَا يكم ين نَمَو هَن أ [النحل : 19 ومعقول فيما عليه طبع البشرء وإليه 
دعاهم عقولهم: أن كل شيء تؤثره أنفسهم - كان الذي يحق عليهم طلبه عند من به 


000 قرأ بها نافع وابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وحمزة. راجع المصادر السابقة . 
(۳) فى ب: لله. 

(4) فى ب: الدار. 

(5) قاله الفراء والكوفيون. راجع: تفسير الرازي (8/ 4)» تفسير القرطبي (4/ 70). 
(7) في ب: أو يدوم . 
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يوصل إليه» واختيارهم ما به يبلغون ما يأملون من أنواع الحيل التي تقربهم إلى ذلك» 
فمثله يلزم أمر الملك ولذَّات الذنياء وتقرر في قلوبهم وجود ذلك لقوم؛ لو كان ينال 
بالتدبير أو بحسن السياسة» وطلب ذلك من الوجوه التي يطلب بها البشر - لم“ يكن 
الدين لهم ذلك بأحق من غيرهم؛ بل كان فيمن حرموا مَنْ هم أولى بذلك» وأحق أن 
يكون في ذلك متبوعًا لا تابعًا من الذين نالوه؛ ليعلم أن الذي يملك دفع ذلك إلى أحد أو 
تمليكه أحدًاء غير الذين''' صرفوا كدحهم؛ وجعلوا له سعيهم؛ فيكون لله في كل أمر مما 
عليه أمر البشر آية عظيمة» وعلامة لطيفة على تفرده بملك ذلك» وتوحُدِه بالتدبير فيه لمن 
له بصيرة ولمن به يمتحن عباده. 

وعلى ذلك إذ ثبتت في ذلك أدلة التوحيد»ء ولزوم الاعتبار به؛ ليعرف من له الحق - 
ثبت القول ببطلان ما ينكره كثير من المعتزلة؛ أن الملك الذي ناله الجبابرة» والسعة التي 
تصل إلى الكمّرَة - لم يكن نالوه بتقدير الله» ولا وصلوا إليه بتدبيره؛ إذ حقه ما ذكرت من 
عظيم ما فيه من النعم؛ ليلزمهم به أرفع المحن وأعلى الشكرء وله أن يبلو بالحسنات 
والشيئات؛ كما وعد عز وجل؛ وجملته: أن الدنيا إذ هى دار محنة ومكان ابتلاء» فليس 
كط اسن لابين قور لا ل ان ا 2 إن احتمل الدفع والمنع 
لذلك - ولكن له وللمحن» والمحنة أكثرها على مخالفة الأهواءء وتحمل المكاره 
ويكون :ذلك على إعطاء ما يعظم في أنفسهم» أو التمكين ليمتحتوا؛ فيتبين الإيغار”؟) 
والترك لوجه الله والرغبة فيمن إليه حقيقة ملك كل شيءمء أو الميل إلى من إليه أنواع 
التغرير والمخادعات من غير تحقيق» ولا قوة إلا بالله . 

وعلى ذلك قوله : أن ءَاتَنهُ أله لمل 4 [البقرة:98؟] يبن ذلك احتجاجه على 
إبراهيم [ -عليه السلام -] بالذي ذكرء وإغضاء إبراهيم عنهء ولو كان الذي آتاه [الله]“ 
الملك إبراهيم [-عليه السلام-]"“ لم يكن ليجترئ على تلك المقالة بقوله: #أنأ ىء 


(۲) فى ب: الذي. 

(۳) العقوبة والعقاب والمعاقبة مختصة بالعذاب وهي أن تجزي الرجل بما فعل سوءًا. انظر: لسان 
العرب »)۳٠٠۷ /٤(‏ (عقب)ء عملة الحفاظ (9/ ؟١5١).‏ 

() الإيثار لغة : للتفضل بمعنى التفضيل» ومنه قوله -تعالى-: «وَيِؤْئِرُرنَ عل ش4 [الحشر : 9] أي : 
يفضلون غيرهم على أنفسهم. 

ينظر : عمدة الحفاظ للسمين الحلبى .)57/١(‏ 
)0( سقط من ب. ١‏ 
(5) سقط من ب. 
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ع [البقرة: ۸١۲]ء‏ ولا قوة إلا بالله . 

ثم على قول المعتزلة: إن الله - تعالى - إنما يشاء أن يؤتي الملك أولياءه» وينزع عن 
أعدائه في الجملة» فكيف ادعى لنفسه هذا السلطان والملك» وكان الوجوب على ضدّ 
ذلك؟! أيظن المعتزلة أن الملحدة تطعن ما هو يوجب الشبهة في حجج التوحيد بأوضح 
مما أعطاهم المعتزلة بهذا القولء أو يمكنهم من الطعن في نقض ما ادعت الموحدة من 
علو الرب وقدرته وجلاله بأبلغ مما لقنتهم المعتزلة بما لبست ثوب التوحيد» واستترت 
بستره في الظاهر» ثم أعطت للملحدة هذا؛ ليظنوا أنهم بلغوا ما به نقض التوحيدء ودفع 
حجج أهله» جل الله عما وصفته الملحدةء وتعالى» فبه العصمة والنجاة. 

ولما أعطتهم المعتزلة في الجملة سبقهم به إبليس» حتى كانوا بمثله يحتجون؛ فيظنون 
أنهم أحق بالنبوة منهم » بما أعطوا من الملك والثروة في الدنيا؛ فظنوا أنهم أجل عند الله - 
تعالى - وأرفع في المنزلة منهم. من لم يكن ليؤثرهم بالرسالة عليهم» لكن أولئتك حققوا 
حقائق النعم لله » ونيل ما نالوا من الملك والشرف بهء والمعتزلة رامت إزالة ذلك عن 
لله؛ ليزيلوا عنهم ما لزمهم من الشكر له» والطاعة لمن بعثه الله وأسأل الله تمام نعمه في 
الدين والدنيا. 

وقوله: ولج اليد في الَمَارِ ولج الاد في اَل وقوله : ررم آل يرت ألمت 4 
ونحو ذلك: وجوه من الأدلة : 

أحدها: أن يعلم أن الله [-عز وجل-]”“ فيما يخلق - لا يخلق على معونة الأسباب» 
وتوليد الطبائع؛ لأن الأسباب تكون بموضع الإشكال؛ وكذلك الطباع تولد الذي في 
جوهره؛ نحو: الحار يولد الحرارة» والبارد [يولد]”" البرودة؛ فبين [الله -تعالى-]0© 
الإنشاء على أحوال التضاد؛ [ليعلم]”'' أنه القادر على اجتماع ما شاء مما شاء بلا معونة من 
ذلك ولا تولید» ولا قوة إلا بالله . 

والوجه الثانى: أنه جرى تقدير ذلك على ما لا تفاوت له. ولا اختلاف في اختلاف 
الأموافة لخم انوا ما عاق ی أحكمه على ذلك العزيز الحكيمء الذي لا يعجزه 
شيء» ولا يخفى عليه أمر؛ وليعلم أن الذي قدر على ذلك واحد؛ إذ لم يختلف ولم 


)1( فی ب: جل ثناؤه. 
0© سقط مو ی 
(۳) في ب: جل ثناؤه. 
(4) سقط من ب. 
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يتناقض › ولا قوة إلا بالله . 

وأيضًاء أنه قد صير كل جوهر”2 بأحداث الآخر؛ كأنه لم يكن قطء ولا كان بقى له 
أثر ثم رده بالوصف الذي كان؛ حتى لا يفوت منه شيءء حتى لا سبيل إلى العلم 
بالتفصيل بينهما؛ ليعلم أن قدرته على البعث» بعد أن يفنى كل الأجزاء والآثار» على ما 
كان» ولا قوة إلا بالله . 

وأيضًاء أنه إذ بنى الأمر على ما فيه من عظيم الحكمة» وعجيب التدبير - لم يجز أن 
يكون فعله خارجًا على العبث» ثم في رفع المحنة» وإبطال الرسالة في تعليم ما في ذلك 
من الحكمة» وما يلزم بمكان ذلك التدبير من الشكر والمعرفة» ثم من الترغيب فيما يملك 
من النعمة› والترهيب عما عنده من النقمة - إبطال الحكمة» وتقرير العالم مَع ما ذكرت 
على العبث» وذلك فاسد في العقول» وموجود في الجواهر عظيم حكمة منشئهاء ت 
بذلك العبادة والرسالة والجزاء ولا قوة إلا بالله . 

A <| <‏ ا ا ا a‏ ا 7 

وقوله: ترق المللت من تشاء وتنزع الل يكن با4 إلى آخره: يحتمل وجهين : 

يحتمل أن تؤتى ابتداء من غير أن كان آتاهم مرة؛ وكذلك تنزع - أي تمنع - ابتداء من 
غير أن كان آتاهم» ثم ينزع؛ كقوله : رفع ألتّمَوّتِ بكر عَمَرِ#[الرعد : ۲] رفع ابتداء من 
غيل أذ كانت نر عوعة ورنعياة وک « یی ين الكت :إل ار 
إخراج الابتداءء لا أن كانوا فيها ثم أخرجهم» فعلى ذلك هذاء وعلى ذلك قوله : #وتولج 
بل في لار وَل الاد في آَل إيلاج ابتداءء لا أن كان أحدهما في الآخر؛ كقوله - 
© التَهَارَ سيدا © [القصص :۷۲] أخبر أنه لم يجعل واحدًا منهما مؤتدا؛ وكذلك قوله: 
ورج الح يك المت وَنْخْحُ المت مى ألمي © إخراج ابتداء؛ أن يخلق الحي من الميت 


)١(‏ لفظ الجوهر: يقال بالاشتراك اللفظى على معانٍ أربعة: 

الأول: الموجود الغنى عن المحل والواجب - تعالى - جوهر بهذا المعنى. 

الثاني : الماهية التي إذا وجدت كانت لا في الموضوع › وهذا المعنى يقتضى زيادة الوجود على 
لماهية» وذهب ساجقلي زاده إلى أن وجوده - تعالى - عين ذاته» فلا يطلق الجوهر عليه» وذهب 
إلى أن وجوده زائد فيتناوله . 

الثالث : القابل للصفة» والحكماء اتفقوا على أنه - تعالى - ليس جوهرًا بهذا المعنى بناء على 
ستحالة قيام الصفات بذاته تعالى. 

الرابع : الشيء الذي تتعاقب عليه الصفات والحكماء اتفقوا على امتناع تعاقب الصفات على ذات 
لواجب. 
ينظر : حاشية نشر الطوالع» للعلامة المرعشى» الشهير بساجقلي زاده ص(1 277 570). 
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ابتداءء ويخلق الميت من الحي من غير أن كان فيه ؛ ويحتمل هذا كله أن كان يؤتي الملك 
بعد أن لم يكن» ويعرَ بعد الذلء وينزع الملك بعد أن كان» ويذل بعد أن كان العز؛ [وكذا 
2 مك كه .ل مهم اس رر 0 مد عه i‏ 5 ا 0 ٠.‏ 
قوله: #تولج َيِل في النَمَارِ ونويع الاد في اليل #: أن يدخل بعض هذا في هذاء وهذا في 
هذا . 

وقوله: تحرج أل ِت ألْمَيَتِ وح الت من الي 4 : قيل : أن يخرج حي الأقوال 
من ميت الأفعال» وميت الأفعال من حى الأقوال» يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من 

5 5 120 09 5 5 03 (Y) 

المؤمن '؛ على ما سمى الله - تعالى - الكافر ميتّاء والمؤمن حيًا في غير موضع من 
القرآن”" . 

وقيل: يخرج حي الجوهر من ميت الجوهر» وميت الجوهر من حي الجوهر. 

0) . © E 


0 ف الکن رال‎ EE 
وقيل : النخلة من النواة» والنواة من النخلةء والحبة من النثلةء والسنبلة من‎ 
: ال‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(؟) أخرجه الطبري فى «تفسيره» (1/.707/7") (38146383178348165).» وذكره السيوطي فى «الدر 
0 5 ) وزاد نسعه إلى أب الشيخ عن الحين التشريء وأخرجه الطبري (8017/5) 

(35820). وابن أبي حاتم (178/1) (۳۲۱) عن سلمان. لكن عند ابن أ بي حاتم عن سلمان عن 

عمر. وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 95 وا إلى سين بن تتشتو رابو ار 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» وأبي الشيخ في فى «العظمة». عن سلمان. 

إفة كقوله تعالي : «أوَ م کان میا كَأَحيسَهُ ایا اہ ا یی بد في آکایں کی ككل فى ست َيس 
ارج ينا . . . 4 [سورة الأنعام: 17؟1]. 

(5) المنى - مشدد لا غير -: وسمى ميا لأنه يمنى» أي: يراق» ومنه: سميت البلدء مى لما يراق 
فيها من الدماءء يقال: مني الرجل وأمنى: إذا خرج منه ذلك. ينظر: النظم المستعذب لابن بطال 
١/0١‏ ؛). 

(5) أخرجه الطبري (7/٤٠۳)ء‏ (4)7804 وابن ا حاتم (۲/ ۱۸۰)» (75050). عن ابن مسعودء 
وأخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ۱۷۹) )۳۲٢(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
۷ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وأخرجه الطبري (5/ .1۸٠٥( )7١5‏ 3805)., وابن ا حاتم 
(۲/ ۱۸۱) رقم (۳۲۷)» عن مجاهدء وعلقه البخاري (۸/ )۲٠۹‏ كتاب التفسير» وذكره السيوطي 
فى «الدر المنثور» (۲/ ۲۷) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذرء وأخرجه الطبري )٠٠٠١/٦(‏ 
)181١(‏ عن سعيد بن جبيرء وأخرجه برقم )18٠١(‏ عن تتادة» وبرقم )1۸٠۷(‏ عن الضحاك . 

(3) أخرجه الطبري )۳۰٦/7(‏ (1۸۱۳) وابن أبي حاتم (۲/ ۱۸۲)ء» (۳۳۲) عن عكرمة وذكره السيوطي 
في «الدر المنئور»؛ (۲/ ۲۷) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ 

(۷) أخرجه الطبري (307/7) )181١4(‏ عن عكرمة وابن أبي حاتم )۳۳١( )۱۸١/۲(‏ عن أبي مالك 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (Y/)‏ عن أبي مالك وزاد نسبته إلى أبي الشيخ . 


وقوله: #وترزق من مَمَلَهُ بسر حسكابٍ 4 . 

قيل: #بغير حساب*: يعرف الخلق عدده ومقداره. 

ل و كدير عه ا ٤‏ ۴ 0 
وقيل: بغير تبعة ولا طلبة؛ آي لإ يحاسبهم ا اغطاهم :من بدا اعطاهم ‏ 
ويحتمل : َير جكاب4 ٠‏ أي : لا يعطيهم بحساب أعمالهم» ولكن بتفضل» خلافا 


ويحتمل : بسر بعر جاب # : في الآخرة. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «بغير هنداز - فارسية معربة. 


وعن مقاتل”"': ١لا‏ يقدر ذلك غيره؛ يقول: ليس فوقى ملك يحاسبني» أنا الملك 
أعطي من شئت بغير حساب » لا أخاف من أحد يحاسبني» والله أعلم. 


5 تك عي . و 2 2رر 2 و غيل .يع" ا ر م ھت 
قوله قعالى: لا يذ الْمؤْمنُونَ الكفرن أوليكة ين دون الْمَؤْمِِينَ وسن بقل دلت فس يرت الله 
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ر ا کا و 4ه 4 و ا مهو ص لام م2 RN 34 o‏ ر 
في شىء إلا أن تتقوا ينهم تقلة ويحزركم الله نفسم إلى اس المصير لو) قل إن تَحفوأ ما ف 
و + عرو ر م ل ا ي ا رص مج ماله تو ب و و 
سدورڪم أو دوه عله اله وَيمْكَمْ ما ن الوت ما فى الارض والله ۾ كل شي ريز 
SS‏ 
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وقوله: لا بَتَهِذِ المرمنو الگ وة ين دون الْمَؤْميينٌ4 يحتمل وجهين : 
يحتمل : لا يف4٠‏ أي: لا يكونون أولياء لهم وإن اتخذوا أولياء؛ بل هم لهم 
أغذاء 4 كقوله : لا صد قرفا تؤمنوتت بأد والتزو الآخن. ...€ [المحاذلة > 157 إلى آخر 


0 : على النهي» أي: لا تتخذوا أولياء؛ كقوله : ل تَنَحِدُوأ عَدُوْى ودوم ارلا 


= قال الطبري: وأولى التأويلات التي ذكرناها في هذه الآية بالصواب - تأويل من قال: «يخرج 
تدان yS‏ و ٠ E‏ ويخرج 
اول م ازل على ایا ی ا والسنبلة e ey‏ الدجاجة 00 
E‏ والكافر من المؤمن _ - ان لك فليس ذلك 
ينظر : جامع r ll‏ 
)01 لم لات السابقة في: تفسير الطبري )۳١١/١(‏ (2)78377 تفسير القرطبي /٤(‏ ۳۷)» 
تفسير الرازي (۸/ .)٩4‏ المحرر الوجيز 2»)51١8/١(‏ تفسير البغوي .)59١/١(‏ 
)۲( هو مقاتل بن سليمان الأزدي» أبو الحسن الخراساني المفسرء روى عن الضحاك ومجاهد» قال 
الشافعى : الناس عيال عليه فى التفسير. مات سنة ١6١ه.‏ 
راجع : تقريب التهذيب ترجمة (5415). خلاصة الخزرجي (۳/ .)٠٤ ٠۳‏ سير أعلام النبلاء 
(۲۰۱/۷) رقم (07/9. 


سورة آل عمران الآبتان: ۰۲۸ ۲۹ ۳0١‏ 


[الممتحنة:١]؛‏ وكقوله: إل أو راتفر وي * [المائدة: 01]. 

وقوله: إل أن فوأ نهر َه كد 4 : اختلف فيه : قيل: 0 يكون بينكم وبينهم 
قرابة ورحم؛ DT‏ ا > على ما جاء عن علي - 
[رضي الله عنه]”"© - أنه قال لرسول الله ية لما مات أبوه أبو طالب -: (إِنَّ عمك الضَّالَ 
تُوفيَ»: فقال له رسول الله ل : «اذْهَبْ قَوَاروو9© 

ويحتمل قوله: إل أن كَنّتُوا على أنفسكم «ينجز تلد إلا أن تخافوا منهم 
فتظهروا لهم ذلك مخافة الهلاك. وقلوبكم على غير ذلك . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «التَقيَُ: التَكَلُم ِاللّسَانِء وَقَلْبِه مُطْمَئْنٌ 


9 1 
وقوله: ##وَيحَذْركم أله نق : 
ا O‏ 
قيل: عقوبته . 


ادن ؛ يقول الرجل لآخر: احذر فلانّاء إنما زويكة شا ود بوا علي 


)١(‏ أخرجه الطبري (917/5), (3885. 1۸۳۷)ء وابن ن أبي حاتم (۲/ ۱۹۲) (775) وعبد الرزاق في 
تفسيره )۱۱۸/١(‏ عن قتادة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )4/۳( وزاد نسبته إلى عبد بن 
حميد. وروى نحوه أيضًا عن الحسن» أخرجه الطبري (5878). 

(1): :سقط من تن 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۳۲/۲) كتاب الجنائز: باب الرجل يموت له قرابة مشرك حديث (9914*), 
والنسائي )١١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل من مواراة المشرك وأحمد »)۱۳١١۹۷/۱(‏ 
والطيالسي 5 دة -(۷ ۲ = فحة المعبود) والبيهقي في الست ن الكبرى» ف «(T4۸‏ وفي 
«الدلائل» (۲/ ٤۹‏ ۳) من حديث علي» وهو حديث صحيح. 

(4) وهذا ما رجحه الطبري في تفسيره 0/5١‏ 1"). 

(4) أخرجه الطبري .)1۸١( )”١5/5(‏ وابن أبي حاتم (۱۸۹/۲) (307) من طريق العوفي عن ابن 
عباس . aT‏ عن ابن عباس . وصححه ووافقه 
الذهبي» وأخرجه الطبري (5/ )7١5‏ (1۸۲۹) من طريق ابن جريج عمن حدثه عن ابن عباس» وأثر 
ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲۹/۲) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(1) ذكره البغري في «تفسيره» )۲۹۲/١(‏ والقرطبي (/۳۸)ء ولم ينسبه لأحد. وذكره ابن عطية في 
«المحرر الوجيز» )57١/١(‏ ونسبه لابن عباس والحسن. 

وقال الثوري : من رافنه بكم تحذيره إياكم نفسه . أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ۱۹۳) )۳٣٤(‏ ومثله 
عن الحسن البصري» أخرجه ابن أبي حاتم (۲۰۱/۲) .)۳۷١(‏ 

(۷) يقال: نقمت الشيء ونقمته - بالفتح والكسر -: أي : كرهته» والفتح أفصح» وقيل: نقمته: أنكرته 

إما باللسان أو بالعقوبة» والنقمة والانتقام: العقوبة بإنكار. 
ينظر: عمدة الحفاظ (2558/5 5594). 
(۸) البائقة : الداهية» والبلية تنزل بالقوم» ومنه الحديث: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 


أخرجه أحمد (۲/ ۲۸۸)ء ومسلم ,)58/1١(‏ كتاب الإيمان: باب بيان تحريم إيذاء الجار» رقم = 


۳۲ - ۳۰ سورة آل عمران الآيات:‎ oY 


ذلك قزل ر قد تنص ر وبوائقه» التي تكون من نفسه لما يكون 
ذلك به لا بغيره» والله أعلم. 

وقوله: قل إن فوا ما في صُدُورِكُم أو يدوه 4 : 

يحتمل : ما تخفوا من ولاية الكفار وتبدوه - يعلمه الله. فيه إخبار أن في قلوبهم شيئًا. 

ويحتمل : : أن يكون أراد جميع يع ما يخفون ويبدون يكم مَا ی أَلسَمَوتٍِ وَمَا فى الْأَرْض » 
الآية. 
توله تعالى: کی ہد کل تنس نا عملت ين حر خض وما عفدف ين وو لوه لو أن ينين 
وبس آم یبدا ر 1 2 وه روف ليبا ج فل إن کشر مون أله عرق 
بيب اه ونيز كك ووی کا ود کے ا فن آطیعوا لله والرسوک کین ولوا ين أمَّه لا 
فك تكن © > 

وقوله: 9ین تعد کل سی كا يلت عن خا مرا : 

قيل: تجد ثواب ما عملت من خير حاضرًا؛ لأن عمله إنما كان للثواب لا لنفس 
الا 

وما یت ین شوو لود لو أن بنا ونه مدأ بيدا : 

يحتمل: ما عملت من سوء تجده مكتوبًا يتجاوز عنه؛ لأن الله - عز وجل - وعد 
ا ا لهم قبول حسناتهم» والتجاوز عن سيئاتهم؛ كقوله : «وْلَهِكَ أي 
َل عَم أَحْسَنَ ما يلوا جاور عن سانيم [الأحقاف :١٠]؛‏ فيجد المؤمن ثواب ما عمل 
من خير حاضواء ويتجاوز عن مساوئه. وأا الكافر: فيجد عقاب ما عمل من سوء في 
الدنيا؛ كقوله : لوَوَجَدُوأْ ما عَمِلُواْ عَارًا» [الكهف:44] فلا يتجاوز عنهم» ويبطل 
خيراتهم . 

وقوله: #إآمدا بيدا : 

قيل: بعيدًا من حيث لا يرى 

وقيل: بعيدًا تود: ليت أن لم يكن» ما من نفس مؤمنة ولا كافرة إلا ودّوا البعد عن 
.)٤١ - ۷۳( >‏ وينظر: تاج العروس »)1١/56(‏ (بوق). 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۲) ينظر: e‏ تفسير الرازي .)١5 - ۱٤/۸(‏ 


)4( ال الاي کا بعيدًا. أخرجه الطبري (1/ 770) (5847)» وابن أبي حاتم »)۳۷٤( )5١١/5(‏ 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور) )4/۲( ونسيه إليهما. 


(€) 


سورة آل عمران الآيات: or ۳۲ - ٠‏ 


ذنبه» وأنه لم يكن 

قاط ا اه كر 

وقوله: وله روف بالهباد» : 

إن أراد رأفة الآخرة - يعنى بالمؤمنين خاصّة» وإن أراد رأفة الدنيا - فهو بالكل . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: #واله رَمُوفُ لباو : فالرحمة من الله - جل 
ثناؤه - والرأفة نوعان: 

أخدهما: في حق الابتداء» أن خلق خلقًا ركب فيهم ما يميزون به بين مختلف الأمورء 
ويجمعون بين المؤتلف» ثم لم يأخذ كلا منهم بما استحق من العقوبة؛ بل رحم وأمهل 
للتوبة والرجوع إليه» وهذه الرحمة رحمة عامة لا يخلو عنها عبد. ورحمة في حق 
الجزاء؛ من التجاوز والمغفرة وإيجاب الثواب للفعل» فهذه لا ينالها أعداؤه؛ لما يوجب 
التجهيل في التفريق بين الذي جعل في العقول التفريق؛ ولما يكون وضع الإحسان في غير 
آله وال کرام لمن" لا يضرف الكرم”* ولا ق الحكمة مدیم جریا ورا تنما 
يختارون» وينالها من تقرب واعتقد الموالاة» وكان هو أعظم في قلوبهم وطاعته من جميع 
ذا ای وإ كاتر ارون العام :على اتجهالة او على رعا وا رار د 
هو كذلك في شرطهم الذي به والوه» وبالغلبة» والله أعلم» فهي رحمة خاصّة» أي : هي 
بالمؤمنين» وبالعباد الذين بذلوا أنفسهم له بالعبودة بحق الاختيار» وإن كانوا يغلبون على 
ذلك في أحوال» الموفة 7“ 


وقوله : #فل إن کشر تڪبون أله تيعون يحْيِبَكُم اه 4 قيل : إن ناسا كانوا يقولون في عهد 
رسول الله ي : إنا نحبٌ الله حبًا شديدًا؛ فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية» وبين فيها 
TEN‏ 


)١(‏ روي ذلك عن الحسن البصري» أخرجه الطبري )۳۲٠١۳۲۰/7(‏ (۳٤1۸)ء‏ وابن أبي حاتم (؟/ 
3071((64). وينظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)٠١١/١(‏ 

(؟) في الآية (۲۸) من سورة آل عمران. 

(۳) ينظر: تفسير الرازي (۱۷/۸). 

00 في ب: المكرم . 

(4) قال الحسن: ومن رأفته بهم أن حذرهم نفسهء أخرجه عنه الطبري (3859). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ ۳۲۳)ء .٦۸٤١(‏ 18437) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (۲/ )١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. وأخرجه الطبري (777/5) )1۸٤۷(‏ عن ابن جريج 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ SENE‏ وأخرجه الحكيم ا 
عن يحيى بن أبي كثير كما في «الدر المنثور» (؟/ 2 تفسير البغوي 2)5977/١(‏ و تفسير 


۳۷ - ۳۳ سورة آل عمران الآيات:‎ ot 


ل ل ل O‏ 
يحب رسوله» ويتبعه أمره» ده لحتهف فإذا أظهرتم أنتم بغضكم لرسو 
وتركتم اتباعه في أمره. وإيثار طاعته - ظهر أنكم تكذبون في مقالتكم: نحن أبناء الله 
وأحكاؤه؛ لأن من أحتّ آخر يحب المتصلين به ورسله و والمحتة - ههنا -: 
الإيثار بالفعل عا وكرهه» والطاعة له في جميع أمره» والله أعلم. 

وقوله: #فل أطيعواً أله وليوك . . .€ الآية: قد تقدم ذكرها. 
قوله تعالى: إن أله اليج عَادَمْ وو عا وال هي وال عِمْوَنَ عل العلمين ت دة ينبا 
من بض ل کاله سیم لبم إذ نا کات امات عَمْرنَ رَبَ ا ر للق ما ی يلق محرا فل مه 
إِنََ أَنتَ اتی اللي © كلا رتا لك تي إِنّْ وسا oo‏ 
رمه ا موه ع رس سر سمل و م 0 5 آ آ 2 
لاق ون سنا مير وي اندها يلك زتها ون الجن الكو ل فعبلها ربها يقبو 

3 7 


رر ارس ر 2 یر رر وی کر ا ی O a‏ 
حسنِ وأنبتها تاتا حسئا و يي نا مكل ع 5 آلْمحاب وَجَدَ عِندَهَا ْنا قال 
e - . 1‏ 2 دمر r‏ 

للف هنذا ف علق أل | أن ودف علا ا يكير ا © 


ا 
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اختلف فيه؛ قيل: مطح اَم وو ومن ذكر لرسالته ولنبوته" . 

وقيل : اختارهم لدينه» وهو الإسلام. 

وقيل : اختارهم في النية والعمل الصالح وا 

قال الشيخ - رحمه الله -: الاصطفاء: أن يجعلهم أصفياء من غير تكدر بالدنياء 
وغيرهم اختارهم لأمرين : ENN‏ لضافي SEEN‏ كولم إن a‏ 
الأنبياء لذ ورت تفوت موت الل لسعب , 


5 الراذي, 201/40 والمحرر الوجيز »)577/١(‏ واللباب في علوم الكتاب .)٠١١/١(‏ 

)١(‏ يقال خشمة الرجل وحَشّمه وأخشامه: خاصته الذين يغضبون له من عبيد» أو أهل» أو جيرة إذا 
أصابه 07 وقيل: عياله وقرابته» وقيل: خدم الرجل. ينظر: لسان العرب (۲/ ۸۸۹) (حشم). 

(۲) قريب منه قول الحسن البصري: فضلهم الله على العالمين بالنبوة. أخرجه الطبري (95107/5) 
(:380)» وابن أبي حاتم (۲۰۸/۲)» (۳۸۹). 

(۳) أخرجه الطبري (۳۲۸/۹) (١٠1۸)ء‏ وابن أبي حاتم (۲/ ۲۱۲) )۳۹١(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي 
فى «الدر المنثور» (۲/ ۳۱ - ۳۲) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

9 أحرجه بالج الأول حص > ١لا‏ تورف = اد فى المد 307 15130254 1۷۹4 
14۹1(< وابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ )۸١‏ وقوله نموت لم أقف عليه . 


سورة آل عمران الآيات: ۳۳ - ۳۷ م 


وقال الشيخ [رحمه الله]”'' أيضًا في قوله: إن الله اصطفى من ذكر: فهو - والله أعلم - 
ذكر الله أولياءه وأهل صفوته. ثم أعداءه وأهل الشقاء؛ ترغيبًا فيما استوجبوا الصفوة؛ 
وتحذيوًا عما به صاروا أهل الشقاء؛ إذ هما أمران يتولدان عن اختيار البشرء ويقومان 
بأسبابهما أهل المحن» لا بنفس الخلقة والجوهر؛ فصار الذكر للمعنى الذي ذكرت؛ 
وعلى [ذلك وجه ذكر]”"' عواقب الفريقين في الدنياء وما إليه يصير أمرهم في المعاد؛ 
وعلى هذا ما ضرب الله من الأمثال بأنواع الجواهر الطيبة والخبيثة في العقول والطبائع 
ترغيبا وترهيبًا؛ وعلى هذا جميع أمور الدنياء أنها كلها عبر ومواعظ. وإن كان فيها 
شهوات ولذاتء» وآلام وأوجاع؛ ليعلم أنها خلقت لا لها لكن لأمر عظيم» كان ذلك هو 
المقصود من مدبر العالم [أن]”" بالعواقب يذم أهل الاختبار ويحمدون؛ فجعل الله 
عواقب الحكماء وأهل الإحسان حميدة لذيذة؛ ترغييًا فيهاء وعواقب السفهاء وأهل 
الإساءة دميمة””؟' وجيفة””'؛ تزهيدًا فيها؛ فخرج جميع فعل الله على الحكمة والإحسان» 
وإن كانت مختلفة في اللذة والكراهة؛ لأنه كذلك طريق الحكمة في الجزاء» وفي ابتداء 
المحنةء إلا أن المحنة تكون مختلفة» والجزاء نوع لما هو كذلك في الحكمة والإحسان؛ 
إذ كذلك سبق من أهله الاختيار والجزاء على ما اختاره من له وعليه حكمة وإحسان؛ 
أعني : بالإحسان فيما يجوز الامتحان بلا جزاء بحق الشكر لما أولى وأبلى» والحكمة فيما 
كان لازمًا ذلك في التدبيرء ولا قوة إلا بالله . 

وقوله : دري با من بم © : 

قيل: بعضها من بعض في النسب من ذرية آدم» ثم من ذرية نوح» ثم من ذرية 
إبراهيم» عليهم السلام. 

وقيل: بعضهم من ذرية بعض . 

وقيل: بعضهم من جوهر بعض ؛ فلا تتكبروا؛ كقوله : وال أَعَلَمُ یسیم بعضکم ين 
عض € [النساء : 5؟] منع الحرّ عن التعظيم على العبد. 

واختلف في الذرية: قال بعضهم: «الذرية»: الأولاد والآباء؛ كقوله: #ذْرَيَةَ مَنْ 
حَمَلْنَا مع و [الإسراء :۳]ء وكانوا الأولاد والآباءء والذريّة مأخوذة » وهو الخلقة. 
)١(‏ سقط من ب. 
(؟) في ب: هذا ذكر وجه ذكر. 

(۳) سقط من ب. 


(4:) دميمة: قبيحة. ينظر: اللسان (۲/ )۱٤١١۷‏ (دمم). 
(0) الجيفة: جثة الميت إذا أنتنت. ينظر: اللسان (۷۳۹/۱) (جيف). 


۳۷ - ۳۳ سورة آل عمران الآيات:‎ ۳٦ 


وقيل : «الذرية) : الأولاد خا ف يقال : ذرية فلان» إنما يراد» أولاده خاصة ؟ دليله 


رر ر رای کے 


قزل كنال ين ا 14[ العمران اغآ و ا بلك ودْرَيَتَها 
من الشَّيِطَنِ *. 

واختلف في الآل؛ قيل: آل الرجل : المتصلون به. 

وقيل: آل الرجل: أتبا 

وقيل: أقرباؤه. 

Eu‏ النبي ]0 وله قال : راث عه ال 

وقيل: إن الا ا ا 

وقوله: لد قلت أمْرآتُ عِمْوَنَ رب إِنْ نَدَرْتُ للك ما فى بطى مرا 4 . 

لما أخبر - عز وجل - أنه اصطفي آل عمران واختارهم على سائر العالمين» وكان أقل 
ما في صفوته واختياره أن جعلت امرأة عمران ما في بطنها محرّرًا. 


.)157/4( راجع هذه الأقوال في: اللباب لابن عادل‎ )١( 
(؟) لفظة «آل»: اسم ثلاڻي. ومن علماء اللغة من ذهب بأن أصلها الواو؛ مثل: قال وصالء ومنهم من‎ 
قال: إن أصلها الهاء وسهلت. وهذه اللفظة لها معان كثيرة:‎ 
فالآل : هو الشخص» وهو ما تراه أول النهار وآخره مما يشبه السراب وليس هو السراب.‎ 
والآل: ما أشرف من البعير» والخشب وعمد الخيمة» واسم جبل وأطراف الجبل ونواصيه.‎ 
وآل الرجل: أصله وعياله» وآله: أتباعه وأولياؤه» وهذه هي المعاني المناسبة لما تكلم فيها‎ 
الفقهاء والمفسرون.‎ 
وأما الآل عند الفقهاء» فيرى أبو حنيفة وأتباعه أن آل محمد الذين حرمت عليهم الصدقة هم بنو‎ 
هاشم بن عبد مناف إلا من ورد النص بنفي قرابتهم» وهاشم لا ولد له إلا من ابنه عبد المطلب» فمن‎ 
يعتبرون آل محمد وقرابته في هذا الباب هم آل على وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث‎ 
من أولاد عبد المطلب» أما آل أبي لهب بن عبد المطلب فليس من آل محمد» ولا تحرم عليهم‎ 
الصدقة وإن كانوا مسلمين.‎ 
وما ذهب إليه الحنفية فى هذا هو المشهور من مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.‎ 
وقال الشافعى وابن حزم: إن آل محمد هنا هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط. وهو مقابل‎ 
المشهور من مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد‎ 
ينظر: حاشية ابن عابدين (/ 479)» بدائع الصنائع (۷/ 20759 الشرح الكبير مع حاشية‎ 
› )50/5( 4۳)ء نهاية المحتاج للرملي (5/ 87)» حاشية الجمل على المنهج‎ /٤( الدسوقي‎ 
. )547/5( كشاف اماع للبهوتي‎ 
إفرف في ب: أ‎ 
:)777/1١( من حديث أنس» وقال الهيثمي في «المجمع»‎ )١١8 /١( الا في الصغير‎ (6) 
. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف. قلت: بل هو وضاع‎ 
واللباب في علوم الكتاب‎ .)٤۹۳ /۲( وهو قول الحسن البصري ووهب بن منبه وينظر البحر المحيط‎ )4( 
.)١1١6/0( 


سورة آل عمران الآيات: ۳۳ - لام oV‏ 


«والمحرّر»: هو العتيق عن المعاش بالعبادة" . 
وقيل: «المحرّر» هو الذي يعبد الله - تعالى - خالصًا مطيعًاء لا يشغله شىء عن 
0 


عبادته» فارغًا لذلك» وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه 

وقيل: «المحرر» هو الذي يكون لله صافيا”” . 

وقيل: «المحرر» هو مَنْ حدم المسجد؟. 

وقوله: إن نرت للك ما في بى مصرّرا» 

جعلت ما في بطنها لله خالصاء لم تطلب منه الاستئناس به» ولا ما يطمع الناس من 
أولادهم» وذلك من الصفوة التي ذكر - عز وجل - وهكذا الواجب على كل أحد أنه إذا 
طلب ولدًا أن يطلب للوجه الذي طلبت امرأة عمران وزكريّاء حيث قال: #ربٌ َب لي من 
AB UNE EES‏ وما سال رزاع Ea‏ لري هب لى من 
الل 4[الصافات : »]٠٠١‏ وكقوله : ولزن يقولوب رَبَنَا هب نا من روجا . . . 4 الآية 
[الفرقان : ]۷٤‏ هكذا الواجب أن يطلب الولد لا ما يطلبون من الاستئناس والاستنصار 
والاستعانة بأمر المعاش بهم. 

وقوله : #إنك أت اسيع لعي » . 

أي: تقبل منى قربانى» وما جعلت لك خالصاء إنك أنت السميع لنذري» العليم 


بقصدي في 00 

0 لمجيب لدعائي» #العليم»‎ ِ aS 

وقوله: لما و کتبا ا رب إن وعنها ان4 . 

- وسا انی 4 - مع علمها أن الله عالم بما في بطنها وبما وضعتها‎ E 
وجهان:‎ 


أحدهما : اعتذارًا لما لم يكن يُحَرّر في ذلك الزمان إلى الذكور من الأولاد؛ فاعتذرت: 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/5*): (1۸1۷)ء وابن أبي حاتم »)۲۱٤/۲(‏ (101) عن مجاهدء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (77/7) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وأخرجه الطبري (18577) عن 
الشعبي» ورقم (5874) عن سعيد بن جبير» ورقم )1۸۷٥(‏ عن عكرمة» ورقم )1۸۷٤(‏ عن 
الضحاك. ورقم (1۸۷۲) عن السدي» وينظر الدر المنثور (۲/ ۴۳). 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )١۳‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

(). اتقدم البحوه عن مجاه 

(4) احرج الظيري ‏ ۴۳۰/0 38560 واين ابی حاف (5/ 6107 :4043) عن مجاهد» . وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۳۳/۲) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

(5) ينظر اللباب في علوم الكتاب (5/ .)١97‏ 


مهم سورة آل عمران الآيات: و - TY‏ 


إني ما وضعت لا يصلح للوجه الذي جعلت. 

والثاني : أن الإنسان إذا رأى شيئًا عجيبا قد ينطق بذلك» وإن كان يعلم أن غيره علم ما 
علم هو» وأنه رأى مثل ما رأى هو. 

أو يحتمل أن طلبت ردّها إلى منافعها إذا وضعت الأنثى؛ لما رأت الأنثى لا تصلح 
لذلك. 

ويحتمل قولها: إن وسا أَنقّ4: التعريض لإجابة الله - تعالى - لها فيما قصدت 
مظاعت الد إن لم تكن صلحت لما قصدت» وقد أجيبت في ذلك بقوله: 
قبا ربا قَبُولٍ حَسَنٍ نحو ما يتقبل لو كان ذكرًا في الاختيار والإكرام» وجعلها خير 
شاه العالمين: 

وقوله : رش الگ دَق ». اختلف فيه: قيل: إن ذلك قولهاء قالت: #وكس الگ 
أن 4 على إثر قولها : إن ونما أنقّ4”"؛ لما تحتاج الأنثى إلى فضل حفظ 
وتعاهد» والقيام بأسبابها ما لا يحتاج الذكر. 

وقيل: إن ذلك قول قاله - عز وجل - لما قالت: إن وسا أُنقّ4. جوابًا لهاء 
لوس الگ كلق 4 فيما قصدتء والله أعلم. 

وقوله: ون سَمَيئهَا ري . 

فيه دليل [على]”" أن تسمية الأولاد إلى الأمهات في الإناث دون الآباء 2 ثم 
التجأت إلى الله تعالى» حيث أعاذتها به - وذرّيتها - من الشيطان الرجيم. 

وفيه دلالة أن الذكور يكونون من ذرّية الإناث؛ لأنه لم يكن منها إلا عيسى» عليه السلام . 

وقوله: #فقبلها ربها بِقَبُولٍ حَسَنِ *. 

يحتمل قوله: هلها ربا يقبو حَسَنِ *: أن أعاذها وذريتها من الشيطان الرجيم 
على ما سألت. 


)1( جمع نذر. وهو في اللغة: مشتق من الإنذار» وهو: الإبلاغ والإعلام بالأمر المخوف» كأن الناذر 
يعلم نفسه» ويوجب عليها قربة يتخوف الإثم من تركها. وهو في الاصطلاح: إيجاب عبادة في 
الذمة بشرط وبغير شرط. وقيل: هو: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيمًا لله تعالى. 

ينظر: الصحاح )۸۲١/۲(‏ (نذر)» والقاموس المحيط ص(175) (نذر)ء وأنيس الفقهاء للشيخ 
قاسم القونوي »)۳١٠(‏ والنظم المستعذب لابن بطال (571/1). 

(6) أخرجه الطبري (70/5") رقم (1۸۸1) عن السدي. 

(:) قال السيوطي في : «الإكليل»: في الآية دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة وأنه لا يتعين يوم 
السابع؛ لأنها إنما قالت هذا بأثر الوضعء كما فيه مشروعية التسمية للأم وأنها لا تختص بالأب. 

ينظر : محاسن التأويل للقاسمي (91/4). 


سورة آل عمران الآيات: ۳۳ - ٣۷‏ ۳04 


ويحتمل أن جعلها تصلح للتحرير زلا ميلك ران کات ا 

وقوله : ونم تبات سنا € . 

يحتمل - أيضًا - نبانًا حسنًا؛ أن لم يجعل للشيطان إليها سبيلا. 

ويحتمل أن رتاها تربية حسنة؛ أن لم يجعل رزقها وكفايتها بيد أحد من الخلق ؛ بمو 
الذي يتولى ذلك لما يبعث إليها من ألوان الرزق" كقوله: وَج عِنْدَهَا 39 
وكقوله : وَهُرَىَ إِلَيْكِ جع الد سقط عك رطبًا جَنِئًا4[مريم : 15]. 

وقوله : وها ويا 4 . 

فيه لغتان: إحداهما: بالتخفيف» والأخرى : بالتشديد؛ فمن قرأ بالتخفيف” ؛ فمعناه 
ضمها زكربا إلى نفسه“ ومن قرأ بالتشديد””'؛ فمعناه: أن الله - عز وجل - ضجها إلى 
اه 

وقوله: كلما َل عَليهَا ريا الْمِحابَ وَجَدَ عِدَهًا ر # 

قيل : وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف" - قال 
زكريا: «أنَّ ل هنذا 4. 

فيل فيه بوجهين: 

قبل «استخبار عن مضه أو كيت لك هدا غلى الاستصاف ٠‏ إنكازا عليها 
واتهامًا؛ لما لا يدخل عليها غيره» ولا يقوم بكفايتها سواه» فوقع في قلبه أن أحدًا من 


.)179/5( ينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(؟) روي مختصرًا عن ابن جريج» أخرجه الطبري )٤١/٦(‏ (1401)». وقيل: بجعل ذريتها من كبار 
الأنبياء. ينظر. محاسن التأويل للقاسمى (47/4).. 

(۳) قرأ بالتخفيف ابن غامر وابن كثير وأبو عمرو ونافع من السبعة. 

ينظر: السبعة لابن مجاهد »)5١54(‏ الحجة لابن خالويه (ص: c(1‏ شرح الطيبة للنويرى 

.)٤۷١ - ٤۷١ /١( إتحاف فضلاء البشر للبنا‎ .)٠١٤ - ٠١۲ /١( 

(4) أخرجه الطبري (49/5") )1۹٠۳(‏ عن الربيع » وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )١١‏ وعزاه 
للطبري . 

(5) قرأ بالتشديد الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. ينظر: المصادر السابقة. 

(7) ينظر: معاني القراءات لأبي منصور الأزهري .)591/١(‏ 

(۷) أخرجه الطبري (07/5") (14۳۳) عن ابن عباس» وأخرجه برقم (5470 - 1۹۲۳) عن الضحاك» 
وأخرجه برقم (1۹۲۷) عن مجاهد» وكذا ابن أبي حاتم (/1717) »)٤۳۵(‏ وأخرجه برقم (5974) 
عن قتادة وبرقم (1970) عن الربيع» وبرقم (1911) عن السدي . وينظر: الدر المنثور .)۳١/۲(‏ 

)۸( أخرجه ابن أبي حاتم (؟/770) (4147» 447) عن أبي مالك والضحاك وذكرهما السيوطي في «الدر 
المنثور» (57/7”) وعزاهما إلى ابن أبي حاتم . 

(9) الاستيصاف: أي: طلب الإخبار عن الصفة. ينظر: تاج العروس )٤٥۹/۲٤(‏ (وصف) . 


8 سورة آل عمران الآيات: ۳۸ - 6١‏ 


البشر يأتيها بذلك؛ 

وقيل: إنه قال ذلك؛ تعجبًا منه لذلك لما رأى من الفاكهة والطعام في غير حينه غير 
ب 42 فال أن ىده # جا عه 'لدللت: 

ثم قالت: هو من عند آل له أله بی من ياه يعر ساب 4 . 

ئ كنا ل 


مر و 


9 قادن 017 وهو ابم ا ف الِْحرَاب 1 الله شراق بي 


سمو بير ساسم م © وردور 2ے بى 2 


وَحَصورًا وتبا من أَلصَدلِحِينَ وا كد َي أذ يكو لى عل دكن : 


7 


بلغت الي و 

کیلک اھ عل ا یکاہ 6 َال رب أَجْمَل لے ءايه ال ا آل َل الاس تة أن 
f‏ رك كيرا وسح ِي وَالإبكر 4G)‏ 
وقوله : E‏ مال ا ل عا E‏ 4 
قيل : فعند ذلك دعا زكريا ربه لما كانت نفسه الخاشية تحدث بالولدان تهب له» لكنه 
لم يدعو لما رأى نفسه متغيرة عن الحال التي يطمع منها الولدء فرأى أن السؤال في مثل 
ذلك لا يصلح؛ فلما رأى عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف غير 
متغيرة عن حالها - علم عند ذلك أن السؤال يصلح» وأنه يجاب للدعاء في غير حينه؛ 
فذلك معنى قوله: هتالت دعا ا والله أعلم. 

ويحتمل أنه لما رأى ما أكرمت امرأة عمران في قبول دعوتها وتبليغ ابنتها في الكرامة 
العم الذي رائ فها ما لعل أطماع الأنقين :لآ لغ ذلك - دعا اله حجن لالت أن 
يكرمه ممن يبقى له الأثر فيه والذكرء وإن كانت تلك الحال حال لا تطمع الأنفس فيما 
رغب - عليه السلام - مع ما كان يعلم قدرة الله - تعالى - على ما يشاء" من غير أن كان 
يحس على طلب الإكرام بكل ما يبلغه قدره» حتى رأى ما هو في الأعجوبة قريب مما 
کا ف م والله أعلم بالمعنى الذي سال 

وقول رت هك فى عن الك د يه جب لَك سيم الد لدعا . 


مه 


س 


. أخرجه الطبري (08/5”) (1917 »> 1۹۳۸) عن الربيع وعن بعض أهل العلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )۳٦۰ /٦(‏ (1451) عن ابن عباس بنحوه وذكره ا المنثور» (؟/ 
)١‏ وأخرجه الطبري برقم (1440) عن السدي أيضاء وذكره السيوطي بنحوه في «الدر المنثور 
55/0 - ۳۷) عن الحسن . وعزاه ك إسحاق بن بشر وابن ¿ عساكر. 

)( في ب: :قبا 

2 في ب: کان . 
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أي : مجيب الدعاء. 

وقوله: #إقنَادته الملييكةٌ وهو فام صل في الْيحرَاب 4 . 

دل هذا أن المحراب هو موضع الصلاة”"' . 

لان الله شر ى . 

فيه دلالة لقول أصحابنا - رحمهم الله - أن الرجل إذا حلف ألا يبشر فلانًا فأرسل إليه 
غيره يبشره - حنث في يمينه"؛ لأنه هو البشير» وإن كان المؤدي غيره؛ ألا ترى أن 
البشارة - ههنا - أضيفت إلى الله - تعالى - فكان هو البشير؛ فكذلك هذا. 

وقوله: ۸ مُصَذْها بکیسة ين ال4 . 


«#يكيِسَة» قيل: عيسى - عليه السلام ا فيحيى صدّقه برسالته. 

وقيل: أول من صدق عيسى - يحيى بن زکریا“» ولهذا وقع على التصاري شبهه ؛ 
حيث قالوا: عيسى ابن الله بقوله: #بكلسة ين أله 04 #وَرُوحٌ م4 [النساء : ]10١‏ ظنوا 
أنه في معنى «فيه» ؛ لكن ذلك إنما يذكر إكرامًا لهم وإجلالاء ولا يوجب ذلك ما قالوا؛ 
ألا ترى أن الله - عز وجل - قال: وما يکم ين يمر مَمِنَّ لله 4[النحل : ]٥١‏ ونحو 
ذلك» لم يكن فيه أن النعمة منه في شيء؛ فعلى ذلك الأول . 

وقوله: #وَسيدًا» : 

قيل : سيّدًا في العلم والعبادة"'' . 

وقيل: السيد: الحكيم ههن" . 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۳۷) وعزاه إلى ابن المنذر عن السدي. 

(؟) ينظر: الفتاوى الهندية للجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي »)٠١١/۲(‏ وفتح القدير للكمال 
ابن الهمام (0/ »)١44‏ البحر الرائق لابن نجيم (57/8"). رد المحتار (۳/ ۷۹۲). 

(۳) أخرجه الطبري ۳۷۳/۳) (1٦1۹)ء‏ وابن أبي حاتم (5170/17؟) (409) عن ابن عباس» وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۸) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. وأخرجه 
الطبري )596١(‏ عن مجاهدء وبرقم (1956) عن الحسن» > وبرقم (5905) عن قتادة. وينظر: 
«الدر المنثور؛ (۴۸/۲). 

(4:) أخرجه الطبري (19755) عن الضحاكء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۳۸) وزاد نسبته إلى 
ابن المتذز. 0 

(5) وقال أبو عبيد: معنى #بكلمة من الله€: بكتاب من الله. 

والعرب تقول: أنشدني كلمة: أي قصيدة. 
ينظر: تفسير القرطبي (٤/۲۹)ء‏ ثم قال القرطبي معقبًا: وقيل غير هذا من الأقوال» والقول 
الأول أشهرء وعليه من العلماء الأكثر. 
(5) أخرجه الطبري (1/4/5") (14171ء 147۷) عن قتادة. 
(۷) الذي روي عن ابن عباس وغيره: حليمًا تقيا. أخرجه الطبري (75/1*) (1۹۷۸)ء وابن أبي حاتم سح 
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وقيل : السيد: الذي يطيع ربه ولا يعصيهء فكذلك كان صلوات الله عليه" . 

و ااي الى ب 

زق الد العف 

وقيل : اشتق يحيى من أسماء الله - تعالى - من: «حي»» والله - عز وجل - هو الذي 
سمّاه يحيى؛ وكذلك عيسى - روح الله - هو الذي سماه مسيحًا؛ بقوله : يرك ية 
يِن سمه ألْسِيعٌ عيسى أن مریم [آل عمران: 45] وذلك إكرامًا لهم وإجلالًاء على ما سمى 
إبراهيم : خليل الله ومحمد: حبيب الله» وموسى: كليم الله؛ إكرامًا لهم وإجلالا؛ 
فكذلك الأوّل. 

وجائز أن يكون «يحيى» بما حیی به الدّين. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: #إَحَئ#: قيل: سماه به؛ لما حيى به الدّين 
والمروءة» أو حيى به العلم والحكمةء أو حيى به الأخلاق الفاضلة» والأفعال المرضية؛ 
ولهذا - والله أعلم - سمي سيّدًا؛ لأن السودد©» في الخلق يكتسب بهذا النوع من 
الأحوال . 

وسمي مسيححا بما مسح بالبركة» أو يبارك في كل شيء يمسحه بيده؛ نحو أن يبرأ به 
ويحيى» والله أعلم. 

وحقيقة السؤدد أنه يكتسب بالأخلاق الحسنة» والأفعال المرضية» وجائز أن يكون - 
عليه السلام - جمعهما فيه؛ فسمي به» والله أعلم. 

والأصل في هذا ونحوه: أن الأسماء إن جعلت للمعارف» ليعلم بها المقصود - 
فالكف عن التكلف في المعنى الذي له سموا له أسلم» وإن كان في الجملة يختار ما 
يحسن منه في الأسماع» دون ما يقبح على المقال» أو على الرغبة في ذكره على ما يختار 


)۲۳۸/١( =‏ (114) عن ابن عباس» وأخرجه الطبري (1۹4۷6). والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
(ص )5١-‏ عن الضحاك» وينظر تفسير ابن أبي حاتم .)٤۷١ - ٤14(‏ 
)١(‏ ذكره ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب )١987/0(‏ ونسبه لسعيد بن جبير. 
(۲) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص )5١‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
2/0 وزاد نسبته إلى أحمد فى «الزهد». 
(۳) تقدم عن ابن عباس وغيره. 0 
)4( أصحاب السؤدة: هم أصحاب المجد والشرف. 
ينظر: تاج العروس (۸/ )۲۲١‏ (سود). 
)٥(‏ قال القاسمي : لفظ «يحيى» معرب عن يوحنا اسمه في العبرانية» ومعنى يوحنا: نعمة الرب. 
ينظر : محاسن التأويل /٤(‏ 46). 
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من كل شيء» والله أعلم. 

وقوله: #وحَصورًا» : 

قل الحصون» الل للا ماله رل ل 

وقيل: هو المأخوذ عن النساء» والممنوع منهن" . 

ول هو الد لا ايفين السا :. 

كله بواج »وال اك 

لوا من الصَبِلِحِينَ # : 

ذكر أنه من الصالحين» وإن كان كل نبي لا يكون إلا صالحًا؛ على ما سمي كل نبي 
ELA SS‏ كر عالهات اند كان سيق ف ولك أن 
غيره من الخلق» وإن كان يستحق ذلك الاسم - إنما يستحق بجهة» والأنبياء - عليهم 
السلام - يتحقق ذلك فيهم من الوجوه كلها. 

والثاني : دعاء أن يلحق بالصالحين في الآخرةء والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ما ذكر في كل نبي أنه كان من الصالحين- يخرج على 
أوجه : على جميع الصلاح» وعلى البشارة لهم في الآخرة أنهم يلحقون بأهل الصلاح» 
وعلى أنهم منهم؛ لولا النبوة؛ ليعلم أن النبوة إنما تختار في الدين لمن تم لهم وصف 
الصلاح» وعلى الوصف به أنهم كذلك على ألسن الناس» وأن الذين ردّوا عليهم - ردّوا 


: عن ابن عباس بلفظ‎ )٤۹۳( أخرجه الطبري (09/5") (1۹4۷)ء وابن أبي حاتم (17/17؟)‎ )١( 
الحصور الذي لا ينزل الماء. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۹) وزاد نسبته إلى أحمد في‎ 
. عن الضحاك‎ )٤۹٤( «الزهد» وابن المنذر. وأخرجه الطبري (1947:794941) وابن أبي حاتم‎ 

(۲) وهو قول ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وأبى ي صالح وأحد قولي الضحاك وعكرمة ومجاهد 
وعطية وجابر بن زيد وآثارهم عند الطبري (/ ۳۷۷- ۰ ) (59840 - ۷۰۰( وابن ن أبي حاتم 
(4-51/9:؟) (84غ - 157). وينظر: «الدر المنثور» (۳۹/۲). 

(©) هو بالمعنى السابق. 

(5) وقيل: الحصور: العنين الذي لا ذكر له يتأتى له به النكاح ولا ينزل. وقيل معناه: الحابس نفسه عن 
معاصى الله؛ عز وجل . ينظر: تفسير القرطبى (5/ 2»)١5‏ وقد ساق قبل هذا تفسيرين للحصور: 

الأول: لا يأتي النساء؛ كأنه ممنوع مما يكون في الرجال. والثاني: هو الذي يكف عن النساء 
ولا يقربهن مع القدرة. 

ثم قال: وهذا أصح الأقوال لوجهين: 

أحدهما: أنه مدح وثناء عليه والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة في الغالب. 

الثانى: أن «فعولا» فى اللغة من 5 صيغ الفاعلين ... ؛ فالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات» 
ولعل هذا كان شرعه» ماكر با ع ليم 
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بعد علمهم بصلاحهم» أو على الوصف به كالوصف بالصدّيق» وإن كان كل نبي كذلك؛ 
مع ما لعل لذلك حد عند الله ؛ لذلك”'' أراد لم يكن أطلع غيره عليه والله أعلم . 

وجائز أن يكون «يحيى» بما حيى به الأخلاق المحمودةء والأفعال المرضية؛ ولذلك 
سمى سيدًا؛ وجملته أن لله أن يسمي من شاء بما شاء» وليس لنا تكلف طلب المعنى» 
فيما سمى الله الجواهر به؛ إذ الأسماء للتعريف» لكن يختار الأسماء الحسنة في السمع 
على التفاؤل» والله أعلم . 

وقوله: وروح الله وكلمته - كقوله: خليل الله وحبيبه» وذبيح الله وكليم الله » ليس 
على توهم معنى يزيل معنى الخلقة» ويوجب معنى الربوبية أو النبوة» وذلك على ما قيل : 
من بيوت الله وعلى ما قيل لدينه: نور الله» وقيل لفرائضه: حدود الله» لا على معنى 
يخرج عن جملة خلقه؛ بل على تخصيص لذلك في الفضل على أشكاله» وذلك كما قال 
لمحمد ية : «وأما نعم ريك َرَت [الضحى :١١]ء‏ وقال في الجملة: ##وما بک من 
م و مهن أله 4[النحل : 5] لا على ما توهمته النصارى في المسيح فمثله الأولء ولا 
قوة إلا بالله . 

وقوله : #ويڪلم الاس في الْمَهْدٍ رَه : 

بشارة ببقائه إلى أن يصير كهلا. 

وفيه وجه آخر: وهو أن في ذلك بيان أن كلامه في المهد كلام مختار؛ إذ ذلك وصف 
كلام الكهل”؛ ليعلم أن قوله: إن عَبَدُ َ4 [مريم:١"]‏ إلى آخره: إنما هو حقيقة 
الخضوع لله والإنباء عنه» لا على خلقه؛ كنطق الجوارح في الآخرة» والله أعلم. 

أو لتكون آية له دائمة؛ إذ لم يكن على ما عليه أمر البشر: من التغيير» على أن آيات 
الجوهرية تزول عند الفناء» نحو العصا فيما تعود إلى حالهاء واليد» ونحو ذلك؛ ليخص 
هو بنوع من الآيات الحسية بالدوام» ولا قوة إلا بالله. 


(9)-:سياتى 3 على مذاهب النصارى في طبيعة المسيح بأوسع من هذا في سورة المائدةء عند قول 
الله - تعالى -: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» [المائدة: 9/ا]. 
() لا أدري ما المناسبة في ذكره هذه الآية هناء والكلام ما زال متصلا عن يحيى وزكريا - عليهما 
السلام - وهذه الآية عن عيسى بن مريم؟! وسيذكر المصنف هذه الآية في موضعهاء وإن كان كلامه 
هناك أخصر مما هنا. 
(؟) الكهل: الرجل إذا وخطه الشيب» ومن الرجال: الذي جاوز الثلاثين ووخطه الشيب. 
ينظر: اللسان (595510/60) (كهل). 
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یال رت أن يكن لي عَم وقد بى لب4 الآية. 

يحتمل هذا الكلام وجومًا: 

أخدها: على الإنكار» أي: لا يكونء لكن ههنا لا يحتمل؛ لأنه كان أعلم بالله وقدرته 
أن ينطق بهء أو يخطر بباله. 

والثاني : ان يكن لي م أي: كيف وجهه وسببه» وكذلك قوله: أن ني 
عدا وقوله : ان يت مذو اله بد مَْتها 4 [البقرة:04؟]. «أنَّ کد لهُ العف 
عَلِيِمَا» [البقرة: ]۲٤۷‏ أي: كيف وجهه وما سببه. 

والثالث: أن يكن لي عُكم في الحال التي أنا عليهاء أو أردّ إلى الشباب؛ فيكون لي 
الول 

هذان الوجهان يحتملان» وأمّا الأول : فإنه لا يحتمل. 

وقوله : ود بلي الي وامرآن عافد 

وذكر في سورة مريم : 8قَالَ َب أَقَّ يَكُوبْ لي عَم وَكَائتِ امراق عَاقِرَا وقد بغت 
مِنّ الحكبرٍ عِتِيًا4[مريم :8]: ذكر على التقديم والتأخير. 

E N RAD AEN. 
ذكر على التقديم والتأخير]"» وعلى اختلاف الألفاظ واللّسان؛ دل أنه ليس على الخلق‎ 
حفظ اللفظ واللسان”"؛ وإنما عليهم حفظ المعاني المدرجة المودعة فيهاء وبالله‎ 
التوفيق» ويعلم أنه لم يكن على كلا القولين» ولم يكن بهذا اللسان.‎ 

وقوله: #ثَالَ كَدَلِكَ الل يَنْمَلُ ما يكار 24 وقوله: كَدَلِكَ قل رک هو عل 
هين €[مريم : 4] وإن اختلف في اللّسان. 

وقوله: قال رب أجَكل ل عاي5» : 

طلب من رته آية ؛ لما لعله لم يعرف أن تلك البشارة بشارة الملائكة» أو وساوس؛ 
فطلب آية ليعرف أن تلك البشارة بشارة الملائكة من الله - عز وجل - لا بشارة إبليس؛ 
لأنه لا يقدر أن يفتعل في الآية؛ لأن فيها تغير الخلقة والجوهرء وهم لا يقدرون [على]“ 


)١(‏ وقيل: إنه سأل هل يكون له الولد من امرأته العاقر أو من غيرها؟ 
وقيل: المعنى: بأي منزلة استوجب هذا وأنا وامرأتي على هذه الحال؟ على وجه التواضع 
ينظر : تفسير القرطبى .)0١/15(‏ 

(؟) مابين المعقوفين سقط من ب. 

(۳) فى ب: اللسان. 
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ذلك ولعلهم يقدرون على الافتعال في البشارة؛ ألا ترى أن إبراهيم - صلوات الله على 
نبنا وعليه - لما نزل به الملائكة لم يعرفهم بالكلام وهابوه» حتى قال : لک ترم 
کرو [الحجر : 17]» حتى قالوا: إا أَبيلتاً إل قور ار [هود : ١۷]ء‏ فذهب 
E‏ أنهم ملائكة» ا أرسلهم إليه . 

وقوله: #قَالً ا يك آلا ڪر الاس تكد ايا 3 رس 4 

قال بعض أهل 00 حبس لسانه عقوبة له بقوله: أن يکود لي عُلمُ وقد بلق 
ار د الور و ا سس كر 
نفسه؛ ألا ترى أنه أمره أن يذكر رټه» ويسبح بالعشى والإبكار؛ كقوله: # واذگ رَبك 
كيرا وَسَيْح لمشي وَالْانكَر4؟! . 

ويحتمل أن يكون أراه آية في نفسه من نوع ما كان سؤاله؛ إذ كان عن العلم بالولد في 
غير حينه» فأراه بمنع اللسان عن النطق» وأعلى أحوال الاحتمال؛ ليكون آية للأوّل. 

قبل عن قؤله و ا جيه 4 اله اطي اه ارق الول وها شرك 
ا ١‏ 

وقوله: لإ رمز : قيل: الرمز: هو تحريك الشفتين". 

وقيل: هو الإيماء بشفتيه . 

0 كن 

وقيل: هو الإشارة باليد"" والله أعلم بذلك”" . 


)١(‏ ورد عن قتادة: أنه عوقب بذلك لأنه سأل الآية بعدما شافهته الملائكة فبشرته بيحيى» أخرجه الطبري 
7 ) (۵ ۷۰۰ ۷007( وار بن أبي حاتم (۲/ 597) (5 ١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(؟/0١5)‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وعبد بن حميد» وهذا القول قاله أكثر المفسرين كما فى تفسير 
القرطبي (07/4). ١‏ 

(؟) قاله أبو مسلمء وينظر: «اللباب في علوم الكتاب» .)5١9/6(‏ 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم (/ 1017) (9037) عن ابن ¿ عباس » وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 02١ ١‏ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

() أخرجه الطبري (894/5*) )7١١7 . ۷٠١٠١(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
۱ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 0 

(5) أخرجه الطبري (89/5”) )7١١4(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٤١/۲(‏ 
وعزاه للطبري . 

(5) أخرجه الطبري (89/5") )7١1١0(‏ عن ابن عباس . 

(۷) قال السيوطى فى «الإكليل»: فى الآية الحث على ذكر الله - تعالى - وهو من شعب الإيمان. قال 
محمد بن كعب: لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص - زكريا؛ لأنه منعه من الكلام وأمره 


سورة آل عمران الآيات: ٤)۲‏ - لاع ۳۹۷ 


قوله تعالى: وإ داك الَلِبِكةٌ يمرم إن أله اضطتدك وَطهَرَدٍ وَمْطئلكِ عل يسا الصكيبرت 
© سيد أي يك وتنجرى کانگی > ع ارت 9 ديك ين نب لتيب يي ويه إلِيَكَ وما 
کت یھر إذ يلقو لمهم ای يَكَدْلُ مریم وا حكنت لبهم إذ تيمو € إذ م 
الیگ يم 4 اھ کیرد يتنو بن انث اليم مص ا تتم توا ذ ا 

لم کر ام 4 


امريد 9 وَيكَنْهُ أنَآسَ ف المي وكَهَلا وَين ل لام 


م5 


و م« ىم سم فاا د 


اد 5 ا نا ا ا کی آم اا قول ا د 4 

وقوله: ولد قات َّد مریم : 

قال أهل التفسير”'': هو جبريل - عليه السلام - لكن ذلك لا يعلم إلا بالخبر» فإن 
في ابعر مقي مالك وإلا لم يقل" من كان مِنَ الملائكة قال ذلك . 

وقوله: إن أله أسَطمَدِكِ #: أن صفاها لعبادة نفسه» وخصّها له» ما لم يكن ذلك 
لأحد من النساء؛ فيكون ذاك صفوتها”". 

وقيل: اصطفاها بولادة عيسى - عليه السلام - إذ أخرج منها نبا مباركًا تقيّاء على 
خلاف ولادة البشر؟. 

وقوله: #وطهَرك 4 : 

قيل: من الآثام والفواحش ” . 

وقيل: وطهرك من مسن الذكورء وما قذفت به" . 


= بالذكر. أخرجه ابن أبي حاتم. 
ينظر: محاسن التأويل (95/54). 
)١(‏ ينظر: اللباب لابن عادل (514/6). 
(۳) قيل: المراد بالاصطفاء الأول أمور: 
أحدها: أنه - تعالى - قبل تحريرها ا ل 
وثانيها: قال الحسن: إن أمها لما وضعتها ما غذتها طرفة عين» بل ألقتها إلى زكرياء فكان رزقها 
يأتيها من الجنة. 
وثالثها: أنه - تعالى - فرغها لعبادته» وكفاها أمر رزقها. 
ورابعها: أنه - تعالى - أسمعها كلام الملائكة شفاهاء ولم يتفق ذلك لأنثى غيرها. ينظر 
«اللباب في علوم الکتاب» (ه/ .)5١6‏ 
(؟) ينظر: «اللباب» (5/ 6١5؟)»2‏ وقال السيوطي في «الإكليل»: استدل بهذه الآية من قال بنبوة مریم . 
ينظر: محاسن التأويل للقاسمي /٤(‏ 4۷). 
)٠(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 57) عن ابن عباس وعزاه إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر. 
(5) ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» (0/ 225١6‏ وقيل: من الكفرء قاله مجاهد والحسن كما في تفسير 
القرطبي .)٥۳/٤(‏ 


۳۹۸ سورة آل عمران الآيات: ٤۷ - ٤١‏ 


هو ما ذكرنا من صفوتها؛ إذ جعلها لعبادة نفسه خالصًاء أو ما قد ولدت من ولد من 
غير أب» على خلاف سائر البشر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «خَط رَسُولُ الله بك أَربَعةَ خوط تم قَالَ : 
هَل تَدْرُونَ ما هَذِه؟ قَالوًا: الله وَرَسُولَُهُ أغلّمء قال : فصل نِسَاءٍ أهُلٍ ا 
َقَاطِمَةُ؛ وَمزيم» وآسيَة امرأةٌ فِِعَونَ2""”0. وكذلك روى أنس - رضي الله عنه - عن النبي 
كه قال : : ١‏ حيو نِسَاءٍ العَالّمِينَ أَرْبَعْ : : زيم بن عِمْرَانَء وآسيةُ ِت مُرَاحِمٍء وَحَدِيِجَةُ بل 
حولي وَفَاظِمَةٌ بِنْتُ مُحَمَدٍ کي . 

وقوله : يميم اف یٍ4 : 

ا 

الأمر بالقنوت: القيام» ثم الأمر بالسجود» أي: الصّلاة» ثم الأمر بالركوع مع 
الراكعين؛ وهو الصلاة بجماعة؛ ففيه الأمر بالصلاة بالجماعة» على ما هو علينا؛ لأنه 
قال: #وَأركيى مع اكيت 4؛ وعلى ذلك روي في الخبر: أنه سئل عن أفضل الصّلاة؟ 
فقال : اطول ارت۰ 

ويحتمل أنه الأمر بالركوع» ثم بالسجود؛ فيدل أن السجود - وإن كان مقدمًا ذكره على 
الركوع - فإنه ليس في تقديم ذكر شيء على شيء» ولا تأخير شيء عن شيء في الذكر 
دلالة وجوب الحكم كذلك. 

وقيل: القنوت: هو الخضوع والطاعة؛ كقوله: وَفُومُوأ رل ري4 [البقرة:74؟] 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ )١11١‏ من حديث ابن عباس وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبى. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ١۳٠)ء‏ والترمذي (۳۸۷۸)» وعبد الرزاق (۲۰۹۱۹)ء وأبو يعلى (۳۹٠۳)ء‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» »)٥١ /١(‏ وابن حبان 596١(‏ » ۷۰۰۳)» والحاكم (۴۳/ »)۱٥۷‏ 
وأبو نعيم في الحلية »)۳٤٤/۲(‏ والبغوي في شرح السنة (۷/ )۲۳١‏ من حديث أنس. وقال 
الترمذي: هذا حديث صحي 

(۳) أخرجه مسلم E /١(‏ صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت حديث (21514 
6 -05) والترمذي (۳۸۷). وابن ماجه 2»)١571١(‏ وأحمد 0)». والحميدي (0/5؟١)2‏ 
والبيهقي (۸/۳) من حديث جابر. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(4:) ورد هذا مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله ية قال : «كل حرف من القرآن يذكر 
EE‏ ارچ ابن بي حاتم في تسيره 6 من طريق دراج أبي 
السمح عن أ بي الهيثم عن أبي سعيد الخدري به. وإسناده ضعيف ؛ لضعف هذه الرواية. وقال ابن 
کنر (171/1) ورقع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه. 


سورة آل عمران الآيات: ٤۷ - ٤۲‏ ۳4 


أي : خاضعين مطيعين''' . 

فإن قيل: كيف أَمرث بالركوع مع الراكعين؟! قيل: كانوا - والله أعلم - ذوى قرابة 
منها ورحم؛ ألا ترى أنهم كيف اختصموا في ضمها وإمساكهاء حتى أراد كل واحد منهم 
ضمها إلى نفسهء وأنه الأحق بذلك؟! دل أن بينهم وبينها رحمًا وقرابة. 

وقيل في قوله : # اى : أي : أطيلي الركوع في الصلاة“ واش أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله -: يحتمل ##ممَ الكييرت*»: أي : ممن يركع ويخضع له 
بالعبادة» لا على الاجتماع - والله أعلم - كيف كان الأمر في ذلك؟ . 

وقوله : ذلك من انبا لتيب يه لك : أي : من أخبار الغيب لم تشهده أنت يا 
محمد ولم تحضرء بل نحن أخبرناك وذكرناك عن ذلك. 

ثم في ذلك وجوه الدلالة : 

أحدها: أراد أن يخبره عن صفوة هؤلاء وصنيعهم؛ ليكون على علم من ذلك. 

والثاني : دلالة إثبات رسالته؛ لأنّه أخبر على ما كان من غير أن اختلف إلى أحدء أو 
أعلمه أحد من البشر على علم منهم ذلك؛ دل أنه إنما علم ذلك بال عر وجل . 

والثالث: أن يتأمل وجه الصفوة لهم ؛ أنهم بما نالوه؛ فيجتهدوا في ذلك والله أعلم . 
وفي ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى أن 0 بإلقاء الأقلام . 

وقوله: #وما كنت ليه إِد يلوت أتلمهع يهر يكف مَرْيَمَ © الآية. 

قيل: إنهم ألقوا أقلامهم على جرية الماءء فذهبت الأقلام كلها مع الجرية؛ إلا قلم 
زكريا؛ فإنه وقف على وجه الماء”” . 

وقيل: طرحوا أقلامهم في الماء. وكان من شرطهم أن من صعد قلمه عاليا““ مع 
الجرية» فهو أحق بهاء ومن سفل قلمه مع الجرية فهو المقروع» فصعد قلم زكرياء 
وتسفلت أقلامهم؛ فعند ذلك ضخها زكريا إلى نفسه . 


.)۲۳۸( تقدم في سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (507/5) )۷٠٤١ »۷٠۳۹(‏ عن مجاهد وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (۲/ )٤١‏ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. ا 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (577/7) (244) عن عكرمة» وبرقم (044). 

وينظر: «الدر المنثور (57/7)» وأخرجه أيضًا الطبري (51907 » )1۹٠۳‏ عنهماء وينظر: 

.)٤۳۷ - 595/١1( الوسيط للواحدي‎ 

(4) فى ب: مغالبًا به. 

() ينظر: المصادر السابق ذكرها. 


۷۹ سورة آل عمران الآيات: ”4 - لاغ 


ثم من الناس من احتج بجواز القرعة"' ) والعمل بها - بهذه الآية'"'؛ حيث ضمّها 
زكريا - مريم - إلى نفسه» لما خرجت القرعة له؛ لكن القرعة في الأنبياء لتبيين الأحق 
من غيره؛ لوجهين: 

لحق الوحي. 

والثاني : لظهور إعلام في نفس القرعة؛ ما يعلم أنه كان بالله ذلك لا بنفسه؛ كارتفاع 
القلم على الماءء ومثل ذلك لا يكون للقلم» والمحق من المبطل» وفيما بين سائر 
الخلق؛ لدفعهم التهم؛ فهي لا تدفع أبدًا. 

ويحتمل استعمال القرعة فيها لتطييب الأنفس بذلك» أو علموا ذلك بالوحي» فليس 
اليوم وحي؛ لذلك بطل الاستدلال لجواز العمل بالقرعة اليوم» والله أعلم. 

أو كان ذلك آيةء والآية لا يقاس عليها غيرها؛ نحو: قبول قول قتيل بني إسرائيل - 


)١(‏ قرع يقرع: من باب قطع يقطع» وجمع يجمعء ومعناه: الطرق والضرب؛ وذلك لأن إجراء القرعة 

لاي ا يجرى بطرق السهام أو ما يشبهها وضربها ليخرج السهم الفائز منها بالقرعة» وقد 
ا ا و ل 

ينظر: القاموس المحيط (ص: ٦۷٤‏ 576) (قرع)» أساس البلاغة للزمخشري (۲/ )٠٤١‏ 
(قرع)ء بداية المجتهد لابن رشد E‏ 

أما القرعة كدليل إثبات فقد نفاها أبو حنيفة ومالك وأخذ بها الإمام الشافعي وأحمد وابن حزم. 

ينظر: فتح القدير لابن الهمام (؟19/5١0):‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ 42947 الأم 
للشافعي )4٩ /٥(‏ المهذب للشيرازي »)۳٠۸/۲(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (4/ 
۹,) والمحلى لابن حزم الظاهري .)٤۳۷ - ٤۳1/٥(‏ 

۳( وواضح أن هذا الاستدلال بهذه الآية المباركة قائم على مبدا أضولي مهم وهو أن شريعة من :قبلنا 
تعتبر شريعة لنا ما لم يرد في شريعتنا ما ينسخهاء ولم يرد عندنا في الإسلام نهي صريح صحيح عن 
القرعة فقي مشبروعيتها في الشرائغ السابقة قائمة لدينا. وقد أشار الله عرز وجل - إلى هؤلاء الرسل 
السابقين» فقال: اوليك ألَذِنَ هَدَى اه دهم أَتْسَدِةُ4[الأنعام ٠:‏ ولكن هذا المبدأ الأصولي 
لم يسلم من مخالفة بعض العلماء له وجدالهم فيه» لكننا نجد الدليل بل الأدلة الواضحة القوية على 
مشروعية الاقتراع والقرعة في صحيح السنة النبوية» بل إن الإمام البخاري قد عقد بابًا خاضّاء 
بعنوان: باب القرعة في المشكلات. راجع: البخاري 1۲۹/١(‏ - مع فتح الباري) . 

(۳) القياس لغة: هو التقدير والمساواة. 

واصطلاحًا: اكد سكي دار في E E a‏ قله لحك E‏ 

واتفق العلماء على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية» واختلفوا فى الشرعية » فذهب الجمهور 
إلى وجوب العمل بالقياس شرعًاء وذهب الشاشي من الشافعية وأبو الحسين البصري من المعتزلة 
إلى أن العقل قد دل على ذلك . وقال القاشاني والنهراواني: يجب العمل به في صورتين: إحداهما: 
أن تكون علة الأصل منصوصة إما بصريح اللفظ أو بالإيماء إليها . والثانية: أن يكون الفرع بالحكم 
أولى من الأصل كقياس الضرب على التأفف. 

وأنكر داود الظاهري التعبد به شرعًاء وإن كان جائرًا عقلآء وذهب إلى أنه يستحيل التعبد = 


سورة آل عمران الآيات: ٤۷ - ٤۲‏ ۳۷1 


آية» ليس به معتبر في جواز قول قتيل آخر قبل الموت. 

وقوله: #إ قات الْمليكة , مریم إِنَّ لَه يبسرك يكلم مه سمه ليخ 4 : 

يحتمل : يِكلِمَةَ ينه : أن قال اکن 2 فکان من غير أت :ولا سيت وشائر الك 
لم يكونوا إلا بالآباء والأسباب: من النطفة» ثم من العلقة» ثم من مضغة مخلقة على ما 
ss‏ وكان أمر عيسى - عليه السلام - على خلاف ذلك. 

ويحتمل #بكلمَةٍ مله : : ما ذكر أنه كلم الناس في المهد : لإ عبد الو امد الكتبَّ» 
الآية [مريم : وذلك مما خص به عیسی› > وهو بكلمة من الله قال ذلك. 

فإن قيل: ما معنى قوله: #ويڪلم الاس فى الْمَهْدٍ وَكيل» ؛ والكهل: مما يكلم 
الناس؟ قيل: لأن كلامه في المهد آية» والآية لا تدوم؛ كقوله : يوم ہد َم ل 
دة الآية [النور : 5؟1» وإنما يكون ذلك مرة لا أنها تشهد وتنطق أبدّاء فأخبر أن 
تكليمه الناس في المهد - وإن كانت آية - فإنه ليس بالذي لا يدوم ولا يكون إلا مر . 

والثاني: أمن من الله لمريم» وبشارة لها عن وفاته إلى وقت كهولته» والله أعلم. 

وقوله: اسه الس *. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «المسيح: المبارك»» أي: مسح بالبركة . 

وقيل: سمى مسيحًا؛ لأنه كان يمسح عين الأعمى والأعور فييصر©©. 

وقيل: المسيح : العظيم؛ لكنه - والله أعلم - بلسانهم؛ فيسأل: ما المسيح بلسانهم. 


وقوله: وها فى الدّي)» : بالمنزلة» ومكيئًا في الآخرة» «إوَمِنَ لمرن في الدرجة 


= بالقياس عقلآء وهو رأي النظّام والشيعة . 
ينظن: لسان العرب و ره (قيس)» نهاية السول للإسنوي 1/0(« البحر المحيط 
للزركشي (5/ 0): الإبهاج لابن السبكي (5/ ۳)ء الآيات البينات لابن قاسم العبادي (5/؟). 
(0) قال تعالى: : قات لقنا لحك ون سكو يد ملهو سم جلت قلق قار تكم * ف _حَلقَنَا النْطمَة 
لَه قتا الْمعَدَ مضكسة مكَلنكا َة ما فكوا ليطا لوغر تیا ند أنسَأئُ عا لكر قار أنه 
أحْسَنُ لَلَيَلِتنَ» [المؤمنون: .]١5 - ١١‏ 
(۲) إذا كانت العادة أن من تكلم في المهد لم يعش. 
ينظر ينظر : القرطبي (08/54). وقد نقل القرطبي قول أبي العباس : كلّمهم في المهد حين برأ مه 
فقال : إني عبد الله الآية [مريم: ]١‏ الآية وأما كلامه وهو كهل فإذا أنزله الله تعالى من السماء 
أنزله على صورة ابن ثلاثين سنة - وهو الكهل - فيقول لهم: #إني عبد الله كما قال في المهد. 
)۳( أخرجه الطبري (5/ )١ +5( )41١4‏ عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )٤١‏ 
وعزاه للطبري . 
وينظر: تفسير البغوي »)۳٠١/١(‏ وتفسير الرازي .)٤٤/۸(‏ 
(4) ينظر: الوسيط (١/۳۷٤)ء‏ وتفسير الرازي (59/8)» والبحر المحيط (؟/0١47)»‏ وغرائب 
النيسابوري 8/9 ). 
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والرفعة» ومن كان وجيهًا في الدنيا والآخرة فهو مقرب فيهما. 

وقوله: طقَلكَ َب أن يكن بی ول وکر يتستنى 455 : 

عرفت مريم أن الولديكون بسى البشره وعلمت - يفا - أنها لا تتزوج» ولا يمتها 
بشر أبدًا؛ لأنها قالت: قات رب أَنَّ یکن لى ولد وَلَرَ يمسو سان 42 فإن لم يكن مسها أحد 
قبل ذلك» فلعله يمشها في حادث الوقت؛ فيكون لها منه الولدء فلما لم يقل لها 
يمسسك؛ ولكن قال: #حَدَلِكِ أنه يلق ما مَكََدُ 4 دل ذلك أنها علمت أنها لا تتزوج 
أبدًا؛ لأنها كانت محررة لله» مخلصة له في العبادة» والله أعلم. 

ويحتمل قوله: #أَنَّ ين لى ول4 

أي : من أي وجه يكون لى ولد بالهبة؛ لأنها بشرت أن يهب لها ولدّاء فقالت: من أي 
وجه يكون لي ولد بالهبة» وکر تسن :35 4؟ 

ثم قال : «حَدَلِكٍ اه يلق م ما يساب تأويله : : ما ذكر في سورة مريم حيث قالت : : ان 
یکن لی عم € الآية [مريم :۲۰[ الآیةء ثم قال : کدللی قال ET‏ 
[مريم: ]١١‏ أي : خلق الخلق على هين : بأب» وبغير أب» وبمسٌ بشر» وبغير مسق » 
[وبسبب» وبغير سبب؛ على ما خلق آدم بغير أب ولا أم؛ فعلى ذلك يخلق بتوالد بعض 
من بعض» وبغير توالد بعض من بعض]؛ كخلق الليل والنهار» يخلق بلا توالد أحدهما 
من الآخر؛ فكذلك يخلق لك ولدًا من غير أب ولا مسن بشرء وبالله الحول والقوة. 

وقوله: لدا سی آم انما يفول لم کن كرد : 

أي : إذا قضى أمرًا بتكوين أحد» أو بتكوين - فإنما يقول له: كن» لا يثقل عليه؛ ولا 
يصعب خلق الخلق وتكوينهم؛ كقوله: انا فک ولا بتكم إلا كتفين ود4 
[لقمان: ۲۸] أي : خلق الخلق كلهم ابتداء» وبعثهم بعد الموت - كخلق نفس واحدة؛ 
أن يقول : # کی ىكن ؛ وإنما يثقل ذلك على الخلق ويصعب؛ لموانع تمنعهم وأشغال 
تشغلهم» فأما الله -سبحانه وتعالى- عن أن يشغله شغل» أو يمنعه مانع» أو يحجب عليه 
حجاب . 

وقوله : #هَإنَمًا يَقُولُ لم کن مَكْرن» : 

ذكر - والله أعلم - هذا الحرف؛ لأنه ليس في كلام العرب حرف أو جزء منه يعبر 
فيفهم معناه» لا أن كان منه - عز وجل - كاف أو نون» أو حرف» أو هجاءء أو صفة 


)١(‏ في ب: مس بشر. 
)۲( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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يفهم ويعرف حقيقته» أو يوصف هو بمعنى من معاني [كلام]"'' الخلق أو صفاتهم» أو 
يكون لتكوينه وقت أو مدة أو حال» أو يكون تكوين بعد تكوين» على ما يكون من 
الخلق» إنما هو أوجز حرف يفهم معناه» بالعبارة إخبار منه - عز وجل- الخلق عن سرعة 
نفاذ أمره ومشيئته . 


0 


قوله تعالى: َعَم الكتب رالجكمة وَالتورسةَ لجل 69 وولا لل بن إشرويل أن مد 


لطع ارو GG‏ سر 
أ ریه الأ لانت وني الوق يإذن مه اکم يما أو وما َتَِيُوه نن ووس 
د 5 كنا لغ کے فی نتم مُصَدْها لا ہیک دى ت اليردةِ َيِل كم 
ب الى حرم یکم ونتک بت ين کیم نوا ا وَلايشن © إن آله رن 
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وقوله: #وَيعلّمةُ الكتبّ# : بشارة منه لها - أيضًا -: أنه يعلمه الكتاب» ثم اختلف 
في #الكتبَ»؛ قيل : «الْكِنبَ»#: الخط ههنا يخط بيده ويحتمل #الكتبَ» : 
الكتاب نفسه: التوراة والإنجيل» ويحتمل #الْكنبّ4 : كتب النسيه 9 , 

«رَلْحِكْمَةٌ4؛ قيل: الحكم بين الخلق. وقيل: الفقه» وقيل: الحلال والحراه, 
وقيل : السنة9؟ . 

اة : هي الإصابة» وقد ذكرناه فيما تقده”") 

وقوله: ورسلا إل بن إسرِّيل4: أي : [جعله رسولًا إلى بنى إسرائيل)“» وهذا - 
أيضًا - بشارة لها منه» وكان عيسى ية من أوّل أمره إلى آخره آية؛ لأنه ولد من غير أب» 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (777/1) )٥۷۵(‏ عن ابن عباس» وينظر: تفسير اللباب /١(‏ ١۲۳)ء‏ والوسيط 
(1/ 6*8 ». والدر المنثور (؟55/5). 

فرق وقيل : هو كتاب غير التوراة والإنجيل علمه الله - عز وجل - عيسى» عليه السلام. 

ينظر: تفسير القرطبي (4/ .)٠٠١‏ 

(©) ينظر: المصادر السابقة. 

.)٤۸٤/۲( ينظر: البحر المحيط‎ )٥( 

0( ا الطبري (5/؟*57) )/١87 »۷٠۸١(‏ عن قتادة» وينظر تفسير ابن أبي حاتم (۲۷۸/۲) 
(087). وأخرجه الطبري (۸۳٠۷)ء‏ عن ابن جريج» وأخرجه ابن أبي حاتم )٥۸٠(‏ عن الحسن 
وهو قول أبي مالك ومقاتل بن حيان وغيرهما وينظر تفسير ابن كثير 2)١85 /١(‏ وقيل: تهذيب 
الأخلاق. ينظر: ا للقاسمي .)1٠١7/5(‏ 

(۷) تقدم في سورة البقرة» الآية .)١19(‏ 

(۸) سقط من ب. 
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على خلاف ما كان سائر البشر؛ يكلم الناس في المهد» وأقرً بالعبودية له» ولم يكن لأحد 
من البشر ذلك» وابرام اوک و و وا ا 
ويد خرو م7 “ كان له مأوى يأوى إليهء ولا عيش يتعيش هو به» والبشر لا يخلو 
عن ذلك» ثم ألقى شبهه على غيره؛ فقتل به» ورفع هو إلى السماء"؛ وذلك كله آيةء 
وكانت آياته كلها حشية يعلمها كل أحد» وآيات رسول الله - عليه أفضل الصلوات وأكمل 
التحيات - كانت حشية وعقلية : 

نا الحشية: فهو انشقاق القمر”"» ونبع الماء من بين أصابعه“ وكلام الشاة 


)١(‏ لم ينفرد عيسى - عليه السلام - بمعجزة عمن سبقه من أنبياء بني إسرائيل» ال از 
المحرَفة التي بين أيديهم : « فقام اليسع - عليه السلام - بشفاء الأبرص» وإبراص الطاهرا. 
الملوك الثاني ]١[‏ وانظر: حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة» على الجوهري ص (10). 

(؟) وكذلك أحيا اليسع - عليه السلام - مينّا دفن في قبره من بعد موته . انظر: سفر الملوك الثاني [1» 
٠١‏ ١؟].‏ حقيقة النصرانية ص0 .)٤‏ 

(۳) وكان من معجزات اليسع أيضًا - عليه السلام - الإنباء بالغيب. انظر: سفر الملوك [؟ - ۷]. 
وحقيقة النصرانية ص(17). 

(6) في ب: ولا. 

N? (0)‏ من. 

00 وسيعرض المصنف لهذا عند قول الله ققالی بت -: لو كَل اه يبس إن متوفِيلك ودا إل مهرد 
يرت الْدِنَ كرا ایل اید وک مو اليرت کا إل يؤر اة شد إل مركت لمكم 
بتکم فیا كر فيه تلم [آل عمران: .]٠١‏ 

(۷) وردت قصة انشقاق القمر من حديث ابن مسعود. رواه الإمام أحمد والشيخان وابن جرير وأبو نعيم 
دوعر از مدت عدي في يعغن :انا بسي املر 1 يالا قاين + كما عند ابي نعي ١‏ 

منهم الوليد ب بن المغيرة» وأبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد المطلب» والنضر 
ابن الحارك» ونظراؤهم» سألوا رسول لله 4 أن يربهم يةه فقالوا كت مادقا عر لاا لمر 
فرقتين : نصفًا على أبي قبيس ونصمًا على قعيقعان - فقال لهم النبي ل : إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم 
وكانت ليلة بدر a‏ سار وا الشهر لاضال E‏ 
ونصفًا على قعيقعان» ورسول الله ية ينادي: اشهدوا اشهدواء فنظر الكفار» ثم قاموا بأبصارهم 
فمسحوهاء ثم أعادوا النظر فنظرواء ثم مسحوا أعينهم > ثم نظروا؛ فقالوا: سحر محمد أعينناء فقال 
بعضهم لبعض : ا ا ا يا > فانظروا إلى السفار فإن 
أخبروكم أنهم رأوا مثل ما ر رأيتم فقد صدق»ء فقد كانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم أنهم قد رأوه 
فيكذبونهم ٠‏ فأنزل الله عز وجل : #اقتربت الساعة وانشق القمر4 [القمر]. 

وانظر القصة في: مسند أحمد (١//ا/اا)‏ صحيح البخاري ١/۹(‏ 6) كتاب التفسير باب : قوله 
تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر) رقم (58154): ومسلم )۲٠١۸/٤(‏ : كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم: باب انشقاق القمرء رقم »)۲۸٠١ - ٤٤(‏ من حديث ابن مسعود. 

وراجعه كذلك في كتاب سبل الهدى والرشادء للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي (9/ 
0۹ 56). 

(۸) قال أبو العباس القرطبي: قصة نبع الماء من بين أصابع النبي ية تكررت منه في عدة مواطن» في 


سورة آل عمران الآيات: ٤۸‏ - ١ه‏ ولام 


ا وتلل 5 0-6 ا ا ذلك من الآيات مما يكثر عددها؛ هذه 
كلها كانت es‏ 

ê RES‏ القرآن الذي نزل عليه» وهو بين أظهرهم» وهم فصحاء وبلغاء 
تداق تي مني لل قا ار ور لخي ٠.‏ © الآية [البقرة: STENT‏ 


مم روم إلى 


ر اي الاش وال عل أن يأو عدن هلدا قران لا يان و بعضهم (بعض 


0 مشاهد عظيمة» ووردت عنه من طرق كثيرة» يفيد عمومها العلم القطعى. المستفاد من التواتر 
المعنوي. ولم يسمع بمثل هذه المعجزة العظيمة من غير نينا وك حيث نيع الماء من بين عظمه 
وعصبه ولحمه ودمه. 
قال قتادة وغيره عن أنس : كان رسول الله ية بالزوراء» وحانت صلاة العصرء والتمس الناس 
الوضوءء فلم يجدوا ماع فأتى رسول ا ر ys‏ 
فحين بسط يده منه» فضم أصابعه» فأم ر الناس أن يترضأوا منى فرأيت الماء ء ينبع من بين أصابع 
النبي َة فتوضأوا من عند آخرهم. 
قال قتادة: قلت لأنس: اي ل كنا زهاء ثلاثمائة. رواه الام 
)¥( ا ا و a‏ ا حت حر عدت لوسرل ان ل 


شاة فيها سمء فقال رسول الله نه : اجمعوا من كان ههنا من نيهود» فجمعوا لهء فقال ای 
سائلكم ۾ عن شيءِ فهل أنتم صادقى؟ قالوا: نعم » قال: ٠‏ من قالوا: فلان . قال : 
أبوكم فلان . قالوا: صدقفت وبررت» قال : أجعلتم في هذة الشاة سئا؟ قالوا: نعم. قال: 


حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا استرحنا منك وإن كنت نیا لم e‏ أما كلام 
أل شاة المسمومة النبيّ َة فقد أخرجه أبو داود ( (t01‏ ومن طريقة البيهقي (15:/1) فی طريق 
الزهري عن جابر قال: إن يهودية سمت شاة مصلية ثم أهدتها للنبي كلا ناخد الي كله الذواع 
فأكل منه وأكا ل رهط من أصحابه معه» ثم قال لهم الب ة: «ارفعوا أيديكم' . وأرسل النبي ا 
لى اليهودية فدعاها. فقال لها: «أسممت الشاة؟ فقالت: نعمء ومن أخبرك؟ فقال الب لبي 8 
أخرتي هذه في بدي : الذراع. ف فقالت: نعم ٠...‏ الحديث. 
هذا منقطع ؛ لأن الزهري لم يسمع من جابرء قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (585/8). 
اح ا لم لهبة وفضلها والتحريض عليها. باب قبول الهدية من 
المشركين» رقم (4)5117 ومسند أحمد (۲/١١٤)ء‏ (/4518: والخصائص الكبرى للسيوطي 
0 
(0) المراد بذلك معجزة الإسراء من البيت الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالشام . وورد ذلك في 
ا :)١ N‏ كتاب مناقب الأنصار: باب المعرا اج» رقم (58817): ومسلم 
:)۱٤۷ - ٠٤١ /1(‏ كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله ية إلى السموات» وفرض الصلوات» 
رقم (509 = (I14‏ من حديث انش )بن مالك مطولاء فانظره في الصحيحين . 
(۳) وقد صنف العلماء ء كتا في الخصائص وال لمعجزات منهم : 
الإمام م البيهقي والإمام أبو نعيم في دلائل النبوة» وابن ) طولون في الخصائص › والسيوطي في 
ا الكبرى. والإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد فى 
ين التاسع والعاشر. 
)4( 00 ومنهم . 
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هر 4 [الإسراء: ۸۸]ء فلو كان بهم طاقة أو قدرة أن يأتوا بمثله» لجهدوا كل جهدء 
وتكلفوا كل تكلف؛ حتى يطفئوا هذا النور؛ ليتخلصوا عن قتلهم» وسبي ذراريهم 
واستحياء نسائهم» فلمًا لم يفعلوا ذلك - دَلّ أنه كان آية معجزة» عجزوا جميعًا عن إتيان 
مثله» فأيّ”'"' آية تكون أعظم من هذا؟! وبالله المعونة والنجاة. 

وقوله: ان َد نگم ای ن روم © : 

أي e‏ ثم فر الآية» فقال: لان نق کُم يرت الطين 
كَمْبِكَةَ لير تنم فِيه مَيَكرْهُ طا بن مد » 

قوله: أي أن 4 

هو على المجازء لا على التخليق [والتكوين]””“؛ لأن الخلق ليس هو من فعل 
المخلوق؛ وإنما هو من فعل الله - عرّ وجل - لأن التخليق: هو الإخراج من العدم إلى 
الوجود» وذلك فعل الله -تعالى- لا يقدر المخلوق على ذلك ؛ فهو على المجاز؛ ألا ترى 
أنه قال في آخره: اَمِل لَكم بعص الى خُرْمّ عي 4. وليس إلى الخلق تحليل 
شيء أو تحريمهء إنما ذلك إلى الله - عز وجل - فمعناه: أنى أظهر لكم حل بعض ما 
حرم عليكم؛ فعلى ذلك قوله: أن مق كم يت لظن كَمِْعَةَ ألطَيْرِ4 أي : أظهر لكم 
بيدي ما خلق الله من الطين طائرًا؛ فيكون آية لرسالتي إليكم؛ وكذلك الآيات ليس مما 
ينشى”” الأنبياء» ولكن تظهر على أيديهم. 

وإنما لم يجز إضافة التخليق إلى الخلق؛ لما ذكرنا: أنه إخراج الشيء من العدم إلى 
الوجود» وذلك ليس إلى الخلق. 

والثاني : أن التخليق هو إخراج الفعل على التقدير» وفعل العبد إنما يخرج على تقدير 
الله » لا يخرج على تقديره؛ لذلك لم يجز إضافة ذلك إلى الخلقء إلا على المجاز. والله 
أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله -: الخلق: اسم المجاز والحقيقة» والتخليق: فعل حقيقة 
خاصّة» وآيات الأنبياء - عليهم السلام - هي التي تخرج على خلاف الأمر المعتاد فيما 
بينهم» يجريها الله - سبحانه وتعالى - على أيديهم؛ ليعلموا أن ذلك لم يكن بهم» إنما 
كان ذلك بالمُؤسِل الذي أرسلهم؛ ليدل على صدقهم» ولا قوة إلا بالله . 
)١(‏ في ب: فأية. 


)۳( في ب: ينشئها. 
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«وإبراء الأكمه والأبرص» هو من آيات النبوة؛ لخروجها عن الأمر المعتاد فيما بينهم . 
فإن قيل : إن إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص من آيات النبوة؛ [لعجزهم عن إتيان 
مثله» وخروجه عن المعتاد فيما بينهم» ولكن أنباء ما يأكلون وما يدّخرون لِم كان من 
آيات النبوة]“ ويجوز أن يكون ذلك من من "؟ 

قيل: له جوابان - إن كان يكون مثل ذلك بالنجوم -: 

أخدهما: أنه مضموم إلى الآيات؛ فصار آية بما ضم إليها. 

والثاني : أن هذا - وإن كان يعلم بالنجوم - فعيسى - عليه السلام”"- لما علم قومه أنه 
لم يختلف إلى أحد في تعلم علم النجوم» ثم عرف ذلك وأنبأهم بذلك - دل أنه إنما علم 
ذلك بالله؛ فكان آية» وبالله التوفيق . 

مع ما كان في قومه أطباء وحكماء وبصراء - لم يَدّعَ أحد شيئًا من هذه الآيات التي 
جاء بها“ عيسى - عليه السلام - دل ترك اشتغالهم في ذلك على إقرارهم بأنها آية 
سماوية» لكنهم تعاندوا وكابروا فلم يؤمنوا به. 
قال الشيخ - رحمه الله -: الخلق: اسم المجاز والحقيقة» والتخليق: فعل حقيقة 


خاصّة. 
وقوله بدن 4 


)0 ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(9) النجم: بفتح النون في الأصل: اسم لكل واحد من كواكب السماء» وهو بالثريا أخص» ثم جعلت 
العرب مطالع منازل القمر ومساقطهاء مواقيت لحلول ديونهاء ثم غلب حتى صار عبارة عن 
الوقت. فمعنى منجم: مؤقت. 

وجاء في الوسيط : المنججم: من ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها ويستطلع من ذلك 
أحوال الكون. ينظر: المطلع على أبواب المقنع »)7١77/١(‏ الوسيط (5/ 406). 

(۳) فى ب: صلوات الله عليه. 

(6) قال الطبري: قيل: إن المتنجم والمتكهن معلوم منهما عند من يخبرانه بذلك - أنهما ينبئان عن 
استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه» ولم يكن ذلك كذلك من عيسى - صلوات الله 
عليه - ومن سائر أنبياء الله ورسله؛ وإنما كان عيسى يخبر به عن غير استخراج ولا طلب لمعرفته 
باحتيال» ولكن ابتداءً بإعلام الله إياه» من غير أصل تقدم ذلك احتذاه» أو بنى عليه أو فزع إليه كما 
يفزع المتنجم إلى حسابه والمتكهن إلى رئتهء فذلك هو الفصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم 
عنهاء وبين علم سائر المتكذبة على الله» أو المدعية علم ذلك. 

ينظر: جامع البيان (7/ .)٤٠-٤۲۹‏ 
إنما وحدء وهي آيات؛ لأنها من جنس واحد في الدلالة على رسالته. قاله القرطبي. ينظر: 
تفسيره (57/8). 
)0( في ب: به. 
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وقيل: بمشيئة الله . 

واختلف في «الأكمه»: 

عن مجاهد. قال: «الأكمه: الذي يبصر بالنهار» ولا يبصر بالليل»" 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «الأكمه: الأعمى الممسوح العين“ وقيل: هو 
الذى ولد من اه اغ "لا يتكلف اعد[ الاطياء إيزاء مقلة رلا امبتغل دزا 
دل أنه عرف ذلك بالله تعالى» والأطباء يتكلفون في دفع العلل العارضة الحادثة» وأما ما 
كان خلقة من جبلّة - فلا. 

وقوله: لل فى دَلِكَ ليه لک إن کشر ِب 4 : 


قيل: قال: إن هذا 0 إن كنتم صدقتم أني رسول الله إليكم . 

وقيل: قال: إن في ذلك لاية لكم في رسالتي؛ ا ع الي 

ويحتمل #إن کے ومنو نَ * أي: بالآيات أنها تُعَدَفْ ما جين لى والله أعلم. 

وقوله: نگم َي ين َم ... 4 الآية: ما ذكر. 

وقوله: # تَأمَفُواْ هي : 

يحتمل : فاتقوا الله في تكذيبي في الآيات» و لأوَأطِيعُونِ» في تصديقي . 

ل انون E‏ تبتر ند افا هرء قد ذكرنا فيما تقدء 
قوله تعالى: ا اس عِیسی يم الْكمْثْرَ قال من آنصسارۍ إل ام اک الْحراروت عن 


اكاك أذ IE E LEE O‏ هنا E O‏ امون 


3 - 


0 كينا مم اهرب ت ©)» 
ما اح عِيسَى ينم الْكُثْرَ © : قل اح عله 


وقوله: # فلمًاً 1 

)١(‏ أخرجه الطبري (478/5) 207١84 . ۷٠۸۸(‏ وابن أبي حاتم (۲۸۲/۲) (048) عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (01/7) وزاد نسبته إلى أبي عبيد والفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن ن الأنباري في الأضداد . وقول مجاهد علقه البخاري (871/5) كتاب أحاديث الأنبياء: 
باب «إذ قالت الملائكة يا مريم ... ). 

(؟) أخرجه الطبري (559/5) ٩۲(‏ ا وابن ن أبي حاتم (۲۸۱/۲) (047) من طريق الضحاك عن ابن 
عباس» وعلقه البخاري )٤١١/7(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
۷ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

وأخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ۲۸۲) )٥۹۷(‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (07/7) وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(9) ينظر: الأثر السابق. وينظر: أيضًا الزاهر للأنباري /١1(‏ ١۳۸)ء‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة (97/1) 
وفتح القدير للشوكاني .)٤۳/١(‏ والدر المنثور (07/5) والوسيط للواحدي .)٤۳۹/۱(‏ 

(4) سقط من ب. 


( 
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وقيل: أحسٌ: رأي؛ وهو كقوله : هَل بيس مِتهُم يِن سَ4 [مريم :۹۸]. 

وقيل: أحس» ا وجد» وهو قول الكيساني» وقيل: عرف»؛ وهو أكلة واخ . 

ثم قوله: لفلا الس میس يت لخر قال من آمسارۍ إل آ4 : 

يحتمل - والله أعلم - أن قومه لما سألوه أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من 
السماء؛ تكون لهم آية لرسالته وصدقه؛ ففعل الله - عز وجل - ذلك» وأنزل عليهم 
المائدة؛ ثم أخبر أن من كفر منهم بعد إنزال المائدة يعذبه عذابًا لا يعذبه أحدّاء فكفروا به؛ 
فعلم أن العذاب ينزل عليهم ؛ فأحبٌ أن يخرج بمن آمن به؛ لثلا يأخذهم العذاب» فقال: 
« من آنصکارۍ إل لنَّهّ4؛ يؤيد ذلك قوله : #قامتت اة يذ بت إنرآبل رَكَرَت علط عزنا 
لبن :امنا على عَدَيمْ . . . € الآية [الصف: ]١5‏ . 

ويحتمل أن يكونوا أظهروا الإسلام له وكانوا في الحقيقة على خلاف ذلك فلما 
علم ذلك منهم» وقد همُوا على قتله» قال عند ذلك: # من أنمكاركة إل 4 ؛ أحت أن 
يكون معه أنصار مع الله ينصرونه؛ فيظهر المؤمنون من غيرهم» فنصرهم الله على 
أعدائهم ؛ ليظهر المؤمنون من غيرهم» وهو قوله : لا ان امَو عل عدوم ابحو طهر 4 
[الصف: .]١5‏ 

ومن الناس من يقول: إنه لم يكن في سُنَّةِ عيسى - عليه السلام - الأمر بالقتال» وفي 
الآية إشارة إلى ذلك بقوله : ددم ابن “انوا على عدوم فاضيو هر [الصف : ]١5‏ أخبر أنهم 
أصبحوا ظاهرين على عدوهم؛ فلا يخلو إمَا أن يكون قتالا أو غلبة بحجة أو بشيء ما 
يقهرهم» والله أعلم. 

وقوله: #إقائت الحواربرت عن أتصار أل 4 : 

اختلف في الحواريين: 

قالايعضيع: هنم القصازوة العفالون لقاب .وسر : 


»)٤٤١/١( الوسيط‎ »)5١17/1( تنظر هذه الأقوال في : معانى القرآن للزجاج (١/١١٤)ء وللفراء‎ )١( 
.)57/4( وتفسير الرازي (8/ 42014 وتفسير القرطبي‎ »)۳٤٤/١( وفتح القدير‎ 

20 فى ب: له كقوله. 

(r)‏ ف مما. 

ا بطو د GE E‏ نيوو 1900 أبن RE SE AS‏ 
حور). 

(5) أخرجه الطبري )۷٠٠١( )55٠/5(‏ عن أبي أرطأةء وذكره السيوطى فى «الدر المنشور» (۲/ )١١‏ وزاد 
تسه !إلى عبد ب نميلا وار چ ابن آي حاتم )۲۹١/۲(‏ (157) عن الضحاك؛ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (۲/ )٦۳‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : إِنّما سُمُوا الحروَاريينَ؛ لتياض ييابهه»» 
انوا دون ال 

زی و وولا 5 على ما جاء عن رسول الله 
يله : إن لكل لَه يي حَوَارِيينَ » وَحَوَارِئّي فلان وقُلانٌ)7* '. ذكر نفوًا من الصحابة - [رضوان 
الله عليهم أجمعين]”"' - وإنما أراد - والله أعلم - الناصر والوزير . 

ويحتمل أن يكونوا سمُوا بذلك؛ لصفاء قلوبهم» وهم أصفياء عيسى» [عليه 
السلام]”” . كذلك روي عن ابن عباس“ - رضي الله عنه - والله أعلم بهم. 

وقوله: عن أنصاد أله » 

إن الله يتعالى عن أن يُنصّرء ولكن يحتمل #ححَنٌ اناز أ أي : أنصار دين اللهء أو 
أنصار نبيه» أو أنصار أوليائه ؛ تعظيمًا””'؟. 


سر دو 


وكذلك قوله: إن ضرا أله صم 4 [محمد: ۷]: إن الله لا بُنْصَدْ؛ٍ ولكن يُنْصَر ديه 
ا أو أولياؤه؛ وهو كقوله: تيعو أل [البقرة: 9]: إن الله لا باذع ولا 
يمكرء ولكن لما خادعوا أولياءه أو دينه» أضاف ذلك إلى نفسه؛ فعلى ذلك لما نصروا 
دين الله ونبه ووليه» أضاف [ذلك] إلى نفسه. 


)١(‏ أخرجه الطبري (549/57) 2)7١74(‏ وابن أبي حاتم (۲/ )۲۹١‏ (4)574 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 17) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن + المتدن: 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۲۹۳/۲) (1۳۰) وعبد الرزاق كما في «الدر المنثور» )٦۳/۲(‏ عن قتادة . 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ۲۹۲) (1۲۸) عن سفيان بن عيينة وقد رجح هذا الوجه الحافظ ابن كثير في 
تفسيره .)93561/١(‏ 
() ينظر: اللباب في علوم الكتاب .)۲٠٠/١(‏ وسموا بذلك؛ لأنهم كانوا خاصة الأنبياء؛ لنقاء 
قلوبهم» قاله قتادة والضحاك. 
ينظر : تفسير القرطبى (4/ 57). . 
() ارج الحازي كات الجهاة وال باب فل الظليعة خد 00۸0 وات سير الجا ود 
بالليل حديث (۲۹۹۷). وكتاب المناقب: باب مناقب الزبير حديث (۳۷۱۹)» وكتاب المغازي : 
باب غزوة الخندق حديث 2.)1١١(‏ وأحمد .»)5١4/(‏ والترمذي .)۳۷٤6(‏ والبيهقى فى 
«الدلائل» (/471) من حديث جابر. مرفوعًا «إن لكل نبي حواريًا وحواري الزبير. 0 
(0) سقط من ب. 
(0) وقيل: الحواري: هو الذي يصلح للخلافة. وقيل: الخالص» وقيل: الخليل. 
ينظر : فتح الباري (۸/ 445). 
(۸) سقط من ب. 
(9) أخرجه الطبري (5/ )55٠‏ (۷۱۲۷)ء وابن أبي حاتم (۲۹۳/۲) (1۲۹) عن الضحاك. وهو أيضًا 
قول أبي البقاء» وينظر: اللباب في علوم الكتاب .)۲١١/١(‏ 
)٠١(‏ ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» (0/ .)۲٠۳‏ وتفسير الرازي .)٥۷/۸(‏ 
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وقوله: امنا پام مهكد بأنا يرت الآية: 

ينقض قول" من يجعل الإيمان غير الإسلام؛ لأنهم أخبروا أنهم آمنواء وأنهم 
مسلمون لم يفرقوا بينهماء وكذلك قوله: ارتا من کان فبا من اموب . فا نَا نيا 
عَيِرَ بَيتِ من لْمْملنَ* [الذاريات: ٠٠‏ 0 لم يفصل بينهماء وجعلهما واحدّاء وكذلك 
قول موسى لقومه : وقال مومئ يفوم إن ماسم ا حك توكو إن کم مُسْلِمِينَ * [يونس 
64 لم يجعل بين الإيمان والإسلام فرقّاء وهو قولنا: إن العمل فيهما واحد؛ لأن 
الإيمان: بأن تصدق بأنك عبد الله والإسلام: أن تجعل نفسك لله سالمًا. 

وقيل: الإيمان: اسم ما بطن» والإسلام: اسم ما ظهر؛ ألا ترى أنه جاز في الإسلام 
الشهادة» وفي الإيمان التصديق؟! . 

وقوله: ع ٤امکا‏ يما آرَلتَ » 

يعنى - والله أعلم -: بما أنزلت من الكتب السماوية التي أنزلها على الرسل جميعاء 
فإن أرادوا بما أنزلت على عيسى - عليه السلام - فالإيمان بواحد من الكتب أو بواحد من 
الرسل: إيمان بالكتب كلها وبالرسل جميعاء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم" 
قولہ تعالى: «ريحك رأ ر ڪر انه اه د الکو إ6 أنه يست إن مك 
ورافعك إل ت قروا ® ن ٠‏ وق اریت کفروا إل 


كَدِيدًا فى لديا 7 e‏ ات اا وي التي 
يبوم جوم اه 1 ينيب لطبي @4 

410 ل رتك ا يف‎ U) 

مكروا بنبئ الله عيسى -عليه السلام- حيث كذبوه وهمّوا بقتله» ٤‏ 4101 
أي : يجزيهم جزاء مكرهم؛ وإلا حرف المكر مذمومٌ عند الخلق؛ ا 
به إلا في موضع الجزاء ؛ ا ا الجزاء؛ كقوله : #فَمن 
ادى كم كعدوا عَيَهِ ... #[البقرة: ]١94‏ والاعتداء منهي [عنه] غير جائز؛ 
كقوله : ول دوا | أله لا يحب سيب [البقرة: ٠9١]؛‏ فكان قوله: 


)010 : 
في 0 : على 41 Kh ry‏ 5-5 2 عم اع سود 
(0) انظر قوله - تعالى - :امن ليسول يمآ انر له بن ويد َالَو 03 ءامن الله ومکیکیوء وکو 
4 و سے 


وَرَسُلوء لا فرق بیت ا ين رَسلوء رکال سیا E‏ عفراتک رب لک لْمَصِيرٌ 4 [البقرة : 
.[YA0‏ 
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ادوا يد . . . € هو جزاء الاعتداء؛ فيجوز؛ فعلى ذلك المكر والخداع والاستهزاء: 
لا يجوز أن يسمّى به» فيقال: يا ماكرء ويا خادع» ويا مستهزئ؛ لأنها حروف مذمومّة 
عند الناس؛ فِيَشْتُمُ بعضهم بعضًا بذلك؛ لذلك لا يجوز أن يسمّى الله - تعالى - به إلا في 
موضع الجزاء”'"2. وبالله العصمة. 

وقوله: اول حي الْمكرىّ» : 

أي : خير الجازينَ أهل الجور بالعدل» وأهل الخير بالفضل . 

وقيل : رڪرو 4؛ حيث كذبوه وهمّوا بقتله او ڪر ا ؛ حيث رفع الله 
عيسى - عليه السلام - وألقى شبهه على رجل منهم حتى قتلوه؛ فذلك خير لعيسى - عليه 


(Y) 
السلام - من مكرهم”"‎ 
وقيل: رڪرو 4. أي: قالواء ومر أله : قال الله . وقولهم الشرك وقال‎ 
لهم: قولوا التوحيد.‎ 


َ 


وله حَيْكُ الْمَكونَ4. أي : خير القائلين. 

قال الشيخ - رحمه الله -: لول حَيْكُ الْمَكنَ4 ؛ بما بالحق يمكر» ويأخذ من استحق 
الأخذ» وهم لاء والله أعلم. 

والمكر: هو الأخذ بالغفلة» والله يأخذهم بالحق من حيث لا يعلمون؛ فسمي مكرًا 
لذلك؛ كما يقال: امتحنه الله وهو الاستظهار» ولكن لا يراد به هذا في [حق] الله . 

وقوله: «إذ كَل آله يکوت إن مُتقلك» : 

اختلف فيه: قيل: هو على التقديم والتأخير: ورافعك إلىّ» ثم متوفيك بعد 
زولك من السناء”7 ولكن عو «التقديم +والتاحين» وله .يكن فى الذكن انهو 


010 کف ق ار 9۹4( 

(۲) ينظر: تفسير الرازي (۸/ ٥۸‏ - 09) واللباب (5/ 554 - 556). 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

() وهو قول قتادة؛ أخرجه ابن أبي حاتم »)1٤۳( )۲۹٦/۲(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور»' (۲/ 
00 وعزاه إليه» وهو أيضًا قول أبي البقاء» وينظر: اللباب في علوم الكتاب (556/0؟). 

)0( ومسألة نزول المسيح - عليه السلام - آخر الزمان وردت بها الأحاديث النبوية الصحيحة المتواترة» 
ومنها: ٠‏ 

ا احم ول عن قد ر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله 

اد : اليخرج الدجال ذ فى أمتى فيمكث أربعين يومّاء فيبعث الله - تعالى - عيسى أبن مريم - عليه 
السلام - كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين» لیس بین اثنين 
عداوة» ثم يرسل الله - تعالى - ريخا باردة من قبل الشامء فلا يبقى على وجه الأرض أحد في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى 
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سواء '؛ لأنا قد ذكرنا أن ليس في تقديم الذكرء ولا في تأخيره ما يوجب الحكم 
كذلك؛ لأنه كم مِنْ مُمَدّم في الذكر هو مؤخّر في الحكمء وكم من مؤخر في الذكر 
هو مقدم في الحكمء فإذا کات لك لم یکن في تقد ذكن لش ولا في 
تأخيره - ما يدل على إيجاب الحكم كذلك؛ كقوله: اله برق الاش جين 
مَوْيَهسا # [الزمر: :]٤١‏ فإنما هو قبض الأرواح؛ فيحتمل الأول كذلك» ويحتمل 
توفي الجسم أي + «متوقيلك. من الثنيا»” أي قانضك» ولس بوقاة موت 


+ روماه 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: إِيٍّ مُتَوَويلَتَ 4 أي: مميتك وهو ما ذكرنا؛ 


= تقبضه» فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكرّاء 
فيتمثل لهم الشيطان» فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فماذا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان 
فيعبدونهاء وهم في ذلك دار رزقهم» حسن عيشهم» ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا 
أصغى لينا ورفع ليناء فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل 
لله مطرًا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: 
يا ايها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسئولون» ثم يقال: أخرجوا بعث النار» فيقال: من 
كم؟ فيقال: «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك : لما يجْمَلُ الْولدنَ شيا [المزمل ]١7:‏ 
يوم يحتف عَن سَاقٍ4[القلم: 4۲[ 

أخرجه مسلم (7598/4 . 7709): كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في خروج الدجال . . . 
ونزول عيسى وقتله إیاه» رقم .)۲۹٤١ - ۱۱٩(‏ 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ب قال : «لا تقوم 
الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم حكمًا مقسطاء وإمامًا عادلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء 
ويضع الجزية» ويفيض المال» حتى لا يقبله أحد». 

أخرجه البخاري (0/ 515): كتاب المظالم : باب كسر الصليب وقتل الخنزير» رقم 2)١41/5(‏ 
ومسلم :)١170/١(‏ كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مریم رقم .)١56-5415(‏ 

]179 مثل له القرطبي بقوله - تعالى -: ووا که سَبَقتَ ين ريك لكان راما وَلَمَقُ سسس [طه:‎ )١( 

والتقدير: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزامًا. 
وبقول الشاعر: 
ألا يانخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 
آي عليك السلام ورحمة الله . 
ينظر : تفسير النرطبي (54/4). 

(؟) سبق معنى هذا الكلام في تفسير المصنف للآية :)٤۳(‏ یریم اش ایك ودی وارگی م 
الكييت * [آل عمران: .]٤۳‏ 

(۳) وقال الربيع بن أنس: وهي وفاة نوم قال الله - تعالى -: ##وَهُوَ الى رڪم يالل [الأنعام : 
٠‏ أي: ينيمكم؛ لأن النوم أخو الموت. ينظر: تفسير القرطبي (10-74/4). ثم قال 
الدارقطني : والصحيح أن الله - تعالى - رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم» كما قال الحسن 
وابن زيد» وهو اختيار الطبري» وهو الصحيح عن ابن عباس » وقاله الضحاك . 

(4) علقه البخاري (18/7) كتاب التفسير: باب ما جل أله من بيرم ولا سَلِيّةِ» [المائدة: .]١٠١*‏ 
وأخرجه الطبري (١٤۷1)ء‏ وابن أبي حاتم (۲/ )۲۹١‏ (1۳۷)ء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» = 
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ليعلم أنه ليس بمعبود. 

وقوله: #وَبَافْعكَ 43 : 

هو على تعظيم عيسى - عليه السلام - ليس على ما قالت المشبهة"'' بإثباتها المكان 
له؛ لأنه لو كان في قوله: #وَبَايْمكَ إخّ4 يوجب ذلك» يجب أن يكون أهل الشام أقرب 
إليه؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - قال: 

لإ داك إل رق سَيَبْدنِ4[الصافات: 2844 والكفرة إليه قريب منه؛ كقوله: « ثُرّ 
إل جڪ #؛ دل هذا أن ما قالوا خيال فاسد - تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا - ولكن على التعظيم والتبجيل. أعني: المضاف إليه. 

والأصل في هذا: أن الخاص إذا أضيف إلى الله فإنما يراد به تعظيم ذلك الخاص؛ 
نحو ما قال : «بيت اله»؛ على تعظيم البيت» َة اَ4 [الشمس : ١]؛‏ فهو على تعظيم 
الناقة» ونحوه مما يكثر [وقوعه]" . 

وإذا أضيف الجماعة إليه» فهو على إرادة تعظيم الرب - جل ثناؤه - نحو: رب 
لْصَلّمِنَ4 [الفاتحة : ۲]ء لم ملف لسوت وَالْأرْضِْ4 [البقرة: ]٠١17‏ ونحوه؛ كله على 
إرادة تعظيم الربٌء جل ثناؤه. 

وقوله: «وَمُطِهَرَكَ ت ادي ككروا4 : 

قيل فيه بوجوه: 

قيل: مطهرك من أذى الكفرة» من بين أظهر المخالفين لك“ 

وقيل : ومطهرك من الكفر والفواحش» ويحتمل: مطهرك مما قالوا فيك. 

وقوله: « وجاعل الّنَ امو فون ليت كتروا 4 

يحتمل : يجعله فوق الذين كفروا بالقهر والغلبة والقتل» ويحتمل : بالحجّة» ويحتمل : 
في المنزلة والدرجة في الآخرة. 


)١(‏ المشبهة: ل م ل الفا وهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا في 
كرف اليم > فمنهم مشبهة غلاة الشيعة. . ومنهم مشبهة الحشوية» ومنهم مشبهة الكرامية ينون 


نشر الطوالع ص(۳۹۱) . 
20 في ب: التبجيا والتعظيم . 


)٤(‏ أخرجه الطبري )41١/7(‏ (۸٤۷۱)ء‏ وابن أبي حاتم (۲۹۸/۲) (147) عن الحسن» وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )٠١‏ وعزاه إليهما. 
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ويحتمل قوله: #وَمُطِهَرَكَ € بقتل الكفرة من وجه الأرض؛ على ما ذكر في بعض 
القصّة: أنه ينزل من السماء» فلا يبقى على وجه الأرض كافر إلا وهو يقتله مع الذين 
اتبعوه؛ فذلك تَطهِيرهُ وَجَعْلٌ الذين اتبعوه فوق الذين كفرو”"'. 

وقوله: « تُر إل نڪ 4 

ذكر هذا - والله أعلم - وإن كان المرجع للكل إليه في [كل] حال؛ لأنهم يَُوُونَ 
ويعترفون في ذلك اليوم أن المرجع إليه» وكانوا ينكرون ذلك في الدّنيا؛ وهو 
كقوله : #الملك ومين ينه [الحج: 57] الملك كان في ذلك اليوم وفي غير ذلك اليوم» 
ولكن معناه: لا ينازعه أحد يومئذ في ملكهء ويقرون له بالملك وفي الذَّنيا أنكروا ملكه؛ 
وهو كقوله : #وَيَرَرُوأ به جيعَا #[إبراهيم: ]١١‏ كلهم بارزون لله في كل وقت؛ لكنهم 
أنكروا بروزهم في الدنيا له؛ فيقرون يومئذ بالبروز له؛ فكذلك الأولء» والله أعلم. 

وقوله: « أححكُم بيتکم فيا كُسْرْ فِيه تَحلِسن4 . 

يحتمل: أحكم بينكم مَنٍ المح منكمء ومن المبطل. 

ويحتمل: أحكم بينكم: أي: أجزيكم على قدر أعمالكم. 

ويحتمل : أحكم بينكم أي» أجزى كلا بعمله على ما يستوجبون. 

وقوله : اما الیب كوأ دِيم عدبا كيدا فى دنا ولكق وَمَا لهم من تَصِرِضَ . 
راسا اديت َاصَنُواْ ولوأ الصَلِحتٍ» الآية: 

وقوله: فى الدّناك» قيل: القتل» والجزية» وفي الآخرة: العذاب . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: إن متَوَيِيك وَرَايْعَكَ إل € فقوله: «مُتوَويلكت» : 


)١(‏ وقيل: إن الوقف التام عند قوله «وَمُطِهَرَكَ من الذِنَ كردا قال النحاس وهو قول حسن. 
و#جاعل الذين اتبعوك» يا محمد #فوق الذين كفروا» أي: بالحجة وإقامة البرهان. وقيل: بالعز 
والغلبة. وقال الضحاك ومحمد بن أبان: المراد: الحواريون. 

ينظر : تفسير القرطبي (17/54). 

() سقط من ب. 

(۳) الجزية تطلق على العقدء وعلى المال الملتزم بهء وهي مأخوذة من المجازاة» لكفنا عنهم» من 
الجزاء بمعنى القضاءء قال -تعالى-: وتا رما لا ری مس عن لني عا [البقرة :48]. 

واصطلح على أن الجزية: عقد يتضمن إقرار بعض الكفار على ما يدينون به على الدوام ببذل 
الجزية والتزام أحكام الإسلام العامة. 

ينظر : الصحاح (7707/7) جزىء والقاموس المحيط )7١5/5(‏ جزى» والمصباح المنير /١(‏ 
) جزى» وطلبة الطلبة (۸۷) وشرح الحدود لابن عرفة .)٠٤١(‏ 

(6) ينظر: الوسيط للواحدي »)547/١(‏ تفسير البغوي (١/۹٠۳)ء‏ واللباب في علوم الكتاب (05/ 
۳) وتفسير القرطبي (17/5). 
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يحتمل رى الموت بما يقبض روحه كفعله بجميع البشر؛ تكذيئًا لمن ظن أنه الل أو 
TT‏ وقد ألزمهم هذا أيضًا بوجهين ظاهرين - وإن كان فيما عليه 
خلقته وجوهره. ثم تقلبه من حال إلى حال في نفسه» ومكان إلى مكان في حق القرار 
رلا اة لمن يعت الاي ول :لمن تأكل الأشياء عر 

أحدهما: بقوله: «إمًا أَلْمَِيح e‏ 
[البقرة: ۸۷] حتى ينطق به لسان كل منهم» ومعلوم إحالة ابن بشر إلهًا أو ولدًا لإله؛ | 
هر برأم مما وذلك آية جحد وكلالكقولة فى المتهد: + إن .عيذ اي 
۰ إلى آخر ما ذكرء مع ما لو احتمل ذلك لكان آدم - عليه السلام''؟ - الذي 5 
الأصل» هو المقدم» وهو الذي لا يعرف له وَالِدَانِ أحق أو هو؛ إذ هو بجوهره فهو ولده 
لا غيرء أو ذلك وصف الأولادء والله أعلم. 

والثاني : أن السام 4 [المائدة: :]۷١‏ فأخبر عن حاجته وغلبة الجوع عليه 
فقن تسه إلى نما يقيمها من :الأغدية: ته 'في :ذلك حاجة”"' إلى الخلاء» واختيار الأمكنة 
القذرة لقضاء حاجته» وبالله التوفيق. 

والثالث: على قبضه بنفسه من بين أظهر أعدائه. ورفعه إلى ما به شرفه» وتطهيره مما 
E‏ دلوم من كلد ولزن لاط رشي عو ير بسر عل Er‏ عو اله انين 
من أول أحوال ظهوره إلى آخر أحوال مقامه فيهم؛ ليكون أوضح لمتبعيه في الايات» 
وعلى مخالفيه في قطع العذر. ولا قوة إلا بالله. 

وفي الدعاء إلى المباهلة”" دلالة ظهور التعنت والعناد» وفي تخلفهم عن ذلك دليل 


)١(‏ في ب: صلی الله عليه وسلم. 
(۲) فى ب: حاجته. 
(۳) ينظر: الآية (31) من سورة آل عمران وتفسيرها. 
والمباهلة : الملاعنة: وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم 
منا. ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .)١١۷/١(‏ 
وأخرج البخاري ٠١ ١(‏ عن حذيفة قال: : جاء العاقبُ والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله كه 
يريدان أن يلاعناه قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل؟ فوالله. لئن كان نبا فلاعننا لا تفلح نحن 
ولا عقبنا من بعدنا. قالا: : إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميئًا ولا تبعث معنا إلا ميا . فقال: 
«لأبعثن معكم رجلا أميئًا حق أمين» فاستشر شرف له أصحاب رسول الله ماو فقال : "قم يا أبا عبيدة بن 
الجراح» فلما قام قال رسول الله طَلِنهِ: «هذا أمين هذه الأمة). 
وقال الحافظ ابن حجر (559/4): وفيها [أي: في تلك القصة] مشروعية مباهلة المخا لف إذا 
أصرٌ بعد ظهور الحجة. وقد دعا ابن عباس إلى ذلك د ثم الأوزاعي» TT‏ العلماء . 
نر انض باح دحا ما لز تقضي عله مي سيروم اجا فلتو رقع فى ا 
شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين. 
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علمهم بتعنتهم وخوفهم مما قد وُعِدوا بالنزول عليهم ثم لزموا مع ذلك ما كانوا عليه من 
السفه والعناد؛ ليعلم أن الحيل عمن اعتاد المعاندة منقطعة» ومعلوم أن الدعاء إلى 
المباهلة لا يكون في أول أحوال الدعوة؛ وإنما يكون بعد توفير الحجة وقطع الشبهة'؛ 
ففي ذلك بيان أنه كانت نَم محاجّاتٌ» حتى بلغ الأمر هذاء وعلى ذلك أمر القتال أنه لم 
يوضع في أول أحوال الإرسال» وفي الحال التي للقول وللحق وجه القبول من طريق 
النصف والعقل؛ E EE‏ معاندتهم» وک 5 سفههم» حتى هموا 
بالقف + ر کا الا زاكرهزا أقواها غ ار و اوا [زسول] وت ال 
بين أظهرهم بما راموا قتله» وطردوا أصحابه من بلادهم حتى تحصّنوا بالغيران» فأذن الله 
[تعالى]“ عند ذلك بالقتال» وفتح الع ليكون آيته في كل وجوه الآيات ظاهرة 
وحجته بينةء وفي ذلك جواز محاجة الكفرة في التوحيد والرّسالة» لكن على ما قال الله - 
تعالى- : ارو امه اند E‏ 6 و طقلا ُمَارٍ فی إلا مه طهر 4 
[الكهف : ؟١؟]‏ نهي عن التعمق والخوض فيما تقصر عنه الأفهام. وإن كان معلومًا أن لله 
حججًا ظاهرة وغامضة. ولا قوة إلا بالله. 

وفي ذلك تعليم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: أنه يكون ذلك باللطف والرفق 
يرى المقصود [به] + ليقرر به عنده الحجة» ويزيل عنه الشبهة من الوجه الذي يحتمله”") 
عقله» ويبلغه فهمه» فإن رآه يتعامى في ذلك يوعده ويخوفه بالذي في ذاك من الوعيد. 
فإن رأيته يكابر عرفت شؤم طبعه وسوء عنصره» يوعده بما جاء به التعليم من الضرب 


200 الشبهة -لغة-: من أشبه الشيء الشيء » أي : مائله في صماته» والشَّبَهُ والشبه والشبيه : المثل» 
والجمع: اشباه» والتشبيه : التمثيل » والشبهة : الماخذ الملبس والأمور المشتبهة. أي : المشكلة 
والشبهة -اصطلا حا- : الظن المشتنه بالعلم» ذكره أبو البقاء . وقال بعضهم : الشبهة : مشابهة 
الحق للباطل والباطل للحق من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب. 
وقال ابن الكمال : الشبهة : الشيء المجهول حله وحرمته على الحقيقة. كذا في الودائع. وعبر 
عنه بعضهم بقوله: ما لم يتيقن حله ولا حرمته. 
ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (۲۲٤ء‏ 22477 وتعريفات الجرجاني (۲۲۹)» 
ولسان العرب )١١9١/54(‏ (شبه): والموسوعة الفقهية الكويتية .)۴۳۸/۲١(‏ 
2 في ب : عندما ظهرت . 
(۳) في ب: وكثر. 
250 سقط من ب . 
(3 )نتف أبن چ 
(5) سقط من ب. 
)¥( في ب: ر يحتمل . 
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والحبس» فإن نفع ذلك وإلا بكف شره عن غيره وتطهير الأرض منه؛ فإنه النهاية في 
القمع» والغاية فيما يحق من معاملة السفهاءء والله أعلم. 
لكنه على منازل لا يحتمل انتهاء كل أنواع المآثم إلى هذه الغاية؛ بل فيها ما كان 
أعظمها دون هذا بكثير - والله أعلم - لذلك يلزم تعرف مقادير الآثام أولا؛ ليعرف بها ما 
ا من العقوبة فيه والزجر بهء ولا قوة إلا بالله. 
: وه لا يب ال4 : 


ر ر مم 41 چک مه سمه 0 ا 7 
قوله تعالى: #دلك تنل عليَك من الايات لِد الحکر ل إن مل عسى عند ا كمثلِ 
ار مم ور 2/4 اس مو مك برص لي اع معد رس مر د ارس و تعض دعر ى. ٠‏ سام مر 
ادم خم من راب ثم قال لو كن فيكون للع احق من ريك e OES‏ 
1 ع ر مع م ر 204 ع( ا ر رر ر م ص ر رر ےه 
فيه من بعد ما ج11 مِنَ الْعِلْر تعالوا تدع أبناءت واشاة ویس كك وشا واش 

3 
24 سعد ا 0 1 عر 2 رر در دعرو 
4 


ثم نبل فتجكل لع أ على الڪ 63 ]5 هذا لبر الس الى اسن إل وله امه 
1 ن ول ا َه علدا الْمَفْسِدِنٌ © 
دَلِكَ لوه عب قيل”'': ذلك الذي ذكر في هذه الآية: نتلو عليك يا 


لين لبت لر العكر » 
هو" المحكم» وقيل: #الْحكيِر *» أي: من نظر فيه وتفكر يصير حكيمًا؛ كما قال: 


#وَالنهسَارَ ا % [يونس: [1v‏ أ ييصر فيهء والله أعلم . 


4 


وقوله : 8ت مل سی عند او کمک دم عم ين راب %: 

قيل في القصّة “ناسرع موز اي N E‏ ية فقالوا له : إنك 
تشتم صاحبنا عيسى بن مريم» تزعم أنه عبد» وهو بُحيى الموتى» ويبرئ الأكمه 
والأبرص» ويخلق من الطين كهيئة الطير فيطيرء فأرنا فيما خلق الله عبدًا مثله يعمل 


() ينظر : تفسير الرازي (560/48 - 17). 

(6) في ب: قيل: الحكيم: هو. 

(۳) تمجران بالفتح ثم السكون وآخره نون» وهو في عدة مواضع؛ منها: نجران من مخاليف اليمن م 
ناحية مكةء وبها كان خبر الأخدودء وإليها تنسب كعبة نجران»ء وكانت ربيعة بها أساقفة مقيمونء 
منهم السيد والعاقب اللذين جاءا إلى النبي بي في أصحابهماء ودعاهم إلى المباهلة» وبقوا بها حتى 
أجلاهم عمر - رضي الله عنه . 

ينظر : مراصد الاطلاع في أسماء الأماكن والبقاع» لصفي الدين البغدادي (۳/ .)٠١١۹‏ 
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لي ل ل ل ل 
في قول إبراهيم كَلِهِ؛ حيث قال: رن اَی ىء وَيْمِيتُ 4 [البقرة: 58؟]؛ ظنوا أن 
عيسى لما قال: ای امل م يرت الین ية الظيْرِ 4 [آل عمران: 14] أنه رب 
وإله؛ لأن إبراهيم - عليه السلام- أخبر أن ربه ای یی۔ یمیت 4% [البقرة:۸١۲]‏ ؛ 
فسموا عيسى الها بهذاء وهم كانوا يرون عيسى يأكل ويشرب وينام؛ فلولا أنهم عرفوا 
ال N O E‏ 

وأما القدرية : فلما لم يروا لله في أفعال العباد صنعًا؛ إنما رأوا ذلك للخلق خاصة”"', 


)001 3 الطبري ا (9171)» وابن أن حاتم (007/6") (777) عن ابن عباس. وذكره 

لسيوطي في «الدر المنثور»' (17/7) وعزاه إليهما من طريق العوفي عن ابن عباس . وأخرجه 

0 بنحوه )"١10( I‏ عن الشعبيء ورقم )١75(‏ عن قتادة.» وفي (1594/5) 
1579لا) ع ن السدي. 

)۲( وهي معرفة بالجبر والاختيار في الفعل > وا لمراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي 
هو متعلق الإيجاد والإيقاع» وهو على سبيل المثال ما يُشاهد من والسكنات» وإطلاق 
المصدر على المعنى الحاصل بالمصدر - وإن كان مجارًا - من قبيل إطلاق اللازم وإرادة اللزومء 
إلا إنه كثير الوقوع» فلا يحتاج إلى قريئة . 

وتنقسم أفعال العباد إلى اختيارية كحركة البطش» واضطرارية كحركة الارتعاش» ومباشرة 
ومتولدة كحركة المفتاح المتولدة من حركة اليد ومنها ما يتعلق بالجوارح» ومنها ما يتعلق 
بالقلوب» وهذا كله فيما يختص بالمستيقظ ؛ لأن أفعال النائم والساهي مختلف فيها على 
تفصيلات كثيرة ليس المجال مجال ذكرها. 

وهذه المذاهب التى اختصت بهذه المسألة : ذهبت المعتزلة : إلى أن العبد فاعل ومحدث لأفعاله 
الاختيارية؛ إذ أفعال العباد من حركات وسكنات واقعة من جهتهم بإقدار الله لهم على هذه 
الأحداث» وبهذا يتبين - كما يقول المعتزلة - خطأ من قال بأن أفعال العباد الاختيارية واقعة 
بقدرة الله ؛ لأن قدرة الله لا تتعلق بأفعال العباد من حيث الإيجاد والنفى. 

أما الجبرية : فقالوا بنفي الاستطاعة والقدرة عن الإنسان في جميع أعماله ؛ لأن الأفعال مخلوقة 
لله -تعالى- فينا لا تعلق لنا بها أصلاء لا اكتسابًا ولا إحداثاء وإنما نحن كالظرف لها. 


ويتضح مذهب الجبرية فيما يقوله جهم بر بن صفوان إذ يقول: «الإنسان لا يقدر ر على شيء» ولا 
يوصف بالاستطاعة» وإنما هو مجبور فى أفعاله لا قدرة له ولا اختيار» . وبهذا يكون مذهب المعتزلة 
رد فعل لمذهب الجبرية. ١‏ 

أما الأشاعرة فلقد ذهبوا إلى أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله -تعالى- وحدهاء والعبد ليس له 
أدنى تأثير فيهاء لأنها - أي الأفعال - مخلوقة لله من حيث الإبداع والإحداث وللعبد فيها كسب . 

والسبب الذي جعل الأشاعرة يقولون بهذا: أنهم رأوا أن قدرة الله عامة» وتشمل سائر 
المقدوراتء» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن . 

أما السة RNS‏ عه ذو OSSD ee‏ 
بقدرة الله وحدها وللعبد فيها الكسب - هو عن تفسير حدوثها من العبد؟ 

وإجابة هذا السؤال هى أن الأشاعرة يرون أن الله -سبحانه- قد أجرى عادته بأن يوجد في العبد = 
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فلما رأوا ذلك من عيسى - عليه السلام - ظنوا أنه رتٌ؛ لما لم يروا ذلك من غيره» ولو 
كانوا عرفوا الله حق المعرفة» لعلموا أن لم يكن من عيسى إلا تصوير ذلك الطير وتمثيله» 
ويكون مثله من كل أحد؛ وإنما الإحياء كان من الله - عز وجل - أجراه على يدي 
عيسى - عليه السلام - وأظهرهء وإنما كان من عيسى تصويره فقط ؛ وكذلك ما كان من 
إبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الله - عر وجل - أجراه على يديه آيات لنبوته؛ لأنهم 
اأغو ا لما الريوفة دن یلکره فن غر أت زلاياته: 

ثم قوله: لت مَتَلَ عِيسئ عند أ كمل 41 - يحتمل وجهين - والله أعلم - 

ل و ل N‏ 
أن يقال صار آدم حيًا من نفسه؛ لوجود صورته» كيف جاز لكم أن تقولوا: إن عيسى لما 
صوّر ذلك الطير من الطين» صار محييًا له بتصويره إياه دون إحياء الله - تعالى - إياه؟! 
والله أعلم. 


والثاني: أن آدم - عليه السلام”"' - حل لا من أب وأم» ثم لم تقولوا: إنه رب 


= قدرة واختيارّاء فإذا لم يوجد مانع أوجد فعله المقدور مقروئًا لهذه القدرة والاختيار. ويزيد رأي 
الأشاعرة تفسيرًا قول أبى الحسن الأشعرى: «الكسب عبارة عن الفعل القائم بمحل قدرة العبدا 
ويفهم من عبارة الأشعري أن الله - عز وجل - يعطى الإنسان القدرة على إحداث الفعل عند 
مباشرته» فيقع الفعل عند هذه القدرة وليس بها. 


أما الماتريدية : : فيتفقون مع الأشاعرة في أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله - عز وجل- وللعباد 
فيها الكسب ٠‏ لكنهم يختلفون مع الأشاعرة في معنى الكسب : : فيرى الماتريدية ل 
وإرادة لها أثر في الفعل» > لكن لا أثر لها في الإيجاد والإحداث» وإنما أثرها ينصب على وصف 
الفعل بكونه طاعة أو معصية» فهذه القدرة متمثلة في القصد والاختيار للفعل» وعلى اشاش :هذا 
القصد وذلك الاحتيار يخلق الله للعبد القدرة على الفعل» وعليه تكون نتيجة الفعل. 

وبهذا يتضح أن الخلاف بين , الماتريدية والأشاعرة في قدرة العباد التي وقع بها الفعل ٠‏ فهي غير 
مخلوقة عند الأشاعرة» بينما يرى الماتريدية أن للعبد اختيارًا في أفعاله» ولم يمنعوا أن تضاف 
الأفعال إلى الله تعالى . 

وتنظر هذه المسألة وتفصيلاتها وأدلة كل فريق وبيان الحق فيها مع أهل السنة والجماعة فى 
سبيل الحكمة وال رشاد في بيان من له الانفراد بخلق أفعال العباد» ل ل 
المغني للقاضى عبد الجبار (25148/4 225١9‏ وشرح الأصول الخمسة »)۳۲١(‏ والملل و 
للشهرستاني »)١١4(‏ والفصل لابن حزم (۱۸/۳ - TT »)۲١‏ وشوج 
المواقف للجرجاني »)٠٤١/۸(‏ وشرح البيجوري على الجوهرة (۳۲)ء والأشعري لحمودة 
غرابة »2٠١(‏ واللمع للأشعري (91)) ونهاية الإقدام للشهرستاني (۸۷)ء والتفسير الكبير 
(107/1. 178). وأبى منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية ٤۳۲(‏ - 4)5”4» والتوحيد 
Es ESTE‏ السعين التي 1 

)١(‏ في ب: صلی الله عليه وسلم. 


ور آل :عمران الاناك ١‏ همه ۳۹۱ 


او اتن عسي : إنه إله؛ وإنه '' خلق لا من أب؛ إذ عدم الأبوة في آدم 
لم يوجب أن يكون ربًا؛ وكيف أوجب عدم الأبوة في عيسى كونه ربًا وإلها؟! والله 
ال 0 

وإنما كان عيسى بقوله: «كن» - كما كان آدم» أيضّاء ب١كن»‏ - من غير أب. 

«ق»: 

قد ذكرنا أنه أوجز كلام في لسان العرب يعبر فيؤدي المعنى؛ فيفهم المرادء لا أن كان 
من الله - عز وجل - كاف أو نون» أو وقت» أو حرف» أو يوصف كلامه بشيء مما 
يوصف به كلام الخلق» تعالى الله عن ذلك. 

وقوله: «#فَيَون 4 : 

جحل رن 

يحتمل «يكون»» بمعنى: كان» والعرب تستعمل ذلك ولا تأبى. 

والثاني : أن تكون الكائنات بأسبابها في أوقاتها التي أراد كونها على ما أرادء وأصل 
ذلك إذا ذكر الله ووصف بذكر بلا ذكر وقت في الأزل» وإذا ذكر الخلق معه يذكر 
الوقت» والوقت يكون للخلق يقول: خالق لم يزل» وخالقه في وقت خلقه. 

قوله: الق من یک ملآ كي ين لسرن : 

م وجومًا: 

يحتمل أن يكون الخطاب لكل أحد قال في عيسى ما قالواء أي : : لا تكن من الممترين 
في عيسى أنه عبد الله خالصاء وأنه نبيه ورسوله إليكم . 

ويحتمل أن يكون الخطاب للنبي بيا والمراد غيره؛ وهكذا عادة ملوك الأرض أنهم إذا 
أرادوا أن يعرفوا رعيتهم شيئّاء يخاطبون أعقلهم وأفضلهم وأرفعهم منزلة وقدرًا عندهم؛ 
استكبارًا منهم مخاطبة كل وضيع وسفيه؛ فكذلك [ولله المثل الأعلى] الله - عز وجل - 
خاطب نبته؛ إعظامًا له وإجلالاء والله أعله . 

ويحتمل ما ذكرنا فيما تقدم أن العصمة””' لا تمنع الأمر ولا النهي؛ بل تزيد أمرًا ونهياء 


ان ولا 

(؟) في ب وإن: 

(۳) ينظر: اللباب في علوم الكتاب /٥(‏ ۲۷۷ - ۲۷۸). 

)٤(‏ قال القرطبي: الخطاب للنبي بي والمراد أمته؛ لأنه لم يكن شاكا في أمر عيسى» عليه السلام. 
يط لسري ا 

() العصمة -لغة-: المنع. واصطلاحا: أن لا يخلق الله في المكلف الذنب مع بقاء قدرته واختياره. 
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وإن كان يعلم أنه لا يكون من الممترين أبدّاء والله الموفق. 

وقوله : من عاك فِيهِ م بد ما 44 ين آي كَل تالو َع أبن وَأسَآءكر © الآية . 

دعاهم ية إلى المباهلة» فالمباهلة في لغة العرب"'؟: الملاعنة» دعاهم إلى الدعاء 
باللعنة على الكاذبين» فامتنعوا عن ذلك؛ خوفًا [منهم لحوق اللعنة؛ فدل امتناعهم عن 
ذلك أنهم عرفوا كذبهم» لكنهم تعاندوا]”' وكابروا؛ فلم يقروا بالحق. 

ل ذا لير الس ا 

يعنى : الخبر ال 


ظاهر› قد ذكرناه فيما تقدم. والله أعلم . 
وقوله: #الْحَقّ من ريك #› يحتمل : خبر الحق في أمر عيسى - عليه السلام - أنه كان 
عبدًا بشوًا نبكاء فك ك ين لسري أي : لا يحملنك شدة لجاجتهم وكثرتهم في القول 


عر الم سح سل 


فيه بهذا الوصف على الشك“ في الخبر الّذى جاءك عن الله؛ كقوله: #فاملك تارك بعص 


= وقيل: ملكة اجتناب المعاصى مع التمكن منها. 
وهي عند الأشاعرة بناء على أصلهم من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار: ألا يخلق الله 
فيهم ذنبًا. وعند الماتريدية: عدم القدرة على المعصيةء أو خلق مانع منها - المعصية - غير 
ملجىء - ومعنى غير ملجىء: أن خلقه هذا المانع لا يقهر النبي على ترك المعصية وإلا يلزم 
الاضطرار المنامى للابتلاء والاختبار. 
وقد أجمع المِلْيرّنَ كلهم على وجوب عصمة الأنبياء -عليهم السلام- عن تعمد الكذب فيما دل 
على المعجز القاطع على صدقهم فيه مثل دعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله تعالى . 
ينظر: مختار الصحاح (477) (عصم)» التعليقات على شارح الجوهرة للشيخ محمد يوسف 
الشيخ »)١١5(‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (015)» المصباح المنير )٤۹۳(‏ 
(عصم)» والمفردات (005) (عصم) وتعريفات ابن الكمال 2)١119(‏ شرح المواقف (555”/4), 
الشفاء بحقوق المصطفى للقاضى عياض .)٠٠١/۲(‏ 
() بطر هجار القرآن لأبى غبيدة معمر بن المع 205۹/15 والزاهن لابن الأنباري ۹/1 ۴): 
(؟) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۳) راجع: تفسير البغوي .)9١١7/١(‏ 
(4) الشك: الوقوف بين النقيضينء وهو من شك العود فيما ينفذ فيه» لأنه يقف بذلك الشك بين جهتيه . 
ذكره الجرجاني . وقال غيره: وقوف بين المعنى ونقيضه» وضده الاعتقاد فإنه قطع بصحة المعنى 
دون نقيضه. 
وقيل: الشك: التردد بين نقيضين لا ترجيح لأحدهما عند الشاك. والشك ضرب من الجهل» 
وهو أخص منهء لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسّاء فكل شك جهل ولا عکس . 
ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ٤۳٦(‏ » ۳۷٤)ء‏ وتعريفات الجرجاني )١5(‏ 
والكليات لأبي البقاء (9/ 55 . 
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تا وفعت ا إلى لخر اهر +11 علن لسر عط لا غل أنه يكون كذلك ا 
على ما سبق ذكرهء والله أعلم. 

ويحتمل : لاَق ين رَبك أي : كل حق فهو عن الله جائز إضافته إليه» على الوجوه 
التي تضاف إليه؛ الباطل من الوجه الذي هو باطل» 8 فلا تكن في ذلك م لمرن 
والله أعلم. ۰ 

وجائز أن يقول : جعل الله ذلك الفعل ممن فعله باطلاء ولا يقال: الباطل من الله والله 
أعلم . 


قوله تعالى: ون اهل آلڪتب تالو ل ڪلمةر سوام بَيْمَنَا وَين و ألا َب إل أله ولا هنرد 


رر 
بوه مهدا ولا يَتَخِدَ تفا َس ارا من دون 0 3 يدل كول أَشْهَدوأ و 
نبت © 


وقوله”'': لفل اهَل الكتب تالو |1 كَََ سوم با وبمك 4 : 

يعنى : كلمة الإخلاص والتوحيد» سوام وبيس 0 أي : عدل» ئ تلك 
الكلمة عدل يتا وينكم”" لأنه كانوايقرون أن خالق السموات والأرض : الله يقوله: 
Te‏ انوت EE ER‏ الع وكلاات هرون أن 
خالقهم الله » بقوله : #ولكين سالتهم من حَلَفَهُمْ مولن أ [الزخرف: ۷ لكن شهم من 
يعبد دون الله أوثانّاء ويقولون: ما تحْبْدُهُمْ إلا لِيعربوتآ إلى أله رلح ومنهم من يجعل له 
شركاء وأندادًا يشركهم في عبادته» فدعاهم رسول الله ي إلى ألا يجعلوا عبادتهم لغير 
الذي أنعم عليهم؛ إذ العبادة لا تكون إلا لله الذي أقروا جميعًا أنه خالق السموات 
والأرض» وأنه ربهم. وألا يصرفوا عبادتهم إلى غير الذي أنعم عليهم؛ إذ العبادة هي 
لشكر وجزاء ما أنعم عليهم”". 

آل سَبْدَ إل لله ولا شر یو یا ولا نخد بسكا بَنضًا أيه ن دون أمَرِ4؛ لأن 
العبادة لواحد أهون وأخف من العبادة لعددء وأن صرف العبادة إلى من أنعم عليكم أولى 
من صرفها إلى الذي لم ينعم عليكم ؛ إذ ذاك جور وظلم في العقل أن ينعم أحد على آخرء 
(1) في ب: وقوله - عز وجل . 
(۲) ينظر: تفسير الطبري (7/ )٤۸۷‏ (۷۱۹۸)ء وابن ¿ أبي حاتم )1۷/۲( 647(. 


TS (۳)‏ متفق عليها لا يختلف فيها الرسل 


1۸ - 50 سورة آل عمران الآيات:‎ ۳4٤ 


قال الشيخ - رحمه الله -: العدل في اللغة"" : وضع الشيء [في]“ موضعه» وفي 
إخلاص العبادة لله والتوحيد - ذلك وهذا معنى سواء. وجائز أن تكون كلمة يستوي فيها 
أنها عدل ما شهد لنا بهذا كل أنواع الحجج. 

وقوله: إن تولا 4 : 

يحتمل : تولوا عن طاعة الله وتوحيده» وصرف العبادة إليه - 


#مَمُولُوا4 . 
ا 

59 فقو لو أ رء رز‎ _ (P». 
كينا مسلمونت‎ E: ويحتمل : فإن تولوا عن المباهلة والملاعنة‎ 


أي : مخلصون العبادة له» صادقون 0 عليناء والله 0 3 
قال الشيخ - رحمه الله - : فإن تولوا عن قبول ما دعوتهم إليه من الاجتماع على الكلمة . 
رو 


قوله تعالى: # اهل الكتب لم تحاجوت ف لھم E‏ 58 رة لنجير إا و 
OS‏ عل 


مھ 
كرك اه 6 مع به 1 تك تلك نه جیا نوت يك 
7 إدكت س باز رهيم لدي أتبعوة ودا ) لكي بيك ا 07 وَل لْمُؤْمِنِينَ 


©“ 
وقوله: يتاه الحكتب لم تحاجرت ف اهم 4 . 
قيل: وذلك أن اليهود قالوا: إن إبراهيم كان على ديننا اليهودية» والنصارى ادعت أنه 
كان على دينهم ومذهبهم. ليس على دين الإسلام؛ فنزل قوله: لِم عجوت ف إِيَهِمْ * 
س ی تين ارا 


)١(‏ ينظر : المحكم لابن سيده »)٠٠٠۹/۲(‏ وتهذيب اللغة للأزهري (۲/ )۲٠١‏ (عدل)» ولسان العرب 
0 ۸) (عدل). 

(5) سقط فی نا 

(۳) ينظر: اللباب لابن عادل .)۲۹٤/٥(‏ 

0) فى أ: فقل. 

() وقيل: أي لزمتكم الحجة؛ فوجب عليكم أن تعترفوا بأنا مسلمون دونكم» كما يقول الغالب 
للمغلوب في جدال أو صراع أو غيرهما: اعترف بأني أنا الغالب وسلم لي الغلبة. ويجوز أن يكون 
من باب التعريض ومعناه: اشهدوا واعترفوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد ظهوره. كذا 
فى الكشاف (۳۷۱/۱). 
ينظر: محاسن التأويل .)۲۱۸/٤(‏ 

(1) أخرجه الطبري )75١7( )49٠/5(‏ عن ابن عباس» وينظر السيرة النبوية لابن هشام 50١/5(‏ - 
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0 4 ع6 
والإنجيل إلا من بعدوء © يعنى: من بعد إبراهيم» وهو يحتمل 


يحتمل : أن التوراة والإنجيل إنما نزلا من بعده» وأنتم لم تشهدوه - يعنى: إبراهيم - 
حتى تعلموا أنه كان على دينكم» لم تقولون بالجهل أنه كان على على دينكم؟!. 

وتحتكل + وا ولت ا ا ا هن مود أ + أن التوراة والاتجيل اندلا 
إلا من بعد موته. وكان فيهما أنه كان حنيمًا مسلمًا 

أن تن 4 

أنه كان حنيمًا مسلمًا؟! ڈ ل ا 

ما کان بصم لكر ا ع 1 وما كن مِنّ الْمَتْركِينَ ‏ 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفي هذه الآية دلالة أنهم علموا أنه كان مسلمًاء لكن ادعوا 
ما ادعوا متعنتين؛ حيث لم يقابلوا بكتابهم بالذي ادعوا من نعته» وبخلاف ما ادعى عليهم 
رسول الله م نعته . 

وفيه دلالة الرسالة؛ إذ في دعواهم أن رسول الله يك لم يعرف نعته بهم» لما ادعوا هم 
غير الذي ادّعى؛ فثبت أنه عرف بالل E‏ الغيب» والله الموفق. 

قولہ : کان مول حَجَبْثر وما لك پو لم کیم ابو یما كن کم پوه ج400 : 

E ES 
المحاجة فيما لا علم لهم؛ ألا ترى أن الرسل - عليهم السلام - حاجوا قومهم: حاج‎ 
إبراهيم قومه في الله وذلك قوله: ويلك حجسا َاتَيْنَهَآ إرهِيمَ عل قومد.»‎ 
[الأتعام : 47]» وموسى- عليه السلام - حاج قومه» وما من نبي إلا وقد حاج قومه‎ 
في الدين؛ فذلك يبطل قول من يأبى المحاجة في الدين.‎ 

قال الشيخ - رحمه الله -: وأيد الحقّ أنه كذلك - عجرٌ البشر عن إيراد مثلهء 
وعجزهم عن المقابلة بما ادعوا ا 0 

وقول لنت أن لذن ييه لقره لهذا اكه زكرت اكز » 


= 220505 واللباب في علوم الكتاب (5/ ۲۹۹ - .)٠١‏ وأخرجه الطبري (5/ )59١‏ (١١۷۲)ء‏ وابن 
أبي حاتم (۳۱۹/۲) :)7١(‏ عن مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )۷١‏ وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وأخرجه الطبري )۷۲٠۳(‏ عن قتادة» وذكره السيوطى فى «الدر 
المنثور؛ (۷۲/۲) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذرء وأخرجه الطبري )۷٠٠١(‏ عن أبى 
العالية . 


81 سورة آل عمران الآيات: 580 - 38 


وهكذا يكون في العقل أن من اتبع آخر وأطاعه؛ فهو أولى بهء وإنما الحاجة إلى 
السمع بمعرفة المتبع له والمطيع أنه ذا أو ذا؛ فأخبر - عز وجل - أن الذين آمنوا والنبي 
كه هم المتبعون له؛ فهم أولى به. 

وقوله: وا 49 لْمُؤْمِِينَ # 

اختلف فيه؛ قيل: الولى: الحافظ . 

وقيل: الولي: الناصر. 

وقيل: هو أولى بالمؤمنين» وقد ذكرنا هذا فيما تدم . 

وقد يكون وليهم: بما دفع عنهم سفه أعدائهم في إبراهيم» وأظهر الحق في قولهم. 

قال الشيخ - رحمه الله -: في قوله - تعالى - : 8اتَمَالَوا إل ڪلمةر سوم بَيْتََا 


کر ر ا 


ويس . . . # الآيق وفي قوله: لم تحاجوت . ٠.‏ وفي قوله: للم تسوت الحَقَّ 
بألبتطل. . . 4 الآيةء ونوع ذلك من الآيات التي خص بالخطاب بها أهل الكتاب - وجوة 
الجر 

أحدها: أن الذين خوطبوا بهذا الاسم [كانوا]””' معروفين» وأنه لم يخطر يبال مسلم 
أنه قصد به غير أهل التوراة والإنجيل» ولا ذكرت تلاوتها في حق المحاجة على غيرهم» 
ثبت أن المجوس ليسوا بأهل الكتاب» وأن المراد من ذكر أهل الكتاب غيرهم» وأن أخذ 
الجزية من المجوس ليس مما تضمنهم قوله: لين ايت أوثُوأ ألححِتب حى يُنطوا الجر 
عن ير وهم صروت [التوبة :۲۹]؛ لکن بدليل آخرء وهو ما روي عن نبي الله يي أنه 
اله شرا بو س أهل الكتاب» عير اکجی نسائهم» ولا آكلى دبائجهه»؛ وعلى 


ذلك أيَد قوله : أن تقوو نمآ أل لَكِنبُ على طَأِمََيْنِ ين َا [الأنعام :١١٠]؛‏ ليعلم أن 


الكتات 257 المعروف وأهله: هؤلاء»؛ إن كانت نَم كتب وصحف. والله أعلم. 


والثاني : أن الله خص أهل الكتاب بأنواع الحجج» وجعل المحاجة بينهم وبين رسول 
الله کا ؛ ليوضح أنه - وإن كان مرسلا إلى جميع البشر - كان له التخصيص في المحاجة؛ 
وعلى ذلك عامة «سورة الأنعام» في محاجة أهل الشركء على أن أهل المدينة كانوا أهل 
كتاب» وأهل مكة كانوا أهل شرك فحاحجٌ كلا بالذي هو أحق أن يكلم فيه» وإن كانت 
)١(‏ ينظر: الوسيط »)549/1١(‏ تفسير الرازي (۸/ »)8١‏ واللباب في علوم الكتاب .)٠۸/١(‏ 
(۳) أخرجه مالك )۲۷۸/١(‏ كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس» حديث (47) من حديث 


عبد الرحمن بن عوف. 
(4) فى ب: أهل الكتاب. 
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الحجة تلزم الفريقين؛ لأن محاجة أهل الشرك أكثرها في التوحيد وأمر البعث» وعلى 
وجوده [فيه]"'2: في أهل الكتاب بعض المشاركة لهم ومحاجة أهل الكتاب بما في 
كتبهمء وفيه وجهان: 

أحدهما: العلم بما قد غاب عنه السبب الذي يوصل إليه بالكسب؛ ليعلم أنه وصل إليه 
بالوحي؛ فيكون من ذلك الوجه حجة على الفريقين. 

والثاني: ظهور سفه أهل الكتاب بوجه يُشْقَطْ عند التأقل الويبةَ والمحلٌ الذي كان 
يمنعهم ذلك عن اتباعه» وذلك فيما مدح كتبهم» وشهد لها بالصدق والحق» وإظهار 
الإيمان برسلهم؛ ليعلم أنه ليس بين الرسل والكتب اختلافٌ في الدعاء إلى عبادة الله 
وتوحيده» وأنْ أولئك إنما كذبوا؛ لتسلم لهم الرياسة» ثم - مع ذلك - ظاهروا أهل 
الشرك المكذبين لكتبهم ورسلهم؛ ليعلم كل ذى عقل شبههم وتمردهم في الباطل؛ إذ 
ظاهروا أعداءهم في الدين على مَنْ الذي أظهروا موالاته في الدّين ولى له؛ فيكون في 
ذلك أبلغ الزجر لمتعنتيهم» وأعظم الحجة عليهم فيما آثروا من السفه وتركوا الحق» والله 
و 

و ذلك وجه آخر: أن أهل الشرك قد عرفوا حاجاتهم إلى أهل الكتاب في أمور 
الدّين» وما عليه أمر السياسة؛ فيصير ما يلزم أولئك من الحجة لازمةٌ لهم في محاجته 
بالذي في كتبهم - لزوم الحجة» مع ما عليهم في ذلك بما [قد]“ #إأقسموا بالله جهد 
أيمانهم) [فاطر : ]٤١‏ الآية» أبلغ الحجة في محاجة أهل الكتاب؛ إذ تمنوا أن يكون منهم 
نذير فكان» وقد بلغ المبلغ الذي له ظهر بما خصّوا من الحجج» وشاركوا أولئك في 
جميع ما به كان افتخارهم عليهم ودعوى الفضل› والله أعلم» مع ما لم يكن له اللسان 
الذي به ظهر كتبهم» أخبر هو جميع ما في كتبهم بغير لسانهم ؛ ليعلموا أنه أدرك ذلك ممن 
له حقيقة كتبهم» والله أعلم. 

وفي ذلك وجه آخر: أنه حاجهم بوجهين: 

أحدهما: بالموجود في كتابهم» والمعروفٍ عند أئمتهم من العلم بالكلمة التي دعاهم 
إليها من التوحيد وعبادة من له الخلق والأمرء وإخبارٍ ما في كتبهم من أنواع البشارات به 
ومن موافقة الكتب”"» وعلى ذلك أمر إبراهيم - عليه السلام - وغيرهم؛ ليكون أعظم 


00 صلط عن من 
)۲( سقط من ب . 
CE)‏ في ب : الكتاب . 


۳۹۸ سورة آل عمران الآيات: 58 - ٦۸‏ 


في الحجة» وأقطع للشغب» والله أعلم. 

والثاني : بما قد حرفوا من كتبهم» وبدلوا من أحكامهم. وحرفوا من صفته ونعته ونعت 
أمَتهِ؛ ليعلم كل متأمل أنه لا وجه لتعلم ذلك بهم؛ إذ لا يحتمل أن يكون منهم هتك 
أستارهم» والاطلاع على أسرارهم بما لا يتهيأ لهم دفع ذلك» ولا المقابلة في ذلك؛ 
ليعلم كل الخلائق: من انقاد لهم أو لا أن ذلك لا يدركه إلا بمن له العلم بكل 
ونجوى» ولا قوة إلا بالله. 

أحدهما: أن ذلك e‏ ع ونظر في أمر الدين؛ إنما كان ذلك 
الؤماة زاف کی ی ا وای ا ا دو ا و 
فبعث الله - تعالى - رسولا نشأ [من]“ بين أظهرهم» دعاهم إلى ترك التقليد في الدين› 
واتباع الحجج التي لا يبلغها أهل الحجاج بعقولهم دون أ كدف لين العم بل م 
الوحى» وما فيه من حكمة الربوبية؛ فكيف ا أصحاب التقليد؟! إِما ثقة بأئمتهم 
الذين ادعوا علم الكتب المنزلة» وإما E NOE ES‏ 


)١(‏ التقليد: هو العمل بقول الغير من غير حجة. 

وذهب الأشاعرة إلى أنه لا يكتفى بالتقليد في العقائد الدينية بل لابد من اعتقاد جازم عن دليل إذ 
الإيمان في المسائل الأصولية وهي قليلة يمكن الإحاطة بها وتكفي فيها المعرفة إجمالاً ولا يشترط 
الاقتذان على التعبير خا 

يقول العلامة ا فى أصول الدين له: إن معتقد الحق قد خرج باعتقاده عن الكفر؛ لان 
الكفر واعتقاد الح ا ا ا N‏ 
عرف oO‏ العالم وتوحيد صانعه. . ٠.‏ إلى أن قال: «وهذا اختيار الأشعري وهو عنده 
ليس مشركًا ولا كافرًا؛ وإن لم يسمه على الإطلاق مؤمئًا وقياس أصله يقتضي جواز المغفرة له؛ لأنه 
غير مشرك ولا كافر». 

وذهب الماتريدية وعلى رأسهم المصنف إلى صحة إيمان المقلد؛ وذلك لأن إيمان المقلد معه 
تصديق» والتصديق أصل الإيمان يقول أبو منصور الماتريدي: ليس الشرط أن يعرف كل المسائل 
بالدليل العقلى ولكن إذا بنى اعتقاده على قول الرسول» بعد معرفته بدلالة المعجزة أنه صادق فهذا 
القدر كاف لصيحة إنمانة: 

انظر تفصيل هذه المسألة في : : أصول الدون للبغدادي (2)555», نهاية الإقدام م للشهرستاني 
(49- 20475 شرح المقاصد للتفتازاني »)١154/5(‏ أبو منصور الماتريدي 0 راؤه الكلامية 
(۷) عبد الفتاح بركة» وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري (2554: ونظم الفرائد وجمع الفو 
لشيخى زاده »٤۱(‏ 57)» والبرهان (۲/ ,)١09 - ۱۳١۷‏ والمحصول للرازي (۲ - ق 7 
05©»؛ والإحكام للآمدى (517/5)»: وجمع الجوامع (105/1)» وفواتح الرحموت /١(‏ 
١‏ وإرشاد الفحول للشوکانی (555). 

هع سقط من ب. 1 


سورة آل عمران الآيات: ٦5‏ - 1۸ ۳44 


عتهم» على ما في ذلك من الاختلاف الذي يمتعهم الأمرين جميعا» لكنهه”'" إذا لم 
يكونوا آهل نظر في الدّين ومحاجة فيه» لم يعرفوا أن ذلك يمنعهم التقليد؛ فأظهر لهم 
حابي اح a E O‏ 
التقليد» كانوا أحق بذلك ہما کان عندهم أن آباءهم كانوا على دينهم بما بن من تغييرهه”) 
وتبديلهم» وتركِ”" الواجب عليهم من حق الاتباع» والله أعلم. 

والثاني : أن أظهر فيهم الاختلاف في أئمتهم» على ادعاء كل منهم أن ذلك هو الذي 
كان عليه الأنبياء والرسل في أهل الكتاب؛ وحاجات غيرهم بما ليس عندهم إلا آراء ليس 
عندهم فضل على القول. ثم كان معلومًا عند الاختلاف والتفرق؛ فصارت الحاجة قد 
عمتهم؛ والعلم بهم في لزوم الأحكام إلى من يدلهم على الحجة''' ويعرفهم الحق الذي 
قد تقرر عندهم؛ فبعث الله بفضله من أظهر لهم بما أنطق به لسانه من الحجاج» وأراهم 
من علمه مما غيروا جفظ ما كان عليه أوائلهم ؛ فكان ذلك أظهر البيانء وأولى ما يعرف 
من أفضال الله عليهم بالإغاثة» والامتنان عليهم بالفرج مما قد مستهم إليه الحاجة» 
ودفعتهم إلى العلم به الفاقة» والله الموفق. 

وفي الفصل الأول بقي حرف لم نذكره» وهو أن دعاهم إلى الزهد في الدنيا بعد 
الركون إليهاء وإلى الأخوة في الدين بعد ظهور التفاخر بينهم بتكثير العشائرء وتقابل 
القبائل» والسخاء بجميع ما طبعوا عليه بما قدّر عندهم: ما إليه ترجع عواقب أمرهمء 
وقام بذلك على قهر العادة ومخالفة الطبيعة التي يعلم أن ذلك في مثل ذلك العصر آية 
سماوية خارجة عن وسع البشر؛ ليكون أقطع لعذرهم» وأسكن لقلوبهم إليه؛ فلله الحمد 
على ذلك . 

وقوله: قل اهل الكت تمالوا إل ڪلم سوم . . . © الآية. 

قيل فيها بأوجه : 

أحدها: أنها العدل» وهي كلمة التوحيد» وكانت عدلا باتفاق الألسن؛ إذ سئلوا عمن 
خلق السموات والأرض في الفزع إليه بالإجابة» وشهادة الخلقة على وحدانية من له 
الخلق والأمر» والله أعلم. 


)٠١(‏ في ب: لككن. 

فى ان كل يده 
(۳) فى ب: وتركه. 
€3 ی المحجة . 
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ومن هذا الوجه أمكن أن يحاج جميع الخلق» وإن خص به أهل الكتاب والله أعلم . 

وأخرى: أن يستوي فيها أنها حق وعدل» وهي عبادة الواحد الذي لم يُختلف في أنه 
معبود» وأن كل من عبد غيره فعلى أن يكون له العبادة يعبده» فيرجع إلى حقيقته''' دون 
أن يكون بيننا وبينه من يعلم أنه لا يستحق العبادة» وهذا المعنى يلزم الجمع» أيضًا. 

والثالث: أن يكون إلى كلمة ظهر أنها عدل في كتابهم بما جاءت رسلهمء ونزلت بها 


كتبهم» ولا قوة إلا بالله. 
2 2 ب سمب كه الى م هم حت لبد 31 رر 4 0 و ص ا 
قوله تعالی: #ودت طَايمَة من أهل الكتب لو شوک وما يضلوت إل انهم وما يشعروت 
DT aS‏ رس 24 عون 2 كم چ وس ر 
یتاھک الكتب لم تكروت ایت آل وان نمرت ل( باه الكتب لم تسوت 
رکا ٠‏ ت مر ر موري رورس ES 2r‏ 
احق بالباطل وَتَكلمونَ الح وار لمو لق 

کے سے عر لد 


5 ص 2 7 يي ا 2ے م ع وعد 
وقوله: #ودّت طايمَّة من أهل التب لو بضلوكر 4 : 


2 


ذكر في القصّة أن المشركين أخذوا عمارًا”'' وحذيفة"» فقالوا لهم: ديننا أفضل من 
دينكم» وأفضل من الأديان كلها؛ فنزل هذا . 

والأشبه أن يكون مثل هذا من رؤساء أهل الكتاب» وعلماؤهم هم الذين يتولون مثل 
هذا العمل» وأا الجهال منهم والرذلة فإنهم لا يفعلون هذاء والله أعلم. 

وقوله: رمَا يلوت إل اشهُم 4 : 

الإضلال: قيل فيه بوجوه: قيل: الإضلال هو الإخمال”'؛ أرادوا أن يَحْمْلَ ذكدهمى. 
ولا يُذْكّرون بعدهم أبدّاء كما ذكر أولئك. 


000 في ب: حقيقة. 

(۲) هو عمار بن ياسرء صحابي جليل شهد بدرًا والمشاهد وقتل مع على بصفين سنة ۳۷ه. ينظر: 
الخلاصة (5717/5). 

(۳) هو حذيفة بن اليمان (حسيل) أبو عبد الله» صحابي جليل من السابقين» وكاتم سر رسول الله اة في 
المنافقين» وروى عن النبى كل أحاديث. مات سنة 5ه. 

ينظر: الخلاصة 2»)50١/1(‏ سير أعلام النبلاء )۳١١/۲(‏ رقم .)۷١(‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط (؟1/7١0)»‏ تفسير البغوي /١(‏ ١٠)ء‏ زاد المسير لابن الجوزي »)1١4/١(‏ 
واللباب في علوم الكتاب »27١١/5(‏ وقيل: أي لا يعلمون بصحة الإسلام» وواجب عليهم أن 
يعلموا؛ لأن البراهين ظاهرة والحجج باهرة. 

ينظر: تفسير القرطبي .)۷١/٤(‏ 

(0) الرّذلة: الدون من الناس» وقيل: الدون في منظره وحالاته» وقيل: هو الدون الخسيس» وقيل: هو 
الردىء من كل شىء. ينظر: لسان العرب )١575/9(‏ (رذل). 

() خامل الذكر: أي: لا يعرف ولا يذكر ويصير مجهولا. كما هو واضح من كلام المصنف. ينظر: 
لسان العرب: )١1578/9(‏ (خمل). 
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وقيل: الإضلال: الإهلاك. 

وقيل: الإضلال: هو التحيرء وكل ضال طريقًا فهو متحير تائه» وما يُضِنُوَ إل 
اسهم أي : : ما يهلكون إلا أنفسهم وما يُحْمِلون إلا ذكر أنفسهم. 

وما يشعروت 4 

أي : وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم» أو يحيرون» وما يشعرون ماذا عليهم فيما 
ووا من أليم العقاب”". والله أعلم. 

ويقال؟نزلت في :عبد الله اين 'مسعوة راي ايه عند 

وقوله: # يتأهلٌ كنب لم تخوت ایت لله ونم هدوت . 

قوله : رانم تَنْهَدُوت*: يحتمل وجومًا: 

يحتمل : وأنتم تشهدون تلك الآيات» وتعاينونهاء وتعلمون أنها آيات» لکن تكابرون 
وتعاندون. ولا تؤمنون بها. 

ويحتمل : وان هدوت أي : : وأنتم امود فى تور والإنجيل: من بعث 
محمد يي وصفته - أنه رسول الله ية أفضل [المخلوقات] ٠‏ وأنه حق » ولكن لا 
تتبعونه . 

وقيل :لاوَأنَمٌ هدوت أي : تعلمون أنها آيات؛ والآيات تحتمل: القرآنء 
وتحتمل : رسول الله محمدًا. وتحتمل غيرها من الآيات التي جاء بها 

وقال بعضهم: لم تكفرون بدين الله» وأنتم تعلمون بدلالة الخلقة وشهادة كتبكم أن 
دين الله وتوحيده خو 1 

د «يتاهل الكتب لم تسورب الى بالطل وتكلموت الْحَنَّ وَشْر ا 

في الآية دلالة جواز هتك السترء وإفشاء المكنون والمكتوم من الأمر؛ إذا!* ا 
ذلك تحذير لغيرهم عن مثله» وترغيب لهم في المحمود من الفعل. 

ثم فيه دلالة إثبات رسالة رسول الله كَل لأنه يخبرهم عما كانوا يكتمون ويُسِرُون فيما 
بينهم » وذلك من إطلاع الله إياه على ذلك. #واشر تلم مَلمُونَ#: ذلك؛ ألا ترى أنهم لم 
يتعرضوا له بشيء من ذلك فيقولوا: متى كتمنا الحق» ومتى لبسنا الحق بالباطل؟! فدل 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي (8/ »)8١‏ واللباب في علوم الكتاب .)۳١١/١(‏ 
(5) سقط من اب 
(۳) ينظر: تفسير الرازي (۸۱/۸)ء واللباب .)۳۱۲/١(‏ 
(4) في ب: قوله. 
(5) في ب: إذ 
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أنهم علموا أنه حق» وأنه رسول الله » وأن ذلك إنما عُلم بإله - عز وجل - وذلك قوله: 
#رانشر لمو ثم عِلْمُ ذلك يكون بأن كان ذلك في کتابهم» أو علموا بالآيات 
المعجدة. 
ويحتمل قوله: #وَآسْرٌ تَمَلَمُونَ» - ما جزاء من لَب الحق بالباطل وكتمهء والله أعلم. 
ويحتمل : وأنتم تعلمون أنكم تلبسون الحق بالباطل”'" . 
قوله تعالى: «#وتالت طََبِمَهُ ين اَهَل الكتب ينا بار 


غير س رای عر “ل يدص 


على الت اا وجه التهار 


رست و TE‏ وم 2ك ا ا ره > ررق و ر , ا 7 
1 لم عون 6 ولا وینوا إلا لس تيع ديك فل إِنَّ الْمُدَئ هُدَى اله أن يو 


3 


3 بخ 3 کا د يك ل بذ ال يك لك يبد کی كلا اله ریغ عه‎ Ra 
O ا و‎ 

وقوله : #وئات ایت ن مل الكتب ليها بار أ عل الي مكمعد التهار اكا 
خرو 


6 ووه 


قبل فيه بوجوه» قيل: قوله: ليا پال أل على الت ءَامَنوا وجه ألتهار افر 
ءارم » يعنى : بأول أمر محمد ية لا النهاز نفسهء وذلك ما روي في القصّة أن بعضهم 
كان يقول لبعض : إن محمدًا كان على قبلتنا وقبلته بيت المقدس» ويصلي إليهاء فآمنوا 
أنتم بهء اعرا اَم 02# يعني: آخر أمره» يعنون قبلة: البيت الحرام الكعبة» أي : 
اكفروا بقبلته التي يصلى إليها الآن» وهي“ الكعبة" . 

وقيل: إن بعضهم يقول لبعض: آمنوا بمحمد في أول أمره؛ حتى يؤمن به جميع 
العرب» ثم اكفروا به في آخر آمره؛ فيقولون لنا: لم كفرتم به ورجعتم عن دينه؟ فنقول 
لهم : إنا وجدنا في التوراة نعت نبي وصفته» فحسبنا أنه هذا؛ فآمنا به» ثم نظرنا فإذا ذلك 


اماه ا ل شي ل جميعًا عن دينه؛ فذلك 


قوله : ينوا الد أَِلَ عل الذرت اموا وجه التَهَارٍ داروا اشم 17# 
وقيل - أيضًا -: إن رءوس اليهود قالوا للشفلة: صدقوا بالقرآن وبمحمد بيه وجه 


النهارء يعنى : أول النهار. يعنى : صلاة الغداة» فإذا كان صلاة العصر اكفروا به فقولوا 
لهم: إن قبلة بيت المقدس كانت حمّاء فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! ليرجعوا عن 


.)۳١۳/١( ينظر: تفسير الرازي (۸/ ۸۲)ء واللباب‎ )١( 

00 في ب : وهو. 

() ذكره الرازي )۸٤/۸(‏ عن ابن عباس» وينظر تفسير اللباب .)۳۱۸/١(‏ 

(4) ذكره ابن عادل في «اللباب في علوم الكتاب» (7”18/65) عن الحسن والسدي» وأخرجه الطبري 
(77) عن السدي بنحوه. 
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O. 
5 ديمهم‎ 


فلا ندرى كيف كانت القصة؟ ولكن فيه دلالة رسالة محمد كَككِِةِ؛ِ لما ذكرنا أنه كان 
ل د فذلك من إطلاع الله إياه. 

ويحتمل قوله: #٤اينوا‏ باد ر ل ءَامَنوأ وجه اهار أي: أظهروا لهم 
الإسلام والموافقة» ولا تؤمنوا به [في] الحقيقة ؛ يدل على ذلك قوله: وك مُوْمئُوَا 
إل لسن تيع وت4 في الحقيقة» أي : آمنوا به ظاهرّاء وأقا في الحقيقة فلا تؤمنوا إلا لمن 
عي 

وقال الشيخ - رحمه الله - في قوله: #وقاآت طَايِمَةٌ من اَهَل الكتب امنا بده أل َل 
:اي الآيةت: يحتمل وجهين ؛ 

أحدهما: حقيقة النهار» ثم يتوجه وجهين: 

أحدهما: أمر القبلة خاضّة» فيريدون بذلك المحاجة بالموافقة في أحد الوقتين عليهم 
فيما خالفوا في ذلك وإن علموا أن ذلك حق؛ ليشبهوا على الضعفة أنه لا تزال تنتقل من 
دين إلى دين» ومذهب إلى مذهب» وأن من لزم الدين الأول والمذهب الأول أحق 
للموافقة فيه مرة» ولما لا يؤمن البقاء على الثاني» وهو كقوله: #سيفول السَمَهَاءُ بن الاس ما 
ولنم عن بم الى كوا عَليَا4[البقرة :147١]؛‏ وعلى ذلك أنكروا جواز نسخ الشرائع سفهًا 
منهم”؟؛ إذ ليس معنى التناسخ إلا اختلاف العبادات» لا اختلاف الأوقات» وذلك المعنى 
قائم» وما التناسخ إلا ما عليه تناسخ الأحوال في كل» على أن العبادات فيها المصلحة. 
ومن تعيَدّهم عالم بالذي به الأصلح في كل وقتء فله ذلك. 


.)١۸/١( ينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
سقط من ب.‎ )۲( 
.)۳۱۸/١( هو قول الحسن والسدي وأبي مسلم الأصبهاني وينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )۳( 
قال سيف الدين الآمدي: منع أبو مسلم وقوع النسخ شرغاء وجوزه عقلاء ولم ينكر وقوعه من‎ ):( 
الملل إلا اليهودء وانقسموا ثلاث فرق:‎ 
قال الشمعونية : يمتنع عقلاء وسمعًا.‎ 
وقال العنانية : يمتنع سمعاء > لا عقلاً.‎ 
. وقالت العيسوية: يجوز عقلاً ووقع سمعًاء واعترفوا بنبوة محمد ية إلى العرب خاصة‎ 
قال الإمام الجويني في البرهان: وافقت غلاة الروافض اليهود في إنكار اسح‎ 
قال الآمدي : وأول من وضع لليهود أن موسى - عليه السلام - نص على تأبيد شريعته ابن‎ 
الراوندى.‎ 
والمنخول له‎ )۱٠۹ - ٠٠۷/١( ينظر : الإحكام للآمدي (۳/ 40)»: والمستصفي للغزالي‎ 
. )٤7۳ /٤( وال لبرهان لإمام الحرمين (۲/ ۱۲۹۳)ء والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )۲۸۸( 
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والثاني : أن يكون الذي أوَّل النهار لعله أنزل بما فيه وصف رسلهم وكتبهم من الهدى 
والبيان» أو وصف أوائلهم في رعاية الحق» وتعاهد الدين؛ فأمروا بالإيمان بذلك؛ ليروا 
قومهم أن قد ثبت وصف من تقدم بما ذُكرء وأنهم على ذلك» ومنه جاء فيما أخبر من 
تبديل من بدّل من أوائلهم وتحريفهم» إلا إن كانوا كذلك؛ ليلزموهم التقليد في الأمرين» 
والله أعلم. 

وحقه أنه إذا عرف حال الأوائل لا يهم؛ فعلى ذلك أمر الآخر ومن به كانت المعرفة 
ألزمهم التصديق في الأمرين جميعًاء ومع ما أن في القرآن وصمًا بتصديق كتبهم» فحقهم 
فيما هووا مقابلة كتب أنبيائهم؛ لتكون هي القاضية والمثبتة للحق أنه على ما ادعوا أو 
لأعى عليهم. وقد ظهر تعنتهم بمظاهرتهم للمنكرين لكتبهم» المكذبين برسلهم على 
رسول الله ييه بعد تصديقه إياهم وشهادة كتابه بذلك؛ ليعلم المتأمل عنادهم بغيًا وحسدّاء 
كما أخبر الله - تعالى - عنهم. 

والوجه الآخر من تأويل الآية: أن يراد بما أخبر عنهم أول أمره وآخره» لا حقيقة بياض 
النهار. 

ثم ذلك يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون دُعاه في أول الأمر إلى التوحيد» والإيمان بالكتب المتقدمة» وهم 
يدعون إلى ذلك؛ وعلى ذلك كانوا قبل ظهور رسول الله وء وآخر ذلك بما تبين من 
تحريفهم وتعنتهم» لما أخذهم البغى وغلبهم الحسدء وخافوا على رياستهم» وأشفقوا 
على ملكهم» وجزاء الشح› وإظهار كثير مما قد كتم أوائلهم؛ فكذبوه في هذاء والله 
أعلم . 

ويحتمل أن يكون ذلك من أئمتهم اصطلاح على الإيمان بذلك؛ حتى يعلم محلهم 
وحرصهم على قبول الحق» ثم يكفرون به؛ ليكون الأوّل ذريعة لهم في الثاني؛ أنهم إذ 
ظنوا أنه على الحق أذعنوا له؛ فلما تبين لهم باطله رجعوا عن ذلك» فأطلع الله نبيه - عليه 
السلام - على ما أسرّوا؛ ليصير ما ظنّوا أنه حجة لهم حجةٌ عليهم» وجملة ذلك: أنا لا 
ندري ما السبب الذي كان منهم القول وفيما كان» ولكنه قد بان أن ذلك كان منهم إسرارًا 
أطلع الله نبيه ية [عليه] ؛ ليكون حجة له» وزجرًا لهم عن كل أنواع التبديل في شأن 
رسوله - عليه أفضل الصلوات - بما يهتك عليهم؛ فيفتضحون”'' عند من راموا ستر 


2230 في ب: فيفضحون . 
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أمرهم» وتسقط رياستهم» والله الموفق. 

وقول ٭ فل إن الود هذى اه أن يوق أ ر ا ا وع : 

اختلف فيه» قيل : هو على التقديم والتأخير؛ ا : ان یو اعد مَنْلَ مآ ا ايع 4 
ا 
مثل كتابكم» ولا بعث نیا مثل نبتكم؛ قالوا ذلك حسدًا منههم”"'. 

وقيل: إن هذا قول رسول الله ية للمسلمين: لما نزل قوله : فل إِنَّ لْهُْدَئْ هُدَى 
أو - قال لهم: أن بُو أحدُ يِل م1 اويم يقول: دين الله الإسلام هو الدين أن 
بُؤْنّه24 يقول: لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من دين الإسلام؛ والكتاب الذي فيه الحلال 
والحرام» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قال: لن يؤتى أحد من الأنبياء قبلى من الآيات مثل ما أوتيت أنا؛ 
لأن آياتهم كانت كلها حشية يفهمها كل أحدء وآيات رسول الله كانت حشية وعقلية لا 
يفهمها إلا من الناس وخيرئي " 

وقوله: ”9 او باجو عند ويك 4: 

a‏ کرک یڑا إلا س ت دینک € ف ا یسارک عند ريک أنهم قد آمنوا به 
مرة وأقروا له؛ وهو كقوله: 1۶ ل َم ل گا َي حلا تشه إل بني كال 
اعدم يما فح اه یک ع 0 :6" أنهم كانوا يظهرون 
لهم الإسلام والإيمانء ثم إذا خلوا قالوا: ##إِنّمَا حن مُسَْبْزِمُونَ4[البقرة: 4١]؛‏ فقال 
بعضهم لبعض : لا تظهروا لهم الإسلام؛ فيحاجوكم عند ربكم في الآخرة؟! 

وقوله: #أقُلَ إِنَّ اَلْمَضْلٌ بيد أله بوتي من يساو اله وع لبم . يحص ميو من کا 

هذه الآية“ على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الفضل ليس بيد الله؛ وكذلك 
الاختصاص ؛ إنما ذلك بيد الخلق؛ لأن من قولهم : إنه ليس على الله أن يفعل بالخلق إلا 
ماهو اأصلخ لهم في الذين لجس اله أن .يؤتن أحدا فضا ولا له “أن بخص أنحذا 
برسالة» إلا من هو مستحق لذلك مستوجب له؛ فذلك الفضل والاختصاص إنما استوجبوا 
بأنفسهم لا بالله » على قولهم» ففي الحقيقة الفضل عندهم كان بيدهم لا بيد الله فأكذبهم 
(۱) ينظر: تفسير الرازي (8/ 485 - ۸۷)ء واللباب في علوم الكتاب (0/ 791 - 954). 
(؟) ينظر: المصدر السابق. 

(۳) في ب: الايات. 
(4) تقدم ذكر هذه المسألة وبيان بطلان مذاهبهم في ذلك. 
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الله بذلك؛ إذ الفضل عند الخلق هو فعل ما ليس عليه لا ما عليه؛ فنعوذ بالله من السرف 
في القول» والزيغ عن الرشد. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: ‏ ولا توًا إلا لس َي ديك 4-: يحتمل أ 
يكون في السرّء وإن أعطيتم لهم الظاهر. 

ويحتمل: أن يكون بعد ما أظهرتم اكفروا آخره. 

ويحتمل : لا تؤمنوا بما جاء به» إلا لأجل من تبع دينكم؛ فيكون عندهم قدوة» يتقرر 
عندهم - بالذي فعلتم - أنكم أهل الحق؛ فيتبعكم كيفما تصيرون إليه. 

ويحتمل : #لا تؤمنوا» ل ا #إلا لمن تبع دينكم» 
على المنع عن تصديق الرسول فيم" '" بكرف من ار وای والله أعلم. 

وقوله: إن الْهُْدَى هُدَى اله ©: يحتمل وجهين: 

أحدهما: البيان هو ما بين الله؛ إذ هو الحق» وكل ما فيه الصرف عنه فهو تلبيس 
ودمويه. 

ويحتمل: أن يكون الدين هو الذي دعا إليه بما أوضحه وأنار برهانه» لا الدين الذي 
وها إلنه ارفك الج و 

ان يون كسد عد يَْلَ ما اوي أي : لن يؤتى - والله أعلم - من الكتاب والحجج. 

ويحتمل أن يكون صلة قوله: إن الْمُدَئ هُدَى ألو #. وهو دينهء أو ما دعا إليه» ثم 
يقول : #أن يُوْنَ4 بمعنى : لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أهل الإسلام من الحجج والبينات» 
التي توضح 1 

وقوله : ار ا بجوو عند ريك 4 : فإن كان هر ضلة الأول ذلا بمعنى : «لیحاجوکم)» 
أو: احتى 0 إذا آمنتم بما دعوا إليه ؛ فيحاجوكم بذلك عند ربكم» أي : إنما آمنتم 
بالذي جاء لكم من عند ربكم؛ فيصير ذلك لهم حجة عليكم. 

وإن كان صلة الثاني» فهو على أنهم لا يؤتون مثل ما أوتيتم من الحجج ؛ ليحاجوكم 
بها عند رتكم في أن الذي هو عليه حق؛ لما قد ظهر تعنتهم وتحريفهم - والله أعلم - ثم 
بين السبب الذي هو نيل كل خير وفضلء والله أعلم . 
)١(‏ في ب: بما. 
(؟) وهو بمعنى قول ابن عباس: الدين دين الله» ذكره الرازي في تفسيره (8/ ١۸)ء‏ وينظر اللباب في 

علوم الكتاب (9517/80). 


(۳) قال الطبري: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يكون قوله: قل إِنَّ الْمُدَئ هُدَى أله معترضًا به 
وسائر الكلام متسق على سياق واحدء فيكون تأويله حينئذ: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم» ولا ب 
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م اس 


وقوله :لفل إِنَّ الْمَضْلَ ید اه ويه من 24513 وقوله : اول خت َيه س 
كا4 : ينقض على المعتزلة قولهم بوجهين: 

أحدهما: أنهم لا يرون لله أن يختص أحدًا - بشيء فيه صلاح - غيره صرقَهُ عن ذلك 
الغير» بل إن فعل ذلك كان محابيا عندهم بخيلاء بل في الابتداء لم يكن له ذلك؛ وإنما 
يعطى بالاستحقاق. وذلك حق يلزمه» وقد ذكر بحرف الامتنان. 

وعندهم - أيضًا -: ليس له ألا يشاء أو لا يعطى؛ فلا معنى لذكره الذي ذكر مع ما 
صار ذلك» بيد غيره إذ يلزم ذلك» والله أعلم. 

والثاني: أن الذي يحق عليه - أن يبذل كلا الأصلح في الدين» وأنه إن قَصَرَ أحدًا عن 
ذلك كان جائرٌاء ثم الأفضل للعبد شيء مما أعطى حتى يعطيه فيما أمره؛ فيكون الفضل 
في الحقيقة في يد العبد: يؤتى نفسه إن شاء ويمنع إن شاءء والله الموفق. 


عل 2 


قوله تعالى: ومن آهل الكتبٍ من إن امه يقنطار يُوَدوِء إِلبَد e‏ 
7 


عر ع م 


وص سا رورو ور 2 
1 


كز إل إلا ما عت عاو کیا یق بانشت کال ى عل ن ۲ می سیل وتفولورت عل ألو 
ْ تف کے © ف 2ن 31 يمني تللق 1 لله ميك الية 49 

3 لوين آهل الكت من إن امه بقَطَار يوو ك4 : 

والقنطار ما تقدم ذكره» ويهر من إن تَأمَنَهُ 

وصف - جل وعز - أهل الكتاب بعضهم بأداء الأمانة» وبعضهم بالخيانة» وليس 
المراد من الآية - والله أعلم - القنطار نفسه أو الدينار» ولكن وصفهم بأن فيهم أمانة 
وبخيانة:: :قلث"الكبانة أو 'عظمت: وكذلك الأمانة؛ ألا ترى أنه يستحق الذم بدون القنطار 
والدينار إذا خان» وكذلك يستحق الحمد إذا أدى بدون ذلك؟! دل أنه لم يرد به التقديرء 


م 


ولكن على التمثيل» وهو كقوله - عز وجل -: فمن يُمْمَلْ يقال درو حا 


35 تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. بمعنى: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» AED:‏ عند یک4 
بمعنى: أو أن يحاجوكم عند ربكم . . . أحد بإيمانكم؛ لأنكم أكرم على الله بما فضلكم به به عليهم؛ 
وكرت لحارم كله عن قول الافة التي :كال a‏ : #وقالت طاِمَةٌ يِن آهل التب 
“اموأ بال رد عل درت ءامنا وجه أَلتَهَارٍ* سوى قوله كل 1 ألْهُدَئ هُدَى ال4 لم يكون الكلام 
مبتدأ بتكذيبهم في قولهم. فل يا محمد للقائلين ما قالوا من الطائفة التي وصفت لك قولها 
لتباعها من اليهود TT‏ والبيان بيانه» إن الفضل بيده يؤتيه 
من يشاء لا ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليهود. 

وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال التي ذكرناها؛ لأنه أصحها معنى وأحسنها استقامة على معنى 
کلام 1 لعرب» وأشدها اتساقًا على نظم الكلام وسياقه» وما عدا ذلك من القول فانتزاع من الصحة 
على استكراه شديد للكلام. ينظر: جامع البيان (5/ .)١۱١-٥٠۱١‏ 
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مَرَمْ #[الزلزلة :۷] ليس على إرادة الذرّة؛ ولكن على التمثيل أن لعمل الخير والشر جزاء 
وإن قل؛ فكذلك الأول. 


وفيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد") ولما ذكرنا أنه لم يرد القدر الذي ذكره؛ ولكن 
لمعنى فيه : بالاجتهاد يعرف لا بالنصوص» وعن الشافعي - رضي الله عنه -: أن الدينار 
عنده مستكثر يحلف [عليه](7) مدّعيه عند المي 7 زات ال = سوه عيضو 

وفيه دلالة - أيضًا - جواز شهادة““ بعضهم لبعض وعلى بعض» إن كانت فيهم 


)١(‏ الاجتهاد في اللغة: مصدر مأخوذ من المجهد - بضم الجيم -: الوسع والطاقة» تقول: اجهد 
جهدك› أي ابذل وسعك وطاقتك. وقيل: الجهد - بفتح الجيم -: المشقةء وقال الليث: 
الجهد - بفتح الجيم -: ماجهد الإنسان من مرضء أو أمر شاق» فهو مجهودء والجهد لغة بهذا 
المعنى» > وفي حديث أم معبد: شاة خلفها الجهد - بفتح الجيم - عن الغنم. 

قال ابن الأثير : : وهو بالفتح: المشقةء وقيل: المبالغة والغاية» ومنه قوله -تعالى- : #وَأَقَسَمُوا 
ل جَهَدَ أتِنوح 4 [الأنعام :+ وبالضم: الوسع والطاقة. وقيل: ا 
فأما في المشقة فالفتح لا غير. 

وفي الاصطلاح : عرفه الآمدي بأنه : : «استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء ء من الأحكام الشرعية 
على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه». 

وعرفه الغزالي بأنه: «بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشرع بحيث يحس من نفسه 
بالعجز عن مزيد طلب». 

وعرفه الكمال بن الهمام بأنه : : «بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظنى». 

وعرفه ابن الحاجب بأنه: : «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي». 

وعرفه الشيخ زكريا الأنصاري بأنه : : «استفراغ الفقيه الوسع بأن يبذل تمام طاقته في نظره في الأدلة 
لتحصيل الظن بالحكم». 

ينظر : لسان العرب (۱/ GES ٩‏ سكا امدق 
(228/5).» والمستصفى (۲/ ٠‏ والتقرير والتحبير (۳/ ۲۹۱)ء ومختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد »)۲۸٦/۲(‏ وغاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكريا .)١619/(‏ 

() مذهب الإمام الشافعي في هذا : « وإذا كان الحق عشرين دينارًا أو قيمتها » أو دما أو جراحة عمد 
فيها قودٌ ما كانت ٠‏ أو حدا أو طلاقاء حلف الحالف بمكة بين البيت والمقام فإن كان بالمدينة ينة فعلى 
منبر رسول الله َي وإن كان في بيت المقدس › > قفي مسجدها » أو ببلد ففي مسجد » وأحب لو 
حلف بعد العصر ...2 را جع: الأم )50١/1(‏ 

وقال الإمام مالك ؛ بن أنس في المدونة (8/ 0): «وعندنا بالمدينة لا يستحلف عند المنبر إلا في 
ربع دينار فصاعدًا » كتاب الأقضية باب موضع اليمين. 
(:) الشهادات: TE‏ 00 . ولها في اللغة عدة 
معانٍ. 
منها: الإخبار بالشيء خبرًا قاطعًا. تقول: E‏ أي : ا خبرا قاطعًا. 
ومنها: الحضورء تقول: شهد المجلس» أي : حضره. قال تعالى: فمن سهد ینک اهر 
لسع 4ك [MeN‏ 
ومنها: الاطلاع على الشيء ومعاينته» تقول: شهدت كذاء أي: اطلعت عليه» وعاينته. 
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نزلت» على ما قاله بعض أهل التأويل؛ لأنه وصف - عز وجل - بعضهم بالأمانة في 
المال» وإن كانت الأمانة لهم في الدّين والشهادة أمانة؛ والله أعلم. 

ويحتمل: أن تكون الآية فيمن أسلم منهم وصف بالأمانةء ومن لم يسلم وصفهم 
بالخيانة؛ على ما ذكر - عز وجل - مثله في آية أخرى: #وين كوم مومع مه يدوت 
لي ود يَعْلُوتَ4 [الأعراف:159]: وصف - عز وجل - من آمن منهم بالعدالة 
والهدى» ووصف الكفار بالخيانة في غير آي من القرآن”"'. 

ا لي د ا ل ار 
غير رهن" ولا كفالة”"'؛ وهو كقوله: هن أن بعكم ينما ليور رى انين أمَمَتَهُ 4 


چ ومنها: إدراك الشىء: تقول: شهدت الجمعة» أي : أدركتها. 
ومنها: الحلف» تقول: أشهد بالله لقد كان كذاء أي: أحلف. 
ومنها: العلم قال تعالى: #والله على كل شيء شهيد# [المجادلة :1] أي : عليم» والفعل من 
باب علم» وقد تسكن هاؤهء فتقول: شهد فلان شهادة» وجمع الشاهد: شهدء وشهودء وأشهادء 
والمشاهدة: المعاينة. 
وفي الاصطلاح: 7 
عرفها الحنفية بأنها: إخبار بحق للغير على آخر. 
وعرفها المالكية بأنها: إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه. 
وعرفها الشافعية بأنها: إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره» فى مجلس 
القضاء ولو بلا دعوى. ١‏ 
وعرفها الحتابلة بأنها: الإخبار بما علمه بلفظ خاص. 
ينظر: لسان العرب )۲۳٤۸/٤(‏ (شهد)ء النظم المستعذب (5/ 00757 والفتاوى الهندية (۳/ 
») وحاشية الدسوقي »)۱٦٤/٤(‏ ومغني المحتاج (2)557/5 ونهاية المحتاج (۸/ ۲۷۷)» 
والإقناع .)٤۹۳ /٤(‏ 
)١(‏ قال القرطبي : ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم. خلافًا لمن ذهب إلى ذلك؛ لأن 
فساق المسلمين يوجد فيهم من يؤدي الأمانة ويؤمن على المال الكثيرء ولا يكونون بذلك عدولا. 
فطريق العدالة والشهادة ليس يجزئ فيه أداء الأمانة فى المال من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى 
قولهم : #ليس علينا في الأميين سبيل» [آل عمران: 75]؛ فكيف يعدل من يعتقد استباحة أموالنا 
وحريمنا بغير حرج عليه؟! ولو كان ذلك كافيا في تعديلهم لسمعت شهادتهم على المسلمين. 
ينظر: تفسير القرطبي .)۷١/6(‏ 
)۲( الرهن - لغة- : يطلق على العين المرهونة. قال ابن سيده: الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب 
مناب ما أخذ منهء يقال: رهنت فلانًا رها وارتهنه: إذا أخذه رهنًا. 
واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 
وعرفه المالكية بأنه : مال قبضه موثقًا به فى دين. 
وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال متموّله وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه. 
وعرفه الحنابلة بأنه: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من ذمة 
الغريم : 1 
بنظر: المحكم لابن سيده (رهن)» والصحاح )5١78/0(‏ (رهن)ء ولسان العرب (۳/ ۱۷۵۷) ے 


۷٦ سورة آل عمران الآيتان: هلا,‎ 3E 


[البقرة: ۲۸۳]: أمرهم بأداء الأمانة فيما ائتمنوا 

وقوله: إلا ما دمت عَلِتَهِ كايما : 

قبل © ملازقاء مواظا © ملخا دائماء متقاضها : ومن عامل من العسلمين الاس هذه 
المعاملة يُخافٌ دخوله في هذا النهي والوعيد . 


ر 


وقوله : ذلك بانَمُرّ الوا ليس علا فى الا سیل 4 

قالوا ذلك؛ لأنهم كانوا يستحلون أموال المسلمين ظلمًاء يقولون: لم يُجعل علينا في 
كتابنا لأموالهم حرمة أموالنا علينا؛ يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه» وأرادوا بالأقيين: 
العرب؛ إذ ليس لهم كتاب . 

وقيل: ذلك الاستحلال بأن قالوا: ليس علينا لله فيهم سبیل» وأرادوا بالأميين: 
المسلمين؛ على ما روي عن رسول الله يي قال: انحن 33 ميد لا تخحشتٰ رلا 


وقيل : قالوا: لا حرج علينا في حبس أموالهم في التوراة؛ فأكذبهم الله - عر وجل - 


= (رهن)» والمصباح المنير )۳١ /١(‏ (رهن)» فتح القدير /٠١(‏ ١١٠)ء‏ ومجمع الأنهر (۲/ 084), 
وحاشية الدسوقي (۳/ .)۲۳١‏ وأسهل المدارك (577/7): ومغني المحتاج »)١5١/5(‏ والمغني 
لابن قدامة .)”51١/5(‏ 

(۳) الكفالة لغة: الضمء قال - تعالى -: #إوكفلها زكريا»# [آل عمران:۳۷]ء أي: ضمها إلى نفسه. 

واصطلاخا: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبةء ويقال للمرأة: كفيل أيضًا. 
ينظر : الصحاح )۱۸١١/٤(‏ (كفل)» وطلبة الطلبة لنجم الدين النسفي ص(۱۳۹). والمة 
(5/ ۲۷). والمطلع للبعلي الحنبلي ص(۸٤۲).‏ 

)١(‏ قاله مجاهد أخرجه الطبري ۰۷۲٦۳(‏ 2017575 واب بن أبي حاتم (۲/ ٠۰ ©( )۳٤۷‏ وعبد بن حميد 
وابن المنذر كما فى الدر المنثور (9/7//5) . 

(۲) في ب: الوعد. وقال القرطبي: استدل أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم بقوله: #إلا ما دمت 
عليه قائمًا» وأباه سائر العلماء. وقد استدل بعض البغداديين من علمائنا على حبس المديان بقوله 
تعالى : #ومنهم من إن تأمنه . . . 4 [آل عمران: 75] الآية» فإذا كان له ملازمته ومنعه من التصرف 
جاز حبسه. 

ينظر : تفسير القرطبي (78/4). . 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ u ٥۲ ٤۳‏ 000 والبخاري (577/5): كتاب الصوم: باب قول النبي ڪيا : 
«لا نكتب ولا نحسب» (۱۹۱۳)» ومسلم :)۷٦1/۲(‏ كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلالء وأبو داود :»272١9/١(‏ كتاب الصيام: باب الشهر يكون تسعًا وعشرين» »)۲٠۹(‏ 
والنسائي (1794/4): كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي م للمة 
فيه» من حديث ابن عمر مرفوعًا (إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نخشبء الشهر هكذا وهكذا وهآغذاء 
وعقد الإبهام في الثالثة . والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين». 


سورة آل عمران الآيات: ۷۷ - ۸۰ 1 
وقولوت عل الہ الْكَزبَ € . 
ا نا أموالهم ولا لهم عليهم سبيل؛ وهم يعلمون أنهم يكذبون 
على الله عر ا 3 


وقوله: : و م اوق يعدو : 


م ر 
يحتمل قوله : «بلی٠؛‏ ردا على قولهم: الس علا فى الام سیل )؛ بل عليكم سبيل 
فيهم» ثم ابتدأ الكلام فقال: من اوك هدو و 7 7 لَه يحب الْمَنّقِينَ*. أي : هؤلاء 


الذين بهم انه لاان 

ويحتمل قوله: «أبَلَ من أَوَقّ يِعَهَدِى # : الذي عليه في التوراة أمر بأداء الأمانة» وإظهار 
نعته 4 وصفته التي فيهاء واتقاء محارمه وظلم الناس في ترك الوفاء» وفي نقض العهد. 
وصدق الله ا ل والله أعلم. 


+ و ا 2 ^ م 


E aE‏ بطر لتم 5_7 َة و E‏ ولد عَدَابُ ايم 9© و نهر 

ريع يلوب اتهم الكت 2 e‏ 

عند اہ وما هن يدو لہ وقوه عل لله لكب و کی 09 مَا ا لبر أن بيه آله 

التب والحكم وَالشْبوّة شم یفول للکاس ووا مادا ی من دون 0 ولككن كوا رن يما 

e E E TOO O EG 
3 


قيل: عهد الله : أمره ونهيه . 
يحتمل هذا العهد فيما عهدوا فى التوراة ألا يكتموا نعته وصفته؛ ولكن يظهرون ذلك 


أيمانهم التي حلفوا كذبًا أن ليس نعته وصفته فيه؛ مخافة ذهاب منافعهم. 
ويحتمل : أن حلفوا كذبّاء» فأخذوا أموال الناس بالباطل والظلم؛ وعلى ذلك روي عن 


)1( قاله بنحوه ه ابن جريج أخرجه عنه الطبري (۷۲۷۲)» وار بن أبي حاتم (؟/9690) (815)ء وابن ٍ لمتد لمنذر 
كما فى الدر المنثور (۷۸/۲). 
وقال م بنحوه أيضًا السدي احرج عن ي 73 56 وقاله كذل”ك قتادة أخرجه عنه الط طبري 


ل جر . وعبد بن حميد كما د في الدر اأ لمنثور (۲/ ۷۷). 


1۲ سورة آل عمران الآيات: ۷۷ - ۸٠‏ 


رسول الله ع يه قال : قن لف على بون ؛ aT‏ ج 


4 . . . وتلا هذه الآية: ل أَلَّذِنَ يروت بعد آله ايم د ا كلبلا‎ “ E e 
الآية.‎ 

والعهد والأيمان سواء؛ ألا ترى [إلى قوله - عزوجل-: وفوا بهد آلو إِذَا 
ميد ولا تقطرا الك 4 [التحل 11ة] الأيةر 

ويحتمل عهد الله : ما قبلوا عن الله] وما ألزمهم الله والأيمان: ما حلفواء والله 
ا 

وقوله: «أولهلك ل عَلَقَّ لَهُمْ ف الكخرة4: 

أي: لا نصيب لهم في الآخرة مما ذكروا أن لهم عند الله من الخيرات والحسنات؛ 
كول ولاعت الاي ف ال 


وَالْآجِرَة» [البقرة:/1١7].‏ 
وقوله: لإوَلَا پُڪلمهم اله 4 : 
يحتمل وجهين : 
يحتمل : أنه أراد بذلك كلام الملائكة الذين يأتون المؤمنين بالتحية والسلام من ربهم؛ 


2 


كقوله: ل فک بعل عت ين كل عي اسك عد ينا عر ين تی ار 
[الرعد : 5.577 ؟]. 
وقوله: إلا تكلمهم# الملائكة؛ على ما تكلم المؤمنين» أضاف ذلك إلى نفسه؛ على 

ما ذكرنا فيما تقدم من إضافة النصر إليه على إرادة أوليائه؛ فكذلك هذاء أو أن يكون الله - 

عز وجل aS‏ إياهم ؛ 3 رسله؛ فكان كقوله: ون كن 

لتر أن کله ا إل وبا أو من وزی اپ أو برْسِلَ رَسُولَا #[الشورى:١9]:‏ صيره ببعث 

الرسل كأنْ قد كلمهم هو؛ فكذلك الأوّل. 

ويحتمل: أن يكون الله - عز وجل - يكرم المؤمنين في الجنة بكلامه على ما كلم 

موسى في الدنيا؛ فلا يكلمهم كما يكلم المؤمنين. 

)١(‏ أخرجه البخاري في (707/5 ٠‏ 707) كتاب المساقاةء باب: الخصومة في البثر والقضاء فيها برقم 
(55 3 2>» ومسلم في صحيحه (۱۲۳/۱) في كتاب الإيمان: باب وعيد من اقتطع حو 
مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم (577). وأحمد في مسنده (۱/ ۳۷۷ 411 › 40417 والتر رمذي في 
سننه (۵/ ۱۱۲) رقم (۳۰۱۲)» وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وابن ¿ ماجه (5/ )١5 21١5‏ کتاب 


الأحكامء باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاء رقم (۲۳۲۳)» وعبد الرز زاق في مصنفه 
برقم (ههه؟) والحميدي فى مسنده ل 6 والطبراني في الكبير (ه0؟ ۹( . 


)( ما بين المعقوفين سقط من ب 5 
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ويحتمل: لا يكلمهم بالرحمة شوى أن يقول لهم انسر فا بك کنر 
[المؤمنون:8١٠]؛‏ وكقوله”'' : «وَلَا ينظر للم يوم الْقكمَة)4 . 

وقوله: «را ير لهم > : 

نظر رحمة» ري المؤمنين بالرحمة . 

وقوله : #ولا هر4 : 

أي : لا ييجعل لخيراتهم ثوابًا. 

ويحتمل: أن يكون هذا في قوم علم الله منهم أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ فقال: لا يزكيهم» 
أي : لا تزكو أعمالهم. 

وقوله: ول مِنهُمْ قرا يلود أَليِنْتَهُم بالكتبٍ»: 

أي : كانوا يحرفون ألسنتهم بالكتاب على التعظيم والتبجيل : 

#التحسبوة مِنّ التب 4 

أي : كانوا يحرفون نعته - عليه أفضل الصلوات - وصفتَة؛ ثم يتلونه على التعظيم 
والتبجيل ؛ ليحسبوه من الكتاب المنزل من السماء» وما هو من الكتاب الذي أنزل من 
السماء. 


رر عه من علس - 5 2 5 e‏ ا م 
ويقولوت هو من عند الله وما هو من عند اله # وهو كقوله - عرز وجل -: # هویل لِلْذِنَ 


لص لان م و 2 


يَكنُبُونَ الكتبٌ َم تم يَعُوُونَ هلدا من عند أله ليشا بيه تيك كنل 4 1 
و وولو على الو الْكَذْب وهم يمون 
أنهم يكذبون على الله وأن ذلك ليس هو من عند الله . 
وقوله : « كا ك0 لبر أن يُوْتِيَهُ اله الكتب والشكم ة4 : 
أي : ما كان لبشر اختاره الله للذي قال؛ وتبين أنهم إنما أضافوا دينهم الذي فيه عبادة 
غير الله إلى أنبيائهم كِذْبةٌ؛ وأن الله يجعل رسالته عند من يعصمه عن مثله بقوله : أله أَعَلمُ 


لس ار سس سر لي 


كه َكَل و كديا سنت ا و والله الموفق. 
وهذه الآية تنقض على الباطنية” قولهم؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يؤتى النفس 


)١(‏ في ب: وقوله - عز وجل. 
(۲) الباطنية : فرقة خارجة عن فرق الأهواء» وداخلة في فرق الكفر الصريح؛ لأنها لم تتمسك بشيء من 
أحكام الالام لاني أصبرلد:ولا .في روع 
ولقد قالوا في النبوات برفع المعجزات الناقضات للعادات» وأنكروا نزول الملائكة من السماء 
وغير ذلك. ينظر: أصول 0 لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي 5-8 
|( 


۸۰ - ۷۷ سورة آل عمران الآيات:‎ aE 


البشرية الكتاب ولا النبوة؛ إنما يؤتى النفس البسيطة» وهي الروحانية» ليأتى تخيل فى 
قلوب الأنياء» ويؤيدهم حتى يؤلفواء کقولہ :تل يو اوخ آلا ع1 یک یک دن 
الْسَذِونَ . يِلِسَانٍ عر مين [الشعراء : ]١90-197‏ 

فإذا ثبت ذلك في قلوب الرسل ألفوا هم الكتب والصحف. لا يقدر غير الرسل على 
TT‏ 
البشر الكتاب والحكم والنبوة بقوله: # ما كن يسر أ e‏ والحكم وَالتُبوة» 
وكذلك قال عيسى - عليه السلام - ذ iE e‏ د أله َاتَليَ الكتب وجعلى ب . 
وفي الآية دليل عصمة الرسل والأنبياء مم - عن الكفر بقوله: آم 7 
لسر أن تيه الله الكت لقم كارا ثم يفول لتاس كوا ادا لى ين دون انر 4 
ا كخ € '[الأحرات ۷ة وقال: «والدن ررر الزن وال كبن نا 
أكسسبوا4 [الأحزاب :]٥۸:‏ شرط في المؤمنين اكتسابَ ما يستوجبون به الأذى» ولم 
يشترط في النبي ڪيا ؛ دل أنه لا يكون منه اكتسابٌُ ما يستوجب به الأذى» ويكون من 
المؤمنين بشرطه فيهم ذلك والله أعلم. 

وقوله: #وَلكن کو4 : 

معناه» أي: ولكن يقول لهم: كونوا رتانيين؛ وكأنه على الابتداء والاستئناف ويقول 
لھم 

«دليك کا دی يما کسر نیون الككب وما کشر رسود . 
ثم اختلف في a‏ فل دين له الد لمرن الكتاب» وبالذي 


أ 


يدرسونه. 
E‏ ا العلماء الىكيء“ , وقيل: حكماء علماء. وقيل: علماء 
فقهاء. وهو 0 


() قال سيبويه: الرباني: المنسوب إلى الرب بمعنى كونه عالمًا به ومواظبا على طاعته» ينظر: تفسير 
الرازي (98/8). 

(۲) قاله ابن مسعودء أخرجه عنه ابن المنذر كما فى الدر المنثور (؟/87). 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه عنه ابن جرير الطبري (5/ )٥٤٩‏ برقم (۷۳۱۳)ء وابن أبي حاتم (37/5*) 
(659).» وقال الطبري: وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم جمع رباني» وأن الرباني 
المنسوب إلى «الربان» الذي يرب الناس. وهو الذي يصلح أمورهم ويربهاء ويقوم بها . 
فالربانيون إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا؛ ولذلك قال مجاهد: «وهم 
فوق الأحبار»؛ لأن الأحبار هم العلماء» والرباني: الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير 


سورة آل عمران الآيات: ١م‏ - ۸۳ ماع 


ثم فيه دلالة أن الرجل قد يدرس ويعلم آخر بما لايفقه ولا يعلم» معناه: إلا كل من 
يدرس شيئًا أو يعلم آخر يكون فقيهًا فيه ويعرف ما أودع فيه من المعنى . 
وفيه دلالة جواز الاجتهاد؛ لأنه إنما يوصل إلى ما فيه من المعنى والفقه بالاجتهاد 


۾ الله ال 
اختلف فيه؛ قيل : 0 أن تتخذوا الملائكة أربابًا؛ لأنهم يقولون: إن الله أمرهم 
بذلك ؟ كقوله - تعالى س ولا قَمَلْوَا فحِمَّدٌ تالا ودنا عا ااا تا واه 5 5 


[الأعراف :۲۸]. 

وقيل : إن عيسى وعزيرًا ومن ذكر لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا من دون 
الله وقد عصمهم الله بالنبوة. 

وقوله : ایام يالكثر ند إذ نم مُسلود4: 

يحتمل وجوهًا: 

يحتمل : أيأمركم الله بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون له بالخلقة؛ لما يشهد خلقة كل أحد 
على وحدانيته؛ كقوله: #وله: أسْلَمَ س فى السَمَوتٍ وَالْأرْضٍ* [آل عمران: 87]. 


٤ 


ديل ا ا 
4 موق : 20 
جولء ا مو أل ا مق ال تا تش ف سوت تيت ف هس بش 


اخ 
ع 


06 ميش ر و نَدُ ا ا 


0 يوء قال أفررثم عل دكم إصری قالوا أكْرَريَا قَالَ 
ررر ر ر 207 لهد 0244 وت عطي ٠‏ عزنا 
26 0 م اشلهدين 00 3 ل د دیلک ا هم التسنوت ر افر 


2 002 لي يا 1 N‏ ۶ ره 
الله تقو وا أ من فى السَّموات وَالأرضٍ موا وڪره وله يجعورت > @4 


= والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. ٠‏ ينظر: جامع البيان 0/ o۳‏ -688). 

)1( في هذه الأية أعظم باعث لمن علم على أن يعمل» رات آم فر ال ا ا ی 
لله. سبحانه . والدراسة: مذاكرة العلم والفقه؛ فدلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب 
کون الإنسان ربانيًا؛ فمن اشتغل بهاء لا لهذا المقصود» فقد ضاع سعيه وخاب علمه» وكان مثله 

ينظر : محاسن التأويل (5/ .)١١٠١‏ 
والحديث أخرجه مسلم (۷۳ -؟175١)‏ من حديث زيل ر بن أرقم مطولاء وقيه : «اللهم إن ني أعوذ 
بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع». 
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TT 5200 ديم‎ 


- رضي اله عنه - 
«ميثاق الذين أوتوا الكتاب»؛ على ما ذكر فى آية أخرى : لواد اد اله ميك مكىّ ألَدَنَ اوا 
لكب [آل عمران:/181١]‏ لأن الميثاق لا يؤخذ على النبيين أن 1 لكنه :يجوز 


هذا . 


ثم اختلف فيه» قيل: ميثاق الأول من الأنبياء - ليصدّقنّ بما جاء به الآخر منهم» لو 
أ a‏ 
درل ٠.‏ 


وقيل: أخذ الله ميثاقًا على النبيين أن يصدق بعضهم بعضّاء وأن يبلغوا كتاب الله 
ورسالاته إلى قومهم؛ ففعلواء ثم أخذوا مواثيق قومهم أن يؤمنوا بمحمد َي ويصدقوه 


: أخذ الله على النبيين ميثافًا على أن يبلغوا الرسالة إلى قومهم» ويدعوا الناس 
این الله . 


أحدهما: يقول: ميثاق الذين منهم النبتون وهم بنو إسرائيل» وكل ميثاق ذكره الله - 


)١(‏ هو مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي المقرئ الإمام المفسرء روى 
عن ابن عباس» وقرأ عليه» وعن أبي هريرة» وجابر وعائشة وروى عنه عكرمة وعطاء وقتادة 
وغيرهم. . توفي بمكة سنة ۲ ٠١‏ وقيل ١5اه.‏ 
انظر ترجمته في : : خلاصة الخزرجي (9/ 1°« c(1‏ سير أعلام النبلاء »)٤٤۹/6(‏ رقم 
(۷), 
(۲) وقراً بها أب كذلك. 
وينظر : البحر المحيط (۲/ »)٥١۲‏ الدر المصون )٠١١/۲(‏ اللباب )٠٤/١(‏ المحرر 
الوجيز .)554/1١(‏ 

(*) أخرجه بنحوه عن طاوس» وابن جرير في تفسيره (0089/5) برقم (۷۳۲۸)» وأخرجه أيضًا ابن 
المنذرء عبد بن حميد كما ذكره السيوطي في الدر المنثور (84/5). 

05 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٠‏ (009/5) برقم (۷۳۲۸) من طريق ابن جريج عن ابن طاوس» 
و (008/7) برقم (۷۳۳۵) من طريق معمر عن ابن طاوس كلاهما عن طاوس» وابن أبي حاتم (۲/ 
١/ا”)ء‏ برقم (۸۷۷). وروي بنحوه ه عن قتادة أخرجه ابن جرير (5/ )٥٥۵‏ برقم (۰ Vg (VY‏ 
۸ برقم (VT)‏ وعن علي بن أبي طالب أخرجه عنه ابن جرير برقم )00۵/7( 00 
وعن السدي أخرجه عنه ابن جرير برقم(1/ »)٥٥٦‏ (۷۳۳۱)» وابن اني حاتم (۳۷۳/۲) برقم 
(AA *)‏ کک هذه الروايات جميعًا فى الدر المنثور للحافظ السيوطي (۸/۲) وهو أولى 
الأقوال بالصواب قاله الطبري. 

»)۸۷7( )91/١ /۲( ا ) جرير في تفسيره برقم 00 ”7 وابن ا حاتم برقم‎ 6 )٥( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )۸٤ /۲( وذكره الحافظ السيوطي في الدر المنثور‎ 
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تعالى - في القرآن في أهل الكتاب» فإنما يراد به بنو إسرائيل. 

والثاني : کا تسق و وتبليغ كتب الله إلى قومهم. 

وقوله : ر جڪ و مرق لنا لا مک4 . 

أخذ عليهم الميثاق ؛ ليأخذوا 0 قومهم المواثيق أن يؤمنوا بمحمد ية إذا خرج 
وينصروه. 

وقوله: قال َفْرَرَكُمَ 4 : 

قال الله - تعالى - للأنبياء : #أفْرَرَثُمْ وَأَحَدْمُ عل ذلك رئ قيل: هو عهدي 
والإصر: قيل:. هن الها 

ایال اقرا 4 

بالعهد لنؤمنن به ولننصرنه» وأخذنا على قومنا ليؤمنن به ولينصرنه» وقال الله - 
تعالی -: انیدوا رانا نکم ن اهر > 

يقول الله - تعالى -: وأنا على إقراركم بمحمد ية من الشاهدين . 

وقيل : قال الله : فاشهدوا أني قد أخذت عليكم بالعهد» وأنا معكم من الشاهدين أنكم 
قد ا ا 

شرل انه یال :طمن تول يد كت 4 

العهد والإقرار بنقض العهد» والرجوع عن الإقرار 

«تأركيك هُمُْ لفون 4 . 

وقوله: في دين الله يبور 4 : 

الدين كأنه يتوجه إلى وجوه يرجع إلى اعتقاد المذهب في الأصل» ويرجع إلى الحكم 
والخضوع؛ كقوله - تعالى -: «أنَحَكّ لهل نن [المائدة: 015٠‏ ويرجع إلى 
الجزاء . 

ثم قوله : #أَفَمَيْرٌ ِن لَه يَبَمْرت4 : كأن كلا منهم يبغى ديئًا هو دين الله» ويدعي أن 


000 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (2)117/5 برقم ( ) عن ابن عباس» وبرقم (1019) عن الربيع بن أنس» 
وابن أبي حاتم في تفسيره وا ا و اه وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ )۸١‏ من 
طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرج نحوه ابن أبي حاتم برقم (885) عن محمد بن إسحاق. 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري عن مجاهد »)١5/5(‏ برقم »)1٥۱۳(‏ > (1015) بلفظ : عهدًاء وعن ابن 
عباس تركب 412181 وعن ادى ررقم 39 تعن ن ابن جريج برقم (!2)1911 وعن ن الربيع بن 
أنس برقم (21619)» وابن ن أبي حاتم (۲/ ۰۳۷۳ )۳۷٤‏ برقم (۸۸7)» .)۸۸٩۹(‏ 

(۳) قاله بنحوه علي بن أبي طالب» أخرجه ابن جرير الطبري )051١/7(‏ برقم (۷۳۳۸)ء وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (۲/ .)۸١‏ 
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الدين الذي هو عليه دين الله» لكن هذا - والله أعلم - كل منهم في الابتداء يبغي دين الله 
في نفسه» لکن بَانَ له من بعد وظهر بالآيات والحجج أنه ليس على دين الله » وأن دين الله 
هو الإسلام» فلم يرجع إليه ولا اعتقده» ولزم غيره بالاعتناد والمكابرة؛ فهو باغ غير دين 
الله والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : #أَفْمَيْرٌ وين اله يبو أي : أفغير ما في دين 
الله من الأحكام والتوحيد. 

ويحتمل: #أَفَمَيْرٌ دين أللّوِ4: يدينون» وليس على الاستفهام؛ ولكن على الإيجاب 
ا امتيعيم ريكوة غير الذى هو و : مَل فبا مَن يفيك فيا وَيَسْفِكَ 
أَلدِمَاء» [البقرة :۰]؛ وكقوله: #أنىي ویم ر ا راا افون أن ف ا 
ل الا 

وقوله: وله مر من فى السَموات وَاَلْارْضٍ طعا وَحكَرها ف : 

يحتمل وجوهمًا: 

اسل اق الي وضع له بالخلقة؛ إذ في خلقة كل دلالاث 

وَحدانيته . 

ويحتمل : #وله: ألم من فى أَلسَمَواتٍ 2# يعني : الملائكة» #وَالأرْضٍ 4" المؤمنين 
الذين أسلموا طوعًا وكرمّاء يعني : أهل الأديان يقرون أن الله ربهم وهو خلقهم؛ كقوله: 
# لین حال ن لهم قران ا 11 لزخرف : 417] فذلك إسلامهم » وهم في ذلك مشركون . 

عأ عام توفي الله عنه - قال]: NE‏ أَشْلَمُوا طوْعَاء وَأمًا أَهْلٌ 
الأوضن: توي من ا طَوْعَاء وَمِنْهُمْ مَنْ أَسْلّمَ كَرْمًا؛ مَخَافَةَ الشيفب»" . 

وعن ابن عباس ل - قال: ١طَوْعَا‏ من ولد فى الإشلام» وَكل مَنْ 
أُسْلَّم وَلَمْ ولذ فى الإشلام فهو كز" 

زق ع ل Ea E‏ والابتاام هر الین 


(۱) في الأصول: ومن في الأرض› وهو طا والآية صوابها كما أثبتنا. 

)۲( ا AUD‏ د بن أبي حاتم (5/ 
(؟75) عن مطر الوراق» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 80) 8 لای عن اس ين فا 

™( ذكره الحافظ السيوطي في الدر المنثور (۲/ 85) وعزاه للطبراني عن ابن عباس سند ضعيفف. 

(4) أخرجه ابن جرير (257/5) برقم )۷۳٤۹( »)۷۳٤۷(‏ عن مجاهد بن جبر و(21۷/7) © برقم 

)۷۳٠۳(‏ (858/) عن قتادة بألفاظ متقاربة. وذكره السيوطي في الدر (85/17) وعزاه لعبد 
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لطن لكيه ا غيزوة عق له لإسرت أله نكل ا فيه نك تكن وبهلا سلما 
اَل الآية [الزمر :۲۹]. 

دلّت الآية أنه ما ذكرناء والله أعلم. 

والإسلام: هو اسم الخضوع» وكل منهم قد خضعواء ولم يجترئ أحد أن يخرج 
557 


7 5 ل ار مه رہ 5 کے ع ص رر ا e‏ عن شاع سا 7 سا بره 
قوله تعالى: ایل َامَنَا بال وما أنزل عَلْمَا وما عل إِبْرهِيمَ وليل وَإِسْحَقَّ 
ر سے Lu‏ مهس سجرج محر 2 


وَيَسْفُوبب والْأُسبَاطٍ وما أو موس وعِسَئ الوب من زَّيَهِمَ لا فرق بن حار مَنْهُمَ وَنَحنُّ لَه 


4 
انر 


ار 


لمو 9) وَس َب عر الإسلم ديا لن يبل نة وهو في ES‏ لْكَيِرنَ 43 
وقوله: فل ءامسا بال وما ا عَلِكَنَا وَمآ ر عل برهي الآية. 
هذا - والله أعلم - وذلك أن اليهود والنصارى لما آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض› 


كقوله”'': ومن إِسَعْضٍ وَنَكمُْْ عض [النساء: ]١6١‏ - أمر الله - تعالى - المؤمنين 


رو سارو امغر مر 


أن يؤمنوا بالرسل ا فآمنوا بهم جميعًاء وقالوا: ل درق بين حار مَنْهُمْ وحن له 
مسلون 0 : والإسلام ما ذكرناء والته أعلم . 


وقوله: لوس يبتع عر الاسم ديا كان يِقْبَلَ مه : 
اختلف فيه: [يحتمل ] لفن شل منْه # ۰ حسنات من بغى غير دين الإسلام في الدنيا؛ 


ار 


وهو كقوله: ##ومن يُكفرٌ الاين 4. أي : بالمؤمن به #فَقَدٌ حيط عَمَيْم4 [المائدة: .]٠‏ 
ويحتمل : من اتی بدين سوق دين الإسلام فلن يقبل منه 2 وهو ق َرَو من 


لسرن . 
وقيل: إنها نزلت في نفر ارتدوا عن الإسلام بعد ما أسلمواء ثم تاب بعضهم”''؛ فنزل 
قوله : # ومن يبتع عي ر الاسم ديا فلن قبل مئه وهو في لاجرو مِنّ الْخَيِرِنَ © 


0 رحمه الله - في قوله : #ومن يبتع عَيْرَ الْإِسَلَم دیا فن قبل ي م : 
يحتمل : يبتغى»: يطلب» فلن يقْبَلَ مه ؛ كأنه نهى عن ذلك أن يقصد بالتدين التقرب 
0 يقبله؛ ليصرف الطلب إلى غير ذلك» وذلك كما دانوا 

عبادة الأوثان وغيرها؛ لتقربهم إلى الله زلفي» فأخبر أنه لا يقرب ؛ ليصرف الطلب إلى 
حقيقة ذلك الدين على الأديان [التي] كانت معروفة» تأبى أنفس الكفرة عن [قبول]" 


200 في ب كقوله - عز وجل. 
)۲( کف القرطبى فى تفسيره (AT /Y)‏ وعزاه للسدي» ومجاهد. 
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الإسلام لدينهم» وادعوا أن دينهم هو دين الله؛ فأخبر الله - تعالى - أن دينه هو الإسلام» 
وأن من يبتغي الدين؛ ليدين الله به غيرَهُ -» فالله لا يقبل منهء والله أعلم. 

ويحتمل الابتغاء : الإرادة؛ فيكون فيه تحقيق الدين؛ إذ هي تجامع الفعل؛ فكأنه قال : 
من دان غير دين الإسلام» فلن يقبل منه» وإن قصد به الله بالدين» والله الموفق. 

أيد ذلك قوله: وهو في الْآجِرَةَ مِنَّ الْحَسِرِنَ4 : أنه فيمن أتى بغيره» والله أعلم. 
قوله تعالى: کیت بَيُدِى اله وما حكَدروأ بعد اينهم وشهدوا أن ارسول حى وَجَاءَهُمْ 
ت اه لا بهدى الوم لدي © الیک جَرَآوْهُمْ أن عَكيهِمْ لنصة آله والمایگة 
راا لَجْمَهِنَ 69 حَلِرِنَ فا ل ّت عَنْهُمْ لداب لا هُمْ سرود (2) إلا آل ابا ين 
بد ذلك وَأصَْكحُوا فن اله عفد يحم 4099 

وقوله : کیت يَهْدى اله وما روا بعد يمن وشهدوا أن اسول حى . . . € الآية . 

فالآية تحتمل وجومًا: 

تحتمل: ألا يهدى الله قومًا هم معاندون مكابرون فیه» غير خاضعين له ولا 
متواضعين؛ إنما يهدي من خضع له وتواضعء فأما من عاند وكابر: فلا يهديه. 

ويحتمل أن هذا في قوم مخصوصين, علم الله منهم أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ فأخبر الله - 
تعالى - أنه لا يهديهم» وأما من علم الله أنه يؤمن وتاب: فإنه يهديهم بقوله: إل أل 
ابوا من بعد ذلك وَأصَكَحُا 4 الآية: أطمع من تاب وأصلح أن يهديه ويغفر له. 

ويحتمل: ألا يهديهم طريق الجنة» إذا ماتوا على كفرهم؛ كقوله: رلا ديهم 
طرِيثًا * إل طرِيّ حَهَئّمَ 4 [النساء: ۱۸۷» ۱۸۸]. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ويحتمل: لا يهديهم في وقت اختيارهم الضلالة . 

وقيل: بما اختاروا من الضلالة لا يهديهم» أي: لا يعينهم : وله لا يَهْدى الوم 
امین . 

قال الشيخ - رحمه الله -: ودل قوله: # كيت يَهُدِى اله فوا ڪھروا بَعَدَ ايعدم 4 - 
أن دين الإسلام هو الإيمان» وأن الكفر مقابله من الأضداد» وكيف يهدى قبل كفرهم؟! . 

وقيل: في وقت اختيارهم. 

وقيل: ذلك في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون» وكانت همتهم التعنت والمخالفة"' 2 


ص و 2 ر 


(۱) أخرجه ابن جرير (01/4/5) برقم (۷۳۹۸)ء وابن أبي حاتم (۲/ ۳۸۳) برقم (915) بنحوه عن ابن 
عباس» وبرقم (79), )۷۳۷١(‏ عن الحسن البصري بألفاظ متقارية. 


سورة آل عمران الآيات: 85 - ۸٩‏ ۱ 


والله أعلم . 

وقوله: وله لا يَهُدِى الْمَوْمَ ال4 

الآية ترد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم قالوا: إن الهدى : البيانء والبيان للكل» قالوا 
بتقدم الفعل » فلو كان متقدمًا لكان في ذلك إعطاء الهدى للظالم ؛ فأخبر - عز وجل - أنه 
لا يهدي الظالمء وهم يقولون: لاء بل يهدي الظالم؛ فذلك خروج عليه» وأقا على 
قولنا: فإن التوفيق والقدرة إنما تكون معه؛ فكان قولنا موافقًا للآية. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : وله لا ىمن ذكر- : فلو لم يكن الهدى غير 
البيان» فلقد هداهم إذن؛ على قول المعتزلة» والله أعلم. 


9 


وقوله: رتمک حَرَازْهُمْ أن عَليْهِمَ لقئكة ال4 : 

[قيل : #لعتة أل 4] عذاب الله . 

EE‏ لعنة الله : هي الإياس من رحمته وعفوه» واللعن: هو الطرد في اللغةء 

ولعنة الملائكة: ما قيل في آية أخرى قوله: #أذَعُوأ رکم يحَيْفْ مت ا 

قالوا أوَنَمْ نك تیک رَسَلحُم بات الوا بل الوا اموأ 4 الآية [غافر .]٠۰. ٤۹:‏ 

وقيل: لعنة الملائكة قولهم لهم : واد ميك لض ا ال انکر مکوت 
TR EE‏ 

وقيل : يدعون عليهم باللعن. 

وقيل : لعنة المؤمنين قوله 00 مَك OE SA‏ نامر ةا د الما أو 


A2 مهما‎ 1 2 


مِنَا رڪم 0 قالوا إت اله حَيَّمَهُمَا عل الک لكر 4 [الأعراف: ]5٠‏ فذلك لعنهم 


وقوله: إلا الي تابا مِنْ بعد ديك وَأصَكحوا قن أله عور َم : ملحق على قوله : 
کنب می اله هَوْما 00 بعد يسنم #: ذكر“ الكفر بعد الإيمان» ثم ذكر التوبة 
فقال: إل ادبن تابوأ. . . * الآية: أطمع لهم المغفرة والرحمة بالتوبة بعد الكفر 
بقوله : فلن الله عَفُورٌ 

وما قيل في القضة - أيضًا - أن نفرًا ارتوا عن [دين] الإسلام» ثم تاب بعضهمء 


e E 
.(YA / 0) راجع: تفسیر الرازي )11۳/۸( اللباب‎ 2 
في ب: ذلك.‎ )4( 
سقط من ب.‎ 22) 


۲ سورة آل عمران الآيات: ٩۲ - ٩۰‏ 


ولم يتب البعض”؛ فنزل قوله : إل أَلَذِينَ ابأ الآية . 
وفي الآية دلالة قبول توبة المرتدين؛ لأن قوله: إل أَلَدنَ كابأ من بعد 5كَ4 


الآية - قيل في القصّة 

قوله تعالى: إن ازن كرو َد إِيِمَنْهم اراو كنا أن ل و ركه هم 
الاو 3 ات کا او و کار نل ل ن جد ل ا ا ار 
ET‏ وها لكو نف لجن 1ل ارا الى مسق EG‏ 
تفقوا ين سیو تاک لله ہو عيذ 43 


Jr عسل‎ 


وقوله: لن الزن كَفروأ بعد إِيمَدنْهم تر أَرْدَادُوا كفي [ ل ب وهر # الآية : 


= 


اختلف فيه» قيل: قوله : # كفروا بَعْدَ بَحَدَ ينهم َم أزداذوا» ]" آي ماتوا علن :ذلك 
فذلك زيادتهم الكفر. 
وقيل: إن لري كمروأ4 : بعيسى بعد الإيمان بالرسل جميعًاء ثم ازدادوا كفرًا: بمحمد 
ود 5 8 
ية لن تَقْبَلَ تَْبَتْهُْرٌ4. قيل: لن تقبل توبتهم التي تابوا مرة ثم تركوها”''. 
ر 1 َوْبَمُهُمٌ4 التي أظهروا باللسان» وما كان ذلك في قلوبهم. أي : 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ ”لاه 0)91/9 برقم (۷۳۹۲-۷۳۹۰)ء وابن أبي حاتم (۲/ ۳۸۲) 
(415) عن اب بن عباس › وعن مجاهد بن جبر أخرجه ابن جرير برقم (2)90/78759 وعن السدي برقم 
(VTE)‏ ا ابن جرير عنه وذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ ۸۷) وزاد نسبته لابن المنذر. 

(© المركدون :جم رتد والرذة في اللفة :هي الرجوع عن لكي إلى رة قان ددرت الشينم 
ردّاء وسمي المرتد بذلك؛ لأنه رد نفسه إلى كفره . وارتد عنه: تحول» وفي ال لقرآن الكريم: زوس 
يَرْكَدِدْ هنكم عن ديدوء*1[البقرة: ۲۱۷]. 

وفي الاصطلاح 

عرفها الحنفية بأنها: عبارة عن الرجوع عن الإيمان. 

وعرفها المالكية بأنها: كفر المسلم بقول صريح» أو بلفظ يقتضيه» أو بفعل يتضمنه. 

وعرفها الشافعية بأنها: قطع الإسلام من مكلف. 

وعرفها الحنابلة بأنها: اسم من الارتدادء والمرتد مشتق من الارتدادء والمرتد هو الراجع عن 
دين الإسلام إلى الكفر. 

ينظر: الصحاح (۲۳۹) (ردد)ء لسان العرب )١771/5(‏ (ردد)» ومجمل اللغة لابن فارس /١(‏ 
۲). وجمهرة اللغة لابن دريد (۷۲/۱)» وبدائع د وفتح القدير لابن 
الهمام (7/ 1۸)ء وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)27١١/5(‏ ومنح الجليل للشيخ عليش (۹/ 
8 والمتهاج مع مفني المحتاج نوي ۱۳۳/65 لا ¿ للنووي ( E‏ 
)٥‏ والمغنى لابن قدامة (8/ .)۱۲١ - ١7‏ 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

0) أخرجه ابن جرير )٥۷۹۰0۷۸/7(‏ برقم (۷۳۷۲) (۷۳۷۵)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ ۳۸۷) 
برقم )4۳١(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸۸/۲). 


سورد آل عمران الآيات: 80 Q۲‏ 5 


ليست لهم توبة [إلا أن يكون توبة منهم فترد؛ كقوله: الا لن مَفَعليم 4 
[النجم: .]۲١‏ 
وقيل: هم قوم علم الله أنهم لا يتوبون أبدًا؛ فأخبر أنه لا يقبل توبت"؛ 
كقوله : #٤أندرتَهم‏ آم لم ذم لا ويون 4[ البقرة:3]. 
وقيل ]د “لأ "تقل ويه نالرت و و ا ر ولا ا 
وَْدَمهُ4[غافر:84] وكقوله: طون مَنْ أَهْلٍ 17 إلا لوم ييه 62 
مود [النساء ٠١۹:‏ ]» وكقوله: الا فع انتما ایسا لر تكن َامََتَ من 
[الأنعام :]٠١۸:‏ أخبر أنه لا ينفع الإيمان في ذلك الوقت؛ فعلى ذلك قوله: لَن تقب 
َوْبَْهُمٌ # في ذلك الوقت؛ إذا داموا على الكفر إلى ذلك الوقت. 
قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: ل ِن کفرواً بعد اسدنهم ثم ٹم ازدادوا كفا أن 
ET‏ ل أي: لا يكون منهم توبة؛ كقوله: #وَل 
يبل ينها سَمَعَةً [البقرة:۸٤]ء‏ أي: لا شافع لهم» ويحتمل عند رؤية بأس الله وجزاء 
فعله عند القيامة أو معاينة الموت؛ يدل على ذلك الآية التي تقدمت. 
وقوله: إن أَلَذِنَ قروا ومانوا وهم م قار فلن بق ين أَحَدِهِم يِل الآ ضفب ذَهبًا. . . # 
الآية. 
قوله: #قَلن بش يِن أَحَدِهِم يِل لْذَرْضٍ دبا ولو اند پ4 يقول: لو كان معهم 
لافتدوا به أنفسهم - ما قبل منهم» ولكن لا يكون؛ كقوله: ول يبل ا سَنَعَدُ ولا يُوْحَدُ 
متها عذلڳ [البقرة: 2148 أي: لا يكون لهم شفيع» لا أن كان لهم شفعاء فيشفعون فلا 
تقبل شفاعتهم» ولكن لا يكون لهم؛ فهذا يدل على أن قوله: أن تُقَبَلَ وهر أي : 
لا يتوبون» والله أعلم. 
وروى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن نبي الله يه قال : «يُجاءُ بالكافر يَوْمَ 
القيامة يقال لَهُ: ارايت لَوْ كان لَك مِلء الأزض ذهباء أكُنْتَ مُفْتَديا به؟ فَيتُولُ: نعم يا 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(؟) أخرجه بلحوه ٥‏ ابن جرير (7/ )يرم (9لالا/ا 801”/). وابن ¿ أبي حاتم (۲/ ۳۸۷) برقم (۹۲۹) 
عن أبي العالية» وعن السدي أخرجه ابن جرير 8١/5 ١(‏ ) برقم (۷۳۸۳)» وذكره السيوطي (۲/ ۸۸) 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره 08/٠‏ برقم (۷۳۷۲) عن الحسن البصري وأخرجه أيضًا ابن جرير 
4/7 ) برقم (2)1/7174 وابن أبي حاتم (۲/ ۳۸۸) برقم (472) عن قتادة» وذكره السيوطي في 
الدر (۸۸/۲). 


٩۲ - ٩۰ سورة آل عمران الآيات:‎ ٤ 


رت۰ َال لَهُ: فد سئِلت أَنْسَرَ من دَلك!». 


وقوله: لن الوا أل حى يفوا يما بون 4 
يحتمل أن تكون الآية - وال أعلم - في كفار منعهم عن الإسلام الزكاةٌ والصدقات 
التي تجب. في الأموال؛ كقوله: وسم كن عمد أنه لين تدا من فَضْلِوء لَصَّدَّمَن 


0 عرس رہ 


ولتك من للح . كلما َاتدهُم ين مَضْلِو لوا يو وَتَولَواً. . . € الآية [التوبة : ١۷-١۷]ء‏ 


- 


Jlrs‏ ,م مي 


إلى قوله: #يمآ افوا أله ما وَعَدُوهُ وبا اا يكذوت4 [التوبة:/ا/ا] :أخبر - 
عز وجل - لن تنالوا الإسلام حتى تنفقوا مما تحتون من الأموال؛ وكقوله: لا يرون 
لَك وهم بالْآجِرَة هُمْ كَفْرُونَ» [فصلت :۷]. 

ر رغبهم - عز وجل - في إنفاق ما يحبون؛ كقوله : ليس 
1 أن ولوا یکم ق کک لمعرپ و ال مَنْ ءامن باشو ليور الأخرِ وَلَْلِكَدْ والكتب 
َالبَيْعنَ وَءَانّ أَلْمَالَ عَنَ حه الآية [البقرة: ۱۷۷]: أخبر أن البر ما ذكر: من الإيمان به 
وإيتاء المال في حبه. 

© - رضي الله عنه - قال : لما نزل قوله - تعالى -: #آن تالا أل حىّ 

ا ا ا طلحة”" : يا رسول الله » حائطى الذي في مكان كذا وكذا فهو 
لله » 0 استطعك أن اسوه ما أعلنهة- فقال .رسوك الله كله + «الجعله في قَرَائِتِفٌ - أو 
فُربائك» . 


و 


وروی عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه لما نزل هذا: أعتق جارية . 


.)1374( كتاب الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب» رقم‎ :)5١5/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد في مسنده (9/ ماك من حديث أسق:‎ 
هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو النجاري أبو طلحة الأنصاري» > شهد بدرًا والمشاهد.‎ 0020 
وكان من نقباء الأنصار. قتل يوم حنين عشرين رجلاء وعاش بعد النبي بي أربعين سنة؛ ومات سنة‎ 
. 4ه في خلافة عثمان رضي الله عنهم‎ 
.)١( سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۷) رقم‎ :)707/1١( ينظر: الخلاصة للخزرجي‎ 
في كتاب الزكاة» باب‎ ٤ 0107/10 ولف فج‎ (TY /9( هم أخرجه أحمد في مسنده‎ 
.»)498( فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين» برقم‎ 
,)1549( برقم‎ )٥۲۸/۱( والنسائي 3 سننه (601757/5) برقم (7508”)ء وأبو داود في سننه‎ 
في كتاب‎ )۲٠۳/١١( وأخرجه البخاري بألفاظ أخرى‎ )۲۸٠١ ء٠٠٠١‎ /١( والبيهقي في الكبرى‎ 
.)۲۷۹۹۰۲۷۵۸( وأخرجه أيضا برقم‎ »)٥٦١١( الأشرية ا استعذاب الماء برقم‎ 
هو الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن» هاجر مع أبيه‎ )4( 
وشهد الخندق وبيعة الرضوان» وروى عن النبي بيه أحاديث كثيرة» وكان إمامًا متيئًا واسع العلمء‎ 
وافر النسكء كبير القدرء متين الديانة» عظيم الحرمة. مات سنة 4لاه.‎ 
.)15( رقم‎ »)۲٠١۳/۳( ينظر : الخلاصة للخزرجي (۲/ ۰)۸۱ سير أعلام النبلاء‎ 


سورة آل عمران الآيتان: 297, 45 13 


ثم اختلف في الب قيل: البو هو الجنة" ههنا. 
وقيل: البر هو الإسلام”") 7 
وقيل: لن تنالوا درجات الجنةء وما عند الله من الثواب إلا بإنفاق ما تحبون 


> إن كان فى الكافرين 
)4( 

وقوله: #وما تفقوا من شو وک ل پو عَلِيِمٌ 4 

ففيه دليلٌ قبول القليل من الصدقة؛ لأنهم كانوا يمتنعون عن قليل التصدق استحقارًاء 
فأخبر أنه بذلك عليم وإن قل» بعد أن يكون ذلك لله عز وجلء والله أعلم. 


1 9 بع م م سر رام فح مس 59 د اس رس اس م رر ضع مه > 
قوله تعالى: « کل الطمَاو ڪان حِلَا لي إِنَرِيلَ إلا ما حرم إسرويل عل نفسدء من فل أن 
ر م یی و وه A‏ يا ا ده رصم 5 رص l4‏ رس ي مە 
رل التَورَسةٌ فل فاا لتر اتوه إن کم میت 6579 فم افر عل الله الكَذِب من 
0-2 م ر ر ما 5 
بعد ذلك رليك هم اينود 62 »4 

برك م > - 


قوله: کل الظََمَامِ ڪان جلا ليه نويل إلا ما حرم ويل َل فيو الآية. 
قال ابن عباس - رضى ال عله = «وكان الطعام كله حلالاء إلا الميتة والدم ولحم 


6 1 
إلا مَا حَرّمَ لويل عَنَ لقيو يعني: يعقوب» حرم على نفسه لحم الإبل 


(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية كما في الدر المنثور »)4١/7(‏ وذكره الرازي في التفسير »)١١7/4(‏ وقال 
القرطبي : وأعتق ابن عمر نافعًا مولاه» وكان أعطاه عبد الله بن جعفر آلف دينارء قالت صفية بنت أبي 
عبيدة: أظنه تأول قول الله - عز وجل -: أن تالو أ أل حى نوا مما ود4 [آل عمران: ؟94]. 

وقد أعتق عمر بن الخطاب جارية» ولكن كان بعد فتح المدائن؛ متأولا هذه الآية كما أخرجه 
الطبري (۷۳۹۰). 

وقد تصدق زيد د بن حارثة لما نزلت هذه الآية بفرس فأعطاه النبي مله إلى ابنه أسامة ؛ فقال زيد: 
يا رسول الله» إنما أردت أن أتصدق بهء فقال رسول الله يلخد «قد قبلت صدقتك». 

أخرجه الطبري (07896. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ 041)» برقم (7887) (۷۳۸۷) عن عمرو بن ميمون وعن السدي 
مثله برقم (۷۳۸۸)ء وأخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ۳۹۰) برقم (441) من طريق أبي عبيدة» وبرقم 
(447) من طريق زر بن حبيش كلاهما عن ابن مسعود» وذكره السيوطي في الدر )4١/5(‏ وزاد 
نسبته لابن المنذر عن مسروق. 

(۲) أخرجه بنحوه ابن جرير الطبري برقم )۸4١(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر .)١55/١1(‏ 

(0) فى ب: الكافر. 

(4) انظر نحوه في تفسير الرازي »)١١8/4(‏ وقيل: البر: العمل الصالح» وفي الحديث الصحيح: 
اعليكم بالصدق؛ فإنه يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة؟ . 

ينظر : تفسير القرطبى .)۸٦/٤(‏ 
والحديث أخرجه البخاري (2)5044 ومسلم (۲۹۰۷-۱۰۳)» من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) ينظر تفسير الكشاف للزمخشري /١(‏ ١۳۸)ء‏ تفسير المحرر الوجيز »)٤۷١ /١(‏ تفسير البحر المحيط 

("/؛). 


٩٤ ٩۳ سورة آل عمران الآيتان:‎ ٦ 


وألبانهاء وكان من أحب الطعام إليه» إن ثبت ما ذكر في القصّة: أن يعقوب - عليه 
السلام - أقبل يريد بيت المقدس» فلقيه ملك. فظن يعقوب أنه لص؛ فعالجه''' يصارعه 

لل ل ا ل ل ا ا 
السا" ؛ فكان يبيت الليل ساهرًا من وجعهء فأقسم: لئن شفاه الله ليحرّمنَّ أحتّ الطعام 


والشراب إليه على نفسه؛ فشفاه الله من ذلك؟ ا وألبانها؛ لأنها من أحب 
الطعام والشراب إليه . 


فإن ثبت هذا فهو إنما حرم ذلك على نفسه بالإذن من الله - تعالى - والأمر منه. 
ثم إن اليهود قالوا: إنما كان تحريم ذلك من الله في التوراة؛ فأمر الله تعالى - نبته أن 
قل لهم: نأا بالتورنة توما إن كنم صَدِقِرت4: أن ذلك التحريم من الله في 


التو را23 
انسور 0 ٠.‏ 
سرام 


ل ل ا ؟ كقوله - تعالى - : «قظلر ين أل ادوا 


حرمتا عل طِيْبَتٍ . . . © الآية [النساء: ١٠5١]؛‏ ثم أنكروا تحريم ذلك بظلمهم فدعوا 
بإحضار التوراة؛ ليظهر كذبهم› فأبوا ولل . 


)١(‏ يقال: عالجه فعلجه علجا: إذا زاوله فغلبه فيهاء أي: في المعالجة. الوسيط )51١0/7(‏ (علج). 

(۲) النسا : العصب الوركي» وهو عصب يمتد من الورك إلى الكعب» »> مثناه: نسوان» ونسيان» والجمع 
E‏ ينظر: : الوسيط (۲/ 4۰) (نسا). 

)۳( ينظر : (AY /Y) e‏ وجعله من قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي . والذي حرمه 
Sk <‏ 
د ا E‏ 
موسى » > هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلامء مرض مرضًا شديدًا فطال سقمه فنذر لله نذرًا: 
ن شفاه لله من سقّمه ليحر من أحبٌ الشات إليه وأحب الطعام إليه» فكان أحب الطعام إليه لحمان 

أخرجه أحمد /١(‏ ۲۷۳١۲۷۸)ء‏ والترمذي (۳۱۱۷)ء والحاكم (۲/ ۲۹۲)» والطبري )٤۷۲١(‏ 
من طرق عن ابن عباس . 

(4) ينظر: تفسير الرازي (۱۲۳/۸) اللباب .)۳۹٤/۵(‏ 

)2 قال القرطبي : اختلف : هل كان التحريم من يعقوب باجتهاد منه أو بإذن من الله تعالى؟ والصحيح 
الأول؛ لأن الله - تعالى - أضاف التحريم إليه بقوله -تعالى-: إل مَا حرّم» [آل عمران: »]٩۳‏ 
وأن ا إذا أداه اجتهاده إل شىء كان دينًا يلزمنا نا اتباعه ؟ لتقرير الله 2 سبحانه - إياه على ذلك» 
وكما يوحى إليه ويلزم اتباعه» كذلك يؤذن له ویجتهد» ويتعين موجب اجتهاده إذا قدر عليه . ولولا 
تقدم الاذن له في ,تحريم الك ما تور على التسليل والتحر 

ينظر : تفسير القرطبي (810/4). 


سورة آل عمران الآيات: ٩‏ - لاو ۷ 


ناا يوي كيت كانه النسة؟ E‏ كله زلباك خلالة ماله ELT‏ سهد 
حيث أخبر عما أسورّواء وأظهر ما كتموا. 

قال أبو يزيد: إنما قدر أهل الكتاب على تغيير كتابهم» والزيادة فيه والنقصان» ولم 
يكن لأحد تغيير القرآن عن وجهه. أو زيادةٍ فيه أو نقصان منه؛ لأن كتبهم تشبه كلام غيره 
من الحكماء”"'؛ فغيروا بغيره من كلام الحكماءء وأمًا القرآن: فهو آية معجزة» لم يقدروا 
SE LE CT‏ 
أستا aE‏ باهرا ESOS‏ لعو ل 
قوله تعالى: ال صد اھ مُأ ل روم نيما ونا 56 می نشرک © إا أل بيب 
وُضِمَ للا لَلِی بک SIO‏ ل كن 


3 0 5 26 5 

[وقوله: قل صَدَفَ اله يعوا مله هم حَنِيفًا» الآية: 

قد ذكرنا فيما 

ع ا رم د و رک 

وقوله: #إنَ أول بيت ٠‏ وضع لاس لَيَى پبکة مبا مار : 

(VD. 1 3 

قيل فيه بوجوه؛ قيل: إن أل بيت مبارك وضع للناس هو بكة . 

(N ا‎ 

وك أل مسجد وضع للناس مكة"'. 

وقيل : يريد ب«بكة» البقعة“ أى: أوّل بقعة خلق الله هو بكة» ومنها دحيت 
0( سقط من ب 
(؟) وهم: المشتغلون بعلم الحكمة» وهو علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس 

الأمر بقدر الطاقة البشرية» وموضوعه الأشياء الموجودة فى الأعيان والأذهان. 

ينظر : أبجد العلوم (؟/ .)٠٤١‏ 


22 في ب: : عليهم. 
440 تى ابا N‏ 
(5) عند قوله - تعالى - : فل بل مل رمعم حَنِيمًا وما کان مِنّ الْمَفْركِينَ* [البقرة: 01175 وقوله - 


تعالى -: ولک کت حَنِيمًا مسلا . .[W: a‏ 

(1) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۷) أخرجه ابن ETO pe‏ (0/) وابن أبي حاتم (۲/ ٠۰ ٠۳‏ عن علي 
وعن السدي أخرجه ابن جرير (17/4151), وابن أبي حاتم (۲/۲ °( )417( وعن مطر الوراق 
أخرجه ابن جرير (۷/ )5١‏ (7/470) . وعن الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم 5و وذكره السيوطي 
في الدر )۲/ (AF‏ وزاد نسبته لابن المندر: 

(۸) أخرجه ابن جرير (۷/ )5١‏ برقم (7474) عن الحسن البصري» وذكره السيوطي في الدر (4۳/۲) 
وزاد نسبته ا الحيدز: 

(9) أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس مرفوحًا (۳/ )٤۳۲‏ رقم (۳۹۸۲) وابن جري الطبري (۷/ 
١‏ برقم )۷٤۲۹4(‏ عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (977/5) وعزاه للبيهقي في الشعب 


۸ سورة آل عمران الآيات: ٩۷ - ٩۵‏ 


ا 

وقيل : إن آدم - عليه السلام - لما أمر بالحج فيه» قال جبريل - عليه السلام -: قد 
حج فيه الملائكة قبلك بألفي عام 

وقيل : خلق الله البيت قبل الأرض بألفي عام" . 

ثم اختلف في قوله «بكة»؛ قيل «البكة»: الزحام . 

وقيل: «البكة»: موضع البيت» ومكة سائر القرية” . 


وعن ابن عباس“ - رضي الله عنه - قال: «مكة من فخ" إلى التنعيه”*” إلى المنحرء 
I IE‏ الل 


وقيل : «بكة»: الكعتة؛ حيث يبك الناس» ك يزدحم بعضهم بعضاء رامكة): ما 
اء 
وراء 8 


وقوله : # مار قيل: يغفر فيه الذنوب والخطايا. 


20 ذُحيت الأرض: أي : بسطت ووسعت» يقال: دحا الأرض: أوسعهاء ودحيت الشىء أدحاه دحيا: 
ينظر: لسان العرب (۱۳۳۸/۲) (دحى). 

© أخرسه تسر "ابن جریر الطر ی 0۳۷/۷ برت (4290/) عن :فاد 

إفرف أخرجه البيهقي في الشعب )٤۳۱/۴۳(‏ (۳۹۸۳)» وابن جرير (۷/ ١‏ برقم )۷٤۲۸(‏ عن عبد الله بن 
عمروء وذكره ه السيوطي في الدر (97/7) وزاد نسبته لابن المنذر عن أبي هريرة» وابن عمرو. 

)€( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )۲٤/۷(‏ رقم )۷٤۳۹(‏ عن سعيد بن آبي عروبة. 

(0) أخرجه ابن جرير »)۷٤۳٥( )۲٤/۷(‏ وابن ن أبي حاتم )٤۰۸/۲(‏ (4۷۸) عن أبي مالك الغفاري» 
وعن عطية العوفي أخرجه ابن جرير (۷/ 15) »)۷٤٤۳(‏ وبنحوه قاله الزهري أخرجه ابن جرير 
)۷٤٤٤(‏ وذكره السيوطي (44/7) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم برقم )٤۰۸/۲(‏ (4۷۷)» وذكره ابن كثير في تفسيره )387/١(‏ 2 وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (؟/ 94). 

)۷( فخ: مو ضع بمكة» دفن به ابن عمر رضي الله عنهما. القاموس المحيط ص(2)7579 (فخخ). 

(۸) التنعيم : هو من الحل بين مكة وسرف» عن فرسخين من مكةء وقيل: على أربعة أميال» شمیت 
بذلك ؛ ؛ لأن جبلا عن يمينها يقال له: : نعيم » وآخر عن شمالهاء يقال له : ناعم والوادي نعمان بمتح 
النون. 

ينظر : المطلع على أبواب المقنع ص(70١).‏ 

)4( ل مواشيان الا ارم كا 0 ؛ كما في قولهم (ضربة لازب» 
ولازم) و (النميط والنبيط) في اسم موضع بالدهناء . وقولهم: (أمر راتب وراتم) و(أغبطت الحمى 
وأغمطت). 

ينظر : محاسن التأويل للقاسمي .)٠١١/٤(‏ 

)٠١(‏ البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى. وبطحاء الوادي: تراب لين مما جرته السيول» والجمع: 

بطحاوات وبطاح. ينظر: لسان العرب (۲۹۹/۱) (بطح). 


ة آل عمران الآيات: ٩۷ - ٩۵‏ ۹ 

#وهدى لِلْمَلْمِينَ . فيه يلت بِينث4 : 

يحتمل قوله: # يِه عالت بيتك - ما لو تأقلوا لهداهم؛ وذلك أن الله - عز وجل - 
خلق هذا البيت بين الجبال في أرض ملساء قليلة الإنزال والريع" لا ماء فيه ولا شجر 
ولا نزهة؛ ما لا يرغب الخلق إلى مثله» ثم جعل قلوب الناس تميل وتهوى إليه أفئدتهم 
من غير أن كان فيه ما يرغبهم من النزهة » فلولا أن كان ذلك من آيات الله ولطفه؛ وإلا ما 
رغب الناس إلى مثله . 

ويل کول و لتا نك سما دكن لتقام اوی و دحلم 06 کا 0 
وذلك آياته» والله أعلم . 


وقوله؟ 4102136113798+ اع ھن چ ت دل الم ان "ايان 
من لم يجن فهو آمن أين دخل من الحرم وغيره وإنما الآية على ما يخص بالأمن إذا دخل 
الحرم دون غيره. 

وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله ييه ما يوافق هذاء ورُوي عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - قال: «إذا أصاب الرجل الحدً““ في الحرم» أقيم عليه وإن 


)١(‏ الريع: النماء والزيادة. ينظر: لسان العرب (۱۷۹۳/۴) (ريع). 

(؟) من الجناية» وهي لغة: الذنب والجرم» مصدر جنى» واصطلاحًا: كل فعل محظور يتضمن ضررًا 
على النفس أو غيرهاء وهي في الشرع اسم لكل فعل محرم يحل بمال أو بنفس» لكن الفقهاء خصوا 
لفظ الجناية بالأفعال التي تحل بالنفس والأطراف فقطء وجعلوا ما يحل بالمال غصبًا وسرقة 
وإتلافا. 

ينظر : حاشية رد المحتار لابن عابدين /٥(‏ ۳۳۹). 

(۳) لا خلاف بين الفقهاء ادس حل حرم ك3 ويد لقتال E‏ ر 
قوم عند اَلْتَنْيِدٍ أَخْرَارِ حى يقجلوكم فة إن فوك موف 4 [البقرة : 191] وكذلك من ارتكب في 
الحرم جريمة من الجرائم المنصوص عليها حدودًا أو قصاضًا فإنه يقتل فيه اتفاقا لاستخفافه بالحرم» 
أما من وجب عليه حد أو قتل بقصاص أو رجم بالزنا وغيره فالتجأ إلى الحرم ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو مروي عن أبي حنيفة» وعمر وابن ن عباس وسعيد بن جبير والحكم بن غتيبة» 
وإسحاق بن راهويه والظاهرية وهو رواية عن أحمد: أنه آمن ما دام في الحرم لقوله -تعالى- : 
ومن َعم كن ٤اا‏ [آل عمران: ۹۷]. 

الثاني : وهو مروي أيضًا عن أحمد وأبي حنيفة : إن كان قاتلا لم يقتل حتى يخرج من الحرم 
وإن كانت الجناية فيما دون النفس أقيم عليه الحد. 

الثالث: وهو قول مالك والشافعى: أن الحدود تقام فيه ويستوفى القصاص لقوله تعالى: لا 
لوهم عند ألسجد لرام حى يلوم فة [البقرة: .]١19١‏ 

وانظر : أدلة مذاهب الفقهاء في حاشية ابن عابدين (557/5)» بدائع الصنائع »)١٠٤/۷(‏ تبيين 
الحقائق (۲/ »)77١‏ مواهب الجليل للحطاب (9/ »٠٠ 527١7‏ وشرح المهذب للنووي (۷/ ١٠۲)ء‏ 
إعلام الساجد للزركشي ص(51١)2‏ الأحكام السلطانية للماوردي (۱۹۳). 

() الحد - لغة-: هو المنع» ومنه سمي البواب والسجان حدادًا لمنع الأول من الدخول» والثاني من 5 


ع سورة آل عمران الآيات: ٩۷ - ٩۵‏ 


أصابه في غير الحرم» ثم لجأ إليه. لا يُحَدَّتْء ولا يُجالّس» ولا يُؤَاكَلَ ولا يبايع» حتى 
يخرج منه؟ فيؤخذء» فيقام عليه الحد)""' . 


قل 


و 


زززي عن التسين حب رة الك أنه فال فی :قزل + ارين ا :يتا 4ت كان هذا 
في الجاهلية؛ فأما الإسلام: فلم يزده إلا شدة: من أصاب الحدّ في غيره» ثم لجأ - إليه 
أقيم عليه الحد”" . 

يقال للحسن: إن الصيد كان يأمن في الجاهلية» ثم الإسلام لايرفع ذلك الأمن؛ بل 
كان أمن الصيد فى حال الإسلام. كهو فى حال الجاهلية ؛ فعلى ذلك الأمن الذي كان في 
ل ا 
عنهما TT‏ ل قال: "إن انه - تعالى ‏ 0 N‏ 
لي ولا حل لِأَحَدٍ بغدي» راما ِل لى شاع من نها لا يني ادها ين 
شجَدهاء ولا نمر صَيِدُّهاء ولا يتش تت ب أخبر رسول الله کي أن مكة بعد 


الخروج. 
وحدود الله -تعالى-: محارمه. 
والحد -اصطلاحًا- : عقوبة مقدرة وجبت حقا لله -تعالى- على ذنب كالزنا والسرقة» وشرب 
الخمرء وغيرها. 
ينظر: المصباح المنير ص(18) (حدد)» حاشية ابن عابدين (”/ 2)١1٠١‏ بداية المجتهد ("/ 
لي 

»)۷٤1۸( (451ل)‎ »)۷٤٥۹( »)۷٤0٤( أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳۳۰۲۹/۷) برقم‎ )١( 
وعن عطاء بن أبي رباح أخرجه ابن جرير‎ 22٠0٠١ 4( )]١5/5( وابن أبي حاتم‎ .)/459( 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ 4۷)ء وزاد نسبته لابن المنذرء والأزرقي» وعبد بن -حميد.‎ ,)2451( 

(Y۲)‏ أخرجه ابن جرير الطبري (۷/ ۳۲) (7157). وذكره السيوطي في الدر (”/91) وعزاه لابن جرير 
عن ابن عمر» ولعبد بن حميد وابن المنذر والأزرقي عن عمر بن الخطاب» ولعيد بن حميد وابن 
جرير عن ابن عباس . 

22 أخرجه أب ریو [فوببيرة برقم (4*0) وعن قتادة أخرجه عنه ابن جرير )4/۷( برقم 
(0716). (07150. وار بن أبي حاتم (؟117/1) »)۱٠٠٦(‏ وعن مجاهد أخرجه ابن جرير )۳۰/۷( 
برقم »)۷٤7(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ٩٩‏ - ۹۸) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن ا 

(4:) أخرجه البخاري (1/ 270) فى كتاب جزاء الصيد» باب: لا ينفر صيد الحرم برقم (١۱۸۳)ء‏ وفي 
(41/5) كتاب البيوع : باب ما قيل في الصواع )3١40(‏ » ومسلم في (۲/ ۹۸۸) كتاب الحج : ا 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام )۱١١۴۳(‏ من حديث ابن 
عباس ٠‏ 


سورة آل عمران الآيات: ٩۷ - ٩۵‏ ۳ 


الإسلام حرام؛ كما كانت قبله» وأنها لم ثحل له إلا ساعة من نهارء فإذا كان الملتجى آمنًا 
قبل الإسلام؛ فالواجب أن يكون آمنًا بعد الإسلام» حتى يخرج منها. 

وحجة أخرى: وهو أن الله - تعالى - أباح لرسول الله ب قتل المشركين جميعًاء بل 
فرض ذلك عليه » إلا أهل مكة؛ فإنه لم يُحِلَّ له قتلهم إلا ساعة من نهار" ففضّل مكة 
على غيرها بما خصّها به من التحريم؛ فلا يبعد ألا يقام على من التجأ إليها في الإسلام ؛ 
إذ كانت جنايته أقل من كفر أهلهاء ولم يُحَلَ قتالهم إلا ساعة من نهار. 

وفي الفرق [بين] من قتل فيها وفي يوطت لد لوراك وي كرو 1ا اله خا كاي 
وو تبره يك N‏ انرام حى يوك فيه إن فلوم كلوه » [البقرة : :]19١‏ أباح لهم 
القتل عند المسجد الحرام» إذا قاتلونا؛ فعلى ذلك يقام الحد إذا أصاب وهو فيهء وإذا 
أصاب - وهو في غيره - ثم لجأ إليه: لم يُقَمْ؛ كما لم الوا إذا لم يُقَاتَلُواء وهذا فرق 


حسن واضح [بحمد الله rT‏ 


2 ا 
رر A‏ 1 


قال الشيخ - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: ومن دحلم کان ءَامِنا»# -: يحتمل 
اليد الحرم في قديم الدهر: ان بين الخلق من القتال والحرب 


تو سا ور 


منون بالحرمء إذا التجأوا إليه ؛ وذلك كقوله: #| ولم روأ أن جَمَلنا رما ءامنا وَيسَخَطف الاس 
م ين رل4 [العنكبوت : 1۷]؛ فيكون ذلك من عظيم آيات الله - تعالى - أن أهل 
الجاهلية - على عظيم ما بدلوا من الأمور» وغيروا من الدين - منعهم الله - تعالى - عن 
هذا التغيير؛ حتى بقيت لكل من شهده آية أن الله له هذا السلطان» وبه قام هذا التدبير 
العظيم له العلم بحقائق الأشياء» ووضع كل شيء موضعه؛ وعلى ذلك قال بعض أهل 
التأويل في قوله : #دَلك لِتََلَمََا أن أله يَمْلّمِ» [المائدة:۹۷] - إن الله قد جعل - جل 
ثناؤه - ذلك كالماء في الشرع والطبع» فأمًا الشرع: فما جاءت به الرسل» وأمًا الطبع : 
فما تنافر الناس» حتى سار ذلك إلى الصيد الذي يؤذيه الأخذء وإلى أنواع الأشياء التي 
قامت بجوهر تلك البقعة من النبات» لا بأسباب تكتسب؛ ولهذا كره بيع رباع مكة'”, 


() تقدم قريبًا وهو الحديث السابق. 

(۲) في ب: والله أعلم . 

)۳( الرباع - بكسر الراء - المنازل ودار الإقامة فيرى الحنفية وهو المشهور من مذهب مالك ورواية عن 
الإمام أحمد أنه لا يجوز بيع رباع الحرم وبقاع المناسك ولا كراؤها لحديث: «مكة حرام وحرام بيع 
رباعهاء وحرام أجر بيوتها» أخرجه الدارقطنى (۳/ 0۷) وصوب وقفه. 

وذهب الشافعية وهو رواية عن مالك وأجحمد أنه يجوز بيع وإجارة دور الحرم ؛ لأنها على ملك 
أربابها يجوز لهم التصرف فيها ببيع ورهن وإجارة» واستدلوا للجواز بعموم النصوص الواردة في 
جواز البيع من غير فصل وانظر تفصيل ذلك باستفاضة في: إعلام الساجد بأحكام المساجد 


٩۷ - ٩۵ سورة آل عمران الآيات:‎ YY 


ورخص في بيع ما يحدث فيه من البنيان» والله أعلم . 

ودل قوله: و #جعتا# كذا - على لزوم ذلك الحق؛ لأنه مذكور بحرف الامتنان» 
والاحتجاج له. ولا يجوز تغير الذي هذا وضُعْةء والله أعلم. 

ويحتمل : كأنْ صار آمئاء أي : أوجب له الأمان» ومعلوم أن الذي لم يلزمه القتل كان 
آمئًا دون دخوله؛ فثبت أن ذلك فيمن لزمه؛ وأيّد ذلك قوله: #ولا قوشم عند ألْسْجد 
را * فهم قوم قد سبق منهم الكفر”'' وقت شرع القتل بالكفرء لم يأخذهم حق الشرع 
على ما سبق من الكفر في وقت لم يكن ذلك جزاءه”" في الدنياء إلا أن يُحَدِتٌَ القتال؛ 
فعلى ذلك من لزمه - لا فيه - فهو يأمن به» إلا أن يكون أحدثه فيه» والله أعلم. 

وأضله أنه اناق الأمانة إلى تفه يق وله < 6 ا نكر حى يتلق تف قله أمات 
بالدخول فيه» وكل حق في إقامته إحياء ما جعلت الحياة لنفع مثله - فهو يقام؛ ليكون 
زجِوًا له» وتكفيوًا على بقاء الأمن؛ ليقى نفسه» ورده إلى ما لم يدر أنه التجأ إليه؛ للهرب 
عن حكم الله - تعالى - أو للأمان بالله؛ ليصل إلى إقامة أحكام الله - تعالى - آمنّاء وفي 
إقامته هذا أيضّاء والله أعلم. 

وقوله”©: وو عل الا جم لدت من اشتطع إل سبيلاً» 

فرض الله -تعالى- الحج بهذه الآية على من استطاع إليه سبيلاء ولم يبين ما السبيل» 
وبين ذلك رسول الله يَكهِ: حيث سئل عن الاستطاعة؟ فقال: «الرأد» والوَاجِلةُ)»7'. 
وهكذا يقول علماؤنا”*2: إن الاستطاعة والسبيل هو الزاد والراحلة؛ كما روي عن رسول 


= للزركشي )١44(‏ وما بعدهاء والبدائع للكاساني »)١57/0(‏ والفروق للقرافي (4/ ٠١‏ - ١١)غ‏ 
كشاف القناع للبهوتي (۳/ .)١١١‏ 

)١(‏ في ب: القتل. 

(0) في ب: جزاء. 

(۳) في ب: وقوله - عز وجل -. 

»)817( أبوابٌ الحج : باب ما جاء في إيجاب الح بالزاد والراحلة»‎ )١77/7( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
/14( أبوابٌُ تفسير القرآن: باب ومن سورة آل عمرانء (۲۹۹۸)ء وابن ماجه‎ :)٠١"- ٠١١ /5( 
/5( كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج» (228947.» والدارقطني (22517/5 والبيهقي‎ 0١ 
من طريق إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عاد بن جعفر المخزومي عن عبد الله بن عمر‎ ) 
ابن الخطاب قال: جاء رجلٌ إلى النبي بي فقال: يا رسول الله ما يوجبُ الحجٌ؟ قال: «الزادُ‎ 
.)5174( والراحلةٌ» . وإبراهيم بن يزيد المكي هو الخوزي - متروك الحديث كما في التقريب ترجمة‎ 

(5) انظر: المبسوط »2١77/4(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (۲/ 22١١١‏ تبيين الحقائق 
شرح كلو ادناق ای 01/10 


سورة آل عمران الآيات: ٩۷ - ٩۵‏ ةط 


ظاهر الآية: من 2 ا فجعل البحر ر مزيلا ا ا فخالف 
ما روي عن رسول الله اة ؛ لن رسول الله کا سئل عن الاستطاعة؟ فقال : «الَدَّادُ 
وَالدَاجِلَةُ”"'؛ فلم يجز لأحد أن يزيد في شرائط الاستطاعة مع الزاد والراحلة ؛ لأن النبي- 
عليه السلام - هو المبين عن الله ؛ فعلينا اتباعه في قوله وفعله وتفسيره الآية» ولكنا نجعل 
من يحول بينه وبين البيت معذورًا في التأخيرء ولا يأثم - إن شاء الله تعالى- إذا لم يقدر 
على الوصول إلى البيت بعلة على ما جعل التأخير في غيرها من العبادات عند الأعذار 
والعللء ولا يأثم في ذلك. 

ثم في الآية دلالة ال المرأة الحج إلا بالمحرم”"'؛ لأن المرأة- وإن وجدت 
وهكذا العرف فيهن ١‏ فإذا كان نا ذلك جد كأنها ر للراحلة. والله أعلم. 

وفيه دلالة أن العبد إذا حج ثم ايق - لزمه حجة الإسلام“؛ لأنه لايملك الزاد 
والراحلة» فإذا لم يملك الزاد والراحلة لم يجز ذلك من حجة الإسلام وكذلك روي عنه 


)1( مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه يجب الحج ذ فى البحر إن غلبت فيه السلامة وإلا فلا وهذا هو 
الصحيح عند الشافعي وأصحابهء ومما جاء في هذه المسألة من الأحاديث حديث بن عمرو بن 
العاص أن النبى َيه قال : «لا يركبن أحد بحرا إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا وإن تحت البحر نارا 
وتحت النار بحرا » رواه أبو داود والبيهقي وآخرون قال البيهقي وغيره: قال البخاري : هذا 
الحديث ليس بصحيح» ورواه البيهقي من طرق عن ابن عمرو موقوفا والله أعلم. انظر: المجموع 
للنووي ص (519-55//0). 

00 تقدم تخريجه قريئا. 

(۳) اتفق الفقهاء على أن المرأة يلزمها الحج إن استطاعت واستطاعتها كاستطاعة الرجلء واختلفوا في 
اشتراط المحرم لها فشرطه أبو حنيفة لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث 
مراحل . وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا 
يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها ويحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات. 

انظر تفصيل مذاهب الفقهاء وأدلتهم في : الهداية للمرغيناني (1/ 2110» بدائع الصنائع للكاساني 
.)١۲۳ /۲(‏ والذخيرة للقرافي (۳/ ۱۷۹)ء الأم للشافعي »)۳۸/١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي 
.)1١07/5(‏ الشرح الكبير للرافعي (551/0).» الفروع لابن مفلح (۳/ 42575 الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي نظف" 

(4) العبد المملوك لا يجب عليه الحج؛ إذ إنه مستغرق في خدمة سيذه ؟ ولأن الاستطاعة شرط ولا 
تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة والعبد لا يتملك شيئاء ٠‏ فلو حج المملوك ولو بإذن سيده صح حجه 
وكان تطوعًا لا يسقط به الفرض ويأئ لم إن نم انان ا جح اذا ع ؛ لخبر 
البيهقي في السنن الكبرى (194/5): «أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى». 


٩۷ - 948 سورة آل عمران الآيات:‎ ٤ 


ع 4 أنه قال : «أَيْمَا عد د حح ولو عَشْرَ ججج ؛ فَعَلَيْهُ إذا غت 2 الإشلام و 
کال لحر - الفقير يحج › تا جا ذلك من تحيجة الاسام ؛ ففرقوا بينهماء > وإك كانا فى 
زوال الحج ف الابتداء سواء؛ وذلك أن الفقير إذا بلغ ذلك المكان صار غنيّاء 
الفرض؛ لأنه لا يحتاج حينئذ إلى زاد وراحلةء وأمَا العبد إذا حضر ذلك المكان لم يَعْتِقْ ؛ 
لذلك افترقا. 

وفي ذلك حجة أخرى: ما أجمع أهل العلم أن فقيرًا لو حضر القتال ضرب له بسهم 
كامل؛ كما يضرب لمن كان فُوْضٌ الجهاد لازمًا له» ولو أن عبدًا شهد الوقعة رضخ" 
ولم يكمل له سهم الح ؛ فافترقت خالل الفقير والعبد 3 الجهاد. والضرب في 


له 


3 


الشهمان؛ فعلى ذلك يفترق حالهما في الحج» والله أعلم. 

وقال بعض أهل العلم : إن الشيخ الى لا سيك عن الراضيلة' ب ااا تسد كير 
يحج عنه - يلزمه فرض الحج ؛ فما ينكر من قال في المرأة بمثله» فاحتج بما روي عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - قال : «جاء رجل إلى رسول الله َل فقال : يا رسول الله؛ إن أبي 


)٤۸1/١( أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (۲۰۸/۳ - 42509 والحاكم‎ )١( 
؟). من ظريق محمد بن المتهال.ثنا يزيد بن‎ E ا‎ 
زريع ثا شعبةٌ عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «أيما‎ 
صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى» وأيما أعرابي حخ ثم هاجر فعليه حجة أخرى»‎ 
وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى».‎ 

و مو و ل 

(0) الرضخ - 0 لراء وسكون الضاد وبالخاء المعجمتين -: ماخوذ من الشيء المرضوخ وهو 
المرضوض المشروخ وهو أن يُعطى شيئًا قليلا دون سهم المقاتلين. انظر: الزاهر للأزهري 
(۲۸۳) المغنى فى الإنباء عن غريب المهذب والأسماء لابن باطيش .)٦۳۷/١(‏ 

(۳) وهذه المسألة تعرف في كتب الفقهاء بالمعضوب ومن المتفق عليه أن سلامة البدن من الأمراض 
والعاهات التي تعوق عن الحج شرط لوجوب الحج فلو وجدت الشروط في شخص ما وهو مريض 
لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة عظيمة كهرم وضعف بين أو علّة أو شلل أو فالج أو غير ذللك 
مر اماق نل ييه كليم أن روي الح E‏ ا اعارا كل ضعة البدن 
شرط لأصل الوجوب أو هي شرط للأداء بالنفس؟ فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها شرط 
للوجوب وبناء على ذلك لا يجب على فاقد صحة البدن أن يحج بنفسه ولا بإنابة غيره» ولا 
الإيصاء بالحج عنه في المر 


وذهت الشافعة والختابلة وأو يويك ومحيدء من الحنفية إلى أن صحة الندن تشرط 
للوجوب بل هي شرط للزوم الأداء بالنفس > فمن كان هذا حاله يجب عليه الحج بإرسال من 
وک 


انظر تفصيل الأدلة في : المبسوط للسرخسي »)٠١۳/٤(‏ بدائع الصنائع »)۱١١/۲(‏ شرح 
المهذب (۷/ ۹۷)ء نهاية المحتاج (۲/ 25 ). الكافى لابن قدامة .)5١4/1(‏ 


سورة آل عمران الآيات: {To ٩۷ - ٩۵‏ 


شيخ فأدركته فريضة الحج» وهو لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة] + أفيجرئ أن 
أحج عنه؟ فقال ية : «أَرَأَيت لَوْ كَانَ عَلَى أبيك دَيْنٌ فَمَضَيتَهُ عَنْهُ أكان يُقْبِلُ مِنْك»؟ قال : 
نعم؛ قال: «فاتة أَُوْلَى بح أبيك»”“ أو كلام نحوه» ولكن ليس في الخبر أن فريضة 
الحج إنما أدركته في الحال التي لا يستمسك على الراحلة » فيجوز أن أدركته فريضة الحج 
قبل ذلك؛ فكذلك يقول علماؤنا: إن الحج إذا وجب فأخّر أداءه حتى أَعْسَرَ - لم يسقط 
عنه الحج» وكذلك إن وجب عليه الحج فلم يحج حتى كبر» فصار لا يستمسك على 
الراحلة» عليه أن يوصي لبِحَجٌّ عنه. 

ويحتمل - أرضا- أنه رغيه رسوك اله و في الجخ عنه مرغ" لا أنه ألزمه الحج 
في ذلك الوقت الذي لا يثبت على الراحلة - وعندنا أنه لا يلزمه؛ لأنه إذا لم يستمسك 
على الراحلة فلا راحلة له» ثم من قول هذا القائل: إن من لزمه فرض الحج» فله التأخير» 
وفي التأخير قَوْتٌ أو إدراك المنةء ومِن قوله: إنه لو أخر حتى مات يصير فاسقًا؛ فإذا 
مات مات فاسقاء يجعل له رخصة”'' التأخيرء ثم يفسقه؛ فكأنه يجعل له الرخصة في 
الفسق. فذلك قبيح وخش من القول سمج. 


ع 


وأا عندنا: فإنه لا يسع له التأخير في أو أخوال:الايكان" ' عاق تهام قيرط ا ار 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(؟) أخرجه النسائى (۸/ ۲۲۹): كتاب آداب القضاة: باب الاختلاف على يحبى بن أبي إسحاق فيه » من 
طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس بهذا اللفظ . وأخرجه بنحوه البخاري (545/4): كتاب جزاء 
لصيد: باب حج المرأة عن الرجل»ء »)۱۸١١(‏ ومسلم (۲/ :)4۷١‏ كتاب الحج: باب الحج عن 
لعاجز» )۱۳۳٤ - ٠107/(‏ من طريق مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس 
أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ج . فجاءته امرأة من حثعم تستفتيه» فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليهء فجعل رسول الله يي يصرف وجه الفضل إلى الشى الآخر. قالت: يا رسول 
له : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع. 


OE)‏ اإذاء: 
)2 الر خصة - بالتسكين ر مأخوذة من الترخيص وهوا- لغة -: السهولة والتيسير» قال الجوهري: 
الرخصة في الأمر: خلاف التشديد فيه ومن ذلك رخص السعر: إذا تيسر وسهل. 
واصطلاخا: ما ثبت على خلاف الدليل لعذر أي : هي الحكم الذي شرع ثانا دفعا لحاجة الناس 
بعد أن اقتضى خلافه دليل متقدم عليه . 
انظر : الصحاح للجوهري (رخص). لسان العرب )١1351>/(‏ (رخص)ء نهاية السول مع 
حاشية الشيخ بخيت .)152/١(‏ 
(53) وهذه المسألة مبنية على أن الحج على الفور أو التراخي. فإن قلنا: إنه على التراخي فلو آخره عن 
أول عام قدر فيه إلى عام آخر لا يكون عاصيا بالتأخير ولكن بشرطين: 
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كغيره من العبادات التي لزمت» من نحو الصلاة» والصيام» وغيرهما؛ لا يسع التأخير ؛ 
فعلى ذلك الحج. ثم مِنْ قول الشافعى - رحمه الله -: إن على الكافر الحج والصلاة 
والصيام في حال كفره"“ فإذا أسلم سقط ذلك عنه؛ فذلك عندنا لعب وعبث في دين 
الله - تعالى - غير جائز أن يلزمه فرض في حال لا يجوز له فعلهء فإذا جاء سبب الجواز 

وفي الآية دلالة أن الحج إنما كان“ فضا على الموسين خاطنة» قول وون كن »4 


بالحج لا أنه ع عَن ايى فلو كان هو [على]”" الكافر كما هو على المسلم لم 


يكن لقوله معنى؛ دل أنه غير لازم وال أمر بالعبادات باسم المؤمنين. 

ثم المسألة بيننا وبين المعتزلة في الاستطاعة» قالت المعتزلة : تكون قبل الفعل؛ لأن 
الله - تعالى - فرض الحجء وأمر بالخروج إليهء إذا قدر على الزاد والراحلة؛ على ما 
فسره رسول الله يو وإذا لم يقدر لم يلزمه؛ فدل أنها تتقدم. 


- الأول: أن يعزم على الفعل فيما بعدء وإلا حصل الإثم بالتأخير. 

والثانى: ألا يتضيقا بنذر أو قضاء نسك أو خوف فوات؛ لكبر سن وعجز عن الوصول» أو 
لضياع مال» فإن تضيقا بشيء من ذلك وجب عليه الحج فورًا وإلا كان عاصيًا بالتأخير. هذا 
مذهب الشافعية» وقال مالك وأحمد وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني من الشافعية: إنه على 
الفور حتى لا يباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني فإن أخر كان آثمًا ويفسق وترد 
شهادته إلى أن يحج . 

وانظر دليل كل فريق في: فتح القدير (؟/؟١)4:‏ المسلك المتقسط ص (5115)؛ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (۲/۲ - ۳) الأم (؟/17١21.:‏ روض الطالب 2))455/١(‏ مغني 
المحتاج /١(‏ 470)؛ الفروع لابن مفلح (5/ 17 5). ا 

)١(‏ وهذه المسألة مترجمة بخطاب الكفار بفروع الشريعة» فقد اختلف علماء الأصول في تكليف الكفار 
بفروع الشريعة على مذاهب» أصحها: نعم قال إمام الحرمين في البرهان وهو ظاهر مذهب 
الشافعي فعلى هذا يكون مكلمًا بفعل الواجب وترك الحرام وبالاعتقاد في المندوب والمكروه 
والمباح . 

والثاني : لاء وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني. 
والثالث: إنهم مأمورون بالنواهي دون الأوامر. 
والرابع : إنهم مأمورون بكل شيء عدا الجهاد. 
الخامس : تكليف المرتد دون الكافر الأصلى. والصحيح من كتب علماء الأصول أنه مخاطب 
بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان والمراد أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإن أسلم 
أحدهم لم يلزم قضاء ما فات بل إنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر. ينظر: 
البرهان /١(‏ ۷١٠)ء‏ البحر المحيط للزركشي (۳/١۳)ء‏ الإبهاج لابن السبكي (2)11/17/1 كشف 
الأسرار للنسفى »)۱۳۷/١(‏ ميزان الأصول .)7"04/١(‏ 
(0) فى ب: كان ذلك. 
(۳) سقط في ب. 
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ا عندن؟: : فهي على وجهين : 


أحدهما: استطاعة الأسباب والأحوال. 

والثانى : استطاعة الأفعال. 

فقا" اطا الأحوال والأسباب: فيجوز تقدمهاء من نحو: الزادء والراحلة» 
والجوارح السليمة . 

وأا استطاعة الأفعال فإنها لا تكون إلا مع الفعل؛ لأنها استطاعة الفعل وسببه؛ فلا 
تكون إلا معه» والوقت في الحج لفعل الحج لا للإيجاب؛ لأنه لو كان للإيجاب لكان له 
ألا يخرج» ولا يأتي ذلك المكان فيجب عليه الحج؛ ولأنه لو لم يلزمه إلا بالوقت» ثم لا 
يتمكن فعله به دون المكان فيجئ - لا يلزمه إلا بحضور ذلك فلا يلزمه الخروج أبدًا؛ 
إذ“ الحج غير لازم [إلا بالوقت]"» ولأنه ليس على العبد أن يتكلف في اكتساب 
إيجاب العبادات» وعليه أن يَجهَدَ فى أداء الواجب عليه. 

ثم الأوقات على أقسام ثلالة: ٠‏ 

وقت الإيجاب والأداء جميعًا نحو : الصلاة» والصيام» ونحوهما. ووقت الإيجاب 
نحو: الزكاة. ووقت الأداء - وهو الحج - إنما وجوبه بالزاد والراحلة» وأما الوقت: فهو 
للأداء خاضةء فإذا كان في أقصى بلاد المسلمين فهو لم يعط قدرة فعل الحج؛ لأنه لا 
يقدر على فعله إذا كان فيما ذكر”*'؛ دل أن قدرة الفعل لا تتقدم الفعل» وقدرة الأحوال 
تتقدم لما ذكرناه» والله أعلم. 

وقوله: وس كر قن أله عي عن الْمَلَمِينَ» . 

في الآية دلالة أن الله - عز وجل - إذا أمر عباده بأمر ليس يأمره لحاجة نفسه» ويأمر 
لحاجة العبد؛ لأنه غنى بذاتهء لا حاجة تمشهء وأمًا الأمر فيما بين الخلق: فإنما هو 
0 إقا جر منفعة» أو دفع مكروه» فذلك معنى قوله: #وس كر قن 
5 

كك لوس كق 4: عن ابن عباس - رضي الله عنه- لوس ک4 
فال من ازعم آنه لم برل : 
)١(‏ ينظر: الهداية .)١57/1(‏ 
(0) في ب: إذا كان. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(4) في ب: ذكرنا. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم )٤۲۸/۲(‏ برقم (۱۰۳۵) من طريق عاصم» وابن جرير (۷/ )٤۷‏ برقم ۷٣۰۰(‏ 

من طريق مقسم كلاهما عن ابن عباس . 


وعن الحسن :ومن كَفْرَ # قال: من زعم أن الحج ليس بواجب"! 

وقيل : اوسن كَفَرَ # بالله . قال: هو الذي إن حج لم يرج ثوابه» وإن جلس لم يخش 
ار 

وعن ابن عباس قال : س ) سطع لِه سبيلاً 24 > والسبيل أن يصح بدن العبدء وأن 
يكون له ثمن زاد وراحلة» من غير أن يحجب). 

ثم قال: لوس كَمَرَ 0# يقول: ومن كفر بالحج فلم ير حجه برّاء ولا تركه إثها . 

[وفي] قوله: اوو عَلَ الَا حح ألْبيْتِ» دلالتان: 

إخداهما: في الوجوب بقوله: وير عل ال٠‏ وايد ذلك قولة: ون کر # وما 
جاء من الأثر واتفاق القول. 

والثانية : جعل البيت شرطًا للقيام لما هو في قوله: عَلَ الاس ذلك؛ فيكون فيه 
دليل زوم ' الطواف» تفسيره في قوله: #وليطووا ابت الْعَتِيقِ» [الحج :۲۹]ء 
وكذلك أيده قوله :من حم ليت أو أعْسَمَرٌ4 [البقرة :۸ ] وأيّد - أيضًا - ما روي 
عن رسول الله يب أنه قال في امرأة فصت : «أحابسشنا هى؟24 قيل: إنها أفاضت. وعلى 
ذلك اتفاق القول بلزوم الطواف» والله أعلم. 

فلما دل أن الطواف لازم لم يخل إتا أن يكون الطواف المبدأ به في الحج» أو الذي 
يختم بهء والذي يبدأ به لا ايازم كل الاس 2 ثبت أن الفرض هو الذي يختم به» وهو 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )٤۸/۷(‏ برقم (7600)» وعن عمران القطان (۷/ )٤۷‏ برقم »)۷٥٠۳(‏ وأخرجه 


ابن أبي حاتم )٤۲۹/۲(‏ برقم )١1١75(‏ عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه ابن جرير )٤۸/۷(‏ برقم )701١1605(‏ عن مجاهد بن جبرء وذكره السيوطي في الدر (؟/ 


۱( 
2 أخر جه ابن جرير (۳۸/۷) برقم (VEVO VED)‏ )¥( وابن ای حاتم الرازي )9/۲( 
)١١75(‏ عن عكرمة. 


(:) أخرجه ابن جرير (/ 494). »)۷٥۱۲(‏ وابن أبي حاتم ٠١ ۰۳۷( )٤۲۹/۲(‏ والبيهقي في الشعب 
)٤۲۷ /۳(‏ (۳۹۷۱). وعن أبي قاؤذ قبع مرقوعا أحرجه أبن ریز (£۸/۷) برقم (9611)+.وذكره 
السيوطى فى الدر )١١١/5(‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 

(5) الطواف بالبيت ركن من أركان الحج؛ لقوله تعالى: طوف يألبَيْتٍِ ِي [الحج: 9؟] 
والمراد به طواف الإفاضة ؛ لانعقاد الإجماع على ذلك ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها طواف 
الزيارة» وطواف الفرض وقد يسمى طواف الصَّدَرء والأشهر أن طواف الصدر هو طواف الوداع. 

انظر: هداية السالك لابن جماعة .)٤۹/١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه )٤۱۷ /٤(‏ كتاب الحج ؛ باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
ومسلم في صحيحه (9514/5): كتاب الحج باب وجوب طواف الو داع وسقوطه عن الحائض 
(۱۲۱۱). وأحمد فى المسند (44279/5). 
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قوله : من سطع لَه سيلا : أوجب جعل السبيل إليه والإمكان - شرطًا للوجوب؛ إذ 
الآية في ذكر الوجوب لا الفعل؛ وعلى الك راض جعل الإمكان في وجوبها 
فوط بالسمع بقوله : ال مكلت اله تنا إل سمه » [البقرة:787]» وغير ذلك مما 
ذكر في كل نوع من العبادات من الاستطاعة؛ وكذا حق هذا بالفعل» وذلك يخرج على 
وجهين : 

استطاعة الفعل من القدرة التي تحدث لا محالة ما سلمت الأسباب» إلا أن يكون ممن 
منه الفعل الإعراض عنها بالشغل بغير تلك الأفعال» أو اشتغال ذلك بالفعل؛ فيكون فوت 
الاستطاعة بتضييعه» ولا عذر بفوت ما كان المكلف يفوته» كفوت العلم به على الإمكان» 
وإن کان لا يقوم دونه» والذي يڙ ويد أن هذه الاستطاعة ليست بشرط في الإيجاب أنها لا 
ا مجان رز اقيق E E‏ عير N‏ 

قصى البلاد من مكة. ومعلرة نادن الى يها بكرن الق ليت مه رمال كلك 

السبب الذي به يجب الفعل؛ فلذلك لم يجب" تكليف بالخروج ولا أمر بالحج؛ فكأنه 
وار لالد موي لادان ساق SS E CES ١‏ 
الكفارات”"' استعمال الأبدال في حال العجز'”'» وإن كان لا يعلم أن العجز يمتد إلى آخر 
ما يقوم به الأصل» > بل على ظهور ألا يمتد بمضى البدل - ثبت أنْ لا عبرة لفقد قدرة الفعل 
ووجودها في التكليف» والله أعلم . 

والثانى: يراد بالاستطاعة : سلامة الأسباب» ولا يجوز التكليف دونها بالفعل؛ لأنه 
ممنوع ء 000 أمر الممنوع عن الفعل - به؛ كالأعمى» والمُقَعَدِء ونحو ذلك وإلى مثل 
هذا انصرف شرط الاستطاعة» وهو اللازم في العقل؛ لما القرب بحق الشكر لما أنعم 
على المأمورء فإذا منع عنه السبب الذي هو النعمة لم يحتمل أن يؤمر بالشكر ولا نعمة؛ 
والله أعلم. 


)١(‏ في ب: يجز. 

(؟) الكفارات: جمع مفرده: كفارة» وهي في الأصل صفة مبالغة. كعلامة» ثم غلب استعمالها اسما 
فيما يستر الذنب ويمحوهء ومادتها مأخوذة من «الكفْر؛» ومعناه: السترء > ومنه سمى الليل: كافرًا. 
وفي الاصطلاح: هي اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة. 

انظر : لسان العرب /٩(‏ ۳۸۹۹) (كفر)ء ال لبجيرمي على الخطيب .0١14/5(‏ 

)۳( لورود التخيبر في الأية ي انظر مثا كفارة اليمين في قول الله تعالى : لا ادگ أن الو ف اسیک 
ولكن دحك يما عدي دسي ن مور إطعام عسَرَو مَسَككينَ من أ آهلیكم أو شوتر 
اا تقد ف لد ليما اة أَيَامِ ذلك كَمَرهُ أَيَمَيَكُمْ إا َلَنْثّمَ ‏ الآية [المائدة : 49] وردت 
ر «أو» 3 لتى هی للتخيير . 
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وعلى ذلك ما روي عن رسول الله ية أنه سئل عن ذلك؛ فقال : «الرَّادُ والوَاجِلَةُ)"' . 
والله الموفق. 

وعلى ما ذكرت يخرج قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - في وجوب الحج: وإن لم 
يدرك الوقت الذي فيه يقوم الحج على ما لزمه» وإن لم يكن أصاب المكان الذي فيه 
يقام - والله أعلم بظاهر الآية مع ما ذكرنا من بيان الأثر. 

وأصله: أن الوقت في الحج جعل لجواز الفعل؛ إذ هو لو فات لا يحتمل في غيره؛ 
وكل فعل يجوز في غير وقته فما يقرب من الوقت به كان أحق بالجواز» فإذا لم يجز هذا 
وجاز في مثله من القابل - ثبت أنه للجواز لا للوجوب؛ وأتّد ذلك ما لا يوصف 
بالقضاء”"' متى أدى» ولو كان في الأوّل واجبًا لوقت الأول لكان يكون في الثاني قاضيّاء 
م كن ثبت أنه ليس لوجوبه وقتء والله أعلم. 0 
قوله تعالى: یل اهَل ألككب لِم کیرد باکت اه وه رید عل ما مسلون و فل يتأهل 
آلککب لم تسوت عَن سيل آل من ءامن نوچا يوا آم سسکا وما آله كفي عَمَا تشمو 
© تاا الذي اموا إن يعوا مرا من ألَدِنَ أ ووأ الكتب برو بد میک كدي 9 * 

وقوله: فل اهَل الكتب لم كرون ات اّ4 : 

[وآيات اله]" ما ذكرنا فيما تقدم بمحمد ية بالقرآن والحجج. 

اوا هيد عَلَ ما تَمَمَلُونَ 4 : 

هو حرف وعيد وتنبيه؛ ينبئهم عن صنيعهم؛ ليكونوا على حذر من ذلك. 

وقوله: #لم عَسَدُوت ڪن سيل الله من ءام وتيا وجا . 

يحتمل قوله: لم دوت عن سيل أله مَنْ ءَامَنَ4 من الأتباع الذين كان" إيمانهم 
إيمانَ تقلِيدٍء لا إيمانًا بالعقل؛ لأن من كان إيمانه إيمانا بالعقل فهو لا يصدء ولا يصرف 


(4) 


عنه أبدًا؛ لما عرف حسن الإيمان وحقيقته بالعقل» فهو لا يترك أبدّاء وأما من كان إيمانه 


0010 تقدم تخريجه . 

(؟) القضاء ء في اصطلاح علماء الأصول : : عبارة عن تسليم مثل الواجب في غير وقته المعين شرغا أو هو 
ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق له وجوب مطلقًا أخره عمدًا أو سهوّاء تمكن من فعله - 
كالمسافر - أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعًا كالحائض - أو عقلًا - كالنائم. 

انظر: ميزان الأصول »)۱٦۸/١(‏ مختصر ابن الحاجب ص (2)55) شرح الكوكب المنير /١(‏ 

(1Y 

(۳) فى ب: وآياته. 

(O‏ في ب: کانوا. 
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إيمان تقليد: فلم يكن إيمانهُ إيمانَ حقيقة» فمثله يصد عنهء إلا أن من يمن الله عليه فيشرح 
صدره؛ حتى يكون على نور منه» وذلك أحد وجوه اللطف. 

والمقلد غير معذور؛ لما معه [ما]''' لو استعمله لأوضح له الطريق» وأراه قبح ما آثر 
من التقليذء ولا قوة إلا باش 

ويحتمل قوله: للم تمہ دوت ڪن سيل الله من ءامن أي : لم تقصدون قصد صدهم 
عن سبيل الله» وهم لا يرجعون إلى دينكم» أيأس منه إياهم عن أن يرجعوا عن دينهم الذي 
عليه ؛ كقوله : الوم أَكمَلْتٌ لَك ويك وَأَمَمْتُ عَيَكم نعْمَتى» [المائدة: ] فيه إياس الكفرة 
عن رجوع المسلمين إلى دينهم. 

وقيل : كانوا يصرفون المؤمنين عن الحجج””' . 

وقوله: اتَنْعُوتًا عوج والعوج: هو غير طريق الحق» وهو الزيغ والتعوج عن 
ا 

وقوله: وأ م سا4 #وأدم تَنْهَدُوت* : واحدٌء وفي حرف حفصة - رضي الله 
عنها- : «وأنتم a‏ 

وقوله: وما لَه بسَفْلٍ عَم تَعَمِلُوْنَ4: هو حرف وعيد وتنبيه؛ لأن من علم أن عليه رقيبًا 
وحافظّاء يكون أحذر وأخوف ممن لم يكن عليه ذلك. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفيه أنه لا غفلة بالذي يكون منكم خلقكم» ولكن على 
علم؛ لتعلموا أنه لا للحاجة خلقكم؛ بل لإظهار الغنى والسلطان» جل جلاله» وعم 


نواله. 
وقوله: ايكيا ألدنَ ٤امنوا‏ إن يعوا مرا من دي أونُوأ الكتب» الآية . 
الآية ر تحتمل وجوهًا: 


أحدها: معلوم أن المؤمنين لا يطيعون الكفار بحال في الكفرء ولكن معناه - والله 


)١(‏ سقط من ب. 

(۲) في ب: والله الموفق 

(۳) أخرجه ابن جرير (017//1) (2007875 وابن أبي حاتم (۲/ 1477 1714.2) )1١54(‏ عن السدي» وعن 
قتادة أخرجه ابن جرير (407/5757 واب بن أبي حاتم (؟/ ».)٠ ١57( )٤۳۳‏ وابن جرير .)۷٥۲۷(‏ وذكره 
السيوطى فى الدر (؟/ 5 .)٠١‏ 

() وقيل: يصدون عن محمد ويمنعون من اتباعه المؤمنين به بكتمانهم صفته التي يجدونها في كتبهم . 
ومحمد على هذا القول هو السبيلء وَمابَبَعُوَا عِوَجًا» [آل عمران:49] يبغون محمدا هلاكا. 

ينظر : تفسير الطبري (۷/ لاة-08ة). 
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أعلم - أن يدعوهم إلى شيء لا يعلمون أن في ذلك كفرّاء نهاهم أن يطيعوهم» وفي كل 
ما يدعوكم إليه كفر وأنتم لا تعلمون. 

ويحتمل: النهي عن طاعتهمء نهاهم عن أن يطيعوهم» وإن كان يعلم أنهم لا 
يطيعونهم؛ كما نهي الرسول ييه في غير آي من القرآن» كقوله: ولا تكرت ين 
لْمُتْركِينَ 4 [الأنعام : ]١4‏ » ثلا تك يس الْمُعْونَ4 [الأنعام: 4١١1]؛‏ فكذلك هذا. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ويشبه أن تكون الآية في عرض أمور عظام ترغب فيها 
النفس ليكفر بها؛ فحذر عن ذلك بما بين من الاعتناد والخسار في آية أخرى؛ ليعلموا أن 
ذلك تجارة مخسرة» وقد كانت لهم ولأهل كل دين ومذهب هذا الاعتناد"" والله أعلم . 


قد 
و رو 


0 - رہ س خا ع سج لس رع د ا سس م م و اور و 0 
قوله قعالى: # ریت تکفرون وَأنْمْ تل عَلَيْكُمْ ايت الله وَفِكُمْ رسولم ومن يعنصم يلاو ققد 


اا بصن ای و و و ا و روم 
کک ندرد 4)3 

وعلى ذلك قوله : «وگیک نكرو 4. 

على أن الذي أراكم الرسول يي ألذّ للعقول» وأروح للأبدان مما وعدوه مع سوء 
الماب» والله أعلم. 

وقوله : ریف تَكفْرُونَ وسم تل عَلَبِكُمْ ايت ألو : 

وهو على وجه التعجب ظاهرء ولكنه على طلب الحجة في كفرهم. 

وفك رودي 

يدفع عنكم الشبهة التي عرضت لكم بإلقاء الكفار إليكم . 

ومن ينتوم ل4 : ٍ 

أي: من جعل الله - عز وجل - ملجأ له» ومفزعًا إليه عند الشبه والإشكال. 

مذ هُدِىَ إل مط ق4 

أي : يحفظه عن الشبه» ويرشده إلى صراط مستقيم» والله أعلم . 

ويحتمل : رمن يعنصم بِلَّو4 : يتمسك بالذي جاء من القرآن» #فقد هدى إلى صراط 


. في ب: الاستثناء‎ )١( 
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روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال :< احق تَمَائِو *#: أن يط فلا يعصى › 

وروي في حرف حفصة : افوأ أله حَنَّ ٍَ4 أي e‏ لا 
في اعتقاد التوحيد . وروي عن أنس - رضي الله عنه - يقول: لا يتقي الله أحد حق تقاته 
حي بكرن عن البدانده و كلوط مو ف 

وقيل #انَفُوا اه : أطيعوا الله حق طاعته . 

وقيل: إن هذا نسخها قوله : انقو أله ما سْتَطعَم4” الآية [التغابن:7١1]؛‏ لكن لا 
يكس ی اوا ای يعون ن تن وسعهم القيام به» ثم ينسخ ذلك بما يستطاع» ولكن 
إن لله له عَلَى اده شا ولجبادو عليه حفّاء 


2 0 


ا ع أ نيفد اله :ولا شرك غ نيه كن العبن عاك "ان أن ا 


أصله ما روى عن رسول الله كَل أنه قال : 


)١(‏ زاد فى ب: أي: لا يغفل. 

(۲) أخرجه الطبري (۷/ 58) (75هلا. )۷٥۳۷‏ وابن أن حاتم (157/5) )۱٠۷۹(‏ وابن المبارك في 
اله ها وان الو ف سيره رض ۸ وان آي هة ف ملف 917/207 ) 
رقم 0189 والحاكم (۲/ ٤۲۹)ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص۸۸)ء والطبراني في 
«الكبير» )۸9١١(‏ عن ابن مسعودء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وذكره اوي في «الدر 
المنثور' (۲/ )٠٠١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والفريابي وابن المنذر. وينظر تفسير البغوي /١(‏ 
*9”). وهو قول مرة الهمدانى» والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون والحسن وطاوس وقتادة 
وإبراهيم التيمي وأبى سنان والسدي. وينظر: تفسير ابن أبي حاتم (14!0)447/5) -31١80(‏ 
١‏ ) وتفسير الطبري (۷/ 15 Vo) (1V-‏ - إVo0(.‏ 

(*) ينظر: البحر المحيط (5/ 4235١‏ وزاد فى ب: وهذا في اعتقادته» وهذا في اعتقادته. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم ۰۸٩( )٤٤۸/۲(‏ ل الواسطي عن أنس . وعطاء هو ابن عجلان 
00 وكذبه ابن معين والفلاس وغيرهما. ينظر: التقريب .)75١7/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر 

لمنثور» (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم فقط. 

(۵) وهو قول سعيد بن جبير وزيد ر بن أسلم وأبي العالية وقتادة ومقاتل بن خان والرنيع بن ان السا 
فأخرجه ابن أبي حاتم )٤٤۹/۲(‏ (۱۰۹۱) عن سعيد بن جبيرء وأخرجه الطبري (A/V)‏ 
(7351): والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص(۸۸) عن قتادة. وذكره السيوطي في «الدر المنثر 
75 وراد سه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبى داود في ناسخه دا 
9) (7558) عن الربيع بن أنس»ء وأخرجه (1559) عن السدي» وينظر تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 
42١١97-10‏ وروي أيضًا عن ابن مسعود وابن ¿ عباس » فأخرجه عبد بن حميد كما في 
«الدر ر المنثور» (۲/ 5 )١١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس . وأخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود كما 
فى «الدر» .)1١77/15(‏ 


(7) في ب: يدخل. 
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الجَنّة؛ إِذَا عبد وَلَمْ بُ شرك غَيرَهُ فيه أَحدًا»" '“ ليكون هذا تأويلًا للآية أن قوله: # انقو 
لَه ولا تكفروه ؛ فيكون فيه الأمر بالإيمان» والنهي عن الكفر ؛ لأنه ليس في وسع أحد 
أن يتقى الله حق تقاته في كل العبادة؛ ألا ترى إلى ما روي من أمر الملائكة مع ما وصفوا 
من عبادتهم أنهم لا يروك [الأنبياء : ]٠١‏ ولا عَم [فصلت :۳۸]» ثم يقولون: 
ما عبدناك حق عبادتك؟!. وإذا كان أحد لا يبلغ ذلك فلا يحتمل تكليف مثله» وجملته : 
أن ذلك ليس بذي حد وغاية» فلذلك كان - والله أعلم - الأمر فيه راج جع إلى الإسلام أو 
فى نفى حق الإشراك خاصّة؛ لا في جميع الأحوال والأفعال» دليله ما ختم به الآية» وفي 
سع الخلق ألا يشركوا أحدًا في عبادته؛ ألا ترى أنه قا قال: ولا عون إلا وَأَسْم ملسو #؟! . 

وفي ظاهر الآية النهي عن الموت إلا مسلمًا» لشن في الموت ص للخلق 
والمعنى - والله أعلم -: ل ل 0 فالنهي 
فيه هي عن الكفرء والأمر بالإسلام» حتى إذا أدركه الموت أدركه وهر مسلم» والله 
أعلم . 

وقد يكون على بيان ألا عذر عند الموت - وإن اشتد أمره - بالذي ليس بإسلام. 

وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال: «أكثر ما يسلب الإيمان عند الموت؛ 
كان الشيطان يطمعه في أمر لو أعطاه ما طلب». 

ويحتمل قوله : افوا 2 ق قَّ ماد 4 أئ: احذروا عذاب الله حق حذره» واحذروا 
نقمته ؟ كقوله : # وَيَحَزْركُم أ 


وقوله : وَأَعْتَصِمُوا حَبّلٍ آله جَمِيعا» : اختلف فيه؛ قيل: حبل الله؛ يعني : القرآن» 
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يد تنس4 بمعنى نقمته . 


وهو قول ابن مسعود » رضي الله عنه 
وعن ابن عباس - رضى الله عنه - قال: «حبل الله: الجماعة» وإنما هلكت الأمم 


000 أخر جه البخاري (9/ 4 )٠‏ كتاب التوحيد: باب دعاء النبي بيا أمته . . حديث (1/9/ا). ومسلم 
كتاب الإيمان حديث (2)00 وأحمد (7558/0)» والترمذي (5147) من حديث معاذ أنه يِه قال : 
«أتدري ما حق الله على العبادء وما حق العباد على الله» فقلت: الله ورسوله أعلم . قال: «حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئًا» . 

(؟) أخرجه الطبري (۷/ ۷۲) (7/57) عن ابن مسعودء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١٠١77/5(‏ 
وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن ن الضريس وابن ع الأنباري في المصاحف والطبراني وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب. 

وينظر: الوسيط »)٤۷۳/١(‏ وتفسير البغوي (۳۹۱/۱)»› وهو أيضًا قول قتادة والسدي 
والضحاك» ينظر : تفسير الطبري )¥/ (VY-V¥1‏ اي ا لا 
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الخالية بتفرقها»''"2: أمر بالكون مع الجماعة» ونهي عن التفرق؛ لأن أهل الإسلام هم 


التماعة + الاي أنه قال في اة ازى وران هذا ر ا كارف ولا تدرا 
الشخل فق قرف بكم عن سيلو #[الأنعام : ]١57‏ وصف أهل دين الإسلام بالجماعة» وأهل 
أديان غيرها بالتفرق. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أيضًا - قال: حبل الله: الجماعة . 

وروي في بعض الأخبار أن رسول الله اة قال: مَنٌ فَارَقَ الجَمَاعةً قِِدَ شِبر» فَمَدْ حلع 
ِمَة الإعدو ون ي حبل الإسلام. 


a‏ د :تالف الإ لفيطاة: N‏ ا 
الاد“ والقاصة" والاجة" اگ رالغات ولک بِالجَمَاعَةَ وَالعَائَةِ وَهَذَا 


المد جل اليا 


بدني عن علي لبن أبن طالب - رضي الله عنه - قال : «دعاني النبي َي ليلة ليله ثلاث 
مرات» ثم قال: ایکون فى أَئْتَى اختلافى قلت: كيف نصنع يا رسول الله إذا كان 


كذلك؟ قال: «عَلَيكمُ بكتاب الله؛ فإنَّ فيه تبأ من قَبلَكُمْء وَحَبِرَ ما بَعْدَكُمء وهُو حَكمٌ فيما 
يكم مَنْ يَدَعُْ مِنْ جَكار يَقُصِمْةُا”" | لله وَمَنْ طلب الْهُدَى فی غير بُضِلَهُ لله وَهُوَ حبل 
اله المَتِينُ» وَأَمْرْهُ الحكيمء وَهُوَ الصّرَاطٌ المُسْتَقِيم» وَهُوَ الذي لا تَحْتَلِفُ فيه الْأَلْيِئَة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ 550) )١1١7(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
۷ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري (۷۱/۷) (1/077 207038 وسعيد بن منصور (١۲٥)ء‏ والطبراني )۹٠۳۳(‏ من 
طريق الشعبي عن ابن مسعودء وإسناده فيه انقطاع» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ )1١7/5(‏ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۳) أخرجه الحاكم /١(‏ ل/الا) من حديث ابن عمرء وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل ومثبت من مسند أحمد» وانظر التخريج. 

(5) الشاذة: ما افترق من الغنم. ينظر: اللسان )۲۲۲١ /٤(‏ (شذذ). 

(1) القاصية: البعيدة» وكل شيء تنحى عن شيء» فقد قصا يقصو قصوًا فهو قاص . ينظر: اللسان (5/ 
۷ ) (قصا). 

(۷) الناحية: الجانب» وأهل المنحاة: القوم البعداء ولعل المراد: الشاة البعيدة عن القطيع . ينظر : 
اللسان (5/ )٤٤٤١‏ (نحى). 

(۸) أخرجه أحمد (0/ 277 ۳٤۲)ء‏ وعبد بن حميد )١١4(‏ من حديث ابن مسعود» وقال الهيثمي في 
«المجمع» :)۲۲١ /١(‏ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد قيل: إنه لم 

(9) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

/5( يقصمه: يكسره كسرًا فيه بينونة. والقصم: كسر الشيء الشديد حتى يبين. ينظر: اللسان‎ )٠١( 
(قصم).‎ (1o 
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ولا يَخْلِعُهُ كَدْرةُ الدَذّ) ولا تَنْقَضِي عَجَائئهةُ»”' . 


(TD 


وقيل: حبل الله : دين الله 

الل هنو الع ؛ كأنه أمر بالتمشك بالعهود التي في القرآنء والقيام بوفائهاء 
والحفظ لهاء ونهي عن التفرق كما تفرقت الأمم E O‏ في الأديان. 

وقوله : # واد كبوأ مت أل عَليْكمَ إذ كنم RE‏ مس د 
وقيل: ألف بين قلوبكم بالإسلام* . 

وقيل: بالقرآن» ولم يكن ذلك للدّين نفسه» ولكن بلطف من الله منَّ به على أهل دينهء 
وأخبر أن التأليف بين قلوبهم نعمة؛ لأن التفرق يوجب التباغض» والتباغض يوجب 
التقاتل؛ وفي ذلك التفاني. 


وعلى ترق المرزراه لك بن AE‏ من الما إلا r‏ 
الكافر؛ لأن الهدى والتوفيق - عندهم - هو البيان» فذلك البيان للكافر كهو للمسلم؛ 
وعلى قولهم - لا يكون من الله على أحد نعمة؛ لأنهم لا يجعلون لله ذ فى الهداية فعا إنما 
ذلك من الخلقء وأما عندنا: فإنما يكون الإسلام بهدايته إياه فذلك : من أعظم النعم 
عليه . 


7 و عمد aE‏ 
له م أَلَّارٍ ©: 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (4۱/۱)ء وابن أبي شيبة /1١(‏ 487)» والترمذي (5/0؟) كتاب فضائل 
القرآن: باب ما جاء في فضل القرآن (5905؟)» والبزار (۸۳۶١۸۳۹-كشف‏ الأستار)ء وأبو يعلى 
فق نيدو (1510) من طريق المحاريف الأعورا مح على » وال التريلى :دا سديت غریب للا مره 
إلا :من ديك تحمزة الزيات وإستاده مجهول وفئ ديت التحارث مقال. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره (۱/ ۴۳۳) عن ابن عباس» وينظر اللباب في علوم الكتاب (471/5). 

(۳) وهو قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة أخرجه الطبري )07١7/107(‏ (7555) وعبد الرزاق في 
«تفسيره» )١19/1(‏ عن قتادة. وينظر: تفسير البغوي (١/۳۳۳)ء‏ واللباب في علوم الكتاب (5/ 
ا( 

€3 وفيه قصة طويلة د في الصلح بين الأوس والخزرج ذكرها محمد بن إسحاق وغيره من أهل العلم 
٠‏ وينظر تفسير البغوي (۱/ ۳۳۳ - ۳۳۸). واللباب في علوم الكتاب (/۳۹] - د٤٤).‏ 

لوسيط .)17/54/١١(‏ وينظ ر أيضا تفسير الطبري (۷/ .)۸١-۷۹‏ 

(۵) لطبري (۷/ 85) (588/) عن السدي» وابن أبي حاتم (۲/ )٤٥۷‏ (۱۱۱۳)» وروي أيضا 

عن مجاهد ومقاتل بر ن حيان والربيع بن أنس» وينظر : معاني القرآن للنحاس /١(‏ 554)» المحرر 
جيز (۳/ »)۲٥١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ »)١١١- ١١١4( )٤٥۷‏ والوسيط .)٤۷٤/1(‏ 


سور ال عا الاناك 0 د EV‏ 


أي : كنتم أشفيتم حفرة من النار» وهو القريب منهاء لولا أنه منّ بالإسلام. ويحتمل 
أن: يكون على الكون فيها. والؤقوع». لا القرب > .كقرلهة «التورت للب » 
[التكاثر : 7] ليس على الرؤية خاصة؛ ولكن على الوقوع فيها؛ وكقوله : امَدُوقُوا ألْمَدَابَ ‏ 
[آل عمران:5١٠]‏ ليس على البعد منها؛ ولكن على الكون فيهاء ومثله كثير يترجم 
على الوقوع فيها. 

وقوله : حرو : كأنه قال : كنتم على شفا درك" من دركات النارء انق ا4 
وهذا - أيضا - على المعتزلة؛ لأن على قولهم: هم الذين ينقذون أنفسهم لا الله على 
AE AES‏ 

قال الشيخ - رحمه الله - نقول: إذا كان الله -تعالى- عندهم قد جمع بين الكفرة 
والبررة في بذل الأصلح لهم في الدّين» وليس منه غير ذلك فلا يجىء أن يمنّ عليهم به 
يتألف بنعمته» والتي منه موجود مع التفرق؛ بل أولئك تألفوا بنعمتهم . وبعد؛ فَإنّ النعمة 
لو كانت ديئّاء بر سر سه بل حت شير لوس ور 

وفي قوله : ون عل سما حَفرَو الآية: أنه قد يلزم خطاب الإيمان حين الفترة*2؛ 
لأنهم في ذلك الوقت كانوا قد أنقذوا » والله الموفق. 

وقوله : لكَدَلِكَ بين أله كم كيو : إذ كنتم أعداء في الجاهلية والكفر» متفرقين» 

صرتم إخوانا في الإسلام؛ كلمتكم واحدة. 

الع يَْتَدُون4 : لكي تعرفوا نعمته ومنته. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وقد يكون: كلك بين آل كم ميتو في حادث 
الأوقات؟ لتكونوا فيها مهتدين كما اهتديتم ؛ فيكون في ذلك وعد التوفيق والبشارة» والله 


أعلم . 


)١(‏ ينظر الوسيط .)٤١٤/١(‏ ومعاني القرآن للنحاس »)400/١(‏ تفسير البغوي »)798/1١(‏ واللباب 
في علوم الكتاب (35/ 445 - .)٤٤۷‏ 


(9) الدَّرْك: أقصى قعر الشىءء وأسفل كل شىء ذى عمقء كالركية ونحوها. اللسان (۲/ )٠١١١‏ 
(درك). 


(5) .بدل ما بين المعقوفين فى اب واللة الموفق. 
(5) الفترة: ما بين النبيين» كما بين نوح وإدريس وما بين عيسى ونبينا صلى الله عليهم وسلم أجمعين» 
مأخوذ من الفتورء وهو الغفلة؛ لأنهم تركوا بلا رسول. 
ينظر: النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب (۱/ ۳۸۹). 
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ل ءءء 


ووو ا يعون إلى اير وَيأمرون بأل وو و تي اتشر واو 
الحو 0 9 ول KS‏ کدی فوا وَاَخْتَلَفُوا م بعل 8 جم ا اڭ عدا 
أبن 


ور 9 2 4 بر وبر ےر ووو باک +2 م مسريء وو برعل سي سم اس 4 3ل 
عظيم ( : م يض وجوه ولسوذ وجو © فأما الذين أسودّت وجو أكفرم بعد إن نکم فذ وفوا 
2 2 سد وو ہے حم روه +2 د دهاع ور وو بي ورل مس عء اس و جم ررد 
العذاب بَا کح ون 21 وأما لذب أنيضت وجوههم فى حمة الله نه خللدون لان تله 
خر 9 ور ل چک ر ف ماع 


وقوله : ولتک ینک أمه يعون إل لحر TAS‏ الْعرُوفِ وَيَتْهَوَنَ عَن ألم لمنگر 4 . 

وقوله : ولتک نک ام4 

يحتمل أن يكون هذا خبرًا"“ في الحقيقة» وإن كان في الظاهر أمرًا؛ فإن كان خبرًا ففيه 

دلالة أن جماعة منهم إذا قاموا على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر - سقط ذلك عن 

الآخرين؛ لأنه ذكر فيه حرف التبعيض» وهو قوله: ینک أ 2 # الآية. 

ويحتمل أن يكون على الأمر في الظاهر والحقيقة جميعًا» ويكون قوله : لیگ تُ 

صلق فإن کان عق هذا ففيه أن على [كل]!" أخد. أن يا بالمكروف ويه عن 

المنكر» وذلك واجب؛ كأنه قال : كونوا أقة #ويأمرون بِلْكرُونٍ» الآية ؛ لأنه کا 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آي كثيرة من كتابه» منها هذا : 9# ولت کی کہ 

0 ا و ا ا جد جت لاس تَأَموتٌ ِالْمَعرُوٍ نهت عن 
َر وذة من تركهما بقوله: #حانوأ لا يَتَنَاهُوْنَ عن تسكن كر لنت 

خانوا بِنْمَنُوَ* [المائدة : 9/4]. 

وروي عن عكرمة”" أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال له: «قد أعياني أن أعلم ما 


)١(‏ الخبر - لغة -: مشتق من الخبار وهي الأرض الرخوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة؛ كينا ثيه الأرمئ 
الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه وهو نوع مخصوص من القول» وقسم من الكلام 08 وقد يطلق 
على الإشارات الخالية والدلائل المعنوية 

واصطلاحًا: هو كلام تام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك النسبة أولا تطابقه فإن طابقت النسبة 
الخارج فتلك المطابقة صدقٌ» وإلا فكذب. راجع: اللسان (۲/ )٠٠۹١‏ (خبر). و ا 
للشيخ صالح شرف (ضن: «(o‏ شرح العضد (7/ »)٤)١‏ حاشية التفتازاني (۲/ 40(« شرح 
الإسنوي (۱/ 14 147( مفتاح السعادة (۲/ £۸71 .)٤۸۷‏ 

)۲( سقط في ب . 

(۳) هو عكرمة البربري مولى ابن عباس » أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام روى عن عائشة وأبي هريرة 
ومعاوية وخلق. وروى عنه الشعبي وإبراهيم النخعي» وغيرهما. مات سنة 5١1ه.‏ 

ينظر : الخلاصة (۲/ 2)5159 سير أعلام النبلاء /٥(‏ ؟١١)‏ رقم (۹). 
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يفعل بمن أمسك عن الوعظ. فقلت: أنا أعلمك ذلك اقرا الآية الثانية : آي ادبن 
وک عن الو € [الأعراف: ١٠٠]ء‏ فقال لي: أصبت”. 

SG Te Sa 
ومن لم ينه عنه من يعمله» فجعل - والله أعلم - الممسكين عن نهي الظالمين مع‎ 
الظالمين في العذاب.‎ 

وقد رُوي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: ايا أيها الناس» إنكم تقرءون 
هذه الآية : اناا الي “اموأ حك یک شك لا يسگم من صَّلَّ إا أهْتَدَيْسْرٌ 4 [المائدة: ]٠١8‏ 
ومست رج احا كرد «إذا رَأوا الظّالِمء فَلَمْ يَأْحْدُوا عَلّى يده - أُوضَكَ أَنْ 
0 

وعن جرير' " قال : سمعت رسول الله ية يقول: «إِنَّ ل کون فى الفؤم» وَيَعْمَلُ 
يهم يبمعاصي الوّحْمَنء وهم م أكئد مِنْهُ اع لجخا نادو علي ع تددر في 
يدو يووا له؛ يديهم الله به . 

وعن حذيفة قال : قال رسول الله ل : «والَّذِى تفي بيد لاه E‏ تيون 
عن المذكر أو لمکم الله بِعِقّابٍ مِنْ عدو تم لَتَدْهُونَهُ ولا يستجيث لک . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ 74١‏ - 5847) وسيأتي مفصلا في سورة الأعراف. 

(۲) أخرجه أحمد »2)9.9.05/١(‏ وأبو داود (؟/078) كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي 
(2)857.» والترمذي (5/ )1١84٠‏ كتاب الفتن . باب ما جاء فى نزول العذاب 2)5١58(‏ 
وابن ماجه )58١/5(‏ كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »)٤٠٠٥(‏ وعبد بن 
حميد »)١(‏ والحميدي (۳)» وأبو يعلى (۱۲۸» ۲/) وابن حبان »)۳۰٤(‏ ا 7~ 
كشف الأستار)» والطبراني في الأوسط (4)557:5. والبيهقى )4١/٠١(‏ من حديث أبى بكر 

(۳) هو جرير عبد الله بن جابر البجلي» صحابي أسلم» وصحب النبي بيا واستعمله على اليمن» 
وشارك في الفتوحات وكان على ميمنة الناس يوم القادسية» ويلقب بيوسف هذه الأمة. مات سنة 
1ه 4 وقيزا؛ 4ه 

الخلاصة .4)١177/1(‏ سير الأعلام (0/ لاه رقم .)1١8(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (057/7) كتاب الملاحم » باب الأمر والنهي )٤۳۳۹(‏ من حديث جرير بن عبد الله 
البجلى . 

(5) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۸)ء والترمذي )45.41١/5(‏ أبواب الفتن » باب ما جاء في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (2»)25179 والمزي في «تهذيب الكمال» (١٠/٠٤۲۳)ء‏ وقال الترمذي: هذا 
حَدَيث حسن: 


{0٠‏ ا 


o SS 
وَيُقْتُ ك وَفْرَقْتُ من اا‎ 

وعن أبي هريرة”" - رضي الله عنه - قال: اجتمع نفر من أصحاب رسول الله اة 
واا جا -وسول الها ار إن قا الجر وف إلا يقن من امروف إلا نما 
عملنا به» وانتهينا عن المنكر حتى لا يبقى» أيسعنا ألا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن 
المدكر؟ فقال : «مُرُوا بالمَغروف› وإ لم تَعْملُوا به كلو وَانْهَوا ع عن المُلكر وَإِنْ لم تُنْهَوًا 
TE‏ 

( ٥) 5 EES د‎ 

ولا ينبغي للرجل أن يقول: لست ممن يعمل ' بالمغزوف کله وينتهي عن المنكر 
كله حتى آمر غيري وأنهاه» فإن فعله المعروف واجب عليه » فلا يجب إذا قصر في 
واجب أن يقصر في غيره. 


وقوله : َم خَيرَ دأ أرجت إلئّايس 4 . 


يحتمل وجومًا: 

يحتمل : # يم4 : أي : صرتم خير أمّة أظهرت للناس؛ بما تدعون الخلق إلى النجاة 
ال 

ويحتمل :تم حر اَمَو في الكتب السالفة ؛ بأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
ا 


ويحتمل : تكونون خير أمة إن أمرتم بالمعروف» ونهيتم عن المنكر. 
ويحتمل :¥ 4 : صرتم خير أَهَة» وكانوا كذلك هم خير ممن تقدمهم من الأمم؛ 


(۱( أخرجه جيذ )۷/۳ .4۹ بلطم وابن ٠‏ ماجه )/ 6۸4 ۰ كتاب الفتن 3 باب قوله تعالى 
لاا لذن اموا یک ا . .4 [المائدة: ]٠١6‏ (50117)» والحميدي (۷۳۹)ء وعبد بن 
حميد (6٤4۷)ء‏ وأبو يعلى »)۱۳٤٤١ . ٠١89(‏ وابن حبان »)۷۳٣۸(‏ والبيهقي (۹۰/۱۰) من 
حديث أبي سعيد الخدري. 

(۲( هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» الحافظ› صحابي أكثر من الرواية عن النبي او ولزم النبي كل 
كثيوًا حتى صار أحفظ الصحابة للحديث وأرواهم له. مات سنة 9هه. 

راجع : الخلاصة (۳/ 57؟))2 سير الأعلام (07/8/5) رقم (1513). 

22 ما بين المعقوفين سقط من ب. 

2 دا e‏ 0 )من حديث ا وقال يو ارا في العخير ير والآاوسط 

(5) في ب: 58 
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بما بذلوا مهجهم لله في نصر دینه» وإظهار کلمته» والإشفاق على رسوله» حتى كان أحت 
إليهم من ا ويرونه أولى بهم والله الموفق. 

ثم اختلف في المعروف والمنكرء قيل: المعروف: كل مستحسن في العقل فهو 
معروف» وکل مستقبح فيه فهو منک . 

ويحتمل الأمر بالمعروف: هو الأمر بالإيمانء والنهي عن المنكر: هو النهي عن 
الكفر؛ دليله : قوله : ومنو بأ . . . € الآية: يؤمنون همء ويأمرون غيرهم بالإيمان» 
وينهون عن الكفر. 

وقوله: رلا تكو يي مرا وكنتكذرا» : 

لا ار هو ميل القيطان و ور ا الل فلو فر بكم عن سيلو 4 
[الأنعام:١١٠].‏ 

کی کو ما 846 آل :رالات ھی المح التن آی بها: 

ويحتمل : وناك نل A NG‏ ية ونعته [الشريف] . 

ويحتمل: تفرقوا عما نهج لهم الله. وأوضح لهم الرسل؛ فأبدعوا لأنفسهم الأديان 
بالأهواء. فحذرنا ذلك» وعرفنا أن الخير كله في اتباع من جعله الله حجة لهء ودليلا 
عليه» وداعيًا إليه» ولا قوة إلا بالله. 

ارارک هم عَدَاكُ عَيليك4 : 

دل هذا أن السبيل هو الذي يدعو الشيطان إليها. 

وقوله : «يزم كت مر وة شي . . . #الآية: 

وصف الله - عرز وجل - وجوه أهل الجنة بالبياض؛ لأن البياض هو غاية ما يكون به 
الصفاء؛ لأن كل الألوان تظهر في البياض» ووصف - عرز وجل - وجوه أهل النار 
بالسواد؛ لأج لبر عن هناها عرد زد امليف إن الراك ل EE‏ قي انير نا دوو تيه 
بالظلمة: 

وقد يحتمل أن يكون المراد من وصف البياض والسواد - ليس نفس البياض والسواد؛ 
ولكن البياض هو كناية عن شدّة السرور والفرح» والسواد كناية عن شدة الحزن والأسف؛ 


.)10١ - 45٠ /١( واللباب في علوم الكتاب‎ 22575 /١( ينظر: الوسيط‎ )١( 
(؟) في ب: سبل.‎ 
TIRED 
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كقوله : وجوه بو فة . ساجک سُتَيَِشرَة4 [عبس :۳۹-۳۸]» ووصف وجوه أهل الجنة 
بالضحك. وليس على حقيقة الضحك؛ ولكن وصف بغاية السرور والفرح؛ وكذلك 
وجوه أهل النار وصفها بالغبر والقتر؛ وهو وصف بشدة الحزن" والله أعلم. 

وقوله : كفم بعد إيمنيك 4 : 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل : أكفرتم بألسنتكم بعدما شهدت خلقتكم بوحدانية الله تعالى؛ لأن خلقة كل 
أاحد تشهد على وحذانيته . 

ويحتمل : أي : كفرتم بعدما آمنتم بمحمد َة قبل أن يبعث بوجودکم» نعته وصفته 
فی کاک وعلى هذا قال بعض أهل التأويل: وَل اجو ف اله مِنْ بَعَدٍ م 
أسْنْجِيبَ َم [الشورى:7١]:‏ أي : على استجابة كثير منهم من الأجلّة والكبراء» الذين لا 
يعرفون بالتعنت في الدّين ولا بالتقليدء [والله أعلم]”” . 

ويحتمل قوله: أكفرتم أنتم بعد أن آمن منكم فرق؟!؛ لأن منهم من قد آمن» ومنهم 
من كفرء فقال لمن كفر: أكفرتم أنتم وقد آمن منكم نفر؟! ألا ترى أنه قال : #وين قَرْمِ 
مومع اة يدوت إِللَيّ4 [الأعراف:154] وال أعلم؛ وكقوله: «فامتت َة من بت 
اویل وکفرت 4؟! [الصف NE:‏ 

وقيل : أراد بالإيمان - الذي قالوا حين أخرجوا من ظهر آده“ 

وفي الآية رد قول المعتزلة بتخليد أهل الكبائر””' في النار» وإخراجهم إياهم من 
الإيمان من غير أن أدخلوهم في الكفر"؛ لأنه - عز وجل - لم يجعل إلا فريقين: بياض 


.)554 - ٤٥١ /١( ينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
وعزاه إلى الفريابي وابن المنذ‎ )١١1/5( وهو قول عكرمة. ذكره ال لسيوطي في «الدر المنثور»‎ )۲( 
بدل ما بين المعقوفين فى ب: والله الموفق.‎ )۳( 
.)۱۱٤١( )457/5( وهو قول ابن جريج» أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 
الكبائر: جمع كبيرة. قال النووي: ”قال بعض العلماء: كل ما نص الله -تعالى- عليه أو رسوله‎ )5( 
وتوعد عليه أو رتب عليه حدًا أو عقوبة ويلحق به ما في معناه من المفسدة.‎ 
ثم قال النووي: واختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة» فجاء عن ابن عباس‎ 
رضى الله عنهما: كل شىء نهي الله تعالى عنه فهو كبيرة» وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق‎ 
الإسفرايينى الفقيه الشافعىء وحكاه القاضى عياض عن المحققين» وروي عن ابن عباس أيضًا:‎ 
الكبائن: كل دنب مه الله تعالى يتان أو غضب أو لعنة أن غذات أو خد في الدنياة:‎ 
.)۲۸٠۰۲۷۹/۱( راجع: شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
قالت المعتزلة والخوارج: صاحب الكبيرة إذا لم يتب عنها يخلد في النار ولا يخرج منها أبذاء‎ )5( 
واستدلوا على ذلك بالآيات المشتملة على لفظ الخلود في وعيد صاحب الكبيرة» وأجيب: بأن‎ 
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الوجوه» وسواد الوجوه» فبياض الوجوه هم المؤمنون» وسواد الوجوه هم الكافرون؛ لأنه 
قال : #أكَفرَم »4 فأصحاب الكبائر لم يكفروا بارتكابهم الكبيرة» ولم يجعل الله- تعالى - 
فرقة ثالثة؛ وهم فرقة ثالثة؛ وكذلك قال - عز وجل- : #قَرِبقُ فى الَنَةِ وري فى السَعرِ * 
[الشورى:7] لم يجعل الخلق إلا فريقين» وهم جعلوا فرثًا؛ وكقوله: ايک حاو 
وینکر رم4 [التغابن :۲]. 

فإن قيل : ذكر في الآية الكفر بعد الإيمان» ثم لم يكن فيه منع دخول من لم يكفر بعد 
الإيمان؛ فامتنع ألا يكون فيه منع دخول صاحب الكبيرة 

فجوابنا ما سبق : أن خلقة كل كافر تشهد على [وحدانية الله تعالى] ٠‏ لكنهم كفروا 
بألسنتهم» وذلك كفر بعد الإيمان؛ فلم يجز أن يدخل في الآية من لم يكن كافرًا في حكم 
الكافرء وبالله التوفيق . 

وقوله : #مَدُوقُوا ألْمَدَابَ» 

فى الظاهر أمرء لكنه فى الحقيقة ليس بأمر؛ لأن العذاب لا يذاق» وإنما يذوق هو؛ 
فكأنه قال: اعلموا ا 0 

وقوله : ليك تات آل توما عك لحن . . . 4 [الآية] 2 : 


= الأحاديث نصت على خروج صاحب الكبيرة من النار» فالمراد بالخلود بهذا المعنى كثير» كقولهم : 
خلد الله ملكهء والمراد: طول المدة بلا شبهة. 
وأما عند أهل السنة : فقالوا: إن الثواب نى الطاعة فضل من الله -تعالى- وعد به فيفي به؛ لأنه 
سبحانه لا يخلف الميعاد» والعقاب على المعصية عدل منه تعالى» وله العفو عنه؛ لأن العفو فضل› 
ولا يعد الخلف في الوعيد نقصًا بل يمدح به عند 'لعقلاء» وعمل الطاعة دليل على حصول الثواب» 
وفعل المعصية علامة العقاب. فلا يكون الثواب على :لطاعة والعقاب على المعصية واجب على الله 
تعالى. 
وقال أهل السنة أيضًا: إن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار؛ لقوله -تعالى-: فمن يَعَمَلْ 
َال دَرَوْ حَيْر يَرَمْ* [الزلزلة: ۷] والإيمان خير» ولا يرى جزاء خيره إلا بعد خروجه من 
النار. وللأحاديث الدالة على خروج العصاة من النار. وانظر تفصيل هذه المسألة في: نشر 
الطوالع (ص: .)۳٦١١ ۳١۹‏ 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى ب: وحدانيته. 
(5) ينظر: اللباب لابن عادل (5/ لاهغ). 
(؟) سقط من ب. 
(4) أخرجه ابن أ بي حاتم (158/1) )۱۱٥۳(‏ عن قتادة» وذكره الواحدي في الوسيط (471/1) عن ابن 
عباس . 


{o٤‏ وز الو عمران 7 الآيات 5 1015 ع ادا 


TE 

ويحتمل :احق 4 : بالدّين» والدين هو الحق» ويحتمل: أن الآيات هي الحق. 

قال الشيخ - رحمه الله -: أي : بالأمر بالدعاء إلى الحق. 

ويحتمل: الحق الذي لله على عباده» ولبعضهم على بعض . 

وقوله : وما أله رد ظا ِْعَئِينَ4: والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعهء فإذا 
كان ما في السموات وما في الأرض كله له» ومن وصف في الخلق بالظلم إنما وصف ؛ 
لأنه يضع حق بعض في بعض» ويمنع حق بعض ؛ فيجعل لغير المحق» فالله يتعالى ع 
ذلك . 

وقوله : #زوما أله بر ظلمًا ظا علي 

أي : E SG‏ 
فکأنه قال: لا یظلمهم» وكيف يظلم؟! وإنما يظلم بنفع تسرّه إليه النفس» أو ضرر يدفع 
به» فالغني بذاته متعال عن ذلك . 

وقوله: #وَإِلَ الو جم أ الاو 4 

أي : إليه يرجع أمر كل أحدء فلا يحتمل الظلم [وجود الظلم منه)". 
e‏ تعالى: << كَتَم حب ر اج لاس تاو بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن لكر ونون 
پا ولو امح اَهَل التب لكان خَرَا لهم ينهم المزيئوت وأڪدهم الْتَسِفُونَ ل ر 


75 7 2 4ک 00 رامع | کر کر کے ر 
رص بت ون نيلوك بولک أل دار ثم لا صروت 02 ميت عنم اليه ابن ما 
ل مي سبي رم لي 4 2 
قفرا لل عل من آله وَحَبْلٍ ين الاس وبأو يصب يِنَ أل وصريت عَم أله ته دلت بِأَنّهُمْ 
م مم )سم 3 را ص ص م ر تر و مهسار 7 ا 
كم يَكْفرون ابت آله ولون الأنبياء بعر حَقٌٍ لك يما عصوا وکوا يعدو 4D‏ 


٠. -. .‏ روه 2 4 م 4 
عن ابن عباس = رضي الله عنه - في قوله: ( گم رأ حرجت لاس قال: «خير 
الناس أنفعهم ا وما تَأْمُوتٌ الْمَعْروٍ © : أي : تأمرونهم» أن يشهدوا أن 5 إله إلا 


0 


اش والإقرار بما أنزل اش وتقاتلون عليه ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف”*'. 


.)٤١١/١( ينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

› وعزاه إلى ابن المنذر من طريق عكرمة عن اين عباس‎ )١١5/7( ذكره السيوطى فى «الدر المنثور»‎ (T) 
.)١17( )٤۷۲/۲( وينظر تفسير ابن أبي حاتم‎ 

(:) أخرجه الطبري (0/ ه١٠)‏ (0755). وابن أبي حاتم )٤۷٤/۲(‏ (۱۱۷۲) عن ابن عباس. وذكره 
السيوطى فى «الدر المنثور» (۲/ )١١5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات. 


1 
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ا کی واک ال 

وعن علي - رضي الله عنه - [أنه]”"' قال: قال النبي ڪي :«أغطيت ما لع يغط اعد من 
الأنْبياءِ»» قلنا 00 اللهء وما هو؟ قال eS‏ 
وَسْمِيتُ أحمدء وميل الراب لى طَهُورًاء وَجعِلَتْ یی ير الأهم»7” 

قال الشيخ - رحمه الله -: کم حي َم أو E‏ 

ا 8 كن غل ال الرس ف الت المتقدمة ر اة 

ويحتمل : أي: كنتم صرتم بإيمانكم برسول الله بي واتباعكم ما معه- خير أمة على 
وجه الأرض؛ لأنهم آمنوا ببعض»› وكفروا ببعض 

وقوله : اون ِالْمَعْرُوفٍ نهو عن السركر #4 : يتوججه إلى وجوه ثلاثة : 

المعروف : هو المعروف في العقولء [أي] : الذي تستحسنه العقول» والمنكر: هو 
الذي قبحته العقول وأنكرته. 

eS SAS A E As 
. ما عرف بالحجج؛ أي : أنه قبيح‎ 

تعفن ی کرای کو غلن او ال ایی وال الاين 
الذي أنكروه ونهوا عنه. 

فعلى هذه الوجوه يخرج تأويل. لاء والله أعلم. 

وقوله : ولو ٤اك‏ أل الِب لكان عا )4 

لا شك أن الإيمان خير لهم من الكفرء ولكن معناه - والله أعلم - أنهم إنما أبوا 
الإيمان وتمسكوا بالكفر لوجهين: 

أحدهها : أنهم كانوا أهل عزة وشرف فيما بينهم» وأهل دراية؛ ينتاب إليهم الناس» 
ويختلفون إليهم بحوائجهم» فخافوا ذهاب ذلك عنهم إذا آمنواء فأخبر الله -عز وجل- 
أنهم إن آمنوا لكان [خيرًا]”"2 لهم من الذكر والشرف والعرٌ في أهل الإيمان أكثر مما لهم في 
أهل الكفر؛ ألا ترى أنْ من آمن منهم مِنْ دَرّسة الكتاب وعلمائهم - كان لهم من الذكر 
)١(‏ تقدم تخريجه وهو تتمة الأثر السابق. 
(؟) سقط من ب. 


(۳) أخرجه أحمد »)48/١(‏ وحسله السيوطى فى «الدر المنثور» .)١١١/۲(‏ 


(4) ما بين المعقوفين سقط من ب. 


00 سقط فن انب 
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والشرف في الإيمان ما لم يكن لأحد مات منهم على الكفر؛ نحو: عبد الله بن سلام") 
ومن أسلم منهم؛ نحو: كعب”"©: وغيره من الأحبار؟! وإنما كانوا من علمائهم لم يكونوا 
من علماء أهل الإيمان» فنالوا بالإيمان من الذكر والعرّ والشرف ما لم ينل أحد منهم مات 
على الكفرء بل حمل ذكرهم وانتشر في أهلهم؛ فضلاً عن أهل الإيمان والإسلام» والله 
أعلم . 

والثاني : أنهم كانوا أبوا الإسلام واتباع محمد يِه واختاروا المقام على الكفر؛ خونًا 
وإشفافًا على ما لهم من المنافع والمنال أن يذهب ذلك عنهم بالإسلام فأخبر - عر 
وجل - أنهم لو آمنوا لكان خيرًا لهم في الآخرة؛ إذ ذاك”" ينقطع ويذهب عن قريب» 
والذي لأهل الإيمان في الآخرة باق دائم» لا يزول أبدًا؛ لما كان الذي يُنال بالإيمان غيباء 
وكذلك ما يحل بالكفار”* من جزاء الكفر - غيب اشتد عليهم الفكر والتدبر» لما يمنعهم 
عن الشهوات وينغص عليهم اللّذات» فآثروا ما هوته أنفسهم وتلذذوا به على التدتّرء مع 
ما كان إدراك الغائب بالشاهد أمر عسيرء لا يوصل إليه إلا بفضل الله. ولم يكن عليه ذلك 
لا يسقط معنى الإفضال والإنعام» ويصير 
الدنيا وبهجة الغنى على الموعودء والله أعلم. 

وقوله : ينهم اموت وَأَكََيهُمٌ الْسَِفُون) : 

كذلك كانوا: كان المؤمنون أقل» والكفار أكثرء [والله أعلم] . 

Eas الت وه تفارك اوأر اننا‎ pS 

فيه بشارة لرسول الله َة وللمؤمنين» بالأمن لهم عن أذى المشركين وضررهم. إلا 
أذى باللسان؛ وهو كقوله - تعالى -:«رَلتَك مى الَدِينَ أوْثا الكتب4 [آل 


mM 


مع ما كان منهم تقديم الجفاء» وإيثار زهرة 


عمران:187١]‏ » وقوله : لين أُحْرِجُوأ لا عجوت مهم وين فوتلوا لا صرت .. . € الآية 
[الحشر : ١١]ء‏ ونحوه من الآيات التي فيها بشارة لأهل الإيمان بالنصر لهم على 


)١(‏ عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسفء الخزرجي أسلم مقدم النبي بيا المدينة» وشهد فتح بيت 
المقدس مع عمر رضي الله عنهم» وشهد له النبي ييه بالجنة. مات سنة 47ه. ينظر: الخلاصة 
(14/۲)» سير الأعلام )4١/1(‏ رقم (84). 

(۲) هو كعب بن ماتع الحميري» تابعى جليل» كان من علماء اليهود فأسلم» توفي ١۳ه.‏ ينظر: تذكرة 
الحفاظ .)٤۹/۱(‏ 

)۳( فی ب: ذلك . 

)٥(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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01) 


عدوهم 

وفى قوله : #أن يضرو إل أف . . . € الآية - دلالة إثبات رسالة محمد ي؛ لأنه 
أخبر بذلك قبل أن يكون» فكان على ما أخبر؛ فدل أنه إنما علم ذلك بالله عر وجل . 

وقوله : صرت عَلَهِمْ الله أن ما قفرا إل ِحَبْلٍ يِنَ أله » 

Ty‏ هاو المنفد ونم القن 
وفي حرف حفصة: ١ضربت‏ عليهم المسكنة والذلة». 

2 ا . م كر 0م 3 3 زفق °“ 

ثم اختلف في دة © : قيل : هي الجزية التي ضربت عليهم ٠‏ وهي ذلة؛ 
كقوله : #عن يد وهم صرت €[التوبة :۲۹]؛ لأنهم كانوا يأنفون عنها. 

وقوله : أن ما نموا أي : وجدوا. 

# ضرت عله الد ا ا عل ٿن او وَحَبْلٍ يِن لاس4 

يعني : بعهد من الله وعهد من الناس يكون تحت قوم يؤدّون الجزية ؛ وكذلك اول 
الا (T)‏ 

م 

وقال مقاتل“: و«الناس» في هذا الموضع : النبي َء خاضة . 

ويحتمل قوله : صرت عَلِمُ اا4 بكفرهم فيما بين المسلمين» بعد ما كانوا أهل ذكر 
وشرف وعز فيما بيلهم. 

لان ما يمرا 4 

أي 1 لا يوجدون إلا بحبل من الله وحبل من الناس - بالإسلام» أي : لا يظفرون بهم 
ولا يوجدون؛ إلا أن يسلموا لخوفهم على أنفسهم . 


سرا 


7 ToS 
: وقوله: #وياءو عضب من اش‎ 


)١(‏ قال ابن كثير: فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم» وكذلك من قبلهم من يهود المدينة: بني 
قينقاع » وبني النضير» وبني قريظة» كلهم أذلهم الله . وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في 
غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة 
بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد - عليه أفضل 
الصلاة والسلام - فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . 

ينطو تفسير ابن كثير ,)745/1١(‏ 

)۲( أخرجه الطبري (۱/ 2051١6‏ وابن ¿ أببي حاتم (1/ 10 (1۲۷) عن الحسن وقتادة. 

(۳) أخرجه الطبري )١١77/4(‏ (۷1۳۸)ء وابن ¿ أبي حاتم )٤۸۰-٤۷۸/۲(‏ (۱۱۸۸ » ۱۱۹۷). وابن 
المنذر كما فى الدر المنثور .)١١١/۲(‏ 

2 في ب: ابن مقاتل . 
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وقيل : وجب عليهم الغضب . 

وقد ذكرنا هذا في غير موضع . والله أعلم . 

وقوله: وريت عَكِمٌ التسكنة » : 

وهي الحاجة والفقرء وهو ما ذكرنا: أنهم ظاهروا المشركين على رسول الله لو مع 
قربهم برسول الله ية وبعدهم بالمشركين؛ فأذلهم الله- تعالى - بذلك» وجعلهم أهل 
حاجة ؤضعة فيما بين المسلمين» بعد ما كانوا أهل عر وشرف فيما بينهم؛ وهو 
غفونه: َيل این وف بن آل الكتب بن سام فك ن تريخ اتنب ..... 4 
الآية [الأحزاب : .]۲١‏ 

قال الشيخ - رحمه الله -: وقد يحتمل رجوع الآية إلى خاص منهم» وهم الذين ذكر 
الله في قوله : ورل اين ظهروهُر الآية» وغير ذلك مما يصير فيه المسلمون. يعرف 
حقيقة المراد من شهد النوازل» وعرف الأسباب التي لها جاءت البشارات. 

ويحتمل : أن الله - تعالى - جعل كل حاجاتهم إلى ما يفنى؛ وهي”*' الدنيا التي لا بقاء 
لها ولا منفعة في الحقيقة» فهي حاجة. ثم بما فيهم بالجهل أن ذلك فيهم حاجة. 

ويحتمل: أن الله مع ما وسع عليهم الدنيا - جعل في قلوبهم خوف الفقرء وأعظم 
الحاجات فهي المسكنة . 

E تقر‎ 132 EAS 

وآيات الله : ما ذكرنا في غير موضء”""' . 

وقوله : #ويقتلو الايا طبر حي : 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل: أن أوائلهم قد قتلوا الأنبياء [بغير حق]» وهؤلاء رضوا بذلك» وإن كانوا 


. )١١97( قاله الضحاك أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(؟) قاله قتادة أخرجه عنه عَِدُ بن لحميد كما فى الدر المتثور .)١٤١/١(‏ 

(1)8 .ينظ تمسر الآية(11) من سوزة فرق 

0) الضعة: الانحطاط واللؤم والخسة. القاموس المحيط ص )٦۹١(‏ (وضع). 
(9) في ب: وهو. 

)١(‏ ينظر مثلا تفسير الآية )1١9(‏ من سورة آل عمران. 

(۷) ما بين المعقوفين سقط من ب. 


شوزة ال غمران: الآئات 2 021۴ 0۹ 


لم يتولوا هم بأنفسهم؛ فأضاف الله - تعالى - ذلك إليهم؛ لأنهم شاركوا في صنيعهم 
رقناهم ؟ وهو كقوله: #من تمل نكسا بحل هين ار فاد ى الأرض اا ككل الاس 
حيرم ونن" أخناقة تشكانا E‏ جیا 4 اند 27 

E‏ ل رد 
الأنبياء كلهم كما ذكرنا في قوله : من فكل تَفْسَنا. . . 4 الآية. 

ويحتمل: أن يكونوا هموا بقتل محمد مَل 

ويحتمل: أن يكون عيّرَهُم بآبائهم ؛ إذ هم قلدوهم في الذين» فبين سوء صنيعهم 
بالأنبياء - عليهم السلام - ليعرفوا به سفههم وسفه كل من [قصد تقليدهم]" والله 
أعلم . 

ويحتمل: أن يكونوا قتلوا أتباع محمد بَية؛ فأضاف إليه» وهو كما أضاف إليه 
مخادعتهم المؤمنين - إلى نفسه؛ وكما أضاف نصر أوليائه إليه» وإن كان الله لا يخادع ولا 
ينصر؛ فعلى ذلك إضافة لقتل إليه؛ لقتلهم الأتباع» والله أعله”” . 
قوله تعالى: سوا سوا من أهل الْكتّب امه ايم يلون ايلت الي 01 الل وهي دو 


محمد کل فإذا قصدوا ذلك فكأنهم قصدوا 


9 بمرت باه َالو اجر مروت پالمعروف وَيَنْهُوْنَ عن ألم ر وسرِعُوكَ في الحيرات 
r‏ من الصَلِحِينَ © وما يلوا من حبر E IE‏ 3 بالمتترت 19 4 
قول ا سو ين ال الككن ا ا ا نمه I‏ تأرق E‏ 
ائ ويه د ا ل O‏ 
منهم من قد آمن؛ فصاروا أقة قائمة؛ قيل: عادلة كقوله: #وين كوم مومخ أَمَّهُ 
دوت ياق ويف يدلو 4 [الأغراف ٠05۹‏ 


(٩‏ بير ن المعقوفين في ب: ا 

22 قال العلامة الا قال بر هان الدين البقاعي > ر حمه لله تعالى روات دليل على مؤاخذة الابن 
الراضي بذنب الأب وإن علاء وذلك طبق ما رأيته في ترجمة التو توراة التى بين بين أيديهم» لأنه قال في 
السفر الثاني: وقال الله : جميع هذه الآيات كلها أنا الرب إلهك الذي بعك من أرض مصر من 
العبودية والرق لا يكون لك آلهة. لا تعملن شيئًا من الأصنام والتماثيل التي مما في السماء فوق 

فى الأرض من تحت › ومما في الماء أسفل الأرض لا تسجدن لها ولا تعبدنها؛ لأني أنا الرب 
8 آخذ الأبناء بذنوب الأباء إلى ثلاثة أحقاب وأربعة خلوف» وأثبت النعمة إلى ألف حقبة 
لأحباري وحافظي وصاياي. 

ينظر: محاسن التأويل (195/5). 

(4) قاله مجاهد: أخرجه عنه الطبري (۱۲۳/۷) (500), وابن أبى حاتم (1:85/5) (۱۲۲۳)» وعبد 
ابن حميد كما فى الدر المنثور .)١١١/١(‏ 


1 سورة آل عمران الآيات: ١١۳‏ - ١٠إ‏ 
وقيل : أمة قائمة على حدود الله» وفرائضه» وطاعته» وكتابه؛ لم يحرفوه"'"' . 
E‏ 8 اع ۳ 

وقيل: أمة قائمة مهتدية» وهم الذين امنوا منهم 


ر ور مس رخ اسع و م عمل 


ا لي ا - قال: أ 6ه يتَلونَ ءاينتٍ تِ الله 612 أل 4 أمة 
يه يصلون» ولم يكن هذا للأمم السالفة . 

00 حرف حفصة: «ليس أهل الكتاب ليسوا منهم أمة قائمة»؛ كقوله- تعالى-: 
«أتمن كن مُزْمئًا کمن كانت قاسقا لا سحو . أن أن ءامنا ولوأ السيحت فَلَهُمْ ٠‏ .4 
كذا : اران اَذ فقوا اوم ا 5 0 الآية [السجدة: ۱۸ .]5١-‏ 

وقوله : وهم يَسْجَدُونَ # : 

يحتمل قوله: وهم يَنْجُدُونَ4: آي : يصلون. 

ويحتمل يَسْجُدُونَ4 : يخضعون» والسجود: هو الخضوع. 

#يؤمئوكت يله وَالور الآمر انارت لمرن 1ال غعمزان 11 : 

أي: يؤمنون بأنفسهم» ويأمرون غيرهم بالإيمان» ويدعون إليه» «أوَنْهُوْنَ عن 
السك 4 يعني : الكفر . 

ويحتمل لوََأمرُو بِلْمَعْرُوفِ 4 : كل معروف. وون عَنِ الْصَكرٍ #: كل منكر» وقد 
ذكرنا هذا. 

ل رشرغوت في الْسَرتِ 4 : في الخيرات كلها 

«وَأؤكيلك ين َلصَلِحِينَ4 : وقيل : مع الصالحين في الجنة. 

قال الشيخ - رحمه الله -: أي: ومَنْ ذلك فعله - فهو صالح . 


.(IYTO (A/D) قاله الربيع أخرجه عنه الطبري (۱۲۳/۷) (۲٥٠۷)ء وابن أبي حاتم‎ )١( 
» ۱۲۲۱( وابن ن أببي حاتم (؟/148)‎ »)۷٦٥۳( )۱۲۳/۷( قاله ابن عباس أخرجه عنه الطبري‎ )۲( 
000 
أخرجه الطبري (ا//71١) (١٦٦۷)ء والبخاري في التاريخ الكبير (707/5)» وابن أبي حاتم‎ )۳( 
ولفظ الطبري‎ 2»2١١7/7( والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ 2070 
«صلاة العتمة» هم يُصلونهاء ومَنْ سواهم من أهل الكتاب لا يصليها»» وفي قوله -تعالى-‎ 
1 «قائمة) وجوه:‎ 
الأول :"أنه قائمة في الصلاة» وعبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن في ساعات الليل؛ كقوله تعالى‎ 
.]14 لوی يبترت ريهز سكا ووا [الفرقان:‎ 
الثاني : أنها ثابتة على التمسك بالدين الحق» ملازم له غير مضطربة في التمسك به؛ كقوله:‎ 
أي ملازمًا للاقتضاءء ثابثًا على المطالبة.‎ ]۷١ إل ما منت عله كايا 4 [آل عمران:‎ 
. الثالث: أنها مستقيمة عادلة؛ من قولك: أقمت العود فقام» بمعنى: استقام‎ 
. .)۱۹۸-1۱۹۷/٤( ينظر: محاسن التأويل للعلامة القاسمي‎ 


سورة آل عمران الآيتان: ١١١ »١١١‏ ا 


وقوله : و يلوا 2 من حبر كُلَن 00 و . 

ائ ا E‏ 

قال الشيخ - رحمه الله -: أي : كيف حمر وهو الشكور الذي يقبل اليسير» ويعطي 
الجزيل؟ !. 

وهو في حرف حفصة: «فلن تتركوه»: أي: لن تتركوه دون أن تُجزوا عليه؛ وإن قل 
ذلك؛ كقوله: #وإن بك حَسَنَةٌ يُصَنعِفَهَا» [النساء: ]5١‏ معناه - والله أعلم - ما ذكرء 
#ولن یرک أَعْمَلَكْمْ 4[محمد: 5؟]. 

وقيل : لن يظلمكم. 

وقيل : لن ينقصكم . 

وقيل : فلن يضل عنكم ؛ بل يشكر ذلك لهم» يعني : فلن يضيع ذلك عند الله والله 
E‏ 

اراک عب با4 : ظاهر. 


5 7 ے مج صمو م م لە ر ممروى وروی ردصم رر ليس 2 اس 

قوله تعالى: ل الذي كوا أن ا ني عله 1 41 و وَلَدُهُم 0 1 کک وأو 8 
eR‏ 2 2 5 ر - 00 5 ۶ 
أصعابٌ لار م فا يدوت 7 مَل ما فقون ل هلذه الحيوو الدنيا كميل ريج فا صر 


اا و ا ا وا طَلَمَهُمُ ا ولك سهم يَظيمُوت 462 

وتوله: إن ال کوان کی عو انالوم وله ولد هب تن" مه ا : 

قال الشيخ - رحمه الله -: فهو - والله أعلم - أن بمثله يكون التناصر في الدّنياء لكن 
الذي كان فيها لا ينفع في الآخرة» بل يكون كما قال الله - عز وجل -: يوم قر 
ليه . . . 4 الآية [عبس : ٤۳]ء‏ ثم لا مال لهء ثم ولا لو كان فينفع ؛ وذلك أنهم ظنوا أن 
كثرة الأموال والأولاد تمنعهم من عذاب الله؛ كقولهم : حن ڪر أمولا واولا وما ن 
مُحَذَّيت4 [سبأ: ١٠]ء‏ فأخبر الله - عز وجل -: أن كثرة الأموال والأولاد لا تغني عنهم 
لك الله شيئًا . 


2 00 
ضرب مثل نفقة الكفار التي أنفقوها بريح فيها صر أصابت حرث قوم» وذلك - والته 
أعلم - أنهم كانوا ينفقون ويعملون جميع الأعمال: من عبادة الأصنام والأوثانء 
ويقولون : ما نَْبُدُهُمْ إلا لمرو إلى أ رلح [الزمر : ”] ظنوا أن تلك الأعمال والنفقات 


)١(‏ في ب: وقوله - عز وجل. 


۲ سورة آل عمران الآيات: ١٠١ - ۱١۱۸‏ 


التي أنفقوها في صد الناس - تنفعهم في الآخرة» وتقربهم إلى الله فأخبر أنها لا تنفعء 
فكان كالريح التي فيها صر وبردء ظنوا أن فيها رحمة» وشيئًا ينفع زروعهم» وينمو بهاء 
فإذا فيها نار أحرقت حرثهم ؛ كما طمعوا من أعمالهم ونفقاتهم التي في الدنيا - بالآخرة ؛ 
قربة وزلفة إليه» فإذا هي مهلكة لأبدانهم؛ كالريح التي فيها صر كانت مهلكة؛ محرقة 
لزروعهم وحرٹهم» والله أعلم. 

والصرّ: هو البرد الشديد. وقيل: الصر: الصوت؛ كقوله : ملت أَنْراتمٌ فى صر صك 
رهما [الذاریات :۲۹]. 

قيل : هي الصوت . 

قيل : مثل ما ينفقون في الصدّ عن سبيل الله » وفي قتال رسول الله بية؛ كقوله: #إنَّ 
اليك كدو E EAT E a o oa‏ 
أنفقوا تأسف صاحب الزرع على ما كان 3 فيه" والله أعلم. 

وقوله: وما ظلمهم الله وككن أَنشَهُمْ يَظيم : والظلم : ما ذكرنا: هو وضع الشيء 
في غير موضعهء فهو - والله أعلم - قال: ف الذيو وهر الففوم كن عير E‏ لا 
أن وضع الله أنفسهم ذلك الموضع؛ لأنهم عبدوا غير الله» ولم يجعلوا أنفسهم خالصين 
سالمين لله فهم الذين ظلموا أنفسهم؛ حيث أسلموها لغير الله وعبدوا دونه» فذلك 
وضعها في غير موضعها؛ لأن وضعها موضعها هو أن يجعلوها خالصة لله سالمة له. 

وقيل: ما ضروا الله بعبادتهم غيره وبكفرهم به» إنما ضروا أنفسهم ؛ إذ لا حاجة له إلى 
عبادتهم' ٠‏ والله الموفق. 

قال الشيخ - رحمه الله -: تقديم وتأخير» وأصل ذلك أن الله قد وضع كل نفس 
الخلقة بموضع العبوديةء فجعلوها عبدة غيره. 
قوله تعالى: یتاج أبن َامنُوأ لا دوا بطاتة ين ُويكم لا بالوتکم اک ووا ما عي كذ 
دت الْتضك من ألراههم وما شفيى شذوئقم اک هذ ب كك الات بد كم وة © 


EE‏ رر 


مانت و 1 وَل یوک تون لكب 51 ودا لوک ل مَنَا ودا حَلَوَا عسوا 2 


)١(‏ قاله ابن الأنباريٌ كما في تفسير الفخر الرازي )١7١/8(‏ وقال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا: فيها 
برد شديد. معالم التنزيل .)91414/١(‏ 

(؟) قال بنحوه السدي أخرجه عنه الطبري (/ )١55:170‏ (۷11۸)» وابن أبي حاتم (؟/197) 
(50؟1). 

22 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (ITT) (4V /) o‏ عن ابن عباس» وذكره بمعناه ابن جرير في 
تفسيره من قوله (۷/ ۱۳۷ ۱۳۸). 


سورة آل عمران الآيات: E ٠١١ - ۱١۸‏ 


5 اخ ترم سس اسم 5 وس صم م 2 ے۶ وص ےر يرج رم 
مونوا بعيظِكم إِنَّ أ هه 0 


ر 
قل 7 ص 
2 < سه و ا کر اا و ےج ور ا 7 


مد © 


00 «يكايا ادن ءامنا لا دوا بعال س مويك » : 

اختلف فيه 

قيل: نهى الله المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين» أو يؤاخوهم. أو يتولوهم دون 
المؤمنين” . 

وقيل في حرف حفصة: ١لا‏ تتخذوا بطانة من دون أنفسكم)”" » يعنى: من دون 


وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: «نهى الله المؤمنين أن يتخذوا اليهود 
[والنصارى]”” 00 - بطانة دون إخوانهم من المؤمنين» فيحدثوهم ويفشوا إليهم 
كفت 0 ا 

والبطانة : قيل : هم الإخوان» ويجعلونهم موضع إفشاء سره 

قال الشيخ - رحمه الله -: والنهي عن اتخاذ الكافر بطانة لوجهين: 

أحدهما: العرف به؛ إذ كل يعرف بمن يصحبه. 

والثاني : الميل إليه بما يريه عدوه أنه حسن العشرة وحسن الصحبة؛ مع ما فيه الإسقاط 
عما به يستعان على أمر الدين» والإغفال عن حقه. 

وقوله: «لا يَألُوتَكُمْ حَبَالَا4 : يقولون: لا يتركون عهدهم في إفشاء أمركم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)۷٦۸۲( )۱٤۱/۷(‏ وابن ا E EOE‏ وع ن الربيع 
ابن انس أخرجه ابن جرير (97/ )7/384()١470111١‏ وعن مقاتل بن حيان. أخرجه اب ن أبي حاتم 
)٥۰/۲(‏ (۱۲۷۵)» وعن ابن جريج يج أخرجه ابن جرير (77417)» وعن مجاهد بن جبر أخرجه ابن 
جرير )۱٤۱/۷(‏ (27481: وابن أبي حاتم (۲/ »)۱۲١١( )٤۹۷‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
»© وزاد نسبته لابن المنذر. 

)۲( أخر جه ابن أبي رد تب الع الخطاب» 0 لسيوطي في الدر / 

0( در ه ابن جرير (0/ ()١1١‏ 56 وابن ذا أبن حاتم )444/۲( c(ITVT)‏ من طريق أبن 
إسحاق عن محمد بن أبن محمدء وذكره السيوطى فى الدر )۲/ 11۸(« وانسئة إليهم وإلى ابن 
المنذر عن ابن عباس . 

(5) ذكره بمعناه ابن جرير من قوله (۱۳۸/۷)» وكذا الرازي في تفسيره (۱۷۲/۸). 


€ سورة آل عمران الآيات: ١١١ - ۱١۱۸‏ 


5000 


وقوله: اروا ما ع : 1 يودون ويتمنون ما أثمتم . 

قال الشيخ - رحمه الله -: أي : ودوا أن تشاركوهم في أشياء تؤثمكم ويبعثكم عليه. 

وقيل: العنت: الضيق”''؛ أي: ذلك قصدهم؛ كالآية التي تتلوها. وقوله: قد بدت 
اسه يِن أَفْوهِهم » : 

من قال: إن أول الآية في المنافقين يقول: قوله: قد بدت الَعصَلهُ مِنْ أَفْوهِهِمْ» ما 
ذكر في آية أخرى : رتهم في لَحْنِ الْمَولّ4 [محمد: ]۳١‏ أنهم كانوا يعرفون المنافق في 
لحن کا 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: قَدْ بدت الصا من أَفوهِهِمْ»: ما كان من 
التفريق بقوله : إن الاس هَدَ جَبَعُا لك [آل عمران: ۱۷۳]ء وإظهار السرور بنكبتهم 
O‏ ل ل ... € الآية [النساء:٠۷].‏ 

وقول : رما ْفى صَدُورَهُم آک4 : وذلك أنهم كانوا يظهرون الموافقة لهم 
ويضمرون العداوة والخلاف لهم والسعي في هلاكهم فما كانوا يضمرون أكثر ما 
ااا وت 

ومن قال بأن الآية في الكفار - فهو ظاهر . 

وقوله: قد بدت البعصاء مِنْ فوم » : من الشتيمة والعداوةء ويضمرون أكثر من 
ذلك من الفساد والشرورء والله أعلم. 

وقوله : لد با لك الْآيَنتِ إن كم يو4 : 

يحتمل قوله : إإن ك تقو البينات» ويحتمل قوله: إن كنتم تنتفعون بعقولكم؛ 
لأنه - عز وجل - ذكر في غير آي من القرآن أنهم لا يعقلون» قد كان لهم عقول لكنهم لم 
ينتفعوا بعقولهم» فإذا لم ينتفعوا نفي عنهم العقل رأسًا. 

وقوله: هتات أو جوم ولا موتكم : من قال : إن أول الآية في المنافقين”؟' فهذا 


ار 


سے ا ژر م کس ص 


يدل له ويشهد؛ لأنه قال : #وإذا لفوكة الوا أمنًا. . . 4 الآية. يقول: ها أنتم يا هؤلاء 


ء)٤۲٠۷(‎ )۲٥۹/٤( عن ابن عباس» وعن السدي بمعناه‎ )٤۲۱۰( )970/4( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)۲۸/۳( وذكره ابن كثير في عمدة التفاسير‎ »)٤۲٠۸( وعن ابن زيد بمعناه‎ 

(0) في ب: قوله. 

(۳) سقط من ب. 

6( أخرجه ابن جرير (۷/ )١6١‏ (598) عن مجاهد بن جبر» وعن الربيع بن أنس أخرجه ابن جرير 
(۷/ ة:١)‏ (۷1۹۲)ء وابن أبي حاتم (۰۲/۲) برقم (۱۲۷۹). 


سورة آل عمران الآيات: ٠١١ - ۱١۸‏ 1 


المسلمون تحبونهم - يعنى : المنافقين - ولا يحبونكم على دينك . 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفي الآية بيان أن أولئك قوم يحبهم المؤمنونء إا بظاهر 
الإيمان أو بظاهر الحال» منهم من طلب مودتهمء فأطلع الله ا لتلا 
يغترُوا بظاهرهم ٠‏ وليكون حجة لهم ولرسول الله اة بما أطلعه الله على ما أسرّواء والله 
5 

ومن قال: إن أل الآية في الكفار - يجعل قوله : لكات أالة هم كلا تخ على 
الابتداء» والقطع من الأوّل؛ لأنه وصفهم بصفة المنافقين » ووسمهم'" اينهم ولس فى 
الأول ذلك . 

وقوله : لاعَصُوأ عت امِل من الي فل مووا بب 

هو على التمثيل» يقال عند شدة الغضب: فلان يعض أنامله على فلان» وذلك إذا بلغ 
ای غ هل 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله :فل موا يِمبِظِكُم*: إنما كان يغيظهم ما كان 
للمسلمين من السعةء .والنصرء والتكثرء والعز؛ فيكون في ذلك دعاء لهم بتمام ذلك» 
ی لا يروا فم الغين» وال أعلم: 

وفي حرف حفصة: « قل موتوا بغيظكم لن تضرونا شيئًا إن الله عليم بذات الصدور » 
على الوعيد. 

وقوله: #إن سكم حستة تَوْهُمْ 4 . 

قال : ليس هذا وصف المنافقين في الظاهر؛ ع ا 
يحتمل أنهم كانوا يطمئنون بخيرات تكون لهم لا للمؤمنين: ون توب سئه برحو 
بها ذكر في القصة أنهم إذا رأوا للمسلمين الظفر على عدوهم والغنيمة - يسوءهم ذلك» 
وإذا رأوا القتل والهزيمة عليهم - يفرحون به ويسرّون. 

وقيل : إذا رأوا للمؤمنين الخصب والسعة - ساءهم» وإذا رأوا لهم القحط”" والجدب 
وغلاء السعر - فرحوا به" لكن هذا يحتمل في كل خير رأوا لهم - اهتموا لذلك» وفي 


)١(‏ أخرجه بمعناه ابن أبي حاتم (۲/ ».)١١184( ) 0١ ٣‏ عن الحسن البصري» وعن قتادة أخرجه ابن جرير 
)101/۷( ¥140(« وابن أبي حاتم )١586( )٥۰۳/۲(‏ 

(۲) وسمهم: : عَلَّمَهُم. ينظر : اللسان (1878/5) (وسم). 

(۳) القحط: احتباس المطر. ينظر : القأموس المحيط (ص )5١7”‏ (قحط). 

)€( أخرجه بمعناه ابن جرير (/0/ ه6١) «(VV۰0)‏ وابن أبي حاتم الام لخ ده) ا )°7( 
عن قتادة» وعن مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم )٥۰۸/۲(‏ (۱۳۰۵)» (۱۳۰۷). وذكره 
السيوطي في الدر (؟/9١١).‏ 


3 سورة آل عمران الآيتان: ١١” ۱۲١‏ 
EAT‏ : 

كل مصيبة ونكبة e‏ 

دصر E‏ هم سینا 

وعد النصر بشرط : 99لا e‏ ا أخبر أن المؤمنين إذا اتقوا وصبروا لا 


يضرهم كيدهم شيئّاء حتى يعلم أن ما يصيب المؤمنين إنما يصيب بما كسبت أيديهم. 
نون لإ 1 يا ارت ی :على الوعيد. 
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وقوله : وران تَصِيرُوأ وفوا 


5 55 کک کا ا و ا ۳ 2 ی ق ته ریو ما e‏ 
قوله تعالى: وذ عدوت من اهل لك سوئ 0 ع ألْمُؤَمِيينَ مَفَلعِدَ 9 مقلجد للقّتالٍ وَألنه ع عل 2 إذ شف 
اہ ہے دء > ےل لمعو اوو ررر م2 حرسي مجوج وام E‏ 
ك ا ستول ليون )4 
5 ع ممح لس 2ه 5 e‏ ع سه اص . م قه 
وقوله : واد عَدَوْتَ من هك وئ َلْمْؤّمِنِينَ مَمَعِدَ لقتال . 


2 ا 2 و 7 N‏ 5 5 €3 
9 ادرو 9 )2 
وقيل : يوئ 4 : توطن 


كله يرجع إلى واحد 

ثم اختلف في أي حرب كان» وأي يوم؟ قال أكثر أهل التفسير: كان ذلك يوم أحد" 

وقيل : إنه كان بو 0 

وقيل: كان يوم الأحزاب“ ؛ فلا يعلم ذلك إلا بخبر يصح أنه كان يوم كذاء لكن في 
ذلك أن الأئمة هم الذين يتولون أمر العساكرء ويختارون لهم المقاعد» وعليهم تعاهد 
إخوانهم» ودفع الخلل والضياع عنهم ما احتمل وسعهم» وعليهم طاعة الأئمة» وقبول 


)١(‏ النكبة: المصيبة من مصائب الدهر. اللسان (5/ )٤٥٠١١‏ (نكب). 

(۲) ينظر: تفسير 0 حيان » البحر المحيط .)٤۹/۳(‏ 

(۳) ينظر: تفسير أبى حيان » البحر المحيط (2»)58/7 تفسير البغوي .)۴٤١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرع (۷/ 520 )۷۷٠۹(‏ عن قتادة» وعن الربيع بن أنس أخرجه عنه ابن جرير 
»)۷۷٠١(‏ وعن الحسن البصري أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ .)١۳١۷( )01١‏ 

(5) أخرجه ابن c(1 a‏ 
وعزاه للطستي عن ابن عباس . 

(3) أخرجه ابن جرير (۷/ )١5٠0‏ (۷۷۰۹) عن قتادة» وعن ابن عباس (۷/ )١1١‏ برقم (١۷۷۱)ء‏ وعن 
السدي برقم »)۷۷١١(‏ وعن ابن إسحاق .)۷۷١۳(‏ وذكره السيوطي في الدر 0 

(۷) أخرجه ابن جرير (۷/ )١70‏ (9114)» وابن أبي حاتم (۲/ »)۱۳١۷( )١١١‏ عن الحسن البصري 
وذكره السيوطي في الدر .)١۲١/۲(‏ 


1 


(۸) ينظر : التخريج السابق. 


سورة آل عمران الآيقان 1 1 1V ١5‏ 


7 يرود 


الإشازة من الإمام». وذلك فى" قوله تعالى : أطي اه وأطيعوا الول وول الأ ند4 
[النساء : 04] ذكر مقاعد القتال في هذه الآية. لكن الذي لزم من ذلك في آية أخرى - ذكر 
الصف بقوله - عز وجل -: إن لَه يحب ألذت يقتلت فى سيل ل 
مَرَصُوصٌ #[الصف : 015 وذكر في آية أخرى الثبات بقوله - عز وجل - :إا لقيش فة 
انوا وأكرزا انه كرا [الأنفال: ]٤٠‏ والأصل أنهم أمروا 5 فالأحسن أن 
يختار لهم أمكنة لهم بها معونة على الثبات» والله أعلم» فيحتمل أن يكون أراد بالمقاعد 
القعود» وذلك أثبت للقتال وأدفع للعدوء وفيما ذكر الصف ذكر للجملة عليه بقوله - عز 
t4 2‏ ا 34 3 2 0957 

وجل -: إا ليم الت كفروا رحا فلا نولوهم الأدبار. ومن وهم ومین دیرم 
[الأنفال: [١١١٠١‏ فيه رخصة الحملة على العدوء N cO‏ 

ويحتمل أن يكون أراد بالمقاعد: الأماكن والمواطن للقتال والحرب» والله أعلم. 

5 4 لع دو د - 

وقوله"'' : واه سيم عَلِيم © . 

يحتمل: سميع لمقالتكم؛ عليم بسرائركم. 

ويحتمل: سميع بذكركم الله والدعاء له ؛ لأنهم أمروا بالذكر له والثبات للعدوّ 
بقوله - عز وجل - : #فائبتوأ وأذڪروا آله كيرا »© [الأنفال : 145]» وعليم بثوابكم. 

ويحتمل قوله: «#سمِيمٌ عل : البشارة من الله - عز وجل - بالنصر ل E‏ 
ضرر يلحقهم؛ كقوله - تعالى - لموسى وھارون: #فقولا لم فو ایا لمم يتَدَكرُ أو سی : 
الا ريا إن كاف أن. نل حكن أذ ا أن يطعن ثم قال - عز وجل - : قال لا عاق إت 
مكنا أَْمَمْ ورف 4 [طه: 17-44] أمّنهما من عدوهما بقوله - عز وجل -: لأأَسْمَمٌ 
وار فعلى ذلك يحتمل ذا في قوله - عز وجل-: انيع عَلمٌ‰» ويكون سميع ی 
أسمع دعاءكم؛ بمعنى : أجيب » وأعلم ما به نصركم وظف ركم والله أعلم: 

وق 5# هَت طاپقان منڪم أن فسا . 

قوله : 

يحتمل : أن هموا هَمَّ خطر. 

yT is 2 
وهم ا ت‎ e 


)١(‏ في ب: وقوله - عز وجل. 
(؟) في ب: وقوله - عز وجل. 


1۸ سورة آل عمران الآيات: ۱۲۳ - ٠١۷‏ 


E I ل‎ 

لكنه - والله أعلم - هموا أن يفعلوا فعل القتل والجبن” “ وذكر في القصة أن الطائفتين 
إحداهما كانت من بنى كذاء والأخرى من بنى كذاء فلا يجب أن يذكر إلا أن يقروا هم 
لك 

وقيل : إنهم كانوا أقروا بذلك» وقالوا: نحن كنا فعلناء وما نحب ألا يكون في قوله : 
لوال ليبا ظهر لنا ولاية الله ولو لم يكن لم يظهر. 

وقوله اوا وبا4 . 

قد ذكرنا ا رو 

أن «الولي»: قيل: هو الناصر" وقيل: هو" الحافظ» وقيل: إنه أولى بهم. 

ایل ال مرق النؤمئوة» 

قال الشيخ - رحمه الله -: المؤمن من يعلم - علم اليقين - أن من نصره الله لا يغلبه 
شيء» ومن يخذله الله لا ينصره شيء. 

حق على المؤمنين ألا يتوكلوا ولا يثنوا إلا على الله. عز وجل. 

قال الشيخ - رحمه الله -: فتوكل: أي اعتمد على ما وعد» واجتهد في الوفاء بما 
عهده» وفوض كل أمره إلى الله ؛ إذ علم أنه - بكليته - لله» وإليه مرجعه» وبهذه الجملة 
عهد أن ينصر دينهء ولا 5 عدوّه دبره» والله له أعلم. 
قوله تعالى: # رلت 0 21 مدر واس او فاقوا أله کک نرہ © لذ EARS‏ 
أل کک أن تید ریک اة الل 2 تیگ ثيك @ بلا بد ينا كلها أ 
تن رهم عدا رة ا نة كني ء من المکة صَوّبِينَ 9 وما ج أله إل رى 1 
وَلنَطمَينَ موي بو وما أَلنَصْرْ إلا من عند أله لْمبِرٍ لفكي (آ) لطم طَرَهَا من ال كفروا أ 
ETE‏ حابي 4 

وقولةة لولقد رك أنه جد و E‏ 

يذكرهم - عز وجل - ألا يتكلوا إلى أنفسهم لكثرتهم ولقوتهم ولعدّتهم» ولا يثقوا 


)١(‏ الجبن: ضد الشجاعة» والجبان من الرجال: الذي يهاب التقدم على كل شيءء ليلا كان أو نهارًا. 
ينظر : اللسان )079/1١(‏ (جبن). 

(۲) ذكره الطبري في تفسيره من قوله (2)54917/57 وينظر: تفسير أبي حيان (۳/ »)٥١‏ وتفسير الرازي (۸/ 
.)184١‏ 1 1 

لوف في ب: إنه هو. 


سورة آل عمران الآيات: 1۲۳ - ١١۷‏ 4 


بأحد سواه» بل على الله يتوكلون» وإليه يكلون. وبه يثقون؛ لأنه أخبر أنهم كانوا أذلة 
ضعفاء فنصرهم» وأمدّ لهم بالملائكة حتى قهر عدوهم - مع ضعفهم» وقلة عددهم - 
يوم بدر. ويوم أحد: كانوا أقوياء كثيري العدد؛ فوكلوا إلى أنفسهمء فكانت الهزيمة 

وقوله: فاقوا اله 4 

0 0 معاصيه 

e‏ أن 0 يكون في طاعته» واتقاء معاصيه» وأن المحنة إنما تكون في 
الشكر لما أنعم عليه» رامو لبا فق ماري الطقاء والغفلة» والله أعلم. 

وقوله : إ5 تقول امیت أل كنك أن يدم یکم َة َال ين الْمليِكو مرلن 

وذكر في سورة الأنفال: بالف ين ألملتيكة وؤ [الأنفال : ۹] 

فاختلف فيه : 

لكاتو طق لحي A E‏ 

ثلاثة آلاف» ومرة: 

خمسة آلاف. 

ومرة: ألما - مردفين؛ فيكون ألفان» فذلك عشرة آلاف. 

وكاو قي الك 0 آلاف وخمسة آلاف» وألف 

وقيل: كانوا كلهم خمسة آلاف”": ثلاثة آلاف؛ وألفان مدد لهم. 

ثم اختلف فيه 

قال بعضهم: کان يوم ایر 


)٥( a 
. وقال اخرون: يوم بدر‎ 


.)٥۲/۳( وتفسير أبي حيان‎ ء)۱۸١‎ - ۱۸٥ /۸( تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي (8/ »)۱۸١ - ١86‏ وتفسير أبي حيان (۳/ .)٥۲‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۷۳/۷) )۷۷۵٤(‏ عن قتادة» وعن الربيع بن أنس أخرجه عنه ابن أبي حاتم (؟/ 
))٠3١ 0١‏ وابن جرير (۱۷۸/۷) (1/1/05). وذكره السيوطي في الدر (14/5؟١)‏ وزاد نسبته 
العبد. ين خميد؛ وابن المنذر. 

(14) أخرجه ابن جرير (/ )۷۷۷١( )١184‏ عن عكرمة» وعن مجاهد أخرجه عنه ابن جرير (ا/ )١814‏ 
(۷۷۷۳)» وابن أبي حاتم (۲/ .)٠١٠١( )٥٥۲‏ وعن الضحاك بن مزاحم أخرجه عنه ابن أبي حاتم 
)01/۲( 9ه" .)١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري )۱۷٤/۷(‏ برقم (7٤۷۷)ء‏ وابن أبي حاتم (070/5) (100) عن 


38 سورة آل عمران الآيات: ۱۲۳ - ٠۲۷‏ 


وقوله : #فَأسْسَبَابَ ل لحم أن سكم بألْفٍ يِن الملتيكد موف # [الأنفال: 9] يوم بدرء 
ولا ندري كيف كانت القصة؟ وليس لنا إلى معرفة القصة حاجة؛ سوى أن فيه بشارة 
للمؤمنين بالنصر لهم والمعونة بقوله: 9 وما جَعَلَهُ اله إل رى لك ولطمين مويك بو * 
جعل في ذلك تسكين قلوب المسلمين. 

ثم اختلف في «قتال الملائكة»: قال بعضهم: قاتل الملائكة الكفار. 

وقال آخرون: لم يقاتلواء ولكن جاءوا بتسكين قلوبهم ما ذكر في الآية» ولا يحتمل 
القتال؛ لأنه ذكر في الآية : #وِيمَيَلْكُمْ ف مييه [الأنفال: ٤٤]ء‏ ولو كانوا يقاتلون لم 
يكن لما يقلل معنى ؛ ولأن الواحد منهم كاف لجميع المشركين» ألا ترى أن جبريل - عليه 
السلام - كيف رفع قريات لوط إلى السماء فقلبها؟! فدل”'' لما ذكرناء واش أعلم. 


وقيل: قاتلوا يوم بدر» ولم يقاتلوا يوم أحد”" 
is 2 :‏ 4 
فلا ندري كيف كان الأمر؟” . 
f RR‏ 
وقوله: مويك : 


قيل: «منزلين»؛ «ومسومين» سواء» وهو من الإرسال؛ ومن التسويم. 


= الشعبي» وعن الحسن أخرجه ابن جرير »)۷۷٤١(‏ وابن أبي حاتم (۲/ )۵۲٤‏ (1836), وعن قتادة 
أخرجه ابن جرير (۷/ ۱۷۷) (9//04). وابن أبي حاتم 0 (03357)» وأخرجه أيضًا ابن 
جرير من قول ابن عباس (۷/ »)۷۷٥۰( )۱۷٤‏ ومن قول الر ربيع بن آنس (۷/ ۱۷۸) (0هلا/ا) ومن 
قول مجاهد (۱۷۸/۷) (۷۷۵۷)» ومن قول عكرمة (1/9/1) »)۷۷١۹(‏ وقد انتصر لهذا القول 
العلامة أبو السعود وبين ضعف من قال: إنه كان يوم أحد بأوجه وجيهةء كما في محاسن !! لتاويل 
570/4 ). 

وقال الطبري: فأما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدواء وذلك 
أنهم لو أمدوا لم يهزمواء وينال منهم ما نيل؛ فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذكره. 
ينظر : جامع البيان (0/ 81 1). 

2000 2 ابا مدل أله. 

25 اخرجه ابن جریر (VV0 °) (Vo /V)‏ عن ابن عباس » وعن مجاهد أخر جه عنه ابن جرير 0 (IVA‏ 
(0هلالا). وعن عكرمة أخرجه عنه ابن جرير (۱۷۹/۷) (54لالا), وابن ابی حاتم (؟/١35)‏ 
(١د).‏ وذكره السيوطى فى الدر .)١١٤١/۲(‏ 

(*) ذكر العلامة القاسمي أن الظاهر أن إعانة الملائكة تشمل الآمرين معًا: القتال مع المسلمين» وتكثير 
سواد المسلمين وتثبيت قلوبهم. ثم قال: وقد سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن 
جبريا ل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه. فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضا ل للنبي 
عه وأصحابه» وتكون الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش ؛ رعاية لصورة الأسباب ال لتي أجراها 
الله 2 تعالى - في عباده والله فاعل الجميع . 

ينظر: محاسن التأويل (54/ ۲۲۳-۲۲۲). 


سورة ة آل عمران الآيات : TY — 1Y‏ ۷۱ 


وقيل: معلمين بعلامة”''» وذلك - والله أعلم - لِيِعْلِعَ المؤمنين حاجتهم إلى العلامة» 
[لا أن]”"' الملائكة يحتاجون إلى العلامة؛ وكذلك روي عن نبى الله َة أنه قال لأصحابه 


يوم بدر: ١تَسَدَمُوا؛‏ فَإنَّ الملائكةً قَدْ تَسَوَمَثُ270 . 


وقول لاوما ا إل من عد ا 
ليعلم أن في النصر لطمًا من الله لا يوصل إليه بشيء من خلقه؛ لأنه نفاه عنهم مع مدد 
الملائكة ؛ e‏ كان ذلك من الله - عز وجل . 
وقوله: مآ بطم طرف من لذن ... € [الآية]0 . 
قال قتادة: «كان بدر قتل e‏ وقادتهم 2 الشر» . 
ا ئا 000 


E 1‏ ...: يعني : أهل مكة. 


وعن ابن عباس ب رضي الله عله - قال : «الكبت : ال ا 
ا 50 )0( 
5 5 2 ا ابن 4 : 


٥۲۷ /۲( عن السدي؛ وعن مجاهد أخرجه ابن أبى حاتم‎ )۷۷۸١( )١88/10( اخرجه ابن جرير‎ )١١ 
وعزاه للطبرانی وابن مردويه بسند ضعيف‎ )۱۲٤ /۲( وذكره السيوطى فى الدر‎ )۱۳۷۲( )۱۳۷۱( 
١ 00 عق ابن عام‎ 

(۲) بدل مابين المعقوفين في ب: لأن. 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري (۷/ )۱۸١‏ برقم (9/1/1/7) عن عمير بن إسحاق» وذكره ابن الجوزى في زاد 
المسير »)٤٥١/١(‏ والسيوطى فى الدر (؟/ 8؟١).‏ 

5 مقط من مات 6 

(5) أخرجه ابن جرير (۷/ ۱۹۲) (۷۷۹7)ء وابن أبي حاتم (01/17) (۱۳۸۲). وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ )١55‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(7) أخرجه بمعناه ابن جرير (۷/ ۱۹۲) (۷۷۹۸)ء وابن أبي حاتم »)۱۳۸١( )٥۳١/۲(‏ عن الحم 
البصري» وذكره السيوطي في الدر .)١55/5(‏ 

(۷) أخرجه ابن جرير (۷/ ۱۹۷) (9807) عن قتادة» وعن الربيع بن أنس أخرجه عنه ابن جرير (۷/ 
(٤‏ (۷۸۰۳) وابن ن أبي حاتم »)۱۳۸١( )٥۳١/۲(‏ وذكره السيوطي في الدر .)١51/5(‏ 

(۸) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (۳/ 55) عن ابن عباس والزجاج» وابن عادل في تفسيره اللباب 
(5507/5)» وعزاه للكلبي» والرازي في تفسيره (۸/ ۱۸۹). 

(9) ذكره ابن جرير في تفسيره (۷/ )١151‏ ولم ينسبه لأحدء وأبو حيان في البحر المحيط (55/9) وعزاه 
لأبي عبيد واليزيدي» والرازي في تفسيره (۱۸۹/۸). 


١۲۷ - 1۲۳ سورة آل عمران الآيات:‎ V۲ 


والخائب : هو الذي لم يظفر بحاجتهء أي : رجعوا ولم يصيبوا ما أمّلو . 

قال الشيخ - رحمه الله -: ما ذكر من حضور الملائكة الحرب فهو- والله أعلم - في 
حق محنة الملائكة» وله أن يمتحنهم بما شاء من الحضور والمعونة» والكف عن ذلك 
أو الدعاء لأوليائه بالنصرء وبما شاء الله من الوجوه التي يمتحن بها عباده» وفيهم من قد 
امتحنه على الأرزاق والأرواح» والأمطار والأعمال» وأنواع الأذكار والأفعال؛ إذ هم خلق 
اصطفاهم واختارهم لعبادته وطاعته في جميع ما يأمرهم ؛ ليجل به قدرهم» ويعلى 
رتبتهم» ثم لو أذن لهم بالمعونة أعانوا المؤمنين على قدر الإذن لهم؛ إذ هم - على ما 
وصفهم الله -: لا يسْيِقُوتمُ بالقَولي وشم مرو يَمْمَلُرت*1الأنبياء: ۲۷]. 

وقوله: 9# يحور الكل ََلَارٍ وَهُمْ لا يسْتَمُنَ* [فصلت:8"] وغير ذلك مما 
وصفهم بالطاعة له» والاتباع لأمره» وما أكرمهم من هيبة جلاله» وخوف عقابه» صلوات 
الله عليهم أجمعين . 

ثم كان للمؤمنين في حضورهم أنواع البشارات فيما لم يكن أذن لهم بالقتال» وأنواع 
الآيات فيما قد أذن لهم» على ما ذكر من أمر بدر وغيره؛ مما أخبر الله - عز وجل - من 
إرسال جنوده؛ وهزيمة أعدائه؛ بمئه وفضله» من ذلك : ما" قال الله - عز وجل - :لذ 
ع نك إن OEE‏ اليك اتا ... € الآية [الأنفال: ١١]ء‏ أن يكون الله 
يؤتدهم بما به تشجيع قلوب المؤمنين على ما قد أمكن أعداءه من أنواع الوساوس' "', 
التي لديها تضطرب قلوبهم» وتزل أقدامهم» فمثله يمكن أولياءه في تشجيع المؤمنين» 
ليسكن قلوبهمء ويثبت أقدامهم» والله أعلم. 

والثاني: أن يكون الذي مجبل عليه الخلق أن يكون كل أحد عند معاينة الحاجة إلى 
دعائه» وما يحتمل وسعه من معونة؛ عليه أقبل وبه أرغب؛ فيكون للمؤمنين بحضورهم 
رجاء النصر بدعائهمء ويخرج قوله: إا لَنَضُرٌ رُسْلَنَا ... * الآية [غافر:١٥]ء‏ 
وقوله - تعالى -: رما جَعَلَهُ اه إلا متْرَى 2451 والله أعلم. 

أو كان رسول الله بيو في عصرهم يبشرهم بحضورهم؛ فيكون لهم بذلك فضل ثبات 
وقرار حياة منهم بما أعلموا إطلاعهم على ذلك» أو يكون لهم فضل قوة بذلك» وإقبال 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (9/ ۱۹۳) (۷۸۰۱)ء وابن أبي حاتم (۲/ 075) )١1787(‏ عن ابن إسحاق» وذكره 

أبو حيان في البحر (۳/ 00) وعزاه للمبردء وذكره ابن عادل في اللباب .)٥۲۷ /٥(‏ 

(۲) في ب: على ما. 


(۳) الوساوس: من الوسوسة: وهي حديث النفس» يقال: وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسًا 
والوسواس : الشيطان. ينظر: اللسان )487١7/57(‏ (وسس). 


سورة آل عمران الآيتان: ۰۱۲۸ ۱۲۹ VY‏ 


على الأمر؛ على ما جبل الخلق من الإقبال على الأمور المهمة» وإذا كثروا على ذلك 
له : إِذ مجنم كَرتْكْمْ4 [التوبة : ]۲٠‏ ولعلهم - أيضًا - بما يطمعون أنهم لو أطاعوا 
الله » وثبتوا لأعدائه - أن لهم النصر والدفع» فكان ذلك بعض ما ستشرون» :وغلى:ذللك 
أكثر ما بلى أصحاب رسول الله ب بالهزيمة» إنما كان يصرف قلوبهم إلى بعض ما جبل 
عليه البشر من حب الدنياء والإعجاب بالكثرة» ونحو ذلك ثم من أعظم الأعلام في 
ذلك ما قال الله - عز وجل - : ارما عل اہ إلا ری لك وَلِنطمين مويك بد وما سضر إل 
من ند أَنُو4 فتكون البشارة والطمأنينة بالذي جبل عليه البشر على ما بين ويكون النصر 
من عند الله » الذي متى أراد نصر أحد لن يغلب» قلت أعوانه أو كثرت. وذلك لطف من الله 
العزيز العليم ؛ يريهم النصر من الوجه الذي لا يعلمه إلا هوء وفي حال الأنفس من أنفسهم أن 
يقوم لعدوهم؛ ليعلموا عظيم لطفه الذي بمثله ارتفعت درجات الأخيار» وشرفت منازلهم» 
ولو كان لهم بالإذن؛ على ما ذكر من قوة جبريل - عليه السلام - في قلب قريات لوط بجناح 
واحد. لم يكن يقوم لمثله أهل الأرض» فضلا عن عدد يسير منهم» ولكنهم لا يتقدمون بين 
SS‏ 


قوله قعالى: یس لك ین الأ می٤‏ أو وب کیم او بم مم یرت 7 وہ ما ى 
2 او 2 يمي 


الوا وما إن الارض يعفر ال اء ار والله عفور زحي © 
O a CK‏ 
قوله : الس لک مى الأمر سىء : إنما أنت عبد مأمور؛ فليس لك من الأمر ؛ إنما 
ذلك إلى الواحد القهارء الذي لا شريك له ولا ند؛ كقوله : يمولوت هل أ يِن لامر من 
ْم فل إن لمر كم ب4 [آل عمران: .]١64‏ 

وقوله: أو EE‏ عدبم . . . 4 الآية 

فيه : أنه كان ا ل : لس للك مِنَ الْأمْر سى 
أو سوب ڪلم أو بهم ولكنا لا نعلم ذلك المعنى» غير أنه قيل في بعض القصّة : إن 
النبي َي شج يوم أحد في وجهه» وكسرت رباعيته» فدعا عليهم؛ فنزل قوله: لس لک 


م 1 ی 


»)۱۷۹۱-۱۰٤( كتاب الجهاد: باب غزوة أحد‎ :)۱٤۱۷ /۳( أخرجه أحمد (44/۳)» ومسلم‎ )١( 
وقال: حسن صحيح. وابن‎ »)۳۰٠۲( في التفسير: باب سورة آل عمران‎ )٠٠١ /5( والترمذي‎ 
)١905 /۷( والطبري في تفسيره‎ 225 ٠71( ماجه (0/ 4465 147:8) كتاب الفتن: باب الصبر على البلاء‎ 
من حديث أنس.‎ )۳۷٤۸( والبغوي في شرح السنة‎ 000728010( )78077)195//9/( )۷۸۰۵( 


38 سورة آل عمران الآيتان: 2158 ٠۲۹‏ 


وقيل: إن سرية من [أصحاب رسول الله يلِ]!'' خرجوا إلى قتال المشركين يقاتلونهم 
E aS CO‏ 
على المشركين - أربعين يومًا في صلاة الغداة؛ فنزل قوله: لس للك م الْأمْر ى٤4‏ . 
وعن ابن عمر - [رضي الله عنه - أنه]7" قال : قال النبي ية يوم أحد: «اللّهُعَ الْعَنْ أَبا 
سَفْيانء اللّهُمَ الْعَنْ قُلانّاء حتى لعن نفوًا منهم» فنزل قوله: َس للك بن الأمر مَيْة . . . 4 
اا 
وقيل: «إن نفرًا من المسلمين انهزمواء فشق ذلك على رسول الله ب فنزل: اليس 
أك مى لمر س٤4‏ فأمره بكف الدعاء عنهم» والله أعلم بالقصّة في ذلك. 
وقوله: أو سوب عم أو مده : 
TG SS‏ ل 
من لمر ا ب علوم © 00 لدينه» "أو لزني دعن اسراف ؛ امم 
لوب # ؛ كقوله E‏ أبنت ولک آله من ا © [القصص :55]. 
فإن كان فى اوسن فقول : يوب عَبِمَ4 عن ذنبهم الذي ارتكبواء او ذه4 
e‏ والله أعلم بذلك. 
قولة : را التكوات: ونا بق رص د #دالآية. 
FN‏ ل ا سَ٤‏ إنما الأه إلى الله الذي له ما 
في السموات وما في الأرض» هو الذي يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء. 


0 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ )١18١‏ في كتاب الاستسقاء : باب دعاء النبي ية رقم .25٠١5(‏ وطرفاه في: 
.)۳۳۸١( »)۲۹۳۲(‏ ومسلم في صحيحه 577/١(‏ - 478) كتاب ال.ساجد ومواضع الصلاة: 
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة برةم (6/ا5 - 1۷۷). وأحمد 
589/0 ۲۵ ۷۰ ۲( والدارمی »)١5١7(‏ وابن خزيمة (2»)519 وابن ماجه (۲/ 
٤‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في القوت في صلاة الفجر »)۱۲٤٤(‏ 
والنسائي (247/7) كتاب التطبيق » باب القنوت في صلاة الصبح» والحميدي (4۳۹). 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(6) أخرجه أحمد (۲/ 4۳). والطبري (۷/ )٠١‏ (۱۹٠۷۸)ء‏ والترمذي )٠١57/5(‏ كتاب التفسير » باب 
ومن سورة آل عمران (4 2275٠١‏ وعبد الر زاق في مصنفه (؟/ 419 7 )5١‏ وفي التفسير 
42١155 /۱(‏ والنسائي (۲۰۳/۲)» وفي سننه الكبرى (01/8). وأبو E‏ )ل (20V)‏ 

وابن خزيمة »)٧( e‏ والطحاوي في مشكل الآثار (2)039 وفي 5..ح المعاني /١(‏ 
24 وابن أبي حاتم في التفسير (۲/ *07) (۱۳۸۹)» وابن حبان (۱۹۸۷-الإحسان)ء والطبراني 


في الكبير ATID‏ والبيهقي »2)١98/7(‏ والبغوي في التفسير (419/1). 


سورة آل عمران الآيات: ۱۳۰ - ۱۳۲ ۷٥‏ 


“3 


N NE E الح‎ 
والله أعلم.‎ TS 

قال الشيخ - رحمه الله - قوله : َس لك م الْأمر سىء يحتمل أن يكون على أثر أمر 
اک عليه القن ار ا صلاح الخلق» ومما عليه التدبير بحيث الإطلاق 
فقيل هذاء وإن كان على ما رأيت فليس لك من أمر هذا شيء» وإنما الذي إليك الصفح 
عن ذلك والإعراض» والله أعلم ما كان. 

ويحتمل أن يكون يبتدئ القول به من غير أن يسبق منه ما يعاتب عليه أو يمنع منه؛ 
ليكون - أبدًا - مُتقبلا الإذن له في كل شيء والأمرء ولا يطمع نفسه في شيء لم يسبق له 
البشارة به» على أن النهي والوعيد أمران جائزان» وإن كان قد عصم عن ركوب المنهي» 
ووجوب الوعيد؛ إذ هنالك تظهر رد تة العصمة» ولا قوة إلا بالله . 

E‏ دعاء الإهلاك أو الهداية لقبول الحق 
والخضوع له؛ فيقول: ليس لك شيء من ذلك في أحد على الإشارة إليهء إنما ذلك إلى 
الته » يصنع فيهم ما عنده من الثواب أو التعذيب» على قدر ما يعلم من إقبالهم على الطاعة 
له أو نفاذهم عنهاء والله اع 


3 5 م رص دت 5 م ت 7 0027 ص ىج م ر دم 4م ر سل ل 
قوله تعالى: تاها الب ءامنا لا تَأكُلُوا ارا د مصملعَفَهُ واتقوا الله 
AA,‏ مار E KA‏ سه ع حجر 0 ع / 4 ر يي 
ووا الاد أل ادت نكرت © وَأيِيمُوا لله ارسود مم رت 3 
4 01 وى لبه 6ج سر 


وقوله: ا لني َامَنوا ل تأ ڪلوا اريزا أضصسمًا og‏ 
ڪلوا الرِيرا# - كقوله: ودروا ما بَقىَ مِنّ ِيَأ ففيه نهي عن الأخذ؛ 
00 دهم ألريأ وقد موأ عَنَهٌ4 [النساء: ١5١]؛‏ فعلى ذلك قوله: لا تأڪلو 
لرْيوَأ©2» أي : لا تأخذوا. 

وقوله: #أضكددًا مُمْصعَفة 4 

فإن قيل: ما معنى النهي عن المضاعفة وغير المضاعفة حرام؟! لكنه يحتمل هذا 


)١(‏ يقال: جبل الله الخلق يجبلهُم ويجيلهم: خلقهمء وجبلَهُ على الشيء: طبعه» ومجبل الإنسان على 
هذا الآمرء أي: طبع عليه. اللسان )٥۳۸/١(‏ (جبل). 
() وفي الاعتراض: أي في قوله: ٥س‏ لك می الأثر ى٤4‏ تخفيف من حزنه لكفرهم وحرصه على 
هداهم؛ كما قال - تعالى ا للش عَكَككَ هدر وڪ أ يَهْدى كن سا4 [البقرة: 
7].ء أفاده العلامة القاسمى . 
ينظر: محاسن التأويل (5/ 574). 


۷1 سورة آل عمران الآيات: ١۳۲ - ۱۳١‏ 


يحتمل: أن يكون هذا قبل تحريم الربا" فنهوا عن أخذ المضاعفة. 

E‏ تأكلرا ابأ : أي : لا تكثروا أموالكم بأخذ المضاعفة. 

ويل « اتسنا تسكدة 24 أى : لا تصروا على استحلال الرّبا فتثبتون عليه آخر 
الأبد. 

ناكما لقن EE‏ 


ويحتمل ما قيل: كان أحدهم يبايع الرجل إلى أجل» فإذا حل الأجل زاد في الربح» 
وزاد الآخر في الأجل» وذلك كان ربا الجاهلية. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: 9ك تأڪلوا الرِيَا 4 . 

يحتمل الأكل؛ لأنه نهاية كل كسب. 

ويحتمل الأخذ؛ كقوله : وَأَنْذِهِمٌ ِيَأ ود هوأ عَنْهُ4 [النساء : ]١١‏ وقوله: وروأ ما 
IM OE‏ 07+ وقوه « EE e‏ اي جامدنا 
لدُكثّروا أموالكم» أو تقصدوا بذلك تضاعف أموالكم إلى غير حد؛ وليس فيه أن القليل 
ليس بمحرم» لكن ذلك هو مقصود أكله؛ فنهوا عن ذلك» وحرمة القليل بغير ذلك من 
ليكتّروا أن يكون في نازلة عليهاء خرج النهي لا على الإذن بدون ذلك» ولو كان على 
حقيقة الأكل فهو على النهي عن التوسع بالربا أو الأمر بالعود إلى ما لا ربا فيه» وإن كان 


)١(‏ الربا - لغة -: الفضل والزيادة» وهو مقصور على الأشهرء ويثنى فيقال: ربوان - بالواو على 
الأصل - وقد يقال: ربيان - على التخفيف - وينسب إليه فيقال ربوي. قاله أبو عبيد وغيره. 
راجع : المصباح المنير (۳۳۳/۱) (ربا). 

وشرعا: اختلف الفقهاء فى تعريف الربا تبعًا لاختلاف المذاهب فى استنباط علة تحريمه من 
حديث الأصناف الستة الذي ورد في الربا ١‏ 

وهو ما رواه مسلم في صحيحه (۳/ )١١١١‏ كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدًا » رقم ١(‏ ١م‏ -/15810) » وأبو داود (۳/ )۲٤۸‏ كتاب البيوع» باب في الصرف . رقم )۳۳٤٣۹(‏ » 
وغيرهما عن عبادة بن ن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : ١‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب» 
ولا الورق بالورق ٠‏ ولا البر بالبرء ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمرء ولا الملح بالملح » إلا 
سواء بسواء » عينا بعين» يدا بيد . . . » الحديث. فعرفه الحنفية ا و يعن مرو 
شرط لأحد المتعاقدين فى عقد المعاوضة. 

وعرفه المالكية : بأنه عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه مع التفاضل أو مع التأخير 

وعرفه الشافعية : بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد 
أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. 

وعرفه الحنابلة : بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة. 

راجع : حاشية ابن عابدين -١۹١/6(‏ ۱۹۷)» حاشية البجيرمي على الخطيب »2١1/5(‏ المغني 
لابن قدامة (4/ .)١57‏ 


سورة آل عمران الآيات: ۱۳۰ - VV ١۳۲‏ 


في ذلك ضيقء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون في الآية إضمار؛ فيقول: لا تأكلوا الربا؛ لأنكم إن أكلتموه بعد 
العلم بالتحريم - تضاعفت عليكم المآثم والعقوبات» وقد جعل الله للربا أعلامًا دلت على 
ما غلظ شأنها؛ نحو ما وصف من لا يتقيه لا ينفيه بالخروج بحرب الله وحرب رسوله؟ 
ية وبالتخبط يوم القيامة» وانتفاخ البطن وما جرى في معاقبة اليهود» وبتحريم أشياء 
لمكان ذلك» وقوم شعيب ما حل بهم بلزومهم بتعاطى الرباء والله أعلم لإواتقوا الله 
ولا تأخذوا الربا ولا تستحلوه ملگ يو4 . 

وقوله: #وَأتَّقَُا ألنّارَ أ ل عدت ِلْكَفْرِنَ 4 . 

فيه دلالة أنها إنما أعدت للكافرين» لم تعد الغيرهمء ذلك برد على المعقرلة حت 
خلدوا صاحب الكبيرة في النارء والله - تعالى - يقول: إنها أعدت للكافرين» وهم 
يقولون: ولغير الكافرين. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله :ادت إِلْمتَّقِينَ4 : 

يحتمل : للذين اتقوا الشرك؛ كقوله: «هدى لقن . 

ويحتمل : للذين اتقوا جميع أنواع المعاصى : فإن كان التأويل هو الأول - فكل من لم 
يستحق بفعله اسم الكفر - فهو في الآية؛ إذ قال في النار: أََدَّت يلْكفرنَ4»: لم يجز أن 
تكون هي أبدًا لغيرهم؟ لوجهين: 

أحدهما : إذ لا يجوز أن تكون الجنة المتخذة للمؤمنين تكون لغيرهم؛ فكذلك النار 
المعدة للكافرين» وهذا أولى بجواز القول في إيجاب الجنة لمن لا يكون منه الإيمان؛ نحو 
الذرية» وفساد القول فيهم بالنارء والله أعلم . 

والثاني: أنها إذا جعلت لغيرهم أو أعدت لغيرهم - كان لا يكون للكفر فضل هيبة 


)١(‏ كما ورد فى قوله - تغالى - :ايها اریت امنا اترا لله وروا ما ین می الأ إن شر میب ف 
له شرا ووا ير ي الله وَيَسُولد. . . * [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. 

0 ومما يعلم به حكمة نظم هذه الآية في سلك قصة أحد: ما رواه أبو داود )١511(‏ عن أبي هريرة أن 
عمرو بن أقيش كان له ربًا في الجاهلية» فكره ه أن يسلم حتى يأخذه؛ فجاء يوم أحد فقال: أين بنو 
عمي؟ قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قال: بأحدء قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته 
وركب فرسه» ثم توجه قبلهم . فلما رآه المسلمون قالوا : إليك عنايا عمروء قال: إني قد آمنت . 
فقاتل حتى جُرح» فحمل إلى أهله جريحًاء فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته: سليه : حمية 
لقرمك - أو غضبا لهم - أم غضبا لله؟ فقال: بل غضها لله ولرسوله. فمات فدخل الجنةء و 
صلى لله صلاة. 


ينظر : محاسن التأويل للقاسمي (171//4). 


ع سورة آل عمران الآيات: ۱۳۰ - ٠۳۲‏ 


ولفعله فضل فزع في القلوب بوجود ذلك ومعلوم أن ذلك بالعواقب لا بنفس الفعل - 
ثبت أنه لا يجب خلود من ليس بكافر فيها حتى يكون ممن أعدّت له» ولغير أثر وتحذير لا 
تحقيق ذلك كلهء والله أعلم. 

وإن كان التأويل هو الثاني من اتقاء جميع المعاصى ؛ فيكون لذلك بعد عبارتان : 

إحداهما: أن قد ظهر أهل الجنة وأهل النارء وبينهم قوم لم تبلغ بهم الذنوب الشركء 
فيدخلون في الوعيد بالنار المعدة لهم» ولا اتقوا جميع المعاصي؛ فيكونون في الوعد 
المطلق فيمن أعدت له الجنة؛ فحقه الوقف فيه حتى يظهر ذلك في قوله: «أوَيَنْفْر ما دون 
ذلك لمن 4555 [النساء »]١١7:‏ وفي قوله : لأَرْلَيِكَ اليب تقل عَم خسن ما يوا وتنَجَاودُ 
عن سَيْنَاتهم © [الأحقاف:74١]‏ وقوله: #واخرون أعرفوا يذوم [التوبة: ؟١٠]‏ الآيق 
وغير ذلك من آيات العفو والمغفرة» وما كان ذلك واجبا في الحكمة» فيكون القائم به 
يستحق وصف العدل لا العفو والمغفرة - ثبت أن ذلك فيما قد وجب» أو يكون فيمن 
يجزيهم جزاءهم ويدخلهم الجنة؛ إذ أخبر أنه لا يجزي السيئة إلا بمثلهاء وبالتخليد 
مضاعفة ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه عذاب الكفرء وهذا دونه. 

والثاني : منع لذة الحسنة بكليتهاء بل حق ذلك أن يكون كقوله: فَمَن يَعْمَلْ يفال 
دَرَوّ حير َرَو الآية [الزلزلة : ۷] أن يجزي بالأمرين جميعًاء ولا قوة إلا بالله. 

والثاني : أنه قد جاء بمقابل السيئة من الحسنات» ومقابل كل أنواع من المعاصي من 
لطاعات» وقد وعد على الحسنة عشر أمثالها؛ فمحال أن يقابل مثل الذي دون الشرك من 
لسيئات - الشرك في إحباط العملء ولا يقابل مثل الذي دون الإيمان الإيمان في إحباط 
الذنئرب» ويجب له الجنةء ثم مع ذلك الإيمان الذي لا أرفع منه» وهو الذي بعثه على 
لخوف والرجاء وقت الإساءة» وعلى أنه لو خشي على نفسه كل بلاء ورجا كل نفع في 
الكفر بربه - لم يؤثر ذلك مع ما وعد على الحسنة عشر أمثالهاء ثم يبطل لذة ذلك كلهء 
ويلزم الخلق E‏ ولا قوة إلا بالله . 

وقوله: #وأطيعواً ) لله والرسول 

yS 
عز وجل - بطاعة رسوله - لثلا يخالفوا أمر الله ولا أمر رسوله» وأن من أطاع الله ولم ير‎ 
طاعة رسوله فهو لم يطع الله في الحقيقة.‎ 

ويحتمل : أوَأطِيعُوأ أله في أمره ونهيهء وأطيعوا الرسول فيما بين في سننه أو دعا أو 


سورة آل عمران الآية: ١7“‏ ۷۹ 


بلغ؛ والقصد في الآية إلى فرض طاعة الرسول» وأطيعوا الرسول في أمره ونهيه. كما 
أطعتم اقش ار ونهية . 
قوله قعالى: #رَسَرعوًا إل مَنْهْرَوَْ ين ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا الوت وَالْأَرْضُ دن انين 
© 

وقوله: - عز وجل - #وسارعرا إِلَ َرَو من رَنْكُمْ 4 . 

أن يكون هذا موصولا بقوله - عز وجل -: ٣#‏ تَأَكُنُوا ابرا أضصمًا 

فة 4 [آل عمران: 1۰ أي : لا تأخذوا الربا أضعافا مضاعفة فتكثروا أموالكم 

وحقيقته : وسارعوا إلى ما فيه وعد المغفرة من ربكم : بالإجابة له إلى ما دعاء والقيام به 
بحق الوفاء. 

وقوله: نموا أله في استحلال الربا؛ لأن من استحل محرما فقد كفر» وحقيقته : 
اتقوا ما أوعدكم ربكم عليه النار. 

وأصل الطاعة: الائتمار بأمر المطاع في كل أمرء فمن أطاع الله فيما أمرء وأطاع 
رعراة > وعم روفاد في الطاحه رططية الكاق ف على ماري عن رامول شاك أنه قال : 
انك خلوا انه وحن ]كز الهو كال كلا وخم :يا رشول اله ال ليبق وها 
الول وَلَدَهُ؛ٍ وَلَكِنَّهُ رَحَْمَةٌ عَامة». 

0 كوت سيار وأطيعوا الرسول: في تبليغه إليكم تحريم الربا 
والنهي عن أخذه. 
و 1 رحمُوت *: أي : ارحموا الناس وترحموهم في ترك أخذ الرباء ترحمون 
شمه وجوت من" الثار رومن غدذات اه 

ثم قال : #وسارعواً إلى مَعَهْرَوَ من رَيَكُمْ 4 . 

أي : بادروا بالتوبة والرجوع عن استحلال الربا والترك عن أخذه» والمغفرة هي فعل 
الله » لكنه - والله أعلم - كأنه قال: بادروا إلى الأسباب التي بها تستوجبون المغفرة من 
ربكم» والمغفرة: هي الستر في اللغة . 

a يحكل‎ © 

يحتمل : ألا يهتك أستاركم في الآخرة إذا تبتم. 
)000 أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (8/ 140) ورجاله رجال الصحيح» قاله الهيٹمي . وسيذكره 

المصنف مرة ثانية عند تفسير الآية )١59(‏ من سورة آل عمران. 


(6) ينظر: القاموس المحيط (ص: )٠١١‏ (غفر). 


٠۳۳ سورة آل عمران الآية:‎ A٠ 


ويحتمل: أن ينسى عليكم سيئاتكم في الجنة؛ لأن ذكر المساوئ في الجنة تنقص 
عليهم نعمه» فأخبر - عر وجل - أنه ينسيهم مساوئهم في الجنة؛ لئلا ينقص ذلك عليهم› 
والله أعلم. 

وقوله: - عز وجل -: #8اوَجَنَّةِ عَرْضُّهَا الوت وَالْأَرضُ 4 : 

وبادروا - أيضًا - بالتوبة عن استحلال الربا إلى جنة عرضها السموات والأرض» 
فمعنى ضرب مثل الجنة بضرب السموات والأرض» وذلك - والله أعلم - ذكر هو أن 
لمر ارق رالا ريطي و ال ا الاي حرلده م ول كد 
«لحَلْقُ َلسَمَوْتِ وَالْاَرَضٍ أ ڪب من حل الاس [غافر : 51]؛ وذلك أنهما عندهم من 
أشد الخلائق وأقواهاء فقال: إن الذي قدر على اتخاذ ما هو أشدّ وأقوى وأصلب - لقادر 
على إنشاء ما هو دونه» وهو هذا العالم الصغير. 

ووصف - أيضًا - السموات والأرض بالغلظ والكثافة والشدة؛ لقوله- عز وجل -: 
سيم سَكوتٍ 4‰ لإشداءًا4”'' وغلاظاء ثم أخبر - عز وجل - أنها مع غلظها وكثافتها تكاد 
أن تنشق لعظيم ما قالوا بأن لله ولدًا وشريكًا بقوله : ڪاه السَمنوتُ يفره ينه وشي 
الأو الف أن َو لِليَمن وَلدَا4[مريم: ١٠91-4]؛‏ ليعلموا عظيه” القول 
وقبحه؛ لثلا يقولوا في الله ما لا يليق به. 

ووصف - أيضًا - السموات والأرض بالدوام إلى وقت يبعد فناؤهما في أوهام 
الخلق» وإن كانا فانيان بقوله - عر وجل - : خیرت فبا ما دات لوث لرش4 
[هود:1١٠]»‏ فإذا كان للسموات والأرض ما ذكرنا من الأحوال عند الخلق» ليست تلك 
الأحوال لغيرها من الخلائق؛ من شدتها وقوتهاء وصلابتها وكثافتها وسعتها - شبه عرض 
جنته وسعتها بسعة السموات والأرض وعرضهما؛ لما هما عند الخلق ليسا بذوي نهاية» 
وإن كانا ذوي نهاية وغاية؛ كما وصف أهل الجنة وأهل التار بالدوام فيهما بدوام الشموات 
والأرض» وإن كانا فيهما غير دائمين أبدًا؛ لبعد فنائهما عن أوهام الخلق؛ فعلى ذلك 
الأول» والله أعلم. 

وفيه دلالة أن الجنة ذو نهاية المكان في العرض» وإن لم تكن بذات نهاية الوقت 
وغايته؛ لأنه ذكر العرض لهاء وكل ذي عرض يحتمل نهاية عرضه - والله أعلم - ولو لم 
يكن ذا نهاية من حيث العرض فكأن الله غير موصوف بالقدرة على الزيادة» ومن زال عنه 


.]١١؟ ورد ذلك في قوله - تعالى -: وتا موک سا سِا [النبأ:‎ )١( 


0) في ب: أعظم . 


سورة آل عمران الآية: ١١٣۳‏ ۸۱ 


وصف ذلك- انقطع عنه الطمع» واضمحل الرجاء. 

وبعد» فإن ثم دارا أخرى سوى الجنة» فأوجب ذلك نهاية الجنة من حيث العرض . 

إذ كان غير الجنة دار أخرى مثلها في ارتفاع نهاية الوقت» وجائز وجود أمرين مختلفين 
على اتفاق في الوقت» ومحال وجودهما في مكان واحد اتفاق بمكان؛ لذلك لزم 
نهايتهماء وإن زالت عنهما نهاية الوقت”. 

وقوله: -عز وجل- : لأَِدَّتْ الْمّقِينَ4 : 

والاتقاء: هو من الطاعة في كل أمره ونهيه» وترك مخالفته في ذلك کله» ثم سبب 
التقوى يكون بوجوه ثلاثة: بذكر عظمته وجلاله ورفعته عن مخالفة أمره ونهيه؛ فيذل“ 
ذلك ویحقره» فيمنعه عن مخالفته. 


أو بذكر نعمته وإحسانه» فيمنعه ذلك عن ارتكاب ما نهي عنه حياء منهم. 

والثالث: بذكر نقمته وعذابه في مخالفة أمره ونهيه؟ فيتقي بذلك عذاب الله ونقمته . 

قال الشيخ - رحمه الله -: وقوله - عز وجل -: ل#أأَِدَّتٌ اِلْمُتّقِنَ4» ثم فشر الذين 
يتقون إلى آخر ذلك فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد: من أعدت لهء [له)“ من جميع الذي ذكر. 

والثاني : أذ فد ات ل لذن 4 اتقوا الشرك بالذي أخبر- عز وجل - 


م2 ير ا 


بقوله : # إن ينتهوا يعفر لهم ما مد سَلّفَ4 [الأنفال :۳۸]. ثم وصفهم بالذي ذكر من 
الأفعال المحمودة؛ لا أن ذلك بكليته شرط لأن يعد له الجنة حتى يحرم من لم يبلغ ذلك» 
فإن كان على الأول - فكأنه وصف النهاية لمن أعدّت الجنة» وقد يجوز أن يكون لهم أتباع 


)١(‏ قال القرطبي: ونبه تعالى بالعرض على الطول؛ لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرضء 
والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض . قال الزهري: إنما وصف عرضهاء فأما طولها فلا يعلمه 
إلا الله. وهذا كقوله تعالى: کیب عل فرش بَطَِبنهًا من إسْتيرق» [الرحهن: 5 6]» فوصف البطانة 
بأحسن ما يعلم من الزينة؛ إذ معلوم الظواهر تكون أحسن وأتقن من البطائن» وتقول العرب: بلاد 
عريضة» وفلاة عريضة: أي واسعة. 

وقال قوم: الكلام جار على مقطع العرب من الاستعارة فلما كانت الجنة من الاتساع والانفساح 
في غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات والأرضء كما تقول للرجل : هذا بحرء 
ولشخص كبير من الحيوان: هذا جبل. ولم تقصد الآية تحديد العرض» ولكن أراد بذلك أنها 
أوسع شيء رأيتموه. 

ينظر : تفسير القرطبى (177/5). 

(0) فى ب: فيذَلّله. 1 

02 فت ممن . 

(4) "سقط ين نب 


٠١۳ سورة آل عمران الآية:‎ AY 


فن الشركة وإن لم يبلغوا تلك الرتبة بفضل الله» أو بما أعطى من ذكر فيهم من الشفاعةء 
أو بما شاركوا أولئك في أصل الاعتقاد بقبول ذلك» وإن كان منهم تقصير على أنه قد يذكر 
في [كل]“ أمر من الأمور العظيمة» والنهاية في ذلك على مشاركة من دونهم لهم في 
ذلك وعلى ذلك ما ذكر من بعث الرسل إلى EA‏ لوقي نلق 
وعلى مخاطبة أهل الجلال في ذلك» ودخول من دونهم في الحق؛ وكذلك ذكر الخطاب 
في أهل الرفعة والعلو على تضمين من دون ذلك؛ فكذلك الأول؛ وكذلك الله - سبحانه - 
ذكر في القرآن من الكفرة الذين جمعوا مع الكفر العناد والتمردء وذكر أهل الإيمان الذين 
لهم مع ذلك ا ات اننا مه اذك مولا اع اما اوا من اللا و الأول 
بأعلى ما به يصير لمفته» من غير تخصيص في أصل له الوعد والوعيد» إلا من حيث 
التشديد والتفضيل» فمثله الأوّل؛ أيد ذلك قسمته أهل الجنة قسمين: السابقين» - 
رَأَضْحَابَ اليّمين» ثم قال في الذين من ذكر: الذين حاطو عملا صلا وخر سيدا 
[التوبة : 7 2]٠١‏ وقد بين في آخر ذلك ما يدل على ذلك» وهو من ذكر من الذين يأتون 
الفواحش والظلم ثم لولم يصوأ عل مَا هَعَلوأ» ويكون في ذلك وجهان: 

أحدهما: أن الله - تعالى - بمنّه يوفقه لما يرضيه في آخر أمره؛ ليختمه به؛ إذ كان في 
وقت ارتكابه ما ارتكب» وتقصيره فيما قصر - معتقدًا جلال ربه» خائفًا عظمته» راجيا 
رحمته» متعرضًا لما عرفه من الكرم والعفوء فيكون هو شريك من ذكر في الخاتمة» وإن 
كان منه تخلف عنه في الابتداء» والله أعلم. 

أو أن يكون يجزيه عما قصر وفرط؛ حتى يطهره مما كان من الخلط؛ فيرجع إلى ما 
وافق الأول في جملة الاعتقاد» فتكون معدة لمن جمع ذلك والجمع يكون بالذي ذكرء 
أو بالعفو والجود؛ إذ جعل الجزاء طريقه الجود والكرم» لا الاستحقاق» والله أعلم. 

وإن كان على معنى الثاني - فالآية تخرج مخرج الترغيب في جميع تلك الأوصاف» 
وتكون الجنة في الإطلاق معدة للمتقين» الذين اتقوا الشركة والدرجات وما فيها من 
الفضائل والمراتب» على قدر ما يبقى من أنواع الخلاف في الأفعال» ويتوسل إلى الله - 
تعالى - بالمبادرة والمسارعة إلى ما فيه الرغائب؛ وعلى ذلك أمر الوعد بتفضيل الدّرجات 
فى الجنة» وتفريق الدركات في النار» على ما أعدت النار في الجملة للكفرة» ويتفاوت 
ا بتفاوت الأفعال من الخلاف والتمردء والله الموفق. 


سورة ال عمران الآیات: AY ٠١١ - ۱۳١‏ 


ثم الشبب الذي به يستعان على التقوى ثلاثة : 

أحدها: أن يذكر المرء عظمته وجلاله وقدرته عليه في كل أحواله؛ فيتقى مخالفته 
بالهيبة والإجلال. 

والثاني: أن يذكر ع ٩‏ متته علیه» ونعمه عنده» وأياديه التي فيها يتقلب» وبها 

والثالث: أن يذكر نفسه عظم" نقمته الموعودة» وعذابه المعد لأهل الخلاف له؛ 
فيتقيه إشفاقًا على نفسه» والله الموفق. 

وجملة ذلك : أن من تأمل ما إليه مرجعه» والذي منه بدؤه وما فيه متقلبه» من أول 
أحواله إلى منتهي آجاله» حتى صير ذلك كله كالعيان لقلبه - سَهُل عليه وجه التقوى؛ لما 
عند ذلك تذهب شهواته» وتضمحل أمانيه» والله الموفق. 
قوله تعالى: الد ينَفِهُونَ 32 الا والصراء وألڪَظيين اليا وَاَلْمَاقِينَ عر عن الاس وله 
يب لیت © تاليرت إذا فوا مَك أو ظلموا نشم کرو أله انكف لوبهم 
E‏ آله ولم يروا 7 ما علو وهب e‏ 9 اتیک جَرَاوْمْ مَعَفِرَةُ 
كن ا و عرف ييخ ا ار ج وَيْقَمَ اجر العمل ©4 

وقوله: - عز وجل -: الي يفون ف ألسَراءِ 4 

قيل : السراء: الرخاءء والضراء: الشدة . 

وقيل : السراء: السعة. والضراء: ال وهو واحد. 

وقيل: السراء: ما يسرهم الإنفاق؛ من نحو الولد وغيره» يسره الإنفاق عليه 
والأجنبي ES‏ 

وعلى تأويل الأول: أن الإنفاق في حال الرخاء والسعة - أيسر وأهون على المرء من 
الإنفاق في حال الضيق والفقر» فإذا أنفق في الأحوال استوجب بذلك المدح» والله أعلم. 

والسبب الذي يُيَسَدْ عليه الأمر وجهان: 


)200 في ب: عظيم . 

)۲( في ب: عظيم . 

(۳) قاله سعيد بن جبير أخرجه عنه ابن أب حاتم (0€۸/۲) .)۱٤۳٤ 1٤۳1(‏ 

(:) قاله ابن عباس ولفظه «فى العسر واليسرا أخرجه عنه الطبري (9/ 4 ١؟)‏ (۷۸۳۸)» وابن أبي حاتم 
EVID)‏ إل ` 0 


(5) ذكره الفخر الرازي في تفسيره (۷/۹). 


٠۳١ - ۱۳٤ سورة آل عمران الآيات:‎ A 


أحدهما: علمه بأن الذي في يديه" في الحقيقة في يد الله ؛ فهو يصرف ذلك حيث 
یصرفه» لم يخرجه من يد مَنْ يَدْهُ فى يو E‏ 

والثاني : بعلمه بجود" ربه وقدرته» حيث يكون ذلك فيما به قضاء حاجته» والوصول 
إلى منفعته مع ما يعلم بالجود”", وكثرة الانتفاع بما لا ملك للمنتفع به» وحرمان ذي 
الملك ذلك فيه. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: الي يُفِفُونَ فى اَي وَالصّرَآِ4: يحتمل فيما 
يسرّهم ويضرّهم؛ أو في حال يسر وعسرء أو حال بلاء ونعمة. 

ثم السبب الذي يسهل سبيل الإنفاق في تلك الأحوال - وإن كان بالذي ذكر في تسهيل 
التقوى - هذا وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن ترى مالك لمن له يد امتحنك بحق ذلك وحفظهء وأنك إذا بذلته ارتفعث 
عنك مئونة الحفظ ومراعاة الحق على ما لم يكن ذاك عنك نفعه الذي كان له وقت كونه 
في يدك؛ إذ هو بعد البذل في يد من يدك قبله في يدهء فكأنه لم يخرج من يدك بحيث 
النفع» وإنما سقطت عنك ما ذكرت من المئونة؛ إذ معلوم وجودها لك في الظاهر؛ لا 
منتفع به» ومن لا ملك له في الشيء منتفع به» على العلم باستواء الأمر على من له بذلت» 
والله أعلم. 

والثاني: أن تشعر قلبك جوده بمن آثره على ما عنده» وقدرته على إعطائه إياه من 
خزائنه التي لا تنفد ولا يتعذر عليه » فتيقن بذلك» وتعلم أنه لك على الإيصال إليه؛ فيما 
لم يكن أوصله. وعلى ذلك فيما أعطاه في القدرة واحد؛ فيهون عليه ذلك؛ والله أعلم. 

والثالث: أن تعلم أن الذي عليه جبل وإليه دفع؛ ليس للوقت الذي فيه؛ ولكن ليتزود 
لمعاده» ويكتسب به الحياة الدائمة» والمنفعة التي لا تنفدء فيصير كبائع الشيء بأضعاف 
ثمنه» أو كباذل ما فيه فكاك رقبته» أو كمقدم ما يمتهن إلى مكان مهنته» أو كمن يعد الشيء 
في مسكنه لوقت حاجته» فإن مثله آنّرْ الشيء على الطبيعة» وألذ شيء في العقل. ولا قوة 
إلا بالله . 

ثم الأصل في قوله : «أْعِدِّتُ مسق أي: من لم يبلغ بما يرتكب من المعاصي - 
الكفرء لم يمتنع من احتمال التسمية المتقين على إرادة خصوص التقوى؛ وهو ممتنع 


22320 في ب يذه. 


زم في ب: بوجود. 


سورة آل عمران الآيات: ٠۳١ - 1١4‏ ۸9۵ 


عن" احتمال التسمية بالكفر على صرف الآية في إعداد النار إلى خصوص”“ أو 
عموه””. فثبت به خروج صاحب الکبائر عر ° 2 الاسم الذي أعدّت له النارء ولم 
يثبت خروجه عن أهل الاسم الذي له أعدت الجنة» [ فالقول فيه» وإنما ذلك في الجنة 
فاسد بأوجه: 

أحدها: مع الإشكال فيما يحرم الجنة] والإحاطة بأنَ النار لم يذكر أنها أعدت له 
أدخل فيهاء فيكون في ذلك إسقاط [شهادة تثبت بيقين بالشك» وإيجاب شهادة لم تجب 
بالخيال. 

والثاني: أن يكون في ذلك إسقاط]'"' اسم العفو والرحمة؛ إذ لو لم يجعل لمثله - 
لبطل أن يكون له موضع لما في غيره استحقاق» والله أعلم. 

والثالث: ما فيه إسقاط الموازنة والمقابلة مع مجىء الآيات بالكتب التي تقرأ الموازين 
التي توزن؛ مع ما في ذلك مخالفته التوهم بالكريم الذي أمرنا أن نسمّيه بها؛ مع ما قد جاء 
من التجاوز عن السيئات والتقبل للحسنات من واحد» وفي ذلك قلب ذلك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أوَالكطِيِنَ الفيظ 4 . 

روى عن رسول”" الله ی قال : ١مَنْ‏ كَطَعَ غَيِظًا - وهو يَقْدِر عَلَى إِنْفَاذِهِ - ملام الله أهنا 
اا 

والغيظ متردد بين الحزن والغضب, والحزن على من فوقه» والغضب على من دونهء 
والغيظ بين ذلك مدحهم - عز وجل - بترديد حزنهم وغيظهم في أجوافهم. 


0 :فين ت عل 
00 الخصوض كوك لفغ كناد ل" لضن با بم لا الج ويقال + صوص ف كن الفا 
متناولا للواحد المعين الذي لا يصلح إلا له. 
راجع: البحر المحيط للزركشي (۳/ 4251٠‏ التمهيد للإسنوي (ص 558)» نهاية السول (؟/ 
۷٤‏ ) المستصفى (۳۲/۲). 
(۳) العموم - لغة -: جمع عام: وهو في اللغة شمول أمر لمتعدد. سواء كان الأمر لفظًا أو غيره. 
واصطلاخا: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر. راجع : البحر المحيط 
للزركشي (۳/ .)١‏ نهاية السول (۲/ ١٠۳)ء‏ غاية الوصول للشيخ زكريا ص(59). 
() فى ببا: على. 
(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۷) في ب: نبي. 
)۸( أخرجه الطبري )۷۸٤۲(‏ من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل 
من أهل الشام يقال له عبد الجليل عن عم له عن أبي هريرة عن النبي بل به . وهذا إسناد ضعيف . 
لجهالة اثنين من رواته . وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠١١‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 


0 


وقوله - عرز وجل - 8 وَالْمَافِينَ عن الاس . 

أ عقن ظلم. 

وروي عن رسول الله ا [أنه]”' قال : «ما عَمَا رَجُلٌ عَمَنْ ظَلَمَهُ إلا رَادَهُ الله بها 
ارا ل ا ا ور ل 
N‏ 

وقوله - عز وجل -: #والله يحب التخيييرت». 

والإحسان يحتمل وجهين: 

يحتمل : العلم والمعرفة" : 

200 أن قعل فعا لبس هله من ضر المعزوفوالأيادى الذي ليس عليه إنما 
فعله الإفضال. ذكر - ههنا - المحسنين وحتهء وأخبر في الآية الأولى أن الجنة أعدت 
للمتقين بقوله - عز وجل -: #رسارعوا إل مَعْفْرَوَ من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ ها السَموتٌ 
وَأَلأَرض4 ثم قال: طأْهِدَّتَ لم وأخبر أن النار أعدت للكافرين. 

ثم اختلفوا فيه: قال بعضهم: من لم يكن من المتقين لم تعد الجنة له» فهو مقن 
أعدت له النار» وهو قول الخوارج والبغاة”؟) 

وقال آخرون: إنه أخبر أن التار أعدت للكافرين» فهو إذا لم يكن كافرًا - ليس ممن 
أعدّت له التارء فهو ممن أعدّت له الجنة. 

وقال غيرهم: أخبر أن النار أعدّت للكافرين وأخبر أن الجنة أعدّت للمتقين» فوصف 
المتقين: فهم الذين اتقوا معاصيه» وتركوا مخالفة أمره ونهيه» فإذا كان قوم لهم مساوئ - 


(1) اسقط مر ب. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۵ »)٤۳۸ ۳۸٦۰‏ ومسلم :)500١/4(‏ كتاب الب والصلة والآداب» (59 - 
© والترمذي (057/9): وار البر والصلة 2»)5١79(‏ وابن خزيمة (51478)» وأبو يعلى 
(545). وابن حبان .)۳۲٤۸(‏ والبيهقى )5855/١٠١( ,)١57/8( ,)١810//4(‏ من طريق العلاء 
ارواعيك المحم عن أ E‏ ةوشر لد قل «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله 
عبدًا بعفو إلا عر وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله". 

)۳( العلم اة معناهما واحد عند المصنف وأتباعهء فالعلم عند عامة أهل السنة والجماعة إدراك 
المعلوم على ما هو به وبعضهم عرفه بقوله: معرفة المعلوم على ما هو به. ينظر: أصول الدين 
للبزدوي رص °( 

(6) البغاة: يقال في اللغة: بغى على الناس بغيّاء أي : ظلم واعتدى فهو باغء والجمع: بغاة» وبغى: 
سعى بالفسادء والبغاة: هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل» ولهم شوكة. 

راجع: اللسان (757/1) (بغى)ء المصباح المنير (بغى)» حاشية ابن عابدين (۸/۳٠۳)ء‏ 
مواهب الجليل (17/5)., كشاف القناع (ح/مه١).‏ 


سورة آل عمران الآيات: ٠۳١ - ۱۳۴٤‏ لامع 


لم يدخلوا في إطلاق قوله - عز وجل -: #أُهِدَّتَ اِلْمتَّقِينَ4 ولا دخلوا في قوله: اأعِدّتَ 
لكر فيكون لهم موضعًا بالنار. 

0 عندنا: فإنه يرجى دخول من ارتكب المساوئ من المؤمنين في قوله - عز 

:"جز خرضه اققوة. /الامت: يات تقر #اديفرله دعل ور 

دوي لوا عمل ملعا ولغ ا عى أله ان وب عك 4# [النوية ] ذكر 

د مع السيئ» ثم وعد لهم التوبة بقوله - عز وجل -: عى أَنَّهُ أن 
وب عل # والعسى من الله واجب. 

والثاني : : قوله - عز وجل - : #أوْلَهِكَ لين ل عي ؟ 1 ی 


[الأحقاف:7١]‏ فإذا تجاوز لم يبق لهم مساوئ ؛ فصاروا من أهل هذه الآية: عدت 


ا 


O GS‏ د إا لوا محمد أو ظلموا أنفسهع دكروا الله ماستفترواً 
لوبهم 4 قالوا: ومن بَنْفِرٌ الوب ِل اسه ولم يضرو عَلَ ما ما فَعَلُوا وهم يعمو . 
ل e ERENT‏ 
ظلموا أنفسهم» حيث لم يسلموا أنفسهم لله خالصين» والظلم : هو وضع الشيء في غير 
موضعهء فإذا لم يسلموا له - وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء لذلك صاروا ظلمة 


0 


أنفسهم . 
# كرو أله هَاَسْحَعْفَروأ دُوبهمَ * أي : طلبوا لذنوبهم مغفرة» وأقرّوا أنه لا يغفر الذنوب 
إلا الله . 


«وَّلَمْ يُصِرُوا4 على ذنوبهم» والإصرار: هو الدوام عليه» ثم أخبر أن جزاء هؤلاء 
الفتقرة من اربهة ع TE‏ ناه ب 4و إل اك انكر 

دلت هذه الأيانتة .على تأييد قرلا إن أهل .المساوئ والفوائحشن إذا ثابوا ضاروا ممن 
أعدّت لهم الجنة» وإن لم يكونوا من المتقين من قبل» فمثله إذا تجاوز الله عن سيئاتهم ؛ 
وعفا عنهم بما هو عفو غفور» والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: اليك إا ملوأ هة أو طَكَمُوا 
اسه بريد لايق 

يحتمل أن يكون الظلم غير الفاحشة. 

ويحتمل أن يكون واحدًا”' في المراد؛ إذ قد يكون في المعنى أن كل عاص ظالم 


)20 فى ب: و'حدًا واحدًا. 
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لنفسه» بمعنى ضرّها؛ ونحس” لحظها؛ إذا فعل ما ليس له الفعل ووضع اختياره في غير 
موضعه» وهما معنيا الظلم» وكذلك من تعدى حَدَّ الله أو آثر ما يزجره العقل والشرع - 
فقد فحش فعله» وذلك معنى الظلم الذي وصفت؛ إذ فعل ما ليس لهء واختياره غير الذي 
له - هو الذي يزجره العقل والشرع» والله أعلم. 

ويحتمل وجها آخر غير هذين: وهو أن الظلم يجمع كل وجوه الخلاف؛ عظم أو 
صغرء ولذلك قد نسب ذلك إلى زلات الأخيار» نحو ما قيل لأدم - عليه السلام - في 
أكل الشجرة : سنا بِنَّ اللي [البقرة: 5 *]» وقيل فى الشرك : لإإِنَّ أله لا يَهَوى الْقَوم 
يي [المائدة:١٠]. ٠‏ 

والفواحش :"ما [ظهن ونين فج لا ماقل أي كثر فى الانؤت» وعلى ذلك 
النقصان ظلمًا بقوله - عر وجل - : #وَلَرٌ تطلر مِنْهُ سَيِعَاُ# [الكهف : ۳۳]» وقد يوصف 
العيب والنقصان بالفحش؛ لكنه إذا كثر وظهر فمثله في الزلات» ويكون كالطيب في 
المحلّلات من المباح ونحوه في الدرجةء والله أعلم. ١‏ 

ثم ليس بنا حاجة إلى معرفة المقصود بالذكر في الاية؛ لما فيها الرجوع عن ذلك› 
وطلب المغفرة» وكل أنواع المآثم بالتوبة تغفر بما وعد الله في الشرك› والزناء والقتل؛ 
فما دونه - بقوله : يشعف له الصدّابُ يم ألمب ... € [الفرقان:19] إلى تمام" 
الآية» والله أعلم. 

وقوله: # إا َمَلُوَا فحِمَةَ 4 . 

يحتمل الفاحشة: ما فحش في العقل وقبح. 

وقال آخرون: كل محرم منهئ فهو فاحشة. 

والأول كأنه أقرب؛ لأن الشيء ما لم يبلغ في الفحش والقبح غايته؛ فإنه لا يقال: 
فاحشة» وإذا بلغ الغاية - فحينئذ كالطيب» أنه إنما يقال ذلك إذا بلغ غايته في الحل 
واللّذة» فأما أن يقال لكل حل في الإطلاق طيبًا - فلاء فعلى ذلك : الفواحش؛ لا يقال 
لكل محظور محرم» إنما يقال ما بلغ في القبح والفحش غايته» فأما أن يقال ذلك لكل 
عترم نون ا وبال ا 
)١(‏ النحس: الجهد والضَّدٌء والنحس: خلاف السعد من النجوم وغيرها. ينظر: اللسان (4577/5) 

لتحيل ) 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: يظهر ويتبين. 
(۳) في ب: آخر. 
(؛) قال القرطبي : والفاحشة تُطلق على كل معصية؛ وقد كثر اختصاصها بالزنا حتى فسر جابر بن عبد الله 

والسديٌ هذه الآية بالزنا. 

ينظر: تفسير القرطبي (:/هة؟١).‏ 
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والطيب: ما استطابه الطبع ؛ فإذا بلغ طيبه غايته في الطبع ؛ فهو طيب» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل - : # وهم بعلمو أنها معصية فلا يقيمون عليهاء ولكن 
قر امع م اح مر 
قوله تعالى: َد خَلَنَ من 5 ا ورا ق لر َأنظروأ کف کان عقب الْفَكدينَ 


2 


© هذا بیان ودی 000 منت 9 ولا هنوا ولا ّا و لْأَعْلَرَنَ إن 
ثم مویہ ©4 

وقوله -عز وجل -: قد ڪلت ین قح سش. 

يحتمل أحكامًاء والأحكام تكون على وجهين: حكم يجب لهم» وهو الثواب عند 
الطاعة؛ واتباع الحق» وعذاب يحل بهم عند الخلاف والمعصية. 

ويحتمل «السنن»: الأحكام المشروعة. 

لرا فى الأرض » حتى تروا آثار من كذب الرسل وما حل بهم من العذاب؛ 
بالتكذيب . 

أو یروا ق الأنضن »+ آي سلوا من يعلم ما الذي خل يهم تحص پر رک ماامفق 
من الهلاك في الأمم الخالية» فهذا تنبيه من الله - عز وجل - إياهم أنكم إن كذبتم 
الرسول - فيحل بكم ما قد حل بمن قد كان قبلكم» وإن أطعتم الرسول ية - فلكم من 
الثواب ما لهم» فاعتبروا به كيف كان جزاؤهم بالتكذيب. 

وما في القرآن مثل هذا فمعناه: لو سئلت لأخبروك. 

وقيل: قروا فى الْأَرضٍ»: أي: تفكروا في القرآن يخبركم عن الأمم الماضية؛ 
فكأنكم سرتم في الأرض» وما في القرآن مثل هذا - فمعناه: لو سألتَ لأخبروك؛ فإن فيه 
خبر من كان قبلكم من الأممء وما لهم من الثواب بالتصديق والطاعة» وما عليهم من 
العقاب بالتكذيب» والله أعلم. 
)١(‏ قال القرطبي: الذنوب التي يتاب منها إما كفر أو غير N‏ ات ا ل 

من كفره» وليس مجرد الإيمان نفسه توبة. وغير الكفر: إما حق لله - تعالى - وإما حق لغيره: 


فحق الله - تعالى - يكفي في التوبة منه الترك غير أن منها ما لم يكتف الشرع فيها بمجرد الترك» ٠‏ بل 
أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء : : كالصلاة والصوم» ومنها ما أضاف إليها كالحنث في الأئمان 
والظهار وغير ذلك. وأما حقوق الآدميين فلابد من إيصالها إلى مستحقيهاء > فإن لم يوجدوا تصدق 
عنهمء ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعسار فعفو الله مأمول. وفضله مبذول ؛ فكم ضمن من 
التبعات وبدل من السيئات بالحسنات! 
ره تسر اقرط 01/17 
(0) في ب: يخرجوكم. 
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وفي قوله - عز وجل -: قد خَلَتْ ين بلك سن يحتمل في المكذبين بالرسل 
والمصدقين» سيوأ في الْأَرْضِ» يحتمل : لو سرتم فيها لرأيتم آثارهم» ولعرفتم بذلك ما 
إليه ترجع عواقب الفريقين. 

ويحتمل: الأمر بالتأقل في آثارهمء والنظر في الأنباء عنهم؛ ليكون لهم به العبرء 
Si BRE‏ 

ويحتمل «السنن»: الموضوع من الأحكام» وبما به امتحن من قبلهم ؛ ليعلموا أن الذي 
بلوا به ليس ببديع؛ بل على ذلك أمر من تقدمهم؛ كقوله : یل مَا کت بذعا هَن الرْسل 4 
[الأحقاف + ا و ت غو و - ١‏ ورا د ا سر كد حلت اين ا اسل 
[آل عمران .]١54:‏ والله أعلم. 
وقوله: #هَدًا بيان لِلنّاس* . 


سل سس رار 


يحتمل قوله: هدا بیان 4 ا القرآن؛ هو بيان للناس» وهدى من الضلالة. 
#وَموعظة لِلْمتّقِيرت*» أي : يتعظ به المتقون. 
ويحتمل بيان لِلنّوس»: ما ذكر من السئن التي في الأمم الخالية. 
سار رس بلاسلا موس 


دل قوله - عر وجل - : ولك الْأَينَامُ الها ب ألنّايس4 [آل عمران : 1١1١‏ أن لله 
في صرف الدؤلة”"' إلى أهل الشرك فعل وتدبير ؛ إذ أضاف ذلك إليه ما به الدولة» ثم ذلك 


معصية وقهر وتذليلء فثبت جواز كون ما هو فعل معصية إلى الله من طريق التخليق 
والتقديرء والله أعلم؛ إذ ذلك لهم بما هم عصاة به -عز وجل- والله أعلم. 

وقوله: ولا هنوا : 

ولا تضعفوا في محاربة العدو» ولا تحزنوا بما يصيبكم من الجراحات والقروح؛ 
ققرلات تعال 2 7 إف بتاقكل وق فلل كت لمزم اكز EE CG‏ 
ويحتمل قوله - عز وجل -: ولا تَهُِوأ4: في الحرب وأنتم تعملون”' لله؛ إذ هم لا 


)١(‏ ليس المراد بقوله: قروا في الْأَرضٍ كَأنظرُوا» الأمر بذلك لا محالة» بل المقصود تعرف أحوالهم 
فإن حصلت هذه المعرفة بغير المسير في الأرض كان المقصود حاصلا. ولا يمتنع أن يقال أيضًا: 
إن لمشاهد آثار المتقدمين أثرًا أقوى من أثر السماع؛ كما قال الشاعر: 
إن« تار تسا دل ٠‏ لف فانظروا بع دنا لى الاثار 
قاله الفخر الرازي. ينظر: مفاتيح الغيب .)١١/۷(‏ 
(۲) الدَّولَة: انقلاب الزمان» والعقبة في المال. ٠‏ ويْضمٌء 3 الضم فيه » والفتح في الود أو هما 
سواء» أو الضم في الآخرة» والفتح في الدنيا. راجع : القاموس المحيط (ص: )4٠١‏ (دول). 
(۳) في ب: تعلمون. 
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يضعفون فيهاء وهم يعملون للشيطان. 

وقوله - عز وجل -: ولا تروك على ما فاتكم من إخوانكم الذين قتلوا. 

ويحتمل: ما أصابكم من القروح؛ أي: تلك القروح والجراحات لا تمنعكم عن قتال 
العدو؛ ولكم الآخرة والشهادة. 

وقوله - عز وجل -: وَأتْم علوت . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل: وام لاود في الآخرة. 

. :ا المحقون بالحجج‎ E 

وقيل : «وَأسّمّ اعود في النصر؛ أي: ترجع عاقبة الأمر إليكم. 

ويحتمل أن النصر لكم إن لم تضعفوا في الحرب» ولم تعصوا الله - عز وجل - 
ورسوله ي . 

ويحتمل : وام الأمكوت» : 

لكم الشهادة إذا قتلتم؛ وأحياء عند الله. وهم أموات” 

وقوله - عز وجل -: [9إن كر مُؤْمِنِينَ4]”". 

لحو عن a‏ 
کی اه انامه إن کی زه مِنَّ بألّه4 [البقرة :۲۲۸] أي : إذ كن يؤمن [باله] وإن كنتم 
مؤمنين بالوعد والخبر. 
لوا لاف ا مزع يفك ر لْأيَّامُ اوها بن الاس 
یقتم اه أو ءَاهَؤا ود مك شهدا واه لا عيب اللي 7 وحص أف الزن 
منوا وَينْحَقّ الگفرت 9© أن خیب آن دلوا اجه وکا بار له ال جدكذوا نكم 
وم ضبن 47 

وقوله: إن يتنك وح مذ مس ألم كرح يَنَأةم». 

اختلف فيه : قیل : #إن یسک TT‏ دريو في عدا تعلق 
المشركين قرح مثله يوم بدرء يذكر هذا - والله أعلم - على التسكين؛ ليعلموا أنهم لم 


.)١7 /97( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
ا : إن كنتم»: إذ كنتم مؤمنين.‎ (۳) 
فى اناك الاب‎ © 
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وقوله - عر وجل -: ويك الْأَامُ ُدَاولُهَا بين التاس4 . 

تحتمل الآية وجومًا: يومًا للمؤمنين ويومًا عليهم» وذلك أن الأمر بمجاهدة العدو 
والقتال معهم محنة من الله - تعالى - إياهم يمتحنهم ويبتليهم؛ مرة بالظفر لهم والنصر 
على عدوهمء ومرة بالظفر"' [للعدق عليهم؛ كقوله - عز وجل - : #وتلوكم بال وار 
تنه N‏ وكقوله : #وَيوهم بِألْسَئتٍ ھک [الأعراف 1314 کی 
عباده]"'' بجميع أنواع المحن» بالخير مرة» وبالشر انيا 

00 المداولة - أيضًا وجهًا آخر: وهو أن الظفر E‏ ابا للمؤمنين - 
لكان الكفار إذا أسلموا لم يسلموا إسلام اختيار؛ ولكن إنما آمنوا إيمان قهر وكره وجبر؛ 
لما يخافون على أنفسهم من الهلاك إذا رأوا الدولة والظفر للمؤمنين» وإن كان الظفر 
والنصر أبدًا للكفار؛ فلعلهم يظنون أنهم المحقون فيمنعهم ذلك عن الإسلام. 

ويحتمل أن ما يصيب» [بمعصية]» المؤمنين إنما يصيب بمعصية سبقت منهم» أو 
خلاف كان منهم؛ من ترك أمر أو ارتكاب نهي» والله أعلم. 

فإن a‏ -: إن ضرا آله صر 
[محمد : /ا]» وقوله - عز وجل -: إن پمک آله فل غَالِبَ ک4 [آل عمران: ]١5٠١‏ 
أليس وعد أنكم إن نصرتم دينه ينصركم» رحد مادا إن العامة لي 
فإذا نصرتم دينه فلم ينصركم؛ أليس يكون خلمًا في الوعد؟ أو إن نصركم فغلبتم يكون 
كذبًا فى الخبر. 

قيل: لهذا جواب من أوجه: 

قيل : يحتمل قوله - عز وجل -: إن تنصروا دين الله في الدنيا ينصركم في الآخرة 
بالحجج ؛ ؛ كقوله : إا تنص رسكنا وَل َامَنَاْ . . . * الآية [غافر : 210١‏ وكقوله - 
عز وجل - : #وآن َمل أنه لِلْكَفْرِيَ عَلَ امْؤْمِننَ سيلا [النساء: .]١5١‏ 

وقيل: إن تنصروا دين الله ولم تعصوا الله فيه - ينصركم؛ فلا غالب لكم. 

وقيل: يحتمل: إن تنصروا دين الله جملةٌ - ينصركم؛ كقوله -عليه السلام-: 'الَنْ 
ُغْلْبَ اٺئا عَشَرَ الما مِنْ قله كلهم وَاحِدَةٌ0 وكقوله- عز وجل -: #وَءَائَدكم ين ڪل 
)١(‏ في ب: بالظفر بالنصر. 
(؟) مابين المعقوفين سقط من ب. 
(۳) سقط من ب. 


)€3 أخرجه امد (1/ 4 44( وعبد بن حميد (10۲(› وأبو داود )711( والترمذي 
(0 00( واين خزيمه 2584ل وأبو يعلى »)۲١۸۷(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)٥۷۲(‏ ك 
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الل [ré E‏ 
وقيل: إن تنصروا دين الله ينصركم؛ أي: يجعل الظفر؛ والنصر في العاقبة لكمء 
وكذلك: وإن كان في ابتداء الأمر الغلبة على المؤمنين؛ فإن العاقبة لهم في 
الحروب كلهاء ومقدار ما كان عليهم إنما كان لأمر سبق منهم: إمَا إعجابًا بالكثرة؛ 
كقوله - تعالى-: إ5 أَجَمَنْحْْ گنڪ ب تن عتم با [التوبة:0]10 وإما 

خلافا لرسول الله ع 

وفي قوله - عز وجل - : يلك الام داو له 
ا قرلنه عل وجل ا إن 7 أمَدُ ا غَالِبَ لَك 4 ولكان هو 
يجعل أبدًا الدولة لأحد الفريقين» وقد أخبر أنه يجعل لهماء ومعلوم إن كانت الدولة 
بالغلبة» فثبت أن من الله في صنع العباد - صنع له أضيف [إليه صنيعهم] ٠‏ والله أعلم . 

ثم معلوم أن الغلبة لو كانت للمسلمين - كان ذلك ألزم للحجة» وأظهر للدعوةء 
وأدعى [إلى الإجابة) ٠‏ وفيها كل صلاح» فثبت أن ليس في المحنة شرط إعطاء 
الأصلحء والله أعلم . 

es‏ لتاس رد قول الأصلح؛ حيث 
قالوا: إن الله لا يفعل إلا الأصلح في الدين» يقال لهم : أي صلاح للمؤمنين في مداولة 

الكافرين على المؤمنين؟ ! 

وقوله - عز وجل -: ##وَلِيَعَلَمَ اه لبت امثوأ» : 

أي : ليعلم ما قد علم بالغيب أنه يؤمن بالامتحان مؤمئًا شاهدّاء وليعلم ما قد علم أنه 
يكون كائنًا. 

وجائز أن يراد بالعلم: المعلوم؛ كقوله: الصلاة أمر الله. أي: بأمر الله. 


لم1 


وفي قوله - عرز وجل -: #ولیعم اله لذت ءامئوا . .. # الآية» تخرج على أوجه: 


ين الاس دلالة أن كان من الله معنى 


ت وابن حبان (EVV)‏ والحاكم )٤٤۳/۱(‏ (1°1/۲( والبيهقي )١65/9(‏ من طريق الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس مرفوعًا: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» 
وأخرجه عبد الرزاق (437949)» وسعيد بن منصور (۲۳۸۷) وأبو داود (271 2914 
والطحاوي شرح المشكل )۲۳۹/١(‏ من طريق الزهري قال: قال رسول الله ية . . . فذكره كذا 

هھ منقطعا. 


وقال أبو داود: والصحيح أنه مرسل . 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: للإجابة. 


١٤١ - ٠٤١ سورة آل عمران الآيات:‎ ۹٤ 


أحدها: أن ما وصفت الله به إذا ذكرت معه الخلق - تذكر وقت كون الخلق؛ لثلا يتوهم 
قدمه» وإذا وصفت الله - تعالى - بلا ذكر الخلق وصفته به في الأزل؛ نحو أن تقول : 
عالم» قادر» سميع - في الأزل» فإذا ذكرت المسموع والمقدور عليه والمعلوم - ذكرت 
وقت كونه؛ لتزيل توهم القدم على الاخر؛ وعلى هذا عندنا القول ب«خالق» «رازق) ونحو 
ذلك. والله أعلم. 

والثاني : على تسمية معلومة علمًا في مجاز اللغة؛ وذلك كما سمّى عذاب الله في القرآن 
أمره» وسمى الناس الصلاة - وغيرها من العبادات- أمره» على معنى أنها تفعل بأمره؛ 
وكذلك ما سميت الجنة رحمتهء على أن كان فيها”''؛ فيكون: ولعم اه ادب 
ءَامَنَْأ#: أي : ليكون الذين آمنوا على ما علمه يكون, والله أعلم. 

والثالث : ولعم أله الت ءَامَنوا» في الغيب شهودا؛ إذ هو عالم الغيب والشهادة: 
وتحقيق ذلك لا يكون بحادث العلم» وذلك نحو من يعلم الغد يكون؛ يعلمه بعد الغده 
وإن لم يكن له حدوث العلم قد كان؛ وعلى هذا قيل: ليعلمه كائنًا لوقت كونه ما قد علمه 
يكون قبل كونه؛ والله أعلم. 1 

وقال بعض أهل التأويل: ليكون الذي علمه يكون بالمحنة ظاهرًا موجودّاء وهو يرجع 
إلى ما بينا. 

وقال بعضهم : ليراه» وهذا من صاحبه ظن أن الكلام في الرؤية لعله أيسر» وعن 
اقش ابح وغد :كن يخرف الله حى المعرفة هنا واد" 

والأصل في هذا ونحوه في الإضافات إلى الله: أنها كانت بالأحرف المجعولة 
المتعارف في الخلق. ثم هي تؤدي عن كل ما يضاف إليه» ويشار إليه ما كان عرف من 
حال ذلك قبل الإضافة» لا أن يقدر عند الإضافة معنى لا نعرفه به لولا ذلك» على ما 
عرف من الاشتراك في اللفظ” والاختلاف في المعنى؛ فعلى ذلك أمر الإضافة إلى الله - 
تعالى - ويوضح ذلك ما لم يفهم أحد من قوله - عز وجل - : لوَتلِكَ حَدُودُ أل 
[البقرة: 6؟] ما فهم من إضافة الحدود إلى غيره؛ وكذلك بيوت الله وعباد الله» وروح 


)١(‏ فى ب: بها. 
(۲) انظر: بعض هذه الأقوال فى اللباب لابن عادل (064/60). 
(۳) الاشتراك في اللفظء أو المشترك: هو اللفظ الواحد المتناول لعدة معان» من حيث هي كذلك» 
بطريق الحقيقة . 
راجع : البحر المحيط للزركشي (۲/ 42١51‏ ونهاية السول للإسنوي »2١١57/5(‏ تيسير التحرير 
لأمير بادشاه »)١8١/1١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (5117/1). 
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الله وكلمته» ونحو ذلك فمثله الذي نحن فيه. 

وجائز - في الجملة - أن يوصف الله بأنه لم يزل عالمًا بكون كل ما يكون كيف يكون؟ 
وفي وقت كونه كائئًا؛ وبعد كونه قد مضى كونه؛ على تحقيق التغير في أحوال الذي يكون 
لا في الله - سبحانه وتعالى - إذ تغير الأحوال واستحالتها من آيات الحدث وأمارات 
الصنعة . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: «ولما حل “افد ألدن ‏ ادوا 
نكم © : قيل فيه بوجهين : 

أحدهما: «ولم يعلم»؛ وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على إثبات أنه علم أنهم لم يجاهدوا؛ كقول الناس : ما شاء الله كان» [وما لم 
بها ل یکا أي :“قا آلا کرت لا یکو 

والثاني : أنه عالم بكل شيء» فلو كان منكم جهاد لكان يعلمه» وإنما لم يعلمه؛ لأنه لم 
يكن ؛ وعلئ ذلك قوله = غر وجل =: لقا تممه سَقمَةٌ اللي [المدثر :48].أي: ليس 
لهم . 

والثاني: قوله - عز وجل را م سنح الاه كقوله : واا عا 
عاف [الطارق : 5] - بالتشديد" - بمعنى : إلا عليها حافظ؛ فيكون معنى الآية: آم 
حَسِبِمٌ أن دحلا لْجَنّه4؟! لا تدخلوها إلا أن يعلم الله مجاهدتكم» أي: حتى تجاهدوا 
فيعلم الله ذلك منكم موجوداء والله أعلم. 

وكذلك قوله - عز وجل - : ويلم ألصَرِنَ#أي : ليعلم ما قد علم أنه يصير صابرًا؛ 
كلك قله« القن E‏ دوا فلن الكوين» [التكيرت ]أ لمن 
الذين قد علم أنهم يصدقون - صادقين؛ وليعلمن الذين قد علم أنهم يكذبون - كاذبين» 
وكذلك قوله- عر وجل -: حى َعلَرَ ألْمْجهِدِنَ4 [محمد:١"]‏ أي : حتى يعلم ما قد علم 
أنهم يجاهدون - مجاهدين» وأصله: قوله - عز وجل -: #عللم الْعَيّبِ وَالَّهكدَرٌ)» 
[الحشر: ۲۲] ليعلم شاهدًا ما قد علم غائباء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إوَيتَخِرَ مك شهداء 4 أي: يستشهدون في سبيل الله بأيدي 
عدوهم. 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: وما لا يشاء لا يكون. 


(0) قرأ بالتخفيف (لَْمَا) أبو عمرو ونافع والكسائي وابن كثير » وقرأ باقى السبعة (لَمَا) بالتشديد ينظر : 
الإتحاف )1٠۲/۲(‏ الحجة لابن خالويه (ص: 778)» السبعة ص(5178)» النشر (۲۹۱/۲). 
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ويحتمل : ويتخذ منكم شهداء على الناس؛ كقوله - عز وجل -: ##وَكَدَِكَ جملتگم أَمَّهُ 
وَسَطا لتوو سْبَدَآء عَلَ ألنّاس4لالبقرة: 01١47‏ وفيه دلالة أنهم لا يستوجبون بنفس 
الإيمان الشهادة على الناس» حتى تظهر الصيانة والعدالة في أنفسهم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَلِيمَخِْصَ أَنَّدُ 1 ءامنوأ#: أي : يمحص ذنوبهم وسيئاتهم . 

وقوله: - عز وجل - لأوينْحَقَ الكفيت » : أي: يهلكهم ويستأصلهم . 

وقوله - عز وجل -: ##وَليْتَخْصَ أنه لين ءامنا : ما ذكرنا من تمحيص الذنوب على 
ما روي عن رسول الله م : «السَيفُ مَحاءٌ لدوب . 

وَيَمْحَقَ الكفريست4: أي : يهلكهم» ولا يكون السيف تمحيصًا لهم من الكفرء بل 

000 

وقوله - عز وجل -: ار َيب أن دحلو الْجَنَّد» : 

قيل: بل حسبتم أن تدخلوا الجنة" . 

اوک يل أله أن جوا مك4 . 


فيل فيه بوجهين 
قيل : وما بعر انه : أي : ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم؛ أي : لم يجاهدوا . 
ول ركن يعار اله لذن جَكدوا منک و«لما» بمعنى: إلا يعلما» بمعنى: لا 


تدخلون“ الجنة إلا أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم؛ وهو كقوله - عز وجل -: إن كل 
نين لا عَيَا حاف # [الطارق : 4]: من قرأ بالتشديد؛ فكان معناه: «إلا عليها حافظ»»: ومن 
قرأ بالتخفيف؛ فمعناه: 20 0 


اه أَلدبنَ ج E e‏ آخر] 0 ly‏ 4 05 


»)٤11۳( وابن حبان‎ »)١5519( أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (۷) ومن طريقه الطيالسي‎ )١( 
وأخرجه أحمد (4/ 218-186» والدارمي (2207/17)» والطبراني في الكبير‎ ٠)١٤ /9( والبيهقي‎ 
من حديث عتبة بن عبد السلمى مرفوعًا مطولا.‎ )91١0٠١ /۱۷( 

وفيه: «إن السيف محاء للخطايا». 1 

(۲) ذكره أبو حيان في تفسيره (۳/ 207١‏ والقرطبي في تفسيره (5/ 22١47‏ وابن عادل في اللباب (5/ 
05 ), 

(۳) ذكره الزمخشري في تفسيره (۱/ 04247١‏ وأبو حيان (۳/ ١۷)ء‏ ونسبه للزمخشري وذكره القرطبي 
في تفسيره (۲/ 22١57‏ وابن عادل في اللباب (0/ 077). 

(:) في ب: تدخلوا. 

(5) بدل ما بين المعقوفين في ب: مواضع أخر. 
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[آل عمران: »]١56‏ بمعنى : ولم تجاهدواء ولم يصبكم مثل الذي ذكر؛ ففي ذلك وعد 
أن يصيب أولئك الذين خاطبهم به ما أصاب من تقدمهم» وأن الله قد يعلم أنهم يجاهدون 
قبل الموت؛ وعلى هذا قال قوم في تأويل قوله - عز وجل-: #صَلَقوا ما عَْهَدُوأ لَه 
ع [الأحزاب : ؟] -: أن يدخلوا الجنة إذا أصابهم مثل الذي أصاب من تقدمهمء 
والله أعلم. فيكون تأويل ولَاً#: ولم والألف صلة. 

وقيل: يحتمل بالتشديد منه : إلا؛ كما قيل في تأويل قوله - عز وجل - :إن کل تفي 
ا علا حاف بالتشديد : «إلا عليها حافظ»؛ فيكون بمعنى الإضمار: لا تدخلوا إلا أن 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم» وقد بينا ما في العلم في الحرف الأوّل على أنه له وجهان - 
أيضا -: 

أحدهما: أن الله لم يعلم بذلك» وهو العالم بكل شيء فلو كان: لكان يعلمه. 

والثاني: أن يعلموا أن يكونوا لم يجاهدوا بعد ا 
قوله تعالى: وقد كع مرن الوت من قَبَلٍ أن كلوه كَقَد 0 تطروت 7 وما محمد 


إل رسول قد حلت ون قباد ل أا كات أو مكل اكه عله ا وسن قلت عل عَقييه 
ر 2 2 ج 
ر َه كينا وَسَيَحْرَى اله السنَجرنَ 3 وما كاد بن أن تموت ‏ ا 3 


ا ا عي هھ 


كنا موب --- رہ قراب انما توتو مني ومن ور ياب الأضرة زيو ينأ وَسَتنى 

وقوله : > ۲ كل کل لزت بن قل ل ل 

قيل فيه بوجهين : 

قيل: قوله - عز وجل -: تمنون ما فيه الموت» وهو القتال0©. 

وك تضوق الموت شن الروت" 

كم يعمل وجوه 

يحتمل: يتمنون إشفاقًا على دينهم الإسلام؛ لئلا يخرجوا من الدنيا على غير دينهم 
الذي هم عليه» ويحتمل أن يكونوا تمنوا الموت» لينجوا أو يتخلصوا من تعذيب الكفار 
إتَاهم وتغييرهم؛ على ما قيل: إن أهل مكة كانوا يعذبونهم. طلبوا النجاة منهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بمعناه (؟///01) )۱٥۳۸(‏ عن عبد الرحمن بن عوف» وبرقم )۱٥٤۸(‏ عن 
الحسن البصري . 

(۲) ذكره الزمخشري في تفسيره 1/1(« والقرطبي في تفسيره 2»)١47/5(‏ وابن عادل في اللباب 
.)٥٦۵ /٥(‏ 
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والخلاص» والله أعلم. 
AN‏ أن TENOR‏ لما مادو لوا شن عطي الدوات 
وجزيل الأجرء تمنوا أن يكونوا شهداء لله - عز وجل - أحياء عند ربهم» والله أعلم. 


وقيل: في قوله - عز وجل - : مون ألْمَوْتَ 4 : وذلك حين أخبر الله - عر وجل - 
عن قتلى بدر» وما هم فيه من الخير؛ فتمنوا يومًا مثل يوم بدر؛ فأراهم الله يوم أحد 
ا فا عاي للد اقول رن المت عن قل آنا كلق ققد راا 


حرف 


00 


وقوله؛ تعزو : ققد يوه . 

بط ا وجومًا: 

يحتمل : فقد رأيتم أسباب الموت وأهواله. 

ويحتمل : فقد رأيتم أصحابكم الذين قتلوا بين أيديكم» على تأويل من صرف قوله - 
عن :وجل س تون لر إلى الفتال :واه أعلم : 

وقوله - عر وجل -: لوان لنظرون % . 

يحتمل : لونم نَظرُون» إلى الموت» يعني : إلى موت أصحابكم أو إلى القتال. 


ع کد 


ويحتمل : #وأنع لنظرون 2 أي ع ل و ل 


وقوله - عز وجل e‏ ا لا و 
5 د سر 
انقب عَإْدَ أ أَمَقجَكُن 4 : 

يحتمل هذا وجهين 


CE‏ ل وس كه قبل أن يبعث لم 
تؤمنوا به؛ ل ع ارو E‏ "ارولكن انعم بالدي أرسله إليكم» والمُوؤسِل 
حي» وإن كان محمد بيه قتل أو مات على زعمكم؛ فكيف انقلبتم على أعقابكم؟! . 


(۱) أخرجه ابن جرير (۷/ )56٠‏ (۷۹۳۷)ء وابن أبي حاتم (۷۸/۲) (/1241) عن محمد بن إسحاق» 
وذكره الزمخشري فى تفسيره »)47١/١(‏ والقرطبي في تفسيره (5/ ؟4١).‏ 

0 سقط م الا 

(۳) أخرجه الطبري عن مجاهد )۲٤۸/۷(‏ (۷۹۳۰)ء )۲٤۹/۷(‏ (۷۹۳۱)» وعن قتادة )۲٤۹/۷(‏ 
(۷۹۳۲) (۷۹۳۳). وعن الربيع بن أنس )۲٤۹/۷(‏ (٤۷۹۳)ء‏ وعن السدي (۷/ 590) »)۷۹۳١(‏ 
وعن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ لالاه) (۱0۳۹) ونسبه إلى هؤلاء جميعًا ما وزاد نسبته إلى 
محمد بن كعب» والحسن البصري» ومقاتل بن حيان. › 

)٤(‏ سقط من ب. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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قال الشيخ - رحمه الله -: في الآية خبر بانقلاب من علم الله أنه يرتد بموت رسول الله 
يه كقوله - عز وجل - : و يَرْكَدِدْ هنكم عن ييه [البقرة:۱۷٠۲].‏ 

والشاكرون: الذين جاهدوهم› قد أخبر الله - تعالى - أنه يحتهم ويحيونه. 

وقال الحسن: إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان - والله - إمام الشاكرين”' 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن من كان قبلكم من قوم موسى وعيسى- عليهما السلام - 
كانوا كدوك وساي مادامو أحياء ؛ حتى قال لهم موسى - عليه السلام - قور لم 
تُؤْدُونَف وقد 0 أن رَسُولُ أله ليحك 4[الصف :٠]ء‏ وكذلك قال عيسى - عليه 
السلام - : ميب إِسْرءِيلَ إن رَسُولُ أل كر مُصَيَكَاك الآية [الصف :1].» فإذا ماتوا ادعوا أنهم 
على دينهم» خوط رعو اا عي نه بت د فلم ينقلبوا على 
أعقابهم ؛ فكيف تنقلبون أنتم على أعقابكم إن مات محمد كنا د أو 5- E‏ 

والانقلاب على الأعقاب : على الكناية”' والتمثيل» ليس على التصريح» وهو الرجوع 
إلى ما كانوا عليه من قبل من الدين. 

وقوله - عز وجل -: #ومن بقلب عل عَمِبَيهِ فلن يضر لَه سا : 

أي: من ارتد بعد الإسلام فلن يضر الله شيئًا؛ لأنه لم يستعملهم لنفسهء ولكن إنما 
استعملهم لأنفسهم؛ ليستوجبوا بذلك الثواب الجزيل في الآخرةء فإنما يضرون بذلك 
أنفسهم» لا الله - تعالى. 

والثاني : أنه إنما يأمرهم ويكلفهم ؛ لحاجة أنفسهم»ء لا أنه يأمر لحاجة نفسه. ومن أمر 
آخر فى الشاهد: إنما يأمر لحاجة نفس الآمرء فإذا لم يأتمر لُحِق ضرر تمس ذلك الآمرء 
فإذا كان الله - سبحانه - يتعالى عن أن يأمر لحاجته؛ وإنما يأمر لحاجة المأمورء فإذا ترك 
أمره - ضر نفسه» وبالله التوفيق . 

لاوَسَيَجْرِى أله لحرن 4 : 


)507 /90( أخرجه ابن جرير (9/ 57؟) (958) عن على بن أبي طالب» وعن العلاء بن بدر‎ )١( 
وعزاه لابن جرير عن على» » وذكره أيضًا أبو حيان‎ »)٠٤١ وذكره السيوطي في الدر (؟/‎ .)299( 
.(0۷ 4 وابن ن عادل في اللباب (ه/‎ «(V0 |) o في تفسيره‎ 

(۲) الكناية : هو أن يكني عن الشيء ويعوّض به» ولا يصرح على حسب ما علموا باللحن والتورية عن 
الشيء . وقيل: : هي إثبات معنى من المعاني» فلا يذكره ه باللفظ الموضوع له في اللغةء ولکن يجىء 
إلى معنى هو ردقه في الوجود فيومئ إليه ويجعله دليلا عليه. راجع : المعجم المفصل في علوم 
البلاغة د. إنعام فوال عكاوى ص (158). 
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وقيل : الذين امنوا وجاهدوا يجزيهم في الآخرة"' 3 وکل متمسك بامر الله ومؤيدمر 


بامره فهو شاكر. 
وقوله - عز وجل -: وما ڪان لنفیں أن تَمُوتَ إلا بن اه4 : 


يحتمل قوله: و بِإِدْنٍ أ #. أي: لا يموت سم ب 
الأرواح - روحه؛ كقوله: #قل فلكم مَل َلْمَرْتِ الى 0 بک [السجدة: :]١١‏ 
مات أو قتل. 

ويحتمل : إلا بدن أله 4: إلا بعلم الله. 

قبل :وفنا رقا لا يتدم ولا تار "مات أو قل مالم ترف رزقها واجلها: 

وقيل : کتبا موا أي : مبيئًا في اللوح المحفوظء مكتوبًا فيه" 

تزه رقي 31 لاك الذنا زيحت 4 

أي: من أراد بمحاسن أعماله الدنيا نؤته منها. 

اوس برد تاب الجر ؤي ينأ : 

أي : من يرد بأعماله الصَالحات ومحاسنه الآخرة نؤته منها. 

«وَسَيَحْرَى ال ارب4 : 

وهو کقوله :ان کات ِد حَرْتَ الْآِجْرَة 
وو منَهَا 4 على قدر ما قدّر وما لَمُ ذ ف آل ين كيب 4 [الشورى ٠:]:‏ فكذلك هذا - 
أيضًا - والله 0 
قوله تعالى: ر ن بي فل مع رون کیو فما وهنوا مآ أَصَابَهمْ في سيل أله وما صَعَهُوا 


ل 


را شاا وا عيب ار 220109 کرت إل ا ن الوا ريا أغفر آنا دا وَإِسَرَاكَنَا ن 
أَمْرِنًا وَنَيَتْ أَقَدَامَنَا وأنصرتا عَلَ الْمَوْمِ الڪَضرنَ 9 ََالَهُمْ ا واب الدنيا وَحْسْنّ واب الآحرو 
وا ب اش يد 409 


5 ر 3 صر رم رم و ور 
وقوله: وين ين ني فلتل معم تون كير © : 


00 


7 1 سل و 
رد م فى ری وس کات رید حرث الدنيا 


.)۷١ /۳( ذكره القرطبي في تفسيره (45/4١)ء وأبو حيان في البحر‎ )١( 

(0) ذكره الزمخشري في تفسيره (1/ 2»)174 وأبو حيان في البحر (۳/ ١۷)ء‏ وابن عادل في اللباب (5/ 
0¥(« والقرطبي في تفسيره 9/. 

(۳) ذكره الواحدي ف في الوسيط /١(‏ ٠٠٥)ء‏ وأ بو حيان في البحر (۷1/۳)» وابن عادل في اللباب (5/ 
/الاة). 
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قيل: فيه لغات: 

أحدها: «قاتل معه» بالألف» وتأويله: وكم من نبي قاتل معه رتيون كثيرء فقتل؛ على 
الإضمار. 

والثاني : ارک من ن قبل ر یرن کر برفع القاف . 

والثالث: «وكم من نبي قتل معه ربيون كثير» بالنصب”'. 

ومعنى الآية - والله أعلم -: كم من نبي قتل معه [ربيون كثير]ء فلم ينقلب أتباعه على 
أعقابهم ؛ بل كانوا بعد وفاتهم أشدّ اتباعًا لهم من حال حياتهم؛ حتى قالوا: لن يبعث الله 
من بعده رسولا؛ فما بالكم يخطر ببالكم الانقلاب على أعقابكم» إذا أخبرتم أنه قتل نبيكم 
أو مات؟! 

وفي إنباء هذه الأمة قصصٌ الأمم الخالية وأخبارهم - وجهان. 

أحدهما: دلالة إثبات رسالة [رسولنا]”"' محمد يياة؛ لأنهم علموا أنه لم يختلف إلى 
أحد منهم ممن يعلم هذاء ثم أخبر بذلك» فكان ما أخبر؛ فدل أنه علم ذلك بالله. 

والثاني: العمل بشرائعهم وسننهمء إلا ما ظهر نسخه بشریعتنا؛ ألا ترى أنه ذكر 
محاسنهم وخيراتهم؛ وإنما ذكر لنتبعهم في ذلك ونقتدي بهم» وذكر مساوئهم وما لحقهم 
بها؛ لننتهي عنها ونكون على حذر مما أصابهم بذلك» والله أعلم. 

وقوله: ريون کی4 : اختلف فيه - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «عالم 
كثير» وعنه -أيضًا-: «الجموع الكثير»””" . 

وف الحبيى د ر 


)١(‏ ذكره ابن جرير في تفسيره (7/ 42515 والزمخشري في الكشاف .)٤۲٤/١(‏ والرازي في تفسيره 
(۲۲/۹)» وابن عادل في اللباب »)٥۸٦ - ٥۸۳ /١(‏ وقال العلامة القاسمي : قرئ في السبع : 
«قتل» بالبناء للمجهول» ونائب الفاعل «ربيون» قطعاء وأما احتمال أن يكون ضميرًا ل انبي) ومعه 
«ربيون» حال. أو يكون على معنى التقديم والتأخيرء أي: وكائن من نبي معه ربيون قتل - فتكلف 
ينبو عن سليم الأفهام» وتعسف يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله وإن نقله القفال» ونصره السهيلي 
وبالغ فيه؛ فما كل سوداء تمرة. 

ينظر: محاسن التأويل (517/54). 

(؟) سقط من ب. 

(۳) أخرجه ابن جرير (77/1؟) (2)94717 (0/477) (41974. (۲۹۸/۷) (۷۹۷۹)ء وابن أبي حاتم 
SS‏ وذكره السيوطى فى الدر (۲/ ۹١٤۱ء »)۱٤١‏ وزاد نسبته لابن المنذر 

بن الأتباري» والطستي. 0 

4( 0-6 ابن جرير )۲٦۷/۷(‏ (۷۹17)» (۷۹1۸)ء وابن أبي حاتم (588/5) 24)١9580(‏ وذكره 

السيوطى فى الدر »)١417//5(‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وعبد بن حميد. 
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وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: الألوف”') 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال في قوله: وکین ين بي مَل ممم ربمون 
کر يقول: قاتل؛ ألا ترى أنه يقول: #مَمَا وهنوا لم1 أَصَابَهُمَ *؟! . 

ثم اختلف في قوله: #فما وهنوا وما صَعفُوا» . 

قيل: فما وهنوا في الدين» وما ضعفوا في أنفسهم في قتال عدوهم بذهاب النبي َل 
من بينهم ؛ فما بالكم تضعفون أنتم؟! ويحتمل قوله: مما وَمَنُوا#. يعني : فما عجزوا 
لما نزل بهم من قتل أنبيائهم» وما ضعفوا في شيء أصابهم في سبيل الله من البلايا. 

وقيل: قوله - عز وجل - : #قمَا وَهَنُوا* يرجع إلى : َل إلى المقاتلين وفي 
«قتل» إلى از | 

تزاح ل الف ده 

قيل: لم يذلوا في عدو لهم» ولم يخضعوا لقتل نبيهم؛ بل قاتلوا بعده على ما قاتلوا 
معه“ ؛ فهلا قاتلتم أنتم على ما قاتل عليه نبيكم ؛ كما قاتلت القرون من قبلكم إذا أصيب 
أنبياؤهم» والله أعلم. 

ارال يِب ألصَبِرِن4 : 

على قتال عدزّهم» وعلى كل مصيبة تصيبهم . 

وقوله: هونا 6ن فَوْلَمٌ إل أن الوا رتا اغف لا دسا وَإِسْرَاقنَا ن أمرنافه: 

قيل: وما كان قول الأمم السالفة عند قتل نبيهم - إلا أن قالوا: ريا أعفر لتا دُوَا» 
اليك م ار ل ا ا 
قالوا القوم في الأمم السالفة؟!. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/557/19؟) (/481/), (۸٥۷4)ء‏ (559), (7/470). (۷۹7۳)» وان أبي حاتم 
»)١5170()087/6(‏ وذكره السيوطى فى الدر »)١577/7(‏ وزاد نسبته لابن المنذر والفريابي وعبد 
ابن حميد» والطبراني. 0 ا 

(؟) أخرجه ابن جرير (۷/ ١07؟)‏ (۷۹۸۳)ء وابن أبي حاتم (۲/ 290) »)۱۸٥(‏ (۱9۸7)» (۱0۸4) 
عن السدي» وعن الربيع بن أنس أخرجه ابن جرير (۷/ )۲۷١‏ (۷۸۹۲)» وذكره السيوطي في الدر 
(1410/5). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (251/5) )۱٥۹۳(‏ عن قتادة» وابن جرير الطبري برقم (۷/ ۲۷۰) (004801) 
وذكره السيوطى فى الدر .)١4//57(‏ 

() أخرجه ابن جرير )۲۷٠/۷(‏ (۷4۸۳) عن السدي» وذكره ابن عادل في اللباب (2))590/0 
والسيوطي في الذرة ( 04۷/٩‏ 1 

(5) ذكره ابن عادل ك0 اللباب (5917/6). 
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وقوله: لرا أغفر لا دا٠‏ قيل: الذنوب: : هي المعاصي”") 

وقوله: 8وَإِسْرَانَنَا ئ مرا : والإسراف: هي المجاوزة في الحد» والتعدي عن أمر 

وقيل: هما واحد. 

قوله: © وَتَيَتُ أَقَدَامنَا» . 

ا 

يحتمل : ثبتنا على الإيمان» ودين الإسلام والقدمُ كناية؛ كقوله : دل مم بد شرا 
[ النحل ٩٤:‏ ]ء أي: تكفر بعد الإيمان» [و] كقوله: #يَرْدُوكُمْ عل اعم 4؛ وذكر 
القدم لما بالقدم يثبت . 

ويحتمل قوله: 8وَتَيَتْ أَقَدَامَنَا في قتال العدرٌء وفزعوا إلى الله - عز وجل - 
ذهاب نهم من بينهم ؛ ليحفظهم على ما كان يحفظهم في حياة نبيهم. 


وقوله: 00007 لكيرن» : 


وقوله: #فاننهم أله كواب الد : 
يحتمل ثواب الدنيا: الذكر والثناء الحسن» وهم كذلك اليوم نتبعهم ونقتدي آثارهم 


ويحتمل -: على ما قيل -: النصر والغنيمة. 
وقوله: ##وَحْسَنَ ثواب الآحرو» : 
الدائم» د في ثواب الآخرة «الحسن»» ولم يذكر في ثواب الدنيا الحسن؛ لأن 


/۷( ,)0497( )۲۷۲ /9( وبلفظ «خطايانا» أخرجه ابن جرير‎ »)259١/6( ذكره ابن عادل فى اللباب‎ )١( 
عن ابن عباس » وعن مجاهد أخر جه ابن‎ )١١9469( «(04۳ 5١ وابن ا حاتم‎ 022011 
وعن الضحاك أخرجه‎ :42١700( )097* /۲( جرير (۷/ ۲۷۲) (۷۹۸۷)» (۷۹۸۸)ء وابن أبي حاتم‎ 
.)۱۹۰۱( )094 ابن جرير (۷/ ۲۷۲) (۷۹۸۹)ء (۷۹۹۰)ء وابن أبى حاتم (؟/‎ 

(؟) قال ابن القيم: لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم» وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم 
بهاء وأنها نوعان: تقصير فى حق» أو تجاوز لحد. وأن النصر منوط بالطاعة - قالوا: را أعَفرٌ لَنا 
ذا وَإِسْرَاكَنَا ى أمَرتا» [آل عمران:147]» ثم علموا أن ربهم - تبارك وتعالى - إن لم يثبت 
أقدامهم وينصرهم » لم يقدروا على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم؛ فسألوه ما يعلمون 
أنه بيده دونهم» وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم» لم يثبتوا ولم ينتصرواء فوَّفوا المقامين حقهما: 
مقام المقتضى : وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه » ومقام إزالة المانع من النصرة : وهو الذنوب 
والإسراف. 

ينظر : محاسن التأويل للقاسمي .)۲٤۷ /٤(‏ 
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ثواب الآخرة دائم لا يزول أبدّاء وثواب الدنيا قد يزول» أو أن يشوب في ثواب الدنيا آفاتٌ 
وأحزان؛ فينقص ذلك» وليس ثواب الآخرة كذلك» والله أعلم. 

وقوله: لأوَأنّه يحب َلْحْيِيينَ4 الإحسان يحتمل وجومًا ثلاثة : 

يحتمل: المحسن : العارف» كما يقال: فلان يحسن ولا يحسن. 

ويحتمل: المعروف من الفعل - مما ليس عليه - يصنع إلى آخر؛ تفضلا منه 
وإحسانًا. 

ويحتمل : اختيار الحسن من الفعل على القبيح من الفعل والسوء؛ وكان كقوله: إن 
ْمَك آله قرب مت الْمَحْسِنِنَ» : هذا يختار المحاسن من الأفعال على المساوئ» والله 
أعلم . 

ويحتمل: المحسنين إلى أنفسهم باستعمالها فيما به نجاتها. 


له 


قوله تعالى: ایا ألدرت اموا إن ٹطیعوا ایت گنروا رر ع عفني 


مو 
168 ا 0 مهو ا 7 ع 15124 أ ص : 
ا يمآ 00 ان لار ونش موف 


> 9 و ا a2‏ ساح ر rs‏ ج مط اي ا 0 و ولو 
i‏ ا ع عر ص کے ي فر سط و اخ ا 0 2 ر 
فى ١‏ مر E‏ م بد ما 0-07 ما تحئورت 2 رید ل ينڪم 


تن يذ اة فم صر ثم عنم لنتلتخ وَلَعَدُ عَسَا عَهَا ڪنڪم واه 4 ڏو فلي ڪل 
وقوله: ااا آلڑیے اموأ إن یمو لیت کگفووا بر4 : 
يحتمل الطاعة لهم : طاعة الدين» أي: يطيعونهم في كفرهم 
وی العام ارد الجهاد ر كقوله : يابا الدب 
کلذ کقروا وقالوا لإخونهم إا ضرا في الْأْرْضٍ أر کا ری لو 2و عند 
ایل أله كرك نر4 الآية» وقوله : «يزرسط عق ایگ4 . 
قد ذكرناء أي: يردوكم على دينكم الأول وهو على التمثيل والكناية» والله أعلم. 
وقوله: وبي ا الله موک : 


)١(‏ اختلف في المقصود بالذين كفروا: فقال القرطبي: يعني مشركي العرب: أبا سفيان وأصحابه. 
وقيل: اليهود والنصارى. وقال علي - رضي الله عنه - يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند 
الهزيمة : ارجعوا إلى دين آبائكم . 

ينظر: تفسير القرطبي .)١59/14(‏ 
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أي: أولى بكم» أو ناصركم» أو حافظكم» أو وليكم. 

وهو حير أَلتَصِرِنَ» : 

أي : خير من ينصر من نصره؛ فلا يغلب» كقوله : إن يمرك ا ما عاب لَكمْ 4 [آل 
عمران : .]١5١‏ 

وقوله : سنق ني لوب ارت كوا ازب الآية : 

هذه بشارة من الله - عز وجل - لرسوله كك بالنصر له؛ حيث أخبر أنه يلقى في قلوبهم 
الرعب» وكذلك روي عن رسول الله اة أنه قال: «نُصِوْتٌ بالؤُغب مَسِيرَة شَهرئن»» 
وكان ما ذكر؛ لأن رسول الله يد كان يأتيهم بعد ذلك ويقصدهم» اه رقنا 
قبل ذلك يأتون رسول الله َل ويقصدونه. 

[وقوله :] «يمآ أَشْرَِكُوأ بال مَا لم مُكَل بدء سُلطنما» : 

أي : بالشرك ما قذف في قلوبهم من الرعب» من غير أن كان لهم بما أشركوا حجة أو 
كتاب أو برهان أو عذر؛ قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «السلطان في القرآن 
0 

وقوله: #وَمَأُوَسَهُمٌ ا4 : 

ائ مقامهم في النار. 

وَيِنْسَ مَنْوَى ات4 : 

ی النار بئس مقام الظالمين . 

وقوله: # وقد صَدَئَكُمْ أله وده 

أي : أنجز الله وعده؛ حيث أخبر أنه يلقي في قلوبهم الرعب» وقد فعل . 

* إِذْ تحسوتهم ذه4 : 

قال أهل التفسير: إذ تضلونهم. 


5 
e a >2 


ورل و ]ذا فا رر لاحره 


)۱1( أخرجه !! لطبراني في الكبير )1١/1١(‏ رقم ٤۷(‏ )من حديث ابن عباس مرفوعًا : «أعطيت خمسًا 
لم يعطهن نبي قبلي . e‏ الحديث» وفيه : : «نصرت بالرعب حتى إن العدو ليخافوني من مسيرة 
شهر أو شهرين». 
والحديث متفق عليه من حديث جابر مرفوعا: «أعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلى : نصرت 
بالرعب مسيرة شهر .٠...‏ أخرجه البخاري »)۳۳١(‏ ومسلم (051-7). 
0 أخرجه بنحوه أبن جرير (۷/ ۲۷۹) لاحم وذكره اين عادل في اللباب (ه/؟وةه) وينظر: معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 42497 والوسيط للواحدي (907/1). 


ل سورة آل عمران الآيات: ٠١١ - ۱٤۹‏ 


هو على التقديم والتأخير: «حتى إذا تنازعتم [و] فشلتم»؟؛ إذ التنازع هو سبب الفشل 
[والجبن]”''؛ كقوله: #ولا سَرَعُوأ ملوأ [الأنفال: 41]. 

[وقوله - عز وجل -: #اوَعَصيْتُم ين بعد ما آرسکم ما مُحِبُو » 

قيل: في القصّة: إن نفرًا من رماة أمرهم رسول الله يَكْةِ أن يكونوا في مكان» وألا 
يدعوا موقفهم» فتركوه ووقعوا في غنائمه؛ فعوقبوا على ذلك . 

وقوله - عز وجل -: اين بي مآ أَرَسْكُم ما ب۰4 يحتمل: ما أراكم ما 
تحبون من الهزيمة والغنيمة. 

ويحتمل : ما أراكم من النصر لكم على عدوكم» وإنجاز الوعد لكم. 

CL ولك قن رك اذه وك قن ري للش‎ ET 
روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: «ما كنا نعرف [أن]“ أحدًا من‎ 
. أصحاب رسول الله ية يريد الدنياء حتى نزل قوله : ينم كن بريد ألدِ4'‎ 

وقوله: لكُمّ مركم عر . 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - تعالى -: ثم رڪم عَنْهِمَ4: 
يعني : هُرِمَ المسلمون» يقول: صرفوا عن المشركين منهزمين» بعد إذ كانوا هزموهم»› 
لكن لما عصوا وتركوا المركز صرفهم الله عن عدوه : 

أي: ذلك الصرف كان لكم من الله ابتلاء ومحنة. 

وقيل: كان ذلك العصيان - الذي منكم كان - من الله ابتلاء؛ ليعلم من قد علم أنه 
يعصي عاصياء والله أعلم. 

ودل قوله - عز وجل -: ##ثُمّ صَرَبَكْمْ عَنَهْمْ 4- وإن كان الانصراف فعلهم - أن الله 


)١(‏ سقط فى ب. 

(؟) أخرجه البخاري )۳٠۳۹(‏ مطولا من حديث البراء بن عازب. 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(4:) سقط من ب. 

(5) أخرجه الطبري (۷/ )١98‏ (2)8075 وابن أ حاتم (؟57/5١1) »)١549(‏ وابن أبي عاصم في 
الزهد »۰٩۹۸(‏ 99) ص(5050) والواحدي في الوسيط (1/ 605 ). وذكره ه الهيثمي في المجمع 10 
24> وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وأحمد ورجال الطبراني ثقات» وذكره ابن كثير في 
AEN‏ 


(43 + رى ٠‏ المعنى عن الحسنء أخرجه ان جرير الطبر». (۷/ ۲۹۷) »)۸٠٤١(‏ وذكره السيوطي في 


ا سی COINS‏ 8 يد ج ات جرير - 
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لفعلهم - على ما عليه فعلهم - خالقٌ» وأن خلق الشيء ليس هو ذلك الشيء؛ إذ ذلك 
الشئ إذا كان انصرافًا عن العدو معصية. OE)‏ عن أل a‏ إليه 
المعاصي» وقد أضاف انصراذ فهم إلى فعله وهو الصرف - ثبت أنه غير فعلهم, والله أعلم . 

ولد عا عَدكُمْ 4 : 

جل چن 

يحتمل : #عَضَا عا عَنَكُمْ4؛ حيث لم يستأصلكم بالقتل . 

ويحتمل: عَصَا نڪ 4 ؛ حيث قبل رجوعكم 0 

وهذه الآية قوله - عز وجل -: لنم رڪم وقوله : ويلك ادام داولما ب 
الاس [آل عمران: ]١41٠‏ - ترد على المعتزلة؛ [وكذلك]”"© قوله - تعالى -: ليد 
اد کیب عَلَنِهِمْ التَتلُ4'[آل عمران: ]١64‏ [إلى آخر]"" الآية؟ لأنهم يقولوك: .عم 
الذين صرفوا أنفسهم لا الله. وهم الذين كتبوا عليهم القتل لا اللهء وهم الذين يداولون لا 
الله؛ وقد أضاف - عز وجل - ذلك إلى نفسه؛ فعلى ذلك لا يضيف إليه إلا عن فعل 
وصنع له فيه؛ ولأنهم يقولون: لا يفعل إلا الأصلح لهم في الدين» فأيّ صلاح كان لهم 
في صرفه إياهم عن عدوهم؟! وأيّ صلاح لهم فيما كتب عليهم القتل؟! فدل أن الله قد 
E‏ اماع ليم في اللديق» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل -: # وال ذو فصل على الْمُؤْمِنِينَ4 : 

بالعفو عنهمء وقبول التوبة؛ حيث عصوا رسول الله ية وتركوا أمره. وعلى قول 
المعتزلة عليه أن يفعل ذلك؛ فعلى قولهم ليس هو بذي فضل على أحدء نعوذ بالله من 
السرف في القول. 

قال الشيخ - رحمه الله -: الفائدة في تخصيص المؤمنين بالامتنان عليهم دون جملة 
من بعث النبي َي فيهم ومنهم» مع ما ذكر منته بالبعث من أنفسهم» وقد بينا وجه المنة في 
البعث من جوهر البشر - وجهان: 

أحدهما: أن من لم يؤمن به لم يكن عرف نعمة من الله - تعالى - وإن كان - في 
اا عي ا ب ريحي مالم ا ا 
وهو كقوله - عز وجل -: لما در س ات لر رى اَم اليب 
ا 0۹ ا هم يقبلون ويعرفون حق الإنذار. 


7 ا بين المعقوفين سقط من ب. 
220 سقط من ب. 


0۰۸ سؤرة آل عمزان الآيات ٥-0۳‏ 


والثاني : أنه صار لهم حجة على جميع الأعداء : أنهم لا يطيعون لمعنى كان منهم إلا 
وللمؤمنين عليهم وجه دفع ذلك بما كان عليه ما عرفوه به قبل الرسالة؛ لما فيه لزوم القول 
بصدقه؛ فيكون ذلك منة لهم وسرورًا ونعمة عظيمة ؛ فاستأداهم الله لشكرها"" ولا قوة 
إلا بالله . 


“f2 ٤ 1 7 n 7 7‏ م 9 24 
قوله تعالى: اذ شیرت ولا تلوت عل أعحد وَارَسرلُ يَدَعْركُمْ ف أخردكم نكم 


عا بِمَرّ لِكَيْد ي ما کاک ڪڪ ولا ما أَصَبَحُم واه حي يما سملو (©) 

2 أل علي ا بد ال اا هاما ج ا مد واه فد ای الس شوت 

با 2د لعي کا ل قولوت هَل لا ن الث ين كدو ل 1ئ آلأنر کم بر مر ف 

نشم تا لا بِبْدُونَ لك بِفُولُونَ کو کان آنا مِنّ الأمر سىء ما هلتا نها 8 و کم فى يويك 

ار قي الكل ل اتتليقيا E EU E‏ 

ره علي بات أَلصُدُورٍ © إن الت توو مِسَكُم بوم أل عنعن إَِمَا سرهم الشّمطنُ 
دي م2 جر S4:‏ 4 


وقوله - عز وجل - : الد شیدوت ولا تلوت 4 : 
فيه لغتان: «تَصْعدون» بفتح التاءء وهو من الصعود أن صعدوا الجبلء «وتُصعدون» 
بالرفعم» وهو أن أصعدوا أصحابهم نحو الوادي؛ لأن المنهزم الأول إذا التفت فرأى 

منهزمًا آخر اشتدّ. 

وقيل: الإصعاد هو الإبعاد في ار ” 
١ 2‏ 2 > 25 

وقيل: ت:سعدون من صعود الجبل» وتصعدون في الوادى من الجبل . 

وقوله: #ولا تلوت عل أحسر» : 

اس ا 1 5 5 ر 

)١(‏ في ب: شكرها. 

0( والجمهور على انُصعدون" بضم التاء وكسر العين من أصعد في الأرض: إذا ذهب فيهاء والهمزة فيه 
للدخول» نحو أصبح زيدء أي : دخل في الصباح› فالمعنى : إذ تدخلون في الصعود . وقرأ الحسن 
والسلمى وقتادة : «تَصعَدون» aE‏ والعين - من صعد في الجبل» 6 زف . وقرأ أبن 
محيصن ويروى عن ابن كثير : «يُضْعِدُون) - بياء الغيبة» على الالتفات. 

ينظر : البحر المحيط (۳/ ٩۸)ء‏ الدر المصون (۲/ 22577 المحرر الوجيز /١(‏ 075)» مختصر 
السواذ لابن خالويه (ص: 077 . 
22 ينظر المعنى في : : مجاز القرآن لأبي عبيدة 5/١(‏ 1°( وغريب القرآن لابن قتيبة ))١١5(‏ ومعاني 


القرآن للفراء (۲۳۹/۱)ء ومعاني القرآن للأخفش (474/1). 
(:) ينظر: المصادر السابقة . 


و 
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أي: الرسول يدعوكم وينادي وراءكم: إِلَّىَ أنا الرسول. 

وقيل: يناديكم من بعدكم: إِلَىَ أنا رسول الله يا معشر المؤمنين""» وكان يصل نداؤه 
في أخراهم بأولهم بعضهم ببعض» فلم يرجعوا إليه. 

وقوله - عز وجل -: «نَنَبَكُم ما َ4 : 

اختلف فيه قيل: 0 الهزيمة والنكبة التي أصابتهم» والغم الآخر: الصوت 
ال '' - عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات - فذلك غم على 

ويحتمل : لغََمَا4: بعصيانهم رسول الله اة اغتمواء والغم الآخر : أن كيف يعتذرون 
إلى رسول الله ية بتركهم المركز» وعصيانهم إياه والخلاف له" . 

وقيل: قوله - عز وجل -: «تتَبَكُمْ عتا بر4 : أي : مرة بعد المرة الأولى. 

وقيل: «عَمًا يمر أي: هزيمة بعد هزيمة: أصابتهم هزيمة بعد هزيمة من قتل 
إخوانهم» وإصابتهم الجراحات. 

وقيل: لاتم مَك : بعصيانكم رسول الله ب « يعم 4: الذي أدخلوا على 
رسول الله ية بترككم المركرٌ والطاعة له» وفي قوله- عز وجل -: اتيم َمَا 
ٍَ4 وهو غم الهزيمة والنكبةء بالغم الذي أدخلوا على رسول الله بي في عصيانهم إياهء 
وإهمالهم المَمَعد الذي أمرهم بالمقام فيه. 

وقيل: غمًا بالغم الذي له تركوا المركز“ وهو أن غمهم اغتنام أصحابهم. 

وقيل: غم الاعتذار إلى رسول الله ية بالغم الذي جنوه به؛ حيث مالوا إلى الدنياء 


وعصوه فيما أمرهم. 
وقيل: غمًا [على]”' أثر غم. نحو: القتل» والهزيمة» والإرجاف تيوه الله 
کا وحقيقته : أن يكون أحد الغمين جزاء» والآخر ابتدذاع» وفي ذلك : تحقيق الزَّلة 


والجزاء؛ وذلك كقوله - عز وجل -: وا أصبڪُم ين مُصبَةٍ فبا كبن یکر 
وَيَعْفُواْ عَن كَثيرٍ» [الشورى: .]7١‏ 


0( أخرجه الطبري عن ابن عباس «((A‘o) (eT /V)‏ وعن قتادة (مد .م4 وعن السدي )07 حملن 
وعن ابن زيد (۸۱0۸). 

(۲) أخرجه الطبري (۳۱۱/۷) )۸۰٦۷(‏ (4059). 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٤۹۳/١(‏ 

(4) ينظر: فتح القدير للشوكاني (١/١۳۹)ء‏ والوسيط للواحدي (007/1). 

)2( سقط من ب. 


0\۰ سورة آل عمران الآيات: ١58 - ١87‏ 


ارو رو ررر ا م 


وله دعو وي كول لحك OR E O OE‏ اش 4 

يعني : من الفتح والغنيمة» ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة. 

ويحتمل قوله : َي حرا عَلَ ما كَاتَحكُمْ4 من الدنياء ولا مآ أب : 
فيها من أنواع الشدائد؛ بما أدخلتم على رسول الله ييو من الغ بعصيانكم إتاه. 

واه حي ما مون : 

على الوعيد. 

OEE A‏ :رقن الث أنه كان يتك لكيه قنك امايق كذ 
رة آ 2 . 
E‏ 

قيل فيه بوجهين ؛ قيل : الطائفة التي أتاهم النعاس هم المؤمنون» سمعوا بانصراف 
العدو عنهم فصدقوا الخبر فناموا؛ لأن الخوف إذا غلب يمنع النوم» وأمَا الطائفة التي 
أهمتهم أنفسهم هم المنافقون» لم يصدقوا حرطم CG‏ لخر ا 
وذلك كقوله- عز وجل  :-‏ بون الراب لَمْ يَدْمَبواً» [الأحزاب : ]٠‏ الآية 

وقيل : كانت الطائفتان جميعًا من المؤمنين» لكن إحداهما قد أتاها i‏ لما أمنوا 
من العدوء والأخرى لا؛ بعصيانهم رسول الله ييو وتوكهم أمره منع ذلك النوم عنهم؛ إذ 
كيف يلقون رسول الله يي وكيف يعتذرون إليه؟ والله أعلم. 

وغل ابن عرد د رضى الله عنه = قال :اعاس فى الصّلاة بن الشَّيِطان :فى الفتالٍ 
E‏ 1 
وقوله - عز وجل - ینوت رال E EE‏ 


قیل e‏ ية وأصحابه» ذا في غير المؤمنين. 


: # یتو باکر ج الصقٌ»نوثًا كاذبة إنما هم أهل شرك وريبة في أمر الله » 
a 07‏ کی کا مِنّ لامر سىء مَا لتا عنهنا» . 


وقوله: - عز وجل -: يقولوت هل 
قيل: يقولون بعضهم لبعض : مل آنا مِنَّ الْأَمْرٍ يِن َي يعني بالأمر: النصر 


00 0 
(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (5494/7) في كتاب الصلاة: باب ال لرجل يلتبس عليه القرآن في 
الصلاة 14(« وان نأ حاتم (517/5) (2)1584 وذكره الهيثمي في المجمع (5548/5) في / 

التفسير وقال: رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره وضعفه جماعة . 
(۳) روي هذا عن قتادة الطبري في تفسيره م (0/ ۰( (لامعم)ء وابن ن ابي حاتم (519/7) 2)١1191(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (57/ )١55‏ وعزاه لابن جرير الطبري عن قتادة والربيع . 
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هة 

0 0 ذلك للمؤمنين 

مكل إن الأتر کم ر4 

يعنى النصر والفتح كله بيد الله . 

فون نه أَنضيم ما لا يبدو لك : 

والذين يخفون قولهم: لو أقمنا في منازلنا ما قتلنا ههناء وقيل: يقولون: الَو كال لنَا 
بي الخ كي 6ه [دائرا EGS NES RA‏ 
٠ E CS‏ 

قال الله - تعالى -: طقل لو کم فى بیویکم لَرَدَ آل كيب لهم لقتل إل مَصَابِعِون 

قيل: #فل لو كم في يويك 4 كما يقولون : : رر » يعني : : لخرج من البيوت ١#‏ 
كيب لمهم الْمَتْلُ4؛ ليقتلوا””" . 

وقيل: من كتب عليه القتل يظهر الذي كتب عليه حيث كان . 

وقيل: إذا كتب على أحد القتل لأتاه» ولو كان في البيت» وكقوله: هأأَيْتَمَا تَكونأ 

و اده موث ولو كم فى بروج مُتَيدَوٌ ‏ [النساء :7ه وقيل: متى كتب الله على قوم القتل 
لم يموتوا أبن؟! في هذا يان أن الأجال المكترية هي الي تشي بها الأعمار إن كان 
قتلا فقتل» وإن كان موئًا فموت» لا على ما قالت المعتزلة: إن القتل تعجيل عن أجله 
المكتوب له وعليه“ ٠‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لوَلِبْتَلَ آله ما فى صَدُرِرِكُمْ 4 : 

والابتلاء هو الاستظهار؛ كقوله - عرز وجل -: ليم بق التَرَابرٌ# [الطارق:9] تبدي 
وتظهرء وذلك يكون بوجهين: يظهر بالجزاء مرة» ومرة بالكتاب» يعلم الخلق من كانت 
سريرته حسنة بالجزاء» وكذلك إذا كانت سيئة» أو يعلم ذلك بالكتاب. 


4: 
ل 


2200 بدل ما بين المعقوفين في ب: قالوا: لو كان لنا. 
(۲) ينظر تفسير الطبري (۷/ »)۳۲٣‏ واب ا (۲/ ۱۹۸1۲۱( اللباب لابن عادل .)٦۱۸/١(‏ 


(۳) ينظر: المصدر السابق. 
(:) قال أهل السنة ا المقتول ميت بأجلهء والقتل سبب الموت كالمرض. 
وقالت المعتزلة: إنه قطع أجلهء وما قالوه فاسد؛ قال الله - تعالى -: لذا جاه أبَنَهُمَ لا 


سارو سا ول اه [الأعراف: كل ولأن القتل سيب الموت کسائز الأسيات» 
والميت بسائر الأسباب ميت بأجله ؛ ؟ كذا هذا؟ وهذا أن أجله منتهي عمره» وهذا منتهي عمره. 


ينظن: أصول الدين للبزدوي (ص57١).‏ 


01۲ سورة آل عمران الآيات: ١60 - ١67‏ 


وقوله - تعالى -: # ولحل أله ما فى صُدُررِكُمْ4: أي: ليظهر الله للخلق ما في 
صدورهم مما" مضى» وليجعله ظاهرًا لهم . 

«رَسمَخِصٌ ما فى ویک » 

من الذنوب. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «الابتلاء والتمحيص هما واحد"") 

وقوله - عر وجل - : وله ليم بات الصّدُورٍ» : 

يقول: هو عالم بما في صدورهم من سرائرهم» ولكن يجعلها ظاهرًا عندكم. 

ويحتمل الابتلاء - ههنا - الأمر بالجهاد؛ ليعلموا المنافق منهم من المؤمن» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل - : إن أي ولوا مِنَكُم يوم التق امعان : 

يعني : إن الذين انصرفوا عن عدوهم مدبرين منهم منهزمين يوم التقى الجمعان: جمع 
المؤمنين» وجمع المشركين . َ 

قرم ررك قات الو ل ا تر 

أي : إنما انهزموا ولم يثبتوا خوفًا TT‏ فيلقوا الله وعليهم عصيان رسول 
الله باو فكرهوا أن يقتلوا وعليهم معصية رسول الله كلِِ؛ِ خوفًا من الله - تعالى - 

ولتد عا لله ع4 

بما خافوا الله بعصيانهم رسول الله ي . 

ولف ول حو وو ET‏ الكو تقو كتير ث0 اللعين 
لما رآهم أجابوه الواعا ماقم فر e‏ بالغنيمة› ترک المركز» وعصيانهم رسول 

الله ية دعاهم إلى الهزيمة» فانهزموقٍ وتولّوا - عدؤّهم. 

ويحتمل قوله: ا يِبَّعْض ما كت فنع أي بکسبهم» قال الله - عز وجل -: وما 
سبكم تن اة هما كنت اريك [الشؤرئ : + *]؛ بفكذلك هذا راك أعلم: 

إن الله عور حلي # . 

بل توبتکم وعفا عنکم» لیم لم يخزكم وقت عصیانکم ولا عاقبكم؛ أو حليم 


تاخ :العلا که 


(۲) ينظر: تفسير ابن عباس (0۸). 


سورة آل عمران الآيات: o1۳ ٠١۸ - ٠١١‏ 


5 3 ر كوس مت ر اوه سل ص ا ر ر او عه ا و 5 رلوم . مح م 0 
قوله تعالى: « اا الدب امنوأ لا تكونوا لذن كفروأ وقالوا لإخْونهم إِذَا ضرا في الْأَرضٍ أو 
ر يه کا ال واف رات ر هه رر ا ره راع عاص وو جا اخ م لح ...ل ا وو کے ر ف رمع 
کاو عری لو کانوا عِنْدَنَا ما مانو وما یلوا لیجعل الل ذَلِكَ حسرة في فلوم وال مي ويعميث وألله 


> ص سل وو E‏ 4 > 


یما مسلون بصي (©) ولين فيلر في سيل الله 
ی ا i SS‏ کا 2“ م عم وى لاز لاج 
سوت © وکین مم أو ینتم لوک اہ سرد ©4 

وقوله - ع وجل -: یا الیب مثا ل ككوا لی کقروا واوا لإخوانهم إا ربوا ف 
الْأَرْضٍ أو كنوا عَرّى# الآية. 

اختلف في قوله - تعالى -: کان كَمَرُوأ4. قال بعضهم : نهى المؤمنين أن يكونوا 
کل كوا فالس وال 

واوا لإخونهم € يعني : المنافقين» الَو اوا عندتا ما مانأ وما يو4 . 

وقيل : لا تكونوا كالمنافقين قالوا لإخوانهه”"' - يعني : لبعضهم -: لو كانوا عندنا ما 
ماتا ؤم قل 

OS E 00 05 1 

وقيل: قالوا لإخوانهم. يعني: المؤمنين الذين تولوا '» وهم كانوا إخوانهم في 
النسب. وإن لم يكونوا إخوانهم في الدين والمذهب. 

لا حاجة لنا إلى معرفة قائله من كانء ولكن المعنى ألا يقولوا مثل قولهم لمن قتل. 

وقوله: ##إدًا صَرَبُوا فى الْأَرْضٍ»» يعنى : إذا ضربوا فى الأرض تجارًا أو «غزى»» أي : 
غزاة. 

وقيل: قوله: #إإدًا ضرا فى الْأَرْضٍ» أو كانوا غزاة على إسقاط الألف . 

3 5 : صوص ات ا ال کر . کو - 

وقوله - عر وجل -: #ليجعل أله ذلك حَسَرَة فى فلوييم © : 

أي : ليجعل الله ذلك القول الذي قالوا حسرة يتردد في أجوافهم. 

ويحتمل قوله : # لِيَجَعَلَ أله دَلِكَ حَسْرَ 4 يوم القيامة ؛ كقوله : #أَعْسَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَلَهِمْ 4 
[البقرة:/51١].‏ 

وقوله - عز وجل -: وال 1 ميت 

ا والله ر يحيو بو شر ی الارن وقزاء ويميت من أقام ولم يخرج غازيّاء ی 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير الطبري (۷/ .)۸١٠١( )۳۳١‏ وابن أبي حاتم (557/5) »)۱۷۲١(‏ الوسيط 

(5۰/۱). 
(۲) ينظر : المصادر السابقة. 
(۳) ينظر : المصادر السابقة . 
0( وعرى: جمع غاز» وقياسه: غزاة» ولكنهم حملوا المعتل على الصحيح› في نحو : ضارب 

وضرب » وصائم وصوم. ينظر: اللباب لان عادل .(V/»‏ 


014 سورة آل عمران الآيتان: ١5١٠ ٠١۹‏ 


لا يتقدم الموت بالخروج في الغزوء ولا يتأخر بالمقام وترك الخروج» دعاهم إلى 
التسليم. إنما هي أنفاس معدودة. وأرزاق مقسومة» وآجال مضروبة» ما لم يفناها 
واستوفاها وانقضى أجلها: لا يأتيها. 

#وَأشّهُ يما نملو بَصِيرٌة : وعيد. 

2 #ولين هينر 3 كيل اك او لكف عن ا 

أي أن الموت إن كان لا بد ناز ل بكم؛ فقتلكم أ و موتكم في طاعة الله وجهاده خير من 


ان ا ا د 


أي : N Fo TT‏ فمعناه - والله 
بكم ا 38 أقمتم في بيوتكم؟! والله أعلم . 


قوله تعالی: يا يَحْمََ بن اه لنت لهم ولد كنت عا علي اقب مئ ين حو تل 
ع متت اخ تدرف ار ب لير 
ر وط وء 2 7 5 ی د ی يه 2ج رر 

1 لل قل غالب 5 ون ذلك فن دا الزى ا م 0 و اللو لِسَتَوَكلٍ 

امون 4 
#ادو ری ی غك ی ص ہپ 

وقوله - عز وجل -: فما رَحْمَمَ يْنَ أله لنت ل4 : 

يحتمل هذا وجهين : 

يحتما : فبرحمة من الله عليك لنت لهم؛ كقوله : وما رسک ا َة للع » 


[الأنبياء : 17 ]٠١‏ ويحتمل قوله: ا م لوس فيجب أن 0 الإنسان 
رحيمًا على خلقه؛ على ما جاء في الخبر قال لأصحابه: ال تَدْخُلُوا الجَنّه ّى 
#اعاواف فقيل 1 كليا توس يوسو اش قا لش ا الل ولذة أن کا 
كن براحم بَعضُّهُم بَغضًا؛ أو كلام نحو هذا“ ٠‏ 

وما جاء : «مَنْ لم يوحم صَغِيرَنَاء وَلْمْ يُوَفْر كَبِيرنًا - فليس ما وما جاء: ١مَنْ‏ لم 


210 رواه الطبراني كما عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 4°( وقال : ورجاله رجال الصحيح» مر 


احديث أبي مو سی الأشعري» به . 
(؟) أخرجه الترمذي (1/ 7584): كتاب البر والصلة: باب ما جاء فى رحمة الصبيان »)١971١(‏ وأحمد 


. عن ابن عباس‎ )۳۳٤١( والبغوي في شرح السنة (558/5) رقم‎ »25510/٠١( 


سورة آل عمران الآيتان: 2169 ١5١‏ 00 


ا ال ال كي Oe Se‏ ا مرو م 
يخم آهل الازضص لم يَوْحَمْهَ اهل الْسَمَاءِ70 ؛ كما قال الله - تعالى -: م#قل لِلَديتَ َامَنُوأ 
يعفرا للت لا س يام ان [الجاثية : ]١4‏ الآية» وقد أمر الله عباده أن يعامل بعضهم 
بعضًا بالرحمة واللين» إلا عند المعاندة والمكابرة؛ فحينئذ أمر بالقتال؛ كقوله لموسى 
وهارون - حيث أرسلهما إلى فرعون - فقال: طمَثُركا لم كَل ينا لملم بتَدَكْرُ أو تى 
[طه : 44]» وكان اللين في القول أنفذ في القلوب» وأسرع إلى الإجابة» وأدعى إلى 
ا العزل »دولك لامر في ا آمو رن ر - رسلهم 
باللين من المعاملة» والرحمة على خلقه» وجعله سبب تأليف القلوب وجمعهاء وجعل 
الخشن من القول والفظ سبب الفرقة بقوله: 


[في القول]“ 

ا لو كنت في الابتداء فظا غليظًا لتفرقوا زلم تجا بدك 

وقوله - عر وجل -: #تأعَفٌ عَم 4 بأذاهم إياك ولا تكافهم» واستغفر لهم فيما بينهم 
وين دهم 

ويحتمل قوله : لاعف عَم وَاستفيز لثم » 

بما عصوك ولا تنتصر منهم» وكذلك أمر الله المؤمنين جملة أن يعفوا عنهم» وألا 
ينتصروا منهم بقوله : مَاعْمُوا وَأصْمَحُوأ حى يان اله بأَمْرِوة» [البقرة: ]٠١9‏ وكان أرجى 
للمؤمنين قوله : ا راشکفیر کج )؛ كما قال الله - تعالى -: طثل لی مثا ينوا ديت 
لا َس . . .4 الآية [الجاثية: .]١5‏ وقوله - أيضًا -: #وَاسْتَغْفِرَ لبك وزيي 
َألْمْوَيئَضْ# [محمد:9١]:‏ لا جائز أن يؤمر بالاستغفار لهم ثم لا يفعل» وإذا فعل لا 
يجاب ؛ فدل أنه ما ذكرناء والله أعلم . 

وكذلك دعاء إبراهيم - عليه السلام -: ارا عفر لي وَلولِدَقَ وَللْمؤْمِِينَ يوم يفوم 


0 ل سح ا سمه رت م سل 


لْحِسَابُ* [إبراهيم : ١‏ ودعاء نوح - عليه السلام -: رب أَغْفِرٌ لى وَلولِدَىٌ ولِمّن 


/54( ومسلم‎ :)501١*( كتاب الأدب: باب رحمة الناس والبهائم‎ :)105/١( رواه البخاري‎ )١( 
ولفظه: «من لا يرحم الناس لا يرحمه‎ 2)55١9( كتاب الفضائل : باب رحمته ی رقم‎ 8 
اللهء من حديث جرير بن عبد الله.‎ 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

7 فين ا امن عند كك 


٩د‏ سورة آل عمران الآيتان: 2159 ١٠١‏ 


0 E E E 


ٍ TT 
: 4 وقوله - عز وجل -: ##وَسَاوِرْهُمَْ في الأني‎ 
: أمر الله - عز وجل - نبيه ييه أن يشاور أصحابه فى الأمر؛ ففيه وجوه ثلاثة‎ 
أحدها : أنه لا يجوز له أن يأمره بالمشاورة فيما فيه النص» وإنما يأمر بها فيما لا نض‎ 
فيه؛ ففيه دليل جواز العمل بالاجتهاد.‎ 
والثانى : لا يخلو أمره بالمشاورة» إما لعظم قدرهم وعلوّ منزلتهم عند الله أو لفضل‎ 
لعفل ورجحان الل ؛ فكيفما كان فلا يجوز لمن دونهم أن يسووا أنفسهم بهمء ولا‎ 
جائز - أيضًا - أن يأمر نبيه يه بمشاورة0) أصحابه» ثم لا يعمل برأيهم؛ دل أنهم إذا‎ 
اجتمعوا كان الحق لا يشذ عنهم.‎ 
- وقال بعضهم: إنما أمر نبيه َك بمشاورتهم في أمر الحرب والقتال» وعن الحسن‎ 
رضي الله عنه - : «لما أنزل الله - تعالى -: وََاوِرَهُمْ في الأ - قال رسول الله يلل‎ 
إن الله ررضو عانعن اورک رلته أراد أن يكو س لامو وغول برد‎ 
عباس كت رضى الله عنه - أنه كان يقرأ: «(وشاورهم فی بعص الام‎ 
وقيل : أمر الله نبته َيه أن يشاور أصحابه في الأمور 0 وهو يأتيه وحي الماك هة‎ 
وأن القوم إذا شاورهم بعضهم بعضًا فأرادوا بذلك وجه الله - عزم الله‎ 20-5 
لهم على أَرْشَّدِهٍ.‎ 
لا يشاورهم‎ aT 
في الأمر شق عليهم؛ فأمر الله النبي ية أن يشاورهم في الأمر إذا أراد؛ فإن ذلك أعطف‎ 
. لهم عليه» وأذهب لأضغانهه'"‎ 
وفي بعض الأخبار قيل : «يا رسول اللهء ما العزم؟ قال: «أن تستشير ذا الرأي» ثم‎ 
)١١؟”ص( لمحيط‎ ١ اللب: العقل. واللب: خالص كل شيءء واللبيبة العاقل . ينظر: القاموس‎ (1) 
(لأب).‎ 
زفق في ب: بتشاوره.‎ 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (77/7) برقم (۲٤١۷)ء وقال: بعض هذا المتن يروى عن الحسن‎ (۳) 
وعزاه ا‎ )١59/50( البصري من قوله وهو -مرفوعًا- غريب» وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
. عدى والبيهقي وقال: حسن عن ابن عباس‎ 
.)١٠١6 /”( ينظر: البحر المحيط‎ )0 
وذكره‎ 2)0١77/١( رقم (۸۱۲۷)» والواحدي في الوسيط‎ )۳٤٤/۷( ذكره الطبري في التفسير‎ )5( 


السيوطي في الدر المنثور )١59/1١(‏ وعزاه لا جرير وابن ميدن وابن ¿ أبي حاتم عن قتادة. 
(5) ينظر: التفسير الكبير للرازي (55/9)» واللباب لابن عادل (19/5). 


سورة آل عمران الآيتان: ٠١١ 2١69‏ 0۱۷ 


تل اا 
وكان يقال: ما هلك امرؤ عن مشورة. ولا سعد ثبور» قيل : الثبور: الذي لا يستشير 
يعمل برايه 


رقوله - عز وجل -: لإا عت رگن عل ألو : 

أي : لا تتكلن إلى نفسك. ولا تعتمدن على أحد؛ ولكن اعتمد على الله وكل الأمر 
بيه . 

وقيل : فإذا فرق [ذلك]”" الأمر بعد المشاورة فامض لأمرك» فإن كان في أمر الحرب 
على ما قيل فهو - والله أعلم - لا تعجبن بالكثرة» ولا ترَينّ النصر به ولكن اعتمد بالنصر 
على الله؛ كقوله - تعالى -: ل اٿڪ كرتم بي تمن كم 
سَّيكا4[التوبة : 5؟]» واه أعلم بما أرادء بذلك؛ كقوله: وما لَص إل مِنَ عند 
أَسَّهِ #[آل عمران: ١؟١].‏ 

OSE Eg ee 

صدق الله من كان الله ناصره؛ فلا يغلبه العدوّ من بعد. 

إن لک 

[أي : ا 

اس دا ای نکم : 

والنصر يحتمل وجهين» يحتمل :المعونة» ويحتمل: المنع : 

كقوله - تعالى - : رمَا لهم ين تَعِرِيَ14آل عمران: .]4١‏ قوله - عز وجل -: إن 
أسّهُ4. أي : أعانكم الله ؛ فلا يغلبكم العدو» #وإن لک : [فلم يعنكم]؛ فمن 
[1]“ الذي أعانكم سواه؟! 

ومن 0 أي: إن منع الله عنكم العدرٌء فلا غالب لك إن دلگ ولم 
يعنكم.؛ فمن الذي يمنعكم من بعده؟! 

والخذلان في الحقيقة هو: ترك الال ا منه» واستعمل في هذا كما 

استعمل الابتلاء على غير حقيقته . 


وقوله: موَعَلَ اله مَنَيتَوَكلٍ_الْمَؤْمِئُونَ 4 : 


)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ )١1١‏ وعزاه لابن مردوية. 


44 سقط رمن نت : 


ون سورة آل عمران الآيات: ١55-55١‏ 


هو على الأمر في الحقيقة كأنه قال: وعلى الله فتوكلوا أيها المؤمنون. والتوكل: هو 
الاعتماد عليه» وتفويض الأمر إليه» لا بالكثرة والأسباب التي يقوم بهاء من نحو: القوة 
ys‏ سي إا بالكثرة» وإمًا 
بفضل قرَّة بطش» وإمًا بفضل تدبير ورأي في أمر الحرب» وجميع نصر رسول الله عل 
VO E E‏ ذلك را و ا 
كان بالله - عر وجاة ag‏ 


8 0 لس س < عور ر مس مح لسع يم 2 فد لع م 
قوله تعالى: ارما کان ا ت يما عل يوم الْقِيمَةٍ ثم نوق كل تفس ما 
کسبت وهم لا يُظلمون ل آفمن ايع رضوت او کمن باه يسَحَلٍ ين الله 


کو ر 


ی 3© مم رجت ند ا الله بَصِين بما يعملوت 3©) لقذ 
فی رسوا من سيھ يتلا عَلهِمْ ينيف ورڪ ا مم ومهم الكتب َالْحِحْمَةٌ وان کا م 
TE‏ 

وقوله - عز وجل - اوتا کا ِي أن ثل 4 

فيه قراءتان”" : غل بنعب اليه 0 الياء و 0 ومن 0 م 
غل قط» وهو a yT‏ 

وقيل: إن ا ل ا فطلبوا 
a‏ ل اس 


وقيل: قالوا: اعدل > يا محمد هة فى القسمة؛ فنزل هذا" 


ويحتمل قوله :وما 36 ی أن يثل 4 أي : قد کنتم عرفتموه من قبل أن يرسل» فما 


)۲( قرأ ابن ا وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين «يَعْل1ا وقرأ باقى السبعة ول : 
ينظ الحجة لأبي زرعة )44/۳( حجة ابن خالويه )1۷4 1۸°(« السبعة لابن مجاهد 

(۲۱۸). إتحاف فضلاء البشر )٤۹۳ /١(‏ اللباب (5/ 59). 

(۳) في ب: قرأ. 

0) انظر: تفسير اللباب لابن عادل (5/ 22755 والرازي فى الكبير (9//ا5). 

() أخرجه البخاري (57/7”) كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين وم * ا ومسلم (۲/ ٩۰‏ ) فى تاب الزكاة : باب ذكر الخو : لخوارج وصقاتهم )177( 
وأحمد )/ Tor‏ ج «(Too‏ وابن . ماجه NSS‏ في المقدمة : ياب دكن الخوارج )1¥( 


.)۱۸١ - ۱۸٥ /٥( والبيهقى فى الدلائل‎ 


سو ر ال عمرات 'الايات؟ ١5١8-١‏ °۹ 


توفع ونان قد EC E‏ «الشانة يمينا" رمن بهذا لاجمل 
ومن قرأه بالرفع [أي: يُغْلَ] فهو - أيضًا - يحتمل وجهين» أي: يتهم بالغلول”') 
الغنيمة؛ فهو يرجع إلى تأويل الأول 
ويحتمل فوله: «أن يُغَلَ؛ أن يخان في الغنيمة» لا يخون ولا يحل أن يخان النبي عله 
في الغنيمة ؛ فإنه يطلع على ذلك يطلع الله ورسولهء > على ما جاء في بعض الأخبار ا 


بقبر» فقال: إنه في عذاب» قيل: بماذا يا رسول الله؟! فقال: إإِنَّهُ كانَ أَحَذَّ مِنَ العَنيمَةٍ 
زفق 


0 


قدْرَ دِرْهَمَيْن أؤ خو 

ويحتمل: خصوص الغنيمة بما يتناول الغالَ حِلَهُء بما لا يعرف له صاحب؛ كالمال 
الذي لا مالك له» وربما يباح التناول منه للحاجة والأخذ بغير البدل بوجه لا يحتمل بتلك 
أكل الحل من ذلك. 

وقوله - عرز وجل -: #يأتِ يما عل يوم الْمَمَةَ» : 

أي : يؤخد به يوم القيامة» وهكذا كل من أخذ من مال غيره بغير إذنه؛ فإنه يؤخذْ به. 

وقال بعض الناس : وإنما خص الغنيمة بفضل وعيد؛ لأن الغلول فيها يجحف بحق 
الفقراء وأهل الحاجةء أو يضر ذلك أصناف الخلق» وسائز الأموال ليس كذا. 

وقيل: إنما جاء الوعيد في هذا أنهم كانوا أهل نفاق» يستحلون الغلول في الغنيمة 
والأخذ منهاء وهذا كأنه أشبه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: بعث [رسول الله]”*' ية جيشًا فغلوا رأس 
ذهب؛ فنزلت [الآية] : #اوَمَا کان لِبَِيّ أن 5 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أيضًا - قال: فُقَدَتْ قطيفة حمراء يوم بدر مما 


)١(‏ الغلول: . ينظر: القاموس (ص: 9755) (غلل). 

(۲( عدم بدا وأحمد .)١١4/5(‏ وعبد بن ) حميد (2)77/5 وأبو داود (۰»)۲۷۱۰ وابن 
ماجه (۸٤۲۸)ء‏ والنسائي (4/ 55)»: وابن الجارود (81١٠١)غ‏ والحاكم (/ ۱۷( والبيهقي (9/ 
)٠١‏ من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد 
قال : مات رجل بخيبر فقال رسول الله كيه : «صلوا على صاحبكمء إنه غل في سبيل الله". ففتشنا 
متاعه فوجدنا فيه خررًا من خرز يهود ما يساوي درهمين. 

وأبو عمرة مجهول» قال الذهبى: ما روى عنه سوى محمد بن يحيى بن حبان. ينظر : الميزان 

١ .): ١ ورم‎ 

22 أخر جه بنحوه أبن جرير «(Tor /V)‏ رقم .)8١55(‏ (4155) عن قتادة وعن الربيع بن ان 
۸90) وذكره ه السيوطي في ال » 111/0( وعزاه للطبراني عن ابن عباس بسند جيد. 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: النبي. 


57 فط هن ی 
EE‏ 


00 سورة آل عمران الآيات: ١54 - ١5١‏ 


7 : : و € 00 00 

وقوله - عز وجل -: «افمن ابع رضوت الو کمن به بسَحَطٍ من أل : 

قيل: أفمن لم يغل» ولم يأخذ من الغنيمة شيئًا - كمن غل وأخذ منها؟! ليسا سواء؛ 
رجع أحدهما برضوان الله» والآخر بسخطه”" . 

ويحتمل : #أَفْمنِ نَم رضن اله : أفمن أطاع الله واتبع أمره» كمن عصى الله واتبع 
هواه؟! ليسا بسواء. 

والدرجات - والله اع -: ما يقصدها أهلها. والدركات: ما تدركهم من غير أن 

وقيل: الدرجات: ما يعلو. والدركات: ما يشمل والله أعلم. فهذا في التسمية 
المعروفة أن سُمَيَت النار دركات والجنة درجات» وحقيقة ذلك واحدء والآية تدل على 
الأمرين . 

وقوله - عز وجل -: طلْقَدَ من آله عل الْمؤمنين إذ بعك فيم شولا ن يم4 : 

وجه المنة فيما بعث الرسل عليهم من البشر» ولم يرسلهم من الملائكة ولا من 
الجن - وجوه: 

أحدها: أن كل جوهر يألف بجوهره. وينضم إليه ما لم يألف بجوهر غيره ولا ينضم 
إلى جنس آخرء فإذا كان كذلك». والرسل إنما بعثوا لتأليف قلوب الخلق وجمعهم 
والدعاء إلى دين يوجب الجمع بينهم. ويدفع الاختلاف من بينهم - فإذا كان ما وصفنا 
بُعِنُوا من جوهرهم وجنسهم؛ ليألفوا بهم وينضموا إليهم» والله أعلم. 

والثاني : أن الرسل لاب لهم من أن يقيموا آيات وبراهين لرسالتهم» فإذا كانوا من غير 
جوهرهم وجنسهم لا يظهر لهم الآيات والبراهين؛ لما يقع عندهم أنهم إنما يأتون ذلك 
بطباعهم دون أن يأتوها بغير إعطائهم إياها ذلك. 

والثالث: أن ليس في وسع البشر معرفة غير جوهرهم وغير جنسهم من نحو الملائكة 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۷/ )9080٠0- ۳٤۸‏ (8175). (۸۱۳۸ -8145) عن ابن عباس » وذكره السيوطي 

في الدر )١1١/5(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميدء وابن المنذر والطبرانى 


)۲( أخرجه ابن جرير (۷/ )۳٠١١‏ (8179) عن الضحاك» وذكره ابرض ف اد 0 ورا دين 


أبي حاتم عن سعيد بن جبير . 
2 ذكره بمعنأه السيوطى ف الدر (۲/ 110( وعزاه لابن المنذر عن الضحاك . 


سورة آل عمران الآيات: ١١٤ - ۱١١‏ ١ه‏ 


والجن؛ ألا ترى أن البشر لا يرونهم؟! فإذا كان كذلك بُعِتُوا منهم ؛ ليعرفوهم ولتظهر لهم 
الحجة» والله أعلم. 

ثم المنة الثانية: حيث بعثهم من نسبهم وجنسهم وحسبهم لم يبعثهم من غيرهم؛ 
وذلك أنهم إذا بعثوا من غير قبيلهم وجنسهم لم يظهر لهم صدقهم ولا أمانتهم فيما ادعوا 

4 2 

من الرسالة» فبعثهم منهم 9 ؛ ليظهر صدقهم وأمانتهم» لما ظهر صدقهم وأمانتهم في غير 
ذلك؛ فيدل ذلك لهم أنهم لما لم يكذبوا بشيء قط ولا خانوا في أمانة - لا يكذبون على 
الله تعالى . 

والثاني : أنهم إذا كانوا من غير نسبهم فلعلهم إذا أتوا بآية أو براهين يقولون: إنما كان 
ذلك بتعليم من أحدء واختلاف إلى أحد ممن يفتعل بمثل هذاء بعثهم الله منهم؛ ليعلموا 
أنهم إذا لم يتعلموا من أحدء ولا اختلفوا فيه - أنهم إنما علموا ذلك بالله - تعالى - لا 
بأحد من البشرء والله أعلم. 

ألا ترى أن ما أتى به موسى - صلوات الله عليه - من الآيات من نحو : العصاء واليد 
البيضاء وغير ذلك لو كان سحرًا في الحقيقة لكان من أعظم آيات رسالته: لأنه لم يعرف 
لس ا O‏ بين أظهرهمء فكيف ولم يكن سحرًا؟ ! 
أظهر هم لمعنى الذي وصفناء والله أعلم . 

وقيل : قوله : ارَسُولا من آرم أي : من العرب معروف النسب أميًاا" ؛ ليعلموا أنه 
إنما أتى به ما أتى سماويًا وَحْيّاء وألا يرتابوا في رسالته وفيما يفو. . ",اه ER f‏ 
سي إذا لتاب المتيللون 4 الآية ا 4 ]. 

وقوله - عر وجل -: يلوا عَلَتِم َاينتِى 4 : 

يحتمل : إعلام رسالته ونبوته»› ويحتمل الآيات الحجج واارأاهين» هما واحد» 
ود الا 

وقوله - عز وجل -: رمم : 

يحتمل : التزكية مو اک وات وهو أن أظهر ذكرهم» وأفشى شرفهم ومذاهبهم؛ 

EE GSES EE‏ فلكم من رگا4 


(۱) في ب ١‏ منة . 
(؟) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (۲/ ۲۳۲) عن عائشة موقوف. وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠١١‏ 
وعزاه لابن المنذر وابن ن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن عائشة. 


١۹۸ - ٠١١ سورة آل عمران الآيات:‎ o 


[الشمس: 5]: أظهره ولم يُخمل ذد هم؛ ألا ترى أنه قال : #وَقَدَ خاب س دسلهًا# 
[الشمس: ١٠]أي:‏ أخفاها وأخملها' ؟! ويحتمل : وَيركَيهِمْ 4. أي : يطهرهم بالتوحيد. 
وقيل : : ورمم أ ئ تاخ منهم الزكاة؛ ليطهر" ء . 

ا ل ار 

أن ينصرف إلى وجوه» وقد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: لوان انوأ من بل نی صلل مين : 

E ESEN MNES e 


و كير 6 . 


آ٢‏ يسر و ا سح ور اک 43 2 

و لما أصبتكم مُصِيبَة قد أ صبتم نلیا هلم أن هدا قل هو من عند نفيك إِنَّ 

ا 4- 00 و ام مي و و ج پا ر وة 
امل کل كوي ديد ا وما امك يرم التق السان فإذن اله وة التزييت ل وم 


لي ا کر قل قن قلا کارا ن يل أو أر نكا كرا و تم 43 بعكم هم إلكنر 
ET‏ و ذه دوس 0 كر رمع و سس رسج يل “واوا "لا مده 
9 تين افر مت يمن ررك بارهم ا لسن ق فم اه آعم با يکش © ِن 
و رامو 2ه ر رو سه + و 0 
قالوا لاونم وَفَعَدُوا لو أطاغونًا ما فيلو قل فاد روا عن شيڪم الموت إن شم مدن A‏ 
ا و 


وقيل : إن ذلك كله يوم أحد كانت الدائرة””' والهزيمة على المشركين في البداية'")» 
ثم هزم المؤمنون» يقول”": إن أصابكم في آخره ما أصاب» فقد أصابهم - أيضًا - 
مثلاها؛ يذكر هذا لهم - والله أعلم - على التسلى بما أصيبوا؛ ليتسلى ذلك عنهم؛ 
يذكرهم نعمَةُ عليهم بما أصيب المشركون مثلى ذلك؛ ليشكروا ل عليهاء وليعلموا أنهم 


و . 25 
لم يُخَصّوا هم بذلك . 


A)‏ فی ب الدبرة. 

(؟) في ب: ابتدائهم . 

(۳) في ب: يقولون. 

(4) وهذا اختيار الزجاج» وطعن الواحدي في هذا الوجهء فقال: كما أن المسلمين نالوا من المشركين 
يوم بدرء فكذلك المشركون نالوا من المسلمين يوم أحدء ولكنهم ما هزهوا المسلمين ألبتة. أما يوم 
أحد فالمسلمون هزموا المشركين أولا ثم انقلب الأمر. قاله الرازي في مفاتيح الغيب (13/9 


ة آل عمران الآيات: ١١۸ - ٠١١‏ 26 


< راي 


وقوله - عز وجل -: فلح أنّ هدا قل هُوَ من عند ایک4 : 

كأنه يعاتبهم - والله أعلم - بقولهم: أن هَدَا4؛ فقال 1 
يعاتبهم بتركهم الاشتغال بالتوبة عما ارتكبوا من عصيان ربهم والخلاف لنبيهم يَلِ؛ إذ 
مثل ذلك الكلام لا يكون إلاممن كان متبرنًا عن ارتكاب المنهي والخلافٍ لأمره. اه 
كان منه ارتكاب المناهي والخلاف لربه؛ فلا يمع ذلك أو كان ما أصابهم إنما أصاب 
محنة منه» وله أن يمتحن عباده بأنواع المحن على يدي من شاء؛ إذ كلهم عبيده» 
ا ا مراک وو ا ف ی تناه 
وهم مشركون؟! فقال: فل هو ِن عِندٍ أَنَفْيم 24 0 RE‏ الرسول وا 
e‏ ا aS o‏ ل E‏ 
ين سو فن يک4 [النساء: ۷۹]. 

e O e Ee ANE 
النفاق مخرج الاستهزاءء أي: لو كان ما يقول محمد بي من النصر له والرسالة" حقّا؛‎ 

أين بُلى بهذا؟! وذلك كقولهم: الَو کان لتا مِنَّ الاتر سی ما فلا ههاڳ [آل 

وان ركرك بوه نشدت ارك انك ورق اقد لخ رولك تدرا 1 
وغير ذلك مما عليه معتمدهم في إظهار الإسلام والله أعلم. 

وإن كان ذلك من أهل الإيمان فهو سؤال تعريف الوجه الذي بلوا به وهم أنه ' ._ 
الله » وقد وعد لأنصار دينه النه رء وإن الذي ينصر الله لا بغا؛ :يءء وكان :.. وُعِدوا 
إلقاء الرعب في قلوب أسدائهمء أو بما كانوا رأوا الذَِّرََا' عليهم والهزيمة من الأعداءء 
فيقولون: بم انقلب علينا الأمر؛ فبين أنه بما قد عصوا ومالوا عن الله» وإن كان ذلك عن 
بعضهم لا عن كلهم : فجائز ذلك بحق المحنة؛ إذ قد يجوز الابتداء به مع ما يكون 
ذلك عن المعاصي أزجرء وللاجتماع على الطاعة أدعى؛ إذ المحنة بمثله تدعوا كلا إلى 
اتقاء الخلاف. ومنع إخوانه- أيضًا - عن ذلك؛ فيكون به التآألف وصلاح ذات البين» 


والله أعلم 


ع تابو 


9 س يشا 

© سمط می + 

(۳) فى ب: أو الرسالة. 

(4) الدبرة: نقيض الدولةء والعاقبة» والهزيمة فى اأ تال. ينظر: القاموس المحيط ص(١01:‏ 8"05) 
(دبر). 


يك سورة آل عمران الآيات: 178 - ١58‏ 


: ل کل سىء مرب‎ A 

من النصر والهزيمة. 0 ما أصابكم إنما أصاب بمعصيتكم ربکم» وخلافكم 
رسوله ية أو أصابكم؛ محنة منه إياكم . 

وقوله: :€ e‏ امعان # : 


ل رو را : فبتخلية الله إياكم لما لعلهم رأوا 
النصر والغلبة بالكثرة» أو بالقوة والعدة؛ فخلاهم الله بينهم وبين عدوهم؛ ليعلموا أن 
أمثالهم مع قلتهم وضعفهم لا ينتصرون من أمثال أولئك مع كثرة عددهمء وقوّة 
أبدانهم ٠‏ وعدتهم في سلاحهم ولكن بالله ينتصرون منهم» ويتغلبون عليهم. 

وقيل : ميدن أله : بعلم الله أي : يعلم الله ما يصيبكم من خير أو شرّء ليس عن 
o‏ 

وقوله - عز وجل -: ولعم التي ولك ان افأ : 

كما ذكرنا فيما تقدم؛ ليعلم ما قد علم أنهم يؤمنون» ويصبرون على البلايا والقتال 
مؤمنين صابرين محتسبين ؛ وكذلك ليعلم ما قد علم أنهم ينافقون» ويصيرون منافقين» 
غير ضابرين» ولا محتسبین" . 
وقوه ررر و م كبر ى ميل لد ار ااه 
قوله : # أو ادرا : يحتمل: أو دراي أي : كثّروا السواد؛ لأن المشركين إذا 


.) © ذكره ه الرازي في تفسيره ۸/0( وابن ن عادل في تمسيره (5/ة‎ )١( 

(0) ذكره ا (78/9»)) وابن عادل (797/5). 

إفية في ب: ا 

(6) ذكره ال xl‏ وابن ن¿ عادل في اللباب EN‏ 

( 8 و اا الاذن اا دل ول و كرتس عنم اتل € [آل عمران: 10۲[ 
والمعنى : أنه - تعالى - لما أمر بالمحاربة» ثم صارت تلك المحاربة مؤدية إلى ذلك الانهزام - 
صح على سبيل المجاز أن يقال: حصل ذلك بأمره. 

وقيل : إن المراد من الإذن: قضاء الله بذلك وحكمه به» وهو المنقول عن ابن عباس . وهذا 

أولى؛ لأن الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهم» والتسلية إنما تحصل إذا قيل: إن ذلك وقع بقضاء 
الله وقدره؛ فحينئذ يرضون بما قضى الله. أفاده الرازي في مفاتيح الغيب (58/9). 

(1) والعلم هنا علم عيان ورؤية يتميز به أحد الفريقين عن الآخر تميرًا ظاهوًا. أفاده القاسمي في محاسن 
التأويل (581/4) . 
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رأوا سواد المؤمنين [كثيرًا]'') يُزهبهم ذلك ويخوفهم؛ كقوله - عز وجل - : #وَأَهِدُوا لهم 
ا طشم ين فو وین رَبَادِ اليل هبوت وء عدو أله وَعَدْرَكْمْ) [الأنفال: ]20 . 

ويحتمل : أو ادفعوا العدو عن أنفسكم؛ لما لعلهم يقصدون أنفس المؤمنين المقاتلين» 
أو ادفعوا عن أموالكم وذراريكم ويقصدون ذلك» أو ادفعوا عن دينكم إذا قصدوا دينك 
وقد يقصدون ذلك أو أن يكون قوله - عز وجل -: فِا في سيل أله أو أدمعواً» - 
واحدّاء أي: قاتلوا في سبيل الله وادفعواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: قال و ملم قتا تكد »4 

يعني : المنافقين» قيل : قال المنافقون الذين تخلفوا في المد 
وقيل : قال ذلك غيرهم. 

وقوله - عز وجل -: اهم إِلَكُثْرٍ يَوْمَيذٍ أَقَربٌ مهم للاي : 

يعني : المنافقين» أخبر أنهم إلى الكفر أقرب من الإيمان للكفر وإلى الكفر من الكفرء 
كل ذلك لغة» وفي حرف حفصة: هم إلى الكفر أقرب»» وتأويله - والله أعلم -: أ 
المنافقين كانوا لا يعرفون الله - عز وجل - ولا كانوا يعبدونه؛ فإنما هم عباد النعمة» 
ا ل ل ل ا ل 
وإن كانت مع المشركين فمعهم؛ كقوله - عز وجل -: الین يَرَيَصُونَ يكم ون کان لكي 
کک وا الہ تك سکم . ولتا SS‏ 
#ومن الاس من يعبد أله على حرفي . . . € الآية [الحج: ».]١١‏ وأما الكفار: فإنهم كانوا 
يعرفون الله. لكنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان لوجهين 

أحدهما: لما اتخذوها أربابًا. 

والثاني: يطلبون بذلك تقربهم إلى الله زلفي؛ كقولهم :لما تَمَبْدُهُمْ إلا لبقرِبوتآ إِلَ أله 
رلم [الزمر : ۳] لكنهم إذا أصابتهم الشدة» ولم يروا فيما عبدوا الفرج عن ذلك - 
فزعوا إلى الله عز وجل» كقوله - تعالى-: لا رڪيو في الك دعو أله لصت له 


A 5 (TD. 
لرسول الله ويا‎  ةني‎ 


(1) سقط من ب. 

(؟) ومن أجمل ما يروى في هذا: ما ذكره القرطبي في تفسيره )١17١/5(‏ قال: وقال أنس بن مالك : 
رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وعليه درع يجر أطرافهاء وبيده راية سوداء؛ فقيل 
له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ قال : بلى» ولكني أكثر سواد المسلمين بنفسي. وروي عنه أنه قال : 
فكيف بسوادي في سبيل الله؟ ! ٠ ٠‏ 

05 ار ابن جور ۹0-۷۸/۷9 عي افر و 4341312 عو انق اماق 
»)۸۹١(‏ عن السدي» (81915) عن عكرمة» ذكره السيوطي في الدر .)١537/7(‏ 
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لن 4[العنكبوت : »]1١‏ فإذا ذهب ذلك عنهم عادوا إلى دينهم الأول وقوله - عن 
وجل -: ودا مَس لاضن صر دما رَيّمُ مُنيبًا إلَيّهِ» الآية [الزمر : ۸]ء وأا المؤمنون: فهم 
في جميع أحوالهم: في حال الرخاء والشدة؛ والضراء والسراء - مخلصون لله صابرون 
على مصائبهم وشدائدهم قائلون: إن يِه ًا لَه زجعو [البقرة: .]٠١١‏ 

وقوله - عز وجل -: هم لِلَكُثرٍ يَوْمَبذٍ ذ أرب ْم للإيمن4 : يحتمل هذا وجومًا: 
قیل : إنما كانوا كذا؛ لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين :اَم نکن َم وإن كان للكافرين 
تيت الوا الم ت ع و ين العم 4 [النساء: الذأكروا كونهه 
مع المؤمنين» وذكروا في الكافرين استحواذهم عليهم» ومنعهم من المؤمنين؛ فذلك آية 
الأقرب منهم . 

ويحتمل : أقرب منهم للإيمان؛ لأن ما أظهروا من الإيمان كذب» والكفر نفسه كذب؛ 
فما أظهروا من الإيمان فهو كذب إلى الكذب الذي هم عليه أقرب» وهو الكفر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: وهم TEN‏ » قال : 
الهم يومئذ يسرون الكفرء ورو ااا وسو الد اول هزد عاو رقفل أو لى مخ 
و 

E لقن الاين‎ ED 

وهو قولهم وقيل: وهم منهم أقرب؛ لأنهم كانوا في الحقيقة كفارًا على دينهم . 

وفي قوله - تعالى -: هُمْ إِنَكُثْر يمين أرب مهم لايس - يحتمل الذم» وقيل : 
كقوله - عز وجل -: ولو دجت لمم من أقارما ثُمّ سيلوأ اة ها * [الأحزاب: 
٠‏ فيكون الوصف بالقرب على الوقوع والوجوب؛ كقوله - عز وجل -: إن رم 
اله قرب ت لخي [الأعراف : 107]ء أي : هي لهم - وبالله التوفيق فيق - وذلك لأنهم 
كانوا أهل نفاق» والكفر لم يكن يفارق قلوبهم»› وما كان من إيمانهم كان بظاهر اللسان» 
[ثم]””' قد يفارقها في أكثر أوقاتهم» والله أعلم. 

وقد يكون على القرب من حيث كانوا شاكين في الأمرء والشاك في أمر الكفر والإيمان 
تارك للإيمان؛ إذ حقيقته تصديقٌ عن معرفة» ولم يكن لهم معرفة» والكفر قد يكون 
بالتكذيب؛ كأن له بما يكذب علم بالكذب أولا؛ فلذلك كان الكفر أقرب إليهم» 
ويحتمل: أقرب إليهم: أولى بهم» وهم به أحق أن يعرفوا؛ بما جعل الله لهم من إعلام 


(۱) أخرجه ابن جرير (۳۷۹/۷) (41944) عن ابن إسحاق» وذكره الرازي في تفسيره .207١/4(‏ 
(۲) سقط من ب. 
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ولك فى لن الول ثم في أفعال الخير» ثج في أحوال الجهادء ومما يظهر منهم من 
آثار الكفر في الأقوال والأفعال مما جاء به القرآن» والله أعلم . 

فإن قيل في قوله: أو لما أَصَبَتَكم مُصِيبة َد أَصَبْمْ يليا فل أن هذا هَل هُوَ مِنْ عند 
نمك 4 - : كيف عم هؤلاء بالعقوبة» وإنما كان العصيان والخلاف في الأمر من بعضهم 
لا من الكل» قيل: لما خرج لهم ذلك مخرج الامتحان والابتلاءء لا مخرج الجزاء 
لفعلهم» ولله أن يمتحن عباده ابتداء بأنواع المحن من غير أن يسبق منهم خلاف في الأمر 
أوعصيان» وكل عقوبة خرجت مخرج جزاء عصيان أو خلاف في أمر - لم يؤاخذ غير 
مرتكبها؛ لقوله -عز وجل- : لا نرد ارده ود أحرى) [الإسراء: »]٠١‏ وما خرج مخرج 
الامتحان جاز أن يعمهم؛ لما ذكرنا أن له ابتداء امتحان» أو إن كان ما كان منهم بمعونة 
غيرهم؛ فعمهم لذلك بذلك» كمُطاع الطريق وكشرّاق أن تعمهم العقوبة جميعًا: مَنْ أخذ 
ومن لم يأخذ» ومن تولى ومن لم يتولٌ؛ فكذلك هذاء أو كانوا جميعًا كنفس واحدة؛ 
فعمهم بذلك. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «الَدِنَ تلوأ لخو » 

قيل : لإخوانهم في الدين» ومعارفهم من المنافقين : 

لو أَطَاعْونا» 

ولم يخرجوا إلى الجهاد 

ما فيلو » . 

وقيل: لإخوانهم في النسب والقرابة» وليسوا بإخوانهم في الدين والولاية؛ كقوله - 
عز وجل -: وَإِلَ مَمُودَ لَمَاهُمْ ما4 [الأعرات ٣۷ا‏ ليس باحيهم فى الین آرلا] فى 
الولاية؛ ولكن كان أخاهم في النسب والقرابة. 


لر اى 
3% وو 
وقعدوا عن الخروج في الجهاد 0 
ا 2 م 1 مع رود 


أو ابر EOE‏ ناه - والله أعلم -: أن من قتل في سبيل الله 


)١(‏ يقال: لحن له: قال له قولا يفهمه عنهء ويخفى على غيره» وألحنه القول: أفهمه إياه. ينظر: 
القاموس المحيط ص )١١1١8(‏ (لحن). 
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فمكترب ذلك عليه» ومن مات في بيته فمكتوب ذلك عليه فإذا لم تقدروا دفع ما كتب 
عليكم من الموت؛ كيف زعمتم أنهم لو قعدوا ما قتلواء وهو مكتوب عليهم كالموت؟!. 

وهذه الآية ترد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن من قتل مات قبل أجله» أو قبل 
أن يستوفي أجله'''؛ فهم واليهود فيما أنكر الله عليهم قولهم لو أطاعونا وقعدوا ما قتلوا - 
سواءٌ بقوله : فل اروا عن سكم الْمَوْتَ إن کی صدِوِنَ4. 
قوله قعالى: رلا َس الزن وا ن سیل آل ونا بل لآ عند رهم ردَوْنَ 3© وَحِنَ 
e‏ ل ل 
بحرت 9© # سرود بِيِعْمَةَ من او وَفَضْلٍ وان َه لا صي لتر انمز ®4 

GE 

فيل فيه بوجوه» قيل : إن المنافقين قالوا للذين قتلوا بأُحَدٍ وبذر: إنهم ماتوا؛ فأنزل 
لله - عز وجل -: طول سين أل ميا في سبي آ4 بأحد وبدر انرا كسائر 
الموتى؛ بل هم أحياء عند ربهم . 

وقيل: قالوا: إن امن قل ۷ ا أبذا ولا ب يبعث؛ فقال - عز وجل-: بل يحيون 
ويبعثون كما يحيا ويبعث غيرهم من الموتى”") 

وقيل: إن العرب كانت تسمي الميت: مَنْ انقطع ذكره إذا مات ولم يذكرء أي : لم يَْقَ 
له أحد يُذْكر به؛ فقالوا: إذا قتل هؤلاء ماتواء أي: لا يذكرون؛ فأخبر الله - عز وجل - 
أنهم مذكورون في الملأ: ملأ الملائكة» وملأ البشرء وهو الظاهر المعروف في الخلق أن 
الشهداء مذكورون ع 

وقيل: قوله - عز وجل -: بل أَحَيآهُ عند َيه » 

SG SRS 
. يجري لهم ثواب أعمالهم وجزائهم» ليسوا بأموات‎ 

وقيل: إن حياتهم حياة كلفة؛ وذلك أنهم أمروا بإحياء أنفسهم في الآخرة؛ ففعل 
المؤمنون ذلك : أحيوا أنفسهم في الآخرة؛ فسموا أحياء لذلك» والكفار لم يحيوا أنفسهم 


.)١517 تقدم ذكر هذه المسألةء وراجع: أصول الدين للبزدوي (ص‎ )١( 

(؟) وهناك أسباب أخرى أخرجها الطبري في تفسيره .)۳۸۷-۳۸٦/۷(‏ 

(۳) كما قال الشاعر: 
موت التقيّ حياة لا فناء لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 
ينظر : تفسير القرطبي /٤(‏ 1197-11/7). 
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بل أماتوها؛ فسمى أولئك أحياءء والكفار موتى. 

وقيل: سمى هؤلاء أحياء؛ لأنهم انتفعوا بحياتهم» وسمى الكفار أموانًا؛ لما لم 
ينتفعوا بحياتهم. ألا ترى أنه - عز وجل - سماهم مرة لص بكم ع [البقرة:۱۸]؛ 
لما لم ينتفعوا بسمعهم ولا ببصرهم ولا بلسانهم» ولم يسم بذلك المؤمنين؛ لما انتفعوا 
بذلك كله؟! فعلى ذلك سمى هؤلاء أحياء؛ لما انتفعوا بحياتهم. وأولئك الكفرةً موتى؛ 
لما لم ينتفعوا بحياتهم» والله أعلم. 

وقال الحسن: إن أرواح المؤمنين يعرضون على الجنان» وأرواح الكفار على النار؛ 
فيكون لأرواح الشهداء فضل لذة ما لا يكون لأرواح غيرهم من المؤمنين ذلك» ويكون 
لأرواح آل فرعون فضل ألم وشدة ما لا يكون لأرواح غيرهم من الكفرة ذلك؛ فاستوجبوا 
بفضل اللذة على غيرهم اسم الحياة. ألا ترى أنه قال - تعالى -: 8 يرْرَفوْنَ4: فيهاء 
فرحب يمآ ءَاتَلهُمْ أله من مَضْلِو © . 

وقيل”'': إن الناس كانوا يقولون فيما بينهم: من قتل بابدر» وأحد مات فلان ومات 
فلان؛ فقال الله - عز وجل -:#وَلا تَقُولُوا لسن مَل فى سَبيلٍ لو اوتاه البقرة: 
لا 

وقوله - عز وجل -: فيك يمآ ءَاتَنِهُمَ أل من مضيو 4 : 

ری عن رو قال: سألت عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن هذه 
الآية: ولا س الت فلا و سل ا € الآية؛ قال سالك عل ذلك رسول الل 
کل فقال : اي لها قَنَادِيلُ مُعَلَقَةُ بالعوش» سرخ 
فى الستنا فى انها ا تأر إلى قتاويلها ع 6 الخدت طوين: 


.)58/5( ذكره ابن عادل بنحوه فى اللباب‎ )١( 
. (؟) أخرجه بنحوه ابن جرير (۳۹۲/۷) (8771) عن الضحاك‎ 
قال الواحدي: : الأصح في حياة الشهداء ما روي عن النبي ية من أن أرواحهم في أجواف الطيرء‎ )9( 
وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون.‎ 
.)۲۹۰ /4( ينظر: محاسن التأويل‎ 
وأبو داود عن ابن عباس مرفوعًا.‎ )517/١( وهذا الخبر المروي عن النبي بيا أخرجه أحمد‎ 
.)۷١-۷۳ /9( وقد أطال الفخر الرازي النفس في تفسير حياة الشهداءء فليراجع مفاتيح الغيب‎ 
E LS مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة:‎ )4( 
معين. مات سنة ۳هھ.‎ 
)17( سير أعلام النبلاء (57/4) رقم‎ .)۲١ /۳( راجع خلاصة الخزرجي‎ 
أخرجه مسلم (۱۲۱ -۱۸۸۷) عن مسروق قال: سألنا عبد الله - هو ابن د‎ € 
قال: أما إنا ب‎ ][۱٦۹ ولا سى الزن فوا ن سيل َه موتا ب احا عِندَ رَيْهِمْ رود [آل عمران:‎ 
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وقوله - عز وجل -: 57 يرو الذي لم يفوا يهم ين خَلْفهِمْ . . # الآية: 
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : امس ل ار E‏ 


من السْهَدَاء ؛ فبڏلك ت تفش ون) . 


وقيل : «يستبشرون» لإخوانهم الذين فارقوهم على دينهم وأمرهم؛ بما قَدِموا عليه من 
الكرامة والفضل والنعمء الذي أعطاهم الله . وقيل: «يستبشرون»» ا يرون 
این لم يلعاي : ين خَلْفَهِم 2# يعني : من بعدهم من إخوانهم في الد نا : رأوا قتالا؛ 
استشهدوا؛ د 5 

وقيل : لم يِنْحَقُوا بهم يِنْ َلْفَهِمَ 4 : 

الذين يدخلون في الإسلام من بعدهم. 

والاستبشار: هو الفرح أو طلب البشارة؛ كأنهم طلبوا البشارة لقومهم؛ ليعلموا 
بکر امتهم عند الله ومنزلتهم ؛ كقول من قال : یلت قوی ا . ہما غَفَرَ لی ری وجعلن من 
لْحَكريِينَ © [یس: 7-55 ؟]. 

وقيل: إن الحياة على ضربين: حياة الطبيعى» وحياة العَرَضِيَء وكذلك الموت عل 
وجهين: موت الطبيعي» وموت العرضي» ثم حياة و على وجوه: 

أحدها: حياة الدّين والطاعة؛ كقوله - عز وجل -: ار من کان ميا كأحينه» 
[ الأنعام : ل 
الزينة والشغرف» على ما سمى الله - تعالى - الأرض ميتة في حال يبوستهاء وحية: في 
حال خروج النبات منها بقوله - عز وجل - : إا را علا ألما اهرت ورت إن الى 
اما [فصلت : ۳۹]. وحياة الذكر واللذة؛ فجائز أن يكون الله - تعالى - لما أخبر أنهم 
أحياء عند ربهم أن يكون لهم حياة من أحد الوجوه التي ذكرنا: حياة ذكر ولذة» أو حياة 
زينة وشرفء» أو حياة العلم لهم بأهل الدنيا على ما كان لهم قبل ذلك» أو حياة دين 
وعبادة» أو يُجري عليهم أعمالهم على ما كان لهم قبل الشهادةء وإن كانت أجسادهم في 
الحقيقة ميتة في أحكام الدنيا عند أهل الدّنياء وهذا يقوي قولنا في المرتد: إنه إذا لحق 


- قد سألنا عن ذلك» فقال : «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش 
الخدت 1 

(۱) أخرجه بنحوه ابن جرير (۷/ ۳۹۷) )۸۲۳١(‏ عن السدي 

(۲( أخرجه بنحوه ابن جرير (/3957/1) (8577) عن قتادة» وعن ابن جريج (95/0*) )A۲۷(‏ وعن 
ابن إسحاق (۷/ ۳۹۷) (۸۲۲۹)ء وعن ابن زيد (۷/ ۳۹۷) (۸۲۳۰). 


(۳) ينظر: السابق. 


سورة آل عمران الآيات: ۱۷۲ - o1 ٠۷١‏ 


بدار الحرب يحكم في نفسه وماله بحكم الموتى في قسمة المواريث». وقضاء الديون 
وغيرهاء وإن كان هو في الحقيقة حيًا على ما حكم في أموال الشهداء وأنفسهم بحكم 
الموتى في حكم الدنيا؛ لما لا يعودون إلى الدنياء وإن كانوا عند رهم أحياء؛ فعلى ذلك 
يحكم في نفس المرتد وأمواله بحكم الموتى؛ لما لا يعود إلى دارناء وإن كان هو في 
الحقيقة حًا عند الله لما جاز أن يكون حًا عند الله ميئًا عندناء وجاز أن يكون ميئًا عندنا 
حيًا عند الله والله أعلم. 

وحياة الطبيعى: هو حياة جوهرء وما به يقوم النفس» وموت الطبيعي هو هلاكه, 
وفوته [والله أعلم]”" . 

وموت العرضي: 000 والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل -: شرو بِنِعمَةَ ين اله وَفَضْلٍ © : 

he‏ 0 0 ات اك -تعالى-: افَأصْبَحمٌ بده 

A‏ قز مياه ساق اير أخو وعم Ear‏ من أله # : الجنةء 


53 2 


0 


وَفَصْلٍ © : زيادات لهم وكرامات من الله» عز وجل . 
00 - عز وجل -: 9 وان اله لا يضِيم أَبرَ لْمُؤْمِنِينَ ‏ : 

ي: لا يضيع من حسناتهم وخيراتهم وإن قل وصغر؛ كقوله - عز وجل -: قبل 
7 ل E‏ نتن تل اال 
دَرَّوّ حرا يَرَمُْ [الزلزلة: ۷]» كقوله - تعالى - : إن أله له تله ا رة ا 
[النساء : لاد 


عد 
٤‏ سار 


ری شابوا و اسول ير بر مآ أَصَاءهمُ القن لذب خسوا نم وَأثَمَاأ 


cc» 8 8‏ صر صر ا 2 > مس بد سروم س رصح 5 ع ا 
ne‏ : کال لم الاس إن لئاس د جَمَمُوا لك كأَحْمَوْهمَ َرَادَهُمْ يمنا وَكَالُواْ سيا 
4 وار م الم ا ج 0006 50 ی ا 5 ر ر 01 

الله وَيِعم الوحكيل 22 فانقلبوا عم من الله ا د وأتبعوأ رِصَونَ للد 0 


دو ° عير @) نَم كم : بک الل لشَّيْطنٌ حرف ولام كلا 53 اقوش وَحَاهُونِ إن کم 6 مومِنِينَ هَ 19 


a 56‏ وأطاعوا فيما أمرهم 


. بدل ما بين المعقوفين فى ب: ولا قوة إلا بالله‎ )١( 

(؟) ينظر: الوسيط للواحدي .)٤۷٤/١(‏ 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من ب . 

(4؛) أخرجه ابن جرير )٤١١/۷(‏ (8770) عن ابن إسحاق» وذكره السيوطي (۲/ 22١18١‏ وعزاه لابن 
المنذر عن سعيد بن جبير. 


دوه سورة آل عمران الآيات : 1V0 = VY‏ 
به من بعد ما أصابهم القرح. أي: الجراحة. 

قيل: دعاهم إلى بدر الصغرى بعد ما أصابهم بأحد القروح والجراحات؛ فأجابوه. 
فذلك قوله - تعالى -: الرس سْسَجَابوا له وَاَلسُولٍ . . . % الآية . 

وقوله - عز وجل - -: لي ا 

واا : 

5 خَرٌ عَظِيمٌ # : 
فا وثواب جزيل» والله أعلم . 


< 


٠ ك‎ TT 


ول 03 كذ - رعو is‏ 4 000 ۽ يخوفونهم؛ حتى لا يتبعرهم " ا فذلك 
RE‏ كقوله -تعالى-: لما يَادُوَكُمْ إل حال [التوبة : 0 فسادًا. 


وقيل : إنه إنما قال ذلك لهم رجل يقال لهم: نعيم بن مسعود"» ولا" ندري كيف 

كانت ال 

(0) ذكره السيوطي في الدر (۱۷۸/۲)ء وعزاه لعبد بن حميد وابن ¿ أبي حاتم عن عكرمة . 

(؟) هو نعيم بن مسعود الأشجعي» أبو سلمة» صحابي أسلم يوم الخندق قتل يوم الجمل مع على. 
ينظر : الإصابة ترجمة .)۸۸٠6(‏ الخلاصة (۳/ ۹۸). 

(9) في ب: الا 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير .)۸۲٤۳( )1٠07/1/(‏ وذكره ابن عادل في اللباب »٥۷/١(‏ 2.208 والرازي في 
تفسيره (9/ »)8١ 028٠0‏ وقال الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : إن الذي قيل 
لرسول الله بيا وأصحابه من أن الناس قد جمعوا فاخشوهمء كان في حال خروج رسول الله َيه 
وخروج من خرج معه في ا E‏ 
حمراء الأسد؛ لأن الله - تعالى ذكره - إنما مدح الذين وصفهم بقيلهم: طحَسَْبنا أله َم 
الْرَكيلٌ4 [آل عمران: »]١77‏ لما قيل لهم : ای د بها ل ان [آل عمران : [vr‏ 
بعد الذي قد كان نالهم من القروح والكلوم بقوله : وا سْتَجَابوا َه الول مرك بر ما ضام 
ان4 [آل عمران: »]۱۷١‏ ولم تكن هذه الصفة إلا صفة من تبع رسول الله اة من جرحى أصحابه 
بأحد إلى حمراء الأسد. 

a‏ خروة يدر الصغرق» فإنه لم يكن فيهم جريح إلا جريح قد تقادم 
اندمال جرحه وبرأ كلمه. وذلك أن رسول الله اکر إلى يدر اا اا اي 
سفيان الذي كان واعده اللقاء بها بعد سنة من غزوة أحد في شعبان سنة أربع من الهجرة. 

وقال ابن كثير: والصحيح أن الآية نزلت في شأن غزوة حمراء الأسد. ينظر: u‏ 
(E‏ 


سورة ال عمران الآيات: ۱۷۲ - ٠۷١‏ ع0 


2 


وقوله - عز وجل -: 8قَرَادَهُمْ إِيمننًا» : 

لما وجدوا الأمر على ما قال لهم رسول الله ية ووعد لهم» لا على ما قال أولئك؛ 
فزادهم ذلك إيمانّاء أي: تصديمًا. 

زادهم: قيل: جراءة وقوة وصلابة على ما كانوا من قبل في الحرب والقتال» 
ويحتمل: زادهم ذلك في إيمانهم قوة وصلابة وتصديمًا. 

وقيل: قوله - عز وجل -: لفَرَادَهُمٌْ إِيمَدنًا». أي: تصديقًا ويقيئًا بجرأتهم على 
عدوهم » ويقيئهم بربهم» واستجابتهم لنبيهم 76" . 

فإن قال قائل: ما معنى قوله - سبحانه وتعالى -: 8أفَرَادَهُمْ إِيمَنَا» على أثر قوله - عز 
وجل -: الین ال لهم التاس إن لاس قد جمعوا كم كَأَحْنَوَهمْ هرادم إيستًا»» وقول ذلك 
قول لا يحتمل أن يزيد الإيمان» وليس كقوله -عز وجل-: ولا ليث عَلَيِمْ ءاسم رادم 
اا[ الأنفال : ۲ لأنها حجج» والحجج تزيد التصديق» أو تحدثء أو تدعوا إلى 
الثبات على ذلك؛ فيزيد الإيمان؛ فقولهم : اخشوهم» كيف يزيد؟ قيل : يخرج ذلك - 
والله أعلم - على وجوه: 

أحدها : أنهم إذا علموا أنهم أهل النفاق» وأنهم يخوفون بذلك» وقد كان وعدهم 
رسول الله يو بصنيعهم » فكذبوهم بذلك» وأقبلوا نحو أمر رسول الله ية إجابة لأمره؛ 
وتصديمًا بوعده» ومجانبة لاغترارهم بأخبار أعدائه والنزول على قولهم؛ فكان ذلك 
منهم - عند ذلك - زائدًا في إيمانهم مع ما في تكذيبهم؛ ذلك نحو قوله - عز وجل -: 
راما اليرت ف فلوبهم َر . . . € [التوبة: 5؟١]‏ الآية: إنه إذا زاد بتكذيب آيات الله 
رجسًا؛ فمثله تكذيب المكذب بالآيات؛ لذلك يزيد إيماناء وال أعلم. 

والثاني : أن يكون رسول الله ية أخبرهم بتفرق أعداء الله» وتشتت أمرهم» وأخبرهم 
المنافقون بالاجتماع؟ فصاروا إلى ما نعتهم به رسول الله كه فوجدوا الأمر على ما قال 
[رسول الله ينِ]1". وذلك من أنباء الغيب» [والإنباء عن الغيب]”'' من أعظم آيات 
النبوة؛ فزادهم ذلك إيمانًاء والله أعلم» وذلك قوله - عز وجل -: لأأَفَمِنٍ أتَبَعَ 
لَه ... # الآية. 

والثالث: لم لما يغتروا بقول المنافقين» ولا قصدوا لذلك» ولا ضعفوا؛ فأنزل الله - 


2 ل 
سبع رضون 


.)١57 215١ /9( ينظر: البحر المحيط لأبي حبان‎ )١( 
بدل ما بين المعقوفين في ب: وأنباء الغيب.‎ )4( 


٠۷١ - ۱۷۲ سورة آل عمران الآيات:‎ ort 
تعالى - سكينته على قلوبهم؛ ليزيد لهم بذلك إيمانًا؛ كقوله - تعالى -: هو الى أ‎ 


رص ر رم 


َلتَكِنَدَ فى فلو آلْمُؤْمِينَ . . .€ الآية [الفتح : »]٤‏ وبالله التوفيق . 

ثم معنى زيادة الإيمان يتخرج على وجوه: 

أحدها: بح الابتداء في حادث الوقت؛ إذ له حكم التجدد في حق الأفعال بما هو 
الكق" د الكل اند على للق قر a‏ اه A E E‏ 
[النساء: »]١75‏ فيكون ذلك بحق الزيادة على ما مضى» وإن كان بحق التجدد في حق 
الحادث والفرد. 

والثاني: أن يكون له الثبات عليه؛ إذ حجج الشيء توجب لزومه» والدوام عليه؛ 
فسمى ذلك زيادة. 

ويحتمل: أن يكون يزداد له في أمره بصيرة» وعلى ما رغب فيه إقبالاء ولحوقه 
مراعاة؛ ف ن في ذلك زيادة في قوته أو في نوره» أو بزينته وتمامه» وذلك أمر معروف. 

ويحتمل: أن يكون ذلك داع إلى محافظة حقوق» والتمسك بأدلته» والوفاء بشرائطه؛ 
فيزيد ذلك فضله؛ كما عدت صلاة واحدة في التحقيق ألمّا؛ بما في ذلك من حفظ 
الحقوق ومراعاتهاء والله أعلم. 

وقول - عز وجل ك واوا سسا ا ويم اليل 4 : 

فزعوا إلى الله - تعالى - بما رأوا من صدق وعد رسول الله ية لهم وظهور كذب قول 
المنافقين : إن الاس هَدَ جَمَعُا لَك . . . 4 الآية» أو قالوا ذلك عند قول المنافقين إياهم : 
لن الاس مد جَمَعُوا لك اسوه ؛ فوضوا أمرهم [إلى الله تعالى]" ٠‏ وسلموا لما رأوا 


a‏ م . Ae ON‏ ل E‏ ر 
النصر منه ؛ رضاء منهم بكل ما يصيبهم › كقوله - عز وجل - : لذن إذا اصبتهم صد 
الوا إا نَم وَِنَآ له رجو [البقرة: :]٠١١‏ مدحهم الله- عز وجل - بما رأوا أنفسهم لله ؛ 

فكذلك هذا. 


وقوله - عز وجل -: وال دو فَضْلٍ عَظِيوٍ 8. 

أي : دو من عظيم» يدفع المشركين عن المؤمنين . 
وقوله - عز وجل -: انقو بيعْمَةَ يِنَ أله وَمَضَلٍ > . 
فد اة ان الوا ع ما دا 


(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: إليه. 
)( ما بين المعقوفين سقط من ب . 


سورة آل عمران الآيات: ۱۷۲ - o0 ١۷١‏ 


وقيل : انقلبوا بنصر من الله والغنيمة» 0 النعمة من الله : الأم: 0 لأن 
المنافقين كانوا يخوفونهم بقولهم : «إنّ الاس د جَمَمُوا لم كَأَخْكَوْهر4؛ ويحتمل : 
الجنة» وفضل الزيادة على ذلك . 

وقيل: انصرفوا بأجر من الله وفضل» وهو ما تشوقوا به من الشوق”"' : 

لم سم شو 4 

ولا قتل» ولا هزيمة. 

وقوله - عز وجل -: #وابعوا رضْونَ اله 4 

أي : اتبعوا العمل الذي به رضوان الله» ورضاء رسوله ية . 

وقيل: اتبعوا طاعته ورضاه. 

ويحتمل قوله: عمق من ال رفصل : الزيادة في الإيمان» ل ا 

010000081 0 ا000ا0ا353570 


a 
: 5 ويحتمل قوله - تعالى -: «#تَنقَلبواً بنِعْمَدَ من شر أي را ی‎ 


وقوله - عز وجل -: #إَمًا دیک ليطن حوب ا قلا اوشم وَحَادوَنِ * 

يخوف أولياءه وأعداءه» لكن أعداءه لا يخافونه» وأولياؤه يخافونه؛ كقوله : إِنَّمَا 
َذِرُ مَنِ أتَبَمَّ ألِحكرٌ4 [يس : :]١١‏ ومن لم يتبع» لكن من اتبع الذكر كان يقبل إنذاره» 
ومن لم يتبع الذكر لا؛ وإلا [فإنه] كان ينذر الفريقين جميعًا؛ فعلى ذلك الشيطان كان 
يخوف أولياءه وأعداءه جميعًاء لکن أعداءه لا يخافونه» وأولياءه يخافونه. 

ويحتمل قوله: # وف راهم أي: بأوليائه» وجائز هذا في الكلام؛ 
كقوله : # ودر 2 عي OY‏ اق ايو الج ألا ترى أنه قال : #ولنً 
َلنََّطِينَ لوحن إل أوليايهة ییک 4 ۱1 لأنعام : ١؛؛‏ فعلى ذلك قوله: وف 
لام4 ا 8 والله أعلم. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: يخوفكم و0 وهذا يؤيد تأويل من يتأول : 
يخوف بأوليائه» والله أعلم. 


(۱) أخرجه ابن جرير (۷/ 5١5؛. )۸۲١۲ . ۸۲۵۱( )٤)۱١‏ عن مجاهدء وعن السدي بمعناه: أخر جه ابن 
جرير (لا/ )51١8‏ (۸۲۵۵). 

(۲) أخرجه ابن جرير )1١77/19(‏ (8758)» وعن ابن إسحاق: أخرجه ابن جرير )٤۱٦/۷(‏ (2)8759 
وعن سالم الأفطس (/115/1) (8550). 


0 سورة آل عمران الآيات: ١۷۸ - ۱۷١‏ 


وقوله - عز وجل -: ثلا اوم وَحَاهُونٍ إن کم مُؤْمنِنَ4 

أي: لا تخافوه لمخالفتكم إياهء لاون أي: خافوا مخالفتكم أمري؛ 
كقوله : 9م نَل لو سل عَلَ ايت امنا ول ریهز بتوڪلوة . إا لطم على اليرت 
روم [الندن + 1١١۹-۹4‏ أخبر أن ليس له:سلطان على الذين ا إنما سلطانه على 
لك لا تخافوه؛ لما ليس له عليكم سلطان» وخافون؛ لما [لى]”') 
عليكم سلطان» وبالله العصمة. 
قوله تعالى: ولا يَرُنكَ لذن رعو فى الكثر إِنَّهُمْ أن يضرا أله سينا بريد آله آل عل 
م عَنًا فى الاير وك علب عي 3 إن اليب اشنا کک لن يضرا آله سا 


ركهم عَدَابُ آیے © ولا س الین کنر آنا نل هم حي لاشيم تما ملي كم يردوأ 
اهم و عدا مهن 

وقوله غر وجل <+ «ول سرك ان شترغوة ف الث » 

يحتمل الآية وجهين: 


يحتمل : ولا يحزنك الذين ظاهروا غيرهم من المشركين عليكم» وقد ظاهر'"' أهل 
مكة غيرهم من المشركين على رسول الله وَل فيقول الله لرسوله : ولا يِحَرْنكَ 4 مظاهرتهم 
عليك ؛ فإن الله ينصرك؛ فيخرج هذا مخرج البشارة له بالنصر على أعدائه والغلبة عليهم. 

ويحتمل - أيضًا - وجهًا آخر: وهو أن رسول الله یي كان يشتد عليه كفرهم بالل 
ويحزن لذلك كقوله - تعالى -: #اتعَنّكَ بحم شك ألا يكرا مُزِْنينَ4 [الشعراء: "]؛ 
فيخرج قوله: ولا يحْرُنةَ4 مخرج سكين الحزن» ودْعِهِ عنه» والتسلّى عن ذلك لا 
مخرج النهي”"؛ إذ الحزن يأخذ الإنسان» ويأتيه من غير تكلف ولا صنع» وكقوله - 
تعالى-: لا رن إت أله مَعََا4[التوبة: :]4٠‏ هو على مخرج التسكين والدفع 
عنه» لا على النهي؛ فكذلك الأول -والله أعلم- وكقوله- تعالى - لأم موسى - عليه 


السلام - : ولا تَحَرّقَ#[القصص: ۷]. 
وقوله - عز وجل -: لهم کن بصا اه كينا : 


لق من انط 

(۲) في ب: ظاهروا. 

(؟) وقال القرطبي: هؤلاء قرم أسلموا : ثم ارتدوا خومًا من المشركين؛ فاغتم النبي كك فأنزل الله - عز 
وجل - 00 زنك ألَذن کرو فى لگ 4 [آل عمران : an N‏ 
دزوساء الوه كعمو هفة البى كله في : الات درل تير الق رى 044/5 


سورة آل عمران الآيات: ov ۱۷۸ - ۱۷٩‏ 


واس سر د Eg‏ 
ذلك غليهم ؛ ' كقوله = تعالی -: لیک اشک ل سک ن صل اا اه 00 
[المائدة: .]٠٠١‏ 

ويحتمل : لن يضرا أله سيا ؛ لأنه ليس لله في فعلهم وعملهم نفعء ولا في ترك 
ذلك عليه ضرر؛ إنما المنفعة في عملهم لهمء والضرر في ترك عملهم عليهم والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ابد أله آلا م لهم حكا فى الأيرة» : 

هذه الآية تنقض على المعتزلة قولهم ؛ لأن الله - تعالى - يقول: أراد ألا يجعل لهم في 
الآخرة حظا؛ والمعتزلة يقولون : بل أراد أن يجعل لهم حظًا في الآخرة؛ إذ يقولون: : أراد 
لهم الإيمان» وبالإيمان يكون لهم الحظ في الآخرة» فثبت بالآية أنه لم يكن أراد لهم 
الإيمان» والآية في قوم خاص علم الله -تعالى- أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ فأراد ألا يجعل لهم 
حظا في الآخرة» ولو كان على ما تقوله المعتزلة : : بأنه أراد أن يجعل لهم حظًا في 
الآخرة - لما أراد لهم أن يؤمنواء ولكن لم يؤمنوا لكان حاصل قولهم : أراد الله ألا يجعل 
لمن أراد يؤمن في الآخرة» وذلك جور عندهم» وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: وهم عاب عَظِيمٌ # : 5 

وذكر مرة: لأألِيدٌ» [آل عمران:١]‏ ومرة: سَيِيةٌ» [آل عمران:٤]؛‏ لأن 
التعذيب بالنار أشد العذاب في الشاهد وأعظمه؛ لذلك أوعد بها في الغائب» وجعل 
شرابهم وطعامهم ولباسهم منهاء فنعوذ بالله من ذلك . 

وقوله: «إنٌ لي شترا الكت بالايئن» : 

قد ذكرنا تأويل هذا فيما تقدم. 

لکن يضرو لله با 

ما ذكرنا أنه على الوجهين اللذين وصفتهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولا سی الدب كضرا أ أا مل هم حير لأتقيبج» الآية : 

اختلف في قراءتهاء قرأ بعضهم بالياء : 

وبعضهم بالتاء”'2: فمن قرأ بالتاء صرف الخطاب إلى رسول الله لف فقال: لا 
تحسبن يا محمد أنما نملي لهم خير لهم؛ إنما نملى لهم ليزدادوا شرًا. 


)١(‏ قرأ الجمهور بالغيبة» وقرأ حمزة بالخطاب. ينظر: الحجة لأبي زرعة (۳/ »)٠١١‏ حجة القراءات 
(18)» السبعة .)۲۲٠١۲۱۹(‏ الإتحاف /١(‏ 598).» اللياب (58/5). 
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ومن قرأ بالياء: صرف الخطاب إلى الكفرة فقال: لول بحس لذي كَمَرَوَا أا ل 
هم يكون خيرًا لهم؛ بل إنما نملي لهم ليكون شرا وإثمًا لهم؛ فالآية على المعتزلة؛ 
لكنهم تأولوا بوجهين: 

أحدهما: على التقديم والتأخير؛ كأنه قال:١‏ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم 
ليزدادوا إثما؛ ٠‏ إنما نملى لهم خير لأنفسهم'؛ فيقال [لهم]": لو جاز جعل الآية 
وصرفها على ما حملتم عليه وصرفتم إليهء جاز حمل جميع الايات التي فيها وعد 
للمؤمنين» وصرفها إلى الكافرين» وما كان فيها وعيد للكافرين إلى المؤمنين؟ إذ لا فرق 
بين هذا وبين جعلكم الخير مكان الإثم» والإثم مكان الخير» وبين جعل الوعد في موضع 
الوعيدء والوعيد في موضع الوعد. 

والوجه الثاني : قالوا: أخبر الله - تعالى - عما يئول أمرهم في العاقبة» لا أن كان في 


2 ا 


الابتداء كذلك؛ كقوله - تعالى -:#تَلَتَطَمْمِ ٤ل‏ فرت يحكونَ لَه عدو 
N‏ ويغالوم :أنه EEE‏ لت عدو وهر اله ولك كاز 
عما آل أمره في العاقبة أن صار لهم عدوًا وحزنًا؛ وكذلك يقال للرجل: سرقت لتقطع› 
وقتلت لتقتل؛ وهو لم يسرق ليقطع» ولا قتل ليقتل؛ ولكن إخبار عما آل أمره وحاله في 
العاقبة؛ فكذلك هذاء لكن الإخبار عما يئول الأمر يخرج مخرج التنبيه عن السهد والغفلة 
في الابتداء» فالله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن ذلك؛ فخرج ذلك مخرج التحقيق في 
الابتداءء لا مخرج الإخبار عما يئول الأمر في العاقبة» وبالله التوفيق. 

والثاني : أن من أراد أمرًا يعلم أنه لا يكون فهو لجهل يريد ذلك أو لعبثء فالله - 
سبحانه - يتعالى عن الجهل بالعواقب» أو العبث في الفعل؛ دل أنه كان على ما أرادء لا ما 
لر ولو كان الله - سبحانه وتعالى - لا يفعل بخلقه إلا ما هو أصلح لهم في الذين 
وخر - لم يكن لنهي رسول الله ية عن الإعجاب بما أعطى الكفرة من الأموال والأولاد 
قولة اه ناه وتسالق 2 زيل PES‏ 07 لقف “يي N‏ اللية؛ 
ذل أنه قد عط ما لين هرا بأضلح فى الین ولا ار واه« أعلم: 

وقال الشيخ - رحمه الله -: في قوله : اول خی آل كرا آنا تنل لم عر لاشيم 


2 يرو 30 سوم وراه ۽ ضع 5 ر ع و و بردت e‏ € ے 
نا تنل لم لِيَردَادوا إفما4» وقول -تعالى-: ثلا جنك أمولهم ولا أولدهم ! 

أله ريم يبا . .  .‏ الآية [التوبة: 58] » وقوله - تعالى -: اسیو نما يدر وء ين 
)١(‏ سقط من نا. 

20 سقط من ب. 
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ر م رہم 3 


تا وين . ايم َم في خب لا نمر [المؤمنون : ]١١ - ٠١‏ ونحو ذلك من الآيات - 

فيها وجهان على المعتزلة: 

أحدهما: قولهم في الأصلح : إن الله - تعالى - لو فعل بالخلق شيئًا غير أصلحٌ لهم 
في الدين في حال المحنة - كان ذلك جَوْرَاء ومعلوم أن الفعل بهم ؛ ليزدادوا إِثمًا لا يبلغ 
في الصلاح في الدّين الفعل بهم؟ ليزدادوا به برا ومعلوم أنه لو كان كذلك لم يكن ليجوز 
أن يحذر رسوله ية عن ذلك» فيقول: لا يعجبك كذا؛ فكأنه قال: لا يعجبك الذي هو 
صلاح في الدّين» ثم يؤكد ذلك بأنه جعل لهم ذلك ليعذبهم بهاء ثم شهد على من حسب 
ما حسبته المعتزلة بأنهم لا يشعرون؛ فكان ذلك شهادة منه - عز وجل - على كل من 
وافق رأَيْهُ رأ أولئك الكفرة: أنهم لا يشعرون» ومعلوم أن الجبابرة والفراعنة لو لم يجعل 
الله - تعالى - لهم تلك الحواشي والملك والقوة لم يكن ليجترئوا على دعوى الربوبيةء 
وخوا ن e‏ ما بلغوا؛ فيكون فوت ذلك أصلح لهم في الدين» وقد قال الله - 
ا و وک وده لجعلا لمن بَكفْرٌ بان ... 4 الآية 
[الز خرف : A‏ كان E O E SR SARE‏ 
للمؤمنين يؤمنون» ثم لم يجعل كذلك» [والله أعلم). وأيد ذلك قوله -تعالى-: «إتنًا 
OL NESE TAA‏ 

والثانى : أن الإرادة إذ هي صفة لكل فاعل مختار في الحقيقة» وقد أخبر لأي وجه 
اع ابيا لل و 05 اللسدال من قعل کک 
يبلغ به ما لو فعل أنه يكون على جهل أو سفه. 

فالأول: يكون فعله على ظن أن يكون ذلك فلا يكون. 

والثاني: إذا علم ألا يكون؛ فيكون له به عابتا سفيهًاء جل الله - تعالى - عن 
الوجهين؛ ثبت أن فعله لما علم أنه يكون لا لغيره ليلحقه به وصف جهل أو سفه؛ وبهما 
سقوط الربوبية. 

ثم وجهت المعتزلة الآية إلى وجهين: 

أحدهما: على التقديم والتأخير بمعنى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم 
ليزدادوا إثمًا إنما نملى خير لأنفسهم. وذلك فاسد لوجهين: 

أحدهما: لو كان جعل الخير شرًا والشرّ خيرًا بالتأويل» وصرف الآية عن سياقها 
ونظمها - لجاز ذلك في كل وعد ووعيد» وأمر ونهي» وتحليل وتحريم ؛ فيصير كل أمور 


223 ما بين المعقوفين سقط من ب. 


١79 سورة آل عمران الآية:‎ o 


الدنيا مقلوبًا. 
والثاني : أنه لو كان كذلك لكان يجب أن يعجب به رسول الله ككة؛ إذ ذ على كل ذلك 
معجبّاء ولكانوا فيما حسبوا أن ذلك ضر لهم - يشعرون» لا ألا يشعرون» مع ماقيل: 
ولا يحْسَبَنَ 4 بالياء في بعض القراءة» ومتى كان يحسب الكفرة ذلك شرًا حتى يعاتبوا على 
الحسبان؟ ! والله الموفق 
والثاني : قالوا ذلك خبر عما يئول الأمر إليه؛ كقوله -تعالى-: انط ال وغوت 
لطر ا 4[التصض 17 و التقطوا وکن يفول 
للسارق: سرقت لتقطع يدك» وكما يقال: [من الوافر] 
ترت وابنقنوا الراب 

والذي قالوه إنما هو تنبيه وإيقاظ لقوم لا يذكرون عواقب الأمورء فيحرصون عليها عن 
غفلة بالعواقب» فأمًا الله - سبحانه وتعالى - فمحال أن يكون أمره على ذلك ليكون فيما 
يذكره ذلك؛ ألا ترى أن أحدًا لا يقول: ولدت للموت»ء أو بنيث للخراب؛ لأنه لا لذلك 
يفعل»› وإن كان إليه يئول» وإنما هو قول الواعظ لهم بما ذكرت؛ كذلك بطل, هاا رأمر 
قوم فرعون لم يقل : ليكون لهم عندهم؛ إنما هو ليكون لهم عند اله تعالى» وبما أراد الله 
وكان كذلك» ولا قوة إلا بالل . 

وقد بنا ما في الحكمة تحقيقه من طريق الاعتبار - ولا قوة إلا بالله- والأصل في ذلك 
أن الله - تعالى - عالم بمن يؤثر عداوته ويعاند آياته» فإرادته ألا يكون منه ذلك حاجة إليه 
في موالاته» أو إيجاب غلبة عليه في بعض ما يريد» جل الله عن هذا الورصف. 
قوله تعالى: ایا کان اَذ ل لکد المي ع >" آم عم ی يبي ليت بن الطب ونا كد 


aD 


27 س ا ا ی س رص ت يل صوص سر مرس 
آله ليطلتكم عل ليب ولار أله تی من رُسَلِو. 1 فَامنُواأ با ورن وان :دوا سما 


کک ا م 43 
وقوله - عز وجل -: ا 36 اله لَدَرَ الْمُؤِنِينَ عل مآ اسم يھ ق يَمِرّ لَفيِيتَ يِن 
ا 


e (۲(‏ 
وهو للإمام على . e‏ : ديوانه م 05 الأدب ا 5 ويسسب 5 
العتاهية . 
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فيل فيه بوجوه: 

قيل: لا يترك الله المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المنافقون؛ ولكن يمتحنكم بالجهاد 
وبأنواع المحن؛ ليظهر المنافق لهم من المؤمن . 

وقيل: ليظهر الكافر لهم من المؤمن المصدق”". 

وقيل فيه بوجه آخر: وذلك أن المنافقين كانوا يطعنون لأصحاب رسول الله كله 
ويستهزئون بهم سرًا؛ فقال الله - عز وجل - : لا يدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الطعن 
GDS‏ ل لكر راط لكيام 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن قوله: ّا کن اله ليد يدد الْمَؤْمنِنَ عل مآ آم عه حي يدر 
التيقنين ليق 4 أ : لا يدع المؤمنين على ما أنتم عليه من النفاق والكفر في دار 
واحدة؛ ولكن يجعل لكم دارًا أخرى يميز فيها الخبيث من الطيب. [يجعل الخبيث في 
النارء والطيب في الجنة؛ كقوله - عز وجل -: ليمي أله لحي ع O‏ يقل 
ECE‏ م عل بقن رة ڪه ڪيا سجْعَلٌَ فى جمم4 الآية [الأنفال: ۳۷]. 

وقوله : رما کن أله لطس عَلَ ال4 : 

قيل فيه بوجهين 

Sy SS یل‎ 


2 


27 


حی دون مل مآ 4 رسل أ © [الأنعام ٩٠‏ ؛ ومثل قوله لايل ريد كل اتر یو ی أن 
وق صحفا مر [المدثر : ١٥]؛‏ فعلى ذلك قوله: وما ن اه طلم عَلَ لبي 4 إلا من 
اجتباه لوحيه» وجعله موضعًا لرسالته » أي: لا يجعلكم رسلا؛ إذ علم الغيب آية من آيات 
رسالته» والله أعلم . 

وقيل : إن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء» فيسترقون؛ فيأتون بأخبارها إلى الكهنة 
قبل أن يبعث رسول الله كله ثم إن الكهنة يخبرون بها غيرهم من الكفرة؛ فأنزل الله 
ا وتا کان اه طِْعكم على لبي : بعدما بعث رسول الله يل ناء كما كنم تطلعون 
على أخبار السماء قبل بعثه. 

ولک آله تی ين سیو من ا4 

أي: يصطفي من يشاءء فيجعله رسولاء فيوحي إليه ذلك» أي: ليس الوحي من 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۷/ 4 2157 6) (8578) عن مجاهد وعن ابن جريج )۷/ (A174) (f0‏ . 
(۲) قاله بنحوه قتادة» أخرجه عنه أبن جرير (۷/ 175) (2)8715 وكذا قاله السدي. أخرجه أيضًا ابن 


جرير (۸۲۷۳) . 
إفة ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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السماء إلى غير الأنبياءء عليهم السلام . 

O TT‏ انيه لا إطلة ةا موعن 
الغيب إلا من اجتباه منكم لرسالته . 

ويحتمل [قوله] : کی ين تلو من 4134 أي : لا ينسخ شرائعه وأحكامه برسول 
آخر؛ نحو ما بين موسى إلى عيسى - عليهما السلام - ولكنه إن كان فيما بينهما نبي لم 
يجعل له أحكامًا سوى أحكام موسى - عليه السلام - أبقى تلك الأحكام والشرائع ؛ 
وكذلك ما بين عيسى إلى محمد - عليهما الصلاة والسلام - فاجتبى هؤلاء؛ لإبقاء 


شرائعهم ا والله 


0 
0 


ويحتمل : #وَإن وينوا وَتَنَّعُوا© الشرك 0 أ عر عظيم]. 


5 5 ا2ک وص 20 00 يم رر زس r‏ مت ر د ل 
a‏ ا ال 

عع ل ع AE E‏ و ر E ER‏ ر ا ب e‏ ا 
سبطوفون ما لوا بدء بوم الْفِيلمَدَ وَرِنَّهِ ميث السموت رارض و ا ل جب © اہ 

A gr 2‏ 7 لس اج +24 + ف ی 6 سور سے صح r A A‏ ً 
سم الله قو الت قَالَوَا إن أله َير ونح 520007 3 الأنبية بعر حى 
مر ر sS‏ م 7 ا د 3 5 0 ره مور ەم 2 8 2 
ونقول دوقو عذات ألْحَرِيقٍ لل ذلك يما دمت ایک ن اله ليس بظلام ل O9)‏ 
)١(‏ سقط مء ب 


(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: كذاء اختلفوا: من المخاطب بالآية؟ على أقوال: 

فقال ابن عباس والضحاك ومقاتل والكلبي وأكثر المفسرين : الخطاب ار والمنافقين: أي ما 
كان الله ليذر اا لمؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النبي كَل 

وقيل : هو خطاب للمشركين» والمراد E‏ در َلْمَرمِنِينَ 8 
[آل عمران: ١74‏ ]-: من فى الأصلاب والأرحام ممن يؤمن» أي: ما كان الله ليذر أولادكم 
الذين حكم لهم بالإيمان على ما أنتم عليه من الشرك حتى يفرق بينكم وبينهم وعلى مھ هذا: 
وما كن اه لبطيمك:» [آل عمران: ]١794‏ كلام مستأنف. وهو قول ابن عباس وأكثر المفس, 

وقيل : الخطاب للمؤمنين» أي : وما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم ا 
اختلاط المؤمن بالمناف فق حتى يميز بينكم بالمحنة والتكليف؛ فتعرفوا المنافق الخبيث والمؤمن 
الطيب . وقد ميز يوم أحد بين الفريقين. وهذا قول أكثر أهل المعاني. أفاده !١‏ لقرطبي في تفسيره 
.(A/0‏ 
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أوتوا العلم بالكتاب أن ما يؤتون من المالء وينالون من النيل بكتمان بعث محمد وه 
وصفته وتحريفهما - أن ذلك] خير لهم. 

ابل هو ر َم »4 

في الدنيا والآخرة» ولو لم يكتموا كان خيرًا لهم في الدنيا ذكوًا وشرفًاء وفي الآخرة 
ثوابًا وجزاء. ۰ 

وقيل: نزلت في مانعي الزكاة؛ بخلا منهم وشخا ؛ فذلك وعيد لهم . والأوّل أشيف 
والله أعلم. وإن كان في الزكاة - قيل: الجحود بها؛ كقوله - تعالى - : 8 الَدِينَ لا يوون 
روه وهم بالْآحِْرَوَ هُمْ كَفْرُونَ* [فصلت :۷]. 

وقوله - عز وجل -: #سيطوفو ما بوا بو- يوم الْقِيلمَةٌ 4 : 

فإن كان على التأويل الأول من كتمان نعته وصفته؛ فهو - والله أعلم- يطوق ذلك في 
عنقه بوم القيامة؛ ليعرفه كل أحد؛ كقوله - عز وجل - : لوَكُلّ إن ألْرَنَئَهُ ر فى 

.]١7 [الإسراء:‎ © 

ل 
ذو ذنبتين» يعنى: نابين؟ فيطوق بها في عنقه» فتنهشه بنابيها؟ فيتقيها بذراعیه» حتى 
فن ن :اسن ل معه 0 إلى النار" والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولل ميرت أَلسَمَوتٍِ وَالْارْض 4 : 

في الآية دلالة أن أهل السموات يموتون» ليس على ما يقوله القرامطة: إنهم لا 
يموتون؛ لأنه أخبر أن له ميراث السموات والأرض والوارث هو الذي يخلف المورّث؛ 
دل أنه ما ذكرناء وإن كانوا هم وجميع ما في أيديهم لله - عز وجل - ملكا له وعبيدًا؛ ألا 
ترى أنه روي في الخبر: لا يَرِتُ الكَافِرُ المُسلِم ولا المُسْلِمُ الك ال 
ِو سمى ما يكون للمولى من عبده ميرانّاء وإن كان العبد وما في يده ملكا للمولى : 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: «ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو». 
(۲) أخرجه ان ن جرير (۷/ 2877 (۸۲۷۸) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر »)۱۸٤/۲(‏ وعزاه لابن 


جرير وابن أبي حاتم عن السدي. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۷۹/۲. ١۵٠)ء.‏ والبخاري :.)١10*(‏ والنسائی (۳۹/۵)ء وابن خزيمة (04؟5) 
من اديت أبن هريزة: مرفوغا: ٠‏ من آناه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له 
زبيبتان يطوّقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني : شدقيه - ثم يقول : آنا مالك آنا كنرك ثم تلا: 
«ولا يحي الى ييْكَلونَ. . . * [آل عمران: ]18١‏ الآية. 

(:) أخرجه البخاري (217/17): كتاب الفرائض : باب لا يرث المسلم الكفار »)1۷٦4(‏ ومسلم (۳/ = 
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فعلى ذلك الأوّل: سمى الله - عز وجل - ذلك ميرانًا له» وإن كان عبيده وما في أيديهم 
ملكا لم واه أعلم. 

قال الشيخ 1015 N A N‏ 
وكانت له لا بحق:الميرانك؟ لوجهين: 

أحدهما: على الإخبار عن ذهاب أهلهاء وبقائه - عز وجل - دائمًا؛ إذ ذلك وصف 
المواريث ث أن تكون لمن له البقاء بعد فناء من تقدم» والله - عز وجل - هو الباقى بعد فنا 
الكل؛ ل SS‏ 
م ل ل ا دلا يرت الكَافِرُ المُسْلِمء 
ولا المُسْلِع الكَافِرَ إلا المؤلّى من عَبِدِهٍ»! "“» وليس ذلك في الحقيقة ميراناء إذ كان له في 
حال حياته؛ ولكن كان ولاية الانتفاع به فزال؛ وعلى مثل هذا وراثة المسلمين الجنةء لا 
على انتقال من غيرهم إليهم» ولكن على بقائهم فيهاء وحصول أمرها لهم» أو على وراثة 
ما لو كان من لم يؤمن آمن» وما ادعوا أنها لهم بقولهم : لن يَدَخُلَ الْجَنَدَ إلا من كان هُودًا 
أو رئا [البقرة:١١١]»‏ فصارت ميرانًا لغيرهم ما ادعوا أنها لهم. والله أعلم. 

والثاني : أن يعلم كل بالموت حقيقتها أنها له فأضيفت إليه بالميراث عنهم؛ كما قال - 
تعالى -: ورزو لل ّا [إبراهيم :١١]ء‏ لكي الْمَصِيرٌ» [المائدة : 8١]ء‏ 
والمرجع ونحو ذلك من غير غيبة عنه» ولكن ما يعلم كل إذ ذاك ذلك؛ وكذلك قوله - 
وجل - : وَالْأَمْرٌ ومين ل [الانفطار : 14]» وهو في الحقيقة كل يوم له» ولا قوة إلا 
بالله . 

وفي الذكر والإخبار أنها له ميراث - تحريض على الإنفاق والتزود؛ إذ هي في الحقيقة 
لغير أهلها؛ رجاتي مارم ويتزودون دون ما يمسكون» وفيه منع الإمساك؛ وذلك 
كقوله -تعالى- : وما لك أله ففرا ف سيل أ ولد يت سمو والْأنْضَ . . . # الآية 
[الحديد: .]٠١‏ 


= ۱۲۳۳): كتاب الفرائض .)١514(‏ وأحمد في المسند (4/ 423٠١‏ وأبو داود (۳/ :)٠٤١‏ كتا 
الفرائض : باب هل يرث المسلم الكافر (94 4°( والترمذي في سننه ٩/۳(‏ 1 8 
الفرائض : باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر ))٠ ٠۷(‏ من حديث أسامة بن زيد 
مرفوعًا: ١لا‏ يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۳) في ب: مع ما. 

(۳) تقدم فى الحديث السابق. 
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ل ورل م دسم ور 


وال يما لون حير : وعيد منه - عر وجل - إياهم. 

وقوله - عز وجل -: قد يع اله قول ليرت قارا إن أله َف وَس اي4 : قيل : 
لما :تولك الوق 5 الدع يترض: أنه قرا تتا ف« لكيه لقو نقانك EE‏ 
ربكم يستقرض منكم ونحن أغنياء”''. وليس في الآية بيان أن ذلك القول إنما قاله اليهود 
أو غيرهم من الكفرة» ولكن فيه أنهم قالوا ذلك؛ فلا ندري من قال ذلك» ولا يجوز أن 
يشار إلى أحد بعينه إلا ببيان» ثم يحتمل ذلك القول منهم وجومًا: 

يحتمل أن يكون قال ذلك أوائلهم؛ على ما قال في قتل الأنبياء - عليهم السلام - 
وهؤلاء لم يَفُتلُواه ولكن إنما قتلهم أوائلهم» أضيف ذلك إليهم؛ رضاء منهم بصنيعهم؛ 
فعلى ذلك القول الذي قالوا يحتمل ما ذكرنا. 

ويحتمل أن يكون هؤلاء قالوا ذلك بحضرة أصحاب رسول الله ية وبمشهدهم. أو 
قالوا ذلك فى سر. 

فإن قال ذلك أوائلهم ؛ فإنه يحتمل وجهين: 

يحتمل أن يكون الله -تعالى- أعلم ذلك رسولة يكِهِ؛ تصبيرًا منه إياه وتسكيئًا؛ ليصبر 
على أذى الكفار؛ حيث قالوا في الله ما قالوا فكيف فيه؟! [والله أعلم 

ويحتمل أن يكون ذلك ليكون [ذلك]''' آية من آيات رسالته. 

وإن كانوا قالوا ذلك بحضرة أصحابه ية ؛ ففيه - أيضًا - وجهان: 

أحدهما : ما ذكرنا من التسكين والتصبير على أذاهم. 
كقوله - تعالى -: ظوَلَا تَحْسَبَرك أله غَِيِلَا عَمَا مُكَل لظيس إا يقرشم لير . . . 4 
الآية [إبراهيم : ]٤١‏ » لكنه يؤخر ذلك إلى وقت. 

وإن كانوا قالوا ذلك سرًا؛ ففيه - أيضًا - وجهان: 

أحدهما : ما ذكرنا أن يكون آية من آيات النبوة'”'؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك باش على 
علم منهم أنه لم يكن فيما بينهم من ينهي الخبر إليه. 

والثاني: خرج على التعزية له والتصبير على أذاهم . 
2290 آخرجه ابن جرير (۷/ 2١ CAT‘ D(CEEE ٤)٤۳‏ عن ابن عباس » و(0 (A۳۰‏ 20 عن 

الحسن البصري وعن قتادة »)۸۳٠۸( »)۸۳٠۷(‏ وذكره السيوطي في الدر ٠ ١877/5(‏ ۱۸۷) وزاد 

نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس» وابن المنذر عن قتادة. 


(T)‏ في ب: شالع 
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ثم معنى قوله - تعالى -: «اوافرشوا لله مسا حا [المزمل : ١٠]ء‏ ول ذا ادى 
فرص أله قَرْسًا حَسَمًا © [البقرة: 565؟] - يحتمل وجهين : 

أحدهما: لثلا يمنوا على الفقراء بما يتصدقون عليهم؛ إذ يعلمون أنه ليس بفقير ولا 
محتاج ليستقرض لفقره ولحاجته» وكل من أقرض ما 
فقر؛ ولكن ليكون ماله عنده محفوظًا في الشاهد - فإنه لا ر يَمُْنَ المُفْرض عليه ؛ ؛ بل تكون 
المنة للذى عنده القرض على المُقُرض؛ حيث يحفظ ماله في السفاتج”؛ فعلى ذلك 
فلا منة تكون على الفقيرء والله أعلم. 

والثاني : اا غ رو وکرمه؛ لأن العبد وما في يده له فلو أراد أن يأخذ جميع 
ما في يده لكان له ذلك» ثم يطلب منه ببدل يضاعف على ذلك . 

والثالث : أن المولى في الشاهد إذا طلب [من عبده]” القرض؛ يكون في ذلك شرف 
للعبد وعظم؛ فعلى ذلك الله - تعالى - إذا طلب من عبده القرض» على علم منه في أنه 
غني بذاته» لا يجب أن يبخل عليه» وفي ذلك شرفه وعظمه» والله أعلم. 

وقوله : للد سيمع أنه قول اديت ٤اا‏ إِنَّ لَه َر 2# قال أهل التفسير: قالت اليهود» 
وذلك تنبيه بصنيعهم وشدة سفههم؛ حتى زعموا أن يد الله مغلولة» لكن ليس في الآية بيان 
القائلين» ولا ذ في النسبة إلى أحد تقع سوى خوف الكذب؛ لو لم يكن ذلك منهء لكنهم 
قالوه» والأغلب على مثله أن يكونوا قالوه سكا يكون فى إظهاره آبة الرسالة» أو کات 
الأوائل يقولون فيكون في ذلك ذلك؛ إذ لا يحتمل أن يُصْبَرَ لمثله: يقال بحضرة 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - إلا أن يكون في وقت أمروا بالكف؛ فيكون في 
ذلك بيان قدر طاعتهم لله مع عظيم ما سمعوا من القول» وجملة ذلك أن في ذكر ذلك 
بأنهم لم ينالوا خيرًا إلا بالله - تعالى - اجترءوا عليه بمثل هذا القول. وبلغ عُتُوُهُم هذاء 
)200 السفاتج : جمع السفتجة : بضم السن وفتحها وفتح التاء - فارسى معر سا ء وهي أن يعطي مالا 

لآخرء a OES E‏ وهي في الاصطلاح - 

للمقرض نظيره ما أخذه منه ببلده» وهي المسماة بالبوليصة» أي : الكمبيالة . ينظر : القاموس المحيط 

ص (۱۷۷) (سفتج)» حاشية ابن عابدين »)۲۹١ /٤(‏ حاشية الدسوقي (525/9). 


)۲( في ب: وجوده. 
(9) ها بين أ لمعقوفين سقط من ب. 
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والله - جل ثناؤه - مع قدرته وسلطانه يَحلّم''' عنهم ليوم وعدهم فيه الجزاء؛ فمن ل 
منه إليهم نعمة ولا تقدم عليهم E‏ سوير رادي 


مكافأتهم ؛ وعلى ذلك قوله - تعالى -: قل لذب منوا عفرا لیے ل رون 0 


م2 


أله . . . * الآية [الجاثية : :]١4‏ وقال [الله تعالى لرسوله]”" علا : لاعف عَم وََضْمَحَ إِنَّ 


الله عيب سني [المائدة: 2011 , 

وقوله - عز وجل -: #ستکشب ما قَالُوا» : 

قيل: سنجزيهم جزاء ما قالوا» وقيل: سنحفظ ما قالواء وستثبت» وسأئزء”. 
كقوله - عز وجل - : رل إن أَلْرَسَهُ طَِرمٌ في عنمو [الإسراء : 1]» والله أعلم. 

وقوله : وشكهم آلا بير حي 4 : 

ل لس إذ قتل أوائِلُهم ؛ فأضيف إليهم لرضائهم بفعلهم؛ 
كقوله - تعالى - ل من فل فسا بعر فی أو ساو فى الأرض تڪانا فل الاس 
جَمِيعًا» [المائدة: ؟7]؟ لرضاه بقتله" . 


)١(‏ في ب: يحكم. 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: لرسول الله. 
(۳) قال الرازي: واعلم أنه ليس في الآية تعيين هذا القائل» إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى | 
واحتجوا عليه بوجوه: 
أحدها: أن الله - تعالى - حكى عنهم أنهم قالوا: إن يد الله مغلولة» يعنون أنه بخيل بالعطاف 
وذلك الجهل مناسب للجهل المذكور في الآية. 
وثانيها: : ما روي في الخبر أنهم تكلموا بذلك على ما رويناه في قصة أبي بكر. 
وثالثها: أن القول بالتشبيه غالب على اليهودء ومن قال بالتشبيه لا يمكنه إثبات كوه - تعالى - 
قادرًا على كل المقدورات» وإذا عجز عن إثبات هذا الأصل عجز عن بيان أنه غني وليس بفقير. 
ل أن موشن - عليه الصلاة والسلام - لما طلب منهم أن يوافة ه في مجاهدة 
الأعداء قالوا: «#كَادْمَب أنتَ وَرَيُلَكقَ فقي إِنا هَهْنَا ودوت [المائدة: ]١14‏ فموسى - عليه 
ره الجهاد بالنفس قالوا: لما كان الإله قادرا فأي حاجة به إل 00 
وكذا ههنا؛ ؛ فإن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - لما طلب متهم الجهاد ببذل المال قالو: 
كان الإله غا فأي حاجة به إلى أموالنا؟ ! فکان إسنادهم هذه الشبهة إلى اليهود لائمًا من هذا 
الوجه. وإن كان لا يمتنع أن يكون غيرهم من الجهال قد قال ذلك والأظهر أنهم قالوه على 
ل الطعن ) في نبوة محمد بيا يعني : لو صدق محمد في أن الإله يطلب المال من عبيده 
0 فقيرًّاء ولما كان ذلك محالا ثبت أنه كاذب فى هذا الإخبار» أو ذكروه على سبيل 
الاستهزاء والسخرية. فأما أن يقول العاقل مثل هذا الكلام عن اعتقاد فهو بعيد. 
ينظر : مفاتيح الغيب (45-46/9ة). 
(5) ينظر: البحر اسيل لأبى حيان 157/7 . 
(5) ينظر: السابق ١‏ 
(7) ينظر: ابن جرير (547/7)»: والبحر المحيط لأبي حيان »)١77/7(‏ والسيوطي في الدر (۲/ ۱۸۷)» 


۲ 
/ 


٠۱۸١۲ - ۱۸١ سورة آل عمران الآيات:‎ o۸ 


فإن قيل: ما الحكمة في قوله: ‏ وََتَكَهم الألبيكة بير حن € والأنبياء - عليهم 
2 لا يرتكبون ما يجب به قتلّهم ؛ كقوله - تعالى -: 8 لنت يوذو أله وروم لعَنَيهُ 
أنه . . . * الآية [الأحزاب :2101 أطلق القول فيه من غير ذكر اكتساب شيء يستوجي”) 
و ل ل رن َلْمُؤْمِنِنَ 
َلْمُؤْسِنَتٍ بِعَيْرٍ ما سبوا . . . * الآية [الأحزاب :2158 فكيف ذكر ههنا - القتل بغير 
حق» وهم لا يكتسبون [ما]”'' يستوجبون به القتل؟! قيل: يحتمل قوله: بغير حق» أي : 
بغير حاجة؛ لأنهم كانوا يقتلون بلا منفعة تكون لهم في قتلهم؛ على ما قيل: إنهم كانوا 
يقتلون كذا كذا ناء ثم يهيج لهم سوق ؛ فإذا كان كذلك يحتمل قوله: مر حي 
أي : بغير حاجة؛ كقول لوط - عليه السلام -: هلا بََاقٍ هُنَّ طهر لك #فقالوا: لاما 
نا في باك مِنْ حن [هود ۷۹-۷۸]» أي: من حاجة» والله أعلم. 

ويحتمل قوله - عر وجل -: «اوَكَنْكَهُمْ الألبيسة4: أي: قصدوا قصد قتل رسول الله 
ية ؛ فكأنْ قد قتلوه» أو قتلوا أصحابه - رضي الله عنهم - فأضيف إليهم» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: #وتفول دُوَقُوَا عدا الْحَرِيقٍ 4 : 

أي: المُخرق» وقد ذكرنا هذا. 

وقوله: لدَلِكَ يما مَدَّمَْتَ يريك 4 : 

ذكر الأيدي؛ لما بالأيدي يقدم» وإن لم يكن هذا مقدمًا باليد في الحقيقة؛ وكذلك 
لقِمَا بت یریک [الشوری:۳۰] لما باليد يكتسب» والله أعلم. 


ب وعزاه لابن المنذر وابن : ا العلاء بن ¿ بدر» وقال القرطبي : أي: ونكتب قتلهم الأنبياءء 
أي : رضاؤهم بالقتل» والمراد : قتل أسلافهم الأنبياء؛ لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم . 
وحسن رجل عند الشعبي قتل عثمان - رضي الله عنه - فقال له الشعبي: : شركت في دمه. فجعل 
الرضا بالقتل قتلاء رضي الله عنه. 

(۳) وقيل : إن قتلهم الأنبياء كان بغير حق في اعتقادهم أيضًا؛ فهو أبلغ في التشنيع عليهم . قاله القاسمي 
في محاسن التأويل /٤(‏ ۷۳). 

وقد جاء الخبر عن رسول الله ية أن بني إسرائيل قتلت ثلاثة وأربعين نبيّا من أول النهار في ساعة 
واحدة؛ فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيل» فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم 
عن المنكرء فقتلوا جميمًا من آخر النهار في ذلك اليوم. 

أخرجه الطبري (1۷۷۷)ء والبزار كما في مجمع الزوائد (۷/ ۲۷۲) وفيه ممن لم أعرفه اثنانء 
قاله الهيثمى. 


سورة آل عمران الآيتان: ۱۸۳ ١84‏ :2 


قوله تعالى: المت تالا إن لله عبد اکتا ألا تيرج رول کی پاتا بقن تا 
7 ر م جرم پر ي د - 
0 يل یالت وَبآلَدِى فشر یہ كَتَلتمُوهُمْ إن کر صَدِقِنَ ® 


ره 


وقوله - عز وجل -: #ألذيت قفالا إن لَه عهِد لتا ألا تمت ررَسُولٍ حى يبنا 


قيل: إنهم لما دعوا إلى الإسلام - يعنى: اليهود - قالوا: إن أله عَهِدَ إا أل 
م اسول حى ياتتا قران تَأَكُلْدُ آلكا4. وكان ذلك آية فى بنى إسرائيل؛ فسأل 
الود ا ید ع ٠‏ 

وقيل : كان مِنْ قبلناء في الأمم الخالية ذلك؛ فسألوا من رسول الله ية ذلك" ولكن 
لم يكن القربان من آيات النبوة والرسالة إن كان؛ فهو من آيات التقوى؛ كقوله - عز 
وجل -: وات علوم با بق 1م الح إذ هرا ربا فيل من حدما ولم َل بن 
لحر ال لفك قال إِنَّمَا يسبل لَه مِنّ الْمنَّقِينَ4 [المائدة:۲۷] كان القربان من آيات 
التقوى؛ ألا ترى أنه قال: يا محمد فل قد َلك رُس يِن بل بالينتتٍ وَبااَدِى َس 4 

يعنى: القربان؛ فلم مَتَثْمُوهُمْ إن کنر صَدِقِنَ»4 

أي : إن كان ذلك من آيات النبوة» لم قتلتم الأنبياء الذين أتوا به؟! أو لِم كَل أوائلكم 
الأنبياء؛ إذ أتوا بالقربان» إن كنم صَدِقِينَ4: أنه من آيات النبوة» أو إن کُر 
صَدِقِينَ4 : أنه عهد إليكم ألا تؤمنوا به حتى يأتى بقربان» والله أعلم. 

وفي قوله - عز وجل -أيضًا- : «فل قد جَآوكُْ رُسَلٌّ من مَل لَب وَِالَرِى مشر َد 
تروهم إن َد صَدِقِينَ © - فهوء والله أعلمء اذَّعَوًا أن أوائلهم اذّعَوًا الذي ذكروا من 
العهد. وهم تَبِعُوا أولئك» فعرّفهم صُنْعَ من بدعواهم احتجوا؛ ليكون لهم فيه آي أما 
تكذيبهم بما احتجوا بوصية المتقدمين في ذلك› فطل عذرهم؛ إذ هم قتلوهم؛ فلا يجوز 
تصديقهم على العهد الذي ادعوا وذلك صنيعهم. أو يقروا أنهم أخبروا بالعهد من غير أن 
كان كذبًا وباطلا؛ فبطل حجاجهم. 

على أن في الآية  :‏ إِنّما يتَعَبَلُ أله من الْمنَّقِينَ4 [المائدة : ۲۷]ء فجعل ذلك آية التُقّى لا 


آية النبوة. والأصل فيه: أنا لما عرفنا آيات الرسل - عليهم السلام - لا يُذكر فيها 


(۱) ينظر: تفسير ابن جرير ۷(/ 2)869 وتفسير الرازي (۹/ ٠٠١‏ ) والسیوطی فی الدر (۲/ ۱۸۸) وعزاه 
لابن اي عات عن اللاي 0 

(؟) سقط من ب. 

(۳) ينظر: الرازي (9/ »23٠١‏ البحر المحيط )١178/(‏ » وذكره السيوطي في الدر (۱۸۸/۲) وعزاه 
لابن أبي حاتم عن قتادة. 


00۰ سورة آل عمران الآيتان: 2187 ١84‏ 


القرابين؛ ثبت أن هذا الذي ادعوا ليس هو بعهد جاء به الرسل - عليهم السلام - ولكنه 
جيل السفهاء بتلقين الشياطين وَوَحْيِهِم؛ لذلك لم يجب الذي ذكرواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: قان حَدَبْوْك » : 

يا محمد في القول» وما جئت من آيات تدل وَتُوَضْحُ أنك رسول الله وأنك صادق في 
قولك 

يعزي نبيه - عليه الصلاة والسلام - ويصيره؛ ليصبر على أذاهم وتكذيبهم إياه ؛ كما 
صبر أولئك على أذاهم وتكذيبهم؛ كقرلة عل اول جد ل زات E‏ زا العررين 
اسل ..  .‏ الآية [الأحقاف .]٠٠:‏ 

وفي قوله - تعالى - أيضًا -: إن ڪڏ وك قد كُزْبَ رَس يّن َلك وجوه: 

أحدها: أن يصتره على ذلك“ بما له فيه أجر أن صبرواء على عظم ذلك عليهم؛ 
وذلك قوله تعالى: #فاصیر کيا صر ولوا مرم مِنّ الرس . 

والثاني : على رفع العذر عنه في ترك الإبلاغ ؛ فإن ذلك لم يمنع من تقدمه. 

والثالث: على الأنبياء أنهم أصحاب تقليد في التكذيب» لا أن يكذبوا من محنة 
وظهور؛ فذلك أقل للتأذي» ولتوهم الارتياب في الأنبياء؛ ليستيقن من حضره» وصدقه - 
أن ذلك منهم على الاعتناد والتقليد دون المحنة والظهور. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ليت : 

قد ذكرناها فيما تقدم في غير موضع. 

وقوله - عز وجل -: #وَآلربْر 4 : 

قيل: أحاديث الأنبياء - عليهم السلام - من قبلهم بالنبوة على ما يكون. 

وقيل: الزبر: هي الكتب» أي: جاءوا بالبينات والزبر» يعني : الكتب. 

وَالكتب الْمَيِيرٍ # : 

قيل: الزبر والكتاب واحد. 

وقيل : #والكتب الْمَيِيرٍ#: هو الذي فيه الحلال والحرام» والأحكام المكتوبة 
عليهم. والمنير: هو الذي أنار قلب كل من تمك بالهدى؛ كما قيل في الفرقان أنه يفصل 
ويفرق بين الحق والباطل» والله أعلم . 

وتسمي كتب الله كلها فرقانًا ومنيرًا؛ بما تفرق بين الحق والباطل» وتبين السبيلين 


(0 افق د وؤلك في 


سورة آل عمرار الآية: ٥۵۱ ٠۸١‏ 


تمي او الله أعلم . 
قوله تعالى: كل تئیں اق ارت وکنا ورت َرَت يرم الَْمَؤٌ مسن رن عن 
الكان وال ال د ا ا الْحَيَرهُ نا إل م الثزرر 62 4 

وقوله - عز وجل -: كل تفیں كمه لوت : 

فيه دلائ : 

احدها:. دليل. إثبات: الرسالة؟ لأنه ليسن. في العقل. ألا تبقى هذه الأنفس: أبداء ولا 
تدوم» ولا فيه آثار فنائها وموتهاء ثم وجود العلم من كل منهم بالموت» والتسليم له 
والإقرار منهم أن كل نفس تموت - يدل أنهم إنما عرفوا ذلك وأيقنوا به من خبر السماء 
بالوحي. والله أعلم. 

م إن كل حي يتلذذ بحياته» وححيب ذلك إليه» ويتكوّه الموت ويبغضه؛ دل أن هذا 
العالم لم يكن بالطباع» ولكن كان بغيره؛ لما يتلذذ طبع كل منهم بالحياةء ويتكره بالموت 
ويتنغص به؛ إذ لو كان به: لكان يختار ما يتلذذ به» ويدفع ما يتكره به؛ فدلَ أن غيرًا فَعَلّ 
ذلك وخلق؛ لما ذكر: لحن موت وليو الآية [الملك: ؟]؛ وفي ذلك بطلان قول 
أصحاب الطبائع . 

وأيضًا: أن كل نفس يجتمع فيها الطبائع المختلفة المتضادة» التي من طبعها التنافر - 
لم يجز أن يكون بنفسه تجتمع؛ دل أن له جامعًا. وأيضا : إن كان العالّم لو كان بنفسه 
وطبعه لاختار كل لنفسه أحوالاً: أحسن الأحوال وألذها؛ فيبطل به الشرور والتبائح؛ فدلٌ 
وجود ذلك على كونه بغيره. ثم فيه أن ذلك الغير - الذي كان به العالم -- واحدٌ لا 
عرو إذ لو كان بعدد لم يحتمل وجود العالم على الطبائع المختلفة والهمم المتفرقة : 
لما جمَعَ هذا فرق الآخر» وما أثبت هذا نفي الآخرء وفي ذلك فساد الؤبوبية؛ فدلٌ رجوده 


4 


على ما ذكرنا: أنه واحد لا عدد؛ فاتسق تدبيره ونفذ أمره» مع ما كان الأمر المعةا: بين 
الملوك في الشاهد: أن من فعل هذا نقض الآخرء وما رام هذا إيجادةٌ يريد الآخر إعداتة 
وما أبقى هذا أراد الآخر إفناءه؛ وفي ذلك تناقض وتناف؛ فدل الوجود على. أن الذي به 
كان - واحد لا عدد» ثم يحتمل على الاصطلاح منهم؛ لأنه يذل على العجز وانجهل: أن 
العجز والجهل هو الذي حملهم على الاصطلاحء والعاجز وااجاها. لا يَضْلْحُْ أن يكون 
إلا وربا" وبالله التوفيق. 


000 في ب : عدة. 


(Y)‏ في ب: ربا 


00 سورة آل عمران الآية: ١85‏ 


ثم الدلالة على حكمته وعلمه: ما لم يُعَايَن شَيِءٌ وَلَا يُشَاهَدْ إلا وفيه حكمة عجيبة» 
ودلالة بديعة مما يَعْجَرٌ الحكماء عن إدراك مائيته» وكيفية خروجه على ما خرج» وعلم 
كل أحد منهم بتصور علمه على ما عنده من الحكمةء والعلم عن إدراك كله ذلك فيما 
ذكرناء وخروحٌ الفعل متقئًا محكمًا - دلالة حكمةٍ مبدعه وخالقه» وبالله التوفيق. 

ثم الدلالة أنه لم يخلق الخلق للفناء خاصّة؛ ولكن خلق للعواقب: يتأمّل ويرجى 
ويخاف ويحذر - خروج فعل كل أحد في الشاهد من الحكمة إذا بنى للفناء والنقض» فإذا 
كان الحكمة التي هي جزء يُخرج فعلّهُ عن الحكمة؛ إذا كان ذلك للفناء والهلاك خاصّة. 
فخروج الكل عن ذلك لذلك أحرى وأولى أن يكون سفها لا حكمة» والله الموفق. 

قال: دلت طمأنينة القلوب بموت كل نفس» وترك حكماء البشر الاحتيال - في دفعه» 
على ما ليس في الجوهر دليله» ولا في العقل امتناعه - أنه عرف ذلك بمن له التدبير فيها 
بالوحي إليه؛ وفي ذلك إيجاب القول بالرسل» ثم دل قهر جميع الحكماء به على حب 
الحياة إليهم» وبغض الموت عندهم - على خروج جميع الأحياء عن تدبيرهم» وفي 
خروجهم خروج الأموات؛ إذ هم تحت تدبير الأحياء. 

ثم في طمأنينة كل قلب على الموت دلالهٌ التدبير للواحد؛ إذ لو كان لأكثر لجوز 
التمانع وإبطال الوارد من الحي؛ وفي ذلك ارتياب» مع ما كانت كل نفس تحت أمور 
تقهرهاء وتحوجها إلى أمور تعلم أن مدبّرها هيأها على ذلك وطَبَعَهَاء وأنه العليم بما به 
صلاحها وقوامها وإليه حاجتهاء وعلى ذلك جبلها؛ ليظهر عظيم حكمته وتعاليه عن 
الشرك في التدبير» أو المعونة في التقدير. 

ثم لا يحتمل نشوء مثله على ما جرى عليه من حكمته في موت كُل- أنه كان للموت 
أنشأ لا لغير؛ إذ تدبير فعل واحد للفناء خاصّة من حكماء البشر - يحرج عن معنى 
الحكمةء ويدل على قصور صاحب ذلك وسفهه؛ فجملة العالم الذي كانت حكمة 
الحكماء جزءًا منهاء وعقل العقلاء بعضًا منها - أحق وأولى؛ فثبت أنها أَنْشِعَتْ لوم 
عَظِيم . يم وم الاش رت ألمي [المطففين: ٥-٦]ء‏ ويوم تجزى كل نفس بما كسبت» 
وذلك قولة - مالي :ل فين كابغة الوت الآية. 

وقوله - عز وجل-: اوكا ورت أجوركم بوم القصمة) 

لما ذكرنا أنهم لها خلقوا - أعنى”" : الآخرة - للجزاء والثواب. 

وقوله - عز وجل -: #قمَن يُحَنْحَ عَنِ آلتار»: 


(1) في ب: يعنى. 


سورة آل عمران الآيات: ١848-3185‏ 0ه 


فل تعد ول ا 

رادجل آل مد اّ4 : 

قيل : فاز: نجا» وقيل : شا "5 وقيل: الفائز : السابق› وقيل: فاز: غنم . 

وأصل الفوز: النجاةء أي: نجا مما يخاف ويحذرء ويظفر بما يتأمّل ويرجو. 

وقوله - عز وجل -: #ومًا لحه آل ا إلا ملم الْخرُور 4 : حياة الدنيا للدنيا غرور؛ 
كقوله - عز وجل -: آنا ليو اليا لوب وو وة وتفاخر نونکا فى الأول 
ررر » [الحديد: ]٠١‏ حياة الدنيا للدنيا لعب ولهو وغرور» 2 ليشت" بلعب 
ولا لهو ولا غرور . وأصل الغرور: هو أن يتراءى الشيء في ظاهره حسئًا مموهًا؛ يغتر بها 
اظ الها اذهك ف ق كي اطا ر جا اا ما نعود ا من لار را 

وقيل : الحياة الدنيا - على ما عند أولئك الكفرة - لعب ولهو» وعند المؤمنين حكمة. 


4 5 سار يي A‏ ر سے ر 
قوله تعالى: (# لبرت ف أَنْولِصْْ شيڪم ونع من ارين ووا لكب من 
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0 رَس درج انيريا لف كني ص تَصَيروا وسوا قن دلت من عزو الْأمُور 
چ 7 لو سمشلاك 1 
© وذ آذ اله كق الي أرثوا الكنك ل لابن وك ودره ورا موزهم 


2 رء رر م 


وَأشْترَوا 5 عا ل شس ما شروت © 3 س اَن فرحو يمآ 5 وون أن مدا 
ا لم بَفْعَوا ف سبكم بِسَنَادْْ ين الْعَدَايْ وَلَهُمْ عَدَابُ أي )4 
وقوله - عز وجل -: «التُبلورك فه أَنْوْلِكْمْ شڪ : 
يحتمل الابتلاء فى الأموال والأنفس : أن يلوا بالنقصان فيها؛ كقوله- عر وجل -: 
ل وتلوتكم بكئء من لْلَوْنٍ وَالْجُوع وفص ين الْأَمولٍ وَالْأنفٌّ. . . * الآية [البقرة: 100]. 
ويحتمل: أن يلوا بما جعل فيها من العبادات؛ [من نحو: الزكاة في الأموال 
والصدقات والحقوق التي جعل فيهاء وفي الأنفس: من العبادات] : من الصلاة 
والجهاد والحج. وغیر ھا“ من العبادات» والله أعلم . 
2 ر مت 2 ع 
وقوله - عز وجل - : شى ين اَن أونوا الكتب4 : 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .)١١7/9(‏ 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطستي في مسائله» كما في الدر المنثور .)۱۸۸/١(‏ 
(:) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
)0( في ب: وغيرهما. 


(5) قال الرازي: قال القاضي : والظاهر يحتمل كل واحد من الأمرين؛ فلا يمتنع حمله عليهما. 
ينظر: مفاتيح الغيب .)٠١٤/۹(‏ 


الوك سورة آل عمران الآيات: ۱۸٩‏ - ۱۸۸ 


[أي: تسمعون أنتم من هؤلاء أذى كثيرّاء على ما سمع إخوانكم الذين كانوا من قبلكم 

من أقوامهم أذى کثیرا]'؛ ؛ كقوله - عز وجل- ان دوك فت EEC‏ ا 
[آل عمران: .]١85‏ 

وقوله - عز وجل -: اوإن ترا : 
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«وَتَمَفُوا4 

مكافأتهم. ا واتقوا مكافأتهم . 

: قن كيلك من كدر الأشور»‎ ١ 

قيل: من خير الأمور؛ هذا يحتمل . 

وقيل: ١‏ ّى يى لين أوثرا الكبَ4 

من قولهم: عزير ابن الله» والمسيح ابن الله “9و بن اليرت ألذركياً»؛ يعني : العرب» 
«ذف کیا4 يعني : نصب الحروب فيما بينهم» والقتال» والسب وغير ذلك» 
«وَإن تَصْيرُواً#: على ذلك والطاعة لهء 98اوَتَتَّفُوا#: معاصي الربٌّء قل ديلك يِن 
عرق الأخر 14 ب مم اقزر 

وقوله - عر وجل -: وَل أَحَدَ لَه مق اَن أونُوا لكب : 

أي : الذين أوتوا العلم Ea‏ الان برا أي يلوا الاين ها في 
الكتاب من الأمر والنهي» وما يحل وما يحرم» وغير ذلك من الأحكام» ولا يكتموا ذلك . 

ويحتمل : أن أخذ عليهم الميثاق : أن بوا للناس بعت محمد يي وصِفَتَةُ ولا تكتموه 
بالتحريف وبترك البيان. 

وقوله: #فبدوه ورا ظُهُورِهم 4 

أي : لم يعملوا بما فيه» ولا بينوا للناس؛ فهو كالمنبوذ وراء ظهورهم. 

#واشرا ہو نا قَليلاً ... 4 الآية: 

قد ذكرنا معناه في غير موضع"" 


220 ما بين المعقوفين سقط من با. 
(1)5 كنا فى ر ي -: اويل للدي يبون الكتب ايديم تم يَقُولُونَ هدا من عند أل 


نتروا بو تسا يلا مَرَيْلُ لَّمُم يِا كَنَبَتْ أَيدِبِهِمَ وَرَيْلٌ لَّهُم بَنَا يَكْسبْون» الآية ۷۹ من سورة 
ال 


سورة آل عمران الآيات: ۱۸٩‏ - ۱۸۸ 000 


وعن علي - رضي الله عنه - قال: «ما أخذ الله ميثاقًا على أهل الجهل بطلب العلم» 
حتى أخذ ميثاقًا من أهل العلم ببيان العلم ؛ لأن العلم كان قبل الجهل!. 


قوله - عز وجل - : ا سن ادن قرحو يمآ 356 

قيل: بما غيّروا من نعت محمد بي وصفته في كتابهم وكتموه» وتبديلهم الكتاب. 
وإعجاب الد ذلك وحماءهم على ذلك . 

وقيل: إد. اليهود دخلوا على رسول الله كَل فقالوا: نحن نعرفك ونصدقك - وليس 
ذلك في قلوبهم - فلما خرجوا من عند [رسول الله]''' يَلْةِ قال لهم المسلمون 
صنعتم ؟ فيقولون: عرفناه وصدقناه؛ فيقول المسلمون: أحسنتمء بارك الله فيكم: 
مده السلمون عنما أظهروا من الإينان» وحم ون أن يعمدو على ذلك > 
فذلك تأويل قوله: ف وب أن يحْمَدُوا عا لم يفعلوا4” ". 

وقيل : إنهم قالوا: نحن أهل الكتاب الأول والعلم» وأهل الصلاة والزكاة. ولم يكونوا 
ذل راا أن يعدا على دلك + واف أعلم اة . 

وفي قوله - عز وجل أيضًا - O‏ اتن تلن بع اا ون أن موا للم 


سه سا ےه 


تفعلوا ... # الآية - دل ما ذم الله عباده وأوعدهم عليه أليم عقابه فيما أحبُوا 'لحمد 
على ما لم يفعلوا - على تعالى الربٌ عن قول المعتزلة في قولهم: ليس لله فى الإيمان 


(1) بدل ما بين المعقوفين في ب: النبي. 

(؟) أخرجه أحمد (۲۹۸/۱)ء والبخاري :)٠١7/9(‏ كتاب التفسير: سورة آل عمران» باب لا تحسبن 
الذين يفرحون بما أتوا؛ (/157) ومسلم :)5١17/54(‏ كتاب صفات المنافقين» (۸ - ۲۷۷۸)» 
والترمذي :)١١7/5(‏ كتاب التفسير» باب (سورة آل عمران) )"٠ ١4(‏ من حديث ابن عباس قال : 
اإنما دعا النبي يق يهودء فسألهم عن شيء؛ فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فاروه أن قد استحمدوا 
إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا من 5تمانهم» الحديث. 

(۳) قال بنحوه قتادة: أخرجه عنه اس عرير الطبري (9/ 41/1 89890 62 ۸۳۵۱). 

(:) قال بنحوه ابن عتاس: أخرجه ابن جرير الطبري )٤1۸/۷(‏ (87144). 

(5) وهناك سبب آخر لنزول هذه الآية؛ فعن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رجالا من المنافقين 
على عهد رسول اله يك كان إذا خوج رسول اله هد ١|‏ لى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول الله كه فإذا قرم رسول الله ل 0 إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا؛ 
فرت الا سن لذن قرحو بآ أو وون أن مدو يمَا لم يعوا # [آل عمران: ۱۸۸]. 

أخرجه البخاري (۲/۹ ٠‏ كتاب التفسير : باب «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتواك» »)٤٥1۷(‏ 
ومسلم )۲۱٤۳ /٤(‏ كتاب صفات المنافقين» (۲۷۷۷-۷). 

قال العلامة القاسمي : ولا منافاة بين الروايتين [حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد]؛ لأن الآية 
0001 ومعنى نزول الآية في ذلك : وقوعها بعد ذلك» لا أن أحد الأمرين كان سببًا 
لنزولها. ينظر: محاسن التأويل غ/ 5 ). 
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سورة آل عمران الآية: ٩‏ 
تدبير سوى الأمرء ولا مء وقد أحبٌ أن يحمد عليه بقوله - عز وجل-: لأَنْصَرْتَ 


عَم [الفاتحة: "]. وبقوله - عز وجل -: بل أله يمع كك أذ مدن لي 
اجا وقول ا كل أل 7 SIRS‏ 
موضع من القرآن» ولاقوة إلا بالله. 
قوله تعالى: وہ مُلكُ لسوت لاض واه عل كل یر َي ©)4 

قال الله - تعالى -: واه عل كل سیو مدر » : 

امتدح - جل ثناؤه - بإدخال كلية الأشياء تحت قدرته» وبه خَوَّفَ من عاند نعمتف 
وأطمع من خضع له عظيم ثوابه؛ فلئن جاز إخراج شيء تحت القدرة عن قدرته. 
لاضمحل الخوفٌ عما حَوَّفَهُ والرجاءٌ فيما أطمعه؛ إذ لم يظهر على ذلك قدرته إلا 
بقوله : اوهو ڪل كل ىو در #[المائدة : 41١١١‏ وما لا صنع لأحد في شيء إلا بأقداره» 
ومحال أن يقدر على ما لا يقدر هو عليه» أو يزول به قدرته؛ لما فيه ما ذكرت؛ فلذلك 
قلنا في بطلان قول المعتزلة بإخراج أفعال صنع الخلق عن قدرة الله وامتناعه عن تدبيره 
ولا قوة إلا بالله . 

قال الله - عز وجل -: إت فى َلْقِ أَلسَّموَتٍ وَالْأَرَضٍ . . 4 إلى قوله - عز وجل -: 
لت ول الْأَلبتب» [آل عمران: 4 

نقول - وبالله نستعين -: أخبر الله - تعالى - أن فيما ذكر آيات لمن ذكرء ومعلوم أن 
الآيات إنما احتيج إليها لمعرفة أمور غابت عن الحواس» يوصل إليها بالتأمُْل والبحث عن 
الوجوه التي لها جعلت تلك الأشياء المحسوسة, التي يغني من له الل دخولها تحت 
الحواس - عن تكلف العلم بها بالتدبير» بل علم الحواس هو علم الضرورات وأوائل 
علوم البشر الذي منه يرتقي إلى درجات العلوم؛ فيلزم طلب ذلك؛ فيبطل به قول من قال: 
العلوم كلها ضرورات لا تقع بالأسباب» ولا يلزم الخطاب دون تولى الرب إنشاءَ العلم في 
ل ل ل 
وغير الموصوفء والمتفكر في الأمر وغير المتفكرء وقد قال الله - تعالى -: # ررد 
فى كلق أَلتَموتِ وَالْأَرْضٍ . . . * الآية [آل عمران: »]14١‏ وفي ذلك دليل أن المقصود مما 
أظهر ليس هو ما أظهرء إذ لزم التفكر بالذي أظهر؛ ليوصل به إلى العلم بالذي له أنشأ 
الذي أظهرء ويعلم ما جعل في الذي دليله وعلمه» وهذا لكل أنواع العلوم أن منها ظاهرًا 
مستغنيا بظهوره عن الطلب» وخفيًا يطلب بما له في الذي ظهر من أثر ينبئ عنه التأمل”"'. 


)١(‏ في ب: المتأمل. 


سورة آل عمران الآية: ١89‏ 00۷ 


والله أعلم. 

وفي ذلك دليل لزوم التوحيد باللبٌ؛ إذ صيرها آيات لمن له ذلك» وأوّل درجات 
الآيات أن يعرف منشئها وجاعلها آيات» والله أعلم. 

ثم دل اتصال منافع السماء والأرض على تباعد ما بينهماء حتى قام بها وحي جميع من 
دب على وجه الأرض وانتفع بشيء» ثم في إيصال الليل بالنهار في منافع كل حي على 
تضادٌ ما بينهما؛ حتى صارا كالشكيلين» والسماء والأرض كالقرينين - على أن منشئ ذلك 
كله واحدء وأنه لو اختلف الإنشاء لتناقض التدبير» وَبَطلٌ وجوه النفع» وأن الذي أنشأ 
ذلك علهم''' كيف يدبر لاتصال المنافع واجتماعها بغيرها" ٠‏ على اختلافٍ مابينهاء وأنه 
حكيم وضع كل شيء على ما لو تدبر الحكماء فيه - لم يكن يُعْرَفُ اتصال أقرب في 
المنافع» على اختلاف في الجواهرء» وتضاد في الأحوال - أبلعٌ من ذلك؛ بل تقصر 
حكمتهم عن الإحاطة بوجه الحكمة» أو الظفر بطرف منهاء إلا بمعونة مَنْ دَبّوَ ذلك 
سبحانه» وذلك هو الدليل على قدرته وعلو سلطانه؛ إذ سخر ذلك كلها لبذل ما فيها من 
المنافع لمن جعلها له» وجعل لبعض على بعض سلطانًا وقهرًا؛ ليعلَم أن التدبير يرجع إلى 
غير ذلك وَيُعْلْمَ أن من قَدَرَ على ذلك» وعلم قبل خلق المنتفعين بما خلق على أي تدبير 
[يخلق ذلك» وبأ وجه يصل كل خلق في ذلك إلى منافعه بهاء وما الذي سوى 
A ERE‏ مامت نادو علج CBE SE‏ 
ذلك؛ إذ كل أمر له“ حق الابتداء - كان ذلك أبعد عن التدبير مما له حق الاحتذاء بغيره 
أو الإعادة؛ مع ما كان في إعادة الليل والنهارء وجعل كل من ذلك [كالذي]“ مضىء 
وإن كان الذي مضى -مرة- دلالة كافية للبعث والقدرة عليه والله الموفق. 

ومنها: أنها جعلت على تدبير يُعَدَفُ صَاحِبَهَا ومُنْشِئَهَاء وأنه دبرها على ما فيها من 
وجوه الحكمة التي صارت الحكمة جزءًا منهاء وفنون العلم التي تنال بالتأمل فيهاء مما 
يوضح أن الذي أبرمها حكيم عليم» مع ما فيها من آثار الإحكام والإتقان الكافية في الإنباء 
عن الإنشاء للحكمة» وأن الذي أبدع ذلك ليس بعابث ولا سفيه. 


0 
(۳) فى ب: لغيرها. 
() فى ب: له له. 
0030 في ب: وجود. 


00۸ سورة آل عمران الآية: ١89‏ 


وار ا lg CC‏ 
فصار المقصود من ذلك وجا يبقى؛ فثبت أن مع هذه دارًا أخرى تبقى» فهى المقصود 
DEE 89‏ 
المحنة مع مالم يخل شيء من أن يكون فيه آثار النعمة» من غير أن كان منه ما يستحق ذلك ؛ 
فثبت أنه في حق الابتداء» ولازمٌ شكر المنعم في العقول؛ فيجب به وجهان: 

أحدهما: القول بالرسل؛ لبيان وجوه الشكر؛ إذ النعم مختلفة» وأصل الشكر يتفاضل 
على قدر المنعمين؟ .وكذلك النعم تتفاضل على قدر 'تفاضل متزليهاء الأبل من بيان ذلك 
ممن يعرف حقيقة مقادير النعم. وجلالة حق المنعمء وبالله التوفيق. 

فكان فيها آيات الرسالة والتوحيد» وحكمته وقدرته وعلمه وجلاله عن الأشباه 
والشركاء» وبها جل عن احتمال الشرك في صنعه» أو الشبه في فعله على أن كله كل مَنْ 
سواه تحت القدرة؛ وهو المتعالي عن ذلك. 

وفيه دلالة البعث؛ لما ذكرت» ولما إذ لزم الشكر بما ذكرت - لزمت عقوبة”) 
الكفران» وقد يخرج المعروف به سليمًا غريقًا في النعم» وفي الحكمة والعقل عقوبته - 
لزم أن يكون تم دار أخرى» مع ما كان خلق الخلقء لا لمن يعرف الحكمة من السفف 
والولاية من العداوةء والخير من الشرء والرغبة من الرهبة؛ لا معنى له بما فيه تضييع 
الحكمة» وجمع بين الذي حقه التفريق في الحكمة والعقل» وذلك آية السفه» ومحال 
كونه ممن الحكمة صفته والعدل نعته؛ فلزم [به] خلق الممتحن بالذي ذكرت؛ فصار 
جميع الخلائق للمحن. 

ثم لاب من ترغيب وترهيب؛ إذ على مثله جيل محتملو المحن؛ فلزم به القول بالدار 
الأخرى. وهو البعث؛ ليكون إحداهما بحق ابتداء النعم» والأخرى: بحق استحقاق 
الجزاءء وإن كان لله التكليف بلاء جزاء سابق النعمء ولا قوة إلا بالله. 

والمعاقبة واجبة في الحكمة للجفاء والكفرانء» وبالله التوفيق 

ل ل ين ألْعَدَابِ 4 

زقيل: [تعفازف أى: بنجاة من العذاب > وشو ما ذكرتا .من القوز أنه تجاه على با 


)١(‏ فى ب: جعلت. 

5 في ال 

١ 50‏ فيفط مرق نب 

(4) قاله الضحاك: أخرجه عنه ابن المنذر كما فى الدر المنثور (؟/ )١97‏ وقاله أيضًا ابن زي أخرجه عنه 
الطبري »)٤۷۲/۷(‏ رقم ٠ .)۸۳٥۳(‏ 


سورة آك-عموان الآنات 5 قت ۹ 0۹ 


حاف وو أ را هي جانا “من العدايم بل لهند غذات اليم 

- - عز وجل -: وله ملك لسوت وَالْأرضٍ ا يد4 : 

يشبه - والله أعلم - أن يكون هذا جوابًا لقولهم :لد سی له دوا ای ٤لا‏ 4 أل 

ت ع انا 4 أي : كيف جاز نسبة الفقر إليه والحاجة» لخ 5 
الآرضن؟! ونسية الي إلى اسك وا غبيدة: وإماؤة» وها في يد الد بكرن 
لمولاه؟!. 

أو ان" يكون جوابًا لقولهم : لوَمَانُوا سد أ ولد » [البقرة 1١:‏ أي : كيف يجوز 
أن يتخذ ولدّاء وله ملك ما في السموات وما في الأرض» كلهم عبيده وإماؤه؟! والولد في 
القناه دنا كك ER E‏ اماف تسحانين بن أن E‏ يدن له 
فيذفع به أو لقهر وغلبة'" يخاف من عدرٌ؛ فيستنصر به على أعدائه» ويرث”' ملكه إذا 
مات فإذا كان اغ'له ملك السنموات والأرضن وتعالى ٠‏ عن. أن يبه شي ومن ذلك ؛ 
كيف جاز لكم أن تقولوا : اتخذ ولدًا؟! وإن كان الخلق كلهم عبيده وإماءه وأنتم لا 
تكتاوة الأولحن عن فیک واک کف ريشم أن اد لذ ون ع 

وقوله - عز وجل -: لوَأمَّهُ على كل شَّىْ مَدرٌ 4: وهذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: 
لا يقدر على خلق فعل العبد» وعلى قولهم: غير قادر على أكثر الأشياء» وهو قد أخبر أنه 
على كل شيء قدير. 
قوله تعالى: إت إن حل أَلسَمَوْتٍ وَالْاَرضٍ وَاخْيَلفٍ اليل وَالَارِ لآببت ذولي الأب © 
لذن درون أ عتما 522 وَعَلَ جتويهم ررد فى حلي لسوت e‏ را ما لت 


ورور رر 


e‏ ا اا ا و 


022 ب الم ام ر ا ر ع ا a E‏ 3 
ل سمس هه و ب دج رم ووام مين لس رور مه 


وسكي عا سيا وَتَوَشنَا مع 00 © رَينَا وَءَائِنَا ما وَعَدنا عل رسك ولا رتا يوم لتم 
7< اي أ 0 
ك لا يث یعاد (3©)* 


r 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: ببعيد. 
0) فى ب: وأن. 
(۳) في ب: غلبة. 
اذى مذ ور 
(5) في ب: يتعالى. 
(5) وقيل: المعنى: لا تظنن الفرحين ينجون من العذاب؛ فإن لله كل شيءء وهم في قبضة القدير ؛ 
فيكون معطوفًا على الكلام الأول» أي: إنهم لا ينجون من عذابه» يأخذهم متى شاء. 
ينظ © تشميز القرطبي 004575: 
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وقوله - عز وجل -: لك ف كلق لسوت وَالْأَرْضٍ وَخْيَكَفٍ اليل ولتار للبت أؤلي 
لاب4 : 

في الآية وجوه. 

أحدها: أنه خلق السموات والأرض للبشر ولمنافعهم لا أنه خلقهما لأنفسهما: لا 
منفعة لهما بخلقه إياهما؛ حتى يكون خلقه لأنفسهما؛ إذ خلق الشيء لا لمنفعة أحد أو 
للفناء خاصة - عبت فإذا كان ما ذكرنا أنه لا منفعة لهما في خلقهما - دل أنه إنما 
خلقهما لمنافع البشر» وسخرهما لهم» ثم جعل منافع السماء مع بُعْدِها من الأرض متصلة 
بمنافع الأرض؛ حتى لا تقوم منافع هذا إلا بمنافع الآخر؛ فيصيرهما كالمتصلين؛ لاتصال 
المنافع مع بعد ما بينهما؛ فدل هذا أن الذي أنشأهما واحد. 

وكذلك : وَاخْيَكفٍ الل َألئَارٍ: هما مختلفان: أحدهما ظلام والآخر نور» يُفُِيان 
الأعمار ويقربان الآجال» وليس بينهما في رأي العين تشائةٌ ولا تشاكل؛ إذ أحدهما نور 
والآخر ظلام» وهما متضادان» لكن خلقهما لمنافع البشرء والمقصود بخلقهم بنو آدم لا 
أنفشهّم؛ على ما ذكرنا أنْ لا منفعة لهم في خلقهم» ثم صيّرهما مع اختلافهما وتضادهما 
كالشكلين؛ لاتصال منافع بعضها ببعض؛ دل أن منشئهما واحد» وأنه عليم حكيم؛ حيث 
جمع من المتضادين المختلفين وصكرهما كالشكلين؛ وهما لعلم وحكمة وتدبير صارا 
كذلك . 

وفيهما دلالة البعث؛ لأنهما يَفنيان حتى لا يبقى من الليل أثر حتى يجىء النهارء 
فيذهب النهار أيضا حتى لا يبقى من النهار أثرء فيجىء آخرء لا يزالان كذلك» فإذا كان 
قادرًا على خلق الليل وإنشائه من غير أثر بقي من النهار؛ وكذلك قادر على إنشاء النهار من 
غير أن بقي من الليل أثر ظلام - لقادر على أن ينشئ الخلق ثانيًا ويحييهم» وإن فوا 
وهلكوا ولم يبق منهم أثر؛ فإذا كان ما ذكرنا من خلق السموات والأرض وما فيهما لمنافع 
البشر» وهو المقصود من خلقهما لا غيرهم من الخلائق؛ لما ركب فيهم من العقول 
والبصر الذي بهما يميزون بين المنافع والمضارء وبين الخبيث والطيب» وبين الحسن 
والقبيح » ولم يركب ذلك في غيرهم من الخلائق - لابدّ من أمر ونهي: يأمر بأشياء. 
وينهى عن أشياء؛ يمتحنهم على ذلك؛ إذ هم أهل التمييز والفهم والبصر؛ فإذا كان ما 
ذكرناء لابد - أيضًا - من دار أخرى للجزاء, يُكْرَمٌ المطيع له فيها والولى» ويُعَاقّبُ العدو 
فيها والعاصي» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل -: الزن يدرو أله قِينسَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنوبِهم 4 : 
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يحتمل هذا لما جعل الله - تعالى - على العبد في كل حال نعمة ليست تلك في غيرها 
من الأحوال» نحو: أن جعل القيام نعمة في قضاء حوائجه وتقلبه في تلك الحال» وجعل 
القعود راحة له عند الإعياءء وكذلك الاضطجاع؛ فاستأداهم بالشكر له في كل نعمة على 
حال من تلك الأحوال» ومدحهم على ذلك إذا فعلوا. 

ويحتمل: أن يكون - تعالى - أمرهم أن يذكروه”' في كل حال: في حال الرخاء 
والشدة» وفي الضراء والسراءء لا في حال دون حال» على ما يفعله بعض خلقه : يذكرونه 
في حال الغ والضراء» ولا يذكرونه في حال الرخاء واليسرء ويذكرونه في حال 
الرخاء واليسرء ولا يذكرونه في حال الشدة والبلاء» فمدح المؤمنين أنهم يذكرونه في كل 
حال» لا على ما يفعله أهل الشرك [على إرادة نفس القيام]"» ونفس القعود 
والاضطجاع؛ ولكن على كل حال وفي””؟' كل وقت» والله أعلم. 

وقيل: إنه جاء في رخصة صلاة المريض: يصلي قائمًا إن استطاع. وإلا فقاعدًا إن لم 
يستطع» وإلا فمضطجعًاء وكذلك روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال 
ذلك . 

وقوله - عز وجل -: ڪر فى حلق التَّمُوتِ والأَرض 

إذ في خلقهما دليل وحدانيته» وشهادة ربوبيته. 

#رَيَنَا ما حَلَنْتَ هدا ط4 : 

أي : عبنّاء ولكنّ خَلْمَهُمْ ذليل على وحدانيتك» وكتامد على ويوبيتك . 

وقوله - عز وجل - : سْبْحَدَكَ #4 : 

هو للتبرئة» والتنزيه : هو إبعاده عن العيب» وتبريئه”'' منه» وتطهيره عما يقول الكفارء 
وهو حرف يقدم عند حاجات ترفع إليه» ودعوات يدعى بها. 

وقوله - عز وجل -: ربا لِك من بحل ألثَارَ همذ ري4 : 


)۱( في ب: بذكره. 
)™( بدل ما بين المعقوفين في ب: على غير إرادة القيام . 
)٥(‏ ينظر: تفسير القرطبي .)۱۹۸/٤(‏ 
وقال الرازي : والحمل على الأول أولى؛ لأن الآيات الكثيرة ناطقة بفضيلة الذكر . ينظر : مفاتيح 
الغيب .)١١١/۹(‏ 
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ع1 مانع يمنع عنهم الفا ويدفع» ويحتمل الأنصار: الأعوان؛ أي: ليس لهم 
أعوان يعينونهم في الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: لرا إِنَنَا سَمِعنًا متاویا يَاوِى إِلْإِيِمَن 4 : 

يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما : على حقيقة السمع أن سمعوا مناديًا يدعوهم إلى الإيمان» وهو رسول الله كل 
أو القرآن» كلاهما يدعوان الخلق إلى الإيمان بالله . 

ويحتمل قوله: لاسَمِمَمَا4» أي: عقلناء وعَقْلُ كل أحد يدعو" إلى التوحيد والإيمان 


ول اعرا دعو االله فأجابويها» وصيروا عليه 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: المنادى: محمد عق ثم قرأ: #لأنذركم بدء وَمَنْ 

ل ل 4 الا 

f 


وعن غيره: المنادى هو القرآن” “4 -يدعوهم "أن ایلوا رب 0 


[وقوله - عز وجل -: افا امنا رباك 

فيه دلالة أن الإيمان ليس هو جميع الطاعات» على ما يقول بعض الناس؛ ولكنه فرد 
تصديق؛ لأنه لما قال لهم : آمنوا بربكم لم يطلبوا التفسير» ولا قالوا: كم أشياء تكون؟!» 
E‏ درس قال نان ربَتَاك]20. ثم فيه دلالة أن لا تجا في 
الإيمان؛ لأنهم أطلقوا القول في الإخبار عن إيمانهم من غير ذكر حرف الثنيا؛ دل أن 


.)١١١ - 118 /5( واللباب في علوم الكتاب‎ »)١١5 /94( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) فى ب: يدعى. 

(۳) قاله قتادة: أخرجه عنه الطبري )٤۸١/۷(‏ (١٠۸)ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما 
فى الدر المنثور .)١95/5(‏ 

(4) وقاله ابن جريج: أخرجه عنه الطبري (۷/ )٤۸١‏ (8777)» وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور (۲/ ١۱۹)ء‏ وقاله أيضًا ابن زيدٍ. أخرجه عنه الطبري (۷/ )18١‏ (2)87514 وقاله ابن مسعود 
وابن عباس وأكثر المفسرين كما في اللباب (5/ .)١١١‏ 

(5) قاله محمد بن كعب القرظى: أخرجه عنه الطبري (۷/ ا E‏ ل 
وابن أبي حاتم والخطيب في «المتفق والمفترق» كما في الدر ا لمنثور 2)١957/5(‏ وأجاب من قال 
اا و ا ay‏ 
تفسیره ٩۲ /٤(‏ ۲): 

0( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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لكان جنا اوسن لاد 

وقوله - عز وجل -: ارتا اغف ا دوسا وَكَْرْ عَمّا سَيِكَاتِنَا4 : 

قيل: قولهم: #فاعفر لا دُنوْسَا4: التي كانت فيما مضى من عمرناء ومر عَنَا 
سَيَعَاتِنَا» أي : اعصمنا فيما بقى من عمرناء أو: وفقنا للحسنات التى تكفر سيئاتنا؛ لما 
قد يلزم العبدً التكفيذ لما أساء. 1 

وقيل: المغفرة والتكفير كلاهما سواء؛ لأن المغفرة هي السترء وكذلك التكفير؛ 
ولذلك سُمّى الحرائون: كفارًا؛ لسترهم البذر في الأرض؛ وكذلك الكافر سمى كافرًا؛ 
لستره الحق بالباطل» ولستره جميع ما أنعم الله عليه بتوجيه الشكر إلى غيره» والله 
0 

1 : : ووا مم الْأَبْرَارٍ» : 

قوله: اوَتَوَضََا مَمَ الْأََرَارٍ4: أي : توفنا واجعلنا مع الأبرار. ويحتمل : وتوفنا 

8 الأبرار. 

ذه ايلات تكن ال فيل انهو ES DE E N TD‏ 

وختتي ا ردنا قل ا عليه A OS gE E E‏ الطافية 
والتقورى: ترك المعصية. 

وقوله - عز وجل -: ارتا الا ما وعدا عل ر 

قيل فيه بوجهين: 

قيل: وآتنا ما وعدتنا على ألسن رسلك» على إضمار «ألسن» كقوله- عز وجل -: 
اشر انمي أن هم ِنَ أ شلا [الأحزاب:40] 

وقيل: #ما وَعَدننَا عَلَ رُسَلِكَ ٠4‏ أي: ما جعلت عليهم من الاستغفار للمؤمنين”” 
كقوله : #واستغفر لديك ومين رالمۇيتىن‰ [محمد:۱۹[]» وكقول إبراهيم - عليه 
00 - : ¥ ا کک e1: ٠‏ 00 ف الماح السلام -: رب 


سك % : 


A OEE a ay 


.)١١١/١( واللباب في علوم الكتاب‎ »)١١١ /۹( ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.)۲۹۹/۲( (؟) قاله الحسن: أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ 
.)١7١ /9( ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )۳( 
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وأنه لا يخلف الميعادء ونحو قوله - عز وجل -: قل رَبَ 5 لق [الأنبياء : ]١١١‏ 
وهو لا يحكم بالجور 

وأما عندنا: أن السؤال عما عليه أن يعطي - يخرج مخرج الدعاء له ربنا لا جر ولا 
َظلمء إن هذا لا يقال إلا لمن يخاف الجور منه والظلم؛ إذ يعلم أن ذلك عليه والسؤال 
عما قد أعطى محال؛ لأنه يخرج مخرج كتمان ما أعطى؛ أو ليس عنده ما يعطيهم؛ 
فيخرج مخرج السخرية به؛ لذلك بطل السؤال» والله أعلم. 

ثم تأويل الآية عندنا على وجوه: 

أحدها: قوله: 8«#وَءَائِنَا ما وعدا على رَسَلكَ. يحتمل أن يكون الوعد منه لرسله 
باستغفار الرسل» إذا كان من المؤمنين استغفار وسؤال؛ كقوله : #وَأو انهم إذ لمو 
اسهم اوك فاستعقروا الله وأسْتَغصرَ لهم اليَسْولُ . . . 4 الآية [النساء : 54]: وعد لهم 
المغفرة لهم باستغفار الرسول؛ إذا كان منهم"“ استغفار وسؤالء يقول: اجعل دعائى 
دعاء من جاء إلى النبي ييه مستغفرًا فاستغفر لهء وكقوله - أيضًا-: طم فيا ما 
E‏ كين ATE ESE‏ 

والثاني : يحتمل أن يكون الوعد لهم؛ إذا ماتوا على ذلك فالدعاء كان منهم» 
والسؤال: أنه إذا أماتهم يميتهم على الإيمان» على ما كانوا أحياء» والمغفرة والرحمة 
حينئذ تكون لهم؛ ألا ترى أنه قال : سس جه بِأْسَمَةٍ4[الأنعام : [٠٠١‏ فله كذاء ولم يقل : 
من عمل بها فله كذاء ولكن ذكر مجيئه بهاء فعلى ذلك الأوّلء والله أعلم. 

ثم يحتمل ما ذكرناء والله أعلم. 

وفيما ذكر من تأويل الآية في الابتداء كفاية من ذلك» والله أعلم. 

والثالث: يدعو؛ ليجعلهم من الجملة الذين كان لهم الوعد؛ إذ الوعد غير مُبَيْنِ لمن 
هو؛ فسألوا أن يجعلهم في تلك الجملة» والله أعلم. 
قول تعالى: اجات لیم م أن لآ یع تل عل يتم ف دك أ 0 

راود وأ في صبيلي فلتلا أ وتوا اكير ع عم ساتم 


ا رد 


لع 6 موك سم عراس e‏ 1 
بعص فا لذن هاحَرواأ وَأَحْرْجِوأ من ديهم 
للختي رق عن فيا آلأنهدر واا من عند أله وال عند خن i‏ 4 
ر پودء 
وقوله - عز وجل -: #اتَآسْتَجَابَ لهم رهم 4 


هذا يدل أن الوعد لهم كان مقرونًا ا السؤال؛ لأنه قال: 8 فَآسْتَجَابَ لهب 


)١(‏ في ب: بينهم. 
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چ 


والاستجابة تكون على أثر السؤال؛ كقوله - عز وجل - : ولا سالک عبتادى عو 
كر حي دَعْوَةَ ألدَّعِ إا معان . . . 4 الآية [1۸٦ e‏ 

وقوله تعالى : ٭ أن لا أُضِيمٌ عَمَلَ عل ینک ين كك أو أن تشم يا بتي 

ES E 
e وأمًا المؤمنون‎ ]١5 عملم فبا وهر فبا لا بون [هود:‎ 3 
الكفان انا عط اعدا لى رام‎ 

وقوله - عر وجل -: ي إل أَعَمْلَهمَ4. أي: نردها عليهم» وهم لا يبخسون 
أرزاقهم . 

وقيل: قوله: ينك - إشارة إلى المؤمنين خاصّة؛ كقوله - عز وجل -: أوَالْمؤْيئُنَ 
اموت بعصم َيه عض © الآية [التوبة :١ل‏ ]. 

وقوله - عز وجل -: #مَالَدينَ هَاجَرُوا واا من يرهم وروا ف صبيلى .. . # الآية: 

الذين هاجروا: إلى الله تعالى ورسوله طوعاء ©وَأَْجُواْ ين يرهم أي: اضطروهم 
حتى خرجوا من ديارهم فهاجرواء وَأُودُواً في يلي أي: في طاعتي. # وَقَمَنُواً# : 
حتى # ويوا . 

ويحتمل هذا كله أنْ هاجر بَعْض طرعًاء وبعض عيضر من ديارهم حتى هاجرواء 
وقاتل بعض حتى قتلواء وقاتل بعض ولم يقُتلواء وقيل بعض . 

قر ر ع خرف بن تنا الأو بي 4 الا 

تأويلها ظاهر. 
قوله تعالى: الا برك لب لن كَمَرُوا فى اليلد 3© متم لیل ثد مَأْوهُحْ جَهَئَم وب 


rs 
06 
0 


م« ور 4 20 م دم A‏ 93 وو 220 1 8 درک ىء 

لهذ © تک الیب انوا رمم م جت جَرَى ين نها الأنهز تيرك ذا تر ن عند 

ا ر ل مي ERN aI ML‏ ره ر 

الل وما عند الله خير للازرار ن يي و ما أنزل اليك وما أنرل 

2 ا ر ل د ا اا T1‏ 2 اد 3م و 

الم حخشعين لله لا يشرو عايلت کک کک ا 
ع ر ٢ہ‏ 


0 2 2 5 57 ىه م 1 و ص 


وقوله = عن وبيل تالا براك تقلت الو كقزراى ابر + ننه ييل 4: 
يحتمل تقلبهم وجومًا. 

وذلك نعمة من الله عليهم ؛ لتوكهم يَنّجِرون في البلدان مع كفرهم بربهم. 
والثاني: أعطاهم أموالا يتنعمون فيها ويتلذذون. 
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والثالث: ما أخر عنهم العذاب والهلاك إلى وقت. 


كتول ا ق كيك و ا ا ا [التوية : : مه]ء ده 
«إولا حب الزن كقزرو أَننَا لل لم ر اق اال ف ردا إِفْمَا ... 4 الآية 
[آل عمران: ۱۷۸]. 

فال اوسن o‏ لأنه جهد ومشقة؛ ولكن لما فيه من الأمن 
والسعة والقوة؛ دليله قوله -تعالى-: #مع ليل ثم قال: «لكن الَدِنَّ أنَََّاْ رَيَّهُم 4 
وسعيهم للآخرة متاع لا ينقطع . 

وقوله - عز وجل -: #لكن اَذ أتَّعََا ربمم » 

ةا 

جت ری ين متها الأَتْهرُ . . . € إلى آخر ما ذكر واا يَنْ عِندٍ أله 4 . 

مكل متك الا مادق ل بحسن لمك N ٠‏ الوا 01 كنار ان 
خصب ورخاء» ونحن في جهد وشدة؛ فنزل: لا يغرنك تقلبهم في ذلك؛ إنما هو متاع 
قليل» وذلك ثوابهم في الدنياء وأما ثواب الذين اتقوا ربهم جنات تجرى من تحتها 


ر 
ا 


الأنهار. . . إلى آخر ما ذكر. 
وقوله - عز وجل -: #وَإِنَّ بِنْ أل الب لمن مزن اك وم رل کہ 4 
ارام 
3 1 إل © 
يعنى : التوراة 
ثم اختلف في نزوله: قال بعضهم: نزل في شأن عبد الله بن سَلام وأسحابه: أقوُوا بأنه 
SE LS‏ وها ادل هليه CN‏ 


رل قزل ف شان نجاس > وروي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن 


)١(‏ فى ب: الشركة. 

(0) قاله مجاهد: أخرجه عنه الطبري )٤۹4/۷(‏ (۸۳۸)ء وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/ 
.)٠‏ وقال الطبري : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله مجاهد. ٠‏ 

وقاله الحسن: أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/ .)5١١‏ 

(۳) النجاشي ملك الحبشة هو أصحمة الحبشي» ملك عادل أسلم» ولم ير النبي ية ولما مات نعاه النبى 
َة لأصحابه» وصلى عليه صلاة الغائب» ويعد من الصحابة. ينظر : سير أعلام النبلاء (1458/1 
رقم (85) 

2 جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي المشهور» روى عن النبي 5 ياد أحاديث كثيرة. ما 
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النبي ية لما صلى على النجاشى قال أناس”“ من المنافقين : يصلي على حبشى مات في 
أرض الحبشة؟! فأنزل الله - عز وجل -: وإ ين أخْلٍ َكِب لمن يُوْمِنُ يللو . . . 4 
و 

وعن الحسن قال : لما مات النجاشي» قال رسول الله يك : «استغفروا لأخيكم» قالوا: 


يا رسول الله. لذلك العِلْج؟! فأنزل الله - عز وجل -: #وَإِنَّ من أَهْلٍ لكتّب لمن يوم 
:+ 39014 يوقي AE TE ROE LAE ٠‏ عار 
فق ليس من أهل هة فال آه اليو , 

وعن الزهري”” عن أصحاب رسول الله بي - أن نبي الله بيه صلى على النجاشي» 
فكبّر عليه أربع تكبيرات» وصففنا في المصلى خلفه» وكان مات بالحبشة” . 

قال: والنوازل على وجهين: من ترك بسببه خيرًا وسعة فله فيه فضل؛ لأنه كان مفتاح 
الخير» ومن ترك بسببه ضيقًا فعليه فضل لوم؛ كأنه مفتاح الضيق. 

وأمّا الأحكام: فإنه ينظر إلى ما فيه نزل فيشترك فيه الخلق» ولا يجوز أن يقال: نزل 
في شأن فلان؛ إنما أنزل لما في شأن فلان» لا في شأنه. 

وقوله - عز وجل -: تايها لدبت عَامَنوا أضيروا» 

قيل: على أداء الفرائض والعبادات» وقيل : اصبروا على البلايا والمصائب والشدائد: 


= سنة 8لاه. 
ينظر : الخلاصة 2)١97/١(‏ سير الأعلام (۱۸۹/۳) رقم (۳۸). 
)0( في ب: ناس . 
(۲) أخرجه الطبري )۸۳۷١( )٤۹٦/۷(‏ وقال: ذلك خبر فى إسناده نظر. 
() سقظ “من «نت: 
(:) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (۲/ )٠ ٠‏ وأخرجه النسائي ة في التفسير )۳١١/١(‏ رقم 
(۱۰۸). والبزار (۸۳۲ - كشف الأستار) من حديث أنس. ينظر: تذكرة الحفاظ .)٠٠١١/١(‏ 
() هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعى من أهل المدينة توفي سنة 
اها 
(7) أخرجه مالك )555/١(‏ رقم (٤۱)ء‏ ومن طريقه أحمد »٤۳۸/۲(‏ 1"4) والبخاري (/057): 
كتاب الجنائز : باب التكبير على الجنازة أربعًا (۱۳۳۳)» ومسلم (107/7): كتاب الجنائز: باب 
فى التكبير على الجنازة» (49-۲)» وأبو داود (۲۳۰/۲): كتاب الجنائز : : باب في الصلاة على 
المسلم يموث. قى ملد الشركة (TT)‏ والنسائي :)٠ /٤(‏ كتاب الجنائز : باب الصفوف على 
الجنازة» من طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن 
رسول الله َة نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم هع إلى ال اء فصف بهم وكبر 
عليه أربع تكبيرات. 
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وصابروا 

في الجهاد لعدوك”' . 

وقيل: اصبروا على أمر الله وفرائضه» وصابروا مع النبي بء وعلى آله وصحبه في 
ا 

وعن الحسن قال: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضى الله لهم» وهو الإسلام 
ولا يَدَعُوا دينهم؛ لشدة ولا لرخاءء ولا ضراءء ولا سراء» حتى يموتواء ويكونوا 
تابون الكفارء سی تكونوا هم لرن عن كيني داروا أن يزابطوا ال ن : 

وقيل: اصبروا على الجهادء وصابروا لعدوكم 

ورابطوا) 

أى داریا علي دیک : 

اتقو آله لمكم يخوت ) : 

قال : والصبر في نفسه خاصة في طاعة يصبر عليهاء ومعصية يصبر عنها وفي بلوى» 
والمصابرة مع غيره» وقد يكون كل واحد على المعنيين؛ لأنه لا يخلو عن مصابرة عدو 
فيما يطيع ربه. 

وقيل: رابطوا مع عدوكم ما أقامواء واتقوا الله فيما أمركم بهء فلا تدعوا ذلك مع 
نبيكم» وذروا ما نهاكم عنه””'» ولا قوة إلا بالله. 


ا 


.)5١7 قاله الحسن: أخرجه عنه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/‎ )١( 

(۲) قاله سعيد بن جبير: أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 

(۳) أخرجه الطبري )٥۰۲۰٥۰۱/۷(‏ (8785). وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)5١١/5(‏ 

(5) قاله زيد ر بن أسلم أخرجه عنه الطبري (/ا/ )٥۰۳‏ (۸۳۹۲)» والبيهقي في الشعب (4/ رقم ه °( 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)۲١٠/۲(‏ 

(0) قال بنحوه محمد بن كعب القرظي : أخرجه عنه الطبري (۷/ )07١‏ (۸۳۹۹)ء وابن المنذر وابن أبي 
حاتم كما في الدر المنثور (؟/١١5).‏ 


سورة النساء 
تو أن ا اي 
قوله تعالى: «يأيا الاس افوا ربك الڑی کک ين میں وجو کل يبا رَوْجَهَا وب ينما رجالا 
كرا ونا نموا الله الى تساو ہی لارام إِنّ که کن یکم ربا 4 
قوله -تعالى-: کا الاس اا 4 
في كل ما كان الخطاب للكفرة: ذكر الله -سبحانه وتعالى- على أثره حجج وحدانيته» 
د لأنهم لم يعرفوا ربهم. من نحو ما ذكر: تاعا ألنّاس اتقو ريك آل ای عَلفَر 
ًن تس وَبِدَوَ . . . € الآية» وكقوله -تعالى-: #يَتأيبًا الاش أَعْبْدُوأ يك ازى تقك الذي 
0 . . © الآية Î‏ ع عي وعز i LEE‏ 
ا ا ا ا [فاطر «lo:‏ ونحوه كثير : ذكر”'2 الحجج والدلائل التي بها يوصل 
1 معرفة الصانع وتوحيده؛ لينظروا فيها وليتفكروا؛ فيعرفوا بها خالقهم وإلههم . 
لأنهم قد عرفوا ربهم قبل الخطاب» ولكن ذكر على أثره نعمه التي أنعمها عليهم» وثوابه 
الذي وعد لهمء نحو قوله: #يتأيها اين انوا نعو أله حى مَل ولا مون إلا وام مُسْلِمُونَ . 
وَآَعَتَصِمُوا بل أله جَمِيًا . . . € إلى آخر ما ذكر [آل عمران: ۱۰۳-۱۰۲]» ذكر نعمه التى 
أنعمها عليهم» وكقوله : أا الذي اموا اموا أله اموا شوه بوک .. . # كذا إلى 
[آخر] ما ذكر [الحديد :۲۸]؛ على هذا يخرج الخطاب في الأغلب . 
وقوله - عز وجل -: اتقوا ریک . 
قيل: اتقوا عذابه ونقمته. 
وقيل : اتقوا عصيانه في أمره ونهيه. 
2 8 اعت 5 J e‏ 
وقيل: اتقوا الله بحقه في أمره ونهيه 
قوله - عز وجل -: الى ھک ين میں وَحِدَرَ» 
أضاف خلقنا إلى آدم؛ إذ [صورة] الإنسان في النطفة. 
قال: دلت إضافة خلقنا من آدم - وإن لم تكن أنفسنا مستخرجة منه- على أمرين: 
(۲) انظر: تفسير الرازي ».)2١59/4(‏ اللباب لابن عادل »)١57/5(‏ قال ابن جرير (9/ 070): احذروا 
أيها الناس ربكم في أن تخالفوه فيما أمركم وفيما نهاكم؛ فيحل بكم من عقوبته ما لا قبل لكم به. 
وقال القاسمي في محاسن التأويل (5/0): أي : اخشوه أن تخالفوه فيما أمركم به أو نهاكم عنه. 


(Y 


١ سورة النساء آية:‎ ٤ 


أحدهما : جوارٌ إضافة الشيء إلى الأصل الذي إليه المرجع» وإِنْ بَعْدَ ذلك عن الراجع 
إليه؛ على التوالد والتتابع . 

والثاني : أنّا لم نكن بأبداننا فيه» وإن أضيف خلقنا إليه؛ إذ لو كنا فيه لكنّا منه بحق 
الإخراج لا بحق الخلق منه. وذلك يبطل قول من يجعل صورة الإنسان في النطفة مع 
الإحالة أن يكون معنانا في التراب أو النطفة؛ إذ هما من الموات الخارج من احتمال 
الدرك» ونحن أحياء داركون”©2» والله أعلم. 

وقوله : وت مما رجا کنا | ون4 

أي فرق وی وأظين میا أولاذا ككينا * ذكووًا وإتاناء 

وقوله -عز وجل-: #واتقوا اله الى ساون پد لرام 

قوله : طتََآْنَ بي أي : اتقوا الله الذي تساءلون بعضكم من بعض» أي: يسأل 
بعضكم من بعض الحوائج والحقوق به يقول: أسألك بوجه الله وبحق الله وبالله. 
ويسأل بعضكم من بعض بالرحم» يقول الرجل لآخر: أسألك بالوّحم وبالقرابة أن 

وقول > و واا 6 روئ عن ابن عباس 2 رضي اغ يفول ا ار 
تن بهِ» » واتقوا في الأرحام وصلوها" . 

وقرئ بالنصب والخفضر : ظوَلأَيام»: فمن قرأ بالنصب يقول: اتقوا الله فلا 
تعصوهء واتقوه الأرحام فلا تقطعوها“ . 

ومن قرأ بالخفض يقول: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. 

وؤوئ :في الخ أن الى ية قال: اموا الله وَصِلُوا الأزعام؛ اه 
الدّنْتاء وَحَيِدْ لَكُمْ TNE‏ والآية في الظاهر على العظة والتنبيه. 

وكذلك قوله : #إنَّ لله کان عَلَيَكُمْ رقا 

هو على التنبيه والاتعاظ . 


)١(‏ في ب: دراكون. 

(۲) أخرجه ابن جرير (۷/ ٥۲۱‏ 017) (۲۳٤۸)ء‏ (١۳٤۸)ء‏ (۳۲٤۸)ء‏ وذكره السيوطي في الدر ؟/ 
٠ 3‏ وزاد نسبته لابن أبى ي حاتم . 

(۳) قرأ بالنصب جمهور القراء سوى حمزة؛ فإنه قرأ بالجر تنظر القراءة في : حجة القراءات (۱۸۸)» 
السبعة (ص755)» إتحاف فضلاء البشر (001/1)» شرح الطيبة .)١89/5(‏ 

(0) فى ب: تعصوها. 

() ذكره السيوطي في الدر )۲۰٦/۲(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن ابن عباس مرفوعًا. 


سور اا ا 


Oo 


قوله تعالى: وائ البنئ آمو ولا دلوا لیت بالطب ولا اكوا اموک إل أنوَيك ر 6ن 

کک ك عق تقلت و ا 

I i‏ 06 لبتم و يحتمل هذا وجهين: 

٤ ED a 00 . 1 

أحدهما : احفظوا أموالهم إلى أن يخرجوا من اليتم » فإذا خرجوا من اليتم أعطوهم 
أموالهم . 

0 Es 8 )7( r rr سدم‎ 5 5 

ويحتمل قوله: واوا البنلمئ مولي #4 3 أي : انفقوا عليهم من أموالهم. ووسعوا 
عليهم النفقة ولا تضيقوها لينظروا إلى أموال غيرهم. 

وا »> بمعلى: : آتوا لوقت الخروج من اليتم» أي : احفظوا؛ لتؤتوا. 


ممع ارو 


وقوله -عز وجل-: ولا دلوا اليك باليبٍ» 

أي : لا تأخذوا الخبيث فتتركوا لهم ما وعد لكم في الآخرة بحفظ أموالهم. 

وقيل : لا تأخذوا الجياد من ماله وتعطى الدون من ماله ؛ فذلك تبديل الخبيث 
بالطيب . 

وقيل: لا تأكلوا الخبيث: وهو أموال اليتامى» وتذروا الطيب: وهو أموالكم؛ إشفافا 
علق وال أن اف“ 

وقيل : لا تأكلوا الحرام مكان الحلال”؛ لأن أكل مال اليتيم حرام وأكل ماله حلال؛ 


)١(‏ اليتم: الانفرادء أو فقدان الأب وفي البهائم: فقدان الأم» واليتيم: الفرد وكل شيء يعز نظيره» 
واليتيم: ما لم يبلغ الحلم. 
ينظر: ترتيب القاموس المحيط )57١/5(‏ (يتم). 
(۲) قال القرطبي :)۸/١(‏ وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين: 
أحدهما: إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية؛ إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ 
الكلى والاستبداد كالصغير والسفيه الكبير. 
والثاني : الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليه» وذلك عند الابتلاء والإرشادء وتكون التسمية 
مجارًا . 
وقال القاسمي )١١/١(‏ - بعد أن ذكر أربعة أقوال - قال في الرابع: أن يراد بهم: ما ذكرء وب 
(إيتائهم) الأموال ألا يطمع فيها الأولياء والأوصياء ولاة السوء 9 ويكفوا عنها أيديهم 
الخاطئة ؛ حتى تؤتى اليتامى إذا بلغوا سالمة غير محذوفة. 
)۳( 0 ابن جرير (۷/ 278) )۸٤۳۹(‏ عن إبراهيمء, وبرقم (8441) عن الضحاك» وذكره السيوطي 
في الدر )۲٠۸/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)€3 يك : تبقى . 
(5) أخرجه ابن جرير (۷/ )۸٤۳۸ ء۸٤۳۷ ,4475( )٥۲۵‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
۷ وزاد نسبته لعبد بن حميد واين المنذر. 


. نوز الا لاعن ۳ 


فنهي أن يبدلوا الخبيث بالطيب. 

ويحتمل: لا تأخذ ماله - وهو خبيث - ليؤخذ منك الذي لك وهو طيب. 

ويحتمل : لا تأكلوا ذلك؛ إبقاء لأموالكم التي طيبها الله -تعالى- لكم» بما جعل الله 
لكم خبيثًا . 

ويحتمل: ولا اكوا أَتَوَكُمْ» في الدنيا؛ فتكون هي نارًا 0 فتتركون الموعود 
لكم في إبقاء العف a‏ اين O o‏ ريب 4[ آي 97 
[النساء: ]٠١‏ . 

وقوله: #ولا اكوا اموم إل نولک 

يحتمل هذا -والله أعلم- وجهين : 

يحتمل قوله: طأَمَوَُحْ إل نولك . أي: مع أموالكم أي: لا تخلطوا أموالهم مع 
أموالكم فتأكلوها؛ ففيه نهي عن الخلط والجمع. 

ويحتمل : لأَمْوَكم إل أنْوَلكمْ 4 ٠‏ أي : بأموالكم؛ ففيه النهي عن أكل أموالهم بأموال 
أنفسهم تبعا؛ كقوله -عز وجل-: طوَلا قرا مال ألو لله يلي هى لحن 
[الإسراء : 7”4]. 

وقولة ب مالل جد ووو كرا تر له 
فتأكلونهما معًا. 

ويحتمل: مع أموالكمء والله أعلم. 

وقول عاج رعو و 

قيل: جورًا. 

وقيل: الحوب: الإثم. وهو واحد. 

وقيل : خطأ. 

EG, 


)١(‏ سقط من ب. 

(۲) أخرجه ابن جرير )۸٤٥٥( )٥۷۳/۳(‏ عن ابن زيد» وذكره القاسمي في محاسن التأويل (17/5- 
.(٤‏ 

إفرة قال القرطبي (9/0): يقال : حاب الرجل يحوب عتؤبًا: إذا أثم . . وأصله الزجر للإبل» فسمي الثم 
حوبًا؛ لأنه يزجر عنه وبه» ويقال في الدعاء: اللهم اغفر حوبتي» أي : إثمي » والحوبة أيضًا: 
الحاجة ومنه في الدعاء : إليك أرفع حوبتي» أي : حاجتي » والحوب: الوحشة» ومنه قوله - عليه 
السلام - لأبي أيوب: (إن طلاق أم أيوب لحوب). 


وة السا القن 2 ام ۷ 


وقيل إثما؛ وكذلك روي عن ابن عباس» :رضي الله عت . 


وقوله - عز وجل -: ون حف الا تُقيظوا في ابی انا ما طاب لم ين السا 
وت وزع 4 . 

اختلف في تأويله : 

فقيل: إنهم كانوا يخافون من أموال اليتامى ويتحرجون منها؛ لكثرة ما جاء من الوعيد 
فيها؛ فنزل هذا: لون ِف وتحرجتم من أموال اليتامى؛ فكذا فتحرجوا من الزنا: 
اکا ما الاي كرون السا . . . # الآية. 

عو غاتسة كرفي العنيا انها قالك E‏ قاس إن La‏ الفياء كر 
ا كرون ی رغ د ا ذات مال - فلا ينكحها؛ 
لشوهتهاء ولا بأكخحها؛ ضنًا بمالها؛ لتموت فيرئّهاء وإن نكحها أمسكها على غير عدل 
منه في أداء حقها إليهاء ولا ولى””' لها سواه يطالبه بحقها؛ فأنزل الله -تعالى-: ون 
ِف الا نيطو في ال فذروهن» ولا تنکحوهن اتک ما طَابَ لكم مالسا4 . 

وروي عنها -أيضا- أنها سئلت عن هذه الآية؟ فقالت: نزلت في اليتيمة تكون في 
حجر وليهاء فيرغب في جمالها ومالهاء وينقص من صداقها؛ فنهوا عن نكاحهن» إلا أن 
يقسطوا في إكمال الصداق» وأمروا بنكاح من سواهن من النساء”"' . 

قالت عائشة - رضيٍ الله عنها -: واستفتى الناس رسول الله ية [بعد ذلك]" ؛ فأنزل 
الله : # رفوک و فى اسسا ... € [إلى قوله: 'أوَررْعَبُونَ أن وهن [النساء ]١7177:‏ فأنزل 
الله - تعالى - لهم في هذه الآية : أن اليتيمة إذا كانت ذات جمالٍ ومال رغبوا فيها - 
نكاحها - وسنتها“ في إكمال الصداقء وإذا كانت مرغوبًا عنها في شوهتها'"'. 


08 
3 
8 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۷/ 070) (8400)» وذكره السيوطي في الدر (۲۰۸/۲) وزاد نسبته لابن المنذر 
(Y)‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(9) الشوهاء: العابسة» والمشئومة. والمشوه: القبيح الشكل. 
ينظر : ترتيب القاموس (۲/ ۷۸۰) (شوه). 
(6) الولي: الوصي» والسلطان» ومن له ولاية على اليتيم كالعم وابن العم وابن الأخت» وغيرهم. 
ينظر : ترتيب القاموس المحيط (168/5) (ولى). 
(5) أخرجه ابن جرير (۷/ )۸٤٦١ - ۸٤٥٩( )٥۳۳ - ٥۳۱‏ وذكره السيوطي في الدر .)5١9/5(‏ 
003 رواه ابن جرير في تفسيره /V) o‏ ) رقم (مه46). وذكره بنحوه السيوطي في الدر المنثور (۲/ 
4( وعراء لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» عن عائشة. 
)۸( 0 نها 
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مالها؛ تركوها وأخذوا غيرها من النساء. 

قالت : فكما تتركونها حين ترغبون عنها؛ فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن 
قطنا لها تغطوها N N‏ 

وقيل: لما أنزل الله - تعالى-: #إنَّ لين يألو مول الْبَتَدئ ظلْمًا. . . 4 الآية 
[النساء : »]٠١‏ ترك المؤمنون مخالطة اليتامى» وتنزهوا عنها؛ فشق ذلك عليهم؛ فاستفتوا 
رسول الله بيه في مخالطتهم””'» وكان يكون عند الرجل عدد من النساء ثم لا يعدل 
بينهن؛ فأنزل الله -تعالى-: إن حِفت# الجور في مخالطة اليتامى؛ فكذلك خافوا جمع 
النساء وترك التسوية بينهن في النفقة والجماع . 

ثم من الناس من يبيح نكاح النسع”" بقوله تعالى : لمق ولك € فذلك تسع. 

وأما عندنا: فإنه لا يحتمل ذلك؛ لأن معنى قوله -تعالى-: مى وت وري 4 : مثنى 


عل 
رک ر ا 0 


أو ثلاث أو رباع ؛ لأنه قال : مى وثكت وريلع ان خف أل موا وة : استثنى الواحدة 
إذا خاف ألا يعدل بينهن» فلو كان ما ذكر؛ لكان لا معنى لاستثناء واحدة منهن» ولكن 
يقول: «وإن خفتم ألا تعدلوا» بين التسع؛ فثمان» أو سبع» أو ست؛ فلمًا لم يستثن إلا 
واحدة دل أن التأويل ما ذكرنا: مثنى أو ثلاث أو رباع» على الانفراد . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ ۰۸٦‏ ۸۷): كتاب التفسير» رقم (/481. ٤۷٥٤)ء‏ ومسلم :)۲۳۱۲/٤(‏ كتاب 
التفسير» رقم (01)» والطبري في تفسيره (۷/ 077) (8407)» والبيهقي في سننه (۷/ ۰۱٤۱‏ 
۲) وذكره السيوطي في الدر المنثور )۲٠۹/۲(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

(۲) فى ب: مخالطتهن. 

(۳) أخرجه ابن جرير (075/19) رقم (8437)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۹/۲٠۲)ء‏ وعزاه 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير. 

)٤(‏ ذهبت طائفة إلى أنه: يجوز التزويج بأي عدد شاء» واحتجوا بالقرآن والخبر. أما القرآن فتمسكوا 
بهذه الآية من ثلاثة أوجه: 

الأول : أن قوله فَأتكِحوأ ما طاب لم من السا [النساء : ۳]- إطلاق في جميع الأعداد؛ بدليل أنه 
لا عدد إلا ويصح استثناؤه منه. 

وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل. 

الثاني : أن قوله : «مثنى وثلاث ورباع» - لا يصلح مخصصًا لذلك العموم؛ لأن تخصيص بعض 
الأعداد يدخل على رفع الحرج والحجر مطلقًا؛ فإن الإنسان إذا قال لولده: افعل ما شئت: اذهب 
إلى السوق وإلى المدرسة. وإلى البستان - لم يكن تنصيصًا للإذن بتلك الأشياء المذكورة فقط؛ بل 
يكون ذلك إذنًا في المذكور» وغيرهء وهكذا هنا. ١‏ 

الثالث: أن الواو للجمع المطلق؛ فقوله تعالى : مى وثكت وريم - لا يدخل هذا المجموع, 
وهو تسعة؛ بل يفيد ثمانية عشر؛ لأن قوله «مثنى» ليس عبارة عن اثنين فقط؛ بل عن اثنين اثنين» 
وكذا البقية. 
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وأما الخبر: فمن وجهين: 

الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه - عليه الصلاة والسلام - مات عن تسع» وأمرنا الله باتباعه؟ بقوله 
تعالى : «فَآتَيِعُوهُ» [الأنعام: 15]» وأقل مراتب الأمر - الإباحة. 

الثاني: أن التزويج بأكثر من أربع طريقه» عليه الصلاة والسلام؛ فيكون سنة له. 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «النكاح سنتي وسنة الأنبياء من قبلي؛ فمن رغب عن سنتي 
فليس مني»؛ وهذا يقتضي الذم لمن ترك التزويج بأكثر من أربع ؛ فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز. 

أجاب القدماء بما روي أن غيلان أسلم - وتحته عشر نسوة - فقال له - عليه الصلاة والسلام -: 
«أمسك أربعًا وفارق باقيهن». وهذا ضعيف من وجهين: 

الأول: أن هذا نسخ للقرآن بخبر الواحد» وذلك لا يجوز. 

الثاني : أن هذه واقعة حال؛ فلعله - عليه الصلاة والسلام - إنما أمره بإرسال أربع ومفارقة 
البواقي؛ لأن الجمع بين الأربع وبين البواقي غير جائزء إما لنسب أو رضاعء أو اختلاف دين 
محرم وإذا قام الاحتمال؛ فلا يمكن نسخ القرآن إلا بمثله. 

واستدلوا أيضًا بإجماع فقهاء الابسان على اد لا و وهذا أيضًا فيه نظر 
من وجهين ا 1 

أحدهما: أن الإجماع لا ينسخ به؛ فكيف يقال: الإجماع نسخ هذه الآية؟ 

الثاني : أن هؤلاء الذين قالوا بجواز الزيادة على الأربع من جملة فقهاء الأمصارء والإجماع لا 
ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين 

وأجيب عن الأول بأن ا النسخ في زمن النبي بي وعن الثاني : أن 
هذا المخالف من أهل البدعة؛ فلا عبرة بمخالفته. 

فإن قيل: إذا كان الأمر على ما قلتم؛ فكان الأولى أن يقال: «مثنى أو ثلاث أو رباع»؛ فلم جاء 
بواو العطف دون «أو»؟! 

فالجواب : أنه لو جاء بالعطف ب «أو» - لكان يقتضي أنه يجوز ذلك إلا أحد هذه الأقسامء وألا 
يجوز لهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام» بمعنى نى أن بعضهم يأتي بالتثنية» وبعضهم بالتثليث» > والفريق 
الثالث بالتربيع ؛ فلما ذكره بحرف الواو - أفاد ذلك أنه يجوز لكل طائفة أن يختاروا قسمًا من هذه 
الأقسامء ونظيره أن يقال للجماعة: اقتسموا هذا المال وهو ألف: درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة» 
ولطائفة ثالثة أن يأخذوا أربعة أربعة؛ فكذا هاهنا فى ترك «أو» وذكر الواو. 

وأجيب عن هذه الأقوال السابقة بأن الآية مسوقة لبيان الحل المقيد بعددء لا لبيان أصل الحل 
في ذاته؛ لأنه معلوم من غيرهاء فذكر هذه الأعداد إنما هو لبيان الذي يحل منهء والعدد وإن كان لا 
مفهوم له فذكره لا ينفي الحكم عما عدا إلا أنهم لم يستدلوا بالعدد من حيث هو عدد وإنما من 
E NO DD‏ اي نا 
من «أنكحوا» مفيدا بهذا العدد» ويكون الحكم عن غيره منتفيًا 

ثم إن السنة الصحيحة والإجماع من السلف على قصر الحل على أربع. 

ولم ينقل أن أحدًا من المسلمين هم أو تزوج بأكثر من أربع» كذلك لم ينقل أن أحدًا من الصحابة 
بعد رسول الله مو قال بجواز الزيادة» فكان ذلك إجماعا من الصحابة رضوان الله عليهم؛ على 
وجوب الاقتصار على أربع. ولذلك قال مالك والشافعي - رحمهما الله تعالى -: (إذا تزوج 
خامسة - وعنده أربع - عليه الحد إن كان عالمَا). 

وقال الزهري : : يرجم إذا كان عالمَاء وإذا كان جاهلا عليه أدنى الحدين» الذي هو الجلد وهو 
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والثاني : ما ذكر في القصة : أنه كان عند الرجل عدد من النساء عشر أو أكثر أو أقل» 
فخرج ذلك على بيان ما يحل من العددء وذلك أربعة. 

وروي أن رجلا أسلم وتحته ثمانى نسوة» فأسلمن» فقال له رسول الله يَكِ: «اختّر 
ينو و 

والخبر في بيان منتهى ما يحل من العدد دون وجه الحل؛ فاحتمل أن يختار أربعًا على 
استقبال النكاح . 

وقوله -عز وجل-: ون ِف ألا نُقَسظوأ في التق . . . 4 الآية: قيل فيه بوجوه: 

أحدها : أنه 0 إذا 0-5 الجور في كفالة اليتامى فاتقيتموها؛ فخافوا في كفالة 
النساء؛ فلا تكثروا منهن 

والثاني : 0 خفتم في أموال اليتامى؛ فتحرجتم ضم أموالهم إليكم؛ إشفاقا 
على أنفسكم أن تأكلوا منها - فخافوا النساء مواقعتهن من وجه يحرم عليكم؛ 
ا 

والثالث : أنه إذا خفتم الجور في يتامى النساء لو تزوجتموهن من حيث ليس معهن من 
يمنعكم من ظلمهن» فانكحوهن من غيرهن ممن إذا جُرْتُمْ فيهن مُِعْتُمْ من ذلك . 


= مهرهاء ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا». 
وقال النعمان: «لا حد عليه في شيء من ذلك . 
وقالت طائفة: بجح فى :دات المحرم» ولا يحد في غير ذلك من التكاح» مثل أن يتزوج 
مجوسية » أو خمسًا في عقدء أو تزوج معتدة» أو بغير شهود» أو تزوج أمة بغير إذن مولاها». 
ينظر : الأم للشافعى (0/ 221١8‏ مختصر المزني (۸/ 407177 التمهيد لابن عبد البر (١١/١٠)ء‏ 
المبسوط »)١١7/5(‏ روضة الطالبين (9/ »)١55‏ اللباب لابن عادل .)١511-154/5(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲/٤۱ء‏ ٤٤ء‏ “)2 والترمذي .»41١/17(‏ ١۲٤)ء‏ في النكاح: باب ما جاء في 
الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة (۱۱۲۸)» وابن ماجة (۳/ ۳۷۸» 5 في النكاح : باب الرجل 
يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (۱۹۵۳). والدارقطني (۳/ ۲۷۰)ء والحاكم (۱۹۳-۱۹۲/۲)ء 
والبيهقى (90/ ١49‏ و ۱۸۱). 

(؟) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :)١١7/١(‏ ِن حِفمٌ . . .4 الآية مجازه: أيقنتم. 

وقال القرطبي (6/ :)٠١‏ قال أبو عبيدة: (خفتم) بمعنى أيقنتم. وقال آخرون (خفتم) ظننتم؛ 
قال ابن عطية: وهذا الذي اختاره الحذاق» وأنه على بابه من الظن لا من اليقين» والتقدير من 
غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها. 

(۳) أخرجه ابن جرير (// ۰0۳۹ 8ه) (4478) عن قتادة» وبرقم )۸٤۷٤(‏ عن الربيع بن أنس» وذكره 
السيوطى فى الدر .)۲٠۹/۲(‏ 

(8) فى ب: أنه. 

. عن سعيد بن جبیر‎ )۸٤۷۱( »)۸٤۷۰( ء)۸٤1٩(‎ ء)۸٤17(‎ )٥۳۷ أخرجه ابن جرير (0/ 85م‎ )٥( 

وذكره السيوطي في الدر (۹/۲ )٠‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن ن أبي حاتم وعبد بن حميد. 


ضوزة التبناء الآرتين ۷ ١١ ٣‏ 


لكنه معلوم أن الحد في عدد النساء؛ لخوف الجورء وبما علم الله من عجز البشر على 
ما جبل عليه» أخبر أنه لا يقوم بوفاء الحق في أكثر [من] ما ذكر. 

وقوله -عز وجل-: لن خف ألا وا هويد 

ليس على الحكم والحتم؛ ولكنه أدب؛ لأنه وإن خاف ألا يعدل فتزوج أربعًا - جازء 
وهو مثل الذي نهى - في الإصرار - المراجعة» وأمر بالقصد فيها والعدل» فإن فعل ذلك 
أثم ورجعته صحيحة ) وكذلك كالأمر بالطلاق ف العدة" والنهى F7‏ فى غير 
العدةء ثم إذا طلق في غير العدة وقع؛ فكذلك [الأول. 

وقوله: إن حِفمٌ ألا تَرِ»: في القسه”" والجماع والنفقة . 

ل 3 ما ملكت انتک“ إن خفتم ألا تعدلوا في واحدة؛ لأنه ليس للإماء قل 
سادتهن حى الجماع والقسم؛ ینکح ما شاء؛ كأنه قال هذا؛ ا غاية؟ فله 
أن يجمع ما شاء من الإماء في ملکه» ولیس له أن يجمع بالتكاح أكثر من أربع» ولو كان 
التأويل ما ذهب إليه لم يكن لقوله: أو ما ما مَلَكتَ اتک 4 وجة. 

وفيه إذن بتكثير العيال» مع ما أن كثرة العيال معدودة من الكرم؛ إذا أحسن إليهم لم 
يحتمل أن يزهد فيه. 
)١(‏ وذلك لقوله تعالى: تاا لين إا طَلَييْرٌ اله قهن لِمِدَّعِنّ وأحصرأ ليده وَأَنَّقُوا اله 


2 0 * الآية [الطلاق: .]١‏ 

(۲) سقط من ب. 

)۳( القسم بفتح القاف مع سكون السين» بمعنى : العدل بين الزوجات في المبيت . ينظر: لسان العرب 
[قسم] ا ی ما ا على على القسم؛ إذ نهي جل شأنه عن الجمع بين اثنتين أو أكثر؛ عند 
خوف عدم العدل فيما إذا اجتمعتا أو اجتمعن؛ علم أن العدل واجب» ومن العشرة - أيضًا - 
بالمعروف: تأدية حقهاء والتدلة ينها وين خيرها في الحيت ” 

)٤(‏ قال القرطبي :)١5/5(‏ قال الضحاك وغيره: فى الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين 

الزوجات الأربع والثلاث والاثنين» ا 
حسن العشرة وذلك دليل على وجوب ذلك. 
اه د شار مقي يا 
قال القرطبي في تفسيره م :)١6/0(‏ يريد الإماءء وهو عطف على «فواحدة» أي: إن خاف ألا 
يعدل في واحدة فمما ملكت يمينه. وفي هذا دليل على أن لا حق لملك اليمين ف فى الوطء ولا 

لهسم ؛ ؛ لأن المعنى «فإن خفتم ألا تعدلوا» في القسم «فواحدة ل ل 

ليطن کاو فانتفى بذلك أن يكون للإماء حق في الوطء أو في القسم. إلا أن 

ملك ال ليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرقيق. او انين - تعالى - الملك إلى 
ليمين؛ إذ هي صفة مدح»› واليمين مخصرصة بالمحاسن لتمكنها؛ ألا ترى أنها المنفقة؟! كما 
قال - عليه السلام -: : (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) وهي المعاهدة المبايعة» وبها سميت 

لألية يميئاء وهي المتلقية لرايات المجد. 


۱۲ سورة النساء الآيتين: 27 ” 


وقوله -عز وجل- : لديك آذ أل ولو4 : 

قال بعض أهل العلم: إن قوله -تعالى-: آل ميلأ : من كثرة العيال» وهو قول 
الشافعي - رحمه الله تعالى - ولكن”'"' هذا لا يستقيم في اللغة؛ لأنه يقال من كثرة العيال : 
أعال يُعيل إعالة؛ فهو معيل» ولا يقال: عال يعول» وإنما يقال" ذلك في الجور . 

فإن قيل: روي في الخبر عن النبي بلا أنه قال: «ادَأْ ِمَنْ تَعُولُ»”؟' لكن تأويله -والله 
أعلم-: ابدأ بمن يلزمُك نفقته» أي: ابدأ بمن تصير جائرًا بترك النفقة عليه» وكذلك 
ال ال يقزل عر ةا أنقق غا اله ولیس من كثرة الال في شيمه الا ترق أن 
على الرجل أن يبدأ بمن يعول؛ فلو كان قوله : ذلك أذ أله روا4 من العيال؛ لكان 
المتزوج واحدة ذا عيال» وإن قول الله -تعالى-: آل تَعولوأ#» والمتزوج واحدة يعولها؛ 
فدل بما ذكرنا أن قوله: ألا تمولوأ»» أي: لا تجوروا ولا تميلوا؛ على ما قيل. 

وعن عائشة -رضي الله عنيا- + وأ رل4 الا ميلو 


)١(‏ قال القاسمي في محاسن التأويل (5/ :)”٠‏ تنبيهان: 
الأول : قال بعض المفسرين: دلت الآية على أنه يجب بالنكاح حقوق» وتدل على أن من خشي 
الوقوع ما لا يجوز قبح مها دعا إلى ذلك القبيخ؛ ؛ فلا يجوز لمن عرف أنه يخون مال اليتيم إذا 
تزوج أكثر من واحدة أن يتزوج أكثر» وكذا إذا عرف أنه يخون الوديعة ولا يحفظها كاله للا يجوز له 
قبول الوديعة . وتدل على أن العدل واجب بين الزوجات» وأن من عرف أنه لا يعدل فإنه لا تحل له 
الزيادة على واحدة. وتدل على أن زواجه الصغيرة ة من غير أبيها وجدها جائز» وللفقهاء مذاهب فى 
ذلك معروفة. 1 
الثاني : في سر ما ترشد إليه الآية من إصلاح النسل. 

)۲( في ب: :لكر 

() في ب: : القول. 

)€( أخرجه البخاري (47/4) في الزكاة: : باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» )۱٤۲۷(‏ ومسلم (۷۱۷/۲) 
في كتاب الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى»› وأن اليد العليا هي المنفقة» وأن السفلى 
هي الآخذة ١84(‏ 1°( والنسائي (00/48) في القسامة : باب هل يؤخدذ أحد بجريرة أحد و 
(/5175-511)., وعنه البيهقي في الدلائل (0/ 2581 والدارقطني (/ 4 2250-4 والطبراني في 
الكبير 2)81١1/4(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )7٠١/15(‏ مختصرًا. 

(5) قال القرطبي :)١1/0(‏ وهو عائل» وقوم عَيلةء والعيلة والعالة الفاقة» وعالني الشيء» يعولني إذا 
غلبني وثقل عليّ» وعال الأمر: اكويام قال الثعلبي : وما قال هذا غيره؛ وإنما يقال: أعال 
يُعيل إذا كثر عياله. وزعم ابن العربي أن «عال» على سبعة معان لا ثامن لهاء يقال: عال مال» 
الثاني : زادء الثالث: جارء والرابع: افتقرء الخامس: أثقل» حكاه ابن دريد؛ قالت الخنساء 
ويكفي العشيرة ة ما عالها. السادس حأ ترم بيسؤرة الال ومنه قوله لا را 
تعول). السابع : : عال: غلب» ومنه: عِيَل صَبره : : أي علب ويقال: أعال الرجل : كثر عياله . وأما 
«عال» بمعنی: كثر عياله» فلا يصح . 

(5) أخرجه ابن جرير عن مجاهد (/19/1ه-5دة) (/2)8441 )۸٤4۰(‏ (2)8005 وعن عكرمة 


سورة النساء الآيتين: ٤‏ ه ۱۳ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه - مثل؟ , 

والعول: هو المجاوزة عن الحد؛ ولذلك سمى الحساب الذي ازداد على أصله عولا؛ 
لمجاوزته الحد؛ فعلى ذلك العول ههنا هو: المجاوزة عن الحد الذي جعل له» وهو 
الجور: 

وقوله: ن ِم أل مده : ليس بشرط؛ ليتفق القول» ولأنه لا وجه لمعرفة 
حد الخوف الذي يجعل شرطا للجواز» وكل عدل يخاف أدنى خوف» بل جميع أمور 
الدين هي على الخوف والرجاء. 

ولأنه يوجب جهل النساء بمن يحل لهن النكاح ويحرم؛ إذ لا يعرفن ذلك» ومتى حرم 
عليه حرم عليهاء ولا يحتمل أن يجعل للحل شرطا لا يوصل إلى حقيقته» ولظهور الجور 
في الأمة على الإبقاء على النكاح؛ فضلا عن خوفه؛ [كذا) مع ما في قوله: ##وّلن 
تَمْمَطِيعْوَاً أن ميلأ . . . € الآية [النساء:4؟١]‏ دلالة ظاهرة» وكذلك فى قوله: ##وإن 

اترا ڪات مئ بَنِها4 الآبة [النساء:178]: وقوله -تعالى-: لوَإنْ حِمْْرْ قاق يتوبَا4 
[النساء : ه"] ]ن حف ألا يما بقمًا حدود أل © [البقرة:۲۲۹]. ١‏ 
قوله تعالی: لواو آل صَدقَبِنَ غل إن طب لک عَن مو ينه كنا ما كلوه می یا 2 کک 
نونوا الشئهة أموككم أل جع اہ کک وا e‏ وا شوشم وولا لز کول مشو @4 

Pl Ee 


= (۸44)» وعن إبراهيم النخعى »)۸٤64۳( )۸٤۹4۲(‏ وعن قتادة (8495) (۹۷٤۸)ء‏ وذكره 
i‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )۸٥۰۰( )٥۵۱/۷(‏ (4001).: وذكره السيوطى فی الدر (۲۱۱/۲). 
09 تبقط م انث بن 
(۳) قال القرطبي :)١07/5(‏ هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأق وهو مجمع عليه ولا خلاف 
فيه إلا ما روي عن بعض آهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه 
صداق» ولیس بشيء؛ لقوله تعالى: واوا الاه صَد فصن غ24 فعم 
وقال القاسمي في محاسن التأويل (0/ 4 «-7”0): فائدتان: 
الأولى - هذا الخطاب إما للأز واج» كما روي عن علقمة والنخعي وقتادةء واختاره الزجاج ؛ 
فإن ما قبله خطاب للناكحين وهم الأزواج. وإما لأولياء النساء؛ وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية 
لا تعطي النساء من مهورهن شيئًا؛ ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت: هنيئًا لك النافجة» 
ومعتاه : : أنك تأخذ مهرها إبلا فتضمها إلى إبلك؛ فتنفج مالك أي: تعظمه. وقال ابن الأعرابى 
النافجة ما يأخذه الرجل من الحلوان إذا زوج ابنته. فلهى الله - تعالى - عن ذلك 0 
الحق إلى أهله. وهذا قول الكلبي وأبي صالح» واختيار الفراء وابن قتيبة. 
الثانية - قال القفال - رحمه الله تعالى - : يحتمل أن يكون المراد من الإيتاء المناولة» ويحتمل 
أن يكون المراد: الالتزام؛ قال تعالى: #حَيّ يعطوأ موأ الحرية عن يد وهم مؤرورت* [التوبة: 9؟]ء 


١‏ سورة النساء الآيتين: 4. ه 


عن ابن عباس -رضي الله عنه-: نحلة - قال -: المهر”" . 

وقيل: النحلة: الفريضة» أي : آتوهن فريضتهن . 

وقيل: نحلة؛ أي : (Ol‏ أي : تُغطى هي لا وليها؛ وهو من التُّحْلَى. 

وقيل : نحلة: من نحلة الدّين» أي: من الدين أن تؤتوا النساء صدقاتهن ؛ ليس على ما 
كانوا يفعلون في الجاهلية : يتزوجون النساء بغير مهورهن؛ ففيه أن لأهل الكفر النكاح 
بغير مهر . 

وقوله -عز وجل -: طن ولق لك عن كور نه كا کک هب 4 . 

وفي الآية دلالة جواز هبة المرأة من زوجهاء وفساد رن ارس ةك بمالها 
حتى تلد أو تبقى في بيته سنة؛ فيجوز أمرها. 

وفي الآية -أيضًا- : دليل أن المهر لها؛ حيث أضاف الإحلال والهبة إليهن بقوله : #فَإن 
طن لک عن سیو ينه نا کو می يا 4 . 


- والمعنى : حتى يضمنوها ويلتزموها . ف 0 الأول : د 2 ل 8 يدنع المهور 
درا طعي اراد لمي إلا ما خص به الرسول كك في المرهوية. ؛ r‏ 0 
ويجوز أن يكون الكلام جامعًا للوجهين معًا. 
2000 أخرجه ابن جرير (A0۹ ۰۷( )٥٥۳/۷(‏ وذكره السيوطي (۲/ ۲۱۲) وزاد نسبته لابن ابي حاتم عن ابن 
عباس . 
)۲( اخرجه ابن جرير (oo /V)‏ (۸۰۸) عن ابن جريج ٠‏ و(4005) عن قتادة» وذكره السيوطي ف 
الدر (۲/ )١٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج وقتادة. 
)( انظر : اللباب لايق عادل AY1/0‏ 1۷۲(« والرازي في تفسيره .)١87/9(‏ 
(4:) قال القاسمي (557/5): قال بعض المفسرين: للآية ثمرات . 
منها: أنه لابد في التكاح من صداق. 
ومنها: أنه حق واجب للمرأة كسائر الديون. 
ومنها: أن لها أن تتصرف فيها بما شاءت . ولم تفصل الآية بين أن تقبضه أم لا؛ ولذا قال بعض 
ومنها: أنه يسقط عن الزوج بإسقاطها مع طيب نفسها. وقد رای شري إقالتها إذا ر جعت »› 
واحتج بالآية. 
زوق الشعيئ بي أن امرأة جاءت مع زوجها شريحًا في عطية أعطتها إياه؛ وهي تطلب الرجوع . فقال 
لويد رود علبي ؛ فقال الرجل: أليس قد قال الله - تعالى - : فان طبن لكم عن شيء4؟! فقال: 
لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه. وروي عنه أيضًا أقيلها فيما وهبت ولا أقيله؛ لأنهن يخدعن. 
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى قضاته : أن النساء يعطين رغبة ورهبة؛ فأيما 
امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها. نقله الرازي . 
أقول : ما رآه شريح وروي عن عمر» هو الفقه الصحيح والاستنباط البديع؛ إذ الآية دلت على 
ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط؛ حيث بنى الشرط على طيب النفس. ولم يقل: فإن 


سووة:/النساء: الآيعين :62 6 ١‏ 


وفيه دليل - أيضًا - : أن هبة الديون والبراءة منها جائزة؛ كما جازت هبة المرأة مهرها 
وهو دين. 

وقيل: فيه وجه“ آخرء وهو أن الآباء في الجاهلية والأولياء كانوا يأخذون مهور 
نسائهم؛ فأمرهم -عز وجل- ألا يأخذوا ذلك وحكم بأن المهر للمرأة دون وليهاء إلا أن 
تهبه لوليها؛ فيحل حينئذ" . 

وقوله -عز وجل-: توه هح : لا داء فيه» ولم : لا إثم فيه. 

ول الى هو اللذيك الشيئ'"؟. "الت نيلك عند وله وير 

رارغ الذي غات 

ثم الحكمة في ذكر الهنىء والمرىء هنا وجهان: 

أحدهما : ما ذكر في الآيات من الوعيد بأخذه منها: يقول -عز وجل-: قلا تَأحُذُوأ 
ا الوق يما ... * إلى قوله: سكم إل بَعْضٍ* [النساء: ۲۰-٠۲]؛‏ 
لئلا يمتنعوا”*' عن قبول ذلك للوعيد الذي ذكر في الآيات. 

والثاني : إن الامتناع عن قبول ما بذلت الزوجة يحمل على حدوث المكروه» ويورث 
الضغائن؛ وذلك يسبب“ قطع الزوجية فيما بينهما. 

وقيل - قوله دعر وخل-+ اا اة صد غ4 بعتن + بطبية أشك 90 : 
يقول: لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون» ولكن آتوهن وأنفسكم بها طيبة؛ إذ كان 


المهور لهن دونكم. 
وقوله -عز وجل-: إن طِبْنَ ك24:5 أي: ما طابت به أنفسهن من غير كره فهو 
حلال. 


= وهبن لكم؛ إعلامًا بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة» وبرجوعها يظهر عدم طيب 
نفسهاء وذلك بين . 

)۱( فى ب : بوجه. 

(؟) أخرجه ابن جرير (۷/ )٠١۳‏ (8010) عن أبي صالح» وذكره السيوطي في الدر )۲٠۲/۲(‏ وزاد 
نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وعبد بن حميد عن أبي صالح . 

(۳) ذكره بنحوه السيوطي في الدر (۲۱۳/۲) وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد عن على 
انه أب ظالب: 

164 فن :ين عا 

(3) فى ت ثبب 

9 ذكزه يتحوه اين عادل فی 'اللبانت 0۷۲21۷1707 والرازی في ره (1:419//4), 


1 سورة النساء الآيتين: 5» ه 


وعن علقمة''' أنه قال لامرأته: أطعميني من الهنىء المرىء”” 

وعن علي -رضي الله عنه- قال: إذا اشتكى أحدكم شيئًا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من 
صداقهاء ثم يشتري بها عسلاء ثم يشربه بماء السماءء فيجمع الله -تعالى- الهنىء 
المرعء والققاء وال لار : 

وفي قوله - أيضّاء عز وجل -: كوه هي يا أن النفقة - وإن كانت عليه - فهي 
إذا قامت بها في نفسها لا يحرج هو؛ لأن نفقتها عليها ليست بأعظم من نفقته من مالها إذا 
تطيبت» ووصف بالهنىء المرىء بما ربما يستثقل الطبع عن مالها؛ كراهة الامتنان» أو بما 
ل ا ا م مم 
له» أو بما يوهم الطمع في مالهاء والرغبة في النكاح لذلك؛ فطيبه الله -تعالى- 
وصفه بغاية ما يحتمل المال من الطيب. 

وفيه بیان جواز معروفهاء وترغيب في حسن المعاشرة بينهما حتى أبقى ذلك بعد 
الفراق بقوله -عز وجل-: إل أن يَتتُورت أو يما رى بَِدِوء عُقَدَة الاج . . . 4 الآية 
[البقرة: ۲۳۷]» 0 أحد ما يورث المحبة والمودةء أو يديمها؛ إذ جعل الله بينهما 
بقوله : اومن َيِه أن خَلَقَ لكر يِن أنفيكم أزويجا لك لبها [الروم:١؟].‏ 

مسألة : انل ارد أكثر من اثنتين : 

روي عن عبد الاين عيبيو 


رضي الله عنه- : «ينكح العبد اثنت ثنتين» ويطلق اثنتين» وتعتد الأمة بحيضتين» فإن لم تحض 
»( 


- رضي الله عنه - [أنه] قال: قال عمر بن الخطاب - 


فشهر ونصف) 


)١(‏ هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن سلامان بن كهيل الكوفي» أحد الأعلام» روى عن أبي بكر وعمر 
وعلى وابن مسعود وطائفة من الصحابة» وروى عنه إبراهيم يم النخعي والشعبي» وسلمة بن كهيل 
وغيرهم . . مات سنة 7"ه., تنظر ترجمته في : E:‏ تقريب التهذيب ترجمة 


.)6۷10( 

)۲( أخر جه ابن جربر (0/ (o00‏ (كأاممى وذكره السيوطي في الدر (YI۳/Y)‏ وعزاه لابن سعد عن 
علقمة. 

)۳( ذكره السيوطي في الدر )۲٠۱۳/۲(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن ن أبي حاتم عن علي بن 
ا الت 


0 عر بان ا وروی عنه ابناه: عبيد الله وعون» کان 
ثقة فقيهّاء مات سنة 4لاه. 
تنظر ترجمته في : الخلاصة (۲/ 0077 التقريب: ترجمة .)۳٤۸٤(‏ 
(56) ذكر نحوه السيوطي في الدر (؟/ »)5١٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن عمر. 
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وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «لا يحل للعبد أن ينكح فوق اثنتين» 
وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: «يتزوج العبد اثنتين». 
وعن عمر -رضي الله عنه- أنه قال لابن مسعود -رضي الله عنه- : «ما يحل للعبد من 


النساء؟» قال : «اثنتين»» قال عمر -رضي الله عنه-: «ذلك أری». 


وعن الحكم”"' قال : اجتمع أصحاب رسول الله بي على أن العبد لا يجمع من النساء 
فوق اثنتين؛ فهؤلاء ستة نفر من أصحاب رسول الله يكل منهم: عمر بن الخطاب» 
وعبد الرحمن بن عوف» وعلي» وابن مسعود» والفضل بن العباس» والأنصاري - 
رضوان الله عليهم أجمعين- اتفقوا على أن العبد يتزوج اثنتين» ولا يتزوج أكثر من ذلك . 

وأيضًا عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «طَلاقٌ الأمةٍ 
تَطَلِيَتَانِء وَعِدَّنُهَا حَيِضَتَانِ)' . 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله علا : (الأَمَةٌ اط تطليفتين› 


ةم اراس 2,١‏ 


وَتغْتد حَيضتَين) 

إن ا مخ يتنبو لكيه أن اله تا فا + قن و ر تلم لكر عا 
ولا حرًا؛ فهو على عمومه. 

قيل: في الآية دليل أن الخطاب للأحرار» وهو قوله -تعالى-: #تأتكِحأ ما طابَ لكمم ين 
ليس ؛ فهو على من له النكاح بنفسه» والعبد يكون له النكاح بغيره بقوله -عز وجل-: 
وتک الأ يسك ولحي ِن عبار ويم [النور: ]۳١‏ : فكان المخاطب بنكاح 
العبيد مواليهم» ليس له أن ينكح المرأة إلا بإذن مولاه؛ ومولاه يزوجه إذا شاء بغير أمره 
فإنما الخطاب لمن له أن يتزوج إذا شاء؛ والعبد من ذلك خارج؛ ألا ترى أنه قال -عز 


.)5١١ ذكره بنحوه السيوطى فى الدر المنثور (؟/‎ )١( 

(؟) هو الحكم بن عتيبة أبو عبد الله الكوفي» أحد الأعلام» ثقة ثبت من فقهاء أصحاب إبراهيم النخعي» 
مات سنة ١١١هھ.‏ 

تنظر ترجمته في : الخلاصة /١(‏ 20515 تقريب التهذيب» ترجمة .)١551(‏ 

(*) ذكره السيوطي في الدر (۲/ )١5١١‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبيهقي . 

)6( أخرجه ابن ماجه (۳/ ٤٩۷‏ 478) في كتاب الطلاق : باب طلاق الأمة وعدتها .)۲٠۷۹(‏ والحديث 
ضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه .)٤١١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (58781//7؟) كتاب الطلاق : باب سنة طلاق العبد (۲۱۸۹)ء والترمذي (؟/ 
:)١١87( ٤‏ باب طلاق الأمة تطليقتان» وقال: حديث عائشة غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من 
حديث مظاهر بن آسلم» وابن ماجه (178/7) كتاب الطلاق باب طلاق الأمة وعدتها (٠۸٠۲)ء‏ 
وانظر ضعيف ابن ماجه (557)., الإرواء )۱٤۸/۷(‏ (5055). 
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وجل-: أو ما ملكت أَيَمَتَك4؟! والعبد لا يملك ملك اليمين؛ فدل أن الخطاب راجع 
إلى الأحرار دون العبيد"'. 
فإن قيل: قد جعلتم للعبد أن يطلق الحرة ثلاناء فجعلتم له من الطلاق مثل الذي 
جعلتموه للحر؛ فيجب أن تجعلوا له مِنْ تزوج النساء مثل الذي يجوز للحر. 
قيل: الفرق بينهما أن الطلاق عندنا بالنساء؛ لأن الحر يطلق امرأته الأمة تطليقتين؛ 
فتحرم عليه؛ والتزويج بالرجال لا ينظر فيه إلى النساء» فللعبد أن يتزوج النصف من تزويج 
الحرء كما أن عدة الأمة وطلاقها على النصف من عدة الحرة» على ما روينا من الخبر عر 
رسول الله و : اس ا وروى عن 
الحسن أنه قال في قوله -تعالى-: ولا نونوا ألستهاه مركم [يعني 
وقيل: طاولا دؤا الها مرکم ]7 ؛ فيكونوا قيامًا عليكمء لك كونوا 8 قيامًا 
)€( 
علبھم. 
وقيل : لا تؤتوهم أموالكم ؛ فيكونوا أربابًا عليكم» وكونوا أربابًا بأموالكم عليهم . 
ومن صرف التأويل إلى اليتامى جعل معنى قوله -عز وجل-: آمو گم - كقوله : 
#ولا قتا ش4 [ [النساء :۲۹] » وكقوله: #سََيْمُاْ عل يكم [النور: :]1١‏ يريد 
من ترونه في البيوت؛ فعلى ذلك إضافة أموال اليتامى إلى الأولياء . 


.)١57 215١ /9( والرازي في تفسيره‎ »)١15:1754/5( ينظر: اللباب لابن عادل‎ )١( 
فق لا : ودلت الآية على جواز الحجر على السفيه ؛ لأمر الله - عز وجل - بذلك في‎ 
قوله : ور وا الشمية مرکم وقال: إن کان الى عله الْحَنُّ سَفِيهًا أو صَمِيفًا» [البقرة:‎ 
الآية؛ فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها للضعيف. وكان معنى الضعيف راجعًا إلى‎ 47 
الصغير» ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السفيه اسم ذم ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسبه»‎ 
. والقلم مرفوع عن غير البالغ ؛ فالذم والحرج منفيان عنه» قاله الخطابي‎ 
قال القاسمي في محاسن التأويل (8/5؟) بعد أن ساق وجهين للآية:‎ 
الوجه الثالث: أن يراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ المال؛ فيدخل فيه النساء‎ 
والصبيان والأيتام» وكل من كان موصوفا بهذه الصفة.‎ 
قال الرازي: وهذا القول أولى؛ لأن التخصيص بغير دليل لا يجوز.‎ 
قال السيوطي في (الإكليل): وفي هذه الآية الحجر على السفيه» وأنه لا يمكن من ماله وأنه‎ 
ينفق عليه منه ويكسى» ولا ينفق في التبرعات» وأنه يقال له معروف ك: (إن رشدت دفعنا إليك‎ 
مالك» وإنما يحتاط لنفعك). واستدل بعموم الآية من قال بالحجر على السفيه البالغ سواء طرأ‎ 
عليه أم لا كان من حين البلوغ» ومن قال بالحجر على من يخدع في البيوع؛ يس نالو ا‎ 
يتصدق على محجور - وشرط أن يترك في يده - لا يسمع منه ذلك.‎ 
ما بين المعقوفين سقط من ب.‎ )۳( 
وعزاه‎ )5١54/5( وذكره السيوطي في الدر‎ 24)8004 2480514( )٥٦4۰٥٦۷ /۷( أخرجه ابن جرير‎ )4( 
00 لابن أبي حاتم عن الضحاك.‎ 
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وقوله -عز وجل-: ولا ُوْنَاْ الشتهاة أموككة . . . 4 الآية [النساء : 5]. 

ايلات لي TES‏ اد لل A‏ 
يلقب العالم به؛ إذا ضيع الحدود» وتعاطي الأفعال الذميمة؛ ل ذلك ما جاء [م0) 
الكتاب بتسفيه علماء أهل الكتاب. ثم قد يسمى الجهال به؛ لما [أن]“ الجهل 0 
الباعث على فعل السفه؛ فقوله -تعالى-: ولا دؤا الشّمَهة اموک يحتمل ذ 
الوجهين . 

وأي الأمرين كان ففيه التحذير للمعنى الذي بين من قوله : أل جَمَلَ آله لگ قا : 
فإما إذا كانت قيامًا للمعاش أو للمعاد أو لهماء وطريق الإنفاق في الوجهين والإمساك 
لهما التدبر» ومراعاة الشرع» وتعاهد الأسباب» والوجهان جميعًا يمنعان الوفاء بما جعلت 
له الأموال؛ فحذر من أنعم بها عن تضيبع ذلك بالتسليم إلى من ذكرء مع ما يكون في 
ذلك أن اتباع من يستحق أن يكون متبوعًا لمن حقه أن يجعل تابعا» وذلك خارج عن حد 
الحكمة» وما يحمده العقل. ش 

ثم قد صرفت الآية إلى النساء بما جعل من إليه التدبير وهو الذي أنشأهن تحت أيدي 
الرجال في الأمور» مع وصف الرجال أنهم قوامون على النساء. 

وصرفت -أيضا- إلى الصغار بما ضمن حفظ أموال مثلهم الكبار» وجعلوا مكفولين 
عند البالغين؛ فأموال البالغين أحق بذلك» وحقيقة السفه”" ما ذكرت . 

وجائز أن يكون المقصود بالذكر - من ذكر الصغار والنساء بما خاطب من حذر بالدفع 
إلى من ذكر - رزق أولئك وكسوتهم» ولا يجب رزق الجهال والسفهاء في الأفعال على 
غيرهم؛ فيكون ما ذكروا أولى بمراد الآية» وإن كان للمعنى الذي قصد بالآية التي 
ذكرتهم - قد استحقوا. 

ولما غلبت تلك الأحوال على هؤلاء جعل من ذكرت قوامًا عليهم» وقد ذكرت عن 
الحسن : أنه صرف الآية إلى الكفار؛ فكأنه تأول في القيام - القيام بأمر الدين؛ والكفار لا 


(9) السفه: خفة الحلم» وأصله: الخفة والحركة» وقيل: هو الجهل. 
والسفيه : خفيف العقل» والجاهل» والضعيف الأحمق» وفي اصطلاح الفقهاء يراد من السفه: 
السرف والتبذير وعدم حفظ المال. 
ينظر: لسان العرب (۳/ ۲۰۳۳۰۲۰۳۲) (سفه). 
)4( في ب : در 
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يجوز الاستعانة بهم فيه؛ وله جعل المال عنده مع ما كره العلماء تسليط الكفار العقوبة؛ 
لجهلهم بحق شرع الإسلام فيها؛ فمثله دفع الأموال إليهم. 
وقوله -عز وجل-: الى جَمَلَ اله کک قا 


002 َد 


عن ابن عباس - رضي الله عنه -: الى جَمَلَ أ مد لي قا يعنى : قوا م أمركم 
م E‏ 

وقوله - عز وجل - : ورم فیا واكتوفة 74 

يقول : لا تؤتوهم » ولكن ارزقوهم 3 واكسوهم 

وقيل : يقول : أنفقوا عليهم منهاء وأطعموهه”'. 

وقيل : لما أضاف الأموال إلى الدافعين لا إلى المدفوعة إليهم؛ دل على وجوب نفقة 
الولد وكسوته على الرجل. 

وقوله -عز وجل-: #وفولوا لز رلا مشر 


)١(‏ قال القاسمي :)۳۸/٥(‏ في قوله تعالى: التي جعل الله لكم قيامًا)» حث على حفظ الأموال وعدم 

قال الزمخشري : كان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن؛ ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه» 

خير من أن أحتاج إلى الناس . وعن سفيان - وكانت له بضاعة يقلبها - لولاها لتمندل بي بنو 

العباس. وعن غيره (وقيل له: إنها تدنيك من الدنيا): لأن أدنتني من الدنيا لقد صانتني عنها. 

وكانوا يقولون: اتجروا واكتسبوا؛ م 
وريما رأوا رجلا في جنازة» فقالوا له: اذهب إلى دكانك . 

)۲( أخرجه الطبري في تفسيره (0/ ولاه) رقم (۰٦٥۸)ء‏ - 0 

(۳) قال القرطبي /١(‏ ۲۲): معناه اجعلوا لهم فيهاء أو افرضوا لهم فيهاء وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته 
وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغر؛ فكان هذا دليلا على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على 
زوجهاء وفي البخاري عن أبي هريرة قال قال النبي يا : (أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا 
خير من السيد السفلىء وابدأ بمن تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني» ويقول 
العبد: أطعمني واستعملني» ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني؟ فقالوا يا أبا هريرة» سمعت هذا 
من رسول الله يَلَلِةِ؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة). 

أخرجه البخاري (9/ )1٠١‏ في كتاب النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال 
.)۳٥۵(‏ 

قال المهلب : النفقة على الأهل والعيال واجبة بالإجماع» وهذا الحديث حجة في ذلك . قال ابن 
المنذر: اختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب : فقالت طائفة : على الأب أن ينفق 
على ولده الذكور حتى يحتلموا وعلى النساء حتى يتزوجن ويُدخل بهن» فإن طلقها بعد البناء أو مات 
عنها فلا نفقة لها على أبيهاء وإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها. 

(4) أخرجه الطبري (9/ )٥۷١‏ (8677) عن ابن عباس» وبرقم (80717) عن السدي» وذكره السيوطي 
فى الدر )5١5/5(‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 


قيل : عة حسنة جميلة؟ : سأفعل وسأكسو 5 
وقيل : مروهم بالمعروف» وانفواغن الى" : 
وقيل: علموهم الأدب والدين» وقولوا لهم كلام البر واللين واللطف” . 


22 ع ص ع اع و 


قوله تعالی: ربوا ایی حى إا بكغوا أليَكحَ هَإِنْ e‏ م رشا دقعو ا 26 ر 
تاوما إشراکا ویدارا آن يَكْبرُوأ وس كن ییا لعفف وس کان یا لیا کل المعو قدا فع 
ا اَمو اسهد دوأ ع ڪلم وَكَق با يها 42 
وقوله -عز وجل-: الوا الیک حى إا لوا التكاع 4 
اختلف فيه : 


اليتامى إذا بلغوا النكاح؛ وهو قول الشافعي» يجعل الابتلاء بعد البلوغ”*. 


)1( أخرجه الطبري في تفسيره )¥/ (oV‏ رقم (055) عن مجاهد. 

(۲) ينظر: اللباب لابن عادل (5/ 22١186‏ والرازي .)١١۲/۹(‏ 

(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير (۷/ )٥۷۳ ۰٥۷۲‏ (8054) عن مجاهدهء وينظر: اللباب لابن عادل /١(‏ 
٥‏ والرازي (۹/ 157)» البحر لأبي حيان (۱۷۹/۳). 

(6) قال القرطبي في تفسيره ه(54/0): واختلف العلماء في معنى الاختبار: فقيل : هو أن يتأمل الوصي 
أخلاق يتيمه» ويستمع إلى أغراضه فيحصل له العلم بنجابته» والمعرفة بالسعي في مصالحه 
وضبط ماله» والإهمال لذلك. فإذا توسم الخير قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس أن يدفع إليه شيئًا من 
ماله يبيح له التصرف فيه» فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار» ووجب على الوصي تسليم 
جميع ماله إليه . وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنه. وليس في العلماء من يقول: إنه إذا 
اختبر الصبي فوجده رشيدًا ترتفع الولاية عنه» وإنه يجب دفع ماله إليه وإطلاق يده في التصرف؛ 
لقوله تعالى : : حى إا بلَمْوَا اليح . وقال جماعة من الفقهاء "المي لا يغارزين اجار إما 
أن يكون غلامًا أو جارية؛ فإن كان غلامًا رد النظر إليه في نفقة الدار شهرّاء أو أعطاه شيئًا نزرً! 
يتصرف فيه؛ ليعرف كيف تلبيره وتصرفه» ولوف ذلك يراعيه ؛؟ لثلا يتلفه؟ فإن أتلفه فلا ضمان 
على الوصي . فإذا رآه متوخيًا سلم إليه ماله وأشهد عليه . وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة 
البيت من تدبير بيتها والنظر فيه» في الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته؛ 
واستيفاء الغزل وجودته . فإن رآها رشيدة سلم أيضًا إليها مالها وأشهد عليهاء وإلاً بقيا تحت الحجر 
حتى يؤنس رشدهما. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتنمية 
أموالهم . 

)0( البلوغ : طور من أطوار الحياة» به يستعد الشخص لأداء وظيفته النوعية وهي التناسل» وقريب من 
هذا قول المازري: هي قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى غيرهاء وللبلوغ علامات 
يعرف بها: بعضها خاص بالإناث» والبعض الآخر يشترك فيه الإناث والذكور: 

فالقسم الأول : الحملء والحيض . 
والقسم الثاني ثلاثة أنواع : روج المني» والإنبات» والسن. 
ينظر: الأم /١(‏ ١-۲۹۸)ء‏ أحكام القرآن للشافعي (85)» المغني لابن قدامة .)١54/5(‏ 


۲۲ سورة النساء الآية: * 


ويحتمل أن يكون المراد بالابتلاء - قبل البلوغ؛ لوجهين: 

أحدهما : أن يبتلي الأيتام قبل بلوغهم بأنواع العبادات والآداب ؛ ليعتادوا بها ويتأدبوا؛ 
ليعرفوا حقوق الأموال وقدرهاء ويحفظوها إذا بلغوا؛ لأنهم إذا ابتلوا بعد البلوغ لم يعرفوا 
ما عليهم من العبادات والفرائض وقت البلوغ» وكان في ذلك تضييع حقوق الله وفرائضه ؛ 
اح بي برك ادر ابيا رياه والاوصية كاد ارا 

حتى إذا بلغواء بلغوا عارفين لما عليهم من العبادات والحقوق» حافظين لها؛ آلا ترى إلى 
ما روي في الخبر أنه أمر الأب أنه يأمر ولده بالصلاة إذا كان ابن سبع» وأمر بالضرب 
والتأديب”'' إذا كان ابن تسع و بالتفريق في المضاجع”» وهو من حقوق الخلق؟! فهذا 
ليعتادواء ويأخذوا الأدب قبل البلوغ. حتى إذا بلغوا عرفوا ما عليهم» وهان القيام بهاء 
وإذا لم يُعَوَدُوا قبل ذلك يشتد عليهم القيام بإقامة العبادات وأداء الحقوق؛ فعلى ذلك 
الأول. 

ووجه آخر : أن يبتلي عقولهم بشيء من أموالهم يتجرون بهاء ويتقلبون فيها؛ لينظروا : 
هل يقدرون على حفظ أموالهم عند حدوث الحوادث والنوائب؟ ففيه دليل جواز الإذن في 
التجارة في حال الصغر؛ لأنه لا يظهر ذلك إلا بالتجارة. 

وإن كان المراد بالابتلاء بعد البلوغ والكبر فهو -أيضًا- يحتمل وجهين : 

يحتمل العلم بها نفسه؛ ويحتمل العمل بها والعلم» ولا يضعوها في غير موضعها. 

وقوله: «إن حرف حي صلة»: إنه لو جاز له أن يجعل هذا صلة» لجاز لغيره أن 
يجعل الرشد صلة فيه؛ إذ لا فرق بين هذا وبين الأول أن يجعل صلة. 

ثم اختلف في قوله: ان اهنتم ينم شا اضرا إلتيم أنوْطم * 

قال بعضهم: هو أن يصير هو من أهل الشهادة؛ فحينئذ يدفع إليه المال؛ فعلى قوله 
يجىء أن ينتزع الأموال من أيدي الفساق؛ لأنه لا شهادة لهم؛ ومن قوله: إن اليتيم من 
أهل الكفر لا يدفع إليه المال إلا بعد استئناس الرشد”" منهء فلو كان شرط الرشد هو 
شهادة لكان الكافر لا يدفع إليه عنده؛ لما لا يقبل الشهادة ما لزم الكفر على أحد؛ دل أن 


)١(‏ فى ب: التأدب. 

(؟) ورد ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي بي قال: «مروا أولادكم بالصلاة» وهم 
أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع». أخرجه أحمد (؟/ 
۷ وأبو داود /١(‏ ۳۳۳) كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (191750494)») 
والحاكم في المستدرك .)1917/١(‏ 

(۳) الرشد: نقيض الغي؛ يقال: رشد الإنسان» يرشد زشدًا - وهو نقيض الضلال-: إذا أصاب وجه 
الأمر والطريق. ينظر: لسان العرب )١559/(‏ (رشد). 


الرشد ليس ما ذكر» ولكن ما قيل من العقل والحفظ لماله» e‏ 
وروی عن ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله -تعالى- : قن ءاسم ْم رسا قال : 
إذا أدرك بحلم وعقل OO‏ 
مه في ترا E‏ 0 4 : إن الله -سبحانه وتعالى- عر 
5-0 «كاذفعوا لتم ر4 . 
وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «فإن أحسستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم 
أموالهم)”"' . 
وفي حرف حفصة: «وابتلوا اليتامى في أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح بعد كبرهم». 
ثم لا يخلو منع الأموال منهم من أوجه ثلاثة : 
إما أن يمنع ؛ لفرط البذل والإنفاق» جودًا وسخاوة» وحسن الظن بالله أنه -عز وجل- 
يرزقهم ويعطيهم خلف نفقتهم. وهذا”" لا يحتمل؛ لأن هذا من أخلاق الأنبياء - صلى 
أو يمنع؛ لغلبة ولقضاء کک و ينفقون ارم ليصلوا إلى 
يحسن ؛ 0 لذلك . 
أو أن يمنع عنهم الأموال؛ لآفة في عقولهم”*'» ونقص في لبهم فإن كان لهذا ما يمنع 
أموالهم عنهم ؛ فيجب أن يمنع أبدّاء لا وقت في ذلك ولا مدة إلا بعد ارتفاع ذلك وزواله 
عنهم ١‏ وهو الوجه» يمنع منه حتى يؤنس منه الرشد. 
ثم جعل إدراكه وبلوغه بالاحتلام؛ لأن كل جارحة من جوارح الإنسان يجوز استعمالها 
إلا الجارحتين منهما؛ فإنه لا يقدر على استعمالهما إلا هو . إحداهما: الذكر › 
والأخرى: اللسان؛ فإن هاتين الجارحتين لا يمكن استعمالهما إلا صاحبهما؛ فجعل 
)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (۷/ دلاه) (لالاه8). 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲٠٤‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۲) وأصل «أحستم» في قراءة ابن مسعود: أحسستم» فحذفت إحدى السينين» وهو حذف شاذ لم يرد 
إلا في ألفاظ يسيرة» وحكي أنها لغة سليم. 
تنظر القراءة في : البحر المحيط (۳/ .)۱۸١‏ المحرر الوجيز لابن عطية (۲/ 423١‏ اللباب لابن 
عادل (188/5). 
)۳( في ب: هنا. 


٦ سورة النساء الآية:‎ ۲٤ 


الاحتلام علمًا لبلوغه وإدراكه لذلك؛ ولهذا لم يعمل الإكراه عليهماء نحو من أكره [على 
الزنا)"“؛ فزنا؛ فإنه"" عليه الحد؛ لأن الإكراه لا يعمل عليه ؛ فإنما كان بفعل من إلا 
الوالي؛ فإنه إذا أكره آخر بالزنا ففعل لم يقم عليه الحد؛ لما جعلنا ذلك كالعلم بالسبب 
الذي يحل؛ وكذلك لو أكره حتى وطئ امرأة لزمه المهرء ولا يرجع على المكره. 

ولو أكره على إتلاف مال من أمواله ففعل لرجع على المكره؛ للمعنى الذي وصفنا؛ 
ولهذا ما وقع طلاق المكره ونكاحه وعتاقه؛ لأن هذه الأشياء إنما تقع باللسان» واللسان 
مما لا يعمل عليه الإكراه؛ لذلك جازء والله أعلم. 

وأما البيوع والأشربة والعقود كلها سوى هؤلاء» تكون بالتسليم والقبض دون النطق 
باللسان والتكلم بهاء فالإكراه مما يعمل عليها؛ لما أمكن استعمالها غيره؛ لذلك افترقا؛ 
ولهذا ما قلنا: إن الإيمان يكون بالقلب دون اللسان؛ لأنه إذا أكره حتى يكفر؛ فأجرى 
كلمة الكفر على لسانه» وكان قلبه مطمئئًا بالإيمان - لم يكفرء فإذا اطمأن قلبه بالكفر - 
كَمَر؛ لأن الإكراه لا يعمل على القلب» ولا يصير المكره مستعملا له» إنما المستعمل 
هو؛ لا غير ؛ لذلك كان الجواب ما ذكرنا. 

ومعنى جعل الاحتلام بلوغا هو إمكان استعمال سائر الجوارح دونه -يعني : الفرج- 
إلا بعد الكبرء وما كان المعروف من الآباء والأولادء وما كان مما يجرى الأمر بابتغاء 
المكتوب من الولد يكون بعد البلوغء وبعيد ذلك» إلا في الوقت الذي لو ابتغى لوجد 
ولقدر عليه» وليس ذلك إلا في خروج الماء للشهوة. 

ثم يكون في المتعارف الاحتلام عن ذلك؛ فجعل علمًا له؛ ولذلك قيل : عه إا بَلَعْوا 
أليكح# ثم فرق في حق الكتاب بين اللسان وغيره؛ من حيث لا يملك أحد قهر لسان آخر 
حتى ينطق دون صاحبه؛ فبه يظهر سبب جري القلم من الإقرار بالبلوغ» وهذا معنى ما 
جعل سببه بما لا يعلمه غيره؛ ليكون أول أحوال البلوغ وقوع قوله بحيث البلوغ» مع ما 
كان النطق فعل من يجري في جنسه الخطاب؛ وكأنه اتصل أمره بالسبب الذي خص به 


(۱) فى ب: بالزنا. 

00 فى ا فإن. 

(۳) مذهب الحنفية لو أكره الشخص بملجئ على الزنا - لم يرخص له؛ لأن في الزنا قتل أنفس 
بضياعها؛ إذ ولد الزنا هالك حكمًا؛ لعدم من يربيه فلا يستباح بضرورة ما؛ كالقتل. ولا يجد 
المكره عليه؛ استحسانًا. أما المرأة فيرخص لها الزنا بالإكراه الملجى» ولا يرخص لها بغير 
الملجئ؛ لكنه مسقط للحد فى زناهاء ولا يسقط غير الملجىء عن الرجل . انظر: رد المحتار (0/ 
5) وحاشية الدسوقي (774/7)» وقليوبي وعميرة (17/4/4). 


سورة النساء الآية: + ۲٥‏ 


الممتحن من العقل؛ إذ كان العقل قد يعرف بالمحنة والاحتلام لا؛ فأمرنا بالابتلاء من 
حيث العقول» ولم نؤمر من حيث الاحتلام» بل يقبل قوله في ذلك. 

ودل قبول قول من بلغ بالإخبار عن احتلامه» وبه يجري القلم عليه» ويلزم الحقوق - 
أن يقبله» يجوز في ذلك الوقت - وبخاصة على قول من يرى الابتلاء بعد الإدراك- أنه لو 
لم يقبل فبم نبتليه؟ ثم إذا''' جاز قوله لزم كل أمر علق به» وعلى ما ذكرت من أول ما 
علق به القول في حت البلوغ دليل اتصال حكم القول بالعقل» وتمام العقل بالبلوغ؛ إذ به 
يجري القلم. 

ودل ما ذكرت من امتناع اللسان عن سلطان غير صاحبه عليه - على لزوم كل حق 
معلق به على الإكراه؛ إذ لا يلزم بغيره» وهو لا يجري عليه» ثم كل أمر يكون لا به يصير 
اللسان سببا فيه" كَالْمُعْلِم عنه» وهو مما يجري عليه القهرء ويعلم به؛ فيبطلء والله 
أعلم . 

وقوله : ول تاوما تاا دار4 

الإسراف: هو كل ما هي عنه. 

ارات هر أكل قن عدر و ب وا ایر شو ا غ ا 
وهو كقوله : لوأل إا أَنْمَقُوْ َم رفا [الفرقان : ۷٦]ء‏ وكان القتر مذموماء فعلى ذلك 
الإسراف في النفقة في مال اليتيم . 

وقوله -تعالى-: #إِسَرَاكًا وَيدَارَك» قيل: البدار: هو المبادرة» وكلاهما لغتان» 
قالجد لدو التشادلةة وخر أذاكادى ياك هال الميم» E‏ نشول يع وين 
ماله» .وهو قول ابن عباس رضي الله عنه . 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ولا تأكلوها إسرافًا وبدارا خشية أن 


يكبروا». 


)١(‏ في ب: إذ. 

(۲) فى ب: فيه به. 

9 : قال القرطبي (5/0)+ ليس يريد أن أكل ماله من غير إسرافت جاتر فيكو له ليل بخطات؟ بل 
المراد: ولا تأكلوا أموالهم؛ فإنه إسراف» فنهى الله - سبحانه وتعالى - الأوصياء عن أكل أموال 
اليتامى بغير الواجب المباح لهم. 

(؛) ذكره ابن جرير بمعناه في تفسيره (۷/ 420174 وابن عادل في اللباب (5/ ١۱۹)ء‏ والسيوطي في الدر 
(؟/5١5)‏ وعزاه لابن بي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(0) أخرجه ابن جرير لا/ 08٠‏ (8609:0). 

ينظر: اللباب لابن عادل .)1١9١/5(‏ 


2 ور الاد الا‎ ۲٦ 
وقوله - عز وجل -: ومن 36 عا لعفف وس کان ما لماكل بالمعروي»‎ 
أطلق الله - تعالى - لولي اليتيم - بظاهر الآية؛ إذا كان فقيرا - أن يأكل بالمعروف من‎ 

غير إسراف» وذلك هو الوسط منهاء وكذلك روي عن النبى يل أَنَّ رمجلا سَأَلْهُ كَمَالَ : 

ليس لي مال ولي يَتيغ؟ فَقَالَ: «كُن مأل تدك طبر شرق ولا مُتأئّل”'' مالك ةا 

وفيه دليل أن الغني لا يجوز له أن يأكل مال اليتيم» وأن الفقير إذا أكل منه: أنفق نفقة لا 

إسراف فيها. 
وعن عمر - رضي الله عنه - قال : إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم : إذا" 

استغنيت استعففت» وإذا احتجت أكلت بالمعروف» فإذا أيسرت قضيت” ' . 
وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم» 

ولا تتن :عام 
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: في وله e‏ وق كن عقي فاك كل 

ألْمَعُوقِ2"”4. قالت”": يأكل والي اليتيم من مال اليتيم؛ إذا كان يقوم له على ماله 


)١(‏ المتأثل من المال: المجموع ذو الأصل» من أثلة الشيء وهي أصلهء وتأثل ماله: اكتسبه واتخذه 
وثمره. ينظر: لسان العرب )58/١(‏ (أثل)» والنهاية لابن الأثير /١(‏ 77) (أثل). 

(؟) أخرجه أبو داود )١187/7(‏ كتاب الوصايا: باب ماجاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم 
(۲۸۷۲). البستاني في المجتبي (017/5) كتاب: الوصايا: باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام 
عليه» وابن ماجة )18١/54(‏ الوصايا: باب قوله تعالى: کوس کن فقا كنأك اي 4 
[النساء:5] (۲۷۱۸) وأحمد (؟21457/5 7١6‏ 3). 

(۳) فى ب: إن 

(4) أخرجه ابن جرير (۷/ 087) (80910). 

وذكره السيوطي في الدر )5١7/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن ن أبي الدنيا وابن جرير والنحاس في ناسخه وابن ن المنذر والبيهقي في سننه من 
طرق عن عمر بن الخطاب. 
(0) أخرجه بمعناه ابن جرير (041//1) )۸٦۲٤(‏ عن عكرمة و (8579) عن مكحول. 
وذكره السيوطي في الدر (515/5). 

(5) قال القرطبي :)۲۹/١(‏ قال الحسن: هو طعمة من الله له» وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته» ويكتسي 
ما يستر عورته» وا يلسن ارق من العتات ولا الحلل, . والدليل على صحة هذا القول إجماع الأمة 
على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأن الله - تعالى - قد فرض 
سهمه في مال الله؛ فلا حجة لهم في قول عمر: فإذا أيسرت قضيت - أن لو صح. وقد روي عن 
ابن عباس وأبي العالية والشعبي أن الأكل بالمعروف هو كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام 
العبيد» وركوب الدواب إذا لم يضر بأصل المال؛ كما يهنأ الجرباء» وينشد الضالة» ويلوط 
الحوض» ويجذ التمر. فأما أعيان الأموال وأصولها فليس للوصي أخذها. وهذا كله يخرج من قول 
الفقهاء: إنه يأخذ بقدر أجر عملهء وقالت به طائفة» وأن ذلك هو المعروف» ولا قضاء عليه 
والزيادة على ذلك محرمة. 

)۷( في ب: وقالت. 


سورة النساء الآية: ‏ ۷ 


ويصلح إذا كان محتاججا"''. 


ول يأكل قرضًا""' ثم يرد عليه إذا أيسرء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقیل : لیا کل بالْمعروفٍ ى أي: من مال نفسه» حتى لا يفضي إلى مال اليتي. 

وقيل: يأكل إذا كان يعمل له» ويقوم عليه . 

وقیل : يأكل قرضًا؛ ألا ترى إلى قول الله -تعالى-: اتََشْهِدُوأ عَلتِم4”"': أمر بالإشهاد 


عليهم عند الدفع » ولو كان أمانة في يده لم يحتج إلى الإشهاد في الدفع» ولكن يجوز أن 
يأمر بالإشهاد لا لمكان الوصي نفسه ؟ ولكن لما يجوز أن يحدث بينه وبين ورثة الوصى 
خصومة فَيِشْهِد؛ ليدفع تلك الخصومة عنهم 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(6) 


(0) 
(0 


0200 


وقيل: الأكل بالمعروف هو ما يسد به جوعه» ويواري عورته”" . 


أخرجه ابن جرير بمعناه (۷/ 097) (2)8501 وذكره السيوطى فى الدر .)۲۱١/۲(‏ 
قال القاسمي في محاسن التأويل :)5١/0(‏ قال الفخر الرازي: وبعض أهل العلم خص هذا 
الإقراض بأصول الأموال من الذهب والفضة وغيرهاء وأما التناول من ألبان المواشي واستخدام 
العبيد وركوب الدواب فمباح له إذا كان غير مضر بالمال» وهذا قول أبي العالية 0 اكد 
بأن الله - تعالى - قال: قدا دقعم لبهم موم فحكم في الأموال بدفعها إليهم. ١‏ 

أقول - أي: القاسمي ل إذ لا نص N‏ 05 
الورع . 
أخرجه ابن جرير (۷/ ۸۲ء 087)» (8048) (85:4) (2)8700 وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
)١١5١ 6‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم. 
أخرجه ابن جرير (۷/ ۰٥۸۱‏ 087) (8097) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲٠٠١‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن ¿ أبي حاتم والنحاس في ناسخه والحاكم وصححه من طريق 
مقسم عن ابن عباس . 
تقدم قريبًا. 
قال القرطبي (71-190/5): أمر الله - تعالى - بالإشهاد؛ تنبيهًا على التحصين وزوالا للتهم. وهذا 
الإشهاد مستحب عند طائفة من العلماء؛ فإن القول قول الوصى؛ لأنه أمين. وقالت طائفة: هو 
فرض» وهو ظاهر الآية» وليس بأمين فيقبل قوله؛ كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دفع إليه أو 
المودع» وإنما هو أمين للأب» ومتى ائتمنه الأب لا يقبل قوله على غيره؛ ألا ترى أن الوكيل لو 
ادعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يقبل قوله إلا ببينة؛ فكذلك الوصي. ورأى عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصي في يسره ما 
استقرضه من مال يتيمه حالة فقره. 

قال عبيدة: هذه الآية دليل على وجوب القضاء على من أكل؛ المعنى: فإذا اقترضتم أو أكلتم 
فأشهدوا إذا غرمتم . والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه. والظاهر أن المراد إذا أنفقتم شيئًا على 
المولى عليه فأشهدواء حتى ولو وقع خلاف أمكن إقامة البينة؛ فإن كل مال قبض على وجه 
الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه بالإشهاد على دفعه؛ لقوله - تعالى -: #فأشهدوا» فإذا دفع لمن دفع 
إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم. 
أخرجه ابن جرير (۷/ ۰۵۸۷ 2088) (85757) (/ا8571) (8574) (87720) عن إبراهيم بن يزيد» 


۲۸ سورة النساء الآيات: ۷ - ٠١‏ 


وقوله -عز وجل-: #وكق بال حَي 4 
قيل: شهيدا بما أخذ من ماله وأنفق. 
ويحتمل قوله : «حَييبا) يحاسبه في الآخرة؛ إذا لم يحاسبه اليتيم في الدنيا . 


ر 75 روخ ار ص من پر ب a‏ 56 


قوله تعالی: جال تَصِيبٌ ّا ترك الولدان والأفرون ولِلئْسَاء ميب مََا رلك الْولِدَانِ لازت 


9 .3 آ ع 2 حر AS‏ + روع مرج ص ر 


كَنَّ ينه أؤ گر تصیبا مفروصًا 92 15 2 القيصة و اش وا ا 


30 ,عر ا م4 يم ي ا r) aS‏ 


4 ول 2 ”4 م7 2 8 32 
فارز زفوهم ينه وقولوا هر فو معروف فا ل و i‏ 


8 


شاعم علب جا عر ه114 مير AA‏ معي سا 7 <f Î i f‏ | 
افوا عَلَتِهِم لوا اله ولیقولوا قول سد © إنَّ لر يأكُلُونَ آمو اتس ظلمًا إِنَمَا 
اد2 10 و 5 ب مممءة و م aS‏ 
يأ كلون في بطونهم ارا وَسَبَصْلوَْ س 1 

وقوله -عز وجل-: رال E‏ الور E E‏ تيا 
الآية. 


يحتمل أن تكون الآية -والله أعلم- نزلت بسبب ما لم يكن يورث أهل الجاهلية الإناث 
والفغار ا زتجعلوة الموائيث لون الأسبان من الرعال» اللين تلحر ةلحرب 
ويحرزون الغنيمة؛ فنزلت الآية بتوريث الرجال والنساء جميعًا. 

ويقال: إن الآية نزلت في شأن رجل يقال له: أوش يق غ الا ضار توي 


20 وذكره السيوطي في الدر (؟/77١١)‏ وعزاه لعبد بن حميد والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 

)١(‏ قال القاسمي (0/ 57): أي كافيًا في الشهادة عليكم بالدفع والقبض» أو محاسبا؛ فلا تخالفوا ما 
أمركم به. . ولا يخفى موقع هذا التذيبل هنا؛ فإن الوصي يحاسب على ما في يده. . وفيه وعيد لولي 
اليتيم» وإعلام له أنه - تعالى ال يعلم ظاهره؛ لثلا ينوي أو يعمل في ماله ما لا يحل ؛ 
ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله. 

(۲) قال القرطبي :)۳١ /٥(‏ قال علماؤنا: في هذه الآية فوائد ثللاث: 

إحداها: بيان علة الميراث وهي القرابة. والثانية : : عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو 
بعيد . 
والثالثة : إجمال النصيب المفروض» وذلك مبين في آية المواريث؛ فكان في هذه الآية توطئة 
للحكم» وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي . 
قال القاسمي في محاسن التأويل :)٤١ /١(‏ وإيراد حكم النساء على الاستقلال دون الدرج في 
تضاعيف أحكام الرجال» بأن يقال للرجال والنساء . . . إلخ للاعتناء بأمرهن» والإشارة من أول 
الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريقين» والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية؛ فإنهم كانوا لا 
يورثون النساء والأطفال» ويقولون: لايرث إلا من طاعن بالرماح» وذاد عن الحوزة» وحاز 
الغنيمة. وقد استدل بالآية على توريث ذوي الأرحام؛ لأنهم من الأقربين. وهو استدلال وجیه› 
ولا حجة لمن حاول دفعه. 
(۳) في الأصول: الإناث والنساء والصغار. 
0( أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري» أخو حسان بن ثابت الشاعر» شهد العقبة وبدرّاء قتل 5 


سورة النساء الآيات : ¥ ١١‏ ۲۹ 
وترك بنات وامرأةء فقام رجلان من بنى عمه - وهما وصيان - فأخذا ماله ولم يعطيا 
امرأته ولا بناته شيئًا ؛ فجاءت امرأة أوس بن ثابت”2 إلى رسول الله ية فشكت» وأخبرت 
بالقصة؛ فقال لها: «ازجهى فى بيك عَمَّى أَنْظْرَ مَا يُحْدِتٌ الله فى ذَلِك». فانصرفت؛ فنزل 


قوله -تعالى -: لجال ييدث ما رد الول الأو لاه تيب مسا َك الؤلدان . . . * 


الآية" . 

وقيل : نزلت الآية في شأن امرأة سعد : أن سعدًا استشهد بأحد» وترك ابنتين وامرأة. 
فاحتوى أخ لسعد على مال سعدء ولم يعط المرأة ولا الاين شيئًا؛ فاختصمت إلى 
رسول الله ية وأخبرته بالقصة؛ فقال لها: «لم يُنْزِلِ الله على فيكم شَيئًا». ثم نزلت الآيةء 

فأخذ من عمهما ثلثي المال» ورده إليهماء ودفع الثّمْن إلى المرأة» وترك البقية للع . 

والله أعلم أنْ فيم كان نزولها؟ . 

وفى هذا الخبر دليل أن للابنتيه”؟' التلنين» كما للثلاث قصاعداء: ليس كما قال بعض 
الناس: إن لهما النصف؛ لأن الله -تعالى- إنما جعل الثلثين للثلاثة . 

ثم تحتمل الآية وجهين بعد هذا: 

تحتمل أن يكون المراد الأولاد خاصة لا غير؛ فيدخل كل ولد: ولد البنات» وولد 
البندن + لأنهم كلهم أولاده. 

ويحتمل أن يكون المراد منها الرجال والنساء؛ فيدخل ذوو الأرحام”* في ذلك فلما 
لم يدخل بنات البنات في ذلك - وهم أولاد - دل أنه أراد النساء والرجال جميعًاء لا 
أوس يوم أحد. ينظر: أسد الغابة »)53١5/١(‏ الاستيعاب. ترجمة .)٠٠١(‏ الإصابة: ترجمة 

(05). 
)١(‏ اسمها: أم كحة - يضم الكاف والحاء المهملة. 
ينظر: أسد الغابة لابن الأثير (۷/ .)۳۸١‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲٠۷‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ »)۳٥۲‏ وأبو داود :)7١7/7(‏ كتاب الفرائض» رقم (58945)» والترمذي (4/ 
115-15 ): كتاب الفرائض» رقم »)7١917(‏ وابن ماجه (404.6408/7): كتاب الفرائض» رقم 
(۷۲۰) والحاكم (5847/4). 

وقال الترمذي : عي باج ٠‏ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

(5) ذوو الأرحام هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب». ويطلق في الشرع على ذى 
القرابة مطلقاء غير أنه في المواريث يراد به كل قريب ليس بذي سهم - أي : ذي فرض بمقدار - في 
كتاب الله - تعالى - أوسنة رسوله» أو إجماع الأمة؛ ولا عصبة تحرز المال عند الانفراد. 

انظر شرح السراجية لعلي بن محمد الجرجاني ص(177١).‏ 


٠١ - ۷ سورة النساء الآيات:‎ f 


الأولاد خاصة. 

وفيه دلالة نسخ الوصية للوارث”''؛ لأنه قال -عز وجل-: لجال تَصِيت هما رك ألوَلدَانٍ 
وَالْأَوْوْنَ ليسا ِب . . . # إلى قوله: #مقروتا# أي : معلومًا بما أوجب في كل قبيل . 

e‏ مُفْرُوضَا» قيل: ذا يرجع إلى ما بين فرضه» وهو أصحاب 
الفرائض دون العصبات”” : فيكون على ما أشار إلى حقه من حيث الاسم ذ في القرآن. 

ويحتمل ما بين» وقد جرى فيه ذكر حقين: 

أحدهما : حق العصبة» كما ذكر في الأب والإخوة والأولاد» وحق أصحاب 
الفرائض» ولو كان على ذلك فقد يتضمن الفرض ما يعلم بالإشارة إليه والدلالة؛ لأن أكثر 
من" يوصي بحق العصبة هو ما لا نص فيه والذي فيه النص هو في الأولاد والإخوة - 
ا 1 

وقيل : يتضمن كل الأقرباء على اختلاف الدرجات؛ فيكون منصوصًا- أيضًا - 
ومدلولا عليه» ويؤيد هذا التأويل قوله : لوأو الأار بعصم أل عض ثم بن : من 
لْمَوْمِنِينَ ولمع" es‏ اه 
أحد - لم يصرف ذلك إلى المؤمنين» وقد قدم حقهم على المؤمنين والمهاجرين بالرحم؛ 
لذلك هم أولى» مع ما للإمام صرف ذلك بحق الإيمان إليهم؛ فيصير الدفع إليهم بحق 
الجوازء وإلى غيرهم شك عند قيامهم؛ فالدفع إليهم أولى لوجهين: 

أحدهما : عموم الكتاب على تحقيق حق لكل آية منها؛ دون إدخال حكم آية في حق 
آخرين بلا ضرورة. 

والثاني : الإجماع من الوجه الذي ذكرت مع اتفاق أكثر الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين - والفتوى إلى يومنا هذا. 


)١(‏ اختلف أهل العلم في الوصية للوارث: فذهب بعضهم إلى أنها باطلة وإن أجازها سائر الورثة؛ كما 
أن الوصية للقاتل باطلة وإن أجازها الورثة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الورثة إن أجازوها 
جازت» وبه قال مالك والشافعي؛ كما لو أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث» وأجازه الورثة - جاز. 

(؟) العصبة -: لغة الأقارب من جهة الأب» لأنهم يعصبونه» ويعتصب بهم أي : يحيطون به ويشتد به؛ 
قال الأزهري: عصبة الرجل أولياؤه الذكور الذين يرثونه. 

وفي الاصطلاح : هو كل من لم يكن له سهم مقدر من المجمع على توريشهم ؛ فيرث المال إن لم يكن 
معه ذو فرض أو ما فضل بعد الفروض . وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه الذين يرثون عنه كلالة من غير والد 
ولا ولد. ينظر: لسان العرب /٤(‏ 59705) (75977) (عصب)» نهاية المحتاج للشيخ الرملي (5/ ۲۳). 
(۳) في ب: ما. 


سورة النساء الآيات: ۷ - ۳١ ٠١‏ 


وقوله - عز وجل-: ولا حَصَرَ الْقِسَمَةَ الوأ الْمْرقَ4”'' قيل فيه بوجهين : 

قيل: أراد بالقسمة: قسمة المواريث بين الورثة بعد موت الميت . 

وقيل: أراد به: قسمة الموصى وهو الإيصاء» يوصى ويبر لمن ذكر من الأقرباء 
واليتامى والمساكين”" بشيء؛ فالخطاب للموصى . 

ون قال تة الفوارية 4. قالخطاتللوركة: إن کاو کارا :طون ليؤلاء. شيا 


)١(‏ قال القرطبي (0/ ۳۳- :)۳٤-‏ بين الله - تعالى - أن من لم يستحق شيئًا إرئًا وحضر القسمة» وكان من 
الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرمواء إن كان المال كثيوًا؛ والاعتذار 
إليهم إن كان عقارًا أو قليلا لا يقبل الرضخ . وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم ؛ درهم يسبق 
مائة ألف. فالآية على هذا القول محكمة؛ قاله ابن عباس. 

وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير» وغيرهء وأمر به أبو و الأشعري . 

وروي عن ابن عباس أنها منسوخة» نسخها قوله - تعالى -: ليوصِيك أله ن رلوك للد 
مِئْلُ حَفْلِ انين [النساء: .]١١‏ وقال سعيد بن المسيب: نسخها آية الميراث والوصية. 

طعا 1 لوي لير Mc‏ 
لنصيبهم » واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. قال ابن جبير: ضيع الناس هذه 
الآية. قال الحسن: ولكن الناس شحوا. 

وفي البخاري عن ابن عباس في قوله - تعالى - -: ولا حطر اة أو KE‏ لوأ لرن ولس 
لمتكي [النساء : ۸ قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. وفي رواية قال: ا 
أن هذه الآية نسختء لا والله ما نسخت! ولكنها مما تهاون بها؛ هما واليان: وال يرث» وذلك 
الذي يرزق» ووا لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروف» ويقول: لا أملك لك أن أعطيك. قال 
ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم» ومساكينهم من 
الوصيةء فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث. قال النحاس: فهذا أحسن ما قيل في 
الآية» أن يكون على الندب والترغيب فى فعل الخيرء والشكر لله عز وجل. وقالت طائفة: هذا 
الرضخ واجب على جهة الفرض» تُعطى الورثة لهذه الأوصاف ما طابت به نفوسهم» كالماعون 
والثوب الخلق وما خف. حكى هذا القول ابن عطية والقشيري. والصحيح أن هذا على الندب. 

وقال القاسمي في محاسن التأويل (0/ 44): وأخرج سعيد بن منصور عن يحيى بن يعمر قال : 
ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس: #وَإِدًا حَصَرَ الْقَسَمَةَ» [النساء: 2]4 وآية 
الاستنذان» والذين لم يبلغوا الحلم منكم» وقوله: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» الآية. وقد ذكر 
هنا كثير من المفسرين آثارًا عن بعض السلف بأن هذه الآية منسوخة بآية الميراث. . وهي من 
الضعف بمكان. ولتد أبعد القائل بالنسخ عن فهم سر الآية فيما ندبت إليه من هذه المكرمة 
الجليلة. وهي إسعاف من ذكر من المال الموروث» والنفس الأبية تنفر من أن تأخذ المال 
الجزل» وذو الرحم حاضر محروم ولا يسعف ولا يساعد. فالآية بينة بنفسهاء > واضحة في 
معناها وضوح الشمس في الظهيرة» لا تنسخ أو تقوم الساعة. 

(؟) أخرجه ابن جرير (۱۳/۸) (۸1۸۷) عن ابن عباس . 

وذكره السيوطي في الدر ۲۹/۲ وزاد نسبته لابن أبي حاتم والنحاس في ناسخهء عن ابن 

عباس . 
(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير )١١/8(‏ (83840) عن سعيد بن المسيب. 


۳۲ سورة النساء الآيات: ۷ - ٠١‏ 


ويبرونهم بشيء؛ وإن كانوا صغارا يقول الوصى : لهم #قَوَلا مروا أي : يَعِدُ لهم عذَةٌ 
حسنة إلى وقت خروج الأنزال» أو إلى وقت البيع إن باعوها. 

ثم اختلف المتأولون فيها: 

قال بعضهم : هي منسوخة. 

وقال آخرون: هي محكمة» وهو قول ابن عباس » رضي الله عنه. 

ومن قال: هي منسوخة» قال: نسختها”" آية المواريث: قوله - عر وجل -: 
وسيك آله ن اردص . . . 4 الآية؛ لأنهم كانوا يوصون الأولاد والآباء والأمهات؛ 
كقوله -عز وجل-: # کیب عَلِتِكْْ إا حص َدَكُ اموت إن ر حيرا الْوصِيَةٌ ودين 
وَالْأَؤْيينَ . . . * الآية [البقرة: ]۱۸١‏ فنسخت آية المواريث وصية الموصي . 

ومن قال: هي محكمة متقنة» وهو قول ابن عباس» والحسن ومجاهد وغيرهم؛ لأنه 
المعروف والبر والإحسان» وذلك مما لا يحتمل النسخ. 

وقيل : إن عبد الله بن عبد الرحمن”" قسم ميراث أبيه» وعائشة حية» فلم يدع في الدار 
مسكيئًا ولا ذا قرابة إلا قسم له من ميراث أبيه» وتلا هذه الآية: ولا حَصَرَ 
لَْسَمَةَ . . . 4 الآية“» فذكر ذلك لابن عباس - رضي الله عنه - فقال: ما أصاب» ليس 
ذلك له؛ إنما ذلك في الوصيةء يريد الميت أن يوصى لهب . 

وقوله - عرز وجل -: ارزفوشم ينه وَفُولُوا لخر هَوْلَا كَمْرُونًا» . 

قيل: إذا كان المال كثيرًا - رضخ وأعطى لهم شيئاء وإذا كان قليلا اعتذر إليهم» وهو 


قول ابن عباس » رضى اللّه و 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۸/ ۷) (8794) (87059)» وذكره السيوطي في الدر )5١8/5(‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
(۲) فى ب: نسخها. 
() هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» روى عن أبيه وخالته أسماء وأم سلمة» وروى عنه 
ابنه طلحة» وزيد بن عبد الله بن عمرء وهو مقل. 
تنظر ترجمته في : الخلاصة للخزرجي (۲/ ۷۲)ء تقريب التهذيب ترجمة .)۳٤٤١(‏ 
(۵) أخرجه ابن جرير (8/ )٠١‏ (امكف 4547 ). 
وذكره السيوطى فى الدر )5١9/7(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه 
وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن أبي مليكه: عن أسماء بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد - أن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر . . . الحديث. 
(3) أخرجه ابن جرير )١1/8(‏ (1٠۸۷)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲۱۸/۲) وزاد في نسبته لأبي داود 
في ناسخه والحاكم وصححه من طريق عكرمة عن ابن عباس . 


سورة النساء الآيات: ۷ - ٠١‏ و 


وقيل: أمر من يرث أن يرضخ ويعطي لمن لا يرث شيئّاء وهو قول الحسن” ٠‏ ويقال 
لهم :ولا مروا . 

والقول المعروف يحتمل ما ذكرنا: أن يعطى لهم إن كانوا كبارًا - أعني : الورثة- ويعد 
لهم عدة إن كان المال ضياعًا إلى وقت خروج الأنزال والغلات» أو إلى وقت خروج 
الثمر» أو يعطي الورثة إن كانوا كبارًا ويعتذر إليهم الوصي إن كانوا صغارًا. 

وقوله - جل وعز-: ولیخ الت لو را ِن عَلِْهم دُرَيّةٌ صلا حَاهُا علَنهِمَ 4 

قيل: هو الرجل يحضره الموت» وله ولد صغارء فيقول له آخر: أوص بكذاء أو أعتق 
كذاء أو افعل كذاء ولو كان هو الميت لأحب أن يترك لولده؛ فخوف هد القائل بقوله: 
«كَلْمَمَّعَُا أ4 . وأمر أن يقول له مثل ما يحب أن يقال له في ولده بالعدل بقوله - 
وجل-: #وليقولواً کو لا سيدا وهو قول ابن عباس رضي الله عن" . 

وقيل: هو الرجل يحضره الموت» فيقول له مَنْ يحضره: اتق الله» وأمسك عليك 
لولدك الصغار والضعفاءء ليس أحد أحق بمالك منهم. ولا توص [من مالك]”" شيئًا 
فنهي أن يقال له ذلك ؛ لما لو كان هو الموصي» وله ورثة صغار ضعفاء» أحبٌ بألا يقال 
دل ا ا ا : 

وقوله: ليولا قر ريا . 

قيل : عدلاً؛ يأمر أن يوصي بما عليه من الدّين والوصيةء ولا يجور في الوصية” 


)١(‏ أخرجه الطبري )١5/8(‏ رقم (۸1۹7) عن أبي العالية والحسن. 
(؟) أخرجه الطبري (۱۹/۸) (۸٠۸۷)ء‏ والبيهقي في السنن (7/ ١۲۷-١۲۷)ء‏ وابن أبي حاتم في الدر 
(Y/Y)‏ 
(4) قال بنحوه سعيد بن جبیر» أخرجه عنه الطبري (۲۱/۸) .)۸۷۱٤١۸۷۱۳(‏ 
)0( قال القرطبي (5/ 70): هذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث» وقد 
روي هذا عن سعيد بن جبير وابن المسيب. 
قال ابن عطية: وهذان القولان لا يطرد واحد منهما في كل الناس؛ بل الناس صنفان يصلح 
لأحدهما القول الواحدء ولآخر: القول الثانى. 
وقال القاسمى فى محاسن التأويل (47//5): وفى الآية إشارة إلى إرشاد الآباء» الذين يخشون 
ترك ذرية ضعاف» بالتقوى في سائر شؤونهم حتى تحفظ أبناؤهم» وتغاث بالعناية منه تعالى . ويكون 
في إشعارها تهديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى الله تعالى . وإشارة إلى أن تقوى الأصول تحفظ 
الفروع . وأن الرجال الصالحين يحفظون في ذريتهم الضعاف . كما في آية : #وَأمًا هدار فَكَانَ لِعْلّمَنِ 
َتِمَيْنِ فى الْمَدبسَةٍ ات حَْنَمٌ ك لَّهُمَا ان أَبْوَهُمَا ًا [الكهف: ۸۲]ء إلى آخرها. فإن الغلامين 
خفظاء ببركة صلاح أبيهماء في أنفسهما ومالهما. 
(1) قاله سعيد بن جبيرء أخرجه عنه ابن أبى ي حاتم؛ كما في الدر المنثور (؟/0١57).‏ 


٠١ - ۷ سورة النساء الآيات:‎ ۳٤ 


وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : نهي من حضر منهم مريضًا عند الموت أن يأمره 
أن ينفق ماله في العتق والصدقة؛ أو في سبيل الله؛ ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه من 
د أو س © 

وقوله : 4# لذبن ألو أَموَلَ اليتس لاي“ 

أي : استحلالاً» فإذا استحل كفر؛» فذلك الوعيد له. 

وقيل: #ظلْمًا»: أي: غصبا. 

والأكل : هو عبارة عن الأخذ؛ كقوله: «لا تَأَكُلُوا ارا Ra‏ 
عمران: ]١0‏ إنما هو نهي عن أخذهء وكذلك قوله: « ايت لرن اربوا 
[البقرة: ]۲۷١‏ » وقوله : ودروا ما قى مِنَ أَلِيَوَا# [البقرة:۲۷۸] - إنما هو نهي عن قبض 
الربا؛ فعلى ذلك الأكل- في هذه الآية - عبارة عن الأخذ والاستحلال. ۰ 

ومن حمل الآية على الغصب”" جعل الوعيد عليه» إلا أن يتوب؛ إذ لله أن يعذب من 


)١(‏ أخرجه الطبري والبيهقي وابن أبي حاتم» وقد مضى قريبًا. 

(۲) قال القرطبى (777/0): روي أنها نزلت فى رجل من غطفان يقال له: مرئد بن زيد» ولي مال ابن 
أخيه وهو يتيم صغير فأكله؛ فأنزل الله - تعالى - فيه هذه الآية» قاله مقاتل بن حيان؛ ولهذا قال 
الجمهور: إن المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم. وقال ابن زيد: نزلت في 
الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار. وسمى أخذ المال على كل وجوهه أكلا؛ لما كان 
المقصود هو الأكل» وبه أكثر إتلاف الأشياء. وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهمء والتشنيع 

يهم بضد مكارم الأخلاق. وسمي المأكول نارًا بما يؤول إليه كقوله - تعالى -: «إفّة أرب عور 
حَمِ» [يوسف: 5”] أي عنبا. 

قال القاسمي (59/0): روى أبو داود حديث )۲۸۷١(‏ والنسائي والحاكم وغيرهم أنه لما نزلت 
هذه الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه» من طعامه وشرابه من شرابه. فجعل يفضل له الشيء 
من طعامه» فيحبس له حتى يأكل أو يفسد. فاشتد عليهم ذلك. فذكروا ذلك لرسول الله اة فأنزل 
الله - تعالى -: «وَيكَلونكَ عن الْبَتَي فل إِضكحٌ ل حَي» [البقرة: ]۲٠١‏ الآية. فخلطوا طعامهم 
بطعامه وشرابهم بشرابه. وقد مضى ذلك في سورة البقرة. ١‏ 

قال الرازي - رحمه الله -: ومن الجهال من قال: صارت هذه الاية منسوخة بتلك. وهو بعيد. 
لأن هذه الآية في المنع من الظلم. وهذا لا يصير منسوعُنا. بل المقصود أن مخالطة أموال اليتامى؛ 
إن كان على سبيل الظلم» فهو من أعظم أبواب الإثم . كما في هذه الآية. وإن كان على سبيل التربية 
والإحسان» فهو من أعظم أبواب البرء كما في قوله: «وَإن مَُالِظُوهُمْ مَِعْوْتكُمَ 4 [البقرة: ١؟1].‏ 

(۳) الغصب -: لغة -: مصدر «غَصَبَهُ يَخْصِبْهُ - بكسر الصاد - ويقال: اغتصبه - أيضًا - وغْصَبَهُ منه. 
وعَصَبَهُ عليه - بمعنى» والشيء عَضْتٌ ومغصوبء وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلمّاء قاله 
الجوهري» وابن سيده» وغيرهما من أهل اللغة. انظر: المصباح المنير: (2517/1: الصحاح: 
»)١94/1(‏ المطلع: )۲۷٤(‏ المغرب: .)٤١(‏ 

واصطلاحًا: عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم» على سبيل 
المجاهرة والمغالبة بفعل في المال. 
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شاء ممن ارتكب من عباده جرمًاء كما جعل الوعيد على المستحل إلا أن يتوب. 
وقيل : إنه على التمثيل أن الذي يأكل من مال اليتيم كأنه يأكل نارًا؛ لخبثه ولشدته. 
وغ اقتادة فال -ذكر لنا: أن [رسول انها جه كان ٠‏ قول: اا الله في 

الصعيفين؛؛ قيل: ومن هما يا [رسول اله؟]" قال: «اليتيم والمرأة»؛ فإن الله أيتمه 

وأوصى بهء وابتلاه وابتلى به 
وقيل في قوله : يفوا أله وَلَمُولُوا : للميت إذا جلس إليه #قَولا سَرِيدا» ٠‏ أي: 
عدلاً في وصيته ولا يجورء ومن عدل في وصيته عند موته» فكأنما وجه ماله في سبيل 

الله؛ فقال“ سعد بن أبي وقاص"'2: فسئل”" النبي يَكيهِ: كم يوصي الرجل من ماله؟ 

فقال: «التُلْتْء والتُلْث کڻيڙء لأنْ تدع عِيالَكَ أَغْنياء حير من أَنْ برهم عله يتَكَمَمُونَ 

الناس». ثم قال رسول الله بی : «إنَّ الله -تعالى- تَصَدَّقَ یکم لث هو الك رياد اين 


أغمالكم عند E‏ 


= وقال محمد: الفعل فى المال ليس بشرط لكونه عَصْبًا. 
وعرفه الشافعية بأنه: أخذ مال الغيرء على وجه التعدي. 
وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال غير منفعةء ظلمًا قهرًا لا بخوف قتال. 
وعرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير» بغير حق. 
ينظر: بدائع الصنائع )4/ €۳( تبيين الحقائق للزيلعي (ه/ «(YY‏ مغني المحتاج (۲/ 
0© مواهب الجليل (٥/٤۲۷)ء‏ حاشية الدسوقي (1477/5)»: المغني »)۲۳۸/١(‏ شرح 
منتهى الإرادات (۲/ ۳۹۹) . 

. فى ب: نبی الله‎ )١( 

(۳) فى ب: نبی الله . 

(4) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في الدر المنثور .)۲۲١/۲(‏ 

)7( هر ميديو ا بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن ن أبي وقاص» الزهري القرشي» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وآخرهم مونّاء روي عن النبي ييه كثيرا» وكان أحد الفرسان» وأول من رمى 
بسهم في سبيل الله مات سنة ١۵هھ.‏ قر كد ي الإصابة لابن حجر: ترجمة »)۳۲١۲(‏ 
تذكرة الحفاظ (١/١٤)ء‏ خلاصة الخزرجي .)۳۷١/١(‏ 

(۷) فى ب: فسأل. 

(۸) هذا حديث من حديثين» وسوف يذكر المصنف أنهما خبران بعد قليل فأما الحديث الأول: «الثلث 
والثلث كثير» فأخرجه مالك (77/7) كتاب الوصية: باب الوصية فى الثلث» حديث (4)» 
والنتشاري (5/ 16 كات الائ باب راء الس كل سعدا حديث (1136): ومنل 8 
٠١‏ كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث» حديث (578/50١)ء‏ وأبو داود )١58/9(‏ كتاب 
الوصايا: باب ما لا يجوز للموصي في مالهء حديث (5814)» والترمذي )55٠/4(‏ كتاب 


الوضايا باب الوصية بالتلف» حديث 10000 والساي 21/00 ٤١‏ كاب الوصاياة مات .ع 
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34 ا 0-3 رم 4 عاسم 6 
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قوله تعالى: وسیک اله ن لحم للد مل حط الأشيين إن كن نمه قوق أَنْسَينِ 
7 


4 2 


م و لل يهو بكرمو مم مشرو 00 در برل م 3 
کان لم ولد إن ل ا وَوَرِنّه أنواة 2 الثلث فإن کان لمر إخوة فلامّهِ السدس مر بعد 

سے ق ار r‏ كف عبرو معش ہی ب ار ممع 2 
وة بوص يبآ أو دين باذك وََاوَكُم ل تَدْرُونَ أَيَهُمَ أب لک تنما فرِيصّكة مّرح الله إِنَّ 


OES 
4 وقوله -عز وجل- : ویک أله ف ولك للك مل حط الأشيين‎ 
قیل : قوله: بويك أل أي : 00 ا “كم “وفك .سين اله ل ا اتف‎ 


الوصية بالثلث» وابن ماجه )۹٠۰۳/۲(‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» حديث »)۲۷٠۸(‏ 
وأحمد (١/۱۷۹)ء‏ والدارمى (107/7) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» وأبو داود الطيالسى 
(۱/ ۲۸۲ - منحة) رقم )۱٤۳۳(‏ وعبد الرزاق (4/ 14) رقم (177017)» والحميدي )5/1١(‏ رقم 
0 

وأما الحديث الثاني وهو : «إن الله -تعالى- تصدّق عليكم بثلث أموالكم ؛ زيادة في أعمالكم عند 
وفاتکم» فأخرجه ابن ماجه )1١5/7(‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» حديث (۹٠۲۷)ء‏ 
والبيهقي (5 كتتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» ال في اتاريخ بغداد» (۱/ )۳٤۹‏ 
كلهم من طريق طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله اة : «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». 

والحديث ذكره الحافظ في «التلخيص» )9١/(‏ وعزاه أيضا للبزار. 

وقال البزار: لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمروء وهو وإن روى عنه جماعة فليس 
بالقوى . 

قال البوصيرى في الزوائد (7”577/1): هذا إسناد ضعيف؛ طلحة بن عمرو الحضرمي المكي» 
ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو داود والنسائي والبزار والعجلي 
والدارقطني وأبو أحمد الحاكم وغيرهم . أره. 

* قال ابن المنذر: لما قال - تعالى -: وسیک أله فى لد حم‎ :)54١-4٠ /0( قال القرطبي‎ )١( 
فكان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم‎ ]١١ [النساء:‎ 
والكافرء فلما ثبت عن رسول الله َه أنه قال : «لا يرث المسلم الكافر» علم أن الله أراد بعض‎ 
الأولاد دون بعض؛ فلا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث.‎ 

ثم قال - رحمه الله -: اعلم أن الميراث كان يستحق في أول الإسلام بأسباب منها: الحلف 
والهجرة والمعاقدة» ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى: «وَلِكُلٍ جَمَلْسَا 
موي [النساء: ]۳٣‏ ا الله تعالى. وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض 
مسمّى أعطيه» وكان ما بقى من المال للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله عليه السلام: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها» رواه الأئمة. يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى. وهي ستة: النصف والربع والثمن 
والثلثان والثلث والسدس. 

قال القاسمي في محاسن التأويل (5/ 05): قال الحافظ ابن كثير: أجمع العلماء من السلف 
والخلف على أن الدين مقدم على الوصية. 

(۲) قاله الزجاج؛ كما في تفسير الفخر الرازي .)١19/9(‏ 


سورة النساء الآية: ١١‏ ۳۷ 


فريضة في غير آى من القرآن بقوله : لجال > تصنت ما ك لوَلِدَانِ وَالْدكرْنونَ وَللَك تی 


و 


ثم قال: #إتصيبا مفْروضًا . ٠‏ € [التساء :۷] » وقال -أيضًا- في آخر هذه لآية :ربس 
شن اله ولأنه شيء 0 الله إيجابه من غير اكتساب أهله؛ فهو كالفرائض التي 
أوجبها الله على غباده من غير اكتساب أهلها؛ فعلى ذلك سمى هذه فريضة؟ لآن الله - 
تعالى- أوجبه» والله أعلم. 

وقيل: قوله : #ابوصِيك آله ن اولخ 4 أي : ينين الله .في رلاد :> إلى آآخر 
ما ذكر. 

وفيه نسخ الوصية للوالدين والأقربين في قوله: «كُيِبَ يکم إِدا حَصْرٌ أحَدَكُمْ ألْمَوْتُ 
ا َوَن وَلأَفيِنَ 4 [البقرة :8غ ء ودليل نسخه ما روي عن رسول الله 
اة قال : «إِنَّ الله -تَعَالَى- أغطى كل ذى حى عَمَّهُ؛ لا وَصِيَةَ لِلْوَارثْ)”©. 

ثم قيل: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من الأولاد والإناث [في 
0 وإنما كانوا يورثون الرجال ومن يحوز الغنيمة؛ فنزل قوله: الَرَجَالٍ تيك 
مما َك ... # الآية ا ]؛ فالآية في بيان الحق للإناث في الميراث» وكذلك 
قوله : 0 ل بي وكوك لادک م مل حك الأكين» فيه بيان حق الميراث للذكور 
والإناث جميغا . 

وقيل: تأويل هذه الآية ما بين في القرآن في ذوي الأرحامء وإن كانوا مختلفين في 


04 


سبب ذلك» وإن الآيات التي بعدها من قوله: لابوْصِيكد أله ن أَْلَدُِْ #إلى آخر الآيات 


.)7508/5( ينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (6/ )١‏ كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث» حديث .)۲۸۷١(‏ والترمذي (1/ 
۳ كتاب الوصايا: باب ولا وصية لوارث» حديث (۲۱۲۰)» وابن ماجه (405/7) كتاب 
الوصايا: باب لا وصية لوارث» حديث (۲۷۱۳). وأحمد (/۲۷)». والطيالسي (۲/ ۱۱۷ - 
منحة) رقم (۷). وسعيد بن منصور »)٤۲۷(‏ والدولابي في «الكنى» 4/0( وأبو نعيم في 
"تاريخ أصبهان» (۱/ ۲۲۷)ء والبيهقي (7/ 114) كتاب الوصايا: : باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم 
من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلى» قال: سمعت رسول الله 
ية يقول في خطبته عام حجة الوداع : إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى حق حقه» فلا وصية 
لوارث». 

وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (444) من طريق الوليد بن مسلم قال : ثنا ابن جابرء ثنا 
سليم بن عامره سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(4) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري (8777) وابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور (۲/ ۲۲۲). 


۳۸ سورة النساء الآية: ١١‏ 


التي فيها ذكر المواريث - فُسر بها مبلغ النصيب الذي أوجبه الله للنساء والرجال في الآية 
الأولى مجملاء وأجمعرا أن الرجل إذا مات وترك ولدا ذكورًا وإنائا + فالمال بيهم للد 
E‏ 

ويحتمل قوله: لف أركرك4 - أولاد موتاكم» وهذا جائز في اللغة؛ لأنه لا يجوز 
أن يفرض على الرجل قسمة الميراث في أولاده وهو حي؛ دل أنه أراد أولاد الموتى . 

أو يحتمل ما ذكرنا أنهم كانوا لا يورثون الإناث من الأولاد والصغار منهم؛ فخاطب 
الجملة بذلك؛ لئلا يحرموا الإناث من الأولاد والصغار منهم . 

وفي قوله -أيضًا- : وسیک أنه ف كوك 4 أي : في أولاد من مات منكم؛ إذ لا 
يحتمل خطاب E‏ فهذا إن كان تأويل «يوصى»: يفرض أو يأمر. 

وإن كان تأويل ذلك : يُِيِنْء فذلك جائز أن يخبر الحي ما بين الله في أولاده بعد موته 
في مالهء وذلك يمنع الوصية؛ لأنه يزيل حق البيان» ولما يمكن رفع القسمة وتحصيل 
الوصية على بعض لبعضء. وذلك بعيد؛ إذ لا يملك في غيرهم. 

ثم من الناس مَنْ رأي نسخ الوصية للوارث بقوله:لإَْبَالٍ تيبب يا ير 
اردان . .  .‏ الآية [النساء :۷]؛ لأن الآية أوجبت الميراث فيما قل أو كثرء فلو كانت 
الوصية تجب للوالدين بقوله -تعالى-: كيب عَلَتِكُمْ إا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن رك حيرا 
ألْوْصِيَةٌ . . . 4 الآية [ لتخا لكان الميراث لا يجب فيما قل منه» وإنما يجب فيما 
يفضل منه» لكن الآية إذا لم ت تمنع الوصية للأجنبي وهي تصرف السهم المفروض إلى 
ما يفضل من الوصية؛ فمثله للوارث» لكن في الآية دلالة على رفع الكتاب؛ إذ في 
الأولى أنها كتبت» فلما أوجب الحق في كل قليل وكثير لم يبق معه الفرض والوجوب» 
ولكن يجب الفضل» as‏ ومن ذكر بحق اللزوم» وقد سقط ذلك» وبه 
كان يجوزء فلما سقط الحق جاء ف فى الخبز أن الا وة اللوارت7*. 

وقال النبي ية «إِنَّ ا فلا صي للوَاِثِ)»” 
الحق ال مق اله الذي ثبت» والتنفل بقوله: ١لا‏ وَصية ... “. 

فمن هذا الوجه الذي ذكرت يسقط حق الوصية بالقرآن» لكن قد ذكر للمرأة لا بحرف 
الوجوب بقوله: تًا إلى الْحَوْلٍِ4 [البقرة:٠٠۲]‏ ثم سقط -أيضًا- بالخبر [الذي 


fF‏ 5 دتما 
؟ فسفط 


.)١59 /9( ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
تقدم قريبًا.‎ )۲( 
تقدم» وانظر السابق.‎ (™ 


سورة النساء الآية: ١١‏ ۳۹ 


ذكرنا]”''؛ إذ ليس في الآية ذكر المرأة بما ذكر فيها ميراث الأولاد والأقربين» وقد بقى 
حق المتاع؛ إذ له أن يوصى لغير الورثة» لكن ذكر في ميراث المرأة وصيةء 
كقوله : لوَالَدِبنَ يورت منم ورون أَزْوا وَصِيّةُ4 [البقرة: ]1١ 1١‏ من الله » والوصية منه 
مكتوبة على ما للوالدين والأقربين» ثم أشرك الزوجين في ميراث الوالدين والأقربين 
مما" قل أو كثرء كقوله: «النصف» و«الربع» و«الثمن» مما ترك. 

وقد بينا أن الآية نسخت ما ذكرت فصارت ناسخة للأمرين جميعًاء فهذا من جهة 
الاستخراج في حق النسخ . 

على أنه على مذهبنا: السنة كافية في بيان نسخ الحكم [الذي]”" بينه الكتاب؛ إذ 
هو بيان منتهى الحكم من الوقت» وقد جعل الله -تعالى- نبيه َة بحيث البيان مما في 
القرآن . 


وقوله - تعالى - :لگ 7 مِثْلُ حَظلِ لْدُنمَيَيّن» [النساء : ]١١‏ : فيه دلالة أن المال كله 


a 


للذكر من الولد إذا لم يكن تَمّة“ أنثى؛ لأنه جعل للذكر مثلَئ ما جعل للأنشى» وجعل 
للأنئى النصف إذا لم يكن معها ذكر؛ بقوله - تعالى -: #وإن كانت دة كلها 
لِيَضَفُ » . 

فدل أن للذكر من الولد إذا جعل له مثلى ما جعل للأنثى عند الجمع» إنما جعل له 
ذلك بحق الكل. ففي حال الانفراد له الكل. 

وقوله - تعالى -: #قإن ك سا قوق أَننَتَيْن هَلَهُنَّ نّا ما ما ر4 

قال بعضهم : بين الحق لما فوق الثنتين» ولم يبين للاثنتين» ولهما النصف الذي ذكر 
للواحدة» وهو قول ابن عباس» رضي الله عن" . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

)٤(‏ اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة: ووقوعه: فذهب جمهور المتكلمين من الأشاعرة 
والمعتزلة إلى جوازه ووقوعه» وذهب مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن جريج - إلى جوازه دون 
وقوعه» وقطع الشافعي بالمنع مطلقًا. ولكل فريق على مدعا أدلة. 

ينظر في ذلك :: البحر المحيط للزركشي ٠ ٩ /٤(‏ البرهان لإمام الحرمين (2))112017/7 سلاسل 
الذهب للزركشي (۲ ٠‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ۱۳۹)ء > نهاية السول للإسنوي (۲/ 
۸ منهاج العقول للبدخشي (۲/ 707)» غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (۸۸)ء التحصيل من 
المحصول للأرموي (۲۳/۲)» المنخول للغزالي (؟59), المستصفى له (5؟١).‏ 
ا لي 
(7) ذكره الفخر الرازي في تفسيره (155/4). 


5 سورة النساء الآية: ١١‏ 


وأما عندنا: فإن للاثنتين ما للثلاث فصاعدًا؛ فيكون بيان الحق للثلاث بيانًا للاثنتين ؛ 
لأن الله -تعالى- جعل حق ميراث الواحدة غ ف المت ول را کت 
ا ك 4341 [الساء: > 19] + كما سعل حن الا النصف إذا لم يكن معها ذكر 
بقوله -تعالى-: رن کات َة مها الضف تلوق لكل O E‏ ثم 
جعل للأختين الثلثين بقوله : إن کہ یکی ا وله 3 52 تبن لهسا الان يا 44 
[النساء : ]١75‏ » فإذا نزلت الأخوات منزلة البنات فى استحقاق النصف إذا كانت واحدة» 
واستحقاق الثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدًا؛ فعلى ذلك نزل بيان الحكم في الأختين منزلة 
بيان الحكم في الابنتين. فيل : يفوق اثنتين اثنتان فما فوقهما. 

وقيل: بين" الكتاب الاستواء [بين الابنة]" الواحدة والأخت الواحدة؛ ليعلم استواء 
حق الول وود :الأب ثم بين في الأحتوات للثنتين الثلثان» وفي البنات لما فوقهما؛ 
ليكوة الذعر فى الأخقين دل على الأيشة 7" .وفيما كثر سن البيات على ما اکر هن 
الأخوات» وأيّد ذلك أمر الاجتماع بين البنتين والبنات - وإن كثروا - بالإخوة 
والأخوات - وإن كثروا - مع ما كان معلومًا أن بنات الرجل أحق من بنات أبيه؛ أيّد ذلك 
أن بنات ابنه قد يَرَئْنَء وبنات ابن أبيه لا؛ فلا يجوز أن تكون الأختان أكثر حقا من 
الاستمن: 

وفى الأغلب أن يجعل 
له فرض أو فضل - لم يصرف إلى أولاد الأب؛ ثبت أنهم بمعنى الخلف من هؤلاءء 
وعلى ما ذكرت جاءت الآثار» واجتمع عليه أهل الفتوى. 

ووه دعر وجل- : لوبي لکل وجار هنما السّدسٌ مِنًا مسا رك إن 5 د و4 

قال بعضهم : أراد بالولد الذكور خاصة؛ لأنه جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس 
إذا كان الولد ذكرّاء أما إذا كان الولد أنثى فللأب يكون الثلث. 

وأا عندنا: فإن اسم الولد يجمع الذكور والإناث جميعًا. 

وبعد: فإنه إن كان الولد - ههنا - ذكرًا وأنثى؛ فينظر: 

000 في ب: البنت. 


ل 


> لهن ميراث هؤلاءء وأيد ذلك أنه ما دام يوجد في الأولاد من 


سورة النساء الآية: ١١‏ ا 


إن كان ذكرًا يكون لكل واحد من الأبوين السدس» والباقى للولد. 

وإن كان أتثى فلها النصف. وللاأبوين السدسانء والباقى للأب؛ على ما جاء فى 
0 الفَرَاِض فِلأَوْلَى رَجل کر . ٠‏ 

وقالت الروافض : الباقي TT‏ في ذلك إلى أن الذي يقابل الابنة" هو 
الابن» والذي يقابل الأب هي الأم» فالذي يقابل الابنة”““ هو أولى بإحراز الميراث من 
الذي يقابل الأم ؛ وهو الأب ؛ فعلى ذلك الذي يقابل الابن - وهي الابنة - أولى بذلك من 
الذي يقابل الأم؛ وهو الأب. 

زاغا ن الات ار ذلك اين 2 الآن. لللانن کی کی رعق 
عصبة : أمّا حق الفريضة بقوله : لابو لكي وجل نها ألشدّسٌ4. وأما حق العصبة 
بقوله -عز وجل-: #وورده بوه لذي الت 4 : جعل الباقي له؛ فذو حقين أولى بذلك 
من ذي حق واحدء والابنة"“ ليس لها إلا حق الفريضة؛ لذلك كان الأب أولى. 

وفي الخبر دلالة أن حكم الابنتين وما فوقهما سواءء وهو الثلثان: ما روي عن جابر 
ابن عبد الله قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بابنتين إلى رسول الله ية فقالت : يا رسول 
الله» هاتان ابنتا ثابت [بن قيس]» أصيتٍ معك يوم أحدء وقد أخذ عمهما مالهما 
وميراثهماء ولم يدع لهما شيئًا إلا أخذه» فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان إلا ولهما 
مال» فنزل قوله -تعالى-: پیک آله ن لد لل مثلُ حك الأُسيين4؛ 0 
رسول الله ية لعم الجاريتين : «أغطهما غطهما انين ء وَأَعْطٍ اما التق ولك ما 61 

ترف الآية"كلاتل؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري )77/1١7(‏ كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج» حديث 
7 ومسلم (۳/ ۱۲۳۳) كتاب الفرائض : باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء حديث (۲/ »)١١١١‏ 
وأحمد (۱/ ۳۱۳)ء والدارمى (۲/ ۳۹۸) كتاب الفرائض : باب العصبة» وأبو داود (۳/ 7”519) كتاب 
الفرائض: باب ميراث العصبة» حديث (75898)» وابن ماجه (415/7) كتاب الفرائض: باب 
ميراث العصبة» حديث .)۲۷٤١(‏ والترمذي (4/ )۳٠١ - ۳۹٤‏ كتاب الفرائض : باب في ميراث 
العصبةء حديث )۲٠۹۸(‏ 1 

(۲) فى ب: للبنت. 

(۳) فى ب: البنت. 

)4( ف الشت. 

() فى ب: البنت. 

00 في ا البق 

(۸) تقدم تخريجه أول السورة. 
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أحدها : يخرح”" الخطاب على العموم» والمراد منه خاص؛ لأنه ذكر الأولادء 
والولد قد يكون على غير دینه؛ فلا يرث» وقد يكون مملوکا فلا يرث» على ما روي فى 
الخبر: لا رارت آهل فاا وما روي : «لا يرث المُسْلمُ الكافِرٌ ولا الكافِرُ ا 
إلا العَبْدَ مَوْلاهٌ. وذلك في الحقيقة ليس بميراث» ولكن ما للعبد يكون لمولاه. 

وفي هذا دليل جواز الاستثناء من غير نوعه؛ حيث استثنى العبد» وذلك في الحقيقة 


(۲) أخرجه أحمد (۱۷۸/۲)ء وأبو داود (۳۲۸/۳) كتاب الفرائض: باب عل يرث المسلم الكافرء 
حديث (۰)۲۹۱۱ وابن ماجه (۲/ 4۱۲) كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الإسلام و 
حديث «(TVT1)‏ وسعيد بن منصور في ((اسنله) رقم c(7)‏ وابن الجارود في «(المنتقو 5 رقم 
(471۷( والدارقطني (/ 76) كتاب الفرائض› حديث (2))590 وابن عدى في «الكامل» 2 «(AY‏ 
والبيهقي )۲۱۸/١(‏ كتاب الفرائض : : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وال لبغوي في 
الشرح الشْنّةا »)٤۷۹ /٤(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (0/ .)۲۹٠‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 
۲ كلهم من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كله قال : اللا يتوارث أهل ملتين 
شت 

والحديث صححه ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۲/ ١٠)ء‏ فقال: رواه أبو داودء 
والنسائي» وابن ماجه» والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناد أبي 
داود والدارقطني إسناد صحيح . | ھ. 

قال الألبانى فى «إرواء الغليل» :)١١١ /١(‏ وهذا سند حسن. اه» وللحديث شاهد من حديث 
جابر: 

3 8( رد حديث‎ 0 e 

e‏ ابن الملقن في «الخلاصة» (۲/ .)٠۳١‏ فقال: رواه e‏ من رواية جابر بإسناد 
ضعيف . 
أن 0 عبدهة أو آم 

ومحمد بن عمرو اليافعى : صدوق له أوهام؛ كما في التقريب . 

وقد خالف عبد الرزاق؛ فقال : أنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير عن جابر قال. فذكره موقومًا 
عليه . 

أخرجه الدارقطني (۲/ )۷١‏ ثم قال: وهو المحفوظ . 

(4) قال الغزالي في المستصفي «اختلف العلماء في صحة الاستئناء من غير الجنس: 

فجوزه أصحاب أبي حنيفة ومالك والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين والنحاة» وهه مته 
الأكثرون. وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفي ومنهم من قال بالإثبات» ثم ساق الاستدلال والمناقشة 

من الطرفين». 1 

والحنفية يجعلون الاستثناء من غير الجنس اسنتشناء منقطعاء أي : لم يتناوله صدر الكلام ولم 
يدخل تحت لفظ المستثنى منه؛ فهو عندهم بمثابة كلام مبدوء حكمّاء «وإلا» فيه بمعنى لكن؛ كقوله 
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ليس بميراث . 
وفي الآية دليل“ جواز القياس» والفكر فيهاء والاعتبار؛ لأن ميراث الابنتين مستدل 
عليهماء غير منصوص» وكذلك ميراث الذكور من الأولاد بالانفراد مستدل عليه غير 


وء يعو رر 


تعالى: قل افر نا كشْرٌ تَعْبدُونَ ٭ اسر بكم امسو َعم ذو ل 3 رب الْعْليِينَ» 
[الشعراء: Vo‏ لاا ] فإن معناه أن كل ما عبد تموه أنتم وعبده آباؤكم الأقدمون = فإنى أعاديهم 
وأجتنب عبادتهم وتعظيمهم» فر ا نوكر ولذا أعبده وأعظمه. وقوله - 
تعالى- : و م ی کک ای إلا فلا سا سَلَما[! لواقعة:5؟15-1] أي: لكن يسمعون 
فيها تن ال - قولا سلاما سلاماء [ لالسلا لبس من مسي اللو وقوله؛ تعالى 
وون رمو لْمُحَمتٍ م ل ياوا باريعة شبد فاجلدوهر سين جلدة ولا تقبلوأ ق سبد 
ايت 3 5 تاوا من عد ذَلِكَ واا 31 ا فور يحي 4[ لنور:؛ -0]؛ فإن التائبين غير داخلين 

في المستثنى منه وهم قوله # رليك هم لْفَسِفُونَ #[النور:؛]؛ فيجعل منقطعًا بمعنى : لكن إن تابوا 
فالله يغفر لهم. 

ومن النصفية من جعل الاسشاء في هذه الآيات متصلا بتأويلات أخرى : كجعله استثناء من عموم 
الأحوالء أما الاستثناء المقدرء آي الذي له تقدير ف في الشرع : مثل المكيل والموزون» والعددي 
0 0 من مقدر آخر من غير ججنسه : کاسننتاء اكلم لمرو أو ي 
E‏ 0 
منه» ويجعل المتكلم كأنه تكلم بالباقي بعد المستثنى؛ كما في الاستئناء المتصل الحقيقي ؛ 
وذلك على أساس أن المقدرات جنس واحد في المعنى؛ باعتبار أنها كلها تصلح ثمنًا في البيع : 
0 عبدًا بإردب من القمح :موضوفك» او رطلا من الدهن» أو بكذا عددا من 
الجوز - جاز البيع» ويتعين الإردب والأرطال والجوز ثمئًا. وباعتبار أنها كلها تثبت فى الذمة 
المعنى ؛ من حيث الثبوت فى الذمة ثبونًا صحيحًاء وإن كانت الصورة مختلفة؛ فإن الدينار غير 
الدرهمة والإردت غير ها ثلا بكرن إخراجههما اسان الور ريكوة تكلم بالناقى اعا 
المعنى ؛ فيمتنع بالوجوب في الذمة بمقدار ما يساويه إردب القمح من الدراهم من الألف في قوله: 
«له على ألف درهم إلا إردب قمحا فإذا كان الإردب يساوى مائة درهم» يجعل كأنه قال: له على 
متاك راح رع الاق عو كا يد ار NEE‏ 


كاز اوليك هم 


أما محمد وزفر فيريان أن الجنس مختلف حقيقة» وا! لمستثنى غير داخل في المستثنى منه ولا 
يتناوله لفظه؛ فلا يمكن إخراجه منه» ويكون استثناء e‏ وتثبت الألف كلها في 
ذمة القائل له على ألف درهم إلا إردب قمح؛ إذ المعنى : لكن ليس له على إردب قمحء 


والتأويل على رأي الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف - يجعل الاستثناء في المقدرات من 
الجنس» وليس كما ذكر الغزالي وبعض العلماء استثناء من غير الجنس؛ ومن ثم يقول الآمدي 
في الإحكام: «وأما استثناء الدراهم من الدنانير وبالعكس فهو محل النزاع عند القائلين بعدم 
صحة الاستثناء من غير الجنس» وإن تكلف بيان صحة الاستثناء من جهة اشتراكهما فى النقدية 
وجوهر الثمنية آيل إلى الاستثناء من الجنس . ٠‏ 
انظر : المستصفى (۲/ »)١15-1١76‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)٤۲٤‏ كشف الأسرار (5/ 0751 . 
9 فى م دلالة. 
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منصوص» وما يحرز الأب من الميراث بحق العصبة مستدل عليه لا منصوص» وما 
يستحق بالفريضة فهو منصوصٌ عليه» وهكذا كل من يستحق شيئًا بحق الفريضة فهو 
منصوص عليه؛ فدل أن ما ترك ذكره إنما ترك للاجتهادء والتفكر فيه 0 5 

وفيه دليل أنه يجوز ألا يُطلِع الله عباده على الأشياء بقوله -تعالى - لإ ءَابَآوْكحَ اتاو ل 
درون به آرت کک تنسا» إذ لم يبين أيهم أقرب نفعًا؛ دل قوله: #وورتهم 0 ا 
أل ؛ إذ ذكر وراتهماء ولم يبين حق الأب أنه جعله عصبة يرد إليه الفضل . 

فيظهدٍ للأب بهذه الآية من قوله -تعالى-: رصي أله . . . € إلى آخرها - أمران: 

الثانى : حق الفرض بقوله: لكل ود مهما أَلسّدّسٌ مِمَا رك إن كن د و4 

ك تمن E‏ 

أحدهما : أنه إذا ثبت له حق العضبةء وقد بين الله - تعالى - نصيب الابنة" أنه 
النصف. ونصيب الأب مع الوالد أن له السدس؛ فزعمت الشيعة أن الفضل يرد إلى 
الابنة”""؛ لأنها ولدء ولم يذكر له مع الولد إلا السدس. 

وغدد رو إلى الأ ا بد بنة إلا النصف» ثم قد جعل الأب عصبة 
فيما له حق الفضل عن المفروض» ولم يجعل الابنة ؛ لذلك كان الرد إلى الأب أحق مع ما 
يحتمل إن كان له ولد ذكرء ثم حرمت الأمٌ بالابنة؛ إذ هي تحرم بالأخوات» فالبنات 
أحق؛ إذ هن أقرب. 

والثاني : أنه إذ جعل للأب السهم من وجهين» ثم الذي له في أحد الوجهين صار 
للجد دون أولادهء وبين لأولاد الأب الحق» وإبقاء حق الجدٌ لما بين لولده؛ فعلى ذلك ما 
له من الوجه الثاني وهو أولى ؛ لأن حق العصّاب يخرج على إلحاق الأبعدين فيه بالأقربين» 
وحق الفرائض لاء حتى يبين» ثم صار الجدٌ أبّا في حقّه من الفرض إذا لم يكن هو فمثله 
في حق العصبة . 
1 ثم فيه وجه آخر: أنه أتبع ذلك الذّكر ذكر الزوجين» وذكرهما مع الولدء ولم يذكر 
معهما الولدان؛ فثبت أن أمرهما يدخل فى حالهما فيما كان» لا فى حالهماء أي : الزوجين» 
واد ذلك قولة: إنهيقى خالهما مع الزوتجين مع الولد على ما كان عليه دون الزوجين معه؛ 
فعلى ذلك حالهما بلا ولد» وفي ذلك وجوب صرف حقهما إلى ما فضل» كما ذكر في قوله : 
)١(‏ في ب: البنت. 


)۲( في ب: البنت. 
زفق في ب: النثت: 
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وره وا فيكون الفضل بينهما على ما كان عليه بالكل لولا الزوجان . 

وقوله: قان کان ل إِحَوَهٌ أيه الشدش» 

اختلف في حكم الآية من أوجه ثلاثة: 

لع حا ال 
تعالى - قال : إِحَوَةٌ 4 وأقل الإخوة ثلاثة وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه”" . 

وقال آخرون: يحجب الأم عن الثلث الذكور منهم» ولا تحجب الإناث؛ لأن الله - 
تعالى- ذكر الإخوة» والإخوة اسم للذكور منهم دون للإناث؛ إذ الإناث اسم على حدة 
وهو الأخوات؛ لذلك حجب الذكور ولم يحجب الإناث. 

وأا عندنا: فإن الإخوة اسم للذكور والإناث جميعًا في الحكم» وإن لم يكن اسما 
لهما جميعًا في الحقيقة؛ ألا ترى أن الله - تعالى - ذكر الإخوة » ثم جعل بالتفسير اسما 
لهما جميعا بقوله: لون کا إِحْوَهٌ َال وَنسَآه4 [النساء ]٠۷١:‏ » دل أن اسم الإخوة 
يجمع الذكور والإناث جميعا في الحكم؛ لذلك حجب الأم عن الثلث ذكورًا كانوا أو 
إنانًا . 

وأما قولنا: بأن الاثنين يحجبانها عن الثلث: ما روى عن على وعبد الله وزيد بن 
E‏ أنهم قالوا: يحجب الأخوان الأم عن الثلث كما يحجبها الثلاثة , 


)١(‏ الحجب -: لغة -: المنعء وكل شيء منع شينًا فقد حجبه» كما تحجب الإخوة الأم عن فريضتها؛ 
فإن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس. 
ينظر : اللسان (۲/ ۷۷۷) (حجب). 
والحجب اصطلاحًا: : منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية : ويسمى حجب حرمان» أو 
من أوفر حظيه: ويسمى حجب نقصان. 
ينظر : تحفة المحتاج ۳47/7(« ومغنى المحتاج 0 ». وكشف المخدرات .)۳۳٤(‏ 
(۲) أخرجه الطبري (۸/ ٠4)؛‏ رقم (۸۷۳۲)ء والحاكم (5/ ١۳۳)ء‏ والبيهقي (۲۲۷/۲) من طريق شعبة 
مولى ابن عباس » عن ابن عباس : : أنه دخل على عثمان - رضي الله عنه - فقال : لم صار الأخوان 
يردان الأمّ إلى السدس» وإنما قال الله لقان كان ل إِحَوَةٌ © [النساء ]ء والأخوان في لسان قومك 
وكلام قرمك : ليسا بإخوة؟! فقال عثمان رضي الله عنه -: هل هل أستطيع نقض أمر كان قبلى» وتوارثه 
الناس» ومضى في الأمصار؟! 
وشعبة بن دينار الهاشمى مولى ابن عباس : صدوق سىء الحفظ ؛ كما في التقريب ترجمة .)۲۸٠۷(‏ 
(۳) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان» كاتب الوحي» وأحد نجباء الأنصار» شهد بيعة 
الرضوان» وقرأ على النبي ية وجمع القرآن في عهد الصديق» وولى قسمة غنائم اليرموك» وهو 
أفرض الصحابة وأعلمهم بالمواريث. مات سنة 460ه. 
تنظر ترجمته في : الإصابة: ترجمة (۲۸۸۷). أسد الغابة: : ترجمة »)١85154(‏ الاستيعاب: 
ترجمة »)۸٤١(‏ خلاصة الخزرجي (۱/). 
0( أخر جه الحاكم «(TTo/%‏ والبيهقي 7 من طريق خارجة بن زيد عن أبيه أنه كان يحجب 
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وجعلوا الأخوين إخوة» والفرائض على اختلافها اتفقت تفقت في أن حكم الاثنين حكم 
الأكثر؛ فكذلك في حق الحجاب» والله أعلم . 

وحجة أخرى: وهي أنَّ الله -تعالى- حكم في 0 [النساء: ]١5‏ إذا كان 
واحدًا أن له السدس » مهن كارا حير من ذلك فَهُمْ شر ء فى تلت 4 ؟ فجعل 
حكم الاثنين والثلاثة واحدًا يشتركون في الثلث؛ فوجب TT‏ والثلاثة 
من الإخوة في حجب الأم عن الثلث سواء. 

وحجة أخرى : وهي أن الله -تعالى- جعل للأختين من الأب والأم الثلثين» وسوى بين 
حكم الأختين والثلاث في الميراث؛ فعلى ذلك يجب أن يستوى حكم الأخوين والثلاث 
في حجاب الأم عن الثلث . 

ثم المسألة بيننا وبين الروافض: زعمت الروافض أن الإخوة من الأم لا تحجب الأم 
عن الثلث ؛ لأنهم منهاء فمن البعيد أن يحجبوها» ويمنعوا ذلك عنها» ويجعلون ذلك 
لغيرهاء يضرون بالأم ويَنْمَعُونَ غيرها؛ وقد قال -تعالى-: ءاباؤکم وَأَنَوْكُمْ لا حَدَرُونَ 
آم ازب کک تنما وبح ت ا . 

والثاني : أن الحجاب قد يجوز أن يقع بمن يحصل له ما حجب عنها نحو الإخوة من 
الأب والأم إذا حجبوا الأم عن الثلث وقع لهم ذلك وأمّا الإخوة من الأم فإن وقع لهم 
الحجاب لم يجعل لهم ذلك المحجوب” منها؛ فلا يحتمل الحجاب بهم. 

وأما عتدنا: فإنه ليس لهم بحق القرب والبعد ما يحجبون» ولكن بحق الميت» فإذا 
كان ما ذكرنا؛ فسواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب في حق الحجاب. 

والثاني : أن المواريث جعلت بحق الابتداء لا بحق المورثين؛ لما لا يحتمل أن يختار 
المورث من هو أبعد على من هو أقرب» نحو من يموت عن ابنة وابن عم» لا يحتمل أن 
يختار ابن العم على الابنة””' في النصف الباقي؛ دل أنه على الابتداء. 

ونقول في الإخوة في الأم: إنهم في الحجاب كالإخوة من الأب والأم» وإن كان الحق 
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وأنت تحجبها با خوین ؛ فقال : إن العرب تسمى الاخوين إخوة. 

وأخرج سعيد بن منصور والحاكم كما في الدر المنثور (۲/ ۲۲۳)» والبيهقي /٦(‏ ۲۲۸-۲۲۷) 
عن ابن مسعود: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقًا فاتبعناه وجدناه سهلاء وإنه سئل عن امرأة 
وأبوين؛ فقال: «للمرأة: الربع» وللأم: ثلث ما بقى» وما بقى فللأب»). 
وأخرج البيهقي (8/7؟5) من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب بنحوه. 


000 في ب: المحجوبون. 
(Y)‏ في ب: الينتف»: 
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لغيرهم؛ لما أن الإخوة لما تفرقت حقوقهم ذكرت» وكذلك الأولاد. فلو كان الحجابُ 
يتفرق لكانت الحاجة إلى الذكر لازمة؛ إذ بعيد ترك الأمر للنظر فيما لا أصل له في الأثرء 
ولا أصل له في هذا بالتفريق؛ بل قد جمع ذلك بين الإخوة والأخوات» على ما في ذلك 
من الختلاف الحقوق؟ [ثبت] ؟ أن غير الحتجات: من الحقوق لسن بأضل له والأصل أن 
ذلك لو كان على اعتبار الحق فهو بحق الميت» لا بحق الأبوين؛ لأنه لم يُعرف إيجاب 
حق ممن لا حق له» ولا حق لهم مع الأب؛ فبان أنه بمعتبر حق الميت يقع الحجاب. 
والمعنى منه واحد» ولو كان حجاب الإخوة من الأب بالأب لكان الأب إذن حجب الأمء 
فإذا كان هو لا يحجب بان أن ولدها لا يحجبونها؛ إذ هو بحق الميت. 

وقوله: #من بعد وي ص بوص يبآ أو دين * 

ذكر الله -تعالى- الوصية قبل الدين» وأجمع أهلُ العلم أن الدين يبدأ به قبل الوصية”") 
والميراث. 

روى عن على -رضي الله عنه- قال: تقرءون الوصية قبل الدين» وقضى محمد - عليه 
الصلاة والسلام - بالدين قبل الوصية”". 


)۱( سقط من ب. 
(۲( الوصية : لغة -: یع و قال ابن القطاع : يقال: وصيت إليه وصَايَةٌ وَوَصِيةٌ WEE‏ 
وأْوْصَيتةُ وأَوْضَيتٌ إليه ووضعت الشيء بالشيء وَضِيًا: وَصَلَنُهُ. 


قال الأزهري: وسميت الوصية وصية؛ لأن الميت 3 أوصى بهاء وصّل ما كان فيه من أيام 
حياته بما بعده من أيام مماتهء يقال: وصى وأوصى - بمعنى» ويقال: وصى الرجل أيضاء 
والاسم: الوصيّةُ والوَصَاةٌ. 

انظر: المصباح المنير (؟2)5557/5 الصحاح (55765/5). والمغرب (01//5"). لسان اا 
(485/5). 

اصطلاحًا: عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» بطريق التبرع . 

وعرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف» ولو تقديرّاء لما بعد الموت. 

وعرفها المالكية بأنها: عمد يوجب حمًا في ثلث عاقده يلزم بموته» أو نيابة عنه بعده. 

وعرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرّف بعد الموت. 

انظر: شرح فتح القدير »)5١1/4(‏ مغنى المحتاج (۳/ ۳۹)ء شرح منح الجليل (4/ 225457 
كشاف القناع .)۳۳٣ /٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)۱۳١/١(‏ والترمذي )٤۱١/۳(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الإخوة من الأب 

والأم. حديث »)50١44(‏ وابن ماجه (؟/415) كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة» حديث 
(7079). والطيالسى ۲۸٤/۱(‏ - منحة) رقم .)۱٤٤١(‏ وأبو يعلى (١/1ا59)‏ رقم (۳۰۰)» 
والدارقطني )۸٦ /٤(‏ كتاب الفرائض» حديث .)1٤(‏ والحاكم ھک أبي إسحاق عن 
الحارث الأعور عن على قال: إنكم تقرءون هذه الآبة لين مد وَصِيِّةَ بُوْصى يبآ أو َيْنٍ *. وإن 
رسول الله َة قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بنى الأم يتوارئثون دون بنى العلات . 
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وروی عن على - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله اة : «الدَّئْنُ قَبِلَ الوَصِبَدَ 
َالْوَصِيَةُ قبل الميراث» وَلَا وَصِيَةَ لرارث»”“. 

وأجمعوا أنه إذا قضى الدين - دفع إلى أهل الوصايا وصاياهم إلا أن تجاوز الثلث فترد 
إلى الثلث؛ إن لم يجز الورثة» ويقسم الثلثان بين الورثة على فرائض الله تعالى. 

ولیس معنى قول الله -تعالى- : ويا كو انسور لعي ر - ایخ للق 
فيبدأ بدفعه إلى الموصى لهم ثم يدفع الثلثان إلى الورثة؛ لأن الموصى له شريك الورثة ؛ 
إن هلك من المال شيء قبل القسمة ذهب من الورثة والموصى له جميعًاء ويبقى سائر 
المال بالشركة بينهم 

ولكن معناه: من بعد وصية إعلام أن الميراث يجري في المال بعد وضع الوصية من 
جملته إذا كان الثلث أو دونه» وإن لم يكن دفع ذلك إلى أصحاب الوصاياء لم 
في الآية قدر الدين والوصية» ومن قولهم: إن الدين إذا أحاط بالتركة منع الميراث 
والوصيةء وإذا لم يحط لم يمنع. 

والوصية تجوز قدر الثلثء ولا تجوز أكثر من الثلث”". إلا أن يجيز الورثة . 


e‏ وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق عن الحارث عن على وقد 
تكلم بعض أهل العلم في الحارث» والفعل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. 
وقد علق البخاري هذا الحديث في صحيحه (5/ )٤٤۳‏ كتاب الوصايا : باب تأويل قوله تعالی : 
من بعد وصية يوصى بها أو دين . فقال: ويذكر أن النبي َة قضى بالدين قبل الوصية. 
قال الحافظ في «الفتح: هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق 
الحارث - وهو الأعور - عن على بن أبى طالب قال: قضى محمد بيا أن الدين قبل الوصية» 
وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين. لفظ أحمدء وهو إسناد ضعيف» لكن قال الترمذي: إن العمل 
عليه عند أهل العلم» وكأن البخاري اعتمد عليه؛ لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه» وإلا فلم تجر 
عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به. ١.ه.‏ 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )۲۲١‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
والترمذي» وابن ماجهء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن علي. 
(۱) تقدم تخريجه. 
(؟) يستوعب الثلث من ماله بالوصية» وألا يجاوز الثلث» سواء كان له وارث أو لم يكنء والأولى أن 
ينقص عن الثلث؛ لقوله ية : «والثلث كثير»» وهذا قول أكثر أهل العلم. 
وقد روي أن النبي َيه قال لسعد: «أوص بالعشراء قال: فما زلت أناقصه حتى قال: «أوص 
بالثلث والثلث كثير». أخرجه النسائي (1/ 47؟) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث (7781؛ ا 
بعده» وما قبله)» والترمذي (۳/ )٠١‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء في الوصية بالثلث؛ والربع 
(دهلاة). 
قال علي : لأن أوصي بالخمس - أحب إلى من أن أوصي بالربع» ولأن أوصي بالربع أحب إلى 
من أن أوصي بالثلث؛ فمن أوصى بالثلث - فلم يترك. أخرجه البيهقي (5/ »)۲۷١‏ وهذا إسناد 
موضوع أو ضعيف جداء فيه الحارث بن عبد الله الأعور: أبو زهير صاحب رمي بالرفض» 
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والآية لم تخص قدرًا من الدَّين دون قدرء وكذلك الوصية» لكن تفسيره ما روي عن 
رسول الله ی أنه قال: «القُّلّث والثُلْثْ کي“ وما روي في خبر آخر: «إِنَّ الله -تَعَالَى- 
تَصَدَّقَ عَلَيكُمْ بلب أُمْوَالِكُم عِنْدَ وَفَايْكُمْ زَِادَةٌ فى أَعْمَالِكُم لع يَجِعل لَه ار مِنْ 
ذلك » وما 0 -رضي الله عنه- وعمر وعثمان - 
رضي الله عنهما-: «الحُمْسُ اقْتِصَادٌء والوبم جَهْدٌ وَالُنْكُ حي" . 

ثم الوصية جوازها الاستحسان 2 من الله تعالى» والقياس يبطلها؛ وذلك أن 
الله - تعالى - لم يملك الخلق أغْينَ الأموال؛ وإنما جعل الانتفاع لهم بها؛ ألا ترى أنهم 
هوا عن إضاعتهاء ولو كان أعين المال لهم لكان لا مَغنى للنَّهُى عن إضاعتها؛ دل أنه إنما 
جعل لهم الانتفاع فيها إلى وقت موتهم» وبالموت ينقطع الانتفاع بها؛ فينظر من الأحق بها 
بعد الموت: الغريم صاحب الدين» أو الواوت) وإلا جواز الوصية الإفضال من الله - 
تعالى - على عباده بقوله ل : «إِنَّ الله تَصَدَّقَ ع يكم بِكُلْثِ أَمْوَالِكُعْ عِنْدَ وَفَاتَكْم»؛ دل هذا 
الخبر أن جوازها الإفضال والاستحسان منه إلى عباده» والله أعلم. 

وقوله - تعالى -: ين بعد وَصِيّةْ بُوْص يبآ أو دين * - يدل على أن ما ليس بدين ولم 


ے وقال علي بن المديني : كذاب» وقال الدارقطني: ضعيف . ينظر: ميزان الاعتدال .)٤١١ /١(‏ 
قال الحسن البصري: يوصى بالسدس أو الخمس أو الربع . 
قال الشعبي : إنما كانوا يوصون بالخمس والربع. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: الثلث والربع حيف. 
وقال إسحاق بن راهويه : السنة: الربع» إلا أن يعرف الرجل في ماله شبهًا؛ فله استغراق الثلث . 
قال إبراهيم: كان السدس أحب إليهم من الثلث. 
قال عمر لرجل يسأله: أوص بالعشر. 
وأوصى زياد بن مطرء فقال : : وصيتي : : ما اتفق عليه فقهاء البصرةء فاتفقوا على الخمس. 
وقال الشافعي : إن ترك ورثته أغنياء لم يكره ه له أن يستوعب الثلث» وإلا فالاختيار ألا يستوعبه. 
وذهب قوم إلى أنه إن لم يكن له وارث» وضع ماله حيث شاء» روي ذلك عن ابن مسعود» وإليه 

ذهب إسحاق. 

ينظر: شرح السنة (۳/ .)511-51١‏ 

)۱( قم تخريجه . 

(Y)‏ أخرجه أحمد في مسنده 2)551١7/5(‏ وعزاه له الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ .)۲۱١‏ وزاد نسبته 
للبزار والطبراني من حديث أبي الدرداء وقال: وفيه أبو بكر بن أبي مریم : : وقد اختلط . وذكره 
الهيئمي من حديث معاذ بن جبل» وعزاه للطبراني» وقال: وفيه عقبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان 
E‏ : 1 

(۳) الحيف: الميل في الحكم» والجور والظلم. 

يقال: حاف عليه في حکمه» يحيف حيفا: مال وجار . 

ينظر : لسان العرب )٠١۷١/۲(‏ (حيف). 
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يوص به الميت - فإنه لا يخرج من ماله» ويدخل عندنا في هذا الجنس: الحج يكون على 
الرجل + والندر ١‏ والوكاة» وكيا ذلك ليس بع مها دين فإا لم بوص الميث بها 
فلا يجب أن تؤدى من التركة إلا أن يُنْهِذُها الورثة. 

فإن قال قائل: هي دين كسائر الديون. 

قيل له: أرأيت إن كان عليه دين وزكاة: يبدأ بالدين أو تقسم التركة بالحصص إذا لم 
يف بذلك كله؟ 

فإن قال: يبدأ بالدين؛ قيل له: لو كانت الزكاة ديئًا كديون الناس كانت في القضاء. 

فإن قال: أجعل الزكاة أسوة في القضاء مع الديون؛ قيل له: ما تقول في رجل أفلس 
وعليه ديون: هل يقسم ماله بين غرمائه؟ 

فإن قال: نعم؛ قيل: فإن كانت عليه زكاة هل يضرب لها بسهم ؟ 

فإن قال: لا؛ قيل: كيف ضربت لها بسهم بعد الموت لما قسمت مالهء ولم تضرب 
لها بسهم في الحياة إن كانت كسائر الديون بعد الموت؟! فيجب أن تكون كسائر الديون 
في الحياةء إلا أن الزكاة حالة”'؟ واجبة على من كان عنده مال فحال عليه الحول 
فاستهلكه» وليس يجوز له تأخير قضاء الدين. وفي إقرارك أنك تيذا بالدين قبل الزكاة في 
الحياة دليل على أنه يجب أن يبدأ بالدين قبل الزكاة بعد الموت. 

فإن قيل : قول رسول الله ية للمرأة التي سألت : هل تحج عن أبيها؟ : «أرَأبت لو كَانَ 
غل أبيكِ دن » فَمَضيتيه لم يُخر ع“ يدل على أن الحج دين . 

قيل له : ليس فيه دلالة الوجوب عليها؛ إنما فيه دليل جواز الحج عن الميت وقبوله. 
إذن كان قضاء ما هو أوكد منه من ديون العباد قضاء صحيحًا؛ فالحج الذي هو دون ذلك 


)١(‏ النذور: : جمع نذرء وهو - بذال معجمة ساكنةء وحكي فتحها - لغة: الوعد بخير أو شرء وشرعًا: 
الوعد بخير خاصة. قاله الروياني والماوردي. وقال غيرهما: التزام قربة لم تتعين. 
والأصل فيه آيات: كقوله تعالى: #وَلْمُوفُوأ أ دوم 4 [الحج 7 وأخبار كخبر البخاري: 
من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن لذ ر أن يغصي الله فلا يعصد»» وفي كونه قربة ا 
خلاف» والذي رجحه ابن الرفعة أنه قربة في نذر التبرع دون غيرهء وهذا أولى ما قيل فيه . 
ينظر: الإقناع (۲/ 0916598)» الإشراف (۳۳۹/۲)ء والاختيار (6/١۷)ء‏ والكافي /١(‏ 
4 ) وأنيس الفقهاء .)701١(‏ 

زفق في ب: : خالصة. 

(۳) أخرجه النسائي )١١8/5(‏ في مناسك الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» و (519/8) في 
آداب القضاء: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه وأحمد (۲۱۲/۱)» والدارمي 
)٤١- /(‏ والدارقطني (۲/ c(1‏ والطبراني في الكبير )١١(‏ رقم 18595 )١‏ و(1:9١1)‏ و 
(۲۰۰), 
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في التأكيد أحرى أن يقبل؛ كأنه أراد هذا والله أعلم. 

ودليل آخر: أن الزكاة لا تجوز أن تؤدى عن الميت إذا لم يوص بها؛ لأن الزكاة لا 
تؤدى إلا بنية المزكي» والنية عمل القلب. ولا خلاف في أنه لا يُصَلَّى عن الميت ولا 
يصام عنه؛ فلما لم يجز أن يُقُضَى عن الميت على الأبدان» لم يجز أن تقوم نية الورثة في 
أداء الزكاة مقام نية الميت. 

قال الشيخ -رحمه الله تعالى- في قوله - عز وجل - :لین بَمْدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ أو 
4 ظاهره أنه يقدم الوصية على الميراث» لكن أجمع أن الابتداء به عن حق حد 
الميراث» ولكن يوزع؛ فيخرج التأويل على وجوه: 

أحدها : أن قوله -تعالى- : ویک أله . . . 4 إلى قوله : لين بَمْدِ وَصِيَّة» - كأنه 
سوى» أي: سواء مالَكُمْ: أن توصواء أوصاكم الله فيه - بكذا. 

والثاني : أن يكون من بَمْدِ وَصِبَّةِ4»؛ أي: من بعد ما أوصيتم» ويكون الميراث بعد 
الإيصاء . 

a‏ مكيار بعتا والح برك لمر اروك يوتري راي 


ر مق 


قوله: # من بعد وَصِيَّةِ و وص يبآ أو دين عير مُصَصارٌ وَصِيّه من الله 4 ؛ فدلت هذه الآية 
على حجر بعض الوصايا بقوله -عز وجل-: عي مُصَحآؤْ»؛ لکن يحتمل أن تكون 
المضارة تبطل الفضل» ويحتمل ألا تبطل؟ كقوله -تعالى-: #ولا ميك ضا4 
[البقرة ]۲۳١:‏ في الرجعة“ على إمضاء الرجعة على ذلك». لكن الإضرار في الرجعة 


)١(‏ الحجر: مصدر «حجر عليه القاضى»» يحجر حجرًا: إذا منعه من التصرف فى ماله. 
ينظر : لسان العرب (787/9) (حجر). ١‏ 
واصطلاححا: عرفه الحنفية بأنه: منع نفاذ تصرف قولي. 
وعرفه الشافعية بأنه : المنع من التصر فات المالية. 
وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته» كما 
بوچ مجه من نعود يصرفة في برع إبرائد على ثلث ماله 
وعرف الحنابلة بأنه : : منع الإنسان من التصرف في ماله. 
ينظر : حاشية ابن عابدين »)۸٩ /٥(‏ مجمع الأنهر : (۲/ )٤۳۷‏ المهذب للشيرازي (۳۲۸/۱)ء 
نهاية المحتاج (54/ 00707 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (۲۹۲/۳)ء أسهل المدارك (۳/ 
*)ء كشاف القناع .)٤۱۷-٤۱٦۹/۳(‏ 
(Y)‏ رجعة بفتح الراء وكسرهاء والفد لفتح أفصح والمراجعة : المعادة » يقال : راجعه الكلام وراجع امرأتهء 
فهي لغة القرة من الرجوع. 
عرفها الحنفية : استدامة الملك القائم في العدة ٠‏ برد الزوجة إلى زوجهاء وإعادتها إلى حالتها 
الأولى. ينظر: البحر الرائق (4/ 05) فتح القدير .)١159/4(‏ 


١١ سورة النساء الآية:‎ o۲ 


مقصود» وفي هذا مفضول» فيمكن التفريق بين الأمرين» فقال -عز وجل-: يلك 
حَدود لله . ..# الآبتين» وأوعد جهنم على تعدي [هناة. :السدودا) وفي 
aT‏ وأبّد ذلك قوله: لمن خا من مُوصٍ جنا أو إا 
A‏ . .. الآية» ولو كان يجوز لكان لا يملك معه الإصلاح؛ فثبت أن من 
الوصايا ما يبطل مع ما كان الله ذكر في المواريث: ربص م أّهِ4؛ فلا يُملك إبطال 
فريضة الله » وبالإذن منه يجوز فعله؛ لذلك يبطل بعض وصاياه. 

والأصل في ذلك أن الأموال أنشئت للأحياء؛ وخلقت لمنافع الأحياء» فكأنهم ملكوا 
منافعها إلى انقضاء آجالهم» ثم صارت إلى من به ملكوها””'» يجعلها لمن يشاءء ويضعها 
عند من يشاء. 

وقد بين -عز وجل- أنها: لمن» ومن أحق بها؛ فصار الموصي كأنه أوصى بحن مَنْ 
ين أن مُحِقّه فيه غيدة» فإن تفضل الله عليه في ذلك من شيءء وإلا فذلك كسائر الأملاك 
التي بينت أربابهاء لم يكن لغيرهم فيها حق إلا بجعل الله أو جعل من له؛ فعلى ذلك هذا 
قد جاء عن الله بيان هذه بعد أن بينت هذه الآيات جعل الحق له إلى الثلث» فذلك له 
صدقة من الله- تعالى- وفي الفضل إن أجاز المجعول له جازء وإلا لاء وال أعلم. 

فجعلت للوصية حدّاء ولم تجعل للدين؛ لأن الدين مما يتصل بحوائجه في حال 
حياته؛ إذ هو يلزم بالأسباب التي بها معاشه وغذاؤه؛ فصار مقدمًا على المتروك في 
الحكم» وإنما مجعلت المواريث في المتروك مع ما كان الغرماء أحق بملكه في حياته 
بعجزه عن كثير من المعروف في مرضه بهم» فلو" لم يكن لهم الحق لامتنعوا من 
المداينات إلا بوثائق يكونون هم أحق بها بعد الوفاة من الورثة» أو يمتنعون من 
المداينات» وفي ذلك تقصير القوت والأغذية عن مضى الأجل» وهو به مأمور؛ فجعلت 
الديون كأنها استحقت الإملاك في حال الحياة؛ فلم تجىء منهم التركة» وليس 
كالعبادات؛ لأنها تجب في الفضول عن الحاجات» والديون في الأصول» فليست 
العبادات بالتي تمنع الوفاء بالآجال ولا كان بأربابها إليها تلك الضرورات؛ فإنما هي بحق 
اي ES E‏ 
المعروف من الدين المذكور في القرآن من قوله - عز وجل -: ين بد وَصِيِّةَ يبوص يا 
2000 في ب: هذا الحد. 
(0) في ب: ملوكها. 
(۳) في ب: ولو. 


سورة النساء الآية: or ١١‏ 


أَوْ د - أن العبادات لا توصف بالديون» ولا تفهم من إطلاق القول بالديون؛ فصارت 
بمعنى الفضل عن الوصايا والديون إلى أن يؤجل» وهو الحقيقة؛ ألا يكون للمولى على 
عبده دين؟ فيكون المذكور ديئًا في الأفعال؛ كما ذكرت العِدَاتٌ دَيْنَا في الأخلاق» لا في 
حقيقة الذمم» مع ما كانت هي لله. وقد جعل الله له فريضة لأقوام”'' بأعيانهم» لا تمنع 
عنهم إلا بالوصية» كما جعل للموصى. 

وعلى أن العبادات لا تقوم إلا بالبينات» ولا تؤدى عن أحد في حياته إلا بأمره» وإن 
احتمل قيام بعض منها عن بعض» وسائر الديون تجوز دونه؛ فعلى ذلك بعد الوفاة» وإن 
كان كل ما يؤدى به فهو الذي حدّت به الوصية» وقد جاء الحد لها مع ما كانت العبادات 
لا تحتمل لحوق الأموات ولا الإيجاب عليهم في أموالهم» ثبت أنها حقوق الحياة 
خاصة» والديون تحتمل» فهي حقوقهم في الحالين. 

ثم قد ذكر في الدين لعَيْرَ مُصَصَآرَ4؛ بل الدين أقرب إلى حرف الثنياء ومعلوم أنه لا 
يقع منه في الديون الظاهرة المعلومة مضارة بالورثة إن كان يقع» يقع في الغرماء؛ إذ يؤخذ 
منه بلا إيصاء» ولا يحتمل النهي من حيث الغرماء؛ لما فيه إلزام المكاسب في أوقات 
العجز لقضاء الديون؛ فثبت أن ذلك فيما لا يعرف من الديون؛ وإنما يرجع فيها إلى قوله؛ 
فبطل بالذي ذكرته جواز إقراره على كل حال لكل أحد؛ إذ لا ضرر يقع من حيث فعله 
فيرد» وقد بينا أن المضارة في هذا تمنع الجواز؛ فثبت أن من الإقرار ما لا يجوز فقال 
أصحابنا -رحمهم الله-: لا يجوز إقراره لبعض الورثة وقت الإياس”'' من نفسه؛ لأنه 


(1) في ب: الأقوام. 

(۲) لا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو عين» سواء أقر له منفردًا أو له ولأجنبي معه - إلا بإجازة 
الورثة؛ لحديث: ”لا وصية لوارث»» وهو يدل على نفس الإقرار بالطريق الأولى؛ لأن الموصي له 
يأخذ ثلث المال» أما المقر له فإنه يأخذ المال كلهء ومنع الأقل يدل على منع الأكثر بالطريق 
الأولى. ولما روي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله - رضي الله عنهما - أنهما قالا: (إذا أقر 
المريض لوارثه - لم يجزء وإذا أقر لأجنبي جاز)» وفي رواية أن ابن عمر قال: «وإذا أقر الرجل في 
مرضه لرجل غير وارث - فإنه جائزء وإن أحاط ذلك بماله. وإن أقر لوارث فهو باطلء إلا أن 
يصدقه الورثة». وقول الواحد من فقهاء الصحابة مقدم على القياس . . ويقال إن أحدًا من الصحابة 
لم يخالف في ذلك؛ فكان إجماعا. . ولأن المريض متهم في هذا الإقرار؛ إذ هو لوارث» ويجوز 
أنه أراد إيثار بعض؛ ورثته على بعض استجابة لميل طبيعى» أو بسبب عمله معه استوجب منه ذلك؛ 
فأراد تنفيذ غرضه: عن طريق الإقرار من غير أن يكون عليه دين للوارث المقر له في الواقع؛ فلا 
ينبغى مساعدته على تنفيذ غرضه الذي يترتب عليه الإضرار بباقى الورثة . 

ينظر : المبسوط »)۲٤/۱۸(‏ بدائع الصنائع »)۲۲١/۷(‏ المغني لابن قدامة »)١11/6(‏ أسنى 
المطالب (۲/ ٠۲۹)ء‏ المدونة (55/5). 
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وقت الإيثار» والسخاء بما عنده من المال» ولوقت السخاء ما أبطل وصيته للوارث بما 
يخرج مخرج الإيثار» فنحن إذا أجزنا إقراره فيهن لنظره لم يمنع الوصية أن" ينتفع ؛ بل 
يذهب الكل» وفي الأول لم يكن يذهبء والله أعلم. 

ثم الأصل أنه أجيز في الكل بحق الأمانة» ووصيته بحق الفضل ثم جعل في وارثه كمن 
لا ملك له؛ إذ قد يقصد به التفضيل والتخصيص إلى القربة؛ فعلى ذلك فيما خان فى 
الأمانة يجعل كمن لا أمانة له لما يخرجء على ما بيناء وإسقاط الأخبار؛ لتوهم من الأمناء 
أوجد في الأحكام» ومن إسقاط المعروف عن الأملاك » والله أعلم . 

وعلى ذلك فيما كانت عليه ديون ظاهرة قد يبقى الضرر بأهلها لبعض من له بشأنه 
عناية» وفيما بينهما حقوق تحث على المعروف والصلة له وقت السخاء بماله» وللعلم 
بأنه عن الانتفاع به عاجز؛ فيقر لهم ذلك بتهم في الحقوق التي ظهرت» ثم كانت عبادات 

أحدهما : جواز بعض في أحد عن بعض النوعين فيما للعباد بلا أمر في الحياة» ولا 
يجوز فى الآخر؛ فمثله العبادات بالأمر. 

والثانى : أن السبب الذي به تجب عبادات الأموال قد يجوز أن يوجب على نفر 
بالتحول من ملك إلى ملك » وما له تجب عبادات الأفعال يجوز فعل ذلك حق القيام 
بالأفعال» وعلى ذلك النيات؛ إذ ليست من الحقوق التي تتصل بالأموال في شيء من 
نادراء والله أعلم. 

وقوله -تعالى-  :‏ َابَآوْكُمْ وابتاؤک 


م لا دروت أيهم أرب لک تنما» . 


قال بعضهم : هذا في الدنياء وهو أن يلزم الابن نفقة والده عند الحاجة والقيام بأمره» 
والأب يلزم أن ينفق على ولده في حال صغرهء وعند الحاجة إليه» والقيام بحفظه. 
وتعاهده» فإذا كان ما ذكرنا لم يدر أيهما أقرب نفعًا: نفع هذا لهذاء أو هذا لهذا. 

ويحتمل أن يكون قال: لا تدرون أنتم أي نفع أقرب إليكم: نفع الآباء أو الأبناءء فإن 
كان التأويل ما ذكرنا؛ ففيه دلالة بطلان شهادة [الوالد لولده» وشهادة الولد لوالده]'" ؛ إذ 
)١(‏ فى ب: لا. 


(۲) بدل ما بين المعقوفين فى أ: الولد لوالده» وفى ب: الوالد لولده» وشهادة الوالد لولده (هكذا 
مكررًا)» ولعل صواب العبارة ما أثبت. 
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خبر أن لهذا نفعًا في مال هذا ولهذا نفعًا في مال هذاء فإذا ثبت ثبت النفع لم تقبل شهادة من 
ولي ا الما ا ال ل 
أن يبيع من أبيه أو ابنهء أو والدته”' ؛ لما ينتفع ببيعه منه وبالشرى منه. وكذلك قالوا: 
إذا اشترى من هؤلاء فليس" له أن يبيع مرابحة» إلا أن يبين؟ لأنه ينتفع به. 

وقيل: هذا في الآخرة. 

ورُوي عن ابن عباس - رضي الله عنه -: #إءابآذكم ولوك لا دروت أو اب کک 
فا 4 يقول: أطوعكم لله من الآباء والأبناء : أرفعكم در رجة عند الله يوم القيامة؛ [لأنه - 
تحال ٠]‏ ب اصرح لكوم تدهم الى عق 


0 لا نَدْرُونَ َه 4 أنتم في الدنيا « أرب کک تفا ليود 
لكم نفعًا فى الآخرة في الدرجات الوالد لولده» أو الولد لوالده ؛ إذ هم ف فى الدنيا لا 


يدرون 8 أقرب لصاحبه نفعًا في الآخرة حتى يرجعوا في الآخرة قال : فإن کان الوالد 
أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله -تعالى- إليه ولده في درجته ؛ لتقر بذلك عينه» وإن 


كان الولد أرفع درجة من والده رفع الله -تعالى- الوالدين إلى الولد في درجته؛ لتقر بذلك 


)١(‏ فى ب: ا 

)۳( ی ليس . 

(۳) بيع المرابحة: المرابحة: : مفاعلة من الربح» وهي تستلزم المشاركة من الجانبين في المعنى» ولكنها 
هنا ليست على بابها؛ التي E‏ 

وقيل : : هي بمعنى الإرباح ؛ كالمسافرة بمعنى السفر» وهي في إصطلاح الفقهاء: نقل ما ملكه 
بالعقد الأول بالشمن ارك بح وان روص ا سوا NE‏ طلز سان الاين باعتبار الأجراء : 
كربح واحد لكل عشرة ة من الثمن» أ و كان جملة معلومة زائدة على الثمن الأصلى» كأن يقول: بعتك 
بما اشتريت مع ربح عشرة» مثلا. 
لع ال لأنها ليست سوى نوع منه» وفيها تفصيل يطول؛ لا سيما 

على مذهب المالكية» وبيع ال لمرابحة جائز شرعا؛ لأن شرائط إا 0 
فيها؛ فتكون حلالا بموجب قوله تعالی : وَآحَلَّ أله لبهم 4[البقرة:775]. وأيضًا: الحاجة ماسة إلى 
هذا النوع من البيوع؛ لأن المشتري قد لا يحسن المبايعة؛ E‏ 
المهتدي ؛ فتطيب نفسه بالشراء منه بمثل ما اشترى مع زيادة ربح. بنط ا الصنائع (5/ 
o‏ الحقائق .)۷۳/٤(‏ المغني لابن قدامة 4)١59/4(‏ أسنى المطالب (4۲/۲)» 
المنتقى شرح الموطأ (5/ .)٤۷‏ التاج والإكليل .)٤١۳/١(‏ 

() أخرجه ابن جرير E‏ وذكره السيوطي في الدر (5514/7) وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم عن السدي. 

(5) أخرجه ابن جرير ٤۹/۸‏ ( 24 وذكره السيوطي في الدر (۲/ 5 55) وزاد نسبته لابن المنذر وابن 
أب اتم 0 

ل مان المحقوفى فى ب الآن ا اة را 
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أعينهم برفع الأسفل إلى الأعلى والأدون إلى الأفضل» وهو كقوله -تعالى-: ويي 
ا ِإِيمّن» [الطور :٠۲]ء‏ يعني : بإيمان الآباءء الفا ب درم وا 
اتهم 4 [الطور :٠۲]ء‏ يعني الآباء ن عَمَلِهم من َو . 

ويحتمل أن يكون هذا في الشفاعة» N.‏ النفع وما مقداره. 

أو يحتمل قوله: لا درو أيهم َب ك تفا : ليس على حقيقة القرب ؛ ولكن 

على الكبر والعظم› إلا هي ا ڪر يِن أُختها» 
[الزخرف:48] : ليس على أن آية هي أكبر من أخرى » ولكن على وصف الكل منها 
بالكبر والعظم؛ فعلى ذلك قوله  :‏ لا ذو آَم أرب کک فما على وصف كل منهم 
بالنفع ؛ على الإعظام والإكبار» والله أعلم. 

ويحتمل قوله -تعالى-: 8 اب لک نا أي: أوجب؛ كقوله: إن سے 
قرب مت الْمَحْسِيننَ» [الأعراف :05] أي: واجب للمحسنين» وغيره من الآيات. 

وقوله -عز وجل-: « ویس ص آل4 

سمى الله -تعالى- المواريث فرائض؛ لأنه كان بإيجاب الله -تعالى- لا باكتساب 
من الخلق؛ إذ لم يملك الخلق أعين هذه الأموال» ولكنه إنما ملكهم المنافع منهاء وإلى 
وقت وفاتهم فإذا ماتوا صار ذلك المال للذى جعل [الله] 7 له؛ لذلك سمى فرائض. 

وقوله : إن أله كن عَلِيمًا حَكِيما4 بدو حالهم ومعاشهم ومصالحهم» وما يصلح لهم 
وما لا يصلح #حكيمًا) فيما فرض من قسمتها وبينها. 

والحكيم: هو المصيب واضع كل شيء [في]" موضعه» والظالم: هو واضع الشيء 
في غير موضعه. 
قوله تعالى: رڪ زف ما كرد أَرْوْجُحُمْ إن ار يکن له لٿ فن كان که و 


ت 


Dra ي‎ 7 

کڪم ارشع يما َرَڪ يأ ب وَصِبَةٍ يميک بها آو د وهر اربع سا تركش 

بد م سن لك وكدإ سكا م َل مه دمن مما رصم من بعد وَصِيَِةَ 
2 ر ر ر م ر > وعو صا ر 

وصوت بهآ أو دين ون کات رجل يوَرَتُ ڪل أو أ كن وله أخ أو حت َيل وَج 


م ژور . ر 


يَنْهُمَا السدس يان كانوَا آ ڪر ين دَلِكَ مَهُمْ شُرَكاءُ في التَلِ يِن بعد صِية نوص 


للك زاد في ب: لما ذكرنا. 


سورة النساء الآية: o۷ ٠١‏ 


1 


ا کے تہ لم ال اص 0 کم 21١‏ 
يبا اؤ دن عير مَضَكارٌ وَصِيّة من الله وأ َه عَلِيمٌ عليم 9 # 
ِ4 


وقوله -عز وجل-: وڪم نصف ما ترك آزرجڪم إن ار يکن لهرى ولد بن ڪان 
pr yr‏ 


هن ولد ... # إلى آخر ما ذكر: فيه مراد الخصوص› وإن كان مخرج الخطاب عامًا؛ 
لأن الزوج أو الزوجة إذا لم يكن على دين صاحبه وعلى وصفه لم يجز بينهما التوارث ؛ 
دل أن ليس لأحد الاحتجاج بعموم المخرج» على ما ذكرنا في الولد والوالد والأم 
وغيرهم: أنه إذا لم يكن بعضهم على وصف بعض لم يجز بينهما التوارث؛ دل أن عموم 
مخرج الخطاب لا يدل على عموم المرادء ثم الآية معطوفة على ما سبق من الآيات؛ لأنها 
ذكرت بحرف العطف والنسق بقوله: ل ترك أَرْوْجَكُمْ إن م 
وَل والربع إن كان لهن ولد وله الي ما تَرَكْسْرَ إن لم يڪن لَكْمْ ود 
يي SM E‏ 0 
يبن ميراث الأزواج» ثم بين في هذه الآية ؛ فنسق على الأول؛ دل أن الأزواج والزوجات 
إذا كانوا معهم فإن الحكم لا يختلف فيهم» يكون للأم الثلث إذا لم يكن هنالك ولد ولا 
اثنان من الإخوة والأخوات فصاعداء والسدس إن كان له ولد أو اثنان من الإخوة 
والأخوات يكون لها مع هؤلاء ثلث ما بقى» ع شق هغل ا 
وقوله - عز وجل - إن كات رمل َرَت كل 4 


)١(‏ قال القاسمى (51//5): فى الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء؛ لأنه تعالى حيث ذكر 
الرجال في هذه الآية ذكرهم على سبيل المخاطبة» وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبةء 
وأيضًا خاطب الله الرجال في هذه الآية سبع مرات» وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك . 
ل ل ل N‏ 

ثم قال - رحمه الله - في :)1١/5(‏ اتفق العلماء على المراد من قوله تعالى: وله أخ أو أخت - 
الك دحت ا سعد بن ابي ا ر مر ع السلف : ا وكذا 
فسرها أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فيما رواه قتادة عنه. قال الكرخي: القراءة الشاذة كخبر 
الآحاد. لأنها ليست من قبل الر أي . وأطلق الشافعي الاحتجاج بهاء فيما حكاه البويطي عنه» في 
باب (الرضاع) وباب (تحريم الجمع) وعليه جمهور أصحابه. لأنها منقولة عن النبي كلْ. ولا يلزم 
من انتفاء خصوص قرآنيتهاء انتفاء خصوص خبريتها. وقال القرطبي: أجمع العلماء على أن الإخوة 
ههنا هم الإخوة لأم. قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأمء أو للأب» ليس 

ميرائهم هكذا. فدل oy‏ الأخوة المذكورين في قوله - تعالى -: #وَإن كارا ِحْوَةٌ 
رجالا وضَآء لادک يتل حط الان 4 [النساء: ]١77‏ هم الإخوة لأبوين» أو لأب. 
فثك في ب: : الأولى. 


0۸ سورة النساء الآية: ١7‏ 


وعن الحسن أنه قال: الكلالة: الإخوة والأخوات من الأب والأم أو الإخوة 
والأخوات من الأب ذهب فى ذلك إلى ما ذكر فى آية أخرى قوله : 8 يَسْتَفْتُوتَكَ فل أله 


ر رو . ميم ررر 1 مو Ly 2 A2‏ 2 + عر و قير ر ممست م لس سم 0 
يڪم فى الْكللة إن ارقا هلك ليس لم ولد وله أخت فَلَهَا صف ما رك وهو يَرِنْهَآ إن لم 
2 


یکن فا ولد ون كاتا أنْتَتَْنِ لها الان ينا رك . . .€ إلى آخر ما ذكر [النساء: 175]» 


والنصف إنما يكون للأخت من الأب والأم» أو الأخت من الأب» وذلك تفسير الكلالة؛ 
دل أنها الإخوة والأخوات من الأب والأمء أو من الأب. 

وروي عن أبى بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال: الكلالة ما خلا الولد 
ول ٠‏ 

وروي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال : لقد أتى على زمان وما أدري ما الكلالةء ألا 
وإن الكلذلة عا لم يكن له ولد لوال 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد“ . 

وروي [عن أبي بكر الصديق ]“ -رضي الله عنه- قال في خطبته: ألا إن الآية التي 
أنزلها الله -تعالى- في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها في الولد والوالدء والآية 
الثانية أنزلها في الزوج والمرأة» والإخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها 
في الإخوة من الأب والأم» والآية التي في سورة الأنفال في : واولا لسار بَتَسْبْ اول 
عض في كب ألَّهِ» [الأنفال: 0] مما جرت في الرحم من العصبة”'' . 

وروي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: إذا كانت الكلالة بعضهم أقرب من بعض 
بأب فهو أحق بالمال. 


)١(‏ ذكره السيوطى بمعناه فى الدر (۲/ 5140) وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد والبيهقى في سننه» عن 
قتادة» ن أبن يكن الصدين: اا 
(۲) أخرجه ابن جرير (8/ 0-7ه) (٥٤۸۷ء‏ ١٤۸۷ء‏ ۷٤۸۷ء »)۸۷٤۹‏ وذكره السيوطي في الدر ؟/ 
(tr‏ وعزاه لعبد بن حميد عن أبى بكر الصديق. 37 
(۳) أخرجه ابن جرير (8/ 0:4 5ه) .)۸۷٤۸(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (147/1) وعزاه لابن أبي شيبة عن عمر. 
(6) أخرجه ابن جرير (۸/ 05258) ١(‏ هلام - .)۸۷٥۵‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٤٤١/۲(‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
والدارمي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية عن 
ابن عباس» رضى الله عنهما. 
(5) بدل ما بين المعقوفين فى ب: أن أبا بكر الصديق. 
(5) أخرجه ابن جرير »23١870( )٤۳۱/۹(‏ والبيهقى فى سننه (١/١۲۳)ء‏ وذكره السيوطي في الدر 
(446/5) وزاد نسبته لحد بن خد عن قتادة. عن أي بكر 00 


سورة النساء الآية: ٠١‏ 0۹ 


وحديث عمر هذا يبين أن الكلالة» اسم يقع على الإخوة من الأم ويقع على الإخوة من 
الأب ويقع على الإخوة من الأب والأم» وهو ما ذكرنا في قول أبي بكر الصديق وعمر - 
رضي الله عنهما- أن الكلالة ما عدا الولد والوالدء فكانوا يذهبون -والله أعلم- أن الأعمام 
وبني الأعمام يرجعون في النسب مع الميت إلى جده» وقد تكللهم الجد» وكذلك 
الأخوال والخالات وأولادهم يرجعون مع الميت إلى جده أبي أمه» وقد تكللهم أبو الأم؛ 
فسبيلهم في ذلك سبيل الإخوة والأخوات الذين تكللهم الأب والأم» إلا أنهم لما كانوا 
أبعد في النسب من الإخوة والأخوات لم يرثوا معهم. فأجمعوا أن معنى [قوله - سبحانه 
وال دا إن ا هلك ني انول و كفت 4 [الساء 53 هو فی الات من 
الأب والأم» أو من الأب إذا مات الرجل ولا ولد له ذكر ولا أنثى يعطى الأخت النصف 
تسمية» فقال قوم من الشيعة: الآية تدل على أنه إن ترك ابنة وأخمًا أن المال كله للابنة""» 
ولا شيء للأخت؛ لأن الله -تعالى- جعل لها الميراث إذا لم يكن له ولد؛ فسوى الذكر 
والأنثى من الأولاد. 

وليس الأمر كما قالوا؛ لأنا إذا جعلنا للابنة" النصف وجعلنا ما بقي للأخت فلم 
نعطها ما أعطيناها بالتسمية ؛ ألا ترى أنه لو كانتا أختين كان لهما عندنا ما بقي» ولو جعلنا 
ذلك لهما تسمية» أعطيناهما الثلثين؛ لأن الله -تعالى- جعل لهما الثلثين بالتسمية» وليس 
سبيل ما تأخذه الأخت بالتسمية لا ينقص منها شيئًا ما تأخذه من الباقي بغير تسمية؛ ألا 
ترى أن الله -تعالى- جعل للأبوين السدسين مع الرلد فإن. كانت اة وأا كلها 
النصف. وما بقى للأب. فقد أعطينا الأب أكثر مما سمى الله -تعالى- ولكنا لم نعطه 
الزيادة بالتسمية؛ فلم يلزمنا الخلاف فى زيادته» فإن خالفونا فى ذلك قيل: قد سبق 
للك وات ما بد على أن الاب تأر مق الاينة 4 لذللف لم کرد فى ,هذا 
الموضع . 

فإن قال: الابنة2 أولى بما زاد على النصف؛ لأن الله -تعالى- قال: واولا ليام 
بعصم أَوْلَّ بض [الأنفال : ]۷٠‏ ؛فكانت الابنة”"" أحق بذلك من غيرها. 
2 في ب: لين 
(Vv)‏ في ب: البنت. 


1 سورة النساء الآية: 1۲ 


قيل له: [إن قوله -تعالى-:]”'" واولا الأتعير بصم أل عض - إنما أوجب أنهم 
أولى ببعض من الأجنبيين؛ بين ذلك قوله تعالى: #من الْمَؤْنينَ وجرن [الأحزاب 
:]؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة» فنسخ الله ذلك وجعل الميراث لذوي القرابة. 
وليس في الآية دليل على أن القريب أولى بالميراث ممن هو أبعد منه في القرابة» وقال 
الله- تعالى- : «أوَهْوٌ يرثا إن ل یکی ل واد [النساء :١۷١]ء‏ يقول -والله أعلم-: الأخ 
من الأب يرث الأخت المال كله؛ إن لم يكن لها ولدء وترث من الأخ النصف إذا كان هو 


الميت» وقال الله سبحانه وتعالى: #فإن کا أَْمَتيْن هَلَهُمَا الان ينا ك4 [النساء : 175]؛ 


فأجمعوا أن الأختين وما زاد من الميراث سواء . وقال الله -تعالى- :#قإن كسا أبن 
هما او ينا 413[ الا 1۷ فاج أن الرحل وال ددا ماك ادا وده اا 
وأخمًا فما زاد على ذلك من الذكور والإناث كان الميراث بينهم :للدم ينل حص 
لْأُسَييْن» ؛ فهذا ما نص الله -تعالى - عليه في فرائض المواريث. 

وقد تكلم أهل العلم في الرة”" والعول”"؛ وميراث ذوي الأرحام : 

فأما ميراث ذوي الأرحام: فإن الله -تعالى- قال: واولا لارا بصم ازل م 4 
[الأنفال : ١۷]ء»‏ فمن زعم أن المال لبيت المال فلم يجعل بعض الأرحام أولى ببعض؛ بل 
جعل الغرباء أولى بالميت من أولى الأرحام؛ فكان قول المورثين عندنا أولى» وهو قول 
عمر» وعلى» وعبد الله [بن مسعود]“» وجماعة من الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين- إلا زيد بن ثابت -رضي الله عنه- فإنه جعل ذلك لبيت المال. 

فإ فل "إن اقول" الل دكات رمال 2ا مار بعصم أَرْلّ عض » 
[الأنفال: 7] إنما هو فيمن سمى الله لهم سهامًا. 

قيل: في الخبر دليل أنه في غير الذين سمى الله لهم سهامًا: ما روي عن عمر [بن 


000 بدل ما بين المعقوفين في ب: قول الله . 

)۳( الرد في اللغة: مصدر «رددت الشيء٠»‏ وفي الاصطلاح : دفع ما فضل عن ذوي الفروض النسبية 
إليهم بقدر حقوقهم؛ عند عدم استحقاق الغير. 

انظر: المصباح المنير (رد) شرح السراجية ص(۲۲۸). 

(9) العول: مصدر «عال يعول»» ومن معانيه: الارتفاع والزيادة» يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفع 
حسابها وزادت سهامها؛ فنقصت الأنصباء» وفي الاصطلاح: هو أن يزاد على المخرج شيء من 
أجزائه كسدسه أو ثلثه أو نحو ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا ضاق المخرج عن فرض»› أو هو 
زيادة سهام الفروض عن أصل المسألةء بزيادة كسورها عن الواحد. ينظر: لسان العرب (عول) 
شرح السراجية .)١914(‏ 

)٤(‏ ما بين المعقرفين سقط من ب. 


سورة النساء الآية: 3١ ٠١‏ 


الخطاب)]"“ -رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله 
كله : «الله وَرَسُولَهُ وَل مَنْ لا لی لَه وَالحَالٌ وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ ا" 

وروي -أيضًا- أن عمر -رضي الله عنه- قضى للخالة بالثلث» وللعمة بالثلثين. 

وعن زر بن حبيش”"'» عن عمر -رضي الله عنه- أنه قسم الميراث بين العمة والخالة . 

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: الخالة والدة. 

وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال في العمة والخالة: للعمة الثلثان» وللخالة الثلث. 

فأخذ علماؤنا في ذلك بما روي عن النبي يِه وعن الأجلّة من الصحابة -رضوان الله 
عليهم أجمعين - وكان ذلك موافقًا لظاهر الآية وعمومهاء وكان اتباع ذلك عندهم أولى 
من غيره. 

فأما الكلام في العول: فإن ابن عباس - رضي الله عنه - كان ينكره» ويقول: لا تعول 
الفريضة . 

وكان علي وعبد الله وزيد بن ثابت يقولون بعول الفرائض . 

وروي عن الحارث”*' قال: ما رأيت أحدًا قط أحسب من علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه- أتاه آتء فقال: يا أمير المؤمنين» رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته» ما 
لامرأته؟ قال: صار ثمنها تسعًا. 

وكان ابن عباس -رضى الله عنه- يكره أن ينقص الأب من السدس» وقد سمى الله - 
وهالو كاله اسداس ال لم يكف عل هذا ا لأنه قال في الابنتين وأبوين وامرأته : 
للمرأة الثمن» وللأبوين السدسان» وما بقي فللابنتين؛ فنقص الابنتين مما سمى الله لهماء 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۲) أخرجه الترمذي (*/107) في الفرائض: باب ما جاء في ميراث الخال .)۲٠٠۴۳(‏ وقال: حديث 
حسن» بلفظ (الله ورسوله مولى من لا مولى له. .. الحديث)» والطحاوي في مشكل الآثار (۷/ 
۷ ) وأحمد (۲۸/۱و٦٤)»‏ الاق فى ب -۸5) ال لبيهقي (5/5١5)غ؛‏ وابن حبان 
في صحيحه (۰۱/۱۳ (١١۲-٠١‏ الفرائض : باب ذوي الأرحام )۷( 
)( زر بن حبيش الأسدي الكوفي أبو مريم : ثقة جليل مخضرم . مات سنة ١‏ ۸ه وقيل غير ذلك . 
تنظر ترجمته فی : التقريب ترجمة .)5١١9(‏ 
)٤(‏ هو الحارث بن عبد الله الهمداني الحوتي» أبو زهير الكوفي» الأعور» أحد كبار الشيعة» روى عن 
علي وابن مسعود» وروى عنه الشعبي وعمرو بن مرة وأبو إسحاق» قال الشعبي وابن المديني : 
وقال ابن معين في روايةالنسائي: ليس به بأس 
وقال في رواية: ضعيف . 
وقال ابن حجر: رمى بالرفض» وفى حديثه ضعف. مات سنة ١١١ه.‏ 
تنظر ترجمته في : التقريب ترجمة (١١٠۱)ء‏ خلاصة الخزرجي /1١(‏ 184). 


1۲ سورة النساء الآية: ١١‏ 


فلم كانتا أولى بالنقصان كله من غيرهما؟ 

وسائر الصحابة أدخلوا النقصان على كل وارث بقدر نصيبه؛ لئلا يلحق النقصان على 
بعض» ويأخذ البقية كمال نصيبهم» وجعلوا ذلك كقوم أوصى لهم رجل بوصايا تتجاوز 
الثلث إذا جمعت؛ فالحكم أن يقسم الثلث بينهم بالحصص»› وكقوم صح لهم ذَيْن على 
ميته وتركته لا تفي بذلك؛ فهم جميعًا أسوة: يلحق كل واحد منهم النقصان بقدر 
حصته . 

وأما الردٌ: فإن عليًا -رضي الله عنه- وعبد الله -رضي الله عنه- قالا به» على اختلافهما 
فيمن يرد عليه» وسبيل ذلك سبيل ذوي الأرحام؛ لأن ذا الرحم بباقي المال أولى من 
الكجكيي قرا نانك دتديك E‏ لارام بعصم أل عض ؛ فمن لا رحم 
له فلا حق له غير سهمه 

وليس في الزوج والزوجة خلاف بين أهل العلم أنه لا يرد عليهماء ولأن في الآية دليل 
الرد على غير الزوجين من أهل السهام ومنع الرد عليهما؛ لأنه -عز وجل- ذكر للأبوين 
السدسين إذا كان له ولدء وسمى للأم الثلث إذا لم يكن له ولدء اا 
فيرد ا وكذلك سمى للذكور من الأولاد مع الإناث نصيبًا بقوله : وسیک ال 

ن ركرك A E‏ سین ولم يسم لهم شيئًا في حال الانفراد؛ فيرد الكل 
عليهم؛ ولم يترك للزوجين ذكر تسمية سهامهما في حال؛ بل ذكر سهامهما"" في الأحوال 
كلها في حال الولدء وي حال الي و فلذلك منع دليل الرد عليهما 

وقوله -عز وجل-: ##عَيرَ مسار وَصِيّةُ من أله ومرة: ریا يك أله ؛ 
حتى يعلم أنهما واحد. 

ثم ذكر المضارة في ميراث الإخوة والأخوات» ولم يذكر في الولد والوالد والزوج 
والزوجة؛ فهو - والله أعلم - يحتمل وجهين: 

يحتمل: أنه ذكر في هذا أنه بهم ختم المواريث؛ فتكون تلك المضارة كانت 
كالمذكورة في الأولادء أو الوالدين والأزواج؛ إذ بذلك ختم. 

ويحتمل : أنه ذكر ههنا المضارة ولم يذكر فيما ذكرنا؛ لما في الطبع يقصد الرجل إلى 
مضارة الأخ والأخت ومَنْ بَعْدَ منه» ولا يقصد في المتعارف إلى مضارة الآباء والأولاد 
ومن ذكرناء فإذا جاء النهي في مضارة من يُقصد في الطبع - بقصد الرجل - مضارته؛ 
فلا ينهي عنها فيما لا يقصد بالطبع أحق 
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ثم بيان المضارة في الوصية ما روي عن رسول الله بيه قال: اه الت كَنيد» 
وقوله: لَك إن تَدَعْ وَرَنََكَ أَغْنْياءَ حيو من أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمَفُونَ07) > وما روي عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- قال es‏ «إِنَّ الور جل يعمل عَمَلَ الْخَيرٍ سين 
سء إا أؤصى حَانَ فی وصییه یخم لَه شر شر عَمَلِهِ ؛ فذحل التَارء وَإِنَّ الو جل لَيَغمَلٌ 
عَْمَلَ أَهل الس سَِينَ سَئَةُ فَيَعْدِلُ فى رَصِيِيِهِ ا ل 
يقول أبو هريرة -رضي الله عنه-: اقرءوا إن شتتم : ايلک خو ألو وس بطع الله 
وَرَسُولَمٌ . . . 4 إلى قوله: #عَدَابك مه4 

وما روي: «القُلكُ حيفٌ». 

وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الإضرار في الوصية من الكبائرء ثم قرأ 
ليك خو أَلَّهِ ... € إلى آخره قال: في الوصية0"©. 

وقوله -عز وجل- : ممن عَافَ ین موص جَتَنًا آو إننا اصح ب 
[البقرة: 145] 

ثم الإضرار قد يكون -أيضًا- إذا أوصى لوارث ولم يوص للباقين؛ لأنه أضر به 
بالوصية لبعض ورثته الباقين؛ فلا فرق بين أن يضر بعض الورثة وبين ن أن يضر الورثة 
كلهم؛ ففيه دليل بطلان الوصية لبعض الورثة دون بعض . 

ثم الإضرار قد يكون بالدَّيْن على ما يكون بالوصية؛ لأنه إذا أقر المريض لبعض الورثة 


بدين» فإن إقراره لا يجوز كما لا تجوز وصيته» والإقرار بالدين أحق ألا يجوز من 


رصم 


فلا إِنْمَ علد 


200 أخرجه البخاري ( 1/1 -551) النفقات : باب فضل النفقة على الأهل وقول الله - تعالى -: 

سوت مدا شود . . . الآية [البقرة:٠٠۲] .)٠٠٠٤(‏ 

ومسلم ۳ (١١٠١٠-٠٠١‏ كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث .)١1578(‏ 

وأحمد في المسند (۱۷۹/۱)ء والترمذي (/517) في الوصايا: باب ما جاء في الوصية 
بالثلث» )5١١5(‏ وقال: : حسن صحيح» والنسائي )1851-141١/7(‏ في الوصايا: باب الوصية 
بالثلث» والطحاوي في شرح معاني الآثار .)۹۷۹/٤(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه ٠ /٤(‏ كتاب الوصايا: باب الحيف في الوصية »)517١5(‏ والترمذي (/ 
۹ الوصايا: باب ما جاء في الوصية بالثلث »)5١١1(‏ وأبو داود )١15/7(‏ الوصايا: باب 
كراهية الإضرار فى الوصية (/5851). 

وينظر: نعف ن ماجه للألبانى (091). 

(۳) أخرجه ابن جرير ۸/ 15 (۸۷۸۳) - (۸۷۸۷) عن ابن عباس من قوله» وأخرجه برقم (۸۷۸۸) عن 
ابن عباس مرفوعًاء وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۲۷) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن ن أب شيبة في 
المصنف وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفاء وعزاه 
لابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعًا. 
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الوصية؛ لأن الإقرار في المرض جوازه بحق الأمانة؛ إذ يجوز جواز الشهادة» والشهادة 
أمانة» والوصية جوازها بحق الملك؛ فإذا بطلت الوصية لوارثه فإقراره له في المرض أحق 
أن يبطل؛ وعلى ذلك إذا كان عليه دين في الصحة» فأقر بدين في المرض؛ فغرماء الصحة 
أولى بدينهم من غرماء المرض؛ لأن في ذلك إضرارًا بغرماء الصحة؛ لأن دينهم قد تعين 
في ماله» وتحول من الذمة إلى التركة؛ ألا ترى أنه ليس له أن يقضي غريمًا دون غريم! 
فإذا كان ما ذكرنا - لم يكن له قسمة المال بين غرماء الصحة وبين من أقر لهم بالدين في 
المرض ؛ إذ فيه الإضرار بهم؛ إذ قد تعين حقهم؛ فلا فرق أن يكسب الضرر على الوارث 
وبين أن يكسب الضرر على الغرماء. 

وإذا باع شيئًا بقيمته في المرض أو استقرض ؛ فإنه يجوز ويبدأ به ؛ لأنه يعمل للغرماء؛ 
إذ يقضي ديونهم مما أخذ. 

وإذا تزوج أو استأجر فيكون أسوة الغرماء؛ لأنه لم يعمل لهم إنما يعمل لنفسه. 
وليس فيه اكتساب الضرر على الخرماء» فيكون أسوة» ثم إذا أضر لم يجزء ويرد ذلك 
الضرر ويفسخ . 

فإن قيل: إن الرجل قد ينهي عن الإضرار في نفسه وماله» ولو فعل يجوز. 

قيل: إن الإضرار إذا حصل في ملكه أو في نفسه - ينهي ويجوز؛ لأنه لم يضر غيره» 
وإذا حصل في ملك غيره لم يجز وَرُدْء وههنا إنما حصل في ملك الورثة والغرماء؛ لذلك 
بطل» ولا يوصي بأكثر من الثلث» ولا يوصي لوارث» ولا يقر بحق ليس عليه مضارة 
للورثة . 

وقوله -عز وجل-: #وَصِيَّة ين أَلَهِ» 

يحتمل قوله تعالى: #وَصِيّةٌ مِّنّ أَلّهِ: أي: الذي نهي عن المضارة وصيةٌ . 

ويحتمل: الذي فرض عليكم من المواريث؛ وصية من الله وفريضة منهء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: واه عل 

بمن ضار الوارث» وزاد على الثلث» وبمن لم يضار 

يد4 

لا يعجل بالعقوبة على من ضار. 

ويحتمل العليم والحليم أن يكونا سواء؛ لأن ضد يم4 سفيه» وكذلك الحليم. 


(1) في ب: وإن. 
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قوله تعالى: یللت حدود أله و بطع اله وَرَسُوكَةٌ تجاه ت جر ن 


ا 1 
Aer‏ ر 


اام حي فیا َكلت لْعَورُ الْمَظِيم 99 رَس بخص الله وَرَسُولَهُ 
وَيْتَصَدَّ حَدُودَمٌ یله کارا نيد فیا وم عَدَانك تهرك 49 

وقوله -عز وجل- : يللت خدوة أله » 

قيل: فرائض الله التي أمركم بها من قسمة الميراث”) 

ويحتمل دود أله » : ما حدّ لنا حتى لا يجوز مجاوزتهاء وقد تقدم ذكرها في 
سورة البقرة. وذكر حدود الله» وقد يجوز أن يكون للخلق حدود » يقال : حدٌ فلان ؛ 
فإذا لم يفهم من حدود الله ما فهم من حد الخلق كيف فهم من قوله: #أسْتوى عل الْمرْشٍ 
[الأعراف : 4 0]» و #أسشكوى إلى ألسَمَاءِ#4 ما فهم من استواء الخلق؟! فإذا لم يفهم من 
حدود الله ما فهم من حد الخلق - لم يجز أن يفهم من استواء الله ما يفهم من استواء 
الخلق» وكذلك لا يفهم من رؤية الرب ما يفهم من رؤية المخلوق» ولا يفهم من مجيئه 
مجىء الخلق» ولا من نزوله نزول الخلق» على ما لم يفهم من قوله -تعالى- يلات 
حُدُودُ أل حدود الخلق؛ إذ لا فرق بين هذا وبين الأول. 

وقوله -عز وجل-: يک حُدُودُ أله يحتمل وجهين : 

أحدهما : أوامره ونواهيه» وما حَرّم وأحل. 

ويحتمل : حدود شيء من ذلك؛ فيرجع تأويل الأول إلى أنفس العبادات» والثاني: إلى 
نهايات العبادات . 

والمعروف من الحدود التي تنسب إلى الخلق وجهان: 

أحدهما : نهاية المنسوب إليه» وذلك حق حد الأعيان. 

والثاني : الأثر الذي يضاف إليه» وذلك حد الصفات أن يقال: حد الفعل فعل كذاء 
وحد البصر والسمع» يراد به الأثر الذي به يعرف» أو هنالك ما ذكرء ثم لم تكن الحدود 
التي أضيفت إلى الله - سبحانه وتعالى - على واحد من الوجهين اللذين يضافا إلى الخلق ؛ 
إذ قد ثبت بضرورة العقل وحجج السمع تعاليه عن المعاني التي هي معاني خلقه؛ فعلى 
ذلك ما أضيف إليه من طريق العقل من الاستواء» والمجىءء والرؤية - لم يجز في ذلك 
تصوير المعنى الذي في إضافة ذلك إلى الخلق يكون بما في ضرورة العقل والسمع جلاله 
وكبرياؤه عن ذلك المعنى» وبالله العصمة. 


/۲( أخرجه بمعناه ابن جرير في تفسيره (14/4) (۸۷۹1) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس وسعيد بن جبير.‎ ۷ 
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وقوله -عز وجل-: #ومّن بطع أله وَرَسُوكَمْ »# 

قيل: من يطع الله في أداء فرائضه [وسنة رسوله] 3 

يَنْخِلْهُ جَنَدتٍ . . .# إلى آخر ما ذكر. 

وقيل: ومن يطع الله فيما أمر ونهي. وأطاع رسوله في أمره ونهيه؛ فله ما ذكر. 

وقيل: إذا أطاع الله فقد أطاع رسولهء وإذا أطاع رسوله فقد أطاع الله -تعالى- وهو 
واحدء كقوله: لمن بطع أليَسُولَ قد أطاعَ اَ4 وقوله : لوس بطع أله - تعالى -: 
فيما أمر ونهي» وحوّم وأحلء #ورَسوكم# : فيما بلغ وبين. 

وقيل: ذا ليس بتفريق» لكن من الذي يطيع الله هو الذي يطيع رسوله؛ لأنه إلى طاعة 
الله -تعالى- دعاه» وعلى عبادته رغب؛ فتكون طاعتُهُ طاعتّةُ. كقوله -تعالى-: #من بطع 
َلرَسُولَ مََدْ أَطَاعَ أ4 ؛ وكقوله دخان #إن. کر تون مد قانوق € الآية 
[آل عمران: ]"١‏ 

وقوله -تعالى-: و بعص أله وَرَسُولَم4”" 

وهذا كذلك -أيضًا- إذا عصى الله ؛ فقد تعدى حدوده» ومن تعدى حدوده فقد عصى 
الله . 

ويحتمل قوله: #وّمّن عص أله وَرَسُولمُ#: فيما لم ير أمره أمرًا ونهيه نهيّاء 
#وَيَتَصَدٌَ حْدُودم4. يعني : أحكامه وشرائعه» أي: لم يرها ا 

یل كارا كيدا نيتاه 

وله ما ذكر. 
قوله تعالى: وَل بای القجقة ين يسم تأتنيئا كو ايه نڪ ون كيدو 
نیک ك َلْمَوتٌ أَوْ مآ هی مسبيلا O)‏ انها وڪم 
E O A EEE‏ إن سه ا ا َا 4 

وقوله -عز وجل-: لراک يأتيرت الْفَحِمَةٌ من ښاپڪم سدوا عله ارب 
نڪ راان انها نڪمم تارا 

قيل: كان هذان الحكمان في أول الإسلام: الأول منهما للمرأة» والثاني للرجل. 


)001( بدل ما بين المعقوفين في ب: ورسوله في سنته . 
)۲( قال القرطبي (5/ (of‏ : والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه» وإن أريد به الكبائر وتجاوز 
أوامر الله - تعالى - فالخلود مستعار لمدة؛ كما تقول: خلّد الله ملكه. 
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وقيل: إن آية الأذى كانت في الرجل والمرأة» وآية الحبس كانت في حبس المرأة”" . 

ويحتمل أن تكون آية الأذى في البكر في الرجل والمرأة جميعًاء وآية الحبس في الثيب 
في الرجل والمرأة جميعًا 

ل ل ل 
فعل قوم لوط وآية الحبس في الرجال والنساء جميعًا 

فإن كانت آية الأذى ذ E‏ تراه ارس -رضي الله عنه- حيث 
لم يوجب على من عمل عمل قوم لوط الحدّ؛ ولكن أوجب التعزير والأذى» وهو منسوخ 
إن كان في هذاء وإن كانت في الأول؛ فهي منسوخة. 

ثم اختلف بما به نسخ: 

فقال قوم : نسخ بقوله : الي ول كلد کل عدر نا مأل جد [النور: ؟] 

لكن عندنا هذا يجوز أن يجمع بين حكميهما؛ فكيف يكون به النسخ؟! ولكن نسخ 
عندنا بالخبر الذي روي عن رسول الله کا قال: «خذوا عَنّىء خُذُوا عَنّىء قَدْ عل الله 
ا اليكو بالبكرء وال بالّيبء البكد يُجِلّد ويثمّى» والنَّيِبُ جلد وَيُوجه)90"؛ 
ففيه دليل حكم نسخ القرآن بالسنة. 

فإن قيل: في الآية دليل وعد النسخ بقوله: #أو عل الله هَن سبيلا؛ فإنما صار 
منسوحًا بما وعد [الله]”" في الآية من النسخ» لا بالسنة. 

قيل : ما من آية أو سنة كان من حكم الله النسخ إلا والوعد فيه النسخ» وإن لم يكن 
مذكورًا؛ لأن الله -عز وجل- لا يجعل الحكم في الشيء للأبد ثم ينسخ ؛ لأنه بدوء وذلك 
فعل البشر لا فعل الربوبية؛ فإذا كان ما ذكرنا فلا فرق بين أن ينسخه بوحي يكون قرآنًا يتلى 
وبين أن ينسخه بوحي لا يكون قرآناء وفيه أخبار كثيرة : 

روي أنه رجم ماعرًا لما أقرَ بالزنا مرارّاء ورجم -أيضًا- غيره: ما روي أن عسيف 
الرجل زنا بامرأته» وقال: سأقضي بينكما بكتاب الله تعالى» وقال: «وَاغْدُ يا انيس عَلَى 


.)190/9( تفسير القرطبي (0/ا5)» تفسير الرازي‎ »)75١7/0( انظر: البحر لأبي حيان‎ )١( 

فم أخرجه مسلم (117/5) في الحدود: باب حد الزنی (۱۹۹۰)» وأحمد في المسند ست ة 
والدارمي 1۸1/1(« وأبو داود )٥٤۹/۲(‏ في الحدود: باب في الرجم )4410( )6417( 
والبيهقي في السنن (۲۲۲/۸)ء وابن أبي شيبة (١٠/١۱۸)ء‏ وابن حبان في صحيحه /٠١(‏ 
الاك ا EET)‏ ۷ في الحدود: باب الزنى وحده. 

(0) سقط من ب. 
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اشا هَذَاء فَإِنْ هي اعْتَرَقَتُ فازجمها»“. 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال : خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائله: ما 
نجد الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ء ألا وإن الرجم حق إذا أحصن 
الرجل» وقامت البينة» أو اعترف» وقد قرأناها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة 
نكالا من الله رجم رسول الله ية ورجمنا بعده. 

وقال قوم: الرجم بين اليهود والنصارى كهو بين المسلمين كالجلد بالآية» ولما روي 
عن رسول الله ب : «أنه رجم يهوديّين1”" . 

قيل: إنما رجم بحكم التوراة؛ ألا ترى أنه روي أنه دعا بالتوراة» ودعا علماءهم 
فأمرهم أن يقرءوا عليه ؛ فوضعوا أيديهم على الموضع الذي فيه ذكر الرجم فقرءوا غيره؛ 
فقال ابن سلام: إنهم كتموه يا رسول الله» ثم قرأ هو؛ فأمر برجمهم» ولا شك أن القرآن 
نسخ حكم التوراة؛ لذلك لم يقم عليهم الرجم. 

فإن قال قائل: إن الحد يقام على من عمل عمل قوم لوط بقوله -تعالى- : ية 
یجید کل بيد نا يان جلد [النور: ؟] 

قيل : لا يحتمل وجوب الحد عليه بذلك؛ لأنه مختلف حكم هذا من هذا في الحرمة» 
ووجوب المهر؛ وغير ذلك فلا يحتمل أن يعرف حكم شيء لما يخالفه في جميع 
أحكامه وجميع الوجوه. 

وقوله - عز وجل -: وای يأترت الْشََحِمَةَ من شاب4 -: في الآية دليل جواز 
القياس ؛ ا ف ا ول باكر ی الرسال ذلك الحجكم »لوهم لا يسنان 
في هذا الحكم؛ ما يلزم المرأة في ذلك الفعل يلزم الرجل مثله؛ دل أن ما ترك ذكره في 
المنصوص إنما ترك؛ للاستدلال عليه » والاستنباط من المنصوص والانتزاع منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (559-578/5) كتاب الشروط: باب الشروط لا تحل في الحدود 

الاك هكلا؟). 

ومسلم )١15705-1١74/8(‏ كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى /1١591(‏ 
4©»© وابن حبان (۲۸۳-۲۸۲/۱۰) كتاب الحدود: باب الزنى وحده )٤٤۳۷(‏ جميعًا عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني . 

(۲) أخرجه البخاري Ss‏ الحدود: باب الاعتراف بالزنى »)٦1۸۲۹(‏ ومسلم )/ (T1۷‏ 
الحدود : باب رجم الثيب في الزنى ›»)۱1۹١(‏ وأبو داود (۲/ )50٠‏ كتاب الحدود : باب في الرجم 
(5414)؛ وابن ماجه في سننه (118-15717/54) كتاب الحدود: باب الرجم (59657). 

(۳) أخرجه البخاري )849-88/١5(‏ كتاب الحدود: باب الرجم في البلاط 5" ومسلم (۳/ 
)1717-١5‏ الحدود: باب رجم اليهودء أهل الذمة في الزنى .)١199(‏ 
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وقال قوم: إن على الثيب الجلد والرجم جميعًا؛ ذهبوا في ذلك إلى ما روي عن عبادة 
ابن الصامت. عن النبي بيا قال: «خڏوا عَئي دوا عَنّ؛ٍ كَدْ جل الله لَهُنَّ سَبيلاً: البكُو 
بالبكر جلد وَيُنْقَى » اليب بالتوب يُجَلَدُ وبرجه» : أوجب الجلد والرجم على الثيب 

أما عندنا: فإنه لا يوجب مع الرجم الجلد؛ لما روينا من الأخبار عن [رسول الله 
E‏ أنه رجم ماعرّاء ولم" يذكر أنه جلده» وما روي عن رسول الله ية قال: «اغُدُ يا 
تيس عَلَى اعرأة هذا فَنِ اغترقث تاز مها“ : لم يُذكر هنالك جلد» والأخبار كثيرة في 
هذا. 

وروي أنه قال: «مَنْ أَصَاب من هَذِهٍ القَادُورَاتِ شيا فَلْمِشتير بسر الله الى سَئَرَهُ عَلَيِو 
مإنقة ای :لكا قتع انمتا عليه د 

ثم يحتمل قوله بيا : «النَّيِبُ اليب يجَلَدُ وَيَرْجَمْ0”" في اختلاف الأحوال: يجلد في 
حال» ويرجم في حال» أو يجلد ثيب ويرجم آخر؛ لأنه لا كل ثيب يرجم؛ لأنه إذا كان 
یبا غير محصن لا يرجم؛ دل أنه على ما ذكرنا. 

أو يحتمل قوله ب : «البك بالبكْرٍ يُجْلَدُ وَيُنْقَى» والب اليب أي: البكر مع 
البكر» والثيب مع الثيب؛ فيكون ثيا يجلد وثيبا آخر يرجم. 

ثم اختلف أهل العلم في نفي البكر: 

قال قوم : النفي ثابت واجب . 

وعندنا: إن كان فهو منسوخ› ودليل نسخه: ما روي في خبر زيد بن خالد» وكان 
الرجل بكرّاء لم يذكر أنه نفي. 

وما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه نفى رجلا؛ فارتد ولحق بالروم؛ 
فقال: لا أنفي بعد هذا أبدًا. 

وما روي أنه قال: كفي بالنفي فتنة . 


)١(‏ تقدم قريبًا. 

0 بدل ما بين المعقوفين في ب: نبي الله صلی الله عليه وسلم . 

(5) تقدم قريئا. 

(4) ذكره الزيلعي في نصب الراية (/ ۳۲۴۳) وعزاه لمالك فى الموطأ والقرطبى فى تفسيره /١(‏ ۷١٠)ء‏ 
0( 0 

(5) تقدم قريها. 

(۷) تقدم قريبًا. 
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وان كان فيو ع ولش بعد كجيي الدقارة :وغيرة: 

والدليل على أن النفي ليس بحد أن الله -سبحانه وتعالى- قال في الإماء : امآ أُحَصِنَّ 
هن أت بتر فل يضف ما عل الْمْخْصََتٍ صرت الْمَدَاب4 [النساء: 5؟] والأمة لا 
تنفى 4 لما روي عن رسول الله يكل [أنه]”" قال : (إِذَّا زَنَتْ امه أحيكم فَلْيَجِلِدْمَاء ثم إذَا 
َنَتْ فَلْيَجَلِدْهَاء ثم إا زَنَتْ فَلْبِعْهَا وَلَو بِضَفِيرِ»”": أمر بجلدها ولم يأمر بالنفي» ولو كان 
حدًا لأمر به كما أمر بالجلد؛ دل أنه ليس بحدٌّ في الحرء ولأنه أوجب على الإماء نصف 
ما أوجب على الحرائر» ولا نصف للنفي؛ دل أنه ليس بحد» ولا يجب ذلك» أو إن كان 
فهو حبس» وفي الحبس نفي» فيحبسان”*' أو ينفيان؛ لينسيا [ما أصابا؛ لأن كل من رآهما 
دك فغلهما؛ فشان لذلك» لآ أنه جد ولكق لخا ذلك ول يذكر. 


اوو 


وقوله -أيضًا-: #رآالیی أت الْتَحِمَةَ ين سابك . . . 4 إلى قوله -تعالى- : 
إت تابا وَأصَلحَا» [النساء ]۱١:‏ - يخرج على وجهين - لو كان الإتيان الزنا: 
أحدهما : أن يكون في جميع الإناث الحبس» وفي الذكور: الإيذاء؛ ولذلك جمع بين 


(1) في ب: أو إن. 

(؟) سقط من ب. 

(۳) أخرجه البخاري )٤۸٦/١(‏ كتاب العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق (008؟2 5505)؛ 
ومسلم (۱۳۲۸/۳) في الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (۳٠۱۷)ء‏ وأحمد (4/ 
۷ ) والدارمي (9) وأبو 3 في الحدود: باب في الأمة تزني ولم تحض (4459) 
والنسائي في الكبرى (۳/ ۲۳۷)ء والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 25542747 وابن حبان في 
صحيحه (۱۰/ ۲۹۲ -90) (4444) في الحدود: ات الوق وبكلاة. ١‏ 

(6) فى ب: فيحبس. 

() ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(5) قال القرطبي (07-0577/5): واختلف العلماء هل كان هذا السجن حدًا أو توعدًا بالحد على قولين: 
أحدهما: أنه توعد بالحد» والثاني: أنه حدّ؛ قاله ابن عباس والحسن . زاد ابن زيد: وأنهم مُنعوا 

من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا التكاح من غير وجهه . . وهذا يدل على أنه كان حدًا بل 
أشدّ؛ غير أن ذلك الحكم كان ممدودًا إلى غاية» وهو الأذى في الآية الآخرى» على اختلاف 
التأويلين في أيهما قبل ؛ وكلاهما ممدود إلى غاية وهي قوله - عليه السلام - في حديث عبادة بن 
الصامت : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» . وهذا نحو قوله تعالى : ئر يبا لام إل آَل [البقرة: /181] 
فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لسخه. هذا قول المحققين المتأخرين من 
0 فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه؛ الاين لز يمكن الع 
بينهماء والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والجلد والرجم» وقد قال بعض العلماء: إن الأذى 

والتعيير باق مع الجلد؛ لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. وأما ا فمنسوخ 
بإجماع» وإطلاق المتقدمين النسخ على مثل هذا تجوز. 


سوزة النجناء. الان 367 13 ۷۱ 


الجميع في الخبر الذي به النسخ؛ فارتفع الحبس والأذى جميعًاء وذلك معقول: تأديب”) 
الرجل به أزجر له» وحبس المرأة أقطع لوجوه الزنا. 

أو أن تكون الآية الأولى: فى المحصنات؛ على تضمن المحصنين بالمعنى» والآية 
الثانية : في الذكور؛ ان يب © الإناث بالمعنى» لکن جرى الذكر على ما ظهر من 
فضل صيانة الأبكار في الإناث: إما تديئاء أو حياء الافتضاح» أو بما الغالب عليهن 
الصون من المحارم» والحفظ عن قرب الذكورء ليس بشيء من ذلك في الذكور”" و 
في الثيبات من النساء» على أنه بعيد بلوغ النساء في قلة الحياء إلى أن يُعْلِنَّ حتى يشهده 
أربع» والغالب عليهن ألا يخالطن هذا القدر من العدد. 

ثم الدلالة على دخول الكل - قول رسول الله ية : «خذوا عي قَدْ جعل الله لَهُنَّ 
اذ د 90 زكر نهو # على اها ی و الكو اا ج فى الس ین 
د م كر ول ا ف SE‏ 
الإناث والذكورء ومتى يحتمل وجود الكل مثل ذلك بعد النكاح على إثر خلوة الأزواج 
بهن والاطلاع على ما فيه المسبة الدائمة» والعار اللازم لهن» ثم كشف ذلك لجميع 
محارمهاء ثم خوف الانتشار به ظاهرّاء وكيف يحتمل في مثل تلك الحال إلى تمكن من 
ذكر بحضرة من ذكر دون أن ينضم إلى زوجها؟ 

فتأويل من وجّة الآية إلى الأبكار خارج عن المعروف. 

ثم المروي من السنةء ثم بما أجمع عليه أهل التأويل عمل صاحبه على هذا جهله بألا 
يجوز بیان نسخ حكم بينه الكتاب بالسنة» ويحكم على الله -تعالى- وعلى رسوله بحجر 
هذا النوع . 

وقوله -عز وجل-: «وَألّق بَأتت الْفَحِمَهَ ين ابڪ فستتٻ دو هن ارب 
إن سدوا ... € الآية» ومعلوم أن عقوبة الزناة يتولاها الأئمة» فكأن الخطاب 
عليهم خرج» ثم قد أثبت الفاحشة منهن» ولم يأذن في إقامة عقوبتها حتى يستحضر أربعة 
فيشهدون بها؛ فعلى هذا أن ليس للأئمة تولى حدّ الزناة بعلمهم حتى يكون نم شهود. 
وفي ذلك لزوم حق الستر إلى أقصى ما ينتهي إليه من إعلان الفعل من الزناة؛ إذ ذلك أمر 
معلوم فيما يحل ألا يفعل إلا في أحوال الخلوات التي تعلم حقيقة ذلك بالولد يكون» فأما 
)١(‏ في ب: تأنيب. 
(0) فى ب: تضمين. 


(۳) في ب: الرجال. 
(15) تقدم تخريجه. 
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من حيث الكون دونه فإنما هو غالب الظن» فالذي لا يحل من ذلك أن يكون بحيث لا 
يعلم حقيقته أبدًا؛ يدل على ذلك جميع الأمور التي منها المباح أو المحظور”©: أن 
المحظور منه أبعد من الظهور والعلم به من المباح ؛ فعلى ذلك أمر هذا مع ما زيد ههنا ما 
جعل فيه من حد الزانى وجهين: 

أحدهما : الزجر عن هتك هذا النوع من الستر حتى خرجت شهادة من رمى بذلك؛ 
بما هتك ستر الله . 

والثاني : فحش الشين بفاعل ذلك» ولزوم المسبّة في صاحب ذلك» وذلك غاية معنى 
لزوم الشين» وكذلك روي عن رسول الله َة أنه قال: «مَنْ أَصَابَ [مِنْ]”" هَذِهِ القَادُورَاتِ 
شَيَْا فليَسْتَيرْ [بِسَيْرِ الله لَه مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيِهِ حَدَّ اله» . فإذا بلغ العمل 
الذي دوه eS‏ جارك لبط لقا عرد لزاه ليق قير E‏ 
الجماعة بفعل من يشينه فعله ما ذكرت» استحق ما ذكرت من العقوبة بجرأته على ذلك 
بحله» وبقلة حيائه» حيث أظهر الذي ذلك حقه الستر عقوبة ذلك الفعل» فألزم من إليه 
ذلك القيام به لله. ثم جعل الله في ذلك الفعل عقوبات مختلفة على اختلاف أوقات الفعل 
وأهله» على ما علم من مصلحة الخلق بهاء وزجرهم» وتكفيرهم بها. 

ثم إن الله -سبحانه وتعالى- جعل أول عقوبة الزنا في نوع من الخلق في الإسلام 
الحبس في البيوت » فهو - والله أعلم - مخرج على أوجه: 

أحدها : إنه كان الزنا في الابتداء في نوع ظاهر يكتسبون به عرض الدنيا في“ ذلك 
في الإماء حتى قال الله -تعالى-: ولا نكرو فيكيكم على الل . . . 4 الآية [النور: 4 1]» 
وحتى كانوا يدعون الأنساب في أولاد الزناة من الإماء» حتى بلغ من ظهور ذلك إلى أن 
بارج به الحرائر في الطرف عام اعرد خاكهو E a‏ ماين : اا اَی 
0 ریک وتاك وساي المي يذنيت لپن من ا ذلك أذ أن يعرف كلا ودن 
[الأحزاب : 54] وإن كان هذا حالهم في ذلك الوقت غلب عليهم خوف مواقعة الزناء 
[وكذلك على]''' الحرائر؛ لكثرة ما يرين أو يسمعن» وذلك معنى يبعث من شَرِهَثُ نفسه. 
)١(‏ في ب: والمحظور. 
(؟) سقط من ب. 
(۳) في ب: يستره الله . 
01 سف جن إت 
(0) في ب: وفي. 
(5) في اه ول 
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وقل تفكره في أمر عاقبته مما ينزل به أو يشينه» وقد ركبت هذه الشهوة في كل البشرء 
فخفف الله عقوبته في الابتداء أن جعل فيه الحبس والإمساك في البيوت» ثم صار ذلك إلى 
الضرب؛ لما أن تحرج الناس وعظم ذلك في أعينهم» وجعل في الشتم به الحدّ؛ ليعرفوا 
عظم موقعه عند الله وينتهوا عن فعله» وقد جعل في ذلك في بعض الأحوال الرجم» وهي 
الحال التي يزول فيها كل وجوه العذر. ويرتفع جميع معاني الشبه لعظيم أمره. 

والثاني : أن السبب الباعث على ذلك قرب بعض لبعض» ومخالطة بعض ببعض على 
عظم الشهوة؛ فغلب عليهم الأمرء واستعدتهم الشهوة حتى واقعوا ذلك. 

ثم في الحبس وجهان: 

أحدهما : الكف عن المعنى الذي يدعو إليه من الاختلاط”'2 وتلاقى الأبصار. 

والثاني : ما فيه من فضل ضجر وتضييق الحال؛ إذ جعل ذلك إلى الموت» فيكون في 
ذلك عقوبة من حيث الضجرء ومعونة على الكف عنه بالحبس حتى لا يقع بصر ذكر على 
أنثى وأنثى على ذكر. 

والثالث: أن يكون في الحبس ترغيب الأرحام في الحفظ وإلزام القرابة بعض ما يزجر 
عن تضييع حقوق الرحمء ويدعو إلى القيام بالكفاية؛ إذ ضيق على الفاعل ذلك» وذلك 
يوجب قبل المواقعة الاستعلام عن الأحوال والجهد في الحفظ ؛ إذ في ذلك بعض عقوبة 
أهل الاتصال من تكليف الإمساك والقيام بالكفاية؛ فيكون أبلغ في العفاف» وأقرب إلى 
الصلاح؛ وعلى مثل ذلك جعل أمر المعاقل؛ ليقوم أهل الصلاح في كل قبيلة في كف أهل 
الفساد عن الفسادء والله أعلم. 

ثم لما انقطعت العادة وقام الناس بالتعاهد» وتفرق الفريقان حتى لا يؤذن بالاجتماع» 
إلا أن يكون نّم مَنْ جيل على الإياس من ذلك وأنشئ على قطع الشهوة فيهن» فجعل في 
ذلك حدء وجعل في ذلك لهن سبيلاء وذلك -والله أعلم- يخرج على أوجه» يجب 
التأمل في الوجه الذي سمى ما نسخ به اللازم في ذلك» وذكر فيما ذكر حد مرة ورجم 
ثانئاء ومعلوم أن المجعول له السبيل» والرجم والحد أشد عليهم من الحبس» وقد رُوي 
عن نبي الرحمة ڪيا أنه قال: «خڏوا عي خُذُوا عي قد جَعَلَ الله لَهُنّ سبيلاء البكر 
بالبكر جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْريبُ عام والئَّيِبُ بالنّيبٍ يُجلَدُ وَيُوْجَمْ)”"' فهو -والله أعلم- أن بهذه 
الشريعة خلى سبيلهن» لا أن أوجب على المحبوسات إقامة ذلك بما قد حبس بالزناء 


)١(‏ في ب: الاختلاف. 


١5 0١6 سورة النساء الآيتين:‎ V٤ 


ولكن في هذا تخلية السبيل» على أنهن ؛ إذا زنين فعل بهن ذلك على رفع الحبس عنهن 
إذا حبس بما لم يبين حد ذلك» فإذا بين زال ذلك ولا حد حتى يكون منها ذلك» فالسبيل 
المجعول لهن تخلية السبيل» ثم بين الحكم في الحادث. 

ووجه آخر: أن السبيل في الحقيقة مجعول لمن كلف إمساكهن» وإن أضيف إليهن بما 
فيهن ضيق عليهم الأمرء وذلك كقوله -تعالى-: #اتَأنْكِحُوهْنَ بِإِدْنٍ أَمْلِهنَ ءارش 
ررق 4 ا ا يوي الاج العو جنا ست فين ذكر الاجر ناضيف 
إليهن» وعلى نحو ما أضيف أهل القرى إلى القرى بالتسمية» فأخرجت على تسمية القرى» 
وإذا كان المراد أهل ذلك فى حق تسمية الأهل التذكير والقرية التأنيث» فكأنه جعل 
الارن بالأميناك مياق فق أن قرا ال وروا عت موه الماك والقيام بالكفاية: 

والثالث : أن يكون في الحبس ضجر [و] ضيق» وحيلولة بين المحبوس 
والشهوات كلهاء وقطع [ما]''' بينه وبين الأحباب» وتحمل مثله بمرة أيسر على النفس 
وأهون من دوام الذل والقهر» ثم لا مخلص عن ذلك إلا بما في الأول يكون ثمرة؛ فلذلك 
سمي - والله أعلم - ذلك سبيلا لهن. 

ثم دل الخبر الذي ذكرت على أمرين: 

أحدهما : أن الحبس - وإن كان مذكورًا في النساء خاصة - فهو في جميع الزناة؛ لأنه 
فال[ وسر ل الفا E‏ 0 دوا علي خذوا عي كذ جل الله لمن سید ثم ذكرانايه 
جعل لهن السبيل» في الذكور والإناث» في المحصنين وغيرهم جميعًا؛ ليعلم أن الحكم 
يجمع الكل وإن كان الذَكْرُ فيهن» وذلك كما ذكر حد المماليك في الإماء» وحد الزناة في 
قذف المحصنات» والحكم يجمع الذكر والأنثى من حيث اتفاق المعنى الذي له جعلء 

والثاني: بيان نسخ المذكور من الحكم في الكتاب بالسنةء وذلك لوجهين: 

أحدهما: أنه لم يوجد على الترتيب الذي ذكر في القرآن مع ما ذكر تخلية السبيل» 
وليس بمذكور في شيء من القرآن؛ ثبت أن ذلك كان بوحي غير القران. 

والثاني E‏ : «خذوا عَلّي» تو سوال ی 
السبيل؛ فدل قوله ية : «حَذُوا عَني» خَذُوا عَنّي) [أنه بیان الله]' ““. وهكذا معنى النسخ 
)١(‏ سقط من ب. 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: عليه السلام. 


(4:) بدل ما بين المعقوفين في ب: أنه عنه بيان جعل الله . 


سورة النساء الآبتين: ١٠ء Vo ١١‏ 


أن بيان جعل الله مدة حكم الأول بما يحدث فيه الحكم» وليس قول من يقول في هذا في 
القرآن وعد بقوله -عز وجل-: «أوْ حمل الله طن سبي - معنى ؛ لان كل:شيء في 
حكم الله أنه ينسخه» فالوعد في حكمه قائم» إلا أن يقول قائل: لا يصدق الرسول بلا 
ببيان وعد الحكم» وإنما يصدق ببيان وعد الشرط؛ فيحتاج أن يحدث منه إيماناء والله 

ES 
. المذكور حقيقته لا فيه‎ 

وبعد» ا Eo MEN‏ 
المذكور من الوقت. ولا ريب أن لرسول الله يي بيان منتهي الحكم من النوع» فمثله 
الوقت. 

ثم إذا كان هذا أول عقوبة في الإسلام؛ فثبت به نسخ الحكم بالتوراة والعمل إذا كان 
فيها الرجم» وقد ذكر أن رسول الله ية إنما رجم بحكم التوراة» وقال: «أنَا أَوّلُ مَنْ أخيا 
سنه أماثوها»”"2. وإذا ثبت أن ذلك حكم التوراة ثم ثبت نسخ حكمه» فلا يقام عليهم 
الرجم إلا بعد البيان مع ما جاء عن رسول الله بي أنه قال: من أشرك باش فليس 
بمُخْصَن»”", وأنه أخبر بالرجم في القرآن للمحصن. 

وقال قوم: عقوبة الحبس في الإناث خاصة» وأما في - ففيهم الأذى باللسان 
والتعزير بقوله - تعالى -: ##وَآلَدَانِ ينها منم فاذوهمًا ... 4 الآيةء وهذا 


)1١(‏ تقدم تخريج حديث رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين 
)۲( أخرجه الدارقطني في سننه (۳/ 2١417‏ في كتاب الحدود والديات» اقيق 0 
الحدود : باب «من قال مره الول لمم وذكره الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۳۲۷) 
a E E, a‏ 
وبعضه بالسنة . قال الإمام الشافعي في الرسالة في (أبواب الناسخ وس بعد 0 هاتين 
الآيتين : : ٹم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال : اليه ولزن َلَمِْدُوا کل ویر ينا يانه جد 
[النور: ۲]. فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين لحديث عبادة بن الصامت المتقدم . 
ثم قال: فدلت سنة رسول الله ييو أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرّين» ومنسوخ عن 
اف وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين. ثم قال: لأن قول رسول الله ي «خذوا عني» 
أول ما نزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين 
فلما فلما رجم رسول الله و ماعرًا ولم يجلده» و مر أنيسًا أن يغدو على امرأة الأسلمي» فإن اعترفت 
رجمها - دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين . وثبت الرجم عليهما؛ لأن كل شيء - 
أبدا - بعد أول فهو آخر. انتهى. 


١5 38 سورة النساء الآيتين:‎ ۷٦ 


قريب من حيث كانت النساء مكانهن البيوت» وأمكن حفظهن عن الزناء وتسليمهن إلى 
الأزواج مرة والمحارم ثانياء والرجال إذا حبسوا تحولت مؤنهم إلى غيرهم» فتكون عقوبة 
فعلهم تلزم غيرهم» والراحة تكون لهم» وأمّا النساء فمؤنهنّ في الأصل على غيرهنٌ؛ 
فليس في حبسهنّ زيادة على غيرهن» فذلك عقوبة لهنَّ مع ما كان الرجال بحيث يمكن 
تعييرهم» وذلك أبلغ ما يزجر العقلاء» وقد يحتمل أن يكون ذلك في الرجال خاصة؛ إذ 
لا يذكر في عمل قوم لوط العقوبة» وقد علم الله -سبحانه وتعالى- حاجة الناس إلى معرفة 
عقوبة ذلك؛ إذ قد جعل الله -تعالى- في إتيان النساء حقوقًا وحرمات وأحكامًا ليست في 
إا اكور عراف الخد تلك فلم عل ا را و عفر ور قن ارتا 
أن فرق أحكام الأمرين؛ فيشبه أن تكون الآية على ذلك؛ وأيد ذلك عز وجل أنه -سبحانه 
وتعالى- قال : #قإتب تابا وَأصْلَحَا فََغْرصُوا نا4 ولم يذكر في ذلك جعل السبيل» 
وقد ذكر رسول الله ية ذلك في كل أقسام الزناء ثبت أن ذلك فيما ذكر» فتكون عقوبة 
الأولى في ذلك أخف من الحدّء فكذلك عقوبة الثانية مع ما يكون فيما يؤذيان بتفريق» 
وهو تعزير» وذلك هو الباقي أبدًا إذا لم يظهر معنى النسخ» وأيد الذي ذكرت استواء 
الذكور والإناث في جميع عقوبات الزنا في قديم الدهر وحديثه من حدود المماليك 
والأحرارء والثيبات والأبكارء فعلى ذلك أمر تأويل الآية. 

والنفي المذكور في الخبر يحتمل وجومًا: 

أحدها : ما ذهب إليه الخصوم من جعله عقوبة» وأنّه النفي من البلدء لكن الحدود 
إذا" جعلت كفارات قد جعلن زواجرء وفي الزنا بخاضّة إذا أمر فيه بالحبس أريد قطع 
السبيل إليه» وفي الإشخاص والإخراج من البلدان تمكين» وذلك بعيد» والله أعلم. 

فعلى ذلك لو كان عقوبة فهو على الحبس» فينتفي عن وجوه الاجتماع على ما كان من 
قبل» فينتفي ذلك العذر منه؛ لظهور خشوع التوبة. 

وقد يحتمل أن يراد بالنفي قطع الذكر ورفع المسةء فينفي؛ لينسى ذلك؛ فلا يعير 
بذلك» وكذلك في الإماء ولا في الكفر؛ إذ ما فيهم من الذل أعظم مع ما لا يجب بسبٌ 
من ذكرت حد؛ ليعلم عظيم موقع ذلك في الأحرار» ولو كان على العقوبة فهو منسوخ بما 


(۲( في ب: ذكرت. 
زفق فى ب : إذ. 
)€( في ب: فلأنه . 


سورة النساء الآيتين: 1۷ء VV ١8‏ 


جرت السنة فى الإماء بحدهن من غير ذكر الحبس» وقد قال الله سبحانه وتعالى : #فعلنّ 
Ae,‏ 


نِضَفٌ ما عَلَ ألمُحْصَكَّتِ مر الْمَدَابٍِ» [النساء :115 والمذكور في الثيب يحتمل: يجلد 
في حال ويرجم في حال؛ إذ لا كل ثيب يجلد» وإن كان ثم نسخ بما ذكر من خبر ماعز 
وغيره. 

وقوله -عز وجل-: #قَنَادُوهُمًا4 [قيل : فآذوهما]”'' بالحڌ" . 


2 2 مي ار ر ا 0 لع لخدي م يعم ر A‏ سير و- ع ده 
قوله تعالى: # | الوب لَه لذبت يَعَمَلونَ أ > يهالم ثم سوبو من قريب ولتيك 
مور لد له سے او ا 7 حم ٢ء‏ 2 تك e‏ ا إا 
ثوب اه عَم وات أله علي ڪيا 09 وَلْسَت لتوب ليت يَعْمَلْوْنَ أَلسَيْمَاتٍ 

€ 
رر 00 101 i‏ ت نب 56 ص سرد م E‏ 59 8 
حي إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ الْمَوْتُ قال إِنْ ب اَن ولا الي يموت وَهْمْ كْثَادٌ اوليك 
(2r 57 1‏ ع ER‏ 
أَعْسَدنا هم عَذَابَا أليما 4 
6 . 1 >1 بوره س4 م2 5 له را 2 کے ر 
وقوله -عز وجل-: إِنّما الوبة عل الل لذبت يعملون السو عة 4 


يحتمل قوله: #إِنَّمَا أَلتَوَبَهُ عل آله ليك كذا؛ أي : توفيق التوبة وهدايته على الله - 
سبحانه وتعالى- إذا كانت نفسه ترغب فيها» وتميل إليها على الله أن يوفقه على ذلك؛ إذا 
علم الله منه أنه يتوبا. 

ويحتمل قوله: #إِنّمَا الوب على أل #سبحانه وتعالى أي: قبول التوبة على الله - 
تعالى- إذا تاب ورجع عما كان فيه وارتكبه. 


(1) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) أخرجه ابن جرير (87/4) (۰۸۸۲۳ 8875) عن مجاهد» و(۸۸۲۷) عن مجاهد. و(۸۸۲۸) عن 
الضحاك و(۸۸۲۹) )۸۸۳١(‏ عن قتاده. 

(۳) أخرجه ابن جرير )۸۸۲١( )۸٤/۸(‏ عن السدي» وعن ابن عباس برقم (8877)» وذكره السيوطي 
في الدر (۲/ ۲۳۱) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم من طريق على عن ابن عباس» وابن المنذر عن 
ابن عباس والضحاك. 

(0) أخرجه ابن جریر(۸/ )۸٥‏ (۸۲۲۱)» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲۳١‏ وعزاه للبيهقي في سننه عن 
مجاهد بن جبر. 0 

(5) قال القرطبى (0/ :)5١‏ هذه الآية عامة لكل من عمل ذنبًا. وقيل: لمن جهل فقط › والتوبة لكل من 
عمل ذنبًا في موضع آخر. واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين؛ لقوله - تعالى -: 
وشریرا إل آله حا أيه اليرت 4 [النور: .]۳١‏ وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير 
نوعه - خلافًا للمعتزلة في قولهم: لا يكون تائئا من أقام على ذنب . ولا فرق بين معصية ومعصية - 
هذا مذهب أهل السنة. 


۷۸ سورة النساء الآيتين: /ا13. ١8‏ 


لا يُسَوْفُ التوبة ولا ينتظر بها وقت المنع عن ركوب ما عنه يتوب والإياس من إمكان العود 
إلى ما عنه يتوب» فالله يقبلها إذا كان ذلك دأبه وعادته. 

وإن بلغ هو ذلك الضيق بأمر دفع إليه» أو كان يتوب من قريب من الذنب بألا يستخف 
به فيترك الرجوع ؛ لقلة مبالاته به» فلا يقبلها ممن هذا وصف توبته» وحال استخفافه 
بالذنب. 

والثاني : أن يكون توفيق التوبة والهداية إليه ممن يفزعه ذنبه ويبعثه على الرجوع إلى 
الله» والتعرض لرحمته وإحسانه» ولا يوفق من لا يبالي بالذي يذكر ولا يتضرع إليه. 

وقيل: الأول في الصغائرء والثاني في الكبائر» والثالث في الكفر”'؟: بأن صاحب 
الصغيرة أرق قلا وأخص ذكرًا له ورجوعًا إلى ربه» وصاحب الكبيرة أقسى قليًا من الأول 
وأظلم» فهو لا يندم إلا بعد شدة» وبعد طول المحنة وضيق القلب» فليس على الله قبول 
توبة من يتوب في تلك الحال» ولا توبة من بان منه ما يأمله بالذي عليه قبول ذلك» ولكن 
بفضله وبرحمته يقبل ويوفق له بما كان منه من الخيرات والحسنات التي هَن أسباب 
التقريب إلى الله - سبحانه وتعالى- والكافر لا يقبلها؛ إذ هو لا يتوب حتى يموت؛ 
فيستيقن بالعذاب» والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون هذه الأجرة في الكفار؛ فيكون فيهم من يظهر التوبة عند الضرورة 
والدفع إلى الحال التي يزول عنه وسع الإمكان» ويأنس من الإمهال؛ ليصل إلى ما كان له 
يذنب» فالله لا يقبل توبته؛ إذ ليست في الحقيقة تبه ممكن» بل توبة مضطر» وتوبة دفع 
مال بمو ااا هر نحت وده SSE E‏ الروك E‏ قن عي اذل 
والنظرء ولا يرى غير الذي أقبل عليه يظن أن له الخلاص بالذي يبدّل» والله أعلم . 


ہے لع م ام 


وقوله -عز وجل-: #يعملون السو عد 


= ل ا ا ا E‏ اوماق اقول االقرة واي 


عليه والحق - سبحانه - خالق الخلق ومالكهم والمكلف لهم؛ فلا يصح أن یو صف بو جوب 
شيء عليه» تعالى عن ذلك غير أنه قد أخبر - سبحانه - وهو الصادق في وعده بأنه يقبل 
التوبة عن العاصين من عباده بقوله - تعالى -: # وهو لدی قل الوب عن عبارو ء وَيَعْهُوا عن 


لتَيَْاتِ4 [الشورى: 5؟]. 

.)5117/9( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) قال القرطبي :)5١/0(‏ السوء في هذه الآيةء و«الأنعام» ظأَنَمُ مَنْ عَِلَ نكم سوا ةر 4 
[الأنعام : ]٤‏ يعم الكفر والمعاصي؛ فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. قال 
قتادة أحت منحات ادي ul‏ ؛ وقاله ابن عباس 
وقتادة والضحاك ومجاهد والسدي. وروي عن الضحاك ومجاهد أنهما قالا: الجهالة هنا العمد. 


سورة النساء الآيتين: ١8 ٠1۷‏ ۷۹ 


هذا -أيضًا- يحتمل وجهين: 

يحتمل جهل الفعل؛ فيقع فيه من غير قصد. 

ويحتمل: قصد الفعل؛ والجهل بموقع الفعل. 

والعمل بجهالة يخرّج على وجوه: يكون عن غلبة: تغلب عليه شهوته؛ فيعمل ذلك 
العمل على طمع منه أنه سيتوب من بعد» ويصير رجلا صالحا؛ على ما فعل إخوة 
يوسف. حيث قالوا : او أَظرَحْوهُ ارا ل لك و ليك وکوا من بعد درا مَكلِحِينَ 4 
[يوسف:4] ثم سماهم جهلة بذلك في آية أخرى» حيث قال لهم : هل علمم ما فلم 
رشت وليه ]3 لشن جهوت 4 [يوسك 1863 

ويحتمل العمل بالجهالة : هو أن يعمل على طمع المغفرةء ويتكل على رحمة الله 
وكرمه. 

ويحتمل العمل بالجهالة: جهالة عقوبة عمله على ذلك. 

وكذلك الخطأ والنسيان على وجهين: خطأ الفعل: وهو الذي ليس بصواب ولا رشد. 

وخطأ القصد عمد الفعل: وهو الذي قصد أحدًا فأصاب غيره. 

والنسيان على وجهين -أيضا- : 

نسيان ترك: وهو الذي يجوز أن يضاف إلى الله - سبحانه وتعالى - بحال ؛ كذلك 
الجهالة» والله أعلم . 

والأصل فى الشىء المنسى أنه متروك » فسمى المتروك من الرحمة والكرامة منسيًا ؛ 
فرق لأساف إلن الوا كاك طون هذا الوه 

وقيل: نزل قوله: تما وة عل أله ليت يعملود ألثره عمك . . . * الآية - في 
الو 

وقوله : وَلِنْسَتٍ التَوَبَةٌ يلوت يكلو التيِمَاتٍ ... 4 إلى آخر الآية» في 
0 وقال عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة؛ يريد الخاصة بها - الخارج عن طاعة الله. وهذا القول جار 

مع قوله - تعالى -: إا لَه ألدّيَا ليب وم4 [محمد: .]۳١‏ وقال الزجاج: يعني قوله 

«بجهالة» اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية . وقيل: «بجهالة» أي لا يعلمون كنه العقوبة؛ ذكره 

ابن فورك. قال ابن عطية: وضعف قوله هذا ورد عليه. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )۸۸١١( )١١١/8(‏ عن سفيان الثوري» ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (۳/ 

11{ 
a (۲(‏ نفى - سبحانه - أن يدخل في حكم التائبين من حضره الموت وصار في 

حين اليأس؛ كما كان فرعون حين صار في غمرة الماء والغرق فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان؛ لأن 

التوبة في ذلك الوقت لا تنفع» لأنها حال زوال التكليف. وبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهور 

المفسرين. وأما الكفار يموتون على كفرهم فلا توبة لهم في الآخرةء وإليهم الإشارة بقوله - 


الكافريت”" . 
وقيل : إنهما جميعًا في المؤمنين» والثالثة في الكفار. 
وقيل : إن الأولى في المؤمنين» والثانية في المنافقين» والثالثة : في الكفار. 
وعن عمر [بن الخطاب]“ -رضى الله عنه- قال: إن الله -تعالى- يقبل توبة العبد ما 
O ©‏ 
لم يغرغر © . 
ورُوي عن النبي يك قال: «مَنْ ثاب قَبِلَ أن تُعْْغِرَ نَفْسْهُ وَيِعَاينَ الملائكة قبل الله 
)4( 


ro 


توتته» 


والأصل في هذا أن توبة الكافر تقبل إذا كان توبته توبة اختيارء وأما إذا كانت توبته توبة 
اضطرار ودفع فإنها لا تقبل أبدًا؛ كقوله: طلا يع تنما إيئئها لز تكن َامَنَتَ ين بل 
[الأنعام [٠١۸:‏ إذا كان إيمانه إيمان دفع واضطرار عند معاينة العذاب فإنه لا يقبل أبدّاء 
وهو -أيضًا- كإيمان فرعون» حيث قال: طعي إ15 أدَرَكَه آلْمَرَكُ َال امت نَم لآ إل إلا 
لح ممت پو بوا ريل . . . € الآية [يونس : ]4١‏ لم يقبل إيمانه؛ لأنه إيمان دفع 


واضطرار؛ فعلى ذلك كل إيمان كان إيمان دفع واضطرار فإنه لا يقبل أبدّاء وكقوله: 
لکا راو بسنا الوا ءامنا بأ ودم [غافر: .]۸٤‏ 

وقيل : قوله - عز وجل - : لقال إن يبت ألكنَ . . . € توبة تشريط› فلم تقبل؛ لأنه 
لم يقطع القول فيه قطعا. 

وقيل: في قوله - عز وجل -: #وَكيْسّتٍ التَوْبَةٌ للدت يَمْمَنُونَ لیات حى إذَا 


20 تعالى -: وكيك أَعَمَدَنَا هم عَذَابًا ألِيمًاك [النساء: ]١8‏ وهو الخلود. وإن كانت الإشارة بقوله 
إلى الجميع فهو في جهة العصاة عذاب لا خلود معه؛ وهذا على أن السيئات ما دون الكفر؛ أي 
ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السيئات ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافرًا فتاب يوم 
القيامة . وقد قيل: إن السيئات هنا الكفرء فيكون المعنى وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند 
الموت› ولا للذين يموتون وهم كفار. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (۸/ )٠٠١‏ (8879) عن الربيع بن أنس» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۳۴) وعزاه 
لابن جرير عن ابن عباس بلفظ : (هم أهل الشرك). 

انظر البحر لأبي حيان .)۲٠١/۳(‏ 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۳) هذا الحديث روي مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمرء أخرجه: الترمذي (0017/0): باب فضل 
التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده »)١۴۷(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجه (0/ 
)145-0١‏ كتاب الزهد: باب ذكر التوبة» رقم (4707): وأحمد في مسنده (۲/ ۱۳۲ و »)٠۴١‏ 
والحاكم (51//5؟)» وأبو نعيم في الحلية .)١9١/0(‏ 

(4) أخرجه أحمد )۳١١ /١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )٠٠١/٠١(‏ وعزاه لأحمدء وقال: ورجاله 

رجال الصحيح غير عبد الرحمن وهو ثقة. 


سورة النساء الآية: ١9‏ ۸۱ 


خط راو وده 


حَصََ حدم م أَلْمَوَتُ قال إن بَنَتَ أَلتَنَّ» هم الذين يتوبون عند معاينتهم الموت؛ أخبر أنه 

لا يقبل توبتهم؛ لأنهم يتوبون توبة دفع واضطرار. 

وقوله - عز وجل -: ول أل يوت وَهْْ ن4 لا تقبل توبتهم » لأنهم 
يتوبون في الآخرة؛ دفع العذاب عن أنفسهم؛ كقوله تعالى: ا أتْرسشئ» 
[الأنعام ]۱٤۸:‏ و ما كا 0 [الأنعام : 77] . 
قوله تعالى: تایا زیی “امنا لا یل کم آن يوا لد كه وا مسن ذبا 
تن 8 ا إل أن 0 يتفكة مد وَعَاسوش بالتروي فان مسر ضيه أن 
مكرما | کیا َمل آل فد ع نرا ©4 

وقوله -عز وجل- : تائ رّسِنَ َامَنُوأ لا ييل کک أن روا لاء كما 4. 

قال بعضهم : كان يجوز لهم أن يرثوا النساء طوعًا؛ لأنه إنما نهي أن يرثوهن كرهُاء 
فكان فيه دليل جواز وراثتهن طوعًا. 

وأما عندنا: فإنه ليس فيه دليل جواز وراثتهن طوعًاء وإن كان النهي إنما كان في حال 
الكره؛ لأن الأصل عندنا: أن ليس في حظر الحكم في حال دليل إباحته في حال أخرى» 
ولا في إباحته في حال دليل حظره في حالة أخرى» ولا في حله في حال دليل حرمته 
في حال أخرى» ولا في حرمته في حال دليل حله في حال أخرى» دليل ذلك قوله - 
تعالى- : A N OE‏ إا 
يخشوا الإملاق» وقوله: ##إنَا لتا لك أَرْويِجَكَ لي ايت يف4 [الأحزاب:50] 
ليس فيه أنه لا يحل له ؛ إذا لم يؤت أجورهن ٠‏ وقوله: لقن حِفَمٌ آلا ميلا موده 4 
[النساء : 77]. 

والقصة في الآية ما قيل: إن الرجل إذا مات وترك امرأة كان أولياؤه أحق بامرأته من 
ولى نفسها: إن شاءوا تزوجوها وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يتزوجوها؛ فنزلت 
الآية في ذلك . 

[وقيل -أيضًا- : كانوا]”'' في أول الإسلام إذا مات الرجل أقبل أقرب الناس منه فيلقي 
على امرأته ثوبًا فيحدث”'' نكاحها طوعًا وكرمًا؛ فنزلت الآية في ذلك . 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: وقيل كانوا أيضًا. 


(۳) أخرجه بنحوه ابن جرير )1١9-1١1//8(‏ (۸۸۷۷) عن السدي» و (۸۸۷۸) عن الضحاك» (۸۸۸۲) 


عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (؟/594) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عبا 


۹ سورة النساء الآية:‎ AY 


والآية عندنا خرجت مخرج بيان التخترهم ,على دما كانوا يفعلون؛ دليل ذلك قوله - 
تعالى- : #وَلَا تَكحوأ ما نكم ابازكم د يرج الس إلا ما هد حلت 4 نهي الأبناء أن 
ينكحوا ما نكح آباؤهم من النساء؛ فدل أن النهي كان في الحالين جميعًا: في حال الكره 
والرضاء والله أعلم . 
وفي قوله : لا يل کک أن تنو السا 1  .‏ الآية» تحتمل حرمة وراثتهن 
أبدّاء وأن ذكره «كرمًا) لأوجه: 
أحدها: أن ليس سسا اس ع و ور 
الحال؛ كقوله -سبحانه وتعالى- : ولا دقلو ا َة حَنْيَدَ إملقٍ» [الإسراء: 7١‏ ]» وقوله: 
0 ن فم آل تم مَوِدَة» [النساء :۳]ء وقوله -عز وجل- : إا أا لك أَرُوببَكَ الى 
ايك ا ات : ٣‏ ] أنهن يحللن وإن لم يؤتين أجورهن» وإذا لم يصر ذلك 
شرطا صار كأنه قال الله -عز وجل- : للا ييل کہ ا ن رتوا وأ السا کا 4 ٠‏ والله أعلم . 
والثاني : أن تكون الوراثة أبدَا تكون كرمًا ويجب الميراث سواء من فيه وله أولاد إذا 
كان وجه الوراثة» فذكره ذلك وغير ذلك سواء. 
والثالث : أنهم كانوا يتوارثون النكاح» وهو أمر لا يحتمل الانقسام» ولا عند الاشتراك 
ا فكان ذلك على تراض منهم لواحد. 

أو [أن]”" يكون فيما كانت الوراثة ترجع إلى واحد؛ فيكون ذلك له بحق التكاح لا 
الميراث» فإذا حرم النكاح في حق من يرث من الذكور- وهم الآباء والأبناء - فبطل 
الميراث لو كان يجوز أن يورث. 

ثم دلت هذه الآية في قطع وراثة منافع الأبضاع» وملك الأبضاع أدوم من ملك 
الإجارات؛ فيجب أن يكون قطع الإجارات أولى. 

ودليل آخر على بطلان الوراثة: أن المرأة قد ترث الميراث؛ فتكون وراثة بعض 
نفسهاء فبطل من حيث يراد إثباته . 

وقوله : لا قصل لَدْهَبُوأ بغ مآ عَاتنشبُوهنَ إل أن أن يوس سند 4 اختلف 


قال بعضهم : هو معطوف على [ما تقدم] وهو ما ذكرنا من الوراثة» [نهى أن“ 


)0( في ب: الاستمتاع. 
(۳) في ب: الأول. 
€3 بدل ما بين المعقوفين في ب: نهي هو أن 


سورة النساء الآية: AY ١9‏ 


يعضلوهن ؛ لِيُذْهِبُوا ما آتوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ قيل: لم يكن يومئذ عقوبة؛ إذا 
أتت المرأة بفاحشة سوى أخذ المهور منهاء وكانوا يمسكونها على الوراثةء فإذا أتت 
بفاحشة [أخذ]”"' ما آتاهاء ثم يسرحها. 

فإن قيل: إنما نهاها عن الوراثة؛ لأن الولي إذا ورثها ورثت هي نفسها؛ فيبطل بذلك» 
فالنهي لذلك. 

قيل: لو كان لذلك فالمرأة إذا كانت ممن لا ترث عن الزوج مملوكة يجىء أن يحل 
ذلك؛ إذ لا وراثة ت فإذا لم يجز دل أنها خرجت على بيان التحريم» والله أعلم. 

دقل قي و وجرت ول مطل فاو نض ا .ملق 
الابتداء» ليست على الأول نهي الزوج أن يأخذ منها ما آتاها من المهر إلا أن يأتين 
ا 0 

ثم اختلف في قوله -تعالى-: الفاحشة. 

[قال بعضهم: هو الزنا""» وهو ما ذكرنا. 

وقال آخرون: الفاحشة] - هاهنا - هو النشوز ۰ أي: إذا نشزت فلا بأس أن يأحذ 
منها ما آتاها. 

وقيل: هو ما ذكره -عز وجل- في آية أخرى: «وَلا ييل لَحكُمْ أن تَأَخْدُوأ جا “اموه 
سا [البقرۃ:۲۲۹] لا تأخذوا منه شيئًا: إل آن ا ألا قيا حُدُود الله إن حف ألا ب 
حدود أله لا جاح عَلِمَا فا أفنَدَتَ وء [البقرة : ۲۲۹] نهى الأزواج أن يأخذوا منهن شيئًا إلا 
عندما يخافا ألا يقيما حدود الله» فحينئذ أباح أخذ ما افتدت به» فعلى ذلك قوله: 9و 
مهن لِمَدْهَبُوا عض مآ ابوه إل أن أن يقح مو4 وهو ما ذكرنا من 
النشوز وخوف ترك إقامة حدود الله؛ فعند ذلك أباح له أخذ ما آتاهاء والله أعلم. 

وقوله: #وعاشِروهن مروف اختلف فيه: 

قيل : هو كقوله -تعالى- : نيهر موف أو سحن مروف [البقرة:١71؟]‏ 


)١(‏ سقط من ب. 

(؟) أخرجه ابن جرير بمعناه (۸/ )۸۸۹٤( )۱۱١‏ عن عطاء الخراسانی» و(8840) (88945) عن أبى 
قلابة. وذكره السيوطى فى الدر (57/7) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر. 

(۳) أخرجه ابن جرير (117/4) (۸۸۹۷) عن السديء (8848) عن الحسن البصري» وذكره السيوطيى 
فى الدر .)۲۳۹٣/۲(‏ 

9ا فرفر ف نو تن 

(4) رواه ابن جرير (۱۱۷-۱۱۹/۸) )۸۸٩۹٩(‏ عن ابن عباس» و(١8101)‏ و )۸۹٠٤(‏ عن الضحاك بن 
مزاحمء )۸۹٠۲(‏ عن عطاء بن أبي رباح وذكره السيوطي في الدر .)۲١١/۲(‏ 


4 سورة النساء الآية: 4 


وكقوله - تعالى- : امسا بعرو أو نرب [البقرة:۲۲۹]. 
وقيل : #وَعَاشْرُوهْنَ نزوو 4 : في كلامهاء وبرهاء والإنفاق عليهاء والإحسان 
اا ا يلق ا و الیو اا انه غير ذل 
وَحَاشِرُوشُنَّ بالْمَعُروفي * يحتمل : بالفضل» ويحتمل: كما لو فعل بك مثل ذلك لم 
تنکره» بل تعرفه وتقبله. 
وقوله -عز وجل-: وان وَمْتْمُوهنٌ ) 4 قيل فيه بوجهين” 
قيل : كرهتم صحبتهن من قبحهن ودميمتهن” “» أو سوء خلقهن» فصبرتم على ذلك 


#وَجَعَلَ اله فيه ڪيا كَزرا # 
قيل : يهب لكم من منهن أولادًا تقر بهم أعينكم» أو يعطى لكم في الآخرة ثوابًا جزيلا 


2 
بتكم إياهن . 
وقيل [في]”* قوله -عز وجل-: #فَّإن هشوه أي : كرهتم فراقهن'''. ويجعل الله 


)١(‏ قال القرطبي (5/ 75) : استدل علماؤنا بقوله - تعالى -: 8 وَعَاشْرُوهُنَ بالْمَعْرُوفنْ © [النساء: ]١9‏ على 
أن المرأة إذا كانت لا يكفيها خادم واحد أن عليه أن عدي ا كابئة الخليفة والملك 
وشبههما ممن لا يكفيهما خادم واحدء وأن ذلك هو المعاشرة بالمعروف. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة : لا يلزمه إلا خادم واحد. وذلك يكفيها خدمة نفسهاء وليس في العالم امرأة إلا وخادم واحد 
يكفيها؛ وهذا كالمقاتل تكون له أفراس عدة فلا يسهم له إلا لفرس واحد؛ لأنه لا يمكنه القتال إلا 
على فرس واحد. 

قال علماؤنا: وهذا غلط؛ لأن مثل بنات الملوك اللائي لهن خدمة كثيرة لا يكفيها خادم واحد؛ 
لأنها تحتاج من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها وغير ذلك ما لا يقوم به الواحد وهذا بين. 

قال القاسمي في محاسن التأويل (5/ :)۷١-۷١‏ قال السيوطي في الإكليل: في الاية وجوب 
المعروف من توفية المهر والنفقة والقسم واللين في القول وترك الضرب والإغلاظ بلا ذنب. 
واستدل بعمومها من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها. 

وقال: قوله تعالى: افإن كرهتموهن» يعني: كرهتم الصحبة منهن» «نَسَى أن تَكُرَهُوأ 
سَيعًا. . . .€ [النساء: ]١9‏ الآيةء أي : ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدًا صالخا 
كرد ليه حي یں وبأن ينيلكم الثواب الجزيل في العقبى بالإنفاق عليهن والإحسان عليهن 
على خلاف الطبع . 

وفي «الإكليل»: قال الكيا الهراسي : في هذه الآية استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على 
خلاف هوى النفس. وفيها دليل على أن الطلاق مكروه. 

0( ذكره السيوطي في الدر (YT1/Y)‏ وعزاه لابن المنذر عن عكرمة مولى ابن عباس . 

(۳) فى ب: وذميمتهن. 

(:) أخرجه ابن جرير (۸/ ۱۲۳-۱۲۲) )841١(‏ عن السدي» و )841١(‏ عن ابن عباس» وذكره 
السيوطي في الدر )۲۳٣/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

.)١٠٤-۲۱۳/۳( ينظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 


سورة النساء الآيات: ۲۰ - ۲۲ ۸٥‏ 


رر صر ےر سے 


في الفراق حخيزا كقيزاء. کقوله -تهالق - وان يكقرّكًا يكن .أنه كل ين س 
[النساء : ١7”‏ ]. 


2 


5 5 سرع PT‏ مم Ale‏ 2 م* | سم ممازرء ی ري سس ہس رع برير ٠‏ 
قوله تعالى: وان أردثّم اسْيَبُدَالَ روج مكارت ردج اتشر إِحَدَسْهُنَّ قنظانا فلا تَأحْدوا 
عر ےی چر2 مر وو د موي ير کو سے ر ام مر عيرم 6ل اله 2 

2 وى ريح جر إءا تمر ر و رک ر ررر ص کک 
وأخذت ينڪم ميشقا غَلِيظًا (9) ولا تكحوا ما تكح »آرم مت النسساي إلا ما قَدْ 


رر ر 006 کر اسح کر ر صم م E‏ 
سلت إِنَمَ كان ية وَمَقْتَا وسا سَبيلا 42 


و 


SE 4‏ ماده 


وقوله -عز وجل-: لن ارتم أسْيْبْدَالَ روچ ڪات روج تبثد إَِدَدْهُنَ 
يَنصارًا4“ والقنطار : قيل : مائة رطل . 

وقيل في حرف ابن مسعود : «قنطارا من الذهب». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: إن كرهت امرأتك أو أعجبتك غيرها؛ 
فطلقت هذه وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارًا. 

والقنطار : اثنا عشر ألف درهم» أو ألف دينار. 

وقيل: القنطار ألف ومائتا دينار» فهذا على التمثيل» ليس على التقدير» ووجه النهي 
والوعيد في ذلك -والله أعلم- ما روي عن رسول الله بي أنه قال: (إِنَّ النّمَاءَ عِنْدَكُمْ 
وان انَحَذْئُمُومْنٌ بَِمَائَِ الله- تَعَالَى- وَاسْتَحْلَلتُم فُوُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ الله تَعالّى»”” فوعد - 
عز وجل- الأزواج في غير آى من القرآن عن أخذ مهور النساء وغيرها من الأموال؛ 
لضعفهن في أنفسهن» والرجال هم القوامون عليهن””* ؛ لثلا يبسط الأزواج في أموالهن؛ 
إشفافًا عليهن» أو لما إذا أخذ منها مهرها تبقى تلك المنفعة بلا بدل» وذلك زنا ؛ وعلى 
هذا يجىء ألا يجوز له أن يخلطها؛ لأنه إذا أخذ منها مهرها بقيت له المنفعة بلا بدل» لكنه 
أجيز له ذلك؛ لأنه تقلب في الملك» وكل من تقلب في ملكه ببدل يأخذه جاز له ذلك. 

وقوله -عز وجل-: #أَنَأْحَدُونَهٌ مهدا 


() قال القرطبى : اختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منها نشوز وسوء عشرة -: فقال 
مالك: للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ولا يراعي تسببه هو. وقال جماعة من العلماء: لا 
يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز وتطلبه في ذلك. 

0) فى ب: أعجبك. 

0 احرسم ابن جر 1151/30 ]صوق ) ا ی صابن کی ع اله العا اريت اک جه ر 
مسلم في صحيحه (۲/ 897-48487) في الحج : باب حجة النبي كَل (۱۲۱۸)ء وأحمد (۳/ 275١‏ 
وأبو داود (؟/187-187) في كتاب الحج: باب صفة حجة النبي ب (190). 

€3 في ب: على النساء. 


4م سورة النساء الآيات: 7٠١‏ - ۲۲ 


(WD fa N e 

قيل: ظلمًا بغير حق"''. 

وقيل: إذا أراد طلاقها لا يضارها بكذب لتفتدي منه مهرها" . 
#وإتمًا مُِينَا4: ويحتمل أن يكون البهتان والإثم وا 


رر م 


وقوله دعر وجل-: كي تخد ونه وقد 066 بسَْكُمْ 2 

قيل: الإفضاء: هو الجماع . والأشبه أن يكون الإفضاء: الاجتماع؛ لأنه أضاف 
إليهما جميعًاء فهو بالاجتماع أشبه وإليه أقرب؛ فيجب المهر بالاجتماع والخلوة بهاء 
والجماع''' فعل الزوج» يضاف إليه خاصة. 

وقوله -عز وجل- :رادت منحكُم ميقا غَلِيظًا» 

i» :‏ (فف 

قيل : عقدة النكاح 1 

وقيل: هو ما ذكرنا في قوله -تعالى-: ناك پروي أو رح اخسن 
[البقرة: 9؟؟]. 

وقيل: الميثاق الغليظ ما ذكر أن النبى ييه كان يقول : افوا الله فى التّسَاءٍ ؛ َنم إلا 
انَحَدْتُمُوهُنّ بِأمَائَةِ اش وَاسْتَحْلَلكُم ُدُوجَهْنَ بكلمة اش وَإِنَّهْنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانِ لا يَمْلِكنَ مِنْ 
ا ° ق 
مُرهن 


وقال النبي يا : ١يَأَبُهَا‏ الاس إن کم على نمانكم عَم ون لَهُنَّ عَلَيكم عمّاء وَإِنَ 
من جِفْكُعِ عَلَيِهنَ الا بوط فوشكم وله يدن كن بوتکم لأحدٍ تَكْرَهُوئَهُ وَلا يَأتِينَ 


(0) ينظر: تفسير ابن جرير (م/ >7 1). 

(۲) ينظر: البحر المحيط (۳/ 5150716). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۳۷) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

6( قال القرطبي (517//0): وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله - تعالى - في سورة البقرة: ولا 

يل م أن تَأحْدُوأ ّا “انيشمو س [البقرة : 179] والصحيح أن هذه الآيات محكمة وليس فيها 

ناسخ ولا منسوخ وكلها يبني بعضها على بعض . . قال الطبري: هي محكمة» ولا معنى لقول بكر : 
إن أرادت هي العطاء؛ فقد جوز النبي ب لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها. 

(0) أخرجه ابن جرير (۱۲۹/۸) (89415: 8415) عن ابن عباس» و (8911) (8418) عن مجاهد» و 
(49419) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۲۳۸/۲) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

() في ب: والاجتماع. 

(۷) رواه ابن جرير (۱۲۸/۸) (۸۹۲۳) عن قتادة» و(8911. ۸۹۲۸) عن مجاهد» وذكره السيوطي في 
الو 00۳۸/۲ وغراة لغيد نين حسيده 'وابق أأنى شیب زاین تجزير ابن آبی اتم عن جاك ٠.‏ . 

(۸) أخرجه ابن جرير 1۲۹/۸ء (8974) عن عكرمة» (8970) عن الربيع» وذكره السيوطي في الدر 
(۲۳۸/1) وعزاه لابن أبي شيبة عن عكرمة ومجاهد. 


سورة النساء الآيات: ۲۰ - ۲۲ AV‏ 


غير شائن- وَإِنَّ مِنْ حَمَّهنّ عَلَيِكُمْ الكشوَةً والئَمَقَة e‏ 
وقيل : إن رجلا سأل رسول الله كَل : ماذا يحل لنا من نسائنا؟ وما يحرم علينا منهن؟ 

فقال رسول الله لا : احَرنُكَ » اه 8 شنت وَل نَضْرِب الوجة» وَل 3 0 وَل 

تَهْجدهَا إا فى بَتِتِهَاء وَأَطْعِمْهَا إِذًا أَكَلْتَ وَاكْسْهَا إِذَا اكصيت»" . 
وقيل: الميثاق الغليظ : ما أقروا به من قول الله : نيش مَعرُوفٍ أو سرح بترو 4 

.] 771١ [البقرة:‎ 

وقوله -عز وجل-: ولا نَكِحوَأ ما َك ركم ي الِنْسَآو4 حرم -الله تعالى- 
على الأبناء نكاح نساء الآباءء وذلك أنهم كانوا يعملون في الجاهلية ما قيل فى القصة: أن 
أبا قيس توفي فعمد ابنه - يقال له: 0 فنهي الله -تعالى- عن 
ذلك فقال -عز وجل-: ولا لكأ ما نک یاڑڪم تت التسار 4< . 

وقيل: إن رجلا من أصحاب رسول الله ييه خرج سالا سيفه؛ فقيل له: ما شأنك؟ 
فقال: إن رجا تزوج بامرأة ا" فهذا إذا تزوجها مستحلا لهاء فهو يكفر لذلك: كأن 
قصد قتله؛ وكذلك حرم الله -سبحانه وتعالى- على الآباء نكاح نساء الأبناء بقوله - 
تعالى- : وسيل أ انان ك . 

وقوله -عز وجل-: إلا ما قڏ سل إِنَمُ كاد كَحِكٌَ وَمَفًْا4 : أي 
انتهيتم عن ذلك في الائتناف يغفر لكم ما قد سلف» وإن كان فاحشة 
)١(‏ تقدم قريبًا. 

(۳) أخرجه أحمد (0/ .)٠٠۳‏ والطبراني في الكبير )4١5 /١19(‏ عن معاوية بن حيدة. 

(4) محصن بن أبي قيس بن الأسلت الأنصاري» ذكره الطبري» وابن سعد في الطبقات» وروى عنه 

تنظر ترجمته في : الإصابة ترجمة (76/ا). 

)2 أخرجه ابر ن حمر ب (4/ 7و" CAA ° J) )١‏ وذكره السيوطي في الدر (4/۲(. 

%0( أخرجه الترمذي )/ (o‏ كتاب الأحكام اباب فين نزج امرأة أبيه ) » رقم فض 6 5 وقال: : حسن 
غریب . : اواج / 4° ل ل واد بن أبي شينية: ( 4/٠‏ 1°( وأبو داود ( °/ (o1‏ 
في الحدود: باب في الرجل يزنى بحريمه (41401)» وابن ¿ ماجة في سننه ١ 5 /٤(‏ في الحدود: 
باب من تزوج امرأة أبيه من بعده 38 (T1‏ والبيهقي في سننه (157/0). 

(۷) قال القرطبي (19/50): المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها الآباء» إلا ما قد سلف من 
الآباء في الجاهلية من الزنى بالنساء لا على وجه المناكحة؛ فإنه جائزء لكن زواجهن. وأن تطئوا 
بعقد النكاح ما وطئه آباؤكم من الزنى» قاله ابن زيد» وعليه فيكون الاستثناء متصلا > ويكون أصلا 
في أن الزنى لا يحرم على ما يأتي بيانه . 


ِنَم كان مَحِنَدَ * أي : صار فاحشة في الإسلام: 
وَمَقْتَا» قيل: بغضًا. 

و سبي أي: بئس المسلك تزوج نساء الآباء. 

ويحتمل أن تكون الآية في الطلاق؛ إذ كان الرجل يطلق امرأته ثم يندم على طلاقهاء 
فيتزوجها ابنه» فيمقت ذلك الأب ويبغض . 

وقوله -عز وجل-: #وساء سكبيلا»: أي : بئس السبيل نكاح امرأة أبيه» حيث مقت 
أبيه وبئس مقت أبيه المسلك. 
قوله تعالى: امت ڪم اسک وتاک ونڪ وَعَمَفْكُمْ نکم وبا آل 
بات 0 اتن ال انتتتخ ارت ورت کک سايڪم يڪم 
ای في جورم ين اکم اکن اشر بی إن لم كيدا تطلثر بورك لا جع 
ڪڪ وڪيل ناڪم ارين من ابڪ وان تَجْمَعُوأ تتن ن إلا ما كَدْ 
سكف E‏ آله کان عَفُورًا بَحِيمَا . 

وقوله : امت لمکم اسک وبتاکم اون4 إلى آخره» يحتمل وجهين : 

يحتمل : أي: حرم 50 الاستمتاع بأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم... وما ذكرء 
والجماع بهن. 

ويحتمل : حرمة النكاح»› أي : حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم» فإن كان 
هذا أرادء فلا يحرم النكاح لنفس النكاح» ولكن يحرم النكاح؛ لما به يوصل إلى 
الاستمتاع بالنساءء وإليه يقصد؛ فدل أنه يحرم الجمع بين الأختين في الاستمتاع في ملك 
اليمين» ولا يحرم الجمع بينهما في العقد. 

ثم ذكر الحرمة في الأمهات والبنات والأخوات» ولم يذكر في الجدات فهن محرمات 
وإن علون» ولم يذكر في بنات البنات» فهن محرمات وإن سفلن. 


)١(‏ قال القرطبي(0/ :017١‏ فالسبع المحرمات من النسب : الأمهات» والبنات» والأخوات» والعمات». 
والخالات› وبنات الأخ› وبنات الأشت والسبع المحرمات بالصهر والرضاع : الأمهات من 
الرضاعة » والأخوات من الرضاعة» وأمهات النساءء والربائب» وحلائل الأبناء» والجمع بين 
الأختين» والسابعة ولا كوأ ما تكح »بَآنْكُم4 [النساء: ]1١‏ قال الطحاوي: وكل هذا من 
المحكم المتفق عليه وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن 
أزواجهن ؛ فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الام تحرم بالعقد على الابنة» ولا تحرم الابنة إلا 
بالدخول بالأم؛ وبهذا قول جميع أثمة الفتوى بالأمصار. 


سورة النساء الآية: ۲۳ ۸۹ 


فعندنا: أن ذكر الحرمة فى الأمهات والبنات ذكر فى الجدات وإن علون» وفى بنات 
البنات وإن سفلن؛ لأنه ذكر الحرمة فى العمات والخالات» والعمات من ولد الجدّء 
والخالات من ولد الجدات. فإنما ذكرت فى الأولاد الحرمة» ثبت حرمة الجدات 
والأجداد » وكذلك ذكر الحرمة في الأخوات وبنات الأخوات ٠‏ فالحرمة في بنات الأخ 
والأخوات لحرمة فى الأخوات والإخوة» فعلى ذلك ذكر فى الأمهات ذكر الحرمة فى 
البنات وبنات البنات» لما ذكرنا. 
أو [أن]“ يقال: إن بئات البنات بناتٌ وإن سفلن» فدخلن فى ذكر الحرمة نضّاء 
وكذلك أم الأم أ[ وإن علت». كلك فى الحطات» 
وقوله -عز وجل-: # راڪم الى اتک راخونڪم مرت ا 
ذكر الأمهات من الرضاعة والأخوات» ولم يذكر البنات» قال بشر: إنما لم يذكر 
البنات من الرضاعة؛ لأنه لا يمكن من الرضاعة البنات؛ لذلك لم يذكرء وذلك اختلاف 
الله -سبحانه وتعالى- الحرمة فى النسب بيننا وبَيّنَ بيان إحاطة وحقيقة» 3 0 
الرضاع» وبين بيان كفاية لا بيان إحاطة؛ فإما أن ردقم" اهاد وا اط من 
المذكور» وقد أجمعوا جميعًا أن بنات الإخوة والأخوات من الرضاع كالذكر في أولادها؛ 
فعلى ذلك يجب أن يكون ذكر الحرمة في الأمهات من الرضاعة ذكرًا في بناتهاء أو ترك 
بيان ذلك للسنة: روي عن رسول الله ييه قال: ١يَحُوُمٌّ‏ مِنّ الوَضاع ما يحرم من 
السب“ وما روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاء عقي من الرضاعة» 
فاستأذن علي» فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله كلو فجاء رسول الله ع ليه فسألته 
[عن ذلك]”*'؟ فقال: «إِلّه عمك EE‏ لَه فقلت: يا رسول الله» إنما أرضعتنى المرأة 
ولم يرضعني الرجل؟! فقال [رسول الله يي : له عَمْكِء َلْيلِخ عَلَيك» فقالت 
عائشة - رضى الله عنها-: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب9) 
)۲( في ب: : ترك ذلك. 
(۳) أخرجه البخاري ( اااي اكع باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع 
0 د )٠‏ في الرضاع: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة .)١445(‏ 
(7) أخرجه البخاري (0/ )28٠6‏ في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم (TE‏ ومسلم (۲/ 1۸ )٠١‏ في الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» 
.)١555(‏ والبيهقي في سننه الكبرى .)٤٥1/۷(‏ 


9 سورة النساء الآية: 8 


وعن: ان باس حرفي الله عنه- سئل عن رجل له امرأتان» أو جارية وامرأة. 
فأرضعت هذه جارية وهذه غلامًاء هل يصاح للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا؛ اللقاح 
واحد. 

وعن عمرة» عن عائشة -رضى الله عنها- : أنها أخبرتها أن رسول الله ا ڪيه كان عندهاء 
وأنها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة -رضي الله عنها- قالت عائشة -رضي الله 
عنها -: فقلت: يا رسول الله» هذا رجل يستأذن فى بيتك» فقال رسول الله اة : «أرَاهُ 
اناا - لعم حفصة من الرضاعة - فقالت عائشة -رضي الله عنها-: يا رسول الله لو كان 
فلان حًا -لعمها من الرضاعة- دخل على؟ فقال رسول الله ية : «نَعَمْ؛ إِنَّ الْوَضَاعَةَ حرم 


ما تُحَوُمُ م الولَادَةُ)” 2 

وعن علي - رضي الله عنه - قال : لا تكح من أرضعته امرأة أبيك» ولا امرأة أخيك» 
ولا امرأة ابنك . 

وعن عائشة - رضي الله عنها- : أن أفلح أخا أبي القعيس”"' جاء فاستأذن عليها -وهو 


عمها من الرضاعة - بعد أن نزل الحجاب» قالت: فأبيت أن آذن له» فلما جاء رسول الله 
يك أخبرته بالذي صنعت» فأمرني بان آذن عع : 

وحجة أخرى من النظر: بأن الله -تعالى- حرم الابنة““ على أبيهاء وعلى جدهاء 
والابنة”“ حدثت عن ماء الأب بعينه» ولم تحدث عن ماء الجدّء ولكن الجدّ سبب ماء 
الأب الذي حدثت عنه الابنة" قال: فاللبن - وإن كان حدوثه من الأ - فإن سبب كونه 
هو الأب؛ فيجب أن تحرم المرأة التي أرضعتها امرأته عليه؛ إذا كان سببًا لذلك اللبن» 
كما يحرم المرضع إذا كان سببًا على التي أرضعته. 

ثم بقيت مسألتان: 

إحداهما : في التقديرء والأخرى في الحدّ. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 

(۲) أفلح بن أبي القعيس» وقيل أفلح أبو القعيس» وقيل أخو أبي القعيس» وصوّبه ابن الأثير في أسد 
الغابة . 

تنظر ترجمته في : أسد الغابة »)27577/١(‏ الوافي بالوفيات (4/ 42594 الإصابة: ترجمة رقم 

AYY) 

)۳( تقدم تخريجه. 

)4( فى ب: البنت . 

)0( فی البنت . 

4 فى ع ا 


سورة النساء الآية: ۲۳ ۹۱ 


أا في التقدير: فعموم قوله -تعالى-: «ارَأْنَنْكُْمْ الى ايَصَعَدَمٌ راڪم يرت 
ارصح لم يخص قدرًا دون قدر. 
وروي عن على وعبد الله قالا : قليل الرضاع وكثيره سواء. 


وعن عبد الله بن عمر قال: الرضعة الواحدة تحرم”" . 


فإن قيل: روى عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كان فيما نزل عشر رضعات» 
ثم صرن إلى خمس» فتوفي النبي بي وهو فيما يقرا" . 

فإن قيل: لسنا نجد في القرآن آية الناسخ ولا آية المنسوخ› ولا يجوز أن يقال من 
القرآن شيء؛ فلا نترك ما نجده ثابنًا [في القرآن]» محفوظًا برواية لعلها قد غلطت 
فيها. 

وروي عنها أنها قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والده“. 

وروي عنها [-أيضًا-]”*' أنها قالت: لا تحرم المصّة والمصّتان» ولا الإملاجة ولا 
الإملاجتان" : فذكر ذلك لابن عمر -رضي الله عنه- فقال: حكم الله أولى وخير» أو 
كلام نحو هذا من حكمها. 

وعن عمرو بن دینار“ قال: سألت ابن عمر -رضي الله عنهما- فذكر شيئًا من 

الرضاع» فقال : لا نعلم إلا أن الله -تعالى- حرم الأختين يا قال: فقلت: 


أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: ل تحرم المصة والمصتان قال : فقضاء الله خير من 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن على وابن مسعود. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ,.)١18978( )497١-479/97/(‏ والبيهقى فى سننه (2))571/17 وذكره 
الوط نى الد 801/1 وا 
() شفط مر ت . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۷/ )٤٦۳‏ (۱۳۸۹۵)» والبيهقى فى سننه (۷/ )571١‏ عن عبد الله بن 
مسعود . ١ ١‏ 1 
(9) سقط من ب. 
%0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١5975( )٤1۸/۷(‏ والبيهقي في الكبرى .(fo0A/۷)‏ وذكره 
السيوطي في الدر .)۲٤١/۲(‏ 
والإملاجة: المصة والرضعة . ينظر: اللسان (5/ 54؟5) (ملج). 
(۷) عمرو بن دينار الجمحي» أبو محمد المكي» أحد الأعلام» روى عن العبادلة وكريب ومجاهدء 
وغيرهمء وروى عنه قتادة وأيوب وشعبة وغيرهمء كان ثقة ثقة ثقة. مات سنة ١١١ه.‏ 
تنظر ترجمته في : الخلاصة للخزرجي (5884/15)» تقريب التهذيب: ترجمة (05:059). 


۹۲ سورة النساء الآية: ٣‏ 


قضائك وقضاء أمير ال مع ما يحتمل قوله : لا تحرم المصة والمصتان › 
ولا الإملاجة ولا الإملاجتان؛ لما لم يت يتحقق بالمصة والمصتين أن اللبن قد صار في جوف 


الصبي ووصل إليه؛ فلذلك لم يحرم به. 

وأما المسألة في الحد: أن الرضاع في الكبر لا يحرم عندناء [و]" ما روي في خبر 
عائشة - رضي الله عنها - أنه ييه دخل عليهاء فرأى عندها رجلاء فتغير وجه رسول الله 
ية فقال: «مَنْ هَذَا؟؛ قالت: إنه عمي من الرضاعة» فقال: «انظري ما الرَّضَاعَةُ؟ إِنْمَا 
الَضَاعَةُ مَنْ المَجَاعَة. وما روي عن رسول الله هة قال: «الرَضَاعٌ مَا ابت اللّحْمء 
وَأَنْشَر العَظَم)”؟', وما روي عنه ياء قال : «الرّضَاعٌ MON EG‏ ريض EN‏ 
يكون في الصغر؛ لأن أمعاء الصبي تكون ضيقّة لا تحتمل الطعام لضيقهاء وأما فتقها باللبن 
على ما وصفه -عز وجل- لبئًا خالصًا سائعًا للشاربين» فإذا كان غذاؤه إنما يكون باللبن - 
للمعنى الذي وصفنا - كانت كفاية مجاعته به» وكان هذا معنى قوله َة : «إِنّمَا الوَضَاعَةُ 
مِنَ المَجَاعة»"“ وكذلك ما روي: «الوّضَاعٌ ما أَنْبَتَ اللْخمَ و الع رق الكبر لا 


ينبت اللحم» ولا ينشز العظم. 


وروی رادان عن على بن أبى طالب رضي الله عله- قال : سمعت رسول الله کیا 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى سننه (۷/ ۰)٤۸‏ وعبد الرازق فی مصنفه (178/19) »)۱۳۹١۹(‏ وذكره السيوطي 
فى الدر .)۲٤۱/۲(‏ 

(۲) سقط فى ب. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۲/۱۰) كتاب النكاح: باب من قال: لا رضاع بعد حولين برقم ))51١7(‏ 
ومسلم )1١74-10178/5(‏ في كتاب الرضاع . باب : إنما الرضاعة من المجاعة :)١505(‏ وأحمد 
فى المسند (5/ 2.944 .)5١5 ۱۷٤‏ 
٠‏ وابن ماجه في سننه )۳۷٤/۳(‏ كتاب النكاح: باب «لا رضاع بعد فصال» برقم .)١955(‏ 

(5) أخرجه أبوداود (777/5) كتاب النكاح : باب في رضاعة الكبير رقم »)۲٠٠١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۷/ )471١‏ من حديث ابن مسعود. 

(5) أخرجه الترمذي (/158) كتاب الرضاع: باب ما جاء م ا 3 في الصغر دون 
الحولين» رقم »)۱٠١۲(‏ وابن حبان في صحيحه »)٤۲۲٤(‏ من حديث أم سلمة 

ورواه البيهقي (507/17) عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفا «رويفه عبد الرزاق في ا ا 

7 رقم( ٠‏ على أبي هريرة. 

)03 تقدم تخريجه . 

(۷) تقدم تخريجه. 

(۸) زاذان» أبو عبد الله ويقال: أبو عمر الكندي الكوفي الضرير البزاز» روى عن على والبراء وسلمان 
وغيرهم» وروى عنه ذكوان السمان» وشريك البرجمى» وعطاء بن السائب وغيرهم؛ قال يحبى بن 
معين : ثقة. مات سنة ۸۲ه. 

تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي (۳/ 0) رقم (١۱۹۳)ء‏ تقريب التهذيب: ترجمة 

(984١).ء‏ والخلاصة (587/8). 
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يقول: «الجَرْعَةٌ تُحَرمُ كما يُحَوْمُ حَوْلَانٍ كَامِلَانِ)"' فإن ثبت هذا فهو الأصل في ذلك» 
والمعتمد عليه» فإن عورض بما في خبر سالم» حيث قال لها رسول الله ب «أَرْضِيِي 
كاله خقى وات كدي ا قل + هذا يمل رجي 

يحتمل: أن يكون ذلك لسالم خاصة دون غيره من الناس» فإذا كان كذلك لا يقاس 


عليه غيره. 

ويحتمل : أن يكون منسوخًا بما روينا من الأخبار المرفوعة والموقوفة بإيجاب الحرمة 
بالقليل منه والكثير. 

وقوله -عز وجل-: لوَأْمَهَتُ ناڪم وِببتَنُكْمُ التي فى حُجررڪم ين ساي کم ال 
خلسم بهن ... € الآية. 


اجتمع أهل العلم في «الربيبة» على أنها لا تحرم على الرجل الذي كان تزوج أمها 
وطلقها قبل الدخول بها أو ماتت» وإنما تحرم عليه إذا دخل بها. 

واختلف في أم المرأة إذا لم يدخل بالابنة““ حتى بانت منه : 

قال أصحابنا -رحمهم الله-: هي حرام عليه» كان دخل بالأم أو لم يدخل بها. 

وقال آخرون: شرط الدخول في آخر القصة راجع إلى الربيبة والأم جميعًاء فما لم 
يدخل بواحدة منهما حل له أن يتزوج بالأخرى إذا فارقهاء وهو القياس ا 

فق !آم الشوطط a‏ عون" لمر نوا شيك أنه فان» ديعا لق ع < رأكيلك 
نيكم رڪم الي في حجورڪم د ین يسَآبِكُمُ الى َلثم به ذكر أمهات النساء 
وربائب النساء» ثم شرط الدخول بهن» فيجب”*' أن يكون الشرط لاحمًا بهما جميعًا. 


)١(‏ وروى ابن أبي شيبة عن على أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. 
ينظر: الدر المنثور (511/7). 
(؟) هو سالم مولى أبي حذيفة» ابن عتبة بن ربيعة أحد السابقين الأولين» ومولاته امرأة من الأنصارء 
يقال لها ليلى» وكانت امرأة أبي حذيفة. وقصته في الرضاعة مشهورة. 
تنظر ترجمته فى: الإصابة: ترجمة (5:09), أسد الغابة: ترجمة »)١897(‏ الاستيعاب: 
ترجمة (845). ٠‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه )1١77/7(‏ في الرضاع: باب رضاعة الكبير 2)١407(‏ وأحمد في 
المسند »)۳۸/١(‏ وابن ماجه في سننه (۳/ ۳۷۲) في التكاح : باب رضاع الكبير »)۱۹٤۳(‏ 
والنسائي في المجتبي (5/ )1٠١5-1١54‏ كتاب النكاح: باب إرضاع الكبير » ولفظ الحديث عن 
عائشة؛ قالت: جاءت سهيلة ب بنت سهيل إلى النبي ب فقالت : يا رسول الله ! إنى أرى في وجه 
أبي عتيقا لحرا من محرل الم على كاك اللي كل" «(أرضعيه»ء قالت: كيف أرضعه وهو 
ا ا « قد علمت أنه رجل کبیرا. ففعلت . فأتت النبي بيا 
فقالت: ما رأيت في وجه حذيفة شيئا أكرهه بعد. وكان شهد بدرًا. 
(4) فى ب: بالبنت. ١‏ 
(5) في ب: فيجىء. 


4 سورة النساء الآية: ۲۳ 


وكذلك روي عن علي - رضي الله عنه - قال : هي بمنزلة ا 


وعن جابر قال: ينكح ا رم 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه أفتى في امرأة تزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل 
بها أو ماتتء» قال: لا بأس أن يتزوج أمهاء فلما أتى المدينة رجه فأتاهم فنهاهم عن 
ذلك ستل + زتها ولد را قال ول ولت : 

إلى هذا يذهبون أولئك» وهو الظاهر من الآية. 

واحتج بعض أصحابنا في ذلك أن الثنيا الملحق في آخر الكلام ربما يلحق الكل؛ على 
ما تقدم من الكلام» وربما يقع على ما يليه فلما كان غير ملحق على الكل من المذكور. 
وقع على ما يليه. 

فإن قيل: يلحق على ما تقدم من الذكر ما يحتمل ليس على ما يحتمل ؛ ألا ترى أن 
الله - تعالى - قال : حرمت عَلنِكُ لبه لدم ولم اللددزير وم ُهل لمث أو ي ... € إلى 
قوله: وت أل ألتَيمٌ إل مَا كيم [المائدة: *] لم يلحق الكل» ولا وقع على ما يليه 
عة ولفلة لق علق ما احتمل عله تعلى ذلك في هذا لم يلحق الكل» لاهلا 
يحتمل» ووقع على الأمّ والربيبة؛ لأنه يحتمل. 

واحتج أصحابنا" -رحمهم الله أيضًا - أن الحرمة قد تثبت بقوله -عز وجل- : 
مت يڪم قد رانك . . . * [النساء : ؟] إلى قوله -تعالى- : #رََئبَئُكُمْ 
الى أرصَغك رَلَْونُصُم قرت _الرَصَلعَةٍ وَأْمَهَتُ سايم فلا تستحل بالشك؛ وفي 
الربيبة لم تثبت إلا بالشرط؛ فلا تحرم بالشك . 

وقيل - أيضًا-: إن الدخول لو كان شرطا في الأم والربيبة جميعًا لاكتفي بذكر نساء 


.)۸٩9۲ 284821( )١50-١54/8( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وذكره السيوطى في الدر (547/7) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن‎ 
أبي حاتم . د‎ 
عن زيد بن ثابت» وذكره السيوطي في الدر‎ )44014 :48467( )١58 /۸( (؟) أخرجه ابن جرير بمعناه‎ 
(؟/547) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن زيد بن ثابت.‎ 
زاد فى ب: الله تعالى.‎ )۳( 
فى ب: رجعها.‎ (05 
كتاب التكاح: باب أمهات‎ )٠١١ 815 (۱۰۸۱۱ء‎ )۲۷٤-۲۷۳/٦( اجه عبد الرزاق في مصنفه‎ 08( 
.)١69/1( نسائكمء والبيهقي في سننه‎ 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ 557؟) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر عن‎ 
ابن مسعود.‎ 


سورة النساء اللي غم 4 


لأمهات والربائب» فنقول: أمهات نسائكم من ربائبكم اللاتى دخاتم بهن» ولم يتج إلى 
أن يذكر ارركم الي في حُجُوركُم ين ييْسَآيكُمٌ الت دَعَلْشّم يِهِنَ4 على ما اكتفى بذكر 
لحرمة في الأنساب والرضاع في الأصول عن الشعوب» فلما لم يكتف بذلك» دل أن 
لربائب مخصوصات بالشرط دون الأمهات» ومما يبين ذلك أن الربيبة لو لم تذكر لم يجز 
أن يبقى من الكلام: وأمهات نسائكم اللاتى دخلتم بهن ولو لم يذكر الأمهات» فبقي من 
لكلام: رڪم آي ف بوركم ين اگم آل َكَل بِهِنَ» - كان كلاما 
[تانًا]”''؛ فدل ذلك على أن قوله -تعالى-: ين يسَآيَكُم4 إنما هو فى الربائب دون 
الأمهات. ٠‏ 

وأصله: ما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده Tail] o‏ ذال قال وسو انه 
عد : يما رجي روج امرأة مطلقَهَا يل أن يَدْخُلَ بها أو انث عند اباسا نرو 
اها . وَأَيُمَا رَجْلٍ وَج امرَأهٌ مها قبل ان يَدحُلَ بها اؤ مائٺ عِنْدَهُ فَلَايَجِلُ لَهُ أَنْ يروج 
ه701 . 

وعن ابن عباس وعمران بن حصين““ في «أمهات نسائکم»» قالا: هي مبهمة“ . 

وقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بهاء لم يجز له أن يتزوج ابنتهاء 
وإن لم تكن ربيبة وفي بيته وحجره» وهي في ذلك بمنزلتها لو كانت في حجره يربيها. 

وأجمعوا جميعًا: أن الجمع بين المرأة وأمّها وابنتها في الجماع في ملك اليمين حرام . 

وكذلك روى عن عمر -رضي الله عنه- أنه سئل عن ذلك؟ فقال: ما أحب ذلك. 

فإن قال قائل: إن الخطاب - كما ذكرت - يدل على أن الشرط في الدخول بالأمهات 
إنما هو بسبب الربائب» فما تنكر أن يكون حكم الأقتهات حكم الربائب كما كان حكم 


(۱) سقط من ب. 

)۲( سقط من ب ب. 

(۳) أخرجه ابر جرير )١57/8(‏ (89407)» والبيهقي في الكبرى (۷/ .)١7١‏ وذكره السيوطي (۲/ ٤١‏ ۲) 
وزاد نسبته لعبد الرزات فى مصنفه وعبد بن حميد وابن المنذر. 

0( عمران بن حصين بن عبيد. بن خلف بن عبد نهم الخزاعي» روى عن النبي بي عدة أحاديث» وكان 
إسلامه يوم خيبر» وغزا عدة غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. مات سنة ٥۲‏ أو 047ه. 

تنظر ترجمته فى : الإصابة: ترجمة (5075)» أسد الغابة ترجمة (5048)» الاستيعاب ترجمة 

1 .)1995( 

: كتاب النكاح‎ )1١817( )77/5 /5( أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ ١٠٠)ء وعبد الرازق في مصنفه‎ )٥( 
«باب أمهات نسانكم»» وذكره السيوطي في الدر (1/ 87 1) وزاد ونسبته لعبد بن حميد وابن ع المنذر‎ 


وابن ن أبي شيبة . 


45 سورة النساء الآية: ۲۳ 


حلائل الأبناء حكم نساء الآباء؟ قيل : لا يجوز أن يقاس المنصوصات بعضها على بعض» 
وإنما يقاس ما لا نص فيه على المنصوص؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم. 

ثم يجب أن ننظر أي حكمة أوجبت تحريم الجمع بين المحارم بين محارم الرجال 
ومحارم النساء؟ 

وروي عن أنس قال: إن أصحاب رسول الله ية كانوا يكرهون الجمع بين القرائب في 
النكاح» وقالوا: لأنه يورث الضغائن» أو كلام نحو هذا؛ فقيل له: يا أبا حمزة» من 
منهم؟ فقال: أبو بكر وعمر وعثمان» رضي الله عنهم . 

وروي مرفوعًا أنه قال : لا ينكح كذا على كذا » ولا كذا على كذاء فإنهن يتقاطعن . 

ونراه قال: دلا تنك المَرأةُ عَلَى عَمْتِهَاء ولا عَلَى حَالَيهَا»7'. 

وروي في بعضها أنه يوجب القطيعة. 

وروي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه كره الجمع بين ابنتي عم وقال: لا أحرم» 
ولكن أكره؛ لأنه يوجب القطيعة. فلم يحرم؛ لأن صلة القرابة فيما بينهما ليست 
بمفترضة» والصلة بين المحارم مفترضة» فإذا كانت مفترضة فالجمع بينهما يحمل على 
القطيعة؛ فحرمء وعلى ذلك في نساء الآباء وحلائل الأبناء إذا فارق واحد من هؤلاء 
امرأته فلعله يندم على ذلك ؛ فيريد العود إليهاء فإذا تزوجها أبوه أو ابنه» أورث ذلك فيما 
بينهما الضغائن والقطيعة؛ لذلك حرم»ء والله أعلم. 

وكذلك هذا المعنى في الابنة" إذا طلقها ثم تزوج بأقهاء حملها ذلك على الضغينة 
فيما بينهما. 

وأا إذا تزوج الأ ثم فارقها قبل أن يدخل بهاء حل له أن يتزوج بابنتها؛ لأن الأم 
يُؤثر ابنتها على نفسها في المتعارف؛ فلا يحمل ذلك على القطيعة» والابنة"" لا تؤثر أمها 
على نفسهاء بل تؤثر نفسها على أقهاء كذلك كان ما ذكر. 

وأما إذا دخل بالأم لم يحل له أن ينكح بالابنة ؛ لأنه يذكر استمتاع هذه في استمتاع 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱١۲۸/۲(‏ في التكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 
»)۱٤۰۸(‏ وأحمد (۲۲۹/۲» ۳۹٤‏ 57) والنسائي (5/) في كتاب النكاح: باب الجمع بين 
المرأة وعمتهاء ورواه البخاري في صحيحه .)5١١/١١(‏ في كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة 
على عمتها )211١01١096010(‏ بلفظ «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». 

(۲) فى ب: البنت. 

)( ےت الننت: 

(4) فى ب: البنت. 
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هذه؛ فيكون جامعًا بينهما في الاستمتاع؛ لذلك حرم. 

ثم اختلف في الجماع والدخول بها إذا كان من غير رشد؛ قال أصحابنا - رحمهم 
الله - يحرم كما يحرم الحلال» ويمنع نكاح الربيبة كما يمنع الحلال. 

ب لا يحرم؛ ولا يمنع نكاح الربيبة» واستدلوا في ذلك بقول الله -تعالى-: 
3 وَربئُكُمُ الى في حجورڪم : ین يسَآبِكُم 4 لأن الله -تعالى- حرم ربائب النساء إذا دخل 
بالأمهات» والمزني بها ليست بزوجة للزاني؛ فلا تحرم ابنتهاء لكنه لا حجة لهم في 
ذلك؛ وذلك أن الله - تعالى - ذكر الدخول بهن» ولم يذكر النكاح» ولا خص الدخول 
في النكاح» بل ذكر الدخول» وهو على كل دخول» رشدًا كان أو سفاحاء والسفاح أحق 
في الحرمة من الحلال؛ إذ حكمه أغلظ وأشد؛ فعلى ذلك في إيجاب الحرمة من الحلال 
يجىء أن يكون أشد وأغلظ. ولو كان ذكر الدخول -ههنا- في النكاح لم يكن فيه ما يمنع 
SS‏ ألا ترى إلى قول الله -تعالی-: رڪم الى 

جورم € والربيبة التي لا تكون في حجر الرجل مثلها في الحرمة؛ ولم يجعل قوله - 
0 : فى حر كر وخر يا تيا > وكذلك يجوز ألا يجعل قوله: 


ین نایک م لسم بهن خصوصًا الدخول بالزوجات دون ما أشبههن - وهن 
الموطوءات - مع ما ذكرنا أن ليس في الآية ذكر نسائنا؛ لذلك لم يكن فيه دليل الحظر في 
غيره. 


وبعد: فإنا قد ذكرنا فيما تقدم أن ليس في حظر شيء في حال حظره في غير تلك 
الحال» والحرمة من ذلك الاستمتاع أنه إذا استمتع بإحداهما لم يكن له الاستمتاع 
بالأخرى» ولا يحل أن يتزوج بالأخرى؛ ألا ترى إلى ما روي عن رسول الله يك أنه قال : 
١مَلْعُونٌ‏ مَنْ نَظَرَ إِلَى فوج امْرأَةٍ اتتا“ ومعلوم أنه لا ينظر إلى فرجهما في وقت واحدء 
وإنما ينظر في وقتين» فهو -والله أعلم- إذا نظر إلى فرج إحداهما ثم نظر إلى فرج أخرى 
يذكر نظره في فرجها في وقت نظره في فرج هذه» فهو كالقاضي وطره فيهماء كذلك في 
الزنا كهو في النكاح» والله أعلم. 

على أنهم أجمعوا: أن من وطئ أمة له لم يكن له أن يتزوج ابنتها؛ فدل أن الدخول بها 
في النكاح وفي غير النكاح سواء» وأنه محرم» وما أجمعوا عليه -أيضًا- أنه إذا وطىء 
امرأة في النكاح الفاسد لشبهة حرمت ابنتها عليه» وهو وطء حرام؛ فدل هذا على أن 


)1( ذكره السيوطي في الدر )۲٤٦/۲(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن ن أبي شيبة وابن ن الضريس من قول وهب بن 


لبا 5 
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وروي -أيضًا- عن رسول الله كل أنه قال: «مَن تَظَرَ إِلَى فرج امرَأة لَمْ نجل لَه أمُها لا 
انكمها»7 3 . 2 

وعن عمران بن حصين في رجل زنى بأم امرأته قال: حرمت عليه امرأته . 

وعن عبد الله قال: لا ينظر الله في رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. 

إلى هذه الأخبار ذهب أصحابناء رحمهم الله . 

وقوله - تعالى -: لوَأْمَهَتُ ضآيكم وركم . . . 4 الآية. الأصل: أن الله - 
سبحانه وتعالى- بين المحرمات في الأنساب بيان الإبلاغ» وفي غير الأنساب بيان 
الكفاية ؛ إذ بين في الأنساب الحرمة في الطرفين: في اللواتي علون وسفلن: نحو الأمهات 
والبنات» ثم في اللواتي يتصلن بالآباء والأمهات: نحو العمات والخالات» ثم في اللواتي 
يشركن الطرفين بالاسم: كالأخوات. 

وذكر في الرضاع من الأنفس أحد الطرفين» وفي الشعوب ما يشركن الطرفين؛ على 
الاكتفاء بذكر طرف من الأنفس عن الطرف الآخرء وبذكر المشتركات من الشعوب؛ 
اكتفاء عن ذكر المنفردات؛ فعلى ذلك أمر الأنفس في خطاب الحرمات» فلما ذكر في 
ذلك الأمهات”" والبنات جميعا على ما ذكر فى الواحد فيما كان المذكور في نوعه بحق 
الكفاية من البيان» لا بحق الإبلاغ؛ دل أن ذلك لما أريد به التفريق في الأمرين وأيد ذلك 
خبر عبد الله بن عمر”” -رضى الله عنه- عن رسول الله َي وأقاويل جماعة الصحابة مع ما 
كان فى ذلك إمكان شبهة محضة؛ إذ لو اقتصر على إبداء الآية الحُرمَة بالعقد لا يزال ذلك 
بالشك» على أن وجه الاعتبار الاستواء في الحرمة قبل الدخول ؛ لتكون حرمة الابنة”*) 
على الأم في زوجها حرمة الأم عليها على ما عليهما أمر الابن من الأب في زوجته» لكن 
فرق من حيث إساءة الرجل في الاختيار إذا اختار الأم على الابنة”*2 إن علم» أو الغفلة إن 
لم يكن علم» وحق مثله الزجر عنه» والتوبة عن مثله. فجعل له مفارقتها لابنتها.ء وقد 
يعلم بذلك قبل الدخول» على أن الدخول”'' مذكر له ما كان بها في حال الاستمتاع بهاء 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر )۲٤۳/۲(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» عن أبي هانئ» عن رسول الله بي . 
(۳) في ب: عمرو. 
)€( في ب: البنت. 


(08 في ن٠ا‏ الب 
(7) في الأصول: المدخول. 
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وقد حرم ذلك الجمع حرمة أبدية ما ينبغى أن يجعل بما يذكرء وسبيل الحظر بالقلب» 
والله أعلم. 

وليس أمر الابن والأب هذا؛ إذ إليهما في الابتداء الاختيار والإيثارء وكل يؤثر الذي له 
على الذي هو لغيره. وفى النساء إنما يجب بعد الخطاب» وليس منهن عرض› لذلك لم 
يعتبر حالهن على أن الأمهات في العرف يؤثرن لَذَّات بناتهن على لَذَّاتهن؛ فلا يلحقهن في 
الفراق لأجل البنات غضاضة» ويلحق للبنات» فلذلك فرق. 

وأا بعد الدخول فهو موجب الحرمةء لا من حيث الإيثار؛ إذ من جهة حرام أو حلال 
يوجب ذلك؛ فلذلك اختلف الأمر أن قال بشر: دل تخصيص ذكر الأصلاب فى حلائل 
الأبناء على رفع حرمة الرضاعء أو على ألا يكون الابن إلا من الصلب» ونحن نقول: لا 
دلالة فيه على ما ذكرناء لو استدل به على الكون كان أقرب؛ إذا خص ذكر الأصلاب ولو 
لم يكن الابن إلا من الصلب لكان القول بحلائل أبنائكم كافيا عن ذكر الأصلاب. مع ما 
فيه وجوب الإلحاق بقوله: «يَحَوُمُ مِنَ الوَضَاعَةٍ. . .2202 ومعلوم أن الحرمة من الولادة 
تلحقه وإن لم يكن منه حقيقة الولادة بما كان سببًا له فكذلك يصير مرضعًا لما كانت هی 
مر ضعة» وإن لم يكن منه حقيقة الإرضاع ؛ لما كان هو سبب لما به ورود اللبن» وأيد ذلك 
أمر حلائل أبناء الأبناءء بل حلائل أبناء البنات. وإن لم يكونوا للصلب؛ للاتصال به 
بالنسب على البعد عما ذكرنا أحق» والله أعلم» مع ما يجوز أن يقال: صار الرضاع ولادًا 
في الحكم بالخبر؛ فيصير للصلب بالحكم نحو قوله : واولا ارا بعصم اول عض 4 
[الأنفال : 26]. 

ثم قد يعتبر فيهم الولاء في الحجاب؛ لما جاء : لإِنَّ الوَلاء لُحْمَةٌ كَلَحمة 
النسب"''» ويصير ذو نسب ورحم في الحكم ما ذكر من الخبر فمثله الأول» مع ما قد 
قيل: إن فائدة ذكر الصلب ألا تتحقق حرمة حلائل أبناء التبنى بالأصلاب؛ ولذلك قال - 
ولله أعلم- ا سی رَد ينها وتلا وَيَتَهَا یک لا یک عل ایی حي ذه روج 
أيهم [الأحزاب :۳۷] وقوله -تعالى-: مت عب سك »4 إلى فة كه 
تعالى-: «وآن تَجْمَعُوأ بيت الْأْمْكيْنِ4؛ إذ يحتمل الجمع في العقدء والجمع في 
الملك. وال في الاستمتاع ويحتمل الجمع في جنس الاستمتاع . 
200 تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك »)۳٤١١/0‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٠١( .))١55١/5(‏ 
۲ من حديث الحسن» مرفوعًا. 
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ويحتمل ألا يرجع المراد إلى معنى من ذلك ولكن يرجع إلى الكل» ثم كان 
الاستمتاع بهما مرة”'' واحدة غير ممكن» فإن كانت فيه حرمة فهو لمعنى هنالك يوجد في 
حال الجمع؛ لا أن الخطاب يأخذه؛ إذ هو غير ممكن وجوده » ولا يتهيأ احتماله ؛ ليقصد 
بالخطاب نحوه» ولكن من خاطب يجوز أن يخاطب [بما] يجعل فيه تحريمه وإن لم ينص 
عليه في الخطاب» ثم الملك المطلق أو العقد المطلق قد يوجدان غير محرمين نحو عقده 
به ملك ملك يمين؛ فثبت أن المقصود لو كان ملكا أو عقدًا فهو مقيد؛ نحو ملك النكاح» 
أو عقد ملك النكاح»› وقد أجمع على دخول هذا في حق الخطاب؛ إذ قد أجمع على أن 
من جمع بين الأختين في النكاح أنه لا يصح› وأجمعوا أنه لو تزوج بعقدين: أن نكاح 
الثانية فاسد من غير أن كان جمع في العقدء بل في الملك لو ثبت العقد في الثانية ٠»‏ وإذا 
ثبتت الحرمة بهذا(" العقد والملك لم يكن لعقد ملك اليمين ولا تملكه [ثبت أنها لمعنى 
في ذلك » لا لنفس ملك أو عقد. 

وبعد : فإنهما في إيجاب الحل واحدة» ثبت أن ذلك ليس للحل نفسه » ولا 
للملك]" ولا للعقد؛ إذ كل ذلك على الانفراد لا يعمل هذا العمل؛ فيجب أن يكون 
المعنى من ذلك الاستمتاع» والجمع في الفعل به غير ممكن؛ فثبت أنه لمعنى قد وصف 
الجمع بالاستمتاع وذلك على وجوه: 

أحدها : عقد الاستمتاع» وهو عقد النكاح؛ إذ عقد ملك اليمين قد يوجد ولا يوجب 
حق الاستمتاع» وملك النكاح ؛ إذ هو لا يخلو من أن يوجب ذلك الحق» ثم كان نفس 
الاستمتاع بحقه أحق من الأسباب الموجبة له» والعدة مما يوجب الاستمتاع نفسه؛ فهي 
أحق أن تكون شرطًا للمنع» بل هي أولى؛ إذ قد يمنع الاستمتاع بملك اليمين» ولا يمنع 
لحل ولا لملك ولا لسبب» فإذا وجب المنع في النكاح لما هو سبب له فهو لأن يجب 
بحقيقته أحق» وإن شئت قلت: إن لم يتفرد الخلق لنوع من السبب دون أن يشاركه غيره من 
الأسباب لزم أن يكون حقيقة السبب مجهولاء لا يطلق ما قد يثبت”*' الحرمة إلا بيقين» 
والله أعلم. 

وأيضًا أن عقدة النكاح قد حرم عليه وعليهاء لكن الذي حرم عليه في محارمها عليها 
في الكل . 
)١(‏ في ب: بمرة. 
(۲) فى ب: لهذا. 


)۳( ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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ثم معلوم أن يملك الزوج فيها ما به يحل لغيره من الفراق حضرة فعله» فلما دخل عجز 
[عن]”' ذلك بما أحدث له فيها الاستمتاع بها حمًا بعد الفراق أبقاها على ما سبق من 
الوصل بلا فراق ؛ فعلى ذلك ما فيه من الحق؛ إذ ذلك واجب بما فيه الشرك على أنها في 
بقية ملك له بنكاح عملت فيها بقية ملكه عمل صلة ملكه فمثله فيه» وقد ألحق بعض من 
أنكر حرمة الجمع في العدة بالوطء”' حرمة ما نزل منها من اللبن على احتمال درور 
دونه ودون الولد بما كان هو سببا في ذلك كانت حرمة العدة أحق بذلك. 

فالأصل : e‏ اك ل ل 
فيجب أن يكون هو الأصل للتحريم والتحليل» وعلى هذا [يحرم كثير]““ من الإماء في 
حق الاستمتاع بهن» وإن لم يحرم فيهن الملك. ويحرم بالاستمتاع في ذلك» وإن كان 
الملك لا يوجب الحرمة؛ فإذا ثبت أن الاستمتاع أحق في التحريم» والعدة حق 
الاستمتاع - أوجبهاء فيجب أن تكون هي محرمة؛ لذلك لم يجز نكاح الأخت فيها مع ما 
كانت موجبة الحرمة فيها أكثر مما يوجب في ملك اليمين» ثم كان الاستمتاع بملك اليمين 
يحرم الاستمتاع بالأخت فالعدة التي هي مجعولة لتأكيد الحرمات وقطع المجعول للحل 

وعلى ما بينا إذا*2 ثبت أن الاستمتاع هو الأصل في التحريم» سواء له وقع من وجه 
يحل أو لا فيهن الحرمة حرمة الأنفس» لا حرمة الجمع؛ إذ لا أثر يقع له جمع. 

ثم الأصل في ذلك أن تعلق الحرمات بالمحرم من الأعيان أظهر منه بالمحللة منهاء ثم 
كان الاستمتاع بالأعيان المحللة توجب حرمة الأمهات والبنات فهو في المحرم أحق مع ما 
لايل اعون عورد لحني لا ويا بحل »ليمي ألا يجني فى E‏ 
في وار "سك و ا الا ا فجي ألا 


500 
(۲) فى ب: بالواطع. 

9 .في تحب یت 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: تحريم كثيرًا. 
)0( في ب: إذ. 

(7) في ب: وفيهما. 

(۷) في ب: أو بالنسب. 
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ء 


تجب الحرمة فيما لا يكون منه نسب» أو في وقت لا يتمكن» أو بإيجاب الحقوق» 
فيجب ألا تجب في مماسة الأمة دون الفرج» أو للاستمتاع خاصة؛ فيجب استواء حال 
السفاح والنكاح . 

وقوله -عز وجل-: التق د دحلم بهن 

قال بعضهم : EE‏ 

لكنه عندنا: الدخول بها: هو أخذه يدها في إدخالها في موضع الخلوة والجماع» لا 
نفس الجماع» كما يقال: فلان دخل بفلان موضع كذاء لا يراد به عين الدخول به 
المعروف» وهو أخذ اليد والدخول فيه؛ لذلك قلنا بأنه إذا أدخلها في موضع وخلا بهاء 
وجب كمال المهر بظاهر الآية» ووجبت الحرمة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- أيضًا: #الَت دَحَلْسُم بِهِنَّ4 كنى به عن الجماع من حيث لا يكون 
الجماع إلا بالدخول بها مكانًا يسترهماء وإلا فحقيقة الدخول بآخر ليس بجماع» ولا 
يصلح القول به مطلقًا دون ذكر المكان» إلا في المرأة بما يعلم أنها لماذا يدخل؟ وفيم 
يدخل؟ فجائز أن يكون في الحرمة على حق الكناية» والمراد منه الجماع» وجائز على 
حقيقة الدخول بها مكانًا لذلك؛ إذ هو الظاهرء وهذا الثاني يكون بأخذ يدها أو شيء 
ھا ليكون هو الداخل بها لا هي» ووجوده لا يكون إلا للشهوة؛ فيكون هو المذكور 
للحرمة» فإذا لم يظهر حقيقة المراد يجب الاحتياط في إيجاب الحرمة من كل وجهء أو 
تحقيق هذا؛ إذ هو أظهر لهء وله أدلة ثلاثة 

أحدها : ما روي: «مَلْعُونُ مَنْ نَظَرَ إلى مزج ا أنه اوح العو الس 
فلولا أن نظر الأول قد حرم الثاني لم يلحقه به اللعن» ثم النظر دون اللمس في العبادات 
والأحكام» فاللمس أحق في إيجاب الحرمة. 

والثاني : ما بينا أن علة الحرمة الاستمتاع» ومعلوم أن معناه في القبلة والمباشرة أعلى 
منه في السبب الذي يقضى به الاستمتاع» وهو النكاح› وقد أوجب لهء فالقبلة أحق أن 
يوجب لهاء وذلك كما أوجب بسبب الحدث - وهو النوم - حكمه» ثم لا يجب إلا في 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۱۸۸/۳): كتاب النكاح» رقم (47)» ولفظه: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى 
فرج امرأة وابنتها»» عن عبد الله بن مسعودء قال الدارقطني : موقوف. وليث وحماد ضعيفان. 
وليث هو ابن أبي سليم» وحماد هو ابن أبي سليمان وهما ضعيفان. 
قال الحافظ ابن حجر في التقريب - ترجمة )۱١٠۸(‏ - عن حماد : فقيه صدوق له أوهام ورمي 
بالإرجاء . 
وقال في ترجمة )01/5١(‏ عن ليث : صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه ؛ فترك. 
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حال دون حال» وقد يجب لنفس الحدث على كل حال» فمثله سبب الاستمتاع من 
حقيقته» والله أعلم. 

والثالث : أن كل أنواع الاستمتاع في الحرمة والحل متصل بالجماع» وبخاصة في 
حقوق الأملاك؛ فعلى ذلك في فسخ الأملاك وتحريمهاء على أنه يبعد أن يكون المرء 
يستمتع بالمرأة عاما ثم يستمتع بها ولدهاء وكذلك بابنتها دون الفرج» أو أن يكون من لا 
يقدر على الإيلاج لِعِنّةِ أو جبٌ يرتفع عنه الحرمة أبداء فيشترى أمّا وابنة ويستمتع بهما 
أبدا» وذلك بعيد؛ فيجب الحرمة من الوجه الذي ذكرت. 

وقوله -عز وجل-: «وَعَليِلُ أَنَابِحُ الد من ابڪ 4 . 

يحتمل ذكر الصلب وجومًا: 

أحدها: يحتمل أن يكون ذكر الصلب؛ ليعلم أن الحرمة في حليلة الولد كهو في الولد 
الصلب» وكذلك الحرمة في حليلة ابن الرضاع كهي في حليلة ابن الصلب؛ على ما كانت 
في محارم الرضاع» وإن لم يذكر: نحو أن ذكر أمّهات الرضاع وأخواته» ولم يذكر غيرهاء 
ثم دخل ما دون ذلك في الحرمة؛ فعلى ذلك هذا. 

وقال بشر: دل تخصيص الأصلاب على فسخ حرمة حليلة الابن عن الرضاعة؛ إذ لا 
يكون من الرضاع ابن. 

قلنا: لو لم يكن من الرضاع ابن لم يكن لذكر الصلب للابن معنى ولا فائدة؛ دل أنه 
يكون من الرضاع ابن على ما يكون من النسب» وأن الحرمة من الرضاع كهي في النسب». 
وإن كانوا في الحقوق مختلفين”'2: نحو العتاق» يعتق بعض على بعض» ويوجب لبعض 
ف ال يدقن ال ری ا برعي ف محارم ارا و > والله أعلم- 
أن الرضاع انتفاع» والنسب حدوث نفس بعضهم من بعض» فإذا كان كذلك لم يوجب 
الرضاع إلا حرمة الانتفاع خاصّة» وهو الاستمتاع» وأما النسب فهو كون الولد منهء 
وحدوث نفسه منه؛ فأوجب مع ذلك حقوقًاء ولأن في إقرار بعضهم في يد بعض - 
مماليك وعبيدًا- قهرًا وغلبة لم يوجب ذلك؛ فما لم يحصل لبعضهم قهر بعض» لذلك 
كان الجواب ما ذكر. 

250. 


وقيل : إنه ذكر أبناء الأصلاب؛ وذلك أن النبي بيا تزوج امرأة زيد ب بن حارثة بعد ما 


(0) ازيب E‏ شراحيل الكعبي» سماه البي كَل زيدًا؛ لمحبة قريش في هذا الاسمء وهو من 
أوائل الذين أسلمواء شهد بدرًا وما بعدهاء وقتل في غزوة مؤتة وهو أميرء وهو الصحابي الوحيد 
الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن الكريم. 
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N‏ ل 
فأنزل الله -تعالی-: وتیل اہم ار ين ابڪ . 

وقوله -عز وجل- تَجْمَعُوا بے الُْمَكَيْنِ إلا ما کد سَ4 

يحتمل قوله -سبحانه وتعالى- : وان كَجْمَعُوا بيرت ألشُخصين 4 وجومًا: 

يحتمل الجمع بينهما في العقدء وقد أجمعوا: أنه إذا لم يجمع بينهما بالعقد ولكنه 

تزوج إحداهماء ثم تزوج أخرى» لم يحل" له نكاح الأخرى؛ دل أنه لم يرد به الجمع 
في العقد. 

أو يحتمل الجمع في الملك» وقد أجمعوا -أيضًا-: أن له الجمع بينهما في ملك 
اليمين؛ فدل أنه إنما أراد الجمع بينهما في الاستمتاع» وإذا استمتع بإحداهما بنكاح» ثم 
فارقهاء لم يحل له أن يتزوج أختهاء والأولى في عدة منه من طلاق بائن؛ لأن الاستمتاع 
هو الذي حبسها عن الأزواج؛ فكان كالجمع بينهما في الاستمتاع» ولأن المعنى الذي به 
حرم الجمع في ملك النكاح» ذلك إذا كانت في عدة منه موجودء وهو خوف القطيعة فيما 
بينهماء والله أعلم. 

ولأن“ أكثر أحكام الزوجات قائم فيما بينهما: نحو الإسكان» والإنفاق عليهاء 
وإلحاق الولد» وغير ذلك من الحقوق. 

وعن على -رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل طلق امرأته» فلم. تنقض عدتها حتى 
تزوج أختهاء ففرق على بينهماء وجعل لها الصداق بما استحل من فرجهاء وقال: تكمل 
الأخرى عدتهاء وهو خاطب. 

وعن زيد بن ثابت أنه سئل عن رجل تحته أربع نسوة» فطلق إحداهن ثلاناء أيتزوج 
رابعة؟ فقال: لا حتى تنقضي عدة التي طلق. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- مثله. 

واختلف في الجمع بين الأختين من ملك اليمين: عن عمر - رضي الله عنه- أنه سئل 


= تنظر ترجمته في : الإصابة : ترجمة (۲۸۹۷)» أسد الغابة ترجمة (۱۸۲۹)ء الاستيعاب: ترجمة 
.(A€A)‏ 
(۱) أخرجه ابن جرير )۱٥۰-۱٤۹/۸(‏ (4450). 
وذكره السيوطي في الدر (747/7) وزاد نسبته لعبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن 
0 وعزاه لابن المنذر من وجه آخر عن ابن جريج . 
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عن المرأة وأختها من ملك اليمين» هل توطأ بعد الأخرى؟ قال: ما أحب أن أجيزهما 
ا eT‏ 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه حنث في الأختين من ملك اليمين» فقال: حمل 
أحدكم ملك اليمين . ٠‏ 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: يحرم من جمع الإماء ما يحرم من جمع 
الخرافر الا العدد : 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سئل عن رجل له أمتان أختان» وقع على إحداهما 
أيقع على الأخرى؟ قال: لا؛ ما دامت في ملكه”” . 

وأجمعوا -أيضًا- على أنه إن تزوج بامرأة فاشترى أختها لم يحل له أن يطأها”*'؛ إلى 
هذا ذهب أصحابنا؛ رحمهم الله . 

ثم إذا طلق امرأته وانقضت عدتها أو ماتت» حل له أن يتزوج أختهاء ولم يحل له أن 
يتزوج بأمهاء وذلك -والله أعلم- بأن الحرمة في الأخت في نفسها وليس في ولدهاء 
والحرمة في الأم والابنة”*2 في أنفسهماء وفي ولدهاء فإذا كانت الحرمة في الأخت من 
وجه» وفي الأم من وجهين» ففيما كانت الحرمة من وجه كانت حرمة الجمع لا حرمة 
تأبيد» وفيما كانت من وجهين حرمة جمع وحرمة تأبيد؛ لأنها تأدت إلى أولادهاء وفي 
الأخت لم يتأد؛ لذلك اختلفا. 

وقوله - عز وجل -: اللا ما د سک إت اله کان عَفُورا جیا4 

يحتمل: إلا ما قد سلف قبل التحريم في الجاهلية» فإنهم إذا انتهوا عن ذلك في 
الإسلام» يغفر الله لهم. 

ويحتمل قوله : إلا مَا قد سك € وإن كان محرمًا في ذلك الوقت فإنهم إذا انتهوا عن 
ذلك بعد الإسلام يغفر ذلك لهم ٠‏ ويتجاوز عنهم» فهم كما ذكرنا في قوله: إلا مَا كد 


سے م 


سَلَتَ إِنَّمُ ڪان فَ4 . 


.)١79/56( )۱۸۸/۷( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وزاد نسبته لابن أبى شيبة وعبد بن حميد عن عمر بن الخطاب.‎ )١50/7( وذكره السيوطى‎ 
وذكره السيوطي في الدر (744/7) وزاد نسبته لابن المنذر‎ 2»)١177/9( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )۲( 
عن أبن مسعود.‎ 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة‎ )٠٠١ /۲( وذكره السيوطي في الدر‎ 2)١54 /۷( زفوق أخرجه البيهقي ف في الكبرى‎ 
وعبد بن حميد.‎ 
فى ب: يطأهما.‎ )4( 
:في اة والبنيت:‎ )6( 
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يحتمل : كان فى ذلك الوقت فاحشة.‎ 
ويحتمل : كان فاحشة» أي : صار فاحشة في الإسلام.‎ 

قوله تعالى: لصتت ين انس إل ما ملكت سكم كنب ار یکم وال لك تا ورا 


ما وراء 


يڪم أن توا بأمورلكم حصني عي مُسَفْحِينَ هَمَا تتتم بد. منج كاوه اور رة 
رلا مکاح لک سا کہ بی ین بثد ر لمرد ك 

وقوله -عز وجل-: وحصت من ليسا إل مَا مَلَكنْ أن شڪ 4 اختلف في تأويله : 

قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «والمحصنات عن النساء إلا ما ملكت أيمانكم» 
قال: ذات الأزواج من المسلمين والمشركين . 

وقال على -رضي الله عنه-: ذات الأزواج من المشركين. 

وذهب عبد الله في تأويل الآية إلى أن بيع الأمة طلاقها؛ فيحل للمشتري وطؤهاء وأسر 
الكتابية والمشركة يحلها لمولاها؛ وإن كان لها زوج في دار الحرب. 

وذهب علي -رضي الله عنه- إلى أن الآية نزلت في المشركات. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: كل ذات زوج إتيانها زنا؛ إلا ما سبيت 

وروي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: وقعت في سهمي يوم 
أوطاس”" جارية» فبينا آنا أسوقها إذ رفعت رأسها إلى الحل فقالت: ذلك زوجى؛ فأنزل 
آله تيان وتعال >< +« لكيه من E‏ لاما ملك امف .نه البق قال أن 

-رضي الله عنه-: فاستحللنا فروجهن بها“ . 

بين أبو سعيد [الخدري]””' في حديثه أن الآية نزلت في المشركات ذات الأزواج» 


0 


.)۹۰۰٤( )١51١/48( )۸4۷۲( )١68 /۸( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
اي ي او وزاد نسبته للفريابي وابن ¿ أبي شيبة والطبراني» وعبد بن‎ 5 
(؟) أخرجه ابن جرير 5-5-7 (لتحى ككقم).‎ 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن لكر‎ )۲٤١/۲( وذكره السيوطي في الدر‎ 
. والحاكم وصححه عن ابن عباس‎ 
. فالتقوا بحنين ورئيسهم مالك بن عوف النصري‎ 
ومسلم‎ »)۸٤ /۳( بهذا اللفظء ورواه أحمد‎ )۸۹۷١ .۸4۷۰( )١150-1١67 /8( أخرجه ابن جرير‎ )4( 
/١( في كتاب الرضاع : باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء ركه )ين وأبو داود‎ ) 0 
. بنحوه‎ KéSED في التكاح : باب فى وطء المسبية‎ ۳ 
سقط من ب.‎ )6( 
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وكأن حديثه يقّى قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ومن وافقه. 

وقيل -أيضًا- في تأويل الآبة: مَلْبْخْصَتُ ين الس إل ما ملكت أن نڪ 4 قال : 
والمحصنات من النساء حرام على الرجال إلا ما ملكت يمينك» قال: ملك يمينه امرأته . 

وعن أبي قلابة “قال : : ما سبيتم من النساءء إذا سبيت المرأة ولها زوج من قومهاء فلا 
بأس أن يطأها. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- : وحصت من اليس قال : ل 
فوق أربع نسوة وما زاد عليهن» فهو عليه حرام كأمه وابنته وأخته : إل ما مَل 
نكم 4 الإماء فإنه على أربع» وأكثر من أربع . 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: إل ما مَلَكتْ آي a‏ هنّ نساء کي 
تُصيبهن » يهاجرن ولا يهاجر أزواجهن» فمنعناهن في هذه الآية“ ٠‏ ثم أنزل الله - عز 
وجل- في الممتحنة : ولا جتاح عك أن تك باه لسر ال ال 
حللن لنا بعد أن نتزوجهن» وفيه نهى عن الزنا وأباح التزويج» فجعلوا ملك اليمين 
الترويج . 

وأصح التأويلين وأولاهما بالقبول ما روي عن على [بن أبي طالب - رضي الله عنه -](“ 


)١(‏ هو عبد الله بن زيد بن عمرو بن عامر الجرمي» أبو قلابة» أحد الأئمة» روى عن عائشة وعم 
وحذيفة وابن ن عباس وغيرهم» وروى عنه قتادة وأيوب وعاصم الأحول وغيرهم» كان من الفقهاء 
ذري الألباب» ثقةَ كثير الحديث. مات سنة 84 ١١ه.‏ 

تنظر ترجمته في : تقريب التهذيب: ترجمة (9ه2)39, خلاصة الخزرجي (08/5). 

(؟) رواه عبد بن حميد» وابن المنذر عن ابن عباس؛ كما عزاه لهما السيوطى فى الدر المنثور (؟/ 
۷( 0 

(۳) قال القرطبي :)۸٠/١(‏ قالوا متاه كاخ أورشواء . هذا قول أبي العالية وعبيدة السلماني وطاوس 
وسعيد بن جبير وعطاع. ورواه عبيدة عن عمر؛ فأد نلوا النكاح تحت ملك اليمين» > ويكون معنى 
الآية عندهم في قوله تعالى : إل ما ملک سبكم 4 [النساء: ٤‏ يعني تملكون عصمتهن 
yy‏ وهذا قول حسن . 
وقد قال ابن عباس : االمحصنات" العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب . قال ابن عطية: وبهذا 
التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنى؛ وأسند الطبري أن رجلا قال لسعيد بن جبير : أما رأيت 
ابن عباس حين سثل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئًا؟ فقال سعيد : كان ابن عباس لا يعلمها. وأسند 
أيضًا عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل قوله: 
«والمحصنات» إلى قوله «حكيمًا» قال ابن عطية : ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس» 
ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟ 

(؟:) أخرجه ابن جرير الطبري )١714/8(‏ رقم (4017)». وعزاه له السيوطي في الدر المنثور (؟/5110). 

(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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وابن عباس - رضي الله عنه - لما“ روي عن النبي ب في ذلك» وظاهر القرآن يدل على أن 
ذلك هو الحق؛ لأن الله - تعالى - قد فصل في غير هذا الموضع بين التزويج وملك اليمين» 
فجعل ملك اليمين الإماء؛ ألا ترى إلى قوله: طإلَا عل أيهم از ما ملكت أي 
[المؤمنون:5] [و] قال: لا ييل لَك انه ين بعڈ ول أن مدل بن من أَنْوج»* 
[الأحزاب : 57] فهاتان”"' الآيتان تدلان على أن قول الله - سبحانه وتعالى - في آية 
المحصنات: إلا ما مَك أن ين 4 على غير الأزواج» كما روي عن الجماعة من 
اشنا رقن عليه ا e‏ كر حي E‏ ماف ارارق e‏ 
رضي الله عنهما - ونحن نعلم أن ابن مسعود - رضي الله عنه - أوجب على الأمة إذا باعها 
مولاها ولها زوج - العدة؛ إذا كان قد دخل بهاء وأنها عنده لا تحل لمولاها حتى تنقضى 
عدتهاء فلم يجعلها حلالا للمولى الثاني بملكه إِيَاها؛ فكان قول على - رضي الله عنه - أشبه 
بظاهر الآية؛ لأنه تأول الآية على متزوجة تحل بالملك لمولاها في حال الملك من قول عبد 
لله؛ إذ جعلها محرمة وإن كانت مملوكة حتى تمضي”" عدتها. 

وفي ذلك وه ui‏ وتو أن اله معو رح LO‏ ملك 
سنت » وعند الله يحرمها على البائع ويحلها للمشترى» ولم يخص الله -تعالى- أحدًا 
من المالكين . 

[وروي عن]““ على بن أبى طالب - رضي الله عنه - حمل الآية على امرأة كافرة 
قوري یا ا و داري دي ی فلو تسر دن ا هذا 
مع موافقة الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري» رضي الله عنه. 

وظاهر الآية يدل على أن المأسورة ذات الزوج لا عدة عليهاء وهو قوله -تعالى: 
:4 لَب ام إا بتڪم لْمُؤْمستُ مهدجت ... € إلى قوله: ل جاح کک أن 

كتف إا اه لر 4 [ال نة : ]٠١‏ فأمر ألا يردهن إليهم وينكحهن› فلما جاز 
أن يتزوج الحرة إذا خرجت مسلمة ولا عدة عليهاء > حلت إذا سبيت فملكت قبل أن تعتد. 

والثاني : إنها كانت حرة» فأبطل السبي حكم الحرية والزوجية» فكذلك يبطل حكم 
العدة. 

هذا كله إذا سبيت ولم يكن معها زوجهاء فأمّا إذا سبيت وزوجها معهاء فإن الفرقة لا 
)١(‏ في ب: ولما. 
(۲) في ب: فهاذان. 
(۳) في الأصول : تبقى 
(4) :يدل ماين المعقوفين فى بك > وعن: 
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تقع بينهما؛ لأنها لو بانت من زوجها بانت للرق» والرق لا يمنع ابتداء النكاح كيف يعمل 
في فسخ نكاح ثابت؟ ولكن اختلاف الدارين هو الموقع فيما بينهما الفرقة؛ لفوت 
الاجتماع بينهماء وإذا فات الاجتماع ب بين الزوجين والإياس عن الانتفاع وقعت الفرقة فيما 
بينهماء وهذا يبطل قول من يقول: إنه تقع الفرقة فيما بينهما للرق. 

والغالث: أن العذة حق من حقوق الروج ؛ ؛ بين ذلك قول الله - سبحانه وتعالى -: قم 
ك نين نه E‏ كدو 4 [الأخرات 0 بجوو انا يفن لل على اة 
الخارجة إلى دار الإسلام ر فإذا الم يكن غلنها الحدة لها أن فروحء وسيل الآمة اة 
مسألة الحرة المسلمة؛ لأن حكم الإسلام قد جرى عليها؛ فحلت للمولى وإن كان لها في 
دار الحرب زوج. 

ومن الدليل -أيضًا- على أن المسبية ذات الزوج يحل تزوجها ووطؤها لمولاها: أن 
رسول الله ية تزوج صفية بنت حيى بن أخطب” في رجوعه من خيبر قبل أن يصل إلى 
المدينة" ومعلوم أنه كان لها زوج كبير» وأن عدّتها منه لو كانت واجبة لم تنقض في 
تلك المدة؛ فهذا ر يبين ألا عدة على مسبية من زوجها المقيم في دار الحرب» ولا على 
مسلمة إذا TT‏ قام زوجها هنالك. 

وقوله -عز وجل- : لامَلْحْصَئتُ من السا . . . € الآية. 

قيل فيه بأوجه ثلاثة : 

أحدها : في المسبية ذات الأزواج» وكذلك روي عن على وأبي سعيد الخدري -رضي 
الله عنهما- فيكون فيه أمران: 

أحدهما : الحرمة على الأزواج. 

والثاني : ارتفاع العدة؛ إذ هما حقان للحربي» وحقه في نفسه لا يمنع الاسترقاق» ولو 
كانت خُرّة الاستمتاع فمثله في زوجته» لكن يدخل على هذا سبي الزوج معها أن الرق قد 
ثبت فيهما ولم يبطل النكاح؛ فيجاب لهذا بوجهين: 

أحدهما : الاستحسان من حيث يلزم المولى حق الإنكاح بقوله : «وأنكخوا الأ میک 
وََلمَلِسِينَ . . . € الآية [النور: 77]» فلم يبطل عليه التجديد» وليس هذا في سبي الزوجة ؛ 


وأقا 
الس 


)١(‏ هي أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب» من بني النضير» تزوجها النبي بي وجعل صداقها 
عتقهاء بعد أن سبيت في خيبر» ررك اق عن الذي جد ماتت سنة "آه. 
ينظر : الإصابة ترجمة »)١١١4٠01(‏ أسد الغابة : ترجمة (7055). 
(۲) أخرج البخاري (۳۲-۳۱/۲) )۳۷١(‏ في الصلاة: باب ما يذكر في الفخذء ومسلم -٠٠٤۳١/۲‏ 
٤‏ في النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها .)1٦٥(‏ 
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فلا تعفف لها به» وهو في دار الحرب . 

والثاني : أن يكون الزوج وحق الرق إنما يجب إذا أخرج المرء من يد نفسه» والمملوك 
قد يكون له يد في النكاح» فكأنها لم تخرج من يده إذا سبي معهاء وإذا لم يسبيا لا يكون 
لمن في دار الحرب يد في دار الإسلام. 

وفي حق الآية عبارة أخرى: أنها إذا سبيت دونه انقطعت عنها عصمة الزوج» 
وقد جعل الله -تعالى- انقطاع عصمته بسبب حل غيره؛ لقوله- تعالى-: لذا هكم 
لْمُؤْمِتُ . . . * إلى قوله ولا جاح علي أن تََكحُومُنَ4 [الممتحنة : ]٠١‏ وقد جعل ذلك في 
الزوج سببًا لقطع عصمته بقوله -تعالى- : #ولا تتسكوأ بعصم الْكَوَازٍ * [الممتحنة : ]٠١‏ 
وعصمة الزوجين عصمة مشتركة» أيهما خرج مسلمًا خرج لئلا يعود» وكذلك المختلف 
يختلف لئلا يخرج؛ فبطلت العصمة بينهماء وأحل التناكح» ولو خرجا معا لاء فمثله أمر 
السبى. 

وتأويل آخر: أن يكون قوله -تعالى-: #أإُلْمْخْصَكتُ من ايساك . . . * الآية إلى قوله: 
انحو ما طاب لكم ين ايساك ... 4 الآية» على ألا يحل وراء الأربع إلا ملك يمين» 
وعلى هذا في غير ذات الأزواج» وقد روي مثله عن ابن عباس -رضي الله عنه- ويكون في 
ذلك بيان ما كانت حرمته من حيث العددء ويختص في النكاح» فإن كان النكاح وملك 
اليمين فيما كانت الحرمة من حيث المنكوحة يستوي من حيث كانت حرمة العدد بحيث 
العقد بما فيه من الحقوق التي لا يقوم لها إلا بشر قد عصم.ء وملك اليمين لا يجب فيه 
ذلك وما كانت الحرمة بحيث نفس المرأة تستوى لاستواء الملكين في حق الحل 
والحرمة . 

ووجه آخر: قيل: المحصنات: هن الحرائر"" وما ملكت أيمانكم بالنكاح» فذهب”") 
من يقول بهذا إلى ما لو لم يذكر «أيمان»» ولكن قال: «المحصنات من النساء إلا ما 
ملكتم»؛ فيكون التحريم في غير النكاح» لكنه بعيد على المعهود من الكلام أنه لا يتكلم به 
إلا في ملك اليمين خاصّة» ويجوز جعل الأمرين من الإماء على خطر وطء الزانيات على 
المؤالى» واختيار المتعففات متهن لمكان الأولاد. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )40١( )١177*/8(‏ عن عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي» و(١١90)‏ عن الزهري. 
وذكره السيوطى (۲/ )۲٤۸-۲٤۷‏ وزاد نسبته لابن أبى شيبة في المصنف وابن المنذر عن أنس 
اس مالك . ١‏ 
(۲) فى ب: فمذهب. 
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وقوله -تعالى-: کب ار ]4 

قيل: كتب الله عليكم ما ذكر مما مر في هؤلاء الإناث”٠‏ 

وقال الكسائي”"' : نصب كتاب الله على قوله: حرم كذا وأحل كذاء كتاب الله عليكم؛ 
على الأمر؛ يقول: عليكم كتاب الله» ودونكم كتاب الله» اتبعوا كتاب الله» في نحو هذا 
ال 

وقيل : «كتب او 45 يقول : هذا حرام الله عليكم في الكتاب”” 

وقيل: هذا التحريم من النكاح قضاء الله عليكم في الكتاب” . 

وقوله - جل وعز- : وال کم ما وره دَلِكْم 2*4 اختلف فيه : 

قيل: لاما وره دَلِكُمَ » أي : ما سوى ذلكمء وهو قول ابن عباس» رضي الله عه" ؛ 
دليله قوله: #ويكفروت يما وَرَآءَمْ» [البقرة: ]9١‏ أي: سواه. 

وقيل: نا وره دَلِكُمَ4 أي: ما قبله وأمامهء وهو كقوله: لوَكنَ وهم مك4 
[الكهف :۷۹] وهو كان أمامهم. 


ور 0 أئ: بعد ذلك وخلفه» كيه 


ومن قال ويل لم با ما وراه لڪ 4 : أمام ذلك وقبله» وهو ما ذكر قبل هذه 
المحرمات : قوله: # فانک مَا طاب لك س اليّسَآءِ مني وت و [النساء : ”*]. 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۷۰/۸) (4070) عن ابن زيد. 

)۲( على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الإمام أبو الحسن الكسائي إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد 
القراء السبعة المشهورين» وهو من أهل الكوفة» واستوطن بغداد توفي سنة تسع وثمانين ومائة وقيل 
غير ذلك ينظر: بغية الوعاة للسيوطي (5/ .)١51-١5717‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير (۸/ )۱۷١‏ (4010) عن إبراهيم النخعي» (4070) عن ابن زيد. 

(4) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (۳/ ۲۲۲ e‏ 

(5) قال القرطبي (5/ ۸۲): : روى مسلم وغیره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله مَل قال : 
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»» وقال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها 
بتلك المنزلة» وقد قيل: إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها؛ لأن 
الله - تعالى - حرم الجمع بين الأختين» والجمع بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين؛ 
أو لأن الخالة في معنى الوالدة» والعمة في معنى الوالد. والصحيح الأول؛ لأن الكتاب والسنة 
كالشيء الواحد؛ فكأنه قال: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب» وما وراء ما أكملت به البيان 
على لسان محمد عليه السلام. 

(7) انظر: البحر المحيط لأبى حيان .)۲۲٤-۲۲۳/۳(‏ 


۱۱۲ سورة النساء الآية: ٤‏ 


ومن قال: لتا ويآ: بعدء أي: ما بعد الأربعة الأصناف المحرمة: المحرمات 
بالنسب» والمحرمات بالرضاعة» والمحرمات بالصهرء والمحرمات بالجمع» يقول : 
أحل لكم ما بعد هؤلاء الأربعة الأصناف. 

وقيل في قوله : وحصت من اليس » : د المت ا لإ مَا مَلَكْتْ 
نك 4 من الإماء المسافحات الزانيات» كأنه قال: فاستمتعوا بالمتعففات منهن ولا 
ار بالزانيات؛ لأنهن يلبسن عليكم النسب» وهو كقوله -تعالى-: 8 ولا كرما 
يي على الِمَةِ إن أَردَنَ سا4 [النور :۳۳] . 

وقوله : وال کم ا و دَلِكُمْ أن نموا بولگ" بين الله -تعالى- أن النكاح لا 
يكون إلا ببدل يكون مالا؛ لأنه قال: « ولگ . 

وفي الآية دلالة -أيضًا- لا يَكْفِيَنَ مهرًا؛ لأنه 
قال : «آن توا بولک 4 وا بسكن الاد وا الولو كانت اة ولا 
كانت التمرة مالاء فثبت بما وصفنا من دلالة الآية أن المهور لا تكون إلا من الأملاك. 

فإن قيل : روي أن النبي بء قال لرجل : «ذ رَوَجْتّكَهَا ما مَعَكَ مِنَ الْقُْآنِ)"' '. قيل : 
تأويله عندنا -والله أعلم-: «بما معك من القرآن» أي: من أجل ما معك من القرآن» ولا 
يجوز أن تكون السورة مهرًا بدليل الكتاب؛ لأنها ليست بمال» وكذلك كل شيء ليس 
بمال ولا يكون له قيمةء فلا يجوز أن يكون مهرّاء وكذلك قوله -سبحانه وتعالى-: 
صف ما وض * [البقرة: ۲۳۷] يدل على أن السورة وما لا يتمول لا يكون مهرًا. 

وروي عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- تزوج على وزن نواة من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير بمعناه (۸/ )١50‏ (849448) عن ابن عباس» و (849494) عن مجاهد» وذكره 
السيوطي في الدر (۲۲۸/۲) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر. 
0( قال القرطبي (5/ 84): أباح الله - تعالى - الفروج بالأموال ولم يحصل» فوجب إذا حصل بغير 
المال ألا تقع الإباحة به؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه» كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما 
لا يصح تملكه. 
(۳) الدانتق: من الأوزان. هو سدس الدرهم والدينار. 
ينظر: لسان العرب )١577/75(‏ (دنق). 
(5) الحبة من الشيء: القطعة منه. 
ينظر: لسان العرب (755/5) (حبب). 
)20 في ب: : وكانت. 
(1) أخرجه البخاري )7١01//٠١١(‏ كتاب النكاح : باب التزويج على القرآن وبغير صداق (۹٤۱٥)ء‏ ومسلم 
(٠١٤١-٠٠٤۰ /۲(‏ كتاب النكاح : باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» .)١555(‏ 
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الل 7 


فاا ورت نواة مم الذسي کر دكا 

فإن قيل: قد بين في الخبر قيمتها ثلاثة دراهم وثلث» لكن لا ندري من كان المقوم 
للنواةء ولا يجوز أن يجعل تقويم ذلك المقوم وتفسيره حجة على علمائنا حتى نعلم 
ذلك» مع ما قال قوم: إن النواة عشرة دراهمء وهو ما قال إبراهيه”” . 

فإن قيل: روي عن جابر -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ع : م ا 
يكاح مِلْء كمه طَعَامًا أو دَقِيًا أؤ سَوِينًا فد اشتحة»©. 

وكذلك يقول أصحابنا -رحمهم اله- ولكن يتم لها عشرة دراهم» ولم يقل النبي كله: 
ولا شيء عليه سوى ذلك مع ما يقول المخالف لنا إذا كان المهر مما لا يتمول”؟ لم يكن 
مهرّاء وملء الكف من الطعام لا يتمول» وإن جعل ذلك مهرًا فقد ترك أصله: لكوي 
يتمول فليس بمهرء فكذلك ما روي عن النبي يي قال : ١زَوَجْتّكَهَا‏ بِمَا مَعَكَ م من الْموآن»(“ 
ولم يذكر أن ليس عليه سوى ذلك» وأهل العلم مجمعون على أن السورة لا تكون مهرًا. 

ومن الحجة لعلمائنا ما روي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي اة أنه 
قال: ١لا‏ مَهْرَ دون عَشَّدَة90'. 

وروي عن علي - رضي الله عنه - قال: «لا يكون المهر أقل من عشرة درا 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- مثله. 
)01 أخرجه البخاري )١151-140 /٠١(‏ في النكاح: باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى 


أنزل لك عنها »)٥۰۷۲(‏ ومسلم )1١417-1١477/5(‏ في النكاح : باب الصداق وجواز تعليم قرآن 
وخاتم حديد .)۱٤٩۷(‏ 
(؟) هو إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور روى عن علقمة والأسودء وروى عنه سلمة بن كهيل 
وربيد اليمامي» قال النسائي : هواثقة. 
وقال الحافظ ابن حجر: ثقة» لم يثبت أن النسائي ضعفه. 
ينظر : خلاصة الخزرجي »)57/١(‏ تقريب التهذيب ترجمة .)۱۸١(‏ 
(۳) أخرجه الدارقطني (۳/ )۲٠۳‏ بلفظه في كتاب النكاح: باب المهرء وأحمد (۳/ 00005 وأبو داود 
(147/1) في النكاح: باب قلة المهر .)5١1١(‏ والبيهقي في السنن (۲۳۸/۷). 
() يتمول: يقال: تمول فلان مالا: إذا اتخذ قنية. 
ينظر: لسان العرب )570١0/5(‏ (مول). 
(٥)‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(5) أخرجه الدارقطني )۲٤۷-۲٤۹/۳(‏ في النكاح: باب المهر. 
والبيهقي في السنن (// 205100118 او مسنده (4/ الا 99) .)۲۰۹٤(‏ وذكره 
الزيلعي في نصب الراية )١195/(‏ وعزاه للدارقطني والبيهقي عن جابر» وذكروه والهيثمي في 
مجمع الزوائد )4 / (TA®‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه ميشر بن عبيد» وهو متروك. 
٠ a (۷)‏ في الصداق: باب ما يجوز أن يكون مهرًا. 
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على أن أهل العلم أجمعوا أن النكاح لا يكون إلا ببدل» وأنه خالف سائر الأملاك التي 
وه اق بها شير بذك وکر ذلك سا وإ نالفو فى ذلك المقدن 
ASN EE ES‏ السب اداه ال قروم ا 
تملك إلا ببدل» لم يجعل البدل إلا ما أجمعوا عليه» وهو عشرة دراهم؛ إذ كان النكاح 
مخصوصًا ألا يملك إلا ببدل دون غيره من الأملاك. 


وقوله -عز وجل-: #ُحْصِنِينَ غَيرَ ضی4 
ب اين ا بكل زان 

1 5 ر 4 2 31 2 

وقيل : يأمولكم حَحْصِنِينَ * أي : عفائف للفروج» وغير مسافحين في العلانية بالز زنا 
وكأنه أمر دعر وجل- ابتغاء النكاح بالأموال» ونهي عن الاستمتاع بغير مال. 

وقيل: المسافح الذي يزنى بكل امرأة يجدها” » والمسافحةٌ كذلك تزنى بكل أحد. 

والمتخذات أخدان: هن اللاتي لا يزنين إلا بأخدانهن. 

والسفاح من الفعل : ما ظهر وعلا. 

مسألة في المتعة : 

وقوله"2 - تعالى -: َا أَسْكَمَتَمُمُ بو نهن اوی أُجْورَشنٌ4 

ذهب قوم إلى جواز المتعة" بهذه“ الآية؛ يقولون: ذكر الاستمتاع بهن ولم يذكر 


)١(‏ في ب: يوهب. 

(۲( قال القرطبي (0/ :)۸٤‏ إن قوله : حصني عر مُسَفِحِين4 [النساء: 4 ؟] يحتمل وجهين: أحدهما: 
ما ذكرناه وهو الإحصان بعقد النكاح» تقديره: اطلبوا منافع البضع بأموالكم على وجه النكاح لا 
على وجه السفاح؛ فيكون للآية على هذا الوجه عموم. ويحتمل أن يقال: «محصنين» أي : 
الإحصان صفة لهن» ومعناه: لتزوجوهن على شرط الإحصان فيهن ؛ والوجه الأول أولى؛ لأنه متى 
أمكن جري الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى؛ ولأن مقتضى الوجه الثاني أن 
المسافحات لا يحل التزوج بهن» وذلك خلاف الإجماع . 

(۳) أخرجه ابن جرير (8/ 19/6-11/5) (4070) (4077) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
4) وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 00 

() انظر: البحر لأبى حيان (۳/ ۲۲۵). 

.)978 /۳( انظر: البحر لأبى حيان‎ )٥( 

(5) في ب: قوله. ٠‏ 

(۷) قال القرطبي (85/5): وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت 
في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت في غزوة أوطاس» ثم حرمت بعد ذلك» واستقر 
الأمر على التحريم» وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة» لأن النسخ طرأ عليها مرتين» ثم 
استقرت بعد ذلك . وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها'تتقضي اتال والتحرية سبح 
مرات؛ فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. وروى سلمة ب بن الأكرع أنها كانت ع 
أوطاس . ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر. ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح . 

(۸) فى ب: هذه. 
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النكاح» وذكر الأجر بعد الاستمتاع» والمهر إنما يجب في النكاح بالعقد: يؤخذ الزوج 
أولا بالمهر ثم يستمتع بها؛ فهو بالمتعة والإجارة أشبه؛ كقوله الى :ون اسن لک 


SAA سس‎ 


اوش اجره 4 [الطلاق :] أمر بإيتاء الأجرة إذا أرضعن فعلى ذلك : لما ذكر الاستمتاع 
بهن »2 وأمر بإيتاء الأجر لا المهر؛ دل أنها نزلت في المتعة. 
وا فاا و ا 00 وال كم ما 


ررم م 


وره دَلِحكُمْ * نكاخاء وقوله: «تُحْصِنِنَ4 : متناكحين › عر مُسَفِحِينَ» غير زانين. 
اود 5 00 تمأ E‏ 00 0 0 أنه في 0 فكذلك 7 


وکر 00 


كقوله: إا أَحَلَلنَا لك ا الي ايب 0 8 > وقال: و 
بدن هله وَمَانُوشرى أَجْورَهنَ4 [النساء:7؟] 

وأما قولهم: ذكر إيتاء الأجر بعد الاستمتاع والمهر يجب بالنكاح - فهو على التقديم 
والتأخير؛ كأنه قال: فآنوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن؛ كقوله -تعالى- : إا طَلَقثْمٌ 
لَه مَلَيَموْهْنَ* [الطلاق:١]‏ [أي: طلقوهن]'' - إذا طلقتم - لعدتهن» ونحو ذلك 

وقال أبو بكر الأصم: دل قوله: تًا َسْسَمْتَعُمُ بو من 4 فآتوهن مهورهن كملاء وإذا 
لم يدخلوا بهن فالنصف بالآية الأخرى؛ فهذا فائدة ذكر الأجور والاستمتاع» وهو بالنكاح 
أشبه وأولى من المتعة'"'؛ لما ذكرنا من تحريم الأجناس من المحرمات في أولها وإباحتها 


)۱( سقط من ب . 
(؟) أصل المتعة في اللغة: الانتفاع» يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت - بمعنى» والاسم المتعة. قال 
الجوهري : رم منج الاح ومتعة الطلاق» ومتعة الحج؛ لأنه ا والمراد بالمتعة هنا أن 
يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن» سواء أكانت المدة معلومة مثل أن يقول: زوجتك ابنتى مثلا 
شهواء أو مجهولة مثل أن يقول: زوجتك ابنتى إلى قدوم زيد الغائب؛ فإذا انقضت المدة - فقد 
بطل حكم النكاح ؛ وإنما سمى النكاح لأجَلٍ بذلك؛ لانتفاعها بما يعطيهاء وانتفاعه بقضاء شهوته؛ 
فكان الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح . 
وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة» ثم يتركها من 
غير أن یری ا لعرب في ذلك غضاضة» فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول ل الأمرء ولم نعلم 
أن النبي ية نهي عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة؛ فقد روي عن على - 
رضي الله عنه - أن رسول الله بل انهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» 
واستمر الأمر على ذلك» حتى فتح مكة؛ حيث ثبت أن النبي ية أباحها ثلاثة أيام» وفي بعض 
الروايات : أنه أباحها يوم أوطاس» ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح» ومن قال: يوم 
أوطاس؛ فذلك لاتصالها بهاء ثم حرمها رسول الله َة بعد ذلك إلى يوم القيامة. 
فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر» ثم حرمت في خيبر» ثم أبيحت يوم الفتح» ثم = 
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في آخرها ما وراء ذلك» وبين -أيضًا- أن الاستمتاع هنا التكاح» وأن الأجر هو المهر؛ 
لما ذكرنا. 

وروی عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: رحم الله عمرء ما كانت المتعة إلا رحمة 
رحم الله بها أمة محمد؛ فلولا نهيه عنها إيانا ما زنى إلا شقى”'". وكان يراها حرامًا 
حلالا . 

قال: [وكان يقول]”'' في حرف أبي: «إلى أجل مسمى». 

وروي عنه أنه قال: إن الناس هذا قد أكثروا في المتعة» فقال: إنها لا تحل إلا لمن 
اضطر إليها؛ كالميتة» والدم» ولحم الخنزير”"؛ فدل قوله: إنها بمنزلة الميتة على أنه 
رجع عن قوله الأول؛ فإن كانت المتعة في حال غير الضرورة حرامًا فهي في حال الضرورة 
حرام» وإنما أحل الله المحرم في الضرورة إذا خاف الرجل على تلف نفسه» وليس في 
ترك الوطء خوف تلف نفسه. 

وروي“ عن ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله -تعالى-: قا أَسْكَمَتَعمٌ پو متهن 


ميو سد م 


قال: نسخها: ييا اَن إا طَلَفثْرٌ ايا . . .4 الآية”* [الطلاق:١].‏ 

هذا يدل على أنه رجع عن قوله الأول. 

و[من]”" الدليل على تحريمها قول الله -سبحانه وتعالى-: 8 وين هم روجهم 
حَلفِظُونٌ . إلا عل روجهم أو ما مَلكْتْ ممم [المؤمنون: 1-5] فحرم الله -تعالى- 
الجاع اما عدا اكا بو ملف النديق اة لمت يمك كا ع )ولا ماك سن نو 


س حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة؛ فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. ينظر: المبسوط 
(5/ 157)» البحر الرائق (۳/ 85)» التاج والإكليل »)51١/0(‏ أسنى المطالب (۲۱۹/۳)ء» كشاف 
القناع (95/6)؛ المحلى لابن حزم .)١١۷/۹(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۷۸/۸) (4047) عن علي بن أبي طالب» وعبد الرزاق في مصنفه (497/1) في 
باب المتعة» عن ابن عياس» وذكره السيوطي في الدر (؟/07١)‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن 
عباس» ولعبد الرزاق وأبي داود في ناسخه عن الحكم عن علي بن أبي طالب. 

(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: وقال. 

زرف أخرجه مسلم ٠١ ‘۲۷-۰ ۰۲٦/۲(‏ ) في النكاح : : باب نكاح المتعة ٤(‏ )) وعبد الرزاق في مصنفه 
(007/0) في باب المتعة» وذكره السيوطي في الدر )٠٠۲/۲(‏ وعزاه لابن المنذر والطبراني 
والبيهقي في السنن» عن ابن عباس . 

(4) في ب: روى. 

(0) ذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠١١‏ وعزاه لأبي داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء 
عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

() سقط من ب. 


سورة النساء الآية: ۲٤‏ 11۷ 


داخلة في التحريم. 

ومن الدليل على تحريمها ما روي عن على -رضي الله عنه- عن رسول الله كلل 
أنه تهى عر متعة 0 يوم خيبر» وعن أكل لخوم اال ل 

وعن سبرة الجهني”*) ٠‏ عن [رسول الله]1'' بي أنه" نهي عن متعة النساء يوم فتح 
مى ^ 


وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: نهى النبي ية يوم خيبر عن متعة النساءء وعن 
أكل لحوم الحمر الأهلية. 

وفي خبر آخر أنه كان قائمًا بين الركن و وهو يقول: ذ«إني كنك e‏ 
المُبْعَقَ ٠‏ فمن کان عند شَئء كنارف ولا اخدوا با تمرم شا إن ا 4ة 
وجل - قَدْ حرَمها إلى يوم القِيَامةِ)7" . 

ND E 
.' لو تقدمت فيها لرجمت”‎ 

ولق د :الله قال" اة معي" العا مسوك + ايكيا الى والضياف: 
والعدة» والمواريث» والحقوق التي تجب في النكام7" . 


)١(‏ في ب: أن 

(۳) سقط من ب. 

(4:) أخرجه البخاري )80-85/١١(‏ في الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية برقم (۲۳٥٥)ء‏ 
ومسلم (۲/ ۲۷ ٠١ TA-18°‏ في النكاح : باب نكاح المتعة برقم (۷ c(4‏ وذكره السيوطي في الدر 
(207/5) وزاد نسبته لمالك» وعبد الرزاق وابن ن أبي شيبة والترمذي والنسائي وابن ن ماجه عن علي 
ابن أبي طالب. 

)١(‏ هو سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني؛ روى عن أبيه» وروى عنه ابن وهب» وهشام بن 
عمار: وثقه ابن حبان. 

تنظر ترجمته في : خلاصة الخزرجي .0750/١1(‏ 

زفق فى ب: النبى. 

0) فى ب: أنه قال. 

(۸) أخرجه مسلم (۲/ ۰۲۳ (٠١١١-١‏ في النكاح: باب نكاح المتعة »)١407(‏ وأحمد في المسند (/ 
٠٥ €‏ والدارمي في سننه (۲/ )٠٤١‏ في التكاح: : باب النهي عن متعة النساءء وأبو داود في 
سننه (۱/ 1۳۲) في النكاح: باب في نكاح المتعة (۲۰۷۲» .)۲٠۷۳‏ 

(4) تقدم تخريجه . 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :)١108( )٥٠۳/۷(‏ باب المتعةء والبيهقى )7١7/9(‏ فى 
النكاح: باب نكاح المتعة» وذكره السيوطي في الدر .)٠٠۲/۲(‏ 1 1 

)١١(‏ ذكره السيوطي في الدر (1501/7) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر عن ابن مسعود. 


11۸ شوزة الا الكرة 6+ 


وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها إذا ذكر لها المتعة قالت: والله ما نجد في كتاب الله 
النكاح والاستسرار » ثم تتلو هذه الآية: # واي شم روجهم 1 الآية“ 
[المؤمنون: 6]. 

وعن عمر -رضي الله عنه- قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله ية وأنا أنهي عنهما 
وأعاقب عليهما" . فأنكر قوم على عمر- رضي الله عنه- إقراره أنهما فعلا في عهد النبي 
كه ونهيه عنهما . 

لكن الجواب في ذلك كحكم أنه علم بنهي النبي بي عن" متعة النساء» وما نزل فيها 
من نص القرآن؛ فكان وعيده لاحمًا بمن فعلها لعلمه بأنها منسوخة. 

وقوله -عز وجل-: مما أَسْكَمَتَعُمُ به نهن اهن أُجُووَهْهَ4 يحتمل الإجارة. 

ويحتمل التسريح بالنكاح أنه إذا كان بعد الاستمتاع يؤتيهن كل المهر؛ لأنه ذكر المهر 
في النكاح» والبعض بعد الطلاق» فبين الكل في هذاء وأيد هذا التأويل ما كان عليه ذكر 
المحرمات والإحلال أنه كله بالنكاح» وكذلك على ذلك قوله -تعالی-: ومن لَّمْ يَنْتَطِمَ 
ينه طوَلًا4 [النساء : ]٠‏ أن كله في النكاح لا في الإجارة وإن ذكر فيه الأجر كما ذكر 
للإماء » ولو كان بالإجارة فهو منسوخ بقوله : ولا رهوا ميج على لم4 [النور : 1۳۳ 
كان ذلك إجارة وصف أنه بغي» ونهوا عن ذلك. 

وبقوله : لین هُمْ روجهم حلفظون# [المؤمنون: 5] ذكر أن مُبتَغْى وراء ذلك باغ 
بهذا لو عرف بحكم الكتاب» فما ذكرته له ناسخ» ولو عرف بالإخبار» فكانت أخبار 
الإباحة رويت مقرونًا بها النهي» فمن رام الأخذ بطرف منها على الإغضاء عن الطرف 
الثاني أعطى خصمه الإغضاء عليه بالطرف الثاني والمنع عما قال به. 

ثم امتناع الأمة عن العمل على ظهور الحاجة» ونفور الطباع عن قبول مثله من أحد في 
المتضدين؛ فاصبر على الحق. 

ثم دل ما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: نسخه الطلاق والعدة“ - أن 
الأول كان نكاحها يمضي بمضي المدة أبطله ارتفاع أحكام النكاح عنه. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (8/5) وعزاه لابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم والحاكم وصححه؛ عن ابن 
أبي مليكة عنها. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠٠۲‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب . 
رضى الله عنه . 

(۳) في ب: من. 

(4) تقدم قريبًا. 
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وقوله -عز وجل- : ولا جتاح عَلَيْكُمْ فیما وَصَنْتُم بد من بعد لْمَرِيصَةٍ) . 
في الاي دلالة أن الزيادة و فى المهر جائزة؛ لأن الفريضة هي التسمية. 
فإن قيل: قوله: #فيمًا 0 صَيْثّم 4 معناه [قوله] : E‏ أن يعون ار عَم الى 


20008 كاج . . . € [البقرة:۲۳۷]: هو أن تبذل المرأة من مهرها شيئًا للزوج”", 
)۳( 
أو الزوج لها . 


قيل : لو كان ذلك كذلك برضاها؛ يعني : رضا زوجهاء وقال: رصم بي فجعل 
للزوج في الرضا نصيباء ومعناه -والله أعلم- أن الزوج إذا زاد على المهر فذلك جائزء 
فهذا التراضي إنما يكون منهما جميعًا في الحالين» وذلك أصل الزيادة في المهرء والثمن 
في البيع » وأشباه ذلك 

وقد روي عن النبي بي أنه كان يخطب أم سلمة ويقول: «إِنْ كان يماك أن أَزِيدَكُ 
فى الصَّدَاقٍ زِذْتُكِء وَإِنْ أَزذك أو السسوةً . 

وروي عن على -رضي الله عنه- قال: زدهاء فهو أعظم للبركة . 

وروي عن عثمان وعمار كذلك. 

وقد دل الكتاب والسنة وقول الصحابة على جواز ذلك» فهو الحقء وعلى ذلك 
جمهور المسلمين في بياعاتهم وتجاراتهم. 

ومن الدليل -أيضا- على جواز الريادة ف الثمن والمهر وأنها تضير كأنها [كانت]0© 
ملاس علد ت أن رحلة لو لخر تبن رج ا !أن رن تسد اسيل 
لصاحبه الخيار يومًا فنقض البيع- أن نقضه جائز» ويصير ذلك كالخيار المشروط في أصل 
البيع» وكذلك رجل اشترى عبدًا بألف درهم حالّة» ثم إن البائع أجل المشترى في الثمن 
( سقط من 
)۲( في ب: الزوج. 
(۳) أخرجه ابن جرير بمعناه (۱۸۱/۸) )۹۰٤۷(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲٠۳‏ 

وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس . 
(4) هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية» المخزومية» مشهورة بكنيتها أم سلمة» هاجرت إلى الحبشةء : 

هاجرت إلى المدينة» خطبها النبي َي بعد موت زوجها أبي سلمة. روت كثير من الأحاديث. ماتت 


سنة 09ه. 
تنظر ترجمتها في: الإصابة: ترجمة :»)١١18459(‏ أسد الغابة: ترجمة »)۷۳٤۳(‏ الاستيعاب: 
ترجمة (0059). ٠‏ 
)٥(‏ فى الأصول: أزيدك أزيد. 
(۷) في ب: نباتا. 
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شهوًا - كان الأجل جائرًا» ويصير كأنهما سميا الأجل في عقد البيع» فوجب أن تكون 
الزيادة بعد البيع في الثمن» كأنها كانت في عقد البيع . 

وقوله -عز وجل-: إن أله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» [عليما] فيما حرم وأحل» حكيما 
حيث وضع كل شيء موضعه. 
eme‏ د e‏ من ما مَك 


م 


ر ا ير رھ یر 520000 5 ا 


ا جورهن لوي # محصكتٍ عر مَسَلفِْحَتِ 


ل 
كو تن قف ما عل لْمَخْصَدتِ م يرج لدا لِك من عى الست ر ۾ ون تصيروأ 

م وله له عور چ 
مک e‏ 

وقال -عز وجل-: #دلك لِمَنّ + شی المَنتَ ینگ € فقال بعة بعض أهل العلم : لا يجوز 
تزوج الأمة حتى يعجز عن نکاح الحرة» ويحخشى مع ذلك العنت» فإذا اجتمع الأمران 
فحينئذ يجوز أن يتزوج الأمةء ولا يجوز أن يكون تأويل الآية فى هذا؛ وذلك أن الإماء 
أعز وجودًا اليوم من الحرائرء ويجد الرجل حرة يتزوجها بأدنى شيء ما لم يجد بمثله 
الأمة» إلا أن يقال: إن الإماء فى ذلك الزمان أوجدء وإن الحرائر أعز» وإن مؤنة الإماء 

أو أنه لما نزل قوله -سبحانه وتعالى-: وتک الاي ییک مَل من عاي 
وإبآبك [النور: ]۳١‏ رغب السادات في تزويج الإماء بشيء يسيرء فعند ذلك نزل 
قوله - تعالى-: ومن لَمْ يَسْتَطِعْ ينم طَوَلًا. . . 4 الآية» وإلا الأمر الظاهر ما ذكرنا أنهن 
أعز وجودًا من الحرائر وأكثر مؤنة» وأن الحرائر أهون وجودّاء ومؤنتهن أقل. 

أو أن تكون الآية في الإنفاق عليهن» ليس في ابتداء النكاح» وهو أن الرجل إذا تزوج 
حرة لزمه أن ينفق عليها شاء أو أبى» فإذا عجز عن الإنفاق عليها يطلقها ويتزوج بأمة؛ إذ 
نفقة الأمة على سيدها ونفقة الحرة عليه» فأمر أن يطلق الحرة التي نفقتها عليه ويتزوج أمة 
تكون نفقتها"“ على سيدهاء هذا أشبه -والله أعلم- مما قاله أولئك. 


)١(‏ فى ب: زائدًا. 
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أو أن يقال: إنه أراد بالنكاح الوطءء لا العقد والتزويج على ما قال علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه. 

والنكاح اسم للوطء والتزويج جميعاء قال الله -تعالى- : لرن لا يكح إلا رَانيَةَ أز 
مرد [النور: ”] وتأويله الوطء» فكذلك الأول» ومعنى قول علي -رضي الله عنه- 
حيث حمل الآية على الوطء؛ لأنه قال لا يتزوج الأمة على الحرة. كأنه منعه من ذلك؛ 
لأنه قادر على وطء الحرة» ويتزوج الحرة على الأمة. يقول: يتزوج الأمة ولم يكن قادرًا 
على وطء الحرة؛ فجاز نكاحه. 

أو إن كانت الآية في ابتداء النكاح والتزويج؛ على ما قالواء فليس فيها حظر نكاح 
الإماء وبطلانه في حال الطول والقدرة؛ لأنه أباح نكاحهن في حال عدم الطول والقدرة» 
ومن أصلنا: أن ليس في إباحة الشيء وحله في حال - دلالة حظره ومنعه في حال أخرى؛ 
دليله: قوله: اروج الى انيت جورب € [الأحزاب : ]5١‏ ليس فيه أنه لا يحل له إذا 
لم يؤت أجورهن» وقوله -تعالى- : کن ِم ألا يوأ مده أو ما مت انگ ليس فيه 
حظر الأربع وإن خاف ألا يعدل؛ فهذا يدل على أن حظر الشيء ومنعه [في حال] لا 
يوجب الحظر في حال أخرى» وإباحة الشيء في حال وحله لا يوجب منعه وحرمته في 
حال أخرى» على أن المخالف لما لم يجعل الإيمان المذكور في الآية شرطا لقوله - 
تعالى- : #أن يكم البْخْصَنَتٍ الْمُؤْيِتَتِ» فإذا لم يصر الإيمان شرطا في حال نكاح 
الإماءء كيف صار الطول والقدرة شرطًا فيه؟! إذ من قوله أن ليس له أن ينكح الأمة إذا كان 
له طول نكاح المحصنة الكتابية» [فلما لم يصر هذا شرطا في ذلك كيف صار الطول 
والعنت شرطا؟! وهذا يبطل قوله: أن ليس له أن ينكح أمة كتابية]”'"؛ لأنه يقول: لأن 
الله - تعالى - شرط فيهن الإيمان بقوله: ين فيكم الْمُؤْوِتيِ4”" فإذا لم يصر الإيمان 
شرطًا في المحصنات كيف صار شرطا في الإماء» وذلك كله عندنا ليس بشرط . 

فإن قال قائل: إن قول الله -تعالى-: 9س ل طم كظعَامُ ... * كنذا 
[المجادلة : »]٤‏ ليس ذلك شرطا حتى لا يجوز غيره إذا كان له طول العتاق وقدرة الصوم 
ما ينكر أن يكون الأوّل بمثله. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من أ 

)۲( قال القرطبي )٩۱ /٩(‏ : ا اختلف علماؤنا في ذلك» فقيل : يتزوج الأمة فإن الأمة 
المسلمة لا تلحق بالكافرة» فأمة مؤمنة خير من حرة مشركة. واختاره ابن العربي . وقيل: ٠‏ يتروج 
الكتابية ؛ لأن الأمة وإن كانت تفضلها بالإيمان فالكافرة تفضلها بالحرية وهي زوجة. وأيضًا فإن 
ولدها يكون حرًا لا يسترقّء وولد الأمة يكون رقيقًا؛ وهذا هو الذي يتمشى على أصل المذهب . 
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قيل: صار ذلك شرطا فيه؛ لأنه فرض لزمه بشريطة لم يكن له الخروج والتعدى إلى 
غيره» وأا النكاح : فليس هو بفرض لزمه بوجود الطول والقدرة والعتاق» وما ذكر فرض 
لزمه بوجود الطول والقدرة عليه» ويجوز الطعام» لكن لم يسقط الفرض الذي لزمه عنه؛ 
لذلك صار شرطا فيه» والأول لم يصر. 

فإن قال: ما معنى الآية إذن؟ قيل: معنى الآية على الاختيار والأدبء أو على الإنفاق 
الذي ذكرناء أو ألا يختار نكاح الأمة على نكاح الحرة إذا كان له طول الحرة؛ على ما جاء 
عن عمر -رضي الله عنه- قال: أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفهء وأيّما عبد تزوج حرة 
فقد أعتق نصفه""©2. لا يختار”"' نكاح الأمة وله إلى طول الحرة سبيل. 

ويجيء أن يكون قوله: َلك لِمَنَ حَشِىَ السك منك ألا يحمل على الزناء ولكن 
يحمل على مخالطتهن الناس واسترقاق الأولادء فإذا أمنه السيد عن استرقاق الولد» وعن 
ترك الاختلاط بالناس» فعند ذلك يتزوجها؛ إذ قلوب الناس لا تحتمل اختلاط أزواجهم 
بالناس واسترقاق الأولادء فَحَمْلٌ العنت على هذا أشبه من الزنا. 

ومن الدليل -أيضًا- على ألا يعتبر الطول على التزوج على ما قالوا: إذا تزوج أمة ثم 
قدر على تزوج الحرة لم يفسد نكاح الأمة» وهو قول ابن عباس -رضي الله عنه- فعلى 
ذلك طوله في الابتداء على نكاح الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة» والله أعلم. 

على أن عدم الطول في الأصل لا يمنع نكاح الحرة؛ إذ [المهر] شيء يلزم الذمة 
وعدم النفقة يمنع الإمساك عنده؛ فدل أن الآية لعدم نفقة الحرة أشبه وأقرب من عدم طول 
مهر الحرة في الابتداء؛ على ما ذكرنا. 

والأصل : أن كل أمر يجوز بشرط الاضطرار؛ فإن ارتفاع الضرورة يمنع البقاءء فإذا لم 
يمنع بان أنه لا على الحل بالضرورة» وعلى ذلك يختار لمن تحته حرة مفارقة الأمة؛ إذ 
بإمساكها رق الولد الذي يَفْمْحُ في العقل اختياره» ومخالطة الزوجة في الطبع نفار منهء 
فمثله في الابتداء - والله أعلم - مع ما قال الله - تعالى- : إوآن تَصَيرُوا حبر لَك وليس 
عن الذي فيه الضرورة شرط الصبرء ثم القول واحد فيهن بملك المال وهو غائب عنه 
يخشى العنت إلى أن يبلغ ذلك أنه لا يمنع التكاح, وجميع ما له الحرمة» يستوى غيبة 
ذلك وحضرته: كنكاح الأمة على الحرة» والأخت على الأخت» ونحو ذلك» مع ما لو 


)١(‏ أخرجه بمعناه عبد الرزاق في مصنفه (518/19) باب نكاح الأمة على الحرة» وذكره السيوطي في 
الدر (؟/97١7)‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 
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كانت" خشية العنت تصير سببًا للحل في شيء لكان ملك الحرة التي هي عنه غائبة؛ إذ 
لم تصر الضرورة مبيحة» فإذن بان أن الحرمة لنفس النكاح في الوجود والحل لعدمه لا 
للسبيل إلى ذلك وغير السبيل. 

ل للك لمن حَشى الْمَنَتَ مِمَكُمٌ4 إنما هو الضيق؛ كقوله: #وَلَو 
كك أله لمتكم [البقرة: ]17١‏ أي: يضيق عليكم مخالطة الأيتام. 

أو الإثم ؛ كقوله -تعالى-: عير يو ما عَنِْرَ)ُ [التوبة:178١]‏ وكل رجل فيه وسع 
الاستمتاع فهو يخشى الإثم» فيجيء أن دك لان كز تالت أو يرجع إلى الضيق؛ 
فيكون المقصود منه الإمساك دون العقد والله أعلم . 

ثم خشية الزنا يحتمل أن يصير شرطًا للحل» وقد حصل له عقوبةء فيها أبلغ الزجر 
لمن عقل من: رجم أو حدء بل يفرض عليه اتقاء ذلك بكل وجوه الإمكان» ومعلوم أن 
الله قد جعل عنه بغير النكاح سبيلا في الاستمتاع» أيضًاء وقد جاء -أيضًا- الأمر بالصيام 
بأنه له وجاءء فإنما خشية ذلك خشية حظرء لا حقيقة» فلم يجز أن يجعل عذرًا لرفع 
الحرمات ولقدر عليه بالمباح من الصيام . 

القول في قوله: ومن لَّمْ يَسْتَطِعْ ونك طلا أن شح الْحْصَئّتٍ» الآية» نقول -وبالله 
التوفيق-: تحتمل الآية وجهين: 

أحدهما : طول عقد النكاح [من ملك المهر . والثاني: طول إمساك الحرة؛ للاستمتاع 
من التفقة والكبيوة والمتتكن: “هذا الوسه 0 ؛ لأوجه: أن طول عقد النكاح]""' 
مذكور - أيضًا - في نكاح الأمة» بقوله: : واوش أَجْورَهُنَ ِالْمَعرُوفٍ 74" ومعلوم وجود 
الحرة بالمهر الذي يوصف في المعروف من المهورء بل لعل ذلك في الحرائر أوجد؛ إذ 
قد جاز نكاح الحرائر بالأشياء الضعيفة» ومعروف وجودهن في كل عصر بدون ما يوجد 
من مثله الإماء» فمحال أن يشترط في نكاح الإماء عدم ما لا يوجد السبيل إليه إلا بوجود 


)١(‏ في ب: كان. 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من أ. 

(۳) قال القرطبي (5/ 44): دليل على وجوب المهر في التكاح» وأنه للأمة #بالمعروف# معناه بالشرع 
والسنة» وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهنّ من السادة» وهو مذهب مالك . قال في كتاب الرهون: 
ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز. وقال الشافعي : الصداق للسيد؛ لأنه عوض فلا 
يكون للأمة . أصله إجازة المنفعة في الرقبة» وإنما ذكرت لأن المهر وجب بسببها . وذكر القاضي 
إسماعيل فى أحكامه: زعم بعض العراقيين إذا زوج أمته من عبده فلا مهر. . وهذا خلاف الكتاب 
والسنة وأطنب فيه. 
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ذلك» أو ما هو أعظم في الوجود. 

وأما النفقة والمسكن فقد يكون بمال السيد دون أن يؤخذ بهء وفى الحرة هى لا سبيل 
إليها إلا بمال الزوج» ففيهما بذكر الوجود» لا فيما يستوى الذكر فيه في المتلو. 

ثم في الحاجة على ما عليه العرف فيه فضل» ولا قوة إلا بالله . 

والوجه الثاني : ما روي عن رسول الله كه أنه قال: «لاً تكح الأَمَةُ عَلَى الححرّة»”' ولو 
كان يجوز نكاحها عند وجود طول الحرة» لم يكن للنهي عن ذلك بعد النكاح وجه؛ إذ 
ليس لذلك وجود؟ لما الطول يمنع وجوده. 

والثالث : أن الذي به يجب النكاح ليس للوجود شرط فيه» والذي به الإمساك شرط ؛ إذ 
قد يجوز بذمة من لا يملك شيئًا ولا يمسك بمثله» ثبت أن ذلك في حق الإمساك. 

وبعد: لو كان يمنع بالذي ذكرء لكان جوازه بحق الضرورة» وهذا ا لا يقع به 
الضرورة» ثبت أن ذلك فى حق الإمساك. 

ثم لو كان التأويل على النكاح لم يكن في ذلك تحريم النكاح على وجود طول الحرة؛ 
لخصال: 

أحدها : أن ذلك يوجب أن يكون نكاح الإماء يجوز بحق الإبدال والاضطرار» وذلك 
لا يحتمل حق النكاح؛ لوجوه: 

أحدها : أن طريق ذلك طريق إباحة ورخصء والفروج لا تحتمل الإباحات؛ بل 
الإباحة توجب حد المبيح وعقوبته» وتجعل كمبيح ما لا يملكه. 

والثاني : أن الحرمات التي كانت في جميع النكاح كانت ظاهرة لم يرتفع شيء منها 
لحاجات وكذا““ نكاح الإماء لو كان من المحرمات؛ بل الحكم أن كل امرأة لا تحتمل 
النكاح فهي لا تحل بملك اليمين» فلو قلنا: إنه لا يحل نكاحها لذاتها لم يحل في ملك 
اليمين» فإذ حلت بأن ما ذكرت» وليس كالزيادة على الأربع؛ لأن تلك الحرمة لحق 
المنكوحة لا لمكان المرأة» وكذلك الأخت ونحو ذلك؛ دليل ذلك جواز ذلك لا بحق 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۸۷/۸) (4078)» وعبد الرزاق في مصنفه (۲۹۸/۷)ء كلاهما عن الحسن 

مرسلا. 

وأخرجه عبد الرزاق )١558-776/0(‏ من قول عطاء» وجابر بن عبد الله» وعلى بن أبي طالب» 

وابن الهسيبت: والزهري» وطاوس» ومسروق» وذكره السيوطي في الدر )۲/ (o4‏ وزاد في نسبته 

(۲) في ب: يمسك. 
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الإبدال والاضطرار» إذا عدم نكاح غيره. 

وبعد: فإنه لم يجعل في شيء من الحل والحرمة المال؛ بل قال -تعالى- : #ولستعيِطِ 
ان لا يجَدُونَ يَكَلمًا . . . € الآية [النور :۳۳]؛ صير العدم شرط الترك» ره ريسي ر 
أنه شرط الإباحة» فكذلك أمر نكاح الإماء . 

والثالث : إذ الأصل في إضافة الحل والحرمة إلى حال أنه لا يوجب ضد ذلك في غير 
تلك الحال؛ بل هو في غيرها موقوف على قيام الدليل من ذلك المضاف إليه أو غيره لا 
أنه يوجب ذلك؛ دليل ذلك أمور النكاح ؛ قال الله -تعالى- لنبيه اة : «إِنا أَحلَنَا لك روجک 
ال َا جرم( [الأحزاب : ]0٠‏ لا أنه لو لم يؤتهن الأجور لم يحللن» وكذلك قوله 
-سبحانه وتعالى-: «رَلْحْصَتٌ ین اذ أوثوا الكتب من بل إا شوه لُجْورَهْنَ» 
[المائدة : ] وقال -عز وجل- : 1# أُحصِنّ إن أت e‏ لأن الحدّ 
لا يجب لو لم يحصن» وقال الله -عز وجل- : 3وس لم ي سط نکم طول أن 
لبُخصَّكتٍ الْمُرْمِتَتِ4 لا على جعل الإيمان شرطاء وقال [الله](© -عز وجل- 0 
آلا علو مود او ما مکت 1 [النساء : *] لأن الأمة لا تحل إذا لم يخف العدل في 


الحرائر» وغير ذلك مما يكثر؛ إذ ليس في إضافة الحل إلى حال قطعه عن غيره» فمثله أمر 


)١(‏ قال القاسمي في محاسن التأويل :)٠١9-٠ ۸ /١(‏ قال ابن كثير : مذهب الجمهور أن الأمة إذا زنت 
فعليها خمسون جلدة» سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكراء مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه 
لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماءء راتسا سي سكن 

فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهرم» وقد وردت أحاديث عامة في 
إقامة الحد على الإماءء فقدمناها على مفهوم الآيةء فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن 
على - رضى الله عنه - أنه خطب فقال: يأيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن 
منهن» ومن لم يحصن: فإن أمة لرسول الله يكلِ زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد 
بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتهاء أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي ب فقال: أحسنت: اتركها حتى 
تماثل» وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه «فإذا تعافت من نفاسها فاجلدها خمسين؟» وعن 
ىعري N‏ ار إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا 
يثرب عليهاء ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها 
ل ولمسلم: إذا زنت ثلاثًا ثم ليبعها في الرابعة» وروى مالك عن عبد 
الله بن عياش المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد 
الإمارة خمسين خمسين» في الزنى. 

قال القرطبي (0/ 96): قلت : ظهر المؤمن حمى لا يستباح إلا بيقين» 0 
لولا ما جاء في صحيح السنة من الجلد في ذلك والله أعلم . وقال أبو ثور - فيما ذكر ابن المنذر - 
وإن كانوا اختلفوا في رجمها فإنهما يرجمان إذا كانا محصنين» وإن كان إجماع فالإجماع أولى. 

)¥( سقط من ب. 
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ثم احتج بعضهم بالآيات التي فيها: فسن ل كس [المجادلة: 4]» لک لَّمْ 
جد [النساء: ۹۲]ء لتوجيه ذلك الحق ههنا وقد دخل جواب هذا فيما قلنا: إن الحكم 
في غيره موقوف على الدليل فيه منعنا لا بهذاء مع ما بينا دليل ما نحن فيه ليس بشرط؛ ألا 
ترى أنه ذكر شرط الإيمان في المحصنات؟ ! ومن لم يصر شرطا وقد صار في الكفارات 
ونحو ذلك؛ فمثله ما نحن فيه. 

ثم الفصل بين الأمرين يقع من وجوه: 

أحدها: أن تلك بحق الإبدال والاضطرار؛ دليله: زوال حكمه عند الارتفاع وفي 
هذا إلا ألا يرتفع لنکاح الحرة؛ فلذلك اختلف الأمرانء ولو جعلنا الأمر به فى حال أو 
الإشارة بالحل إليها دليلا على النهي عن ذلك كان نهيا عن نكاح الإماء في حال طول 
الحرائر؛ فلا يحتمل أن يكون النهي مبطلا للفعل لأوجه: 

أحدها : أن المعنى الذي له ي يقع النهي كان معقولاًء وبمثله لا يحتمل الفساد» وذلك 
يخرج على وجهين : 

أحدهما : أن يرق ولده. 

والثانى : أن تخالط امرأته الرجال» وذلك بعض ما يشين الرجل . 

ثم كان نكاح الزانية مع النهي عن ذلك يجوزء ومع الأمر بطلاقها ومعلوم أن ذلك 
أعظم في الشين"؛ إذ قد ظهر به ما يخافه في المملوكة» ويصير ولده مشتوما بأمه ما هو 
أوخش في العقول من كل رق وعبودة وقال 3 ابن الرانية: :وذللف: بصا تلبيسن 

وأيضًا لم يختلف على نهي الحرمة عن نكاح العبيد» وله يفرق الأولياء» ويصرف حق 
نسب" الآباء إلى الموالى؛ إذ معلوم أن الطعن عليهن في الخلاف قبح منه عليهم؛ ثم لم 
الحرمة بحيث النكاح تحل» فإذا كانت الأمة تحل بملك اليمين ثبت أن حرمتها ليست 
لنفسها ولا للاستمتاع فهي تحل بملك اليمين» بل حلها في الأصل بملك النكاح أحق؛ إذ 


)١(‏ في ب: لأن. 
(9) الشين: خلاف الزين» وهو القبيح. ينظر لسان العرب /٤(‏ ۲۳۸۱) (شين). 
(۳) في ب: بسبب. 
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ليس إلا للاستمتاع» فإذا حلت به فبالأحرى أن تحل بالنكاح» ثم قد يحرم للنكاح 
أشخاص [لا يحر من للأموال بحال]”(''» فكذا ما نحن فيه. 

وقوله -عز وجل-: وال أَعلم بإيميم ». 

يحمل: رجيين: 

يحتمل -والله أعلم-: حقيقة إيمانكم» وأنتم لا تعلمون ذلك. 

ويحتمل -والله أعلم-: بإيمانكم» وغيره لا يعلم حقيقة ذلك. 

وفيه لزوم العمل بالظاهر. 

وقوله -عز وجل- : بعصم ينا عض 

تا 0 

ويحتمل : بعضكم من نسب بعض؛ فهذا يدل على أن بعضهم من دين بعض» ومر 
نسب بعضص؛ فليس لبعض على بعض فضل من جهة الدين والنسب؛ إذ نسبهم ودينهم 
واحد» وليس للحرة على الأمة فضل من هذا الوجه. 

وفي قوله: وا أُحْصِنَّ ن أتبرت بحر فلن يِصَفٌ ما عل لصت ورت 
َلْمَدَّابَ 4 

[قيل : إن قوله #أْحْصِنَ» تزوجن””. وقيل أسلمن . 

فكيفما كان التأويل لم يصر الإحصان شرطا في لزوم ذلك العذاب]”*؟؟؛ لأنها إذا كانت 
على غير هذا الوصف لزمها ذلك الحكم؛ دل أن وجوب ذلك الحكم في حال على 
وصف - لا يمنع وجوب الحكم في حال أخرى على غير الوصف الذي وصف في تلك 
الحال» وهذا بالمخالف لنا ألزم؛ لأنه قال -عز وجل- في قوله: ولا كخ الْمُشْركت 
عي باي 0113 وة عا ين مرد[ امف 1١١١‏ أن النه وق دغل تمع 
المشركات: كتابيات وغير كتابيات» ثم صار الكتابيات منسوخة بقوله : اوَنْحْصَكتُ مِنّ لذن 


. بدل ما بين المعقوفين في أ: لا يجز من الأموال يحل‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير (۲۰۲-۳۰۱/۸) (۹4۱۰۰) (4۱۰۱) (4۱۰۲) عن ابن عباس» وذكره السيوطي فى 
الدر (۲/ )۲٠١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة عن ابن عباس ولسعيد بن منصور في سننه وعبد بن حميد 
فى مسنده عن مجاهد. 1 1 

(۳) أخرجه ابن جرير )50١0-١199/8(‏ (4041-94088) عن أبن مسعودء و(9043-94097) عن 
الشعبي» و(40948) عن السديء و(40594) عن سالم والقاسم» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
٥‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن إبراهيم النخعي . 

(:) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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ووا ألكتبَ» [المائدة : ]١‏ ثم قال: إذا كان له طول محصنة كتابية لم يحل له نكاح الأمة 
المؤمنةء وقد أخبر -عز وجل- أن الأمة المؤمنة خير من مشركة» وهو يقول: بل المشركة 
خير من الأمة؛ فهذا يدل على اضطراره في قوله على مذهبنا ما قلنا. 

وقوله -عز وجل-: ولا تخا الكت حَىّ يوم الآية [البقرة:١٠۲]»‏ على 
المشركات خاصة من غير الكتابيات عندنا؛ دليله : قوله -تعالى-: اما يَوَدُ اديت كُمَرُوأ 
من آهل الكتب ولا أُلْشْركِيَ أن يرل ... * [البقرة:5١٠]‏ ذكر المشركات وذكر 
الكتابيات ؛ دل هذا أن المشركات في هذه الآية غير الكتابيات» وقد ذكرنا الوجه في ذلك 
في صدر السورة ما يغني [عن] ذكره في هذا الموضع . 

فإن”'2 كان ما ذكرنا - حل له أن يتزوج كتابية محصنة كانت أو أمة» وقد أقمنا الدليل 
على أن ليس في ذكر الإيمان فيهن دليل جعله شرطا في جواز نکاحهن؛ على [ما لم يكن 
في ذكر الإيمان]”" في المحصنات من المؤمنات دليل جعل الإيمان فيهن شرطا. 

وقوله: طوَأّهُ أَعَلَمُ ييح € أي: هو أعلم بحقيقة إيمانهن وأنتم لا تعلمون 
مختيقعه !"© .أ زإن ان ابت اع الاش را ا و ا آنه ا بسرت ب 
نشوم متت [الممتحنة : ]٠١‏ أمرنا بالعمل بعلم الظاهرء لا بعلم الحقيقة بقوله: آنه 
E‏ ن نشو مزيتت كل موش إل الكار4 [الممتحنة : ١٠]؛‏ فهذا يدل على أن 
الإيمان هو عمل القلب» لا عمل اللسان؛ لأنه لو كان عمل اللسان لكان يعلم حقيقته”؟) 
كل أحد؛ فظهر أنه ما وصفنا. 

وقوله -عز وجل-: بعضکم من بع قيل فيه وجوه: 

بعضكم من بعض في الولايات [في الدین]» كقوله تعالى : لوَالْمُؤْمُوْنَ لومت 
نسم أوليَآه بصن [التوبة : .]۷١‏ 

وقيل : بعضهم من بعض في النسب؛ إذ كل منهم من أولاد آدم”" . 

ويحتمل: بعضكم من بعض قبل الإسلام . 

وقوله -عز وجل-: 8 تَنْكِحومُنَ بِإِدْنِ أهْلِهنَ» 


)١(‏ فى ب: فإذا. 

(۲) بدل ما بين المعقوفين فى أ: ما يذكر الإيمان. 
(۳) فى ب: حقيقة. 1 

(5) في ب: والدين. 

(5) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (۳/ ۲۳۲-۲۳۱). 
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أي : بإذن ساداتهن؛ سمّى السادات أهلا لهن؛ دل أنهن من أهلهم . 

وفيه أن للمرأة أن تزوج نفسها إذا أذن لها وليها؛ [لأن الله -تعالى-]" قال بِاِدْنٍ 
أَهْلِهنَ4 [فلو كان أهلهن هم الذين يُنكحونهن - لم يكن لطلب الإذن معنى . 

وفيه أن للمرأة ولاية النكاح؛ لأنه قال: بِإِدْنٍ أَمْلِهِنَ4]”' والمرأة إذا كانت [لها 
جارية]”" لها أن تزوج من غيره وهذا في النساء أولى لأن الرجل إذا كانت له جارية - 
يستمتع بها ولا يزوجها من غيره» والمرأة إذا كانت لها جارية هي التي احتاجت إلى تزويج 
جاريتها؛ لذلك كان في هذا أولى . 

وفيه أن ليس للعبد ولا للأمة أن يتزوج إلا بإذن السيدء وكذلك روي عن رسول الله كل 
قال: دأَيْمَا عَيْدِ د تَرَوّحَ بِغْئِرِ إِذْنِ مَؤْلَاهُ فهر عاهه200 . 

وقال بعض أهل العلم : قوله : فَأنْكِحْوَهنَ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ4 إذا كن مؤمنات؛ على ما سبق 

من ذكر الإيمان بقوله : «يّن كَتَبْيَكُمْ الْمُؤمِكي وال أعلَمُ يسيم » لكن هذا وإن كان نهيا 
عن نكاح الإماء إذا كن غير مؤمنات لم يدل ذلك على فساد نكاحهن إذا كن غير مؤمنات ؛ 
ألا ترى أن النساء ثُهِيْنَ عن تزويج أنفسهن من العبيدء وذلك مما يشينهن» ثم لم يمنع 
ذلك النهي عن التزويج منهم؛ فعلى ذلك لا يمنع شرط الإيمان فيهن والنهي عن 
نكاحهن - فساد النكاح ولا بطلانه؛ وكذلك الرجل نهي أن يتزوج كتابية حرة وهو واجد 
الحرة المؤمنة IB‏ 

وكذلك قوله : رانک الأب يك وَلمَّلِِنَ من بای بآم [النور : ۳۲] ذكر 
الصلاح فيهم» ثم إذا EE‏ ذلك الوصف جاز؛: فكذلك الأول . 

وكذلك قوله -عز وجل-:# حصت عر مُسَفِحَتٍ »# 

ذكر الإحصان فيهن» ثم لم يصر الإحصان فيهن شرطًا في جواز النكاح؛ لأنهن إذا كن 


0 فى ب لأنه. 

(؟) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 

(۳) سقط فى أ. ١‏ 

(6) الضمير فى غيره يعود على الإذان» أي : يجوز لسيدة الأمة أن تلى ولاية زواجها بدون إذن أهل 
الأمة. ٠‏ 

(5) أخرجه الترمذي )٤۱۹/۳(‏ في النكاح: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده »1١١١١(‏ 
c(۲‏ وأبو داود في النكاح : : باب في نكاح العبد بغير إذن سيده (۲۰۷۸). وأحمد 
C((TAY TVY /F)‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )۱۹٤‏ وصححه. 

105 ابشظ ا 


۳۰ سورة النساء الآية: ٠٠‏ 


فى م مويف انقو ابعر ون CsI AN EE‏ 
جواز نكاح الإماء - وجواز نكاح الإماء بمعنى البدل - لكان إذا تزوج أمة ولم يكن له 
طول على نكاح الحرة في ذلك الوقت» ثم كان الطول على نكاح الحرة - يجىء أن يفسد 
النكاح؛ لأنه إذا منع الابتداء يمنع القرار في ملكه؛ فإذا لم يمنع دل أنه ليس على حكم 
الد إذ الأبدال آل قرا لها ولا اتا عند وجرة الأصول”" ول انه لمعنه 
ولكن على الاختيار والتأديب ألا يختار نكاح الإماء على الحرائر والمسافحات على 
المحصنات» ولا يختار المشركات على المؤمنات. 

فإن قيل: إنكم تمنعون من نكاح الأمة [على الحرة]“» ثم لا تفسخون نكاح الأمة إذا 
كانت عنده أمة فتزوج حرة . 

قيل له : إنما يمنع عن نكاح الأمة على الحرة'*' لحقّ حرمة الجمع: كالجمع بين 
الأختين» وبين المرأة وعمتهاء فأما إذا لم يكن ت جمع لا يمنع» وهذا ليس بجمع. 

وقوله -عز وجل- : ءاوش جوش 

بإذن أهلهن على ما ذكر الإذن في النكاح بقوله -عز وجل-: 9 تَأنْكِحوشنَ بِاِذْنٍ 
أَهْلهنَ» . 

ويحتمل -أيضًا- أن يؤتى أجرها وإن لم يأذن له مولاهاء إذا كانت الجارية ممن يحفظ 
مال سيدها ويتعاهده؛ إذ الناس يشترون المماليك لحفظ أموالهم وصون أملاكهم» نحو ما 
جاء من الوعيد عن رسول الله َك : «كُلّكُمْ رَاع» وَكُلكُم شل عَنْ رَعِيِهِء حى العبد عَنْ 
ا ا ١‏ 


فإذا كان ما وصفنا - لا بأس بأن يدفع الأجر والمهر إليها إذا كانت هي ممن تحفظ ماله 


وتصونه. 
ثم من الناس من استدل بقوله : #وَءَاثوشري أُجْوَرَهُنَ4 على حقيقة الملك للمماليك 


ا 2 


ويبيح لهم التمتع بالجواري» وبقوله -تعالى أيضًا-: وتک الأيى منک والصَلِحِينَ مِنْ 


)١(‏ فى ب: فما. 

(۲) في ب: الإقرار لها والإثبات. 

(۳) في ب: الوصول. 

)٤(‏ سقط من ب. 

)0( فى ب: الحرمة. 

(3) أخرجه البخاري )١١١/1(‏ كتاب الأحكام: باب قول الله - تعالى -: #أطيعوا اله.. .4 
(۷۱۳۸)» ومسلم )٠٤١۹/۳(‏ كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام (۱۸۲۹-۲۰). 


سورة النساء الآية: ٠٠١‏ ۱۳۱ 


200 ينهم 


عاو وناك إن يوا را َه ين مَضْلِق4 [النور: ””] لو لم يملكوهم حقيقة 
الملك اا د يملكون؛ 
داليم يكوه فين مدلا رأمابعيدنا نإليم لا يماكون حقيقة الملك؛ استدلالا بقوله 
-تعالى- : صرب لكم مسل يَنْ آشیکم حل لک ين ما ملكت يسگم ٿن شركآء فى ما 
رَرْفْنَكُمْ 4 [الروم:۲۸] أخبر أن ليس لهم فيما رزقهم شركاء مما ملكت أيمانهم؛ دل 
أنهم لا يملكون حقيقة الملك. 

فإن قالوا: ایر ف ا ا بانع الات اذ باكر ونان 
الأشياء إذا ملكوا؟ 

قيل: إن السادات لا يملكون من المماليك رقبة ما يتمتع به بالأسر؛ ألا ترى أن السيدة 
لا تملك من عبدها التمتع به؛ دل أن ملك ذلك للعبد خاصة؛ لذلك ملك ملك التمتع في 
النكاح . 

وأما قوله -عز وجل- : ينهم أله ين مَضصْلِي 4 [النور : ] بغناء ساداتهم ؛ إذ مقدار ما 
يطعمون ويشربون مما جعل لهم الانتفاع به. 

وقوله -عز وجل-: #وَءَانوشرح اجر #اعا ذكرنا من الأذن من اهل أو لما جعل 
النهي حفظ الأموال. 

وقوله -عز وجل- : المعو 

قيل: مهر غير مهر البغى» وقيل: هو المعلوم. 

وقوله -تعالى-: # حصت عر مسفحت ولا دات أَحْدَان 4 

قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله -عز وجل- : دآ احص 

ل فإذا أسلي 7 , 

وقيل: دا أُحْصِنَّ4: فإذا تروجن”" . 

وی و ا فإذا بلغن مبلغ النساء . 

وقيل: #فإذا أحصن* أي: عففن7", وتأويله -والله أعلم -: ما“ ذكره في أول 
)1( تقدم . 
زفق تقدم . 
(۳) أخرجه ابن جرير )۱۹٤-۱۹۳/۸(‏ (401/1) عن ابن عباس» و(907/7) عن السدي. وينظر: البحر 

المحيط (۳/ ۲۳۲)» المحرر الوجيز (7”9/7). 


هع في أ: كما 


بض سورة النساء الآية: ه 


الآية. 

وقوله : ولا تُكرهُوا فيي عل الم إن ادن ص4 [النور :۳۳] أنهن إذا تركن للتعفف 
ولم يكرههن على البغى - فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؛ فهن الحرائر ؛ 
لأن عذاب المتزوجة إذا دخل بها زوجها - الرجُم. ولا نصف للرجم» وإنما حد الأمة 
الجلد؛ فلا يجوز أن يكون المحصنات في هذا الموضع ذات الأزواج؛ لأن عذاب ذات 
الأزواج الرجم» ولا نصف له؛ دل أنه أراد بالإحصان: ١‏ 0 

وروى عن ابن عباس -رضي الله عنه- وسعيد بن جبير “'". وجماعة من أهل العلم : أن 
لا حد على الأمة حتى تتزوج. 

وأما عندنا: فإن عليها الحد؛ لما روى عن رسول الله ية أنه أمر بجلد الأمة إذا زنت 
وإن لم تتزوج؛ فذلك حجة لقول من قال: إحصانها إسلامهاء وهو ما روى عن أبي 
هريرة» وزيد بن خالد» وشبل- رضوان الله عليهم- قالوا: كنا عند [رسول الله کل 
فسأله رجل عن الأمة تزنى قبل أن تحصن؟ قال : «الْجلِدهَا؛ فَإِنْ رَنَتْ فَاجِلِدُهَا. . .» ثم 
قال في الثالثة أو الرابعة: اقَبِيعُوهَا وَلَّوْ بضفير»" . 

هذ الخبر يدل على أن الأمة إذا زنت تجلد وإن لم تتزوج . 

وقوله -عز وجل- : لوان مَصَيرواً حير ر ا 

ا و 
يدل على أن قوله: ومن لَمْ يَسْمَطِعْ نگم طلا أن يكح الخصكت اموت هين ما 
مَلَكك يسگم ین یلیک لومت - كله“ على الاختيار» ليس على الحكم ألا 
يختارء [و] لا على أنه إذا فعل لا يجوز. 


برع م 


وقوله -عز وجل-: #واله عَفُورٌ يجيد 
يحتمل وجهين : 


)١(‏ سعيد بن جبير الوالبي. أحد الأعلام» ثقة إمام حجة» كان شجاعًاء قتله الحجاج بن يوسف؛ فما 
عاش بعده إلا قليلا. قتل سنة 90ه. ينظر: الخلاصة .)۴۷١ /١(‏ التقريب: ترجمة (91؟5). 

)۲( بدل ما بين المعقوفين في ب: النبي» عليه السلام . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق (۷/ ۳۹۳) باب زنى الأمةء والبخاري )٤۳١ /٤(‏ في البيوع : باب بيع العبد الزانى 
(۲۱۲). وأطرافه في ۲۲۳٤ - ۲۲۳۳ - 7١99(‏ - ۲۵۵۵ - ۳۷ - 1۸۳۹( ومسلم (۳/ 
04 كتاب الحدود: باب رجم اليهود .)۱۷١۳(‏ 

(4) قال القاسمي في محاسن لاویل ( )١١7/5(‏ قال السيوطي في الإكليل : : في الآية كراهة نكاح الأمة 
0 الشروط بقوله - تعالى -: #وآن تَصَيرُوا حبر لك واه حَفُوْرٌ وي4 [النساء: 8 ؟]. 


سورة النساء الآيات: 5١‏ - ۲۸ رضن 


4 


يحتمل: عفر )+ حيث كفر عنكم ما ارتكبتم في الدنيا بالعذاب الذي يقام 
عليكم » ولم يجعل عذابكم في الآخرة؛ إذ عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء وذلك من 
رحمته. 

ويحتمل : #عفورٌ ريم من رحمته أن يجعل الحدود في الدنيا زواجر عن العود إلى 
ارتكاب مثله من الأفعال. 
قوله تعالی؛ ريد أله شين لک يبحم شك ارين ين يڪم رینوب لک واه 
عل 2 کے 9 5 يذ ل بي تکس زیڈ دك یل اتوب أن مَيِنُوا مل 
عَلِِمَا 2 برد اله أن ميد عدك ولق الس صَهِيئًا 4©3 

١‏ وقول -عز وجل-: ريد آله لب لبن ک4 

يحتمل قوله: كا e‏ ' وما تنفقون» وما لكم وما علیکم» 
ويبين ما به صلاحكم ومعاشكم في أمر دينكم ودنياكم» لكن حقيقة المراد بالآية: إما أن 
يكون أراد جميع ما ذكر» أو معنى خاصًا مما احتمله الكلام» وليس لنا القطع على ما أراد 
به . 

وقوله -عز وجل- : رڪم سكن اين ين بت4 

[يحتمل]”' وجومًا: 

أي: يبين لكم سبيل الذين من قبلكم”": أي: سبيل الأنبياء والرسل- عليهم الصلاة 
والسلام - وأهل الهدى والطاعة منهم؛ ليعلموا ما عملوا هم وينتهوا عما انتهواء وكذلك 
في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه -: سکن ارين ين يَنْيِكْمْ» : سبل الذين من 
قبلكم. 

ويحتمل: قوله: رڪم سکن اا لم4 أي: أمر الرسالة والنبوة؛ 
ليهديكم محمد بي وهو رسول؛ إذ أمر الرسالة والنبوة ليس ببديع» قد كان في الأمم 
السالفة رسل وأنبياء - عليهم السلام- فأمر رسالة محمد بء ونبوته ليس ببديع ولا 
حادث؛ كقوله -تعالى-: قن ما كب بذعا من ألرّمْلِ» [الأحقاف:9]. 

ويحتمل قوله: رَيْدِبَحكْمْ سكن لين من َنَڪ أي : يبين لكم أن كيف كان سنته 
في الذين خلوا من قبل في إهلاك من عاند الله ورسوله» واستئصال من استأصلهم بتكذيب 
)١(‏ فى ب: تأتون. 


(؟) ينظر البحر المحيط لأبي حيان (۳/ 1780؟). 


ناو سورة النساء الآيات: 55 - ۲۸ 


الرسل والأنبياء - عليهم السلام - والخلاف لهم؛ كقوله -تعالى- : #سُنَةَ أنه فى لن 
عدا ن ا [الكحرات ةا رقرله جتعالق-: #فقذ مشت سن الأرليت»* 
[الأنفال : ۳۸]. 

وقيل : «سْكنَ ارين ين تي4 شرائع الذين من قبلكم من المحرمات 
والمحللات: من أهل التوراة» والإنجيل» والزبور» وسائر الكتب”" . 

وقوله -عز وجل -: ویثوب گم 4 

أي : يريد أن يتوب عليكم . 

وفي قوله - تعالى - أيضًا -: «سكنّ ايى ين مَنيِكُمَ4 يحتمل: يهديكم تلك 
السنن» أي: يبينها لكم أنها كانت ماذا؟ 

ويحتمل : ريطم شك ري ين مك4 بمعنى : جعل تلك الستن هداية لكم . 

ثم قوله -عز وجل-: #ين لِم يحتمل: سنته وسيرته في الذين من قبلكم؛ 
لتعتبروا بها. 

ويحتمل: سنتهم التي لزموهاء وسيرتهم التي سلكوها بما لها من العواقب؛ لتتعظوا 
بهاء والله أعلم بحقيقة ما انصرف إليه مراد الآية» لكن فيما احتمله» فههنا موعظة بيناها 
فيه» وعلى ذلك معنى قوله -عز وجل-: میڈ آله لبي ك4 يحتمل: كل ما به لنا 
نفع » أو كل ما بنا إليه حاجة» أو كل ما علينا القيام به» أو يرجع ذلك إلى الخاص مما 
يريد بالآية الإخبار عنه» وأن الذي علينا النظر فيما قد يفضل البيان عنه» وفيما أنبأنا عن 
سنته فيمن تقدمنا مما نرجو به الهداية والشفاء؛ للقيام بما علينا في ذلك من الحق دون 
الشهادة عليه - جل ثناؤه - بالمراد فيها في مخرج الكناية دون التصريح من الموعود. 

وقوله -تعالى- : لين وأن يبين في مفهوم الخطاب فيما جرى به الذكر في هذه 
الآية واحد؛ إذ لو كان ذكر «أن» لسبق إلى الفهم غير الذي سبق في هذا على حق العباد من 
التفاهم» والله أعلم . 

ثم كان معلومًا فيما أراد بقوله : لويد اله لين كم وديم أنه لو لم يبين ما أراد 
بهذا الوعد ولم يهد - أنه كان يلحقه الخلف في الوعد؛ فعلى ذلك فيمن قال: يريد الله أن 
يتوب عليكم» و(" يريد الله أن يخفف عنكم: لو لم يكن يخفف ويتوب على من أريد 
بقوله : يتوب ويخفف عنكم - يلحقه الخلف في الوعد» ثم يخالف وصف كافر في حال 


. )۲۳١ /۳( انظر البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 


سورة النساء الآيات: ١5‏ - ۲۸ م١‏ 


و 3 


أنه ممن تاب الله عليه ؛ ثبت أنه لم يدخل في قوله -سبحانه وتعالی-: وال ريد 
ي 4 

فإذا ثبت أنه لم يدخل فيه وجب فيه“ أمران: 

أحدهما : أن الإرادة ليست بأمر؛ إذ قد أمر الكافر بالتوبة. 

واللايية كلمن E‏ لهات بعري هليم وهو في قوله - 
تعالى -: «أولهكت ألَذِنَ لر مرق أن ا [المائدة:١٤]‏ على أن الله - 


إن 
م وم 


تعالى- قال في المؤمنين : #تريدوت عر لديا الله بريد دُ الْأخِرَة4 [الأنفال: 717] وقال في 
الكفار : لبيد اله أل يجْمَلَ لَهُمَ حَطًا فى الأيذرَة» [آل عمران: 1١77‏ على التفريق بين الذي 
في علمه أن يختم مؤمناء ومن في علمه أن يختم كافرّاء على أن إرادة الهداية مع إرادة ألا 
يجعل له الحظ فى الآخرة على الموعود - خلف» وإرادة من لا تدبير له فى فعلهء ولا 
يتصل به فعله - تمن في متعارف الأمر وتشة » ولا يجوز أن يضاف إلى الله- تعالى- 
الإرادة من هذا الوجه؛ فكان له حق الإرادة وهى ي التي يوصف بها من فعله الاختيار ثبت أن 
لله -تعالى- فى فعل العباد فعلا: اتيك بالإرادة, وفى ذلك وجوب القول 
بخلق أفعال العباد. 

أو أن يكون المراد من تلك الإرادة - إذا" لم تحتمل التمني» ولا الأمر - أن تكون 

TE EO 5‏ .0( » 35 5 2 0 
الإرادة [التي تنفي]”*' القهر والغلبة؛ فيلزم إذا ثبت نفي القهر - الوصفٌ بالإرادة» 
وثبت أنه مريد لكل فعل نفي عنه”'' القهر في وجوده» وبالله التوفيق”" . 

وقوله -عز وجل-: * وال عَلِيِةٌ» 

بما يؤتي [وينفي]» عليم بما به معاشكم وصلاحكمء وما به فسادكم وفساد معاشكم» 
ونحوه. 

کی 

وضع كل شيء موضعه» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل - :وا يد أن بوب عَكِكْمْ # 
)۱( في ب: وجب في ذلك . 
(۲) في أ: التشهي . 
)۳( في ب: إذ 
() في أ: بنفي. 
)0( في ب: إذ 
0( في أ: منه 


۲۸ - 5١ سورة النساء الآيات:‎ ۱۳٢ 


قالت المعتزلة: قد أراد الله -تعالى- توبة من لا يتوب؛ فيقال لهم: ما التوبة“ 


)١(‏ التوبة: في اللغة: الرجوع» وفي الشرع : O O‏ ألا يعود 
إليها. وفي شرح المقاصد: ومعنى الندم - تحزن وتوجع على أن فعل» TT‏ 
فمجرد الترك بدون الندم - ليس بتوبة. إنما قلنا على معصية؛ لأن الندم على الطاعة أو المباح لا 
يسمى توبة. . وإنما قلنا من حيث هي معصية؛ لأن من ندم على شرب الخمر؛ لعاافيه: من الصداع 
وخفة العقل إلى غيرهما من المفاسد - لا يكون تائئا شرعًا. كال كي شرح افاج وأما الندم؛ 
لخوف النار أو طمع الجنة - فهل يكون توبة؟ فيه تردد؛ بناء على أنه هو الباعث. أو الباعث قبحها 
ب E‏ - على المعصية بقبحها مع غرض آخر - 
توبة» والحق أن جهة القبح إن كان بحيث لو انفردت لتحقق الندم - فتوبة؛ وإلا فلا ٠‏ انتهي . 

وقوله: «مع عزم ألا يعود إليها» زيادة تقرير للندم» ولیس بقيد احترازي ؛ لأن النادم على أمر لا 
يكون إلا عازمًا على عدم العود. وقيل : إن النادم على فعله في الزمان الماضي قد يريد في وقت 
الندم أن يفعله في الحال والاستقبال؛ فهذا القيد احتراز عنه» ورد بأن الندم على المعصية من حيث 
هي معصية يستلزم ذلك العزم» كما لا يخفى» وزاد البعض في آخر هذا التعريف قوله: «إذا قدرا, 
وقال صاحب المواقف: وقولنا «إذا قدر»؛ لأن من سلب منه القدرة على على الزناء وانقطع طمعه عن 
عودة القدرة إليه : كالمجبوب إذا عزم على تركه لم يكن ذلك منه توبة. وكلام صاحب المواقف مبني 
على أن قوله: «إذا قدر» - ظرف للعزمء وقال شارح المقاصد: ما ذكر صاحب المواقف ليس على 
ما ينبغي ؛ لإشعاره بأنه لابد من التوبة من بقاء القدرة. وقد صحح التعريف في شرح المواقف 
والمقاصد - بأن قوله: ل «لا يعود إليها», أي : يجب 
العزم على أن يترك المعصية على تقدير القدرة؛ حتى يجب على من عرضت له الآفة: 
كالجب - يعزم على أن يتركها لو فرض وجود القدرة. أقول: قد ظهر من هذا أن مثل 
المجبوب إذا عزم على ترك الفعل فقط» ولم يعزم على تركه على فرض جود القدرة؛ بل وجد 
من نفسه أنه لو فرض وجود قدرته ينتفي منه العزم - لا تصح توبته. قال شارح المقاصد: وقد 
شاع في عرف العوام إطلاق اسم التوبة على إظهار العزم على ترك المعصية في المستقبلء 
وليس من التوبة في شيء؛ إذ لم يتحقق الندم والأسف على ما مضى» وعلامته: طول الحسرة 
والحزن وانسكاب الدمعء أي: انصبابه . 

شرط المعتزلة في التوبة أمورًا ثلاثة: 

أولها: الخروج عن المظالم؛ فإنهم قالوا: شرط صحة التوبة عن مظلمة الخروجٌ عن ثلاثة عن 
تلك المظلمة يرد المال» والاستبراء منهء أو الاعتذار إلى المغتاب واسترضائه أن بلغته الغيبة ونحو 
ذلك. 

وثانيها: ألا يعاود الذنب الذي تاب عنه. 

وثالئها: أن يستديم الندم على الذنب المتوب عنه في جميع الأوقات. 

وليس شيء من هذا واجبًا عندنا في صحة التوبة. 

أما الخروج عن المظالم : فقد قال الآمدي: إن من أتى بالمظلمة: كالقتل والضرب مثلا فقد 
وجب عليه أمران: التوبة» والخروج عن المظلمة: وهو تسليم نفسه مع الإمكان؛ ليقتص منه. 
ومن أتى أحد الواجبين - لم تكن صحة ما أتى به متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر: كما لو 
وجب عليه صلاتان؛ فأتى بإحداهما دون الأخرى. قال في شرح المقاصد قال إمام الحرمين: 
فد اصع N‏ يدون الخرون مزحو العد كنا فى لقعي فإنه لا تح الندم عليه مع 
إدامة اليد على المغصوب؛ ففرق بين القتل والغصب؛ أقول: وذلك أن المال المغصوب ما دام 


سورة النساء الآيات: 5١‏ - ۲۸ ۳۷ 


دك لسن عندكم التوبة: التجاوز والدعاء؟ فإذا وعد أن يتوب ولم“ يفعل - فهل 
ترك ذلك لا بعجز أو ذلك إلا لعجز أو بداء به أو ذلك الوصف له بالعجز أو الجهل» 
فنعوذ بالله من الزيغ عن الحق» والسرف في القول. 

وأما تأويله عندنا: والله يريد أن يتوب عليكم في الذي علمه أنهم يتوبون» أو كان ذلك 
إخبارًا عن قوم أراد الله أن يتوب عليهم فتابوا. 


ع سوسم لس 50 


وقال قوم: قوله: وال يد أن ينوب عَليتِحَكُمْ 4 أي : يأمر أن يتوبواء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وريد لذبت يسيمو لدبت الآية 

ذآي]57 عن خاو اناا على الین وای لاد اووس تا و 
تغلبه» لا لتقصير من الله -عز وجل- عن البيان؛ بل لتركهم النظر والتأمل بالعواقب غلبت 
عليهم شهواتهم» واتبعوا أهواء أنفسهم: إما رياسة طلبوهاء وإما سعة في الدنيا بغوها؛ 
فذلك الذي يمنعهم عن النظر في العاقبة» والتأمل في الآخرة؛ لذلك مالوا ميلا عظيماء 
وخسروا خسرانًا مبيئّاء وضلوا ضلالا بعيدًا. 

وقوله -عز وجل- : لیرد أنه ل يك 142" بل ما أنه خفف عليناء ولم 
يحمل ما حمل على الأمم السالفة من الإصر والشدائد والأثقال والمشقات» مما جعل 


= في يد الغاصب - كان بمنزلة الملابس لفعل الغصب» والتوبة عن المعصية لا تصح بدون الإقلاع 

عنها؛ كما صرح به في بعض الكتب. 

وأما عدم العود فقد قال الآمدي: إن التوبة مأمور بها؛ فتكون عبادة» وليس من صحة العبادة 
الواقعة في وقت - عدمٌ المعصية في وقت آخر؛ بل غاية الأمر أنه إذا تاب عن ذنبه» ثم ارتكبه - 
يجب عليه توبة أخرى عما ارتكبه. 

وأما استدامة الندم فقد قال الآمدي يلزم على تقدير شرط استدامة الندم الخروج» وأنه يجب لمن 
نسي الندم إعادة التوبة؛ لفقد شرط التوبة الأول وهو الاستدامة. وهو خلاف الإجماع» وبعض 
العلماء أوجب تجديد التوبة كلما تذكر الذنب» وهو باطل أيضًا؛ لأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة 
كانوا يتذاكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفرء ولا يجددون الإسلام؛ فكذا الحال في كل 
ذنب وقعت التوبة عنه. ينظر نشر الطوالع ص (759-755). 

)١(‏ في ب: فلم. 

(۳) قال القرطبي :)۹۸/٥(‏ قيل : هذا في جميع أحكام الشرع» وهو الصحيح. وقيل: المراد بالتخفيف 
نكاح الأمة» أي لما علمنا ضعفكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء؛ قاله مجاهد 
وابن زيد وطاوس . قال طاوس : ليس يكون الإنسان فى شىء أضعف منه فى أمر النساء. واختلف 
في تعيين المتبعين للشهوات؛ فقال مجاهد: هم الزناة. السدي: هم اليهود والنصارى» وقالت 
فرقة: هم اليهود خاصة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب . وقال ابن 
زيد: ذلك على العموم» وهو الأصح. والميل: العدول عن طريق الاستواء؛ فمن كان عليها أحب 
أن يكون أمثاله عليها حتى لا تلحقه معرة. 


۳۸ سورة النساء الآيات: ۲۹ - ۳١‏ 


توبتهم قتلّ بعضهم بعضاء وجعل توبتنا الندامة بالقلب» والرجوع عمّا ارتكبوا. 

أو أن يقال : خفف عنا؛ حيث لم يستأصلناء ولم يهلكنا بالخلاف له وترك الطاعة» 
على ما استأصل أولئك وأهلكهم. 

ويحتمل التخفيف عنا - أيضًا -: وهو ما خفف علينا من إقامة العبادات والطاعات› 
من نحو: الحج» والجهادء وغيره» حتى جعل القيام بذلك أخف على الإنسان وأيسر من 
قاف باحك العباذات:[والطاغات]7"© وأيسرها» :وذلك من افيف الله علينا وتسيره؛ 
فضلا منه ورحمة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ولق لانن صَعِينًا4”" 

يحتمل: أن يكون أراد به الكافر؛ كقوله -تعالى-:#إنَّ اوسن حن هلعا 
[المعارج :۱۹] وكقوله - تعالى -: و إا مه َر جوا [المعارج : ]٠١‏ وقد قيل: كل 
موضع ذكر فيه الإنسان فهو في كافر من ضعفه يضيق صدره» ويمل نفسه بطول الترك في 
النعم حتى يضجر فيها. 

ويحتمل: أنه أراد به الكافر والمسلم» ووضځه في ابتداء حاله أنه كان ضعيما؛ 
كقوله : لحَلَفَكُم يِن 


ويحتمل وصفه بالضعف له؛ لأنه ضعيف في نفسه» يمل من الطاعات والعبادات التي 


و ليس كالملائكة؛ حيث وصفهم أنهم لا يفترون ولايستحسرون» e‏ 
261 ص ورور م 


لعل والنهار لا يشترون 4 [الأنبياء : ]٠١‏ ولا كذلك بنو آدم . 


م 


قوله تعانى: ایا اریت ءَامنوا لا تَأكُلرَا نولم بتڪم بالطل إل أن تكرت 
مره عن اض ینگ وآ فتلا آشتکم إن أله كن گم یا © وسن بقل دَلِكَ 


ا 


ل CRB‏ نيس 2 


َوه نه گر ڪَنگه سيک رڪم مذ کر 43 
و کسه 


وقوله -عز وجل- : ايها أ لبت امنا لا كأكلرًا أ: نولم يڪم بالطل E‏ 


(۲) قال 8 (/4۸): والمعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانهء وهذا أشد الضعف 
فاحتاج إلى التخفيف . وقال طاوس : ذلك في أمر النساء خاصة . وروي عن ابن عباس أنه قرأ 
ارق الاضدنٌ صَعِيئًا 4 [النساء : ۲۸] أي: وخلق الله الإنسان ضعيمًاء أي: لا يصبر عن النساء . 
قال ابن المسيب: لقد أتى على ثمانون سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعشو بالأخرى» وصاحبي 
أعمى أصم -يعني ذكره- وإني أخاف من فتنة النساء . 


سورة النساء الآیات: 59 - ٣١‏ ۳۹ 


رت تة 

TTS‏ لأنه استثنى التجارة عن تراض من أكل 
ا 0 و ی ا توج كل 
المال بالباطل» والثنيا في الأصل جعل تحصيل المراد في المجمل من اللفظ ؛ فإذا لم يكن 
من نوعه كيف جاز؟! لكنه يحتمل -والله أعلم- أن يكون على الابتداء والائتناف؛ كأنه 
قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» زلكن كارا جار عن تراضي م وعلى ذلك 
يخرج قوله - عز وجل -: له تتكثرة ذي لتنا إلا E‏ انی الا 
والسلام ليس من جنس اللغو» لكن معناه ما ذكرنا: لا يسمعون فيها لغوّاء ولكن يسمعون 
فيها سلامًا. 

ويحتمل أن يكون في الثنيا بيان تخصيص المراد في المطلق من الكلام؛ كقوله - 
تعالى- : إا سلتا إل قرم ريت . إل ءال لر [الحجر : 55-58] دل استئناؤه آل 
لوط على أنه أراد بقوم مجرمين قوم لوط خاصّة؛ لأنه قد كان في قوم إبراهيم - عليه 
السلام - وفي غيرهم أقوام مجرمين”''؛ دل الثنيا على مراد الخصوص؛ فعلى ذلك يدل 
استثناؤه التجارة عن تراض منهم - على أنه أراد بأكل المال بالباطل تجارة عن غير تراض» 
وإن كان - في الحقيقة - يصير مال هذا بمال هذاء وهو أن يأخذ مال غيره فيتلفه؛ فيلزمه 
بدله؛ فيصير ما عوض من بدله بما أتلفه قصاصًا؛ فهو - في الحقيقة - تجارة. 

أو يحتمل: أن يكون أكل المال بالباطل بينهم ما لا يجوز ولا يطيب؛ لأن حرف البين 
لا يستعمل إلا فيما كان البدل من الجانبين؛ فإذا كان ما وصفنا محتملا - كان الثنيا من 
ذلك من وجه يطيب» ومن وجه لا يجوز ولا يطيب. 

وفيه دليل: أن التجارة هي جعل الشيء له ببدل» وترك الشيء بالشيء؛ ألا ترى إلى 
قوله -تعالى-: ل#أُوْليِكَ الَذِنَ سره الصَّكَلهَ بالْهُدَئ» [البقرة ]٠١:‏ ذكر الشرى ولم يكن 
ب 1 اماي نوا جلي الك EEG‏ رتهم 
وما كوأ موتييت# [البقرة:5١].‏ 

وفيه دلالة: أن البيع يتم بوقوع التراضى بين المتبايعين» وليس كما قال قوم: لا يتم 
البيع وإن تراضيا على ذلك حتى يتفرقا عن المكان؛ فكانوا تاركين - عندنا - لظاهر هذه 
الآية» فإن احتجوا بالخبر الذي روي عن رسول الله كَل أنه قال : «المُتَبَايِعَانٍ بِالخَيَارٍ ما لم 


)١(‏ في الأصول: وفي غيرهم من أقوام مجرمين. 


6 سورة النساء الآيات: ۲۹ - ۳١‏ 


يَفْرَفًا»"“ - لكن معناه عندنا: أن يقول الرجل للرجل: بعتك عبدي بكذاء فلصاحبه أن 
يقول: قبلت البيع» ما دام في مجلسه. 

أو يحتمل: أن يكون إذا قال : بعتك» كان له الرجوع قبل أن يقول الآخر: قبلت. 

على أن قوله -عليه السلام-: «ما لم يَتَفْوَقَاا لا يوجب أن يكون es‏ 
[و]”'" تفرق الأبدان؛ ألا ترى أن الله -سبحانه وتعالى- قال: #وَإن برا يمن أله ڪل 
عمد ول يفهم المعنى من ذلك تفرق المكان والأبدان؛ ولكن وقع ذلك على 
القول والطلاق. 

على أن في الآية بیان تمام البيع بوجود التراضي بقوله: إل أن تكورت رة 2 
اش ت 4 ومما يدل على ذلك -أيضًا- : قوله- تعالى-: #وَأَسْهِدُوَا دا 0 
[البقرة : ۲۸۲[ فلو كان البيع لا يتم بالتراضي؛ فمتى يشهد: قبل التفرق أو بعد التفرق؟ إن 
أشهد قبل التفرق» فهل المقر صادق في أن لصاحبه عليه الثمن أو كاذب ؛ إذ كان البيع لم 
يتم» وما ينفعه الإشهاد إن كان للمقر أن يبطل إقراره برد السلعة. 

وإن كان إنما يشهد بعد التفرق فقد يجوز أن يتلف المال بالتفرق قبل الإشهاد؛ فأين 
التحصين الذي أمر الله تعالى؟! 

ومما يدل على تأويلنا في الخبر: ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله اة : «الْبَئِعَانٍ بِالخِيَارٍ مَا َع يتَمَوََا مِنْ بَتِحِهِمَاء أو يَكُونُ بَتِنْهُمَا جیا٤‏ وما روي 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ية : «البَيعَانِ بالخيارِ مَالْمْ 
يتَقْوَفَاء وَلَا يحل لِأَحَدٍ أن بعل فِرَاقَهُ خشية أن يَستقيلة»2 . 

وقوله: «يستقيله» يدل على أن ليس له أن يرده إلا بأن يقيله صاحبه؛ ويدل قوله ل : 
«مَالْعْ يَتَفْدَقَا مِنْ بَِعِهِمَاه - على أن التفرق هو الفراغ من عقد البيع لا غيره. 

ومما يدل على أن الخيار ليس بواجب: قول عمر -رضي الله عنه- إن البيع عن صفقة 
أو خيار؛ فكان موافمًا لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه- يقول: دل قوله -تعالى-: 
للا تَأكُلْوَا . . . 4 إلى قوله: رة عَن رراضٍ» - على الإذن في الأكل إذا وجدت 
لساري e e‏ ومعروف أن تفرق 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۲۹/٤(‏ في البيوع: باب كم يجوز الخيار )۲۱٠۷(‏ وفي )۳۲۸/٤(‏ في باب 
البيعان ما لم يتفرقا (۲۱۱۱)» ومسلم 0 في كتاب البيوع : باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين .)٠١۳١۱/٤۳(‏ 

(۳) تقدم. 


سورة النساء الآيات: ۲۹ - الما ا 


المتعاقدين”'' بعد الفراغ من العقد لم يعرف - فيما هو عند الخلق - تجارة» ولكن التفرق 
بانقضاء ما له الاجتماع والفراغ منه بما ليس من معاقدة العقلاء الوقوف في مكان بلا 
حاجة ؛ فليس التفرق مما يحتمل أن يظنه حكيم أو سفيه من التجارة» وقد أذن في الأكل» 
ولحل عازه عولد تراك الح الحا بلاطل فثبت أن قد ملك بالفراغ عن التجارة 

بغير الرضاء وأيّد ذلك قوله : #وأشهدوا إا تَايَمْشمٌ © [البقرة : 1587 والتبايع الذي عليه 
الإضهاد هو اا 9 الغرق» .رمن اد ان كار الإشهاد على التبايع”"' قبل وجوب 
الواجب من الحق الذي عليه الإشهاد؛ فثبت بذلك وجوب ما جعل البائع بوجوبه دون 
التفرق؛ وإذن ثبت الذي ذكرنا من أحكام القرآن مع الكفاية بالأمر الذي لا يجوز شذوذ 
حق لا يسلم عنه بشر عن علم جميع البشرء وكل أهل التبايعم به يتعارفون الحق بينهم 
بالفراغ من العقود» ولا يجوز شذوذ العلم بحقٌّ ذلك محله؛ فيكون اتفاق الخلق على 
الجهل بالاعتقاد في أمر يعرفه الرسول ييه ثم أئمة الهدىء لا ينتهون عن ذلك والله 
أعلم . 

فإذا لزم ذا الولاء”؟' المروي من الخيار: أن كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقاء حمل 
الخبر على ما فيه بعض العلم بحق القرآن» وما عليه أمر الخلق على اتساع لغير ذلك 
الوجه» بل لعله بغيره أولى» ثم يخرج على وجوه: 

على إضمار: حُنّ على المتبايعين أن يكونا كذلك في حق الجعل»ء لا في حق العبادة 
عن واجب؛ دليله رواية عبد الله بن عمر -رضى الله عنه- أن رسول الله ية قال: 
البِعانٍ بالجيار ما لَم يوئ . 1 

أو لا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه؛ خشية أن يستقيله؛ ثبت أن المعنى بالخيار في 
حق الجعل لو طلب - كالفسخ في الاستقالة» والله أعلم. 

والثاني : أن يريد به: ما داما في التبايع؟ دليل ذلك احتمال اللفظ [في] قوله - 
سبحانه- : وَأَسْهد نوأ إا تادشم © [البقرة : 187] والإشهاد على التبايع» والتبايع هو فعل 
اثنين» وقد ثبت منهما مع الفراغ- الإشهاد على التبايع» وهذا أحق بوجوه: 


)١(‏ فى أ: يفرق المتعاقدان. 
( في س العتايغ . 

(۳) في ب: التتابع. 

)€( في ب: لولا. 

€ في ب: عمرو. 

(5) تقدم. 


٤۲‏ سورزة الشناء الآيات + ۹ ام 


أحدها : حق اللغة أنه اسم التفاعل» وهو اسم لفعلهما؛ فيستحقان ذلك في وقت 
كونهما فيه : كالتضارب» والتقاتل» ونحو ذلك» وبعد الفراغ التسمية تكون بحق الحكاية 
دون تحقيق الفعل. 

والثاني : بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه- أن النبي ية قال : «البَيّعَانٍ بالْجِبَارٍ 
مالم يَتَمَرهَا مِنْ يَيْعِهِمَاء وَبَنِعْهُمَا مروف والله أعلم . 

والثالث: متفق القول من أهل العقل على رؤية وجوب البيع دون التفرق عن المكان» 
والله أعلم . 

والرابع : أن يجعل ذلك الحد لإصلاح البياعات أنهما ما لم يتفرقا يملكان الاصطلاح» 
وإذا تفرقا لاء وهو أولى؛ إذ قد جعل التفرق التام شرطا للفساد ومنع الإصلاح» وقد كان 
في بعض العقود مما يصلح بالقبض؛ فهو على الوجود قبل التفرق» ثم لا يصلح إذا وجد 
التفرق ؛ فمثله مما كان الصلاح بالقول في الإصلاح؛ وعلى ذلك إذا قال أحد للآخر : 
اختر - انقطع خياره لو كان تفرقًا من القول» وليس فيه زيادة على ما في قوله: بعت منك» 
في حق الإصلاح؛ فثبت أن التفرق لقطع الإصلاح» لا للإصلاح - والله أعلم - 

قوله: إن للناس عرفا في التبايع من وجهين: 

أحدهما : في التعاقد . 

والثاني : في التقابض؛ فيكون المعنى من الخبر فيما البيع عن تقابض» وهو بيع 
المداومة إذا ترك كل واحد منهما الآخر يفارقه على ما سلم وقبض كان ذلك بينهماء وجاز 
ذلك -أيضًا- بحق الآية في الإباحة عن تراض» واسم التجارة قد يقع على تبادل ليس فيه 
قول البيع؛ كقوله -تعالى-: «أؤكيك اَن اشر السك بالْهُدَىْ» [البقرة:١]‏ 
وقوله: ا أله ری مرب امز اش نَفُسَهُم 4 [التوبة:١١١]‏ وذلك مع قوله - سبحانه 
وتعالى-: همَا رَحّت حَحْرَّهُمْ4 [البقرة ]٠١:‏ وفي ذلك أن البيع الموقوف إذا أجيز يباح 
الأكل؛ لما كان وقت الأكل قد وجدت التجارة عن تراض» وفي ذلك دليل وجوب خيار 
الرؤية؛ إذ قد جعل الرضا سببّاء وهو بما يجهل غير محق» وإنما يعلم بالرؤية. 

وفيه أنه بالقبض يمضى حبق العقد؛ إذ التجارة للأكل» ولا يوصل إليه إلا بالقبض» فإذا 
فات» فات ما له التجارة؛ فييطل» والله أعلم . 

وفي قوله -أيضًا- : «تبايعا» وإن كان اسما لفعل اثنين» فلما يتصل صحة كلام كل 


2000 تقدم . 


سورة النساء الآيات: ۲۹ - ١+ ۳١‏ 


واحد منهما إذا كان الآخر حاضرًا؛ فكأنهما اشتركا في صحته؛ فصارا به متبايعين » نحو 
قوله: [حتى يتفرقا]» والتفرق اسم لفعل اثنين» لكن أحدهما إذا فارق مكان البيع والآخر 
لم يفارقه - فقد وجد حق التفرق من أن ليس أحدهما بجنب الآخر؛ فكأنهما اشتركا في 
التفرق وإن لم يوجد الفعل من أحدهماء والله أعلم . 

وقوله - جل وعز -: ولا قفاوا اشک 

جل وین 

أي : لا يقتل بعضكم بعصًا؛ فإنه إذا قتل آخر يقتل به؛ فكأنه هو الذي قتل نفسه؛ إذ 
لولا قتله إياه وإلا لم يقتل به. 

والثاني : أنه أضاف القتل إلى أنفسهم؛ لأنهم كلهم كنفس واحدة؛ إذ كلهم من جنس 
واحد» ومن جوهر واحد. 

وقوله -عز وجل- : إن الله کن بَكُمْ رَحِيمّا 274 

أي: من رحمته: أن جعل لكم فيما بينكم القصاص» وأخذ النفس بالنفس» والمال 
بالمال» وفي ذلك حياة أنفسكمء وإبقاء أموالكم. 

ومن رحمته - أيضًا -: أن جعلكم من جوهر واحد؛ إذ كل ذي جوهر يألف بجوهره. 
ويسكن إليه» والله أعلم. 

ومن رحمته: أرسل إليكم الرسل» وأنزل عليكم الكتب» وأوضح لكم السبل . 

ومن رحمته: أن أمهل لكم» وستر عليكم» ودعاكم إلى المتاب. 

ومن رحمته: دفع عنكم الآفات» وأوسع لكم الرزق» وبالمؤمنين خاصة برحمته 
اهتدواء وسلموا عن كل داء. 

وقوله -عز وجل-: ##وَمن قعل ذلك عدوا وَظُّلْمًا» [النساء : ]”٠‏ عدوانًا لمجاوزته 
حدود الله» وظلمًا على صاحبه. والعدوان هو التعدي 50 والمجاوزة عن حدود الله؛ 
كقوله - تعالى-: #وس يعد حَدُودٌ أله [البقرة:۲۲۹]. 

ويحتمل قوله: #وظلمًا» على نفسه؛ كقوله”" -عز وجل- : #ومن يعد حدود أل فَقَدْ 


)١(‏ قال القاسمي :)١١5/0(‏ قال السيوطي في «الإكليل» : في الآية تحريم أكل المال الباطل بغير وجه 
شرعي وإباحة التجارة والربح فيها. أن شرطها لزاني وم هام أذ ا ي - رححمه الله ات 
اعتبار الإيجاب ا التراضي أمر قلبي فلابد من دليل عليه» وقد يستدل بها من لم 
يشترطهما إذا حصل الرضا. 

(0) في أ: هو اسم التعدي. 

(۳) في ب: وكقوله. 


۳-۹ سوزة التدماء الآبات:‎ ١ 


500 


ظلم َنْمَةْ4 [الطلاق:١]‏ وقوله من عد عدو امه اوك هم ايد4 
[البقرة:۲۲۹]ء وقوله -تعالى-: ثلا تَظَلِمُوا فين ام4 [التوبة ]۳١:‏ . 

وهذا الوعيد -والله أعلم- لما يفعل ذلك مستخمًا بحدود الله واستحلالا" منه لذلك؛ 
وإلا لو كان ذلك على غير وجه الاستخفاف بها والاستحلال لها - لم يستوجب هذا 
الوعيد؛ ألا ترى أنه قال -تعالى-: گیب نک لْيِصَاسٌ في الَْئلّ4 ثم قال - عز وجل -: 
فمن عض لم مِنْ أيه سى إنما جاء هذا في قتلى العمد» ثم أبقى الأخوة فيما بينهماء 
رار ان ذلك تکیت من و رمق وای د الكل ينه منه فعل الاستخفاف والاستحلال لا 
يجوز أن يكون فيه منه رحمة» ويخلد في النار؛ وعلى ذلك يخرج قوله -تعالى- : ومن 
يقل مُؤْمِتَا مُتَعَمَدَا فرام جَهَنَمْ لا فيبا» [النساء : 97] إذا قتله مستحلا له 
مستخمًا بتحريم الله إياه؛ فاستوجب هذا الوعيدء وأما(" من فعل على غير الاستحلال 
والاستخفاف بحدوده فالحكم فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - تعالى» أيضًا -: 8عَدُوَانًا وَظّلْمًا»# يحتمل: الاستحلال؛ دليله قوله -عز 
وجل-: «كيب علیکم الوصا ثم قال -عز وجل-: طمن عى ل من يد ى 
[البقرة :۱۷۸] » وقال: لك ِيف ين رَد ة4 فأبقى الأخوة التي كانت بقوله -عز 
وجل-: «يتأبُهًا ريت ١َامَنوأ4؛‏ فثبت أن الإيمان بعد باق فأبقى له الرحمة والأخوةء 
وههنا زال؛ لذلك افترقت الآيتان. 

والثاني : أنه وعد اختلافهم» ولم يذكر الخلودء وجائز تعذيبه في الحكمة والتنازع في 
الخلود لا غير. 

والأصل في هذا ونحوه: أنه لم يتنازع أن يكون فعله الذي فيه الوعيد إن كان ثم خلود» 
فهو الذي يزيل عنه اسم الإيمان» ويبطل عنه حق فعله» وإنما التنازع في إبقاء اسم الإيمان 
في لزوم الوعيد؛ فهي فيمن لم يبق له الاسمء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #إن ينبو كبَاْرٌ ما نون عه 

اختلف فيه: 

قال بعضهم : كبائر الشرك؛ لأن كبائر الشرك أنواع» منها: الإشراك بالله » ومنها جحود 
الأنبياء صلى الله عليهم وسلم» ومنها: الجحود ببعض الرسل» عليهم السلام» ومنها: 
جحود العبادات» واستحلال المحرمات» وتحريم المحللات» وغير ذلك» وكل ذلك 


)١(‏ في أ: إضلالا. 
(۲) في ب: فأما. 


سورة النساء الآيات: ۲۹ - الم ١‏ 


كرالك ا 

فقيل أراد بالكبائر كبائر الشرك» فإذا اتجسب كبائر الشرك صارت ما دوثها موعوذا لها 
المغفرة بالمشيئة بقوله - تعالى -: إن الله لا يعفر أن شرك بو ومر ما دوت دلت لس 
يكذ وعد المغفرة لما دون الشرك» وقرنها بمشيئته؛ فهو في مشيئة الله -تعالى- 
شاء عذبه» وإن شاء عفا عنهء وبالله التوفيق. 

وقيل: أراد بالكبائر [كبائر]”'' الإسلام. 

ثم يحتمل وجهين بعد هذا: 

يحتمل : أن تكون الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر" . 

ويحتمل: أن تكون الصغائر مغفورة بالحسنات؛ ألا ترى أنه قال في آخره: تَكَيْرَ 
نگم مسَيَايَكة4”©. والتكفير إنما يكون [بالحسنات]”* ؛ ألا ترى أنه قال : «إنَّ سسب 
ذه السات 4 [هود: ]١١4‏ أخبر أن من السيئات ما يذهبها الحسنات. 

ويحتمل : أن کون التكثير لها جميعا وإن لم تجتتو» ألا ترى أنه فال من آية أخرى : 
إن ند الكت تًا هی إلى قوله -عز وجل-: لوَيُكَيْدُ عم ين انڪ 
[البقرة: ]71/١‏ وقال -عز وجل-: وبوا إل آله رة سوا عى ك أن يکر ع 
سات 4 [التحريم :8]؛ ألا ترى أنه روي عن أنس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله 
: «شَمَاعتى نايل لهل الكبَائِرٍ مِنْ شتی( . 

وروي عن على [بن أبي طالب(" -رضي الله عنه- أنه سمع امرأة تدعو: الله 


)١(‏ سقط من ب. 

(۲) أخرجه ابن جرير )١94/8(‏ (4۲۲۹) عن السدي. 

(۳) قال القاسمي )١١9/5(‏ نقلا عن ابن القيم في كتابه (الجواب الطافي): وهذه الأعمال المكفرة لها 
ثلاث درجات: 

إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفهاء وضعف الإخلاص فيهاء والقيام بحقوقها بمنزلة 
الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. 

الثانية : أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. 

الثالثة: أن تقوى على تكفير الصغائرء وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. 

فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. 

2 في أ: لما سلف. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۱۳/۳)» وأبو داود (149/7) كتاب السنة: باب في الشفاعة (2)497794 والترمذي 
)551١/4(‏ أبواب صفةالقيامة والرقائق والورع: باب (۱۱)» رقم (5458). والطيالسي (5057)؛ 
والحاكم )14/١(‏ وصححه وأقره الذهبي وأبو يعلى في المسند )4٠/5(‏ (84؟5). 

030( سقط من ب. 


8١ - ۲۹ سورة النساء الآيات:‎ ١. 


اجعلني من أهل شفاعة محمد بيا فقال: ١مَد!‏ كَقُولى: اللّهُمَ علي من الفَائِزِينَ ؛ فَإِنَّ 

شََاعَةَ مُحَمَدٍ ا لفل الکمائر» ثم قرأ: «إن توا كَبَارَ ما ون عله ... 4 

الآية. 

ثم اختلف في كيفية الكبائر وماهيتها : 

فقال بعضهم : ما أوجب الخد فهو كبيرة: من نحو الزنا» والسرقة. والقذف 
فى وله ۲5 
وعير د 

وقال آخرون: الإشراك بالله» وقتل النفس”*' التي حرم الله بغير حقهاء وأكل مال 
ال وأقل ربا فون اا والفوان مر ار 

وروي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - [أنه سئل عن ذلك؟ فقال: « من أول 

السور إلى هنا من المحرمات» فهو من الكبائر" 

2000 قال القاسمي (5/ ٠‏ 1( لا ار ل ل صحت به الأحاديث 
فإن رسول الله َة مبين لكتاب الله عز وجل أ مين على تأويله» والمرجع في بيان كتاب الله م 
تعالن - إلى ال اسيك كها أن لحر جم في تعريف اة ة إلى العدّ دون ضبطها بحد كما 
تكلفه جماعة من الفقهاءء وطالت المناقشة بينهم في تلك الحدودء وإن منها ما ليس جامعًا ومنها 
ما ليس مانعًا فكله مما لا حاجة إليه بعد ورود صحاح الأخبار في بيان ذلك . 

وقد ساق الحافظ ابن كثير هاهنا جملة وافرة منها وجود النقل عن الصحابة والسلف والتابعين. 


فانظره فإنه نفيس. 
(۲) في أ: العقوبة. 50 
(۳) القذف: لغة -: الوَّمِي بالحجارة» ثم اسْتُعير للقَّدْفٍ بِاللْسَانٍ؛ لجامع بينهماء وهو الأذى. 
ينظر: تحرير التنبيه: 59١‏ . 
واصطلاخا: 


عرفه الحنفية بأنه : المي بالزنا. 
وعرفه الشافعية بأنه : الرّمْي بالزنا في معرض التعبير لا الشهادة» ويكون للرجل والمرأة. 
وعرفه المالكية بأنه : ری مكلف:- ولو كافذا - حرًا مسلما : بنفى نسب عن أبيه أو جده» أو 
بزناء إن كلف وعف عنهء ذا آلة أو إطاقة للوطء = يما يدل عرقًاء ولو تعريضًا. 
عرفه الحنابلة بأنه : الرَّمْى بالزنا. 
انظر: نهاية المحتاج : (7/ 470): شرح فتح القدير: (١/١٠۳)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير: (۲/ 22394 الشرح الصغير: »)١717/4(‏ مغني ابن قدامة: (11//9؟). 
(4) أخرجه ابن جرير (7417/8) (9714) عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر .)55١/5(‏ 
() فى ب: الأنفس. 00 
(5) أخرجه ابن جرير (۸/ ۲۳۷) )4۱۸٤-۹۱۸۲(‏ عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانى» وذكره السيوطي 
الدر (55/9). ١‏ 
(۷) أخرجه بمعناه ابن جرير (۸/ ۷۳٤-۷۳۳‏ - 4۱۷۸)» عن ابن مسعود» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
555-6) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعودء وعزاه لابن 
المنذر عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن إبراهيم النخعي . 
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وروي أنه قيل لابن عباس : إن عبد الله بن عمر » يقول : الكبائر تسع . فقال]° 
ابن عباس -رضي الله عنه-: هنّ إلى التسعين أقرب» ولكن لا كبيرة مع توبة» ولا صغيرة 
e‏ 

وروي عن الحسن قال لل O‏ 
الْحَمْرِ؟» قالوا: ارو ما ٠‏ قال: هَن فَرّاجش» وَفِِهِن عُقُوبَةٌ)(* ' ثم قال [رسول 
الل عن : ألا نكم اک الْكبَائِر ؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال : «الإشراك باللىء 
وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ؛ قال: وكان متكا فجلس» ثم قال: «أَلَا وَقَوْلُ الزُورِء ألا وقول 
الزُورِ»”"' قاله ثلانًا. 

وقوله -تعالى-: «إإن يبوا حكبارٌ ما هو عه َير عنکم ايک 

ذكر تكفير السيئات ذا اجتنب الكبائر» ولم يذكر الحكم إذا لم يجتنبها؛ فليس فيه 
أنه إذا لم يجتنب لا يكفر» فهو في مشيئة الله : [إن شاء كفرء وإن شاء عذب]؟؛ على ما 


ذكرنا: أن وجوب الحكم لا يوجب إيجاب ذلك الحكم في حال أخرى» حظرًا كان أو 
إحلالاء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۸/ )۲٤۰‏ (418) عن ابن عمر» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 577) وعزاه لابن 
راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر والقاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»» وعلى بن الجعد في 
«الجعديات» عن طيسلة عن ابن عمر. 

(۲) بدل ما بين المعقوفين سقط من أ. 

(۳) أخرجه ابن جرير (8/ )۲٤٦-۲٤١‏ (4)4104-94705, وذكره السيوطي في الدر (551/7) وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن 
عباس بلفظ (هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع). 

)6( فی ب: الى 

(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (۸/ )۲٠١-۲٠۹‏ كتاب الحدود: باب العقوبات فى المعاصي قبل 
نزول الحدودء عن الحسن عن عمران بن حصين؛ وقال: نما يعرف من تحديث التعمان بن مرة 
مرسلا. وله شاهد من حديث النعمان بن مرة أخرجه . ٠‏ البيهقي في السدن )1-4/۸( 
وعبد الرزاق في مصنفه .)۳۷١/۲(‏ 

وذكرة الؤندي في كبر العمال 5701/9 :5131:80:06 )لعزا تعد الرزاق في و ا كن 
مسندهء والبيهقي في الكبرى عن النعمان بن مرة مرسلا. 

030 سقط من ب . 

(۷) أخرجه البخاري )119/1١١(‏ كتاب الأدب : باب عقوق الوالدين من الكبائر (591757): ومسلم /١(‏ 
۱ كتاب الإيمان: باب بیان الكبائر وأكبرها .)۸۷-١٤۳(‏ 

(0) في ب: إن 

(9) فى ب: إن شاء كفره» وإن شاء عذبه. 
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ويقرأ في بعض القراءات: إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه) فإن ثبت هذا فهو يدل 


على التأويل الذي ذكرنا آنمًا: أنه أراد بالكبائر كبائر الشركء [والله أعلم]"“ . 
قوله -عز وجل-: ##رَدْيِلَكم مدخ ري4 


رر مسا ترك لوان رالا رمت ل مي 5 . ر ب و 20 
ل جلا کک ك ١‏ و الزن عفدت نكم اوشم تسم إن 


قيل : ا ولا امرأته. 5 0 من الذى E‏ 
ليقل: اللَهُ٤‏ اززقى 2 تدر :الوت" الذي رغبت؛ فالله واجد ذلك وهو الواسع 


ا 
وقيل: هو كذلك في التوراة. 
ك يغزو الرجال ولا نغزوء ويذكر الرجال ولا 


eé 4 


00 00 الآية ee‏ تمتو ھک و4 إلى قوله -عز وجل-: #لِلرْجَالٍ تصِيبٌُ 
000 أن کک هذا الديانة ا الدنيا] © : 
أما في الديانة: هو أن يتمنى أحد أن يكون قدره مثل قدر آخر عند الناس من العلمء 
والزهدء وغير ذلك؛ فنهي أن يتمنى ذلك ؛ إذ لم يبلغ هو ذلك المبلغ إلا باحتمال المكاره 


)١(‏ فى ب: القراءة. 

)۳( في ب: قوله تذكر نوع 

n وذکره‎ e ابن‎ 16 (4) 

)2 اة ا لقت ا ات ومن سورة 5 (النساء) و وقال: هذا حديث 
مرسل » ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلا أن أم سلمة قالت: كذا وكذاء وحمل 
فى المسند (2)957557/5 والطبرانى في الكبير /Y)‏ 1۰4( والحاكم في المستدرك )٠٠٥/۲(‏ 
وصححه. وابن جرير الكل كلتلق لالأكق (AYE AYE ATTA‏ وذكره 
السيوطي في الدر (557/5) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(5) فى ب: ومن الديانة. 
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والمشقة والجهد. 

وفي الدنيوية: هو أن يتمنى مال: أخيه» وزوجته» وخدمه. 

ويحتمل : أن يكون معنى التمني : ما ذكر في خبر أم سلمة؛ لأن في ذلك الكفران بنعم 
الله؛ لأن النساء - وإن لم بُجعل عليهن القتال وغيره من الخيرات - رفع عنهن بعض 
المُؤنات؛ ففي التمني اراد لاسي التي أنعم الله -تعالى- عليهن. 

وفي قوله -أيضًا- : ولا تَكَمَئَوَاْ ما صل اد أي: الذي فضل الله بعضكم على 
بعض؛ فهو -والله أعلم- لما فيه السخط بحكمه»ء يريد الصرف إليه» أو لما فيه أنه إنما 
قصر فضله على ما رأى وألا يسع فضله له وللذى فضلهء ولما النظر [إلى ما]”'' أكرم به 
غيره بحق التمني- يلهى عن نعم الله -تعالى- عليه» أو لما" يخرج ذلك مخرج العداوة» 
وحق نعم الله على كل أحد - أن يُعرف التعظيم له» وكذلك قيل: فضلت على غيرك؛ 
لترحمه وتتفضل عليه ؛ للتعظيم» والتمني أوخش من الحسد؛ لأن الحسد هو إرادة 
الصرف عنه» وفي التمني ذلك وإرادة الفضل له به عليه. 

#وَسَعَلُوا أله - سبحانه وتعالى - امن مَضَلِوْء4. وكان فضله في الحقيقة هو ما له 
ألا يبذل» وذلك يخرج على فضل في الدين» أو فضل في الخلق والمروءة» فأما فيما 
يرجع إلى نعم الدنيا مما لا يستعمله في أحد ذينك الوجهين - فهو في الظاهر نعمة“) 
وفي الحقيقة بلية ومحنة؛ قال الله -سبحانه وتعالى- 3 ن بك أَنولهُم4 [التوبة ه] 
الآية» وقال الله -عز وجل- :حون أنَمَا دمر پو ین تال وين ا 
[المؤمنون: 06]. 

وجائز أن تكون الآية في النهي» مع ما مكنوا من النعم ووفقوا" للخيرات : 

فإن كان لما وفقوا للخيرات" - فحق ذلك أن يشكر لله؛ بما أكرم به من حسنات» 
ويرغب في التوفيق لمثله. 

وإن كان في أمر النعم - فحقه أن يعينه بالدعاء؛ لتكون النعمة له [نعمة]" لا بلية 
(1) في ب: ورفع. 
(۲) في ب: لما. 
(9) في ب: بما. 
)٤(‏ في ب: به عليه. 
(5) في ب: فضله ونعمه. 
(5) في ب: لو وفقوا. 


)۷( في ب: من الخيرات. 
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ونقمة» وترغب فيما يقربك إلى الله في عاقبة. 

وقد ذكرنا”'' أن أ سلمة تمنت بعض ما يقوم به الرجال من العبادات : نحو الجهاد 
وأشكاله؛ فنزل النهي عن ذلك» والترغيب في فضله في نوع ما تحتمل هي من الخيرات» 
دون الذي يفضل عليهن بالرفع عنهن» والله أعلم. 

وفي قوله -أيضًا- : Es‏ بء .. . € الآية - يحتمل أن يكون على 


ا as‏ ع هيل 


E I 1 تر ما‎ CR E E E E 
aT Ty 
يفتن به دون ما يكرم به» ثم بين الذي هو أولى بالمشتهي من التمني» فقال: «إَرَجَالٍ‎ 
تيت ا ستا4 فرغب فيما له» ومر" بالسؤال من فضله؛ إذ لا یکون كسبه له إلا‎ 
بشقلهة كقوله انه وتعالی <> وله وكيك سكل تین إلا عَيا .ثم قال اله دعر‎ 
وجل - : « ولوا مضل لَه یک ویم ما رک كر ين لم ادا [النور :۲۱] فبيبن أن كسبه‎ 
عليه إلا بفضل الله » وبين أن الأولى به الإقبال على ما له عاقبته» والتضرع إلى الله -تعالى-‎ 

بالإكرام دون الذي عليه في ذلك؛ خوف المقت» [والله أعلم]؟'. 

وقوله -عز وجل-: #وسكلوا أَشَّدَ من فَضررء4 

مِثْلهُ ؛ فإن فضله واسع» ولا يتمني مال أخيه وداره. 

أو اسألوا الله -تعالى- العبادة» ولا تتمن ألا يكون لأخيك ذلك» ويكون لك» ثم أخبر 
أن ما يكون للرجال إنما يكون بالاكتساب» وما يكون للنساء يكون بالاكتساب» يكون 
لكل ما اكتسب من الأجر وغيره. 

وقوله -عز وجل - : لوَلِكُلٍ جَمَلْسَا مولي مسا كرك الولدان الروت 4 

م هذا -والله أعلم- أن يكون معطوفاء مردودًا إلى قوله -سبحانه وتعالى- : 
«لْرَجَالٍ تَصِيبٌ مسا ترك الولدان وَالْأَرْنوْنَ لاء نميب يِْمَا رلك الآية» ذكر -ههنا- ما يرث 
الرجال واه من الوالدين والأقربين» ولم 00 الوالدان من الأولاد والأقربو 
بعضهم من بعض : من نحو العم» وابن العم» وغيرهم من القرابات؛ فذكر -ههنا- ليعلم 
أن للمولى من الميراث مما ترك الوالدان والأقربون ما لأولئك من الوالدين والأقربين إذا 
لم يكن أولئك أن جعل لهؤلاء ما جعل لأولئك» ولم يذكر -أيضًا- ما للوالدين من 
() في ب: ذكر. 

(۲) في ب: رسوله. 
)۳( في أ: وأما. 
(4 )2 سقط مانن 
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الأولاد في قوله: إِرَجالٍ تَصِيبٌ مما ترَكَ . . . 4 الآية» ولكن ذكر في آية الوصية في 
Ee‏ لِه ولتق وَالْأَذْيينَ يالْمَمرُوف4 [البقرة: ]۱۸١‏ ذكر 
الوصية للوالدين والأقربين؛ ولم يذكر للأولاد -والله أعلم- أن الرجل قد يؤثر ولده على 
نفسه» وعلى غيرهم من الأقرباء» ولا كذلك الولد للوالد؛ فذكر الوصية للوالدين 
والأقربين لهذا المعنى؛ ليصل إليهم المعروف» وأما الأولاد فإنهم لا يؤثرون عليه © 
غيرهم؛ لذلك لم يذكرهمء والله أعلم. 

وقيل في قوله: #وَلِكلٍ جملا أي: بيناء فيكون فيها بيان ما في الأولى من 
المواريث. 

ثم قيل في الموالى: إنهم هم العصبة"» وقيل: هم أولياء الأب أو الأخء أو ابن 
الأخ؛ وغيرهم من العصبة . 

وقيل: هي الورثة» وهو قول ابن عباس“ وكله واحد. 

وروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [أنه] قال: قال رسول الله ب : «أَنَا أَوْلَى 
ِالْمْؤْمِنِينَ» مَنْ مات وَتَرَكَ مالا فَمَالّهُ لَموالى العَصَبَةء وَمَنْ ترك مالا أو ضياعًا أا وَل ؛ 
فاا دُعَاءَ لَه . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ب : «َلْحِقُوا المَالَ بِالْمَرَائْضِء 


. في أ: يرثون على‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (۸/ ۲۷۱-۲۷۰) (4۲۹۰) عن مجاهد» و (4175) عن قتادة» و(4170) عن ابن 
زيد. 

وذكره السيوطي في الدر (518/7) وعزاه لابن جرير عن ابن زيد ولابن المنذر وابن أبي حاتم 
والنحاس في ناسخه وابن مردويه عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۲۷۱/۸) (9775) عن قتادة. 

(:) أخرجه البخاري (9/ )١7١‏ فى التفسير: باب «وَلِكلٍ جَعَلنَا جَعَلنَا مولي . . . 4 الآية )458٠(‏ وابن 
جرير (۲۷۰/۸) (۹۲۵۸» 97869). 

وذكره السيوطي في الدر (۲۹۸/۲0) وزاد نسبته لابن المنذر واب بن أبي حاتم والنحاس والحاكم 
والبيهقي عن ابن عباس . 

)2 سقط من ب. 

(7) أخرجه البخاري (057/4) في الكفالة: باب الدين (۲۲۹۸)ء وفي الاستقراض )۷٠/١(‏ باب 
الصلاة على من ترك ديئًا (۰۲۳۹۸ ۲۳۹۹) وفي التفسير (۸/ )۳۷١‏ باب سورة الأحزاب (١۷۸٤)ء‏ 
وفي النفقات ا من ترك كلا أو ضياعا فإلت )٥۳۷١(‏ وفي الفرائض 
)١١/1١(‏ باب قول النبي ية: من ترك مالا فلأهله (١7۷۳)ء‏ وباب ا ا أخ لأم 
والآخر زوج c(7)‏ 0 ميراث الأسير (517/77) . ومسلم (۳/ )١۲۳۷‏ في الفرائض : باب من 
ترك مالا فلورثته» رقم .)1١573/1١5(‏ 
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فما أبْقّتِ الشَهَامُ فَلإَوْلى رَجْلٍ د 

وعن عجر اين الخطاتك -رضي الله عنه-]" قال: سمعت رسول الله ی (يقو E‏ 
«مَا د الوَالِدٌ 5 الْوَلْدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ من كَانَ»(*) 

وعن عمر -رضى الله عنه- أنه كتب: قنك لس و ال ا 
بالمال. 

وأجمع أهل العلم على أن أهل السهام إذا استوفوا سهامهم وبقى من المال شيء - 
لعصبة الميت» وهم الرجال من قرابته من قبل أبيه ومواليه» وأنه لا يكون أحد من النساء 
عصبة إلا الأخوات”*' من الأب والأم» أو من الأب مع البنات» والمرأة المعتقة؛ فإن 
هاتين عصبة» وأجمعوا أن كل من اتصلت قرابته من قبل النساء بالميت فليس بعصبة» وأن 
المرأة إذا أعتقت عبدًا أو أمة فإنها عصبة المعتق بعد موت أمه» إلا ابن مسعود -رضي الله 

عنه- فإنه يجعل لذوي الأرحام دون الموالي. 

وأجمعوا أنه إذا اجتمع عصبتان فأقربهما أولى» وأقرب العصبة الابن» ثم ابن الابن 
وإن سفلء ثم الأب ثم الجدّ وإن علاء والأخ من الأب والأم» ثم الأخ من الأب ثم 
ابن الأخ من الأب والأم » ثم ابن الأخ من الأب ثم العم من الأب والأم» ثم العم من 
الأب ثم ابن العم من الأب والأم » ثم ابن العم من الأب . ثم مولى النعمة» ثم ابن 
مولى النعمة وإن سفل» فهؤلاء كلهم عصبة الميت» وأقرر بهم أولاهم بما فضل من المال 
عن أصحاب السهام المذكور سهامهم» هو- والله أعلم - موافق لما ذكرنا من دليل الآية 

والسنة» وما تواتر من الروايات عن الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

وفي قوله: ولڪ جملا مولي مما کا ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَمرويٌ 2084, يحتمل : ولكل من 

)١(‏ أخرجه البخاري )١١/١7(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الولد من أبيه وأمه »)٦۷۳۲(‏ باب ميراث 
ابن الابن إذا لم يكن ابن )0 «(1Y‏ وياب ميراث العجد مع الأب والإخوة لإا وباب ابني عم 
أحدهما أخ للأم والآخر زوج (5747). ومسلم (1771/7) كتاب الفرائض: باب ألحقوا الفرائض 
بأهلها . De‏ 

هرف سقط من ب. 

/5( وابن ماجه‎ A أخرجه أحمد (١/۲۷)ء وأبو داود في كتاب: الفرائض اجات في‎ )٤( 
كتاب‎ )۷١ /٤( والنسائي ف فى الكبرى‎ (YVTY) في كتاب الفرائض : باب ميراث الولاء‎ )597- ۲۹۱ 
. (ITED الفرائض : باب ذكر اسم هذا الرجل الذي أدخل الزهري بينه وبين قبيصة بن ذؤيب‎ 

)2( في ب: : أخوات. 

0( قال القرطبي :)١١9/5(‏ قوله تعالى: مول اعلم أن المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه؛ 

فيسمى المعتّق مولىء والمعئق مولى» ويقال: المولى الأسفل والأعلى أيضّاء ويسمى الناصر 


سورة النساء الآبتين: ۳۲ "ام o‏ 


الموالي جعلنا؛ على إضمار «نصيب» أو «حق» فيما ترك الوالدان والأقربون؛ فيكون 
تأويله قوله : ملِرَجَالٍ نَصِيبُ مما ترَكَ ا NG‏ 
على تأويل أنهم أولى 7 تركواء وعلى مثله قوله: وسن فل مَظلُومًا مَقَدَ ملا لوو 
سُلْطَئًا4 [الإسراء: ۳۳] ووليه من يلحقه في ملكه؛ يفسره قوله -تعالى-: يويك أل 
[النساء: ]١١‏ وجميع آيات المواريث. إلا أنه لم يذكر للوالدين في هذه الجملة ولا 
للزوجين» ولا يدخلون في اسم القرابة» ولا في اسم الأولاد وقد جاء بالإيجاب لهم 
الكتاب وأجمعت عليه الأمة على غير دعوى النسخ فيه من أحد؛ ليعلم أن التخصيص 
بالذكر فالحق لا يقطع حق غير» لكنه يكون الأمر موقوفًا على وجود دليله» والله أعلم. 

على أن في الإيجاب للأقربين وللموالى كفاية عن ذكر من ذكر ؛ إذ بهم تكون كل 
القرابة» وبالتناكح يكون النسل» وهو المجعول لذلك. وكذلك لا يسقط حق هؤلاء بحال 
ولا يحجبون عن الكل بأحد» وقد جرى ذكر حقهم فيما نسخته هذه الآية من الوصية» 
والله أعلم . 

ويحتمل قوله -تعالى-: «وَلِكُلٍ جَمَلْسَا مول يا كرك لوان َالْأدرْوْتَ» [مَنْ] 
يرجع الموالى إلى الذين ورثوه من تركة الأبوين والأقربين يجيز أن قد تجري المواريث 
فيما قد ورث نحو ما تجري فيما لم يكن ورث مرة؛ فرجع ذا إلى غير أولاد الأول وأقرباء 
الأول» أو أن يكون المقصود فيما ترك الوالدان والأقربون بما ذكر في أيهم نصيئًا مفروضا 
أن يكون هذا فيما ترك الوالدان والأقربون مع أصحاب الفرائض ؛ فتكون هذه الآية في بيان 
حق العصبات؛ إذ لم يذكر لهم دون أن يكون معهم أصحاب الفرائض يرثون بحق السهام» 
عم فتكون عمل الآيات في المواريث ثلاث : 

أحدها" : فى أصحاب الفرائض» وهو قوله ا ل 
مَفْرُوصضً # [النساء .[V:‏ 

والثاني: حق في العصبات» وهو قوله -تعالى-: «وَلِكُلٍ جَمَلْسا مولي ...4 
الآية. 


والثالث : في حق ذوي الأرحام» وهو قوله: واولا وا لاساو ب ول سَعَضِ ... # 
isk f‏ 


= المولی؛ ومنه قوله - تعالى -: أن الْكَفْرنَ لا مول هج [محمد: ]١١‏ ويسمى ابن العم مولى» 
والجار مولى . فأما قوله - تعالى-: ولل جَمَلنَا مول [النساء: ۳۳] يريد: عصبة؛ لقوله - 
عليه السلام -: «ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكرا. 

)١(‏ فى ب: إحداها. 


١4‏ وة لاء الان ا رض 


الآية [الأتفال :١۷]ء‏ ثم ألحق بهؤلاء في حجاب الأبعدين - أهلّ العقد بقوله -عز 


وجل -: وان عَقَدَتْ سبك اهم ضيبم وإنما ذكر ذلك فيما يترك الميت» 
ولا وجه للعون والرفد منه أو النصرء مع ما ذكر نصيبهم في التركةء كما ذكر لأصحاب 
الفرائض» وعلى ذلك المرفوع لرسول الله ية فيمن أسلم على يدي آخر أنه أحق الناس 
gE‏ عبر ارم رد NET‏ الم 
قبل » فنسخ بقوله -تعالى-: وألا ارا بعصم أَرَلَ نض [الأنفال: ]۷١‏ فإذا ارتفع 
ذلك ذهب التناسخ فوجب لهم؛ إذ بيت المال يرث بولاية الإيمان جملةء ولهذا تلك 
الولاية وولاية أخرى؛ فهو أحق» والله أعلم. ويخلف هؤلاء من له رحم كما خلف ولاء 
العتاقة بما تقدم من النعمة بالإعتاق - حق العصبة من ذي النسب بقوله - عليه السلام - : 
«الولاء لحمة كلحمة النسب». 

قوله -عز وجل-: ادي عَتَدَتْ نُك اوشم تي 

قيل : هو من الأيمان كان حلفٌ في الجاهلية يقول الرجل لآخر: ترثنى وأرثك» وتعقل 
عني وأعقل عنك» وتنصرني وأنصرك. ويتحالفان على ذلك . 

وقد قرئ بالألف «عاقدت» فهو من المحالفة. 

ثم روي عن رسول الله ية : «لا جلف فى الإشلام» وَمَا كَانَ مِنْ حلّفٍ فى الجاهِليّة لم 
زد ا إل 2 


(؟) أخرجه ابن جرير (۲۷۹/۸) (4۲۷۲) عن عكرمة» وبنحوه عن قتادة برقم »)4۲۷۱-۹۲٦4(‏ وعن 
الضحاك برقم (4۲۷۳)ء وذكره السيوطي في الدر (519/7) وزاد نسبته لعبد بن حميد وعبد 
الرزاق. 

(۳) فى ب: الإيمان. 

() رواه البخاري (۱۲۷/۱۲) كتاب الأدب: باب الإخاء والحلف :)1١87(‏ ومسلم )١1931/4(‏ كتاب 
فضائل الصحابة : باب مؤاخاة النبي بي بين أصحابه رضي الله عنهم /5١5(‏ 2500 قال القاسمي 
فى محاسن التأويل :)١١7/5(‏ قال ابن الأثير: الحلف فى الأصل : المعاقدة والمعاهدة على 
التعاضد والتساعد والاتفاق» فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فذلك الذي ورد 
النهي عنه في الإسلام بقوله كية: لا حلف في الإسلام . وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم 
وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراهء فذلك الذي قال فيه كَكِهِ: وأيما حلف كان في 
الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدةء يريد من المعاقدة على الخيرء ونصرة الحق. وبذلك يجتمع 
الحديثان» وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام» والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. انتهى . 
قال الحافظ ابن کثير : كان هذاء أي التوارث بالحلف» في ابتداء الإسلام. ثم نسخ بعد ذلك» 
وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا ينشئوا بعد هذه الآية معاقدة. 


فنؤزة بالتقناء؟ الان وت وس م 100 


وقيل: هو من ضرب اليمين في اليمين» وهو المبايعة؛ كان الرجل يعاقد الرجل ويبايعه 
وقيل: إن أبا بكر -رضي الله عنه- عاقد رجلاء فمات؛ فورثه؛ ولذلك خص 
المماليك بالذكر بهذا من قوله -تعالى- : وما ملک أبنتي 4 لأنهم يشترون للخدمة › 
والمرء إذا خدم نفسه إنما يخدمها بيميئه » فإذا كان تأويل الآية ما ذكرواء فهو منسوخ 
بقوله - عز وجل- : وألا آلارار بعضيم م أو عض في كنب ال [الأنفال : 7/6 ] وبما 
روينا من الخبر من قوله ميه : : لا حِلْفَ فى الإشلام» وَمَا كَانَ مِنْ حَلَّفٍ فى الجاهلية لم 
يزده الإسلام إلا شدة 1 '' و يحتمل أن تكون الآية فيمن أسلم على يدي آخر ووالاء؛ ؟ على 
ما روي عن رسول الله وك : ١مَنْ‏ أسْلّم من أهل الخُفْرٍ عَلَى يَدَي رمل من الْمُسْلِمين نَهُوَ 
اؤ الاس به مَحَيَاه وَمَمَانَهُ)ا. 
وروي عن عمر -رضي الله عنه- أن رجلا سأل عن رجل أسلم على يد رجل ويواليه؛ 
قال: هو مولاه؛ فإن أبى فلبيت المال. 
وروي عن مسروق قال: أتيت عبد الله فقلت : إن رجلا كان عاملا علينا فخرج إلى 
الجبل. فمات» وترك ثلاثمائة درهم؟ فقال عبد الله : هل ترك أرما أو لأحد منكم عليه 
عقد ولاء ؟ قلت : لا ؛ فجعل ماله لبيت المال. وكذا" يقول أصحابنا -رحمهم الله- : 
فر كنات وترك وار نا ماله لايق وإن لم يكن له وارث فللذى أسلم على يديه ووالاه؛ 
ا و ا و الاس به مَحْيَاهُ وَمَمانة» ٠‏ وقوله: «محياه» فى العقلء 
و«مماته» فى الميراث» وما روينا عن الصحابة» رضوان کک 
وقوله -عز وجل-: وال عَقَدَتْ انڪ نَنَا ا ا ضيبم 4 قيل : هي الوصية إلى 
۳( أخرجه أحمد في المسند »2٠١7/5(‏ والترمذي في الفرائض (۳/ )١١١‏ باب ميراث الذي يسلم على 
يدي الرجل» (۲۱۱۲)» وقال : هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب. 
وأبو بكر بن أبي شيبة )١1777( )٤۰۸/۱۱(‏ ومن طرقه ابن ماجه (4/ 4 )3١5070‏ في الفرائض 
بات : الرجل بسلم علي: يدي 00007 
والدارضي:في o LS‏ 
الكو ا 
وصححه الحاكم في المستدرك (۲۱۹/۲) جميعًا عن تميم الدارى مرفوعًا. 
وقال الخطابي في معالم السنن ٤/٤(‏ 0 : وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا 
وقال: عبد العزيز راويه: ليس أهل الحفظ والإتقان. 


10٦‏ سورة النساء الآبتين: 2.5 هم 


نمام الت لأ الميراك قد سح بالآية التي ى الأحزاب”"' بقوله -عز وجل-: 
اوائ الا بصم أو بض فى ڪب أله من ألمي لجرك ثم قال : إا 
5 1 7 00 مروا 4 [الأحزاب ]١‏ فهي الوصية إلى تمام الثلث؛ فإذا كانت الآية 
في الذي أسلم على يديه ووالاه وعاقده فهو ليس بمنسوخ . 

وقيل: اهم صي * ف الو «المعونة و المشورة حول ات 
إتولهاتعز وجر الو ة لسوتت حل yl‏ 
بها كو مف ا ولو ا وبال ای 

رس 424 


قوله تعالى: ارال ترمو عل ألنسآ يما فصل اله بَعْصَهَءْ عل عض ويما أنفقوأ يِنَ 


ئْ 3 


حلم 


رلم ,ملت ينك ب حلفت ليب لسر 
وَأَهْجُرّرهُن ف المصاجع وَأَصْرِبْوَهُن فن سے فلا يعوا لعو عل 0 إن کہ كارت علا 


ا 


إضكنسا بون اہ نتا إا اه كان عَلِيما حبرا 3© 4 

وقوله -عز وجل-: لجال ومو عل اا4 

قال أهل التأويل: الآية نزلت في الأزواج؛ دل وه ا ت و ادفو ن 
أَتَوَلِهمْ 4 والأزواج هم المأخوذون بنفقة أزواجهم» وفيه دليل وجوب نفقة المرأة على 
زوجهاء وعلى ذلك إجماع أهل العلم. 

وقال بعض أهل العلم في قوله -تعالى-: الرَجَالٌ قورت عل ايسآ - دليل ألا 
يجوز النكاح إلا بالولي» حيث أخبر أنهم القوامون عليهن د 

قيل له: إن كانت الآية في الأزواج وفي الأولياء على ماذكرت ففيه دليل جواز النكاح 
بغير ولى لا بطلانه“» وذلك قوله -تعالى-: #الَِجَالٌ ووت عل انسل يمَا فصل الہ 


2 بم اء 2ے ساس عم سسا ا ا لم € ر سس ع 4ه 
AN EE CS EAS O‏ ما من أهلهآ إن بيدا 


. عن الزهري» عن سعيد بن المسيب‎ )۹۲۸۸( )۲۸١ /۸( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وزاد نسبته للنحاس عن ابن المسيب‎ )۲٦۹/۲( وذكره السيوطي في الدر‎ 
؟) في الأصول: الأنفال.‎ 
۰۹۲۷۸( وعن مجاهد برقم‎ »)٩۹۲۷۷( أخرجه ابن جرير (۲۸۰-۲۷۸/۸) عن ابن عباس برقم‎ )۳( 
.)4585( وعن ابن او برقم (9581). وعن عطاء برقم‎ (4۸ A۳ 4۲۸9 ۹ 
وذكره السيوطي في الدر (۲۹۸/۲) وزاد نسبته لأبي داود والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
. والنحاس والحاكم والبيهقي في سننه» عن ابن عباس‎ 
وللفريابي. وسعيد بن منصور هبد بن خميد والتحاس» »> عن مجاهد.‎ 
«لا نكاح إلا بولي»: هذا مذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي بيه ومن بعدهم» وهو قول‎ )( 
عمرء وعلي» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وعائشة وغيرهم› وبه قال‎ 


سورة النساء الآيتين: 275 هم 10۷ 


عه عَلَ بَعْضٍ» أخبر أنه فضل بعضهم على بعض» وذلك التفضيل تفضيل خاتة7. 
E Cl‏ 
البلدان والمدائن» والنساء ليس كذلك؛ بل جعلهن ضعفاء عاجزات عن القيام بالمكاسب 
والحرف والتقلب في حاجاتهن؛ فالرجال هم القوامون عليهنّ. والون أمورهن» وقاضون 
حوائجهن» قائمون”" على ذلك» ففرض على الرجال القيام بمصالحهن كما ذكرنا مع 
ما فرض ذلك على الرجال» يجوز إذا ولين بأنفسهن وقمن بحوائجهن من البياعات» 
والأشرية» وغير ذلك؛ فعلى ذلك النكاح» وإن كان الرجال هم القوّام عليهن» فإنهن إذا 
ولين ذلك بأنفسهن وقمن - جاز ذلك كما جاز غيره» وكذا" ما أمر الأولياء بالتزويج في 
قوله-تعالى-: ون الأ يكير . . . € الآية [النور: 77]» ونهاهم عن العضل عن 
التكاح بقوله -عز وجل-: قلا تشایم أ بتكن أنه أَنُوْجَهَنَّ . . . 4 الآية [البقرة: ۲۳۲]؛ 
ا ا E EE‏ 
ومجلسهم ليشهدوا على ذلك» فذلك على الأولياء القيام به. 

كهذا””' ما جعل نفقتهن إذا لم يكن لهن مال على محارمهن؛ لأنهن لا يقمن 
بالمكاسب وأنواع الحرف والتجارات» والرجال يقومون» فجعل مؤنتهن عليهم؛ لضعفهن 
وعجزهن عن القيام بالمكاسب خلقة ؛ ولهذا ما لم يجعل للذكور من المحارم بعضهم 


= سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وشريح» وإبراهيم النخعي» وقتادة» وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم» وإليه ذهب ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وعبد الله بن 
المبارك» والشافعى»› وأحمده وإسحاق. 
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء أو ذى الرأي من أهلهاء 
أو السلطان. 
وروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تُخطب إليها المرأة من أهلها؛ 
فتشهد»› فإذا بقيت عقدة التكاح» قالت لبعض أهلها: زوج؛ فإن المرأة لا تلى عقد التكاح . 
وقد أجاز بعضهم للمرأة تزويج نفسهاء وهو قول أصحاب الرأي» وقال أبو ثور: إن زوجت 
نفسها بإذن الولي - صح النكاح» وإن تزوجت بغير إذنه - لا يصح؛ لقوله كل: «أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليهااء ومعناه عند العامة: أن يلى الولى العقد عليهاء أو يأذن لها فى توكيل من يلى العقد 
عليها من الرجالء فإن وكلت دون إذن الولي؛ فباطل. ۰ 1 
وقال مالك: إن كانت المرأة دنيئة - فلها أن تزوج نفسهاء أو تأمر من يزوجهاء وإن كانت 
شريفة - فلا. ولفظ الحديث عام في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ينظر شرح السنة 
(ه/ ع (o-۳‏ . 
)١(‏ فى أ: خلقته. 
(۲) في ب: قائلين. 
(۳) في ب: ولهذا. 
)€( في ب: ولهذا. 


10۸ سورة النساء الآبتين: ٠١ ۳٤‏ 


فاق تعض ف ‏ ا يفون ال مامه ودا فار ا ٠‏ رر عن الاي 
جعل نفقته على محارمه؛ لأنه صار في الخلقة كالمرأة» والله أعلم . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله : «آلِجَالٌ ووت عل النْسَآِ يمَا فک أله 
بعص عل بَعْضِ * قال : أمراء عليهن أن تطيعه فيما أمر الله به من طاعته» وطاعته أن تكون 
0 ا حافظة لماله» وفضله عليها بنفقته وسعته. 

وقيل: نزلت الآية في رجل لطم امرأته لطمة في وجهها؛ فنشزت عن فراش زوجهاء 
واستعدت”" إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله » لطمني زوجي فلان لطمة» وهذا 
أثر يده في وجهي ؛ فقال لها رسول الله ية : «اقْتِصّي يِن“ وكان القصاص بينهم يومئذٍ 

بين الرجال والنساء في اللطمة والشجة والضربة» ثم أبصر النبي بي جبريل - عليه 
السلام- ينزل؟ فقال لها: yS‏ له 
الال مورب عل انسل يما تطصل اله بسن عل بَئْضِ» أي : المسلطون على آداب 
النساء فى الحق. 

50 تفضيلهم عليهن بالعقل والميراث» وفي الفيء» والله أعلم . 


9 قال [رسول الله]© ل : ارفا أَْوًا وَأَرَادَ الله أَمْرَاء وَالَّذِى أَرَادَ الله حير مما 


ا ر . 


و[قيل في ف ا ووا ا و ا اا ف المهز 


)١(‏ الزمن: وصف من الزمانة» والزمانة: مرض يدوم. المعجم الوسيط )٤١۲/١(‏ (زمن). 

(۲) في ب: ويعجز. 

إفرف فى ب: واستبدت . 

(4) أخرجه ابن جرير (۲۹۲-۲۹۱/۸) مرسلا عن: 

الحسن البصري برقم (AT VAT ٤(‏ وعن قتادة السدوسي برقم (2)970569704 وغ انو 
جريج (4۳۰۸)» وعن السدي (۹۳۰۹). 

وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۷۱-۲۷۰) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وعبد بن حميد والفريابي 
وابن المنذر وابن مردويه» عن الحسن مرسلاء وعزاه لابن جرير عن ابن جريج والسدي مرسلا 
أيضًا. ولابن مردويه عن علي بن أبي طالب. 

(8): فى ييه ابی لقن 

000 تقدم , 

(۷) قال القرطبي :)١١4/5(‏ قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن إذا كانوا جميعًا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة» وقال أبو عمر: من نشزت عنه امرأته بعد 
دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملاء وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز 
فأوجبهاء وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتهاء » ولا تسقط نفقة المرأة عن 
زوجها لشيء ع غير النشوز؛ لا من مرض» ولا حيضء ولا نفاس» ولا صومء ولا حجء 0 
زوجهاء ولا حبسه عنها في حق أو جور غير ما ذكرناء والله أعلم. 


سورة النساء الآيتين: 25 ٠١‏ 10۹ 


والنفقة . 
استدل الشافعي -رحمه الله- بقوله -تعالی-:] #الرَجَالُ موت عل السا . . . 4 
الآية» على أن النكاح لا يجوز إلا بالولي» فصرف تأويل الآية إليهم» وفيها: #وَيِمَآ 
وبعد: فإن الآية لو كانت في الأولياء فهو في كل أمر لهن إليهم حاجة؛ فيخرج ذلك 
E :‏ 4 307 8 ا : 
أنهن لو قمن بأنفسهن يبطل فعلهن؛ فمثله أمر النكاح . 
وأهل التأويل يحملون الآية على الأزواج» ومن تدبر الآية علم أنها فيما قال أهل 
التأويل دون الذي ذهب إليه الشافعي» والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: لصحت قَنِنَتُ». 
عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: #قَنْدَتٌ4 يعنى: مطيعات» والقانت: هو 
ا 
ود يحتمز : عات ا ا 
ويحتمل : مطيعات للأزواج”* . 
ويحتمل: فيكت أي: قائمات بأداء ما فرض الله عليهن من حقوقه وحقوق 
أزواجهن . 
وقوله -عز وجل-: حَلفِظدتٌ إِلَميِ4 . 
وقيل: حافظات لانفسهن - لغيبة أزواجهن - في فروجهن . 
ويحتمل : #حَافِظكَ1*) لْلْعَيّبِ » أي : لله في أموره ونواهيه» والقيام بحقوقه» وقانتات 
)۱( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(0) في الأصول: هن. 
(۳) أخرجه ابر جرير )۲۹٤/۸(‏ (4۳۱۸)ء وذكره السيوطي في الدر 2»077١/5(‏ وزاد نسبته لابن أبي 
حار 
عن 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير ۸/ ٠۹٤‏ (4114) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 0271/١‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وعبد بن حميد. 
(5) أخرجه ابن جرير )۲۹٤/۸(‏ (۹۳۲۲) عن سفيان» وذكره السيوطي في الدر .)۲۷١/۲(‏ 
زفق أخرجه ابن جرير (۸/ ۲۹۵) (۲۲) عن قتادة السدوسي» وذكره السيوطي في الدر (۲۷۱/۲) وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 


(۷) أخرجه ابن جرير (۸/ ۲۹۵) (474) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۲۷۱/۲). 
(۸) في ب: قاطعات. 


1۰ سورة النساء الآبتين: 25 هلم 


وحافظات هو تفسير صالحات”' . 
وقوله -عز وجل- : ليما حَفِْظ ال4 
اختلف في تلاوته وتأويله؛ في حرف بعضهم بالنصب بىا حَفِظ أنه وتأويله : 
بحفظ الله » لكنه نصب لسقوط حرف الخفضء» ومن رفعه جعل تأويله : بما استحفظهن 
الله تعالى» والله أعلم. 
وقوله -عز وجل- : وای اون ورش 4 . 
قال بعض أهل الأدب: سمي العلم خوفًا؛ لأنه اضطر في العلم . 
وقال آخر -وهو الفراء ”-: الخائف: الظان؛ لأنه يرجو ويخاف. 
وأما الأصل في أنه سمي العلم خوفًا؛ لغلبة شدة الخوف؛ فيعمل عمل العلم بالشيء 
معرفته الاجتهاد - فإن غالب الظن وأكبر الرأي يعمل عمل اليقين في الحكم وإن لم يكن 
هنالك حقيقة؛ ألا ترى إلى قوله -تعالى- : ین لشو مُؤْمِتٍ قلا تروش إل الكتار 4 
[الممتحنة : ]٠١‏ وألزمنا العمل بظاهر علمنا وإن لم نصل إلى حقيقة إيمانهن؛ فعلى ذلك 
إذا علم منها النشوز علم أكثر الظن وأغلبه يعمل عمل الذي ذكر في الآية من العظة 
وغيرها؛ لأن قوله -تعالى-: خافن نتُورشرح» ليس على وجود النشوز منها للحال 
حقيقة؛ ولكن على غالب الظن؛ لأنها إذا كانت ناشزة كيف يعظها؟ وكيف يهجرها 
8 : 5 . ع 5 5 ۴ CE‏ زف : 
ويضربها؟ فدل أنه على غالب العلم؛ أولا ترى أنه من أكره على أن ينطق بكلام” " الكفر 
بقتل أو ضرب يخاف منه التلف - كان في حل وسعة أن ينطق به بعد أن يكون قلبه مطمئنًا 
بالإيمان» وذلك إنما يعلم علم غالب الظن» وأكبر الرأي لا يعلم علم حقيقة» ثم أبيح له 
أن يعمل عمل حقيقة العلم؛؟ فكذلك الأول -والله أعلم- نهى الله -عز وجل- المرأة عن 
عصيان زوجهاء وأمرها بطاعته في نفسهاء كما أمره أن يحسن عشرتهاء وهذا هو -والله 
أعلم- هو الح الذي ذكره الله -تعالى- في سورة البقرة مجملا بقوله -تعالى- : وطن 
)١(‏ ينظر تفسير ابن جرير (75957/4-/15910), 
(۲) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظورء النحوي الكوفي أبو زكريا الشهير بالفراء . 
روى عن قيس بن الربيع والكسائي. وروى عنه مسلمة بن عاصم والسمرى وغيرهما. 
وتوفي سنة ۲۰۷ هم وله ٦۳‏ سنة . 
تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )١١8/١١(‏ رقم (۱۲)ء تاريخ بغداد 2)١57/15(‏ تذكرة 


الحفاظ (۱/ ۳۷۲). 
(۳) في أ: بكلمة. 


سورة النساء الآبتين: ٠١ ٠٤‏ 1 


ثل الى عَلَِنَّ العف [البقرة : ۲۲۸] وفسر الحق عليهن في هذه السورة وهو أن تطيعه 
في نفسهاء وتحفظ غيبته؛ ألا ترى أنه قال -تعالى-: إن أَطْعَنَحمْمْ فا يعوا عل 
كبيلا». 

وروي عن رسول الله يك أنه قال : ١حنٌ‏ الرّوْج عَلَى امْرَأَِهِ إن دَعَاهَا وهی عَلّى فک 
أن تُطِيعَةُ) . 

وقوله - عز وجل -: #تيظوئرح*» . 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: عظوهن بكتاب الله قن اتڪ أي رجعن 
إلى الفراش والطاعة. وإلا فاهجروهن» والهجران ألا يجامعهاء ولا يضاجعها على 
فراشه» ويوليها الظهرء فإن قبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربًا غير مبرح» ولا 
تكسر لها عظمّاء فإن قبلت وإلا فقد حل لك منها الفداء. 

ويحتمل قوله -تعالى- : #انَعِظُومٌرىَ4. أي : يقول لها: كوني من الصالحات» ومن 
القانتات» ومن الحافظات» ولا تكوني من كذاء على الرفق واللين؛ فإن هي تركت ذلك 
وإلا فاهجرهاء والهجران يحتمل وجهين: 

يحتمل التخويف على الاعتزال منهاء وترك المضاجعة والجماع. 

ويحتمل: أن يهجرها ولا يجامعهاء لا على التخويف من ترك ذلك؛ فإن هي تركت 
ذلك وإلا ضربها عند ذلك الضرب الذي ذكرنا غير مبرح» ولا شائن» والله أعلم. 

على الترتيب: يعظها أولا بما ذكرنا من الرفق بها واللين لعلها [تطيعه وتترك]" ذلك» 
ثم إذا لم تطعه خوفها بالهجران؛ فلعل قلبها لا يحتمل الهجران وترك المضاجعة؛ 
فتطيعه ؛ فإن هي أبت ذلك حينئذ هجرهاء ولم يجامعها ولا يضاجعها”*'؛ فإن هي أطاعته 
وإلا عند ذلك ضربها؛ فإن هي أطاعته وإلا فعند ذلك يرفعان إلى الحاكم” ٠‏ وهذا يجب 
[في] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يعظه على الرفق واللين أولاء ولا يغلظه في 
القول؛ فإن هو قبل ذلك وإلا عند ذلك غلظ القول به؛ فإن قبل ذلك وإلا بسط يده فيه 
على ما أمر الله -سبحانه وتعالى- الأزواج أن تعامل النساء من العظة» ثم الهجرانء ثم 
الضرب» ثم الرفع إلى الحكمين. 
)١(‏ القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير. المعجم الوسيط )۷٠٤/۲(‏ قتب. 
(0) في ب: إن. 
(۳) في ب: أطاعته وتركت. 
(6) في ب: ضاجعها. 
(5) في ب: الحكم. 


(0 


11۲ سورة النساء الآيتين: ۳٤‏ ولا 


وروي في الخبر عن“ رسول الله بيا قال: «لَا تَضْرِيُوا إقاء اش ؛ فترك الناس 
ضربهن» فجاء عمر -رضي الله عنه- فقال: والله لقد دبر النساء يا رسول الله؛ [فأمر 
بضربهن» قال: فأطاف بآل محمد النساء كثيوًا يشتكين أزواجهن» فلما أصبح رسول الله 
يل قال  :‏ الَقَدْ أَطَاف اللَّيِلَهَ بال مُحَمَدٍ سَبِعُونَ امْرأةٌ يَشْتَكينَ الضَّْبَء والله ما تَجِدُونَ 
أُولَيِكَ خیارکي»» وقال : «(خیز کم خیرکم AAS‏ وان خیرکم لآل ۲(“ وقال: (أَحْسَنٌ 
المُؤْمِنِينَ إيمائًا de‏ ا َألْطَمَهُمْ بهلي" . 

قال : والموعظة كلام يلين القلوب القاسية» ويرغب الطبائع النافرة؛ فيكون ذلك تذكير 
عواقب الأمور ومبادئ الأحوال» والله أعلم. 

وعلى ذلك يعظها زوجها بأن يذكرها نعم الرت - جل جلاله - وما جعل من الحق 
عليهاء وما وعد في ذلك وأوعد. 


)١(‏ فى أ: عند. 
(۲) أخرجه أبو داود )٠١١ /١(‏ في كتاب النكاح باب في ضرب النساء )5١557(‏ والدارمي في سننه (۲/ 
(\4V‏ کتاب النكاح : باب في النهي عن ضرب النساء. 
والبيهقي في السنن )٠٠١١۳٠٤/۷(‏ والحاكم في المستدرك »)۱۹١۱/۱۸۸/۲(‏ وصححه» 
والطبرانى فی الکبیر .)۲٤١١۲٤٤/۱(‏ 
قال القرطبي :)١١4 /٥(‏ وإذا ثبت هذا فاعلم أن الله - عز وجل - لم يأمر في شيء من كتابه 
بالضرب صراحًا إلا هنا وفي الحدود العظام؛ فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر» وولى 
الأزواج ذلك دون الأئمة» وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات اثتمانًا من الله - تعالى - 
للأزواج على النساء. قال ابن المهلب: إنما جوز ضرب النساء من أجل امتناعهن على أزواجهن في 
المباضعة» واختلف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياس يوجب أنه إذا جاز ضربها في المباضعة 
جاز ضربها في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف. 
وقال ابن خويزمنداد: والنشوز يسقط النفقة» وجميع الحقوق الزوجية» ويجوز معه أن يضربها 
الزوج ضرب الأدب غير المبرح» والوعظ والهجر حتى ترجع عن نشوزهاء فإذا رجعت عادت 
حقوقها؛ وكذلك كل ما اقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها. ويختلف الحال في أدب الرفيعة 
والدنيئة؛ فأدب الرفيعة العذل» وأدب الدنيئة السوط. وقد قال النبي ية : «رحم الله امرأ علق 
سوطه وأدب أهله» وقال: (إن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه». 
(۳) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(0) تقدم. 
(5) أخرجه الترمذي )١188/6(‏ كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي با )۳۸۹١(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح › والدارمي في سننه (۲/ ۱۵۹) كتاب النكاح : باب في حسن معاشرة النساءء وابن 
حبان في صحيحه (94/ )٤۱۷۷( )٤۸٤‏ كتاب النكاح» باب معاشرة الزوجين. 
() لم أجده بهذا اللفظء ولكن أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : «خياركم أحاستكم أخلافًا» (7/ 
14 » كتاب المناقب» باب صفة النبي ب (52559). وأطرافه في (09/-2)5059-5059 
و (4/ )18٠١‏ كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه وَل رقم (۲۳۲۱-۹۸). 


سورة النساء الآيتين: ۳٤‏ هم ۳ 


ففي هذه الآيات دلالة لزوم الاجتهاد وتكليف ما لا يوصل إلى معرفة المكلف به إلا 
بالتدبر والعرض على الأمور المعتادة أو الأسباب المعقولة في جعلها أسبابًا للمصلحةء 
وسبلا للوقوف على ما في أصول تلك النوازل من الحكمة» ولا قوة إلا بالله . 

ثم جعل تأديبهن إلى الأزواج» لا إلى الأئمة؛ إذ عقوبة الأئمة تكون بالضرب أو 
الحبس وما يلحقها من المكروه فيما له أمر بالتأديب مع ما في ذلك من الستر» ويكون 
الغالب منه ما لا يجد لسبيل''' الإظهار عند الحاكم» ويكون في أوقات تضيق عن احتمال 
ذلك. ويكون ذلك أصلا لتأديب كل كافل أحدٍ من الأيتام والصغائر» وغير ذلك والله 
أعلم . 

واللأعئل:: أن اله قال فال ون اين أن على لكر عن اسیک ازا اكوا 
IEE CR‏ 017] سكل العاذيب من الرجنة الى لله عات 
المجعول لنا - آية» ورعاية ما جعل بينهم من المودة والرحمة» والمنازعات والخصومات 
إلى الحكام يقطع”“ تلك؛ فجعل لهم من ذلك قدر ما لا يقطع مثله من التأديب المعنى 
المجعول بينهم؛ ولذلك لم تأذن”" بالضرب المبرح» ولا أذن إلا عند انقطاع الحيل التي 
جعلت للألفة والمحبة» على أن فى خفيف ذلك إظهار الإشفاق على ما اعترض من خوف 
انقطاع المودة والرحمة» وإبداء الات الذي هو آية النصح والرحمة؛ إذ ذلك مما يخاف 
في ترك ذلك تمام ما قد افتتح من الس والشفقة» والله ا 

وقيل في قوله -تعالى-: ##وَيمَآ أَنْمَقُوأْ مِنّ أمَولِهِم 4 : بما ساقوا من المهر 
O‏ 

وقوله -تعالى-: #وهْجررشً في الْمصماجع 4 


(۲) في ب: بقطع . 

(۳) فى ب: يؤذن. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۸/ ۲۹۳) (4811) عن ابن عباس» و (481) عن الثوري» وذكره السيوطي في 
الدر )۲۷١/۲(‏ وعزاه لابن جرير عن الثوري. 

)20 قال القرطبي (0/ :)١11- ١١7‏ : فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك يشق 
عليها فترجع للصلاح» وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها؛ فيتبين أن النشوز من قبلهاء وقيل: 
«اهجروهن» من الهجر وهو القبيح من الكلام؛ أي غلظوا عليهن في القول» وضاجعوهن للجماع 
وغيره؛ قال معناه سفيان» وروي عن ابن عباس» وقيل: أي : شدوهن واا في بيوتهن؟ من 
قولهم: هجر البعير أي ربطه بالهجارء وهو حبل يشد به البعيرء وهو اختيار الطبري» وقدح في سائر 
الأقوال» وفي كلامه في هذا الموضع نظر. 


5 سورة النساء الآبتين: ٠١ ۳٤‏ 


يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يهجرها في حال مضاجعته إياها في ألا يكلمهاء لا أن يترك مضاجعتها؛ 
إذ المضاجعة حق بينهما [عليه]”'' في تركها ما عليهاء لا يؤذيها بما يضر حقه ونفسهء والله 
أعلم . ٠‏ 

ويحتمل قوله: أي اهجروهن عن المضاجع ومضاجعة أخرى في حقها؛ فيكون 
حمّها'"' عليه في حال الموافقة وحفظ حدود الله بينهماء لا في حال التضييع» والله أعلم . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال : يهجرها في ألا يجامعهاء ولا يضاجعها على 
فراشه» ويوليها الظهر”". لكنه على هذا يشتركان في التأديب؛ لأنه [به]“ يؤدب نفسه 
في ذلك إلى حاجته» لكن المعنى من ذلك ألا يجامعها لوقت علمه بشهوتها وحاجتهاء 
وإنما ينظر شهوته دونهاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «كلا نشا على محبيلاً» 

إن أطعنكم»ء أي: لا تطلبوا عليهن عللا. 

وقيل: لا تكلفوهن الحبّء وإنما جعل الله الموعظة والهجران والضرر في 
المضاجع”"' . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: فان أطاعته فلا سبيل له عليها”” . 

ثم الضرب هو ما ذكرنا أنه يضربها ضربًا غير مبرح» وهو ما روي عن النبي باه قال : 
«عَلّنْ سَوْطَكٌ - أؤ ضَع حَيتٌ يَرَاهُ أَهُلّكَ ولا تَضْرِبْهَا بو:”*, قيل: وبم نضرب؟ قال: 
بنعليك ضربًا غير مبرح» يعني : غير مؤثر ولا شائن. 


5 سقط ر‎ )١( 

فق في 

(۳) أخرجه - جرير (۸/ ۳۰۳-۳۰۲) (97448. 9107). وذكره السيوطي في الدر وزاد نسبته لابن 
المنذر عن أبو موسى. 

)2 في ب: وشهوته. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (۳۰۹/۸) (971/1) عن سفيان. 

وذكره السيوطى فى الدر (۲/ ۲۷۷) وزاد نسبته لعبد الرزاق عن سفيان وعبد بن حميد عن ابن 

عباس . 7 

(۷) أخرجه ابن جرير )۳١١/۸(‏ (97377)» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۷۷) وزاد نسبته لابن أبي شيبة 
عبان : 

(۸) أخرجه الطبراني في الكبير 22٠١505 - 1١559( )۳٤٥-۳٤٤/۱۰(‏ وعبد الرزاق )٤٤۷/۹(‏ 
(1/95)ء (۱۳۳/۱۱) (۲۰۱۲۳) عن ابن عباس . 


١ ٠١ ۳٤ سورة النساء الآيتين:‎ 


0 في خبر آخر: قال [رسول الله]”" کي : ا موا الله فى النّسَاءِ؛ نكم 

5 موشن بأمَائة اشن زاشتخلائم فزو جهن کلمد اشن إن لم عليه آلا وشن فِرَاشَكُمْ 
أَحدًا تُكْرَهُونهُ؛ قَِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنٌ صَربًا عير هبرح » وَلْهُنّ عَلَيِكُمْ رِزْفهُنٌ وَكشوَنهُنٌ 
بالْمَغروفي» . 

وقوله -عز وجل-: إن آله کات عَلِنًا ريا هذا -والله أعلم- تذكير من الله 
عباده» وأمر منه إياهم : أنه مع علوه وسلطانه وعظمته وجلاله وقدرته»› لا يؤاخذنا بأول 
عصيان نعصيه» ولا بأول عثرة نعثرهاء مع قدرته على الأخذ على ذلك وإهلاكه إياهم 
فأنتم لا تؤاخذوهن -أيضًا- بأول معصية يعصين فيكم» والله أعلم. 

ويحتمل : ذكر هذه الآية وهو كذلك؛ ليذكر علوه وکبره؛ فيحفظ حده فيما جعل له من 
التأديب» ويذكر قدرته عليه. 

e‏ 2 : اون خف سْنَافَ بَنْنِمًا فابعٹوا کنا من آلو وَحَكَمَا م 


14 رد 


. في ب: وروی‎ )١( 

زفق سقط من ب . 

(T)‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (؟/885) كتاب الحج: ا 
»© والترمذي (۳/ ۷ ) كتاب الرضاع : باب ما جاء في حق المرأة (۳١١١)ء‏ وابن 
)244/١(‏ كتاب النكاح: باب حق المرأة .)۱۸١١(‏ 

)٤(‏ قال القاسمي :)١17/5(‏ قال الحافظ ابن كثير: وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع 
والتفرقة» حتى قال إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاناء 
ارات وناك ا ا يا 
وكذا قال قتادة وزيد , اح لي ل اعد بن روا اكول واو مااي ارا - تعالى -: 
«إن يُرِيدَآ إصکا ون ا لَه متهم 4 [النساء: 5"] ولم يذكر التفريق» وأما إذا كانا وكيلين من جهة 
ل ل ل انتهى . 

وفي الإكليل: أخرج ابن منصور أن المأمور بالبعث الحكام» وعن السدي : : إنه الزوجانء فعلى 
الأول استدل به من قال: إنهما موليان من الحاكم» فلا يشترط رضا الزوجين عما يفعلانه من طلاق 
وغيره» وعلى 0 استدل من قال: إنهما وكيلان من الزوجين. فيشترط . 

وقال ابن كثير كثير: الجمهور على الأول أعني أنهما منصوبان من جهة الحاكم »> لقوله - تعالى -: 
اشا 452 [النساء: ]١‏ إلخ» فسماهما حكمين: ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا 
المحكوم عليه» وهذا ظاهر الآية . 

قال القرطبي :)١١7/7(‏ ويجزئ إرسال الواحد؛ لأن الله - سبحانه - حكم في الزنى بأربعة 
شهود. ثم قد أرسل النبي ية إلى المرأة الزانية أنيسًا وحدهء وقال له: «إن اعترفت فارجمهااء 
وكذلك قال عبد الملك في المدونة: وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجان واحدًا لأجزأل 
وهو بالجواز أولى إذا رضيا بذلك. 


17 سورة النساء الآيتين: ٠٠١ »۳٤‏ 


كأن هذه المخاطبة -والله أعلم- لغير الأزواج؛ لأنه قال : «وَإِنَ حِفْتُمْ سْقَافَ بَنوِمًا» 
ولو كانت المخاطبة في ذلك ريا لقال: فإن «خافا شقاق بينهما»» أو (إن خفتم 
شقاق بينكم». وقوله -عز وجل- : وال اون موه فَوظومرى4 الآية» خاطب بذلك 
الأزواج ؛ لأنه قال : #وَأهْجُرُرهنّ في لْمَصَاجِع # وذلك إلى الزوج؛ إذ للزوج إذا خاف نشوز 
امرأته أن يعظها أولاء فإن قبلت وإلا فبعد ذلك هجرهاء ثم يضربها إن لم تقبل ذلك؛ فإن 
لم ينفع ذلك كله فبعد ذلك رفع الأمر إلى الحاكم أو الإمام فوجه الحكمين. 

وروي نحو ذلك عن على بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: يُبَعتُ الحكمان: حكمٌ 
من أهله وحكمٌ من أهلهاء فيقول الحكم من أهلها: يا فلان» ما تنقم من زوجتك؟ [فإذا 
قال :] أنقم منها كذا وكذاء يقول: أرأيت [إن نزعت عما]”'' تكره إلى ما تحب هل أنت 
تتقي الله وتعاشرها [بما يحق] عليك من نفقتها وكسوتها؟ فإذا قال: نعم» قال الحكم 
من أهله: يا فلانةء ا ا : أنقم منه كذا وكذا ] فيقول: مثل 
ذلك؛ فإن قالت: نعم» جمع الله بينهما بالحكمين» > بهما يجمع الله» وبهما يفرق"". 

ثم اختلف في الحكمين : هل يفرقان بينهما؟ قال بعضهم : يفرقان بينهما إن شاءاء وإن 
شاءا جمعاهما. 

وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين» فقيل لنا: 
اتنا أن يها ا أن تفرقا فرقتما©) . 

وأما عندنا: فإنهما لا يفرقان إلا برضا الزوجين؛ [دليلنا]” “ ما روي أن رجلا وامرأته 
أتيا عليًا -رضي الله عنه- مع كل واحد منهما فئام”"" من الناس؛ فقال علي -رضي الله 
عنه- ما شأن هذين؟ قالوا: بينهما شقاق» قال علي -رضي الله عنه-: ابعثوا حكمًا من 
أهله وحكمًا من أهلهاء إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهماء فقال علي -رضي الله عنه-: 
هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا" جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا 


)١(‏ في أ: ترغب مما. 

(۲) في أ: بالحق. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۸/ ۳۲۱-۳۲۰) (/944019 - 4۹٤٠۹‏ 4415)»: وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲۸١‏ 
وعزاه لابن جرير عن علي بن أبي طالب. 

(5) أخرجه ابن جرير (۳۲۸/۸) »)۹٤۲۷(‏ وذكره السيوطي في الدر ؟/ ۰ وزاد نسبته لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) الفئام: الجماعة من الناس . 


سورة النساء الآيتين: ٠٤‏ وم 11۷ 


فرقتماء قالت المرأة: رضيت بكتاب الله؛ قال الرجل: أما الفرقة فلا؛ فقال على -رضى 
الله عنه-: كذبت» والله لا تنفلت منى حتى تقر كما أقرت؟. ١‏ 
أخبر على أن فرقة الحكمين إنما تجب برضا الزوجين» فلو كانت فرقتهما تجوز بغير 
رضا الزوجين - لم ينظر إلى سخط الزوج في الفرقة» ولقال علي -رضي الله عنه- 
للحكمين: فرقا إن رأيتما ذلك» كره الزوج أو رضي . 
وفي قوله -أيضًا- لوَإِنَ جف شْمَاقَ بَنْهِمَا4 أي: علمتم؛ إذ حق ذلك أن يجتهر“ 
في الحال بينهما فيعلم على الغالب» وللغالب حق العلم في الأعمال» وحق الريب في 
الشهادة؛ فذكر باسم الخوف على ما فيه من علم العمل» على أن في ظاهر الآية التفرق في 
كرد ود مرو ره دوي فحقه أن يجمع 
بين الحكمين» 9]0/1) أن يبعثا بذلك؛ يدل على ظهور الخلاف والشقاق» والله أعلم. 
قال : و وهو الأمر الذي أمر بين جميع المؤمنين 
من قوله: # وَأَصَلِحُوأْ دات بک 4 [الأنفال: ]١‏ وقوله: #ولا ملوأ أله 
انيح 4 [البقرة: 5 ؟1؟] الآية» وقوله: ل خَيْرَ في حكَيير 4 الآية» وذلك في حق 
التأليف وما تام الالقوة يقر اا بن لرك [الحجرات 1٠١:‏ ] لأ يما يضر يذ 
أهلهء ويو جب التفريق بينهم والتباغض› وعلى ذلك أمر الحكمين في النكاح› والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: إن ید إِضكنحًا ق ا 


الحكمان”*. 


وقال آخرون: قوله: إن بريدا إِصَلنحًا يُوَوْقَ أله ينِتبمَآ*: هما الزوجان" . 
وفي الآية دليل على أنه ليس للحكمين أن يفرقا؛ لأن الله -تعالى- قال: إن بريد 


)١(‏ تقدم. 

(۲) في ب: يجهد. 

(4) سقط من ب. 

(5) أخرجه ابن جرير (۸/ ۳۳۲) )۹4٤۳۲(‏ عن ابن عباس» و (4570. 447"0) عن مجاهد و(24171 
٤‏ عن سعيد بن جبيرء و (4179) عن السدي. 

) أخرجه ابن جرير (۴۳۳/۸) (441751) عن الضحاك. وذكره السيوطي (۲/ )58٠١‏ وعزاه لابن جرير 
عن الضحاك . 


۸ سورة النساء الآيتين: 25 ٠٠١‏ 


إِضَنحًا» وليس فيها دليل أن فرقتهما جائزة بشيء . 

وقوله -عز وجل-: إن حف آلا يتما حدوة أله ذلا جاع عَكيمَا فا قدت بد4 
[البقرة:۲۲۹] 

يدل على أن الخلع إليهما درق الك دقان الحكمية: وان ر يخ 
الظالم من الزوجين؟ يُسْتَظْهَرْ بهما على الظالم؛ لأن كل واحد منهما [إذا شكى] '' بين 
الناس من صاحبه - لا يعرف الظالم منهما من غير الظالمء فإن كان الزوج هو الظالم أجل 
على يده» وقيل: لا يحل لك أن تفعل هذا لتختلع منك» وأُمِرَ بالإنفاق عليهاء وإن كانت 
هي الظالمة وكانت في غير منزله ناشزة - لم" يؤمر بالإنفاق عليهاء وقيل له: قد حلت 
الفدية» وكان في أخدها معذورًا بما ظهر للحكمين من نشوز المرأة» والله الموفق. 

وفي قوله -أيضًا-: #إن بُرِيِدَآ صلخا لا يخلو من أمرين: إما أن يريد به الزوجين» 
أو الحكمين. 

ثم الإصلاح يكون مرة بالجمع» ومرة بالتفريق؛ فعلى الجمع تأويل التوفيق: الجمع 
بينهماء وعلى إرادة التفريق تأويله: التوفيق للإصلاح» وعلى التوفيق للإصلاح يدخل فيه 
الأمران» وفي ذلك أن الفرقة والاجتماع إليهما؛ إذ عليهما إرادة الإصلاح» وانصرف معنى 
الآية إلى الزوجين» وأيّد ذلك قوله -عز وجل-: إن أنرَآةٌ حَاقَتَ من بها ورا أو 
إِعَرَّاضًا . . . € [۱۲۸] إلى قوله: لون مَسْعَطِيعُوا أن 0 

ثم قال -عز وجل-: #وإن يرقا يعن هه ككل ين اد الايد 
[النساء : .]١7٠‏ 

ا و د وكذلك قوله وو 
ع ييل لحك أن تَحْدُوأ ما +اتبشمى: تنوه . . . 4 إلى قوله -تعالى- : لفلا جاح عَلَيمَا فا مدت 
بد # yT‏ الذي به الفراق» أو يريد به 0 فيكون 
ذلك على الترغيب في طلب الإصلاح”“ بينهماء وعلى إيثار العدل والصواب؛ كقوله 
تعالى : ودا کر بی الایں أن نکر . . . * [النساء :08] وقوله -تعالى- : # کووا 
مين بالط ... € الآية [النساء: ١١٠]ء‏ فإذا أرادا الإصلاح يوفق الله بينهماء له 


00( في أ: ذا شكاية. 
)™( في ب: ولم. 


(6) في ب: الأصلح. 


سورة النساء الآيتين: ٤‏ هلا ١84‏ 


وجهان: 

أي : بين الزوجين ببركة قيام الحكمين لله وابتغائهما الصلاح بينهما؛ فيوفق الزوجين 
لما له النكاح من: السكنء والرحمةء والمودة» والعفة. 

ويحتمل: وق آله يتئم 4 : بين الحكمين في إصابة ما أرادا من الإصلاح. ثم 
العلم بإرادتهما الإصلاح”"' لا يعلمه إلا الله؛ فلا يحتمل أن يوجب لهما في الحكم 
التفريق» والذي جوابه وعد التوفيق”" لم يبين» فلذلك لم يكن لهما حق التفريق» إنما 
إليهما إعلام ما اتفقا عليه» ثم هما عملا لهما وعليهماء فيكون لهما الرضا بما رأيا وغير 
الرضاء وأصله وجهان: 

أحدهما : أنه استوجبا القيام بالتولية والتراضى”“ من الزوجين أو بمن يخاف الشقاق 
بينهما: فإن قاما ببعث الناس» فقاما ببعث من لا يملك الفراق» [فلا]”” يستوجبان بهم 
ذلك» وإن قاما ببعث الزوجين فرضاؤهما بعثهما في ذلك لم يكن لهما غير الذي كان فيه 
الرضاء عليهماء والله أعلم. 

والثاني : أنهما بعثا للعلم بالسبب الذي حملهما على الشقاق» ولعل السبب منهما؛ فلا 
يحتمل أن يلزمانه الطلاق بلا ذنب منه» فَيْمَكْنُ به كل امرأة تريد مفارقة الزوج وإغرامه 
المهرء وإذا لم يحتمل ذلك لم يحتمل أن يكون لهما حق التفريق بهذا البعث مع ما بعثا 
لدفع الشقاق الهائج”"' بينهما والرد إلى الصلاح الذي له كان التكاح» على أنه يمكن الأخذ 
على يدي الظالم منهماء والقهر على العود إلى ما فيه الصلاح بالتأديب - لم يجز أن يلزما 
الفراق وإن كرهاه» والله أعلم. 

ثم الأصل : أنهما بالغان لا يلزمان النكاح إذا كرها ورأي القوم الصلاح إلى التناكح› 
على احتمال وجود الولايات في الأنكحة”"' كانا ألا يلزما الطلاق إذا كرها على امتناعه عن 
وجوب الولايات به لغير الزوجين - أحرى» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إن أله كان عَلِيمًا حَبِيرَا4 مَنْ الظَالِم منهما؟ ومن المظلوم؟ 


)1( في ب: أراد. 
(0) في ب: الأصلح. 
)( في ب : التفريق . 


(6) فى أ: والرضى. 
(5) سقط في أء وفي ب: ثم. 
000 في ب: والهائج . 
(۷) في ب: والإنكاح. 


۱۷۰ سورة النساء الآيتين: 2*5 ۳۷ 


رقیل : #علیمًا حا بنصيحتهما لهماء ا المرأة إلى حكمهاء والزوج 
الج حا E EE E‏ 
أم لم زفق ؟ والله أعلم . 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «فأتوا حكمة من أهله وحكمة من أهلها» . 
قوله تعالى: #واغبدوا أله وک شر أ بو ا ولول إِحْسَننًا وَيذِى الْفَرَْنَ ولیت 
وَالْمْسَكْنٍ وَللْمَارٍ ذى المرف وألمار الج ا الجن واب ألسَبِيلٍ وَمَا مَكَمتَ 
أتتتخ إن اه لا میب س كاد تا ترا © ال AS‏ 
بالل وين مآ 4100 د ين قصلو ١‏ ا كير عدا مها 4€ 
وقوله e‏ : عبد |4( 
قيل : وَحَدُوا الل" 
وقيل: أطيعوا الله" . وقد ذكرنا هذا فيما تقدم 
«ولا مركأ پو كينا 4 
يحتمل: النهي عن الإشراك في العبادة والطاعة. 
ويحتمل : النهي عن الإشراك في الربوبية والألوهية. 
ويحتمل: النهي عن الإشراك في سلطانه» وغير ذلك؛ كل ذلك إشراك باش وبالله 
العصمة . 

قال بعض أهل اللغة“ : العبادة هي الطاعة التي معها الخضوع . 

وقال بعضهم : التوحيدء وأصلها: أن يجعل العبد نفسه لله عبدّاء لا يشرك فيها غيره 
من هوى أو ما كان من وجوه الإشراك. 

ثم له وجهان : 

أحدهما : في الاعتقاد. 

والاتي :في الاستعمال» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَبالولدنِ إخس4 

E بالأسيناة إلى “الوالايقء: وآبز “الحتان إلى. ذق‎ IE 


5-4 


.)۳۳۳/۸( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(؟) ذكره الفخر الرازي )77/٠١(‏ عن ابن عباس» وابن عادل في اللباب (974/57). 
(۳) ينظر تفسير ابن جرير (۸/ 4-08 0308 

)٤(‏ ينظر: اللسان )۲۷۷۸/٤(‏ (عبد). 


(5) في ب: عز وجل. 


سورة النساء الآيتين: ۳٦‏ لام ۷۱ 


واليتامى» والمساكين. . . إلى آخر ما ذكرء لكن المعنى الذي به أمر بالإحسان إلى هؤلاء 
الأصناف والفرق مختلف: أما إحسان الوالدين: 

سر لهما بما أحسنا إليه وربياه صغيرا؛ كقوله :أن أَمِْكر لي ولي . . . > وقوله 
-تعالى-: تلا تمل سآ أي ... € الآية لرل رب انها ۴ ران ص4 
[الإسراء : 4 ؟] يذكر حال صغره وضعفه أن كيف ربياه» ويشكر لهما على ذلك» ويحسن 
الا كا أحسا إل وريياه ضعيةاء_وقال اها > عر وجل ب آيكنا ده وا 
لاسن ولدب إِحَسا4: [الأحقاف:6١]‏ فإحسان الوالدين جزاء وتشكر لما أنعما هما 
عليه» وذلك يكون من جانب [الولد]”"؛ لأن مثله لا يلزم الوالدين لولده» وذلك فرض 
غل الولن> تكن عد دفر رالد عن الا ع ووي عق رضيو ل الف فال اک 
الكبائر : الإِشْرَاكُ باش وَعْقُوقُ الوالدين»“ . 

ENE‏ ابطق و وراه منهما؛ إلا أن يأمراه بمعصية»ء أو 
ينهياه عن أداء فريضة» أو تأخيرها عن وقتهاء فإن طاعتهما- حينئٍ - معصية لله [ألا ترى 
إلى]”*2 قوله -تعالى-: #وَإن بَنْهَدَاكَ عل أن شر ى ما س لک بوء عنم فلا نها 
OE‏ تنوكا 4 N‏ هنيما او أن بارا 
بمعصية ؛ ولهذا قال أصحابنا -رحمهم الله-: لا ينبغي للرجل أن يقتل أباه الكافر إذا كان 
خا .بزلا أن ت إلى ول ا قال ا ی الذي مسرو »* 
[لقمان: ]١5‏ فمن المعروف في الدنيا ألا يقتله» ولا يشهر عليه السلاح. 

وقالوا أيضا : إن مات أحدهما تولى دفنه» وذلك من حسن الصحبة والمعروف. 

روي أن أبا طالب لما مات قال رسول الله ية لعلى : «اذْمَبْ فَوَارِةِ). 

ثم في هذه الآية تسوية بين الوالدين فيما أمر له من الإحسان إليهماء [و] لم يجعل 
للأب فضلا في ذلك على الأم ؛ فذلك يدل على أن إسلام كل واحد من الأبوين إسلام 


للصغير ؛ إذ"'' كان الإجماع قائمًا في أن إسلام الأب إسلام لولده الصغار » وكذلك قول 


)1( فى ب: لما. 
(؟) سقط من ب. 
(5) تقدم. 


)2 فى أ: وكذلك. 
(5) فى ب: إذا. 


۱۷۲ سورة النساء الآيتين: ٠۳٦‏ ۳۷ 


أ أ 


50 
بوبه يَهَوٌدَانْهِ وَيُنَصَرَانهِ) 


رسول الله عو حيث قال : 

وقوله -عز وجل- LL e‏ 

أمر بالإحسان إلى ذى القربي» ومعنى الأمر به -والله أعلم- صلة يصل بعضهم بعضّاء 
وذلك من جانبين ما يلزم هذا أن يحسن إلى هذا لزم الآخر أن يحسن إليه» وذلك إبقاء 
للمودة فيما بينهم والمحبة» وذلك فرض -أيضًا- أن يصل بعضهم بعضًا؛ٍ لأن صلة القرابة 
فريضة . 

والأمر بالإحسان إلى اليتامى يحتمل وجهين : 

يحتمل : لما ليس لهم والد يقوم بكفايتهم على ما يقوم له والده» وأمر بذلك ؛ لما يبر 
الرجل ولد آخر لمكان والديهء فإذا مات والده يمتنع عن ذلك» فأمر أن يحسنوا إليه بعد 
موت والده على ما كانوا يحسنون في حياته ؛ لأنه في ذلك الوقت أحوج إليه؛ إذ لا شفقة 
لأحد عليه» وشفقة والده معدومة» والله أعلم. 

ومعنى الأمر بالإحسان إلى المساكين يحتمل أيضا وجهين: 

يحتمل: شكر الله على [ما]" مَنَّ عليهم وأنعم بالإفضال على أولئك؛ إذ لم يسبق 

منهم إلى الله معنى يستوجبون ذلك دونهمء أمر بالإحسان إليهم؛ شكرًا لما أنعم عليهم 
وأحسن إل 

والثاني ال يحتاجون إلى ما يحتاج هؤلاء من 
المأكل» والمشرب» والملبس» وغير ذلك» يأمرهم بالإحسان إليهم؛ شفقة منهم لهم؛ 
ليتقووا على أداء ما فرض الله عليهم؛ إذ هم مثلهم في الخلقة والجوهرء والله أعلم. 

وهذا الإحسان في اليتامى والمساكين من جانب ليس من جانبين . 

وقوله -عز وجل-: راب أَلتَبيلٍ» 

أمر الله بالإحسان إلى ابن السبيل؛ للوجهين اللذين وصفتهما في المساكين» والله 
أعلم . 

وقيل في اليتامى : إنه أمر الأوصياء بالقيام على ما لهم وحفظهم؛ رحمة لهم» وباللين 


000 أخرجه البخاري (4/ 575) كتاب التفسير: باب (لا تبديل لخلق الله) )٤۷۷١(‏ ومسلم (158/8) في 
كتاب القدر: باب معنى «كل مولود يولد على الفطرة» (5598-55). 


سورة النساء الآيتين: +" لام يفن 


وهم ذوو قرابة» وله حقان : : حق الجوار»ء وحق الرحم» كذلك روي عن رسول الله ع 
[أ: نه] قال : : «الجيرَانُ تَلَائدٌ عر رين جاو لَهُ ايء وجار لَه ائه حُقُوقٍ : 


: ِى لَه حفُوق تلام : : عق القَرَابَقٍ» و الإشلام» وحن الجوارء وَالَّذِى لَه مان‎ HE 


ج ن الإشلام» و ن الجوار» والّذِى ل و وح و ن الجرار ا 


وقوله -عز وجل-:#والار الجنب 4 
خص الله -سبحانه وتعالى- الجار الجنب دون غيره من الجيران غير الملازقين» وكان 


4 


ذلك دليلا على أن الحقوق التي تلزم بالجوار إنما تلزم”" في الجيران الملازقين؛ لأنهم 
الجيران بالملك» يمس ملك بعضهم بعضاء ول 3 ا كا في الرحم يمس أنفس 
بعضهم لبعض» ولهذا قال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: إنه إذا أوصى لجيرانه» فالوصية 
للملازقين دون غيرهم؛ لأنهم هم الذين يلزم لبعضهم على بعض حقوق يقومون بأدائها 
في حال حياتهم» فإذا('' ماتوا فأوصوا إنما أوصوا بأداء ما كان بينهم» وكذلك قال في 
الوصية لذوى قرابته : إنها لقرابته الذين يفرض عليهم صلتهم إذا كانوا أحياء» فإذا مات 
فأوصى فإنما يوصى بأداء ما كان يؤدي في حال حياته» وذلك مما عليه الأداء ؛ وفيه دليل 
قن الواجبة للجار إنما تكون للجار الجنب الملازق“ دون غيره من 


220 سقط من ب. 
)۲( د ا )١‏ من طريق الحسن عن جابر» وقال عنه: : غريب من حديث 
عن الحسن؛ ؛ لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي فديك» وذكره الهيثمي في المجمع (1517/8) 
رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثى وهو :وضاع . 
والعجلونى في كشف الخفا /١(‏ ۳۹۳) وقال: رواه البزار وأبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم عن 
جابر وهو ضعيف. 
(۳) فى أ: تكون. 
(:) فى ب: المتلازمين. 
(5) في ب: ولصق. 
() في ب: فأما إذا. 
(۷) عَيَفها الحنفية بأنها: : ضَمْ ملك البائع إلى ملك الشفيع» وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به» رضي 
المتبايعان أو شَرَطا. 
عرفها الشافعية بأنها: حَقٌ تملك قَهْرى يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك 
بعوضن * 1 
عَرَفْهَا المالكية بأنها: اسْيَحقًاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. 
عرفها الحَتَابلَةُ بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حصّة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. 
انظر : : الاختيار 67/۲(« حاشية ابن عابدين /٥(‏ ۱۳۷)» فتح القدير: (378/6). المبسوط 
٠ ۰/(‏ حاشية البجيرمي (۳/ ١٠٤٠)ء‏ مغني المحتاج (۲/٦۲۹)ء‏ منح الجليل (۳/ »)٥۸۲‏ 
الإنصاف »/ 0۰(« الكافي 411/7( . 


۳۷ ۳٦ : سورة النساء الآيتين‎ V€ 


الجيران» وقد ذكر رسول الله ية حق الجار» وأمر بمسامحته. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ي : «ما رال جبريل يُوصيني 
بالجارٍ حَبّى ئت أَنّهُ سَيِوََتُه0 0" وفي بعض الأخبار : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالل وَالْيوْم الآخِرء 
يڪرم كا وفي بعضها : «مَا آمَنَ مَنْ أنْسَى شَبِعَانًا وَجَادْةُ جائ ۴ 


وإذا بيع بجنبه دار أو أرض» [فله] أن يأخذها بالشفعة؛ لما روي عن عمرو بن 


(A) =‏ أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يجمع من أرض 2 أو دارء أو حائط» 
ولم يخالف في ذلك إلا الأصمء وابن ¿ علية؛ فإنهما أبطلاها؛ ردا لاإجماع» ونیا بظاهر قوله 
ِهِ: «لا يحل مال امرئ مسلمء إلا بطيب نفس منه»» وذهابًا منهما إلى أن في إثبات الشفعة 
00 بأرباب الأملاك؛ لأن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه - لم يبتعه؛ ويتقاعد 

لشريك عن الشراء؛ فيستضر المالك. وهذا منهما ليس بشىء؛ لأن ما روي في الشفعة - 
كان آحادًا - فالعمل به مستفيض» يصير الخبر كالمتواتر» ثم الإجماع عليه منعقد والعلم 
os‏ فى اقول تبي 1 -03ا بطل مال انويع معدام». . ٠.‏ إلخ - ما يمنع من 
الشفعة؛ لأن المشتري يعاوض عليها؛ فيصل إلى حقّه؛ فلا استحلال» ولا شيء. 

فأما قولهما: إن في إثباتها إضرارًا بأرباب الأملاك» - فيجاب عنه بأنا نشاهد الشركاء يبيعون» 
امقس يشوف برضي الركانيه )ولد وم كرون" ag SELENA‏ 
لحقته بذلك مشقة أن ت فيسقط استحقاق الشفعة. 

هذاء ولما كانت الشفعة لشفعة ثابتة على خلاف الأصل ؛ إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاه» 
وإجبار له على المعاوضة» لكن الشرع أثبتها؛ لمصلحة راجحة؛ فلا تثبت إلا إذا كان الملك 
مشاعًا غير مقسوم. فأما الجار فلا شفعة له» وبه قال كثير من الصحابة والتابعين:. كعمرء 
وعثمان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» والزهري» ويحيى 
الأنصاري» ومن الفقهاء: مالك والأوزاعي» وأبو ثور. 

0 : يقدم الشريك؛ فإن لم يكن - وكان الطرية تی مشترگا: كدرب لا ينفذ - 

ثبتت الشفعة لجميع أهل الدرب : الأقرب فالأقرب؛؟ فإن ن لم يأخذوا - ثبتت للملاصق من درب آخر 
خاصة . 
ينظر : تبيين الحقائق (0/ »)١57‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (/ .)٤۷٤‏ نهاية المحتاج 
للرملي (۱4٥ /٥(‏ المغني لابن قدامة )٤١١ /٥(‏ منتهى الإرادات »)٥۲۷ /١(‏ المقنع )9۸/۲(. 
0( أخرجه البخاري /٠١(‏ 155) كتاب الأدب : باب الوصاية بالجار )1٠٠١(‏ ومسلم )5١70/5(‏ كتاب 
البر والصلة: باب الوصية بالجار .)۲٠۲١-۱٤١(‏ 
(؟) أخرجه مالك (4۲۹/۲) في كتاب صفة النبي كك باب جامع ما جاء في الطعام والشراب (۲۲) 
والبخاري )54/١5(‏ كتاب الأدب : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (5019)» 
(ITD (10) (11/۱۲7‏ 

ومسلم (۳/ (١٠١‏ فى اللقطة: باب الضيافة E‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده (97/5) (1544) بلفظ : «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى 

جنبه»» والبخاري في التاريخ الک( ف والخطيب في التاريخ ( ۳41/1۰ .(A-‏ 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ )١07٠١‏ پاب : فيمن يشبع وجاره جائع. وقال: رواه 

الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات» وذكره المنذري في الترغيب والترهيب )١۸/۳(‏ باب: ليس 
المؤمن الذي يشبع وجاره جائعء وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات. 
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الشريد”''» عن أبي رافع» عن النبي ية قال: «الجارُ احق بسَقَبه("02”" وعن عمرو بن 
الشريد» عن أبيه قال: قلت : يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك إلا الجوار ؟ قال: 
الاو اج فقي ما كان 

وعن رافع بن خديج”*' قال : عرض عَلّىَ سعد بيا لى فال خا فإني قد أ عطيت به 
أكثر مها تعطيني؛ ولكنك أحق به؛ لأني سمعت رسول الله ية يقول: «الجاز أَحَنُ 


يسَقَّبها . 

وعن ا الزبير» عن جابر -رضي الله عنه-: أن النبي بيا قضى بالشفعة بالجوار. 

وعنه -أيضًا- قال: قال رسول الله يكِ: «الجَارٌ أحق بشقبة جَارِهِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا 
واحدًا يَنْنَظِرُْ بها وَإِنْ كان غائما» . وقول النبي كَل ١ينْتَظَرْ‏ بها وَإِنْ كَانَ غاا يدل على أنه لا 

ينظر”*؟ بها أكثر من ذلك ؛:وفي ذلك:دليل على أن الشفيع إن أمسك عن طلب الشفعةء 
وقد علم بالبيع- بطلت شفعته» ومما يدل على ذلك - أيضا - أن الشفعة إنما جعلت 
للجار -والله أعلم- بما يخاف عليه من سوء جوار المشتري» والضرر الذي عسى أن 
يلحقه منه» فلو جعلنا الشفيع على شفعته أبدًا لم يؤمن أن يبني المشترى في الدار» وينفق 
فيها نفقة عظيمة» ثم يجىء الشفيع فيطلب الشفعة ؛ فيقال للمشتري: سلم الدار وارفع 
بناءك» وفي ذلك ضرر عليه بيّن. 


)١(‏ هو عمرو بن الشريد - بفتح الشين المعجمة - ابن سويد الثقفي» تابعي» عداده في أهل الطائف. 
سمع ابن عام ll‏ وأبا رافع مولى رسول الله عي . روى عنه صالح بن دينارء وإبراهيم بن 
ميسرة - بفتح الميم وسكون الياء وفتح السين المهملة. 

نطلل رجه ن : التاريخ ا الثقات (40/ »)١8١‏ تهذيب التهذيب )٤١/۸(‏ . 

(5) السقب: القرب؛ يقال منزل سقب: قريب . المع جم الوسيط )٤١/١(‏ سقب. 

(۳) أخرجه البخاري (4/ )٤۳۷‏ في الشفعة : باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع »)۲۲١۸(‏ وأبو 
داود تاكادني البو : باب في الشفعة (5اهث"”ل ماه" والنسائي (۲۷) في البيوع : باب 
ذكر الشفعة وأحكامهاء وابن ماجه (۸۳۳/۲) فى كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوار (495؟) 
۲٤۹۲‏ وأحمد في المسند (99.0-889/4) (5/ 0040-1١‏ والبيهقي ,)1١5-1١0/5(‏ 
والطبراني في الكبير (۸/۱٠۳)ء‏ (۷/ ۳۸۲). والدارقطني (٤/۲۲۳)ء‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (178/5). 

(4) رافع بن خديج: هو أبو عبد الله» ويقال: أبو خديج رافع بن خديج - بفتح الخاء وكسر الدال 
وبالجيم - ابن رافع بن عدي بن عمرو بن تزيد - بفتح التاء فوقها نقطتان - ابن جشم بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج الحارثي الأنصاري الأوسيء من أهل المدينة. 

لم يشهد بدرًا لصغره» وشهد أحدًا والخندق وأكثر المشاهدء وأصابه سهم يوم أحد. 
تنظر ترجمته فى: طبقات ابن خياط .)۸۰٩-۷۹4(‏ 
)20 في ب: ينظر. 1 
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وعن علي وعبد الله قالا : قضى رسول الله ية بالشفعة بالجوار. 

وعن شريح قال: كتب إلى عمر -رضي الله عنه-: أن اقض للجار بالشفعة. 

وإلى هذا ذهب أصحابنا -رحمهم الله- في إيجاب الشفعة للجار. 

وأنكر قوم أن تكون الشفعة إلا فيما لم يقسم من الدور والأرضين» واحتجوا في ذلك 
بما روي عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة قالا: «قضى رسول الله ية بالشفعة في كل ما 
[لم]”'' يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» فلا شفعة»" . ١‏ 

وكذلك روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي كَل بمثله. 

لكن تأويل الحديث عندنا - والله أعلم -: أن قوله: «قضى بالشفعة فيما لم يقسم' 
قول الراوي؛ لأنه لم يحك عنه أنه قال: لا شفعة فيما قسم» فيحتمل أن يكون علم ذلك 
فحكاه» ولم يعلم بما رواه الآخرون بإيجاب الشفعة فيما قد قسم. 

وأا قوله: «فإذا وقعت الحدودء فلا شفعة)» فليس فيه بيان حكاية عن النبي ييا . 

وقد يجوز أن يكون ذلك من الراوي» أو أن قال [ذلك]”" إنما قال في القسمةء لا 
شفعة في القسمة عندنا. 

ثم قد جعل الله - تعالى - للجيران بعضهم على بعض حقوقًا باتصال أملاكهم» حتى 
قال رسول الله اة : «مَنْ أَرَادَ أن بيع دَارَهُ فَلْيِستأَذِنُ جَارَةُ» فإذا أراد البائع اختيار الجار 
الذي لا حق له على الجار الذي له حق» جعل له إبطال ذلك؛ إذ ليس غرضه من البيع إلا 
الثمن؛ وهو وقد يوجد ذلك من الجار ؛ ولهذا ما توجب الشفعة في الهبات والصدقات 
مما يجوز أن يقصد بها أسبابا وأحوالا لا يوجد ذلك في الجارء وأما البيع فالمقصود فيه 
الثمن. 

وقوله -عز وجل- أيضًا: «وَالْجَارٍ ذى المُري وَلْمَارٍ الْجَنْبٍِ» 

والجنب : البعيد بين -والله أعلم- ليعلم أن الحق الذي ذكر للجار من الإحسان إليه 
ليس هو بحق القرابة» بل هو بحق الجوارء فأمر بالإحسان إلى من له جوار بالملك نحو ما 
أمر بالاحسان إلى من له جوار بالنسب» ثم كان الحق قد يفترض بجوار النسب بمال مع 
ما كانت الصّلة مفروضة فيمن مس ملكَةُ ملكَهُ في الملك وجوبه فيما وقع التَّمَاسٌ بالبدن 


)١(‏ سقط من ب. 

(؟) أخرجه البخاري )١57/6(‏ كتاب البيوع: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم 
)14( وفي )١197/5(‏ كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 
e‏ 2 (۱۲۲۹/۳) في كتاب المساقاة: باب الشفعة .)11:8-١75(‏ 
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RE 

على أن الآية فيما أمر بالإحسان إلى جميع من ذكر“ قد يصير ذلك حمًا يلزم بحال» 
فمثله حق الجوارء وذلك لا يعرف غير حق الشفعةء وقد جاءت به الاثار» وتوارث 
المسلمون في ذلك الطلب والاحتيال في الصرف والمنع ؛ فبان أن الحق به ظاهر لا يحتمل 
الخفاء » مع ما لا يشك من القوام عن ذلك إلا وعنده حظ من العلم فيه لا يوجد مثله 
بشيء من الحقوق في غير أملاك المحقين» هذا البيان والظهور ثبت أن أمره'"' كان معرومًا 
في الأمة”" حتى جرى به التوارث. 

ثم هذا النوع من العلم لا يحتمل انتشاره ونيله بالرأي؛ فصار كسنة ظاهرة» لها حق 
التواتر مع ما يستغنى عن روایته» والله أعلم. 

ثم [اعلم أن]““ الناس على اختلافهم متفقون على وجوب حق الشفعة بحق الشرك 
فيما يحتمل القسمة» وأما”” أن يجب بحق القسمة» فيجب ذلك في كل محتمل القسمة» 
وذلك مما يأباه الجميع» أو يجب بما جعل من حق الجوار الذي جاء به الكتاب» وجرت 
به السنة» أو بما جعل من تأذي بعض الجيران ببعض» والأمر بالمعروف في الخلق من 
الاستخبار عن أحوال الجيران قبل تأمل الدور وتفاوت القيم باختلاف الجيران بما في ذلك 
من المؤن والمضارّء وأي هذين كان فالشفعة واجبة بالجوار؛ لأنهما أمران لا يسلم عنهما 
على ثبات الجوار؛ فيجب به الشفعة مع ما أمكن الجمع بين الآثار بما لا يحتمل تسمية 
الشريك جارًا من حيث الشرك لوجهين: 

أحدهما : قوله -تعالى-: #وَفي الْأَرَضٍ طم مُتَجَوِرَتٌ4 [الرعد: 4] لم يجعل الأرض 
من حيث الأرض متجاورة حتى أثبت لها القطع؛ فأوجب بالقطع التجاور مع ما كان الجوار 
في اللغة اسمًا للتقارب والالتصاق› لا لتداخل معروف» ذلك عند من تأبى نفسه مكابرة 
المعارف . 

والوجه الآخر : ما لا يسمّي الشركاء في عين العرصات”" جيرانًاء ثبت أن ذلك ليس من 


)١(‏ فى أ: ذلك. 

(۳) فى أ: الآية. 

(5) :سقط منت 

)٥(‏ فى ب: فأما. 

(7) العرصات: جمع عرصة؛ وهي مساحة فارغة لا بناء فيها بين الدور. 
ينظر : النظم المستعذب ”م 
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أسماء الشرك؛ فلا وجه لصرف الخبر باسم الجوار إلى الشرك مع ما قد جاء ما يقطع من 
السؤال عن أرض ليس لأحد فيها شرك إلا الجوار أنه قال : «الَجَارُ أَحَقُ بِسَقَبهِ ... » )لك 
ونا جا الجا حي بشْفْعَةٍ جَارِه يُنْمَظرُ په وَإِنْ كَانَ غَائِبَاه"'' إذا كان EE‏ واحدًا؛ 
فيجب بما ذكرت صرفه عن الشريك إلى وجه يوافق خبر الجار» وله أوجه ثلاثة : 

أحدها : أن قوله : «قضى بالشفعة لشريك لم يقسم»" غير مقابل لخبر الجوار؛ إذ هو 
أحق في القولين : 

وما روي من القول: «إِذًا وَقَعَت الخُدُودُ وَصْرِفْتِ حدق فلا شفْعَة2*”0 فقد يحمل 
أن يكون خبرًا عن هذا الفعل ألا شفعة في صرف الطريق وإظهار الحدود؛ إذ القسمة في 
معنى البيع في الأمور حتى منع الاقتسام في كل ما لا يحتمل التفاضل إلا بما يجوز به» 
فقيل: لا شفعة في هذاء والله أعلم. 

والثاني : أن يكون إذا كان هذا فلا شفعة لهم مع من لم تقع بينهم الحدود» ولا صرفت 
بينهم الطرق» والله أعلم. 

والثالث: إذا وقعت الحدود فتباينت» وصرفت الطرق فتباعدت؛ إذ فيما لم يتباينا ثم 
حد ليس واحد من الأمرين» وإذا احتمل خبر الشرك ما ذكرناء ثبت أمر الشفعة بالجوار 
والشرك جا غلن ارب ولا وة ]لا بالله: 

ولو كان الجنب اسمه لبعيد الجيران بالنسب استحق بما كان الذي به الجوار يلتصقان» 
ويكون كل واحد منهما بجنب الآخر؛ إذ لا يسمى كل بعيد به» ففيه وجهان: 

أحدهما : الحق بالاتصال. 

والثاني : بيان ما به يكون الجوارء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَالصاحٍِ بالبَنلي# اختلف فيه: 

قال علي -رضي الله عنه-: هي المرأة'' . 

وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كذلك”"' أيضًا هي المرأة”” . 
(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
(6) في أ: رفعت. 
(5) تقدم. 
(5) رواه ابن جرير (۸/ )۳٤۲‏ (14171» ۲ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲۸٤‏ وزاد نسبته لعبد بن 


حميد وابن المنذر وابن آي حاتم . 
(Vv)‏ فى ب: کا 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: هو الرفيق في السفر"» وكذلك قول مجاهد. 

فإن كان الصاحب بالجنب هو المرأة» فالأمر بالإحسان من جانب» وإن كان هو الرفيق 
في السفر فمن جانبين» ما يلزم هذا يلزم الآخر مثله بحق المصاحبة. 

وقوله -عز وجل-: وما مَلَكْتَ أَيَسَنَكْم 4 يحتمل الأمر وجهين : 

بالإحسان إلى المماليك شكرًا لما أنعم عليهم مما جعل لهم من الخولة من جوهرهم 
وأمثالهم في الخلقة أذلاء تحت أيديهم يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم. 

أو لما هم أمثالهم في الحاجة من المطعم» والمشرب» والملبس» وهم مقهورون في 
أيديهم › وقد يترك الرجل النظر لمن هو مقهور في يده؛ أمر بالنظر إليهم» والله أعلم . 

وقد جاءت الآثار فى ذلك عن أنس -رضى الله عنه- قال: كانت عامة وصية رسول الله 
اة : «الصلاء“ وَمَا ملكت ماك . ۰ 

وعن جابر بن عبد الله قال : كان [رسول اله“ بي يوصي بالمملوك خيرّاء ويقول: 
«وَأَطْعِمُومُعْ ييا تأَكُُونَء وَاَلِْسُوهُمْ يا تَلييشون»”©. 

وعن علي -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله ية يوصي بالصلاة والزكاة وما 
تك ار 


(۸) وذكره ا ۲ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني 
)١(‏ رواه ابن جرير )۳٤۲-۳٤۱/۸(‏ (۷٥0٤4)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 584) وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 
(؟) فى ب: الصلوات. 
(۳) أخرجه أحمد في المسند (/117)» وابن ماجه في السنن (171-577/4) كتاب الوصايا: باب 
هل أوصى رسول الله ی (۲۹۹۷)ء وأبو يعلى في المسند (/ ٠۹‏ ۳۱۰-۰( (۳۳) والطحاوي 
في شرح معاني الآثار .)۲۳١ /٤(‏ 
(5) فى نب النبي . 
() أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب: (۸۲) اكسوهم مما تلبسون» 2)188/١79(‏ وذكره 
السيوطي في الدر )١86/5(‏ وعزاه للبخاري في الأدب المفرد عن جابر. 
(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١58/1١١14(‏ باب حسن الملكة» وأبو داود 0 كتاب 
الأدب باب في حق المملوك )20١97(‏ بلفظ : : «كان آخر كلام رسول الله و (الصلاة ة الصلاة : 
الله فيما ملكت أيمانكم) . 
وعنه البيهقي (۸/ )١١‏ في كتاب النفقات : : باب ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة 
إليهم وقذفهم» وابن . ماجه (75717/54) كتاب الوصايا: باب هل أوصى رسول الله کی (5594). 
سوس وذكره ه السيوطي في الدر (؟/586). 
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وعن أم سلمة -رضي الله عنها- [قالت : سمعت رسول اله]'“ اة أنه كان يقول في 
مرف #الصّلاة وما ملكت أِمائكع»”"" فجعل يتكلم وما يقبض بها لسانه . 

آي --0 0 الله عنه- ا 0 [رسول الله]7" عله : «لِلْمي ك° طَعَامُةُ 

o SS 
«الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكتْ أبْمانکم»» ثم جعل رسول الله ية يغرغر بها في صدره» ولا يفصح بها‎ 
. لسانه‎ 

وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله وع يقول في المماليك: «هُم 
إخوائكم وَلكِنّ الله حَوَّلَهُمْ إِيَاكُم َأَطْعِمُومُعْ مها تأكُلُونَ وألبشومُم يها تَلْتمُون»” . 

وقوله -عز وجل-: 1# ا لا ميث من كان تًا َر الآية . 

ا هو الس 

وقیل : هو من الخداع . 

وقيل : هو الذي يمشي مرححا؛ وهو واحد» يتكبر على عبادة الله - تعالى - أو يتكبر 
على عباد الله -تعالى- ويخدعهم. 

وقوله عر وجل- : ل آله کا يت س كان اک وراه ؛ لأنه لا يحب 
الاختيال» وكذا في كل ما ذكر: لا يحب ذا ويحب ذا؛ كقوله: ييب للبت 4 
والتائہ ثبين» ولا يحب الظالمين؛ لأنه يحب الطهارة والتوبة» ولا يحب الظلم ولا الكفرء 
اوا يحت مدا لم يجب اع ل وإذا أحب هذا . أحب فاعله لفعله. 

وقوله - عز وجل - «الَدِنَ يبْحَلُونَ وأو الات بالل . . . 4 الآية. 


)۱( في ب: عن النبي. 

(۲) 

€3 ا ا 

)2( أخرجه مسلم (1784/5) كتاب الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل (١٤-۲١١١)ء‏ والبيهقي 

فى السنن »)٦/۸(‏ وابن حبان في موارد الظمآن : كتاب العتق : : باب التخفيف عن الخادم (0 °( 

وخم في المسند (۲/ ۷٤۲)»ء‏ وذكره السيوطي في الدر (586/0). 

»( أخرجه البخاري )٤۸۰ /٥(‏ كتاب العتق. باب قول النبي ي (العبيد إخوانكم ؛ فأطعموهم مما 
تأكلون) »)۲٠٤٥(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۸۳-۱۲۸۲): كتاب الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل» 
وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه 2)١551-18(‏ وأبو داود (۲/ 09/41 في كتاب الأدب: باب 
في حق المملوك (01617)» وذكره السيوطي في الدر (۲/ .)۲۸١‏ 

(۷) أخرجه ابن جرير (۸/ )7"06٠0‏ (4441) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 5806). 


سورة النساء الآيتين: ۳٦‏ ۳۷ ۱۸۱ 


eS EOE‏ «إنَّ آله كا يب من كان متا 
e E‏ 


eT 

ثم يحتمل وجومًا: 

يحتمل قوله: يبخلون بما عندهم من الأموال» ويأمرون الناس به» وهكذا دأب كل 
بخيل أنه يبخل ويأمر به غيره. 

ويحتمل : يبخلون بما عندهم من العلوم والأحكام. لم يُغلهوا غيزهم» ويأمرون الناس 
بذلك. 


ويحتمل قوله: يبخلون بإظهار نعت”'2 محمد َة ويأمرون الناس به؛ ألا ترى أنه قال : 
8 ون وڪن ا ما اتد 0 من قصلي أي : يكتمون EY aS‏ 

3 تما قوله : ## ويڪ مور کم 06 اتهم x‏ 01 ل [أي: يكد Or‏ من العلوم 
والحكمة. 

ويحتمل: ما ذكرنا: أنهم يكتمون ويبخلون بما آتاهم الله من فضله من الأموال» ولا 
ينفقونهاء وفي ترك الإنفاق والتصدق” كتمان ما أنعم الله عليهم» وعلى ذلك روي عن 
رسول الله ية قال: من أَنَاهُ الله نِعْمَدٌ كَلْيُرَى عليه" لعله أراد بقوله: تُرَى عَلَيِهِ أن 
ينفقها على نفسه ويتصدق بها ويلبسها. 

وجائز أن يكون أراد -والله أعلم- الإنفاق والتصدق على غيرهم» فعلى ذلك كتمان ما 
آتاهم الله من الأموال إذا تركوا الإنفاق على غيرهم؛ لأن من كانت له الأموال لا يترك 
الإنفاق على نفسه. 


(9) فی اس بعيف: 

إفوف سقط من ب. 

(0) فى أ: والصدق. 

() أخرجه الترمذي )2١1-01١/4(‏ أبواب الأدب: باب ما جاء: إن الله - تعالى - يحب أن يُرَى أثر 
نعمته على عبد (۲۸۱۹)» والحاكم )١١6/5(‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 
قال: قال رسول الله ية : «إِنَّ الله يحب أن يُرَى أثر نعمته على عبده». وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


۱۸۲ سورة النساء الآيتين: ۳۸ وم 
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وقيل في قوله : لزي سحلو وبموك التائت بالل نزلت في كعب بن 
اشرق ك ان محمد ية وكتب إلى الرؤساء من اليهود في الآفاق يأمرهم 
ee‏ 

وأيضًاء في قوله : ليَبْحَلُوتَ ويارو ألتائت ْنَل : أي: بما أنعم الله عليهم من 
الأموال» أو بما بين لهم من صفات الرسول -عليه أفضل الصلوات- أو بما أمروا به من 
العبادات» حملهم على الكفر أحد هذه الأوجه الثلاثة؛ أو كانوا استحلوا أحدهاء فكفروا 
بذلك» لزمهم الذي ذكر في القرآنء والله أعلم. 

وكتمانهم يرجع إلى كتمان النعت والحقوق والعبادات”" في أنفسهم؛ لثلا يعرفوا 
بالعدول عليهم عما في كتبهم. وذلك تحريفهم, والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وعدا للڪضرن عدا مهيا 

ظاهر» قد ذكرناه””' في غير موضع . 
قوله تعالى: وال یرت أنْولهُم را 
بكي ليطن لم قرا سك ويا (2) مادا عَلِمَ 
اله وكانَ آله بهم عَنِيمَا )4 

وقوله -عز وجل- : «وَالدِنَ فقوت أنَولَهُمْ ركاه الئاس وآ يومنت بال ولا بزو 
الآحر ........ € الآية [أي]7*؟ سْوًا ؤقيل: إنها ترلت في المنافقيق : كانوا يشقون مراءاقه 
ويصلون مراءاة كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين بذلك» وكانوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر سوا . 


قال 


0 4 32 2 < ی ق سس 
لا منوت يله ولا الوم الآخر وسن 


كه ساسع ؟ 24 سواه نزي Sg A‏ 
لو ءامنوا يانه والوم الآخر وأنققوا مما رهم 


2 
أل 
3 


وقيل: إنها نزلت في الذين يسعون في معاداة رسول الله ية يخرجون معه ينفقون 
أموالهم مراءاة للناس» يطلبون بذلك الرياسة9 . 

م : ° ا e r‏ 2 مسر > ع 

وقوله -عز وجل-: اوم یکن الشَيِطنٌ آم قرا سا ورين 

يحتمل أن يكون هذا في الدنيا [كقوله] :وفيض تا هر قرا فَرَسّئوأْ م . . . 4 الآية 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري (۳/۸١۳)ء‏ رقم (4001)» وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ كما 

فى الدر المنثور (۲/ ۲۸۹). 

(9) في ب: أو الحقوق أو العيادات. 
(5) في ب: ذكرنا. 
(5) قاله أبو جعفر الطبري .)"١٦/۸(‏ 
(۷) ينظر: تفسير الفخر الرازي .)81١/١١(‏ 


سورة النساء الآیتین: ۰۳۸ وم A۳‏ 


[فصلت .]۲٠١:‏ 
ويحتمل في الآخرة؛ کقوله -تعالی-: یٹس الْقَيُ. وکن َعَم اليم إد لمر انکر 
فى الْعَدَابِ مُسْترِكْونَ4[الزخرف :-۳۹] فهذا -والله أعلم- لأن كلد منهم كان يقبح 
الشيطان ويأنف عنه» ويحشن الملائكة ويحمدهم» حتى ضرب مثل القبح من الأشياء 
بالشياطين؛ كقوله : #طَلَعُهًا كانه روش ألشَيْطِينِ4 [الصافات: ]٠٠‏ وضرب مثل الحسن 
بالملائكة» وذلك لمعرفتهم بقبح الشياطين وحسن الملائكة؛ وذلك إنما عرفوا بالخبر؛ 
لاهم لم مارا ملكا عرقوا حه رالمان ولا شناهدوا طا عرفا ق امه هة 
ولكنهم عرفوا ذلك بالخبر؛ ففيه دليل إثبات النبوة؛ لأنهم ما عرفوا ذلك إلا بهم دل 
استقباح الجميع الشياطين واستنكارهم» واستحسانهم الملائكة واستعظامهم من غير أن 
شهدوا من أحد من الفريقين - على قبول الأخبار؛ إذ عن الألسن نطقوا به؛ وعلى إثبات 

الرسالة؛ إذ هم جاءوا بالآثار عمن شهدهم وأنشأهم» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: 8أوَمَادًا عَم لو ءَامَنوأ باه ولور الآز 4 . 

هذا -والله أعلم- صلة قوله: ورلن يفقوت أعَولهح رسا الاس ولا يبوب بال وَل 
اليم الآخر 74" فمعنى قوله: فماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر - والله أعلم - وذلك 
أنهم كانوا ينفقون مراءاة طلب الرياسة وإبقائها؛ فقال: لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا 
مما رزقهم الله تبقى لهم تلك الرياسة» ويكون لهم الذكر؛ بل لو آمنوا كان ذلك في الإيمان 
أكثر ذكرّاء وأعظم قدرًا ومنزلة؛ ألا ترى أنه من أسلم منهم من الأئمة من نحو ابن سلام 
وغيره كان لهم ذكر في الإسلام وبعد موتهم من غير حاجة وقعت بهم إليهم في حق شرائع 
الإسلام» ومن مات منهم على الكفر لم يذكر أبدّاء فأخبر الله -سبحانه وتعالى- أن ليس 
في الإيمان بالله واتباع محمد ييه ذهاب شيء مما يخافون ذهابه من" الرياسة والمنافع 
التي يطمعون [في]”*' وصولها إليهم» وغير ذلك؛ حيث قالوا: #إن بيع ادى مَعَكَ 
مظن عن نا > [القضض :] فقال: لأوَمَادًا عَلَِمَ لو ءَامَمُأ أله الور الآ 4 أي : لم 
يكن مما خافوا باتباع الهدى قليلا ولا كثيرًا. 


00 اق دل 

(؟) قال القاسمي :)۱٤۸/٥(‏ قوله تعالى: وَالرِنَ4 عطف على #«الذين يبخلون) أو على «الكافرين»» 
وإنما شاركوهم في الذم والوعيد؛ لأن البخل كالإنفاق رياء» سواء في القبح واستتباع اللائمة 
والذم . 

(4) سقط من ب. 


184 سورة النساء الآيات: ٤١ - 4٠‏ 


وقوله -عز وجل- : وگن أله به عَلِيِمًاك يحتمل وجهين : 

يحتمل : أنه كان على علم منه [بما يفعلون]”'' من فعل الكفر والشر ونحوه من خلق 
إبليس» لا عن جهل ولا غفلة» ليس كصنيع ملوك الأرض أنهم إذا فعلوا فعلا ثم استقبل 
الخلاف فإنما يكون ذلك لفعله منهم وجهل بالعواقب فالله -سبحانه وتعالى- كان لم يزل 
عالمًا بهم لكنه تركهم على ذلك لما لا يلحقه الضرر بالعصيان» ولا النفع بالطاعة» بل 
حاصل الضرر والنفع يرجع إل 

والثاني : يخرج مخرج التحذير لهم والتنبيه؛ لأن من علم أن آخر يعلم بصنيعه كان 
أحذر وأخوف ممن يعلم أنه ليس عليه حافظ ولا رقيب» وعلى هذا يخرج قوله: # كرام 
کين . يمون ما تعلو [الانفطار:١١-5١]‏ ليكونوا على حذر من ذلك. 

وقيل: وان أله به عَلِيمًا» أنهم لن يؤمنوا. 

[وفي]”"' قوله -أيضًا-: وگن أله بِهِمْ عَلِيِمًا4 أي : أنشأهم على العلم بما يفعلون ؛ 
يبين أنه أنشأهم ؛ ليعلم الخلائق أن مخالفتهم إياه لا تضره؛ إذ كل من يضره الخلاف لا 
يتولى ابتداءه إلا على الغفلة ببعضه من الضرر يلحقه بالخلاف . 

والثاني : على التحذير وقت الفعل بتذكير المراقب عليه على ما عليه الأمر المعتاد من 
الانتهاء عن أمور تهواها النفس بالمراقب عليه. 

[ويحتمل]”": كان على إرادة نفي حدثية العلمء أو أخبر بعلمه بفعلهم وما لهم من 
الجزاء» والله أعلم. 
قوله تعالى: إن الہ لا يلِم يقال درو وَإن بك كه يُصَدعِفَهَا وَيْوْتٍ ين لذن جرا عَظِيمًا 
(© کیت دا نتا من کل أمَمَ بهي ملو رجفا يك عل ڑا > بيدا © يَرْميد بوذ لد 
گرا وَعْصَوًا اسول لو شوى بم الأ ولا رة اعيا 4 

وقوله -عز وجل-: ل لَه لا يَظلِمُ مِتْقَالَ - وقوله -تعالى-: #ولا يظَلمُونٌ 
َتِيلًا4 و اثَقِيرا4 [النساء : 4؟١]‏ ##ومًا ربك يطل لَلعَبِيدِ» [فصلت:41] 

ذكر هذا -والله أعلم- لثلا يظن جاهل إذا رأي ألم الأطفال والصغار وما يحل بهم أن 
ذلك ظلم منه لهمء لكن ذلك -والله أعلم- ليعلم أن الصحة والسلامة إفضال من الله - 
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)۱( في ب: : يفعلون ما يفعلون. 
زفق في أ: في هذا. 


سورة النساء الآيات: ٤۲ - ٤٠‏ 0 


تعالى- لهمء لا لحق [لهم عليه في" ذلك؛ إذ له أن يخلق كيف شاء: صحيحًاء 
وسقيماء ثم من ظلم آخر في الشاهد إنما'”' يظلم لإحدى خلتين: 

إما لجهل”" بالعدل والحق» وإما لحاجة تمسه يدفع ذلك عن نفسه» فيحمله على 
الظلم» فالله -سبحانه وتعالى- غني بذاته» عالم» لم يزل يتعالى عن أن تمسه حاجة؛ أو 
يخفى عليه شيء مع ما كان معنى”* الظلم في الشاهد هو التنازل مما ليس له بغير إذن من 
له وكل الخلائق من كل الوجوه له؛ فلا معنى نّم للظلم . 

ثم قيل في الذّرّة: إنها نملة» وكذلك في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: 
«مثقال نملة» . 

وقيل: مثقال حبة» وهو على التمثيل» ليس على التحقيق » ذكر لصغر جثته أنه لا يظلم 
ذلك المقدار» فكيف ما فوق ذلك؟!» لا أن مثله يحتمل أن يكون»ء لكن لو كان فهو 
بتكوينه”"2. وبالله التوفيق. 

وقوله -عز وجل-: #وإن بك َة يُصَْعِفْهَا ونوت ين لَدنْهُ أجْرَا عَظِيمًا» 

هذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: من ارتكب كبيرة يخلد في النار ومعه حسنات 
كثيرة» فأخبر -عز وجل-: #وَإن َك حَسََةٌ يُصَدْعِفْهَا وَيُوَتِ ين لَدُنْهُ يرا عَظِيمًا» وهي 
الجنة» وهذا لسوء ظنهم بالله» وإياسهم من رحمته. 

عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي يك قال : (إِنَ الله - تعالى - لا يَظلِم المُؤْمِنَ حسَئة 
ياب عَلَيِهَا إمًا ررق فى الدَُنْيَاء وما جَرَاءٌ فى الآجرة»"“ . 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي َة قال : «يَقُولُ الله -تَعَالَى-: 
أخر جوا مِنَ الَارٍ مَنْ كَانَ فى قله مِمْقَالُ ذَدَةٍ مِنْ إخسان» قال أبو سعيد -رضي الله عنه- : 


)١(‏ في ب: عليهم. 


)۲( فى أ: أنه . 

(۳) في ب: الجهل. 

.)۲۹۰/۲( قاله ابن عباس» أخرجه عنه ابن المنذرء كما فى الدر المنثور‎ )٥( 

(3) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف؛ كما في الدر المنثور (۲۹۰/۲). 

(۷) فى ب: بتكوله. 000 

(۸) أخرجه أحمد (۳/ ۰۱۲۲٠۲٠۲۸۳۰)ء‏ وعبد بن حميد (1178)» والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
ص(207» ومسلم :)۲٠١۲ /٤(‏ كتاب المنافقين وأحكامهم: باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة» من طريق قتادة عن أنس بن مالك» مرفوعًا: «إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة : يُغطى بها في 
الدنياء ويُجْرَّى بها في الآخرة. وأما الكافر: فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا؛ حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها . 


۱۸٦‏ سورة النساء الآيات: ٤٠‏ - ”5غ 


فمن شك في ذلك فليقرأ: إن أله كا يَْلِمُ مِكْقَالَ َر . .. 4 الآية. 

وقوله -عز وجل-: َك e LY‏ 

يقول: بالنبي» يعني : بنبيها وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدًا عليهم» يعني : على 
أمته» شهيدًا بالتصديق لهم؛ لأنهم مام للرسل أنهم بلغوا ما أرسلوا [به 
لما]””' هو دليل صدقهم» وقامت براهينهم بالرسالة صارت شهادة على هؤلاء؛ أي: 
لهؤلاء؛ على هذا التأويل؛ كقوله -تعالى- : “وما دح عَلَ السب [المائدة : *] أي : لها 
ويحتمل عليهم لو كذبوا وزلوا. 

وقوله: گی إا چفتا من کل أَمَّمَ بھی4 يعنى : نبيهاء رقنا بك يا محمد 
على أمتك E‏ 

وقوله -عز وجل-: وميد ود لين قروا و وڪصوا الرسول لو شوى هم م لأر قيل 
فيه بوجوه: 

إذا ميز الله أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» قال للوحش والطير والسباع: «كوني 
تُرَابَا؛؛ فتكون ترابّاء فعند ذلك يتمنون أن يكونوا ترابًا مثل الوحش [فسويت بهم ]° 
ا 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: يجحد أهل الشرك يوم القيامة أنهم ما كانوا 
مشركين» فينطق الله -تعالى- جوارحهم؛ فتشهد عليهم؛ فيودون او 
كقوله: بى كت م4 [النبأ:78] وقوله -تعالى-: ييا كي اقا 
[الحاقة : ۲۷]؛ فذلك قوله -سبحانه وتعالى-: #لو شوى e‏ ارش که 8 لم تبعك 


:)۱۱۳/۸( والنسائي‎ »)۲٥۹۸( أخرجه أحمد (/44).» والترمذي (7”40/4): أبواب صفة جهنم‎ )١( 
من‎ »)٦١( المقدمة: باب في الإيمان‎ »)85 /١( كتاب الإيمان: باب زيادة الإيمان» وابن ماجه‎ 
n طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي بي قال‎ 
كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان»» قال أبو سعيد: فمن شك فليقرأ إن لَه لا يَظيِمُ يمال‎ 
درو 6[النساء غ].‎ 

والحديث - مطولا - أخرجه البخاري :)۳۸۱/۱١(‏ كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: 
ل بود ضرا ٠إ‏ ّا ظز (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم :)۱٦۷/١(‏ كتاب الإيمان: باب معرفة طريق 
الرؤية )۱۸۳-۳١۲(‏ . 

(۲) فى أ: بها. 

69 :في أ ربت بناء: 

0) قاله أبو هريرة» أخرجه عنه عبد بن حميد والطبري وابن ¿ المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث 
والنشور»؛ كما فى الدر المنثور (001//50). 


سورة النساء الآية: A۷ ٤٣‏ 


ولم نحياء ويقرأ اتُسَوّى) ور تَسَوّى ) (ونَسَوى). واوتُشوَى)» واتستوى») 2 واتُشوّى»! کک 


رب ا ار ا ا 00 
وقوله -عز وجل- : #ولا يمون أله حَدِيكًا» . 
قيل: لما أنطق الله كيم وشهدت عليهم حين أنكروا أن يكونوا مشركين 


بقوله -تعالى-: إل أن کال واه رتا ما گا مُتْرِينَ4- لم يستطيعوا أن يكتموا الله حديثا. 
ويحتمل: على الاستئناف : لا يكتمون الله حديئًا. 


ويحتمل : الج لاا ير الراك 
قوله تعالى: بدا ادن ءَامَنواْ لا قروا اللو واش شكرئ حى عتما ما ولون ولا شب 
إلا عاری سی کی تفتیاا ون کم کہ أ عل سَمَرِ أو جا د و 1 
لے ال ف دا م فیا ییا ما كانسضا ویک ودیک .5 اة كان عر 
ا )»> 

وقوله -عز وجل-: تاا الد امَنوأ لا روا الصصلوءً وسر شكرى » 

[اختلف في قوله: للا مروا الصككزة وار كر 74" قيل : لا تدنوا مكان الصلاة 


وأنتم سکاری» وكذلك الجنب لا يدنو مكان الصلاة ؛ وهو قول عن ابن مسعود. رضي الله 
)4( 
عله 2 


)١(‏ وقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم: اتُسَوّى) - بضم التاء وتخفيف السين - مبنيا للمفعول. وقرأ 
حمزة والكسائي: «تسَوٌّى) بفتحها والتخفيف» ونافع وابن عامر: بالتثقيل. فأما القراءة الأولى 
فمعناها: أنهم يَودُون أن الله - تعالى - يُسَوٌّى بهم الأرض: إما على أن الأرض تنشق وتبتلعهم 
وتكون الباء بمعنى «على»» وإما على أنهم يدون أن لو صاروا ترابًا كالبهائم» والأصل: يَوَدُون أن 
الله يُسَوّيهم بالأرض؛ فَقَلِبٍ إلى هذا؛ كقولهم: «أدخلت المَلَنْسوة في رأسي»» وإما على أنهم 
يودون لو يُذفنون فيهاء وهو كمعنى القول» وقيل: لو تُعْدَلُ بهم الأرض أي: يُؤْحَذّ ما عليها منهم 
فدية. 

وأما القراءة الثانية فأصلها «تَّنَسرّى» بتاءين؛ فحذفت إحداهما. وفي الثالثة حذفت إحداهما. 
ومعنى القراءتين ن¿ ظاهرٌ مما تقدم؛ فإن الأقوال الجارية في القراءة الأولى - جاريةٌ في القراءتين 
الأحْرَيَيْنَء غاية ما في الباب أنه نسب الفعل إلى الأرض ظاهرًا ينظر الدر المصون .)١١۷/۲(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١5١ /١(‏ والطبري (۸/ ۳۷۳)ء رقم (4971).: والطبراني (۳۰۲-۳۰۰/۱۰)» 
رقم )٠١594(‏ والحاكم ۳۹٤/0‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقى فى الأسماء والصفات؛ كما فى الدر المنثور (۲۹۲/۲). 

)۳( ما بين المعقوفين سقط في ب. 1 

2 أخرجه عبد الرزاق في التفسير »)١77 /١(‏ ومن طريقه الطبري (۸/ ۳۸۲)» E‏ 
عن عبد الكريم الجزرى عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه» في قوله ولا + ُنبا إلا عاری سیل 
قال: هو الممر في المسجد. 


84 سورة النساء الآية: ٣‏ 


وقيل: قوله : الا قروا ألصَلزةٌ وار سكرَئ4”'' نهي عن الصلاة في حال السكر؛ 
روي أن رجلا صنع طعامًا فدعا أبا بكر» وعمرء وعثمان» وعليّاء وسعد بن أبي وقاص» 
فأكلواء وسقاهم خمرًاء وذلك قبل أن تحرم؛ فحضرت صلاة المغرب» فأمهم رجل منهم 
000 أا لمرد [الكافرون:١]‏ بطرح اللاءات؛ فنزل قوله -تعالى-: لا 
شرا الصكرة وبر شكرى 74" . 

. يُصَلّْيِنَ أَحَدُكُعْ وَهُْوَ لا يَعْقِلُ صَلَائَه”"‎ ال١‎ OS 

وفي الآية دلالة : أن في الصلاة قولا فرضًاء نهي عن قربانها في حال السكر؛ مخافة 
تركه» أو نهي عن قربانها في حال السكر؛ خوفا أن يدخل فيها قولا ليس منها؛ وفي ذلك 
دليل فساد الصلاة بالكلام عمدًا كان أو خطأ؛ لأن السكران لا يفعل ذلك على العمدء 
ولكن على الخطأء والأصل في هذا: أنه لم ينهه عن فعل الصلاة في حال السكر لنفس 
الصلاة» ولكن فيه نهي عن السكرء وكذلك” قوله ية : «لَا صَلَاة للْعَبدٍ الآبتيء وَلَا 
ِلْمَوأَةٍ التَاشِرّةه””» ليس النهي فيه عن الصلاة» ولكن النهي”" عن الإباق والنشوز نفسه» 
وهكذا كل عبادة”"" نهي عنها بأسباب تتقدم» فالنهي إنما يكون عن تلك الأسباب» لا عن 

العبادة"“ التي أمر بها؛ لأن الإباق والنشوز والسكر ليسوا بالذي يعملون في إسقاط ذلك 
الفرض وتلك العبادة. 

وفي الآية دلالة أن السكران مخاطب بقوله: «لا قروا الصصلرة وَأشْر سكرى# نهي 


)١(‏ قال القرطبى (11/5): والجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر: سكر 
الخمر ؛ إلا الضحاك فإنه قال: المراد: سكر النوم؛ لقوله - عليه السلام -: «إذا نعس أحدكم في 
الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه)» وقال عبيدة 
السلماني: «وأنتم سكارى» يعني إذا كنت حاقنًا؛ ؛ لقوله - عليه السلام -: "لا يصلين أحدكم وهو 
حاقن» في رواية «(وهو ضام بين فخذيه؟. 

(۲) قاله عكرمة» أخرجه عنه ابن المنذر كما في الدر المتثور .)۲۹٤/۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ 42١2١6147‏ والبخاري (477/7): كتاب الوضوء: باب الوضوء من النوم» 
)7١(‏ من حديث أنس بن مالك» مرفوعًا: 9إذا نعس أحدكم في الصلاة - فلينم حتى يعلم ما 
يقرأ . 

(4) فى أ: وذلك. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )7١449( )۲٤۷/۱۱(‏ باب: الآبق من سيدهء والبغوي في شرح 
السنة (۲/ )٤١١‏ كتاب الصلاة: باب فيمن أم قومًا وهم له كارهونء بلفظ : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطء وإمام قوم وهم له كارهون». 

(5) فى أ: نهى 

0) فى أ: عادة. 

(۸) فى أ: العبادات. 


سورة النساء الآية: ٤٣‏ ۸۹ 


عن قربان الصلاة في حال السكر» فالنهي إنما وقع في حال السكرء فإذا كان مخاطبًا عمل 
طلاقه ونفذت عقوده؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : # إِنَّمَا رید ليطن أن بوقِعٌ بتکم 
المدوة المآ في ار والميسر وَيصِدَمُ عن د آله وعن اة هل أنمُ مو [المائدة : ]941١‏ 
فلو لم يكن عليهم ذكر في حال السكر لم يكن ليصدهم عن ذكر الله معنى ولا ذكر عليهم» 
دل أنه مخاطب» ولهذا ما قال أبو يوسف - رحمه الله -: إنه إذا ارتد عن الإسلام يكون 
ازتفادة ارتداةا ٠‏ 1و لما نفلك طلاقة وسائر عقودة:وفسوكه». فعلى ذلك الارتداد. 

وعلى قول أبى حنيفة -رحمه الله- لا يصير مرتدًا؛ استحسانًاء ليس كسائر العقود 
والفسوخ؛ لأن سائر العقود يتعلق جوازها باللسان» وإن كان رضا القلب شرطًا”” فيهاء 
وأما الإيمان والكفر فإنما يكون بالقلب» وإن كانت العبادة باللسان تكون شرطا فيما بين 
الخلق. فإذا كان كذلك فإذا سكر يُذْهِبُ السكر القلت؛ فجعل كأنه لم ينطق به» وإما 
كان سائر العقود تعلقها باللسان» فإذا نطق به جازء والله أعلم. 

[ثم]“ اختلف في قوله -تعالى-: «لا مروا اة . . . 4 

منهم من حمل على مكان الصلاة؛ إذ الصلاة فعل» والفعل لا يقرب . 

(v) 5 ر‎ : 

ومنهم من حمل على الفعل؛ أي: لا تصلوا . 

وأي الوجهين أريد به فالآخر داخل فيه؛ لأنه إذا نهي عن حضور مكانها 0 
أعلى في الحرمة» وأحق في المنع ؛ وأيد ذلك قوله- سبحانه وتعالى- : حى علموا 
مولو والعلم بالقول يحتاج إليه في حق الفعل؛ لئلا يترك ا 
أو يدخل المحرم فيه فيفقسد » وفى ذلك دلالة أحد الوجهين» وفي حقى العموم الوجهان 
جميعًاء وهو على الخطأ يقول؛ فثبت أن الخطأ من القول في الصلاة مفسدًا؛ إذ لو كان لا 
يفسد لم يكن سوى النهى» وفى التأخير نهى أيضاء والله أعلم . 

ولو أريد به الصلاة فإنما المكان لأجلهاء فلا وجه للحضور دون إمكان الفعل للفعل › 
)١(‏ ينظر المبسوط 2)١577/1١١(‏ وبدائع الصنائع (۷/١١۱)ء‏ حاشية الدسوقي »)١۹/٤(‏ المهذب 

للشيرازي »)55١/17(‏ المغني لابن قدامة (۸/ .)۱٤۷‏ الإنصاف .)79317/1١(‏ 

)€3 في ب: كان. 
)0( في ب : ينفق . 


(۷) أخرجه بنحوه ابن جرير (۸/ ۳۷۷) )4٥۲۹(‏ (4010) عن مجاهد بن جبر» وذكره السيوطي في الدر 


۱۹۰ سورة النساء الآية: ٤١‏ 


والله أعلم. 

وعلى ذلك أمر الجنب: واستثناء عابري السبيل؛ ليكون”'؟ على فعل الصلاة بالتيمم؛ 
فيكون في الآية دلالة التيمم للجنب» أو المكان فيباح الدخول فيه على العبور فيه بالتيمم 
أيضّاء فعلى ذلك عندنا الدخول للاغتسال فيه؛ إذ كان فيه بالتيمم» والله أعلم. 

وإذا أبيح للجنب على المنع عن دخول المسجد إلا بالتيمم؛ فثبت أن التيمم قد جعل 
له الطهارة» فله الصلاة به لعذر»ء والله أعلم . 

ثم في المروي دلالة عمن أ في المغرب ب فل ياج ألْكَيرْن» [الكافرون:١]‏ على 
طرح اللاءات في حال السكر حتى نزل قوله - تعالى -: #لا قروا الصصلزة وَأسْر 
سَكَرّئ» - أن كلام الكفر في حال السكر لا يكفر صاحبه؛ إذ خاطبهم باسم الإيمان؛ 
فلذلك لم يكن عند أبي حنيفة -رحمه الله- كافرّاء على أن المخطئ لما يجرى على لسانه 
كلمة الكفر لا يصير كافرًا في الحكم» والسكران يجرى على لسانه على الخطأ؛ دليله ما لا 
يذكره» وما كان من عقد القلب فهو لا ينسى» وبخاصة المذاهب كلها يختار عن فكر 


الأسباب» وعن اختيار الأحق من الأمور عنده إما لحجة”"» أو شبهة» أو شهوة» من نحو 
الإلف بالتقليد» وحسن الظن» والذي يكون على ما ذكرت لا يحتمل السهو عنه حتى لا 
يخطر بباله لو أراد بدعوة عن قريب ثبت أنه كان عن خطأء وقد جاء برفع الخطأ. 

وأصله : أن اللسان معبر عن الاعتقاد في أمر الدين» وبخاصة في الكفر الذي يكون 
بالقلب خاصة بلا استعمال اللسان؛ فإذا كان مخطنا فهو أمر اللسان دون القلب الذي 
اللسان عنه معبر» ومن عبر الكفر باللسان ووصفه لا يكفر إلا بأن يكون يُعَيَدُ عن نفسه أنه 
اعتقدهء فلذلك كان على ما بيناء على أنه قد يجري بتلاوة القرآن على اللسان بالغلط 
ما يكفر عليه بالتعمد؛ فلا يجوز أن يجعل تلاوته للتعظيم» والإيمان به كفرّاء ثبت بذلك 
رفع [حكم]”* الكفر عمن أخطأ في إجرائه على اللسان» فمثله السكران؛ إذ هو مخطئ» 
والله أعلم. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله -تعالى-: ولا جمْبًا إلا اى سَبِيلٍ» : 

عن علي [بن أبي طالب]0* -رضي الله عنه- أنه قال : هو أن يكون مسافرًا ولا يجد 


000 في ب: يكون. 
(۲) في ب: عن. 
فرق فى ب: بحجة . 
9 سقط منت 


سورة النساء الآية: ع ۱۹۱ 
الا 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: هو المسافر”" . 

وقيل: ولا جِْبًا إلا عارى سيل نهى الجنب أن يدخل المسجد" ومكان الصلاة 
ا غار م اا مج 

ومن تأول الآية على المرور في المسجد فهو غير بعيد؛ يقول: إنما كره للجنب أن 
يستوطن المسجدء فأما المار لأمر يعرض له. فقد رخص له؛ ألا ترى أن الجنب 
رخص له أن يقرأ بعض الآية» ولا يجوز أن يتمهاء فمروره في المساجد إذا لم يجلس 
فيه كقراءته بعض الآية إذا لم يتمهاء وعلى ذلك أمر الجنب. 

واستثناء عابرى السبيل يكون على فعل الصلاة بالتيمم؛ فيكون في الآية دلالة التيمم 
للجنب» أو المكان؛ فيباح الدخول فيه على العبور فيه بالتيمم أيضًا؛ فعلى ذلك عندنا 
الدخول للاغتسال فيه إذا كان منه”"'' بالتيمم» والله أعلم. 

وإذا أبيح للجنب دخول المسجد بالتيمم؛ فثبت أن التيمم قد جعل له الطهارة» فله 
الصلاة به لعذرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لوان کلم ھی أَوْ عل سَفَرٍ أو ج أعَدُ و من 
لاط . . .4 الآية. 

أباح الله -تعالى- للمريض المقيم أن يتيمم» والآية ذكرت المرض عامّاء وأجمعوا أن 
المريض الذي لا يخاف أن يضر به الماء لا يتيمم» وإنما أجازوا أن يتيمم إذا خاف ضرر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۳۸۰-۳۷۹/۸) 424014٠ .4۹٥۳۷(‏ وذكره السيوطي في الدر )۲۹٤/۲(‏ وزاد 
نسبته للفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
سننه عن على بن أبي طالب . 

(؟) أخرجه ابن جرير (۳۸۰-۳۷۹/۸) (هلاهة, 40784)., وذكره السیوطی فی الدر (۲/ ۲۹۵) وزاد 
نسبته عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني عن ابن عباس . 

(۳) فى ب: المساجد. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۸/ )۳۸٤-۲۸۲‏ (4087) عن أبي الزبير المكي» ويمعناه: عن: ابن مسعود رقم 
(4o0۲)‏ وابن عباس (4o2)‏ 4000(« وإبراهيم النخعي )400۸ 4004 407۰« (03A‏ 
وسعيد بن جبير )4١٦1(‏ والحسن البصري )4٥٥۷(‏ (4059) وأبي عبيدة (40717) وعكرمة 
(407) وأبى الضحى (4054) الزهري (4077) يزيد بن أبی حبيب (4071) مجاهد (4519) 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ ١۲۹)؛‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
في سننه من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس . 

(9) في ب: يرخص. 

© في اي 
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الماء إن هو توضأ به؛ فدل أن الله- تعالى- لما أباح للمريض التيمم لم يبح باسم 
المرض» ولكنه لمعنى في المرض؛ دليله ما ذكر أنه لم يبح لكل مريض» وإنما أبيح 
لمريض دون مريض . 

وفيه دليل لقول أبي حنيفة"“ -رضي الله عنه- حيث أباح للمقيم الجنب التيمم إذا 
خاف على نفسه الهلاك؛ ألا ترى أن الله - عز وجل - أباح للسفر التيمم » ولم يبحه 
باسم السفر » ولكنه أباح لمعنى فيه: وهو إذا كان بمكان إعذار والماء؛ ألا ترى أنه لا 
يباح له التيمم في الأمصارء وإن كان اسم السفر موجودًا؛ لعدم معنى السفر؛ فعلى ذلك 
إباحة التيمم للمريض إباحة لمعنى في المرضص”" ؛ ألا ترى أنه ذكر مجيئه من الغائطء 
والغائط هو المكان المطمئن الذي يقضي فيه الحاجة» ولا كل من جاء من ذلك المكان 
يلزمه الوضوء والتيمم؛ دل أنه لمعنى فيه» فعلى ذلك الأول. 

وروي أن جريحًا غسل فمات» فبلغ الخبر النبي كَل؛ فقال: «قَتَلَوْهُ فَإِنَّمَا'" يكفيه: 
كف مِنْ تُراب»» وكذلك غسل محدود فمات» فقال: اقَتَُوه إِنّمَا يفيه“ [كف] من 
تراب)” “دن فإذا ثبت أن المراد من المرض والسفر والغائط المعنى الذي فيه لا 
لعين المرض والسفر والغائط؛ لما ذكرنا؛ [دل] أن كل مريض يباح له التيمم» وإنما يباح 
لمريض دون مريض» وكذلك لم يبح لكل [سفر وإنما يباح]''2 لسفر دون سفرء ومكان 
دون مكان» وهو المكان الذي يعدم الماء فيه ويفقد. 

فعلى ذلك المراد من قوله: او امس السا ملم دوا ماه يسوا صَعِيدَا با4 


)١(‏ ينظر حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص(557)» وابن عابدين (١/١١٠)ء‏ وحاشية الدسوقي 
(159/1). ومغني المحتاج /١(‏ 2297 كشاف القناع .)157/١(‏ 

زفق فى: المريض . 

(۳) فى ب: أما. 

20 في : 

)٥(‏ أخرجه أحمد )/ ٠١‏ ) والدارمي )١97/١(‏ كتاب الصلاة والطهارة: باب المجروح تصيبه 
الجنابة . وأبو داود في سئنه )٩۳/۱(‏ كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمم (۳۳۷). وابن ماجه 
(/554-458): كتاب الطهارة: باب في المجروح تصيبه الجنابة؛ فتخاف على نفسه إن اغتسل 
c(0۷۹۲(‏ جميعًا عن ابن عباس مرفوهًا. 

(5) في ب: السفر ولكن. 

49 قال القاسمي :)۱۷۳/٥(‏ قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله 
بقوله: أو نم4 [النساء: ]٤١‏ الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن 
رسول الله وك أنه قبل بعض نسائه ثم صلی ولم يتوضأء ثم أسنده من طرق» وبه يعلم أن حديث 
عائشة قرينة صرفت إرادة المعنى الحقيقي من اللمس» وأوجبت المصير إلى معناه المجازي. 

وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود» فنحن لا نتكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليدء 
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عين اللمس وهو الجماع» وكذلك روي عن ابن عباس- رضي الله عله“ قال : الملامسة» 
والمباشرة» والإفضاع. والرفث» والجماع 2 نکاے) ولكن الله -تعالى- کی 

وعن الحسن» وعبيد بن عمير”” » وعطاءء قالوا: الملامسة: الجماع. 

فإن قيل: ما الحكمة في ذكر المرض والسفر والغائط والملامسة إذا كان المراد من 
ذكرها غيرها؟ 

قيل : الحكمة في ذكرها هو أن المرض في أغلب أحواله يُعْجِرٌ جر المرءً عن إصابة الماءء 
وكذلك السفر في أغلب أحواله يُعْجِرُ صاحبهُ عن الماءء فخرج الذكر على“ أغلب 
الأحوال» وكذلك من جاء من الغائط ؛ الأغلب أنه إنما يجىء عن قضاء الحاجة؛ لأنهم 
كانوا لا يخرجون إلا لقضاء الحاجة» وكذلك الملامسة من الزوجين» الأغلب فيها قضاء 
الوطر والحاجة؛ فعلى الأغلب خرج الذكر وإن احتمل غيره» وهذا يدل على أن الاحتجاج 
بالظواهر والعموم بحق المخرج باطل؛ لما لا يجوز لأحد أن يحتج بظاهر هذه الآية أن 

يقول: على كل مريض. أو على كل مسافر إلا كذا. 

ثم اللمس إن أريد به الجماع» فهو ممكن لوجهين: 
أحدهما : البلية بالقبلة» واللمس باليدين [من] الزوجين ظاهرًا لا يحتمل ألا يعرف به 
الرسول والأئمة من فعل العوام» فلو كان الوصف فيه لازمًا لا يحتمل ترك إظهار البيان 

حتى يلزم أكثر الأمة المنكر في فعل الصلاة» والله أعلم. 

والثاني : أن يكون الأمر بالمعروف في كل لمس ومس جرى الذكر به بين الذكور 
نحو : المباشرة» والغشيان» ونحو ذلك وبه قال كل من أجاز التيمم للجنب في حق 

الصلاة من الصحابة- رضوان الله تعالى عليهم- والله أعلم. 

د بل هو المعنى الحقيقي» ولكنا ندعي أن المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز. وأما 
قولهم: بأن القبلة فيها الوضوءء فلا حجة في قول الصحابي» لا سيما إذا وقع معارضًا لما ورد 
عن الشارع» ويؤيد ذلك قول اللغويين» أن المراد بقول بعض الأعراب للنبي بيا : إن امرأته لا 
ترد يد لامس› الكناية عن كونها زانية» ولهذا قال له لد : طلقها. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير يه 0 ا -1 قد 0 البو في الدر (۲/ ۲۹۷) وزاد 

(۲) أخرجه ابن ATT) TE‏ 410( وذكره السيوطي في الدر (۲۹۸/۲) وعزاء لابن أبي 
شيبة عن الحسن . 

(۳) أخرجه ابن جرير (4/ ۳۹۰-۳۸۹) (40817-3084) وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۷) وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ع المنذر. 

)€( في ب: عن. 
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وإن أريد به غير الجماع مما قد يحتمل وجومًاء فهو لا يج يجمع الكل» ولكن يرجع إلى 
ا وهو الى فى الغالب أن کو اا كن ريعي ا کک .وليل 
ذكر المرض والسفر على غير اقتران الحكم بنفسه ؛ إذ هو اسمان لوجوه» فانصرفا إلى غاية ما 
له وقعت الرخصة من العجز والعدم» فمثله أمر الوضوء في الأول والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #اهتَيَمَمُوأْ صَّعِيدَا طَيبًا» 

قيل: التيمم: القصد”''؛ يقال: تيممت الصعيد وأممته"" لغتان”” . 

وقوله: #قَتَيَمّمُوا2*”4: تعمدوا صعيدًا طيئاء فإذا كان التيمم القصد والتعمد إلى 
الصعيد -لم يجز إلا بالنية؛ لأنه -عز وجل - أمر بالقصد إليه والتعمد» وذلك أمر بالنية ؛ 
لأن القصد نية. 

وفي حرف حفصة وابن مسعود -رضي الله عنه- «فأموا صعيدًا طيبًا» أي: اقصدوا 
قصده» والصعيد» قيل: هو وجه الأرض”'؛ وسمي: صعيدًا؛ لما يصعد عليها. 

وقيل: الصعيد هو الأرض التي تنبت؛ ألا تري أنه روى عن رسول الله ب قال : 
« جلت لي الأَرْض مشجدًا وَطَهُوَاء إلا السَبَحَةَ وَالمَفْبرة“"“ وقيل: إنها ملعونة؛ ولهذا 
قال" أبو يوسف -رحمه الله-: إن التيمم لا يجوز من الأرض السبخة”* ؛ لأنها ليست 


)١(‏ أخرجه بنحوه ابن جرير (501//8) (4547) عن سفيان» وذكره السيوطي في الدر (۲۹۸/۲) وزاد 
نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) في ب: وأيمته. 

(*) ينظر لسان العرب (5437/1)» ترتيب القاموس (181/4)» المعجم الوسيط .)1١174/7(‏ 

(8) قال القرطبي :)١47/5(‏ أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما ذكرناء واختلفوا فيه في 
الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر جائز؛ وهو قول أبي حنيفة 
ومحمدء وقال الشافعي: لا يجوز للحاصر الصحيح أن يقيم إلا أن يخاف التلف. وهو قول 
الطبري» وقال الشافعي أيضًا والليث والطبري : إذا عدم الماء في الحضر مع خوف الوقت الصحيح 
والسقيم تيمم وصلى ثم أعاد» وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض 
ولا لخوف الوقت» وقال الحسن وعطاء: لا يتيمم المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض› 
وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الآية. 

(4) انظر: ابن جرير .)5١08/4(‏ 

(7) أخرجه البخاري )٥۷۹/۱(‏ كتاب التيمم: أول باب فيه (75*8)» وأطرافه )٤۳۸(‏ (2)9177 ومسلم 
(701-9100/1) كتاب الصلاة ومواضع الصلاة (۳/ )07١‏ بلفظ : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد 
قبلي. . . وفيه: وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا... الحديث». 

)۷( ف شا مما قال. 

(۸) ينظر: اللباب (١/١١۳)ء‏ وحاشية ابن عابدين (١/۹١٠)ء‏ وفتح القدير (١/۸۸)ء‏ وحاشية الصاوي 
على الشرح الصغير »)١95/١(‏ والدسوقي (١/١٠٠)ء‏ ومغني المحتاج »)41/١(‏ وحاشية 
البجيرمي على الخطيب »)507/١(‏ والمغني /١(‏ ۷٤۲)ء‏ وغاية المنتهي (51/1). 
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بطيب» والطيب ما ينبت» وأما أبو حنيفة -رضي الله عنه- فإنه قال: الطيب: هو الطاهر 
الحلال» له أن يتيمم به إذا عدم الماء» الطيب: اسم ما [حل في كل نوع]”'' من المقصود 
فيه» والمقصود في التيمم التطهرء فهو الطهور والطاهرء وأيده الخبر الذي ذكر من جعل 
الأرض طهورًاء والله أعلم. 

قول غر وجل و اا ود لدي > 

الأمر يقع بمسح الأيدي على را قوط لكين ”+ وليلة آمر الوقيوء انه ا 
الذراعان وقت غسلهما بلا غسل كفين؛ إذ قد تقدم غسلهماء فالذراعان دخلتا في المسح 
بذكر اليد» وكذلك في الوضوء؛ لأن الكفين يغسلان قبل غسل الوجه»ء فالأمر بغسل اليد 
يقع على الذراعين وما وراء ذلك. 

وعن موسى بن عقبة'"؛ عن الأعرج”“ ٠‏ عن أبي الجهيم””*' قال: أقبل رسول الله يا 
من غائط أو“ بول» فسلمت عليه» فلم يرد على السلام» فضرب باليد الحائط ضربة 
فمسح بها وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها يديه إلى المرفقين» ثم رد السلام”"©) 

وهكذا يقول أصحابنا -رحمهم الله- بالضربتين: ضربة للوجه» وضربة 00 

الأصل : أنه إذا قال الله -عز وجل- في الوضوء: ويك إلى ألْمرافق#: أنه في 
وكا سل الجن إلى اندر ال قورت اللي عسل الك حا و را إذ 


. في أ: حمل‎ )١( 

زفق فى ب: الكعبين . 

(۳) موسى بن عقبة بن أبي عياش» الإمام الثقة الكبير أبو محمد القرشي» مولى آل الزبيرء كان بصيرًا 
بالمغازي النبوية» وهو أول من صنف في ذلك» وكان ثقة قليل الحديث. مات سنة ١٤١ه.‏ 

ق تومن ي سير أعلام النبلاء (5/ 114) رقم (١۳)ء‏ تذكرة الحفاظ .)١48/1(‏ 

)4( الإمام الحافظ الحجة المقرئ» أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » أخذ عن أبي هريرة وابن 

عباس وغيرهماء وكان يكتب المصاحف. مات سنة ۷١١١ه.‏ 
تنظر ترجمته في: سير الأعلام (19/5) رقم (2)55 تذكرة الحفاظ (99//1). 

(5) في أ: أبي جهينة : والصواب ما أثبت» وهو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة بن عمروء الأنصاريء 

وحديثه مشهور في التيمم قبل رد السلام. 
تنظر ترجمته في : الإصابة: ترجمة .)٩۷٠٤(‏ 

() فى أ: و. 1 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه (1717-1197/1) عن أبي جهيم بن الحارث في كتاب الطهارة: باب 
التيمم؛ وذكره الزيلعي في نصب الراية )١655 /١(‏ وقال: رواه الدارقطني من حديث أبي عصمة عن 
موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي جهيم. . الحديث ثم قال: أبو عصمة إن كان هو نوح بن أبي 
مريم - فهو متروك. 
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فد [مضى غل راا من لفارت الآية كانها فق غسل اللاراع بالأمر تسل" 
اليد» وعرف [بذلك]" غسل الكف لا بهاء فمثله أمر التيمم؛ فصارت الآية كأنها في حق 
الذراع» ودخل الكف في ذلك بالخبر على أن أمر الطهارة فيما أضيفت إلى عضو أو بدن 
لم يحد لم يدخل كالمضاف إليه في الاشتراك بقضاء حقهما“ » نحو الجنابة» والوجه» 
والرأس» فكذلك أمر اليد في التيمم» لكن قصر عن التمام» بدلالة بيان السنة وعموم 
الفتياء وما لا يشك”” في قضاء حكم الوضوء» وليس هو في بعض اليد فلا يجعل فيما 
ليس هو فيه بدله؛ إذ حقه التقصير عن كمال وظيفة الأصلء لا الزيادة عليه والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : ل أله کان عَمُرً» 

لما مضى من الذنوب 

عاك ألما با 

والعفو: الصفح والمحوء والغفر: السترء هو يعفو عنه» ويستر على صاحبه. 

[أو يعفو من]”" التجاوز؛ فيختلف اللفظ على إرادة معنى واحد. 
قوله تعالى: أل ر إِلَ الي ونا تيجا م الكتب اروت الصَللَة ورود أن تلو لسَيلٌ 
) واک آعم ديك وگئی لله ولا ركف بال تيا €3 يی الدب هَادُوا يحَرَفْتَ اكلم عن 
اوی ا عزن وق راتت کے منت وما لأ بالينين طشان او ولد اتن 
وا یمتا امنا انح کاش لكان را لم فوم وكين لمم هه یکفرمم كلا بوثو إلا فيلا 
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قزل حصن و و ر إل ای يوا تي4 يقول: أعطوا حظا من علم 
الكتاب» وهم علماؤهم» يشترون الضلالة بعلم الكتاب. 

ويحتمل: يشترون الضلالة بالهدى» [وكذلك قيل في حرف حفصة على ما ذكر في 


)١(‏ في أ: قضى فرض غسلهما. 

فم في ب: يغسل . 

(4) فى أ: حقها. 

(5) فى أ: شك. 

() فى أ: والعفو هو. 

)۷( تال القرطبي (199//6) : نزلت في يهود المدينة وماوالاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن 
التابوت من عظماء ء اليهود إذا كلم رسول الله كك لى لسانه وقال: 0 
نفهمك . ثم طعن في الإسلام وعابه؛ فأنزل الله - عز وجل - : آل ر إِلَ أل ارو . # الآيقء 
إلى قوله «قليلا). 


سورة النساء الآيات: ٤)1 - ٤٤‏ 14۹۷ 


غير هذه الآية: # شترا الصَّكَلَهَ بالْهُدَى4]”'' وذلك أنهم كانوا آمنوا بمحمد ية قبل أن 
يبعث» فلما لم يبعث على هواهم كفروا به ؛ كقوله -تعالى- : وکا من مل يحوب عَلّ 


4“ ب مير م 
أ 


دن كما فنا امهم ما عَرَوْأْ مروا يِيّْم4 [البقرة: 44]. 

ويحتمل : يشترون ضلالة غير هم بالتحريف» والرشاء» ونحو ذلك ؛ كقوله -تعالی- : 
لن الت كفروا فقون أنَوَلَهْرْ لِيَصدُوأْ عن سيل اَم [الأنفال ]۳٠:‏ وقوله : اعا 
سَسِلنا» [العنكبوت : .]١١‏ 

#ألْ ر حرف التعجب عن أمر قد بلغه؛ فيخرج مخرج التذكير» أو لم يبلغه؛ فيخرج 
مخرج التعليم» والله أعلم . 

5 3 ر ع 2ے مم د 

وقوله -عز وجل-: ##وبريدونَ أن تَضِلُوا اليل يحتمل وجهين : 

وَيرِيدُونَ# أي : يتمنون أن تضلوا السبيل؛ لتدوم لهم الرياسة والسياسة؛ إذ كانت لهم 
الرياسة على من كان على دينهم» ولم يكن لهم ذلك على من لم يكن على دينهم ؛ فتمنوا 
أن يكونوا على دينهم؛ لتكون لهم الرياسة عليهم. 

وقيل : وَرِيدُوتَ أن تَا ليل * أي: يأمرونهم ويدعونهم إلى دينهم'”'؛ لما ذكرنا 
من طلب المنافع. وإبقاء الرياسة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل -: اه تلم نایگ 

كأنهم -والله أعلم- يطلبون موالاة المؤمنين» ويظهرون لهم الموافقة» فنهي الله - 
تعالى- المؤمنين عن موالاتهم ؛ كقوله -تعالى-: #لا دوا پطانة من دوک لا يالونک 
حَبَالَا ووا . . . #[آل عمران:8١١]‏ إلى قوله -سبحانه وتعالی-: #هتأنتم اذل يبوم ولا 
وتک ... € الآية» فأخبر الله -تعالى- المؤمنين أنه أعلم بأعدائكم منكم. 

ويحتمل أن يكون المؤمنون استنصروهم» واستعانوا بهم في أمرء فأخبر -عز وجل- 

ثم قال : #وکفی باه ولا وَكَفَ بال تما 

ويحتمل قوله : #وكَى بال ولا ومن َه نَصِيرَا» مما أعطاكم من أعطاكم؛ أي : لا ولی 
أفضل من الله -تعالى- ولا ناصرًا أفضل منهء منه البراهين والحجج» والله أعلم. 


ھر 2ے 


وقوله -عز وجل-: يمن الَذِنَ هَادُوا حرفو الكلم عَن مَوَاضِعِدِء4؛ وفي حرف ابن 


200 ما بين المعقوفين سقط من با. 
(؟) انظر: ابن جرير (479/4). البحر المحيط لأبي حيان (۳/ ۲۷۲-۲۷۱). 
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مسعود -رضي الله عنه - : #وكفى إل سيا . بن ألْذِينَ هاوأ على الاستئناف» والابتداء 
خبر» وفي حرف غيره: يِنَ لري هادأ - معناه والله أعلم: ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصا من الكتانت من الذين هادواء لآ ذكر للنصارئى”2 في ذلك: 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- ذكر النصارى في الذين أوتوا نصيبًا. 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «من الذين هادوا من يحرف الكلم عن 
مواضعه) . 

ثم تحريف الكلم يحتمل وجهين: 

يحتمل : تغبير””" المعاني وتبديل التأويل على جهالهم؛ كقوله -تعالى-: #وَإِنَّ مِنَهُمْ 
ريما يلود أليِنَتَهُر ... 4 الآية [آل عمران:۷۸]. 

ورحي 1 تخبير تغيير”” اللفظ والكتابة نفسها؛ كقوله -سبحانه وتعالى-: َيِل لِلَذِينَ 
بون الكِنبَ 9 يَُولُونَ هلدا مِنْ عند آله 4[البقرة: 1/9]. 

وقوله -عز وجل-:# وَيَفُولُونَ يمنا وَعَصَيْنَا4 

كل شيعا تولك وعضينا ا 

وقوله -عز وجل-: وات عر مُسْمع © 

قيل: اسمع قولنا غير مسمع» أي : غير مجيب . 

وقيل: اسمع قولنا غير مسمع لا سمعت؛ 0 

وقوله: #وَعَصتا) 

الإسرار به منهم أظهره الله -تعالى- عليهم؛ ليكون آية للرسالة. 

وقوله -عز وجل-: #ورعتا» 

قبل يقرلرة المسنت E‏ 


)١(‏ في ب: النصارى. 

(۲) في ب: تغير. 

(۳) في ب: تغير. 

(4) أخرجه بمعناه ابن جرير (۸۳۳/۸) (4790-4791) عن مجاهد» و(4147) عن ابن زيد وذكره 
السيوطي في الدر )٠٠/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وعبد بن حميد عن مجاهد. 

() أخرجه ابن جرير )٤۳٤-٤۳۳/۸(‏ (4541) عن ابن زيدء و(1594) عن ابن عباس» وذكره 
السيوطي في الدر (700/1) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد وابن عباس» وللطبراني عن ابن 
عباس أيضًا. 

000 في ب: : ارعنا. 

(۷) أخرجه ابن جرير (م/ ومع-5سة) ("9100) عن الضحاكء. (۹۷۰۷) عن ابن عباس» وذكره 
السيوطي في الدر )۳٠١/۲(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس . 


سورة النساء الآيات: ٤٤‏ - 5غ ١8‏ 


وقيل: ##وَرَعِنَا#: أرعنا حقوقنا؛ وهو من الرعاية. 

وقوله شعن وجل لا اليل أي: تحرينا('؟ء والفحريق ما اذكرنا» فرك 
تعالى-: يلون اليِتتهر بألكتب .. ... € الآية [آل غمران:۷۸]: 

وقيل في قوله -تعالى- : #واشمع عر ممم أي : اسمع يا محمد منا قولنا غير مسمع 
ينك رل ول ستول ها بون 

وقوله -عز وجل-: ولو أَمَُّمْ الوا عتا وأطعتا وأسمْ وان لكان حرا 4 

آي : لو قالوا: ا وأطعنا أمرك» وانظرنا فلا تعجل علينا ننظر. 

وقيل في قوله: #وأنظ» : أفهمنا”” . 

وقوله -عز وجل-: ##لَكَنَ 0 4 

مما قالوا: سمعنا قولك وعصينا أمرك» لكان خيرًا لهم في الدنيا والآخرة: أما في 
الدنيا: فدوام الرياسة التي خافوا فوتها لو أطاعوه واتبعوه؛ إذ قد [من] آمن منهم 
وأطاعوا نبيه فلم تذهب عنهم الرياسة والذكر في الدنيا؛ بل ازداد لهم شرفًا وذكرًا في 
الحياة وبعد الممات» وأا في الآخرة فثواب دائم غير زائل أبدًا. 

وقوله -عز وجل-: اوم4 

أ أعدل واضوث لعا ذكرنا : 

«ولكن لمم اه يرم 

واللعن: هو الطردء طردهم الله -عز وجل- من رحمته ودينه» لما علم منهم أنهم لا 
يؤمنون باختيارهم الكفر. 

وقوله -عز وجل-: قلا يَوْمِونَ إلا قلي 

قيل: والقليل من أسلم؛ من نحو ابن سلام وأصحابه وغيرهم'') 

وقيل: قوله -تعالى-: قلا وينو إلا ليا منهم» أو لا يؤمنون إلا بالقليل من 


.)٠٠/۲( عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر‎ )4۷٠٤( )557- 4178 /۸( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن جرير (8/ 5 57) (245949 ٠‏ عن مجاهد بن جبر» وعن الحسن البصري ١(‏ ۷°( 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۰١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن : المنذر واب بن أبي حاتم عن مجاهد 
ابن جبر . 

(۳) أخرجه ابن جرير (۸/ )411١ .9171١( )٤۳۷‏ عن مجاهد» وذكره أبو حيان في تفسيره (۳/ ۲۷۵) . 

(5) فى ب: يعنى. 

(5) ذكره أبو حيان في تفسيره »)۳۷٣/۳(‏ والرازي في تفسيره .)95/1١(‏ 


٤۸ سورة النساء الآيتين: /ا5»‎ ۰٠ 


الكتب والأنبياء. عليهم السلام 0 ؛ كقوله -تعالى- : م ومن عض رڪف عض 4 
[النساء: .]١6٠‏ 


قوله تعالى: ابا الب اوا الكتب ٤ایا‏ ا رل مُصَدًْا لما مَمَكُم ين قبل أن نَطسَ 
وُجُوهًا دََردَهَا ع أدْبَارِهَآ أو تمت كما لما أب السَبْتِ ن أَمْرٌ أله مولا © إن له لا 
عفر أن بسر بو ویر ما دوت ذلك لس یکا وس برد باک مَمَدِ فرك نما عَظِيمًا 4 

قوله تعالى: #وقوله -عز وجل-: تاا لر اوا الكتنب عَامِئوا با لا مُصَيْكًا لَمَا 
َعم" دلت هذه الآية أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب؛ ولا ممن أوتوا الكتاب؛ 
لأنه قال -عز وجل- : لءَامِنُوا ا رلا مدقا لْمَا لما مَعَكُم » أي : موافقا لما معكم وليس عند 
وی كناب ی بكرن امرك علي ا ايعو 

ثم قوله: مص لما مَعَكُم » أي : موافقًا لما معكمء وإنما كان موافقًا لما معهم 
بالمعاني لر نيد رالاعا لا بالنظم واللسان؛ لأنه معلوم أن ما معهم من الكتاب 
مخالف للقرآن نظمًا ولسائاء وكذلك سائر كتب الله -تعالى- موافق بعضها بعضًا معاني 
وأحكاماء وإن كانت مختلفة في النظم واللسان؛ دل أنها من عند الله -تعالى- نزلت؛ إذ 
لو كانت من عند غير الله كانت مختلفة؛ ألا ترى أنه قال : ولو کان مِنْ عِندٍ عير لَه لوَجَدُوأ 
فيه أَخْيِكدًا كَيْرا4 [النساء : 87] ففيه دليل لقول أبي حنيفة -رضي الله عنه- حيث أجاز 
الصلاة بالقراءة الفارسية ؛ لأن تغير النظم واختلاف اللسان لم يوجب تغير المعاني 
واختلاف الأحكام» حيث أخبر -عز وجل- أنه موافق لما معهم» وهو في اللسان والنظم 
مختلف. والمعنى موافق. 


.)4١١/5( وابن عادل في اللباب‎ .»)45/١١( ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 

زفق قال القرطبي )١58/6(‏ : واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية؛ هل هو حقيقة فيجعل الوجه 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين» أو ذلك عبارة عن الضلالة في قلوبهم وسلبهم 
التوفيق؟ قولان روي عن أي بن كعب_ أنه قال: رك نَطمِسٌَ [النساء: 47] من قبل أن 
نضلكم إضلالا لا تهتدون بعده يذهب إلى أنه تمثيل» و نهم إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم عقوبة» وقال 
قتادة: معناه: من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء» أي : ا ل ع ل 
هذا معناه عند أهل اللغة» وروي عن ابن عباس وعطية العوفي: أن الطمس أن تزال العينان خاصة 
وترد في القغا؛ فيكون ذلك ردًا على الدبر ويمشي القهقري. 

)۳( تنظر المالة في : شرح المهذب (۳/ ١١٤۳)ء‏ الحاوي للماوردي (۲/ ١١١)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ 
۰) رد المحتار .)۱۸٤۰۱۸۳/۲(‏ المبسوط )۲۳٤١۳۷/۱(‏ الهداية »)٤۷/١(‏ شرح فتح 
القدير /١(‏ ۷٤۲)ء‏ مختلف الرواية (ص٠٠١)ء‏ المغني لابن قدامة (۲/ ۸١۱)ء‏ كشاف القناع /١(‏ 
٠‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .)٥۳/۲(‏ 


سورة النساء الآيتين: /ا5» ١ ٤۸‏ 


ثم يحتمل قوله : لمُصَّدًّا لْمَا مَعَكُم 4 بصفته» ونعته» ونبوته» ومبعثه» وزمانه» فيه 
فيما معكم» لا يخالف في شيء من ذلك. 

ويحتمل: أنه هو النبي ية الذي آمنتم به قبل أن يبعث» فكيف كفرتم بالله؟! والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل-: يِن كَل أن تَطمِس وُجُوهًا ... € الآية. 

قيل: لما نزلت هذه الآية قدم عبد الله بن سلام على رسول الله ية فأسلم» وقال: يا 
رسول الله» ما كنت أرى أني أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي”' . 

وقيل : طمسها: أن تعمى أبصارهاء TEE‏ 

وقيل : طمس الوجوه: أن تعمى» وترد عن بصيرتهاء وذلك أنهم كانوا مؤمنين بمحمد 
يا مستيقنين بمحمد بي أنه نبي الله» يجدونه في كتبهم» يقول: حققوا إيمانكم بمحمد 
اة وبكتابه من قبل أن نضلكم عن هداكم ؛ فتصيروا ضلالا؛ فلا تعلمون ما كنتم تعملون. 

ويحتمل أن تكون الآية خرجت على الوعيد» وهي على التمثيل» لا على التحقيق. 

ويحتمل : على التحقيق؟ كقوله -تعالى-: لاو عتم گنا متا أضنبت A‏ 

ويحتمل أن يكون هذا" في الآخرة. 

وقوله -عز وجل أيضًا -: #يّن كَل أن نَطْمِس وَجُوهًا» يحتمل الحقيقة؛ فيرجع إلى 
يوم القيامة» فيذهب عنه جميع محاسن الوجه. 

أو نطمس وجوه الحق عنه بمعاندته» فيبصر الحق بغير صورته والباطل بغير صورته بعد 
أن كانوا رأوا كل شيء بصورته في كتبهم المنزلة» والله أعلم . 

أو نطمس وجوههم عند أتباعهم الذين لأجلهم غيروا وحرفوا بما يطلعهم على 
خيانتهم» ويظهر لهم تبديلهم» وقد فعل بحمد الله تعالى. 

وقد يحتمل الوعيد: أن يفعل بهم إن لم يؤمنوا حقيقة ذلك؛ كفعله بأصحاب السبت» 
تغير الجوهرء ثم لعل أولئك قد أسلمواء أو نزل بهم ولم يذكرء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ركن أمر أله مَفْعولًا» 


ديق ذكره الرازي في تفسيره (6/موة). وابن عادل في اللباب 41۲/0(« وانظر تفسير ابن عباس 
ص الاء غرائب النيسابوري .)٦٤/٥(‏ 

(۲) أخرجه بمعناه ابن جرير (۸/ )٤٤١‏ (91/1) عن ابن عباس؛ وذكره السيوطي في الدر )٠٠/۲(‏ 
وزاد نسبته وابن أبي حاتم . 

)۳( في ب: تكون هذه . 


۰۲ سورة النساء الآيتين: ٤۸ ٤۷‏ 


أي : كان بأمر الله -عز وجل- مفعولا؛ كما يقال: الجنة رحمة الله والمطر رحمة 
الله » أي : برحمة الله. فعلى ذلك معنى قوله -سبحانه- : #أمْرٌ أله مقعلا أي : بأمر الله 
كات معو لد 

ويحتمل قوله : وان أَمْرٌ لَه مَنْعُولًا». أي: عذاب الله نازلا بهم . 

وقوله -عز وجل-: إن أله لا يَمْفْرٌ أن سرك بو وَيَمْرُ ما دو ذلك لمن 255 4<" . 

أجمع الناس أن [الله]”" يغفر الذنوب كلها: الشرك وما دونه إذا انتهى وتاب بقوله - 
تعالى-: 9إن ينتهوأ يعقر لهم ما قد سكت دل أن إطماع المغفرة لما دون الشرك لمن 

وقال الخوارج : الكبائر كلها إشراك”*' بالله» فمن ارتكبها دخل تحت قوله -تعالى-: 
#إنَّ أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن شرك يو٠‏ والمسألة بيننا وبينهم في ذلك» فيقال لهم : المعنى“ 
الذي صار به مشركًا عندكم بارتكابه الكبيرة ذلك“ المعنى موجود في ارتكابه الصغائر؛ 
فيجىء أن يكون كافرّاء فإذا لم يصر بذلك كافرًا لم يصر بارتكابه الكبائر كافرًا. 

وقالت المعتزلة: صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان» ولا يدخل في الكفر. 

وقال أبو بكر الأصم: ظهر الوعيد في الكبائر» وشرط المغفرة لما دون الشرك بقوله - 
تعالى-: لمن 4553 فهو للصغائر؛ كقوله: لوَمُكَيْرٌ عَرحكُم يناڪم أخبر أن 
من السيئات ما يكفر» ومنها ما لا يكفر» فهو للصغائر. 

وأما عندنا: فإن الله -عز وجل- أطمع المؤمنين المغفرة ما دون الشرك» ولو كان لا 
يجوز في العقل المغفرة لكان لا يطمع؛ لأنه لا يجوز أن يطمع ما لا يجوز في العقل» فإذا 
أطمع دل أنه يجوز في العقل المغفرة لما دون الشرك» ثم له المشيئة : إن شاء عذبهه””'. 
وإن شاء عفا عنهم. 

وأما إطماع المغفرة في الشرك : فإنه لا يجوز في العقل؛ لأن من اعتقد ديئًا إنما يعتقده 
(1) في ب: والنظر. 1 ١‏ 
() قال القرطبي :)١59/5(‏ ذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر (الفرقان) . 

قال زيد بن ثابت: نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر. فالصحيح أن لا نسخ؛ لأن 


النسخ في الأخبار يستحيل . 
(:) فى أ: الشرك. 
)0( في أ: المعتبر . 
فك فى ب: وذلك. 
(۷) في أ: عذبهم فيها. 
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للأبد» وليس كل من ارتكب ذنبا يرتكبه للأبد؛ بل إنما يرتكبه لقضاء شهوة”'' تغلبه» فهو 
يندم على إثره؛ لذلك قلنا: يجوز في العقل إطماع المغفرة لما دون الشرك» ولا يجوز 
للشرك» وبالله التوفيق . 

ووجه آخر: أن الوعيد الذي ذكرته يحتمل الاستحلال» والاستخفاف بالأمر والنهى» 
لاتير ايها ا بوالوطيد المتوجه جين 
أو يوقف فيهم؛ فأما القطع في أحد الوجهين بالمحتمل ومنع القطع بالآخر للاحتمال فهو 
تحكمء ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخر: أن الآية في التفصيل بين المحتمل للغفران والذي لا يحتمل» فإذا صرفت 
إلى الصغائر فيبطل تخصيص اسم الشرك» ويلتبس على السامع محله» وليس أمر 
الوعيد فيما جاء بموضع التفصيل» بل الذي جاء بحق التفصيل ذكر الغفران بالتكفير”". 
والتكفير يكون مقابلة الجزاء من حسنات أو عقوبات؛ كقوله -تعالى-: #إن تنبا 
حكبابر ما هون عَنَهُ . . . € الآية [النساء ١:‏ ]2 والله الموفق. 

ووه اشر قال 0 حص وجرت ولي ب وهذا كاد ر الاين 
المغفورات» لا عن الآثام التي تغفرء لم يجز صرف التخصيص إلى الآثام بالآية المكنى 
بها عن الأنفس» وفي آيات الوعيد تحقيق في الذين جاء بهم» وفيما جاء عامًا؛ فبان لا 
صرف في ذلك. فهو أولى» والله الموفق. 

وبعد» فإنه -عز وجل- قال: لسن 425 والصغائر عندكم مغفورة بالحكمة لا 
بالوعد. والاية في التعريف. ولا قوة إلا بالله . 

وقوله -تعالى- أيضًا: إن أله لا يَمْفْرٌ أن يشرد بي فمعلوم: أنه فيما يلزمه حتى 
يختم به» لا فيما يتوب عنه؛ أيد ذلك قوله: #إن ينتهوا يمر لهم . . . * الآية» وغير 
راد الات الى حادت في کو لحا ر واوا ره ا فر أن 
يشرك به إذا لم يتب عنه» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن لم يتب منه» فلو كان شيئًا مما 
دونه لا يحتمل في الحكمة المغفرة لضمه إلى الممتنع عن الاحتمال» لا أن ألحقه 
بالمحتمل له فيما كان معلومًا أن القصد فيه إلى بيان ما فيه الرجاء والإياس» وأيد ذلك 


9( فى س شوه 
7 
(۳) في ب: بالتكفر. 
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قوله -تعالى : لا يتس ين رفع أَلَهِ إلا لقم الْكَفْرتَ4 [يوسف :۸۷] فلو كان يلزم 
الإياس لما دونه ليجب الوصف له بالكفر؛ إذ الإياس لهم بالكفر وفي تحقيقه تحقيقة 
فأي الوجهين لزم تبعه الآخر في حق الإياس» لا في وجود فعله؛ إذ قد يوجد فعل الرجاء 
في الكفرة» ثبت أن ذلك في الحكم والتحقيق» لا في وجود الفعل» وبالله التوفيق. 
35 5 جب مس اس مك سمس سم + سوة ر مج رسا سے ر ر ا س 002 ر 
قوله تعالى: «أل تر إل الْدِبنَ يرون آنشہم ہل آل يق من يله ولا يلوت كنلا 9©) أنظز 


سم ی 0 


رم ا م0 . له ر رم سا 
بف یرود عل أله الیب وکن بده تما میا (2©) الم تر إِلَ لیے أونوا نصِيبًا مَنَ ألكتبٍ 


رء رس ؟ 4 ر ر ل ر ر ل ص 2 بح IA ES‏ 
NOY‏ 36 ا EEA‏ . و2 O e‏ 0 0 
لؤمئون بالجبّتِ والطغوت ويفولون للذ وا هلؤلاء هدي من الزن ءامنوا سيلا یا وليك 
3 سم Sr‏ 04 ل بير ص E g4‏ ر 


یی مہم اھ ومن کمن اھ كن جد م با © آم لح تيب ين مزلي ذا 
را 2©)» 

وقوله -عز وجل-: ألم َر إل أي بر أشهم» 

قيل : هم اليهود» جاءوا بأبنائهم أطفالاء فقالوا: يا محمد هل على أولادنا هؤلاء من 
ذنب؟ قال: «لا»» قالوا: فوالذي يُحْلّفٌ به ما نحن إلا كهيئهم» ما من ذنب تعمل“ 
بالنهار إلا كفر عنا بالليل» وما عملنا بالليل إلا كفر عنا بالنهار» فذلك التزكية منهم”". 

وقيل: تزكيتهم أنفسهم بقولهم: كن آبكوا أله اوم4 [المائدة:18] لا ذنوب لنا. 

ويحتمل: أن تكون تزكيتهم أنفسهم ما قال الله -عز وجل- ليب إسررويل أذكروا نمق 
آل أَعَنْتُ عَلِدَيْر وَأَنْ مَضَلتَج عل لعي [البقرة: ]٤١‏ وكان أكثر الأنبياء -عليهم السلام- 
إنما بعثوا من بنى إسرائيل» وكانوا يزكون أنفسهم بذلك”"» فأخبر - عز وجل - أنهم 
كانوا مفضلين على غيرهم » لكن لما فضل غيرهم عليهم صار أولئك المفضلون دونهم 
وذلك» قوله -عز وجل- : بل الله برق من يا4 يفضل من يشاء»ء أو يبرئ من يشاء”* 
من الذنوب. 

ثم التزكية تذم؛ أن يزكي أحد نفسه؛ لأن التزكية هي التنزيه من العيوب كلها والذنوب» 
وذلك مما لا يسلم أحد منها» ولا يبرأء ولا يستحق مخلوق» وذلك معنى النهي : 9 قلا 


)۱( فى ب: تعلمه. 

(؟) أخرجه ابن جرير (۸/ )4۷۳١( )٤٠٥١-٤٥١‏ عن الضحاك» (4۷۳۷) عن السدي» وذكره السيوطي 
(۲/(. 

(۳) أحخرجه ابن جرير (157/4) (۹4۷۳۳) عن قتادة» و( ۹۷۳) عن الحسن» و(9977) عن ابن زيدء 
وذكره السيوطي في الدر (؟/ 700-705) وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن الحسن. 

2 في ب: شاء. 
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5 7 4 لالس 81] ا ا ا القن ذلك لديل بعلم لكالا 
یری غيره شكل نفسه ولا مثله فيتكبر عليه» ولو" عرف أنه مثله وشكله ما تكبر على أحد 
قط› ولا زكي نفسه. 

وقول الرجل: أنا مؤمن» ليس ذلك منه تزكية» إنما هو إخبار عن شيء أكرم به 
والتركية :هي التى. يري ذلك من نفسه؛ 

وقوله -أيضًا-: ألم تر إل اين برك نشم 4”" ليس في إظهار الإيمان تزكية؛ لما 
لا يخلو من أن تظهر””'' لمن أبى مشاركتك فيه فعليك الإظهار بحق الدعوة إليه؛ لتدعوه 
إلى ما تدين به» أو هو يشاركك فيه والتزكية - في الحقيقة - فيما يوجب تقديمك». 
ولسن فى اها 

وأيضا: إن القول بالإيمان ليس بمقدر عن معنى العبادة» أو سبب فيه علو من حيث 
ذلك إنما هو خبر عن أمر هو في اللغة تصديق» والتصديق بأمر هو كذلك ليس بالذي 
يعد في الرتب» بل على كل ذلك ولا أحد إلا وقد يؤمن بأشياء ويصدق» فليس في 
القول به منقبة» وكذلك ما من أحد إلا وعليه التكذيب بأمور» فلا بالتكذيب في الإطلاق 
لوم ولا بالتصديق بالإطلاق مدح؛ إذ كل في ذلك» لكن الذم””' في تكذيب يكذب بهء 
فيكون من حيث كذبك ذممت» ثم تتفاوت على تفاوت درجات الكذب. 

ثم التصديق لو كان ثم مدح فهو بصدقه أيضّاء ولا أحد يخرج الصدق كله؛ فيصير 
المرء بوصفه نفسه صادقًا في شيء تزكية ومدحاء ولا قوة إلا بالله . 

على أن للإيمان حدَّاء وكل عبادة ذات حدء فلا امتداح ممن قد أداها بالإخبار"؟ عن 
الأداء» وبخاصة الفرائض منهاء نحو" من يقول: قد صليت الظهرء أو أديت زكاة مالي» 


)١(‏ فى أ: بما. 

)فى ع و 

© قال القاشي قن شخان التاريل: (6/ 2)0۷ قال الس هری 2 دل ف الايد كن من ركن ا 
ووصفها بزكاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى والزلفى عند الله فإن قلت: أما قال رسول الله كل : 
والله! إنى لأمين فى السماءء وأمين فى الأرض؟ قلت : إنما قال ذلك حين قال له المنافقون: اعدل 
في القسمةء إكذابا لهم إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به ربه» وشتان من شهد الله له بالتزكية» ومن 
شهد لنفسهء أو شهد له من لا يعلم. أه. 

2 في ب: نظيره . 

() في أ: لزم. 

(7) فى أ: بالاختیار. 

(۷) في ب: نحن. 
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أو حججت. أو نحو ذلك» وفيما يقول: هو بر» أو تقى» أو حبيب الله - تعالى - أو نحو 
ذلك مما يرجع ذلك إلى ما لا يعرف حده من الخيرات» فهو بذلك [يرتفع على الأمثالء 
ويفتخر عليهم]”'' فيما لو كان صادقًا كان في ذلك منه إغفال عن حق ذلك» ولو كان كاذبًا 
كان ذلك جائرًا فيه» ممقوئًا بالكذب. والله الموفق. 


وقوله -عز وجل-: #ولا يظلمون فتيلا» 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الفتيل: ما فتلت بين أصبعيك”" . 
E‏ 

وقيل : النقير والقطمير: قشر النواة. 

وقيل : الفتيل - أيضا -: ما يكون وسط النواة. 

وقيل : النقير: الذي يكون في ظهر النواة» وهو على التمثيل . 

وقيل في حرف حفصة: #ألم تر إلى الذين قالوا إنا نزكي أنفسنا بل الله يزكي من 


يشاء © . 


(01) 
() 


(۳ 


(€) 
(0) 


(0 


وقول افر ونه 2 عاق كنت د عل ا اکب کن ين ا اة الاه ظاهرة: 
وقوله -عز وجل-: آل تَر إِلَ آل أووا تيبا يَنَ ألحكتب» 
قيل: أعطوا حظا من الكتاب» وهم علماؤه.“ . 
ومون بالجبّتٍ وَالطمُوتٍ» اختلف فيه : 
قيل: الجبت: الشيطان» والطاغوت: الكاهن . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: الجبت : الشيطان بکلام الحبشة» 


في ب: : يرتفع على الأشكال ويرتفع عليهم. 


أخرجه ابن جرير (158-467/4) )۹۷٤۸-۹۷٤٥(‏ (24)9161 وذكره السيوطي في الدر (5/ 05005 
وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» وفي ب: أصبعك. 

ذكره بنحوه السيوطي في الدر (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وعبد بن حميد عن ابن 
عباس . 

انظر: تفسير الطبري (551/48). 

أخرجه ابن جرير (551-47/8) (4۷۷۷» 4۷۷۸)عن قتادة» و(4۷۷۹) عن السديء وذكره 
السيوطي في الدر )۳٠۸/۲(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

أخرجه ابن جرير (۸/ 557) (91/57) و(91/779) عن عمرء (941/54, ۰٩4۷۷۰‏ ۹۷۷۱) عن مجاهد» 
و(9159) عن الشعبي» وذكره الوط في ادر ) وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أ بي حاتم ورسته في الإيمان عن عمر بن الخطاب . 
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والطاغوت : كهان الغرس : 

وقيل : الجبت: الكاهن» والطاغوت: الشيطان" . 

وقيل + الجبت؟ حبى ابن اخطب» والطاغر ت كحت بن الأتر ف : 

يخبر -عز وجل - عن سفههم بإيمانهم بهؤلاء وحسدهم محمدًا ية وأصحابه» ويحذر 
المؤمنين من“ صنيعهم ؛ لأن هؤلاء كانوا علماءهم مؤمنين بالجبت [والطاغوت]“ 

َوُه لایب كوا هتو أهدى ي لري اما يكي . 

قيل في القصة: إن هؤلاء أتوا مكة؛ ليحالفوا قريشًا على رسول الله ية وينقضوا العهد 
الذي كان بينهم وبين رسول الله يي قبل أجلهء ففعلواء فدخل أبو سفيان البيت في مثل 
عدتهم» فكانوا بين أستار الكعبة» فتحالفوا على رسول الله َك وعلى أصحابه - رضي الله 
عنهم-: لتكونن كلمتنا واحدة ولا يخذل بعضنا بعضّاء ففعلواء ثم قال أبو سفيان: 
ويحكم يا معشر اليهود» أينا أقرب إلى الهدى وإلى الحق» أنحن أم محمد وأصحابه؟ فإنا 
نعمر هذا المسجدء ونحجب هذه" الكعبة» ونسقي الحاج» ونفادي الأسيرء أفنحن 


أفضل أم محمد وأصحابه؟ قالت اليهود: لاء بل أنتم؛ فذلك قوله -تعالى-: ##وَيَقوُونَ 
لایب کفروا هتلاه دی من أرب “اموأ سبيلا» . 
وفي حرف حفصة : #ويقولون للذين أشركوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) . 
ثم قال الله - عز وجل -: اليك الزن متهم انه وَمَن كم آله ن يَجَدَ م يا 
واللعن يكون على وجوه: 


اللعن خو العذاي7, 


و ا 


وقيل: #لعنهم : عذبهم الله . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۸/ 154-157) (لالا/ا9). و(4۷۷۸) عن قتادة» و(4۷۷۹) عن السدي» وذكره 
السيوطي في الدر (۲/ )۳٠۷‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولعبد بن حميد 
عن عكرمة. 

)۲( أخرجه ابن جرير بمعناه (5515/8) (90/80) عن سعيد بن جبير و(۹۷۸۱) عن محمد بن سيرين 
بلفظ : «الجبت: الكاهن» والطاغوت : الساحرا» وذكره السيوطى فى الدر )۳٠۸/۲(‏ وعزاه لابن 
جرير عن أبي العالية بلفظ : «الطاغوت : الساحرء والجبت: الكاهن». 

(۳) أخرجه ابن جرير (510-1474/8) (۹۷۸۳» 4۷۸4) عن الضحاك. 

(4) فى ب: عن. 

() سقط من ب. 

03 في ب: قدر. 

(۷) انظر: البحر لأبى حيان (7/ ۲۸۲). 

(۸) قال القاسمي (7353/6): قال الرازي: إنما استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذي ذكروه من تفضيل 
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واللعين: هو الممنوع عن الإحسان والإفضال. 

وقيل: هو الطريد"» أي: طردوا من رحمة الله وإفضاله وإحسانه. 

قال: الطاغوت: هو اسم اشتق من الطغيان: كالرحموت والرهبوت» من الرحمة 
والرهبة» ونحو ذلك» سمي به كل من انتهي في الطغيان غايته» حتى استحل أن يُعْبَدَ هو 
دون الله» فهو طاغوت» وعلى ذلك [تأويل]”"' قوله -تعالى-: لین يسُر بالطنسُوت 
وو يِأنَّه4 أي : بعبادة كل من عبد دون الله. 

وقيل: هم مردة أهل الكتاب. 

وقيل: هو الشيطان. 

وقيل: الصنم» وذلك كله يرجع إلى ما ذكرت. 

وقيل في ذلك: کاهن» وقد سمي جبنًا. 

وقيل في الجبت : ا فإن كان الجبت السحر فهو على ما قال: #واتبعوأ ما تلوأ 
ال عل كاك ك . 4 الآيات [البقرة:٠٠٠]ء‏ وأي شيء مما ذكرت قد كانوا 
آمنوا بذلك» فعيرهم الله- ا وسَمَةَ أحلامهم بالإيمان بمن ذكرت» ومظاهرتهم على 
ما لهم من الأتباع على رسول الله رب والعزة”" ية بعد علمهم بموافقته -عليه السلام - 
رُسْلهُ وتصديقه بكتبهم ؛ وعلمهم بعدول أولئك عن هذه الرتبة؛ بغيًا وحسدًاء وكان في 
إظهار ذلك عليهم بيان الرسالة » وإعلام أتباعهم تحريفهم كتب الرسل» وإبداء ما في 
قلوبهم من الحسد ؛ لتزول الشبهة عن الأتباع » وتظهر المعاندة في المتبوعين » ولا قوة 
إلا بالله . 

وقوله -عز وجل-: ام لم سيت يِنَ الْمَكِ دا لّا يوون أَلنَاسَ ًا اختلف فيه : 

قيل: لو كان لهم نصيب من الملك فإذن لا يؤتون الناس نقيرًا من بخلهم» 
00 


= عبدة الأوثان على الذين آمنوا بمحمد يل يجري مجرى المكابرة» فمن يعبد غير الله كيف يكون 
أفضل حالا ممن لا يرضى بمعبود غير الله؟ ومن كان دينه الإقبال بالكلية على خدمة الخالق 
والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة» كيف يكون أقل حالا ممن كان بالضد في كل هذه 
الأحوال؟ 

.)٠٠١٤١/١٠١( انظر: البحر لأبى حيان (۳/ 22784 والمحرر الوجيز (؟517/1)» وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) سقط من ب. 1 

(۳) في أ: رسول الله. 

(:) رواه ابن جرير )٤۷۲/۸(‏ (91/91) عن أبن جریج . 
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وقيل: لهم نصيب من الملك من الشرف والأموال والرياسة فيما بينهم» لكن [لا يأتون 
اا نقَياء د فكيف يتبعونهم؟!. 

وقيل: قوله -سبحانه-: آم هم تَصِيبٌ يِن لمك 4 

آي “لسن لهم نصيت من الملكفكيفيه يؤتوان الناس <قيئًا9 1 إنما الملك الله غر 
وجل- هو الذي يؤتى الملك من يشاء؛ كقوله -تعالى-: طقل الم سيك لتك نون 
A‏ سے صر اما 2و ت ا < 1 
المت من كا4 وَيَنِعٌ الْمُكَ مس ناء . . . € الآية [آل عمران:٠۲]ء‏ إنما يستفاد ذلك 
بالله -عز وجل- لا بأحد دونه» والله -تعالى- أعلم. 
قوله تعالى: ر يَحْسْدُونَ الئاس عل مآ ائنهم آله من صلب قد اتيت ٤ال‏ إزاهمّ الكت 
4 
E7‏ 

وقوله -عز وجل-: ام يَحْحَدُونَ الئاس عل ما عَاتَديُمٌ آله من سل 4 

يقول: بل يحسدون محمدًا ية على ما آتاه الله من فضله من الكتاب والنبوة؛ يقول 
الله - عز وجل - ردا عليهم : ققد َاتَْنَآ َال برهم الكِتبَ [5412ة4]”'' فلم يحسدوه. 
فكيف يحسدون محمدًا ية بما آتاه الله - تعالى - من الكتاب والنبوة» وهو من أولاد 
إبراهيم» عليه السلام؟! فهذا - والله أعلم - معناه. 

وقوله - عز وجل -: «وءاتَنَهُم مُلكا عَظِيمًا# 

قيل: أراد الملائكة والجنود" . 

وقيل : هو مالف“ سليمان بن داود» [وداو د٩‏ کان من آل إبرأهيم › عليه الاو 


)١(‏ في ب: لا يؤمنون بالناس. 

(۲) في أ: والحكم والنبوة. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۸/ )۹۸۳١( )٤۸۲-٤۸١‏ عن همام بن الحارث» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
۰ ) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 

() قال القرطبي :)١554/5(‏ يقال: إن سليمان - عليه السلام - كان أكثر الأنبياء نساء . والفائدة في كثرة 
تزوجه أنه كان له قوة أربعين نبيّاء وكل من كان أقوى فهو أكثر نكاحاء ويقال: إنه أراد بالنكاح كثرة 
العشيرة؛ لأن لكل امرأة قبيلتين؛ قبيلة من جهة الأب وقبيلة من جهة الأم؛ فكلما تزوج امرأة صرف 
وجوه القبيلتين إلى نفسه فتكون عونا له على أعدائه؛ ويقال: إن كل من كان أتقى فشهوته أشدّ؛ لأن 
الذي لا يكون تقيًّا فإنما يتفرج بالنظر واللمس» ألا ترى ما روي في الخبر : «العينان تزئيان واليدان 
تزنيان» فإذا كان في النظر واللمس نوع من قضاء الشهوة قل الجماع» والمتقي لا ينظر ولا يمس 
فتكون الشهوة مجتمعة في نفسه فيكون أكثر جماعًا. وقال أبو بكر الوراق: كل شهوة تقسي القلب 
إلا الجماع فإنه يصفي القلب؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك . 
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وقوله -عر وجل-: i:‏ دون الاس 210 يعنى : 000 ا عل م ا 2 
ہے . 
من فَصَلِر يعني : من كثرة النساء» لكن ذلك ليس بحسدء إنما هو طعن طعنوه» وعيب 
ok‏ اعمط اذ نوف LES‏ انين لسن لم نكي انكو ذلك gS‏ 
وقد كان لهم نساءء لكنه إن كان ذلك فهو طعن طعنوه. وعيب عابوه على كثرة النساء» 
ويقولون: لو كان نبا لشغلته النبوة عن النساء» ويقولون: يحرم على الناس أكثر من أربع» 
الآية [الرعد : 2178 وكان لداود تسع وتسعون امرأة» وما قيل -أيضًا- إن لسليمان -عليه 
إن ثبت ذلك : فكثرة النساء له لا تمنع ثبوت الرسالة والنبوة» وإنما تمنع كثرة النساء 
لأحد تعن 
إما [لخوف الجور]“» وإما للعجز عن القيام بإيفاء حقهن . 
فالأنبياء -عليهم السلام- يؤمن ناحيتهم الجورء وكانوا يقومون بإيفاء حقهن مع ما كان 
قيام رسول الله فد خاصة لتسع أو لجر من النساء من آيات النبوة؛ لأنه كان معروقًا 
بالعبادة لله لیا وبالصيام له نهارّاء وتحمل الجوع وأنواع المشقة تباغا» ومعلوم فى 
الخلق أن من كان هذا سبيله لم يقدر على وفاء حق امرأة واحدة؛ فضلا أن يقوم لإيفاء حق 
العشر وأكثر؛ فدل أنه بالله قدر على ذلك» وعلى ذلك قيام داود -عليه السلام- لمائة من 
النساءء وقيام سليمان -عليه السلام- لألف منهن» فذلك من آيات النبوة؛ لما ذكرنا: أنه 
ليس في وسع أحد سواهم القيام بذلك. 
(1) أخرجه ابن جرير (۸/ )٤۸۱‏ (4874) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳۰۹/۲) وزاد نسبته 
)١(‏ قال القاسمى فى محاسن التأويل :)۲۳۹/١(‏ قال الرازي: إن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة» 
فكلما كانت فضيلة الإنسان أتم وأكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظمء ومعلوم أن النبوة أعظم 
المناصب في الدين» ثم إنه تعالى أعطاها لمحمد بيا وضم إليها أنه جعله كل يوم أقوى دولة 
وأعظم شوكة وأكثر أنصارًا وأعواناء فلما كانت هذه النعم سببًا لحسد هؤلاءء بن - تعالى - ما 
يدفع ذلك فقال: لمَمَدٌ َاتَيْنَآ َال لهم الكِنب اليه وءَاتَِتَهُم ملكا عَظِيمًا4 [النساء: »]٥٤‏ 
والمعنى : أنه حصل في أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمعوا بين النبوة والملك» وأنتم لا تتعجبون 
من ذلك» ولا تحسدونهمء فلم تتعجبون من حال محمد َيه ولم تحسدونه؟ 
(؟) أخرجه ابن جرير )٤۷۸/۸(‏ (9877) عن ابن عباس» و(9875) عن السدي. و(4850) عن 
الضحاك» وذكره السيوطي في الدر )۳١٠/۲(‏ وزاده في نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(۳) في أ: يكون الآخر. 
(4) في أ: الخوف من الجور. 
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وكذلك في قيام رسول الله َة لإظهار هذا الدين من غير اتباع كان له» أو ملك أو 
فضل سعة - دليل أنه كان بنصر الله أظهر» ويعوذه''' به جميع هذا الخلق على دينه. 

وفي قوله -أيضا-: آم يَحْسَدُونَ الاس [عَلَ مآ عَاتَلهُمٌ ا من مس ققد اتنا ٤ال‏ 
هم ... * الآية تحتمل وجهين: 

أحدهما : المحاجة: أن كيف يحسدون محمدا ية وأتباعه من آل إبراهيم وأولاده بما 
خصهم به من فضلهء ولم يزل ذلك في آل إبراهيم» ولم يكونوا ا 

وعلى هذا قوله -تعالى-: ©#قَمنْهم من َامَنَ بو أي : بمحمد ييا أو بكتابه الذي أنزل 
عليه . 

والثاني : أن يكون على التصبير على أذاهم الذي كان منهم بالحسد مما كان هذا فيمن 
تقدمه من آل إبراهيم» ومن فضله» ومن الحساد لهم في ذلك» والمؤذين لهم» فصبرواء 
ولم يكافئوهم ؛ نحو قوله -تعالى- : مهم من امَنَ ب4 : أي : بإبراهيم -عليه السلام- أو 
بما أنزل إليهء أو آله والله أعلم. 

الأصل في اختلاف التأويل الآية واحدة فيما يجب في ذلك من الحق أنه على أقسام : 

أحدها : أنه يتسع الكل . 

ويحتمل: دخول الكل" في المراد. 

ويحتمل : إرادة البعض؛ فإن كان ذلك مما يجب العمل“ به يلزم طلب الدليل على 
الموقع للمرادء فإن وجد من طريق الإحاطة شهد عليه بالمراد» وإن لم يوجد عمل به 
[على حسب الإذن في العمل به بالاجتهاد من غير الشهادة عليه أنه المقصود لا غير» والله 
أعلب ]1 

وإن كان ذلك مما لا يجب العمل به وإنما حقه الشهادة يشهد [به] على ما [هد]””") 
في الحكمة وجوب تلك الشهادة من غير أن يقضي على الآية بقصد ذلك إذا كانت بحيث 

له ولغيره؛ نحو القول بأنه سميع عليم على إثر أمورهم من أدلة الخصوصء لو 


)۱( في ب: ويعوده. 

(۲) فى أ: على ما ذكر. 

(۳) فى أ: الكافر. 

(©) في أ: العلم. 

لعج ما بين المعقوفين سقط من ب. 
)00 سقط من ب. 
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كانت تحتمل الخصوصء وفي الحكمة أنه سامع كل صوت» وعليم بكل شيءء فبه 
يشهدء ولا يقال في ذلك: إنه أراد ذا من الخاص» نحو قوله -تعالى- : لون عا ألطَلَقَ 
إن أنه سميعٌ ليم [البقرة: ۲۲۷] قال قوم: لا يقع الطلاق حتى يوقع؛ لأنه ذكر أنه سميع 
ولو أوقع الطلاق بغير قول؛ لم يكن لذكر السميع في هذا الموضع فائدة. 

وقال قوم: سمي لإيلائه؛ إذ هو قسم ينطق بهء علي لعزمه» وقد ذكر نَمِيعُ 
عَلِيمٌ 4 ؟ فيجب توجيه كل حرف إلى وجهء ليفيد حقيقة ذلك في هذا الموضع» ولو كان 
لا يقع دون القول لكان كل أمره مسموعًا؛ ليلتقي القول بأنه سميع عن القول بأنه عليم. 

وفي جملة العقد من [طريق]('' الحكمة أنه سميع بكل صوت» عليم بكل شيء» لكن 
في النوازل يتوجه وجهين لا يجب القطع عليه في الإرادة إلا أن يجىء ما يوجب الإحاطة» 
وقد عمل به الخلق على الاختلاف» والله أعلم. 

ووجه آخر من التأويل: أنه يحتمل وجومًا لا يسع للكل في حق العمل" أو في حق 
الشهادة» لكنها لأحد الحقين» فإن كان ذلك في حق العمل يجب طلب دليله» ويكون 
الدليل على وجهين : 

أحدهما : أن يوجب على حق العمل والشهادة جميعًا 

والآخر: أن يوجب [على] حق العمل خاصة» e‏ 

وإن كان في حق الشهادة فيجب الوقف في تحقيق المرادء والتسليم لله حتى يظهر 
وذلك في حق إضافة الاستواء إلى الله -تعالى- ف ا والقول بالرؤية من حيث 
يغبت”" ما به يرى على الإشارة إليهء لا بالإحاطة» ونحو ذلك من الأمورء والله أعلم. 

ووجه آخر: أن يكون احتمال وجوهها إنما يكون بمقدمات» فيختلف على اختلاف 
تلك المقدمات» فلا يجوز تأويل تلك إلا بمعرفة [المقدمة]”*' إذا لم يكن فيها غير معرفة 
الموقع من المقدمة؛ نحو قوله- تعالى- : إا قَْتَ َأنصَبٌ» [الشرح :۷] لم يكن لأحد 
تأويل واحد من الوجهين حتى يعلم بالسمع أنه فيم كان مشغولا. 

وقوله -تعالى- : لطر أا ار طَمَامًا» [الكهف:9١]‏ لم يكن لأحد طلب مراد 
قائله أو تأويل مراده» ولا يظفر به إلا بالوحي» ولا قوة إلا بالله . 


فق في ب: العلم . 
)۳( في أ: ثبت 
ا 
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والقول في حقه إلى أن يتبين ما كان في حق الشهادة» فلازم الوقف فيه حتى يظهرء وما 
كان في حق العمل» فإن كان في نوع ما يحتمل الاحتياط فحقه القيام به حتى يظهر دليل 
التوسيع» ودليل التوسيع على الوجهين اللذين ذكرت» وإن كان فيما لا يحتمل الاحتياط 
فحقه التوقف حتى يظهر والله أعلم. 

ولا يخلو شيء إلا أحد الوجهين به حاجة من دليل يكون له. 

وقوله -عز وجل-: لهم جُلودًا َا 

أي : غير الجلود النضيجة؛ كقوله -تعالى- : نّا لى َل جَدِيلٌ» [الرعد: 5] أي : 
تجدد ما قد فني» وكذلك أعيد ما قد كان من الجلود قبل قبل النضج جديدًا في رأي العين من 
حيث صار الأول نضيجاء لا أن كان هذا غير الأول» بل هو الأول غير نضيج؛ إذ ذلك 
نعت الأول» وتعذيب ما كان ارتكب المعصية؛ لأن التعذيب - فى الحقيقة - على غير 
الذي أثم فيه. ١‏ 

وقال قائلون: الجلود والعظام ونحو ذلك لم تكن عصت ولا أطاعت. بل استعملت 
قهرًا وجبرّاء لا أنها عملت طوعًاء لكن الذي به عملت والذي استعملها في الجسد به 
يتلذذ"'' ويتألم» فهو المعذب والمثاب بما صدر”" من الجسد؛ ألا ترى أن أجساد أهل 
الجنة تزداد الحسن والجمالء وجعل لأهلها حدًّا لا يزداد ولا يتتقص”". وأجساد أهل 
النار مشوهة قبيحة؛ ليكون لهم في التقبيح عقوبة» وللأول بالتحسين ثواب» فكانت فيها 
أحوال للجزاء لم تكن للأعمالء فثبت أن المثاب والمعاقب ما ذكرتء» لكنه يتألم 
ويتلذذء فجعلت على ما بها تمام اللذة والألم من الأجساد لا على إعادة أنفس تلك 
الأجسادء بل على التجديد» كما ذكره في القرآن» وكذلك المقطوع على بعض الأعضاء 
یکل الكفر ذا امک يست سا له کلت رل في ال الاسلام لر ارهد لم يرقم 
عنه ألم ذلك؛ فدل الذي ذكرت على حق تجدد الثاني على ما شاء الله والذي به كان المأثم 
والبر على ما قد كان, والله أعلم. 

وللمذهب الأول أن الجزاء هو لما يختم عليه؛ إذ لو كان إسلام لتمنى لنفسه أحسن 
الأحوال» وأسلم البنية ليستعملها بالخير» فأوجب ذلك إبطال جميع السيئات كانت 
بجوارح ذهبت أو بقيت» وكذلك من اختار الكفر فقد آثره» واختار أن يكون على ذلك» 


0 فی ب يتالك: 
(۳) في ب: ينقص . 
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وإن سلمت جوارحه وتمت فلزمه حكم احتياط جميع ما تقدم بكل فائت منه وباق» وفي 
الأول استوجب جعل جميع ما تقدم منه بالفائت والباقى حسنات لما ندم عن الكل بكل 
الجوارح» فلحق حكم تبديل السيئات بالحسنات في الكل؛ فيكون على حكم إعادة 
الأولى بحق التجديد في المعنى“ -والله أعلم- نحو قوله -تعالى-: #أوكيك ألَدِنَ 


م مت 5 


E تست‎ E يرل أنه‎ A PA OEE 
.]۷٠:ناقرفلا[ الاية‎ 

وفي ااانه قو EO EO ANTE E a‏ 
وجل- : اونا نى حَلْقٍ جَدِيدٍ . . . ¢ الآية [الرعد:١]ء‏ وغير ذلك من آيات البعث» والله 
ا 

وقال قائلون: الواجب من العقوبة للكفرء وغيره بحكم التبع له» وكذلك الثواب 
الواجب منه”"' للإيمان» ولغيره بحكم التبع» بل به قام» والأول به سقطت عنه مشيئة 
العفوء فصار الذي به الجزاء خاضّاء وغيره بحكم التبع يزداد وينتقص” ؛ فعلى ذلك أمر 
الجزاء والتجديد والإعادة» وكل ذلك للذى هو بحق التبع» والاتباع في الشاهد بتجدد 
أعين الأفعال» ولا يدوم» والاعتقاد في الأمرين يدوم» فعلى ذلك أمر الجزاء ولذلك» 
والله الموفق. 

ولهذا الوجه ما يبطل الخلود لما سوى الكفر؛ إذ في ذلك إبطال الجزاء الدائم من 
حيث الأفعال» وإدامة الجزاء المنقطع من حيث الأفعال» فيكون فيه زيادة في العقوبة على 
المثلء والله يقول: نل بجر إلا كه [الأنعام: ١٠٠]ء‏ والله الموفق. 

ثم اختلف في المبعوث أنه يبعث بجسده أو يبعث الروحاني منه» سمته بعض الفلاسفة 


ا 


نفسَاء وبعضهم جوهرًا روحانيّا» وبعضهم بسيطاء فان کل جسد فيه روحاني في حياته 
ومنافعه؛ وجسده له كالمانع عن جميع ما يحتمل من الأمور؛ إذ الجوهر الروحاني 
لطيف» ينفذ في الأشياء» ويتخلل إلا بالحابس» يبين ذلك أمر النائم أن النفس تخرج 
لقو ا و ان هن ونوك 4 ا ا او کی ا سکن 
الجوارح وينقطع عنها هم الجسدية يرجع إلى حصة جوهره فيراها تطوف في البلاد النائيةء 


)1( في ب: العين. 


)۲( في أ: عنه. 
)( في ب : وينقصر 5 
€3 في أ: كان. 
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وفي الأمكنة العلوية» حتى لا تصفها أرض ولا سماء تأتى بالأخبار عنها كأنها شاهدة أما 
ما كان ذلك عملها بالجوهر حيث يكون من النفاذ إذا لم تحبس»ء أو هي بالجوهر تخرج 
فتعمل ذلك وهي تسمع وتبصر وتعقل في المنام كأنها بالجسد كذلك؛ فدل أن العمل فى 
حال اليقظة وما له الجزاء لهاء فعلى ذلك أمر الجزاء. وعلى ذلك جميع الجواهر التي بها 
الأغذية والحياة ليست بأعين تلك الأشياءء ولكن بما جعل في سريتها من الروحاني» 
وهي القوى التي تظهر في البدن إلى كل أجزاء البدن؛ فتقوى وتصح فيه" بحياة روحه 
وتزول عنه الآفات» وكذلك عن السمع والبصر والعقل حل شيء ثم تلقى فعله"“؛ فعلى 
ذلك أمر المعاد من الجزاء فهو على ذلك» وكذلك الثواب يكون من كل موعود مما يعرف 
في الشاهد بيجسده ويرجع إلى السرية التي هي روح لذلك فيكون هو الثواب ؟ لما هو 
بحكم روح في الجسد؛ ألا ترى أنه لا يبقى في الآخرة بالأكل الأجساد التى تلقى» وهى 
الأثقال التي تفضل في الجسد”", ويخرج عنها جميع ما فيها من الأقوية والروح» فثبت 
أن الأمر يرجع إلى ما ذكرت» وهذا معنى قوله -عليه السلام-: «ما لا عَيْنٌ رَأثْء وَلَا 
أذ سيعة )+ ولاخطو ع فلن ج93 لأن ذلك الجر ا رة ال و ب 
الآذن فى الشاهد» ولأ طز على القلت ».وتكوة لذ ذلك روحاكا اكه لله الحا 
بحياتها السمع والبصرء وكل باطن في الجواهر”'' ولذة الأجساد إنما يكون باللهاة فى 
الطعم» وبالعين فى اللون» وهذا النوع. فيذهب هذا ويكون الأول» وعلى ذلك تذهب 
العبادات الجسدانية» وتبقى الروحانية من الحمد» والثناء» والتعظيم» والهيبة» والمعرفة› 
يبطل تقدير الرؤية؛ وإبطاله مما عليه أمر الشاهد لذهاب ما به كونها في الشاهد» ورجوع 
الأمر إلى ما يحاط به على سقوط الحواجب» والله أعلم. 
اختلف من ذكرت فى أمر البعث: 
2200 في ب: به . 
هع في أ: نقله . 
)۳( في ب: البدن . 1 
(6) رواه البخاري (578/4): كتاب التفسير: باب قوله -تعالى- :لاقلا لم فس تا أف 
هم [السجدة:۱۷] رقم )٤۷۷۹(‏ ومسلم (14/4١9؟):‏ كتاب الجنة وصف نعيمهاء رقم 
(YAY‏ والترمذي (/ (oV ۲۵٦‏ کتاب الاس باب ومن سورة السجدة» رقم ((T14۷)‏ 
وابن ماجه )/ (EV‏ كتاب الزهد: باب صفة الجنة رقم ((ETTA)‏ ن حديث أبي هريرة. 
(4) في أ: تلك الجواهر. 
0( في ب: الجوهر. 
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فمنهم من لا يرى على ما في الجسد من الروحانى فناء» والبعث هو إسقاط الأجساد 
وخروج ما فيها من الروحاني بصورها. 

ومنهم من يقول: تفنى وتعاد على حالها. EEE E‏ 
الأصل» وذكر الإعادة بلا فوته كان رين ا في ألَدِى فَطْرَكُمْ أو مو4 
[الإسراء : »]5١‏ وجعل إنشاء الأولى”' دلالة للأخرى» وليس نَم أخرى» بل هي الأولى» 
والأولى هي -على ما يزعمون- غير معروفة عند المنكرين”"؛ فيحتج عليهم بهاء بل 
يجب أن يعرفوا الأولى أولاء ثم يساعدوا على نفي البعث» ويلزموا الإظهار. 

والدهرية”" ومنكري البعث يقولون في جميع العالم بالظهور بعد الكون» وبالكون في 
الأصول بالقوة» ثم الظهور بالفعلء فكيف ينكرون البعث ليحتج عليهم بالخلق الأول؟! 
والله أعلم . 

وقال قوم بالبعث بالأجساد على ما كانت» لكنها كانت في الدنيا منشأة للفناء» مشتمل 
عليها آثار الفناء» ويحيط [بها] أعلام الهلاك» ومن آفات”'' كلها وسواتر تحجبن عن 
أعمال لطائف الجواهرء وعن إدراك الروحانيين» وإلا فهي كما وصفهم الله -تعالى- أنه 
خلقهم في أحسن تقويم» وكرمهم بأقوم جوهرء وأكمل أسرء وأنقى خلقة» فإذا وقعت 
عليهم الآفات» وأعيدوا للبقاء؛ فيزول عنهم جميع الظلمات التي هن حواجب وسواتر 
لهم على الإحاطة بحقائق الأشياء وبواطنهاء وعلى شكلهم تنشأ الأجساد”*' المجعولة 
أجزاء لهم» فيلحقون بجميع اللطائف جسدًا بما فيها من الجوهر الروحاني [و] تصير هذه 
في اللطف كذلك الجوهرء وهي لما تنقل إلى ألطف من ذلك» وأنور لهم كالأرواح ؛ 


)١(‏ في ب: الأول. 

)۲( في ب: المنكر. 

(۳) الدهريون أو الطبيعيون: هم قوم لا يبكون معقولا ولا بهديهع عقلهم ونظرهم إلى اعتقاد ولا يرشدهم 
فكرهم إلى معاد. قد ألغوا المحسوس وركنوا إليه وظنوا أنه لا عالم سوى ما هم فيه من مطعم 
شهي ومنظر بهي ولا عالم وراء هذا المحسوس. . ومن الناس من لا يقول بمحسوس ولا معقول 
وهم سوفسطائية . ومنهم من يقول بالمحسوس ولا يقول بالمعقول وهم الطبيعيون. ومنهم من يقول 
بالمحسوس والمعقول ولا يقول بحدود وأحكام وهم الفلاسفة الدهرية. ومنهم من يقول 
بالمحسوس والمعقول والحدود والأحكام ولا يقول بالشريعة والإسلام وهم الصابئة ومنهم من يقول 
بهذا كله وبشريعة ماء ولا يقول بشريعة نبينا محمد ية وهم المجوسء. واليهود والنصارى» ومنهم 
من يقول بهذا كله وهم المسلمون. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني القسم الثاني ص(551- 
0 

)٤(‏ فى ب: آفاق. 

(0) فيي أجاد. 
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فيفضلون على الروحانيين بأجساد فيها معانيها من اللطافة» والنفاذ في الأمور التي هي 
كالروحانيين فى في التمثيل وما م حق الروبخانبيق اللك فن ذلك بارتفاع آثان الفناء عنهاء 
وخروجها من أن يعمل فيها الفساد» وعلى ذلك أجساد الجزاء» فإنها تخرج عن الآفات» 
وتمنع عن الفساد» وتصير أجسادها في الطيب والضياء كالروحاني» وما فيها من الروحاني 
يبقى فيها على كل حال لا يفنى» والأصل فيه أن الجزاء بحق الشهوات واللذات» لا بحق 
الأغذية وحياة أجساد المستنفعين بهاء فتكون هي بجسدها وسريتها واحدة» وبقاء 
الأجساد لها أحق من بقاء الروحاني في هذا العالم من طريق الاعتبار؛ لأن الذي له حق 
الروحاني في الشاهد به البقاء والغذاء والحياة لا يدفع بها الآفات العارضة في الأرواح من 
ارات الى سوب رارق وفي الآخرة لا تعرض الآفات [التي ]7 يحتاج فيها إلى 
الأغذية» وإنما ينال عنها الشهوات واللذات » وإنما يكون ذلك من حق الأجساد فى 


الشاهد ؛ لذلك كانت أحق أن تكون في الآخرة » ثم هذا القول أوفق بما جاء به من حجج 
السمع وما عليه الاعتبار. 

فأما حجج السمع: فإن الله -عز وجل- قال: إن کُر في رب ين الم نا 
َلَقَتَكٌٌ... 4 الآية [الحج:ه] 2 ل ا 4 الآية 
[الإسراء: 149]: وقال -عز وجل- : لمن يحي الْعِظمَ وهي ريم . فل ييا الى أَنمَآها 
رل مَرَو€ الآية [يس :۷۹-۷۸]» وغير TT‏ منكري البعث». والإشكال كا 
لهم في الأجسادء lS‏ او 0ه 
الأشياء اللطيفة [التي]”'' لا تمس ولا تحس في التجديد" لم يكن بحيث احتمال 
الإنكار”*' لوجودهم في كل حال؛ نحو العقول تذهب بأسباب ثم تعود» وكذلك العلوم 
والسمع والبصرء ونحو ذلك» ثم الحسيات اللطائف: نحو الليل» والنهارء والنورء 
والظلمة» والظلء ونحو ذلك يرون الفناء والعود في كل حين لا ينكرون هذا النوع؛ 
ليحاجوا بالذي ذكر وبهذا؛ فلذلك كان القول بالأجساد أحق» والله أعلم. 

ولغار أن ا ناه را أا هذا الاق هات ما ادر ونا لون ليكون 
ذلك علمًا للترغيب والترهيب بالموعود» وما يحل من الآفات وأضدادها في الروحاني في 


فرق في ب: التحذير. 


1۸ سورة النساء الآيتين: ٥٦‏ لاه 


الجسد يكون له سرور وحزن» لا يتألم''' ويتلذذء وقد جرى الوعد بالمؤلم والملذ. 

وكذلك حكمة خلق الجسد على ذلك بما يحقق”" العلم بالمرغب والمرهب من 
الموعود» على أن السرور والغموم ليسا بحيث يرغب فيهما أو يزهد إلا من حيث يألم 
الجسد ويتلذذ» بل كل يكون فيه الأمران؛ ليسر ويحزن؛ فلذلك كان القول بالأجساد أحق 
من طريق التقدير على ما جرى به حق السمع والعقل» والله أعلم بحقيقة ذلك» وبيده 
الملك» يكرم من شاء بما شاء؛ فضلا منه» ويهين من شاء؛ بما شاء عدلا منه» والله 
البو فق ؛ 

وقوله -عز وجل- : فيم من ءامن بو 

ها اقل على ا فلل من ال وق كن د ع 

قال : تمم مَنْ ٤َامَنَ‏ وء يعنى : بالكتاب الذي أعطى إبراهيم اويم ن صد ند4 : 
عن الكتاب» وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه . 

ARL AD‏ دن 4د يعن !عق بر اعضو 
عليه السلام 

وقوله -عز وجل-: لوگ هم سَ4 

كأن جهنم -والله أعلم- معظم النار وجميع دركاتهاء والسعير هو 2 ووقودها؛ 
رل حفر وچ ور ج ریا ایی حا أرب لكل إن فقا و ر 
اح د 

ويحتمل قوله: # وک هم م ت أي : عذاباء والله أعلم. 

لوكي عَم أي : بالتهاب جهنم التهابًا؛ إذ الس الالتهاب» والله أعلم. 
قولہ تعالى: إا ابن كتروا ایتا سوت ليبوم کا کا تنيت جاو شم بذهم جنا ع 
یڈوفوا لدان اک ائ كن عا کیا 3 الدب "متو ويوا الصلِحت ندر جت 
یری ين تیا الأنكز بين يها آنا 1 ا 

وقوله -عز وجل- : #إإنَّ لبن كَفْرُوأ ايد4 

يحتمل الآيات: أعلام الدين وآثاره. 


)١(‏ في ب: يألم. 
(۳) أخرجه ابن جرير (۸/ )٤۸۳-٤۸۲‏ (۹۸۳۱ء 4۸۳۲) عن مجاهد بن جبر؛ وذكره السيوطي في الدر 
)۳٠١ /۲(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 
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ويحتمل الآيات: آيات الربوبية له. 

ويحتمل الآيات: أعلام رسالة الرسول كله فيكون الكفر بها كفرًا بالله . 

وقوله -تعالى- : سی صلم 46 

قبل : صلی : ندخلهم» وقيل: #نصّلِيم#: نشويهم؛ يقال: شاة مصليةء أي: 
مشوية . 

وقول -عز وجل-: 06 يت جلودهم لهم جاردا عا : 

كلما احترقت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرهاء أي: جددنا لهم جلودًا غيرها؛ 
ليزدادوا”'' التهابًا وإيقادًا من غير أن يسكن ألم العذاب» فهو من حيث التجديد غير؛ لأن 
الأولى قد احترقت ونضجت» ومن حيث العين نفسها هي الأولى» ألا ترى ما يقال : تبدل 
فلان» فإنما يقال من حيث تغيره من لون إلى لونء لا أن كانت تحولت نفسه وتبدل”' من 
حال إلى حال؛ فعلى ذلك قوله : بَدَلْتَهُمَ جلودًا عَيْرهَاك هي من حيث العين أنها تلك بعينها 
واحد» وعلى ذلك البعث بعد الموت» والإنشاء هو من حيث التجديد غير» حيث تفانوا 
وذهبت آثارهم» ومن حيث الإعادة إلى الحالة الأولى هم بأنفسهم ليسوا بغير» وعلى ذلك 
قد سمى البعث خلقًا جديدّاء وإن كان بعث الأولى فى المعنى. 


ر 


ثم تكلموا في قوله -تعالى- : لته جلودًا عَيرَهَاك قالوا: كيف كان أن يعذب 
جلودًا لا مأثم فيهاء وإنما المأثم في الجلود التي احترقت ونضجتء وقالوا: أيدنا فيمن 
قطع يده وهو كافرء ثم أسلمء فمات على الإسلام؛ ما حال اليد المقطوعة» تعذب في 
النارء أو تكون مع النفس في الجنة؟ وفيمن قطعت يده وهو مسلمء ثم كفرء فمات على 
كفره» تلحق النفس أو تكون في الجنة؟ 

فالجواب لهذا كله: أن الجوارح والأعضاء ليست تعمل ما تعمل بالاختيار والطوع› 
ولكنها كالمكرهات والمقهورات في العمل؛ ألا ترى أن الإكراه عليها يوجب تحويل 
الفعل منها إلى المكرهء فيجعل كأن المكره هو الذي [قد]”؟ فعل ذلك في حق الضمان؛ 
فهذا يدل أن هذه الجوارح كالمكرهات والمقهورات لحقت النفس حيث كانت. 

ثم معلوم: أن من أسلم في آخر عمره يتمنى سلامة جوارحه التي كانت ذهبت عنه؛ 


)۱( في ب: ليزداد. 
(۳) في ب: أو. 
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ليعمل بها في طلب مرضاة ربه -تعالى- وكذلك من كفر بعد الإسلام يتمنى سلامة 
جوارحه؛ ليستعملها”'؟ فيما اختار من الدين» فإذا كان كذلك لحقت النفس حيث كانت 
في طاعتها ومعصيتها. 

وقالت فرقة من الملحدة: إن الثواب في الآخرة لا يكون لهذه النفس التي تأكل» 
وتشرب» وتعمل كل ما تعمل» ولكن إنما يكون للروحاني الذي جوهرها جوهر النورء 
لكن هذه النفس ممتحنة في الدنيا بالأكل والشرب”"» مشوبة بالآفات والعيوب» فإذا 
صفت عن الآفات» ونزهت عن العيوب التي بها امتحنت - صارت أهلًا للثواب العظيم» 
ومحلا للجزاء الجزيل» وبالله العصمة والنجاة. 

وقوله -عز وجل-: ليدوفوا الْمَدَابَ» 

أما ذوق الطعام والشراب يكون بالفم؛ ليعرف طعمه ولذته» وأما ذوق العذاب فإنما 
يكون بكل جارحة منه؛ ليجد ألم ذلك في جميع الجوارح»› والله أعلم. 

[و] الذوق في العرف جيل ليعرف الطعم» يلقب به كل شيء يعرف؛ يقال: لفلان 
ذوق في أمر كذا: أي بصر ومعرفة. 

وقوله -عز وجل-: «إرك اله عن عبرا حكيما4 

قيل: العزيز: هو ما يتعزز وجوده في الشاهد. 

وقيل: هو عزيز لا يعجزء فهو عزيز لما لا يوجد في الأفهام. ولا يدرك بالأوهام . 

وقيل: العزيز: المتتقم وقد ذكرناه“ في غير موضع . 

وقوله -عز وجل-: #وَالدِنَ اموا خيلا ألصلِحَت سَنْدْسِئُهُرْ جَنّتِ رى من ما الابكر 
خلب فيا آنا لم فبا اروج هة من الآفات والعيوب» لسن كأزواج الدنيا ونسائها. 

وقوله -عز وجل-: لاوَبْدَجِلُهُمَ لد ليلا 

لا تنسخه الشمس» ولا أذى فيه؛ لأن الشمس فيها منافع للناس وأذى» وكذلك القمر 
فيه أذى» وإن كان فيه منافع» والظلمة كذلك فيها منافع وأذى» وأما الظل نفسه فليس فيه 
أذى على كل حال» فإن كان فهو للزمان» لا للظل بنفسه» فأخبر -عز وجل- أنه يدخلهم 
الظل الذي ليس فيه أذى الشمس» ولا أذى الظلمة» ولا أذى الزمان» ليس كظل الدنيا 


)1( في ب: يستعملها. 

(۲) فى ب: لهذا. 
E‏ 
)٤(‏ انظر: ابن جرير .)٤۸۸/۸(‏ 
(5) في أ: ذكر. 
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مشويًا بأذى غیره» والله أعلم . 

وذلك تأويل الظليل أن يظله عن جميع المؤذيات» والله أعلم. 
قوله تعالى: إن اله یامرگ أن نويا لمكت إل أَمْيِهًا وڏا حَكمَثم بين الس أن موا بالْمدل 
إن أله نكا یک يزه ل لله 36 تیا بي 4069 

وقوله -عز وجل-: إن لَه ا مرکم أن نودو الكت إل أَمْنِهَا4 

قيل: لما فتح الله مكة على يدي رسول الله يا فقال العباس -رضى الله عنه-: يا 
رسول الله لو جعلت السقاية والحجابة فينا؛ فأخذ مفاتيح الكعبة من ولد شيبة فدفعها إلى 
العباس ؛ فأنزل الله -تعالى- هذه الآية؛ فأخل النبي ا مفاتيح الكعبة فردها إلى ولد 

شيبة» ثم قال [النبي يلغِ]''2: «يَا عم إِنَّ الله -تَعَالَّى- أَحبَ أن يرزأ ولا يرزأ شيعا»“. 

ا 5 اء 

وقيل : إنها نزلت في الأمراء في الفيء الذي" ١‏ استامنهم على جمعها وقسمتهاء 
والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمتها . 

والآية يجب أن تكون نازلة في كل أمانة اؤتمن المرء فيهاء من نحو ما كان فيما كان 
بينه وبين ربهء وما كان فيها بين الخلق. 

أما ما كان فيما بينه وبين ربه» من نحو العبادات التى أمر المرء بأدائهاء ومن نحو تعليم 
العلم الذي رزقه الله -تعالى- كقوله -سبحانه وتعالى- : إا عستا آلأمانة عل اتوت 
واش #0 الآية [الأحزاب :۷۲]ء وكقوله -تعالى-  :‏ روا قوم 20 شد 
ال ..* الآية [المائدة :8]» وكقوله -تعالى-: ##وَإدًا حكر بين الاس أن تكسا 
مدل 4 كل ذلك أمانة تدخل في قوله -تعالى-: إن اله يمرم أن نوما المت إل 

اهلها وكذلك كل أمانة يؤتمن المرء عليها تدخل فى ذلك . 

ذكر أن نبي الله بها قال : «أد الأَمَانَةَ إلى من اَمَك عَلَبهَاء وَلَا تَحُنْ من حَائّك»“. 

200 سقط من ب. 

)۲( أخرجه ابن جرير )۹۸٤٩( )٤۹۲-٤۹۱/۸(‏ مرسلا عن ابن جريج › (AV)‏ مرسلا من الزهري 
بألفاظ متقاربة ؟ وذكره السيوطي في الدر )1۲/۳( وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن جرع ولابن 
مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

الرزأ: البر أي أن الله تعالى يبر ولا يبر . تاج العروس )1854/١(‏ (رزأ). 

(۳) في أ: الذي. 

)٤(‏ أخرجه بنحوه ابن جرير (۸/ )٤4۱-٤۹۰‏ (4۸۳۹) عن زيد بن أسلمء و(9840) عن شهر بن 
عر 0 أنيهة وذكره ار ي 
ا 

»)۳٥۳۵( أخرجه أبو داود (۳۱۲/۲) كتاب البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده‎ )٥( 
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ومن قال: نزلت في الأمراءء استدل بقوله -تعالى- : أن كوأ لمل »؛ لأن الحكم 
إلى الأمراء» 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: #] 
هي مبهمة» المؤمن والكافر سواء. 

وقوله -عز وجل- : ل اله ییا يتك ب4 

ْ امكو بالعدل» وأداء الأمانات [إلى أهلها]"“ 

لل اله كن سِيما بَصِيرا # 

يل : مجییا لمن دعا له وسأل؛ كقوله -عز وجل-: #وَإدًا سالک عبتادى عن إن 
َر أجِيث دَعْوَةَ لدع إا دَمَان» [البقرة:٦۱۸]‏ يجيب لمن [استجاب له]". وأدى 
الأمانة . 

ويحتمل : لأسِيعًا بصا أي : لا يخفى عليه شيء . 

واختلف أهل العلم في العارية““ إذا ضاعت: 


Cn 


عی 


والترمذي )٥٤١-٠٤١/۲(‏ في أبواب البيوع :)١514(‏ وقال: حسن غريب» والحاكم في 
العستدرة 61/١7‏ رصب علق شرط سبلم وسكت عنه الذعبي» كلهم عن أبي صالح عن أبي 
هريرة مرفوعًاء وله شاهد أخرجه ابن جرير في تفسيره ه (A-A /A)‏ (دممة) عن الحسن 
البصري مرسلا. 

000 قال القاسمي (5/ 105؟) : وقال السيوطي في الإكليل: في هذه الآية وجوب رد كل أمانة من وديعة 
وقراض وقرض وغير ذلك» واستدل المالكية» بعموم الآيق على أن الحربى إذا دخل دارنا بأمان 
فأودع وديعة ثم مات أو قتل» إنه يجب رد وديعته إلى أهله» وأن المسلم إذا استدان من الحربي بدار 
الحرب ثم خرج؛ يجب وفاؤه» وأن الأسير إذا اثتمنه الحربي على شيء لا يجوز له أن يخونه» 
وعلى أن من أودع مالا وكان المودع خانه قبل ذلك» فليس له أن يجحده كما جحده» ويوافق هذه 
المسألة حديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك». 

(۲) سقط من ب. 

)۳( في ب: استجابة . 

)٤(‏ العارية - لغة -: مشددة الياء على المشهور» وحكى الخَطَابى وغيره فقا وجمعها: عوارى» 
بالتشديد والتخفيف. 1 

قال ابن فارس: ويقال: لها العارة» أيضًا. 

قال الشاعر: 

فآخلف وأثلِف إنما امال عَارَةٌ ‏ وكُلْهُ معالدَهْرٍ لبذي شين اا 

قال الأزهري: هي مأخوذة من عار الشيء ء يعير: إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للغلام الخفيف : 
عيار» وهي وة إلى العارة» بمعنى: الإعارة» وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العَارٍ؛ لأن 
طلبها عار وعيب. 

وقيل: هي مشتقة من التعاور» من قولهم: اعتوروا الشيء» وتعاوروهء وتعوّروه: إذا تداولوه 
pe:‏ 
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قال أصحابنا""“ -رحمهم الله-: لا شيء عليه. 

وقال غيرهم: عليه الضمان. 

ولأصحابنا -رحمهم الله- في ذلك عدة حجج: 

أحدها : أن المستعير إن لبس القميص› أو ركب الدابة» أو حمل عليها ما أذن له في 
حمله عليهاء وأصابها في ذلك نقصان في قيمتها - فلا شيء عليه» فإذا لم يكن عليه ضمان 
فيما وقع بها من الضرر والنقص بفعله» ولبسه» وركوبه - فلا يجب عليه ضمان ما هلك 
منها بغير فعله. 

والثاني : ما روي عن ابن الحنفية» عن علي -رضي الله عنه- قال : العارية ليس بتبعة» 
ولا مضمونةء إنما هي معروف. إلا أن يخالف فيضمن. 

وروي عن الحسن قال: إذا خالف صاحب العارية ضمن. 

واحتج من خالف أصحابنا في ذلك بحديث النبي بي أنه قال: «عَلَى اليَدِ ما أُحَذَّتْ 
عَتَّى ترد فالحديث يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يقال : معناه على اليد أن ترد ما أخذت إذا كان قائمًا عليها رده؛ ألا ترى 
أن الوديعة لا تضمن إذا تلفت» وعليه أن يردها إذا كانت قائمة» فالعارية مثلها. 


وحاصل الأمر أن العارية: تداول الشيء عارية : أعطاه إياه» فعل به مثل ما فعل صاحبه على أن 
يعيده . 

انظر: الصحاح »)171١/5(‏ لسان العرب )٦۲١ /٤(‏ عور. 

واصطلاحًا: 

عرفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع بغير عوض» أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. 

وعرفها الشافعية بأنها: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها بشروط مخصوصة. 

وعرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة لا بض 

وعرفها الحنابلة بأنها: العَيْنُ المُعَارَةٌ من مالكهاء أ مالك منفعتهاء أو مأذونها في الانتفاع بها 
مطلقّاء أو زمئًا معلومًا بلا عرض 

انظر: تبيين الحقائق (ه/ (AF‏ المحلى على المنهاج »)١7//7(‏ مواهب الجليل »)۲۹۸/١(‏ 
كشاف القناع (5/ ؟5). اسهل المدارك (۲۹/۳)ء مجمع الأنهر (۲/ 0517-7408 . 
)١(‏ ينظر: «(TA4A^/۸)‏ والاختيار )١١8/5(‏ والشرح الصغير (؟/ ١‏ ) ونهاية المحتاج (5/ 

69أ» وأسنى المطالب (۳۲۸/۲)ء والمغني لابن قدامة .)۲۲۷/٥(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (2505-5144/7): باب ما جاء في أن العارية مؤداة »)١773(‏ وقال: حديث 
حسن» وأبو داود (۳۱۸/۲) كتاب البيوع : باب في تضمين العارية .»)5551١(‏ وابن ماجه (51/5) 
كتاب الصدقات : باب العارية (١٤۲)؛‏ كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا بلفظ : 
(على اليد ما أخذت حتى تؤدٌّيه). 
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والثاني : أن يحتمل معنى ذلك في الغصب وأشباهه؛ فعلى الغاصب أن يرده قائمًا أو 
تالفًاء ولا يدخل في عموم الخبر العارية؛ ألا ترى أن الوديعة لم تدخل فيهاء وإن كان فيه 
أخذ. 

واحتجوا [-أیضًا-]“ بحديث صفوان: أن رسول الله به استعار من صفوان يوم 
كم درق لقال أغضي :يا امحمد؟ نال اب فا 

وروي في خبر آخر: أن صفوان هرب من رسول الله كَل يريد حنيئاء فقال: «١‏ 
صَفْوَانُ» هَل عِنْدَكَ مِنْ سلاح؟» قال : عارية أو غصبًا؟ قال: «بل عَارِيَةٌ؛ فأعاره» ولم 
اا و ف و اله ضر عر ان م ن ال اا 
رد العارية ليس كالوديعة؛ لأن الوديعة ما لم يطلب صاحبها لم ترد. 

وقد روي عن النبي ييه ما يؤيد قولناء وهو قوله: «العَاريَة موا“ 


2200 سقط من ب. 

(۲) أخرجه أبو داود )7١48/7(‏ كتاب البيوع: باب في تضمين العارية »۳٥٦۲(‏ 2070517 0 في 
المسند )5١0١/9(‏ و »)٤٥٦/١(‏ والحاكم في المستدرك (/47) في البيوع : باب أد الأمانةء 
والبيهقى فى السنن (89/57) فى العارية : باب العارية مضمونة؛ والدارقطني في السئن (۳/ )٤۹‏ عن 
أمية بن صفوان بن أمية عن أبيهء مرفوعًا. 0 

(۳) الوديعة: لغة: فعيلة بمعنى مفعولة. من الوذع» وهو: الترك. 

قال ابن القطاع : ودعت الشى وَدْعَا: تركته . 

وابن السّكيت» وجماعة غيره» يتكرون المصدر» والماضي من (يدع»). وقد ثبت في (صحيح 
م «لينتهين لينتهين أقوام عن وَدْعهم الجُمُعَّات»» وفي «سنن النسائي» من كلام رسول الله 4ل : : «اتركوا 
اترك ما ركرك ودعوا الحَبّشَةَ ما ودعوکما؟ فكأنها سميت وديعة» أي : متروكة عند المودع. 
وأودعتك الشيء : جعلته عندك وَدِيعَة وقبلته منك وديعة؛ فهو من الأضداد. 

بنظر: الصحاح: (15955/0). المغرب: »)٤۷۹(‏ المطلع: (1079؟). 

واصطلاخا: 

عرفها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره؛ تبرعا بغير تصرف . 

وعرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضى للاستحفاظ › أو العين المستحقة به حقيقة فيهاء بتعريف 
آخر: توكيل في حفظ مملوك» أو محترم مختصٌ على وجه مخصوص . 

وَعَبَفَهَا المالكية بأنها: مال وکل على مُجَرّد حفظه. 

وعرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض . 

ينظر: الإنصاف »)۳٠١/١(‏ الشرقاوي على التحرير (؟/95)» مغني المحتاج (9/ 207/9 
حاشية الدسوقي (۳/ »)٤۱۹‏ كشاف القناع .)١55/5(‏ مجمع الأنهر (۲/ ۳۳۷)ء الفواكه الدواني 
.(TTV/Y)‏ 

(:) أخرجه أبو داود )”١9/7(‏ كتاب البيوع: باب تضمين العارية (١٠٠۳)ء‏ والترمذي في سننه (۲/ 
(ot‏ باب ما جاء في العارية مؤداة »)١770(‏ وابن ماجه )٦۳ /٤(‏ كتاب الصدقات باب العارية 
)۳4۸(« وأحمد في مسنده /٥(‏ ۲1۷). 
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وقوله -عز وجل-: ولا حَكَمْشّم بين الس أن تَحْكْموا مدل وقال- عر وجل-: إن 
أنه امد فل ا ل بم 
الأمانة» يجب أن يؤديها إلى أهلهاء وعلى ذلك جاءت الآثار: ٠‏ 

روي عن رسول الله ي قال: ما مِنْ أَحدٍ يَكُونُ عَلَّى شَىْءٍ مِنْ هَذٍِ الأمورٍ - قَلَّتْ أو 
ئر - فلا غدل فيهم إلا أكته الله - تعالى- فى الا 06 

وفي خبر آخر: 'أُيُمَا امرئٍ ولى من أمْر الئاس شيا ئم ل بُحِطْهُمْ مِثْلَ ما حو 
نَنَْهُ وَأَهْلَهُ لم يُرخ رَائِحَةَ الجَنةِ يَوْمَ a‏ 


وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله کل : ا 


الاس إلي وأفربهم جلما يي يزم القهامة : إمام اء وَإَِّ يعض الاس إلى يزم القيامة 
وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا : ِمَامٌ جائ , 


قوله تعالى: اجا َي 'منوَا يعوا أنه وأطيعوا السو ول الاس ا نک إن رعا في سيو ردو 
اک لَه الول إن کم متو يله الوم الاج كرك ير واس تأريلا 43 

وقوله -عز وجل- : اما الَدِبنَ ءامنا أطيعوا أله وأيليعوا ازول ل N‏ ين4 

فإن قيل: كيفا خص الله -تعالى- المؤمنين بالخطاب بالطاعة له وطاعة 


الرسول والأمر بها يعم المؤمن والكافر جميعًا؟. 
قيل [فيه وا ثلاثة : 


000 ا ل ا وعزاه للطبراني في الأوسط عن معقل بن يسار مرفوعًا 
بلفظ: «من ولي أمة من أمتى» قلت أو کثرت» فلم يعدل فيهم - كته الله على وجهه في النار»» 
وقال: وفيه عبد العزيز بن الحصين؛ وهو ضعيف» وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط عن أنس 
ابن مالك مرفوعًا بلفظ : «من ولي من أمر المسلمين شيئاء فغشهم - فهو في الناراء وقال: وفيه 
عبد الله بن ميسرة؛ وهو ضعيف عند الجمهور» ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات» وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية )۱۳۸/١(‏ بلفظ قريب من هذا. 

فق ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )١١5‏ وعزاه للطبراني ف فى الصغير والأوسط عن ابن عباس بلفظ 
اناس أي انيد ولي من آم اناس شين ال ای بها لطا راما - إلا لم يجد رائحة 
الجنة)» وقال: وفيه إسماعيل بن شبيب الطائفي؛ وهو ضعيف» وأخرجه البخاري في صحيحه 
)١١/14(‏ كتاب الأحكام: باب من استرعى رعية فلم ينصح )۷٠١١( )91١9٠0(‏ من حديث معقل 
ابن يسار بلفظ : ما من عبد يسترعيه الله رعية» فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة). 

(f)‏ سد و ا و ل م ا ا 
«إن أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق» ور عو م العامة 
إمام جائر خرق»» وقال: فيه ابن لهيعة؛ وحديثه حسن وفيه ضعف. وعزاه لأبي يعلى والطبراني في 
الكبير والأوسط عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة إمام جائر»» 
وقال: فيه عطية؛ وهو ضعيف. 

)€( في ب: بوجوه. 
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أحدها : أن من عادة الملوك أنهم إذا خاطبوا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمجدء 
ومن كان أسمع لخطابهمء وأعظم لقولهم؛ كقوله- عز وجل-: يام الوا في ف 
می [النمل 8# ]دقان هار حي EE‏ 3 ا مرش [النمل : ۳۸] 
يخاطبون [أبدَا)“ أهل الشرف والمجدء ومن هو أقبل لقولهم» وأطوع لأمرهم؛ فعلى 
ذلك خاطب الله -تعالى- المؤمنين وأمرهم أن يطيعوه ويطيعوا رسوله» وإن كان الخطاب 
بذلك يعمهم. 

والثانى : يحنمل أن يكون الخطاب بذلك للمؤمنين خاصّة؛ لأن الكافر إنما يخاطب 
باعتقاد الطاعة له أولاء فإن أجاب إلى ذلك فعند ذلك يخاطب بغيره» والمؤمن قد اعتقد 
طاعة ربه» وطاعة رسوله كَكةِه لذلك خرج الخطاب منه للمؤمنين خاصةء والله أعلم. 

ويحتمل : أن يكون تخصيص الخطاب للمؤمنين؛ لما أمر بطاعه أولى الأمر؛ ليعلم أنه 
إنما أمر بطاعة أولى الأمر إذا كانوا مؤمنين» والله أعلم. 

ثم فيه دلالة جواز الطاعة لغير الله ؛ لأن كل من عمل بأمر آخر فقد أطاعه» هو الائتمار 
للآمر. 

وأما العبادة فهي”"2 إخلاص الشيء بكليته لله -عز وجل- حقيقة ؛ إذ الأشياء كلها لله 
بكليتها حقيقة» ليست لأحد سواه؛ لذلك لم يجز أن يعبد غير الله -تعالى- وقد يجوز أن 
يطاع غيره؛ لما ذكرنا أن الطاعة هي الائتمار بالأمرء وليس العبادة؛ لذلك افترقا. 

ثم طاعة الرسول ية تكون طاعة لله؛ لأنه بأمره يطاع» وفي طاعتهم له طاعته. 

ثم قیل : قوله -تعالى- : لأطِيعُوا أله في فرائضهء و[رسول اله يل في سنته؟. 

وقيل : «أيليمرا أله فيما أمركم ونهاكم في كتابهء يعوا اول 4 بيا فيما أمركم 
وتهاكم: في ست" 


(۳) في ب: رسوله. 

(:) انظر البحر المحيط لأبي حيان (۳/ ٠۲۹)؛‏ وتفسير القرطبي .)١192178/65(‏ 

(4) قال القاسمي في محاسن التأويل (5/ :)٠٠١‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: النكتة في إعادة 
العامل في الرسول دون أولي الأمرء مع أن المطاع في الحقيقة هو الله - تعالى - كون الذي يعرف به 
ما يقع به التكليف هما القرآن والسنة؛ فكان التقدير: وأطيعوا الله فيما قضى عليكم في القرآنء 
وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن» وما ينصه عليكم من السنةء والمعنى: أطيعوا الله فيما 
يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوتهء وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن. 

(0) فى ب: سننه. 
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ثم اختلف في أولى الأمر”") 

فل راء على السرا 

وقيل: هم العلماء والفقهاء . 

وقيل: هم أهل الخير . 

ر ا ای این يوون ارا 

فكيفما ما كان ومن كان» ففيه الدلالة ألا يولى إلا من له العلم والبصر في ذلك أمراء 
السرايا كانوا أو غيرهم؛ لأنه -عز وجل- أمر بطاعتهم» ولا يؤمر بطاعة أحد إلا بعلم 
وبصر يكون له في ذلك . 

والآية التي تقدمتء وهو قوله -تعالى-: #وَإدًا کنر بن الا أن كوا مدل يدل 
على أن أولي الأمر الأمراء؛ لأنه -تعالى- أمر الحكام في الآية الأولى بالعدل» وأمر 
الرعية بالسمع لهم والطاعة فيما يحكمون ويأمرونء والله أعلم . ألا إترى أنه روي في 
لكب AL E E a O E E‏ مر عَلَدِكُمْ حبش 
مُجَدٌَّ غ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ما أَقَامَ فيكم كات اش . 


- انظر: تفسير الطبري (۸/ 545)» قال القاسمي (508-78017/0): قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
رحمه الله تعالى - في كتابه : #الحسبة في الإستلام؟ : وقد أمر الله - تعالى - في كتابه بطاعته» وطاعة‎ 
رسوله» وطاعة أولي الأمر من المؤمنين» وأولو الأمر: أصحاب الأمر وذووه وهم الذين يأمرون‎ 
: الناس» وذلك يشترط فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام» فلهذا كان أولو الأمر صنفين‎ 
- العلماء والأمراء» فإذا صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس» كما قال أبو بكر الصديق‎ 
رضي الله عنه -: «للأحمسية لما سألته : ما بقاؤنا على هذا الأمر؟» قال : ما استقامت لكم أئمتكم»‎ 
ويدخل فيهم الملوك» والمشايخ » وأهل الديوان» وكل من كان متبوعًا فإنه من أولي الأمرء وعلى‎ 
كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به» وينهى عما نهى عنه» وعلى كل واحد ممن له عليه طاعة‎ 
. أن يطيعه فى طاعة الله» ولا يطيعه فى معصية الله‎ 

20 فى ب: أمراء . 

(۳) أخرجه ابن جرير بنحوه عن ميمون بن مهران )٤۹۸/۸(‏ (48809): و(۸/ )٤۹۷‏ (9807) عن أبي 
هريرة» وذكره السيوطي في الدر )10/۲( وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي هريرة. 

)4( أخرجه ابن جرير )9817٠١ :5859( )50١-6:٠/4(‏ عن عطاء بن السائب» و(١۹۸۷)‏ عن الحسن 
البصري» و(۹۸۷۲) عن مجاهد بن جبر» وذكره ه السيوطي في الدر (۲/ ١٠۴)ء‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حمید وابن أب :تائم عن ا و بن وتصوز وغبد بن شيك وان ¿ أبي حاتم عن مجاهد. 
۵ وزاد نسبته لابن أبي شي وعبد بن حميد والحكيم اتومني في نوادره وابن ع المنذر وابن 

/۳( ومسلم‎ »)۷٠٤١( كتاب الأحكام: 5 السمع والطاعة للإمام‎ )١17١/17( أخرجه البخاري‎ )١ 
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[و] عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن رسول الله وك : «عَلى الْمَزء الْمُسلم السَمَة 
زاغ زيما اك وک إلا أن وق ف أبن فة فا ع علي بزل 
عة . 

وبعد: هذه الآية [و] التي تليها تدل على أن أولي الأمر هم الفقهاء» وهو قوله - 
تعالى- : کان رع في سیو ردو إل أو اسول والتنازع يكون بين العلماء؛ فكأنه - 
والله أعلم- أمر في آية أولي الأمر بطاعتهم» وأمر أولي الفقه برد ما يختلفون فيه إلى كتاب 
الله جتعال 2 وة رر 246: 

والآية تحتمل المعنيين -والله أعلم-: أن [على]”'' العامة طاعة أمرائهم في أحكامهم. 
وعليهم اتباع علمائهم في فتواهم؛ يبين ذلك قول الله -تعالى- : ولا نَقَرَ من كل فرق 
م طَأيِمَةٌ لِسََمَقَهُوا في أَليْيِنِ . . . 4 الآية [التوبة : ٠1١17‏ فلو لم يجب على قومهم 
قبول قول علمائهم ما وجب عليهم إنذار قومهم . 

وفي هذه الآية دليل إبطال قول الرافضة في الإمامة؛ لأن الله -تعالى- قال: 
#اطيعوا أله وأطيعوا اسول اول 1 منک فليس يخلو أولو الأمر من أحد ثلاثة أوجه: 

إما أن يكون الأمراءء أو الفقهاءء أو الإمام الذي تدعيه الرافضة» فإن كان المعنى في 
أولي الأمر: الفقهاء أو الأمراءء ففيه إبطال قول الرافضة: إنه الإمام الذي يصفونه. 
ومحال أن يكون ذلك هو الإمام الذي يذكرونه؛ لأنه قال [الله]© -عز وجل- : #كإن 
ترم في سو ردو إل أله وَأَرَسُولٍ 4 وذلك الإمام عندهم طاعته مفترضة» وهم بين أظهر 
المتنازعين عندهم» ومخالفته كفر في مذهبهم» فلو كان ذلك كذلك. لقال -والله أعلم-: 
«فردوه إلى الإمام ؛ فإن من خالفه فقد كفر»» ولكنه- عز وجل - أمر برد المتنازع إلى 
كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله يله فدل على أن قول أحد لا يقوم في الحجة مقام قول 
الرسول كَل . 

وقوله -عز وجل-: قن لَتَرْعمُ في سیو ردو إل لَه اسول قيل : إل ر أ 
إلى كتاب الله» أو إلى رسوله بي إذا كان حباء فلما مات» فإلى“ سنته. 


)١459( =‏ كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء )۱۸۸۷-۳١(‏ عن أبي ذر بلفظ : «اسمع وأطع 
ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة». 

)١559/5( ومسلم‎ »)9١45( كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة‎ )١1١/17( أخرجه البخاري‎ )١ 
.)18894- كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء ل‎ 
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واستدل قوم بهذه الآية على إبطال الاجتهاد» وترك القول إلا بما يوجد في كتاب الله - 
تعالى- أو في [سنة رسوله يي“ نضّاء ويقولون: ككل أمره إلى الله -سبحانه وتعالى- 
ورسوله - عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات - وليس ذلك عندنا. 

والآية تحتمل وجهين: 

أحدهما : أن يحمل تأويلها على أن التنازع إذا كان في عهد رسول الله بو وجب أن 
يرد إليه -عليه الصلاة والسلام- ويُسأل عن ذلك» ولا يُستعمل في الحادثة الاجتهاد ولا 
النظر. 

فأمًا ما كان من التنازع بعد وفاة رسول الله ية : فإن حكم الحادثة يطلب في كتاب الله 
أو في سنة [رسول الله]”" ية أو في إجماع المسلمين» فإن وجد الحكم في أحدهم بينا 
وإلا قيل بالاجتهاد. 

والوجه الثانى : أن يكون المجتهد إذا ما اجتهد فيه إلى كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله 
يكِِ فيقول : ردت فن الاب أو في السنة كذا وكذاء وهذه الحادثة تشبه هذا الحكم» 
فحكمها حكمه» ويكون رادا لحكم الحادثة إلى كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله ية أو 
شبهها بما وجده من الحكم فيهما. 

وإذا كان ما وصفنا من تأويل الآية محتملًا؛ فلا حجة لهم علينا في ذلك» والله 
المستعان. 

وفي الآية دلالة جعل الإجماع حجة””". وهو قوله: قن رغم في سیو ردو إل أله 
وسل . . . € [الآية) أنه إنما أمر بالرد إلى الله والرسول ية عند التنازع؛ لم يأمر 
عند الإجماع؛ دل أنه إذا كان َم إجماع لا تنازع فيه» لم يجب الرد إلى ما أودع في 
الكتاب وفي السنة. 

وفي الآية دلالة أنه يدرك بالطلب المودع فيه؛ لأنه لو لم يدرك أو ليس ذلك فيهء لم 


)۱( فى ب: سنته. 

9 فی ام بوسولة: 

(۳) ينظر استدلال علماء الأصول بهذه الآية في: البرهان لإمام الحرمين (1/ ١1۷)ء.‏ البحر المحيط 
للزركشي (475/4)» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)۱۷۹/١(‏ سلاسل الذهب للزركشي 
ص۳۳۷ التمهيد للإسنوي ص١‏ 55» نهاية السول له (۳/ ۲۳۷)ء زوائد الأصول ص۲٦۳٠‏ منهاج 
العقول للبدخشي (۲/ ۳۳۷)ء غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص9١75,.‏ التحصيل من 
المحصول للأرموي .(v/(‏ 

)٤(‏ سقط من ب. 
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مر رو د سم 


يكن للرد إلى ذلك معنى؛ ألا ترى أنه قال [الله -سبحانه و" تعالى-: «لعلمة ألْذِنَ 
َْتَلْيوكمٌ مِنبْعٌ 4 [النساء : 87] فإنما يستنبط ما فيه؛ فدل [أن حكم الحوادث]”" مذكور 
في هذين: في الكتاب» والسنة؛ إذ لو لم يكن الفرج عند النظر والطلب» لكان لا يفيد 
الأمر بالرد إليهما معنى . 

ثم لا توجد نصوص في كل ما يتلى» ثبت أنه مطلوب» وهو يدل على لزوم البحث في 
استخراج المودع من المنصوصء والله أعلم. 

وفي قوله -أيضًا- : اياي الذي ءامنا أطِيعوا الله وأطيعوا الول . . . € الآية - تخصيص 
المؤمنين على اشتراك الجميع في اللزوم؛ يخرج على أوجه: 

أحدها : على مخاطبة الأشراف والنجباء» وعلى ذلك أمر الملوك في الأمورء يريدون 
اشتراك الرعية وأهل المملكة في ذلك؛ كقوله e‏ اا اموا 
[النمل :۲۹]ء وقال سليمان - عليه السلام -: ليا ارا [النمل :۳۸]ء وقال 
فرعون للملا [: يأ المَيًا . . . 4]" ونحو ذلك فمثله الذي نحن فيهء والله أعلم. 

والثاني : أنهم مما قد عرفوا الأمور والمناهي؛ فقيل لهم : لاأطِيعوأ أله وما ذكرء 
واعلموا أنهم فيمن أمروا به ونهوا عنه» ولم يكن من الكفرة علم بالذي يوجهون الأمر*“ 
إليهم؛ فلذلك خص من ذكرء والله أعلم. 

والغالك : أن الكفرة قد أنكرت المعبود والرسول» فجرى الخطاب فيمن ثبتت لهم 
المعرفة بذلك» مع ما يحتمل: أن يكون هذا الخطاب”“ في الشرائع» وهي غير لازمة 
للكفرة ”؛ فلذلك كان على ما ذكرت. 

والرابع : ما أدخل في الخطاب أولي الأمر مناء ولا يلزمهم طاعتهم؛ لذلك خص 
المؤمنين» وكأن المقصود بالآية بيان طاعة أولي الأمر مناء وإلا كانت طاعة الله -تعالى- 
وطاعة الرسول ية بما كان إيمانهم قد ثبت» ولكن جمعت طاعة من ذكر؛ ليعلم أن قد 
يكون بطاعة أولي الأمر طاعة الله؛ والله الموفق. 


(۲) في أ: أن كل ما حكم الحوادث. 
(۳) فى الأصول: اذهب إلى فرعون وملئه. 
2 فی فت يوجهون إليه الأمر. 

(4) فى أ: أن يكون فى هذا الخطاب. 
(5) في أ: في الكفر. 
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ومما يبين الذي ذكرت أن كل من عرف الإله» عرف أن عليه طاعته بما عرف اسمه 
الذي سمت العرب كل معبود: إلهاء فمن عرف منهم الإله عرف أنه معبود» ثم من عرف 
ما له عنده من الأيادي» وعليه من النعم علم أن عليه شكره وطاعته به. 

ثم من عرف الرسول بيو عرف أن طاعته هي طاعة الله؛ لأنه إليه يدعو» وعن أمره 
ونهيه يأمر وينهي؛ إذ هو رسول الله ييه منه إلى الخلقء وليس من عرف الله وعرف 
الرسول يي يعرف أن عليه طاعة أولى الأمر بما لم يرو عن رسول الله كَِ؛ِ فبين الله - 
تعالى- ذلك في هذه الآية ؛ ليعلموا أن طاعتهم هي طاعة الله وطاعة [رسول الله]"" بيا ؛ 
وذلك هو الدليل على جعل الإجماع حجة» وأن متبعهم هو مطيع لله -تعالى- إذ 
الله -تعالى- طاعتهم طاعته» وهم في ذلك الإجماع. 

وعلى ما ذكرت من شأن الرسول ية يخرج قوله -تعالى-: من بطع ألرسُولَ قَقَدَ أطَاعَ 
أ ... * [النساء: ]۸٠‏ وقوله -تعالى- : لفلا وَرَيْكَ لا يموت الآية [النساء : ]٦٠‏ 
صير الواجد حرجا مما قضى واجدًا حرجا من قضاء الله -تعالى- في نفي حكم الإيمان؛ 
وعلى ذلك قوله -تعالى-: وَمَآ أَرّسَلْمَا من َسُولٍ إلا ليمع بإِذْ الله [النساء : 14] 
أي : ليكون عليهم طاعته بأمر الله -تعالى-إذ هي طاعة الله أولا؛ لتكون طاعته طاعة الله 
بإذنه وبأمره» والله الموفق. 

ثم اختلف في أولي الأمرء ومعلوم أنهم هم الذين إليهم يرجع تدبير أمور الدين» وعن 
آرائهم يضدرٌ وهم الذين تضمنتهم آية أرجو أن يكون فيها الكفاية في تعريف المقصود بهاء 
وهو قوله --عز وجل-: ولو ردوة إلى اسول وَإِلّت اولي ال مه ألدنَ نطوم 
ِنع 4 [النساء : *87] فجعل أولي الأمر مَنْ عندهم علم الاستنباط» وشهد لهم بالعلم فيما 
رد إليهم؛ فثبت أنهم الفقهاء المعروفون بالاستنباط ورعاية أمور الدين» وفي هذا -أيضًا- 
دلالة على إصابتهم فيما أجمعوا عليه؛ إذ شهد لهم في الجملة بالعلم؛ وعلى ذلك قوله - 
تعالى- : كيم َيْرَ أُمَهِ ... * الآية [آل عمران: »]1١١١‏ وقوله -تعالى- : # وديك 
جعلتكة مه وَسَطا . . . € الآية [البقرة: .]١47‏ 

ثم كانت الشهادات والأمر والنهي للعلماء بهما؛ ثبت أن الأمر في ذلك ينصرف إلى 
العلماء» وأنهم إذا اجتمعوا على شيء بالأمر أو بالنهي» يكون إجماتًا؛ لأن ذلك كذلك 
عند الله -تعالى- وتجوز شهادتهم على جميع العوام ومن تأخرهم» ومن ذلك في الأمور 


0) في ب: إذا. 


شف سورة النساء الآية: 94 


التي تجري بها البلية والعمل بها في العامة مما لا يحتمل خفاء مثله » على ما ذكرت من 
الخاص أن ذلك كان عند أولئك الخاص على ذلك؛ إذا لم يغيروا ولا شهدوا في ذلك 
بغيره» وأمراء السرايا لو كانوا أهل البصر في الأمر مع العلم بالشرع والفتيا يلزم فيهم 
ذلك؛ لأنهم صيروا في الباب أهل الأمر. 

وأيد الأول أنهم العلماء -: قوله -تعالى-: طفن لَتَرْعُمٌ في کیو كَردُوه إل الله اسول 
ومعلوم أن على العوام لذي الإشكال والحاجة الردّ إلى أولى الأمر بما ذكرت من الآية» 
فثبت أن هذا في تنازع العلماء» وهو يوضح إبطال قول الروافض في جعل أولي الأمر 
إمامهم» وإبطال قول من يجعل أولي الأمر كل أمير أو نحوه» وإنما هم العلماء في كل 
نوع» حتى يمكن"'' فيهم التنازع» وإمامهم واحد لا معنى للتنازع فيهم» والتنازع إنما 
يكون عن تدبر وبحث ونظرء ولا معنى في ذلك للعوام الذين لا يعرفون الأصول 
والفروع» والله الموفق 

ثم اختلف في تأويل قوله -تعالى- : ردو إل آلو اسول : 

فقال قوم: كأنه قيل : كِنُوا الأمر فيه إلى الله -تعالى- والرسول ياف ولا تجتهدوا فيه ؛ 
كقوله -تعالى- : وما الق فيه من یو نَحَكْمَهُه إلى اللّه4 [الشورى : ]٠١‏ تعالى. ولأن 
الاختلاف كان على تأويل الكتاب والسنة» فكيف يطلب من بعد فيهماء وبعد الطلب 
حدث التنازع؟! . 

وقال قوم: الاختلاف يقع في التأويل بقوله -عز وجل- 05 إلى الله وَالرَسُول» إلى 
ظاهر ذلك» ولا تتأوّلوا فتختلفوا؛ إذ الأول كان على التأويل . 

وقال قوم: هذا كان في عهد رسول الله يكو أن يظهر في ذلك نص الحكم والحق في 
ذلك؛ فيكون الأمر الذي يتنازع فيه أولو الأمر لم يجز لأحد العمل إلا بالبيان» ولهم وجه 
الرصول إلى البيان في الحقيقة» فأمروا بذلك مع ما كان يجوز أن يكون التنازع في وقت 
لم يفرغ من بيان جميع ما بالخلق إليه حاجة بالكفاية؛ إذ كان ذلك الوقت وقت حدوث 
الشرائم » ووقت احتمال التناسخ وتبديل الأحكام فإن”" وقع التنازع [بين المجتهدين]" 
فلهم مع إشكال التنازع شبهة احتمال أن أصله لم ينزل» وأن الذي يتضمن حكمه من 
المنصوص لم يبلغهم في ذلك» فيجب في ذلك الرد إلى الله -سبحانه وتعالى- بالرد إلى 


دلق في كك يتمكن . 
)۲( في ب: فإذا. 


سورة النساء الآية: وه ۳ 


رسوله محمد علو . 

وأما بعده فقد فرغ من جميع أصول الحوادث التي يعلم الله -سبحانه وتعالى- أنها 
تقع”'' بيان كفاية ؛ إذ لو لم يبين ذلك القدر لبقي" تنازع لا ارتفاع له ولا يجوز الحكمء 
ولكان لا يعلم الحادث الذي له أصل يطلب أولاء وفي ذلك تمكين المعنى الذي يخرج 
إلى الرسالة مع ما قد تكلم جميع الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- ومن بعدهم إلى 
اليوم في الحوادث من غير أن يظهر عن أحد قول بأن هذا هو ما لم ينزل له الأصل»ء فصار 
ذلك إجماعًا في بيان أصول كل حادث؛ فيجب طلبه في الأصول» والله أعلم. 

والأصل : أنه فيما يوكل إلى أحد يوكل إلى من يعلم الحكم ويملك إظهاره» فلو كان 
للتنازع يجب الرد إلى الله -تعالى- وترك الحكم في ذلك بالاجتهاد؛ فإذًا يبطل أن يكون 
في الرد إليه"" علم بحكمه إلا للوقت الذي لا يحتاج إلى الحكم؛ وهو يوم القيامة؛ على 
أنه معلوم لو كان يرده إلى رسول الله ی لكان لا يدعهم على ما هم عليه من التنازع 
الذي هو أصل كل شين وفساد؛ فعلى ذلك فيما يرد إلى الله سبحانه وتعالى. 

وإذا علم - عز وجل - بجميع النوازل وبجميع ما بالخلق إليه حاجة فصارت النوازل 
كلها مردودات إليه؛ فيجب أن يكون حكم فيها؛ إذ قال [الله]”؟؟ -عز وجل- : قحك إل 
َد [الشورى: ]٠١‏ تعالى» وإذا لم يحكم فيها لم يصر الحكم إليه» بل لا حكم فيه إلى 
الله -تعالى- فلما وجب بالذي ذكرت أن يكون ذلك مما تضمنه البيان - لزم الاجتهاد. 

ثم لو كان الحق عند التنازع الظاهر دون أن يطلب - على أصح التأويلات - دليلء 
لكان لا يجوز التنازع أن يقع؛ لأن الظاهر قد كان في أيديهم وهو حجة لا يحتمل أن يتركه 
أحد إلا بالدليل لو كان حجةء وكان قد قام الدليل على لزوم العدول عن الظاهر بتأويل 
جميع أولي الأمر في ذلك ؛ فثبت أن دليل ذلك مطلوب يوجد.ء ويتفقون عليه إذا أنصفواء 
وأنعموا النظرء وأعرضوا عن حسن الظن» ففريق من الأئمة على أن الذي يقوله هؤلاء 
يقتضي أحكام الحوادث كلها بيقين؛ فثبت أن أحكامهم مودعات في المنصوص؛ فصرن 
متعلقات بالمعاني» لا بالظواهر. 

ثم الأصل : أن العمل بالظواهر في محتمل المعاني ومختلف التأويلات مما فيه التنازع 


)1( في ب: وقع. 
(۳) فى أ: عليه. 


4 سورة النساء الآية:‎ ٤ 


في الأمة» وللتنازع أمر بالرد؛ فبعيد أن يرد إلى ما لم يثبت صحته» بل في الظاهر وجه في 
ظاهر الاسم باللسان» و“ الظاهر من التفاهم في المعتاد؛ نحو القول بأن اغسلوا 
وجوهكم» أنه بأي شيء غسل يستحق اسم الغسل”"" في اللغة» لكن لما يغسل به عادة في 
الاستعمال إلى ذلك ينصرف الخطاب» ويصير الظاهر في المعتاد به أولى من الظاهر في 
اللسان» ويكون في ذلك منع الذي ذكر حتى يوضحه دليل» أو يعلم أنه المعتاد؛ فيكون 
ذلك دليلاء والله أعلم. 
ل ل ال ل 

لی عل إن کان د ' دليل؛ فيكون بما يوجب العمل منع. والله أعلم. 

ثم قيل في قوله -تعالى-: «#أطيعوا أله وأطيعوا السو بأوجه ثلاثة : 

#أليثوا اه -تعالى- فيما أمر » والرسول ية فيما بلغ» وأطيعوا الله فيما فرض» 
والرسول فيما سن» وأطيعوا الله -عز وجل- فيما أنزل ونص» والرسول فيما بين“ . 

والأصل في معهود اللسان: أن الطاعة تكون في الائتمارء فرسول الله ميو مطاع في 
جميع ما أمرء لازم طاعته في ذلك وأمره - إذا ثبت أنه أمره“ - هو أمر الله -تعالى- 
وطاعته ييه طاعة الله -عز وجل- وله يجب به ظهور الخصوص والعموم والتناسخ 
جميعًاء وبه تبين الفرض والأدب وكل نوع» وما يظهرء فبالله -تعالى- ظهر على لسانه 
يكلِ: كتابًا كانء أو تنزيلا كان» أو تأويلاً» فالتقسيم بين الذي لله -عز وجل- والذي 
لرسوله ية يوجب الشبهةء وَتَوَهُّم الاختلاف» جل الله -عز وجل- أن يبعث رسولا 
UR TIRE TUE E‏ 

وقوله -عز وجل-: لك ڪر وَلَحْسَنُ تاو 

يحتمل قوله -عز وجل-: للك َي أي: ذلك الرد خير إلى ما ذكر. 

ويحتمل : كلك َير أي : الائتلاف فيما أمكن فيه خير من الاختلاف وأحمد. 

وكوله تعلق وجل اوسن اويا أي :عاف : 


2 


(5) سقط من ب. 
(V۷)‏ أخرجه ابن جرير )۸/ 0*1( (4884) عن السدي» و( ) عن ابن زيد» و(9884) عن قتادة» 
وذكره السيوطي في الدر (۳۱۸/۲) وزاد نسبته لابن المنذر عن قتادة» وابن أبي حاتم عن السدي . 


ro ٦٣ - 5١ سورة النساء الآيات:‎ 


وقيل : #وأحسن تأويلا» أي: خبرًا. 
وفى حرف حفصة: «ذلك کک وائ 
وعن ابن عباس : كلك عب وَس تارب قال: القرآن أحسن تأويلا. 


208 2" 2 5 52000 سه ع 7 e‏ رر 4 دحم اما 3 
قوله تعالى: أل تَر إل الت رعمون انهم ءَامَنُوأ ما أنزا ِليِكَ وما أل من َلك يدون 


4 چ 


5 2 02 5-0 37 8 00 75 س صم م 
أد يتعاكموأ | لّ الطَنمُوتِ وقد ایروا أن ب مروا به ويرد أَلشَيْطنُ أن صله صللا بَعِيدًا 
ل 1 ا كك ته ا )تخ ل کے الي رو م م 
9© ولا قد لم تمالا إل ما نرد آل وَل اسول رايت آموي يَصُدُونَ عند 
ا 


سس ۶ے 04 24 4 اع 2م 4 هي صو صم ت 7 3 

صٌدُودًا 6 فكت إذا امتهم مُصيبَّة يما مت ایديهم ثم جاءول لون باه إِنَ 
سم رم | اسم 5 ےه َ حر ۸ے ت رچ 2# و 0 ر وو > مم 

أردنا إلا اص تَوْفِيقًا 10) أؤلىك الذت يعلم لله ما فى قلويهم فاعرض عم 


يي قد ع ‏ ا عن ل رہ 1 و r‏ 
لى الست رعمون أَنَهُمْ ءامنا ا نزل إليك وما أن 


ذكر في القصة: أن 556 تنازعا: أحدهما منافق» والآخر يهودي» فقال المنافق: 
اذهب بنا إلى كعب ر بن الأشرف» وقال اليهودي : اذهب بنا إلى محمد ميو فاختصما إلى 
نبي الله يِه فقضى لليهودى على المنافق» فلما خرجا قال المنافق : انطلق بنا إلى عمر بن 
عاك ی فأقبل معه اليهودي إلى عمر -رضي الله عنه- فقال اليهودي: يا 
عمرء إذا اختصمنا إلى محمد َة فقضى لي عليه» فزعم أنه لا يرضى بقضائه» وهو يزعم 
أنه يرضى بقضائك» فاقض بينناء فقال عمر -رضي الله عنه- للمنافق: كذلك”''؟ قال: 
نعم» فقال: رويدكما أخرج إليكماء فدخل عمر - رضي الله عنه - البيت» فاشتمل على 
لسيف» ثم خرج فضرب 0 علق اماف > كانزل أله ال < وال تر إن 
يت عمو نهم َامَنُوَا يم يمآ أل إِلِكَ وم رل من كَبَيِكَ يُرِيدُونَ 5 أن اکن إل 


والطاغوت» فيل : هو كعب ر بن الأشرف 29 


)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (005/4) (4884)» وذكره السيوطي في الدر (۳۱۸/۲) وزاد نسبته لابن 
المنذر عن قتادة. 

(Y)‏ في ب: وكذلك. 

)٤(‏ أخرجه بنحوه ابن جرير (۸/ )٩۱۲-۵۱۱‏ (91/948: 4849) عن مجاهد بن جبر» وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ )۳۲١‏ وعزاه للثعلبي عن ابن عباس . 

(5) أخرجه ابن جرير 017/8 (4407) عن الضحاك» و(4897) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في 
الدر (7590/59). 


٦۳ - 5٠ سورة النساء الآيات:‎ ۲۳٢ 


وقيل: #الطَدمُوتِ4 : هو اسم الكاهه”"© 

وقيل: #أَلطَعُوتٍ» : | 

والطاغوت : 1 دون الله -تعالى- وعلى هذا التأويل خرج قوله -سبحانه 
: «تكت إا أسبنهقم ميب يا دمت أيهم شه جاموك تيون 

لَه ...4 أي: جاء أهل 0 بالله : أنه لم يرد بالتحاكم إلى ذلك إلا إحسانًا 


دفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد بيا ؛ وذلك أن قوله -سبحانه وتعالى-: #يُرِيدُونَ 

يسَسَاكُموا # قصدوا أن يتحاكموا ولم يتحاكموا بعد» فأخبرهم رسول الله بي بذلك؛ 
a‏ أنه إنما علم ذلك باللهء لكنهم لشدة تعنتهم وتمردهم لم يتبعوه. 

وقوله -عز وجل- : وقد اموا أن يَكْمُرُوا وء أي : أمروا أن يكفروا بالطاغوت؛ 
كقوله -تعالى-: من يکر بالطعوت ووی پال قد استسك امور اوی 4 
[البقرة :057؟]. 

وقوله -عز وجل- : وير أَلشَّيِطنٌ أن يَضِلَهُمَ صَلَاُ بيدا أي: يزين لهم الشيطان 
ليضلوا ضلالا بعيدًا؛ أي: لا يعودون إلى الهدى أبدّاء فيه إخبار أنهم يموتون على ذلك» 
فكذلك كان» وهو في موضع الإياس عن الهدى. 

وقيل: بعيدًا عن الحق. 

وقيل: طويلاء وهو واحد. 

وقوله -عز وجل- : ودا فيل هم تَمَالََا إل مآ أَنَرَّلَ أ وَل أَلَسُولٍ» 

أي: إذا قيل لهم : تعالوا إلى حكم ما 0 الله في كتابه» وإلى الرسول» وإلى أمر 
الرسول”" اة وسنته -رَأيت الْمُتفِقِينَ يَضصْدُونَ عنك صُدُودا» 

والصدود: هو الإعراض”" في اللغةء والصد: الصرف. 

وقال الكسائي : يقرأ: «يَصِدُونَ» بكسر الصادء و«يصدون» بضم الصاد. 


)519/5( أخرجه ابن جرير (208/8) (94897. 4897) عن الشعبي» وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
١ وزاد نسبته لابن المنذر عن الشعبى.‎ 

(۲) فى ب: رسوله. 1 

(۳) ذكره السيوطي في الدر )۳۲١/۲(‏ وعزاه لابن المنذر عن عطاء. 

)4( سبق ذلك في سورة آل عمران آية (44)؛ وقرأ في سورة آل عمران الجمهور «تصِدُون» - بفتح التاء - 
3 - ثلاثيا - ويُستَعمَل لازمًا ومتعديًا. 

وقرأ الحسن «تُْصِدُونَ؛ - بضم التاء - من: «أصَد؛ مثل «أعدة» ووجهه أن يكون عُذّى صد 

اللازم بالهمزة؛ كقول ذى الرمة: 


سورة النساء الآيات: ٦۳ - 5٠6‏ خف 


وفي حرف حفصة: « وإذا دعوت الكافرين والمنافقين إلى ما أنزل 

الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودًا». 

وقوله دعر وجل-: 5 15 أ يي يما كت أيهم ثم جو 
لفون به إن أردنآ إلا يحسما وكَوفِيقًا 4“ 

يحتمل هذا ما ذكر في القصة الأولى : SS‏ 
المنافق جاء المنافقون إلى الرسول”" ية يحلفون بالله ما أراد ذلك الرجل”” إلا 
#إحستًا)» أي: تخفيمًا وتيسيرًا عليك؛ ليرفع عنك المؤنة» وَتَوْفِيقًا» إلى الخير 
والصواب. 

رقفل رلت في المنافقين في بناء مسجد ضرار“؛ كقوله -سبحانه وتعالى-: 


0 


ويف إن ردا إل لْحْسَىٌّ» [التوبة .]٠٠١:‏ 


5 أناسٌ أَصَدُوا الناس بالسَّيفٍ عَم 
قال الفراء: يقال: صددتةء أصْدّه» صَدًا. وأضدّدتةُ: إضدادًا. 
وكان صدهم عن سبيل الله بإلقاء الشُّبّه في قلوب الضعفة من المسلمينء. وكانوا ينكرون كون 
ينظر : الشواذ ۲۸ والمحرر الوجيز »)58١/١(‏ والبحر المحيط (۳/١۱١)ء‏ والدر المصون (؟/ 
(VT‏ 
)١(‏ قال القاسمي (519-778/5): قال الرازي: ذكروا في تفسير قوله - تعالى -: #أصلبتيُم 
تُصِيبَة € وجومًا: 
الأول: إن المراد منه قتل عمر صاحبهم؛ الذي أقر أنه لا برعي يتدعم الرسول عل الاو 
فهم جاءوا إلى النبي يله فطالبوا عمر بدمه» وحلفوا أنهم ما أرادوا بالذهاب إلى غير الرسول إلا 
المصلحةء وهذا اختيار الزجاج . 
قلت : واختياره غير مختار؛ لأن قصة قتل عمر لم ترو من طريق صحيح ولا حسن» فهي ساقطة 
عند المحققين» واستدلال الحاكم» الذي قدمناه» مسلمء لو صحت. 
الثاني : قال أبو علي الجبائي: المراد من هذه المصيبة ما أمر الله - تعالى - الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - من أنه e‏ وأنه يخصهم بمزيد الإذلال والطرد عن 
حضرته» ر رن ا : وأ ل تم شتف ازع ف شري رن راو مرجفونَ فى الْمَدِيَةٍ 
مك يهم كد لا مروك فبا إلا كيلا . ملت أيكا 20000111 
[الأحزاب: ]١١-٠١‏ وقوله: لفقل لن رجا مى أبدا) [التوبة: [AY‏ وبالجملةء فأمثال هذه 
الآيات توجب لهم الذل العظيمء ET‏ وإنما يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم . 
الثالث: قال أبو مسلم الأصفهاني: إنه - تعالى 0 
الطاغوت» وكرهوا حكم الرسول» بشر الرسول بي أنه ستصيبهم مصائب تلجئهم إليه» وإلى أن 
يظهروا له الإيمان به» وإلى أن يحلفوا بأن مرادهم الإحسان والتوفيق. 
(۲) في ب: رسول الله. 
فو فى ب: المنافق . 
(4) ذكره أبو حيان في البحر (۲۹۳/۳). 
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ويحتمل قولة -تعالى - : یکت إا صت ساق ا ا 
حلمو َأ 5 ردا إل إحسدنًا وَتَوَفِيًا» 4 في كل مصيبة تصيبهم» وكل نكبة 
تلحقهم أن كانوا يأتون رسول الله كي فيعتذر ون كما یرو یکم إا نشد إل ثل 
ل زیا أن و کے يذ تا لد 7 ن مارڪ ... * الآية [التوبة :٤۹]؛‏ لأنهم كانوا 
يميلون إلى حيثما كانوا يطمعون من المنافع من الغنيمة وغيرهاء إن رأوا النكبة والدبرة 
على المؤمنين مالوا إلى هؤلاء”"'» ويظهرون الموافقة لهم؛ طمعًا منهم» ويقولون: إنا 
معكم» وإن كانت [النكبة و]7" الدبرة على الكافرين يظهرون الموافقة لهم؛ كقوله - 
ادال : الین یصو يك کین كن لكمم فح ين لله د الوا کہ نك مک ون كن لِلْكفرتَ 

تصيدث الوا آل مسد که وتم AE‏ [النساء : ]٠١١‏ هذا كان دأبهم وعادتهم 
ابا 

وقوله -تعالى-: إن ردنا اله إِحَسَننًا وَتَوْفِيكًَا» قيل فيه بوجوه: 

قيل: إلا تخفيمًا وتيسيرًا عليك . 

وقيل: قالوا: تحاكمنا إليه على أنه إن وفق» وإلا رجعنا إليك. 

وفيه دلالة بطلان تحكيم الكافر والتحاكم إليه» وذلك حجة لأصحابنا- رحمهم الله- 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : لأوْلَتِيِكَ الت يَمْكَمُ أله ما في مُنوْبِهِمٌ 4“ من النفاق والخلاف 
غير ما حلفواء «كَأعَرض عَنْيْمَ4. ولا تعاقبهم في هذه المرةء لوقل لَه 4: إن فعلتم 
مثل هذا ثانية عاقبتكم . 

ويحتمل : أن يكون على الوعيد؛ أي : لا تعاقبهم؛ فإن الله -عز وجل- هو معاقبهم. 

وقوله -تعالى-: إن ردنا لہ إِحَسَننًا وَتَوْفِيقًا» 

قيل: أي : تخفيمًا وتيسيوًا عليك» على أنه إن وفق للصواب وإلا رجعنا إليك؛ إحسانًا 
وتوفيمًا؛ لما لعل التحاكم إليهم يحملهم على الرجوع إلى دين الإسلام. 


(۱( في ب: فيعتذرونه. 

(۲) فى ب: أولئك. 

( سقط من ت 

(:) قال القاسمي :)۲۷١ /١(‏ قال بعض المفسرين: وثمرة الآية قبح الرياء والنفاق واليمين الكاذبة 
والعذر الكاذب؛ لأنهم اعتذروا بإرادتهم الإحسان» وذلك كذب. ثم قال: ودلت الآية على لزوم 
الوعظ والمبالغة فيه. 

(5) في أ: نقل. 
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وقيل: # إخسًا»: يحسنون إلينا ويبروننا بفضول أموالهم. 
وقيل : # وَتَوفِيكًا» : بفضول أموالهم . 
وقيل: #وتَوفِيقًا»: أي: صوايا"" . 
وقوله -عز وجل-: #وثل لهم ف أَنميِهمٌ فرلا بلِيعًا» 
قيل: أوعدهم وعيدًا؛ حتى إذا عادوا إلى مثله 00 
وقيل: ألزمهم الحجة في ذلك وأبلغها إليهم؛ حتى إذا عادوا عاقبتهم . 
قوله تعالى: وما أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إل لطاع بِإِدْن الله ولو أَتّهُمْ إذ كوا شوم 


او م 


اموك فاستعفروا آله وَاسْتَعضرٌ لهم السو لوجدوا أله نابا یا لو ك3 0 ل 
روت حى يحَكنوك هما سر تهر ثم لا يجذوا ف أنه حرجا هما مَضَيْتَ 
وسوا صَلِيمَا 42 

وقوله -عز وجل-: وومآ أَرّسَلْمَا ِن رَسُولٍ إل لطاع بِإِذْي الله . . . ¢ [الآية] . 

يحتمل قوله -تعالى- : اذب الله 4 وجومًا: 

قيل : « ليلع بِإِذين أله 4 أي : بمشيئة اله . 

وقيل : لطاع بإِذْن ا أي : بأمر اش . 

وقيل: ليع يِإِذْن اللّه» أي: بعلم اش . 

ومن قال: باذ ال بمشيئة الله؛ أي: مر من أطاع الرسول كيه إنما يطيعه 
بمشيئته» وكذلك من عصاه إنما يعصيه بمشيئته» من أطاعه أو عصاه فإنما ذلك كله بمشيئة 
الله . 

ومن تأول: إلا لطاع بِإِدْي ألو العلمء يقول: إنه يعلم من يطيعه ومن 
يعصيه» أي : كل ذلك إنما يكون بعلمه» لا عن غفلة منه وسهو. كصنيع ملوك الأرض أن 
ما يستقبلهم من العصيان والخلاف إنما يستقبلهم [لغفلة] منهم وسهو بالعواقب» فأما 
الله - سبحانه وتعالى - إذا بعث رسلا بعث على علم منه بالطاعة لهم وبالمعصية» لكنه 


.)٤٤۷/١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
(؟) سقط من ب.‎ 

(۳) ذكره أبو حيان في تفسيره (۳/ 598). 
)٤(‏ ذكره أبو حيان في تفسيره (۳/ 598). 
(5) ينظر: تفسير ابن جرير .)01١7/8(‏ 
00 في ب: وما. 
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بعثهم لما لا ينفعه طاعة أحد؛ ولا يضره معصية أحد» فإنما ضر ذلك عليهم» ونفعه لهم. 

ثم قالت المعتزلة في قوله -تعالى- : وما أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لطاع : أخبر أنه ما 
أرسل الرسل إلا لتطاع» ومن الرسل من لم يطع ؛ كيف لا تبينتم أن من الفعل ما قد أراد - 
عز وجل- أن يفعل» وأن يكون؛ ولكن لم يكن على ما أخبر أنه ما أرسل من" رسول إلا 

ثم من قد كان من الرسل ولم يطع. 

قيل : هو ما ذكر في آخره: إلا يتاع بإذب اللو أي: بمشيئة الله فمن شاء من 
الرسل أن يطاع فقد أطيع » ومن شاء ألا يطاع» فلم يطع» وكذلك من علم أنه يطاع فأرسله 
ليطاع فأطيع» ومن علم أنه لايطاع فلم يطع› ومن أرسل أن يطاع بأمر ليكون عليه الأمر 
فذلك مستقيم» ومن أرسل ليطاع بالأمر فلا يجوز ألا يطاع. 

وقوله -أيضًا-: « ليع يإِذْن ال4 

قيل فيه: بأمر الله» وقد مر بيانه. 

وقيل: ليطاع بمشيئة الله؛ فيطيعه كل من شاء الله . 

وقيل: بعلم الله » فهو فيمن يعلم أنه يطيعه؛ إذ لا يجوز أن يعلم الطاعة ممن لا يكون. 

والمعتزلة في هذا: أنه أخبر [أنه]”'' أرسل ليطاع» ولم يطعه الكل ما يبعد أن يكون 
أراد ليطاع وإن كان لا يطيعه الكل. 

فقلنا: إذا قال: لطاع بِإِذْي الله #: والإذن يتوجه إلى ما ذكرت؛ فعلى ما ذكرت 
كان ليطاع ممن يطيعه لا غير؛ فحصل الأمر على الدعوى» وهو كقوله -تعالى-: وما 
عَلَنتُ أ والإنى إل لَمْبْدُون» [الذاريات:05] ومعلوم أن الصغار منهم لايعبدون» 
فخرج الخبر”” إلى الخصوص بالوجودء لا أن كان في كل أمر؛ فعلى ذلك أمر الإرادة 
فيمن وجدء لا أنه في كل على أنه فيه بعلم» وهو يرجع إلى بعض دون الكل» فمثله الإذن 
على إرادة المشيئة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ولو آَم إذ لما انهم » 

أي: علموا أن حاصل ظلمهم راجع إليهم؛ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير 


(۳) في أ: الجزاء. 
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موضعه» وهم وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء فإذا لم يعرفوا أنفسهم لم يعرفوا خالقها. 

وقوله -عز وجل- : اكوك َأسْتَمْمَرُوا أللّه# 

أي : جاءوك مسلمين» تائبين عن التحاكم إلى غيرك» راضين بقضائك. نادمين على ما 
كان منهم» «وَسْتَفْصرٌ لهم ايسول أي: تشفع”"' لهم الرسولء #لوجدوا آله يبا 
يحِيمًا4”'' أي : قابلا لتوبتهم . 
وقوله -عز وجل-: قلا وَرَيْكَ لا ومنت . 
قيل: قوله: 5 صلةء وكذلك في كل قسم أقسم به؛ كقوله تعالى: لا أَْيِمُ يبدا 
كر [البلد: ]١‏ ل أ فيم يور اد4 [القيامة ]١:‏ ونحوه» كله صلةء كأنه قال: أقسم 
وربك لا يؤمنون. 

وقيل : قوله : فلا وَرَيْكَّ» ليس هو على الصلة» ولكن يقال ذلك على نفي ما تقدم من 
الكلام وإنكاره؛ كقول الرجل: لا والله؛ هو ابتداء الكلام» ولكن على نفي ما تقدم من 
الكلام» فعلى ذلك هذا. 

وفيه دلالة تفضيل [رسولنا]”" محمد ية على غيره من البشر؛ لأن الإضافة إذا 
خرجت إلى واحد تخرج مخرج التعظيم لذلك الواحد؛ والتخصيص لهء وإذا كانت إلى 


6 


(؟) قال القاسمي في محاسن التأويل (0/ :)۲۷۳-۲۷١‏ الأول: دلت الآية على أن توبة المنافق مقبولة 

عند الله وفاقاء وأما في الظاهر فظاهر الآية قبولها؛ لأنه جعل النبي وَل مستغفرًا لهم وشافغاء وعن 
الراضي بالله في الباطنية : إن أظهروا شبههم وما يعتادون كتمهء دل ذلك على صدق توبتهم. فيقبل 
وإلا فلا ودلت الآية على أن من تكررت منه المعصية والتوبة صحت توبته لقوله - تعالى -: 
«ترآبا» وذلك ينبى عن التكرار» كذا في بعض التفاسير. 

الثاني: قال الرازي: لقائل أن يقول: أليس لو استغفروا الله» وتابوا على وجه صحيح» لكانت 
توبتهم مقبولة؟ فما الفائدة في ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم: 

قلنا: الجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله وكان أيضًا إساءة إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ومن كان ذنبه كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره» فلهذا 
المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن يستغفر لهم . 

الثاني : إن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول» ظهر منهم ذلك التمرد» فإذا تابوا وجب عليهم أن 
يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمردء وما ذاك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول اة ويطلبوا منه الاستغفار. 

الثالث: لعلهم إذا أتوا بالتوبة أتوا بها على وجه الخللء فإذا انضم إليها استغفار الرسول صارت 
مستحقة للقبول» انتهى. 

أقول: وثمة وجه رابع : وهو التنويه بشأن الرسول بلا وأن طاعته طاعته تعالى» فرضاه رضاه 
وستخطه سيفطة: 
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جماعة تعظيمًا له؛ كقوله : #وَأنَّ الْمَسَِدَ ي [الجن :۱۸]ء وقوله: اَم ما ف لسوت 
ارين 4" [اليقنة 115 ]+ رحو 

وقوله -تعالى- : لملا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُو عق يکو فیا سجر بت4 كان 
رسول الله ية حاكمًا وإن لم يحكموه» ليس معناه -والله أعلم-: #حقٌ مک و فيا 
سجر تهر 4 أي: حتى يرضوا بحكمك [وقضائك . 

وقوله -عز وجل- : ريما سجر ينْتَهِرٌَ 4 

أي : ا 

وقوله -عز وجل-: ثي لا کی دوا) ف اسهم حا َا مَصَيْتَ 4 

قيل ضيف" . 

وقيل : اا ت أله 2 

وقیل : نيما . 

فى الآية دلالة أن الإيمان يكون بالقلب؛ لأنه قال -تعالى-: «ثم 
أنه » أي : في قلوبهم؛ ألا ترى أنه قال الله -تعالى- في آية أخرى: #ومن يرد 
يضام جل صذرم صَيّفًا حًا [الأنعام: ]٠٠١‏ ذكر ضيق الصدرء وذكر ضيق الأنفس» 
زهو نواد ألا ی ا الله عع وجلا نی آي آخری + وو زین ر 
[المائدة: ]4١‏ فهذه الآيات ترد على الكرامية”" قولهم [؛ لأن الله -تعالى- قال: «لا 
لمك فق سكوك هيما فكو كتير 3 ل دوا ف أَنْفْسِهمٌ# وهم يقولون: بل 
يؤمنون]”"'» فيقال لهم: أنتم أعلم أم الله؟!. 

2 قيل: إن الآية نزلت في اليهودي والمنافق اللذين“ تنازعاء فتحاكما إلى 
الطاغوت”“ . 


ث ل 22 


كا دوا فى 
د أن 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) ذكره أبو حبان فى تفسيره (۳/ ۲۹۷). 

(۳) أخرجه ابن جرير (014-018//8) )441١-4408(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
٣‏ وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد بن جبر. ٠‏ 

)€( أخرجه ابن جرير (019/8) )4411١(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطى فى الدر (؟/ ۳۲۳) وعزاه لابن 
المنذر. 

(0) الكرامية: فرقة من فرق الخوارج تنسب لابن كرام. ينظر: نشر الطوالع ص (۳۹۰). 

(۷) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

0 فى ت الیی. 

(9) أخرجه ابن جرير (8/ 015-877) »44٠١(‏ 4417) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدرر (۲/ 
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وقيل: نزلت في شأن رجل من الأنصار والزبير بن العوام كان بينهما تشاجر في الماءء 
فارتفعا إلى النبي ية فقال للزبير: «اشق» فم أَرْسِل المَاءَ إلى جارك»» فغضب ذلك 
الرجل؛ فنزلت الآية #قلآ وَرَيْكَ لا يموب .... 4 الآية. 

ولا ندري كيف كانت القصّة؟ وفيم كانت؟ . 

ثم روي عن رسول الله َة في بعض الأخبار أنه قال: «لا يُؤْمُِ اعد خی أكون أحت 
إِلَيهِ من ميه وَأَهْلِهِء وَوَلَدِهِء وَمَالِهِء رالاس جَمِيعًاه”" . 


ا 52 


وقيل في قوله -تعالى-: ثم لا يدوأ ف أَنفْسِهم4 أي : في قلوبهم حرجا أي : 

شكا”” يسا مك4 أنه هو الحق لاوَيُسَيَمْأ4 لقضائك لهم وعليهم سي . 
وفي قوله -تعالى-: وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا لطاع #قيل : تأويله : أنه ما أرسل 

رسولا في الأمم السالفة إلا ليطيعوه» فكيف تركتم أنتم طاعة الرسول الذي أرسل إليكم . 
وقوله سال <1 ع بات اها أرمن اه رسرلا إلا وقد أمرهم أن 

و الكن مسومو ا 01 

قوله تعالى: ولو آنا با عَم أن افوا أَنفسَكم أو احرج من وركم ما مَعَلُوَهُ إلا كليل 


- ۲), وزاد نسبته لابن المنذر. 

)١(‏ أخرجه البخاري )101-70٠0/60(‏ كتاب الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح» فأبي - حكم عليه 
بالحكم البين (۸٠۲۷)ء‏ عن عروة بن الزبير (7037/0) في كتاب المساقاة: باب سكر الأنهار 
(5750109)., ومسلم )۱۸۲۹/٤(‏ كتاب الفضائل باب وجوب اتباعه َو (5701/159) عن 
عبد الله بن الزبير. 

(؟) أخرجه البخاري )۷٥-۷٤/١(‏ كتاب الإيمان: باب حب الرسول مَل من الإيمان »)١5(‏ ومسلم 
(57/1) كتاب الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله كل بلفظ : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين». 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ قال القاسمي (589/5): قال النووي: فيه جواز هجران أهل البدع والفسوق» وأنه يجوز هجرانهم 
دائمّاء فالنهي عنه فوق ثلاثة أيام إنما هو في هجر لحظ نفسه ومعايش الدنياء وأما هجر أهل البدع» 
فيجوز على الدوام» كما يدل عليه هذا مع نظائر له» لحديث كعب بن مالك. 

وقال أيضًا (۲۹۱/۰): وقال شيخ الإسلام ابن 'تيمية في (فترق ل قد كيت بالكيات:والسينة 
والاجماع أن الله - تعالى - افترض على العباد طاعته وطاعة رسولهء ولم يوجب على هذه 
الأمة طاعة أحد بعينهء في كل ما أمر به ونهى عنهء إلا رسوله کیا حتى كان صذيق الأمة 
وأفضلها بعد نبيها يي ورضي عنه يقول: أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي 
عليكم» واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا في كل ما أمر به ونهى عنه إلا رسول الله َك 
ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله مء وهؤلاء 
الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه» وذلك هو الواجب. 
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e 0‏ َد ْنا © دلا یتم ين آنا ا 
عَظِيمَا ل ولهديتهم رطا مستقيما و ومن بطع أله السو[ ليك دي نعم أنه عَليرِم 
ئْنّ اين وَالصَدْبِيِنَ والشهداء ال ع عمو ارك رَفِيًا 69 دلت القضل يرت الہ 
0 

وقوله -عز وجل-: ولو آئا يتا ڪيم أن أفسْلوَأ أَنفْسَكم أ احرج من وركم مَا ملو 
ل + .. # الآية. 

قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-: لو كانت علينا نزلت يا رسول الله» لبدأت 
بنفسي وأهل بيتي» فقال رسول الله َة : «دًاك لمَضْل بَقِينِكَ عَلَى يَقِين النّاسء وَإِيمَانِكَ 
علي إيقان اقاس 3 2 2 

وعن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية قال رجل من الأنصار: والله» لو كانت" علينا 
لقتلنا أنفسناء فقال [النبي 6خ]2)2: ١وَالَّذِى‏ تفش محمد بيده لَلْإِيمَانُ أنبت فى صُدُورٍ 
الوِجَالٍ من الأَنْصَارٍ مِنَ الجبال الوَوَاسِي)” . 

وقيل: #وَلَوْ أ6 كَنبَنَا عَم . . . 4 الآية: هم يهود [تغنا العرب]”"' كما أمر أصحاب 
5006 الاك 

وقيل: قال عمر -رضي الله عنه- ونفر معه: والله لو فعل ربنا لفعلناء فالحمد لله الذي 
لم يجعل بنا ل فقال [رسول الله]" يك: الَلِْيمَانُ أَنْبِتُ فى قُلُوبٍ المُؤْمِنِينَ من 
الجبال الْوَوَاسِى)9) 


)۱( في ب: كان. 

(۲) ذكره بمعناه السيوطي في الدر (۲/ )۳۲١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن عامر بن عبد الله بن الزبير» وذكره 
أبو حيان فى البحر (۳/ ۲۹۷). 

€3 في ب : عليه السلام. 

(4) ذكره السيوطي في الدر )۳۲١/۲(‏ بلفظ «للإيمان أثبت. . .» الحديث» وعزاه لابن أبي حاتم عن 
طريق هشام عن الحسن البصري مرسلا. 

(5) كذا بالأصل» وفي الدر المنثور: يعني والعرب قال الشيخ محمود شاكر: «هم يهود يعني والعرب» 
ومثلها في الدر المنثور» وهو تصرف من السيوطي» وتبعه الناشر الأول» وذلك أنه شك في معنى 
«أو كلمة تشبهها»؛ فحذفهاء وزاد في أول الكلام «هم» ولكن قوله: «أو كلمة تشبهها» أي تشبه 
«يعنى» فى معناهاء كقولك «يريد» أو «أراد». 

(۷) أخرجه الطبري (۸/ 0775-5786)» رقم (4414)؛ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
مستي ' 

(A)‏ فى ب: الننى: 

١ )9(‏ أحرجه أبن سرين 895/0) ارق 880) فن أب إتشاق الشيعى رسلا لتحوه: 
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ثم اختلف في قتل الأنفس : 

قال بعضهم : هو أن يقتل كل نفِسَةُ. 

وقال آخرون: هو أن يأمر أن يقتل بعض بعضًاء وأما قتلُ كل نضمة فإنه لا يحتمل 
لوجهين : 

أحدهما : وذلك أنه عبادة شديدة مما لا يحتمل”2 أحد؛ كقوله -تعالى- : ل كلف 
أنه تنا إل و [البقرة ۲۸١:‏ أخير أنه لا كلك ا ل طاقة آله 

والثاني : أن فيه قطع النسل وحصول الخلق للإفناء خاصة» وذلك مما لا حكمة في 
خلق الخلق للإفناء خاصة . 

وقوله -عز وجل-: "ما فعلوه إلا هلل 4 > قيل: هو عبد الله بن مسعود» 
وعمار"» وفلان» وفلان -رضي الله 0 ولا ندري أيصح أم لا؟ ولو كان قوله - 
تعالى-: «آن أقَمُلُوَا أننسك 7#" قل بعض بعضًا فذلك ما أمروا به بمجاهدة العدرء 
والإخراج من المنزل» والهجرة. ثم أخبر أنهم لا يفعلون ذلك إلا قليل منهم. 

وقوله -عز وجل- : ولو انم هَعَلُو ما يوحَظُونَ بو لَكَانَ را € يحتمل هذا وجهين : 

لو فعلوا ما يؤمرون به من الإسلام والطاعة لكان خيوًا لهم من ذلك. 

ويحتمل : لي لكان خيرًا لهم في 
الآخرة» ##وَآسَدَّ تَيْيًا» قيل: حقيقة 

وقيل: تحقيقًا في الدنيا. 

وقيل: ما يوعظون به من القرآن 

کان ا ) في دينهم 

وَأَسَدّ تَيِينًا4 يعني : تصديقًا بأمر اش 


بج سماو 


وقوله -عز وجل- : ودا یتم و ِن لَدنا اجا عَظِيمًا» يحتمل وجهين: 


)١(‏ في ب: يتحمل. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر (؟/ 14") وعزاه لابن المنذر عن عكرمة. 

(9) قال القاسمي (0/ :)۲۹١‏ قال بعض المفسرين: أراد حقيقة القتل والخروج من الديارء وقيل: أراد 
التعرض للقتل والجهادء وأراد الهجرة بالخروج من الديار» والمعنى: لو أمر المنافقون كما أمر 
المؤمنون ما فعلوه.اه. والقول الثاني بعيد؛ لأنه لا يعدل عن الحقيقة إلا لضرورةء ولمنافاته للآثار 
المذكورة الصريحة فى الأول. ٠‏ 

١ فى ب: مما.‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن جرير (219/4) (4417) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 074 وزاد نسبته 
لابن أبى ي حاتم عن السدي. 
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الأجر العظيم في الآخرة. 
ويحتمل: في الدنيا؛ كقوله : نييم لسر » [الليل :۷] . 
55 5 م سه وس رو ےم ىح وء . * 
وقوله: 8 وَلَهدَيْتَهُمَ صِررَطا مُسَتَقِيمًا» » فهو الهادى للعباد إلى الطريق المستقيم . 
5 3 5 مر عم مو ل سك ري ع سس مك سه سس و ر راع افكت 
وقوله -عز وجل-: #ومن يطع الله والرّسول فَأوْليِكَ مم ألَذِنَ أنعم الله علديم من البْبيِعنَ 
س س صر با ر ع 
لديف والشبدكك وَالسنلعين 4 الآية: 
قيل فى بعض القصة: إن رجلا جاء إلى النبي ييو فبكى» ثم قال : والذي لا إله غيره 
لأنت أحبّ إلى من نفسى وولدي وأهلي» وإني لأذكرك فلولا أني أجىء فأنظر إليك» 
إت ار ا CE‏ اء CO reee‏ ف )۳( 
لرايت اني ساموت» وذكرت موتي وموتك› ومنزلتك في الجنة ترفع مع الود 
ائ وات ادخ البة كت دون ذلك .وذكرت قراف إباك"غقل الموت» فكت 
5 0 ع اا 2 2 15 ا دور رم مود عد ر 
لذلك. فما أجاب النبي ية شيًا؛ فأنزل الله -تعالى-: اوسن يطع الله والرَسول فأوليك مم 
أرب آعم أله عَلهِم من اليَيَِ وَالصِدِبتنَ وَالتْبَدَكِ وَألصَلِحِنَ ... * [الآية]" فقال 
[رسول اش ۲ ار : [أَبْشِر يا أبَا اء أنْتَ معی ی الجَنّق إن كناء اش ES‏ 
)١(‏ قال القاسمي (598/5): الأول: قال الرازي: ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع 
النبيين والصديقين. . . إلخ - كون الكل في درجة واحدة» لأن هذا يقتضي التسوية في الدرجة بين 
الفاضل والمفضول» وأنه لا يجوز؛ بل المراد كونهم في الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من 
رؤية الآخرء وإن بعد المكانء لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضّاء وإذا أرادوا الزيارة 
والتلاقي قدروا عليه» فهذا هو المراد من هذه المعية. 
والثاني: دلت الآية على أنه لا مرتبة بعد النبوة في الفضل والعلم إلا هذا الوصف» وهو كون 
الإنسان صديقًاء ولذا أينما ذكر في القرآن الصديق والنبي لم يجعل بينهما واسطة. 
222 في ب: من. 


)۳( في ب : من. 
©( في ب : دخلت . 


() سقط من ب. 

۷ فى ب الى 

(۸) أخرجه ابن جرير )٥۳٤/۸(‏ (4474) عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في الدر -۳۲٤/۲(‏ 
)٥‏ وزاد نسبته للطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية والضياء المقدسي في صفة الجنة» 
وحسّنه عن عائشة - رضي الله عنها - وللطبرانى وابن مردويه من طريق الشعبي عن ابن عباس » 
ولسعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي. 1 

(9) بدل ما بين المعقوفين في ب: ادعو لى فلاناء فقال: له أبشرء ثم قرأ عليه هذه الأية» وقيل. 

)٠١(‏ في ب: وجوههم. 
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وجزعا'''» قال: فقال النبي يَكّْ: «ما لَكُم؟ وما عير وُجوهَكُمْ وَلَوْنَك؟» فقالوا: يا 

رسول الله» ما بنا من مرض ولا وجعء غير أنا إذا لم نرك ولم نلقك اشتقنا إليك. 

واستوحشنا وحشة شديدة حتى نلقاك. فهذا الذي ترى من أجل ذلك» ونذكر الآخرة 

فنخاف ألا نراك هناك ؛ الله -تعالى- e‏ وَاَلسَسُولَ أله م أن نهم َه 

e‏ ل 06 بقن زفق 
عَليِم شن نين والصد . 57# YI‏ 

ويحتمل : TT‏ ولكن في وجوه آخر. 

أحدها : أن اليهود» وغيرهم من الكفرة» والذين آذوا رسول الله ية وأفرطوا في تعنتهم 
وتمردهم في ترك إجابتهم إياه» وطاعتهم له -ظنوا أنهم وإن أسلموا وأطاعوا الرسول بلا 
لم يقبل ذلك منهم توبتهم» ولم ينزلوا منزلة 2 يؤذه» ولم يترك طاعته» فأخبر -عز 
وجل -: أنه إذا أطاع الله والرسول فيكون: #إممَ الْدِبنَ آَم أله ليم من ألمي والصِدْبتِنَ 
لدا وَالصلِحِن 4 كأن”" لم يترك طاعته أبدًا -والله أعلم- كما قال -تعالى-: #إن 

يَنتَهُوا ْف لهم ما مد سَلَتَ» [الأنفال :۳۸]. 

ويحتمل: أن يكون ذلك لما سمعوا أن لكل أحد فى الجنة مثل الدنيا فظنوا ألا يكون 
لهم الاجتماع والالتقاء؛ لبعد بعضهم من بعض» فأخبر- عز وجل- أن يكون لهم 

الاجتماع؛ لأن ذلك لهم في الدنيا من أعظم النعم وأجلها. 

ويحتمل : أن يكون على الابتداء : أن من أطاع الله -تعالى- والرسول بي فيكون مع 
ال آم أنه عم ين لين ودين سېا ولل 4“ في دار واحدة» لا يكونون 

في غيرها؛ فهذه الوجوه كأنها أشبه -والله أعلم- إذ هم بالطاعة أجابواء والله أعلم. 

ثم اختلف في ##والصديفنَ74 ؛ قال بعضهم: أتباع الأنبياء -عليهم السلام- 

)١(‏ في ب: وحرنًا. 

فيثك تقدم . 

(9) في ب: كأنه. 

)4( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(5) قال القاسمي /٥٩(‏ ۲۹۸-۲۹۷): قال الرازي: للمفسرين في الصديق وجوه: الأول: أن كل من 
صدق بكل الدين لا يتخالجه فيه شك فهو صديق» والدليل عليه قوله -تعالى- : وال منوا بال 
وَرسُلِيه اوك هم الصِدَمْنَ» [الحديد: 1]. 

الثاني : قال قوم: : الصديقون أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام . 

القالف : أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول - عليه الصلاة والسلام- فصار في ذلك 
قدوة لسائر الناس» وإذا كان الأمر كذلك. كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أولى الخلق بهذا 
الوصف» ثم جود الرازي الكلام في سبقه - رضي الله عنه - إلى التصديق» وفي كونه صار قدوة 
للناس في ذلك . فانظره . 
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وخلفاؤهم في كل أمر من التعليم» والدعاء لهم إلى كل خير وطاعة. 

وقيل : الصديق: هو الذي يصدق الرسول ييو في أول دعوة دعاه إلى دين الله -تعالى- 
وفي أول ما عاينه . ٠‏ 

وقوله -عز وجل-: #وألشهدًا) قيل : الشهيد: الذي قتل في سبيل اش . 

وقيل : الشهيد: هو القائم بدینه" . 

وقيل : الصديقون والشهداء والصالحون كله واحد. 

وقوله -عز وجل- : کلت الْمَضْلٌ مرح الله وک بل عَلِيمًا» دلت الآية على أن 
الجزاء إفضال من الله -تعالى- إذ قد سبق من عنده الإنعام والافضال عليهم؛ فيخرج 
طاعتهم له مخرج الشكر له» لا أن عليه ذلك وأن الجنة لا يدخل فيها إلا برحمته وفضله . 

وقوله : - أيضا- ذلك الْمَضْلٌ يرح ألهِ4 أي : ذلك الإنعام الذي أنعم عليهم فضل 
من الله . 

ويحتمل قوله : #دَلِكَ الْمَضْلُ مرح ال4 أي : ما أحسن من الرفقة بينهم؛ فذلك 
فضل منه. 

والآية ترد على أصحاب الأصلح؛ لأن تلك الأفعال إنما صارت قربة لله بإنعام من الله 
وإفضاله وتوفيقه» وبه استوجبوا الثواب. 

وقوله -تعالى أيضًا- : ##ذَلِكَ الْمَضْلٌ م مرت أله بعد العلم بأن الفضل هو بذل ما لم 
يكن عليه» وبذل ما عليه هو الوفاء» لا الفضل في متعارف اللسان والمعتاد. 

ثم لا يخلو من أن يرجع منه إلى الخيرات التي اكتسبوها؛ فيبطل به قول المعتزلة بما لا 
يخلو من أن كان منه ذلك الفضل”" أو مثله إلى الكافر أولى» فإن كان منه لم يكن للامتنان 
منه بالذي كان منه وجه يستحقه. وقد كان منه إلى غيره» فلم ينل تلك الدرجةء ولا بلغ 
تلك الرتبة؛ فبان أنه لا بذلك بلغ من بلغ» فيكون منه فيما لم يكن 

وأيضًا: إنه لو لم يكن معه ذلك عنهم لم يكن البذل فضلا لما ذكرت؛ ثبت أن ليس 
الحق عليه كل ما به الأصلح في الدين؛ لما يزيل معنى الفضل» وإن لم يكن إعطاء الكافر 
مثله فهو عندهم محاباة منه على المؤمن» وقد منع بعض ما عليه في الأصلح» وذلك 
عندهم بخل» جل الله عما وصفوه. 
(۱) ينظر تفسير ابن جرير »)٥۳۲/۸(‏ وتفسير الرازي ,)179/1١(‏ واللباب (24175/5. 


(۲) ينظر الرازي ( ۰ اللباب .)58٠/5(‏ 
زفرة في ب: الفعل . 
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وإن كان ذلك في الثواب دل أن له أن يثيب حتى يصير ما أثاب عليه فضلاء ولا يحتمل 
ألا يرضى بطاعة العبد واتباع رسوله كَلِ؛ِ فثبت أن الرضا ليس هو المرادء والله الموفق. 

وقوله -عز وجل-: وك إل عَلِيمّا» قيل: عليمًا بالآخرة وثوابها. 

وقيل: اوک يله عَلِيِمًا»ك بما وعد من الخير في الآخرة لهؤلاء الأصناف. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الصديقون هم [الذين أدركوا الرسل -عليهم 
السلام- وصدقوهم. 

وغ او -رضي الله عنه- قال : الصديقون هم المؤمنون. 

و السابقون» الذين سبقوا إلى تصديق النبيين””. أنعم الله عليهم 
بالتصديق» والشهداء: هم الذين أنعم الله عليهم بالشهادة. 

والصالحون: هم المؤمنون أهل الجنة. 
قوله تعالى: م القن اميا عدر 00 أنْفرُوا بَاٍ أو رن جییعا © وَإِنَّ 
میگ لس ایا کن آم میڈ 6 كذ آم اہ عل إذ کر َك َعَم كبيدا © لین 
امک صنق قن ا e‏ موده ينی کت مهم قاور 
فوا عَظِيمَا )4 

وقوله - عز وجل -: يا الدِبنَ َامَنوأُ دوا رڪ 

قيل: خذوا عدتكم من السلاح. 

وقيل: قوله: لخُدُوا حِدْرَكُمْ» من جميع ما يحترز به العدو؛ كقوله -سبحانه 
وتعالي- : #وأعِدُوا لهم ما اتر ين فور . د € الآية' [الأنفال 2ا وكقوله بت 


)1( و وسكون النون و الدال ال ويفتحها كان جنادة - 
e‏ ار BS‏ ا الغفاري. 
وهو من أعلام الصتحابة ا والمهاجرين» وهر أول من حيا التبي بلا بتحية الإسلام . 
سكن الربذة إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان - رضي الله عنه - وصلى عليه 
ابن مسعود. 
ينظر: أسد الغابة (57/ ۰)۹۹ سير أعلام النبلاء (۲/ ١۳)ء‏ المعارف (507). 
(Y)‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(7) ينظر تفسير ابن جرير (۸/ ١۳٥)ء‏ الرازئ في تقنيرة ۰6۱۴۸/1١7‏ البحر المحيط :)١١١(‏ 
)2 ذكره السيوطي في الدر (/55؟) وعزاه لابن المنذر وابن ن بي حاتم عن مقاتل بن حيان» والرازي 
في تفسيره 2127/1 
(4) انظر تفسير ابن جرير (975/4) نحو هذا المعنى. والرازي في تفسيره .)١41/1١(‏ 
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تعالى -: ولو أَيَادُوأ اروج عدوا لم عدَّة»4 [التوبة ]٤٦:‏ أمر الله -عز وجل- 
بالاستعداد عدو والإعداد لە وألا 0 الأمر في ذلك إلى أللّه دون الإعداد للعدو 3 
وقيل : لقاؤمء وإن كان يقدر E‏ نصر أوليائه وقهر عدوه من غير الأمر بالقتال 
معهم؛ إذ فى ذلك محنة امتحنهم بها؛ فعلى ذلك أمرهم بالإعداد للعدو. وأخذ الحذر 
لهم وذلك أسياب تعد قبل لقائهم إياه . 
وفيه دلالة تعلم آداب الحرب قبل لقاء العدو؛ ليحترس مله . 
وفيه دلالة إباحة الكسب؛ لأنه فرض عليهم الجهاد» وأمر بالإعداد له؛ ليحترس من 
العدو» ولا يوصل إلى ذلك إلا بالكسب» والله أعلم . 
وفي قوله -أيضًا- : بايا ألَدِنَ امنأ حَدُوأ حِدْرَكُمْ# أي : ما تحذرون به عدركم. 
وما تحذرونه وجوه: منها: الأسلحة ومنها: البنيان» ومنها: ا عند الالتقاء 
والثبات. وذكر الله -عز وجل- كما قال : #فَائْبَتوا وأَدخروا أنه كرا [الأنفال: ٤٥‏ ] 
وفي هذا الأمر بالإعداد للعدو قبل اللقاءء وأيد ذلك قوله -عز وجل- : #ولو أَرَامُوا 
لْحْرُوجَ كعدوا لم عد [التوبة :557]ء وكذلك قوله: #وَعِرُوأ هم نا أسْتَطعَتُم ين كرو 
[الأنفال: ]1١‏ فيكون الأمر بالإعداد قبل وقت الحاجة دليل جواز الكسب لحاجات 
تجددت) وأن الاستعداد للحاجات ليس برغبة في الدنيا؛ إذ لم يكن الإعداد فشل ولا 
ترك التوكل» على أن الجوع وحاجات النفس تعين وتلقى العدو» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 
وقوله -عز وجل-: انرو ات أو أنفروأ جَمِيعًا4”' قيل : الثبات : هو السرايا” أو 
)۱( في ب: بالاعتداد. 
فوع في ب : النكار. 
2 في ب: تحدث. 
)٥(‏ قال ٠ E‏ قال في الإكليل: فيه الأمر باتخاذ السلاح» وأنه لا ينافي التوكل» قال 
بعض المفسرين : دلت الآية على وجوب الجهادء وعلى استعمال الحذر» وهو الحزم من العدوء 
وترك التفريط. وكذلك ما يحذرونه وهو استعمال السلاح على أحد التفسيرين فتكون الرياضة 
بالمسابقة والرهان في الخيل» من أعمال الجهاد #فانفروا» [النساء: ]۷١‏ أي: اخرجوا إلى 
الجهاد. #ثبات» [النساء: ]۷١‏ جمع اثبة» بمعنى الجماعة. 
قال افر :)1۷A/0)‏ ذكر ابن خويزمنداد: وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله- تعالى -: 


#انفرواً حِمَامًا وک ک) [التوبة: [4١‏ وبقوله: لإ ترا مزنك؟ [التوبة: ۳۹]؛ ولأن 
يكون ##أنفِروأ حِمَاكًا وَيِفَالًا» منسو خا تقولد #تأنفرواً بات 1 أنفروأ جميعًا# [ اتسا ¥1[ 


وبقوله: اوا کات الْمُؤْميُونَ س [التوبة: ؟5١]‏ أولى؛ لأن فرض الجهاد تقرر 
على الكفاية» فمتى سد الثغور بعض المسلمين اويا الفرض عن الباقين» والصحيح أن الآيتين 
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أنفروأ جَميعا # يعنى: عسكرًا. 
وقيل : بات يعني : فرقًا"'': أو أنفروأ جَمِيعًا: مجموعًا. 
وقيل : # قروا ات أي : عصبا أو أنفروأ جمِيعا». 
وعن ابن عباس رضي الله عله - قال: زحمفا 
وقيل الثبات: الأثبات» والثبة في كلام العرب الجمع الكثير» ومعناه: انفروا كثيرًا 
أو" قليلاء وفي ذلك دلالة الأمر بالخروج إلى العدو فرادى وجماعة» وفرقًا وجماعة» 
والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: #انفروأ ثبّاتِ» أي: إذا استنفرتم فانفروا ذلك . 
وقوله -عز وجل-: #انفروا ببّاتِ أو روأ جَميعًا» ومعلوم أن عليهم الدفع» فيحتمل 
أن يكون قوله -تعالى-: #أنفِرُوأ» إذا أرُوا؛ أي: على ما استنفرتم من جميع أو بعض؛ 
فيكون في ذلك دلالة قيام البعض عن الكل على غير الإشارة إلى ذلك» وقد يجب فرضص 
: ا : ا 
0 بعينهاء أ لم يا يعرف 0 بعيله » فعلى من حرم عليه الإيفاء 20 
( 
O e a‏ ر a‏ 
ذلك قوله - تعالى- : ولا نَقَرَ من كل وَرَْمَ يَنْهُمَ . . . * الآية [التوبة »]٠١١:‏ وقوله - 
تعالی-: #قیلوا الدرت بوتکم يت الكثر 4 [الدوية: ۲۴ا1 وأصله أنه قرضن لعل لا 
يجوز IE‏ وقد زالت العلة»› على أن خروج الجميع* من جهة إبداء للعورة من 
جميعًا محكمتان. إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعين الجميع» والأخرى عند الاكتفاء 
بطائفة دون غيرها. 
%0( 3 ابن جرير e‏ (445) عن ابن عباس » وذكره السيوطي في الدر )۳۲٣/۲(‏ وزاد نسبته 
(۱( ال e‏ ۰ عن مجاهد و »٩۹٩۹۳۱(‏ ۲ عن قتادة» وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ ۳۲۷) وزاد نسبته لعبد بن حميد عن مجاهد. 
(۲) أخرجه ابن جرير (۸/ )٥۳۷‏ (4977) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۲۷) وزاد نسبته 
لبي داود في ناسخه وابن ن¿ المنذر وابن ن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق عطاء عن ابن عباس 
(4) في ب: ممن خرج وهذا كفرائض. 
)0( في ب: الإبقاء. 
(Vv)‏ في أ: تفاده. 


۷٣ - ۷١ سورة النساء الآيات:‎ o 


جهات؛ فلذلك لم يحتمل تكليفه " بخروج الجميع من جهة استنفر منهاء والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: لون نگ 1 لس إ4 قوله: #هِدكٌ4 يحتمل وجومًا: 
يحتمل: في الظاهر منكم. 
ويحتمل: في الحكم منكم. 
ويحتمل: في الدعوى؛ لأنهم كانوا يدعون أنهم مناء ويظهرون الموافقة للمؤمنين» 

وإن كانوا -في الحقيقة- لم يكونوا. 
وقوله -تعالى- 4 قيل: إن المنافقين كانوا يبطئون الناس عن الجهاد 

ویتخلفون؛ كقوله -تعالی-: قد بنا اله الس یی رلب لجغانهم هَل إا ولا 

يأو البَأَسَ إلا يلا) [الأحزاب :۱۸] كانوا يسرون ذلك ويضمرونه» فأطلع الله -عز 

وجل- نبيه ية على ذلك؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. 
وفيه دلالة إثبات رسالة محمد كلا . 
وقوله -عز وجل-: قن ابن د مُصِيبَةٌ قال كذ آَم م أنه ع إِدْ لر أك مَعَهُمْ سيدا ولون 

ليخ تش نہ اھ و كل ل كا يتخ عيذ مو٤‏ . .. € على التقديم والتأخير 

یسر ويفرح]”" إذا أصابتکم“ مصيبة كأن لم يكن بينكم وبينه مودة؛ لأن [کل] من 
كان بينه وبين آخر مودة إذا أصابته نكبة يحزن عليه ويتألم» فأخبر الله -عز وجل- أن 
هؤلاء المنافقين إذا أصابت المؤمنين نكبة يسرون بذلك ولا يحزنون» كأن لم يكن بينهم 

مودة ولا صحبة. 


مص #مة# 


وقوله -عز وجل- : “وين اسک فصل من أيه 4 يعنى : الغنيمة0) والفتح”"2, 


(۸) في ب: الجمع. 
)١(‏ في ب: تكليف. 
(؟) أخرجه ابن جرير )٥۳۹/۸(‏ (۹4۹۳۸) عن ابن جريج» وذكره السيوطي في الدر (۳۲۷/۲)ء وزاد 
نسبته لابن المنذر. 
(۳) في ب: يفرح بذلك. 
)€( في الأصول: أصابتهم . 
0 سقط من ب. 
(0) الغنيمة - في اللغة - -: ما ينال الرجل أو الجماعة بسعى» ومن ذلك قول الشاعر: 
وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 
وتطلق الغنيمة على الفوز بالشيء ء بلا مشقة» ومنه قولهم للشيء ء يحصل عليه الإنسان عفوا بلا 
مشقة «غنيمة باردة؟ . 
واصطلاحًا: 
عرفها الشافعية : بأنها مال أو ما ألحق به: كخمر محترمة» حصل لنا من كفار أصليين حربيين مما 
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[يقولون: ]”'2 ينی كنت مَعَهُمْ قافو هَوَْا عَظِيمَا» أي: يأخذ من الغنيمة نصيبًا 
وافوًا. 

وقوله -عز وجل-: کن ملب مُصِبَةٌ قال د نَم لَه ع لذ ل 
قول المكذب الشامت : #وَلينَ »«الآيقء هی قول الخاد 
وهو قول قتادة . 


وقوله -تعالى-: وإ يتك ل ا يعنى : ليتخلفن عن النفير: قن صب 
مُصِييَةٌ 4 يعنى : شدة وبلاء من العيش والعدو”". قال مد آم اله عل إِدْ لر أك مَمَهُمْ 


سَسِيدًا4 فيصيبنى ما أصابهم: #كأن لم کک بتکم یتم مود . 
وقوله -عز وجل- : #تََنْفِروا بات أو أنفروأ أ جَميعًا) دل أن فرض الجهاد فرض كفاية”؟2 


= هو لهمء بقتال منا أو إيجاف خيلء أو نحو ذلك. 
وعرفها الحنفية: بما نيل من أهل الشرك عنوةء أي: قهرًا 00 والحرب قائمة . 
وعرفها المالكية: بما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب. 
وعرفها الحنابلة : ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال» وما ألحق به. 
ينظر: الإقناع للخطيب (۲/ 020117 أنيس الفقهاء »)١45(‏ وكشاف القناع (۳/ ۷۷). 
)۷( 0 ا وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان. 
(؟) أخرجه ابن جرير (۸/ )۹4۹4٤۱۰۹۹۳۸( )44٤١ .44۳۷( )٥۳۹‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 
(۲/ ۳۲۷) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة وابن المنذر عن ابن 
جريج . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۲۷) وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر عن مقاتل ابن حيان. 
(:) عرض الفقهاء لحكم الجهاد في الإسلام فقال ابن ج ذكر أبو الحسن الماوردى أنه كان فرض 
عين في زمن النبي ييه على المهاجرين؛ ويؤيد هذا وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم 
إلى المدينة؛ لنصرة 0 وقال السهيلى: كان عينا على الأنصار دون غيرهم؛ ويؤيده مبايعتهم 
النبي بي ليلة العقبة على أن يؤوا الرسول» وينصروه. فيخرج من قولهما: إنه كان عيئًا على 
الطائفتين» كفاية في حق غيرهم. وليس ذلك على التعميم؛ بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة 
طارق» وفي حق المهاجرين إذا أراد قتله أحد من الكفار ابتداء. وقيل: كان عيئًا في الغزوة التي 
يخرج فيها النبي ية دون غيرها. 
والتحقيق : أنه كان عيئًا على من عينه النبي ية ولو لم يخرج» وأما بعده َيه فهو فرض كفاية» 
إن كان الكفار مستقرين ببلادهم. وفرض عين؛ إن هجموا على بلاد المسلمين. . 
وهذه التفرقة في الحكم بين زمن الي كل وما بعده إنما ذكرها الشافعية في كتبهم. . وأما غير 
الشافعي من الأئمة المجتهدين ¿ - ووافقهم على ذلك جمهور العلماء - فقد ذكروا الحكم مطلقًا في 
زمن النبي كلد وما بعده» وقالوا: إذا لم يكن النفير عامّاء ولم يهجم الكفار على بلد من بلاد 
المسلمين - فالجهاد فرض كفاية: إذا قام به البعض» > وحصل المقصود بهم - سقط عن 
الباقين. وإذا تركه الكل أثموا جميعًا. E‏ كقوله ا 


عد ير 


افوا لنرک حَيْتُ يشوم 4 [التوبة:ه] ا ويوا الْمُتركِيَ ائ كما سيوك 
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ت 


يسقط بقيام البعض عن الباقين؛ لأنه قال: #انفروا ثّاتِ أو أنفروأ جميعا» أمر بنفير 


چ 00 :53 "وغل الكفاية: بقوله عز وجل. 06 أنه اهرب ا ا ج عل اعد دة يهل 
ال شيج 


وعد اله لحني 4 [النساء:40] وبقوله تعالی #رّمًا کات ص الي نا فوا كانه ولا نَمَرَ من کل ومو 
م ll‏ مهوا فى أَلدِيِنِ وَلسَذِرُوا رمه إا جرا إل لر ذر4 [التوبة:٠١١]ء‏ وأقل 
ما يفعل مرة في كل عام . 


قال ابن قدامة في تعليل ذلك: لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام وهي بدل القدرة؛ 
فكذا مبدلها وهو الجهاد. فيجب في كل عام مرة إلا من عذر مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في 
عدد أو عدة» أو يكون ينتظر المدد يستعين به» أو يكون الطريق إل فيها مانع أو ليس فيها علف أو 
ماء» أو يعلم من عدوه حسر حسن الرأي في الإسلام» > فيطمع في إسلامهم إن أخر قتالهم ونحو ذلك مما 
يرى المصلحة معه في ترك القتال؛ فيجوز تركه بهدنة ؛ فإن النبي يياه قد صالح قريشًا عشر سنين» 

وأخر قتالهم حتى نقضوا عهده. وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة وإن دعت الحاجة إلى القتال 

في عام أكثر من مرة وجب ذلك؛ لأنه فرض كفاية؛ فوجب منه ما دعت الحاجة إليه» وقد خالف فى في 
الفرضية ابن شبرمة و الثوري وقالا: : إن القتال غير واجب ولا يصح قتال الكفار حتى يبدءونا؛ 
لقوله تعالى: رتوا فى سیل الو الین بقټوت) [البقرة:۱۹۰] وقوله جل شأنه: إن قو 
لوف لوه [البقرة ١‏ ] وهكذا روى عن أبن عمر - رضي الله عنهما - وسئل عطاء» وعمرو بن 
دينار: الغزو أواجب؟ قالا: ما علمناه واجبًا. 

وخالف في الكفاية ابن المسيب» وقال : إنه فرض عين في الأحوال كلها ؛ ؛ لقوله تعالى 00 
جِمَاكًا رثک4 [التوبة:١‏ 4]» وقوله : كيب عَم انيتال [ [البقرة:١؟]»‏ وقول النبي كا : 
مات ولم يَعْرُء ولم يُحَدّتُْ نفسه بالعَرْوِ - مات على شُغْبة من النفاق». 

ولكن النصوص الصريحة تبطل هذا القول . وعمل الرسول - عليه السلام - «خصهء فإنه لو كان 
فرض عين في الأحوال كلها لما وعد الله القاعدين بالحسنى في قوله - تعالى -: لا يسوی ادود 
من الوت عد اول ألصَّرَرِ نهدو في سيل أل [النساء:46] الآية ولما قعد عنه النبي بي واكتفي 
Ee‏ ولا أذن لغيره بالتخلف» ولأن فرضية القتال المقصود إعزاز الدين» وقهر المشركين؛ 
فإذا حصل هذا المقصود بالبعض سقط عن الباقين. ولأن في جعله فرض عين - حرجا عظیمًا؛ 
حيث تتعطل أمور الناس من زراعة» وتجارة إذا خرجوا جميعًا للجهاد. والحرج منتف . وما 
خا جَعَلَ ملک في لين ين حرَي» [الحج:78]. 

NE E 
. فيتعين على كل واحد من آحادهم ممن هو قادر عليه ؛ لأن الوجوب على الكل ثابت بالنصوص‎ 
وسقوطه عن البعض بحصول المقصود بالبعض الآخر. فإذا لم يتحقق الدفع إلا بالكل - يبقى فرضًا‎ 
. عينيًا عليهم جميعًا؛ كالصلاة» والصوم.‎ 

إذا التقى الزحفان» وتقابل الصفان؛ بعرو ردن عقن امراف ويتعين عليه المقام إلا 
متحرفا لقتالٍ» أو متحيرًا إلى فثة» وما دام ا و عا صما عد المسلمين؛ قال 
تعالى: لا ارت اموا ڌا لقيش فڪه ابوا ڪرو اله ڪيا َك قيوب» 
[الأنفال: ]٤١‏ وقال جل شأنه ایتا ایی اموا إذا م اليرت کفروا ینا مک او 
الأذبار . ومن ولم وين ميرم إلا متحينا ایال أذ می إل تز مد سه بتي قرح اللہ 
وما جه 8 شی ال #[الأنفال:15-د١].‏ 

وإذا استتفرهم الإمام ن ؛ لقوله - عز وجل - = سانا لَب مما ما إا ل لک أَنْقْروا في 
سل له قالش إلى الْايضٍ ارش بالكيرة لديا مرح الْأجِرة تَمَا متم لحيو لديا فى الْآجْرَة 
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الثبات. فلو كان لا يسقط بقيامهم عن الباقين لم يكن للأمر به معنى» وتأويله - والله 
أعلم -: إذا قيل لكمء انفرواء فانفروا ثبات أو انفروا جميعًا. 
قوله تعالى: َيِل في سيبل آله أَلَِسِنَ يروت اليو لديا باكر وَمَن مَل فى 
سل أل کیقتل أ بقلب سوک فته برا عا €9 وما لكل لا تیلو ب سبل الله تفنو 

مت الْمَالٍ ليسا ولون لذن يوون رب أْجنَا و من هذه الْمَرَيةَ ألا اهلها وأَجَعَل لتا من دنک 
راجتل کن مك یبا 3© لا هذا کیل ى کیل کل لين كته کیل ى سبي 
ديت فميلا أزية القَبِطنْ إن كد کن صَنًا 4€ 

وقوله - عز وجل -: «فييِل ف سيل آله أَلْوِيِنَ يسرو لحيو أل رو4 
كأنه -والله أعلم- نهي المنافقين بالخروج إلى الغزو كقوه -تعالی-: #قإن يَجَمَلكَ أَنَّهُ إل 
طَِمََ ينهم اقدوك للخروج كفل لن كرجا مى أَبْدَا4ك [التوبة : *8] وأمر المؤمنين أن 
يخرجوا لذلك؛ لأنه قال الله -تعالى-: مَلْيْمَتِلُ فى سيل آلو اَلدِسِنَ يسرو الْحَيَزةٌ 
لدي َرَو والمؤمنون هم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. 

وقوله -عز وجل- : فى سيل أله قيل: في إظهار دين اش . 

وقيل: في طاعة الله -تعالى- ونصر أوليائه" . 

وقوله -عز وجل-: ومن َيِل في سيل الله يتل أو ْلب وى َيِه اجا عَظِا» 
في الآية دلالة أن من بذل نفسه وماله لله -تعالى- غاية ما يجب أن يبذل استوجب العوض 
قبله» وإن لم يتلف نفسه فيه ولا أحدث؛ لأنه قال -عز وجل-: ومن يُقَديِلُ في سَبِيلٍ 
3 َه يتل أَوْ يَقلِبَ» [التوبة : ]1١١‏ جعل لمن يتلف نفسه فيه الثواب والعوض الذي تلفت 
نفسه فيه؛ لأنه علب الاطلش حي صر كلك كوا - سبحانه وتعالى -: #إنَّ أله 
اغ ونه اللزيس اش انرقم بات لهم الكذ بكيؤت فى سيبل اق تار 
ركورك ) [التوبة : ]١١١‏ جعل لمن قتل ولم يقتل فيه العرض؛ فهذا يدل على مسائل لنا: 

من ذلك ٠‏ أن المرأة إذا سلمت نفسها [إلى زوجها)" في الوقت الذي كان عليها 
التسليم استوجب كمال العمداق وإن لم يقبض الزوج منها. 


0 


= للا يِل إلا توا يمَرْبْكْمْ عدبا اب ًا)[التوبة:۹-۳۸٠]‏ وقوله ككلنِ: «إذا استنفرتم فاتفروا». 
ينظر : فتح الباري لابن حجر (۲۸-۲۷/7). المغني (۱۰/ ۳۹۸-۳۹۷). 

)۱( ينظر تفسير ابن جرير ٥٤۱/۸‏ 

(۲) ذكره السيوطي (۲/ ۳۲۸-۳۲۷) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(۳) في ب: لزوجها. 
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ومن ذلك : البائع -أيضًا- [إذا سلم]" المبيع إلى المشترى كان مُسَلّمًا وإن لم يقبض 
المشترى . 

وكذلك من صلى صلاة الظهر في منزله» ثم خرج إلى الجمعة”'' يصير رافضًا للظهر ؛ 
لأن عليه الخروج إليها؛ فيصير بالخروج إليها كالمباشر لهاء وإن لم يباشر؛ على سبيل ما 
جعل الباذل لنفسه لله -عز وجل- والمسلم إليه» كأنها أخذت منه في استيجاب العوض 
الذي وعد له؛ فعلى ذلك يجب أن يجعل تسليم ما ذكرنا إلى المحق كأخذ المحق منه» 
وإن لم يأخذء وليس كالقيام إلى الخامسة» ولا كالمتوجه إلى عرفات قبل فراغه من 
العمرة؛ لأن على هؤلاء الفراغ مما كانوا فيه» ثم التوجه إلى عرفات والقيام إلى الخامسة؛ 
فلم يصح ذلك. 

وأما المرأة والبائع ومؤدى الظهر في منزله عليهم التسليم والبذل؛ لذلك كان ما ذكرناء 
والله أعلم. 

وفي الآية أن الله -تعالى- عامل عباده معاملة أهل الفضل والإحسان كأن لا حق لهء لا 
معاملة ذى الحق» وإن كانت الأنفس والأموال كلها له في الحقيقة؛ حيث فرض عليه“ 
الجهاد» وجعل لهم بذلك عوضًا؛ كقوله -تعالى- : ومن يُقَديِلُ في سيل آله كبقَتَلَ أو 
يَْلِبَ سََوْفَ فوته اجا عَظِمَا4. وقال الله -عز وجل- في آية أخرى : ل له شى مرت 
لْمزِيبيت أَنَفْسَهُمْ وموم [التوبة:١١١]‏ من المؤمنين كثيرًا من لا حق له فيهاء وهي له 
في الحقيقة» ووعد لهم على ذلك عوضًا وأجرًا عظيمًا. 

وقوله - تعالى -: وما لگ لا نیون فى سل لل وقوله -تعالی-: لمعا الت 
اموا ما لكي إا فيل ل أَنفرُوأ في سيل أله . . . € الآية [التوبة :۳۸]ء مثل هذا لا يقال إلا 
لتفريط سبق منهمء ثم لم يزل اسم الإيمان منهم بذلك» وكان”* الجهاد فرضًا عليهم؛ 
فهذا ينقض على من يخرج مرتكب الكبيرة من الإيمان. 

وقوله -تعالى-: وما لك لا يلون فى سل ملستسن مت ألا ليسا والولن» 
عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي 
المستضعفين؟! . 


)١(‏ في ب: إن أسلم. 
)۲( في ب: الجهة . 
™( في ب: لهم. 
€3 في أ: وما كان. 
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وكذلك روى عن الکسائی . 

فيه لال اسان ال نجي أن SAGE‏ للش العفو ذا انبرو ذا ره 
ما قدروا عليه : بالأموال» والقتال» وغير ذلك. وذلك فرض عليهم» وحق ألا يتركوهم 
في أيديهم؛ لأنه قال الله -تعالى-: وما لكر لا e‏ لضن مت ارال 
َال ولون ارين يَعُولُونَ رب آخرجتا من هذه القرية الظَالرِ أَمْلْهَا ... 204 ال 

وفي الآية دلالة أن إسلام الصغار إسلام» وكفرهم 0 إذا عقلوا؛ لأنه قال الله - 
تعالى- : #وَالْولددن» والكبار من الرجال والنساء لا يسمون: ولدائاء إنما يسمون الصغار 
منهم؛ لأنه عاتبهم بتركهم في أيدي الكفرة» فلو كانوا على حكم أولاد الكفرة لم يكن 
للتعيير والعتاب وجه بتركهم في أيديهم ؛ إذ لم يعاتبوا بترك ولدان ا فدل 
أنه a‏ لإسلامهم» وكذلك قوله -تعالى-: إن الس ر َم المليكه ظالی 
َنِم الوا في صم الوا کا مسسَضْعَنِينَ في رض ا ايل أل كيك کا يا 416 
ماو ع ... * الآية [النساء : ۹۷]ء ثم استثنى المستضعفين» فقال -عز وجل- : إل 
لْمْتَصْمَنِنَ مت أليَجَالٍ وَاليْسَك وَالْولْدنٍ لا يسْتَطِيِعُونَ ية [النساء :۹۸] فلو لم يكن إسلام 
الولدان إسلامًاء ولا كفرهم كفراء لم يكن لاستثنائهم من أولئك وإخراجهم من الوعيد 
الذي ذكر - معنىء» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : رتا أَحِْجَنا ين هذ القرية ألطَالرٍ . . . * سألوا الله -عز وجل- أن 
يخرجهم من القرية» وهم علموا أنه لا يتولى نحوه”" السماء» ولكن على أيدي قوم 
يعينهم على ذلك وهم علموا أن لله -تعالى- في ذلك صنعًاء والمعتزلة لم يعلمواء 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۸/ )٥٤٤‏ (49447)» وذكره السيوطي في الدر (۳۲۸/۲) وعزاه لابن جرير عن ابن 
٠ ET (۲)‏ قال بعض المفسرين: اع ا ا ا 

ا ا ا ويأتي مثل هذا استنقاذه من 

كل مضرة» من ظالم e‏ ووجه مأخذ ذلك أنه - تعالى > جيل ذلك كالمل 


للانقطاع إليه» وتدل على أ ن حكم الولدان حكم الآباءء لأن الظاهر أنه أراد الصغار. 
(۳) اختلف العلماء في إسلام الصبي على مذهبين: 

الأول: يصح إسلام ال في ا وبهذا قال أبو حنيمة وأبو يوسف ومحمد ومالك 
والحنابلة» غير أن الحنفية اشترطوا في الصبي العقل . 

الثاني : لا يصح إسلامه وهو مذهب الشافعي وزفرء وتنظر أدلة كل من الفريقين وترجيح الأول 
في : بدائع الصنائع (۷/ ١١٠)ء‏ تحفة الفقهاء للسمرقندى (709/5)» حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير »)۳٠۸/۳(‏ المغني لابن قدامة (۱۳۳/۸)» وشرح المهذب /١8(‏ 5)» المهذب (5/١؟5))‏ 
المبسوط .)١١١/1٠١(‏ 


250 في الأصول: نحو. 
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وذلك ينقض قولهم» وبالله التوفيق. 

وقوله : #ألَالِِ هلها قيل: المشرك أهلها: كل ظالم منعهم عن الخروج إلى دار 
الإسلام والهجرة. 

وقوله -عز وجل- : #واجعل لا ين لَدْنكَ را في ديئناء ونصيرًا يمنعنا عن المشركين» 
ويقال: مانعًا يمنع عنا المشركين» وقد ذكرنا الولى والنصير في غير موضع » والله 1 

وقوله -عز وجل-: الد ٤امنوا‏ يمون د فى سيل أ4 [النساء 7] وسبيل الله : ذكر 
الذي يأمر خلقه بالسلوك فيه. 

وقوله عر وجل =: واه كتا بير ق سيل ارت4 قال ابن غباس: 
الطاغوت: هو الشيطان في هذا الموضع”''؛ لأنه هو الذي يدعو ويأمر بالسلوك في 

وفي الآية دلالة ألا يؤمر الكفار بالجهاد» ولا بالصلاة» ولا بالزكاة» ولا بغيرها من 
العبادات؛ لأنه أخبر أنهم لو قاتلوا إنما يقاتلون في سبيل الشيطان» وكذلك إذا صلواء 
صلوا لهء وكذلك سائر العبادات. ولكن يؤمرون أولا بإتيان ما لو فعلوا من العبادات 
كانت في سبيل الله وهو الإيمان» وهذا ينقض قول من يقول: إن الكافر مأمور مكلف 
بالصلاة» والزكاة» وغيرها من العبادات» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #فقيلوا أولاء الشّيِطن» هذا يدل على أن الطاغوت هو الشيطان 
ههناء وكل ما عبد دون الله فهو طاغوت. 

وقوله -عز وجل- : #إإِنَّ كيد أَلشَّيِطن كنَ صييقًا) يحتمل قوله: #إن كيد الشيطان 4 : 
أي : كيد أولياء الشيطان # كن صَعِيفًا» إذا كان الله ناصركم؛ كقوله - سبحانه وتعالى -: 
#إن 1 أنَّدُ ملا عَالِبَ ک4 [آل عمران: .]١5١‏ 

ويحتمل أن كيد الشيطان كان ضعيمًا؛ لأنه لا يعمل سوى الدعاء والأمر يدعوهم إلى 
سبيله؛ فذلك لضعفه لا يباشر القتال ولا الضرب. إنما هو إشارة منه ودعاء؛ كقوله - 
تعالی-: #أوَمَا کان ل یکم ین لطن للا ن دعو اجر 4 ایرام [YY:‏ 


قوله تعالى: لر تر إل لذن قل کم كوا ایدیم وَأَقيمُوا الصاو ومان لرکو ا کیب حلم لوا 
إا وق ميم عرد أل ا 0 


ناس 
إل بل ر ل ملع ال یل وای عي ني الق ولا لكئرن نيلد ©4 
_- #2 


220 تقدم في الآية رقم (51) من هذه السورة. 
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وقوله -عز وجل- : أل ر إِلَ اَي قِلَ ١‏ لدي وآقیموا الصاو واوا لكر مما كِب 
اختلف فيه؛ قيل: نزلت الآية في بنى إسرائيل”'': وهي الآية التي ذكرها”" الله 
تعالى- في سورة البقرة: ألم تَر إل الْمَلَ ين بي إتئويل من بد مومج 06 
قوله : كلما كْيبَ لبهم الْقِصَالُ ولوا إلا قلي مه4 [البقرة:545؟]. 

وقيل: إنها نزلت في المؤمنين من أصحاب رسول الله ية استأذنوا رسول الله اة في 
قتال كفار مكة سرًا؛ لكثرة ما يلقون من الأذى منهم؛ فنزل قوله -تعالى-: « كفرا يريك 
افيا أَلصّلرة انوا رة أي : لم أؤمر بالقتال» فنهاهم عن ذلك» فلما كتب عليهم القتال 
وأمروا به كرهوا ذلك؛ فدل قوله -تعالی-: #فما کیب عم الال إا وق مهم مسون الاس 
ية اسه . . . & الآية20 . 

وقيل : إنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يقاتلون مع النبي» بيا“ . 

وقوله -عز وجل-: #يحْمّونَ الاس كَحَسْيَةَ مر 4 أي : يخشون الناس- يعني المنافقين - 
كخشية المؤمنين الله أو أشد خشية؛ كقوله -سبحانه وتعالى-: وم كع مه أدبن 
OANA‏ 

وإن كانت فى المؤمنين؛ فتأويله : يخشون الناس فى القتال كخشية الله فى الموت أو 
اس حا لاه ايت واس هال وة عل ٠‏ 

وقوله -عز وجل أيضًا -: لر ثَرَ إِلَ لرن جل هم كنا ييحم . . .4 الآية. 

تكلموا في ذلك : 

فمنهم من جعله خبرًا عن أمر بنى إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم: بك آنا 
مَلِحكا ...4 الآية» أنهم إذا أمروا بالكف عن مقاتلته تمنوا الإذن في ذلك» وسألوا 


نبيهم - عليه السلام - عن ذلك» ثم فيهم من أعرض عن الطاعة؛ وقد كان أهل الإيمان 


يتمنون الإذن في ذلك؛ كقوله -تعالى- : #وَلَقَدَ ك َون الوت [آل عمران: ]١5‏ 
فوعظوا بمن ذكرت؟ ليقبلوا العافية» ولا يتمنوا محنة فيها شدّة؛ فيبعثهم على ما بعث 


)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير )٥٥۰/۸(‏ (4400) عن مجاهد» وذكره السيوطى فى الدر (۳۲۹/۲) وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 0 

9 ف ت د دکر: 

(۳) أخرجه ابن جرير (۸/ 00:0-5149) (4401) عن ابن عباس» و(4407) عن عكرمة» و(44017) عن 
قتادة؛ وذكره السيوطي في الدر (۳۲۸/۲) وزاد نسبته للنسائي» وابن ن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس ولعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 

(4) ذكره بمعناه أبو حيان في البحر (809/5). 


80 سورة النساء الآية : ۷۷ 


وروي عن رسول الله ية أنه قال : «لا تَتَمنَّا لِقَاءَ الْعَدُوٌ وَاسْأَلُوا ربكم العافِيدٌ» وَإِذَا 
َقِتُْوهُمْ فُشوروا فى و مومهم" 

أو كان في علم الله -سبحانه وتعالى- أن يأمرهم» فَأَحْبِرُوا بالذين قتلوا وحل بهم؛ لئلا 
يفعلوا مثل فعلهم» والله أعلم. 

وخشيتهم كخشية الله ؛ كقوله -تعالى- : لا طاقة لنَا الوم يجَالُوتَ وَجَتُووِوءٌ . . . * 
إلى تمام القصة. 

وقد قيل: الآية نزلت فيما سألوا رسول الله ية فأجيبوا في ذلك» ثم خاطبهم الذي 
ذكر. 

لكن اختلف في ذلك: 

فمنهم من يقول: كان ذلك في المصدقين؛ لكن اشتد عليهم الأمرء وذلك [نحو]" ما 
كان منهم يوم حنين وأحد [ونحو ذلك]”"©» حتى أغاثهم الله -تعالى- وفرج عنهم بمنّ 
وعلى ذلك قوله -تعالى- :ولق 1 تَمََوْنَ لمو [آل عمران: ]١47‏ أي: ما فيه 
الموت من الجهاد» وعلى ذلك : # تون الاس كخية الله و َد حش فلما عاينوا 
السبب الذي فيه هلاكهم» وتبلغ عند ذلك الخشية غايتها؛ نحو قرب الموت وشدة 
المرض؛ يكون المرء يخشى منه الموت ما لا يخشى لولا تلك الحال؛ لأنه يرى الموت 
من المرض» وإن كان الذي يظهر عليه من خشية الموت في تلك الحال أشد» فهو -في 
الحقيقة- خشية من الله -تعالى- أن يكون جعل ذلك سبب الموت» وأنه حضره وقرب 
منه؛ فيكون فى ظاهر الأمر كمن يخشى من تلك الأحوال» وقد جعل لما جبل عليه الخلق 
أ كله يرون مثله؛ أعني: أن المريض [عند الموت لما يغلب]”* عليه الإياس من 
حياته» وإن كان الذي يصيبه يستوى عليه أحواله» فعلى ذلك أمر الأول. 

وعلى ذلك فيما طبع عليه الخلق من طمأنيئة القلب عند ملك أسباب الرزق والقدرة 


/۳( كتاب التمني: باب كراهية تمني لقاء العدو (۷۲۳۷)» ومسلم‎ )٠١١ /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن‎ »)۱۷٤١( كتاب الجهاد والسير: باب كراهة تمني لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء‎ ۲ 
عبد الله بن أبي أوفي بلفظ «يا أيها الناس: لا تتمنوا لقاء العدوء اال اله افا ارد‎ 
فاصبروا» واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»» واللفظ لمسلم.‎ 

(۳) سقط من ب. 

(©) بدل ما بين المعقوفين في الأصول: بعد الموت لما يغلب عليه الموت لما يغلب. 


سورة النساء الآية: ۷۷ ١‏ 


عليه ما لم يكن في غيرهاء وإن كان من حيث قدرة الله- تعالى- واحد؛ فتكون تلك 
الخشية جبلية طبيعية» لا اختيارية» أو سخط بحكم الرب» وهو كالذي جاء من قوله - 
5 زو مء ر ےر ور روط 
تعالى- : « کيب يڪم لقتال وهو کره كم . . € الآية [البقرة:5١؟].‏ 
وقوله - على ذلك - : را لر کت علا يك الال کول أَحَرَئنآ إل أجل وب كَل ... » 
الآيق يحتمل وجهين : 
أحدهما: الخبر عما في طباعهم» كما قال -عز وجل- : کيب يڪم الِْتَالُ وهو 
کر لي . . € الآية [البقرة:7١1]»‏ وقال [النبي]"' ب : «حُمَّتٍ الْجَنَهُ بالْمكاريي“ 
وإنما ذلك على الطبع فذلك الطب كالسائل عن ذلك وربما يضيفون القول والسؤال على 
اعتبار الأحوال إلى ما لا يطيق له» فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 
ويحتمل : أن يكون قولا منهم عن وجه الحكمة لهم بالأمر فيما علم أنهم يبلغون بالقتل 
والجبن إلى حال لا يقومون للعدوء ولا يملكون أنفسهم في ذلك الوقت؛ فأخبر الله -عز 
وجل- أن الذي حملهم على ذلك رغبتهم في التمتع بالدن"»› ولو صوروا متاع الآخرة 
في قلوبهم لذهب عنهم ذلك» ويثبتون للعدو» ولا يبالون للعدو بما يحل بهم» ولا 
يخشون لذلك» ا SERE N‏ 
وأيضًا: أن يقال: إن هذا وإن عظم هوله على الطبع؛ فإنه إذا كان لله بحق العبادة لهو 
أيسر وأهون من الموت على صاحبه إذا حضر؛ إذ يريهم الله متاع الآخرة أو بعض ما فيه 
الكرامة ؛ فيصير ذلك متاع الآخرة لهم وقت اموت كيو يرن و فق و 
الموت» ولا ذلك منه» كما قيل في تأويل قوله ي : ا غك قاف رش أعحك :اله راف 
وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة الله لاء“ إن المؤمن يرى ما له من الكرامة؛ فيحب الموت أن 
يعجل به ؛ ليصل إلى ذلك» والكافر يرى سخطه فيكرهه؛ وعلى هذا تأويل القول في الدنيا 
أنها: «سجن المُؤْمِن وَجَنّةَ الْكَافٍ””' أن تكون كذلك في ذلك الوقت» والله أعلم. 
(۲( أخرجه البخاري الل فضة كتاب الرقاق : باب احجبك النار بالشهوات CTEAY)‏ ومسلم 0/ 
1 كتاب الجنة وصفه نعيمها (۲۸۲۲). 
22 في ب: في الدنيا. 
(:) أخرجه البخاري (۱۱/ )٠١ ۰۳٦٤‏ كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (2)36019 
ومسلم (5/ )5١5767055‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» رقم (5584-16). 
() أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۷۲) كتاب الزهد :»)5907/١(‏ والترمذى )١87/4(‏ كتاب الزهد: باب ما جاء 
أن الدنيا سجن المؤمن (97784). 
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وتأويل آخر: أن تكون الآية في المنافقين: أنه يظهر عليهم النفاق وقت المحنة بالجهاد 
دون غيره من العبادات» قال الله -تعالى- : وقول الَدِت اموا ولا رلت مور . . . 4 
الآية [محمد: ١؟]»‏ بين ما نزل بالمنافقين» وكذلك قوله -تعالى- : قد يعلد أله الْمعودييَ 
يك . . . € الآيات [الأحزاب :۱۸] -والله أعلم- فيمن نزلت الآية» لكنها معلوم أن فيها 
ترغيبًا فيما عند الله» وتزهيدًا في الدنياء ودعاء إلى الرضا بحكم الله- تعالى- فيما خف 
وثقل» والله المستعان. 

وعلى التأويل الآخر: جميع ما ذكر ظاهر في المنافقين» مذكور ذلك في الآيات التي 
ذكرتهاء وفيهم قال الله -تعالى-:##قل أن ينفعكم لار إن مئر ... * الآية 
[الأحزاب »]١7:‏ وغير ذلك مما دل على إنكارهم» وفضل خوفهم في ذلك والله أعلم . 

فإن قال قائل : كيف قال الله -تعالى-: 9إإِنَّ كيد ألشَّيِطن كان صَعِيقَا» وقد هلك به أكثر 
البشر؟ 

قيل: قد يخرج على وجوه -والله أعلم-: 


a‏ يسنان كين صن بدن E‏ لالد عم لح عملم عط انيه رركا را 


بن ليطن َع . . . # الآية [الأعراف : »]7٠٠١‏ وإنما يقوى على من جنح له» ومال إلى 
كادعاة إليهه عقوله ها -؟ عو إرة الزريت أتهوا [افتنع تليق كن التنظوا ري * 


- 2 


الآية إلى قوله- تعالى-: ثم لا يُقْصِرُونَ» [الأعراف ]۲٠٠-۲٠٠:‏ . 

والثاني : أن يكون ضعيمًا على المقبل على ربه» والذاكر له في أحواله» والمفوض أمره 
إلى ربه» فأما من تولاه وأقبل على إشارته فهو الذي جعل له السلطان على نفسه بما آثره في 
فهر وما بناخواد ترس كنوه سنالك RE‏ كن الك مرا اا 4 
الآية [النحل:494]» وقد سماه الله -تعالى-: #الْوَسْواين الاس [الناس: 214 بما 
يخنس بذكر الله -تعالى- ويوسوس عند الغفلة عن الله؛ فكان سلطانه به» والله الموفق. 

والثالث: أنه لا يملك الجبر والقهر ولا اكتساب الضرر في الأبدان والأموال» فهو 
ضعيف» والله أعلم. 

والرابع - والله أعلم -: أن يكون كان ضعيفاء أي : صار ضعيفا عند نصر الله ومعونته؛ 
والله أعلم . 

ويحتمل: كان ضعيفا لو ظهر» حتى يعلم أنه شيطان» لكن قوى بما لا يعلم المغرور 
أنه كيده وتغريره» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ربا د كبتَ لتا آ4 


سورة النساء الآية: ۷۷ 7 

قيل: فى حرف حفصة: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» قالوا: ربنا لم كتبت علينا 
القتال» فلما كتب عليهم القتال إذا هم يخشون الناس كخشية الله» كأن فى الآية إضماراء 
يبين ذلك حرف حفصة» وإلا لم يكن في ظاهر الآية خبر حتى يكون قوله -تعالى- : ها 


لتخي الل رن ل مربي 4 اواك عون له 
وقوله -عز وجل-: #وقالا ل کے عي علا اَلْفْبَالَ ... € فإن كانت الآية في 


المنافقين» فهو على الإنكار قالوا ذلك» وإن كانت في المؤمنين فهو يخرج على طلب 
الحكمة في فرض القتال عليهم. طلبوا أي حكمة في فرض القتال علينا؟ وقد تطلب 
الحكمة في الأشياء» ولا عيب يدخل في ذلك» وأصله: أن كل آمر - في الظاهر - من 
هو فوقه فذلك سؤال له في الحقيقة لا أمر؛ فيخرج سؤاله مخرج الخضوع والتضرع له» 
ومن أمر من دونه فهو في الحقيقة ليس بسؤال» فهو يخرج على الأمر والنهي» وهو الأمر 
الظاهر في الناس. 

وقوله -عز وجل- : فل مع لديا كليل 

DS es 
فيهاء فلو خلقتكم للدنيا ثم كتبت عليكم القتال - لكان ذلك عبئًا خار جا عن الحكمة»‎ 
1 ولكن خلقناكم للآخرة وللمقام فيها.‎ 

ويحتمل قوله -تعالى- : ون الاس ية آل أو أَسَّّ حَعْيَةٌ4 وقوله -تعالى- : 
#وقالوا را لر کت عَلِيَنَا لمال . . 4 إلى آخره» أن لم يقولوا ذلك قولاء ولكن كان 
ذلك خا ی فار ار ني اله كل ع ات ا 
بالله -تعالى- ليدلهم على نبوته ورسالته . 

وقوله -عز وجل- : لول ارتا إل أجل ر4 فنموت حتف أنفنا ولا نقتل» قتلا؛ 
فيص بذلك الأعداء ؛ كقوله : #8 رَبَنَا لا علا وة َة يتور ألدلييك) [يونس : 65] وفي القتل 
فتنة . 

وقوله -عز وجل- : ل ملع لي ليل يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما ذكرنا: أنهم لم يخلقوا لمتاع الدنياء ولكن إنما خلقوا لمتاع الآخرة. 

والثاني: أن متاع الدنيا قبل من متاع الآخرة» كقوله -سبحانه وتعالى-: مما مثلم 
الحبرة الذيا ق اللخ إلا تل4 [الثوية :1۳۸ وكقوله تعال ب ا إن 


متهم سين > ر جام ما انوا توعدورت . مآ عق عنم ما اا عور € [الشعراء : 68٠؟-‏ 


(1) في ب: أخبروا. 


۷۹ ۰۷۸ سورة النساء الآيتين:‎ ٤ 


. [YY 

وقوله -عز وجل-: #اوَالآيرَهُ حَيْرٌ لسن أن لأن متاع الآخرة دائم غير منقطع» ومتاع 
الدنيا زائل منقطع . 

وقوله -عز وجل-: ولا نُظلَمُونَ فيلا قد ذكرناه. 


od 4‏ 44 ل مره رل ر 9 
قوله تعالى: #أيْنَمَا توا بد درك الث وأ گم فى بيع كيز وإن تصبهم حستة د أ شزو 
و eu‏ رور 2 ست وہ رود دس و ا ور سد 
ين عند آله إن ضيه سيه را ضر هو من عند عنډك فل كل يِن عند آله قال مَوْلَةَ الْتَرْر لا دود 
عسوم ع يح FON‏ يد كل اج سمهو + ی رر سر ساس سے 37 Tt A af e‏ رو 
يفقهون حديثًا لو تا أصابك من حسئق ين أله وما أصابك من سَيْتيَ لين نفيك وأرسلتك للناس رسولا 


وقوله -عز وجل-: یتما تَكونوأ بذرکک م اموت وؤ كم فى برج مو4 

e SS 
وا كال الله شارك وتال اا توا کک اموت ولو كم في‎ 
. سيدو‎ 

ويحتمل: أن يكون جوابًا لما سبق من القول قولهم: لر گت عَبَينا فال لول 6 
إک أجل ربب يقول :مدن كنب عليه الموات بزل يه لمحا اكائل ار ل ال ؛ كقوله - 
تعالی-: وئ أو كم ف بويك لبد ادن كيب عَلَئِهِمُ لمل ِل ماه ... # [آل 
عمران: [٠١٤‏ الآية. 

ويحثمل : أن يكون قوله -تعالى-: ایتا کردا يدرك المَوْث4 : إذا كان الموت نازلا 
بكم لا محالة فالقتل أنفع لكم؛ إذ تستوجبون بالقتل الثواب الجزيل» ولا يكون ذلك لكم 
إذا متم حتف أنفكم" والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : في برج متيو . 

قال الفراء : المُشَيِد والمَشِيد واحدء غير أن المُْشَيّد - بالتشديد - فيما يكثر الفعل» 
والمشيد فيما لا يكثر الفعل. 

رل ال هو المحكض © والعيدة هو الج : 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۷/ ۳۳۱) (۸۱۰۷) عن السدي» (۰۸۱۰۸ ۸۱۰۹) عن مجاهد» (۸۱۱۰) عن ابن 
إسحاق» وذكره السيوطي في الدر )۱١۸/۲(‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد» وابن المنذر وابن 
ابي حاتم عن مجاهد» ولابن أبي ي حاتم عن السدي» ولابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن إسحاق. 

(0) في ب: : 

(۳) ذكره و ا (۲/ ۳۲۹) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة. 

.)٥٥٤/۸( ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )٤( 


سورة النساء الآيتين: ۰۷۸ ۷۹ ۲70 


وقال بعضهم : چ كي #4 [أي] : حصينة . 
رل قور م ل 
وقوله : «وَإن تُصِبَهُمَ حسکه يفولوا هزو من عند أله إن بهم سيه مووا هو ين عند 4 
معلوم أنهم لم يريدوا بالحسنة والسيئة حسنة في الدين وسيئة في دينهم» ولكن إنما أرادوا 
بالحسنة والسيئة في الدنيا من المنافع والبلايا والشدائد؛ وذلك أنهم [ما كانوا يحزنون]9) 
لما يصيبهم من السيئة في الدين» ولا كانوا يفرحون بالحسنة والخير في الدين» ولكن 
فرحهم بما كانوا يصيبون في“ الدنيا من الخصب والسعة» وحزنهم بما يصيبهم من 
الضيق والشدة» وكانوا يتطيرون برسول الله وء وهكذا كان دأب الكفرة من قبل» كانوا 
يتطيرون بالأنبياء والرسل- ل كقوله -عز وجل- إخبارًا عن قوم موسى کا : 
#وَإن صم سَِيْمَةُ بطروا پمرسی ا [الأعراف : ١۱۳]ء‏ وكقوله -تعالى- : لقالا 
اا ب رن تمك قال متك عمد نه بل نر َم شت [النمل :١٤]ء‏ وقال الله -عز 
وجل-: #إتما طلرهم عند آله وَلكنّ أكَرهم لا يَمْلَمُونَ»* [الأعراف :١١۱]؛‏ فعلى ذلك 
قولهم : ون نص تيبم حسكة ووأ كز ين عند لله ران شيهم سيك ولوا هذ ل ا 
تنا عقي رن ال فقال -تعالى- : فل عل ین جنر ا 

نت E‏ لفاو NEA E‏ ونا رك قن لتق كر نا 
[النحل : 07] وجزاءً ؛ كقوله -عز وجل -: إوَمآ أصَبَكُم من مُصبكةٍ فبا كَبتْ يريك 4 
[الشورى: ]7”١‏ أي: ما أصابهم إنما أصابهم بسوء صنيعهم برسل الله صلى الله عليهم 
وسلم وتكذيبهم إياهم؛ كقوله -تعالى-: و أََبَكُم ين مُصةٍ با كيت يريك » 
[الشورى: .]”١‏ 


5-4 


(۲) أخرجه ابن جرير (۸/ 067) )44٥۷(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۲۹) وزاد نسبته لعبد 
ابن حميد وابن المنذر. 

(۳) في ب: كانوا لا يحزنون. 

)٤(‏ فى ب: من. 

() قال القرطبي (0/ 180): مسألة: وقد تجاذب بعض جهال أهل السنة هذه الآية واحتج بها؛ كما 
تجاذبها القدرية واحتجوا بهاء ووجه احتجاجهم بها أن القدرية يقولون: إن الحسنة هاهنا الطاعة 
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في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «وأنا قدرتها عليك)"") 

يحتمل : أن يكون قوله -تعالى-: تا أَصَابِكَ من حَسَنَمَ فن و4 يرجع إلى ما ذكرت من 
السعة والعاقية ونكوها ونا لتك فن تك من البلد 2 .والشدة قاين ننف أى :من 
جناية نفسك؟؛ جزاء . 

وفي الأول قال: ين الله في ذلك بعينه بحق الجزاءء وفي الثاني: قن تنك 
بحق الجناية على الآية التي ذكرت”" من قوله -تعالى-: #وَما أَصَبَكُم ين مُصسَةٍ فيا 
بت أَيدِيك » [الشورى: ]"١‏ . 

ويحتمل: أن تكون الآية الأولى في أمر الدنياء والأخرى في أمر الدين؛ إذ 
اختلفت الإضافة في هذه واتفقت في الأولى؛ إذ الأولى على ما عليه أمر المحنة من 


قوله - تعالى-: ولوک يلمر وَلَبْرٍ َة [الأنبياء: 2175 وقوله -عز وجل-: 
#وَيَلوْكهُم بِللْسَئتٍ وَالسََيِمَاتِ» [الأعراف 21١178:‏ وقوله -تعالى- : #حَانَ الموت وَلخيَوة 
إو نكم لسن عملا [الملك :۲]» جعل الله -تعالى- بمختلف أحوال للعباد لا منفع 
لهم في ذلك. وكذلك قوله -تعالى-: ##وإن يَمَسَسَكَ اله بسر ... # الآية 


[الأنعام : 1117 وقوله -تعالى- : الله يسط الرزق لمن ياء ... € الآية [الرعد:1؟]. 
والثانية“ : في حق الأفعال» فيضاف إلى الله ما صلح منها؛ شكرًا وحمدًا بما أنعم الله 
عليه» وذلك قوله -تعالى-: #ولولا فضل الم عَلَبَكُْ وَرَحْمَُم 4 [النساء : 2147 وقوله: 


= والسيئة المعصية؛ قالوا: وقد نسب المعصية فى قوله - تعالى -: وما أَصَلْكَ ون سير فن لَنْسِكَ* 
[النساء : ۷۹] إلى الإنسان دون الله تعالى؛ فهذا وجه تعلقهم بهاء ووجه تعلق الآخرين منها قوله - 
تعالى-: قل كل مِنْ عند ألو [النساء: 8"] قالوا: فقد أضاف الحسنة والسيئة إلى نفسه دون 
خلقهء وهذه الآية إنما يتعلق بها الجهال من الفريقين جميعًا؛ لأنهم بنوا ذلك على أن السيئة هي 
المعصية» وليست كذلك لما بيناه والله أعلم. 

والقدرية إن قالوا: «ما أصابك من حسنة» أي من طاعة «فمن الله» فليس هذا اعتقادهم؛ لأن 
اعتقادهم الذي بنوا عليه مذهبهم أن الحسنة فعل المحسن والسيئة فعل المسيء» وأيضًا فلو كان 
لهم فيها حجة لكان يقول: ما أصبت من حسنة وما أصبت من سيئة؛ لأنه الفاعل للحسنة 
والسيئة جميعًاء فلا يضاف إليه إلا بفعله لهما لا بفعل غيره» نص على هذه المقالة الإمام أبو 
الحسن شبيب بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة» في كتابه المسمى: بحر الغلاصم في إفحام 
المخاصم . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳۳١‏ وعزاه لابن المنذر عن مجاهد عن ابن عباس» ولابن المنذر وابن 
الأنباري في المصاحف عن مجاهدء قال: هي في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود. 

(۲) في ب: البلايا. ٤‏ 

(۳) فى أ: إلى ما ذكرت. 

2 في ب: والثاني. 
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«صرط اب عت ع4 [الفاتحة :۷]» وقؤلة: کیل أنه ب .€ الآية 
[الحجرات :۱۷]ء وقوله -تعالی-: ٭ اه ول سے امنا يرجه من الظلمت إل لو4 
[البقرة: 0117501 وقوله: ولك أله حَيبَ إِلَنَكُمُ ... € الآية [الحجرات:۷]ء وغير 
ذلك؛ فيضاف إليه بما منه في ذلك من الفضل والنعمة؛ شكرّاء والثاني في زله وضلاله لا 
تجوز الإضافة إليه لما شبه الاعتذار» ولا عذر لأحد في ذلك» ويقبح في الإضافة» وذلك 
تجو القول ان٠‏ زب السفوات والآرفن» ولا يقال هو رت الخازير والأقذان» ونح 
ذلك ؛ لما يقبح في السمع» وإن كان من حيث الخلق والتقدير واحدّاء فمثله أمر الأفعالء 
والله الموفق. 

ونفي الإضافة عنه لا يدل على نفي أن يكون خلقه؛ لما بينا من الأشياء؛ الإضافة إليه 
كالقشصيصن» قال ٠‏ بالق ارو والكتازيى: ويا اله الأقذاو وال ونا 
رب الشرور والمصائب» وإن كان كل ذلك داخلا في أسماء الجملة» ومحقق منه 
تقديرها وخلقهاء وكذلك الفواحش والكبائر» والله أعلم. 

والثاني : الخيرات والأعمال الزاكية قد تضاف إليه» لا من وجه التخليق عند الجميع» 
بل عندنا: من جهة الإفضال بالتوفيق والإنشاء» وعند المعتزلة : من جهة الأمر والترغيب؛ 
فعلى ذلك نفي الإضافة فيما لم يضف إليه لهذاء وأيدَث هذا قراءة عبد الله [بن مسعود - 
رضي الله عنه-:] «وأنا قدرتها عليك». 

فإن قال قائل: ذلك لا يقع على الأفعال؛ لقوله: مآ أَصَابْكَ 24 ولو كان عليها كان 
يقول: ما أصبت» ثم كان له جوابان: 

أحدهما: أن الإجابة اسم مشترك ما يصيبه هو يصيب ذلك» فسواء لو أضيف إليه أو 
أضيف هو إليه» والله أعلم. 

والثاني : أن ذلك يخرج [مخرج] الجزاء أيضًا إذا كان على ما يقوله"؛ فيكون على ما 
يصيبه من جزاء حسنة أو سيئة» وإذ لم يجعل لله في حسنه فضلا لم يحتمل الإضافة إليه مع 
ما قد بينا من إضافات أعمال الخير إليه» ودفع الشر لما ليس في فعله من الله إفضال عليه به 


)١(‏ في ب: رفع. 

(؟) في الأصول : فيقال. 
02 في ب: القرود. 
(4:) في أ: ومحق. 

(5) في أ: يقول. 
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إنعام» وكان في فعل الخير ذلك لا بالأمر والنهي؛ إذ هما يستويان في كل واحدء والله 
أعلم . 

ثم أوضح ذلك خبر عبد الله» فطعنه قوم لمخالفة المصحف المعروف قلنا: ليس 
بذي خلاف» إنما هو بيان المطلق» وقد يقبل خبر الآحاد في مثله. والله أعلم. 

وقيل : خبر عبد الله من خبر الاحاد»ء ولعله ليس قبل مصحفه [كلمة] تروى عنه العامة 
لا تحتمل التبديل» وأما خبره عن رسول الله يكلِ؛ إذ لا يجوز اختراع القراءة مرفوع» وخبر 
الفرد فيه يقبل» فيما لا خلاف فيه ار الظاهرء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وأرسلتك لاس رمولاً» . 

قيل في حرف حفصة: «و تا 

« گی بم سا 

قيل : # .وك َه سَبِيدَا» [أي]” : بأنك رسول الله . 

وقيل: ا وَكَّقَ إل سَبِيدَاك على ما يضمرون في قلوبهم. 

وقيل: فلا شاهد أفضل من الله بأنك رسوله. 

وفي قوله -أيضًا- : وک بل بيدا وجوه: 

أحدها: إن جحدوا تبليغك في الدنياء أو يقولوا: لم تعلم رسالتك. 

والثانى : أن يكون بالآيات التى جعلها الله -تعالى- لرسالتك تحقق» وشهادة الله لك 
بالرسالة ا للق ا ا أو" ححة 

والثالث: أن يكون جعل علم الأنبياء والرسل -عليهم السلام - وتبليغهم الخبر إليهم 
E E LR LS‏ 
تعالى- : اور يكن لم ايه أن يمم عُلَسوًا بى إِسْرةِيلَ» [الشعراء : ۱۹۷]. 

مع ةا بار ا ا فمعناه: فيبين لهم بالمعاينة ما كان بينه بالدلالة 
والآيات» وحكمًا فاصلا بين المحق والمبطل؛ فيخرج الوجهان جميعًا مخرج الإعراض 
عن المحاجة بما ظهر من العناد والمكابرة» وتفويض الأمر إلى الله وإخبار عن الفراغ مما 
كان عليه فيهم من حق البلاغ» ولا قوة إلا بالله . 


می لم ءاه ص a‏ 2 ۴ > کک 
قوله تعالى: لن يح اليَسْولَ ققد أطاع أله وَمَن ن تول فما ارب 00 علئهم حَفيظا وما 


١‏ 2 ع ا رعو بعد ا ل کر س ل ور ور 
وولو طاعة إا بَرَرُوأ مِنْ عندك بيت طابقة مهم عبر الى تفول اه یکس ما مسون 
)١(‏ سقط من ب. 
(0) فى أ: إليك. 
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اعرش عتم وَتوكَلْ عل ال کی الو وكيلا (7© آمل سَدَيرودَ الان ولو کان من عند عير أله 
َيَجَدُواْ فيه اسنا كيرا )4 

وقوله -عز وجل- : من بطع الرَسول كمد أطاع َ4 

لأن الله - تعالى - أمر بطاعة الرسول فإذا أطاع ر الله -تعالى- لأنه 
اتبع أمره؛ ألا ترى أنه قال -عز وجل-: و مواطيكوا له وأَطِيهُوأ اسول [النساء : 9ه] وحتى 
جعل طاعة الرسول من شرط الإيمان بقوله -عز وجل-: #قلآً وَرَيْكَ لا يورت حى 
بحمو ما بكر نهر 4 الآية [النساء: 56]. 

والثاني: أن الرسول ول إنما يأمر بطاعة الله فإن"'' أطاع رسوله اة وائتمر بأمره فقد 
أطاع الله - عز وجل - لأنه هو الآمر بطاعة الله وبالله التوفيق 

وقيل : لأن الرسول َة يأمر بأمر الله E‏ طاعته طاعة الله» وذكر في 


يعض الأخبار أن النبي ا قال [في المدينة]” 7 من أَحيّني فَقَدُ أف الله -تعالى- وَمَنْ 
أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله“ فعيره المنافقون في ذلك 0 الله -تعالى- تصديقًا لقول النبي 
اة : من بطع السو فد أطاع اله وس ول نا رسأت عليه حَفِيظًا» . 


وروي عن النبي بي قال: "مَنْ أَطَاعَ الله فَقَڏ ذَكَرَ وَإِنْ قَلَّتْ صَلَائُهُ وَصِيَامَهُ راون 
الْقُوآنَه وَمَنْ عَضَاهٌ فَقَدْ تى الله -تَعَالَّى- وَإِنْ كر صِيَامُهُ وَصَلَائهُ وَيَلَاوَتهُ لمران“ 
فطاعة الله -تعالى- إنما تكون في اتباع أمره» وانتهاء مناهيه» وكذلك حبه إنما يكون في 
اتباع مره ونواهيه؛ كقوله -تعالى-: لفل إن کسر تجوت الله تیعون پیم ا4 [آل 


)١(‏ فى ب: فإذا. 
(۲) فى ب: بالمدينة. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه )١1558-١14717/8(‏ كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
IES ASE‏ أطاعني فقد أطاع الله» ومن يعصني فقد عصى 
. الحديث»؛ وأحمد في مسنده (۲/ ۰۲٣۲‏ ۰۲۷۰ 240387 وابن ماجه في سننه (۱/ )٤۳‏ في 
0 رقم (۳) وذكره الهيئمي في المجمع (۹/ )١١١‏ بلفظ «أن رسول الله بي قال لعلي : : من 
أحبه فقد أحبني» ومن أحبني فقد أحبه الله ومن أبغضه فقد أبغضني» ومن أبغضني فقد أبغض الله 
عز وجل" ؛ وقال رواه الطبراني في رواية حرب بن الحسن الطحان عن يحيى بن يعلى» وكلاهما 
ضعيف . 
() أخرجه الطبراني في الكبير )٠١٤/۲۲(‏ رقم 417» عن واقد مولى رسول الله بء وذكره الهيثمي في 
المجمع (558/7) وعزاه للطبراني في الكبير عن واقد مولى رسول الله كك وقال: فيه الهيئم بن 
جماز؛ وهو متروك. 
وله شاهد من حديث خالد ب بن أبي عمران مرسلاء أخرجه عنه سعيد بن منصور في سننه ۲/ 0 
»)۲۳١(‏ وذكره الهندي في الكنز (18757) وعزاه للطبراني في الكبير عن واقد مولى رسول الله وا 
(4؟19) وعزاه للطبرانى في الكبير - أيضًا - عن الحسن بن سفيان» وابن عساكر عن واقد» وسعيد 
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عمران: .]”١‏ 
وقوله“ -أيضًا- لمن بطع الرَسُولَ َد اع أله د كلاه کر سيقت ا 

لطاعة الله ؛ إذ الأمر يطيعه على أنه يدعوه إلى طاعته» وطاعته إجابته له بما يطيع الله به» 
وحكمته أنه لم يجعل مسلك الطاعة عبادة وإن كانت هي لله عبادة» ولا تجوز عبادة 
الرسول؛ فصير الله - تعالى - طاعته عبادة لله -تعالى- فاعلم: أن الطاعة قد تكون غير 
مستحقة لاسم العبادة ؛ إذ قد يسمى لا من ذلك الوجه» ولذلك جاز القول بمطاع في 
الخلق. ولا يجوز بمعبود» والله أعلم. 

وأيضًا : فيه شهادة له بالعصمة في كل ما دعا إليه وأمر به وإلزام للخلق بالشهادة له 
بالصدق في ذلك والقيام به» أكد بقوله -تعالى- : و در الَذِنَ القن عَنْ أو . . . » 
[النور: 77 ]» وبقوله -عز وجل- : قلا وَرَيْكَ 3 وموك 2 4 الآيتين جميعًا 
[النساء : 76]» وذلك الإباء على لزوم طاعته أخوف مخالفة العذاب الأليم» وأزال عن 
الواجد في نفسه من قضائه الحرج الإيمان» ثم ليست طاعته في فعله خاصة» أو قول ما 
يقوله» ولكنها بوجهين: 

أحدهما: اعتقاد كل فعل وقول على ما عليه عنده من خصوص» أو عموم أو إلزام» 
أو آداب» أو إباحة» أو ترغيب. 

والثاني: في الوفاء بالذي منه المراد فيه من أن يفعل كفعله أو يتقي ذلك› أو يستعمله 
في حق الإباحة» أو ما أراد من محله فيه» يعرف موقع كل من ذلك بالأدلة» ولا قوة إلا 
بالله . 

وقوله ا e‏ ول َا فا لكك عله عَفبظا» 

في أعمالهم وأفعالهم» فإنما عليهم ما عملوا وعليكم ما عملتم» ما تسأل أنت عن 
أعمالهم» ولا يسألون عما فعلتم» والله أعلم. 

ويحتمل قوله: فا أرسلتك عَلَيَهِمْ حَفِيظًا» يطلع على سرائرهم» إنما عليك أن 
تعاملهم على الظاهرء والله أعلم. 


ابن منصور والبيهقي في الشعب عن ابن أبي عمران مرسلا. 
)0( في ب: أموره . 

)١(‏ في ب: وفي قوله. 

(؟) في ب: الشهادة. 
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وقوله -عز وجل-: #ويقولوت طاعة 4 

قيل: إن المنافقين قد أظهروا التصديق لله -تعالى- ولرسوله بف فإذا دخلوا على 
رسول الله ية قالوا: يا رسول الله» أمرك طاعةء فَمُرْنا بما شعت نفعله» فإذا أمرهم بأمر 
ونهاهم عنه خالفوا أمره» وغيروا ما أمرهم [به] ونهاهم [عنه]؛ فأنزل الله -تعالى- على 
رسوله :ئن يطع رَس د أطلّاع أله وَس ول . . . 4 إلى قوله -تعالى-: يك 


ماس كه و 


مد م2 AA‏ 
طايفة مم عير الى تقول © . 


وقوله -عز وجل-: يت عة منم عي الى تمو ) 
قوله: َ4 

قيل: غير ما أمرهم 5 

وقيل : بيت ألف. 


وقيل: 5 أي : قدروا بالليل القول وألفواء وکل كلام وقول مقدر بالليل مؤلف 
فيه» يقال: بَيّتَء ومعناه -والله أعلم-: أن رسول الله ية 1 .  ..‏ فهذا -والله أعلم- 
حى قو له يك طيقة 2 ی و 
التفسير» وبالله التوفيق . 

وقوله -عز وجل-: وال يمب ما يم4 

أي : الله -تعالى- يأمر بإثبات ما يبيتون من القول الكذب والمغير من القول؛ ليلزمهم 
الحجة؛ لأنهم كانوا يسرون ذلك ويضمرونه لا يظهرون إظهارًا ليجزيهم جزاء ذلك . 

وقوله -عز وجل-: فاعض ع4 

[يحتمل: أعرض عنهم]”*' ولا تكافئهم [على هذا . 

ويحتمل : أعرض عنهم» ولا تتكلف إظهار سرهم» ولا تطلع عليهء إنما ذلك إِلَىَ؛ 
لأطلعكم على ما يسرون؛ ليعلموا أنك إنما عرفت ذلك بالله ففيه دلالة إثبات الرسالةء 


)۳۳۲ /۲( أخرجه بمعناه ابن جرير (8/ 010-574) (44817) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
. وزاد نسبته لابن أني حاتم‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير (۸/ 359-0514) (9981, ۰۹۹۸٤‏ 9980) عن ابن عباس» و(0٠448)‏ عن قتادة» 
و(۹۹4۸۲) عن السدي» و(9985) عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۳۲) وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم عن ابن عباس » والسدي» والضحاك» وعطاء . ولعبد بن حمید» وابن المنذر عن 
ابن عباس» وقتادة. 

(۳) كذا بالأصل» ولعل هناك كلامًا سقطء ولم أهتد إليه. 

(4:) سقط من ب. 

(5) في ب: على ذلك» أي: بعد هذا. 
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فتوكل على الله» وثق به» ولا تخافهم» فإن الله -تعالى- يدفع عنك شرهم وكيدهم. 

ويحتمل : وول عَلَ أله في جزائه؛ فإن الله هو يتولى جزاء تكذيبهم إياكء والله 

أعلم . 

لوك لر وکیل فيما ذكرنا. 

أي : كفي به مانعاء فلا أحد أمنع منه. 

وقيل: « وگن بل سَبِيدَا4 [النساء : 79] مما“ يبيتون وحافظا. 

وقال بعضهم: لا يكون التبييت إلا ا يؤلفون الشيء ويقدرونه بالليل. 

وقوله -عز وجل-: افلا يتدرو A‏ واو کان من عند عير لله لوَجَدُوأ فيه ادنا 
الا ا 

لو كان الحكم لظاهر المخرج على ما يقوله قوم - لكان القرآن خرج مختلمًا متناقضًا؛ 
لأنه قال -عز وجل- في الآية : «لا يسنك الي ينوت بال دازو اکر 
الآية [التوبة: 2144 ويقول في آية أخرى : تما سنك اين لا ووت ,لَه لوو 

لخر 4 [التوبة : ]٤٥‏ لو كان على ظاهر المخرج فير ا وكذلك قوله -تعالى-: 

إن طلقها كلا تيل لم من بعد حى تكح رَوْبًا عَم [البقرة : 01770 وقال الله- عز وجل - في 

آية أخرى : لفلا جاح عَلَيهمَآ أن يرَاجَمًآ في إحداهما حظر وفي الأخرى إباحة» فلو كان 

على فا الیک دافن < لكان معن اا وه ار اوها رع ف 

وأيسر سبيل إلى القول بأنه غير منزل من عند الرحمن؛ إذ به وصفه أنه لو كان من عند غير 

الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا. 

وقال -عز وجل-:طلَا ياي الل ِنْ بَْنِ يَدَيْهِ ولا من علي ... 4 الآية 
[فصلت:47]» وقال -عز وجل- :8 وَإِنَا لم لْحَفِظُونَ» [الحجر :۹] ثم وجد أكثر ما فيه 
الحكم متفرقًا إلى غير المخرج» ومحصلا على غير مجرى اللفظ من" العموم 
والخصوص؛ فدل به أن الحكم لا كذلك» ولكن المعنى المودع فيه والمدرج› لا يوصل 
إلى ذلك إلا بالتدبر والتفكر فيهء وإلى هذا ندب الله عباده؛ ليتدبروا فيه؛ ليفهموا 

)١(‏ في ب: بما مما. 

0( قال القاسمي (0/ ۳۲۲): : قال الحافظ ابن حجر: من أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظًا 
على ما جاء في تفسيره ه عن رسول الله ية وعن أصحابهء الذين شاهدوا التنزيل» وحصل من 
الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك» مقتصرًا على ما 
يصلح للحجة منهاء ال ا ا ا 
التابعين فمن بعدهم. | 

(۳) في ب: و. 
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مضمونه» وليعملوا"''' به. 

ثم يحتمل بعد هذا وجهان: 

أحدهما: قوله -تعالى- : ولو کان من عند عر ألم لودو في ايشا را أي : لو 
كان هذا القرآن من عند غير اله » لكان لا يُوَافَقُ بما يخبرهم النبي ية ولكن يخبرهم مخالفا 
لذلك؛ لأن الكهنة» الذين كانوا يدعون الخبر عن غيب» لا يخرج خبرهم موافقاء بل كان 
بعضه مخالف لبعض مناقض له» فلما خرج هذا ما يخبر النبي ية من سرائرهم موافقًا له» 
دل أنه خبر عن الله تعالی . 

والثاني : أنهم كانوا يقولون : إن عَدَآ إلا ًَ4 [صض:۷] « ما مدآ إل إفك مُفرى» 
[سبأ: ]٤۳‏ ونحوه» فأخبر الله -تعالى- أنه لو كان من عند غير الله لكان لا يوافق لما عندهم 
من الكتب» بل كان مختلمًا متناقضًاء فلما خرج هذا القرآن مستويّاء موافقًا لسائر الكتب؛ 
كقولة دتعال ح : مدقا لا مم4 [البقرة: ]94١‏ ©#وَمُْصَيّكًا لما بت دى مرت رة 
لآل عمران: ]5٠‏ دل أنه من عند الله نزل. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن هذا القرآن نزل على محمد ية في أوقات متفرقة متباعدة 
على نوازل مختلفة» فلو كان من عند غير الله نزل- لخرج مختلماء مناقضًا”" بعضه 
بعضًا؛ لأن حكيمًا من البشر لو تكلم بكلمات في أوقات متباعدة - لخرج كلامه متناقضًا 
مختلمًاء إلا أن يستعين بكلام ربٌ العالمين» ويعرضه عليه؛ فعند ذلك لا تناقض» فلما 
خرج هذا - مع تباعد الأوقات - غير مختلف ولا متناقض» دل أنه من عند الله -تعالى- 
نزل» وبالله التوفيق. 

وفيه الاحتجاج على الْمُلْحِدَة؛ حيث قال -عز وجل-: ألا يديرو الان . . . * 
إلى قوله: انيا كَيْرا4 فلو وجدوا لأظهروا ذلك وقوله -تعالى-: لمأنو شورق 
من مِثْلِهِء# ولو قدروا على ذلك لأتوا به؛ دل ترك إتيانهم ذلك : أنهم لم يقدروا على إتيان 
مثله» ولو وجدوه مختلفًا لأظهروه» ولو كان من كلام البشر - على ما قالوا - لأتوا به؛ 
لأنهم”" من البشر؛ فظهر أنه منزل من عند الله والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: #أفلا يدروك A‏ وقوله : # لکا ٤ای‏ [ص :۲۹] دلالة 
ا 


)1( في ب: وليعلموا. 
(۲) فى ب: متناقضًا. 
(۳) فى أ: لأنه. 
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أحدهما: أن المقصود منه يدرك بالتأمل والتدبر؛ إذ به جرى الأمر والترغيب قبل وقت 
العمل» بل ألزم القيام بما يعقل بالتدبر. 

ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أن الأمر ليس على مخرج الكلام عند أهل اللسان. ولا على حق الأب 0© 
في اللغة؛ إذ حق مثله أن يرغب في معرفة الموقع عند أهل اللسان من المخرج» ويوجه إليه 
لا يدَبّر فيه» والله أعلم. 

ومعلوم -أيضًا- أن التدبر فيه حظ الحكماء وأهل البصرء لا حظ العوام» وما يعرف 
من حيث اللسان فهو حظ الفريقين» ثبت أن على العوام اتباع الخواص فيما فهموا هم 
والاقتداء بهم» والله أعلم . 

والثاني : أنه جعل وجه معرفة الاختلاف والاتفاق بالتدبر فيه لا يقرع الكلام السمعء 
وإذا ثبت ذلك لم يلزم العمل بشيء من الظاهر حتى يعرف الموقع أنه على ذلك بالتدبر؛ 
لئلا يلحق المتمسك به النقيض بالتدبر» والله أعلم. 

والوجه الثاني : ہہ“ تضمنت الاختلاف أن ارتفاع الاختلاف جعله حجة على أنه 
عن الله؛ إذ علم الله - مما جبل عليه الخلق - أنه لا أحد يملك بحق الاختراع لا عن علم 
السماع ينتهي إليه عن الله بخبر الصادقين» يملك تأليف الكلام ونظم مثله غير“ متناقض» 
ولا مختلف ينفي بنفي الاختلاف ما قرن به من الكهنة؛ إذ كذلك كلام الكهنة يخرج 
مختلفاء وما قرن من تعليم البشر وأساطير الأولين» والسحرء ونحو ذلك؛ إذ كل ذلك 
يخرج على الاختلاف» وفي ذلك بيان حظر جعل المخرج بحق اللسان من الاسم حجة 
ودليلا؛ لما يوجد من ذلك الوجه اختلافا كثيرٌاء ولو كان من ذلك الوجه الاحتجاج - 
لوجد الاختلاف» ومن رام أن يجعل القرآن - لولا بيان الخبر - موقعه على جهة قد يقع فيه 
الاختلاف دونه - فهو وصف القرآن مع اجتماع الخبر بنفي الاختلاف وأما ما هو في نفسه 
مختلف» فمثله لكل كاهن وبشر أريد تثبيت التناقض فيه أمكن لمن يذب عنه إن كان عنه 
مترجم [معبر]!*) يجب ضم تأويله إليه» فيبطل أن يكون على أحد» ووجود اختلاف في 


)١(‏ فى أ: الآية. 
(؟) فى الأصول: والوجه الثالث. 
)۳( ف مما. 
0( فی أ: عن . 
)2 سقط م : 
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مکان» ويكون احتجاج العدين عبئاء جل عن ذلك . 

ثم ما ذكر يحتمل الأحكام والحدودء والأوامر"'' والنواهي» وذلك يوجب أن التناسخ 
والخصوص والعموم لا" يكون مختلقًا. 

ويحتمل : الإخبارء والوعد والوعيد» ونحو ذلك» وأعني بالإخبار: عن الغيب» 
كان أخبر -عز وجل- عن شرك المنافقين» وعما إليه مرجع الأمور» وعما كان عنهمء 
ونحو ذلك مما خرج كذلكء والله أعلم. 


- - 


قوله تعالى: #وَإِدَا جَاءَهُمَ مر من الان أو الْحَوفٍ أذاعوأ بد ولو ردوة إلى الرسول ولب أؤلي 


عر r‏ مك م er‏ مو عوة لك ب rr e e‏ > ا 3 
لْأمَرِ منم لعلمة الزن نيطو مهم ولول فصل الله عليكم ورت لاعتم ألشّيَطنَ إلا 


3 


کک فص بے .ر 0 9 بح طن رن > وم م مض و ا مقا امقر ما 
د @ کک ثُ إلا سك وحرض الوم عَمَى الله أن يكف باس أَلَذِنَ 
1 ل عر 022 EX J CZ‏ 
٤‏ 2 م سه 4 ۾ E‏ 
وقوله -عز وجل- : ودا جَاءَهم مر ر ين الان أ و الخوف أذَاعوأ يد 4 


وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «وإذا جاءهم تبأ من خوف أو أمن أذاعوه» 
وكذلك في حرف فة , 

قال الكسائي : هما لغتان» أذعت به وأذعته: إذا أفشيته . 

وقيل: سمعوا به وأفشوه. 

EY‏ الاو 

ثم اختلف فيمن نزلت: قال الحسن: نزلت في المؤمنين؛ وذلك أنهم إذا سمعوا خبرًا 
من أخبار السرايا والعساكر - مما يسرّون ويفرحون - أفشوه في الناس؛ فرحا منهم» وإذا 


)١(‏ في ب: الأمور. 
)۲( فى ب: م 
(۳) قوله: #أداعواً پ4 : جواب إذاء وعين أذاع ياء؛ لقولهم : :فع الشيء يذيع ويقال: أذا ا 


أيضا بمعنى المجرد» ويكون متعديًا بنفسه وبالياءء وعليه الآية الكريمة» وقيل : e‏ ) معنى 
«تحدث)؛ فعدَّاه تعديته أي : تحدثوا به مذيعين له» والإذاعة: الإشاعة. قال أبو 5 


أذاعوا به فى الناس حتى كأنه ‏ بعلياء نار أوقدث بشثقوب 
والضمير في (به؛ يجوز أن يعوة على الأمر» وأن يعود على الأمن أو الخوف؛ لأن العطف ب «أو» 
والضمير في «ردوه» للأمرء ينظر: اللباب لابن عادل (7/5 2517١‏ 057). 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير (5579/4-:/!2) (44940) عن قتادة» و(25997: 4997) عن ابن عباس» (9995) 
عن أبي معاذ» وذكره السيوطي في الدر (۳۳۳/۲) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس 
والسدي» ولابن المنذر عن ابن عباس . 
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سمعوا ما يحزنهم ويهمهم أظهروه''' في الناس؛ حزنًا وغمًا'"'. ثم استثنى إلا قليلا منهم 
لا يذيعون ولا يفشون بالخبرء فلو سكتوا وردُوا الخبر إلى [رسول الله]”' يِه حتى يخبر 
النبي ما كان من الأمرء أو ردُوه إلى أولي الأمر حتى يكونوا هم الذين يخبرون به - كان 
أولى» وهو على التقديم والتأخير. 

وقال أبو بكر الكسائي: نزلت الآية في المنافقين؛ وذلك أن المنافقين إذا سمعوا 
رسول اله که تخر عن ضر المسلمية [أذاعو]؟؟؟ إلى :الأغذاء بذلك يعدو علق 
ذلك وإذا سمعوا أن الأعداء قد اجتمعوا وأعدوا للحرب أخبروا بذلك ضعفة أصحاب 


رسول الله كَكةِ؛ ليمتنعوا عن الخروج إليهم؛ فقال الله -عز وجل-: #وَلْوْ رَدُوَه إِلَّ 
والله أعلم . 

٠. 2 ۸ ۰ Eê 5 

ثم اختلف في «أزلي لامر م4 : 

فل هنم أمراء السرا . 

وقيل: هم العلماء الفقهاء“ 

لالب بتتيظرة نة . 

الذين يطلبون علمه بقوله. 

5 4 م 0 0 

وقيل : #أؤلي الأمر 4 -ههنا- مثل أبي بكر» وعمرء وعثمان» رضي الله عنهه”" . 


)١(‏ في ب: أظهره. 

(؟) أخرجه ابن جرير بمعناه (۸/ )٥۷۰‏ (444۳)» عن ابن جريج وذكره السيوطي في الدر ۲/ ۳۳۳ وزاد 
نسبته لابن المنذر. 

(۳) في ب: الرسول. 

)٤(‏ غير موجود بالأصل وأثبته؛ لاستقامة المعنى. 

(5) فى الأصل: لا أعدواء ولعل المثبت هو الصواب. 

(1) ذكره أبو حيان في البحر (۳/ ۳۱۸) ونسبه للسدى ومقاتل وابن زيد» وذكره الرازي في تفسيره /١١(‏ 
89 ), 

(۷) أخرجه ابن جرير (۸/ 5177) (4491) عن قتادةء وبمعناه عن أبي العالية (2»)1999 وابن جريج 
(4444).: وذكره السيوطي في الدر (؟/ 4 7”) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن قتادة» ولابن المنذر عن ابن جريج. 

(4) في ب: وعلى. 

(9) قال القاسمى (5/ :)۳٠٠‏ وعلى هذا الوجه يحتمل قول السيوطي في الإكليل: قوله تعالى: ولو 
ردو [النساء: 8] الآية» هذا أصل عظيم في الاستنباط والاجتهادء وقول المهايمي: فلو وجدوا 
في القرآن ما يوهم الاختلاف» لوجب عليهم استفسار الرسول والعلماء الذين هم أولو الأمرء 
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ممه الذي ينطوم مِنيم 204 أي : a‏ د الله تعالى . 
وقيل : #أؤلي آلأّمّر 4 ولاة الأمر الذين يستبطونه" والذين أذاعوا به : قوم إما منافقون 
وإما مؤمنون» على ما ذكرناء إنما هو: أذاعوا به إلا قليلا منهم #وَلَوْلَا فصل أله عَليِكْمّ 

E .. وَرَحَنمٌ‎ 

وقوله: ولول فصل اله عَلِكْْ وَرَحْمَيُمُ لَاتبَعَثْرُ ألشّيَطنَ إل كليلد 

اختلف فيه : قيل: کشر الله: ل وجه الئران» تاريلةة ل 
محمد ية والقرآن لاتبعوا الشيطان إلا قليلا منهم لم يتبعوه» ولكن آمنوا بالعقل. 

وقيل: ##وَلَوْلَا فصل أل يكم وَرَحْمَيم4 في الأمر والنهي عن الإذاعة والإفشاءء وإلا 
لأذاعوه واتبعوا الشيطان في إذاعتهم به إلا فيلا منهم فإنهم لا يذيعون به. 

وعن الضكاك قال: هم أصحاب النبي بيه كانوا حدّئوا أنفسهم بأمور من أمور الشيطان 
إلا طائفة منهم لم يحدثوا بها أنفسهه©. 

وقال آخرون: هم المنافقون؛ كانوا إذا بلغهم أن الله -تعالى- أظهر”*' المسلمين على 
المشركين وفتح عليهم - صغروه وحقروه» وإذا بلغهم أن المسلمين تكبوا نكبة - 
ار و 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: إل ليك يقول: لعلموا الأمر الذي يريدون» 
والخبر كله إل ما يلا يقول: لم يخف عليهم إلا قليلا من ذلك الأمر؛ #ولو رَدُوهُ إِلَّ 
ألرسُول . .  .‏ الآية . 

وعن الحسن قال: هم الذين استثنى الله -عز وجل- حين قال إبليس- لعنه الله - 


= ليعلمهم منهم المجتهدون في استنباط وجوه التوفيق. 
وقال بعض الإمامية: ثمرة الآية أنه يجب كتم ما يضر إظهاره المسلمين» وأن إذاعته قبيحة» وأنه 

لا يخبر بما لم يعرف صحته» وتدل على تحريم الإرجاف على المسلمين» وعلى أنه يلزم الرجوع 
إلى العلماء في الفتياء وتدل على صحة القياس والاجتهاد: لأنه استنباط . انتهى . 

.)407/1١( ونسبه لعكرمة» والبغوي في تفسيره‎ )"١8/9( ذكره أبو حيان في البحر‎ )١( 

(۲) أخرجه بمعناه ابن جرير )٥۷۲/۸(‏ (4447) عن السدي» وذكره السيوطي فی الدر (۳۳۳/۲) وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن السدي. عر 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (01/5/8) )٠١١1١(‏ عن الضحاك› وذكره السيوطى فى الدر (؟5/5**) وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن الضحاك. 0 

(5) في أ: ظفر. 

000 فى ب: شيعوه. 

(۷) ذكره أبو حيان في البحر (۳۱۸/۳). 
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لايك دربن إلا تيلا [الإسراء: ؟7] وحيث قال : ويي َي . إلا عادد 
منم الْمْخْلصِينَ» [الحجر ]٤١-۳۹:‏ 

وقال غيرهم ما ذكرنا على التقديم والتأخير: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
أذاعوا به إلا قليلا منهم» والله أعلم بذلك. 

وقوله -عز وجل-: َمِل في سیل آله لا كلف إل نفس سك 

قوله : لا ّف إل تَنْسَكُ4 يحتمل وجهين: 

E‏ ل ل ل 
وجل - :لاما ڪلت من جسابهم ين سیو وكقوله -عز وجل- : فما َيه ما حل 
ته [التور: 04]. 

والثانى : «لا كلف إل سک4 

أي كلف انت الال الجا وإن تخلف هؤلاء عن الخروج معك؛ يؤيد ذلك ما 
روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : هذا حين استنفر النبي ية أصحابه -رضي الله 
عنهم- بوعد أبي سفيان بدرا الصغرى» فخذله الناس؛ فأنزل الله -تعالى- هذه الآية؛ فقال 
رسول الله کا : «لَأَخْرجَنٌ إِلَى بذر وَإِنْ لَمْ يَتَعْنى أَحَدّ نكم فاتبعه أقل الصحابة - 
رضي الله عنهم - وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل” . 

وفيه دليل وعد النصر له والفتح» والنكبة على الأعداء؛ لأنه تكلف الخروج وحده؛ 
فلو لم يكن وعد النصر له - لم يؤمر بالخروج؛ ألا ترى أنه قال الله -عز وجل-: #عَسَى 
اھ أن کف باس لذب كع وأ واعسى» من الله -تعالى- واجب. 

وفي قوله -تعالى- : #عَسَى أَلّهُ4 وعد نصره وإن خرج وحده؛ إذ ال «عسى» هو من الله 
والح 

وقوله -عز وجل-: و #حرض الْمُؤْمييتَ» يحتمل وجومًا: 

يحتمل: حرض المؤمنين بالثواب لهم وكريم المآب على ذلك. 

ويحتمل قوله -تعالى-: و #حَرْضٍ ألمُؤيي 4 ؛ لما في القتال معهم إظهار دين الله - 
الإسلام - وفي ترك المجاهدة والقتال معهم نصر العدو عليهم» وإظهار دينهمء أمر -عز 
وجل- رسوله بيه ليرغبهم في مجاهدة أعدائهم. 
)١(‏ فى ب: أصحابه. 


(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 180)» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. وينظر: اللباب لابن 
عادل (059/5). 
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والثالث: وحرض المؤمنين على المجاهدة والقتال معهم ؛ وعدا بالنصر لهم» والفتح › 
والغنيمة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- :تی آل أن بک باس الدب كَمَرُوأ» . 

وال «عسى» من الله واجب؛ وعد الله نبيه َة أن يكف عنهم بأس الذين كفروا. 

وقوله -عز وجل-: وال اشد بَأسَا اشد تتكيلا» . 

قيل: وقوله: #أَسَدٌ بَأسَا»؛ لما يدفع بأس المشركين عنكم» ولا يقدرون هم دفع 
بأس الله عن أنفسهم؛ فبأس الله أشد. 

وقوله -سبحانه- : ظوَآسّدٌ تتكيلا». قيل: التنكيل : هو العذاب الذي يكون للآخر 
فيه زجر وملع. 

وقيل: حين قال له: لا كلف إل تَفْسَكَ4؛ ولو لم يتبعك أحد من الناس - لكف الله 
عنك بأس المشركين . 

وقيل: البأس : هو عذاب الدنياء والتنكيل والنكال: هو عذاب الآخرة؛ كأنه يخوفهم 
ببأسه؛ لتخلفهم عن العدو ومخافة بأسهم وعذابهم؛ فأخبر [الله -عز وجل-]”'" أن بأس 
الله وعذابه أشد من کک الأعداءء والله أعلم. 
قولہ تعالى اتی بشت كعةٌ سسا يكل ل تییٹ هذا ول بقع قم می یکن أ كنل 
ينوا 4 

قوله تعالى: وقوله - عز وجل-: ۴ يسْهَمْ عة حَسَكَةٌ يكل لم ييب نها وس ين 
تقمة س يكل م کنل بن 

لم يذكر ما تلك الشفاعة التي يشفع ؛ فيحتمل الشفاعة الحسنة : هي الدعاء له بالمغفرة 
والرحمة» وهو لذلك مستوجب؛ فيكون له بذلك نصيب . والشفاعة السيئة: هي الدعاء 
عليه باللعن والمقت» وهو لذلك غير مستوجب؛ فيكون له بذلك نصيب. 

وقيل: هو كقول العرب : «الدالٌ على الخير كفاعله»» من دل آخر على الخير؛ فله في 
ذلك نصيب» وكذلك من دل آخر على الشر. 

ويحتمل : الشفاعة الحسنة: في مظلمة» يسعى في دفع مظلمة عن أخيه المسلم؛ و 


)١(‏ في ب: لآخر. 
(*) قال القاسمى (9/5*): قال السيوطي في الإكليل: في الآية مدح الشفاعة» وذم السعاية: وهي 
الشفاعة السيئة» وذكر الناس عند السلطان بالسوء» وهي معدودة من الكبائر . 
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شفاعة حسنة؛ فله فى ذلك نصيب. 

ويحتمل: الشفاعة السيئة: هى أن يسعى فى فساد أمر"'؟ يلحقه من ذلك نقمة 
ومظلمة؛ فله في ذلك إثم. 
شريكان7: والشفاعة [السبعة] ھی الى تضر يه هما فها شريكان: 

ويحتمل: أن تكون الشفاعة الحسنة: كل صانع معروف» وكل آمر به» والشفاعة 

ويحتمل ما روي عن رسول الله ب قال: «كُلّ مَعْروفٍ صَدَقَةٌ والدًال عَلَى الْحَيرِ 
كَمَاعِلِه راه يجت إِغَانَةَ اللَهْمَانِ)”” 

وعن الحسن -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله لل : لا صَدَقَةَ أَفْضَلٌ مِنْ صَدَفَةٍ 
اللّسَانِ؛؛ قيل: وما صدقة اللسان يا رسول الله؟ قال: «الشَّمَاعَةٌ تُجريها إلى أجيك» وترفع 

8 ا )£( 
عنه ثقل الكريهة وتحقن بها الدم»“ 

والكفل والنصيب وانخر*. 

وقيل : الكفل : الجزاع» وهو واحد. 

وقيل: الكفل: الإثم ولكن ليس إثمه خاصة؛ ألا ترى أنه قال: بوت كتين م 
¥ الحديد:8؟] 


)۱( في ب : ا مره. 
(۲) رواه ابن جرير (8/ 087) رقم (۱۰۰۱۹)ء عن أبن زيد. 
(۳) رواه البخاري :)4777/1١(‏ كتاب الأدب: باب كل معروف صدقة» (5071)» ومسلم (۲/ :)٦۹۷‏ 
كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم »)٠٠٠١-١۲(‏ بلفظ 
«كل معروف صدقة» عن جابر والدال على الخير كفاعله. 
رواه الطوائي ال الخير ۷ رقم ۰٦۲۹(‏ 577) عن ابن مسعود. 
(4) أخرجه الطبراني ة فى الکبیر(۷/ )۱۹٤‏ فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف . وذكره التقي الهندي في كنز 
العمال 477/5) وعزاه للطبرانى والبيهقى عن سمرة. 
() أخرجه ابن جرير (8/ 08-547) (۱۰۰۲۳) عن زید» وذكره السيوطي في الدر (975/5). 
قال القاسمي (073705/6): الخامسة: نكتة اختيار النصيب في «الحسنة» والكفل في «السيئة» ما 
أشرنا إليه وذلك أن النصيب يشمل الزيادة لأن جزاء الحسنات يضاعف» وأما الكفل فأصله المركب 
الصعب» ثم استعير للمثل المساوي» فلذا اختير» إشارةً إلى لطفه بعباده» إذ لم يضاعف السيئات 
كالحسنات» وال : إنه وإن كان معناه المثل لكنه غلب في الشرء وبدر في غيره كقوله - تعالى -: 
ییک كفن ين يعي [الحديد: ۲۸] فلذا خص به السيئة تطرية وهربًا من التكرار. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ٠١ ١‏ عن قتادة» وذكره السيوطي فى الدر (۲/ )۳۳١‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . ك0 
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والشفاعة من أعظم ما احتيج إليها؛ إذ قد جاء القرآن بهاء والآثار عن رسول الله مَل 
والشفاعة في المعهود من الأمر تكون عند زلات يُسِتَوْجَبُ بها المقت والعقوبة؛ فيعفي عن 
مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا بهم» ثم كانت الصغائر منّا لا يجوز التعذيب عليها 
عند القائلين بالخلود بالكبائر”''» والكبائر مما يعفي عنها بالشفاعة؛ فإذن يبطل عظيم ما 
جاء من القرآن والآثار في الامتنان» ويسقط ما جبل عليه أهل العلم بالله وبرحمته» ويبطل 
رجاء”' المسلمين بشفاعة [الرسل - عليهم السلام-]”" ولا قوة إلا بالله. 

وقال بعضهم: الشفاعة تخرج على وجهين: 

الأول: على ذكر محاسن أحد عند آخر؛ ليقرر له عنده المنزلة والرتبة. 

والثاني : أن يدعو له؛ فالأول هو الذي يحتمل توجيه الشفاعة إليه» والثاني قد بين 
بقوله : الت يلو الم . . .4 إلى قوله : ©الْمَِيمٌ» [غافر :۹-۷] وقوله -تعالى- : 
#ولا يَنْتَموت إلا لمن اى [الأنبياء :۲۸]ء والخوف يدل على وجهين: الشفاعة؛ لأن 
المرتضى هو ذو منزلة وقذرء وهو ممن تضمنته آية شفاعة الملائكة؛ فيقال: الوجه الأول 
في الآخرة لا معنى له؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه في تقرير الأمر عند من يجهله» والله - جل ثناؤه - هو العليم بحقيقة 
ذلك» بل غيره مما يجوز عليهم خفاء الحقائق؛ كقوله تعالى: يوم َع أله الرسل يفول 
اا مر كَانُواْ لا ِلدَ لآ . . . € الآية [المائدة: »]١١9‏ وقال عيسى -عليه السلام-: لما 
لت لح إلا مآ آرت بوه . . . € الآية [المائدة:1177]؟ وكأن في ذلك أن الحقائق في ذلك 
عند الله وهم تبرءوا عن العلم بذلك» وأقروا بأن الله هو المنفرد بعلم ذلك» وبالله 
التوفيق . 

والثاني : أن ثمة كتبًا يقرأ فيها أعمال بني آدم وما سبق منهم من صغير وكبير؛ فهي 
الكافية في التقدير إن كان في حق الاحتجاج» وإن كان في حق الإعلام - فعلم الله بهم مغن 
عن ذلك» ولا قوة إلا بالله . 

وأما الدعاء: فكذلك نقول بالدعاء لمن له ذلك الوصف» ويشفع له فيما كان في ذلك 
منه من المآثم والذنوب» لا أنه إذا كان كل أفعالهم ذلك فيشفع لهم؛ لأنه لا يجوز في 
الحكمة تعذيبهم» على ما ذكر من الأفعالء بل لهم عليها أعظم الثواب» وأرفع المأوى . 


)١(‏ في ب: في الكبائر. 


)۲( في ب: دعاء. 
)۳( في ب: الله . 
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وطلب الشفاعة والمغفرة لمثله يصح من وجوه: 

أحدها: أن ذلك لا يجوز في الحكمة؛ فكأنهم طلبوا منه ألا يجور ولا يسفه» وذلك 
لأفسق الخلق يخرج مخرج السفيه» فضلا عن“ أن يتضرع إلى الله به» جل الكريم الحليم 
عن هذا الوصف . 

والثاني : أن يخلق في مثله؛ إذ هو مثاب غير معاقب» يلقى ذلك منه بالشكر والحمدء 
وفي الدعاء كتمان ذلك وكفرانه» ومحال الإذن في مثله”"» وبالله التوفيق. 

والثالث: أن ذلك في الموعود له بالجنة والمبشر بها؛ فطلب مثله يوجب الجهالة 
بذلك» لا أن يكون لوقت ن يكون ذلك في الاستعجال» وهو ب لعي 
الكبائر: إنهم لو عدا بقذر الذنوب - لكان ذلك في الحكمة عدلاً؛ فيشفع لسائلهم 
بالفضل والإحسان دون العدل والاستيفاء”"» ولا قوة إلا بالله . 

والأصل : أنها مقادير للعقوبات» [و] إنما يعرف من يعرف مقادير الأجرام» وليس مِنَ 
الخلائق [مَنْ] يحتمل تركيبه احتمال العلم بمقاديرها؛ إذ لا أحد يبلغ في معرفة تعظيم الله 
كله عظمته؛ ليعرفوا قدر الخلاف لأمره -جل وعلا- وما كان هذا سبيله - [فحق القول 
الاتباع]“ أن الله لا يجزي بالسيئة إلا مثلها. 

ثم معلوم أن لا سيئة أعظم من الكفرء وجعل مثلها من الجزاء: الخلود في النار» ممن 
ألزم ذلك لما دونه وصف الله -تعالى- أنه يجزي بالسيئة أكثر من مثلهاء والله -عز وجل- 
أخبرنا أنه لا يجزي ذلكء [والله 0 

ea‏ لض د طق E‏ حدق بن ا ركوة ا 
والرب: يشفع إليه بالمغفرة لأحد eT‏ ا 

ويحتمل : أن يكون الله -تعالى- برحمته يرحمه على أخيه بالشفاعة إليه - بالتجاوز عنه 
والمغفرة. 

ويحتمل : أن يكون الله -تعالى- إذا غفر له يجعل له في شفيعه شفاعة؛ يهبه له كما 
وهب الأول له» وفي السيئة فيما يلعنه» أو يدعو الله عليه بالهلاك عن غير استحقاق» أو 
عليه في بقائه ضرر يكون له نصيب منها يلعن لآخرء أو أحدًا يلعنه ويدعو عليه به أن يعاقبه 


20 في ب: من. 

)۲( في ب : ذلك . 

(۳) في ب: والاستبقاء. 

. في ب: فحق القول فيه الاتباع بعدم العلم في الاتباع‎ )٤( 
في ب: والله الموفق.‎ )5( 
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بإساءته”'' إلى أخيه في طلب الهلاك له بلا معنى له. 

وقوله -عز وجل- أيضًا: من يَمْمَعْ . . . ) الآية» يحتمل فيما بينه وبين ربه يشفع 
له: بخير إليه من عفو وتجاوزء أو يسوء إليه من لعنه أو هلاكه؛ والنصيب منها بوجهين : 

أحدهما : المغفرة في الأول هي برحمته أخاه وإشفاقه عليه» أو يعطي المشفوع له 
الشفاعة؛ فيكون ذلك له نصيبًا منهاء وفي الثاني : يجزيه بإساءته إلى من لعنه ودعا عليه 
بالهلاك بلا استحقاق نفس الأول» أو [واحدًا بمثله فيه)» والله أعلم. 

ويحتمل: فيما بينه وبين الناس» ثم يكون ذلك بوجوه: 

أحدها: بما يشفع إلى من بين أخاه وآخر سواء في دفع ذلك وحلت التحية أو الألفة» أو 
إلى ضد ذلك يشفع في إقالة عثرة» أو ينم بينهما؛ لإلقاء عداوةء أو يشفع إليه بالدلالة 
على ملهوف في إغاثة» أو مظلوم في نكبة»؛ أو يصنع معروفًا أو نكبة» يبعث ذلك على خير 
أو شرء ولا قوة إلا بالله . 

وقوله -عز وجل-: وان اله عل کل ىو مقا . 

قيل : هو الحافظ 2*0 وهو قول ابن عباس . 

ل 7 ميا : حسيئاء وقيل: شهيدًاء وقيل: طمُّقِيئًا أي: مقتدرّاء مجازيًا 

000000 : امن اشتأگل مهلم أله - أَطعمة الله ِن ار جهئم» وَمَنْ 
ا لض زر ايا -تَعَالَى- مَقَامَ عة وَرِيَاءِء ومن تقب“ 
عَوْرَةَ أخيه المعلم - نَع َع الله عَوْرَنّةُ) وَمَنْ نَنَتَعَ الله عَوْرَتَهُ - يَفْضَحْهُ فى بييها”". 

وعن القَّرَاء والكسائي قالا: الْمُقِيت: المقتدر ؛ من «أقات, يُقِيت إقاتة». 


220 في أ: بإشارته . 

(۲) فى ب: أحدًا بمثله. 

0 

)٤(‏ في ب: للإلقاء. 

(5) أخرجه ابن جرير (287/8) (۱۰۰۲۶)» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳۳١‏ وزاد نسبته لابن المنذر 

وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 

() في ب: يتم 

(۷) الحديث له ألفاظ أخرى منها : ما أخرجه أبو داود في سننه (187/5) كتاب الأدب: : باب في الغيبة 
(2)4880 وأحمد »)55١/4(‏ والبيهقي )١417/٠١١(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي» وأخرجه 
الترمذي (۳/ 5 00 -066): باب ما جاء في تعظيم المؤمن )۲٠۳۲(‏ وقال: حسن غريب» والبغوي 
في شرح السنة )٤۹۳/7(‏ من حديث ابن عمر. 

(۸) أخرجه ابن جرير (۸/ 087) )1١١78 »۱٠۰۲۷(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر 7857/7 
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وقل الفقيت مه تلق ارف بور رزى كل ا على ا قيال و 
تستوفي أكلها ورزقها' . 

وقيل: مقينًا: راحما يكلؤهم ويرزقهم. 

وقال أبو بكر الكسائي : وهو مأخوذ من الكتب السابقة» ليس هو بلساننا؛ فنحه 9 لا 
نتأوله9"؛ فلعله على خلاف ما نتأوله» والله أعلم. 


5 5 2 5 به ع ساس وله 1 سرع م E I TP‏ س 

2 تعالی: ولا حي ير فوا ب حسن منها و أو ردوها إن نَّ الله کان عل 11 شىء حَسِيبًا 
2ور ا 5 له هوس مك اعلا مي 2 ىم 2 

() نهک ل Sc‏ دوو ل د 49 


ره + ء سام EF‏ مع 


وقول -عز وجل-: 8وَإِدًا حيَيمٌ يلحي فحيوأ باحس ينها أذ ردو 4 

ذكر التحية» ولم يذكر ما تلك التحية» واسم التحية يقع على أشياء: من نحو ما جعل 
الصلاة لتحية المسجد» والطواف تحية البيت» وغير ذلك مما يكثر عددهاء لكن أهل 
التأويل أجمعوا على صرف هذه التحية إلى السلام دون غيرها من التحية الى ذكرناء ألا 
ترى أنه قال -عز وجل-: أو رُدُوماً*؟! ولو كان غيرها أراد - لم يقل : أو روما 4 ؛ 
لأن غيرها من التحية لا يرد؛ إذ في الرد ترك القبول» ولم يؤمر بذلك؛ دل أنه أراد 
بالتحية : 2 ويدل على ذلك آيات من كتاب الله -تعالى- : قال الله - عز وجل- : 
#ضلموا عل أنشيكة َة من عند أله [النور:١17]؛‏ فجعل تحية الملائكة للمؤمنين 
السلام ؛ 00 تعالى-: «سَلَم عي يمَا صم [الرعد: ١۲]ء‏ وجعل تحية أهل الجنة 
السلام ؛ كقوله -تعالى- : لا يسَمَعُونَ رفيا نوا إل سلما © [مريم :1۲]ء وكقوله - تعالى- : 
7 َم فا سكم [إبراهيم : ١۲]ء‏ وتحية الملائكة بعضهم على بعض : بالسلام؛ ألا ترى 
أنه قال [الله -تعالى-:]27 سلما عل تيك ية من عند أنه ... * الآية 


= وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر )۳۳١/۲(‏ وعزاه لأبي بكر بن الأنباري في الوقف والابتداء» والطبراني في 
الكبيرء والطستي في مسائله عن ابن عباس . 

TEE 

(۳) ذكره ابن جرير بمعناه في تفسيره (۸/ 422805 والرازي في تفسيره .)١1573/١١(‏ 

)€( قال القرطبي (5/ ۱۹۲) : واختلف العلماء ء في معنى الآية وتأويلها؛ ؛ فروي ابن وهب وابن ن القاسم عن 
مالك أن هذه الآية في تشميت العاطس»› والرد على المشمت» وهذا ضعيف؛ إذ ليس في الكلام 
دلالة على ذلك أما الرد على المشمت فمما يدخل بالقياس في معنى رد التحيةء وها هومن 
مالك إن صح ذلك عنه. والله أعلم. 

وقال ابن خويزمنداد: وقد يجوز أن تحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب؛ فمن وهب له 

هبة على الثواب فهو بالخيار إن شاء ردهاء وإن شاء قبلها وأثاب عليها قيمتها. 
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[النور: »]5١‏ فعلى ذلك يمكن أن يكون المراد من قوله -تعالى-: ودا حيِيم حيو : 
السلام» وجعل الله -عز وجل- السلام علمًا وشعارًا فيما بين المسلمين» وأمانًا يؤمن 
بعضهم بعضًا من شره؛ ألا ترى أن أهل الريبة لا يسلّمون ولاء يردون السلام» وإن 0 
لا يعرفون تفسيره ولا معناه؟! ولكن على الطبع جعل ذلك لهم . 

والسلام: قيل: هو اسم من أسماء الله -تعالى”'- فهو يحتمل وجومًا: 

يحتمل : سلاةة7" تلم طاهر عن الأشباه والأشكال» وسلام غدل مئزه عن العيوت 
كلهاء والجور والظلم. 

وقوله : (رحمت الله»» أي : برحمته ينجو مَنْ نجاء وسعد من سعد: «وبركاته»: به ينال 
كل خير» وهو اسم كل خير؛ ألا ترى أنه جعل التحليل من الصلاة بالسلام بقوله : «السلام 
عليكم ورحمة الله»؛ على ما جعل تحريمها باسم الله؛ فعلى ذلك جعل الافتتاح بما به 

جعل الختم . 

ثم اختلف في قَوْله حاعز وجل -؛ e‏ يلنسن ينبا أو تدوع 4 

فقيل: حيوا بأحسن منها للمسلمين» أو ردوها على أهل الكتاب!*) 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: نهينا أن نزيد على أهل الكتاب على: عليك» 
وعليكم . 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: السلام: [اسم] من أسماء الله وصفاته في 
الأرض» فأفشوه بينكم؛ فإن الرجل إذا سلّم كتبت له عشر حسنات» فإن [هم]' ردوها 
0 


2000 في ب: : كان. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط؛ كما في مجمع الزوائد (۲۹/۸) وفيه نششربن رافح وهر ضعيك» عن 
ابن مسعود مرفوعًاء والبخاري في الأدب المفرد (770/ 484) باب «السلام اسم من أسماء الله عز 
وجل» عن أنس» وذكره السيوطي (۳۳۸/۲) وزاد في نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
عن ابن مسعود مرفوعًا وللبخاري في الأدب المفرد عن ابن مسعود موقوفاء ولابن مردويه عن ابن 
عباس مرفوعًاء وللبيهقى عن ابن عمر موقوقًا. 

(۳) في ب: السلام. 

(4:) أخرجه ابن جرير (088-041//8) )٠١١11-٠0١40(‏ عن قتادة» ويمثله عن ابن عباس 
.)۱٠٠۳۹(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۳۸-۲۳۷) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(5) سقط فى أ. 

)¥( فى ب: كتبت. 

(A)‏ تقدم. 
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د ا 12 و رع اي 
وقيل: قوله -تعالى-: #فحيوا منبآ* بالزيادة» #أؤ ردوها* : بمثلها'' 
وروي عن :رسول الله 0 [أنه جاءه رجل]”" فقال: السلام 000 زيا 
رسول الله] ۰ فقال رسول الله يَكِ: «عَليكم وَرَحْمَةُ اللواء ثم جاءه آخر فقال: السلام 
عليكم» [يا رسول اله]“ ورحمة ا فقال [النبي ية : «عَليكم وَرَحْمَةُ الله 
وَبَرَكَانّةُا ثم جاءه آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال: «عَلَيكه)؛ فقيل 
له: إنك زدّت في الأول والثاني؟ فقال: (إِنَّ الأول وَالثَانِى قَدْ أَبْمَيَا لى زِيَادَة وَهَذَا لم ببق 
إلى زيادة)50 
وقيل: إنه روي أنه سلّم عليه رجل فقال: السلام عليكم فقال النبي بيا : «عَشْدً) 
يعنى : عشر حسنات» وسلم عليه آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله؛ فقال: عِشْوُونَ), 
وقال آخر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فقال: اثَلانُونَ)”"". ومنتهي السلام قوله: 
«وبركاته». لا يزاد عليه؛ كقوله : #رَحمَتُ اله وركم ع آهل الس [هود : 7]. 
فإن قيل: يسلم في الصلاة على رسول الله ية : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» ولا يقول في التحليل من الصلاة: وبركاته؟ قيل: لوجهين: 
والثاني : إبقاء لهم في الرد زيادة . 
ويسلم الراكب على الماشي» والماشي على القائم» [والقائم على القاعد] : 
روي عن رسول . يو قال : عل الوَاكبُ عَلى الماشي» والمآشِي عَلى القائِم» 
وَالْمَائِمُ عَلَى الْقَاعِد“. وَالصَّغِيرُ عَلَى الكبيرء وَالْقَلِيلُ عَلَى الكثير» '. 
(۲) في ب: أن رجلا أتاه. 
)۵( في ب : عليه السلام. 
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (089/8) )٠٠٠٤٤(‏ عن سلمان الفارسي» وذكره السيوطي في الدر 
(/2*5) وزاد نسبته لأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند 
حسن عن سلمان الفارسي . 
(۷) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (4857) في باب فضل السلام» عن أبي هريرة» وذكره السيوطي 
في الدر (77857/5). 
(A)‏ سقط من ب. 


(9) في ب: الجالس. 
)٠١(‏ أخرجه البخاري )٠١ /١١(‏ في الاستئذان: باب يسلم الراكب على الماشي »)1۲۳١۲(‏ ومسلم /٤(‏ 
٠١ ۳‏ في السلام باب يسلم الراكب على الماشي (۱/ )۲٠٠١‏ عن أبي هريرة. 


سورة النساء الآيتين: 285 ۸۷ YAV‏ 


وروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي بي قال: «إذا الْتَهَى َحَدُكُم إلى 
امجيس فليملم» > فن بَدَا أ لَهُ أن يَجْلِس فَلْيِجَلِسء وَإِنْ قَامَ وَالَْوْمُجَلُوسٌ عملي ؛ ليست 
الأول باحق عق و E‏ 

وعن جابر -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله َة «مَنْ تَشَيَهَ بِعَئرنَا فلس 220015 


وقال: «لَا سلوا تَسْلِيعَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى؛ فَإِنَّ تسليم النصَارَى بِالْأكفٌء وَتَسْلَيمَ الْيهُودٍ 


ِالْإِسَارَةٍ ا 

es‏ الكتاب بالتسليم» ولكن إذا بدءوا هم - يردّ؛ وعلى ذلك جاءت 
الآثار : 

ر 


روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كلِ: «لا تَبِدَُوا الْيَهُودَ 
وَالتَصَارَى بالتسليم» وَإِذَا لَقِيثْمُوهُمْ فى الطريقٍ فَاضْطَوُوهُمْ إلى أضيقها» . 

وعن أبي نضرة الغفاري -رضي الله عنه- أن النبي يي قال لهم يومًا: «إِنى رَاكِتٌ إلى 
يَهُود؛ فَإِنْ سَلّمُوا عَلَيكم كَقُولوًا: وَعَلَيكُهه . 

ثم قيل في تفسير: السلام عليكم» بوجوه: 

قال بعضهم: تأويله: الله شهيد عليكم. 

وقبل: الله قائم عليكمء وهو كقول الله -تعالی-:آفسن هو كَآيدُ ی کل فين » 
[الرعد: ۳۳] برا وفاجرّاء يرزقهم. ويحفظهمء ويستجيب لهم. 


)۱( أخرجه أبو داود (5/ )۲٥۳‏ في الأدب: باب في السلام إذا قام من المجلس .)٥۲٠۸(‏ والترمذي 
)5١ /5(‏ في الاستئذان : بات ا جا الاب د القيام (۷7(. 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره بهذا اللفظ (2)5557/9 وأخرجه أبو داود في سننه (4517/75) كتاب 
اللباس : باب في لبس الشهرة )°۳1( وأحمد (۲/ 5١‏ ۲ بلفظ ١من‏ تشبه بقوم فهو منهم)› 
عن ابن عمر مرؤرعًاء وذكره الزيلعى نصب الراية /٤(‏ 51 ”7) وعزاه لأبى داود فى سننه عن ابن عمر 
وقال:"وقيه ابن ثؤبان؟ ضعنف» ` ١ ١‏ 

(9) أخرجه البيهقي في الشعب (155-477/5) 2»)84411١(‏ والديلمي في المسند (54/ )١15١‏ عن جابر 
بن عبد الله مرفوعًا. 

/1( أخرجه مسلم (1707/4) في كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام‎ )٤( 
/5( والترمذي‎ .)٥٠٠١( في الأدب: باب السلام على أهل الذمة‎ )۳١۲ /٤( وأبو داود‎ ) ۷ 
وقال: حسن صحيح» وأحمد‎ )۲۷٠١( في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة‎ ۷ 
.)١155/1١( والبيهقي في السنن‎ .)۱۹٤١۷( وعبد الرزاق في المصنف‎ »)۲٦١/۲( في المسند‎ 

(5) أخرجه البخاري )۳٠۹/۱۲(‏ كتاب الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة السلام (۷١٠1)ء‏ 
ومسلم )١7١/4(‏ في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (۸/ 2425174 ومالك في 
الموطأ (؟/47) في كتاب السلام: باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني (۳) بلفظ «إذا 
سلم عليكم اليهود - فإنما يقول أحدهم : السام عليكم؛ فقل: وعليك» واللفظ للبخاري. 
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وقيل : هو الدعاء لهم بالمغفرة والسلامة, وهو ما ذكرنا بدعًا. 


وقوله -عز وجل-: إن الله کان على كل َء حًا . 


قیل : شهیدًا . 

وقيل : : 

وقيل: كافيا مقتدرًا؛ يقال: أخسبني هذاء أي: كفاني 

وقال الكسائي : مث مشتقة من الحساب ؛ كقوله -تعالى-: # كفن َفيك الوم عَيِكَ حًا 


[الإسراء : ]١5‏ أي: حاسيا؛ كالأمير والآمرء والقدير والقادرء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: اله ل إل إلا هر لِجْمَمَدَكْ إل يوم اة لا ريب فيي 

هذا -والله أعلم- لما ألزم الله وأجرى على ألسنتهم أنه الله» وأنه خالق السموات 
والأرض» وأنه خالقهم؛ كقوله -تعالی-:#ولین سالتهم مَنَ حَلَقَهُمَ ول ا4 
[الزخرف :۸۷]: أخبر أن الذي سميتموه «الله) وقلتم : إنه خالق السموات والأرض - 
هو واحدء لا إله غيره» ولا رب سواه» هو واحدء لا شريك معه ولا ندء وأن الأصنام 
التي تعبدونها دون الله قد تعلمون أنها لا تنفعكم إن عبدتموهاء ولا تضركم إن تركتم 
عبادتهاء وبالله التوفيق. 

وقوله : «لِجمَمَتَكمْ إلى يو ية قيل فيه بوجهين : 

ذل جنك کی ا كترله و عع زر كه 

وقيل: ليجمعنكم في القبور إلى يوم القيامة ثم يبعثكم ٠‏ والله أعلم. 

وقوله: ومن أَصَدَفُ م أنه حَدِيمًا» 

معناه -والله أعلم-: أنكم تقبلون”'' الحديث بعضكم من بعض» وإن حديثكم يكون 
صدة قا ويكون كذبًا؛ فكيف لا تقبلون حديث الله وخبره في البعث وما أخبر ف في القرآن› 
وحديثه لا يحتمل الكذب؟! هذا -والله أعلم- تأويله. 
قوله تعالى: نا کک فى كيين فمن وال ركم يما ناكلم ارا م أل 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳۳۹/۲) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 
(؟) أخرجه ابن جرير (۸/ 2٠٠١ 419( )٥۹۱‏ الا وذكره السيوطي في الدر (۳۳۹/۲) 

وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر عن مجاهد. 

(۳) ينظر تفسير ابن جرير (2)091/8 والرازي (۱۷۲/۱۰)» والبغوي في تفسيره .)٤٥۸/۱(‏ 
(؟) ينظر: الرازي في تفسيره (۱۷۲/۱۰). 


)2 انظر السابق. 
00 فيي ب: : تقلبون. 
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آله ومن صلل آله فلن جد لم سيبلا لھا ودوأ کر تُكفرون كما كفروأ ترون سوا كلا مدا 
ع اوا ی اا ف سيل أَلَهِ کان ولوا مَخذوهُم وهم حي وجدوهم ولا كلد دوا ِم 
ولا وا سيا 4 
قوله تعالى: «رقوله -عز وجل-: نَا لَك فى الْمفقِينَ نتكين» .4 
اختلف في قصّة الآية: قيل: إن ناسًا من [أهل]'' مكة قدموا على رسول الله يل 
المدينة» فأسلمواء وأقاموا بها ما شاء الله أن يقيمواء ثم ندموا على الهجرة والإقامة 
فيهاء وأرادوا الرجعة إلى مكة واجتووا المدنية؛ فخرجوا يتحولون مَنْقَلَةَ مَنَْلَةّه حتى 
تباعدوا من المدينة» فلحقوا بمكةء فكتبوا كتابّاء ثم بعثوا به مع رسول من قبلهم إلى 
رسول الله ی فقدم به الرسول عليه بالمدينةء فإذا فيه: «إنا على الذي فارقناك عليه من 
التصديق بالله وبرسوله» اشتقنا إلى أرضناء واجتوينا المدينة). ثم إنهم خرجوا من مكة 
متوجهين إلى الشام للتجارة» فبلغ ذلك المسلمين وهم عند رسول الله كله فقال بعضهم 
لبعض: فما يمنعنا أن نخرج إلى هؤلاء الذين رغبوا عن دينناء وتركوا هجرتناء فنقتلهم 
ونأخذ ما معهم؟! فقال فريق منهم: كيف تقتلون قومًا على دينكم؟! ورسول الله يك 
ساكت لا ينهي واحدًا من الفریقین؛ حتى نزل قوله -تعالى-: نّا لك فى الْمفِقِينَ 
ٍَ4 : يبين الله مرج لرسوله أمرهم وما صاروا إليه. 
وقيل رجا د لخن فکان أصحاب رسول الله ييه فيهم فئتين: فرقة تقول : 
[اعف وفرقة 2 E‏ م الآية : و فقن و 0 
لي ل 56 
وقال غيرهم : تركوا النبي ية وتخلفوا عنه. فأكثروا في ذلك؛ فنزل قوله -تعالى-: مما 
ل فى الْكفِقِينَ فكتين ... 4 الآية» فلا ندري كيف كانت القصة» ولكن فيه النهي عن 
الاختلاف والتنازع بينهم؛ كأنه قال -والله أعلم-: كيف تختلفون في قوم ظهر نفاقهم؟ 
)1( سقط من ب. 
2 أخرجه ابن جرير (9/ 6 عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ١‏ ) وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم . 
)( بدل ما بين المعقوفين في ب : اقتلهم› وفرقة تقول: اعف عنهم. 
)€( أخرجه ابن جرير (8/9) )٠١١91١-1٠١59(‏ عن زيد بن ثابت» وذكره السيوطي في الدر ۲/ fe‏ 
CT‏ 
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و ارد رسول الله يا عن حالهم وهو بين أظهركم؟! كقوله -تعالى-: إن 
سرعم في سیو روه إل أله وَأَرَسُولٍ . . . € الآية [النساء:04]» وظهور نفاقهم يحتمل الخبر 
منه نضا أنهم منافقون. 

ويحتمل الظهور بالاستدلال على أفعالهم» وقد يوقف على حال المرء بفعله أنه كافر 
أو مؤمن. 1 

وقوله -عز وجل-: #وَأنَّهُ ارکسم يما سبوا » 

قال الكسائي: فيه لغتان؛ [يقال]: أركسته في أمر كذا وكذا وركستهء وارتكس 
الرجل: إذا وقع فيه ورجع إليه. 

وقيل في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- وحفصة -رضي الله عنها- : «والله ركسهم 
ہما كسبوا». 

ثم قيل: أركسهم: أي رده 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: # ارگ e‏ أوقعهم 

ثم يحتمل قوله -تعالى-: #أَركْسَهُم يما با کا4 

ل 0 كقوله -تعالى- : 
ل كسبَت ُلُويَكُْ4 [البقرة: 5؟؟]. 

ويحتمل : ابتداء كسب كسبوا بعد ما أسلمواء أي: كفروا وارتدوا عن الإسلام بعد ما 
مح a‏ 

وفي إضافة ارتكاسهم إلى الله دلالة خلق فعلهم وحرمان أمر يملكهء والله أعلم بما 
كسبوا من إحداث شرك» أو بكسبهم بالقلوب وقت إظهارهم الإيمان في أن ظهر عليهم 
بلحوقهم إخوانهم من الكفرة» أو لما جعل الله من أعلام النفاق التي ظهرت بغرض الجهاد 
والعبادات» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #أَنْرِيدُونَ أن هدوا من أصَلَّ الله 0 

تأويله -والله أعلم-: أتريدون أن تهدوا وقد أراد الله أن يضلوا؛ لما علم الله منهم أنهم 
لا يهتدون؛ باختيارهم الكفر. 


ضرف 


و 


(؟) أخرجه ابن جرير (9/ )١١١71( )۱١‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر 47/7" وزاد نسبته 
لابن المنذر من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه ابن جرير (9/ 2200٠١ 57( )١5‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳٤١‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة. 
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ويحتمل : : إنكم لا تقدرون على هداهم إذا لم يهدهم الله؛ كقوله -تعالى-: لك ل 
ہیی من ابت وک اه يبْدِى من سا4 [القصص ]٥٦:‏ 

وفي قوله -أيضًا- : #اتریدونً 3 تَهُدْوا» قيل: أن تمكو" مدن وقد أظهر الله - 
تعالى - ضلالهم؛ صلة لقوله - تعالى -: نما لك فى يِن فَ4 حذرهم عن 
الاختلاف في التسمية بعد البيان. 

وقيل : أن تجعلوهم مهتدين» وقد جعلهم ضالين”'؛ على نحو قوله -تعالى- : م نك لا 
رى من حب الآية [القصص :6 أَيَدَنَا تَمَامُ الآيةء وأوضح الأول قوله: ومن 
E‏ من أضله الله عن الهدى فلن تجد له سبيلا يهتدي 
لها توقيل :ديا رقفل حرجا وهو واحد» ؤالله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #ودوا لو مُكفرون كما كفروأ ترون س04 . 

قيل : ود [الذين تركوا]”” الهجرة؛ فرجعوا إلى أهلهم ومنازلهم” الذين لهم قال 
اله : لما لكر ف ليقي ٍَ4 - أن تكفروا كما كفرواء أي : تتركون الهجرة وترجعون 
الكراره E‏ روي لحتو فسماهم الله كفارّاء وأمرهم 
بالبراءة منهم؛ فقال: 

وق ا م مم اول 

بالهجرة الأولى ؛ كقوله -تعالى-: لا تَتَِدُوا ألو رى أرَية [المائدة : »]5١‏ وقال 
الله - تعالى- : لا َنَحِدُوا وى وعدم ارلا [الممتحنة : ]١‏ وكقوله -تعالى- : لال بهذ 
لْمَؤْمِيُونَ الْكفرنَ و4 [آل عمران :6 نهاهم أن يتخذوا أولياء حتى يهاجروا هجرة ثانية 
إلى المدينة» ويثبتون على ذلك. 


هذا على قول من قال: إنهم كانوا هاجروا ثم لحقوا بمكة. 


0 في ب: تستمعوا عن ابن عباس . 

(۲) ينظر: ابن جرير ».)١57/9(‏ البحر المحيط (۳/ ۳۲۷). 

(۳) ينظر البحر المحيط (۳/ ۳۲۷). 

(4:) قال القاسمي :)٠١/١(‏ الأول: قال الرازي: دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين 
والمنافقين والمقدهرين بالرتدقة الاد وهذا متأكد بعموم قوله - تعالى -: اما الَدنَ اما لا 
تَنَحِدُوأ عَدُوَى ودم ولاه [الممتحنة : »]١‏ والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند + جميع الخلق 
هو الدين لأن ذلك هو الأمر الذي يتقرب به إلى الله - تعالى Ee‏ 
الآخرة» وإذا كان كذلك» كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة» وإذا كان كذلك» امتنع 
طلب المحبة والولاية في الموضع الذي يكون أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه. 

(5) في ب: الذين كفروا لو تركوا. 

(5) أخرجه ابن جرير بمعناه (17/9) )1١١53(‏ عن ابن عباس . 
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وأما في قول من قال: إنهم كانوا في أهلهم تكلموا بالإسلام فيها ولم يهاجروا - 
فمعنى هذا: لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا كما هاجر غيرهم. 

وقيل: المهاجرون على طبقات : 

منهم : من هاجر» وأقام» وسمع»› وأطاع» وثبت على ذلك . 

ومنهم : من هاجرء ثم خرج من غير إذن رسول الله َء فلحق بأهله وأبطل هجرته التي 
هاجرء وإيمائهُ الذي آمن. 

ومنهم: من تكلم بالإسلام» وأقام بأهله» ولم يهاجرء وبه قوة [على] الهجرة؛ كان 
كذلك . 

ومنهم: من تكلم بالإسلام ولم يكن له قوة على الهجرة؛ كانوا مستضعفين» وهو - 
والله أعلم- ما قال الله : إلا الْمنَْسَْنِينَ مت الال وَألنّسَ4 الآية. وروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه- قال: «كنت أنا وأمي من المستضعفين)”" . 

والذين آمنوا ولم يهاجروا ولهم قوة الهجرة ما قال الله -تعالى : وای اموا وَل 0 
ما لكر ين وَلستيم ين مىر [الأنفال: 9/7]. 

وفي قوله -تعالى- : لفلا سدوا مني ارلا حى جروا - يحتمل : من أظهر الموافقة 
من المنافقين للكفرة» ولحق بهم. 

ويحتمل: من قد آمن ولم يهاجر؛ فيكون الأول على ولاية الدين» والثاني: على ولاية 
a‏ ل ال 
[الأنفال: ؟/ا]. 

ومن يتأول الآية على إظهار الكفر دون الخروج من المدينة - فمهاجرته تخرج على 
وجهين : 

أحدهما" : أن يكون قد انضم فيها إلى معاني الكفرة فيما يترك صحبتهم . 

والثاني: أن يهاجر الأعلام المجعولة لأهل النفاق» مما يظهر ذلك فيما امتحنوا به من 
الأفعال؛ فيظهر خلاف ذلك؛ كقوله: #وَيمَزّْبَ اميق إن سك أو بوب عله 
[الأحزاب : 4 ؟1]. 

وقوله: كإن نولا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )1١ 7741١77910370 717/0( )1١9/9(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر 

ا ن أبي حاتم والبيهقي في 


(۲) فى ب: 5-5 
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وأبوا الهجرة. 

فد وشم وافشلوهر حت وَجَد ده 
ل حيث تركوا الهجرة وأبطلوا إيمانهم الذي تكلموا به 
«ولا يدوا ا ًا 57 ا 
لما ذكرناء والله أعلم. 
وقوله: ولا دوا مِم وکا ولا نيا . إلا اليب يصلود إل كوم بتكم وينم يسن 4 

يخرج على وجهين: 

أحدهما: في لحوق قوم من مظهري الإيمان أنهم لو لحقوا بمن لا ميثاق بينكم وبينهم 
ولا عهد؛ فاقتلوهم حتى"'' يتوبوا ويهاجرواء ولو لحقوا بأهل الميثاق - لا تدعوا الولاية 
التي كانت بينكم وبینهم . 

والثاني : أن تكون الآية في قوم من الأعداء وأهل الحرب: لو انضموا إلى أهل الميثاق 
وأهل العهد فلا تقاتلوهم؛ فيكون الأمر عقيب موادعة تجري بين رسول الله ية وبين قوم 
في دورهم» على أن لا تمانع بينهم لأهل الاتصال في الزيادة والاجتماع إلى المدة 
المجعولة للعهد» ممن إذا خيف منهم : ينبذ إل ال 0 
أعلم- كقوله: إلا أَلِيت عَهَدتُم يْنَّ أ سركي ثم له يَفْصُوكُمْ .. . > [التوبة: 4]ء 
وقوله - عز وجل-: ما 0 2 4 [التوبة :۷]. 
قوله تعالى: إلا آل يَصِلُونَ لإ وم ب یک ولك ی أل جاو حيرت دورفم أن 
يلم أذ يكيو وم راو كه اه ال ل عكر تت بر تررح هم بوم وألا 
إل لسم فا جَعَلَ أنه لكي عنم سيبلا ا وَيَأمَوأ َوَمَهُمْ 
کاردا ل اد أ كنا نيا کین ل رذ يلوا لي الت موا ايهر خوش 
رفوم عبت سوه وأزليم عن نك عت لالم بين © 

وقوله -عز وجل-: إلا اَي يصون إل وم نكم وينم مدق 4 

قال بعضهم : استثنى الذين خرجوا من دار الهجرة مرتدين إلى قومهم'"'» وكان بينهم 
وبين المؤمنين عهد وميثاق» وقال: وفيهم نزل قوله -تعالى-: إلا ليت عَهَدتُم يَنَ 
لْمْتْركِينَ4 [التوبة: 4] كأنه قال- والله أعلم-: إن وصل هؤلاء إلى أولئك الذين بينكم 
وبينهم عهد وميثاق - فلا تقاتلوهم. 
)١(‏ في ب: حيث. 
(۲) في ب: دينهم. 
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وقيل: كان هذا في حي من العرب بينهم وبين رسول الله يه أمان وعهد» وكانت(2 
الموادعة على أن من أتاهم من المسلمين فهو آمن» ومن جاء منهم إلى المؤمنين فهو 
ا يقول -والله أعلم-: إن وصل هؤلاء أو غيرهم إلى أهل عهدهم - أو قال: 
عهدكم - فإن لهم مثل الذي لأولئك من العهد وترك القتال. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : لما صد مشركو مكة نبي الله ية عن البيت - 
جاء رجل - يقال كذا من بعض القبائل - لينظر ما أمر محمد وقريش؛ فرآهم قد حالوا بين 
رسول الله با وبين البيت» فقال: يا معشر قريش» [هلكتم]”"؛ أتردون قومًا عمار 
ضفروا رءوسهم عن البيت. والله لا نشرككم في هذا؛ فصالح رسول الله يه ووادعه ألا 
يكونوا مع رسول الله ا ولا يكونوا عليه» ومن لجأ إليه فهو آمن. 

فلا ندري كيف كانت القصة في ذلك» غير أن فيه دليلا أن من اتصل بأهل العهد وكان 
على رأيهم - فهو بمنزلتهم» لا نقاتلهم . 

ومن قولنا: إن الإمام إذا وادع أهل بلدة من بلدان أهل الحرب» فمن دخل فيها أو 
اتصل بهم فهم آمنون مثلهم؛ لا يحل قتالهم» ولا أسرهم» حتى ينبذ إليهم عهدهم» وإذا 
اَن قومًا منهم في دار الإسلام ووادعهم» ثم انضم إليهم آخرون» فدخلوا معهم دار 
الإسلام- له قتالهم وأسرهم. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل -: أو اوم حَوِرَتٌ صُدُورفُ 4 

قيل: أي: ضيقة صدورهم“ء وهكذا قال الكسائي: كل من ضاق صدره عن فعل أو 
كلام ؛ [فقد حصر] ٠‏ فهذا -والله أعلم- ما ذكرنا: أن الموادعة ألا يعين بعضهم بعضًا 
في القتال» ولا يعينوا عليهم عدوهم فنهاهم الله عن قتالهم؛ لما أخبر أن قلوبهم تضيق 
على أن يقاتلوكم مع قومهم أو أن يقاتلوا قومهم معكم. 

وفي قوله -تعالى- أيضًا: أو اوم حَصِرَتٌ صُدُورْهُمَ4 يحتمل: أن يكون حكم هذا 
الحرف ما صكنه الحرف الأول؛ فيكون ذلك الشيء عمن ذكرت إذا كان هذا صفته - 


)۱( في ب: وكان. 

(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (۱۹/۹) )٠١١17١(‏ عن ابن زيد. 

(۳) سقط من ب. 

(4) أخرجه ابن جرير (۲۱/۹) )٠١١17(‏ عن السدي» وذكره السیوطی )۳٤۳/۲(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن السدي. 
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أن“ يضيق صدره عن مقاتلة المؤمنين والكافرين جميعًا: إما بالطبع» أو بوفاء العهدء أو 
بالنظر في الأمر؛ ليتبين له الحق» وهو متردد في الأمر؛ بما يجد المعروفين بالكتب التي 
احتج بها الرسول و مختلفين فيه على ما عقولهم مرتقب بهم» أو تخلف عن الإحاطة 
بحق الحق إلا بعد طول النظرء والله أعلم؛ فيكون معنى قوله: 8 أو جَءُوكُم» بمعنى : 
وجاءوكم. 

ويحتمل: في قوم سوى ما ذكرت من الذين يصلون» لكن في أولئك المعاهدين نفسه 
الذين أبت أنفسهم نقض العهد بينهم وبين المؤمنين» وعزموا على الوفاء به» وأبت 
أنفسهم -أيضًا- معونة المؤمنين على قومهم بالموافقة بالمذهب والدين» وعلى ذلك 
وصف جميع المعاهدين الذين عزموا على الوفاء بالعهدء وذلك في حق الآيات التي 
ذكرناء ثم بين الذين يناقضون العهد»ء أو المنافقين الذين متى سئلوا عن الكون على 
رسول الله والعون لأعدائه - الأمر فيهم؛ وذلك كقوله تعالى: #يكأهْلَ برب لا مام ک4 . 
إلى قوله: #ولو دلت ہم ين قارا ثم سيلوأ لْفِنَمَةَ لرا [الأحزاب:4-1١]‏ 
وتكون هذه الآية فيهم؛ كقوله -تعالى-: لين لر يه اليش ... 4 الآية 
[الأحزاب : ١1]؛‏ فيكون في هذه الآية الإذن» والله أعلم. 

E OE E دار دعر وجل‎ 

أي: نزع من" قلوبهم الرعب والخوف؛ فقاتلوكم» ولم يطلبوا منكم الصلح 
والموادعة. 

این امتاخ کم بقيذم وتنا ريخ ك4 

يعني : طلبوا الصلح”"» وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه. 

وقيل: قالوا: إنا على دينكم» وأظهروا الإسلام. 

کا جل اه لك عَم سيلا . 

أي : حجة وسلطان القتال» أمر الله رسوله يي بالكف عن هؤلاء. 

ثم قال: «اسَتَجِدُونَ ءاحرن يدوت أن يأمنوم وَيَأْمئوأ ومهم . . . 4 الآية. 

قيل : كان رجال تكلموا بالإسلام متعوذين ؛ ليأمنوا في المسلمين إذا لقوهم» ويأمنوا 


)1( في أ: أو . 
(Y)‏ في ب: عن . 
(۳) أخرجه ابن جرير )٠٠٠۷۳( )۲٤/۹(‏ عن الربيع بن أنس» وذكره السيوطي في الدر )۳٤۳/۲(‏ وزاد 
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في قومهم“ بكفرهم؛ فأمر الله بقتالهم» إلا أن يعتزلوا عن قتالهه”" . 

وقيل: قوله -تعالى-: #اسَتَحِدُونَ َاحَرنَ4 غيرهم ممن لا يفي لكم ما كان بينكم 
وبينهم من العهد 

# دود أن يامنو ك 4 يقول: يريدون أن يأمنوا فيكم؛ فلا تتعرضوا لهم» ويأمنوا في 
قومهم بكفرهم؛ فلا يتعرضوا لهم . 

ثم أخبر -عز وجل- عن صنيعهم وحالهم فقال: 

کل ما رُدُوَأ إلى ايند4 

عي ال 

کسر ما 

أي : كلما دُعوا إلى الشرك فرجعوا فيهاء فهؤلاء أمر الله رسوله ية بقتالهم» وعرفه 

E 

لدوم فوم عبت شوشم وأؤتهم جتنا لكم کم شتا ثيئا4 

أي : مانا لامي ا ا و 

[و]”؟) في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ويكفوا أيديكم عن أن يقاتلوكم» 

وفي حرفه: «ركسوا فيها». 

وفي حرف حفصة : «ركسوا فيها» 

وفي حرفها: «أن يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم». 

ثم يحتمل نسخ هذه الآية بقوله: وفوا و سي ا 

وقوله -تعالى- : لقن لم بعازلوگ وَيْلفوا ليم الم بقوله -عز وجل-: # افو 
اب د ی اة *1؛ لان قرغ في تل ألما كا تو أنه يقل 
من قاتلنا وبدأناء ثم إن الله -تعالى- قال : الوا الْمتْركينَ EOE‏ 
وَأحْصُرُومٌ 4 ] [التوبة: 0]. 


)١(‏ في أ: قولهم. 

(۲) أخرجه بنحوه ابن جرير (77//9) )1١١1/4( )1٠١1/8(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطى فى الدر (؟/ 
۳), وزاد نسبته لابن المنذر» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم. 0 

(۳) أخرجه ابن جرير (۲۸/۹) )٠٠٠۸۲(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر )۳٤۳/۲(‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم . 

(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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قوله تعالى: را کت لِمُؤّْمِنٍ أن يمل مُؤْمِمًا إلا حط ومن كَل مُؤْمًِا حَطَكًا تر وَقَبَقَ 
6 
5 2 5207 5 
ليده إلا أن يَصََدّ دوا وإن كاك ين درو عدو لک وهر مزر 


ر٤ ونه ص او اس ر و‎ 2 r و‎ e 


َر رکا مُؤْمكوٌ کان ڪات ين وم کڪ بهم ييک ريه مُسلّمة 


N 


ا 
ء 


4 سے = e‏ و ص ب 1 س 
yy‏ وري یرن تابن يعن رة آله وکات 


ع @ و مُا م | 4 ا معدا 26 4 رس ب کردا فیا 
عضب اله عه وَلمَنَهُ وَأَعَدّ 1 عاب لبا © 
وقوله -عز وجل- : وما 3 ممن أن بقل موتا ِل ا اختلف فيه: 


و ي 


عن ابن عباس -رضي الله عنه- : وما گات لِمُؤْمِنٍ أن يم مُؤْمما إلا حَطكا4 : أي 
لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنًا بغير حق عمدّاء إلا خطنًا فيما لا يملكه'"' . 

وقيل: إلا بموضع الواوء كأنه قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمئًا متعمدًا ولا 
خطأء وذلك جائز في اللغة . 

وقيل: وما كان ينبغي لمؤمن أن يترك قتله إذا قتل آخر عمدًا إلا خطأء فإنه يترك قتله 
ولا يقتل به؛ وهو قول أبي بكر الكسائي. 

وقيل: وما كان ينبغى لمؤمن أن يترك حكم قتله إلا خطأ. 

قال أبو بكر الكسائي: حكم القتل ما ذكرنا من القصاص والقودء أو كلام نحو هذا. 

ويحتمل قوله :وما کات لِمُؤْمِنِ أن يِفَثّلَ مَؤّمِنّا# قط بعد ما سبق من الله بيانه في 
غير آي من القرآن» نحو قوله -تعالى-: ياي انين ءامنا کیب یکم الصا » 
[البقرة:117/8]» وقوله -تعالى- : کیا كيم دبا أن اتفس َأَلتَْيس» [المائدة: ٤٠٥‏ ]» 
وقوله -تعالى- : ون فل مظلومًا ققد جَمَلنَا لوي سلطا [الإسراء :۳۳]» وغيرها من 
الآيات 

إلا حط فإنه لم يسبق منه الحكم فيه إلا في هذه الآية. 

وقيل: وليس لمؤمن أن يقتل مؤمئًا على كل حال إلا أن يقتله مخطنًا؛ فعليه ما في 
الفا :زهو قري هما دك 


. )٣۳٤١ ۳٣۳٣۳ /۳( ينظر: البحر المحيط لأبى حيان‎ )١( 
.)417/5( ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (۳/ ١۳۳)ء والدر المصون‎ )۲( 
تقدم.‎ )4( 


۲۹۸ سورة النساء الآيتين: 297 ٩۳‏ 


ثم الخطأ -عندنا"''- على وجهين: خطأ قصدء وخطأ دين . 

فخطأ القصد: هو أن يقصد أحدًا فيصيب غيره. 

وخطأ الدين: هو أن يعرفه مشركًا كافرًا من قبل حلال الدم؛ فيقتله على ما عرفه من 
قبل» وهو للحال مسلم. 

فإن قيل: كيف لزمه في قتل الخطأ ما لزمه من الكفارة؟ وقد أخبر الله -عز وجل- أنه 
e‏ بقوله : ل رادم اله بلعو ف يسیک وَلكن 
رادم با کب کک :] وقال في آية أخرى : وش تكم جاح فيماً 
ا بے و ا عمدت وم4 [الأحزاب :]» وغيرها من الآيات . 

بود إن كان لم يرجه مه القصد اف فما أرجت إا أرجت 


لما الفعل فعل مأثم 
والثاني : 8 يكون الله ل اك و مدان السهو والخفلة ألا 
ترى أنه قال : لا يُوَاجِدْمَآ إن يتا أو ا عات 4 [البقرة ١:‏ والخطأ نقيض الصواب؛ 


فلا يجوز أن يؤمر بطلب الصواب ولا ينهي عن إتيان ضده؛ كقوله - تعالى -: ولا تش 


)١(‏ القتل الخطأء الخطأ - في اللغة -: ضدالصّوَاب» ويقال: أخطأ: إذا أراد الصواب فصار إلى غيره» 
ويقال: أخطأه الحق: إذا بعد عنه» وأخطأه الهم : تجاوزه ولم يصبهء ويطلق الخطأ على الفعل 
الذي يصدر من الإنسان بغير قصد. 

وقد اختلف الفقهاء فى تحديده: 

فعرفه الشافعية: بأنه ما صدر من الإنسان بفعل لم يقصد أصلاء أو قصد دون قصد الشخص 
المقتول. 

وعرفه الحنفية: بأنه ما يصدر من الإنسان بعدوان قصد عند مباشرة أمر مقصود؛ بسبب ترك 
التثبت والاحتياط» وهو على نوعين: خطأ في الفعل» وخطأ في القصد. 

وعرف الإمام ابن عرفة القتل الخطأء فقال: هو ما مسّبه غير مقصود لفاعله باعتبار صنفه غير 

ويعرفه أكثر الحنابلة بمثل تعريف الشافعية» إلا أنهم يجعلون منه عمد الصبي والمجنون» كما أن 
بعض الحنابلة يقولون بوجود قسم رابع يسمونه: ما أجرى مُجرى الخطأء ويجعلونه شاملا لصور 
كثيرة» منها: القتل من غير المكلف» وما لا قصد فيه أصلاء والقتل بالتسبب إن لم يكن عمدا ولا 
شبه عمد» ومن هؤلاء أبو الخطاب الحنبلي» وصاحب «متن المقنع؟. 

وقد قال في «الشرح الكبير»: وهذه الصور عند الأكثرين من قسم الخطأ أعطوه حكمه» وعلى 
ذلك درج الخرقي في «مختصره»؛ حيث قال : القتل على ثلاثة أوجه: عمد» وشبه عمد» وخطأ. 

ينظر: مغني المحتاج .)٤ /٤(‏ العناية على التكملة (۲/۸١۲)ء‏ شرح حدود ابن عرفة ص۷۷٤‏ › 
المغني (۹/ ۳۳۹)» الشرح الكبير (4/ 077 . 

)۲( فى أ: فيه . 
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م 


نصِبَكَ يت الذي ... * الآية [القصص :۷۷]. 

ثم اختلف في المعنى الذي أوجب عليه رقبة مؤمنة. 

قيل: لأنه أتلف نفسًا خلقها الله -تعالى- لعبادته؛ فأوجب مكانها نفسًا [مؤمنة]"؛ 
لتعبد الله على ما عبدت تلك . 

لكن التأويل لو كان هذا لكان يجب في العمد ما وجب في الخطأ؛ لأنه وجد ذلك 
المعنى» لكن أوجب لا لذلك المعنى -والله أعلم- ولكن تغليظًا وتشديدًا عليه لما أتلف 
نفْسَا محظورًا لم يؤذن له في ذلك؛ لثلا يقدم على مثله» ولله أن يوجب على من شاء بما 
شاء لما شاءء من غير أن يقال: لم؟ وكيف؟ وأين؟ 

والثانى : أوجب عليه رقبة مؤمنة؛ لأنه أبقى له نفسًا مؤمنة؛ فعلى ما أبقى له نفسًا مؤمنة 
A‏ مؤمنة . 

وفي قوله -تعالى أيضًا -: وما كانت لموم أن يَفَثَلَ مُؤْمِنًا ِلَّا حَمَك» اختلف في 
تأويل”'' وا كارت لِمُؤّْمِن4: فمنهم من يقول بإضمار: وما كان بمتروك لمؤمن أن 
يقتل مؤمئًا إلا خطأ. 

[و]" يخرج معنى «بمتروك» على وجهين: 

أحدهما: ما قاله أبو بكر الملقب بالأصم: أي بمتروك له في القصاص إلا أن يقتله 
خطأ. [و]”*' لكن هذا يوجب منع”* العفو لما به الترك» ومعلوم أنه أمر رغب فيه؛ حتى 
دعا رسول الله ية ولي القتيل إلى العفوء ا E‏ 


أذن له في القصاص”"؛ ويدل على ذلك قوله: لقَمَنَ عن لم ... * الآية 
[البقرة :۱۷۸[ وقوله: وكا عَلَتِيِمَ ذبآ . .  .‏ إلى قوله: وس اک بد فهو 


2 ر 


1 ... * الآية [المائدة:٠٤]‏ إلا أن يرجع في قوله: «بمتروك له» إلى 
الوجوب» أي: لا يدفع عنه إيجاب القصاص إلا من قتل [مؤمئًا)"“ خطأ؛ فإنه ليس عليه 
القصاص . 


)۲( من الأصول: تأويله . 
)2 في أ: منه. 

(57) في الأصول: عند. 
)¥( في ب: الاقتصاص . 
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والثاني : أنه ما كان بمتروك له من التأنيب والتوبيخ والتعيير بسوء صنيعه بأخيه وتعديه 
حدّ الله وبمعونة ولي القتيل؛ إذ قال: #من قت فسا بير تفیں أو فساو في الْأَرْضٍ 
اا َل الاس جَْمِيعًا» [المائدة: ]۳١‏ فحق ذلك على الناس أن يظهروا له النكير 
عليه » ويقوموا بالنصر لوليه -والله أعلم- إلا أن يكون خطأ؛ فلا يتلقونه بشيء مما ذكرت» 
بل يقومون بالشفاعة لهء والمعونة في احتمال ما لزمه؛ ولذلك جعل -والله أعلم- أمر 
العقل على ما به من إبقاء الألفة» ودفع الضغينة» واجتماع [التألم في المصيبة]7" . 

ومنهم من يقول في تأويل الآية: وما كارت لِمُوْمِنٍ) أي : حرام عليه ذلك الفعل بما 
حرم الله وبما بينهما من الأخوة في الدين» وبما هو شقيقه وجنسه» يتألم [بما يتألم به 
الآخر]”"' ويتأذى بما يتأذى الآخرء والنفس عن مثله تنتهي» والطبع ينفر» فما كان له بعد 
هذا أن يقتل. 

وقوله -عز وجل-: إلا خَطنَا4 قيل فيه بوجوه: 

أحدها: أن يقع ذلك منه على الخطأ؛ فيكون على ما لا يلحقه اللائمة التي ذكرناء ولا 
وصف التعدي الذي وصفنا. 

والثاني: أن يكون الأمر في موضع الابتداء؛ لما بين له من الحكم بمعنى: وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمئًا ألبتة» لكن من قتل مؤمئًا خطأ فتحرير رقبة؛ كقوله : لا يَسَمَعُونَّ نبا 
نوا إل سلما » [مريم: 17] بمعنى: لا يسمعون فيها لغوًا ألبتة» لكن الذي يسمعون: 
يسمعون سلامًا. 

وقيل: #وَمَا كارت لِمُوْمِنٍ أن يفنل كان له 6م43 لاله بعلم اند مومة .ركان 
عرفه كافرّاء له قتله بما روي من الإذن في البيات وقتل عيون الكفرة بما سبق من ظهور 
ر وإن احتمل إيمانهم فيما بين الوقتين؛ فيكون بمعنى: حرام عليهم إلا مَنْ هذا 
وا 

ويجوز: وما كرت لموم أن يم مُوْمِمًا إلا حَطنًا4 أي : [ليس]”" لمؤمن ذلك 
قط إلا أن يقتل خطأ”*'؛ فإنه ليس فيمن يقال كان له أو لا؛ لما يقع به إلا“ أن يفعله هو 
في التحقيق؛ إذ حقيقة الفعل أن يقع بإرادة ويخرج عليهاء وهذا لا يقع بهاء ولا يخرج 
)20 في ب: للتألم للمصيبة. 
(۲) في ب: مما يتألم الآخر. 
© سقط من ت: 
)٤(‏ ذكره بمعناه أبو حيان في البحر المحيط (۳/ 0771 . 
(0) في ب: لا. 
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عليها. 

وقوله -عز وجل-: ومن فل مُؤْمَِا حَطَكًا هر ربق موم % 

للم بكرن لتاقل الا ES‏ ل لم 

أحدهما: أن الآية في بيان قتل يكون من المؤمن» وعليها جرى تفسير الحكم عند 

والثاني : قوله: وة ين اللّ4 والتوبة بالتحرير تكون“ للمؤمن لا غيره» والله 
أعلم . 

على أنه حق الشرع من العبادات؛ فلا يحتمل قصد الكافر به» وأيد ذلك المذكور من 
الصيام» وهو لا يقوم إلا بالإيمان» ثم جعل الإيمان شرطًا من حيث الذكر» وتأكده بأوجه 
ثلاثة 

أحدها: بالتأكيد» يذكر كل قتيل على اختلاف أهل القتيل» وفي ذلك دليل أن ذلك 
جعل عليه لمكان أمر يدخل على دينه مما عليه من الحق أن يحفظ حرمته» وبحرمته يتقى 
قتل من ذکر؛ إذ حرم دينه علیه؛ فيصير في قتله مُضَيْعَاء فاليم عكرت فى كل انزع 
القتيل لرجوع أمر ذلك كله إلى تضييع من حق دينه؛ ولذلك قيل : توه من اَ4 وذلك 
يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن تحقيق معنى التوبة في فعل الله» وذلك يخرج على وجهين: 

أحدهما: على ما تجاوز منه؛ إذ لم يأخذه بالخطأ؛ فيكون بحق جعل ذلك شكرًا من 
العبد بما لم يؤاخذه بالخطأ؛ فيكون معنى التوبة منه أنه لم يؤاخذه بالخطأء لا إن في 
الإعتاق ذلك» والإعتاق للشكر له فيما لم يكن أخذه» وقد يجوز أن يؤاخذه لما بالجهد في 
التحفظ قد يؤمن ذلك» فلما لم يكلفه وتجاوز عما كان على الخطأ؛ يأمر بالشكر لذلك. 

والثاني : قبولا منه ذلك في حق التوبة عن غير القتل من الزلات؛ فيكون فيه قيام بما أمر 
توخيه في حكمة العفو عن مثله» بجعل ذلك من العبد مقبولا بحق التوبة من الزلات. 

ا إلي الثرية مت ا كان على الوكين اما رداك ي تسمية الله «توابًا» على التوفيق 
والتجاوز"» والله أعلم. 

والثاني : يرجع إلى فعل العبد؛ فتكون توبة من الله على عبده القاتل بأن يتوب بإعتاق 
(10) في ب: يكون. 
فم في أ: إنه. 
(۳) في ب: أو التجاوز. 
(4) في ب: فيكون. 
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رقبة مؤمنة» وذلك يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الفعل فعل مأثم؛ ولل - تعالى - مؤاخذته''' عليه؛ لأنه بالجهد 
يمكن اتقاء ذلك؛ ولذلك تعبد بقوله: لرا لا مُوَانِدْنَآ إن يتا أو أخطا» 
[البقرة: 7857]» وإذا كان كذلك؛ فيكون ذلك منه توبة إلى الله؛ ليحفظ عن مثله فى أمر 
ا ۰ 

والثاني : أن يكون عليه حفظ دينه عما يقع فيه من التضييع الذي يبلى بإنساء الشيطان» 
أو بفرط غفلةء أو نحو" ذلك؛ فيلزم جبر ذلك بما ذكر وإن لم يعلم؛ إذ قد يجوز وقوع 
النقصان في ذي الحرمات من وجه لا إثم يلحقه نحو المذكور في المتأذي» وفي أمر السهر 
في ذلك: فيؤمر به؛ لينجبر ذلك» وذلك نحو ما قد يفسد بأمور من وجه لا يعلم به 
فكذلك أمر النقصان؛ فيؤمر بالتوبة إلى الله -عز وجل- عن ذلك بما يمتحن الله به من 
الأمور -والله أعلم- مع ما قد يتصل بالقتل ما له حكم الخطأ يأثم المرء عليه ويحرج”"؛ 
فجائز أن يرجع حرف التوبة من الله إلى ذلك» وهو سمى خطأ العمد. 

والثاني : مما يدل على جعل الإيمان شرطا: أنه جعل لما وقع في حق الدين من التضييع 
إذا تعلقت الحرمة بالدين من الوجه الذي بيناء ولا فرق بين عبادة يشار إليها يقع فيها تضييع 
في حد منها يبرئ”؟' تلك بكفارة وبين جملة من العبادات يعتقدها الإنسان وضمن الوفاء بما 
يقع في حد منها تضييع أن مقدار حدها من الفرض لا يعلمه إلا من يعلم حد التضييع من 
الأصل» ولا يعلم حده غير الذي جعل الحدود؛ فيكون في ذلك بیان المبرى””'» وبدونه 
لعله لا ينجبر”'"؛ فألزم بالاحتياط ذلك» وعلى ذلك أمر الحدود للإجرام. 

والثالث: متفق القول على موقع الشرط أنه بحق اللزوم» وعلى ذلك شرط في التتابع 
في الصيام له هذا" المعنى والأول جميعًاء وعلى هذا الاتفاق جعل قوم“ أمر هذا أصلا 
لغيره من الكفارات» ونحن لا نجعلها؛ لوجهين: 


)1( في ب: مؤاخذة. 
000 في أ: هو. 

(۳) في الأصول: ويخرج. 
)4( في الأصول: يبرم . 
(5) في الأصول: المبرم. 
0( في أ: لا ينجز. 

(۷) في أ: في. 

(۸) في ب: قوام. 
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أَحَدُهما: لما لم يجعل ذكر التتابع في هذا أصلا لكل ما لم يذكر فيه التتابع . 

والثاني: لما بينا من محل كل من أصل ذلك أنه إنما يعلم من علم ما حد ذا من 
الأصل؟ ومعلوم الاختلاف في الكل؛ لذلك لم يجب هذاء لكن يطلق المطلق ويقيد المقيد 
بالذكرء وأيد ذلك أن الله - تعالى - قد ذكر في كل قتل» ولو كان بالذي يحتمل درك الحد 
بالتدبير لكان ترك الذكر في هذا لإفهام الحكم في نوع المذكور أقرب منه في غير نوعه» 
فبين -والله أعلم- لوجهين : 

أحدهما: للتنبيه على لزوم الرجوع في هذا إلى الذكر. 

والثاني : للتنبيه أنه لم يجعل لمكان القتيل» لكن لما وقع في الدين من التضييع . 

وجائز أن يكون شرط الإيمان بما سبق منه تضييع حد من الحدود الذي اقتضى إيجابه 
عليه الإيمان» فأمر بإعتاق من يسلم له الرقبة؛ لحفظ ما ألزمه حق الإيمان من الشغل عنه 
بحق الرق فيه لغيره. 

ويجوز أن يكون إنما أبقيت به نفسه وهي مؤمنة لله تعالى» فأمر أن يشكر لله - تعالى - 
بإبقاء نفس مؤمنة؛ إذ بالعتق إحياء”" . 

وعلى ما ذكر من اختلاف الحدود وما له حدود في حق الشرع لم يقس الطعام على 
الصيام عند العجز عنه» على ما قضى به في حق الظهار والفطرء مع ما في الظهار حق لها 
لم يكن له التأخير إلى القدرة عليه أو ملك الرقبة» وليس ههناء وأمر الفطر هو في بعض 
صيام قد جعل لأصله من الطعام عوضًا عرف حده بقوله -تعالى-: #وَعَلَ الذیت يطِيفُوئهٌ 
فِدَيَةٌ . . . 4 الآية [البقرة: 184] فعلى ذلك أمر عوض التعدى فيه» وليس في أمر القتل 
ذلك. 

ودلت الآية بذكر الإيمان على أن له حدًا يعرف موقعه» ثم الذي يبين فيها آية التصديق 
خاصة ما جمع بين المؤمن الذي يحتمل أن يكون منه سائر الشرائع» والذي لا يحتمل 
سوى نفس الإيمان: وهو المؤمن الذي من قوم عدو لنا؛ إذ قد يؤمن في دار الحرب بما 
في العقل دليله» ولا يعلم به غيره من العبادات التي لها" حق الشرائع . 

وقد يجوز أن يكون في الإبلاغ في وصف ما يكفر به إبلاغ في التحذير”" عن الغفلة 
التي لديها خوف وقوع ما ذكرء وعلى ما ذكرت من تضييع حق ألزمه دينه لزم التعوذ كل 
)١(‏ في ب: واجيا. 


زفق في ب: التجويز. 
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واحد منهم الكفارة على التمام؛ لما انفرد كل بما لزمه من الحق بدينه في التضييع ؛ وعلى 
هذا قولهم في المحرمين يقتلون الصيد: إن كل واحد منهم جنى على إحرامه الذي لم 
يتصل إحرامه بإحرام غيره» على أن النفس إذ هي لا تحتمل التجزئة؛ لم يتجزأ المجعول 
لهاء وعلى ذلك أمر القصاصء والدية» لم تجب في الحقيقة للنفس؛ إذ هي قد تجب لما 
دونها فيما يحتمل التجزئة أكثر مما يجب للنفس» وإذا بلغت النفس فسقط بعض ما له منها 
حكم الوجوب» ولما هي ترجع إلى غير الجاني. 

ومحال أخذ الكل ممن يرجع إليه بالكل بما يكون في طلب التخفيف الإجحاف 
وإهلاك الخلق» ولما كان حق النفس من حيث القتل في المال يختلف» ومن حيث 
القصاص والكفارة لا تثبت أن المرجع في هذين إلى أحوال في نفس القاتلين من دين 
يضيع حقه أو امتناع عن احتمال التجزئة أو إحياء أريد بالموضوع» ولو لم يجعل في 
الجماعة لذهب فائدة الإحياء؛ إذ الوجود بالآحاد غير فيبطل الإحياء في أبلغ أحوال 
الحاجة إليه» ثم إذا رجع أمر الكفارة إلى من تولى قتله وقد سبق عليه أمر الدية» كقوله - 
تعالى-: لاوم فل مما حَطَنًا َر رَكَبَة4 بمعنى : عليه تحرير ما ذكر» وقد أوجب 
عليه» وعلى ذلك جميع ما ف القرآن من الأمر على إثر الأسباب. 

شق على ذلك يتوله: وي 1 إ4 آم فا أن كرو علية: راخ 
الوارد عن رسول الله ية في أمر العقل الذي توارثته الأمة إلى يومنا هذاء بل الأمم. حتى 
كأن قد ظهر عن أمر الرسل"' السالفة بحق التواتر في المؤمنين" بهم والمنكرين لهم؛ 
فكان ذلك بحق التعاون؛ ولذلك قال أصحابنا -رحمهم الله- في الذين لا عاقلة لهم: 
تجب الدية” في أموالهم. وعلى ذلك فيما يظهر بأقاويلهم دون البينات وهو الحق؛ إذ 
فيما يجب فيه القصاص أنفسهم تتلف» فعلى ذلك الدية. 

والأصل في ذلك: أن معنى القصاص معقول أيد الذي ذكره الله - تعالى - في القرآن 
من قوله : #وَلَكُم في الْقِصَاصِ حَيَوةٌ © [البقرة:174] فلا معنى لصرف ذلك إلى غير المتولى ؛ 
لما يذهب الحياة. 

وجائز شرع ذلك بحق العقل؛ لينزجر الناس بهء ولتسلم لهم الحياة التي“ هي ألذ 
الأشياء؛ إذ بها تعرف اللذات كلهاء وذلك المعنى ليس نفس القتيل أحق من غيره من أن 
)١(‏ في أ: الرسول. 
فيه في ب: المؤمن. 
(۳) في ب: بالدية. 
(4) في ب: الذي. 
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يجعل القصاص لحقه» بل الأولى أن يجعل لا محالة للردع''' والزجر؛ مع ما كان معلومًا 
أن نفس القتيل لا [تنتفع بالقصاص ”"» بل إنما نفعها في أن يبقى؛ لخوف القصاص 
ممن يروم قتله؛ إشفافًا على نفسه» وليس ذلك المعنى في أمر الدية بشيء» وإنما تُوجَبُ 
بعد الوفاة» ولم تجب من وجه يتولد منه الغضاضة والعداوة التي لديها سفك الدماء على 
حق تخصيص الدماء لما هي تجب بالخطأ من وجه يعلم عذر من منه ذلك لکن الله - 
تعالى- بفضله بما جعل للمتصلين معونة في حياته» وشرفًا في كثرة الأقوام» ونباهة في 
الدنياء مع ما يقع بها التناصر والتدافع الذي بمثله الدوام والقوام؛ فيعظم في مثله مصيبة 
العقل وبخاصة من وجه لعله تسبق إليهم الأفعال في التلبيس على أهله بالخطأء وأن ذلك 
ليس بحق؛ فيخاف وقوع الشر بينهم والعداوة التي تولد الفساد؛ فجعل الله -بمتّه وفضله- 
لهم ما تطيب بمثله أنفسهم» ويسكن”" المعنى الذي يخاف من حدوث الشر بين“ 
مع ما له“ جعل"'' ما للخلق له ابتداء المحنة بما ذكر بلا سبب يسبق» فهو بالسبب أحق» 
وإذا جعل بهذا من الوجه الذي له حق الابتداءء فله وضع ذلك في أموالهم مَنَّ بإبقاء 
نفس القاتل لهم ما ذكرت من المنافع على ما جعل في ذلك» وإن لم يرجع منفعة الواجب 
في ذلك إلى القتيل بما لا يعلم أنه يقتل؛ ليجعل ذلك لوجه يتزود به لمعاده» وإن حرم 
ذلك في دنياه؛ فيصير المجعول في ذلك فيمن”" لهم وعليهم بالذي ذكرت من دفع 
الفسادء والقيام بحق الإحسان. 

ثم الأصل في إتلاف الأموال: أن منافعها عند القيام ومضارّها عند الإتلاف ترجع إلى 
أربابها خاصة» والأنفس يرجع”" ما لها في ذلك إلى العشائر والمتصلين؛ فعلى ذلك 
المجعول فيها مع ما كانت الأموال تملك؛ فيصير من ضمنه كأنه اشتراه» وكل مشترى 
بالتسليم إليه الخروج منه؛ فلا يحتمل أن يضمن من لم يكن منه الجناية لما يسقط لو 
ضمن بعقد التسليم» ولا على ذلك أمر جنايات الأنفس؛ فجائز في حق الشرع الموضوع 


(۱( في أ: للورع. 


(۲) في أ: ينتفع بها. 
فرق في ب: وليكن. 
)0( في الأصول: لهم. 
»( في أ: جميع . 
)¥( في ب: ممن . 
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: 5 2000 . : ع 
على غير من [يتولى الخروج]''؛ إذ على غير التسليم إلى أحد يستوجب بدله. 

ثم وقوع الخطأ يكون من وجهين: 

أحدهما: من جهة دينه: نحو أن ظنه القاتل كافرًا بما كان عرفه كذلك» أو بما عليه 
سيماء الكفرة . 

ومن جهة نفسه في أن يرمي غيره فيصيبه. 

[والحكم في وجهي الخطأ واحد. 

والخطأ الثالث وهو الذي [لم يقتضه حق]" هذه الآية» وهو عند الضرب قد يقع 
ذلك فيما أخطأ الدين وفيما تعمد أو النفس جميعًا. 

وقوله -عز وجل- :قدي تُسَنّمةٌ إل أَمْيِه» لم يبين من أهله؟ وقال في موضع 
آخر: #ومن فل مظلوما هقد جَمَلنا لوليه- 1 [الإسراء :۳۳ ] ولم يبين من وليه؟ فكأن 
الأهل والولي هم ورثته» على ما جاء في الخبر: أنه ورّث امرأة أشيم““ من دية 
زوجها”*'. وإن كانت الدية"“ لأهل العصبة منهم من قتل» ولأن هذه الدية إنما وجبت 
لمكان ما لهم من المنافع من القتيل في حال حياته» دون غيرهم فإذا قتل فذهب منافعه 


)۲( في أ: حكم. 

(۳) فى أ: يقتضيه حتى. 

)€( هو اشيم - بفتح الهمزة» وسكون الشين المعجمة» وفتح الياء تحتها نقطتان» وميم - الصبابي: 
بكسر الضاد المعجمة» وفتح الباء الموحدة» وبعد الألف ياء أخرى. 

ينظر : تهذيب الأسماء واللغات /1١(‏ 7؟١)»‏ والإصابة .)۹٠ /١(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (۳/ )۸٤-۸۳‏ باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ )١1515(‏ وقال: 
حسن صحيح ۰ وأحمد في المسند )/ «(to‏ وأبو داود )۲/ 1€( کتاب الفرائض : باب في 
المرأة ترث من دية زوجها (۲۹۲۷)» والشافعي في المسند )4/۲( وابن ماجه في سننه /٤(‏ 
١‏ كتاب الديات: باب الميراث من الدية (7551575)». وعبد الرزاق فى مصنفه (55/ا/ا١)‏ 
)۱۷۷٦٥(‏ وابن أبى شيبة (۹/ ۳۹۳)ء والطبرانى فى الكبير (۸/ 40-801 ") )۸۱٤۲-۸۱۳۹(‏ عن 
عمر بن الخطاب» مرفوعًا. 0 

() الديَةُ: مصدر «وَدَى القاتل المقتول»: إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» ثم قيل لذلك 
المال: الدية؛ تسمية بالمصدر؛ ولذا جمعت» وهي مثل عدة في حذف الفاء. 

قيل: والتاء فى آخرها عوض عن الواو في أولها. 

ينظر: المرب ۲ 427417 الصحاح .»)7597١7/7(‏ ولسان العرب .)۳۸۳/٠١(‏ والقاموس 
المحيط )5١0١/4(‏ وما بعدهاء والمصباح المنير (؟/ .)١١١*‏ 

وعرفها بعض الشافعية: بأنها المال الواجب بالجناية على الحر في النفس» أو فيما دونها. 

وعرفها بعض الأحناف: بأنها اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي» أو طرف منه. 

وقيل : الدية اسم للمال الذي هو بدل النفس» والازش: أسم للواجب فيما دون النفس. 

وعرفها الإمام ابن عرفة من المالكية فقال : الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه» أو بجرحه» 
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عنهم» أوجب ذلك لهم؛ لأنهم هم المنتفعون في حياته دون غيرهم . 

وقيل: إن القتل يوجب الضغائن فيما بين أولياء القتيل وأولياء القاتل؛ فيحمل ذلك 
على الفساد والاهلاك فإدًا وجبت هذه الدية لتطيب أنفسهم بذلك» ولا يحمل ذلك على 
الضغائن والحقد. 

وقيل: أوجبت هذه الدية؛ لثلا يدعى الخطأ؛ فيسقط القصاص عن نفسه بدعوى 
الخطأ؛ فأوجب الدية لما إذا ادعى الخطأ - أخذ بالديةء وقد ذكرنا أن الخطأ على 
وجهين: 

وهو أن يقصد شيئًا» فيصيب إنسانًاء فهو خطأ؛ لأنه أصاب غير الذي قصده بالضربة. 

والثاني: خطأ الدّين» وهو إن عرفه كافرّاء فقتله على ذلك» قاصدا لهء فهو خطأ. 

وللخطأ وجه آخر: وهو أن يضرب الرجل الرجل قاصدًا لذلك؛ بغير حديدة» فإن كان 
الذي ضربه به حجرًا صغيرًاء أو عضًا صغيرة» فحكمه حكم الخطأء وإن كان حجرًا كبيرًا 
مثله يَقْثْلء أو عصًا عظيمة - فإن أصحابنا -رحمهم الله- اختلفوا في ذلك . 

قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- : لا قود في ذلك» وعلى عاقلته"“ الدية 77 : 

وقال محمد -رحمه الله-: يقتل به إذا كان مِنْ مِثْلِهِ لا بجی . 

وقد رُوي عن النبي ية ما يبين أن العمد ما كان بحديد؛ فهو حجة لأبي حنيفة -رحمه 


الله- في الحجر العظيم؛ ودليل على أن القصد بالضرب””*' قد يكون خطأ. 

وروي عن النعمان بن بشيرء عن النبي ية قال : کر شَيءِ ا إلا الخديد 
العا وار هده المشالة فى اك “كنبا العملع إن شاب اه ای 
. ذم جع أجل الداع على آذ الرقة علي القائل؛ لا على العاقلة» وأما الدية فلم يذكر 


- مقدر شرعًا لا باجتهاد. 
ينظر : درر الحكام /٠١(‏ ١۲۷)ء‏ ومغني المحتاج /٤(‏ 57): والمغني (7517/8)», والكافي (؟/ 
2٠‏ والإشراف (۲۰۰/۲)» تكملة فتح القدير .)۲۷١/۱١(‏ 

)١(‏ العاقلة: صفة موصوف محذوفء أي: الجماعة العاقلة. يقال: عقل القتيل؛ فهو عاقل: إذا غرم 
ديته» والجماعة: عاقلة» وسميت بذلك؛ لأن الإبل تجمع» فَتُعْمّل بفناء أولياء المقتول» أي : تشد 
في عُقلِها؛ لتسلم إليهم ويقبضوها؛ ولذلك سميت الدية عقلا وقيل: سميت بذلك؛ لإعطائها العقل 
الذي هو الدية» وقيل: سموا بذلك لكونها يمنعون عن القتل» وقيل: لأنهم يمنعون من يحملونها 
عنه - من الجناية ؛ لعلمهم بحملها. 

ينظر: المطلع ص(0548 . 

(۲) ذكره بنحوه أبو حيان في البحر المحيط (۳۳۸/۳). 

(۳) في ب: ينجاه. 

(4) في أ: بالقرب. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (1/8/5ا7). والبيهقي (۸/ )٤۲‏ كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالسيف أو السكين 
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على من تجب؟ فقال أكثر السلف: الدية تجب على العاقلة» وعلى ذلك تواترت الآثار 
عن النبي بار . 

وقال بعض الناس" : الدية -أيضًا- على القاتل كالرقبة؛ فيقال له: إن الصيام بدل عن 
الدية» أو عن العتق؟ فإن قال : لاء بل بدل عن العتق؟ قيل له : فذلك يدل على أن الذي يجب 
على القاتل هو العتق؛ الذي إن لم يجده صام مكانه» ويدل على أن الدية ليست عليه. 

وقد روي عن النبي بَا أنه جعل الدية على العاقلة: عن مقسم” عن ابن عباس قال: 
كتب النبي ية كتابًا بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم» ويفدوا غائبهم 
بالمعروف» والإصلاح بين المسلمين. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن" النبي ية قضى في الجنين: عبدًا أو أمة على 
العاقلة . والتي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتهاء فقضى النبي يك بديتها على عصبة 
القاتلة» وفيما في بطنها غرة» فقال أعرابي: يا نبي الله أتغرمني من لا طعمء ولا شرب» 
ولا صاح ولا استهل» فمثل ذلك يطل. فقال النبي كَكه: ١أْسَجعْ‏ جع الأغراب”2؟! 
اغْرَمْ؛ فَإِنَّ الدَيََ عَلَى العَاقِلَةِ» والميراتٌ لأهْل الفرآئض» وعمود الفسطاط مما يقتل مثله» 


= أومايشق بحدهء وعبد الرزاق فى مصنفه (۹/ ۲۷۳) (۱۷۱۸۲)» وابن أبى شيبة فى مصنفه (9/ 
٠‏ 40715 والدارقطنی فی سننه )1١7-1١5/7(‏ بلفظ «کل شىء خطأ إلا السيف» وفى كل 
شىء خطأ: أرش». 00 ١‏ 1 

)١(‏ والحكمة فى ذلك كما قال البهوتى: إن جنايات الخطأ تكثرء ودية الآدمى كثيرة؛ فإيجابها على 
الجاني في ماله يجحف به؛ فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة؛ على سبيل المواساة للقاتل 
والإعانة له تخفيفًا. 

وقال الكاساني في حكمته: إِنَّ حفظ القاتل واجب على عاقلته؛ فإذا لم يحفظوا فقد فرطواء 
والتفريط منهم ذنب. 

ويدخل القاتل في تحمل دية الخطأ مع العاقلة عند الحنفية والمالكية؛ فيكون فيما يؤدي مثل 
أحدهم» خلافا للشافعى والحنابلة . 

ينظر: البدائع (۷/ 42528 المغني لابن قدامة (۷1۹/۷)ء الشرح الكبير للدردير (٤/١۲۸)ء‏ 
المهذب (1/۲)ء مغني المحتاج /١(‏ ١٠)ء‏ كشاف القناع (25/57» اللباب شرح الكتاب .)۷١/۲(‏ 

(۲) مقسم -بكسر أوله- ابن بحرة» ويقال: نجدة» أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث» ويقال له: 
مولى ابن عباس ؛ للزومه له» صدوق. مات سنة إحدى ومائة. له في البخاري حديث واحد. 

ينظر: تقريب التهذيب (۲۷۳/۲). 1 

)( فی ب: عن. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١۳١١-٠۳٠۹/۳(‏ كتاب القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ 
وشبه العمد على عاقلة الجاني »)١5401(‏ وفي الباب عن المغيرة ة بن شعبة أيضاء والنسائي في سننه 
)٤۹/۸(‏ كتاب القسامة: باب دية جنين المرأة »)٤۸۳۳(‏ وأحمد (2)5442545.748/4 
والدارقطني في سننه (۱۹۸/۳). 
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ولم يوجب النبي ية على التي ضربت ضرتها به فقتلتها القصاص ؛ فذلك حجة لأبي 
حنيفة -رضي الله عنه- في قوله: إن الخشبة العظيمة والصغيرة سواء» ولا قصاص فيه» 
والأخبار فيه كثيرة. 

وقوله -عز وجل أيضا- : لوَدِيةٌ مُسَلَمَةٌ إك آَمْيوء4 ذكر - والله أعلم - مسلمة إلى 
أهله ؛ على الحث والترغيب في التسليم» والنهي عن التعاسر الذي عنه توهم حدوث الشر 
والفساد الذي يوقع مثله جعل العوض في قتل الخطأء وعلى ذلك قوله : فمن عى لم مِنْ 
يه ىء انع بالممروفي واد لِه بإِحْسَرْ4 [البقرة:۱۷۸]ء وقد بينا من يسلم» ثم بين 
التسليم إلى أهل القتيل» ولم يبين مَنْ أهله؟ وقد أجمع السلفٌ على أن أهله: ورثته 
والأصل في ذلك: أن الدية ججعلت بدلا لنفس القتيل؛ فتصير متروكة عنه» وعلى ذلك لو 
كانت منه الوصايا أو عليه دين ينفذ منهاء فصارت فيما قال الله -تعالى- : #وللضاء ييب 
ْنَا رلك . . . * [النساء :7] الآيات التي فيها بيان من يرث من بعد الوصية والدين» فذلك 
لهم؛ فيصير أهله بعد وفاته من ينتفع بتركته؛ إذ''؟ كذلك وصف الأهل في الحياة أنه 
يرجع إلى المتصلين به» وبمنافعه مع ما كان اسم الأهل في الزوجة غير ممتنع استعماله 
على كل حال؛ فيجب دخولها في ذلك» وغيرها من الورثة أحق» وقد روي في مثل ذلك 
مرفوعًا في توريث امرأة أشيم الصَبابي”"» وعمل به عمر بحضرة الصحابة - رضوان الله 
عليهم أجمعين - والذين لهم سائر الولايات سوى ولاية الميراث مع ولاية الميراث أحق» 
والله أعلم . 1 

وقوله -عز وجل-: إل أن يفوأ فالثنيا من الدّية0©؛ لأنه لا حق لأحد في 
العتق حتى يحتمل التصدق» وهو كقوله -تعالى- في القصاص : لمَمَن تَصَدَّكَت يه فهر 
مره ر4 [المائدة: 44]» وذكر التصدق على ما عليه الترغيب في الديون من قوله: 
زان ی ع کک ا 

ثم الأصل: أن التصدق من المعروف إلى ذوي الحاجات» والعقل إنما وضع أصله 
على الأغنياءء لكن يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن الآية جاءت بذكر القاتل» ووجود الدية المسلمة كلها“ لكل قاتل عسير؛ 
فكان الترغيب على ذلك. 
)1١(‏ في ب: و. 
)۲( تقدم . 
)۳( في أ: الولاية. 
(6) في أ: محلها. 
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والثاني : أنه معروف في الديون» وكذلك حكم الصدقات؛ إذ لا يقع له الثواب في الدنيا 
ربما يقع لغير المعروفين؛ فيكون فعلهم -في الحقيقة- لله لا لابتغاء الجزاء» فسمي 
صدقة؛ إذ هو اسم لما يقع من المعروف لله مع ما يتمكن في ذلك أن العقل ليس شرطه 
الغناء الذي له يجب الزكوات» وغير ذلك النوع من الغناء لا يخرج أهله عن احتمال 
الصدقة» بل جعل على أهل الديوان» وهم الذين أموالهم هي التي تخرج بحق العطايا 
يؤخذ لوقت الخروج» لا بعد الوقوع بالملك» وتمام شرط الغناء له» وفي هذا صرف الثنيا 
إلى الذي يلي من الكلام دون الذي تقدم» وحمله على بعض الكلام دون الكلام؛ ليعلم أن 
موقع الفهم عن الحكم على ما يقتضيه حق الحكمة دون الذي ينتهي إليه حق اللسان» والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #اقّإن کات ين ور عدو لک وهو مؤیڻ َر دة 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: يكون الرجل مؤمنًا وأهله”'؟2 كفار فى دار 
r Ba RE Sa‏ ۰ 

وعنه -أيضًا- قال : كان الرجل يسلم» ثم يأتي قومَةُ فيقيم فيهم» ثم يمر بهم الجيش 


ره لوه ا 


من المسلمين؛ فيصاب فيمن يصاب؛ فأنزل الله -تعالى- : لقان كارت من فوم عدو 
وهو مَؤْيِركٌ فر رة مُؤْمكة». 

وقال بعضهم : كيف يكون للمؤمن المقيم في دار الحرب دية؛ وأولياؤه حرب لنا؟ 
فهل يجوز أن تعطى لهم الدية ونحن نغتنم أموالهم؟ فإن قيل: تكون الدية لبيت المال» 
قيل له: إنما يجوز أن تكون لبيت المال من لو كان حيًا - كان له في بيت المال حق» فأما 
المسلم المقيم في دار الحرب فلا حق له في بيت المال؛ لأن حكمنا لا يجري على دارهء 
كيف م م الال مم 

وبعد: فإن المسلم في دارهم لم يصر بالإسلام محررًا نفسه وماله؛ لأن دار الحرب 
ليست بدار يحرز بها الدماء والأموال» فإذا كان كذلك فلم يكن للأنفس والأموال 
هنالك بدل؛ لذلك لم تجب الديةء ألا ترى أنَّ من أتلف مال ذلك المسلم لم يغرم 


(۱) فى ب: وقومه. 

(۲) أخرجه ابن جرير (9/9") (۱۰۱۰۸) .)1١111(‏ 
(۳) فى أ: دية. 

8ن لسن 
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َدَلَهُ؟فعلى ذلك لم يغرم بدل نفسه؛ لأن حرمتهما سواء في دار الإسلام . 

E‏ : إن کات اوعدو لک وهر مور رد 
رة مُؤْمِكوٌ ... 4 الآية» على الاتفاق أن لا دية فيه لكن الاختلاف في أنه: من 
يخرج؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ذلك فيما يقتل على الإغارة» نحو أن يغار على أهل الحرب وفيهم مسلم : 
فإنه لا دية فيه؛ لما أبيحت الإغارة؛ فيجب على هذا أمران: 

أحدهما: أن يكون دفع الكفارة في ذلك أحق من دفع الدية» ومن حيث كانت الكفارة 
حق الله بمعنى العبادة أو القربة» فإذا وقعت الإباحة من عنده فهي في السقوط أحق من الدية 
التي هي حق العباد» ولم يرد ممن هي له الإباحة» فلما أوجبت هي فالدية أحق أن تجب» 
فإذ لم تجب بان أنه ليس على ما قدروا. 

والثاني : أن يكون لو كان كذلك» فيجىء أن يكون ذلك فيمن كان من قوم عدو لنا أو لا 
سواء جُعل من حيث الإغارة» بل إذا صارت الإغارة مباحة» وإن كان فيهم مسلم ذهب حق 
النفس من الأمرين جميعًا: من الدية» والكفارة» [وكذلك الجواب في قوم تترسوا 
بالمؤمنين أنه إذا أبيح الرمي فيستوي الأمران جميعًا من الدية والكفارة]“ 

وعلى ذلك اختلف فيمن له القصاص فيما دون النفس؛ فمات من الاقتصاص: أن لا 
كفارة في ذلك وقد اختلف في الدية» وعلى ذلك من يقتله ممن لا يحتمل العلم» وما 
أوجب من العقل في الوجود بلا دية يوجب أن تكون الدية أحق في الإيجاب من الكفارة؛ 
فإذ لم تجب بان أن ليس دفع الدية لما ظنوا. 

والقول الثاني : ذهبوا إلى القتيل الذي قومه أهل الحرب أنه لا تجب فيه الدية؛ بقوله: 

لين وم عَدُوْ لک وَهْوَ موی4 . ويؤيد ذلك قوله : ريه مُسلّةٌ إل أَمْيد4 وأهله 
عدو لا يحتمل التسليم إليهم بما لنا أخذ أموالهم؛ فيصير بذلك لناء وأما الكفارة فهي بين 
العبد وبين الله فتلزمه؛ إذ هي في حق التوبة والكفارة؛ لما في ذلك من معنى الإثم؛ 
فيدخل على ذلك -أيضًا- أمران: 

أحدهما : إبطال الدية عن" كل نفس لا وارث لها إذا قتل من أهل دار الإسلام في دار 
الإسلام؛ إذ لا أهل لهاء وعدم الأهل أكثر من كون الأهل وهم أعداء له» بل يغرم الذي 
قتله وقومه لبيت المال» فعلى ذلك الأول لو كان يجب» ولكن لم يجب لا لهذا؛ إذ قد 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(0) في أ: على. 
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رأينا الوجوب مع ما هو أعظم في العدة من هؤلاءء وأيد ذلك الإيجاب في المؤمن الذي 
قومه من أهل الميثاق» أو الكافر الذي هو من أهل الميثاق» والعداوة لم تكن انقطعت 
بالميثاق . 

والوجه الثاني : أنه لا توارث يجري بين المسلم وأهل الكفر”'' ليبطل حق الدية بوجوبها 
لهم؛ بل يتحول الميراث بالإسلام إلى أهل الإسلام» وإن لم يكن له خصوص أهل» وعلى 
ذلك جميع ترکته؛ فبان أنه لا لهذا لم يوجب. 

والقول الثالث: أن الآية فيمن أسلم في دار الحرب ولم يخرج إلينا حتى يقتله مؤمن 
خطأ أن عليه تحرير رقبة» ولا دية فيه؛ فيكون المعنى ين قوم عدو لَك : هو من قوم 
في الظاهر عند القاتل لم يخرجوا بعد عن إظهار المعاداة» ثم يكون قتله الخطأ من وجهين : 

أحدهما: بما كان عرف كفره» ولم يظهر انتقاله عما كان عليه في الظاهر» لا بخروجه 
إلى دار الإسلام ولا سيما يظهرء وذلك ظاهر الوجودء وفي مثله نزل قوله -تعالى- : ولا 
ولوأ لِمَنْ آل كم ألسَلمَ َس مُوْعًِا . . . € الآية [النساء: 2194 وقد أخبر أنهم 
كانوا كذلك يكتمون دينهم حتى مَنَّ الله عليهم بالإظهار؛ فيكون هذا بين أظهرهم على 
الأمر الأول» ولا على ذلك شأن المسلمين الذين دخلوا تلك الدار بالأمان» ولا يحتمل أن 
يلحقه هذا النوع من قتل الخطأ؛ فلزم في نفسه البدل [على كل]”” حال. 

والثاني: أن يرمي غيره فيصيبه على ما يكون خطأ أهل هذه الدار» ولم تجب له الدية؛ 
لما يقع فيه الخطأ من الوجه الذي على الآمر يفعل على ما بينت؛ فلا يحتمل أن يجعل 
لنفسه بدل. 

والأصل في ذلك : أن دار الحرب هي دار الحرب» وفي فى الحرب سفك الدماء وإتلاف 
الأموال؛ فلا يقع بها إحراز الدماء والأموال؛ فلذلك 56 فيها البدل» وليس كدار 


)١(‏ لا نعلم خلافًا بين الفقهاء في أن المسلم يرث من مورّثه المسلم؛ ما لم يكن نّم مانع من قتل» أو 
رق» أونحوهماء كما أن الكافر يرث من الكافرء على خلاف في أن الكفر كله ملة واحدة» أو ملل 
مختلفة» وأيضًا اتفقوا على أن الكافر لا يرث من المسلم» وذلك الميراث يعتمد الولاية» ولا ولاية 
بين المسلم والكافر. 

أما ميراث المسلم من الكافر: فجمهور الصحابة» والتابعين» والفقهاء - على نفيه أيضًا في 
الجملة. وقال معاذ» ومعاوية» والإمامية س وحكي ذلك عن محمد ابن الحنفية» وابن المسيب» 
ومسروق» وإسحق -: إنه يرث 0 
ينظر أدلة كل فريق في : المغني (۷/ 2)158» أحكام القرآن للجصاص (”7/ ٠ ١‏ نيل الأوطار 
للشوكاني ۳/7(« الجامع الصغير »)٤٦١1/١(‏ المنتقى 5١‏ ١ه‏ ؟). 
0) في أ: والأصل على . 
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الإسلام؛ لأنها دار سلم وأمن حتى جعلت تحرز بها الدماء والأموال على ما كان أنفئس 
الأعداء إذا دخلت بالميثاق إلينا استوجبت حق الأعراض ولزوم البدل» وإن كانوا من قوم 
عدو لنا؛ إذ هي الدار دار سلم وإحرازء ولا يشبه الذي أسلم» ولم يخرج» الذي خرج من 
هذه الدار مسلمًا لما كان يخرج بأمان» وفي الأمان لزوم حفظ الأمر الاوك وليسن في 
الأول ذلك على”'' أن أحد الأمرين في ابتداء الإيجاب» والآخر في البقاء على ما وجب» 
ومعلوم تفاضل هذين في الأصول» واختلاف الأمر بينهماء وقد كان في إبقاء بعض ما 
يستوجب بالدين لترك الهجرة؛ كقوله -تعالى- : وَل ءامنا ولم 00 ما الك عن ولت 
تن عى ا لاال وقد تسخ تلك الجر ولم تنسخ”" الهجرة إلى دار 
الإسلام وإن نسخت إلى المدينة» فلم يكن لنا من ولايتهم من شيءء وإنما حق بذل 
الأنفس لمن يبقى”" عنه من الأولياء والأهل» وقد بقي“ ذلك؛ فلذلك لم يجب. 

وعلى هذا يخرج فوا لى ف عدا آل جت الصا من و الدية تلاك الات 
تعالى- قال: #فْمَدٌ َمَلَنَا لوَلِيوم سلطا [الإسراء : ] وقد بقي فيما نحن فيه الولاية؛ 
لذلك بطل السلطان» وفي بطلانه بطلان البدل» ويجوز معه بقاء الحق الذي بينه وبين الله ؛ 
لثبات تلك الحرمة. 

ووجه آخر في تأويل: قوله: ين فوم عَدُوْ لَك [أي: في قوم مظهري العداوة]* ؛ 
دليل ذلك : أنه وإن خرج إلى هذه الدار فهه”"2) قومه» لكنه ليس يرجع إلى مؤمن آمن وهو 
يعد فيهم أن لا شيءء فإذا خرج إن عاد وإلا فله حكم نازله لم يقتضه حق الآية؛ فيجب 
فيه الذي يجب على حسب الدليل الموجب, والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وإن كات ين فوم ۾ بتڪم وهم ميق َيه مُسَلّمة 1 
ميد ورز ركب مؤمكة 4 . 
اختلف فيه: قال بعضهم: ذلك القتيل معاهد؛ من قوم بيننا وبينهم ميثاق؛ فاحتج 


)001( في أ: علم. 

)۲( ف ينفتح . 

(5) بدل ما بين المعقوفين في ب: أي: من قوم عدو لكمء أي: من قوم مظهري العداوة. 

(5) في أ: فيهم. 

(۷) قال القاسمي :)۳٠١ /١(‏ قال السيوطي: ففيه أن المقتول إذا كان من أهل الذمة والعهد ففيه دية 
مسلمة إلى أهله مع الكفارة» وفيه رد على من قال: لا كفارة في قتل الذمي» والذين قالوا ذلك 
قالوا: إن الآية في المؤمن الذي أهله أهل عهدء وقالوا: إنهم أحق بديته لأجل عهدهم» ويرده 
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بعض أصحابنا -رحمهم الله- بهذه الآية [الكريمة]“ في إيجاب الدية في قتل 
المعاهد" : دية مسلمة» وهي مثل دية المسلم؛ لأن الله -تعالى- قال فيهما جميعًا: 
ديه م فة . . . # فهما"” سواء وقد زوي ذلك عن ابن عباس .رضي الله ع : 

والآية تحتمل غير هذا؛ لأن الله -تعالى- قال في أول الآية: وما كارت لِمُوْمِنِ أن 
يفل مُؤّهنًا إلا حَطاً .. . 4 إلى قوله د رودت مؤي 
محر بتر 2 ون كات ين وم يڪم وَبِنْتَهُم ميق ... € فيحتمل: أ 
يكون معناه: وإن كان المقتول المؤمن من قوم بينكم وبينهم 0 فاكتفي بذكر 5 
في القتيلين الأولين عن إعادة ذكر الإيمان في القتيل الثالث» ولم يكتف بذكر الإيمان في 
القتيل الأول عن إعادته في الثاني ؛ لأنه لو قال [الله -تعالى-:]”"2 وما كرت لموم أن 
يقل مُوْمِنًا إلا حا ومن ئل وما حًا هرر ركبم مُوْمِكَةٍ4: ولم يزد على هذا - كنا 
نوجب الدية في قتل كل مؤمن؛ فذكر الإيمان في الثاني للتفريق بينهما. 

وأما ذكر الإيمان في الثاني أغنى عن ذكره في الثالث؛ لأنه لا تفرقة بينهما؛ لذلك كان 
ما ذكرنا. 

وعن الحسن: اون كات ين قوم بَنتَحكُم وَبَبْتَهُم ميك قال: مؤمن'. 

واستدل من ذهب إلى أن المقتول مسلم بأن الله -تعالى- قال: رر ربق 
مُومكةٌ» ولا تجب الكفارة على قاتل المعاهد إذا لم تكن ذمةء ألا ترى أن النبي بي فدى 
قتيلي عمرو بن أمية» وكان لهما عهد» ولم يبلغنا أنه أمر بالكفارة» فيقال: إن الكفارة 
واجبة على قاتل المعاهد المستأمن بظاهر الآية بقوله: اون كات من قوم يڪم 


7 ۰ 


وقال أيضًا: ومما يدل أن المقتول معاهد: أنه لو كان مسلمًا لم يجب لأهله من 


د تفسير ابن عباس المذكور»ء وأنه تعالى لم يقل فيه: وهو مؤمن» كما قال في الذي قبله. 


)1١(‏ سقط من ب. 

(؟) المعاهد يطلق ويراد به: أهل الذمة؛ أو المستأمنون: وهم من دخلوا دار الإسلام بأمان. 
ينظر: المطلع ص (۲۲۱). 

(۳) فى أ: فيهما. 


() أخرجه ابن جرير )١١1117( )٤١/۹(‏ عن الزهري» وذكره السيوطي في الدر »)۳٤۸/۲(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن الزهري. 

() أخرجه ابن جرير (57/9): )1١١74(‏ عن الحسن» )١١177(‏ عن جابر بن زيد» وذكره السيوطي 
فى الدر (۲/ )۳٤۷‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن جابر بن زيد. 
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المعاهدين الدية؛ لأنهم لا يرثونهء وإنما يرثونه إذا كان معاهدّاء وهذا يؤيد قول أصحابنا 
-رحمهم الله - في وجوب كمال دية المسلم على قاتل المعاهد. 

وقد روي عن النبي يي أنه ودى ذميًا دية مسلم» وحديث عمرو بن أمية: أنه كان 
ببعض الطريق» فأقبل”'' رجلان من بني عامر حتى نزلا في ظل هو فیه» وكان معهما(" 
عهد من رسول الله ييه لم يعلم به عمروء وقد علم أنهما من بني عامرء فلما ناما عدا 
عليهما فقتلهماء وهو يرى أنه أصاب منهما ثأره من بني عامرء فلما قدم عمرو على 
رسول الله ية قال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فوداهما رسول الله كل" . 

ومعلوم أن الدية كانت تامة وإن لم تسم؛ لأن العرب كانت لا ترضى أن تنتقص دياتها 


عن ديات المسلمين. 
وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: أن النبي بء جعل دية العامِريّيِن دية الْحوَيْنٍ 
ال 


وی اند مو -رضي الله عنه- قال : دية أهل الكتاب مثل دية المسله” . 
فإن قيل : روي“ عن عمر -رضي الله عنه- قال: دية اليهودي والنصرانى أربعة [آلاف 
درهم], ودية المجوسى ثمانمائة در . عن عثمان -رضی الله عنه- مثله . 
قيل: يحتمل هذا ما روي عن عمر: أنه قوم الإبل فبلغت قيمتها أربعة آلاف درهم. :3 
قومها ثانا فبلغت ستة آلاف» إلى أن بلغت عشرة آلاف” '» أو ما ذكرء فيحتمل أنه لما 
قومها فبلغت أربعة آلاف كان ذلك في دية يهودي أو نصراني؛ فظن الراوي أنه إنما أوجب 
أربعة آلاف؛ لأنه دية النصراني أو اليهودي» فروي على ذلك مع ما رُوي عن عمر وعثمان 
)١(‏ في ب: أقبل. 
)۳( ذكره الهيثمي في المجمع (5/ 42١77‏ وعزاه للطبراني عن محمد بن إسحاق» وقال: رجاله ثقات 
إلى ابن إسحاق» وذكره الحافظ في الفتح (۷/١۳۳)ء‏ وابن كثير في تفسيره (۷۳/۸). 
ع أخرجه الترمذي في سننه (7/ )۷١‏ باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة ٠ ٤(‏ 4°( وقال: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وابن ن عدي في الكامل 771/6 ). 
)٥(‏ في أ: ابن عباس. 
(5) أخرجه ابن جرير (51/9) .)1١١50(‏ 
)۷( في أ: أدى 
(۸) في ب: لأن ديتهم. 
(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره (01-87/9) 24)1١137-10150(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
(TEA‏ وزاد نسبته للشافعي في مسنده» وعبد الرزاق في المصنف› وابن ن¿ أبي شيبة في المصنف . 
00 أخرجه ابن جرير (94/ )٠١١57( »)٥١‏ بلفظ: «فجعلها اثني عشر ألف درهم وألف دينار»» 
والبيهقي فى سننه (7/57/4) كتاب الديات: باب إعواز البل. 
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-رضوان الله عليهم أجمعين- بعشرة آلاف . 

وروي أن أبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- قالوا: دية المعاهد دية الحر 
المسلم» فهذا يوهن قولهما الأول. 

أو يحتمل أن يكون على الاصطلاح : 

فإن قيل: روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ية قال : ديه الكافِر 
يضف ية المُسلم»””' قيل: إن كلا الفريقين تركوا العمل بهذا الخبر؛ لأن من يقول بأربعة 
آلاف لم يأخذ به ؛ لأن أربعة آلاف ثلث دية المسلم» على قوله؛ لأن دية المسلم الحر اثنا 
عشر ألفا عنده. 

ومن يقول بعشرة آلاف لم يأخذ به؛ فقد أجمعوا على ترك العمل به؛ وذلك لما لم 
يثبت عندهم -والله أعلم- مع ما وصفنا في باب : قتل المسلم بالكافر ما يدل على أن ذلك 
واجب» فإذن وجب قتل المسلم بالذي وجب أن تكون ديتهما سواءء ألا ترى أن الكفارة 
على قاتلهما سواء. 

وقوله -أيضًا-: #وإن كات ين وم بتڪم وَبَنْنَهُم تى . . . 4 اختلف في 
تأويل هذا الحرف من وجهين: 

أحدهما: أن الآية في المؤمنين خاصة» لكنهم على أقسام ثلاثة 

أحدها: على النشوء على الإيمان. 

والآخر: على إحداث الإيمان في دار الحرب من أهل الحرب. 

والثالث: على إحداث الإيمان من أهل الميثاق في دار العهد. 

والآخر من وجهي الآية: بيان جميع ما يجب في نفسه حق إذا قتل خطأ من مؤمن قد 
أحرز دمه بالإيمان» أو بالإيمان والدار» أو بالعهدء وفي ذلك إنما قطع الحق عن كثير ممن 
ينهى عن قتلهم”" إذا لم تتضمنهم هذه الآية» من نحو نساء أهل الحرب والذراري» فلم 


:)944/5( عن أبي بكر وعثمان» وذكره السيوطي في الدر‎ )١١١44( )01/4( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم عن الزهري.‎ 

/۹( كتاب الديات: باب في دية الذمى (4587)», وابن جرير‎ )٠١ ۳ /۲( أخرجه أبو داود في سننه‎ (Y) 
: بلفظ‎ »)۱٤١۳( باب ما جاء في دية الكفار‎ (AY- -۸۱/۳( والترمذي في سننه‎ «<(1۰10۸) (or 
/۲( وأحمد‎ »)۲۹۲٤ /۹( «دية عقل الكافر: نصف دية عقل المؤمن»ء وابن ا شيبة في مصنفه‎ 
والبخاري فى الأدب المفرد (١۷٥)ء والبيهقي (۲۸/۸)ء وذكره‎ ء)۲٠١‎ ۲٠١ ۲٠۵ ۰ 
الزيلعي في نصب الراية (5/ 54) وعزاه لأصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن‎ 
جده.‎ 

۳( في ب: قتله . 
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تجب الدية بما لم تحرز دماؤهم بدار الحرب» ولم تجب الكفارة بارتفاع الميثاق ٠‏ وإن كنا 
لا نقتلهم . 

فإن كان تأويل الآية هذا”''- فكان في الآية -أيضًا- على تخصيص القتيل المؤمن من 
أهل الحرب أن لا دية فيه» وعنها كان فَهم" الإجماع أن 0 القتيل 
لكان يخرج الأمر على الإبلاغ على ما في الكفارة وما فيها من صفة الإيمان» أو على 
الإيجاز والتدريج فيها بالمعنى» فالذكر في قتيل واحد كان» فلما ذكر في قتيلين ولم يذكر 
في الواحد - دل أنه على التفريق» وأيد ذلك أمر الصيام أنه ذكر مرة؛ والحكم به يأتي على 
الكل؛ [وعلى ذلك“ حق الدية مع ما بين الذي هو وصفه. 

وإن كان تأويل الآية الأولى فأوجب في المعاهد بالمروي عن رسول الله کي : أنه قضى 
في عامربَيِنِ دخلا بأمانٍ قَقَْاّا - بدية حرَينِ مسلمين» وفي ذلك بيان أن الدية لم تكن 
وجبت بالنهي عن القتل؛ إذ هو في الذراري والنساء قائم» ولم تجب» لكن بالعهدء فإذا 
كان على الاتفاق في الدين والنهي فرق بينهما بالعهد؛ فعلى ذلك أمر المسلمين على 
الاتفاق في الدين والنهي يفرق بينهما بمكان العهد والإحراز. 

وأيد التأويل الثاني شرط الإيمان في قوله -تعالى-: لقن گات ين فوم عَدُوَ لي 
َه مُؤِْتٌ4 فلولا أن الذكر يقتضي القتيل من العدوء لم يكن ليحتاج إلى ذكر المؤمن» 
وقد سبق بيان المقصود في ابتداء الآية في النهي والثنيا جميعاء فإذا لم يذكر في أهل 
الميثاق فصار متروكًا على ما يقتضيه» وأيد ذلك الذي هو وصفه أن ذكر النوعين يدل على 
التفريق إذ ليس على حق الاقتضاء بالمعنى» ولا على حق الإبلاغ في البيان» وجميع الكل 
يخرج على [ذانك النوعين]”” في حق الحكمة؛ لذلك صار إلى حق التفريق. 

ثم الظاهر قد يضمن الخطاب بأمرين: 

أحدهما: في حق هتك الحرمة. 

والآخر: في حق العوض من غير تفريق في" وزن الملفوظ. وجاء البيان للواجد”© 
(1) في الأصول: هذه. 
(۳) في أ: منهم. 


)۳( في ب: من . 

(6) فى ب: وكذلك. 
(5) في أ: ذلك اللفظين. 
5( ا من 

۷ يا ا 
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وهي دية المؤمن؛ فيصير كأن البيان في الآية» ومعلوم أنه لو كان - لكان يأخذ الكل؛ إلا 
أن يجىء التفريق على ما ذكر من أمر الصيام وحق التوبة» وأن ذكر الأحاد في حق بيان 
التضمين كذلك في الكل الدية على حد واحد مع ما استوى أمر الكفارة فيما له حق البيان 
التام أو بيان الكفاية» فعلى ذلك الأول» وأيد ذلك وجهان: 

أحدهما: أن الدية بمبلغها كانت في الجاهلية فأقرت على ذلك في الإسلام» وكذلك 
حق القسامة» وكانت كذلك في أهل الكفر عند الأمانء فعلى ذلك اليوم» أو يلزم الذي 
عرف حتى يظهر؛ ولذلك -والله أعلم- لم يجز في الأمر البيان؛ لأنه كان على معروف» 
وأيد ذلك جميع الأمور المنقسمة» من نحو الحدود بين العبيد والأحرار في التفريق» 
والديات بين الذكور والإناث؛ أنه يجب ذلك الانقسام في أهل الكفر» فعلى ذلك حد 
التكملة والتضفةة: 

والثاني: خبر ابن عباس -رضي الله عنه- في العامريين"'2» وعلى ذلك جاء عن عمر» 
وعلى -رضي الله عنهما- وما روي عن عمر -رضي الله عنه- فهو في الوقت الذي بلغت 
قيمة الإبل أربعة آلاف» وسنذكر ذلك . 

ثم الأصل: أن البدل حق المتلف. والإسلام والكفر أمران يرجعان إلى الدين 
والمذاهب» والناس لا يملكون الزيادة والنقصان من الأبدال لأنفسهم؛ لأنه لا بهم جعلت 
الدية» لكن بالشرع؛ فبه يُعرف التفريق والجمع» فما لم يثبت التفريق والمعنى في كل 
نفس من المنافع وإليها ما في غيرها لزم الجمع حتى يجىء علم التفريق . 

والأصل : أن البدل أمر يرجع إلى منافع تقع للمجنى عليه مكان ما ذهب منه» أو لغيره 
فيما يدخل عليهم من النقصان بفوت”" نفسه» ثم كل أمر مجعول للمنافع فالنظر فيها إلى 
قدر المنافع عند أهلهاء وأهل الذمة أحق بالزيادة؛ لتعجيل المنفعة لهم في الدنيا؛ إذ لا 
حظ لهم في الاخرة. 

وقد زعم الشافعي أن العبد لو بيع على أنه كافر فوجده مسلمًا أنه عيب يرد منه؛ فيصير 
الإسلام عيبا في قيمته؛ فلا يجىء أن يكون الحر منهم أقل قيمة من الحر منّاء ومحل 
الدين ما ذكرت» فهذا - وإن كان القول به منه شنيعًا - لا يجوز أن يحتج به» فهو في 
موضع الشف وقر له ولام :كدو لكات E‏ امل الذي LS‏ 
مون [النحل : ]٤١‏ فحاجهم بالذي عند أئمتهم » فعلى ذلك يحاحٌ بالذي عنده» ولا قوة 
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إلا بالله . 


وقد حاج بنفي الإلهية بها“ لا ينفع ولا يضرء ولا يسمع ولا يبصرء وإن كان وجود 


ما انتفي لا يوجب القول به. 


القتل على أقسام ثلاثة : 


عمد» وهو ينقسم [إلى]”" قسمين: 

أحدهما: أن يتعمد نفس القتيل . 

والثانى: أن يتعمد دينه فيقتل لأجل دينه. 

وخطاًء وهو -أيضًا- على قسمين: 

أحدهما: أن يقع بأحد الجناية عن غير قصده. 

والثاني : أن يقع له على قصده» لكن على ظن لزومه الدين الذي استوجب القتل به. 
وبين الخطأ والعمد قتل آخر سمى: 

خطأ العمدء أو شبه العمد”": مما لم يبين حكمه في منصوص القرآن» ولا هو مما 


يحتمل معرفة حقيقته بالعيان؛ لأنه ليس في العين جناية تقع من حيث الوقوع إلا عن عمد 
أو خطأ؛ فصار ذلك معروفًا حكمه بالشرع» ولله أن يشرّع في حقيقة الخطأ والعمد شرعًا 
واحدًا؛ على ما عليه أمر شرعه في جميع الأمور» وقد جاء الخبر فيه» واتفاق الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين- على إيجاب الدية في ذلك» وليس في ذلك ذكر الكفارة» فلما 
ثبت إلحاقه بالذي هو خطأ في الحكم قيس عليه أمر الكفارة؛ مع ما كان لذلك أوجه تقدر: 


(۱) 
(۲) 
(r) 


عرفه الشافعية : بأنه قَصدٌ الفعل العدوان والشخص بما لا يقتل غالبئاء سواء قتل كثيرًا أو نادرًا؛ متى 


كان من الممكن إحالة الهلاك عليه عادة» أما إذا كان بنحو ضربة قلم فَهَدَرٌ. 

وعرفه الحنفية على طريقة الإمام بأنه: ما صدر بتعمّد الضرب بما ليس بسلاح» ولا أجري 
مجرى السلاح» والمراد بما يجري مجرى السلاح: النار» وكل ما يقتل بحذه كالمحدد من 
الخشب والمَرُْوَةٍ ونحوهما. 

ويعرف عند المالكية -.على القول بثبوته عندهم- : بأنه ما يحصل بما لا يقتل غالبًا على سبيل 
الغضب» أو بفعل مشروعء فيسرف فيه . 

وعرفه الحنابلة فقالو!: شبه العمد أن يقصد الجانى ضرب المجنى عليه بما لا يقتل غالبًا بقصد 
العدوان» أو بقصد التأديب» فيسرف فيه» أو يفعل به فعلا الأغلب أنه لا يقتله. 

وعرفه الصاحبان بأنه: ما حصل بتعمد الضرب بما لا يحصل الهلاك به غالبًا: كالعصا الصغيرة. 

ينظر: نهاية المحتاج (۲۳۸/۷)» الهداية على التكملة (۸/ ١٠٠)ء‏ الباجي على الموطأ (۷/ 
)٠‏ المغني (۹/ ۳۳۷)ء العناية على الهداية (۸/ .)٠٠١‏ 
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أحدها: أن في العمد ما هو لنفسه كفارة وهو القصاص» وقد دفع ذلك في شبه العمدء 
والدية تلزم العاقلة» فلا بد من وضع كفارة في ذلك؛ كالذي ذكر في الخطأ فيه . 

والثاني : أنه ذكر في الكفارة توبة من الله» والتوبة من الله تخرج على أوجه ثلاثة : 

على التوفيق لفعله. 

أو على التجاوز لما كان من الزلة. 

أو على جعل ذلك الفعل منه توبة عن زلته. 

وأي هذه الوجوه الثلاثة كان ففي ذلك معنى يحق وصف التوبة؛ فيكون في ذلك مما 
قد يتوجه إلى عمد يلحق وصف الزلة» أو أمر تجوز الكلفة به؛ فيقع العدول عنه؛ إذ قال: 
اوش یکم جح فیا اطا يو. وکن تا مدت لوم4 [الأحزاب: ]١‏ فان“ 
جعل في ذا توبة فهو في وجه فيه جناح؛ فيدخل في ذلك قتل فيه جناح» ويكون له حكم 
الخطأ يبينه الخبر. 

والثالث: اتفاق أهل الفتوى على القول بهء وأيضًا أن الذي يقع الخطأ فيه لدينه فقد0) 
تعمد قتله» وأوجبت عليه الكفارة» فقد وجدت كفارة مع تعمد فيما لابدل لنفسه» فإذا كان 
شبه العمد يجب فيه البدل فهو لوجوب الكفارة أحق. 

وأما العمد الذي فيه القصاص ففيه”" أوجه ثلاثة: 

أحدها: أن الله -تعالى- بين ما فيه من الحق على نحو ما بين في الخطأء وإنما يجب 
طلب العلم““ بالحكم فيما لم يبن منصوصًا من النوازل التي يعلم أن لله -تعالى- فيها 
حكمًا؛ إذ لم ينص عليه» فقد جعله مبيئًا بالتضمن لا بالتصريح› فإذا بين سقطت الحاجة 
وبطل الاجتهاد والتعرف به» وعلى مثل ذلك يجاب لقتل الصيد عمذا أن الحكم فيه لم يبين 
بالتصريح» فهو متروك للتضمين. 

والثاني : أن الكفارة في حق الزجر عنه» والتكفير لفعله» وفي السيف ذلك والزيادة فيه؛ 
فلذلك لم يضم إليه غيره. 

ثم معلوم أن الكفارة إنما مجعلت بما معه الإبقاء حتى يصوم شهرين» وفيما فيه 
القصاص لا مهلة له يستوجب به بقاء النفس؛ لتقوم بالكفارة؛ فلذلك لم تجب. 


)١(‏ فى أ: فإذ. 
)۲( في أ: قصد. 


(:) في أ: العمل. 
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والثالث : الاتفاق أن الذي يقتص لا يلزمه الكفارة» فمن وجب له حكم العمد لم تجب 
عليه الكفارة» ولو أوجبنا الكفارة على القاتل جعلناها حمًا لله من حيث النفس لا من حيث 
معنى في الجناية له تجب» وذلك المعنى في نفس القاتل والقتيل سواء؛ فيكون ولي القتيل 
آحدًا الذي له وقع القصاص والذي ليس له القصاص» لكن له الكفارة لوق 5 
تجب» بان أنها تجب بحال في النفس والجناية» فلم تجب فيما عدمت تلك الحالة . 

والأصل : أنها لم تجعل للحظر ولا لنفس الحرمة؛ إذ قد يوجد قتل نفس محظورة ولم 
تجعل فيها الكفارة» نحو الذراري والنساء من أهل الشركء بل لو كان كذلك كان الخطأ 
من أبعد ما يجعل له الكفارة؛ فثبت أنها لم تجعل لذلك» ومن يقس - يقس بذلك؛ 
فبطل. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #هْتَحْوِرٌ رقب مُؤْمكةَ» اختلف فيه: 

قال بعضهم : لا يجزئ إلا من صام وصلى. 

وعن ابن عباس قال: الرقبة المؤمنة: كل مولود ولد في الإسلام» صغيرًا كان أو 
اد 

والأشبه أن يجزئ الصغير من المسلمين» ألا ترى أنهم أجمعوا أن على قاتل الصغير 
من المؤمنين مثل ما كان على قاتل الكبير منهم ؟! فيجب أن يجزئ الصغير من المؤمنين 
على ما يجزئ عنه الكبير منهم؛ إذ كان حكم الصغير من المؤمنين حكم الكبير منهه”"' . 

ومما يدل على ذلك -أيضًا- أن حكم الصغير من المؤمنين» وميراثه» وتزويجه» 
وطلاق الرجل الزوجة الصغيرة - حكم الكبير» فهم مؤمنون في الحكم وإن كانوا صغارًاء 
ولکن لتا ا سين أصحابنا رواية منصوصة في جوازه» والقياس ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل-: من لََ يَجَدْ َصِيَامُ هرن ماعن 4 

وصف الله -تعالى- الشهرين بالتتابعء ووصف الرقبة بالإيمان» فهو- والله أعلم- 
يحتمل أن يكون على التغليظ والتشديد؛ لما يجوز أن يجاوز جرم حكم الخطأ جرم غيره 
من الأشياءء نحو أن يقتله بعصًاء أو بسوط› ونحوه» قاصدًا له» ولا شك أن جرمه أعظم 
من جرم غيره من الأفعال التي توجب الكفارة من الأيمان والظهار وغيره؛ فغلظ فيه ما لم 
)١(‏ ذكره بنحوه أبو حيان في البحر (۳/ ٤۳۳)ء‏ ولم ينسبه لأحد. 


)۲( في ب: منهما. 
(f)‏ في ب: من . 
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يغلظ في غيره بالإيمان في الرقبة والتتابع في الصيام» وهذا كما يقولون: إن ضرب التعزير 
أشد من ضرب حد الزنا وحد شرب الخمر وغيره؛ لأن جرم فعل التعزير ربما يبلغ جرم 
الزنا أو يجاوزء وهو أن يخنق آخر مرة أو مرتين» لا شك أن حرمته أعظم من حرمة من 
قذف آخرء أو شرب قطرة من خمر؛ فغلظ فيه وشدد؛ ل فعلى ذلك شرط 
الإيمان في العتاق في كفارة القتل» والتتابع في الصوم؛ ت تغليظا وتشديدًا للمعنى الذي 
ذكرناء وهو أن يقتله قتل شبه العمد؛ أي: عمد القصدء لا الك ألا ترى أنه غلظ 
في الدية في شبه العمد ولم يغلظ في غيره. 

وروي [عن ابن عمر -رضي الله عنه-] أن النبي بي قال: «قتيلٌ السَؤْطٍ والعصًا فيه 
الدّبةٌ مُغْاظة» . ۰ ۰ 

وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ا : «كك ا 
العيف وَالْحديدء وَلكل طا أزش»” 

الراك تداق E ESO‏ 
عرفنا قبل شبه العمد والحكم فيه بما روينا من خبر ابن عمر -رضي الله عنه- عن 
رسول الله کا وحديث النعمان عنه يلك حيث قال : «ألا إِنَّ يل طا الْعَمد قت الشؤط 
وألا ف ال ف تاتون دغ وتان ع و ارون مان ع إلن ناركن 
OEE‏ 

واختلف الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-: 

روي عن عمر - رضي الله عنه - ما ذكرنا من الخبر المرفوع أثلانًا. 

وعن علي -رضي الله عنه- قرييا منه أثلاثا. 

وعن أبي موسى الأشعري والمغيرة ما روينا من الخبر المرفوع أثلانًا. 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- في شبه العمد أرباتًا: خمسة وعشرين حقةء 
وخمسة وعشرين جذعة» وخمسة وعشرين بنات لبون» وخمسة وعشرين بنات مخاض. 
)١(‏ في ب: من غيره. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/١١)ء‏ وأبو داود (6/٤1۸)ء‏ كتاب الديات: باب في دية الخطأ 

(4» والنسائي (۸/ 57)» كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء» وابن ماجه 

(۲/ ۸۷۸) كتاب الديات: باب دية شبه العمد (5778)» والدارقطني (۳/ .)٠٠١‏ كتاب الديات 

.)۸٠(‏ بلفظ : «ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا - دية مغلظة منها أربعون في 


بطونها أولادها» يعني : مائة من الإبل. 
(۳) تقدم. 
(4) تقدم. 


سوزة لاء الان قله ۲۳ 


ثم لا يحتمل أن يكون الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- قالوا ذلك رأيًا من 
أنفسهم؛ لأن هذا باب ما لا يوقف إلا بالسمع والخبر من الله -تعالى- فيجعل كأنهم 
جميعًا سمعوا ذلك من رسول الله ميه في وقت واحد؛ فدل أنه في وقتين مختلفين» فهو 
على التناسخ» فلم يظهر الأول منهما من الآخر؛ فأوجب الأخف باليقين» ولم يوجب 
الأغلظ بالشك» وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله- حيث قال في شبه العمد بالأرباع» وأما 
محمد -رحمه الله- فإنه ذهب إلى ظاهر الخبر المرفوع بالأثلاث. 

ثم اختلف أصحابنا -رحمهم الله- فيمن رمى آخر في بحر فغرق فمات: 

قال أبو حنيفة -رحمه الله -: لا يُقتل به. 


وقال كنم أرق غر ا فل يفو وكان ری يها يي 


)١(‏ ذهب الحنفية إلى أن القتل لا يعتبر عمدًا إلا إذا ارتكب بآلة قاتلة» ويشترط الإمام أبو حنيفة أن تكون 
الآلة محددة؛ فإن لم يكن القتل بذلك - لا يعتبر عمدًا عنده» زلم ينين من غير المحدد إلا انار 
فاعتبر القتل بها عمدًا؛ لأنها تعمل عمل السلاح» وفي رواية الأصل عنه : أن العبرة للحديد وإن لم 
يكن محددًا. 

كما أن الحنفية لم يعتبروا القتل بالتسبب - من العمد. 

والظاهرية يعتبرون القتل عمدًا؛ متى كان نتيجة اعتداء بما يحتمل الموت منهء أما الاعتداء بما لا 
يموت من مثله أحد عادة - فليس عندهم من العمد ولا من الخطأ؛ وإنما هو هدر ولا شيء فيه إلا 
الأدب . وقد وافقهم الشافعية في اعتبار الموت بما لا يموت من مثله أحد هدرًا؛ لأنه لا يمكن إحالة 
الهلاك عليه عادة. 

وقد ذهب المالكية في الرواية المشهورة عندهم إلى أن القتل يعتبر عمذًا؛ متى كان الفعل قاتلا 
راكاد E E‏ أما إذا كان الفعل لا يقتل غالبًا - فيعتبر القتل خطأ: 
إن كان الاعتداء على سبيل اللعب أو التأديب» ويعتبر عمدًا: إن كان على سبيل العداوة أو الغضب . 

وأما الرواية التى تغبت شبه العمد فيكون الاعتداء بما لا يقتل غالبا - شبة عمد؛ كما ذهب إلى 
ذلك الجمهور. وقد ثبت شبه العمد بالسنة وبالمعقول» وهو أن الاعتداء على الإنسان بما لا يقتل 
غالبا - دليلٌ على عدم قصد القتل. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أي وسيلة تقتل غالبا تجعل القتل عمداء ولا فرق عندهم بين 
الجارح والمثقل» ولا بين التسبب والمباشرة. وهم يكتفون في كون القتل عمدا بأن يفعل المعتدى 
بالمقتول فعلا الغالبٌ من التلف. 

ا كم لك وي عاك كم لعي 0 ن عندهم من 
أنه لا فرق فيما يزهق الروح بين المثقل والمحددء ولا بين أن ن يكون الفعل القاتل تسببا أو مباشرة؛ ما 
دام يغلب على الظن حصول الموت به؛ فالذي يضرب الشخص بمحدد أو بمثقل أو يدفعه لأسدء أو 
يقذفه من شاهق» أو يقدم إليه سماء فيأكله غير عالم به؛ فيموت من ذلك - يعتبر قاتلا عمدا؛ 
ويجب القصاص منه حتى يرتدع الناس عن القتل بهذه الوسائل التي تدل دلالة واضحة عند 
استخدامها فى الاعتداء على توفر نية القتل؛ فمتى كان الفعل الذي حصل به القتل مما يغلب 
على القن خصول الموت.به ‏ يعتير القدل نمدا إذ لا شبهة: عند 'ذلك قى قصد القتل به: 

ينظر: نهاية المحتاج (۲۳۸/۷). 

)۲( في ب: في وجهين. 
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أحدهما: أن يكون“ الرامي في الماء حسب”" أنه يحسن أن يسبح» وذلك موجود في 
كثير من الناس؛ فصار ذلك شبهة يزول بها القصاص عن الرامى» وأما الذي رمى صاحبه 
في النار ليس له أن يدعى مثل تلك الشبهة؛ لذلك لم يزل عنه القصاص . 

والثاني : أن النار جارحة؛ ألا ترى أنها تستعمل في موضع السلاح» ويحارب بها؟! 
وهي من أشد السلاح» ولا كذلك الماء؛ لذلك افترقا. 

ثم القول في مبلغ الدية من الإبل ما روي عن النبي ييه أنه ودى رجلا بمائة من 
الإبل" وذوي أن الكتاب الذي كتبه رسول الله ي لعمرو بن حزم“ في العقول في 
النفس مائة من الإبل , 

معزو مه خو انه عير حرفي الله عد فال ب [ سول شعي" ذفان 
«ألا إِنَّ قَتيل خَطأ العَمد فيه اليه Us‏ ينا 

ثم القول في أسنان الإبل في الدية ما رُوى عن عبد الله عن النبي كَل قال : «دِيةٌ الحَطأ 
أخماسٌ)0* »: وكذلك رزوي عن عبد الله بالأخماس» وعن عمر -رضي الله عنه- كذلك . 


)١(‏ في ب: يقول. 

(7) في ات حتت 

(9) أخرجه البخاري (7179/17» ١٠۲)ء‏ كتاب الديات: باب القسامة» رقم (1۸۹۸)ء ومسلم (۳/ 
۲ كتاب القسامة: باب القسامة» رقم (17714-۲( وأبو داود (۰۲۸۸/۲» ۲۸۹) كتاب 
الزكاة : باب كم يعطي الرجل؟ رقم c(17۳۸(‏ والبغري في شرح السنة (۰/ ۳۹۹). 

)٤(‏ هو أب بو الضَّححاكِ عَهْرُو بن حزم بن ريد بن لَؤذانَ - بفتح اللام - ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن 
الس اااي ومنهم من ينسبه في بنى مالك ابن جشم بن الخزرج. وفي نسبه خلاف 
غير هذا. أول مشاهده: الخندق وله خمس عشرة سنة . استعمله النبي ية على نجران سنة عشرء 
ومات سنة ثلاث وخمسين بالمدينة . وقال أبو موسى في تاريخه : سنة إحدى وخمسين» وقيل : سنة 
أربع . . وذكر ابن سعد عن الواقدي قال: وبقي عمرو بن حزم حتى أدرك بيعة معاوية بن ¿ أبي سفيان 
لابنه يزيدء ومات بعد ذلك بالمدينة. 

ينظر : تهذيب الأسماء واللغات (2)577/7 وتهذيب التهذيب (۱۸/۸). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ )۸٤۹‏ كتاب العقول: باب ذكر العقول رقم »)١(‏ والنسائي ›٥۷/۸(‏ 
۸ كتاب القسامة : باب ذكر حديث عمرو بن حزم» والحاكم في المستدرك (۳۹۷/۱)» والبغوي 
في شرح السنة »)٤٠۲/(‏ رقم .)٠١۳۲(‏ 

(7) في ب: النبي عليه السلام. 

(۷) رواه أحمد في المسند (۲/١١)ء‏ وأبو داود (184/5) كتاب الديات: باب في دية الخطأ رقم 
(454)» والنسائي (۸/ )٤١‏ كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء» وابن ماجه 
(AVA /Y)‏ کتاب الديات : باب ديه شبه العمده رقم (TIA)‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(۸) أخرجه البيهقي ة فى السئن الكبرى (۸/ 74) كتاب الديات: باب من قال: هي أخماس» وجعل أحد 
أخماسها بني المخاص دون بني اللبون. 


سورة النساء الآبتين: 297 ۹۳ Yo‏ 


وعلى بن أبي طالب في الخطأ أرباع”" . 

وكان أبو حنيفة يذهب إلى ما روي عن النبي ية وإلى ما روي عن عمر وعبد الله - 
رضي الله عنهما- ويجعل دية الخطأ أخماسًا من الإبل» وفي شبه العمد أرباعا؛ لما ذكرناء 
ومحمد -رحمه الله- يذهب إلى ما روى عن على -رضي الله عنه- بالأرباع في الخطأء 
وفي شبه العمد بالأثلاث؛ بالخبر المرفوع» والوجه فيه ما ذكرنا. 

ثم المسألة في مبلغ الدية من الورق”"'» روي في بعض الأخبار عن النبي بي أنه قضى 
ال الى عسو الا 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن“ النبي بيه جعل الدية اثني عشر أل . 

وروي عن عبيدة السلمانى قال: وضع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الديات: 
فوضع على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق”“ عشرة آلاف درهم» وعلى أهل 
الإبل مائة من الإبل؛ وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشياة ألفي شاة» وعلى أهل 
الحلل مائتي حلة”" . 

ثم روى عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: قَوّموا الإبل؛ فقوموها أوقية“ ٠‏ ثم غلت 


2000 رواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 74) كتاب الديات : باب من قال : هي أرباع » على اختلاف بينهم 
في الأوصاف. 

(۲) الورق - بكسر الراء-: الدراهم المضروبة من الفضة. ينظر: المغني في الإنباء ١8/1‏ 5). 

(9) رواه الترمذي (۳/ 56) كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ رقم (۱۳۸۸)» 

ES‏ لا ا ا وابن ا 


)€( فى ب: عن . 

الوك السابق . 

000 فى ب: الفرق . 

)۷( ا أبو داود )۱۸١/٤(‏ كتاب الديات: باب الدية كم هي؟ رقم (5547)» والبغوي في شرح 
لسنة .)٤٠١١/١(‏ 


(A)‏ في اللغة: الأوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء- هي عند العرب أربعون درهمًا. وقال صاحب 
اللسان: الأوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء- زنة سبعة مثاقيل» وقيل : : زنة أربعين درهماء وکانت 
الأوقية قديمًا عبارة عن أربعين درهماء وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل» وهو جزء من 
اثنى عشر جزءًاء وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد. 

وفي الاصطلاح: هي من أشهر الموازين التي كانت سائدة في الجزيرة العربية. 

وقال المقريزي: والأوقيةٌ الفضةٌ : أربعون درهمًا. 

واتفق الباحئون على أن الأوقية تساوي أربعين درهماء وقد قيل: إن مقدارها سبعة مثاقيل 
شرعية. كما يرى السيد الشبري أن وزنها سبعة مثاقيل -ونصف مثقال- شرعية. ويرى اهنتس» 
أن وزنها 0١‏ من الرطل أي ٠٠١‏ جرام» ولكن الذي نرجحه أن وزنها هو أربعون درهمًا دون 
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الإبل ؛ فقال: قوموا؛ فمُوّمت أوقية ونصمًاء ثم غلت؛ حتى قومت عشرة آلاف درهه'" . 
فلو علم عمر -رضي الله عنه- أن [رسول الله]”" ية قضى بالدراهم» لم يحتج إلى أن 
يقوموا”" الإبل» ومحال أن يخفى على عمر وغيره من الصحابة -رضوان الله عليهم 


أجمعين- سنةٌ النبي بيه حتى يضطروا إلى تقويم الإبل؛ فدل أن الخبر في اثنى عشر غير 
ثابت . 
ثم الاختلاف أن الدية من الدنانير ألف دينار؛ فوجب أن تكون الدية من الورق عشرة 


آلاف؛ لأنه وي عن عمر -رضى الله عنه- أنه جعل قيمة كل دينار عشرة . 


وروي أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن تؤخذ الجزية من أهل الورق أربعين درهمّاء ومن 
أهل الذهب أربعة دنانير" . 

وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراه . 

دل ما ذكرنا من قول الصحابة أن قيمة كل دينار عشرة دراهم ؛ فلما أجمعوا في أن الدية 
من الذهب ألف دينار - وجب أن تكون من الورق"“ عشرة آلاف؛ ألا ترى أنه" يؤخذ 
في الزكاة من مائتي درهم خمسة دراهم» وفي عشرين دينارا: نصف دینار؟! دل على أن 
الدية عشرة آلاف. 

ثم يحتمل الخبر - إن ثبت - أن الدية اثنا عشر ألقّاء وزن ستة؛ لأن الدية كان أصلها 
الإبل» فقومت الإبل دراهم؛ فبلغت اثني عشر ألما من وزن ستةء ثم رُدّت الأوزان إلى 
وزن سبعة؛ فكانت اثني عشر ألفّاه وكسر وزن سبعة» ألقوا الكسر؛ لأن القيم لا عرف 
منصوصًا؛ وإنما تُعرف بالاجتهاد» وقد تزداد وتنقصء, ويكون بين القيمتين الشيء اليسير؛ 


= الاعتداد بوزن الأوقية؛ بالمثاقيل لأن اعتبار المثاقيل في تحديد وزن الأوقية يؤدي إلى اضطراب في 
بقية الموازين الأخرى . ينظر المقادير الشرعية ص (00-54). ا 

.)15 /۸( أخرجه الشافعي في مسنده (۲/ 207517 والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

لي بق لوي 

022 في ب: يقومه. 

)4( في ب: عن. 

() ينظر تخريج الحديث السابق . 

(7) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ۲۷۹) كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس» رقم (47). 

(۷) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (۸/ )۲١١ ٠۲٠١‏ كتاب السرقة: باب ما جاء عن الصحابة -رضي 
الله عنهم- فيما يجب به القطع . 

(۸) فى ب: الفرق. 

زفي في ب: أن. 
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فتركوا ذلك الكسر؛ لما وصفناء ولأنه لم يكن في الدية في أصلها كسرء وهذا وجه 
محتمل ؛ فأخذ أصحابنا -رحمهم الله- بآخر التقديرين”'؛ لأن الأوزان استقرت على وزن 
سبعة» وبطل وزن ستة؛ ولا شك أن وزن سبعة هي الآخرة؛ لاستقرارها فى الناس على 
لك و ْ / 

وقوله -عز وجل-: ن لم ي يد فَصِيَام س سَهُرَئْنِ ماعن قد ذكرنا معنى التتابع 
في ذلك . وفي قوله -تعالى-: #هّمن ET‏ هرن م ضرعي عند الضيع 
من جميع من ذكر من القائلين في هذه الآية» ثم قوله -تعالى-: تود مِنّ اكد » 

قال بعض أهل العلم: ندامة من الله -تعالى- وقد يندم الرجل على [فعل يفعله]() 

لكن عندنا على حقيقة التوبة؛ لأن الفعل فعلٌ مأثم وإن كان خطأء ولأنه يجوز أن 
يكلف الإنسان وينهى في حال الخطأ؛ لما لا يتأمل في ذلك ولا ينظر؛ لثلا يترك التأمل فى 
ذلك والنظر؛ فتكون التوبة على الحقيقة؛ لما ذكرنا. ٠‏ 

وفي قوله أيضًا : وة مِنَّ أللّه4 قد بينا الوجه في ذلك. 

وقال بعض أهل التأويل : التوبة - في الحقيقة : [هي]”" الندامة على الأمرء وكل من 
يتولد من فعله قتل أحد؛ فهو يندم على ذلك الفعل الذي حدث منه الذي ذكرء ويحزن 
عليه؛ فيكون -على هذا التقدير- معنى التوبة من الله: إلقاء ذلك الحزن في قلبه» أو 
رجوعه بالتأسف إلى الله بالإعتاق والصيام» والله أعلم. 

وقوله تعر وجل -+ 6ات ا عا عة 

لمن قتله خطأ ولم يقصدء ومن قصدهء أو #عَلِيمًا» بما حكم عليكم من الدية 
والكفارة» أو #عَلِيما» بآجالكم. «حَصيمًا) في قضائه وحكمه؛ حيث وضع كل شيء 
موضعهء والله أعلم به . 

وقوله -تعالى-: وات أله عَلِيِمًا حَكِيمًا4 يخرج ذلك عند ذكر هذه الآية» وهو 
كذلك بذاته على أوجه: 

أحدها : أنه عليم بالذي عليه خرج حقيقة فعل ذلك القاتل من القصد وغير القصدء 
حكيم بما حكم علينا الذي ذكر بظاهر أحوال القتيل» وإن لم يُغرف حقيقة الأمر في ذلك؛ 
)١(‏ في الأصول: التقد 


(0) فى أ: فعله 
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إذ الذي له حكم العمد والخطأ لا يظهر لغيره. 

والثاني: وكان الله لم يزل عليمًا بالذي يكون من عباده» وبالذي به المصالح بينهم؛ 
فحكم بما فيه المصالح» فيما علم من وقوع الجنايات . 

والثالث: يبين أنه لا عن جهل يقع الخلاف لأمره ولما [لم]”'' يرض به من خلقه» ولا 
عن خطأ في التدبير» أي : عليم بالذي يكون من الخلقء لا عن جهل بهم خرج أمرهم. 
وحكيم في التدبير» أي : لا يلحقه الخطأ في تدبير الخلائق» على ما يكون منهم من الفساد 
والشر؛ إذ بمثله من غيره يعلم الخطأ والجهل؛ لما في ذلك ضرر يقع به» والله يتعالى عن 
هذا. 


رم 7 رص 10 


وقوله -عز وجل-: #وَمن يمل مُؤْمكا مُتَعَمَدَا هَجَرَوُمٌ جهنم كردا 
فيا ...) الآية [النساء: 947]. قيل في بعض القصة: إن رجلا قتل آخر عمدًا؛ فلما 
علم أنه يُقتل به ارتد عن الإسلام» ولحق بدار الحرب؛ فنزل الوعيد. 

وهذا -والله أعلم- كقوله تعالى : الي لا بُو زكر وهم بالآجْرَة هم كَيْرُونَ* 
[فصلت:7]: كانوا يمنعون الزكاة لما كان عندهم أن الزكاة تنقص المال؛ فجحدوا بها 
رأساء وكقوله: لر نك يت الْمْصَننَ. ولو نك يم لينک . وَحكنا وض مم الايضي ا 
تكب يوم أَلدنِ » [المدثر: 55-47] فتركوا الزكاة والصلاة؛ لما يلحقهم بذلك مؤن 
وأشغال» يشغلهم ذلك كله عما تهوى أنفسهم؛ فأنكروا رأسًا؛ٍ لأنهم إن صلوا وأدوا 
الزكاة [لا]"2 يكون ذلك صلاة وزكاة؛ إذ كانوا يكذبون بيوم الدين؛ فعلى ذلك قاتل 
المسلم عمدًا إذا علم أنه مقتول به ترك دينه؛ فصار من أهل النار خالدًا مخلدًا فيها. 

ويحتمل قوله: #وَمَن يِفَل مُؤْمِكَا مُتَعَمِّدَا» لدينه يقتله عمدّاء غير غالط فيه ولا 
جاهل» عالمًا بذلك» وإلى قتله لدينه قاصدّاء ومن كان هذه صفته فقد کفر» ووجب له 
هذا الوعيد الذي ذكره في كتابه الكريم» إلا أن يجدد إيمانًا؛ فإن الله -تعالى- يقبل إيمانه 
وتوبته . 

والرابع : أن يكون [الوعيد الذي ذكره في كتابه]”" ذلك جزاءء ولله الإفضال عليه 
بالعفو والمجاوزة ؛ إذ ذلك جزاؤه إن لم يكن له حسنات يقابل به» فأما اذا كانت له 


(4) في ب: والمجازاة. 


سورة النساء الاآیتین: ٩۲‏ ۹۳ ۳۲۹ 


حسنات يقابل به» يبدل الله بفضله- سيئاته حسنات» كقوله -تعالى- : 8 اوهل مرل أن 
سيَعَاتهم حَسَنَدتٍ ‏ [الفرقان : ]٠7٠١‏ 

ثم الدليل أن الآية فيمن قتل مسلمًا لدينه » قاصدًا لنفسه دون دينه - قوله: يا ادبن 
امنا کیب علکه الصا في اَن 4 E‏ مسوم رذ كان القتل قتل 
عمد وأبقى لهم بعد القتل اسم الإيمان» ثم قال: ت عن ل ين أي كن» 
[البقرة :۱۷۸]؛ فأبقى لهم اسم الإخوةء ثم قال: دَّلِكَ في ين رَبك ورحمة 
[البقرة :17]: أطمعه في رحمته -عز وجل- وبعيد أن يكون له مع هذا خلود في النار؛ 
فدلت الاية على بقاء اسم الإيمان» وعلى رجاء الرحمةء وهما معنيان ينقضان قول 
المعتزلة؛ حيث خلدوا صاحب الكبيرة في النار» ولأنه -تعالى- قال: #فَبََوَاوُمٌ جَهَتَمُْ 
خلا فبا» ولم يقل: يجزيهء وله أن يتفضل بالعفو عنهء على ما وصفناء وبالله 
ال اة 

وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- في تأويل الآية ما يؤيد ما قلنا: روي عنه أنه قال 
في قوله: هجرام جَهَنَّم4. قال: هي جزاؤه» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

وروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال : كان فيمَن قَبِلَكُمْ رَجلُ قَتَلَ تشعًا 
وَيِْعِينَ تفساء َسَأَلَ عَنْ أغلّم أل الأض؟ فَدُلَ عَلَى رَاهِب ؛ ااه َال : إن قلت يَسْعةٌ 
وَيَسعِين لفسا بر حقٌ؛ هل لي من تؤنة؟ فَقَالَ: لا. فقتل تم سأ عن أغلم أَهل 
الأذض» دل عَلَى رَجْلٍ» َأَنَاهُ كَمَالَ: ني قَتلْتُ مائة فس بير حق؛ ُهل لي مِنْ تَوبَةِ؟ 
قال : نَعمْء وَمَنْ مك وبين التَّوبَةِ؟! انْطِلِقْ إلى أرْضٍ كَذَا وَكَذَاءٍ فد فيا أَنَاسًا 
انرود الله فَاغْيِدُهُ مَعَهُمْ؛ فَانْطْلقَ حى إِذَا بَلَعَ يضف الطريقٍ أاة وف 

تلكا اور ای ن د ا e‏ قشوا ما بین 
الأرضين» أيُهُمَا كان أذْنّى وَأَقْرَتٍ فَهُوَ لَهُ؛ فاشو فَوَجَدُوهُ أذنى للز و ' الَتى أَرَاد ؛ 
و مَلَايْكَةٌ اله ةي 


)١(‏ في ب: المعونة. 

(0) في ب: إلى الأرض. 

(۳) في ب: فقبضه. 

(4) أخرجه البخاري (5/ 217) كتاب أحاديث الأنبياء : باب (۵6)» رقم »)۳٤۷۰(‏ ومسلم (۲۱۱۹/6) 
كتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل» رقم ,)1١1!77-41/(‏ وأحمد ,75١١7(‏ ۷۲)» وابن ماجه (4/ 
1o‏ ۷ كتاب الديات: باب هل لقاتل مؤمن توبة؟ رقم (TI)‏ وأبو يعلى في مسنده رقم 
۳ ). وار بن حبان في صحيحه رقم 251١(‏ 1۲( 


عرس سوزة التساء الآية: ٤‏ 


أفلا ترى أنه لما كان كافوّاء فقتل مائة نفس » فقبلت توبته» ولو كان مسلمًا كانت 
مظالم المقتولين في عنقه باقية ؛ فهذا الحديث يدل -والله أعلم- على أن التأويل ما ذكرناء 
وبالله التوفيق. 
قوله تعالى: ٤¥‏ ا أل برت اموا لذا ضرم في ميل آله فوا ولا تقولا لمن ألم 
إكٍِ عه ١‏ سك ا 2 موا سوب عر 1 


كَدَلك 0 تن جل كترى 111 عص كيرا بك أله عب + 


وقوله: ييا ألَدرت َمََْا دا صر في سيل آل َتنَأ . . . * الآية. 

قيل: إن رسول الله َيه بعث سرية إلى دار ا مدا سرية لرسول الله ويج 
تریدهم ؛ فهربواء دام رجل؛ لإسلامه؛ فاما رأى الخيل خاف أن يكونوا من العدو من 
حرب رسول الله بي ؛ فألجأ غنمه إلى [كهف]"''. ثم قام دونهاء فسمع التكبير؛ فهبط 
إليهم وهو يقول: لا إله إلا الله فأتاه رجل من هؤلاءء فقتله واستاق غنمه وما معه» ثم 
رجعوا إلى رسول الله ية فأخبروه الخبر؛ فقال رسول الله يار : اا 
وول الله؟!» فقالوا: إنه قال [ذلك]”"' متعوذا؛ فقال: «هَلا شَمَْتُمْ عن 
ا 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله ية بعث سرية» فلقيهم رجل» فسلم 
ال و ا BH SD‏ 
أقتلت رجلا N a‏ بالذي صنع ؛ 
فقال رسول الله يك : «أَمَبَلْبَهُ بَعْدَ أن قَالَ تي مسلم؟!» فقال: يا رسول الله إنما قالها 
متعودًا؛ قال : امهل فتك من ل تم لد فنزل قوله : ييا البح َامَيوَا إا 
سَرَْرٌ في سيل آله شَيَهَا ولا ولوا لحن أن للم السَلم لست مو4 . 


)١(‏ بياض بالأصولء والمثبت من كتب الحديث. 

(۳) أخرجه ابن جرير مطولا في التفسير (27/8/9 ۷۹) رقم 2)1١771(‏ وهو عند أحمد في مسنده /١(‏ 
۹ ۲۷۲ 203375 والترمذي (۵/ ۱۲۳) كتاب التفسير: باب ومن سورة النساءء رقم (١۳٠۳)ء‏ 
وابن حبان »)٤۷٥۲(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 575)» والبيهقي .)١١5/4(‏ 

0( فى ب: ما. 

(5) أخرجه الطبري (۷1/۹» ۷۷) رقم »)1١714(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۷١۳)ء‏ وزاد 


سورة النساء الآية: 45 ۳۳١‏ 


فلا ندري كيفما كانت القصة؟ ولكن فيه الأمر بالتثبت عند الشبهة» والنهي عن الإقدام 
عندهاء وهكذا OSE EE‏ 


لأن الله دلي أمر بالتثبت في الأفعال بقوله: يكنا أ ولا تقولا لمن آي يكم 
لصم لنت مُؤْمتًا4» وقال في الخبر: إن جاک تاق با ا [السجرات :] أمر 


ر ت سس عسل 


بالتثبت فى الأخبار عند الشبهة» كما آمر فى الأفعال لبيه :ر كفك نا لي لك ب 
4 [الإسراء : <م] . ١‏ 

وفي الآية دليل فساد قول المعتزلة؛ لأنه نهاهم أن يقولوا [لمن قال]”'': إني مسل" : 
لست مؤمئًاء وهم يقولون: صاحب الكبيرة ليس بمؤمن» وهو يقول ألف مرة على المثل : 
إني مسلمء فإذا نهى أن يقولوا: ليس بمؤمن؛ أمرهم أن يقولوا: هو مؤمن؛ فيقال 
لهم :ءاشم فكع ار اّ4 N‏ 

وقوله -عز وجل-: اتَبْتَعُوت غَرَصّب_الْحَيووَ الذي ) 

قيل: الخنيمة : #فوند أل معان ڪي eT‏ 

خو ووت ا کد کو ای اجر عم را کر 

ويحتمل: #فَهِندَ أل معان EE‏ كقوله -تعالى- 
ودک آله مار شك ادوا : . * الآية [الفتح .]٠٠:‏ 

وقوله -عز وجل-: «كتيلك سکم بن ل تترى 14 عة .. . * الاب 


اختلف فيه: 
قيل: # كَدلِلتَ كنم ين مل ضلالا کفارا؛ #فمرى الہ کیک 4 بالإسلام 
والهجرة» وهداكم به . 


وقيل : # ذلك و2 س س ل4 EE‏ إيمانكم ب المه كين 
وتكتمونه ؛ همرك ال م بإظهار الإسلام وإبدائه . 

وقيل : # كدلِكت سے ننم ين قَبلُ4 تأمنون في قومكم من المؤمنين بالا إله إلا الله 
ولا تخيفوا من قالها؛ #فمرح له يڪم بالهجرة. 

وعن ابن عباس قال: # كَدإِكَ ڪنتم ين بَنلُ* كفارًا تقاتلون على الدنيا 


(۲) في ب: مؤمن. 
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۳ 


وعرضها 
وقوله -تعالى-: #صسَبِيواً 4 
عاد إلى الأول» وأمر بالتثبت عند الشبهة ؛ ألا تري أنه روى في الخبر أنه قال : «الحُؤْمِنُ 
ئات وان :وقاف رف عن الشبهة» ووؤان يرن الأعمال فار أفضلها: 
قوله تعالى. «الَّا بتو الْتهدوة ين المي عير أل لر جهنو فى سيل لل يأمولهز 


: 5-1 
0414 مر 2 


لهدون في 
a‏ ا 3 5 2 5 rare‏ 4 
واش َه اهرب الهم واش 2 الْمَعِرنَ درجة وكا وعد الله الحسي وسل أله 


جهن عل کید اجا یا € درجت ین ومنو وة وک اه عَُوا کح © ب ال 
وم التكتيكة طَالين اشم کالوا یم کم كالوأ کا مُسْتَضْعَفِينَ في الارض الوا الم کن أرَص أله 
دیا باجا فیا اتیک مارم ج رست ميا 9 إل المنتشمَِدَ يت أل السا الول 
کا ينتيليفرة جب ول بدو سبلا (2©) وہک عسی ال آن يعو عتم کات اه عو عفرا 


3 


وقوله -عز وجل -: لا يوی التمذوة م اممو عير أل الصَرَرِ وَالبتهثر في سل لَه 
مهم دش4 

قال الحسن : كان هذا في الوقت الذي كان الجهاد تطوعًا؛ لأنه لو كان فرضًا لكان لا 
معنى لقوله: لا يستوي كذا من كذاء وهما غير مستويين: أحدهما فرض عليه» والآخر 
لا. 

قيل له : هذا الذي ذكرت لا يدل على أن الجهاد ليس بفرض في ذلك الوقت؛ ألا ترى 
أنه قال : لآتتن کان مزا گن کات اسا لا يسَتَوْنَ4 [السجدة:18]» وقال: ام حَسِبَ 
أي انيثا لكاب ل جَتلفْر ليت تاتا رتيا اكيب سره تيه رمع 
[الجاثية : »]۲١‏ جمع بين متضادين» ثم قال :لا يسْتَوْنَ4 [التوبة:9١]؛‏ فعلى ذلك 
[هذا]» وهو أولى. 

00 -عز وجل- : لع أل ألشَّرّرِ»4 : استثنى أهل الضرر مجملا في هذه الآية» وبين 
أمرهم وما زال" عنهم من فرض الجهاد في آية أخرى» وهو قوله -تعالى- : س عل 
القن حرج ولا عل افرح حرج ولا عَلَ ايض حَرَجٌ* [النور: 2015١‏ وقوله عز 


)504/5( أخرجه ابن جرير في تفسيره (۸۳/۹) رقم (١۲۳٠٠)ء وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
عن قتادة وابن زيد» بنحوه.‎ 
في ب: أزال.‎ )0( 
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وجل : لس على الضعفاء ولا عل المرصى . . . € الآية [التوبة: »]9١‏ وهذا مما أجمع عليه 
أهل العلمء وأزالوا الحرج عمن كان في مثل حال هؤلاء الذين وصفهم الله -تعالى- 
وعَذَرَهم في تخلفهم عن الجهاد. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: لما ذكر الله -تعالى- فضيلة المجاهدين على 
القاعدين رغبهه” '' في الجهاد بقوله : للا تر مَسْتَوى الْقَْهدُونَ من الْمُؤْمِنيتَ . . . € الآية - أتاه 
عبد الله بن أم مكتوم الأعمىء فقال: يا 00 اللهء ذكر الله فضيلة المجاهدين على 
القاعدين» وحالنا ما ترى» ونحن نشتهي الجهاد؛ فنزل: عير ازل ا لصَررٍ4 فجعل لهم من 
الأجر ما للمجاهدين؛ لزمانتهم. وعلى ذلك أكثر أهل التفسير" . 

وقال الكسائي : ألّرّرٍ4 مصدر الضرير والمضرورء والضرير: الأعمى» يقال: ضر 
بَصَرُهُ» فهو ضرير ومضرور: إذا عمي . 

وقوله -عز وجل-: لو وعد لَه للد » 

القاعد والمجاهد 

وسل ل مهد عل المرب اجا عَظِيبًا # 

قيل : التي > سوام على a‏ ار امار > جعل له الأجر العظيم . 

وقوله: فصل أله اهيبن يامولهم راسم عَلَ قيب 0 

على القاعد الذي قعد لعذر؛]“ ا فضيلته عليه بدرجة» وفي الثاني جعل 


000 في ب: رحبهم. 
(۲) أخرجه الطبري في التفسير بهذا السياق (4۲۱۹) رقم .)٠٠۲٤۲(‏ ورواه البخاري (94/ 23178 )1١85‏ 
كتاب التفسير: باب لايستوى القاعدون من المؤمنين ٠...‏ رقم (4095)» والترمذي /١(‏ ١٠٠٠ء‏ 
١‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة النساءء رقم .)۳٠۲۳(‏ والنسائي (04/7), (4/5). وأحمد 
«(Af /0)‏ والطبري في التفسير (4114() 0 عن زيد بن ثابت. 
(۳) قال القاسمي /١(‏ ۳۹۷): الأولى : دلت الآية على أن الجهاد ليس بفرض عين؛ إذ لو كان فرضًا من 
فروض الأعيان لم يكن للقاعد فضل؛ ولكن تفاوت الفضل بينه وبين المجاهد» وقال: رک وعد 
اه سى [الحديد: .]٠١‏ 
الثانية : دلت أيضًا على أن الجهاد أفضل من القرب التى يفعلها القاعد. لأنه فضله على القاعد 
مطلقًاء ويؤيد هذا قوله بيا : «الجهاد سنام الدين»: وقد فرع العلماء على هذا أن رجلا لو وقف ماله 
على أحسن وجوه البرء أو أوصى أن يصرف فى أحسن وجوه البرء فإنه يصرف فى الجهادء خلاف 
ما ذكره أبو عليّ أنه يصرف في طلب العلم» كذا في بعض التفاسير. ١‏ 
الثالث: قال السيوطي في الإكليل: في الآية تفضيل المجاهدين على غيرهم» وأن المعذورين 
في درجة المجاهدين» واستدل بقوله الهم [النساء: 40] على تفضيل المجاهد بمال نفسه على 
المجاهد بمال يعطاه من الديون أو نحوه. 
€3 ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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فضيلته عليه بدرجات . 

لكن قوله: «درجة)» و«درجات» عندنا: واحد؛ ألا ترى أنه -تعالى- قال: #وللرَجًال 
عن درا » [البقرة:۲۲۸] ليس هو شيئًا واحدًا؛ ولكنه أشياء» والذي قعد لعذر يستوى 
في الأجر مع الذي خرج ؛ إذا كان يتمنى أن يخرج إن قدر؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكان لا 
معنى للاستثناء . 

وفي الآية دلالة أن فرض الجهاد - فرض كفاية : يسقط عن الباقين بقيام بعضهم» وإن 
كان الخطاب يعمهم في ذلك» وهو قوله -تعالى-: لَلرْكَا تَقَرَ من كل فة نهم طايقة 
لِسَتَمَقَهُوأ في أَليْبِنِ ودروا مَرْمَهُمَ لذا يَجَعُوَا ليم 4 [التوبة : »]٠١١‏ وفرض الخروج لطلب 
العلم فرض كفاية: إذا خرج بعضهم لطلبه يسقط عن الباقين ذلك؛ فعلى ذلك فرض 
الجهادء وإن كان ذلك خلاف ما عاتب الله -تعالى- عليه الثلاثة الذين خلفوا في سورة 
«براءة»؛ لأن أولئك تخلفوا عن رسول الله به وقد قال الله -تعالى- ما كان لِأَملٍ 
اة ومن ڪور ي لواب أن لوا عن سول اله ولا يروا باشمم عن ي4 
[التوبة : ١٠٠٠]؛‏ فإنما عاتب أولئك لتخلفهم عن رسول الله ية . 

وقوله -تعالى- : ن يِب وهم المكتيكةٌ ظَالِينَ أنشمم# [النساء: ۹۷] 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: نزلت [هذه] الاية في قوم من المنافقين خرجوا 
مع“ المشركين إلى بدرء فلما التقى المسلمون والمشركون» أبصروا قلة المسلمين - 
وهم مع المشركين على المؤمنين» فقالوا: عر كولاه وم [الأنفال:49]. وأظهروا 
النفاق» فقتلواء عامتهم؛ ضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم» فقالت لهم الملائكة : 
«(يم كم آلا كا مضو فى الأ 7" 

وقيل: إنها نزلت في نفر أسلموا بمكة مع [رسول اله يليه ثم أقاموا عن الهجرةء 
وخرجوا مع المشركين إلى القتالء فلما رأوا قلة المؤمنين شكوا في النبي ياء فقالوا: عر 
هرل ود4 [الأنفال :0149 فقتلواء فقالت الملائكة: فيم كنتم؟ قالوا: كذا . 


وقيل: نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء وكانت الهجرة يومئذ مفترضة ؛ 


)١(‏ في ب: من. 

(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير (9/ 221١ 01١7‏ رقم »)5١770(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(50/5")ء وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس . 

9 فى 

(:) أخرجه ابن جرير في التفسير )1١7/4(‏ رقم )1١704(‏ عن عكرمة» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(۲/ 50 
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فكفروا بترك الھجرۃ ۰ وهو كقوله : این امنأ ولم بہاچڑوا ما لک ين نيتيم ين یو حي 
ارا © [الأنفال: ]۷١‏ فلا ندري كيف كانت القصة» وليس لنا إلى معرفة القصة؟ حاجة 
بعد أن يُعرف ما أصابهم بماذا أصابهم؟ . 

وقوله : الوا نيم کم الوا كا ضفن 4 

هذا يتوجه وجومًا: 

إحدها: مع من كنتم: مع محمد يي كنتم وأصحابه أو مع أعدائهم؟ 

والثاني : يم ك4 أي: في دين مَنْ كنم : في دين محمد كَل أو في دين أعدائه؟ 

والثالث: «قالوا» بمعنى: «يقولون» أي: يقولون لهم في الآخرة: ليم کر ؟ 
الوا : كنا كذا. 

وقولهم: كا مُْتَضْمَنِنَ في الْأن»: هذا ليس جوابًا لقوله: فيم كُيمِ4؛ جوابه أن 
يقال: كنا في كذاء ولكنه كأنه على الإضمارء قالوا لهم: ما الذي منعكم عن الخروج 
والهجرة إلى محمد بية؟ قالوا عند ذلك: لكا مُمْتَضْمَفِنَ في الْأرْضن» : اعتذروا؛ أن كانوا 
مستضعفين في الأرض . 

وظاهر هذا: أنْ مُيِغنا عن الخروج إلى الهجرة» و" حال المشركون بيننا وبين إظهار 
الإسلام. فقالوا: لأآلمَ کن ار او وة جروا فا 

يعني : المدينة واسعة» آمنة لكم من العدوء فتخرجوا إليهاء فتقلبوا بين أظهرهم» 
فهذا - والله أعلم - كأنهم اعتذروا في التخلف عن ذلك؛ لما كانوا يتقلبون بين أظهر 
الكفرة ويتعيشون فيهم» فقالوا: ألم تكن أَرَسٌ أله وة فاجروا فيا قطعوا عليهم . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أنهم إن منعوكم عن الإسلام ظاهرًا و" حالوا بينكم وبين 
إظهاره؛ ألستم تقدرون على اذَيّان الإسلام سرّاء لا يعلمون هم بذلك؟! 

وليك ماو جه وسات وبا4 . 

أخبر أن لا عذر لهم في ذلك . 

وفي قوله -تعالى-: فيم ك4 دلالة إحياء الموتى في القبر والسؤال فيه عما عملوا 
في الدنيا والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : إل لضفي يت ألرجالل وَالِْسكَ ولون . . . * الآية . 


(1) عزاه السيوطي في الدر (777/1) للطبراني عن ابن عباس . 
)۲( في ب: أو. 
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بين الله -تعالى- أهل العذر في ذلك؛ حيث قال: لا سْتَطِيُونَ جيه ولا دون‎ 
. سیا‎ 
° قال ابن عباس -رضى الله عنه-: كنت أنا وأمى من المستضعفي.‎ 
1 رھ ص للا م2و 4 ا ع‎ 
اولك سى الله أن يفو ا‎ # 


و (عسی) من الله واجب؟؛ كأنه يقول : e‏ م 


وس مان مي 2 ET‏ 7 رص سرهم 0-3 
قوله تعالی: ومن اجر في سیل اله يد في الأرضٍ مرا كيرا وَسَعَةٌ وسن حرج مرا بب مهَاجرً إلى 
yr 2‏ م ا e‏ دهده 6م 2 رع م 1٤و‏ > 
آله ورسولوء ثم یدرگ اموت فقد ۰ ج 0 0 0 لم 0 0 46 


قيل : المراغم ا س وفي غير 
الأرض التي هم فيها - ما ذكر. 

وقيل : المراغم : المتزحزح› أي : يجد متزحزځا عما یکره وبراحًا. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : المراغم: التحول من أرض إلى أرض» والسعة 

الو 

وقيل: من الضلالة إلى الهدى» ومن العيلة إلى الغنى' . 

وقيل: المراغم: المهرب”” . 

وقيل ا 0000 
والله ما أنا ممن استثنى الله؛ وإنى لأجد حيلةء والله لا أبيت الليلة بمكة؛ فخرجوا به 


يحملونه حتى أتوا به التنعيم» فأدركه الموت بها؛ فصفق يمينه على شماله. ثم قال: الله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )1١9/4(‏ رقم (١۲۷٠٠)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(57/9") لعبد بن حميد وابن جرير. 

(۲) قال القاسمي (0/ :)٠ ١7‏ قال السيوطي في الإكليل: استدل بالآية على وجوب الهجرة من دار الكفر 
إلا على من لم يطقها. وعن مالك: الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تُعْيِر فيه السنن فينبغي أن 
يخرج منه .اه. 

)۳( أخرجه ابن جرير الطبري )١١9/9(‏ رقم ١195(‏ 1۰( رقم ODE ١5(‏ وعزاه السيوطي في الدر (؟/ 
۸ لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن جرير. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (9/١؟1)‏ رقم )٠١١٠۸(‏ عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر 
(58/6”) لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري في التفسير (9/ ٠١۲٠ء )١١١‏ رقم )٠٠١١٠٤(‏ ولفظه: «المراغم: المهاجر»» عن 
وهب عن أبي زيدء وعزاه له السيوطي في الدر (0754/5). 

() في أ: السورة. 
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لك وهذه لرسولك» أبايعك على ما بايعت”'' عليه رسولك E‏ : ومن 

رج ما ببب مهاج إِلَ آله ورول ثم يد رکه الوت ققد وقح اجر جرم عل عل ر4 ا وجب أجره. 

وقيل: إنه لما سمع الرجل أن الملائكة ضربت وجوه IS‏ وأدبارهم» وقد أدنف 
للموت؛ فقال: أخرجونى؛ فاحتمل بينه وبين النبى ياء فلما انتهى إلى عقبة» فتوفى بها ؛ 
فأنزل الله هذه الآية 9 والله أعلم بذلك. ۰ ۰ ٠‏ 

وفي قوله: إلا الْمْتسْمَيِنَ يرت ألبَالٍ لسا وَالوأءنِ4 - دلالة أن إسلام الولدان إذا 
عقلوا إسلامهم - إسلامٌ. وكفرهم كفر؛ لأنه تعالى استثناهم وعذرهم في ترك الهجرة؛ 
فلو لم يكن إسلامهم إسلامًاء ولا كفرهم كفرًا - لكان“ مقامهم هنالك وخروجهم منها 
سوا ولا معنى للاستثناء في ذلك؛ 0 والله أعلم. 
قوله قعالى: ا صم فی آلأرض بس عیکر جح أن ترا ون ألو إن حم أن يدك اَن 
كأ بن الكير کا لكر علق ا ©4 

وقوله -عز وجل-: #9إوَإدًا صَرَبْمُ فى الْأَرْضٍ فيس عك جاح أن كَقَصروأ ِى الصّكَوة إن 
خِفم. .. ¥ الآية. 

أباح الله -تعالى- القصر”*' من الصلاة؛ إذا ضرب في الأرض إذا خاف أن يفتنه 
الكفار» ولم يبين القصر في ماذا؟ فيحتمل: القصر قصرًا من الركعات؛ على ما قال 
أصحابنا -رحمهم الله تعالى- ويحتمل : القصر من الركوع والسجود والقيام بالإيماء؛ 
كقوله: إن حِفْثُمْ الا أو عبان 4 [البقرة : ۲۳۹] رخص للخائف الصلاة بالإيماء . 

ويحتمل: القصر قصر الاقتداء» وذلك -أيضًا- مباح عند الخوف. 

ثم تأول قوم أن الصلاة كانت ركعتين» فزيدت في صلاة الحضرء وأقرت في صلاة 
السفر» ورخص في القصر من ركعتى السفر في حال الخوف» وقالوا: صلاة الخوف 


)١(‏ فى ب: بعث. 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير (4/ )١1١5‏ رقم (۸۳١٠)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر (759/7) لسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد» وابن جرير والبيهقي. 

(۳) رواه الطبري في التفسير )١١6/4(‏ رقم 7 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور .)۳٦۹/۲(‏ 

)€( في ب: فكان. 

(5) القصر -لغة-: التنقيص» وشرعًا: رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين» وسبب القصر: السفرء وإن لم 
توجد مشقة؛ بخلاف الجمع؛ فإنه لا يختص بالسفر؛ بل قد يكون بالمطر. ينظر: لسان العرب 
لقع A e‏ 


۳۸ سورة النساء الآية: ٠١١‏ 


وروی عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: فرض الله -تعالى- صلاة الحضر أربعا 
وصلاة السفر ركعتين» وصلاة الخوف ركعة» على لسان نبي . 

وكذلك روى عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنه- قال : صلاة الخوف ركعة» 
E‏ 

وقال آخرون: إنما رخص الله -تعالى- في قصر الصلاة من أربع إذا كان الخوف» 
فردها إلى ركعتين رخصة. 

وقالوا نّمَ: إن رسول الله أعلمنا أن الله -تعالى- تصدق علينا أن نقصر فى حال الأمن؛ 
فثبت بالسنة أن القصر فى غير الخوف جائز؛ كما أجازه الله فى حال الخوف. 

والقصر -في قول هؤلاء- أن تُرَدّ الأربع إلى ركعتين» والقصر في قول الأولين أن يرد 
الركعتان فى حال الخوف إلى ركعة. 

وقال غيرهم: القصر إنما كان فى حال الخوف كما قال الله تعالى. فأما الآن: فإن 
المسافر إذا صلى ركعتين» فليس ذلك بقصر؛ ولكنه إتمام بقول عمر -رضي الله عنه- 
حيث قال: صلاة السفر ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكه”” . 

ا ا 4f‏ 
وروي أن رجلا سأل عمر جردي لمعنه عن قوله -تعالى- : فیس علیگ جاح 
تقر من اللو إن ن جف أن أن نیکم لرن گرا قال: وقد أمن ا اليوم؟!. فقال 
عمر - رضى الله عنه-: ميك مرا سم مد بلا رك شرا ال د َة فقال: «صدَقة 
[تَصَدَّقَ الله تَعَالّى بها“ عَلَيْكُمْ افوا صَدَقَتهُه(” ؛ فيحتمل أن يكون قوله : «صلاة السفر 
ركعتان تمام غير قصر» - يريد به أن النبي به لما قال: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقٌ الله بها عَلَيكه»؛ 
[صار الفرض]”' ' ركعتين وارتفع التصرء وصارت الركعتان تمامًا غير قصر؛ إذ كانتا هما 

)1( أخرجه ابن جرير (۹/ ۱۳۷) رقم aD)‏ 1°( وذكره السيوطي في الدر (VE /Y)‏ وعزاه له 

/۷) وروى صلاة الخوف من حديث جابر : البخاريٌ‎ (1° TE ۰( أخرجه الطبري ۹ ) رقم‎ (Y۲) 
کتاب صلاة‎ (٥۷1/1) ومسلم‎ (EYD كتاب المغازي : باب غزوة ذات الرقاع‎ ) 575 
.(ATE- ۳11) المسافرين : باب صلاة الخوف» رقم‎ 

)۳( أخرجه ابن جرير (9/ 1۳€( ۳v)‏ 1°( عن ابن عمر» وذكره السيوطي في الدر (vT /Y)‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» عن سماك الحنفي» عن ابن عمر. 

)٤(‏ في ب: تصدقها الله. 

(5) أخرجه مسلم )٤١ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين (0»)583/5 وأبو داود /١(‏ 
14 كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر »)١١99(‏ والترمذي »)5١7/0(‏ وفى التفسير: باب 
(5) (2)70*5 وابن ماجه (۳۳۹/۱) في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة ٠ .٠٥(‏ والشافعي 


0/1 ). 
0( في أ: رت 
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الفرض بعد الصدقة التي تصدق الله بها علينا؛ فكل واحد من الخبرين موافق لصاحبه؛ 
أعني خبر عمر -رضي الله عنه- مع ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان 
[رسول الله ا1“ يسافر من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله» يصلي ركعتين. وهذا يؤيد 
حديث عمر -رضي الله عنه- : ١صَدَقَةٌ‏ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيكم» ؛ لأن النبي ية كان لا يصلي 
وهو آمن ركعتين مع شرط الله الخوف؛ إلا وقد رفع الله شرط الخوف عن المسافر. 

وقال قوم: إن التقصير في السفرء والحضر هو الإتمام. واحتجوا بقول الله -تعالى- : 
اميس يكر مجح أن لَتَسْرُوأ ين ألصّكزة4 قال : فرفع الحرج عن المقصرء ولو كان التقصير 
حتمًا لكان قال: وعليكم جناح ألا تقصروا من الصلاة [إن خفتم و]"» [لكن الأمر]0© 
ليس كما توهموا؛ وذلك أنا قد ذكرنا أن النص في القصر إنما جاء في حال الخوف» وأما 
حال الأمن فلا نص فيما يوجب القصر؛ وإنما جاز القصر من الصلاة في حال الأمن؛ 
لقول رسول الله ية : «صَدَقَة تَصَدَّقَ الله بها عَلَيكم»» [وتقصيره في حال الأمن]”*؟ ومحال 
أن يتصدق الله بالركعتين علينا. 

ويقول قائل: فرضها قائم؛ فأين موضع الصدقة؟! إذ لو كان الأمر على ما [ذكرنا فما 
معنى ]”*' قول عمر -رضي الله عنه-: «إن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر؛ على لسان 
نبيكم)””'؛ لأنه - والله أعلم- جعل الصدقة من الله بذلك مزيلة للفرض في الركعتين بعد 
الركعتين ؛ فبقيت الركعتان تمامّاء إذا كانتا فرض المسافر؟ مع ما روي أن رسول الله كَل 
سافر أسفارًا كثيرة» فلم يرو عنه أحد أنه أتم الصلاة في شيء من الأحوال في سفره» وكلةٌ 
روى أنه -عليه السلام- كان يصلي ركعتين ركعتين؛ فلو كانت الفريضة أربعّاء والقصر 
رخصة - لأتم في وقت؛ وقصر في وقت. ألا ترى أن الإفطار في السفر لما كان رخصة 
غير حتم - أفطر النبي بي في أوقات وصام في أوقات؛ فدل ذلك أن فرض المسافر 
ركعتان غير قصر. 

وروي عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: صليت مع رسول الله و بمنى ركعتين» 
ومع أبي بكر [الصديق -رضي الله عنه-] " ركعتين» ومع عمر -رضي الله عنه- ركعتين» 


)1( في ب: النبي. 


€3 في ب : وبتقصيره في سفره. 
(5) تقدم. 
(۷) سقط من ب. 
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ومع عثمان -رضي الله عله- صدرًا من خلافقه» ثم صلى أربعاء وما صلى أرب" ؛ 
يحتمل أن يكون عزم على الإقامة o‏ 

وكذلك روي عن الزهري قال: بلغني أنه إنما صلى أربعًا؛ لأنه أزمع أن يقيم بعد 
الح . 

وعن عمران بن حصين قال: [سافرنا مع رسول الله ي]“ فكان يصلي ركعتين» 
[ركعتين]””' حتى يرجع إلى المدينة» وأقام نک اي عشرة يومًا]'2 لا يصلي إلا 
ركعتين» وقال لأهل مكة: ١صَلُوا‏ أَرَْعًا ؛ فَإِنَا قوم سَمْرٌ سف . 

وخالف بعض أهل العلم هذا الحديث؛ لأنهم يقولون: إذا أقام ببلد في [غير حرب]^ 
EE‏ بعد ناعون لور كن عزم عاق المنام,إدلكا الله 

وروي عن عمر بن الخطاب عن النبي بيا قال: ١صَلَاهُ‏ المُسَافِرٍ رَكْعَنَانٍ حَتَّى يئول إلى 
هله أؤ يغموت»© © . 

وروي عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه سئل عن الصلاة في السفرء قال : ركعتا 
ركعتان؛ من خالف السنة كفر”'. 

واستدل قوم بقوله -تعالى-: وا صم في الْأَرْضٍ فليس نک جاح أن قصروا ين ألصَلرة 

أن القصر رخصة» [وأن الأفضل]'''' إتمام الصلاة؛ إذ 5 جناح» تستعمل في موضع 
التخفيف» لا" في موضع الأمر؛ د بقوله : « بريد اله بڪم اسر ول 


/١( ومسلم‎ »)٠٠٠١( »)۱٠۸۳( فى تقصير الصلاة: باب الصلاة بمنى‎ )٠٠١ /۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
ش‎ .)1۹٤ /1۷( فى صلاة المسافرين: باب قصر الصلاة بمنى‎ .)487 

(۲) في ب: المقام. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )١٠١/۲(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة فى السفر (4774). 

() في ب: حججت مع النبي يلك ١‏ 

(7) في أ: ثماني عشرة أيام. 

(۷) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۳/ 2)١147( )۷١-۷١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )۲٠٤/۲(‏ 
(2»)8175 وذكره الهندي في كنز العمال )١71714(‏ وعزاه لابن خزيمة وابن أبي شيبة» عن عمران 
E‏ 

(۸A)‏ : السفر. 

)1( 4 الخطيب في التاريخ (١/١١۳)ء‏ وذكره الهندي في الكنز (270179. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۰ ) والطحاوي /١(‏ 510) من طريق شعبة عن قتادة عن 
صفوان بن محرزء عم سيك ي التياح عن مورق؛ جميعًا عن ابن عمر. 

() في ب: والفضل في 

69 في ی إلا. 9 


سورة النساء الآية: ٠١١‏ ا 


يد بم المْثْرَ 4 [البقرة: »]۱۸١‏ وهذا حرف لا يستعمل في موضع الأمر والإيجاب» 
والله أعلم . 
وسلّم قوم لهم هذا المعنى في الآية» وردوا القصر إلى [قصر للخوف]“ يلحق عند 
الضرب في الأرض» وإذن كان على وجهين: 
أحدهما: في بيان المراد في قوله: إن جِفْثُمْ فالا أ يان 4 [البقرة : 79؟] أنه : 
ليس على تمام المعروف من الصلاة؛ لكن على القصر على الحد الذي ينتهي إليه الخوف 
من أمر القبلة» أو ترك القيام والركوع والسجودء وإلى الإيماء والقعود» والله أعلم. 
والثاني: ما في قوله: #وَإِدًا كم فيم ... * الآية [النساء: 21٠١7‏ وإنما يذكر ذلك 
في أحوال لهم الانفراد وهو أحوال السفرء ومعلوم أن ذلك في حق قصر الاقتداء فكأنه 
قال : #ولا جاح عَلَتِحكُمْ4 في الاقتداء به» وإن قصرتم في الاقتداء عن تمام حقه من 
الجماعة» وكذلك إصابة الكل أفضل؛ فبين أن ارتفاع ذلك لا يمنعكم الاقتداءء ولا 
يلزمكم نصب إمام آخر؛ لتؤدوا جميع [الصلاة في]”" الجماعة» وأيد الوجهين قوله - 
تعالى-: إن نے آن يَنيتئ ان كديا ... »* إلى قوله تعالى: ود اریت گرا لو 
علوت [النساء : ١١٠-١٠٠]؛‏ [فالقصر في]7" السفر على ما عليه» ليس للخوف؛ 
وأتِد ذلك ما التبس على عمر -رضي الله عنه- حتى سأل عن ذلك رسول الله اة فقال: 
١«صَدَفَةٌ‏ تَصَدَّقَ الله بها عَلَبِكُعْ فَافْبَلُوا صَدَقَتَهُ0()؛ بمعنى : حكم حكم الله عليكم في أن لم 
يفرض عليكم في السفر غير ركعتين» [هو من جميع]”* المذكور عن الله من العفو؛ فهو 
في الإسقاط. وأيد ذلك ما كان يقول عمر -رضي الله عنه- بعد ذلك: «صلاة السفر 
ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم». فعلم أن ذلك ليس في حق الآية؛ لكن في 
ابتداء الشرع» وعلى ذلك المروي بأن الصلاة كانت في الأصل ركعتين» فزيدت في 
الحضر وأقرت في السفرء وإلى هذين التأويلين يتوجه قول أصحابناء رحمهم الله. 
وقد تحتمل الآية قصر الصلاة" . 
)١(‏ في أ: معنى خوف. 
(۲) في أ: أعمال. 
(۳) في ب: وصلاة. 
)٤(‏ تقدم. 
(5) في أ: فالتصدق. 
() تقدم. 


(۷) في ب: السفر. 


:3 سورة النساء الآبتين: ۲١٠٠ء ٠٠١‏ 


ثم قوله: فيس يکر جح يرجع إلى وجهين: 

أحدهما: إلى ترك الركعتين» وإن لم يتم السفر بعد الخروج [له]» وليس كسائر 
الأعذار» [نحو الحيض”" إذا لم يتم أنه يلزم إعادة المتروك» والإغماءء ونحو ذلك 
وأمر الصوم في السفر [بعد الخروج له ليس كسائر الأعذار؛ فلا]”” يعاد 

والثاني : ليس عليكم جناح في السفرء وإن كان ذلك اختيارًا منكم لترك صلاة الحضرء 
أو ليس عليكم ما على المقيم [من الجناح إن] لم يتم فإذا رجع الجناح إلى ذلك بقي 
الأمر بالقصرء وإن خرج بحد الخبر؛ إذ قد يكون خبرًا في المخرج أمرا في الحقيقة نحو 
قوله -تعالى-: إن يکن نكم ِرود صحدرُونَ . . . € الآيات [الأنفال: ١٦]ء‏ ونحو ذلك 
كقوله -تعالى-: قلا جْمَاحَ َيِه أن يو4 أنه لما صار: «لا جناح» راجعا إلى ما كان 
نّم من الأصنام أو الفعل؛ بقي حق الأمر [بالطواف» وإن كان في مخرج الخبر» وصار من 
اللوازم» دليل ذلك الأمر الوارد في الآية والظاهر من فعل رسول الله ية في الأسفار . 


ولا يحتمل أن يكون [ .. . ]2 يضيع 2 من الجميع ]”» 3007 
قوله تعالى؛ و کت فيم كَأَقَمَتَ 3 لقم طايمة ر عك ولاخذوا 


اسا رو ذا سدوا د لک وا من وراب 2 ا ری ل ارا ا ا 


8 ددهم ا و دين روا َو کک عن س یک وا م ب بد وم مون عاک 


عع ا ر ر د وا ا ر ا سرصم AE‏ ےه 
mE‏ کن ا 


n Se AT E Fs خاي‎ 


أملحتم ووا ِدْيَكُمْ إِنَّ آله اعد ا اكد 


له قش 0 05 تك ذا أَطْمَأسَتُم فاقوا الصَلرة إن صل كنت عل اليرت 


258 ا كا @4 
2 -عز وجل-: ولا كت فيم كَأَهَمَتَ لهم ألصَلَرة ... 4 الآية. 
اختلف أهل العلم في صلاة الخوف: 
قال 57 أهل ال تخ الإمام القوم طائفتين › يصلي بالطائفة [الأولى ۲^ 


)١(‏ سقط من ب. 

0) فى أ: الأخرى. 

(۳) بدل ما بين المعقوفين فى ب: إذا ترك أنه. 

() في أ: الصحيح لو. ٠‏ 

)2 في ب: كلمة غير واضحة. 

(5) بدل ما بين المعقوفين في أ: بالصواب عن الجميع 

(۷) ينظر: المبسوط .)٤۸4/۲(‏ والأصل (١/۹۸")ء‏ والهداية »)89/١(‏ وتبيين الحقائق ,2”77/١(‏ 


سورة النساء الآيتين: ۲١٠٠ء Er ٠١١‏ 
ركعة» ويصف الطائفة الأخرى مصاف العدوء فإذا صلى بهم ركعة؛ فيقومون ويصلون 
الركعة الثانية وحدانًا. 

فيصلى بهم الإمام الركعة الثانية» ثم يسلم بهم الإمام» فيقومون ويقضون الركعة الأولى؟ 
وحدانًا. ويقولون: لأنه ليس في الآية إتيان الطائفة الأولى وعودها إلى الإمام؛ لذلك لا 


وقالوا - أيضًا - بأن القيام بعد الفراغ من الصلاة مصاف العدو أطمع وأرجى من القيام 
قبل الفراغ منها. 

[و] قيل: بل القيام مصاف العدوء وهم في الصلاة أطمع وأرجى من القيام في غير 
الصلاة . 


وأما أصحابنا -رحمهم الله- فإنهم ذهبوا إلى ما روي في الأخبار. 

روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: صلى رسول الله ية صلاةً الخوف: فصلى 
بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهو العدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام 
أصحابهم» مقبلين على العدوء وجاء أولئك. فصلى بهم النبي َيه ركعة ثم سلم النبي 
يده ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة 0 

وعن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله َك صلاة الخوف». فقاموا صفين: فقام صف 
خلف النبي يه وصفٌ مستقبلٌ العدوّء وصلى رسول الله كَل بالصف الذي يلونه ركعة» 
ثم قاموا فذهبوا وقاموا مقام أولئك» واستقبل هؤلاء العدوء وجاء أولئك فقاموا مقام 
هؤلاء. فصلى بهم رسول الله ية ركعة» ثم سلم فقاموا يصلون لأنفسهم ركعة. ثم 
سلمواء فذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلين العدو» وجاء أولئك إلى مقامهم» فصلوا 
ا 5 0007 


= ۲۳۳) والأم (١/۲۲۲)ء‏ روضة الطالبين (۲/ ١٠)ء‏ وقليوبي وعميرة .)٠١/١(‏ 

)۸( سقط من أ. 

)١(‏ فى أ: الثانية. 

(0؟) أخرجه أبو داود في سننه (۳۹۸/1) كتاب الصلاة: باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة» ثم يسلم 
فل 0-0 ن لأنة ركعة COTE)‏ وابن جرير .(1TY1I-1°۳10) )١65/9(‏ 

(۳) في الأصول: ركعة ركعة. 

(5) أخرجه أبو داود )۳۹۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة» ثم يسلم فيقوم 

الذين خلفه» فيصلون ركعة» ثم يجىء الآخرون إلى مقام هؤلاء» فيصلون ركعة (٤١۱۳)ء‏ وابن 

)١6١ /9( 5‏ (ه6ه“١١-/78010١٠)‏ عن عبد الله بن مسعود. 


٠١١ ء٠٠١۲ سورة النساء الآيتين:‎ é٤ 


وروی ابن عباس وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان -رضي الله عنهم- عن النبي يلا 
نا قر لل مسرو شيك را ين ا ارا 
عليهم ا 97 ا وات ا ا ا 05 ابت 
وحذيفة ؛ كلهم يقولون: إن [رسول الله يكن" صلى بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة 
الأخرى مواجهو العدوء ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعةء وإن واحدًا منهم لم يقض بقية 
صلاته حتى فرغ النبي يي من صلاته كلهاء فصلى المؤتمون ما بقي عليهم من صلاتهم؛ 
وهذا نظرًا لما عليه المسلمون جميعًا فيما سبقهم الإمام: لا يقضونه حتى يفرغ الإمام من 
صلاته» ثم يقضون ما فاتهم» والأخبار التي جاءت بخلاف ذلك يحتمل أن تكون في 
الوقت الذي كانوا يقضون الفائتة قبل فراغ الإمام من صلاته» ثم نسخ ذلك بما توارث 
الأمة القضاء بعد الفراغ» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لوَلأْعْدَا أَمْلِستَي 4 اختلف فيه. 

قيل : هم الطائفة التي بإزاء العدوء YS‏ والقتال" . 

وقيل: هم الطائفة الذي يصلونء يأخذون السلاح حتى إذا استقبلهم العدو والحرب 
دوو ل E‏ 

وقيل: إذا وقع بينهم الحرب فلهم تأخير الصلاة إلى وقت انقطاع الحرب بينهم 

وقال الحسن: يصلي الإمام بكل طائفة تمام الصلاة؛ لأنه ذكر في الخبر أنه كان يصلي 
بكل طائفة سجدة» والسجدة هي اسم التمام» وهذا جائز في اللغة. 

لكن عندنا ما ذكرنا من الأخبار عن الصحابة: عن عمرهء وابن عباس» وغيرهما”) - 
رضوان الله عليهم أجمعين- حيث قالوا: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الفطر والأضحي 


)١(‏ تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه ابن جرير .)٠١۳۷۲( )١580/9(‏ وذكره السيوطي في الدر (705/57)» وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن ¿ أبي شيبة وعبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عباس. 

2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )۲٠۳‏ في صلاة الخوف كم هي؟ برقم (۸۲۷۳)ء وعبد الرزاق 
في مصنفه (۲/ 01°( )60°(. 

0( أخرجه ابن جرير (۹/ )۱۳١‏ (۰۳۳۱ 1۰( وابن ن أبي شيبة في مصنفه (71/7) في صلاة ة الخرف كم 
هي؟ (۸۲۷۳). 

(7) في ب: النبي عليه السلام . 

(۷) أخرجه ابن جرير .)۱۰۳٤٤( )١57/9(‏ وذكره السيوطى فی الدر (۳۷۹/۲). 

(4) ذكره ابن جرير في تفسيره »)١87/4(‏ انظر: البحر المحيط لأبي حيان (8/ 0880-05 . 

(9) في ب: وغيره. . 


سورة النساء الآيتين: ۲٠٠۱ء t0 ٠١‏ 


ركعتان» وصلاة الخوف ركعة تمام غير قصر" وما روينا أن النبي بي سجد بالصف 
سجدهما أهل الصف الثاني" ؛ فهذا يدل على أن الأمر ما وصفنا. وإذا كان العدو 
مواجهة القبلة فالإمام بالخيار: إن شاء جعل القوم صفين: صما أمامه بإزاء العدو» وصمًا 
معه يصلي بهم؛ هكذا"" روي عن رسول الله ية أنه فعل [ذلك] بالمسلمين: 

[و] روى جابر بن عبد الله أن [رسول الله ي1“ صلى بهم والعدو في القبلة» فصلى 
بطائفة ركعة» وجاءت الأخرى فصلى بها" أخرى. وإن شاء جعل القوم كلهم خلفه 
صفين فيصلي بهم» فإذا انتهوا إلى السجودء سجد الصف الأول» والصف الثاني يحرس 
العدو» فلما فرغ هؤلاء من السجود سجد الآخرون» ثم كذلك يفعل بهم في الثانية "2 
وهذا -أيضًا- روى أنه فعل؛ فيختار أيهما شاء. 

5 1 2 2 رر 5 

وقوله -عز وجل- : #فليكونوا من وَرَآبِحكُمْ 4 

أي : ليكونوا مصاف العدو يحرسونهم من العدو. 

[وقوله -عز وجل-:]”" يدوا دهم وََتِستهم» 

يحتمل قوله -تعالى-: رَه أي: يأخذون ما يستترون به ويحرسون العدوء 
من نحو الترس» والدرع. ولحوه. 

وقوله -عز وجل-: #أوَأْسْلِحَتهْم# : ما يقاتل به من السلاح ويحارب. 

ويحتمل ما يتحصن به من الحصن» من نحو الجبال و 

وفيه الأمر بتعلم آداب الحرب والقتالء وأخذ الأهبة والإعداد للعدو دون أن يَكلوا 
الأمر إلى ذلك؛ ولكن يكلوا الأمر إلى ما وعد الله لهم من النصر بقوله -تعالى- : لوا 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )247/١(‏ كتاب صلاة العيدين: باب عدد صلاة العيدين »)١/١۷۷١(‏ 

وعبد الرزاق في مصنفه )014/۲( (EYVA)‏ عن عمر بن الخطاب» وبنحوه عن ابن عباس : 
أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ 6١؟)‏ (۸۲۸۳) (۸۲۸۲). 
(؟) تقدم. 
02 في ب: كذا. 
ك4 في ب: النبي . 
(0) أخرجه ابن جرير (9/ 4)١١731917/-1١176( )١198-1801/‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ 227379 وزاد 
2 في ب: وغيره. 


8 سورة النساء الآيتين: ٠١ 291١7‏ 


َلتَصَدْ إِلَّا مِنْ عِندٍ أل [آل عمران:1؟7١]2‏ وبقوله : #وَحُدُوأ ود5 وقوله -تعالى-: 
ادوا لهم ا اسْتطفم ين قرو وین باط الْحَيْلٍ 4[الأنفال: ٦۰‏ ]ء وقوله: #كأنفروا ثّاتٍ 
أو أنفروأ جمِيعا» [النساء »]۷١:‏ وغيره من الآيات» فيها الدلالة على تعلم آداب الحرب 
وأخذ الأهبة فيه؛ حيث أمرهم -عز وجل- بمجاهدة العدو في غير آى من القرآن. 

وقوله -عز وجل-: وة ليت كوأ لو تفوت ع عَنّْ أَسْلِحَوَك وَأمعيد Eas‏ 

هذا يعلم بالطبع أن كل أحد يطلب الفرصة على عدوه والغفلة منه» هذا معروف في 

وقوله -عز وجل- : عن أَسْلِحَقَي 4 : ما يحارب به ويقاتل. 

وقوله -عز وجل-: #وَأمَتعَيكوٌ4 - يحتمل: أمتعتكم: ما يحرس به العدو ويستتر به 
منه» أي : يطلبون الغفلة عن الأسلحة والأمتعة. 

ويحتمل : الأمتعة أن يريد بها غيرهاء من: الثياب وغيرها. 

وقوله دعز وجل : «ولا جتحَ ایم إن کہ یکم أدَى ن بطر أو ک كم مرضي أن 
فا نیک عدوا درک4 

في الآية دلالة أن الله -تعالى- لم يرد بقوله: #إنَّ آله اشتری مرت الْمؤمييرت 
نهم . . .* [التوبة:١١١]‏ - بَذْلَّها للقتل؛ حيث رخص لهم وضع الأسلحة وأخذ 
لر عدا دلوا بالق و اللوي اها كان المزاة ر2 الاي مهي ا 
ال ا ورد دافا يارد على ا e‏ 
الهلاك لا يرفع ذلك في الأحوال كلها إذا كان الأمر بذلك أموًا بالقتل والهلاك؛ ألا ترى 
أن من وجب عليه الرجم لم يرفع عنه بالمرض الرجم؛ لأن في الرجم هلاكه» فلما رفع 
عنهم القتال في حال المرض» أو في الحال الذي يخاف الهلاك -دل أنه لم يرد بشراء 
الأنفس بذلها للقتل؛ ولكن أراد -والله أعلم- إظهار دين الله ونصر [أهل دينه] ؛ ألا 
ترى أنه قال في آية أخرى : فقتل اوت سرف ويه أ فم جا عَظِما# [النساء ]۷٤:‏ جعل 
الثواب والأجر عند الغلبة على عدوه مثل ما جعل عند القتل» ولو كان الأمر بذلك أمرًا 
بالقتل خاصة - لا يستوجب الأجر والثواب بغيره؛ دل أنه ما ذكرنا؛ ألا ترى أنه 
قال : #مَنَيْنُونَ ريلو وَعْدّا عو حم [التوبة:١١١]:‏ جعل الوعد للقاتل ما جعل 
)١(‏ في ب: أو 


(۲) في ب: يدفع. 


ضورة االناء أرقن :اناا 0 EV‏ 


ار 

هذا كله يدل أن الأمر بذلك ليس على القتل . 

وقوله -عز وجل-: ونوا درک4 

قد ذكرنا أن الأمر بأخذ الحذر يحتمل وجهين : 

أحدهما: فيه الأمر بتعلم آداب الحرب وأسباب القتالء وألا يكلوا الأمر إلى ذلك 
خاصة؛ لكن إلى" ما وعد لهم من النصر والظفر على عدوهم بعد أخذ الأهبة؛ ألا ترى 
أنه قال : وَأْعِدُوأ لَهُم ما استطعتم ن قرو  ...‏ الآية [الأنفال: »]1٠‏ وقال -تعالى-: 
لوَلأْهْدُوا أَنْيحتيُمٌ . . . 4 الآية [النساء: ؟١٠1].‏ 

والثاني : يحتمل أن يأمرهم بأخذ ما يدفعون به سلاح العدو عن أنفسهم ويتقون به» نحو 
الترس» أو الدرع» أو البنيان» والله 0 

وقوله -عز وجل- : إن أله أَعدّ که بن عدبا مهيا 

أي: أعد لهم من العذاب ما يهانون به ا أو غلبواء وأعد لكم من الثواب ما 
تشرفون وتفوزون به» نصرد تم أو غلبتم؛ فما لكم لا تقاتلون؟!. 


وقوله -عز وجل-: قاد ذا فَصَيِسُمَ ألصلَوة فأذڪروا أله ينما وفعودا وع E‏ 
قيل: د 5 و 0 
يحتمل : اذا قصب ألصَلَوة4» أي : إذا فرغتم منهاء فاذكروا الله على كل 0 


تستعينون به بالنصر على عدوکم كقوله -تعالى- #إذا لقب فة كانيئوا وكيوا اله 
را [الأنفال : 145 ] أمر بالثبات عند لقاء العدو؛ وذكر الله ؛ استعانة منه على عدوهم؛ 
فعلى ذلك الأول. 

ويحتمل: أن يكون معناه: إذا أردتم أن تقضوا الصلاة فاذكروا الله كثيًا في أي حال 
في حال القيام» والركوع؛ والسجود؛ كقوله: #وَإِدًا كت فيم كَسَمَتَ لَهُمُ 

لصََلَوة . . . 4 معناه -والله أعلم-: إذا كنت فيهم فأردت أن تقيم لهم الصلاة فافعل كذا؛ 

فعلى [ذلك]" الأول» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : دا أطمأتنم موا الصّلزه 4 

هذا -والله أعلم- مقابل قوله 20 صَرَبَمٌ في الذرض فليس لیک جتاح أن تصوأ ين الصاو 


2020 في ب: من . 
(؟) ذكره ابن جرير (5/ 22١74‏ وأبو حيان في البحر المحيط (27077/7) ونسبه لابن عباس والجمهور. 


۳۸ سورة النساء الآبتين: ۲١٠٠ء ٠١‏ 


إن خف . # الآية [النساء : »]٠١١‏ وقد ذكرنا أن القصر يحتمل وجومًا: 

يحتمل : ا للضرب في الأرض» وهو القصر في عدد الركعات . 

ويحتمل القصر للمرض والخوف» فهو قصر الإيماء» فنحن نأخذ بذلك كله 
اختلاف الأحوال؛ فعلى ذلك قوله : #قَإِدًا أَظَمَأْتُمَ»# يحتمل الوجوه التي ذكرناء أي: اذ 
اطمأننتم صرتم أصحاء ؛ فصلوا كذا صلاة الأصحاء. 

ويحتمل : قدا أطْمَأسَتم » : أمنتم من الخوف؛ فصلوا كذا. 

ويحتمل - أيضا -: قدا َظمَأْسَمم » إذا رجعتم وأقمتم» فصلوا صلاة المقيمين 
أربعًا؛ فهذا -والله أعلم- على ما ذكرنا مقابل قوله: وا ص صرب بم في الْأرضٍ .#0 الآية. 

وقوله -عز وجل-: إن الصاو كانت عل المُؤبيينت كنبا 56 أي : مفروضا"''. 
وهو قول ابن عباس . 

وقيل: كتا تَوْفومَا4 أي : لها وقت كوقت الحج» وهو قول ابن مسعود”''» رضي 
الله عنه . 

وقيل: # كتا تَوْفوْمَا4: محدودا" فنحن نقول بهذا كله نقول: إنها مفروضةء 
موق محدودة؟؛ على ما قيل» والله أعلم . 

والآية ترد على من يقول بأن على الكافر الصلاة؛ لأنه أخبر أنها كانت على المؤمنين 
کتابا موقوتا» وهم يقولون: على الكافرين والمؤمنين» 0 فعلا» 
ا هذا- والله أعلم- معنى قوله : ا لصَّلَاد کات 0 عل لمرن كنبا 

قوتا». أي : فعلها على المؤمنين كتابا موقوتا. 

ت يحتمل قوله: کات عل مؤي كتا وفوا أي: لم تزل هي كانت كتابًا 

ھک السالفة» لا أنّ هذه الأمة خصت بها؛ كقول إبراهيم -عليه السلام-: 
بَ أجعلنى مُقِيِمَ الصَّلَرةَ ومن درسي [إبراهيم : »]٤٠‏ وكقول عيسى -عليه السلام-: 

اراس صل وَالرَكَروَ. . . 4 [مريم :] وكقول موسى -عليه السلام- : #وَآجْمَلُوا 
وڪم قنة آمو ألصَّلَرة4 [یونس :۸۷]. 


0( ذكره السيوطي في الدر (۲/ ۰) وعزاه لابن أبى ي حاتم عن ابن عباس» وأبو حيان في البحر (۳/ 
0٦‏ (. 

(۲) أخرجه ابن جرير »)۱١۳۹۷( )١59/9(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ »)۳۸١‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» عن قتادة عن ابن مسعود. 

(۳) ذكره ابن عادل في اللباب (5114/57). 


سورة النساء الآيتين: ۲١٠٠ء ٠١#‏ ۳4 


ويحتمل قوله -تعالى- : #كاتت4. أي : [الصلوات صارت] عل از كتا 
مووا بعد أن لم تكن وكل .ذلك «محتمل» ولكن لا تشهد على الله أنه أراد كذاء 
وكذلك في قوله -تعالى-: ولا صم في الأرض فیس ع جاح أن فصوا من الصّكرة» . 

وقوله -تعالى- : لأقَدًا أطْمَأْمثُم» نتأول”"' فيه ونعمل”" فيه بالوجوه كلها على اختلاف 
الأحوال؛ لاحتماله الوجوه التي ذكرنا؛ فلا نقطع القول فيه» ولا نشهد على الله أنه أراد 
كذاء وهكذا السبيل في جميع المجتهدات أن نعمل بهاء ولا نشهد على الله أنه أراد ذا أو 
أمر بذاء وبالله التوفيق. 

ذكر الله -تعالى- ما بين فرض الصلاة ووجوبها في غير موضع من كتابهء منها الآية 
التي ذكرناهاء ومنها قوله -تعالى- : وما َرأ إلا يبدا لله عيبن له لين حتفا ويُقبثوا 
ألصَّلَرة يووا آلروة وَدَلِكَ دين الْييَةِ4 [البينة:0]. وقوله -تعالى-: إن قابا راشا 
ألصلرء واوا ألَكَرةَ نكم في اَن [التوبة :١١]ء‏ ولم تدل هذه الآيات على كيفية 
الصلاة وعددها؛ إنما دلت على وجوبها ولزوم فرضهاء ودلت آيات أخر على عددها 
وجمل أوقاتها؛ قال الله -سبحانه وتعالى- : قر ألصَلوةَ دلوك اَن إل عسي ايل وران 
لْفَجَرٍ إِنَّ ران الجر كات مسوا [الإسراء :۷۸] فهذه ثلاثة أوقات ذكر الله -تعالى- 
فيهن ثلاث صلوات» روي“ عن مجاهد» عن ابن عباس -رضي الله عنه-قال: سألته عن 
قول الله -تعالى-أقر لَه لِدُنُوٍ ألشَّمِيسى ... 4 [الإسراء:۷۸]؛ قال: إذا زالت 
الشمس عن بطن السماء» لصلاة: الظهر إل عَمَقٍ الل قال: بذا صلاة المغرب”“. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال : لدُلُوكِ أَلشَّمْين» قال : دلوكها: زيغها بعد نصف 
النهار» وهو وقت الظهر” . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: دلوكها: زوالها . 


0) في ب: يتأول. 

)€( فى أ: وردت. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مطولا (۱/ »)۲٠٤١( )٥۳۹-۵۳۷‏ عن أبى هريرة» وذكره السيوطى 
فى الدر ١م‏ 1 ١‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )٥٤۳/۱(‏ (2)80017 وذكره السيوطي في الدر .)٠١٤/۲(‏ 

(۷) أخرجه ابن جرير في تفسيره (77974)» وذكره السيوطي في الدر (4/ 05) وعزاه لسعيد بن منصور 
وابن جرير عن ابن عباس . 


٠١١ ء٠٠١۲ سورة النساء الآيتين:‎ o٠ 


وعن عبد الله قال: #الِدُلُوْكِ أَلشَّمْيسن» قال: زوالي“ 

وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس قالا: الدُلُوكٍ الشَّمِين» : غروبها" . 

فأيّ التأويلين كان دلوك الشمس فقد أوجب فيه صلاة» وصلاة عند غسق الليلء 
وؤضلاة عند الفجر؟ فهذه ثلاث صلوات. 


¢ مد لد كر 


قال الله -تعالى-: لوَأَيِ الصََلَودَ طرق الَارٍ ودا من آل [هود: 4١١]؛‏ فأحد 
طرفي النهار يجب فيه صلا" الفجرء وقد ذكر في هذه الآية» والطرف الآخر قبل غروب 
الشمس؛ فهذه أربعة» وهي العصر. 

وروي عن الحسن -رضي الله عنه- أن الصلوات*“ الخمس مجموعة في هذه 


2ر الى ليا 


ا 0 13 قال ا الجن والطرف 
لخر لقي و ال ورا تن اكل حر 4 اود ا التي راا : 

فأي التأويلين كان فإن صلاة العصر مذكورة في هذه الآية. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: جمعت هذه الآية' مواقيت الصلاة: #سَسْبْحَنَ 


م 4 


َه جين سورت [الروم:7١1]‏ المغرب 0 وحن تَصبِحُونَ# : الفجرء اوَعَشيًا» 
[الروم:18] العصرء رين تُظهرُون»: الظهر “ 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أيضًا ١‏ يحَمْدِ رَيْكَ بل للوع الشّمين وَل 
الْنْروب# [ق : ۳۹]؛ قال : الصلاة المكتوبة. 

دلت هذه الآيات -والله أعلم- أن الله -تعالى- فرض على عباده في كل يوم وليلة 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار برقم (۲۲۲۷) عن سالم بن عبد الله عن أبيه» وذكره السيوطي في 
الدر (؟/ 014") وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه والديلمي بسند ضعيف. 

(۲) أخرجه الطحاوي في مشكل الأثار (2)97/1 وعبد الرزاق بنحوه في مصنفه )0594-0558/١(‏ 
(١5175-717؟)‏ عن ابن مسعودء وذكره السيوطي في الدر (1/ 00704 وزاد نسبته لسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن 
مردويه من طرق عن ابن مسعود. 

)۳( فی ب: الصلاة. 

(6) فى ب: الصلاة. 

2)1875( »)۱۸٦۳۲( »)۱۸٦۲۸( وبنحوه بأرقام‎ )١18157( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )٥( 
وذكره السيوطى بمعناه‎ :.)18514( 441849 (0 (AED CAY) «(°۲ 
1 في الدر (۳/ 1۳۷)ء وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري.‎ 

(5) فى ب: الصلاة. 

(۷) أخرجه ابن جرير في تفسيره برقم (۲۷۹۲۳-۲۷۹۱۹)ء وذكره السيوطي في الدر (5/ 5945)» وزاد 
تله لابن أبي ية زاين العنذر عن ابن عباس . 


سورة النساء الآيات: ٠١١۷ - ٠١٤۴‏ ۳0۱ 


خمس صلوات» وبين رسول الله می كيف فرضت الصلاة؟ ومتى فرضت؟ . 
وروي عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ية يقول: ١مس‏ صَلَوَاتِ 
كتبهَا'' الله - تعالى - على العبادِء فمن أَنَى بهن لم يُضَيِْ من حَفَّهنَ شيا اسَْحْمَائا 


ا 


بحَمَهنّ ؛ فَإِنَّ ؛ له عد اله عَهْدًا أن بذجل الْجَنَهَء وَمَنْ لم يَأتِ بِهنّ فليس لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ : 


إن شا غذبة وف شاء: أذخلة الج“ . 

وعن أبي معبدء عن ابن عاس رضي العا اال 6ه جن بيعي اة إلى 
اليمن قال: : ك تأي كوا أل الاب فَاذء عْهُمْ إلى شَهادَ دة أن لا لَه إلا الله واي رشو 
اش فَإِنْ أطاغوك للك َأغيمهع أن انه - شبحالة وتعالى- فُرض عليه حفس لات 

ا م وَلَيلَةِ) '". وعلى ذلك اتفاق الأمة لا اختلاف””' بينهم. إلا أن قومًا زعموا أن 

ع ا الوتر؛ بقوله : : إن الله رادم صَلاةٌ لاهن الوَنْه)2 . 

وليس في الكتاب ذكر ولا دليل وجوبه؛ فتركنا الكلام فيهاء لكن أبا حنيفة -رضى الله 

عنه- سلك فيها مسلك المكتوبة'؛ احتياطا. 

قوله تعالى: ولا ھا في ابع الْمَرْرِ إن حَكوُوَا امو تمر يألورت كما اوت 

وجو ی آلو تا لا بجوت کہ اہ عَلِيًا حكيما 3© إا ارا لَك الكتب بالك كم 

)١(‏ في ب: كتبهن. 

)۲( 0 مل الل باب الامو بالوتر n‏ 
وت ا 1 لله اده اباب ١‏ ی كفارة 
(1501)» وأحمد في المسند (5/ )۳٠١۹ ٠۳٠١‏ والدارمي في السئن .)۳۷١ /١(‏ 

)۳( أخرجه البخاري )/ Vv‏ 0 في الزكاة: باب وجوب الزكاة )1۳40(« لمرمعك YTEEA IEA‏ 
cETEY‏ حضفت C((VTVY‏ ومسلم (۱/ 6۰( في كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين» 
وشرائع الإسلام (۲۹/ ۱۹)» والترمذي (۳/ )۲١‏ في الزكاة : باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال 
في الصدقة (0). 

حك في ب: خلاف. 

)0( أخرجه أحد في المسند (۲/ 1۸° (Y0 CTA‏ وعبد الرزاق في مصنفه (؟/ ۷) (2)4085 وابن 
أبي د شيبة في المصنف (۲/ 47) (1۸0۸)ء والدارقطني في سننه (۲/ )۳١‏ كتاب الصلاة : باب فضيلة 
الوتر )ع جميعًا عر ن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به » وذكره ال بلي في تم الراب 
و الدارتطي لي ستيه عن محمد بن عبد الله العزرمي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
مرفوعًا» 5 ثم قال : والعزرمي ضعيف . ونقل ابن الجوزي عن النسائي وأحمد والفلاس أنه متروك 
الحديث» Oy‏ ا بن أرطأة عن عمرو بن شعيب» والحجاج : : غير ثقة» 
وفي الباب من حديث خارجة بن حذافة» وعقبة بن عامر» وعمرو بن العاص› واد بن عباس » وأبي 
بصرة الغفاري» وابن عمر» وأبي سعيد الخدري 

»( ينظر : المبسوط »)٠١١/١(‏ والأم »)١47/1(‏ رمي ال 
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ND‏ ہہ کر ص ا رض صر الوص ما اکم 2ء 27 . م د ر م ي 
بین الاس ہا أرنك الہ ولا تكن إِلْحَابِِينَ حَصِيما لو وَأستَغْفْرٍ اله إت اله كان عَفُورًا 
aS‏ ا ر 0 ع و و 22 ر ۴ ص ر 

ریا € ولا کیل عن لذ تاوت اشم إِنَّ أنَّهَ لا یب س کان حواتا ایا و 4 


وقوله -عز وجل-: لوا هوا في ابا الوم إن تَكووا تالو إت يألمُوبت كما 
لوت وجو ون لَه ما لا بجوت 

في الآية دلالة فرضية الجهاد؛ لأنه -عز وجل- أخبر أنهم يألمون ويتوجعون بما 
يصيبهم من الجراحات كما تألمون أنتم وتتوجعون بها؛ فلو كان نفلا لكان يرفع عنهم 
الجهاد عند الألم والتوجع؛ على ما يرفع سائر النوافل عند الألم والتوجع؛ فدل أنه 
فرض» لكنه فرض كفاية» وفرض الكفاية يسقط بقيام البعض عن الباقين. وقد ذكرنا فيما 
تقدم الوجه فيه. 

وقوله -تعالى-: #وَلَا هوا في مه الْمَوَرِ4» فمعناه -والله أعلم- أي: لا عذر لكم 
الك أن تهنوا في ابتخائهم ؛ طانم بألَجورت كما تاوت ولا [يضعفون في 
ذلك] و جو4 أنته”" العاقبة من الثواب الجزيل ا لا بجر ثم هم لا 
يضعفون؛ فكيف تضعفون أنتم في ذلك؟! وكل أمر لا عاقبة له فهو عبث» وليس لأمرهم 
عاقبة؛ فهو عبث» ولأمركم عاقبة محمودة؛ فأنتم أولى في ذلك. 

ودل قوله: ولا هو في بتعا لموم - على تأكد فرضية الجهاد؛ إذ لم يأذن لهم في 
التخلف عن ذلك» على ما فيه من التألم» وخوف هلاك النفس في ذلك» ثم بين ما يخفف 
لمثله بحمل المكروه على الطبع له» وقد يختار له مباشرة الأتعاب في النفس من عواقب 
تنقطع وتزول؛ فكيف فيما [لا انقطاع]”" له من رجاء الثواب بذلك التألم؟! والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ران أله عَلِيمًا. 

بتألمكم» أي: عن علم بالتألم أمركم بذلك» لا عن جهل. وقد ذكرنا ذلك في غير 

وقوله -عز وجل-: إت آنآ للك الككب يالْحَنَّ4 

قوله: بلحي( يتوجه وجومًا: 

بحق الله عليكم» أنزل إليك الكتاب. 

ويحتمل: بحق بعض على بعض أنزل إليك الكتاب؛ لتحكم بين الناس . 
)١(‏ في ب: تضعفون أنتم. 
(۲) في ب: في ذلك. 
(۳) في ب: لانقطاع. 
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ويحتمل قوله : #يألحيّ*. أي : بالمحنة يمتحنهم بها؛ إذ في عقل كل أحد ذلك 
وإهمال كل ذى لب لا يؤمر ولا ينهى - خروج عن الحكمة. 

أو أن يقال: #بلحَنّ. أي : بالعواقب؛ لتكون لهم العاقبة . 

وقوله -تعالى-: #8ايالْحَقّ» أي: بالحق الذي لله» أو لبعض على بعضء أو لأمر 
كانت» وهو البعث؛ لِيِعَدٌ له» ويتزودوا بالذي“ يحمد عليه فاعله؛ إذ الحق صفة لكل ما 
يحمد عليه فاعله» والباطل لما يذم. 

وقد يحتمل بالعدل والصدق على الأمر من التغيير والتبديل» والله الموفق. 

وقوله “عر وجل-: لگ می الاس با أرك ام . 

قيل : إن في الآية دلالة جواز الاجتهاد”"؛ لأنه قال : تكم بي الاس با أَيَنكَ 
اد4 ؛ دل قوله ما ينك اد4 أن ثمة معنى يدرك بالنظر والتأمل؛ لأنه لو كان يحكم 
بالكل بالكتاب» لكان لا معنى لقوله: ما أَرَِكَ لَه 

ولكن يقول له: لتحكم بين الناس بالكتاب؛ دل أنه يحكم بما يريه الله بالتدبر فيه 
والتأمل» لكن اجتهاده كالنص؛ لأنه لا يخطئه؛ لأنه أخبر أنه يريه ذلك؛ فلا يحتمل أن 
يريه غير الصواب» وأما غيره من المجتهدين فيجوز أن يكون صوابًاء ويجوز أن يكون 
خطأ؛ لأنه لا ينكر أن يكون الشيطان هو الذي أراه ذلك فيكون خطأ؛ فلا يجوز أن يشهد 
عليه بالصواب ما لم يظهرء وأما اجتهاده َي فهو كله يكون صوابًا؛ لأن الله -تعالى- هو 
الذي أراه ذلك؛ فنشهد أنه صواب. 

وقوله -عز وجل-: ولا تن لَنَْلنِنَ حَصِينا4 قال أكثر أهل التفسير: إنه هم أن 
موی سارقًا - يقال له: طعمة - ويصدقه في قوله؛ فنزل قوله: ولا تكن يي 
حَصِيما»؛ فلو لم يقولوا ذلك كان أوفق وأحسن» فإن كان ما قالواء فذلك لم" يظهر 
منه الخيانة عنده؛ إذ ذكر في القصة أنه وجد السرقة في دار غيره. فلئن كان ذلك إنما كان 
لما ذكرنا. 

وأما النهي عن أن يكون للخائنين خصيما: نهي وإن كان يعلم أنه لا يكون لما عصمه 
الله؛ كقوله -تعالى-: ول تَكُوكَ من المتركِينَ4 [الأنعام: 01١4‏ طقلا تک يرت 


- 


لْمْمَيينَ4 [الأنعام : 21١١4‏ إن كان عصمه من أن يكون منهم» والعصمة إنما تنفع إذا كان 


(0) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (7908/7). 
(r)‏ في ب: لها 
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ثمة أمر ونهي» فأما إذا لم يكن ثمة لا أمر ولا نهي فلا معنى للعصمة والتوفيق 

وقوله -عز وجل-: «وَأسْتَثْفرٍ اله إرك اله كن عفرا يحِيمًا» 

وقوله -تعالى-: #اوَأسْدَمْفْرٍ أل ليس هو قول الناس: نستغفر اله ولكن كأنه 
الي كم ال السو م الو اليه 
0 أسْتَغْفْرُوا رک شن فووا ليه . # الآية [هود :.. وقال نوح -عليه السلام- 

: «#اسْتغفروأ رك نَم كان طَنَاَاْ . . .4 الآية [نوح 1٠١:‏ لم يريدوا أن يقولوا: 

8 قولا حسب؛ ولكن أرادوا أن يكونوا على الحال التي تكون أعمالهم مكفرة 
لذنوبهم ؛ لأنهم لو قالوا بلسانهم ألف مرة: نستغفر الله لكان لا ينفعهم ذلك؛ فعلى ذلك 
قوله: «اوَأسَحَخْفرٍ ا إرك اله كن عفرا با4 

وحقيقة الاستغفار وجهان: 

أحدهما: الانتهاء عما أوجب العقوبة؛ لقوله: #إن ينهو يعفر لهم نا فد سَلَتَ» 
[الأنفال : ۳۸]» وعلى ذلك معنى قول من ذكر. 

والقائق + طب السو بالعفو والتجاوز : 

3 -عز وجل-: ثلا برل عن ايت تاو أَنَشَهُمَ ... * الآية 
[النساء:۷٠٠]»‏ هو ما ذكرنا أن العصمة لا تنفع؛ إذا لم يكن أمر ونهي . 

وقوله -عز وجل-: #يَحْمَاوْنَ شّ4 : لا أحد يقصد قصد خيانة نفسه» ولكن لما 
ع في العاقبة ضرر الخيانة إلى أنفسهم» صاروا كأنهم اختانوا أنفسهم كقوله: وما 
أنَشَْهُمْ» [البقرة:9] لا أحد يقصد قصد خداع نفسه؛ لكن لما رجع في 
العاقبة حاصل الخداع إليهم - صاروا كأنهم خدعوا أنفسهم؛ فعلى ذلك الأولء والله 
أعلم . 
ا ال ل : 
الول وَكنَ آل يما يَمَمَنُونَ ييا (7) هتآشر هلاه جَدَائْدَ عَم في لحيو اليا َس 
يَبَندِلٌُ اله عنم يوم الْعبَمَةِ آم من يکو عَكيبِمَ وكيك © 

وقوله -عز وجل-: # ستخفو حون ين 


دعوت إل ١‏ 


لء ماج جام 


نَّ من لتاس ولا مَنْتَحَفُونَ مِنَ لله وهو مَعَهُمْ # 


ويحتمل: 8 يِسْتَحَفُونَ مِنَ لاه 3 أي: يسترون سؤهم من الناس . 
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وكذلك رُوى في حرف حفصة: ولا يستترون من الله» ولكن الله يطلع الناس على ما 
یسرون . 


ر ر رم 


وهو مَعَهُمْ24 أي: لا يخفي عليه شيء. 

وقوله: #يَنْتَحَمُونَ مِنَّ الاس ولا يْتَحْمُونَ مِنَ اله وَهْوَ مَعَهُمْ4 - على وجهين : 

أحدهما: على نفي القدرة وإثباتها: أن لهم ذلك في الإخفاء من الناس» وليس لهم في 
الإخفاء عن الله . 

والثاني : على قلة المبالاة: يعلم باطلاع الله - تعالى - عليهم» وتركهم مراقبة الله في 
الأمور. واجتهادهم في ذلك عن الخلق» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : اد يمون ما ل ری من ْمَل 4 عن ابن عباس -رضي الله عنه- 
قال د ب ما له رسن ين الول 


ر 
€ يقول: من العمل والفرية [على اليهودى)”') 
E‏ 


وقيل: يبيتون: أي يؤلفون القول فيما بينهم. فيقولون: [يأتي]“ به النبي» فيقول له 
كذا وكذا؛ ليدفعوا عن صاحبهم الخيانة والتهمة» وهو طعمة؛ على ما قيل في القصة: إنه 
سرق درع رجل فرماها في دار يهودى . 

وقيل: إنه خبأها في دار يهودى» فلما طلب منه حلف بالله أنه ما سرق. 

وقيل: التبييت: هو التقدير بالليل ٠‏ وقد ذكرناه في قوله: بيت طَأيِمَة مم . . . 4 
الآية [النساء:١۸].‏ 

وقوله -عز وجل-: ون اه يمَا يَمَمَنُونَ يحِيطًا4 

هو على الوعيد؛ أي: عن علم منه”"' يفعلون هذاء لا عن غفلة؛ كقوله -تعالى-: 
ورلا تخس آله غفل عا َمل ألطِمنَ» [إبراهيم »]٤١:‏ لكنه يؤخره إلى يوم على 
علم منه ذلك» وعلى الإعلام أن الله لم يزل عالمًا بما يكون منهم. وعلى ذلك امتحنهم» 
وبالله التوفيق. 


2000 في ب: وعن. 

(0) في ب: لليهودى. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۹۲/۹) :4)٠١471-1١419(‏ عن أبى رزين» وذكره السيوطى فى الدر (؟/ 
۷) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حمید» وابن أبي حاتم . درن 

RS‏ م ا 

(0) ذكره البغوي في تفسيره (١/۷۸٤)ء‏ وابن عادل في اللباب (9/7). 

(5) في ب نهم 
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م 


وقوله -عز وجل - : تانر هَؤْلاءٍ دات عنم في الحبزة اليا 

مس بجر لله عتم بو اة 

: م 5 عم رسڪيک) يخاصم عنهم يوم القيامة . 

وقيل: كفيلا”"', أي: في الدفع عنهم؛ كقوله -تعالى- : ایت جیلو فى ٤ات‏ 
أله [غافر : 5 17], أي: فى دفعها وإرادة أن يدحضوا بالباطل. 


وقيل: رقيبا. 
وقيل : كفيلا . 


والوكيل: هو القائم بحفظ الأمورء والقاضي للحوائج» والمزيح للعلل. 
قوله تعالى: #ومن يعمل سوا أو يظلم نَقْسَم Ss‏ ینا و 
TS yT‏ من کت ا 
0 وہ برا َقَدِ احمل يتا إن يك © :11 شل ال لك یخم کت كبدة 


¥ 


و 0 لوت إل اشم وما روتک ين می وَأَنْرّلَ اه يكت الكتبَ 

َلك ولك ک ما کم تك تلم وات مسل أله عََكَ ییا 4©3 

وقوله -عز وجل-: #ومن يعمل سوا أو يظلم كَفْسَم» 

هما سواء» أي: من عمل سوءًا فقد ظلم نفسه» ومن ظلم نفسه فقد عمل سوءًا. 

ويحتمل ما قال ابن عباس -رضي الله عنه-: من يعمل سوءًا إلى الناس» أو يظلم نفسه 
فيما بينه وبين الله . 

e TS‏ قر 
قوله : #ومن يَعْمَلَ سُوءًا أو يظلم تَفْسَمٌ . . . € الآية. 

وروي عنه -أيضًا- قال: أربع آيات من كتاب الله -تعالى- أحب إلى من حمر النعم 
وسُودها -: قوله: ##إنَّ ا َه لا لِم مال َر إن كك تك حَسَنَةٌ يصَنعِفَهَا* [النساء : ]5١‏ إلى 
آخره» وقوله: ##إنَّ نَهَ لا فر أن بنرك پو ويف ما مون ذلك لسن 4255 [النساء :44]» 
)١(‏ ذكره بنحوه ابن جرير (۱۹۳/۹)» وأبو حيان في البحر (۳/ .)75٠9‏ 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره ›)٤۷۸/۱(‏ والرازي في تفسيزه (11/ ٠)ء‏ وابن عادل في اللباب (۷/ 


60 
(۳) في ب: الآية. 
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وقوله -تعالى-: #ولو أ لما سهم اموك فاستعتروا لله ... 4 

[النساء : 15] الآية» وقوله -تعالى-: #وس يعمل سوا أو يظلم تَْسَمٌ . . . * الآية . 
وعن علقمة والأسود قالا: قال عبد الله : إن في كتاب الله لآيتين» ما أصاب عبد ذنبًا 

فقرأهماء ثم استغفر الله إلا غفر له" : «وَالدِيت إا سلوا فة أو عَلكموا نشي . . . 4 


4 


إلى آخر الآية [آل عمران:75١]2‏ وقوله: وس يَمْمَلَ سُوْءًا أو يظلم سم ت يَسْتَمْفِرٍ 
لله وقوله - تعالى - أيضًا -: وَس يَكْيِبَ حَطِيَةٌ أو نا يحتمل كل واحد منهما أنه 
الآخر؛ كرر على التأكيد فيما جرى له الذكر. 

ويحتمل التفريق: أن يكون سوءً”" إلى الناس وخطيئة إليهم» أو يظلم نفسه: بما يأثم 
بما بینه وبين الله . 

وقوله -عز وجل- : ومن کیب إِنْمَا نما يكيب عل ٍَ4 ؛ لأن حاصله يرجم 
إليه؛ فكأنه كسب على نفسه. 

وقوله: ومن يكيب حَيليعَة أو إِنَا4 . 

كعد اناحيكوة و دون كت شف أذ إا واحدًا: الخطيئة هي الائ 
والإثم هو الخطيئة. 

وقيل: ومن يكيب حَطِيعَة4 سرقته الدرع”” #أوْ € : يقول بيمينه الكاذبة: أنه لم 
يسرقهاء وإنما سرقها فلان اليهودي. 

وقوله -عز وجل-: #ثُمَّ رم به برا 

قيل : لما طلب في داره رماها في دار اليهودي» ثم حلف باطلا وزورًا: أنه لم يسرقها. 

وقوله -عز وجل-: ##مَقَدٍ احمل تتا وَإِنْمَا مُِيًا* . 

يقول: كذبا على آخر بما لم يفعل. 

والبهتان: هو أن يبهت الرجل الرجل كذيًا بما لم يفعل» 8وَإِنْمًا مُِيئا: بيمينه 
الكاذبة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وولا فصل الله عك وَرَحمَنْمُ لنت طايكة ينهد أن 
يضلو ك 4 . 

قال أكثر أهل التأويل: نزلت [هذه]“ الآية في شأن طعمة الذي سرق درع جار له 
(1) ذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۸۷) وعزاه لعبد بن حميد عن ابن مسعود. 
(۲) فى ب: سواء. 


(۳) ذكره البغوي في تفسيره (4974/1)+ وأبو حيان في البحر (84/6*). 
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بالذي سبق ذكره» وقالوا: وول فَضْلُ أله عَلِيَكَ وَرَحمَتْهُ4 لقد هم قوم طعمة #آن 
يُِنُوك4» أي: يخطئوك» وليس هو الإضلال في الدين» ولكن إن كان كما قالوا فهو 
تخطئة الحكم. 

ويحتمل قوله: #آن يلوك أي: يجهلوك في حكم السرقة. 

ويجوز أن يكون جاهلا في سرقته؛ لما لم يدر أنه سرق» وكان يصدقه في الحكم أنه 
لم يسرق؛ لأنه إنما كان يعلم الأشياء بالوحي» ثم أعلم أنه قد سرق. 

ويحتمل: أن تكون الآية في الكفار كلهم؛ لأن الكفرة والمنافقين لم يزل كانوا يريدون 
أن يضلوا رسول الله بَا عن الهدى. ويصرفوه''' عنه؛ كقوله -تعالى- : #ودو لر كمون 
کا كوا ر € 1اا ا وکر قبا د وو مک يرك ان 
آلكتب لو بوتکم ين بعد ایمیک كا4 [البقرة:۹٠٠]‏ 

ثم يحتمل قوله -تعالى-: ولوا فصل أله عَلَيِكَ وَرَحْمَتْمُ 4؛ حيث عصمك بالنبوة؛ 
وإلا لأضلوك عن سبيل الله: الهدى. وهو كقوله -عز وجل- : #وَلوْلا أن َبَتَك 4 
[الإسراء : ]۷٤‏ أي : بالعصمةء القَدٌ كدت رركن ليهر سيا يلا» . 

والثاني: ولولا فضل الله عليك ورحمته؛ حيث أعلمك بالحكم في ذلك» وبضّرك به 
بالوحي» وصرفك عن تصديق ذلك الخائن» إن" ثبت ما قالوا؛ وإلا لهموا أن يخطئوك 
ويجهلوك فيه. 

ثم في الآية نقض قول المعتزلة؛ لأنه مَنّ على رسوله بيه أنه عصمه» وهم يقولون: 
كان عليه أن یعصمه» وهو كان يستحق ذلك قبله . فلو كان عليه ذلك لم يكن للامتنان عليه 
بذلك معنى؛ إذ فعلَّ ما كان عليه أن يفعل؛ على زعمهم» ومن فعل فعلا عليه ذلك - لم 
يقل إنه تفضّل؛ دل أنه ليس كما قالواء وبالله التوفيق والعصمة. 

وقوله - أيضا -: وولا قصل آلو عك وَرَحمَتُهُ ّت طايكة ينه أن رد4 
يخرج على وجهين: 

أحدهما: يكفهم عما هموا. 

والثاني: يعصمه” " عما راموا فيه أن يظفروا منه بعد أن أظهروا ما طلبوا. 

وقوله: يلوك : يجهلوك الحكم بالتلبيس وأنواع التمويه يرجع ذلك إلى نازلة . 
(1) في ب: يصرفوا. 


)۳( في ب: بعصمتةه . 


سورة النساء الآيتين: ١٤١١ء ١١6‏ ۳۵۹ 


والثاني: أن يكون بالإضلال عن السبيل والحيل في الصرف عن الحق. وهذا هو الذي 
لم يزل أعداء الله يقصدون برسول الله وبجميع أهل الخير؛ فكفهم بوجهين» يتوجه كل 

”'' إلى وجهين : 

أحدهما: ظواهر الأسباب من الوحي والآيات» وكذا في كفهم مرة بالقتال والأسباب 
الظاهرة» [و] مرة باللطف والعصمة» وسمى ذلك [فضلا ورحمة]”''؛ ليعرف أن ذلك 
فضله لا حقًا قبله؛ إذ ليس بذل الحقوق يُعَنُ في الفضائل. 

وقوله -عز وجل-: $ وما يلوت إل ل سب4 لا أحد يقصد قصد إضلال نفسه؛ 
لكن لما رجع حاصل ذلك الإضلال إلى انقسهم كانهم'“«أضلرا أنفسهم: 

وقوله -عز وجل- : وما يَصُرُوئَلَك ين مََءِ» . 

أمّن رسوله عن ضرر أولئك؛ كقوله -تعالى-: وال يموك ين الاس 
[المائدة: ]٦۷‏ . 

وقوله -عز وجل-: #وَأنرَل أله عت الكتب ولک4 

قد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله -عز وجل- : لوَعَلَمَك ما لم تكن 4 

من الحلال والحرام والأحكام كلهاء وغير ذلك؛ كقوله :ما كت رى ما الْكتبُ ولا 
لْإيِمَنٌ* [الشورى: ؟5] فهو كذلك كان. 

وقوله -عز وجل-: وات فل او َك عَفلِيبَا4 

فيما علمك من الأحكام» وعصمك بالنبوة والرسالة» وصرف عنك ضرر الأعداء والله 


أعلم. 


4 ى ص . eg‏ 3 دم عرم ےہ كم مير 2 اكى وہ اله 
قوله تعالى: الا حَيْرَ في ڪر : ين نّجْوَسهُمْ إل مَنْ مر بصِدَقَةٍ أو مَعرُوفي و إضلج ب 
ا ل ل رو سم اس م سر ده ي بصو e‏ 7 جم ہے د من مي 4 
الاس ومن يُفْعل ذلك بتعا صاب الله فَسَوْفٌ نويه نيه اجا عَظِيبَا لو6 وس ياق اسول سنأ 
ا 
324 5 0 ر رور ا ج DS‏ پا ار ر سم 
بَعَدِ ما بین له الْهدَئ ويي عير سيل لموم نَل ما ول وي جهتم وَسَآءَتْ مَصِيا 
kS‏ 
©+ 
5 جل- : ل حر E e‏ تون نهم » 
وفو عن و ير من 7 
اختلف فى النجوى : 


)1( في ب: وجهين . 
)( في ب : فضله ورحمته. 
(۳) في أ: كانوا. 
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قيل: النجوى: القوم'''؟ كقوله: إإإ هم رى [الإسراء ]٤١:‏ » أي: رجال. 

وقيل : النجوى: هي E O RE ET‏ 
[المجادلة : /ا]. 

ثم استثتى : إل مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أؤ مَعَرُوني . . . € الآية. 

فإن كان التأويل من النجوى هو فعل النجوى خاصة؛ فكأنه قال: لا خير في كثير من 
نجواهم إلا الأمر بالصدقة» والأمر بالمعروف» و الإصلاح بين الناس. وإن كان تأويل 
النجوى هو القومء فكأنه قال: والله أعلم: «لاخير في كثير منهم إلى من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس» وكان هذا أقرب. 

ومعنى الثنيا من الكثير فيما يرجع إلى القوم؛ فكأنه قال: لا خير في كثير منهم إلا من 
يرجع أمره إلى ما ذكر؛ فيصير إلى خير. 

وقد يحتمل : أن قومًا منهم يرجع نجواهم إلى خير» وهم أقلهم» ومن الفعل» على أن 
الفعل ربما يكون فعل خيرء وإن كانوا أهل النفاق و “الكفرء لكن بين أنه غير مقبول إلا 


ع 


أن يبتغى به مرضاة الله » وذلك لا يكون إلا أن 0 والله أعلم . 


وقوله -عز وجل-: اومن ياق الرَسُولَ من بَعْدِ ما بين له الى وسيم عير سيل 


 َنيِِمْؤمْل‎ 

قيل: لما تبين خيانته لرسول الله بيه استحيا أن يقيم بالمدينة؛ فارتد» ولحق بمكة 
كافوًا""؛ فنزل قوله -تعالى-: رمن ياق اسول يقول: يخالف الرسول: لمن بَعْدِ 
ما بين له الْهَدَى وَِنَيِعَْ عير سيل الْمؤْمِننَ4. 


م اي ل 2 


E a ee‏ من بعد ما ب له الْهَدَئ»» يقول: من بعد ما كان 
كافوًا تبين له الإسلام وأسلم. 
وقال: لما أبان أمر طعمة» وعلم أنه سرق الدرع - أنزل الله -تعالى-: #وَالسَارِفٌ 


.)٠١/۷( ذكره أبو حيان فى البحر (۳/٤٠۳)ء وبنحوه ذكره ابن عادل في اللباب‎ )١( 

0) فى ب: هو. 0 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره »)414/١1(‏ وأبو حيان في البحر (۳/ 74): وابن عادل في اللباب (۷/ 
(. 

€3 في ب: أو 

(5) فى ب: أو 

(3) أخرجه ابن جرير (9/ 189-18): )1١415(‏ عن السدي» )1١417(‏ عن عكرمة» )1١419(‏ عن 
الضحاك وذكره السيوطي في الدر (۲/ 587-188)؛ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن السدي» وابن 
المنذر عن عكرمة. 


8١ ٠۲۲ - ۱١١ سورة النساء الآيات:‎ 


َألسَاركَةٌ فطعو لَدِيَهُمَا4 [المائدة :۳۸]؛ قيل له: يا طعمةء إن رسول الله بي قاطفك ؛ 
فخرج هاربًا إلى مكة. 

وقوله -عز وجل- : ويي عبر سيل الْمُؤْمينَ4 يعني : [غير]”'' دين المؤمنين. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ويسلك غير سبيل المؤمنين». 

وقوله -عز وجل-: ولي ما ول4 

أي : نتركه وما تولى من ولاية الشيطان. 

وقيل: ندعه وما اختار من الدين غير دين المؤمنيه' . 

صله ا أي : ندخله جهنم في الآخرة. 

وقيل: قوله: لو مَا ول٠‏ أي: نوله في الآخرة ما تولى في الدني 

# وسات مص 

يقول: بئس المصير صار إليه. 

وقوله -تعالى- : لوم ما ول أنه تولى الشيطان؛ فجعله الله وليًا؛ كقوله -تعالى- : 
ومن يِذ أَلشَِطنَ وَليكَاك. وغير ذلك» ويكون نخذله فيما اختاره» ونكون نجزه 
جزاء تولیه» ويكون بخلق توليه منه جورًا باطلاء مهلكا له» والله أعلم. 


قوله تعالى: 11 الہ لا عفر أن بنرك ہے ویھر ما ورت َلك لس یکا وس شرك با هقد 
صل صا بدا 7[ إن دعوت ین دُونْوء إل إا وَإن دعوت إلا سكا مَرِيدًا 
مه اه وا لد ن بادك تيبا موسا 2 الهم يبه ولمم 
يڪ اكات الافم ولام ديرك ڪلف الو و جذ اللَمِطنَ لا ين 
دوين ال فَقَدْ حر خُسَرَانًا میا لال يده كه وما يدهم ليطن إل عونا 
وک مأو جَهََمُ ولا ييَدُونَ عا يحِيصَا © ولت َمَبُوا ولوا الصَدِحَتٍ 

120001 ا رر 5 3 


E‏ َنَت ری من تًا آلا نهر خلدن فبا بدا و 
EN a‏ 
قلا 429 


في الآية دليل ألا يصير بكل ذنب مشركا؛ على ما قاله الخوارج لما قسم الكتاب» ولا 


(؟) ذكره بنحوه البغوي في تفسيره »)58١ /١(‏ ابن عادل في اللباب (۱۷/۷). 
زفق ذكره بنحوه البخوي في تفسير /١(‏ ٠۸٤)ء‏ ابن عادل في اللباب (1۷/۷). 


1۲ سورة النساء الآيات: ٠١١ - ۱١١‏ 


يختمل إضمار القوبة- لأن الشرك مما :تعفر بالتوبة؟ فطل قولهم. 

وفيه بطلان قول من يبطل المغفرة في الكبائر بلا توبة؛ لأن الله - تعالى - جعل لنفسه 
مشيئة المغفرة» وذلك فيما في الحكمة دفعه سفه؛ فلزم الذي ذكرنا الفريقين جميعًا. 

ثم الذي ينقض قول الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الصغائر - ما بلى بها الأنبياء 
والأولياة.ة. وما يكف ضناضيه - سقط التبوة والولآية» :ومن كان 'وضلك بإيمانه بالأنبياء ب 
عليهم السلام- هذا؛ فهو كافر بهم. 

وعلى المعتزلة فى ذلك أن الله وصف الأنبياء -عليهم السلام- بالدعاء له تضرعًا 
أجيبوا في دعائهم» ولو لم يكن ذنوبهم بحيث يحتمل التعذيب عليها في الحكمة. لكان 
فى ذلك تعدى الحد والوصف بالجور والتعوذ به» وذلك أعظم من الزلات . 

فهذا ينقض قول المعتزلة فى إثبات المغفرة في الصغائر» وإخراج فعل التعذيب عن 
الحكمة» وقول الخوارج بإزالة أسم الإيمان بها ولا عصمة إلا الله . 

ثم قوله : إل يَعْيِرٌ أن بضر وء وَيَمْهْرٌ ما دوت لِك لسن یسا4 - يحتمل : ارك 
الاعتقاد» وهو أن شرك غيره فى ربوبيته وألوهيته. وبين أن يشوك غيره في عبادته ؛ ألا 
ترى أنه قال : -عز وجل- : لأسا لهك لله ريد [الكهف : ]١١١‏ ثم قال الله -تعالى- في 
آخره : #وّلا شرك مادو ريب َا [الكهف : :]٠٠١‏ جعل الإشراك في الألوهية والربوبية» 
والاشراك فى العبادة واحدًا؛ كله شرك بالل" وبال التوفيق. 

ثم قوله: ومر مَا دوت ذلك لسن #3 لا يحتمل ما قالت المعتزلة: إنه وعد 
الجر فاد د تو بين :ذلك فى الصغائر بقوله- تعالى-: #إن تيبا بابر ما 
بوت عَنَهُ تُكَيْرْ عَنَكُمَ سيتَايَكة4 [النساء:١]‏ وقد ثبت الوعيد في الكبائر؛ بقي الوعد 
بحقه لم يزل بالذي ذكر لاحتماله. 

وقيل : قوله : لسن 45 كناية عن الأنفس المغفورات» لا عن الآثام والأجرام التي 
ر لم“ يجز صرف التخصيص إلى الآثام بالآية المكنى بها عن الأنفس؛ لأنه لم يقل : 
ما شاءء ولكن قال -عز وجل-: لالس يسا ؛ فذلك كناية عن الأنفس . 
2000 في ب: قد. 
(Y)‏ في ب: به. 
فوم في ب: شاء. 
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وبعد: فإنه قال : ## لمن 4452 > والصغائر عندهم مغفورة بالحكمة لا بالوعد» والآية 
في التعريف. والله أعلم . 


0 


وقوله -عز وجل-: #إن غوت من ذويوء إلا إننمًا4ك 

عن الحسن قال: الإناث: الأموات التي لا روح فيها'' وكذلك روي عن ابن 
ا رضي الله عنه. 

وقيل قوله -تعالى- : إل إِسَنًا4: هم الملائكة؛ لأنهم يقولون: الملائكة بنات الله 
في السماء؛ فعبدوها؛ فإنه ° إنما عبدوا الإناث عندهم وفي زعمهم. 

وقيل: إنانًا من الوثن؛ وكذلك روي في حرف عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت 
تقرأ: "إن يدعون من دونه إلا أوثانا»“» وهو الصنم؛ سمي إنانًا لما صوروها بصور9©) 
الأناشم :وله وقلدوها قلائد» وزينوها بزیهم» ثم يعبدونها لم يعبدوها على ما كان 
في الأصل + كسمي يذللق: 

وقيل: سمي إنانًا؛ لأنهم كانوا يسمون ما يعبدون من الأصنام والأوثان: اللات» 
والعزى» ومناة؛ فأسماؤهن أسماء إناث؛ والله أعله" . 

وقوله -عز وجل-:# وَإِن e‏ إلا سينا َرِيدًا» : 

أخبر الله -عز وجل- [أنهم]” وإن كانوا يفرون من الشيطان ويأنفونه- فإنهم بعبادتهم 


2000 أخرجه ابن جرير (8/9/ (IE) (T°‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳۹٤‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وعبد بن حميد. 

)۲( أخرجه ابن جرير (8/9 °( ال 4 وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳۹٤‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أن حاتم . 

(۳) أخرجه ابن جرير )۱٠١٤۳۷( )5١9-508/9(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (7/5 20995 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن ¿ بي حاتم . 

)€( في ب: : أفهم . 

0 أخرجه ابن جرير (9/ 1°( الال )٠١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
.)٤‏ وعزاه لأبي عبيد في فضائل القرآن» وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وابن الأنباري في 
المصاحف عن عائشة. 

030 في ب: صورها بصورة. 

(۷) أخرجه ابن جرير (7/9١؟) )۱١٤۳١١( )٠٠٤۳١(‏ عن أبي مالك )٠١4"5(‏ عن السديء 
٠ ETT)‏ عن أبي زيد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ »)۳۹٤-۳۹۳‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» 
وابن المنذر عن أبى مالك . 

١ سقط من أ.‎ (A) 
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الأصنام؛ والأوثان يعبدون الشيطان؛ لأن الشيطان هو الذي يدعوهم إلى عبادتهم 
الأصنام ؛ فكأنهم عبدوه؛ ألا ترى أن إبراهيم -عليه السلام- قال: #يتاتِ لا سبد 
لطن 4 [مريم: :]٤٤‏ جعل عبادة الصنم عبادة للشيطان”'2؛ حيث قال له: لا بد 
قطن 4 ؛ فدل أن عبادتهم الأوثان عبادة للشيطان» وبالله العصمة. 

وقوله -عز وجل-: لتَرِيدًا4؛ قال ابن عباس: المريد: هو العاتى”") 

وقوله -عز وجل-: لَه ا 

اللعنة : هي الإبعاد من رحمة الله فسمي : ملعونًا؛ لأنه مبعد من رحمة الله مطرود 
منها. 

قر ع وجا و د ين و ا 

إنه -لعنه الله- وإن قطع القول فيه : لأتخذن من كذاء قطعا - فهو ظن في الحقيقة؛ ألا 
ترى أنه قال - تعالى - في آية أخرى : وقد صَدَّقَ عَلبهِمَ إنليش ظَنَّمٌ» [سبأ: ١٠]؛‏ دل أن 
ما قاله» قاله ظنّاء لكنه خرج مقطوعًا محقمّاء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله -عز وجل-: #إتصِيبًا مَغروصًا». أي: مبيئًا معلومّاء والنصيب المفروض هو ما 
ذكرة ل o‏ 4 إلى ا ر معن يطيعة بون لا 
يطيعه . 


وقوله بعر وجل ته # ولتق الأنيئنة 4 الآية. 

قيل: هذا إخبار عن الله -تعالى- عبادهُ عن صنيع اللعين؛ ليكونوا على حذر منه. 

ثم قوله: «اوَلَأُضَِتَُمْ» - ليس على حقيقة الإضلال؛ لأنه لا يقدر أن يضل أحدّاء 
لكنه يدعو إلى الضلال ويزين عليهم طريقه؛ ويلبس عليهم طريق الهدى؛ فذلك معنى 
إضافة الإضلال إليه؛ وإلا لم يملك إضلال أحد في الحقيقة؛ كقوله -تعالى- : #وَمًا ك 
ل کم ين سان للا أن دعو . .  .‏ الآية [إبراهيم : 77]. ثم إذا ضلوا بدعائه إلى ذلك 


ل ل ا يد 
لل امنا لو كان حا ما سَبَقُوئآ إِلَيَهُ. . . € الآية [الأحقاف:١١]غ‏ وكقوله' -تعالى- 


)١(‏ فى ب: الشيطان. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره (۱/ »)44١‏ وبمعناه ذكره ابن عادل في اللباب (۷/ ۲۲). 
(0) في ب: هو. ٠‏ 

)€( في ب: حقيقته . 

e C0‏ و 
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کر سے م 


#وقالوا لن يَدَخُلَ الْبَئَدَ إلا من کن هُودًا أو رئ يلك آُمَانِيُهُمْ4 [البقرة:١١١]‏ ونحو 
ذلك من الأماني» وذلك مما يمنيهم الشيطان» لعنة الله عليه. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- : رس4 يعني : : عن الدين» « كيه * أن 
يصيبوا خيوًا لا محالة؛ ليأمنوا. 

وفي حرف ابن مسعود: «ولأعدنهم ولأمنينهم ولأحرمن عليهم الأنعام ولآمرنهم 
فليبدلن خلقك ولامرنهم فليبتكن». 

وقوله: # سيك ءادا الْألْعلر »4 

فجعلوها 8 للأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها. 

وقوله -عز وجل-: ولاسم یرت حلت أله » 

يحتمل هذا وجهين» سوى ما قال أهل التأويل : 

أحدهما: أن الله -تعالى- خلق هذا الخلق؛ ليأمرهم بالتوحيد» وليجعلوا عبادتهم له 
لا يعبدون دون الله غيره؛ كقوله -تعالى- : #إوَمَا حَلَفْتٌ ال والانى إلا لقف ا 
ينهم . . .4 الآية [الذاريات : 4157-4 فهو دعاهم''' أن يجعلوا عبادتهم لغير الله» وهو 
ما قيل في قوله -عز وجل-:#فطرت آله الى فطر الاس عا لا َي لق ا دلت 
الت ألمَبّمُ4 [الروم : ١۳]ء‏ قيل: لدين الله؛ فعلى ذلك يحتمل قوله : یرک كَل 
اء أي: عن الذي كان حَلْمَهُ إياهم لذلك» والله أعلم. 

والثاني : أنه -عز وجل- خلق الأنعام والبهائم لمنافعهم» وسخرها لهم» فهم حرموها 
على أنفسهم» وجعلوها للأوثان والأصنام : كالبحيرة» والسائبة» والوصيلةء والحام؛ 
منعوا منافعها التي خلقها لهم عن أنفسهمء وذلك تغيير”"' ما خلق الله لهم والله -تعالى- 
أعلم . 
0 أهل التأويل فإنهم قالوا لكي ذكرنا: 


قال بعضهم : قوله: # یرت لو ڪل الہ 4 : الإخصاء» وهو قول ابن عباس» رضي 


الله عن 37 


وقال آخرون: هو دين اش . 


(۱) في ب : دعاؤهم . 

(۳) في ب: تخیر . 

(۳) أخرجه ابن جرير (4/ 421١416 ٠٠٤١١ 1٠٤٤۸( )۲۱۷- ۲٠٣‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
»)٥‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير (۲۲۰۹-۲۱۸/۹) (457١9-1ا45١٠١)2‏ (۸۱٤۱۰)ء‏ عن إبراهيمء -١١4354(‏ 
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وروي عن ابن عباس“ -رضي الله عنه- أنه قال - أيضًا -: دين الله . 

وقيل: هو ما جاء من النهي عن الواشرة. والنامصة" ٠‏ والمتفلجة» 
EET‏ 

ولا يحتمل أن يكون خطر بباله يومئذ أنه أراد بتغيير خلق الله ما قالوا من الإإخصاءء أو 
المثلة» والواشرة» والنامصة؛ لأنه إنما قال ذلك يوم طلب من ربه النظرة إلى يوم البعث» 
ولا يحتمل أن يكون له علم ألا يحل هذا أو النهي عن مثله؛ إذ قد يجوز أن ترد الشريعة 
في مثله؛ لذلك بعد [هذا)» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : ومن يِذ افيص لسا من دوين أنَّو 4 . 

أي : يطيعه ويجيبه إلى ما دعاه» ويعبده دون الله 

ققد حير حُسَرَانًا مُبِيكا». 

في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فذهاب المنافع عنهم التي جعلوها للأصنام والأوثانء 
وفي الآخرة العقوبة. 


إما فقوًا وإما سعة 


سے ۰ وعن عكرمة» )۱٠٤۷٤-۱٠٤۷١(‏ وعن مجاهد» )١١505-١١51/5(‏ وعن قتادة. 
)٠٠٤۷۷(‏ وعن القاسم بن أبي بزة» )۱٠٤۷۸(‏ وعن السدي. )۱٠٤۷۹(‏ وعن الضحاك› 
)٠١580(‏ وعن أبي زيدء وذكره السيوطي في الدر (5947/5) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد 
ابن حميد وابن المنذر والبيهقي عن إبراهيم» ولعبد الرزاق وآدم وعبد بن حميد وابن المنذر 


والبيهقي عن مجاهد. 

دق أخرجه ابن جرير (۲۱۸/۹) 2)1٠١557(‏ وذكره السيوطي في الدر (95/0") وزاد نسبته لابن أبي 
کا وان المددن: 

(۲) الواشرة: المرأة التي تحدد أسنانها وترقق أطرافهاء تفعله المرأة الكبيرة؛ تتشبه بالشواب . ينظر: 
النهاية .)1١188/65(‏ 


(۳) النامصة: هى التى تنتف الشعر من وجهها. النهاية .)١١9/6(‏ 
() الفلج: فرجة ما بين الثنايا والّباعيات» والمتفلجة : هي من تفعل ذلك بأسنانها؛ رغبة في التحسين» 
ينظر : النهاية (7/ 478). 
(5) الواصلة: هي التي تصل شعر المرأة بشعر غيرها؛ تزيد بذلك طول الشعر؛ لتوهم أن ذلك من 
شعرها. المغنى عن الإنباء /١(‏ 498). 
(1) أخرجه بنحوه ابن جرير (۲۲۱/۹) (/441 )1١ 184-1١‏ عن ابن مسعودء وذكره السيوطي في الدر 
(/27 وعزاه لابن جرير عن ابن مسعود. 
والواشمة: من الوشم في اليد وكانت المرأة تغرز معصم يدها بإبرة أو مسلة حتى تدميه» ثم 
تحشوه بالكحل؛ فيخضرء تفعل ذلك بدارات ونقوش. 
ينظر: غريب الحديث لأبى عبيد »)١17174(‏ المغني عن الإنباء (445/1). 
(V۷)‏ سقط من ب . 1 ١‏ 
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دی 

هو ما ذكرنا من الأماني وقضاء الشهوات في الدنيا 

َا يَكِدُهُمُ أَلشّيِطنٌ إل عر 

والغرور: هو أن يرى شيئًا يظهر خلافه . 

اوك مَأوهُمْ جَهَئَُ ولا يدود عَنَّا يحيصًا4 

الآية ظاهرة» قيل: مفراء وقيل: ملجأ. 

وقوله -عز وجل- : لوَالِْيت َامَنُوا ویوا للحت سَنْدْحِلهُز جت ری ين یا 
لكر خرن فبا |4 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم: أن الإيمان هو التصديق؛ والأعمال الصالحات غير التصديق . 

وقوله -عز وجل-: وعد أله حَدَا وَمَنْ ْدَق مِنَ اَل لا) 

تأويل هذا -والله أعلم- أن يقال: إنكم ممن تقبلون الأخبار والقول من الناس» ثم لا 
أحد أصدق قولا من الله -تعالى- ولا أنجز وعدا منه؛ كيف لا تقبلون قوله وخبره أنه 
بَعْثُء وجنة» ونار» وتكذبون قول إبليس أن لا جنة» ولا نار» ولا بعث؟!. 


27 7 كرد ١‏ ر موه وجلل 4 م ر س سلسم و ر مدي م f”‏ 

قوله تعالى: اس بِأْمَانيَكُم وَل أمان آهل الحكتب من عمل سُوءًا جر به. ولا يتجِذ لم من 
| 24 ی مي ب ب چک لس ر ع ےہ ا ا r‏ ا اا 
ون اه ولا ولا تيا ل[ ومن يَعْمَلْ ي لصحت من د ڪر أَوْ آئق وهو مين ولك 


ص 
س 


يمن 


arto‏ ص 2 رور ر م رور بيرم و ر 


يَدَخْنُونَ الْجَنّدَ ولا يِظلَمُونَ يقبا و6 وَمَنْ أَحْسَنُ د سلم وجهم لله وهو نحسن واتبع 
ب ھی حينيفا واد اھ ھی لی €3 وہ ما ف ألسموات را فى لأر وكات أنه 
بل سيو حيطا ®4 

وقول دعو وجل -+ اس اما ولا أماق آمل التب من يتمل سوا عند بد 4 

أخبر -عز وجل- أن الأمر ليس بالأماني ؛ ولكن إلى الله -عز وجل- فهو -والله أعلم- 
يحتمل أن يكون في المنزلة والقدر عند الله؛ لأنهم قالوا: طحن أبَنكوًا أله وَأبوْم4. 
وقالوا: قَالوا آن تمستا لار إل يما مَعْدُودت4 [آل عمران: 4 ؟]» وغير ذلك من الأماني . 

وأهل التأويل يذهبون إلى غير هذاء وقالوا: إن كل فريق منهم كانوا يقولون: إن ديننا 
خير من دينكم» ونحن أفضل من هؤلاء؛ فنزل: ليس إمانيَكم وَل أَمَن أَهَلٍ 
التب . وذلك بعيد. 

وقوله -عز وجل-: من يعمل سوا عجر بد 

اختلف فيه؛ قال بعضهم: قوله -تعالى-: من بعل سوا َر پو 
يعنى: رکا يجز به؛ يدل على ذلك قوله -عز وجل-: ولا يهد لَمُ من دُون أ وَل 


۳1۸ سورة النساء الآيات: ۱۲۳ - ٠١١‏ 


وَل ك4 ودلك صنت الكافر ألا يكر له ول يرلن حف ول ضر ع إلا 
ترى أنه قال: ومن يَعْمَلْ من الصَللِحَتِ من كر أو أن وهو موي اولك يلوق 
4+ ذكر الذين يعملون الصالحات - وهم مؤمنون - أن يدخلوا الجنة؛ فهذا -أيشا- 
يدل أن قوله -عز وجل-: من مسل سوا َر يو أراد به الشرك . 

وقال آخرون: قوله -عز وجل-: #من يعمل س٤ا‏ مجر پو أي : كل سوء يدخل فيه 
المسلم والكافر؛ ألا ترى أنه روي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- لما نزلت هذه 
الآية» قال: يا رسول N‏ وا و 114 ولك خثر 
لله لَك یا أبا بَكُر! لست 7 يعون ) السك تسق افك تو ؟ ألمت يعبيق الات" 
هذا ما تُجْرَوْنَ به » يُجَرَّى به المُؤْمِنُ فى الدُّنْياء لكا ف ال أ فإن كان التأويل 
هذا؛ فقوله: ولا يجِدْ لم من دون الل وَلِئا ولا تَصِيرا# : هو في الكافر؛ أي : لا يجد له 
وليّا ولا نصيرا إذا لم يرجع عن كفره ومات عليه وأما إذا رجع عن ذلك وتاب» ومات 
على الإيمان؛ فإنه يجد له وليا ونصيرا: ينصره الله -تعالى- وبالله التوفيق. 

وقوله -عز وجل-: # وس يَعْمَلْ من الصَلِحَتٍ من كر أو أي وو مين 

5 الآية دليل أن الأعمال الصالحات غير الإيمان؛ لأنه قال -تعالى-: وَس يَعْمَلْ 
مِنّ لصَلِحَتٍ . . . وهو مُؤْين4» ولو كان إيمانًا؛ فيصير كأنه قال: ومن يعمل الإيمان وهو 
مؤمن؛ فدل -بما ذكرنا- أنها غير الإيمان» وفيه دلالة -أيضًا- أن الأعمال الصالحة إنما 
تنفع إذا كان ثمة”"' إيمان؛ لأنه شرط فيه الإيمان بقوله -تعالى- : #وهو مُؤْوِنُ»؛ دل أن 
الأعمال الصالحة لا تنفع إذا لم يكن ثمة”" إيمان» ولا قوة إلا بالله . 

وقوله -عز وجل- : ولا يِظلْمُونَ تا 

قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل -: ومن أَحْسَنُ دِيم يمن أُسْلم وهم لَه وهو مين . . . € الآية. 

يحتمل وجهين : 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)١١/١(‏ والبيهقي ذ في الكبرى (۳/ /77) في كتاب الجنائز : باب ما ينبغي 
لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع ما يصيبه من الأمراض» الحاكم في المستدرك /١(‏ 
٤‏ وصححه وأقره الذهبي» وابن جرير (۹/ )۲٤۳-۲٤۰‏ (۲۱١٠٠-۲۹١٠٠)ء‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۲/ )50١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميدء وهناد بن السري» والحكيم الترمذي› وأبي يعلى» 
وابن المنذرء وابن حبان» وابن السني في عمل اليوم والليلة» والضياء في المختارة. 

)۲( في ب: لم. 
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يحتمل من أحسن دينا من المسلمين ممن يعمل جميع عمله موافقا لدينه - ممن لم 
يعمل ؟! بل الذي عمل بجميع عمله موافقا لدينه - أحسن دينا من الذي لم يعمل شيئاء 
[وهو]"'' كما روي في الخبر عن رسول الله ب [أنه] ” قال : «لَوْ وزد يمان أبى بكر 
الصَّدَّيقٍ - رضي الله عنه - بإيمان جميع أمتى» لرجح انان وقال رسول الله کیا : 
قوی في دينه » ضعيف في بدنه» ؛ ألا ترى أنه خرج لمقاتلة أهل الردة وحده؟! وذلك 
لقوته في الدين وصلابته فيه» لا لزيادة الإيمان» ولا لنقصان إيمان في غيره» والله أعلم. 


والثانى : مقابلة سائر الأديانء أي : ومن أحسن ديا ممن أسلم وجهه لله - ممن لم 

يسلم وجهه لله ... إلى آخر ما ذكرء والله أعلم. 

a‏ -تعالى- وهم ر عن الحسن قال: أسلم جميع جهة أمره إلى 

ا 2 3 2 44 أن حلصي حا بولا وجول ا ا 
كقوله -تعالى- : ورجلا سلما َمل [الزمر :۲۹] الآية» أي: يسلم نفسه له» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- :وهو حن - يحتمل وجهين : 

يحتمل : قوله : وهو 2 سن : يحسن ما يعمل » أ : جميع ما يعمل ؛ لعلم له فيه. 

ويحتمل قوله: ##وَهُمَ مُحْسِنُ#: من الإحسان» وهو أن يزيد العمل على المفروض 

عليه : يؤدي المفروض عليه ويزيد على ذلك أيضًا . 

0 
الل ل ع الي 
وقيل : الملة : السنة» [وكأن ال أقرب؛ لأن دين الأنبياء ا كلهم واحد. لا 

يختلف دين إبراهيم -عليه السلام- ودين غيره من الأنبياء» عليهم السلام. 

(۲) سقط من ب. 

EES (۳)‏ بلفظ : ا 0 
الو ای على و ا ا ا ضعيف » 
وذكره ه العجلوني في كشف الخفا (۲/ )۲١١‏ وعزاه لإسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند 
صحيح عن عمرء ولابن عدى والديلمي: عن ابن عمر. 

)€( ذكره بمعناه البغوي في تفسيره (1/ ٠)۸٤‏ وابن عادل في اللباب (۷/ ۳۷). 

)0( دکره بمعناه البغوي في تفسيره (4/1) وار بن عادل في اللباب .(Y/۷)‏ 

(5) في أ: وهو. 
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وأما السنن والشرائع فيجوز أن تختلف؛ ألا تري أنه رُوى في الخبر : «ملة رسول الله 
ینو وفي بعضها: «سنة رسول الله ية : جعل السنة تفسير الملة؛ فالملة بالسنة 
أشبه. 

ثم خص ملة إبراهيم بي لأن سننه كانت توافق سنن نبينا [محمد] بيا والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : ##حَنِيفا حَنِيًا* قيل : : مخلصًا"". 

وقيل: سمى حنيفاء أي : مائلا إلى الحق؛ ولذلك سمي الأحنف: أحنمًا؛ لميل أحد 
قدميه إلى الأخرى» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : واد َه هی لیا 

ذكر في بعض الأخبار أن الله -عز وجل- أوحى إلى إبراهيم يَيةّ: أن لي خليلا في 
الأرض؛ فقال: يا رب» من هو؟ قال: فأوحى الله -تعالى- إليه: لِم؟ أي :لم تسألنى 
عنه؟ قال: حتى أحبه و أتخذه خليلا كما اتخذته خليلاء أو كلام نحو هذا؛ فقال: أنت 
يا إبراهيم . 

وأصل الخلة: المنزلة» والرفعة» والكرامةء يقول: #وَاَحَدَ اه لهي لي أي : 
جعل له عنده منزلة وكرامة لم يجعل مثلها لأحد من الخلائق؛ لما ابتلاه الله ببلاياء 
وامتحنه بمحن لم يبتل أحدًا بمثلهاء فصبر عليهاء من ذلك : ما ألقى في النار» فصبرء 
ولم يستعن بأحد سواه» وما ابتلى بذبح ولده» فأضجعهء وما أمر أن يترك أهله وولده 
الطفل في جبال مكة: لا ماء هنالك» ولا زرع» ولا نبات؛ ففعل» ومن ذلك أمر 
المهاجرة ... مما يكثر ذلك؛ فجائز تخصيصه بالخلة لذلك والله أعلم. 

وجائز أن يكون ذلك كرامة [أكرمه] الله بها؛ لأن أهل الأديان كلهم ينتسبون إليه 
ويدّعون أنهم على دينه» وعلى ذلك يخرج قوله: «اللّهُعَ صَلْ عَلَى مُحْمَدِء وَعَلَى أل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ 0۹4)» وابن حبان كما في الزوائد (۳/ )٤۸-٤۷‏ (۷۷۳-۷۷۲)» وهو 
في الإحسان (7/0:) »)۳٠٠١( )۳٠۰۹۹(‏ وأبو يعلى في المسند (۱۳۰-۱۲۹/۱۰) (0000), 
وابن ن أبي شيبة (۳/ ۳۲۹) باب : : ما قالوا إذا وضع الميت في قبره» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
°A۸^A)‏ 1(« والبيهقي في الجنائز »)٠١ /٤(‏ باب ما يقال إذا دخل الميت قبره» وصححه الحاكم /١(‏ 
5'» ووافقه الذهبى» جميعًا عن ابن عمرء مرفوعًا. 

(۲) سقط من ب. 1 

(۳) ذكره E‏ (584/1). وابن عادل في اللباب (۷/ ۳۷). 

() في ب: 

u 2)‏ ب. 
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و 5 00 5 2 5 0 م 7 5 
لكك ا خا على ورا + :[وغلن: آل اواعم ا ل حص هو دين 
الوجهين اللذين ذكرتهما فى الخلة. 

وقيل: إنه اتخذه خليلا؛ لأنه كان يعطى ولا يأخذ ٠‏ وكان يحب الضيف» وكان لا 
يأكل وحده وإن بقي طويلاء والته أعلم بذلك. 

وأصل الخلة ما ذكرنا من الكرامة والمنزلة؛ لأن من يحب آخر يبره ويكرمه» ومن لا 
يحبه يعادو» ويظهر له الجفاء» ولا قوة إلا بالله . 

واختلف في المعنى الذي وصف إبراهيم -عليه السلام- بالخلة أنه خليل الله : 

فقد قيل: بما سخت نفسه فى بذل كل لذة من لذات الدنيا له » وله تَبَوّء في مكان إتيان 
الأضياف وأبناء السبيل» وكان لا يأكل وحدهء وكانت عادته التقديم بكل ما يتهيأ له عند 
نزول الأضياف عليه والابتداء بذلك قبل كل أمرء والقيام للأضياف”*' مع عظم منزلته؛ 
أيد ذلك أمر الملائكة الذين جاءوه بالبشارة» والله أعلم. 

وقيل: إنما امتحنه الله بأمور فصبر عليها؛ نحو النار ألقى فيها لله وذبح الولدء 
والهجرة مرتين» وبذل الأهل والولد لله» حيث لا ضرع» ولا زرع» ولا ماع وغير ذلك 
مما أكرمه الله -تعالى- TT‏ 
لی ر [النجم YTV:‏ وفي قوله -تعالى- : لود آَل إراهعر 77 م کلمت کا 
[البقرة: 5 ]١١‏ 

ويحاج فرعونه وجميع قومه» ويجادلهم فيمن يعبدونهم› فغلبهم. وألزمهم حجة الله 
وغير ذلك من وجوه المحن . 

وفيل : بما به كان بدء البيت الذي جعله الله قيامًا للناس» ومأمئًا للخلق» ومثابًا لهم 
ومنسكا؛ فعظم شأنه فيما بالخلق إليه حاجته في أمر الدين؛ وعلى ذلك أكرمه الله - 
تعالى- بميل القلوب إليه» وإظهار التدين بديئه من جميع أصناف أهل الأديان» والله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ )٥۳۹۲‏ كتاب التفسير: باب لن اله وملڪ يُصَلُونَ . . . . #الآية 
[الأحزاب:ه] > ومسلم (5/1:-05"). كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي َة بعد التشهد 
(505/5)» وأبو داود (١1//ا70)‏ كتاب الصلاة باب الصلاة: على النبي ية (917), والترمذي 
(؟/557) أبواب الصلاة: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي م (۸۳٤)ء‏ 0 
4 وابن ماجه (۱/ ۳۹۳-۲۹۲). كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة على النبي َل (4 )٩٠‏ . 

(۲) سقط من ب. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (؟/407) وعزاه لابن المنذر عن ابن أبزى وللديلمي بسند واه عن أبي 
هريرة » عرفو عا 
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أعلم . 

وقيل: إنما هو: لله خصائص في أهل الخيرة من الرسل وأولى العزم منهم: اختصهم 
بأسماء عرفن في الفضائل والكرامات» نحو القول بكليم الله» وروح اللهء وذبيح اش 
وحبيب الله؛ فعلى ذلك كان لإبراهيم -عليه السلام- خصوصية في الاسم؛ فسماه الله 
خليلا؛ [فنحن نقول]('' - وبالله التوفيق -: ونحن نعلم بأن الله -تعالى- لا يسميه بالذي 
ذكر عبئًا باطلا؛ ولكنه سماه به تعظيمًا لقدره» وإظهارًا لكرامته» وبيانًا لمنزلته عنده لما 
شاء من الوجوه التي لعلها لم يطلع عليها من الخلق. ولا يحتمل أن يدرك ذلك إلا 
بالوحي؛ فحق ذلك علينا تعظيمه ومعرفته بالذي اختصه الله واصطفاه» دون تكلف المعنى 
الذي له كان ذلك مع ما لا وجه ولا معنى صار حقيق ذلك وأكرم به» إلا بمعنى أكرمه 
الله وأكرمه بفضل الله ورحمته؛ فلله أن يبتدئه بالخلة ثم يكرمه بأنواع الكرامات التي هي 
آثار الخلة» وأن يكرمه بأنواع الكرامات التي لديها تقع كرامات الخلة ويصلح. ولله المنٌ 
في ذلك والفضل» وعلينا الحمد لله والشكر؛ بما أكرمنا من معرفة كرام خلقه» وجعل 
[قلوبنا عامرة بمودتهم]”"'؛ حتى صاروا -بفضل الله ورحمته- أحب إلينا من أمسٌ الخلق 
بناء بل من أنفسناء ولا قوة إلا بالله . 

ثم ليس للنصارى ادعاء البنوة لله من حيث الكرامة على الاعتبار بالخلة؛ لأن الله - 
سبحانه وتعالى- عظم أمر الأولاد حتى جعله كالشرك» ولا كذلك أمر الخلةء ولأن أمر 
الأولاد حقه المجانسة» والخلة حقه الموافقة . 

ثم أصل الأولاد: الشهوة والحاجة» والخلة: الطاعة والتعظيم» مما يرجع أحد 
الوجهين إلى شهوة الولد وحاجته» والآخر إلى تعظيم يكون من ذلك العبد وتبجيله 
والطاعة له والخضوع. 

8 الأصل: أن المعنى الذي تقتضيه الخلة [قد يجوز]”" أن يظفر كل بالطاعة» وإن 
كان الاسم له في حق النهاية؛ نحو قوله -تعالى-: #إنَّ أله يحب ألتَوَبِيبَ . .. € الآية 
[البقرة : ۲۲۲]ء وقوله -تعالى-: تَتعُونِ يخبِبَكم أل [آل عمران: ١۳]ء‏ والمحبة قريبة 
من الخلة» ومحال أن يحق معنى الأولاد والبنوة بشيء من الطاعة؛ لذلك اختلف 
الأمران» والله أعلم. 


)۲( في ب: في قلوبنا مودتهم. 
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وقوله -عز وجل-: وله ما في أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍّ . . . € الآية. 
Ba Ra‏ عردو E E O‏ 
يأنفوا عن عبادته» ولم يخرجوا أنفسهم من أن يكونوا عبيدًا؛ بل كلما”'' ازداد لهم عند 
ا N‏ له وأطوع؛ كقوله -تعالى- : بل عاد 
تورك 2 ل دفر اا 2 مم بأمْروء يكلو [الأنبياء :٠۲۷-۲]ء‏ وفي موضع 

آخر : ل 2 عن عِبَادتَهء ولا سْتَحيِرُونَ . . . € الآية [الأنبياء : 19]. 

وقوله -عز وجل-: #رحكات اله کل ن يلا4 

أي : أحاط بكل شيء علمه» وهو يخرج على الوعيد» أي : عن علم منه خلقهم لا عن 
جهل بصنيعهم كملوك الأرض» وبالله التوفيق 

وقوله -عز وجل- أيضًا: #ركات اله کل سيو حيطا وبصيواء وعليماء 
ذلك» يخرج على التوعيد والتخويف؛ ليكونوا مراقبين له» حذرين؛ كمن يعلم في الأمور 
أن عليه رقيئاء والله أعلم. 

ويخرج على الابتلاء" : أنه أمر من يكتب الأعمال لا للخفاء عليه» لكن بما إذ لا 
يمتحن لحاجة به؛ ولكن لمصلحة عباده"» فيمتحن بما شاءء فامتحن أولئك الكتبة بما 
يكونون أبدًا متيقنين ناظرين» لا يغفلون عن ذلك؛ طاعة منهم لله. 

والثاني: أن يكون العلم بمن يكتب عليه كل أمره - فيما جُبل عليه البشر - أذكر له 
وأشد في التنبيه؛ فجرى حكم الله في ذلك؛ إذ أمر المحنة موضوع على المصلحة» وذلك 
أبلغ في الوجود» والله أعلم. 

ويخرج على أن الله -تعالى- كان بذلك محيطا؛ ليعلموا أنهم لا يتركون شدى» بل 
يحصى عليهم للجزاء» والله أعلم. 

وجملة ذلك: أن الله -تعالى- قال كان كذا؛ ليعلم أنه لا عن جهل خلق الخلق وبعث 
الرسل» وأنشأ الآيات» مما عليه أمر الخلق أنهم كيف يعاملون من ذكرت» وذلك خارج 
على حد الحكمة» وإن كان لا يعرفون في بعث الرسل إلى من يكذبهم» ولا تقوية الأعداء 
على ما به قهر الأولياءء ولا الأمر والنهي لمن يعلم أنه لا يأتمر ولا ينتهي - كبير حكمة»› 
وبما كان ذلك من الله فهو خارج على حد الحكمة؛ إذ ذلك كله من الخلق يقع لحاجة أو 
(1) في ب: كلها. 


(؟) في الأصول: النسا 
زفق في ب: لعباده . 


٠١١ - ۱۲۷ سورة النساء الآيات:‎ VE 


لمنفعة ترجع إليهم؛ فإذا ناقض - خرج الفعل من الحكمة. فأما الله -سبحانه وتعالى- 
يمتحن عباده» ويبعث الرسل -عليهم السلام- لحاجة بالمبعوث إليهم وبالممتحنين» 
ولمنافع ترجع إليهم؛ فيكون ذلك منه كهدايا؛ فمن لا يقبلها فنفسه يضر ولحقها يبخس › 
لا أن يرجع إليه ذلك؛ فزال ذلك المعنى الذي له خرج الفعل من الخلق عن حد الحكمة ؛ 
فلزم القول بموافقة الحكمة لساك ولا قوة إلا بالله . 


قوله تعالى: ٭ ررك فى و ب م لكب 
اد 2 ورور لساري م سورج وو ر مم مع ر ر 
تی السام الت لا کيب هن ورعبون أن تنح من لمشي مس الولدان وتف 


تقوموا لملم بالط وما تَفْعلوا من حير إن کہ کان ہو عَلِيمًا 6 وَإِنِ اا حامّتَ من بَمْنِهَا 
ورا أو e‏ ہا أن سسا بنا صا شلا والشلع حب وو رت الأنشن اشح 
تاتقي E AEN RE E E‏ 
الو رتسا ل تاا ل الل روه الف ون وا ور فإ 
آله کی عورا كیا 3 وَإِن بضر يكن الله د ن سد رن أله وَاسِعًا حَكيمًا 
© 

وقوله -عز وجل- : #وَيسْتَنيُوَكَ فى الْنْسَءِ فل أله يميم فِيهنّ. . . * الآية. 

تك زناه أي لمان وى E MSE‏ 
لجرا نيان المراد "في الشوال» .وإن 7 يكن في السؤال بيان؛ نحو قوله -تعالى-: 
#رينْكنوتك عن الْمحيض فل هو أذ اعرا لاء في الْمَحِيِضَ» [البقرة: 77؟]؛ دل الأمر 
باعتزال النساء فى المحيض - على أن السؤال عن المحيض إنما كان عن الاعتزال» وإن 
لم يكن في السؤال بيان المراد؛ وكذلك قوله -تعالى- : يلوك عن المت قل إضاح ل 
حن إن اطوش .. . € الآية [البقرة: ١77]؛‏ دل قوله: ون لومم » على أن 
السؤال إنما 1006 اليتامى» وكقوله : يسنك عي الْحَمْرٍ وَالْمَبِيِيِ فل ضهمآ 
إِنْمٌ َر [البقرة :۹٠۲]؛‏ دل قوله: #فيهما إِنْمّ كبرد 4 على أن السؤال عن الخمر 
والميسر - ما ذكر في الجواب من الإثم» وإن لم يكن في السؤال بيان ذلك. 

ثم قوله -تعالى- : «وَينْتَْوئَكَ فى الاو فل ا فيڪ ذيهنٌ4 ليس ذ في السؤال ولا في 
الجواب بيان ما وقع به السؤال؛ فيحتمل أن يكون السؤال في أمورهن جميعًا: في الميراث 
وغير ذلك من الحقوق» ثم ذكر واحدًا فواحدًا؛ كقوله -تعالى-: ما لِرْجَالٍ تَصِيبٌ مما ترك 
لْوَلِدَانِ وا لفون ام :۷ كقوله : «اإِرَجَالٍ تَصِيبٌُ يما أحكُصَبرأ 
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EBES‏ الآية [النساء: ١۳]ء‏ هذا في الميراث. وأما في الحقوق فقال 
الله -عز وجل-: لون مل الى عَلِنَّ بألْمُوف4 [البقرة:۲۲۸]. ويحتمل غيرها من 
الحقوق سوى حقوق النكاح» فترك البيان في الجواب؛ لما ذكر واحدًا فواحدًا في غيرها 
من الآي؛ إذ الجواب خرج مخرج العدة أنه يفعل بقوله -عز وجل-: « تيم . وقد 
فعل هذاء والله أعلم. 

ويحتمل غير هذا: وهو أن يترك البيان في السؤال والجواب؛ لنوازل يعرفها أهلهاء لم 
يحتج إلى بيان ما وقع به السؤال؛ لمعرفة أهلها [به]“. 

ويحتمل ما قاله أهل التأويل: وهو أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من 
الأولاد؛ وإنما كانوا يورثون المقاتلة من الرجال والذين يحرزون الغنائم» فلما بين الله - 
عز وجل- للنساء وللصغار”" نصيئًا في الأموال» وفرض لهم حمًاء سألوا [عند ذلك]9© 
رسول الله كله عن ذلك؛ فأنزل الله -تعالى-: ركرك فى السا ل اه يڪم 
فيهنَ 24 وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- وذكر القصة هكذاء والله أعلم. 

ويحتمل: أن يكون السؤال وقع عن يتامى النساء؛ ألا ترى أنه قال -عز وجل-: 

#وما بٿ يڪم فى الكتب ف يتن النْسَهِ الت لا تَوْنوْتَهُنَ ما كيب لهن ورعبونَ أن 
وهن الآية. 

قيل: كانت اليتيمة في حجر الرجل ذات مال؛ يرغب عن أن يتزوجها لدمامتهاء 
ويمنعها عن الأزواج؛ رغبة في مالهاء وهكذا روي عن عائشة» رضي الله 00 

E‏ وون حِفتم کے ألا تُقَيطوا في الت انك ما لك عن 
أَليَسَكهِ . . . # الآية [النساء : "]. 

3 رَالسْسْمَنينَ مس ألْولدن» 

هذا - والله أعلم - كأنه معطوف على قوله : رفوك فى النْسَهُ4: والمستضعفون 
ا كر فو وات والحقوق. 

5 و وأداء ما لهم عليكم. 


)۲( في ب: والصغار. 
)( سقط من ب . 
(4) تقدم في أول السورة. 
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وما علا من حير 9 2 9 بهو عَلِيكًا»‎ 
فيجزيكم به» أو كان به عليما: من يفعل الخير ومن لا يفعل الخير» والله أعلم.‎ 


0) 


مع شع ر 


وعن الحسن في قوله : #وَرْعَبُونَ أن هَن أي : ترغبون عن نكاحهن 

وعن ابن سيرين: لا يرغب في نكاحها؛ لدمامتهاء ولا يزوجها غيره؛ رغبة في 
AL‏ 

وعلى ذلك يخرج قوله -تعالى-: #وأت فمو لى يِالْقِسَط . . . 4 الآية» وقوله - 
تعالى- : ون حِفتمْ ِنَم أل نتسوا فى 0 . .4 الآية [النساء : 7]. 

وفي قوله 0 : #وَرَعبُونَ أن تََكِحُوهُنَ» دلالة أن للولي أن يزوج اليتيمة الصغيرة؛ 
ES‏ م 

فإن قيل: اسم اليتيم يقع على الصغيرة والكبيرة جميعا ؛ فلعل المراد من اليتيمة : 
الكبيرة ههناء قيل :هو كذلك غير أن الغالب يقع على الصغائر منهن» والله أعلم. 

وفيه دلالة: أن النكاح قد يقوم بالواحد؛ لأنه قال -عز وجل-: #أوَرعْبُونَ أن 

كِحُومُنَ4 ؛ فلو لم يكن له أن يتزوجها - لم يكن لهذا الات معت ول أو لم أن 
ينكح. 

وقوله -عز وجل- : لوَإِنٍ انرا حَاَتَ م بَمْلِهَا مْسُورًا» 

فل حافك ای غلم من :یلها ورا : 

وقيل : الخوف -ههنا- خوف لا غير» فمن قال بالخوف فهو حمل على أن يظهر لها 
منه جفاء؛ يجفوها لدمامتها أو لكبرهاء ويسىء صحبتها؛ لترضي بالفراق عنه؛ ليتزوج 
غيرهاء وهو الخوف حقيقة. 

وعدا وري ع بان عباتن حرفي E‏ إن سودة بنت زمعة خشيت أن 

يطلقها النبي بيا فجعلت يومها لعائشة''' -رضي الله عنها- فأنزل الله -تعالى-: إن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (777-175717/9) 4)١١570-1١89694(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ )4٠١‏ وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة . 0 

(0) زاد في ب: وقول ابن سيرين: و«ترغبون» يرغب في نكاحها؛ رغبة في مالها. 

(۳) تقدم في أول السورة. 

2 في ب: أنه 

(5) ذكره البغوي في تفسيره »)145/1١(‏ وابن ن عادل في اللباب ١/0‏ ه). 

زف أخرجه الترمذي (/ 15) باب سورة النساء )۳٠٤١(‏ وقال: : حسن صحيح غريب » والبيهقي في 
سننه (۷/ 0279177 والطيالسي في مسنده (۲۹۸۳)» والطبراني في الكبير (۱۱/ )۲۸٤‏ (11174). 
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اساھ حافت من بعلها نورا أو إِعَرَاضًا. . . € الآية. ثم قال: فهذا الصلح الذي أمر الله . 
فجعل الخوف -ههنا- خشية 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: هي المرأة تكون عند الرجل دميمةء ولا 

(DD fa 

يحبها زوجها؛ فتقول : لا تطلقني» وأنت في حل ای 

ر لأحَاتَ مرا بتلا مون أي : : علمت”"'؛ والعلم هو أن يكون للرجل امرأتان: 
إحداهما كبيرة أو دميمة ٠‏ والأخرى شابة» يميل قلبه إلى الشابة منهماء ويكره صحبة 
الكبيرة منهماء ويستثقل المقام معهاء وأراد فراقها؛ فتقول: لا تفارقني» واجعل أيامي 
لضرتي» أو يصالحها على أن يكون عند الشابة أكثر من عند الكبيرة» وهو ما روي عن 
عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت: هي المرأة تكون عند الرجل دميمة” ؟: ولا يحبها 
ازو فتقول: لا تطلقني» وأنت في حل من شأني. 

فالخوف هو ما يظهر لها من نشوزه قبل تزوج أخرى - بأعلام» والعلم هو ما يظهر من 
تك مضاجعته إياهاء وسوء صحبته معها. 

وعلى هذين الوجهين روي عن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- عن بعضهم: 
يكون عند الرجل امرأتان: إحداهما كبيرة» والأخرى شابة؛ فيؤثر الشابة على الكبيرة؛ 
فيجري بينهما صلح على أن يمسكها ولا يفارقها على الرضا منها بإبطال حقها أو بدونه. 
i SES SIN‏ 
لعائشة -رضي الله عنها- خشية أن يفارقها" . وكذلك رُوي عن عمرء رضي الله عنه”" . 

وروي عن علي -رضي الله عنه- أنه أتاه رجل يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشورًا ؛ 
قال: هى المرأة تكون عند الرجل ؛ فتنبو عيناه من دمامتها أو كبرهاء أو فقرهاء أو سوء 
خلقها؛ فيكون فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئًا حل له» وإن جعلت من أيامها شيئًا 
(A)‏ 
لغيرها فلا حرج . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير e e e‏ ااا »)۱۰٥۸۸(‏ وذكره السيوطي في الدر 
EET (۳)‏ 
)€3 في ب : ذميمة. 
(5) تقدم. 
(0) أخرجه ابن جرير (579/5) 2»)٠١91/5(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/١41).‏ 


(۸) أخرجه ابن جرير ١54/4(‏ -54؟) (دلاه :4)٠١ 508-1١١‏ وذكره السيوطي في الدر وزاد نسبته 
للطيالسي» وابن ن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن ن المنذر والبيهقي . 


۷۸ سورة النساء الآيات: 1۲۷ - ٠١١‏ 


دلت هذه الأحاديث التي ذكرنا على أن الرجل إذا كان له نسوة أن يسوي بينهن» فيقيم 
عند كل واحدة يومّاء إلا أن يصطلحا على غير ذلك» والصلح خيرء كما قال الله» عز 
وجل. 

وبين قوله: #ولن تَْتَلِيعُوا أن تدلُو بى السك ... 4 الآية. 

أن على الرجل ا ل را من الوطعء 
والله أعلم. ولا يكون وطؤه كله لغيرهاء وتكون الأخرى كالمعلقة التي ليست بأيم ولا 
ذات زوجء لكنها إذا رضيت بإبطال حقها أو بدون حقها فإنه لا حرج على الزوج في 
ذلك» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: قلا شاع E‏ أل E‏ جنا I‏ 

يحتمل: أن يكون رفع الحرج عن الزوج خاصة» وإن كان الفعل مضافًا إليهما؛ إذ 
ليس للمرأة في ترك حقها حرج» وكذلك قوله -تعالى-: فك جاح علا ف مدت بر4 
[البقرة : ۲۲۹] ليس على المرأة جناح في الافتداء؛ لأنها تفتدى بمالهاء ولها أن تُمَنّكَ 
على مالها من شاءت؛ فكأنه قال -عز وجل- : فلا جناح عليه في أخذ ما افتدت» أو في 
إبطال حقها إذا رضيت. 

ويحتمل : e‏ وهو أن لا حرج على المرأة المقام معه وإن استثقل 
الزوج ذلك ويكره صحبتهاء والله أعلم . 

وقوله -عز es‏ الأشن اسح . 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: شحت المرأة بنصيبها من زوجها أن تدعه 
للأخرى» وشح الرجل بنصيبه من الأخرى” . 

وقيل: الشح: الحرص”"*'. وهو أن يحرص كل على حقه. وكأن الشح والحرص 
واحد» وإن كان أحدهما في المنع» والآخر في الطلب؛ لأن البخل يحمله على الحرص» 
والحرص يحمله على المنع» وكل واحد منهما يكون سببًا للآخر" والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وإن تُحَيسئوَأ وََنَّمُوأ» 

في أن تعطوهن أكثر من حقهن» وتتقوا في ألا تبخسوا من حقهن شيئًا. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (580-11/9/9) 2)١١7094(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/؟١5)‏ وزاد نسبته لابن 

المندن. 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۹/ ۲۸۲)ء والبغوي في تفسيره (5419)» وابن عادل في اللباب (۷/ 

004 


(۳) في ب: سبب الآخر. 
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ويحتمل : #وإن تخينوأ4 في [إبقاء]“ حقهن» والتسوية بينهن» وتتقوا الجور 
والميل» وتفضيل بعض على بعض . 

ويحتمل : ##وإن تخي نوأ في اتباع ما أمركم الله من طاعته» وتتقوا عما نهاكم الله من 
معاصيه . 

وقوله -عز وجل-: لیات اله کات يمَا تَعَمَلُون حيرا 

على الترغيب والوعيد» وقد ذكرنا معناه في غير موضع . 

وقوله -عز وجل-: ون طيغ أن دلوا ب انمد ولو عرصم » . 

عن ابن عباس في قوله: #اوَن شَسْتَطِيعُا أن تَمَدِلُوا بيْنَ ساي في إيفاء”” الحق أن 
يستوي في قلوبكم”" الحب ولو عَم على العدل؛ لا تقدرون عليه في ذلك . 

لملا تيلوا ڪل المَيِلِ)4. 

إلى التي تحب في النفقة والقسم؛ فتأتي الشابة التي تعجبك» وتدع الأخرى بغير قسم 
PEASE‏ 

روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يقول: اللَّهُمَ أما قلبي فلا أملك. ولكن أرجو 
أن أعدل اشر لل 

والعدل -ههنا- التسوية؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: رهم رَه يَنَدِنُوت» 
[الأنعام : ]٠١١‏ ليس هو ضد الجور؛ ولكن التسوية: يسوون بين ربهم وبين الأصنام في 
العبادة. 

وعن عبيدة قال : #ولن فَسكَطيعا أن قدأ ب الس ولو عرصم في الحب*؟. 

وروي عن أبي قلابة -رضي الله عنه- أن النبي يي كان يعدل بين نسائه في القسمة 
ويقول: «اللَّهُمَ هذه قِسْمَتِي فيْمَا املك لا تُوَاحِذْنِي فِيمَا تملك أَنْتَ وَل 2 
)١(‏ سقط من ب. 
(۳) في ب: إبقاء. 
(۳) في أ: قلوبهم. 
(4) أخرجه ابن جرير (587/5) »)1١70(‏ وذكره أبو حيان في البحر (781/7) ونسبه لعمر بن 

الخطاب. 
() أخرجه ابن جرير (9/ 585-786) (۱۰۹۲۷ء »)1١737 213737 21١770‏ وذكره السيوطي في 


الدر (۲/ ١١٤)ء‏ وعزاه لابن أبى شيبة والبيهقى عن عبيدة. 

(7) أخرجه ابن جرير (187/9) (۹۳۷١۱)ء‏ وله شاهد من حديث عائشة: أخرجه كل من النسائي في 
عشرة النساء (۷/ *14-37) باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء وابن ماجه في النكاح (۳/ 
۲ باب القسمة بين النساء »)۱۹۷١(‏ وأبو داود في النكاح (518/1) باب القسمة بين النساء 
(4)514 والبيهقي في سننه (۲۹۸/۷) في القسمة والنشوز: باب ما جاء في قول الله: #ولن س 
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وأصل ذلك : أن في كل ما كان المرء مدفوعًا مضطرًا - فإنه غير مكلف فى ذلك» وفى 
كل ما كان باختيار منه وإيثار غير عليه - فإنه مكلف في ذلك» والحب مما يدفع المرء فيه 
ويضطر» ولا صنع له فيه» لم يكلف التسوية فيما يكون مدفوعًا فيه مضطدرًا؛ لأنه لا يملك 
التسوية» وعلى هذا يخرج قولنا: إن الكافر مكلف بالإيمان في حال الكفر؛ لشغله بى 
واختياره فعل الكفر» ليس كالمضطرء وقد ذكرنا - فيما تقدم- : أن الاستطاعة تكون على 
ضربين: استطاعة أحوال وأسباب. واستطاعة أفعالء والاستطاعة التي هي استطاعة 
الأحوال والأسباب من نحو الصحة والسلامة وغيرهما يجوز قبل ومع وبعدء وأما استطاعة 
الأفعال فإنها لا تكون إلا مع الفعل» وبالله التوفيق. 

وقوله -عز وجل-: ملا ميلأ َل الْمَيْلِ): في النفقة والقسمة» معناه: لا 
يحملنكم شدة الحب والميل بالقلب أن تتركوا الإنفاق عليها وإيفاء“ الحق» أعني: حق 
القسم . 

وقوله -عز وجل- : #فدروهًا اَ4 

ليست بأيم ولا ذات بعل» ليست هي بأيم تتكلف هي مؤنتها كما تتكلف الأيمء ولا 
ذات بعل يتحمل البعل مؤنتها. 

وفي حرف أبي بن كعب: «فتذروها كالمسجونة»» وهو ما ذكرنا: لا ينفق هو عليهاء 
ولا يطلقها؛ لتتزوج زوجًا آخرء فهي كالمحبوسة . 

وقوله -عز وجل- : ون تصَلِحَا وَتَنَّهُوا» 

هو ما ذكرنا في قوله e‏ #وإن ينوا وَتَنَّقُوأ4 . 

وقوله -عز وجل-: #إقإِت أله كان عَفُورًا حًا 

هذا ينقض قول من يقول: إنه لم يكن رحيمًا ثم صار رحيمًا؛ لأنه أخبر أنه كان 
رحيمّاء وهو يقول: صار رحيماء وبالله العصمة. 

ثم المسألة: بأن المرأة إذا جعلت أيامها لضرتهاء كان لها أن ترجع وتفسخ ذلك؛ لأنها 
جعلت لها ما لم يجب بعد ولم يلزم؛ فكان کمن أبرأ آخر عن حق لم يجب بعد فإن 
إبراءه - باطل» له أن يعود إليه» فيأخذه به إذا وجب؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 


ll 


وقوله -عز وجل-: ران بترا يقن آله ڪڪ - من سكيد 4 


= فتطيغراً. . . #الآية والحاكم وصححه (۲/ ۱۸۷) وقال : صحيح على شرح مسلم ولم یخرجاه» 
ووافقه الذهبي› وهو كما قالا. 
)١(‏ في ب: إبقاء. 
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أي : الزوجان [إن تفرقا؛ لما]”'' لم يقدر الزوج على التسوية بينهن يعن اه ڪڪ 
ين سَعَيهو4 : المرأة تتزوج آخرء والرجل بامرأة [أخرى] . 

ويحتمل: كلا يِن سَعَيِدء أن كل واحد منهما - وإن كان غنيا بالآخر في حال 
النكاح - فالله قادر على أن يغني كل واحد منهما بعد الافتراق» كما كان يرزق قبل الفراق. 

وفيه دليل قطع طمع الارتزاق من غير الله وإن جاز أن يجعل غيره سببًا في ذلك؛ لأنه 
قال -عز وجل- : #وَإن ينمرا يعن لَه ؛ ليعلم كله أن وا حيث وعد 
EE OS‏ الأب يدك وَلمَلِحِينَ. . . € إلى قوله - 
تعالى- : إن يكوا ففرا نهم لَه ين ص4 [النور: 7*] - 00 قطع طمع الارتزاق 
بعضهم من بعض في النكاح ؛ لما وعد لهم الغناء إذا كانوا فقراء. 

وفيه دليل وقوع الفرقة بينهما بالمرأة» بالمكنى من الكلام؛ لمشاركتهما فيه» وإن كان 
الزوج هو المنفرد بالفراق؛ لما أضاف [الفعل]”' إليهما بقوله: #وَإن مرا يمن ال4 
وكذلك قوله -تعالى-: 8فَارقُوَسُنَ»* [الطلاق: ]١‏ ولاسَيَحوْمُنَ4 [البقرة:٠۲۳]ء‏ والله 
اعا 

وفيه دليل لزوم النفقة في العدة؛ لأنه ذكر الافتراق» والفراق إنما يكون بانقضاء العدة 
ثم أخبر -عز وجل- عن غناء كل واحد منهما بالآخر قبل الفراق؛ دل أن للمرأة غناء 
بالزوج ما دامت بالعدة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : ##وَكَانَ اله واسِعًا حكيمًا» 

قيل: واسعًا: جودًا. 

وقيل: واسعًا: يوسع على كل منهما””' رزقه» #حَكيمًا4 حكم على الزوج: إمسا 
بمعروف أو تسريځًا بإحسان. 

وقيل: حكيمًا؛ حيث حكم فرقتهما. 

وأصل الحكيم : أن يضع كل شيء موضعه. 


ترا 3 6 ريود» ل هاوس وك لس 24 2020 ص 3 
قوله تعالى: وَل مس مما فى ألسَموتِ وما فى الْأَرْضٍ وَلْقَدَ صتا لذن أونوأ الب من يڪم 
82 يت ع سر E ET‏ 


)۱( في ب: إذا تفرقا. 
ضف سقط من ب. 
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2 ع له ت aE‏ 1 جم رج ر ص رة 
لله ما فى السَّموتٍ و لْأرضٍ وک بال وكيلا ل إن يسا بكم اا الئاس وَيَأتِ 


1 5 2 
اکر و3 اھ عل کیک ییا 9© کی كن یڈ کراب لدا ینہ اہ توب الذي اکر 
وکن 20 ا بصيرا 49 
وقوله و : ورو ا فى الوت وما فى الْأَرْضٍ وقد صتا لن اوا الككبٌ من 

يڪم وياک آن افوا أل . . . 4 الآية. 
وصی الخلق كلهم : «أن اقا أ ثم قوله - عز وجل -: ولق ميا الزن أ 


ار انوأ لَه ... 4. 
قيل؛ وصينا: | 
000 أن ترا أنه 
وقوله - عز وجل -:#أن افوا ا »> قيل: أي أمرناهم أن يوحدوا الله ويتقوا الشرك. 
وقال مقاتل : أن نموأ أ4 أي: وحدوا اه . 


وقيل: قوله : أن أَنَقُوأْ أ4 أي: أطيعوه فيما أمركم ونهاكم عنه. 
5 أي : اتقوا عذاب الله ونقمته» ولا تعبدوا غيره دونه 

(تين تكترا4. 

ولم تتقوا فيما أمركم الله ونهاكم . 

ين له ما فى أَلسَّمَوتِ وما فى الأرض 4 

ذكر هذا غلى اد رل 8 صا آل اوا الكتب ين يڪم وياک أن انوا 
ألّه4؛ » ليعلموا أنه لم يأمرهم بذلك لحاجة له في عبادتهم و [لم] يأمر لمنفعة نفسه؛ 
إذ من له ملك ما في السموات وما في الأرض لا يحتاج إلى آخر ينتفع به؛ ولكن ليعلموا 
GEE‏ ال ل 
وجل-: وان اله عي يدا غا عن" عبادتكم له وطاعتكم إياه» وحميدًا في 
سلطانه» ويكون غتيًا عن خلقه في الأزل» حميدًا في فعله» وذلك الحميد في الفعل يخرج 
على إتقان الفعل وإحكامه» أو على إحسانه إلى خلقه» وإنعامه عليهم. 

وقوله -عز وجل-: وله ما فى ألسَمْوْتٍ وَمَا ف الْأَرْضٍ» 

هو ما ذكرنا من غنائه عن عبادة خلقه وطاعتهم له. 
)١(‏ ذكره ار 488/1 وابن عادل في اللباب (09/1). 


)۲( في ب: 
)( في ب: من . 


YAY ٠١٤١ - ۱۳١ سورة النساء الآيات:‎ 


لن يا يدْهِبِكْمْ آي الاش وَيَأتِ 2 عت 4 -تأويله والله أعلم-: أي من له ما في 
السموات وما في الأرض يقدر أن يذهبكمء أي : يهلككم» ويأتي بآخرين أخير منكم 
وأخوف وأطوع لله منكمء لكنه لا يفعل؛ لأنه غني عن عبادتكم وطاعتکم» لم يخلقكم 
في الابتداء لحاجته في عبادتكم أو لمنفعة له؛ ولكن لحاجة أنفسكم ومنافعكمء والله 
أعلم . 

ثم يحتمل قوله -عز وجل- : ن يا هڪم اا الاش ريات ڪاڪ : في قوم 
خاص» كما كان في الأمم الخالية من الإهلاك عند المعاندة والمكابرة. 

ويحتمل في الكل «إن َا ڪب أي : يهلككم: الكل» ويأت بآخرين. والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل -: لون اله عل كرك را 

أي : كان الله على الإهلاك والإبدال0"' قديوّاء ولا قوة إلا بالله . 


ص سه حمر 


وقوله -عز وجل-: تن کان مید واب ألدَّيا مهِندَ أله واب ألدّيا وألأخرة4 . 

قال بعض أهل التأويل : من كان يريد بعمله الذي يعمله عرض الدنياء ولا يريد به الله - 
آتاه الله ما أحب من عرض الدنياء أو دفع عنه ما أحب في الدنيا؛ فليس له في الآخرة من 
ثواب؛ لأنه عمل لغير الله » وهو كقوله -عز وجل-: قوري الگا س قول رکا ٤ایا‏ 
فى ألا وَمَا َو فى الآْرَوَ مِنْ حن [البقرة: ١٠7]ء‏ ومن أراد بعمله الذي يعمله في 
الدنياء ثواب الآخرة - آتاه الله -تعالى- من" عرض الدنيا ما أحب» ودفع عن" 
وجزاه في الآخرة الجنة؛ بعمله في الدنياء والله أعلم. 

وتحتمل الآية - غير هذا - وجومًا كأنها أشبه من هذا: 

أحدها: أنهم كانوا يتخذون من دون الله آلهة يعبدونها؛ طلبًا للرياسة والعز والشرف؛ 
كقوله -عز وجل- : ادوا ن دوت لل َإلهَةٌ كوا لحم عر 4 [مريم : ۸۲-۸۱] 
فأخبر أن العز والشرف ليس [في ذلك]؛ ولكن عند الله عز الدنيا والآخرة. 

والثاني : أنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام» ويقولون: اما نَحَبْدُهُمَ إل بوتا إل الله 


500 سر سر لل رص 


رلح [الزمر :۳] ويقولون: ا مولا شفعدؤتا عند أو [يونس :۱۸]؛ فأخبر أن ليس في 


عبادتكم هذه الأوثان دون الله- لكم زلفى» ولا ثواب» ولكن اعبد الله ؛ فعنده الدنيا والآخرة . 


)١(‏ في ب: إبدال غير. 
9 فآ عن 

(۳) زاد فى ب: ما أحب. 
(4) في ب: ذاك. 


والثالث: يحتمل: أن يكونوا عبدوا هذه الأصنام؛ لمنافع يتأملون بذلك في الدنيا 
والسعة في الدنيا؛ كقوله -تعالی-: إت اَی دوت من ذون أله لا يكرت لكُمْ رقا 
َأبنَهُوا عند أله الزِرْقِ وَعْبُدُوهُ ... € الآية [العنكبوت ٠١:‏ ]؛ فعلى ذلك قوله -عز 
وجل-: كن کان یڈ واب 5 ند أ عات الذي والكورو» ه7١2‏ عند من تطلبون:. 
ويحتمل أن تكون الآية في أهل المراءاة والنفاق» الذين يراءون بأعمالهم الصالحة في 
الدنيا؛ [يريدون] ثواب الدنيا لا غير» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : وان اله سيا . 

لمقالتكم 

«بصيرا4 . 

بما تريدون 0 وهو وعيد. 

لى: ااا آل ٤امنوا‏ كرا رمي لط کک پو ولو ع أنفَيِكُم أو الود 
E EE NS‏ َه أو ہما کد ميا مر أن تَمَدِلُوا ون كوا 
کن يما نعم د خا @4. 

له تعالى : کا آل “امثوا كردا مد بالقنا شهدة يله ولو عل أنشيك. . .4 
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عن ابن عباس“ -رضي الله عنه- قال: كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من“ 
كانت : من قريب أو بعيدء ولو على نفسه فأقر بهاء وكذلك قال عامة أهل التأويل قوله: 
مب : قوالين لله» ولكن يكون”*' في كل عمل وکل قول يلزم أن يقوم لله» ويجعل 
الشهادة له؛ فإذا فعل هكذا - لا يمنعه عن القيام بها قربُ أحد ولا بعده» ولا ما يحصل 
على نفسه أو والديه» وكذلك قال الله -تعالى- في آية أخرى : #وَأَقِمُوأ لشَّهْدَة ّ4 
[الطلاق :۲]؛ فإذا جعلها لله -عز وجل- لم يجعلها [للمخلوق» أمكن]”'' له القيام بهاء 


)١(‏ في ب: ولا. 

(؟) قال القرطبي (57/0): لا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآية» وأن شهادة الولد على 
د ا ا ل 
من الباطل» وهو معنى قوله - تعالى -: ووأ أَنفْسَكٌ وهلي تارا [التحريم:1] فإن شهد لهما أو 
شهدا له وهي. 

(۳) أخرجه بمعتاه ابن جرير )۳۰٤/۹(‏ (714١٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (17/ 22517 وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننهء وذكره البغوي في تفسيره (۱/ .)٤۸۹‏ 

)٤(‏ فى الأصول: ما. 

0 في يقول. 


سورة النساء الآية: A0 ٠١١‏ 


وإن كان على نفسه أو من ذكرتم ما يمنع القيام بها [فهو] مختلف: أما على نفسه؛ لنفع 
يطمع أو لدفع ضرر يدفع بذلك» وأما على الوالدين بالاحتشام يحتشم منهما؛ فيمتنع عن 
أداء ما عليه» وأما القرابة : بطلب''' الغناء لهم ودفع الفقر عنهم؛ فأخبر أنه أولى بهم؛ فلا 
يمنعك غناء أحد منهم ولا فقره - القيام بهاء وكذلك روي عن ابن عباس - رضي الله 
عنه - في تأويل هذه الآية. 

وقوله -عز وجل-: قلا تَنَّبعُوا أطوكة أن دا4 

قيل فيه بوجهين : 

قبل : < تتيغوا امرب أن مْدو» وتعملوا لغير الله. 

وقيل : #قلا تَمَّبعُوا موئ ؛ كراهة أن تعدلوا. 

ويحتمل : لا تكيقرا اللو أن تدرو 14 عن الس دمن الصر ف اعدو 

وقوله -عز وجل-: #وَإن تلوأ أو تُعرضُوا» 

فيه لغتان: 

«تلوا» بواو واحدة» من الولاية؛ يقول”'؟2: كونوا عاملين لله» وقائلين له» مؤدين 
الشهادة له» وإن كنتم وليتم ذلك. 

وقيل: «تلووا» بواوين» من التحريف؛ يقول: لا تتبعوا الهوى» ولا تحرفوا الشهادة» 
ولا تعرضوا عنها وتکتموها" . 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «إن يكونوا غنيا أو فقيرًا فالله أولى بهما. 

وعن قتادة -رضي الله عنه- : فالله أولى بهماء يقول: الله أولى بغنيكم وفقيركم؛ فلا 
يمنعكم”*' غناء غنى أن تشهد عليه لحق علمته» ولا أمر ثبت لفقير أن تشهد عليه بحق 
0 


وفي حرف حفصة -رضي الله عنها- : #وإن 5 تلوأ أو تعرضوا4› وهو من الولاية التي 


ذكرنا. 
(۲) في أ: بقوله. 


(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير (۳۰۹-۳۰۷/۹) )۱۰۹۸٩۵ .٠١584(‏ عن ابن عباس» )١١5485(‏ عن 
مجاهد» )٠١590(‏ عن السدي» (1) عن ابن زيدء )١٠١594(‏ عن الضحاك» وذكره 
السيوطي في الدر )٤٠٤/1(‏ وزاد نسبته لآدمء والبيهقي في السنن عن مجاهد. 

0) فى ب: يمنعك. 

(4) أخرجه ابن جرير (4/ ۳۰۵) »)1١7437(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )4١4‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وعبد بن حميد. 


٠١١ سورة النساء الآبة:‎ ۳۸٦ 


وقيل: وإن تلووا: من التحريف وطلب الإبطال. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا بي بين الناس»ء 
وهو من العدل؛ على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم: هو من الصرف والعدول عن الحق. 

وقوله -عز وجل-: لان الله كن یما تَعْمَلُونَ حيرا » 

خرج على الوعيد» على كل ما ذكر: من منع الشهادةء والقيام لله بها وتحريف ما 
لزمهم. وبال العضمة. 

وبا “ ذلك وي عن رسول الله ية أنه قال : : من كَانَ يُؤْمِنُ بال وَالْهوم الآخر لِم 
شَهَادَئَهُ عَلَى مَنْ كَانَتْء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالْيوم الاجر فلا یجڪذ حَقًا هُو عليه وَلَيؤدٌه 
ل Sg‏ وَأَيّمَا َل حَاصم إلى 
َقَضَيِتُ لَهُ على أَجِيهِ بحقٌ لبس هُوَ لَه عَلَيهِ- - ايأ نه ؛ إا أفطغ لَه طعا , ِن جَهَئه)7 . 

وروي في خبر آخر: 'يَابِنَ آڌم» قم الشَّهَادَةٌ وَلَو عَلَى نفيك أؤ عَلى قَرَابِتيكَ؛ أؤ 
شَرَفٍ قَوْمِكُ؛ نما الشَّهَادَةُ لله وَلْيِسَتْ للنّاس» إِنَّ الله رَضِى بِالْعَدْلٍ والإفساط لِنَفْسِه» 
وَالْعَدْلُ مِيِرَانُ الله فى الأذض : يد على اللوم مِن الظَالِم» على الضَِّيفٍ يِن اليد 
وَعَلَى الى م المُبطل ؛ وَبِالْحَقٌ اف الله الصَادِق» ا الله الكاذب» ويرد 
المُعْتَدِى وَيُوَبْحَُةُ وَبِالْعَدُلٍ أَصْلّحَ الله التاس» . 


قوله تعالى: اا الین انرا “!نوأ إا وَرَسُولو واألككب ای درل عل رَسُولِوء وَالحكتب 
ر 75 1 2 5-9 م 


اا آل من يل ومن ي 4 اله و جه رکید وَرَسَلِق وَأَلْوْوِ لاخر قد صَلَّ صلا بعيدا 


@“ 
"١‏ قوله تعالى : اا ا مثا اموا يال وَرَسُولد». 
يحتمل قوله -عز وجل- : 1 إا ورل = و موقا 
وکام لني 0 ¢ فيما مضى من الوقت» آمِنوا في حادث الوقت. 
َد َامَنْوَا اموأ أي : اثبتوا عليه . 
ا َامَيوَا# بألسنتكمء #ءَامِنُواً© بقلوبكم؛ كقوله- تعالى-: 
8 اهن وين وم4 [المائدة: .]4١‏ 
)۲( أجد بهذ انظ واكن أخرج كل من ين ماج 1١/80‏ كاب الأحكا. : باب قضية الحاكم لا تُحلٌ 
حرامًا ولا تُحوّم حلالا (۸/ ۲۳)» وأحمد(؟/ ۴۳۲)» وابن ن أبي شيبة (۷/ «(To ۲٣ ٤‏ وأبو يعلى في 


0 000 اا ) (ه ا SG e‏ 


سورة النساء الآية: TAV ٠١۷‏ 


ويحتمل > # انها لذن امبو عند رؤية البأس والعذاب» لآءَمِبُوا4 في الحقيقة؛ 
كقوله -تعالى-: #قَلَمًَا راو بَأْسَنا الوا ءامنا باو ودم [غافر ۸٤:‏ ]. 

ويحتمل وجهًا آخر: يأيها الذين [آمنوا ببعض الرسل» آمنوا]”'' بالرسل كلهم كما آمن 
المؤمنون؛ كقوله -تعالى-: لا نقرف بين لمر مَنْمْرَ » [البقرة:17]» وهم كانوا يؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعض؛ كقوله -عز وجل-: من عض لَڪ بض 
[الساء: ]١6١‏ . 

ويحتمل : يأيها الذين آمنوا بمحمد ية قبل أن يبعث» آمنوا به إذا بعث؛ نهم كانوا 
يؤمنون به قبل أن يبعث. فلما بعث تركوا الإيمان به؛ كقوله -تعالى-: واا من َل 
حورت ڪل الْدِنَ کفروا لما بَآهَهُم تا عرفو كَدَرُوا ب4 [البقرة:89] . 

ءامنا بأو ورسولوء) يعني : محمدًا يلل . 

«رالككب اذى برد عل وله ». 

أ آمنوا بالكتاب الذي نزل على رسوله. وهو محمد يله . 

«الجتب از أل ين 433 . 

أي : آمنوا -أيضًا- بالكتب السماوية التى أنزلها الله تعالى. 

ثم الإيمان بالله حقيقة - إيمانٌ بجميع الرسل والكتب؛ لأن كل نبي كان يدعو إلى 
الإيمان بجميع ذلك» وكذلك في كل كتاب من الكتب السماوية دعاء إلى الإيمان 
بجملتهم ؛ ألا ترى أن الكفر بواحد منهم - كفْرٌ بالله وبجميع الرسل والكتب وما ذكرء 
وبالله العصمة. 

وقوله -عز وجل - : وس يکم بال ملهو ونيو وسلو َو الآ . . . 4 الآية . 

يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل : ومن يكفر بجميع ما ذكر؛ «فقَدَ صَلَّ صللا بَعِيدَاك [النساء: »]1١7‏ وهو على 
التأكيد . 

ويحتمل : ومن يكفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر؛ فقد كان ما ذكر؛ 
لأن الكفر بواحد من ذلك كم بالكل» حتى لو أنكر آية من آيات الله -تعالى- كفر بالل 
وبالكتب وبالرسل كلهاء والله الموفق. 
قوله تعالی: إن الزن اموا ثد کو كر ٤امنوا‏ تر کفروا تر آزدادوا ترا لو یک أله ر 
ك كلا یم یگ @4. 


٠١١ سورة النساء الآية:‎ AA 


فوله تعالی : ]0 الَذِنَ اموا كوا کد اموا تد كتروا ر آزدادوا کترا لر یکن . . .4 . 

E NE N E 
آل غم وک ت ا ا کیا د ی کا 3 انول ا‎ 
.]۸٦:نارمع‎ 

وقیل : إنها نزلت في الذين آمنوا بموسى -عليه السلام- ثم كفروا بعد موسى» ثم آمنوا 
بغرّیر» ثم كفروا بعده» ثم آمنوا بعيسى -عليه السلام- وبالإنجيل» ثم كفروا من بعده» ثم 
ازدادوا كفوًا بمحمد بيو وبالقرآن [الكريم]” A‏ 

وقيل غير هذاء لكن ليس بنا إلى أنها فيهم نزلت حاجةء ولكن فيه دليل أنها في قوم 
علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا ولا يتوبون؟ لأنه قال: لر يك أله يعفر ل ولا ليدم 
سيلا أخبر أنه لا يغفر لهم» وهو كقوله -تعالى-: إن ال كقروا بَنْدَ إيسيوم ثم 
أَزْدَاجُوا كا أن مُقْبَلَ ربمم [آل عمران: ٠4]؛‏ لما علم الله أنهم لا يتوبون؛ وإلا لو 
آمنوا وتابوا قبلت توبتهم؛ فعلى ذلك الأول؛ لما علم الله أنهم لا يتوبون» ويموتون على 
ذلك - أخبر أنه لا يغفر لهم. 

وفيه دليل أنه“ تقبل توبة المرتد إذا تاب» ليس -كما قال بعض الناس- أنه لا تقبل 
و لمر الاه اا لهم الإيمان بعد الكفر والارتداد بقوله: اموا در كفروا ُد 


)۳( ا : من ارتد - عَرَضٌ عليه الحاكم الإسلام؛ استحباباء وتكشف شبهته» ويحبس وجوبًا - 
وقيل: ندبًا - ثلاثة أيام : يعرض عليه الإسلام في كل يوم منهاء وذلك إن استمهلء أي: طلب 
المهلة؛ فإذا لم يطلب المهلة - قتل لساعته» إلا إذا جى إسلامه . وقيل عن البلخي : يقتل فورًا بلا 
توبة . 

وقال المالكية : يستتاب المرتد -وجوبًا وإن كان عبدًا أو امرأة- : ثلاثة أيام بلياليها من يوم الثبوت 
لا من يوم الكفرء بلا جوع ولا عطش؛ ؛ بل يطعم ويسقى من ماله وبلا معاقبة بالضرب أو نحوه؛ 
فإن تاب ترك؛ وإلا قتل بالسيف» وكذلك بالنسبة إلى المرتدة؛ فإنها تقتل إذا أصرت على ردتها بعد 
الاستتابة» غير أنها تستبرأ بحيضة؛ خشية أن تكون حاملا. 

وقال الشافعية: إذا تاب المرتد قبلت توبته» وفي وجوب الاستتابة واستحبابها - قولان: 

أحدهما لا تجب الاستتابة؛ لأنه لو قتل قبل الاستتابة - لم يضمنه القاتل» ولو وجبت الاستتابة 

والثاني : أنها تجب؛ لما روي من أن رجلا ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين» فأخذه 
المسلمون؛ فقتلوه؛ فقال عمر بن الخطاب: «هلا أدخلتموه بينّاء وأغلقتم عليه بابّاء وأطعمتموه 
كل يوم رغیقاء O‏ ون إني لم أشهد» ولم آمرء ولم 
أرض إذ بلغني»» ولو لم تجب الاستتابة لما ت 0 

وقال الحنابلة : من ارتد عن الإسلام من الرجال أ و النساءء وكان بالعًا عاقلا -دعي إليه ثلاثة 
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ءامَنوأ ثم كذا؛ فدل أنه إذا تاب يقبل منه. 

وقال أصحابنا: يستتاب المرتد ثلانًا؛ فإن أسلم وإلا قتل. 

روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: يستتاب المرتد ثلانًا. ثم تلا هذه 
الية. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- کذللی . 

وعن عمر -رضي الله عنه- أنه قدم عليه رجل من الجيش› فقال: هل حدث لكم 
حدث؟ فقال: إن رجلا من المسلمين ارتد ولحق بالمشركين فأخذناه. فقال: ما صنعتم 
به؟ قالوا: قتلناه. قال: هلا أدخلتموه بيئّاء وأغلقتم عليه باباء وأطعمتموه كل يوم رغيفًاء 
واستتبتموه ثلانًا؛ فإن تاب وإلا قتلتموه. ثم قال: الله إني لم أشهدء ولم آمرء ولم 
أرض حين بلغني . 

وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه- : إذا ارتد ثلاثاء ثم تاب في كل مرة- فإنه يحبس في 
الثالثة إذا تاب؛ حتى يظهر منه خشوع التوبة» وذلك أثر الثبات على توبته؛ فإن ظهر ذلك» 
فحينئذ يخلى سبيله؛ لما يحتمل أن تكون توبته فرارًا من القتل؛ فيحبس حتى تظهر حقيقة 
توبته؛ لأنه أظهر الفسق» والفاسق يحبس حتى يظهر خشوع التوبة. 

وقوله -عز وجل-: لر يك اله عفر لح ولا e)‏ 

لا :يهل أن کون اراد بقولة: ولا ليم سَبِيلآ» - البيان؛ على ما قاله قوم؛ ل 
قد تولى لهم البيان» لكنهم تعاندوا ولم يهتدوا؛ فدل أن ثم معنى منه سوى البيان لم 


ع أيام » وضيق عليه؛ فإن رجع - قبل منه؛ وإلا قتل. وقالوا: لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثا. 
وروي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية أخرى: أنه لا تجب استتابته؛ ولكن تستحب. قال ابن 
قدامة في المغني: ولنا أنها تستحب؛ لماروي من حديث أم رومان» وأن النبي ج أمر أن 
تستتاب» وأن عمر بن الخطاب قال عن مرتد قتل: «هلا حبستموه ثلاثاء فأطعمتموه كل يوم 
رغيفًاء واستتبتموه»» ولأنه أمكن استصلاحه؛ فلم يجز إتلافه قبل الاستصلاح» ولأن الردة تكون 
عن شبهة ولا تزول في الحال؛ فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيهاء وأولى ذلك ثلاثة أيام؛ للأثرء 
ولأنها مدة قريبة. 

وقال الظاهرية: إنه لا يجب دعاء المرتد إلى الإسلام واستتابته » ولكن لا يحال بينه وبين ذلك؛ 
فالواجب إقامة الحد على المرتدء وذلك إذا لم يرجع إلى الإسلام وقال في المحلى: إنه لا برهان 
لمن قال بالاستتابة أكثر من مرة؛ فإن هذا يفتح بابا لا ينتهي من التكرار. ينظر: الفتاوى الهندية (؟/ 
4 شرح الدر المختار(١//141)‏ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (٤/٤٠۳)ء‏ المهذب 
(727552/5؟57) والمغني (۱۰/ )۷٦۰۷٤‏ المحلى (۱۹۲۰۱۸۹/۱۱). 

(۱) أخرجه ابن جرير (۳۱۷/۹) »)۱۰۷۰٥-۱۰۷۰۴(‏ وذكره السيوطى فی الدر (۲/ )٤٠١‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم . 0 

(۲) أخرجه ابن جرير (۳۱۷/۹) .)1١9:5(‏ 
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يعطهم؛ لما علم أنهم لا يهتدون أبدّاء وهو التوفيق» فهذا يرد على من لا يجعل الهدى إلا 
بيانا؛ إذ قد بين لهم ذلك . 
قوله قعالى: تر اميق بان َم عدا اليا 3 الب يسود الْكَفْرنَ أوليآة من دون 
ا ا فعا 9 و E a‏ 
ايت أله يكير يها ویھر يا ملا لفعدُوأ مهم حى وسوا فى حَديث عبرو لتک إا نهم او 
جام الیو والكزين و م ت 2 ون لن يَرَيَصْونَ بک قن ک كن کم فح من أنه الوا 
آل تك کم وَإن 6ن لكيس ته کیٹ الوا آل سود کم وكنتتكم يِن لموم َه كم 
بتڪم يوم القيكمة ون مل َه لفو عل لومي سيلا 4 

وقوله -عز وجل - :بر الْمَتَفْقِيَ4 بكذا. 

البشارة المطلقة المرسلة لا تكون إلا بالخير خاصة» وأما إذا كانت مقيدة مفسرة فإنها 
تجوز في الشر؛ كقوله -تعالى- : بر الْمَتَفِقِينَ بن ه4 كذاء وكذلك قوله -تعالى-: 
نرهم بداب ألير» [التوبة : ”017 وفي القرآن كثير»ء ما ذكرها في الشر إلا مفسرة 
مقيدة . 

وقوله -عز وجل- : بر الْمَتَفِتِينَ4 - يدل هذا على أن الآية الأولى في أهل النفاق 
والمراءاة» على ما ذكرنا من التأويل؛ لأنه لم يسبق فيما تقدم ذكر لهم سوى قوله - 
تعالى: اموا اشوا باه ورشُولق ١4‏ ويسعمل :على “الأتذاء والاناف على غير ذكر 
تقدم وذلك جائز فى القرآن كثير. 

ثم فس“ المنافقين فقال: اَي بنذو كرس اويا ين دون اومن 

ثم يحتمل قوله -تعالى-: #8 يَنَحِذُونَ الْكفْرت ولي ين دون الْمُرْمِِين4 قولا وفعلا: 

أما القول: كقولهم: إا مَعَكُمْ إِنَّمَا عن مهرود [البقرة:٤٠]ء‏ وغيره من الآيات. 

وأما الفعل: فكانوا يمنعون المؤمنين أن يغزوهم؛ كقوله -تعالى-: وإ نگ لسن 
َل 4 [النساء : 7/ا]» وكقوله: إن التاس قد حَبَعُوا جَمَعْوا کک اوه 4 [آل عمران: ۱۷۳]ء 
وكقوله”" -تعالى-: لمَتَبَطَهُمْ وَقبِلَ أَقَْدُوأ مع انيري [التوبة:11] كانوا يمنعون 
اانه ورل الله 6ل الم ' عن أن يغزوهم ويقاتلوهم؛ فهم - وإن كانوا يُدون 


)١(‏ في أ: بين. 
(۲) في ب: وقوله. 
(۳) في ب: والمؤمنين 
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من أنفسهم الموافقةً للمؤمنين في الظاهر - فإنهم [كانوا)" -في الحقيقة- معهم؛ فهذا - 
والله أعلم- تأويل قوله : يدود الْكَفِيتَ ولاه من دون اي4 . 

وقوله -عز وجل-: «ايبتغوت عنم الْهرَّة). 

قيل : قوله -تعالى-: #أيبتغوت) على طرح الألف وأنها زائدة» أي : يبتغون بذلك 
من عندهم العزة. 

ثم يحتمل قوله ا ا مِم عة وجهين : 

يحتمل : العزة: المنعة والنصرة» وكانوا يطلبون بذلك النصرة والقدرة عند الكافرين. 

ويحتمل : ليتعززوا بذلك. 

والأصل: أن حرف الاستفهام كله من الله - له حق الإيجاب» على ما يقتضي جوابه 
من حقيقة الاستفهام؛ إذ الله عالم لا يخفى عليه شيء يستفهم» جل عن ذلك. 

وقوله -عز وجل- : #فَإنَ الِْرّهَ يله جِيعًا» 

أي : [والنصرة والقدرة]”' كله لله من عنده يكون» وبه يتعزز في الدنيا والآخرة» 
ليس من عند أولئك الذين يطلبون منهم. 

وقوله -عز وجل-: وقد رل يڪم فى ألكتب أذ يدا َم “يلت لم كدر يا ويها 
{U‏ 

قال بعضهم : قوله -تعالى-: #وَقَدَ برل عَليكُمْ في الكت - هو ما ذكر " في سورة 


الأنعام» وهو قوله -تعالى-: #وإدًا رايت ادبن يحُوصُونَ في اننا عض عنم حى يحُوصُوا في حَدِيثٍ 


بم ع 


عو [الأنعام:4]. ثم قال: وما عل الت يفون من حسابهم من ى 
[الأنعام : 14]؛ لأنه نهاهم -عز وجل- عن القعود معهم إذا خاضوا في طعن القرآن وآيات 
الله ؛ فأخبر أن ليس لهم من حسابهم من شيء إذا قعدوا. 

ثم قال في هذه الآية: لملا عدوا ممه حَقٌّ وسوا ن حَدِيثِ عرو . إک إذا رش : 
نهاهم -عز وجل- عن القعود معهم» وأخبر أنهم إذا فعلوا ذلك يكونوا مثلهم؛ فهو - 
والله أعلم- على النسخ: نسخ هذا الأول. 

ويحتمل [أن یکون) قوله -تعالى-: وما عل المت يد 


حي 
6 
ك 
1 
٠‏ 3 
5 


(۲) فى أ: القدرة والفطرة. 
(r)‏ ا ذكرنا. 


۳4 سورة النساء الآيات: ۱۳۸ - ١5١‏ 


[الأنعام : [٦٩‏ في المشركين» لم يلحقهم من العقوبة والمآثم؛ لأنهم لا يقدرون على منع 
المشركين عن الاستهزاء بآيات الله والطعن فيهاء ويقدرون على منع المنافقين عن ذلك؛ 
فشاركوهم في العقوبة فيما يقدرون على منعهم فلم يمنعواء ورفع عنهم ذلك فيما لا 
يقدرون على دفعه. 

وفيه دلالة أن من بلي بمنكر له قدرة التغيير على أهله؛ فلم يغير - أن يشاركهم في 
ذلك أو إذا لم يكن له قدرة التغيير عليهم فلم يفارقهم» لكن أقام معهم - شاركهم أيضا 
في العقوبة ؛ الواجب على كل من بُلي بذلك» وله قدرة التغيير عليهم - فعل» أي: أنكر 
عليهم وغيّره» وإلا فارقهم؛ وإلا يُخاف أن يشاركهم في العقوبة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إن ألَهَ جَامِعٌ الْمَتَفِقِينَ وَالْكَفنَ فى حَهَم يما الآية. 

لأنهم كانوا معهم في السر والحقيقة» وإن كانوا يظهرون للمؤمنين الموافقة باللسان؛ 
فهذا يدل على أن الحقائق في العواقب هو ما يسر المرء ويضمرء ليس ما يظهر؛ لأن 
المنافقين كانوا مع المؤمنين في الظاهر في جميع الأحكام: في الأنكحة» والعقود كلهاء 
وإظهار الإيمان لهم باللسان» لكنهم إذا أضمروا خلاف ما أظهروا - لم ينفعهم ذلك؛ دل 
أن الحقائق في العواقب”'' ما يسر ويضمرء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : لن يصون يك » 

يحتمل وجهين : 

يحتفل :ا يتريضون الغنيمة والتضرع إن كان الفتيم للمؤمنين قالرا التق تک 
في الإيمان والأحكام كلها؛ يطلبون الغنيمة والاشتراك" فيها؛ كقوله -تعالى-: اة 
م عل ال4 الآية [الأحزاب :۱۸]ء وإذا كانت الدبرة والبوار على المؤمنين للكافرين 
يقولون: #كَالوَا ألم سود مک نگم ين ود4 بقولهم : إن الاس قد جسعوا كم 
لحتو 4 [آل عمران:۱۷۳]ء وكقوله -تعالى-: #قّد يعار اله لْمعووِينَ نک مَالْايلينَ 
ونه هَل نا4 الآية [الأحزاب :8 ]: کانوا ب بين المسلمين كعيون لهم ؛ ؛ يخبرونهم عن 
عوراتهم» ويطلعونهم على مقصود المؤمنين؛ فذلك مَنْغُهم من" المؤمنين واستحواذهم 
عليهم» والله أعلم . 


ويحتمل : *” ترصو 24 يعني : أمر محمد ييو وأصحابه عندهم بألا يدوم ذلك 


)١(‏ في أ: العقوبات. 
(۲) في ب: الإشراك. 
(۳) في الأصول: على. 
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07007 


و يشو ما ذكر من قر -تعالى- E‏ ورتب 8# [الحديد »]١ ٤:‏ 
ثم خرج تأويله في قوله : # یری الِب فى لوبهم رض رغوت فيم يفولون عى أن تُصِيسنًا 


مر بر ل 


دار 4 [المائدة : ؟5])» ثم خص ذلك بقوله -تعالى- : و الاعراب م د م فق 


ا 


مما ويارتس بود الور الآية [التوبة:48]؛ فبين أنهم يتربصون بهم انقلاب الأمر 
ورجوعه إلى أعداء الله ؛ فمتى ظهرت لهم العواقب - أظهروا الذي له كان ادينهم في 
الحقيقة- أنه كان لسعة الدنيا ونعيمها؛ كقوله -عز وجل- : و نگ لس لَب . 0 
الآية [النساء:۷۲]» وقوله -تعالى- : ##وَينَ الاس من يعد لله عل 0 
[الحج .]١١:‏ 

وقوله -عز وجل-: #ولن يحمل أله لِلْكفرِنَ عل انومن سبيلا . . .4 الآية. 

يحتمل هذا -أيضًا- وجهين: 

يحتمل: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الحجج”'' في الدنياء أي : 
ليس للكافرين الحجة على المؤمنين في الدنيا من شيءء إلا أن يموه عليه» ويفتعل به 
[و]يعجز المؤمن في إقامة الحجة عليه» ودفع تمويهاته؛ وإلا ليس للكافر حجة يقيمها 
على المؤمن في الدنيا. 

ويحتمل: #ولن يجْمَلَ أله لِلْكَفْرنَ عَلَ لومي سيلا في الآخرة» على دفع 0 
التي شهدوا عليهم ؛ لأن أمة محمد ية يشهدون عليهم ؛ ؛ كقوله -تعالى- : # إِنحكووا شهدا 
عَلَ ألتّاس# [البقرة: ]١47‏ ثم لا سبيل لهم على دفع شهادتهم التي شهدوا 0 
وردّهاء والله أعلم . 

وأيضًا: #ولن يحمل أله للكفْرنَ عَلَ لومي سيلا : في الحجة» أو في الشهادةء أو 
عند الله في الخصومة» وإنما دعوا إلى كتبهم إذا أجابوا الله فيما دعاهم إلى الإيمان بالكتب 
والرسل -عليهم السلام- أو في النصر؛ فيرجع أمره إلى العواقب» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : ألم تود ع4 

الامععواذ: العلية""": ول الاسسلدو” . 


)١(‏ في ب: الحج. 

(۲) أخرجه بنحوه ابن جرير (۹/ )1١1175( )۳۲١‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (417/5)» 
والبغوي في تفسيره .)411/1١(‏ 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره 4/0( وابن ن عادل في اللباب .(A1/۷)‏ 
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وقال بعضهم: ألم نخبركم بعورة محمد وأصحابه ونطلعكم على سرهم ونکتب به 
اليكو ؟ ابد 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- : ألم نحط من وراءكم؟!. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ألم نستحوذ عليكم ومنعناكم من 
المؤمنين؟!) . 

قال الكسائي: هذا في كلام العرب كثير ظاهرء ومعنى ألم تََبَحْدْ4- إنا استحوذنا 
ومنعناكم» وهو ظريف . 

وأصل الاستحواذ الغلبة والقهر» وهو ما ذكرنا أنهم يُجبنونَ أصحاب النبي جل 
يقولون: #إنَّ الاس قد جَبعوا لک كَأَحْمَوْهةٌ* [آل عمران:177]. 

وقوله - عز وجل -: ااه کم بتڪم وم المد 

وحكم الله بينهم -والله أعلم- هو أن يُنزل المؤمنين الجنة» والمنافقين النار. 

#ولن عل أنه ككفي عَلَ المُؤْمِنينَ سبيلا» في الحجة؛ على ما ذكرناء وكذلك روي 
ا -رضي الله عنه-: قال: حجة . وقيل : ظهورًا عليهم» لكن الأول أشبه. 

ويحتمل ما ذكرنا وا اي القيامة للمؤمنين الشهادة عليهم»› ولم 
يجعل لهم إلى دفعها وردها عن اشع سبيلاء والله أعلم . 
قوله تعالی: إنَّ امون يعون اله وهو حَيعهم م وَإِذًا اموا إل ألصَّلَؤْةَ قَامُوا كسا ءون 


رديه ديه ع 
- 
- 
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إل هتولاو وسن يُصْللٍ أله 


2 ك 3 رو م 
ياء من دون الموّمنينَ ين ارون أن 


رخ ار ارو 


الاس ولا یذ کوت که إل ليلا (42) مدَبدّيين بن ذلك 
ن بد لم سيلا 9 م 
لوا نَم عَيَِحكُمْ سط سنا 4 

وقوله : إن الْمُتَفْقِينَ تيعون الله وهو حَيعهم4 . 

يحتمل قوله -تعالى-: يعون أله أي: يخادعون أولياء الله أو دينه» فأضيف 
إليه؛ فهو جائزء وفي القرآن كثير؛ كقوله -تعالى- : إن كضرا أله صر [محمد : 07]» 
أي : إن تنصروا دين الله أو أوليائه ينصركم» وقد ذكرنا هذا في صدر الكتاب. 

وقوله -عز وجل- : وهو خَدِعَهُمْ4؛ أي : يجزيهم جزاء خداعهم المؤمنين؛ فسمي : 
خداعًا - وإن لم يكن في الحقيقة خداعًا؛ لأنه جزاء الخداع» وهو كما سمى جزاء السيئة : 


)۱( أخرجه ابن جرير (۳۲۸/۹) )٠١/70(‏ عن السدي. وذكره السيوطي في الدر )4١57/17(‏ وعزاه لاش 
جرير عن السدي». وذكره البغري في تفسيره )4۲/1( ولسبه لابن عباس . 
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سيئة » وإن لم تكن الثانية -في الحقيقة- سيئة» وكذلك سمى جزاء الاعتداء: اعتداءء وإن 
لم يكن الثاني اعتداء؛ فعلى ذلك سمى هذا: خداعًا؛ لأنه جزاء الخداع» واللغة غير 
ممتنعة عن تسمية الشيء باسم سببه؛ على ما ذكرناء والله أعلم. 

ثم اختلف في جهة الخداع ؛ عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : يعطى المنافقين على 
الصراط نورًا كما يعطى المؤمنين؛ فإذا مضوا به على الصراط طفِى نورهم» ويبقى نور 
المؤمنين يمضون بنورهم؛ فينادون المؤمنين : # أظروتا فش ين ر4 [الحديد: ؟١]‏ 
فنجوز به ؛ فتناديهم الملائكة : ارجا وراك ليسا و » وقد علموا أنهم لا يستطيعون 
الرجوع ؛ فذلك قوله : لوَهُوٌ حَدِِعْهُمَ4 وكذلك قال الحسن" ٠‏ ثم قال: فتلك خديعة الله 
إياهم . 

وقال آخرون: يفتح لهم باب من أبواب الجنة؛ فإذا رأوا ذلك قصدوا ذلك الباب» فلما 
دنوا منه أغلق دونهم» فذلك الخداعء والله أعلم. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أنهم شاركوا المؤمنين في هذه الدنيا ومنافعهاء والتمتع 
والتقلب فيها؛ فظنوا أنهم يشاركونهم في منافع الآخرة والتمتع بها؛ فيحرمون ذلك» فذلك 
الخديعة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : وَإِدًا اموا إلى ألصَّلَوْدَ قاموا كسا امون الاس . . . 4 الآية . 

جعل الله -تعالى- للمنافق أعلاما في قوله وفعله يعلم بها المنافق: 

أما في القول: ما قالوا: إن الاس قد جَبَعُوا لك كَلَخْسَوْهم4 [آل عمران: 177]ء 
وقزله: وة ینگ تن لل 4 [النساء : 17]» وقوله- تعالى- : “#قد يع أله 0 
مالين لوهم عله إا . . .4 الآية [الأحزاب:18]. 

وأما في الفعل فهو قوله -تعالى-: #وَإِدًا مَامَُا إل الصو تامو سال برهو الاس ولا 
يدوت أله ِل يلا وقوله : ولا يأتونَ اباس إلا تيلا [الأحزاب:18] أي القتالء 
وقوله -تعالى- : دا جاه لوف اتهم يَظرُونَ یك تَدُورُ عنم كلَيِى يشن عليه من 
الوب ... * الآية [الأحزاب :۱۹]ء ومثله كثير في القرآن» مما جعل ذلك علامة لهم 
وعراعكوية هاه e‏ لسرا ان 1014 
md EEE‏ لوزن نا ارات نشو قلي E‏ يده 4 
الآية [التوبة : ]١١۷‏ يراءون في جميع أفعالهم - الناس. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۳۳۰/۹) 2)٠١777(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۱۷/۲(‏ وزاد نسبته لابن 

المنذر. 
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وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «يراءون الناس والله يعلم ما في قلوبهم ولا 
يذكرون الله إلا قليلا». 

عن الحسن في قوله -تعالى- : لوا يدْكْيُوت آله إل يلا - فقال: أما والله لو كان 
[ذلك]”'' القليل منهم لله لقبله» ولكن ذلك القليل رياء . 

وقيل: لو كان ذلك القليل لله يريدون به وجهه» فقبله - لكان كثيرّاء ولكن لا يقبله؛ 
هن لا اماه وقد يتكلم بالقليل واليسير على إرادة النفي من الأصلء والله أعلم. 

روو و حرصي ابلص قال : قال رسول الله ماد : ا اخ الكل 
حَيِتٌ يراه النَّاسُء وَأَسَاءَهَا حَيتٌ يَحُلُو - كُيَلّْكَ اسْتِهَائَة يَسْتَهِينُ بها ريه" . 

وروي في علامة المنافق أخبار: 

زوى ابو هریرة -رضي لله عنه- [قال]: قال النبي ككلِ: «إِنَّ للمُنَافِقٍ عَلَامَاتٍ» 
عرَُونَ بها: تَحِيكهُم عة وَطَعَامُهُ تبه وَغَنِمتُهُم 5 لا رن لاجد إلا 
مدا وياتو الكل لم0 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- عن النبي يي قال : «أَرْبِعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ 
مُنَافًِا حَالِصًا: إِذا دت كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أُخْلَفَء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَه وَإِذَا اوْثْمِنَ خان“ 


وروي: ثلاث. 

وذوي عن عبد الله قال: اعتبروا المنافق بثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف» 
وإذا عاهد غدر. ثم قرأ الآيات : لوسم من عد أله كين ءَاتَدنًا من فَضَلِوء . .. # الآية 
[التوبة .]۷١:‏ 


وعن وهب قال: من خصال المنافق : أن يحب الحمد» ويكره الذم . 


200 سقط من ب. 

)۲( أخرجه ابن جرير )4/ V0) (TTY‏ 1°( وذكره السيوطي في الدر )1۷/۲( وزاد نسبته لابن أبي 
شيبة وابن المنذر والبيهقي في الشعب. 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده (2))05/9 والبيهقي في الصلاة (۲/ )۲۹١‏ باب الترغيب في تحسين 
الصلاةء وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( ۰ باب ما جاء في الرياء وقال : رواه أبو يعلى 
وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري؛ وهو ضعيف . 

)٤(‏ سقط من ب. 

(0) أخرجه أحمد 0 (۲۹۳/۲) عن أبي هريرة» وذكره الهندي في كنز العمال (85) وعزاه 
لأحمد وابن نصر وأ بي الشيخ وابن مردوية والسهقي قى الشعت عن أي هريره 

»( أخرجه البخاري )١١١/1(‏ كتاب الإيمان: باب علامة المنافق )۳٤(‏ وفي (178/5) كتاب المظالم : 
باب إذا خاصم فجر (51409)) وفي 0 كتاب الجزية : باب إثم من عاهد ثم غدر (۳۱۷۸)ء 
ومسلم (۷۸/۱) كتاب الإيمان .)08/1١١5(‏ 
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وقوله دعر وجل-: مَدَبدَبِينَ ب ذلك لآ إل هلو لک كَلّآ إِلّ و 4 

قال أكثر أهل التأويل: ليسوا بمسلمين مخلصين ولا مشركين مصرحين. وهو -أيضًا- 
قول قتادة . 

وقال مقاتل: ليسوا مع اليهود فيظهرون ولايتهم لهم» وليسو”" مع المؤمنين في 
التصديق مع الولاية””" . 

ويحتمل غير هذا: وهو أنه لم يظهر لكل واحد من الفريقين منهم الموافقة لهم والكون 
معهم ؛ بل ظهر منهم الخلاف عند كل فريق؛ لأنهم كانوا أصحاب طمعء عُبَادَ أنفسهم. 
يكونون حيث رأوا السعة معهم؛ فلا إلى هؤلاء في حقيقة الدين عند أنفسهمء ولا إلى 
هؤلاع, فذلك -والله أعلم- تأويله . 

وقوله -عز وجل + تن ي 0 


5 ا ي ار سیک يعني يعني : هدى وطريقًا مستقيمًا!؟'. والله أعلم . 
وض الحبىة لوت يعر اق ل EE E A‏ فإذا تاب ورجع عن 
ذلك فله السبيل . 


وقوله -عز وجل-: ايا اَن امنأ لا نتَحِدُوا لكر أؤليا من دُونٍ الْمُؤْمرِين» . 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: نزلت في المنافقين الذين اتخذوا الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين؛ سماهم الله -تعالى- مؤمنين بإقرارهم بالإيمان علانية» وتوليهم 
الكافرين سدّاء أو أن يقال: سموا مؤمنين؛ لما كانوا ينتسبون إلى المؤمنين؛ فسموا 
للك 

وقيل: نزلت في المؤمنين» نهاهم أن يتخذوا المنافقين أولياء بإظهارهه”” الإيمان 
علانية» وأمرهم أن يتخذوا المؤمنين أولياء. 

ثم وجه النهي في الولاية واتخاذهم أولياء يكون من وجوه: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )۳۳٤/۹(‏ (۱۰۷۳۲). وذكره السيوطى فى الدر »)5١48/5(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر. بن 

زفق في ب: ولاهم 

(۳) أخرجه ابن جرير (۹/ )۱٠۷۳١۵( »)۱۰۷۳۲٤( )۳۳٣‏ عن مجاهدء وذكره السيوطى فى الدر (۲/ 
)© وزاد نسبته لابن المنذر. 2 

0( ذكره بنحوه ابن جرير )۹/ «(o‏ والبغوي في تفسيره (951/1). 

)2 في أ: بإظهار. 
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يحتمل: النهي عن ولايتهم ولاية الدين» أي: لا تثقوا بهم» ولا تصدقوهم» ولا 
تأمنوهم في الدين؛ فإنهم يريدون أن يصرفوكم عن دينكم؛ كقوله -تعالى-: ايها 
اليرت اسا إن ییغوا ارت گنروا رڪم ع أمقيك» الآية [آل 
عمران: .]١59‏ 

ويحتمل: النهي عن ام أولياء في أمر الذنيا4 “كنول + اا لين اما ك 
دوا بلَانَةٌ من دونك اه بالا ... # الآية [آل عمران :۱۱۸]» نهي -عز 
وجل- المؤمنين أن يجعلوا المنافقين موضع سرهم في أمر من أمور الحرب وغيره. 

والثالث: في كل أمرء أي : لا تصادقوهمء ولا تجالسوهم» ولا تأمنوهم. 

وقوله -عز وجل- : ادون أن ينوا و يڪم سلطا ميا 

أي : تجعلون لله عليكم سلطانًا فنا . 

قيل : عذرًا مبِيئًا0 . 

وقيل: حجة بينة يحتج بها عليكم» والله أعلم”" . 

وقوله -عز وجل- : ارون أن جَحْصَنُوا وا نه يڪم سلطا ميا فهو -والله أعلم- 
الإرادة» وهي صفة كل فاعل في الحقيقة» وحرف الاستفهام من الله إيجاب؛ فكأنه قال : 
قد جعاتم لله في تعذيبكم حجة بينة يعقلها الكل؛ إذ" ذلك يكون- وهو اتخاذ الكافرين 
أولياء دون المؤمنين- حجة ظاهرة في لزوم المقت. 

وجائز أن تكون الإضافة إلى الله ترجع إلى أولياء الله؛ نحو الأمر بنصر الله» والقول 
بمخادعة الله وكان ذلك منهم حجة بينة عليهم لأولياء الله: أنهم لا يتخذون الشيطان 
[ولياء و] أولياء: عبادة غير الله اتخذوهء ولا قوة إلا بالله. 
قوله تعالى: <إِنَّ ألْكَنِتِنَ في ألدَرْكٍ انكر كل ین أثَارِ لن د لَهُمْ نسِيرًا 9 إلا اليرت 
تاوا وَأسَلعوا و واعتصموا يالله وأخلصوا وهم يلد اوک مم لعزت وَسَوْفَ يُوْتٍ أله الْمُؤْمنِينَ 


کے ےم ۶ 52 42 ص ۶ د س له وآ س م 
كرا عط © ا یکل اھ ایگ إن سَكَرْشْرٌ امعم وان ا کارا عَلِيمًا 4€ 


(۱) أخرجه ابن جرير (۹/ ۳۳۷) )٠١۷۳۷(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۱۸/۲٤)ء‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) أخرجه ابن جرير (۹/ ۳۳۷) )1١1/40-101788(‏ عن مجاهد» وذكره بنحوه السيوطي في الدر (۲/ 
© وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وائ مرد وة عن انرق ناس ٠:‏ 

(۳) في ب: أن. 
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وقوله -عز وجل-: إل أَلَْفِيَينَ فى أَلذَرَكٍِ الأشكل مِنّ لار 4 


1 


الدرك: بالجزم والفتح - لغتان» وهما واحد؛ يقال: للجنة درجات وغرفات» وللنار 
دركات بعضها أسفل من بعض . 

وقيل: كلما كان أسفل - كان العذاب فيها أشد؛ ألا ترى أنه أخبر عنهم بقوله : وال 
آي كفروا را ارا دين ادت من أن لاض يَجَمَلَهُمَا عت أكَدَايًا لكر مِنَّ الَْسْمَانَ 4 
[فصلت :۲۹] فلو لم يكن من أسفل منهم في الدركات أشد عذابًا - لم يكن 
لقولهم : #تَحَمَلْهُمَا ّت [فصلت :7 معنى؛ فدل أن كل ما كان أسفل من الدركات - 
كان في العذاب أشدء والله أعلم. 

وذكر أن النبي ييه ذكر عبد المطلب وهشام , بن المغيرة فقال : : «هُما من اذى أل اللَارِ 
عَذَابَاء وَهُمَا فى ضخضاح مِنَ الّارٍ خَالِدَيْنِ فيهّاء وذ ُهل النّارٍ عَذَايًا : فی رِجْلَيه تَغلان 
تان ا وماع OR‏ 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- : قال: الأدراك : توابيت من حديد تصمت عليهم في 
مدا 

وقيل: إن العذاب في النار واحد في الظاهر» وهو مختلف في الحقيقة؛ وأيد ذلك 
قوله -عز وجل- : احرج اقام وتال ج اقيم [العنكبوت: 1] لكن بعضهم لا 
يشعر بعذاب غيرهم؛ كقوله: قلت اهر رهم رك مز مكنا اتهم عَذَابًا ضِعَفًا من 
لَرِ ال لل ضِعْتُ» [الأعراف :۳۸] سألوا ربهم أن يجعل لهم ضعمًا من العذاب؛ جزاء 
ما أضلواء فأخبر أن لكل ضعمًا من الأئمة. 

ثم لتخصيص”"" المنافقين في الدرك الأسفل من النار دون سائر الكفرة وجوه ثلاثة: 

أحدها: أنهم كانوا يسعون في إفساد ضعفة المسلمين””''» ويشككونهم في دينهم. 
ويتكلفون في إخراجهم من الإيمان» وكان ذلك دأبهم وعادتهم؛ فاستوجبوا بذلك- 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء ولكن أخرجه كل من 
مسلم في صحيحه (۱/ ١94‏ ف N‏ : باب شفاعة النبي ية لأبي طالب والتخفيف 
عنه بسببه (۳۵۷/ 2007١9‏ والحميدي في مسنده ))55١(‏ وأحمد في المسند (TI f° ٦ /١(‏ 
بلفظ : «هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدّرك الأسفل من النار» واللفظ لمسلم. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره CA‏ رقم ركلا ٠‏ وذكره السيوطي في الدر (415/5)) وعزاه 
للفريابي وابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم في صفة النار. 
إفية في ب: تخصيص. 
)6( فى ب: المؤمنين. 
(48 “فياك اولك 
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ذلك العذاب؛ جزاء لإفسادهمء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون ذلك لهم؛ لأنهم كانوا عيونًا للكفرة» وطلائع لهم» يخبرون بذلك 
عن أخبارهم وسرائرهمء ويطلعون على عوراتهم» فذلك سعى في أمر دينهم ودنياهم 
بالفساد؛ كقوله: #ألر سبحو عك الآية [النساء: .]١41١‏ 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أنهم لم يكونوا في الأحوال كلها أهل دين يقيمون عليه في 
حال الرخاء والضيق؛ ولكن كانوا مع السعة والرخاء حيث كان» ولا كذلك سائر الكفرة» 
بل كانوا في حال الرخاء والشدة على دين واحد: يعبدون الأصنام» وأولئك مع المؤمنين 
في حال إذا كانت السعة معهم» ومع الكافرين في حال إذا كانت السعة معهم» لا يقرون 
على ی واحدء مترددون بين ذلك؛ كما قال الله -عز وجل- : هددن بي دَلِكَ لآ إل 
هلا ل إل مولا الآية [النساء : »]١47‏ والكفرة عبدوا من عبدوا؛ على رجاء التقريب 
إلى اللهء وأمر الله -تعالى- لهم بذلك؛ ليكونوا لهم شفعاء عند الله» وأهل النفاق لم 
يكونوا يعبدون غير بطونهم ومن معه شهواتهم؛ فلذلك ازداد عذابهم على عذاب غيرهم» 
ولما('' جَمَعُوا إلى الكفر بالله - المخادعة والتغرير وإغراء الأعداء واستعلاءهم» ولما قد 
أشركوا””" الفرق كلهم في اللذات وفي طلب الشهوات؛ فعاد إليهم ما استحق كل منهم 
من العقوبة» وبما بذلك شاركوا في كل المعاصي» أو سبيلها إعطاء الأنفس الشهوات مع 
ما فيهم تغرير ضعفة المؤمنين» والتلبيس عليهم» ولا قوة إلا بالله . 

وقوله -عز وجل- : إلا آليت تَابُوا وَأَصَلَحُوأ. . . 4 [النساء:١١٤٠].‏ 

عن ابن عباس قال : تاب من النفاق» و#اوَأصْلحُوا» أعمالهم و وَاعْتَصمُوا يس » 
وول بولقو ار 

وقيل : إلا الت كبوا وسوا وعتصصهوا يأل لصوا تمر لَه تأؤكيلك مم 
لزت . 

رن بو لؤسم أي قاروا کا المؤمنين” *' . 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- وأبَى: «إلا الذين تابواء ثم آمنوا بالله 
والرسول والكتاب الذي أنزل إليه من ربه وما أنزل إلى النبيين من قبل» ثم أخلصوا دينهم 


)۱( في ب: لما هم. 

زفق في ب: اشتركوا. 

(*) ينظر: تفسير الطبري (۹/ »)381١ ٠۳٤١‏ البحر المحيط لأبي حيان (47/7)»: اللباب لابن عادل 
(4۳/۷). 1 

)4( في ب: ا لمسلمين: 


سورة النساء الآيات: ١٤۷ - ٠٤١‏ ا 


لله واعتصموا به» أولئك مع المؤمنين» وسوف يؤتى الله المؤمنين أجرًا عظيمًا». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: #وَأَخْلصُوا ديهم لل قال: لم يراءواء وكانت 
سريرتهم كعلانيتهم أو أفضل”'. 

وقوله - عز وجل-: لاما يڪل اله بمَدبِكُمْ إن کرش ام4 

تأويله - والله أعلم - أن ليس لله -عز وجل- حاجة في تعذيبه إياكم إن صدقتم وآمنتمء 
ولكن الحكمة توجب تعذيب من كفر به؛ وإلا ليس له حاجة في تعذيبكم, والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون هذا في قوم أفرطوا" في التكذيب ومعاندة رسول الله كَك؛ فظنوا 
أنهم إن آمنوا به وصدقوه - لم يغفر لهم ما كان منهم من الإفراط”" في التكذيب» والتمرد 
وفي المعاندة؛ فأخبر -عز وجل- أنه لا يعذبهم إن آمنوا به - بما كان منهم من [الكذب 
والعناد]”؟؟ كقوله -تعالى-: #إن يَنْتَهُوا يقر لهم نا كد سكت [الأنفال :۳۸] والله 
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أعلم . 

امون فيما بين الخلق”“ - يكون على الجزاء والمكافأة؛ كقوله: «من لم 
يشكر الناس لم يشكر الله؟. 

وأما فيما بينهم بين ربهم : فهو على غير الجزاء والمكافأة؛ إذ ليس في وسعهم القيام 
بأداء شكر أصغر نعمة أنعمها عليهم عُمْرَهِم؛ فدل أنه ليس يخرج الأمر على ما به أمر 
المكافأة؛ ولكنه يخرج على وجوه: 

[الأول]: على معرفة النعم أنها منه. 

والثانى : على معرفة التقصير والاعتراف بالعجز - عن أداء شكرها. 

والثالث : ألا يستعملها إلا في طاعة ربه. 

وقوله -عز وجل-: وکن آله شارا عَلِيمًا4 

يقبل الإيمان بعد الجحود والتكذيب؛ إذا تاب. 

وقيل: #سّاكرًا4 أي : يقبل القليل من العمل إذا كان خالصاء ليس كملوك الأرض 
لا يقبلون اليسير من الأشياء . 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط (9577/75"؟) بنحوه. 
)۲( في ب: فرطوا. 

22 فى ب: التفريط . 

(؛) في ب: التكذيب والاعتقاد. 

(89). سقط امن انت 

قف زاد في ب: على. 
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وقيل : شارا : يقبل اليسير من العمل» ويعطي الجزيل من الثواب» وذلك هو 
الوصف في الغاية من الكرم» والله أعلم. ٠‏ 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ما يعبأ الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان 
الله شاكرًا لأعمالكم الحسنة عليمًا بها»”'' وهو ما ذكرناء والله أعلم. 


قوله تعالى: لا يِب أنه الجر و 7 إلا من ظط وكام آنه یما عِليهًا (07) إن 
َدُوا ڪيا و ْمُه أو فوا عن سو كن له ن عَيُوا درا ©4 


م ع 


وقوله -عز وجل-: طلا يحب أله ألْجَهْ ر بو م اَل إلا من ظر4 . 

اختلف في تأويله وتلاوته: 

قال بعضهم: لا يب أله ألْجَهْرَ لسو من الدعاء إلا من ظلم؛ فإنه لا بأس أن 
يدعوا إذا كان مظلومًا. 

وقال آخرون: #الجهر بالسُوء من 
الناس» ثم استثنى إلا هَن ظلم واعْتّدِيَ عليه؛ فإن رد عليه مثل ذلك» فلا حرج عليه. 
وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه - قال: االْجَهْرَ بلسُوَءِ مِنَ الْقَوْلِ»* أن يشتم الرجل 
المسلم في وجهه. إلا أن يشتمه فيرد كما قال» وذلك قول الله -عز وجل-: إلا مَن 
ط4 وإن يعفو فهو أفضل”' 

وقرأ بعضهم : «إلا من ظلم» بالنصبء فهو يحتمل: إلا من ظلم؛ فإن له الجهر 


م 


َلْقَوَلٍ # هو الشة ؛ أخبر أنه لا يحب ذلك لأحد من 


)۱( أخر جه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري (۳/ )٠٠٠‏ في أبواب البر والصلة باب ما جاء في 
الشكر لمن أحسن إليك رقم )١905(‏ والإمام أحمد في المسند (۳/ ۰۳۲ ۷۳) وأبو يعلى برقم 
)١١75(‏ وعبد بن حميد )۸٤(‏ والطبراني في الأوسط (707) وقال الترمذي حسن صحيح. 

(۲) ذكره ابن عادل في اللباب (۷/ ۰)4٩‏ ورواه بنحوه ابن جرير (9/ 207145 رقم »)۱۰۷٤۹(‏ عن ابن 
عباس » ولفظه: «لا يحب الله أن يدعو أحد أحدء إلا أن يكون مظلومًا؛ ؛ فإنه قد أرخص له أن 
يدعو على من ظلمه» وذلك قوله إلا من ظر4 وإن صبر فهو خير له؟. 

(۳) والجمهور على أن «إلا من ظلم»: مبيئًا للمفعول. قال القرطبي: ويجوز إسكان اللام» وقرأ جماعة 
كثيرة» منهم: ابن عباس وابن عمر وابن جبير والضحاك وزيد بن أسلم والحسن: «ظلم» مبئًا 
للفاعل» .وهر ایام م فهو في محل نصب على أصل الاستثناء المنقطع» واختلفت عبارات 
العلماء ء في تقدير هذا الاستثناء» وحاصل ذلك يرجع إلى أحد تقديرات ثلاثة : 

إما أن يكون راجعًا إلى الجملة الأولى؛ كأنه قيل: لا يحب الله الجهر بالسوءء لكن الظالم يحبه؛؟ 
فهو يفعله. 

وإما أن يكون راجمًا إلى فاعل الجهرء أي : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء لأحدء لكن الظالم 
يجهر به. وإما أن يكون راجعًا إلى متعلق الجهرء وهو: «من يجاهر ويواجه بالسوء»» أي: لا يحب 
الله أن يجهر بالسوء لأحدء لكن الظالم يجهر له به أي : يذكر ما فيه من المساوئ في وجهه؛ لعله 
أن يرتدع»› وكون هذا المستثنى في هذه القراءة منصوب المحل؛ على الانقطاع - هو الصحيح» 
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بالسوء من القول» وإن لم يكن له ذلك؛ وهو كقوله -تعالى-: لتلا بک لئاس َلك 
عه إل ارت ا ممم € [البقرة : 4115 فإنهم -وإن لم يكن لهم حجة عليكم - فإنهم 
يحتجون عليكم؛ فعلى ذلك الظالم» وإن لم يكن له الجهر بالسوء من القول فإنه يفعل 
ذلك والله أعلم. 

ومن قرأ: لإ من طر4 : بالرفع - فتأويله ما ذكرنا -والله أعلم- : أنه لا يبيح لأحد 
الجهر بالسوء من القول إلا المظلوم؛ فإنه يباح له أن يدعو على ظالمه» وينتصر منه. 
والثاني: ما قيل: من سب آخرء فإنه لايباح له ولا يؤذن أن يرد عليه مثله ويتتصر منه. 

وقيل: نزلت الآية في أبي بكر -رضي الله عنه- شتمه رجل بسكة» فسكت عنه ما شاء 
لله» ثم انتصر؛ فقام النبي يله وتر“ . 

ل ل ل 
المظلوم“". وقال: «ألا لا تَستئوا(”". فَإِنْ كنم فَاعِلِينَ لا مَحَالَةء فَعَلِم الو جل مِنْ 
صَاحِبهِ - فيفل : إِنّكَ لباز 0 لَبَخِيلٌ؟. 

وأصل هذا الاستثناء أن الأول - وإن لم يكن من نوع ما استثنى - فهو جزاؤه» 
وجزاء'””' الشيء يسمى باسمه؛ كما سمى الله -عز وجل- [جزاء]”” السيئة: سيئة؛ 
بقوله : رۇ سو سيه يلها 4 [الشورى : »]14٠‏ وسمي جزاء الاعتداء : اعتداء» وإن لم 
يكن الثاني اعتداء ولا سيئة؛ فعلى ذلك استثتى إل من طر4 » وإن لم يكن من نوعه؛ 
لأنه جزاء الظلم والاعتداء» والله أعلم. 

وقيل: إن الآية نزلت في الضيف ينزل بالرجل فلا يضيفه» ولا يحسن إليه؛ فجعل له 
آنا خذة بلشانه» :وإلى “هذا يذهب أكثر المتاولين” + 'لكنه بعيل: 


= وأجاز ابن عطية والزمخشري أن يكون في محل رفع على البدلية» ولكن اختلف مدركهما. 
ينظر : المحرر الوجيز (۱۲۹/۲)ء والبحر المحيط (۳۹۸/۳)ء والدر المصون (؟/١55).‏ 

.)٠٠١/۷( وابن عادل في اللباب‎ .)77/١١( ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم :)350٠١/4(‏ كتاب البر والصلة والآداب: باب النهي عن السباب» رقم -٦۸(‏ 
۷)) وأبو داود (؟/540) كتاب الأدب باب المستبان» رقم (4445)» والترمذي (۳/ )٥۲۳‏ 
كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الشتم» رقم »)١98١1(‏ وأحمد (۲/ ١۲)ء‏ وابن حبان رقم 
(9۷۲۸) من حديث أبى هريرة. 

0 ت ترا 1 

2 فا جزء. 

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (747/4) )1١771-101/08(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر 

»)57١ /۲(‏ وعزاه لابن جرير وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد. 
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وفي قوله: طلا يِب أله لْجَهْرَ بلسو ين أَلْقََلِ إلا من ظر4 دليل على أنه ليس في 
إباحة الشيء في حال - يوجب حظره في حال أخرى؛ لأنه نهي عن الجهر بالسوء من 
القول. ثم لم يدل ذلك على أنه لا ينهي عن ذلك في غير حال الجهر. 

وقوله -عز وجل-: وان أله سميعا» . 

بجهر السوءء ##عَليمًا» به . 

ثم قال: إن يدوا ڪيا و حَفُوهُ أو عقوا عن سُوّو» . 

يحتمل -والله أعلم- أن العفو والتجاوز خير عند الله من الانتصار؛ فيحتمل” هذا 
وجهين : 

يحتمل: أن يكون على الترغيب: رغبهم -عز وجل- بالعفو عن السوء والمظلمة» 
فكما أنه يعفو عن خلقه» ويتجاوز عنهم مع قدرته على الانتقام - فاعفوا أنتم عن ظالمكم 
أيضًاء وإن [أنتم]”" قدرتم على الانتصار والانتقام منهمء فيكون لكم بذلك عند الله 
الثواب . 

ويحتمل: أن يأمرهم بالعفو عن مظالمهم؛ as‏ 
بينهم وبين ربهم؛ وعلى ذلك يخرج قوله: إن اه کن عفرا هرر -والله أعلم- فإن 
الله - عز وجل - أقدر على عفو ذنوبكم منكم على عفو صاحبكم المسىء إليكم . 

وقال بعضهم: الله أجدر وأحرى أن يعفو عنك إذا عفوت عن أخيك في الدنياء وهو 


على ذلك أقدر. 
قوله تعالى: لن آل يَكْفْرون ن ياه وَرَسَلِوٍء وَيرِيِدُوتَ بح أن رفوا ب اه ورسلٰو قولوت 
ومن عض وڪم يعض وَيْرِيدُونَ أن يدوا بن ذلك سبلا (© 92 وليك هم الكفرونَ حقا ا 


Er af 


ودنا نکی عدا میا ل ولیب “اموا باو ورشیو وکر قروا بن حدر من أويك 
سَوفٌ يُؤْتِِهِمْ جورف وکن اله عر ھ8 4 

وقوله -عز وجل-: إن اديت يَكَُرونَ باو وسو وَيُيدُوت أن يقرف بن أله 
وَرَسْلِو © يحتمل وحهين : 

يحتمل قوله -تعالى-: إن لذبت يَكَمُرُونَ با وسلو وَرْيِدُوت. . . 4 [أي: 
يريدون]”) أن يفرقوا بين الله ورسله؛ فيكون قوله: «يَكْمُرُونَ يأل : في الدهرية؛ لأنهم 
0 في ب: يحتمل. 
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يكفرون بالله» ولا يؤمنون به» ويقولون بقدم العالم» فذلك فيهم» وقوله : #وَرُسَيهِ )4 
يكون في الذين يؤمنون بالله ويكفرون بالرسل كلهم . 

وقوله -عز e‏ ودورت أن قرغو بین اللو رسيو 4 : 

في الذين كفروا ببعض الرسل وآمنوا ببعض الرسل» ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر 

م ار عر وجري عنهم ا مع اختلاف مذامبهم > أنهم کار وحقق الكفر 
فيهم بقوله -تعالى-: ْلَه هم اكير حا » 

ويحتمل أن يكون فيمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض [الرسل]'''؛ فيكون الكفر 
ببعض الرسل كفرًا بالله» وبجميع رسله» وبجميع كتبه؛ لأن كل واحد من الرسل يدعو 
الخلق كلهم إلى الإيمان بالل والإيمان بجميع الرسل والكتب» وإذا كفر بواحد منهم - 
كفر بالله وبالرسل جميعاء والله أعلم. 

[وقوله -تعالى-: ريدو أن يَتَحِدُوأ بين لك سيلا 

أي : ويتخذون غير ذلك سبيلا؛ على طرح إرادة «أن»» أي : ES‏ 6 


بين إيمان ببعض الرسل› وكفر ببعض الرسل - دیتا؛ فذلك لا ين ينفعهم إذا كفروا ببعض 
الرسل]9. 

وقوله: أؤكيک هم لْكَفْرونَ* . 

يحتمل وجهين : 


يحتمل : أولئك هو الكافرون الذين حق عليهم الكفر بالله. 

والثاني: يكفرون ببعض الرسل؛ أنهم - وإن كفروا ببعض الرسل -فقد حق عليهم 
الكفر بالله تعالى؛ لأن الكفر بواحد من الرسل كفر بالله وبالرسل جميعًا. 

وقوله -عز وجل- : #وَأْعَمَدَنًا لگن عَدًَا مُهِيمًا4. [قوله : لمُّهِيعًا4]”": يهانون 


ثم نلعت المؤمنين فقال کل وجل- : و اموا بال ورس 4 وَل قرفو م بن بين حار 
مهم . 
يعني : من الرسلء وقالوا: ظادَامَكا باو مما أل إلا وما أل إل إرهمر» 


(؟) مابين المعقوفين جاء في الأصول بعد قوله: «يهانون فيه» الآتى بعد قليل. 
(۳) سقط من ب. 


٠١١ - ١67 سورة النساء الآيات:‎ ٦ 


[البقرة:5١]‏ إلى آخر ما ذكر. 

وفي الآية دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم لا يسمون صاحب الكبيرة مؤمئًاء وهو قد 
آمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد من رسله؛ فدخل في قوله -تعالى-: اوك سو 
يُؤْتِيهِم 0 وهم يقولون: لا يؤتيهم أجورهم 

وان اله عَفُورا ریا . 

أخبر -عز وجل- أنه لم يزل غفورًا رحيمّاء وهم يقولون: لم يكن غفورا رحيما ولكن 
صار غفورا رحيمّاء وبالله العصمة. 
قوله تعالى: سک آهل الْكِنَبٍ أن رل علوم کتبا ين الما فد الوا ترم کر ين 


فك نالا ونا لت A‏ ايت يع E‏ ا E‏ 
عونا ڪن لك وءاتيتا مُومى سُلطنًا ميا میا (ز©) وَرَهمنَا وهم الور ميقم وفنا هم دحلو أل لباب 
يعدا وتا لم لا عدوأ في أَلسّبْتِ لني يا کی © ب یہ معطا تقزم كا 
آله كلهم الايا بعر حي وولهر قينا ء عُلْفّ بل طبع آله علا بكر هم فلا ومون إا فلي 
©2 

وقوله -عز وجل-: كأ آهل الكت أن َل علوم كبا ين المآ . 

قيل في أحد التأويلين : كان يريد كل أحد منهم أن يأتي إلى كل رجل منهم بكتاب"' 
أل مسخذة ل E 1 E GE O‏ أن يون 
حًا مره . د [المدثر :۲ »]٥۳‏ وكقوله -تعالى- : #وَلَن َون ريك حى رل علدنا 
كنا رر [الإسراء : 97]. 

وقيل: سألوا أن يأتيهم بكتاب جملة مثل التوراة؛ مثل قولهم : لوا يو الان 
جل دة [الفرقاق:: ۳١‏ كما أنزلك.. التوراة: على موسي جملة واحدة ٠‏ لاهم 
يقولون: إن هذا القرآن من اختراع محمد واختلاقه ؛ لأنه لوكان من عند الله نزل» لنزل 
جملة كما نزلت التوراة جملة غير متفرقة ؛ فأخبر أنهم : اسالا مو اکب من کلک قارا 
ارتا الله جره وقد سألوا محمدًا ية مثل سؤال أولئك موسى» وهو قوله : لول أل 
فشا التتتيكة أن زى 15 [الفرقان: ١‏ ؟] يعزي -عز وجل- رسوله ية ويصبره على 
آذاهم» يقول -والله أعلم- : إنهم سألوا آيات على رسالته» فأتى بهاء فلم يؤمنوا به» يخبر 
)1١(‏ في ب: بكتابه. 


(؟) أخرجه ابن جرير الطبري (0977/9") رقم )1١774(‏ عن السدي» وذكره في الدر المنثور (۲/ 477)» 
وعزاه لابن جرير عن السدي. 


سورة النساء الآيات : ٠١١ - ٠١۳‏ ۷ 


أن سؤالهم سؤال تعنت» لا سؤال استرشاد؛ لأن سؤالهم لو كان سؤال استرشاد - لكان 
إذا أنُوا بها قبلوها؛ ولذلك أخذهم العذاب بقوله -تعالى-: 8 تَأحَدَنْمُرٌ الصَْعِقَةُ 
بظلْمهم 4 ؛ لأنهم کارا نالوق سوال تتت لآ مزال رشك 

aS E E E يلوي الدليل‎ YO as 
يأتي بما هو دليل في نفسه.‎ 

وفيه دلالة له -أيضًا- أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب؛ لأنه لما قال : يست أَهْلُ 
لكب أن رل عل كنبا ين الما ... € - لم يخطر ببال أحد أنه أراد المجوس 
بقوله: #أهلٌ ألْكِتبٍِ#. وال أعلم. فبطل قول من قال :بأنهم من أهل الكتاب» والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل- : لمَلَحَدَنْمُمُ اَلصَكمِمَهُ لَه 4 

الصاعقة : هي العذاب الذي فيه الهلاك. وقد ذكرناه فيما تقدم» وإنما أخذهم العذاب 
بكفرهم بموسى بعد ما أتاهم موسى بيه بآيات الرسالة» لا بسؤالهم الرؤية؛ لأنه لو كان ما 
أخذهم [من] العذاب إنما أخذ بسؤال الرؤية» لكان موسى بذلك 0 حيث قال: رب 
ارف أنظرٌ إِكلكَْ» [الأعراف : 57١]؛‏ فدل”'' أن العذاب إنما أخذهم بتعنتهم وبكفرهم بعد 
ظهور الآيات لهم أنه رسول الله» وذلك قوله -تعالى-: تُر 0 لْعِجْلَ من بعد ما 
جَآَنْهُمُ ليت يخبر نبيه بيو عن شدة تعنتهم في تكذيب الرسل» وكثرة تمردهم 
وغه لصي علن أذى قرم ولا يطن أنه أول مكدب من الزسل : 

وقوله -عز وجل-: #وءاتیتا مُومئ سلطا ماک 

قيل : السلطان المبين يحتمل الآيات التي أراهم» ما يعقل كل أحد - إن لم يعاند ولا 

- أنها سماوية؛ إذ هي كانت خارجة عن الأمر المعتاد بين الخلق» من نحو: اليد 
البيضائ والعضا» وفرق البح وغير ذلك 

وقوله -عز وجل-: #ورفعتا وهم الور ميقم 4 

حين لم يقبلوا التوراة؛ فعند ذلك قبلواء ثم أخذ عليهم الميثاق بذلك» وهو ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #أوَقُلْنَا هر دحلو لباب يعدا وتا لج لا تعدوأ فى ألسَبْتٍ». 

[عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : فلت لج لا دوا في أَلسَبْيِ#]”" يقول: لا 


)١(‏ في ب: دلت. 
() ما بين ا لمعقوفين سقط من ب. 


۸ سورة النساء الآيات: ١65 - ١867‏ 


تعملوا في السبت عملا من الدنياء وتفرغوا فيه للعبادة”" . 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «وقلنا لهم لا تَعدّوا في السبت؟2: 

وقال أبو معاذ: ويقرأ: ١لا‏ تَعَدَّا في السبت»؛ على معنى لا تتعدواء [تلقى إحدى]””) 
التائين» وإن شئت: تعتدواء لم تدغم التاء في الدال. 

وقوله -عز وجل-: وَأَمَدَ , منم ينما علطا . 

ع سف رن و ل زمه 
أوجب على نفسه ميثافًا غليظًا. ١‏ 

وقال مقاتل : الميثاق الغليظ : عر إل رهم بها عد الله إليهم في التوراة. 

وقوله -عز وجل-: ليما تَقْضهم تقهز وکر هم يبت آل . 

قال الكسائي : «ما» -ههنا- صلة: ا 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «وكفرهم بآيات الله من بعد ما تبينت». 

وقال مقاتل: فبنقضهم إقرارهم بما”" في التوراة» وبكفرهم بآيات الله» يعني : 
بالإنجيل والقران» وهم اليهود. 

وقوله -عز وجل- : # وقئلهم S1‏ بعر حَنَ # 

يحتمل على حقيقة القتل» ويحتمل على القصد والهمٌ في ذلك» وقد هموا بقتل”*) 
رسول الله ية غير مرة. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: قال كانوا يقتلون الأنبياء» وأما الرسل -عليهم 
السلام- فكانوا معصومين» لم يقتل رسول قط؛ ألا ترى أنه قال: إا لَتَصرٌ رشآنا» 
[غافر: »]0١‏ وقال -عز وجل-: م م الصو لْمَصُورُونَ* [الصافات : 19/7]. 

وقوله -عز وجل-: لوَمَرلِهِمَ وتا حل . 

قيل فيه بوجهين 

أحدهما: أنهم قالوا: قلوبنا أوعية للعلم» لا تسمع شيئًا إلا حفظته؛ فالقرآن في هذا 
الوجه غلف. 

والثاني : قالوا: قلوبنا في أَكِنّهَ مما 7 تقول» لا تعقل ما تقول؛ فالقراءة في هذا الوجه 


.)٤١١/۲( الدر المنثور‎ »)۳١١/۹( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
فى ب: عم‎ )۲( 

(۳) في أ: ما 

(4) في ب: قتل. 


سورة النساء الآيات: ٠١۹ - ۱۵٩١‏ ۹ 


ثم قال -عز وجل-: #بل طبع أله علا يفره 4 . 

يحتمل أن يكون هذا جوابًا وردًا على قولهم: إن قلوبنا أوعية للعلم» لا تسمع شيئًا إلا 
وعته؛ أخبر -عز وجل- أنه طبع على قلوبهم بكفرهم؛ فلا يفقهون شيئّاء والله أعلم. 
قوله تعالى: «رَيكْتْرِدِمْ وََولِهِمَ عل مَرَيْمَ متنا عَظِيمًا ((©) وله إا ملا لْسِيحَ عِيسى أبن 
مم سول أله وما َو وما صَكبوُ يكن سی لأ وإ ان خلأ ند لنى لی ينه ما لم يد ين 
عل إلا ع ان وما كله يبنا © بل کم َه ل ون اھ عبرا عكيها 7©) إن ِن هل 

وقوله -عز وجل-: #وَهَوْلِهِمَ عل رر ہنا عَظِيمَا» . 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: قذفوها بالزنا"» وهو قولهم: لذ جنب سیکا 
َي [مريم :۲۷]. 

وقيل في قوله -تعالى-: لوَيكْْرهِم» أي : كفرهم بمحمد بي وبالقرآن» وقولهم على 
مریم ما قالوا: #لَمَد شت گا فياك [مريم: ۲۷] 

رليم إِنَا متلا التبيع» . 

قيل: سمي مسيحا؛ لأن جبريل بيه مسحه بالبركة؛ فهو كالممسوح الفعيل"› 
بمعنى: المفعول» وذلك جائز في اللغة. 

وقيل: المسيح» بمعنى: ماسح؛ لأنه كان يمسح المريض والأبرص والأكمه فيبرأ؛ 
فسمى لذلك مسيححاء وذلك جائز الفعيل بمعنى فاعل» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : إا فلا ايح عِسى أن مرم رَسُولَ أله ... € الآية. 

لبعض الناس تعلق بهذه الآية بوجهين: 

أحدهما: في احتمال الغلط والخطأ في المشاهدات والمعاينات. 

والثاني: في احتمال المتواتر من الأخبار الغلط والكذب؛ وذلك أنه قيل في القصة: إن 
اليهود طلبت عيسى -عليه السلام- ليقتلوه» فحاصروه في بيت ومعه نفر غير أصحابه من 
الحواريين» فأدركهم المساء؛ فباتوا يحرسونه”*'؛ فأوحي الله -تعالى- إلى عيسى -عليه 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير (7”519//5) رقم (١۷۷١۱)ء‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر (477/5) 

لابن أبي حاتم . 
(0) في أ: العقل. 
(۳) في أ: المعقول. 
)٤(‏ في ب: يحرسون. 


١59 - 185 سورة النساء الآيات:‎ ١ 


السلام- : إن مُتَوَيِيك وَرَافْمَكَ 43 [آل عمران: ١٠]؛‏ فأخبر أصحابه» وقال: أيكم يحب 
أن يلقى عليه شبهي فيقتل» ويجعله الله يوم القيامة معي وفي درجتي؟ فقال رجل منهم: أنا 
يا رسول الله؛ فألقى الله -تعالى- عليه شبهه ورفع عيسى مء فلما أصبح القوم أخذوا 
الذي ألقى الله عليه شبهه؛ فقتلوه» وصلبوه . 

وقيل: إنه ألقى شبهه على رجل من اليهود. 

وقيل”"' : إنه ية لما هموا بقتله التجأ إلى بيت» فدخل فيه» فإذا [هم قد]”" جاءوا في 
طلبه» فدخل رجل منهم البيت ليقتله. فأبطأ عليهم؛ فظنوا أنه [قد قتله] فلما خرج 
وقد ألقى شبهه عليه؛ فقتلوه» وقالوا لما قتلوا ذلك الرجل» وعندهم أنه عيسى؛ لما كان 
به شبهه» ثم لم يكن ذلك عيسى فلا يمنع أيضًا أن ما يشاهد ويعاين أنه -في الحقيقة- على 
غير ذلك» كما شاهد أولئك القوم وعاينواء وعندهم أنه عيسى» ثم لم يكن» والله 
أعله”* . 
0 الخبر -أيضًا- قد تواتر فيهم بقتل عيسى» فكان كذبًا ما يمنع -أيضًا- أن الأخبار 
المتواترة يجوز أن تخرج كذبًا وغلطا. 

قيل: أما الخبر بقتله إنما انتشر عن ستة أو سبعة؛ على ما ذكر في القصة» والخبر الذي 
كان انتشاره بذلك القدر من العددء هو من أخبار الآحاد عندنا. 

وأما قوله -تعالى-: وکن سيد ه4 . 

يجوز أن يكون ذلك التشبيه تشبيه خبر أنه قتل من إلقاء الشبه على غيره» وقتله حقيقة ؛ 
وذلك أنه ذكر في بعض القصة: أنهم لما طلبوه في ذلك البيت فلم يجدوه» ولم يكن 
غاب أحد منهم - قالوا: قتلناه؛ لأنهم قالوا: إنه دخل البيت» فدخلوه”" على أثره فلم 
يجدوه -كان ذلك إنباء عن“ عظيم آيات رسالته؛ فلم يحبوا أن يقولوا ذلك فقالوا: 


»)٤۲۳ /۲( وذكره السيوطي في الدر‎ »)۱٠۷۸١( رقم‎ )۳۷١ /4( أخرجه ابن جرير بنحوه في تفسيره‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن مردويه والنسائي.‎ 

. فى ب: وقيل فيه‎ (Y) 

(5) ينظر: تفسير الرازي /1١(‏ ٠۸)ء‏ اللباب .)١١١/۷(‏ 

53( في أ: يحتمل . 

(۷) في ب: طلبوا. 

(A)‏ في ب: فدخلوا هم. 


١ ٠١۹ - ۱۵٥٩١ سورة النساء الآيات:‎ 


قتلناه» كذبًا؛ فذلك تشبيه لهم والله أعلم . 

فإن احتمل هذا - لم يكن ما قالوا من تخطئة العين لهم درك» ولو كان ما قال أهل 
التأويل من إلقاء شبهه عليه؛ فذلك من آيات رسالته» أراد الله أن تكون آياته قائمة بعد غيبته 
عنهم» وفي حال إقامته بينهم؛ والله أعلم . 

وقوله: ون لين أختلنُوأ : فو ی گل يد4 [قيل : لف شك من قتل عيسى عليه 
السلام- قتل أو لم يقتل؟ 

وقيل : انی َي ين4 في عيسى» أي: على الشك يقولون [ذلك. 

قال الله -تعالی-]' : ا لم ی من عل للا اع لسن . 

أي: ليس لهم بذلك إلا اتباع الظن: إلا قولا منهم بظنهم في غير يقين. 

وما لوه قينا . 

أي : E‏ #بل رَفْعَهُ الد . 

وقيل : #وما كلوه يَقينًا» أي : يقيئًا ما قتلوه. 

«بل مع اله إل وان آله عر . 

قيل: عزيزا حين حال بينهم وبين عيسى أن يقتلوه ويصلوا إليه. 

وکا . 

حكم أن يرفعه الله حيًا. . وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: وان أله عير حكيمًا» في 
أن رسله يكونون معصومین» وهو قوله -تعالى-: «كتب آله للت آنا سل بک 
أله و عير * [المجادلة : »]۲١‏ وقوله -عز وجل أيضًا- :ت ت اسشا لاتا اقسا . 
َم كم الْسَسُورُوة» [الصافات:١/1١-2]177‏ وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله -عز وجل-: لوَإن يِنْ اَل الكتب إلا لون يو ل مويل ». 

اختلف فيه: 

قال بعضهم: قوله -تعالى-: بل موتو أي: قبل موت عيسى» إذا نزل من 
السماء - آمنوا به أجمعين» وبه يقول الحسن. 

وقال الكلبى : إن الله -تعالى- إذا أنزل عيسى -عليه السلام- عند مخرج الدجال» 
فل الدجال = يسن به بش أهل: الكفات؟ فلا يبقى يهودي ولا نصراني إلا أسلم. 


)۱( سقط من ب. 
(۲) فى ب: إنه ابن الله . 
(۳) ينظر: تفسير الطبري (۳۷۸/۹) رقم »)1١1797(‏ الدر المنثور .)٤١١/۲(‏ 


۲ سورة النساء الآيات: ١64-165‏ 


وقال بعضهم: إلا لوم يو فل موي أي : قبل موت الكتابي؛ لا يموت يهودي 
حتى يؤمن بعيسى» عليه السلام . [وكذلك رُوي عن ابن عباس -رضي الله عنه-: قال: لا 
يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى- عليه السلام-]”'' قيل: وإن ضرب بالسيف؟ قال : وإن 
ضرب بالسيف. 

وقال: مو ا «إلا ليؤمنن به قبل موتهم". 

لكن التأويل إن كان هو الثاني؛ فهو في رؤسائهم الذين كانت لهم الرياسة» فلم 
يؤمنواء خوفًا على ذهاب تلك الرياسة والمنافع التي كانت لهمء فلما حضرهم الموت 
أيقنوا بذهاب ذلك عنهم؛ فعند ذلك يؤمنون» وهو -والله أعلم- كقوله -تعالى-: 
«#وَلَق اة لا بحمو الات كي ذا خض اهم الوت قال اى ت 


الى . . . 4 [الآية)" [النساء :۱۸]» لكن لا ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت؛ كقوله - 
تعالى-: لا قم تفا إيمثبًا ر تكن ءامتت من قبل کک لأنه إيمانُ دفع 
العذاب e e e‏ كالوا SAE ES‏ مد :4 


[غافر: ]۸٤‏ الآية؛ فكان إيمانهم إيمان دفع العذاب عن أنفسهمء لا إيمان حقيقة؛ لأنه لو 
كان إيمان حقيقة > ولكن إيمان دفع العذاب؛ كقول فرعون حين”" أدركه 


الغرق : اال امت َنَم 7 إل إلا الى َأمْتْ پو بوا إِسَيوِيلَ © [يونس 214١:‏ فلم يقبل منه 
ذلك؛ لأنه إيمان دفع العذاب» وإيمان الاضطرار”*؟» لا إيمان حقيقة؛ فعلى ذلك الأول» 


وبالله التوفيق. 
وقيل في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- : «وإن من أهل الكتاب إلا من ليؤمنن به 
قبل موته) . 
وفي حرف حفصة -رضي الله عنها عنها- : «وإن كل أهل الكتاب لما ليؤمنن به قبل موته». 
وقيل: إلا وم [النساء: ]١55‏ قيل: باش . 
00 230 
وقيل: بعيسى . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) فى ب: حتى إذا. 

40 فى مت“ اضطران: 

(5) ينظر: اللباب .)١118/9(‏ 

() أخرجه الطبري في تفسيره (9/ ۳۸۲) رقم (۱۰۸۰۹) عن ابن عباس» ورقم )1١415-1١١81١(‏ عن 
مجاهد» وذكره السيوطي في الدر .)٤۲۸/۲(‏ 


سورة النساء الآيات: ٠١۲ - ۱١١‏ وه 


وقيل: بمحمد يَية؛ ذلك أن عيسى بي إذا نزل يدعو الناس إلى الإيمان بمحمد 
لار . 

وقوله -عز وجل- : ووم الْمِيمَةٍ يكونُ عَم سيدا 

قيل : إنه يكون عليهم شهيدًا بأنه قد بلغ رسالة ربه إليهم» وأقر على نفسه بالعبودية”” 

وقيل: الشهيد: الحافظ . 

وقيل: «ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا». 

وقيل: يكون محمد عليهم شهيدّاء وهذا كله محتمل”". والله أعلم ما أراد. 
قولہ تعالى؛ ار ن الیک کارا عرسا عام عل يبت الت هم يهم عن سبلي او كيرا 
(© اذم ريا د را عن وأو نوا 54 الل وعدا لفرت مم عد آي © 
اکن رسخو فى لير منم لومون ومون نا رل ليك رما ل بن کل ات ا 
الوت اليكل نونو به واليؤر ار لهك سوت كينا ع ©4 

وقوله : #قِظلو من الت هادا عتن لقن ا 4 

لولا آية أخرى سوى هذه؛ [وإلا)““ صرفنا قوله -سبحانه وتعالى-: رمتا عَم 
طَيَبَتِ#على المنع» دون حقيقة التحريم؛ لأنهم أهل كفر؛ فلا يبالون ما يتناولون من 
المحرم والمحلل» ولا يمتنعون عن التناول من ذلك؛ فإذا كان ما ذكرنا - فيجىء أن 
يعود تأويل الآية إلى المنع؛ كقوله -تعالى- : لوَعَربَمَا عليه ا من قبل 
[القصص : ]١١‏ فليس هو على التحريم؛ ولكن على المنع؛ أي: منعناه؛ فلم يأخذ من 
لبن المراضع دون لبن أمه؛ فعلى ذلك يجب أن يكون الأول. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (87/4”) رقم )۱١۸۲۹(‏ عن عكرمة» وقال الطبري: وأولى الأقوال بالصحة 
والصواب - قول من قال: تأويل ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن بعيسى قبل موت عيسى؛ 
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال؛ لأن الله -جل ثناؤه- حكم لكل مؤمن بمحمد 
ية بحكم أهل الإيمان في الموارثة والصلاة ة عليه» وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة ؛ فلو كان 
كل كتابي يؤمن بعيسى قبل موته - لوجب ألا يرث الكتابئ إذا مات على ملته إلا أولاده الصغار أو 
البالغون منهم من أهل الإسلام إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلمء وإن لم يكن له ولد صغير ولا 
بالغ مسلم - كان میراثه مصروفا حيث يصرف مال المسلم يموت ولا وارث له» وأن يكون حكمه 
حكم المسلمين في الصلاة عليه وغسله وتقبيره . 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ ۳۹۰) رقم (8737١١)غ‏ عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
)٤۲۸ ۰٤۲۷ /(‏ لعبد الرزاق وابن المنذر وعبد بن حميد عن قتادة. 

(۳) ينظر: اللباب لابن عادل (ا/ .)١5١‏ 

(0) ك يصرف . 


١١۲ - ۱١١ سورة النساء الآيات:‎ ٤ 


ا 

أحدهما: منع من جهة منع الإنزال؛ لقلة الأمطار والقحط؛ كسني يوسف -عليه 
السلام- وسني مكة» على ما كان لهم من القحط. 

والثاني: منع من جهة الخلق: ألا يعطوا شيئّاء لا بِيعًا ولا شراء ولامعروا. 

ولكن في آية أخرى بيان أن قوله : رما عَم طِيبَاتٍ أَحِلّت ه4 - أنه على التحريم» 


ليس على المنع» وهو قوله: وَل الت هادوأ حَرَّمَنَا ڪل ذى طف ديرت الْبَقَرِ 


E IN عر‎ E {VISA ell O ILA > لس‎ el tl 
والغنو حَرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورَهما أو الحوايا أو ما اختلط يعظي ذلك‎ 
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ريم ية [الأنعام:47١]:‏ أخبر -عز وجل- أن ذلك جزاء بغيهم؛ فدل ما ذكرنا 

في الآية أن ذلك على حقيقة التحريم؛ لما يحتمل أن يكونوا لا يستحلون ما ذكر في الآية» 

ولكن كانوا يتناولون الربا على غير الاستحلال؛ فحرم ذلك عليهم. 
وفي قوله -تعالى- : رمتا لم طب أحِلّت هي دلالة لأصحابنا -رحمهم الله- في 

قولهم: إن من قد أَقَدَّء فقال: هذا الشيء لفلان اشتريته منه - أنه له» ولا يؤخذ منه؛ وإلا 

فى ظاهر قوله: هذا الشىء لفلان اشتريته منه - أنه إذا اشتراه منه لا يكون لفلان؛ فيكون 

ذلك منه إقرارًا له» لكنه على الإضمار؛ كأنه قال: هذا الشيء كان لفلان اشتريته منه. 

وكذلك قوله: عمتا عَلِمَ عيبت الت ج أي: كانت أحلت لهمء وكذلك في 
حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - وحرف ابن عباس -رضي الله عنهما- : «حرمنا عليهم 

طيبات كانت أحلت لهم». 

وقوله -عز وجل- :لإاوَيصَدِهِمْ عن سَبِيلٍ أله كرا 

أي: بصدهم الناس عن سبيل الله كثيرّاء يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل: أنهم صدوا من يستجهلون ويستسفهون عن سبيل الله: كانوا يدلون على 
الباطل وعلى غير سبيل الله» فذلك الصد محتمل. 

ويحتمل: أنهم كانوا يصدون عن سبيل الله بالقتال والحرب. 

وقوله: وَآنْذِهِمُ الرِيوأ وقد مهوا عنه 374 . 

)١(‏ قال القرطبي (1/ :)٠١‏ قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون» وقد بين 
الله في هذه الآية أنهم قد نهوا عن الرباء وأكل الأموال بالباطل؛ فإن كان ذلك خبرًا عما نزل على 
محمد في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت» وإن كان خبرًا عما أنزل الله على موسى في 
التوراة» وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفواء فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في 
دينهم أم لا؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد» والصحيح 


٥ ١١١ - ۱١١ سورة النساء الآيات:‎ 


دل أن الربا لم يزل محرمًا على الأمم كلها كما حرم على هذه الأمة. 

وقوله -عز وجل-: الهم امول الي بالطل 4 

يحتمل هذا وجهين: 

[يستمل]”' أكل” أموالهم ‏ بالباطل:. ٠هر‏ الرشوة2©9؛ كقوله الاتغالى + اة 
القت 4" [النائدة 59] قل .هو الرشرة: 

وقيل: ما كانوا ينالون من أموال الأتباع والسفلة؛ بتحريفهم التوراة لهم» وهو قول ابن 
عباس» رضي الله عنه”” , 

وقوله -عز وجل-: اَعَد كفن ميم عدا يا ... *. 

الاية ظاهرة. 


= قرآنًا وسنة؛ قال الله - تعالى -: رطام ان أونوا الككبّ حل ک4 [المائدة : 4] وهذا نص؛ وقد 
عامل النبي ييو اليهودء ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله» والحاسم لداء 
الشك والخلاف اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب؛ وقد سافر النبي َة إليهم تاجرل 
وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم» والتجارة معهم. 


(۲) قال الفيومي: الرشوة - بالكسر -: ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره؛ ليحكم لهء أو يحمله ما 
یرید . 
وقال ابن الأثير : الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى 
الماء. 


وقال أبو العباس: الرشوة مأخوذة من «رشا الفرخ»: إذا مد رأسه إلى أمه لتزقه. 

- ورشاه: حاباه» وصانعه» وظاهره. 

- وارتشى: أخذ رشوة» ويقال: ارتشى منه رشوة: أي أخذها. 

- وترشاه: لاينه: كما يُصائّع الحاكم بالرشوة. 

- واسترشى : طلب رشوة. 

- والراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل . 

- والمرتشى: الاخذ. 

- والرائش: الذي يسعى بينهما: يستزيد لهذاء ويستنقص لهذا. 

وقد تدسمى الرشوة: البرطيل» وجمعه: براطيل. 

قال المرتضى الزبيدي: واختلفوا في البرطيل بمعنى الرشوة: هل هو عربي أولا؟ 

وفى المثل: البراطيل تنصر الأباطيل. 

والرشوة في الاصطلاح: ما يعطى لإبطال حق» أو لإحقاق باطل. وهو أخص من التعريف 
اللغوى؛ حيث قيد بما أعطى لإحقاق الباطل» أو إبطال الحق. 

ينظر : لسان العرب» والمصباح المنير» وتاج العروس (رشو). النهاية في غريب الحديث (۲/ 
5)© التعريفات للجرجاني »)١14(‏ الراهوني على الزرقاني (7/ ٤۲۹)ء‏ حاشية البيجوري (؟/ 
17). 

(۳) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري (797/9)» البحر المحيط لأبي حيان .)٤١١/۳(‏ 


١١۲ - ٠١١ سورة النساء الآيات:‎ ٦ 


وقوله -عز وجل - : لکن لایخ فى اليل » 

استثنى الراسخين [في العلم]”' 0 والرسخ : هو ثبات الشيء في القلب؛ يقال : 
رسخ العلم في القلب» ورسخ الإيمان في القلب. 

وقوله :لکن الاي فى اليل يلق اة زوو ينآ أل اإيك وا رل من ميرك 
اتب الل 

رُوى عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : هذا خطأ من الكاتب؛ هو: «المقيمون 
الضلاة. والمزتون الركاة»" , 


وكذلك في حرف ابن مسعود -ر ضي الله عنه-: «والمقيمون الصلاة والمؤتون 
ا 


)۱( سقط من ب . 
0( ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ 48)؛ وعزاه اه وسعيد بن منصور وابن ¿ ابي 
شيبة وابن جرير وابن أبي داود وابن المنذر عن عروة عن عائشة 
(۳) ينظر: البحر المحيط .)5١١/7”(‏ 
)€( قرأ الجمهور بالياءء وقرأ جماعة كثيرة : «والمقيمون»: بالواو» منهم : ابن جبير وأبو عمرو بن العلاء 
في رواية يونس وهارون عنه» ومالك بن ديئار» وعصمة عن الأعمش› وعمرو بن عبيد» 
والجحدرى» وعيسى بن عمر وخلائق . فأما قراءة الياءء فقد اضطربت فيها أقوال النحاة» وفيها ستة 
أقوال: 
أظهرها - وعزاه: مكي لسيبويه» وأبو البقاء : للبصريين -: أنه منصوب على القطع؛ يعنى : 
المفيد للمدح ؛ كما في قطع النعوت. وهذا القطع مفيد لبيان فضل الصلاة؛ فكثر الكلام في 
الوصف بأن جعل في جملة أخرى» وكذلك القطع في قوله «والمؤتون الزكاة»؛ على ما سيأتي؛ 
هو لبيان فضلها أيضاء لكن على هذا الوجه يجب أن يكون الخبر قوله: «يؤمنون»» ولا يجوز 
قوله: «أولئك سنؤتيهم؟؛ لأن القطع إنما يكون بعد تمام الكلام» قال مكي : «ومن جعل نصب 
«المقيمين» على المدح -جعل خبر «الراسخين»: ١يؤمنون»؛‏ فإن جعل الخبر «أولئك سنؤتيهم' 
-لم يجز نصب ال ا على ع لانه لا يكون إلا بعد تمام الكلام». وقال أبو حيان: 
«ومن جعل الخبر: «أولئك سنؤتيهم» - فقوله ضعيف»» قال شهاب الدين: وهذا غير لازم؛ 
لأن هذا القائل لا يجعل نصب «المقيمين» حينئذ - منصوبًا على القطع» لكنه ضعيف بالنسبة 
إلى أنه ارتكب وجهًا ضعيمًا في تخريج «المقيمين»» كما سيأتي. وحكي ابن عطية عن قوم مُنْمَ 
نصبه على القطع؛ من أجل حرف العطف» والقطع لا يكون في العطف؛ إنما ذلك في 
النعوت» ولما استدل الناس بقول الخرنق : [من الكامل] 
لا يَبْعَدَنْ قُؤِمِي الذينَّ مم سم الغداة وآفة الجزر 
ERR E EEE‏ وال ون مَعَاقَدَ الأزر 
على جواز القطع» فرق هذا القائل بأن البيت لا عطف فيه؛ لأنها قطعت «النازلين؟ فنصبتهء 
و«الطيبون» فرفعته - عن قولها «قومي»» وهذا الفرق لا أثر له؛ لأنه في غير هذا البيت ثبت 
القطع مع حرف العطف؛ أنشد سيبويه: [من المتقارب] 


سورة النساء الآيات: ١١١ - ٠١١‏ ۷ 


ألصَّكَرِة4 يقول: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويؤمئون بإقامة الصلاة؛ كما 
قال -عز وجل- في سورة البقرة ولك أل مَنّ ءامن باه [البقرة : ۱۷۷] معناه: ولكن البر 


الإيمان بالله . 
5 :. 5 5 0 سم 4 مد لك وما بزل ء كه رتو 
وقال بعضهم : قوله -تعالى- : لبُْمِبونَ يما أل ك وما أل ين كيك اقبي الصَلزة» 
يعنى: الرسل . 


5 وتار اتن اطع وشعنًا مراضيع مثل السعالى 
فنم شا وهو معطوف . 
الثاني : أن يكون معطوًا على الضمير في : «منهم؟ء أي: لكن الراسخون في العلم منهم» ومن 
المقيمين الصلاة . 
الثالث: أن يكون معطوفا على الكاف في : «إليك»» أي: يؤمنون بما أنزل إليك» وإلى المقيمين 
الصلاةء وهم الأنبياء. 1 
الرابع : أن يكون معطوفًا على «ما» في: «بما أنزل»» أي: يؤمنون بما أنزل إلى محمد بلا 


وبالمقيمين» ويعزى هذا للكسائي» واختلفت عبارة هؤلاء فى المقيمين»» فقيل : الملائكة› 
قال مكي: ويؤمنون بالملائكة الذين صفتهم إقامة الصلاة؛ كقوله: سبحو أل وَالبَارَ ل 
رو4 [الأنبياء ]٠:‏ وقيل: هم الأنبياءء وقيل: هم المسلمون» ويكون على حذف مضاف» 
أي : وبدين المقيمين. 

الخامس: أن يكون معطوفًا على الكاف في: «قبلك» أي: ومن قبل المقيمين» ويعنى بهم 
الأنبياء أيضًا. 

السادس: أن يكون معطوفًا على نفس الظرف» ويكون على حذف مضافء أي: ومن قبل 
المقيمين» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» فهذا نهاية القول في تخريج هذه القراءة. 

وقد زعم قوم أنها لحنٌء ونقلوا عن عائشة وأبان بن عثمان - أنها خطأ؛ من جهة غلط كاتب 
المصحف . 

قالوا: وحكي عن عائشة وأبان بن عثمان - أنه من غلط الكاتب» وای أن يكف : 
«والمقيمون الصلاةا وكذلك في سورة «المائدة»: إن أل منوا وَالَذِيَت هادوأ 
وَأَلصَّنِعُونَ #[المائدة:19] وقوله : إن هدن لَسْحِرّنِ#[طه:77]» قالوا: هذا خطأ من الكاتب. 

وقال عثمان: «إن فى المصحف لحنًا ستقيمه العرب بألسنتها»؛ فقيل له: ألا تغيرهء فقال : 
دعوه؛ فإنه لا يحل حرامّاء ولا يُحَرّم حلالا. 

وقالوا: وأيضًا فهي في مصحف ابن مسعود بالواو فقط : نقله الفراء» وفي مصحف أبي كذلك» 
وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي » وهذا لا يسح عن عائشة ولا عن أبان» وما 
أحسن قول الزمخشري -رحمه الله-: «ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف» 
وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب» ومن لم يعرف مذاهب العرب» وما لهم في النصب على 
الاختصاص من الافتنان» وغبى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في الت لتوراة ومثلهم في 
الإنجيل» كانوا أبعد همة في الغيرة عن الإسلام وذبٌ المطاعن عنه - من أن يقولوا ثلمة في 
كتاب الله ؛ ليسدها من بعدهم» وخرقًا يرفوه من يلحق بهم . 

ينظر: المحرر الوجيز (؟/5١)»‏ والبحر المحيط »25١١/7(‏ والدر المصون »)45١/5(‏ 
المشكل (۱/ ۲۱۲)ء الكتاب (27518/1 ۹٤۲)ء‏ الإملاء .)۲٠١۲/۱(‏ 


1۸ سورة النساء الآيات: 157 - ١55‏ 
وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «لكن الراسخون في العلم يؤمنون بما أنزل إليك 

وما أنزل من قبلك المقيمين الصلاة الموئين الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر سوف 

نؤتيهم أجرًا عظيمًا»» وكذلك في حرف بي : #المُقِيمِينَ الصَّلاةَ# بالنصب 

قوله تعالى: إا أَرَحَيْئَآ إِلِْكَ کا أوْحَيْئا إِلّ 2 ول امن عو ا ا هس 


3 ٤ ا‎ E: 2 ر 4 عي س و وس عمد‎ a 
وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَ وبقوب والاسباط وجسهم :اوت ورش وترون وسل رانا‎ 
2 5 لسع بردم سي ارارک ين ريع يه سي‎ > 


دبرا 9 ورس هد مك بن کل 121 3 تلض عن کے اه فو 
تحكليما ل رسا مسرن وَمُنذٍِ رن لتلا يون دس عل لله حَجَة بعد اسل وکن مه 0 
بيدا 4639 

وقوله -عز وجل-: إا ایا إیک کا اويا إل وح واكش من بمو 

قيل فيه بوجوه: 

قيل : قوله : كا أَوْحَيَْآ إل وج الكاف صلة زائدة» ومعناه: إنا أوحينا إليك ما أوحينا 
إلى نوح ومن ذكر من بعده» أي: لا يختلف ما أنزل إليك وما أنزل إلى غيرك من الرسل ؛ 
وهو كقوله -تعالى- ##وَإِنَّمُ لی رر الْأوَلِينَ* [الشعراء:97١]»‏ إن هدا ئى الصٌّحْفٍ 
الأول [الآية)“ [الأعلى :۱۸]. 

وقيل : #إإِنَآ اويا إيكَ4 من الحجج والآيات «كما أوحينا إلى نوح» ومن ذكر من 
الحجج والآيات على صدق ما ادعواء أي: قد أعطاك [اله]“ من الحجج والآيات ما 
يدل على رسالتك ونبوتك؛ كما أعطى أولئك من الحجج والآيات على صدق ما ادعوا من 
الرسالة والنبوة» ثم لم يؤمنوا. 

وقيل: إن اليهود قالوا: إن محمدًا لو كان رسولا - لكان يؤتى كتابًا جملة» كما أوتي 
موسى كتابًا جملة من غير وحي؛ فقال الله -تعالى- : إا أَوْحَيْمآ لک گا أَوَحَيئآ إل وج 
لين مِنْ برو وحيًا من غير أن أوتي کل منهم كتابًا جملة كما أوتى موسى”"؛ ثم كان 
أولئك رسلاً؛ فعلى ذلك محمد بی رسول وإن لم يؤت كتابًا كما أوتى موسى» وله أن 
يفعل ذلك: يؤتي من شاء كتابًا جملة مرة» ومن شاء يوحي إليه بالتفاريق» والله أعلم 


(۳) ينظر: تفسير الطبري .)5٠١/9(‏ 


سورة النساء الآيات: ٠١١ - ۱١۳‏ 4 


بذلك . 

وقوله -عز وجل- : راوتا إل إتاهِيمَ وإشتييل وَإِسْحَقٌ وَيَعْقُوبَ. . . 4 ومن 
ذكر. 

يحتمل ذكر إبراهيم ومن ذكر من أولاده بعد قوله : إا اوتا إليِكَ گا اوتا إل نوج 
ر ( : 
وال 4 - على التخصيص لإبراهيم ومن ذكر؛ لأنه ذكر النبيين [من]”' بعد نوح؛ 
فدخلوا فیه» ثم خصهم بالذكر؛ تفضيلاً وتخصيصًا لھ" . 

ويحتمل أن يكون قوله -تعالى- : ولي منْ بمو : الرسل الذين كانوا بعد نوح قبل 
إبراهيم» ثم ابتدأ الكلام فقال: وَأَوْحيكآ إل لهي ...4 ومن ذكر. 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» وكما 
أوحينا إلى الرسل من بعدهم» وكما أوحينا إلى إبراهيم»؛ فهذا يدل على ما ذكرنا'” من 
ابتداء الذكر لهم» والله أعلم. 

والآية ترد على القرامطة مذهبهم؛ لأنهم يقولون: الرسل ستةء سابعهم قائم الزمان؛ 
لأنه ذكر في الآية من الرسل أكثر من عشرة؛ فظهر كذبهم بذلك» ومخايلهم التي سول لهم 
الشيطان وزين في قلوبهم. 

وقوله -عز وجل- : ورسلا د فَصَصتهم ليک ين بل ورسلا لم نَتَصْضهمَ یک 4 

ذكر في بعض القصة: أن اليهود قالوا: ما بال درطي لا لاز لطي ريمن لان 
فأنزل الله -عز وجل- : ورسلا َد مَصَصْئَهُمْ يك ين بل هؤلاء بمكة في «الأنعام» وفي 
غيرها؛ لأنه قيل: إن هذه السورة مدنية. 

ثم في قوله: ورسلا لم تَقْصْضَهُْ يک دلائل من وجوه: 

أحدها : جور ربكل امسق حاار E‏ الإيمان بعد أن 
يؤمن بهم جميعا؛ لأنه أخبر -عز وجل- أن من الرسل من لم يقصصهم عليه ولو كان 
معرفتهم من شرط الإيمان لقصهم عليه جميعًاء لا يحتمل ترك ذلك؛ دل أنه ليس ذلك من 
شرط الإيمان» وال أعلم. 

والثاني : أن الإيمان ليس هو المعرفة» ولكنه التصديق؛ لأنه لم يؤخذ عليه عدم معرفة 
الرسل» وأخذ بتصديقهم والإيمان بهم جملة. 


(1) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (417/7). 
)۳( في ب: دکر: 


30 سورة النساء الآيات: ٠١١ - ١۱١۳‏ 


وقوله -عز وجل-: وکلم اه موس تَحكليمًا4 . 

اختلف فيه: قال بعضهم: خلق الله كلامًا وصوناء وألقى ذلك في مسامعه. 

وقال آخرون: كتب له كتابًا فكلمه بذلك؛ فذلك معنى قوله: وم اله موس 
تَكليمًاة لا أن كلمه بکلامه» ولا ندري كيف كان؟ سوى آنا نعلم أنه أحدث صونًا لم 
يكن» فأسمع موسى ذلك كيف شاءء وما شاءء وممن”"' شاء؛ لأن كلامه الذي هو 
موصوف به في الأزل لا يوصف بالحروف» ولا بالهجاء» ولا بالصوت» ولا بشيء مما 
يوصف به كلام الخلق بحال. وما يقال : هذا كلام الله - إنما يقال على الموافقة والمجاز؛ 
كقوله: لحَقٌّ يَسْمَمَ كم أنّو4 [التوبة:7]» ولا سبيل له أن يسمع كلام الله الذي هو 
موصوف به بالأزل؛ ولكنه على الموافقة والمجاز يقال ذلك. 

وقوله -عز وجل-: وہ آله موس تَكلليمًا4 يخرج هذا -والله أعلم- مخرج 
التخصيص له؛ إذ ما من رسول إلا وقد كان له خصوصية» [والكلام خصوصية] لموسى - 
عليه السلام - إذ كلمه من غير أن كان ثمة سفير ورسول» وكان لسائر الرسل وحيًا يوحي 
إليهم؛ أي: دليل برسولء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: طوَكلُمَ َه مُوى تَحَكلِيمًا4 دل المصدر على تحقيق الكلام؛ إذ 
المصادر مما يؤكد حقائق ما له المصادر في موضوع اللغة» وأيد ذلك الأمر المشهور من 
تسمية موسى : كليم الله » وما جرى على ألسن الخلق من القول بأن الله كلم موسى؛ فثبت 
أنه كان له فيما كلمه خصوصية لم يشركه فيها غيره من الرسل» وعلى حق الوحي وإنزال 
الكتب له شركاء في ذلك من الرسل؛ فثبت أن لما وصف به موسى خصوصية باين بها 
غيره؛ على ما ذكره من خصوصية كثير من الرسل بأسماء أو نعوت أوجبت لهم الفضيلة 
بهاء وإن كان حمل ما يحتمل تلك الخصوصية - قد يتوجه إلى ما قد يشترك في ذلك 
جملة الرسل؛ فعلى ذلك أمر تكليم موسى يلا . 

وقوله -عز وجل- : رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنْذِرِنَ» . 

أخبر أنه بعث الرسل بالبشارة في العاقبة لمن أطاعه» والإنذار لمن عصاه؛ فهذا ليعلم 
أن كل أمر لا عاقبة له فهو عبث» ليس من الحكمة» وأن الذي دعا الرس الخلق إليه إنما 
دعوا لأمر له عاقبة؛ إذ في عقل كل أحد أن كل أمر لا عاقبة له ليس بحكمة؛ فهذا -والله 


)۱( ينظر: البحر المحيط ,/ ١‏ 4). 


١ ١١١ - 1١۳ سورة النساء الآيات:‎ 


أعلم- معنى قوله: «امُبَشْرِيَ وَمُنَذِرِنَ» [النساء : ]۲-٠٠١‏ [مبشرين]“ لمن أطاع الله 
بالجنة» ومنذرين لمن عصهه بالنار. 

وقوله -عز وجل-: لبلا يكن لتاس عل اله حَجة». 

يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل : لثلا يكون للناس على الله -تعالى- الاحتجاج بأنه لم يرسل الرسل إليناء وإن 
ل يكن لهم في -الحقيقة- عند الله -تعالى- ذلك؛ فيقولوا: #لولا أَرْسَلْتَ لتا رسو 
ّم اينيك من َي أن كيل وتَخْرّك» [طه: 4 1]. 

ويحتمل قوله -تعالى- : ليلا يكن لاس عل أله حجة بعد الرس حقيقة الحجةء 
لكن ذلك إنما يكون في العبادات والشرائع التي سبيل معرفتها السمع لا العقلء وأما الدين 
فإن سبيل لزومه بالعقل" ؛ فلا يكون لهم في ذلك على الله حجة؛ إذ في خلقة كل أحد 
من الدلائل ما لو تأقل وتفكر فيها لدلته على هیبته» وعلى وحدانيته وربوبيته؛ لکن بعث 
الرسل لقطع الاحتجاج لهم عنه» وإن لم تكن لهم الحجة. 

وإن كان على حقيقة الحجة فهو في العبادات والشرائع؛ فبعث الرسل على قطع الحجة 
لهمء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وکن اله عبرا حَكيمًا » 

أي: لا يعجزه شيء عن إعزاز من أراد أن يعزه» ولا على إذلال من أراد إذلاله. 

#حكيم » : : يعرف وضع كل شيء موضعه. وقد ذكرنا لي 

وقوله -عز وجل-: لکن الله سد يمآ أل 5-1 انرم بلي والملتيكة 
دود 

قيل فيه بوجهین : 

قيل : يشهد الله يوم القيامة - والملائكة يشهدون أيضًا - أن [هذا]”” القرآن الذي أنزل 
إليك إنما أنزل من عند الله» لا كما يقولون: # إِنَّمَا يعلمة 4 [النحل : »]٠١7‏ لما 


ما و 


Ce > 


هنذا ا إفك مفترق» [سبأ: ٤۳]ء‏ إن هدا ا إلا ای4 [ص :۷] كما قالوا. 
وقيل: قوله : لکن ال هد يمآ رل إل ل4 أي : يبين بالآيات والحجج التي يعجز 
الخلائق عن إتيان مثلهاء ب الإقرار بأنه إنما أنزل”*' من عند الله والله أعلم. 


)۲( في ب : العقل . 


1 سورة النساء الآيات: ١/٠ - ١١۷‏ 


وقوله -عز وجل- : #أَنْرَلمٌ بء يحتمل وجهين: 

أنزله بالآيات والحجج ما يعلم أنها آيات الربوبية والحجج السماوية. 

ويحتمل : لأنْرَلمُ ولي أي : أنزله على علم منه بمن”'' يقبل ومن لا يقبل» ليس 
كما يبعث ملوك الأرض بعضهم إلى بعض رسائل وهدايا لا يعلمون قبولها ولا ردهاء ولا 
علم لهم بمن يقبلها وبمن يردهاء ولو كان لهم بذلك علم ما أرسلوا الرسل» ولا بعثوا 
الهدايا؛ إذا علموا أنهم لا يقبلون؛ فأخبر -عز وجل- أنه على علم منه أنزل بمن يقبل 
وبمن يردء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَكقٌ أنه سيدا 

أي : شاهدًا على ما ذكرنا من شهادته يوم القيامة على أحد التأويلين أنه أنزله . 

ويحتمل قوله : سيدا أي: مبيئاء أي: كفي بالله مبيئًا بالآيات والحجج . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: لما أنزل الله : «لَكن أاَلسِخْونَ في ألهار مني * إلى 


ول وا يون لال ا ع كذ ارس ك4 الكيةا "العامة و 2 
قال اران “من بشهلالك أن ماانقول صق ' 0 -تعالى- : کی ال د شد يمآ أل 
للك أن ولك اسه ] وَالْمَلهَكَةُ دون وکن اله سيدا وأنزل تقل اَی 00 0 


ا کي ين ي الآية [الأنعام: 19]. 

قوله تعالى: إن ارين كتروأ وَصَدُوأْ عن سيل أله َدَ صَلُواْ صَكَلَاُ بيدا © إِنَّ 0 
كرأ وظَلَمُوا لم یکن أنه َميرَ لَهُمْ وآ ا لدي دل ديم ا أ 
کن دَلِكَ عَلَ أَلَّهِ میا © e‏ لح من رکم انوا سا که 
رض وان ا عي (O‏ 


أي : كفروا بآيات الله . 

فصوا عن سيل اله فد مرا مكلا ةه 

أي: قد تاهوا وتحيروا تحيرًا طويلا 

زیا قد روا خا 2 أي : هلكوا هلاكًا لا نجاة لهم» وقد ذكرنا هذا 
جع تكلم اك e‏ 
() في ب: ممن. 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (504/9) رقم (١١۸١٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۳۹٤)ء‏ 


سورة النساء الآيات: ٠۷١ - 1٦۷‏ ۳ 


وقوله -عز وجل-: إن الدِينَ كفروا ولم 

أي : كفروا بآيات الله وحججه» وظلموا 0 الله وتركوه. 

ويحتمل قوله -تعالى-: #وظلموأ4 حيث جعلوا أنفسهم لغير الله» وجعلوا العبادة لمن 
دونه» وهو إنما خلقهم؛ ليجعلوا عبادتهم له» فقد وضعوا أنفسهم في غير موضعها؛ 
لذلك وصفهم بالظلم؛ لأن الظلم: وضع الشيء [في] غير موضعه. 

ويحتمل : ظلموا أنفسهم» وإن كانوا لا يقصدون ظلم أنفسهم؛ فإن حاصل ذلك يرجع 
إلى أنفسهم؛ فكأنهم ظلموا ا والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : لم یکن اه لعن لهم وله لبدو ظرينًا إلا ر ك 

كأنه على الإضمار بألا يهديهم في الآخرة طريقًا إلا طريق جهنم . 

ويحتمل ما قال أهل التأويل» قالوا: لا يهديهم طريق الإسلام إلا طريق جهنم: طريق 
الكفر والشرك هما طريقا جهنم في الدنياء والإسلام هو طريق الجنة في الدنيا. 

وهذه الآية والآية الأولى في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدّاء ويموتون على ذلك ؛ 
حيث أخبر أنه TS‏ ولا يهديهم. 

«حَبِينَ يبآ بدا و كيك عل له يي . 

ظاهر . 

وقوله -عز وجل-: يتامم الاش هد جاک الرسول الح من ریک 4 

يحتمل قوله : الح من 500 بالحق الذي لله عليكم . 

ويحتمل : للحن ين ريكُم4 بالحق الذي لبعضكم على بعض» قد جاءک ٩‏ 
الرسول من الله ببيان ذلك كله. 

ويحتمل [قوله]”": قد جايكم الرسُولٌ بالْحَيّ ين رَبك الحق الذي هو ضد الباطل 
ونقيضه» وفرق بينهماء وأزال الشبه“؛ إن لم تعاندوا ولم تكابروا. 

اا 0 

لأن 5005 وخوف زوال المنافع التي كانت 
لهم ؛ فقال: قَنَامِيُوا يا لك ؛ لأن ذلك لكم في الدنياء والآخرة دائم لا يزول؛ فذلك 
خير لكم من الذي يكون في وقت ثم يزول عنكم عن سريع. 
NE‏ 
(0) في ب: جاء. 
(0) ملظ م لخد 
(6) في ب: المشبهة. 
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وقوله -عز وجل- : #وإن تكفا إن له ما فى أَلسَّموتٍ وَالْأرْضٍ. . . 4 الآية. 
يخبر -والله أعلم- أن ما يأمر خلقه وينهى ليس يأمر وينهى لحاجة له أو لم لمنفعة؛ ولكن 


يأمر وينهى لحاجة الخلق ومنافعهم؛ إذ من له ما في السموات وما في الأرض وملكهما - 
لا يقع له حاجة''' ولا منفعة» وهو غنى بذاته. 

وقوله -عز وجل-: ون أله علا حكيما» 

عليمًا: عن علم بأحوالكم خلقکم» لا عن جهل» وعليمًا بما به صلاحكم وفسادكم. 

#حكيما» : حيث وضع كل شيء موضعه. 

ويحتمل قوله -تعالى- ون حفر ق يہ ما في الْسّموتٍ وَالْأرْضٍ» وجهًا آخرء وهو 
[الذي تكفرونه]”" مدر أن يخلق خلقًا آخر سواكم يطيعونه؛ إذ له ما في السموات وما في 
الأرضء» والله أعلم. 
قوله تعالى: ااهل الحكتب لآ نلوا فى يڪم ولا فووا أ عل آل إل اْحق_إََِا ليح 
عبسى این ر روف الله وء لدا إل عم وَرُوح عند اما الو ورس ولا توا 
تكانتا بن تنك إن امه إل ويه بعك أن بكرت لك ول لد SS‏ 

لاض وك ال وكيك ا أن متكت الست أن ورج عط بر وک انہک 
A‏ ومن ككف عن اديب ونڪ ميرم له خي 9© ام ايت مثو 
وَعمِنَُأْ لصحت وهم حوره وزدهم د 00 وما کا لت أستتكهوا واستکروا 
EE‏ ا رو اك 

وقوله -عز وجل-: #يتأهلّ الحكتبٍ E‏ ان 

والغلو في الدين: هو المجاوزة عن الحد الذي حد لهمء وكذلك الاعتداء: هو 
المجاوزة عن الحد الذي [حد لهم]”" في الفعل وفي النطق جميعا. 

وقال بعضهم : تفسير الغلو ما ذكر : و فرلا عل أ إل لكي 4؛ فالقول على الله 
نا EI‏ عل 

وقيل: لا تغلوا: أي لا تَعَمَقُوا في دينكم» ولا تَشَدّدُوا؛ِ فيحملكم ذلك على الافتراء 
غل انط رل ا ا ل دولا يلق 


)١(‏ فى ب: الحاجة. 

0 يدل ایی السقرین فی ب إن روا 
(۳) سقط من ب. 

0 اظ هن نه 
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ر 2 رم وي 2 ور 
وقوله -عز وجل- : ولا تَفولوا عَلَ الله إلا الْحقّ 4 
أى: الصدق. 
وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: لا تنلا نلوا في ديزڪم ولا فووا عل اله 1 ای 4 


IE‏ لك يلوا بل عصان ع ولو وكام ا 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «ولا تقولوا: الله ثالث ثلاثة؛ إنما هو إله 
واحد). ٠‏ 

وقوله -عز وجل-: نما اليح عِسَى ابن مرم رسو أ4 

الخطاب بقوله : «يَكآهلٌ الحكئّب لا لوأ ف وينم في حقيقة المعنى - للخلق 
كلهم ؛ لأن [على كل]”'' الخلائق ألا يغلوا في دينهم» وهو في الظاهر في أهل الكتاب» 
والمقصود منه النصارى دون غيرهم من أهل الكتاب؛ حتى يعلم أن ليس في مخرج عموم 
اللفظ دليل عموم المراد» ولا في مخرج خصوصه دليل خصوصه؛ ولكن قد يراد بعموم 
اللفظ : الخصوص» وبخصوص اللفظ: العموم؛ فيبطل به قول من يعتقد بعموم اللفظ 
عموم المرادء وبخصوص اللفظ خصوصه. 

ثم افترقت النصارى على ثلاث فرق في عيسى يك بعد اتفاقهم على أنه ابن مريم : قال 
بعضهم: هو إلهء ومنهم من يقول: هو ابن الإله” ٠"‏ ومنهم من يقول: هو ثالث ثلاثة: 
الرب» والمسيح» وأقه؛ فأكذبهم الله- عز وجل- في قولهم» وأخبر أنه رسول الله ابن 
مريم» ولو كان هو إلهّا لكانت أمه أحق أن تكون إلهًا؛ لأن أمه كانت قبل عيسى -عليه 
السلام- ومن كان قبلُ» أحق بذلك ممن يكون من بعد ولأن من اتخذ الولد إنما يتخذ 
من جوهره» لا يتخذ من غير جوهره؛ فلو كان ممن يجوز أن يتخذ ولدًا - لم يتخذ من 
جوهر البشر؛ كقوله -تعالى-: طلَوْ ارا أن بيد ل لاذه من 
َا . . . . 4[الأنبياء:۷]. 

وقوله -عز وجل-: وڪله انلها إل مَرْمّ وروح مه 

قال بعضهم : كلمته: أن قال له : كن؛ فكان. لكن الخلائق كلهم في هذا كعيسى ؛ لأن 
كل الخلائق إنما كانوا بقوله -عز وجل-: كن؛ فكان“؛ فليس لعيسى -عليه السلام- في 


.)٤١۷ :4157/( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
0جط اموه‎ 
عن قتادة.‎ )١١804( (4؛) أخرجه الطبري في تفسيره (414/9) رقم‎ 
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للك خصو ص 

وأصله أنه سمى كلمة الله لما ألقاها إلى مريم» ولا ندري أية كلمة كانت؛ وإنما خلقه 
بكلمته”'" التي ألقاها إليها؛ فسمي بذلك» كما خلق آدم من تراب؛ فنسب إليه» وحواء 
خلقها من ضلع آدم؛ فنسبها إليه» وسائر الخلائق خلقهم من النطفة؛ فنسبهم إليها؛ فعلى 
ذلك عيسى» لما خلقه بكلمة ألقاها إليها - نسب إليه» لكن في آدم وغيره من الخلائق ذكر 
فيهم التغيير من حال إلى حال» ولم يذكر ذلك في عيسى؛ فيحتمل أن يكون له 
الخصوصية بذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وروح مَنَةُ4 [كقوله -تعالى-:(" كا فيه يِن 
رُوحِمًا#[التحريم:١١]‏ فسمي لذلك روځا؛ لما به كان يحيى الموتی؛ ألا ترى أنه سمى 
الاه رو خا وهق ول ال ده ككل اا ريق كا وذ أن 4 ارون 3 

سماه روځا؛ لما به يحبي القلوب» كما يحيي الأبدان بالأرواح”" . 

وقيل :ويح ًَ4 أي: أحياه الله وجعله روح" . 

وقيل: لوَرُوحٌ يِن أي: رسولا منه. 

وقيل: وزوح ند أي: أمر منه. 

ركاه كرو جيك PE‏ نولا للك جا 4 

لأن الرسل كلهم لم يدعوكم إلى الذي أنتم عليه أنه ثالث ثلاثة؛ إنما دعاكم الرسل أنه 
انه اله واه ر وله 

انتا ع سكم . 

بما ذكرنا بالآية الأولى. 

وقوله: وا تَمُوُوأْ َة € بالرفع» أي: لا تقولوا: هو ثلاثة . 

وقولة دض وج -: شتفت ل تكرت 21 ولد ناى الكنوات وبا الأزض »4 

نزه نفسه عن عظيم ما قالوا فيه بأن له ولدّاء ثم أخبر أن له ما في السموات وما في 
الأرض؛ وإنما يُتَحَذْ الولد لإحدى خصال ثلاث : إما لحاجة تمسه؛ فيدفعها به عن نفسه. 
أو لوحشة تصيبه؛ فيستأنس به أو لخوف غلبة العدو؛ فيستنصر به ويقهره» أو لما يخاف 


)١(‏ في ب: بكلمة. 

(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: كقولنا. 
(9) في أ: بالروح. 

() ينظر: تفسير الطبري .)475١/9(‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري (9/؟571). 
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الهلاك؛ فيتخذ الولد ليرث ملكه. 

فإذا كان الله -سبحانه - يتعالى عن أن تمسه حاجة أو تصيبه وحشة» أو لملكه زوال - 
يتعالى عن أن يتخذ ولدًا وهو عبده. 

#وَكَقَ باه كيلا . قيل: حافظًا. وقيل: شهيدًا. 

وقيل: الوكيل: هو القائم في الأمور كلها" والله أعلم. 

وقوله -عز وجل -: «لَّن يكت الَْيِيحٌ أن يكت عَبْدا ل وا المليكة اعون 4. 

تكلم الناس في هذه الآية: قال الحسن: فيه دليل تفضيل الملائكة على البشر؛ لأنه 
قال - عز وجل-: اَن بتكف الْسَيِيحٌ أن يكرت عبد لله ولا المليكة الْمرونَ4؛ لأن 
الثاني يخرج مخرج التأكيد للأول» وأبدًا إنما يذكر ما به يؤكد؛ إذا كان أفضل منه وأرفع» 
لا يكون التأكيد بمثله ولا بما دونه؛ كما يقال: لا يقدر أن يحمل هذه الخشبة واحد 
ولا عشرةء ولا يعمل هذا العمل واحد ولا عدد؛ فهو على التأكيد يقال؛ فعلى ذلك 
الآول* خرج ذكر الملائكة على أثر ذكر المسيح ؛ على التأكيدء وأبدًا إنما يقع التأكيد بما 


اک لا بما دونه. 
والثانى : قال : لا يصون اله مآ رهم وَيِفْعَلُونَ ما ُوْمَرُونَ4 [التحريم :1]» وقال -عز 


ج 


وجل-: سبحو الل وَالتَارَ لا ررد [الأنبياء :٠۲]ء‏ وقالوا" : فكيف يستوى حال 
يرتكب المناهي؟! 

والثالث: ما قال الله -تعالى- حكاية عن إبليس؛ حيث قال لآدم وحواء - عليهما 
السلام - کا تبنكنًا ربکا عن مذو الجر إل أن کا ملكي أو تک مِنّ يد4 
[الأعراف : ١؟].‏ 

لو لم يكن للملائكة فضل عندهم ومنزلة - ليس ذلك للبشر - لم يكن إبليس بالذي 
يغرهما بذلك الملك والوعد لهما أنهما يصيران مَلَكَيْنَء ولا كان آدم وحواء بالذين يغتران 
بذلك - دل أن الملك أفضل من البشر. 

والرابع : أن الأنبياء -صلى الله عليهم وسلم- ما استغفروا لأحد. إلا بدءوا بالاستغفار 
لأنفسهم ثم لغيرهم من المؤمنين؛ كقول نوح بي : «رَتَ أغْفِرْ لى وَلوَلِدَقَ ... * الآية 
(1) ينظر: تفسير الطبري (475/9). 
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[نوح :۲۸]» وكقول إبراهيم -عليه السلام- ريا اغفر لي ولودی رون4 
[إبراهيم :١٤]ء‏ وما أمر [اله]“ - عز وجل - نبيه محمدًا ية بالاستغفار؛ فقال: 


r‏ ر 


وَأسَْمْفرَ لِذَيْكَ4 الآية [ محمد:۱۹] وقال: فر لك له ما تمم ين دَلِكَ وا يأر 4 
[الفتح : ۲] وما أمر بذلك» وما فعلوا ذلك؟ إلا ما يحتمل ذلك فيهم . 
والملائكة لم يستغفروا لأنفسهم؛ ولكنهم طلبوا المغفرة للمؤمنين من البشر؛ 


e‏ سے ر 


كقوله : دور لِلَدِيَ تابو واقبعوا سيلك وقهم عَدَابَ للحم 4 [غافر :۷] وإلى هذا ذهب 
بعض الناس”"2: بتفضيلهم الملائكة على البشر. 


(۲) قال عامة أهل السنة والجماعة: المسلمون من بني آدم أفضل من الملائكة . 

وقال «القدرية» و «المعتزلة» بأجمعهم : الملائكة أفضل من بنى آدم حتى صنفوا في هذه المسألة 
تصانيف كثيرة» فرأيت الجعفر بن حرب» - وهو من رؤساء «القدرية» و«المعتزلة» في تفضيل 
الملائكة على ر بني آدم - كتابًا كبيرًا يبلغ عشرين جزءًا. 

وجه قول القدرية» و «المعتزلة» - قول الله -تعالى- خبرًا عن إبليس عليه اللعنة» أنه قال لآدم - 
صلوات الله عليه- ولزوجه: « نا ا کا عن کیہ الک کہ 3 بز رن و ی بے و 
[الأعراف:١7]:‏ : رغبهما في تناول الشجرة؛ ليصيرا ملكين؛ فلولا أن الملك أفضل من الآدمي - لما 
EE‏ تعالى- : «أن يَنْتَكِتٌ أَلْسَيِيح أن : یکوت عدا ب ولا الیک 

لمفرَبْونَ* [النساء :ع ومثل هذا الكلام يدل على تفضيل المذكور ثانِياءٍ على المذكور أولا؛ 
او ان وقال الله -تعالى- في شأن الملائكة: سید پل ع ڪڪ 
[الأنبياء:٠۲]ء‏ وقال الله -تعالى-: لا بَعَصُونَ أله مآ أمرشم ويقعلون ما يُوْمرُوت4 [التحريم: ]٦‏ 
وصفهم _ كلهي بكونهم مكرمين» ولأن الفضل بالعبادة والتقوى؛ قال الله -تعالى- > 7 ا 
عند أانتنكم © [الحجرات:؟1]» » والملائكة أعبد لله أو أتقى من بنى آدم؛ فيكونون أفضل من 
يانم 

والدليل «لأهل | الست ا م الله تما : «ولقد e‏ دتم ف الي وخر 


ل وقول ا 1 له تع م 1 0 ا وال عر عل 
لكين [آل عمران:۳۳]ء وقوله -تعالى-: #وَأدَكُرٌ عدا انهم وَإِسْحَنٌ مب اولي الى 
وَاَلْأَبْصَر . إا صم ّلص 4 إلى قوله ولم عِندنا لمن النْصَطمَينَ اللَار 4 [ص:17-45] أخبر أن 
من بني آدم قومًا اصطفاهم الله -تعالى- ولم يرد مثل هذا في شأن الملائكة» ولأن الله -تعالى- 
وعد الجنة للمؤمنين من بني آدم» والملك والدرجات العلى في آى كثيرة» ووعد لهم الرؤية 
والنظر إليه؛ على سبيل الكرامة» وكذلك في الدنيا أعطاهم المِلّك والمُلْك وأنواع النعم وألحقهم 
بالأحرارء ومثل هذا 3 يرد في شأن الملائكة؛ فإن الملائكة يدخلون الجنة زائرين بني آدم؛ قال 
الله -تعالى- : #وَالْملهكة يدون لهم نک باپ . سكم عل با ص َعَم فی لار 4[الرعد:۲۳- 
٤‏ وهذا EN‏ بزيارة بني آدم في الجنة. 

oS‏ -تعالى- وعد الجنة لمن آمن وعمل عملا 

ا 


صالخا فقال: ل لزن ءام ويلا لصحت كات هَمْ جَنَّتُ الفريرس ر#[الكهف:۷٠٠]»‏ والملائكة 
شاركوا المسلمين من بني آدم في الإيمان والعمل الصالح؛ فيدخلون معهم في الوعد» ولأن سبب = 
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وقال آخرون بتفضيل البشر على الملائكة» ولا يجب أن يتكلم في تفضيل البشر على 
الإطلاق على الملائكة؛ لأنهم يعملون”'' بالفساد وبكل فسق» إلا أن يتكلم في تفضيل 
أهل الفضل من البشر والمعروف منهم بذلك - على الملائكة؛ فذلك يحتمل أن يتكلم 


فىه. 


ويذهب من قال بتفضيل ل ا ا N‏ 


تعالى :ن سنك الْسَسِيحٌ أ ن یکو عَبْدَا يله ولا الْمَلَقِكه ترون = زولالة] علق أن 
الملائكة كلهم أفضل منهم ؟ ؛ لأنه إنما ذكر «المقربون»» 0 الملائكة مطلقًا؛ فيجوز 


= دخول الجنة الإيمان» وسبب نيل الدرجات الأعمال الصالحةء وقد وجد من الملائكة هذا السبب 

كما وجد من بني آدم» بل أكمل؛ فيكون لهم شركة معهم في الجنة: 

فنقول: عندنا: دخول الجنة بفضل الله -تعالى- وعده بسبب الإيمان لا بطريق الاستحقاق؛ 
ينكل من وعد له اسمن مصيلة + والرحد فر تق المومين فين بلي ادمح يلال عليه E‏ 
:3 دک أو الاي . لين 259 يمد َه إلى قوله «وَالَدِينَ يصاون مآ أَمَرَ أله بوه أن 

صَلّ4[الرعد :1 ]] وقال أيضا ول صَرَْها ااه وَمْهِ رََهِمَ. . .€ إلى قوله: وليك 

عقي ألدَّارٍ جت صن يوتا [الرعد ([Yr-YY:‏ وهذا كله من صفات بنى آدم . ثم قال: «والمليك 
م عَكمْ عَليَكخْ4[الرعد:؟11-7؟]؛ فهذه الآية دلتنا أن الجنة لبني آدم 
والملائكة کک أما الآى الأخر التي فيها وعد الجنة لمن آمن وعمل عملا 
صالحاء مطلقًا - فالمراد منها بنو آدم؛ علمنا ذلك بهذه الآية» ولأن هناك العمل الصالح 
مجمل » > وقد بين في هذه الآية العمل الصا وهذا يتحقق من بني آدم لا من الملاتكة. 

وأما احتجاجهم بقول الله -تعالى-: إلا أن نكر مَلكينِ4[الأعراف:٠4]7-‏ فنقول: قد قرئ: 
«ملكين»: بكسر اللام» ولا حجة لهم في هذه القراءة. وأما القراءة الأخرى فلا حجة لهم أيضا؛ 
فإن ظاهر الآية متروك العمل بالإجماع؛ فإن الآدمى لا يصير ملكا حقيقة؛ فدلنا أن مراد الله - 
ا غير الحقيقة» وهو غير معلوم؛ فلا يصح التعلق بهء على أنه يحتمل أنه أراد به أن تكونا 

في العلو كالملائكة؛ فهذا هو الظاهر. وأما قوله -تعالى- :أن يستكت الْمِبحٌ أن KE‏ 
7 له ولا الْمَلهَكةٌ لبر [النساء ١:‏ ]-: ليس فيه أن الملك أفضل من الآدمى» لكن فيه 
بيان أن عيسى -عليه السلام- مع جلال قدره» والملائكة المقربون مع جلال قدرهم الا 
يستنكفون عن عبادة الله -تعالى- فكيف تستنكفون يا أهل مكة» مع خسة حالكم عن عبادة 
الله؟! وليس في تفضيل الملائكة على بني آدم . 

وقولهم: إن الملائكة أعبد لله -تعالى- وأطوع له من بنى آدم. 

فنقول: عندنا الفضل ليس بالطاعة والتقوى لا غير؛ بل يكون بهماء وقد يكون بالوضع من الله - 
تعالى-: كفضيلة الأزمنة والأمكنة؛ فإنها بالوضع من الله -تعالى- وعندهم ليس بالرضع» وهذه 
المسألة تبنى على مسألة الأصلح؛ فإنه لا يجب للعبد على الله -تعالى- شيء عندنا. 

وعند «القدرية» و «المعتزلة»: يجب» وقد ذكرنا هذا؛ ولهذا نقول: إن فضل شهر رمضان على 
سائر الشهور بوضع الله -تعالى- aT‏ 0 -تعالى- 
فيهاء لا بعبادة الناس فيها؛ فإن الله -تعالى- شرف الأمكنة والأزمنة» ثم أمر بالعبادة فيها. ينظر: 
أصول الدين للبزدوي .)5١1-199(‏ 

للك في ب: : يعلمون. 
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أن يكون لمن ذكر فضل على البشرء وكلامنا في تفضيل الجوهر على الجوهرء ولأن البشر 
ركب فيهم من الشهوات والأماني التي تدعوهم إلى ما فيه الخلاف لله والمعصية له 
وجعل لهم أعداء أمروا بالمجاهدة معهم» من نحو: أنفسهم. والشياطين الذين سلطوا 
عليهم» ولا كذلك الملائكة؛ فمن حفظ نفسه» وصانهاء وأخلصها من بين الأعداءء 
وقمع ما ركب فيهم من الشهوات» CS A ES‏ واس لك ان 
أفضل ممن لا يشغله شيء من ذلك» والله أعلم. 

وما ذكر من اغترار آدم وحوّاء بقول إبليس: إل أ نكر مَلكينِ4 [الأعراف: ]٠١‏ لا 
يحتمل أن يكون آدم لما خلقه من جوهر البشرء وأخبر أنه جعله خليفة في الأرض أنه 
يتناول ما نهي عنه؛ ليصير من جوهر الملائكة» ولكنه -والله أعلم- رأي أن الملائكة 
طبعوا على حب العبادة لله » ولم يركب فيهم من الشهوات والحاجات التي تشغل المرء 
عن العبادة لله والطاعة له - فأحب أن يطبع بطبعهم؛ ليقوم بعبادة الله كما قاموا هم والله 
أعلم . 

والتكلم في مثل هذا فضل؛ ذلك إلى الله تعالى» وإليه التخير والإفضال. 

ثم تأويل قوله عز وجل -والله أعلم -: لن يَْتَتكِتَ الْمَِيحٌ أن کوت عدا ینہ وَل 

ا ا 4 : وذلك أنهم كانوا يعبدون الملائكة دون الله ويعبدون المسيح دونه؛ 
فأخبر أن أولئك الذين تعبدونهم أنتم لم يستنكفوا عن عبادتى؛ فكيف تستنكفون أنتم؟! 

وقوله -عز وجل- : #ومن يَسْسَسْكِفْ عن عِبَاديقٍ وستڪر يحشرم إِليد يماك 

فهو -والله أعلم- على الإضمار؛ كأنه قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبرء 
لم يستنكف عن عبادته ولم يستكبر؛ فسيحشرهم إليه جميعًا. 

ثم بين جزاء من لم يستنكف عن عبادته و من لم يستكبر» ومن استنكف واستكبرء 
فقال : اما ایت َامَنُوا ويلا َلصَدلِحَتٍ موضهم أ حوره ..* الآيق» اراتا الوب 
ا E‏ 
كفارًا؛ بالاستنکاف والاستكبار عن عبادته . 

والاستنكاف والاستكبار واحد في الحقيقة» وقال الكسانى: وإنما جمع بينهما؛ 
لاختلاف اللفظين» وهذا من حسن كلام العرب: كقول العرب : كيف حالك؟ وبالك؟ 
والحال والبال واحد» ومثله في القرآن والشعر كثير 

لكن الاستنكاف -والاأنفة- لا يضاف إلى الله تعالى» والاستكبار يضاف [فهما] من 
هذا المعنى مختلفان» وأما في الحقيقة فهما واحد» والله أعلم. 
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قوله تعالی: باب الاس فد جام برل ين رَبك وارلا RES‏ 

وقوله -عز وجل- : يا الاس فد جایکم رهن ين ريک 

والبرهان: هو الحجة توضح وتظهر الحق من الباطل . 

وقيل : بیان من ربكمء وهما واحد. 

قال بعضهم: هو النبي كل. 

وقال آخرون: ES‏ -ويبين- من لم يعاند. 

وقوله -عز وجل-: وارلا کک ور میا 

يبصر به الحق من الباطل» وبه يعرف : وهو 00 سماه: نورًا؛ لما به يبصر الحق» 
وإن لم يكن هو بنفسه نورًا؛ كالنهار: سماه مبصرًا؛ لما به يببصرء وإن لم يكن هو كذلك . 

وقال قتادة: ورا يسا : هو هذا القرآن» وفيه بيانه ونوره وهداه» وعصمة لمن 
اعتصم به . 
قوله تعالى: انا اكيت اموأ أله واعتصموا يو يدم فى رَحَمَةَ مه وشل ود 
له صرَطا سسا 43 

وقوله -عز وجل- : اما اریت عَامَيُوا لله وَاعَتصمُوأ بو 4 . 

جعل الاعتصام به ما به ينال رحمته وفضله. 

. لا يلتجأ بمن دونه» والله أعلم‎ > SS 

وقول دع وجل کر له ينا تیه 

كأنه -والله أعلم- E eT‏ 
إليه 00 مستقيمًا ؛ ا منها» يعني : الجنة «وفضل»؛ كقوله تعالى: 


+ وس رس عمل 

يوو موضهم أجورهم وزدهم من وٍ4 . 
Isr‏ رمي م 4 CNR a‏ اندو هك 1 0 2 a YH,‏ 

ا م ر بآ ور ع رص سه صد ۲ ر ب 2 e A‏ 4 ار 50 
صف ما رك وهو برها إن لم یک ا ن ت تبن تين تلا أثثان ب ر ويد ٤ا‏ 
6 2 2 را ل ا رز 3 مء ےھ م 72 مادم 5 8 5 
إخوة رجا لا وضسآء ولد ر حظ الأنئين بين اله لَحكْم أن تضلوا واه ڪل سىء علي 
حمر كل 
© ! 


حر 
e 5‏ 
١ك‏ 


[وقوله - عز وجل - : ] # َفْيَك 
ذكر الاستفتاء» ولم يذكر: فيم استفتوا ؟ لكن في الجواب بيان أن الاستفتاء فيم كان» 
وقال: قل UE‏ 

والكلالة: ما ذكر: يفوك فل أله بُْتِيكُمْ ف .. . 4 إلى آخر ما ذكر. 
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قال جابر - رضي الله عنه -: في نزلت الآية. 

وروی عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : ما سألت النبي ية عن شيء أكثر مما سألته 
عن الكلالة؛ ثم طعن في صدرى بأصبعهء فقال: «[ألا]”" يَحْفِيكَ ليه الصّيِفٍ الى في 
آجر سُورَةٍ النّسَاءِ؟!)” NES‏ ين لقانيان ما YEN SNE‏ 
ليجتهد. ويدرك بالنظر؛ لأن عمر -رضي الله عنه- سأل غير مرة رسول الله كيو ولم 
يبينه» وأشار إلى الآية التي فيها ذكر ما سأل عنه؛ لينظر ويجتهد؛ ليدرك. 

وفيه دليل جواز تأخير”*؟ البيان؛ لأن عمر -رضي الله عنه- سأله غير مرة» ولم يبينه 

حتى أمره بالنظر في الآية» وعمر -رضي الله عنه- لم يكن عرف قبل ذلك؛ فدل على 

جوان تأخير””* المبان: 

وروي عن أبى بكر الصديق -رضى الله عنه- أنه قال: الكلالة: من ليس له ولد ولا 
واد ل كد لك REN‏ اد طباه روا لكر OSL‏ له 
انويع وتن اب بام درفي الل عن عن الكلالة فناك + من لا ولد له رر 

وروي عن جابر -رضي الله عنه- قال: مرضت؛ فأتاني رسول الله يي يعودني وأبو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳/ :)5١7‏ كتاب الفرائض : باب ميراث الأخوات» رقم (2350917» والنسائي دون 
موضع الشاهد /١(‏ ۸۷) كتاب الطهارة: باب الانتفاع بفضل الوضوءء عن جابر قال: «مرضت 
فأتانى رسول الله َة يعردنى؛ فوجدنى قد أغمى علىء فأتانى ومعه أبو بكر وعمر -وهما ماشيان- 
00 الله كل فصب على من وضوئه؛ فأفقت» فقلت: يا رسول الله كيف أقضى في 
مالى؟ أو كيف أصنع في مالى؟ فلم يجبنى شيئا - وكان له تسع أخوات - حتى نزلت آية الميراث: 
« بک ل اھ شڪ ف الا . .€ الآية. قال جابر: في نزلت» قال الترمذي: حسن 


قل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ :)١417‏ وهذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في 
أول سورة النساء فيما يظهر لى. وتقدم ذلك في تفسير الآية .)١١(‏ 
والقصة الأخرى عند البخاري )١١١/9(‏ كتاب التفسير: باب یریگ اله ف ولد 4 رقم 
«(toVV)‏ ومسلم )١1١5‏ کتاب الفرائض : باب ميراث الكلالة رقم ›)1717-0٥(‏ والترمذي 
رقم (۲۰۹7). 
(۳) أخرجه مسلم (۱۲۳۹/۳) كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة» رقم »)١111-9(‏ وابن جرير 
ال قمر ۰ (/ )٤۳۷‏ رقم .)1١417/(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5714/57). 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ )٤٤۳١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
(۷) أخرجه ابن جرير الطبري (۹/ ۳۷٤)ء‏ بعد رقم 2)٠١417//(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ 
555 وزاد نسبته لسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة والدارمي وابن ن المنذر والبيهقي. 
(۸) أخرجه ابن جرير في تفسيره (59/4) رقم (2)48174 وعزاه له السيوطي في الدر المنثور (؟/ 447). 
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بكر الصديق معه؛ فوجدني قد أغمى علىت؛ فصب وضوءه على؛ فأفقت؛ فقلت: يا 
رسول الله كيف أصنع في مالي؟ وكان لي تسع أخوات؛ فلم يجبني حتى نزل قوله - 
رك ... € إلى آخر ما ذكرء قال جابر -رضي الله عنه-: فی نزلت الآية”" . 

قال بعض الناس: إذا مات الرجل؛ وترك ابنة وأخئًا - فلا شيء للأخت؛ لأن الله - 
ال قال إن انزلا هلك ري ا 15 ,21 لدت قله وضف 1 437 والابنة ولد 'زتذ 
ميراث]”" للأخت وللأخ مع الابنة؛ لأنها ولد؛ فيقال: إن الله - عز وجل - جعل للابنة 
النصف؛ إذا لم يكن معها ابن؛ بقوله تعالى: #وإن كانت وَحِدَهٌ كلها اليِصفُ» 
[النساء : ١١]؛‏ فإذا مات وترك ابنة وأخنًا فللابنة النصف» وذلك النصف الباقي إذا لم يُغط 
للأخت - يرد إلى الابنة؛ فيكون لها كل الميراث» وقد جعل الله - تعالى - ميراثها إذا لم 
یکن مها ولد ذ35:- النضت» أى لا رد إلى الآبئة 4 فجت أن بنط اهما أبدق يذلاف 
النصف الباقى؛ فجاء في بعض الأخبار: أن الأخوات مع البنات عَصَبة؛ لذلك كانت 
الأخت أؤْلَى بذلك النصف الباقى» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: هّن كنا قبن لهسا الان يا رك 

ذكر للاثنتين الثلثين» ولم يذكر ما للثلاث فصاعدًا منهن» وذكر في الابنة الواحدة 
النصف في أول السورة بقوله: وَإن كات وة كلها ألِيَصْفُ4 ولم يذكر ما للبنتين؛ 
ولكن ذكر الثلاث فصاعدًا بقوله تعالى: «ّن كم س فرق كتين می ا ما رد » 
[النساء: ]١١‏ فترك بيان الحق في الابنتين؛ لبيانه في الأختين» وترك البيان للأخوات؛ 


لبيانه فى البنات؛ ففيه دليل القياس: حيث اكتفى ببيان البعض عن الآخر . 


2 ع الل ىح سس سج و رم و ری 
وقوله -عز وجل-: #وإن کارا إِحْوَه رجا وضساء دك مل حظ الأشن 4 
دل قوله تعالى : #إِحْوٌَ رجالا وسًاء# أن اسم الإخوة يجميع الإناث والذكور جميعًا؛ 


ج 


لأنه ذكر إخوة» ثم فسر الرجال والنساء؛ فهو دليل لنا في قوله تعالى : #إفإن كان له إحوة 


)١(‏ تقدم قريبًا. 

(Y)‏ فى ب: فالميراث. 

(۳) فی ب: أيها. 

(9) قال القرطبى (7/١؟):‏ والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات» 
وإن لم يكن معهن أخ» غير ابن عباس؛ فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات؛ وإليه ذهب داود 
وطائفة ؛ وحجتهم ظاهر قول الله -تعالى-: إن انرا هلك لیس لَه ولد وَلَهُ: حت لها صف ما ر43 
[النساء ]۱۷١:‏ ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد؛ قالوا: ومعلوم أن الابنة من الولدء 
فوجب ألا ترث الأخت مع وجودهاء وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره 
الأسود بن يزيد: أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين. 


۲ 2١ سورة المائدة الآيتين:‎ a: 


.م 


امه ألسّدُشَ4 أنهم يحجبون الأم عن الثلثء ذكورًا كانوا أو إنانّاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: بم اه لحطْم أن تيلوا 

قيل: ألا تضلوا. 

قال الكسائي: العرب تقول للرجل: أطعمتك أن تجوع» وأغنيتك أن تفتقر؛ على 
معنى ألا تجوع ولا تفتقرء وفي القرآن كثير مثل هذا" . 

ثم قوله : بين أله لَحكُمْ أن تلوأ قيل : ألا تضلوا في قسمة المواريث . وقيل : 
اا :وقيز + ألا حرا ومو و اح 
#والله بكل شيء عليم#. 
وعيد» وبالله الحول والقوةء [والله المستعان] . 
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5 چ مق ل لوس > 4 د ع 4 ر ر م ر 2 س ۋەس رر ور 
قوله تعالى: یا الذت ءامنوا وفوا بالعقودٍ الت کک ية الْأنَم للا ما بن کک غير 
م مهس امهعم 5 > مير مسو ل کم ركه 30 ع را ب 42م ر 4م اک ر 
يل لص وَثْ ر ی لله کہ ما برد © ينا لذن “مثا لا یلوا شتی أ لا القَبر 


2 


3 
لرام ولا ای ولا الْتَكَيِدَ کل نين ليت رام يعون ضلا ين برضو ودا عنم 


3 7 
30 ادل دس صلل صر 2 ر 5 ےو ھر 2r f‏ ل سس إرم سس ماس 
فاصطاداً ولا رمک شان كوم أن صذوكم ع المَسجد حرام أن عدوا وتعاونوا البر 


0 


رم سسب صا رص رژ ر مم اج 

والقوی ولا تعاووا عل الاثم والعدو 
قوله -عز وجل-: ايها ألذت ءَامنُوا وفوا بالعقود » 
أجمع أهل التأويل على أن العقود””*' - ههنا - هي العهودء ثم العهود على قسمين : 


.)٤١٤/۳( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (155/94) رقم )١١841(‏ بنحوه عن ابن جريج. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (9/ .)٤٤٥‏ 

(0) العقد - في اللغة - نقيض الحل» وهو الربط» والأصل فيه أن يكون في الأمور الحسية» ثم استعمل 
في الربط المعنوى بين كلامين» أو بين متعاهدين؛ فقيل: عقدت البيع» وعقدت العهدء كما 
استعمل فى كل ما ينشئ التزامًا. 

والمعنى الشرعي لهذه الكلمة هو الإيجاب والقبول المتوافقان الصادران في مجلس واحدء أو ما 
يقوم مقامهما من التعاطي ونحوه. 

والمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي : ما فى كل منهما من الربط» وهذا هو المعنى الخاص للعقد؛ 
ومنه يؤخذ أن العقد عند الفقهاء لا يكون إلا بين طرفين حقيقة أو حكمّاء ولا يكون من طرف واحد 
حقيقة؛ وإنما يطلقون على الصادر من طرف واحد: التزامًا أو تصرئًا: كالطلاق والعتاق. 

إلا أن من الفقهاء من يعممون؛ فيطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعي» سواء أكان صادرًا ‏ 


سورة المائدة الآيتين: {ro ۲ ١‏ 


عهود فيما بين الخلق. أمر الله - عز وجل - بوفائها. 

وعهود فيما بينهم وبين ربهم» وهي المواثيق التي أخذ عليهم» من نحو: الفرائض التي 
فرض الله عليهم» والنذور التي يتولون ا وغير ذلك» أمر عز وجل بوفائها. 

وأما العهود التي فيما بينهم من نحو: الأيمان ”ا وغ أمر بوفاء ذلك إِذَا لم يكن 
فا “تعفييةالرك 4 كتوله تمان :: رد ا ا وكدما .كد ا 
[النحل: ]4١‏ أمر ههنا بوفاء الأيمان» ونهى عن تركها ونقضهاء ثم جاء في الخبر أنه 
قال + اق حلفت على بين" ثرأى خيدها حرا متها كليات الى هو حي وليك [غن] 
TT‏ 


0 من طرف واحد أم من طرفين» ويقولون: كل ما عقد الشخص العزم عليه فهو عقد. 

هذا معنى العقد لغة وشرعاء أما قانونًا: فعلماء القانون يعرفونه بقولهم: هو توافق إرادتين على 
إنشاء التزام أو نقله 

لي سرض مخالف للمعنى الخاص له عند الفقهاءء وإن ساواه فى التحقق. 

وقد شاع عند الفقهاء ء استعمال العقد في معناه الخاص؛ حتى يكاد ينفرد هو بالاصطلاح ؛ ولذا 
إذا أطلقت كلمة العقد تبادر إلى الذهن معناه الخاص» أما المعنى العام فلا تنصرف إليه كلمة العقد إلا 
بتنبيه يدل على التعميم ؛ حتى لا يكاد يوجد فقيه يطلق كلمة العقد ويريد الطلاق أو الإعتاق أو اليمين 
من غير قرينة تدل على مراده. 

ينظر: لسان العرب (عقد)» (حاشية ابن عابدين) (4/ »)٠١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(/١)ء‏ وشرح المهذب .)١59/9(‏ 

)١(‏ الأيمان - لغة -: جمع يمين» وهو القوة» وفي الصحاح: اليمين: القسمء والجمع: الأيمن» 

والأيمان. 

ينظر: الصحاح »)3557١7/7(‏ والمصباح المنیر (؟51//5١١)»2‏ والمغرب ‏ (۳۹۹/۲)ء ولسان 
العرب (۳/ 557)» والقاموس المحيط .)58١/54(‏ 

واصطلاخا: عرفه الحنفية بأنه : عقد قوي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه. 

وعرفه الشافعية بأنه : تحقيق غير ثابت» ماضيًا كان أو مستقبلاء نفيًا أو إثباتاء ممكئًا أو ممتنعًا 
صادقة أو كاذبة» على العلم بالحال أو الجهل به. 

وعرفه المالكية بأنه: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. 

وعرفه الحنابلة بأنه: توكيد حكم - أي: محلوف عليه - بذكر معظم» أو هو المحلوف به على 
وجه مخصوص . 

ينظر : تبيين الحقائق (۳/ »)۱١۷‏ شرح فتح القدير /٤(‏ ۲)ء مغني المحتاج (6/ ١۳۲)ء‏ المحلى 
على المنهاج »)۳۷١ /٤(‏ حاشية الدسوقي (۲/ »)۱١١‏ شرح منتهى الإرادات .)٤۱۹/۳(‏ 

(۲) هو من حديث أبي هريرة » من رواية أبي حازم عنه » أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲) كتاب 
الأيمان : باب ندب من حلف يميئًا » فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير » ويكفر عن 
نة 4 جرت 017 8 0د والبيقق 089/13٠‏ كتاى'الأيمان, :باب :من حاف على يمين 
فرأي خيرًا منها » فليأت الذي هو خير » وليكفر عن يمينه» بلفظ : « من حلف على يمين فرأي 
غيرها خيرًا منها » فليأتها وليكفر عن يمينه»» ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي 


۲ 2١ سورة المائدة الآيتين:‎ ۳٦ 


نقضها بقوله تعالى : #ولا لُنَقضُوأ. . . # الآية [النحل .]١١:‏ 

وعن ابن عباس E‏ -قال : #أوفواً يألمفود) : وهى العهودء وهو ما أحل وما 
حرم» وما فرض وما حدّه في القرآن کله" » ed‏ 

وقيل : إن العقود التي أمر الله - تعالى - بوفائها هي العهود التي أخذ الله -تعالى- على 
أهل الكتاب: أن يؤمنوا بمحمد ية ويأخذوا بشرائعه. ويعملوا بما جاء په" » وهو 
كقولة! و أحد أنه یی لذن أو الكتت: لجل اذا وآ كس تيد ره ور 
ظهُورهة 4 [آل را :۷ وكقوله: # مد ا اه من توت انين وا 
نيم انی عد ع قينا وکال أنه 5 ا لين اا الاه وء اتيش يشم ألَكَرة ةَ وَءَامَنْتم 
رسي [الآية]" [المائدة:١٠].‏ 


فالخطاب لهم على هذا التأويل؛ لأنهم كانوا آمنوا به قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا 


3 م 


وقوله -عز وجل -: أجلت لک ية الأتملر 4. 
قال بعضهم : هي الوحوش»› 8 الفراء“؛ ألا ترى أنه قال: عَم مَل ألصَيْدٍ 


ا 1942 . 


= صالح عن أبيه عن أبي هريرة » أخرجه مسلم (۱۲۷۲/۱۳) كتاب الأيمان : باب ندب من حلف 
يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء حديث (۴/ 1100) من حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف» وأبو داود الطيالسي )۲٤۷ /١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأي 
خيرًا منها » فليأت الذي هو خير > وليكفر عن يمينه » حديث (۱۲۱۸) » وأحمد (505/54 - 
۷ 708) » والدارمي (؟/1877١)‏ كتاب الأيمان والنذور : باب من حلف على يمين فرأي غيرها 
خيوًا منها » ومسلم (۳/ ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳) كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يميئًا فرأي غيرها 
خيرًا منها » أن يأتي الذي هو خير » ويكفر عن يمينه » حديث (15 )١19١/18 ٠‏ » والنسائي 
)١١ - ٠١ /۷(‏ كتاب الأيمان والنذور : باب الكفارة بعد الحنثء حديث )۳۷۸١(‏ » وابن ماجه 
(٩۸۱ /۱(‏ كتاب الكفارات : باب من حلف على يمين فرأي غيرها خيرًا منها » حديث (۰۸ 1°( 
والحاكم (5/ )7١١ - ٠١‏ كتاب الأيمان والنذور : باب لا نذر في معصية الرب ٠»‏ ولا في قطيعة 
الرحم » والبيهقي )۳۲/٠١(‏ كتاب الأيمان : باب من حلف على يمين فرأي خيرًا منها » فليأت 
الذي هو خير ٠‏ وليكفر عن يمينه» بلفظ : «فليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه») . 

)١(‏ أخرجه الطبري »)٤٥۲/۹(‏ رقم »)۱٠۹٠۷(‏ والبيهقي في الشعب )۷۸/٤(‏ رقم »)٤٠٥١(‏ وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)٤٤۷/۲(‏ 

(؟) قاله ابن جريج» أخرجه عنه الطبري (454/9) رقم .)1١931*(‏ 

(۳) سقط من أ. 

() ينظر: معاني القرآن (7598/1)» وقال الطبري (4517/4): «وقد قال قوم: بهيمة الأنعام : وحشيها 
كالظباء وبقر الوحش والحمر». 


سورة المائدة الآيتين: TV ۲ 2١‏ 


وقال الحسن: هي الإبل والبقر والغنه”©2. 
وقال آخرون: البهيمة: كل مركوب. 

لكن عندنل”": كل مأكول من الغنم» والوحش» والصيد» وغيره» وإن لم يذكر. 

دلیله» ما استثنى : إلا ما یی لتک ع مل ألصَّيْدٍ وان ر ؛ كأنه قال: أحلت لكم 
بهيمة الأنعام والصيد إلا ما يتلى عليكم من اميه والدَم ولم الخنزير وما أُهِلّ لبر أله به 
وَالْمنْكَيقهُ وَالْموفوَةُ4 الآية [المائدة: "] عي يِل الصَيْد وان حر 

دل قوله: عي جلى ألصَّيْدِ4 على أن الصيد فيه كالمذكور» وإن لم يذكر؛ لأنه استثنى 
الصيد منهء وأبدًا: إنما يستثنى الشيء من الشيء إذا كان فيه ذلك وأما إذا لم يكن؛ فلا 
معنى للاستثناء» فإذا استثنى الصيد دل الاستثناء على أن الصيد فيه» وإن لم يذكر. 

ودل قوله - تعالى - : ولا عَلَلمٌ تافر [المائدة: ۲ ] على أن النهي كان عن 
الاصطياد في حال الإحرام لا عن أكله؛ لأن للمحرم أن يأكل صيدًا صاده حلالٌ. 

ودل قوله: لعو يل ألصّيْدِ4 على أن الصيد قد دخل في قوله: أت لمم ية 
لْأَنْمَ 4 على ما ذكرنا فيما تقدم: أن البيان في الجواب يدل على كونه في السؤال» وإن 
لم يكن مذكورًا في السؤال؛ فعلى ذلك تدل الثنيا من الصيد على كونه فيه» والله أعلم. 

ويحتمل يمه 0 الثمانية الأزواج التي ذكرها في سورة الأنعام : يت 
الا نووري ا اين . . إلى آخر ما ذكر [الأنعام: ١5”‏ ] . 

ا ص ل ل ل a‏ 
رالات ڪلقها ڪم فيا وف“ وَمَكِمُ ينها ألو [النحل: 5] ثم قال: وليل 
وَالِمَالَ وَالْحَمِيرٌ لر ڪبرها زً4 [النحل:۸]؛ ففصل بين الأنعام وبين الخيل والبغال 
والحمير؛ [فالخيل والبغال والحمير ] خلقها للركوب» والأنعام للأكل . 

وقوله: لا ما بت عَكِكحْ ع عل اليد وم م 

کا احلك كم بزينة الا والصيدء إلا ما نل کی لک : يحتمل : يتلى على 
الوعد» أي : يتلى عليكم من بعد ما ذكر على أثره: مت لگ الا ولد .. » إلى 
آخره [ المائدة:” ]» ويحتمل: إلا ما بل عَلَيَح4 وهو ما ذكر. 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ »)٤٥٥‏ رقم .))٠١915(‏ وعبد بن حميد وابن ¿ المنذر كما في الدر المنثور (؟/ 
(EEA‏ 

زفق فى ب: غيره. 

© أي: فى مدهب الحفية. 

© فا 


۲ 2١ سورة المائدة الآيتين:‎ EA 


وفي حرف ابن مسعود-رضي الله عنه -: إلا ما يتلى عليكم فيها)» في سورة الأنعام : 
لفل ل جد في مآ أي إل ُمَرّما. . . 4 إلى آخره [الأنعام:١٤٠]‏ . 

وقوله- عز وجل -: ل آله سکم ما بريد 

هذا - والله أعلم - أي: إلى الله الحكم» يحكم بما شاء من التحريم والتحليل» 
شاء» على ما شاء» ليس إليكم التحكم عليه» وهذا ينقض قول المعتزلة ؛ لأنهم يقولون: 
يريد طاعة كل أحد » ولو أراد ذلك لحكم ؛ لأنه أخبر أنه يحكم ما يريدء ولا جائز أن 
يريد ولا يحكم ؛ فدل أنه: لم يرد؛ لأنه لو أراد لحكم» وبالله العصمة. 

وقوله -عز وجل -: جا ابن مثو لا يلوا سمب ار . 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : كان المشركون يحجون البيت الحرام» ويهدون 
الهداياء ويعظمون حرمة المشاعر» وينحرون في حجهمء فأراد المسلمون أن يغيروا 
عليهم ؛ كارك اش الیک و کو مر E‏ ارام » يعني : لا تستحلوا 
قتالاً فيه ولا مى ولا ا . YI f.‏ 

وقال غيره: قوله: الا لوا سير ار يعني : المناسك» لا تستحلوا ترك شعائر 
اله" والشعائر هن المناسك؛ ألا ترى أن الله- تعالى - سمي كل منسك”" من الحج 

ثر الله؟! كقوله تعالى: 5# ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من شمر أو [البقرة:۸١٠]ء‏ وقال: 

ليا [الحج: ١۳]ء‏ كل هذا من شعائر الله. وهن 
معالم الله في الحج. 

وقيل: شعائر الله : فرائض الله ؛ كأنه قال : ترك ما فرض الله علیکہ. 

وقال الحسن: # عار اَ4 : قال: دين الله » وهو واحد. 

وقيل في قوله: #جمَل أله الكتبسة الَيِتَ الحرم . . . حتى بلغ # ادى ولا اميد 4 
[المائدة: /41 ]ء فقال: حواجز أبقاه“ الله بين الناس في الجاهلية ؛ فكان الرجل لو جر 


(1) أخرجه الطبري (477/9) رقم )١١941(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه» كما في 
الدر المنثور .)٤٤۹/۲(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري (4/ 77؟) رقم .)1١950(‏ 

0) فى ب: نسك. 

() أخرج الطبري (437/9)» رقم )۱١۹۳۸(‏ عن عطاء: أنه شئل عن "شعائر الله»؛ فقال: حرمات 
الله: اجتناب سخط الله واتباع طاعتهء فذلك شعائر الله . وأخرجه ابن المنذر أيضًا كما في الدر 
المنثور (؟/ 2250٠‏ وهو أولى التأويلات» قاله الطبري. 

(5) ينظر: الوسيط فى تفسير القرآن المجيد (١177/1؟).‏ 

(3) في الأصول: أبقاه. 


سورة المائدة الآيتين: ١ء‏ ۲ ۳۹ 


جريرة وارتكب كبيرة؛ ثم لجأ إلى حرم اله - تعالى - لم اول ولم يُطلب ولو لقي قاتل 
أبيه في الأشهر الحرم لم يَتَعَوَضُ له» وكان الرجل لو لقي الهدى مقلدًا - وهو يأكل 
العصب”'' من الجوع - لم يعرض لهء ولم يقربه؛ فإذا أراد البيت يقلّد قلادة من شعر؛ 
فحرمته ومنعته من الناس حتى يأتي أهله”” . 

ونما قول دال ولا ارا سََثَيِرَ ألَّو24 أي: لا تستحلوا ما أشعركم الله 
حرمته» وهو من الأعلام» ويحتمل أن يكون أراد به مشاعر الحرام الذي ذكرنا. 

EI‏ ارا الحرام ولا ارا ولا الهدي ولا القلائد 

وهذه أمور كانت من قبل فَنُسِحَتُ بقوله -تعالى-: اق الشركة ف 
و . . الآية [التوبة: 0] . وعن الشعبي [أنه ] 7" قال سوق لماه غر 
هذه الآية ؛ نسخها: إِنَّمَا المشركوت بحس ف يقرا أَلْصَسْجِدَ ألْكرام بعد َد عَم ای 
[التوبة :۲۸] » وقوله: #قإذا ا ر َم فَأقتلوا التركت حي وج ررم . . # الآية 
[التوبة : .]٠‏ وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «إنها آخر ما أنزل؛ فما وجدتم فيها من 
حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحرموه»” 

ا eS‏ -تعالى- : # وتك عَنِ الذَمْر 
آلا ال فيد فل قحال فيد ك4 [البقرة:۷٠۲‏ ] 

وقد ذكرنا أن الله -عز ل - أطلق الحرم في الشهر الحرام بعد ما كان محظورًا 
بقوله - تعالى-: #فافئلوا امرك كد41 

وأما قوله: ولا ادى ولا الْقَكيد 4" . 


.)507/1( أي: شجرة اللبلاب. ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) في الأصول: حواجز أبقاه الله بين الناس في الجاهلية؛ أمانًا لهم» والله أعلم ولعلها جملة تفسيرية. 

(۳) سقط من ب. 

() أخرجه الطبري (478/5)» رقم »)٠١974(‏ وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر 
والنحاس كما في الدر المنثور .)٤)٤۷/۲(‏ 

)2( أخرجه أحمد (188/1)» والنسائي في الكبرى (1/ ۴۴۴۳) كتاب التفسير: باب قوله تعالى: الوم 
ا ملت کک وگ4 [ [المائدة: »)١١١١۸( ]٣‏ والحاكم في المستدرك »)۳١١/۲(‏ ا (۷/ 
سار الزاهرية حدير بن كريب» عن جبير بن نفير قال: دخلت على 
عائشة» فقالت لي: «هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعم. قالت: أما إنها آخر سورة نزلت؛ فما 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحرموه». وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. وذكره السيوطى فى الدر (557/7) وزاد نسبته إلى أبى عبيد فى فضائلهء والنحاس فى 
اسه 4 وان e‏ روه ١ 1 ١‏ 

030 في الأصول: 


)¥( قال القرطبي ا لا يجوز بيع الهدى ولا هبته إذا قُلّد أو أشعر ؛ لأنه قد وجبء وإنث مات 5-5 
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فهو" ما ذكرنا من صنيعهم في الجاهلية فيما ذكرناء وفيه دليل لقول أصحابنا - 
رحمهم الله- حيث قالوا: إن الغنم لا تقلد والإبل والبقر تقلد؛ لأنه ذكر الهدي 
والقلائد؛ فدل أن من الهدي ما يقلدء ومنه ما لا يقلد. 

«ول مي ايت لام4 . 

أي : قاصدين البيت الحرام. 

# يعون فضا ين َم رضن . 

قيل : إن المشركين كانوا يقصدون البيت الحرام يلقمسون" فضل الله ورضوانه؛ بما 
يصلح لهم دنیاهم؛ كقوله -تعالى-: یں الكاس عن يفل را ٤ا‏ فى الا 
وَمَا له ف لآبِنْرَةَ مِنْ حكن » [البقرة: ]٠١١‏ . وقد يجوز أن يكونوا لما التمسوا عند 
أنفسهم رضوان الله- أمر الله المؤمنين بالكف عنهمء وإن كانوا قد غلطوا في توجيه 
العبادة؛ فجعلوها لغير الله؛ كقوله تعالى: من كان بريد الْحَية لديا وَزِيئئًا وي لهم 
َعَمْلَهُمَ فبا) [هود: ]١5‏ 


5 موجبه لم يورث عنه ونفذ لوجهه؛ ؛ بخلاف الأضحية فإنها لا تجب إلا بالذبح خاصة عند مالك إلا 
أن يوجبها بالقول؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذبح فقال: جعلت هذه الشاة أضحية تعينت؛ وعليه؛ 
إن تلفت ثم وجدها أيام الذبح أو بعدها ذبحها ولم يجز له بيعها؛ فإن كان اشترى أضحية غيرها 
ذبحهما جميعًا في قول أحمد وإسحق. وقال الشافعي: لا بدل عليه إذا ضلت أو سرقت. إنما 
الإبدال فى الواجب. 

2000 في الأصول: : وهو. 

(۲) تقليد البهيمة : هو أن يجعل في عنقها ما يدل على أنها هدية إلى البيت؛ فيترك التعرض لها من كل 
أحد؛ تعظيمًا للبيت وما أهدى إليه . ولا خلاف في أن من السنة تقليد الهدى إن كان من الإبل أو 
البقرء أما الغنم فقد اختلف في تقليدها: 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها لا تقلد» وليس تقليدها سنةء قال الحنفية: لأنه غير معتادء 
ولأنه لا فائدة في تقليدها؛ إذ فائدة التقليد عدم ضياع الهدى. والغنم لا تترك» بل يكون معها 
صاحبها. قال القرطبي: وكأنهم لم يبلغهم حديث عائشة - رضي الله عنها - في تقليد الغنمء 
ونصه: قالت: «أهدى النبي بي مرة إلى البيت غنمًا فقلدها»» أو بلغهم ولكنهم ردوه؛ لانفراد 
الأسود به عن عائشة. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يسن تقليدها أيضًا؛ للحديث السابق» ولأنها هدى فتقلد؛ 
كالإبل. وينص الحنفية على أنه ليست كل أنواع الهدى تقلد؛ بل يقلد هدي التطوع وهدي 
التمتع والقران؛ لأنه دم نسك» وفي التقليد إظهاره وتشهيره؛ فيليق به. 

ينظر: تفسير القرطبي (5/ 50)» وفتح القدير (۷/۲٠٤)ء‏ (۳/ ٤۸)ء‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (89/5)» والمغني »)٥٤۹/۳(‏ والجمل على المنهج (؟475/5). 

زفوفق فى ب: : فيلتمسون. 

(4) قاله قتادة» أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير »)187/١(‏ وعنه الطبري (480/9)» رقم 
(۹۷۹٠۱)ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في الدر المنثور .)40١/5(‏ 
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وقوله -عز وجل -: ودا عَللَمٌ اطا . 

[دل ] "“ هذا على أن النهي في قوله : طعَيرَ مل الصّيْدِ» [المائدة: ]١‏ أي: أخذ 
الصيد واصطياده في الإحرام» لا أكله» وهو إباحة ما حظر عليهم بالإحرام» وإن كان 
ظاهره أموّاء ومعناه: فإذا حللتم لكم أن تصطادوا. 

وأصله: أن كل أمر خرج على أثر محظور فهو أمر إباحة وإطلاق ذلك المحظور 
المحرم» لا أمر إلزام وإيجاب؛ من نحو قوله لاا للا يكت لصاوو ين 
لْجْمْمَةَ سوا إل در اله ودرا اليم [الجمعة:4]ء ثم قال: ندا مضِيَتٍ 00 
نتروا في الْأَرّضٍ وبوا من فَضْلٍ غ4 [الجمعة: ٠ ]٠١‏ وهو المحظور المتقدم» وقوله 
-تعالى-: لا دلوا وت ألّىَ إل دّ4 [الأحزاب: »]٥۳‏ ثم قال -عز وجل-: 

وکن إا دعي يخم ادوا فإذا طشر فَأنيَشِرُوا» [الأحزاب : 07 ] أمر إطلاق وإباحة ما حظر 
عليهم: u‏ في القرآن e‏ 

دفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- في قوله: ولا عَلَينَ ليت كرام : «ولا 
تأموا»» وكذلك في حرفه؛ «فأموا صعيدًا طيئًا». 

وقيل في قوله -تعالى- : يفون لا ين رب € : حجهم؛ فلا يقبل عنهم 
حتى يسلموا؛ فنهى الله -تعالى- رسوله عن قتالهم . 

وقال بعضهم : إن الآية نزلت في رجل من أهل اليمامة يقال له: شريح» وذلك أنه أتى 
المدينة» فدخل على النبي ية فقال: أنت محمد النبي؟ فقال: «نَعم» فقال: إلام تدعو؟ 
قال : «أذغوا إِلَى أَنْ تشهد أن لا إل إلا اله وََنّي [مُحَمَدٌ ] ”“ رشول الله فقال شريح : 
يا محمد» هذا شرط شديدء وإن لي أمراء خلفي أرجع إليهم؛ فأعرض عليهم 
ما اشترطت على وأستأمرهم في ذلك» فإن أقبلوا أقبلت» وإن أدبروا أدبرت فكنت 
معهم» ثم انصرف خار جا من عند رسول الله وء فلما خرج» قال رسول الله لا : «لَمَدْ 
خَرَجَ مِنْ عِنْدِي بعقبئ غَادِرِ وَلَقَدْ دَخَلَ عَلَىَ پوو كَافِرِء وَمَا الو جل بِعُسْلِم؟ فم شريح 


000 م 

(0) في أ: ما 

)۳( رافك او تك : «ولا آمّي البيت» : بحذف النون» وإضافة اسم الفاعل إلى معموله. و«البيت» 
نصب على المفعول به ب «آقين» أي : قاصدين البيتء وليس ظرفا. 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري )٤۸۱/۹(‏ رقم .)1١941(‏ 

(۵) سقط من ب. 
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بسرح لأهل المدينة فساقها منهم"'". فلما كان من العام الثاني قدم شريح إلى مكة» ومعه 
تجارة عظيمة في حجاج» وكانت العرب في الجاهلية يُغِير بعضهم على بعضء فإذا كان 
أشهر الحرم» أمن الناس كلهم بعضهم بعضّاء فمن أراد أن يسافر قلد بعيره من الشعر أو 
الوبر؛ فيأمن بذلك الهدي حيثما ذهب» فلما سمع أصحاب رسول الله يا بحج شريح» 
وقدومه إلى مكة» أرادوا”" أن يغيروا على شريح؛ فيأخذوا ما معه» ويقتلوهم؛ كما أغار 
شريح على سرح أهل المدينة قبل ذلك؛ فاستأمروا رسول الله ية [في ذلك ] ؛ فنزلت 
الآية فيهم : الا جوا سَمََيِرَ أله . . . 4 إلى آخره؛ فلا ندري كيف كانت القصة؟ وليس 
بنا إلى معرفة القصة حاجةء إلا القدر الذي ذكر الله في ذلك . 

رقولة :379 ا و از عن الو لزان آذ تدرا 4ه ونال 
تعالى في موضع آخر : بايا أت امنا وأ ممت يله شهدا الس و جركم 
سان هوم عن ألا يرا الآية [المائدة: ۸ ] » وقال في آية أخرى : يكام أَلَّذِنَ اموا 
کو ومین بالقنا ہکا رکو وکو عَكَ قم أو لوين لامي إن یکن عَيِيًا آذ كَقيرَا4 
الاية [الساء: ٠١١‏ ] . 

ذكر في بعضها الاعتداء ونهى عنهء وهو المجاوزة عن الحد الذي حد لهم . وذكر 
في بعضها العدل» وأمر به» ونهى عن الظلم والجور. 

ت الأسباب التي تحملهم وتبعثهم على الاعتداء والظلم» وتمنع القيام بالشهادة 
والعدل - ثلالة : 


(۲) فى الأصول: فأرادوا. 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري (9/ )٤۷۳‏ رقم )١١104(‏ عن ابن جريج» وأخرجه أيضًا عن ابن جريج عن 
عكرمة» وأخرجه برقم )۱۰40۸( عن السدي› وعندهم جميعًا: الحطم بن هند البكري . قال 
شرحبيل بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل . ينظر: 
جمهرة الأنساب: (301). 

وهذا «الحطم» خرج في الردة» في السنة الحادية عشرة» فيمن تبعه من بكر بن وائل ومن تأشب 
إليه من غير المرتدين ممن لم يزل كافرّاء فخرج بهم حتى نزل (الفظيك؟ و«هجراء واستغوى 
«الحظ»» ومن فيها من الزط والسيابجة» وحاصر المسلمين حصارًا شديدا؟ فتجمع المسلمون 
وقتلوا الحطم ومن معه في خبر طويل . ينظر: تاريخ الطبري (۳: 550-564). 
(0) فى أ: له. 
() في أ: عن. 
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أحدها : ما ذكر-عز وجل-البغض والعداوة» بقوله: ولا رمن كنار هرر [أن 
مدوم عن مسجد لخْرَا ]2 أن تَمْتَدُواً» [المائدة:؟]ء وقال: 0 أل مَدأ» 
[المائدة: ۸] » وقال: # كرا َم الفط شْبَدَةَ يِه ولو عل ثيك أو ألولدن لين 
ا قفرا [النساء : [٠١١‏ أمرهم بالقيام بالشهادة» وأخبر ألا يمنعكم الولاية 
والقرب القيام بالشهادة» أو طْمَمُ عِنَى أو حَوْفُ فر 

هذه الوجوه التي ذكرنا ‏ تمنع الناس القيام بالشهادة› وتبعثهم على الجور والاعتداء؛ 
فنهاهم الله -عز وجل- أن يحملهم بغض قوم» أو عداوة أحد على الجور والاعتداء. أو 
تمنعهم الشفقة» أو القرب» أو طمع غنى أحدء أو خوف فقر - القيام بالشهادة وما عليهم 
من الحق. 

وأمر أن يجعلوه كله لله بقوله: #كونوا همين لفط شد ينك [النساء : 8 .]١‏ فإذا 
كان كله لله قدر أن يعدل في الحكمء وترك مجاوزة الحد الذي حد له» وقدر على القيام 
بالشهادة» وما ذكرء وما يمنع شيء من ذلك القيام به» من نحو ما ذكر: من البغض 
والعداوة» والقرب والشفقة؛ أو طمع الغنى وخوف الفقر؛ إذا جعل الحكم لله عدل في 
ومنعه عن الجور فيه والاعتداءء وكذلك الشهادة إذا جعلها لله قام بأدائهاء ولو على نفسه. 
أو ما ذكرء لم يمنعه شيء عن القيام بها. 

وقوله-عز وجل -: #وتعاووا عل لبر للفو : 

كأن البر هو اسم كل خير» والتقوى: هي ترك كل شو 

«ولا كماو عل انر والمذون 74" . 

ألا ترى أنه ذكر بإزاء البر: الإثم» و بإزاء التقوى: العدوانٌ؛ فهذا يبين أن البوً: ١‏ 


200 سقط من الأصول. 
(؟) قال القاسمي :)١55/7(‏ من ثمرات الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه لا يجوز 
إعانة متعد ولا عاص ؛ فيدخل في ذلك تكثير سواد الظلمة بوجه من قول أو فعل أو أخذ ولاية أو 
مساكنة . ١‏ 
وفي الإكليل: استدل المالكية بالآية على بطلان إجارة الإنسان نفسه لحمل خمر ونحوه» وبيع 
العنب لعاصره خمراء والسلاح لمن يعصي بهء وأشباه ذلك.اه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه : السياسة الشرعية : ولا يحل لرجل أن يكون عوئًا على 
ظلم؛ ؛ فإن التعاون نوعان و على اولتقو من المجهاة وإقامة العكة ووو امتتيفاء ء الحقوق وإعطاء 
المستحقين» »> فهذا ما أمر الله به ورسولهء ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك 
فرضًا على الأعيان أو على الكفاية متوهمًا أنه متورع» وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع! إذ كل 
منهما كف وإمساك. 
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لكل خير» والتقوى: هي الانتهاء عن كل شر . 

ويجوز أن يكون ما ذكر في الآية الأولى وأمر به» وهو قوله: لا علا سر 
لَه . . . 4 إلى قوله: #آلَيْتَ لخحرَام# يقول: عاونوهم على ما يأتون به من ذلك؛ فإنهم إلى 
البر يقصدون عند أنفسهمء وإن لم يكن فعلهم برًا؛ لعبادتهم غير الله تعالى. 

وإنما أمروا بمعاونتهم» وترك التعرض لهم - إن ثبت ما ذكر في القصة - 
أحرمواء أو قلدواء أو قصدوا البيت الحرام في الوقت الذي جاز أن يعاهدوا فيه؛ كما 
يجوز لنا معاهدة أهل الكتاب على ألا نعرض لكنائسهم”'' وبيعهم» وإن كانوا يعصون الله 
فيها؛ لأنهم يدينون بذلك» ويقصدون به البو عند أنفسهم. 

فلما أمر”"' بنقض عهود مشركي العرب» أمر بمنعهم من دخول المسجدء وأن يقتلوا 
حيث وجدواء وإلى هذا المعنى ذهب أصحابنا - رحمهم الله والله أعلم - في فوقهم بين 
شهادة أهل الذمة على أمثالهم"» وشهادة قُسَاق المسلمين؛ لأن أهل الذمة متدينون 


(۲) فى ب: أمروا. 
(۳) يشترط إسلام الشاهد؛ إذا كان المشهود عليه مسلمًا؛ فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم؛ لأن 

الشهادة فيها معنى الولاية» ولا ولاية للكافر على المسلم. 

أما إذا كان المشهود عليه كافرًا: فإسلام الشاهد» هل هو شرط لقبول الشهادة عليه أو لا؟ ذهب 
الشافعي ومالك وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية عنه- إلى أن: شهادة الكفار 
بعضهم على بعض غير مقبولة. 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن: شهادة بعضهم على بعض مقبولة» لكنهم اختلفوا: فمنهم 
من قال: الكفر كله ملة واحدة؛ فتقبل شهادة اليهودي على النصراني» والنصراني على اليهودي» 
وهذا قول حماد والثوري والبتي وأبي حنيفة وأصحابه. 

وعن قتادة والحكم وأبي عبيد وإسحاق: أن شهادة كل ملة بعضها على بعض مقبولة» ولا تقبل 
شهادة يهودي على نصراني 

رحد عر مياد فل اقول قياضي ا رزه ر ودره ورذيلة الكفر تنفي 
ذلك. 

ورد هذا بأنه ليس في قبول شهادتهم على بعض تكريم لهم ولا رفع لأقدارهم» وإنما هو دفع 
شرهم عن بعض. وإيصال أهل الحقوق منهم بقول من يرضونه» وهذا من تمام مصالحهم التي لا 
غنى لهم عنها. 

واستدل القابلون بما يأتي: 

بقول الله - تعالى -: وين كفا عَم وليه عن [الأنفال: ۷۳]؛ فأثبت لهم الولاية على 
بعضهم » وهي أعلى رتبة من الشهادة. 

وبما ثبت في الصحيح : أن النبي ية رجم يهوديين زنيا بشهادة أربعة منهم. . ولعل الذي ذهب 
إلى أن شهادة اليهودي على مثله جائزة لا على النصراني - يستدل بقول الله - تعالى -: اقتا م 
الْعدوة والبعْساء إل وم مد4 [المائدة:14]» ويرد هذا بأن العداوة الدينية غير مانعة من قبول 
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بكفرهم» والفساق غير متدينين بفسقهم. وكذلك فرقهم بين ما يغلب عليه المشركون من 
أموال المسلمين» وبين ما يغلب عليه الفساق من أموال المسلمين. وكذلك سبيل الدماء 
التي يصيبها المحاربون من أهل البغي من أهل العدلء لا تشبه ما يصيبه الفساق منها؛ لأن 
أمر المتدين بدين خطأ مخالف في الحكم أمر المقر بالذنب فيه؛ ألا ترى أنه يجوز أن 
يُطلَقَ لمن يعاقدونه من أهل الكتاب الصلاة في كنائسهم»ء وإن كان ذلك عندنا معصية 
حراماء ولا يجوز أن يُطلقَ المعصية لفساق المسلمين بحال. 

وقوله-عز وجل -: #وَأتَُّوأ اّ4 : 

أي : نقمة الله وعذابه: في ترك ما أمركه”'' به» وارتكاب ما نهاكم عنه. 

إن لَه سّدِيدُ الْمِمَاب». 

قال ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله: ولا نگم سان هرم أن صَدُوكُمْ عَنِ 
لْمَسْجِدٍ لَفْرَا *: أي : ا SE‏ 
فيهم: أن تعتدوا؛ فتقتلوهم. وتأخذوا أمواله" . 

وقال: #وتماووا على ألبرَ وَافَفْوَى 4 ا ا مرت رالرى الكت صما فيك 
ع 
وقال: والعدوان: هو المجاوزة عن حد الله الذي حده لعباده“ . 
وقوله : ولا رن4 : قال بعضهم: لا يؤثمنكم بغض قوم الا 
وقال آخرون: لا يحملتكم""'. 

وفيه لغتان: «يجرمتكم »4 برفع الياءء وبنصبها: #يجرِمَتَكمَ4. وهو ما ذكرنا!" . 


= الشهادة. 
والذي يظهر لنا: أن شهادة الكفار بعضهم على بعض جائزة» سواء اتفقت الملة أو اختلفت . 
ينظر: المبسوط للسرخسي »)77”/1١7(‏ تبيين الحقائق للزيلعي (7/ 22١١114‏ وفتح القدير /١(‏ 
١‏ والشرح الكبير للدسوقي /٤(‏ 555)»؛ كشاف القناع 22١97 /٤(‏ فتاوى ابن تيمية (4/ .)51١‏ 
2000 في أ: ما أمرهم. 
(؟) أخرجه الطبري عنه مختصوًا (141//9)» برقمى .)1١994 21٠١9937(‏ 
(۳) أخرجه الطبري عنه :)59١/94(‏ رقم .)١٠٠٠١(‏ 
)٤(‏ وقاله عطاء كما فى البحر المحيط (۳/ .)٤۳۷‏ 
(0) قال بنحوه قتادة» أخرجه عنه الطبري (441//9) رقم .)۱١۹۹٥(‏ 
(7) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري (۹/ )٤۸۷‏ برقمي ,.)25١944 .٠١997(‏ وقاله من اللغويين: 
الفراء في معاني القرآن /١(‏ ۲۹4)ء وأبو جعفر النحاس في معاني القرآن الكريم (؟/ .)٠٠۳‏ 
(۷) قرأ الجمهور: طيجْرِمََكُم4 بفتح الياء من «جرم؛ ثلائياء ومعنى «جرم» -عند الكسائي وثعلب-: 
حمل؛ يقال: جرمه على كذاء أي: حمله عليه؛ فعلى هذا التفسير يتعدى «جرم» لواحد» وهو 


قوله تعالى: حرمت عَلِيَكْ أله وََلدَمْ وم لون ونا اهل لحن ال يقد والمتحيقة . وال 
ممع ود ليك لم ر ۶ 


ر کی 2ے ا ا ني اقزر ا ي ع a‏ کوت 
والمردية والتطيحة وما أكل لسم إلا ما ذه وما ذب لشب وك قايا لاك کک 


©2 
وقوله -عز وجل-: حرمت عَلَيِكُ: الْمَبِهُ ولد ولم رر وما أل لمر أله ربو.» : 
هو على الإضمار”'" -والله أعلم- كأنه قال: حرم عليكم أكل الميتة والدم وأكل لحم 
الخنزير ... إلى آخر ما ذكر؛ ألا ترى أنه قال: يجوز الانتفا ف الميتة وبعظمها؛ 
جر تر يجو اع بصو 
دل أنه على الإضمار: إضمار «أكل»ء وأما الانتفاع بجلدها لا يجوز إلا بعد الدباغ"؛ 


> الكاف والميم» ويكون قوله: ان عدوا وأ 4 على إسقاط حرف الخفض - وهو «على» - أي : ولا 
يحملنكم بغضكم لقوم على اعتدائكم عليهم؛ ؟ فيجىء ء في محل «أن» الخلاف المشهورء وإلى هذا 
المعنى ذهب ابن عياس وقتادة . ومعناه -عند أبى عبيد والفراء- : كسباء ومنه : «فلان جريمة أهله» 
أي : كاسبهم» وعن الكسائي -أيضًا-: أن «جرم» و(أجرم» بمعنى كسب غيره؛ وعلى هذا فيحتمل 
وجهين : 
أحدهما: أنه متعد لواحد. 
والثانى : أنه متعد لاثنين :؛ كما أن «كسب» كذلك» وأما في الآية الكريمة فلا يكون إلا متعديًا 
لا اوها ضمير الخطاب» والثاني: «أن تعتدوا) أ لا يكسبنكم بغضكم لقوم الاعتداء 


a‏ كرك يعم اليه من «أجرم» رباعيّاء وقيل : هو بمعنى ١جرم»؟‏ كما تقدم نقله 
عن الكسائي . وقيل : «أجرم» منقول من «جرم» بهمزة التعدية. قال الزمخشري: «جَرَمٌ» يجرى 
مجرى «كسب» في تعديته إلى مفعول واحد وإلى اثنين؛ تقول: «جرم ذنبّاة نحو: كسبه» 
وجرمته ذنبًا: أي: كسبته إياهء ويقال: أجرمته ذنبًا؛ على نقل المتعدى إلى مفعول بالهمزة إلى 
مفعولين؛ كقولك: «أكسبته ذنبّااء» وعليه قراءة عبد الله: «ولا يجرمنكم)» وأول المفعولين على 
القراءتين ضمير المخاطبين» والثاني: «أن تعتدوا». انتهي . 

وأصل هذه المادة - كما قال ابن عيسى الرماني - القطع : فالجرم»)؛ «حمل على الشيء٠؛‏ لقطعه 
عن غيره» واجرم): ااكسب)؛ لانتطاعه إلى الكسب» واجرم): بمعنى ١حق)؛‏ لأن الحق يقطع 
عليه . قال الخليل: «لا جرم أن لهم النار»» أي: لقد حق؛ هكذا قاله الرماني؛ فجعل بين هذه 
الألفاظ قدرًا مشتركاء وليس عنده من باب الاشتراك اللفظي. ينظر الدر المصون .)٤۸۲/۲(‏ 

)١(‏ في أ: الإظهار. 
(0) الدبغ: نزع فضول الجلد: وهي مائيته ورطوباته التي يفسده بقاؤهاء ويطيبه نزعها؛ بحيث لو نقع 
الماء لم يعد إليه النتن والفساد. 

واختلفوا في طهارة جلود الميتة بالدباغة على التفصيل التالى: 

ذهب الحنفية والشافعية - وهو رواية عن أحمد في جلد ميتة مأكول اللحم - إلى أن الدباغة 
وسيلة لتطهير جلود الميتة» سواء أكانت مأكولة اللحم أم غير مأكولة اللحم؛ فيطهر بالدباغ جلد 
ميتة ساك ئر الحيوانات إلا جلد الخنزير عند الجميع؛ ؟ لنجاسة عينه» وإلا جلد الآدمي؛ لكرامته ؛ 


سورة المائدة الآية: ٣‏ ۷ 


لأن الجلد ربما يشوى مع اللحم فيؤكل؛ فهو حرام كاللحم» إلا أن يدبغ. 

ثم في الآية دليل الامتحان من وجهين: 

أحدهما : إباحة التناول من جوهرء وامتحن بحرمة الخنزير والدم لم يحله بسبب ولا 
بغير سبب» وامتحن بحل الآخر بسبب» وعَوّم بسبب 

والثاني عا متحدكل ل له عد ران تلقن أرق الم بالف وار 
الروح منه» وجعل طبيعة كل أحد''' مما ينفر عنه لم يتألم به؛ لتطيب أنفسهم بذلك. ثم 
جعل ما يخرج من الأرض كله حلالا بلا سبب يكتسبون» إلا ما لا يقدرون على التناول 
منه؛ لخوف الهلاك؛ لأنه موات لا تنفر الطبائع عنه» ثم جعل أسباب الحل أسبابًا 
يكتسبون مما لا يعمل“ في استخراج ذلك الدم المحرم منه حل أكله» وإذا لم يعمل في 
استخراج ذلك الدم؛ فهلك فيه - أفسده؛ لأنه أتلف”" فيه ما هو محرم فأفسده؛ 
فاستخراج ذلك الدم مما يطيب ذلك» ويمنع عن الفسادء إلا في طول الوقت» والذي 
هلك فيه الدم يفسد في قليل الوقت. 

وقوله-عز وجل -: وما أل مير ألو بو » : 

قال الكسائي: ظطوَما هن" لبر أله بر4 : أي: ذكر وسمى عليه غير اسم الله » 
مشتقة من استهلال الصبي» ومنه أهلّ الهلال» وأهل المهل بالحج إذا لبي. 


لقوله - تعالى -: #ولقذ كرتا بن €١‏ [الإسراء: »]7١‏ واستنثى الشافعية -أيضًا-: جلد الكلب» 
كما استثنى محمد - من الحنفية-: جلد الفيل؛ واستدلوا لطهارة جلود الميتة بالدباغة بأحاديث» 
منها : 
أ - قوله لا : «أيما إهاب دبغ فقد طهر . 
ب - وبما روى سلمة بن المحبق: أن نبي الله َي في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة؛ قالت: 
ما عندى إلا فى قربة لى ميتة؛ قال: «أليس قد دبغتها؟» قالت: بلى. قال: «فإن دباغها ذكاتها». 
تو ان ا - رضي الله عنهما - قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة» فماتت» فمر 
بها رسول الله َة فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه» فانتفعتم به؟!» فقالوا: إنها ميتة؛ فقال: «إنما 
حرم أكلها» . 
ينظر: مغني 0 »)78/١(‏ كشاف القناع »)54/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 85)» شرح 
المهذب »)75١5/١(‏ حاشية ابن عابدين .)1757/1١(‏ 
)١(‏ فى ب: واحد. 
(؟) في ب: يعجل. 
(۳) فى ب: تلف. 
0) فى أ: أل. 
(5) أخرجه الطبري (4/ ٥۹٤)ء‏ رقم »)2١١1١7(‏ وقاله ابن عباس -أيضًا-ء أخرجه عنه الطستي في 
مسائله» كما الدر المنثور .)٤٥۳١/۲(‏ 
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قال قتادة: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة؛ حتى إذا ماتت أكلوها" . 
والكافر -فى الحقيقة- يهل لغير الله؛ لأنه لا يعرف الله حقيقة» لكنه أجيز ذبائح 


الكتاب ”+ ا و اسم الله تعالى . 
والموفودة 4 : كانوا يضربون با عصي حتى إذا ماتت أكلوها . 
# والماردية # : كانت تردی في بثر أو من جبل؛ فتموت . 


م 


وَألتَطِيحَةً# : كان الكبشان يتناطحان؛ فيموت أحدهماء فيأكلونه. 
وما أل ألسَُمٌ إلا ما د4 : كان أهل الجاهلية إذا قتل“ السبع شيئًا من هذا وأكل 
منه» أكلوا ما بقي؛ فقال الله -تعالى-: إلا ما مي . 


Ar 5‏ 1 لر 
ثم روي عن ابن عباس - رضي الله عنه A E‏ مركي كا فنا أذ كدق 
هذا كله ترك 1له لذن ]00م ف ال ع واذكر اسم الله عليه؛ فهو 

حاال , 


.)۱١١۳۲( أخرجه الطبري (007/4)» رقم‎ )١( 
(؟) ذهب الشافعية إلى أنه يشترط في المذكى أن يكون مسلمًا أو كتابئًا. وحقيقة الكتابي عندهم: هي أنه‎ 
إن كان يهوديًا أو نصرائيًا من العجم» أو ممن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل - حلت ذبيحته.‎ 
وإن كان من نصارى العرب» وهم: تنوخ» وبهراء» وبنو تغلب» أو غيرهم ممن شك في وقت‎ 
دخولهم في دين أهل الكتاب - لم تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم؛ فالمناكحة والذكاة متلازمتان‎ 
لا يفترقان» فمن حلت مناكحته حلت ذبیحته» ومن لا تحل مناكحته لا تحل ذبيحتهء إلا فى مسألة‎ 
واحدة» وهي الأمة الكتابية؛ فإنه تحل ذبيحتها ولا تحل مناكحتها؛ إذ لا أثر للرق في الذبح.‎ 
واشترطوا ألا يشاركه في الذبح من لا تحل تذكيته؛ فلو شارك نحو مجوسي مسلمًا في الذبح - حرم‎ 
المذبوح؛ تغليئا لجانب التحريم؛ فمن أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب - إذا ذبح - حل‎ 
أكل ذبيحته. رجلا كان أو امرأة» بالعًا كان أو صبئاء حرًا كان أو عبدًا؛ بلا خلاف.‎ 
وتحل ذكاة الصبي غير المميزء والمجنونء والسكران» في أظهر قولى الشافعي- رضي الله‎ 
عنه - مع الكراهة؛ كتذكية الأعمى‎ 
. ولا تحل ذبيحة المرتد» ولا الوثني» ولا المجوسي . هذا ما ذكره الشافعية في المذكي‎ 
قال الرافعى - نقلا عن نص الشافعي -: لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله‎ 
تعالی : كالمسيح - لم تحل» وبه قال جمهور الفقهاء ء وجميع الأئمة.‎ 
وقيل: يكره عند مالك. وقال عطاء : كُلْ من ذبيحة النصراني وإن قال: «باسم المسيح»» وبه‎ 
قال مجاهد ومكحول.‎ 
/9( ينظر: المبسوط (5/ 5)» الأم (559/17). المغني لابن قدامة (۹/ ۲۹۲)ء المجموع‎ 
.)۳۹۰ /۱( الفواكه الدوانی‎ )٤ 
٠ فى الأصول: عليه.‎ )۳( 
في ب: إذا أكل.‎ )©( 
فى أ: بالذنب.‎ )٥( 
.)11١75( أخرجه الطبري (007/9)» رقم‎ )3( 
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وروي عن على - رضي الله عنه - قال: إذا طرفت بعينهاء أو ركضت برجلها أو 
حركت ذنبها - فهى ذكية7' . 
)۲( 5 5 8 5 
-رضي الله عنه - يقول 


وكذلك روي عن أبي الزبير أنه سمع عبيد بن عمير 
كذلك””"». وكأنه روي -مرفوعًا- عن رسول الله َي كذلك . 

وهذا - والله أعلم - إذا خنقها أو أوقذها - يغمى عليهاء فإذا ذبحت» فحركت ذنبهاء 
أو طرفت عينهاء أو ركضت برجلها - أفاقت؛ فاستدل بذلك على حياتها. 

وليس هذا كشاة ينزع الذئب أو السبع ما في بطنهاء وصارت بحال لا تتحامل» إنها 
وإن تحركت أو طرفت بعينها فإنها لا تؤكل. 

وأصله: أن كل ما لو قطع العروق فتركت فماتت» تكون ميتة» فإذا أدركها في تلك 
الحال فذكاهاء كانت ذكية» وكل ما لو صار بحال لو ماتت كانت ذكية» فإذا أدركه في 
تلك الحال فذكاه كانت ميتة. 

"# وَالْمَوَيةُ % : الممتنعة عن الذبح » في المذبح» إذا ذبح من غير المذبح يجوز أكله. 

رودي عن ی خدج يال أصبنا إبلا وغنمّاء فد منها بعير؛ Es‏ بسع 
فحبسه؛ فقال رسول الله لار : «إنَّ لِهَذِهِ الإبل أوابد كأُوابدٍ الوخشء فُإِذًا كان عَلْبَكُمْ شىء 
ناء فَاصْئَعُوا به هَکڌًا». 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال -في البعير يتردى في البئر- إذا لم يُقْدَرْ على 
محر ف بكر له العو يصو قد خر ادو 

وسئل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن بعير تردى في بئر» فصار أعلاه أسفله؟ 


.)۱۱۰۳۸( رقم‎ »)٥۰۳/۹( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في ب: عبيد بن زبير. 

(۳) أخرجه الطبري (004/9)» رقم .)١١١45(‏ 

(4) أخرجه البخاري )18/1١١(‏ كتاب الذبائح والصيد: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش 
»)٥۰۹4(‏ ومسلم (۲/ (٠١١۸‏ كتاب الأضاحي : باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر 
وسائر العظام (۱۹1۸-۲۰)» أحمد »)١40/4(‏ وأبو داود (؟/1١١)‏ كتاب الذبائح : باب في 
الذبيحة بالمروة (١۲۸۲)ء‏ والترمذي (۳/ :)٠٠١‏ أبواب الأحكام (۱۹۱)» والنسائي (۲۲۸/۷) 
كتاب الضحايا: باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذهاء وابن ماجه )٥۹١ /٤(‏ كتاب الذبائح : 
باب ذكاة النادّ من البهائم (۳۱۸۳) من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدّه رافع بن 
e‏ 1 

(5) علقه البخاري )1۷/١١(‏ كتاب الذبائح والصيد: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش» قبل 
الحديث رقم (0004)» ووصله عبد الرزاق كما في فتح الباري »)1۸/١١(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ 
)2١‏ رقم .)۱۹۷۸٤(‏ 


 :ةيآلا سورة المائدة‎ 0٠ 


فقال : قطعوه أعضاء وک 
وعن ابن عمر -رضي الله عنه-” "© كذلك روي آنه سل رسول الله 356 فقيل : هل تكون 
الذكاة إلا في الحلق واللئة؟”" فقال: أَمَا ار في نَخذِمَاء أَجرّى عل . 


(VD 
وَإِذَا ذكي بير الشكين من نخو المروة”” ' والقصبة”'' مما يقطع -يجوز.‎ 
روي أن عدى بن حاتم -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله ريل كلبي فيأخذ‎ 
الصيد» وليس معي ما أذكيه به؛ فأذبحه بالمروة أو القصبة؟ فقال رسول الله ا : «أمر الم‎ 


بِمَا شِئْتَ واذكر اشم الله DIHE‏ وكذلك روي عن علي [بن أبي طالب - رضي الله 
0ع ذا 


وروي أن رجلا أشاط دم جزور بجدل؛ فسأل الني ييه فقال: «إذا أنهرت الذم 


.)١19850( رقم‎ »)۲٥۵ /٤( علّقه البخاري بنحوه في الموضع السابق» ووصله ابن أبي شيبة‎ )١( 

20 علقه البخاري في الموضع قبل السابق» ووصله عبد الرزاق (55757/5).» وار بن أبي شيبة (55/15؟)2 
رقم (۱۹۸۳۸). 

(۳) اللبة: جانب العنق» أو هى وسط القلادة من النحر. ينظر : خلق الإنسان للأصمعى ».)5١5(‏ ولثابت 
١ ٠ (ED‏ 

(5) أخرجه أحمد (٤/٤۳)ء‏ وأبو داود )١٠١/۲(‏ كتاب الذبائح : باب ما جاء في ذبيحة المتردية» 
(5875). والترمذي :)١547/9(‏ أبواب الأطعمة ))١441(‏ والنسائي (۲۲۸/۷) كتاب الضحايا: 
باب ذكر المتردية في البثر» وابن ماجه )٥۹۱/٤(‏ كتاب الذبائح : باب ذكاة الناد من البهائم 
(18")» وأبو يعلى »)1١5١4 »١16١*(‏ وابن الجارود (401)» والبيهقي (5147/9) من طريق 
حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللهء ما تكون الذكاة إلا في الحلق 
واللبّة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجرأك. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» ولا نعرف لأبي 
العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. اه 

قال الذهبي عن أبي العشراء: لا يدري من هو ولا من أبوهء انفرد عنه حماد بن سلمة. ينظر: 
الميزان ٠ .)٤٠٠/۷(‏ 

(5) هي الحجر المحدد» وجمعها: مروء وهي حجارة بيض برّاقة يقدح منها النار» وبها سميت المروة 
بمكة. ينظر: النظم 0 

(1) القصبة: كل عظم مستدير أجوف. ينه ينظر: المعجم الوسيط (۷۳۷). 

(۷) أخرجه أحمد (# ركهت كدي ۳۷۷ وأبو داود (۱۱۳/۲) كتاب الذبائح: باب في الذبيحة 
بالمروة ٤(‏ ۲۸۲)» والنسائي )١195/0(‏ كتاب 00 باب الصيد إذا أنتن » وابن ماجه )٥۸۷ /٤(‏ 
كتاب الذبائح: باب ما يذكي به (۳۱۷۷)» بن حبان (۳۳۲). الطيالسي (۳۳١٠)ء‏ والبيهقي 
20 من طريق لي ل له به. 

ومْرَيٌّ هذا لا يعرف» تفرد عنه سماك قاله الذهبي فى الميزان (5/ ١0”‏ 5). 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 201014 رقم :)1945١(‏ حدثنا الفضل بن دكين» عن إسرائيل» عن 
السدي» عن الوليد بن عتبة» قال على على: إذا لم تجد إلا المروة فاذيح بها. 

(9) سقط من ب. 


سورة المائدة الآية: ا ٤٥١‏ 


فک 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كَل : «اذبح بكل ما أفرى 
الأوداج وأهرق الدم LG NI‏ 

وإلن "هذا يدهن أضتحابنا -رحمهم الله- في ذلك» ويرون كل ما أَنْهِرَ الدم: من حجرء 
أو مروة > أو نحو ذلك - مذكى ويؤكل» ويحملون قول رسول الله كل : «إِلّا الشَنّ 
ES‏ إذا كانا غير منزوعين؛ لأن ذلك خنق > وليس بذبح؛ يفسر ذلك قول 
ابن عباس - رضي الله عنه - حيث قال: إن ذلك خنق ”7 وفي الخبر بيان؛ لأنه قال : 
«كل ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَأَمْرَى الأؤداج» مَا خلا السَنّ وَالظفر؛ نما مى الحبشة»» وهم 


200 لم أجده بهذا اللفظء SS‏ : قلت: يارسول الله إنا لاقو العدو غدّاء 
وليست معنا مُدى؟ قال: «أعجل أو و أرني» ما أنهر الدم» وَدُكِرَ اسم الله؛ فكل > ليس السنّ والظفرء 
وسأحدثك: أما الْسَنٌّ فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة». 

قال: : وأصبنا نهب إبل وغنم» فندٌ منها بعير؛ فرماه رجل بسهم فحبسه؛ فقال رسول الله اد : 
«إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هکذا» . 
وهذا حديث متفق عليه وقد تقدم تخريجه. 

20 الودج : عرق في جانبي العنق. ينظر: خلق الإنسان للأصمعي ».)١99(‏ ولثابت .)5١5(‏ 1 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ ۰) رقم »)۷۸٥۱(‏ والبيهقي (7078/9). من حديث أ أمامة : 
صد بن عجلان» قال: قال رسول الله يه «كل ما أفرى الأوداج؛ ما لم يكن قرض سن أو جر 
ظفر). قال البيهقي : وفي هذا الإسناد ضعف. 

وأخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۴۳٠۲)ء‏ رقم ( 2 حدثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن جريج 
عمن حدثه. عن راقع ين خديج دال : سألت رسول الله ي عن الذبح بالليطة ؛ ؛ فقال: «كل ما 
أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفرًا». وهذا إسناد فيه مجهول. 

والودج : : عرق في العنق» وهو الذي يقطعه الذابح فلا تبقى معه حياة. ينظر : المعجم الوسيط 
(ودج). 

والليطة : قشرة القصبة والقوس والقناة وكل شيء له متانة. ينظر: المعجم الوسيط (ليط). 

€3 أخرجه اف أبي شيبة /٤(‏ 20507 رقم :)١9800/(‏ حا أبو خالد ام عن عوف. عن ای 

رجاء قال: أصعدنا في الحاج فأصاب صاحب لنا أرنباء فلم يجد ما يذكيها به؛ فذبحها بظفرهء 
فمنُوها وأكلوهاء وأبيت أن آكل» قال : : فلقيت ابن عباس» فذكرت ذلك له؛ فقال: أحسنت حين 
لم تأكل ؛ قتلها خنقًا. 

وملّ الشيء في الجمر: أدخله فيهء يقال: ملَّ الخبز أو اللحم في النار؛ فهو مملول ومليل. 
ينظر: المعجم الوسيط (ملل). 

€3 اناا : جمع مدية» وهي السكين. ينظو : النظم المستعذب .)570/١(‏ 

(5) قال القرطبي (7/ ۳۸-۳۷): وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة فقد 
تمت الذكاة؛ ؛ واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدن» هل ذلك ذكاة أم لا؟ على قولين : وقد 
دوعن عالاك جا اتوك E‏ ووز اذم رغطع الجامرم 
والودجين لم تؤكل . وقال الشافعي: تؤ ؛ لأن المقصود قد حصل . وهذا ينبني على أصل» وهو 
أن الذكاة وإن كان المقصود ا وقد ذبح ية في الحلق ونحر 


٣ سورة المائدة الآية:‎ to 


إنما كانوا يذبحون بسن أو ظفر غير منزوعة » والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وما دُبحَ عَلَ ألتْصّبٍ». 

أي: للنصب ٠‏ قيل : كانوا يذبحون للأوثان والأصنام التي يعبدونها؛ يتقربون بذلك 
إليها"“؛ كما كان أهل الإسلام يتقربون بالذبائح يذبحونها إلى الله؛ فحرم الله - عز 
وجل - ما كانوا يذبحون للنصب وما أُهَِّ لير أنه بو#؛ لما ذكرنا أن الأمر به خرج 
مخرج قبول النعمة والشكر له فيما أنعم عليهم من عظيم النعم؛ فإذا أهلوا به لغير الله - 
[أي: لغير ] ”2 - وجه الله لم يقبلوا نعمه» ووجهوا الشكر إلى غيره؛ فحرم لذلك » والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وان فسا أ ارتو 204 . 

قيل : سهام العرب وكعاب فارس التي يتقامرون بها“ . 

وقيل : الأزلام : هي القداح» كانوا يقتسمون بها الأمور : فكان الرجل إذا أراد سفرًا 
أخذ قِدحاء فقال : «هذا يأمره بالخروج» » فإن هو خرج فهو مصيب في سفره خيرا » 
ويأخذ قِدححا آخر؛ فيقول: «هذا يأمره بالمكث»» فإن هو خرج فليس بمصيب خيرًا في 
[سفره. و  ]‏ المنيح بينهما؛ فنهي الله عن ذلك» وأنبأ أن ذلك فسق؛ بقوله: َلك 
فت 4 60 


= في اللبة» وقال: «إنما الذكاة في الحلق واللبة» فقين محلها وعين موضعهاء وقال مبيئًا لفائدتها: «ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» . فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة 
زال منها حظ التعبدء فلم تؤكل لذلك. 

.)١١١9؟( قال نحوه قتادة» أخرجه عنه الطبري (509/4)», رقم‎ )١( 


(۲) سقط من ب. 
(۳) قال القاسمي (17/5): في الإكليل: استدل بهذه الآية على تحريم القمار والتنجيم والرمل وكل ما 
شاكل ذلك . وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام» وهو مردود. انتهى. أي لتباين القصد 


فيهما . فإن القرعة في قسمة الغنائم وإخراج النساء ونحوهاء لتطييب نفوسهم والبراءة من التهمة في 
إيثار البعض . ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غير قرعة . كما (في العناية) . 
0 الحاكم : وتدل على تحريم التمسك بالفأل والزجر والتطير والنجوم. فأما التفاؤل بالخير 
اح. قال الأصم: ومن هذا قول المنجم: إذا طلع نجم كذا فاخرج» وإن لم يطلع فلا تخرج. 
e (€)‏ أخرجه عنه الطبري (۹/ »)٥١١‏ برقمى 2١١١515(‏ 11160( وعبد بن حميد كما في 
الدر المنثور (؟/ 585). 
(٥)‏ في ب: سفر أو. 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري (۱۲/۹٥)ء‏ رقم .)١١١51(‏ 
والمنيح: سهم من سهام الميسر الأربعة التي ليس لها غنم ولا عليها غرم. ينظر: المعجم 
الوسيط (منح) . 
وأوّلها: المُصدَرُء ثم المضعًفٌء ثم المنيح» ثم السّفِيح. ينظر: لسان العرب (منح). 


٣ سورة المائدة الآية:‎ t0۲ 


إنما كانوا يذبحون بسن أو ظفر غير منزوعة » والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وما ديح عَلَ ألتْضّبِ». 

أي: للنصب ٠‏ قيل : كانوا يذبحون للأوثان والأصنام التي يعبدونها؛ يتقربون بذلك 
إليها"؛ كما كان أهل الإسلام يتقربون بالذبائح يذبحونها إلى الله؛ فحرم الله - عز 
وجل - ما كانوا يذبحون للنصب رما أَهلّ لير أله بو.4؛ لما ذكرنا أن الأمر به خرج 
مخرج قبول النعمة والشكر له فيما أنعم عليهم من عظيم النعم؛ فإذا أهلوا به لغير الله - 
[أي: لغير ] ”2 - وجه الله لم يقبلوا نعمه» ووجهوا الشكر إلى غيره؛ فحرم لذلك ٠»‏ والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل - -: #وآن فيم بالأزلي 74" . 

قيل: سهام العرب وكعاب فارس التي يتقامرون بها“ . 

وقيل : الأزلام : هي القداح» كانوا يقتسمون بها الأمور : فكان الرجل إذا أراد سفرًا 
أخذ قدحاء فقال : «هذا يأمره بالخروج» » فإن هو خرج فهو مصيب في سفره خيرا » 
ويأخذ قدځا آخر؛ فيقول: «هذا يأمره بالمكث»» فإن هو خرج فليس بمصيب خيرًا في 
[سفره. و ]7 المنيح بينهما؛ فنهي الله عن ذلك وأنبأ أن ذلك فسق؛ بقوله: ذلك 
ى4 . 


= في اللبة» وقال: «إنما الذكاة في الحلق واللبة» فقين محلها وعين موضعهاء وقال مبيئًا لفائدتها: «ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» . فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة 
زال منها حظ التعبدء فلم تؤكل لذلك. 

.)١۱٠٠١۲( قال نحوه قتادة» أخرجه عنه الطبري (2»)009/9 رقم‎ )١( 

(۳) قال القاسمي (5/؟47): في الإكليل: استدل بهذه الآية على تحريم القمار والتنجيم والرمل وكل ما 
شاكل ذلك . وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام» وهو مردود. انتهى. أي لتباين القصد 
فيهما. فإن القرعة في قسمة الغنائم وإخراج النساء ونحوهاء لتطييب نفوسهم والبراءة من التهمة في 
إيثار البعض. ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غير قرعة. كما (في العناية). 

قال الحاكم: وتدل على تحريم التمسك بالفأل والزجر والتطير والنجوم. فأما التفاؤل بالخير 
فمباح. قال الأصم: ومن هذا قول المنجم: إذا طلع نجم كذا فاخرج» وإن لم يطلع فلا تخرج. 
() قاله مجاهد» أخرجه عنه الطبري (9/ »)02١7‏ برقمى »)١١١78 :1١١514(‏ وعبد بن حميد كما في 
الدر المنثور .)٤٥٤/۲(‏ 
)2 فى ب: سفر أو. 
(5) قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري (517/9): رقم .)11١31(‏ 
والمنيح: سهم من سهام الميسر الأربعة التي ليس لها غنم ولا عليها غرم. ينظر: المعجم 
الوسيط (منح) . : 
وأوّلها: المُصدرُء ثم المضعّفء ثم المنيحء ثم السّفِيح. ينظر: لسان العرب (منح). 


سورة المائدة الآية: م tor‏ 


وعن الحسن قال: كانوا يعمدون إلى قداح فيكتبون على أحدها : «مُزني»» وعلى 
الآخر: «انْهَِي"2 ثم يحيلونها إذا أرادوا السفر: فإن خرج عليه «مرني» مضى في 
وجهه» وإن خرج الذي عليه «انهني» لم يخرج”" . 

قال أبو بكر الكيساني : إن في النهي عن العمل بالأزلام دليل النهي عن العمل بالنجوم» 
فإذا نهي عن العمل بقول المقتسمين ينهي -أيضًا- عن العمل بقول المنجّمة؛ لأنهم 
يقولون عين ما يقول أولئك ويعملون به» لكن المنجمة ليسوا يقولون: إن نجم كذا 
يأمركم”" كذاء ونجم كذا ينهى عن كذا؛ على ما كان يفعل أوليك©). 

ويجوز أن يكون الله - عز وجل - جعل في النجوم أعلامًا ومعاني يدركون بهاء 
ويستخرجون أشياء تحتمل ذلك؛ ويكون على ما يستخرج أهل الاجتهاد بالاجتهاد أشياء 
من معنى النصوصء» وأحكامًا لم تذكر في المنصوص؛ فعلى ذلك المنجمة يجوز أن 
يستخرجوا أشياء من النجوم بدلائل ومعان تكون في النجوم» ولا عيب عليهم في ذلك ولا 
لائمة» إنما اللائمة عليهم فيما يحكمون على الله ويشهدون عليه. 

اا الأزلام: القداح» واحدها: زَلْم وَزُلم ٠‏ بها: أن يضرب» فأخذ 
الاستقسام من القسم -وهو النصيب- [كأنه طلب النصيب ] ”. 

قال أبو عوسجة: استقسمت. أي : ضربت بالقداح؛ قال: كأنه من القسم. 
3 إنما سمى: استقسامًا؛ لأنهم كانوا يطلبون قسم الرزق وطلب 
)١(‏ في تفسير الطبري» والدر المنثور: إذا أرادوا أمرًا أو سفرًا. وفي أ: إذا أرادوا الأمر. 


(۲) أخرجه الطبري 2)011١/4(‏ رقم ,))١١١50(‏ وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (۲/ )٠٠١‏ بأطول 
من هذا. 

(۳) فى ب: يأمر. 

(؛) قال بنحوه الزجاج في معانيه (/ ١١٠)ء‏ وأبو جعفر النحاس في معاني القرآن (؟/104). 

(5) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمدء من أئمة الأدب ومن المصنفين المكثرين؛ ولد 
ببغداد سنة 7١”هء‏ وسكن الكوفةء ثم ولي قضاء الدينور مدة؛ فنسب إليها. من كتبه: تأويل 
مختلف الحديث. والإمامة والسياسة» ومشكل القرآن» وغير ذلك. توفي سنة ١۲۷ه.‏ ينظر: 
وفيات الأعيان »)751١/١(‏ ولسان الميزان (۳/ لاه ") . 

(1) سقط من ب. 

(V)‏ هو القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي, أحد أئمة الإسلام فقهًا ولغة وأدئاء أخذ العلم عن الشافعي؛ 
والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلانًا: فيصلى ثلث 
وينام ثلئه» ويصنف ثلئه. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: عرضت كتاب «الغريب» لأبي عبيد على 
أبي فاستحسنه» وقال: جزاه الله خيوًا. توفي سنة 4 7اه. 

ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 1۷)» طبقات ابن سعد (۷/ .)٠١‏ إنباه الرواة (9/ 2)١7‏ 
طبقات الشافعية للإسنوي (ص// »)١١‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)١‏ طبقات الفقهاء للعبادي 
(ص/ )۲١‏ . 


وقال أبو عبيد 
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الحوائج بها؛ فكانوا يسألونها أن تقسم لهم" والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: لأدَلِكُم فِسٌَّ4: 
يحتمل قوله؛ وی أي: العمل بالأزلام» والشهادة على الله أنه أمر بذلك - 
فسق» وعلى هذا من يستجيز العمل بالقرعة؛ لأنه يقول : يقرع فمن خرجت قرعته يحكم 
له» فإنما يحكم له بأمر اا كأن القرعة تأمره بالحكم لهذا بهذاء وتنهاه عن الحكم 
لهذا بهذاء فهو بالأزلام والقداح التي نهي الله عن العمل بذلك أشبه» وبها أمثل من غيره. 
ويحتمل قوله -تعالى- : کم فی4 : أي : التناول مما ذكر من المحرمات: من 
الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب» وما ذكز فی 
أول السورة من الاصطياد في الإحرام والتناول منه؛ ذلك كله فسق» وهو قول ابن عباس» 
رضي الله ا 
وقوله -عز وجل-: اليم بیس أَلَذِينَ كَفَرُواْ من يكم : إنهم كانوا يطمعون دخول 
أهل الإسلام في دينهم وعودهم إليهم» فأيأسهم الله - سبحانه وتعالى - عن ذلك؛ فقال: 
اللرويعن الذي كور بين NE‏ ا اللو ل كن 
5 مره ر 7 ر ر سس * ين 0 ). 
وقوله - عز وجل -: الوم الت کم دیک و ممت يکم مى . .€ [الآية E‏ 
aS Ss‏ لحن اكول دري e E‏ 
ية يدعو الناس“ إلى دين ناقص» ومن مات من أصحاب رسول الله ية من المهاجرين 
والأنصار -رضوان الله عليهم أجمعين- ماتوا على دين ناقص» ويحشرون يوم القيامة على 
دين ناقص» وأي قول أفحش من هذا وأسمج؟! 
وقال آخر من أصحابه: كان الدين كاملاً إلى ذلك الوقت» فلمًا بعث الله بالفرائض» 
وافترض عليهم - صار الدين ناقصًا إلى أن يؤدوا الفرائض وما افترض عليهم ؛ فعند ذلك 
يكمل؛ فهذا القول -أيضًا- في الوحشة والسماجة والقبح مثل الأول. 
00( ا ل ا ل 
)۳( 00000 
زفق في ب: الخلق. 
)2( أخرج الفريابي وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي ميسرة قال: : في المائدة 
ثماني عشرة ة فريضةء ليس في سورة من القرآن غيرهاء ولیس فيها منسوخ: المنخنقة والموقوذة. 
والمتردية» I‏ رواكر الع اك كك ا ا 


ا و قمتم إلى الصلاة فاغسلواء والشتارف والسارقة» وهمًا ل ا من e‏ 
[المائدة: ۳ i:‏ الآية. 


ينظر : الدر المنثور .)٤٤۷/۲(‏ 
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ويقال لأبي عبيد: قل -أيضًا- بأنه لم يكن رضي لهم بالإسلام ديئًا قبل ذلك فعند ذلك 
رضي . 
والأصل في تأويل الآية وجوه: 

ا 1م يتك : ا برسوله» وببعثه أكملت لكم دینکم» وبه 
ا ل ل ولم يكن 
قبل ذلك ظاهوًاء حتى قال رسول الله َة : ١نُصَِتٌ‏ بالؤغب مَسِيرَةً شَهْرَيْنٍ 6 وقال: 
لله يف عد العام مرك ''؛ وذلك لظهوره ولغلبة أهل الإسلام 5 وإن لم 

يكن هذا قبل ذلك. 

ويحتمل قوله: #آلَِوْمَ أَكمَلتُ لم دیک ؛ لما آمنهم من العدو والعود إلى دين 
أولئك» وإياس أولئك عن رجوعهم إلى دين الكفرة» وأي نعمة أتم وأكمل من الأمن من 
العدو؟ ويقول الرجل: اليوم تم ملكي وكمل؛ إذا هلك عدوه؛ لأمنه من عدوه» وإن كان 
لم يوصف ملكه قبل ذلك بالنقصان؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقيل: اوم كلت کم یتک أي: أمر دينكم بما أمروا بأمور وشرائع لم يكونوا 
أمروا بها قبل ذلك» وهذا جائز. 

وقوله -عز وجل-: لاوَرَضِيتٌ كم لصم ويا : ا أكرمتكم بالدين المرضي وهو 
الإسلام؛ كقوله -تعالى- : ولا رى لِعِبَادِهِ الک ان 3 کرو سه لک 4 [الزمر: ۷ ] . 

وقوله -عز وجل-: امم أمْطرَ في بصو : 

قيل: المخمصة: المجاعة. 

وقال أبو عوسجة: رجل خميص» أي: جائع. 

وقال غيره: هو من ضيق البطن . . وهو واحد؛ لأنه من الجوع ما يضيق البطن” . 


r‏ م 


وقوله -عز وجل -: عير متَجَانِفيِ نف لونم : 


)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 117) وعزاه للطبراني عن ابن عباس بلفظ : «نصر رسول الله كَل 
بالرعب على عدوه مسيرة شهرين»» وقال: فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف . 
وللحديث شاهد عن جابر بن عبد الله : أخرجه كل من البخاري )2194/١(‏ كتاب التيمم »)۳۳١(‏ 
وطرفاه في »)۳۱۲۲-٤۳۸(‏ ومسلم (۱/ ۳۷۰) كتاب المساجد .)٥۲۱/۳(‏ 
(؟) أخرجه البخاري 9 کجات الحج: شرم بالبيت عريان ولا يحج مشرك ))١557(‏ 
وأحمد في المسند )7/١(‏ عن أبي بكر الصديق ب بلفظ : «ألا لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عريان»» واللفظ للبخاري. 


(6) ينظرة الضخاس ومججل اللغة (خمض): 
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قال بعضهم : طعَيرَ مُتَجَانِ إَإِنرٍ4: أي: غير مُتَعَمّد لإثم» وهو قول ابن عباس. 
وقال الكسائي : #غَيْرَ مُتَجَانِفِ# : غير متمايل» والجنف : الميل» وكذلك قال القتبي . 
وقال أبو عوسجة - أيضًا -: الجنف: الميل. 

ثم قوله: #عَيْرَ مُتَجَانفٍِ لَوِنْوِ4 يحتمل وجهين : 

قيل: غير مستحل أكل الميتة في حال الاضطرار» وحرم عليه التناول من الصيد. 
e‏ يتناول على التكره منه» لا على التلذذ والشهوة. 

يل -أيضًا-: إنه لا يتناول إلا في حال الاضطرار؛ كقوله -تعالى- : وما أل بدء 
00 هَمَنِ أَضْطرٌ عَيْرَ باع وَلَا عا [البقرة: ١0‏ ]» وقوله -عز وجل- عر بَاغْ ولا 
عَادٍ» تفسير قوله: #أصْطرٌ #؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #فَإِنَّ أله عَفُورٌ رجيم أي: من رحمته أن جعل لكم التناول 
من المحرم» ورخص لكا إذ له أن يترككم تموتون جوتًا؛ كقوله -تعالى-: ولو أن 
كتا عَكيِِمَ أن أفشلوا سكم . . . 4 الآية [النساء:55 ]. 
e‏ ا يل 2 5ل يل کے انیت وا علقي قن اراح كلت م 

ا اله كوا ما أنسَكن عَم دروأ نم م لل عي ا ا 4 ميا قت © ل 
ا لطبت وَطَمَامْ لين أوثوا الک ا ی لک وطمامگم حل طم وَالْْسَكَتُ من الت 


ر ت 


وَالمْحْصَكَت من ن لذي ورا لكب من یک ل نموه او حصنن عي 7 مسلفحان ولا 


مُتَِذِىة دان ومن حفر بالإيكن قد حيط عملم وهو في الأَيدَوَ ين اليرت ري © 

وقوله - عز وجل -: سوك م1 َيِل ه4 : 

ليس في السؤال بيان: مراكاة سؤالي ؟ اولكن في الجرات. بان المراه من سؤالهم» 
فقال: لین يِل كك ليث » ؛ دل قوله -تعالى- : أل کک ليت » : [أن سؤالهم 
كان عن الطيبات» مما يصطاد من الجوارح 

ثم اختلف في قوله -تعالى- جيل كر ای ] 0 

قال بعضهم: « لطبت » : هن المحللات» لكنه بعيد؛ لأنه كأنه قال: «أحل لكم 
المحللات»؛ على هذا التأويل. لكنه يحتمل وجهين غير هذا: 


أحدهما : أن أحل لكم بأسباب تطيب بها أنفسكم من نحو : الذبح» والطبخ» 


)1( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
0( في أ: الذبائح . 
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والخبز» وغيره. لم يحل لكم ما يكره به أنفسكم التناول منه [غير مطبوخ»› ولا مذبوح» 
ولا مشوی› ولكن أحل لكم بأسباب طابت بها أنفسكم التناول منهء ] والله أعلم. 

ويحتمل وجهًا آخر : وهو أن أحل لكم ما يستطيب به طباعكم لا ما تذكره طباعكم 
وتنفر عنهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وما عَلَدَثّمِ ين الوَارج» : كأنهم سألوا [رسول ايله يا ] ) 
عما يحل من الجوارح؟ فذكر ذلك لهم؛ مع ما ذكر في بعض القصة: أن النبي ية لما أمر 
بقتل الكلاب» فأتاه أناس» فقالوا: ماذا يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها؟ فنزل 
قوله تعالى: 9 موتك ما٥1 ٠ IE ERS‏ 

وقيل: سميت: جوارح؛ لما يكتسب بهاء والجوارح: هن الكواسب”"؛ قال الله - 
تعالى-: آم حَسِبَ الْدنَ جرا السات [الجائية: ٠ ]1١‏ قيل: اكتسبواء وجرح: 
كسب . 

وقال أبو عبيد: سميت: جوارح؛ لأنها صوائد» وهو ما ذكرنا من الكسب» يقال: 
فلان جارح أهله» أي: كاسبهم. 

وقال غيره: سميت: جوارح؛ لأنها تجرح» وهو من الجراحة؛ فإذا لم يَجرح» لم 

واحتج محمد - رحمه الله - بهذا المعنى في صيد الكلب إذا قَتَلَّء ولم [يَجرّح في 
EIR‏ من كتاب الزيادات» ومما يدل على صحة ذلك ما روي عن رسول الله و أن 
عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: : سألت رسول الله کیا عن | المعراض؟20 فقال: 
اما أَصَبِتٌ بَعَوْضِهٍ فاد ناكل ؛ هو وَقيڏ٬‏ وَمَا أُصَبِتٌ بحَدَه كن . 


1( في ب: النبي» عليه السلام . 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (017/4): رقم .)١١١١١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
489 » وعزاه للطبرى عن محمد بن كعب القرظى. 

(۳) الجوارح: جمع جارحة» ومعناه: الكواسب؛ اجترحت: اكتسبت» وبه سميت جارحة الإنسان؛ 
لأنه بها يكتسب ويتعرف. ينظر: النظم المستعذب .)۲۳١/١(‏ 

(4) في أ: يخرج مسألته. 

(5) فى أ: من 

0( قال الهروي: هو سهم بغير ريش ولا نصل يصيب بعرضه. ينظر : الغريبين (۲/ 775)» تهذيب اللغة 
61/۷0). 

(۷) أخرجه أحمد »۲٥۱/۲(‏ ۰۲۵۸ ۳۷۷)» وأبو داود (۲/ )٠١١‏ كتاب الصيد: باب في الصيدء رقم 
«((YA04)‏ والترمذي (A/T)‏ كتاب الصيد: باب ما جاء في صيد المعارض» رقم (۷1(. 
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وقوله - عز وجل- : مکی توم ما 52 ال ...4 الآية 

قال بعضهم: '#مَكَدِينَ# هن الكلاب يكالبن الصيد. 

وقال القتبي : المكلبون: أصحاب الكلاب. وكذلك قال الفراء والكسائي: 
المكلبون: هم أصحاب الكلاب. والمكلب: الكلب المعلم. 1 

وقوله - عر وجل -: ًَ4 : قال الحسن [وأبو بكر ] : تضرونهن» يقال: 
كلب مضراة على طلب الصيد» وهما يبيحان الصيد وإن أكل منه الكلب؛ فعلى قولهما 
يصح تأويل الإضراء؛ إذ يبيحان التناول» وإن أكل منه. 

وقال: تؤدبونهن؛ ليمسكوا الصيد لكم» وهو عندنا على حقيقة التعليم؛ تُعَلّم ليمسكوا 
اليك لد 

وقوله - عز وجل -: «يًا عَلَتَخ أ يتوجه وجهين : 

أحدهما : ايا علد کر ا أي : : مما جعل بینکم» بحيث احتمال تعليم هؤلاءء ولم 
يجعل غيركم من الخلائق محتملا لذلك ولا أهلا. 

ويحتمل قوله -تعالى- : ی کی ا : أن قال لكم: علموهن بكذاء وافعلوا كذاء 
فكيفما كان» ففيه دليلُ جغل العلم شرطًا فيه. 

ثم تخصيص الكلاب بالذكر دون غيرها من الأشياء» وإن كانت الكلاب وغيرها سواء 
إذا عُلّمَتْ؛ لخبث الكلاب ومخالطتها الناس» حتى جاء النهي عن اقتنائهاء وجاء الأمر 
بقتلها في وقت لم يجئ بمثله في سائر السباع؛ ليعلم أن ما كسب هؤلاء مع خبثها إذا كن 
معلمين» يحتمل التناول منه» فغيرها مما لم يجئ فيه ذلك أحرى. 

وقوله - عز وجل -: ایلوا عا مکی عدم وروا أنم آل علو 4 . 


)١(‏ قال القرطبي (40/5): أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم فينشلي إذا 
الل ا إذا دُعي » وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا رُجرء وأن يكون لا يأكل من صيده الذي 
صاده» وأثر فيه بجرح أو تنييب» وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل 
بلا خلاف؛ فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف . فإن كان الذي يصاد به غير كلب 
كالفهد وما أشبه وكالبازي والصقر ونحوهما من الطيور فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد 
التعليم فهو جارح كاسب. ‏ _ 

قال أيضًا (7/ :)٠١‏ دلت الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد» وثبت ذلك في صحيح 
السنة» وزادت: الحرث والماشية» وقد كان أول الإسلام أمر بقتل الكلاب. 
وقال: وفي الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب إذا علم يكون 
له فضيلة على سائر الكلاب؛ فالإنسان إذا كان له علمٌ أولى أن يكون له فضل على سائر الناس . 
O SEED‏ 
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إنما أباح أكل ما أمسك عليناء ولم يبح مما أمسك على نفسه؛ لأن الكلب وغيره من 
ا يه اس الي بسي ا اللو 
لصاحبه؛ لأن الباة لور ار 
وعلى ذلك جاءت الآثار. 

روي عن عدي ر بن حاتم قال: قلت : يا رسول الله » إنا و الكلاب 
والبزاة»ء فهل يحل لنا منها؟ فقال: «يجل لَكغْ وما ڪلسم يِنَ ورج مَكلِينَ مون م 
ا 7 ا تسكن عب مما عَلَهمُمْ ِن كلب أذ باز كرت عله اشم اله ] 
7" قلت: وإن قتل؟ قال: (إِذَا لَه وَلَعْ يَأَكُلْهُ فما هسك عَلَيِكَء وَإِنْ أَكَلَ قلا تأكن؛ 
إلا أفْسَكٌ عَلَى تَنْسِدهء فقلت: يا رسول الله» أرأيت إن خالطت كلابنا كلائا أخرى؟ 
قال : (إِذَا الط كلك لابا اد تال ؛ فَإِنَّتَ إِنَّما ذْكَوتَ اشع الله عَلَى كَلْبِكَء وَلَعْ تَذْكُوُ 
علخ كل I E‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: إذا أكل الكلب من الصيد» فليس 
بمعله””) 

وعنه - أيضًا - قال: إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكل» وإذا أكل الصقر فكل؛ لأن 
الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا 

وعن على - رضي الله عنه - قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل واضربه. 

وقد ذكرنا من الأخبار ما يدل على أن الكلب إذا كان غير معلم لم يؤكل صيده» من 
ET‏ قلت : EN‏ ألله» إنا ا ا 3 «إذا 
نبا لكأت قن أكلّ e‏ نان هذا يخرج قولنا: إذا أكل من دمه 
يؤكل؛ لأنه لو أمسكه علينا كنا لا نأكله» وذلك من غاية تعليمه؛ لأنه تناول الخبيث» 
)١(‏ في ب: صيدًا. 
20 في ب: النامي . 
(5) في ب: اسم الله عليه. 
0( أخرجه البخاري )۷4۹/1( كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان رقم )1۷0( 

وأطرافه في : cC(OfAT 85 SEAT)‏ ومسلم 0 )() كتاب الصيد والذبائح : باب الصيد 

بالكلاب المعلمة. رقم (14۲۹-7( والطبري في تفسيره ه 0/ ۰ رقم (107)). 


(0) أخرجه الطبري في تفسيره (۹/ 0٥٤‏ 068)) رقم (۱۱۱۹۷-۱۱۱۳۱). 
(5) تقدم قریبا. 
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وأمسك الطيب على صاحبه. 

ولو كان صيد الكلب إذا أكل منه حلالاً» لكان المعلّم وغير المعلّم سواء» وكان ما 
أمسك على نفسه وعلى صاحبه سواء؛ لأن كل الكلاب تطلب الصيد إذا أرسلت عليف 
وتمسكه حتى يموت وتأكل منه إلا المعلم» فما معنى تخصيص الله -تعالى- المعلم منها 
والممسك على صاحبه» لو كان الأمر على ما قال مخالفنا. 

وقد روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال: إن عُلّمَ الكلبُ حتى صار لا يأكل 
من صيد» ثم أكل من صيد يصيد - لم يجز أن يؤكل من صيده الأول إذا كان باقيا. 

ومذهبه عندنا"“ -والله أعلم-: أن صيد الكلب لا يؤكل حتى يكون معلماء وإن أمسك 
في أول ما يرسل فلم يأكل» فإذا أمسك مرارًا ثم أكلء دنا أكله على أن إمساكه عن الأكل 
لم يكن لأنه معلم؛ إذ قد يمسك غير المعلم للشبع» ولو كان معلمًا ما أكله؛ فاستدل 
بأكله في الرابعة على أن إمساكه في الثالثة كان على غير حقيقة تعليم» وهذا عندنا في صيد 
يقرب بعضه من بعض» فأما إذا كثر إمساكه» ثم ترك إرساله مدة» يجوز أن ينسى فيه" 
ما علم» ثم أرسل فأكل - فليس فيها رواية عنه» ويجوز أن يقال: يؤكل ما بقي من صيده 
الأول» ويفرق بين المسألتين بأن الثاني قد نسى”*. والأول يبعد من النسيان؛ لتقارب ما 
بين الصيدين؛ فلا وجه إلا أن يجعل غير مستحكم التعليم“ في الصيد" المتقدم. 

وقد ذكرنا - فيما تقدم -: أن الصقر”" والبازي من الجوارح» واستدللنا على ذلك 
بما أوضحناه؛ فدل ذلك على أن صيد ما ليس بمعلم من الطير لا يؤكل إلا أن يدرك 
ذكاته . 

ثم يكون تعليم البازي والصقر بإجابته صاحبه ورجوعه إليه؛ وتعليم الكلاب ترك الأكل 


2)0 /5( اللباب (۳/١٠۲)ء الاختيار‎ ,.)555/١( ينظر: مغني المحتاج (٤/۲۹۹)ء شرح المهذب‎ )١( 
مختصر اختلاف العلماء‎ »)1451//١( بداية المجتهد لابن رشد‎ »)5154/١1"( المغني لابن قدامة‎ 
.)0 01/5 

(۲) في أ: معلوم. 

(۳) فى ب: منها. 

0 في أ: التعلم . 

(7) في ب: صيده. 

(۷) الصقر: من جوارح الطير. ينظر: حياة الحيوان (۷۸/۲). 

(۸) البازي: جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم» تميل أجنحتها إلى القصر وتميل أرجلها 
وأذنابها إلى الطول» ومن أنواعه: الباشق» والبيدق. لسان العرب (بزو)ء المعجم الوسيط /١(‏ 


.(00 
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منه؛ لأن البازي ونحوه مستوحش عن الناس ينفر طبعه عنهم؛ فدل إلفه الناس وإجابة 
أصحابهم على التعلم وإن أكل منهء ولا يحتمل أن يكون بالتناول منه يخرج عن حد 
التعليم؟ لأنه إنما يعلم بالأكل من الصيد» وأما الكلب: فإنه يألف الناس ولا يستوحشء 
ومن طبعه الأكل إذا أخذ الصيد؛ فدل إمساكه عن التناول منه على أنه معلم. 

وقد روي عن على - رضي الله عنه - وابن عباس ما يدل على تأييد ما ذكرناء قالا: إذا 
أكل الصقر فكل» وإن أكل الكلب فلا تأكل. وعن سلمان كذلك. 

وقوله - عز وجل -: ووا لَه إن أله سرج اساي . 

يحتمل قوله: وفوا آنَه4؛ فلا تستحلوا ما لم يذكر”"' اسم الله عليه؛ فإنها ميتة. 
ويحتمل : اتقوا الله في ترك ما أمر ونهى كله. 

مان لَه سرع اساب يحتمل السرعة: كناية عن الشدة. 

وقوله تعالى سرع أَخْسَانِ»: شديد العقاب. 

3 رەم 4 > ملو 20 5 

وقوله - عز وجل -: الوم أجل كم لطبت #: 

يحتمل قوله: الوم حرف افتتاح يفتتح به الكلام» لا إشارة إلى وقت مخصوص ؛ 
على ما ذكرنا في قوله -تعالى-: الوم الت لم یتک وقد تكلم باليوم لا على 
إشارة وقت مشار إليه. وهو - والله أعلم - ما حرم عليهم من الثمانية الأزواج التى ذكر 
الله - تعالى في سورة الأنعام» وهر قوله : EG‏ أذوج ر لضان أنين . . . 4 
[الأنعام: ٠٤١١‏ ] إلى آخر ما ذكر. 

ثم قال: اول الت هاوأ حَرَمْنَا َل ذى فر وير ابقر لسر رنت عَكهمَ 
سُحُومَهُمَآ. . . € الآية [الأنعام: ٠١١‏ ]» وما حرموا هم على أنفسهم من: البحيرة» 
والسائبة» والوصيلةء والحام» وغيرها من المحرمات التي كانت» فأحل الله ذلك لهم؛ 
فقال: الوم ِل لَكُمْ الطَيبَت4: وكانت محرمة عليهم قبل ذلكء. لكن أهل التأويل 
صرفوا الآية إلى الذبائح» لم يصرفوا إلى ما ذكرناء وقد ذكرنا المعنى الذي به صارت 

راو م1 م څ وه و ہے 4 > لاسا ,ای ا يعبط 

وقوله - عز وجل -: #وطعام اين أونُوأ الككب حل لک وطعامكم جل ف4 : 
)١(‏ في ب : بذكره. 
(؟) قال القاسمي (5/ :)8١‏ قيل: هذه الآية تقتضي إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقّاء وإن ذكروا غير اسم 

الله - تعالى -. وعن ابن عمر: لو ذبح يهودي أو نصراني على غير اسم الله تعالى» لا يحل ذلك . 

تعالى - قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي أو النصراني وذكر 
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عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: #لوطعام ين ووأ الككب حل لك أي 
ذبائحهم حل لكم» وذبائحكم حل لهم" . إلى هذا حمل أهل التأويل» فإن قيل : لمن 
جعل ذبائحنا محللة لهم وذبائحهم محللة لناء ثم تحل ذبائحنا لهم ولغيرهم؟ كيف لا حل 
ذبائحهم وذبائح غيرهم» وهو ذبائح المجوس؟”" قيل: حل الذبائح شرعي» وليس 
للمجوس كتاب آمنوا به؛ فتحل ذبائحهم» وأما أهل الكتاب» فإنهم آمنوا بما في الكتاب» 
حله وحرمته؛ لذلك افترقاء والله أعلم . 

والآية على قول أصحاب العموم وجي ندل E‏ أهل الكتاب لنا وحل جميع 
طعامنا لهم؛ لأنه قال : #وَطعَام الث أرقا الكت حل :1 لک وطعافكم جل طم 4 ؛ فعلى قولهم 
لكل واحد من الفريقين أن يتناول طعام الفريق الآخر؛ دل على أن مخرج عموم اللفظ لا 
يوجب الحكم عامًا للفظء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وحصت وِنّ ليت وَنحْصَدُ ين ْب أووا الككب4 : 

اختلف فيه: 

قال بعضهم : #إ وحصت أراد به الحرائر”” . 

وقال آخرون: أراد به العفائف منهن غير زانيات”* ؛ كقوله -تعالی-: آل لا يكم 
إلا رَِيَدَ أز مش4 [النور: ۳] » نهى عن نكاح الزانيات» ورغب في نكاح العفائف» وهذا 
أشبه من الأول؛ لأنه قال في آخر الآية : لخْحْصِِينَ عي مُسنِِينَ ولا مُتِذِىْ لَهْدَانْ4؛ دل 
هذا على أنه أراد بالمحصنات : العفائف منهن”*' لا الحرائر» ودلت الآية على حل نكاح 
الحرائر من الكتابيات» وعلى ذلك اتفاق أهل العلم» لكن يكره ذلك . 


5 9 5 5 (5) .۰ ر ج 
روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - انه كره تزوجهن > فهذا عندنا على غير تحريم 


03 غير اسم اله» وأنت تعلمء فلا تأكل. وإذا غاب عنك فكل . فقد أحله الله لك. كذا في (اللباب) 

.)٤٦١/۲( كما في الدر المنثور‎ :)١١74( أخرجه الطبري في تفسيره (۷۸/۹٥)ء رقم‎ )١( 

(۲) الأئمة الأربعة على عدم جواز ذبائح المجوس عبدة النار. 

(۳) قاله مجاهد» e‏ عنه ابن جرير الطبري )4/ «(oAY‏ برقمی 2)١١509 .١١5653(‏ وعبد بن 

0) قاله الضحاك. امي Ss‏ 

0 في الأصول : : منهم. 

(5) أخرجه أبن أبن :شيية في الم 2۷91۴ رقم 1127 0 عق بان عن أبن ع : أنه كان یکره 
نكاح نساء أهل الكتاب» ولا یری بطعامهم بأسًا. وأخرجه أيضًا برقم 2)١1177(‏ وعبد بن حميد 
كنا في اراک عن شمر نا بن مؤزاة عن ابن عمر» بنحوه. 
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0 )209 03 3 500 3 5 1 
منه لتزويجهن 2 ولكن واف تزويج اللات أفضل واحسن ؛ لمشاركتها المسلم في 
دينها. 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - كراهة”"' ذلك؛ وذلك لأن حذيفة- رضي الله عنه - 
تزوج يهودية؛ فكتب إليه عمر - رضي الله عنه - يأمره بطلاقهاء ويقول: «كفى بذلك فتنة 
للمسلمات»» فهذا -أيضًا- []“ على سبيل التحريم» ولكن لما ذكر من الفتئة: فتنة 
المسلمات› فأصحابنا د رحمهم الله- يكرهون أيضًا تزويج الكتابيات ولا يح ر موده . 

واختلف أهل العلم في تزويج إمائهن: 

N‏ 5 5 ر2 مم ےم ت E.‏ تدع ا ع8 

فتاول قوم قول الله -تعالى- : #وَأنْحْصَنَتٌ من أل دين أونوا لكب # على الحرائر» وتاوله 
آخرون على العفائف . وقد ذكرنا أن صرف التأويل إلى العفائف أشبه؛ بدلالة قوله: 
# صن عير سحن ولا مُتَحِذِىَ خان مع ما لو كانت المحصنات ههنا هن الحرائرء 
لم يكن فيه حظر نكاح إماء الكتابيات؛ لأنه إباحة نكاح الحرائر من الكتابيات» وليس فى 
0 ل ل ا م ل ل 0 
ا O‏ على ذلك قول الله- تعالى- : ودا كنب آَل 
مارك فاتبموة وَأتّهُوأ عل حو . أن فووا إا رل لْكِنَبُ عل من تناك 
[الأنعام : : 6 2]565 فأخبر الله -تعالى- أن أهل الكتاب طائفتان؟» فلا يجوز أن 
كماو قدت ل NTE‏ مانا ول عليه القراك E‏ لقان و O‏ 
«إنما لي عليك يا فلان» درهمان»» لم يكن له أن يدعي عليه أكثر من ذلك» ولو قال: 
«إنما لقيت اليوم رجلين»» وقد لقي ثلائة» كان كاذبًا؛ لأن قوله: [«إنما لقيت 
TT‏ كقوله : لقيت اليوم رجلين» ولا يجوز مثل هذا فى أخبار الله ؛ لأنه الصادق 
في خبره عز وجل . 

فإن قيل: هذا شيء حكاه الله - عز وجل - عن المشركين» وقد يجوز أن يكونوا 
)١(‏ في ب: في تزويجهن. 
(۲) في أ: كرهه. 
O E CE (۳)‏ والبيهقي في السنن (۷/ 177) من طريق الصلت بن 

بهرام عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية؛ فكتب إليه عمر: أن خلّ سبيلها ؛ ؛ فكتب إليه: «إن كانت 

حرامًا حلت سبيلها»؟! فكتب إليه: «إني لا أزعم أنها حرام» ولكني أخافٌ أن تعاطوا المومسات 


متهرة 1 وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )۷۸/١(‏ رقم )0¥ 1(« من طريق قتادة بنحوه. 
عمط لق ذا 
(5) فى أ: نظر. 
(7) فى ب: أن رجلا لو قال. 
(۷) في ب: إنما لقيت اليوم رجلين. 
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غلطواء فحكي الله -تعالى- عنهم ما قالوا. 

لاله لم يضاف اله دتدالي و القول عرن العشر كين واوو اران عر 
فقال: «أْيرِلٌ ألكنَبُ4 ؛ لئلا يقولوا: لإا أل الب عل طَابِفَتَيَنِ من لا ون كنا عن 
ِرَاسَتِهِمَ لعفل فهذا كلام الله واحتجاجه على المشركين» وليس بحكاية عنهم . 

ومن الدليل علئ أن المجوس سوا من أهل الكتاب ما قال هر بن الطاب = 
رضي الله عنه- وهو في مجلس بين القبر والمنبر: ما أدري كيف أصنع بالمجوس› 
وليسوا بأهل الكتاب؟4» فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله ية يقول: «سُيُوا 
بالمجوس شْنَّةٌ أهلٍ الكتاب» . صرح عمر -رضي الله عنه- بأنهم ليسوا أهل الكتاب9©), 


)١(‏ في أ: عن. 
(5) فن لسن 
8( لحري جالك 0/1 )كاب الرعاتة ا کات والسكوين ا ا00 واا 
(٠۳١ /9(‏ كتاب الجهاد: باب ما جاء فى الجزيةء حديث (١١٤)ء‏ وعبد الرزاق (59-38/5) 
كتاب أهل الكتاب: باب أخذ الجزية من المجوس» حديث .)٠١٠١150(‏ وار بن أبي شيبة (۱۲/ 47 7) 
كتاب الجهاد: باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزيةء حديث »)١51597(‏ وأبو عبيد في 
الأموال ص( )4٠‏ حديث (۷۸) والبيهقي (9/ )١190-189‏ كتاب الجزية : باب المجوس أهل كتاب 
والجزية تؤخذ منهم» وأبو يعلى )۱٦۸/۲(‏ رقم E E E (A)‏ 
أبيه» أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؛ فقال عبد الرحمن 
ابن عوف : أشهد أني سمعت رسول الله ية يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». 
وفي تنوير الحوالك )۲٠۷/۱(‏ قال ابن عبد البر: هذا حديث منقطع ؛ فإن محمد بن عليّ لم يلق 
عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. 
قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ 177): وهو منقطع؛ لأن محمد بن عليّ لم يلق عمر ولا عبد 
الرحمن» وقد رواه ابوبعان السقي: كن ا عن كسار عن ا عن ده قال الخطيب في الرواة 
عن مالك : تفرد بقوله عن جده أبو علي» 5 قلت - أي: الحافظ -: وسبقه إلى ذلك الدارقطني في 
غرائب مالك» وهو مع ذلك منقطع ؛ لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن إلا أن يكون 
الضمير في جده يعود على محمد؛ فجده محمد سمع منهماء لکن في سماع محمد من حسين نظر 
كبير .اه. 
وللحديث شاهد من حديث السائب بن يزيد: 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )١11/7(‏ عنه قال: شهدت رسول الله ل فيما عهد إلى العلاء حين 
وجهه إلى اليمن قال: «ولا يحل لأحد جهل الفروض والسئن ويحل له ما سوى ذلك». وكتب 
للعلاء: «أن سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب» . 
وقال الهيشمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. 
لكن لحديث عبد الرحمن طريق آخره ذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ )١77‏ فقال: ورواه ابن 
أبي عاصم في كتاب النكاح بسند حسن» قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج» ثنا أبو رجاء جار لحماد بن 
سلمةء ثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس؛ 
فوثب عبد الرحمن بن عوف فقال: أشهد بالله على رسول الله ية لسمعته. 
(4:) في ب: كتاب. 
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ولم ينكر عبد الرحمن ذلك عليه ولا أحد من الصحابة - رضوان الله عليهم 
أجمعين - فلو كانوا أهل الكتاب لقال: «هم أهل الكتاب». لم يقل : «سُنُوا بهم سُنَّهَ أل 
الكتّاب» . 

وكذلك روي عن الحسن بن محمد [أنه ] '' قال: كتب رسول الله بي إلى مجوس 
هجرء فقال : «أذعُوكم إلى شهادة أن لا له إلا ان وأني رشول لله إن أسْلَتم فلكم ما 

لا وَعَلَيْكُمْ ما عَلَينَاء وَمَنْ ن أبى فَعلَيِهِ الجزيَةُ» غير آكلي دبائجهم وَلَا ناكِجِي نِسَائهم ل 
[و ] إلى هذا ذهب أصحابنا - رحمهم الله - في قولهم : إن المجوس ليسوا بأهل كتاب . 

[وأما نصارى بني تغلب“ : فإن عليًا - رضي الله عنه - قال: لا تحل ذبائح نصارى 
العرب؛ فإنهم ليسوا بأهل كتاب» وقرأ ] : يهم ميد لا ينوت الككبَ الآ 
أَمَانَ#”*' [البقرة:۷۸ ] . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - تؤكل» وقرأ: وس بوم يك ِنَم مننع. . .4 ". 
والآية الأولى تدل على أنهم أهل كتاب؛ لأن الله- عز وجل - قد جعلهم منهم بقوله: 
وسم أُمَيُوْنَ 2# فحكمهم حكمهم؛ إذ أخبر الله - عز وجل -أنهم منهم . 

ومما يدل على ذلك -أيضًا- قول رسول الله َة حيث قال : لا يَحْتَلِجَنَ فى صَذرك 


200 في أ: عليهم . 

(۲) سقط من ب. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2)7١-794/5(‏ رقم »)٠٠٠۲۸(‏ 4/4 
04 بنحوه» والحسن بن محمد هو الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب» وأبوه محمد بن 
الحنفية . وقال البيهقي: هذا مرسلء وإجماع أكثر ير ولا يصح ما روي عن 
حذيفة في نكاح مجوسية. 

() بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار» من صميم العرب» انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية» وكانوا 
قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية» واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام؛ فصولحوا على مضاعفة 
الصدقة عليهم ؛ عوضًا من الجزية. ينظر: أحكام أهل الذمة /١(‏ 95-1/8). 

)0( لان رقم 714): وعبد الرزاق في المصنف (5/ "7) بأرقام ٠١١4(‏ - 

»٠‏ والطبري في التفسير (9/ 000) بأرقام (۰ ۱۱۲۳۲-۰)» والبيهقي )١84/9(‏ من 
1 محمد بن سيرين عن عبيدة السلمانى عن على - رضي الله عنه - أنه قال: لا تأكلوا ذبائح 
نصارى بنى تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. وقال الحافظ في الفتح /١١(‏ 
¥( : أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة. 
SS (0‏ ¿ أبي شيبة وابن ع المنذر 
بن أبي حاتم كما في الدر المنثور )٥1١/۲(‏ عن ابن عباس قال: «كلوا مر e‏ 
e‏ ا : ا الذي “اموا لا دوا الوه والتمدری أزية : بصم أزلياه 
اش ون وم گم كانم ا .> الآية [المائدة: ١١]ء‏ ولو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لکانوا 
منهم». وأخرجه عبد الرزاق (٦/۷۳)ء‏ رقم (۳۷٠۱۰)ء‏ والبيهقي (۹/ ۲۱۷) عنه مختصرًا. 
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طَعَامٌ ضَارَعت فيه التَصْرَانِّة)"''؛ لأنه عم فيه النصارى؛ فدخل فيه عربهم وعجمهم؛ 
لأنهم دانوا بدينهم» وكل من دان بدين قوم فهو منهم. 

ومن الدليل على أن العرب إذا دانوا بدين أهل الكتاب فهم من أهل الكتاب-: 
العجم لما أسلموا صار حكمهم حكم عرب أهل الإسلام؛ فإن ارتد أحد منهم» وسأل أن 
تؤخل هله الجزيةء كما [قانت] توخد في الابتداء من" المجوين ك لم بجت إلى 
ذلك» وقيل له: إما أن تسلمء وإما أن تقتل › فهو بمنزلة عربي مسلم لو ارتد عن الإسلام» 
فلما كان حكم العجمي إذا دان بدين النبي ييه حكم العرب - وجب أن يكون حكم العربي 
إذا دان بدين العجم من أهل الكتاب أن يجعل حكمه حكمهم» وبال التوفيق 

وقوله - عز وجل -: لرَأنْحْصَئتُ بن لذن ووأ الككب من تی إا اتَنتمُوهن حورش : 
ذكر إيتاء أجورهن» وقد يحللن لنا إذا لم نؤت أجورهن؛ دل أن ذكر الحكم في حال لا 
يوجب حظره في حال أخرى؛ فهو دليل لنا في جواز نكاح الإماء من أهل الكتاب» وإن 
ذكر في الآية المحصنات. 

وقوله - عز وجل -: #ومن يُكفْرٌ الاين هقد حيط عَمَلُم. . .€ الآية. 

أي ومن يكفر بالذي عليه الإيمان به» وهو المُؤْمَنُ به أي : الله؛ لأنه لا يكفر 
تمان زلكن: بودن نا اوهو كقو لدت عق جك الريك 5 [الحهرة اقاة] راي ! 
المُوفَن به؛ فعلى ذلك الأول معناه: ومن يكفر بالذي عليه الإيمان به» وهو المُؤْمَنُ به 
#فْقَدُ حبط عملم وهو فى لحر بن للْدرِنَ4» وبال العصمة والهداية. 
قوله تعالى: ایا لدبت ءَامَنُوَا لدا فد إلى السلوة ايلوا | رفک واد 
المرافق وامسحوا روس 3 راڪم إلى أ کن ون کا با اشر ون 44 
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37 هه ر حش الس عست 2 ere‏ بكم م a aR a‏ ا 
أؤ عل سر أو جا أَحَد منم من الْمَايطٍ أو مسنم السا فلم دوا ما سََيِمَموأ صَعِيدًا طيَبَا 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)57557/0 وأبو داود (۳۷۸/۲) كتاب الأطعمة: باب في كراهية التقذر للطعام 
(9/85*)., والترمذي (۳/ 4؟١)‏ أبواب السير: باب ما جاء في طعام المشركين» »)2١5160(‏ وابن 
ماجه (5577/5) كتاب الجهاد: باب الأكل في قدور المشركين (۲۸۳۰)» والبيهقي (۲۷۹/۷) من 
طريق سماك بن حرب قال : سمعت قبيصة بن هُلْب يحدث عن أبيه قال : سألت النبي ية عن طعام 
النصارى؛ فقال: دلا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية». وهذا إسناد ضعيف ؛ 
فقبيصة بن هُلْب مقبول كما في التقريب . قال ابن الأثير في معنى ١لا‏ يختلجن» : أي لا يتحرك فيه 
شيء من الريبة والشك» ويروى بالحاء. وأصل الاختلاج: الحركة والاضطراب». ينظر: النهاية 
(خلج). 

(۳) في الأصول: في. 
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مسوا بوجوو ڪه كلدي تدعا نة ا م وکن بريد ا 
وميم َنَم عليکم لمڪم نوت 9 ولأكروا ية او کک وميه الى 
وَانْقَكُم بوه إذ قلقم سييعنًا وأطمناً ونا اله إل لَه علي بِدَاتِ ألصّدُورٍ )4 

وقوله - عز وجل -: #يكآما ارت اوا ]ذا فشر إل الصاو اا وجوه 
يديك إلى الْمرَافِقٍِ4: لو حملت الآية على ظاهرها لكان لا سبيل لأحد”"' [على] القيام 
[بأداء ] ''' ما فرض الله عليه من الصلاة؛ لأنه كلما قام إلى الصلاة يلزمه الوضوء؛ فلا 
يزال يبقى فيه لكنها على الإضمار؛ كأنه قال: «إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم [إلى المرافق ] 7" ؛ وإلا فظاهر الآية يوجب ما ذكرناء لكن 
الحدث مضمر فيه . 

ومن الناس من يوجب الوضوء لكل صلاة بظاهر هذه الآية» وقد جاء عن 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - الفعل بذلك: روي عن أبي بكرء وعمرء 
وعثمان - رضي الله عنهم - أنهم توضئوا لكل صلاة". وروي عن النبي يي نحو 
ذلك" وروى أن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - صلى الظهرء ثم قعد في 
الرحبةء فلما حضرت العصر دعا بكوز من ماء» فغسل يديه ووجهه وذراعيه ورجليه 
وشرب فضله» وقال: «هكذا رأيت رسول الله َيه كان يفعل»» وقال: «هَذًَا وُضُوءٌ مَنْ ل 


ر ۲*^ . 


(1) فى ب: إلى أحد. 

)€( في ب : ظاهر . 

(5) فی أ: من 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري (4/ 407 - طيعة دار الكتب العلمية)» (۱۱۳۲۷) عن ابن سيرين: أن 
الخلفاء كانوا يتوضئون لكل صلاة. 

(۷) أخرجه البخاري /١(‏ 577) كتاب الوضوء: باب الوضوء من غير حدث (5١5؟).‏ وأحمد (9/ 
۲) وأبو داود /١(‏ ؟47) كتاب الطهارة: باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحدء (١۱۷)»ء‏ 
والترمذي )٠١/١(‏ أبواب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة» (50)» والنسائى )85/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء لكل صلاةء وابن ماجه )204/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة 
(9ه0), من طريق عمرو بن عامر عن أنس قال: كان النبى ية يتوضأ عند كل صلاة قلتٌ: كيف 
كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. 

(۸) أخرجه أحمد (١/2لاء‏ 217 1۱۳۹ء .)٠٠١١‏ والنسائى )۸١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء 
من غير حدث» وابن خزيمة )5١7 »۱١(‏ من طريق عبد الملك بن ميسرة عن الال بن سَبرة أنه 
شهد عليًا صلى الظهرء ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس» فلمًا حضرت العصر دعا بتور من 
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وروي عن عبيد بن عميرء أنه كان يتوضأ لكل صلاةء وتأول هذه الآية. 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتوضأ لكل صلاة» فلما كان يوم فتح 
مكة» صلى الصلوات كلها بوضوء واحد؛ فقال عمر - رضي الله عنه - يا رسول الله» إنك 
فعلت شيئًا لم تكن تفعله؟ فقال: (إِني عَمْدًا فَعَليُهُ يَا غمو». وروي عن أبي بكري 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: الَوْلَا أن أَشّقَّ ی عَلَى متي 
لْأمْتُ فى كَل صَلَاةٍ الؤْضُوءًء وَمَعَ كَل وُضُوءٍ الشواك» . 

وكل ما روي من الأخبار بالوضوء لكل صلاة» هو على الفضل عندنا والاستحباب لا 
على الحتم؛ ألا ترى أنه روي عن [النبي - صلى الله عليه وسلم]”” - أنه صلى الصلوات 
كلها بوضوء واحدء وقال: (إِنّ عَمْدًا فعلْتُهُ”*'؛ دل ذلك [على ] ما ذكرنا. 

وقد يحتمل تأويل الآية معنى آخر: ما روي عن بعض الصحابة أن رسول الله - صلى 


0 ماءء فمسح به ذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه» ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم» ثم قال: إن ناسا 
يكرهون أن يشربوا وهم قيام؛ إن رسول الله ييو صنع مثل ما صنغتٌ وقال: «هذا وضوء من لم 
يُخدث». والحديث أخرجه البخاري )١١7/1١١(‏ كتاب الأشربة: باب الشرب قائمّاء »)٥٦1١(‏ 
بنحوه دون قوله: «هذا وضوء من لم يحدث». 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ۳۰۰ ۳۵۱» 08"). ومسلم )181١/١(‏ كتاب الطهارة: باب جواز الصلوات 
كلها بوضوء واحد (485-//2)779 وأبو داود )4۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يصلّى الصلوات 
بوضوء واحد »)١77(‏ والترمذي )٠١*/١(‏ أبواب الطهارة: باب ما جاء أنه يُصلّي الصلوات 
بوضوء واحد (١٦)ء‏ والنسائي )85/١1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة» وابن ماجه /١(‏ 
۳ كتاب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة ( مو يديت بريدة بن الحصيب» به. 

(۲) أخرجه مالك )577/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواك» حديث »)١١5(‏ والبخاري (۲/ 
٥‏ كتاب الجمعة : باب السواك يوم الجمعة حديث (380).» ومسلم (۱/ )5١١‏ كتاب الطهارة: 
باب السواك حديث (7507/17)»: وأبو عوانة /١(‏ ١۱۹)ء‏ والنسائي (١/؟١)‏ كتاب الطهارة: باب 
الرخصة في السواك بالعشي للصائم» حديث (۷)ء والدارمي (١/٤۱۷)ء‏ كتاب الطهارة: باب في 
السواك» والشافعي في «المسند» )7”١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (۷۲)» 
4 «الأم » )۲۳/١(‏ باب السواك» والحميدي )٤۲۸/۲(‏ رقم (470)» وابن خزيمة »)۷۲/١(‏ 

0 36 وأبو يعلى )١15١ /١١(‏ رقم (۰ ©2٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
0 والبيهقي )١ /١(‏ كتاب الطهارة» والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ۲۹۳)ء كلهم من طريق 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» به. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۲) كتاب الطهارة: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (71///85)؛ وأبو 
داود )٤٤ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد »)١77(‏ والترمذي /١(‏ 
9) أبواب الطهارة: باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد (١1)ء‏ والنسائى )۸١ /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاةء وابن ماجه )١17١/١(‏ كتاب الطهارة وسننها: باب 
الوضوء لكل صلاة .)٥٠١(‏ 
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الله عليه وسلم - كان إذا أراق ماء نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى يأتي 
أهله فيتوضأ وضوءه للصلاة؛ فقلنا له في ذلك؛ حتى نزلت آية الرخصة [في قوله 
تعالى]”"©2: يا لري مامتا إ5 فنس إلى الصككرة4؛ فهذا يدل أن معنى الآية على 
الإضمار: إذا قمتم إلى الصلاة”© وأنتم محدثون» فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. 

وروي في تأويل الآية: إذا قمتم من المضجع إلى الصلاة» فاغسلوا وجوهكم . وقد 
رويت ا ا بإيجاب الوصو من النوم؛ 0 ذلك 


ينام » ل اس ا فقن A‏ للح عار E‏ 
يئام عَيئاي وَلَا يام قَلْبِيء وَلَوْ أَخدَنْتٌ لَعَلِفِتُ)'. 

وروي عن صفوان بن عسال قال: إذا كنا مع النبي بيه في سفر يأمرنا ألا ننزع خفافنا 
إذا أدخلناهما طاهرتين» و سواه فانط رد ورا ول ارم إلا من جنابة». 

فهذه الأحاديث توجب الوضوء من النوم مجملاء وجاء حديث آخر مفسرًا بإيجاب 
رخس لاد يفطي E E‏ رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: «لَيِس عَلَى مَنْ نَامَ فَاعِدًا وُضُوءٌ حَبّى يَضْطْجِعَ» فَإِذًا اضْطّجِع اسْتَرَحَتْ 
E‏ 


(؟) أخرجه الطبري (5/ 555): »)١١747(‏ والطبراني في الكبير (1/۱۸) رقم (۳) من حديث علقمة 
بن الفغواءء به. وفيه جابر الجعفي : وهو ضعيف. قاله الهيثمي في المجمع 5/0 وزاد 
احير تعد إلى ابن أبي حاتم في الدر المتثور (577/7)» وقال: سنده ضعيف. 

(۳) قاله زيد ر بن أسلم» أخرجه عنه مالك في الموطأ (۱/١۲)ء‏ ومن طريقه: الطبري »)٤٥۲/٤(‏ رقم 
c(9‏ والشافعى وعبد بن حميد وابن المنذر والنحاس كما فى الدر المنثور .)٤٦۳/۲(‏ 
وكذلك قاله السدي أيضّاء أخرجه عنه الطبري (1175). 

(4) لم أجده بهذا اللفظء ولكن أخرجه أحمد »)50754/١(‏ والطبراني في الكبير (۱۲/ رقم 2)١7479‏ 
وأبو نعيم في الحلية (704/4- -۳۰۵) من طريق بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: أقبلت يهود إلى النبي بيا فقالوا: يا أبا القاسم» نسألك عن أشياء إن أجبتنا فيها اتبعناك 
وصدتقناك وآمنا بك قال: فأخذ عليهم أخذ إسرائيل من نفسه؛ قالوا: الله على ما نقول وكيل . 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال : «تنام عيناه ولا ينام قلبه . . . الحديث. وأخرج الشيخان حديئًا 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله ا في رمضان؟ 
قالت: «ما كان رسول الله َة يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلى أربعًا 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلانًا. 
فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة» إن عيني تنامان ولا ينام 
قلبي) . أخرجه البخاري A14۷)‏ لي ومسلم (4 ”ام /). 

)2 أخرجه أبو داود )6۲/۱( كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم (۲۰۲) وقال: هو حديث منکر»› 


32 سورة المائدة الآيتين: 5. ۷ 


افا .الأخار ا جات م 

وقد جاءت الأخبار أنه إذا ARE‏ قائمًا أو قاعدًا أو ساجدًاء فلا وضوء عليه؛ 
فيدل ذلك على أن النوم في الصلاة ليس بحدث. 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: لا يجب الوضوء حتى يضع جنبه 
وينام”"2. فهذا يؤيد ما قلنا مع ما اجتمع أهل العلم في أن الوضوء ليس بواجب على من 
قام إلى الصلاة وهو غير محدث؛ فكان التأويل ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: ْوأ مُجُوكك» 

[الخطاب من ] ”" الله - عز وجل - بغسل الوجه: ما يعرف أهله الوجه؛ فالتكلم فيه 
والتحديد أنه من كذا إلى كذا فضل تكلم. 

والأمر”““ بالغسل يرجع إلى ما ظهر وعرف أهله أنه وجهء وكذلك الأمر بمسح 
الرأس» يرجع إلى ما عرف أهله أنه رأس» وليس كالأذنين؛ لأن معرفة الأذنين أنهما من 
الرأس سمعي؛ لأنهما لا تعرفان أنهما من الرأس إلا بالسمع » وكذلك الأمر بغسل اليد 
وغسل الرّجل» يقع على ما يعرف الناس» وعرف الناس اليد إلى الإبط. والرجل إلى 
الركبة؛ فخرج ذكر المرافق في غسل الأيدي على إخراج ما وراء المرافق» وكذلك ذكر 
الكعب في الرجل“؛ لإخراج ما وراء الكعب؛ لأن اسم اليد على الإطلاق يقع من 
أطراف الأصابع إلى الإبط . 

وقوله - عز وجل -: راڪم إل الْكَعَيَن» 

0 ا‎ E e 


= الترمذي )١١9 »١١8/١(‏ أبواب الطهارة: باب (الوضوء من النوم) حديث رقم (۷۷)» ابن أبي 
شيبة (۱/ ۱۳۲)» وأحمد »)757/1١(‏ وعبد بن حميد (1599)» وأبو يعلى .)۲٤۸۷(‏ والطحاوي في 
شرح مشکل الآثار (۲۹٤۳)ء‏ والطبراني في الكبير »)۱۲۷٤۸(‏ وابن عدي في الكامل (۷/ ۲۷۳۱)ء 
والدارقطنی »)١59/١(‏ والبيهقى .)١717/١(‏ 

, في أ: فهذه.‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ )7١/١(‏ رقم 2»2١1١(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى )١1١9/1(‏ عن 
زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضاً. قال البيهقي: هذا 
مرسل . 

(۳) فى أ: خطاب. 

(8) فى ب: والأصل. 

() فى ب: الكعب. 

(1) في ب: قرءوه. 

(۷) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم: «أرجلكم» نصباء وباقى السبعة: «وأرجلكم» 
جواء والحسن بن أبي الحسن: و«أرجلكم» رفعًا. ينظر الدر المصون .)٤۹۳/۲(‏ 


سورة المائدة الآيتين: 23 ۷ ٤۷١‏ 


قال بعضهم: من قرأ بالنصب» فهو يرجع إلى الغسل؛ نسقًا على الوجهء وبالخفض 
يرجع إلى المسح: مسح الخفاف؛ نسمًا على مسح الرأس» لكن هذا بعيد؛ لأنه تناقض : 
لا يجوز أن يأمر بالغسل والمسح جميعًا. ومعنى الخفض؛ لقرب جواره بقوله -تعالى-: 
رگم وقد يجوز ذلك ؛ نحو قوله تعالی : وور طبر َم اون ٠‏ و 

ل لور امون [الواقعة: ١؟17-1]‏ . فمن قرأ بالخفض إنما قال: لقرب 

0 بالخفض ؛ فعلى ذلك الأول» ثم الحكمة في الأمر بغسل هذه الأعضاء؛ ليذكرهيم 
تطهير باطنهم . 

والمعنى في غسل هذه الأعضاء الظاهرة - والله أعلم - 

احدهما [آنا ا سكا لا ا يار رقن وا ارج ا بها يعسن 
وبها يصل إليه. والوجه ؛ لأنه مجمع الحواس التي بها يعرف عظيم نعم الله -عز وجل- 
من نحو: البصرء والفم» وغيرهما”'' من الحواس التي يكون بها التلذذ والتشهي . 

أو أمر بذلك؛ تكفيرًا لما ارتكب بهذه الحواس من الإجرام؛ لأنه بها يُرتكب جلك 
الآثام» وبها يوصل إليها من: المشى» والقبض» وغير ذلك. 

وقوله -عز وجل- : لون کم جثبًا كَأظهَرواً» 

قيل: اغتسلوا: تأخذ الجنابة الظواهر من البدن وبواطنهء والحدث لا يأخذ إلا الظواهر 
من الأطراف؛ لأن السبب الذي يوجب الجنابة لا يكون إلا باستعمال جميع ما فيه من 
القوة ؛ ألا ترى أنه به يضعف إذا أكثره وبتركه. يقوى؟! فعلى ذلك أخذ جميع البدن ظاهره 
وباطنه . 

وأما الحدث: فإن سببه يكون بظواهر هذه الأطراف. من نحو: الأكل والشرب» 
والحدث ليس باستعمال كل البدن» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : عل سم ر أو ج1 أَحَدُ نکم بَنَّ المايطِ أو ك لمم اا الآية 

ذكر المرض والسفر والمجيء من الغائط» والملامسة. ثم الحكم لم يتعلق باسم 
المرض ولا باسم السفر؛ ولكن باسم الغائط» ولكن كان متعلقًا لمعنى فيه؛ ففيه دلالة 
جواز القياس؛ لأنه ذكر الغائط والمجيء منه» والغائط: هو المكان الذي تقضى فيه 
الحاجات. والمراد منه: المعنى وهو قضاء الحاجات؛ فهذا أصل لنا أن النص إذا ورد 
لمعنى» فوجد ذلك المعنى في غيره - وجب ذلك الحكم في ذلك الغيرء فإذا عدم الماء 


ف سورة المائدة الآيتين: 2.5 ۷ 


في المكان الذي يعدم» وإن لم يكن سفرًا - يجوز التيمم فيه ؛ وكذلك إذا خاف الضرر من 
الماء - جاز له التيمم» [وإن لم يكن]"'' مريضًا؛ لأنه ليس أباح ذلك للمريض باسم 

وقوله e e‏ قد ذكرنا فيما تقدم أن الملامسة: هي 
الجماع؛ كذلك روي عن على " وابن عباس“ - رضي الله عنهما - وقال ابن عباس : 
«الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والغشيان كله جماع» ولكن الله گریم یکی : 

وقوله -عز وجل-: #سََيِمّموا صَهِيدًا طِيَبا» 

جعل الطهارة بالماء والتراب؛ لأنه بهما معاش الخلق» وبهما قوام الأبدان» حتى جعل 
جميع أغذية الخلق وجل مصالحهم منهما ؛ فعلى ذلك جعل قيام هذه العبادات بهماء 
والله أعلم . 

ثم الحكمة في وجوب الطهارة وجهان: 

أحدهما : ما ذكرنا: أن يذكرهم طهارة الباطن. 

والثاني : تكفيرًا لما ارتكبوا بهذه الجوارح من الإجرام» أو شكرًا لما أنعم عليهم من 
المنافع التي جعل لهم فيها من القبض والبسط والتناول والأخذ والمشي» وغير ذلك مما 

ثم الحكمة في جعل الطهارة في أطراف البدن للتزين والتنظيف؛ لأنه يقدم على الملك 
الجبار» ويقوم فخ بده واخ ون أتى ملكا ين ملك الأرضن 'رتكلت"النلت 
والتزيين» ثم يدخل عليه؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لوان کم سی أو عل سَمَرِ أو جا أَحَدُ منم ين اعبط أو لسم 


N 14 ره‎ 


السا لم دوا ماه كت عِيدًا طيما# : قال عبد الله بن مسعود وعمر - رضى الله 


)١(‏ فى أ: يكون. 

(۲) في الأصول: هو. 

زفرفق أخرجه الطبري (۸/ 8947 - طبعة دار المعارف بتحقيق محمود شاكر)» رقم (۲ ۰ ) واد بن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (4۷/۲(. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۳۸۹/۸) رقم (2»)4047 وسعيد بن منصورء واب بن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
احاتم كما في الدر المنثور (۲۹۷/۲). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 2)١180-١84 /١(‏ وسوی ین منصور »)۱۲۹۳-۱۲۹۲/٤(‏ رقم 
(540)» والطبري (۸/ ۳۸۹) برقمي »۰۹٥۸۱(‏ 2)4087 وابن ¿ أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
كما في الدر المنثور (۲۹۷/۲). 


سورة المائدة الآيتين: 5 ۷ VY‏ 


عنهما-: «الملامسة: ما دون الجماع» وقالا: «إن الجنب لا يتيمم» وإن لم يجد 
الماء شهو» . وإنما قالا: «إنه لا يتيمم»؛ لما قالا: «إن اللمس ما دون الجماع»؛ فلم 
دلجي تي لاه > «ارمتير 1 a E‏ -تعالى- : وان کیم جنا 
ابروا وجعلا قول الله -تعالى-: ولا جُتُبًا إلا عاق سيل ڪن يلا4 
[النساء : ۳ على مرور الجنب في المسجد» ولم يجعله على أنه يصلي إذا كان مسافرًا 
ولم يجد”*' الماء بالتيمم» فهذا الذي منع عبدالله أن يطلق للجنب أن يصلي بالتيمم على 
[كل] حال. 

فأما علي وابن عباس - رضي الله عنهما - فإنهما جعلا اللمس الذي ذكره الله -تعالى- 
في هذه الآية الجماع» وقالا: «كنى الله - تعالى - عن الجماع بالمسيس والغشيان 
والمباشرة»؛ وجعل قول الله -تعالى-: إلا عابر سيل حى تيلوا في المسافر الذي لم 
يجد الماء وهو جنب. 

وقد روي عن رسول الله كلْةِ: أنه أذن للجنب من الجماع أن يتيمم: إذا لم يجد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/7؟١)2‏ رقم »)٥۰٩(‏ سعيد بن منصور (5//ا785١)2‏ رقم 
() واب بن أبي شيبة في المصنف »)٤۹/۱(‏ رقم (445)؛ والطبري (۸/ ۳۹۴)ء رقم (9505) 
وما بعده» وابن المنذر في الأوسط (۱۸/1)» والطبراني (9/ ۲۸۵) بأرقام 4771 
49؛ والحاكم (۱/ 42١175‏ والبيهقي (1/ :)١74‏ ومسدد وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور (7917/5)» من طرق عن عبد الله بن مسعود في قوله: أو لَسَنْتُمْ الينْس42- قال : 
اللمس: ما دون الجماع» والقبلة منه» وفيه الوضوء. أما أثر عمر فأخرجه الحاكم »)٠١١ /١(‏ 
والبيهقي )١14/١(‏ عنه قال: إن القبلة من اللمس فتوضئوا منها». 

(؟) أخرج البخاري )088/١(‏ كتاب التيمم : باب المتيمّم هل ينفخ فيهما؟ (۳۴۸) ومسلم (۲/ ۲۹٤‏ - 
شرح النووى) كتاب الحيض : باب التيمم ١١5(‏ -758) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه 
أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصل؛ فقال عمار: أما تذكر - يا أمير 
المؤمنين - إذ أنا وأنت في سرية» فأجنبناء فلم نجد ماء الاباك ل a‏ 
التراب وصليتٌ» ٠‏ فقال النبي ي تإنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» > ثم تمسح 
بهما وجهك وكفيك». فقال عمر: اتق الله يا عمار» قال: إن شئت لم أحدّث به . وأخرج البخاري 
)٠٠١/(‏ كتاب التيمم : باب التيمم ضربة (۷٤۳)ء‏ وع في المرضع الاق 11۰ -۳۹۸) عن 
الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري» فقال أبو موسى: يا أبا 
SS‏ : كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله : 
لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا . .) الحديث. قال القرطبي في تفسيره (1۹/7)ء وقد صح عن 
عجن وان متیر انها ريه إلى ما غلب اا وأن الجنب يتيمم. 

(۳) في الأصول: وأوجبوا. 

0) فى أ: يريد. 

(5) فى ب: جماتًا. 


۷ 23 سورة المائدة الآبتين:‎ V٤ 


الماء“؛ فكان ذلك حجة على من منع الجنب من التيمم . 

ثم قول الشافعي قول ثالث خارج عن قول الصحابة والسلف جميعا- رضوان الله 
عليهم أجمعين - لأنه يزعم أن اللمس هو الجماع وما دونه فذلك ابتداع في الآية قولا 
وتفسيرًا"؛ خالف فيه ما روي في تفسيرها عن الصحابة جملة والسلف؛ لذلك كان 
مخطنًا مبتدعًاء وأصله أن الله - تعالى - ذكر اد وأمر به في الآية» وهو قوله - 
تعالى-: #إا قُمَثْمَ إل الصّكرة تأغيِلوا وجو وأيرِيك. .. € الآية: ولم يذكر 
ادق وام لامعال عو ارا وهر نزه مون كك كلما لوي اوم كز 

من أي جنابة؟ ثم ذكر الحدث في قوله : #أو جا أَحَدُ منك مى تابط ؛ فعلى ذلك قوله - 
عالق 2 لوأو تف ا كان بيائا" لما تقدم من الأمر بالاغتسال من الجنابة» والله 


ا 
وقوله -عز وجل- : في 
هو وجه الأرض. 
وقوله: #طيّبًا» قال بعضهم: الطيب: ما يُنبت من الزرع وغيره. 
وقال آخرون: الطيب - ههنا - هو الطاه 2 2؛ روي عن رسول الله ية قال: «جُعِلَتٌ 
ل الأزض مشجدًا وَطَهُوراء يتما أَدْرَكَئْي الصّلَاةٌ تيمت وَصَلَّيتُ)29: أخبر أن الأرض 


2 Geet 


ََيسَموا صَعِيدًا طِيَبا4» قيل : اقصدوا صعيدًا طيعا“ ٠‏ والصعيد : 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١7/١(‏ كتاب التيمم (۸٤۳)ء‏ ومسلم (۲۰۰-۱۹۹/۳ شرح النووى) كتاب 
المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» (؟١1-‏ -51) عن عمران بن حصن الخزاعي أن رسول الله 
اة رأي رجلا معتزلا لم يصل في القوم؛ فقال: : يا فلان» ما منعك أن تصلي في القوم؟! فقال: يا 
رسول الله أصابتني الجنابة ولا ماء؛ قال «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك»» هذا لفظ البخاري . 

(؟) مذهب الإمام الشافعي: واللمس يطلق على الجس باليد؛ قال الله - تعالى - “3 فامسوة 
ليم 4[الأنعام :۷ وقال النبي كل لماعز -رضي الله عنه-: «لعلك قبلت أو 0 
الحديث. ونهي عن بيع الملامسة» وفي الحديث الآخر: «واليد زناها اللمس)» وفي حديث 
عائشة : «قلَ يوم إلا ورسول الله ميه يطوف عليناء فيقبل ويلمس». قال أهل اللغة: اللمس يكون 
باليد وبغيرهاء ويديكرة ی قال ابن دريد: اللمس أصله باليد؛ ليعرف مس الشيء» وأنشد 
الشافعي وأصحابنا وأهل اللغة - في هذا - قول الشاعر: 

لمست بكفي كفه طلب الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي 
والناظر في الأم للإمام الشافعي يجد أنه يفسر اللمس بما ذكره الإمام النووى. ينظر: الأم /١(‏ 
.(V٤‏ 

[فوق في ب: : “تبيانًا . 

(5) قاله سفيان» أخرجه عنه الطبري (501//8)» رقم (۳٤41)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور (؟794/5). 

.)409/4( قاله الطبري. ينظر: تفسيره‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري ٤٤٥ /١(‏ -175) كتاب التيمم : باب )١(‏ حديث (2)0578 ومسلم (۱/ ۳۷۰ - 


سورة المائدة الآيتين: 2.3 لا ¥0 


جعلت له مسجدًا وطهورًا؛ فكان قوله: «طهورًا» تفسيرًا لقوله: «طيبًااء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «أمسحُوا ويح ایک4 

قد ذكرنا فيما تقدم أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين. 

وقوله - عز وجل -: #ما يريد اله ليجع يڪم من حرج 

يحتمل هذا وجهين: يحتمل ما يريد أن يضيق عليكم ليأمركم بحمل الماء إلى حيثما 
كنتم في الأسفار وغيره؛ [ولكن جعل لكم التيمم» ورخص لكم أن تؤدوا ما فرض عليكم 
به» ولم يكلفكم حمل الماء في الأسفار وغيره»  ]‏ والله أعلم. 

ووجه آخر: ما أراد الله بما تعبدكم من أنواع العبادات أن يجعل عليكم من حرج ؛ 
ولكن أراد ما ذكر. 

ع 30 

وقوله - عز وجل - ¿ رید لیطھ ركم 4 

يحتمل يريد رف به : 0 والإيمان به وبالرسل جميعًا. 

ويحتمل قوله: #ايُرِيدُ هركم من الذنوب والآثام التي ارتكبوها؛ كقوله - تعالى-: 
«إنَّ للستت يذهب أَلتيكَاتٍ» [هود: .]١١4‏ 

ويحتمل : التطهير من الأحداث والجنابات كما قال أهل التأويل. 

5 ص ا ع م سر 

وقوله -عز وجل-: يكم يِعْمََمٌ 53 

تمام ما ذكرنا من التوحيد والإيمان والهداية لدينه» والتكفير مما ارتكبواء ويجوز أن 
يكون هذا في قوم علم الله أنهم يموتون على الإيمان؛ حيث أخبر أنه يتم نعمته عليهم . 

وقوله -عز وجل-: رَأدْكُرُوا ية اللو عك 

أمر - والله أعلم - بشكر ما أنعم عليهم من أنواع النعم. 

ومیشقۂ الَذِى وَانَّْكُم بد4 

يحتمل الميثاق : ميثاق الخلقة وشهادتها؛ إذ جَلْقَهُ كل أحد تشهد على وحدانيته 
وربوبيته. ويحتمل الميثاق الذي ذكر: ميثاق قول قالوه وقبلوا ما دعوا إليه. 

وقوله: #إدْ ْم سَمعْنَا وَأَطَمنَا4 قال بعضهم: أجبنا دعوتك» وأطعنا أمرك . 

وقال آخرون: سمعنا قولك» وأطعنا أمرك . 

وقوله -عز وجل- : وا را أله » 
(V1 =‏ كتاب المساجد» حديث )/ «(o۲1‏ والنسائي )۲۱۰/۱ (T1۱‏ کتاب الطهارة : باب 


التيمم بالصعيد »)٤۳۲(‏ والدارمي )1/ «(YY‏ والبيهقي )1۲/1( وأحمد )/ ("E‏ . 
000 ما بين المعقوفين سقط من ب. 


١١ - ۸ سورة المائدة الآيات:‎ ۷٦ 
في ترز نا کو ا‎ 
«إدّ أله علب بات الشور4‎ 
وهو على الوعيد.‎ 

قوله تعالى: یا الست اموا هوا کروی يل كد بالط 1 کک سان فَوَوٍ 


1 1 2 5 رمع يه مم5 7 چک ا ا 
ع دلي أَغَدِلُوا هو قرب للتقوی واتقوا الله ا آله حر تعملوت 4 و 
الد اموا و كيلا OA‏ لم فة و ع 00 aS IF‏ وکوا ایا 


e 


ل ل 
أن يَبَسْظوَا لتك لَدِيَهُدَ مكف یدیز عنم ,انوا اه وَل لله لكوي الب 
© 

وقوله -عز وجل-: ييا ايت َامَيُوأ وأ ميت يله شهدا يالْقِسْطٍ . . . 4 الآية 

يحتمل أن تكون الآية فى الشهادة نفسها؛ كأنه قال: أن قوموا شهداء للهء واجعلوا 
الشهادة له نإافعلو) بتكنا كلدي لعن د ولا رضا أحد وولايته - القيام 
بها. ندبهم الله أن يقوموا ذ في الشهادة لله والحكم له: يحكم للعدو كما يحكم للولي› 
ويقوم في الشهادة للعدو كما يقوم للولىء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون في بيان الحق والحجج وتعليم الأحكام والشرائع ؛ كأنه يقول - والله 
أعلم -: قوموا في بيان الحجج والحق وتعليم الأحكام لله» لا يمنعكم بغض قوم ولا 
رضاهم على ألا تبينوا الحق لهم» ولا تعلموا الحجج والأحكام لهم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ولا يَجِرَنَكُمَ4. أي : لا يحملنكم سان 
دَوْرٍ4. أي: بغض قوم #عَلّ ألا برا4 فی ؛ فإنما العدل لله في الرضا والسخطء. 
#أعَدِلُوا4. يقول: قولوا العدل 0 فإنه أقرب للتقوى . 

وقوله - عز وجل -: #أعدلوا هُوَ أذ ف 

أي: اعدلوا هو التقوى؛ كقوله - تعالى -: لن رم آل قرب قرت الْمُحْيِنِنَ * 
0 أي : رحمة الله للمحسنين؛ لأن العدل ليس إلا التقوى. 

واوا ا4 

e e 

(إك له حر یسا ارت4 


.)۱١۹۹۷ »۱۰۹47( أخرجه الطبري (504/4)» برقمی‎ )١( 


سورة المائدة الآيات: م - VY ١١‏ 


وقوله -عز وجل- : #وَعَدَ أله أَلَدِنَ منوا ويلا لصحت » قال بعضهم : هذه الآية 
[هي]"'' صلة ما تقدم في قوله -سبحانه وتعالى-: تاا لیت ءَامَنُوا كُرنوا ميت يله 
شهدا بِالْقِسَطٍ. . .» إلى آخر ما ذكر. فإذا فعلواء وقاموا فى الشهادة والعدل فى 
الحكم» كان لهم ما ذكر من الوعدء والله أعلم. ولكن يحتمل هي على الابتداء - والله 
أعلم - كأنه قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدّاء ثم بين ما في ذلك 
الوعدء فقال: لهم مغفرة وأجر عظيم: يستر على ذنوبهم» ويتجاوز عنهاء وأجر عظيم : 
الجنة؛ قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «لهم مغفرة في الدنيا لذنوبهم» وأجر عظيم 
في الآخرة: الجنة"» وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: رایت كقَروا وکوا اتتا اهلك اسب اللْجِير » 

قيل : كفروا بآيات الله وكذبوا بآياته ‏ يعنى : محمدًا کا والقرآن» «أؤتهلك اسب 
لير 4 . 

وقيل: #كُمَرُوا» بتوحيد الله. وکوا € : بالقرآن بأنه ليس من الله تعالى» 
وهما واحد؛ وهذا يدل أن الآية على الابتداء خرجت» ليس على الصلة على ما قالوا. 

وقوله - عز وجل -: #يَتأيا ليت َمَنُوا أذكرُوأ نَت آي يڪم إذ هم َم أن 

يحتمل أن تكون هذه المنة التى ذكر الله - تعالى - فى هذه الآية من كف أيدي الأعداء 
عنهم » بعدما بسطوا إليهم أيديهم في جملة المؤمنين؛ لأن المؤمنين كانوا في ابتداء الأمر 
مختفين”" فيما بين الكفرة» لا يقدرون على إظهار الإسلام وإعلانهء وقد هموا قتل 
المؤمنين غير مرة» وفيما كف أيديهم عنهم منة عظيمة علينا وعليهم وعلى جميع 
المسلمين. 

ويحتمل أن يكون في قوم خاص قد أحاطوا بهم وبسطوا أيديهم إليهم؛ وهموا 
بقتلهم ؛ فكف الله -عز وجل- بفضله أيديهم عنهم ٠‏ وأنقذهم من أيديهم . 

ثم اختلف فيه: 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «هَمٌْ بنو قريظة أن يبسطوا إليهم أيديهم بالقتل؛ 
(؟) وقاله أيضًا سعيد بن جبير» أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)۳١/١(‏ 


۷۸ سورة المائدة الآيات: ١5 - 1١7‏ 


فكف الله - تعالى - أيديهم عنهم بالمنع»"" . 

وول رلک اليهود: دخل النبي ية حائطًا لهم في النخلء وأصحابه وراء 
الجدار» واستعانهم في مغرم دية غرمهاء ثم قام من عندهم» فائتمروا بينهم بقتله» فخرج 
يمشي القهقرى معترضًا ينظر من خيفتهم» ثم دعا أصحابه إليه رجلا رجلاء حتى تناهوا 
إليه"2. فلا ندري كيفما كانت القصّة؟ وليس لنا إلى معرفة القضة حاجة بعد أن نعرف منة 
الله -تعالى- التي من علينا بكف الأعداء عنهم» ونشكر له على ذلك . 

وفي هذه الآية دلالة إثبات رسالة محمد كلِةِ؛ِ لأنه أخبر عما كان منهم من غير أن 
يشهد”" ذلك؛ ليعلم أنه بالله علم. 

وقوله -عز وجل -: عل الله يول ليشت » 

أي : على الله يكل المؤمن في كل أمره» وبه يثق. 


5 5 رعسم *ه ا مص 2 لس اس سمج سم 5 : سے سے 5 ص ر ےہ 
قوله تعالى: ولد أَحَدَ أله میسق بو إِنَْرَِيل وبعنتا منهم اذى عش نيبا وقال 


PR E ابن لكر‎ A RE 
رال یع عل تة َنم إلا يا ينم اغف عتم اقح إنّ لله ب الُنيبيد © وت‎ 
عق هذ اكوا بف ا بيكفه اا‎ E E E 

ابتك إل بوي الْتبِتمٌَ وسوڪ ينه الله يما كوا توت 49 


oc‏ 00 سر صر رو ا مم ر 


5 7 1 0 0 000 04 4 يري 4 
وقوله دعر وجل-: #وَلقَد د اله ميق بؤخ سر يل وبعشنا مته اٹی عشس 


)١(‏ أخرج الطبري (4/ ۸۷٤)ء‏ رقم (۹۷١١١١)ء‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۲/ )٤١١‏ من طريق 
العوفي عن ابن عباس في هذه الآية» قال: «إن قومًا من اليهود صنعوا لرسول الله بلا ولأصحابه 
طعامًا؛ ليقتلوه؛ فأوحي الله إليه بشأنهم؛ فلم يأت الطعام» وأمر الصحابة فلم يأتوه. 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه عنه الطبري /٤(‏ 2))5804 رقم )١١577(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر كما في 
الدر المنثور .)٤١١/۲(‏ 

(؛) قال القرطبي :)۷١ /٦(‏ ففي الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء ويحتاج إلى 
إطلاعه من حاجاته الريفية والدنيوية ؛ فتركب عليه الأحكام» ويرتبط به الحلال والحرام. 

وفيها أيضًا دليل على اتخاذ الجاسوس - والتجسس: التبحث - وقد بعث رسول الله 445 يَسْبْسَة 


سورة المائدة الآيات : ١4 - ١١‏ ۷۹ 


هذا - والله أعلم - تعليم من الله - تعالى - هذه الأمة وإنباء منه أنه قد أخذ العهود 
والمواثيق على الأمم السالفةء ل لأنه ذكر أنه: قد أخذ من هؤلاء الميثاق 
بقوله : «وَادكُرُوا ية أله ڪا 4 دة الى انق بود .© الأب ثم أعلمهم يبنا 
وعد لهم من الثواب إن وفوا ذلك الغهرة والمواثيق التي أخذت عليهم» وبما أوعد لهم 
من العقاب إن نقضوا العهود التي أخذ عليهم؛ ليكونوا على حذر من نقضهاء وليقيموا 
على وفائها. 

أو أن يقال: إنه إنما ذكر ما أخذ على أولئك من العهود والمواثيق؛ ليكون ذلك آية من 
آيات رسالة نبينا محمد كل لأنه إخبار عن الأمم السالفة» وهو لم يشهدها ولا حضرها؛ 
ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله. 

مو مواد امي ارد امير ل يك 
و ال 2 0339 اله إن مک إن اف او ...© إلى الما ذكر. 

0 E, 
تشركوا به شيئاء وبالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» وإحلال ما أحل الله» وتحريم ما‎ 
حرم الله وحسن مؤازرتهه”"2‎ 

وَبَمَفْنَا مهم آثق عَشََ قيا يعني : ملكاء وهم الذين بعثهم موسى إلى بيت 
المقدس ؛ ليعلموا له علمها. 

ويحتمل : أن يكونوا اختاروا من بينهم أولئك» فسألوا موسى أن يجعلهم عليهم قدوة 
يقتدون بهم ويعلمونهم الدين والأحكام» ويأخذ عليهم المواثيق والعهود؛ فيكون ما أخذ 
على أولئك من المواثيق والعهود عليهم والله أعلم. 

ثم اختلف في النقيب : قال بعضهم : النقيب : هو الملك» وهو قول ابن عباس ” 
وقال أبو عوسجة: النقيب : هو المنظور إليه » والمصدور عن رأيه» وهو من وجوه 
القوم» وجمعه: النقباء » مثل العرفاء. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري (/١۸٤)ء‏ رقم »)١١500(‏ والطبراني في الكبير (2)507/10 رقم 
۰ 


عشم مك کلم قال : لني حشر وزيا انا أنبياء بعد ذلك قال: e‏ تعرف 
ينظر : الدر المنثور (۲/ .)٤۷١‏ 


1 سورة المائدة الآيات: ؟١‏ - ١5‏ 


وقال أبو عبيد: النقيب: الأمير والضامن على القوه”" . 

وقال الكسائي والفراء يقال منه: نقبت عليه» أنقب» نقابة» وهو فوق العريف؛ يقال 
من العريف: عرفت عليهم عرافة» وهم النقباء والعرفاء. 

والمناكب» واحدهي'"' : منكب» وهم كالعون يكون مع العريف. 

وقال القتبي : النقيب: الكفيل على القوم» والنقابة والنكابة: شبيهة بالعرافة. 

وقوله -عز وجل-: قال أله إن مَمَحكُم4. قال بعضهم: قال للنقباء: إني معكم 
في النصر والدفع عنكمء لن أَقَمْتُمُ الصكلزة وَدَاتَيِتُمْ ألَكَرْةَ. . .4 إلى آخر ما ذكرء 
وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه”". 

ويحتمل أن يكون هذا الوعد لكل من قام بوفاء ذلك : النقباء وغير النقباء» وما ذكر من 
الوعيد في الآية التي هي على أثر هذه على كل من نقض [ذلك ] ”*) العهد : النقيب وغير 

ثم قوله: لين أَقَمَثمْ الصاو وَءَاتسُمْ ألَكَرة» يحتمل وجهين : 

يحتمل : أنه أراد بالصلاة: الخضوع والثناء لهء وبالزكاة: تزكية النفس وطهارتهاء 
وذلك في العقل على كل أحد القيام به في كل وقت. 

ويحتمل: أن يكون أراد بالصلاة والزكاة: الصلاة المعروفة المعهودةء والزكاة 
المعروفة؛ ففيه دليل وجوب الصلاة والزكاة على الأمم السالفة. 

وقوله - عز وجل -: 8وَءَامَنتُم سبي » 

يحتمل : أن تؤمنوا برسلي جميعًاء ولا تفرقوا بينهم : أن تكفروا ببعض وتؤمنوا ببعض ؛ 
كقولهم : ومن عض وَنَحكُدد عض 4 [النساء: .]٠٠١‏ 

ل ومر 

قال القتبي وأبو عوسجة: وعزرتموهم قالا: وعظمتموهم, والتعزير : التعظيء . 


. ولم يسم قائله‎ .)٤۸۹/٤( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) في ب: واحد منهم. 

(۳) قاله الربيع بن أنس» أخرجه عنه ابن أبي حاتم (۲/ .)٤۷۳‏ 

)٤(‏ سقط من ب. 

(5) وقاله أبو عبيدء كما في تفسير الطبري .)٤۹۳/٤(‏ 

0( أخرجه الطبري 4۲/0(« رقم »)١١985(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهدء كما في الدر 
المنثور (؟/ .)٤۷۳‏ 


سورة المائدة الآيات: ١5 - ١7‏ ۸۱ 


وعن ابن عباس - رضى الله عنه - قال : (وعزرتموهم : أعنتموهم»» يعنى : الأنبياءء 
2 
عليهع. السلام : 
افرشم لله رس حتسا» 
أي : صادقا من كل أنفسکم» ابتغى به وجه الله . 
وقال بعضه ]° 1 : وأقرضتم ) َه قرسا حسما أي : محتسبًا طيبة بها نفسه. 


2 -ه. 


ويحتمل قوله: «وأقرضتم أله قرسا سا أي : اجعلوا عند الله لأنفسكم أ 


يادي 
ومحاسنٌ؛ تستوجبون بذلك ۳ الجزيلء ثم قال: اڪره عنکم سيتانکه 
للك جت ری ين ا الأنهلة4 

وعد لهم تكفير ما ارتكبوا من المآثم إذا aS‏ 


تر م سر 


وقوله -عز وجل-: لإقمن ككَرٌ بَعَدَ ديلت منڪم فد صل سوا ألسَبِيل» 

قال بعضهم: فمن كفر بعد ذلك» أي: بعد المواثيق والعهود التى أخذ عليهم '". 

ويحتمل قوله : #فمن حدر بعك دلت 2# أي : من كفرء E:‏ ص سوا 
اليل أي : لوعي انه 

(0) 

وقوله - تعالى -: فما تَقْضِهم4” 

أي : فبنقضهم › قيل : ا فبنقضهم ميثاقهم . 

ل4 

يحتمل : «الْمَنّهِمَ4: أي: طردناهم» والملعون: هو المطرود عن كل خير. 

ويحتمل طالْمَنهُمَ 024 أي : دعونا عليهم باللعن. 

(وجماتا ومهم قيا 

بما نزع منها الرحمة والرأفة؛ إذا نقضوا العهود وتركوا أمر الله ؛ لأن الله - تعالى - 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٤۷۳/۲(‏ 
(Y)‏ سن 


)5( احرج بن 8 الضحاك في قوله : لابا لذن اترا اموا باه وَرَسُولدء . . . #الآية 
[النساء:5١]‏ . : يعني بذلك أهل الكتاب: كان الله قد أخذ ميثاقهم في التوراة والإنجيل» 


وأقروا على 0 بأن يؤمنوا بمحمد ڪا فلما بعث الله رسوله» دعاهم أن يؤمنوا بمحمد 


والقرآن؛ فمنهم من صدق النبي َيه واتبعه» ومنهم من كفر. ينظر : كما في الدر المنثور »5١4/5(‏ 
46). 


(4) قال القاسمي :)١777/5(‏ وفي هذا دليل على تأكيد الميثاق وقبح نقضهء وأنه قد يسلب المبعد من 
المعاصى ويورث النسيان؛ ولهذا قال -تعالى-: وسوا حصا ًا كوا ب [المائدة: ]١‏ وعن 
ابن مسعود: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية.اه. 


١5 - ١١ سورة المائدة الآيات:‎ AY 


أخبر أنه جعل في قلؤب الذين اتبعرا أمر اله وأطاغوا رسبوله الرتحمة والرافة يقولة:-تعالى-: 

A‏ ال ا وَرَحْمَة4 [الحديد:۲۷]؛ فإذا نزعت الرحمة من قلوبهم 

صارت قاسية يابسة . 

وقوله - عز وجل -: #يَرَؤْنت الحكيرٌ عن مَوَاضِدِ # 

يحتمل أن يكونوا يغيرون تأويله ويقولون: هذا من عند الله . 

ويحتمل التحريف: تحريف النظم والمتلو» ومحوه» ويكتبون غيره. 
EE‏ 

فيل : ضيعوا كتاب الله بين أظهرهم» ونقضوا عهده الذي عهد إليهم» وتركوا أمره” 
ال ا ل 


في كتابهم من اتباع محمد لو 


وقوله -عز وجل-: #ول رال ال تطلغ على حَآِسَةَ منم 

إخبار عن تمردهم في المعاندة» وكونهم في الخيانة» وإياس عن إيمانهم». ثم استثنى 
فقال: 

لی ییک نم 

وقوله ا واف ا وا 

ولا تكافئهم لما آذوك. 

ثم قال بعضهم : هو منسوخ بآية القتال في سورة براءة» وهو قوله - تعالى -: فيلا 
أت ل بمرت ,أله . 7٠٠‏ الآية [التوبة : 9؟7]. 

ويحتمل #فاعف عَم وَأصدَ صَفَح4 إلى عه والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وّيرح الدِيت هَالوَاْ نا هكدرى» 

عن الحسن قال: قال“ للنصارى : ل وا اسار َ4 [الصف: 5١]؛‏ فقالوا: بل نكون 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري (2))000/5 رقم »)١١705(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في 
الدر المنثور .)٤۷٤/۲(‏ 

() قاله ابن عباس» كما في تفسير الرازي .)١518/1١1١(‏ 

(۳) قاله قتادة» أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه الطبري (448//5)» رقم .)١١5943(‏ وقاله - 
أيضًا - مجاهد» أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبري وابن المنذرء كما في الدر المنثور (؟/ 
١ (¥٤‏ 

(©) في الأصول: قالوا. 


AT ٠٤ - ١١ سورة المائدة الآيات:‎ 


E SS E EEE سا ل ال‎ a a 
من أحد يعقل إلا وقد أخذ الله - عز وجل - عليه العهد والميثاق» وقد أخذ الميثاق على‎ 
# 389 المؤمنين بقوله - تعالى -: #راأذكروا عة اه عك وَمِيئَفَهُ ألى وائقکم‎ 
4 . . الآية» وأخذ الميثاق على اليهود بقوله: «#وَلَمَدْ أذ أله ميك بوت إتَرويلٌ.‎ 


«ريرج الدِرت فالا إا صدرئ اد مِيِتَفَهْمْ» » وقد تقدم ذكر الميثاق ومعناه في 
غير موضع . 

وقوله -عز وجل-: #مَشَمُوا حَظًا ما مُحكروا بد.» 

يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل: أي تركوا حظهم مما أمروا به من التوحيد بالله» والإيمان بالرسل كلهم 
والتمسك بكتاب الله -سبحانه وتعالى- والوفاء بالعهود التي عهد إليهم» فتركوا ذلك كله 
وضيعوا. 

ويحتمل: یسوا حَظًا مِنَا دروا پو)» أي: لم يحفظوا ما وعظوا به. 

وقوله -عز وجل-: اعا بهم الْمَدَاوَةَ والبقصة إل يور الْمِيمَةٌ» 

قيل : َا ): ألقينا بينهم العداوة والبغضاءء قال الحسن: من حكم الله - تعالى - 
أن يلقى بينهم العداوة والبغضاءء وأن يجعل قلوبهم قاسية» ومن حكمه أن يكون بين 
المسلمين رأفة ورحمة. 

وقال بعض المعتزلة: قوله -تعالى-: «أاغا بيهم الْعَدَاوَةَ والبقصاءة»*. أي : 
خذلناهم» وتركناهم. لکن هذا كله منهم احتيال» وفرار عما يلزمهم من سوء القول 
وقبحه؛ فيقال لهم: إن شئتم جعلتم خذلانّاء وإن شئتم تركاء اجعلوا ما شئتم» ولكن هل 
كان من الله في ذلك صنعء أو أضاف ذلك [إلى نفسه ] ”© ولا صنع له في ذلك» وذلك 
الحرف على غير إثبات الفعل فيه أو شيء» حرف ذم لا يجوز أن يضيف ذلك إلى نفسه 
ولا فعل له في ذلك ولا صنع؛ فدل أن له فيه صنعًاء وهو ما ذكرنا أن خلق ذلك منهم؛ 
وكذلك فيما أضاف إلى نفسه من جعل الرأفة والرحمة في قلوب المؤمنين؛ فلو لم يكن له 
في ذلك صنع لكان لا يضيف ذلك إلى نفسه» وذلك الحرف حرف الحمد والمدح؛ فدل 


أن له صنعًاء وهو أن خلق الرأفة والرحمة في قلوب المؤمنين» وخلق القساوة والعداوة في 


)۱( في ب: ولكن. 


١5 ء٠١ سورة المائدة الآبتين:‎ Af 
قلوب أولئك الكفرة» وبالله التوفيق‎ 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة نبينا محمد ية ؛ لأنه أخبر أنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة» وأخبر ألا تزال تطلع على خائنة منهم» وكان كما قال» على علم منهم أنه 
لا يطلع على [ما في ] ”'' قلوبهم من الخيانة والقساوة وغير ذلك من الأمور؛ فدل أنه علم 


بالله ذلك . 
وقوله -عز وجل -: #وَسَوفت ينهم ال4 
في الآخرة. 
#يمًا كانوًا بصتو في الديناء وهو قول ابن عباس“ 
قوله تعالى: یتاه التب دد جڪ رسوا بث کک صكيرا ينا نم 


ر f‏ ا ا“ 
شت ما لحت ا عن سكيف اس نت ال ف دعوتت يرت 
i 2‏ س م 4 


00 وَيفْدِبِهِرٌ ِل رط قير 
وقوله - عز وجل - : اهر ا هڪم رَسُوأنا يث کک ڪيا 
عد رى مغر 


ڪنتم تحنو فوت مِنّ الحكتب4 الآية. 

قال - عز وجل -: قد جأءكُمٌ رَسُوأنًا أا ولم يقل: فلان بن فلان؛ ليعلم أن 
الرسل - عليهم السلام - ليسوا يعرفون بالأسامي والأنساب؛ ولكن إنما يعرفون بالآيات 
المعجزة والبراهين النيرة. وفيه دليل أن من آمن بالرسل كلهم ولم يعرف أسماءهم أنه 
يكون مؤمئاء ولم يؤخذ علينا معرفة أسامي الرسل؛ إنما أخذ علينا الإيمان بهم جملة؛ ألا 
ترى أن الله -عز وجل- لم يذكر في الكتاب الأنبياء والرسل جميعًا واحدًا فواحدّاء ولا 
ذكر أسماءهم؛ إنما ذكر بعضًا منهم؟! أفترى أن من لم يعرف أسماءهم لم يكن مؤمنًا؟! 


هذا بعيد. 
وفيه دلالة إثبات رسالة [سيدنا]”" محمد ب لأنه قال: یب کک ڪيا ي 
ڪيم وت المشاي 4ب بره ١‏ معدن الك رز زرا اخ ني : الرؤساء - ولم 


يخبروا أحدًا أنهم كتموا ذلك وأخفوهء حتى يبلغ الخبر إلى رسول الله مو ولا کان رسول 
الله ية اختلف إلى أحد منهم» أو نظر في كتابهم قط ؛ ليعلم ما كتمواء فلما بين لهم ما قد 


(؟) وهكذا فسره الطبري. ينظر: جامع البيان .)٠١١/۲(‏ 


سورة المائدة الآيتين: ١٠ء A0 ١1‏ 


كتموا وأخفوا من الناس؛ دل ذلك لهم 4 إنما 0-0 ذلك بالله تعالى. 


وقوله - عز وجل -: ی بيرك لك ڪيا يئا ددم نورت يِن لصب ويفا 
عن حير 4 

اختلف في تأويله وقراءته : 

قال بعضهم : 0 0 «ونعفوا عن كثيرا» أي : بين لك" کا عنما عتم 


تخفون [من الكتاب ] ( الم سه ا ل ا 
ویون 

وقال آخرون: يبين لهم كثيرّاء أي : جميع ما كانوا يخفون» ويعفو عن جميع ذلك. 

وما عندنا فقوله: ّث كك ڪيا يِا حكُددُمْ فوت ين الحكتب ويفا 
عن َر بالياء» أي : رسول الله يبين لهم كثيرًا» ويعفو عن كثير» على قدر ما أذن 
له البيان لهم ؛ لأن الرسل إنما يأتون بالبراهين والحجج على قدر ما أذن لهم» لا بكل ما 
لهم من الآيات؛ ألا ترى أن سحرة فرعون لما ألقوا حبالهم وعصيهم فصارت حيات» لم 
يلق موسى عصاه حتى أذن الله له في ذلك؟! وهو قوله - تعالى -: رجاهو خر عَطِيمٍ . 
انما إل ق أن آل مياد وي ن ما يوك [الأعراف .]١١۷-١١١:‏ إنما أتى 
بالآية بعد ما أذن له بذلك؛ فعلى ذلك قوله: بث کک مِكَدْيًا4 إنما يبين على قدر 
ما أذن له بالبيان والحجةء والله أعلم. 

وقوله: ليما َنَم موت مِنَّ الْحكئّب4 : يحتمل مما كنتم تخفون من الكتاب : 
من الشرائع والأحكام» ويحتمل: كتموا ما في الكتاب من نعت محمد ييه وصفته 
[الكرد م 

وقوله -عز وجل-: قد م يرت آلو ذو وَحيِكبُ4 

عن الحسن: النور والكتاب واحدء وكذلك ما قال في قوله: #الكتب والْحِكمَةَ» 
[البقرة: ]۲۳١‏ هما واحد. 

وقال غيره: النور: هو محمد والكتاب: هو القرآن”*, سماه: نورًا؛ لما يوضح 


تر رد 


ويضىء كل شيء على ما هو عليه حقيقة ؛ وعلى ذلك يخرج قوله -عز وجل-: اه نور 


)١(‏ في ب: لهم. 
() ينظر: تفسير الرازي .)19١/1١(‏ 


١9 - ۱۷ سورة المائدة الآيات:‎ A٦ 


ا . .* الآية [النور: ١۳]ء‏ أي: به يتضح كل شيء على ما هو عليه في 
الحقيقة» وبالله التوفيق . 

وقوله - عز وجل -: «يهیی به آله مَري َب رضْوَاكم # 

يحتمل قوله: ى ا أي : بمحمد يِه ويحتمل : بالقرآن» أي: به 
يهدى الله س أَتّبَعَ رِصوكم4. يحتمل: رضاه. 

وقوله -عز وجل-: سبل 0 

السلام : قيل : ا كقوله - تعالى -: «السَلم الْمُؤْمِنَ الْمَهَيْمِنُ»# [الحشر: 
1]» أي : به يهدي سبل السلام» 0 اه -وإن كان كثيوًا في الظاهر- 
فهو في الحقيقة واحدء وسمي سبل الشيطان سبلا وقال: #ولا يعوا ألشُبُلَ. . . 4 الآية 
[الأنعام : ١١٠]؛‏ لأن سبله متفرقة مختلفة» ليست ترجع إلى واحدء وأما سبل الله -وإن 


كانت سبلا في الظاهر- فهي”'' ترجع إلى واحدء وهو الهدى والصراط”" المستقيم. 


7 2 2 مرم 2 301 هو )أ 4 ےر 4ء اي | 2ے 
قوله تعالى: لتد َم البح َالَو إِنَّ ا يځ أبن صم قل هَمَن يملف من 
و 2 8 2 - 5 ا ص لھ ر ے 
کہ کت بت لذ یک الح اڪ مه تاك ومن ف الْأَرمْ ض جمميعا وله 
-ه م و ےو ر ءا 6 ê‏ 5 حم 2“ 

كك السموت والأرض وما هما لق ما وا عل کل سی شیو هي 9 وَقَالَتِ 

موسر و ردم 01 لھ ب ودء سه د و ره هي ميض ا 522 2 
ا وا أله و كو كل قم زگ ب پڏ نون 
رر وم 4 و 7 رمخ 2م لس ەرو 24 و اص رکه 
لمن مساو و ب ا وَل ملك لسوت E‏ المصير ل يتأهل 
3 2 5 کک و 03 1 ص رس م 51 رس دس ی ارم 
الكتب فد جك رَسُولنا بي لکم عل كر ل 


جم بدك تید أله عل کل قزر كيرد »> 

وقوله -عز وجل-: مڌ كر ألرِت تالا إن أله هو الْمَسِيعٌ» 

كفروا كفر مكابرة ومعاندة» لا كفر شبهة وجهل؛ لأنهم أقروا أنه ابن مريم ثم 
يقولون: إنه إله» فإذا كان هو ابن مريم وأمّه أكبر منه؛ فمن البعيد أن يكون من هو أصغر 
منه إلا لمن هو أكبر منه وربا؛ وإلا الكفر قد يكون بدون ذلك القول» لكن التأويل هو ما 
ذكرنا: أنهم كفروا كفر معاندة ومكابرة مع إقرارهم أنه ابن مريم ؛ حيث جعلوا الأصغر إله 
الاک ورا له 


)١(‏ أخرجه الطبري (20/4) عن السدي قال: «سبيل الله الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه» وابتعث به 
رسله» وهو الإسلام الذي لا يقبل من أحد عملا إلا به» لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. 

(0) في الأصول: فهو. 

(۳) في ب: والطريق. 


سورة المائدة الآيات: ۱۷ - CAV ١9‏ 


00 تعر وول قل و سن نیف می اہ سیا إت رَد آن بك الْمَسِيعَ 
نت عرصم تأكة وت فق الاس اي 

لا أحد يملك من دون الله شيئاء إن أراد إهلاك «الْمَسِيحَ أت مرجم 
وَأ . . . 4 الآية» أي : : لو كان إلا - كما تقولون - لكان يملك دفع الإهلاك عن نفسه 
وعن أمه ومن عبدهما في الأرض . 

وقيل : فمن يملك أن يمنع من الله شيئًا من عذابه إن أراد أن يهلك المسيح بعذاب» 
وأمّه ومن في الأرض جميعًا بعذاب أو بموت؟! وهما واحد”" . 

ثم عظّم نفسه عن قولهم ونزهها حين قالوا : إن أله هو لييح أبن سیر فقال: 

وه ملف ألسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍِ »4 

أي : كلهم عبيده وإماؤه» يخلق ما يشاء من بشر وغير بشر. 

وس 1 ڪي کک شیو و4 

أي : قادر على خلق الخلق من بشر ومن غير بشرء ار 

وقوله -عز وجل-: وكات اهود واللّصصرَ حن أبكؤا لله اوم4 [الآية] . 
ل ل ولكن كان من أحد الفريقين 
هذاء ومن الفريق الآخر غيره» وكان كقوله -تعالى-: #وقالوا آن يَدَُلَ البعََدَ إل من كن 
هورًا أو ضكرا # [البقرة: ]١١١‏ كأن هذا القول : كان كل فريق نفي دخول الفريق الآخر 
الجنةء لا أن قالوا جميعًا: أن يَدَخُلَ الْجَنَّدَ إل من ين هودًا أو رئ . 

ويحتمل : أن كان من النصارى ن أَبَتكوا اّ4 ؛ لما ذكر في بعض القصة أن عيسى - 
عليه 0 لقومه: «أدعوكم إلى أبي وأبيكم الذي في السماء»؛ فقالوا عند ذلك : 
نحن أبكؤًا سد 2# وكان من اليهود: «نحن أحباء الله . 

ويخمل: أن يكون هذا القول كان منهما جميعًاء قال كل واحد من الفريقين: «عَنٌ 
كوا انر وَأيسسور» . 

وقيل: إنهم قالوا ذلك في المنزلة والقدر عند الله تعالى» أي: لهم عند الله من المنزلة 
والقدر كقدر الولد عند والده ومنزلته عنده» ولا يعذبناء فقال: قل يا محمد: 

ليم نیکم ينوي » 

إن كان ما تقولون حًا فلم يعذبكم؟! حيث جعل منكم القردة والخنازير» ولا أحد من 


0 


.)004 /4( ينظر: تفسير الطبري‎ )١1( 


١9 - ۱۷ سورة المائدة الآيات:‎ EAA 


الخلق يحتمل قلبه أن يكون ولده أو صديقه قردًا أو خنزيرًا. 

أو يقال: لا أحد يحتمل قلبه تعذيب ولده وحبه -بذنب يذنبه- بالنار» وقد أقررتم أنكم 
تعذبون في الآخرة قدر ما عبد اباؤكم العجل . 

ثم قال: ابل شر بكر نَنْ َل 

أي : من اتخذ ولدًا وحبًا أن يتخذ من شكله ومن جنسه؛ فالله - تعالى - إنما خلقكم 
من بشر؛ كغيركم من الخلق» وأنتم وهم في ذلك سواء» فكيف خصصتم أنفسكم 
بذلك؟! . 

وقوله - عز وجل -: لق َر الت ٤لوا‏ إن آله هو لْمَِيحُ أب ميم 

دليل أن من رفع أحدًا من الرسل فوق قدره في الكفر كمن حط عن قدره ومرتبته . 

وقوله: يعفر لِمَن يىا 

أي : من تاب وأسلم. 

رذب من 45154 

من دام على الكفرء ومات عليه" . 

وقول حص وعد «< E‏ 4 

أي : كلهم عبيده وإماؤه وخلقه؛ يعظم نفسه عن قولهم: #ححن ابوا أل وسو 4 
ولا أحد يتخذ عبده ولده ولا حبًا؛ فأنتم إذا أقررتم أنكم عبيده» كيف ادعيتم البنوة 
والمحبة؟! والله أعلم. 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة [نبينا  ]‏ محمد اة ؛ لأنهم قالوا قولاً فيما بينهم» ثم 
أخبرهم رسول الله كل بذلك؛ ليعلم أنه إنما عرف ذلك بالله . 

وقوله - عز وجل -: يال الكتب فد جاک رسوا ين کک 

يحتمل قوله - تعالى -: لابن كم ما کنتم تكتمون من نعته وصفته» ويحرفون؛ 
كقوله - تعالى -: ب کک ڪا يا حكُدتُمْ نوت يى الحكتب وفوا عن 


ويحتمل : ین کہ4 مما [لكم وعليكم [ 6 من الأحكام والشرائع › ويحتمل : 


)١(‏ فى الأصول: كغيره. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (007//4)» رقم .)١1514(‏ 
(4) .ينظر+ تفسير الطبري ۳/45 

(5) في ب: عليكم وعليكم. 


سورة المائدة الآيات: ۲٠٦ - 7١‏ ۸۹ 


#يبين لكم# ما كان عليه الأنبياء والرسل . 

وقوله -عز وجل-: عل فَُرْوَ مِنَّ أَلرْسُْلٍ » 

قيل: على انقطاع من الرسل من لدن إسرائيل إلى عيسى - عليه السلام” - لأنه قيل : 
إنه كان رسول على أثر رسول: لم يكن بين رسولين انقطاع؛ فأخبر -عز وجل- أنه بعث 
محمذًا ية على حين فترة من الرسل . 

وقيل : ول الو اك »ابس ا االمطاع متهم امركي على ا 
ودروس آثارهم”” 0 وهو من الفتورء يقال: فتر يفتر فتورًا. يخبر -والله أعلم- أنه إنما 
بعث الرسول بعدما درس آثار الرسل» 0 ام ووقع فيما بينهم اختلاف 
للضعف؛ ليبين لهم ما ذكر: أن ولوا م تا من بير ولا يدر 4 . 

E TY‏ : ال 
يكن لتاس عل أله حجة بعد الرس [النساء : »]٠٠٠‏ وكقوله: أن لا يووا عل اه إل 
الى [الأعراف:159]. 

بشير بالجنة [لمن أطاع )“ ونذير بالنار لمن عصاه. 

فقد جاءكم بشير ونذير. طوَأنّهُ على کل سىء مَدِيدُ» 

يحتمل: لاع كَل سىء قَدِيْرُ4 من بعث الرسل على فترة منهم» وإحياء ما درس من 
آثار الرسل؛ وما ضعف من رسومهم» والله أعلم. 


e 4‏ ر 58 0007 وءسكذو ٠ه‏ وراد م2 رص 2010 م 
قوله ٣‏ واد موی لِمَوَموِء دقوم أذ كرأ يْعَمَةَ لَه کم د جَعَلَ یک نيا 
ا 2 04 . عر ہے سر مله و دسا عو مه 
وجڪدکم ماو وان مَا لَمْ مُوْتِ أحذا من العليين لل يموي أدخلوأ الأرض ألمقَدّسة الى 
كل مهو م رم er‏ ِ 0 اده ری ر 
كنب الله کک و 0 سي إن فيا 24 جا 1 لن 


07 م س“ 


کک و ا إن عر 
2 ووم د 


نت لله تایا 0-6 عَم الات 7 كائ ا 


ال م اس كد 7 e‏ 2 ر ف کے ا 
مَؤمِين ‏ قالوا يلمومع إا لن نَدخْلَها بدا ف ب أنت وَربك في إِنَا 
سوس م > مس اج مي کے د رت جه رع حة روج ءاسم ناماع معسه موس ےر 
ھا تَعِدُورت 9 َال رب انی لآ املك إلا تقبى وآ فافرق بسنا وَبَئت القَومِ الْفسِقِينَ 


)1( قال بنحوه قتادة» أخرجه عنه الطبري (2)501//5» رقم ,)١١750(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر» كما 
فى الدر المنثور (۲/ .)٤۷۷‏ 

(؟) ينظر: تفسير الرازي .)١9/11(‏ 

™( زاد فى ب: أي لا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

EEE 
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5-35 قن عق E N‏ 
ص حر N‏ 
كينت 4 

وقوله - عز وجل -: #وَإِدْ َال اموت لتومقد: قوت ادكو يمه أله متكا 
الآية. 

يحتمل قوله: #أذْكُروأ يْمَمَدَ أله عَلَيَكّةِ4: ما ذكر من بعث الرسل والأنبياء - عليهم 


مسر 


الام ع اوسيل ا على و رجي جت فيكم یا 
ایک را وا الم يوني احا مَنَّ الْعَِينَ 4 ؛ كأنه يقول: اشكروا : نعمتي التي أنعمت 
عليكم من جعل الأنبياء فيكم» ولم يكن ذلك لأمة من الخلق» وجعلكم ملو 
ل ل لي ل ل 
الحرب مع الأعداء؛ كقوله: #أَبْسَتْ لن نا لا تسيل فى مكيل أله 4 [البقرة: 45 ] 
فأخبر أنه جعل فيهم الأنبياء يعلمونهم أمور الدنيا والآخرة» ويحتاج غيرهم إلى معرفة 
ذلك وإنما يعرفون ذلك بهم» وجعل فيهم ملوكًا يستنصرون من الأعداء ويقهرونهم؛ 
فيعزون ويشرفون في الدنيا والآخرة. 

A CTE 0117 وقرله وات‎ 

يحتمل : ما ذكر من جعل الأنبياء والملوك فيهم» ويحتمل : ما رزقهم في التيه من المنّ 
راللوي يرهن الك . 

وقيل في قوله: «وجستكم مو أي: جعلكم بحيث تملكون أنفسكم» وكنتم قبل 
ذلك يستعبدكم فرعون» ويتخذكم خولاً لنفسه“» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : يفَو أَدْحُلُواْ الأرص الْمَقَدّسَدَ د الى كب أله لكن» 

قيل: قوله: ٭ كَنَبَ لَه کک أي: كتب الله عليكم قتال أهل تلك الأرض؛ 
ليسلمواء وهو كقوله: #اوَمَئَُِهُمْ حى لا تكن ونت 4 [البقرة: ١97‏ ]ء يعني : الكفر؛ فعلى 
ذلك قوله - تعالى -: #ادُْلُواً الأرض المقدسة الى كب اله ك4 قتال أهلها؛ ليسلمواء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : IY‏ أي: عليكم» وهذا جائز في اللغة؛ كقوله: ورن 


لك فى ب ذكرة: 

(0) ينظر: تفسير الطبري (0504/5). 

)۳( أخر جه الطبري (5/؟١2)0‏ رقم )١١141(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس . 
() قاله السدي» أخرجه عنه الطبري »)01١/54(‏ رقم (۱۱۹۳۹). 


سورة المائدة الآيات: ۲۰ - ۲١‏ ۹۱ 


جع ر 


اسا مها [ [الإسراء: ۷]ء أي : فعليها. 
وقيل : قوله: #ادخلوا الأرض المقدَسة الى كب اله ک4 َنْحَهَاء إن أطعتم أمر الله 
فيما أمركم به وانتهيتم عما نهاكم عنه. راجت رسو لی ا دعا إله» أي: نا مام 


٤ 


ذلك يفتح الله تلك الأرض» والله أ 

وقوله - عز وجل -: #االأَيْصَ الْمقدَّسَة*» قيل: هي الشام» وقيل: غيرهاء ثم 
سماها مرة مقدسة» ومرة: مباركة» وهو كقوله: إل المنجد الْأَقْصًا الى برعا حور » 
[الإسراء: »]١‏ ثم يحتمل قوله: برقا حولم بكثرة الثمار والفواكه» وسعة عيشهاء وكثرة 
ريعها. ويحتمل: أن سماها مباركة؛ لما كانت معدن العباد والزهاد ومنزهة عن الشرك 
وجميع الفواحش والمناكير» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #ولا ردو عل ارگ4 

هذا - والله أعلم E‏ وهو كقوله -تعالى-: #ومن بقلب 
عل عَقِببَهِ فلن ير أله سيا [آل عمران:54١]»‏ وإنما صار ذلك كناية عن الرجوع عن 
لتو رز اعد 2 ساني ADA‏ أنه كيد مدي لان E EEE‏ 
فتركوا أمر الله وطاعته. 

ويحتمل : أن وعد الله لهم فتح تلك الأرض» فلم يصدقوا رسوله فيما أخبر عن الله من 
الفتح لهم؛ فكفروا بذلك. 

وقوله -عز وجل-: #فلنقلبوا خسرت 

يحتمل: أن يكون ذلك لهم في الآخرة» ويحتمل: في الدنيا منهزمين . 

ويحتمل قوله -تعالى-: #لا روا ع دارگ 

أي: لا ترجعوا وراءكمء ا 

وقوله -عز وجل- : ##قالُوأ ر كرض إن قبا هونا سارن واا أن دا 
تان رجو ها نّا ديفت »* 

يحتمل: أن يكون هذا - والله أعلم - لما رأوا فرعون مع قربه” وكثرة جنوده» مع 
ادعاء ما ادعى من الربوبية لنفسه - لعنة الله عليه وعلى آله- لم يقدر على فتح تلك 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عنه عبد الرزاق فى التفسير (ا حمطي ومن طريقه الطبري )4/ * دم رقم 
»)١١56٠(‏ وعبد بن حميدء كما في الدر المنثور .)٤۷۸/۲(‏ 

(Y)‏ في ب: وهي. 

(۳) في أ: قومه. 


۹۲ سورة المائدة الآيات: ۲۰ - ۲١‏ 


الأرض» وعجز عن غلبة أهلها وقهرهم وجعلهم تحت يديه - فرأي''' هؤلاء ألا يقدرون 
على ذلك مع ضعفهم في أنفسهم» وقلة عددهم؛ وقصور أسبابهم ؛ لذلك امتنعوا عن 
الدخول فيها إلا بعد خروج من فيها من الجبارين عنها؛ خوفًا منهم على أنفسهم» لكن 
موسى - عليه السلام - كان وعد لهم الفتح والنصرة مع ضعفهم وقلة عددهم» إذا دخلوا 

وقوله - عز وجل -: قال راان من اَذ ياقوت انعم آله ليما أَدَخْلُوأ علب 
ابات قدا کشو کرلک 4 اختلف في الرجلين اللذين قالا ذلك لهم: 

قال قائلون: كان ذانك الرجلان من أولئك الذين بعثهم موسى - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - إلى أهل تلك الأرض. وأمرهم بالدخول فيهاء وهما ممن قد أنعم الله 
عليهما من تصديق ما وعد لهم موسى من الفتح والنصرة" فقال: ادا دشو که 
لون 4 صدقوا موسى بما وعد لهم من الفتح”". 

وقال قائلون: كان ذانك الرجلان اللذان قالا ذلك لهم هما من أهل تلك الأرض؛ 


مه س 


لأنهم إذ““ سمعوا أن موسى قصد نحوهم خافوا من ذلك؛ فذلك معنى قوله: ون أَلَدنَ 


يات اتمم أله ليما بالإسلام؛ فقالا: ادوا عَم البَابت 0 مكلشوة يدي 


للود ؛ 2500 أهلها من موسى ومن معه وفزعه. ° 

وقوله -عز وجل - -: لول اله ه تولا إن ر مُؤْمِنِين»4 

أي : مصدقين بوعد موسى بالفتح لكم والنصر. 

ويحتمل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين؛ فإن كل من توكل على الله ووثق به» 
نصره الله» وجعله غالبا على عدوه» والله أعلم . 


e 


وقوله : دخلا عَلَهِمْ اا4 : كأن المراد من الباب ليس نفس الباب؛ ولكن جهة 


)١(‏ فى الأصول: رأوا. 

(؟): في ب النضر. 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري (011//4)» رقم 2»)١١711(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور (۲/ ۷۹٤)ء‏ وقاله أيضًا - مجاهدء أخرجه عنه الطبري )١١7737(‏ وما بعدهء وقاله كذلك 
السدي» 8 الطبري »)١١777(‏ والرجلان هما: «يوشع بن نون»» و«كالب بن يوفنا». 

)4( في الأصول: ! 

(5) قاله ابن ا عنه الطبري (٤/۱۸١)ء‏ رقم 4)١١718(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور (؟/474)» وقاله سعيد بن جبيرء أخرجه عنه ابن المنذرء كما في الدر (۲/ .)٤۸٠‏ قال 
الطبري : إجماع الحجة في تأويلها على أنهما رجلان من أصحاب موسى من بني إسرائيل وأنهما 
يوشع وكالب. 


سورة المائدة الآيات: ۲۰ - ۲١‏ 4 


من الجهات التي يكون الدخول عليهم من تلك الجهة أرفق وأهون؛ كأنه قال: ادخلوا 
عليهم جهة كذاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: یکوت إن آن تَدَحْلَهَآ آنا ما دامُوأ فبها». 

من تعرض لرسول من الرسل بمثل ما تعرض هؤلاء لموسى: يموق إا آن تَدَخْلَهَآ 
ا ما َامُوأ فيهًا» - يكفر؛ لأن موسى - عليه السلام - قد وعد لهم النصر والفتح إذا 
دخلوهاء فقالوا: أن تَدَعْنَهَآ :)4 لم يصدقوا موسى - عليه السلام - فيما وعد لهم من 
الفتح والنصرء ومن كدب رسولاً من الرسل بشيء مخبر؛ فهو كافر. 

وقوله - عز وجل -: اذهب أنتَ وربك ققدي . . .4 الآية: دل قوله - تعالى -: 
«كَادْمَبَ أنتَ وَرَيْكَ هَمَيَلد على أن الأمر بالدخول فيها أمر بالقتال مع الأعداء» حين 
قال : ادوا الأرسَ الْمُقَدَّسَةٌ الى كنب لَه لكر وأن المكتوب عليهم القتال معهم ؛ 
لأنهم قالوا: «كَأدْمَبٍ أنتَ وَرَيْكَ َسيَل والله أعلم. 

ثم قيل في قوله - تعالى -: اذهب أت وَرَيْلكَ فَقَديْكَة4 بوجهين: 

قيل: اذهب أنت وربك فقاتل وحدكء وليعينك ربك وينصرك؛ لأنك تقول: إن الله قد 
وعدك فتحها والنصر عليهم» فالواحد والجماعة فيه سواءء إذا كان الله ناصرك 
2 

والثاني : اذهب أنت وأخوك بربك فقاتلا"؛ لأنهما كانا جميعًا مأمورين بتبليغ 
الرسالة؛ لأنهما إذا قاتلا إنما قاتلا بربهماء وتجوز الإضافة إليه والنسبة لما كان يفعل به؛ 
كقوله : لم قوشم ولک اله لهد وقوله -تعالى-: وما ميت إذ رمت 
وتك أله رب [الأنفال: 10] هم المباشرون للقتل والرمي في الحقيقة» لكنه أضيف 


)١(‏ فى ب: قالوا. 

(؟) قال الإمام الطبري: وكان بعضهم يقول في ذلك : ليس معنى الكلام : اذهب أنت وليذهب معك ربك 
فقاتلا؛ ولكن معناه: اذهب أنت يا موسى وليعنك ريّك؛ وذلك أن الله - عز ذكره - لا يجوز عليه 
الذهاب. وهذا إنما كان يحتاج إلى طلب المخرج له - لو كان الخبر عن قوم مؤمنين» فأما قوم أهلٌ 
خلاف على الله -عز ذكره- ورسوله: فلا وجه لطلب المخرج لكلامهم فيما قالوا في الله - 
عز وجل - وافتروا عليه - إلا بما يشبه كفرهم وضلالتهم. ينظر: جامع البيان .)05١/4(‏ 

)۳( قال الرازي - بعد أن حكي أوجهًا في تفسير تلك الآية-: والمراد بقوله: #وَرَيْكَ € : أخوه هارون؛ 
وسموه ربًا لأنه كان أكبر من موسى . قال المفسرون: قولهم اذهب أنتَ ورب € : إن قالوه على 
وجه الذهاب من مكان إلى مكان؛ فهو کفر› وإن قالوه على وجه التمرد عن الطاعة؛ فهو فسق› 
ولقد فسقوا بهذا الكلام؛ بدليل قوله - تعالى - في هذه القصة: لا تَأسَ عل الْمَوَوِ لب4 
[المائدة:17]. ينظر: مفاتيح الغيب .)١198/١1١(‏ 
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إليه؛ لما بنصره ومعونته قتلوا ورموا؛ فعلى ذلك الأول - والله أعلم - أضيف إليه؛ لما 
بمعونته ونصره يقاتلون. 

وقوله - عز وجل -: #إنا هتا ووت 4 

أي: ليس يريد به القعود نفسه» ولكن - والله أعلم - إنا ههنا منتظرون. 

وقزله حقو وجا + لقال وت إن ل أترك إلا ی وآ :ب 121 بخ 
وجهين : 

ی ا لا أملك في الإجابة والطاعة لك إلا نفسي [وأخي -أيضًا-]”"' لما عرفت 
بالعصمة التي أعطيت له أن يجيبنى ويطيعنى في ذلك وأما هؤلاء : فإني لا أملك إجابتهم 
ولا طاعتهم› #فافرق بِيْسَنَا وب الْمَوْوٍ الْفَْسِقِينَ4. 

ويحتمل: لإي ل مَك إلا تقيى ى لا يملك - أيضًا - إلا نفسه؛ على 
الإضمار؛ لأنهما كانا جميعًا رسولين مأمورين بتبليغ الرسالة بقوله - تعالى -: #ففولا لم 
كَل َنا. . . 4 الآية [طه: .]٤٤‏ 

وقوله - عز وجل -: #إتافْرقٌ يِنْسَنَا وب الْقَوْرٍ اَلْمَسِقِينَ# 

قال قائلون: إنما طلب موسى - عليه السلام - الفرقة بينه وبين الذين أبوا الدخول 
فيهاء وقالوا: «لن تَدْحْلَهَآ أب . 

وال قارف [تنا::طلب [افرسي ] ٠‏ الفرقة ينيم وين الجائرة الذيج كاو في 
الأرض» التي أمروا بالدخول فيها والقتال معهم› والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لقال فَإِنَهَا ا ا لكالا 

قوله تعالى : ظحُحَرَمَةُ عَكتنُ4: من الحرمان والمنع» هو - والله أعلم- ليس على 
التحريم؛ كقوله -تعالى-: #وَعَرَمَا عك الْمرَاضِعَ ين ل4 [القصص: ]١١‏ ليس هو من 
التحريم الذي هو تحريم حكم» ولكن من المنع والحرمان؛ فعلى ذلك الأولء والله 
أعلم . 

وقال قائلون: محرمة عليهم أبدًّا لم يدخلوها حتى ماتواء لكن ولد لهم أولاد؛ فلما 
ماتوا هم دخل أولادهم ؛ لأنهم قالوا: ن ديا آ4 . 


)١(‏ سقط من ب. 

(۲) في ب: «إوأخى* وأملك أخى أيضا. 

(۳) سقط من ب. 

(4) قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري (2)975/5 رقم »)١١599(‏ وابن المنذر كما في الدر المنثور (؟/ 
.)44١‏ 
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وقال قائلون: قوله تعالى: #حُحَيَمَةٌ علي 4 : أي : التوبة محرمة عليهم» لن يتوبوا 
أبدّاء والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: أي سَكة يتيوت فى الْآَرْضْ4: فالمدة هنا للتيه - والله 
أعلم - لا لقوله تعالى: لخحرَمَةُ ع . 
در كلت في الج ا کو مو وهار وت ا ن ج 
التيه؟ لأن ذلك لهم من الله كان عقوبةء ولا يحتمل أن يكون الله - عز وجل - يعذب 
رسوله بذنب قومه؛ لأنه لم يعذب قومًا بتكذيب الرسول قط إلا من بعد ما أخرج الرسول 
مو نارهم فعلى کلف الا تفيل ان رن نوس عدب عصان فونه وا 
اع 
وقال آخرون: كان موسى معهم في تلك الأرض مقيمًا فيهاء ولكن الحيرة والتيه كانت 
لقومه» قيل: كانوا يرتحلون ثم ينزلون من حيث أصبحوا أربعين سنة» وكان ماؤهم في 
الحجر الذي کان مع موسى - عليه السلام - فكان ا و ا 
«اتَنشَجَرَتْ مِنْهُ نكا عَفْرَهَ عَنِنًا» [البقرة: ٠٠‏ ] » لكل سبط عين» ولم يكن حل بموسى 
مما كان حل بقومه قليل ولا كثير؛ إنما أمر بالمقام فيها؛ فأقام من غير أن كان به حيرة' . 
E‏ يسني ا بق ادم بالق إِذ قربا فربَانا فيل مِنْ حدما ولم قبل من 
لَك قال إِنَمَا يبل آله م امَف © لبنأ طت إل بد لتقلنى م1 أنأ اسيل 
يى ليك 0 إيّْه آخاف اللہ رب الصَلِيِينَ 69 إن ارڈ أن ترا پإئی وك کن من 
صح ألَارٍ وَدَلِكَ جَروأ لين (9) موعت 1 قل درق ني ب تقر 
e 2‏ ریم کیت د CE:‏ أحة قال وليه َعَكَرَثٌ 93 
اک يكن هنذا الب ار نويه ای کے ب کر کے ی کک 
اسه ال E PS‏ 
وسن اها ابا لها الاس ا ولقد جاءتهم رسا الست تر لن كرا ينهم 
بم کرلک ف الأرض لتنرؤت ©4 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .)١199/١١(‏ 
( اسقط من ب 
فی ب: بعصا 
)€( قاله بنحوه الربيع بن أنس» أخرجه عنه الطبري (2)077/5 رقم .)١١797(‏ وقال الرازي: وقال 
آخرون: إنهما كانا مع القوم في ذلك التيه إلا أنه -تعالى- سهل عليهما ذلك العذاب كما سهل النار 
على إبراهيم فجعلها بردًا وسلامًا. ينظر: مفاتيح الغيب .)٠١۹/۱۱(‏ 
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وقوله -عز وجل-: #إوآتل عَلَِمَ با أب ادم الح إذ هربا قربا 
[قال الحسن وغيره: لم يكونا ابني آدم من صلبهء ولكن كانا رجلين من بني إسرائيل 
قربا قربانًا ] ”''؛ فتقبل قربان أحدهماء ولم يتقبل قربان الآخر”"» وإن نسبهما إلى آدم؛ 
لأن كل البشر ولد آدم ينسب إليه» كقوله -تعالى- : “يبي ادم 46 افعلوا كذا ولا تفعلوا 
کذا ليس يريد به ولد آدم لصلبه» ولكن البشر كله ؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم . 
وأمًا ابن عباس - رضي الله عنه - والكلبي وغيرهما من أهل التأويل: فإنهم قالوا: 
«إنهما كانا ابني آدم لصلبه: أحدهما يسمى قابيل» والآخر هابيل» وكان [لكل ] واحد 
منهما خت ولدت معه فى بطن واحد» وكانت إحداهما جميلةء والأخرى د 
فأراد كل واحد منهما نكاح الجميلة منهماء فتنازعا في ذلك؛ فقال أحدهما لصاحبه : تعال 
حتى نقرب قربانّاء فإن تقبل قربانك فأنت أحق بهاء وإن تقبل قرباني فأنا أحق بهاء فقربا 
قربانهماء فقبل قربان هابيل» ولم يتقبل قربان قابيل؛ فحسده؛ فهم أن يقتله؛ فذلك 
قر لإذ مر قربا نفي ين ريما ولم بلقل ين الآخر َل اَمَك قال إِثَمَا 
َتَمَبّلُ أله من أَلملَيكً4. ولكن لا ندري كيف [كانت] وفيما كانت القصة؟ وكانا ابني 
آدم لصلبه؛ أو لم يكوناء وليس لنا إلى معرفة هذا حاجة» إنما الحاجة في هذا إلى معرفة 
ما فيه من الحكمة والعلم؛ ليعلم ذلك ويعمل به» GO‏ 
فيما تقدم من قوله تعالى : : #يكآهلّ التب هد جڪ رَسُولنَا ك ا ب کک ڪيا 
كم شوت مِنَ التب [المائدة ١‏ وقال في آية أخرى ا 
ين ألرّسْلٍ» [المائدة: ]١4‏ فكأن هذا - أعني : نبأ ابنى آدم - کان في كتبهم» فأمر - عز 
ا و ويبين لهم ما في كتبهم؛ لأنه قال: قد 
هڪم رسوا يب کک ڪي يتا كُنتُمَ نوت ِنّ أالكتب» و يبي لم 
قف أل لمر هاا عم ذلك ب لا اعد ابش لأنه إنما بعث عند 
رو "' آثار الرسل» وانقطاع العلوم» فبين لهم واحدًا بعد واحد» ففيه دليل إثبات رسالة 
220 ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(؟) أخرجه الطبري /٤(‏ ١٥)ء‏ رقم »)١10977(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)٤۸٤/۲(‏ 
)( في ب: ذميمة. 
)٤(‏ أخرجه الطبري »)٥۲۹/٤(‏ رقم (۱۱۷۱۸) عن ابن عباس وابن مسعود» وعن ناس من أصحاب 
النبي بل . 
3( في ب: : كاف. 
(V۷)‏ درس درشا ودروسًا: عفا وذهب أثر ه. لسان العرب (درس)»› المعجم الوسيط (۷۹/۱). 
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[سيدنا ] “ محمد عة . 

ل و اد له لأنه يقول في غير موضع : 
#يتاحَلَ الٽڪتب قد ڄاڪ ر 5 أ ر بث کک ڪيا يئا ننم ل 
لصب وین کم عل َرَو 0 E‏ يدعوهم إلى ١‏ ا بالرسل. ونزل سورة 
الأنعام في مخاطبة أهل الشرك؛ لأن فيها دعاء إلى التوحيد. 

وقوله -عز وجل-: اوم يأَلْحَق » : يحتمل وجهين : 

ويحتمل : #بالحق*4 المعلوم المعروف على ما كانوا؛ ليعلموا أنه بالله علم» وأنه علم 
سماوي. 

وقوله - عز وجل -: ما بل آله ين التي : هذا يحتمل وجهين : 

يحتمل : إنما يتقبل الله قربان من اتقى الشرك لا يتقبل قربان من ق :إلى هذا 
يذهب الحسن» وقال: كانا رجلين من بني إسرائيل : أحدهما مؤمن › والآخر منافق » 
فتنازعا في شيء فقربا ليعلم المحق منهماء فتقبل مَن المؤمن ولم يتقبل من الآخر. 

وقال أبو بكر الأصم: كانا رجلين مصدقين؛ لأن الكافر لا يقرب القربان» لكن 
أحدهما كان اة تقى قلبًا فتقبل قربانه» والآخر لا فلم يتقبل قربانه» والتقوى شرط في قبول 
القرابين وغيرها من القرب؛ كقوله -عز وجل-: #إِنَّمَا يَتَعبّلُ أله مِنَّ الْمَتّقِينَ4» وقوله: 
والكافر لا يقرب القربان» يقال: قد يقرب لما يدعى من الدين أن الذي هو عليه حق؛ 
ليظهر المحق منهم؛ ألا ترى أنهم يعون أن [فيهم ] 7" من هو أحق بالرسالة من محمد 
ية بقولهم : #لولا نل هدا الْْرَانُ عل ربل ن امرس عَم [الزخرف:٠۳]»‏ وغير ذلك 
[من ] ““ أباطيل قالوهاء وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: لين طت إل يدك لتقلتى ما أن _بَاسِطٍ يى إِليْكَ لامك » 

قال بعض الناس : إن الواجب علينا أن نفعل مثل فعل أولئك» لا ينبغي لمن أراد أحد 
قتله أن يقتله» ولكن يمتنع عن ذلك على ما امتنع أحد ابني آدم؛ حيث قال له: 
«الأقتلتك4» فقال له الآخر: لامآ أا باسِطِ يى إِلَيْكَ لِأَمَْرك 24 واحتجوا فى ذلك 


(؟) قاله الضحاك أخرجه عنه الطبري )07١/5(‏ رقم (۱۱۷۲۷). 
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بأخبار رويت : روي عن أبي موسى الأشعري» كان رسول الله ية يقول: (إِذَا تَوَاجَةَ 
المُسْلِمَانٍ بِمَيِمَيهِمَا مئل أَحَدُهُمَا ضاحنة + يها فل الثار ل ياترسول له ارايت 
المفترل 19 “قال ا أزاة أن ا ا 

وعن سعد بن مالك قال قال زرل اه «إن استطفت. أن کون غيدا شه ولا 
تفل أحدًا مِن أَهْل القِبلةِ فَافُعل»27 . 

وعن الحسن حرشي اھ غ ال قال رسول ا ويه إن ابن لدع وا لزه الأقة 
م مَحْذُوا بالْخُير مما . 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کا : «كيف تا أبا َر إا كائ 
ِالمَدِيئة نل بغر حجَارَة؟» قال : قلت: ألبس سلاحي» قال: «شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذْنْ؛ قال: 
قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: «إِنْ حَشِيت أن تهرك شُعَاعُ الصيف فألّتي تَاجِية 
تؤبك عَلَى وَجهك. يَبُوءُ بيك وَإِنْمِه)”* يحتجون بمثل هذه الأخبار. 

وقال آخرون: له أن يقاتل إذا لم يتعظ صاحبه بالله» وأراد قتله» فهو في سعة من قتل 
قن يويد كيه ا امد لاا بها امن الث د ال ع قال اهل البق ل كر لمت 
تعالى-: إن بعت ھا عل القت تيا الى تی سی ته إل اثر ر [الحجرات: 
4 فصار الحكم في أمتنا ما أمرهم الله به من قتال البغاة؛ لأن الله - تعالى - قال : لكل 
جَعَلنَا نكم سْرْعَةٌ وَمنَهَاجًا [المائدة :48 ] » على أن قتال المشركين كان محظورًا في أول 
مبعث النبي يَكْةٍ وقبل ذلك بأوقات» وقالوا: فغير منكر أن يكون الوقت الذي ذكره الله في 
هذه الآية كان قتال المشركين وتجريد السيف فيه محظورًاء فأذن الله في قتالهم وقتال أهل 
البغي» فصار الحكم في أمتنا ما أمر الله [به ] ”'2 من قتال البغاة والمشركين» والله أعلم. 

وأما ما احتجوا به من الأخبار التي رويت من اقتتال المسلمين وأشباهها: فإن ذلك - 


)١(‏ فى الأصول: توجه. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۲/ ۱۹۹) كتاب الديات: باب قول الله: #وَمَنٌ اها رقم (0)7415 ومسلم 
(۲۳/9) كتاب الفتن: باب (إذا تواجه المسلمان» )1888/١4(‏ من حديث أبى بكرة. ٠‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المستد )١١١/8(‏ من حديث خباب بن الأرث (۴۳۹۲/۵) من حديث خالد بن 
عرفطة» وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/775) من طريق خالد؛ وعزاه لأحمد والحاكم. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 2421817 والطبري )١11/7/1(‏ عن الحسن مرسلا. 

)2 أخرجه أبو داود (5/ )٠١ ١‏ كتاب الفتن : باب النهي عن السعى في الفتنة (5551)» وأ بن ماجه (5/ 
4417 58 4) كتاب الفتن : باب التثبت في الفتنة (599/8), والطيالسي (159). o‏ 
۳ ) وابن حبان (5970». 55868).» والحاكم (575/5)» والبيهقي (۱۹۱/۸). 

(1) سقط من ب. 
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SSS‏ وقتال الفئتين اللتين لا 
إمام فيهما يستحق الإمامة؛ لحمية أو أمر جاهلية أو عصبية» فهما على خطأء فالصواب 
في مثله ما ذكر من الأخبار. 

وأما إذا كان للناس إمام هدى: فقد عقدوا له البيعة» فخرجت عليه خارجة ظالمة» 
فقتالهم واجب؛ اتباعًا لعلى - رضي الله عنه - ومن حارب معه من أصحاب رسول الله 
يه أل البغي والخوارج فأما قتال الخوارج: فهو كالإجماع؛ لأن جميع الطوائف قد 
حاربوهم» ورويت في ذلك آثار كثيرة عن رسول الله كَل إلى هذا يذهب من رأى قتل من 
يهم بقتله. 

وقوله -عز وجل-: 3 أر بد أن توآ بإثبى وَإِفْكَ»: أن ترجع بإثمي بقتلك إياي» 
وإثمك الذي عملته قبل قتلى 

قال القتبي: #إإئمى): أن تقتلنى. «وَإِيْكَ4: ما أضمرت في نفسك من الحسد 
والعداوة. 

وقال الحسن: ترجع #إإئبى) بقتلك إياي ويك يعني : الكفر الذي كان عليه؛ 
لأنه يقول: كان أحدهما كافرًا فقتل صاحبه؛ فيرجع بالكفر» والله أعلم. 

وقوله - تعالى -: إن ارد أن توآ بإثبى وَإِْكَ4: يجوز أن يتكلم بالإرادة على غير 
تحقيق الفعل؛ كقول القائل: أريد أن أسقط من السطحء وهو لا يريد سقوطه منه؛ 
وكقوله : هَرَمّدَا فيا جِدَارًا بريد أن ينقَضّ فَأَقَامَمٌ4 [الكهف: /الا] والجدار لا فعل لهء فإذا 
جاز إضافة الإرادة إلى من لا فعل يكون منه؛ دل أنه ليس على حقيقة الفعل» ولكن على 
ما يقع أنه يكون كذلك» ويئول أمره إلى ذلك . 

أو أراد أن يبوء بإثمه لما علم منه أنه يقتله لا محالة» ويعصي ربه» اراد“ أن يبوء 
بإثمه؟ وذلك جائزء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «فطوَعَت لم نَقْسُمٌ كنل أخِيد»”": قال القتبي: أي شايعته» 


2)١١175( والطبري (2)577”/5 رقم‎ »)١417 /١( قاله قتادة» أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
وعبد بن حميد وابن المنذرء كما‎ 2»)١1971( رقم‎ »)٥۳۳ /5( وقاله مجاهدء أخرجه عنه الطبري‎ 
في الدر المنثور (۲/ 586)» وقاله ابن عباس وابن مسعود والحسن وقتادة» كما في تفسير الرازي‎ 
.)91/5( وهو قول أكثر العلماء» قاله القرطبي في تفسيره‎ »)١/11( 

(۲) فى ب: أو أراد. 

(۳) قال القرطبي (/97): تضمنت هذه الآية البيان عن حال الحاسد» حتى أنه قد يحمله حسده على 
إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة وأمسه به رحمًا وأولاهم بالحنو عليه ودفع الأذية عنه. 
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وَاتقاذت 2 

وقال أبو عوسجة: «فطوَعَتَ لم نَفَسَمٌ4: أي : أمرته وزينت له" . 

وقال مجاهد: أي : شجعته وأعانته") وكله يرجع إلى واحد. 

وقوله - عز وجل -: صب من ليرت وقال في آية أخرى: اصح ِن 
ENR E |‏ 

يحتمل : أصبح تائبا؛ لأن الندامة توبة» وذلك أن من أذنب ذنبًا فندم عليه كان ذلك منه 
توبة» فإن لم يكن توبة فتأويل قوله: مَأَصَبَحَ4: [أي ] : يصبح في الآخرة من 
النادمين؟ وهو كقوله: ولذ قال اله يعِيسى أبن مرم أت فلت لتاس ادون وای إلَهَينِ من 
دون آ4 [المائدة: ١١7‏ ] أي : يقول في الآخرة لا أن قال له؛ فعلى ذلك قوله تعالى : 
اصح مِنَ أَلتََدِيِنَ» : أي: يصبح من النادمين في الآخرة - والله أعلم - ويصبح من 
الاسر 

وقوله -عز وجل-: طاهْبَعَتَ آل عا يحت فى الْأَرَْضٍ لیم کیت بوری سَوْءَةً اد4 

استدل من قال بأن القصّة كانت في بني آدم لصلبه: يقول: عت أله عرزا يبحت فى 
لْأرْضٍ لِم كيت يُورِى سَوْءَةٌ أَخيدّ4؛ لأن القصة لو كانت في بني إسرائيل لم يكن 
ليجهل دفن الميت؛ إذ قد رأى ذلك غير مرة وعاينه؛ فدل أنه كان في أول ميت جهل السنة 


(o) 
.٠ فيه‎ 


وقال من قال: إنهما كانا رجلين من بني إسرائيل؛ إذ قد يجوز أن يخفى على المرء 
شيء علمه قبل ذلك وعاينه إذا اشتد به الخوف ونزل به الهول؛ كقوله -تعالى-: #إيَومَ 
يمع اله الرس كيشو ما بش كوا لا عر لتا [المائدة:4١1]:‏ وقد كان لهم علم 
بذلك» لكن ذهب عنهم - والله أعلم - لشدة هول ذلك اليوم» وخوفه؛ فعلى ذلك 
الأول» يجوز خفاء دفن الموتى بعدما علمه؛ لشدة الهول. والله أعلم. 

ثم اختلف فيما أخبر عن بحث الغراب في الأرض: قال الحسن - رضي الله عنه-: 
كان الغراب يبحث التراب على ذلك الميت؛ ليرى ذلك القاتل» لا أنه كان يبحث التراب 


.)070/5( قاله الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري (015/4)» رقم (11748)» وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في 
الدر المنثور (۲/ .)٤۸۷‏ 

(۳) أخرجه عنه الطبري (2077/5)» رقم )۱۱۷٤١(‏ وما بعده. 

(4) “شفط امن نن: 

(5) قاله الطبري في تفسيره (5/ 078). 
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على غراب آخر'''؛ على ما ذكر في القضّة أن غرابًا قتل آخرء ثم جعل يبحث التراب 
عليه؛ لأنه ذكر السوأة؛ وليس للغراب سوأة - والسوأة: العورة - وذلك ليريه كيف يوارى 
سوأة أخيه لم يذكر السوأة ذ في الغراب ٠‏ إنما ذكرها في أخيه؛ من أجل أن يريه أن كيف 
يوارى سوأته » والله أعلم. 

وقوله: قال ويل أَعَجَرْتُ أن اکن نل هلذا العرب اور سَوْءَء كى» 

أي: أعجزت في الحيلة أن أكون مثل هذا الغراب» فأوارى سوأة أخى . 

وقوله - عز وجل -: #ين جلي دك كينا عل بن > اویل أنه من قشل تنما بدي 
نئیں أَوْ فسا في الْأَرَضٍ تَكَأَنَمَا مَل الاس جَمِيمًا. . .4 الآية. 

[أي: من استحل قتل نفس ] “ يحتمل وجومًا: 

يحتمل قوله - تعالى -: #من قل فسا بر شين أَوْ ساو فی الأرض نَحَكَأَنَمَا هَل 
لاس جَمِيماك أي: من استحل قتل نفس عورم الله قتلها بغير حقء فكأنما استحل قتل 
الناس جميعًا؛ لأنه يكفر باستحلاله قتل نفس محرم قتلهاء فكان كاستحلال قتل الناس 
جميعًا؛ لأن من كفر بآية من كتاب الله يصير كافرًا بالكل؛ فعلى ذلك الأول» إذا استحل 
قتل نفس محرمة يصير كأنه استحل قتل الأنفس كله" . 

e e 
جعل الناس يقتلون بعد ذلك بعضهم بعضاء وكان ذلك منه سنة استن الناس به؛ فهو‎ 
كما روي في الخبر أن من سَنّ سه ية له ورُرْهَاء وَوِزْرُ مَنْ عمل بها إِلَى يَؤم الْقِيامة»‎ 
من غير أن بيص يِن وِرْرِجِعْ شَيناه0؛ ؛ فيشترك هذا القاتل في وزر كل قتيل قتل إلى يوم‎ 


.)٠١١/١١( قاله الأصم» كما في تفسير الرازي‎ )١( 

(9) ينظر: اللباب (۳۰۲/۷). 

(5) في أ: [واحدّاء فلما قتل هذا قتيلاً جعل الناس يقتلون بعد ذلك بعضهم بعضاء وكان ] وهي تكرار. 

)2 أخرجه مسلم (۳/ ۰۷ )7١6- ٠‏ كتاب الزكاة : باب الحدث على الصدق ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة 
0 حديث »23١17-79(‏ والترمذي (4/0) كتاب العلم: باب ما جاء فيمن 
دعا إلى هدى فاتبع أ و إلى ضلالة» حديث (2)551/5 والنسائي (5/ )۷٥‏ كتاب الزكاة: باب 
التحريض على الصدقة» حديث (5065). وابن ماجه )۷٤ /١(‏ المقدمة: باب من سن سنة حسنة 
أو:سيُلق حديث (۲۰۳)ء وأحمد ۳۵۷/۵ ۰۳۵۸ 509). وابن أبي شيبة »)۱۱١-۱۰۹/۳(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (4۳/1). وابن حبان (9908). والطبراني في «الكبير» رقم 
۳۷٤ 570/5  79(‏ 027301000 والبغوي في «شرح السنة» (۳/) كلهم من طريق المنذر 
ابن جرير عن أبيه به. 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. 
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القيامة بغير حق. 

وتحتمل الآية وجهًا آخرء وهو ما قيل: إنه''' يجب عليه من القتل مثل ما أنه لو قتل 
الناس جميعًاء ومن أحياها أعطاه من الأجر مثل ما لو أنه أحيا الناس جميعًاء إذا أحياها 
فلم يقتلها وعفا عنها" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: من أجل ابن" آدم حين قتل أخاه كتبنا على 


ني ا اتم من قت فسا بِغَيْرٍ یں بلا نفس وجب عليها القصاص #أوْ فسا 


8 
ای 


في الأرضٍ4 يقول: الشرك في الأرضء #تَكَأنََا قَتَلَ الاس جَيِيعًا) يقول: يعذب 
عليها؛ كما أنه لو قتل الناس جميعًا لهم» وهو مثل الأول. 

وعن عبد الله بن عمرو قرأ: يِن أجل ذَلِكَ. . .€ الآية قال: «لم يكن يؤخذ في بني 
إسرائيل أرش» إنما كان قصاصًا بقصاص» يقول: من قتل نفساء أو أفسد في الأرض 
جزاؤه كأنما قتل الناس جميعًاء ومن أحياها فعلى نحو ذلك . 

ويحتمل قوله - تعالى -: ومن أَتََاهًا مكنا اڃا الاس جَمِيماً» : أي: من 
استنقذ أحدًا من مهلكة فكأنما استنقذ الناس جميعًا في الآخرة. 

وق يون أبياها اھر اچ في اھا كما سد من اا اکان ع :ا 
على الناس معونة ذلك» فإذا عفا عنها فكأنما عفا عن الناس جميعًا. 

قال الحسن: ومن أحياها في الأجرء أما والله من يستطيع أن يحييها إذا جاء أجلها؟! 
ولكنه أقيد فعفا. 

ووجه آخر: أنه يلزم الناس جميعا دفع ذلك عن نفسه ومعونته له» فإذا قتلها أو سعى 
عليها بالفساد فكأنما سعى بذلك على الناس كافة؛ فعلى ذلك من أحياها فكأنما سعى في 
إحياء الناس جميعًاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #ولقد جَاءَتَهم رسا ايسب ثد إِنَّ كديرا مَنْهُم بعد دلت فى 


5 
COG 


ده ۸4 
رض لمشرفوت 4 


)١(‏ فى ب: أن. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (047/5) 

(0) فى الأصول: ابنى. 

(4) قاله ابن زيدء أخرجه عنه الطبري (4/ 044)» رقم (۱۷۹۲)ء وقاله الحسن» أخرجه عنه الطبري 
(014/5)» رقم (۱۱۷۹۳) وما بعده. 

(5) أخرجه الطبري (4/ 22145»: رقم »)١١807(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في الدر المنثور (؟/ 
.)44١‏ 
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ا ر رو مان كني ال زرا واللاليدي ا 
في الحق» بل كانت الرسل من قبل يكذبون فيما يأتون من الآيات والحجج والبيان. 
ecel‏ ل اس 


قوله تعالسى: © إِنّما جرا الي ارون 21 ورس وسعون ف لْدرْضٍ سادا أن يلوا 5 
بصلا أو مح يديه وَاَْجنُهُم يَنْ لدف أو يما يست الْأَرض 0 مَرَئ في 


سا 
26 


لدت ولت في الیو عدا یی 9© ل اليج كوا ين کل أن کر روا عانم الوا 
أت اله عَفُورُ َم © 

وقوله -عز نما جرا لذن ارود أله وَرَسُولمُ وَيسْمَوَنَ فى الْضٍ 
و . YI P4.‏ 

ESSE el‏ وبيان الحكم فيهم؛ وهو قول الحسن”“ وأبو 
بكر الأصمء وقالا: لأن الله -عز وجل- ذكر محاربة الله ورسوله» وذكر السعي في 
الأرض بالفساد» وكل كافر قد حارب الله ورسولهء وسعى في الأرض بالفساد - فللإمام 
أن يقتلهم بأي أنواع القتل شاءء ما دام الحرب فيما بينهم قائماء فإذا أثخنوا في الأرض - 
بترك ذلك - يَمُنٌ الله عليهم إن شاء. 

وأما المسلم إذا قطع الطريق: فإنه لا يقال: إنه حارب الله ورسوله؛ فدل أنها نزلت في 
أهل الكفر؛ للكفر» لا لقطع الطريق. 

وقال آخرون: نزلت في المشركين إذا قطعوا الطريق فأما المسلمون إذا قطعوا الطريق › 


كت 


)١(‏ في أ: قلة تصبر. 

(؟) في أ: الكفرة الفجرة. 

(۳) قال القرطبي (49/5): اختلف العلماء فيمن ي يستحق اسم المحاربة؛ فقال مالك: المحارب عندنا 
من حمل على الناس في مصر أو برية» aT‏ وأموالهم دون نائرة ولا دخل ولا 
عداوة؛ قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة» فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفى 
ذلك مرة؛ وقالت طائفة: حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى 
سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول الشافعي وأبي ثور؛ قال ابن المنذر: كذلك هو لأن كلا يقع عليه 
اسم المحاربة» والكتاب على العموم» وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قومًا بغير حجة. 
وقالت طائفة : لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خارجًا عن المصر؛ هذا قول سفيان الثوري 
وإسحاق والنعمان. رال ق ق وإن لم 
يشهر السلاح لکن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حدًا لا قودا. 

:)٠ NS‏ وأ جمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب» فإن قتل محارب 
أخا امرئ أو أباه في حال لا يس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء ولا يجوز عفو ولي 
الدم» والقائم بذلك الإمام» جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى. 
(:) ينظر: اللباب .)۳١١/۷(‏ 
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وقال غيرهم: نزلت الآية بالحكم في المشركين إذا قطعوا الطريق وأخافوه» لكن 
يتحرى ذلك الحكم في المسلمين ٠‏ إذا قطعوا الطريق على الناس وأخافوهم. 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «وادع رسول الله يي أبا بردة هلال بن 
عويمر الأسلمي» فجاء أناس يريدون الإسلام» فقطع الطريق عليهم؛ فنزل جبريل - عليه 
السلام - على رسول الله ية بالحدٌ فيهم: أن من قتل وأخذ المال - صلب» ومن َل ولم 
يأخذ المال - قُتِلَء ومن أخذ المال ولم يقتل - قطعت يده ورجله من خلاف» ومن جاء 
مسلمًا - هدم الإسلام ما كان في الشرك»”''؛ فدل حديث ابن عباس - رضي الله عنه - 
على أن الآية نزلت في الموادعين غير المحاربين. 

روي عن أنس قال: «إن أناسا من مُكل أو عُرينة أتوا النبي ية فشكوا إليه الجهدء 
فبعث معهم بلقاح وراعياء وقال لهم : «اشْرَبُوا أَلْبَانَهَاء وَتَدَاوَوَا بأبوَالِهَاه: فلما أن ضخوا 
قتلوا راعي النبي يك واستاقوا الإبل» وارتدوا عن الإسلام؛ فبعث في آثارهم» فأتى”"' بهم 
بعد ما ترجل [بهم ] ° النهارء فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسمل””' أعينهم. 
وقطع ألسنتهم» وتركوا بالمكان حتى ماتوا؛ فنزلت الآية» . 

وروي عن علي - رضي الله عنه - ما يخالف هذا؛ روي : « أن حارثة بن بدر حارب 
الله ورسوله» وسعى في الأرض فسادًاء وتاب من قبل أن يقدر عليه» فكتب علي بن أبي 
طالب إلى عامله بالبصرة: أن حارثة قد تاب قبل أن يقدر عليه؛ فلا تتعرض له إلا 
بالخير»””"' ألا ترى أن حارثة قد أطلق فيه أنه حارب [الله و ] 2 رسوله وكان مؤمئًا؟! فهذا 


)١(‏ ذكره البغوي فی «تفسيره» (۲/ ۳۲) عن الكلبى. 

(۲) فى ب: فبعث. 1 

)۳( سقط سن ت:. 

)٤(‏ في ب: سمر. وسمل العين: فقأها. المعجم الوسيط (۲/ )٠٠١‏ (سمل). 

(0) أخرجه البخاري (177/14) كتاب الزكاة: باب استعمال إبل الصدقة» حديث »)٠١١١(‏ مسلم (۳/ 
١‏ كتاب القسامة: باب حكم المحاربين والمرشدين» حديث 2)١7791/9(‏ وأحمد (9/ 
۷ ۳ هلال ۷۷ ۲۰۵ ۳۳ 54809)ء وأبو داود (؟/ 4 57) كتاب الحدود: باب ما 
جاء في المحاربة» حديث (57575).» والترمذي )١١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى بول ما 
يكل لحم حديت (9/5):: والنساتي (1/ )٠١۸‏ كتاب. الطهارة: .باب بول ما يؤكل لحمه» وأبن 
ماجه (5/ 187-146) كتاب الحدود: باب من حارب وسعى فى الأرض فسادّاء حديث (051/8؟) 
من حديث أنس. 

(7) في ب: عن. 

(۷) أخرجه الطبري (037/5): رقم (11884). 

(۸) سقط من ب. 
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يدل على أن الحكم الذي أجرى على قطاع الطريق الكفرة يجري ذلك الحكم في 
المسلمين» إذا كان منهم ما كان من المشركين من قطع الطريق على الناس وإخافته 
عليهم . 

وقد يتوهم أن الآية نزلت في أهل الحرب» وقد أبيح لنا قتل من ظفرنا به منهم كيف 
شئناء وإن لم يفسدوا في الأرض ولم يقطعوا الطريق؛ وهذا يدل أن الآية نزلت بالحكم 
في أهل الكفر وأهل الإسلام جميعاء إذا سعوا في الأرض بالفسادء ومن الدليل على 
ذلك : أن الله - تعالى - قال: إل ليت تابا من نَل أن قروا لم4 [المائدة: 4 *] , 
وأجمعوا أن الكافر إذا قتل مسلمّاء وأظهر في الأرض الفسادء فقدرنا عليه وأسرناه» ثم 
أسلم - أنه يزول عنه القتل والقطع والطلب؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت بالحكم في 
المسامين ؛ لأنه يختلف حكمه إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم > أو بعد قدرتنا عليهم 
ولم ينزل فيمن يستوى حكمه في الحالين جميعًاء إذا تابوا بعد القدرة» فالحكم ثابت 
عليهم» فأما الذي روي عن النبي بيا من فعله بالعرنيين: فإنهم كانوا أسلمواء ثم ارتدوا. 

واحتج من ذكرنا قوله من المتأخرين بأن الآية نزلت فيهم - بحديث أنس من فعله 
بالعرنيين. وقد روي عن بعض المتقدمين أن الآية نزلت بعد قتل العرنيين من نحو ابن 
سيرين وغيره”''؛ فالواجب على من ادعى أن الآية نزلت في العرنيين أن يبين دعواه. 

وكان أصحابنا - رحمهم الله - يذهبون إلى ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - 
ويرون أن يؤخذ المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه بما أصاب من دم ومال» على سبيل 
القصاص» ولا يصلب ولا تقطع يده ورجله فيما أصاب من مال؛ فكأنهم ذهبوا إلى أن 
يزال الحد الذي لله على المحارب بتوبته قبل أن يقدر عليه» وهو ما كان إلى الإمام إقامته 
ولا أمر للولي فيه. 

وأما الحقوق التي هي للعباد: فإن التوبة لا تعمل في إبطالهاء ولكل ذي حق أن يأخذ 
بحقه لا حق للإمام؛ لأن الحق صار للولي دون الإمام. 

وني قوله: ال ليت تابا من قبل أن يروا عَم دلالة على أن السارق إذا رد 
السرقة قبل أن يقدر عليه أن لا قطع عليه؛ وكذلك روي عن بعض المتقدمين أنهم قالوا: 
ليس على تائب قطع"" . 
)١(‏ أخرجه أبو داود )47١(‏ عن محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود: يعني : حديث 


أنس» وينظر: تفسير القرطبي (48-91//5). 
)۲( بنظر : اللباب في علوم الكتاب ١/9/١‏ ). 
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ودل قوله : #وَيِسَعَوْنَ فى أَلأَرْضٍ مَسَادًاك على أن السارق فى المصر ليلا أو نهارًا لا يكون 
محاربّاء وإنما هو سارق تقطع يده دون رجله؛ لأنه کر ای في الأرض بالفساد» 
والسارق في المصر لا يقال: سعى في الأرض؛ ألا ترى إلى قوله -تعالى- : وا صَرَيْمٌ في 
لْأَرْضٍ 4 [النساء ٠١١:‏ ] لم يرد الضرب في المصرء ولكن أراد الأسفار؛ فعلى ذلك 
الأول. 

وأما الكلام في القتل والصلب والقطع: فروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: 
«إذا حارب وقتل وأخذ المال - قطعت يده ورجله من خلاف وصلب». فإن قتل ولم يأخذ 
المال - قتل» وإن أخذ المال ولم يقتل قطيع يدم ورجله من ا 

وتأول الآنة )ل ى غارتزة أنه وتشرلة :© 'الآية عن أن الزاحت غل ارت 
من العقوبة له على قدر جنايته» ويزاد في عقوبته بقدر زيادته في جرمه. 

وتأول غيره الآية: على أنها نزلت فى المحارب الذي يصيب المال والنفس» وإذ 
امناب الأمزئق قان لما أن قله كيدها إن شاه قله بالشنيت فتلا e‏ 
يده ورجله ثم يتركه حتى يموت» وإن شاء صلبه حا" وإن أبطأ عليه الموت طعن 
بالرماح حتى يموت؛ وإلى هذا كان يذهب أبو حنيفة» رحمه الله . 

وأما أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - قالا: إذا صلب لم تقطع يده ورجله ؛ لأنه لا 
جرد اذ يج عليه و وإنما جعل الله له أحدهما بظاهر قوله : #أن يلوا أو 
بصلا أو تمَعَّلمَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْمُنُهُم يَنْ خض وجعلا عقوبته مختلفة على قدر 
جنايته» إن قيل : ا معناه - والله أعلم - أن يقتل بالسيف» أو 
يقتل بالصلب» أو يقتل بقطع اليد والرجل”". 

وأصله: أن حرف اير اااي مق لاسب يخرج مخرج التخيير» من نحو: 
التخيير في كفارة اليمين“ وكفارة الظهار”“'» وكفارة المتأذي"؟؛ لأن سبب وجوبه 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده «(IVT /Y)‏ رقم «(YAY)‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۲۸۳) کتاب 
السرقة: باب قطاع الطريق» والطبري (001/4) رقم (A)‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (97/7) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عطاء ومجاهد» 
وأخرجه بنحوه الطبري (094/4). 

(۳) ذكره الرازي في تفسيره (۱۷۰/۱۱)» والقرطبي (49/5). 5 

(4) وذلك لقوله - تعالى -: لا ل أ أو ف بتكم ولك ند حكُم يما عدم الاين مَكفريه 
إطعام عرو مَسَككينَ من أَوْسَطٍ ما ث عِمُونَ أَهِلِيكُم . #[المائدة:89]. 

.]4.7 لقول الله - تعالى - : اولزن طهر من سام ...... . فَإِطْعَامُ سي مِسَكيِنا» [المجادلة:‎ )٥( 

(7) وهي فدية حلق الرأس وشبهه؛ لقول الله - تعالى -:#.. .من کان ییک نَرِيضًا او پو أَذى ين نأو 
َيِدَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَوْ أو سك . . . . #[البقرة:97١].‏ 
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واحد. 

وإذا كان في مختلف الأسباب فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسه؛ كقوله - 

-: قلا دا لمرن ا أن ثمَدْبَ ونا أن َد في خت [الكهف: 0 
التخيير» ولكنه على بيان الحكم لكل في نفسه؛ لأن سبب وجوبه مختلف. فتأويله : إما 
0 وتتخذ الحسن فيمن آمن بالله ؛ الا ترى أنه قال : ا من ار شق 

عه وما مَنْ امن وَععِلَ صلا هم جره سى [الكهف : ۸۸-۸۷]. 

I St 
4 . . . ممن لم يجمع ايه قال -عز وجل- : إت جرا لد ارون أله وَرَسُوكمٌ‎ 
الذي 0 حارب وأفسد في الأرض فقد أتى بالأمرين جميعا؛ لأن محاربته أن يقتل»‎ 
وإفساده في الأرض بقطع الطريق» فإذا جمع هو بين الأمرين يجمع بين عقوبتين.‎ 

وأصله أن أمر قطاع الطريق محمول على فضل تغليظ» [من نحو ما يجمع بين قطع 
اليد والرجل في أخذ المالء وذلك لا يجمع في أخذ المال في المصرء ومن نحو 
الصلب» وذلك لم يجعل في غيره من القتل في المصر؛ فدل أنه محمول على فضل 
IS‏ فجاز أن يجمع بين ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: أو نموا مرت الْأَرَضٍ دللك لهم حِرَْىٌُ*: قال بعضهم : 
«وينفرا من الأرض» على إسقاط الألف» ويكون في القتل والصلب نفيه إذا قتل وأخذ 
المال. 

وفال بعضهم: نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه“ . 

وعن الحسن قال: يطلب حتى يخرج من أرض الإسلام» وذلك إلى الإمام . 

وأصله ما ذكرنا: أنه إذا قدر عليه وقد قتل وأخذ المال يقتل؛ وفي القتل نفيه» وإذا لم 
يقتل ولم يأخذ المال حبس إن قدر عليه؛ وفي الحبس نفيه» وإن لم يقدر عليه يطلب حتى 
يبرح عن الطريق» والله أعلم. 

وفول أبي عبيد؛ حيث قال: إنه يصلب بعد القتل؛ لأن رسول الله ية نهى عن 


(1) ني ب: يجمع الآية. 

9 فى ب یمن 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(5) ناله الزهري» أخرجه عنه الطبري )٥٥۸/6(‏ رقم »)١١1879(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
٠‰‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الزهري. 

(5) أخرجه الطبري (04/4ه) رقم »)١1850(‏ كما ذكره السيوطي في الدر المتثور .)٤۹٤/۲(‏ 
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ا ل ل ا ل 
الصلب جعل عقوبته» والميت لا يعاقب» ولو جاز أن يصلب بعد القتل لجاز لغيره أن 
يقول: تقطع يده ورجله بعد القتل؛ فذلك بعيد. 

وقوله -عز وجل-: إلا لدت تُا من مَل أن قرا علوم » 

قد ذكرنا فيما تقدم أن قطاع الطريق إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم. سقط عنهم الحدود 
التي هي لله تعالى» لا يؤاخذون بهاء وليس كغيرها من الحدود التي تلزم في غير 
المحاربة - أن التوبة لا تعمل في إسقاطها- لوجهين: 

أحدهما : أن التوبة من غير المحارب لا تظهر حقيقة» فإذا لم تظهر- لم تعمل في 
إسقاط ما وجب وفي المحارب تظهر؛ لأنه في يدي نفسه إذا ترك المحاربة والسعي في 
ا 0 
كان يرتكب؛ لذلك افترقا. 

والثاني : أنه لو لم يقبل منه ذلك لتمادى في السعى في الأرض بالفساد في حق 
المسلمين من الضرر أكثر عمالو أخدذوهم ذلك + فاستحستوا قول ذلك متهم » ودزئ 
وا عم من الحدود الى هي له ان 

وأما الحقوق التي هي للعباد: فذلك إلى الأولياء: إن شاءوا أخذوهم بذلك» وإن 
شاءوا تركواء والله أعلم. 

وأما قوله: «من جاء مسلمًا هدم الإسلام ما كان في الشرك)» معناه: إذا جاء تائا؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (ص ؟١١)‏ حديث (877)» والخطيب في التاريخ (7017/10) من طاريق 
الحسن عن عمران بن حصين قال: « قلما خطبنا رسول الله َة خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا 
عن المثلة » وقال: إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه» ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشياء فإذا نذر 
أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب. وهذا الإسناد منقطعء الحسن لم يسمع هذا الحديث من 
عمران. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ )٤۲١‏ كتاب الديات: باب المثلة في القتل حديث (۷۹۸6)ء وأحمد 
09 ) والبخاري في التاريخ الكبير (۸/ »)۲٤۲‏ وأبو داود 0 0 الجهاد : باب في 
النهي عن المثلةء حديث (2357717» والبيهقي (19/9) كتاب السير: باب قتل المشركين بعد الاسر 
بضرب الأعناق دون المثلة» كلهم من رواية قتادة ل ل بن 
حصين قال: « كان رسول الله ك يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة » واللفظ لأبى داود. 
وقال أحمد: كان يحث فى خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. ۰ 

(9؟) فى ب: أخل منهم. 

(؟) وفي معناه حديث عمرو بن العاص مرفوعًا: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله»» أخرجه 
مسلم بنحوه )١١7/1(‏ كتاب الإيمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة .)١71-1١95(‏ 
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لأن الحدود جعلت زواجر» والإسلام يزيد في الزجر والتغليظ ؛ فلا يجوز أن يكون و 
كان سببًا للتغليظ سببًا لإسقاطه؛ دل أن المعنى منه: من جاء مسلمًا تائئاء والله أعلم. 


قوله تعالی: وای لزت اموا احق أ وَأَبْمَعْوَا ليه الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا فى سبيلى 


و 


س يخوت € لن الي ڪمرا لو أت له تا نى الأرضِ يا وينم مم 
يتوا e‏ اة تا يل ينف م عد یڈ @ یرت أن يبأ بو 
انار نا شم كربت ينا وتز عدا من ©4 
وقرله -عز وجل-: ا اليرت :امنا أمفرا اة واوا إل ا 
يحتمل أن تكون الآية صلة ما مضى من الآيات؛ من ذلك قوله E‏ -: لد هَرَيا 
رہ ر ر اھ APL e‏ يد BES‏ هد ے3 


فرباتا بلقل من أَحَدِجِمَا ولم بل مِنَّ الْآحَرِ فال مَك كَ ال إِنَمَا َمل أ لَه مِنّ الْمنّقِينَ 2# 
أخبر أنه إنما يتقرب بقربانه المتقي» وقال ل: إلى جرا ألدين اريو الله ورسُولةٌ . . . 4 


الآية ثم قال تعالى : : #وابتغوا لله الْوسِيلة» : أي : : ابتغوا بتقوى الله عن معاصيه القربة 
والوسيلة. 
و#الْوَسِيكَة4: القربة" وكذلك الزلفة» يقال: توسل إلى بكذاء أي: تقرب؛ وهو 


قول القتبي» وقوله: 208 َة مين [الشعراء: :]۹٠‏ أي: قريت. 

وقوله -عز وجل-: #وجلهدوأ فى مسبيلي ... * الآية. 

يحتمل هذا وجهين : 

أحذهما : جاهدوا أنفسكم في ضرفها عن معاضيه إلى طاعته؛ وهو كقوله - تعالى -: 
«وَادِينَ جَهَدُوا فيا لدي ّم سا4 [العنكبوت:14]. 

ويحتمل : أن جاهدوا مع أنفسكم وأموالكم أعداء الله في نصرة دينه' "2 وبالله التوفيق. 

وقوله -عز وجل-: ل الي كََروا لو أت لهم نا فى الأضٍ يما ويار مَك 
لَِقْتَدُوً پو مِنْ عَذَابِ يوم الْقِبمَةَ ما فيل نهر 4 كان الذي يمنعهم عن الإسلام والإيمان 
بايله ا قضاء 00 وطلب العزة'*' والشرف بالأموال» فأخبر: لو أك لهم ما 

ر 


)١‏ فى ب: مما. 

(؟) قاه عطاء ومجاهد والحسن» أخر جه عنهم الطبري (5/ 22077 رقم (IAA MAY 1° ٤(‏ 
ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 445): وأخرجه الحاكم في المستدرك )۳١١/۲(‏ كتاب 
التفسير» عن حذيفة» وصححه. 

(۳) ينطر: تفسير الطبري (05717/5). 

(4) في ب: العز 
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هر4 ولا ينفعهم ذلك يذكر هذا - والله أعلم - ليصرفوا أنفسهم عن معاصى الله 
والخلاف له بأدنى شىء يطلبون من الأموال والشهوات» وأخبر أنه لو كان لهم ما في 
الأرض ومثله معه ليفتدوا"'2 بعذاب يوم القيامة» ما نفعهم ذلك وما تقبل منهم. 

والحكمة في ذكر هذا - والله أعلم - ليعلموا أن الآخرة ليست بدار تقبل فيها الرشا كما 
تقبل في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: وم عَدَابُ يد4 

دل هذا على أن من العذاب ما لا ألم فيه من نحو الحبس والقيد» فأخبر أن عذاب 
الآخرة أليم كله» ليس كعذاب الدنيا: منه ما يكونٌ» أليمًا ومنه ما لا يكون. 

وقوله -عز وجل -: # دوت أن جوا من لار وَما Te‏ . . # الآية 

يحتمل قوله -عز وجل-: #برِيدُورت أن جوأ مِنَ لار : أي: يطلبون ويسألون 
الخروج منها من غير عمل الخروج نفسه. 

8 قوله - تعالى -: بوت أن عجو مِنَ السار ولكن يردون ويعادون إلى 

نهم" ؛ كقوله - تعالى -: # كما أرادوا أن رح ينها عيذ فيا [السجدة: ]۲١‏ أي : 

e‏ فها»؛ فيه دليل أنهم يعملون عمل الخروج؛ ولكن 
يردون ويعادون فيها. 
قوله تعالى: «#وَالسَارِفُ وَألسَارِكَةٌ افعو 00 ا EE‏ اه واه عبر 
كيد €3 دن تاب من بد هه وصح ورك لله 00 يد إن لله عمد بحم (9©) آل 


a el‏ 2 4 رم سس 


کہا للف التعوت الأب ملك عن و لمن ا ا عل ل كود 
َير 409 

r‏ #والسارف لسار كه أفطموا ديهم د ل 4 الآية 

عام فى السراق» خاص في السرقة” ET‏ جميع أهل الخطاب فى ذلك» وإن 


200 في الأصول: لافتدوا. 
(۲) ذكره الرازي في تفسيره .)١78/1١١(‏ 
(۳) هي بفتح السين وكسر الراء» ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرهاء يقال: سَرَقَ - بفتح 
الراء - يسرق - بكسرها - سرقًا وسرقة» فهو سارق» والشيء مسروق» وصاحبه مسروق منه. 
والسّرقة اسم مصدر من سرق» يقال : سرقًا في المصادر» وسرقة في اسمه. . فهي لغة: أ 
الشىء من الغير خفية؛ أي شيء كان. 
'واصطلاحًا: 
عرفها الشافعية: أخذ المال خفية ظلمًا من جرز مثله بشروط. 
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كان يجوز أن يدرأ الحد عن بعض السراق» إذا سرقوا من محارمهم» أو ممن له تأويل 
الملك في ماله أو شبهة التناول منه؛ لأنه إذا سرق ممن ليس له ذلك التأويل ولا تلك 
ا ل ل ل 
عن قوله - تعالى -: #والسارق والسّارقة افطعوا يد يهّمًا» أخاص هو أم عام؟ فقال: 
«لا؛ بل عام)”"2 أي ا E E‏ لجخ سن ع ةدالق 
فقال: «ما كان من الرجال والنساء قطع»”" . 

وأما قولنا: «خاص”" في السرقة»؛ لأنه لا يحتمل قلب أحد قطع اليد في الشيء التا 
الخسيس الذي إذا أخذ [منه ]أ دل أن الخطاب بذلك من الله -عز وجل- رجع إلى سرقة 
دون سرقة» لا إلى كل ما يقع عليه اسم السرقة؛ وكذلك الخطاب بقطع اليد رجع إلى 
بعض اليد» وهو الكف» وإن كان اسم اليد يقع من الأصابع إلى الإبط؛ لأن الناس مع 
اختلافهم - اتفقوا على أن اليد لا تقطع من الإبط ولا من المرفق» لكنهم اختلفوا فيما دون 
ذلك: فعلى قول بعضهم: تقطع الأصابع دون الكف» وعندنا: أنه تقطع الأصابع 
بالكف؛ لأنه بها يُقْيِض الشي ويُؤخذ؛ فمخرج الخطاب بالقطع عام» والمراد منه : 
ر جع إلى بعض اليد دون بعض . 

وكذلك قوله تعالى: #تَأنْطعُوَا أْدِيَهُمَا4”"' مخرج الخطاب بالقطع عام» ليس فيه 


= وعند الحنفية: أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم. 
وعند المالكية : أخذ مكلف حرًا لا يعقل لصغرهء أو مالا محترمًا لغيره نصابًا أخرجه من حرزه 
بقصد وأحذه خفية لا شبهة له فيه. 
وعند الحنابلة : أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من حرز مثله. الصحاح (5197/4١)»؛‏ المغرب 
(۳۹۳/۱) المصباح .)١15/١(‏ تهذيب الأسماء للنووي (٤/۸٤۱)ء‏ درر الحكام (۲/ ۷۷)ء ابن 
عابدين (4/ ۸۲)» مغني المحتاج /٤(‏ ١۱۸)ء‏ المغني لابن قدامة (۹/٤٠٠)ء‏ كشاف القناع (7/ 
4 الخرشى على المختصر .)١/8(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 22010 رقم :»)١1919(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (447/5)» 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم» عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس. 
(۲) أخرجه عبد بن حميد عن نجدة بن نفيع» كما في الدر المنثور (1915/5). 
(۳) في ب: إنها خاص . 
)٤(‏ سقط من ب. 
(5) فى سا: دون الكف. 
(3) قال القرطبي )1١7/5(‏ : اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما 
يجب فيه القطع. وقال الحسن ب بن أبي الحسن : إذا جمع الثياب في البيت قطع . وقال أيضًا في قول 
آخر مثل قول سائر أهل العلم؛ فصار اتفاقًا صحيحًا. 
وقال القرطبي أيضًا :)3١8/57(‏ واختلف في قطع يد من سرق المال من الذي سرقه؛ فقال 
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بیان من يتولى القطع› فالمراد منه: رجع إلى الولاة؛ فهذا كله يدل على أن ليس في 
مخرج عموم اللفظ دليل عموم المراد» ولا في مخرج خصوص اللفظ دليل خصوصه؛ بل 
يعرف ذلك كله بدليل: يقوم العموم بدليل العموم» والخصوص بدليل الخصوص ؛ فهذا 
ينقض قول من يقول: إنه على العموم حتى يقوم دليل الخصوصء والله أعلم. 

فإن قيل لنا: أيش الحكمة في إقامة الحد في السرقة على ما به تكتسب السرقة وهو 
اليدء ولم يقم الحد في سائر الحدود فيما به كان اكتسابها؛ من نحو القصاص والزنا 
وغيره» أنه إذا قتل آخر لم تقطع يده وبها كان اكتساب القتل؛ وكذلك الزنا لم يقم الحد 
على ما به كان الزناء بل أقيم على غير ما به كان ذلك الفعل» وفي السرقة أقيم على ما به 
كان ذلك خاصة؟! 

قيل - والله أعلم - لخلتين: إما لقصور في الاستيفاء من الحق» أو لخوف الزيادة في 
الاستيفاء على الحق؛ لأنه إذا قتل: لو قطعت يده بقيت له النفس» وقد تلفت نفس 
الآخرء فكان في ذلك قصور في استيفاء الحق. 

وفي الزنا: لو أقيم به على الذي به كان اكتساب الفعل لخيف تلف نفسه به؛ فكان في 
ذلك استيفاء الزيادة على الحق . 

وأما السرقة: فإنه أمكن استيفاء الحق مما كان به اكتسابهاء على غير قصور بيقع في 
الاستيفاء» ولا خوف الزيادة في الاستيفاء؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

فإن قيل: ما الحكمة في قطع يد قيمتها ألوف بسرقة عشرة» وذلك مما لا يمثاله في 
الظاهر» وقد أخبر ألا يجزي إلا مثلهاء كيف جزي هذا بأضعاف ذلك؟ قيل: لهذا 
جوابان : 

أحدهما : أن جزاء الدنيا محنة يمتحن بها المرء» ولله أن يمتحن عباده بأنواع المحن 
ابتداء على غير جعل ذلك جزاء لكسب يكتسب» فمن له الامتحان بأنواع المحن على غير 
جعلها جزاء لشيء - كان له الامتحان بأن يجعل ما يساوي ألوقًا جزاء فلس أو حبة» وبالله 
العصمة والنجاة. 

والثاني : أن ليس القطع في السرقة جزاء ما أخذ من المال؛ ولكنه جزاء ما هتك من 


= علماؤنا: يقطع وقال الشافعي: لا يقطع؛ لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرز. وقال علماؤنا: 
حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنهء ويد السارق كلا يدء كالغاصب لو سرق منه المال المغصوب 
قطع. فإن قيل: اجعلوا حرزه كلا حرز؛ قلنا: الحرز قائم والملك قائم ولم يبطل الملك فيه فيفولرا 
لنا أبطلوا الحرز. 
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الحرمة؛ ألا ترى أنه قال: لجرا يما گا ولم يقل: جزاء بما أخذا من الأموال؟! 
فعور انيلخ زا تلك الحرمة ا وإن قصر علم البشر عن ذلك؛ لأن مقادير 
العقوبات إنما يعرف من يعرف مقادير الإجرام» وليس أحد من الخلائق يحتمل علمه مبلغ 
مقادير الإجرام» فإذا لم يحتمل علمهم مبلغ مقاديرها لم يحتمل معرفة مقادير عقوباتهاء 
فإذا كان كذلك فحق القول فيه الاتباع والتسليم -بعد العلم في الاتباع- أن الله لا يجزي 
بالسيئة إلا مثلهاء وبالله التوفيق 

ثم الكلام في قطع اليمين ما روي في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: «فاقطعوا 


أيمانهما»2" . 
وعن علي - رضي الله عنه -: قال: «إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى»" وعلى 
ذلك اتفاق الأمة. 
ثم المسألة في مقدار السرقة» وليس في الآية ذكر مقدارهاء واختلف أهل العلم في 
ذلك: 


فقال بعضهم: تقطع في ربع دينار فصاعدًا. 

وقال أصحابنا: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدًا أو دينار”” . 

وقد روي من الأخبار ما احتج به كل فريق منهم : 

روي عن عائشة ة - رضي الله عنها - أن النبي َة كان يقطع في ربع دينار فصاعدًا. 
وعنها أن رسول الله ي قال: ١تْفْطمْ‏ يد السَارِقٍ ف الع يتا فَصاعدًا» . 


)١(‏ أحثرجه سعيد بن منصور 2)١454/4(‏ رقم (۷) والطبري (059/5), رقم (۱۱۹۱۲) وما 
بعده» والبيهقي (۸/ .)۲۷١‏ وابن المنذر وأبو الشيخ. كما في الدر المنثور (495/5). 

)( أ-نرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثارء كما في نصب الراية (۳/ 2070374 ومن طريقه : الدارقطني 
فی السئن .)۱۸١/۳(‏ ۰ 

(۳) ينظر: الأم للشافعي (؟/ ١‏ المهذب (۲۷۸/۲)» روضة الطالبين .)١٠١/٠١(‏ الهداية مع 
البناية .)٥۲۹/٥(‏ الاختيار (5/ 2)١١*‏ المغني لابن قدامة »)٤1۸ »٤1١/١١(‏ بداية ل 
لابن رشد .)٤٤۷/۲(‏ 

(:) أخرجه البخاري )45/1١7(‏ كتاب الحدود: باب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء حديث 
(51746). ومسلم (۳/ ۱۳۱۳) كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابھاء حديث /١:*.04(‏ 
4 © وأبو داود )٥٤٦ /٤(‏ كتاب الحدود : باب ما يقطع فيه السارق» حديث »)٤۳۸٤ ١ ٤۳۸۳(‏ 
والنسائي (۸/ ۸۷) كتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يدهء والترمذي 
(20/4) كتاب الحدود: باب في كم تقطع يد السارق» حديث »)۱٤٤١(‏ وابن ماجه (۲/ )۸٩۲‏ 
كتاب الحدود: باب حد السارق» حديث (5586). وأحمد ۱٦۹۳۰۳۹۰/7‏ ۹٤۲)ء‏ والدارمى 
(۱۷١ /۲(‏ كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه اليد والشافعي (۲/ ۸۳) كتاب الحدود: : باب في حد 
السرقة» حديث (7070): والحميدي )۱۳٤/١(‏ رقم (2)714 وأبو داود الطيالسي (701/1 - 
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وعروة بن الزبير يقول: كانت عائشة - رضى الله عنها - تحدث عن رسول الله مياه أنه 
. 32 ر و () ٢ه‏ 3 8 5ه را 
قال : دلا تُمْطَعْ اليد إلا فى المج" ل E‏ 
فدل قول عائشة أن النبي ية كان لا يقطع اليد إلا في ثمن المجن - أن قولها : «إن النبى 
ية كان لا يقطع اليد إلا في ربع دينار» أن ثمن المجن كان عندها ربع دينار أو لا يكون 
كذلك ؛ وعلى ذلك ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبي ييه قطع في 
مجن قيمته ثلاثة دراهم»”". في الخبر أنه قطع في مجن» وأما التقويم فإنما هو من عند 
عبد الله . 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنهما - أن النبي يي قطع في مجن»› فقيل: يا 
حمزة» كم كانت قيمته؟ قال: دون خمسة دراه“ ؛ هذا يدل على أن التقويم كان من 


سے منحة) رقم «((\orY)‏ ل وابن حبان (5455)». وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم »)۸۲١(‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۳/ )۱١۷‏ كتاب الحدود: باب 
المقدار الذي يقطع فيه السارق» والدارقطني (۳/ )٠۹١ - ١89‏ كتاب الحدود والديات» حديث 
(315)» والبيهقي (۸/ )٠٠٤‏ كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع» والبغوي في «شرح لسنة ٠‏ 
)٤۸١ /٥(‏ من طرق عن عمرة عن عائشة أن رسول الله بلا قال: : « القطع في ربع دينار فصاعدًا». 

00 المجن : الترس؛ لأنه يجن» أي: يستر. ينظر: النهاية في غريب الحديث (۳/ .)١57‏ 

(۲) أخرجه البخاري )50/١5(‏ كتاب الحدود: باب قول الله -تعالى-: «والسارف وَالسَارَِةٌ اقطعوا 
ِيهُمَاك [ (1۷۹۲)» ومسلم (11/6) كتاب الحدود : باب حد السرقة (ه - )١1586‏ عن عائشة 
قالت : لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن: : حجفة أو ترس» وكلاهما ذو 
ثمن. 

(۳) أخرجه مالك (۲/ )۸١١‏ كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع» حديث (١۲)ء‏ والبخاري (؟١/‏ 
۷) كتاب الحدود: باب قول الله -تعالى-: #والسارق وَألسَارِتَةَ مََقْطعُوا أيْدِيَهُمَا4. حديث 
»)1۷4٥(‏ ومسلم (/11) كتاب الحدود: باب حد السرقة» حديث »)١1185/5(‏ وأبو داود 
(5417/5) كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق» حديث(5785)» والنسائي )۷٦/۸(‏ کتاب 
قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يدهء والترمذي 24١ - ٤١ /٤(‏ كتاب 
الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق» حديث »)۱٤٤٩(‏ وابن ماجه (۲/ 857) كتاب 
الحدود: باب حد السارق» حديث (2)550854 وأحمد (۲/ 10 (۱٤01٤۳۸۲۰۸۰۱ 1٤)0٤‏ 
والدارمي (1/ ۷۳) كتاب الحدود: باب: ما يقطع فيه اليدء والشافعي (۲/ 8) كتاب الحدود: 
باب في حد السرقة. حديث (۲۷۲)» وأبو داود الطيالسي (۱/ ۳ ”٠‏ - منحة ) رقم .)١670(‏ وابن 
الجارود في «المنتقى » رقم (١۸۲)ء‏ وأبو يعلى (۲۰۱/۱۰) رقم (۸۳۳٥)ء‏ وابن حبان »٤٤٤٤(‏ 
7 - الإحسان )» والطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۳/ »)١57‏ والدارقطني (۳/ 190) 
الحدود والدّئات» حديث (۳۱۸)» والبيهقي (9٦/۸)‏ كتاب السرقة: : باب اختلاف الناقلة في ثمن 
المجن وما يصح منه وما لا يصحء والبغري في « شرح السنة )٤۸١ /٥( ٩‏ كلهم من طريق : نافع عن 
ابن عمر ‏ أن رسول الله بيو قطع في مجن ثمنه ثلائة دراهم ». 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ ۱۹۰) كتاب الحدود: حديث (۳۱۹) عن أنس. 
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أنس » فكان ذلك كتقويم ابن عمر وعائشة» رضي الله عنهم . 

وليس في التقويم حجة في واحد من المقومين؛ لمخالفة”'2 كل واحد منهم صاحبه. 
وإنما قوموه من قبل أنفسهم . 

فأما إن كان في مين مختلفين : فهو على التناسخ» وأما إن كان في مجن واحد فى 
وقتين مختلفين: فإن كان في وقتين مختلفين» لم يكن لمخالفنا فيه حجة؛ لما يحتمل 
الزيادة والنقصان على اختلاف الأوقات» وإن كان في مجنين مختلفين فهو على التناسخ 
فلم يظهر؛ فلا يقدم على القطع بالشك. 

ثم الأخبار التي تمنع القطع بدون العشرة: 

ازو عن مرو بن شخب وال : «دخلت على سعيد بن المسيب» فقلت له: إن 
أصحابك : عروة» ومحمد بن مسلم» وفلان - رجل آخر - يقولون: ثمن المجن خمسة 
دراهم أو ثلاثة؟ فقال: أما هذا فقد مضت السنة فيه عن رسول الله اة عشرة دراه . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ثمن المجن في عهد رسول الله ية عشرة 
دراهم. 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» عن رسول الله َك : «أنه كان لا يقطع اليد 
إلا في ثمن المجن» وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم»*'. 

فلما اختلف المقومون في قيمة المجن رجعنا إلى ما روي عن سعيد بن المسيب؛ 


(؟) في ب: مخالفين. 

(۳) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي أبو إبراهيم» قال البخاري: رأيت 
أحمد بن حنبل وعلى بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا - يحتجون بحديث 
حزق .بن شعيب: عن' أبيه: عن جده. توفي ستة ثماني عشرة وماثة: ينظر: تهذيب: الكمال (91/ 
)٤‏ تاريخ الدوري (۲/ »)٤٤٥‏ تاريخ البخاري: ترجمة رقم .)۲٥۷۸(‏ 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۵۱). 

(0) أخرجه أبو داود )٥٤۸/٤(‏ كتاب الحدود: باب: ما يقطع فيه السارق حديث (474817)»: والنسائي 
(۸/ ۸۳) كتاب قطع السارق: باب: القدر الذي إذا سرق قطعت يده» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (/177) كتاب الحدود: باب: المقدار الذي يقطع فيه السارق» والدارقطني (۳/ ۱۹۲) 
كتاب الحدود والديات حديث (۳۲۳)ء والحاكم /٤(‏ ۳۷۸) كتاب الحدود باب: قطع يد السارق» 
والبيهقي (۸/ )٠١۷‏ كتاب السرقة باب: ثمن المجن وما يصح منه. 

كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن 
المجن على عهد رسول الله كيو عشرة دراهم. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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حيث قال: «مضت السنة من رسول الله ية بعشرة دراهم)"'' وإن كان مرسلا؛ إذ لا 
معارض لهء ويؤيد هذا ما روي عن نجباء الصحابة من نحو: عمر» وعثمان» وعلى» 
وعبد الله بن مسعود» رضي الله عنهم. 1 

وروي أن عمر أتى بسارق فأمر بقطعه؛ قال عثمان - رضي الله عنه-: «سرقته لا 
تساوي عشرة دراهم»؛ فأمر بها فقومت ثمانية دراهم» فلم قط 

وعن ابن مسعود قال: «لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم»”” 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: «لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم» 

وروي عن عائشة قالت: «لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله ية في الشيء 
التافه»» فأخذ أصحابنا - رحمهم الله - بهذه الأخبار» ولم يروا قطع اليد بدون العشرة؛ 
لأنهم مع اختلافهم اتفقوا على أن اليد تقطع في سرقة عشرة دراهم» واختلفوا في وجوب 
القطع فيما دون العشرة وهو حد قد روي؛ للإشكال» 3 أعلم . 

وقوله - عز وجل -: جرا یما كسبًا تكلا س . ¢ aN]‏ : 

يختمل قوله: ب 0 لقم ؛ لأن من عاين آخر 
قطعت يده في سرقة - اتعظ به» وزجرة ولاك على GN‏ والله أعلم . 


وقوله -عز وجل-: لوقن ان من بعد لد وَأصَلمَ . . . 4 الآية 


نس ر ر 


يحتمل : من لل لمك وأصلح# أي: تاب عن الشرك» وأصلح ما كان ركه 


)۱( أخرجه أحمد (۲/ 41١80‏ والنسائی )۸/ (Af‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ٠ .)۱۸۹٥۳(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)۱۸۹١۰(‏ 

.)۱۸۹١۲( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

.)75557/48( والبيهقى فى السئن الكبرى‎ »)١189609( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

(1): :مقط هين أببا: 000 

(۷) قال القرطبي :)١١5/5(‏ يقال: بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» رفي الزنى بالزائية قبل 
الزاني ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على الرجال أغلب» رشهو 
الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحد الوجوه في لدان على اراي اه 
في سورة «النور» من البداية بها على الزاني إن شاء الله . ثم جعل الله حد السرقة قطع اليد لتناول 
المال» ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثلاثة معان: 

أحدهما: أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية » وليس للزاني مثل ذكره 
ذا( لطم فى Sa‏ الرجر e‏ 

الثاني : أن الحد زجر للمحدود وغيره وقطع اليد في السرقة ظاهر: وقطع الذكر ف في الزنى 
اظن 

الثالث: أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل» وليس في قطع اليد إبطاله. 
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ويرتكبه في حال شركه. 


ر بلس < وي 


قت اله يوب علي إن الله عفور رح 4 

وعد له المغفرة والرحمة؛ إذا تاب عن الشرك» وأصلح ما كان يفسده ويرتكبه في حال 
الشرك.» حتى لم يؤاخذ بشيء مما كان يرتكبه في حال الشرك ويتعاطاه إذا أسلم؛ ألا ترى 
أنه قال -تعالى- : إن يَنْتَهُوا أ يعفر لهم ما قد سكف( [الأنفال :۳۸ ] » والمسلم في حال 
الإسلام إذا ارتكب حدودًا وتعاطاهاء ثم تاب - أخذ بها؛ لوجهين : 

أحدهما : أن الكافر لو أجل بعدما أسلم بما كان ارتكب في حال الكفر وتعاطاه؛ 
فذلك يمنعه عن الإسلام ويزجره؛ فإذا كان كذلك فكان في إقامة ذلك والأخذ بها من 
الفساد أكثر من الصلاح . 

وأما المسلم إذا لم يؤخذ بما ارتكب وتعاطى بعد التوبة - يدخل في ذلك من الفساد ما 
يفحش ؛ وذلك أنه كلما أريد أن يقام عليه الحد تاب فسقط ذلك عنه» ثم عاد ثانياء ثم 
الفا :إلى ما لا يتباهي». فعمل في الأرض:بكل الاد من غير أن لتتقه اضرر؛ 
لذلك أخذ به بعد التوبةء والكافر لاء والله أعلم. 

والثاني : أن الكافر ما يرتكب ويتعاطى في حال الكفر - إنما يرتكبه تديئًا يدين به؛ 
فإذا رجع عن ذلك الدين ودان بدين آخر ما يكون ذلك حرامًا في دينه الذي تمسك به - 
ترك ما كان يرتكب في دينه الأول تديئًا؛ فيظهر ذلك منه؛ فلم يقم عليه؛ لما يظهر منه ترك 
ما تعاطى قبل ذلك . 

وأما المسلم : فليس يتعاطى ما يتعاطى تديئًا يدين به؛ ولكنه يتعاطاه شهوة» وذلك مما 
لا يظهر منه التوبة حقيقة؛ لذلك اختلفاء والله أعلم. 

وفبه دليل جواز تأخر البيان”'"؛ لأنه قال تعالى: #والسارق وَأَلسَارِتَةٌ أفطموا أْدِيَهُمَا 
جرا ولا يحتمل أن يبين له جميع شرائط السرقة اذى بعت بها لقال وقت قرع 
الخطاب السمع؛ فدل أنه إنما يبين له على قدر الحاجة بعد السؤال والبحث عنهاء والله 
أغلم:. 
وكأن جميع ما ذكر من العقوبات إنما نزل في أهل الكفر؛ لأنهم هم الذين كانوا 


)1١(‏ في ب: وإلى. 

() ينظر: البحر المحيط للزركشى (۴/ 597)» البرهان لإمام الحرمين »)١7/1(‏ الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدى (6/6>». نهاية السول (۲/ »)٥٤١‏ زوائد الأصول للوسنوى (ص؛ 20١‏ منهاج 
العقول (۲/ 255١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص۸1)ء التحصيل من المحصول 
للأرموى .)٤۲۹/١(‏ المنخول للغزالى (ص1۸)ء المستصفي له .)۳۹۸/١(‏ 
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يتعاطون ذلك دون المسلمين» وترك عامة العبادات في المسلمين؛ لأنهم هم الذين 
يرغبون فيها: من ذلك قوله - تعالى -: الذي ارون أله وَرَسُولَمٌ . . . € الآية» وما ذكر 
في ابنى آدم . 

وقوله تعالى: #والكارف وألسَاركة فطعو أيْدِيَهُمَا. . . 4 الآية : ذكر عن ابن عبا 
قال : «نزلت في طعمة بن أبيرق”''؛ سرق درع جاره؛ فنزلت الآية٠»‏ وعلى ذلك قال عامة 
أهل التأويل» ثم صار ذلك الحكم في المسلمين إذا ارتكبوا تلك الأجرام» وفيه دليل جواز 


القياس ٠‏ والله أعلم. 
وقوله -عز وجل- : #آل ملم أن أله آَمُ مُللف السَمِئوتٍ وَالْأَرْضٍ يعدب من اء يعفر 
لن یکا 


ل رم رل وء ا 


ذكر هذا - والله أعلم - على أثر قوله: #والكارق وَالسَارِمَة فطعو ايديا وعلى 
أثر قوله : لذن ارون اله وَرَسُولمُ . . . 4 الآية -: أن له ملك السموات والأرض› وله 
أن يعذب من يشاء بعد التوبة وقبل التوبة» ويغفر لمن يشاء» ولا يعذب بعد التوبة؛ وذلك 
أن المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه لم يقم عليه الحد الذي وجب في حال“ 


المخارية» والسارق إذا تات فل أن يقد عليه احدنيه.. احير أله أن بعلت من ياء" 


[و ] يغفر لمن يشاء”*'. 
وفيه نقض على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: الصغيرة مغفورة ليس له أن يعذب عليهاء 
ay‏ فلو كان على ما قالوا لذهب 


معنى التخيير بقوله - تعالى - : يمدب من يسا وينفر لن 42153 إذا ما عفا: عفا ما عليه 
مفو وك ماعب عذب ماعل ن يلي يدهب قاد لخر وقد أخر أ 


يعدب م ا ويعفر لمن 1 
قوله تعالى: ل يَنأَيهًا 0 لا سنك اریت سرغون في الْكْفْرٍ مِنَ الدب كَالوَا ءامنا 


ير ورج 


7 ع م اي لسرم‎ 08 4 06 f 
يأفوههم ولم تومن قلوبهم وو مرت الْدنَ هادا سَمَْعُونَ إِلْكَذِبٍ سَمَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاحرنَ لز‎ 


)١(‏ طعمة بن أبيرق بن عمر الأنصاري» ذكره أبو إسحاق المستملى في الصحابة» وقال: شهد المشاهد 
إلا بدراء وساق له حديئًا وقال: وقد تكلم في إيمان طعمة . ينظر: الإصابة رقم (55514)» سد 
الغابة ت (5508)» والبداية والنهاية .)٠١١۹/۷(‏ 

(۲) فى ب: مال. 

زفق 0 شاء. 

)€( فى اب : شاء. 

(1)8<فى ين عن 
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3 
16 رر ےر سء 2ع مدع بير 


رفون لكر مِنْ بَسَدِ مَرَاضِعِاء يَُولُونَ إن وتشر هذا دوه وَإِن ل ووه أحدرا 


بلع ره 


کن ترد لل ولتم لك تنيلك آم مت لله كبكأ اتجلك ال لذ برد آله أن يهر 
E OES TT‏ عيية rao el‏ 
للحت قان بجآنوك اکم بینم او عض عنم إن ل E O‏ 
کت فاع يلنكم الفط إن اله حت المعْسِيِينَ کت بكوك دء عْدَهرُ 007 
حَكُم لل ر يلت یئ بر کیک را ولك بالمؤيين بم 


ر ررر اک ا و 


7 4 ی م م 0 
وور کم يبا ايوت الْذِنَ أُسْلَمُوا لين هادا وَالَبَُِونَ وحار يما أَسْتُحِفِظرا من كنب 


أله وَكَانُوا عله 2 قلا ت تسوا الاس وون ولا روا 5-5-5 تما لیا ومن ل 
کہ يمآ أَرَلَ اه ركه هم الكيررن ©4 
وقوله دغر وجل -: 8 اسول لا نك الست برعو فى الْكْثْر . . . » الآية 
يحتمل وجوما: 


أحدها : ألا يحزنك كفر من كفر منهم. ليس على النهي عن ذلك؛ ولكن ألا يحمل 
ل ل م لفلا نَذْهَبَ هب نك عَلَهِمْ حر 4 
[فاطر: 28 وكقوله: لمك بحم سك ألا يكوا مُزِْينَ» [الشعراء: ]٣‏ »> ونحو ذلك من 
الآيات مما يشتد به الحزن بكفرهم؛ لشدة رقت في إسلاممم. 

ويتخفمل كول حا عمال د ل عرق اديت ب شسرِعُونَ فى الْكْفْر 4 *» أي: لا يحزنك 
تمرد هؤلاء وتكذيبهم إياك؛ فإن الله ناصرك ومظفرك ويظفرلك عليهم . 

ونمل ا ا ان هؤلاء الكفرة وسوء عملهم؛ فإنك لا تؤاخذ 
بصنيعهم؛ كقوله: يب تولا إا عه ما ل ويم نا يلر [النور:؛0] » 
[وكقوله - تعالى- : طلا یشیم كن صَنَّ إا أمْتَدَيثْرٌ 4[المائدة: .]٠٠٠١‏ 

وفي قوله تعالى : #يَتأَيهَا اسول دلالة تفضيل رسول الله ية على غيره من الأنبياء 
والرسل؛ لأنه - عز وجل - في جميع ما خاطب رسول الله مَل 0 «يأيْها 
اسول واا اى ولم يُخَاطَبْ باسمه» وسائر الأنبياء - عليهم السلام - إنما 
خاطبهم بأسمائهم : موس [الأعراف: ٠ 1١44‏ و يَإِرهِم » [هود: ١۷]ء‏ و#يلنح » 
[هود: ]٤۸‏ » وجميع من خاطب منهم أو ذكر إنما در بأسمائهم. 
)١(‏ في ب: صنع. 
(0) في ب: وقوله. 
)۳( في الأصول: أن قال . 
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وقوله -عز وجل- :لمن الدب الوا ءامنا بأَفههم ور مُؤْمِن و 

قال : قالوا : ءامنا بأفوههتر. ولم يقل : آمنوا بأفواههم؛ ليعلم أن القول به ليس هو 
E‏ إنما الإيمان هو تصديق القلب» لكن يعبر به اللسان عن قلبه؛ ألا ترى 
أنه قال: #ولر ومن م 4 والإيمان: هو التصديق في اللغة؛ لأن ضده التكذيب؛ 
فيجب أن يكون ضد التكذيب: التصديق. والتصديق يكون بالقلب؛ حيث قال -عز 
وجل-: ور تومن و4 لكن اللسان يعبر" عن ضميره» فهو ترجمان القلب فيما 
بين الخلق؛ فهذا يدل أيضًا على أن الإيمان ليس هو المعرفة؛ لأن الإيمان لو كان معرفة 
لكان يجب أن يكون ضده جهللً؛ فلما كان ضدٌ الإيمان تكذيبًا وجب أن يكون ضد 
التكذيب : التصديق» والتصديق والإيمان في اللغة سواء؛ ولأن المعرفة قد تقع في القلب 
على غير اكتساب فعل وإنما" والتصديق لا يكون إلا باكتساب ترك مضادته وهو 
التكذيب؛ لذلك قلنا: إن الإيمان ليس هو المعرفة» ولكنه تصديق. 

ثم اختلف في هؤلاء: قال بعضهم: هم المنافقون الذين”" كانوا يظهرون الإيمان 
باللسان» وقلوبهم كافرة. 

وقال آخرون: هم اليهود والمنافقون اريت ا 
وهو فول ابن عباس .رضي الله عن . 

«ويرت و ا متكثرة المكزن 4 
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هذا يذل أن اقول دتعالى = کين ألْررت فالا امنا اة في الننافقين.: 

وقوله - عز وجل -: #سَمَْمُونَ لڪَذِب سَمَنْعُونَ لوم َاخَرنَ ل بأو 4 

يعتطل ماهو إل الي لذ Ta‏ 
بالكذب» ومعناه - والله أعلم -: أنهم كانوا يستمعون إلى رسول الله بء خبره» وما يقول 
لهم ثم يأتون الذين لم يأتوا رسول الله َء فيخبرونهم خلاف خبره وغير ما سمعو منه. 

وقيل: إن رسول الله كَل كان يقول: الت فإذا 
سمع هؤلاء منه ذلك أتوا أولئك الذين لم يأتوا رسول الله اة فيقولون: إنه كاذب» وليس 


انفكا اميه وك وين O‏ 


(۱( فى الأصول: يعبره . 

(0) فى الأصول: ريما. 

)۳( في ب : وقال الذين. 

(4) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور (۹۸/۲٤)ء‏ وقاله أيضًا مجاهدء أخرجه عنه 
الطبري (5/ 5/5) رقم .)١1911(‏ 


سور ة المآئدة الآناتك 2 o۲۱‏ 


في التوراة ما يقول هوء ونحو ذا 

وقيل: إنهم كانوا طلائع الكفرة وعيونًا لهم فإذا ا 
أصحاب رسول الله ية خلاف ما أتاهم؛ نحو قولهم : لن الاس كد جَبَعُوا کک 
أَحْتَّوْهمَ 4 [آل عمران: ١ ] ١77‏ كانوا يخشونهم؛ وف والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: رفون الكل من بد مَوَاضِعِهِ.» 

يحتمل التحريف وجهين: 

يفم :قداو الكتابة .مق ا ل قله < فال دوجن لزن کو الكت 
بايد ثُمّ يوون هلدا من عند أل 4 [البقرة :۷۹ ] ويحتمل تغيير المعنى في العبارة على غير 
نيقي اكا به غير وة علي السفلة .و ليخ الا يترفرن غير ها قرا هه 

وقوله: # يفولونَ إِنَ وتاش ها4 

E RSE 

وو وا كر و ا 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: نزلت الآية في رجل وامرأة من اليهود زنياء 
وكان حكم الله في التوراة في الزنا: الرجم» وكانوا يرجمون الوضيع منهم إذا زناء ولا 
يرجمون الشريف - وكانا في شرف وموضع. وكانا قد أحصناء فكرهت اليهود رجمهماء 
وفي كتابهم الرجمء وكانوا أرادوا أن يرتفع الرجم من بينهم» وأن يكون حدهم الجلد؛ 
ذلك قر د هال <+ «إن او هدا يعون الجلد © 8 فَحَدُوه ون لر توه 
قور اد قير رد يلك إلى وعرال نه فق E O DE‏ 
الزاني والزانية إذا أحصنا: ما حَدُهُمَا؟ وهل تجد فيهما الرجم فيما أنزل الله - تعالى - 
عليك؟ فقال لهم رسول الله يَِْهِ: 'وَهَلْ تَوْضَوْنَ بِقَضَائِي فى ذَلِكَ؟2 قالوا: نعم؛ فنزل 


)١(‏ أخرجه البخاري (94/ )۹١‏ في كتاب التفسير: باب «فل انوا پالورنة نوما إن كم صرت 4[آل 
عمران:97] (132057). ومسلم )١77/7(‏ كتاب الحدود: باب رجم اليهود. )١1544-55(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما ا 0 
وامرأة قد زنياء فقال لهم : «كيف تفعلون بمن زنى منكم؟؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال: لا 
دروا الترراة ج اا لا نجد فيها شيئًا؟ فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم «قل فأو 
بالورنةٍ اتوه إن ك یی #[آل عمران:۹۳] فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية 
لرجم» فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم؛ فنزع يده عن آية الرجم ؛ فقال: ما 
هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم؛ فأمر بهما فرجما قريئا من حيث موضع الجنائز عند 
المسجدء فرأيت صاحبها يجنأ عليها؛ يقيها الحجارة. وهذا لفظ البخاري . 

(۲) في ب: قوله. 


64 - 4١ سورة المائدة الآيات:‎ o۲ 


ل ل ل E O‏ 
يقال له ل ل - فاجعله بينك مان ريو تقال لب سول اله ي : نَع 
أَجِدُ فِيما أَنْزلَ الله عَلَىَ : أ اَن واراني إا صا وجرا؛ إن علَيِهِمَا الوَجم»؛ فنفروا 
عن ذلك؛ فقال لهم رسول الله بيا : ١أتعرفُوَ‏ وخا نان ينلة ذاه يقال لان 
صُوريا؟2 قالوا: نعم قال: «فَأَيٌ ر جلي هو فيكم؟' قالوا: هو أعلم يهودي على وجه 
ارمق ا لله على توشئ ان اللاو يار الور" لتر فأتاهم ا 
فقال له رسول الله ل : ١أنْتَ‏ ابِنٌ صُوريا؟» قال: نعم» قال : [« وات غلم اليَهُودٍ E‏ 
قال : كذلك يزعمون» قال: رة بيني وټينکم» قالوا: الع رضينا به إذا رضيت» 
قال : فقال رسول الله وة : وني أَنْسُّدُكُ باش الَّنِى لا إِلَه إل مو الي رل التَّوْرَاة عَلَى 
كردي هَل تَجِدُونَ فی كِتَابَكُمْ الْنِى اکم په مُوسی [فى التَّوْرَاةٍ ]: (" الوَجِم عَلَى مَنْ 
أخصِنّ؟2. قال ابن صوريا: نعم والذي ذكرتني» ولولا خشية أن تحرقني النار إن كذبت 
أو غيرت ما اعترفت الا 

ففي هذا وجوه من الدلائل : 

أحدها : أنه سألهم عما كتموا من الأحكام والحقوق التي بينهم وبين الله تعالى؛ 
ليظهر خيانتهم وكذبهم فيما كتموا من نعت رسول الله يو وصفته؛ ليعلموا أنه إنما عرف 
ذلك بالله» وفيه إثبات رسالته. 

والثاني : أنهم طلبوا منه الرخصة والتخفيف في الحد؛ لأنهم”"' عرفوا أنه [رسول الله 
ية ]» لكنهم كابروا في الإنكار بعدما عرفوا أنه رسول الله حمًا. 

وفيه دلالة جواز شهادة بعضهم على بعض؛ لأنه قبل شهادة ابن صوريا عليهم حيث 
شهد بالرجم. 

وقال بعضهم: قوله: رفون الْكرَ من بعد مَرَاضِِدِ يَتُونُونَ إن أُوَيَشُرْ هذا 


)١(‏ في أ: عليه. 

000( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۳۳۰)» وأبو داود (۲/ )٥٦١-٥٦١‏ كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين 
حديث (4500)» والطبري »)١١957(‏ والبيهقي (47-7147/8؟) من حديث أبي هريرة لا من 

(5) في الأصول: أن. 

(5) في الأصول: أنهم. 


o۳ ٤٤ - 4١ سورة المائدة الآيات:‎ 


هَحُدُوهُ ...4 الآية: إنها نزلت في قتيل قتل عمدًا بين قبيلتين: بني قريظة» والنضير» 

e N. 0 . (0. eS 4 0‏ 
القود» ولكن يعطونهم الدية» [وإذا ] قتل بنو قريظة من بنى النضير لم يرضوا إلا 
بالقود؛ يتعززون عليهم» فقدم رسول الله ييا المدينة فأرادوا أن يرفعوا أمرهم إلى 
رسول الله كَكِيْةِ؛ِ ليحكم بينهم» فقال رجل من المنافقين: إن قتيلكم قتل عمدّاء وأنا 
حش عليكم القود» فإن كان محمد أمركم بالدية وقبل منكم فأعطوه» وإلا فکونوا 
على “حذر؛ فأخبر الله - عز وجل - نبيه بي بما قالوا ؛ فقال: #يعُولُونٌ إن أوتيكز 
هدا دوه [يعني : NE‏ #وإن ل توه ادا 9 

فلا ندرى فيم كانت القَصّةء وفيه من الدلائل ما ذكرنا من إثبات الرسالة والنبوة» والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل -: ومن يرد أله نم4 

قيل: من يرد الله عذابه وإهلاكه؛ فلن يملك أحد دفع ذلك العذاب عنه. 


وقيل : الفتنة : المحنة» أي : من يرد الله أن يمتحن بالرجم أو القتل؛ فلن يملك له أحد 


وقول 1 غر وجل تة ] «أزليلت الدب لى جرد أنه أن طهر E FE‏ 
المعتزلة : قوله: لم برد اله أن طهر ُلُوبَهُمٌ 4 تأويله يحتمل وجهين : 

يحتمل: لر يرد أَنّهُ4. أي: لم يطهر الله قلوبهم. 

والثاني : #أؤليك ألَدِنَ ل يرد لله أن اي والكفرء وذلك 
بعيد؛ لأنه كيف يطهر بالكفرء وبالكفر يتنجس 

لكن الوجه عندنا في قوله -تعالى-: جك کک ر۲ نَهُ آن بر مُلويَهُرْ 4 
أي : لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؛ إذ علم منهم أن لهم ارود ما تار 00 


)١(‏ فى الأصول: وكانت. 

(۳) أخرجه أحمد (557/1)» وأبو داود (۳/ ۲۹۹) كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطئ» (70105) 
مختصواء والطبراني في الكبير ( ۰ ) رقم »)۱١۷۳۲(‏ وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ 
وابن مردويه عن ابن عباس بنحوه مطولاء كما في الدر المنثور (۹۸/۲٤)ء‏ وقال الهيشمي في 
المج :)١6/0(‏ وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجال 
أحمد ثقات . اه. والحديث عند الطبري (6/٤۹٥)ء‏ رقم 2)١5١047(‏ وقد سقط من سنده ابن 
عباس 

0) ينظر: تفسير الرازي .)١184/١1١(‏ 


04 سورة المائدة الآيات: 5١‏ - 44 


أرادواء فإنما أراد ما كان علم منهم أنهم يريدون ويختارون؛ وكذلك قوله -تعالى-: 
لوس يرد أله هِتَنَتَم# يريد فتنة من علم أنه يريدها ويختارهاء فإنما يريد ما أراد هو 
ويختار. 

وظاهن الآ على امرك الأنه قال طلز مر أ أن طهر لور وعم 
يقولون: أراد أن يطهر قلوبهم. وذلك ظاهر الخلاف بَيِنّء وبالله العصمة. 

ا ا e‏ 

الخزي في الدنيا يحتمل : القتل» ويحتمل : العذاب والجزية #وَلَهُمْ في الأَخِرة 
داگ عطي . 

وقوله -عز وجل-: سوت يِلكَذِِ» 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : #سَتَّهُوت4» أي: مستمعون إلى رسول الله كَكِْة؛ ليعرفوا به فيكذبوا عليه. 

ويحتمل قوله: #سَنَّمُوت إِلَكَذِبِ». أي: قابلون لما ألقى إليهم من الكذب: كانوا 
يقبلون لما ألقى إليهم من الكذب» - 0 

وقوله - عز وجل -: #أَكَلُونَ بِلسّحَت» 

لعفي اك اشاس E‏ "© فإن كان السحت اسم كل حرام فذلك يعم 
جميع الكفرة أو أكثرهم. 

وقال آخرون: السحت” : هو الرشوة في الحكم“» فإن كان السحت هذا فذلك 
يرجع إلى رؤسائهم الذين يحكمون فيما بينهم» ويأخذون على ذلك رشوة. 


200200 اا 

)۲( قال علي بن أ بى طالب: أبواب السحت ثمانية: رأس السحت: رشوة الحاكم» وكسب البغي» 
وعسب انسل وثمن الميتة» وثمن الخمرء وثمن الكلب» وكسب الحجام» وأجر الكاهن. 
أخرجه عنه الطبري »)04١ /٤(‏ رقم (14V ١(‏ وأبو الشيخ كما في الدر المنثور ٠ ٠۲/۲(‏ ). وقال 
الرازي: روي ذاك عن عمر وعثمان وعلي وابن ن عباس وأبي هريرة ومجاهدء وزاد بعضهم ونقص 
بعضهم » وأصله يرجع إلى الحرام الخسيس الذي لا يكون فيه بركة. ويكون في حصوله عار بحيث 
يخفيه صاحبه لا محالة. تفسير الرازي .)١1848 /١١(‏ 

إفوف قال القاسمي (8/5 ٠ ١‏ قال ابن مسعود : الرشوة في كل شيء . فمن شفع شفاعة ليرد بها حمّاء أو 
يدفع بها ظلمّاء فأهدي بها إليه» فقبل» فهو سحت. فقيل: له: يا عبد الرحمن! ما كنا نرى ذلك 
0 : الأخذ على الحكم كفر! قال الله تعالى: ومن لم کم بمَآ أَنَزْلٌ أَنّهُ 
اوک هُمْ ) كَعْرُوتَ» [المائدة: .]٤٤‏ 

(5) قاله ابن عباس » وابن مسعودء ومجاهد وغيرهم» أخرجها عنهم الطبري (2»)2081-01/4/4 وينظر: 
الدر المنثور (0:07-601/5). 


سورة المائدة الآيات: ٤١‏ - 54 يك 


وقوله -عز وجل-: #قإن اموك اكم بم أو عض عن 4 


قال بعضهم: هو على التخيير إذا رفعوا إلى الإمام: إن شاء حكم بينهم» وإن شاء 
أعرض ولم یحکم”' لكنه منسوخ بقوله تعالی : ون اکم تیم يمآ أل أنه ولا َي 
أَهْوَآءَهُمَ * [المائدة: ]٤٩‏ : أمر بالحكم بينهم إذا جاءواء ونهى ا وفي ترك 
الحكم بينهم اتباع هواهم. وقال: وان أعَكم یتم يمآ أل أله ولا َب اهرش 4 
َأحْدَرْهُم 4 . قالوا : هو منسوخ بهذه الآية ٠‏ وأمكن الجمع بينهماء وهو أن قوله - 
تعالى -: #اتأعكم بي لز عرض عن » في قوم من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام 
بأمان» فرفعوا إلى الإمام أمرهم؛ فالإمام بالخيار: إن شاء ردهم إلى مأمنهم. أو نقض 
عليهم أمانهم» ولم يحكم بينهم» وإن شاء تركهم وحكم بينهم؛ فذلك معنى التخيير» والله 
أعلم . 

وأما قوله: #وَأنِ احم يَنِنئم يمآ أنرَلَ أله ولا َم أَْوآهَهُمَ وَأحَدَرْهُمَ4 [المائدة:9: ] : 
فذلك في أهل الذمة الراضين بحكمناء إذا رفعوا إلى الحاكم يجب أن يحكم بينهم ولا 
يرد عليهم ما طلبوا منه من إجراء الحكم عليهم؛ [لأنه ] ”*) ليس له فسخ ما أعطى لهم 

من العهود والمواثيق» وهم قد رضوا بحكمنا؛ لذلك لزم الحكم بينهم؛ والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: #وَإن عرض عَنْهُمَ فلن يروك سيم 4 

يحتمل هذا وجهين 

يحتمل : أن يقع الإعراض عنهم موقع الجفاء» ويعدون ذلك جفاء؛ فأمن -عز وجل- 
نبيه = عليه السلام = عن أن يلحقه ضرز منهم. 
ويحتمل قوله: «ككن يَسُرُوكَ سينا » أي: ليس 
ضرر ذلك عليهم؛ وهو كقوله: شا ا ا امقس 1 7 ج4 [ رر ۲ [٤‏ 
وكقوله - تعالی-: «ما میلک تلك زد تاب ون تقد وا وت عت کرک 
الآية [الأنعام ٠٠:‏ ]. 


"G6. 
0 
3 
1 
1 


)١(‏ قاله إبراهيم والشعبي وعطاء وقتادة» أخرج آثارهم الطبري (4/ ١۸٤)ء‏ وغيره. ينظر: الدر المنثور 
(/04(. 

(0) زاد في أ: أمر بالحكم بينهم إذا. جاءوا أو نهي أن يتبع أهواءهم. 

(۳) قال بالنسخ : عكرمة والحسن» أخرجه الطبري عنهما /٤(‏ 0804)» رقم »)١١19941(‏ وما بعده. 

دق ف لأنهم به. 

كلصوي م 


٤٤ - ٤١ سورة المائدة الآيات:‎ o 


وقوله - عز وجل -: «وإن حكنت كعك بم بلقت 

ف بالعذل؛ كقولة تال و روا كيين الط كيدا 4 [الساء:ه؟1] 
وكقوله ا ب ووا کی ن اي أن و ادل 6" الآنة [السافة 88] : 

#إنَّ لَه يحبٌ الْمنيِطِنَ» 

أي : العادلين في الحكم. 

وقوله -عز وجل-: #وکت وتك وده ورن فا حكم أل » 

ل ل ا I‏ 
كذبوا؛ لأنهم صدقوا التوراة وما فيها من الحكم» وكذبوا ما أنزل على محمد بإ يقول - 
والله أعلم -: إنهم إذا لم يعملوا بالذي صدقواء كيف يعملون”'' بالذي كذبوا؟! وذلك 
تنخ ينه | باد اه وات 

وقوله - عز وجل -: #فيا حكم أسَّ#»: أي : حكم الله الذي تنازعوا فيه وتشاجروا: 
رجمًا [كان ] ”° أو قصاصًا أو ما كان» والله أعلم. 

E RS‏ ين َي د5ك4 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : يتولون من بعد ما تحكم بينهم عما حكمت . 

ويحتمل : يتولون من بعد ما عرفوا من الحكم عليهم بما في التوارة. 

وقوله: وا أوْلَيِكَ يِالْمُؤْمِنَ» 

أخبرهم أنهم ليسوا بمؤمنين » ثم سماهم كافرين في آخر الآية » بقوله: #وَمَن َر 
يخكر با ارد أله ركه هُمْ انرود لم يجعل درجة ثالثة؛ فهذا ينقض قول من يجعل 
درجة ثالثة بين الإيمان والكفر» وهو قول ا 

وقوله : إا ارلا أَلتَوْرهَ فبا هذى رو4 

هدى من الضلالة » ونور من العمى » هدى لمن استهدى به» ونور لمن استنار به من 


o۷ ٤٤ - 4١ سورة المائدة الآيات:‎ 


الذين أسلموا ٠‏ أو من الأحبار من قد أسلم. أخبر أن النبيين والأحبار الذين أسلموا 
يحكمون بما في التوراة لَب هادوأ»» أي : على الذين هادوا؛ لذن بمعنى : على 
الذين؛ وهذا جائز في اللغة ؛ كقوله: #وَإِنْ أَسَأتمٌ لها [الإسراء: ۷]ء أي: فعليها. 

وقيل: م پا اوت الَدِنَ أُسَْلَمُوا» > أي: أسلموا أمرهم وأنفسهم لله. 
وخضعوا له» حكموا بما فيهاء وإن خافوا على أنفسهم الهلاك ليبن مَادُواأ» إن أطاعوا 
الله وقبلوا ما فيها من الحكم ؛ فعند ذلك يحكم له . 

وقوله: یما أَسْتُحِفِطوا من کب ال4 

هو طلب الحفظ › أي : بما جعل إليهم الحفظ . 

#و ڪا عله شُبدَاء4. 

أي : شهداء على ما في التوراة من الحكم. 

ويحتمل : شهداء على حكم رسول الله الذي حكم عليهم ٠‏ أنه كذلك في التوراة. 

إقوله عر وجل سه نلا تقر آلا :نيما تح عم ارده 

أمن رسوله ية شرهم ونكبتهم» وأمر أن يخشوه؛ يكفيه شرهم وأذاهم. 

ثم اختلف في الأحبار والربانيين: قال بعضهم: «الرَبَانِيُونَ)ا: علماء اليهود. 
اوا وهای ب وها ود هوا ا محا 

وقيل: قوله: ملا تَحْسَوَا الاس وَأَخْكَونٍ4 إنما خاطب علماء هم أي: لا 
[تخشوا الناس ] 7" أن تخبروهم بالحكم الذي في التوراة واخشون. 

لهم خرج الخطاب بهذا على التأويل الثاني. 

وسن لم يحكر ما ار اله وليك هُمْ الكيررن» 

هكذا من جحد الحكم بما أنزل الله ولم يره حًا فهو كافر. 

ذكر في القصّة أن الآية نزلت في قتيل كان بين بني قريظة وبني النضير: أن بني النضير 
إذا قتلوا من بني قريظة لم يرضوا إلا بالقودء والأخرى إذا قتلت أحدًا منهم كانوا لم 


e 009 


يعطوهم القود» ولكن يعطوهم الدية؛ فنزل: «وگيتا عم فيا أن النَفْسَ 


.)١57 /5( والجامع لأحكام القرآن‎ »)4 /١1( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) قال قتادة: «الربانيون»: فقهاء اليهودء و«الأحبار»: علماؤهم. أخرجه عنه الطبري (4/ 5949)؛ رقم 
(۲۰). 

(۳) في أ: تخشون. 
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يألتقين. . . . 4“ الآية 
قوله تعالی: رکا ع فا أن الف لتقن وام بان ات ا ادرت 


الأ اليس لي لجع ت م سن يدت ب ستل ارك س 


چ م 54 ری رر ر ري ی بوم صر صر 2 
يما أو أنه اوك + هُمُ ایرد (9) يا ونا عل اروم يبسى أن مم مص ل لما بين يديه 4 من 
عط a‏ 2 ا و ر e‏ 
الوردة واد اليل فيه هدى ونو وَمُصَدّكًا لما بين يديه من ل وَهُدَى وة يتين ل 
ar‏ 


رل آھل الإغيل يما آل ا فی و لر تست ينه ازل آم 0-000 


م 


وقوله -عز وجل-: گب عَم فا ألا ننس بالتين والمترت بالْمين. . . 4 إلى 
آخره . 

ا أنه كان كتب على أهل التوراة: الس لصيو > وقد كتب 

علينا - أيضًا - قتل النفس بالنفس بقوله -تعالى-: كيب يك ) ده 
[البقرة :8 ]؛ كأنه قال : كتب عليكم القصاص في النفس بالنفس» كما كنت كتبت 
اعم 

وأما القصاص فيما دون النفس : فإنه لم يبين في الآية التي أخبر - عز وجل - أنه كتب 
علينا القصاص في النفس . 

ثم يحتمل أن يكون قوله: #والميت يِالْمَيْنِ ولت بالآنف. . .4 إلى آخر ما ذكر 
وجهين : 

يحتمل: أن يكون إخبارًا عما كان مكتوبًا عليهم من القصاص فيما دون النفس: 
كالنفس؛ ألا ترى أنه قد قرئ في بعض القراءات بالنصب؛ نسقًا على الأول؟! 


(۱)( أخرجه أبو داود () کتاب الديات : باب النفس بالنفس E‏ والنسائي (۱۸/۸) كتاب 
القسامة: باب تأويل قول الله - تعالى -: 5 ن حڪگنت اکم ب تنم الق ٠‏ والحاكم /٤(‏ 
«(T11‏ ا ل ا ل حي و «كان قريظة 
والنضيرء وكان النضير أشرف من قريظة؛ وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من الضير قتل به وإذا 
قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مئة وسق من تمرء فلما بعث النبي بلا قتل رجل من 
النضير رجلا من قريظة؛ . ا : ادفعوه إلينا نقتلهء فقالوا: بيننا وبينكم النبي يكل فأتوه» فتزلت 
ر لن ڪگنت فاڪکم بن ّم قط4 . والقسط : ال > ثم نزلت «آتعگم أنهي 
E‏ لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة كما في التقريب . 
والحديث ذكره السيوطي في الدر (؟/١٠ه).‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير )4/ «(oA‏ رقم 
)11۹۸۰( وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي . وفاته أن يعزوه 
إلى أبي داود والنسائي . وأخرجه الطبري c(04۸/4)‏ رقم )154 ٣‏ عن ابن جريج بنحوه . 
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ويحتمل: على الابتداء على غير إخبار منه» ولكن على الإيجاب ابتداء؛ والذي يدل 
على ذلك قوله: من تصَدَّكت بد َهْوَ كَثَارهُ أ4 لا يحتمل أن يكون هذا فى الخبر؛ 
لأن ذلك ترغيب في العفو في الحادث من الوقت؛ دل أنه ليس على الإخبارء E‏ 
الابتداء؛ ألا ترى أكثر القراء قرءوا بالرفع غير قوله : «ألنَفس لتقي فإنه بالنصب؟!. 

ثم ذكر المت لمن والأنت لأف والأذنت يِالْأذن4. ولم يذكر اليد والرجلء 
وذلك يحتمل وجهين: 

أحدهما : لما يحتمل أن يكون القصاص في اليد ظاهرًاء فَيِسْتَدَلُ بوجوبه فيما هو 
أخفي على وجوبه - فيما هو أظهر منه؛ لأن المنتفع بالبصر والأنف والسمع ليس إلا 
صاحبه» وقد يجوز أن ينتفع غيره بيد آخر وبرجله. 

والثاني : أن يكون وجوب القصاص في اليد في قوله: طوَالْجْرحَ فاص . 

ثم تخصيص الأسنان بوجوب القصاص دون غيرها من العظام؛ لأن الأسنان بادية 
ظاهرة» يقع عليها البصر - يقدر على الاقتصاص [فيها ]» وأما غيرها من العظام: مما لا 
يقع عليها البصرء ولا يقدر على الاقتصاص [فيها ] إلا بعد كسر آخر وقطع لحم؛ لذلك 
خصت الأسنان بالاقتصاص دون سائر العظام» والله أعلم. 

ثم فيه دليل وجوب القصاص في العضو الذي لا منفعة''' فيه سوى البهاء" - بذهاب 
البهاء؛ لأنه ذكر الأنف والأذن» وليس في الأنف والأذن إلا ذهاب البهاء؛ فأوجب في 
ذهاب البهاء القصاص؛ كما أوجب في ذهاب المنفعة؛ وعلى هذا يخرج قولنا: وجوب 
الدية في ذهاب البهاء على الكمال» كوجوبها في ذهاب المنفعة على الكمال. 

[على أن  ]‏ أهل العلم مجمعون أن القصاص واجب بين الرجال الأحرار في 
«العين» والأنف» «والأذن» والسن». «والجروح" التي ليس فيها كسر عظم؛ إذا جنى على 
شيء من ذلك عمدا بحديدة. 

وأما القصاص بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار فيما دون النفس: فأهل العلم 
اختلفوا فيه» وكان أصحابنا - رحمهم الله - لا يرون القصاص بينهم في ذلك» ويرون 
القصاص في الأنفس» [فأهل العلم اختلفوا فيه  ]‏ » ويفرقون بينهماء والفرق بينهما: 


)١(‏ فى أ: منتفعة. 

(؟) البهاء: الحسن والجمال. ينظر: المعجم الوسيط .)۷٤/١(‏ 
(۳) في أ: هل. 

(؛) سقط من ب. 
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أن جماعة لو قتلوا رجلا قتلوا به» ولو قطع جماعة يد رجل لم تقطع أيديهم؛ فالتفاضل 
في الأنفس غير معتبر به» ويعتبر به فيما دون النفس» وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم 
ذكوًا كافيًا. 
وقوله - عز وجل -: ممن تَصَدَّكت بد فهو ڪقارة لم4 
قال بعضهم : هو صاحب الدم كفارة ا كان اکت هو کو وغ لك وو عزن 
و 0 دی ندم فیا دوا کان له. کار ی كزع ولد إل ا 
سس f‏ یں یرم ی وع 
)0 0 1 1 
تصدق : 


سعط 7 


وقال بعضهم : قوله: #فمن تَصَدَّكَت به فهر كهارة يك يعنى : كفارة للقاتل إذا 
عفا الولى» وهر قول ابن عباس » رضي الله 0 
وعن مجاهد: هو كفارة للجارح» وآجر المتصيدق على اه“ : 


والأول كأنه أقرب وأشبه» والله أعل . 
وقوله - عز وجل -: و کو اول آنه وكيك هُمْ الطَيِمُونَ» 
هذا إذا ترك الحكم بما أنزل الله جحودًا منه» فهو ما ذكر» كافر. 
ونا ع اترهِم بيسى أن مرم 
قوله تعالى: ##وَتَمَينَا4: أي : أتبعنا على آثارهم» وهو من القفا. 
وقوله: #مَائَرِهِم4 يحتمل وجهين : 
يحتمل: على آثار الرسل . 
ويحتمل: على آثار الذين أنزل فيهم التوراة. 


)١(‏ قاله عبد الله بن عمروء أخرجه عنه الطبري (5/ 2»)5٠6١‏ رقم (۱۲۰۷۸) وما بعده» والبيهقي في 
السنن (8/ 5 25» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه. 
كما في الدر المنثور (۲/ .)0٠١‏ وقاله أيضًا جابر بن زيد» والحسن والشعبي وقتادة. ينظر: الدر 
الور 

(؟) أخرجه أبو يعلى (1۸1۹4)» وذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ )٠١‏ وقال: رجاله رجال الصحيح 
غير عمران بن ظبيان» وقد وثقه ابن حبان» وفيه ضعف . 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور »)۱٤۹۲/٤(‏ رقم »)۷٥۸(‏ والطبري .)6١١/54(‏ رقم (۱۲۰۹۱)ء 
والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور 
(1/). وعند بعضهم زيادة: وأجر المتصدق على الله . 

)١1١١4 215١١١( رقم (۱۲۰۹۵» ۱۲۰۹۸) عن مجاهد وإبراهيم»‎ »)1۰۱/٤( أخرجه الطبري‎ )٤( 
عن مجاهد وحده.‎ 

(5) وإلى هذا ذهب الطبري في تفسيره 0/°(. 
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ا 


وقوله - عز وجل - : م إما بن يتكئه ين ا 

أخبر أنه كان مصدقًا ما بين يديه من التوراة؛ فهذا يدل أن الأنبياء - صلى الله عليهم 

GES‏ سبي ا الي تقد 
وقوله -عز وجل-: #وءاته الإيجيل فيه هدى رور 

[لإهدى»#] : من الضلالة لمن تمسك بهء ور لمن عمى ولمن استناره. 
وَمُصَوْكًا لما ب ديد من التررة 4 

فهذا يدل أن الكتب كانت مصدقة بعضها بعضًا على بُعد أوقات النزول [مما] يدل : أنه 

من عند واحد نزل» جل الله عما يقول الظالمون علوًا كبيوًا. 

وقوله -عز وجل-: وط لم4 

يحتمل: موعظة للمؤمنين؛ لأن المؤمن هو الذي يتعظ بهء وأما غير المؤمن فلا يتعظ 


ويحتمل قوله: لوَمَوْعِظَة يِنمْتّقِينَ4: الذين اتقوا المعاصى كلها. 

وفي قوله : من تصدّكت بو تَر مار ّ4 وكذلك قوله- تعالى-: فمن 
مُ من أيه سىء [البقرة :۱۷۸ ] - دلالة أن القصاص للعبد'“ خاصة؛ حيث رغبه في 
العفو عنه والترك لهء ليس كالحدود التي هي لله تعالى؛ لأنه لم يذكر في الحدود العفو ولا 
التصدق به» وذكر في القصاص والجراحات؛ دل أن ذلك للعبد: له تركه» وسائر الحدود 
لله ليس لأحد إبطالها”"”"» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : ولگ اهَل الیل يمآ ارد اله في وسن لر حم يمآ آل أنه 
رليك ورو شم التسشوت 4 . 

ذكر في موضع: اوسن لر يخكر يمآ رل أله َُركيِكَ هُمْ لْْرونَ 4 » وفي موضع : 
# مد4 وفي موضع : #االتسِثُرت4 فأمكن أن يكون كله واحدًا!؟': أن من لم يحكم 
بما أنزل الله جحودًا منه له » واستخفافا؛ فهو كافر » ظالم » فاسق. 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من الكفر بترك الحكم بما أنزل الله ؛ إذا ترك الحكم به 


0 فى ب:‎ )١( 
! في الأصول:‎ 2000 
قال القاسمي 9 : في هذه الآية والآيتين المقدمتين من الوعيد ما لا يقدر قدره» وقد تقدم أن‎ )۳( 


هذه الآيات وإن نزلت في أهل الكتاب فليست مختصة بهم ؛ ؛ بل هي عامة لكل من لم يحكم بما أنزل 
الله ؟ اعتمارًا بعرم اللفظ لا بخصوص السبب » ويدخل فيه السبب دخولا أوليًا. 
2 في أ: كلمة واحدة. 
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جحودًا منه وإنكارّاء وما ذكر من من الظلم والفسق ذلك في المسلمين؛ ؛ لأنه قال : # ركس 
عَم فبا أن ألنَفْسَ بالتّقِين ولعت يالْمَينٍ والأنت بالأنف. . 0 
قال : ایس صَصَدَّنَت ہو فهو و كدان دي > ثم قال: ومن 2 کا 
اهک هُمُ الْكَمْرُونَ4 تركوا الحكم بما أنزل الله؛ اتباعًا لأهوائهب© لا فد 
ظلموا أنفسهم؛ لأن الظلم: هو وضع الشيء في غير مرضعه» والفسق: هو الخروج عن 
الأمر؛ كقوله -تعالى-: لفق عَنْ مر ري4 [الكهف:٠٠]ء‏ أي: خرج. 

ثم يجىء أن يكون هذا في حال الجهل به والعلم سواء؛ لأنه إذا لم يحكم بما أنزل الله 
فقد وضع الشيء في غير موضعه» وخرج عن أمر ربه» لكن هذا في القول يقبح أن يقال : 
هو ظالم فاسق» وهو ما يفعل» إنما يفعل عن جهل به» يجوز أن يقال: فعله فعل ظلم 
وفسق» وأما في القول: فهو قبيح؛ لما ذكرنا. 

وليك أل اليل يمآ أَرَلَ أنه فيهِ#: من الأحكام أي حكم كانء فهو ما ذكرناء 


والله أعلم. 


قوله عير مم اليد التب الح مَصّدًّا لما بيت يديد من الڪ E‏ كي 
ا 00 غ 21 من الحن, لكل جلا مك را 


چا ر ري 2 


وا ا م ا لكك َم م في ٠‏ ا لْحَيرات إل أله 
بقح جیا نگ پا کشر يد لوت © دل اع بم ين ازل أنه ولا تيع 


ا رچ ديم م 922" ؛ ر ج02 و 2 عي عر 


اوةه ودره أن نولک ع تلن © آل ۲ الت إن 00 ن Ek‏ ا 
يتنض درم ر كبا ی دا لفو 9© اگم ھر يتن ومن خسن من أ كا يق 
OES‏ 

وقوله -عز وجل-: وارلا إِلِكَ الكِتّب بِالْحَن» . 

قوله: لحن قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع . 


قد ذكرناه» أيضًا. 

وقوله -عز وجل-: مهيا عَليْهِ4. 

عن ابن عباس رضي الله تیل س قال : مؤتمنا عليه" . 
2000 في اب: : لهواهم 


بعده» ا ا 0 ن المنذر وابن أبي 
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لكاي فال المييي اله و ا على الس ال هيمسن داكن 
على هذا الأمر؛ فهو مهيمن» إذا كان كالحافظ له والرقيب : 

وعق الحسن :قال #وموتيئًا عد 4 مدقا بهذه الكتب > واا علي" : 

رالقتبي قال: أميئًا عليه“ . 

زاب شرف كال مسلط عليه رق مقا بين الي : 

رقال أبو بكر الكيسانى : قوله: #وَمُهَيينَا» هي كلمة مأخوذة من كتبهم معربة» غير 
ماخر دة من لان :ارت : 

وفيه إثبات رسالته ييو وتأويله: هو شاهد وحافظ على غيره من الكتب» ومصدقًا لها 
أنها من عمد از لت سوئ ما غيروا نها وروا 4 ل المخين ها والميحرت من غير 
المشر والمكرفية, 

قال ابن عباس -رضي الله عنه- «أوَمُهَيِينًا عد ب بي الفران شامة على الكت 
ا 

رق دغر وچ و اکم ا ن آنه ر 


= حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور (؟017/5). 

)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري (507/4)؛ رقم .)١٠۹(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما 
في الدر المنثور (؟/ 017) . وقاله مجاهد أيضّاء أخرجه عنه الطبري 1/0 5 رقم (۱۲۱۱۲)» 
وآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي» كما في الدر المنثور (؟/ 
.(o1۳‏ 

(؟) قال الخليل وأبو عبيدة: يقال: قد هيمن الرجل يهيمن: إذا كان رقيبًا على الشيء وشاهدًا عليه 
حافظا. قال حسان: 

إن الكتاب مهيمن لنبينا والحق يعرفه ذوو الألباب 
ينظر : مفاتيح الغيب .)١١/١١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (2»)2581//4 رقم 2»)١5١77(‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن .)١5/57(‏ 

(4) وقاله ابن عباس : قال: المهيمن: الأمين» والقرآن أمين على كل كتاب قبله. أخرجه عنه الطبري 
00 ة 0 ©»>٠١‏ وابن أبي حاتم والبيهقي كما في الدر 0 

(5) قال المبرد: أصله : ومؤيمن؛ أبدل من الهمزة هاءء كما فعل في «أَرَقْتُ الماء : هرقت»)ء وقاله 
الزجاج وأبو علي. وقال الجوهري: هو من آمن غيره من الخوف» وأصله: أأممن فهو مُؤامن 
بهمزتين» قلبت الهمزة الثانية ياء؛ كراهة لاجتماعهما فصار «مؤيمن)» ثم صيرت الأولى هاء؛ كما 
قالوا: هراق الماء وأراقه. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (173/5). 

(5) فى ب: وحرفوه. 

(۷) أخرجه الطبري (2707//4)» رقم (537171)» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (؟/ 
.(o1۳‏ 
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ألْحَق 74 . 

يحنمل قوله + فاكم يتن ينا أل أت من الرجم فى الزاني العين»«على ما ذكر 
في بعض القصة: أنهم رفعوا إلى رسول الله ية في الزاني والزانية منهم» فطلبوا منه 
الجلدء ركنا في ا 

ولا نَع اهرهم قولهم : إن اويش هدا هَحُدُوهُ وإن ل ووه درا . 

أو أن يقال : احكم بينهم بما أنزل الله من القتل ؛ لأنه ذكر في بعض القصة أن بني قريظة 
كانوا يرون لأنفسهم فضيلة على بني النضيرء وكانوا إذا قتلوا منهم أحدًا لم يعطوهم القود 
ولكن يعطوهم الدية» وإذا قتلوا هم أحدًا منهم لم يرضوا إلا بالقود؛ فأنزل الله -تعالى- : 
ماحم تهر يمآ َزْلَ أن وهو القتلء طول َي أَمَْآةَهُمْ» في تركهم القودء 
وإعطائهم الدية» والله أعلم بالقصة أن كيف كانت" وليس بنا إلى معرفة القصة ومائيتها 
حاجة» م سم SC‏ 

وقوله -عز وجل-: لڪل جملا نگم سْرْعَةٌ وَينْهَاجَا. . . 4 [الآية]"" . 

رد قل طن فونه الوليج .دا حر ودج ال 
ومنهاجاء وقد يجوز أن يكون ما هو هواهم شريعة لهم؟!: 

قيل: يحتمل النهي عن اتباع هواهم؛ لما يجوز أن يهووا الحكم بشريعة قد نسخ 
الحكم بها لما اعتادوا العمل بها؛ فالعمل بالمعتاد من الحكم أيسر فهووا ذلك . أو كان ما 
نسخ أخف؛ فيهوون ذلك؛ فنهاه عن اتباع هواهم؛ لأنه العمل بالمنسوخ والعمل 
بالمنسوخ حرام . 

أو أن هووا“ في بعض على غير ما شرع» وفي بعض: ما شرع» فإنما نهي عن اتباع 
هواهم بما لم يشرع» والله أعلم. 


)١(‏ قال القاسمي (717/7): قال في الإكليل: هذا ناسخ للحكم بكل شرع سابق : ففيه أن أهل الذمة إذا 
ترافعوا إلينا يحكم بينهم بأحكام الإسلام لا بمعتقدهم» ومن صور ذلك عدم ضمان الخمر ونحوه . 
وقال: وفي الإكليل: استدل بهذه الآية من قال: إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. وبقوله: 
وبا عَلِم. . ..» [المائدة: ]٤١‏ الآية من قال: إنه شرع لنا ما لم يرد ناسخ. واستدل بالآية 
أيضًا من قال: إن الكفر ملل لا ملة واحدة» ولم يورث اليهود من النصارى شيئًا. اه. 
(۲) قلت: هذا عكس ما جاء فى الأحاديث» وقد مضى حديث ابن عباس : «وكان النضير أشرف من 
قريظة». ينظر: تفسير الطبري /٤(‏ *047)» والدر المنثور (7/ ٤٠٠)ء‏ وسيذكره المصنف بعد قليل 
على الصواب. ولفظه: «لما رأى بنو النضير لأنفسهم من الفضل على بني قريظة». 
(6) في الأصول: أو أن كان هودا. 
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وقوله -تعالى-: لكل جَمَلَنَا نكم سْرْعَةٌ وَِنْهَاجا#: وليس في نسخ شريعة بشريعة 
خروج عن الحكمة [عند] من عرف النسخ ؛ لأن النسخ بيان منتهي الحكم إلى وقت ليس 
على ما فهمت اليهود من البداء والرجوع عما كانء وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقد“ 
ما فيه مقنع بحمد الله تعالى وَمَنّهِ. 

[وقوله -عز وجل-: لکل جَمَلَنَا يکم سْرْعَةٌ وَمِنْهاجَاً» ] © 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: «الشرعة: هي السبيل» وهي الشريعة» وجمعها: 
شرائع» وبها سميت شرائع الإسلام» وكل شيء شرعت فيه فهو شريعة. 

زقال: الهاج السنة» [والشرعة :هي اليل © ”1 : 

وقيل : الشرعة: السنةء والمنهاج : السبيل» يعني : الطريق الواضح الذي يتضح 
لكل سالك فيه إلا المعاند والمكابر؛ فإنه يثرك السلوك فيه مكابرة» يخبر -عز وجل ؛ 
والله أعلم- أنه لم يترك الناس حيارى لم يبين لهم الطريق الواضح يسلكون فيه؛ بل بيّن 
لهم ما يتضح لهم إن لم يعاندوا؛ ليقطع عليهم” العذر والحجاج ٠‏ وإن لم يكن لهم 
حجاج» وبالله التوفيق. 

0 ال 

اختلف فيه» قيل: لو شاء الله» لجعلكم جميعا على شريعة واحدة» لا تنسخ بشريعة 
أخرى» لكن نسخ شريعة بشريعة أخرى؛ لفضل امتحان» ولله أن يمتحن عباده بمحن 
مفكلية) عبف ا 


2 علقم 4ك‎ LK شر مهمو‎ e 


وقيل : ولو شاه أَنَّهُ لَجَمَلَكُمَ أَمَّهَ دة أي : على دين واحد» وهو دين الإسلامء 
لم يجعل كافرًا ولا مشركًاء ولكن امتحنكم بأديان مختلفة على ما تختارون وتؤثرون» ثم 
اختلف في المشيئة : 

قالت المغتزلة: هي مشيغة الجبر والقسر. 


)001 وذلك في قوله - تعالى -: ما نسَح يِن ءَايَةٍ #[البقرة:” .]١١‏ 

(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: وقوله: لشْرْعَة4. 

(۳) أخرجه الطبري (511/4)» رقم )۱۲۱٤۸(‏ وما بعده» وعبد بن حميد وسعيد بن منصور والفريابي 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه» كما في الدر المنثور (؟017/5). بلفظ : 
«سبيلا وسنة». وأخرجه الطبري )١17177(‏ وما بعده بلفظ : «سنة وسبيلا». 

(5) قاله مجاهدء أخرجه عنه الطبري )5١١/5(‏ برقمي .)۱۲۱٤١ 215١155(‏ 

(7) في الأصول: لهم. 

(۷) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١۷/١(‏ 


. 24> عل دي 
آَم واجلاة 5 
> 


55 سورة المائدة الآيات: 48 - ٠ه‏ 


وقال أصحابنا: لمق ونين الاختيار» وقد ذكرناها في غير موضع”") 

وقوله : «تَأسَيُِا الْكيت» . 

قيل : سابقوايا أمة محمد الأمم كلها بالخيرات” 

ويحتمل قوله : #فاسكيفوا الْحَيرتِ ». 

ار ماله رو ا 
[الحديد:١‏ ؟]. 

وأصل قوله: ##دَآسَئَيِقُواْ الْحَيْرَتِ». أي: اعملوا الخيرات؛ كقوله: «#وَعَمَلُوا 
صلا . . . 4 الآية [سبأ:١١].‏ 

وقوله -عز وجل-: #وآن أحكم نهم مآ أل اله ولا َم أَهْوَآءهْ 4 

0 ا اسه أنه لا يتبع أهواءهم - 
والوجه فيه ما ذكرنا: أن العصمة لا تمنع النهي؛ بل تؤيد» وقد ذكرنا فيما تقدم. 

ويحتمل أن يرجع النهي إلى غيره» ويراد بالنهي والأمر: غير المخاطب به؛ على ما 
ذكرنا من عادة الملوك: أنهم إذا خاطبواء كير من هو أجل عندهم وأعظم قدرًا , 
وأرفع منزلة؛ فعلى ذلك هذا . وقوله: #ول َع أَهْوَآمَهُمَ» فيما غيروا وبدلوا؛ هذا 

ويحتمل ألا تتبع أهواءهم: فيما طلبوا منك من الجلد مكان الرجمء أو الدية مكان 
القصاص ؛ لما رأى بنو النضير لأنفسهم من الفضل على بنى قريظة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وَاعَدَرَهُمّ م أن بَنْيبولك عن بع مآ أل اه ك4 . 

قوله : أن يفْيَثولك € أي : يصدوك عن الحكم ببعض ما أنزل الله إليك» والفتنة هي 
المحنة» وهي تتوجه إلى وجوه» وقد ذكرنا E‏ 

وقوله -عز وجل-: #إتإن ولوا فاعم أا برد أله أن صم بِبَعْضٍ دو : 

تراه اا 24100 تر لمر اهن a‏ 
اعم آنا برد أله ن بصم بعش ديم 4 اختلف فيه: 

قال بعضهم : إنما يعذبهم الله ببعض ذنوبهم» لا يعذبهم بجميع ذنوبهم. 

وقال آخرون: عذاب الدنيا عذاب ببعض الذنوب» ليس هو عذابًا بكل الذنوب؛ لأنه لا 


.)١١/١۲( ينظر: تفسير الرازي «مفاتيح الغيب؟‎ )١( 
.)1/17( (؟) ينظر: تفسير الطبري (2»)31/4 وتفسير الرازي‎ 
(؟) في ب: قوله: قولوا»: أعرضوا.‎ 
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يدوم» وأما في الآخرة: فإنهم يعذبون بجميع ذنوبهم؛ لأن عذاب الآخرة دائم؛ فهو 
عذاب بجميع الذنوب» وعذاب الدنيا زائل؛ فهو عذاب ببعض الذنوبء والله أعله”" . 

وقوله -عز وجل-: «أقحكم لهي يعون 

قال بعضهم : هذا صلة قوله: # يقولونَ إن ار ها فو ون و اسدرا؛ 
فقال الله -عز وجل-: لاأْنَحَكم الْهَة يَعُون 4 . 

وقال آخرون: روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- يقول: فحكمهم في الجاهلية 
يبغون عندك يا محمد في القرآن" . يعني: بني النضير . 

وقوله -عز وجل-: ومن أَحَمَنٌّ مِنَ أله 2ك5م41[المائدة: .]6٠‏ 

أي : لا أحد أحسن من الله حكماء على إقرارهم أن الله إذا حكم لا يحكم إلا بالعدل. 
قوله 00 لذن اموا لا دوا اليو رالرى َيه بعصم اويا بَعْضٍ ومن 0 


رارت شر 000 م دعم 


مهم إِنَّ أله لا يَهَدِى الْقَوْمْ القَلِِييَ @ ری الذي فى لوبهم رض رغوت فم يوون شتآ 
تیدا دار فم کک أن ياق ا أو أَمْرِ مَنْ عِندِ مَيضَيحُوا م ما سرو ن اشم تدييت لر 
7 0 ا ٤و‏ م سم هد e 2 e‏ کر 00 1 E‏ 5 اد ى 
2 الذي امنا آهل الَذِنَ أذ سمو بأ ا XK‏ حَبطت أعمطلهم اتو حيري 


© 

وقوله -عز وجل -: يا لذبن “امنا لا تيذا اة لسرت أي تنش أزلياة بت4 . 

يحتمل قوله -تعالى-: يدا الود رالرى أيه » وجوهًا: 

يحتمل : لا تتخذوا أولياء فی الدين» أي : لا تدينوا بدينهم ؟ فإنكم إذا دنتم بدينهم 
صرثم أولياءهم . 

ويحتمل : لا تتخذوهم أولياء فى النصر والمعونة؛ لأنهم إذا اتخذوهم أولياء في النصر 
والمعونة صاروا أمثالهم ؛ لأنهم إذا نصروا الكفار على المسلمين وأعانوهم فقد كفرواء 
وهو كقوله -تعالى-: لاجا ارب منوا لا دوا بِطَانَهٌ م دُويك. . .4 الآية [آل 
عمران:8١١]‏ نهاهم أن يتخذوا أولئك موضع سرهم وخفیاتهم ؛ فعلى ذلك الأول والله 
أعلم . 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي /1١7(‏ 4١)؛‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (19/5). ولفظ القرطبي: «أي 

يعذبهم بالجلاء والجزية والقتل» وكذلك كان وإنما قال: «ببعض»؛ لأن المجازاة بالبعض كانت 


كافية في التدمير عليهم». 
(؟) فى أ: الجاهلية. 


ي 
)۳( تقدم عن عن ابن عباس نحوه. 
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والثالث : الا كد اليبو وَالتَسَرَئ ال4 في المكسب والدنيا؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك 


لابد من أن يميلوا إليهم» ويصدروا عن رأيهم في شيء؛ فذلك مما يفسقهم› ويجرح 
شهادتهم» فهذا النهي يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناء والله أعلم. 

وفي الآية دلالة أن الكفر كله ملة واحدة» وإن اختلفت”"' مذاهبهم ونحلهم؛ فالواجب 
أن يرث بعضهم بعضًا؛ كقوله -تعالى-: بصم أؤليآهُ عض كما أن أهل الإسلام يرث 
بعضهم بعضاء وإن اختلفت مذاهبهم؛ ألا ترى أنه قال : وليئو والنؤيكث بطم راء 
بم [التوبة : ۷١‏ ] الآية؟! وليس ذلك بداخل في قول رسول الله َل : «لَايَتَوَارَثُ اهل 
ِلَتيِنِ)”" ؛ لما عليه الآية : ل ا ولكن أحدًا منهم لا يرث المسلم ولا 
يرثهم المسلم؛ لقول رسول الله ميو : «لا يَكَوَارَتُ اَل مين ؛ E‏ ملة حق» 
وح ملة باطل» و روو وما روي : «لا ترت أَمْل الكتاب» وَل 
رونا إلا أن يرت الو جل عَبِدَهُ أو امت وجل لَنَا نِسَاؤّهُمْ ولا يَحِلُ لَهُمْ نِسَاؤْنَا0”*' فما 
يرث عبده أو أمته» ليس بميراث؛ إنما هو ملك كان يملكه قبل موته؛ فعلى ذلك بعد 
موته» وروي [عن النبي ا رلا ت المْشلي ولا الكافر المسلي»“ . 

وقوله - عز وجل -: لوس بوم یکم كم من . 

يحتمل قوله: #وس بم يكم كم رت الوجوه التي ذكرنا: الولاية في الدين» 
والولاية فى النصر والمعونة؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك صاروا منهم في حكم الدنيا والآخرة» 
أو الولاية في المكسب والدنيا؛ فيصيرون منهم في حكم الدنياء والله أعلم . 

فإن قيل: أليس يرث المسلم المرتدء وقد قال: #وس بوم نكم ِنَم منم : أخبر أن 


)١(‏ في أ: الكسب. 

)۲( في ب: : اختلف. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه (1۱۱/۳) في باب لا يتوارث أهل ملتين »٠ '١8(‏ وقال: هذا حديث 
غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي لخن والدارقطني في سنه (1/0/5), 
والدارمي (۳۷۰-۳۹۹/۲) في الفرائض: باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام من طريق 
الحسن عن جابر بلفظ مختلف. 

() أخرجه الدارمي (۲/ ٠۳٦۹‏ 2037706 والطبراني في الأوسط (۸/٤۳۷)ء‏ رقم (8115)» والدارقطني 
(5/ 2076 والبيهقي :4)5١8/1(‏ من طريق الحسن عن جابر مرفوعًا: «لا نرث أهل الكتاب ولا 
يرثوناء إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته» وح امم ولا ينكحون نساءنا»» وهذا لفظ الطبراني 
والدارقطني» ورجاله ثقات. قاله الهيثمي في المجمع (5511/4). 

2 في ب: عنه» عليه السلام. 

() أخرجه البخاري )20/1١7(‏ كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر »)٦۷٠٦4(‏ ومسلم (۳/ 
۳ كتاب الفرائض .)١51١5/١(‏ 


سورة المائدة الآيات: o4 ه٣ - ٥١‏ 


من تولاهم من المسلمين صار منهمء ونحن لا نرث اليهود والنصارى» كيف ورت من 
ضار مهم مق المسلمين ؟1” 

قيل: معنى قوله: هَإِنمُ مم في الدين والكفرء لا في الحكم والحقوق؛ لأن المرتد 
إلى النصرانية ليس بمتروك على دينه» فلم يكن من أهل تلك الملة؛ وإذما الملة ما يُمَدُ 
عليها أهلها؛ ألا ترى أن المرتد لا يرث النصراني إن كانوا أقرباء» فلو كانت النصرانية له 
ملة ورثه أهلها؛ لأنا نعلم أن النصارى يرث بعضهم بعضًا؛ فلمًا لم يرثوه دل ذلك على أنه 
ليس من ملتهم» وأن حكمه في الميراث حكم الملة التي يجبر على الرجوع إليهاء وعلى 
ذلك جاءت الآثار عن الصحابة : روي عن علي -رضي الله عنه- أنه أتى برجل ارتد عن 
الإسلام فعرض عليه الإسلام» فأبى؛ فضرب عنقه» وجعل ميراثه لورثته المسلمين. 
وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كذلك . 

ووو عق رید بن ابت غ : 

وقوله -عز وجل-: إن لله لا يَهُدى ألْقَمَ الظِيينَ4 . 


وقوله -عز وجل-: ##ترّى الَذِنَ فى فلوبهم مرش4 
وهم المناققون» كفؤلة -تعالى ت ام حيبت ارت اف اوه رض [محمد: ۲۹ ] 
إلى قوله: #وَلَعَرنَهُمْ في لحن امول [محمد:٠"]‏ » وهو وصف المنافقين . 


# سروت فم يوون كى أن تمستا رة : كانوا يظهرون الموافقة للمسلمين؛ خوفا 
منهم» وفي السر مع الكفرة؛ لأنهم كانوا أهل ريب وشكء ولا دين لهم» يميلون إلى من 
رأوا السعة معهم والأمن. وكانوا على شك من أمر محمد ييو وريب» # قولونَ َس أن 


ع لاس ہرد 


تیا دار : لعل محمدًا لا ينصر ولا يتم أمره؛ فأسروا في أنفسهم الموافقة”"" للكفر 
والغش للإسلام وأهله» ويظهرون الموافقة للمؤمنين؛ لما كانوا يسمعون رسول الله ي 
بن التضر 'والظفر للقة هيه >٠‏ لكن ذلك لا يتحقق عندهم» وكانوا كما قال الله -عز 


رور 


وجل-: <يتزتين ين كبك 1 لك إل ؤل ولا إلى شنولا . . . 4 الآية [النساء ٠٤١۳١:‏ ]ع وكانوا 
ينتظرون النصر والظفر؛ فيميلون إلى حيث كان النصر والظفر؛ فيقولون للمؤمنين إن كان 


)554/5( أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (1/4/5؟), (717484, ١۳۸٠۳)ء والبيهقي‎ )١( 
عن علي بن أبي طالب» وابن ن أبي شيبة (۳۱۳۸۳) ومن طريقه البيهقي عن عبد الله بن مسعود.‎ 

)۲( في ب : : المودة. 

002 في ب: للمسلمين: 


0° سورة المائدة الآيات: 0١‏ - ٣ه‏ 


الظفر لهم : لر تک مک [النساء ١4١:‏ ] » وإن كان للكافرين فيقولون: ألم سود 
کک تشک ن لمن 4 [النساء: 31١51١‏ ] . 

وقوله -عز وجل-: می اله أن يأ ات4 . 

أي" : بالنصر: نصر محمد بيه والظفر له على أعدائه» وفتح البلدان والأمصار له 
وإظهار دينه: دين الإسلام؛ على ما روي أنه قال: «تُْصِوْتٌ بالؤغب مَسِيرَةٌ شَهْرَيْنِ)”" 2 
وعلى ما فتح له البلدان كلها" . 

وقوله -عز وجل-: #أو َم من . 

قيل : عذاب أولئك الكفرة وهلاكهم في الدنيا . 

شیا عل تا اسا ن آشة4. 

عند العذاب والهلاك» أو يندمون في الآخرة؛ لما أصابهم من العذاب. 

لما أَسَيُواْ ن نشم : في الدنيا من المودة لهم والعداوة للمؤمنين» والله أعلم. 

وفي قوله : #يفولون ّى أن تسا دة دلالة إثبات رسالة محمد كَلِ؛ لأنه لا يحتمل 
أن يقولوا: كى أن تيتا ابره © من حيث يسمع أهل الإسلام ذلك منهم ؛ دل ذلك لهم 
أنه إنما عرف ذلك بالله؛ وكذلك بما أخبر من الوعد بالنصر له والظفرء ثم كان على ما 
أخبره ووعد؛ دل أنه خبر عن الله تعالى. 

E 


بعضهم لبعض لما ظهر نفاق أهل النفاق قتلوا وافتضحوا؛ كقوله -تعالى- : « تَلْمُونيرت 


أَيْمَمَا قفرا أُجِدُوأ وَفْيَنُوا» [الأحزاب: »]1١‏ قال المؤمنون عند ذلك : اأْمَوْلَآه الَدنَ فما 
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2 ساح سا سم 2 ع 0-6 
الله جهد امم نم مَك 4 . وقد كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين» ويحلفون [بالنه ]3 


بلك في ب : أو 

(۲) أخرجه البخاري )٤۳١ - ٤٤٥ /١(‏ كتاب التيمم: باب )١(‏ حديث »)۴۳١(‏ ومسلم (۱/ ۳۷۰ - 
0١‏ كتاب المساجد» حديث »)57١/(‏ والنسائی )١١١- ۲۱۰ /١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم 
بالصعيد (577)» والدارمي (۳۲۲/۱)ء والبيهقي (۲۱۲/۱)» وأحمد )۳۰٤/۳(‏ عنه مرفوهًا 
بلفظ : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى - فذكر منها - : «ونصرت بالرعب مسيرة 
شهرين»2. 

(۳) في الأصول: كلهم. 

(6) أخرجه ابن جرير (57/4), :4)١1188-1١7184(‏ وذكره السيوطي في الدر (2511/5)؛ وزاد 
في الدلائل. 


سورة المائدة الآيات: 5ه - 0:١ ٥۸‏ 


على ذلك» ويضمرون الخلاف لهم والعداوة» والمودة للكفرة؛ كقوله -تعالى-: 
جرت لله تا الوا [التوبة : ۷٤‏ ۲ يون ڪڪ رصا نيم [التوبة :7 ]ء ونحو 
ذلك. فذلك معنى قوله: أمَوْل أل اضما باه جَهْدَ ينيم لم 4 ٠‏ والله أعلم. 

وفوله : حبطت حيطت الهم اد بح صبحوا سرن 4 . 

ا اااي ا و ان ل ی 
#تَأصبَحوأ». أي : صاروا خاسرين بعد الافتضاح ؛ حيث ذهبت منافعهم التي كانت لهم 
قبل الافتضاح وظهور نفاقهم. 

ويحتمل قوله -تعالى-: حيطت أََعَدُُم4: التي عملوا ظاهرا؛ مراءاة للناس . 


م5 ب مسرو م e‏ مسمس لول ميو 2س ارون ول 54 سس 
قوله تعالى: ا الذر اموا من رتد 27 عن دين سوف باز 21 قور م وبول أذ عل 
مجو عه هر لص مم ع رمي رس 6 ماس بەر مني وه تی د 
الْمَؤْمِيين عرو 0 لفرت هدوت ف سيل آله وک افون مه لآب ذلك فضل الله 1 من مشا 


و وسم لیم لوي إنَنا ولم مه ورسولم وأ اموأ اليب يقيمُونَ الصَّلوة ويون رة وهم ركمو 
2 ومن 1 له سول وَألَذِنَ ءامنا فن حوب ألو هم الْمَلِبونَ © 0 اموا لا نيدو لذن 
کرو أ دک ھڇ هرو ول س ب أو أ الْكنبَ يمن 16 ولتار أ أي ا فوا أله إن کم موم مين 22 
ل اللو ادها حرا ۴ دینک ا2 قوم لا يمون 4 

وقوله -عز وجل-: #يكأما الي انوا من َد 0 عن وينه . . . © الآية 

قوله - تعالى -: #إمن يبد نگم عن دبيو» : إن قوله: من بيد ينگ - وإن كان 
حرف توحيد وتفريد - فإن المراد منه الجماعة؛ ألا ترى أنه قال : سوك ياق أله بور 4؟! 
دل هذا على أن المراد منه الجماعة والعصابة» ولأن الواحد - والاثنين - إذا" ارتد عن 
الإسلام يؤخذ ويحبس ويقتل إن أبى الإسلام» والجماعة إذا ارتدوا عن الإسلام احتيج إلى 
نصب الحرب والقتال؛ على ما نصب أبو بكر الحرب مع أهل الردة. 

وفي الآية دلالة إمامة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- لأن العرب لما ارتدت [عن 
الإسلام ]*" بعد رسول الله يك حاربهم؛ فكان هو ومن قام بحربهم ممن أحب الله وأحبه 
الله . 


وعن الحسن -رضي الله عنه- : #صوف يأف الله يتور مهم وجوت قال : هو - والله - 


٥۸ - سورة المائدة الآيات: 4ه‎ ot 


أبو بكر وأصحابه» رضي الله عنهع أجمعين : 


وقوله -تعالى-: طقل بنمُسَلَنِتَ من الأمراب سَتُتَعَوْنَ إل فوم أل بأ سيير نميو أو 
الى آله ا حصنا 4 [الفتح: ]١١‏ : يدل على إمامة أبي بكر -رضي الله 
عنه- لأنه كان الداعى إلى حرب أهل الردة. 

فإن قيل: يجوز أن يكون النبي بي هو الذي دعاهم - قيل له: قال الله - تعالى -: 


5 
r م‎ 7 


«قثل أن حرجا مى أبدا ون يلوا مى عدوا 4 [التوبة: ۸] فمحال أن يدعوهم فيطيعواء 
وقد قال الله -تعالى-: إنهم لن يخرجوا معه أبدًا. 

فإن قيل: قد يجوز أن يكون عمر - رضي الله عنه - هو الذي دعاهم - قيل له: فإن 
كان» فإمامة عمر - رضي الله عنه - ثابتة بدليل الآية» وإذا صحت إمامته صحت إمامة أبي 
بكر - رضي الله عنه - لأنه المختار له والمستخلف. 

فإن قيل: قد يجوز أن يكون على - رضي الله عنه - هو الذي دعاهم إلى محاربة من 
حارب - قيل له؛ قال الله -تعالى-: يلرم أو رة [الفتح: 1]» وهذه صفة من 
يُحَارَبُ من مشركي العرب الذين لا تقبل منهم الجزية» وعلي -رضي الله عنه- إنما حارب 
أهل البغي وهم مسلمون» ولم يحارب أحد بعد النبي أهل الردة غير أبي بكر - رضي الله 
عنه - فكانت الاية دليلا على صحة إمامته. 

وقوله -عز وجل-: وف أن أله يقو يبحم يودر 

مََوْتَ4 كقوله : عَسَى4» والعسى من الله واجب. أخبر - عز وجل - أنه يأتي بقوم 
يحبهم؛ لبذلهم أنفسهم في مجاهدة [أعداء الله]» وتركهم في الله لومة لائم؛ فذلك 
لحبهم لله؛ لأنه لا أحد يبذل نفسه للهلاك» وترك لومة لائم - إلا لمن يحب الله» وأحبهم 
لله : لما أثنى عليهم بقوله: ل مهوت ف سیل آلو ولا باون لَمَدَ لاير وحبهم لله: لما 
بذلوا أنفسهم في مجاهدة أعدائه» وتركهم لومة لائم. 

وفيه دلالة إثبات إمامة أبي بكر -رضي الله عنه- لأنه - عز وجل - أثني عليهم 
بخروجهم في سبيل الله ومجاهدة أعدائه؛ فلو كان غاصبًا ذلك على عل -رضي الله عنه- 
أو كان غير محق لذلك - لم يكن الله ليثنى عليه بذلك؛ لأنه كان اکا ها لسن له احا 


)1( أخرجه الطبري / (IT‏ رقم (۱۲۸4) وما بعده» وعبد بن حميد واين المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ» وخيثمة الأترابلسى في فضائل الصحابة» والبيهقي في الدلائل: كما في الدر المنثور 
.(o1¥/)‏ 

(۲) في أ: أعداؤه. 


o ٥۸ - ٥٤ سورة المائدة الآيات:‎ 


ومضيعًا حقا لغیره» ومن كان هذا سبيله لم يكن يستوجب كل هذا الثناء من الله تعالى؛ 
فهذا ينقض على الروافض قولهم وما روي: ١مَنْ‏ كُنْتُ مَؤْلَاهُ فَعلِنْ مولا“ وغيره من 
الأخبار» وذلك في الوقت الذي طلب علي -رضي الله عنه- الخلافة وحارب عليها؛ لأنه 
لا يحتمل أن يعلم أن له الخلافة في زمن أبي بكر -رضي الله عنه- ويرى الحق لنفسه» ثم 
يترك طلبها؛ لأنه كان مضيعًا حق الله عليه؛ فدل سكوته وترك طلبه على أن الحق ليس ل 
ولكن كان لأبي بكر -رضي الله عنه- والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ول عل الْمَؤْمِنِنَ 4 . 

أ:: للمؤمنين» أي : O‏ رحمة ورأفة للمؤمنين . 

عرو عل الْكَفْرتٌ» 

e‏ شاقة شديدة على الكافرين» وهو ما وصفهمء عر وجل : اء عل الکنار رج 
ينيم 4 [الفتح: ۲۹] الآية» بذلك وصفهم عز وجل . 

وقوله: #دلك فصل اله يُؤْتبهِ من يمام ا اختلف فيه: 

قال بعضهم : ذلك الجهاد في سبيل الله أي : في طاعة الله فصل أنه يُْتِهِ من 24537 
وقيل : ذلك الإسلام صل أل ُوه سن سا4 . 

وراه وأسع م علي 4 

قد ذكرنا هذا في غير موضع . 

قوله تعالى: إا ولیم اه ورسولم وَألَدنَ امنا أل يمون الصَّلاه ويون كوه وحم ركعون 4 

وقوله -عز وجل-: إت ویم اله ورسولم ولذ ءامنا . . . * الآية. 

قال بعض أهل التأويل: قوله -تعالى-: # إا وليم أله وَرَسْولُمٌ ويي امنا هو صلة 
قوله: يما الَدذِنَ امنا لا يدوا الود واللمكرط أزية بشي أزيآة بَمَن4 [وكذلك قوله - 
تعالى- ]° : لا یدو الیب ادوا ديت ھی وکیا من الذرت اورا الكتبٌ من لگ تالكر 
4 [المائدة: 01] هو صلة ما تقدم [ذكره]“ : نهى المؤمنين أن يتخذوا الذين أوتوا 


(© أحرجه اتی ا و امد( 080+ والصاي فى صان علن امیت وین ان 
((YY ۰o}‏ والحاكم (۳/ ۹ 1°( وار بن أبي عاض في (الشقةة (10 ۱0 ۳17 CITIA ITY‏ 
والطبراني في الكبير (24954 )1917٠ ۰۹1٩4‏ من حديث زيل ر بن أرقم» وقال الترمذي : حسن 


عن 
(0) في أ: ذو. 


فرق في ب : وقوله. 


:2 سورة المائدة الآيات: ٥٤‏ - 8ه 


الكتاب» ك 
ولي الذين آمنواء والمؤمنون -أيضا- بعضهم أولياء بعض [كما في] قوله: وَالْمَؤْسُونَ 
وَالْمْوّمست بعس سم ويه بع [التوبة: ۷١‏ ]» فإذا كان الله -عز وجل- ورسوله والذين آمنوا 
U aT‏ الكفار أولياء . 

وذكر في بعض القصة أن عبد الله بن سلام قال للنبي ية : إن اليهود أظهروا لنا العداوة 
من أجل إسلامناء وحلفوا ألا يكلموناء ولا يخالطونا في شيءء ومنازلنا فيهم» وإنا لا 
نجد متحدثًا دون هذا المسجد؛ فنزلت الآية - فقالوا: قد رضينا بالله وبرسوله والمؤمنين 
أولياء . 

ثم اختلف في نزوله : 

قال بعضهم : نزلت في شأن علي -رضي الله عنه- تصدق بخاتمه وهو في الركوع”" . 

ويقولون: خرج النبي ييه فإذا هو بمسكين» فدعاه النبي اة فقال: «مَل أغطاك أحدٌ 
شَينّااء قال: نعم [يا رسول الله]”"*. قال النبي ا : «ماذا ؟2 قال: خاتم فضة؟ قال: ٠‏ 
أغطاك؟» قال : ذلك الرجل القائم- يعني : عليا - قال النبي يَلة: «على أي حال أعطاكه؟ 
قال: أعطانيه وهو راكع؛ فكبر النبي بيا ودعا له وأثنى عليه" . فاحتج الروافض بهذه 
الآية على تفضيل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على أبي بكر وإثبات الخلافة له 
دون غيره. 

ويقولون: نزلت في شأنه -رضي الله عنه- لما روي عن أبي جعفر -رضي الله عنه- 
قال: «تصدق علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بخاتمه وهو راكع ؛ فنزل : اليب قيمُونَ 
الَو وون الكو وه رکم 

فيقال لهم : هب أن الآية نزلت في شأنه» وليس فيها دلالة إثبات الخلافة له في زمن 


(۱) أخرجه ابن جرير (519-578/54) )١771١5(‏ عن السدي» (۱۲۲۱۸) عن عتبة بن أبي حكيم» 
۲۹١‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ »)١۱۹‏ وعزاه للخطيب في المتفق والمفترق 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبى ي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباسء وللطبراني في الأوسط وابن 
مردويه عن عمار بن ياسر» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن ن عساكر عن سلمة بن كهيل» وابن 
جرير عن مجاهد» والسدي» وعتبة بن أبي حكيم. 

(؟) سقط من ب. 

(*) أخرجه الطبري (6١؟5١)‏ عن السدي» وبرقم (7١5؟1١)‏ عن أبي جعفرء وبرقم (۱۲۲۱۹) عن 
مجاهد. وأخرجه الخطيب في المتفق والمفترق» كما في الدر المنثور (519/5) عن ابن عباس» 
وله طرق أخرى كثيرة. ينظر: الدر المنثور (619/5-:05). 

(:) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۳۸۳/۲). 


سورة المائدة الآيات: ٥٤‏ - 0۸ :2 


أبي بكر -رضي الله عنه- لأنا قد ذكرنا في الآية الأولى ما يدل على إثبات الإمامة له فى 
الوقت الذي كان هو إماماء ونحن لا نجعل لعلي - كرم الله وجهه - الخلافة له في الوقت 
الذي لم ير لنفسه فيه الخلافة؛ لأنه روي عنه أنه قال: «إن أبا بكر هو خير الناس بعد 
رسول الله ب أو كلام نحو هذا. 

وفي الخبر عن النبي كَل أنه قال : لو ولم أبا بک لوجدْتُوة قرا فى دينه» ضَمِيًا فى 
بَدَيْه» إن وليم عُمر لَوَجَدْثُمُوهُ قوب فى ديه وَبدَيْهِء وإ ولم علا لَوَجَدْتُمْوهُ هايا مَهْدِئا 
مُوْشِدًا» فنقول: نحن على ما كان من على وسائر الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- 
من تسليم الأمور” '' إلى أبي بكر» وتفويضهم إليه من غير منازعة ظهرت من على- كرم الله 
وجهه - في ذلك ؛ فلو كان الحق له في ذلك الوقت» لظهرت منه المنازعة على ما ظهرت 
في الوقت الذي كان له. 

فقالوا: لأن عليًا -رضي الله عنه- لم يكن له أنصار» وفي الوقت الذي ظهرت المنازعة 

منه والطلب كان له أنصار. 

قیں : لا يحتمل أن يكون الحق له فيها ثم لا يطلب؛ لما لم يكن له أنصار؛ ألا ترى أن 
أبا بكر - رضي الله عنه - مع ضعفه في بدنه» خرج وحده لحرب أهل الردة» حتى لما 
رأوه خرج وحده حينئذ تبعوه؟! فأبو بكر لم يترك طلب الحق لعدم الأنصار» مع ضعفه في 
بدنه» فعلي -رضي الله عنه- مع شدته وقوته وفضل علمه بأمر الحرب؛ حتى لم يبارز 
أحدًا من الأعداء إلا غلبه وأهلكه؛ فكيف توهمتم فيه ترك طلب الحق لفقد الأنصار له 
والأعران في ذلك؟! هذا لعمري لا يتوهم في أضعف أصحاب رسول الله ية فضلا أن 
يتوهم في علي- رضي الله عنه- فدل ترك طلب ذلك منه على أنه ترك؛ لما رأى الحق له 
والله أعلم. 

واحتجوا بما روي عن [رسول”" الله كله أنه قال لعلي : «أَنْتَ مي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ 
مُوسَى ) غير أن لا بی بَغدى» 9 وهارون كان خليفة موسى؛ فَلِمَ أنكرتم -أيضًا- أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )30١/5(‏ كتاب الفضائل: باب ما ذكر فى فضل أبى بكر الصديق 
١ ١ (0)‏ 1 

(؟) في الأصول: الأموال. 

(۳) فی ب: نبي . 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۱۸۷١ /٤(‏ كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل على بن أبي طالب» حديث 
٩ e‏ ) وأحمد (۱۷۷/۱)» وعبد الرزاق (91/50)» والحميدي (۷۱) من حديث سعد بن 


بي وقاص . 


٥۸ - سورة المائدة الآيات: 5ه‎ o 


عليًا - رضي الله عنه - كان خليفة رسول"'" الله ية؟! قيل: لهذا جوابان: 

أحدهما : أن قوله: «أَنْتَ مني بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» يحتمل أن يكون في الأخوة 
التي كان آخاه رسول الله ييه وليس في إثبات الأخوة إثبات الخلافة له. 

والثاني : أنه كانت له الخلافة في الوقت الذي كان هوء وليس في الخبر جعل الخلافة 
له في الأوقات كلها وهكذا جواب ما روي عنه: «مَنْ كنت مَؤْلَاهُ قعل مولام وال 
أعلم . 

ثم إن كان الحديث الذي روي عن أبي جعفر -رضي الله عنه- صحيحًا؛ ففي الآية 
معنيان : 

أحدهما : فضيلة علي - كرم الله وجهه - وقد كان كثير الفضائل» مُشتكيلاً خصال 
الخير. 

والآخر: أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدهاء وقد روي في بعض الأخبار عن النبي 
كه أنه خلع نعله في الصلاة» وأنه مس لحيته» وأنه أشار بيده» وغير ذلك من العمل 
اليسير فعله في صلاته؛ فيقاس كل عمل يسير على ما دل عليه الخبر على جواز الصلاة. 

وفيه وجه آخر: وهو أن الصدقة التطوع تسمى زكاة؛ لأن صدقة علي - رضي الله 
عنه - بالخاتم لم تكن صدقة مفروضة» بل كانت تطوعًا؛ فسماها الله زكاة وإن كانت 
تطوعًا؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: #وما عَاْسْر من رکو ترِيدُوت وه آل4 
[الروم: ۳۹]ء فسماها [الله]" زكاةء وإن كانت تطوعًا؛ كما تسمى صلاة الفرض 
والتطوع : صلاة» وصوم التطوع والفرض : صيامًا؛ فعلى ذلك هذا. 

وظاهر الآية في جملة المؤمنين» [و] ليس علي -رضي الله عنه- أولى بها من غيره» 
فإن كان فيه نزل» فهو ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَمن بول أله وَرَسْومٌ ولي امنوأ إن جرب آلو هم اليبو . 

ظاهر هذا لو صرف إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- كان أقرب؛ لأنه كان هو 
الغالب على أهل الردة من أول ما وقع بينهم إلى آخره» وعلي -رضي الله عنه- إنما صار 
الأمر له في آخره حين حارب الخوارج» وال أعلم. 

وقوله -عز وجل -: یا ان ءامنا لا دوا اليب تدوأ ديك هروا يا . . . * إلى آخره 


)۱( في ب: الرسول. 
(۲) تقدم. 


سورة المائدة الآية: 09 0۷ 


يحتمل النهي عن اتخاذ أولئك أولياء وجومًا: 

يحتمل : النهى قبل أن يتخذوا؛ لئلا يتخذوا. 

ويحتمل : ال بعدما اتخذوا أولياء: لا فى الدين» ولكن فى بعض المكاسب. 

ويحتمل : أن گرڈ النهي للمنافقين اكرام أولنك على الجر وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم. 

والحزب: هو العون والنصر في اللغة؛ قال الكسائي: تقول العرب: فلان حزبي» 
أي : ناصري وعوني . 

وقوله: ##وَإدًا يتم إلى الصَّلوٌ أتحدوها هروا وبا . 

يخبر نبيه ية غاية سفههم بصنيعهم إذا نودي [إلى الصلاة]”'"؟ لأنه ذكر في القصة: 
أنهم إذا سمعوا المنادي يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» قالوا: 
حرق الكاذبء وقالوا : والله ما نعلم أهل دين من هذه الأديان أقل حظا في الدنيا والآخرة 
منهمء يعنون : : محمدًا ية وأصحابه -رضي الله عنهم- فدخل”" خادمهم ليلة من الليالي 
بنار وهو نائم» فسقطت شرارة؛ فحرقت البيت واحترق هو وأهله. 

وقوله -عز وجل-: #ذللك باهر وم لا يلود 

ا ل ا وإلا كانوا يعقلون؛ وعلى ذلك يخرج قوله 
واوا لو كنا شمه EES‏ ف مى آلسَعير# [الملك: »]٠١‏ لما لم ينتفعوا بما سمعوا 
به وعقلواء قوله : لصي بكم ع . . .4 الآية [البقرة:8١]:‏ إنا نعلم أنهم كانوا 
يبصرون ويسمعون؛ لكن نفي عنهم لما لم ينتفعوا بالبصر والسمع واللسان؛ كمن ليس له 
ذلك في الأصل» والله أعلم. 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن شدة بغضهم وحسدهم [لنبينا محمد] ‏ َة تمنعهم عن 
فهم ما خوطبوا به» وتحول بينهم وبين معرفة ذلك - فكانوا كمن ليس لهم ذلك رأسًا. 
و اهل الكتب هَل تَتقِمُونَ با إل ان ءامنا پا وما نر يتا مآ أل ين بل ون 

کد يد @4 الآية. 

قيل: #هل 4 هل تطعنون عليناء وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه . 

وقيل: وهل تعيبون علينا” . 
)١(‏ في ب: الصلاة. 
(۲) في ب: فدخلت. 
(۳) في ب: لمحمد. 
205 ذكره أبو حيان في البحر (۳/ »)٥۲۷‏ والبغوي في تفسيره (۲/ »)٤۸‏ وابن عادل في اللباب (۷/ 2405 . 


0۸ سورة المائدة الآية: ٦٠‏ 


وقال أبو عوسجة: هَل تَنقِمُونَ يآ أي : تنكرون من . 

وهو يرجع إلى واحد. 

والنقم: هو العيب والطعن» والانتقام: هو الانتصارء ومعناه: هَل تَنقِمُونَ ينآ إل أن 
“امنا أله ومآ أ نَا وما أل ين بل » أي: كيف تطعنون علينا وتعيبون» وأنتم ممن قد 
دعوتم إلى الإيمان بالله » والإيمان بما أنزل في الكتب» وأنتم ممن قد أوتيتم الكتاب» 
وفي كتابكم الإيمان بالله. والإيمان بالكتب كلها؛ فكيف تنكرون الإيمان بذلك كلهء 
وتعيبون عليناء ولا تعيبون على أنفسكم بفسقكم وخروجكم عن أمر الله تعالى» وعما 
أمركم كتابكم ودعاكم إلیه» ونهاكم عما أنتم فيه؟! 

وما أل نا وهو القرآن» وهو يصدق ما قبله من الكتب» وما أل ِن َ4 من 

الكتب المتقدمة من التوراة والزبور والإنجيل» وهي تصدق القرآن» بعضها يصدق بعضاء 
فكيف تنكرون الإيمان به؟! 


ررر رر ررر اوو 


5 5 ذه ل هدر ا يه دان 2 ترسو دو امد ب 00000 
قوله تعالى: قل هل انبتكم بسر س ذَلِكَ مثوبة عند الله من لعنه الله وعغضتب عليه وجعل مهم القردة 
و سا r‏ 


رو صر د م رر رچ س رر عاط 2 
وأضازر وعبد الطعوت أوْلَيِكَ سر مكنا وأضل عن سو ألسَّبيلٍ 4 الآية . 
3 7 يصحت 
ذكر هذا -والله أعلم- على أثر قوله: لهل تَنقِمُوتَ ما إل أن ءامنا ب . . . 4 على أثر 


رور رہ 


قوله : ودا يتم إِلَ لصوو أنخدوها هروا وَلهبًا. . . . * الآية؛ وذلك أنهم كانوا يستهزئون 
بالمؤمنين ويضحكون منهم» ويطعنون في دينهم ويعيبون عليهم؛ فقال على أثر ذلك: 

4 رخ دز مل رر ر PPE ٤‏ ر ر 
#قل» يا محمد: هل أَنَبنَكُم بِسَرّ ين ذلك أي: مما المؤمنون عليه # مثو عند أل 4 
قالوا: من؟ قال الله : لمن عه أله وَحَضب عله وَجَمَلَ مهم الْقَرَدَةَ ولَكتَازِرَ . . . * الآية؛؟ فمن 
عليهم ولعنهم» أي : حول جوهرهم إلى أقبح جواهر في الطبع وأوخسها - وهي القردة 
والخنازير - بسوء صنيعهم . 

أو يكون ذلك على أثر قول ما قالوا: ما ذكر في بعض القصة: «والله ما نعلم من أهل 
دين أقل حظا في الدنيا والآخرة من هؤلاء»» يعنون: المؤمنين؛ لأنهم كانوا يَدَّعُون أن 
الدنيا والآخرة لهم» وليس لهؤلاء لا دنيا ولا آخرة؛ فقال الله -سبحانه وتعالى-: #امُنَ» 
يامحمد: هَل اتم بكر من ذلك موي عند ش24 أي : ثوابًا عند الله» فقالوا: من هم؟ 
قال: من لمعنه أنه وَعَضسج عَلَيْد# 


والملعون : هو المطرود عن الخيرات» وجعل من حول جوهره إلى جوهر القرد 


)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر (071/5)» ولم ينسبه لأحد. 


سورة المائدة الآية: 5١‏ 2:4 


رر يان 


والخنزير» وهو أقبح جوهر في الطبع والعقل وأوسخه» ومن لويد لطامت يعنى : 
الشيطان اولك َر 4105 في الدنيا؛ لما حول جوهرهم إلى أقبح جوهر في الأرض - من 
الذين لم يحول جوهرهم إلى ذلك؛ إذ لم يروا أحدًا من المؤمنين حول جوهره إلى جوهر 
من دک وقد رأوا كثيرًا من أوائلهم قد حولوا من جوهرهم إلى هذه الجواهر المستقبحة 
في الطبع المؤذية. أو يكون على الإضمار على أثر أمر كان ونحن لم نعلم به؛ فنزل عند 
ذلك . 

وعن الحسن قال: قوله -تعالى-: فل هَل أَيَندكُم بر س كلك : کک 
والذين غضب عليهم ؛ والذين عبدوا الطاغوت» والذين جعل منهم القردة والخنازير 
منهم من جعله” قردة ومنهم من أبقى على جوهره الذي كان» وك > سر کا في 
الدنيا والآخرة. 

#وَأصَلُ عن سول سبل # . 

أي : أخطأ طريقًا وديناء والله أعلم بالقصة. 
قوله قعالى: «رَإِدَا جاءوکم دَالوَا ءامنا وید دلوا بالكثر وهم د حرجو يو وا علد يما كوأ كمون 
4 
قيل: إن الآية في اليهود . 
وقيل : لعافو اللاي 
وهي في المنافقين أشبه؛ ذكر أنهم كانوا يدخلون على النبي بي ويظهرون الموافقة 
[له]“» ويخبرونه أنهم يجدون نعته وصفته في كتبهم» ويضمرون الخلاف له في السر 
وهزءوا به؛ فقال عند ذلك : # ويد دخلا پالکفر وهم د جوا ہو : أخبر - عز وجل - نبيه 
: أنهم دخلوا بالكفر؛ لأنهم يقولون ذلك استهزاء» وعلى ذلك خرجوا؛ ففيه دلالة 
إثبات رسالة [سيدنا محمد ييا ؛ لأنه أخبرعما أضمروا؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك 
بالذي يعلم الغيب» مع علمهم أنه لا يعلمه إلا الله والله أعلم بما كانوا يكتمون ويضمرون 
من الكفر والهزء.. 


0) 


كُّ 


( 


(۲) أخرجه ابن جرير (6/٦1۳)ء )۱۲۲۳١(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 077- 
٤‏ ) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) أخرجه ابن جرير (35/5): (177720) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر المنثور .)٥١٤/۲(‏ 

)0( في ب: رسول الله. 


00۹ سورة المائدة الآيات: 1٤‏ - 35 


قونه تعالى: «ورى کیا ن سرغ فی انر مدن ايوم لحت تس م1 كوا 
ES‏ © الآية. 

e‏ يكون قوله: #وری كا كبا متهم © : من ملوكهم وعوامهم 

“و يعون ف لانو وَالْعَدٌون 6 » 8 في قول الكفر والعدوان» والعدوان: هو المجاوزة 
عن الحد الذي حد لهم» ويسارعون -أيضًا- في أكل السحت 

والسحت» قيل: هو كل محرم» وقيل: هو الرشوة في الحك» 

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: الرشوة: هي الكفرء وأما السحت: هو أن يرفع 
حاجة أخيه إلى السلطان فيأكل عنده» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

يه ذلك : قوله قعالى: لول ينهم اروت وَالْأَحبَارُ عن َويد الث اكوم 
ا ا ا 

عاتب الله -عز وجل- الربانيين والأحبار عن تركهم نهي أولئك عن صنيعهم»› 
وأشركهم في الإثم شرعًا سواء؛ ليعلموا أن العامل بالإثم والمعصية والراضي به والتارك 
النهي عن ذلك - سواءء وفيه دلالة أن تارك النهي عن المنكر يلحقه من الإثم ما يلحق 
الفاعل به. 

ES والربانيون‎ 


توله تمالى. وكات الوه يذ آله متا ا ل 
3 7 7 | ترب للتأها اه وشم فى الأ فاد رمه ل يك الننييق 69 زر أن 
أهل اعفن َأتَعََا لَحكَدَئًا عم ساتم لالت جت اليو و ولو انم فام 


٤‏ ا ما أل من دم ۾ لأكلوا من فوقهَ وَمِن ڪت أجلي جلهم هنهم أمَة مقتصدة 


0 ا کات الو يذ أي م . . . 4 [الآية 
و ار ا 5 ر 5 
قال الحسن: [قول ال «يد الله مغلولة»» ای محبوسة ممنوعة عن 


/۳( وأبو حيان في البحر‎ »)٤۹/۲( أخرجه ابن جرير فى تفسيره (578/5)» والبغوي في تفسيره‎ )١( 
١ ١ (oY 

(؟) سقط من ب. 

(0) في أ: قوله تعالى. 
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تعذيبنا؛ لقولهم: ن أبَكوا لواحو [المائدة: 18]. 

وقوله -عز وجل-: عت ٍَ4 . 

في الآخرة بالسلاسل إلى أعناقهم . 

وقوله -عز وجل--: بل یداه مَبْسُوطتَانٍ » 

بالمغفرة والتعذيب؛ يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «قولهم: «يد الله مغلولة»: لا يعنون بذلك أن يده 
موثقة مغلولة حقيقة اليد والغل؛ ولكن وصفوه بالبخل» وقالوا: أمسك ما عنده؛ بخلا 
منه» تعالى الله عن ذلك . 

وقال آخرون: إن الله - تبارك وتعالى - قد كان بسط على اليهود الرزق؛ فكانت من 
أخصب الناس وأكثرهم خيرًاء فلما عصوا الله في محمد ياء وكفروا به وبدلوا نعمة الله 
كفرًا بالنعمة - كف الله -تعالى- عنهم بعض الذي كان بسط عليهم من السعة في الرزق؛ 
فعند ذلك قالوا: يد أل مَْنولهُ24 لم يقولوا: يده مغلولة إلى عنقه» ولكن ممسكة عنهم 
الرزق» فلا يبسط كما" كان يبسط؛ وهو كقوله: اوا يحل يدك ملول لل عك ول 
سملا كَل لبس » [الإسراء: ۲۹]: نهى عن البخل في الإنفاق» لا أنه أراد حقيقة غل اليد 
إلى عنقه؛ فعلى ذلك قولهم: #يد أله 4 كناية عن البخل ووصف بهء لا حقيقة 
الغل» وبالله العصمة. 

وتأويل قوله : #عْلَّتَ أيهم 4 على هذا التأويل» أي : أيديهم هي الممسكة عن الإنفاق» 
وهم الموصوفون بالبخل والشح. 

بل يداه مبْسُوَطتَانِ4» أي : نعمه مبسوطة : يوسع على من يشاء» ويقتر على من يشاء . 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: بل يداه يبسطان. 

قال الفراء: يقال: وجه مبسوط. ووجه بسط. 

ثم لا يحتمل أن يفهم من إضافة اليد إلى الله ما يفهم من الخلق؛ لما وجد إضافة 
اليد إلى من لا يحتمل أن يكون له اليدء من ذلك قوله- تعالى -: لا أي الال من بين 
يدَيْهِ ولا من سَلْفِهِء» [فصلت:17]: لا يفهم من القرآن اليد كما يفهم من الخلق؛ فعلى 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (۲/ .)٠١‏ وأبو حيان في البحر (۳/ 0514) وعزاه للحسن البصري. 

(؟) أخرجه ابن جرير (۲/6٤1)ء 2»)١5147(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم . 

(۳) في ب: ما. 
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ذلك لا يجوز أن يفهم من إضافة اليد إلى الله -تعالى- كما يفهم من الخلق؛ ألا ترى أنه 
قال: ذلك يما دمت يدا 4[الحج ۰ و هقِِمَا كنَبتْ ایک4 [الشورى: ]"٠‏ » لم 
يفهم منه اليد نفسها؛ وكذلك قوله: َلك يمَا مَدَمَتْ ایگ [آل عمران: ۱۸۲ ] » لکن 
أضيف ذلك إلى اليد؛ لما باليد يقدم ويعطي ويكسب؛ ألا ترى أنه قال - تعالى -: للا 
مدموا بن يدي أله وَرَسُولِوء © [الحجرات: ]١‏ » ومعلوم أنه لم يفهم من اليد: اليد نفسهاء 
ولكن أضيف ذلك إليها؛ 0 والله أعلم . 

وقوله دعر وجل-: ويا يا الا 

ل عنبرا بن O‏ 3 أ ماو واللعن - في اللغة -: هو الطرد؛ كأنه 
قال: طردوا عن رحمة الله ETE‏ أبدًا بقولهم الذي قالوا. 

وقيل : فيه إخبار: أنهم يموتون على ذلك ولا يؤمنون؛ فماتوا على ذلك؛ فذلك دليل 
رسالته» عليه الصلاة والسلام» والله 0 

وقوله -عز وجل -: ولیت کیا ینم 16 أل ِلك ين رَيكَ4. 

قيل فيه بوجهين 

قيل: يريد ما أنزل [الله]”" إليك من القرآنء « ك ينبم يعني : اليهود” 2 طفن 
و 4 . 

وقيل : ولیک کا ينهم م1 أل ِلك ين رك © : من البيان عما كتموا من نعته وصفته 
التي كانت في كتابهم» وما حرفوا فيه وغيروه من الأحكام؛ فذلك مما زادهم طغيانًا 
وكفرا. 

قيل: #طتيمًا». أي : تماديًا ال رت4 : بالقرآن. 

وقيل: الان هر المدوان “موسو انجاوز عن الد الدق حك 

فإن قيل: ما معنى إضافة زيادة الطغيان إلى القرآن» والقرآن لا يزيد طغيانًا ولا كفرًا؟ : 

قيل: إضافة الأفعال إلى الأشياء تكون لوجوه ثلاثة : 

منها: ما يضاف لحقيقة الفعل بها. 
)١(‏ في الأصول: كسبت. 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره (۲/ 2650» وابن عادل في اللباب (477/1). 
(۴) سقط من ب 
(4:) ذكره أبو حيان في البحر (۳/ ١۳٥)ء‏ وابن عادل في اللباب .)٤١/۷(‏ 


)0( ذكره ابن جرير (517/5). 
(0) تقدم. 
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ومنها: ما يضاف للأحوال. 

ومنها: ما يضاف لمكان ما به يكون الفعل» وههنا أضيف ذلك إلى القرآن؛ لما 
كان فيهم من الطغيان والكفر لمكان ما أنزل إليهم بالكفر الذي كان فيهم؛ وهو كقوله 
-تعالى-: إن أَصْلَانَ كا من ألنَاين4[إبراهيم:7” ]: إنهن لا يضللن أحدًا في 
الحقيقة؛ ولكن لما صاروا بهن ضلالا أضيف إليهن» وكقوله - عز وجل -: 
اوت الح الدنا » [الأنعام : 7١‏ ] والحياة الدنيا لا تغر أحدًا؛ ولكن لما [لو]”') 
كانت :لها حراش e‏ من الزينة لغرت . 


وا ا العو وَالْقْضَاةُ إلى ور الم 
قال بعضهم : قتا بم : بين اليهود والنصارى» أي : لا يحب اليهودى نصرانياء 
ولا النصرانى يهوديًا. 


وقال آخرون: بم أي: بين اليهود؛ لأن اليهود على مذاهب مختلفة وأهواء 
مشتتة : منهم من يقول: عزير ابن الله» ومنهم من يذهب مذهب التشبيه. هم على أهواء 
مختلفة ؛ فبينهم عداوة وبغضاءء على ما ذكرنا”" الاختلاف الواقع بينهم . 

ثم معنى ما أضاف من إلقاء العداوة بينهم إلى نفسه لا يخلو: إما أن يكون له في نفس 
العداوة فعلء أو أن يكون في سبب العداوة» ولا يجوز أن يكون له في فعل العداوة 
صنع ؛ لأنه فعلهم. ولا في سبب العداوة -أيضًا- لأن سببه الاختلاف» والاختلاف 
فعلهم - أيضًا - فإذا بطل أن يكون له في واحد من هذين صنع؛ دل أن له ذلك من الوجه 
الآخرء وهو أن خلق فعل العداوة وسبب العداوة منهم» وبالله التوفيق والعصمة. 

فإن قيل: ذكر ههنا أنه تعالى ألقى بينهم العداوة والبغضاء. وو أخرى أن 
بعضهم أولياء بعض بقوله -تعالى-: «الا ذا الوه لسر أزية شم أزياة بين » 
[المائدة: ١ه]‏ كيف يجمع بينهما؟! : 

قيل : نَم أولياء بَعْضنَ 4# في أصل الدين وهو الكفرء وبينهم عداوة؛ لاختلاف الأهواء 
والمذاهب. والله أعلم. 

وفي الآية دلالة الامتنان على رسول الله َيه بما أخبر أنه ألقى بينهم العداوة والبغضاءء 


)١(‏ سقط من نا. 
(0) في أ: بدت. 
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ولو كانوا على مذهب واحد» ولم يكن بينهم اختلاف وعداوة - لكان ذلك عليه أشدء 
وفي المقام بينهم''' أصعب» لكن مَنّ عليه بالاختلاف فيما بينهم؛ لما جعل الاختلاف 
والتنازع سبب الفشل ؛ كقوله -تعالى-: #ولا تترعوأ مََفْمَلُواً. . . 4 الآية [الأنفال:47]. 

وقوله -عز وجل-: كما اوقد تارا لحر أَطْمَأَما أن . 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : كلما أرادوا مكر رسول الله يك وأجمعوا أمرهم على قتله» أطلع الله نبيه -عليه 
الصلاة والسلام- على ذلك؛ حتى لم يقدروا على مكره”" . 

والثاني : كلما انتصبوا للحرب مع رسول الله ية واجتمعوا عليه» فرق الله شملهم. 
وجعلهم بحيث لا يجتمعون على ذلكء والله أعلم. 

وقرله -عز وجل-: نَمَو فى الأ فاا 

يحتمل وجهين -أيضًا- : 

يحتمل : السعي بالفساد على حقيقة المشي على الأقدام» وهو ما كانوا يسعون في 
نصب الحرب مع المؤمنين» والاتصال بغيرهم من الكفرة» والاستعانة بهم؛ فذلك هو 
السعي في الأرض بالفساد. 

والثاني : ما كتموا من نعت رسول الله ية وصفته وحرفوا ما في كتبهم من أعلام نبوته 
وآيات رسالته» ودعوا الناس إلى غير ما نزل فيه؛ وذلك سعي في الأرض بالفسادء وبالله 
التوفيق. 

وقوله -عز وجل-: #والة لا يحب الْمتْسِيتَ» 

لأنه لا يحب الفساد» ولا يرضى به. 


وقوله -عز وجل-: #وَلو ان أهلّ الڪتب َامَنوا واتقوا لحكفرنا عم سَيِنَامهِمْ 


م م عم ره 


ادنهر جت التَعِيو # 
عامل الله -عز وجل- خلقه معاملة أكرم الأكرمين؛ حيث وعد لهم المغفرة» وتكفير ما 
ارتكبوا في حال الكفرء رقولهم في الله من القبيح”" الوَّخْش؛ لو آمنوا واتقوا الذي قالوا 


فى الله؛ وهو كما قال الله: #إن ينتهوا عفر لهم ما فد سَلَتٌ#[الأنفال:8”]: وذلك - 
والله أعلم - أنه لما تاب ورجع عن صنيعه يرجع عن جميع ما كان منه» ويندم على ذلك» 


(0) في أ: مكروه. 
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ويتمنى أن يكون ما كان منه في تلك الحال من الشر: خيرًا؛ فهو كقوله -تعالى-: 
اوت برل أنه اتهم حَسَنَدتٍ » [الفرقان: ]7١‏ ؛ لأنهم يندمون على تلك السيئات 
التي كانت منهم» ويتمنون أن يكون الذي كان منهم في تلك الحال خيرًا لا شرّاء والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وَل أَمَُمْ هامأ الور وَالْانيلَ وا 

یل عدا ین 

يحتمل : ولو أنهم عملوا بما في التوراة والإنجيل ٠‏ وبما أنزل إليهم من القرآن - 
لأكلوا من كذا مما ذكر. 

ويحتمل : #ولؤ أَمَيْ ) هم أقاموأ رة وَالْانيلَ» : على ما أنزل» ورجعوا عما حرفوا فيها 
0 د مر وما فيها من الأحكام -لكان لهم ما 

والله أعلم. 

i‏ أنهم كانوا يبخافون الضيق إذا أسلموا وهو -والله أعلم- قوله: «إن بع ادى 
مك تلن ين أي 1 [القصص: ]٥۷‏ فأخبر الله -عز وجل- أنهم لو آمنوا واتقوا 
الشرك» لوسع عليهم العيش. 

وقوله -عز وجل-: ل ل ڪلوا ين نيهر ومن حَحْتِ أَنَجَلهرٌ 4 . 

ليس على حقيقة الأكل؛ ولكن يخرج على المبالغة في الوصف والذكر؛ كما يقال: 
ا غ ا بسي ليس على حقيقة ما وصفف؛ ولكن على المبالغة 

في الوصف بالسعة . 

ويحتمل : أن يكون على حقيقة الأكل : أما ما يخرج من تحت الأرجل: فهو ما يخرج 
من الأرض من المأكول والمشروب» ومن فوقهم: من الثمار والفواكه يخرج من 
الافتجان: 

ويحتمل : ما ذكر #إين فوقهر 4 : وهو الجبالء و وَين حت أيهم 4 : الأرض» إخبار 
أن يكون لهم نزل الجبل والسهل جميعًا 

وقيل: «الَأكلوا SR‏ أرسل الله عليهم مدرارّاء #وين نحت أرما لهم 4 : 
تخرج الأرض بركتهاء وتنبت لهم الموج 
)١(‏ سقط من ب. 

(0) زاد في ب: وهو. 
(۳) أخرجه ابن جرير (4/ 2145: (۱۲۲۹۱)» وذكره السيوطي في الدر (۲/ »)٥۲۷‏ وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم . 


0 
أ 


ما انز للم من نيهم 4 
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ا 


وقال قتادة: لأعطتهم الأرض نباتها" والسماء بركتها" ٠‏ والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: امهم م مُقتصِدة4. 
قيل فيه بوجهين : 


ور رعسم 


قيل: مه مده م ا 
وقيل: منهم أمة مقتصدة على كتاب الله لم يحرفوه» ولا غيروه» ولا كتموا شيئًا. ولا 
امار الحو د E‏ 6 والله أعلم. 


و e‏ ا الإ ددع يم مومس مسو لم2 


و 


ېد * قن کی © ا کان اب کے کت ل 
اک ت ب کم وکت کیا ہم مآ آنل َك من رَبك 


2 سياه لم لمكم رصم e‏ ت م کا ی د ع فد ع ا 
يها وکنا ا اس عل الْمَوَرِ الْكفرت (2) ا لَب ٤امنوا‏ لدت هَادُوأ وَألصَِّعُونَ وَالنصَرَكا مَنْ 


2-000 2 آذ ر م 


الہ اض خی یکا كد حر کنو ولا هم كرون © لك أَحَدْنَا 
رس ورو 


میک بن إسرويل E E‏ ل يما لا تهوئة اشم فيا 


7 


ا م معو ل عرو م وا 2 مو رده ے لاه 
حزوا وين يَف 9 مع 4 عستا آلا کرت ف فتنة فعموا وه ثم تاب اله عله ثم 
و اص و 10 2 م ص الس سير ص aS‏ 
عموا وصموا ڪي يهم و واه بص بسا عملت 4 

2 x 
ر ر و ا ا کے‎ E 165 ا ری و مده سد‎ 0 
وقوله -عز وجل-: #يتأنا الرَسولٌ بلغ مآ أنزل إليلكت من ريك وإن لر تفعل ها بلغت‎ 
€ 
4 رِسَالتَم‎ 


هذا -والله أعلم- وذلك أن أهل الكفر كانوا على طبقات ثلا ث: 

منهم من يقول : #آن تُويرت بهددا لفان ولا الى بن ينيك 1سا ۳ا وقول : 
لا مَْمَعوأ دا لمران وتوا زي4 [فصلت .]۲٠:‏ 

ومنهم من كان يخوفه ويمكر به ليقتلوه؛ كقوله : ولد نک بآ الس کا االركار 


000 


يلوك أو E.‏ . € الآية [الأنفال: 5”]. 
رج ع ا د ليترك ذلك» وألا يدعوهم إلى دينه الذي 


)۲( أخرجه ابن جرير )/ 160(« 1١55517١‏ ). وذكره السيوطي في الدر (oV /Y)‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حميد وأبي الشيخ . 

(۳) أخرجه بمعناه 9 جزير 2141/90 )١177700(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٥۲۷‏ 
اد نا )0 وأبى ي الشيخ . 

0 E (٥) 
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هو عليه . كانوا على الوجوه التي ذكرنا؛ فأمر الله -عز وجل- أن يقوم على تبليغ رسالته» 
ل E CRE‏ 
إذا خشي هلاكه أو لطلب مودة وصلة. أو يمتنع عن القيام ب عليه وا كلت في 
القول" ولحقه أذى لذلك؛ فأمر الله -عز وجل- نبيه بتبليغ ما أنزل إليه» وإن خشى 
على نفسه الهلاك أو التكذيب في القول» والأذى وترك طلب الموالاةء أي: لا يمنعك 
شن لاعن ت ما انرك إل 

أو أن يكون الأمر بتبليغ الرسالة في حادث الوقت: أن بلغ ما أنزل إليك في حادث 
الوقت؛ كما بلغت في الماضى من الوقت. 

أو أن يكون الأمر بتبليغ ما أنزل إليه أمرًا بتبليغ البيان» أي : بلغ ما أنزل إليك من البيان 
كما بلغت تنزيلا؛ وهو كقوله -تعالى-: #وَمَآ سلتا ين سول إلا بیان وم لبرت 
ل 4 [إبراهيب: 4] خر عن :وجل ت أنه إثما ارين الرسل على لان قومهنوة ليتوا 
لهم؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

RE CNEL ويا خط وإ د‎ ea 

أي : وإن [لم] تبلغ ما أنزل إليك؛ لما تخشى من الهلاك والمكر بك - كان كأن لم 
تبلغ الرسالة رأسًا. لم يعذر”" نبيه كيا في ترك تبليغ الرسالة إليهم» وإن خاف على نفسه 
الهلاك. ليس كمن أكره على الكفر أبيح له أن يتكلم بكلام الكفرء بعد أن يكون قلبه 
مطمئئًا بالإيمان إذا خاف الهلاك على نفسه. 

ولم يبح له ترك تبليغ الرسالة وإن خشي على نفسه الهلاك؛ ذلك -والله أعلم- أن تبليغ 
الرسالة تعلق باللسان دون القلب» والإيمان تعلقه بالقلب دون اللسان؛ فإذا أكره على 
الكفر أبيح له التكلم به بعد أن يكون القلب على حاله مطمئنًا بالإيمان. وأما الرسالة: فلا 
ل ات اباو ات لبا ارد ارا 

في المكره بالطلاق والعتاق أنه إذا تكلم به عمل؛ لتعلقهما“ باللسان دون القلب؛ 
فالإكراه لا يمنع نفاذ ما تعلق باللسان دون القلب كالرسالة التي ذكرناء والله أعلم. 


2000 


ويحتمل قوله -تعالى- : «وإن ل مَل أي : لم تبلغ الرسالة في حادث الوقت كأن 


)١(‏ فى أ: لما. 
20 في ب: القوم . 
)4( فى ب لأن تعلقهما. 
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لم تبلغ فيما مضى . أو إن لم تبلغ البيان كما بلغت التنزيل فما بلغت الرسالة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وله يَمْصِمْك مى الاس 

فيه دليل إثبات رسالته - صلى الله عليه وسلم - لأنه -عز وجل- أخبر أنه عصمه من 
الناس ؛ فكان ما قال؛ فدل أنه علم ذلك بالله» وكذلك في قوله -تعالى-: ككِدُونٍ جنا 
ر لا نُظِرُونِ»# [هود:50]: كان يقول بين ظهراني الكفرة: كيدوني جميعًاء ثم لم يلحقه 
من كيدهم شيء؛ دل أنه كان ذلك بالله تعالى. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- : «كان النبي يي ليحرس» فلما نزل قوله -تعالى- : 

واه يمت ين الَا قال: «انْصَرِهُوا إلى مََازِلِكُعْ ؛ فَإِنَّ الله عَصَمَنِى مِنّ اللاس»؛ 

e 

ويحتمل قوله -تعالى- : بل مآ أل للك ين ريك أي : بلغ ما أنزل إليك من 
الآيات والحجج والبراهين» التي جعلها الله أعلاما لرسالتك» وآثارا لنبوتك؛ ليلزمهم 
الحجة بذلك» والله أعلم. 

قوله تعالى: #قُل ياه الك َنم عل سیو حى موأ التورسة والايجيل وما أن 
كم ين کیک وکت کیا منم م أثرا 3 بك ين نك طا وکا مل ا تاس على الْمَوَمِ 
کید 

وقوله -عز وجل-: طقل بأل الككب لنم عل عو حى يتبُوا الور الايد 

لا يعَدَأُ الكلام بمثل هذا إلا عن قول أو دعوى تسبق» وليس في الآية بيان ما كان 
e‏ أو ما 


ا: كن أبكؤا مر وَلسوْة4 [المائدة:۱۸]ء أو ما قالوا سوه 
3 أو تصَرَئاً»* [البقرة:١١١‏ ] » أو نحو ذلك من أمانيهم ودعاويهم التي اد 


درم مه 


لأنفسهم ؛ فقال لرسوله: قل لهم : الم عل َء حى موا رة لانيل وما أل 5 
ین رَيَكُم #. 

قال الحسن : قوله -تعالى-: حى تقِيمُوأ التَورَسدَ وَالإاييل»» أي: حتى تقيموا ما قد 
حرفتم وغيرتم من التوراة والإنجيل وبدلتم» وتثبتوا على ما أنزل وتؤمنوا به. 


(۱) أخرجه ابن جرير (۸/ »)1٤۷‏ (۱۲۲۷۹)ء وذكره السيوطي في الدر )٥۲۹/۲(‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حميد والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ والحاكم وأبي نعيم والبيهقي» > كلاهما في 
الدلائل» واين مردويه. 
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ع 


وقال غيره: [قوله -تعالى-] : حى نِمو ألَوَرة لال4 بالشهادة والتصديق 
لما فيهما. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: #حَىٌ نَقِيمُوأ ألتَوْرسَةَ. . . : حتى تعملوا بما 
في التوراة والإنجيل من صفة محمد ونعته ومبعثه ونبوته ب وتبينوه للناس ولا 
اكتميو و ا و 

ا اکم س تيك . 

من كتب آنبيائكم» وحتى تقيموا -أيضًا- ما أنزل من الكتب : كتب الرسل أجمع؛ لأن 
الإيمان ببعض الرسل وببعض الكتب» والكفر ببعض- لا ينفع ؛ حتى يؤمن بالرسل كلهم 
وبالكتب جملة. 

وقوله -عز وجل-: لاوَلرّيدَك کیا ينم م رل ك من رَيْكَ ظلفْينمًا وكتراأ4: قد 
ذكرنا هذا. 

وقال بعضهم: قوله: لاوَلرِيدَك كيا ينم م1 أنرلَ إِلَيْكَ4: القرآن في أمر الرجم 
والقصاص «طغيدتا وَكترا 4 . 

وقال بعضهم: لسم عل سىء حى تقيموأ لتَورسةَ وَالْإجيِلَ* هو ما أمر الله نبيه كل أن 
يبلغ ما أنزل عليه بقوله: بع ما أذ كيلك ». 

وقوله -عز وجل-: قلا تَأْسَ عل امور الْكَفونَ : أي: لا تحزن على كفرهم؛ 
كقرله - تعالى-: لل ب تك أ يكرا يي [الشعراء:*] ٠‏ ونحو قوله : لبك 
ذهب نفس علوم سرت [فاطر: ۸ ] 

وقوله : إن أل دَامَنَْاْ . . . ¢ الآية. 

قال ابن عباس : هم الذين آمنوا بألسنتهم » ولم تؤمن قلوبهم. 

وقال بعضهم: هم الذين آمنوا ببعض الرسل لم يتسموا باليهودية ولا بالنصرانية. 

«وَايّت مادو اسو وی4 

قد ذکرنا" فيما تقدم مَنْ هُم؟ 

وتزلة حيو و زعا ون الاوك تر لالز EN‏ 

تأويل الآية - والله أعلم-: [وإن اختلفت]”*' أديانهم» وتفرقت مذاهبهم لو آمنوا بالله 
(۱) سقط من ب. 
(۲) أخرجه بمعناه ابن جرير (549/5)» وابن عادل في اللباب .)٤۳٤/۷(‏ 
(۳) في ب: ذكر. 
(:) في الأصول: وأنهم اختلف. 
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وما ذكرء فلا خوف عليهم بما كان منهم في حال كفرهم ؛ كقوله - تعالى -: #إن يَنتَهُوأ 
فر لهم با قد سَلَتَ1#[الأنفال:78]. 


#ولا هُمْ كَرَوْنَ*: على فوت ما أعطاهم» أي: لا يفوتهم ذلك والله أعلم. 


تله بعال للق زد كا نكو بود مويل روسل الك تكلا كك عاق رمو 
ّا لا تهرۍ اشم ر a 03 n‏ 
وقوله -عز وجل-: #لقَد أحَدْنَا ميگ بن سر يل 4 


قد أخذ الله -عز وجل- الميثاق على جميع ره وخصهم به دون غيرهم من 
الخلائق ؛ لما رَكْبَ فيهم ما يعرف كَل به شهادة الخلقة على وحدانية ربه؛ كقوله -سبحانه 
وتعالى -: إت ًا لَه عل لكوت وَالْأضٍ وَاليبَال كب أن ياتا وَأَسْقفنَ ينها تله 
آ4 [الأحزاب: ال/9] . 

ثم خص بني إسرائيل من البشر بفضل الميثاق؛ لما أرسل إليهم الرسل منهم» وهو 
قوله : #وَأَرْسَلْئَآ َم کک ركام قد لر تلك الموايق كنول -تعالى-: #وَقَالَ 
أله إن محم لين أكَمَتُمُ اللو . . . 4 إلى آخره؛ وكقوله : لوأو يمد أو 
بيك [البقرة: 4١‏ ] كان 0 عهد] فأخبر أنهم إذا أوفوا 
بعهده' '' يوفى بعهدهم. 

وقوله -عز وجل- : ڪا جاه رسو يما لا تهوۍ اش هرا ڪڏوا وري 
ي 

في الآية دلالة أنهم كانوا يخالفون دين الرسل بأجمعهم؛ لما أحدثوا من اتباع أهوائهم» 
وأن الرسل - وإن اختلفت أوقات مجيئهم- فإنهم إنما يدعون بأجمعهم إلى دين واحد. 

وقوله -عز وجل-: وريا كَدَبأ وفريقا ينون : منهم من كذب» ومنهم من قتل» 
لكن القتل إن كان فهو في الأنبياء غير الرسل؛ لأنه -تعالى- قال: إإنا تنص رُسلنَا» 
[غافر: ]5١‏ أخبر أنه ينصر رسله» وليس في القتل نصر. 

ويحتمل قوله: #وَقْرِيًا يلون أي : فريقًا قصدوا قصد قتلهم» وقد ذكرنا هذا فيما 


لذ رفو زر ور اه 
قوله تعالى: لو ع اا ك ا فو و ل لا ل ثم عموأ 


(۲) فى أ: بعده. 
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موا ڪي نهم واه بصي يتا يتوت 4 

eS‏ : سیوا آلا تکرت فد ¢ : ولم يبين ما الفتنة التي حسبوا ألا 
تكون» فأهل التأويل اختلفوا فيها 

قال قائلون: الفتنة : المحنة التي فيها الشدة» حسبوا ألا يأتيهم الرسل بامتحانهم على 
خلاف هواهم» بل جاءتهم الرسل؛ E‏ ما أحدثوا من هوى أنفسهم . 

وقال بعضهم: قوله: لرَحَيِبُوا ألا تكرت ف4 : أي: هلاك وعذاب بتكذيبهم 
الرسل. وقصدهم قصد قتلهم . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه-: «ألا يكون شرك . 

وقيل : رسيا ألا تكرت فة4 : أي : حسبوا ألا يبتلوا بتكذيبهم الرسل» وبقتلهم 
الأنبياء بالبلاء والقحط»ء فعموا عن الهدى. فلم يبصروه» وصموا عن الهدى فلم 
يسمعوه؛ لما لم ينتفعوا به» ثم تاب الله عليهم فرفع عنهم البلاءء فلم يتوبوا بعد رفع 
البلاء”” , 

ويحتمل أن يكون قوله : #وَحَييوا ألا تكرت فة موا وص ا د 
عمو وَصصمُوا# : ما ذكره في آية أخرى: وهو قوله: ج لک بي 


ليد ف الْأَرْضٍ مولعل علو بيا إلى قوله تعالى: لت 6 5 اڪره 
عَلَِيِمَ . . .4 الآية [الإسراء::-1]؟ تابوا مرة ثم رجعوا ثم تابوا؛ فذلك قوله: #مَمَمُوأ 


سے > ع 4ے و ر 
وصموا تر تانج أله عليه ثم عَمُوأ وصمواً. . . . € الآية. 


8 2 عل مم 2 زه :2 مو ہے ر م 
قوله تعالى: لد كدر الذت قالوا إت اله هر المسيخ أبن سيم وَثَالَ 


الول ا امد رق و تومن طرق ا ا 0 9 
لیت من أتصكار €9 لذ َر الذي كَانوَأ إت اه الك و دكا ين لک إل إل 
وڈ إن لہ ینوا عا يعوب یی الت کترا مِنْهُمْ عدا آیۂ © اند ووت 
اک لله يفوك واه وڈ کج 7 ا الځ اقث مرم إلا سول مذ حََتْ من 
تھ اسل وائ صتبکة ڪڪ ڪان التلصامٌ أفلز حكنت بيت لهم ايت 


.)۱۲۲۹۲( .)58١/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير »)٦٥۱/٤(‏ (۱۲۲۹۱) عن قتادة» )١17747(‏ عن السدي» (797؟1) عن 
الحسن» وذكره السيوطي في الدر (؟5/١07)‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن 
الحسن» ولعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
السدى. 
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لد تكرت لو فل أَمَبْدُوت من دوب أ ما EY‏ رز كنا 
و سیخ اتيم © ل ار ألحكتب لا نلوا فى وڪم ع الي ولا عا 
أو قوی قد سلوا ين قل وأمسلوا سكديا e‏ 
وقوله -عز وجل-: َد ڪَمَرَ ايت كَلْوَاْ ك ٣ه‏ 
[الآية]" : 

يحتمل قوله -عز وجل-: هلَمَدْ كَثَرٌ ليت تَلْوَا4: أي: كفروا بعيسى؛ لأن 
عیسی كذبهم في قولهم: «إنه ابن اله بقرله : يلي نويل اعمط لله وق ورم . . .4 
الآية» وبقوله: ال آله رک وَرَبُحكُمْ َأميدُوة4[آل عمران : »]5١‏ وبقوله : إن عَبْدُ ال 
ءاتدن الكتبَ. . . * الآية [مريم: »]۳١‏ أخبر أنه عبد الله ليس هو إلهّا ولا ابنه» تعالى الله 
عن ذلك . 

والثاني : كفروا بعلمهم؛ لأنهم علموا أنه ابن مريم» وسموه ابن مريم» ثم قالوا: هو 
الله أو ابن الله فان" كان ابن مريم أَنَى يكون له ألوهية؟! فإذا كانت أمه لم تستحق 
الألوهية وهي أقدم منه» كيف يكون لمن بعدها؟! ولكن لسفههم قالوا ذلك تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرًا. 

RO لتو الكثة‎ E E A e e 
حرم عليه الجنة صار مأواه النار.‎ 

وقيل: سمي: مسيحًا؛ قال الحسن: سمي ذلك؛ لأنه ممسوح بالبركات" » وسمي 
الدجال: مسيحًا؛ لأنه ممسوح باللعنة. 


راه هو 


وقيل : المسيح بمعنى الماسح»؛ وذلك جائ ئز؛ الفعيل ب بمعنى الفاعل» وهو ما كان 

يمسح المريض والأكمه والأبرص فيبرأ» ويمسح الموتى فيحيون» ومثل ذلك؛ فسمي 
بذلك» والله أعلم . 

والفعيل بمعنى المفعول جائز -أيضا- يقال: جريح ومجروح» وقتيل ومقتول؛ هذا 
كله جائز فى اللغة. 


(۲) في ب: فإذا. 
(۳) أخرجه ابن جرير (۲۹۸/۳)» )7١0(‏ عن إبراهيم النخعي» )١71(‏ عن سعيد بن أبي عروبة. 
وذكره البغري في تفسيره .)۳١۲-۳۰۱/۱(‏ 
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O‏ فإذا قالوا: هو الله فلا يكون هناك ثان ولا ثالث» وذلك تناقض فى العقل”" . 


. فى ب: أنه الله‎ )١( 
فی ياك الله‎ 09( 
- لم ينقل من طريق صحيح عن ملة من الملل - إسلامية أو غير إسلامية - أنها صرحت بأن الله‎ )9( 
تعالى - اتخذ صاحبة؛ وإنما الذي نقل: هو أن طائفة من النصارى قالت: المسيح ابن الله وطائفة‎ 
من اليهود قالت: عزير ابن الله وقد جاء القرآن بآيات كثيرة ترد على هاتين الطائفتين. ولنقصر‎ 
الكلام على هذه الآية مع تبيين جهة الرد الذي تضمنت:‎ 
قال -تبارك وتعالى- : بيع سمرت والارض ن 36 کم ود ولو کن لم مه م وَحَلَقَ لق کل شیو‎ 
وه هو يکل مء عَلِم[الأنعام :7 اعلم أن الإبداع عبارة عن تكوين ا‎ 
ا ار ق س ا‎ 
هذا فنقول: إن الله - تعالى - سلم للنصارى أن عيسى حدث من غير أب ولا نطفة» بل إنما‎ 
حدث ودخل فى الوجود؛ لأنه أخرجه إلى الوجود؛ من غير سبق الأب . إذا علمت هذا فنقول:‎ 
المقصود وما م يي ع ل لي ا‎ 
الإبداع من غير تقدم نطفة ووالد»ء وإما أن تريدوا بكونه ولدًا لله- تعالى - كما هو المألوف‎ 
المعهود من كون الإنسان ولدًا لأبيف وإما أن تريدوا بكونه ولدًا لله - تعالى ا‎ 
مغايرًا لهذين المفهومين.‎ 
أما الاحتمال الأول: فباطل؛ وذلك لأنه تعالى - وإن كان محدث الحوادث في هذا العالم‎ 
الأسفل؛ بناء على أسباب معلومة ووسائط مخصوصة - إلا أن النصارى معترفون بأن العالم‎ 
الأسفل؛ محدث ومبدع من غير سبق مثال وإذا كان الأمر كذلك لزمهم الاعتراف بأن خلق‎ 
السموات والأرض من غير سابقة مادة ولا مدة؛ وإذا كان الأمر كذلك وجب أن إحداثه‎ 
للسموات والأرض إبداعًا؛ فلو لزم من مجرد كونه مبدعًا لإحداث عيسى - عليه السلام - كونه‎ 
والدًا له - لزم من كونه مبدعًا للسموات والأرض كونه والدًا لهماء ومعلوم أن ذلك باطل‎ 
بالاتفاق ؛ فثبت أن مجرد كونه مبدعًا لعيسى - عليه السلام - لا يقتضي كونه والدًا له» وإلى‎ 
ذلك الإشارة بقوله: ابيع أَلكَمَنوتٍ وَالْأرْضٍ4 [الأنعام:١١٠] فبهذا بطل الوجه الأول.‎ 
وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يكون مراد القوم من الولادة هو الأمر المعتاد المعروف من الولادة‎ 
فى الحيوانات - فهذا أيضًا باطل لوجوه:‎ 
إحداها: أن تلك الولادة لا تصح إلا ممن كانت له صاحبة وشهوة» وينفصل منه جزء» ويحتبس‎ ١ 
ذلك الجزء ء في باطن تلك الصاحبة» وهذه الأحوال إنما تثبت في حق الجسم الذي يجوز عليه‎ 
الاجتماع والافتراق» والحركة والسكون» والحد والنهاية والشهوة واللذة؛ فكان ذلك على‎ 
4» خالق العالم محالأء وإلى ذلك الإشارة بقوله - تعالى -: «أنَّ یکن له ولد وکر تكن لم مجه‎ 
Neye: [الأنعام‎ 
ثانيها : أن تحصيل الولد بهذا الطريق إنما يحصل في حق من لا يكون قادرًا على الخلق والإيجاد‎ 
والتكوين دفعة واحدة؛ فلما أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل إلى تحصيله بالطريق‎ 
المعتاد» أما من كان خالقًا لكل الممكنات قادرًا على كل المحدثات» فإذا أراد إحداث شيء قال‎ 
وإلى‎ SCS GS له: كن فيكون»‎ 
ذلك الإشارة بقوله: لوق کل مو و».‎ 
ثالثها: أن هذا الولد إما أن يكون قديمًا أو محدنًا: ولا جائز أن يكون قديمًا؛ لأن القديم يجب‎ 
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هقافاع قاواوةد وداه و عاواو و ود واو قاقد اوها فاق واف ود واو ها دعا هه وفاهدا وا و قافا. ا هاو هد .د .وى واه انافاه ماما مر 


أن يكون واجب الوجود لذاته» ومن كان واجب الوجود لذاته كان غنيًا عن غيره» وامتنع عن كونه 
ولدًا لغيره ؛ فبقي أنه لو كان ولدًا لوجب كونه حادثًا؛ فنقول: إنه -تعالى- عالم بجميع المعلومات» 
فإما أن يعلم أن له في تحصيل الولد كمالا ونفعاء أو يعلم أنه ليس الأمر كذلك. 

فإن كان الأول: فلا وقت يفرض أن الله - تعالى - خلق هذا الولد فيه إلا والداعى لإيجاد هذا 
الولد كان حاصلا قبل ذلك» ومتى كان الداعي لإيجاده حاصلا قبله» وجب حصول الولد قبل ذلك» 
وهذا يوجب كونه ذلك أزليّاء وهو محال. 

وإن كان الثاني : فقد ثبت أن الله - تعالى - عالم بأنه ليس له في تحصيل الولد كمال حال ولا 
ازدياد مرتبة في الألوهيةء وإذا كان 00 ألا يحدثه ألبتة في وقت من الأوقات» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله - تعالى -: #وهو يكل َء عل ؛ فثبت بما ذكرناه أنه لا يمكن إثبات ولد لله - 
تعالى - بناء على هذين الاحتمالين المعلومين. 

فأما إثبات الولد لله - تعالى - على احتمال ثالث: فذلك باطل؛ لأنه غير متصور ولا مفهوم عند 
العقل» فكان القول بإثبات الولادة بناء على ذلك الاحتمال الغير المتصور - خوضًا فى ٠.حض‏ 
الجهالة وإنه باطل» فهذا هو المقصود من هذه الآية الشريفة. ١‏ 

القائلون بالاتحاد والحلول :ادعت النصارى القول بحلول الله في المسيح واتحاده به» وأنه ايو 
اله وادعت اليهود أن عزيرًا ابن الله؛ وقد نعى الله في كتايه العزيز, حيث يقول: ورای 
هرد عد ن لَه وَقَالَتِ المسرى اليح أت ان ذللت ووَلْهُم بوهوم ر نپوت قول ليس 
حكرروا ين ل کے امه أل زرد 4[التربة:٠۳]»‏ وإنا لى تأمليا في اختقاد ا 
كفر عاب الوثن دون كفرهم» افإن:عابد الؤثن ¿ لا يقول: إن هذا الوثن خالق العالم وإله العالم» ولا 
يصف الأوثان بصفات الألوهية» ولا يقول بإلهين واجبي الوجودء وإن أطلق على هذه الأوثان اسم 
الآلهة؛ بل اتخذوها على أنها تماثيل الأنبياء أو الزهاد أو الملائكة أو الكواكب» واشتغل بتعظيمها 
على رجاء العبادة؛ توصلا بها إلى ما هو إله حقيقة» وفي ذلك يقول الله -تعالى- 0 إلا 
مرا ِلَ لَه رأ [الزمر:۲ ]؛ فثبت أنه لا فرق بين هؤلاء الحلولية وبين سائر المشركين 8 اوليك 
رب النَبِطن آلآ إِنَّ حِرْب التَبِن مه م ية #[المجادلة:9١].‏ 

الشبه التي أوقعت ل فى و 

أما النصارى : ال ل E‏ دک 
الله بلفظ الأب» وذكر عيسى بلفظ الابن» وذكر الاتحاد تصريحًا أو تلويسحًا. 

فمن ذلك: ما جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع - ويوحنا هو أحد الحواريين -: سأل 
عيسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام -:إنك تقول : قال أبي كذاء وأمرنى أبي بكذا؛ أرنى أباك؛ 
فقال عيسى - عليه السلام -: ”يا فيلسوف؛ من يراني ويعاينني فقد رأي الأب؛ فكيف تقول أنت: 
أرنا الأب» ولا تؤمن أني بأبي» وأبي بي واقع واقع» وأن الكلام الذي أتكلم به ليس من قبل نفسي ؛ 
بل من قبل أبي الحال فىّ» كو الدع يعمل غذه اعات التي اکل 15 ]من وای أن بابي رای 
بی . 
فهذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية» المتداول عندهم؛ فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: ١‏ 
يراني ويعاييني فقد رأى الأب»» وأخذ بعضهم الحلول من قوله : «أبي الحال في»» وأخذ بعضهم 
البنوة من التصريح بلفظ الأب مرة بعد أخرى» وهذا لا يصلح دليلا لهم؛ لوجهين: 

أحدهما: تضافر الأدلة على حصول التغيير والتبديل؛ فثبت عدم صلاحيته دليلا لهم 

ثانيهما: أننا نتنزل ونقول لهم : سلمنا أنه لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول» لكن دلالته على 
مدعاهم ليست يقينية ؛ لجواز أن يكون المراد بالحلول المصرح به في بعض الجمل : حلول آثار صنع 
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= الله: من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» ولجواز أن يكون المراد من الأب: المبدئ؛ فإن 
القدماء كانوا يطلقون الأب على المبدئ؛ إذن فمعنى أبى: مبدئى وموجدي» وسمى عيسى ابنًا؛ 
تشريفًا؛ كما سمى إبراهيم خليلا. وأيضًا: فمن كان متوجهًا بشيء ومقيمًا عليه يقال له: ابنه؛ 
كما يقال: أبناء الدنياء وأبناء السبيل؛ فجاز أن يكون تسمية عيسى بالابن؛ لتوجهه في أكثر 
أحواله إلى الحق» واستغراقه في أغلب الأوقات في جانب القدس 

ومما يؤكد ذلك : أنه جاء في الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا المذكور؛ حيث دعا عيسى 
للحواريين ما لفظه : «وكما أنت يا أبي بي وأنا بك» فليكونوا هم نفسًا واحدة؛ ليؤمن أهل العلم بأنك 
أنت أرسلتني» وأنا قد استودعتهم المجد الذي مجدتنى به ورفعته إليهم؛ ليكونوا على الإيمان 
واحدّاء كما آنا وأنت أيضًا واحد» وكما أنت حال في كذلك أنا فيهم ؛ ليكون كمالهم واحدًا». 
وهذا لفظ الإنجيل» وقد تبين فيه معنى الاتحاد والحلول على وجه مغير لما فهموه. 

وجاء في الإصحاح التاسع عشر ما نصه: «إنى صاعد إلى أبيكم وإلهي وإلهكم». وهذا يدل 
بواسطة العطف على أن المراد من الأب: الإله» وعلى أن عيسى مساو لهم في معنى البنوة 
والعبودية» وإنه لمما يؤسف له: قلب هؤلاء القوم للحقائق» ولبسهم الحق بالباطل؛ فهذه 
ديانتهم بنيت على أساس التوحيد الخالص المعقول - جعلوها ديانة وثنية ؛ بتثليث غير معقول 
أخذوه من تثليث اليونان والرومان» ديانة وشريعة سماوية نسخوا شريعتها برمتها وأبطلوهاء 
واستبدلوا بها بدعا وتقاليد غريبة عنهاء ديانة زهد وتواضع وتقشف وإيثار وعبودية - جعلوها 
ديانة طمع وجشع» وكبرياء وترف» واستعباد للبشر. 

وبالجملة فإنهم غيروا وبدلواء, حتى صارت الديانة التي هم عليها مقتبسة من الوثنية الأولى. ولم 
يرد كلمة تدل على عقيدتها عن أنباء بني إسرائيل» ونسبوها إلى المسيح - عليه السلام - وليس 
عندهم نص من كلامه في أصول عقيدتها - التي هي التثليث - اا بكي عند و 
من كلامه في حقيقة التوحيد والتنزيه وإبطال التثليث» وعدم المساواة بين بين الأب والابن الذي 
أطلق لفظه مجارًا عليه وعلى غيره من الأبراره على أنه كان يعبر عن نفسه في الأكثر بابن 
الإنسان» ولو لم يكن عندهم من النصوص إلا ما رواه يوحنا في الفصل السابع عشر من 
إنجيله - لكفي؛ وهو قوله - عليه السلام -:«وهذه هي الحياة الأبدية» إن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقى وحدك» ويسوع المسيح الذي أرسلته»: فبين أن الله - تعالى - هو الإله وحده» وأنه 
هو رسوله» وهذا هو الذي دعا إليه القرآن» وكان يجب أن يكون ذلك أساس عقياتهم › يرد إليه 
كل ما يوهم خلافه - ولو بالتأويل - لأجل التطابق بين المعقول والمنقول. 

ونقل مرقس في الفصل الثاني عشر من إنجيله: أن أحد الكتبة سأله عن أول الوصايا؟ فأجاب 
يسوع: «أول الوصايا: اسمع يا إسرائيل؛ الرب إلهنا رب واحد» فقال له الكاتب: جيدًا يا معلم 
بالحق؟ فقال: «لأنه واحد ولیس آخر سواه»» فلما رأى يسوع أنه أجاب تفضل فقال له: الست بعيدًا 
عن ملكوت السموات فعلم من هذا أن التوحيد الخالص هو العقيدة المعقولة التي تؤخذ على ظاهرها 
بلا تأويل» فإن فرضنا أنه ورد ما ينافيها وجب رده إليها . 

ولو كان هؤلاء النصارى يقبلون نصوص إنجيل برنابا - لأتيناهم بشواهد منه على التوحيد مؤيدة 
بالبراهين العقلية والنقلية على أن المسيح بشر رسول قد خلت من قبله الرسل» ولیس بدعًا فيهم» 
ا ل د 

فى التوحيد» وأنه -تعالى- خلق كل شيء ب بكلمته وأنه یری ولا يرى» وأنه غير متجسد ولا مركب» 
وغيرمتغين) وأنه لا يأكل ولا يشرب» ثم قال: «فإني بشر منظور» وكتلة من طين أمشي على الأرض 
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والثاني : أنهم لم يروا غير الله خلق السموات والأرض» ولا رأوا أحدًا خلقهم سوى 
ا كنك مرا در ار و 
وذلك قوله: وسا يِن له إل لد يد4 أي : يعلمون أنه لا إله إلا [الله]“ إله واحد. 
لكنهم يتعنتون ويكابرون في ذلك. 

وقوله -عز وجل-: #إوَإن لر يَنتَهُوا عا + و4 : عما تقدم ذكره يسس 
كَنَروأْ مِنْهُمْ عَدَاكُ أليمٌ». 

وقوله -عز وجل-: #أفلا شووت إل لله نر4 : : عن مقالتهم الشرك. فإن 


فعلوا فإن الله غفور رحيم؛ كقوله -تعالى-: إن ينتهوأ يعقر لهم ما مد سلف 
[الأنفال :۳۸]» وبالله العصمة. 

وقوله -عز وجل-: #إمًا َلْمَسِيحٌ ا ريم يمل رَسُولٌ * 

في الآية دلالة المحاجة مع الفريقين؛ كأنهم كانوا فريقين: أحد الفريقين كانوا 


يتكرون”" أنه رسول» والفريق الآخر يدعون له الربوبية والألوهية» فقال: إنه ابن مريم» 


= كسائر البشرء وأنه كان لي بداية» وسيكون لي نهاية» وإني لا أقتدر أن أبتدع خلق ذبابة؛؟ فدين 

المسيح مبني على التوحيد الخالص» وهو دين الله الذي أرسل به جميع رسله» فها هي 
النصوص تدحض حجتهم» تلك دهي ا رامو مله ارا هی ا - إذا أرادوا الحق - 
بالر جوع إلى ما قضت به الأدلة العقلية المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والبنوة. 

شبهة اليهود: 

أما اليهود الذين قالوا: إن عزيرًا ابن الله : فقد أشار الله - تعالى - إليه بقوله: «#وَقَالَت اليَهُودٌ 
َر أن أله [التوبة : »]7*٠‏ وإنما نسب ذلك القول إلى اليهودء مع أن القائل طائفة مخصوصة؛ 
جريًا على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد؛ يقال: فلان يركب الخيول» رلعله 
لم يركب إلا واحدًا منها. وفلان يجالس السلاطين» ولعله لا يجالس إلا واحدًا منهم. ولعل 
هذا المذهب كان فاشيًا فيهم ثم انقطع؛ فحكى الله ذلك عنهمء ولا عبرة بإنكار اليهود؛ فإن 
حكاية الله عنهم أصدق. 

السبب الذي دعاهم إلى هذا القول: 

أن اليهرد أضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق؛ فأنساهم الله - تعالى - إياها ونسخها من 
صدورهم؛ فتضرع عزير إلى اللهء وابتهل إليه؛ فعاد حفظ التوراة إلى قلبهء وأنذر قومه بهاء فلما 
جربوه ووجدوه صادقا في دعواه» قالوا: ما هذا العزير إلا ابن الله. وهذه شبهة واهيةء لا يصح 
الاستناد إليها؛ لأن إجابة المطلب مرتبطة بالقبول والقرب من لله - تعالى - والخضوع لأرامره 
واجتناب نواهيه» لا بالبنوة كما يزعمون» فهذا جملة المحكي عنهم والرد عليه» أسأل الله أن 
يوفقنا إلى اتباع خير العقائد» وأن يهدينا سواء السبيل وحسن الخاتمة؛ إنه ولى التوفيق والهادى 
إلى الصراط المستقيم. 

ينظر : صفة الوحدانية لعبد الحميد فتح الله (ص/ .)٠١١-۹٤‏ 

(0) في أ: يكفرون. 
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وابن مريم لا يحتمل أن يكون إلهًا. 

والثاني : أخبر أنه رسول قد خلت من قبله الرسل» أي: قد خلت من قبل عيسى رسل 
مع آيات وبراهين لم يقل أحد من الأمم السالفة: إنهم كانوا آلهة» فكيف قلتم أنتم بأن 
عيسى إله» وإن كان معه آيات وبراهين لرسالته؟! 

وقوله -عز وجل-: #وَأَمُّمُ ا 

قيل : مطهرة و الأقذار كلهاء صالحة. 

وقيل : #صِدِيفَةٌ * : تشبه”' النبيين» وذلك أن جبريل -عليه السلام- لما أتاها وقال : 
و آنا رول ريك لأَهَبّ ك َا رَحكيًا4 [مريم:9١]‏ صدقته كتصديق الأنبياء والرسل 
الملائكة" وأما سائر الخلائق : إنما يصدقون الملائكة بإخبار الرسل إياهم» وهي إنما 
صدقت جبريل بإخباره أنه ملك وأنه رسول؛ لذلك سميت صديقةء والله افلم 

وقيل: كل مؤمن صدیق؛ كقوله -تعالى-: وين امنوأ پال ومسلو وليك هم 
الفَيَشُن ...4 1لا اليد 4 1]: 

Eg E‏ لوجع EET ET‏ فيه الاحتجاج عليهم من 
وجهين : 

أحدهما : أن الجوع قد كان يغلبهما ويحوجهما إلى أن يدفعا ذلك عن أنفسهماء ومن 
غلبه الجوع وقهره كيف يصلح أن يكون ربًا إلها؟! . 

والثاني : أنهما إذا احتاجا إلى الطعام لا بد من أن يدفعهما ذلك إلى إزالة الأذى عن 
أنفسهما ودفعه» والقيام في أخبث الأماكن وأقبحهاء فمن دفع إلى ذلك لا يكون إلهاء 
تعالى الله عن ذلك علرًا كبيًا. 

وقوله -عز وجل-: #أنظرٌ كيف بي لهم الآيتِ»: والآيات ما ذكر من وجوه 
المحاجة عليهم : 


أحدها : أنه ابن مریم » ومن كان ابن آخر لا يكون إلها. 


220 00 شبه . 

)۲( ذكره أ بو حيان في البحر (۳/ »)٥٤٥‏ ونسبه للحسن البصري والرازي في تفسيره ° 0/10(. 

(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ قال القاسمي (5/ 58" ): إنما أخر في الاستدلال على بطلان مذهب النصارى» حاجتهما للطعام 
عما قبله من مساواتهما للرسل عليهم السلام» ترقيا في باب الاستدلال من الجليٍ للأجلى» > على ما 
هو القاعدة في سوق البراهين لإلزا م الخصمء حتى إذا لم يسلّم في الجلى لغموضه عليه ويورد له 
الأجلي تعريضًا بغباوته . فيضطر للتسليم» إن لم يكن معاندًا ولا مكايوا. 
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والثاني : أنه رسول » وقد كان قبله رسل مع آيات وبراهين» لم يدع أحد لهم الألوهية 
والربوبية . 

والثالث: أنه كان يأكل الطعام » ومن كان تحت غلبة آخر وقهره» لا يكون إلها. 

والرابع : من أكل الطعام احتاج أن يدفع عن نفسه الأذى» ويقوم في أخبث مكان» ومن 
كان هذا“ أمره لم يكن ربًا. 

وليس في القرآن -والله أعلم- آية أكثر ولا أبين احتجاجا على النصارى وأولئك ولا 
أقطع لقولهم من هذه الآية؛ للمعاني التي وصفنا. 

وقوله -عز وجل-: امم أنظر أن يؤتكررت*: أي: من أين يكذبون. 

قال أبو عبيد: «يؤْتكْرتَ4: يصرفون» ويخادعون”'' عن الحق» كل من صرفته عن 
شيع فقك افك .ويال أفكت الأرض»- [15 :صرف عدا الق . 

وقوله: بك عَنْهُ منَ أك [الذاريات: ٩‏ ] 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: # وَدَلِكَ إِفَكْهُمَ وما كنأ يقرت [الأحقاف: ۲۸] 
قال: أضلهم فإذا أضلهم»ء فقد صرفهم عن الهدى. 

قال أبو عوسجة: الإفك عندي: الصرف عن الحق» وفي الأصل: الإفك: 
ار 

وقال القتبي : #يُؤْتَكوَتَ»: يصرفون عن الحق ويعدلون. 

وقيل: أ بزْنکرت) يخدعون بالكذب. 

وقوله -عز وجل-: فل أَمَبدُوت من دون اله مَا لا ينيك لم ص إن“ 
خالفتموه #ولا ّا إن أطعتموة. 

ويحتمل: قوله: ما لا يَمْلِكُ م ص إن كان الله أراد بكم نفعاء ولا نفعًا إن حل 
بكم الضرء أي: لا يملكون دفعه عنكم. 

وقوله -عز وجل-: وله هو ألسَمِيعٌ © : لنسبتكم عيسى إليه تعالى. «آلمَلم * 
)١(‏ في ب: بهذا. 
)۲( في أ: ويحادون. 
۳( في أ: أمكنه , 
(4) ينظر : تفسير الطبري ٠)٠١ ٤ /٤(‏ وتفسير الرازي (۲/ ١٥)ء‏ واللباب في علوم الكتاب (۷/ 515). 
)٠(‏ أخرج الطبري (۲۹1/۱۱)» رقم )۳۱۳٠۷(‏ عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: «وذلك أفكهم»» 

يعني : بفتح الألف والكاف» وقال: أضلهم. 

(5) ينظر: تفسير الطبري »)57/1١5(‏ واللباب في علوم الكتاب .)٤٦٤/۷(‏ 
2 في أ: و 
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بعبادتكم غير الله . 
ويحتمل : اسيع المجيب لدعائكم» وی بنياتكم» والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: قل اَهَل التب لا نلوا فى دبيحكم عَيْرَ الْحَقٌ 4 . 
عافب بغر و العار في انين ا 
الشرك بذلك فيما خاطب بقوله: ياه ڪب لآ نلوا فى دِينِحكم ولا فووا عل الله 


rr 


إل الي #[النساء : ١/17]؛‏ وذلك أن أهل الكتاب ادعوا أنهم على دين الأنبياء والرسل 
220 3 1 

[الذين]”" كانوا من قبل» فنهاهم الله -عز وجل- عن الغلو في الدين. والغلو: هو 
المجاوزة عن الحد الذي حدء والإفراط فيه والتعمق؛ فكأنه -والله أعلم- قال: لا 
تجاوزوا فى الدين الحد الذي حد فيه بنسبة الألوهية والربوبية إلى غير الله والعبادة له. 

وأما أهل الشرك : فإنهم يعبدون ما يستحسنون» ويتركون ما يستقبحون» ليس لهم دين 
يديلول به. 

وأما هؤلاء: فإنهم يَدّعُون أنهم على دين الأنبياء والرسل؛ لذلك خرج الخطاب لهم 
بذلك» والله أعلم. 
وقوله دعر وجل -: وول مر أهوا 2 قَدَ لوا ين قل : يعني : الرؤساء 
بذلك. والله أعلم. 

1و وَأَصَصَلُوأ گرا : أ : أتباعهم . ولوا عن سوا لسَسبيلٍ # : ای عن قصد 
ا 


قوله تعالى: e:‏ ادن ڪقروا 2 بت ريل عل لكان داويد وعیسی ابن ذلك 
ڀا عَصوا وڪاو يدوت © كَانوأ لا ياهو عن ڪر 7 ليش ما كَاوأ 


علوت ل۷9 @ کف ڪيا ينقد يتوت الي ڪا يي ما دمت فر نشم أن 
تخي ا عَلْجْهُمَ وف لداب هم حَللدونً 2 حانوا وت ت بال س و 


سد ألا ا جه ای کے 


ازل إِلهِ م ادوه وليه دكن كديرا َنم منم فلس قور ت 9 دن 


م م اروم کرو رم 
للذن ءامنوا المهود 


چ 


وَأَلْذِيََ اش أ وای و لَزَرِينَ ا ا قا َا 


م و 20 ب و ونه TC‏ 1 1 
نصدرئى ذاللك بان منهم نتست > ورهبكانا 3 سڪرو ر ) وَإِذَا ا اما ار إلى 
ارول رك عر تقض ر ألذَّمُع هما عقو م . ف الكل ولون ر اما فا ک۵ نا مع شهدي 


. سقط من ب‎ )١( 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب : وأضلو! أتباعهم. وضلوا عن قصد طريق الهدى.‎ 
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© وا ل لا وی پا وَمَا جات ت ال وتسم أن شجلا رَبْنَا مح القوي لبي 2 
ا ر أيه 4 َالو جت ری م کک لن 5 فا وَكلِلَكَ 4 اخسن 09 
وَالَدنَ ن قروا | رڪ دوا انتا يتنآ اوك ولك صب لحيو © 

وقوله -عز وجل- : لوت 7 0 من بوت سیل عل یسان داد مَعِيدى أبن 


قال بعضهم: لعنوا بكل لسان؛ لعنوا على عهد موسى -عليه السلام- في التورأة» 
وعلى عهد داود في الزبور» وعلى عهد عيسى في الإنجيل» وعلى عهد [رسولنا]' 
محمد بي في القرآن؛ وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه" . 

وقيل: مسخوا بدعائهم بما اعتدواء فصاروا قردة وخنازير" 

قال ابن عباس -رضي الله عنه- :. «القردة والختازير من نسل الذين مسخوا»”* 

وقال الحسن : «انقطع ذلك النسل»* . 

وأصل اللعن: هو الطرد؛ كأنهم طردوا عن رحمة الله . 

ويحتمل تخصيص اللعن على لسان داود؛ لأن داود -عليه السلام- كان به غلظة 
وخشونة» وهو الذي كان اتخذ الأسلحة وآلات الحرب» وعيسى كان به لين ورفق؛ ليعلم 
أن اللعن الذي كان منهما كان لتعديهه”"' الحدود - حدود الله - وعصيانهم ربهم» وكانوا 
مستوجبين لذلك محقين؛ ولذلك استجيب دعاؤهم عليهم باللعن [ أعني : دعاء الرسل» 


OE 


)١(‏ سقط من ب. 

(۲) أخرجه الطبري (505/4) برقمي )۱١۳١١(‏ وما بعده» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/ 
.(ort‏ 

(۳) قاله أبو مالك الغفاري» أخرجه عنه الطبري )1٥۷ /٤(‏ برقمي (۱۲۳۰۷» ۱۲۳۰۸)» وأبو عبيد» 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور .)٥١٤/۲(‏ وقاله 
قتادة» أخرجه عنه »)٦٥۷ /٤(‏ رقم 1۳%0( وعبد بن حميد وأبو الشيخ› > كما في الدر المنثور 
.(oo/۲)‏ 

(:) اختلفت الرواية فى ذلك عن ابن عباس: فأخرجه ابن المنذر عنه بمثل ما ذكره المصنف» كما في 
الدر المنثور 2»)١417/1(‏ وأما الرواية الأخرى: «أن المسخ لم بشيل» فأخرجها عنه الطبري /١١‏ 
۰ ) رقم »)١175(‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .21١41/١(‏ 

)2( أخرجه عنه ابن المنذر كما في الدر المنثور (١//ا5١).‏ 

050 في الأصول: لاعتدائهم . 

(۷) سقط من ب. 
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وقوله -عز وجل-: كانوا لا تاهو عن مُحكر ا 
كر في بعض القصة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 

ی : «لما وَفَعَتْ بثو إشرائيل في المَعاصِي هام عُلْمَاؤّْهُعْ فَلَم ينتَهُواء فَجَالْسُوهُمْ في 
مَجَالِسِهمْ وَآكُوهُم وَشَارَبُومُمْ) فضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعضِهِمْ يبغض. وَلََنهُمْ عَلَى لِسَانٍ او 
وَعِيسى ابْنِ ْم ؛ ذَلِكَ يما عَصَوا وَكَانُوا يَغْتَدُونَ؛ قال حلش وو علخ وكا ما 
فقال : : ١لا‏ وَالَّذِى فيي بيده حى تَأَطْرُوهْمْ [عَلَى الحقّ ]”"' أطرًا»”” قال أبو عبيد: يعني 
تعطفوهم عطفا“» وقال غيره: حتى تكسروهم كسرا. 

وقوله -عز وجل-: #كرّئ حكَييرا ينهد بِتَوو الذي ڪرو 

قيل: قوله: «اكرّئ ڪيا ين4 يعني : المنافقين» ولوت ال كدر اً» 

يعني : اليهود يتولون الذين 8 ويعاندون رسول الله وأصحابه . 

وق : رى حكَييرا يَنْفْرَ؛ : يعني : من اليهود: يتوت الْدنَ كدرو اأ» 
من مشركي العرب وغيرهم» كانوا يظاهرون على رسول الله َيه والمؤمنين» ويعاونون 
عليهم» وقد كان من الفريقين جميعًا ذلك. 

ويحتمل وجها آخر: قوله: #كرّى كيبا يَنْهْمَُ من هؤلاء الذين شهد لهم رسول 
الله ية يتولون الذين كفرواء يعني : أسلافهم ورؤساءهم؛ كقوله: «لا تَمْنُوا فى وڪم 
عن ال :وله توا أهواء فون كلد موا يق تقل اانا سكديا كرا ... # الآية 
[المائدة:۷۷ ]ء تولى هؤلاء أولئك واتبعوا أهواءهم. 


0 2 2 


وقوله -عز وجل-: لبش ما دمت هنر اشم أن سخط أله عه *: أي: ما 


)١(‏ قل القرطبي :)١55/5(‏ قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن 
أطاقه» افده ال ل مان على المسلمين؛ فإن خاف فينكر بقليه ويهجر ذا المنكر ولا 
يخالطه. وقال حذاق أهل هل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليمًا عن معصية؛ بل ينهى 
العصاة ة بعضهم بعضًا . وقال بعض الأصوليين: : فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم 
بعصا واستدلوا بهذه الآية. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) أخرجه أحمد (۳۹۱/۱)ء وأبو داود (250-0754/7) كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي» حديث 
»)٤۳۳۷ ١‏ والترمذي )١179/5(‏ كتاب التفسير: باب سورة المائدة.» حديث »)۳٠٤۷(‏ 

بن ماجه (5/ 487) كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حديث »)٤٠٠٦(‏ 
0 (2600*5» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 2)1١١54(‏ والطبراني في الكبير 2١١55315(‏ 
»)۱١۲١١ ۵‏ وفي الأوسط (077) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعودء به. وإستاده 
ضعبف ؛ لانقطاعه. . وروي مرسلا عن أبي عبيدة. 
)٤(‏ ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد .0701/١(‏ 
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قدمت أنفسهم سخط الله عليهم . 

وقوله -عز وجل-: ولو ڪا يؤمئوت يه ولب 4 

يعني : المنافقين» في أحد التأويلين . وفي تأويل آخر: اليهودء أي: لو صدق هؤلاء 
رسول الله ية وآمنوا به وصدقوا ما أنزل إليه من القرآن- ما اتخذوا أولئك أولياء. 

ثم يحتمل قوله -تعالى-: لإا أَتَحَدُوهُمَْ أَوْلِيّة4 في الدين أو في النصر والمعونة 
والنصرة ولک ڪيا َم كسثورت». 

وقول - عر وجل + یدد أ الان عى ن اما الى الت اناي 
تحتمل الآية وجومًا: 

تحتمل: أن يكون ما ذكر من شدة عداوة اليهود للذين آمنوا قومًا مخصوصين منهم. 

وتحتمل : اليهود الذين كانوا بقرب رسول الله َة وأصحابه هم أشد عداوة لهم. 

وتحتمل : اليهود جملة» فهو -والله أعلم- على ما كان منهم من قتل الأنبياء وتكذيبهم 
إياهم» ونصب القتال والحرب مع رسول الله ية والمؤمنين» وما كان منهم من قول 
الوخش في الله - سبحانه - ما لم يسبقهم أحد بمثل ذلك ما وصفوا الله -عز وجل- 
بالبخل والفقرء وهو قوله -تعالى-: وكات الود يذ أ مَعثولةُ4 [المائدة: ٠٤‏ ] وقالوا: 
«إدّ أنه ميم ون أَمِْيةُ4[آل عمران: ١۱۸]ء‏ وغير ذلك من القول؛ وذلك لشدة بغضهم 
وعداوتهم وقساوة قلوبهم؛ فعلى ذلك كل من دعاهم إلى دين الله تعالى» فهم له أشد 
عداوة» وأقسى قلبًا. 

وأمّا النصارى: فلم يكن منهم واحد مما كان من اليهود: من قتل الأنبياء» ونصب 
الحروب والقتال معهم» ولم يروا في مذهبهم القتال ولا الحرب, ولا كان منهم من القول 
الوخش ما كان من اليهود» بل كان فيهم اللين والرفق؛ حتى حملهم ذلك على القول في 
عيسى ما قالواء وذلك منهم له تعظيم فوق القدر الذي جعل الله له» حتى رفعوه من قدر 
العبودية إلى قدر الربوبية؛ لذلك كفرواء وإلا كانوا يؤمنون بالكتب والأنبياء -عليهم 
السلام- من قبل؛ ألا ترى أنه قال: #دَّللك بن مهد بيت وَرُهْبانا4 أخبر -عز 
وجل- أن منهم قسيسين ورهباناء والرهبان: هم العباد. 

وقيل: القسيسون: [هم]”" الصديقون”"» ولم يكن من اليهود رهبان ولا قسيسين؛ 
)١(‏ في أ: والمظاهر. 
(۲) سقط من ب. 


سم 
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لذلك كان النصارى أقرب مودة وألين قلبًا من اليهودء والله أعلم . 

فإن كان ذلك في قوم مخصوصين مشار إليهم؛ وهو ما ذكر في القصة أن بني قريظة 
وبني النضير كانوا يعاونون ويظاهرون مشركي العرب على قتال رسول الله كي ويأمرونهم 
بذلك» ظاهروا وأعانوا لمن لم يؤمن بنبي ولا كتاب قط على من قد آمن بالأنبياء والكتب 
جميعًا؛ وذلك لسفههم وشدة تعنتهم ؛ حتى قاتلهم رسول الله ية وأجلاهم من بلادهم إلى 
أرض الشام . 

وإن كان ذلك عن قوم بقرب رسول الله َة والمؤمنين» وهو ما كان من يهود المدينة؛ 
حيث بايعوا أهل مكة على قتال رسول الله ية وكانوا عيونًا لهم عليهم وطلائع» ولم يذكر 
في قصة من القصص أنه كان من النصارى شيء من ذلك » كان أقرب مودة للمؤمنين» 
والله أعلم. 

وما قال بعضه أهل التأويل بأن من أسلم منهم كان أقرب مودة للمؤمنين من اليهود(© 
فحاصل هذا الكلام أن المؤمن أقرب مودة للمؤمنين من الكافر» وذلك كلام لا يفيد 
معنى . 

وقوله - عز وجل -: لوَإِدًا سيوأ مآ أل إل الول رع ميه بيش يرت الذَّمْع 4. 

سرورا على أنفسهم مما ظفروا مما كانوا يسمعون من نعته يي وصفته ويطمعون 
خروجه» وقد يعمل السرور هذا العمل إذا اشتد به وفرح القلب فاضت عيناه سرورًا. 

ويحتمل قوله -تعالى-: رب تمد یش مت ادمع ؛ حزنًا على قومهم؛ حيث لم 
يؤمنوا بعد أن بلغهم ما بلغ هؤلاء من أعلام النبوة وآثار الرسالة؛ إشفاقًا عليهم أن كيف لم 
يؤمنوا؛ء كقوله -تعالى-: «رَْعْبْتْهُرَ تفیش من لمم عرًا ألا جد ما مُنثُرت 
[التوبة: ۹۲]: قد فاضت أعينهم حزنًا ألا يجدوا ما ينفقون» والله أعلم . 

وقوله: يوون ربا عَامَنَاك بما أنزلت واتبعنا الرسول «تاأكتبحا مم التهِدِنَ4 
ل : 
= الذين في الصوامع. قال سليمان نزلت على رسول الله ية «ذلك بأن منهم صديقين ورهبانًا». قال 

لهيثمي في المجمع (۱۷/۷) : وفيه يحيى الحماني ونصير بن زياد» وكلاهما ضعيف. وأخرجه أبو 

عبيد في فضائله» وابن ن أبي شيبة في مسنده» وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه» والحارث بن أبي 

أسامة في مسنده» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» والبزار وابن الأنباري في المصاحف. وابن 

المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه» كما في الدر المنثور .)٥۳۹/۲(‏ 
)١(‏ ينظر: اللباب في علوم الكتاب (۷/ .)٤۷١-٤۷٥‏ 
(0) سقط من ب. 


۸٦ - ۷۸ سورة المائدة الآيات:‎ oV 


قيل : مع الأنبياء والرسل . 

وقيل : مع أصحاب محمد بيا وا 

ثم ذكر في القصة: أنها نزلت في النجاشي”" وأصحابه”“ . 

وقيل: نزلت في أربعين رجلا من مسلمي أهل الإنجيل: بعضهم قدموا من أرض 
الببنة؟ عضي تدرا من أرض الشام» فسمعوا القرآن من النبي يياه فقالوا: ما أشبه هذا 
[بالذي]”*' نخدت من حديث عيسى!! فبكوا وصدقوا؛ فنزلت الآية فيهم فلا ندري 
كيف كانت القصة؟ وفيمن”" نزلت؟ إذ ليس في الآية بيانه» وليس بنا إلى معرفة ذلك 
حاجة oy‏ وسرورهم على ذلك. 

وقوله -عز وجل-: # وما لا لا رن بالل وما جانا ت الْحَن # 

الا سارل اول الا ويسعيل ا كا 


و رر يرول لم مومس 
ت 


وقوله -عز وجل-: #وتطمع أن يدخلتا ربا مع َلْقَوَوِ أَلصَدِلِحِينَ4 . 

قال الحسن: قوله -تعالى-: #وَتظمَمَ4: أي : نعلم أن يدخلنا ربنا الجنة إذا آمنا بالله 
وما جاءنا من الحق. 

قيل: نطمع: هو الطمع والرجاءء أي: نطمع ونرجو أن يدخلنا ربنا في دين قوم 
صالحين . 

و #اصَّلِحِينَ#: يحتمل : ما ذكرنا من الأنبياء والرسل . 


(۱) ينظر: تفسير الرازي .)۷٥/۱۲(‏ 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري (9/0)» برقم (115 )۱۲۳۳١‏ وما بعده» والحاكم في 
المستدرك (۲/١١)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور (؟/ 47 9). 

(9) النجاشي أصحمة ملك الحبشة. أسلم ة قبل الفتح» ومات قبله أيضًاء وهو الذي زوج النبي ڪيه بأم 
حبيبة» وأمهرها أربعمائة دينار» وبعثها إلى النبي بيا - مع شرحبيل ابن حسنة. ينظر: المغني في 
الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (77/17)» وتهذيب الأسماء واللغات .)١77/1(‏ 

2 رع الصري ا ل 00711017 رو ابن اناق قال : سألت الزهري عن الآيات : ديلت 
مهد فيِسِيت وربا [المائدة:47] الآيةء وقوله: رلا طبهم 106 0 
سَلَمَا»#[الفرقان:57] قال: ما زلت أسمع علماءنا يقولون: نزلت في النجاشي وأصحابه. 
وقاله - أيضًا - عروة بن الزبير» أخرجه عنه الطبري (۱۲۳۳۱» .)١١۳۳۲‏ 

)2 سقط من ب . 

(0) قاله السدي» أخرجه عنه الطبري 1/0 رقم (۲۳۲۹)» وار بن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/ 
2) وقاله عروة بن الزبير أيضاء أخرجه عنه ابن أبي شيبة وأبو الشيخ > كما في الدر المتثور (؟/ 
22078 . 

(۷) في ب: فيما. 


سورة المائدة الآيتين: ۸۷» ۸۸ هاه 


ويحتمل: أصحاب محمد بلا . 

وقوله -عز وجل- : بهم أله يمَا الأ : الثناء الحسن في الدنيا؛ حيث ذكرهم في 
القرآن؛ فيذكرون إلى يوم القيامة» ويثنى عليهم» وفي الآخرة: الجنة ونعيمها. 

#وَدلِك جاه الْمْحسِننٌ 4 . 

المحسن: كأنه هو الذي يتقي المعاصى» ويأتي بالخيرات والحسنات جميعًاء يعمل 

والتقي : هو الذي يتقي المعاصى والمكاره خاصة. 

وقوله -عز وجل-: «وَالْدِنَ کنر وَكَدُوأ ايتا أوْلَيِكَ أَعْصَبُ جير : 

قال بعضهم: «الجحيم»: هو اسم معظم النار”" . 

وقال غيرهم : هو اسم درك من دركات النار؛ وكذلك «السعير». 
قوله تعالى: یا اَن موأ لا روا بت مآ آمل اه كم ولا دوا إرء 
لتَعيّيت 9©) وکوا ا كم اہ حللا ميم وَاتَهوا لله ار اش بو يرت )4 

وقوله -عز وجل-: ااا الین ءامنا لا رمو طيِبّتٍ مآ أل أله لك » 

[الآية ترد على المتقشفة”" ؛ لأنه نهانا ألا نأكل طيبات ما أحل الله لن“ وهم يحرمون 
ذلك» وقال الله -عز وجل-: فل من حم َة أله آل ا يادو وَالطَيبَتِ ين اررق 
[الأعراف :۳۲ ] » ثم لا فرق بين تحريم ما أحل الله لنا من الطيبات» وتحليل ما حرم الله 
علينا من الخبائث» ثم يلزمهم أن يحرموا على أنفسهم التناول من الخبز والماء» وهما من 
أطيب الطيبات ؛ ألا ترى أن المرء قد يمل ويسأم”*' من غيرهما من الطيبات إذا كثر ذلك» 
ولا يمل ألبتة من الخبز والماء؛ دل أنهما من أطيب الطيبات» إلا أن يمتنعوا من التناول 
من غيرهما؛ إيثارًا منهم غيرهم على أنفسهم؛ لما يلحق القوم من المئونة في غيرهما من 
الطيبات ولا يلحق في الخبز والماء؛ لأنهما موجودان» يجدهما كل أحد ولا يجد غيرهما 
من الطيبات» إلا من تحمل مؤنة عظيمة» فإن كان تركهم التناول منها لهذا الوجهء فإنه لا 


باس . 


.)487/19/( ينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(؟) قاله أبو مالك أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور .)۲٠۹/۱(‏ 
(۳) يقال: تقشف فلان: ترك الترفه والتنعم. ينظر: لسان العرب (قشف). 
63 ما بين المعوقين سقط من ب. 

(5) سئم: أملّ. لسان العرب (سأم)» ينظر: المعجم الوسيط .)٤١١/١(‏ 
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وبعد: فإن الله -تعالى- جعل الأطعمة والأشربة والفواكه للبشر في الوقت والحال التي 
تطيب أنفسهم بها وتلذ؛ لأنه لم يحل لهم في أول خروجها من الأرض والنخيل. ! 
أحل لهم بعد نضجها وينعها واتخاذها خبرّاء وبلوغها في الطيب نهايته» وجعل للبهائم 
ذلك في أول ما يخرج» فإذا كان البشر خصوا بذلك لم يجب أن يحرم ذلك» ويبطل ذلك 
التخصيص والتفضيل» والله أعلم. 

فإن قيل: إنما لم يتناول منها لما يعجز عن شكر الله؛ لذلك يقتصر على ما يُقيم 
الم من 

قيل له : فيجب ألا يتزوج من النساء إلا أدونهن جمالا وأكبرهن سنًا؛ لأنها تصونه عن 
الفجور» فإن لم يكن في تزويج”"ا العجائز والقبائح وترك الشبان الحسان زهادة» فليس 
في أكل خبز الشعير وترك المحور”" والميدة”؟' زهادة» ولكن لما خاف أن يدخله الرغبة 
في طيب الطعام في شبهة مكسبه» فواجب عليه ألا يدخل في ذلك المكسب» وينزه نفسه 
عنه» ويقتصر على القوت الذي لا بد له منه. 

وقيل: الآية نزلت في أصحاب رسول الله يك منهم: عمر وعلي وابن مسعود وعثمان 
ابن مظعون”'' والمقداد"“ وسالم» رضوان الله عليهم أجمعين. وهؤلاء حرموا على 
أنفسهم الطعام والنساء» وهموا أن يقطعوا مذاكيرهم» وأن يلبسوا المسوح ويدخلوا 


. )7379 /١( الرمق: بقية الروح. لسان العرب (رمق)» المعجم الوسيط‎ )١( 

(۳) المحور: الخشبة يبسط بها العجين. المعجم الوسيط (حور). 

(4:) الميدة: لغة في المائدة» وهي الخوان عليه الطعام والشراب» ينظر: لسان العرب (ميد)» والمعجم 
الوسيط (ميد). 

)0 عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاحر 
الحبشة - هو وابنه السائب - الهجرة الأولى في جماعة» وام وار 
الهجرة. ينظر: الإصابة رقم (2)0479 وأسد الغابة رقم (9896). 

(7) المقداد بن الأسود: هو أبو معبدء وقيل: أبو الأسودء المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة 
ابن ثمامة بن مطرود بن عمرو الكندي. وقيل: إنه قضاعي» وقيل: هو حضرمي؛ وذلك أن أباه 
حالف كندة؛ فنسب إليهاء وحالف المقداد الأسود بن عبد يغوث الزهري؛ فقيل له: زهري» وإنما 
سمي ابن الأسود؛ لأنه كان حليفه؛ أو لأنه كان في حجره. كان قديم الإسلام» شهد بدرًا وأحدًا 
والمشاهد كلهاء وعداده فى أهل الحجاز» وكان من الفضلاء النجباء الكبار الأخيار من أصحاب 
النبي يكلِِ. مات بالجرف - بضم الجيم» وسكون الراء» وبالفاء -: موضع على ثلاثة أميالٍ من 
المدينة» فحمل على رقاب الناس» ودفن بالبقيع سنة ثلاث وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة. 

ينظر: المغنى فى الإنباء عن غريب المهذب والأسماء »)۳۷۷-۳۷١/۲(‏ والاستيعاب 
:)١40(‏ وتهذيب التهذيب .)504/1١(‏ 


سورة المائدة الآية: oV ۸٩‏ 


الصوامع ؛ فيترهبوا فيهاء فبلغ ذلك النبي ية فأتى منزل عثمان فلم يجدهم فقال النبي يلل 
لامرأة عثمان : «أَحَقٌ ما لی عن عُثْمَانَ وَأُضحَابهِ؟» قالت: ما هو يا رسول الله؟ فأخبرها 
النبي ية بالذي بلغه» فكرهت أن تكذب النبي َة أو تبدي على زوجها؛ فقالت: إن كان 
عثمان أخبرك فقد صدقك» فقال النبي بلطا : «قولي لِرَوْجِكِ إِذَا جاء نه لب وان ام 
يست نينا ويال دپيڪتئا»"» فلما رجع عثمان وأصحابه أخبرته امرأته بقول النبي لا ؛ 
ا عثمان : أي الا عون ال مض الله : 1 
ذكرناء ا أعلم . 
روک ا2 رر کے 2 

وقوله -عز وجل-: وکوا نَا م حَلَلًا طا : 

يحتمل أن يكون الحلال هو الطيب » والطيب هو الحلال؛ سماهما باسمين وهما 
واحد. 

ويحتمل : أن يكون قوله: وکوا مما مما رر 2 لَك سا : بالشريعة والدين» [والله 

طمَِتِيً4: بالطبيعة؛ لأن الحل والحرمة معرفتهما بالشريعة» والطيب ما تستطيب به 
الطبائع . 

بائع 

وفي الآية [دليل]”*' أنه قد يرزق ما هو خبيث ليس بطيب؛ لأنه لو لم يرزق لم يكن 
لشرط الحلال والطيب معنى» 000 

وقوله -عز وجل-: افوا لَه ری ثم يو مومت 

فى الآية دلالة أن الخطاب للمؤمنين؛ لأنه قال: «وَانَّفُا اه لدی ثم يو مُؤْمبورت 4 
ولم يقل: «إن كنتم مؤمنين» ونحو هذاء قد سماهم مؤمنين مطلقًا؛ دل أنه يجوز أن يسمى 

#وَأتَفُواْ أله ولا تحرموا ما أحل الله لكمء «الَدِىَ اشر يو ویو أنه لا يحل ولا 
يحرم إلا هو ولیس إلى من دونه تحليل وتحريم. 

1 | 


قوله تعالی: لا ردک َه العو ف ايميک وکن براخدڪُم يما عد الہ KE‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۲۳۵۱) عن ابن عباس» وبرقم )۱١۳١۲(‏ عن مجاهد بنحوه. وينظر: الدر المنثور 
(248-514/5). وقد روي نحو هذا عن أنس بن مالك» أخرجه البخاري (۳٦٠٥)ء‏ ومسلم (5/ 
۱( 

(۲) فى ب: قدروا. 

(۳) اسقط من ب 


۸۹٩ سورة المائدة الآية:‎ o۷۸ 


E EAPO E EN ER E E E لكان عقوو‎ 

مسألة (23: 

اختلف الناس في تأويل أحرف ذكرت في قوله -عز وجل- : «لا يؤاخدكم أله يأو يه 
اتیک وَلكن بدك يما عق القن . . . » إلى قوله: لمل نرد مما للناس 
حاجة إلى معرفة حقيقة ما في كل حرف منها: أنه لم يزل يتنازع أهل الفقه في أحكامه» 
مما يعلم أن حق البيان في الخطاب لا يبلغ ما يقطع موضع التنازع فيه» ولا بحيث يبلغ 
حقيقته كل سامع» وأن في شرط المحن بالأسباب التي يمتحن بها" لزوم الفكر فيهاء 
والبحث عنهاء والسؤال عنها الذين" خصوا بفهمها بسؤالهم من ولي الإبانة عنهاء أو 
مقابلتهم بما سبق لهم العلم بها في معرفة ذلك بيان ما خفي من معنى الذي قرع سمعه» أو 
بغير ذلك مما فيه دليل ذلك؛ إذ لا تجوز المحنة بالذي لا يحتمل الوسع الوصول إليهء 
ولا في جملة ما به امتحن إيضاح ذلك لما يوجب الأمر بفعل ما هو عنه ممنوع» وذلك 
بعيد» بل يكون البيان السمعى على قدر البيان العقلي أن من المعارف ما يكون بالحواس» 
ومنها ما بها يوصل إليها: إما بالتعليم» أو بالاستدلال» فمثله حق السمعى» والله أعلم . 

من ذلك : قوله -تعالى-: طلا يوادم اَل بلعو يه یسیک أنه -عز وجل- ذكر یمیا 
لا يؤاخذ فيها في موضعين من غير أن ذكر انها أي يمين هي؟ ولا بأي شيء لايؤاخذ فيها 
والحاجة لازمة؛ إذ ذلك في موضع الامتنان منه - جل وعلا - في العفو عن أمر كان له 
المؤاخذة» وحق على السامع معرفة مِنَّة الله تعالى؛ ليشكره عليها. 

ثم معلوم أن اليمين لو كانت بالطلاق”* والعتاق”*'» كان صاحب ذلك يؤاخذ بهما؛ 


)١(‏ فى أ: وقوله. 
)۲( فى ب: بما. 
)۳( فی أ: الذي . 
(5) عرفه الحنفية بأنه: إزالة النكاح الذي هو قيد معنى . 
وعرفه الشافعية بأنه: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. أو هو: تصرف مملوك للزوج يحدثه 
بلا سبب؛ فيقطع النكاح . 
وعرفه المالكية بأنه: إزالة القيد» وإرسال العصمة؛ لأن الزوجة تزول عن الزوج. 
وعرفه الحنابلة بأنه: حل قيد النكاح أو بعضه. 
ينظر: الاختيار لتعليل المختار (ص55)» التبيين (۱۸۸/۲)ء الدرر (۸/۱١۳)ء‏ البدائع (4/ 
16>» مغني المحتاج (۲۷۹/۳)ء والخرشي على مختصر سيدي خليل »)۱١/۳(‏ الكافي 
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بما روي عن نبي الله وي : إن ثلاث جد جد اليه جد : الطلاقء وَالعِتَاقُ 
وَالتَكَاخ2'70» واللاغي لا يعدو أمرين مع ما كانا يلزمان بلا شرط يصير به الموقع حالفاء 
وأعظم ما في رفع المؤاخذة في اليمين أن يرفع عنه اليمين وهما يجبان دونهماء فيقعان من 
غير أن كان في الآية ذكر التفضيل» ولكن يجب معرفة حقيقة ذلك بالذي بنا من الخبر 
والنظرء مع ما لا يعرف في ذلك خلافاء وهذا يوضح أن العفو فيما كانت الأيمان بالله 
تعالى ؛ فعلى ذلك ما نسق على ما لا يؤاخذ من المؤاخذة» وذلك يمنع من احتج بإيجاب 
الكفارة على الحالف بالقرب من حيث كان ذلك منه يميئاء والله أوجب في اليمين كفارة» 
وإنما ذلك في اليمين لا في اليمين بالقرب. ثم كانت اليمين بالقرب لو كانت على مخرج 
اليمين بالله لم يجب فيها شيء؛ نحو أن يقول: «بالعتق لا أفعل كذا...2). أو: 
«بالصلاة. . .2 أو «بالصيام. . ٠.‏ ولو قال: «بالله...» يجب؛ ثبت أن وجوب ذلك 
وصيرورته يميئا كان بحق النذور. وقد أمر الله ورسوله في النذور بالوفاء؛ فكذلك اليمين 
بهاء ومما يبين ذلك أنه لو قال: «إن فعل كذا فعليه قتل فلان» أو إتلاف ماله»» أنه لا 
يلزمه شيء؛ ثبت أن ما لزم - لزم بحق لزوم ذلك في النذور» وحق ذلك الوفاء لا غير 
مع ما جاء الخبر بالأمر بالحلف بالله؛ والنهي عن الحلف بغيره”" والنذور أبدًا تكون 


= (۲/ 0۷( كشاف القناع (/ ۲ ) والمغني (90/ 07575 . 
)٥(‏ عرفه الحنفية بأنه: خروج الرقيق عن الملك؛ لله تعالى. 
وعرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الآدمى. 
وعرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة. 
وعرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. 
ينظر: البحر الرائق (718/14)» تبيين الحقائق (2»)57/1 مغني المحتاج (41/6٤)ء‏ بلغة 
السالك »)55١/7(‏ كشاف القناع (22508/4.» الكافي ,»)951١/17(‏ الإشراف .)۴۷١/۲(‏ 

/"( والترمذي‎ .)۲۱۹١( كتاب الطلاق: باب في الطلاق على الهزل‎ )515/1١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
)٦٥۷/۱( وابن ماجه‎ .)١١184( كتاب الطلاق: ل ل‎ ١ 
كتاب الطلاق : باب من طلق او ا )4 وسعيد بن منصور في السنن : باب‎ 
2555/9( والطحاوي في شرح المعاني (4۸/۳)ء والدارقطني‎ »)۱٠٠۳١( الطلاق لا رجوع فيه‎ 
والحاكم (۱۹۸/۲)ء‎ »)١١ .٠١( كتاب الطلاق‎ ,.)١9 ۰۱۸ /٤6( ء)٤۷ /اة"): باب المهر (لاه.‎ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين.‎ 
)١١١/١( وتعقبه الذهبي بقوله في عبد الرحمن هذا: «فيه لين». والبغوي في شرح السنة‎ 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن‎ .)۹( 
/١( أبي هريرة. وعبد الرحمن بن أردك سبق كلام الحاكم والذهبي فيه» وقال الحافظ في التقريب‎ 
لين الحديث.‎ 5 

(؟) أخرجه البخاري (۱۳/ /ا/ا) كتاب الأيمان: باب لا تحلفوا بآبائكم (57457)» ومسلم (۳/ ۱۲۹۷) 
كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى )١147-17(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن = 
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بغيره؛ ثبت أن وجوب ذلك بحق النذر؛ فلذلك يجب الوفاء به» والله أعلم. 
ثم الأصل في ذلك أن الحلف”'' بغير الله يكون على قسمين: 

قسم : ألا يجب فيه شيء . 

وقسم : أنه لو وجب لوجب المسمى» نحو: الطلاق» والعتاق فيما يجب فلما كان 
في الحلف بالقرب في الذمة وهو حلف بغير الله -تعالى- يجب به شيء يجب أن يكون 
الواجب في ذلك ما أوجب» والله أعلم. 

ثم اختلف في معنى اللغو: 

فقال قوم: هو الإثم'"؛ كقوله - 0 -: لا سسس فا ل ولا أي 
[الواقعة :٠۲]ء‏ وقوله - تعالى -: لا يَسْمَعُونَّ فا نا إل سلما [مريم: ؟5] . 

ثم اختلف من قال بهذا على قولين: 

أحدهما : أنه لا يؤاخذ بالإثم في أيمانكم التي لم تعتقدوهاء لكنها جرت على 
اللسان» وبمثل ذلك روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: هو قول الرجل: « 
والله ما كان 0 وبه قال أبو بكر الكيساني في تفسيرهء وأيد ذلك قوله: اوَلكن 
رادم با كسَبَتْ لوبگ [البقرة: ٠٠۲]؛‏ دل أن الأول بما يجري على اللسان دون 
TT‏ والله أعلم . 

والثاني: ألا يؤاخذ بترك الحائظ حا E‏ مأثم؛ دليله: صلة ذلك 
قوله -تعالى-: ولا ححَمَلُوأ أله عرضة صصةٌ نيِڪ . . . الآية؛ فكأنهم تحرجوا” “عن ترك 
المحافظة فيما سبقت منهم الأيمان قبل النهي بقوله -تعالى-: ولا لقصو الْأَيمَنَ بَعَدَ 
يدها [النحل:١4]؛‏ فنزل قوله: لا يوادم أله بِاََمْوِ4 في بعض أيمانكم إذا كان 
حفظها مأثمماء وذلك نحو ما روي عن رسول الله اة أنه قال: «مَن حَلّفٌ عَلَى يَمِينِ قْرَأَى 


= الخطاب - رضي الله عنهما - أن رسول الله َة أدرك عمر ب بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف 
بأبيه؟ فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان حالمًا فليحلف بالل أو ليصمت». 

)١(‏ فى أ: المحلف. 

۲( قال الحافظ ابن حجر (181/9): وفسرت عائشة لغو اليمين بما يجري على لسان المكلف من غير 

قصد. وقيل: هو الحلف على غلبة الظن. وقيل: في الغضب. وقيل: في المعصية. 

™( أخرجهٍ 0 0 7/١‏ :)ء رقم ()» والبخاري (0/9)) كتاب التفسير: باب قوله: 
لا يوادم اَم لمو فيه سیگ [ [المائدة:89] (5۱۳٦٤)ء‏ و(۳/ ۳۹۸) كتاب الأيمان والنذور: باب 
E $‏ 2 باشو في س4 (۲) عن عائشة رضي الله عنها -: أنزلت هذه الآية: لا 
بو ادم ا باشو فيه اسیک 4 في قول الرجل: لا والله؛ وبلى والله. 


)6( ف يخرجون. 
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يرما حيرا مِنْهَاء فُلْأتِ بِالّذِى هُوَ خير وَلْيكَفّرْ لعَن] يَمينه»”"© 


a N TEY 
ولا يحتمل أن يؤخذ بالعقد وهو به معظّم ربه» ولكن لمحافظة ما عقدتم الأيمان إذا‎ 
57 كانت المحافظة إثماء وفيما لم يكن فهو في قوله : «وَأحْفَطوا أيَكَكم4. والله أعلم‎ 

هذا يذهب سعيد بن جبير في تأويل الآية”" . 

وقال قائلون: إنه هو الشيء 0 حقيقة له نحو اللعب”"'» وعلى ذلك «#وَلمَوَا يو4 
[فصلت: 5؟] ] أنهم لم يقصدوا : تحقيق أمر يظهرونه» ولكن قصدوا التلبيس بما ينطق به ما 
كان؛ وكذا قيل: لا يمعو فيا ك4 [مريم: 17] باطلا“ ۰ بل كل ما يسمع فيها هو حق 
وحكمة. 

ثم رجع تأويله إلى وجهين: 

أحدهما: فيما يجري على اللسان من غير عقد القلب على ما مر به تفسيره. 

والثاني: أن يكون الحلف بما لا حقيقة له على ظن أن حقيقة ما حلف عليه الحالف 
كما حلف؛ وكذلك روي عن ابن عباس والحسن -رضي الله عنهما- في تأويل الاي . 

ثم لو كانت الآية على التأويل الأول لكانت في رفع المأثم خاصة» وهو التأويل الذي 
ذكره سعيد بن جبير» رضي الله عنه. 

وأما الكفارة: فهي لازمة على ما ذكر ف في الخبر المرفوع في” '» ذلك» وبما هي واجبة 
للحنث في اليمين ولترك الوفاء بالعهد» والمعنى في الأمرين موجود؛ لذلك لزمت الكفارة 
في الوجهين جميعًاء مع ما لا بد من الإلزام فيما أخطأ أو تعمد من حيث لم يكن استثناء 
حالا منهما صاحبه» وذلك يبين أن ذلك للحلف في عقد اليمين» أو لما يخرج الفعل 
مخرج الاستحقاق إذا قوبل فعله بعقدء وإن كان المسلم قد عصم عن ذلك الوجه» فأمر 


)۱( تقدم تخريجه في أول السورة. 

)۲( أخرجه عنه الطبري »)١57/0(‏ رقم (1771/6) وما بعده» وأبو الشيخ وعبد بن حميد» كما في الدر 
المنثور .)٥١١/۲(‏ 

(۳) قالت عائشة: إنما اللغو في المراء والهزل والمزاحة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب» أخرجه 
أبو الشيخ» كما في الدر المنثور (۲/ ١١٠)ء‏ وابن أبي عاصم وابن وهب في جامعه» كما في فتح 
الباري .)5٠0١ /١7(‏ 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)٥٠٠/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري (؟519/5)» رقم »)55١5(‏ عن ابن عباس » وأخرجه برقم (55409) وما بعده عن 
الحسن . 

(7) في أ: فما. 
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بتكفير ذلك» وذلك المعنى موجود فى الوجهين؛ لذلك لزمت الكفارة فى الأمرين» والله 
أعلم . 1 1 

ولو كانت على التأويل الثاني أو على أحد وجهي التأويل» لأمكن ألا يؤاخذ بالمأثم 
ولا بالكفارة جميعًاء والذي يبين أن هذا التأويل أنه ذكر المؤاخذة في الآيتين . 

فأحدهما : بكسب القلوب وكسبها تعمدهاء والمؤاخذة به تكون بالمأثم لا بالحقوق 
والكفارات» ؛ إذ لا يؤاخذ في شيء بكسب القلب خاصة كفارة أو حقًا يوجب» وإن كان 
اك ال ل ري ا 
وعلى ذلك قوله: لوَلَدن کم جح فیا أخطأثر به. ولكن تا بدت كوف »* 
[الأحزاب: 0] . 

وإذا ثبت أن ذلك في المآثم فلا يؤاخذ» ثم لا مأثم فيما ذكر من عقد اليمين في العقد؛ 
إذ هو يخرج مخرج التعظيم لله » وقد رويت عقود الأيمان عن الرسل؛ فثبت أن المؤاخذة 
فيها بالكفارة؛ فلا يؤاخذ بها في اللغو أيضًاء وأيّد ذلك أن الله تعالى ذكر ما لا يؤاخذ 
مرتين» وذكر المؤاخذة كذلك. فلو كانت المؤاخذة بواحد لكان الذكر الواحد كافيًا؛ فثبت 
أنه بأمرين مختلفين ؛ فعلى ذلك أمر العفوء والله أعلم. مع ما أنه قد تبين في آية المعاقدة 
كيفية المؤاخذة ولم يبين في كسب القلب؛ فيجب أن يكون العفو عما جرى به بيان 
المؤاخذة أحق منه مما لم يَجر به؛ فثبت أنه في رفع المؤاخذة بالكفارة» ولو كان على ما 
بقل سعية کات تعب الفا ما تلفت ما للك فا ال إن هدا ان بال 
والله أعلم. 


ثم إذا ثبت أن اللغو مما لا يجب فيه الكفارة» يحتمل أن يكون لم يجب من حيث 


)١(‏ في ب: إنه 
)١(‏ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا كفارة في يمين اللغو» سواء تعلقت بالماضى أو بالحال أو 
بالاستقبال؛ لقوله -تعالى- ل برا دک أنه باغو يه يكم( الآية . فقد فسر - سيحانه وتعالى - 
المؤاخذة بقوله: #فُكقدرته: إطمام عَصَّرَوَ مَسَككينَ سك [المائدة :4] الآية؛ فعلم من ذلك : أن المؤاخذة 
المنفية فى اللغو هى الكفارة» وذلك يفيد بظاهره أن يمين اللغو لا كفارة فيها من غير تفصيل . 
وقالت المالكية: إن تعلقت بغير المستقبل» فلا كفارة فيهاء وإن تعلقت بهء ففيها الكفارة؛ 
لشبهها باليمين المنعقدة؛ من حيث إن فيها انتهاكا لحرمة التعظيم بحلفه على ما يجهله من غير 
أن يتثبت في ذلك. 
وقد اختلفوا في تفسير اللغو: 
فمنهم من قال: هو ما جرى على لسان الحالف من غير قصد 5«لا والله» وبلى والله» وهم 
الشافعية ورواية عن أبي حنيفة» وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة - رضي الله 
عنهم - والشعبي» »> وعكرمة» وعطاءء والقاسم وغيرهم» وسواء تعلق عندهم بالماضى أو ا 
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ارح ت ابن وإن أطلق لها الاسم رو كانت ا 
العقود وصحت» م 85 منهاء فإن كان لما لم يعص الله 
فيجب أن يكون في كل حنث يؤمر به لا يجب به الكفارة» فإذا جرت السنة بإيجابها على 
أرفل عرد تهاب السياي على تدوز أحياتم حيرو د قال ماعن وجل 1179/1 
د اة ود اَی [الأنعام : 174 ] - ثبت أنها تجب لا لأنه لم يعص الله» ولكن للوجه 
الذي ذكرت» والله أعلم . 


= بالمستقبل؛ لقوله - تعالى - : طلا بُوَادِدكُُ أله باشو ن أَيْسَيم4[المائدة:84]الآية. يقال: لغا يلغوء 

ولغا يلغى : إذا تكلم بما لا حقيقة له» ولا قصد له فيه» وقد ذكر في التفسير: هو ما يسبق إليه اللسان 
من غير قصد: كقوله: «لا والله. وبلى والله). 

قال الأزهري: اللغو في كلام العرب على وجهين: 

أحدهما: فضول الكلام وباطله الذي يجرى على غير عقد. 

والثاني : ما كان فيه رفث وفحش ومأثم. 

وقال قتادة في قوله - تعالى -: طلا شَنممٌ فا لَعِبَةُ4[الغاشية:١١]‏ -: ما يؤثم. 

وقالت عائشة - رضى الله عنها - إن رسول الله كله قال : ح بعي لق اللقق ف البعين اهن 
كلام الرجل في بيته: لا واللهء وبلى والله؟ . أخرجه أبو داودء ورواه الزهري وعبد الملك ب بن أبي 
سليمان» ومالك بن مغول» عن عطاء عن عائشة موقوفا. وقالت المالكية: هو الحلف على شيء 
يعتقده الحالف» أي : : يغلب على ظنهء فيظهر له خلافه» وهو مذهب الحنفية؛ وحجتهم في ذلك: 
أن أقوامًا تراجعوا عند رسول الله بل وهم يرمون بحضرته» فحلف أحدهم : لقد أصبت وأخطأت يا 
فلان» فإذا الأمر بخلاف ذلك؛ فقال الرجل: حنث يا رسول الله ؛ فقال ي : «أيمان الرماة لغو؛ لا 
حنث فيها ولا كفارة)» فقد جعل النبى َة يمين من حلف» وهو ظان أن الأمر على ما حلف»ء فإذا 
هو بخلافه - يمين لغو لا كفارة فيهاء وذلك مفيد أن لغو اليمين هو ما تقدم. 

وقالت الحنابلة : هو ما جرى على اللسان من غير قصدء أو الحلف على شىء يعتقده» فيظهر له 
خلافه؛ ودليلهم ما تقدم للشافعية والمالكية والحنفية. 1 

وإذا نظرنا إلى دليل كل وجدنا أن اللغو الذي ينبغي أن يعتبر هو: ما جرى على اللسان من غير 
قصد فقط؛ لأن هذا هو معنى اللغو في اللغة» والألفاظ تحمل على معانيها اللغوية» ما لم يرد عن 
الشرع ما يحملها على خلافه» ولم يرد عنه ما يخالف ذلك ؟ بل ورد ما يعضده؛ فقد أجابت عائشة - 
رضي الله عنها - حينما سئلت عن اللغو في اليمين بأنه: هو كلام الرجل في بيته: «لا الله» وبلى 
والله»» ووافقها على ذلك كثير من الصحابة والتابعين» إن كان هذ الول فاته عن سناع من سيرلا 
الله َة فالحجة فيه واضحة» وإن كان قولا منهاء فهو تفسير لصاحبي يعرف معاني الألفاظ اللغوية» 
والمعاني الشرعية» وقوله مقبول. وأما حديث الرماة: فقد قال الحافظ فيه: إنه لا يثبت؛ لأنه من 
مراسيل الحسن» وهو ممن لا تعتبر مراسيله؛ لأنه كان لا يتحرى الثقة . 

ينظر: مغني المحتاج »)۳۲٤/٤(‏ وتبيين الحقائق »)۱١۸/۲(‏ وحاشية الدسوقي .)١٠١/۲(‏ 

)١(‏ في ب: إذا 
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ثم كان ذلك المعنى قائمًا في اليمين الذي تعمد عليه الكذب» وهو ما قيل: اليمين 
الغموس يجب ألا يلزمه كفارة اليمين» إنما يلزمه كفارة فعل الجرأة والمخالفة لله والله 
أعلم . 

وأيد هذا الأصل وجهان: 

أحدهما : استواء الأمرين في اليمين المعقودة على الحانث”'' فيما عصى من الحنث 
فيها أو أطاع أن يستويا في اليمين على الماضي في الوجهين جميعًاء فإذا لم تجب الكفارة 
في أحد الوجهين لم تجب في الآخر" والله أعلم. 

والثاني : ما روي عن نبي الرحمة بيا في شأن اللعان بعد الفراغ منه: (إِنَّ أَحَذَكُمَا 
لكاب هَل مِنْكُمَا تَائيْب؟2”" ومعلوم أن حاجتهما لو كانت تجب فيه الكفارة إلى البيان 
عنها أكثر من حاجتهما إلى بيان كذب أحدهما ثم لزوم التوبة؛ إذ ذلك يعرفه كل سفيه 
وحكيم بلا سمع» والكفارة لا تعرف إلا بالسمع» ثبت أنها غير واجبة؛ وكذا“ الأخبار 
التي رويت في الخصمين: أنه قضى لأحدهما حتى ذكر فيه الوعيد الشديدء ثم أمرهما 
بالتساهم بينهما وأن يحلل كل واحد منهما الآخرء فلا يحتمل أن يكون فيه كفارة ولا 
يمين ؛ وكذلك علم في الموضع الذي أمر بالحنث؛ إذ قد يشتبه على بعض من ليس له 
روية» وقد قال إسحاق: أجمع المسلمون على ألا يجب فيه الكفارة» فقول من يوجبها 
ابتداء شرع» ونصب حكم لله تعالى على الخلق» وهو لم يشرك في حكمه أحدا. 

ثم الأصل في ذلك أن الأسباب التي ترفع العقود وتوجب الحرمات إذا تأخرت العقود 


)١(‏ فى الأصول: الحادث. 

(0) في ب: الآخرة. 

(9) أخرجه البخاري (١٠/۷۲٥)ء‏ كتاب الطلاق باب صداق الملاعنة حديث (١١۳٥)ء‏ ومسلم (5/ 
۲ كتاب اللعان رقم ,.)١59-5(‏ والحميدي (1۷۲)» وأحمد(۷/۱٥)‏ وأبو داود (۲۷۸/۲) 
كتاب الطلاق باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان من حديث ابن عمر. 

€3 في ب: :ولك 

)2 أخرجه أحد 50/ (f°‏ وأبو داود )۲/ (Tro‏ کتاب الأقضية : باب في قضاء القاضي إذا أخطأ 
(8ه0" 06 من طريق أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : جاء رجلان من 
الأنصار يختصمان إلى رسول الله َه في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة ؛ فقال رسول الله 
كه : «إنكم تختصمون إلى » وإنما آنا بشر» ولعل بعضكم ألحن بحجته - أو قد قال: لحجته ٠‏ - من 
بعض ٠»‏ فإنى أقضي بينكم على نحو ما أسمع ؛ فمن قضيت له من حق أحيه شيئًا فلا يأخذه؛ فإنما 
أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطامًا في عنقه يوم القيامة٠؛‏ فبكي الرجلانء وقال كل واحد منها: 
حقي لأخي ؛ فقال رسول الله ماو : «أما إذا قلتما؛ فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء ثم 
ليحلل كل واحد منكما صاحبه) . 
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وأسباب الحل فهي على اختلافها متفقة على منع ابتدائها إذا قارنتها؛ فعلى ذلك أمر سبب 
الحنث؛ فلذلك بطلت"*'' اليمين والكفارة» وهي كفارة اليمين فلا يجب فيما لا يمين 
يجب فيهاء وليس ذلك كالقول بمس السماء ونحو ذلك؛ لأن اليمين في هذا على ما 
يكون» فسبب” الحنث لم يقترن بها فصحت؛ لذلك اختلف الأمران» وهذه المسألة 
توضح حال رجلين: الشافعي في قوله: إن الكفارة تجب للحنث وههنا لا حنث؛ لما لم 
يصح العقد؛ ليحنث فيه» ويكون الحنث -أيضّا- بعد العقدء ولم يكن مع ما كان النص 
بالكفارة في اليمين المعقودة"”" التي أمر فيها بالحفظ. ومحال الأمر بالحفظ في هذه 
اليمين» وإنما يجب الحفظ عنها أن يحلف بهء والله أعلم. ۰ 

وحال أبي عبيد حيث يوجب الكفارة بعقد اليمين» وعنده اليمين الغموس يمين لا 
يجب فيها الكفارة» فهذا يوضح أن الكفارة تجب للذى يرد في اليمين لا لنفسهاء والله 
أعلم . 

ثم احتج قوم بوجوب الكفارة بعقد اليمين بقوله: وکن بُيندُكُم يما عدم لسن 
ثم قال: #فَكمَرَيْسُه#- أي: عندهم - كفارة ما عقد من الأيمان بما فيها الإضافة» ولم 
يسبق غير ذلك العقد يضاف إليه؛ وكقوله: #دلك كُمَْرَه أَيَمْيِكْمَ4 أضيف إلى اليمين؛ 
وعلى ذلك تسمية المؤمنين كفارة اليمين مع ما فيه وجهان من المعتبر: 

أحدهما : ما روي عن رسول الله َة لما رأى ب dE‏ 


الى اوفك الى يا e E‏ لين yy‏ 
«مَنْ حَلْف عَلَّى يمين ... "إن أن قال :ولک عن ها إا ا کف کت 
والله أعلم. 

. يسبب‎ (Y) 

)۳( : العقوق. 


)€3 5 بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو عمارة» عم النبي ييو وأخوه من 
الرضاعة استشهد e:‏ ينظر : الإصابة »)۱۸۳١(‏ تاريخ خليفة (34). 

)٥(‏ أخرجه الحاكم (۳/ ۱۹۷) من طريق صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي 
هريرة» به. وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبي : صالح واه» وضعفه ابن كثير في تفسیره» 0/ 
۲) وذكره الهيئمي في «المجمع» »)3١١/7(‏ وقال: رواه البزار والطبراني» وفيه صالح بن 
بشير المري وهو ضعيف. 

(5) تقدم. 
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والثاني : ذكر أبو عبيد أن الله إذ نهي عن الوعد إلا بالثنيا بقوله : ولا مولن لِسَأْوْءِ إن 
نول تللكت عدا إل ل يق 4351 اک 9] »-ندلك النهى قن المي اركذ 
وأشد» فمن حلف بلا ثنيا عصى الله؛؟ فيلزمه الكفارة. ا 

والأصل عندنا: أن الكفارة تجب للحنث في اليمين؛ إذ هي كفارة» والكفارات إنما 
تكون للسيئات؛ كقوله -تعالى-: #تُكَيْرٌ نكم سانكم [النساء "١:‏ ] وغير ذلك من 
الآيات. ومن البعيد في العقل طلب تكفير الحسنات» بل الحسنات تكفر”“ السيئات» 
والحنث في التحقيق اسم المأثم . 7 

ثم معنى الذنب فيه؛ لأنه كان عاهد الله ألا يفعل كذاء ففعله يخرج مخرج نقض العهد 
فيه؛ فيأثم لا بالعهد؛ ولذلك قال الله -تعالى-: #وَأوَوُاْ مهد آله نا عْهَدثُرَ ولا اشا 
لأسن بم يدها [النحل:١1]‏ . 

وفي الجملة أمر الله أن يوفوا بعهده لا أن ينقضواء وقد جعلت اليمين عهده وأمرنا 
بوفائه» فنقضه يوجب الخلف في وعده والنقض لعهده؛ فيأثم الحالف لا بالحلف؛ 
فا ”تج الكفارة» ور كان لن كاو لكان اله اق أن ررحت الكفارة: 

ثم لا يجوز أن يكون من حلف أن يطيع الله يكون به عاصيًا؛ ثبت أن الكفارة لو كانت 
تجب بيمين على المعصية لتصير تلك معصية فيجب ثم حق كفارة مثلها الحنث فيها. 

وعلى ذلك روى أبو هريرة -رضي الله عنه- : أن من لف عَلَى شَيْءٍ فَرَأَى غَيرَهُ حيرا 
مِنْهاء لما كَمَارَنهُ أنْ يَأَتِي الَّذِى هُوَ حيده”"؛ فكذلك تكون كفارة اليمين لو احتملت [أن 
يرجع عن الوفاء بها. 

وأما كفارة ما لا وجه لدفعه: تكون بالتوبة والحسنة تكفرء لا بالرجوع؛ وعلى ] ° 
ذلك جميع أنواع الكفارات أن ما احتمل دفع الحقيقة والرجوع عنه جعلت كفارته بالتوبة 
عنه» ونقض ما قد فعل» وما لا يحتمل فلا فيعتبر ذلك» فلو كان لليمين كفارة لكانت توبة 
وفسخًا لا غيرء فإذا أوجب الله غير الرجوع ثبت أن ذلك للحنث» والله أعلم. 

ثم الدليل على أنه لا يحتمل إيجاب الكفارة بعقد””" اليمين أوجه؛ 

أحدها : أن العقد يخرج مخرج التعظيم لله والتبجيل» وجعله مفرعا إليه ومأمنا للخلق 
)١(‏ في ب: تكفير. 
(۲) في ب: فله. 
(۳) تقدم تخريجه قريبًا. 


2 ما بين المعقوفين سقط من ب. 
)2 فى ب: لعقد. 
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عنه؛ فلذلك”'2 جعلت الأيمان لدفع التهم وتحقيق الأمر للخلق عن الحالفين» وأيد ذلك 


أوجه : 

أحدها : ما روي عن نبي الله يل أنه قال: «إِذًا حلمم فَاخْلِفُوا بال ونال ل 
تخلفرا بابايكم. وَلَّا بالطواغيت»”" فحذر الحلف بغيره يما فيه تعظيم ذلك ورفغه عن 
قدره» وألزم ألا يجعلوا لأحد ذلك القدر الاش الى 

والثاني : قوله: لوَأَْفوا مهد آله دا عهَدثُرَ ولا كفصو ال بد رها 
[النحل: »]4١‏ ولا يجوز أن ينهى عن الرجوع عن المعصية ويأمر بالوفاء بها 

والثالث: الأمر الظاهر عن نبي الرحمة لحلفه وقسمه في غير موضع“» وما ذكر في 
قصة يعقوب وأولاده» وأمر إبراهيم -عليه السلام- في شأن الأصنام» وأمر أيوب -عليه 
السلام- لم يجز أن يكونوا 000 وذلك ينبئ عن جرأة من زعم أن الحالف عاص 

ما وة اليا ومن فقا لع الأقياء كفي الاك وذ تركو اليا :وين ذلك 
كالوعد؛ لأنه إلى نفسه يضيف الفعل وهو يفعله» تحت مشيئة الله -تعالى- وفي اليمين 
بالله يستغيث وإليه يرجع» فلذلك اختلف الأمران» والله أعلم. 

ولع ا «مَن حَلّفٌ عَلَى يمين فَرَأَى 
غَيِرهَا حيرا مِنْهاء كَلَْأتِ الى هُوَ حَير وَلْيكَفْو يَمِيئة»» أو قال : فيكمو يويئة» وَليَأتِ 
الى هُوَ حيرا ولو كانت الكفارة واجبة باليمين» لكان لا وجه للأمر بالذي يأتي وهي 


)1( فى ب: ولذلك. 
(۲) تقدم قريئا من حديث عبد الله بن عمر. 
(9) أخرجه أحمد (57/5): ومسلم (۱۲۹۸/۳): كتاب الإيمان: باب من حلف باللات والعزى فليقل 
لا إله إلا اش »)١148-5(‏ والنسائي (۷/ ۷) كتاب الأيمان: باب الحلف : بالطواغيت» وابن ماجه 
)8١ /۳(‏ كتاب الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله» (۲۰۹۵) والبيهقي (۲۹/۱۰) من طريق 
هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم 
ولا بالطواغيت». 
ووقع عند مسلم وابن ¿ ماجه «بالطواغي» وهو جمع طاغية» والمراد: الصنمء ومنه الحديث 
الآخر: «طاغية دوس» أي صنمهمء سمى باسم المصدر؛ لطغيان الكفار بعبادته؛ لكونه السبب 
في طغيانهم» وكل من جاوز الحدّ في تعظيم أو غيره» فقط طغى» ومنه قوله -تعالى- : #8 إنًا لَنَا 
طعا ألمآُ#[الحاقة:١١]»‏ وأما الطواغيت فهو جمع طاغوت» ويجوز أن يكون الطواغي مرخمًا 
بدون حرف النداء على أحد الآراءء ويدل عليه مجىء ء أحد اللفظين موضع الآخر في حديث واحد. 
قاله الحافظ في فتح الباري (۱۳/ 0788 . 
(:) عقد البخاري فى صحيحه كتاب الأيمان والنذور (759/17) بابًا أسماه: باب كيف كانت يمين النبي 
رد فيه الأحاديث (1544-7574). 
0 تقدم تخريجه. 
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واجبة)» ويقول: من حلف على یمین فليكفر يمينه» فإذا"'' لم يقل ولكن قال فيما كان ثم 


حنث؛ ثبت أنها له تجبء والله أعلم. 

ووجه آخر: اتفاق القول: إنه إذا كان مع اليمين برٌ فلا كفارة عليهء وإذا كان معها 
حنث تجب» فلو كانت تجب لليمين لكانت هي عند الوفاء أوجبء فالكفارة فيه تكون 
أوجب» فإذ'"' لم تكن عليه إذا بر ثبت أنها بالحنث وجبت» والله أعلم. 

وأيضًا ما أجمع أن من حلف ألا يقرب امرأته بشيء» لا يلزمه لوحنث به لم يلزم فيه 
حكم الإيلاء » فلو كانت الكفارة تجب باليمين» لكان الحالف به عند الفراغ عن يمينه 
صار بحيث لا يلزمه من بعد شيء؛ فيجب أن يسقط حت الإيلاء» فإذا"" بقى عليه حكمه 
جاء بذلك الكتاب وجرت به السنة؛ ثبت أن القول بوجوبها قول مهجورء والله أعلم. 

ثم إذا ثبت هذا رجع تأويل الآية إلى وجهين: 

أحدهما : قوله: #ولكن يُرَيندَكُم # بمحافظة ما عقدتم من الأيمان؛ كقوله: #ولا 
فصوأ لأسن َد يدها [النحل: ١4]ء‏ فإن تركتم ذلك فكفارته كذا. 

والثاني : أن يكون على إضمار حيث يؤاخذكم بحنثكم فيما عقدتم» وذلك غير 
مدفوع في حق الكفارات؛ كقوله -تعالى-: لن أُحْوِرْتٌ. . . 4 الآية [البقرة:97١1‏ ]ء 
وقوله -تعالى-: لمن کان یکم یسا او يو ادى ين أو الآية [البقرة:97١‏ ]» لا على 
الوجوب للعذرء ولكن باستعمال الرخصة فيه؛ إذ لا يكون العذر سبب الإيجاب» فمثله 
في الأول لا يكون تعظيم الرب سبب إيجاب الكفارة؛ فيصير الحنث فيه مضمرّاء والله 
أعلم . 

والإضافة إلى الأيمان على إرادة الحنث فيها؛ كإضافة كفارة الفطر إلى الصيام» والدم 
إلى الحج» والسجود إلى السهوء وإن كانت الكفارات ليست لما أضيفت إليه؛ أيد ذلك 
ما ذكرت» والله أعلم. 

وتكفير رسول الله ية [يمينه] ؛ لأنه قد عصم عن المعصية» وفي الوفاء بذلك 


000 فى ب: فإذ. 
)۲( ف فإذ. 
(۳) في ب: فإذ. 
0( أخرجه البخاري (۱۳/ 2611 كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله - تعالى- : لا يوادم أنه باشو 
ف أَيَسْيِكم 4[ [المائدة:84] (7771): ومسلم )١158/5(‏ كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميئًا 
فراق غيرها وا مها 2۷ 9544) عن أبن برذة عن أب مرسن آلا یری قال أتيت النبي به في 
رهط من الأشعريين نستحملهء فقال: «والله لا أحملكمء وما عندي ما أحملكم عليه. 
الحديث. وفيه: فقال رسول الله لا : : «ما آنا حملتكم» ولكن الله حملكم» إني والله - إن شاء الله - 
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معصية؛ إذ نهي عنه» ويمينه كانت قبل النهي» فصار آيسًا عن البر بذلك» وبذلك يكون 
الحدث لا بعدم إمكان الوفاع» لكن غيره ؛ إذ لا يؤمن منه العصيان» فذلك وقت إياسه 
عنه» ورسول الله َي إذ قد عصم عن ذلك فوقت إياسه وقت النهي» ولا قوة إلا بالله . 
)١( .‏ سه 58 5 ا کا رص 2 (D4‏ 
ثم قوله -عز وجل-: إطمام عرو مس4 : 
في متعارف اللغة على التقريب؛ ليأكلواء لا على التمليك؛ وكذلك الأمر المتعارف 
بين الخلق فيما ينسب بعضهم إلى بعض الإطعام» وأيد ذلك قوله: لمن أَوَسَط ما ُطهِمُونَ 
يكم ولا يعرف التمليك في إطعام الأهلء ولا خطر ببال أحد ذلك» وقد عرفهم الله 
- تعالى - ما فرض عليهم بالذي كان علمه عند كل أحد معلومًا؛ إذ قَلَ إنسان يخلو من 
أن يكون أهلا لأحدء أو له أهل؛ فلا يحتمل أن يُظَنّ بأحد الجهل به حتى يسأل؛ فيكون 
ذلك إلزام الفرض مع رفع وهم الجهل به عن العقل”"؛ ثم لا نعرف بهاء والله أعلم. 
والذي يوضح هذا من طريق العبرة““ أنه ذكر في ذلك إطعام عشرة مساكين» 
والمسكنة: هي الحاجة» وحاجة المسكين إلى الطعام معلوم أنها تكون إلى أكله دون 
ملكه» وجهات حاجات الأملاك مما يعم المساكين وغيرهم» مع ما قَدَّر ذلك بالكفاية 
والشبع ؟ وحق ذلك في التقريب للتطعم لا في التمليك عليه» ولكن يجوز التمليك بما به 
التمكين لذلك؛ فيجب بذلك الجواز بكل ما فيه تمكين ذلك بهما أو ما كان» إذ جواز 
التمليك بحق التمكين لا بحق النظر» مع ما كان في تمليك”“ الثمن الوصول إلى ما 
يختار هو على الوجه الذي يختار الاغتذاءء فإن ذلك أقرب إلى قضاء حاجته» ولو كان 
= لا أحلف على يمين» ثم أرى خيرًا منها - إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير'. 
)۲( قال القاسمي 5/ل/اه؟): حكمة تقديم الإطعام على العتق - مع أنه أفضل - من وجوه: 
أحدهما: التنبيه من أول الأمر على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير لا على الترتيب. وإلا 
لُدئ بالأغلظ . 
ثانيها: كون الطعام أسهل لأنه أعم وجودّاء والمقصود منه التنبيه على أنه - تعالى - يراعي 
التخفيف والتسهيل في التكاليف . 
وثالثها : كون الإطعام أفضل» لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام» ولا يكون هناك من يعطيهء 
فيقع في الضر. أما العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته. 
)( في ب: العقول. 
(5) العبرة: أي القياس؛ إذ العبرة: الاتعاظ والاعتبار بما مضى» وهذا معنى القياس لغة. ينظر: لسان 
العرب (عبر) المعجم الوسيط .)080/١(‏ 
(5) في الأصول: النصر. 
030 في أ: تمكين . 
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الأمر على تمليك المأكول خاصة» لكان الدعاء والتقريب إليهم للملك أحق أن يجوز 

لوجهين : 
أحدهما : أنه أقرب إلى دفع الجوع وسد”'' المسكنة من تمليك بر لا يصل إليه إلا 

بعد تحمل المؤنة وطول المدة. 
والثاني : أن الكفارة جعلت بما ينفر عنه الطبع؛ ليذيقه ألم الإخراج من الملك 

والبذل» فيكفر ما أعطى نفسه من الشهوة التي لم يؤذن له فيها؛ وكذلك معنى الحسنات 

المكفرة للسيئات» د سس ال وخدمتهم والقيام بما فيه 

الاختيار إليهم - أشد على الطبع من التصدق عليهم ؛ فيجىء أن يكون أقرب للتكفير به؛ 

وعلى ذلك يجوز بذل الثمن لما فيه تحمل المكروه E‏ فيجوز 
2 : 

ويجوز مثله من التبادل في - جمية خرن yT‏ وال أعلم . 
على أ لله حتعالى- قال: < أي م تا [ البقرة: 143 ] ويجوذ فی غير لك 

ثم جعل ذلك أكلتين لوجهين: 
أحدهما : القول بإطعام المساكين» ثم أريد به دفع المسكنة» والمسكين: هو 

الخاضع ؛ فأحق من يستحق اسمه السائل؛ لأنه يخضع للمسئول بالسؤال. 

اليؤم»”"©» ثم كان أقل ما أجيز فيه نصف صاع من حنطة؛ فعلى ذلك صدقة المسكين» 

ومثل ذلك إذا أطعم يكفي مرتين؛ وكذلك روي عن رسول الله بيا في كفارة المتأذي ثلاثة 

آصع بين ستة مساكين”*'» فمثل مقدار طعام المسكين فيما أريد الإطعام القدر ذلك» فمثله 

2000 في ب: رشدة. 

)۲( في ب : E‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني (۲/ ١١٠٠ء )١5‏ كتاب زكاة الفطرء حديث (1۷)ء والحاكم في معرفة علوم 
الحديث (ص 1۳۱(« والبيهقي ›)۱۷١ /٤(‏ »> كلهم من حديث أبي معشر » عن نافع » ا 
قال : « أمرنا رسول الله ب أن نخرج صدقة عن كل صغير وكبير» حر أو عبد» صاعًا من تمر 
صاعا من زبيب» أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح» وكان يأمر أن يخرجها قبل الصلاق 0 
رسول الله يل يقسمها قبل أن ننصرف من المصلى» ويقول: أغنوهم عن طواف هذا اليوم». وقال 
البيهقي: أبو معشر هذا هو نجيح السندى المدينى» غيره أوثق منه. 

والحديث ضعفه ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير » .)7"1١7/1١(‏ 

(4) أخرجه البخاري )١15/54(‏ كتاب المحصر: باب قول الله تعالى أو صَدَقَّو#)» حديث »)۱۸٠١(‏ 

ومسلم (۲/ 281 857) كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب 
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ما نحن فيه» وذلك يعدل أكلتين» وبه قال عمر وعلى - رضي الله عنهما-"" . 

والثانى : أنه -عز وجل- قال: من أَوْسَطٍ ما تُطهِمُونَ أَهْليِكُم# والأوسط: فيما له 
حدود لالت يرجع ذلك إلى أوجه ثلاثة 

أحدها : إلى الأوسط من صفات المأكول. 

والثاني: إلى الأوسط”" من مقدار الأكل. 

والثالث : إلى الوسط من أحوال الأكل. 

فالأول: نحو الأجود والأردأ وبين ذلك. 

والثاني: نحو السرف والقتر وبين ذلك. 


= الفدية لحلقهء وبيان قدرهاء حديث 2.)١١١١/886(‏ وأبو داود (۲/ ا عا د 
باب في الفدية» حديث »)١855(‏ والترمذي (۲۸۸/۳) كتاب الحج : باب ما جاء في المحرم 
يحلق رأسه في إحرامه ما عليه» حديث (9617)» ا ا و : باب في المحرم 
يؤذيه القمل في رأسه» وابن ماجه (۲۸/۲٠۱ء )١١99‏ كتاب المناسك: باب فدية المحصرء 
حديث (۳۰۷۹)» والبيهقي /٥(‏ 00) كتاب الحج : باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه 
وافتدى» ومالك )٤۱۷/١(‏ كتاب الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحرء حديث (۲۳۷)» 
والطيالسي (۱/ )۲٠١‏ كتاب الحج والعمرة: باب جواز الحجامة للمحرم» وما يفعل من اشتكى عينه 
أو تأذى بكثرة القمل فى رأسه» حديث :»)٠١77(‏ وأحمد (۱/6٤۲)ء‏ من حديث كعب بن عجرة» 
قال : « كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله ية والقمل يتنائر على وجهي» فقال: ما كنت 
أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى؛ أتجد شاة ؟ قلت : لاء فنزلت الآية: مَيْذِيْةٌ ن مام أو صَدَكَةْ 
أو صك [البقرة:97١]‏ قال: «هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل 
مسكين؟ . 

وفي لفظ لمسلم (877/7) كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» 
ووجوب الفدية لحلقهء وبيان قدرهاء حديث »)١١١١/84(‏ وأبو داود )47١/5(‏ كتاب 
المناسك ( الحج ) باب في الفدية» حديث (۷٥۱۸)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۲٤۲)ء‏ عنه قال: « أتى علي 
رسول الله ية زمن الحديبية فقال: «كأن هو أم رأسك تؤذيك » ؟ فقلت: أجل. قال: « فاحلقه 
واذيح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أصع من تمر بين ستة مساكين »۰ وزاد أبو داود في 
رواية أخرى: فحلقت رأسي ثم نسكت ». 

)١(‏ أثر عمر بن الخطاب: أخرجه عبد الرزاق (007/8) رقم »)٠١٠۷١(‏ وابن أبي شيبة (۳/ 2007١‏ رقم 
»)١5١94(‏ والطبري »)١9/5(‏ رقم »)۱۲٤١١(‏ والبيهقي ( ۰ ). وعبد بن حميد وابن آي 
حاتم وأبو الشيخ› > كما في الدر المنثور (۲/ )٥١۲‏ عنه قال : «إني أحلف لا أعطي أقوامًاء ثم يبدو 
ا ؛ فأطعم عشرة مساكين : كل مسكين صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو نصف صاع من 

ا 

وأما أثر علي بن أبي طالب : فأخرجه عبد الرزاق )١١٠۷۷(‏ وابن أبي شيبة »)۱١۱۹۲(‏ والطبري 
)١١505(‏ وعبد بن حميد وابن ¿ أبي حاتم وأبو الشيخ. كما في الدر المنثور (۲/ 007) عنه بلفظ : 
«كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين: لكل مسكين نصف صاع من قمح. 

)۲( في ب: الوسط. 
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والثالث: نحو مرة وثلاث مرات في يوم واحد وبين ذلك . 
فإذا لم يثبت في خبر ما إليه رجع المرادء فحق الاحتياطات أن يكون الوسط من الكل ؛ 
فيخرج بما فرض عليه؛ فلذلك وجبت أكلتان مع ما كان لا يعرف حقيقة الأوسط”' من 


)( گە 7 
والأقل من الوقت 


الأنواع والمقادير لما لا منتهى لطرفيهء وقد يعرف حقيقة عدد الأكثر 
فهو أحق أن يعتبرء والله أعلم. 

ثم كان الأمر في الظاهر بالإطعام» وأجمع على رجوع الأمر إلى الحدء وإن لم يذكرء 
فهو -والله أعلم- يحتمل أن يكون انتزع حده من حكم الكتاب من وجهين: 

أحدهما : أن الآية إذا كانت على ما يؤكل ويطعم» كان فيما عليه العرف ألا أحد 
يقرب إلى آخر ما يطعمه» فيقتصر على أقل ما يستحق اسمه» وقد يتصدق بالقليل في 
العرف ؛ فلذلك في الأمر به تحديد إذا' '' كان مما يعرف فيه التحديد؛ ولذلك لم يذكر فيه 
التفسير مرفوعًا”*'» وذكر في قصة المتأذى لما ليس في لفظها دلالة الحدء وفي لفظ 
الإطعام دلالته؛ إذ فيه توْفَء وعلى هذا أمر ما جاء من البيان في الصدقات» ولم يذكر في 
الإطعام إلا لمكان النوازل؛ وعلى هذا يجب أن يجوز الإطعام أيضّاء وإن لم يكن فيه 
تمليك» والله أعلم. 

والثاني : قوله -تعالى-: ين أَوْسَطِ ما تُظهِمُونَ أَهْلِيَكُم»* ومعلوم أن كل شيء له 
واسط» فهو ذو حدود وأطراف» على أنه رُدَّ إلى طعام الأهل» وفيه الإشباع لا محالة؛ 
لذلك وجب القول بالحدء والله أعلم. 

وإذا ثبت القدر فيه بحق الخطاب يجب وصل ذلك به؛ ليعرف [به]“ حقيقة 
المقصود» والله أعلم. 

فصار كأنه قال: إطعام عشرة مساكين؛ إذ طعام عشرة في العرف عبارة عن قدر 
طعامهم » وإطعام عشرة عبارة عن فعل الإطعام» وقد ثبت أنهما ارتدا جميعًا فكأنهما ذكرا 
موصولين» ولو توهمنا ذلك لم يكن بحق حفظ العدد» بل بحق حفظ مقدار ذلك العدد 
من الصيام كان مدفوعًا إلى الواحد أو أكثرء والله أعلم؛ لذلك أجاز أصحابنا جمع الكل 
في مسكين واحد عشرة أيام» ولم يجيزوا في يوم واحد؛ إذ حق الأمر على أن يغدي 


)١(‏ فى الأصول: الواسط. 

(0) فى ب: الأكبر. 

(۳) فى ب: إذ. 

() تنظر الآثار في ذلك في الدر المنثور (۲/ 067). 
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ويعشي» وإن كان يجوز الدفع لما فيه حق الإطعام» فصير طعام كمال ذلك» وهو قدر 
طعام مسكين؟ فيزول عنه المسكنة» لكن الإطعام فيه لا يجوزء أو إذا"“ صح كان حق ما 
ذكرت الجواز» ففساده لمعنى اعترض فمنع» لا لأنه خارج عن أن يراد له على ذلك» 
وذلك كخروج بعض المساكين لعلل عن الدفع إليهم» لا لأنه لو أجيز كان كالخلاف 
للذكرء فمثله الأول» والله أعلم. 

ودليل آخر مما له جرى ذكر عشرة لا لأن يجعل العشرة شرطا: أنه معلوم بالمعنى 
الذي له جعل الدفع إليهم أو الإطعام لهم سببًا للجواز: أن ذلك ثبت بحيث تحمل 
المكروه على الطبع» وكف الهوى عن مثلهاء وإذاقة النفس مرارة الدفع لله - جل ثناؤه - 
يكفر ما أتبعها هواهاء وأوصلها إلى مناها فيما خالف الله في فعله حيث لم يف بالعهد 
الذي عهد لله أو ألزم نفسه عهدًا من منع عن الوفاء» فيخرج فعله مخرج [فعل]" ناقض 
العهد» ومخلف الوعد بالله؛ وذلك المعنى في البذل لا في مراعاة العددء ولا في أنه كان 
حمًّا لهم قبل الدفع» بل باختيار الدفع إليهم يجعلهم محقين فيه بما له إيثار غيرهم 
والخروج عن ذلك بالعتق والصيام الذي لا يعود إليهم نفعه» ولكن الكفارة إذا جعلت مما 
يغدي ويعشي» ونحو ذلك إذا أريد الخروج به منه بمسكين واحد يحتاج إلى تجديد الأيام 
ومرور الأوقات؛ وفي ذلك خوف بقاء الذنوب عليه» ولعله يعجله الموت”" فيبقى ذنبه 
غير مكفرء فجعل الله له التفريق”*' في المساكين؛ تيسيرًا عليه وتمكيئًا من الخروج الذي 
ركبه» لا لفوت معنى ما له التكفير» فلذلك يجوز على ما ذكرت» وهذا الوجه يوجب منع 
الجواز في يوم واحدء والله أعلم. 

وبعد: فإنه متى أطعم مسكيئًا بقى عليه خطاب إطعام تسعة» وذلك لو ابتدأ الخطاب 
بتسعة مما يتضمنه الخطاب» فكذلك إذا كان بعد إسقاط الواحد من الخطاب» والله أعلم. 

ثم لو كان العدد شرطا لكان بوجود معنى العدد في الواحد إسقاطه؛ إذ ذلك في موضع 
التكفير والتطهير ٠‏ وكل ذلك يتعلق بالمعاني مما ذكر فيها من الأعداد نحو الغسل من 
الأحداث”"؟ - كالجنابة -9© والأنجاس“ فمثله الكفارة. 


)۱( في ب: إذ. 
زفق في ب: المنية. 
() في أ: التكفير. 
مه( فى ب: التطمين. 


() الأحداث: جمع حدث» وهو ما يوجب الوضوء والغسلء أو كليهماء أو بدلهماء قصدًا واتفاًا: 
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وبعد: فإنه معلوم أن لكل مسكين قدرًا من الطعام؛ ثم كان المقدار''' الواحد بتفرق 
الأملاك عليه يستوجب حق قدر العشرء فعلى ذلك المسكين الواحد بما يتفرق عليه 
المسكنة كل يوم» ويجدد الحاجة؛ فيصير كعدد المساكين» وذلك - أيضا -شبيه بما روي 

«الاستنجاء بثلاثة أحجار»”2 على استحقاق كل حرف من ذلك حق حجر على خدة 
من حيث كان غير مستنجى به» فكذا ما نحن فيه؛ إذ له كل يوم حق مسكين آخر من حيث 
حدثت له حاجة لم تدفع بالإطعام الأول» والله أعلم. 

وليس كالأعداد في الشهادة؛ لما جعل العدد”" فيها بما يلحق الواحد تهمة» أو له به 
منفعة التصديق» أو نوع عبادة في موضع الحكم والقضاء وتسليم الأمر لغيره من الحجج . 

وفي هذا معنى التكفير قد بيناء وذلك كمعنى التطهير في الذي وصفناء على أن الشهادة 
في اليوم الثاني إعادة للأولى» والإطعام هو تجديد الدفع» والواحد قد يقوم في الشهادة 
مقام مائة إذا كان لكل حى التجديدء والله أعلم. 

ثم قوله -تعالى-: #عَسَّرَوَ مسك من غير ذكر القريب والبعيد» أو المؤمن والكافرء 
أو الصغير والكبير» أو قدر المسكنة» أو العلم الذي به يعرف» ومعلوم أن لكل جهة مما 
بينا حدًا بالناس إلى معرفته حاجة» وللناس في كل جهة تنازع» والاجتهاد في الوقوف على 
الحقيقة على الاتفاق» على أنه لم يحصل”*' الأمر على الاسم خاصةء وأن الذي هو في 
حد الفقير فيما ذكر فيه المسكين» والفقير قائم مقام المسكين ههنا في الجواز؛ ليعلم أن 
المعنى فيهم مقصود يجب طلبه والبحث عنه» والله أعلم. 

ثم أجمع أن الصغير الذي يكفيه قدر اللقمة -لقمة الكبير- لم يقم في حق الإطعام إلا 


= كالحيض» والنفاس» والمجنون» والمغمى عليه. ينظر: المطلع (ص۷). 

)۷( في ب : : والجنابة. 

(A)‏ الأنجاس : جوع چن بتع اليم وكنيرها؛ وهو في اللغة : المستقذرء يقال : : نجس يَنْجَس كُعَلِمْ 
يَعْلَمُ» ونَجْسٌ يَنْجْسُء كُشَرْفَ يَشْرُفَ. 

وهو في الاصطلاح: : كل عين حرم تناولها حالة الاختيار مع إمكانه. لا لحرمتهاء ولا 

لاستقذارهاء ولا لضررها في بدن أو عقل. ينظر: المطلع (ص۷). 

(۱) في ب: القدر. 

(؟) أخرجه أحمد »)٤۳۹ ۰٤۳۸ ۰٤۳۷ /٥(‏ ومسلم (۱/ ۲۲۳) كتاب الطهارة: باب الاستطابة» حديث 
.)۲٣۲ /٥۷(‏ وأبو داود (۷)» والنسائى (۳۸/۱ 55)» والترمذي .»)١7(‏ وابن ماجه »)۳۱١(‏ 
والطيالسى (504)» وابن الجارود (۲۹)ء وابن خزيمة »)۸١ »۷٤(‏ والطحاوي »)۲۳۳/۹١‏ 
والدارقطني /١(‏ 6204 والبيهقي )١١7/1١(‏ من حديث سلمان. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۳) فى ب: الأعداد. 

0( م يجعل . 
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من حيث التمليك؛ إذ أجمع على أقل المقدار أنه مد. والمدٌ يكفي عشرة مثله؛ ثبت أنه لا 
إلى مثله رجع الخطاب» وأيد ذلك قوله تعالى: "من أَوْسَِ ما تمو أَهلِيَكُم 4 أن مثله لا 
يبلغ أقل ما يطعم الأهل» على أنه لو أريد بالأهل: الزوجة؛ لكان مثلها لا يطعمها الزوج» 
فثبت أن المراد راجع إلى الخصوصء وال أعلم. 

والأصل في ذلك ما بينا من تألم الطبع بدفع مثله» وابن يوم يميل الطبع إلى إرضاع 
مثله» بل لا يحتمل إمهاله. 

وبعد: فإن مثله لا يطعم؛ فثبت أن الأمر راجع إلى حَدٌّء والله أعلم. 

وعلى ما ذكرنا قالوا في الوالدين والولد إنه لا يجوز؛ لأن الطبع يألم بمسكنة هؤلاءء 
لا بما به دفع المسكنة عنهم» بل جعل الله -تعالى- الطبائع بين هؤلاء بحيث لا تحتمل 
نزول البلاء والشدة بهم» وبحيث يجتهد كل بدفع الضرر عنهم على مثل الدفع عن نفسه. 
وبذل المال لصون عرضهم ؛ حتى لقد يشتم من لم يتعاهد منهم ذلك» ويلام أعظم اللوم 
وإذا كان كذلك لم يتضمنهم هذا الأمر؛ إذ هم بهذا يقومون بذلك بحق الطبيعة» لا بأمرء 
وقد بينا وجه الكفارة أنه في مخالفة الطبعء والله أعلم. 

وعلى ذلك ما روي عن الذي أمر بتفريق زكاته فأعطى ابنه؛ فاختصما إلى رسول الله 
كل كال« لذن لك ا ر وقال خر لف ها اغد ولو كان ره 
اختيار مثله لكان ذلك أحب ما صار إليه وآثر 

ثم قد روي عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال : «أَنْتَ وَمَالّكَ لأبيك»"؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري )55-4١/5(‏ كتاب الزكاة: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعرء حديث 
.)۱٤۲۲(‏ وأحمد .)٤۷١/۳(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۷1۹/۲) كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده» حديث (۲۲۹۱)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠١۸ /٤(‏ كتاب القضاء والشهادات : باب الوالد هل يملك مال 
ولده أم لا؟» وفي «مشكل الآثار» (۲/ ١۲۳)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ 42١15‏ كلهم من طريق 
يوسف بن أبي إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله إن 
لي مالا وولدًا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك». 

قال البوصيرى في «الزوائد» ( )0 : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۳۴۷): قال ابن القطان: إسناده صحيحء وقال المنذري: 
رجاله ثقات» وقال في «التنقيح»: ويوسف بن أبي إسحاق من الثقات المخرج لهم في الصحيحين 
اه. 

وقد توسع يوسف على هذا الحديث» تابعه عمرو بن أبي قيس: 

أخرجه البيهقي في "تاريخ جرحان» (ص80") من طريق عمرو عن محمد بن المنكدر عن جابر 
ابن عبد الله عن النبى عة قال: «أنت ومالك لأبيك». 

تابعه أبان .بن تغلب:: 

أخرجه ابن عدي في «الکامل» (5/ ۷۲) من طريق أبان بن تغلب عن محمد بن المنكدر عن جابر به . 
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فلا يحتمل مع هذا الجواز بالاختيار» ويصير ما يدفع إلى ابنه كأنه له» وما يدفع إلى أبيه 
كأنه لنفسه دفع ؛ SLE‏ 

والأصل في هذا وفي الزكاة”“ أنها حقوق جعلها الله -تعالى- في الأموال لوجهين: 

أحدهما : بما ابتدأ ata‏ انما سين اشيج رمات إليه 
طباعهم ؛ فاستأداهم شكر ذلك بالذي جعل في طباعهم النفار عنه» وفي أنفسهم الألم به 
من الإخراج عن الملك» ومعونة من لم يكرمهم بهء ولا أنعم عليهم به. 

والثاني: أن يكونوا اقترفوا مأثمًا بما أعطوا أنفسهم مناهاء وأوصلوا طباعهم إلى 
هواها بغير الوجه الذي أذن له في ذلك من هو له في الحقيقة» وهو الذي اختصهم. 
[فعرض عليهم]”" الخروج بما فعلوا من الوجه الذي في الطبع النفار عنه» وفي النفس 
الألم به؛ ليذيقوا أنفسهم بدل ما أعطوها من اللذة المرارةً» فمن هو من المتصدق بالمحل 
الذي يجد به هذاء فهو مقابل ما له أكرم وبه اقترف. ومن لا يجد به هذا فليس بمقابل 
ذلك» فلم يف بحق الشكر ولا بحق التكفير» فلم يخرج مما عليه من الفرض» وإن كان 
الله بكرمه وجوده بحيث يرجى منه العفو وعنه والقبول منهء والله أعلم. 

وعلى ذلك عندنا أمر الزوجين؛ إذ يوجد بينهما في البذل شهوة وميل الطبيعة» ويكون 
التناكح بمثله على ما ذكر من النكاح لأربعة أوجه: 

أحدها : لمالهاء وما كذلك الموجود في الطباع» والله أعلم. 

وعلى هذا المعنى يخرج أمر الشهادة؛ إذ هي مؤسّسة على دفع التهم" عن المدعين» 
فإذا رجعت منافعهم إلى حججهم تمكنت فيهم ذلك فلم يقبل. 

وجملة ذلك: أن الشهادة ودفع الزكاة”*' والكفارات بحق الأمانات» وهي بحيث لا 
يسع للأمناء الانتفاع بهاء فكل وجه فيه انتفاع المؤتمن فإنما له الانتفاع به بلا تمانع في 
العرف أو بما في الطبع إيثار نفعه» فكان له فيه ما بزواله جعل أميئًا؛ فلا تثبت له الأمانة 
فيه» والله أعلم. 

وعلى هذا يخرج أمر الدفع إلى المكاتب والشهادة لهء والله أعلم. 

ثم الدفع إلى الكفار: القياس أن يجوز جميع ذلك من حيث كان المعنى الذي له يختار 


)١(‏ في ب: الزكوات. 
)۲( في أ: فعليهم . 
)۳( في أ: السهم . 
() في ب: الزكوات. 
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في الدفع إليهم أن يجد من ثقل الطبع وألم النفس» وعلى ذلك أجيزت عندنا الكفارات› 
وأيد ذلك قوله -تعالى-: #إن دوا أَلصَّدَقتٍ. . . * إلى قوله: «ونگير عَم ين 
سانكم [البقرة: 77١‏ ] صير الصدقات مكفرة لما ذكرتم؛ يدل على ذلك فيما قال أهل 
التفسير في قوله: لس عَيّك هُدَنهُمْ . . .4 الآية [البقرة: 777 ] أن ذلك فى التصدق 
على أهل الكفرء أي: لا يمنعك ذلك» وكان على إثر الوعد بالتكفير A‏ أن 
يكونوا هم في ذلك مع ما كانت الكفارات جعلت بشرط المسكنة» وقبيح في المسلم دفع 
الشُوَّال وإن كانوا كفرة» فجائز الدفع إليهم . 

وجملة ذلك: أن ذلك بما اختار من إعطاء النفس شهوتها فيما لم يؤذن له» فيكون 
كفارتها بالكف عن شهوتها فيما كان يحل» والبذل بالذي كان يسعه منع ذلك» وذلك 
المعنى موجود في ذلك» على أن التصدق عليهم بعض ما يرغبهم في الإسلام؛ لم يجز 
المنع» والله أعلم . 

وأما الزكاة": فهي مخصوصة بما جاء من إضافة الدفع إلى من يؤخذ من غنيهم» 
ولما بين أهلهاء وجعل عليها سعاة؛ ليتحرو”" المواضع 

وأمر الكفارات جعل إلى أربابها إيجابها والخروج عنها في تخير أهلها مع ما كانت 
الزكاة”““ أوجبت بلا كسب بحق الشكرء وحق الشكر الإنفاق في الطاعة . 

ثم كان الإنفاق””' على من يطيع الله به يخرج مخرج المعونة على الطاعة» وعلى الكافر 
لا؛ فيقتصر عن شرط التمام في“ معنى الشكرء والكفارة في حق إعطاء النفس الشهوة» 
فيمتحنها بإخراج ما في شهوتها المنع» وذلك المعنى موجود في الكافر على التمام؛ لذلك 
اختلفا. 

وبعد: فإن الزكاة'"" تجب بلا إيجاب» وقد قطع الله الحق الذي ذلك سبيله» ثم بين 
مختلفي الملك بحق المواريث والكفارات يجب بما اكتسبواء وبين الفريقين في الحقوق 
المكتسبة اشتراك ولا قوة إلا بالله . 


(۲) في ب: الزكوات. 
زضرف فى ب: ليتخيروا. 
(4) في ب: الزكوات. 
)٥(‏ في ب: الاتفاق. 
000 في ب: لا في. 

)۷( في ب: الزكوات. 
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والأصل في ذلك أن الزكاة”"2 أوجبت في الأموال حقًا للفقراء» ثم هي تخرج إلى من 
أوجبت لهم» فما لم يعلم من أوجبت له لم تخرج على مثل -حقوق المواريث؛ للقرابة» 
وغير ذلك» والكفارات ليست بواجبة في الأموال تخرج» بل ينظر إلى وقت الدفع والقيام 
بالتكفير» فإن كانت له أموال دفعها منهاء وإلا ليست عليه؛ فصارت الحقوق كأنها بالدفع 
تقع؛ إذ لو توهم وقت الوجوب له الغنى والفقر لكان الأمر لا يختلف» وإذا كان» كان 
كذلك» وله ابتداء التصدق”" عليهم بحق التطوع والنذور وغيرهما فيجوز فيهم. 
والزكوات؛ إذ الدفع منها تسليم إلى من كان له الحق» احتيج في ذلك إلى مبين ذلك» 
والله أعلم. 

وصدقة الفطر بحق إظهار السرور» ودفع السؤال؛ كما روي عن نبي الله بيا أنه قال : 
١أغْنُومُمْ‏ عن المسألّة فى مل هَذًا اليؤم»”" لا بحق ما كان جعل في ماله يخرج منه» بل 
ار وال لازم فى ليرا لكل سابال وا :في الد ال کن بهم 
بما فيه سرور أهل الإسلام» والله أعلم. 

وأيضًا: إن الزكوات أوجبت في الابتداء حمًا للفقراء؛ إذ الله -سبحانه وتعالى- أخرج 
أرزاق الخلق أملاكًا لبعضهمء وألزمهم تحمل كفاية من لم يملكهم أعين تلك الأموال؛ إذ 
لم يخلق ابتداء الخلق لهم الجملة. 

وإذا كان محل الزكوات في الابتداء وجعل لأهلها بها الغنى» وأهل الكفر أبوا قبول 
الدين الذي ذلك حق جعل للمحتاجين في أموال الأغنياء» فلم يكن لهم في مذهبهم ذلك 
الحق» بل لو كان » كان في أموال أغنياء مذهبهم» ولأهل الإسلام أن ذلك الحق في 
أموال أغنيائهم» وكذلك من عليهم الحق قبلوه بالدين لأهله لم يدخل في ذلك غيرهم. 

ثم كانت الكفارات والنذور ونحوها ليست بمجعولة بالدين لحق الفقراء» وإنما هي 
واجبة بتعاطي [أرباب]”*' من لزمهم؛ ليتقربوا بها إلى ربهم» ويخرجوا بها مما جنوا على 
مذهبهم» وقد جعل ذلك في جملة الصدقات» وفي أنواع العبادات التي لا عبرة فيها 
لمنافع الخلق؛ فثبت أنها لم تجب لهم وإنّما الشرط عليهم فيها ما يكون عبادة وقربة إلى 
الله تعالى» وقد جعل الله -تعالى- في الدفع إلى مساكينهم قربة وعبادة» فجازت» وعلى 
هذا يخرج قولنا في العتق» على أن قولنا بجميع المخالفين لنا في هذا أولى؛ لأن مذهبهم 
)1١(‏ في ب: الزكوات. 
(۲) في ب: التصديق. 


سورة المائدة الآية: 84 213 


اعتماد العموم إلا في قدر ما يمنعهم عن ذلك» والعموم بجميع''' الفرق كلهم باسم 
المساكين» واسم تحرير الرقبة» ولا دليل لهم على الخصوص إلا ضرب من القياس. 

ومَنْ مَذْهَبَهُ أن إخراج بعض ما تضمنه الاسم لا يوجب خصوص ذلكء فكذا يلزمهم 
ألا يخصوا الوجود التخصيص في غيره؛ إذ ذلك أبعد» على أنهم أجمعوا ألا يقاس ما 
ليس فيه ذكر التتابع على المذكورء فمثله أمر الإيمان. 

وجملته: أنه قد يجوز في العتق مع قيام كثير من العيوب التي لا تحتمل التغير؛ فيعيب 
الدين الذي يمكنه أحق» وكذلك من قول الجميع : إن العجز بالمرض عن المكاسب لا 
يمنع ؛ إذ هو قد يزول» فالذي لا عجز فيه ويمكنه اختياره أحق أن يجوزهء والله أعلم. 
ثم الأصل: أن الله - تعالى - في الكفارة التي جعل الإيمان فيها شرطا ذكر العتق 


)١(‏ فى أ: لجميع. 

(0) ذهب a‏ ومنهم مالك والشافعي» وأحمد - في مشهور مذهبه - رالأوزاعي: إلى أن عتق 
الرقبة ا ولا تسقط الكفارة به. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابهء 
والثوري» وعطاءء وأبو ثور - إلى أن ذلك مجزئ» ومستط للكفارة» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

احتج الجمهور ب بما رواه مسلم والنسائي عن معاوية بن الحكم قال: كانت لي جارية فأتيت النبي 
ينه - فقلت: على رقبة» أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله كلا : «أين الله؟» فقالت e‏ 
«من أنا؟» فقالت: أنت رسول الله؟ فقال َة : «أعتقها؛ فإنها مؤمنة». ووجه الدلالة: أن النبي يو 
أخْرَّ الجواب عن السائل ؛ تى علم ما عليه تلك الرقبة من الإيمان أو الكفرء لما تكد له دايا 
أجابه َي بأن يعتقهاء وقال له : «فإنها مؤمنة»؛ فلو لم يكن وصف الإيمان له دخل ف في إجزاء العتق 
لما كان لهذا التأخير فائدة» ومثل ذلك يجل عنه مقام الرسول يل . 

وأيضًا فإنه - عليه الصلاة والسلام - علق عتقها على الإيمان» وتعليق ذلك يدل على أن الإيمان 
علة الإجزاء؛ لأن تعلق الحكم بالمشتق مُؤْذِْنٌ بأن مبدأ الاشتقاق علة فيه. 

وقالوا: إن الرقبة فى الآية - وإن كانت مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمان - إلا أن هذا الحديث 
يصلح أن يكون مقيدًا لها؛ فيكون المتصود من الرقبة فيها: هي الرقبة المؤمنة» أو يقال: إن كفارة 
الإيمان قد اتحد الحكم فيها مع كفارة القتل؛ ففي كل وجب عتق رقبة» واختلف سببهما؛ إذ كفارة 
اليمين سببها اليمين» وكفارة القتل سببها القتل» والمطلق والمقيد متى اتحد حكمهما حمل المطلق 
على المقيد؛ وإن اختلف سببهما؛ متى وجدت علة جامعة بينهما؛ فتكون الرقبة في كفارة اليمين 
محمولة على الرقبة في كفارة القتل؛ فتقيد بالإيمانء كما قيدت به فى كفارة القتل؛ لأن العلة 
التي تجمعهما: هي حرمة السبب. ۰ 

واحتج الإمام أبو حنيفة ومن معه بأن الآية غير مقيدة» فهي شاملة للرقبة المؤمنة» وللرقبة 
الكافرةء والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه حتى يرد من الشرع ما يقيده. ولم يرد ما يقيد الرقبة 
بالإيمان ههنا؛ فكانت باقية على إطلاقهاء فعتق الكافرة مجزئ كعتق المسلمة» وليس حمل 
المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم مع اختلاف السبب أمرًا متفقًا عليه؛ بل نحن لا نقول به. 

وبالنظر في وجهة كل نجد أن مذهب الجمهور هو الراج جح؛ لأن الحديث المتقدم مقيد للآية ؛ 
فلم تبق على إطلاقهاء ولأن الكفارة عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل؛ فوجب أن تكون خاصة بأهل 
عبادته من المؤمنين؛ كمال الزكاةء وذبائح السك. تعم» إن الإسلام دين الرحمة العامة» والصدقة 
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في ذلك في قتل ثلاث فرق» ذكر في كل مرة # ورز رَكبَوَ مُؤْمكَ 4 [النساء ٩۲:‏ ] » 
لم يدع ذكر ذلك في شيء منها للذكر في نوع من ذلك» على قرب ما بين أولئك 
الأسباب» فلو كان يحتمل الاقتصار على بيان الكفاية دون المبالغة» أو يجب ذلك في 
النظر - لكان يذكر مرة كفاية على نحو الصوم فيه» فإذا لم يكتف على تقارب المعنى بان 
أن ذلك نوع ما لم يؤذن فيه تعليق الحكم بالمعنى» بل لو كان مأذونًا فيه» لكان يوجد في 
القتل معان لا توجد في غير ذلك؛ فلا يجوز قياس غيره عليه» والله أعلم. 
فإن قال قائل : إذ قال الله -تعالى-: من َمل سَيَكَةٌ فا تحرص إلا ينها [غافر: ]٤١‏ 
ثم قد جعل سيئة الظهار والقتل: عتق رقبة» وبالصيام: صوم شهرين متتابعين» فكيف"') 
جعل مثل سيئة الحنث بالعتق : عتق رقبة» وبالصيام : ثلاثة أيام ؛ فلو كان ثلاثة عديل العتق 
لماذا زاد في الظهار والقتل في الجزاء؟ 
نقول - وبالله التوفيق -: لذلك أجوبة ثلاثة: 
Ty‏ لبط داق لا على الجزاءء فعلى ذلك يجوز فيه 
الزيادة بحق المحنةء لا الجزاء والقضاء » وبحق العفو ء كما قال - عز وجل - #وَتبلوة 
بألشَّرّ وكير َة [الأنبياء:ه؟]ء وقال #وَبََوْكَهُم بِلْلْسَمدتٍ وَالسَيِمَاتِ4 وفي الآخرة 
لا يكون بحق ابتداء المحنة » إنما ذلك بحق الجزاء وهو -عز وجل- حكيم عدل لا يزيد 
على ما توجبه الحكمة» ويجوز التجاوز بما هو عفو كريم؛ فلذلك اختلف الأمران. 
والثاني : أن يقال: حق جزاء كل ما فيه العتق صيام شهرين متتابعين» وله العفو فيه 
عامل الحانث فرضي منه بصوم ثلاثة أيام؛ لما علم -عز وجل- في ذلك من المصالحء 
والله أعلم . 
والثالث: أن يكون حق الجزاء في اليمين بالصيام ما ذكره» وكذلك في القتل 
والظهارء وفيهما حق العتق كذلك» وفي اليمين دونه» ولكنه تمم بما لا يحتمل التجزئة 
على حق كل شيء لا يتجزأ أن جزءًا منه متى وجب يجب كله؛ فعلى ذلك العتق. والله 
= فيه - حتى على الكفار غير المحاربين - مستحبة» ولكن هناك فرقًا بين الصدقة المطلقة» وبين 
العبادات المحددة المقيدة؛ فتكفير الذنب إنما e‏ العتيق على طاعته 
تعالى» حتى من قال بإجزاء الكافرة لا يمكنه أن ينكر أن الاحتياط في إبراء الذمة إنما هو بإعتاق 
الرقبة المؤمنة؛ فتقديم المجمع عليه المتيقن إجزاؤه أولى بالاعتبار من المظنون المختلف فيه. 
ينظر : الأم للشافعي (۷/ 22059 والشرح الكبير »)١١8/57(‏ وفتح القدير »)١8/5(‏ والمغني مع 
الشرح .)557/١1١(‏ 
)١(‏ في ب: بكيف. 
(0) في ب: ذكر. 
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أعلم . 

ثم نقول: وظاهر هذا يشهد لأبي يوسف - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله -: أنه 
متى أوجب جزءًا منه عتق كله؛ إذ لا يحتمل التجزئة؛ دليله أمر الكفارات» والله أعلم. 

ومذهب أبي حنيفة: أنه يحتمل أن يكون هذا لما لا يحتمل العتق التجزئة» ويحتمل : 
أن يكون؛ لما لا تحتمل حقوق العتق التجزئة؛ وإن كان العتق في نفسه محتملا؛ فيجب 
عرض ذلك على ما فيه بيانه؛ فوجد الأمر بالتحرير حيث كان» كان بذكر الرقبة» ولو كان 
لا يحتمل من حيث التحرير التجزئة» لكان ذكر التحرير كافيًا عن ذكر الرقبة» فإذا"“ ذكر 
في كل ما أمر بان أنه ذكر؛ ليتمم بالإعتاق» لا أنه يتم بلا ذكر؛ فعلى ذلك أمر الطلاق لم 
يذكر فيها معنى رقبتها؛ لما لا يحتمل- والله أعلم- بعض ذلك» ثم كانت الحقوق ترجع 
إلى الانتفاع» أو قول» أو مضرة» أو نحو ذلك لا يحتمل نفوذ من المعتق من دون غيره 
ثبت أن ذلك إن كان كذلك» فهو" لما لا يحتمل حقوقه أكمل؛ إذ في ترك الإكمال فوت 
نفع ما أوجب» والله أعلم. 

ثم قد يجوز إعتاق الجزء من حيث كان الملك والحرية بأخذ العين» والمنافع تصل إلى 
المباشرة» والمباشرة لا تحتمل التميزء وفي القول فيه » والملك فيه جملة يحتمل لذلك 
اختلفاء وعلى ذلك أمر الطلاق لا ملك» ثم في النفس» إنما حقيقة المباشرة والانتفاع» 
وذلك لا يحتمل الجزء المطلق منها أوجب دون غيره؛ فلذلك أكملء والله أعلم . 
قوله تعالى: يام الین ١اموا‏ إت لتر وَالَْبِيمٌ لااب لام رجش ين عَم جاجدو 
ملم مود 9 تا برب ليطن ك بویع تنگم المد واناه ف كفي والتير دیسد عن 
وکر اہ ون الکو مهل ام مو (©) وأا لله وآيليثوا الول ودروا ون ولثم اكوا تن 
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. 98 رچ مت > لوده 20> 0 ٤‏ . )۳( 
وقوله -عز وجل-: يا لذي امنوا إنما الخمر والميير وَالْانْصَاب والاركم رجش . . . 4 
الآية. 


(0) في أ: فهذا. 
)۳( قال القرطبي (7/ ۱۸۷): أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم» وفي ذلك دليل على تحريم 
بيع العذرات» وسائر النجاساتء وما عن الالو وله أعلم 2 كر بالك وليل 
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عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : وَالمتِيرٌ»: القمار" . 

وعن النبي إا قال : «اجتنهوا هَذِه الكعابَ المؤشومَة التى تُرْجَوْ رَجرا؛ نها مِنَ 
الميس. 

وعن ابن مسعود -رضى الله عنه- 2 
وَوَسُولَة”” . 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال : «الميسر قمار»” 

وعن على la‏ - قال: «لأن آخذ جمرتين من نار فأقلبهما في يدي أحبّ إلى 
من أن أقلب كعبتي نرد»”" 

(A) . a O 3 1‏ 3 )9 
وعن علي - رضي الله عنه - أيضا قال: «الشطرنج هو ميسر الأعاجم) 
رغ مجاه © وعد بن ر لهي وولا المت قالىاة السنين: القمان كله 


)۱( ذكره السيوطي في الدر 2/0 وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس . 

زفق أخرجه البيهقي في الشعب )/ «((YT4- YA‏ رقم )10°( وابن مردويه كما في الدر المنثور (۲/ 
«(oY‏ عن سره ين جاب مرفوعًاء به. 

وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسىن الأشعري مرفوعاء كما في الدر المنثور. 
وأخرجه خمد )6/1( والبيهقي في الشعب »)160١(‏ وابن ن أبي الدنيا وابن مردويه» كما 
في الدر المنثورء من حديث ابن مسعود مرفوعاء بنحوه . 

)۳( ا e‏ الرزاق اس كا 970 1). 

ف ا ٠١‏ ) كتاب الأدب: باب في النهي عن اللعب بالنرد »)٤۹۳۸(‏ وابن ماجه (۲/ 
۷ كتاب الأدب: باب اللعب بالنرد (71/75)» والحاكم في «المستدرك» )00/١(‏ كتاب 
الإيمان: باب من لعب بالنرد فقد عصى» > ومالك (958/75) كتاب الرؤيا: : باب ما جاء ف فى النرده 
والمنذري في «الترغيب والترهيب» )/ 114(« ياب الترهيب من اللعب بالنرد» رقم (4496) 
والبيهقي في «(شعب الإيمان» )/ «(TY‏ باب : : تحريم الملاعب والملاهي» رقم (59). 

030 أخرجه البيهقي في سننه ( 5٠‏ 2 كتاب الشهادات: باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام 
أو الشطرنج أو بغيرهما. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)۲٦۱١١( )۲۸۷/٥(‏ وبنحوه البيهقي )5١1/1١١(‏ كتاب 
الشهادات: باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج . 

oS ك‎ e (۸) 

فى ارچ اا فى ت ۰ كتاب الشهادات: ا مت د وذكره 
السيوطي في الدر (۲/٤٦٥)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد عن على. 

J)‏ 1۰( أخرجه بنحوه البيهقي ( ا عا لله تر 
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حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان. 

وعن النبي ية قال «لَا جَلْتَء ولا جَنَتَء وَلَا شِعَا رلا وِرَاط فى الإشلام 
وقيل: الوراط : القمار. وقيل : الجلب: هو أن يجلب وراء الفرس حتى يدنو أو يحرك 
وراءه الشيء يستحث به السبق. والجنب: هو الذي يجنب مع الفرس الذي به يُسَابَقُ فرسٌ 
00 داناه تحول راكبه إلى الفرس المجنوب» فأخذ السبق. 

جمع أهل العلم على أن القمار حرام» وأن الرهان على المخاطرة مثل القمارء» وما 

روي عن آي بكو -رضي الله عنه- أنه خاطر أهل مكة في غلبة الروم فارس» فقال النبي 
اة : «زِدْهُمْ فى فى الحَطَر وَأَبْعِدْهُمْ فى الأجل“ - فكان ذلك والنبي يي بمكة في الوقت 
TT‏ فأما في دار الإسلام : فلا خلاف في أن ذلك لا يجوزء إلا ما رخص 
فيه من الرهان في السبق في الدواب والإبلء إذا كان الآخذ واحدًا: إن سبق أخذء وإن 
شبق لم يدفع شيئًاء وكذلك إن كان السبق بين الرجلين أيهما سبق أخذء [ودخل]”" بينهما 
فرس: إن سَبَقَ أخذء وإن سبق يغرم صاحبه شيئًا -فهو جائز» ويسمى الداخل بينهما: 
المحلل . 

فأما الرخصة فيه فما“ روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي بيا قال: ٠‏ 
سبق إلا فى حف أو حافر أو نصال»“ هذا الذي وصفنا كله من الميسر. 


() لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرج أحمد )٤٤١/(‏ والترمذي )٤١١/۳(‏ كتاب النكاح: باب النهي 
عن نكاح الشغار »)١١۲۳(‏ والنسائي ۱۱۱/۲( كتاب النكاح : باب في الشغارء وابن حبان 
۷“ ). والبيهقي (۲۱/۱۰) من حديث عمران بن الحصين مرفوعًا: «لا جلب ولا جنب ولا 
شغارء ومن انتهب نهبة فليس منا». 

والوراط قد وقع تفسيره في النهاية لابن الأثير على هذا النحو: 

الوراط: أن تجعل الغنم في وهدة من الأرض لتخفى على المصدّق فأخذ من الورطةء وهي 
الهوة العميقة في الأرض» ثم استعير للناس إذا وقعوا في بليّة يعسر المخرج منها. 

وقيل: الوراط : أن يغيّب إبله أو غنمه في إبل غيره وغنمه. 

وقيل: هو أن يقول أحدهم للمصدّق: عند فلان صدقة» وليست عنده. ف فهو الوراط والإيراط. 
يقال: ورط وأورط. 

ينظر : النهاية فى غريب الحديث (ورط). 

(5) أخرجه أحمد (۲۷۹/۱ء ١٠۳)ء‏ والترمذي (0/ )٠٠۳‏ كتاب التفسير: باب من سورة الروم» حديث 
(۳۹۳)» والحاكم »)٤٠١/۲(‏ والبيهقي في الدلائل (5/ 207921-70 والطبراني في الكبير 
(IYTVY)‏ عن ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن. 

(۳) سقط من ب. 

2 في ما. 

)0( أخرجه ا داود (۳/ ۲۹) كتاب الجهاد: باب في السبق» حديث (55154), والترمذي )۱۷۸/٤(‏ 
كتاب الجهاد: باب ما جاء في الرهان والسبق» حديث »)۱۷٠١(‏ والنسائي (۲۲۹/7) كتاب 
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والأنصاب : هي الأحجار والأوثان التي كانوا ينصبونهاء ويعبدونهاء ويذبحون لها" . 


وأما الأزلام : فالقداح التي كانوا يستقسمون بها في أمورهم» ويستعملونهاء ففيه دليل 
بطلان الحكم بالقرعة؛ لأن الاستقسام بالقداح هو أن كانوا يجعلون الثمن"" على الذي 
خرج سهمه أخيراء ويتصدقون بما اشتروا على الفقراء» ففيه إيجاب الثمن على الغير» 
فيجعلون الأمر إلى من ليس له تمييز» فعوتبوا على ذلك فعلى ذلك الحكم بالقرعة تسليم 
إلى من ليس له تمييز بين المحق وغير المحق» فيلحق هذا ما لحق أولئك. 

ثم أخبر أن ذلك كله رج ين عمَلٍ الشَيْطنٍ4» وليس هو في الحقيقة عمل الشيطان؛ 
لأن الشيطان لا يفعل هذا حقيقة» لكن نسب ذلك إليه؛ لما يدعوهم إلى ذلك» ريزين 
لهم» وكذلك قول" موسى - عليه السلام -: هدا من مَل أَلتَّيِطَّنّ» [القصص: ]١5‏ إنه 
كذاء وكذلك قوله -تعالی-: كَأَْرَجَهُمَا ما كنا فيد [البقرة:5” ] وهو -لعنه الله- لم 
يتول إخراجهماء ولكن كان سبب الإخراج والإزلال» وهو الدعاء إلى ذلك والمراءاة 
لهم فنسب ذلك إليه» والله أعلم. 

وله الى إا رة ان 3 وق ك التو وة ق لخر وال وشا عن 
َل آل وص الصاو هل نم سنيو 

وقوله -عز وجل-: #إِنّمَا بريد المَيطن أن يوق بيتكم العداوة وَالْبَعْضَآء في لبر والمسر 4 

هم في الظاهر لم يجتمعوا على العداوة والبغضاءء بل يكون اجتماعهم على الألفة 


= الخيل: باب السبق» حديث (586*). وأحمد (474/5)» والشافعي (؟58/5١)‏ كتاب الجهادء 
حديث (575)» وابن حبان ١17*8(‏ - موارد)» والطبراني في «الصغير» /١(‏ 505)» والبيهقي /٠١(‏ 
1) كتاب السبق والرمى: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» والبغوي في «شرح السنة» 
(5/ 075) من طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن أبي هريرة» به. وقال الترمذي: حديث .حسن» 
وأقره البغري» وصححه ابن حبان. وأخرجه الشافعي (۱۲۹/۲) كتاب الجهادء حديث »)٤۲۳(‏ 
والبيهقي )١11/٠١(‏ كتاب السبق والرمي : باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» بن طرف أن 
أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عباد بن أ بي صالح› » عن أبيه» عن أبي هريرة» به» بلفظ : « 5 سبق 
إلا في حافر أو خف». 

وأخرجه النسائي /٦(‏ ۲۲۷) كتاب الخيل: باب السبق» وابن ماجه (۲/ )45١‏ كتاب الجهاد: 

باب السبق والرهان» حديث (۲۸۷۸)ء وأحمد (؟27557/1 ۳۸۵ )٤۲١‏ والبيهقي ( 1/1۰( 
كتاب السبق والرمى: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» من طريق محمد بن عمرو 
عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد (/08") من طريق أبي صالح عن 
أبي هريرة . 

)١(‏ في الأصول: بها. 

(0) فى أ: الثمرة. 

(۳) في أ: قال. 
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والمودةء على ذلك تَجَمُحُهُم في الابتداء» لكن لما شربوا وأخذهم الشراب وقع بينهم 
العداوة والبغضاء؛ فكان قصده إلى جمعهم في الابتداء على المحبة والمودة ما ظهر منه 
في العاقبة من إيقاع العداوة بينهم» وتفريق جمعهم» وهو كقوله -تعالى-: يدعوم إل 
عَدَابِ ألتّعير» [لقمان: ١؟]‏ ولو دعاهم إلى عذاب السعير لكانوا لا يجيبونه"» لكن 
دعاهم إلى العمل الذي يوجب لهم عذاب السعير» فعلى ذلك هو يدعوهم إلى الاجتماع 
في الخمر والميسر إلى ما يوجب ويوقع بينهم العداوة والبغضاءء ففيه أن الأعمال ينظر 
فيها العواقب؛ كما روي : «الأغْمَالٌ ِالحَوَاتِيم»”" . 

وفي الآية دليل تحريم الخمر؛ E‏ رجش ين عَمَلٍ ألشَّيْطنٍ4 والرجس حرام؛ 
كقوله تعالى: #فَإِنَمٌ رجش أرْ ًا [الأنعام: ١45‏ ] وما يدعو إليه الشيطان -أيضًا- 
حرام» وكذلك قوله: فل فِِهِمآ إِنْمٌ كَبيرٌ4 [البقرة ۲٠۹:‏ ] والحلال المباح لا إثم فيه 
ولا يسمى رجساء وكذلك روي عن نبئ الله َة أنه قام ٠‏ فخطب الناس» فقال: 'يَأيُهَا 
الاس إِنَّ الله عرض عَلَى الحَمْرٍ تغريضًاء لا أذري لَعَلَهُ يرل فيها» ثم قال: «يا أَهْلَ 
المدِيئة» إِنَّ الله قَدْ أَنْرَلَ تخرِيم الجَمْرِء كَمَنْ کيب هَذِو الآيََ وَعِنْدَهُ مها شَيْءٌ فلا يَشْرَبْهَاء 
ولا يَبِعْهَاه قال: فسكبوها في طريق المدينة“ . 

وعن عمر -رضي الله عنه- قال : لما نزل تحريم الخمر قال: «اللهم بين لنا في 
الخمر بيان شفاء»؛ فنزلت الآية التي في البقرة: #يسَلْوتكَ عي الخثر وَالْمَثيرٍ * 
[البقرة: 9١؟]‏ فقرئت عليه؛ فقال عمر- رضي الله عنه- : «اللهم بين لنا في الخمر بيان 
شفاء»؛ فنزلت الآية التي في النساء : #لا تَمَّرَيُوَا الصّككزة واش سكرئ* [النساء : ”57 ] 
فكان منادي رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة قال: «لا يقرب الصلاة سكران» فدعي 
عمر - رضي الله عنه - فقرئت عليه؛ فقال: «اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء». فنزلت 


وج لم ع ص بويج سر عم 


الآية التي في المائدة: 8 إِنّمَا بريد المَيطن أن يوقم بينم الْعَداوة والْبَعْصَآة» فدعي عمر - 


)١(‏ في ب: يجيبون. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۸/۱۳) كتاب القدر: باب (/15701) من حديث سهل بن سعد مرفوهًا: إن 
العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنةء ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار» وإنما 
الأعمال بالخواتيم»؛ والحديث فيه قصة. 

(۳) في أ: قال. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۳/ )٠٠٠١‏ كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمرء حديث )١151/8/51(‏ من حديث 
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رضي الله عنه- فقرئت عليه» فلما بلغ : #فهل أنم نوك قال: انتهيناء انتهينا'"" . 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كنت ساقي القوم» ونبيذنا تمر وزبيب وبسر 
خلطناه جميعاء فبين'"" نحن كذلك -والقوم يشربون- إذ دخل علينا رجل من المسلمين» 
فقال: ما تصنعون؟ والله لقد أنزل تحريم الخمرء فأهرقنا الباطية. وكفأناهاء ثم 
خرجناء فوجدنا رسول الله ية قائمًا على المنبر يقرأ هذه الآية ويكررها: #إِنَّمَا بريد 
لشَّيِطنٌ أن يوق يَنتَكُمْ العداوة وَالبَعْضَآ. . . * إلى قوله: «فهل أَنمم مَُبُونَ4 ”24 فالخليطان 
حرام . 

فأجمع أهل العلم على أن الخمر حرام قليلها وكثيرهاء وأن عصير العنب إذا غلا واشتد 
فصار مسكرًا - خمر 

واختلفوا فيما سوى ذلك من الأشربة: فكان أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله- 
يقولان: ما كان من الأشربة نينا متخذا من النخلة والعنب فهو حرام: كنبيذ البسر والتمر 
والزبيب» إذا أسكر كثيره فهو حرام عندهما؛ وعلى ذلك جاء الخبر عن رسول الله كا 
[أنه]”* قال: «الحَمْرُ مِنْ هَائَينِ الشجرتين: مِنَ النَخْلَةٍ وَالْعِنَبِ)20 ومعنى التخصيص 
لهما: لأن شرابهم كان منهما » ولا يتخذ منهما إلا المسكر خاصة . وأما ما اتخذ من غير 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 2207 وأبو داود (790-749/7) كتاب الأشربة: باب في تحريم الخمر» حديث 
.)۳٣۷۰(‏ والترمذي )١51١-١1٠/5(‏ كتاب التفسير: باب سورة المائدة» حديث »)۳٠٤۹(‏ 
والنسائي (87/8). والحاكم (5/ »)١4*‏ والبيهقي (۸/ 586). 

(0) في ب: فبينما. 

(۳) الباطية: إناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب. المعجم الوسيط (بطيم) (37/1). 

٩١ n 20‏ کتاب الأشربة: باب تحريم الخمر» حديث (۳/ ۱۹۸۰) إلى )١1980/9(‏ 
من حديث أنس بنحو هذا. 

(5) سقط من ب. 

() أخرجه مسلم )١151//(‏ كتاب الأشربة: باب بيان أن جميع ما ينتبذ مما يتخذ من النخل والعنب 
يسمى خمواء حديث 4)١9488 / ١5 .١7(‏ وأبو داود الطيالسى ص (60"؟) حديث (2)5559 
وأحمد (719/7: ۸٠4٤ء‏ ۹١٤)ء‏ والدارمي (۲/ )١١١‏ كتاب الأشربة: باب مم يكون الخمرء وأبو 
داود (4/ ۸٤‏ - 86) كتاب الأشربة: باب الخمر مم هي» حديث (۳۷۸)» والترمذي /٤(‏ ۲۹۷ - 
۸ كتاب الأشربة: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمرء حديث (1870)؛ والنسائي 
)۲۹٤/۸(‏ كتاب الأشربة: باب او قول الله تعالى: #وّين َمَرَتِ اليل وَالْأَعَيبٍ ر 
E‏ . . 4 [النحل: 1۷]» وابن ماجه (۲/ )١١١١‏ كتاب الأشربة: باب ما يكون منه 
الخمر» حديث (F۸)‏ زالطحاري في «شرح معاني الآثار؛ )5١١/4(‏ كتاب الأشربة: باب 
الخمر المحرمة ما هي ؟٠‏ والبيهقي (۸/ ۲۸۹ - )۲۹١‏ كتاب الأشربة : باب ما جاء في تفسير الخمر 
الذي نزل تحريمهاء وعبد الرزاق ۹/) رقم (۱۷۰۳). وأبو يعلى (۳۹۸/۱۰) رقم 
)1٠٠5(‏ والبغوي في ١‏ شرح السنة » )١١/7١(‏ من حديث أبي هريرة. 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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النخلة والعنب فلا يحرم وإن كان نيئًا إلا السكر منه؛ لأن غيرهما من الأشربة قد يتخذ لا 
للسكرء وإن كان في مكان لا يتخذ إلا للسكر فهو مكروه قليله وكثيره؛ كالمتخذ من 
النخلة والعنب. 

وكانا يقولان: ما كان من الأنبذة مطبوحًا فهو حلال وإن قل طبخهء إلا العصير فإنه لا 
يحل بالطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . 

وكانا يفرقان بين العصير وغيره: بأن العصير ليس فيه شىء من غيره» وإن ترك بحاله 
غذ سكن ی دمب كله أن ننه انين کی وک چ اين 
حده الأول؛ إذ كان يسكر قبل أن يطبخ» وهو الآن يسكر بنفسه ؛ إذ لم يجعل فيه شيء 
غيره» وسائر ما يتخذ منه الأنبذة إن بقيت لم يشتد ولم يسكر حتى يلقى عليه الماء ويخلط 
بها غيره» فحينئذ يسكر» فهي مثل العصير إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» فإن بقي دهرا لم 
يسكر حتى يلقي عليه الماء فحينئذ يسكرء فإذا صار العصير في حال إن بقي مدة لم يغل 
بنفسه حتى يلقي عليه غيره كان بمنزلة الزبيب والتمر إذا ألقى عليهما الماء فطبخا؛ وعلى 
ذلك ما روي عن عمر - رضى الله عنه - في الطلاء أنه لا يحل حتى يذهب ثلثاه؛ فيذهب 
عن اانه يفوك ذا كان بقلو ی كير أن يعيب هله ا ا و 
صار لا يغلي بنفسه» وهو أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه فقد ذهب عنه سلطانه. 

وروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن أبا عبيدة“ ومعاذ ابن جبل وأبا 
طلحة”"2 -رضوان الله عليهم- كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلث" . 


)1غ( عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري› مشهور بكنيته «أبي عبيدة) ) وبالنسبة إلى جدهة 
«الجراح)» من الصحابة المقلين في الفتياء وأحد السابقين إل الإسلام والعشرة المبشرين » هاجر 
الهجرتين ؛ وشهد بدرًا كن بعدهاء ؛ آحن رسول TT‏ قال e‏ 
والإسلام فا فأخذ بيد آي عبيدة بن الجراح» فقال: 07 ا هذه الأمة». 

وقد دعا أبو بكر يوم توفي رسول الله ية في سقيفة بني ساعدة إلى البيعة لعمر أو لأبي عبيدة؛ 

ولاه عمر الشام وفتح الله عليه اليرموك والجابية» توفي في طاعون عمواس بالشام . له في 
الصحيحين أربعة عشر حديئًا. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 20507 وتهذيب التهذيب 
(5/ 007 وإعلام الموتعين (١/؟1١)»2‏ والأعلام للزركلي .)١/4(‏ 

)۲( هو أبو طلحةء زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجارء الأنصاري النحاري» وهو مشهور بكنيته . شهد العقبة مع السبعين» ثم شهد بدرًا وما بعدها 
من المشاهد. وهو زوج أم أنس بن مالك» وكان من الرماة المذكورين» وكان يسرد الصوم كثيرًا. 
مات سنة إحدى وثلاثين» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين» وقيل : سنة أربعة وثلاثين» وهو ابن سبعين 
سنةء وقيل غير ذلك. ينظر : تهذيب الكمال /٠١(‏ ١٠۷۷-۷)ء‏ الإصابة /١(‏ 22055 تهذيب التهذيب 
ظ/ ١‏ ة). 

(۳) علقه البخاري )۱۸۹/١١(‏ كتاب الأشربة: باب الباذق. وقال الحافظ في الفتح : وصله أبو مسلم = 
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وقد وصفنا فرق أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - بين المطبوخ وبين المثلث 
ا ا ی 

فأما فرقهم بين المطبوخ ما يتخذ من النخلة والعنب والنّىء منه فهو : أن الخمر التي لا 
خلاف في تحريمها في العصير التي تصير خمراء فكل ما كان نينا من الشجرتين اللتين 
سماهما النبي ية فهو حرام إذا أسكرء فإذا كان مطبوحًا فقد عمل فيه ما خرج به من حد 
التفمن: 

فإن قيل: يجب أن يقاس ذلك على النىء؛ لأنه يسكرء وفيه صفات الخمر. 

قيل: الخمر حرمت لعينها لما لا تتخذ إلا للسكرء ولا يقاس عليها غيرهاء وإنما 
يقاس على ما حرم وحل لعلة دون ما حرم بعينه» وأما غيره من الأنبذة فإنما يحرم منه 
السكر؛ ألا ترى أنه في الخبر: أن النبي ييه لما بعث أبا موسى ومعادًا إلى اليمن قال له أبو 
موسى: إن شرابنا يقال له: البتع» فما نشرب منه وما ندع؟ قال: «شْرَيُوا ولا 
و 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : حرمت الخمر بعينهاء قليلها وكثيرهاء والسكر 
من كل شراب" 


= الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة. 

)١(‏ أخرجه أحمد (507//5» »)5٠١‏ والبخاري (57/48) كتاب المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ 
إلى اليمن قبل حجة الوداع» حديث »)٤۳٤۳(‏ ومسلم (۳/ )٠١۸١‏ كتاب الأشربة : باب بيان أن كل 
مسكر خمر» وأن کل خمر حرام» حديث (۷۰/ ۱۷۳۳)ء وأبو داود (5/ )۸٩‏ كتاب الأشربة : باب 
النهي عن المسكر» حديث (2784)» والنسائي (۸/ 5949 - )٠١‏ كتاب الأشربة : باب تفسير البتع 
والمزرء والبيهقي (۸/ )۲۹١‏ كتاب الأشربة: باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمهاء 
والطحاوي )١5١١ /٤(‏ كتاب الأشربة: باب ما يحرم من النبيذ» وابن الجارود (857) بألفاظ ليس 
في شيء منها « اشربا ولا تسكرا » بل في بعضها « ولا تشربا مسكرا ». 

)۲( أخرجه النسائي (۸/ ۳۲۱) كتاب الأشربة : باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكر من 
طريق ابن شبرمة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس موقوفًا بلفظ : « حرمت الخمر قليلها 
وكثيرها والسكر من كل شراب » حديث (0584). 

قال النسائي : ان شو تفخ من عله الله كلل ج 

وأخرجه (۸/ )۳۲١‏ كتاب الأشربة: باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكر من 
طريق ابن شبرمة . 

قال : حدثنى الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس به. 

قال: خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي» فرواه عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس 
بزيادة: « حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها ». 

أخرجه النسائي .077١/4(‏ 

ثم أخرجه من طريق عباس بن ذريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : 
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وعن على - رضي الله عنه - قال: فما أسكر من النبيذ ثمان» وفي الخمر 
قليلها وكثيرها ثمانون”'2. فدل قول على -رضي الله عنه- فيما أسكر من النبيذ ثمان» 
معناه: في السكر ثمانون» وذلك يدل أن قول النبي بل : «كُلُ مُشكر حَرَامٌ)”"" أن السكر 


= «حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب ». 
قال النسائي : وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة» وهشيم بن بشير - الراوي عنه - كان 
يدلس» وليس في حديثه ذكره السماع من ابن شبرمة» ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن 
عبان 
وقد أخرجه النسائي (8/ ۳۲۱)» والدارقطني (2)557/14 وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 4 77) من 
طريق شعبة عن مسعر عن أبي عون به عن ابن عباس موقوفًا. 
وفي الباب عن على مرفوعًا. 
أخرجه العقيلي في ١‏ الضعفاء » )٠١١ - ١77 /٤(‏ من طريق محمد بن الفرات الكوفي عن أبي 
إسحاق السبعى عن الحارث عن على قال : « طاف النبي ية بين الصفا والمرة أسبوعًا ثم استند إلى 
حائط من حيطان مكة فقال: «هل من شربة؟2 فأتى بقعب من نبيذ فذاقه فقطبء قال: فرده قال: 
فقام إليه رجل من آل حاطب فقال: يا رسول الله هذا شراب أهل مكة» قال: فردهء قال: فصب عليه 
الماء حتى رغا ثم شرب» ثم قال: حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب؟. قال العقيلى : لا 
يتابع عليه 
ونقل عن يحيى قوله: ليس بشيء؛ وعن البخاري قوله: منكر الحديث. 
وقول العقبلي : «لا يتابع عليه فيه نظر؛ فقد تابعه عبد الرحمن بشر الغطفاني. 
أخرجه هو في « ضعفائه » (/4؟4) من طريقه عن أبي اسحق عن الحارث عن على قال: 
سألت رسول الله ية عن الأشربة عام حجة الوداع فقال رسول الله كل : حرم الله الخمر بعينها 
والسكر من كل شراب». 
قال العقيلى: عبد الرحمن بن بشر مجهول فى النسب» والرواية حديثه غير محفوظ . 
لبن له من عدت ابي احق أضلء: وهذا يعرق. عن عبد الله .ين شداد بن الهاذ عن ابن عتا 
قوله. 
)١(‏ في ب: ثمان. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (007/5). رقم (18400) بلفظ: ١حد‏ النبيذ 
ثمانون». 
(؟) أخرجه مسلم )١088/(‏ كتاب الأشربة: باب بیان أن كل مسكر خمرء حديث (70/ 24250١7‏ وأبو 
داود (4/ 86) كتاب الأشربة: باب النهى عن المسكرء حديث (551994)., والنسائى (593/8 - 
(۲۹۷) كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر» والترمذي (4/ )۲۹١‏ كتاب الأشربة: باب ما 
جاء فى شارب الخمرء حديث »)١185١(‏ وأبو عوانة /٥(‏ ۲۷۰ - ۲۷۱). وأحمد (259/5 204 
۷,) وعبد الرزاق (۲۲۱/۹) رقم 24)١1004(‏ وابن الجارود (807)» وابن حبان (0847 - 
الإحسان). وأبو يعلى ( ٠١‏ رقم (4)0815 والطبراني في « الصغير » /١(‏ 26254 والطحاوي 
في ١‏ شرح معاني الآثار » (517/4)» والدارقطني )١48/4(‏ كتاب الأشربة» من طرق عن نافع عن 
ا ر 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
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Ea‏ ركز تقال الي RS‏ قرب بن 
نبيذك الذي في الإداوة؛ فقال عمر -رضي الله عنه-: لست أضربك على النبيذ» إنما 
أضربك على السكر”"' . 

فهذه الأخبار التي ذكرنا دلت على [تحريم الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب. 

ركه عل رچ ةلك ع ذل اث وق ا »يذل ع تجريميا؟ لأف إذا 
سكر» صده عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وقوله - عز وجل -: ليغا أله وأطيعوأ الرَسُولَ4 في تحريم الخمر» والميسرء 


والأزلام» رالاتاب وره م وا معطيتييا و و 


طاعتهما فيما حرم عليكم وحذركم عنه: #فاعتموا أَنَّمَا عل رسوا ابل ألْمِينُ4 في تحريم 
ذلك» والله أعلم . 

لیس عل لذت اموأ یلوا لمحت جح فیا یما ذا ما اموا وََامَنُا وعيلوا 

4 - 2 28 

لصحت ثم افوا وَءَامئوا ثم أََوأ خسوا وله بيب لحي 

وقوله - عز وجل -: ليس عَلَ ألَدت ءَامنُوأ ياوا لمحت جح فِيمَا يثرا أي : 
شربوا من الخمر قبل تحريمها إا مَا أَنّقَوأ4 شربها بعد التحريم لرَءَامَنُا#: أي: 
[و]”صدقوا بالتحريم» م توأ شربهاء رامث في حادث الوقتء ىم ان 


س4 . 

وذكر في بعض القصة: أنه لما نزل تحريم الخمرء قالوا: كيف بإخواننا 
الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟. فنزل: ليس عَلَ الي اموا وَحَسِلُوأ ألصَّلِحَتٍ جاح فيا 
طَهِمُوَا . . . € الآية. 

لكن هذا لا يحتمل أن يكون كما ذكر؛ لأنهم شربوا الخمر في وقت كان شربها مباخاء 
ولم يشربوا بعد تحريمهاء لكن هذا إن كان فإنما'* قالوا في أنفسهم؛ فنزل: أن ليس 
عليكم جناح فيما شربتم قبل تحريمها بعد أن اتقيتم شربها بعد نزول حرمتهاء والله أعلم . 

وقال بعض الناس : إن في الآية تكرارا في قوله -تعالى-: إا ما تقو وََامَُا وَعَمِلُوا 


)١(‏ أخرجه بمعناه عبد الرزاق فى مصنفه (9/ 4؟51؟) كتاب الأشربة: باب الحد في نبيذ الأسقية» ولا 
یشرب بعد ثلاث (19/018). ١‏ 

)۲( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۳) في ب: وغيره. 

)٤(‏ سقط من ب. 

)٥(‏ في ب: قائمًا. 
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لمحت ثم انقو وََاميُوا ع وأ كأ وله يبحب الْحيِينَ # » لكن الوجه فيه ما ذكرناء ليس على 
التكرار» والله أعلم. 

ع سار لاوا - رس ميم و لمي 2 
قوله تعالى: ااا الزن امنأ لونم اله ىو يِن ألصَّيْد تتا يريك وَرِمَاحَكم لَعْلَرَ اله من 
بام المي فمن ادى بعد دَلِكَ لم عَدَابُْ ألم 9©) بايا الي ءامنا لا لدأ الصَيدَ 3 
ون قله و ی هيدا دا بعل يِل ما فل بن الم کم پوه ذا عڌلو َك هذا بيع الصو أو قر 

م مَسَكينَ أو عدل ذلك صِيَامًا دوق وب 
عزیز دو انار © 

وقوله -عز وجل-: اا الي اموأ لَببلوَنُكم اله بیو ين ألصَّيّدِ» ولیس فيه بيان أنه 
ابتلى بالأمر فيه أو بالنهي» لكن بيانه في آية أخرى: أن الابتلاء إنما كان بالنهي عن 
الاصطياد بقوله : ولا حَلَلٌ لارا [المائدة: ١‏ ] دل هذا على أن المحرم كان منهيًا عن 
الاصطياد [بقوله: #وإدًا e‏ وأن الابتلاء الذي ذكر في الآية كان بالنهي عن 
الاصطياد» والله أعلم . 

ثم اختلف في الآية: 

قال بعضهم : النهي بشيء من الصيد لأهل الحرم'"'؛ ألا ترى أنه روى في الخبر قال : 
الا نقد فعا ولا لى خلذها ).وله تعضد شخوها ٠‏ فكان الابتاهم بالنهى عن 
الصيد لأهل الحرم؛ لما أخبر أنه لا ينفر صيدها وأما المحرم فإنما نهي عن الاصطياد 


7 
ھی © سس معو 2ی اس سس لس سس ص مه وعمة 


ل انيو عتا له عا سلف ومن عاد قم أله 1 


)١(‏ سقط من ب. 

(۲) في ب: الحرام. 

(۳) أخرجه لحار 1/8 د اكات جزاء الصيد: باب لا يحل القتال بمكة» حديث (85*5١)غ2‏ 
ومسلم (۲/ 4۹۸7ء 487) كتاب الحج: باب تحريم مكة وصيدهاء وحلالها وشجرها ولقطتها إلا 
لمنشدء على الدوام» حديث (4145/ *1706). وأبو داود (1/۲) كتاب الجهاد: باب في الهجرة هل 
انقطعت حديث )١580(‏ والنسائي )١577/10(‏ كتاب الجا باب ذكر الاختلاف في 0 
الهجرة» والترمذي )١57/4(‏ كتاب السير: باب ما جاء في الهجرة حديث »)١540(‏ من طريق 
منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» قال: قال رسول الله با يوم الفتح فتح مكة: « إن 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبليء ولم يحل إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد 
شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها » فقال العباس : يا رسول الله 
إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: ‏ إلا الإذخر ٠‏ وهذا لفظ البخاري. 

)٤(‏ وقوله: «ولا ينفر صيدها»» معناه: لا يتعرض له بالاصطياد» ولا يهاج فينفر» وحكي عن سفيان بن 
عيينة قال: معناه: أن يكون الصيد رابضًا فى ظل شجرة: فلا ينفره الرجل؛ ليقعدء ويستظل مكانه. 

ينظر: المغني في الإنباء /١(‏ ۲۷۷)ء معالم السنن للخطابي (۲/ .)۲٠١‏ 


11۲ سورة المائدة الآيتين: 295. 45 


ست ور 


بقوله: #وَإدًا عل ااا [المائدة :۲ ] وبقوله: طلا فلو اليد اث حر 
[المائدة: 464 ] . 

وقال آخرون : الابتلاء بالنهي عن الاصطياد للمحرمين» وفى قوله: إلا تفلو ألصَيدَ 
وا حرم نهي عن قتلهء وهنالك نهي عن أخذه بقوله: تال يريك » . 

وقوله -تعالى-: # بیو س أَلصَّيْدِ © : أئ: في بعض الصيد دون بعض؛ لأن المحرم 
لييععق ا و و ی تين ا : ایل کم صد الر # 
[المائدة: 47 ] [وقال -تعالى-]: «وَحُيْمَ یکم صَيَدُ لبر مَا TE cee‏ 
قوله: بََِءِ ين اليد والله أعلم. 

eS‏ كأنه قال: ليبلونكم الله بشيء تناله أيديكم ورماحكم 
أخذ البيض› اا تاي ما اسيم ووه 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ی : «فى بض العام صِيَامُ يَوْم أؤ إِطعامُ 
ا 1 ؛ 
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وعن كعب بن عجرة أن رسول الله ية قضى في بيض نعام أصابه محرم بثمنه'” 


)١(‏ في ب: وقال آخرون. 
(؟) أخرجه الدارقطني )۲٤۹/۲(‏ والبيهقي )۲۰۷/٥(‏ من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن جريج قال: 
أحسن ما سمعت في بيض النعامة» حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله کا 
قال: «في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين». 
ز[فرف أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (477/14) كتاب المناسك : باب بيض النعام» حديث (2)857015 
ولیس فيه ذكر ابن عباس» والدارقطني (۲/ )۲٤۷‏ كتاب الحج : باب المواقيت.» حديث »)٥۳(‏ 
والبيهقي )75١8/0(‏ كتاب الحج: باب بيض النعامة يصيبها المحرم» كلهم من حديث إبراهيم بن 
أبي يحيى» عن حصين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
وذكره الزيلعي في «نصب الر اية» (۳/ )۱۳١‏ وقال: وضعفه ابن القطان فى «كتابه» فقال: فيه 
حسين بن عبد الله بن عاس» ES‏ براك بل أي بن للقي وهو 
كذاب» بل قيل فيه ما هو شر من الكذب .اه. وللحديث شاهد. 
وأخرجه ابن ماجه )٠١۳١١/۲(‏ كتاب المناسك: باب جزاء الصيد يصيبه المحرم» حديث 
(3085)» والطبرانى كما فى نصب الراية (۳/ ١١۱)ء‏ والدارقطني (۲/ )٠٠١‏ كتاب الحج : 
المواقيت ؛ حديثك ( ۹ من حنيت أب المهرم » عن أبن هرر ةا کن الین 46 قال : 
بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه 4. 
0 وذكره الزيلمي في «نصب الرلية» )١۳١/۴(‏ وقال: ارچ الدارقظى فق اروا على مب زان که 
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وغن ابو عباس = رضي الله :عقة عله تمه أن فت 


-رضی الله عنه- مثله . 
A 5 .‏ 0 2 ا 7 0000 

وقال بعضهم : تناله أيديكم : هو صيد الصغارء وهي الفراخ التي لا تطير فتؤخذ 
بالأيدي أخذا. 

وقوله - عز وجل -: وَرِمَاحَكم 4 : قال بعضهم : ما رميت وطعنت . 

وقيل في قوله: تال أيدِيكم4 : ما يؤخذ بغير سلاح» لوَرِمَاحَكم4 : ما يؤخذ بالسلاح 
من نحو : النبل» والرماح» وغيرهما من السلاح . 

ثم في الآية دلالة أن المحرم قد نهي عن أخذ الصيدء وكذلك فى قوله- تعالى-: 
ولا لل فأصطادوا» [المائدة: ۲ ] والاصطياد: هو الأخذ لا القتل» وإنما النهى عن 
القتل في قوله: #لا فوا ألصَيدَ وأ حر . 

وقوله -عز وجل-: بعلم آله من يام يامب » 

ليعلم ما قد علم أنه يكون كائئاء أو أن يقال: ليعلم ما قد علم غائئا عن الخلق شاهدًا؛ 
كقوله -تعالى-: يلم اليب وَالشَّهكدَوٌ. . . > الآية [الأنعام :77 ] . 


وقوله -عز وجل-: لمن يهم َي اختلف فيه : 

قال بعضهم: يخافه بالغيب: بغيب الناس؛ أي: يخافه وإن لم يكن بحضرته أحد. 

وقال آخرون: يخاف العذاب بالأخبار وإن لم يشهد ويصدق. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: فمن أَعَتّدى بعد ذلك 

أي: من استحل قتل الصيد بعد ما ورد النهي والتحريم لم عَدَابْ ألم . 

والثاني : من اعتدى على الصيد بعد النهي على غير استحلال » للم عَدَاكُ أل إن 
شاء عذب. وإن شاء عفاء وإذا عذب كان عذابه أليمًا. 


= عن أبي المهزم والطبراني عن حسين المعلم عنه. 
وكره ابن القطان في «كتابه» من جهة الدارقطني» وقال: أبو المهزم ضعيف»› والراوي عنه على 
ابن غراب» وقد عنعن » وهو كثير التدليس . انتهي في «التنقيح». وأبو المهزم اسمه: يزيد بن أبي 
سفيان» قال النسائي: متروك الحديث» وقال الدارقطني : ضعيف› وقال ابن حبان في كتاب 
الضعفاء: «كان يخطئ كثيرا واتهم» فلما كثر في روايته مخالفة الأثبات ترك ». ١ه.‏ 
والحديث ذكره الحافظ البوصيري في « الزوائد » (۳/ ۳۹) وقال: هذا إسناد ضعيف. 
)۱( أخرجه بنحوه ابن جرير (ه/ «(f0‏ (5لاه 15 وذكره السيوطي في الدر )9۷4/۲( وعزاه لعبد بن 
حميد عن ابن عباس . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر )0۸٠/۲(‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن ابن مسعود. 
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n 2‏ : ا أي منوا لا تُقدلُواً الصَيدَ 07 كر 
ف 380 عارك وَالْكنْت کک 

وعن عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «أمر رسول الله َة بقتل خمس”'"' فواسق في 
الحل والحرم: الحدأة”"؛ والغراب“ والفأرة؛ والعقرب”» والكلب العقور”2)”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (808/7) كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم» حديث »)١١149/17.177(‏ وأبو داود (؟/475) كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم 
من الدواب» حديث »)١1847(‏ والنسائي (0/ )۱۹١‏ كتاب الحج: باب قتل الغراب» وأحمد (۲/ 
۸) وابن الجارود رقم ٠(‏ °( والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (۲/ 170(« والبيهقي (5/ 
۹ كتاب الحج : باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم والحميدي (۲/ ۲۰۷۹) 
رقم (515)» والخطيب في "تاريخ بغداد » (4/ ۲۹۲ - ۲۹۳)». وأبو يعلى (۳۱۱/۹) رقم )٥٤۲۸(‏ 
من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعًا. 

وأخرجه البخاري (504/7) كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم» حديث 
(۳۳۱۵)» ومسلم (۲/ )۸٥۹‏ كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم» حديث (۷۹/ ۹۹١١)ء‏ ومالك )١۷ - 755/١1(‏ كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» حديث (84)» وأحمد (07/7)» وابن حبان (939 - الإحسان ) من طريق عبد الله بن 
ديئار عن ابن عمر به. 

(۲) في ب: بخمس . 

(۳) الحدأة - بكسر الحاء -: أخس الطير. ينظر: حياة الحيوان .)5١8/1(‏ 

(4) الغراب: معروف؛ سمي بذلك لسواده» وهو أصناف كثيرة. ينظر : a‏ -۰0), 

(5) العقرب: دويبة من الهوام» ذات سم تلسع» تكون للذكر والأنثى بلفظ واحد. ينظر: حياة الحيوان 
.)١71/5(‏ المعجم الوسيط .)٦٠١/۲(‏ 

() العقور: مبالغة عاقر» يقال كلب عقور. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ .)11١5‏ 

(۷) أخرجه البخاري (108/7 - 105) كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . 
حديث (2)37915, ومسلم (8617/5) كتاب الحج اب اساي الحم رع دس الوا لي 
الحل والحرم حديث »)۱١۹۸/٦۸(‏ والترمذي (۳/ ٤۸۷‏ - تحفة ) كتاب الحج: باب ما جاء ما 
يقتل المحرم من الدواب حديث (۸۳۹)ء والنسائي /٥(‏ ۱۸۸) كتاب الحج : باب ما يقتل في الحرم 
من الدواب» والدارمي (۲/ ۳١‏ - ۳۷) كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم في إحرامه» والدارقطني 
)1/۲( رقم (55)» وعبد الرزاق (٤۸۳۷)ء‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۲/١١۱)ء‏ 
والبيهقي (۵/ )۲٠۹‏ كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم» وأبو يعلى 
٤۷۸ /۷(‏ -41/4) رقم (5007)» وابن حبان ۳۹۷١(‏ - الإحسان)ء والخطيب في « تاريخ بغداد » 
(۸/ ۲۷۱ - ۲۷۲) من طريق عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله يك ١‏ خمس فواسق 
يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور ». 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 
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زفي عفن [الشت رااان الا ا عتم وکر الكلب الور 


الذئب. 


«الكية وَالْعقوت » والفر ية : 


«[وَيّرمي العْرَابَ ولا يله “٠)‏ والكَلْبْ العَقُورُ وَالسَئِعْ العادى:©© 
والكلب العقور الذي أمر المحرم بقتله: ما قتل الناس وعدا عليهم» مثل: الأسدء 


والنمر» والذئب» وما كان من السباع لا يعدوء مثل: الضبع» وال لثعلب» والهرة» وما 
أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم» فإن هو قتل شيئًا منهن فداه» وإن قتل شيئًا من 
الطير سوى ما ذكر ف فى الخبر فعليه جزاؤه. 


وفي بعض الأخبار عن رسول الله يي قال: «يَقْثْلُ المُخْرمٌ الفَأَرَةَ؛ فَإِنّهَا تُوهِنُ 


(۲) أخرجه عبد الرازق في المصنف (144/14)» رقم (٤۸۳۸)ء‏ والبيهقي (4/ ۲۱۰). وأبو داود في 


(۳ 
(€) 
(0) 


المراسيل ص(51١)؛‏ رقم (۱۴۷) من طريق عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: قال رسول الله كله «خمس يقتلهن المحرم: العقرب» والحية» والغراب» والكلب 
والذئب». ووصله الدارقطني (۲/ ۲۳۲) من حديث ابن عمر بإسناد آخر ضعيف قاله الحافظ ابن 
حجر في تلخيص الحبير .)٥۲٤/۲(‏ 
في ب: النبي . 
فى الأصول: ويروى: الغراب والفيلة. 
أخرجه أحمد (۳/ ۳) وأبو داود (۲/ 470) كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث 
(21844)» والترمذي (88/7: - تحفة ) كتاب الحج: باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب 
(4640)» وابن ن ماجه (۲/ ۳۲ )٠١‏ كتاب المناسك : باب ما يقتل المحرم )°۸4( والطحاوي في 
اشرح معاني الآثار» (2)177-177/5 والبيهقي (0/ 2))5١١‏ ريام رقم (۱۱۷۰) 
من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي ككل قال: «يقتل 
المحرم: الحية والعقرب والسبع العادى والكلب العقور والفأرة والفويسقة». 

ولفظ الترمذي ١:‏ يقتل المحرم السبع العادى والكلب العقور والفأرة والحدأة والغراب ». 

وعند أبي داود: «الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور». 

وزاد أحمد وابن ماجه وأبو يعلى: «قلت: ما الفويسقة؟ قال: الفأرة؛ قلت: وما شأن الفأرة ؟ 
قال : إن النبى ييه استيقظ وقد أخذت الفتيلة وصعدت بها إلى السقف؛ لتحرق عليه». 

قلت: ومن أجل هذه الزيادة فقد أورد الحافظان البوصيري والهيثمي هذا الحديث: الأول في 
«زوائد ابن ماجه»» والثاني في ٠‏ مجمع الزوائد 4. 

قال البوصيري في ١‏ الزوائد » (۳/ :)٤١‏ هذا إسناد ضعيف ؛ يزيد ر بن أبي زياد ضعيف» وإن 
أخرج له مسلم؛ فإنما أخرج له مقرونًا بغيره» ون ت ا رون ی في «مجمع 
الزوائده (۸/ :)١٠١‏ رواه أبو يعلى» وفيه يزيد بن أبي زياد: وهو لين الحديث» وبقية رجاله 


رجال الصحيح . 


515 سورة المائدة الآبتين: ٩٤‏ 40 


الشقّاء»“ 

وقال بعض الناس : ما قتل المحرم من السباع التي لا يؤكل لحمها" ؛ فلا فدية عليه؛ 
فكان نارکا لطافن الاي اوهو قوله,- تال ت : «لا تقتلا اليد وأ رم4 . فإن احتج 
بحديث ابن عمر- رضي الله عنه- أن النبي كله رخص للمحرم في قتل خمس من 
الدواب» وذلك ما لا يؤكل لحمه - قيل : أباح النبي بي قتل الخمس؛ لعلةٍ: أنه لا يؤكل 
لحمها. فإن قال: نعم - قيل: ما الدليل على ذلك؟ فإن قال: لأنها لا تؤكل؛ فكل ما لا 
يؤكل من الصيد فقتله مباح؛ فيقال له: قولك: «لا يؤكل» ليس بعلة؛ لأن ذلك لا يزول 
ولا يتغيرء والعلة هي التي تحدث في وقت وتزول في وقت» ولو كان قول القائل: « 
يؤكل»» علةً فيما لا يؤكل - كان قوله: «يؤكل»» علةً فيما يؤكل»ء وكان الشىء علة 
له وهذا بين الخطأء وإذا لم يكن حجري اقل ال ای ادن الت كل فى اا 
للمحرم علة في إطلاق قتلهاء ما كان القياس”*' عليها على مالا يحل أكله مخطنا ؛ لأن 
القياس إنما يكون على العلل» وما لا علة فيه لا يجوز القياس عليه. 

وعندنا: أن هذه الخمسة المسماة تبتدئ المحرم وغيره بالأذىء وإن لم يبتدئها 
المحرم» وما سوى ذلك مما لا يؤكل لحمه - لا يكاد يبتدئ بالأذى حتى يبتدئها الإنسان؛ 
فحينئذ تعرض له. 

وبيان ذلك: أن الحدأة ربما أغارت على اللحم تراه في يدي الرجل» والغراب يسقط 
على وبر الدواب فيفسده» والعقرب تقصد من تلدغه» وتتبع حسه» والكلب العقور لا 
يكاد يهرب من الناس كما يهرب السباع سواه. 

فأما الضبع والخنزير والكلب والذئب وأشباهها فهي تهرب من بني آدم» ولا تكاد 
تؤذيهم حتى يبدءوها بالأذى؛ [لذا] جعلنا العلة فيما رخص النبي ية للمحرم في قتله : ما 
يعرف من قصدها لأذى المحرم وإن لم يؤذها المحرم؛ إذ كان ذلك معروفًا فيهاء معلومًا 


000( ا لك الا -217) كتاب بدء الخلق : باب إذا وقع الذباب 
في شراب E‏ من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا: «خمروا الآنية» وأوكوا 
الأسقية» وأجيفوا الأبواب» وأكفئوا صبيانكم عند المساء؛ فإن للجن انتشارًا وخطفةء وأطفئوا 
المصابيح عند الرقاد؛ فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت». 

قال الحافظ ابن حجر: الفويسقة: هى الفأرة. 

(۲) في الأصول: لحمه. ١‏ 

(۳) فى الأصول: لنفسها. 

EE 
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آنه کو 2 شأنها؛ فلما لم يكن في سائر الطير المحرمة والسباع هذه العلة» وكان 
المعروف فيها أنها لا تبتدئ بالأذى - لم يجز أن تشبه بالخمسة المسماة في الخبرء فإذا 
ابتدأ منها مبتدئ المحرمَ بالأذى؛ كان حينئذ مثل الخمسة؛ فجاز له قتلها بغير فدية. 

وبعد: فإن الذي لا يؤكل لحمه يسمى: صيدّاء والصيادون يصيدونه؛ فكان داخلا 
تحت عموم الخطاب» ومخالفنا تارك لأصله في العموم؛ لأنه خص الآية بغير دليل» ومن 
أصله أن الآية على العموم» [و]”' لا تخص إلا بدليل» وأصحابنا -رحمهم الله- يجعلون 
الصيد كله محظورًا أكل أو لم يؤكل إلا ما عدا منهاء فإن قتله قبل أن يعدو عليه لزمه 
الفداء ؟؛ ذهبوا فى ذلك : 

إلى ما روي في الخبر: [خبر]" أبي سعيد - رضي الله عنه - عن رسول الله اة أنه 
قال: (يَقْتَلُ المُحْرِمُ كَذَا وَكُذا وَالسَبْعَ العاوي»*“» فالعادي: ما يعدو على المحرم. 

وإلى ما روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-”*' وغيره» مع ما روي عن النبي 
ية أنه جعل على المحرم فل ضبعًا - جزاءه”"2. وكذلك روي عن عمر وابن عباس وابن 


42 


عمر - رضي الله عنهم - وهي مما يؤكل . 


)١(‏ فى ب: أكبر. 
(۳) سقط من ب. 
(:) تقدم قريبًا. 
(5) أخرجه عبد الرزاق (54/ »)5١7‏ رقم (۸۲۲۳)» وابن أبي شيبة (۳/ 2700 رقم (۱۳۹۹۳) من طريق 
مجاهد أن عليا جعل الضبع صيدّاء وحكم فيها كبشّاء وهذا لفظ عبد الرزاق. 
(5) أخرجه الشافعي في المسند /١(‏ رقم804)» ومن طريقه البيهقي في السنن (187/0)» وأخرجه عبد 
الرزاق )۸۲١(‏ عن عكرمة مولى ابن عباس يقول في الضبع : أنزلها رسول الله يكن صيدّاء وقضى 
فيها كبشا نجديًا. 
قال الشافعى: وهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد. 
ثم قال البيهقي: وإنما قاله؛ لانقطاعه. اه 
قلت : وينظر حديث جابر الاتى 
(۷) أما أثر عمر: فأخرجه عبد الرزاق 4 رقم (١٤۸۲۲)ء‏ والشافعي (۸9۷۸)» والبيهقي (0/ 
٤‏ من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - أنه قضى ذف في الضبع 
يصيبها المحرم: بكبشء وفي الظبي: بشاة؛ وفي الأرنب: بعناق» وفي اليربوع بجفرة. 
وأبو الزبير مدلس» لكنه رواه عنه الليث بن سعد عند البيهقي» وهو لا يروى عنه إلا ما صرح فيه 
بالتحديث. 
وأما أثر ابن عباس : فأخرجه عبد الرزاق /٤(‏ 22407 رقم (8575)» والشافعي /١(‏ رقم 801)» 


ومن طريقه البيهقي (144/4). 
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وعن جابر قال: سئل النبي ية عن الضبع ؛ فقال: «هُوَ صَيدّ» وَفِيهِ كبش» . وعن 
عمر -رضي الله عنه- كذلك» وابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- كذلك . 


ركع اگ رس سوم 


وقوله -عز وجل-: #ومن فلم منم متعيدا فجراء مسل ما هَل مِنّ لعٍ 4 

اختلف في الآية في تأويلها على وجهين : 

أحدهما : من جعل الآية على ظاهرها؛ فلم يوجب في الخطأ كفارة: عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ؛ فليس عليه شي . 

وكذلك روي عن عطاء وسالم والقاسم أنهم قالوا: لا شيء عليه» مثل قول ابن 
عباس» رضي الله عنه . 

والقول الثاني: ما قاله أكثر أهل التأويل: قالوا: قوله: «إوَصن كلم ينك معدا 
لقتله””*» ناسيا لإحرامه؛ فذلك الذي يحكم عليهء وهو [الخطأً)“ المكفر. 1 قتله 


/۳( كتاب الصيد والذبائح» حديث (2))5094 وأحمد‎ )١74 - 1۷۳/۲( أخرجه الشافعي‎ )١( 
/5( كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع» والترمذي‎ )۷١ - ۷٤ /۲( والدارمي‎ 24 
كتاب‎ 23٠١ /۷( كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضبع» حديث (١۱۷۹)ء والنسائي‎ ) ۲ 
كتاب الصيد: باب الضبع» حديث‎ )1١78/15( الصيد والذبائح: باب الضبع» وابن ماجه‎ 
)۷٤ /۲( وابن الجارود ص (۲۹۹) باب ما جاء في الأطعمة» حديث (840)» والدارمي‎ »)777( 
«(VV/0 كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع» وعبد الرزاق (81مكم4) وابن أبي شيبة‎ 
eS 
وفي المشكل‎ 2)١514/5( ١ والطحاوي في « شرح معاني الآثار‎ ٠) بن حبان (91/9 - الإحسان‎ 
والبيهقي (۳۱۸/۹) كتاب الضحايا: باب ما جاء في‎ »)107 /١( ۳۷۱)ء والحاكم‎ - ۰ 0 
ال واو :من “ارق عن عبد اله بن عمد عنم بن أبي عمار قال: ا‎ 
نعم» قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم» قلت: سمعت ذلك من رسول الله ويا‎ : E 
» قال: نعم‎ 
. وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.‎ 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.‎ 
/٩( شرح معاني الآثار » (؟/ ١١٠)ء والبيهقي‎ ١ والطحاوي في‎ »)٤٥۳/١( وأخرجه الحاكم‎ 
3 كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب» من طريق حسان بن إبراهيم عن‎ 48 
عن جابر قال : قال رسول الله ا : «الضبع صيد؛ فإذا أصابه المحرم ففيه‎ 0 
كبش مسن ويؤكل».‎ : 
الحاكم : صحيح ولم يخرجاه» وإبراهيم بن ميمون الصائغ : زاهد عالم» أدرك الشهادةء‎ 0 
. رضي الله عنه. ووافقه الذهبي‎ 
كتاب الحج : باب (في المحرم يصيب الصيد فيحكم‎ )١19717( إفة أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۸٤)ء رقم‎ 
عليه)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷۸/۲٥)ء وعزاه إلى ابن المنذر عن الحسن.‎ 
ذكره السيوطي في الدر المنثور (0۷۸/۲)ء› وعزاه لأبي الشيخ عن محمد بن سيرين» وبنحوه عن ابن‎ )( 
. عباس‎ 
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متعمدًا لقتلهء ذاكوًا لإحرامه - لم يحكم عليه. 

وكذلك روي عن الحسن أنه قال: متعمدا لصيده» ناسيًا لإحرامه”''» وقال: ومن عاد 
قم له يِنَةُ4 متعمدا للصيدء وذاكرًا لإحرامه؛ فكأنهم ذهبوا إلى أن المحرم لا يقصد 
قصد الصيد وهو ذاكر لإحرامه. أحسنوا الظن به. 

وعندنا: أن الإحرام مما لا يجوز أن يخفى على المحرم وينساه؛ لأن للإحرام أعلاما 
تذكره تلك الأعلام الحال التي هو فيهاء وعندنا: أن ما لا يجوز أن ينسى ويخفى على 
المرء لم يعذر صاحبه في نسيانه» وعندنا: أن على قاتل الصيد الكفارة» عمدًا قتله أو 
خطأء وليس تخلو الآية من أن تكون أوجبت الكفارة على المتعمد للقتل [الناسي 
لارام كما قال الجن ومجاهد”' أى تك ت اوت الكثارة على اة لف“ 
ذاكرًا لإحرامه؛ فإن كان وجب أن يكفر من قتله عامدًا لقتله» ناسيا لإحرامه - فإن الذي 
يقتله عامدًا لقتله ذاكوًا لإحرامه أولى بالكفارة؛ لأن ذنبه أعظم» وجرمه أكبر. 

فإن قيل: إنكم لا توجبون الكفارة على قاتل النفس عمدًا؛ فما منع أن يكون قتل الصيد 
مثل ذلك وإن كان حرمته أعظم كما؟! قيل : إن قاتل النفس عمدًا -وإن كنا لم نوجب عليه 
الكفارة- فقد أوجبنا عليه القصاص. وهو أغلظ”*' من الكفارة» وقاتل الصيد عامدًا لقتله 
ذاكوًا لإحرامه» لو أزلنا عنه الكفارة - فلا شيء عليه سواها؛ لذلك اختلفا. ثم نقول: إنا 
عرفنا الحكم في قتل الصيد عمدًا بالكتاب» والحكمٌ في قتل الصيد في الخطأ إنما يعرف 
بغيره» وليس في ذكر الحكم وبيانه في حال دليل نفيه في حال أخرى؛ دلنا على هذا 
مسائل قد ذكرناها فيما تقدم في غير موضع كرهنا إعادتها في هذا الموضع. 

ثم تخصيص ذكر الكفارة في قتل العمد يحتمل وجومًا: 

أحدها : أن الكفارة في قتل النفس إنما ذكرت في قتل الخطأ [و] لم تذكر في قتل 
العمد؛ ليعلم: أنها إذا أوجبت في العمد فهي في الخطأ أوجب. 

والثاني : أن الكفارة إنما وجبت بجنايته على صيد آمن به في الحرم وكل ذى أمانة 
إذا أتلف الأمانة لزمه الغرم عمدًا كان إتلافه أو خطأ؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

والثالث: أن ذكر التخيير في حال الضرورة [يخرج مخرج التوسيع والتخفيف على 


() سقط من ب. 

.)١؟5841ا( أخرجه الطبري (5/ 47)» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (0/ ؟57) رقم )١500١(‏ عن مجاهد. 
)۳( ما بين المعقوفين سقط من ب. 


. في : أعظم‎ )٤( 
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أهلهاء ولا يكون ذلك في غير حال الضرورة]”''؛ فدل ذكره في غير حال الضرورة على 
أن ذلك كالمذكور في حال الضرورة. 

e a ag “عرز وجل‎ 2 

فقال قوم: ذ ا شاةء وفي النعامة: [بدنة ] ٠»‏ وفي الحمار 
[الوحشي)]“: 7 وأشياه ذلك 

وقال آخرون: المثل : قيمة الصيد» يقومه عدلان فيوجبان قيمته دراهم. فيشتري بتلك 
الدراهم شأة» أو يجعله طعاماء فيتصدق به: على كل مسكين نصف صاعء أو يصوم عن 

وقال غيرهم: إن بلغ دما - ذبح شاة» وإن لم يبلغ دمًا: يتصدق”” به. 

وأما قولنا: إن المثل هو القيمة» لا المثل في رأي العين: ذهبنا في ذلك إلى وجوه: 

أحدها : أن المحرم إذا”*' أصاب صيدًا في هذا الوقت - حكم بجزائه حكمان؛ فلو 
كان مثلٌ الظبي شاةً في كل الدهور والأوقات - كان في جعلنا ما تقدم من أصحاب النبي 
يه والسلف من الحكم في ذلك كافيًا لا يحتاج إلى حكم غيرهم؛ فدل إجماعهم على أن 
حكم الحكمين باق» على أن المثل غير مؤقت؛ بل هو مختلف على قدر الأزمنة 
والمواضع والأوقات» وإذا جعلنا المثل قيمة كانت الحاجة إلى الحكمين قائمة» وإذا 
جعلناه هديا فالحاجة إليهما زائلة» ولا يجوز أن يعطل أمر الحكمين وقد ذكره الله في 
)۲( قال القاسمي dD‏ قال الحاكم : : كما دلت الآية على الرجوع إلى ذوي العدل في الممائلة . 

ففي ذلك دلالة على جواز الاجتهاد وتصويب المجتهدين . وجواز تعليق الأحكام بغالب 

وجواز رجوع العامي إلى العالم» وأن عند التنازع في الأمور يجب الرجوع إلى أهل البصر . 

انتهى . 
(۳) جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والمجوفات القرون» أشهرها: الظبي العربي» ويقال له: الغزال 

الأعفر. ينظر: الوسيط .)٥۷١/١(‏ 


(5) النعامة: بفتح النون مخففة» قال الجوهري: النعامة: من الطيرء تذكر وتؤنث» والنعام: اسم 
جنس» كحمامة وحمام. 
ينظر: المطلع (ص76١).‏ 
2003 في ب: حمار الوحش. 
(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ »)٥۸١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن عطاء . 
(۸) في ب: تصدق. 
)1( في ب: لو. 
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كتابه . 

والثاني : ما أجمعوا عليه أن ما لا مثل له في الأنعام من الصيد إذا أصابه المحرم فعليه 
قيمته ؛ فإذا كان المثل في بعض الصيد قيمته» فهو في كل الصيد قيمته» وكذلك روي عن 
ابن عباس وغيره من السلف - رضي الله عنهم - أنهم قالوا ذلك . 

فإن قيل: ما لا مثل له من النعم لا يمكن قيمته أكثر من قيمته » قيل له [ترى] ذلك 
مثلا؟ فإن قال: بلى» قيل: فقد صارت القيمة مثلا في بعض الصيد» فما منع أن تكون 
مثلا في كل الصيد؟ فإن قال: المثل: هو الهدى فيما له مثل» فأما ما لا مثل له من 
الهدى»”'' فليس الواجب فيه بمثل» إنما ذلك قيمة» ولم يجب ذلك بنص الكتاب» وإنما 
وجب- ذلك بنص الكتاب- المثل من الهدى» فأما ما لا مثل له: فإنما وجب قيمته 
بالإجماع» قيل له: حدثنا عن قول الله -تعالى- : لا تاوا اليد وان حر > هل دخل 
في عموم الآية الفرخ ونحوه؛ فيكون منهيًا عن قتله؟ فإن قال: نعم» قيل: فإذا دخل الفرخ 
e‏ لوس كلكو وكيم 
معدا . . . 4 الآية. فإن قال: لا يدخل الفرخ في عموم قوله -تعالى-: «إلا فوا ألصَيدَ 
5 قيل له: قد قال الله -تعالى-: اونگ اله بیو يِنّ الصَّيْدِ تال يریک 
وماك [المائدة: 44 ] فروي أن ذلك في البيض والفراخ» فإن لم يجعل الفراخ ولا شيئا 
منها داخلا في الآية» فما معنى الآية؟ ونحن لا ننال بأيدينا من الصيد إلا ضعافه وما يعجز 
عن الطيران والعدو منه» فالآية توجب أن الصيد كله قد دخل في عمومها: ما فلت قيمته» 
وما كثرت» وذلك يوجب أن يكون الواجب من قيمة الفرخ والعصفور يلاء والله أعلم. 

ولأن النعامة لا مثل لها من النعم. فمن أوجب فيها بدنة فقد أوجب فيها ما ليس بمثل 
لها ولا نظير» ومن أوجب فيها قيمتها فقد أوجب مثلا لهاء فهو موافق للنص عندناء والله 
أعلم . 

وكذلك الموجب في الحمامة شاة لا تشبه الصيد المقتول في عينه» ولا في صفته» ولا 


000 أخرجه ابن أبي شيبة وابن ن المنذر عن عكرمة قال: سأل مروان بن الحكم ابن عباس» وهو بوادي 
الأزرق. قال: أرأيت ما أصبنا من الصيد لم نجد له ندًّا؟ فقال ابن عباس : ثمنه يهدى إلى مكة. 
ينظر الدر المنثور (۲/ .)0٥۷۹‏ 

وأخرجه البيهقي )3١7/5(‏ عن ابن عباس قال: ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه 
المحرم . 
وينظر: مسند الشافعي (0/رقم © والسئن الكبرى »4)7١9/-7057/0(‏ ومعرفة السنن 
والآثار (4/ ۲۲۳-۲۲۰)» ونصب الراية (۳/ .)١185-184‏ 
(0) فى ب: الهدايا. 


17 سورة المائدة الآيتين: 2954 ه45 


في جنسه» فهو غير موجب المثل» بل الموجب فيها القيمة أقرب إلى إيجاب المثل فيهاء 
والله أعلم . 

فإن قيل : كيف يسمّى قيمة الشيء : «مثلا» وليست من جنسهء وإنما المثل ما كان من 
جنس الشيء؟ قيل : قد ذكرنا أن قيمة ما لا مثل له من النعم تسمى : «مثلا»» ولأن الله - 
تعالى- قال: أو عَدَلٌ ذلك صِيَامَا#» وإذا جاز أن يسمى الصيام : «عدلا) للطعامء جاز أن 
تسمى القيمة: «عدلا» للصيد» وإنما صار الصيام عدلا للطعام بالتقويم والمثل» والعدل 
في المعنى متقارب» والله أعلم . 

ولأن الله -تعالى- : قال کم پو دوا عَذَلِ ينگ ولو كان المراد من المثل : المنظو 
في رأي العين» لم يكن لشرط ذوي عدل فيه معنى؛ لأن المثل في رأي العين يعرفه كل 
أحد به بصر» فيه أو لم يكن؛ فدل ما شرط من نظر ذوي عدل [على ] ما بطن فيه وخفي» 
لا ما ظهرء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: کم بد دوا عَدلِ نگ تأويله ما ذكرنا: ينظر إلى رجلين 
عدلين» لهما بصر ومعرفة في ذلك فيقومانه» ثم يشتري بها هديا إن شاء» فيهدي» وإن 
لم يبلغ هديا قومت الدراهم طعامًاء فإن لم يجدء صام مكان كل نصف صاع يومًا. 

وروي عن ابن عباس“ -رضي الله عنه- كذلك» والحسن» وإبراهيم» والقاسمء 
والسلف جملة. 

وعندنا: أنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثة» يفعل أي هذه الثلاثة شاء؛ لأن الله - 
تعالى- : قال في المحصر"" : ولا هوأ روسك حیّ يِل يم دى يله ن کان میم ریسا أو ف 
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ای ين رَأْسِوء هَيِذَيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ او شك » :147 ولا خلاف بينهم في أن 


)١(‏ الصاع: من وحدات الأكيال التي تعلق بها كثير من الأحكام الفقهية المشهورة» فهو مكيال تكال به 
الحبوب ونحوهاء وقدره أهل الحجاز قديمًا بأربعة أمدادء أي: بما يساوي عشرين ومائة وألف 
درهم» وقدره أهل العراق قديمًا بثمانية أرطال. ينظر: المعجم الوسيط (صوع). 


(۲) تقدم. 
(9) الإحصار: مصدر أحصره : إذا حبسه» مرضًا كان الحاصر أو عدوًا» وحصره أيضاء حكاهما غير 
واحد. 
وقال علب في «الفصيح؛ : وحصرت الرجل: إذا حبسته» وأحصره المرض: إذا منعه السير» 
والصحيح أنهما لغتان. 


وقوله - تعالى -: ن حيرم #[البقرة :141[ ظاهرٌ في حصر العدو؛ لوجهين : أحدهما: 
الآية نزلت فى قصة الحديبية وكان حصر العدو. 


والثاني : أنه قال بعد ذلك: 155 ين [البقرة:197]» والأمن من الخوف. 


ينظر : المطلع (ص .)5١4‏ 
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لصاحب الفدية في حلق الرأس أن يفعل أي هذه الثلاثة شاءء فالواجب أن يكون في جزاء 
الصيد مثله؛ لأن الخطاب خرج على حرف التخيير» وكل خطاب خرج على حرف 
التخيير» وكان سبب وجوبه واحدا - فهو على التخيير؛ نحو كفارة اليمين» وما ذكرنا في 
دفع الأذى عن رأسهء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : لهذا بع ألمب شرط بلوغ الكعبة» وهو لا يبلغ نفس الكعبة؛ 
فدل أن المراد رجع إلى بلوغه قرب الكعبة» وعلى هذا يخرج قولهم فيمن حلف ألا يمر 
على باب فلان» فمر بقرب بابه - حنث؛ استدلالا بقوله: هدیا بلع الْكَمبَة». لم يرد به 
بلوغه عين الكعبة» ولكن قربها أو مكانها؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وكان محمد بن الحسن يقول: يحكم عليه بمثله من النعم حيث كان. 

وأبو حنيفة -رضي الله عنه- يقول: يحكم عليه بقيمة الصيد في الموضع الذي أصابه 
فيه. واختلافهما في هذا يرجع إلى ما اختلفا فيه من المثل عينا أو قيمة. 

وقد روي عن عمرء وعبد الرحمن -رضي الله عنهما- وغيرهما أنهم حكموا في الظبي 
شاة» ولم يسألوا عو اراق ا ٠‏ ها ل م السو لفن ملك اع 
ا لرا كلها كانت سدع سراء» ران اجر ور الكداراتازرن اي لأنهم لو 
أجروا ذلك مجرى ضمان القيم » لسألوا عن أماكن”" الجنايات ؛ إذ كان الصيد يختلف 
قيمته» ولا يستوي في ذلك الأماكن كلها؛ فهذا يؤيد قول محمد ومن وافقه. 

وأما عند أبي حنيفة -رحمه الله- أن الملك للحرم في الصيد» وكل من أتلف ملك آخر 
أو جنى على مال أحدء إنما ينظر إلى قيمته في المكان الذي أتلفه؛ فعلى ذلك النظر في 
الصيد إلى المكان الذي أصابه. 

ثم المسألة في جزاء الصيد أين يذبح؟ عندهم جميعًا: لا يجوز أن يذبح إلا بمكة؛ لأنه 
لو جاز أن يذبح في غير الحرم حيث شاءء زالت فائدة قوله: : #هذيا بيع الْكَعبَّةٍ4» وليس 
في ذلك بينهم خلاف . 

وأما الإطعام والصيام: فإن الله -عز وجل- لم يذكر فيهما موضعًاء ولا جعل لهما 
مكانًا؛ فله أن يطعم» وأن يصوم حيث شاء. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (541/5) )١11281(‏ عن قبيصة بن جابر» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٥۸١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير عن بكر بن عبد الله المزني. 
(۳) في ب: إمكان. 
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فإن قيل : إن الهدى يذبح في الحرم؛ لمنفعة أهل الحرم به» ويتصدق به عليهم ؛ فعلى 
ذلك الإطعام يجب أن يطعم أهل الحرم؛ لأنه جعل لمنفعة لهم. 

قيل له: لا خلاف بينهم : أنه لو ذبح الهدى في غير الحرم وتصدق به على أهل الحرم 
ألا يجوز؛ دل أنه لا لما ذكر» ولكن الهدى لا تذبح إلا بمكة؛ ألا ترى أن من قال الله - 
تعالى -: عليه أن يهدى» ليس له أن يذبح إلا بمكة» ولو قال: عليه الإطعام أو الصدقة» 
له أن يتصدق حيث شاء؛ دل أن الهدى مخصوص ذبحه بمكة» لا يجوز في غيره» وأما 
الصدقة فإنها تجوز في الأماكن كلها؛ لذلك افترقاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: دوق وبل اسو أي : لينال شدة أمره وألمه؛ كما نال لذته. 
وقيل: جزاء ذنبه» وهو الكفارة. 

وقوله -عز وجل- لإا انه عا كيده زحاواي ورمع هوا باكر بمو N‏ 
وهو كقوله -تعالى- ##إن ينتهوا يُمْمَر لهم ما قد سَلَتَ؟ [الأنفال :۳۸ ] . 

وقوله -عز وجل-: و عاد فينتقم لَه ند [المائدة: 46]: أي: من عاد إلى 
استحلال الصيد في الحرم ينتقم الله منه في النار. ويحتمل: من عاد إلى قتل الصيد ينتقم 
الله منه بالكفارة. 

وقوله -عز وجل-: ننه ع 08 ار أي : لا يعجزه شيء » ويقال: عزيز» 
أي: كل عز عند عزه ذل. وغنى» أي: كل غنى عند غناه فقر" والله أعلم. 


قوله تعالى: أل كم نيد 3 الك تاقاقط كنا لكا سد لزه عله ننه اند ذا 
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0 و جَمَلَ انه از ليت الكرام فما لتايس‎ a EE له‎ TS RES 
وات اله يکل سىء‎ RRA لام ادى اتير ذِكَ لمو أن أله يعَلَم ما في‎ 
4@ عَلِيمٌ 2 أَعَلموأ أرّت لَه سيد الِْقَابٍ وأ أله عَفُورٌ يحي‎ 

2 ا وجل-: وال لک عيذ ال وام متها 23 ور ن عن ا 
آل ما دنر را . 

TT‏ - أن صيد البحر وطعامه حلال للمحرم» ثم اختلف أهل التأويل 
في تأويله. 

قال بعضهم: «صيده: ما صيد» وطعامه: ما قذف في البحر»» كذلك روي عن عمر - 


200 زاد في ب: ونحوه. 
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رضي الله عنه- أنه قال: (صيده: ما صيد» وطعامه: ما قذف23200 . 


وعن أبي بكر وابن عباس -رضي الله عنهما- قالا: «طعامه: ما قذف» . 

وقال بعضهم : صيده: ما أخذ طريّاء وطعامه : ل 

وقوله -عز وجل-: معا اک ای : منفعة لكم» أي : للحاضر ##وَلِِسَيَار :أ 
الا 

وعن بعضهم : صيذه : ما صدت طرياء وطعامه: ما تزودت فى سفرك مليحا. 

ثم يجيء على قول أصحاب الظاهر: أن يكون كل صيد البحر وطعامه حلالا مباځا 
کک : ایل لَك صْيدُ البحرٍ وَطَمَامُمٌ . . . * الآية» وكذلك ما روي عن نبي الله طن 
قا : «الطّهُودُ ماو ره الجلٌ ميته أنه لم يخص ميتة دون ميتة» ومععواان كماد 
ل يت اي المي م أف نا فشان 
قا لفان العاف والشيك ا ول اک أن ارا اة وال 
رجع إلى السمك» واش أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وحم عَلَيَكمْ صَيْدُ أليرِ ما EG‏ 4 عن ابن عباس -رضي الله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (57/0) 2»)١5711( )١7791(‏ وذكره السيوطي في الدر (087/5) وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ¿ المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن عمر 
ابن الخطاب . 

(؟) أخرجه ابن جرير »)۱۲۷٠١٠-٠۲۹۹۲( )۱۲۹۹۰( )٦٦/٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٥۸١‏ 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وعزاه بنحوه لأبي الشيخ من طريق قتادة عن أنس عن أبي بكر . 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري» (19-314/0)» رقم )١1714(‏ وما بعده» وسعيد بن منصور 
وابن بي حاتم وأبو الشيخ؛ كما في الدر المنثور (؟/0887). وقاله - أيضًا - سعيد بن المسيب» 
أخرجه عنه الطبري »)١71587-١77480(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في الدر 
المنثور (2)0857/57 وفي ب : صليحة . . 

0) أخرجه مالك في الموطاً /١(‏ 55) في كتاب الطهارة: باب الطهور ماؤه رقم (؟١)2‏ وأحمد في 
مسنده (۲/ ۲۳۷» ۳۹۳)» وأبو داود )594/١(‏ فى كتاب الطهارة: )5١(‏ باب الوضوء بماء البحر 
(۸۳)ء والترمذي )١١1/1(‏ في كتاب الطهارة: (21) باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (1۹)ء 
والنسائي )۱۷١ :5٠/١(‏ في كتاب الطهارة: )٤۷(‏ - باب ماء البحرء وابن ماجه (۳۲۹/۱» 1748) 
في كتاب الطهارة (۳۸) باب الوضوء بماء البحر (5857) »)۳۲٤١(‏ والشافعي في مسنده »)19/1١(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه .)۱۳۱/١(‏ وابن حبان في صحيحه (۳٤۱۲)ء‏ والحاكم وصححه /١(‏ 
CONEY N°‏ والبيهقي ۳/۷(« جميعًا عن أبي هريرة. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲/ 4۷)» وابن ماجه (54/ 251١‏ ۲ في كتاب الصيد: باب (9) صيد الحيتان 
والجراد (۳۲۱۸) )۳۳۱٤(‏ والدارقطني (٤/١۲۷)ء‏ وابن حبان في المجروحين (9) وابن 
عدي في الكامل (۳۸۸/۱)» والبيهقي في سننه )۲٥٤/۱(‏ عن ابن عمرء مرفوعًا. 
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غند- قال مبهمة» لا يخل لك أن تضيده ولا أن تأر“ : 

وروي عن علي - رضي الله عنه - وهو محرم أنه دعي إلى طعام» فقرب إليه يعاقيب 
وحجل» فلما رأي ذلك على قام» وقام معه ناس؛ فقيل لصاحب الطعام : ما قام هذا ومن 
معه إلا كراهية لطعامك؛ فأرسل إليه. فجاءء فقال: ما كرهت من هذاء ما أشرناء ولا 
أمرنا ولا صدنا. 

قال علي - رضي الله عنه -: «وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا» ثم انطلق”" . 

وعن عثمان -رضي الله عنه- مثله أو قريبًا منه. 

وأما عندنا: فإنه يحل للمحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم يصده هو ولا صيد له؛ لما 
روي عن أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه كان مع النبي ية حتى إذا كان ببعض الطريق بمكة 
تخلف مع أصحاب له محرمين» وهو غير محرم» فرأى حمار وحش» فاستوى على 
فرسهء فسأل أصحابه أن يناولوه سوطاء فأبواء فسألهم رمحهء فأخذه. ثم اشتد على 
الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحابه» وأبى بعضهم» فلما أدركوا رسول الله ية فسألوه 
عن ذلك فقال: (إِنّمَا هى طُعْمَةٌ أطعمكمُوها الله شبحانة»» وقال: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ 
1 )( 

وفي خبر آخر عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: عقر أبو قتادة حمار وحش 
ونحن محرمون وهو حلال» فأكلنا منه» ومعنا رسول الله كَل . 

وفي خبر آخر عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: إنى أصبت حمار وحش» فقلت : 
يا رسول الله ٠.‏ إنى أصبت حمار وحش وعندي منه» فقال للقوم : «كُلواك. وهم 
و 
وفي بعض الأخبار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َة لهم : «لَحم صَيِدٍ الب 


)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (0/ .)۱۲۷۷۲-۱۲۷۷۰١( »)۷١‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ 0817) وعزاه 
لأبي عبيد وسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن ¿ أبي حاتم من طريق طاوس عن ابن 
عباس . 

(۲) أخرجه بمعناه ابن جرير (0/ 075-11 (171717-111/44) (۲۹٤۰-۱۲۷٠۱۲۷)ء‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۲/ 9۸۷)» وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن ن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن الحارث بن نوفل. 

)( أخر جه مالك في الموطأ ۸/ 0°( کتاب الحج : باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد )¥7( 
والبخاري 110/0( كتاب الجهاد والسير: باب ما قيل في الرماح )41( وكتاب الذبائح 
والصيد: باب ما جاء ف الصيد RCSD‏ ومسلم (7/0هم) كتاب الحج : باب تحريم الصيد 
للمحرم (/10ه-5؟9١1١),‏ 

)٤(‏ تقدم. 
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خلال کم واش حرم؛ ما لم تَصِيدُوه أز يُصَدْ لكي" رخص النبي يي في أكل لحم 
الصيد للمحرم إذا لم يَصِدْهُ ولم يُصَدْ له» وبذلك أخذ أصحابن. 

وفي الآية 1 50 وهو قوله - تعالى -: إلا تفلو الصَيْدَ وأا 4 وقال : 
لوم عَلَدَكْْ صَيَدُ لير م ا ا ل لعا در الل أعلم- : اصطياده؛ ألا ترى أن صيد ما 
ا فدل ذلك على أن الآية نزلت في الاصطياد لا في أكل لحمه؛ لأن 
لحم الصيد قد خرج من أن يصاد؛ فالتحريم غير واقع عليه» ليس كالبيض؛ لأن البيض قد 
يصير صيدّاء واللحم ليس كذلك» ولأن المحرم لو أتلف البيض غرم قيمته» ولو أتلف 
لحم الصيد لم يضمن شيئًاء فما لزمه الضمان منع عن أكلهء وما لم يلزمه لاء ولأنه لو 
حرم على المحرم التناول من لحم صيد صاده حلال» لوجب”" أن يحرم على أهل مكة 
التناول منه؛ إذ هم أهل حرم الله » وذلك بعيد؛ فأخذ أصحابنا -رحمهم الله- بما روينا من 
الأخبار عن رسول الله َة من حديث أبى قتادة وغيره» وبما دل عليه ظاهر الكتاب» وهو 
رفير وعشيان؟"" وريا رضي الله غنهم. 

فإن قيل: روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن زيد بن أرقم أن النبي ڪيا 
المحرم عن لحم الصيد. 

وفي خبر آخر عن زيد ب بن أرقم - رضي الله عنه - قال: أهدى لرسول”' الله ب عضرًا 
و الحم ردا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٥۷۲/١(‏ كتاب المناسك: باب لحم الصيد للمحرم »)۱۸١١(‏ والترمذي (؟/ 
٤‏ ) باب ما جاء ذ في أكل الصيد للمحرم ) والنسائي (1837/5) کتاب المنناسك* باب إذا أشار 
المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» وأحمد في مسنده (۳/ ۳٦۲‏ ۳۸۷( والشافعي في مسنده (۱/ 
۳۲۳-۲)» وعبد الرزاق في مصنفه »)۸۳٤۹( )٤۳٥-٤۳٤/6(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(5549)» وابن حبان (۳۹۷۱)» والدارقطني (۲/ ۲۹۰)ء والحاكم وصححه /١(‏ 42407 والبيهقي 
فى سننه (6/ ۱۹۰) . 

(5) ينظر: الهداية مع فتح القدير (۲/ ۲۷۳)ء والمسلك المتقسط »)۲١۳(‏ وشرح المهذب (۸/۷٠۳)ء‏ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۷۸/۲). 

إفرة في ب: :ليجب 

(4) أخرجه ابن جرير (177/4) )۱۳۷٤۷(‏ عن الحسن عن عمر بن الخطاب» وذكره السيوطي في الدر 
(/287) وزاد نسبته لابن أبي شيبة , 

(5) أخرجه ابن جرير (5/ »)۱۲۷٤٤( )/١‏ وذكره السيوطي في الدر» وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ. 

(7) في ب: إلى الرسول. 

(۷) أخرجه مسلم (401/1) كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم »)١198(‏ وأحمد في مسنده (4/ 
۷ 0037/4 والنسائي في سننه (5/ ۱۸۳ 184) كتاب المناسك: باب ما لا يجوز للمحرم أكله 
من الصيدء والحميدي في مسنده (0/84» وابن خزيمة في صحيحه )١9/4/5(‏ (۲۹۳۹). 
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وزی في سب الخ ا سكل ای كلا عن مخوم تن يلاعم د ال اكز 
ية“ لكن هذا الحديث يجوز أن يحمل على أن كان صيد بعد أن أحرم [أو ] أن 
يكون صيد من أجلهء وإذا صيد من أجله لم يحل له أكله؛ دليله من خبر عثمان -رضي 
الله عنه-: «ما أمرت بصيد» ولا صيد من أجلي»» وخبر جابر -رضي الله عنه- عن 
رسول الله اة قال : «لَحْمٌ صي البو لال لَكُعْ وام حرم ما لَغ تَصِيدُوهُ أو يُصَدْ لكو" . 

ثم المسألة في معرفة صيد البر من البحر : قال بعضهم : ما كان يعيش في البر والبحر 
فلا تصيدوهء. وما كان حياته في الماء فذاك البحري 

وقال آخرون: أكثر ما يكون [في الماء حتى يفرخ]”" . 

وقال غيرهم : صيد البر هو الذي إن أخذه الصائد حَيًا فمات في يده لم يحل» ولا يحل 
إذا أدرك زكاته إلا بتزکیته“ فكل ما كانت هذه صفته فهو [صيد البر]» وإن كان 
"© يعيش ف ااب 

وما كان الصائد إذا أخذه حيّا وهو يعيش في الماء فمات في يده أكله» فذلك صيد 
البحرء وذلك السمك. 

وفي ذلك وجه آخر: وهو أن كل ما ألقاه البحر وقذفه فمات فحل لنا أكلهء فذلك 
طعامه» وإن لم يحل أكله فليس بطعامه» فما كان طعامه و" ألقاه فمات فهو إذن صيد 
البحر» وما لا يحل أكله إذا ألقاهء فليس بصيد البحر إذا صيد؛ لأن الله أباح صيد البحر 
وطعامه» فما ليس بطعامه إذا ألقاه فمات فليس بصيد إذا أخذ حيّاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : لوَأتَّفُوا أنه في استحلال قتل الصيد في الحرمء أو اتقوا الله في 
أخذ الصيد في حال الإحرام بعد النهي» أو ات تقوا الله في كل ما لا يحل الت لَه 
تروت فتجزون بأعمالكم: إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

ول قوله: 8 إِلِنّهِ عسوت أي: إلى حكمه تصيرون؛ كقوله- تعالى-: ل 
كد وله من [القصص: ۸۸] » والله أعلم . وقوله- عز وجل-: #جَمَلَ أله لگن 
ليت الكرام يما لتاس . . . * الآية: اختلف فيه: قال بعضهم قوله -تعالى-: #أقِيَما 
(۱( تقدم . 
(۲) تقدم. 
(۳) في ب: حين يخرج. 
(4) في ب: بتزكية . 
)٥(‏ في أ: البري. 
00 سط مرخ نت 
(۷) في ب: أو 
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ن أ فاا لا ودرا 0 ا > مال اها م ا لإقامة العبادات» من 
نحو: الحج» والطواف» والصلاة» وإراقة الدماءء والهداياء وغير ذلك من العبادات» ثم 
إن تلك العبادات جعلها ثابتة دائمة لا تبدل ولا تنسخ أبدًا؛ فذلك معنى القيام للناس» والله 
أعلم . 
وقال بعضهم: قيامًا بمعنى: قوامّاء أي: جعلها قوامًا لهم في معاشهم”“ ومعادهم؛ 
لأنه جعلها مأمئًا لهم وملجأ؛ حتى أن من ارتكب كبيرة أو جرم جريمة [ثم لجأ إليه)» 
لم يتعرض له بشيء من ذلك» ولا يتناول منه» وکانوا إذا وجدوا هديا مقلدًا لم يتعرضوا له 
وإن كانت حاجتهم إليه شديدة» ونحو هذا كثير مما يطول ذكره. 

وجعل فيها عبادات ومقصدًا ما لم يجعل في غيرها من البقاع: من قضاء المناسك 
وغيرهاء وكذلك الشهر الحرام كان جعله مأمئًا لهم إذا دخلوا فيه» يأمنون من كل خوف 
كان بهم» وجعل في الهدايا والقلائد منفعة لأهلها؛ فكان في ذلك قوامًا لهم في معاشهم 
e‏ ر 26 1س ها خرو چ رحو ا س ر د ۳ 

وعن سعيد بن جبير : #جعَل أله الكتبة أَلْيْتَ الكرام يما لتاس : شدة لدينهم . 

وقوله -عز وجل-: ذلك لِتَعْلَمَُا4. أي : ذلك الأمن وما ذكرنا من جعل الكعبة قوامًا 
لهم في معاشهم ومعادهم؛ #الِتَمْلُْوَا أن أله بعلم مَا فى السكوتِ وَمَا فى الْأَرْضِي» أي : على 
علم جعل هكذا قبل أن يكون أنه يكون. 

وقال بعضهم : قوله: ذلك أي : ما سبق ذكره من تحريف الكتب وتغييرها وتبديل 
نعته ييه وصفته» أي: على علم منه بالتحريف والتبديل خلقكم» لا عن جهل؛ 
ليمتحنكم؛ لما لا يضره كفر كافر» ولا ينفعه إيمان مؤمن» بل حاصل ضرر الكفر يرجع 
إلى الكافر» وحاصل نفع الإيمان يرجع إلى المؤمن. 

وقوله -عز وجل-: #أمَكَمُوَا رك لَه سَّدِيدُ اقاب أي : اعلموا أنه شديد العقاب 
لمن عصاه وخالف أمره» على ما علمتم أنه عن علم منه كان جميع ما كان. 

لوان أله عَمُوْرٌ كيم واعلموا -أيضًا- أن الله غفور رحيم لمن تاب وأناب إليهء 
وشديد العقاب؛ لأن من العقوبات ما ليس بشديد» وخاصة عقوبة الآخرة أنه يعاقب 


.)089/5( عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر‎ )۱۲۷۸١( )78/5( أخرجه بنحوه ابن جرير‎ )١( 

(۲) سقط من ب. 

(۳) أخرجه ابن جرير (78/5) (۱۲۷۹۰-۱۲۷۸۹) عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
4 وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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بالنار» وما من عقوبة إلا وقد يحتمل شيء منها. سوئ ٠عقوبة‏ التار؛ فإنه لا يختملي" 
أحدء ولأن عقوبات الدنيا وعذابها على الانقضاء » وعذاب الآخرة لا انقضاء له ولا فناء ؛ 
لذلك وصف بالشدة» والله أعلم . 


قوله قعالى: ای عَلَ اسول إلا للع وه لم ما دُونَ وما تكثئوت ا كل لا يسوی 


مم شعي رو ري كي سرس ا مور 60 ل ی ا کر رت سے ر 2S‏ 
الخييث والطيّبٌ وَل أَعَجَبّك 05 ليث فاتموا الله يتأؤلي الا لی لعلكم تلور 
ر کچل م سير م لم لاس 2ج ا عم رہ م ع 5 ر م ور e e Acer‏ 
تاا لزت ءَامنُوأ لا نلوا عن أشياء إن ند لکم سکم ون سلوا عنا جين يرل الْقْرءَان َد 


$< 


© 

وقوله -عز وجل-: لإا عَلَ أَلرَسُولٍ إلا بلع فيه وجهان: 

أحدهما : ردًا على من يقول: إن الموعظة لا تنفع ولا تنجع فيه إذا لم يكن الواعظ 
مستعملا لما يعظ غيره؛ إذ ليس أحد من الخلق أشد استعمالا من الرسل - عليهم 
السلام - ثم لا تنفع مواعظهم وذكراهم قومهم. ولا تنجع فيهم؛ لشؤمهم ولشدة تعنتهم . 

والثاني : إنباء أن ليس على الرسل إلا البلاغ» ولا ضرر عليهم بترك القوم إجابتهم؛ 
كقوله -تعائى -: «كات و نا ع ما ل وڪم نا در واد تيم هدوا و عل 
الول إلا ام اميت [النور: 54] 

وقوله -عز وجل-: وله يَعَلَمُ ما ُنَدُونَ وَمَا تَكْسْمُونَ4 ما تبدون من العداوة لمحمد لا 
ولأصحابه» وبنصب الحرب والقتال معهم» وما تكتمون من المكر له» والقصد لقتله؛ 
كقوله -تعالی-: وإ بن بك اليس كوا لشو أ بقلو أو مخْرجْوك ویکوت ريدم 
5 الآية [الأنفال : »]٠١‏ كانوا يمكرون» ويقصدون قصد إهلاكه» لكن الله -عز وجل- 
أطلع رسوله على مكرهم» وأخبر أنه يعصمه عن الناس» وقال- : # لما أَوَقَدُواْ ا حر 
أنْنَانا انه E‏ فق الأض EET‏ 

وقوله -عز وجل-: فل لا يسوی ألْكِيتُ والب ولو فبك كه ليث ...4 
الآية. 

يحتمل وجهين : 

أحدهما : خرج عن سؤال قد سبق منهم عن كثرة الأموال؛ لما رأوا أولئك كانوا 
يستكثرون ويجمعون من حيث يحل ولا يحل» فمالت أنفسهم إلى ذلك ورغبت» فقال: 


(۱( في الأصول: يحتمله . 
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3لا وى ليث والب كانه قال: إن القليل من الطيت خر من الكثير من اليف 
والله أعلم. 

والثاني : أنهم رغبوا في عبادة أولئك من الترهب والاعتزال عن الناس؛ لدفع أذى 
أنفسهم عنهم» وكثرة ما كانوا يتحملون”'' من الشدائد والمشقة؛ فرغبوا في ذلك وهموا 
على ذلك على ما ذكر في القصة عن بعض أصحاب رسول الله بيا : أنهم هموا أن 
يترهبوا ويعتزلوا من الناس”"'؛ فقال: طقل لا وى الْكَبِيثُ لب4 أن العمل القليل مع 
أصل طيب خير من الكثير مع خبث الأصل . 

وقوله -عز وجل- : للفَأتَقُوأ أله في مخالفة أمره ونهيه يتأؤلي لبي فيه دلالة 
أن الله لا يخاطب أحدًا إلا من كمل عقله وتم» وبالله العصمة . 

وقوله -عز وجل-: تاا لدت اميا لا شلوا عَنْ اشيا إن بد ل و04 
يحتمل: أن يكون النهي عن السؤال عن أشياء خرج عن أسئلة كانت منهم لم يكن لهم 
حاجة إليها؛ فنهوا عن ذلك إلى أن يقع لهم الحاجة فعند ذلك يسألون» كأنهم سألوه عن 
البيان والإيضا اح لهم قبل أن يحتاجوا إليه؛ ألا ترى أنه قال: ##وَإن سلوا عَنْها جين رل 
ا د م . .€ الآية. 

ويحتمل: أن يكون خرج النهي عن السؤال ابتداء» على غير تقدم سؤال كان منهم» 
ولكن نهوا عن السؤال عنها. 

ثم يحتمل بعد هذا: أن كان منهم على ابتداء سؤال» كان من أهل النفاق يسألون سؤال 
تعنت لا سؤال استرشاد» يسألون منه آيات بعد ما ظهرت لهم» وثبت عندهم الحجج› 
وعرفوا أنه رسول الله يك وإن كان النهي للمؤمنين فهو ما ذكرنا من سؤال البيان قبل وقوع 
الحاجة إليه. 


)١(‏ في ب: يعملون. 

(؟) لنحديث شاهد عن عثمان بن مظعون» أخرجه كل من: البيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۱۳۷) 
(4۷11). والطبراني في الكبير )1۲/١‏ (0019).» وذكره العجلوني في كشف الخفاء وعزاه 
للبيهقي عن سعد بن أبي قاص» والبيهقي كما في مجمع الزوائد (4/ 42505 وعزاه للطبرانى عن 
عثمان بن مظعون» وقال: وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف . 

(*) قال القاسمي (87/5"): قال الحافظ ابن حجر في: الفتح: والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة 
المسائل. إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان» وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم 
يسأل عنه لكان على الإباحة. 

قال ابن كثير: ظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته . فالأولى 

الإعراض عنها وتركها. 
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وقيل : نزلت في قوم سألوا رسول الله ية عن أشياء: قال أحدهم: من أبي؟ وقال 
آخر: أين أنا؟ قال : «أَنْتَ في النَارِء وَأَنْتَ ابن فُلانٍ"“ ونحو ذلك من الأسئلة؛ فنهوا عن 
ذلك . 

وقيل: ذكر رسول الله اة الحج» فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ [فقال :]° 
«لَؤ قُلْتُ: نَعَمء ضَارَ مَمْووضَاء قدا صَارَ مَفُووصًا ركنم وَإِذَا ركنم جحذئم. وَإِذَا 


جَحَدْثُمْ كَفُوْتُمْ ؛ لَأنَّ مَنْ جحد فَوْضًا ما قَرَضَهُ الله كَفْرَا”" أو كلام نحو هذاء ولا یجب 
أن يفسر هذا أنه كان فى كذا؛ إذ ليس فى كتاب الله بيان سوى أن فيه النهى عن سؤال ما لا 


اح اتا -رضي الله عنه- قال: لا سلوا عن اشيا قد عفا الله عنها إن َد 
ل سز ای نهر لك تیوک أ ا والله أعلم بذلك. 


وقوله -عز وجل-: قد سا قوم ين يڪ د سبحا يا كفريت». 
هذا يدل على أن النهي عن السؤال في الآى"“ لأحد و 
إما أن سألوا الآيات عنه بعد ما ظهرت وثبتت لهم رسالته» فلما أتى بها كفروا بها؛ ألا 


ترى أنه قال: قد سَألَهَا قوم ن يڪم ثم أصبَحُوأ يبا كفريرت4»» وقد كان الأمم 
السالفة يسألون من الرسل - عليهم السلام - الآيات بعد ظهورها عندهم. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . ولكن أ خرجه البخاري في صحيحه (177/9) كتاب التفسير: باب قوله: لا 
نلوا عن اشيا إن مد لم مو (4711)؛ ومسلم في صحيحه (4/ 1851) كتاب الفضاتل ات 
توقيره َة (۲۳۵۹)» وابن جرير (81/4) )١71798(‏ عن ابن عباس بلفظ : «قال ابن عياس لأعرابي 
من بني سليم: هل تدري فيما أنزلت هذه الآية: «يكآيبًا الَدِيَت امنا لا ترا عَنْ 
شیاه .....#حتى فرغ من الآية» فقال: كان قوم يسألون رسول الله استهزاء» فيقول الرجل: 
من أبي؟ والرجل تضل ناقته فيقول: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية. والسياق لابن جرير. 

وفي الباب عن أنس بن مالك مرفوعًاء وطاوس وقتادة والسدي مرسلا» وذكره ه السيوطي في الدر 
(/041-9417)., وزاد نسبته لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس » ولعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أنس» ولعبد الرزاق عن طاوس» ولابن أبي حاتم عن 
السدي. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ. ولكن أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ آخر (۲/ )۹۷١‏ في كتاب الحج: باب 
فرض الحج مرة في العمر /٤۱۲(‏ ۱۳۴۷)ء والنسائي في الكبرى (۳۱۹/۲) في كتاب الحج : باب 
وجوب الحج )1/۳0۹۸( وابن جرير في تفسيره )١1١8٠١- ۸( )۸۳ /٥(‏ عن أبي هريرة) 
وفي الباب عن أبي أمامة الباهلي» وابن عباس وأنس بن مالك» وعلي بن أبي طالب . 

)٤(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (5/ 85) (۱۲۸۱۲)» وذكره السيوطي في الدر (1/ 22597 وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم وابن مردويه. 

)2( في ب: الال. 
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ويحتمل : ما ذكرنا من قولهم: أين نحن؟ ومن أبي؟ ومن أنا؟ ونحوهء فلما أن أخبرهم 
بذلك كفروا بهء والله 1 


ر 2 3-9 ا ٠‏ فل 2 


قوله تعالى: ا جَعَلَّ أله لله من عار ولا سَإِبَتر ولا وصيلة ولا حام ولكن الذي کفروا يرون ع 
و 


ا الكذب اکر نة ( € ا قل قر تالا إل مآ 0 2 سول َالو 
سے ارک ا رو ر 1 را سررء کے ودود 2 مهي لاحن ی 0 ف ا ر 
حا ما وجدنا عله ء تا ولو کل لإ يعلمونَ شيعا ل - دون تاا دي 


میک لَك م عل هدیش إل له م جنا م با حل ن 
©2 

وقوله -عز وجل-: هما جَعَلَ أله مِنْ بيرق ولا سَلََِّْ ولا وصِيكَرٌ ولا حار 2374: أي : ما 
جعل الله قربانا مما جعلوا هم؛ لأنهم كانوا يجعلون ما ذكر من البحيرة والسائبة؛ وما ذكر 
قربانا يتقربون بذلك إلى الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها دون اللهء فقال: ما جعل الله 
من ذلك شيئًا مما جعلتم أنتم من البحيرة والسائبة» فقوله: لما جَعَلَ أله مِنْ يرو . . . 4 
وما ذكرء أي: ما أمر بذلك» ولا أذن به. 

قيل: حرم أهل الجاهلية هذه الأشياء» منها: ما حرموه على نسائهم دون رجالهمء 
ومنها: ما حرموه على الرجال والنساءء ومنها: ما جعلوه لآلهتهم به. 

ثم قيل: البحيرة: ما كانوا يجدعون آذانها ويدعونها لآلهتهم. 

والسائبة: ما كانوا يسيبونها. 

والوصيلة: ما كانت الناقة إذا ولدت ذكرا وأنثى في بطن قالوا: وصلت أخاها؛ فلم 
ا TEN‏ م 

قال أبو عبيد: البحيرة: إذا نتجت خمسة أبطن قطعت آذانها وتركت . والسائبة: إذا 
ولدت خمسة أبطن سيبت؛ فلا ترد عن حوض ولا علف. والوصيلة من الغنم: إذا ولدت 


)١(‏ قال القاسمي (1/ 505): قال السيوطي في (الإكليل): في الآية تحريم هذه الأمور. واستنبط منه 
تحريم جميع تعطيل النافع . ومن صور السائبة : إرسال الطائر ونحوه. واستدل ابن الماجشون بالآية 
على منع أن يقول لعبده: أنت سائبة. وقال: لا يعتق. 

إفرفق أخرجه بمعناه ابن جرير (ه/4م) (IYATT)‏ عن علقمة عن مسروق بن الأجدع. وبمثله عن ابن 
عباس »)١5841( )۱۲۸٤۰٩(‏ وعن قتادة )۱۲۸٤۲(‏ (58405١)ء‏ وعن السدي »)۱۲۸٤۳(‏ وعن 
سعيد بن المسيب »)۱۲۸٤٤(‏ وعن الضحاك »)۱۲۸٤١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۵۹۵- 
045 
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عناقين”'' تركاء وإذا ولدت عناقًا وجديّل””"» قالوا: وصلت العناق الجدي وتركاء وإذا 
نتجت [جديًا] ذبح. والحامى: إذا نظر إلى عشرة من ولده» قيل: حمى ظهره؛ فلا 
يركب». ولا يحمل عليه شي" . 

وقال مجاهد: رل حَارٍِ4 : إذا ضرب الجمل من ولد البحيرة فهو الحامي» والحامي : 
اسم. والسائبة من الغنم على نحو ذلك إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد 
يا فإذا ولدت السابع ذكوًا أو ذكرين نحر» فأكله رجالهم دون نسائهم» 
وإن أتأمت”*' بذكر وأنثى فهي وصيلة؛ يترك ذبح الذكر بالأنثى» وإن كانتا اثنتين تركتا . 

وقال القتبي: البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن والخامس ذكر نحرء فأكله 
[رجالهم ونساؤهم ] ”> وإن كان الخامس اش شقوا أذنهاء وكان خرامًا على النساء 
لحمها ولبنهاء فإذا ماتت حلت للنساء. 

والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرضه»ء أو بلغه منزله» 
أن يفعل ذلك . 

والوصيلة من الغنم: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا: فإن”'' كان السابع ذكرا 
ذبح » فأكل منه الرجال والنساء» وإن كانت أنثى تركت في الغنم» وإن كان ذكرًا [وأنثى ]» 
قالوا: وصلت أخاها؛ فلم يذبح لمكانهاء وكان لحومهما حرامًا على النساء» وليست 
الأنثى حرامًا على النساءء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء. 

والحامي : الفحل إذا ركب ولد ولده. ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطنء قالوا: 
حمى ظهره» ولا یرکب ولا يمنع من كلا ولا ماء. 
)١(‏ العناق: الأنثى من ولد المعزء وهي التي رعت وقويت» وهي فوق الجفرة - وهي التي لها أربعة 


أشهر - ودون العنز: وهي التي تم لها حول. ينظر: تهذيب اللغة /١(‏ 478)» والنظم المستعذب 
(كثللهة4١).‏ 

(؟) الجدي: الذكر من أولاد المعز. ينظر: النظم المستعذب »)2١51/1١(‏ والمعجم الوسيط (جدى). 

(۳) ينظر: تفسير الرازي »)4۱/١١(‏ وقال بنحوه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحوص 
الكوفي» أحرج الحو رعس e‏ رسال ف تراد لصوام وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات» كما في الدر المنشور (۲/ 096). 

والحديث أخرجه أحمد (۳/ ۷۳٤)ء‏ والطبري (88/0) رقم (۱۲۸۳۰) مختصرّاء ولیس فيه 

موضع الشاهد. 

(5) أتأمت الحامل: ولدت أكثر من واحد فى بطن واحدء فهى متثم. 

(5) أخرجه الطبري (5/ ۰)٩۰‏ رقم (۱۳۸۳۹)ء وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في 
الدر المنثور (؟0957/5). 

(5) فى ب: الرجال والنساء. 

)۷( فی إن 
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كانوا يحرمون الانتفاع بما ذكرناء ويقولون: إن الله حرم ذلك عليناء وهو ما ذكر في آية 
أخرى قوله - تعالى -: #وَجَمَلُوا رہ ّا درا مرج الکرٹ والأفكي تسِيبًا الوا هدا 
يله يتمهم ودا لِشُرَكيس 4 الآية [الأنعام ٠١١:‏ ] يحرمون أشياء على أنفسهم» ويضيفون 
تحريمها إلى الله» ثم سفه أحلامهم بقوله: عة آوچ يت لكأن أن ويح الْمَمْرٍ 


بعر لظ ے٭ وريه ےرہ 27 > e‏ 24 مء عليه رر 13 رہ م معط 5 
مين قل بكرن حَرّم أي انيبن ما أشُسَملت عليه رسام الأنتَيينِ4 [الأنعام : ١57‏ ] لم 


يكن تحريمهم هذه الأشياء بالسمع» ولكن رأيًا منهم وتبحمًا؛ فاحتج الله عليهم على ذلك 
الوجه؛ ليظهر فساد قولهم من الوجه الذي ادعواء فقال: #قُلْ ككرت حر ار الأنبَين» 
[الأنعام ٠١١:‏ ] فإن قالوا: الذكرين» فقد كان من الذكر ما لم يحرم» وإن قالوا: أنثى» 
فقد كان من الأنثى ولم يكن فيها تحريم؛ ففيه دليل أن الحكم إذا كان بعلة“ يجب 
وجوب ذلك الحكم ما كانت تلك العلة قائمة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وا وی م تمالا إل مآ آل اه ولل اسول مالو سا ما 
وجدتا علد ا .. * الآيةء كأنها نزلت في مشركي العرب» وكانوا أهل تقليده لا 
يؤمنون بالرسل» ولا يقرون بهم» إنما يقلدون آباءهم في عبادة الأوثان والأصنام» فإذا ما 
دعاهم رسول الله ية إلى ما أنزل الله إليهء أو دعاهم أحد إلى ذلك قالوا: «حَسبًا ما 
وجنا عله ابا [كقوله]'"©: إا ونا ءابا عل أو ونا عى “اتهم مُتَدُوت» 
[الزخرف: ۲۳]ء ونحو ذلك : يقلدون آباءهم في ذلك ؛ فقال الله -عز وجل-: #أوَلو كان 
ام لا يتلمُونَ سينا ولا ود6 » أي : تتبعون آباءكم وتقتدون بهم» وإن کاتم تعلمون 
أن آباءكم لا يعلمون شيئًا في أمر الدين ولا يهتدون» وكذلك قوله: #قل اوو ننک 
دی .مما ودم عله 425 [الزخرف: ]۲٤‏ تتبعون أباءكم وتقتدون بهم» وإن جئتكم 
بأهدى مما كان عليه آباؤكم ؛ يسفههم في أحلامهم في تقليدهم أباءهم» وإن ظهر عندهم 
أنهم على ضلال وباطل. 
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وقوله -عز وجل -: ٥ا‏ ایی موأ َلك سكم لا سکم من صل إذا اي4 : 


)١(‏ العلة: هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع» وقال أبو محمد بن الجوزي في الإيضاح: العلة: 
هي حكمة الحكم» وقد تطلق على مظنته. ينظر: الإيضاح (۳۷)ء نهاية السول (۳/ ۳۷)ء نشر 
البنود (؟79/5). 

)۲( سقط من ب. 

(*) قال القرطبي :)۲۲۱/١(‏ قال علماؤنا: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب أن يحذر 
منه» وهو حال من تقدمت صفته ممن ركن فى دينه إلى تقليد آبائه وأسلافه. وظاهر هذه الآية يدل 
على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القيام به بواجب إذا استقام الإنسان» وأنه لا يؤاخذ 
أحد بذنب غيره» لولا ما ورد من تفسيرها في السنة وأقاويل الصحابة والتابعين على ما نذكره بحول 
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ظن بعض الناس أن الآية رفعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعة في ترك ذلك» 
وليس فيه رفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ولكن فيه إنباء أن ليس علينا فيما يرد 
ولا يقبل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - شيءء وهو كقوله - تعالى -: لما 
يلت من حسابهم ين سیو وما سم بد د :] » وكقوله - 
على -: فقت ا نا ی . .» الآية [ [النور:4 5] ليس فيه رخصة ترك تبليغ 
الرسالة إليهم» ورفعه عنه"» 0 إخبار أن ليس عليه فيما يرد وترك القبول شيءء 
كقوله: إن عََكَ إل بک [الشورى: 148] ؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم. 

ويحتمل : أن يكون في الآية'"' دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه قال: 
إلا يسرم من سَ4 بترك قبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إا أَمْتَدَيشْرٌ 4 أنتم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب» 
وبذلك وصف الله هذه الأمة بقوله: KES:‏ ر ا لاسن تأمروت بالمفررف 
هوت ڪن لكر # [آل عمران: ١٠١١‏ ] . 

وعن رسول الله يك قال: «مَنْ لم يَوْحم صَغِيرئاء ولم بور کپيرئاء وَلَم يَأمز 
بالمغذوي. وَلَمْ ية عن الْمُنْكرِ فليس م00 . 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ييو دخل على -وقد حفزه- النفس › 
فتوضأء ثم خرج إلى المسجد» فقمت من وراء الحجاب» فصعد المنبر» ثم قا قال: انها 
النَّاسُ إن الله يَقُولُ: مروا امارد وَانهوا ع عن الْمُنكر قَبِلَ أَنْ اتذغوني كلا أجيكمْ؛ 
وَتُسألُوني لا أغطِيكُم» وََستَغِيٌوني لا أغِيتگم» وَتَسْتصِرُونِي فلا أَنْصْركٌم). 

وعن أبي بكر [الصديق]“ -رضي الله عنه- قال: «يأيها الناس» إنكم تقرءون هذه 


= اله تعالى. 
وقال القاسمي (507/5): لا يستدل بالآية على سقوط الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

لأن الظاهر من الأية أن ضلال الغير لا يضرء وأن المطيع لربه لا يكون مؤاخدًا بذنوب العاصي . وإلا 

فمن تركهما مع القدرة عليهماء فليس بمهتد. . وإنما هو بعض الضلال الذي فصلت الآية بينهم وبينه . 

)۱( في الأصول : : عنهم. 

)۲( زاد فی أ : ليس فيه رخصة. 

(۳) أخرجه أحمد /١(‏ ۷١۲)ء‏ وعبد بن حميد (١0۸)ء‏ والترمذي (۳/ )٨۸١‏ أبواب البر والصلة: باب ما 
جاء في رحمة الصبيان (۱۹۲۱)» والبزار (21400 ١407‏ - كشف الأستار)» وابن حبان (۸٥٤)ء‏ 
والطبراني في الكبير (۷۲/۱۱) رقم (۸۳ ),٠‏ والبغري في شرح السنة (1448/5) رقم (845), 
من حديث ابن عباس مرفوعًا: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرناء ويأمر بالمعروف وينه 

عن المنكراء قال الترمذي : هذا حديث غريب. 
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الآية» وإني سمعت رسول الله ية يقول: (إِنَّ الاس 
يمهم الله بِعِقّاب2. وبقوله: لول يتنهم سنيوب والذْحبًا 
ا 

الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب: مع الكفرة: بالقتال والحرب 
ومع المؤمنين: باليد واللسان. 

[ و ] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرض» ما لم يدخل في ذلك فسادء 
ويصير الأمر به والنهي عنه منكرّاء فإذا خشوا ذلك يرخص لهم الترك» وإلا روي عن عبد 
الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال : «قولوها ما لم يكن دونها السيف والسوط فإذا كان 
دونها السيف والسوط فعليكم أنفسكم». 

وقوله -عز وجل-: إلى أله مركم يا . 

الذي 0 0 وينهى 7 المنكرء والذي يرد عليه المعروف والنهي عن المنكر. 


خرج 3 م 


قوله تعالی: یناما ازن اموأ سبد ییک إا حَصَرَ اعد الْمَوْثُ حي الْوْصِيَةٍ مان دوا عَدل 

ا 3 تمن الك ل کک ية الوت را هن ر 

رة قتان باقر إن زيند کک نای بده کک ولو 16 6 ا ولا تکل طبدذ؟ لله قا لي 

لني © ب يذ مك انها تنتحقا إننا كنذا وتن مكاتفنا ورت اي اتك عَم 

لاون قيمان و هلدا احق ين دتا وا اعدا إا إا لن ييي َلك 
ر له e‏ ل کے مج سه 


ادى ا أن أا يادو عل وجهها أو خاقوا أن ترد رد آم بعد د أب FSF‏ 20 وأسمعوأ 767 ل دی 


)١(‏ أخرجه الحميدي (۳)» وأحمد .٥/۱(‏ ۰۷ ٩)ء‏ وعبد بن حميد (۱)» وأبو داود (۲/ )٥۲۵‏ كتاب 
الملاحم: باب في خبر ابن الصائد (5778)» والترمذي )4١-4٠/4(‏ أبواب الفتن: باب ما جاء 
في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء :»)5١74(‏ والنسائي في الكبرى (799-788/5) كتاب 
التفسير : باب قوله - تعالى-: یا الین مثا لیک اسک ل لا يضرم من صل إا 
مْتَدَيسُرٌ 4 [المائدة : »)١١١57(1‏ وابن ماجه )٤۸۱/٥(‏ كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (5005).؛ والبزار ۰)1٦ ۰٦٥(‏ وأبو يعلى (۰۱۲۸ »)١17‏ وابن حبان (2)705 
والطبراني في الأوسط (5677)» والبيهقي )91/1١(‏ من طريق قيس بن أبي حازم قال: قام أبو 
بكرء فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : : يأيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية: اا الد “امنا عليم 
اکم لا شیم کن سل إ5 ميدي 4 وإنا سمعنا رس ول الله كل يقول : إن الناس إذا رأوا المنكر 
لا يغيرونه» أوشك أن يعمهم الله بعقابه». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . أخرجه سعيد 
ابن منصور )١197/5(‏ رقم (٤٤۸)ء‏ وعبد بن حميدء كما في الدر المنثور (؟0949/5). 
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لموم لْتيِقِينَ 4 
وقوله -عز وجل-: #يتاما الْذِنَّ اموا سبد بيك إا حص ع ET‏ 


مع ب لاك سظء چ الاسم لج ر 
اسان دوا ل يك أذ واکان ين غر . # الاآية. 


عن قتادة قال : رجل مات بقرية من الأرض وترك تركة» وأوصى وصية» وأشهد على 
وصيته رجلين» فإن اتهما في شهادتهما استحلفا بعد صلاة العصر» وكان يقال: عندها 
تصبر الأيمان. 

لين ع4 أي: اطلع منهما على خيانة''' على أنهما كتما أو كذباء وشهد رجلان 
أعدل منهما بخلاف ما قالاء أجيزت شهادتهماء وأبطلت شهادة الأولين. 

اسان دوا عَدَل نكم من المسلمين» لأر ءَاحَرانِ من عَيْرحُ 4 من أهل الكتاب إذا كان 
TEE AY‏ 

وعن الحسن قال : # انان دوا عَذَلٍ ک4 : أي : من عشيرتكم» أو آخران من غير 
عشيرتك) فيقول: إن الحق على المسلم إذا أراد أن يوصي أن يسند الوصاية إلى أهل 
عشيرته» وكذلك يشهد على ذلك من أهل عشيرته؛ لأن أهل عشيرته أحفظ لذلك» 
وأحوطء وأكثر عناية» وأقوم للشهادةء ولا كذلك الأجنبيان. 

فإن قال قائل : خاطب الله -عز وجل- المؤمنين جملة بقوله: : يكبا لين اموا َة 
بتي 4 الآيق» فكيف يحتمل أن يكون قوله: أو َغَرَانِ ِن عَيْرِحُمْ #4 من غير عشيرتكم. 
وكيف لا؟ انصرف قوله: أو آخران من غيركم من غير دینکم؟ فنقول سبحان الله !! ما 
أعظم هذا القول!! يرد شهادة موحدء مخلص دينه لله لفسق يرتكبه» ويأمر بقبول شهادة 
كانه ادت قان الود و الريك غاا ا تحمل : 

وقال -أيضًا- : عَيسُونَهُمَا من بعد لو4 وهم كانوا يستهزئون بالصلاة إذا نودي 


200 فى ب: خيانته . 
)۲( قال بنحوه ابن عباس » أخرجه عنه الطبري )۹/0 ۰ رقم .)١519100(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والنحاس كما فى الدر المنثور .)١٠۳/۲(‏ 
قال الرازي: وهو قول ابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن جبير» وسعيد بن 
المسيب» وشریح › ومجاهد» وابن سيرين ٠‏ وابن جريج . ينظر: مفاتيح الغيب (۱۲/ 47-4). 
e (۳)‏ الطبري )۱۰٦/(‏ برقمى (۱۲۹۳۹» ۱۲۹۳۸). 
(0) قال 6 N‏ دهي الجمهور إلى و وخوت التقلاظ والمكان. | فأما الزمان فبعد 
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٣و‏ وور رہ 


لها بقوله: «#وَإدًا اتم إِلَ الَو اخخدَا هزوا لبا [المائدة :58 ] دل أنه لا يحتمل ما 
ذكروا. 

وعن سعيد بن جبير في قوله : أو َاحَرَانِ من عبرم قال : : إذا حضر المسلم الموت في 
السفر فلم يجد مسلمين» فأوصى إلى أهل الكتاب» فإن جاءوا بتركته فاتهموا حلف هؤلاء 
أن متاعه كذا وكذا وأخذوه9 . 

وبعض الناس يجيزون شهادة النصارى واليهود في السفر في الوصية بظاهر الآية”" . 

وقال مجاهد: أو َغَرَانٍ مِنْ عَم : من غير ملت . 

وعن عامر الشعبي قال: شهد نصرانيان على وصية مسلم مات عندهم» فارتاب أهل 
الوصيةء فأتوا بهما إلى أبي موسى [الأشعري]”*'» فاستحلفهما بعد صلاة العصر بالله ما 


= عند الصخرة» وبغيرهما بالمسجد الجامع. واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير» لا في 
القليل. 
)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 2))١١*‏ رقم .)١5957(‏ 
)۲( ل من أهل الكتاب في وصية المسلم في السفر إذا لم يكن غيرهم- فجائزة عند أحمد 
بن المنذر وشريح والنخعي والأوزاعي» وقضى بذلك ابن مسعود وأبو موسى» رضي الله عنهما. 
وقال أبوحنيفة ومالك والشافعي: لا تقبل؛ لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية - لا تقبل 
فى الوصية ؛ كالفاسق م و و ل ل . واختلفوا في تأويل الآية «يكايما 
9 ؛ امنأ دة بيك ڌا حص اكم ألْمَوَتُ جي الوس ية ادن ڏوا ڏل مَك او اران من رک 4 
[المائدة:١١٠]‏ : فمنهم من حمل على التحمل دون الأداء. ومنهم من قال : المراد بقوله - تعالى -: 
این یکم أي: من غير عشيرتكم . ومنهم من قال: الشهادة في الآية اليمين. 
واستدل القابلون بالآية: أ حَاحَرَانٍ من غَيْرِكُمَ4[المائدة:7١١24]1‏ > وردوا على المانعين» فقالوا: 
إنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة حتى يكون المراد: ين غَيركُم» » يعني : غير قبيلتكم ؛ 
وإنما الخطاب عام لجميع المؤمنين» وغيرُ المؤمنين هم الكفار. 
وكذلك ردوا على من قال: إن المراد بالشهادة: هو اليمين» قالوا: إن الآية فيها «أنْنَانِ دوا عَدْلٍ 
يكم 4[المائدة:+ ٠]ء‏ واليمين لا تختص بالاثنين» وأيضًا: في الآية: ولا نك دة 
أشَِّ4[المائدة:7 »]٠١‏ ولو كان المراد: اليمين - لكان المعنى: يحلفان بالله: لا نگم اليمين ؛ 
وهذا لا معنى له ألبتة؛ فإن اليمين لا تكتم؛ فكيف يقال: احلف إنك لا تكتم حلفك؟! 
ينظر: المغني لابن قدامة .)٥۳/١١(‏ البحر الرائق (7/ .)٠٠١‏ مواهب الجليل »)٠٠١/١(‏ 
سنى المطالب /٤(‏ ۳۳۹). 
(۴) أخرجه الطبري )1١7/0(‏ رقم (۱۳۹۲۷)ء وأخرجه بنحوه عن ابن عباس وسعيد بن المسيب برقمي 
١١998 15950(‏ ). 
(4) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» أبو موسى» من بني الأشعر بن قحطان» صحابي 
جليل» من الولاة الفاتحين» وأحد الحكمين اللذين رضي بهما على ومعاوية . ولد في «زبيدة) 
باليمن سنة “١‏ ق.هء وقدم مكة عند ظهور الإسلام؛ وأسلم وهاجر إلى أرض الحبشةء ثم استعمله 
رسول الله يو على الزبيدة وعدن» وولاه عمر البصرة سنة ١١هء‏ وأقره عليها عثمان» وعزله على . 
حدث عنه طارق بن شهاب» وابن المسيب» والأسودء وأبو وائل» وأبو عبد الرحمن السلمي. 
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اشتريتما('' به ثمئًا قليلاء ولا كتما شهادة الله: إنا إذن لمن الآثمين. ثم قال أبو موسى 
[الأشعري]": وات إن هذه لقصة ما قضى بها منذ مات رسول الله ية إلى اليوم" . 

قد بين الشعبي أن أبا موسى إنما استحلفهما فيما اتهما به من تركة الميت» وهذه يمين 
واجبة عند المسلمين جميعًاء ولم يحلفهما على أن ما شهدا به كما شهدا به؛ كما زعم قوم 
أن شهادتهما تصح بيمينهما. 

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: خرج رجل من المسلمين» فمر بقرية 
ومعه رجلان من المسلمين» فدفع إليهما ماله» ثم قال: ادعوا إلى من أشهد على ما 
قبضتما. فلم يجدا أحدًا من المسلمين في تلك القرية؛ فدعوا ناا من اليهود والنصارى» 
وأشهدهم على ما دفع إليهماء ثم إن المسلمين قدما إلى أهله» فدفعا ماله إلى أهلهء فقال 
الورثة: لقد كان معه من المال أكثر مما أتيتما به. فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير 
هذا. ثم قدم ناس من اليهود والنصارى» فسألهم أهل الميت». فأخبروهم أنه هلك 
بقريتهم» وترك كذا وكذا من المال؛ فعلم”*' أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين 
قد استحقا إثماء فانطلقوا إلى ابن مسعودء فأخبروه بالذي كان من أمرهم» فقال ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: ما من كتاب الله من شيء إلا قد جاء على الدلالة إلا هذه 
لكك اران SEE‏ قامس السطلمية FECES‏ ترق بيده رك انان 
ولا کد دہ اہ إا إا لَّمْنَّ لأسن 4 . ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك 
من الال دا وكذاء “ولشهاذها احق ن شهادة هان الان روما اعدا إا لطن 
الظالمين ثم أمر أهل الميت أن يحلفوا بالل : أن كان ما شهدت به اليهود والنصارى [حق» 


= قال صفوان بن سليم: لم يُفْتِ في زمن النبي بي غير: عمرء وعلى» ومعاذ. وأبي موسى. توفي 
بالكوفة سنة 4 5ه. ينظر: الإصابة )۱۱۹/٤(‏ ت 244494 الاستيعاب (۲/ ۳۹۲) ت 21١777‏ حلية 
الأولياء .»22757/١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ »)١٠١0‏ غاية النهاية .)٤٤١ /١(‏ طبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص؟١)»‏ تذكرة الحفاظ »25١/١(‏ تاريخ الخميس .)٠١۹/۲(‏ 

)١(‏ في ب: اشتريتهما. 

)۲( سقط من ب. 

)۳( أخرجه الطبري (5/0 ٠)رقم(  ), )),٠١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )۳٠١‏ كتاب التفسير» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين » > ولم یخرجاه» وذكره السيوطي في الدر المتثور (7/ 22555 وعزاه 
لعبد الرزاق» وأبي عبيد» وعبد بن حميد»ء وابن المنذر» والطبراني. 

)٥(‏ فى ب: فانطلقا. 

7%( فف حين جاء بتأويلها . 
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وكان ذلك فى خلافة عثمان بن عفان" . 
أنه قال: «لَّوْ بُغطى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ اغى قَوْمّ دِمَاءَ م اذ الهم > لَك اميه 0 
المُدَّعَى» والِيَمِينَ عَلَى المُدَّعى لی . 
وهو -أيضًا- غير موافق لظاهر الآية؛ ذ فلا نراه ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود» رضى 
الله عنه . 
وعن ابن عباس قال: كان رجل يقال له: تميم الداري“» وعدي بن بداء يختلفان 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
)۲( ذكره السيوطي في الدر المنثور ۰٤/۲(‏ 1°( وعزاه لابن أبي حاتم وأبى ي الشيخ عن ابن مسعود - 
رضي الله بنحوه. 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )۲١۲/۱۰(‏ من حديث ابن عباس مرفوعًا بهذا اللفظ . 
والحديث في الصحيحين عن ابن عباس نفسه مرفوعًا بلفظ : «لو يُغطى الناس بدعواهم لاذّعَى 
أناسٌ دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه . 
أخرجه البخاري (77/9) كتاب التفسير: باب إإن الذين يشترون بعهد الله. . .€ الآية» 
(؟500): ومسلم (/1775) كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه» .)١۷١١-١١(‏ 
وهذا لفظ 
(©) قال الحافظ في الفتح (77/7): الصحابي المشهور» وذلك قبل أن يسلم تميم؛ وعلى هذا فهو من 
مرسل لعجاي ابن ا ر القصة. ود جاء في بعض الطرق أنه رواها عن 
موا ال و وكانا نصرانيين ين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» 
فأتيا الشام في تجارتهماء وقدم عليهما مولى لبنى سهم». 1 
ويحتمل أن تكون القصة وقعت قبل الإسلام» ثم تأخرت المحاكمة حتى أسلموا كلهم ؛ فإن في 
القصة ما يشعر بأن الجميع تحاكموا إلى النبي كلِِ؛ِ فلعلها كانت بمكة سنة الفتح. اه 
)2 قال التحافظ في الفح 20/9/53 عدي ابن اء بح الموحدة وتشديد المهملة مع المدء لم تختلف 
الروايات في ذلك إلا ما رأيته في «كتاب القضاء» للكرابي بيسي ؛ فإنه سماه البداء بن عاصم. .. ووقع 
عند الواقدي e‏ فإن ثبت فلعله أخوه لأمه أو من الرضاعةء 
لكن في تفسير مقاتل بن حيان: أن رجلين نصرانيين من أهل دارين: أحدهما تميمي» والآخر 
يماني» . 
وقال الحافظ ابن حجر - أيضًا - في الإصابة (5/ ۳۸۷) ترجمة (01489): «وأما عدي : فقال 
ابن حبان: له صحية . وأخرجه ابن منده؛ فأنكر عليه ذلك أبو نعيم» وقال: لا يعرف له إسلام. 
قال ابن عطية : : لا يصح لعدي عندى صحبة» وقد وضعه بعضهم في الصحابة» ولا وجه لذكره 
عندى فيهم» وقوّى ذلك ابن الأثير بأن السياق عند ابن إسحاق: «فأمرهم رسول الله يا أن يستحلفوا 
عديًا بما يعظم على أهل دينه» . 
قلت : وإنما في هذا القسم؛ لقول ابن حبانء فقد يجوز أن يكون اطلع على أنه أسلم بعد ذلك» 


ثم وجدت في تفسير مقاتل بعد أن ساق القصة بطولها: فقال النبي ية لتميم: «ويحك يا تميم» سح 
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إلى مكة في التجارة» فخرج رجل من بنى سهم» فتوفي بأرض ليس فيها مسلم؛ فأوصى 
إليهماء فدفعا تركته إلى أهله» وحبسا جام" من فضةء فاستحلفهما رسول الله كلل ما 
كتمتما ولا اطلعتما. ثم عُرِفٌ الجام بمكة» فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم» فقام رجلان 
من أولياء السهمي فحلفا بالله: إن هذا الجام للسهمي ولشهادتنا أحق من شهادتهماء 
فأخذوا الجام» وفيهم نزلت هذه الآية”"' . 

وفي هذا الحديث أن اليمين وجبت على المدعى عليهم كما ادعى عليهم الورثة: أنهم 
تركوا بعض تركة الميت» وفيه أن الإناء لما ظهر ادعى تميم وصاحبه» أنهما اشترياه من 
الميت فكانا مدعيين » وحلف الورثة على دعواهم وصاحبه وهذان حكمان موافقان لسائر 
الأحكام والسنن» فإن كان الأمر كما ذكر في هذاء فليس في الآية نسخ» ولا فيها [ما 
يخالف]”" الأحكام الظاهرة» وليس يجوز -عندنا- أن يحلف الشاهدان إذا كانا كافرين 
مع شهادتهما؛ لأن ظاهر الآية يوجب اليمين على العدلين منا ومن غيرناء فلما لم يجز أن 
يحلف الشهود المسلمين على الوصية التي يشهدون لهاء وإنما يحلفون على شيء إن 
ادعوا أنهم حبسوه شيئًاء كان سبيل الكفار كذلك. 

وإذا كانت الآية نزلت في قصة تميم وصاحبه وكانا نصرانيين» فإن ذلك يدل على أن 
شهادة بعضهم على بعض جائزة؛ لأن الله -تعالى- قال: امان دوا عَدْلٍ نكم أو َاحَرَانِ يِن 
عَم فمعنى الآية على هذا التأويل» -والله أعلم- أن يكون الميت خلف تركته عند 
ذميين» على ما ذكر في القصةء وقالا: ترك في أيدينا كذا وكذاء وادعى الورثة أكثر من 
ذلك» فاستحلف المدعى قبلهم» وقوله: #تَحِسُونَهُمَا» على هذا التأويل هو المدعى 
عليهما. 


= أسلم يتجاوز الله عنك». فأسلم. وحسن إسلامه» ومات عدى بن بذدّاء نصرانيًا. اه. 

)١(‏ الجمم: من الإناء والمكيال: جُمَامُةٌ وهو ما تجاوز رأسه بعد امتلائه. ينظر: المعجم الوسيط 
(جمم). 

000( أخرجه البخاري في صحيحه 07/9 رق (۲۷۸۰) كتاب الوصايا: باب قول الله- تعالى - 
یاا الیب موأ بده یکم إا حَصَرٌ سد أ اموت حن الْرصِيّة. .4# ES‏ 
)١45/4(‏ رقم ( 3 ۰ في أبواب «تفسير القرآن» : باب (ومن سورة ة المائدة)» والببهقى في مه 
) 0ه الشهادات: : باب ما جاء في قوله - تعالى -: اياجا الزن مثو َة نیکم إا 
م م ألْمَوَتُ سِينَّ ألوصِبَة امان دوا عَدْلٍ نكم أو اران من عبرم [المائدة »]٠١ ١‏ وأخرجه 
الطبراني لي ۷٠ e‏ وما بعده» وذكره السيوطي في الدر المنثور )1٠۲/۲(‏ وزاد 
نسبته لابن المنذر والنحاس› وأ بي الشيخء وابن مردويه. 
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وقوله -عز وجل-: إن عر عَلَ أَنمُمَا أسْتَحَقَآ إنما» . 

يريد -والله أعلم- أن يشهد عليهما شاهدان منا أو منهم [بشيء] جحداه: أنه من 
تركة الميت؛ فهذا استحقاق الورثة» فإذا قال المدعي قبلهما: اشتريناه من الميت» فعلى 
الورثة أن يحلفوا؛ فهذا -والله أعلم- معنى قوله: قحان يَقُومَانِ مَقَامَهُمَاك؛ لأن الورثة 
صاروا مدعى عليهم» فقاموا في هذه الحال في وجوب اليمين عليهم مقام الأولين لما 
كانت الدعوى عليهم؛ فهذا - والله أعلم - أقرب الوجوه في تأويل الآية وأشبههاء وهو - 
إن شاء الله- معنى ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- وإن لم يذكر تفسير قوله: يِن 
عبرم وهو -والله أعلم-: على غير ديننا'” ؛ لأنه ذكر المؤمنين جملة. 

وأصحاينا لا يجيزون شهادة أهل الكفر في الوصية لمسلم» لا في ضرورة ولا في 
غيرها؛ لأنهم مع اختلافهم اتفقوا في أن شهادة الكفار لا تجوز على غير الوصية في حال 
ضرورة» ولا في غيرهاء فشهادتهم في الوصية على المسلمين مثل ذلك . 

ويمكن”" أن يكون تأويل الآية + عبد بب إا عضر اعد الموث عن الو ية 
مان دوا عَدْلٍ يكم في بيان ما يجوز من شهادة ذوي العدل منا في الحضر والسفر في 
الوصية وفي غير الوصية؛ كقوله وَأَضْيِدُوأ دى عَدْلٍِ ين4 [الطلاق: ؟]. 

وقوله - تعالى -: #صَعِيفًا أو لا يَسْتَطِيعٌ أن ييل هو مَلَعْمْدل وليه الكل وَأسْتَنِْدُوا 
سين من رَڪ 4 [البقرة: 7187 ] الآية» هذا في السفر والحضر. 

وفي الدين وغير الدين سواء» فعلى ذلك الأولء ثم ابتدأ الحكم في غيره» فقال: أو 
٤ران‏ ين عَم إن ايند طَرَيَمٌ في الأرض ابتكم مُصِببَةُ لمر یوما ونا بعد الصسّكزة» . 

فإن قيل : فما معنى قوله : ذلك أذ أن يأ يادو عل وهه ‰؟ [المائدة ۱١۸:‏ °۲ 

قيل : في ذلك بيان أن المؤتمن إذا ادعيت عليه الخيانة» وقال هو: [قد]””' ردت ما 
كان في يدي؛ فإنه لا يصدق إلا بعد أن يحلف» فإذا علم أنه لا يقبل قوله إلا بيمين كان 


)١(‏ سقط من ب. 

(؟) أخرجه الطبري »)١١4/5(‏ رقم (179519). 

(۳) فى ب: وأمكن. 

(4) قال القاسمي (514/7): الحق أن الآية محكمة لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ. وأما 
قوله - تعالى -: امن يَصَوْنَ م € [البقرة: 187] وقوله: لوَأَتْيِدُوا دوف عَدْلٍ نک 
[الطلاق: ؟] فهما عامان من الأشخاص والأزمان والأحوال. وهذه الآية خاصة بحالة الضرب فى 
الأرض» وبالوصية» وبحالة عدم الشهود المسلمين. ولا تعارض بين خاص وعام. ٌ 
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أحرى أن يقول حذرًا من أن يحلف على كذب. أو يقر خوفًا من الإثم في اليمين فتبين 
خيانته . 

فإن قيل: ما معنى قوله: #عیسوتهمًا من بعد الصَّلَرةٍ يمان باه إن رر 4؟ 

قيل : يحتمل أن يكون على زيادة التغليظ في اليمين» وللحاكم أن يغلظ في اليمين على 
الخصم إذا اتهمه بأكثر من هذاء وهو أن يحضر يمينه جماعة إذا سأل الخصم ذلك. 

أو ذكر بعد الصلاة؛ لما كان ذلك الوقت هو وقت لجلوس”"“ الحاكم بعد صلاة الفجر 
أو بعد صلاة العصر لا على التغليظ» وإن كانت الآية نزلت - فيما ذكر ابن عباس» رضي 
الله عنه - في نصرانيين”"2» فقد يجوز أن يكون الله أمر بذلك تغليظًا عليهماء وهما تميم 
وصاحبه؛ إذ كانوا يعظمون وقت غروب الشمس وما قرب من ذلك ووقت طلوعها؛ لأنه 
وقت عبادتهم إياهاء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لن عر ع انما أسَتَحَمًا نما . 

قال بعضهم : فإن اطلع منهما على خيانة : أنهما كتما وكذباء فجاء آخران يشهدان على 
غر “ما شهدا عله أجيرت شهاةة الآخرين » رأبطلت شهادة الأوليد”: 

قال القتبي : ون عر : أي : E‏ 

وقال: أبو عوسجة: قوله: لن عر : أي: علم واطلع عليه» يقال: عثرت على 
فلان» وعلى ما يفعل فلان» أي: علمت به واطلعت علي أعثر عثرًا [وقوله ] » 
وكذلك: وديك أَعثرنا عَم [الكهف:١١]‏ في سورة الكهف من هذاء أي: اطلعنا 
عليهم» وأعلمناهم بمكانهم» ويقال: أعثرت فلانا على سر فلان» أي: أعلمته. 

ثم وعظ الله المؤمنين» وحذرهم أن يفعلوا مثل ذلك» فقال: رتفا أله وَُسْمَموا» 
مواعظه #واله لا مى لمم ليمك ما داموا في فسقهم» أو قال ذلك لقوم علم الله منهم 
أنهم لا يرجعون عن ذلك أبدًا. 
قوله تعالى: يوم يَجْمَعٌ ال الرسل ميَقولُ مادا أَجِبْثُم ما 


ص ماح صمل 3 مس u‏ ر سر ر ا رار ا 


حمر + ٦‏ كد سمس ع ىس 5 2 ل ۱ رس يس اشرب 122 
(©) إذ َل اه یس أن مج َر يعم عك وَعَلَ لديك إذ يدك بروج القدس كر 


)١(‏ في ب: جلوس. 

زفق تقدم تخريجه قريئًا. 

(۳) قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري )١١4/5(‏ رقم (977؟١)»‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
6) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 

. ولم يذكر نسبته للقتبي‎ )١١7/0( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 
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فم وك غير اف سا جرع ان لوحو جر و راطا بل زواع مم ل > م رع ا رل اا و کے د 
الثاس فى المَهدٍ وكهلا وإذ علمتلك التب واكم والتوردة والإنجيل وإذ تخلق من الطِين 


2 


Ae 15 €‏ م سل ع لمم < 42 TE e f‏ ص راع 4ء و 
53 لطير يإذفى فتنفح فا فتكون طيرا بإذفى وتبرئ الاحمه والارس باد وإذ خرج 
ال رت SZ‏ لعي ا مم A O‏ متسس صمي م2 ع ة وى e‏ 
الموق باد وإذ كننت بى إسراءِ يل عنلك إذ جنتهم بالبينلت ل الزم كفروأ مهم إن هلذا 
ل حبر م عير کچ ر کا 2 ر و ر كسد مسو ر 06 
إلا س میت ل ولذ أوْحيت إلى الْحوارِبنَ أن ء اموا فى ورسولى قالوأ ءامنا واشمد يأننا 
رء ار ع E‏ ج CE‏ کے ص م كه ەر مع دوه کی ی ا سمس ا ص 
یرہ @ إذ قال الحواربون يلعيسى ابن مَرَيْرَ ل طیہ ريلك أن يُنْزل علِنا مايده من 
95 
ساسك ا ر ري ور ي 8کم د ر > م A‏ الور لمحي MG‏ لطر مدعا 
السَماءِ ال انوا اه د كنم ييي (7) فالا ريد أن تأ ڪڌ ينها وَتَظمَنَ با وَنَعْلَم أن 
_-. هد م ا دي م مم »> > FF‏ 22> ر مسي یر و ی ع > رت رک ر 
فد صدفسَنًا و نَ عليها من الشلهيين رل قال عِسى أبن مر الله بنا أزرِ عليّنا مايدة من 
ا ر رص ع ہے کر کی رر ا رارک ر #2 عع کا رمو مع رد E‏ مه و اد واو 
لسَمَء تكون لنا عِيدا لأوَلِنَا وءاخرنا وءاية ينك وارزفتا وأنت حير الرَرْقِينَ لز قال أله إن ممَزْلّهًا 
لد سه ہے ع2 يعر له ساي ”مع مدص کے لوو وا رع ەر 0 
کک فمن يكير بعد نکم فان أعذبه عذابا لا أعذبه, أحدا من الْعلمِينَ 49 
5 مره ب ا ر ع عم هم ر 


وقوله - عز وجل -: یوم يجْمَمٌ اله الرس یقول ما15 اچم قَالُوأْ لا عِلْمَ ا إِنّكَ أت 
َل توب 4 . 

قال أهل التأويل: [بل]”'' إنما يقولون ذلك؛ لفزعهم من هول ذلك اليوم وشدتهء 
تطير قلوبهم» وتذهل أفئدتهم» فيقولون: الا عام لا إِنَّكَ أنتَ عَم ألميو . 

فلو كان ذلك منهم للهول والفزع على ما قاله أهل التأويل لكان لا يتهيأ لهم الإجابةء 
وقد قالوا: للا عم لا إِنَكَ أت عَلَمٌ الْمْيُوبِ»؛ دل أنه لا لما ذكرواء ولكن للوجهين 
الآخرين» والله أعلم. 

أحدهما : أن سألهم عن حقيقة إجابة قومهم لهم بالضمائر» أي: لم تطلعنا على علم 
الضمائر والغيوب» فأنت أعلم بذلك. 

والثاني : أن أحدثوا أمورا وأبدعوها من دأب أنفسهم» فنسبوا ذلك إلى الرسل؛ 


be 
4 م‎ 


کر کال ل أنت كلت ایی دوق راق لی ین خرن اند قال متك نا بكرن إن 
+ جيل سل يرس صر . ده ر 8 ر برهي ى ا نيد 
أن أَْولَ ما لس ل يحي إن كت فلم همد عَم . . . € إلى قوله: ما قلت كح إلا مآ مرت 
بد [المائدة ١١۷-١٠١:‏ ] كأنهم قالوا: إن عيسى -عليه السلام- هو الذي دعاهم إلى 
ذلك فيقول لهم : ماذا أجبتم؟ فقالوا: لا علم لنا فيما ادعوا علينا من الأمور التي أتوهاء 
إنك أنت علام الغيوب بأنا لم نقل لهم» ولم نَذْعُهُم إلى ما اذَّعَوْا من الأمور. 
على هذين الوجهين يخرج تأويل الآية والله أعلم . 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه عنه الطبري )١111/(‏ رقم (۱۲۹۹۲)ء وذكره السيوطي في الدر المتثور (؟/ 

7»©» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 
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ومثل هذا السؤال لهم بما أخبر في آية أخرى: أنه يسألهم ؛ كقوله: مسل ارت 


رل لهم لَك الْمْرْسَلِنَ4 [الأعراف: ] يسأل الرسل عن تبليغ الرسالة إلى قومهم 
ويسأل قومهم عن إجابتهم لهم؛ انطع احتجاجهم» وإن لم يكن لهم الحجاج”"' . 


000 


ل ١‏ ال ا بميسى ن مرت ڌڏ ڪر نعم مك وڪ ولديک د یدنک يري الْقدسن تكلم 


کے 


الاس فى الْمَهْدٍ رڪڪ وَإِدْ لمك التب وللفكمة ولورد غيل ود لق من لين 
كَهيَةٍ ألطَيْرٍ بإذف هَتَنَقُمُ فا وة طلا ادن وف الاح الا ادل وا قر 
لْمَوْقّ بِإِدْنْ وَإِدْ كَئَئْتُ بن إِنْرمِيِلَ عنك إذ جِنْتَهُم بيت فَعَالَ لين كرا منم إن هلدا 
إلا سخ ميث 4 . 


7 


- د قال 2 e‏ لس .ص سرح ر ر 01 

وقوله -عز وجل-: #إذ قال اسه يعِيسى أن مي أذحكر نعمت عك وَعَلَ ولديك4 . 

أها "هه علي RT‏ ]ناد ترك نشوع” N E CT‏ 
کک إلى فول :+ إن عبد ال تاقد الكت فق ب عه وی اك أن ما 
ڪت [مريم: ۰۳۰ ١"]ء‏ شهد في حال طفولته بوحدانية الله وربوبیته وإخلاص 


عبوديته له» وذلك من أعظم نعم الله عليه وأجل مننه» وما ذكره” © أيضًا 


لود عمك الككب وللكمة واللورسة وَالْإجيلٌ وَإِدّ تلق يِن أَلطِينِ E‏ لير 
بإذفي» ... 4 الآية. 
إلى آخر ما ذكر من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وكف بني إسرائيل عنه 


م من E‏ 


عند مجىء الآيات» وهو كقوله - تعالى -: «والة يَتَصِمْلك ين الاس [المائدة: ٦۷‏ ] 
ففيه أعظم النعم عليه وما ذكر -أيضًا- في بعض القصة - إن ثبت - أن عيسى لما فع 
إلى الكُتَّابٍ جعل المعلم يقول له: باسم» فيقول هو: باسم الله» وإذا قال المعلم: باسم 
اله فقول هو 'الرحمخ ..وإذا: فال : الرحمن» فيقول هو: الرحيم + فيقول المعلم: 


)۱( في أمر. 
)۲( 2 الطبري في تفسيره (470/0) في تأويل قوله - تعالى -: تمك ادح أَيْسِلَ إِليِهِرَ 
تسْمَلرك_الْمْرْسَِنَ 4[الأعراف:7]. 

)۳( قال القاسمي (490//5) : إن قيل ك - تعالى - على عيسى - عليه السلام - 
وقول الكفار في حقه إن هَندَآ إلا حر مذ [ هود:۷]» ليس من النعم بحسب الظاهر . فما السر 
فى ذكره؟ فالجواب : إن من الأمثال المشهورة: إن كل ذي نعمة محسود. فطعن اليهود فيه بهذا 
الكلام يدل على أن نعم الله - تعالى - في حقه كانت عظيمة. فحسن ذكره عند تعديد النعم» للوجه 
الذي ذكرناه. أفاده الرازي. 

0 في ب: ذكر. 

)2( في ب: قال هو 
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كيف أعلم من هو أعلم مني؟ ونحو هذا كثير مما يكثر ويطول ذكره""» وأما ما أنعم الله 
على والدته هو ما ذكر في قوله -تعالی-: «فقیھا را قول حَسَنٍ وَأْبََهَا تاتا حسا كلها 
ويا ن ل حلا کا اياب وَج عا را4 [آل عمران: ۳۷] » وما ذكر في قوله : 
يمرم إِنَّ أله أسَطمَدكِ وَطْهرَكٍ واصطقلك عل يسك الكلييت4 [آل عمران ٠١:‏ ] طهرها عن 
جميع ما تبلى به بنات آدم؛ فذلك من أعظم النعم» وأجل المنن» ثم أمر عيسى بشكر ما 
أنعم عليه وعلى والدته؛ حيث قال: «أدْكُرٌ يى عَلَيْكَ وَعَلَ لديك وفي ذكر النعم 
شكرهاء وأمر -أيضًا- بشكر ما أنعم على والدته ليعلم أن على المرء شكر ما أنعم على 
والدته» كما يلزم شكر ما أنعم على نفسه. 

وقوله -عز وجل-: #إذ أيدنت يروج َد اختلف فيه : 

قال بعضهم : بروحه المبارك الذي أعطى في حال طفولتهء به كان يدعو الناس إلى 
توحيد الله وعبادتهم له. 

وقيل: إن روح القدس هو الدعاء المبارك الذي به كان يحيي الموتى» ويبرئ الأكمه 
والأبرص بدعائه . 


ر 


وقال أهل التأويل : الروح : هو جبريل"» والقدس هو الله ؛ كقوله -تعالی-: رل 
به الزوح آلأَمين [الشعراء: 19] أي: جبريل . 

وقوله -عز وجل-: وإ عَلَمَنكَ الحكئّب وَللْكْمَه4 قال الحسن : الكتاب والحكمة 
واحدء الكتاب هو الحكمة» والحكمة هي الكتاب“؛ لأن جميع كتب الله كان حكمة. 

وقال بعضهم”': الكتاب: ما يكتب من العلم» والحكمة: هي ما يعطى الإنسان من 


ال 


وقال بعضهم : الكتاب: هو ما يحفظ» والحكمة هي الفقه » وهو واحد”". 


)١(‏ فى ب: ذكرها. 

(۲) قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري )٤٤۸/١(‏ رقم »)١1584(‏ وعن السدي رقم (۸4٤۱)ء‏ وعن الضحاك 
رقم »)١4940(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 2»)١17/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور 042١717 /١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس. وذكره القرطبي 
في تفسيره» عن مجاهد: «القدس هو الله». وعن الحسن : «القدس هو الله» وروحه جبريل» (۲/ 
۸ 

() أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن» كما في الدر المنثور .)٠٠١/١(‏ 

0 في ب: غيرهم . 

(7) قال ابن زيد: الحكمة: الدين الذي لا يعرفونه إلا به مء يعلمهم إياهاء أخرجه عنه الطبري /١(‏ 
۷) رقم .)5١86(‏ 

(۷) قال مالك: الحكمة: المعرفة بالدين» والفقه في الدين والاتباع له. أخرجه الطبري عنه )7010/1١(‏ 
رقم (5084). 
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8 بن نوا ا و Po‏ مر 3 

وقوله -عز وجل-: وا نلق مِنَ ألطِينِ كهِيَةَ الطيْرٍ بإذني #4 . 

قوله: #وَإِد تلق مِنَ أَلظِِينِ4: أي: تصور وتقدر يِن اَلطِينِ كَمَيْنَةِ اي4 كان من 
عيسى التصوير والتقدير » وإلا كان التخليق من الله فى الحقيقة؛ لأنه هو المنفرد به دون 
الخلق » غير أنه أجرى ذلك على يدي عيسى؛ ليكون له آية لصدقه ونبوته» وعلى ذلك 
الآيات التي يأتي بها الرسل» ليست الرسل يأتون بها في الحقيقة» بل كان الله هو الآتي 
بهاء والمنشىء تلك الآيات حقيقة» لكنه يجريها على أيدي الرسل؛ لتكون آيات 
صدقهم » ودلالات رسالتهم» فأما أن يأتى الرسل بالآيات والحجج من عند أنفسهم فلا 

5 3e2 5 <2 

وقوله -عز وجل-: #تخلق# ذكر التخليق؛ لما تسمي العرب تصوير الشيء وتقديره: 
تخليقًا؛ فعلى ذلك خرج الخطاب» وقد ذكرنا هذا فيما تقده. 

وقوله عر وجل-: وئ الْأَكَمَه4 قيل: الأكمه: الذي يولد أعمى" وأما 
الأعمى فهر" “ الذي يذهب بصره بعد ما كان بصيرًا. 

وقيل الأكمه: فوالدي لا حدقة له» وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

خی ار “ع عي ع ل ير ع 0 را ع لوق اع عر عد .ماع تر م 0< 

قوله تعالى : ولد َو حيبت إلى الحوارتن أن اموا ف وَيرَسُولِ قالوا ءامتا واشېد يأننا 
مُسَلِمُونَ 4 . 

وقوله -عز وجل- : #وَإِدْ أَِحَيْتٌ إل لوار والحواريون : قيل: هم خواصه“» 
وكذلك أصحاب رسول الله يو هم حواريوه. وقد ذكرنا هذا في سورة آل عمران [و]©© 


الاختلاف فيه. 

ثم قوله: لأَوْحَيْتُ إل الْحوَارِبَنَ4 يحتمل الوحي إليهم وجهين : 

أحدهما : أنه أوحى إلى رسوله عيسى -عليه السلام- فنسب ذلك إليهم وأضيف؛ 
لأن الوحي إلى عيسى كالوحي إليهم؛ كقوله -تعالى- : ورا ا يلي رد ا وأَنزلٌ 
إِلحكم» [العنكبوت: ]٤١‏ وما أنزل عليناء وما e‏ نزل إلى رسول الله 


كالمنزل إلينا؛ فعلى ذلك الوحى ي إلى عيسى هو كالوحي 
والثاني : أوحى إليهم وحي لهام كقوله #واوی 5 ا ر[ [النحل: 18] الآيةء 


2022 قد بينا أنه قد اشترك مع عيسى - عليه السلام - كثير من الأنبياء في نفس !! لمعجزات التي أتى بها 
(۲) أخرجه الطبري (5/ .)١١١‏ 

(9) في ب: هو. 

.)۲۸۵ /۳( أخرجه الطبري‎ )٤( 

)2 سقط من ب. 


سورة المائدة الآيات: ١١٠١ - 1١۹‏ 14۹ 


وقوله - تعالى - واوا لك أو موت * [القصص: ۷] ونحوه» أنه وحي إلهام وقذف لا 
وحي إرسال» والقذف في القلب من غير تكلف ولا كسب» وهو الإخطار بالقلب على 
السرعة أن انوأ فى وَيرَسُولي». 

والخطر يكون من الله تعالی» ويكون من الشيطان» لکن ما يكون من الله تعالى يكون 
خيرّاء يتبين ذلك في آخره. 

وقوله -عز وجل- : الوا امنا وَأَهْبَدْ أا مُسِْمُونَ» يحتمل وجهين : 

يحتمل: أن قالوا لعيسى: واشهد أنت عند ربك بأننا مسلمون. 

ويحتمل: أن سألوا ربهم: أن يكتبهم من الشاهدين؛ كقوله -تعالى-: ءامنا ككبحا 
مع ألشَّهِدنَ4 [المائدة : 87 ] . 

وقوله - عز وجل -: لذ ال الْحَوَارُونَ يعِيسى أن مَرَيَمَ َل سكيع دب أن يرل عن 
مَآيِدَةٌ ين ا 

اختلف فيه: 

قيل : إن قومًا من غير الحواريين سألوا الحواريين أن يسألوا عيسى -عليه السلام- حتى 
يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء”''؛ لأن الحواريين قد قلنا: إنهم كانوا خواص 
عيسى -عليه السلام- فكان كمن بدت له حاجة إلى بعض الملوك؛ فإنه إنما يرفع أولا إلى 
خواصه؛ فهم الذين يتولون رفعها إلى الملك؛ فعلى ذلك رفعوا حاجتهم إلى الحواريين؛ 
ليسألوا"'' هم نبي الله عيسى -عليه السلام- ليسأل ربه. 

وقال آخرون : لم يسألوا قومهم ذلك؛ ولكن د سألوا عيسى - عليه 
السلام - أن يسأل ربه حتى ينزل عليهم مائدة [من السماء]”” أ لکن سال ذلك يدل 
وجوها: 

[الأول]: يحتمل سألوا ذلك؛ لما أرادوا أن يشاهدوا الآية» ولم يكونوا شاهدوا قبل 
ذلك؛ فأحبوا أن يشاهدوهاء وإن كانوا قد آمنوا به وصدقوه من قبل؛ ليزداد لهم بذلك 
ES‏ ال N‏ قال اول 
وين قال بل ولكن لَيَظْمَينَّ مآ كى [البقرة :۰ لما يحتمل أن نفسه كانت تحدث وتنازع 
في ذلك» وأحب أن يعاين ذلك ويشاهده؛ ليزداد له طمأنينة ويقيئًا؛ فعلى ذلك أولئك 


.)٠۳١١ /۳( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) في ب: فيسألوا.‎ 
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كانت“ أنفسهم تحدث وتنازع في مشاهدة الآيات؛ فأحبوا أن يريهم بذلك؛ ليزداد"" لهم 
طمأنينة ويقيئًا وصلابة في التصديق» والله أعلم. 

والثاني : يحتمل أن يكون عيسى يخبرهم أن لهم كرامة ومنزلة عند الله؛ فأحبوا أن 
يعرفوا منزلتهم عند الله وكرامتهم 

والثالك: سألوا ذلك؛ ليعرفوا منزلة عيسى -عليه السلام- عند الله وكرامته: هل يجيب 
ربه دعاءه إذا سأل ربه؟ والله أعلم. 

وإن كان السؤال من قوم [غير]”" الحواريين؟ فهو لما بدت لهم من الحاجة إليهاء [و] 
لا نعلم ذلك إلا بالخبر الصادق. 

وقوله: هَل يَسْتَطِيمٌ رب يقرأ بالياء والتاء“ جميعًا: 

فمن قرأ بالتاء ذهب في التأويل إلى أن فيه إضمارًا؛ كأنهم قالوا: هل تستطيع أن تسأل 
ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. 

ومن قرأ بالياء قال : هَل سیم ربلک 4 أي : هل يجيب ريك دعاءك إذا دعوته أن 
ينزل علينا مائدة من السماء. 

قال الفراء: قد يكون مثل هذا السؤال على غير الجهل من السائل بالمسئول؛ لأنه 
يجوز أن يقال في الكلام: هل يستطيع فلان أن يقوم في حاجتنا وفي أمرناء على علم منه 
أنه يستطيع » ولكنه يسأل عنه : أيفعل أم لا ؟ وذلك جائز ف فى العربية؛ ألا ترى أن قراءة من 
ا الوا عاتن كاك لكل معطم د دان ری اا ميسن 
يستطيع السؤال لربه؟! لكنهم قالوا ذلك لما ذكرناء وذلك جائز في اللغة. 

ويجوز أن يراد بالاستطاعة: الإرادة» يقول الرجل لآخر: لا أستطيع أن أنظر إلى 
فلان» وهو يقدر النظرء لكنه يريد بذلك: لا أريد أن أنظر إليه؛ فعلى ذلك قوله: هَل 
يسْتَِيعٌ رَبلَكتَ»: هل يأذن لك ربك بالسؤال في ذلك» والله أعلم. 


220 فى ب: كان. 

)۲( ف أن فيزداد. 

(۳) سقط من ب. 

() قرأ الجمهور: «يستطيع» بياء الغيبة» «ربك» مرفوعًا بالفاعلية» والكسائي : «تستطيع» بتاء الخاطب 
لعيسى» و«ربك» بالنصب على التعظيم» وقاعدته أنه يُذْغْم لام «هل» ذو فى أحرف منها هذا المكان» 
وبقراءة الكسائي قرأت عائشة» وكانت تقول: «الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا: ل سكيع 
ربك»؛ كأنها -رضي الله عنها- نزهتهم عن هذه المقالة الشنيعة أن تنسب إليهم» وبها قرأ معاذ أيضا 
وعلى وابن عباس وسعيد بن جبير في آخرين. . ينظر: الدر المصون (549-514/87/5). 
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وقوله: -عز وجل-: اموا اله إن ڪنم موي . 

أي : اتقوا الله » [و]“ لا تسألوا شيئًا لم يأذن لكم في ذلك #إن ڪنم مؤي . 

وقول دعن وجل ا لانازاايي 3 E‏ 1ك 

[قوله : «#وَتَطمَينَ ملو 4]*' يدل أنهم سألوا ذلك؛ لما كانت تحدث أنفسهم وتنازع 
في مشاهدة الآيات ومعاينتهاء وإن كانوا صدقوا عيسى -عليه السلام- فيما يقول لهم 
ويخبر عن الله؛ للمعنى الذي ذكرنا في إبراهيم عليه السلام» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَتَعَلَمَ أن كد صَدَقْتَنَا . 

اختلف في تلاوته وفي تأويله : 

قال بعضهم بالنصب #إنعلم#» فهي القراءة الظاهرة المشهورة» ومعناه: وأن نعلم ما 
قد صدقتنا. 

والثاني : أن العلم بالشيء من جهة الخبر ربما يعترض الوساوس والشبه؛ فطلبوا آية 
من جهة الحس والعيان؛ ليكون ذلك أدفع لما يعترض من الشبه والوساوس. 

وقوله -عز وجل-: لوَتكُونَ عَلَنْهَا ون ألشَّلِهرِينَ 4 . 

أي : نكون عليها لمن أنكرها من الشاهدين: أنها نزلت. 

قوله تعالى: قال عِيسى أبن سم الہ ربا آل لتا مادا من السا تكن آنا عِيدًا رتا 
انا وَءَليةٌ نك ردقا وَأ حي ريك . 

وقوله -عز وجل-: ##دَالَ عِسَى أن َي الم ازل عتا مده بن الا کون تَا 
عِيدًا لَدَوَلِنَا وخا . 

أي: طعامًا دائمًا. 

قال بعضهم : قوله تكن لتا يدا أي : مجتمعّاء وسمى يوم العيد؛ لاجتماع 
الخلق. ثم قيل : نزلت يوم الأحد ؛ فجعلوا ذلك اليوم يوم عيدهم . ثم اختلف في نزول 
المائدة : 

قال الحسن :لم تنزل المائدة؛ لأنه سأل أن تكون لنا عيدًا لأولنا وآخرناء ونحن من 
آخرهمء فلم يكن لنا ما ذكر. 

والثاني : ال اه إن مرها یکم سن يَكَمْْ بد سكم ا أَعَدْيْمُ عَدَ1ا لآ أَعَذْبهء مدا 


6 


من ألْمّْمِنَ* [المائدة: ١١6‏ ] وقد كفر منهمء ثم لم يظهر أنه عذبهم عذابًا لم يعذبه أحدًا 


)۲( سقط من ب . 
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من العالمين . 

وقال بعضهم : ليس فيه دلالة أنها لم تنزل؛ لأنه يجوز أن يكون قوله : #تكون لنَا عد 
وَل وم اخْرنا # ما لم يأت النسخ» فكان لهم ذلك إلى أن بعث OT‏ 
ذلك بيوم الجمعة. 

وقالوا: قوله : باج أُعَْبُمٌ حَدَاا أ أَمَذْبِهٌ أحَدَا مَنَ ألمي ذكر في بعض القصة أن من 
كفر منهم بعد ذلك مسخهم خنازير» sS‏ من العالمين . 

وقيل: يحتمل قوله - تعالى -: ق أُعَدّيمُ عدا ل امب لدا من الْمْلَمِينَ4 ني 
الآخرة» والله أعلم بذلك كله. 


2 5 00 يا < معد e‏ رك 2 E‏ م رر مسمس و يط 

قوله تعالى: راد قال الله يمیس أبن ميم +أنت ت قلت للنّاس أححذونٍ وَأنىَ إللهين من دون أله 
6 

¢ 2 رورعز معدم اسار م مر 5-5 ر سے 


٣ 
م‎ 
5 
5 


ال سک ما يكن ل أن اقول ما ين ل کی ان 2 


GS O 
© وکت علوم يبدا ما دمت یم لما وی کت أنت آلرویب عم ات ع كل تو وید‎ 
إت مذ فا ا وَإن تفر لَهُمَ وَِنّكَ أت الْمَيرٌ لذكيم لون تال أنه نا ف جع الكووه‎ 
عنم م جت ری من ضما انر ل رح أنه عي ارقن ف كيك الور لمم‎ 
49 (7إ) ينه مف لسوت وَالْأرضٍ وم فين وهو َل لز کو قرا‎ 


يحتمل هذا القول أوجهًا ثلاثة 

أحدها : أن كان هذا القول منه في الوقت الذي كان عيسى بين أظهرهم ؛ ليكون ذلك 
آية وحجة لمن تبعه على من زاغ عن طريقه» وضل عن سبيل الهدى؛ لأنه تبرأ أن يكون 
قال لهم ذلك. 

ويحتمل : أن يكون قال ذلك له وقت رفعه إلى السماء: قرر عنده أن قومه يقولون ذلك 
القول بعد مفارقته قومه. 

وقيل: إنه يقول ذلك له يوم القيامة ويكون «قال» بمعنى : «يقول»؛ كقوله -تعالى- : 


0 ص ص کے م 


#وَكَالَ لرن فى أَلثَارِ لِكَرَتَةِ جَهَئَّمَ 4 [غافر: »]٤٩‏ وكقوله -تعالى-: وم عَم أ الرس 
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8 ا‎ Ace 


فيقول مادا كم ًالوأ لا عام لآ [المائدة:9١٠‏ ] أي: يقولون. وذلك جائز «قال» 
بمعنى : «يقول»» وذلك في القرآن كثير. 

واتخاذهم عيسى وأمه إلهين قول متناقض؛ لأنهم سمّوها: أم عيسى؛ فإذا ثبتت لها 
الأمومة بطل أن تكون إلهًا ؛ وكذلك عيسى: إذا ظهر أنه كان ابنا لهاء بطل أن يكون إلها؛ 
لأنه ا SS‏ 

لقال سبجستک ما کون لے أَنْ أ فول ما یس لى بی » 

a 

«إن کت فلم قد عم تمَلَمُ ما فى نی لا مر ما فى تنك . 

يتكلم في النفس على وجهين : 

أحدهما : يراد ما يضمر. 

والثاني : على إرادة الذات؛ فإن كان الله يتعالى عن أن يوصف بالذات كما يوصف 
الخلق؛ دل أنه إنما يراد بذلك غيره» وهو أن يقال: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك» أو 
يقول: تعلم ما كان مني ولا أطلع على غيبك. 

لإنك أت عَلم ايوب . 

أي : إنك أنت علام ما غاب عن الخلق . 


CEE E عبد عدوا أل‎ E r 


0 ا را پو . 

اا إلا إلى ما أمرتني أن أدعوهم إليه من التوحيد والعبادة لك. 

وقوله: # رک نت ڪلم سيدا . 

وھا فی يدن علي( قلف ا ر ا 
يكون يوم القيامة . 

وبقال*- وکت م شیا ا دف ف4 أي كنت علب حفيظا ما كنث بین 
أظهرهم . 

فما بن كنت أنتَ ألزّقِيب عَلتِيِم 4 . 

أي : الحفيظ عليهم . 


)1( في أ: لأنه لا ينبغي . 
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> سس 


ونت ڪل کي سیو سَبِيدٌ». 

بما أمرتهم من التوحيد والعبادة لك» وشاهدًا عليهم بما قالرا. من البهتان. 

وذكر في بعض القصة: نما قال اا ليق + و أت قلت ماين ديق و 
لمن نة دون 050 - قيل : 0 نافيل و يكون قالها؛ فقال: 
لسْبَحََكَ ما کون لج أن فول ما نلق موقي إن قث للخة ققد E‏ .. الآية. 

51 -أيضًا- متكلمان يتكلمان يوم القيام: نبي الله عيسى ابن مريم -عليه السلام- 
وعدو الله إبليس -لعنه الله-: 

فأما كلام عيسى -عليه السلام- يقول الله: ءات فلت لاس ١ء‏ ِل 
NINU 0 0‏ 
ا . . إلى قوله: فنك أت الْميرٌ لكي . 

وأ اللخين: فقول ووا کان لي یکم ن سأي . . .€ الآية [إبراهيم:؟؟]. 

وول دعر وجل 4" و ا 

اختلف فيه : 

عن الحسن قال : يقول ذلك في الآخرة: #إن تَمَدْبهِم# إن تعذب من مات على ما كان 
منه من القول الوخش”" في اله #وإن تعفر لهم أي: وإن تغفر لمن أكرمت له 
بالإسلام والهدى #أوَِنّكَ أَنتَ الم كيم 4 ؛ لأن منهم من قد آمن بعد هذا القول الوخش 
في الله . 

وقال آخرون: هذا القول كان من عيسى في الدنيا: إن عدبم يقول: إن تعذب من 
مات على الكفر الذي كان منهم ّم عادد ون تَفْفْرٌ4 من أكرمت له الهدى قنك أ 
لير لكي 4 أي : أنت العزيز وهم عبادك أذلاء. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «فإنك أنت الغفور الرحيم» [و]“ هو 
ظاهر؛ لأنه ذكر أنه غفور على إثر المغفرة. 

وروي في الخبر أن نبي الله -عليه السلام- كان أحيا ليله بقوله : إن عدم انهم بادا 


م سے ودم 


وَإِن عفر لهم نك أت ألم دكي € به قامء وبه سجد» وبه قعد» فهو -والله أعلم- على 


قحا 


)١(‏ فى أ: فارتعدت. 

(؟) أخرجه ابن جرير /٥(‏ ۱۳۷) (۱۳۰۳۳) (10084) عن ميسرةء ذكره السيوطي في الدر (۲/ »)٦٠١‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي ي الشيخ . 

)۳( في أ: الفاحش . 
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التشفع والتضرع إليه؛ كأنه قال: إن خذلتهم فمن الذي ينصرهم ويدفع ذلك عنهم دونك» 
وهم عبادك أذلاء؟! وإن أكرمتهم فمن الذي يمنعك عن إكرامهم؟!. 
والثاني : إن تعذبهم فلك سلطان عليهم» ولست أنت في تعذيبك إياهم جائرا؛ لأنهم 
عبادك؛ لأن الجور هو المجاوزة عن الحد الذي له إلى الحد الذي ليس له. 
وقوله -عز وجل-: #قال اله هلا . 
قيل: «قال . . . » بمعنى : «يقول الله يوم القيامة» هلا يوم يقم ألصَدِوِينَ صد ك 
اليوم ينفع الصادقين صدقهم في الدنياء وينفع صدق الصادق -أيضًا- في الدنيا؛ لأنه إذا 
عرف بالصدق قبل قوله. وإن لم يظهر صدقه في قوله. 
ثم اختلف في الصادقين من هم؟ : قال بعضهم: هم المؤمنون جملة. أي : يومئذ ينفع 
إيمان المؤمنين» وتوحيد الموحدين في الدنيا'”'؛ كقوله- تعالى-: وَين امنأ بأل 
ركان رليك هم أَلصَِدِيِفُونَ © [الحديد: 19] . 
وقال بعضهم: الصادقون: هم الأنبياءء عليهم الا : 
وقوله -عز وجل-: لم جَنَّتٌ رى ين عتما الأنهدر4 . 
قد دكرناو كيم تقدم + 
خلت ني آ4 . 
000 و«أبدًا؛ واحد؛ لكنه يذكر على التأكيد. 
وقوله -عز وجل-: ##رضى أله عَم . 
لسعيهم '” في الدنيا. 
ورضوا ع 
لواب لسعيهم . 
ويحتمل : لوسو ع4 بما وفقهم على سعيهم المحمود في الدنيا ديك لور ألم & . 
لأنه لیس بعده خوف الهلاك» ولا خوف الفوت؛ فهو الفوز العظيم» ليس كفوز الدنيا؛ 
)01( أخرجه أحمد في المسند (/ ۱4( والنسائي في سننه (۲/ ۱۷۷) في كتاب الافتتاح : : باب ترديد 
الآية (۱۰۰۹)» وابن ن ماجه في سننه ٠١ -٤۷۹/۲(‏ كتاب الصلاة : باب ما جاء في صلاة الليل 
(1760) عن أبي ذر الغفاري» وذكره السيوطي في الدر (2)5177/5 وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن 
مردويه والبيهقي في سننه عن أبي ذر. 
(Y)‏ ذكره السيوطي في الدر (117/7) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن عبد الله بن عباس» والبغوي 
بمعنأه ه في تفسيره .(AY /Y)‏ 
فوع ذكره بمعناه البغوي في تفسيره امم وابن عادل في اللباب .(YTA/Y)‏ 
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لأنه لا يذهب عنه خوف الهلاك» ولا خوف الفوت. 

وقوله -عز وجل-: لله ملك لسوت وَالْاَرضٍ وما فين ». 

إقان]"؟؟ :دنا بجر علق O TT‏ تفن ا ترق را لم E‏ 
أي" كيك يد أزباتا: زولا وله ملك السيموات والأرض:وملك ما قهن من البخلق: 
كلهم عبيده وإماؤه؟! . 

وهو ڪل کل ىو في . 


لا يعجزه شيء» [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ]. 


)١(‏ سقط من ب. 

(۲) فى ب: أن. 

(۳) بدل ما بين المعقوفين في ب: «والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» قد تم هذا المجلد المبارك على يدي أفقر العباد وأحوجهم إلى 
رحمة ربه: عبد القادر بن عبد الرحمن الدنوشري بالقسطنطينية» في أواخر شهر ذي القعدة الحرام» 
سنة سبع وتسعين وتسعمائة» غفر الله لكاتبه ولوالديه» ولمن طالع فيه» ولمن يدعو له بالحشر مع 
المؤمنين والمؤمنات» والحمد لله وحده. آمين. 
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قوله تعائى: اند به الى لی السَمَوتٍ الاس ل الت الور ف ال كرا 
عه سعط ور م 7 عم 2ع معدم سم 


م علوت هو الى حَلَقَکم ين لیو كد تتن آي وأجل مُسَعَّى عِندم ثم نش مرون 
© أ ف لسوت وف لض يعم رکم هركم يعم ما تكبو 43 
- عز وجل -: #الْحَمدٌ EA‏ انمد عر ا 
0 خلقه من الخير. 
ألا ترى أن الذم نقيضه في : الشاهد”''» ويحمد المرء بما يصنع من الخيرء ويذم على 
ضذدهة. 
فالتحميد: هو تمجيد الرب» والثناء عليه» والشكر”" له بما أنعم عليهم. 


)١(‏ الشاهد في اللغة: عبارة عن الحاضر. 

ينظر تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الزبيدي طبعة وزارة الإعلام (۸/ 

.)۹٩ /۳( وكشاف اصطلاحات الفنون‎ )٤ 
: (؟) بالضم وبسكون الكاف مصدر شكرته وشكرت لهء أشكر شكرًا وشكوراء وشكرانا وهو في اللغة‎ 

الاعتراف بالمعروف المسدى إليك ونشره والثناء على فاعله وفي الاصطلاح : فعل يشعر بتعظيم 
المنعم بسبب كونه منعمّاء أو هو صرف العبد النعم التي أنعم الله بها عليه في طاعته. 

وهذا الفعل إما فعل القلب» أعني الاعتقاد باتصافه بصفات الكمال والجلال - أو فعل الجوارح 
وهو الإتيان يأفعال دالة على ذلك. وهذا شكر العبد لله تعالى. 

وشكر الله للعبد أن يثنى على العبد بقبول طاعته وينعم عليه بمقابله ويكرمه بين عباده. 

والشكر العرفي: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرها إلى ما خلق له 
وأعطاه لأجلهء كصرفه النظر إلى مطالعة مصنوعاته والسمع إلى تلقي ما ينبئ عن مرضاته والاجتناب 
عن منهياته . 

ويفرق بين الشكر والحمد اللغويين بأمور: 

أحدها: الحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق ؛ فإن متعلقه النعمة وغيرهاء ومتعلق الشكر النعمة 
فقط . 

ثانيًا : الشكر أعم من الحمد باعتبار المورد؛ فمورد الشكر اللسان والجنان والأركان» ومورد 
الحمد هو اللسان فقط فكان بينهما عموم وخصوص من وجه» فعمومه : أن يكون لمسدي 
النعمة ولغيره» وخصوصه : بأنه لا يكون إلا باللسان» وعموم الشكر بأنه يكون بغير اللسان» 
و خصوصه: بأنه لا يكون إلا لمسدي النعمة؛ قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

وقيل: هما سواء. 

ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (4/؟١١)‏ المطلع على أبواب المقنع (١1/؟)‏ نهاية المحتاج 
وحاشية الشبراملسي (۲۲/۱) وأسنى المطالب )”/١(‏ وشرح مسلم الثبوت .)٤۷/١(‏ 
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الس هوا تمجية الربه وتتزيهه عنما اقالت الملحدة*؟ فيه من الولد وغيره”" 

والتهليل : هو تمجيد الرب وتنزيهه عما جعلوا له من الشركاء والأضدادء والوصف 
له بالوحدانية والربوبية. 

والتكبير : هو تمجيد الرب والوصف له بالعظمة والجلال» وتنزيهه عما وصفو 


)١‏ التسبيح في اللغة: التنزيه تقول: سبحت الله تسبيحځاء أي: نزهته تنزيهّاء وعرفه الجرجاني وفي 
التعريفات بأنه : تنزيه الحق عن نقائص الإمكان وأمارات الحدوث وعن عيوب الذات والصفات 
وكذلك التقديس. 

ينظر: لسان العرب (سبح)ء الصحاح (سبح)» النهاية في غريب الحديث (سبح) وتهذيب 
الأسماء واللغات للنووي .)١57/5(‏ 

(؟) يقال لحد إليه: مال» وقيل: لحد فى الدين يلحدء وألحد مال وعَدَلء وقيل لحد: مال وجار» وقال 
ابن السكيت: الملحد: العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيه» والإلحاد اصطلاحًا: الشك في 
الله أو في أمر من المعتقدات الدينية . وللولحاد تاريخ طويل حافل» »> وله صور كثيرة متنوعة » غير أن 
أوسع معنى يعزى إليه» هو أنه إنكار للنصوص السائدة عن الله أو المعتقدات الدينية» فقد أطلقت 
كلمة (ملحد) على (اسبينوزا) لأنه ربط بين الله والعلم على نحو مخالف للفكرة ة الدينية اليونانية عن 
الآلهة. 

وفي المجتمع الإسلامي اختلفت أسباب الإلحادء فمنهم من ألحد لأسباب من العصبية القومية» 
حملته على أن يتعصب لدين آبائه من المجوس والوثنية المانوية» كما فعل اين المقفع وبشار. 

وهناك فريق ألحد فرارًا من تكاليف الدين وطلبًا لسلوك مسلك الحياة الماجنةء كما هو الحال 
بالنسبة إلى كثير من الشعراء ممن ينتسبون إلى «عصبة المجان» على حد تعبير أبي نواس. 

وهناك فريق ثالث يتنازعه العاملان؛ فجمع بين سلوك المجان» وبين عصبية الشعوبيين» مثل أبان 
ابن عبد الحميد. 

ومن هنا أطلق على كل صاحب بدعة ملحدء بل انتهى الأمر أخيرًا إلى أن أطلق لفظ (ملحد) 
على من كان يحيى حياة المجون من الشعراء والكتاب . وأشهر من وصفوا بالإلحاد: ابن الراوندي 
الذي عاش في القرن الثالث الهجري. 

ينظر: تاج العروس (۹/١١٠)ء‏ الموسوعة الإسلامية طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
ص(۱۹۷) . 

م سيأني الرد على نسبة الولد إلى الله تعالى وأنه من الإفك والزور والبهتان عند قول الله تعالى ٠ي‏ 
الوت وَالارْضٍ اھ یکین لہ وک وکر کن لم صجة وعلق کل سیو وهو كل ىء عَلِيم4 [الأنعام : 
1۱ 

)٤(‏ هو قول لا إله إلا اللهء يقال: هلل الرجلء أي قال: لا إله إلا الله» ولا يخرج معناه اللغوي عن 
معناه الاصطلاحي غير أن التسبيح أعم من التهليل ؛ لأن التسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل نقص»› 
أما التهليل فهو تنزيه عن الشرك. 

ينظر لسان العرب م (هلل) المصباح المنير م (هلل)ء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج /١(‏ 
.(OA‏ 

(5) التكبير في اللغة: التعظيم كما في قول الله تعالى ##وَرَيّكَ تك [المدثر: ۳] أي : فعظم وأن يقال : 

الله أكبر. 
وروى صاحب كتاب العناية على الهداية أنه لما نزل ورك كبر قال رسول الله ية «الله أكبر» 
فكبرت خديجة وفرحت» وأيقنت أنه الوحي» ولا يخرج معناه اللغوي عن المعنى الاصطلاحي. 
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بالعجز والضعف عن أن يكون ينشئ من العظام البالية خلقًا. 

وقوله - عز وجل -: لی علق َلسَمْوتٍ وَالْرْصٌ َمل لظت ولو4 . 

سفههم - عز وجل - بما جعلوا له من الشركاء والأضداد على إقرار منهم أنه خلق 
السموات والأرض» ولم يجعلوا له شركاء في خلقهماء وعلى علم منهم أنه تُعَلّق منافع 
الأرض بمنافع السماءء مع بعد ما بينهما كيف جعلوا شركاء يشركونهم في العبادة 
والربوبية؟! . 

وقوله - تعالى -: لوَجَملٌ الظلتِ الور 

فا لضن 4 اللات والتور > الكفر والااة : 


ينظر لسان العرب م (كبر)» والصحاح للجوهري م (كبر)ء وتاج العروس م (كبر)» وقواعد 
الأحكام لعز الدين بن عبد السلام (57/5). 
والصلة بين التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل أنها كلها مدائح يمدح بها الإله ويعظم» فمن سبح 
الله فقد عظمه ونزهه عما لا يليق به من صفات النقص وسمات الحدوث» وصار واصفا له بالعظمة 
والقدم» وكذا إذا هلل ؛ لأنه إذا وصفه بال لتفرد والألوهية فقد وصفه بالعظمة والقدم ؛ لاستحالة ثبوت 
الإلهية دونهماء > كما أن التحميد يراد به كثرة الثناء على الله تعالى ؛ ؛ لأنه هو مستحق الحمد على الحقيقة . 
)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت الأنصاري» ويقال مولى أبي اليسر 
كعب بن عمرو السلمي؛ وكانت أم الحسن مولاة اة ام امون المخزومية؛ ويقال: كان 
مولى جميل بن قطبة» ويسار أبوه من سبي ميسان. سكن المدينة» وأعتق» وتزوج بها في خلافة 
عمرء فولد له بها الحسن رحمة الله عليه لسنتين بقيتا من خلافة عمر واسم أمه خيرة» ثم نشأ 
الحسن بوادي القرى» وحضر الجمعة مع عثمان» وسمعه يخطب. وشهد يوم الدار وله يومئذ أربع 
عشرة سنة رأى عثمان» وطلحة» والكبارء وروى عن عمران بن حصين» والمغيرة بن شعبةء 
وعبد الرحمن بن سمرة» وسمرة بن جندب» وأبي بكرة الثقفي» والنعمان بن بشيرء وجابرء 
وجلدب البجلي» وابن عباس » وعمرو بن تغلب» ومعقل بن يسار» والأسود بن سريع ع وأنس» 
وخلق من الصحابة» وقرأ القرآن على حطان بن عبد الله الرقاشي» وروى عن خلق من التابعين وعنه 
أيوب وشيبان النحوي» ويونس بن عبيد» وابن عون» وحميد الطويل» وثابت البناني» ومالك بن 
دينار» وهشام بن حسان» وجرير بن حازم» والربيع بن صبيح » ويزيد د بن إبراهيم التستري» ومبارك 
'بن فضالة وخلق كثير» وقال سليمان التيمى : كان الحسن يغزو» وكان مفتي البصرة ة جابذ بن زيد أبو 
لشعثاء» ا ان فكان ی قال بون د : كان الحسن رحمه الله جامعًا عالمّاء 
رفيعًا فقيهاء ثقةّء حجة؛ مأموئاء عابداء ناسكاء كثير العلم» فاه ماف وا وما أرشله 
نليس بحجة وقال ضمرة بن ربيعة» عن الأصبغ بن زيد: سمع العوام بن حوشبء قال: ما أشبه 
لحسن إلا بنبي. وعن أبي بردة قا د را احا أشي مان مد كه و د 
مالك» قال: سلوا الحسن؛ فإنه حفظ ونسينا. ينظر سير أعلام النبلاء (4/ 20957 25514 ١٦ء‏ 
7 الاهء »)٥۷۳‏ طبقات ابن سعد »)١577/19/(‏ وطبقات خليفة ت »)۱۷۲١(‏ والزهد لأحمد 
(754)» وتاريخ البخاري (۲۸۹/۲)ء والمعارف (١٤٤)ء‏ والمعرفة والتاريخ (۳۲/۲) و (8/ 
مل وأخبار القضاة (7/7). 
(0) ذكره القرطبي في تفسيره (2»)154/7 ومن قول ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/5) 


وعزاه لأبي الشيخ . 
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رقا شو من اهل ار الل الها ف ال اک عا اس من 
الأبصار: أبصار الوجوه» وأبصار القلوب. 
والظلم ما يستر ويغطي على الأبصار : أبصار الوجوه» وأبصار القلوب» فالظلمة تجعل 
تفسير الظلمة والنور حقيقة . 
١ 8‏ 1 ا E‏ ل ا 5 هق 5 . 2 
وقوله - عز وجل -: ثم لين كَصَرُوأ يريم عدوت قيل : يشركون مع ما بيّن 
لهم ما يدل على وحدانية الرب وربوبيته» أي : جعلوا كل ما يعبدونه دون الله عديلا لله 
وأثبتوا المعادلة بينه وبين الله - تعالى - وليس لله - تعالى - عديل» ولا نديد ولا 
شريك» ولا ولدء ولا صاحبة» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيوًا. 
وقال الحسن: ريم يتدأوت* أي: يكذبون”". 
وقوله - تعالى -: هُوٌ لی حَلَفَكمْ ین طِينٍ تم سی أجل وجل مس ندم ثم أنثر 
مرون 44 أي : خلق آدم أا البشر من طين» فأما خلق بني آدم من ماءِ؛ كقوله تعالى : 
«ألّ تلك ين ماو كَهينٍ4 [المرسلات: ]٠١‏ أخبر الله - تعالى - أنه خلق آدم 
من الطين» وخلق بني آدم - سوى عيسى عليه السلام - من النطفة» وخلق عيسى - 
عليه السلام - لا من الطين ولا من الماء؛ ليعلموا أنه قادر على إنشاء الخلق لا 
من شىء » وأنه لا اختصاص للخلق بشىء 2 ولاینکرون ت أيضًا - إنشاء الخلق 
إحياءهم وموتهم» وذلك لأنه لا يخلو؛ إما أن صاروا ترايًا أو ماءء أو لا ذا ولا 
ذاء فإذا رأوا أنه خلق آدم من الطين» وخلق سائر الحيوان من الماء» وخلق عيسى - 
عليه السلام - لا من هذين» كيف أنكروا إنشاء الخلق بعد الموت» وهو لا 
تعلو هذه الوكزه الى وا رن دللا على متكرى النيكف””” بعد المت 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ )١47‏ (172047) عن السدي قال: الظلمات ظلمة الليل» والنور 
نور النهار. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/7) وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 
)۲( اخرجه ابن جرير (/ ه5١) )۱۳۰٤۷(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر )1/۳( وزاد نسيته 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . وانظر التفسير الكبير للرازي 
(T/9)‏ 
)( ذكره السيوطي في الدر 2 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبي 
الشيخ عن قتادة بنحوه. 
(:) ثبت في الأصول: ولتد قتا لاسن ين سَكَطََ ين طِينٍ [المؤمنون: .]١١‏ 
)٥(‏ البعث» ويقال له : النشرء والمعاد وهو مصدر ميمي» مأخوذ من العودء وأصل المعاد معودء نقلت 
حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها وهو العين» ثم قلبت الواو لقا لتحركها بحسب الأصل = 
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= وانفتاح ما قبلها بحسب الآن فصار معاد» والبعث هو: بعث الناس من القبور» أو عود النفس إلى ما 
كانت عليه من التجرد. 
وقد وقع كثير من الاختلاف في البعث يمكن حصره على خمسة أقوال: 
الأول: أن البعث عود جسماني فقط» وقد ذهب إلى هذا المتكلمون النافون للنفس الناطقة ؛ بناء 
منهم على أن الجسم هو هذا الهيكل المخصوص وليس هناك نفس. 
الثاني : وهو قول كثير من المحققين كالحليمي والغزالي والراغب ومعمر وجمهور من متأخري 
الإمامية وكثير من الصوفية - أن البعث عود بالجسم والروح؛ وهذا منهم بناء على أن النفس مجردة 
عن المادة. 
الثالث : وهو قول الفلاسفة الإلهيين كأفلاطون: : أن البعث عود للروح فقط ؛ وذلك منهم بناء على 
So‏ ولا فائدة في إعادة الجسم معها . ومعنى العود عندهم 
أن تعود الروح إلى ما كانت عليه يه من التجرد أولاء ا قا ل تعلقها بالجسم. 
لرابع : وهو قول الفلاسفة الطبيعيين: إنكار الإعادة رأسًا. 
ا العا العلامة الإيجي بهذا الموضوع فعقد له ثلاثة مقاصد : 
لمقصد الأول: في إعادة المعدوم بعينه . 
حيث إن القائلين بالمعاد الجسماني قد اختلفوا على قولين: 
لقول الأول: : إن الإعادة عن عدم وقناء محض لجسم ممكنة ولا مانع عقلا يمنع من إعادة 
المعلوم بعينه» وهذا قول أهل السنة ومعهم مشايخ المعتزلة. 
والقول الثاني : إن الإعادة عن عدم غير ممكنة ؛ إما لأن الإعادة تكون عن تفريق - كما هو رأي 
e‏ وإما لأنه لا إعادة للجسم أصلاء حتى يقال: إنها عن عدم» إلى هذا ذهب بعض 
الفلاسفة وبعض المعتزلة والكرامية. 
وهذا الخلاف مبني على خلا اف آخر هو: هل الوسود.عين الموجود أم هو زائد عن الموجود 
فيهما؟ وهل يستوي في ذلك ممكن الوجود وواجب الوجود أم لا وقد نتج عن هذا ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الوجود عين الموجود في الممكن والواجب. 
الثاني: أن الوجود زائد في الممكن والواجب. 
الثالث: أن الوجود عين الموجود في الواجب اكد في لبيك 
وفيما يلي بیان هذه الأقوال وبيان من قال بها + ٠‏ 
القول الأول : به قال الأشاعرة؛ حيث ذهبوا إلى أن الوجود عين الموجود في الواجب والممكن 
مطلقاء فإذا زال الوجود في الممكن زال الموجود» ولم يبق شيءء وعلى ذلك فالعدم نفي صرف» 
وقد استدلوا على ذلك بما يلى: 
أولاً: أن القول بأن الوجود زائد عن الموجود يترتب عليه عدم وجودء فتكون معدومة» فكيف 
تتصف بالوجود؟ 
ثانياً : أن الوجود صفة ثبوتية » وقيام الصفة الثبوتية بشيء فرع عن وجود ذلك الشيء» فلو كان 
ا لرجود صفة قائمة بالماهية لزم أن يكون قبل الوجود لها وجودء فيلزم تقدم الشيء عن الس وهذا 
ممتنع » فامتنع ما أدى إليه . 
ثالثاً : : لو كان الوجود زائدًا عن الموجود لكان له وجود ويتسلسل. 
القول الثاني - به قال المعتزلة حيث ذهبوا إلى: أن الوجود زائد عن الموجود في الواجب 
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والممكن» بحيث لو زال الوجود في الممكن بقيت ذاته المخصوصة» وعلى ذلك فالمعدوم شيء له 
تقرر وثبوت». وقد استدلوا على ذلك بما يلي: 

أولاً: : لو كان الوجود عين الموجود لما أفاد الحملء وكان قولنا: السواد موجود بمنزلة السواد 
سواد أو الموجود موجود. 

ثانياً: أننا نعقل الماهية مع الشك في وجودها كالمثلث مثلا؛ فإننا نفهم ماهيته وحقيقته بدون أن 
نتحقق وجوده؟؛ لأنه عبارة عن سطح وخطء وهما وهميان. وهذه أدلة زيادته في الممكن» ولهم 
أيضًا أدلة على زيادته فى الواجب. 

القول الثالث : وبه قال بعض الحكماءء حيث ذهبوا إلى أن الوجود عين الموجود في الواجب» 
وهو زائد في الممكن». وهذا القول وسط بين القولين السابقين؛ حيث وافق القول الأول في اعتبار 
الوجود عين الموجود في الواجب» ووافق القول الثاني في اعتبار الوجود زائدًا عن الموجود في 
الممكن . 

والحقيقة أن هذه الأقوال الثلاثة لا تصمد للمناقشة» وهى منقوضة بما ورد عليها من اعتراضات» 
إلا أن إيراد هذه الاعتراضات وتفصيلها لا يتسع له المجال هاهناء وإنما الذي يعنينا هاهنا هو التأكيد 
على أنه يتفرع على مذهب ا لمعتزلة أمران: 

أولا: أن المعدوم الممكن شيء؛ لأن الماهية عندهم غير الوجود؛ معروضة له وقد تخاو عله . 

ثانياً: أن المعدوم متميز؛ لأنه متصور» ولا يمكن التصور بدون تميز» وكل متميز ثابت» بخلاف 
مذهب الأشاعرة؛ فإنه يتفرع عليه أمران - أيضًا - ولكنهما يناقضان ما ترتب على مذهب المعتزلة ؛ 
أحدهما: أن المعدوم الممكن ليس شيئًاء بل هو نفي محض» ثانيهما: أن المعدوم الممكن ليس له 
تميز ولا ثبوت . 

وقد يعترض معترض بأن هذا الخلاف لا طائل تحته؛ لأنه إن كان المقصود بكون المعدوم شيئًا 
أنه موجود في الخارج فهذا أمر متفق على نفيه؛ لأنه لا يعقل ذلك وإن كان المقصود أنه موجود في 
الذهن» أي : متصور فيه» فهذا أيضًا أمر متفق على ثبوته؛ لأن الممتنعات الصرفة لها هذا الوجودء 
فلا ينكر الأشعري أن العدم شيء بهذا المعنى . 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأن المعتزلة يقررون أن المعدوم بعد الوجود له تقرر وثبوت أرقى من 
الوجود الذهني» فهو وجود وسط بين النفي المحض وبين المحسوس» فله تحقق في نفسه بغض 
الدظر عن الذهن› وأما الأشاعرة نقرو إنه عدم محض ليس له تقرر وثبوت. 

أدلة المثبتين للإعادة والنافين لها: 

أولا: أدلة أهل السنة وبعض مشايخ المعتزلة القائلين بالإعادة من العدم: 

يعترف هؤلاء بأن هناك عدمًا أول ووجودًا أول» وإمكان عدم ثان مع إمكان وجود ثان عن هذا 
العدم وأدلتهم على ذلك تتمثل فيما يلي : 

الدليل الأول : لو امتنع وجود المعدوم ثانيا لذاته أو للازمه. اص ب رن اد بك عار 
أولآء لكن لما ثبت وجود المعدوم أولاً -حيث خلق الله الخلق من العدم- ثبت إمكان وجود 
المعدوم ثانيًا . 

وقد اعترض على هذا الدليل بأمرين: 

أحدهما: أنه لا يلزم من امتناع الوجود الثاني امتناع الوجود الأول» وبالتالي لا يكون في ثبوت 
إيجاد الخلق من العدم - وهو الوجود الأول - دليل على جواز الوجود الثاني. 

ويعتمد هذا الاعتراض على أن الوجود الأول أعم من الوجود الثاني؛ لأن الوجود الأول وجود 
بعد عدم سابق» أما الوجود الثاني فهو وجود بعد عدم طارئ؛ إذن فالوجود الأول أعم والوجود 
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= الثاني أخص» ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص؛ كما لا يلزم من امتناع الأخص امتناع 

الأعم؛ لأن الأخص قد يمتنع في حين يتحقق الأعم في فرد آخر من أفراده» ولهذا نظير» مثل 
لواقلت: لا تجلس في هذا المكان» فإن هذا لا يقتضي منعك من مطلق الجلوس» ولا من 
الجلوس في مكان آخر؛ لأنه يجوز أن يكون سبب منع الخاص جهة خصوصهء وعليه أن 
الممتنع هو هو الوجود الثاني الأخص ولا يؤثر في امتناع مقابله الذي هو الوجود الأول لأنه لم 
يؤثر في امتناع الأعم الذي هو مطلق الوجود. 

الاعتراض الثاني : أن الوجود الثاني إنما امتنع بسبب صفة لازمة للمعدوم» وهي طرآن العدم 
عليهء وهذه الصفة لا توجد في الوجود الأول؛ فلا ينبني على امتناع الوجود الثاني امتناع 
الوجود الأول. 

وقد أجيب عن هذين الاعتراضين: بأن الوجود من حيث هو وجود أمر واحد لا يختلف 
باختلاف الأزمنة؛ إذن فالوجود ابتداء والوجود إعادة هما أمر واحد» وأما كون أحدهما أولاً 
والآخر ثانيًا فإن هذه صفات عارضة لا تأثير لها في الأصل وهو الوجود» وبعبارة أخرى» فإن 
كون الوجود أولاً أو ثانا أمر إضافي لا يغير الماهية» ومثل الوجود الإيجابي فإنه أمر واحد 
ويختلف بحسب الإضافة» والقاعدة أن كل أمرين اتحدا ماهية واختلفا بحسب العوارض فإنهما 
يتلازمان في أحكام الماهية» التي هي الوجوب الذاتي والإمكان الذاتي والامتناع الذاتي؛ 
والخصم قد أعطى الوجود الثاني حكمًا هو الامتناع الذاتي؛ فيجب أن يعطاه الوجود الأول؛ لأن 
الامتناع المذكور راجع إلى الذات وهي واعيدة لا تقلت . وعلى هذا صحت الملازمة (وثبت 
أصل الدليل كان الوجود الثاني ممتنعًا لذاته أو للازمه لما وجد أولا). 

الدليل الثاني على الدعوى : 1 

أن إعادة إيجاد الشيء ا إيجاده» وکل .ما كان بدك رحني فالإعادة جائزة وقد 
دل على هذا قول الله تعالى: اوهو الى يبدا لْحَاْقَ ثد بيذم وهو أَهْوَتَ عه [الروم:۲۷] 
والأهونية بالنسبة لتر اد بلسي لله اي لأن الممكنات جميعًا بالنسبة إليه سوا لا 
0 والمعنى إذن: أن الله تعالى قد ضرب لكم مثلا بما تعهدونه في قدرتكم 

ن أن بعض الممكنات أسهل عليكم من البعض الآخرء وما تعهدونه في عمل صنعة» فإيجادها 
ثانيًا أسهل عليكم من البدء» فكذلك الإعادة بالنسبة إليه تعالى فإنها إيجاد ثان» فهي بالقياس إلى 
ما تعهدونه تكون أسهل عليه تعالى» ولكن الله تعالى له المثل الأعلى» أي الصفة 0 
وأكمل من كل صفةء وقد فهم بعض المفسرين أن الضمير: في قوله تعالى : : ع راجع 
الخلق» والمعنى أن الإعادة أهون على الخلق» أي القابل لأن يخلق وهو المعدوم» فإن 3 
كما تكون بالنسبة إلى الفاعل باستجماع الشرائط تكون أيضًا بالنسبة إلى ان فدرجة القابلية 
متفاوتة» فالمعدوم الذي سبق اتصافه بالوجود درجة قبوله للموجود ثانيًا أسهل وأهون» أي : 
يقبل الوجود قبولا أسرع من قبول المعدوم أولا؛ وقد اعترض على هذا الدليل بأن إيجاد 
المعدوم ثانيًا ليس أهون؛ لأنه عدم محض» فكيف يقال: إنه يقبل الوجود قبولا أسرع؟ بل هو 
متساو مع المعدوم الأول» فلا أهونية» وإنما تحصل الأهونية إذا كان يوجد مثل للمعدوم» 
فيكون إيجاد مثله أهون؛ لأن صورته باقية محفوظة» ولكن ليس الكلام هاهنا في إيجاد مثل 
ادر بل في إيجاد المعدوم بعينه» وعلى هذا فالدليل يلائم إعادة الجسم عن تفريق؛ لأن 
الأجزاء موجودة مستعدة ومتصفة بالوجود» فقبولها للوجود الثاني أسهل . 

والحقيقة إن هذا الاعتراض الوارد على هذا الدليل هو من القوة بمكان بحيث يمكننا القول بأن 
هذا الدليل لا يصلح معتمدًا للمستدلين به» لكن يبقى لهم قوة دليلهم الأول والله أعلم. 
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ثانيًا: أدلة القائلين بعدم الإعادة من العدم: 

تبين لنا مما سبق أن بعض المعتزلة والفلاسفة والكرامية ينكرون إمكانية الإعادة بعد العده» بل لا 
يعتر فون بمعدوم أصلا؛ وكلامهم إنما هو من باب إلزام خصوم هم فط › فمهمتهم إبطال | الإعادة 
الوم وبذلك يتم مقصودهمء وهم تارة يعون أن ما ذهبوا إليه - من أن المعدوم لا 
يعاد بعينه - أمر بهي لا يحتاج إلى نظر واستدلال» وتارة يلجئون إلى إقامة الحجج والأدلة 
على مدعاهم» وقد تبلورت هذه الحجج في أربعة أدلة يبطلون بها إعادة المعلوم بعينه بل 
التخلل» والوقت» والمثلية» والصفة. 

الدليل الأول : إن القول بإعادة المعدوم بعينه ثانيًا يؤدي إلى أن يتخلل العدم بين الث لشىء ونفسه» 
وتخلا ل العدم بين الشيء ونفسه ممتنع ؟ لأن التخلا ل لأبد له من طرفي متغايرين+ إذ لو كان بين الشي 
ونفسه لأدى إلى التناقض» وهو تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنفى ومعنى ذلك ل 
تأخر ر لا تأخر وذلك تناقض› وإذا ثبت أن تخلل العدم بين الشيء ونفسه ممتنع » امتنع كذلك إعادة 
المعلةوم بیان 

وقد أجاب أصحاب القول الأول المثبتين ¿ للإعادة» وهم أهل السنةء وبعض شيوخ المعتزلة على 
هذا الدليل بما يأتي : 

أولا ‏ أن العدم لا يتخلل بين الشيء ونفسه كما يزعمون؛ لأنه ليس للعدم وجود حقيقي . 

ثانيًا : على افتراض أن العدم قد يتخلل» اا ا ء ونفسه. بل هو تخلل 

بين الشيء وغيره باعتبار الزمن» وهذا يعني أن العدم المتخلل بين الوجود الأول والوجود الثاني قد 
RE‏ وس م رجفي حبك الجر ومن ثم يكون واقعًا بين شيئين مختلفين لا بين 
الشىء ونفسه. 

ثالًا: أن القول بامتناع التخلل بين الشيء ونفسه باطل ؛ ل ا ب ا 
وذلك ا ل وهما طرفان لبقائه» وهناك 


1 


استمرار تسمى زمن : لبقاء تخللت بين الموجود في اللحظة الأولى وبينه في E‏ 
«(محمد». . . زمن البقاء. .. «(محمد» 
وحيث كان مثل هذا التخلل محالا كان البقاء لكل شخص محالاء وذلك باطل بداهة» فما أد 
إليه من دلیلکم يكون باطلا. 


وقد رد هذا الجواب الثالث» بأن هناك فرقًا بين تخلل العدم وبين التخلل في الباقي؛ فإن العد 

الاتصال بين الموجودّين قطعًا حقيقيّاء وأما الباقي فشيء واحد لا خلاف فيه» ولحظة البقاء 
بين الزمنين» فلم يكن هناك قطع للشخص الباقي > بل وصل لزمن بقائه. 

0 الثاني : أن القول بإعادة المعدوم بعينه يؤدي إلى اج النقيضين» وهو محال . 

وبيان ذلك أنه إذا أعيد المعدوم بعينه فإنه يكون بهذا مبتدأ وهو في نفس الوقت معاد. وهذا 
تناقض ؛ فامتنع لذلك القول بإعادة المعدوم بعينه 

وقد أجاب أهل السنة على هذا الدليل: بأن قول: (إن الحاضل في وقنه الأول مطلقًا بكرن بيذ 
قول غير مسلم به وبالتالي لا يلزم ما ذكره المستدل من اجتماع الابتداء والإعادة. بل المبتدأ هو 
الحاصل في وقته الأول غير المعادء وأما إذا حصل في وقته الأول المعاد فلا يكون مبتدأ بل معادا 
فقط. أو نقول : إن المبتدأ هو الذي لم يسبق بحدوث» والمعاد وإن حصل في وقته الأول هو مسبوق 
بحدوث» وعلى هذا فليس المعاد مبتدأ؛ لأنه حصل في وقته الأول غير المعاد أو لأنه سبق 
بحدوث . 


الدليل الثالث : لو صح القول بإعادة المعدوم بعينه لصح أن يوجد مثلان لا يتميز أحدهما عن 
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= الآخرء لكن وجود مثلين لا يتميز أحدهما عن الآخر باطل؛ فما أدى إليه من صحة إعادة المعدوم 

بعينه باطل» فثبت نقيضه وهو المطلوب. 
وحينئذ يوجد مثلان بدون تميز وهما المعدوم والمستأنف الذي فرضنا وقوعه . وكذلك فإن الاثنينية 
تقتضي التغاير» وماذاك إلا بتمايزهماء فوجود مثلين بدون تمايز باطل . 

ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأنه - أولاً - إن كان مرادكم بالمثل المستأنف المماثا ل في النوع 
أي : في الماهيةء فالملازمة ممنوعة؛ لأن التميز بينهما حاصل بالهوية؛ لأن كل اثنين يتحدان في 
النوع هما متمايزان بالعوارض المشخصةء وعلى هذا فقولكم في الملازمة: لا يتميز أحدهما عن 
الآخرء لمجو . 1 

وإن كان مرادكم بالمثل المستأنف المماثل من كل الوجوه أي : في الحقيقة وا! لهوية» امتنعت 
الملازمة أيضاء ومن ناحية أخرى فإن قدرة الله لا تتعلق بإيجاد هذا المثل المستأنف» لأنه غير 
ممكن» ووظيفة القدرة التعلق بالممكن» ٠‏ وهذا المثل المستأئف لا يصح إيجاده عقلاٌ وبالتالى 
فهو ري لأن مقتضى كونه ثانيًا مع المعاد ألا يكون هو هوء ومقتضى کونه مثلا له 

بمعنى الاتحاد والعينية أن يكون هو هوء فآل الأمر إلى أنه عين المعاد - لا عينه - وذلك تناقض . 

ويجاب عن هذا الدليل ثانا بأنه لو تم - أي : هذا الدليل - لما وجد المبتدأ؛ لأنه لو وجد لجاز 
أن يوجد مثلان لا يتميز أحدهما عن الآخر؛ لأن الله قادر على إيجاد مثله معه» فدليلكم يجري في 
المبتداً أيضًا سواء أكان المثل ب ال ا 0 والعينية» وإذا كان دليلكم 

الدليا ل الرابع : mT‏ 0 أي : أنه 5 5 
عند وجوده بأنه عين الموجود الأول» فالحكم عليه بأنه عين الموجود الأول يقتضي أنه - وهو 
مغدم ا متضف بصخ الجوي إذ لو كان مستحيلا عوده لما وجدء فلا يحكم عليه حينئذء إِذ 
الحكم عليه بأنه عين الأول فرع عن إمكأن عوده» ولو كان متصمًا بصحة العود وإمكانه» لكان 
متميزًا حال العدم. 

وهذه النتيجة الأخيرة التي ترتبت على تسلسل القول بإعادة المعدوم بعينه - وهي التميز حال 
E REE‏ ا lo‏ وقد نوكا هد 
الا عها ك القريق ا 

أما شيوخ المعتز ا : فإن من أصل مذهبهم -كما سبق أن أوضحناه من قبل- أن المعدوم شيء 
ثابت متقرر» ولیس نفيًا صرفًا؛ وبناء على هذا فهم لا يسلمون بقول المستدل: إن التمي يز للمعدوم 
باطل ؛ لأنه نفي صرف . 

أما أهل السنة : فهم يخالفون المعتزلة في اعتبارهم أن المعدوم شيء ثابت متقرر وليس نفيا صرق 
بل إنهم يوافقون المستدل على أن التميز للمعدوم باطل ؛ لأنه نفى صرف إلا أنهم يناقشون 
المستدل» بأنه إن كان مراده بالتميز التميز الخارجي» فإنهم لا يسلمون له بقوله: إن اتصاف 
المعدوم بصحة العود يقتضي تميزه» أي : في الخارج ؛ لگن الاتصاف بصحة العود أمر اعتباري 
لا وجود له في الخارجٌ فلا يقتضي التميز الخارجي؛ لأن الذي يقتضي التميز المذكور هو 
الصفات الخارجية لا الاعتبارية . 

أما إن كان مراده بالتميز التميز في الذهن فإنهم يقولون: إن هذا التميز - أي: الذهني - باطل؛ 
لأن التميز الذهني حاصل في الممتنعات الصرفة؛ فمن باب أولى حصوله في المعدومات الممكنة . 5 
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على الدهرية”'' في إنشاء الخلق لا من شيء؛ فإنهم ينكرون ذلك ويحيلونه؛ ولهذا وقعوا 


- وقد يجاب عن هذا الدليل من زاوية أخرى بأنه لو تم لما وجد أحد من الممكنات ابتداء؛ 
وذلك أن الممكن قبل وجوده متصف بصحة الوجودء وهذه الصفة تقتضى تميزه حال عدم 
والتميز حال العدم باطل على مقتضى هذا الدليل» فهو كما يجري في المعدوم بعد الوجود 
يجري في المعدوم قبل الوجودء إذن لو تم هذا الدليل لترتب عليه باطل وهو عدم وجود 
الممكنات» فإذن هو باطل. 

والحقيقة أن المسألة أبسط من هذا بكثير» وهو جنا لوو تي ا لكر و ي 
ل ؛ فالله - عز وجل - قادر على الإعادة من العدمء قال الله تعالى: #وَصَرَبَ کنا متلا شى حلمم 
ال من بحي الوظلم رهی رمي فل ييا الى أنماها أو مرو وه TET‏ 
۷۹. 

ينظر : الصحاح للجوهري» طبعة دار الكتب العلمية» مادة (ب ع ث) .)407/١1(‏ تاج العروس 
للزبيدي› طبعة المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالكويت بت ماد رع ك شرح المقاصد 
للتفتازاني مكتبة الكليات الأزهرية (5/ 23١7-87‏ أصول الدين لأبي منصور البغدادي» طبعة دار 
الكتب العلمية »)۲٣٠١(‏ أصول الدين للبزدوي ص .)٠١١(‏ حاشية رمضان أفندي على العقائد 
)7(« نشر الطوالع للعلامة المرعشى الشهير بساجقلي زادة» طبعة مكتبة العلوم العصرية ص 
)٤۷(‏ (شرح المسايرة) للكمال بن الهمام (98) وما بعدها. 

)١(‏ الدهر: بالفتح وسكون الهاء وفتحهاء هو الزمان الطويل الأمد الممدودء وألف سنة كما في 
القاموس؛ وقال الراغب: إنه اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه؛ يعبر به عن كل مدة 
كثيرة» بخلاف الزمان؛ فإنه يقع على المدة القليلة والكثيرة. 

وفى المغرب: الدهر والزمان واحد. 

وأما الفقهاء فقد اختلفوا فيه فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أدري ما الدهر وما معناه؛ لأنه لفظ 
مجمل» ولم يجد نضًا على المراد منه فتوقف فيه» ثم اختلفوا فروى بشر عن أبي يوسف أن التعريف 
والتنكير سواء عند أبي حنيفة رحمه الله» وذكر في الهداية: الصحيح أن هذا في المنكرء وأما 
المعرف فبمعنى الأبد بحسب العرف» وعندهما الدهر معرفًا ومنكرًا ستة أشهر. 

والدهرية : فرقة من الكفار ذهبوا إلى او ا ا ا إلى ی كفا لخن الله تعالى 
عنهم بقوله: تا هى إلا حَيَاننًا لديا تسرت وا وما لكا إل ألدَهْد» [الجائية ٤:‏ ؟]. 

وذهبوا إلى ترك العبادات رأسًا لأنها لا تفيد» وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة 
على ما هو الواقع فيه فما ثم إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع» وسماء تقلع » وسحاب يقشع» ويسمون 
بالملاحدة أيضاء فهم عبدوا الله من حيث الهواية. 

وفي كليات أبي البقاء: الدهر هو في الأصل اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه» ومدة 
الحياة» وهو في الحقيقة لا وجود له في الخارج عند المتكلمين؛ لأنه عندهم عبارة عن مقارنة حادث 
لحادث» والمقارنة أصل اعتباري عدمي ؛ ولذا ينبغي في التحقيق ألا يكون عند من حده من الحكماء 
بمقدار حركة الفلك» وأما عند من عرفه منهم بأنه حركة الفلك فإنه وإن كان وجوديًا إلا أنه لا يصلح 
للتأثير. 

والدهر معرفًا: الأبد بلا خلاف» وأما منكرًا فقد قال أبو حنيفة رحمه الله: لا أدري كيف هو في 
حكم التقدير؛ لأن مقادير الأسماء واللغات لا تثبت إلا توقيفًا. ۰ 

وقد ورد في ترجمة المشكاة ة عن الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح حديث: (يؤذيئ يني ابن آدم ؟ 
يسب الدهر وأنا الدهر . . .» إلى آخره لأن الدهر بمعنى الفاعل والمدبر والمتصرف؛ لأن سب الدهر 
مشعر بالاعتقاد في فاعليته وتصرفه كأن يقال: إن الدهر اسم للفاعل المتصرف فقال: «وأنا الدهر» سح 


سورة الأنعام الآيات: ٣ - ١‏ ۳ 


في القول بقدم العالم» والله الهادي . 

ويحتمل قوله: هو أَلَِى خَلَفَكممْ يَن طِينِ4 أن يراد به في حق جميع بني آدم» وأضاف 
خلقنا إلى الطين» وكأن الخلق من الماء؛ لما أبقِي في خلقنا من قوة ذلك الطين الذي في 
آدم وأثره» وإن لم يره تلك القوة وذلك الأثرء وهذا كما أن الإنسان يرى أنه يأكلء 
ويشرب» ويغتذي» ويحصل به زيادة قوة في سمعه وبصره» وفي جميع جوارحه» وقد 
يحيا بها جميع الجوارح”' وإن لم ير تلك القوة» فكذلك هذا. 

ويحتمل - أيضًا - على ما روي في القصة”" أنه يمازج مع النطفة شيئًا من التراب» 
فيؤمر الملك بأن يأخذ شيئًا من التراب من المكان الذي حكم بأن يدفن فيه» فيخلط 
بالنطفة » فيصير علقة ومضغةء فإنما نسبهم إلى التراب لهذا. 

ويحتمل النسبة إلى التراب وإن لم يكونوا من التراب؛ لما أن أصلهم من التراب» وهو 
آدم . 

وقوله - تعالى - -: «ثدّ شئ أجل وجل سى 

فالقضاء يتوجه إلى وجوه كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه» وقد يكون 
لابتداء فعل وإنشائه؛ كقوله - تعالى -: فافض ما أت َا [طه: ۷۲] [ويقال: قضيت 
هذا الثوب» أي : عملته وأحكمته. 

وقد يكوة بض الأ قال االنه ك تدان جه وس ريك ال لوا 50 10 
[الإسراء: ۲۳] أي: أمر ربك؛ لأنه أمر قاطع حتم. 


= يعني أنكم تعتقدون أن الدهر هو الفاعل والمتصرف وأنا الفاعل والمتصرفء أو على تقدير أن 
المضاف محذوف» أي: «أنا مقلب الدهر» لأن آخر الحديث يدل على هذا؛ فهو يقول في آخره 
«بيدي الأمر أقلب الليل والنهارا . 
وقد قال الكرمانى : إن المقصود بقوله «أنا الدهر» «أنا المدهر» أي: مقلبه . 
وقال البعض إن: «الدهر» من أسماء الله الحسني وقد أنكره الخطابي» ولكن صحته تفهم من 
الفانوس» وبصرف النظر عن هذا فإن المعنى في هذا المقام يكون غير جيدء اللهم إلا إذا كان الدهر 
بمعنى الفاعل والمتصرف» ووجود الإيذاء في سب الدهر سببه أن ذم الدهر وسبه يشعران بنسبة 
التصرف إليه» أو بسبب أن سب الدهر يرجع إلى الجناب الإلهي؛ لأنه ما دام هو الفاعل 
الحقيقى فإن السب يعود إليه» نعوذ بالله منه. 
انظر اصطلاحات الفنون (۲/ .)۲۷١ - ۲۷٤‏ 
)١(‏ الجوارح: أعضاء الإنسان التي تكتسب وهي عوامله من يديه ورجليه» واحدتها جارحة؛ لأنهن 
يجرحن الخير والشر»› أي : يكتسبنه » وهي مأخوذة من جرحت يداه واجترحت. 
ينظر تاج العروس من جواهر القاموس (20 لسان العرب (جرح) . 
(۲) انظر القصة عن ابن مسعود كما عند أبي نعيمء وتفسير القرطبي .)59١/5(‏ 


٣ - ١ سورة الأنعام الآيات:‎ ١ 


وقد يكون بمعنى الإعلام؛ قال - تعالى -: ##وَفَصَيْمَآ إل بي إِسَروِيل» [الإسراء: ]٤‏ 
أي : أعلمناهم إعلامًا قاطعًا. وقد يكون لبيان الغاية E‏ كقوله - 
تعالى -: «نرّ مى اج4 أي : حنم ذلك وراتمه وقد ٠‏ کون غير ما وکر" : 
)١(‏ سقط في ب. 

(0) (قضى) على عشرة أوجه: 
منها اقضى» بمعنى: وصى؛ قال تعالى في سورة الإسراء: #وقسى ريك ألا بدا إل ييف 
إذ 


ا ا TT‏ وقال تعالى في سورة القصص : و ا َك 


e‏ (اقضى ) بمعنى بمعنى: أخبر؛ قال سبحاته في سورة الإسراء 201 ا اتی 

في الكتّب» [الإسراء:٤]‏ بمعنى: أخبرنا ب: بني إسرائيل في التوراة» وقال تعالى في سورة الحج 
#وَقَصَيسَآ ليه ذلك لأر 4 13 حجر ا وعهدنا إلى لوط فأخبرناه: أ دار 0 
مقطو مد سبحب [الحجر u:‏ 

0 الثالث «قضى» بمعنى : : فرغ؛ قال تعالى في سورة النساء: : ا | قيشر کک 
[النساء: ]٠١‏ بمعنى: فإذا فرغتم من الصلاة» وكقوله تعالى: املا صَسَيْثْر تارك + 


[البقرة:٠٠۲]‏ يعني : : فرغتم» وكقوله تعالى في سورة الجمعة: EEE‏ 
[الجمعة: :]٠١‏ أي: فإذا فرغعت» وقال تعالى في سورة الأحقاف : مما فضِى وَلَأْ إل تزمهر 
مدرب [الأحقاف :۲۹] يعني : فرغ. 
والوجه الرابع (قضی» بمعنى : فعل؛ قال تعالى في سورة طه: فافض ما أت قاض [طه : ]۷٣‏ 
ات 0 إِنَمَا لَقنِى4 [طه:77]: إنما تفعل» وقال تعالى - أيضًا - في سورة 


رور 


الأنفال: # لقص أله را كات مَنْعُولاً» [الأننال ٠‏ يعني : ليفعل الله أمرًا كان قضاه في 
علمه أن يُفْعَل ومثلها في سورة مریم قوله تعالی : ينا قول م کن فود [مريم «Yo:‏ 


وقال تعالى في سورة الأحزاب : اإذا قَصَى أله وسو أا [الأحزاب "] يعني : إذا فعلر الله 
ورسوله شيئًا من أمر تزويج زينب» وقال في سورة آل عمران - في أمر عيسى: إا سى ا 


را ا «اقضى»: نزل الموت؛ قال تعالى في سورة الزخرف: "لونادو أ يك لئس عتتا 
رت اسل : لينزل علينا ربك الموت» وقال تعالى في سورة فاطر: لا به ا 
فيمونوأ» [فاطر ١:‏ يعني : لاينزل عليهم الموت» وقال تعالى في سورة القصص : گرم ر وس 
م [القصص : ]٠١‏ فأنزل به الموت. 

والوجه السادس «قضى» بمعنى : وجب؛ قال تعالى في سورة يوسف: فى الأَمْرٌ الى فيه 
كيان [يوسف ]٤١:‏ يعني : وجب الأمرء وقال تعالى في سورة إبراهيم : وَكَالَ ألتَّيِطَنُّ لما 
قي الأمر» [إبراهيم :۲ لما وجب الأمرء أي : العذاب» وقال تعالى في سورة البقرة: هَل 
يَظرُونَ إل أن بام ا ف ظكَلِ مِنَ الاو الما وَتْمِىَ الك [ال ليقرك 100 ]يعني 
العذاب ووقع. 

والوجه السابع «قضى» يعني: كتب؛ قال تعالى في سورة مريم: لاوكات ارا مَقَضِيًاك 
[مريم : ١؟]‏ يعني : مكتويًا في الاوح المحفوظ أن عيسى سيكون. 

والوجه الثامن «قضى» بمعنى : أتم؛ قال سبحانه وتعالى في سورة القصص : : فما قضی موسى 
أ4 [القصص :7 يعني : فلما أتم موسى الأجل يعني : شرطه» وكقوله تعالى فيها: أَيَمَا 
لاحن عَصَيْتَ 4 [القصص :] أي : أتممت» وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: َعَم 


7 1 وير عرد 


نا اخ لار بعڪ فيد يقم أجل سى 4[الأنعام: ]١‏ يعني: ليتمء وكقوله تعالى 


۾ س 
ا 


١ ٣ - ١ سورة الأنعام الآيات:‎ 


ثم قوله: #تَمَى اجا يحتمل هذا كله سوى الأمر 


قزل قتي آي 4ل 07 هو لحرت وای تسق ن يوه القيامة» أطلعنا 
على أحد الأجلين وهو الموت؛ لأنا نرى من يموت ونعاين» ولم يطلعنا على الآخر وهو 


اة وال 
وقیل ٠‏ 3 لقصو اج 4 : أجل الدنيا من خلقك إلى أن تموت» لوال مسب عند 


وقوله - عز وجل -: لثم اسر تَمرون 4 . 

أي : تشكون وتكذبون بعد هذا كله. 

- ر #2 ير . جسن عه 0 مء خط ٠‏ م م 

روامح ع وح لزيا اناق N OS‏ 
#للْمَنْدُ يه أَلَيِى حَلَقَ سمرت وَالْأَرْضَ# فإذا كان خالقهما لم يَشْرَكَهُ أحد في خلقهما > كان 
إله يق ا وإله من. فى الأرض .لم يَشْركة أحذ في ألوهيتهء ولا في زبوبيته: 

ويحتمل قوله: 8وَهُوَ أله في ألسَّمَوَتِ وف الْأَرْضْ» أي : [إلى الله تدبير]" ما في 
السموات وما فى الأرض» وحفظهما إليه؛ لأنه هو المتفرد بخلق ذلك كله؛ فإليه حفظ 
ذلك وتدبيره. 


في سورة طه : ولا جل بِالْمّرَانِ من قَبْلٍ أن يفص لَك وَحبْة144طه :6 أي: من قبل أن يتم 

إليك وحيه» وقال تعالي في سورة الأحزاب: ينهم مّن قصَى خَحْبَم 4 #[الأحزاب : ]۲١‏ يعني : 1 

أجله» «وَيتهُم من ينظ 44[الأحزاب :58]. 
والوجه التاسع «قضى» بمعنى : فصل ؛ قال تعالى: وى نّم لحي [الزمر: 1] يعني : 

وفصل بينهم بالقضاء؛ وقال تعالى في سورة الأنعام: ِى انر بق ر [الأنعام : 

۸ يقول: لفصل الأمر بيني وبينكم» وقال تعالى في سورة يونس : إا بجح رسولهز فى 

بَبْتَهُم بِلْقِسْط» [يونس:42] يعني : فصل بينهم؛ وقال سبحانه وتعالى: إن ريلك يَقْضى سيم 

يو4 [النمل :۷۸[ يعني : يفصل . 

والوجه العاشر «قضى» يعني: خلق؛ قال تعالى في سورة فصلت: طمَعَصَهْنَ س وات 

[فصلت : ؟١]‏ يعنى: خلقهن . 

(۱) أخرجه ابن جرير )۱۳۰٠۵( )۱٤۷ /٥(‏ عن مجاهد وعكرمة» (۱۳۰۹۸) عن ابن عباس» (۱۳۰۹۹) 
عن السدي وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۷) وزاد نسبته لابن المنذر واب بن أبي حاتم عن ابن عباس 
وید .بن ميك وابن ع المنذر وأبى ي الشيخ عن مجاهد. 

(؟) أخرجه ابن جرير )۱٤۷/٥(‏ (۱۳۰۹۰) عن ابن عباس )١70553( )١72057(‏ عن قتادة والحسن 

البصري )١7075(‏ عن مجاهد وعكرمة» )۱۳٠١۷(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۷) 

وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه عن | ق 

عباس ولعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد ولعبد الرزاق وابن المنذر وأبي الشيخ 

عن قتادة والحسن. 


(۳) فى أ: الله يدبر. 


1 سورة الأنعام الآيات: ٣ - ١‏ 


ا يم رکم هرک 4 اختلف فيه. 
قل ا e‏ ما تضمرون في القلوب #اوَجَهَرَكُ4: ما تنطقونء ويلم ما 
5 5200 التي عملت الجوارح؛ أخبر أنه يعلم ذلك كله؛ 2 أن ذلك 


دم برو 


كله ةا ليحاسبهم على ذلك؛ كقوله: وران تدوأ م 3 شيڪم أو تخهوه 
اك :يو 451 [التقرة. 18] خر أنه وا سو يما ادو وما افو فعلى :ذلك 
الأول قد اناك أن اول اا عليهم» ويحاسبهم في ذلك؛ ليكونوا على حذر 
من ذلك وخوف. وقيل: يلم يرَّكُم4: ما خلق فيهم من الأسرار» من نحو السمعء 
والبصر وغيرهما؛ لأن البشر لا يعرفون ماهية””' هذه الأشياء وكيفيتهاء ولا يرون ذلك كما 
يرون ار ولا يعرفون حقائقها؛ أخبر 0 د لا تعلمون. 

وقوله - عز وجل -: «وَجَهركم» أي: الظواهر منكمء ويلم ما نمبو : من 
الأفعال والأقوال. 


(0) قال الرازي في تفسيره (۱۲۹/۱۲) المراد بالسر: صفات القلوب» وهي الدواعي والصوارف» 
والمراد بالجهر أعمال ا ٠‏ فالداعية التي هي من باب السير هي المؤثرة في أعمال الجوارح 
المسماة بالجهرة» ونقله عنه أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط .(VA/9‏ 

)۲( في أ : يحصيها. 

)™( ف إخبار. 

)0 الماهية: مشتقة من (ما هو) وهي ما به يجاب عن السؤال ب (ما هو). تطلق غالبا على الأمر المنفعل 

من الإنسان» وهى بي أعم من الحقيقة؛ لأن الحقيقة لا تستعمل إلا في الموجودات. يقال: إن 
ا حقائق ومفهومات. 

والماهية تستعمل في الموجودات والمعدومات. يقال للمعدومات مفهومات لا حقائق. وتطلق 
الماهية والحقيقة على الصورة المعقول» وكذا على الوجود العيني. 

وتعريفها المشهور - وهو أنها ماهية الشيء - غير مرضي؛ إذ لا يصح أن يقال : إن الشيء الذي 
بسبيه يكون الإنسان إنسانًا هو ماهية الإنسان» فماهية الإنسان شيء هو سبب الإنسان» أو شيء سبب 
كون الإنسان إنساناء وأيضًا الشيء الذي يكون زيد به زيدًا هو الإنسان مع تشخصء فإن كان هذا 
ماهية زيد لا يصح قولهم: إن النوع تمام ماهية أشخاصه والحق أن ماهية الشيء تمام ما يحمل على 
الشيء ء حمل مواطأة من غير أن يكون تابعًا لمحمول آخر فإن الإنسان يحمل عليه الموجود والكاتب 
والضاحك وعريض الظفر ومنتصب القامة والجسم النامي والحساس والمتحرك بالإرادة والناطق نطقًا 
عقليًا إلى غير ذلك» فيجمع جميع ما يحمل عليه؛ ثم ينظر في الأمور اللازمة؛ إذ المفارقة ليست من 
الماهية» فكل ما يحمل عليه بتبعية شيء آخر كالضاحك فإنه يحمل عليه بتبعية أنه متعجب» ثم يحمل 
عليه بتبعية أنه ذو نطق عقلي» فبالضرورة ينتهى إلى أمر لا يكون حمله عليه بتبعية أمر آخر؛ لعلا 
تتساوى المحمولات» فذلك الأمر Se‏ هو الماهية . 

قلت: والمراد بها هنا حقائق الأشياء والله أعلم. ينظر التعريفات للجرجاني ص (500). 


سورة الأنعام الآيات: 4 - ٦‏ ۱۷ 


قوله تعالى: وتا تأيه من ايم من ٤ات‏ رہم الہ کاو عَنَا مُعضِينَ () قد كديا ل 
0 م ؤا ما كلأ بوه سرو © أل ا اکا من كلهم تن قَرنِ 0 
الأ 01 ' 150 و قلع ا و ای عرق م شرح املك 
ديم وَأ مِنْ عدم َر حي 4 . 

وله = عر وجل وما ایھر من يق تن عابنت وج ل 196 عا مر 

يحتمل : ما تأتيهم من آية من آيات توحيده» أو من آيات إثبات رسالة محمد ونبوته 
ية ويحتمل”'' في إثبات البعث والنشور بعد الموت؛ لما أخبر أنه خلقهم من طين» فإذا 
ماتو' صاروا ترابًاء فإذا كان بدء إنشائهم من طين» فإذا عادوا إليه يقدر على إنشائهم ثانيا ؛ 
إو اا الان بای مرق الأول ا وک ات ابات القرانة. 

زل اا ها كان أ به رسول الله كله من الآبات سرن آبات القران“: 

ثم أخبر عن تعنتهم ومكابرتهم بقوله: وما أيهم من دَايََ من يات َم إِلَّا كوا عنها 
مريك فإذا أعرضوا عنها لم ينتفعوا بها؛ ليعلم أنه إنما ينتفع بالآيات من تأملها ونظر 
فيها لا من أعرض عنها. 

ثم سورة الأنعام إنما نزلت في محاجة أهل الشرك. ولو لم يكن القرآن معجرًا كانت 


)١(‏ في ب: ومحتمل. 
(۲) العسرء > بالضم وبضمتين» قال عيسى بن عمر: كل ا على ثلاثة أحرف أوله 'مضموم وأوسطه 
ساكن فمن العرب من يثقله» ومنهم من يخففه» مثل: عشر» وغشر» وحلم وحلم» وبالتحريك : 
ضد اليسر» وهو الضيق والشدة والصعوبة ويقال حاجة عسر» وعسير: متعسرة. 
ينظر تاج العروس .)58/١(‏ لسان العرب (عسر). 
)( في ب: ومحتمل . 
(:) منها على سبيل المثال قصة نبع الماء من بين أصابع النبي ية تكررت منه في عدة مواطن» في 
مشاهد عظيمة» ووردت عنه من طرق كثيرة يفيد عمومها العلم القطعي المستفاد من التواتر 
المعنوي . 
ولم يسمع بمثل هذه المعجزة العظيمة من غير نبينا يده حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه» 
ولحمه ودمه. 
ينظر هذه المعجزات فى سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد »2١7/١٠١(‏ والمواهب اللدنية 
(/197)» ودلائل النبوة لأبي نعيم (7/ 22١45‏ وتنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي /١(‏ 
4 6)» والموطأ :)54/١(‏ وصحيح البخاري »)۲۳١ /٤(‏ وصحيح مسلم (09/17)» وسئن النسائي 
»)٥۲/١(‏ وسنن الترمذي (١/1۹4)ء‏ وشمائل الرسول لابن كثير (۱۷۷)ء والشفا للقاضي عياض 
.)۸/١(‏ والتاج الجامع للأصول (77/77/8)» والبداية والنهاية لابن كثير (297/5؛ 2))51 
والمسند (۳/ »)١٠١ 717١‏ وسنن البزار (۳/ »)۱١۷‏ وموطأ مالك »)٥٤/١(‏ ومشكل الآثار 
(/ ۳۳۲) والدر المنثور /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والبغوي »)١١۲/٤(‏ وكنز العمال (0895). 
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سورة الأنعام معجزة؛ لأنها نزلت في محاجة أهل الشرك في إثبات التوحيد والألوهية لله 
والبعث» فكيف يكون وقد جعل الله القرآن آية معجزة عجر البشد عن إتيان مغله")› 
)001 قال الله سجاه وتعال+ 0 ن امعت الإان وَالْجِن*[الإسراء 4 فيهم العرب العاربة» 
أرباب البيان وتعاونوا ع ا أن باتو بل هذا لفان 4 [الإسراء : 84] في بلاغته وحسن نظمه. 
وقوله : لا يانود يمِمْلِو» [الإسراء : 88] جواب قسم محذوف ولو كت يشي ينض ہیا 
[الإسراء :۸۸] معينا على الإتيان بمثله» ولم تندرج الملائكة في الفريقين مع عجزهم أيضًاء لأنهما 
E‏ . ومن ثم تعجبت الجن من حسن نظمه وبلاغته البالغة أقصى درجاتها فقالوا : ¥ 
سینا اکا ا ع عدي 9 لعٍ امنا 4 [الجن: .]5-١‏ 
وقال النبى عي : «ما من والكمافي لي NS‏ عليه البشر - وإنما 
کان الذي ا وحيًا أوحاه الله عز وجل إلي» فأرجو أن أكون أكثر هم تابعًا» رواه الشيخان. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : قوله: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطى . . . هذا دال 
على أن النبي ب لا بد له من معجزة تقتضي إيمان من شاهدها . ولا يضره من 000 
قال ابن قرقول: ١من»‏ الأولى بيانية ان وما موصولة أو نكرة موصوفة بما بعدها 
وقعت 00 ثانيًا ل ١‏ 0 و«مثله» مبتدأ و«آمن» خبره. والجملة صفة للنكرة أو صلة 
لموصول. والراجع إلى الموصول: ا لمجرور في عليه» أي: مغلوبًا عليه في التحدي 
0 ل كن المعجزات. وموقع المثل هنا موقعه في قوله: تارا ورو من 
وء [البقرة:١۲]‏ أي: مما هو على صفته في البيان الغريب» وعلو الطبقة في حسن النظم . 
والمثل يطلق ويراد به عين الشيء أو ما يساويه» والمعنى ليس نبي من الأنبياء إلا قد أعطاه الله 
من المعجزات الدالة على نبوته الشىء الذي من صفته أنه إذا شوهد اضطر المشاهد إلى الإيمان 
به» وتحريره أن كل نبي اختص بما ثبت دعواه من خوارق العادات بحسب زمانه» فخص كل 
نبي بما ثبت له من خوارق العادات المناسبة لحال قومه» كقلب العصا ثعبانا في زمن موسى 
وكونها تلقف ما صنعوا. وإخراج اليد بيضاء. وإنما كان كذلك لأن الغالب في زمانه السحر 
فاتاهم بما هو فوقه؛ فاضطرهم إلى الإيمان به ولم يقع ذلك لغيره 
ل ا ل 
ا ل لي قدزة البشن وهو اء ا لميت 
وأما ابي 36 ي فأرسله الله م من العرب أهل الفصاحة والبلاغة وتأليف الكلام على أعلى طبقاتها 
ومحاسن اا فأتاهم بالقرآن فأعجزهم عن الإتيان بأقصر سورة منه. 
وقوله: آمن. وقع في رواية حكاها ابن قرقول: أومن - بضم الهمزة ثم واو - وقوله (عايه): 
بمعنى اللام أو الباء الموحدة. والنكتة في التعبير بها تضمنها معنى الغلبة» أي: يؤمن بذلك مغلوبًا 
عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن تفسه» لکن قد يخذل فیعاند كما قال تعالى : '#وحَحَدُواً ا واستيقنها 
سيم د نا4 [النمل : EE‏ 
وقال الطيبي رحمه الله تعالى: المجرور في «عليه» حال أي: مغلوبًا عليه في التحدي وموقع 
المثل موقعه من قوله: «فأتوا بسورة من مثله» أي: على صفته من البيان وعلو الطبقة في البلاغة» 
وقوله: 'وإنما كان الذي أوتيته وحيًا. .. إلى آخره» معناه: معظم الذي أوتيته» وإلا فقد أوتي من 
المعجزات ما لا ينحصر. ا وأنه اأ لمعتزة الباقية:غلى, وجه الله إلى نوم القيافةء 
ولبلوغه أعلى طبقات البلاغة» وأقصى آيات الإعجازء فلا يتأتى لأحد أن يأتى بأقصر سورة منه 
لجزالة تراكيبه» وفخامة ترتيبه الخارج عن طوق البشر» وليس المراد حصر معجزاته فيه. ولا أنه 
لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه؛ بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون 
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= غيرهء تحدى بها قومه؛ ولذلك رتب عليه قوله: «وأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» يريد: 
لاضطرار الناس إلى الإيمان به إلى يوم القيامة . 
وذكر ذلك على سبيل الرجاء؛ لعدم العلم بما في الأقدار السابقة. 
وقيل : المعنى أن معجزات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - انقرضت بانقراض أعصارهم فلا 
يشاهدها إلا من حضرها. ومعجزة ة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة . وخرق العادة فى أسلوبه وبلاغته 
وإخباره بالمغيبات فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون - يدل على 
صحة دعواه؛ ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة . 
قال الحافظ - رحمه الله تعالى -: وهذا أة قوى المحتملات . 
وقيل: المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصا موسى - 
عليهم الصلاة والسلام - ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة ة فيكون من يتبعه لأجلها أكثر؛ لأن الذي 
يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين القلب باق يشاهده كل أحد 
ممن جاء بعد الأول مستمرًا. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: : ويمكن نظم الأقوال كلها في كلام واحد؛ فإن محصلها 
لا يناففى بعضها بعضاء ورتب ية قوله: فأرجو أن أكون a‏ 
معجزة القرآن المستمرة؛ لكثرة فوائده وعموم نفعه؛ لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما 
0 فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد؛ فحسن ترتب الوجوه المذكورة 
على ذلك وهذه الوجوه قد تحققت؛ فإنه أكثر الأتبياء تابعًا . 
ولا خلاف بين العلماء ء على أن كتاب الله عز وجل معجز لم يقدر أحد على معارضته بعد 
تحديهم بذلكء قال تعالى: اون أحد سس الْمتْركينَ اسْتَجَارَكٌ لوه حى مسيم كلم أله 
[التوبة :1] فلولا أن سماعه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه ولا يكون حجة . وقال سبحانه 
وتعالى: وال EF‏ نك عه مایت من َي فل ما الآَينتٌ عند آله وتا انَأ زير شيف 
َوَثَرَ فهر أا ارلا يک التب بل عََتْهِر4 [العنكبوت: 151-5٠0‏ فأخبر أن الكتاب آية من 
آياته» كاف في الدلالة قائم مقام معجزات غيره وآيات من سواه من الأنبياء» ولما جاء به النبي 
يي إليهم وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباءء وتحداهم على أن يأتوا بمثله» وأمهلهم طول 
السنين فلم يقدرواء ثم تحداهم بعشر سور منه» ثم تحداهم بسورة» فلما عجزوا عن معارضته 
والإتيان بسورة تشبهه - على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء - نادى عليهم بإظهار العجز وإعجاز 
القرآن. هذا وهم الخطباء - وكانوا أحرص شيء على إطفاء نوره» وإخفاء أمره. فلو كان في 
مقدرتهم معارضته لعدلوا إليها؛ قطعًا للحجةء ولم e‏ 
ذلك ولا رامه. بل عدلوا إلى العناد تارة وإلى الاستهزاء أخرى. فتارة قالوا: سحر؛ للطافتهء 
وتارة قالوا: شعر؛ لحسن نظمه وفصاحته. وقال آخرون: أساطير الأولين» ll‏ إفك؛ 
لاستغراب معانيه» وقال آخرون: قول الكهنة لتحيرهم. كل ذلك من التحير والانقطاع. ثم 
5 السيف في أعناقهم وسبي ذراريهم وحرمهم» واستباحة أموالهم. وقد كانوا آنف 
شيء وأشد حمية» فلو علموا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه؛ لأنه كان أهون عليهم . 
وقال بعض العلماء: والذي أورده َيه على العرب من الكلام الذي أعجزهم عن الإتيان بمثله 
أعجب في الآية وأوضح في الدلالة من فلق البحر وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه؛ لأنه أتى أهل 
البلاغة وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان والمتقدمين في اللسن بكلام مفهوم المعنى عندهم. وكان 
برهم جه اب بن عدر من ناهد يني عن إسياء ؛الموتى لأنهم لم يكونوا يطمعون 
فيه ولا فى إبراء الأكمه والأبرص ولا يتعاطون علمه. وقريش كانت تتعاطى الكلام الفصيح 
والبلاغة والخطابة . 
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وقال القاضي : معجزات الرسل كانت واردة على أيديهم بقدر أحوال زمانهم» وكانت بحسب الفن 
الذي علا واشتهر فيه : فلما كان زمن موسى َء غاية علم أهله بالسحر بعث إليهم ب بمعجزة تشبه ما يدعون 
قدرتهم عليه فجاءهم على يديه ميو منها ما خرق عاداتهم » من انقلاب العصا حية واليد السمراء يدا 
بيضاء» من غير سوءء ولم يكن ذلك المعجز في قدرتهم» وقد أبطل ما جاءهم منها. وكذلك زمن عيسى 
كك كان انتهاء ما كان علم أهله الطب وأوفر ما كان في أهلهء فجاءهم على يديه َه ما لم يخطر لهم ببال 
من إحياء الميت وإبراء الأكمه الذي ولد ممسوح العين» والأبرص وهو الذي بيده بياض - فكان يأتيه من 
أطاق الإتيان» ومن لم يُطق ذهب بيا به إليه» فربما اجتمع عنده الألوف ممن به داء فيداويهم من دون 
معالجة وطب بالدعاء» وهكذا سائر معجزات الأنبياء كانت بقدر علم زمانهم» فكان كل نبي يرسل إلى 
قومه بمعجزة من جنس ما عانوه من علم وصناعة وغيرها. 

ثم بعث الله تعالى محمدًا ية وجملة معارف العرب وعلومهم أربعة: 

البلاغة؛ وهي ملكة يبلغ بها المتكلم في تأدية المعاني حدا يؤذن بتوفية كل تركيب حقه. 

والشعر: وهو كلام موزون مقفى مراد به الوزن. 

والخبر: يقصد به علم الأنساب. 

والكهانة : وهى معاناة الخبر من الكائنات وادعاء معرفة الأسرار؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه 
القرآن الخارق لهذه الأربعة من أجل الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن نوعه وطريقته. ركان 
العرب يتناضلون بالفصاحة ويتباهون في ت تحبير الشعر والبلاغة وكانوا أفصح الفصحاء» ومصاقع 
الخطباء فأنزل الله تعالى على نبيه ل قرآنا عربيا مبيئاء يشتمل على مذاهب لغة العرب» فتلا عليهم 
كلامًا متشابها في الرصف» متجانس الوصف» سهل الموضوع» عذب المسموع» خارج عن 
موضوع لغة القريض والأسجاع» مستعذبًا في الأفهام والأسماع. فلما سمعوه استعذبوه. فقالوا فيه 
ما قالوا. فتحداهم أن يأتوا بمثله فعجزواء ثم تحداهم بعشر سور مثله فعجزوا. ثم تحداهم بسورة 
من مثله . قالوا عند العجز : بل القتل والقتال. وجنحوا - للقصور - إلى الجحود والجدال» فلما 
عدالوا من سارت التي لر تالم يدل على كنب إلى ال الذى لر قم رادهم فيه للم يدل بعلن 
كذبه كان الإعجاز باديا ظاهراء وعجزهم عن معارضته واضحًا معلوماء فالقرآن أفضل المعجزات 
لبقائه بعد وفاة النبي ية ولم يبق معجز غيره بعد وفاة أصحابه؛ ولأن الأحكام الشرعية مستنبطة 
منه» ولم تستنبط من معجز سواه» فالقرآن بحر لا تفنى عجائبه» ولا تنقضي غرائبه» لو اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 

وحكى أبو عبيد: أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ : صت يما ومر [الحجر: ]٤‏ فسجد وقال: 
جات لتضاخة هذا الكلام . وسمع آخر رجلا يقول فما اسي سَيّسَئوأ مِنْهُ لصوا ما [يوسف : 
4] قال : أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام. 

وحكى الأصمعي : : أنه رأى جارية خماسية أو سُداسية وهي تقول : أستغر الله من ذنوبي كلها. 
فقلت لها: مم تستغفرين ولم يجر عليك قلم؟ فقالت: 

أستغفر الله لذنبى كله قبلت إنسانا لغير حله 

سكل الفزال تاعا ده ' امف الكل وا اساك 

فقلت لها : قاتلك الله» ما أفصحك !! فقالت : أتعد هذا فصاحة بعد قوله تعالى أي آم 
موس أن رصع لدا حِنْتِ عَلَيْهِ تیه ف ال ل اف و َر 3 نادو إل وَجَاعِلُوهُ مرت 
الس [القصص: ۷] فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين 

انظر: سبل الهدى والرشاد (9/ ۵۷۲ - 4لاه). 
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ولم يكونوا يومئذ يعرفون التوحيد والبعث» كانوا كلهم كفارًا عبدة الأوثان والأصنام لا 
يحتمل أن يكون رسول الله هة ألف ذلك وأنشأه من ذات نفسه؛ ليعلم أنه إنما عرف ذلك 
بالله . 

وفيه دلالة إثبات المحاجة في التوحيد والمناظرة فيه؛ لأن أكثرها نزلت في محاجة أهل 
الشرك» وهم كانوا أهل شرك» وينكرون البعث والرسالة» فتنزل أكثرها في محاجتهم في 
التوحيد“ وإثبات البعث والرسالة. 

وفيه أنه إذا ثبت فساد قول أحد الخصمين» ثبت صحة قول 00 لأن إبراهيم لما 


ا 0 


ل : هدا ری َس كل َال ل أَحِبُ الآفيت4 [الأنعام : ]۷١‏ أثبت فساد عبادة من يعبد 
الآفل بالأفول”''. 

وقوله - عز وجل -: قد كديأ بلْحَيْ لَمَا جكَهُمَ» يحتمل الحق: الآيات التي كان 
يأتي بها رسول الله بي من آيات التوحيد وآيات البعث. 

د ولو لم يكن يأتي رسول الله يله بآية كانت نفسه آية عظيمة من أول 

ا إلى لكر مره يي د إن باقع و SS‏ انون ا اول 
أن ذلك إنما كان لما جعل”'' آية في نفسه» وموضعًا لرسالته» وعلى ذلك تخرج إجابة أبي 
بكر - رضي الله عنه - في أول دعوة دعاه إلى ذلك لما كان رأى منه من آيات» فلما دعاه 
أجابه في ذلك مع ما كان معه [من]”"' آيات عظيمة» وأعلام عجيبة”" . 


)١(‏ في ب : بالتوحيد. 
)١(‏ الأفول: الغيبوبة تكون في الكواكب» يقال: أفل» يأقُلُ ويأفِلُ: إذا غاب يقال: أفل النجم» وأفلت 
الشمس قال البحتري: 
ق اتمه من كاف نظر الصب به حتى أفل 
وان اا ا لوا يسو وا يات وفي الأساس: فلان كعبه سافل ونجمه آفل . 
ينظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي (١/۸٠۱)ء‏ والمعجم الكبير 
الفناد :عل جع اللغة العربية 1س تاج العروس (7/58). 
)۳( في أ EE‏ 
)٤(‏ سمج الشيء بالضم يسمج سماجة: قبح» ولم يكن فيه ملاحة ينظر تاج العروس .)٤٤/١(‏ قلت : 
A ES ay‏ 
أنزل الله في محكم التنزيل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فقال: : لرك على حلي عظير [القلم: ؛] 
)2( القبح : ضد الحسن يقال : أقبح فلان: : أتى بقبيح » واستقبحه : رآه قبیځاء» وهو ضد استحسنه. ينظر: 
تاج العروس (۷/ ٠۵‏ - ١۳)ء‏ لسان العرب (قبح). 
(۷) سقط في ب. 
)۸( ووی الميتي عن ابن لإسحاق أن انا بر TT‏ أ 
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وقوله - عز وجل -: تَسَوْقَ e‏ انو ما كوأ به سرون معناه - والله أعلم 
[أن)]"'' يأتيهم ويتزل بهم ما نزل بالمستهزئين» [وإلا كان أتاهم أنباء ما نزل 
بالمستهزئين]''» ولكن معناه ما ذكرناء أي: ينزل بهم ويحل ما نزل وحل بالمستهزئين 

ويحتمل قوله وجھا آخر: لَسَوْفٌ باتہم انوا ما كوا بد سروك وهو العذاب؛ لأن 
الرسل كانوا يوعدونهم”" أن ينزل بهم العذاب بتكذيبهم الرسل» فعند ذلك يستهزئون 
بهم ؛ كقوله: يحل لا وتا [ص : ]١5‏ وكقوله: رتنوك بِالْمَدَابِ4 [العنكبوت: 57] 
NR AIEEE‏ إن اريت مناه الك وذ خوك CO ANE I‏ 
الو ار انعا دات ا [الأنفال: ۳۲] فأخبر أنه ينزل بهم ذلك كما ا 

وقوله E‏ : ال یروا كم هكا من كلهم من قَرَنٍ » قال الحسن”؟ : ألم يروا: 


آلم يعتبروا # کم أَمَلَكا من لهم من رَنٍ4. 
وقال أبو بكر الكيساني: أل برا قد رأوا گم اکا ِن له تن رن4 [قال]“: 


وهو واحد» قد رأوا آثار الذين أهلكوا بتكذيبهم الرسل» وتعنتهم ومكابرتهم» لكنهم لم 
يعتبروا بذلك. 
وقوله - عز وجل -: کم في الْآرضِ ما ر نکن ل4 قال بعضهم : أعطيناهم من 
الخير والسعة والأموال ما لم نمكن لكم يا أهل مكة أي: لم نعطكم» ثم إذا كذبوا الرسل 
أهلكهم الله - تعالى - وعاقبهم بأنواع العقوبة. 
= رسول الله ونبيه بعشني لأبلغ رسالته» وأدعوك إلى الله بالحق» فوالله إنه لحق» فأدعوك يا أبا بكر 
إلى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته. وقرأ عليه القرآن فلم يعز ولم ينكر 
بل أسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام» ثم رجع إلى أهله وقد آمن وصدق. 
قال ابن إسحاق : بلغني أن رسول الله جيه قال : ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة 
لدي اناا عا حك عدي الاي ترد 
ل البيهقي : وذلك لما كان یری من دلائل نبوته ويسمع بشأنه قبل دعوته» فلما دعاه وقد سبق 
0 ه أسلم على الفور. 
قال السهيلى - رحمه الله تعالى -: وكان من أسباب ذلك توفيق الله تعالى إياه فيما ذكردا أنه 
رأى رؤيا قبل» وذلك أنه رأى القمر نزل إلى مكة ثم رآه قد تفرق على جميع منازل مكة وبيوتها 
فدخل في كل بيت شعبة» ثم كان جميعه في حجره. فقصها على بعض أهل الكتابين فعبرها له 
بأن النبي يي المنتظر قد أظل زمانهء اتبعه وتكون أسعد الناس به» فلما دعاه رسول الله يآ لم 
يتوقف. ينظر سبل الهدى والرشاد (؟/ 5٠6‏ -5505), 
(۲) سقط فى ب. 
0 اف ا 
9 ذكره ارط ف یر 99 4958 بحو ول يني لا کد 


3 يوعدوبه. 


سورة الأنعام الآيات: ٦ - ٤‏ ¥ 


ويحتمل: مكناهم في الأرض من القوة والشدة؛ كقوله: #وًالوا مَنْ اس ينا ف 
[فصلت: ]١5‏ ثم مع شدة قوتهم أهلكوا إذ كذبوا الرسل. 
ويحتمل وجها آخر: #انَكْتَهُمٌ في الْأرْضٍ4 أي : في قلوب الخلق» من نفاذ القول» 


وخضوع الناس لهم؛ لأنهم كانوا ملوكا وسلاطين الأرض» من نحو نمرود" 
وفرعون" وعاد””» مع ما كانوا كذلك أهلكوا إذ كذبوا الرسل» وأنتم يا هؤلاء ليس 


)١(‏ هو النمروذ بن كنعان بن سام بن نوح» هو آول من وضع التاج على رأسه» وتجبر وادعى الربوبية؛ 
حاج إبراهيم أي: خاصمه وجادله» واختلفوا في وقت هذه المحاجة» فقال مقاتل : لما كسر 
افك a‏ أخرجه ليحرقه فقال له: من ربك الذي تدعونا إليه؛ فقال: أرق ىف 
ىء يميت [البقرة:۸١۲]»‏ وقال قتادة: هو أول من تجبرء وهو صاحب الصرح ببابل» وقيل 
هو نمروذ , بن فالج بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سار السيي ال ا ل 
كنعان بن حام بن نوح» وكان ملكا على السوادء وكان ملكه الضحاك الذي يعرف بالأزدهاق؛ 
وذلك أن الناس قحطوا على عهد نمروذء وكان الناس يمتارون من عنده الطعامء وكان إذا أتاه 
الرجل في طلب الطعام سأل: من ربك؟ فإن قال: أنتء نال من الطعام فأتاه إبراهيم فيمن أتاف 
فقال له نمروذ: من ربك؛ فقال له إبراهيم : ربي الذي يحبي ويميت . فاشتغل بالمحاجة» ولم يعطه 
شيئًاء قرب جع إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمر على كثيب من رمل أعفرء فأخذ منه تطييًا لقلوب 
أهله إذا دخل عليهم . > فلما أتى أهلى ووضع متاعه نام فقامت امرأته إلى متاعه» ففتحته فإذا هو 
بأجود طعام رأته» فصنعت له منه فقربته إليه» فقال: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت به 
فعرف أن الله تعالى رزقه فحمد الله تعالى. ينظر اللباب ۳۳۷/0)ء والطبري في التفسير (5/ 
٠١‏ والرازي في التفسير (۷/ »27١‏ واللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي /٤(‏ ۳۳۷)ء 
والسيوطى فى الدر المنثور .)0877/١(‏ 

(؟) فرعون عدو الله قال العلماء بالتواريخ : هو فرعون موسى غر أربعماثة سنة وكان اسمه وليد بن 
مصعب» وقيل غير ذلك وليس في الفراعنة أعتى منه وليس هو فرعون يوسف عليه السلام؛ لن 
فرعون يوسف أسلم على يديه والله أعلم . 

ينظر تهذيب الأسماء واللغات )٤۹/١(‏ (01). 

() عاد قبيلة كانت تعبد الأصنام» وكانت ذات بسطة وقوة» قهروا الناس بفضل القوة» قال الشهاب 

كاري عاد اسم أبيه سميت به القبيلة أو الحي » قال الليث: وعاد الأولى» هم عاد بن عاديا 

بن سام ن توج الدين أهلكهم الله تعالى؛ قال زهير بن أب سلمى : 

ألو تر أن الله املك ا وأهلك لقمان بن عاد وعاديا 

وأما عاد الأخيرة فهم بنو تميم» ينزلون رمال عالج» وفي كتاب الأنساب: عاد هو ابن عرص بن 
إرم بن سام بن نوح» كان يعبد القمرء ويقال : إنه رأى من صلبه وأولاد أولاده أربعة آلاف» وإنه نكح 
ألف جارية» وكانت بلادهم إرم المذكورة» في القرآن» وهي من عمان إلى حضرموت. ومن أولاده 
شداد بن عاد صاحب المدينة المذكورة كذا في تاج العروس. 

وقال ابن عرفة: : قوم عاد كانت منازلهم في الرمال» وهي الأحقاف» وقا ل ابن إسحاق: 
الأحقاف رمل فيما بين عمان إلى حضرموت. ينظر تفسير القاسمي (7/ »2١14‏ وقلب جزيرة 
العرب لفؤاد حمزة 0 ۹(« ومعجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة (۲/ »)۷٠٠١‏ والأغاني 
للأصفهاني (5/ 2258١‏ وتاج العروس (؟/507). 


ESE سبوزة الأعام الأياف‎ 7 ١ 


لكم شيء من ذلك» أفلا تهلكون إذا كذبتم الرسل؟! وإنما حملهم على تكذيب 
الرسل - والله أعلم - لما كانوا ذوي سعة وقوة» فلم يروا الخضوع لمن دونهم في ذلك 
[لما رأوا الأمر بالخضوع لمن دونهم في ذلك(" جورًا غير حكمة» وإنما أخذوا ذلك 
من إبليس”"' اللعين؛ حيث قال عند أمره بالسجود لآدمء فقال: #أنأ حي نه لقت ين نار 
وَحَلَقَه ميد ١‏ فعلى ذلك هؤلاء الكفرة رأوا الأمر بالخضوع لمحمد 


ر ر 4 


د جو منه» حتى قالوا: «إرّلَا رل هذا ألْفَرءَانُ عل عل رَجَلٍ من الْفريَين ع 8 


[الزخرف: .]5١‏ 
وقوله - عز وجل -: ##وَأرْسَلنًا لسَّمَاه لهم مَدْرارا» قال القتبي: مدرارا بالمطر: 
)€( 


غزيرا ۰٠‏ من دڙ يدرٌ. 
وقال أبو عوسجة” : أي : درت عليهم السماء بالمطر”. أي: كثر ودام وتتابع واحدا 


ل رعس مع ەر 


بعد واحد في وقت الحاجة”"' لوَجَمَلنَا الْأَنْهرَ تَرى من تم 4 [أخبر عن سعة]” أولئتك. 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) إبليس عدو الله قال الجوهري وغيره: كنيته أبو مرة» واختلف العلماء في أنه من الملائكة من طائفة 
يقال لهم الجن أم ليس من الملائكة . وفي أنه اسم عربي أم عجمي» والصحيح أنه من الملائكة وأنه 
عجمي ؛ قال الإمام أبو الحسن الواحدى: قال 2 أهل اللغة والتفسير: سمي إبليس لأنه أبلس من 
رسي الله ا : أيس والمبلس المكتئب الحز ين الآيس قال: وعلى هذا هو عربى» واحتلفوا 
فى أنه من الملائكة فروى عن طاوس ومجاهد عن ابن عباس أنه كان من الملائكة وكان اسمه 
0 » فلما عصى الله تعالى لعنه الله وجعله شيطانًا مريدا وسماه إبليس» وبهذا قال ابن مسعود 
بن السب روات ران ریچ وابن جرير واسختاره الزجاج وأين ن الأنباري قالوا: وهي مستثنى من 
جنس المستثنى منه قالوا: وقول الله تعالى: كن مِنَ الجن [الكهف ]٠٠:‏ أي: طائفة من 
الملائكة يقال لهم الجن. وقال الحسن وعبد الرحمن بن زيد وشهر بن حوشب: ما كان من 
الملائكة قط والاستثناء منقطع› والمعنى عندهم أن الملائكة وإبليس أمروا بالسجود فأطاعت 
الملائكة كلهم وعصىء إبليس والصحيح أنه من الملائكة لأنه لم ينقل أن غير الملائكة أمر بالسجود 
والأصل في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه والله أعلم» وأما إنظاره إلى يوم الدين فزيادة 
في عقوبته وتكثير معاصيه وغوايته» نسأل الله الكريم اللطف وخاتمة الخير. ينظر تهذيب الأسماء 
واللغات .)۱١١ - 31١5/1(‏ 
(۳) فى أ: جوارًا. 
)٤(‏ ذكره ابن قتيبة في غریب القرآن ص »)١9١(‏ وابن جرير في تفسيره (0/ )٠١‏ بنحوه. 
(5) لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر ومراجع. 0 
(5) ذكره ابن جرير في تفسيره )۱٤۹ /٥(‏ من قوله. 
)۷( من قول ابن عباس بنحوه ذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/۳)ء وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابي بي الشيخ› والبغوي في تفسيره «(A /Y) o‏ والرازي في تفسيره ٥‏ من قوله. 


سورة الأنعام الآيات: ۷ - ١١‏ ۲0 


وما أنعم عليهم من كثرة الأمطار والأنهار ما لم يكن ذلك لهؤلاءء ثم مع ما كان أعطاهم 
ذلك أهلكهم إذ"'' كذبوا الرسل. 

فإن قيل: [كيف] ذكر إهلاك هؤلاء. وخوف أولئك ذلك بتكذيبهم الرسل» وقد 
أهلك الرسل والأولياء من قبل؟ 

قيل: لأن إهلاك أولئك إهلاك عقوبة وتعذيب؛ لأنه كان أهلكهم هلاك استئصال 
واستيعاب ؛ خارجًا عن الطبع» وأهلك أولئك الرسل والأولياء لا إهلاك عقوبة خارجًا عن 
الطبع؛ لذلك كان ما ذكر. 
قوله تعالى: رلو نر عك کنا فى ورا 0 5 ل الیک OTE‏ 1 
© لا 13 ار عل مد کو ار م1 کک فی الأ د لا يُطَرُودَ ی دلو جلت 


س 
لَجَعَلَكَهُ رج جلا وَللبسنا عكيهم ما لیسرت ) وَل I‏ 


سَجِرُوأ ينهم تا حكَاوأ پو ېزو (7) ل سوأ فى الْأَرْضِ تُر أنظرُوا كيف کات 
عَدقِبَةٌ آله گي 43 . 

قوله - عز وجل - : ولو فرلا لیک کتبا فى فرطاس لوه بيرم © يخبر بشدة”” ' تعنتهم 
أنهم وإن أتوا ما سألوا ERE‏ كانوام الوا روسل الله كه أن 
ینزل كتابًا يعاينونه. ويقرءونه. كقوله: وی وي ارقي حي نَل عن كنبا كردم 
[الإسراء: ۹۳] وكقوله: #لولا رل عه القران له وي د [الفرقان: وو 
الآيات» وقول : ولو رلا عَليِكَ كبا فى ورطًاس# أي : في صحيفة » مكتوبًاء يعلمون أنه 
لم يكتب في الأرض» ولمسوه بأيديهم» وعاينوه لم يؤمنوا به» ولا صدقوه» وقالوا: إن 
مدآ إلا بحر م يخبر رسول الله اة أنهم لا يؤمنون» ويخبره بشدة تعنتهم أنهم لا 
يؤمنون وإن جئت بكل آية ؛ إذ قد أتاهم من الآيات ما إن تأملوا ولم يتعنتوا لدلتهم على 
ذلك» لكنهم أعرضوا عنهاء وا حابر اوها الح كر» جاده مك E a‏ 

وقوله - عز وجل - : الوا ول أل عليه مأك أن مشركي العرب كانوا لا يعرفون 


ED‏ إذاء 
0) فى ب: أولئك. 
و4 في ب : هؤلاء بذلك. 
€3 في أ: لجتلدة : 

(9) في ب: تؤمنوا. 

(5): في 1+ يقول. 


١١ - ۷ سورة الأنعام الآيات:‎ ۲٦ 


الرسل» ولا الکتب» ولا كانوا آمنوا برسول ولا كتاب فقالوا: لول أل عتا الملتيكة 
TI Sa AOE‏ 

ثم يحتمل سؤالهم إنزال الملك لما لم يكونوا رأوا الرسل يكونون من البشرء وإنما 
رأوا الرسول إن كان يكون ملكاء فقالوا: لول أزِلَ َا الْمتتتيكة4 [الفرقان: ١؟].‏ 

ويحتمل أن يكون سؤالهم إنزال الملك سؤال عناد وتعنت» لا سؤال طلب الرسول من 
الملائكة» فقال : ولو أَرَلنَا مُا على ما سألوا لى الْأَتمْ4 أي أن الملك إذا نزل على 
إثر سؤال العناد والتعنت ينزل بالعذاب والهلاك› فهذا يبين أن سؤالهم سؤال تعنت وعناد. 

وقوله - عز وجل -: لْيِىَ الآ شر لا يو4 أي أنهم كانوا يسألون إنزال الملك 
آية لصدقه - عليه السلام - فقال : و ارلا مَك قى ألا شر لا يُطَرُونَ» أي : يهلكون؛ 
لأن الآيات إذا نزلت على إثر سؤال القوم ثم خالفوا تلك الآيات وكذبوها انزل بهم 
العذاب والهلاك» وإن جاءت الآيات على غير سؤال» فكذبوها يمهلون» ولا يعذبون عند 
تكذيبهم إياهاء [و]''' الله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: د مو ار 

فل و ا ماو جرا 

احا ای ر ا ارول ا اا عا ر لاه لو كان عل 
صورة الملائكة لصعقوا ودهشوا؛ لأنه ليس في وسع البشر رؤية الملك على صورته. 

ألا ترى أن جبريل”” - عليه السلام - إذا نزل على رسول الله بي لم ينزل على 
صورته» ولكن كان ينزل على صورة البشر» حتى ذكر أنه كان ينزل عليه" على صورة 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) أخرجه ابن جرير (167/0) (۱۳۰۸۸) (17084) )۱۳٠۹١(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 

(/4) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبي الشيخ عن قتادة. 


(۳) فى ب: محتمل. 

(5) سقط في ب. 

(5) في ب: جبرئيل. 

(5) قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: كان الوحي ينزل إلى رسول الله بي في أحوال مختلفة: 
الأولى : الرؤيا الصادقة في المنام» ل سر والسلام : من رق في الْمََام أن 
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اذك فأظز مادا رت قال يتأت قعل ما ومر #[الصافات:7١٠]‏ فدل على أن الوحي كان يأتيهم 
في المنام كما كان يأتيهم في اليقظة. وفي الصحيح عن عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي» وقرأ 
هذه الآية. 

الثانية : أن ينفث الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال بيا : «إن روح القدس نفث في 


روعي ٠‏ : لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يجملكم :اطا 


الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله ؛ فإن ما عند الله لن ينال إلا بطاعته» . رواه ابن أبي الدنيا في كتاب = 


سورة الأنعام الآيات: ۷ - ١١‏ ۲۷ 


دحية الكلبى. وأنه متى رآه على صورته صعق وتغير حاله» فإذا رأوا ذلك فى وجهه قالوا: 
إنه لمجنون”''» فقال : اوو جَمَلئَهُ ملكا لَجَمَلْنَهُ رجلا ويكون فيه ما في رسول الله َل 


من اللبس به. 

والثاني : #وَلرُ جَمَلَنَهُ ملكا لَجَعَلْنَهُ يَجْلا» ؛ لأنهم لا يعرفون صدقه» فيحتاجون إلى 
الدلائل» والآيات [التي] تدلهم على أنه ملك» وعلى صدقهء فذلك لا يعرف إلا بالبشر؛ 
لأنهم [لا يعرفون صدقه]”'") 

وقول = غو وجل «٠‏ #والسنا علبهم قا شروت ...© الآية: 

قالوا: لا يجوز إضافة اللبس إلى الله - تعالى - إلا على المجازاة للبس» كالاستهزاء. 


= القناعة والحاكم. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى : ارما کان لبثر أن كمه َه إو و 
[الشورى: ]5١‏ هو أن ينفث في روعه بالوحي» قال الحليمي: هذهو ار الى بيسن اقلا 
دون السمع. 
الثالة - أن يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه؛ فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد 
عرفا في اليوم الشديد البردء وحتى إن راحلته لتبرك على الأرض 
وى الشيكان عن داه رصي الله تعالى مان الحارت ی ظام وی الله فال ا 
رسول الله ار : كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ييِ: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو 
امعان قطي E E‏ ال عم 
لخامسة: أن يكلمه الله تعالى كفاحًا بغير حجاب على القول بالرؤية ليلة الإسراء. 
لسادسة : أن يكلمه الله تعالى في النوم كما فى حديث معاذ عند الترمذي: «أتاني ربي في 
أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملا الأعلى». 
لسابعة : مجيء الوحي كدوي النحل» روى الإمام والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه قال: كان رسول الله ية «إذا أنزل عليه يسمع عند وجهه كدوي النحل». 
لثامنة : العلم الذي يلقيه الله تعالى فى قلبه وعلى لسانه عند الاجتهاد في الأحكام. 
وأما صفة حامله: فمجيء جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته التي خلق عليها له ستمائة 
جناح يتناثر من أجنحته اللؤلؤ والياقوت» وقد وقع ذلك مرتين : مرة في السماء ليلة المعراج» 
ومرة في الأرض 
ويا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وفى صورة دحية الكلبي . ومجيئه 
في صورة رجل غير دحية. 
ونزول الوحي على لسان ملك الجبال ونزوله على لسان إسرافيل. ينظر سبل الهدى والر شناذ 
.(Too - o /Y)‏ . وصحيح البخاري كتاب بدء الوحي» ومیل في کباب الفضائل حديث 
(AY)‏ وطبقات ابن سعد (۱۹۷/۱)» والدارمي باب رقم (1۲(. وأحمد .)١597(‏ 
(۷) في أ: إليه. 
)١(‏ فى ب: مجنول. 
(۲) فى ب: لا يعرفونه ولا صدقه. 


۲۸ سورة الأنعام الآيات: ۷ - ١١‏ 


والمكرء والخداع. 

ويحتمل قوله: #وَلَلسَنَا عَكيْهم ما يليشوت4 أي : لو جعلناه ملكا للبسنا عليهم ما 
ا ولئك]''' على صنيعهم' ")؛ حيث قالوا: لما هلا إلا بسر ملك [المؤمنون: 4؟] 
و اما اشر للا سر تنلا [يس :.18] وغير ذلك من الکلام» لکنا لا نفعل حتى لا يكون 
CN SS‏ 
فإن قال لنا ملحد في قوله : لول أِْلَ علي عه ا4 لوو ارلا ملک قى اا4 [سألوا 


أن ينزل على رسول الله َة [ملك] وقال: ولو أَزََا ملكا لى الْأَتْمْ4]”؟ وأنتم تقولون 
إنه قد أنزل عليه الملك» وهو أخبر لو أنزل عليه الملك لقضي الأمرء ولم يقض الأمرء 
كيف لآيات لكم إنما اختار ذلك من نفسه؛ لأن الله أنزل عليه ذلك. 

قيل : اق !اسار ات e‏ وإن لم يذكر في الآية السؤال - لما ذكر 


م عدم 


في آية أخرى؛ كقولهم : لول أل عا عا الملبيكة أو ره ر4 [الفرقات: 1١‏ او سال أن 


)١(‏ تسمية الله ل 0 تزه ومعنى إذن الشرع وقوع الإطلاق 
بذلك الاسم في الكتاب أو السنة» وذلك للاحتراز عما يوهم باطلاء ولم يكتف في عدم إيهام 
الباطل بإدراك العقل بل توقف على إذن الشرع للاحتياطاء وليس النزاع في أسمائه الأعلام 
الموضوعة لذاته في اللغات كلفظة «الله» في العربية ولفظة «يزدان» في الفارسية. فإنه لا نزاع في 
جواز إطلاقها من غير توقف على الإذن» زاتما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال» 
فذهب المعتزلة والكرامية إلى أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية جاز أن 
يطلي:علية تعالى اسم يدل علئ انضافه تعالى بتلك الضفةء > سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعي أو 
لم يردء وكذا الحال في الأفعال . قال القاضي أبو بكر : كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز 
إطلاقه عليه تعالى بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما لما لا يليق بكبريائه» فمن ثمة لم يجز أن 
يطلق عليه تعالى لفظة العارف؛ لأن المعرفة قد يراد بها علم سبقه غفلة. وذهب الشيخ الأشعري 
ومتابعوه إلى أنه لا بد من التوقيف وهو المختار. والذي ورد به التوقيف في المشهور تسعة وتسعون 
اسمّاء فقد ورد في الصحيحين «أن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة من أحصاها دخل 
الجنة» وليس في الصحيحين تعيين تلك الأسماءء لکن البيهقي والترمذي عيناها في روايتيهماء 
وإنما قيل فى المشهور إذ قد ورد التوقيف بغيرهاء أما في القرآن فكالمولى والنصير والغالب والقاهر 
ولريب والرك والناصر والأعلى والأكرم وأحسن الخالقين وأرحم الراحمين وذي الطول وذي 
القوة وذي المعارج إلى غير ذلك» وأما في الحديث فكالحنان والمنان. قال في شرح المواقف: 
وقد ورد في هذا الاي اا ابن ماجه أسماء ليست في الرواية المهشورة كالتام والقديم 
والوتر والشديد والكافي وغيرها ب يعني أنه ذكر في رواية هذه الأسامي بدل بعض ما ذكر في رواية 
غيره والعدد بحاله . ينظر نشر الطوالع ا" - 11(. 

وعليه فلا يجوز ماكر وخادع وغيرهما والله أعلم. 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) في أ: ضعفهم. 

(4) سقط في أ. 


سورة الأنعام الآيتان: ۲٠ء ٠١‏ ۲۹ 


تأتيهم الملائكة وتأتيه» قالوا: كيف يحص هو بإتيان الملائكة دوننا وهو كواحد منا؛ 
كقوله: لو ما تاتا بِالْمَكَيكة إن كت من أصَّددِقِنَ4 [الحجر: ۷] وهذا جائز أن يكون 
أسئلة لم تذكرء a‏ كرا لوز كل لي بعر مر 

وقوله - عز وجل -: #ولقد أسَتبِرِىّ وسل ين بلك يكام لبرت سخرنا ينهي نا 
كان و 

ع روسن زتره بول اا ا لو E‏ 
الذين من قبلك» ويخبره أنه يلحق هؤلاء بتكذيبك كما لحق أولئك بتكذيبهم الرسل. 

وقوله - عز وجل -: ان4 . 

قال أبو عوسجة: «حاق» أي : رجع» يقال: حاق يحيق حيقّاء أي: رجع عليه . 

وقال الكيساني: حاق بهم أي: [أحاط بهم ونزل]” . 

وقوله - عز وجل -: قل سِا فى الأَرْضٍ تُر أنظرُوا كيك کات علقبَة الْحكذينَ4 
ليس على الأمر بالسير في الأرض» ولكن على الاعتبار والتفكر فيما نزل بأولئك بتكذيبهم 
الرسل؛ لأنه - عز وجل - أراهم آيات عقلية وسمعية» فلم ينفعهم ذلك» فأراد أن يريهم 
آيات حسية”" ليمنعهم ذلك عن التكذيب والعناد. 
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قوله تعالى: ال لن تا فى الوت والارض كل ب کب عل نيه َة لمتكم إل 
ES PEE FS‏ یروا آم قد لا بُؤیئوت 7 ولم ما سکن فى اَل 
اهار وهو َلسَمِيعٌ لْعليمٌ @ 

4 الف‎ ET TT 


أحدهما: أن يخرج مخرج البيان لهم [و] أنه ليس على الأمر؛ لأنه لو كان على الأمر 
لكان يذكر سؤاله لهمء ولم يذكر وإن سألهم» لا يحتمل ألا يخبروه بذلك» فلما لم يذكر 


/5( ذكره الرازي في تفسيره (۱۲/ 170) عن الفراء بلفظ (عاد عليهم). وبنحوه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)١64 

(۲) ذكره ابن جرير في تفسيره 2»)١94/5(‏ وبنحوه الرازي في تفسيره )١780/١1(‏ ولم ينسبه لأحد 
والبغوي في تفسيره (0)87/5 وعزاه للربيع بن أنس والضحاك وعطاء. 

و في ب: حاط ونزل. 

(۳) من الحس وأهل الإحساس الإبصار كما في قوله تعالى هَل مش ينهم يَنْ أ [مريم : 48] أي هل 
ترى» ثم استعمل في الوجدان والعلم بأي حاسة كانت من حواس الإنسان الخمس: السمعء 
والبصرء والشمء والذوقء» واللمس . ينظر الفيومي في المصباح المنير )07/١(‏ (حسس). 


١ ء١۲ سورة الأنعام الآيتان:‎ ٠ 


سؤاله لهم عن ذلك ولا يحتمل أن بأمززة بالسؤال ثم لا سجالة أو شتا هو ولا 
يخبرونه - فدل أنه على البيان خرج لا على الأمر. 
والثاني: على أمر سبق؛ كقوله - تعالى -: #قّل لمن الْأَرْسُ وس فیا إن كر 


ع مو 0 را ا ی ل رسا ور و 


توت سيفولو يله [المؤمنون: ۰.۸٤‏ ۸] وكقوله: فل من پو مَلكْتُ ڪل 
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ر 


تد غج أ 16 RNS TTD e A‏ ول من 
َب لسوت وَالْأرْضِ4 [الرعد : ]١7‏ ونحوه» كان على أمر سبق فسخرهم''' - عز وجل - 
حتى قالوا: الله؛ كقوله: #ولين سألتهم من لق السموت والارض لبقو اّ4 [لقمان: 
05] ذلك تسخير منه إياهم حتى قالوا: الله. 

وفي حرف ابن مسعود» وأبي بن كعب - رضي الله عنهما - قل لمن ما فى أَلسَموتٍ 
والارض كل :له 4 هذا بدن على أنه كان بعلن آم سيق 

وقال بعضهم : فل لمن ما فى أَلسَموتٍ وَالَْرْضٍِ #أي: سلهم» فإن أجابوك فقالوا: 
لله. وإلا فقل لهم أنت: لله. 

وقال قائلون: فإن سألوك لمن ما في السموات والأرض؟ قل لله. 

LTE Ee 

قال الحسن : كتب على نفسه الرحمة للتوابين [إن شاء]”" أن يدخلهم الجنةء لا أحد 
يدخل الجنة بعملهء إنما يدخاون الجنة برحمته» وعلى ذلك جاء الخبر عن نبي الله كَل 
قال: «لا يدخل أحد الجنة بعمله» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمته». 

وقيل: كتب على نفسه الرحمة أن يجمعهم إلى يوم القيامة» أي: من رحمته أن 
يجمعهم إلى يوم القيامة» حيث جعل للعدو عذابًاء وللولي ثواباء أي: من رحمته أن 
يجمعهم جميعًاء يعاقب العدو ويثيب الولي. 

وقيل: أي: من رحمته أن جعل لهم الجمه"» فأوعد العاصي العذاب» ووعد 


)١(‏ في أ: فيخيرهم. 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره )١7/1١7(‏ بنحوهء وكذا أبو حيان فى البحر المحيط (5/ 88 - .)۸١‏ 

(۳) سقط فی آ. ٠‏ 1 

(4) أخرجه بنحوه البخاري فى صحيحه )۳٠٠١/١١(‏ كتاب الرقاق باب القصد والمداومة (47+ 
ولم (۴۷۹۹/5) كاب ضقات المنافقين باب لن يدخل أحد الجنة يعمل ۷١(‏ = 08/15 

(5) ذكره الرازي في تفسيره (۱۳۷/۱۲) بنحوه. 


%0( في ب: الجميع . 


سورة الأنعام الآيتان: ١١ء ۳١ ١١‏ 


المطيع الثواب؛ ليمنع العاصي ذلك عن عصيانه» وليرغب المطيع في طاعتهء وذلك من 
رحمته. 

وقال قائلون: # كب عل َيِه يمد لأمة محمد ألا يعذبهم عند التكذيب» ولا 
كأ لهي" ا بعلب ره من الام واستاضلهم عند التكذيب» فالتأخير الذي 
الل رك ل نفسه ]7 . 

وقوله - عز وجل -: لمكم إل يوم الْتِيمَةِ» قيل'"2: #إكل» صلة» ومعناه: 
اميك ا 

5 (, وک وف 
عمران: 94]. 

وقال قائلون“ : قوله: لمكم في القبور إل يوم الْقِمَةِ4 ثم يجمعكم يوم 
القيامة والقرون السالفة. 

وقوله - عز وجل -: لا ريب أي: لا ريب في الجمع والبعث بعد الموت عند من 
يعرف أن خلق الخلق للفناء خاصة» لا للبعث والإحياء بعد الموت للثواب والعقاب. 
تون كي 

وقوله - عز وجل -: #الَذِيت يوا أَنشَهُمْ * قد ذكرناه”” . 

امي 0000 لسَّمِيمٌ الْمَِيمُ 4 في الآية - والله 
أعلم - إنباء أن الخلق كلهم تحت قهر الليل والنهار وسلطانهماء مقهورين مغلوبين؛ إذ لم 
يكن لأحد من الجبابرة" والفراعنة'" الامتناع عنهماء ولا صرف أحدهما إلى الآخرء 


م 


العامة 4 أي : ليوم القيامة» كقوله: لور لا رب فِيهُ» [آل 


î! 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره ه (۱۳۸/۱۲) وابن ن عادل في اللباب (47/8). 

(۳) ذكره أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط (87/4). 

. )۸۷ /۲( ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 

)202 في سورة النساء آية: .]1١١97‏ 

)03 الجبار هو من يجبر نقيهته بادعاء منزلة لا يستحقهاء وهي غالبا للذم كما في قوله تعالى واب 
ڪل جار يد [إبراهيم : ]٥‏ وقوله: « کڌلك يطبم َه ڪل ڪل لب سكير جار 4 
[غافر : ]١‏ أي: متعال عن قبول الحق والإذعان له. ينظر عمدة الحفاظ .)١٤١۷ - ۳٤1/١(‏ 

(۷) فرعون: لقب كل من ملك مصر كالعزيز لكل من ملكه. ويقال: أول من لقب به بمصر دفافة بن 
معاوية بن أبي بكر العمليقي» وهو الذي وهب هاجر أم إسماعيل. عليه السلام» أو كل عات 
متمرد: فرعون» والجمع : فراعنة . 

ينظر التاج (فرعن) . 


۳۲ سورة الأنعام الآيتان: ١ 2١‏ 


بل يدركانهم» شاءوا أو أبوا» وسلطانهما جار عليهم ليعلموا أن لغير فيهما تدبيراء وأن 
قهرهما الخلق وسلطانهما كان بسلطان من له التدبير والعلم» ثم جريانهما على سنن واحد 
Î‏ وول على زلا متتو وات ومدبرهما عليم حكيم. 

وقال بعض أهل التأويل : لاما سكن فى أل والهار 4 [الأنعام ]١7:‏ ما استقر في الليل 
والنهار» من الدواب والطير» في البر والبحر» فمنها ما يستقر نهارًا وينتشر ليلاء ومنها ما 
بير واللبل وجکر اهار 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : َم مَا سَكَنَّ فى ال وألا وذلك أن كفار 
أهل مكة أتوا رسول الله ية وقالوا: يا محمدء إنا قد علمنا [أنه] ما يحملك على هذا 
الذي تدعو إليه إلا الحاجة» فنحن””' نجعلك في أموالنا حتى تكون أغنانا رجلاء وترجع 


عما أنت عليه؛ فنزلت: وم ما سكن فى أل لار هو ألسّمِيعٌ الْعلِيمٌ4؛ لمقالة 


أولعك”"' . 
َعَم من أين يرزقهم» لكن الوجه فيه ما ذكرنا آنمًا أن الخلق كلهم تحت قهرهما 
وسلطانهما. 


وفيهما وجوه من الحكمة : 
أحدها: بعض ما ذكرنا ليعلم أن مدبرهما واحد» وفيه نقض قول الفلاسفة" ؛ لأنهم 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) أخرجه ابن جرير )١111١5( )١158/0(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر )١١/5(‏ وزاد نسبته 
(۳) يقال: انتشر النهار وغيره: طال وامتد. ينظر تاج العروس .)5١18/١5(‏ 
)٤(‏ سقط فى ب. 
(5) في ب: ونحن. 
(1) أخرجه بنحوه البيهقى فى دلائل النبوة (؟/ ١؟).‏ 
(۷) الفلسفة باليونائية محبة الحكماءء والفيلسوف هو: فيلا وسوفاء وفيلا هو المحب وسوفا هو الحكمة 
أي: هو محب الحكمة» والحكمة قولية وفعلية. ينظر الملل والنحل للشهرستاني (۲/ )٠١١‏ 
واصطلاحا: أطلق قديما على دراسة المبادئ الأولى وتفسير المعرفة عقلياء وتشتمل عند أرسطو 
الفلسفة النظرية العملية» وقصرها الرواقيون على المنطق والأخلاق والطبيعة» ويرى ابن سينا أن 
الغرض من الفلسفة الوقوف على حقائق الأشياء كلهاء سواء أكان وجودها باختيارنا أم -نارجًا 
عن إرادتناء وهي نظرية وعملية» ويضع تحت النظرية: الطبيعيات والرياضيات والإلهيات» 
وتحت العملية: تدبير المدينة وتدبير المنزل والأخلاق» ومئذ القرن التاسع عشر أخذت العلوم 
تستقل شيئًا فشيئّاء وأصبحت الفلسفة تقتصر اليوم على المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما بعد 
الطبيعة وتاريخ الفلسفة . 
ينظر : المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية ص(178). 
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يقولون: الظلمة كثافة ستارة» والنور دقيق“ دراك . 

وفيهما ما ذكر من المنافع بقوله: وهر الى جَمَلَ لَكُم آل لاسا وال سانا 
[الفرقان: ]٤۷‏ وغيره من المنافع . 

وقوله - عز وجل -: وهو وهو ألسَمِيعَ » لمن دعا له» ##االْعَلِيمٌ#: بمصالح الخلق 
وحاجتهم . 
قوله تعالى: یل أَمَرَ الہ َد وَل اط السَّموْتِ وَالْاَرضٍ تھ يلمع ولا يلم قل إن مرك 


1 70 0 5 و ار 
أ أكورت ول م ل وَل تورك 3 من ن المشركين د َك أخاف إن عضت رف 
سم سل مس 5 و زمر معار مس ال ER‏ ان تر و تنا بير اسع إن د م 5 
عذاب يور عظيم لو من يضرف عنه يوم ففد كه وَدَلِكَ افو الْمبِينُ 09 ون 
لء سا ل ص ول 7 2 000007 1 رس اوی ار 34 بعس عر لس اس - 
يمسسك اله بضر فلا كاشفت ا يسك خر فهو عل شی قير 6700 
e 5 2‏ 8 7 2 
000 کا معي ر 6 ا ع 4 4٤‏ ع کا ہے م تر دا عه ا 
وهو القاهر فوق عبَادوء وهو الحكم اير بد ل فل أى سىء أكبر شَبَدَه فل أله شيد بين 
کے ر مم يعر ۾ رم زر ص کرو سم 2 مس رر مي سايم م م 7 ر 
وأوحى 91 هنا القرءان ادرک بدء ومن 5 آبتکم لتشهدور أت مع الله ءالهة أخرئ قل لا أشهد 


فل انما هو إله وید وای رى“ ا ترون o‏ 

وقوله - عز وجل -: و ق ر مسعود a‏ 
عنه -: #ربًا»# ؛ كأن هذا صلة قوله: ##قّل لمن نا فى اموت والْارّض فل ب4 
[الأنعام : ]١١‏ فإذا أقررتم أن ذلك كله لله فكيف تتخذون له شركاء فتعبدون غير الله وهو 
فاطر السموات والأرض ومنشئهما ومنشئ ما فيهماء كيف صرفتم العبادة إلى غير الله؟ 

وكولة ماعو ونع د ررد بو a‏ 

قال أهل التأويل: هو يرزق ولا يرزق» ليس كمن له عبيد في الشاهد'" يرزق" 
بعضهم بعضّاء الموالي من العبيد» والعبيد من السادات» ينتفع بعضهم من بعضء فأما 
الله -- سبحانه وتعالى - خلق ال م لأنه غني بذاته» والخلق فقراء إليه؛ 
كقوله - تعالى -: ثم الشقراة ِل أله وله هر اليم ألْحَِيدُ4 [فاطر: .]٠١‏ 

وفوله - عز وجل -: فل إِيّْ أَمرْتُ أن 2 ا 4 

قال الحسن: أول من أسلم من قومه“ وأصله: إن أت أن أكورت اود مَنْ 
1ق 4 أيه رتا اسل زاغ ار كت 
للك في أ: رامق 
(۲) أي: عالم المشاهدة. 


(T)‏ في الأصول: يرزقهم. 
(6) ذكره القرطبي في تفسيره (595/5). 
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واحتج بعض الناس بظاهر هذه الآية أن الإسلام لا يلزم إلا بالأمر والدعاء إليه» وقالوا: إن 
من مات قبل أن يؤمر به» وقبل أن يدعي إليه - فإنه لا شيء عليه» وعلى ذلك من مات في 
وقت الفترة وانقطاع الرسل والوحي؛ لأنّه قال : إن أت yy‏ ا 
أنه أمر بذلك» وإذا لم يكن نَم أمر لم يلزم» لكن الوجه في الآية ما ذكرناء أي : أمرت أن أسلم 
وأخضع أولا ثم آمر غيري» فإذا كان التأويل هذا بطل أن يكون في ذلك حجة لهم. 

وقوله - عز وجل -: قل إن كاك إن عَصَيَِتٌ رى عَدَابَ بوم عير 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: قل يا محمد لكفار”'' أهل مكة: إن ا4 أي 
أعلم' '' إن عَصَيْتٌ ر فعبدت غيره» طعَذَابَ يوم عَظير4. 

هذا التأويل صحيح إن كان ما ذكر من سؤالهم رسول الله ية وعرضهم المال عليه 
ليعود ويرجع إلى دينهم» فيخرج هذا على الجواب 2 

وقال بعضهم : قوله - تعالى -: لإ أَمَاكُ إن عَصَهْتٌ رن4 على الخوف» لكن 
لقائل أن يقول: كيف خاف عذاب يوم عظيم وقد أخبر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر؟! وكيف قال: #إن عَصَيتٌ* وقد أخبر أنه عصمه وغفر له؟ 

0 تكون المغفرة له على شرط الخوف. غفر له ليخاف عذابه. 

وقوله - عز وجل -: لمن ا ل ب 4 قال بعض المعتزلة : 

الرحمة هاهنا: الجنة ؛ لأن الله - تعالى - جعل" في الآخرة دارين؛ إحداهما”” : 


(۱) فى ب: للكفار. 

(۲) ذكره القرطبى فى تفسيره (597/5) وأبو حيان فى البحر المحيط .)941١/4(‏ 

(۳) يقول العلامة القاسمي في محاسن التأويل: وفي الآية مبالغة أخرى في قطع أطماعهم» وتعريض لهم 
بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب العظيم. ووجه التعريض إسناد ما هو معلوم الانتفاء» ب (إن) التي 
تفيد الشك تعريضًا. وجيء بالماضي إبرازا له في صورة الحاصل على سبيل الفرض» تعريضا بمن 
صدر عنهم ذلك. وحيث كان تعريضًا لهم - والمراد تخويفهم إذا صدر منهم ذلك -لم يكن فيه 
دلالة على أنه يخاف هو ية على نفسه المعصيةء مع أنه معصوم. كما لا يتوهم مثله في قوله : لين 
شت لطن عك 1#الزمر : ]٦١‏ وحينئذ فلا حاجة إلى ما أجيب عن ظاهر دلالته على ما ذكره» بأن 
الخوف تعلق بالعصيان الممتنع الوقوع امتناعًا عاديّاء فلا يدل إلا على أنه يخاف لو صدر عنه 
العصيان. وهذا لا يدل على حصول الخوف. ينظر: تفسير القاسمى: .)٤۷۷ - ٤۷٦/١‏ 

©( ا ل ا ل 
لو صدر عنه الكفر والمعصية فإنه يخاف وهذا القدر لا يدل على حصول الخو 

(5) قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط :)٩١ /٤4(‏ وهي النجاة من العذاب» e‏ 
دخل الجنة. وقال الرنتقري ف الكثناف 0 ٠‏ الرحمة العظمى هى النجاة. 

(0) زاد فى ب: فى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه قلت. 1 

(0) في أ: أحدهما. 
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اا ا ا 

والأخرى: الجنة» سماها رحمة. 

وإنما حملهم على هذا أنهم لا يصفون الله بالرحمة في الأزل' فعلى قولهم يكون 
٠ 9‏ أي: ی الجنة: 
ولكن سميت الجنة رحمة عندنا لما برحمته يدخلون الجنة» لا بأعمالهم؛ لما روينا 


عن رسول الله ميه حيث قال: «لا يدخل أحد الجنة بعمله» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ 
زفرف 


قول رسول الله ية : «إلا أن يتغمدنى الله برحمته» 


قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» 


)١(‏ الأزل: بفتح الألف والزاي المعجمة دوام الوجود في الماضي» كما أن الأبد دوامه في المستقبل» 
وفي شرح الطوالع في بيان حدوث الأجسام: هو ماهية تقتضي اللامسبوقية بالغير» وهذا معنى ما 
قيل: الأزل نفي الأولية. 

وقيل: هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي» انتهى . 

والأزلي ما لا يكون مسبوقًا بالعدم . والموجود أقسام ثلاثة لا رابع لها ؛ فإنه إما أزلي أبدي وهو 
الله سبحانه وتعالى» أو لا أزلي ولا أبدي وهو الدنياء اذ الع عر ل وهر اديه وعكسه محال 
فإن ما ثبت قدمه امتنع عدمه. ينظر كشاف اصطلاحات الفنون .)١777/1(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )١95/١١(‏ كتاب الرقاق» (2»)1477 ومسلم )1١79/4(‏ كتاب صفات المنافقين 
1/1 ). 

وزاد فى أ: فيصير تقديره: لا يدخل أحد الجنة إلا برحمته. 

(۳) قال ابن بطال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: یلک اله أورِنْتُمُوهَا با كر سملن 4 
[الأعراف: ]٤١‏ ما محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال» فإن د 
الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» ل ا م يم ثم 
أورد على هذا الجواب قوله تعالى: #م سام يکم دلوا جنه يما سملو [النحل : 3 
فصرح بأن دخول الجنة أيضًا بالأعمال» وأجاب بأنه لفظ مجمل بينه 0 والتقدير: ادخلوا 
منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد بذلك أصل الدخول. 

ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مفسرًا للآية» والتقدير: ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة 
الله لكم وتفضله عليكم ؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته حيث 
ألهم العاملين ما نالوا به ذلك ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله» وقد تفضل 
عليهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم. وقال عياض: طريق الجمع أن الحديث فسر ما 
أجمل في الآية» فذكر نحوًا من كلام ابن بطال الأخير وأن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته 
للطاعة وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله» وإنما هو بفضل الله وبرحمته. وقال ابن الجوزي: 
يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة؛ الأول: أن التوفيق للعمل من رحمة اللهء ولولا رحمته السابقة 
ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. الثاني : أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق 
لمولاهء فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس 
دخول الجنة برحمة 5 واقتسام الدرجات بالأعمال. الرابع: أن أعمال الطاعات كانت في 
ا سير والدرات ب اذى لا مضه في کک ها بالتعل لا ا ا 
وقال الكرماني: الباء في قوله: ليما سر ماد [الأعراف: ]٤١‏ ليس للسببية بل للإلصاق 
أو المصاحبة» أي أورئتموها ملابسة أو مصاحبة» أو للمقابلة نحو أعطيت الشاة بالدرهم» وبهذا 
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الوجه فيه ما ذكرنا أنها سميت رحمة لما برحمته يدخل فيها.‎ 


ت الأخير جزم الشيخ جمال الدين ابن عنام فى لمن قير لله لقال : ترد الباء للمقابلة وهي الداخلة 
على الأعواض كاشتريته بألف» ومنه لأأَدَخْلُوا الْجَنَةَ يما كَُثْرٌ لو4 [النحل : ۲ وإنما لم تقدر 
هنا للسببية كما قالت المعتزلة وكما قال الجميع في "لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» لأن المعطي 
بعوض قد يعطي مجانًا بخلاف المسبب فلا يوجد بدون سبب» قال: وعلى ذلك ينتفي التعارض 

بين الآية والحديث. قال الحافظ ابن حجر : سبقه إلى ذلك ابن القيم فال في کناب مفتاح دار 
ا الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية» فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب 
الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسيباتهاء والثانية بالمعاوضة نحو اشتريت منه بكذا 
فأخبر أن دخول الجنة ليس فى مقابلة عمل أحدء وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة لأن 
العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة ولا أن يكون عوضًا لها؛ لأنه ولو وقع 
على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله» بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة» فتبقى 
سائر نعمه مقتضية شكرها وهو لم يوفها حق شكرهاء فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير 
ظالم» وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرًا من عمله كما في حديث أبي بن كعب 
الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه فى ذكر القدر ففيه «لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم....2 الحديث قال وهذا 
فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببًا في دخول الجنة من كل وجهء 
والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه وأن دخولها بمحض الأعمال» والحديث 
يبطل دعوى الطائفتين والله أعلم. ين 
بالعمل» والإدخال المستفاد من الإرث بالعمل» روا مشي في لجراي عل دونه تعالى 
ل اورنشوا يما کسر َم لم يمش في قوله تعالى : «أدَمْلُوا ألْجَنَدَ يما كت مو4 ويظهر 
لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث 
هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا. ا 
الله تعالى» وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه» وعلى هذا فمعنى قوله: دلوا الح ا 
كش ملوك أي تعملونه من العمل العتيول دعولا رحن a‏ لاه للمماهة ان 
للإلصاق أو المقابلة» ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية . ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات 
أن دخول الجنة بسبب الأعمال» والجمع بينهما وبين الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية 
للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضله» فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل» وهر 
مراد الحديث» ويصح أنه دخل بسبب العمل وهو من رحمة الله تعالى - ورد الكرماني الأخير 
بأنه خلاف صريح الحديث. وقال المازري: ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله 00 
بفضل منهء وكذلك انتقامه ممن عصاه بعدل منه» ولا يثبت واحد منهما إلا بالسمع» و 
سبحانه وتعالى أن يعذب الطائع وينعم العاصي»› ل 
خلف فيه. وهذا الحديث يقوي مقالتهم ويرد على المعتزلة حيث أثبتوا بعقولهم أعواض 
الأعمالء ولهم في ذلك خبط كثير وتفصيل طويل. 

ينظر فتح الباري للحافظ ابن حجر /١1(‏ 86 -85). 

)١(‏ بياض فى الأصل» ولعله (لأنه لاعقاب هناك). 
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في الشاهد يخرج على ما ذكرناء والله أعلم. 

ثم قوله: لمن صف عَنْهُ يَوْمَبِلٍ . 

د : من يصرف عنه العذاب يومئذ فقد رحمه. وكذلك روي في حرف حفص : 
#من يصرف عله العذاب فقد رحمه»., وفي حرف أبن مسعود: #من يصرف عنه شر 
ذلك اليوم فقد رحمه#. 

ويععيل أذ مقر قر لمع حدق رق كئة قنز ننه فجن #اضلة تولك ان إن تناك 


ع مرح ور 5 2 
ن عصيرت ری عَذَابَ ور عَظِيمٍ #. 


م 


0 ل‎ O 


. د رارق 57 مين‎ eT 

ونه افر قت بق سيوف TS‏ وإنما ذكره - والله أعلم - 
فوزا مبيئًا؛ لأنه فوز دائم» لا زوال له» ولیس كفوز هذه الدنيا يكون في وقت ثم يزول عن 
قريباء ولا كذلك فوز الاخرة. 

وقوله - عر وجل -: #وإن يَمَسَسَكَ اله 4 بسر كلا حكَافِت له إلا هو ون يسک بير © . 

فيه إخبار أن ما يصيب العبد من الضر والخير إنما يصيب به» ثم الضر المذكور في 
الآية لا يخلو من أن يراد [به] سقم”" النفس» أو ضيق العيش» أو شدة وظلم يكون من 


010 أخرجه بنحوه ابن جرير (5/ 22 222) عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (7/ )١١‏ وزاد نسبه 
لعبد الرزاق وابن أبي حاتم . ١‏ 
(؟) هي : حفصة بنت عمر أمير المؤمنين وأمها زينب بنت مظعون روت عن النبي و وعن عمرء وروی عنها 
أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبي عبيد وحارثة بن وهب والمطلب بن أبي وداعة وأم 
مبشر الأنصارية وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم م ا يم 
حصن بن حذافة وكان ممن شهد بدرا ومات بالمدينة فانقضت عدتها فتزوجها رسول الله كي 
عائشة. وتوفيت رضي الله عنها سنة ١‏ ٤ه‏ وقيل سنة ١٤ه»‏ وقيل سنة ۷ه E‏ 
وهو غلط . ينظر: الإصابة (۸/ )٥۱‏ ت(٤۲۹).‏ الاستيعاب (۲/ ٤‏ ۷۳) ت(۸٤۳۲).‏ 
(۳) يقصد به مرض النفس» ويقال : أسقمه الداء إسقامًا: أمرضهء نقله الجوهري. وسقمه تسقيما 
كذلك : قال ذو الرمة: 
هام الفؤاد بذكراها وخامرها منهاعلى عدواء الدار تسقيم 
والمسقام كالسقيم. و في الصحاح: هو الكثير السقم. 
والأنثى مسقام أيضًا. وهذه عن اللحياني. وأسقم الرجل: سقم أهله وترادفت عليه الأسقامء 
ورجل سقيم مسقم: : سقم هو وأهله. 
دحو لمجا دلت مستي و طن ييز افق 
ينظر: تاج العروس (۳۹۹/۳۲). 
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العباد لا يخلو من هذه الأوجه الثلاثة » فإذا كان كذلك فدل إضافة ذلك إلى الله - تعالى - 
على أن لله فيه فعلاء وهو أن خلق فعل ذلك منهم» فهو على كل شيء قدير من كشف 
الضر له. والصرف عنهء وإصابة الخير لا يملك ذلك غيره. 

وقوله - عز وجل -: # وهو الْمَاهِر فرق عِبَادِوء وهو کم لْكِيرُ 4 . 

في هذه الآية والآية الأولى ذكر أهل التوحيد؛ لأنه أخبر أن ما يصيب العباد من الضر 
والشدة لا كاشف لذلك إلا هوء ولا يدفع ذلك عنهم ولا يصرفه إلا الله» وأن ما يصيبهم 
بو الحير اه بصم O‏ الاق E‏ 

وفي قوله: وهو القاهر وق عِبَادِو» إخبار أنه قاهر يقهر الخلق» عزيزء قادر» وله 
سلطان عليهم » وأنهم أذلاء تحت سلطانه . 

وفي قوله: فو عبارو إخبار بالعلوية» والعظمة»ء وبالتعالي عن أشباه الخلق . 


على م 


مذي .1 95 3 4 

##لَْيرٌ 4 : بما يسرون وما يعلنون» إخبار ألا يخفى عليه شيء» وأنه يملك وضع كل 
شيء موضعه» وأن ما يصيبهم من الضر والشدة إنما يكون به» لا يملك أحد صرفه» وأن 
[ما]""* ضر أحد أحدًا في الشاهدء أو نفع أحد أحدًا إنما يكون ذلك بالله في الحقيقة . 

وفي هذه الأحرف: إخبار عن أصل التوحيد وما يحتاج إليه لما ذكرنا من الوصف له 
بالقدرة والقهرء والوصف له بالعلو والعظمة» والتعالى عن أشباه الخلق» والوصف له 
بالحكمة في جميع أفعالف والعلم بكل ما كان ويكون. 

وقوله - عر وجل = طثل أن عر ]26 عبد 4: 

كأن في الآية إضمارًا" - والله أعلم - أي ل يا محمد ی ىء كير سبدب 


220 أي ذو الحكمة وهي العلم بالأشياء على ما هي عليه والاتیان بالأفعال على ما ينبغي . ينر نشر 
الطوالع (ص/077), 
)۲( سقط في أ. 
إحوة الإضمار على شريطة التفسير: هو أن يحذف من صدر الكلام ما يؤتى به في آخره» فيكون الآخر 
دليلا على الأول . 
وقد قسم ابن الأثير هذا الفن إلى ثلائة أقسام : 
الأول: أن يأتي على طريق ) الاستفهامء كر الجملة الأولى دون الثانية ا تعالى : فمن 
س اله صددم لاسکی فهو عل ور ين ری ل ية اوم ين ور أنه وك فى صلل 
ن [الزمر: ۹ بمعلى: أفمن شرح الله صدره للإسلام کمن أقسى قلبه» ويدل على 
المحذوف قوله: فول لَقِيَةِ ملوييم . 
الثاني : يرد على حد النفي والإثبات ؛ كقوله تعالى : للا نتوی ينك من انمق ن فلي اتح وق 


a‏ عر ارم م 


ل عد 4 
وك أَعَظَم َه مِنَ ألدنَ أَنقَهُوأ يرا بنذ وَفَمَنوا4 [الحديد: ٠١‏ ]بمعنى: لا يستوي منكم من أنفق من 
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ay 
لکنهہ“ يشركون غيره في عبادته» ويقولون: اما يدهم لا بوتا إلى آله لَه لی‎ 
[الزمر: ”] وإلا كانوا يقرون بالعظمة له والجلال» فإذا 01 ای کی اکر ی‎ 
فيقولون: الله.‎ 

ويحتمل - أيضًا - أن يقول لنبته َة إنهم إذا سألوا: #آی سىء اکر سَبْدَه*؟ قل : اللف 
فإنك إذا قلت لهم ذلك يقولون هم أيضًا. 

وقوله - عز وجل - -: فی الله بيد يت ونیک . 

O‏ الى ارم والبعث بعد الموت» ونحوه. 

ويحتمل : ف اله بيد ّى ريك في كل حجة وبرهان أتاهم الرسول به. 

وفي قوله: قل ای سىء دلالة أنه يقال له شيء؛ لأنه لو لم يجز أن يقال له شيء لم 


تمن اله © وكذلك في قوله: الس صثْلوء و 4 [الشورى: ]١١‏ أنه 


قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعده وقاتل» ويدل على المحذوف قوله : لايك أَعَطَمُ دَيََةٌ يَنَ أل 
نوا ين بنذ ركملا 6. 

الثالث: أن يرد على غير هذين الوجهين» فلا يكون استفهامًاء ولا نفيًا وإثبانّاء وذلك كقول أبي 
تمام : [الكامل] 

يتجنب الآئام ثم يخافها قفكأنماحسنتته آثام 

وقال ابن الأثير: وكنت سئلت عن معناه» وقيل: كيف ينطبق عجز البيت على صدره» وإذا 
تجنب الآثام وخافها فكيف تكون حسناته آثاما؟ ينظر المعجم المفصل ص )٠١١۷ - ٠١١(‏ 

دك في ب: : لكنه. 8 
(؟) قال القاسمى : استدل الجمهور بقوله تعالى ١ف‏ ال في جواب ای 7 3 بد على جواز 

إطلاق (الشىء) عليه تعالى. وكذا بقوله سبحانه وتعالى: كُلُ سىء مَالِكُ إلا جمم4 [القصص : 
AA‏ فإن المستثنى يجب أن يدخل تحت المستثنى منه» وذلك لأن الشيء أعم العام - كما قال 
سيبويه - لوقوعه على كل ما ر يصح أن يعلم ويخبر عنه . . واختار الزمخشري شموله حتى للمستحيل . 
وصرح كثير من المحققين بأنه يختص بالموجود» وضعفوا من أطلقه على المعدوم؛ بأنه محجوج 
بعدم استعمال العرب ذلك» كما علم باستقراء كلامهم» وبنحو کل سىء مالك إلا وهم إذ 
المعدوم لا يتصف بالهلاك, وبنحو: لإوَإن ين سىء إل ي عرو [الإسراء: 44] إذ المعدوم لا 
يتصور منه التسبيح . 

قال الناصر في الانتصاف : هذه المسألة معدودة من علم الكلام باعتبار ماء وأما هذا البحث 
0 والتحاكم فيه لأهل اللغة وظاهر قولهم: : غضبت من لا شيء. / 
7 م الود 

)5 بش إلا عاج الوسر ده ا ا ء كل ما يصح أن يعلمء عدما كان أو 
وجودًاء أو ممكنا أو مستحيلاء > لما صدق على أمر ما أنه ليس بشيء gs a ٠‏ 

هذاء وتمسك من منع إطلاقه عليه تعالى بقوله تعالى: ره الأضاة اسي ادوه يبا 
[الأعراف: 1۸°[ والاسم ع تي هد ده وهو أن يدل على صفة من 0 
الكمال» ونعت من نعوت الجلال. ولفظ (الشيء) أعم الأشياءء فيكون مسماه حاصلاً في 
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شيء؛ لأن «لا شيء» في الشاهد» إنما يقال إما للنفي أو للتصغيرء ولا يجوز في الغائب 
النفي ولا التصغير؛ فدل أنه إنما يراد ب «الشيء» الإثبات لا غير وبالله العصمة. 

ذكر في بعض القصّة في قوله: #قل أى سىء اکر 4575 أن رؤبناء كد آنا و 
فقالوا: يا محمدء أما وجد الله رسولا يرسله غيرك» ماترى”'2 أحدًا يصدقك بما تقول» 
ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكرء ولا صفةء ولا 
مبعث» فأرنا من شهد لك أنك رسول الله [كما تزعم]٠‏ قال الله > الى = اميد 
قل لهم: ٭آی سىء أكير کر ّ4 يقول: أعظم شهادة؛ يعني : البرهان» محمد حجة 
وبرهان"» فإن أجابوك فقالوا: الله. وإلا فقل لهم: الله أكبر شهادة من خلقه أني 
رسوله» والله شهيد بيني وبینکم في كل اختلاف بيننا وبینکم» في التوحید» وإثبات 
الإستالة«واالنحك» وکل شي > 

وذكر في هذه القصة أنهم لما قالوا : من يشهد أن الله أرسلك رسولاء قالوا : فهلا أنزل 
إليك ملك . فقال الله لنبته: [قل لهم: ##أى سىء أكير کر كَبدَة4؟ فقالوا : الله أكبر شهادة من 
غيره» فقال الله :] قل لهم يا محمد: الله شهيد بيني وبينكم أني رسول الله» وأنه 
أوحى إليَ هذا القرآن لأنذركم به» ومن بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. 

ثم قال لهم: يكم دود أت مَمَّ َه َالِهَدَ ای قالوا: نعم» نشهد. فقال الله 
لنبيه: قل لهم: لا أشهد بما شهدتم» ولكن أشهد أنما هو إله واحدء وإنني بريء مما 
شرگن . 
= أحسن الأشياء و في أرذلها. ومتى كان كذلك» لم يكن المسمى بهذا اللفظ صفة من صفات الكمال» 

فوجب ألا يجوز دعوة الله بهذا الاسم ؛ لأنه ليس من الأسماء الحسنىء وقد أمر تعالى بأن يدعى 


بها. وأجيب : بأن كونه ليس من الأسماء الحسنى» > لكونها توقيفية» وكونه لا يدعى به لعدم وروده - 
لا ينافي شموله للذات العلية» شمول العام . والمراد بإطلاقه عليه تعالى (فيما تقدم) شموله. لا 
تسميته به. وبالجملة فلا يلزم من كونه ليس من الأسماء الحسنى» ألا يشمل الذات المقدسة 
شمولاً كلياء كيف وهو من الموضوعات العامة؟ والتحاكم للغويين في ذلك. 
ينظر تفسير القاسمى (7/ ٤۸١‏ - 58). والإملاء لأبي البقاء العكبري (۱/ ۲۳۷) واللباب لابن 

۰ ٠ .)16/۸( عادل‎ 

20200 فى ب: : نرى ٠‏ 

)۲( سقط في أ. 

)۳( زاد في ب: : وكل شيء حجة وبرهان. 

(14/۸) وعزاه لابن عباس» وابن ن عادل في اللباب‎ )١85- 15/8 ۰ ذكره الرازي في تفسيره‎ )٤( 
وعزاه للكلبي.‎ 

(5) سقط في ب. 

() في ب: تعملون. 
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وقوله - عز وجل -: لوأو إل عدا الان َنِم بو ومن 48 . 

كأنه قال: أوحي إلى هذا القرآن الذي تعرفون أنه من عند الله جاء؛ لأنه قال لهم: 
لأا ُرَو ين َء [البقرة: ۲۳] فعجزوا عن إتيان مثله» فدل عجزهم عن إتيان مثله 
أنهم عرفوا أنه جاء من عند الله. 

وقوله - عز وجل -: الأندِيحُ بو َم ب6 : لا ينذر بالقرآن ولكن ينذر بما في القرآن؛ 
لأنه فيه أنباء ما حل بأشياعهم بتكذيبهم الرسل» وما يحل بهم من العذاب في الآخرة 
بتكذيبهم الرسل» وإلا فظاهر القرآن ليس مما ينذر به لوم ب كأنه قال: وأوحي إليّ 
هذا القرآن لأنذركم به وأنذر من بلغه القرآن» صار رسول الله نذيوًا ببلوغ القرآن لمن 
بلغه» فإذا [صار]”'" نذيرًا به لمن بلغه وإن كان هو في أقصى الدنيا يصير هو نذيرًا في 
أقصى الزمان» في كل زمان» وهو - والله أعلم - كقوله - تعالى -: ولل رر هار4 
[الرعد: ۷]» ورسول الله هاد لقومه إلى يوم القيامة . 

با لطا ا عار وال اي شر أو درا وهر "دلي رن 
أصحابنا'”': إن من حلف: أي عبدٍ من عبيدي بَشَرَنِي بكذا فهو حرّء فبشره [برسول» أو 
BE E‏ 

وقوله - عز وجل -: لكك لَتَدْبَدُونَ أت تح ألو اله أنرئ فهذا“ في الظاهر 
استفهام"» ولكنه في الحقيقة إيجاب أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى» بعد ما ظهر 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) عني بقوله «أصحابنا» السادة الأحناف أتباع الإمام أبي حنيفة النعمان وسيأتي ترجمته إن شاء الله 
تعالى فى ص .)۷٥۹۷(‏ 
(۳) في ب: بكتاب أو برسول. 
0 أحكام القرآن للجصاص .)47/١(‏ 
(45) فى أ: هذا. 
)5( ل ا ل ا ل ان 
فإن كان تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين ين أولا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا فهو التصور. 
والاستفهام أسلوب إنشائي طلبي يتطلب إجابة بأحد أمرين بنعم أو لاء أو بالتعيين. 
وله أدوات كثيرة كلها أسماء ما عدا أداتين منها هما: الهمزة وهل فإنهما حرفان. 
فأما الهمزة فقد أوثرت بثلاثة أمور هي: 
- التصدير: ولذلك قدمت على العاطف في قوله تعالى: را عَنْهَدُوا4 [البقرة: 
فير هنا [الطور: .]٠١‏ 
- طلب التعيين إذا ذكر معها المعادل نحو: أزيد عندك أم عمرو. 
- الدخول على النفي للتقرير نحو قوله تعالى: أل شر لك صَدْرَة»* وغير التقرير نحو قولك: 
ألم تفعل» لمن قال: لم أفعل. 


3 سورة الأنعام الآيتان: 8١ 7١‏ 


عندكم آيات وحدانيته » وحجج ربوبيته لما عرفتم أنه خالقكم وخالق السموات والأرض» 
به تعيشون وبه تحيون. وبه تموتون» مع ما ظهر لكم هذا أشركتم مع الله آلهة أخرى» 
وليس ذلك لكم مما تشركون في عبادته وألوهيته» وأنا لا أشهد. وإنما أشهد أنه إله واحد 


0 55 ذه ع )1( 
وإنني بريء مما تشركون [في ألوهيته وربوبيته] '. 


و اه رم مرو مي 


قوله تعالى: الین نھر الكتب بعتم كنا يفوت أنه الزن حيرا اش مز ل 
ؤود (7© ومن اط من افر عَلَ أله گیا أو كدب يكير َم لا نيح اشير و4 . 

قوله - عز وجل -: الین اتم الكتب یرونم كنا يعروت أَندَهدُ 4 . 

قيل”": نزلت سورة الأنعام في محاجة أهل الشرك. إلا آيات نزلت في محاجة أهل 
الكتاب» إحداها هذه. 

وجائز أن يكون أهل الشرك يعرفون أنه رسول كما يعرفون أبناءهم» ويكون الكتاب هو 


القرآن - هاهنا - لما قرع أسماعهم هذا القرآنء وأمروا أن يأتوا بمثله» فعجزوا عنه» وبما 


= وأما هل فتنفرد بما يلى: 
- الوقوع موقع النفي نحو: هل يهلك إلا القوم الظالمون» أي: لا يهلك إلا القوم الظالمون. 
- الوقوع موقع (قد) نحو قوله تعالى: هَل أَنِّ عل الان أئ :فد ان 
ويشترك الحرفان في الوقوع موقع الأمر نحو: #َأسْكَمَثُْمٌ4 [آل عمران: 01٠١‏ أي: أسلموا - 
مَل أنم مو4 [المائدة: ]4١‏ أي: انتهوا. 
وأمنا اسا الاستفهام فهي : «من» ويستفهم بها عمن يعقل نحو: من عندك زيد أم عمرو. و«ما» 
ويستفهم بها عما لا يعقل نحو: ما مركوبك أفرس أم بعير وعن صفات من يعقل نحو: ما زيد أطويل 
أم قصير . و”أي» ويستفهم بها عن بعض نحو: أي الرجلين كلمك زيد أم عمرو. و«أين» ويستفهم 
بها عن مكان نحو: أين كنت أ في الدار أم في المسجد. و«أيان» ويستفهم بها عن زمان مستقبل 
نحو: أيان سفرك أغد أم بعد غد؟ و'متى» ويستفهم بها عن زمان ماض وعن زمان مستقبل 
نحو: متى قدمت أمس ومتى تسافر غدًا. و١كم»‏ ويستفهم بها عن عدد نحو: كم كتابًا اشتريت. 
و١كيف»‏ و«أنى» ويستفهم بهما عن الحال نحو: كيف جئت - وأنى ظفرت بالعدو» وقد يستفهم 
بأنى عن المكان والزمان نحو: أنى كنت وأنى سرت. 
ويطلب بهذه الأدوات التصور ولذلك فإنها تقتضى إجابة بتعيين المسئول عنه مكانًا كان أو زماناً 
أو عددًا أو حالاً. 1 
وإذا كان الاستفهام في حقيقته طلبًا للعلم بالشيء فإنه قد يخرج عن هذا المعنى لأغراض بلاغية 
مختلفة ذكرها علماء البلاغة في مظانها من علم المعاني. 
ينظر معجم المصطلحات النحوية (94/ا١‏ - )١8١‏ 
)١(‏ سقط فى أ. 
(0) أخرجه ابن جرير )١714( )۱٦٤/١(‏ عن قتادة بنحوه والسيوطى فى الدر (۳/۳) 
وراد شي لآب المت عق السدى: والرازي في فير 4۸/07 --184) والنقوي قن افر 
2/5 ). 
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كانوا يختلفون إلى أهل الكتاب» ويسألونهم عن نعته وصفته» ويخبرونهم» فعرف"'' أهل 
الشرك أنه رسول» كما عرف أهل الكتاب بوجود نعته وصفته في كتابهم . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال لعبد الله 0 إن الله قد أنزل على نبته - 
عليه السلام - بمكة : لادی َاتَدتهُمْ الكتب عونم گما يعرفوت حك نهم فكيف يا عبد الله 
المعرفة؟ فقال عبد الله: ياعمر› لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني إذا رأيته مع 
الصبيان يلعب» وأنا أشد معرفة بمحمد مني لابني» فقال: كيف ذلك؟ فقال: أنا أشهد أنه 
رسول الله حق من اللهء ولا أدري ما صنع النساءء أو ما أحدث النساءء [وقد نعت 
e‏ کتابنا. ال Ea]‏ عمر: صدقت وأ 

وقوله - عز وجل -: #ومن اطا يمن أفترَى عَلَ اس كَذيًا» . 

قال أهل التأويل2: لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباء لكن هذا - في 
الحقيقة - كأنه سؤال واستفهام؛ كأنه قال: من أظلم من الظالمين» قال: من افترى على 
الله كذبّاء يقال: من فعل هذا؟ قال: فلان» أو من قال هذا؟ قال: فلانء فهو - والله 
أعلم - على السؤال والاستفهام. ثم قيل الذين افتروا على الله كذبًا: إن معه شريكا 
كقولهم: إن مع الله آلهة أخرى. 

وقوله - عز وجل - : لآو كدب باب4 . 

قيل: محمد ية . 


A 768‏ 
وقيل : القرآن . 


)١(‏ فى ب: يعرف. 

(؟) هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري يكنى (أبا يوسف) وهو من ولد يوسف 
ابن يعقوب صلى الله عليهما. كان حليفا للأنصار وكان اسمه في الجاهلية الحصينء فلما أسلم 
سماه رسول الله ييا عبد الله روى عدة أحاديث حدث عنه أنس بن مالك وزرارة بن أوفى وأبو 
سعيد المقبري وآخرون. وقال يزيد بن عميرة: لما احتضر معاذ قيل له: أوصنا فقال: إن العلم 
والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما فالتمسوا العلم عند أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود 
وعبد الله بر ن سلام الذي أسلم؛ فإني سمعت رسول الله َة يقول: (إنه عاشر عشرة في الجنة» 
وتو فى ا ی معاوية سنة ٣٤ه.‏ 

ينظر: الاستيعاب (۲/ ۳۹۵) ت(۳۹٦۱)»‏ صفة الصفوة (؟/95؟) تذكرة الحفاظ (۲۲/۱)» 

أسد الغابة (۱۷۹/۳). تاريخ الإسلام (5707/5). 

(۳) فى ب: نعته له. 

2 سقط في أ. 

(5) ذكره الرازي في تفسيره )0 وابن ن عادل في اللباب )1۸/۸(. 

() ذكره القرطبي في تفسيره 1/5 وأبو حيان في البحر المحيط (97/5). 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره (۲/ 224٠‏ والقرطبي في تفسيره (598/57). 

)۸( زاد في ب: أنه ليس من الله. اا 
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َم لا نيح الطيِمُون» . 

قال بعضهم: إنه لا يفلح الظالمون بظلمهم» لكن عندنا قوله : إِنّمُ لا يلح الطَايُِونَ* 
ما داموا في ظلمهم» أو نقول: لا يفلح الظالمون إذا ختموا وماتوا على الظلم والكفر. 
قوله قعالى: ووم ضرم جیما ثم تقول لیبن ركو إن شركاوك ال كم عو 62 كد ل 
نکن فم لل أن تالو وسم رتا ما ا كا مشک 62 آظر کیت کنبا ع اش وسل عنم ا کا 
سرد )4 . 

قوله - عز وجل -: # ووم حشرم جِيعًا 

المطيع والعاصي» والكافر والمؤمن. 


3 قول لن ا A‏ أن شک شاک الد 2 رمو 
ذكر - هاهنا - شركاءهم» أضاف ذلك إليهم؛ لأنهم كانوا من جنسهم وجوهرهم. 
يفنون كما يفنون همء وذكر في آية أخرى 00 شای ادن 3 51 كر رع 4 [القصص :1[ 


أنهم شركائي . 

وقوله - عز وجل -: نم لو تكن ْم إلا “ أن الا وَل را ما كا مركي » . 

قال الحسن: الآية نزلت في المنافقين 3 وذلك أنهم كانوا يكذبون في الدنيا فيما 
بينهم › فظنوا أن يتروج”" كذبهم في الآخرة كما كان يتروج في الدنياء وسماهم مشركين ؛ 

7 ا‎ cl 5 (۳) 

لأنهم كانوا [مشركين لأنهم]" أشركوا في السرّء فقالوا: لول رتا ما كا مرك . 

وقال غيره من أهل التأويل7؟' : ادن ليق فو لعل e‏ وذلك أنهم 
كانوا يشركون مع الله آلهة» وكانوا ينكرون البعث بعد الموت» وينكرون الرسالة» فلما أن 
وت لي ل ألوهيته وربوبيته . 

وقوله - تعالى -: ل تكن ننم إلّه أن الوأ . 

الك احبر ل كر سو تقو Ee‏ 
آيات الله إلا أن قالوا في الآخرة: #والله ربنا ما كنا مشركين. 

وذكر في [بعضص]”"" القصة"'" أن المشركين في الآخرة لما رأوا كيف يتجاوز الله عن 


() ذكره السيوطي في الدر (5// )١5‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس بنحوه. 

. في ب: تروج‎ (Y) 

(۳) سقط فى أ. 

(©) أخراخه جره ابن جرير (5/ 177) (1144) (17149) وذكره السيوطي في الدر )۱٤/۳(‏ وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

)2 سقط في ب . 
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أل التو حيد» قال" بعضهم لبعض : إذا سئلنا فقولوا: إنا كنا موحدين» فلما جمعهم الله 
وشركاءهم فقال: أن موك الد كسم عون في الدنيا بأنهم معي شريك . 

طن ر تك و4 . 

قال أهل التأويل”": معذرتهم وجوابهم إلا الكذب حين سئلوا فقالوا : وَل ربا م 
5 كا مشرکین © تبرءوا من ذلك . 

ثم قال الله : ##أظر کیت كَدَبوا عله لم اش ول عم : في الآخرةء تا كنأ يفون 4 : 
ف لفان الا 

قل : لما أنكروا أن يكونوا مشركين في الذئيا خم الله على السنتهم» وشهدت 
الجوارح عليهم بالشرك . 

وقيل: انظر كيف كذبوا على أنفسهم» يقول: كيف صار وبال كذبهم عليهم؟!. 

وَل عنم قيل”*': واشتغل عنهم . 

انا کا يَفْمرُونَ# يقول: يكذبون. 

وأصله: أنه يذكر نبيه شدة تعنتهم وسفههم أنهم كيف يكذبون عند معاينة العذاب» فإذا 
كانو' بنأي منه وبعد كانوا أشدّ تكذيبًا وأكثر تعنثًا؛ لأنهم يطلبون الرد إلى الدنيا بقولهم 
ELE e RE‏ فقال: ولو يدوأ عادو لما وأ عه وم 

لَكَدبوْنَ 4 [الأنعام :۲۸]. 


3 5 0 يي و و زا إن تافر .ران :قدا وريء 2 سوس بيد 

قوله تعالی: ووم من سيمع إليك ا ١‏ ل بم أكنة أن يفقهوم وف اذام و وإن دروا 
م لم و م ا اش 5 ا ا 

ڪل ٤ای‏ ا يمنا ببا حي ڌا جاو کک ينا كنذا إن كت إل عد الأ و دف 


لولعم امع ور سر ا - 


1 3 وء r‏ )< داو دل 3 
دلهون عنه وشو عنه وان د لون ا o‏ 


530( أخرجه ابن جرير )١71١00( )١178/65(‏ عن سعيد بن جبير بلحوه وذكره القرطبي في تفسيره (3/ 
مه 9۹4(. 


EEE 
عن قتادة» و فى (۱۳۱۳۷) عن معمر قال قال‎ )۱۳۱٤١( ›»)۱۳۱٤۱( )١137/5( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
. قتادة: مقالتهم. وقال معمر وسمعت غير قتادة يقول: معذرتهم.‎ 
وفي (1818), (۱۳۱۳۹) عن ابن عباس قال: قولهم» كلامهم.‎ 
. وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ )١5 /5( وذكره السيوطي في الدر‎ 
زاد فى أ: أن.‎ )۳( 
)٠٤/۳( عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر‎ )٠۳٠١۲( )۱۳۱٤۳( )١18/0( أخرجه ابن جرير‎ )5( 
وزاد نسبته لابن المنذر.‎ 
ينظر تفسير الخازن (؟7577/5).‎ )2( 
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وقولة عر وجا e‏ 
خی إذا جلبوك رونك 4 دل هذا أنهم كانوا يستمعون إليه للمجادلة معه والخصومة 

وقيل في بعض الحكايات : إن الناس كانوا ثلاث فرق في أخبار الرسل والأنبياء - 
عليهم السلام -: منهم من يستمع للجمع والاستكثار. 

ومنهم من يستمع ليأخذ عليهم سقطاتهم وما يجري على لسانهم من الخطأ. 

ومنهم من يستمع ليأخذ الحق منه ويترك الباقى» ولكن هؤلاء كانوا يستمعون إليه 
ليخاصموه في ذلك وليجادلوه؛ ليعرف قومهم 7 يستمعون إليه» ويعرفون ما يقول 
ليصدوا بذلك أتباعهم . 

والثاني: أنهم يستمعون ويحاجون في ذلك ليعرفوا أنهم أهل حجاج وعلم ليصدوهم 
عنه . 

ثم يحتمل أن يكونوا أهل نفاق؛ لأنهم كانوا يرون ويظهرون الموافقة لرسول الله بف 
ويضمرون الخلاف له. 

ويل أن يكونوا آهل الغركء. آئ: <رؤنتاؤهم؟" لسعمعوا إل وجا اقا 
يستمعون إليه . ظ 

وقوله - عز وجل -: ##وَجَمَلَنَا عل و e‏ ادام وا 

أخبر أن على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرًا 

وقال: صي بكم عبن # [البقرة:8١].‏ 

نفى عنهم ذلك لما لم ينتفعوا بذلك كله» وإن لم يكونوا - في الحقيقة - صماء ولا 
بكمّاء ولا ما ذكرء لما لم ينتفعوا بما أنشأ فيهم من السمع والبصر والعقل» فنفى عنهم 
ذلك . 

ثم قوله تعالى : #وَجَعَلَنَا ع فوم أكَد4 . 

لا يخلو إضافة ذلك إلى نفسه من أن يكون خلق منهم فعل الكفر» أو خلق الظلمة التي 
في قلوبهم» يعني ظلمة الكفر؛ لأن ظلمة الكفر تستر وتغطي كل شيء» ونور الإيمان ينير 
منه كل شيء» فإضافة الفعل إليه لا تخلو من أحد هذين الوجهين» إما لخلق فعل الكفر 
منهمء ففيه دلالة خلق أفعالهم. وإما لخلق ظلمة الكفر في قلوبهم. وفيه رد قول المعتزلة 
لإنكارهم خلق فعل العباد”'" . 
)1١(‏ وهي مسألة معروفة بخلق أفعال العباد» مسألة الجبر والاختيار من المسائل التي نوقشت بشدة بين 

مفكري الإسلام الذين انقسموا فيها إلى فرق شتى» واختلفوا تبعا لفهم كل منهم لهاء فمن قائل 
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= بالجيرء وقائل بالحرية التامة» ووسط هذه المعارك نجد من يحاول جمع الفرق المتنازعة على كلمة 

سواء ويمكن أن نرد الخلاف حول المسألة إلى أربعة مذاهب: 

الأول: مذهب المعتزلة: وهو أن العبد فاعل ومحدث لأفعاله الاختيارية» فأفعال العباد من 
حركات وسكنات واقعة من جهتهم بإقدار الله لينم على هده الأحداث. وعلى ذلك فإن من 
قال: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة اللهء فقد أخطأء فقدرة الله لا تتعلق بأفعال العباد 
من حيث الإيجاد والنفي . 

استدل المعتزلة من العقل فقالوا أدلتهم: «لو كان الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد لوجب 
كونهم مضطرين إليهاء وألا يكون بين ما يكتسبه العبد وما يضطر إليه فرق. وفي علمنا بالفرق 
بينهما دلالة على فساد كل قول يسقط الفرق الذي علمناه» 

وكذا قالوا «لو كان الله تعالى هو الخالق لفعل العباد لما استحقوا الذم على القبيح والمدح على 
الحسن» ولك لآن المت رانم على ققل القير لا بب > ولا فرق بين لا م 
من اعتقد ذم الجماد والأعرامن مها لما يمع ج لی من الأفعال» 

واستدلوا من القرآن بقوله تعالى نّا تر فى كلق لين من تقوب . . . * [الملك: *] ووجه 
استدلالهم من الآية أنها تنفي التفاوت عن خلقه سبحانه» وهذا من أكبر الأدلة على أنه سبحانه لم 
يخلق أفعال العباد لما فيها من تفاوت كبير. 

الثاني : مذهب الجبرية : وهو نفي القدرة والاستطاعة عن الإنسان في سائر أعماله» وأن الأفعال 
مخلوقة لله تعالى فينا لا تعلق لنا بها أصلاًء لا اكتسابًا ولا إحدانًا وإنما نحن كالظرف لها. 

وكأن مذهب الجبرية يأتى فى مقابل مذهب المعتزلة» فهما على النقيض . 

الثالث : مذهب الأشاعرة: ويرى الأشاعرة أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس 
للعبد فيها أدنى تأثير» فهي مخلوقة لله من حيث الإبداع و والإحداث وللعبد فيها الكسب. 

ويفسرون حدوث الأفعال من العبد بأن الله سبحانه وتعالى قد أجرى عادته بأن يُوجد في العبد 
قدرة واختيارًاء فإذا لم يوجد مانع أوجد فعله المقدور مقرونًا بهذه القدرة والاختيار وهم هنا يثبتون 
للعبد في أفعاله الكسب» ومعناه كما يقول الإمام أبو الحسن اللأشعري : «الفعل القائم بمحل قدرة 
العبد) . 

فالأشعري يرى أن الإنسان يقدره الله على إحداث الفعل عند مباشرته» فيقع الفعل عند هذه 
القدرة لا بها. ومن هنا يرى أنه ليس لهذه القدرة تأثير في إيجاد الفعل. 

ويختلف بعض الأشاعرة مع الأشعري في مفهوم | الكسب» فذهب الباقلاني إلى أن أفعال العباد 
من حيث هي أفعال واقعة بقدرة الله؛ ومن حيث هي صفات واقعة بقدرة العبادء فمثلا : الصلاة من 
حيث هي فعل واقعة بقدرة الله» ومن حيث تخصيصها واقعة بقدرة العبد. 

وعلى ذلك فالباقلاني يتفق مع الأشعري في أن الفعل , واقع بقدرة الله من حيث هو فعل ويختلف 

معه في القول بأنه واقع بقدرة العبد من حيث هو صفة. 

وذهب الجوينى : إلى القول بأن لقدرة العبد تأثيرا في وجود المقدور» لكن ليس باستقلال» بل 
إن هذه القدرة تستند إلى سبب» وهذا السبب يستند إلى سبب» وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى مسبب 
الأسباب . ا 

فهو يختلف عن إمام المذهب» حيث جعل لقدرة العبد أثرا في إحداث الفعل . 

وذهب الإسقرايد ييني : إلى أن فعل العبد واقع بقدرة الله وقدرة العبد معًا. 

ومع هذا الاختلاف بين الأشاعرة فإنه يبقى اتفاقهم على أن الفعل واقع بقدرة الله وللعبد فيه 


. بين المعتزلة والجبرية‎ gE EES 

أدلتهم : ساف الأشاعرة ا م النقلية والعقلية : 

أولا: الأدلة النقلية : 

استدلوا من النقل بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية : 

فمن القرآن الكريم : 

- قوله - تعالى -: ا وڪم اله رد کے له له إلا هر ڪين ڪل مم ىر [الأنعام: .]٠١١‏ 

و مي :الآية أنهانتدل على بالل - تعالى - خالق كل شيء» ولما كانت أفعال 
العباد أشياء فوجب كونه خالقًا لها. 

- قوله - تعالى -: وله لق وما موی4 [الصافات : 45]. 

ووجه الدلالة : أن الله - تعالى - خلق العباد وخلق الأشياء التى يصنعونها فخلقه شامل للعبد 
وما یکتسبه. 

ومن الأحاديث النبوية : 

- قوله گا : «إن الله خالق كل صانع وصنعته؟ . 

ووجه الدلالة» أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شىء» فهو الخالق للإنسان وما يفعل. 

- قوله ية : فى دعائه «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» فقيل: يا رسول الله» أتخاف 
علينا وقد آمنا بك وبما حدثت به؟! فقال يَفِِ: «إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
هكذا وأشار إلى السبابة والوسطى يحركهما». 

ووجه الدلالة أن الرسول اة أرجع أمر الهداية والإضلال إلى اللهء فمعنى هذا أن ما يفعله العبد 
يكون بتقدير اللهء فدل ذلك على أن أفعال العبد مخلوقة لله. 

ثانيَا: الأدلة العقلية : 

قالوا «إن فعل العبد ممكن» وكل ممكن مقدور لله تعالى» لشمول قدرة الله تعالى لجميع 
الكائنات الممكنات» ففعل العبد مقدور لله تعالى فلو كان مقدورًا للعبد أيضًا على وجه التأثير 
للزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو ممتنع. 

وقالوا كذلك «خالق الشيء لا بد أن يكون قادرا على إعادته مع علمنا بأن الواحد منا لا يقدر على 
كسبه. وهذا دليل على أن ابتداء وجود كسبه كان بقدرة غير قدرته وهي قدرة الله تعالى1. 

وقالوا أيضًا: «إن الأمة مجمعة على صحة تضرع العبد إلى الله تعالى أن يرزقه الإيمان والطاعة 
ويجنبه الكفر والمعصية» ولولا أن الكل بخلق الله تعالى لما صح ذلك إذ لا وجه لحمله على سؤال 
الإقدار والتمكين لأنه حاصل. أو التقرير والتثبيت لأنه عائد إلى الحصول في الزمان الثاني وذلك 
عندهم بقدرة العبد. 

الرابع : مذهب الماتريدية : 

اتفق الماتريدية مع الأشاعرة في القول بأن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى ولهم فيها الكسب»ء 
إلا أنهم اختلفوا مع الأشاعرة في معنى الكسب. 

فالماتريدية ذهبوا إلى «إثبات أن للعبد قدرة وإرادة لها أثر في الفعلء لكن لا أثر لها في الإيجاد 
والإحداث وإنما أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصيةء فهذه القدرة متمثلة في 
القصد والاختيار للفعل» وعلى أساس هذا القصد وذاك الاختيار يخلق الله للعبد القدرة على 
الفعل» وعليه تكون نتيجة الفعل . 
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وقوله - عز وجل -: ##وَفه ءَانَاهِمْ وَثرا» . 
قيل: الوقر: هو الثقل في السمع”' » يقال: وقرت أذنه» توقر وقراء فهي موقورة» 
وأما الوقر فهو [الكفر في قلوبهم]”"' . 


= فالماتريدية يرون أن للعبد اختيارًا في أفعاله والتي يترتب عليها المدح والذم في العاجلة والثواب 

والعقاب في الآجلةء ولم يمنعوا أن تضاف الأفعال إلى الله تعالى؛ لأنه هو الذي وصف نفسه بهذه 
الصفة على الحقيقة وما عداه مخلوق. 

أدلة الماتريدية: استدل الماتريدية على صحة مذهبهم بأدلة نقلية وعقلية : 

أولا: الأدلة النقلية: 

استدل الماتريدية من النقل بالكتاب والسنة: 

- فمن الكتاب قوله - تعالى -: #أَعْمَلُوْ ما شنم [فصلت: .]4١٠‏ 

- وقوله - تعالى -: #وأفصلوأ لْحَير» [الحج: ۷۷]. 

- وقوله - تعالى -: ويروا فوك أو أجهروا ب [الملك: 1]. 

ووجه الدلالة من الآيات أنها تدل على أن أفعال العباد واقعة بقدرة حادثة منهاء وهذه القدرة 
يخلقها الله تعالى مقارنة للفعل لا سابقة عليه ولا متأخرة عنه. 

ثانيا : الأدلة العقلية : 

استدل الماتريدية من المعقول. فقالوا: «إن كل واحد منا يعرف بطريق الضرورة الفرق بين ما هو 
فيه مختار وله فيه عمل» وبين ما هو فيه مضطرء فمن سوى بين الأمرين كالمجبرة فإن بطلان قوله لا 
يحتاج إلى برهان» . 

وقالوا: «إن العبد يقدر بإقدار الله لهء فلا يمكن أن يقدر بإقدار من ليست له القدرة عليه كما لا 
يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به» ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه فلا يمكن لأحد أن يقدر غيره 
على شيء لم يقدر هو عليه. 

وقد ثبتت قدرة الله عليه وعلى ما يقدره الله عليه» فمحال وجود الفعل بغير قدرته مما يدل على 
أنه تعالى خالق ذلك الفعل ولا خالق سواه. 

وخلاصة القول فى المسألة أن العبد مسير ومخيرء مسير فى الأمور الخارجة عن قدرته» ومخير 
فيما هو واقع تحت قدرته. 1 

eS‏ الواقعة تحت قدرته يوقع الأفعال بإرادة الله ومشيئته» وأن إرادة 
الله ومشيئته لا تعني الإجبارء بل تعني أن فعل العبد لا يتأخر وقوعه ولا يتقدم عن تقدير الله له. 

ويعضد هذا القول منهج القرآن الكريم في هذه المسألة» فهو تارة ينسب الأفعال تحت قدرة 
العبد. فيقول الحق وتعالى - -: رما نلوا يمن حبر يکنه ا [البقرة: /ا19] 
ويقول: «ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظلم كَنْسَمٌ ت عفر أله يجي أله عفرا ويا [النساء: ]١٠١١‏ 
وتارة يجعل أفعال العباد خاضعة لمشيئة الله وإرادته» فيقول - سبحانه وتعالى - -: وما حَمَامُونَ 


إل أن يمه هد [الإنسان: ]۳١‏ ولا تنافي بين الأمرين. والله أعلم. ينظر المغني للقاضي عبد 
الجبار (۱۹۳/۸)ء الأصول الخمسة ص (704): والملل والتحل (1354) والفرق بين الفرق 
(1). 


200 ذكره ابن جرير في تفسيره (ه/ 114( والرازي في تفسيره )10/1۲( وعزاه سن السكيت وابن 
عادل فی اللباب (۸/ .)۸١ - 8١‏ 


0 تة التحمل . 
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وقال أبو عوسجة: الوقر: الصدع في العظم أيضًا. 
وقوله - عر وجل -: لون روا ڪل ير لا برا يبا . 


ببحعهنا كل ية: : آية وحدانيتهء وربوبيته » وقدرته على البعث» وآية رسالته ونبوته. 


ويحتمل : كل آية سألوا أن يأتى بها؛ يقول: وإن أوتيت بكل آية سألوك لا يؤمنون بك 
بعد ذلك أبدّاء كقولهم: و ل ًا 8 الملتيكة ر ری 8 [الفرقان : |[ ونحو 
ذلك مما سألوا من الآيات؛ يقول: إنك وإن جئت بما سألوك من الآيات لا يؤمنون بك» 


ا سم 


ولا يصدقونك» يقولون: إن هدا إل أَسَِرٌ الأول [أي ما هذا إلا أساطير الأولي. “° 

قيل'"': أحاديث الأوّلين» والأسطورة: الكتاب» يقولون ذلك تعننًا منهم؛ لأنهم كانوا 
يعرفون أنه حق» وأنه ليس بكلام البشر؛ لأنهم عجزوا عن إتيان مثله» ولو كان هو مفترى 
على ما قالوا قروا هم غلى أن پانرا بشيء مله خی فل الهم : فاا يتور ين 
مَثْلِهء [البقرة: ۲۳] فعلموا بعجزهم عن إتيان مثله أنه ليس من كلام البشر» وأنه 
ا 


وقوله - عرز وجل -: رهم تهون عَنَهُ وتوت ع4 [ينهون الناس عن طريقته ومتابعته 
eee Tae,‏ ينهون غيرهم عن اتباعه ويتباعدون هم. 
ويحتمل ما ذكر في القصضة“ أن النبي بي كان عند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) أخرجه ابن جرير (۱۷۰/۵) (15159) عن أبن عباس وبنحوه عن السدي (2)1150 وذكره 
السيوطي في الدر (۲/ )٠١‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس ولعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن 
المنذر عن قتادة بنحوه. ش 

(۳) سقط فى أ. 

9ظ ی ا 

(5) قال الزهري وابن إسحاق: : فلما بادى رسول الله بل قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم يبعد 
منه قومه ولم يردوا عليه» حتى ذكر آلهتهم وعابها قال العتقي : وكان ذلك سنة أربع. فلما فعل ذلك 
أعظموه وناكروه وأجمعوا لخلافه وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم تليل 
مستخفون. وحدب على رسول الله كَل عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه» ومضى رسول الله كك 
عا ابر a‏ قد يم 

فلما رأت قريش أن رسول الله 6 لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم» 
ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه ولم يسلمه ا »> مشي رجال من أشرافهم إلى أبي 
طالب فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فإما 
أن تكفه وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه . فقال لهم أبو طالب 
قولا رفيقا وردهم ردا جميلاء فانصرفوا عنه. 

ومضى رسول الله ي على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه ثم سرى الأمر بينه وبينهم حتى 
تباعد الرجال وتضاغنوا وأكثرت قريش من ذكر رسول الله َة بينها فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا 
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اف حم ی ادير و بالف درا 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة" 
E ET‏ )۳( 
فدعوتني وزعمت انك ناصحي 
وعرضت دينا قد علمت بأنه 
إل اكد دأو عدار ا 
كان يلهى الناس عن أذى محمد 6 


0١ 


قال أبو طالب وأنشد فيه: 


E “ات الشرات‎ E 
وابشر وقرٌ بذاك منك عيونا‎ 
وتفه بلقت .وكيك و أمينا‎ 
E ١ هيل طحي "كيدان الكيترينة‎ 
لوجدتني سمحًا بذاك مبينا‎ 


يه ويتباعد هو عنه فلا يتبع دینهء فنزل هذا. 


عليه . ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له: يا أبا طالب إن لك سنا وإن لك شرفًا ومنزلة 


فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه 
أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك فى ذلك حتى يهلك أحد الفريقين» أو كما قالوا له 


ثم انصرفوا عنه. 


فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسًا بإسلام رسول الله ل إل ليهم ولا 
خذلانه» فأرسل خلفه فقال: يابن أخي إن قومك قد جاءوني فقا! لوا لي كذا وكذا - للذي كانوا 
قالوا له - فأبق على نفسك وعليّ ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. 

فظن وار الي ل ل اده رابع روي وأنه قد ضعف عن نصرته 


والقيام معه. فقال له رسول الله يل 


لشمس في يميني والقمر في 


قلي مل أن رك ل ال حي EE TT‏ الله قن 


0 فلما ولى ناداه أبو طالب: 
قال أبو طالب: 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
فامض لأمرك ما عليك غضاضة 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي 
لولا الملامة أو حذاري سبة 
الشمس باليمين لأنها الآية المبصرة وخص القمر بالشمال 
لنيرين. حين ضرب المثل بهما لأن نورهما محسوس» فالنور الذي 


قال فى الروضن: م الله کل 
لأنه الآية الممحوة» وخص بي اا 


جاء به من عند الله ودر لاض روود عار تر دامر ا E‏ ال 
تعالى : يدرت 3 يِطيْتوا دور الله اهيمر راف أله إلّه أن شم ورو 
لبو لنبوة لما أرادوه على ترك النور الأعلى أن يقابله بالنور الأدنى وأن يخص أعلى ایر وى 


بلاغة |! 


أ 


حتى أوسد فى التراب دفينا 
وار وق ناكم ا 
فلقد صدقت وكنت ثم أمينا 
لوجدتني سكا بذاك :ما 


لنور المذكور. قال الله 
؟”"] فاقتضت 


4- ا[ 


# [التوبة: 


الآية المبصرة بأشرف اليدين وهي اليمين» بلاغة لا مثلها وحكمة لا يجهل اللبيب فضلها. ! 
ينظر سبل الهدى والرشاد (۲/ .)٤۳۷ - ٤۳٦‏ 
)١(‏ أوسد: أوضع . ينظر سبل الهدى (۲/ .)٤٤١‏ لسان العرب [وسد]. 


(؟) غضاضة: نقصان. ينظر لسان العرب [غضض] . 


(۳) في أ: ناصح 


(5) الملامة: العذل. ينظر لسان العرب [لمم] 


(5) في ب: لولا الدمامة أو أحاذر سبةء والشبة بالضم: العا 
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وقوله - -: إن يكن إلا أشي وما يِتمروة4 [أي لا يشعرون]" 
بذلك يسعون في 0 أنفسهم . 


مم 2 رور ال 


قوله تعالی: ور ر إذ ووا عل لا قال يكبا رد ولا كِب ایت را وک ون ن © 
یل با لهم ما ا ا فود ن و و ا لعادوأ أ عله و لذن 00 واا ن ف إلا 

5 5 د‎ SSO 
م2 و و و‎ es لس لس ما اوت رر ب 58 2 رم بي ع ار"‎ 
لو تر إذ وأ على رہم قال اليس هدا يلحي الوا بل ورد‎ (١ 4 + حيالنًا الذنيا وما تحن‎ 


قال دوف لْعَدَّابَ يما 3 52 006 

وقوله - عز وجل -: ولو رئ إا قا على كدر . 

عن اخسن فال مر إو و فوا عل الا 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #ولو ترى إذ عرضوا على النار 
[وكذلك في : #إولو ترى إذ وقفوا على ربهم4» إذ عرضوا على ربهم] . ولولا ما روي 
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وقفوا: عرضوا على النار» وإلا يجوز أن يحمل قرله: 
© إذ وتوا عل لار أي : عند النار» أو في النار «على» مكان «عندا» أو مكان2©0 5 
وذلك جائز في ال ولكن ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ا 
ذلك . 

ثم يحتمل - والله أعلم - أن يكون هذا صلة [قوله]”" إن هدا إل سط لأر 4 
[الأنعام : Ts‏ د ادن 


2٠ 


من القول فيك إن مدا إلا سر ميرك 4 إن هدا إل اسل الارن ]0 وهكذا الواجب 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) أخرجه بنحوه ابن جرير /٥(‏ ۱۷۲) (۱۳۱۷۸-۱۳۱۷۵-۱۳۱۷۳) عن ابن عباس» وعن القاسم بن 
مخيمرة (۱۳۱۷۷-۱۳۱۷7)» (۱۳۱۷۹). والبيهقى فى الدلائل (۲/ .)۳٤١-۳٤١‏ 
وذكزه اليوط في لفن( ١/١‏ وراد تست للغريابي توفي الرواق ٠‏ -وسعيد بن مور اوعد 
ابن حميد» وابن ا بي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن 
عباس» ولابن أبي شيبة وابن المنذر وأ بي الشيخ عن القاسم بن مخيمرة» والبغري في تفسيره (۲/ 


نوف 


.)4١ 
. في ب: ربهم‎ (۳) 
00 
فى أ: لمكان.‎ )0( 
أي في احين‎ ٣ وهي المسماة بالظرفية» نحو َكَل لْمَيَهَ عل حي غَفْلٍّ يِنْ أمْلِهَا4 [القصص‎ (0 


#وَأتَبَعُا ما نلوا انين ل ملك سلس . . .) [البقرة: ]٠٠١‏ أي في زمن ملكه. ينظر الإتقان في 
علوم القرآن للجلال السيوطي (۲۳۸/۲). 

)۷( سقط في أ. 

(A)‏ سقط فى أ. 
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على كل أحد أن يرحم عدوه إذا كان عاقبته النار والتخليد فيهاء وألا يطلب الانتقام منه بما 
كان منه بمكانة» وأن يقال : ولو تراهم إذ وقفوا على النار من الذل والخضوع لرحمتهم بما 
كان منهم من التكبر والاستكبار في الدنياء وهو كقوله: #ولز ترىئ إذ المجرمون ناكسا 
بوبم عند يهم الآية [السجدة: ]١١‏ » أخبر عن ذلهم وخضوعهم في الآخرة بما 
كان منهم في الدنيا من الاستكبار والاستنكاف؛ فعلى ذلك يخبر نبيّه عمّا يصيبهم من الذل 
بتكبرهم في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #فقالوا ییا رد ولا تُكَذْبَ عابت ربا وین من لون . 

تمنوا عند معاينتهم العذاب العود والرد إلى الدنيا. ثم فيه دليلان: 

أحدهما: أنهم عرفوا أن ما أصابهم [إنما أصابهم]“ بتكذيبهم الآيات وتركهم 
الإيمانء حيث قالوا: ایلیا ترد ولا نکب عابت ربا . 

والثاني: أن الإيمان هو التصديق الفرد" لا غير؛ لأنهم إنما فزعوا عند معاينتهم 
العذاب فتمنوا”" الرد والعود إلى الدنيا“ ؛ لأن يكونوا من المؤمنين» [و] لم يفزعوا إلى 
شيء آخر من الخيرات - دل أن الإيمان هو التصديق الفرد لا غيرء وأنه ضد التكذيب» 
والتكذيب هو فرد فعلى ذلك التصديق. 


وقوله - عز وجل -: #إبل بدا م ما كانوأ فون ين قَبَل4 . 
E‏ 
قال بعضهم : قوله - تعالى -: #ويتُم ن يسيم ك [الأنعام: ]٠١‏ إنما" نزل في 


ردو 


المنافقين» يدل على ذلك قوله: #بل بَدَا للم ما كانوأ فون من َل › وهو سمة أهل النفاق 

أنهم كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين» ويضمرون الخلاف» ويخفون العداوة لهم. 
ویحتمل قوله - تعالى -: “وبل ہا م کا نا بشو ين بل رؤساؤهم كانوا عرفو في 

الدنيا أنه رسول» وأن ما (أنزل)”" عليه هو من ربه”؛ وعرفوا أن البعث حق» لكنهم 

أخفوا ذلك على أتباعهم» وستروه» ثم ظهر ما كانوا يخفون على أتباعهم. 

)١(‏ سقط في أ. 

(۲) في ب: : المفرد. 

)۳( في ب: : تمنوا. 

)٤(‏ في ب: إلى الإيمان. 

220 في ب: بوجوه. 

(7) في أ: إنها. 

)¥( في ب: نزل. 

)22 في ب: الله . 
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2r روم‎ 


وقيل: قوله: #أيل بدا هم ما كانوأ فون بن ميل * وذلك أنهم حين قالوا TE‏ 
مُتْرِكِينَ © [الأنعام : ۲۳]. 

وقوله : وو تر إذ وما عَكَ اار٠‏ [يحتمل قوله ويم عَنَ لار أي : حبسوا إذ لو 
وقف حبس”“]» والنار برقت عليهاء بل يكون فيها ما قال - عز وجل-: هم ّن 
وهم ظكلٌ ين السار ون ہم ط4 [الزمر: ]١١‏ وقال: هم ِن جَهُمَّ مهاد ومن فوقهة 
REE‏ 'الرنك حعنده قبل اال الات 
للمساءلة ؛ كقوله: #اخشروا آل لرا وَأَرْوِحَهُمٌ . . . # الآية [الساناف» 1 E E‏ 
أي : لو ترى ذلهم وخضوعهمء كقوله: #وَلر تَرَ إو الْسَجربون اكا رموس * 
[السجدة: ]١١‏ ولم يذكر”" جواب «لوا» وقد يترك جواب (لو) لما يعلم ربما [يعلم] 
بالتأمل أو بالذكر ؛ كقوله ا عمو طن الْمَوْمُِونٌ وَالْمُؤْمِئتٌ يِأَنَفْسيمٌ ح41 [النور : ؟١]‏ 
بمعنى ظننتم» أو على ما ذكر في موضع آخر ؛ iG‏ : لمر ما کون ل آنآ أن تم دا 
وكذلك قوله : ولوا فضل اله عكر ورتم وان اله کوان وَأ ح4“ [النور : ١٠]وغير‏ 
ذلك» فلعل معناه: لو ترى ذلهم بعد استكبارهم لرحمتهم على ما هم عليه» ولهان عليك 
التصبر لأذاهم» ولأشفقت عليهم. 

ويحتمل قوله: ولو ترى ما ينزل بهم من نقمة الله» ويحل بهم من عذابه» لعلمت أن 
القوة لله جميعاء وأنه بحلمه ورحمته يملي لهم ويسترجعهم ؛ كقوله : وَل بى الَدِبنَ يوا 
إِذْ يَرَوْنَ الْمَدَابَ أن الْقُوَّه لَه مهيا [البقرة: .]١١١‏ 

ويحتمل أن يكون جوابه فيما ذكر من تمنيهم العود» وندامتهم على ما سلف منهم» 
وشدة تلهفهم على صنيعهم لرأيت ذلك أمرًا عظيمًا”*؟ وجزاء بالغّاء نهنا ايكوان7” "ها يرل 
بهم أعظم عندك مما تلقى منهم 

وقد يخرج الخطاب لرسول الله على تضمن تنبيه كل مميز وتبصير كل متأقل» والله 


أعلم . 


)١(‏ ذكره ابن جرير )١75 /٥(‏ وبمعناه ذكره الرازي في تفسيره )١58 - ١51//17(‏ وابن عادل في اللباب 
)4۰/۸( والبغوي في تفسيره (۹۲/۲). 

)۲( سقط في أ. 

(4) زاد فى أ: إنما يجيب ل «لو». وفى ب: إنما يجب ل الو». 

€3 في ب: كافيا. 

23 زاد في ب: أو يكون. 
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وقوله - عز وجل -: #يَليْكا رد . 

ف ااا 

وقيل : إلى المحنة من حيث لا يحتمل كون الدنيا بعد كون الآخرة» لكن هذا تكلف 
تحقيق مراد قوم ظهر سفههم» ولعله ليس عندهم هذا التمييز» أو يقولون سفها كما قالوا 
كذبًا بقوله: ولتم لَكَدِبونَ4 . 

وقوله - عز وجل - ایت را . 

قال الحسن: بدين رينا. 

وقال قوم: بحجج ربنل”"'» فيكون في الآية اعتراف أنهم على التعنت كذبوا في الأول 
لا على الجهل» وإن كان ثم آيات عاندوهاء وهم قوم قد سبق من الله الخبر عنهم مما فيه 
العناد منهم ؛ كقوله تعالی : ر لہ مَكُن يِتََثُمَ إل أن کال وأ رتا ما كنا مشركين [الأنعام : 
۳ وذلك يدل على تعنتهم في القول؛ ليتخلصوا عما بلوا بجميع ما يحتمل 000 
أن ذلك كذلك في قلوبهم؛ لذلك - والله أعلم - قال الله - تعالى - ويم لَكَدْبونَ 

ثم دل قوله: ولا كدب Ty‏ ا عام 
التصديق لوجهين : 

أحدهما: أنهم جعلوا الإيمان مقابل التكذيب؛ ليعلم أنه التصديق. 

والثاني: أنهم ذكروا الآيات» والآيات يكذب بها ويصدق لا أن يعمل . 

وبعدء فإن الذي في حد إمكان الإتيان مما فات هو التصديق؛ إذ مشكلة الغير لو توهم 
الأمر ليوجد ما سبق من الترك والتصديق لو أمرء فهو لما سبق من التكذيب على أنه أجمع 
ألا يؤمر من آمن بقضاء شيء مما فات» فثبت أنهم أرادوا به التصديقء وفيه [أنه]" اسم 
لذلك حتى عرفه أهله وغير أهله معرفة واحدة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: بل بدا كم ما کا يحم ين بل [قيل فيه بوجوه فقال بعضهم : 
إنه]”*' يخرج على أوجه: 

أحدها: على أن الآية في أهل النفاق أظهرت ما قد أضمروا من الكفر. 

والثاني: أن تكون الآية في رؤساء الكفرة العلماء بالبعث» وبأن الرسل تكون من 


.)۹۰ /۸( وابن عادل في اللباب‎ :»)١58/١7( ذكره ابن جرير (8/ 20174 والرازي في تفسيره‎ )١( 
.)١75/6( (؟) ذكره ابن جرير‎ 
سقط في أ.‎ )4( 
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البشرء وألا شريك للهء فبدا للأتباع ما كان الرؤساء يخفون في الدنيا. 

ويحتمل : وبدا لهم من صنيعهم ما قد أسروه وأضمروه في أنفسهم ظنوا أنه لا" يطلع 
على ذلك أحدء وذلك كقوله: ليم ل التَرآيرٌُ4 [الطارق: ۹]ء وقوله: 8رَحْصِلَ ما ذ 
َلصّدُور» [العاديات: 1٠١‏ وغير ذلك . 

ويحتمل: ما كانوا يخفون من الخلق» أو بدا لهم ذلك بالجزاء . 

وقوله - عز وجل -: ولو ردأ أي: إلى ما تمنوا أن يردّوا إليه. 

عادو لِمَا موأ عنه4 . 

أخبر الله عن علمه بما قد أسروه في ذلك الوقت إنما كان في علمه أن يكون» وإن كان 
من حكمه ألا يردوا في ذلك [و] أن الآية لا تضطر”" صاحبهاء ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم : إن الخلود يلزم في النار بما"' هم في علم الله أنهم يلزمون ما هم عليه لو 
مكثوا للأبد. 

وقال قوم: لم يجز لزوم العذاب بما يعلم الله من العناد من أحد لو امتحن بلا محنة 
ولا خلاف» فعلى ذلك أمر الخلاف» لكن الآية في خاص منهم» وهم الذين اعتدوا 
[وعاندوا]“ الحق بعد الوضوح» على ما ذكر في كثير من الكفرة أنهم لا يؤمنون أبداء ثم 
أمهلهم على ذلك» وهذا يبين أنه ليس يمنع الإعادة لما يعودون له لو كان يحتمل في 
الحكمة الإعادة”؛ إذ قد أمهل وأبقى على العلم بذلك» فعلى ذلك الإفادة» لكنه أخبر 

ثم ظنت المعتزلة أن الله لو علم أنهم يؤمنون لردهم إلى ذلك [و] إذ بين أنهم لا 
يؤمنون فيستدلون بهذا على أنه ليس لله قبض روح مَنْ يعلم أنه لو لم يقبضه يؤمن يومًا من 
الدهر وقد بينا نحن أن ذلك لا يجب» وإن كان أولئك في علم الله لن يعودوا إلى ذلك بما 
قد يترك في الدنيا من يعلم أنه يلزم الكفر» وينجي عن المهالك من يعلم أنه يعود» ثم قد 
يترك من يعود إلى الكفر على وجود ما به النجاة عنه» والله أعلم . 

وبعد» فإن الله - تعالى - قال: ولو بنط أَمَّهُ الرَرْقَ واوو لتنا في الأ » [الشورى : 


ل سرصم 


7 ؟] فبين أنه لم يبسط لئلا يبغواء وقال: ل أن کن الَا أ دة لجنيا لمن 
)١(‏ فى أ: ألا. 

0 'فىأ: يضطن. 

الوه 589 ممأ. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

(5) فى ب: الإفادة. 
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يَكثْرٌ لرن . . . 4 الآية [الزخرف: ۳۳]ء ثم قد جعل لكثير ممن ضل بهم قوم نحو 
الفراعنة ولكثير منهم وقد بغوا في الأرض؛ إذ لو لم يكن البسط لفرعون لم يكن ليدعي 
الألرهية لكن الأول: طريق الفضل يفضل به» والثاني: طريق العدل وما يجوز في 
الحكمة» فعلى ذلك الإمهال» يبين لك ما كان الله يأمر بقتل من لعله يؤمن لو أمهل بما 
ندب إلى القتال» ولا يحتمل أن يأمر في قتل من ليس له قبض روحه» وقد يبقى من به 


کک وإن قبض كثيرًا منهم بما يضل به لو أبقى؛ كما قال: ظفَحَشِينآً أن يرْجِمَهُمًا 
ينا ومر [الكهف : ٠۸]ء‏ والله أعلم. 


E GEE E SG ED ES 


)1( قال الإمام النووي -رضي الله عنه- في شرحه على صحيح مسلم : قال بعض العلماء: كل ما نص 
الله تعالى عليه أو رسوله وتوعد عليه أو رتب حدا أو عقوبة فهو كبيرة ويلحق به ما في معناه من 
المفسدة» وفي الصحيح أنه جعل قبلة الأجنبية صغيرة. 

وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة على عدة آراء كالتالي: الأول: أن كل 
شيء نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى الفقيه الشافعي الإمام في 
علم الأصول والفقه وغيره وحكى القاضي عياض هذا المذهب عن المحققين وهو مروت عن ابن 
عباس رضي الله عنه . الثاني : وهو رواية أخرى أن: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب 
أو لعنة أو عذاب ونحو هذا عن الحسن البصري. 

الثالث: أن الكبيرة هي : كل ما وعد الله عليه بنار أو حد فى الدنيا. 

الرابع : sS‏ ة إن 
كل معصية يقدم المرء E ee‏ به كالخ اونا 0 رتكابها وام لمتجرئ عليها 
ا e‏ حا ع الا او اا ود رك عرو او سوام 

الخامس : E N E‏ 
عظيما على الإطلاق فهذا حد الكبيرة قاله أبو عمرو بين الصلاح في فتاويه الكبيرة» ثم بين أن 
للكبيرة أمارات منها: إيجاب الحد» ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار » ومنها وصف فاعلها 
بالفسق نصا ومنها اللعن. والسادس : ذكره ال لشيخ أبو محمد محمد بن عبد السلام في كتابه 
القواعد: أنك إذا أردت معرفة الفرق ب 0 والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على إحدى 
الكبائر الا ا داس اده أقل مفاسد الكبائر فهى من الصغائر وإن ساوت أدنى 
مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهي من الكبائر» فمن شتم الرب أو رسوله أو استهان بالرسل أو 
كذب واحدًا منهم أو ضمخ الكعبة أو ألقى ال في القاذورات فهو من أكبر الكبائر ولم 
يصرح الشرع بأنه كبيرة... إلى آخر ما ذكر. السابع: أن حد الكبيرة غير معروف بل ورد 
الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر وأنواع بأنها صغائر وأنواع لم توصف وهي مشتملة 
على صغائر وكبائر ؛ وهذا ما صححه الإمام م المفسر أبو الحسن 0 الواحدي رحمه الله. 

E‏ فى حل وال كن RNR OS‏ لكر اعد 
ممتنعا من جميعها مخافة أن تكون من الكبائر. 

وقال العلماء: الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة وروى عن ابن عباس وعن عمر وغيرهما: لا 
كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار ومعناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار والصغيرة تصير كبيرة 


0۸ 
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بالإصرار. 

ووحد الإصرار-كما قال ابن عبد السلام-: هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارًا يشعر بقلة مبالاته 
بدينه. انظر: شرح ال لنووي على صحيح مسلم (۲۷۹/۱ - )۲۸١‏ والإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد للجوينى ص97 

وقد وقع RSA TI EB‏ على مذاهب: 

الأول: أن الكبائر تسعء هي الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» وقذف المحصنةء والزنى» 
والفرار عن الزحف. والسحرء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين» والإلحاد في الحرم؛ 
وهذا هو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد اعترض عليه بأن الانحصار في التسع غير 
صحيح؛ لأنه إن أريد بالشرك بالله مطلق الكفر فالسحر داخل فيه» وعلى ذلك تكون الكبائر 
ثمانية وإن أريد بالشرك اعتقاد الشريك في الألوهية فتكون هناك أنواع من الكفر غير داخلة في 
الشرك مثل اتخاذ الولد أو الزوجة وإثبات التحيز وغير ذلك من الأمور المكفرة» وهي من الكبائر 
قطعاء مع أن العدد لا يشملهاء وعلى هذا تكون الكبائر أكثر من تسع . 

وقد أجيب عن هذا بأن المراد بالشرك مطلق الكفرء والمراد من السحر تعلمه وتعليمه لا العمل 
به لأنه كفر» أما تعلمه وتعليمه فمن الكبائرء ويؤيد ذلك رواية أبى طالب المكى التى عدت السحر 
من كبائر اللسان» وليس في اللسان إلا التعلم والتعليم . 1 0 

وقد أشكل هذا الجواب بأن تعلم السحر أمر مطلوب» أمر به الشارع الحكيم» فقد ورد الأمر 
بتعلم السحر والنهي عن العمل به فكيف يتفق هذا مع القول بأن تعلم السحر وتعليمه من الكبائر؟ 

وأجيب عن هذا الإشكال بأنه إن صح الأمر بتعلم السحرء فإن المراد من الأمر بتعليمه التمكن 
من دفع أذاهء وأما تعليمه وتعلمه لا لهذا الغرض فهو كبيرة» وهذا كله إذا كان العمل بالسحر كفرًا 
على ما صرح به الزمخشري وحكى الاتفاق عليه» ولكن يقال: إن العمل بالسحر مع اعتقاد أنه غير 
مؤثر لا يكون كفرًا بل كبيرة» وهذا معقول» وعلى ذلك يصح أن يراد بالسحر العمل به الخالي من 
اعتقاد التأثير ويكون كبيرة والعد صحيحًا. 

الثاني : أن الكبائر عشرء التسع المذكورة في رواية ابن عمر يزاد عليها أكل الربا وهذا مروي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

الثالث : أن الكبائر اثنتا عشرة» العشر المتقدمة ويزاد عليها السرقة وشرب الخمر وهذا مروي عن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه سماعه وروايته. 

وقد اختلف ان ل ل دكي كه RE‏ 

الأول: أن الكبيرة لا تخرج العبد من الإيمان ولا تدخله في الكفر وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

الثانى : أن مرتكب الكبيرة في منزلة بي بين المنزلتين أي أنه ليس بمؤمن ولا بكافرء وهو مذهب 
المعتزلة . 

الثالث: أن صاحب الكبيرة منافق» وهو مذهب الحسن البصري. 

الرابع : أن مرتكب الكبيرة كافر» وهو مذهب الخوارج. 

وفيما يلي أذلة كل فريق : 

أولا: أدلة المذهب الأول: استدل أهل السنة والجماعة على أن الكبيرة لا تخرج العبد من 
الإيمان وتدخله في الكفر بثلاثة أدلة هي : 

الدليل الأول: أن الإيمان هو التصديق فقطء فلا يخرج العبد المؤمن عن الاتصاف به إلا يما 


ينافي هذا التصديق ومجرد الإقدام على الكبيرة ة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل» »> خصوصا إذا اڪ 
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- اقترن به خوف العقاب» ورجاء العفو والعزم على التوبة لا ينافي هذا التصديق وقد اعترض على هذا 

الدليل بأنه مبني على مذهب أهل السنة والجماعة في المراد بالإيمان حيث ذهبوا إلى أن الإيمان هو 
التصديق فقط› ومن ثم بنوا على هذا الرأي مذهبهم ذ فى الكبيرة. 

والمخالف لا يقر ابتداء برأي أهل السنة في المقصود بالإيمانء وبالتالي فهو لا يقر بما ينبني عليه 
من حكم مرتكب الكبيرة. 1 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض : بأنه إن كان الدليل مبنيًا على رأي يخالف رأي الخصم -فإن هذا 
لا يضر الدليل طالما أنه بني على رأي راجح» يجب أن يلتزم به المخالف لقوة أدلته. 

ومن ثم كان ينبغي على الخصم التسليم بأن المقصود بالإيمان هو التصديق فقطء لقوة الأدلة 
القاطعة بذلك» ثم بعد ذلك يكون هذا الدليل حجة عليه. 

هذا وقد سبق لنا بيان اختلاف العلماء في المراد بالإيمان بما يغني عن إعادة الكلام فيه ثائيًا. 

هذا كله إذا كانت الكبيرة تفعل بغير استحلال واستخفاف» وإلا كانت مخرجة عن الإيمان قطعا 
عند السني أيضًا؛ لأنه لا نزاع في أن التصديق حفي لكونه في القلب» والشارع جعل له أمارات تدل 
عليه وأمارات تدل على نفيه» فهناك من المعاصي ما جعله الشارع أمارة على نفي التصديق كسجود 
لصنم وإلقاء مصحف في قاذورة والتلفظ بكلمات الكفرء فكل ذلك يدل على نفي التصديق» فلو 
فعلت الكبيرة على وجه يفهم منه عدها حلالاء كانت أمارة على التكذيب وإذا قال فاعلها هى 
حلال كان تكذيبا صراحًا وكفرا صريحا. 

الدليل الثاني : قوله تعالى ييا أَلَبنَ آم َو كيب عَلِكمٌ الصا في الَلّ4 [البة 5 2728 ]١‏ وقوله 
56 بيت امنوأ ورا [التحريم : ۸] وقوله لإوإن طَأعََانِ من الْمُوِِْينَ أَفْتَتَنُوا» [الحجرات: 94]. 

ووجه الاستدلال بهذه الآيات أن هذه الآيات تتناول معاصي هي من الكبائرء وا الت انوا 
تطلق على رتيا اسم الإيمان, 

والدليل على أن المعاصي التي تتحدث عنها هذه الآيات من الكبائر أن الآية الأولى تتحدث عن 
القصاص » وهو لا يكون إلا عن قتل وهو كبيرة. و في الآية الثانية أمر المؤمنين بالتوبة وهي لا تطلب 
إلا في كبيرة. 

وى الآية الثالثة قال متأو والضمير راجع للمؤمنين فدل على أنهم مؤمنون مع الاقتتال الذي 
هو كبيرة. 

eS‏ الأولى والثانية للمؤمنين 
المبرئين الذين لم يقع منهم الذنب: والمعنى يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص لو فرض 


و آمنوا توبوا لو وقع منكم ذنب» فالوصف بالإيمان قبل حصول ات زغل 
0 أنهم بعد الذنب مؤمنون» ومثل ذلك E‏ الثالثة ارين طايقكان 

مِنَ الْمُؤْمِينَ4 أي: لو فرض ووقع اقتتال بين فريقين فأصلحوا بينهما 

والحقيقة أن هذا التأويل تأويل بعيد» وهو ضعيف أيضا من N‏ الضمير عليهم 
بعد ارتكابهم لهذه ه المعاصي» فيظل اسم الإيمان شاملاً لهم برغم ما تكبده من عناء في التأويل . 

الدليل الثالث: إجماع الأمة من عصر النبي إلى عهدنا هذا على أن من مات من أهل القبلة من 
غير توبة يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له» بعد اتفاق الأمة على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن. 

وقد نوقش هذا الدليل بأمرين: 

أحدهما: أن هذا الدليل لا يلزم المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن مرتكب الكبائر في منزلة بين 
المنزلتين فهو ليس بمؤمن ولا بكافر؛ وعليه فإن الإجماع المذكور لا يحتج به عليهم؛ لأنه 
إجماع بخصوص الكافرء وهم لم يصلوا بمرتكب الكبيرة إلى هذا الحد. 
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الثاني : نفي الإجماع ؛ حيث ثبت خلاف الحسن البصري في ذلك» ومن المعلوم: أن المسألة لو 
EEE‏ لذ دكا EN E‏ فى وحمي E BG ERN‏ 

وقد أحيتب :عو الاغتراضن الأول بان السلفت الممجمعين انوا ا تيفزرونبالؤاسظة سى اومن 
والكافر ولا يعرفونهاء فهناك مؤمن وكافرء والأشياء التي تفعل شرعا لمؤمن لا يجوز أن تفعل لغيره 
الذي هو الكافر وأما كون أن هناك منزلة بي بين المنزلتين فهو أمر لا يقرون به ولا يعرفونه. 

وأجيب عن الاعتراض الثاني : بأن ا البصري لم يخالف هذا الإجماع؛ لأن 00 
يغبت الواسطة بين الإيمان والكفر المطلق فهو لا يقول بالمنزلة بين المنزلتين حتى يكون مخا 
للإجماع ا وإنما يقول بالواسطة بين الكفر الصريح والإيمان» وهي كر 
الف 

وخلاصة هذا الأمر أن الحسن البصري لا يقول إلا بالواسطة بين مطلق الكفر والإيمان» وإنما 
يقول بالواسطة بين الكفر الصريح والإيمان. والإجماع قائم على نفي الأولى دون الثانية» إذ هي 
موجودة في الإسلام وكانت في عهد الرسول عليه السلام موجودة بكثرة من المنافقين. 

أدلة المذهب الثاني: استدل المعتزلة القائلون بأن صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر» فهو في 
منزلة بين المنزلتين بدليلين هما: ٠‏ 

الدليل الأول : أن الأمة أجمعت على أن مرتكب الكبيرة فاسق» ثم اختلفوا بعد هذا الإجماع 
فمنهم من قال: مؤمن» ومنهم من قال: كافرء ومنهم من قال: منافق» فأخذ المعتزلة بالمتفق عليه 
وتركوا المختلف فيه وقالوا هو فاسق ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق. 

وقد أجيب عن هذا الدليل بأمرين: 

أحدهما : أن زعمكم أنكم قد أخذتم بالمجمع عليه وهو أنه فاسق؛ ليس بصحيح بل إنكم لم 
تقتصروا على المجمع عليه» فشمل قولكم الأمرين : المجمع عليه وهو الفسق» والمختلف فيه وهر 
قولکم : إنه ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق» أما لو كان مذهبكم أنه فاسق فقط لكنتم قد أخذتم 
المتفق عليه؛ لأن الجميع متفقون على تسميته فاسقاء وإن اختلفوا أيضا في معنا انی 
يقرل: أي عاص» والخارجي يقول: أي كافرء والحسن يقول: أي منافق. 

الجواب الثاني: أن دليلكم يبطل بمخالفته للإجماع على عدم وجود واسطة بين مطلق الكفر 
والإيمان. 

الدليل الثاني : استدل المعتزلة على مذهبهم ثانيًا بأن قالوا : إن صاحب الكبيرة لاهو مؤمن ولا 
كافرء أما كونه غير مؤمن فلقوله تعالى اتن کن مرا گن کات اسما [السجدة: ]١8‏ وقوله 
عليه السلام : «لا إيمان لمن لا أمانة له»» «ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ووجه الدلالة من 
هذه النصوص أنها تدل على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن حيث قابل الله المؤمن بالفاسق: فدل 
على أن الفاسق غير مؤمن» وهو فاسق بالإجماع» ولأن كلا من الحديثين يدل على سلب الإيمان 
عنه , 

وأما كون صاحب الكبيرة غير كافر فيدل عليه ما ثبت بالتواتر من أن المسلمين في كل زمن 
وعصر كانوا يدفنون صاحب الكبيرة في مقابر المسلمين ولا يقتلونه ولا يجرون عليه أحكام المرتد . 

وقد أجاب أهل السنة عن هذا الدليل: بأننا نتفق معكم على عدم كفر مرتكب الكبيرة؛ لذا فإننا 
نسلم لكم دليلكم عليه؛ أما قولكم بأن صاحب. الكبيرة غير مؤمن» فغير صحيح» وما استدللتم به من 
النصوص لا ينهض لمدعاكم ؛ لأنكم قد أسأتم فهمها لأن المراد بالفاسق في الآية الكافر لا صاحب 
الكبيرة» والكفر من أعظم الفسوقء وهو الذي يقابل الإيمان» والقاعدة الأصولية تقرر أن المطلق 
يحمل على الفرد الأكمل» ولا شيء أعظم في الفسق من الكفر. 
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= وأما الحديثان فواردان على سبيل التغليظ » والمراد نفي الإيمان الكامل وترك القيد إشعارا إلى أنه لا 

ينبغي أن يصدر هذا الفعل عن المؤمن المطلق» ولا يلزم من ذلك كذب ؛ لأن المراد المبالغة والتغليظ . 

وقال بعض العلماء: إذا كان الحديثان واردين على سبيل التغليظ فهما من باب الكناية لا 
الحقيقة» فهما كناية عن نقصان إيمان الزاني والخائن حتى كأنه عدم والمقصود بالكناية هاهنا 
المجاز الذي قرينته مانعة لا الكناية في اصطلاح البيانيين لأنها تجوز إرادة المعنى الأصلي وهو 
هنا ممتنع . 

ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الحديثين ) مراد منهما الإنشاء والمعنى : لا تزنوا وأنتم مؤمنون» 
فالمنهي مقيد بما ينافي المنهي عنه. 

وذهب فريق ثالث إلى إن العاصي لا يقدم على المعصية وهو متذكر أن هناك عقا عقابا عليها بل داعى 
ES‏ 
عقاب. وذلك حاصل للجناة الذين يرتكبون القتل والسرقة فإنهم حين الفعل لا يتذكرون القو 
الرادعة» ولو تذكروها وعرفوا حقا أنهم يۇاخذون بها لرجعوا. 

ومن هذه الآراء جميعها يتضح لك بطلان ما فهمه المعتزلة من النصوص . 

أضف إلى هذا أنه يدل على بطلان هذا الفهم الكثير من النصوصء» منها حديث أبي ذر رضي الله 
عا ويا دح ونور لاد ار بارا قرا CE‏ وإن سرق وإن 
ا ؟ وكرر ذلك ثلاث مرات» كل ذلك والرسول عليه السلام يقول له: «وإن سرف وإن زنیا» 
وقال له في الأخيرة «على رغم أنف أبي ذر» وغير ذلك من النصوص . 

أدلة المذهب الثالث: 

استدل الإمام الحسن البصري -رحمه الله- على قوله: إن صاحب الكبيرة منافق بدليلين: 

الدليل الأول: قوله عليه الصلاة والسلام «آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا 
اؤتمن خان» . 

وقد أجيب عن هذا الدليل بثلاثة أجوبة: 

أحدها : أن هذا الحديث غير محمول على ظاهره بدليل أن من وعد غيره أن يعطيه ثوبا تفضلا 
منه ثم أخلف ولم يعطه لم يخرج بذلك إجماعا عن الإيمان. وعلى ذلك فالحديث معناه: أن هذه 
الخصال إذا صارت ملكة لشخص بحيث لا يصدر إلا عنها كانت أمارة على نفاقه» وأما بدون كونها 
ملكة فلا تدل على النفاق كما حصل من إخوة يوسف حينما وعدوا أباهم أن يحفظوا يوسف وقد 
ائتمنهم عليه فخانوا الأمانة وكذبوا في قولهم «أكله الذئب») وما كانوا منافقين. 

والجواب الثاني: أن الأمارة على شيء لا تكون دالة عليه قطعا فيجوز تخلف المدلول عنها. 

والجواب الثالث: أن الكلام على التشبيه» أي أن مرتكب هذه الأشياء مثله كالمنافق» لأنه 
محكوم عليه بأنه منافق . 

الدليل الثاني : واستدل الإمام الحسن البصري -ثانيًا- على أن صاحب الكبيرة منافق بدليل 
عقلي: هو أن من اعتقد شيئاء لا يعمل ما يخالفه. كمن اعتقد أن في هذا الجحر حية فإنه لا 
يدخل يده فيه فإذا زعم ذلك ؛ ثم أدخل يده في ي الجحر علم أن قوله عن غير اعتقاد فكذا الحال 
فيمن ارتكب كبيرة فإن ا 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق لأن مضرة الحية عاجلة محققة بخلاف عقاب 
الكبيرة فإنه أجل وغير محقق إذ يجوز العفو عنه. 

أدلة المذهب الرابع : 

استدل الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة بأدلة كثيرة منها 
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وماد هد وا واه واقا وا واه وافاو د و واو واف واوا واوا ف قفاوا فد قفا ودا فار وافقاقد رد فاو واو راق رار واه رودن واود ون ورد فده مام 


الدليل الأول: قوله تعالى : وتن لم کہ يمآ أَنرَلَ أنه دأُوْكَبِكَ هم الْكَمْوَ4 [المائدة: .]٤٤‏ 

ووجه الاستدلال بهذه الآية أن ل ا E‏ 
وعموم الموصول بعموم صلته فيشمل كل من لم يحكم بما أنزل الله سواء أكان الحكم تصديقا أو 
عملا أو قضاء بين الناس» فيدخل الفاسق لأنه لم يعمل بما أنزل الله كما دخل القاضي بغير ما أنزل 
الله وغير المصدق بما أنزل الله وقد ثبت لكل الكفر بمقتضى الخبر. 

وقد نوقش استدلالهم بثلاثة أوجه : 

أولاً: أن هذه الآية غير محمولة على ظاهرها؛ بل إن المراد من الحكم التصديق» والمعنى : 
ومن لم يصدق بما أنزل الله فأ ولئك هم الكافرون» وإذا كان هذا هو المراد بالآية فإنها لا تشمل 

والحقيقة: أن هذا الجواب ضعيف؛ لأن سياق الآية في الحكم بمعنى القضاء لا بمعنى 
التصديق » ولأن العرف في الحكم أنه بمعنى القضاء . 

والجواب الثانى : أن الآية غير محمولة على ظاهره» كما قيل فى الجواب الأول إلا أننا هاهنا 
نقول: إن معناها: أن من لم يحكم بشيء أصلا مما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» وعلى هذا تكون 
الآية من عموم النفي لا نفي العموم . 
تكون جزئية لا كلية حسب القاعدة المشهورة من أن العام إذا وقع بعد النفي كان جزئيّاء أي أن 
بشىء أصلا مما أنزل الله. 

ولا شك أن هذا لا يشمل العاصي لأنه حاكم ببعض ما أنزل الله فلا يكون كافرا. 

الجواب الثالث: أن ١١‏ لمراد بما أنزل الله هو التوراة» ويكون المعنى ومن لم يحكم من اليهود 
بالتوراة التي أنزلها الله فأولئك هم الكافرون. وعلى هذا تكون الآية في حق اليهود بدليل السياق» 
ونحن غير متعبدين بالحكم بالتوراة» وهم كنار بسبب حكمهم بغير ما أنزل الله وهذا الجواب هو 
أصح الأجوبة الثلاثة وأقواها. 

الدليل الثاني : قوله تعالى: اوس كدر د ديلت > كَرْلَيِكَ هم الْتَسِثُرن* [النور: 08]. 

ووجه الاستدلال من هذه الآية أن ضمير الفصل (هم) قد حصر الخبر في المبتدأء وعليه فإن 
الفاسق يكون مقصورًا على الكافرء وعلى هذا يكون كل فاسق كافرًاء والعاصى فاسق فيكون كافرًا 

وقد أجيب عن هذا الدليل: بأننا لا نسلم لكم ما فهمتموه من الحصر؛ بل إن المحصور هر 
الفاسق الكاما ل فى الفسق الذي هو الكافر» والعاصى ليس كاملا فى الفسق ولو كان المراد من 
الآية ما فهمتموه لم تصح الآية؛ لأن الفاسق على رأيكم محصور فيمن كفر بعد ذلك فلا يتناول 
من كفر ابتداء مع أنه فاسق بالإجماع . 

وبهذا قد ظهر أن الآية غير محمولة على ظاهرها وإلا لخرج الكافر ابتداء عن أن يكون فاسقاء 
إذن يجب حمل الآية على الفاسق الكامل وهذا لا ينافي أن الكافر ابتداء فاسق. 

الدليل الثالث: استدل الخوارج -ثالكًا- بقوله ية «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر فقد كفرا 
ووجه الاستدلال من هذا الحديث 0 الصلاة . 

الجواب الثاني : أن المراد بالكفر كف النعمة أي سترها ولا شك أن تارك الصلاة كافر آي ساتر 
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يفعل؛ إذ الله سماهم كذبة بما في علمه أنهم يعودون إلى ذلك . 

فإذا تقرر عندنا من أحد [ركوب ما كان في" عهده وإيمانه أنه [لا] يرتكب يظهر به 
كذبه . 

وذلك خطأ؛ لما لو كان كذلك لكان الصغائر والكبائر واحدّاء ومن كذب في أمر 
الصغائر في العهد أو رد يكفرء ومن ارتكب [الصغيرة] لم يصر كذلك» فعلى ذلك 
الكبائر. لكن الآية تخرج على أوجه”” : 

ا ا ل 
بقوله : لوہ را ما كا مركن [الأنعام: ۲۳]. 

والثاني : أنه ذكر كذبهم» أنطق الله جوارحهم» فشهدت عليهم بما كتموا من الشرك» 
فتمنوا عند ذلك العود والرد. 

ويحتمل : ابا للم © : ظهر لهم ما كانوا يخفون من نعت محمد يي وصفته في الدنيا 
وکتموه» والله أعلم. 


- والجواب الثالث: أن معنى كونه كافرًا أنه مشارك للكفار في عدم حرمة ماله وعرضه. 
والجواب الرابع : أنه مقارب للكفر على حد قولهم : فلان دخل الدار لمن قارب دخولها. 
رخاس زع ا ل لخوارج : أن جميع ما استدلوا به غير محمول على ظاهره» بل 
المقصود به أمور أخرء قد أوضحناها فيما سبق. 

فإن قيل: لماذا ذهبتم إلى تأويل ما استدل به الخوارج من نصوصء ولم تؤولوا النصوص التي 
استدللتم بها 

قلنا: إن ما أوردناه من أدلة - نحن معاشر أهل السنة - يؤيدنا فيه الأدلة القاطعة على أن مرتكب 
الكبيرة ة مؤمن» أضف إلى هذا إجماع من يعتد به في الإجماع على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر وأما 
خروج الخوارج عن الإجماع» فهم فئة ضالة لا يعتد بمخالفتها والله أعلم. 

والراجح من الخلاف أن مذهب أهل السنة هو الأولى بالقبول؛ لقوة ة أدلتهم» وبطلان ما وجه 
N E‏ «إنَّ آله لا يعفر أن برك بب ومر ما ذو ذلك لمن كا 
[النساء: .]٤۸‏ ولتوله بي : «من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق» فقال أبو ذر: 
وإن زنى وإن هرق اسول الله؟ قال: «وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر». 

ومن 'احية أخرى» لا يستقيم عقلاً أن نسوي بين مرتكب الكبيرة ة وبين الكاة فر أو المشرك. 
فمرتكب الكبيرة على الم رغم من اقترافه الآثام والمعاصي الكبيرة - موحد وإذا كان الأمر كذلك 
فكيف نسوي بينه وبين المشرك الذي لا يشهد أن لا إله إلا الله. والله أعلم . 

ينظر حاشية التفتازاني على العقائد )٠٠١١-٠٤۸ /١(‏ حاشية رمضان أفندي على العقائد (87؟) 
أصول البزدوي )١80-147(‏ نشر الطوالع للعلامة المرعشي ص )۳١۹(‏ شرح النووي على صحيح 
مسلم (۱/ ۲۷۹-٠۲۸)حاشية‏ الباجوري (177) النشر الطيب للوزاني (19/7) 

)١(‏ فى ب: ذكر بما كان. 

(0) سقط فى ب. 

E‏ وو 
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وقوله - تعالى -: ولو دوأ عادو لا موأ عن وم لذو تعلق بظاهر هذه الآية 
الخوارج والمعتزلة . 

أما المعتزلة فإنهم قالوا: إنهم لما طلبوا الرد ولم يردهم لما علم أنه لو ردهم لعادوا 
إلى التكذيب ثانياء ولو علم منهم أنهم لا يعودون لكان يردهم» فدل أنه إنما لم يردهم لما 
علم منهم أنهم يعودون إلى ما كانوا من قبل» فيستدلون بظاهر هذه الآية على أن الله لا 
يفعل بالعبيد إلا الأصلح لهم في الدين» وقالوا: لو علم منهم الإيمان لكان لا يجوز له ألا 


تدمع 2 


ومن قولهم: إنه إذا علم من كافر أنه يؤمن في آخر عمره لم يجز [له) أن يميته. 
وغير ذلك من المخاييل والأباطيل. 

وقالت الخوارج: أخبر أنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه» وسماهم بالقول كاذبين بما 
في علمه أنهم لا يفعلون بما يقولون» فعلى ذلك كل صاحب كبيرة إذا كان في اعتقاده 
الذي أظهره أنه لا يأتي بهاء فإذا أتى بها يصير فيما اعتقده ألا يأتى بها كاذبًا؛ ولذلك 
يجعلون أصحاب الكبائر كذبة في القول الأول أنهم لا يأتون ا وعلى ذلك كانت 
المبايعة بقوله - عز وجل -: لبِايَتكَ عل أن لا يرك بغ . . . 4 الآية [الممتحنة: ]١١‏ 
فإذا سرقن صرن كاذبات في البيعة”"'. كما جعل من ذكر كاذبًا في الوعد إذا أخلف. 
وعلى ذلك يجعلونه كافرًا. 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) للبيعة في اللغة معان» فتطلق على : المبايعة على الطاعة. وتطلق على : : الصفقة من صفقاتٍ البيع؛ 
ويقال: بايعته» وهي من البيع والبيعة جميعا والتبايع مثله . قال الله تعالى : إن الدرت يبَايِعُوكَ إا 
ايعو أله [الفتح : ]٠١‏ و في الحديث أن النبي 5 يبه قال لمجاشع حينما سأله : علام تبايعد؟ قال 
«على الإسلام والجهاد» وهو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة . كأن كلا منهما باع ما عنده لصاحيه» 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. ومثله : : أيمان البيعة» وهى ني ی ا ال ا 
على أمور مغلظة من طلاق وعتق وصوم ونحو ذلك. 
والبيعة اصطلاحاء كما عرفها ابن خلدون في مقدمته: العهد على الطاعة» كأن يعاهد المبايع 
أميره على أن يسلم له النظر فى أمر نفسه وأمور المسلمين» > لا ينازعه في شيء من لك 
ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره» وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده 
جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد»ء > فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري» وصارت البيعة تقترن 
بالمصافحة بالأيدي . 
هذا مدلولها في اللغة ومعهود الشرع» وهو المراد في الحديث في بيعة النبي َة ليلة العقبةء 
وعند الشجرة» وحيثما ورد هذا اللفظ ومنه: بيعة الخلفاءء ومنه أيمان البيعة. فقد كان الخلفاء 
يستحلفون على العهد ويستوعبون الأيمان كلها لذلك» فسمي هذا الاستيعاب أيمان البيعة. 
ينظر :. لسان العرب (بيع) الصحاح (بيع) تاج العروس (بيع) ؛ مقدمة ابن خلدون .)5١9(‏ 
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وقوله - عز وجل -: ولتم لكذود . 

يحتمل لالَكَْبونَ4 أي : ا أو أنهم لكاذبون في قولهم: ون من 
لوم أي : يضمرون أنهم لا يؤمنون؛ كقوله - تعالى -: إا ج21 اميفو مَالُوا مَدْبَدُ 
56 اسول آل چ إلى قوله: وال د 3 لْمتتِفْقِينَ لكرَنون 4 [المنافقون: ]١‏ يقولون: 
إنك لرسول الله» لكنهم لما أضمروا خلاف ذلك في قلوبهم سماهم كاذبين» فعلى ذلك 
هؤلاء لما أضمروا في أنفسهم التكذيب وإن ردوا فهم كاذبون في ذلك. 

وقوله - عز وجل -: ولو رُدُوا» . 

قيل : إلى الدنياء ولكن [لو]''' ردوا إلى المحنة ثانيا لعادوا لما نهوا عنه. 

والثاني: أنه ذكر كذبهم بما اعتادوا العناد» وظهر منهم الجحود في القديم» فبذلك 
سماهم كذبة» كما سمي أهل النار كفرة بما كان من كفرهم قبل أن يصيروا إليها؛ فعلى 
ذلك هذا. 

والثالث: أن يكون على الخبر عن عاقبتهم أنهم يصيرون كاذبين لو ردوا» وعرض 
عليهم ذلك» وبعث إليهم ب لا أن يكذبوا في ذلك الوعد. 

وقوله - عز وجل -: واوا إن هى إلا حياننًا لديا وما حن بمبعوئن» . 

قوله تعالى : إن هى يحتمل هى : الحياة الدنياء e‏ ي4 الدنيا. 

ثم هذا القول يحتمل أن يكون من الدهرية؛ لأنهم ينكرون البعث والحياة بعد الموت» 
ويقولون: إن هذا الخلق كالنبات ينبت ثم يتلاشى؛ فعلى ذلك الخلق يموتون ويصيرون 
تراباء ثم يحيون في الدنيا؛ كقوله: طتَسُوتٌ وا وما يلكا إلا ألدَهْد» [الجاثية: 4؟]. 

ويحتمل أن هذا القول كان من مشركي العرب لما لم يروا إلا الدهرء ولم يشاهدوا 
غيره» فظنوا أنه ليس يهلكهم إلا ذلك الدهر الذي تدور”" الدنيا عليه» فإن كان ذلك 
منهم» فإنما كان ذلك من كبرائهم ورؤسائهم على علم منهم بذلك» أي : بالبعث» يلبسون 
ذلك على السفلة والأتباع ؛ ليكونوا أشد اتباعًا لهم وانقيادًا؛ لأنهم لو أعلموا الأتباع 
بالبعث بعد الموت لعلهم يتركون طاعتهم واتباعهم؛ لما يشتغلون بالاستعداد لذلك 
والعمل له» ففي ذلك ترك اتباعهم وطاعتهم . 

وقوله - عز وجل -: ولو ترك إِذ وَقِفُوا عل رب ب 

أي : لربهم؛ كقوله - تعالى - TREE‏ 
)١(‏ سقط في أ. 


(۲) في ب: يدور. 
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تعالى -: #وما ديع عَلَ النْضّبِ» [المائدة: ۳] أي: للنصب" وأصله: ما روي في 
حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: ##ولو ترى إذ وقفوا أذ عرضوا على ربهم*. 

وقوله - عز وجل -: قال الس هذا لحن 4 . 

يحتمل قوله: #أليّس هدا لحن 4 أي: البعث بعد الموت؛ لأنهم كانوا ينكرون 
البعث» ويقولون: إنه باطل. 

ويحتمل: بما كانوا أوعدوا العذاب إن لم يؤمنواء فكذبوا ذلك. فقال: أليس ما 
أوعدتم في الدنيا حمّاء فأقروا فقالوا: بل وريا مال دوا لْمَدَابَ ينا كنم رن فى 
الدنيا . 


سم و 


قوله تعالى: ید حر الَدِنَ كَدَنوَاْ بلقل أله حي دا جاتيم ألساعَةٌ عة الوا بحسنا على ما 


م اللخ عفري م لس مجءسه ا + وو e‏ 
رطا فيا وهم يلون نف عل عورم ألا َه م ما رون 2 د الحيرة لدا إلا لمث وله 


ا م رر رعق e‏ 


ودار اجره حير لين يفون أفلا مود 4 . 


قوله - عز وجل -: «ثد یر اين کشا بلقل الله 


رم ےط 


يحتمل قوله - تعالى -: # كوا بلقل لهه أي : E O E‏ 
الفا ولي هدار قزله وى 26 0 6 الوت ١آ‏ رجو 
مط اس ب O‏ 1 د 
يخرج ما روي في الخبر: «من أحبّ لقاء الله» أي: أحب لقاء ما أعد”" الله له «ومن كره 
لقاء الله» أي : كره لقاء ما أعد له» وأصله: من أحب الرجوع إلى الله أحب الله رجوعه. 


ومن كره الرجوع إلى الله كره الله رجوعه إليه م والمحبة لله اختيار أمره وطاعته ؛ وعلى 


)١(‏ فى ب: النصب. 

(؟) سقط فى ب. 

۳( قو كن اغلاب 

(؛) (من أحب لقاء الله) أي المصير إلى ديار الآخرة بمعنى أن المؤمن عند الغرغرة يبشر برضوان الله 
وجنته فيكون موته أحب إليه من حياته (أحب الله لقاءه) أي أفاض عليه فضله وأكثر عطاياه (ومن 
كره لقاء الله) حين یری ما له من العذاب حالئذ (كره الله لقاءه) أبعده من رحمته وأدناه من نقمته 
وعلى قدر نفرة النفس من الموت يكون ضعف منال النفس من المعرفة التي بها تأنس بربها فتتمنى 
نقاءه» والقصد بيان وصفهم بأنهم يحبون لقاء الله حين أحب الله لقاءهم لأن المحبة صفة الله 
ومحبة العبد ربه منعكسة منها كظهرر عكس الماء على الجدر كما يشعر به تقديم «يحبهم» على 
«يحبونه» في التنزيل كذا قرره جمع» وقال الزمخشري : لقاء الله هو المصير إلى الآخرة وطلب ما 
عند الله» فمن كره ذلك وركن إلى الدنيا وآثرها كان ملومًاء وليس الغرض بلقاء الله: الموت لأن 
كلا يكرهه حتى الأنبياء فهو معترض دون الغرض المطلوب فيجب الصبر عليه وتحمل مشاقه 
ليتخطى لذلك المقصود العظيم وقال الغزالي: هذه المحبة تقع لعامة المؤمنين عند الكشف حال _ 
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ذلك ما روي في الخبر عن رسول الله اة قال اج لكاو لاو 
في أمانيهاء وسجن المؤمن» وراحته بالموت»' 

وأصله: أنها سجن المؤمن؛ لأن المؤمن يمنعه دينه من قضاء شهواته لما يخاف 
هلاكه» ويحذره مما يفضي به إلى الهلاك والكافر لا يمنعه شيء من ذلك عما يريد من 
قضاء شهواته في الدنياء فتكون”" له كالجنة» وللمؤمن كالسجن» على ما ذكرنا. 

ويحتمل [قوله]”*' وجهًا آخر: وهو أن الكافر عند الموت يعاين مكانه وما أعدَّ له في 
النار» فتصير عند ذلك الدنيا كالجنة له يكره الرجوع. والمؤمن يعاين موضعه في الجنةء 
ا ام 

وقوله - عز وجل -: حى إا جام الشَاعَةُ ب . 
قيل" : سميت القيامة ساعة لسرعتهاء ليست كالدنيا؛ لأن في الدنيا يتغير فيها على 


جرال 

المرء الأحوال» يكون نطفة› ثم يصير علقة» ثم مضغة» ثم يصير خلمًا آخرء ثم إنسانا ثم 

يكون طفلا ثم رجلا يتغير عليه الأحوال» وأما القيامة فإنها لا تقوم على تغير الأحوال 

فسميت الساعة لسرعتها بهم. 

وقيل : سميت القيامة الساعة لأنها تقوم في ساعةء وهو كقوله: رما مر ألمَاءَةٍ 

چ الغرغرة وللخواص في محل الحياة إذ لو كشف لهم الغطاء لما ازدادوا يقينا فما هو للمؤمنين بعد 

الكشف من محبة لقاء الله فهو للموقن في حياته لكمال الكشف له مع وجوب حجاب الملك الظاهر . 
ينظر فيض القدير للمناوي (59/5 - .)١‏ 

220 ارتكض فلان فى أمره: امطرتا راد ارا سين O‏ امورل وارتكضت جرته . وكذا 
ازتكض"الولد في “البطن : إضطزت. :وارتكضن الما فى البثر: :اضطر تا ركن ذلك جار : :ومنة 
نضا" ارتكض لان فن مر تقلت :فيه وحاولة: وهو :فى معن الاشطراب:. 

ينظر تاج العروس )۳١۹/۱۸(‏ 1 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۷۲) في كتاب الزهد )5905/1١(‏ والترمذي 0/ 
7) في كتاب الزهد باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن (۲۳۲۲)» وابن ماجه (17178/7) في 
كتاب الزهد باب مثل الدنيا )4١١(‏ عن أبي هريرة بلفظ (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) واللفظ 
لمسلم. و في الباب عن عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي. 

(۳) فى ب: فيكون. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

(5) في ب: فيصير. 

(5) الدنيا سجن المؤمن؛ لأنه ممنوع من شهواتها المحرمة؛ فكأنه في سجن والكافر عكسه فكأنه في جنة 
ينظر فيض القدير للمناوي (۳/ ٥٤٦1‏ -6110),. 

(۷) ذكره بمعناه الرازي في تفسيره »)١5/15(‏ وابن عادل في اللباب .)1٠١7/8(‏ 

(۸A)‏ قال الرازي في تفسيره :)١ 5/1١9‏ الساعة هي الوقت الذي تقوم القيامة سميت ساعة لأنها تفجأ 
الناس فى ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى» وانظر تفسير الخازن (۲/ .)١۷١‏ 
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إلا تم البْسَرِ أر هر أَكْرَب4 [النحل: ۷۷]. 

وقيل": سميت الساعة [لما تقوم ساعة فساعة]. 

وقوله - عز وجل -: بغت أي: فجأة. 

وقولة غر وجل د « ينين عل ما ينا اف 

قيل": التفريط : هو التضييع » فيحتمل قوله: #آإمَا رطا ا)٠‏ أي: ما ضيعنا في 
الدنيا من المحاسن والطاعات. 

ويحتمل: ما ضيعنا في الآخرة من الثواب والجزاء الجزيل بكفرهم في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: #وهم حاون أوزارهم على ظَهُورِه 4 . 

هو - والله أعلم - على التمثيل”''» ليس على التحقيق» وهو يحتمل وجهين: 

يحتمل : أنه أخبر أنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم بما لزموا أوزارهم وآثامهم» > لم 
يفارقوها قط» وصفهم بالحمل على الظهرء وهو كقوله - تعالى -: اول نن ارم 
عكر ف م [الإسراء: ]١‏ لما لزم ذلك صار كأنه في عنقه. 

والثاني: إنما ذكر الظهر؛ لما بالظهر يحمل ما يحمل» فكان كقوله: ًا كس 
دیک 4 [الشورى: ۳۰] و یما هَدَّمَْتَ أَيْرِيِمٌ4 [آل عمران: 187] لأن الكفر لا يكتسب 
بالأيدي ولا يقدم بهاء لكن اكتساب الشيء وتقديمه لما كان باليد ذكر اكتساب اليد 
وتقديمها. 

وكقوله: همْتَبَدُوهُ ورا ظْهُورهِمَ» [آل عمران: 187] أنهم لما تركوا العمل به 
والانتفاع» صار كالمنبوذ وراء الظهر؛ لأن الذي ينبذ وراء الظهر هو الذي لا يعبأ به ولا 
بکترث اليه : 

ويحتمل وجها آخر: ما كر في بعض القصة أنه يأتيه عمله الخبيث .على صورة 
قبيحة» فيقول له: كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات. وأنت اليوم تحملني» 


() ذكره ابن جرير /٥(‏ ۱۷۷)». والرازي في تفسيره »)۱١۳/۱۲(‏ وابن عادل في اللباب .)٠١١/8(‏ 
والبغوي في تفسيره (؟/”97). 

1) سقط في أ. 

22 أخرجه بنحوه ه ابن جرير (178/5) (۱۳۱۸۸) عن السدي وذكره بنحوه السيوطي في الدر )1١07/9(‏ 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

)4( كر اللبات (۱۰۳/۸ - 22٠0١5‏ وتفسير الرازي .)١515/١5(‏ 

(5) في الأساس: كرثه الأمر: حركهء وأراك لا تكترثُ لذلك ولا تنوص: لا تتحرك له ولا تعبأ به . ينظر 
تاج العروس )°/ TT‏ — ريا 

(5) فى أ: ما ذكره. 
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ا 01 


فيركب ظهره؛ فذلك قوله - تعالى - : لوخم يحون أوذائهم عل ظهو 
وقوله - عز وجل - د وا الاه الذي إل ليث و4 
یل ان کر هذا و و ولوا إن هى إل 
[9؟] قال: ایا لكيه الا إلا ليث وكبة4 [۳۲]. 
أي : الحياة الدنيا للدنيا خاصة؛ لأن العمل إذا لم يكن لعاقبة تتأمل فهو عبث» كبانٍ 
يبني بناء لا لعاقبة تتأمل وتقصد ببنائه فهو لعب» وعبث» فعلى ذلك الحياة الدنياء لا لدار 
أخرى يتأمل ويرجى بها الثواب والعقاب [فهذا] 000 وإنما هو لعب ولهو؛ 
وعلى ذلك يخرج قوله - تعالى -: افحتم انما لفك عَبَعًا. . . 4 [الآية]”") 
[المؤمنون: .»]١٠١‏ أخبر أن خلقه إياهم إذا لم يكن للرجوع اله قير يت فعلى ذلك 
الحياة الدنياء إذا لم يكن هناك بعث ولا حياة بعد الموت للثواب والعقاب» فهي لعب 
ولهو. 
والليوا:: ما دة اء اهر حاف لأ بق العاف والب هو الد 


لذ لحقفة له بولا مقر 


و حم للا محر 


انا لدا وا ن يمتعوزي» 


ي 2 2 ص 


وقوله - عز وجل -: ودار الآجرَة حير لين يفون أف تَقَلُون». 

أي : الدار الآخرة خير للذين يتقون الشرك والفواحش كلها من الحياة الدنيا › 
وأصله: أن الحياة الدنيا على ما عند أولئك الكفرة لعب ولهو؛ لأن عندهم أن لا بعث» 
ولا ثواب» ولا عقاب» فإذا كانت“ عندهم هكذا فتصير لعبًا ولهوًا؛ لأنه يحصل إنشاء لا 
عاقبة له» فيكون كبناء البناء الذي ذكرنا إذا كانت" عاقبته غير مقصودة» فهو لا انتفاع به. 
قوله تعالى: اند لہ إِنَّمُ لرك اذى قول ام لا کروی 2 الاين ات اله 


و م مه سم 


دود 3© © تند بت ل من کرت قبا عل ا كُزوا وأزازا حي انق هنا وله مل 
لکیس ب أله ر جك قن باع الست 69 @ ران كن كير عَلَِكَ عراضم إن ا أن 


)١(‏ فى أ: أصله. 

0 مقط فی ت 

(*) قال الراغب الأصفهانى فى المفردات (455) اللهو: ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمهء يقال : 
لهوت بكذا أو لهيت عن كذا: اشتغلت عنه بلهو. 

() قال الرماني: اللعب: عمل يشغل النفس عما تنتفع به» واللهو صرف النفس من الجد إلى الهزل» 
يقال: لهيت عنه: أي صرفت نفسي عنه. اللباب .)1١5/48(‏ 

۰ ىنث الك‎ E 

000 فى ب: کان. 

(Vv)‏ ف ت كان. 
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منغ لفقا ف اض اراق الا ا ايه وك شا أنه لحممقة عل الهدف فلا ون 
بن اليلد 4©3. 


ر 


قوله - عز وجل -: قد ملم إِنّمُ يربك الَدِى يوون هذا - والله أعلم - إخبار منه 
نبيه - عليه السلام - أنه عن علم منه بتكذيبهم إياك بعثك إليهم رسولاء وأمرك بتبليغ 
الرسالة إليهم. وكان عالمًا بما يلحقك من الحزن بتكذيبهم إياك» ولكن بعثك إليهم 
رسولا مع علم منه بهذا كله لتبلغهم» يذكر هذا - والله أعلم - ليعلم رسوله ألا عذر له في 
ترك تبليغ الرسالة» وإن كذبوه في تبليغها. 

ثم الذي يحمله على الحزن يحتمل وجومًا: 

يحتمل: يحزنه افتراؤهم وكذبهم على الله. 

أو كان يحزن لتكذيب أقربائه وعشيرته إياه فإذا أكذبته''' عشيرته» انتهى الخبر إلى 
الأبعدين فيكذبونه» فيحزن لذلك. 

أو يحزن حزن طبع ؛ لأن طبع كل أحد ينفر عن التكذيب. 

أو كان يحزن إشفاقًا عليهم بما ينزل عليهم”" من العذاب بتكذيبهم إياه وآذاهم له؛ 
كقوله - تعالى -: ملك بجع نَنْسَكَ. . . * الآية [الكهف: 1] وكقوله - تعالى -: 
للا لَذْهَبَ تفشك عَلمْ حَسَرْتِ» [فاطر: ۸]. 

وقوله - عز وجل -: كم لا تو4 اختلف في تلاوته: قرأ بعضهم 
بالتخفیف”» وبعضهم ا وا 

فمن قرأ بالتخفيف :قراءة # لا يدوك أي: لا يجدونك كاذبًا قط . 

ومن قرأ بالتثقيل : #لا بكزبوتت4. أي: لا ينسبونك إلى الكذب. ولا يكذبونك في 
نفسك20 . 


)١(‏ فى ب: كذبه. 

)۲( رت : 

(۳) وهما نافع والكسائي . 

2 وهم باقي السبعة وهي قراءة علي بن أبي طالب وعبد الله ب بن عباس رضي الله عن الجميع . 

ينطر ة اندر المضرق (117)ء ال المج (4)115074 الوسيط في ر اران ال0 

6 -157): الحجة لأبي زرعة ص )۲٤۹ - ۲٤۷(‏ السبعة ص (/701)» النشر (۲۵۷ - ۸١۲)ء‏ 
التبيان (۱/ »)44١‏ الزجاج (575/7)» المشكل (۱/۱١۲)ء‏ الفراء /١(‏ ١١۳۳)ء‏ الحجة لابن خالويه 
ص (۱۳۸). 

(5) قال الزمخشري في الكشاف (۱۸/۲) (لا يكذبونك) قرئ بالتشديد والتخفيف» من کذبه إذا جعله 
كاذبا في زعمه» وأكذبه إذا وجده كاذبا» والمعنى: أن تكذيبك أمر راجع إلى الله لأنك رسوله 


المصدق بالمعجزات» فهم لا يكذبونك في الحقيقة» وإنما يكذبون aT‏ اله عن 2 


سورة الأنعام الآيات: ۳۳ - هم ۷۱ 


ويحتمل قوله: ولا يكذبونك في السرء ولكن يقولون ذلك في العلانية» والتكذيب هو 
أن يقال: إنك كاذب . 
کک لطبي . 
أي : عادة الظالمين التكذيب بآيات الله. 


و يي © يحتمل وجهين : 
أحدهما : الظالمين على نعم الله عادتهم التكذيب بآيات الله. 


وقوله - عر وجل -: كعد 6 بش ين تلك قا عل 50 وأودُوأ . 

يخبر نبيه - عليه الصلاة والسلام - ويصبره على تكذيبهم إياه وأذاهم بتبليغ الرسالة» 
يقول: لست أنت بأول مكذب من الرسل» بل كذب إخوانك من قبلك على تبليغ 
الرسالة» فصبروا على ما كذبوا وأوذواء ولم يتركوا تبليغ الرسالة مع تكذيبهم إياهم؛ فعلى 
ذلك لا عذر لك في ترك تبليغ الرسالة وإن كذبوك في التبليغ وآذوك» وهو ما ذكرنا أنه 
E‏ منه ال سا 

وقوله - عز وجل -: ضرا کل ما کیا وَأودُوا خی أله ساي . 

أخبر الله ys‏ 

أحدها: ينصرهم أي : أظهر حججه وبراهينه» حتى علموا جميعًا أنها هي الحجج 


= حزنك لنفسك وإن هم كذبوك وأنت صادقء وقيل: َم لا بكرتت [الأنعام : 8*] لأنك 

عندهم الصادق الموسوم بالصدق ولكنهم يجحدون بايات الله. 

وذكر أبو حيان فو البحر المحيط )١١١/5(‏ مثل ذلك فقال: قيل هما بمعنى واحدء نحو «كثر 
وأكثر وقيل بينهما فرق. حكى الكسائي أن العرب تقول: «كذبت الرجل» إذا نسبت إليه الكذب» 
و«أكذبته» إذا نسبت الكذب إلى ما جاء به دون أن تنسبه إليه. 

وتقول العرب أيضًا: «أكذبت الرجل» إذا وجدته كذابا كما تقول «أحمدت الرجل إذا وجدته 
محموداا. 

فعلى الفرق يكون معنى التخفيف لا يجدونك كاذبا أو لا ينسبون الكذب إليك. وعلى معنى 
التشديد يكون إما خبرا محضا عن عدم تكذيبهم إياه والمراد بعضهم وإما أن يكون نفي 
التكذيب لانتفاء ما يترتب عليه من المضارء فكأنه قيل: لا يكذبونك تكذيبا يضرك؛ لأنك لست 
بكاذبء فتكذيبهم كلا تكذيب. 

وحكى قطرب «أكذبت الرجل» دللت على كذبه. 

وفي الصحاح (۲/ )۳۸١‏ «كذب»: أكذبت الرجل : ألفيته كاذباء وكذبته إذا قلت له: كذبت وقال 
الكسائى : أكذبته إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه و«كذبته» إذا أخبرت أنه كاذب. 

وقال علب : «أكذبه وكذبه؛ بمعنى» وقد يكون «أکذبه» بين كذبه» وقد يكون بمعنى حمله على 
الكذب وبمعنى وجده كاذيا. 


V۲‏ سورة الأنعام الآيات: ع داوم 


والبراهين» وأنهم رسل الله» لكنهم عاندوا وكابروا“ 

ويحتمل: النصر لهم بما جعل آخر أمرهم لهم وإن كان قد أصابهم شدائد في بدء 
ا 

أو نصرهم لما استأصل قومهم وأهلكهم بتكذيبهم الرسل» وفي استئصال القوم 
رإهلاكه إياهم» وإبقاء الرسل 00 وكذلك قوله - تعالى -: اتا تنص رُمنَا» 
[غافر: ]5١‏ وقوله: للم هم الْمَصُورُويَ# [الصافات: ]١75‏ يخرج على الوجوه التي 
ذكرناها. 

وقوله - عر وجل -: ولا مرل لِكَلِمَتِ أو هو ما ذكرنا من النصر لهم» واستئصا 
فومهمء وما أوعدهم من العذاب؛ فذلك كلمات الله. 

ويحتمل قوله: للست اه : حججه وبراهینه؛ كقوله: رش له الْحَقّ 
لكي 4 وين 005 أئ 1 جه راا 1 - تعالى -: #قل لو كن الخد 
عِدَادا لمت ری 4 [الكهف: ]٠١9‏ أي: حجج ربي. 

وقوله - عز وجل -: وقد جَهكَ من بى مسل يحتمل ما ذكرنا من إهلاك القوم 
وإبقاء الرسل» قد جاءك ذلك النبأ. 

ويحتمل قوله - تعالى -: طوَلْقَدْ جاک ين ِى للت من تكذيب قومهم لهم 
وأذاهم إياهم. فإن كان هذا ففيه تصبير رسول الله ية . 

[وقوله #إوإن کان كير عَلَيْكَ ِعْرَامْيُمَ إن اسْتَطنْتَ أن بى مما فى الْأَرضٍ» كان يشتد 
على رسول الله ي1 ويشق عليه كفر قومه وإعراضهم عن الإیمان» حتى كادت نفسه 
تتلف وتهلك لذلك إشفاقًا عليهم؛ كقوله: لقلا ذهب نقسك عَلَعَ حَسَرّت» [فاطر: ۸] 


(') ينظر اللباب »)۱۱١/۸(‏ ومعالم القرآن ص ›»)۲۷٤(‏ البحر المحيط .)١١8/4(‏ 
)١(‏ البرهان: هو الدليل ا و ا ا الواضح قال الراغب : والبرهان أوكد الأدلةء وهو 
ما يقتضي الصدق أبدًا لا محالة» ودلالة تقتضي الكذب ادا ودلالة إلى الكذب أقرب» ودلالة 
لهما على السواء. واختلفوا في نونه هل هي أصلية أم زائدة؟ 
قال الهروي: : هو رابعي» ولذا ترسم مادته بباء وراء وهاء ونون. ويؤيده قولهم: برهن يبرهن 
برهنة؛ فتثبت النون في تصاريفه. إلا أن الظاهر زيادتها اشتقاقًا من البره» وهو بياض. يقال: بره 
بره إذا یی وول ا وا وا کی نز أي انيه "ارا در فرفلة أن فة 
بيضاء. فسمي الدليل الواضح بذلك لظهوره وسطوعه بجلاء بياضه وإضاءته. ولذلك وصفوه 
بالساطع والنير في قولهم: برهان ساطع نير فهو مصدر لبره ويبره كالرجحان والنقصان. 
ينظر عمدة الحفاظ )١١١/1١(‏ والمفردات للراغب الأصفهانى ص40 . 
(۳) سقط في أ. ٠‏ 


سورة الأنعام الآيات: ۳۳ - هم V۳‏ 


: للك بح ی کک آي ونوا 1 من 4 [الشعراء 31 ونحو ذلك من الآيات» يشفق 
بتر u‏ لما يعذبون أبدًا في النار» فعلى''' ذلك قوله: اون کان کر عك 
بو في قو 


اش 
أر كان يكبر عليه ويثقل إعراضهم لما كانوا يطلبون منه الآيات» حتى إذا جاء بها لا 


وامتؤن# عن لحو ما قالو! > طون زین ريك ى رد ا کا بر4 [الاسراء: ۹۳] 
وغير ذلك من الآيات التي سألوهاء فطمع رسول الله ية في إيمانهم إذا جاء بما سألوا من 
الآيات. فكان الله عالمًا بأنه وإن جاءتهم آيات لم يؤمنواء وإنما يسألون سؤال تعنت لا 


ر 


سؤال طلب آيات لتدلهم على الهدى. فقال عند ذلك: إن أسْتَعَتَ أن تی فقا فى 
ال فى السا . 
أو أن يكون قوله: هن أسْنَطعَتَ أن تبن مقا فى الْأَرْضٍ» نهيًا عن الحزن عليهم» أي : 


لا تحزن عليهم كل هذا الحزن بما ينزل بهم» وقد تعلم صنيعهم وسوء معاملتهم آيات 
الله . 


1 (MD. f 1 (0 E i 
وكذلك روي في القصة عن ابن عباس" - رضي الله عنه - أن نفوًا من فريس‎ 
قالوا: يا محمد اتنا بآية”*' كما كانت الأنبياء تأتي قومها بالآيات إذا سألوهم” : فإن‎ 
أتيتنا آمنا بك وصدقناك. فأبى الله أن يأتيهم بما قالواء فأعرضوا عنه) فكبر ذلك عليه‎ 


وشق» فأنزل الله: إن اسْتَطعَتَ . . . ©». يقول: إن قدرت أن تبس يقول: أن تطلب 
(A)‏ 


ل 


لفقا في الْأَرْضِ» يقول: سرا" في الأرض كنفق اليربوع'"' نافذًا أو مخرجا فتوارى 


61 فی م 

(0) ذكره الرازي في تفسيره »)١/1/17(‏ وابن عادل في اللباب (۱۱۹/۸). 

(۳) (والنفر)» محركة: الناس كلهم» عن كراع» وقيل: النفر والرهط : ما دون العشرة من الرجال ومنهم 
من خصص فقال: الرجال دون النساء» وقال أبو العباس: النفر والرهط والقوم» هؤلاء معناهم 
الجمع» لا واحد لهم من لفظهم. > قال سيبويه: والنسب إليه نفري» والتفير» كأمير» ج أنفارء 
كسبب وأسباب» وفي حديث أبي ذر: «لو كان هاهنا أحد من أنفارنا» قال ابن الأثير: أي قومنا. 
والنفر: رهط الإنسان وعشيرته» وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة» ما بين الثلاثة 
إلى العشرة. وقال الليث: يقال: هؤلاء عشرة نفرء أي عشرة رجال» ولا يقال عشرون نفرّاء ولا ما 
فوق العشرة. وقوله تعالى: وملك أك تفا [الإسراء:1] قال الزجاج: النفير جمع نفرء 
كالعبيد والكليب» وقيل معناه: وجعلناكم أكثر منهم أنصارًا. ينظر تاج العروس )25717/١4(‏ . 

(4) زاد فى أ: عند ذلك. 

(8): فى “سألوة: 

(3) السرب: حفير تحت الأرض لا منفذ له ينظر المعجم الوسيط (١/0؟4)‏ [سرب]. 

(۷) بمتح الياء المثناة تحت» ويسمى: الدرص - بفتح الدال وكسرها وإسكان الراء المهملتين وبالصاد 
المهملة - حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدًا وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعدا في طرفه شبه 


7 سورة الأنعام الآيات: ۳۳ - ٠١‏ 


E‏ سَّمَةِ4 يكون سببًا إلى صعود السماءء اتيم با4 التي 
سألوكها فافعل . 

قال القتبي: النفق في الأرض: المدخل» وهو السرب» والسلم في السماء: 
| 


وقال أبو عوسجة: النفق: الغارء والأنفاق: الغيران» والغار واحد. 

وقوله - عز وجل -: ولو سا أله لَجَمَعَهُمَ َل الْهُدَذْ 4 . 

قال الحسن: أي : لو شاء الله لقهرهم على الهدى وأكرههم» كما فعل بالملائكة؛ إذ 
من قوله إن الملائكة مجبورون مقهورون [على ذلك] ثم هو يفضل الملائكة على 
البشر ويجعل لهم مناقب» لا يجعل ذلك لأحد من البشر» فلو كانت الملائكة مجبورين 
مقهورين على ذلك لم يكن في ذلك لهم كبير منقبة؛ ففي قوله اضطراب. 

وأما تأويله عندنا” : ولو سا أله لَجَمَمَهُمْ عل الْهْدَ سد لباب جا بقعو 
اختاروا الهدى وآثروه على غيره» ولكن لما علم منهم أنهم يختارون““ الكفر 9 


2 اور ا طبائع ا إن كل دابة حشاها الله خبثا فهي 
قصيرة اليدين لأنها إذا خافت شيئا لاذت بالصعود فلا يلحقها شيءء وهذا الحيوان يسكن بطن 
الأرض لتقوم رطوبتها له مقام الماء وهو يؤثر النسيم ويكره البحار أبدا يتخذ جحره في نشز من 
الأرض ثم يحفر بيته في مهب الرياح الأربع ويتخذ فيه كوى وتسمى النافقاء والقاصعاء والراهطاءء 
فإذا طلب من إحدى هذه الكوى نافق أي خرج من النافقاء وإن طلب من النافقاء خرج من القاصعاء 
وظاهر بيته تراب وباطنه حفر وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر» قال الجاحظ وغيره: واسم 
المنافق لم يكن في الجاهلية لمن أسر الكفر وأظهر الإيمان ولكن الباري جل وعلا اشتق له هذا 
الاسم من هذا الأصل من نافقاء اليربوع لأنه لما أبطن الكفر وأظهر الإيمان وورى بشيء عن شيء 

خل في باب الخديعة وأوهم الغير خلاف ما هو عليه أشبه في ذلك فعل اليربوع. | 

ينظر حياة الحيوان (۲/ .)٤۸١ - 58١‏ 

(۸) في ب: فتتوارى. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (0/ ۱۸۳) (170) عن ابن عباس وذكره السيوطى فى الدر (۱۹/۳) وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 00 

(۲( سقط في أ. 

(9) قال الناصر في الانتصاف: هذه الآية كافلة بالرد على القدرية في زعمهم أن الله تعالى شاء جمع 
الناس كلهم على الهدى فلم يكن. ألا ترى أن الجملة مصدرة بلوء ومقتضاها امتناع جوابهاء 
لامتناع الواقع بعدها. فامتناع اجتماعهم على الهدى إذن إنما كان لامتناع المشطة: . فمن ثم ترى 
الزمخشري يحمل المشيئة على قهرهم على الهدى بآية ملجئة؛ لا يكون الإيمان معها اختياراء حتى 
يتم له أن هذا الوجه من المشيئة لم يقع» وأن مشيئته اجتماعهم على الهدى على اختيار منهم» ثابتة 
غير ممتنعة» ولكن لم يقع متعلقها. وهذه من خباياه ومكامنه فاحذرها - والله الموفق. 

ينظر محاسن التأويل للقاسمي (57/ .)01١‏ 

(6) في ب: أن يختاروا. 


سورة الأنعام الآيات: 75 - ۳۹ ۷0 


الهدى» لم يشأ أن يجمعهم على الهدى”', وقد ذكرنا هذا فيما تقدم ألا يكون الهدى في 
حال القهر والجبرء وإنما يكون في حال الاختيار. 

وقوله - عز وجل -: لف تكو ين الْجَهِلِنَ4 . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل : فلا تكونن من الجاهلين: من قضاء الله وحكمه. 

ويحتمل: لا تكونن من الجاهلين: من إحسانه وفضله» أي: من إحسانه [وفضله] 
ا 

ويحتمل: لا تكونن من الجاهلين أنه يؤمن بك بعضهم وبعضهم لا يؤمن. 

قال أبو بكر الكيساني في قوله : «وَلَو سا َه لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَئْ» أي : لو شاء الله 
ابتلاهم بدون ما ابتلاهم به ليخف عليهم» فيجيبون بأجمعهم» أو يقول: لو شاء [الله] 
لوفقهم جميعًا للهدى فيهتدونء وهو قولناء لكن لم يشأ؛ لما ذكرنا أنه لم يوفقهم لما علم 
منهم أنهم يختارون الكفر. 

وقوله: لملا تَكُونَ مِنَ ألْجَهِدِنَ4» بأن الله قادر لو شاء لجعلهم جميعًا مهتدين. 

ثم معلوم أن رسول الله مي كان معصومّاء لا يجوز أن يقال إنه يكون من الجاهلين أو 
من الشاكرين» على ما ذكر» ولكن ذكر هذا - والله أعلم - ليعلم أن العصمة لا ترفع 
الأمر والنهي والامتحان» بل تزيد؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 
قوله تعالى: #إِنَمَا جيب لذن مر لمق ا لم ار جَعُود و تالو 
عه كآيد كن ريف كل ارك أنه قاور عل أن برل اه ولک ااج ل مكدر (9) هما ِن داب في 
لْاَرَضٍ ولا طر يَطِيْرٌ ناخب ل مم آم كيان الكتب بد كناو ائ إل 


© تَالَدِنَ كَذَّوا اتا صم وب م في الظلملت من ؟ مإ اله يَضْلِلدُ ومن يشا عله عل ساط 
شتير ©4. 0 

قوله - عز وجل -: 8إِنَمَا ستيب الَذِينَ يسمعون# معناه - والله أعلم - إنما يستجيب 
الذين ينتفعون بما يسمعون. وإلا كانوا يسمعون جميعًاء لكن الوجه فيه ما ذكرنا [أنه] إنما 
يجيب الذي" ا ور ام ال ا 
بالإنذار من اتبع الذكرء ولم ينتفع من لم يتبع» وهو ما ذكر - عز وجل -: لامَدَكِرَ كن 


(3) اق اب کا ذلك 
غ2 ذكره أبو حيان الأندلسي ف في البحر المحيط 0/ ١‏ ) ونسبه لابن عطية بنحوه. 
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۳۹ - 75 سورة الأنعام الآيات:‎ ۷٦ 


الرری لقم مؤي [الذاريات : ]٠١‏ أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين ولا تنفع غيرهم . 

وقوله - عز وجل -: #والموقٌ بعتم أله 4 : 

اختلف فيه؛ قال بعضهم : ا “ على الابتداء؛ يبعثهم الله ثم 
إليه يرجعون. وقال قائلون: أراد بالموتى الكفار””'» سمي الكافر ميئًا والمؤمن حًا في 
غير مؤضع من القرآن ٤‏ كقوله: #أو مَن کان م A‏ وجَعَلْنَا لم ورا ينی يهء في 
الاس کمن مَنَلهُ فى الْظْلْمتٍ »4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ فهر د أعلم - أن جعل لكل بشر 
سمعين وبصرين وحياتين؛ سمع أبدي في الآخرة» وبصر “ أبدي في الآخرة؛ وكذلك 
جعل لكل أحد حياتين: حياة [أبدية في] الآخرة» وحياة منقضية وهي حياة الدنيا؛ 
وكذلك سمع أبدي وهو سمع الآخرة» وسمع ذو مدة لها انقضاء وهو سمع الدنياء ثم نفى 
السمع والبصر والحياة عمن لم يدرك بهذا السمع والبصر والحياة التي جعل له في الدنياء 
ولم يقصد سمع الأبدية وبصر الأبدية والحياة الأبدية؛ لأنه إنما جعل لهم هذا في الدنيا؛ 
ليدركوا بهذا داك + وكذلك العقول'التي ركت في البشر إئما ركنت ليدركوا بها ونيضروا 
ذلك الأبدي» وإلا لو كان تركيب هذه العقول فى البشر لهذه الدنيا خاصة» لا لعواقب 
طابل اداه واا دابيا كذ ور بالط ذلك ال وترم با E E‏ 
وها بلح ها[ ا + فدل أن ترب العقول يمن ركب إنما ركبا لا الما يدرلة 
هذا؛ إذ يدرك ذلك المقدار بالطبع من لم يركب فيه وهو البهائم التي ذكرنا. 

والسمع والبصر والحياة قد جعلت في الدنيا لمعاشهم ومعادهم؛ وكذلك جعل لهم 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير )۱۸٥/٥(‏ (۱۳۲۰۹» ۱۳۲۱۰) عن مجاهدء (۱۳۲۱۱) عن قتادق 
(۲. 171) عن الحسن البصري وذكره السيوطي في الدر )١9/7(‏ وزاد نسبته لابن أبي 
شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن الحسن البصري ولعبد بن حميد وابن أبي شيبة 
ايان ن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 

بي الشيخ عن قتادة. 

OE‏ كيت کروی بال سے ی تم بعكم د ل بيك كه ا 
يْجَعُوت 4 [البقرة:۲۸] وقوله تعالى: کک جرم E‏ 
کمن س ف طلست یس يتارج نبا كلك ر كفن ما انوا مو4 [الأنعام: .]١١١‏ 

)٤(‏ زاد فى ب: له. 

(5) سقط فى أ. 

0( فی ب: ذلك . 

)¥( ب يدوك 

(۸) بياض بالأصول مقدار كلمتين مطموستين . 


5 
01 
ك 


سورة الأنعام الآیات : ۳۹ - VV ٠۹‏ 
اللسان؛ لينطق بحوائجهم في الدنياء ويعرف بعضهم من بعض حاجته في الدنيا" › 
ويدرك به الأزلي» فإذا لم ينتفعوا بذلك أزال عنهم ذلك وسماهم المي والصم والبكم؛ 
ألا ترى أنه قال: مي بكم عْنَيُ4 [البقرة: ]١8‏ لما لم ينتفعوا بذلك؟! 

ألا ترى أنه إذ لم يدرك الأزلي والأبدي من ذلك سماه أعمى؛ حيث قال: 

لقال رب لم حَتَْيَقَ اع ود كت بيا [طه: ١؟١١].‏ 

والحياة حياتان: حياة مكتسبة : وهي الحياة التي تكتسب بالهدى والطاعات . 

وحياة منشأة: وهي حياة الأجسام؛ فالكافر له حياة الجسد وليس له حياة مكتسبة» وأما 
PTE CCE EE‏ د الأو "رزو بكسيو 
فالمؤمن اكتسب أفعالا طيبة فسماه بذلك» والكافر اكتسب أفعالا قبيحة فسماه بذلك. 

وقوله - عز وجل -: لوَكَالوأ لَوَْا رل عله ءايه من ميو فل لك أله ادر ع أن برل 
ا : 


هؤلاء قوم همتهم العناد والمكابرة [وإلا]”" قد كان أنزل عليه آيات عقليات وسمعيات 


فأما الآيات العقليات: فهي ما ذكر: #قل لَينِ امعت الاش وَأَلْجِنُ عل أن ياتوا بِمِثْلٍ هذا 
لُْيان لا يأنوْنَ بمثلى . . . © الآية [الإسراء: ۸۸]. 

وأما الآيات السمعيات: فهي ما أنبأهم عن أشياء كانت غائبة عنهم› من غير أن كان له 
اختلاف إلى من يعلمها وينبئه”» عنها . 

[والآيات الحسيات]2: هي ما سقى أقوامًا كثيرة بلبن قليل من قصعة وما قطع 


)١(‏ زاد في ب: وكذلك السمع ولأنهم ليس في تبعضهم من بعض حاجة في الدنيا. 

(۲) فى أ: كلا بأسماء . 

(۳) سقط فى أ. 

2 ع ويئبئها. 

(5). ومن ذلك حديث على بن أبي طالب* 

ينظر: البخاري (17/5 )١77-‏ كتاب الجهاد باب الجاسوس (۳۰۰۷» ۰۳۰۸۱ ۳۹۸۳ 
4 ۰ ۲۹ 59394) ومسلم )۱۹٤١/٤(‏ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
آهل بدر (5545/151). 

0( سقط في ب. 

(0) ينظر: البخاري (47/17؟) كتاب الاستئذان باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن (1747) وأحمد 
)۲/ 010(« والترمذي ٠١ /٤(‏ أبواب صفة القيامة باب (75) »)۲٤۷۷(‏ وهناد في الزهد )۷٦٤(‏ 
واد بن حبان (192155) وأبو الشيخ في أخلاق النبي ية (ص/ ۷۷ -۷۸) والحاكم (۳/ 6211-19 وأبو 
نعيم في الحلية (۱/ ۳۳۸ - ۳۴۹ ۴۷۷( والبيهقي في الدلائل ٠ ١/5(‏ -؟١1)‏ عن أبي هريرة. 
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مسيرة شهرين بليلة واحدة ٠‏ .وتطق العناق”" الذي شوي له ٠‏ وحن الم 
ذلك من الأشياء مما يكثر ذكرها . عاندواء وكانت همتهم العناد. 

وقوله - عز وجل -: فل لك أله قور عل أن يد 'ي45: التي سألوكء ولك 
أڪهم لا يَمْلَمونَ4 : يحتمل وجهين : 


يحتمل: أن [يكون]”'' أن أكثرهم لا يعلمون أنه إذا أنزل آية على أثر السؤال لأنزل 
عليهم العذاب واستأصلهم إذا عاندوا. 

ويحتمل قوله تعالى : ولك أكاهم لا يَمْلَمُونَ4 : أنه لا ينزل الآية إلا عند الحاجة 
[بهم] إليها. 

وبعضما الا شارا الا مرا الكو بسنا لوق :لرا 


2200 أخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ ۵ - )۳۵٥۷‏ من حديث شداد بن أوس e‏ وفيه 
أنه قطع مسيرة شهر في ليلة واحدة» وهذا في ليلة الإسراء والمعراج وذكره ال لسيوطي في الدر المنثور 
(577/4) وزاد نسبته للبزار وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه» وعزاه السيوطي أيضا لابن ا 
حاتم عن أنس بن مالك 

(؟) جمع أعنق وعنق وعنوق. والعناق: الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول» 
ينظر المعجم الوسيط )575/١(‏ (عنق). 

() أخرجه البخاري (5/ )20٠0‏ كتاب الهبة باب قبول الهدية ل ا 
كتاب السلام باب السم (40/ ٠‏ من حديث أنس بن مالك قال: أن يهودية أتت النبي بلا بشا 
مسمومة فأكل منها فقيل: ألا نقتلها؟ قال لا شار لوال CN‏ 
البزار عنه كما في مجمع الزوائد (۲۹۸/۸) (قال رسول الله: إن عضوًا من أعضائها يخبرني أنها 
ميحوامة يا 

وفي الباب عن ابن عباس» وأبي سعيدء وجابرء وكعب بن مالك وغيرهم. 

() ينظر: البخاري (197/5) كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام )١۸١(‏ والشافعي /١(‏ 
۲ كتاب الجمعة )4١7(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة (۷/ ۷١‏ - 75) كتاب الفضائل باب 
علامات النبوة (71؟) من حديث جابر بن عبد الله. 

(5) منها انشقاق القمر كما في سبل الهدى والرشاد (0919/9) والصحيحين وأحمد وغيرهما. 

وحبس الشمس له بي في الطبراني والبيهقي» وفي رد الشمس بعد غروبها ببركة دعائه ب كما 
في الطبراني في المعجم الكبير. 
وغير ذلك كثير كما هو مدون في كتب السير والتاريخ والخصائص والفقه والله أعلم. 

(1) سقط في ب. 

(۷) سقط في ب. 

(۸) ورد فی ب: ألا يسألون وهو وجه له صحته من كلام العرب فقّد ورد رفع الفعل بعد (أن) كقراءة ابن 
مسين المن أاه أذ تم الرضا) مر اليتم ١‏ بكرن بخريع حلت De‏ جنال 

عمل لها ويكون الفعل بعدها مرفوعًا بالتجرد من العوامل الناصبة والجازمة وإما أن يكون الرفع من 
عمل (أن) وهو تعدد العمل للعامل الواحد كالرفع والنصب ل «أن) ١‏ مثلاء ت ذلك قول الشاعر: 
أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا 
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أو [إن أنزل آية]”'' على أثر سؤال» فلم يقبلوهاء ولم يؤمنوا بها؛ أهلكهم على ما 
ذكرنا من سنته في الأولين» لكنه وعد إبقاء هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

وقوله - عز وجل - -: وما من دابَةٍ في الْأرضٍ ولا طبر طبر ينَاحيّهِ ل 2 سالک4 : 

oa‏ هذا a‏ + فل زرك انك ارو VE GO E‏ ارم يدك 
«دابةا» ل ا اله ا ل ا يا وهو: اسم 
كل ما يطير فى الهواء. لما كان قادرًا على خلق هذه الجواهر المختلفة» وسوق رزق كل 
منهم إل لقيو قاوز ] OEE‏ لايق اتنا ينف إلى N‏ 
TT‏ ولكنه لا ينزل لما ليست لهم الحاجة إليهاء والآيات 00 إلا عند وقوع 


الحاجة بهم إليهاء وعلى هذا بُخرځ [مخرج”" قوله: #ول أكڪرهم لا يعلمون 
.[v]‏ 
لها من الناس من استدل بهذه الآية على أن البهائم والطير ممتحنات؛ حيث قال : 
اللہ امم سالگ ثم قال: ون تن َة إلا حل فا بر4 [فاطر: 4؟]. 


اال 4 


ثم اختلف في قوله تعالى: إل امم سالک4 : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال في قوله - تعالى -: إل امم اال : 
إلا سيحشرون يوم القيامة [كما تحشرون]” له 
لھا a‏ یکت كت ربا [النبأ ار 3 

وعن ابن عباس قال ': وک ین دَأَبَوَ في الْدَرضٍ ولا طر بيد يَنَاحيهِ 3 1 م ل 
ویتقی . 

ويحتمل : إل أمَمْ مالك في الكثرة» والعددء والخلق» والصنوف تعرف بالأسامي 


وزعم الكوفيون أن (أن) هذه هي المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل» والصواب قول 
البصريين : إنها أن الناصبة أهملت حملاً على (ما) أختها المصدرية. 
انظر مغنی اللبيب (۳۸/۱). 
)١(‏ فى ب: إذا أنزل عليه آية. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط فى أ. 
(:) أخرجه ابن جرير /٥(‏ ۱۸۷) (۱۳۲۲۵)» وذكره السيوطي في الدر (9/ )5١ - 7٠١‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 
(5) قال الرازي في تفسيره (195/15): المراد إلا أمم أمثالكم في كونها أممًا وجماعات وفي كونها 
مخلوقة بحيث يشبه بعضها بعضًا ويأنس بعضها ببعض ويتوالد بعضها من بعض كالإنس . 
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كما تعرفون أنتم. 

وأصله: إن ما ذكر من الدواب والطير #أْمَمْ اا4 : سخرها لكم لم يكن منها ما 
يكون منكم من العناد [والخلاف]'' والتكذيب للرسل والخروج عليهم. بل خاضعين 
لكم مذللين تنتفعون بها. 

ويحتمل قوله: إل امم مكالم : : في حق معرفة وحدانيته وألوهيته» أو حق الطاعة 
لله؛ كقوله - تعالى -: #وَإن من شَّوْء إلا سح عو [الإسراء: .]٤٤‏ 

رطا فی الْكتّبٍ من سیو . 

قال بعضهب”” E‏ ما تركنا شيئًا إلا وقد ذكرنا أصله في القرآن. 

ون ابن عناب: ” '" - رضي الله عنهما - قال: ما تركنا شيا إلا قد كتبناه في أم 
الكتاب: وهو او 

قيل“ : تًا رتا : ما ضيعنا في الكتاب مما قد يقع لكم الحاجة إليه أو منفعة إلا 

TT 

ا الطير والبهائم يحشرون مع الخلق. وقيل: إل ْم مروت 4 : يعني بني 
آدم . 

وقوله: ولي اكَذَيوا ا َتنا . 

قال الحسن: بايا : ديننا 

وقال غيره”" : #كَدَّبوأْ كاين : حججنا: حجج وحدانيته وألوهيته» وحجج الرسالة 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) ينظر تفسير القرطبى (5/ »)707١‏ وتفسير الخازن (؟/00”) . 

)۳( 9 ابن جرير (187/5) (۱۳۲۱۹) وذكره السيوطى فى الدر (۳/ )7١‏ وزاد نسبته لابن المنذر 

ابن أبي حاتم . 1 

TT (4)‏ (۱۲ - ۱۷۹). وابن عادل في اللباب بمعناه 
(۱۲۹/۸). 

(5) أخرجه بمعناه ابن جرير /٥(‏ ۱۸۷) (۱۳۲۲۵) عن أبى هريرة وذكره السيوطى فی الدر (۳/ )۲١‏ وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي هريرة 
والبغوي في تفسيره (۲/ 48). 

(3) :کر این جربو فی سيره (1/06/0): 
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ويحتمل: آيات البعث» كذبوا بذلك كله» وقد ذكرنا هذا في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: صم وک . 

هو ما ذكرنا أنه نفى عنهم السمع» واللسان» والبصر؛ لما لم يعرفوا نعمة السمع» 
ونعمة البصر» ونعمة اللسان. 

ولا يجوز أن يجعل لهم السمع والبصر واللسان» ثم لا يعلمهم ما يسمعون بالسمع»› 
وما ينطقون باللسان» دل أنه يحتاج''' إلى رسول يسمعون [منه]» ويستمعون إليه» 
وينطقون ما علمهم» فإذا لم يفعلوا صاروا كما ذكر مم بكم عن [البقرة: ]١18‏ لما لم 
ينتفعوا به» ولم يعرفوا نعمته التي جعل لهم فيما ذكر. 

أو نفى عنهم السمع والبصر واللسان؛ لما ذكرنا أن السمع والبصرء والحياة على 
ضربين: مكتسب» ومنشأء فنُفِي عنهم السمع المكتسب» والبصر المكتسب» والحياة 
المكتسبة. 

وقوله - عز وجل -: في ات4 . 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : ظلمات الجهل والكفر. 

والثاني : هم في ظلمات: يعني ظلمات السمع» والبصرء والقلب. 

وهم في الظلمتين جميعًا: في ظلمة الجهل والكفرء وظلمة السمع» والبصر؛ كقوله - 
تعالى - : #ظلمت بعضما هوى بَعُضِ #4 [النور: »]4٠‏ والمؤمن في النور؛ كقوله - تعالى-: 
ور عل ور [النور: ه"7]. 

وقوله - عز وجل -: طمن َم آله يشل ومن يتا يله مَل رط ميقيو 4. 

وصف - عز وجل - نفسه بالقدرة» وجعلهم جميعًا متقلبين في مشيئته» وأخبر أنه شاء 
لبعضهم الضلال» ولبعضهم الهدى» فمن قال: إنه شاء للكل الهدى [لكن]”' لم يهتدواء 
أو شاء للكل الضلال - فهو خلاف ما ذكره عز وجل؛ لأنه أخبر أنه شاء الضلال لمن 
ضلء وشاء الهدى لمن اهتدى . 

وأصله : أنه إذا علم من الكافر أنه يختار”*' الكفرء شاء أن يضل وخلق فعل الكفر منهء 


(۳) سقط فى ب. 
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وكذلك إذا علم من المؤمن أنه يختار”'' الإيمان والاهتداءء شاء أن يهتدي وخلق فعل 
الاهتداء منه. 
قوله تعالى: ٹن اریت إن ند عَدَابُ أله أو تنكم السَاَةٌ أَغَيْرَ أله تدعو إن كر 


ص م و 3.4 3 _ 2 2 ر 2ے 02 لاع حرا عر ر کے صر عرسم 
مدقي (و) بل إِيَّاهُ عون خشف ما تدعو ليه إن شآ وتنسون ما رکون ا ولقد رسا 


إل أُمر من كبلك تأدذتهم بالبأسل وَالصرَك كلهم يم 31 ا بأ تضرعو وک 
سام ر چ صم 7 عر 4 أ ر RE‏ 
ست لومم وزين لي مَس ا اوا ما a‏ @ كلما وأ ما وء فتحنا 


چ ا ار کر 


ليهر وان سكن تن عي الوه يا ا 0 2 
َلْقَوْمٍ E EE‏ ماين € 

قوله - عز وجل -: قل رینم إن أَنَدكُم عَذَابُ اسر . 

الذي وعدكم في الدنيا أنه يأتيكم . 

لآو تنك السَاعَةُ) . 

لأنه كان وعدهم أن بأتيهم ‏ العذاب» أو" كان يعدهم أن تقوم الساعة» فقال: قل 
رَمَيْعَكْ لن تنگ عَدَابُ آله أو أَتَنْكُمْ السام أَغَيْرَ الله تَدَعُوتَ 4 : في رفع“ ذلك» وكشفه 
عنكم . 

#إن كسد صَدِِنَ4 أن معه شركاء وآلهة. 

أو #إن كر دين : أن ما تعبدون شفعاؤكم عند الله أو تقربكم””' عبادتكم إياها 
الى الله 

وقوله - تعالى - «#أغَيرَ أله يَرعونٌَ # . 

يحتمل : حقيقة الدعاء عند نزول البلاء. 

ويحتمل : العبادة» أي : أغير الله تعبدون على رجاء الشفاعة لكم» وقد رأيتم أنها لم 
تشفع لكم عند نزول البلاياء ثم أخبر أنهم لا يدعون غير الله في دفع ذلك وكشفه عنهم. 
وأخبر أنهم إلى الله و ذلك عنهم» وهو ما ذكر - عز وجل -: ودا 
تق و المع جل من اعون لا َك [الإسراء : ۷] وكقوله : ودا مَس لاضن صم 
لديا ]للد ENE‏ 


و 


کا شم متيو 3 نمع ابر 


(۲) في ب: يأتيكم. 
)۳( في ب: و 

)€3 في ب : دفع . 
(ه) في ب: يقريكم . 
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وكقوله: 8هَإدًا ربو في الْفأْك دعو أله لصب لَه أل [العنكبوت: :]٦١‏ ذ 
هذا - والله أعلم - أنكم إذا مسكم الشدائد والبلايا لا تضرعون إلى الذين تشركون في 
عبادته وألوهيته» فكيف”"'' أشركتم أولئك في ربوبيته في غير الشدائد والبلاياء #وَتَسَوْنَ ما 
رکون 4 > أي: تتركون ما تشركون بالله من الآلهة؛ فلا تدعونهم أن يكشفوا عنكم؟ 

وقوله - عز وجل -: اوقد رسلا لله اکر لك تأحذتهْر ا الصاو # . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : البأساء : الشدائد التي تصيبهم من العدوء والضراء: ما يحل بهم من 
البلاء والسقم السماوي. 

وقال بعضهه:”) البأساء: هو ما يحل بهم من الفقر والقحط والشدة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: [قوله] ا فَلْمَذْكهُم لأس : الزمانة 
والخوف» وس : البلاء والجوع . 

ا هن . 

أي : ابتلاهم بهذاء 1 00 لعلهم يتضرعون» ويرجعون عما هم عليه. 

وقوله - عز وجل -: فلولا إذْ جَاءَهُم بسنا تَصَرعوا» . 

يذكر في ظاهر هذا o‏ ولم يتضرعوا ولكن قست قلوبهم» 
ويذ> ئر في غيره من الآيات أنه إذا أصابهم البلاء والشدائد تضرعوا ورجعوا عما كانوا عليه ؛ 
وهو كقوله - تعالى -: وڌا مسکم الصو في ار صل من تدع إل إا [الإسراء : لكك 

وقوله: إا ركبو في لمك [العنكبوت: 15] وغيرهما من الآيات. لكن يحتمل 
هذا وجوهًا: 

أن هذا كان في قوم» والأول كان في قوم آخرين» وذلك أن الكفرة كانوا على أحوال 
ومنازل: منهم من كان على حال» فإذا أصابه خير اطمأن به» وإذا زال عنه وتحول تغير؛ 
وهو كقوله - تعالى -: ومن النَاس من يعبد الله عل حر ...4 الآية [الحج: .]١١‏ ومنهم 
من يتضرع ويلين قلبه إذا أصابه الشدة والبلاء» وعند السعة والنعمة قاسي القلب معاند؛ 
وهو كقوله: #دعوا أله لصب له لن ٠‏ .4 إلى آخر الآية [العتكبوت: 18]؛ وكقوله - 
تعالى -: اوا سک اط ف ار َل تن بذع إل إن [الإسراء ]رحبي عن 
)1( في ب : كيف . 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره (؟١/ )۱۸١‏ وعزاه للحسن البصري بمعناه. 


22 ذكره البغوي في تفسيره بمعناه (/41). 
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كان ها E E E SLE EEE‏ له E‏ ده 
ركن شا لاضن ما رَحْمَدٌ ثم تَرَعْتهَا مِنَهُ إِنَّمُ ينوش كفو [هود: 9]. ومنهم: 
من كان لا يخضع ولا يتضرع في الأحوال كلهاء لا عند الشدة والبلاء» ولا عند الرخاء 
ولنعمةء ويقولون: إن مثل هذا يصيب غيرناء وقد كان أصاب آباءناء [وهم] كانوا أهل 
الخير والصلاح ؛ وهو كقوله: «وَقالوا قد مَس ءابنا لسرا لسرا [الأعراف: 45]: 
كانوا على أحوال مختلفة» ومنازل متفرقة؛ فيشبه أن يكون قوله: قول إِذ جَلهَهُم باسنا 
تضرعو وللكن فلوم هسب : في القوم الذين لم يتضرعوا عند إصابتهم الشدائد والبلايا. 

وجائز أن يكونوا تضرعوا عند حلول الشدائد» فإذا انقطع ذلك وارتفع. عادوا إلى ما 
كنوا من قبل؛ كقوله: فلم يَحَنهُمْ إل أل إذَا هم بترن [العنكبوت: 10] ؛ ويشبه أن 
يكون قوله : اَل ب4 01431 وقوله: لدع أله عيب له ل4 [العنكبوت : 
5 فيما بينهم وبين ربهم» وهذا فيما بينهم» وبين الرسل؛ لأن الرسل كانوا 
يدعونهم” ' إلى أن يقرواء ويصدقوهم فيما يقولون لهم ويخبرون» فتكبروا عليهم» وأقروا 
لله وتضرعوا إليه» تكبرو””؟' عليهم ولم يتكبروا على الله. 

ويحتمل أن يكون قوله: #فلول د جاءهم بأستا تصَرَّعُوا4: في الأمم السالفة إخبار 
000 أنهم لم يتضرعوا. 

ويحتمل قوله أيضًا: طمَلَْلَا ١‏ جاءهم بأستا ضرعأ وجهين : 

أحدهما: أنهم لم يتضرعوا إذ جاءهم بأس الله» ولكن عاندوا وثبتوا على ما كانوا 
عليه . 

والثاني : تضرعوا عند نزول بأسه؛ لكن إذا ذهب ذلك وزال عادوا إلى ما كانواء فيصير 
كانه قال: فلولا لزموا التضرع إذ جاءهم بأسنا. 

وقوله - عز وجل -: #وَرَيّنَ لهم ألشَّيِطنُ ما كانوا يموت . 

أي : زين لهم صنيعهم الذي صنعواء ويقولون: إن هذا كان يصيب أهل الخيرء 
ويصيب آباءنا وهم كانوا أهل خير وصلاح . 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) زاد ف وبين ربهم. 
(*) فى ب: يدعون. 
0 فى نيط كيزا 

(۵) في ب: منهم. 
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أو زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الشرك والتكذيب» ويقول لهم: إن الذي أنتم 

وقوله - عز وجل -: ًا وا ما دروا بو يحتمل : ابتداء تركء أي: تركوا 
الإجابة إلى ما دعوا وتركوا ما أمروا به. 

ويحتمل: نسوا ما ذكروا به من الشدائد والبلايا. 


A‏ رر 


«فتڪا عليه ابوب ڪل ني 4 . 


يحتمل وجهین : 

5 1 5 1 ّ ليه دور ا 2 و لس ا 1 مع سودي 
يد 3 ا إذا فرحوا يمأ أونوا أخذتهم َة 4 . 
ويحتمل: كلما وا ما درا بٍ4 أي : تركوا ما وعظوا به» يعني: بالأمم 


الخالية لما دعاهم 0 عله 4 أي : أنزلنا عليهم أبواب كل شيء 

من أنواع E‏ ااا 

کی إدَا حأ يمآ اوا دهم عة دا هم مسون . 

اختلف فيه: قال بعضهم [المبلس]: الآيس من كل خير. 

قال القتبى : المبلس: الآيس الملقى بيديه. 

وقال أبو عوسجة: المبلس: هو الحزين المغتم الآيس من الرحمة وغيرها من الخير. 
وقال الفراء : المبلس هو المنقطع الحجة» وفيل : لذلك سمي إبليس لعنه الله إبليس لما 
أيس من رحمة الله. 

الرلفت 00 لع اد قري لذن طلا . 

00 ستؤصل القوم الذين ظلموا بالهلاك جميعاء والظلم هاهنا: هو الشرك. 

قیل ‏ : فطع دابز لْمَرْرِ الَدِنَ ظَلمرا». أي: أصلهم. 

u‏ دابر القوم» أي : آخر ی 

وكله واحد» وذلك أنه إذا هللف" 1 اخرهم وقطعواء فقد استؤصلوا. 


)۱( سقط في ب . 

(۲) أخرجه ابن جرير )۱۹٤/٩(‏ (17745) عن أبن زيد بمعناه وذكره السيوطي في الدر (۲۲/۳) وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه ابن جرير (/ )۱۹٩٤‏ (175546) عن السدي بمعناه وذكره السيوطي في الدر ۳ ۲۲) وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

.)۳۷۸/۹( ينظر تفسير القرطبي (5/ ۲۷). وتفسير الخازن والبغوي‎ i 

(5) في ب: أخبرهم. 
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هھ د 4 


ويشبه أن يكون قوله : لفقم دابز لْقَوْرٍ لدي علدا 4# أي: قطع افتخارهم وتكبرهم 
الذي كانوا يفتخرون به ويتكبرون. 

وقوله - عز وجل -: اوَلَظْمَدُ لله رب الْعَلِنَ4. 

الحمد في هذا الموضع على أثر ذلك الهلاك يخرج”“ على وجوه وإلا الحمد إنما 
يذكر على أثر ذكر”'' الكرامة والنعمة» لكن هاهنا وإن كان نقمة وإهلاكًا فيكون للأولياء 
كرامة ونعمة؛ لأن هلاك العدو يعد من أعظم الكرامة والنعمة من الله فإذا كان في ذلك 
شر للأعداء والانتقام فيكون خيرًا للأولياء وكرامة» وما من شيء يكون شرا لأحد إلا 
ويجوز أن يكون في ذلك خير لآخرء فيكون الحمد في الحاصل في الخير والنعمة. 

والثاني: أنه يجوز أن يكون في الهلاك نفسه”" الحمد إذا كان الهلاك بالظلم؛ لأنه 
هلاك بحق إذ لله أن يهلكهم» ولم يكن الهلاك على الظلم خارجًا عن الحكمة» فيحمد عز 


وجل في كل فعل: حكمة. 
والثالث: يقول: # واد به رب الْمَكيِنَ»# على E‏ 
«قوله عز وجل : فل أَرَمَيشْرَ إن َد أله َعَم ابرم وم عل ووم من له غير اله 
چ ص ف عَدَاك أل 


نيك به أنظز حكَيْف صرف الات ُد هُمْ يَصَدِفوتَ (@ ل ابتكم إن أن 
قك أذ جر كل مهك إلا الوم لبيرت و هنا ييل لزل الا مره وَمَنذِرِينَ فمن 
ام وص لا حو عل لا هم عَرَهْدَ 3 لين کدنا ایتا يَمَسَهْم الْعَدَابُ يما كوا 
يسود )4 . 

. صرح وتم عل فلویگم مَنْ لله عبر أله ایم بد‎ Ca 

اختلف فيه؛ قال بعضهم : يراد بأخذ السمع والبصر والختم على القلوب: أخذ منافع 
هذه الأشياءء أي : إن أخذ منافع سمعكم» ومنافع بصركم» ومنافع عقولكم» من إله غير 
الله [أي E‏ بمناقع ا a‏ برک E‏ 
عقولكمء فإذا كانت الأصنام والأوثان التي تعبدون من دون الله وتشركون في ألوهيته 

وربوبيته لا يملكون رد تلك المنافع التي أخذ الله عنكم» فكيف تعبدونها وتشركونها في 


)١(‏ في ب: مخرج. 

(0) فىأ: ذلك. 

(۳) هكذا في الأصل ويحتمل أن تكون نفس والله أعلم. 
)٤(‏ سقط فى أ. 

(5) سقط في ب. 


(1) سقط فى ناء 
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ألوهيته؟ ! 

وقيل : يراد بأخذ السمع والبصر وما ذكر : أخذ أعينها وأنفسهاء أي : لو أخذ الله سمعكم 
وبصركم وعقولكمء لا يملك ما تعبدون رد هذه الأشياء إلى ما [كانوا عليه]”' : لا يملكون رد 
الس إل عي رس ل لوس سي 0 

في ألوهيته؟! يُسمّة"' أحلامهم لما يعلمون أن ما يعبدون ويجعلون لهم الألوهية لا يملكون 
ا E‏ 

رقوله - عز وجل -: #ڪيف تصرف ايت . 

أي : نبين لهم الآيات في خطئهم في عبادة هؤلاء» وإشراكهم في ألوهيته. 

لث هم يصَدِفونَ 4 . 

أي : يعرضون عن تلك الآيات. 

وقوله - عز وجل -: أثْلَ أَرَمَبتَكُمْ إن أندَكُم عَدَاك ألو َة أ جَهَرَةٌ كل يهك إل الوم 
اللو . 

معناهء" - والله أعلم -: أنهم يعلمون أن العذاب لا يأتي ولا يأخذ إلا الظالمء 
علمهم]”*' أنهم ظلمة؛ لعبادتهم غير الله ۰ a EY a‏ 


ر م ب 


و يتك 500 0 57 


روم ره 


وقوله: لجل لا قطتا كَل يور ليساب [ص: 11]. 

وقوله - عز وجل -: #وما سل سل الْمَرَسَلِين ِل 210 5 أخبر أنه لم يرسل 
الرسل إلا مع بشارة لأهل الملاعة() > ونذارة لأهل معصيته» وفيه أن الول الس لم 
الأمر والنهي. إنما إليهم إبلاغ الأمر والنهي . 

ثم بين البشارة فقال : فمن ءامن صلم كلا ڪوف ڪلم ولا هم رود . 

لل حَوَكُ عَلَمْ4 : لما ليس لذلك فوت ولا زوال» ليس نعيمها كثواب الدنيا [و]9) 


)00 في أ: كان. 

. فى ب: تسقه‎ (Y) 

(۳) أي: هل يهلك بذلك العذاب إلا أنتم؟ ووضع الظاهر موضعه» تسجيلا عليهم بالظلم» وإيذانًا بأن 
مناط إهلاكهم ظلمهم الذي هو وضعهم الإعراض عما صرف الله له من الآيات» موضع الإيمان. 

2 سقط في أ. 

(5) زاد فى أ: ونذارة لأهل الطاعة. 

0( سقط في أ. 


49 - 45 سورة الأنعام الآيات:‎ A۸ 


أنه على شرف الفوت والزوال. 

ولا هم رود : لأنه سرور لا يشوبه حزن» ليس كسرور الدنيا يكون مشوبًا بالحزن 
والخوف. 

«وَالَدِنَ كدب بايا يمسم الْمَدَابُ يما كنا بَنْسَفُونَ4: هذه هي النذارة. 

ر دعن وجل ب يتقف ل . 

ذكر المس - والله أعلم - لما لا يفارقهم العذاب» ولا يزول عنهم. 

والفسق في هذا الموضع'''؟: الكفرء والشرك» وما ذكر من الظلم هو ظلم شرك 
وكفر. 

وقوله - عز وجل -: قل لا فول لکد عَندى خرن أله ول عَم الْمَيبَ». 

لم يحتمل ما قال ابن عباس - رضي الله عنه - حيث قال: إنهم قالوا لرسول الله مَل 
لم ينزل الله عليك كنرًا تستغني به؛ فإنك محتاج؛ ولا جعل لك جنة تأكل منها فتشبع من 
الطعام؛ فإنك تجوع» فنزل عند ذلك هذاء لا يحتمل أن يقولوا له ذلك فيقول لهم : إني 
لا أقول لكم إني ملك» وليس عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب» فإن كان من السؤال 
شيء من ذلك» فإنما يكون على سؤال سألوا لأنفسهم؛ كقوله: 


1 2 قفد او ام لكان الل ع اك اشع ور له ا بوي ا را لا 
# واوا ن نوم لك حى تفج لنا من الأرضٍ بلبوعا أو تَكون لك جنة من جيل وعنبف 


ار ا 


ا ا ر وو دلت مق الأسيلة الى سال" 
لأنفسهم» فنزل عند ذلك ما ذكرء فهذا لعمري يحتمل» فيقول لهم : [إنه) ليس عندي 
خزائن الله فأجعل لكم هذاء ولا أعلم الغيب» ولا أقول لكم: إني ملك إن أتبع إلا ما 
يوحى إلى . 

والثاني : جائز أن يكون النبي - عليه السلام - أوعدهم بالعذاب وخوفهم» فسألوا 
العذاب استهزاء وتكذيئاء فقالوا: متى يكون؟! كقوله: #ريقولُونَ می هذا الْوعَدُ إن كسم 
صَدِيِنَ4 [يونس: 48]» فقال عند ذلك: #قل ل أَْوْلُ لكر عِندى رين لَه ومفاتيحه. 
رل عليكم العذاب متى شئتء ٤‏ اعم لَب متى وقت نزول العذاب عليكم؛ ر 
اول لَكْم إن كه ت هن الام بالعذانت ‏ زا اا اورقا بعر ملک ا ا 


)١(‏ في ب: في هذه المواضع. 
(۲) فى ب: سألوه. 

(۳) سقط فى أ. 

(4) سقط في أ. 
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ما يوحى إلى» هذا محتمل جائز أن يكون على أثر ذلك نزل. 
ويحتمل وجا آخر وهو: أنه يخبر ابتداء» أي : «لآ اَل لكر عِندِى خراين أله # ؛ لأني 
لو قلت: عندي خزائن اللهء وأنا أعلم الغيب» وإني ملك - كان ذلك أشد اتباعًا [لي)“ 
وأرغب وأكثر لطاعتي» لكن أقول" : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ما أتبع إلا ما يوحى 
إلي؛ لتعلموا أني صادق [في قولي] ومحق فيما أدعوكم إليه. 
قوله تعالى: اقل لا اول لكْرْ عِندى ران آل EF‏ إن ملك إن اتيم 
اک ما بک ا ف هل يَستوى القن ایر أ نگ © ا 
ْيأ إل رهط کیت لہ ين موہ ل ملا طبع مم بر و ES‏ 
الْعَدَدِوَ yS‏ عَليّهم من سیر 


8 58 مدع عسو ا عرو وه »ر صر م‎ 1 EE 
هُمْ کرد ين ايت 67 وديك فا بعصم عض ليقولوا أهك ءِ م اله علتهر من‎ 


ور لدم ب ,. 7 
نيا أل اله بعلم بعد 46> . 
3A 50 4 :‏ اخ مسر عاج اعت ريت كطخ و فاع فزي بعاصم 00 م 5 
قوله - عز وجل -: قل لا آقول لَكْمْ عندى حَرَاين اسو ول أعلم الْعَيبَ ولا أقول لَكم إن 
5 
ما ک4 
1 


يعلم بالإحاطة أن هذا ونحوه خرج”* على الجواب لأسئلة كانت منهم لرسول الله كي 
لكن لسنا نعلم ما كانت تلك الأسئلة [التي]””' كانت من أولئك» حتى كان هذا جوابًا 
لهم فلا نفسرء ولكن نقف؛ مخافة الشهادة على الله . 

ويحتمل : ee‏ : کن وی لَك حیّ 
0 1 أو که لك جه كن ل وعم 4 1الرا ١‏ فقال عند ذلك : 

لك أي EA me‏ [وقال :] طول أعله المت 4 سخزانا السؤال عن غ1" ريت 
الساعة» أي وق 00 العذاب. , 


ف 


سء اه 1 معي “د حفن بارزم 
وقوله - عز وجل - قول کم إن مك4 جواب لقولهم : #أز ری فى اسم 

[الإسراء : ل : لا أقو ل: إني أعلم الغيب؛ حتى أعلم وقت نزول العذاب 

)١(‏ سقط في أ. 

(۳) في ب: نقول. 

(۳) سقط في أ. 


(4) في ب: مخرج. 
(5) سقط في أ. 
(5) انظر إلى المصنف رحمه الله كيف يتعامل مع القرآن مع أنه إمام له ثقل كبير في إرساء دعائم التوحيد 
فى العالم بأسره فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

(۷) سقط في ب. 
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أو قيام الساعة» ولا أقول: إني ملك حتى أرقى في السماء. 

وقوله : ل هَل يسوی الام وَالِصِيدٌ ألا تتتكون» . 

أي : تعرفون أنتم أنه لا يستوي الأعمى» أي: من عمي بصره» والبصير: أي: من لم 
يعم بصره» فكيف لا تعرفون أنه لا يستوي من عمي عن الآيات ومن لم يعم عنها؟ ! 

أو نقول: إذا لم يستو الأعمى والبصير» كيف يستوي من يتعامى عن الحق ومن لم 
يتعام؟! فک مكرود أنهما لا يستويان. 

وقوله - عز وجل -: افك رون4 . 

في آيات الله وما ذكركم. 

أو نقول: «أقلا كرود في وعظکم» بالله تعالى. 

وقواله لعل وجل د راز یه الد اوت أن شرا إل ”5 0 
ولا َفِيْع# [01]. 

اختلف فيه: 

قال بعضهم : هو صلة قوله: اقل لآ اول لکد عِنیی رین الو ول ألم الْمَيْبَ. . . 4 
الآية» أيئس الكفرة عما سألوا من الأشياء رسول الله بي ثم أمر بالإنذار الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. أي: يعلمون أنهم يحشرون إلى ربهم» وأن ليس لهم 
زولا يدفم عنهم ما يخل بهم :ولا شفيغ يسال لهم نا لم يعطوا. 

وجائز أن يكون تخصيص الأمر بإنذار المؤمنين لما كان الإنذار ينفعهم ولا ينفع 
غيرهم» ولیس فيه لا ينذر غيرهم ؛ وهو كقوله: لما در مَنِ نَم لكر وى لمن 
ألم 4 [يس : ]١١‏ ليس فيه أنه لا ينذر من لم يتبع الذكر ولا خشي الرحمن ولكن أن" 
أنه إنما ينفع”"' هؤلاء؛ كقوله تعالى: ودک بن لذ فع الْمؤْينَ4 [الذاريات: 58] 
أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين ولا تنفع أولئك» ينذر الفريقين: من اتبع» ومن لم يتبع؛ 
ومن انتفع» ومن لم ينتفع» ويكون قوله: ليس لهم ين دونو وَل يعني : ليس لأولئك 

2500 


5 3 م ر ميع ر معو 6 
أولياء ولا شفعاء؛ لأنهم يقولون: «هتؤْلاء سفعتؤا عند أل [يونس : ۱۸] ما تدهم إلا 
f € 21 3 {Î o f TAA‏ 70 . 
ليقربونا إلى الله لوح [الزمر ]١:‏ ونحوه ا أن لبعد لهم ولي ولا بيع دوده. 


تولك هر وهل دج E A PO O‏ 
)١(‏ سقط فى ب. 
(۳) فى أ: إنباء. 
)۳( في أ: يشفع . 
(4) في ب: وأخبر. 


سورة الأنعام الآيات: ۹٩۱ ه٣ - ٠١‏ 


يذكر في بعض القصة أن رجالا من أصحاب رسول الله بيه كانوا يسبقون إلى مجلس 
رسول الله ييو فيجلسون قريئًا منه» فيجيء أشراف القوم وساداتهم» وقد أخذ أولئك 
المجلس فيجلس هؤلاء ناحية» فقالوا: نحن نجيء فنجلس ناحية» فذكروا ذلك لرسول 
الله ب فقالوا: إنا سادات قومك وأشرافهم؛ فلو أدنيتنا منك [في]“ المجلس» فهع أن 
يفعل ذلك» فأنزل الله هذه الآية يعاتب نبيه وَل [بقوله] : ولا تتلرو الذي دمن ريثم 
الَو وَالْعمشى . . . 4 الآ 

وإلى هذا يذهب عامة أهل التأويل» لكنه بعيد؛ إذ ينسبون رسول الله يَكْةٍ إلى أوحش 
فعل وأفحشه ما لو كان فيه إسقاط نبوته ورسالته؛ إذ لا يحتمل أن يكون [النبي]©) يله 
يقرب أعداءه ويدني مجلسهم منه» ويبعد الأولياء» هذا لا يفعله سفيه فضلا أن يفعله 
رسول الله المصطفى على جميع بريته» أو يخطر بباله شيء من ذلك» وكان فيه ما يجد 
الكفرة فيه" ”' :مطعنا يرلو : يدعو الناس إلى التوحيد والإيمان به والاتباع له» فإذا فعلوا 
ذلك وأجابوه طردهم وأبعد مجلسهم [منه]» هذا لعمري مدفوع في عقل كل عاقل. 
ولكن إن كان فجائز أن يكون منهم طلب ذلك طلبوا منه أن يدني مجلسهم ويبعد أولئك؛ 
هذا يحتمل”"» وأما أن يهم أن يفعل ذلك أو خطر بباله شيء من ذلك فلا يحتمل. 


00 سقط ن 

25 شفط فی ن ؛ 

(۳) أخرجه بن جرير (199/6) (۱۳۲۵۸ ۹ عن ابن مسعود (1770) عن كردوس بن عباس» 
۳۲ عن خباب بن الأرت» (۳) (15554) عن قتادة والکلبي» )۱۳۲٣١(‏ عن 
مجاهد» )١1777(‏ عن سعد بن أبي وقاص ٦۷(‏ ۲) عن عكرمة» (۱۳۲۹۸) عن ابن زيد وذكره 
السيوطي في الدر (5/ )۲١ - ۲٢‏ وعزاه لأحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في 
الحلية عن ابن مسعود ولابن المنذر عن عكرمة. 

ولابن أبي شيبة وابن ماجه وأبي يعلى وأبي نعيم في الحلية وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن خباب. و اغد یدوا ن 
وابن ماجه وابن المنذر وابن بن أبي حاتم وابن حبان وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وأبي نعيم 
في الحلية والبيهقي في الدلائل عن سعد بن أبي وقاص . 

: e 

)0( في أ: عة 

)سقط فيب 

0902 شوك مور وي الود ا ل ل لا 
كنا مع رسول الله بي ستة نفرء فقال له المشركون: اطرد هؤلاء يجترئون علينا! قال: وكنت أنا 
وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله َء ما شاء 
الله أن يقع» فحدث نفسه»› فأنزل الله تعالى: ولا تطرم لين . . .© الآية. 

وأخرج نحوه الحاكم وابن ن¿ حبان في صحيحيهما . 
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وجائز أن يكون هذا من الله ابتداء تأديئا وتعليمًا"''؛ يعلم رسوله صحبة أصحابه 
ومعاملته معهم؛ كقوله: #واضير شىك ت دين دعوت رهم بِالْمَدَةَ لمي 


عد و 


[الكهف: 758]ء ونهاه أن يمد عينه إلى ما متع أولئك؛ كقوله: ا تَمَدَّنَ عيْنيِكَ. . . ٭ 
الاية [طه: ]١١‏ ويخبره عن عظيم قدرهم عند الله. 

وقد ذكرنا أن العصمة لا تمنع النهي والحظر”" . بل العصمة تزيد في النهي والزجرء 
وأخبر أن ليس عليه من حسابهم من شيء» وما من حسابك عليهم من شيء؛ فإنما عليك 
الاك و وهو كقوله: 

فما عليه ما حل وڪم ما ًا يد4 [النور: 54]. 

وقوله - عرز وجل - : #يدعوت ريم الْعَدر: وَ ولعي . 

يشبه أن يكونوا يجتمعون إلى رسول الله ييه في كل غداة ومساءء فيسمعون منه» ثم 
يفترقون على ما عليه أمر الناس من الاجتماع في كل غداة ومساء عند الفقهاء وأهل العلم . 

وجائز أن يكون ذكر الغداة والعشي كناية”" عن الليل كله وعن النهار جملة؛ كقوله : 


- وروى الإمام أحمد )٠ /١(‏ عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله عل 
وعنده خباب وصهيب وبلال, وعمارء فقالوا: يا محمد! أرضيت بهؤلاء؟ فنزل عليه القرآن: 
«رَأنزز به الدب افون أن مسرا إلى يهد 4 إلى قوله: اليس اله بام رد4 
[الأنعام : 1د .]٠١‏ 
ورواه ابن جرير عن ابن مسعود أيضًا قال : مر الملأ من قريش برسول الله لاء وعنده صهيب 
وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء ء المسلمين وفيه: فقالوا: يا محمد! أرضيت بهؤلاء من 
قومك» أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ونحن نصير تبعًا لهؤلاء؟ اطردهم» فلعلك إن طردتهم 
نتبعك! فنزلت هذه الآية: «إولا تطرد الْدِنَ يدعو رهم بِالْمَدَدَْ وَالْمَثيَ. . . * إلى آخر الآية 
[الأنعام : 55] الآية . 
إذا علمت ذلك تبين أنه َة لم يطردهم بالفعل» وإنما هم بإبعادهم عن مجلسه آن قدوم أ أولئك» 
ليتألفهم فيقودهم ذلك إلى الإيمان» فنهاه الله عن إمضاء ذلك الهم. 
وما أورده الرازي من كونه كَلِةِ طردهم» ثم أخذ يتكلف في الجواب عنه» لمنافاته العصمة على 
زعمه» فبناءَ على واءٍ. والقاعدة المقررة أن البحث في الأثر فرع ثبوته» وإلا فالباطل يكفي في رده 
كونه باطلا . 
والمعنى: لا تبعد هؤلاء المتصفون ب بهذم الصفات عنك. بل ر بل اجعلهم جلساءك وأخطناءك 
كقوله: اشير بسك َم لين يدوت ديهم َة شی ریدو وجه ولا عد عبتا عنم 
ِد زِينَةَ الْحَيوة لذا ولا نط مَنْ لتا ليم عن يو وا وبع هرن ات مرم ذا [الكهف :۲۸]. 
)١(‏ ورد في ب: تأديب وتعليم . والصواب ما ذكر في (أ) على أنه صبي يكون. 
(۲) فى أ: الخطر. 
(۳) الكناية لغة: أن تتكلم بشيء وتريد غيره» يقال كنيت بكذا عن كذا وكنيت عن الشيء كناية» وكنى 
عن الأمر بغيره» يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو الرفث والغائط . ينظر لسان العرب (5/ 
24 ترتيب القاموس /٤(‏ 47): الصحاح (41///7 227 أساس البلاغة للزمخشري ص (855) 
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رص ع مه 


#وَالضّى وَايّلٍ دا سی [الضحى: 2١‏ ۲] ليس يريد ب #وألضحى# الضحوة خاصة ولكن 
النهار كله 

ألا ترى أنه قال: ل ولل إِدَا سى ذكر الليل دل أنه كان الضحى كناية عن النهار 
جملة؛ فعلى ذلك الغداة والعشي يجوز أن يكون كناية عن الليل والنهار جملة» والله 
أعلم . 

وجائز أن يكون أصحاب الحرف والمكاسب» لا يتفرغون للاجتماع إلى رسول الله 
ية والاستماع”'' منه في عامة النهار» ولكن يجتمعون إليه ويستمعون'" منه بالغداة 
والعشي» فكان ذكر الغداة والعشى لذلك أو لما ذكرنا. 

وجائز أن يكون المراد بذكر الغداة والعشي صلاة الغداة» وصلاة العشاء؛ يقول: لا 
تطرد من يشهد هاتين الصلاتين» وإنما [كان]”'' يشهدهما أهل الإيمان» وأما أهل النفاق: 
فإنهم [كانوا]”*' لا يشهدون هاتين الصلاتين» ويحتمل [غير] ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: طمَنَطرْدَهُمَْ ف بن الطيليت». 

[الظلم]“ على وجوه: ظلم كفرء وظلم شرك» وظلم يكون بدونه» وهو أن يمنع 
أحدا حقه أو أخذ منه حقا بغير حق؛ فهو كله ظلم. 

والظلم - هاهنا والله أعلم -: يشبه أن يكون هو وضع الحكمة في غير أهلها؛ لأنه لو 
كان منه ما ذكر من [طرد أولئك وإدناء أولئك]”'' لم يكن أهلا للحكمة» ويجوز أن 
يوصف واضع الحكمة في غير موضعها بالظلم؛ على ما روى في الخبر: ”أن من وضع 
الحكمة في غير أهلها فقد ظلمهاء ومن منعها عن أهلها فقد ظلمهم». 


ك تتاب الشعب. وعند علماء البيان : لفظ أريد به لازم معناه؛ جرا كام وذلك بأن تكني 
عن الشيء وتعرض به دون تصريح كقوله تعالى #أوْ جك أعد مَك من الْمَكيطٍ 4 [النساء : 47] #أو 

کا ا وفلان كثير الرماد ومهزول الفصيلء أي كثير الضيف . فالغائط ات 
وملامسة النساء كناية عن الجماع» وقوله تعالى #وَفرش عَرَفْوحَةٍ # [الواقعة : ٤‏ ۳] كناية عن النساء . ينظر 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» لعبد المتعال الصعيدي ۳/ ۱۷۴۳ء كتاب الصناعتين 
لأبي هلال العسكري ص (778)» كشاف اصطلاحات الفنون(۳/ 55) جامع العلوم (۲/ ٠١١‏ - 
.)١6١‏ 

)١(‏ في ب: الاستمتاع. 

(۲) في ب: يستمتعون. 

(۳) سقط فى أ. 

(6) سقط فى أ. 

(4) سقط فى أ. 

() في ب: من طرد وإدناء أولئك وأولئك. 
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سي ەو 


- عرز وجل -: #رڪدلك فا بعضبم ببعْض# . 

7 ذلك لا يتكلم إلا على أمر سبق» فهو - والله أعلم -- يحتمل أن يقول 
لما قالوا: ل بهؤلاء الأعبد من قومك» أفنحن نكون تبعًا لهؤلاء» ونحن 
ET‏ : #وكذلك فا بعصم عض أي : 00 
على هرلا فن امن الدا ر دلت اام “عليكم في أمر الدین رکون 
المقربين إلى رسول الله َة والمدنين مجلسهم إليه» وأنتم أتباعهم في أمر ل وك 
كانوا هم أتباعكم في أمر الدنيا؛ فكذلك امتحان بعضهم ببعض . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن يقال: كما كان له امتحان كل في نفسه ابتداء محنة؛ 
کقوله : وتلوم الس وَكيْرٍ َة [الأنبياء: ه"]. 

وكقوله: رارم لتكت وألسَيْعَات# [الأعراف : .]١58‏ 

وقوله: #ولنبلوكم سىء مَنَ نوف وَالْجُوع. . . 4 الآية [البقرة: .]١58‏ 

فعلى ذلك له أن يمتحن بعضكم ببعض . 

وأشد المحن أن يؤمر المتبوع ومن يرى لنفسه فضلا بالخضوع للتابع ومن هو دونه 
عنده» يشتد ذلك عليه ويتعذر؛ لما كانوا يرون هم لأنفسهم الفضل والمنزلة في أمر الدنياء 
فظنوا أنهم كذلك يكونون في أمر الدين؛ وعلى ذلك يخرج امتحانه”" إبليس بالسجود 
لآدم لما رأى لنفسه فضلا عليه فقال: ئا َي يد [الأعراف : ]١١‏ ولم ير الخضوع لمن 
دونه عدلا وحكمة» فصار ما صار؛ فعلى ذلك هؤلاء لم يروا أولئك الضعفة أن يكونوا 
متبوعين عدلا وحكمة» وظنوا أنهم لما كانوا مفضلين في أمر الدنياء وكان لهؤلاء إليهم 
حاجة - يكونون في أمر الدين كذلك» ويقولون: الَو كان حب ما سفوا لبه 
[الأحقاف: ]١١‏ ونحوه من الكلام. 

وقوله - عز وجل -: ورا أعزْلة مرك آله لهم ين يتين . 

قال بعضهم: هو موصول بالأول بقوله 1-9 بعصم اه يقول الكافر قول 
الكفر والمؤمن قول الإيمان. ثم ابتدأ فقال: أَهَتوْكة» أي: يقول الكفرة «أَمَؤْلَاةَ مت 
له بهم ينا بيتاً) ليس بمفصول من قوله لإِقُوا4 ولک ن موصول به # ولو4 يعني 
الكفرة #أهتؤْلاء م مرك انه لهم ن يننا 4 . 

)١(‏ فى ب: فلذلك. 


000 في أ: و 
إحوة في ب امتحن . 
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ثم يحتمل قوله #أمتؤلة م اله عَلهر تا ا بالط الريب والأدناة. ف 
المجلس وجعلهم متبوعين من بيننا بعد ما كانوا أتباعًا لنا فقال عند ذلك #أليس أله بأعلم 
اشر أي : عرف هؤلاء نعمة الله تعالى» ووجهوا شكر نعمه إليه وأنتم وجهتم شكر 
نعمه إلى غيره بعد ما عرفتم أنه هو المنعم عليكم والمسدي إليكم. 
قوله تعالى: ارا جاك آل ومن a‏ ی َة 
اة انم من عمل نکم سیا چک شد تت يها بتو اسع مالم عر @ 
وَكَدَِكَ نفل الأبات وبين سيل الْمُجرِمِينَ a‏ © 1 إن ميث أن اغد الذرت. دعر فن 
ا كل ل أيه ر كذ کے ا 1:5 أن . ی مت امین و هفل إِفْ عل بي من رن 
حدر يوذ ما عندى ما كتقتوة يأ إن الك إل يش ال ر يه التي © 
SS‏ 

- عز وجل - : ودا جاك الت ومون بات َل سَكَمْ ع هذا يدل على أن 
ا اك و او 
والللف في الكلام وفي كل شيء ؛ لأنه قال لفقل ب عل عي 

وقوه - عز وجل -: « كت رَبك ع تئیہ ازخ4 قال بعضهم «كتب ریگ 
على تفه حي ال باد يبدأهم بالسلام فذلك الذي كتب على نفسه الرحمة. 

dE‏ « كنت س لم يأخذهم في أول ما 
وقعوا في المعصية ولكن أمهلهم إلى وقت وجعل لهم المخرج من ذلك بالتوبة وعلى ذلك 
ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: «فتح الله للعبد التوبة إلى أن يأتيه 
الموت». 

وقوله - عز وجل-: اتم ۽ من عي منک سنا جه شر تاب من عدو وأصلَح كَأنّمُ 
عَفُوْرُ يَحِيْمُ # أي : كل من عمل سوءًا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح أنه يغفر له ما 
كان منه. 


ع 


. 2 


ل رت ل يه HES‏ نّم مَنْ عَجِلَ 
وک و ا جه شم تاب من بدو وأصلح كَأنّمْ عَفُوْرٌ يَحِيمٌ * لذلك. 

ر جار أن يكؤن قولة « كنك ریک عل شیو ا 4 أي + كنب على خلمه الرس 
أن يرحم بعضهم بعضًا. 

وجائز ما ذكرنا أنه كتب على نفسه الرحمة أي: أوجب أن يرحم ويغفر لمن تاب. 

وقوله - عز وجل- : من عَيِلَ نكم سوا هة جائز أن يكون الآية في الكافر إذا 
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تاب يغفر الله له ما كان منه في حال الكفر والشرك كقوله: رييت إا فَمَلُواْ هة َو 
طلموا أَنضهح ذَكَرُوا اله َأسكَغْقرا لِذوْيِهِمْ . . . 4 الآية » وقوله: #إن يَنْتَهُوا يعقر لهم ما 
َد سكف #[الأنفال:8”]. 

وجائز أن تكون في المؤمنين. 

ثم ذكر عملا بجهالة وإن لم يكن يعمل بالجهل لأن الفعل فعل الجهل وإن كان فعله لم 
يكن على الجهل ؛ وكذلك ما ذكر من النسيان والخطأ في الفعل؛ لأن فعله فعل ناس وفعل 
مخطئ وإن لم يفعله الكافر على النسيان والخطأء وإلا لو كان على حقيقة الخطأ والنسيان 
لكان لا يؤاخذ به؛ لقوله #وکس يڪم جتاح هما اا م و كن 
E Cn‏ 
[الفعل] فعل جهل وإن لم يكن جاهلا والفعل فعل جهل وإن لم يكن بالجهل» والمؤمن 
جميع ما يتعاطى من المساوي يكون لجهالة؛ لأنه إنما يعمل السوء إما لغلبة شهوة أو 
للاعتماد على كرم ربه بالعفو عنه والصفح عن ذلك ويعمل السوء على نية التوبة والعزم 
عليها في آخره. على هذه الوجوه الثلاثة يقع المؤمن في المعصية وأما على التعمد فلا 


يعمل . 
وقوله - عز وجل- : #وكدلك صل لبت وبين سيل الْسَجْرِمِينَ4 قرئ بالياء والتاء 
فمن قرأ بالتاء نصب السبيل بجعل الخطاب لرسول الله بيو أي: لتعرف سبيل 
المجرمين . 


ومن قرأ بالياء رفع «السبيل» كأنه قال نفصل الآيات وجومًا. 

أي : نبين الآيات ما يعرف السامعون أنها آيات من عند الله غير مخترعة من عند الخلق 
ولا مفتراة ما يبين سبيل المجرمين من سبيل المهتدين . 

والثاني: نفصل الآيات ما بالخلق حاجة إليها وإلى معرفتها. 

والثالث : نبين من الآيات ما بين المختلفين» أي: بين سبيل المجرمين وبين سبيل 
المهتدين . 

وبين سيل الْمُجْرِمِنَ4 تأويله ما ذكرنا أن من قرا بالتاء حمله على خطاب 
ول الله قله أ “نين “مون الا نات عرف شبيل الجر مين بالتصبهاء 

ومن قرأ بالياء نبين من الآيات ليتبين سبيل المجرمين من سبيل غير المجرمين» :الله 
أعلم . 


1 
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- 35 مه صو 4 2 7 سم ن م 
وقوله - عز وجل- : قلإ u‏ بیت أن أعبد الت بذعو من دون اه قل لا ألم آهراء ڪم 
ا O‏ ديك الاني 4 ارا اريت : إنى تميقا بها أكرمت من العقن 


واللب أن أعبد ا و الله. 

أو يقول: إني نهيت بما أكرمت من الوحي والرسالة أن أعبد الذين تدعون من دون 
الله. ۰ 

AEG:‏ ا ان و ِت ألْمَهْئَينَ» ثم أخبر أن ما يعبدون هم من 
دون الله إنما يعبدونه اتباعًا لهوى أنفسهم وأن ما يعبده هو ليس يتبع هوى نفسه» ولكن 
إنما يتبع الحجة والسمع وما يستحسنه العقل؛ ألا ترى أنه قال لفل إِْ عل بَيَنَوَ من رى 
أي: على حجة من ربي؟! يخبر أن ما يعبده هو يعبده اتباعًا للحجة والعقل» وما يعبدون 
اتباعا لهوى أنفسهمء وماد يتبع بالهوى يجوز أن يترك اتباعه ويتبع غيره لما تهوى نفسه هذا 
ولا تهوى الأول وأما ما يتبع بالحجة والسمع وما يستحسنه العقل فإنه لا يجوز أن يترك 
اتباعه ويتبع غيره وفيه تعريض بسفههم ؛ لأنه قال فل لآ اَم رڪم مَدَ َكلت إذا مآ انا 
من الْمَهْئَينَ* أي: لو اتبعت هواكم لضللت أناء وأنتم إذا اتبعتم أهواءكم لعبادتكم غير 
الله ضلال ولستم من المهتدين؛ فهو تعريض بالتسفيه لهم والشتم منه. 

وقوله - عز وجل-: #قل إِنْ عل َة من ري رََكَدَبثْر ِي قيل : على بيان من ربي 
وحجة» وقيل على دين من ربي. 

وقوله عز وجل ##رَكَدَبثر و4 قيل بالقرآن» وقيل: العذاب ما أوعدتكم ويحتمل 
كذبتم ما وعدتكم. 

وقوله - عز وجل-: اما عِددى ما َتْتَعْجِلُونَ بر أي : العذاب كقوله - تعالى -: 
# وستعجلوك بِالْعَدَابِ» [الحج :40] وغيره فقال ما عندي ما تستعجلون به من العذاب. ثم 
هذا يدل على أن قوله: فل لآ اول لک عَندى رین آل ول أَعَلَمْ الْمَيَبَ» أن المراد 
بالخزائن العذاب أي : ليس عندي ذلك. إنما ذلك إلى الله وعنده ذلك وهو قوله: إن 

85 0 عه 
الک ِل أي : ما الحكم والقضاء إلا لله. 

ال وهر حير الْقصِلِنَ# اختلف في تلاوته وتاويله: قرأ بعضهم بالضاد 
وآخرون بالصاد. 

فم قرا الصا ق + قول ين الحق - لأن التصصن هو الان واقال آخر #وهو 
حبر لصي أي: خير المبينين. 

ومن قرأ بالضاد يقول يقضي بحكم. 
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ثم اختلف فيه : قال بعضهم أي : يقضي بالحق وكذلك روي في حرف ابن مسعود رضي 
الله عنه أنه قرأ #يقضي بالحق) وقيل فيه إضمارء أي : يقضي ويحكم وحكمه الحق . 

ق وهو حر القلصلين# أي : القاضين والفصل والقضاء واحد؛ لأنه بالقضاء 
يفصل والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قل لَوْ أن عندى ما ذا وو يود انين ا يق نطف ف عن 
المت رضيام CME‏ :لقم الم كت 
ر E‏ 

0 :ليخ الم واو O‏ أي : لعجلته لكم بالقضاء [فيما بينناء 

يخبر]''' عن رحمة الله وحلمه. أي: لو كان بيدي لأرسلته”"' عليكم» لكن الله بفضله 
ورحمته يؤخر ذلك عنكم. 

ثم فيه نقض على المعتزلة في قولهم بأن الله لا يفعل بالعبد إلا الأصلح في الدين؛ لأنه 
فالا تقل لد أن عتذف تا O‏ "لفون اناده صن الت 4 ثم لا يحتمل أن تأخير 
العذاب والهلاك خير لهم وأصلح» ثم هو يهلكهم ويكون عظة لغيرهم وزجرًا لهم» ثم إن 

- تعالى - أخر ذلك العذاب عنهم وإن كان فيه شر لهم؛ فدل أن الله قد يفعل بالعبد 
ما ليس ذلك بأصلح له في الدين. 

وقوله - عز وجل -: وال أعَكم بألطدليت». 

أي : عليم بمن الظالم منا؟ وهم كانوا ظلمة. 


5 مول ممعم مع لايل مام زر 


قوله تعالى: روند مقا اليب لا يَعْلْمُهَآ إلا هو وَيَملدُ ما ف ار وَالبحرٌ وما سف من 


0 سرت ارس 2 1 وم م وم ىل م 

Ty E‏ ار 
Arr 00-0 59‏ و ور ٢و‏ ور معط بوي ہے سم < 4 

سار 8 رھ سح سل سل رورم وود e‏ ا عر رصا م ت ري 6 

نتم ينا كم تنما و غر اَي د ماود زيل 2 ع4 1 +1 اکم 


وم م2 اسه 


الوت وفتة رسا وم لا يُمَرطونَ (6 ثم ردأ إل أنه مولنهم الحيّ ألا له للتكم وهو أشرم 
أ © کو 

قي @. 

قوله - عز وجل -: ندم مَنَاتِعٌ لتب لا يَتْلمُهآ إلا هو 4. 


چو 


هذا - والله أعلم - يحتمل أن يكون صلة قوله : هل ل فول کُر عنيى رين آل و5 


0) في أ: لأرسلت. 
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اعم لعَيبَ* [الأنعام: »]٠١‏ وصلة قوله: ما َسَعَجلونَ بر ؛ كانوا يطلبون منه يلاء 
ويسألونه أشياء من التوسيع في الرزق» وغير ذلك مما كان يعدهم من الكرامة والمنزلة 
والسعة» وكان يوعدهم بالعذاب ويخوفهم بالهلاك, فيستعجلون ذلك منه ويطلبون منه ما 
أوعدهم فقال : #وعِندَمٌ مَفَاتِعٌ الْمَيّ»» ليس ذلك عندي» لا يعلم ذلك إلا هو. 

ومفاتح : من المفتح» ليس من المفتاح [؛لأن المفتاح] يكون جمعه مفاتيح»› 
والمفتح : يقال في النصر والمعونة؛ يقال: فتح الله عليه بلدة كذاء أي: نصره وجعله 
غالبا عليهم» ويقال فيما يحدثه ويستفيد منه: فتح فلان على فلان باب كذاء أي: علمه 
علم ذلك. 

وقوله - عز وجل -: ونم ممَاتِعٌ لمي لا يَتْلمُهآ إلا هو *. 

أي: من عنده يستفاد ذلك ومنه یکون» ومن نصر آخر إنما ينصر به» ومن علم آخر 
علما إنما يعلمه به» ومن وسع على آخر رزقًا إنما يوسعه بالله» كل هذا يشبه أن يخرج 


بك 


تأويل الآية. 


sla), 


وقوله - عز وجل -: ولد مَا فى ألم ابر 4 . 

هذا يحتمل وجومًا؛ يحتمل [أي يعلم]”'' ما في البر والبحر من الدواب» وما يسكن 
فيها من ذي الروح» كثرتها وعددها وصغيرها [وكبيرها]”' لا يخفى عليه شيء. 

والثاني: ويد ما فى أل وَالبحر4: أي: يعلم رزق كل ما في البر والبحر' '' من 
الدواب ويعلم حاجته» ثم يسوق إلى كل من ذلك رزقه. 

يذكر'*' هذا - والله أعلم - ليعلموا أنه لما ضمن للخلق لكل منهم رزقه» يسوق إليه 
رزقه من غير تكلف ولا طلب؛ [كما يسوق أرزاق]' كل ما في البر والبحر من غير 
طلب ولا تكلف ٠‏ لا تضيق قلوبهم لذلك فما بالكم تضيق قلوبكم على ذلك» وقد 
ضمن ذلك لكم كما ضمن لأولئك؟! 

والثالث: يعلم ما في البر والبحر من اختلاط الأقطار بعضها ببعض» ومن دخول بعض 


)١(‏ سقط فى أ. 

سقط فن أ 

9 نك ماي ال وال 
0( فى ان 006 

(5) فى ب: ولا تكلف. 

0 سقط فى ب 

60 راد فى ب كما يسؤق أرزاق. 
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في بعض» يخرج هذا على الوعيد: أنه لما كان عالمًا بهذا كله يعلم بأعمالكم 
ومقاصدكم. 
فإن قيل: هذا الذي ذكر كله في الظاهر دعوى» فما الدليل على أنه كذلك؟ 
قيل: اتساق التدبير في كل شيء وآثاره فيه يدل على أنه كان بتدبير واحد؛ لأن آثار 
التدبير في كل شيء واتساقه على سنن واحد ظاهرة بادية» فذلك يدل على ما ذكر. 
وقوله - عز وجل -: ول رطب و يس لانن كت شين د 4 الاي ]07 
يحتمل الكتاب - هاهنا -: التقدير والحكم اختلف فيه؛ قال بعضهم: قوله: 8 إلا ف 
كنب مين أي: محفوظ كله عنده؛ يقول الرجل لآخر: عملك كله عندي مکتوب» يريد 
الحفظء أي: محفوظ عندي» وذلك جائز في الكلام. 
وقيل”": الكتاب - هاهنا -: [هو]" اللوح المحفوظ. أي: كله مبين فيه. 
وقال الحسن - رحمه الله -: إن الله يخرج كتابًا في كل ليلة قدر” 


ل 
(۲( ذكره ابن جرير في تفسيره (/١١۲)ء‏ وابن عادل في اللباب (۸/ 22١40‏ والبغوي في تفسيره (۲/ 
۲) وأبو حيان في البحر المحيط 10°/0(« والقرطبي في تفسيره (9/۷). 
(9) سقط فى أ. 
() لا اختلاف بين العلماء أن ليلة القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضان»ء لما روي عن ابي ذر 
الخفاري أنه قال: قلت: يا رسول الله رفعت ليلة القدر مع الأنبياء» أو هي باقية إلى يوم القيامة. 
قال: هى باقية قلت: هي في رمضان أو غيره. قال: «في رمضان». قال قلت: هي كن العدر 
ادل أ الارسط ا الأخر ار : «هي في الأواخر» : وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله كَل 
: «التمسوها في العشر الأواخر. والتمسوها في كل وتر ثم افوا فى موضغها من العدر 
8 وعبد الله , بن عباس أنها في ليلة سبع وعشرين؛ وروى وائثلة ر بن الأسقع 
عن النبي كل أنه قال : «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وأنزل الزبور على دود في 
اثني عشر من رمضان وأنزل الإنجيل على عيسى في ثماني عشر من شهر رمضان وأنزل الفرقان على 
محمد ية في أربع وعشرين من شهر رمضان» . قالوا وإنما أنزل في ليلة القدرء فدل أنها فى في أربع 
وعشرين من رمضان. 
قال الشافعي رحمه الله الذي يشبه أن يكون في إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين لحديث أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله ية وسلم قال: #أريت هذه الليلة وخرجت لأعلمكم فتلاحى رجلان 
فأنسيتها ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين» قال أبو سعيد رأيت رسول الله ية وعلى وجهه 
أثر الماء والطين فى صبيحة إحدى وعشرين. قال أبو سعيد: وكان المسجد على عريش فوكفف. 
فأخذ الشافعي بهذه الرواية» وقال الشافعي في موضع إلى ثلاث وعشرين وبعدهما ليلة سبع 
وعشرين هذا هو المشهور في المذهب. 
وقال إمامان جليلان وهما المزني وأبو بكر محمد بن إسحاق وهي متنقلة في ليالي العشر فتنتقل 
في بعض السنين إلى ليلةء وفي بعضها إلى غيرها جمعًا بين ع الأحاديث. وهذا هو الظاهر المختار 
لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك ولا طريق إلى ا بين الأحاديث إلا بانتقالهاء وصفة هذه 
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٠‏ إلى الملاتكة» وفيه مكتوت كل ما يكون فى "تللق الننة» ليسفظؤه على ما 
يكون. أو كلام نحو هذاء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #وهو الى ىق موتكم بالل و وَيَعَلَمْ ما جرحم يلار 4 . 


= الليلة وعلامتها أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة» وأن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء» ليس لها 
كثير شعاع» فإن قيل: فأي فائدة لمعرفة صفتها بعد فواتهاء فإنها تنقضي بمطلع الفجر. 
فالجواب: من وجهين: 
أحدهما: أنه يستحب أن يكون اجتهاده فى يومها الذي بعدها كاجتهاده فيها. 
والثاني: أنها لا تنتقل» فإذا عرفت ليلتها في سنة انتفع به في الاجتهاد فيها في السنة الآتية» 
ويسن الإكثار من الصلاة» والدعاء فيهاء والاجتهاد فى ذلك». وغيره من العبادات؛ لقوله ملي 
«من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». ويستحب الدعاء فيها بما ورد في 
حديث عائشة وهو قولها يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول: قال: تقولين 
«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»2. 
وأجمع العلماء على أن ليلة القدر باقية دائمة إلى يوم القيامة» وعلى هذا اختلفوا في محلها: 
فقيل هي متنقلة تكون في سنة في ليلة» وفي سنة في ليلة أخرى» وبهذا يجمع بين الأحاديث 
ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتهاء فلا تعارض فيهاء ونحو هذا قول مالك» والثوري؛. وأحمد 
وإسحاق» وأبي ثور» وغيرهم» وانتقالها قالوا: تنتقل في العشر الأواخر من رمضان. 
وقيل في رمضان كله. 
وقيل: في السنة كلها. 
وقيل: بل في رمضان خاصة. 
وقيل: فى العشر الأوسط منه. 
وقيل: تختص بأوتار العشر الأواخر. 
وقيل: في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين» وهو قول ابن عباس . 
وقيل : ول وعشرين. 
وقيل ليلة أربعة وعشرين. 
قال اة : «أريت هذه الليلة ڈ ثم أنسيتها»: وليس معناه أنه رأى الملائكة والأنوار عياثاء ثم أنسي 
ذلك؛ لأن مثل هذا قلما ينسى»› E,‏ ليلة القدر كذا وكذاء ثم أنسي كيف قيل له 
والأحاديث الواردة في ذكر ليلة القدر وفي فضلها كثيرة نذكرها تتميمًا للفائدة . 
وقد روي عن أبي هريرة عن النبي اة قال : «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه)» وعن ابن عمر أن رجالاً من أصحاب رسول الله لل أروا ليلة القدر في المنام في السبع 
الأواخر فقال رسول الله ية «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها 
الها فى الدع الأراخر بزواه البدقاري a‏ وعن عائشة قالت: كان رسول الله ها 
يجاور في العشر الأواخر من رمضان» ويقول: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان»: رواه البخاري ومسلم. ولفظه للبخاري «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 
من رمضان»ء وعن ابن عباس أن النبى ييل قال : «التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان ليلة 
القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى» رواه البخاري. وفي ب: ليلة القدر. 
)١(‏ في ب: يدفع. 
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قال بعض أهل الكلام”'' : إن لكل حاسة من هذه الحواس روحا تقبض عند النوم» 
ترد إليهاء سوى روح الحياة فإنها لا تقبض ؛ لأنه يكون أصم بصيرًا متكلمًا ناطماء ويكون 
أعمى سميعًاء ويكون أخرس سميعًا بصيرًاء فثبت أن لكل حاسة من حواس النفس روحًا 
على حدة تقبض عند النوم» ثم ترد إليها إذا ذهب النوم. 

وأما 0 و الا بها" تحيا النفس : فإنه لا يقيضن ذلك منه إلا عند انقضاء أجله 
وهو الموت. 

وقالت الفلاسفة: الحواسن هي التي تدرك صور الأشياء بطينتها”* . 


)١(‏ أي المنتسبون إلى علم الكلام» ويعرف علم الكلام - كما قال أبو الخير في الموضوعات - هو علم 
يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها وموضوعه ذات الله سبحانه 
وتعالى وصفاته عند المتقدمين. 

وقيل: موضوعه الموجود من حيث هو موجود. 

وعند المتأخرين موضوعه المعلوم من حيث ما يتعلق به من إثبات العقائد الدينية تعلقًا قريب أو 
بعيدًا أو أرادوا بالدينية المنسوبة إلى دين نبينا محمد ميه انتهى ملخصًا. 

والكتب المؤلفة فيه كثيرة ذكرها صاحب كشف الظنون. 

ينظر أبجد العلوم (۲/ )٤٤١-٤٤١‏ 

)۲( فى ب: الذي . 

ف 

0 ا ی 

(5) الحواس: جمع حاسة وهي القو لقوة الحساسة وهي خمس وكانت خمسا لا أكثر لأن العقل حاكم 
بوجود الخمس بالضرورة أما الحواس الباطنية التي هي خمس أخرى فلم يحكم العقل بوجودها 
بالضرورة بدليل الاختلاف في وجودها فالفلاسفة أثبتوها بأدلة تتنافي والقواعد الإسلامية وغيرهم 
نفوها أما أدلة الفلاسفة فمبنية على أن النفس لا تدرك الجزئيات المادية بالذات وعلى أن الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد أي لا يكون الواحد مبدأ لأثرين وحاصل المبنى الأول أنهم قالوا إن النفس 
لكونها مجردة لا ترتسم فيها صور الجزئيات وإلا لم تكن مجردة بل ترتسم في آلاتها التي هي 
الحواس فإدراك الجزئيات عندهم هو ارتسام صورها في الحواس وعلى ذلك لا بد من حس باطني 
لترتسم فيه تلك الصور والحق SS E a eT‏ 
وحيث إن الجزئيات ترتسم في النفس فلا تحتاج إلى حس باطني أما المبنى الثاني فقد قالوا فيه إن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وعلى هذا لا بد من الحس الباطني فيكون إدراك المعاني الجزئية ناشئا 
عن مطائن a‏ وتلك المصادر هي الحواس الباطنية والحق أن الواحد يصدر عنه 
أشياء كثيرة فالنفس الناطقة يصدر عنها إدراك المادة وإدراك المعاني . 

الأول من الحواس لسمع : هو عند الحكماء قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر صماخ 
ا ار ل 
وصول الهواء المتكيف بالصوت إلى صماخ الأذن والسمع سبب عادي للعلم بمعنى أن الله سبحانه 

SS‏ في العلم كما عرفت سابقًا من استناد جميع الممكنات إلى 
الله تعالى 

الثانى ال وهو عند الحكماء قوة مركزة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في مقدم 
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ا کے و 


وقوله: وهو الى وڪم بال وعم ما جرختم بالنہار 4 . 
فيه دلالة أن ليس ذكر الحكم في حال أو تخصيص الشيء في حال دلالة سقوط ذلك 
في حال أخرى؛ لأنه قال: #ریعتم ما جرختم يلار ليس فيه أنه لا يعلم ما جرحنا 


5 الدماغ على هيئة دالين ظهر كل منهما ظهر للأخرى ثم يفترقان بعد هذا التلاقي يميئًا وشمالاً فيسير 
العصب الأيمن إلى العين اليمنى والأيسر إلى العين اليسرى والتجويف الحاصل عند الملتقى هو 
المودع فيه تلك القوة الباصرة ويسمى مجمع النورين وأهل السنة رن إن البصر هو قوة خلقها 
الله في العينين ووظيفته إدراك المبصرات من الأضواء والألوان والأشكال والمقادير والحركات 
والحسن والقبح كما قال الشارح وقد بحثوا في قوله إن الحركة تدرك بالبصر وحاصل هذا 
البحث أن الحركة من الأعراض النسبية والأعراض النسبية أمور اعتبارية ليس لها تحقق فى 
الخارج فلا تدرك بالبصر لأن الإدراك بالحس فرع الوجود الخارجي أما كونها عرضا نسبيًا فإن 
الحركة هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبته إلى مكان وحاصل الجواب عن هذا البحث أن 
المتكلمين وإن أنكروا وجود الأعراض النسبية إلا أنهم قالوا الحركة من الأمور الموجودة بدليل 
أنها قسم من الكون وقد قالوا وجود الكون ضروري بشهادة الحس وهو ينقسم إلى أربعة أقسام 
حركة وسكون واجتماع وافتراق فالحركة موجودة ولزوم النسبة لها لا يمنع من وجودها فقد 
يكون الشىء موجودًا ويتصف بالعدمى كاتصاف الموجود بالعدمى ومبنى الخلاف فى كون 
الحركة مبصرة أو المبصر هو المتحرك على خلاف آخر - هو هل الأكوان الأربعة موجودة أو 
غير موجودة فمن قال إن الأكوان الأربعة موجودة قال إن الحركة مبصرة لأنها قسم من الأكوان 
ومن قال إن الأكوان غير موجودة قال إن الحركة ليست مبصرة وإنما المبصر هو المتحرك فجعل 
الحركات من المبصرات إنما يصح على أحد المذهبين. 

الثالث: الشم: وهو عند الحكماء قوة مودعة في الزائدتين البارزتين في مقدم الدماغ وقد 
شبهوهما بحلمتي الثدي ووظيفته إدراك الروائح عن طريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي 
الرائحة إلى الخيشوم الذي هو أقصى الأنف. 

الرابع : الذوق: وهو عند الحكماء E‏ العم المفروش على جرم اللسان ووظيفته 
إدراك الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العصب المودع فيه 
تلك القوة. 

الخامس : اللمس : وهو عند الحكماء قوة منبئة في جميع البدن ووظيفتها إدراك الحرارة والرطوبة 
واليبوسة عند تماس الحرارة والبرودة به. 

وهذه الحواس الخمس كما عرفت لا يدرك بها إلا ما خصصت له فلا يدرك بالبصر إلا المرئى 
ولا يدرك بالسمع إلا ما خصص له من الصوت وهكذا يقال في باقي الحواس بدليل أن الحاسة لو 
أصابها عطل امتنع إدراك ما كان لها بحاسة أخرى فالأصم مثلا لا يدرك الصوت بحاسة البصر ولا 
بالذوق إذ معناه أن كل حاسة من تلك الحواس يدرك بها ما خصصت له فالله سبحانه وتعالى خصص 
لكل حاسة شيئًا مخصوصًا لا يدرك بغيرها وهل يجوز عقلاً أن تتعدى كل حاسة مدركها أو يمتنع 
دلك؟ خلاف وقد رجح السعد القول بالجواز وقال إن ذلك هو الحق لأن هذا التخصيص بمحض 
إرادة الله تعالى كما أن إدراك كل حاسة لمدركاتها بخلق الله بدون تأثير بالحواس فلا يمتنع عقلاً أن 
يخلق الله عقيب صرف الباصرة وإدراك الأصوات أو إدراك الحلاوة والرطوبة بها ما دام المؤثر في 
الحقيقة هو الله تعالى. 

ينظر: مذكرة الأستاذ صالح موسى شرف (05-48). 
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بالليل» بل يعلم ما يكون منا بالليل والنهار جميعًاء ولیس فيه أنه لا يتوفانا بالنهار وألا 
تجرع باللبل» الكنه ذكر الجر بالنهان والوفاة بالليل(لما أن الغالب أن يخرن الوه بالليل 
والجرح بالنهار؛ فهو كقوله - تعالى : #والتهار مدا E I ED‏ 
O‏ النين O‏ سير نو" EEN‏ عا ف للف 
الأول. 


ثم فيه دلالة أن النائم غير مخاطب في حال نومه ؛ حيث ذكر الوعيد فيما 
يجرحون””*' بالنهار ولم يذكر بالليل. 

وقوله - عز وجل -: وعم ما جرختم يلار . 

قال بعضهم”: جرحتمء أي: أثمتم بالنهار. 

وقيل”"2: يعلم ما كسبتم بالنهار 

وقوله - عز وجل -: م بعڪ فيد 

يستدل بقوله : # بتوقلڪُم بالل وَيَنْكَمْ ما جرحم اهار َه ينعنم فيه» على الإحياء 
بعد الموت؛ لأنه يذهب أرواح هذه الحواس ثم يردها إليها من غير أن يبقى لها أثرء 
فكيف تنكرون البعث بعد الموت وإن لم يبق من أثر الحياة [شي]"؟! 

ثم القول في الجمع بعد التفرق مما الخلق يفعل ذلك ويقدر عليه؛ نحو ما يجمع من 
التراب المتفرق فيجعله”" طيئاء ورفع البناء من مكان» ووضعه في مكان آخر» وغير ذلك 
من جمع بعض إلى بعض» وتركيب بعض على بعض؛ فدل أن الأعجوبة في رد ما ذهب 
كله حتى لم يبق له أثرء لا في جمع ما تفرق» والله أعلم. 


فی تا آن: 

(۳) ويؤيده قوله يكل : «رفع القلم عن ثلاثة . . . والنائم حتى يستيقظ» رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن 
علي وعمر. 

وقوله رفع الك عن ثلاثة» كناية عن عدم التكليف وعبر بلفظ الرفع إشعارًا بأن التكليف ٠‏ لازم 

لبني آدم إلا لثلاثة وأن صفة ا لرفع لا تنفك عن غيرهم» > ينظر فيض القدير للمناوي (5/ 7”8) . 

2 فى أ: يخرجون. 

(5) أخرجه ابن جرير )5١7/4(‏ (۱۳۳۱۲) عن السدي بنحوه (۱۳۳۱۳) عن ابن عباس (115) عن 
قتادة وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 

(5) أخرجه ابن جرير (۲۱۲/۵) (۱۳۳۱۷) عن مجاهد وبمثله عن قتادة )١72154(‏ وذكره السيوطى فى 
الدر (۳/ 23١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. عن 
قتادة بنحوه. 

020 سقط في أ. 

(۸) في ب: فتجعله. 
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وقوله - عز وجل -: لثم مم فيي . 

أي : يوقظكم» ويرد إليكم أرواح الحواس 

أي : مسمى العمر إلى الموت. 

E:‏ له مجِعْكُم ثم سدم يما كم تعمل لوق 

خرج هذا على الوعيد لما ذكرنا؛ ليكونوا على حذر. 

وقوله - عز وجل -: وعم ما جرحم يلار وقوله: ندم مَمَاَعٌ الْمَيّبٍ لا 
لا الا هر و ما ف ال ا4 

يعلم كل ما يغيب عن الخلق ولا يخفى عليه شيء؛ لأنه عالم بذاته لا“ يحجبه شيءء 
ليس كعلم من يعلم بغيره'''» فيحول بينه وبين العلم بالأشياء الحجب والأستارء فأما الله - 
EE N Ee‏ 

وقوله - عز وجل -: #وهو القاهر هوق عِباوو ورل يكم حَمَظة4 : فيه جميع ما 
يحتاج أهل التوحيد في التوحيد؛ لأنه أخبر أنه قاهر لخلقه وهم مقهورونء ومن البعيد أن 
يشبه القاهر المقهور بشيء»ء أو يشبه المقهور القاهر”*' بوجهء أو يكون المقهور شريك 
القاهر في معنى؛ لأنه لو كان شيء من ذلك لم يكن قاهرا من جميع الوجوه» ولا كان 
الخلق مقهورا في الوجوه كلها ا الل لل ا 
ظاهرة» وأعلام سلطانه م باو :دل غلق اله عن الاه والأفندادء وا كبنا 
وصف 2« ی کیت سی > [الشورى:١1].‏ 

وقوله: #وهو الْقَاهِر هوق عادو . 

يكون على وجهين : 

أحدهما: وهو القاهر وهو فوق عباده. 

الثاني : على التقديم والتأخير؛ وهو فوق عباده القاهر. 


)2000 في ب: ولا. 
)۳( في .ابيا عالم. 
() فى أ: والقاهر. 
0 یات کان . 


(۷) في أ: الأشياء. 
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ويحتمل قوله : 0 وباو : بالنصر لهم والمعونة والدفع عنهم؛ كقوله: يد أله 
وق يديم 4 أي : بالنصر والمعونة» والعظمة والرفعة والجلال» ونفاذ السلطان 
والربوبية . 

وقوله - عز وجل -: ورل یک حَنَظة* 

أخبر أنه القاهر فوق عباده» وأنه أرسل 0 الحفظة؛ ليعلموا أن إرسال الحفظة 
عليهم لا لحاجة له [في ذلك لما أخبر [أنه] قاهر فوق عباده ولو كان ذلك لحاجة له] “لم 
يكن قاهوًا؛ لأن كل من وقعت له حاجة صار مقهورًا تحت قهر آخرء فالله - تعالى - 
يتعالى عن أن تمسه حاجة» أو يصيبه شيء مما يصيب الخلق» بل إنما أرسلهم عليهم 
لحاجة الخلق : إما امتحانًا منه للحفظة على محافظة أعمال العباد والكتابة عليهم» من غير 
أن تقع”"' له في ذلك حاجة» يمتحنهم على ذلكء» ولله أن يمتحن عباده بم" شاء من 
أنواع المحن» وإن أكرمهم ووصفهم بالطاعة في الأحوال كلها بقوله: #لا يَعَصونَ أله ما 
مر يفَعلُوتَ ما يُؤْمَرُوَ* [التحريم: 017 وغير ذلك من الآيات. 

والثاني : يرسلهه”*' عليهم بمحافظة”*' أعمالهم والكتابة عليهم ؛ ليكونوا على حذر في 
ذلك [العمل]" [وذلك في الزجر أبلغ وأكثر؛ لأن من علم أن عليه رقيبئا في عمله وفعله 
كان أحذر في ذلك العمل] . وأنظر فيه» وأحفظ له ممن لم يكن عليه ذلك» وإن كان 
يعلم كل مسلم أن الله عالم الغيب لا يخفى عليه شيء» عالم بما كان منهم وبما يكون أنه 
كيف يكون؟ ومتى يكون؟ 

ثم اختلف في الحفظة هاهنا : 

قال بعضهم : هم الذين قال الله [فيهم] : إا أَلسَمآُ اَنمَطْرَت . ودا الكولب آرت . 


)١(‏ سقط فى أ. 

25 قن ا ب 

)( فى با: مما. 

3040 ف له 

() فى ب: على محافظة. 

030 سقط في أ. 

(۷) سقط في ب. 

(۸) أخرجه ابن جرير )۲٠٤/٥(‏ (177) عن السدي وفي (1173717) عن قتادة وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (۳/ )7١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر واب بن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة» 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن السدي. 

)4( سقط في ب. 
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ماي مسو ع عابس مقع وو ماسم 2ج« م ا ا ا مع سن ممه عله 
وإذا لبِحَارٌ فجرت . وإذا القبور عرت :. علعت ما قدمت وَأَحرَتٌ : اا الاسان مأ غك ريك 


حوس عن صر 


ڪرم . الى حَلتَكَ شَيَكَ داك . ن أي صُورَرَ ما سه رك . علا بل تكن بألزين . رَه 
عَم لَفِظِينَ . كِرَامًا كَبِِنَ . يعم ما تَنْملوتَ4 [الانفطار ]٠١-١:‏ يكتبون أعمالهم 
ويحفظونها عليهم . 

وقال آخرون: هم الذين يحفظون أنفاس الخلق» ويعدون”'' عليهم إلى وقت انقضائها 
وفنائهاء ثم تقبض منه الروح ويموت؛ ألا ترى أنه قال على أثره: # حى دا جاه دكم 
لْمَوَتٌ تَوََنَهُ رسا وَهُمْ لا يَُرَطونَ4؛ دل على أن الحفظة - هاهنا - هم الذين سلطوا على 
حفظ الأنفاس» والعد عليهم إلى وقت الموت» والله أعلم . 

ثم في قوله: ا حي إدَا جا أُعَدَكُمُ الْمَوَتٌ تَوَقَنَهُ رسا © دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه 
ذكر مجيء الموت وتوفي الرسل» وقال: حى اموت وَبلْيوْة4 [الملك: 7] ومجيء 
الموت هو توفي الرسل وتوفي الرسل هو مجيء الموت. 

ثم أخبر أنه خلق الموت دل أنه خلق توفيهم فاحتال بعض المعتزلة في هذا وقال: إن 
الملك هو الذي ينزع الروح ويجمعه في [موضع]» ثم إن الله يتلفه ويهلكه. فلئن كان 
ما قال» فإذن لا يموت بتوفي“ الرسل أبدًا؛ لأنهم إذا نزعوا وجمعوا في موضع تزداد 
حياة الموضع الذي جمعوا فيه؛ لأنه اجتمع كل روح النفس في ذلك الموضعء فإن لم 
يكن دل أن ذلك خيال» والوجه فيه ما ذكرنا من الدلالةء وهو ظاهر بحمد الله» يعرفه كل 
عاقل يتأمل فيه ولم يعاند» وبالله التوفيق. 

ثم اختلف في قوله: ##تَودَنَهُ رُس : 

قال بعضهه”'': هو ملك" الموت وحدهء وإن خرج الكلام مخرج العموم بقوله: 
رسا والمراد منه الخصوص؛ ألا ترى”” أنه قال في آية أخرى: لفل فلكم ملك 
موت الى َل بكم 4[السجدة: ١]ء‏ أخبر أنه هو الموكل والمسلط على ذلك. 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلها ويعدونها. 

(0) فى أ: برف 

2 قت يزداد. 

(5)«ينظن تفشو الجن الخ لأين_حنان (189//8): 
(۷) في ب: ذلك. 1 

(A)‏ في ب: يرى. 


۸ سورة الأنعام الآيات: 09 - 1۲ 


وقال آخرون”'': يتوفاه أعوان ملك الموت» ثم يقبضه ملك الموت ويتوفاه. 

وقاك فاملون ES‏ اهن الاين« PSN AEE‏ 

لكر اذكو **" ذلك الاقدرى أن كينت هزه الس ا إن ا ا و 
ی يكرا 

وقوله: وهم لا يُقَرَطونَ4 فيه إخبار عن شدة طاعة الملائكة ربهم» وأن الرأفة لا 
تأخذهم فيما فيه تأخير أمر الله وتفريطه؛ لأن من دخل على من في النزع» أخذته من 
الرأفة ما لو ملك حياته لبذل لهء فأخبر"“ عز وجل أنهم لا يفرطون فيما أمروا ولا 
يؤخرونه؛ لتعظيمهم أمر الله وشدة طاعتهم له» وعلى ذلك وصفهم: #إغلاظٌ سْدَادُ لا 
يَعَصُونَ الله مآ أَمَرَهحَ وبِْعلُوتَ ما وموك [التحريم : 17]» وقال - عز وجل -: لا يفوتم 
بلول وشم پارو سلو 4 الأنبياء: ۲۷]ء وقال: للا یکیو عَنْ عِباديد ولا 
م [الأبياء: ١:‏ : 

وقوله - عز وجل -: طن ذا إل آم مركم الكرا». 

ذكر الرد إلى الله» وأنه مولاهم الحق» وإن كانوا في الأحوال كلها مردودين إلى الله 
وكان مولاهم الحق في الدنيا والآخرة. 

وكذلك قوله: ويروا يله جِيمَا؛ [إبراهيم: ١؟]‏ وكذلك قوله: إن املك يوم 4 
[غافر: ]١١‏ كان الملك له في الدنيا والآخرة» وكانوا بارزين له جميعًا في الأوقات كلها؛ 
لما كانوا أصحاب الشكوكء فارتفع ذلك عنهم» وخلص بروزهم وردهم إلى الله خالصًا 
لا شك فيه؛ وكذلك كان الملك [له]”" في الدنيا والآخرة وهي الأيام كلهاء لكن نازعه” 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )۲۱١ - 5١4 /٥(‏ (۱۳۳۲۸» ۱۳۳۲۹( (۳۳۲۳ ۳۳ ۳۸ عن 
ابن عباس . 
وعن إبراهيم النخعي 1۳۳۳۰7“ 1۳۳۳4« ITTTY‏ الك OTE‏ 
وعن قتادة (177070. »)۱۳۳۳١‏ وعن الربيع بن أنس )١17741(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
)۳١ - 3٠‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس 
ولعبد الرزاق وأبي الشيخ عن قتادة» ولأبي الشيخ عن الربيع بن أنس. 
(۲) فى ب: ذلك. 
(FT)‏ فى ب: آخرون. 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير (0/ )۲۱١ - ۲۱٤‏ (۱۳۳۳۱) عن إبراهيم وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳١‏ وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(09 افق وار 
(۷) سقط فى أ. 
(۸) في ب: نازع. 


سورة الأنعام الآيات: ٩۷ - ٦۳‏ ۹ 
غيره في الملك في الدنياء ولا أحد ينازعه في ذلك اليوم في الملك فقال: إن الْمَلْك 
الوم ر اليد هار4 [غافر: ]١١‏ ؛ وعلى ذلك قوله: «موْلدهم الح » كان مولاهم 
الحق في الأوقات كلها والأحوال» ولكن عند ذلك يظهر لهم أنه كان مولاهم الحق. 

وقوله - عز وجل -: لے ردنأ إلى ال . 

يحتمل : ردوا إلى ما وعدهم وأوعد. 

وقوله - عز وجل -: آلا له للكم». 

يحتمل قوله: لآلا له لب4 : في تأخير الموت والحياة» وقبض الأرواح» وتوفي 
الأتفسن:. 

ويحتمل [قوله]: آلا ل له َلَكُمُ 4 في التعذيب في النار والثواب والعقاب ليس يدفع 
ذلك عنهم دافع سواه» ولا ينازعه أحد في الحكم. 

وهو سرع لَليبيينَ4. 

عن الحسن قال: هو سريع العقاب؛ لأنه إنما يحاسب ليعذب كما روي: من نوقش 
الحساب عذب»“ وهو أسرع الحاسبين؛ لأنه“ لا يحاسب عن حفظ ولا تفكرء ولا 
يشغله شيءء وأما غيره: فإنما يحاسب عن حفظ وتفكر وعن شغل» فهو أسرع 
الحاسبين؛ إذ لا يشغله شيء . 
قوله قعالى: فل من جیگ من طت ال وَالسرٍ دعوم صما وَخْفيةَ لين دنا من هدو تي 


ا م 8 41 2 2 قن 0 030 کو “1 امخض ر 
e‏ ينا وين کي کر ثم انتم قرو () فل هر ألما در ڪج أن بعت 
م رك بعص باس عض أنظز كف صرف 
كوم 2 رور مء رو ١‏ م 
کت ام بن موت لو ودب بو ومک وو ای ل ست عم وکل (© نکل تبر 
وَسَوَقَ نت ا 4 
قوله - عز وجل - #قل من یک اتن طت الم ال اليس هذا على الام ل 
ولكن على المحاجة ؛ كقوله - تعالى -: #قل سيوا فى الأرض فانظروا كف كان علقبة أل من 
قبل [الروم: ١٤]ء‏ ليس على الأمر بالسير في الأرض» ولكن على الاعتبار بأولئك 
الذين كانوا من قبل» والنظر في آثارهم وأعلامهم [أن] ‏ كيك :صارو] بتكذيبهم الرسل» 
)١(‏ سقط في ب. 
(۲) أخرجه البخاري (17/ )5١0‏ في كتاب الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب (1977)) ومسلم 
)۲۲٠١ - ۲۲۰/0‏ في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب إثبات الحساب (1/9/ 91785). 
(۳) زاد في ب: يعذب. 
(6) سقط في أ. 


1۰ سورة الأنعام الآيات: 3517 - ٦۷‏ 


0 00 بذلك ؛ 0 ذلك هذاء فيه الأمر بالمحاجة معهم في آلهتهم : فل مَن 
وو أ الله اللي خلقکہ؟ فسخرههم'”'' حتى قالوا: [الله]“ هو الذي ينجينا من 
ذلك فقال : في اله يکم يَنبَا وَين کي کرپ » فإذا کان هو الذي ينجيكم من هذا لا 
آلھتکم التي تعبدونها؛ حسة ا E‏ ومن كل شدة. 
5 5 2 2 52 و م و 

ویر اكرات ای و تن ی ا 

أي: لا أحد ينجيكم من ظلمات البر والبحر؛ كقوله: اوسن أظلر أي: لا أحد 
أظلم من" تخافون على آلهتكم الهلاك كما تخافون على أنفسكم؟ فلا أحد سواه ينجيكم 
من ذلك ومن كل كرب. 

قال أبو بكر الكيساني : هم عرفوا في الدنيا أنه هو الذي ينجيهم من ذلك كلهء وهو 
الذي يعطي لهم ما أعطوا بما قامت عليهم الحجج»› ولم يعرفوا أنه هو الذي ينجيهم في 
الاخرة ويهلكهم». وهو هكذا: عرفوا الله في الدنياء ولم يعرفوه في الآخرة. 

قال بعضه”* : الظلمات: هى الشدائد والكروب التى تصيبهم بالسلوك فی البر 
ey‏ 

وقال رو : الظلمات هي الظلمات لأن اسار البحار والمفاوز انما تقطع بأعلام 
الجاع فإذا أظطليت"" السماء قرا يرين لا يعرفوت إلى أي 'تاحية يشلكون» ومن أئ 
طريق يأخذون» فعند ذلك يدعون الله تضرعًا وخفية. 

1ك ل لكام التضرع : هو ما يرفع به الصوت» والخفية : هي ما يدعي سرا وهو من 
الاحفاء. 

٠. 5‏ ار“ (4), #تد ا عا "STE‏ | غك 

وفي حرف ابن مسعود" : #تدعونه تضرعًا وخيفة# وهي من الخوف. 
)١(‏ في ب: فسخر لكم. 
(۲) سقط في أ. 
)( في ب: ممن. 
(4) أخرجه ابن جرير )۱۳۳٤١( )5١7/0(‏ عن قتادة بنحوه وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳١‏ وزاد نسبته 

لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ . وذكره ه البغري في تفسيره ). 
2 ينظر تفسير القرطبي (V/V)‏ وتفسير الخازن (۲/ ۹۰). 
eT (۷)‏ والقرطبي (۸/۷) نحو هذا المعنى» وذكر أبو حيان في البحر 
المحيط لك عر RN‏ تضرعًا أي علانية» خفية أي نية. 

(۸) ذكره القرطبي (۸/۷)ء وأبو حيان في البحر المحيط )١54/4(‏ وقالا في الأعمش فذكراه. 


١1١ ٦۷ - ٦۳ سورة الأنعام الآيات:‎ 


قال الكلبي: في خفض وسكون» وتضرع إلى الله. 

وقوله - عز وجل -: لين اما من عزو تكن من الشّكرن 4 . 

قال أبو بكر" لنكونن من الشاكرين» أي: لا نوجه الشكر إلى غيرك» والشكر - 
هاهنا”-: هق التوحيدء. أي لفن أنجتكنا من هذه التكوتن من الموحدية: للك من بعل؟ 
لأنهم كانوا يوحدون الله في ذلك الوقت» لكنهم إذا نجوا من ذلك أشركوا غيره في 

ألا ترى أنه قال: ق اله م نپا ومن کي کرب م انم فتركزت 4 . 

وقوله - عز وجل -: لاثم اسم قرو بعد علمكم أن الأصنام التي تعبدونها لم تملك 
الشفاعة لكم» ولا الزلفى إلى الله؛ يذكر سفههم في عبادتهم الأوثان على علم منهم أنها 
لا تشفع [لهم]"٠‏ ولا تملك دفع شيء عنهم. 

وقوله - عز وجل -: لفقل هو لقاو ع أن مَك عَليِكُم عَذَابًا ِن تويك أو ين حت ريک 
1 يبتك ينا وبق بت ل بَنهن» . 

اختلنك :في نرؤل الآية'قيمن ترلت؟ 

قال بعضهم : نزلت في مشركي العرب - وهو قول أبي بكر الأصم - لأنها نزلت على 
أثر آيات نزلت في أهل الشرك» من ذلك قوله: طقل لہ اقول لك عندى ران الَو وله أَعَله 
ال و اول ل e‏ [الأنعام: .]٠١‏ 

وقوله: اقل أَرَمَيشْرَ لن خد اه سک صرح . .  .‏ الآية [الأنعام :4]. 

وقوله: #وهو الْمَاهِر وق باو ويرْسِلُ عَلَيَكُمْ حَمْطَةَ . . . * [الأنعام: ]1١‏ إلى قوله - 
تعالى -: لاثم ردقأ إلى أله موْلَهمْ لي 4 [الأنعام : 17]: هذه الآيات كلها نزلت في أهل 
الشرك. فهذه كذلك نزلت فيهم؛ لأنها ذكرت على أثرها؛ ولأن سورة الأنعام نزل أكثرها 
في محاجة أهل الشرك. إلا آيات منها نزلت في أهل الكتاب» وسورة المائدة نزل أكثرها 
في محاجة أهل الكتاب؛ لأنه يذكر فيها: قل يكأهْلَ لكك [المائدة :59 ۸٦ء‏ ۷۷]. 

ومنهم من يقول””: نزلت في أهل الإسلام» وهو قول أبي بن كعب» وقال: هن 
أربع» فجاء منهن ثنتان بعد وفاة رسول الله ية : ألبسهم شيعًاء وأذاق بعضهم بأس 


)١(‏ ذكر ابن جرير فى تفسيره )5١5/85(‏ نحو هذا المعنى. 

650 مقط ا ي 

(۳) قال الخازن في تفسيره :)۳۹١/۲(‏ اختلف المفسرون فيمن عني بهذه الآية فقال قوم عني بها 
المسلمون من أمة محمد بي وفيهم نزلت هذه الآية. 


۱۱۲ سورة الأنعام الآيات: 57 - ٦۷‏ 


أما لبس الشيع : هي الأهواء المختلفة» بعص باس بعض€ هو السيف والقتل» 
هذان قد كانا في المسلمين» وبقى ثنتان لابد واقعتان”" . 
ومنهم من يقول: كان ثنتان في المشركين من أهل الكتاب» وثنتان في أهل الإسلام» 


/0( وأخرجه ابن جرير‎ )٠١١ /4( وأبو حيان في البحر المحيط‎ »)۳۹١ /۲( ذكره الخازن في تفسيره‎ )١( 

٠١‏ (1"874) عن أبي العالية. 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذرء وار بن أبي حاتم» وأ بي الشيخ » وابن مردويه» وأبي نعيم في الحلية من طريق أبي العالية عن 
أبي بن كعب. 

)۲( روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هر الْقَاوِرُ عل أن بعت عَليَكُمْ عَذَابَ 
يْن هوكم [الأنعام : 15] قال رسول الله ب : أعوذ بوجهك! لأَرْ ين َي 4 لاسا ج 
قال: أعوذ بوجهك! أو بسكم شيعا ويي بعص بأس بع [الأنعام : 15] قال: هذا أهون» أو هذا 
أنسرا: 

قال الحافظ ابن حجر: وقد روى ابن مردويه من حديث ابن عباس ما يفسر به حديث جابر» 
ولفظه: عن النبي بل قال: دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعًاء فرفع عنهم ثنتين» وأبي أن يرفع 
عنهم اثنتين: دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض› ا 
ولا يذيق بعضهم بأس بعض؛ فرفع الله عنهم الخسف والرجمء وأبي أن يرفع عنهم الأخريين 
فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله: ين ویک أ ِن حت يجيي 4 [الأنعام : »]٦١‏ ا 
له أيضًا بقوله تعالى: #أقَأَمشْر أن يحييفَ يكم جاب لر أو سل عك [الإسراء .]٦۸:‏ 

وروى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه أقبل مع النبي بء ذات يوم من العالية» حتى إذا 
مر بمسجد بني معاوية» دخا ل فركع فيه ركعتين» »> وصلينا معه» ودعا ربه طويلا ثم اصرف إلينا 
فقال: سألت ربي ثلانّاء فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة» 
اماي وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق» فأعطانيها. وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم. 

وروى الإمام أحمد من حديث أبي بصرة نحوه» لكن قال بدل الإهلاك: ألا يجمعهم على 
ضلالة. وكذا الطبري من مرسل الحسن. 

قال الخفاجى: فإن قلت: كيف أجيبت الدعوتان» وسيكون خسف بالمشرق وخسف بجزيرة 
العرب؟ أي: كما رواه الترمذي وغيره؟ 

قلت : الممنوع خسف مستأصل لهم. وأما عدم إجابته في بأسهم» فبذنوب منهم» ولأنهم بعد 
تبليغه َة ونصيحته لهم» لم يعملوا بقوله. انتھی 

وقد روى أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص قال: سئل رسول الله ية عن هذه 
الآية: لفل هر الْعَرٌُ. . .4 فقال: أما إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعد. قال الحافظ ابن حجر: 
وهذا يحتمل ألا يخالف حديث جابر» بأن المراد بتأويلها ما يتعلق بالفتن ونحوها. انتهى. أي: مما 
ستصدق عليها الآية ولما تقع بالمسلمين. فقوله: إنها كائنة» أي : في المسلمين» لا أنها خطاب 
لهم ونزوله فيهم - كما وهم - إذ يدفعه السياق والسباق وتتمة الآية كما لا يخفى. 

ينظر محاسن التأويل للقاسمي (5/ .)٥۷٤ - ٥۷۲‏ 


سورة الأنعام الآيات: ٦۷ - ٦۳‏ 11۳ 


وهو قول الحسن”'' قال: قد ظهر في أهل الإسلام الأهواء المختلفة والقتل والفتن» وأما 
اللذان في أهل الشرك من أهل الكتاب: فهما”' الخسف في الأرض» والحجارة من 


السماء. 
ثم اختلف في قوله: عَدَابًا ين فوهك او من تحت املك او بسكم شيعا وَيذِيقَ بعس بأ 


E 

أي : من سفلتكم؛ لأن الفتن ونحوها إنما تهيج من الأمراء الجائرين““ ومن أتباعهم . 

وقوله - عز وجل -: يسك شيعا 

قال : الأهواء المختلفة . 

وقوله - تعالى -: يد بتك يه | بعض 4 . 

ومن قال بأن الآية نزلت في أهل الشرك يقول: كان في أشياعهم ذلك كله أما العذاب 
من الفوق ف الحصب بالحجارة؛ كما فعل بقوم لوط ومن تحت أرجلهم وهو 
الخسف ؛ كما فعل بقارون ‏ ومن هغه 


وقوله: ار بسكم ينيع 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (77/0١؟)‏ (۱۳۳۸۲). وذكره السيوطي في الدر (/17) وزاد نسته لابن أبى 
حاتم وأبي الشيخ. 

(56) في ب: هو. 

(۳) أخرجه ابن جرير /٥(‏ ۲۱۸) (۱۳۳۵۲» 177607) وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۲) وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ . 

)٤(‏ في ب: الجائرة. 

(4) أخرجه ابن جرير (5/ 7١8‏ - ۲۱۹) (۱۳۳۵۸» 18804) عن ابن عباس. وبمثله عن مجاهد 
»)١5555(‏ والسدي )١1755(‏ وابن زيد (/177019). وذكره السيوطى فى الدر (۳/ ۳۲) وزاد نسبته 
لابن المنذر عن مجاهد. ا 


() في ب: هو. 
2 2 ع ع ي م و دعتي" رابعرمة اس 9 عي سس ا ر و 
(۷) كما في قول الله تعالى: «تَا ل لد أن ل یکم فيه أذ عاو إل كن يدالو يوط إ وُسُلُ ريك كن بصلا 
م ل إلا تلك 0 إن موده 


)۸( عند قوله تعالی : 20 بد ويدارو ديس ينا سكا ل ين فقو بط ين مون َه وما كارت هن 


لْمْتَصرنَ4 [القصص : .]۸١‏ 


٦۷ - 517 سورة الأنعام الآيات:‎ ١1 
فا فة البهوة‎ ٠ تقول ” اوجرا وكات الهرد والضيارئ‎ 


)١(‏ اليهودية : ينسب اليهود إلى يهوذاء أحد أولاد يعقوب الاثني عشر (الأسباط في القرآن الكريم) 

ويعقوب هو إسرائيل . ثم أصبحت كلمة يهودي تطلق على كل من يدين باليهودية . 

وكان يعقوب (إسرائيل) قد هاجر هو وعشيرته من أرض كنعان (فلسطين وما إليها) إلى مصر 
حوالي القرن ١۷‏ ق. م. وكان عددهم سبعين نفسّاء تحت ضغط المجاعة والجفاف (سفر 
التكوين» إصحاح 55 فقرة ۲۷) واستقبلهم يوسف أحد أبنائه وكان (وزيرًا) لدى فرعون مصرء 
فأكرم وفادتهمء وأقاموا في ناحية جاسان (وادي الطميلات بالشرقية) (التكوين: إصحاح ٤۷‏ 
فقرة .)١١‏ وخلال ما يقرب من أربعة قرون من إقامتهم في مصر انقسم بنو إسرائيل (يعقوب) 
!! لى اثنتي عشرة ة قبيلة كا لى منها نسبة إلى واحد من الأسباط الاثني عشر. وعندما بعث موسى 
برسالة التوحيد إلى بني إسرائيل وفرعون مصر وقومه ق ١١ - ١4‏ قبل الميلاد تقريبًا آمن بها بنو 
إسرائيل إلا مه وهنا نشأت الديانة اليهودية. وكان لا بد من الصدام مع فرعون وقومه» 
فخرج بنو إسرائيل من مصر (البقرة: 44» »)٥١‏ (طه ۷۷ - ۸۸) (إصحاح ١5 - ١7‏ من سفر 
الخروج) حوالي ٠۲۸١‏ ق. م. في عهد فرعون مصر رمسيس الثاني على ما يرجح . 

وبعد خروج اليهود من مصر الفرعونية إلى الصحراء (سيناء)» أغاروا بقيادة يوشع (خليفة موسى) 
على أرض كنعان» واستقروا بها. وبعد وفاة سليمان انقسمت مملكة داود (أسسها عام 9٠99ق.‏ م.) 
إلى مملكتين: إسرائيل في الشمال» ومملكة يهوذا في الجنوب (۹۲۲ق. م.)» ولشبت بينهما 
حروب طويلة إلى أن دهمهم بختنصر ملك بابل حين أغار على فلسطين مرتين في 995: ٥۸۷‏ 
ق. م. وأخذ عددًا كبيرًا منهم إلى بابل» وظلوا هناك حوالي خمسين عامًا تعرف في تاريخ 
اليهود بالأسر البابلي. فلما تغلب كورش ملك الفرس على البابليين ٥۳۸(‏ ق. م.) أطلق سراح 
الأسرى الذين ع عادوا إلى فلسطين ولكن دون دولة» إذ خضعوا للفرسء ومن بعدهم لخلفاء 
الإسكندر ا (أنطيوخوس) ڈ ثم إلى الرومان. وفي تلك الأثناء ترك عدد منهم فلسطين إلى 
جهات مختلفة في أسيا وأوربا. . وفي عام 5م أخمد الرومان في عهد الإمبراطور هدريان ثورة 
قام به اليهود في فلسطين هدم على أثرها هيكل سليمان وأخرج اليهود من فلسطين وكان عددهم 
حوالى خمسين ألقّاء وبدأت رحلة الشتات. 

وقبل الشتات الكبير كان اليهود الذين غادروا فلسطين إلى أوربا استوطنوا حوض نهر الراين 
الشمالي والأوسطء واجتهدوا في نشر اليهودية بين الوثنيين هناك بين الجرمان والسلاف. وبعد 
الشتات انتشروا في آفاق كثيرة بين أجناس مختلفة في فارس وتركستان والهند والصين عن طريق 
القوقاز» وفي العراق ومصر وبرقة وشمال إفريقية» وشبه جزيرة ة أيبريا (إسبانيا والبرتغال)» 
والجزيرة العربية حتى اليمن؛ والحبشة وفيما بعد في أجزاء من إفريقيا السوداء. وقد أدى هذا 
إلى اعتناق عناصر م لليهودية. وهذا التعدد العنصري فى حد ذاته ينفي 
مقولة: إن اليهودية قومية› كما ينفي أيضًا مقولة (معاداة السامية) التي يشهرها اليهود كلما وقعوا 
في كارثة ؛ لأن انتشار اليهودية على ذلك النحو أوجد أجيالاً تدين باليهودية ولكن ليسوا ساميين 
أصلا . 

وفي المجتمعات التي عاش فيها اليهود قبل الشتات الكبير وبعده» كانوا على هامش المجتمع 
عت كات سكي عن ارين ومن هنا كانوا دومًا أقلية منعزلة ذاتيًا تعيش في مكان خاص 
(حارة - جيتو)» ولم يتبوءوا مراكز الحكم» فانصرفوا إلى النشاط الاقتصادي وسيطروا على أسواق 
المال والتجارة. ولما بدأ عصر الدولة القومية في القرن التاسع عشرء بدأ يهود القارة الأوربية التفكير 
في وطن خاص يجمعهم وينقلهم من هامش المجتمعات التي يعيشون فيها ليصبحوا قوة مركزية» 
وهو الأمر الذي تم في عام ۱۹٤۸‏ بعد تكوين المنظمة الصهيونية العالمية بمقتضى مؤتمر بازل س 


10٥ ٦۷ - ٦۳ سورة الأنعام الآيات:‎ 


في سويسرا عام ۱۸۹۷ . 
برا لوطا EG‏ القديم) وهي أربعة أقسام : 
التكوين ويختص بتاريخ العالم . والخروج ويختص ب ببني إسرائيل في مصر وخروجهم منها :“وا التشية 
ويختص العام ا اليهودية ؛ وسفر اللاوبين ويختص بشئون العبادات . e‏ و 
سغرا خاصة بتاريخ | ني إسرئبل بعد استيلاتهم على أرض كنمان. راسم الث من خمسة أسفار 
موسى a E oT‏ 
تدوينه في فلسطين والثاني كتب في بابل. 
ينظر الموسوعة الإسلامية - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية )١558-1١5451/(‏ 
(؟) النصرانية : 0-7 التي تنسب إلى أمة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» والنصارى هم أمة 
و تعددت الآ حول اسب الذي من أجل أطلق على أنه أنهم نصارى» من ذلك : 


<اامز هل ا 
- أنهم نزلوا أرضًا يقال لها ناصرة وهي قرية المسيح من أرض الخليل بفلسطين. 
وكلمة النصارى: تطلق على أتباع المسيح عليه السلام الذين اتبعوه في دعوته وصدقوا بها 


310 ا 


وتصزوه وأخذوها كما جاءت من الله تعالى ت حس عيسّى یم لْكْثْرَ قال مَنْ أتمكارىه ِل 
اس قات لار ت اماز أله . اما ا اذ گا ابرع لآل ا 0 
8 اشر ال أزك ا لل وله باعي صرت ت فول 7 ا 

من قل كم لَه أ بزنكود4 [التوبة: .]8٠‏ 

أما كلمة النصرانية فإنها أول الأمر كانت تعني الدعوة الإيمانية ثم صارت تدل عند نصارى اليوم 
على تلك الدعوة التى اشتملت عليها الأناجيل الأربعة (متى» مرقسء لوقاء يوحنا) وكتاب أعمال 
الرسل. والرسائل التبشيرية التي كتبها بولس وبطرس ويوحنا وغيرهم . 

وقد ولد المسيح عيسى عليه السلام في بيت لحم أيام الملك هيرودوس ثم رحلت أمه عن 
فلسطين واستقر بها المقام مع ولدها في قرية الناصرة بالخليل في فلسطين وذلك في أيام 
أوغسطين قيصر أول إمبراطورية للدولة الرومانية القديمة والذي تولاها عام ۷ اق. 06 

وفي هذه الأثناء كان اليهود مشردين في الأرض ومضطهدين تحت الحكم الروماني فتولدت في 
نفوسهم فكرة الخلاص من الاضطهاد. 

فلما ظهر عيسى عليه السلام آمن به بعض اليهود على أنه المخلص الذي سيعيد لهم الملك 
والملكوت. 

TTS‏ ل ل ا 
0 مرم ّح ل إل أنه | إ4 1ال الان 6 

ومصادر الديانة النصرانية: ١‏ - التوراة. ۲ - الكتاب المقدس ويشتمل على العهدين القديم ‏ 


٦۷ - ٦۳ سورة الأنعام الآيات:‎ ۱۱٦ 


7 411 ا رادج عي م رر 2 کرو سر ص صو م رع 
فرقًا"'' والنصارى كذلك؛ كقوله: ##وألقينا ينهم العدوة وَالِعْضَاَ إل يوم اة 
الا 8ا ا ؤقوله:< تايا ينهم التدائة وال إل يدي ال [المائدة: 


[٤ 

وقوله : ودی بک باس بض 

هو الحرب والقتال. 

وقول الحسن”" ما ذكرنا أنه ظهر في أهل الإسلام الأهواء المختلفة وظهر الحرب 
والقتل. 

وأما الخسف والحصب: فلم يظهرا؛ فهما في أهل الشرك. 

ويحتمل قوله: عدبا من ويك أرسلها عليهم؛ لأنهم قد أقروا أنه [هو]”" رفع 
السماءء فمن قدر على رفع شيء يقدر على إرساله. 

وقوله: # او ين ت تملك 4 . 

اكمرزهووا لدوم لأرق تولك ينيل كي واكك الوا مط مي 


= والجديدء وقد تفرق أتباع عيسى عليه السلام إلى فرق متعددة خلال عصرين: 
عضو روفن اندي نارق عويية E‏ اند هد احير لح عا بعد ميم ييه 
بقليل أي ما بعد عام ١۳۲م‏ ومن فرق التوحيد الاريوسيون. 
- عصر التثليث ومن فرقه مقدونيوس النسطوريون اليعقوبيون والمارونية. 
ومن الطوائف المسيحية: 
- الكاثوليك وهو مذهب اعتنقته كنيسة روما ويرى أصحابه أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين. 
- الأرثوذكس وهو مذهب الكنائس الشرقية وهو مذهب يقضي بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة 
واحدة. 
- والبروتستانت وتسمى كنيستهم الكنيسة الإنجيلية لأن أتباعها يتبعون الإنجيل دون غيره. 
- النساطرة وهو مذهب فيه محاولة إلى العودة إلى التوحيد أو أقرب منه. 
ينظر الموسوعة الإسلامية - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية )١401-١400(‏ 

)١(‏ وانقسم اليهود إلى أكثر من فرقة اختلفت فيما بينها حول الأخذ بأسفار العهد القديم والأحاديث 
الشفوية لموسى أو إنكار بعضها. وأهم هذه الفرق خمس فرق: الفريسيون (الربانيون)» 
الصدوقيون» والسامريون» والحسديون (المشفقون)» والقراءون (الكتابيون المتمسكون بالأسفار 
ويعرفون أيضًا بالعنانيين نسبة إلى مؤسسها عنان بن داود). ولم يبق من هذه الفرق إلا الربانيون 
والقراءون وبينهما اختلافات شديدة حول الطقوس والشرائع والمعاملات. أما اليهود المعاصرون 
فينقسمون بين سفارديم وهم اليهود الشرقيون بما فيهم ذوو الأصول العربية والإسبان والبلقانء 
وأشكنازيم وهو اليهود الغربيون. 

ينظر الموسوعة الإسلامية - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .)١554(‏ 

(۲) قال أبو حيان في البحر )٠٠١ /٤(‏ قال الحسن: بعضها للكفار بعث العذاب من فوق ومن تحت 

وسائرها للمؤمنين. 


سورة الأنعام الآيات: 57 - ٦۷‏ 11۷ 


وقول حرو وجل ند اقل يذ فرك اند 

قيل2: أي: نردد الآيات [ليعلم] كل مزدجره. أو يقول: كيف نصرف الآيات ليعلم 
كل صدقها وحقيقتها أنها من الله جاءت. 

َعَم يَنْتَهُورت*: يحتمل وجوها: 

صرفها ليفقهواء وذلك يرجع إلى المؤمنين خاصة. 

والثاني : الهم بَمْتَهُورت*. أي: ليلزمهم'' أن يفقهواء وقد ألزم الكل أن يفقهواء 
لكن من لم يفقه إنما لم يفقه؛ لأنه نظر إليه بعين الاستخفاف. 

والثالث: «انْصَرّتُ الْآَيْتِ» أي : نصرف الرسل”" ونبلغها”؟؟ إليهم على رجاء أن 
يفقهواء لكي يفقهوا؛ إن نظروا فيها وتأملوها. 

وذكر طاعَلَّهُمَ 4 ؛ لأن منهم من فقهء ومنهم من لم يفقه. 

يذب بده رمك . 

يحتمل به القرآن» ويحتمل : بما ذكر من الآيات» ويحتمل : الإيمان به والتوحيد. 

وهر لحن * وكذب به قومك 

وهم أحق أن يصدقوك بما جئت به وأنبأتهم؛ لأنك نشأت بين أظهرهم» فلم تأت كنبا 
ا قد تختلف إلى أحد يعلمك» فهم أحق أن يصدقوك بما جئت به 
وأنبأتهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: قل لشت عم يوكيل». 

قال عامة أهل التأويل“: الوكيل: الحفيظء والوكيل: هو القائم في الأمرء أي: 
لست بقائم عليكم؛ لأكرهكم على التوحيد والإيمان شئتم أو أبيتم» ولست بحافظ على 


)١(‏ ذكره ابن جرير )١14/0(‏ بنحوه. 

00 في ب: : لزمهم. 

(۳) في أ: الرسول. 

(4) فى أ: يبلغها. 

(): في 1 لكن: 

(7) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت «#وأنذر عَسِيرَيَكَ الأو » [الشعراء : ١5‏ 7] نادى 
رسول الله ية في قريش بطنًا بطنًا فقال: «أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم 
مصدقي»؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبًا قط . رواه الشيخان. 

5 والرشاد (؟/ .)5١١‏ 
(۷) زاد في ب: أن 
(۸) أخرجه ابن جرير )۱۳۳۸١( )١74/4(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر (۳۷/۳) وزاد نسبته 


٠7١ - 58 سورة الأنعام الآيات:‎ ١18 


أعمالكم إنما علي التبليغ ؛ كقوله: تا عَلَ اسول إلا 1 # [المائدة: 44]. 

0 -: الكل بو مُسْتَقرُ4 قال بعضهم”: لكل أمر حقيقة. 

قیل : الكل جرع a‏ 

0 أن يكون صلة قوله: قل لست عم يوكل4؟ طالِمُلٍ بر مُستَد4 أي : 
لست عليكم بوكيل» لكن لكل نبإ مستقر في أن أغنم أموالكم وأسبي ذراريكم؛ كقوله: 

للست لبهم بِمَصَيْطرِ إلا س نول وَكَمَرَ4 [الغاشية: 25١‏ ۲۳]. 

فقيل رل ركد بو مَرَمْكَ م أي : بما كان وعد وأوعد» والله أعلم . 

وفي قوله: #أوْ بسكم شيعا ولي بمْصَكٌ بأس بعص دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنا نعلم 
أن للجلق حقيقة الفعل ف في القتل والحرب والأهواء المختلفة» ثم أضاف ذلك إلى نفسه؛ 
ال أن ال دعا نانسا مو ريمن كنا تقول المعتزلة: إنه لا يملك ذلك. 

وكذلك ما ذكر من إضافة تلبيس الشيع إليه رد لقولهم؛ لأنهم يقولون: هم يختلفورن» 
وقد أخبر أنه هو يجعلهم شيعَاء وذلك ظاهر النقض عليهم ؛ لأنه أخبر أنه يذيق بعضهم 
بأس بعض» وهم يقولون: هو لا يذيق ولكن ذلك القاتل أو الضارب أو المعذب هو 
يذيقهم دون رب العالمين؟ وكذلك قوله: «اقَيَلُوهُمْ ر يُمَدْبَهُمٌ أله ِأَبَدِيكُ» [التوبة: 
54 وهم يقولون: هو لا يعذبهم ولكن الخلق 508 e‏ قوله : أن بوک 
أله يداب سن عندوه أؤ بأبديتا) [التوبة: »]٥١‏ وهم يقولون: هو لا" يملك 
تعذيبهم بأيديهم» وذلك رد لظاهر الآية وتركها جانبًا. 
قوله تعالى: ودا رت رن رض ن ا مرش عتم ق يووا فى ديش عد ويلك 


عل و لوم 008 3 8 
سبط فک بعد ألرْحكرئ > مم الْقَوْرِ اشی و نما ع عل درت نون ن عستا بهم كن 
Sr Sef‏ 


شىء وڪن زحكرئ ا قور ودر ہے ا دم لعا ولهوا وع تهر 


۶ و و ريط 000 


الحيزة الدنا eee‏ 


8 


م 7 مم lg AR‏ 4 0 5 
ندل ڪل عل لا يوڪ ينبا أو كهك الذي ڊلوا د E‏ شراب من يم وعذاب آلا 
يِمَا کاوا كروت © 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 4 58) (۱۳۳۸۷ - ۱۳۳۸۸) عن ابن عباس» )۱۳۳۸١(‏ عن مجاهد. وذكره 


السيوطي في الدر (۳/ ۳۷) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(؟) ينظر تفسير الخازن (۲/ .)١۹۲‏ 
فرق ف هؤلاء. 


سورة الأنعام الآيات: 54 - ۷١‏ ۱۱۹ 


يشبه أن يكون قوله: يحُوصُونَ ف ٤اا‏ عش عَم [أن يكون]”!' أي: يكفرون بها 
را : اوقد رل عم في الْكِتَبٍ أن إا ممم يات 
لَه یکر يا پرا يبا [النساء: ]١4٠‏ فيكون خوضهم في الآيات” الكفر بها 
U SS‏ - تعالى - 0 لا تقعد معهم؛ كما قال: 
لفلا لقعدوا معهم حى حضوا فى حَدِيثِ عبرو EES‏ 4 الا 112 

وقوله - عز وجل -: عض عَنَْهُمَ 4. 

يحتمل : النهي عن القعود معهم على ما ذكرنا من قوله: #إمَلا لقعدوا معهر © . 

ا الإعراض: الصفح عنهم وترك المجازاة لمساويهم؛ كقوله - تعالى -: 
ماش ی قثن ملا 4 ارت 1۸۹ را تول تما فاعض عن وع ر 
لَهْمَ فت أيهم ول بلي [النساء: 17] وفيه الأمر بالتبليغ فينهى عن القعود معهم 
والأمر بالتبليغ . 

وقوله - عز وجل -: لما يسيك ألشَّيِطنُ كلا معد بَعَدَ اليْكرَئ مم الْمَْرِ الاين 
معناه - والله أعلم -: أن الشيطان إذا أنساك القعود معهم فلا تقعد بعد ذكر الذكرىء 
ومعنى النهي بعد ما أنساه الشيطان» أي: لا تكن بالمحل الذي يجد الشيطان إليك سبيلا 
في ذلك. ٠‏ 

وقوله - عز وجل -: لاوما عَلَ الت يفون مِنْ حجصابهم من شَء 4 . 

ال لوارخت كاري تير a‏ ما عت من حسابهم من سىء وَمَا 
من حِسَِكَ هر من شیو فتطردهم منکن من 0 [الأنعام: ؟07] ثم نسخ ذلك 
وله تال ك ٠‏ ا ا ف الوتب أذ ا تا دن ا تك ينا و ليرا بن ويا 
دوا عار کی ووا ي کرم ع4 [الشاء © 1 وكان TT‏ 
للجلوس نفسه» ولكن ما ذكرنا من خوضهم في آيات الله بالاستهزاء بها [والكفر بها 
هو الذي كان يحملهم على ذلك» ليس ألا يجوز أن تجالسهم ٠‏ وكذلك ما نهانا أن 
نسبهم ليس ألا يجوز لنا أن نسبهم» ولكن لما كان سبنا إياهم هو الذي يحملهم على سب 
الله . 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) فى أ: آيات. 

(۳) ينظر تفسير البغوي مع الخازن (؟/ 898). 
(4) سقط فى أ. 

)20 یت ا 


۲۰ سورة الأنعام الآيات: 58 - ٠7٠١‏ 


#وکڪن زڪرى لله قوت 4 . 

يحتمل النهي عن القعود معهم وجهين . 

[أحدهما]: نهى هؤلاء عن القعود معهم لما كان أهل النفاق يجالسونهم» ويستهزئون 
بالآيات ويكفرون بهاء فنهى هؤلاء عن ذلك؛ ليرتدع أهل النفاق عن مجالستهم. 

والثاني : أنه نهى المؤمنين عن مجالستهم ؛ ليمتنعوا عن صنيعهم حياء منهم؛ لأنهم لو 
امتنعوا عن مجالستهم فيمنعهم ذلك عن الاستهزاء بها والكفر بهاء لما كانوا يرغبون في 
مجالسة المؤمنين» فيتذكرون عند قيامهم عنهم. فيتقون الخوض والاستهزاء» ولا يخافون 
أن يعرفوا في الناس بترك مجالستهم المؤمنين» فيحملهم ذلك على الكف عن الاستهزاء 
بالآيات وبرسول الله ي . 

وقوله - عز وجل -: #وَدَرٍ اریت اا ديهم لبا ولَهّوا» أي : وذر الذين اتخذوا 
لعبا ولهوا دينا؛ على التقديم والتأخير" . 

والثاني”"*: اتخذوا اللعب واللهو دينهم؛ حتى لا يفارقوا اللعب واللهو؛ لأن الدين 
إنما يتخذ للأبد» فعلى ذلك اتخذ أولئك اللعب واللهو للأبد كالدين. 

ثم هو يخرج على وجوه: 

أحدها: اتخذوا دينهم عبادة ما لا ينفع ولا يضرء ولا يبصر ولا يسمع ولا يعلم» ومن 
عيذ مو هذا وصق واد دل ويا اح فيو عات لاع 

والثاني : اتخذوا دينهم ما هوته أنفسهم. ودعتهم الشياطين إليه» ومن اتخذ دينه بهوى 
التسف وها ونع EE E E‏ 

والثالث: صار دينهم لعبًا وعبئًا؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث» ومن لم يقصد بدينه 
الذي دان به عاقبة فهو عابث مبطل؛ كقوله - تعالى -: #أفْحَسبَتْرَ أَنَّمَا فتك 


)١(‏ التقديم : من قدم الشيء أي وضعه أمام غيره) والتأخير نقيض ذلك. وقد عرف الزركشي التقديم 
والتأخير في كتابه (البرهان في علوم القرآن) فقال: (هو أحد أساليب البلاغة» فإنهم أتوا به دلالة 
على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم» وله في القلوب أحسن موقع وأعذب 
مذاق). 

El 0‏ دا امن ال بي ا ا بك 
ا تان لانتل جا وعتو ل إن نا لى. وي 
ينظر المعجم ا 41 
(۲) في ب: الثاني. 
(۳) في أ. عندهن. 


ل م ۱۲۱ 


. . # الآية [المؤمنون: ل لي 

0 ورتم لحيو الدّيا 4 . 

أي شغلهم ما اختاروا من الحياة الدنيا والميل إليها عن النظر في الآيات والبراهين 
والحجج . 

أو أن يكون قوله: «وَعََتْهُمَ4. أي : اغتروا بالحياة الدنيا؛ أضاف التغرير إلى الحياة 
الدنيا [لما بها]”'' اغترواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وڌڪر بيه أن تسل ف يما كَسَبَنْ 4 . 

قيل: وذكر به قبل أن تبسل نفس بما كسبت» اها لك EE BE‏ م إن 
كد عَنْ هذا عملي [الأعراف : 177]. 

أن الال الإهلاك؛ أو الإسلام للجناية والهلاك. 

E‏ : کان تسل فسن يما كَسَبَتْ 4 : عن ابن عبا نین قال : أن تفضح 


ا e‏ ئو و تيد تحبس؛ وهو قول قتادة؛ وكذلك قال في قوله : #أبْيلوأ يما 
کا أي : حبسوا بما كسبوا. 
وعن ابن عباس“ - رضي الله عنه -: ايوا أي : فضحوا؛ على ما قال في 


5 سقط فتن 
(0) البسل : منع الشيء وانضمامه . ولدلالته على المنع قيل للمحرم والمرتهن: المبسل. ومنه قوله 
تعالی : «أن سل تفل يمًا كَسَبَتَ4 [الأنعام: ]۷١‏ أي تمنع الثواب أو هي مرتهنة بكسبها. ومنه 
قوله تعالى: E‏ ين بنا کت 4 [المدثر :88 . وقيل: (تبسل) نفس أي تسلم للهلكة. 
والمستبسل : الذي يقم : في مكروه ولا مخلص له منه. . وأبسل فلان بجريرته أي أسلم للتهلكة 
وقوله: us‏ [الأنعام ٠:‏ يحتمل كل ذلك» ولتضمنه معنى الانضمام استعير 
لتقطب الوجه» فقيل : lS‏ وأسد باسل من ذلك. 
والبسل وإن كان بمعنى الحرام إلا أنه أخص من الحرام؛ ؛ لأن الحرام يقال في الممنوع بقهر 
وبغيره» ولل لا يقال ان الم تی وقيل للشجاعة البسالة إما لأن الشجاع يوصف 
وجهه بالعبوس› وإنا لكرنه هدرةا عار اتراك لماعي وإما لأنه وضع ما تحت يده من أعدائه. 
ينظر عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ .)۲١۷ - 7١57/١١‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير (۲۲۹/۵) .)١1١4148(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۹) وزاد نسبته لابن المنذر 
وار ن ابي حاتم. 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۲۲۹/۵) (61515 .)۱۳٤١١‏ وذكره السيوطى فی الدر )٤١/۳(‏ وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 00 
(9) أخرجه ابن جرير (111/0) .)1١147114(‏ وذكره السيوطي بمعناه في الدر (۳۹/۳) وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 


۱۲۲ سورة الأنعام الآيات: 58 - ۷٠‏ 


تسل . 

رن الخ E‏ | کک مجاهد كذلك . 

E a 3538 E‏ تسلم» وذلك أن الرجل يجني جنايةء 
e‏ 3 

وقال القتبي : نل4 أي تسلم للهلكة. 

وعن ا ار تجزي نفس بما كسبت. 

وقال الفراء: #تسل#: تر 

وأصل الإبسال : e‏ 5-5 اک غ ألزهة وهو قل ول ا 
ين دوين أ وَل ولا سيم ؛ كما يكون بعضهم شفيعًا لبعض في الدنياء وأعوانًا لهم 
وأنصارًا في دفع المضار والمظالم عنهم وجر المنافع إليهم» وأما في الآخرة: فإن كل 
نفس تسلم بما كسبت» لا شفيع لها ولا ولي؛ كقوله: يم ير انر من أو .. . »* 
[عبس: .]۳٤‏ 

وكقوله: وال أَلَدنَ انعا و أت لتا كُزَّه» [البقرة: »]١537‏ وغير ذلك من الآيات 
تسلم كل نفس إلى كسبها لا شفيع لها ولا ولي. 

وقوله: ##وَدَصكرٌ بيء4» يحتمل بالقرآن والآيات ويحتمل #بوء4» أي : بالله» أي : 
عظ به أن تهلك نفس بما كسبت. 

وقوله - عز وجل -: إن تيل ڪل عَذل لا يَُعَذ ينها . 

اختلف فيه : قال بعضهه”'': العدل: الفداء؛ يقول: وإن فدت [نفس]" كل الفداء 


(۱) أخرجه ابن جرير (۲۲۸/۵) 242١941١ »۱۳٤١١(‏ وذكر بمعناه السيوطي في الدر (۳/ ۳۹) وعزاه 

9 .في :51 ابن 

(©) في ب: لأهل. 

(5) أخرجه ابن جرير (94/5؟5) )"١411(‏ عن زيد قال: أن تؤخذ نفس ہما كسبت. 

)۷( ذكره ابن جرير )۳۰/0( ورواه عن قتادة »)۱۳٤۲۰(‏ والسدي »)۱۳٤۲٩۱١(‏ وابن زيد 55١‏ 
بنحوه . 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ ٠‏ ) زاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 

حاتم عن قتادة» وينظر تفسير القرطبي (۱۳/۷). وتفسير الخازن والبغوي (۲/ ۰)۹٤‏ وتفسير أبي 
حيان الأندلسى .)15١/5(‏ 

(۸) سقط فى ب. 


سورة الأنعام الآيات: ۷١ - ٦۸‏ ع0" 


لتتخلص مما حل بهاء لم يؤخذ منها ولم يقبل منها ذلك . 

لالجد الو ل تحمل الى واج آي رة ع قل فيل الي 
والخير من الفداء والتوبة» لم يقبل منها ذلك؛ يخبر أن الدار الآخرة ليست بدار العمل 
ولا يقبل فيها الرشا”'' كما تقبل في الدنياء وأخبر ألا يكون شفعاء يشفعون لهم» ولا 
أولياء ينصرونهم» ليس كالدنيا؛ لأن من أصابه في هذه الدنيا شيء» أو حل به عذاب أو 
غرامة - فإنما يدفع بإحدى هذه الخلال الثلاثة» إما بشفعاء يشفعونه» أو بأولياء ينصرونه 
أو بالرشاء فأخبر أن الآخرة ليست بدار تقبل فيها الرشاء فتدفع ما حل بهم» أو أولياء 
ينصرونهم في دفع ذلك عنهم» أو شفعاء يشفعونهم . 1 

فإن قيل: ما معنى ذكر العدل والفداء» ولیس عنده ما يفدي [ولا يبذل وما یمک ٩]‏ 
من العمل؟ 

قبل: معناه - والله أعلم - أي : لو مكن لهم من الفداء ما يفدون في دفع ذلك عن 
أنفسهم » ةا سن 

وقوله - عز وجل - -: #أؤكهك الذي با گرا4 . 

قد ذكرنا الاختلاف في الإبسال» 0 50 


.)١90 قال ابن قتيبة في مجاز القرآن (ص‎ )١( 
مجازه: وإن تقسط كل قسط لا يقبل منها لأنما التوبة في الحياة.‎ 
ads Ee ( ونقل عن أبي عبيدة أن المعنى:‎ :)1١ /4( قال أبو حيان في البحر المحيط‎ 
. تقسط كل قسط بالتوحيد والانقياد بعد العناد)‎ 
من الرشوة بكسر الراء وضمها والجمع رشا بكسر الراء وضمهاء وقد رشاه من باب عداء وارتشى‎ )0( 
أخذ الرشوة واسترشى في حكم طلب الرشوة عليه وأرشاه: أعطاه الرشوة.‎ 
وقال ابن الأثير: الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى‎ 
الماء.‎ 
وقال أبو العباس: الرشوة مأخوذة من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتزقه.‎ 
وراشاه: حاباه» وصانعه» وظاهره.‎ 
وقد تسمى الرشوة البرطيل وجمعه براطيل . قال المرتضي الزبيدي : واختلفوا في البرطيل بمعنى‎ 
الرشوة» هل هو عربي أو لا؟‎ 
وفي المثل: البراطيل تنصر الأباطيل.‎ 
. والرشوة في الاصطلاح : ما يعطى لإبطال حق» أو لإحقاق باطل‎ 
اللغري . حيث قيد بما أعطي لإحقاق الباطل» > أو إبطال الحق‎ oa وهو‎ 
ينظر المصباح المنير (رشا) والنهاية في غريب الحديث (57/5؟5؟) دار الفكر بيروت ا‎ 
دار الكتاب العربي والرهوني علي الزرقاني (۲۹4/۷) طبعة بولاق» حاشية‎ )١18( للجرجاني‎ 
. 047 الباجوري علي ابن القاسم (9؟/‎ 
في ب: ولا يترك وما ذكر.‎ )( 


4 سورة الأنعام الآيات: ۷٣ - ۷١‏ 


شفعاء ولا أولياء» ولا يقبل منهم الرشا. 
5 «الهُم سراب من حير #. 
قيل'': الحميم : هو ماء حار قد انتهى حره يغلي ما في البطن إذا وصل إليه» فيشبه أن 
ال اين فكان لهم في 
الآخرة الحميم مكان ذلك والعذاب الأليم؛ لما أعطوا أنفسهم في الدنيا من الشهوات 


واللذات جزاء ذلك . 

5 ت 4 4 وم رک ووم و مم مي روم اج سس صم رو 
ا ل ا م رد ہنا بعد إِذ هدنا الله 
كانق هره الط ق ال حون لد البح يدوه إل الف اننا نأ ل بک هُدَى أله 
هو الهُدى وأ شم رب امیت 79 أن أَقِيمُوا ا وقوه وهو م 


جر ص رور ميراي 


شروت 0 وهر الف كص تات الوت والأييت لحي ويوم يفول كن ا 


لحي وله لحك وم ينفح 3 ألصورٍ عدلم َلْعَيِّبِ اة وهر اليم يِذ 4. ١‏ 

وله 2 نطق :واجل کک اقل اکا عن ق امد ما له قفتا و تحدم هذا 
وجومًا: 

يحتمل: أن يكون أولئك الكفرة دعوا رسول الله أو المؤمنين إلى عبادة الأصنام التي 
كاثر ا ممدوتهاء فقال ا ون كرك مركا له يمتنا ول 12 04 يقدنا عيدنا 
الله الذي يملك نفعنا وضرنا. 

أو كان أهل الكفر يدعون أهل الإسلام إلى عبادة الأوثان التي كانوا يعبدونها: إما طمعًا 
بشيء يبذلونه؛ ليرجعوا إلى عبادة الأوثان [والأصنام]”"' عن عبادة الله» أو تخويمًا منهم 
لهم فقال: قل يا محمد أندعو من دون الله ما لا يملك نفعنا إن عبدناه» ولا يملك ضرنا 
إن تركنا عبادته» بعدما عبدنا الذي يملك نفعنا إن عبدناه» ويملك ضرنا إن تركنا عبادته؟! 


ضرف ا الاي ع 
وعن ابن عباس 


8 - رضي الله عنه -: فل اندعو من دوي الو مَا لا يَنَفَعْنَا وَل 
صا 4 : هذا مثل ضربه الله للأصنام التي عبدوها دون الله ومن يدعو إليها وللدعاة الذين 
عر ادر ان SESE SSD E EE‏ 


فلان بن فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق . 


2 


(۱) ينظر تفسير ابن جرير »)۲۳٠/١(‏ وتفسير القرطبي .)١۳/۷(‏ 

(؟) سقط في ب. 

(۳) أخرجه ابن جرير (5/ ۲۳۲ - ۲۳۳) (2)14717 وذكره السيوطي في الدر (۳/ )5٠‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أن حاتم . 


سورة الأنعام الآيات: ۷١‏ - ۷۳ 0 


eg ll Ar 


وقوله - عز وجل -: #ونرد عل أعقابتا»: في الكفر والشرك. 

َعْدَ د هدا اه ازى اسْتَهْوَتَةُ المَينِِينُ فى لض سياد لث اصح . 

يقول: مثلهم إن كفروا بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق» فضل الطريق 
فحيرته الشياطين [واستهوته]”'' في الأرض» وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم 
يقولون: ائتنا؛ فإنا على الطريق» قال: فلم يأتهم؛ فذلك مثل من تبعكم بعد المعرفة 
بمحمد» ومحمد ييه هو الذي يدعوهم إلى الطريق وهو الهدى . 

ويحتمل أن يكون المثل الذي ضربه من وجه آخرء وهو أن مثل هؤلاء كمثل من كان 
في بعض المفاوز”" والبراري» فضل الطريق [به]“» فذهب به الغيلان””' حتى أوقعوه 
في الهلكة ؛ وهو الذي تقدم ذكره. 

وبق اذديكوة N E‏ انس عزاة لق السك مره ل 
الْهّدَى أَمْيَنا 4 أنه ما من أحد : من مشرك ومؤمن, إلا وله أصحاب يدعونه : أما المؤمن: 
فله أصحاب من الملائكة يذدعونه الى الهدى» والكافر: له شياطين يدعونه إلين الشرك؛ 
هذا افيه أن تحمل غه كع أل التاويل حملا ا عل ما درا 

قال قتادة" : هذه خصومة علمها الله محمدا [يخاصم بها)" أهل الشرك؛ لأن سورة 
الأنعام نزل أكثرها في محاجة أهل الشرك. 


قال اين عباس ت رهن الله عنه -: استَهوته # : أضلته . 

ال أب عوييةة !أي :3 هت عه امتعهوته ر اهر تة واد لى درل الماك 
وقيل : أضلته . 
)١(‏ سقط فى أ. 


(0) المفاوز: الصحاري المعجم الوسيط (فوز) (؟0705/5). 

(۳) البراري مفردها برية وهي الصحراء. ينظر: المعجم الوسيط )44/١(‏ (برر). 

65 سقط في أ. 

(5) تزعم العرب أنه نوع من الشياطين تظهر للناس في الفلاة - الصحراء - فتتلؤن لهم في صور شتى 
وتَعُولهم» أي تضللهم وتهلكهم. ينظر المعجم الوسيط (157/1) (غول). 

(5) سقط فى أ. 

5 رة ابن سطرير (۴۳0 00۳2(0 وذكره السيوطى قن الدر ( 66 )وراد به لعيذ بن ميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(۸) في ب: يخاصمها. 

(9) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه مطولا كما في الدر المنثور للسيوطي (40/8)» 
وأخرجه ابن جرير (0/ ۲۳۳) )١11178(‏ عن قتادة. 

)٠١(‏ ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص .)١55(‏ وفي ب: ابن عباس. 


نا سورة الأنعام الآيات: ۷١‏ - ۷۳ 


رور4 لصم ج« 2 


وقوله: ورد عل أَعَمَايما» 

أي : نرجع عن الإيمان إلى لبعد إِذْ هدنا 

وقوله - عز وجل -: اقل إرك هدى أله هو أَلْهدّى) . 

قيل: بيان الله هو البيان. 

وقيل: إن دين الله هو الهدى وهو 0 

وقوله - عز وجل -: وأا دنم لِرَتِ یی # . 

هذا اة رل ول اندها من درت اف ما ل قثن و ا رون أتيموا 

لصَلرة ٤‏ ا4 واا ر رب علوت . 

4 د الک‎ EE CE e 
. وقل لهم : «أقيثوأ الكلزة رة‎ 

وهو لدی إل سرو قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل -: وهو أرّى کلت السَموّت والارضت ألْحَقّ 4 . 

فيل" : قوله: يال 4 أي: خلق السموات والأرض بالحق لم يخلقهما باطلا؛ 
كقوله تعالى : وما حَلَقَنَا السا والارض وما بنا ملد [ص: ۲۷]. 

قيل : لم يخلقهما باطلاء ولكن خلقهما بالحق» وهو يحتمل وجومًا: 

قيل: خلقهما للعاقبة؛ لأن كل أمر لا عاقبة له فهو باطل ليس بحق» فإنما خلق 
السموات والأرض وما بينهما للعاقبة وذلك لأمر عظيم؛ كقوله: لوم عَظِيم يوم قوم اناس 
رب امن [المطففين: .]١-٠‏ 

وقيل : قوله : يلح أي : خلقهما ليمتحن فيهما ولمحنة سكانهماء لم يخلقهما 
لغير شيء. 1 

: يلحي )» أي: خلقهما بالحكمة من نظر فيهما وتدبر؛ للدلالة”** على أن 

لهما خالقًا ومدبداء والدلالة على أن مدبرهما ومنشئهما واحدء فإذا كان كذلك كان 
خلقهما بالحق بالحكمة والعلم. 

وقوله - عز وجل =: كن کرت4 
)١(‏ قال الخازن في تفسيره ه (۲/ )۳۹٠‏ والعرب تقول: أمرتك لتفعل وأن تفعل وبأن تفعل. 
(؟) ينظر تفسير أبي حيان الأندلسي في البحر المحيط .)2١54/4(‏ 


(۳) ينظر تفسير ابن جرير (0/ .)۲۳٣‏ 
(4) فى نب الدلالة. 
)2 في ب : لدلالة. 


سورة الأنعام الآيات: ۷٣ - ۷١‏ ۲۷ 


قد ذكرنا أن قوله: ‏ كُن» هو أوجز كلام في لسان العرب يعبر به فيفهم منه» لا أَنْ 
كان مِنَ الله كاف أو نونٌء لكنه ذكر - والله أعلم - ليعلمو”'" أن ليس على الله في 
الإحياء والإنشاء بعد الموت مؤنة؟ كما لم يكن على الخلق في التكلم*" بااكن؟ مؤنة» 
ولا يصعب عليهم ذلك؛ فعلى ذلك ليس على الله في البعث بعد الموت مؤنة ولا 
صعوبة . 

والثانى : ذكر هذا لسرعة نفاذ البعث؛ كقوله: اما لفك ولا بعک إلا كتفي 
َبِِدَة# [لقمان: ۲۸] أخبر أن خلقهم وبعثهم ليس إلا كخلق نفس واحدة» وبعث نفس 
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ا و وا ا اا کح الصو ار هر اتر [النجل 2 0۷۷ خر 
لسرعة نفاذ الساعة وبعثهم» وذلك أن الرجل قد يلمح البصر وهو لا يشعر به؛ فعلى ذلك 
الشيء عندكم أهون من ابتداء إنشائه؛ وعلى ذلك يخرج قوله: ظوَهُرَ أَهْوَ عَليْهِ4 
[الروم:۲۷] أي : هو أهون عليه عندكم. 

وقوله - عز وجل -: و قو 

ال اذلف القول مسق كون ا كفن 

لوم ل الود لْقَهَارٍ» [غافر: ]١5‏ ؛ وكقوله: #الملك يَوْمَيِذٍ ب [الحج: 55] ذكر 
هذا - والله أعلم - لما لا ينازعه أحد في ملك ذلك اليوم» وقد نازعه الجبابرة في الملك 
املك الْمُزْكِ نون الم من 45 » [آل عمران: .]۲١‏ 

وقوله - عر وجل - : بوم يُنمَحُ فى ألصٌّورٌ» : قال بعضهم : النفخ : هو الروح» والروح 
2000 في بب: ليعرفوا. 
)۲( فى ب: الكلمة . 


القيامة قد تقوم وهم لا يشعرون. 

والثالث: يذكر هذا - والله أعلم - أن البعث بعد الموت والإحياء إعادة» وإعادة 

ره لحن 4 : 

يعمل + قل ال »+ أي ١‏ البعك بعد الموت حن على ما أخير. 

ويحتمل: «وقوا 

وقوله - عز وجل -: وله ألْدللكٌ» [أي]”": ملك ذلك اليوم؛ كقوله: س لمك 
فى الدنياء وإن لم يكن لهم ملك ولا ألوهية. 

ويحتمل قوله: #وله اَلْدُزكٌ*. أي: ملك جميع الملوك له في الحقيقة؛ كقوله: 
من الريح» والروح إنما تدخل بالنفخ لامَنَفَخْسَا نيو ين رُووتا» [التحريم: .]١١‏ 

وقال بعضهم : لا يكون هناك في الحقيقة نفخ» ولكن يذكر لسرعة نفاذ الساعة؛ لأن 


۲۸ سورة الأنعام الآيات: ۷٤‏ - ۷۹ 


الرجل قد يتنفس وهو لا يشعر به» فذكر هذا لسرعة نفاذ الساعة؛ لأنه ليس شيء أسرع 
جريانًا ونفاذًا من الريح . 

وقال بعضهم“: هو على حقيقة النفخ وهو ما ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: فى الصُّورٌ» قال بعضهم: في صور الخلق» وقال بعضهم: 
الصور قرن ينفخ [فيه]”") إسرافيل فلا ندري كيف هوء وليس لا إلى معرفة ذلك حاجة 
سوى أن فيه ما ذكرنا من سرعة نفاذ البعث. 

وقوله - عز وجل -: عم الْمَيّبِ». 

أي : يعلم ما يغيب الخلق بعضهم من بعض . 

ل واشهد4 

ما يشهد بعضهم بعضًا. 

أو يحتمل عالم الغيب» أي : يعلم ما يكون إذا كان كيف کان» أو" يعلم وقت کونه» 
والشهادة: ما كان وشوهد؛ يخبر أنه لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه”*. 

وهو يم4 : في خلق السموات والأرض» وخلق ما فيهماء والحكيم: في 
بعٹهم» و[الحكيم]”© هو واضع الشيء موضعه. 

اَ4 بكل شيء. 
9 کدی ری اميم مکوت المت لاض ره ِن الْمريِيِينَ @ تناع عله ا 
يا کک قَالَ مدا e‏ قََالَ ل حب لفل @ 5 لما ربا لسر ا زا قال هنذا رق 
2 ا e‏ 


ا كال ی لم د رن ڪر ين الور اال € كنا يا لتس ) اة فال هنذا ري 


م 


چ وروا لمم ومس ماس ر 


ا فلت تال يفوم ِب برئء 0 إِنْ وَجَهْتٌ مَجْهِىَ لِنَرَى فطر 
قولء ج - ود 7 هيم َيِه 40 
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»)٤۳ /۳( عن ابن عباس بنحوه وذكره السيوطي في الدر‎ )۱۳٤۳۷( )778/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
2)99457/5( وتفسير الخازن والبغوي‎ »)١6 /۷( وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وينظر تفسير القرطبي‎ 
.)١56 /6( وتفسير انق حيان‎ 

(5) سقط في أ. 

(۳) فى ب: و. 

(4) في ب: منه. 


(5) سقط في ب. 


سورة الأنعام الآيات: ۷٤‏ - ۷۹ ۱۲۹ 


e‏ ازز هو اسم أبئ إبراهيم » عليه السلام. والحسن يقرأ: #آزر بالرفع 


وقال آخرون"" : هو اسم صنم» فهو على التقديم والتأخير؛ كأنه قال : وإذ قال إبراهيم 
لأبيه أتتخذ آزر أصنامًا آلهة . 

وقوله : نج4 . 

استعظامًا لما يعبد من الأصنام دون الله؛ لأن مثل هذا إنما يقال على العظيم من 
الفعل. 

وقال أبو بكر الكيساني : قوله: ٤اد‏ قيل: هو اسم عيب عندهم؛ كأنه قال: يا 
ضال أتتخذ أصنامًا آلهة؛ كقول الرجل لآخر: يا ضال. 

وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة كان اسم أبيه أو اسم صن 

وفي الآية دلالة أن أباه كان من رؤساء قومه بقوله: إن أرنك وملك ف صل ين4 . 

وفيه دلالة أن لا بأس للرجل أن يشتم أباه لمكان ربه؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - 
AN‏ ا دلالة أن الإيمان والتوحيد يلزم أهل الفترة في حال الفترة؛ لأن 

(Or e E‏ ا 

إبراهيم - عليه السلام - سماهم ضلالا وهو لم يكن في ذلك [الوقت] رسولاء إنما 

وقوله - تعالى -: لإي أرنك وَيَرَمَككَ فى صك من أي: ضلالا لا شك فيه ولا 


)١(‏ أسخرجه ابن جرير (۲۳۹/۰) )۱۳٤۳۸(‏ عن السدي )۱۳٤۳۹(‏ عن محمد بن إسحاق» وذكره 
السيوطي في الدر (9/ 45)» وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك. 

(۲) أخرجه ابن جرير )۱۳٤٤۳ ء۱۳٤٤۲( )۲۳۹/١(‏ عن مجاهد )١114144(‏ عن السدي» وذكره 
السيوطي 45 في الدر وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أ ابي حاتم 
عن مجاهد ولابن أبي حاتم عن السدي ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس ولابن المنذر عن 
ابن ر . 

(۳) ذكره ابن جرير /٥(‏ ۲۳۹) وذكره البغوي في تفسيره )١١8/7(‏ ونسبه لسليمان التيمى بنحوه وكذا ابن 
عادل فى اللباب (۸/ ۲۳۲), 1 1 

4 قال ابن الخطيب الرازي بعد أن حكى كلام المفسرين حول «آزر» : .هذه التكاليف إنما يجب المصير 
إليها إذا دل دليل قاهر على أن والد إبراهيم ما كان امه آزر» وهذا الدليل لم يوجد ألبتق فأي 
حاجة تحملنا على هذه التأويلات؟ ومما يدل على صحة ما قلنا أن التو ر را بن ل 
كانوا في غاية الحرص على تكذيب الرسول وإظهار النسب . ينظر اللباب (۸/ ۲۳۲)» تفسير الفخر 
الرازي (۱۳/ ۳۲). 

(5) فى ب: وفى الآية. 

سقط في 1 


۳۰ سورة الأنعام الآيات: 4لا - ۷۹ 


عور 


شبهة» وهو ما ذكر في آية أخرى حيث عبد ما ذكر؛ حيث قال: يلابت لم تعد مَا ا يسع 
ولا سر ولا عى عنک سيا ا ؟؟] هذا الضلال البين. 

وقوله - عز وجل -: #أوَكَدَلِك زړۍ إِبرْهِيمَ 4 : ذكر كذلك - والله أعلم - على معنى 
كا أريتاك لكوت السموات والأرضن والآياك؟ كذلك كنا آرينا إبراهيم. 

وطارّى» بمعنى: أرينا وذلك جائز في اللغة» و«كذلك» لا تذكر”' إلا على تقدم 
شيء» لكن الوجه فيه ما ذكرنا كما أريناك من السموات والأرض من الآيات والحجج 
والبراهين؛ كذلك كنا أرينا إبراهيم. 

وقوله - عز وجل -: #مَلكُوتٌ السَموْتِ وَالْدرضٍ 

اختلف فيه : 

قال بعضهم”": سلطان السموات والأرض. 

ا و و والكوا كي 

e‏ فرجت له السموات السبع» حتى نظر إلى ما تحت العرش وما فيهن ؛ 
وكذلك فرجت له الأرضون حتى رأى ما فيهن . 

وقيل : مإمَلكْوْتَ الوت وَالْأَرّضِ» : حبى إبراهيم - عليه السلام - من الجبابرة في 
سرب» فجعل الله في أصابعه رزقًاء فإذا مص إصبعا من أصابعه وجد فيها رزقّاء فلما 
خرج أراه الله الشمس والقمرء فكان ذلك ملكوت السموات» وملكوت الأرض: الجبال 
والبحار والأشجار”"' . 

وقيل : نظر إلى ملك الله فيها حتى نظر إلى مكانه ورأى الجنة» ey‏ 
ع a a a a‏ #وابنة WES NE A‏ 
)١(‏ في ب: لا يذكر. 


(؟) ذكره السيوطي في الدر )٤٤/۳(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه ابن جرير (40/ 47؟7) )۱۳٤١۹(‏ عن الضحاك و(17170١)‏ عن مجاهد و(11571١)‏ عن ابن 
عباس وذكره السيوطي في الدر )٤٤/۳(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الأسماء والصفات عن ابن عباس . 

)٤٤/۳( عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر‎ )١17454 .175517( )۲٤۲ /٥( أخرجه ابن جرير‎ )٤( 
وزاد نسبته لآدم بن إياس وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وأبي الشيخ خ والبيهقي في الأسماء والصفات.‎ 

(5) أخرجه ابن جرير (5/ 147 ؟) (184517. )١17871‏ عن قتادة 0 السيوطي في الدر (57/5) وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن ¿ المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

%0( أخرجه اين جرير )١14607( (YEY /o)‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر (,/ 4( وزاد لسسته 
لسعيد بن منصور وابن ن المنذر وابن ¿ أبي حاتم . 

)¥( أخرجه بن جرير )1/0( )١١54(‏ عن عكرمة بنحوه وذكره السيوطي في الدر )/ £( وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة الأنعام الآيات: ۷٤‏ - ۷۹ ۱۳۱ 
قال : أري مكانه فى الجنة . 

وقيل: أجره الثناء الحسن . 

وقال أبو عوسجة : #ملكوت لسوت وَالْأَرْضِ 4 من الملك؛ وكذلك قال أبو عبيدة"» 
وهو كجبروت ورحموت ورهبوت؛ فكذلك ملكوت. 

وأصله: ما ذكر من الآيات والعجائب» [والله أعلم]”” . 

وقوله - عز وجل -: 8أوَلِيَكْوْنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ4 . 

الإيقان بالشيء هو العلم بالشيء حقيقة بعد الاستدلال والنظر فيه والتدبر؛ ولذلك لا 
يوصف الله باليقين؛ ولا يجوز لله - تعالى - أن يقال: موقن؛ لما ذكرنا [أنه] هو العلم 
الذي يعقب الاستدلال» ا 

وقوله - عز وجل -: #رکدللك ىه فين بكرت السَموات. والأرض. ولت من 


ل في قله 0 ری هيد آي .كما أريناك ملكوتما دک فقوله» 


E 
أحدهما: أنه كما أريناك ما أيقنت به أن الربوبية لله» وأنه الواحد لا شريك له من‎ 
الآيات والأدلة» أريناه - أيضًا - ما ذكر حتى أيقن» فهو - والله أعلم - على التسوية بين‎ 
الأسباب الدالة على الوحدانية لله والربوبية في المعنى» وإن كانت لأعيانها مخدلفة» وعلى‎ 
أن طريق المعرفة الاستدلال بما أنشأ الله من الدلالة لا السمع والحس» وإن كان في حجة‎ 

السمع تأكيد. 
والثاني: أن يكون و كك زى على ما أظهر من الحجج على قومه؛ وهو كقوله: 


کر امد قن مستا r le‏ 


ويلك حجتا اتا هيم ل قوم 4 [الأنعام : ۸]ء وأعطاه ما و وأشعر قلبه من 


(1) معمر بن المثني التيمي بالولاء البصري» أبو عبيدة النحوي: من أئمة العلم بالأدب واللغة. استقد 
هارون الرشيد إلى بغداد سنة ۸۸٠ه»‏ وقرأ عليه أشياء من كتبه . قال الجاحظ E‏ 
أعلم بجميع العلوم منه. وكان إياضيّاء شعوبيًاء من حفاظ الحديث قال ابن قتيبة: كان يبغخضص 
العرب وصنف في مثالبهم کتبا . له نحو ٠‏ مؤلفء كن جرير والفرزدق ومجاز القرآن 
رالعققة والبررة والمثالب وفتوح أرمينية وتسمية أزواج النبي 5 ييه وأولاده . 

ينظر الأعلام (۷/ ۲۷۲)» مجاز القرآن ا الأمثال 1944/10 اللسان والتاج 

(رهب). 

(۲) سقط فى ب. 

(۳) فى ب: أريتاه. 


۳۲ سورة الأنعام الآيات: ۷٤‏ - ۷۹ 


الحجج التي ألزم قومه بها أنطق بها الله - عز وجل - لسانه ليلزم حججه خلقه» والله 
الوق 

لمَلكْوْتَ لكوت وَالْأرْضٍ4: الملك في الحقيقة من الوجه الذي يكون آية للإيقان 
ودليلا للإحاطة بالحق . ۰ 

ثم اختلف في وجه ذلك : 

فمنهم من قال : هو ما أرى بصرهء أعني: بصر الوجه؛ نحو الذي ذكر من فتح 
السماء حتى رأى ما فيها من العجائب والآيات إلى العرش» أو حيث قد زوى الأرض 
حتى رأى ما فيها من أنواع الخلق إلى الثرى» أو حيث بلغ . 

ومنهم من قال: رفع إلى السماء حتى كانت الأرض بمن فيها [له]“ رأي العين» وكان 
له - صلوات الله عليه - مثل هذا من الأمور؛ نحو: أمر النار”" بالهجرة”؟' إلى حيث لا 
ضرع ولا زرع» وما جعل رزقه في أصابعه» وأمر بلوغ صوته في قوله - تعالى -: #وأوّن 
في الاس بمج [الحج :۲۷] [أن)“ كان على ما سمع منهء والله أعلم. 

ومنهم من قال" : هو ما أرى بصر قلبه من وجوه العبر وأنواع الأدلة عند التأمل في 
خلق الله بالفكر من غير أن كان في الخلق تغير على الأحوال التي كانت عليه» وهو أحق 
من يكون له في الذي كان كفاية عن حدوث أحوال تدل إذ هي حجج الله يستدل على 
قومه» من الوجه الذي جعل لجميع الخلق» لا من جهة خصوص آيات؛ فثبت أن ذلك 
كان لهذا ا 

ثم هو يخرج على وجوه؛ منها: ما رأى من تسخير القمر والشمس والنجوم» وقطعها 
في كل يوم وليلة أطراف السماء والأرض جميعًاء ومسيرها تحت الأرض إلى أن 
بعرو" كل إلى هم كل ولك او الأر في الا و ا 
ذلك على ما عليه حد في كل عام وشهرء لا يزداد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر» مع 


() ينظر تفسير الخازن (۳۹۸/۲). والبحر المحيط لأبى حيان .)١97١/4(‏ 
(؟) سقط فى أ. 1 

)۳( في أ: الناس . 

)€3 فى ب: والهجرة. 

(5) سقط فى أ. 

(3) ينظر تفسير الخازن (۳۹۸/۲ - ۳۹۹). 

(۷) فى ب: وسيرها. 

(A)‏ فى لك تعود. 

04 في ب ليو 


سورة الأنعام الآيات: ۷٤‏ - ۷۹ ۳ 


عظيم ما بها من المنافع لأنواع دواب الأرض والطير جميعًا حتى يوقن كل متأمل أن مثل 
هذا لا يعمل بالطباع إلا أن يكون له مدبر حكيم جعله ذلك الطبع وسواه على ما شاء من 
الحدء وألا يتسق الأمر على التدبر والحكمة؛ إلا أن يكون مدبر ذلك بحيث لا يحتاج 
إلى معين» ولا يجوز أن يكون له فيه منافع» ثم هو بذاته عليم قدير» وما في الأرض من 
تدبير الليل والنهار وأنهما يتعاقبان أبدّاء ويسيران يقهران ما فيها''' من الجبابرة والفراعنة» 
حتى إن اجتمع جميع أهل الأرض على زيادة [في واحد]”"' أو نقصانء أو تقديم أو 
تأخير ؛ لما لهم من الحاجة» أو بما فيهم من القوة والقدرة مع معونة الجميع لهم في ذلك 
لم يتهيأ لهم ولا بلغ توهم أحد في احتمال ذلك حتى يصير عند وجود كل كأن الآخر لم 
يكن قط ثم عند العود إليهم كأنه لم يفارقهم قطء مع ما أودع”" أهل الأرض بهما من 
المنافع» وعليهم فيها أنواع مضارء ولهما سلطان على أعمارهم» على ما فيهما من أثر 
التسخير والتذليل الذي كل مقهور بالآخرء إذا جاء سلطانه وبلغ حده» وليس في واحد 
منهما امتناع عن قهر الآخرء وإن كان هو الظاهر القوي جريا جميعًا على حد واحد وسنن 
واحدة» ولا على ذلك على ما دل عليه الأول» مع ما فيهما من [أثر العيث] [أمرًا]*“ 
ظاهوًا لا يحتمل أن يجهله إلا سفيه معاندء والله أعلم. 

ثم النور والظلمة والظل ونحو ذلك الذي يبسط بسعة جميع أطراف السماء والأرض 
يستر واحد كل شيء» ويبدي آخر عن كل شيءء ويحيط الثالث بكل شيء» ثم تعلق 
منافع الأهل بها على اختلافهاء وبالسماء [و] الأرض على تباعد ما بينهماء وبالسهل 
والجبل [والبحر والبر]2 على تضاد معانيهما؛ وعلى ذلك جميع الأمور» فكان - 
صلوات الله عليه - بما أرى من المعنى وغيره من الموقنين أن لا إله إلا الله وجه إليه 
نفسه» وأن كل شىء نسب إليه الألوهية» محال أن يكون فيه وله إمكان ذلك» ولا قوة إلا 
بالله. ۰ 

وقوله - عز وجل -: ظكَلَمَا جَنَّ عله الل . . . * إلى قوله: وما أنأ ت النركى 4 . 

تكلموا في تأويل الآية على وجوه ثلاثة: 
)١(‏ في ب: فيهما. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في أ: ما لجميع. 
(4) في ب: واحد. وهو كثيرًا ما يستخدم الصفة مذكرًا لموصوف مؤنث. 
(5) سقط في أ. 
وای وا 


۷۹ - ۷٤ سورة الأنعام الآيات:‎ ۳٤ 


فمنهم“ من جعل الأمر على ما عليه الظاهر : أنه غير عارف بربه حق المعرفة إلى أن 
عرف من الوجه الذي بان له عند الفراغ من آخر ما نسب إليه الربوبية أنه لا يعرف من جهة 
درك الحواس ووقوعها عليه» ولكن من جهة الآيات وآثار العقل. فقال: #وَجَّهْتٌ مَجَهِىَ 
لى عَطرٌ السَمَوٌت والأرضح . . . 4 الآيةء لكن أهل هذا القول اختلفوا على وجوه ثلاثة : 

أحدها: ما روي في التفسير أنه رتي في السرب» ولم يكن نظر إلى شيء من خلق 
السماء» فنظر عن باب السرب في أؤل الليل» فرأى الزهرة بضوئها وتلألئهاء وكان في 
علمه أن له ربا وأنه يرى» فلم ير أضوأ منها ولا أنورء فقال: هذا ربي» فلما أفل وله علم 
أن الرب دائم لا يزول» فال لذ اح + يمع لس هدا رت كقولة: وها كن ند 
YS‏ أو [الفرقان:8١]‏ أي: ‏ ليس لناء وقول عيسى حيث قال: 

O E CE O N N TC 
ذلك» أهل هذا التفسير حملوا الأفول" على غيبوبته بنفسه» وهو عندنا على غيبوبته‎ 
في سلطان القمر [وقهر سلطان القمر]““ لما طلع سلطان النجم» وعنده أن الرب لا يقهر‎ 
وأن سلطانه لا يزول؛ وعلى ذلك أمر القمر والشمس بظلمة الليل» وفي ذلك أنه لو كان‎ 
EN aa TE TABI OE aa ENO 
يكون ربه بل أقر به» وأنكر الأفول والزوال» وهذا ينقض قول من يصفه بالزوال والانتقال‎ 
من ال إلى ال‎ 

ومنهم من يقول" : كان هذا [منه في وقت]”* لم يكن جرى عليه القلم سمع الخلق 
يقولون في خلق السماء والأرض ونحو ذلك» وينسبون ذلك إلى الله؛ وعلى ذلك أمر 
جميع أهل الشرك ؛ كقوله : «ولين سَأََهُم من حَلَقَّ ألسَكوْتٍ والأرس ليون َ4 القمان : 
8 ن اا [المومترة: |٤‏ إلى قوله: لما اعد هه من وره 


)00 قال ابن جرير في التفسير )١41/0(‏ وأنكر قوم من غير آهل الرواية هذا القول الذي روي عن ابن 
عباس وعمن روى عنه من أن إبراهيم قال للكوكب أو القمر «هذا ربي» وقالوا: غير جائز أن يكون 
لله نبي ابتعثه بالرسالة أتى عليه وقت من الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد وبه عارفف. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) فى أ: الأقوال. 

(4) سقط في أ. 

ماف دي قود 

(0) في ب: اية لا ترى. 

(۷) ينظر تفسير الخازن (۲/١١٤)ء‏ وتفسير ابن جرير (15147/6)» وتفسير القرطبي .)١8/19(‏ 

)۸( في ب: في وقت منه . 


سورة الأنعام الآيات: 1۳٥ ۷۹ - ۷٤‏ 


ولا تنفع ولا تضرء علم أن مثلها لا يحتمل أن يكون يخلق ما ذكرء وأن الذي ذلك فعله 
لعلي عظيم » يجب طلب معرفته من العلو بما كان يسمع [نسبة] الملائكة إلى السماء 
ونزول الغيث منهاء ومجيء النور والظلمة وكل أنواع البركات وغيرها منهاء فصرف تدبير 
الطب :الل تسب إليه الخلى إلبها. 

ثم أَوَل ما أخذ في التأمل والنظر لم يقع بصره على أحسن وأبهى من الذي ذكرء فظنه 
ذلك ثم لما قهر وقد كان علم بأن خالق من ذكر لا يجوز أن يقهرء فمن ذلك علم أنه 
ابسن .حو رال لعن و "دلق يآ ر اللي “ضوع اي وا يلا 
ل له السلطانء ورأى في الكل آثار التسخير والتذليل» ولم ير فيها أعلام من 
إا المي والشلق» ف ارت يدوك ىدف الرحده ولا بر مد رة 
الحواس» فرجع إلى ما سمع من أنه خلق السموات والأرض» فو جه نفسه إليه بالعبودية» 
واعترف له بالربوبية بما في الخلق من آثار ذلك» وفى القول من تسمية من له الخلق ربا 
بلغه يجري عليه الخطاب» ولا قوة إلا بالله. 

ومنهم من قال" : إنه كان بالعا قد جرى عليه القلم» وقد كان رأى ما ذكر غير مرة» 
لكن الله لما أراد أن يهديه ألهمه ذلك وألقاه فى نفسهء فانتبه انتباه الإنسان لشىء كان عنه 
غافلا من قبل» فرأى كوكبًا أحمر يطلع عند غروب الشمس» فراعاه””" إلى أن أفل» فأراد 
[إذن]“ من الله قربة» وعلم أن ربه لا يزول ولا يتغيرء ففزع إليه وقال: له ِب 
الآفيرت4 ؛ وكذا ذكر في القمر والشمس إلى أن عرف اللهء فتبرأ مما كانوا يشركون» 
وتوكه"*؟ بار خد رالا إل .إلى هذا الارن دهي ال 


(۱) سقط فى ب. 

(۲) سقط في ب. 

)( في ب: تجري . 

(4) سقط فى ب. 

(5) فى ب: هذا. 

(5) ينظر تفسير الخازن (507/9). 
(۷) في أ: فرآه. 

(۸) سقط فى أ. 

)4( في ب: ووجه. 


شل سورة الأنعام الآيات: ۷٤‏ - ۷۹ 


والثاني : قال به جماعة أهل الكلام» ونحن نتبرأ إلى الله أن نجعله رجلا بالا جرى 
عليه القلم» وهو كان - عن الله - بهذه الغفلة حتى يتوهمه في معنى نجم أو قمر أو 
شمس» مع ما يرى فيها الظهور بعد أن لم يكن» والأفول”'' بعد الوجود» ثم آثار التسخير 
والعجز عن التدبير بما هو في جهد وبلاء» و ك 
شيء من العالم أو له معنى يدل على رجوع التدبير إليه» فيتحقق له القول بذلك» والله 
يصفه بقوله : إ5 جاه رَيمُ بق سَليمٍ4 [الصافات : O E © ya [A‏ 
بشيءء وقال: ولك حَُجَحنا ءانما إرَهِيم عل كومهء 4 [الأنعام: ۸۳] وما يذكرونه إنما 
تاه على نفسه إذ هو في الغفلة عنهاء والجهل بمن له الآيات شريك قومه» وقد قال - 
أيضًا -: #رکدلت رى إِْهِيرَ مَلَكْوْتَ السَموتٍ وَالْأرْضٍ4» ومعلوم أن ذلك على معاينته أو 
أنه قد أرى كلا منهماء ولكن على ما بينت من الوجهين وفيهما حقيقة ذلك. 

وليس في قوله: 8وَلِيَكْوْنَ مِنَّ أَلْمُوقِيِينَ4 دلالة الشك في الابتداء» أو الجهل في الحال 
لتي يحتمل العلم به [فسمى به]'” عز وجل» ولكن على أنه على ذلك الوجه يكون 
لإيقان ممن لا يقع عليه الحواس» ولا يوجب علمه الضرورات» إنما هو الاستدلال 
بالآثار أو تلقى الأخبارء ولا قوة إلا بالله"“ . 


للك في أ: الأقوال. 
)۲( أخرجه ابن جرير ( ۰ )۲۹٤۳۲( )٥٩٩۹‏ عن قتادة و )۲۹٤٩۳(‏ عن السدي» وذكره السيوطي 
في الدر (5/ 076) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 
(۳) سقط فى أ. 
() قال الحافظ ابن كثير: اختلف المفسرون في هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن 
جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر. واختاره ابن جرير مستدلا 
کک : لین لم بهن رَق. . .4 الآية [الأنعام : ۷۷]. وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين 
خرج من ال لسرب الذي ولدته فيه أمه» حين تخوفت عليه من نمروذ بن كنعان» لما كان قد أخبر 
بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه فأمر بقتل الغلمان عامئذ. فلما حملت أم إبراهيم به 
وحان وضعهاء ذهبت إلى سرب ظاهر البلدة» فولدت فيه إبراهيم» وتركته هناك. وذكر أشياء من 
رارق العادات: كما دكرها غه :من افر 
ثم قال ابن كثير : والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرًا لقومه؛ مبيئا 
لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنامء فبين في المقام الأول مع مع أبيه» خطأهم في 
عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صورة الملائكة السماوية يتنس نير ان الاق ام 
ل أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم 
فى الرزق» وغير ذلك مما يحتاجون إليه سن في هنلا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة 
0 > وهي الكواكب السيارة السبعة. وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم التمر ثم 
الزهرة. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية. فإنها مسخرة 
مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه» ولا تملك لنفسها تصرفًاء بل هي جرم من الأجرامء خلقها الله 


سورة الأنعام الآيات: ۷٤‏ - ۷۹ ۱۳۷ 


وذلك كقوله: لله الى ر اوت مر عبر روا € [الرعد: ؟] لا عن وضع كان» 
وقوله: رهی بن الطامدت إلى الور [البقرة: ]۲٠۷‏ لا أن كانوا من قبل في 
الظلمات» وقول يوسف - عليه السلام -: إن ركت مله هوم لا ومنو با4 [يوسف : 
۷ لا عن كونه فيها؛ وهكذا أمر الإيقان: أن يكون العبد في كل وقت موقنًا بالله"» 
وأن لا إله غيره» لا عن شك فيما تقدمه من الوقت أو الجهل» فمثله أمر إبراهيم» عليه 
السلام. 

والوجه الثاني - مما تكلم في التأويل : أن يكون إبراهيم - عليه السلام - كان موْمنًا 
في ذلك الوقت» عارقًا بربه حق المعرفة» ولكنه كلم قومه كلام مستدرج بإظهار المتابعة 
لهم على هواهم؛ فيكونون به أوثق وإليه أميل» وذلك أبلغ في الحجاج وألطف في 
المكيدة» فيبين لهم ما أراد من غير جهة النقض”" والعنادء فبدأ بتعظيم ما عظموه؛ إذ هم 


خنه منيرة؛ لما له في ذلك من الحكم الع لعظيمة» وهي تطلع من المشرق. ثم تسير فيما بينه وبين المغرب» 
حتى تغيب عن الأبصار فيه ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال . وهذه لا تصلح للإلهية. ثم 
بين في القمر ما بين في النجم» ثم الشمس كذلك . فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي 
هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع» ا أن ا 
يعبد خالقهن ومسخرهن . 

ثم قال ابن كثير : : وكيف يجوز أن يكون ناظرا في هذا المقام» وهو الذي قال الله في حقه #وَلَمَد 

ا اهم وام ۾ من قبل وکا به ف عللِيينَ إذ قال لابيه د قوي ما هللو امال آي ا ها r‏ كمون 

[الأنبياء:١١-١ه]‏ وقال EE‏ لل هيم کات أَمَّهُ اسا به حَنْيمًا ور يك من الْمتْركِيَ 

سَاحكرًا سيه جيه وهدنه إل صرط مسقم #[النحل : [IYI‏ 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله َة أنه قال : كل مولود يولد على الفطرة. 
ماس اساي بر لال ارس لي کک 


ا ولذ أَحْدَ ربك من بوه ا من هزر درم ال عل اشم لست الوا بن 
[الأعراف :.. ومعناه على أحد القولين» كقوله: #فطرت أله لی لر ا ا 
كان هذا في حق سائر الخليقةء ٠‏ قكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أ قا لَه حًا 
ور بك من النتْركي» [النحل : ]٠٠١‏ ناظرًا في هذا المقام؟ بل نهر أذلق #الاعن بالنظرة البدليم : 
والسجية المستقيمة» بعد رسول الله بء بلا شك ولا ريب. 
ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرًا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرّاء قوله تعالى: 
#وَحَاجَهٌ مم ...© [الأنعام: ]۸٠‏ الآية. انتهى 
وممن جود هذا المبحث الجليل» .اران جف اله والسلام كان مناظرًا لقومهء 
العلامة الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. ينظر محاسن التأويل (5/ 09 -045). 
0 ادف ت ولل ` 
(5) ينظر ما تقدم. 
)( في ب: التنقص . 
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قوم کانوا يعظمون النجوم» وبالعلم بأمرها أخبروا نمرود بولادة من يهلك على يده هر 
ويزول ملكهء وهذا كما ذكر أنه نظر [نظرة]”١'‏ في النجوم في مقاييسها وعلمها؛ لا أنه نظر 
إليهاء ثم قال الذي ذكر لا من حيث علم النجوم. ولكن من -حيث علمه أنه يموت ومن 
يَمْت يسقم» لكن أراهم الموافقة في العلم الذي لهم في ذلك الباب دعوى؛ فكذلك ما 

وعلى ذلك أمر الند الذي كان يعبده قرم عظمه الحوارئ الذي أرسل إليهم» حتى 
اطمأنوا إليه ا ˆ عن تدبيره وبلوا بعدء وكاد يحيط بهم› فدعاهم إلى دعاء الند 
ليكشف لهم؛ إذ لمثله يعبد حتى أيسواء فدعاهم إلى الله فكشف عنهم» فآمنوا به» فمثله 
الأول. 

وإلى هذا التأويل يذهب القتبي» لكنه ذكر أنهم كانوا أصحاب نجوم وكهانة» ومن 
ذلك قوله لا يعبد النجم ولا يراه ربا فكيف أظهر الموافقة بتسمية النجم رباء ثم النقض 
عليه بالأفول؟ ! 


ولكن ذلك لو و كان فإنما كان في قوم يعبدون النجوم والشمس والقمرء فألر 
بالأفول؛ E‏ وهذا الوجه يجوز كه 
معنى في نفسه مستقيم : كالمكره على عبادة صليب يقصد قصد عبادة الله ونحوه» 


000 ون« وصيذدوا: 

(۳) الكهانة المراد منها مناسبة الأرواح البشرية مع الأرواح المجردة من الجن والشياطين» والاستعلام 
بهم عن الأحوال ال لجرية الاد في هال الكون رالا المخصيوصة بالل وأكان ما يكون في 
العرب. 

CL O 
َي لما كان يخبر به ويحث على‎ GG لحف جه متاك حور اه‎ E 
إتباعه» كما يحكي منهم إخبار مجيء رسول الله 85 كب قبل ولادته المباركة وكونه نبي آخر الزمان‎ 
وخاتم الأنبياء وفي هذا الباب حكايات غريبة لايليق إيرادها فمن أراد الاطلاع عليها فعليه بكتب‎ 
لسير والتواريخ ولا سيما كتاب أعلام النبوة للماوردي» لكنهم كانوا محرومين بعد بعثة نبينا عليه‎ 
لصلاة والسلام من الاطلاع على المغيبات ومحجوبين عنها بغلبة نور النبي ية حتى ورد في‎ 
بعض الروايات أنه لا كهانة بعد النبوة فلا يجوز الان تصديق الكهنة والإصغاء إليهم بل هو من‎ 
أمارات الكفر والمصدق يكون كافرا لقوله عليه الصلاة والسلام «من أتى كاهئًا فصدقه بما يقول‎ 

فقد كفر بما أنزل على محمد» قال الرازي أن الكهانة على قسمين: 

قسم يكون من خواص بعض النفوس فهو ليس بمکتسب . 
وقسم يكون بالعزائم ودعوة الكواكب والاشتغال بهما فبعض طرقه مذكورة فيه» وأن السلوك في 
هذا الطريق محرم في شريغتنا فغلى ذلك وجب الاجترازعن تخصيله واكتسابةمء والقسم الأول داخل 

في علم العرافة وهو محرم. . ينظر أبجد العلوم (7/ 101 - 554). 
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والمكره على شتم محمد بيه يقصد قصد محمد آخر يصوره في وهمه ونحو ذلك» فهو 
على ما قال: #قالَ بل فَحكمٌ كبررهُمْ هنذا لوهم إن اوا يموب [الأنبياء : ٦۳‏ ] 
على جعل إن ڪا بطو شرطا في نفسه في قوله: بل ڪلم ڪرشم هدا 
والله أعلم. 

وقيل''' في الاستدراج من غير هذا الوجه» على التسليم أنهم أهل كهانة ونجوم» وهو 
أنه لما رآهم يعبدون الأصنام والأوثان» دعاهم من طريق المقابلة؛ إذ هم مالوا إلى ذلك 
بما رأوا من حسن ذلك في البصرء بما قد زين بأنواع الزينة وحلي بأنواع الحلي» فأراهم 
أنه يعبد النجم وما ذكرء وأن الذي ذكر أحسن وأعظم نورًا وضياء؛ إذ هو بجوهره ونفسه 
كذلك» وما كانوا يعبدون بما فعلوا به وجعلوه كذلك؛ ليكره إليهم عبادتهم الأصنام» 
ويستنقذهم عما اعتادوه بالمعنى الذي ذكرت» ثم ألزمهم فساد ما مالوا إليه وقبلوا منه 
قبل أن يقر ذلك في قلوبهم وتطمئن إلى ذلك أنفسهمء بما أظهر من فساد أن يكون الذي 
بذلك الوصف من التسخير أو ملكه على شرف الزوال» أو يصير بحيث يقر في قلوبهم 
عبادة من لا يشهدونه وقت العبادة؛ فيلزمهم على ذلك عبادة المستحق لها. 

أو أن يقول: إذا كانت النجوم وما ذكر مع ضيائها ونورها وكثرة منافع الخلق بها لم 
تصلح لها الألوهية عند الجميع بالأفول والتسخيرء فالذي كانوا يعبدون على ما سخرهم 
كانوا تحت البشر أذلاء» لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع أحق ألا يكون له الربوبية» وألا 
توجه”"' إليه العبودية» والله أعلم. 

فهذا النوع من الاستدراج فيما لو ظهر أنهم لم يكونوا يتخذون النجوم أربابًا يعبدونها؛ 
وكذلك الذي ذكره القتبي. 

والتأويل الثالث”” للآية يخرج مخرج الإنكار والاستهزاءء ويكون في ذلك معنى 
الاستدراج؛ إذ هو الإلزام من حيث لا يشعر به» أو نقض أسباب الشبه درجة فدرجة في 
حلول المقت ولزوم المقصود بتعاطي ذلك الابتداء بالكشف عن الأسباب. 

ثم قيل في هذا بأوجه: 

أحدها: أنهم كانوا يعبدون النجوم وما ذكرء ويدعون إلى ذلك الأولاد والصبيان - 
وإبراهيم منهم - فيما كانوا يدعونه إليه» فقال لما رأى النجم: هذا الذي تعبدون ربي» 
)١(‏ ينظر تفسير الخازن (507/5). 


(0) في أ: يوجب. 
9 بطر تفر الخازن: 2271/50 
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ع 


أ ذال EEO‏ “ا رمو الل وق إل OE ALE‏ 
1 0 عوسي» اي بى الذي :يدعو لی الى م ر 
سائصًا”"' غائیا ثبت عنده أنه سخرء فقال: لا أحب عبادته» لکن ذا قد يكون في خاص 
0 

وقد 5 في ملأ منهم يظهر لهم قوله: هذا ري على إضمار: تدعونني إليه ؛ 
ليلزمهم بما بان له فساد الربوبية» فيكون استدراجًا أيضًا؛ لأنه ألزمهم بعد ظهور الوفاق 
00 
لهم ذلك 2 ألزمهم أن الابتداء لم 0 ل الماع 3 ذلك 00 الذي به 0 
كان ظاهرا عنده في الابتداء وعندهم جميعًا. 

والثاني : أن يكون قوله: مدا ري على ما يقال: هذا فلان الذي تخبرونني عنه» 
ليقرره عنده. 

وأي الوجهين كان فقد هزئ بهم» وظهر في المتعقب أن الأول كان على الهزء بهم 
و N‏ 0 0-07 ل الا اريس 

مه 02000000 O u‏ 
ما ذكرء ثم رجع إليه [عند التقرير]" عندهم أنه لا يليق بالربوبية الذي ظنوا أنه ساعدهم 
عليه . 

ثم قد بينا الدليل على أنه لم يكن كافرًا في ذلك الوقت مع ما قد ثبت من عصمة الرسل 
عن الكبائرء فكيف يبلون بالكفر والله يقول: اله أَعَل حَيْتُ َمل رسالتم» 
[الأنعام : ٤‏ وكل متمكن فيه الكفر شريك أمثاله» eT‏ 
ثم جملة ذلك أن الله تعالى لو أراد أن يبين حقيقة الحال» أو كانت بنا إلى معرفة 


)١(‏ فى أ: يدعوننى. 
(9) “فى ن .سابخا . 
(؟) سقط في ب. 
() في أ: يضم. 
(5) في ب: قولي. 
(5) سقط في أ. 
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حقيقة ذلك من المراد والوقت حاجة”'' في أمر الدين - لكان يبين ذلك» أو يرد فى ذلك 


عن [رسول الله]'"' يك لكن العلم بحقيقة ذلك إذ هو علم الشهادة بما ليس لناء وعلينا 
بالوصول [عمل تكلف. ولا تكلف الشهادة بوقت القول» وهو متمكن فيه فحقه أن يتأمل 
وجه الحكمة في ذكر القصة وما فيها من الحجة في أمر الدين]» فهو - والله أعلم - 
يخرج على وجوه: 

أحدها : على جعل ذلك حجة لرسالة رسوله؛ إذ هو من أنباء الغيب» ونبي الله نشأ 
بمكة ولم يكن ثم من يعلمه”*' ذلك ولا فارق قومه واختلف إلى من عنده علم الأنبياء 
بتوارثهم كتب الأنبياء» ولا كان رسول الله هة ممن يخط بيمينه أو يقف على المكتوب؛ 
دل أنه علمه بالله سبحانه وتعالى» مع ما كان في القصة حجج التوحيد ودفع عبادة الأصنام 
وتسفيه أهل ذلك» فلم يحتمل أن يكون تعليم مثل ذلك من الدافعين لذلك المدعين على 
إبراهيم اليهودية والنصرانية؛ وبعد فإن كتبهم بغير لسانه» وفي العبارة بلسان [غيره] 
و الاختلاف والتغيير» فلا يحتمل الاحتجاج بمثله بما يحتمل الإنكار والدفع. 

[الثاني]"" : وفيه استعطاف قوم رسول الله كك إذ هم من ذرية إبراهيم - عليه السلام 
- بما يدعوهم إلى دين آبائهم» مع ما كانوا هم أصحاب تقليد وحفظ آثار الآباعء 
فألزمهه””© القول في آبائهم بما لا مدفع لهم القول بغير الذي قلدوا؛ إذ إبراهيم - عليه 
السلام - عند جميع المشركين إمام يؤتم به أحق من كل أب» مع ما كان كل مولود على 
د ملكو مفو طا فى الح ومن خالفهم فهو ممحوق الاسم والذكر جميعاء فكان 
في ذلك أعظم الدليل أن هؤلاء من الأنبياء أحق بالتقليد“ من الذين اتبعوه؛ وعلى ذلك 
اتفاق أهل الكتاب على موالاة إبراهيم من غير أن تهيأ لهم دفع ما أثبت رسول الله ية من 
تو حيده» ولا ما قرره عندهم من دينه بشيء يجدونه خلافا لذلك في كتبهم. 

والثالث: أن إبراهيم - عليه السلام - صرف معرفة الرب من جهة خلقهء ودان بدينه 
من جهة النظر في الآيات والبحث عنهاء دون أن يقلد أباه أو قومه؛ ليعرف سبيل طلب 
)000 ف 1 الحاحة . 
(۳) سقط في أ. 
0( سقط في أ. 
7( في ب: وألزمهم. 
(A)‏ في ب: الثقلين. 
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الحق ووجه اتباعه؛ ليكون ذلك تذكرة لجميع ذريته. 

والرابع : أنه ذكر الخبر عن أحواله بمخرج ظاهر يوهم المكروه» وله وجه الصرف إلى 
ما [ليس]('' فيه نفار عنه للطبع» ولا يأباه للعقل؛ ليمتحن عباده بالقول" فيه والوقف في 
أمره . 

والخامس: ليعلم أن المحاجة في الدين على قدر ما تحتمله العقول لازمة؛ إذ بها 
أفحم إبراهيم قومه وأظهر دين ربه» فيبطل بذلك قول كثير من المسلمين الذين يكرهون 
لمناظرة في الدين» ويرون في ذلك تقليد الإسنادين و" ظواهر ما جاءت”' به الآثار» 
لتي في اتباع أمثالها تناقض عند العقلاءء ولا قوة إلا بالله. 

والسادس : أن المناظرة تكون بوجهين: بطلب الدلالة في“ تثبت القول» وبإظهار 
اا ا تمع ننه مع الحيب الهو رودن ادعو مع ار شمن دكن جما ف ذلك 
من آثار التدبير لغيره؛ وكذلك قال في الأصنام : لم عبد ما لا يمع ولا صر ولا يعن عنك 
شيا [مريم : 5ه وقال: رمَا ل لآ آمب الى مَطَرَنْ» [يس: ۲۲]ء وقال في موضع 
آخر: # ازى قى [الشعراء: ۷۸] إلى آخر ما أخبر؛ فمرة أبطل قولهم بالمعنى الذي 
بضده احتج في ثبات قوله» [وجائز في كل ذلك أن يقول لهم]: ما الدليل على ما 
تدعون لما تذكرون من الربوبية؟ 

والسابع”: جواز التسليم بإظهار الموافقة» وإن كان المسلم بحقيقة ذلك منكرا وله 
دافغاء إذا كان في المساعدة بذلك في الظاهر نيل الفرصة والظفر بالبغية؛ إذ على ذلك 
خرجت”“ مناظرته قومه» [وعلى ذكر](''" ما احتج به في قوله: رب الى يني 
وَيَمِيثُ * [البقرة: ]۲١۸‏ إذ قال خصمه: أن أيء وَأْمِيثُ * [البقرة: ۸١۲]ء‏ وإقباله على 
حجة هي أوضح من ذلك وأقهر للعقل وألزم في الطبع» فقال: کاک الہ اق يالشَّمْس يِن 


(۱) سقط في ب. 
)۲( في ب: القول. 


(5) في ب: بأن. 


(۷) في ب: وجائز في كل صنع أمر الذي خلقني. 
(۸) في ب: والرابع . 

(9) في ب: خرج. 

)21١(‏ في ب: وعلى ذلك تركه. 
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لْمَشْرِقِ أت اص معرب 4[ البقرة : 58 ]. 

والثامن : أن يعلم أن الله لم يهمل القوم في شيء من الأزمنة دون أن يجعل لهم أدلة 
للحق يظفرون بها لو تأملواء ولا ألزم خلقه في زمان من الأزمان بشيء لو بحث عنه لا 
يوقف عليه ولا يتهيأ له؛ ولذلك أظهر الحجج وآثار البينات؛ ليعلم أنه جعل أوامره كلها 
تالية الأدلة والبراهين؛ ليقطع بها عذر من تأبى نفسه القيام بها . 

والتاسع : أن يعلم أنه لا أحد يقوم بالحجاج ولا ينطق بحسن البيان إلا بعطية الله 
وأمتدنه عليه بما ينطق به لسانه ويوفقه للقيام به بقوله: أوَيِلْكَ حُجَّمَ ءَاتَبتَهآ هيم عل 
قَومِوء #[الأنعام : .[AT‏ 

ثم العاشر: أن يكون بفضله ينال الدرجات في أمر دينه» ويرتقي إلى منازل الفضل 
والشرف بمشيئته؟ كما قال: رتم درجت كن 45105 وأنه متى شاء الرفع كان» والله 
أعلم . 

وقد قال بعض أصحاب الإمامة'"' في تأويل الآية : زعم أنهم أخذوه من شرح على أن 
تأويل النجم : المأذون» والقمر: اللاحق» والشمس: الإمام» بمعنى : أنه قال للمأذون 
عدوي عن ر ا 5 


رس ر 0 


وقوله - عز وجل -: فما أفل 


)١(‏ في ب: به. 

)۲( الإمامية أربع وعشرون فرقة كما في الملل والنحل ومقالات الإسلاميين وهم مجمعون على أن النبي 
جد ی علي ن أب البح بانيمه ر ذلك واا رهم من الروافض لرفضهم 
إمامة سيدنا أبي بكر وعمر وفي شأنهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة /١(‏ 
2:6 والنفاق واا ازندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف. بل لا بد لكل منهم من شعبة 
نفاق» فإن أساس النفاق الذي ب: TS E‏ اي 
أخبر الله تحال عن المنافقين. انهم يقولؤت بال ی ي والرافضة تجعل هذا من 
أصول دينهاء وتسميه «التقية» وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت - برأهم الله تعالى عن ذلك! حتى 
يحكون عن جعفر الصادق أنه قال : التقية ديني ودين آبائي . وقد نره الله المؤمنين e‏ 
وغيرهم عن ذلك» ا الناس تصديقًا وتحقيقًا للإيمان» وكان دينهم التقورى. لا 
التقية» وقول الله تعالى: إل أن مرا ينمت مد4 [آل عمران :۲۸] إنما هو الأمر بالاتقاء من 
الكفارء لا الأمر بالنفاق والكذب. اھ. وللكلام بقية في ال لرد عليهم . لا نرى الإطالة بذكرها هنا 
فارجع إليها إن شئت في الموضم الذي دللناك عليه . ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
ص (89). 

(۳) زاد فى ب: والله. 

© وهلا متهم غفلة وق ونعيذ أمير المؤمنين من هذه الخزعبلات التي لا تستند إلى صحيح أثر أو 
معقول. والله أعلم . 
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أي : فني ما عنده رغب عنه وقال: لا أحب هذاء ثم ظفر باللاحق» ثم كذلك بالإمام» 
ثم توجه نحو التالي بالقبول من الرسول؛ إذ التالي''' عندهم هو الذي فطن ما ذكرء فلما 
جاوز درجة المتم - وهو الإمام - صار إلى درجة الرسالة» وهو القابل من التالي بالخيال 
والمصور للشرائع عندهم» فألزموا بهذا عبادة أرباب» وأن الارتفاع من درجة إلى درجة 
اوك 

وذلك أمر متناقض على المتأمل؛ لأنه لما فني ما عند المأذون صار إلى اللاحق» 
والمأذون كان به مأذونًا فلم يكن الثاني بما يصير إليه أحق من الأول؛ إذ لو كان" به صار 
مأذونًا ولو كان ثم درجة أخرىء فإما أن يكون ينال" تلك في الوقت” الذي يلقى 
المأذون ذلك إلى غيره أو لا: فإن كان لا ينال فلا أسفه من المأذون؛ حيث امتنع عما 
يُعْليه إلى الدرجة الثانية وبلغ غيره أو ينال معه» فإذا صار هو معه في درجة المتم فكيف 
قال : لا أحبه» وهو آثر الذي ذلك وصفه؟! ثم كيف قال لا أحب وذهاب ما به أخذ بحظه 
عن الكل بيخ E‏ 

أو كيف صار ربه قبل أن يربيه» فلما رباه تبرأ من ربوبيته وآثر ربا آخر؟! 

فإذا عاقبة شكره وسعي ربه في شأنه كفرانه به؛ وكذلك درجة فدرجة حتى يكفر بالتالي 
ثم بالعقل. ثم يصير إلى رب العالمين» وهو الربَ في الابتداء والانتهاءء لا رب لأحد 
وا واا "+ إذ اليه هاف الا وم اللي ولوكاة كل مر دا 
يرتقي آخر لكانت تلك الحدود يكون أبدا آخرهاء فيكون الكل“ توالى أو مطل“ 
ويبطل الأولاء”” والمأذونون والأئمة"““ جميعًاء وقد كرم الله - تعالى - عليا - كرم الله 
وجهه - عن هذا الخيال» وعصمه عن هذا الوسواس» والحمد لله. 


T2 5‏ عو 2د بسر يه 0 ميس له ر E‏ مم ر سرلا kT‏ 
قوله تعالى: # وام فوم قال أمحمتحونٍ فى أله وقد هدن ولا أخاف ما کیت به إلا أن 


ص ص نے لے 0 01 ھا “7 2 ل رس ما مك 


rir‏ ت اس ماس و 2 2 كب يده لوه ع جور 
ياء ريي سيا وَس ري ڪل شىء عِلْما أفلا O‏ 


)۱( في ب: الثاني . 

(0) فى ب: إذا كان. 

)۳( فا بيان 

(4) فى ب: الوقف. 

() في أ: عز وجل عن الشركاء. والصواب ما أثبتناه من ب. 
030 فى ب: الأول. 

(۷) فى ب: أو نطقا. 

(۸) هكذا فى الأصل ولعلها الأولياء. 

(9) في أ: والآية. 
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E 001‏ 5 > د ب 
تعلموت ری @ ل َامَنُواْ ول يسوا إيمنتهم ا اك م ال وهم هتد 07 69 َلك 


چان و 2+ LS CE‏ ےر 


م 2-7 اگیم عل قومه. رقع درجت من شَشَاءُ إن بك کے عي ٠4‏ 
واج رم ذكر محاجة قومه ولم يبين فيما حاجوه» لكن في الت بيان أن 
المحاجة فيما كانت وهو قوله: #ثَالَ اجون فى س4 . 
كم تجتمل المحاجة في اللا في توشيد الله ود وتععيل في اتباع آم الله وإطاععه. 
وذكر في بعض القصة عن ابن عباس“ - رضي الله عنه - قال: «وَحَآجَُ رمد : في 
آلھتھہ وخوفوه بهاء وقالوا: إنا نخاف آلهتناء وأنت تشتمها ولا تعبدهاء أن تخبلك 
وتفسدك. وذلك محتمل؛ وهو كقول قوم هود لهود” - عليه السلام - #إن نول إل 
أعاردك بعش لتا سرو [هود: 54]. 
لقان لم ابرا - عليه السلام -: لما“ [لا] تخافون أنتم منها؟ . 


)1( أخر جه ابن جرير )١:8/5(‏ ( ۷۰ عن ابن جريج بنحوه وذكره السيوطي في الدر (A/T)‏ 
وعزاه لابن المنذر وأ بي الشيخ . 

00 هو هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام ابن نوح ٠‏ وقيل: هو هود 
بن شالح , بن أرفخشذ بن ن سام. وقيل غير هذا. 

أرسله الله إلى قومه عاد حتى لا يشركوا به في عبادتهم. وحتى يخلصوا في عبادتهم . . وخوفهم 
أن يحل بهم من نقمة الله على كفرهمء وما سيحل بهم إن هم كذبوه. 

كان قوم عاد عربًا يسكنون أرضص الأحقاف في شمال حضرموت جنوبي الجزيرة العربية حيث نشأ 
بينهم . . وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله تعالى» كما كان يفعل قوم نو من قبل . 

وكانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخامء وهم قوم إرم أل ر کف فعل ريك بماد إِرَم دَاتِ 
الماد [الفجر:5-/]. 

فأتى هود ملكهم شداذاء فدعاه إلى الله وأمره بالإيمان والإقرار بربوبية الله ووحدانيته . فتمادى 
في الكفر والطغيان» وذلك حين تملكه ٠١‏ عام. وأنذره هود بالعذاب. وحذره وخوفه زوال ملكه. 
فلم يرتدع عما کان عليه. ولم يجب هوا إلى ما دعاه إليه بينما كان ابنه مرشد بن شداد مؤمئًا به. 
ونصح قومه ودعاهم خلفاء لنوح» وزاد في أجسامهم طولا وعظمًا على أجسام قوم نوح نعمة منه 
عليهم» وقال لهم: فاشكروا الله واذكروا نعمه وفضله بإخلاص العبادة وترك الإشراك به. ينظر 
معجم أعلام القرآن الكريم (575). 

)۳( إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه وسلامه قال الله تعالى اواد أ زهي ليلا 
[النساء : 5؟١]‏ وقال تعالى إِنَّ اھیے کے ا کیا ا ا ر من الْمتْركِنَ سَاحكرًا لامي 
اه وده إل يرط قي يتنه في آلا حه وم فى الأحرة لن ي الح [التحل ل 
وقال تعالى وقد ايسآ اهم ردم من قبل وکنا ب علليين# [الأنبياء : ]51١‏ وقال تعالى یږ َل 
اهر رم يكلم ا ل إن جَاعِيْكَ لاس إا [البقرة Yt:‏ وقال تعالى # وهبتنا له إِسْحَقٌ 
يعوب وَبَمَلنَا فى دريو ابوه والكتب وَمَتِنَهُ لَحْرَمُ فى اليا وم فى لكر لين المَدلِحن» 
[العنکبوت :۲۷] وقال تعالى ل إِرهِمَ لَمَلِمْ َوه مب4 [هود : ]۷١‏ وقال تعالى رهيم الى 
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ل ل ل اا ا ا ا اا اما اماو لم ب مل لم لم ل ل ام ل ل الى لم لل ا ولو ا لم لج و ا با يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ر4 [النجم:۳۷] وقال تعالى اوسن لعف عن يا رمع [البقرة: ]٠١١‏ وهو أبو إسماعيل 
راهيم بن آزر وهو تار بمثاة من فوق وقتح الزاء ویحاء مهملة قبل آزو اسم وتارح ل لقب وقيل 

عكسه والقولان مشهوران وباقي نسبه إلى آدم مختلف فيه ولا يصح في تعيينه شيء فتركته لهذا 
ولعدم الضرورة إليه. 

أنزل الله تعالى عليه صحمًا كما أخبر سبحانه في كتابه العزيز. قال أهل التواريخ كانت عشر 
صحائف وجعل له لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنًا فليس أحد من الأمم إلا يحبه. 
وأكرمه بالخلة وبأن جعل أكثر الأنبياء من ذريته وختم ذلك سبحانه وتعالى بنبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم والآيات الكريمة في بيان أحواله معلومة. 

هاجر صلى الله عليه وسلم من العراق إلى الشام قيل بلغ عمره مائة وخمسا وسبعين سنة وقيل 
مائتي سنة. ودفن في الأرض المقدسة وقبره معروف بالبلدة المعروفة بالخليل بينها وبين بيت 
المقدس دون مرحلة. 

ل ا ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم (اختت تن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» روى القدوم بالتخفيف والتشديد 
وسنوضحه في موضعه من قسم اللغات إن شاء الله تعالى. 

بوا مھا عن اعباس رهن ا ع ادونج ال ج الا وك ول 
«أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام» وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «حين أسري بي ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده بها وفي صحيح مسلم 
أيضا عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال: «ذاك إبراهيم» وهذا 
محمول على التواضع وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق لقوله صلى الله عليه وسلم 
«أنا سيد ولد آدم» وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال «كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في 
النار حسبي الله ونعم الوكيل» وفي رواية في البخاري «قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم 

حين آلقي في النار» وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ليلة الإسراء 
ورؤيته الأنبياء ة في السموات ورأى إبراهيم في السماء السادسة وفي رواية في السابعة مسندا ظهره 
إلى البيت المعمور. وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «أتاني الليلة اثنان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه 
إبراهيم"» وروينا في موطأ الإمام مالك عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال «كان إبراهيم النبي 
صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص شاربه وأول 
الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا فقال الله تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم فقال يا رب زدني 
وقارا»» ورويناه في تاريخ دمشق بزيادة «وأول من استحد وقلم أظفاره» وقد من الله الكريم علينا 
وجعل لنا رواية متصلة وسببا متعلقا بخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما من علينا بذلك في 
حبيبه وخليله وصفيه محمد صلی الله عليه وسلم. 

أخبرنا ا أبو محمد عبد الرحمن ا الإمام أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
رضي الله عنه أخبرنا أبو حفص بن طبرزد أنا أبو الفتح الكروخي أنا القاضي أبو عامر أنا أبو 
محمد بن الجراحي أنا أبو العباس المحبوبي أنا أبو عيسى الترمذي ثنا عبد الله 0 
سيار ثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ١‏ 
SEES LL LE‏ 
أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها 
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قالوا: كيف نخاف ونحن نعبدها؟! قال: لأنكم تسوون بين الصغير والكبير» والذكر 
والأنشى» أما تخافون الكبير إذ سويتموه”'' بالصغير» وما تخافون الذكر إذ سويتموه”" 
بالأنثئى؟ ! 

ويحتمل أنهم خوفوه بالله بترك عبادة آلهتهم» لما كانوا يقولون: لما نَمْبْدُهُمْ إلا 
لبون ِلَ أنه رلم [الزمر: ۳]ء ويقولون: طعؤْك شعو عند ا ايونس : 00 
فخوفوا”" إبراهيم [بالله]”*' بترك عبادتهم لما كان عندهم أن عبادتهم إياها تقربهم إلى الله 


>2 قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» قال الترمذي هذا حديث حسن. 
روينا في تاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم بغوطة دمشق بقرية يقال لها برزة. 
قال الحافظ كذا في هذه الرواية والصحيح أنه ولد بكوثا من إقليم بابل بالعراق وإنما نسب إليه 
هذا المقام لأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط صلى الله عليهما وسلم. 
وفي التاريخ أن آزر كان من أهل حران وأن أم إبراهيم اسمها نونا وقيل أينونها وأن نمرود حبسه 
سبع سنين ثم ألقاه في النار وأنه كان يدعى أبا الضيفان. 
وعن عكرمة أنه كان يكنى أبا الضيفان وأن تجارة إبراهيم في البز وأن النار لم تنل منه إلا وثاقه 
لتنطلق يداه. 
قال الله تبارك وتعالى یناز كوْنٍ برها سكسا علخ إِيّهِيِمَ 4 [الأنبياء : 14] وإن النار بردت في ذلك 
الوقت على أهل المشرق والمغرب وإن جبريل عليه السلام مر به حين ألقي في الهواء فقال يا إبراهيم 
ألك حاجة فقال أما إليك فلاء وفيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن البغال كانت تتناسل 
وكانت أسرع الدواب في نقل الحطب لنار إبراهيم فدعا عليها فقطع الله نسلها. 
وعن الحسن البصري #وَإِذ أ إرهعر ريم يكبت اتمه [البقرة: 5 ]١7‏ قال ابتلاه بالكوكب 
فوجده صابرا ثم ابتلاه بالقمر فوجده صابرا ثم ابتلاه بالشمس فوجده صابرا ثم ابتلاه بالنار 
فوجده صابرا ثم ابتلاه بذبح ابنه فوجده صابرا وعن مجاهد أن إبراهيم وإسماعيل حجا ماشيين 
وعنه في قول الله تعالى ضیف اعم لْمَكرَيِينَ * [الذاريات LEE‏ إكرامهم أنه E E‏ 
حديث مر فوع أنه كان من أغير الناس. 
وعن كعب الأحبار وآخرين أن سبب وفاة إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه أتاه ملك في صورة 
شيخ كبير فضيفه فكان يأكل ويسيل طعامه ولعابه على لحيته وصدره فقال له إبراهيم يا عبد الله ما هذا 
SS Os.‏ 
فكره الحياة لئلا يصير إلى هذه الحال فمات بلا مرض وعن أبي السكن الهجري قال توفي إبراهيم 
وداود وسليمان م فجأة وكذلك الصالحون وهو تخفيف على المؤمن؛ قال 
النووي : هو تخفيف ورحمة فى حق || لمراقبين. 
ینظر : تهذيب الأسماء واللغات .)٠١١-۹۸/۱(‏ 
)6( فى ب: إما. 
( فيا سحتهوة. 
02 ےا سميتموه. 
(۳) في أ: فخوفوها. 
(4) سقط فى أ. 


AT — م٠١‎ : سورة الأنعام الآيات‎ E۸ 


OEE‏ العبادة لها يبعدهم» فقال: #وقد هدن ولا أخاف ما سرون بوچ وقد" 
هدانی» ولا أخاف مما تشركون به. 

ويحتمل قوله: وقد هَدَسْنَ4 [ما ذكرنا في قوله #أَحَتَجُوَق في اه وقد َد 
الدين والتوحيد وهداني طاعته والاتباع لأمره فقال: كيف أخاف وقد هداني. 

وقوله - عز وجل - : j}‏ أن اء ري E:‏ هذا يحتمل وجهين. 

ولا يعمل لا أخاف إلا إن عصيت ربي شيا فعند ذلك أخاف» وأما 

yS E:‏ فعند ذلك أكون 
في مشيئته إن شاء عذبني» وإن اع لي 

وقوله - عز وجل -: #وَيمَ رن ڪل عن عاي . 

اك لاص عت از املعو 

وقوله - عز وجل - -: [#وَكحيت أحَافٌ م1 ما اشر رلا اوت اتک اشر بال 4 
عن ابن عاد ] "3 O‏ ا رڪم به من الأصنام دلا اوت ا 
ركس يل لك ملف ينون عذرًا في كتابه ای ی ارين اح 
دمن 4؟ أي : أهل [دينين]" أنا وأنتم ل لمن إن کن علوت 4 ل ' أعبد إلهًا 
واحدّاء وأنتم تعبدون آلهة شتى RS‏ 

a‏ ار ا 
وكيف أخاف ما أشركتم أنتم بالله من الآلهة» ولا تخافون أنتم بما أشركتم بالله غيره ما لم 
الح ار ا 

ثم قال : لای الْعرِيَينِ حى يالاس ج أنا أو نعم“ من عبد إلها واحدًا [يأمن عنده]"“ 


(0 فيا بترك: 

(؟) فى ب: فقد. 
(۳) سقط في أ. 

0 ا فى ی 
0( فی ت إذ ١‏ 
(۷) سقط فى أ. 

(۸) سقط فى أ. 

(9) فى أ: أنا 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (7149/4) )۱۳٤۷۱(‏ عن ابن إسحاق بنحوه. 
0( في أ: وأنتم . 
)1۲( سقط في ب . 


سورة الأنعام الآيات: ١م‏ - ١4 ۸٣‏ 


الحا ٠‏ ام من عبد آلهة شى ضارا راا كرا وإنانا؟! 

أو أن يقال : إني كيف أخاف آلهتكم التي تعبدون من دون الله بتركي عبادتهاء وهي لا 
تملك ضرا إن تركت ذلك ولا نفعًا إن أنا فعلت ذلك» ولا تخافون أنتم بترككم عبادة 
إلهي» وهو يملك الضر إن تركتم عبادته» والنفع إن عبدتموه» فأي الفريقين أحق بالأمن : 
من عبد إلها يملك الضر والنفع» أو من عبد إلها لا يملك ذلك؟! 

بل ارما جاتو : ليبن َامَُا# برب واحد يملك الضر والنفع ٠‏ #ولر پلیسوا 


ع و 


إيملنهم بطل 4 قيل”" : لم يخلطوا تصديقهم وإيمانهم بشرك»› ولم يعبدوا غيره دونه 
۶ه كن E‏ مهدو : من الضلالة والشرك. 
ند : الظلم - هاهنا -: الشرك؛ روي عن ابن مسعود”* - رضي الله عنه - قال : 


)١(‏ سقط فى أ. 

OED‏ أن 

(۳) أخرجه ابن جرير (5/ 790) )۱۳٤۷۷(‏ عن محمد بن إسحاق بنحوه وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 


)4( أخرجه ابن جرير (0/ 0۰ - ٤‏ عن كل من: 
ابن زيد ›۱۳٤۷۸(‏ ١١51861؟5١).‏ 


.)١:8460( علقمة‎ 

.)۱۳٣١۰۴ .17485( إبراهيم‎ 

أبى بكر (۸۸٤۱۳ء .)۱۳٤۸۹‏ 

.)۱۳٤۹۱ 31595( سلمان‎ 

.)۱۳٤۹۳ ۱۳٤۹۲( حذيفة‎ 

.)۱۳٤۹٩ ۱۳٤۹١ ء۱۳٤۹٤( ابن عباس‎ 

.) ١18001 ۱۳٣۰۰ ۱۳٤۹۹ ۱۳٤۹۸ 117 491/( اہی بن کعب‎ 

أبى ميسرة ۱۳١۰۲(‏ ۰٣٣۳ا‏ و18 ), 

. )٠۳۵۰۵( قتادة‎ 

.)٠۳١١۹( السدي‎ 

أبى عبد الرحمن (1701). 

ابن إسحاق (1014). 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ ٤۹٩‏ 2 0) وزاد نسبته للفريابي وابن ن أبي شيبة والحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول وابن المنذر وأ بي الشيخ وابن مردويه عن أبي بكر الصديق ولأبي الشيخ عن عمر بن 
الخطاب» وللفريابي وعبد بن حميد وابن ن أبي شيبة وأبي عبيد وابن ¿ المنذر وأبي الشيخ عن حذيفة» 
وللفريابي وعبد بن حميد وأبي الشيخ عن سلمان الفارسي» ولعبد بن حميد وأبي الشيخ من طرق 
عن أبي بن كعب»ء ولابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس عن أبي بن كعب» ولعيد بن 
حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

)0( أخرجه البخاري (14/ 157) في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب إثم من أشرك بالله 

وعقوبته في الدنيا والآخرة (1414) وأطراف الحديث هي (14۳۷)ء (VY)‏ )4114( ومسلم 


۸۳ - م١ سورة الأنعام الآيات:‎ ١6 


لما رلت هذه الايد وان اما وك لبعو تر يشر شى ذلك على المسلمية 
فقالوا: يا رسول اللهء فأينا لا يظلم نفسه؟! قال : «ليس ذلك إنما هو الشرك» أو لم 
تسمعوا ما قال لقمان“ لابنه: لی لا شرك بل إت ألقرك لط می 4 
[لقمان: .»]١۳‏ 

وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال لأصحابه: ما تقو لو کی هانين ال کین : 
ا EE‏ ا الت ]ءالزن اموا ولد شا ار 

ِظْرِ *؟ فقالوا: # آل ا َسْتَعََمُوا4 : ثم عملوا له واستقاموا على أمره 
ادي ءامنا ول 7 إيملتهمر 4 أي: لم يذنبوا فقال: لقد حملتمونا على أمر 
شديدء الي امنا وَل يلسرا إمكتهر بطثر »: بشركء ا الوا را أنه ثم 
ات e E‏ 

فإن ثبتت هذه الأخبار فهو ما ذكر فيها أن الظلم هو الشرك. وإلا احتمل الظلم ما دون 
الشرك أن من لم يظلم ولم يذنب [فهو في أمن]”" من اللهء ومن ارتكب ذنا أو ظلمًا فله 
الخوف» وهو في مشيئة الله: إن شاء عذبه». إن شاء غفر له وعفا عنه. 
)€( 


کرو سے 


وقوله - عز وجل - : ولك حجنا تيلها إرهِيم عل قومه. . . 4# | الآية: : ينقضص 


(١١١ - 1١4/( 5‏ كتاب الإيمان باب صدق الإيمان وإخلاصه (۹۷/٤۱۲)ء‏ وابن جرير (0/ 
.OITEAE ATEAT ATEAY CITEA?) (01 ~10‏ 

2000 قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في كتاب العرائس في القصص كان لقمان مملوكا وكان أهون مملركي 
اي م ساح ا لالم ار 
لقمان أن طول الجلوس على الحاجة تتجع منه الكبد ويورث الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأ 
فاقعد هوينا وقم فخرج مولاه وكتب حكمته على باب الخلاء وروي أنه كان عبدا حبشيا نجارا 1 
العلبي : وقال أبو هريرة رضي الله عنه مر رجل بلقمان والناس مجتمعون عليه فقال ألست العبد 
الأسود الذي كنت تراعينا بموضع كذا قال بلى قال فما بلغ بك ما أرى قال صدق الحديث وأداء 
الأمانة وترك ما لا يعنيني قال وعن لقمان أنه قال ضرب الوالد ولده كالسماد للزرع وقال لقمان لابنه 
من يقارن قرين السوء لا يسلم قال ومن لا يملك لسانه يذم يا بني كن عبدا للأخيار يا بني كن أمينا 
تكن غنيا جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك ولا تجادلهم خذ منهم إذا ناولوك والطف بهم في السؤال 
ولا تضجرهم إن ما تأذيت به صغيرا انتفعت به كبيرا كن لأصحابك موافقا في غير معصية ولا تحقرن 
من الأمور صغارها فإن الصغار غدا تصير كبارا إياك وسوء الخلق والضجر وقلة الصبر إن أردت غنى 
الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس . وحكمه كثيرة مشهورة. 

ينظر تهذيب الأسماء (۲/ .)۷۲-۷١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير بنحوه (5/ 97؟) (1588) وذكره ه السيوطي في الدر (۳/ )٤۹‏ وزاد نسبته للفريابي 
وار بن أبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 

() في ب: فهو آمن . 


سورة الأنعام الآيات: ۸۰ - ۸۳ ۱۵١‏ 


قول من يقول بأن إبراهيم كان غير مؤمن في ذلك الوقت و [لا]“عارفًا بربه؛ لأنه أخبر أنه 
آتاه حجته على قومه» ولو كان هو على ما قالوا لكانت الحجة التي آتاه عليه» فلما أخبر أنه 
آتاه حجته على قومه» دل أنه ليس على ما قالواء ولكن كان عارفًا بربه مخلصًا له على ما 

شيو دك 

فإن قال ؛ قائل : إن الحجة التي أخبر أنه آتاها إبراهيم على قومه [هي]”''' قوله : واج 
E IT‏ عن قله AN Ca EE‏ 

فيقال: إن هذه ليست بمحاجة» إنما هو تقرير التوحيد والدين . 

ألا ترى أنه قال : ولا احا ما ششرکوت يوه إل أن ياء رق 4 الك لا 
ما ذكر في قوله: لک نت الوت [الأنعام: ]۷١‏ وقوله: #إِيٍّ مجهت مَجْهِىَ لِلَرِى 
السکوت والارضت E‏ َم آنأ مت المشركيت* [الأنعام: ۷۹] وغيرها من الآيات 

لتي فيها وصف توحيد الرتت - عز وجل - وألوهيته وفساد آلهتهم» من ذلك قوله: 
کک حون وال لک وما نملو 4 0 ور عل تيد لا 
یسم ولا صر ولا يعن عن سيا [مريم: »]٤۲‏ وقول : هز هل ن إذ تنشو . 4 
[الشعراء: ؟7] إلى قوله: #وَإِدَا مضت فهو كفي 4 30 6]. 

وفيه دليل نقض قول المعتزلة؛ لأنه قال: وتك حَجَمنًا ٤بتا‏ إِرهِيِمَ عل قوم 4 
والإيتاء هو الإعطاءء والنجوم والشمس» والقمر وما ذكر قد كانت؛ دل أن الذي آتى 
إبراهيم هو محاجته قومه بما ذكرنا واحتجاجه عليهم بذلك؛ دل أن له في محاجة إبراهيم 
قومه صنعًا حيث أضافها إلى نفسه» وهو أن خلق محاجته قومه» وبالله العصمة. 

وقوله - تعالى -: َلك حَُجَمْم ءاتبْتهآ إِررّهِيمَ عل قَومِو.#: الذين كانوا يعبدون 
الأصنام والأوثان» وهو ما بين سفههم في عبادتهم الأصنام» حيث قال في غير آية وعلى 
لعرؤد خن قال« آنا ا وات ٠.‏ € الى خر الآية ال2 164 

وقوله - عز وجل -: رفع سجني من َا . 

فيه - أيضًا - دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله قد شاء لكل أحد أن 


يبلغ المبلغ الذي إذا بلغ ذلك يصلح للنبوة والرسالة» لكنهم شاءوا ألا يبلغوا ذلك المبلغ» 


)201 سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
)۳( سقط في أ. 


۸۷ - ۸٤ سورة الأنعام الآيات:‎ ١07 


يجعلون المشيئة في ذلك إلى أنفسهم دون الله» والله أخبر أنه يرفع درجات من يشاء وهم 
يقولون: لا يقدر أن يرفع» بل هم يملكون أن يرفعوا درجات أنفسهم ؛ فدلت الآية على أن 
من نال درجة أو فضيلة إنما ينال بفضل الله ومنّه . 

ثم قوله: نَع دَرَجَتِ»: تحتمل الدرجات وجومًا. 

تحتمل : النبوة» وتحتمل: الدرجات في الآخرة أن يرفع لهم. 

وتحتمل: الذكر والشرف في الدنيا لما يذكرون في الملا من الخلق. 

وقوله - عز وجل -: إا ربك حي عَلِيةٌ4. 

أي : حكيم في خلق الخلائق » خلق خلقًا يدل على وحدانيته» ويدل على أنه مدبر ليس 
بمبطل في خلقهم؛ ثم عليم بأعمالهم وعليم بمصالح الخلق وبما يصلح لهم» [وبما لا 
يصلح]('' والحكيم: هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير. 
قوله تعالى: روَا ل إِسْحَنقَّ قوب مكلا هيا رو ل ريه 


يح ر A2‏ وا معي وي شير 


داورد و وأوب ونوسف وموس وهدرون د مَكَدِكَ ی المحينين ( ور گي و وَعيسّ 
ا زا ر ® م م سم رو ور رو 6 هه Î‏ مك cT‏ 
وَإِلْيَاس كل م من تن الوت و تإشتويل واليسع ودوسس ولوطا ڪل مَضَلَنَا عل المد (ي) 


لور 


ومن نّ ءَابَابهمم ورسم و حسف وهد يدهم 31 صراطل تُستقبو 47 . 
رم م a‏ م ال 
قوله - عز وجل -: وتا ل إِسْحَىَ سحق و عفوب 
يحتمل ما ذكرنا من رفع الدرجات ما ذكر من i]‏ هؤلاء. 
وفيه دليل أن ما يكون له من الفضل في Ok‏ أولاده يكون ذلك في أولاد أولاده. 
)١(‏ سقط في أ. 
(T)‏ الهبة لغة SS‏ يقال : E‏ وهبف. لاسي الموهب والموهبة» ولا يقال 
أهبك نبلا. 
ووهبت له هبة وموهبة ووهبا إذا أعطيته. ووهب الله له الشيى. فهو يهب هبة» وتواهب الناس 
ينهم أي يهب بعضهم بعضاء وهي في الأصل مصدر محذوف الأول عوض عنه هاء التأنيث» 
فأصلها: وهب بتسكين الهاء وتحريكها. 
ل ل ا 
. : العطية الخالية عن الأعواض والأغراض» فإذا كثرت سمى صاحيها وهأيا. 
کک 
عرفها الأحناف بأنها: تمليك بلا عوض 
وا ا اوا اكا عر کی 
وعرفها المالكية بأنها: تمليك متمول بغير عوض . 


سورة الأنعام الآيات: 1o ۸۷ - ۸٤‏ 


ر راا ر ص پو س و 


وقوله - عز وجل -: ڪل هيا وَنوْعًا هَدَيْمَا من َل © : 

الهداية هدايتان: [هداية]“ إصابة الحق» وهداية العلم بالحق» وهي هداية البيان» 
فهذه الهداية مما يشترك فيها المسلم والكافر جميعًا. 

وأما هداية إصابة الحق: فهي خاصة للرسل والأنبياء والمسلمين جميعًا. 

والهداية - هاهنا - هي إصابة الحق لا العلم بالحق؛ لأنهم اشتركوا جميعًا في العلم 
بالحق: الكافر والمسلم. 

وَمِن دَرَيَيَو دود . 

قيل” 0 ذرية إبراهيم. 

وقيل”" : ذرية نوح”* كانوا جميعًا من ذرية نوح وإبراهيم ومن ذكر من الرسل. 

وقزلة ا وجل د چ کا ی ات 


وعرفها الحنابلة بأنها: تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولاء تعذر علمه. 
ينظر: لسان العرب (44797/5) فتح القدير »)١9/9(‏ حاشية ابن عابدين (54/ 420508 الإقناع 
(؟/85) مغني المحتاج (۳۹/۲) والمحلى على المنهاج (۳/ ١٠١)ء‏ مواهب الجليل (49/5)» 
شرح منتهى الإرادات (75/ 2201177 المغني (515/5). 
(۲) ذكره ابن عادل في اللباب (518/8). 
(۳) ذكره ابن جرير (5577/5) وابن عادل في اللباب (5114/4). 
(0) نبي الله ورسوله كَكِ. قال النووي: هو اسم أعجمي والمشهور صرفه وقيل يجوز صرفه وترك 
صرفه. انتهى . 
وقيل إنه عربي واشتقاقه من ناح ينوح نوحا نياحة لأنه أقبل على نفسه باللوم والنوح . 
واختلف في سبب ذلك فقيل: سببه أنه كان ينوح على قومه ويتأسف لكونهم غرقوا بلا توبة 
ورجوع إلى الله تعالى. وقيل في اسمه غير ذلك مما لا أصل له. قال جماعة: واسمه عبد 
الغفار. وهو آدم الثاني لأنه لا عقب لآدم إلا من نوح صلى الله عليه وسلم. 
وأثنى الله تعالى عليه في عدة آيات . قال ابن قتيبة: وكان نوح نجارا. 
وروى الطبراني بسند رجاله ثقات عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «بين نوح وآدم عشرة قرون». 
قال الشعبي رحمه الله تعالى في العرائس: أرسل الله تعالى نوحا إلى ولد قابيل ومن تابعهم من 
ولك فة 
وكان نوح عليه الصلاة والسلام أطول الأنبياء عمرًا حتى قيل إنه عاش ألف سنة وثلاثمائة سنة. 
ولما نزل عليه الوحي كان عمره ثلاثمائة سنة وخمسين سنة. فلبث ألف سنة إلا خمسين عامًا 
يدعوهم . 
قال في (المطلع): ما أسلم من الشياطين إلا شيطانان: شيطان نبينا محمد وشيطان نوح صلى الله 
عليهما وسلم. 
وينظر: سبل الهدى والرشاد (۱/ .)۴۷١-۳۷۳‏ 
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[أي: كذلك نجزي المحسنين]”' بالذكر والشرف والثناء الحسن إلى يوم القيامة؛ كما 
جزى هؤلاء الرسل بالذكر والشرف والثناء الحسن في ملا الناس . 

ويحتمل أن يذكروا في ملأ الملائكة؛ كما ذكروا في ملأ الخلق في الأرض. 

ويحتمل: 9وَكَدَِكَ جرِى الْمُحْيِدِنَ» في الآخرة بالثواب ورفع الدرجات والجزاء 
الجزيل» ثم ذكر في فريق : أنه كلك عى الْمْحيدينَ 4 وذكر في فريق آخر: # کل ين 
لصَدبِحِتَ 4 وذكر في فريق : ركلا مَضَّلْنَا عل لْمَلَيِينَ4» وهذا - والله أعلم - ليس 
على تخصيص كل فريق بما ذكر من الذكر» ولكن على الجمع أنهم محسنون صالحون 
لون على العالمين: 

ثم يحتمل التفضيل لهم بالنبوة: أنهم فضلوا على العالمين بالنبوة. 

ويحتمل: أنهم كانوا مفضلين على العالمين بالإحسان والصلاح» لو لم يكن لهم 
رسالة ولا نبوة. 

ثم يحتمل أنه سماهم محسنين باختيارهم الحال التي كانوا أهلا للرسالة والنبوة» فإن 
كان هذا فهم الرسل خاصة. 

ويحتمل: محسنين باختيارهم الهداية وإصابة الحق» فإن كان هذا فهو مما يشترك 
لأنبياء وأهل الإسلام فيه. 

وقوله - عز وجل -: ومن َابِنهِمْ دودرم وَلِحْوَنِم4: أما آباؤهم: من تقدمهمء 
وذرياتهم : من تأخرهم» وإخوانهم: الذين يقارنونهم. 

وقيل: ذرياتهم محمد وَيْة. 

وقيل: المؤمنين من بعدهم. 

وقوله - عز وجل -: ##اوَاجَلبينَم 4 . 

يحتمل : اجتباهم”"' بالنبوة والرسالة. 

ووهدیتهم إل صرط مُسَتَّقِيوِ © : فذلك لهم خاصة. 

ويحتمل: اجتبيناهم بالتوحيد ودين الإسلام» فذلك يعم الأنبياء والمؤمنين جميعًا؛ 
لأنه اجتباهم بذلك جميعًا. 


)1( سقط فى ب. 
(؟) في ب: اجتبيناهم . 
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د بسع 


و ': اجتباهم بما ذكر من رفع الدرجات والفضائل» ويكون صلة قوله : #ترفّع 
درجت كن ص4 [الأنعام: ۸۳]» وذلك - أيضًا - يعم الرسل والمؤمنين» والله 


بذلك. 
وفي قوله: ومن ءابايهم وَدْرَصنَ . . . 4 الآية : دلالة أن من آبائهم وذرياتهم من لم 

يجتبهم بقوله: ومن ؛ إذ من هو حرف للتبعيض”" . 

قوله تغالى: یرن هدى الہ ہیی ی عن هنك ين عبادء ولو شا تحط نهر كا كوا 


2 2 مجم 


ES‏ 7ج کیک لين لهم الك كب واک وأ انوا د يكب يا كل قد يكنا پا ونا ا ب 
یگنت © اد ایی دی ا ممم افر فل ل نلك يه ج إن 
ری کیت © 4. 

قوله - عز وجل -: #دَلِكَ هُدَى آله يمَدى بب من سا4 مِنْ عِبَادِي» آي : ذلك الهدي 
الذي هدى هؤلاء فبهداه اهتدوا. 

وفي الآية [دلالة]" نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله قد شاء أن 
نيدي" الق كنيع کی كيوتةر ا لی و له يكن من الله إل ا 
والأنبياء من الهداية والفضل إلا كان ذلك إلى جميع الكفرة» فالآية تكون مسلوبة 
الفائدة على قولهم؛ لأنه ذكر أنه يهدي من يشاء وهم يقولون: شاء أن يهدي الكل 
لكن لم يهتدواء فإن كان كما ذكروا لم يكن لقوله: من م4 فائدة؛ دل أنه من 
الخلائق من قد شاء ألا يهديهم إذا علم منهم أنهم لا يهتدون ولا يختارون الهدى» 
وبالله التوفيق . 


0 6 : ويحمل. 

(؟) «من» لها عدة معاني منها التبعيض» كقوله: تعالى: ليَنْهُم بن كلم ل [البقرة :۳ ] وعلامتها 
ا 0 قال بعضهم : فقولك : «ويحه من رجل » » للتبعيض لأنك إنما أردت أن 
تجعله من بعض الرجال» وقولك: هو أفضل من زيد» إنما أردت أن تفضله على زيد وحده ولم 
تعم» فجعلت ابتداء فضله من زيد ولم يعلم موضع الانتهاء» فإن قلت : ما أحسنه من رجل» 
فيحتمل أن يكون الابتداء الغاية» كأنك بينت ابتداء فضله في الحسن ولم تذكر انتهاءه» ويحتمل أن 
تكون للتبعيض» كأنك قلت: ما أحسنه من الرجال إذا ميزوا رجلا رجلاء ينظر: مصابيح المغاني 
)٤٥۷(‏ والأزهية 4۲۲٤١‏ والجنى الدانى ص «2508. 

(۳) سقط في أ. ا 

() في ب: تهدي. 
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وقوله - غز وجل -: ولد أَطْروا لبط حتر كا وا بتملرة 4 . 

ل لأن الله قد عصمهم 
واختارهم لرسالته واختصهم لنبوته» فلا يحتمل أن يشركواء لكن ذكر هذا؛ ليعلموا أن 
ا الل ل 

وقوله: #لحبط عتهر نا اوا سملو : من الحسنات والخيرات التي كانت قبل 
الإشراك . 


م و 


رقرله غر ويل < رك ي َالتهُمْ الكتبَ4: قيل : الكتب التي أعطى 
الرسل. # وك قيل”'": العلم والفقه والفهم. 

وقيل: الأحكام التي أعطاهم» والنبوة هي أنباء الغيب؛ وقد ذكرنا [هذا]9©© . 

وقوله - عز وجل -: إن یکر يا مولح 4 . 

قيل: بها» كناية عن أنباء الغيب» والنبوة التي ذكر. 

وقيل: لجا( كناية عن الكتب التي أنزلها على الرسل 

وقيل: هي كناية عن الآيات والحجج التي أعطى رسوله. 

وقوله: کین یکر با مولا ققد وکا يا هَومًا سوا پا بكفريت 4 . 

اختلف فيه قال بعضهه” '': لين يكر يا © - يعني : أهل مكة - ل قد وکنا با وما 
سوا پا فرت 4 : أهل المدينة”2 من الأنصار””' والمهاجرين ؛ وهو قول ابن عباس . 


)١(‏ سقط فى ب. 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره (21/17) وابن عادل في اللباب (559/8). 

(۳) ينظر السابق. 

)6( ا 

(0) آخرجه ابن جرير )۱۳٠٥۳۰ .۱۳٣۲۹( )5350 /٥(‏ وذكره السیوطی فى الدر (۳/ 07) وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 00 

)١(‏ المدينة ة: علم على مديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علم بالغلبة لا بالوضع» ولا يجوز 
نزع الألف واللام منها إلا في نداء أو إضافةء وجمعها مدن ومدّن ومدائن» ٠»‏ بهمز ودونه. وسئل أبو 
على الفسوي عن همزهء فقال: من جعلها فعيلة من قولهم: مدن بالمكانء إذا أقام» همزه» ومن 
جعلها «مفعلة» من دين إذا ملك لم يهمزه» كما لم يهمز معايش» ولها أسماء منها: طيبة» وطابة» 
ويثرب. ينظر المطلع ص 184-١47‏ . 

00 الأنصار جمع نصيرء كشريف وأشراف» رع الطياة ال ری والخزرج رهما ااا يق ل بين 
عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلية بن مازن بن عبد الله ب بن الأزد بن الغوث 
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قيل”'': ن کر بها مولا قد وکا يها وما سوا يا بكفريت 24 يعني: من عر 
8 والأنبياء. 
وقيل: افإن يكفر بها هؤلاء فد وکا پا هَوْمَا یسوا پا بكفريت 24 
اال ملظا خا ورا قرفا رو 0 
قيل كر "إن يكفْرٌ يبا ولا يعني : أهل زمانك» ققد وکنا يها ونا : من تقدمهم 
001 وأجدادهم؛ لسو پا يكفريت*. 
قیل : إن بک با هلار يعني : أهل الأرض» ثَقَدْ وا يا فما يعني : 
oT‏ یا بگفرت 4 . 
قال الح 0© - رحمه الله -: إن يكم با هلا يعني : أمتك» فقد وكل الله 
بها النبيين والصالحين من الأمم الخالية» # سوا پا بیکرت والله أعلم بذلك وهو 
كما ذكرنا. 


وقوله - عز وجل - -: اوليك لَدِنَ هَدَى اله هدم أَتَسَدِة4 . 
يحتمل [فبهديهم الذي هدوا هم]" اهدٍ أنت أمتك. 


ابن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء وهما أبناء قيلة نسبوا إلى أمهم» فولد الخزرج خمسة 
نفر: جشم» وعوف» والحارث» وعمرو» وكعب» وولد الأوس مالكاء فمنه تفرقت قبائل الأوس 
وبطونها. ينظر المطلع ص٠۲۲‏ . 

(A)‏ المهاجرون: جمع مهاجر› اسم فاعل من هاجر بمعنى هجر ضد وصل» ثم غلب على الخروج من 
أرض إلى أرض» وترك الأولى للثانية . والهجرة: هجرتان إحداهما: أن يدع الرجل أهله ومالهء 
وينقطع بنفسه إلى مهاجره» ولا يرجع من ذلك بشيء. 

والثانية: هجرة الأعراب» وهي أن يدع البادية» ويغزو مع المسلمين» وهي دون الأولى في 
الأجرء وكلاهما يسمى مهاجرا. ينظر المطلع ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ . 

/۳( عن قتادة» وذكره السيوطى فى الدر‎ )١574 ,١ه7(‎ )551- ۲۹٣۰ /4( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. وزاد نسبته لعبد الرزاق واين المنذر وابن ¿ أبي حاتم‎ (oY 

)۲( في ب: عده. 

(۳) قال القرطبي (۷/ )۲٤‏ أي كفار عصرك يا محمد» صلى الله عليه وسلم. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )٠١۳١( )۲٠١ /٥(‏ عن أبي رجاء العطاردي. بنحوه وذكره السيوطي في الدر 
)١١ /۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي جابر 
العطاردي . 

(5) في ب: وقال. 

)03 ذكره الرازي في تفسيره بنحوه o‏ )01/1( وقال: وهو اختيار الزجاج»› وابن .٠‏ عادل في اللباب )۸/ 
7۹( وعزاه لقتادة والحسن والزجاج . 
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ويحتمل: فبهداهم الذي" هدوا هم اهتد أنت؛ يأمره - عز وجل 


بإخوانه”" الذين مضوا من الرسل . 
والهدى: هو اسم ما يدان به ليس هو اسم الأفعالء لا يقال: لتارك”؟؟ الصاوة“ 
والزكاة”'' والصيام : هداك» إنما يقال ذلك لمن دان بضد الهدى 


بالاقتداء 


)١(‏ فى أ: الذين. 

0) زاد فى أ: بالأمر. 

9 فیا ناخوتة: 

EE 

() الصلاة أصلها في اللغة: الدعاء؛ لقوله تعالى: ر صل عليه [التوبة ٣:‏ ٠]أي‏ ادع لهم. 

زفي الحديث قول التي ضلى الله عليه وسل إذا دعي أحدكم فليتجب فإن كان صافما فليمطل+ 
وإن كان مفطرا فليطعم» أي ليدع لأرباب الطعام . 

وفي الاصطلاح : قال الجمهور: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية 
شراط مخصوصة . 

وقال الحنفية: هي اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام والركوع والسجود. ينظر فتح القدير 
لان مواهب الجليل (۱/ ۳۷۷)» مغني المحتاج /١(‏ ) كشاف القناع .)57١/1١(‏ 

1) الزكاة لغة: النماء والريع والزيادة» من زكا يزكو زكاة وزكاءء ومنه قول علي رضي الله عنه: «العلم 

يزكو بالإنفاق»). 

والزكاة أيضا الصلاح» قال الله تعالى ارد أن يدها ريما حا نه رکو [الكهف: ]4١‏ قال 
الفراء: أي صلاحاء وقال تعالى : وولا فَضْلُ لَه کک وميم ما رک منک ين اسي بدا [النور : ١؟]‏ 
أي ما صلح منكم ولک لَه يري من سام [النور :] أي يصلح من يشاء. 

وقيل لما يخرج من حق الله في المال زكاة؛ لأنه تطهير للمال مما فيه من حق» وتثمير. له 
وإصلاح ونماء بالإخلاف من الله تعالى. وزكاة الفطر طهرة للأبدان. 

وفي الاصطلاح : يطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة» على وجه مخصوص ويعتبر 
في وجوبه ال لحول والنصاب. 

وتطلق الزكاة ة أيضا على المال المخرج نفسه» كما في قولهم : عزل زكاة ماله والساعي يقبض 
الزكاة. ويقال: زكى ماله أي أخرج زكاته» والمزكي: من يخرج عن ماله الزكاة. والمزكي أيضا: من 

له ولاية جمع الزكاة. 

وقال ابن حجر: قال ابن العربى: إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة» والنفقة 
والحق» والعفو. ينظر العناية بهامش فتح القدير »)48١/1(‏ والدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 
١‏ فتح الباري 1۲/۳ . 

(۷) الصوم لغة تطلق ا باو واو فين الكادم و ون وله عالق حكانة عن كر ا 
1 درت لمن صَومًا # [مريم [Y1:‏ أي إمساكا وسكوثًا عن الكلام ألا ترى قوله تعالى: قن 
حك الوم إا [مريم :]| وتقول العرب: فرس صائم» أي : واقف» ومنه قول النابغة 
الذبياني : 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
أي خيل ممسكة عن السَيْر والكرٌ وَالفَرْه وخيل غير صائمةء أي: غير ممسكة عن ذلك» بل 
سائرة للكرٌ والفرٌء وقال أبو عبيدة كل مُمْسِكِ عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. 
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أمر رسوله أن يقتدي بهم بذلك› وذلك يدل على أن الأنبياء والرسل كانوا على دين 
واحدء وأن الدين لا يحتمل النسخ والتغيير. 

ألا ترى ”“ أنه قال في آية أخرى: ظمَرَعَ لَكُم يِن الین ما وَضّن ي فعا 
اور 51١‏ خر أده شيرع لا «الدين الد وى E‏ رولف TET‏ 
أن الدين واحد لا يحتمل النسخ» وأما الشرائع: فهي مختلفة؛ لأنها تحتمل النسخ» 
وتحتمل الأمر بالاقتداء بهم ما ذكر. 

اٹل له آنل ميد ج4 أي : اقتد بمن تقدم من الرسل» ولا تأخذ على تبليغ 
الرسالة أجرا كما لم يأخذوا هم. 

وفي قوله: فل له أَنْتدكم عليه َجْرَا4 دليل نقض قول من يجيز أخذ الأجر على 
تعليم القرآن والعلم وروا التحديف وق للق تيه الات 4 وكذلك فرك 


= واصطلاحًا عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن إِمْسَاكِ مخصوصء وهو الإمساك عن المفطرات 

الثلاثة» بصفة مخصوصة . 

وعرفه الشافعية بأنه: إمساك عن مفطر» بنية مخصوصة» جميع نهار» قابل للصوم . 

وعرفه المالكية بأنه : إِمْسَاك عن شهوتي البّطن والفرج» في جميع النهار بنية. 

وعرفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء مخصوصة. ينظر: الصحاح (5/ 221917١‏ ترتيب 
القاموس (۲/١۸۷)ء‏ المصباح المنير (۲/ ›»)٤۸۲‏ لسان العرب (5559/5)» الاختيار )۱١۸(‏ 
بدائع الصنائع (۳/ »)٠٠١١‏ المبسوط (79/ )١١5‏ مغني المحتاج )٤۲١/١(‏ المجموع (1/ 
«(TEV‏ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (۱/ 5*4( الكافي )٥۲/۱(‏ كشاف القناع (؟/ 
۹) المغنى (185/5). 

9 اد فى 31 إلى.. 

(؟) سقط فى أ. 

(۳) سقط فى ب. 

(4) اتفق الفقهاء عاى أنه لا يجوز الاستئجار على أداء فروض الأعيان من صلاة» وصيام وحج بمعنى أنه 
لا يصح لإنسان أن يستأجر غيره على أداء ما ذكر عن المؤجرء أو عن المستأجر ؛ لأن نفعه لا يتعدى 
فاعله فلا يستحق في مقابلته أجراء وبيان هذا أنه إن كان العمل متعينا على الأجير لزمه القيام به عن 
نفسهء وبه تعود منفعته عليه» ولا يجوز له أخذ الأجرة على ما عمل ضرورة أن من وجب عليه عمل 
فأداه لا يجوز له أن يأخذ عليه أجراء كما إذا قضى دينا عليه» وإن كان العمل متعينا على المستأجر 
لزمه القيام به بنفسه ولا يقوم غيره مقامه في أدائه ؛ لأن التكاليف مقصود منها اختبار الشخص 
ومعرفة مقدار خضوعه واءقياده للتكاليف المطلوبة منهء ولو قام غيره مقامه» فلا يتحقق المعنى 
المقصود من التكاليف وهذا قدر متفق عليه بين الفقهاء. ولكننا نراهم بعد ذلك اختلفوا فمنهم من 
اقتصر في المنع على فروض الأعيان وما شابهها في الصورة كنوافل الصلاة» وأجاز في غيرهاء 
ومنهم من منع فيها وفي غيرهاء وتفصيل هذا فيما يلي: 

أولا: أن المالكية قالوا إن كل عبادة تعينت على الأجير أو المستأجر لا يجوز الاستئجار على 
فعلها كالصلاةء والصوم» والحج المكتوبات ويلحق بذلك ما شابهه في الصورة كالصلاة على الميت 
وركعتي الفجرء فكل هذا لا يقبل النيابة» فلا تصح الإجارة عليه وأما ما يقبل النيابةء وهو ما عدا ما 
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ذكر كفروض الكفاية من الإمامةء والأذان» وتعليم القرآن وقراءته وتجهيز الميت» ونحوهاء فإنه 
تصح الإجارة على فعلها؛ لأن فروض الكفاية ليست مطلوبة من شخص بعينه» وهذا مالم 
يتعين على شخص بأن لم يوجد غيره يقوم بهاء فإنه لا يصح أن يأخذ أجرا عليها. 

وثانيا: أن الشافعية قسموا القرب إلى قسمين من حيث وجوب النية في فعلها وعدم وجوبها ثم 
قالوا: إن كل عبادة لا بد لصحتها من نية لا تقبل النيابة فلا تصح الإجارة على أدائها كالصلاة وما 
يتعلق بها كالإمامة سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلاء ولو كانت صلاة جنازة لتمحضها للعبادة» 
وشبهها بالصلاة المفروضة عينا وكذلك الحكم عندهم في الإجارة على الحج عن الصحيح 
القادر والصوم عن الحي. 

وإن كل ما لا يحتاج إلى نية يقبل النيابة» فالإجارة على فعله جائزة كغسل الميت» وتجهيزه» 
ودفنه» وتعليم القرآن والأذان» وما إلى ذلك من كل شعار ديني لم تتوقف صحته على نية؛ لأنه لم 
يقصد بهذه الأعمال اختبار شخص معين بأصل الخطاب بهاء وكذلك جوزوا الإجارة على فعلها ولو 
تعينت مراعاة لأصل الخطاب. 

وإنما لم تجز الإجارة عندهم على الجهادء وإن لم يخاطب به شخص بعينه ؛ لأن الخطاب بهء 
وإن كان شائعا فى الأصل يحتمله وغيره» لكنه بحضور الصف يتعين عليه فلا يكون قابلا للنيابة» 
فلا يصح أخذ الأجرة عليه 

وثالثا : أن متقدمي الحنفية كالإمام أبي حنيفة وصاحبيه يرون أن كل طاعة يختص فاعلها أن يكون 
مسلما لا يجوز الاستئجار على فعلها سواء أكانت فرضاء أم نفلا أم واجباء وسواء أكان كل من 
الفرض والواجب عينيا أم كفائيا. 

وهكذا نرى المتقدمين منهم يمنعون الإجارة في العبادات التي لم تتمحض للمالية »> فيدخل في 
ذلك البدنية الصرفة كالصلاةء والصومء والإمامة» والأذان وتعليم القرآن وكل عبادة لا شائبة للمال 
فيهاء كما يدخل في ذلك العبادة المركبة من المالية والبدنية كالحج» فإنه لا يصح الاستئجار عندهم 
على أدائه . 

وإنما جوزوا الحج عن العاجز على سبيل النيابة لا الإجارة. 

وأما متأخروهم فإنهم جوزوا الاستئجار على تعليم القرآن والإمامة» والأذان والإقامة» والوعظ 
دون غيرهاء بحجة أن الناس قد تهاونوا في أداء هذه المهام حسبة لله تعالى لاشتغالهم بأمور المعاش 
فأخذهم الأجرة عليها يحفزهم على القيام بها والمحافظة عليها قالوا وإنما كره المتقدمون الإجارة 
عليها لأنه كان للقائمين بها أرزاق منظمة يأخذونها من بيت المال مع رغبة الناس الأكيدة يومئذ 
في المحافظة على شعائر الدين ثم قالوا: أما في زماننا فليس لهم أرزاق» وإن كانت فهي بحيث 
لا تفي بحاجاتهم الدنيوية يضاف إلى ذلك أنهم لو اشتغلوا بها لتعطل عليهم أمر المعاش 
والحاجة شديدة إليه وقد قلت رغبة الناس فى أداء هذه الأعمال حسبة لله. 

فلذلك قلنا بجواز أخذ الأجرة على ما ذكرنا وبقى ما عداه على أصل الحظر. 

ورابعا: أنه قد روي للحنابلة في ذلك روايتان: إحداهما توافق ما ذهب إليه متقدمو الحنفية من 
منع الاستئجار على القرب التي يشترط إسلام فاعلهاء والأخرى جواز الاستئجار عليها إن تعدى 
نفعها فاعلها كالإمامة والأذان» والحج عن الغير وتعليم القرآن 

فهذه مذاهب الأئمة رحمهم الله في الإجارة على القرب: 

ويمكننا أن نخرج فيها بأنهم اتفقوا على منع الاستئجار على كل عبادة بدنية» ولو كان للمال فيها 
شائبة» كالصلاة والصيامء والحج عن الصحيح القادر. 


پا 
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وعلى جواز الاستئجار على كل عبادة مالية صدقة كأداء الزكاة» وإخراج الكفارات؛ لأن 
المقصود من هذه الأمور سد خلة الفقير ودفع حاجته» وهذا كما يتحقق بفعل المستأجر يتحقق 
بفعل الأجير. 

واختلفوا فيما عدا ذلك من العبادات التي يتعدى نفعها للغير وتقبل النيابة كالأذان وتعليم القرآن 


1 والإمامة. وغسل العيت وتجهيزه فمنع ذلك متقدمو الحنفية والإمام أحمد فى رواية» وأجازه المالكية 


والشافعية وأحمد في الرواية الأخرى إلا أن الشافعية لم يجوزوا الإجارة على الإمامة؛ لأنها من 
متعلقات الصلاة» ومتأخرو لطت را الإجارة على قراءة القرآن لعدم الضرورة إليهاء 
بخلاف تعليمه ففي القرب التي يتعدى : نفعها إلى غير فاعلها مذهبان على سبيل الإجمال: : منع 
الإجارة عليهاء وجوازها. 

وهذه أدلة كل وما يدور حولها من مناقشات: 

أدلة المانعين : 

أولا: ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به . 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات | ه. 

وثانيا: ما رواه أحمد والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «اقرءوا القرآن واسألوا الله به» فإن من بعدكم قوما يقرءون القرآن يسألون به الناس» | ه. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك . 

وثالٹا: ما رواه ابن ماجه عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لى 
قوساء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلمء فقال «إن أخذتها أخذت قوسا من نار؛ فرددتها اه. 

ورابعا: ما رواه أصحاب ل ابن أبي العاص الثقفي أنه 
قال آخر ما عهد إلي رسول الله أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. 

فهذه الأحايث صريحة في منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الأذان» ويقاس عليهما 
غيرهما من القرب التي يتعدى نفعها إلى غير فاعلها بجامع أن كلا قربة لله تعالى. 

وخامسا: أن القربة إذا وقعت إنما تقع عن فاعلهاء فهو الذي ينتفع بثوابهاء ولا يحصل لغير 
شيء من هذا الثواب. فأخذ الأجرة في مقابلتها لا يجوز لعدم المعارضة كمن يأخذ أجرة على حمل 
متاع نفسه» أو خياطة ثوبه. 

وسادسا: أن أخذ الأجرة على القرب المذكورة سبب لتنفير الناس عنهاء وفي ذلك تضييع 
للشعائر الدينية» أو استثقال لهاء فلا يجوز. 

وقد ناقش الجمهور هذه الأدلة بما يأتي: 

أما الحديث الأول فهو أخص من محل النزاع لأن المنع من التأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من 
الاستئجار على تعليمه؛ لأن الأكل به محمول على اتخاذه وسيلة ارلا عا بسن عقن عل 
زماننا وإنما حرم؛ لما فيه من الزراية بالقرآن» والذي سوغ الحمل على هذا المعنى نى هو الجمع 
GD IT‏ 

فى أدلة المجوزين» ويؤيده حديث عمران بن حصين المذكور بعده. 

7 وأننا الحديث الثاني فليس فيه إلا تحريم السؤال بالقرآن» وهذا غير اتخاذ الأجرة على تعليمه. 

وأما الحديث الثالث» فقد قال ل ابقل لحري ين طن لكا وأبي بن كعب» 
وكذلك قال المزي» وتعقبه الحافظ بأن عطية ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعله 
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ابن القطان بالجهل بحال عبد الرحمن بن سلم الراوي له عن عطية وله طرق عن أبي قال ابن القطان: 
لا يثبت منها شيء. 

وعلى فرض صحته» فهو واقعة عين تحتمل أن يكون ال لمنع فيها لمانع سوى كونه القوس هدية 
على القرآن كأن يكون دافعها تكلف دفعها ل ل ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها 
الاحتمال كساها ثوب الإجمال» فنزلت عنه درجة الاستدلال. 

وأما الحديث الرابع 

دا ررد حلي أل عد رطق من سهان نآ ی ی كر 
يأخذ على أذانه أجراء وكان عثمان عاملا» والعامل إذا استأجر فإنما يشاح من بيت مال المسلمين 
لا من ماله» ولا ريب أن العامل يجب عليه أن يراعي المصلحة» فلا ينفق مالا في الأمور التي يمكن 
تأديتها احتسابا لما فيه من التبذير. 

فالمنع من الإجارة على الأذان في هذه الحالة ليس منشؤه نفس الإجارة وإنما منشؤه المحافظة 
على مال المسلمين العام فلا يلزم منه منع الإجارة من المال الخاص وكذا من المال العام إذا لم يوجد 
من يقوم به احتسايا. 

وأما الدليل الخامس: فيقال فيه إن القرب المذكورة فيها جهتان» أولاهما الثواب الخاص 
بفاعلهاء وليس الاستئجار عليها من هذه الجهة» وثانيتهما النفع المتعدي إلى المسلمين» 
والاستئجار عليها إنما هو من هذه الجهةء فتعليم القرآن ثوابه للمعلم» وأثره وهو التعلم حاصل 
للمتعلم؟ وكذا الإإمامة» ثوابها للإمام» وأثرها ربط صلاة المأمومين به وهو نفع واصل إليهم ء 
والأذان ثوابه للمؤذن وأثره معرفة القوم للوقت وذهابهم للصلاة» وسقوط الطلب عنهمء > وأما 
القراءة فثوابها للقارئ» وأثرها وهو ا و وغيرهما واصل للحاضرين» وفرق عظيم 
بين هذه الأمور وبين خياطة الإنسان ثوب نفسه» أو حمل متاع نفسه فإن هذا لا نفع فيه لغير 
فاعله أصلاً فلا يتصور استحقاقه أجرة عليه يخلاف ما معنا. 

وأما الدليل السادس فيقال فيه إن المشاهدة تدل على خلافهء فالمسلمون مفطورون على حب 
الإنفاق فى سبيل إقامة هذه الشعائرء وإنا لنجد أهل الخير يقفون الأوقاف العظيمة على المساجد 
والمقارئ والتعليم الديني» ثم هو معارض بأن المنع من الإجارة على هذه الأمور يؤدي إلى 
اشتغال الناس بغيرها مما يعود عليهم بالثروة كالتجارة والصناعة فيؤدي ذلك إلى تضييعها 

أدلة المجوزين: 

أولا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماءء فقال : هل فيكم من راق» فإن 
في الماء رجلا لديغا أو سليماء فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءء فجاء بالشاء إلى 
أصحابه » فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله 
أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب 
الله) . 

والحديث صريح في إباحة أخذ الأجرة على كتاب الله» وهو بعمومه يتناول الرقية التي هي 
السبب» وغيرها من تلاوة وتعليم . 

وإذا جاز أخذ الأجرة على كتاب الله» وهو قربة يتعدى نفعها جاز أخذها على سائر ما يتعدى 
نفعه من القرب» إذ لا فرق 

وثانيا: ما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا 


سورة الأنعام الآيات: 88 - 1٠‏ 11۳ 


= رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلاء فقام رجل فقال يا رسول زوجنيها إن لم يكن 

لك بها حاجة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال: ما 
عندي إلا إزاري هذاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك 
فالتمس شيئاء فقال ما أجد شيئاء فقال التمس ولو خاتما من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاء 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء» قال: نعم سورة كذاء وسورة 
كذا لسور يسميهاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. 

وفي رواية لهما: قد ملكتها بما معك من القرآن: 

فالحديث يفيد جواز جعل تعليم القرآن صداقاء وإذا جاز أن يكون التعليم عوضا في باب النكاح 
جاز أن يكون معوضا عنه في غيره. 

وثالثا: أن الإجارة على أداء قربة يتعدى نفعها إلى غير فاعلهاء لا تعدو أن تكون إجارة على عمل 
معلوم مشروع واصل نفعه إلى المستأجر فيجوز كسائر أنواع الإجارة. 

مناقشة الأدلة : 

وقد ناقش المانعون هذه الأدلة بما يأتى : 

أما الحديث الأول فإنه ورد في الرقية» فيختص بجواز الأجرة عليهاء وهى من باب التداوي لا 
من باب العبادة فلا يقاس عليها غيرهاء فيبقى ما عداها على المنع 1 

على أنه يمكن حمل الأجر فى الحديث على الثواب» فلا يدل على جواز أخذ الأجرة أصلاء 
كما يمكن أن يكون الأخذ من هؤلاء لأنهم كفار أو لأنه كان يجب عليهم أن يضيفوهم فكان هذا 
عوض ما استحقوه من الضيافة. 

وأما الحديث الثاني فليس صريحا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل تعليم المرأة صداقا 
كما قلتمء > لاحتمال أن تكون الباء في قوله بما معك للسببية لا للمعاوضةء ويكون الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد زوجه إياها بلا مهر إكراما لحفظه مقدارًا من القرآن»ء وقد كان الرسول يملك هذا 
الحق» أو أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدقها شيئا من عنده إكراما لهماء أو 
سكت عن المهر فأصبح واجبا في ذمة الزوج مهر مثلهاء وأيا ما كان الأمر فلا دلالة في 
الحديث على جعل تعليم القرآن صداقا. 

وأما الدليل الثالث فهو قياس فى مقابلة النصوص المانعة من أخذ الأجرة على القرب فهو فاسد 
الاعتبار . 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يأتى: 

أولا: أن حمل الحديث الأول على الرقية تخصيص بالسبب» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السيله. 

وقولهم: إن الأجر معناه الثواب مردود؛ لأن سياق الحديث يأباه للتصريح بالشاء. 

وقولهم: إن الرقية من باب التداوي لا من باب العبادة» مسلم» ولكنها مع هذا لا تخلو من أنها 
قربة ؛ نظرا لما تشتمل عليه من التلاوة ولولا كونها قربة لما أفادت الشفاء بغير سبب ظاهرء إذ إفادته 
بغير السبب الظاهر إنما نشأت عن بركة التلاوة» وكيف يكون فيها البركة وهي غير قربة. 

ودعوى أن الأخذ كان لكفرهم» أو لوجوب الضيافة عليهم» بعيدة عن سياق الحديث» ولو كان 
ذلك هو الواقع لما ناط النبي صلى الله عيه وسلم أحقية أخذ الأجر بكونه على كتاب الله وسماه 
أجراء فلم يكن غنيمة» ولا فيئاء ولا ضيافة» وكيف يكون عوض ضيافة» وقد استغنوا عنه» 
وجاءوا به كاملا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 


٩٤ - 9١ سورة الأنعام الآيات:‎ ٤ 


مر عر 


«أمّ تر لجا ھم ين مَغْرَمٍ مُنْقلَونَ4 [الطور: ]5٠‏ ؛ كأنه - والله أعلم - يجعل لهم 
لم الإجابة له بما يلحقهم من ثقل الأجر والغرم» والله أعلم. 

وفيه - أيضًا - دلالة نقض مذهب القرامطة ؛ لأنهم يعرضون مذهبهم على الناس» 
ونا دون منهم المواثيق والجعل في ذلك» وإنما أخل المواثيق من الرسل على تبليغ 
الرسالة الا قومهم › وأمروا بتأليف قلوب الخلق. وفى أخل الجعل منهم نفور قلوبهم 
وطباعهم عن ذلك . 

وقول - عز وجل -: ال شر إلا وك للتيت». 

| 


- 2 نل ف عم :0م روماو عرص ص 2 ف لجح سا ا اص مل 

سو له تعالی؛ وما مَدَرَوا أله حَنَّ درو إذ كَالوأ ما آنل أَمَّهُ عل شر م من شى قل من أنزل الكت 
3 

53 ر ير 8 و e‏ ر لعو ر e‏ ت 9 err‏ ا لي RIT‏ 

الذى جاءَ به را وهدى لاس کک ما لر تعاموا انتم 

ل 9 2 0 ثَّ err‏ 248 ا ف ت روم رمو 


وثانيا: أن احتمال كون الباء في الحديث الثاني للسببية غير ظاهر؛ لأنه يرده ما في رواية مسلم: 
0 وما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي 
قال: ما تحفظ من لقرآن» قال سورة البقرة» والتي تليهاء قال: فقم» فعلمها عشرين آية» وهي 
امرأتك . ١‏ 

فهاتان الروايتان تدلان على أن تعليم القرآن كان صداقا للمرأة. 

هذاء ومن نظر في أدلة الفريقين» وما دار حولها من مناقشات وأجوبة» لم يسعه إلا اختيار 
مذهب المجوزين لأخذ الأجرة على القرب التى يتعدى نفعها 

ولعمري إن من تأمل جليا وجد أغلب الأعمال التى يرد عقد الإجارة عليها إنما هى قرب 
وطاعات لولا الأجرة؛ ألا ترى أن إعانة الضعيف» والحمل عن العاجزء وخياطة الثياب للفقراء 
كلها من قبيل القرب التي يندب فعلها بلا أجرة» وكلها يجوز الاستئجار عليهاء وأخذ الأجرة فى 
مقابلتها؟ ! 

غاية الأمر أن أخذ الأجرة يحبط توابهاء مالم يكن فيها محاباة أو نية صالحةء فإن مؤديها يكون 
له من الثواب بقدر ذلك فكذا هذه الأعمال يجوز الاستئجار عليهاء وأخذ الأجرة في مقابلتها يحبط 
ثواب نفعها المتعدي» ويبقى ثواب نفعها الأصلي؛ إذ لم يرد عقد الإجارة عليه 

وإيضاح ذلك أن المؤذن مثلا يقوم بالأذان عن نفسه وعن غيره فيستحق ثواب نيته وعمله عن 
نفسه وعن غيره» فإذا أخذ الأجرة سقط الثواب المتعلق بغيره» وبقي ثواب النية» وثواب العمل 

لمتعلق بنفسه وثواب ما يؤدي إليه من تذكر وتفكر. 

قال ابن العربي: والصحيح أخذ الأجرة على الأذان» والصلاةء والقضاءء وجميع الأعمال 
لدينية فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله» وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجره كما يأخذ 
لتت اه 

RST ع‎ 
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7 معد يه 5-7 5 2 جل ارو ساس 
ی ومن حوها والذين يۇمنون يلاخو يؤمنون بهء وهم عل يم فظوت 9 5) ومن 
چ تي وت ا 


5 7 21 4ے لک >> 4 2 ۴ ر .+ جتني 4 عن عبن عر 
أظلم ممن أنْرَئ عل سے کنبا أو قال آویی إل ولم ى لله شىء سن ال سأرل َل ا رل ا وو 
رئ إذ لمر 


2 


ن فى عمراتٍ الْوْتٍِ که باطو ديهد رجا لقم 0 وض عدا 
لْهُونِ يمَا كنم تفولون على او عر لي ركنم عَنْ ايده ترود و لق ج ع اي کا 
لفتکم او مرو رکم ا حولم وء ورڪ وما ری مَعَكم فعا شک ا عم آم ا 
شرگوا قد قط بتکم وسل عتم ما ك رَعْمُونَ 4€ . 

قوله - عز وجل -: #وما فدرأ أَلَهَ حَقَّ مدرو : قيل: نزلت سورة الأنعام في محاجة 
عو ترك له راك ارلا a‏ إحداها”'' هذه : #وما قدروا أله حیّ 


درو . .4 الآية وذكر في مو ضع آخر: هوم دروا َه 1 درو لل 7 قوف 
مر 4 


عر 4 [الحجح: ]۷٤‏ وقال في آية أخرى #وما دروا اله حي مَْرِء »© «#والارضٌ 
جَميعًا. . . * [الزمر: 1۷] الآية. 

ثم قال بعض أهل التأويل”" : ما عرفوا الله حق معرفته. 

وقال غيرهہ: ما عظموا الله حق عظمته؛ ذكروا أن هؤلاء لم يعظموا الله حق 
عظمته» ولا عرفوه حق معرفته» ومن يقدر أن يعظم الله حق عظمته» أو أن يعرفه حق 
معرفته» أو من يقدر أن يعبد الله حق عبادته؟! 

وكذلك روي في الخبر: «أن الملائكة يقولون يوم القيامة: يا ربنا ما عبدناك حق 


4 رور مر ورو‎ Ds 


عبادتك)2220 مع ما أخبر عنهم أنهم: دلا يصون الله مآ ا ويفعلون ما ورون 
هذا كله يقولون: «ما عبدناك حق عبادتك)» ومن يقدر أن يعرفه حق معرفته» أو اتعظمنة 


)١(‏ فى أ: أحدها. 
(؟) أخرجه ابن جرير )١51/60(‏ (188010. 17047) عن مجاهد )١045(‏ عن ابن عباس» وذكره 
ابا ب ل أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن 
٠ (۳)‏ القرطبي (۲۹/۷) وت E‏ ه (۲/ )4٠١‏ ونسبه للأخفش. 
)٤(‏ ذكره القرطبي )۲٦/۷(‏ ونسبه للحسن» والخازن (۲/ )41١‏ ونسبه لابن عباس . 
)2 هو جزء من حديث طويل عن عمر بن الخطاب : 
أخرجه الحاكم (6/ ۸۷ - ۸۸)» والبيهقي في شعب الإيمان (۱۸۳/۱) 2)2١17(‏ وابن نصر 


المروزي في تعظيم قدر الصلاة (o0)‏ وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه 
فتعقبه الذهبي فقال منكر غريب وما هو على شرط البخاري» وعبد الملك ضعيف تفرد به. 


وقال ابن كثير في تفسيره ه (917/8؟) هذا حديث غریب جدًا بل منكر نكارة شديدة. 
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حق عظمته؟! 

ولكن تأويله - والله أعلم - أي : ما عرفوا الله حق المعرفة التي تعرف بالاستدلال» 
ولا عظموه حق عظمته التي تعظم''' بالاستدلال» هذا تأويلهم» وإلا لا أحد [يقدر أن“ 
يعرف الله حق معرفته» ولا يعظمه حق عظمته حقيقة. 

وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: ما قدروا الله حق قدره» ولا اتقوه حق تقواه مما كلفوا به وأطاقوه وی“ 
جرى الأمر بذلك» وإنما تجري الكلفة منه على قدر الطاقة والوسع» وإلا لا يقدر أحد أن 
يعظم ربه حق عظمته ولا يتقيه”*' حق تقواه» لکن ما ذكرنا مما جرت [به]" الكلفة. 

والثاني: ما قدروا الله حق قدره ولا حق تقاته على القدر الذي يعملون لأنفسهم» أي : 
لو اجتهدوا في تقواه وعظمته القدر الذي لو كان ذلك العمل لهم فيجتهدون» ويبلغ 
جهدهم في [ذلك]7" ذلك فقد اتقوا. 

وقوله - عز وجل -: اة کال مآ أل اه على بر ين طَويٌ4 . 

لو كان هؤلاء في الحقيقة أهل الكتاب ما أنكروا الرسل ولا الكتب؛ لأن أهل الكتاب 
يؤمنون ببعض الرسل وببعض الكتب» وإن كانوا يكفرون ببعض» لكن هؤلاء أنكروا 
الرسل لما كانوا أهل نفاق» ويكون من اليهود أهل نفاق» كما يكون من أهل الإسلام» 
كانوا يظهرون الموافقة لهم» ويضمرون الخلاف لهم والموالاة لأهل الشرك» ويظاهرون 
عليهم؛ كما كان يفعل ذلك منافقو أهل الإسلام؛ كانوا يظهرون الموافقة لرسول الله يكل 
ويضمرون الخلاف له» ويظاهرون المشركين عليه» فأطلع الله رسوله على نفاقهم ؛ ليعلم 
قومهم خلافهم» وأن ما كان من تحريف”” الأحكام وتغيرها”"' وكتمان نعت محمد يلل 
وصفته إنما كان من هؤلاء. 


0 وح عطي 

(۲) سقط في: ب. 

(9) فى ب: ولا اتقوا. 
0( فى أ: وما. 

)0( فى ب: ولا اتقى. 
)١(‏ سقط فى أ. 

(۷) سقط فى أ. 

0 ويف 

)في 1 وتشوهاد 
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وذكر في بعض القصة أنها نزلت في شأن مالك بن الصيف وكان من أحبار اليهودء 
وكان سمينا فدخل على رسول الله كَكِْةِ يومًا فقال له رسول الله يل : «هل تجد فى التوراة 
أن الله يبغض كل حبر سمين؟ قال" : نعم» فقال له النبي يا : Sage‏ 
الله» فغضب فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء أنكر الرسل والكتب جميعًاء فأكذبه 
الله ا اظ ها قوم" فقال: فل من آل الكتب الى جا بد عومئ ورا 
ودی الان عاو راط دوا ورو کی فل 1 تجعلونه قراطيس» بعلن 
صحمًاء أي: كتبتموه ل E e‏ ديو أ 
با الذي کک على يعو مر شود يدوي ورد كنا 4 
زمر" اطاوورة دده ا و و ريون اللو وسو قله ففرا نيزا ف 
صفته ونعته وتغيرون. 
0 : وتا 4 أي : تظهرون قراءتها لوفو كرا مما فيه نعته اة أو : ما 
ا و ل من أمر الرجم” ''“ والقصاص'"''' وغير ذلك. 


)١(‏ مالك بن الصيف من أحبار اليهود الأشرار كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معاندا متعتتا 
كافوّاء ينظر البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (۳/ ۲۹۰). 
(۲) في ب: فقال. 
إفية أخرجه ایر ن جرير )۲7۲/0 - 5537) )١56794(‏ عن سعيد بن جبير مرسلاء و(510؟١)‏ عن 
عكرمة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 5 0) وزاد نسبته لابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 
)١٠١١(‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن عكرمة. 
(4) قال أبو حيان في البحر المحيط )۱۸١ /٤(‏ أي أورافًا وبطائق» وقال البغوي في تفسيره مع الخازن 
) أي تكتبون عنه دفاتر وكتيًا مقطعة تبدونها. 
(5) في أ: كتبتم. 
000 في ب: كتمتموه. 
(۷) في ب: تقولون. 
(۸) أخرجه ابن جرير (5/ )٠٠١‏ عن عكرمة» ومجاهد بنحوه وذكره السيوطي في الدر (04/7) وعزاه 
لایر ن المنذر عن ابن جريج . 
(4) في أ: أي . 
)٠١(‏ الرجم في اللغة: الرمي بالحجارة. ويطلق على معان أخرى منها: القتل . ومنها: القذف بالغيب أو 
بالظن . ومنها اللعن» والطردء والشتم والهجران. 
وفي الاصطلاح هو رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت. 
قال ابن قدامة: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو 
امرأة . 
وقد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله» في أخبار تشبه التواتر. وهذا 
قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج» فإنهم قالو!: الجلد للبكر والثيب لقول الله 


٩٤ - 9١ سورة الأنعام الآيات:‎ ١ 


5 گر ع 222 ووش ار 2 97 : 
وقوله - عز وجل -: #قل من أنرْلَ التب اذى جاء پو مومئ ورا وهدى لِلنَّاينَ © سمى 
عز وجل جميع كتبه نورًا وهدى» وهو نور من الظلمات» أي: يرفع الشبهات”"', 


= تعالى: الاب لن جلد کل ويد يتنا يأل جو4 [النور: ؟]. 
ينظر تاج العروس ولسان العرب» مادة: «ارجم» والقوانين الفقهية لابن جري ص۲ . 
)1١(‏ القصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. كذا في المغرب. 
وفي الصحاح : القصاص: القودء وقد أقص الأمير فلانا من فلان إذا اقتص منه فجرحه مثل 
جرحه أو قتله . 
وقد إضطربت القوانين الوضعية فى هذا القصاصء. واختلفت أنظار المفكرين فى جوازه أو 
عدمه» وأخذ كل يدافع عن فكرته» ويحاجج عن رأيه» حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالعنف 
في تقرير هذه العقوبة» وقالوا: إنها غير صالحة لهذا الزمن» وقد نسوا أن الإسلام جاء في ذلك 
بما يصلح البشر على مر الزمن مهما بلغوا في الرقي» وتقدموا في الحضارة. 
وقد كانت هذه العقوبة موجودة قبل الإسلام» ولكن كان للإسراف فيها ضرره 6 فحد 


4 رر 


الإسلام من غلوائهاء وقصر من عدوانهاء ومنع الإسراف فيهاء فقال تعالى: لون فيل مظلومًا 
قد حملا ولي سلطا لا شرف ف القتل إِنَّمْ كان مَنضورًا» [الإسراء :1 فلم يبح دم من لم 
يشترك في القتل قال تعالى 50 کا ین ما كيب انکر اليصاش ف القت كلك باي اميد بأد 
ولي الان [البقرة :2 وقال عز من قائل وبا َنِم با أن أَلنّفْسَ بالتفين وَالقَزت 
أَلْمَيْنِ وَالأَنت بالأنفٍ. . . * [المائدة: ]٤٠٠١‏ الآية» ولكنه أفسح المجال للفصل بين الناس» وترك 
للجماعة الراقية مع ذلك أن ترى خيرا في فى العفو عن الجاني فقال من صد به فهر 
مار أذ [المائدة: 15] على أن العقلاء الذين خبروا الحوادث» وعركوا الأمور» ودرسوا 
طبائع النفوس البشرية ونزعاتها وغرائزهاء قد هداهم تفكيرهم الصحيح إلى صلاح هذه العقوبة؛ 
لإنتاج الغاية المقصودةء وهي إقرار الأمن وطمأنة النفوسء ودرء العدوان والبغي» وإنقاذ كثيرين 
من الهلاكء قال تعالى : لوک ني القصاص حن اول الأب [البقرة : 11/9 ]. 

ولقد فهم أولو الألباب هذه الحكم البالغة» وقدروها حق قدرهاء وها نحن أولاء نرى اليوم أن 
الأمم التي ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته فى ذلك من ¿ المصلحة . 

وأمكئنا الآن أن نقول إنه ليس ماك فى حلاف كبر بن ا و الوضعية في هذا 
الموضوع . 

أما القصاص في غير القتل مما ورد في الآبة الكريمة المت 
لذن اَن يلسن وَالجروحَ قصاص * فهو في غاية الحكمة والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر كذ 
لاعتدى القوي على الضعيف» وشوه خلقته» ا ب لم 
ضررا يناله أو شرا يصيبه» ولو اقتصر الأمر على الديات كما هو الحال في القوانين الوضعية 
لكان سهلا على الباغي يسيرًا على الجاني» ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله في سبيل تعجيز 
عضو وتشويهه ما دامت القوة فى يده ولكنه لو عرف أن ما يناله بالسوء من أعضاء عدوه 
سيصيب أعضاءه مثله كذلك» لانكمش وارتدع وسلموا جميعا من الشر 

ينظر الصحاح »23١57/9(‏ القاموس المحيط (754/5)» المغرب (۱۸۲/۲).. : 
بيات عم ا ر لعز رشن أشي الج اي أي : ماثله في صفاته . والشثه» والشّبه 
والشبيه» المثل. والجمع: أشباهء والتشبيه: التمثيل. والشبهة المأخذ الملبس والأمور المشتبهة 
أي : المشكلة لشبه بعضها ببعض . 

واصطلاحا هي : ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالاًء أو ما جهل تحليله على الحقيقة» وتحريمه 


موسرء رمح هس مو لمع A‏ 
کک بالعين والانف بالآنف 000 


سورة الأنعام الآیات : ٩٤ - 9١‏ ۱۹ 


ويجليهاء وهدى من الضلالات» أي: بيانًا ودليلا من الحيرة والهلاك» وبالله العصمة 
والنجاة. 

وقوله - عز وجل -: # ولمم ما لر تلوأ ر وَل ءابآ 
فق المسلمين"4؛ يقول: عُلَّمُوا ما لم يَغلقوا ولا آباؤهم . 

وقال الحسن” : الآية في الكفرة» أي: علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من 
تحريف أولئك الكتاب وتغييرهم إياه. 

وقيل”"+ وعلمعة :ما في التوراة ها لم تعلمواآتنمء ولم يعلمة آباوكم. 

ثم قال : لثم دَرَهُم 4 : قال بعضهم: قوله: لي آله ر رهم 4 هو صلة قوله : قل مَنْ 
رل الكتبّ ای جه ب موسئ ورا » N‏ محمد الله أنزله على موسى. 

وقیل : [صلة قوله: فل مَنْ ال الكتب اذى جا پو مو 4] [ قل يا محمد 
الله ٠:‏ «وعلنقر 3116 نملا ا و ءابا :فال قل :پا محمد الله غلمكم: 

ويحتمل أن يكون - عز وجل - سخرهم حتى قالوا ذلك» فكان ذلك حجة عليهم . 

وقوله - عز وجل -: لثم دهم فى حوضمم يلعبون 4 . 

هذا يخ وین 

الاوك يسل ررر اقم بصع كدرل قت عو ا 


وع 


رک قال مجاهد: نزلت الآية 


= على الحقيقة. أو ما يشبه الثابت وليس بثابت. 
ما تتناوله الشبهة عند العلماء: 
فسر العلماء الشبهة بأربعة تفسيرات: 
الأول: ما تعارضت فيه الأدلة. 
الثاني : ما اختلف فيه العلماء وهو متفرع من الأول. 
الثالث: المكروه. 
الرابع : المباح الذي تركه أولى من فعله باعتبار أمر خارج عن ذاته. 
ينظر اللسان والمصباح المنير (شبه) . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (7517/5) )١1007(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ 04) وعزاه لابن المنذر وأبي 
(؟) قال الخازن والبغوي فى تفسيرهما: أكثر المفسرين على أن هذا خطاب لليهود. وقال الحسن جعل 
لهم علم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فضيعوه ولم ينتفعوا به. 
(۳) ينظر تفسير أبي حيان .)۱۸۲/٤(‏ 


(4) سقط في أ. 0 
(5) في ب: هو صلة قوله: طوَعْلَمَثَر ما ل تملا ار ول حَابَآوْحْ » [الأنعام : 91]. 
(1) سقط فى ب. 
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[المائدة : 317]. 

الثاني : أنه قد أقام عليهم الحجج وظهرت عندهم البراهين» الا 
فأمره اد شرت اينم فاته الآنات والحجج بعد ذلك» ولكن يدعوهم "© إل اتسين 
لا يذر“ دعاءهم إلى التوحيدء ولكن يذرهم" ولا يقيم”*' عليهم الحجج. 

وقوله - عز وجل -: #نى حَوْضْيِمَ# ؛ أي: في 9 دي يعمهون. 

وقوله - عز وجل -: حًا كتك أرَلَدُ مارڈ4 . 

القران بار کا سما رة مارکا ۵ .ومرة نون" .ومرة هدق 
ورحمة” )2 ومرة ا ر وکیا وها وان يومف عونق 


(A) 


الحقيقة بنور» ولا مبارك› ولا رحمة» ولا هدى» ولا شفاء» ولا مجيد» ولا كريم ولا 
حكيم ؛ لآنهصقة ولا ركوة للضفة صفة توا هاه و29 كان هو ف الحتينة تروك 


4019 في أ: تدعوهم. 

(۲) فى أ: تذر. 

)۳( ف تذرهم. 

(4) في أ: تقيم. 

(5) ذكره ابن جرير (ه/ (3V‏ والسيوطي في الدر (۳/ )٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة. وكثرة 
الأسماء تدل على شرف المسمى» أو كماله في أمر من الأمور . أما ترى أن كثرة أسماء الأسد دلت 
على كمال قوته» وكثرة أسماء القيامة دلت على كمال شدتها وصعوبتهاء وكثرة أسماء الداهية دلت 
على شدة نكايتها. وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته» وكثرة أسماء النبي 
صلی الله عليه وسلم دلت على علق و وسو درج فلك كر سات اران دلت على 
شرفه وفضيلته. ينظر بصائر ذوي التمييز .)۸۸/١(‏ 

(7) في قوله تعالى : ودا كنب أَرْله اك مُصَيَدُ الك ين ينيد انزد أ ال ومن حوفا وان مون 
بلجو ومون به َهُمْ ت او حَافْظونَ # [الأنعام : 4]. 

(Vv)‏ ف تعالى : الب يَتَِعُوَ الرَسُولَ ألتَىَّ الأ أَلَزِى يدوم م مَكنويًا عِنْدَهُمْ في التَوْرسةَ وَالْإنيلٍ 

يمره هم روني تلهم عن لكر دحل َه الطَيبَ'تِ وَححَرْمْ م عليه لْحَبِنيِتٌ e‏ م 


2 َالْخدَلَ ای کات لھ دالت امنوا بوء وَعَرَرُوهُ ونصصروه وَأَتَبعُوا الور الى أنزل معد 
وک هم ألْْنْلحونَ [الأعراف : ٩۷‏ 1]. 

(۸) في قوله تعالى : ذلك الْكتبُ لا ر فيه هُدَى لتقن [البقرة: 

.]۷۷ فى قوله تعالى: #وَإِنّمُ مُدَى وة د از [النمل:‎ )٩( 

)٠١(‏ في قوله تعالى: ایا الاش کد جَدَتمْ تَرْعِظَةٌ ين ریک وشا لا فى السشذور وَهُدى ويم 
لِلْمُرْمِيِينَ* [يونس: .]٥۷‏ 

© في قوله تعالى: #ذو العش أُلْييد» [البروج:‎ )۱١( 

)1١(‏ في قوله تعالى : لا بار ولا كر [الواقعة: 

(۱۳) فى قوله تعالى : وَالثنٍ لفك » [يس: ۲]. 

EE (1€)‏ ولكن. 
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وز ا ودی ار عا دكن اکان کر لکل وا ووا وھا دک > خاک أله ی 
على بعض › وأخبر أنه يزداد بذلك رجسًا إلى رجسهم دل أنه ليس هو في الحقيقة كذلك ؛ 
لأنه لو كان كذلك لكان لكل أحد» لكن سماه بهذه الأسماء: 
سماه نورًا لما يصير نورًا للمسترشدين» ويصير شماء ورحمة للمتبعين ليشفوا ا 
الداء الذي يحل في الدين. وسماه روحا لما يحيى به الدين. وسماه حكيمًا لما يصير من 
عرف بواطنه واتبعه حكيمًا. 
وكذلك سماه مجيدًا كريمًا لما يدعو الخلق إلى المجد والكرم» فمن اتبعه تخلق 
بأخلاق حميدة؛ فيصير مجيدًا كريمًا. 
وسماة “مباركا لما .به يال كل -يركة»: [والبركة: اسم لشيفين :اسم كل بر وير 
والثاني :]7 اسم لكل ما [يثمر وينمو]”*' في الحادث» فمن اتبعه نال به كل بر وخير وکل 
لمر وتعاء :فى :الحادت 1 هذا وتال ف با دو 
وقوله - عز وجل -: #مُصَرّقٌ ألَذِى ب يديو » 
من الكتب؛ لأنه كان يدعو الخلق إلى ما كان يدعو سائر الكتب التى أنزلها على 
الرسل» من توحيد الله والنهي عن إشراك غيره في الألوهية والربوبية» ويدعو إلى كل عدل 
هذاء لم يخالف بعضهم بعضاء [بل كانت موافقة بعضها)"“ لبعض؛ لذلك قال: 
مُصَدَّقٌ ِى ب َي والله أعلم. 
١ 2‏ ل اس تمر ل رد رر ہر 
وقوله - عز وجل -: #أوَلنَذِرَ آم الفرئ وس حرا # 
SÊ‏ ل ا : 
ا أم القرى : بک »> وسمیت م القرى لوجهين : 
)١(‏ سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
(Ê)‏ في ب : يتم وينمو. 
)2 في ب: بما ذكر. 
(1) سقط في ب. 
(۷) في أ: وقيل. 
(۸) أخرجه ابن جرير (771/5) (210805. )١7000‏ عن ابن عباس» (2176505. )١١0010‏ عن قتادة 
(25) عن السدي. 
وذكره السيوطي في الدر (/ 00) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أن حاتم والبيهقي في الأسماء 
قتادة» ولابن مردويه عن بريدة مرفوعا. 
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أحدهما: لأنها متقدمة» ومنها: دحيت الأرض على ما ذكر أهل التأويل . 
والثاني : سميت: أم القرى؛ لأنها مقصد الخلق في الحج» وفيها تقضى المناسك"› 
رإليها يقصدون ويأمون» وإليها يتوجهون في الصلوات» وهي مقصد أهل القرى. 
وقوله - عز وجل -: سيد أم ألرّى» أي: أهل أم القرى. 
وقوله - عز وجل -: وين يمون لاخر ومون يد 4. 
فإن قيل: أخبر أن من آمن بالبعث يؤمن بهذا الكتاب» وأهل الكتاب يؤمنون بالبعث 
ولا يؤمنون به» فما معناه؟ 
ا يحتمل هذا وجومًا: 
أحدها: أن يكون هذا في قوم مخصوصين إذا آمنوا بالبعث آمنوا به؛ كقوله: 
ندرم أ لر شَذِرَهُمْ لا ومون [يس: ١٠]ء‏ هذا في قوم مخصوصين؛ لأنه قد آمن 
كثير منهم بالإنذار؛ فعلى ذلك الأول. 
والثاني : قوله : وَين ومون الآرَة4 بالعلم والحجج آمنوا بالقرآن؛ لأن القرآن جاء 
في تأيبد حجج البعث وتأكيده» فلا يجوز أن يؤمنوا بما يؤيده القرآن ولا يؤمنوا بالقرآن. 
والثالث: يحتمل أن يكون إخبارا عن أوائلهم: أنهم كانوا مؤمنين بالبعث بالآيات 
والحجج راغبين فيه» فلما جاء آمنوا به. 
وأمكن أن تكون الآية في المؤمنين» أخبر أنهم آمنوا بالآخرة وآمنوا بالقرآن؛ ألا 
ترى”" أنه قال: َه عل صلا مو4 . 
ويحتفل [أن]”21 الذين يؤمتون: بالآخرة يق لهم أن يؤمنوا بالقرآن + لاه به “يترود 
للآخرة. 
ويحتمل [غير] ما ذكرنا من الوجوه. 
وقوله - عز وجل -: ومن طلم ممن أذ عل ا كَذبَاك . 
هذا في الظاهر استفهام وسؤال لم يذكر له جواب» لكن أهل التأويل فسروا فقالوا: لا 
أحد أظلم ممن افترى على الله كذباء وهذا جواب له [ليس]””' هو تفسيره» لكن ترك ذكر 
)001 المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهي عبادات الحج وأماكنها وأصل النسك العبادة مطلقا 
من حج وغيره غير أنه قد صار علما بالغلبة التحقيقية على الحج والعمرة» ينظر حاشية الشرقاوي 
على التحرير )5658/١(‏ وعمدة الحفاظ .)۱۹۷/٤(‏ 
(؟) ينظر تفسير أبي حيان الأندلسي (187/4). 
فوم في ب: يرى. 
(4) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. 


سورة الأنعام الآيات: ٩۱‏ - 14 ۷۳ 


الجواتة لم عل الطاب اها :اوقد هرك الجوات لمر فة أهلة يه 

وقوله - عز وجل -: ومن أَظَلَمُ4: أكثرهم قد ظلموا أو كلهم قد ظلموا؛ لكن كأنه 
قال: لا أحد أفحش ظلمًا ممن افترى على الله؛ لأنه يتقلب في نعم الله في ليله ونهاره 
وأحيانه» فهو أفحش ظلمًا وأوحش كلبًا. 

وقوله - عز وجل -: أو قال أو إل ولم برح له عنم . 

فى الآية دلالة أن نافى" الرسالة عمن له الرسالة فى الافتراء على الله والكذب؛ 
كمدعي الرسالة لنفسه وليست له الرسالة» سواء» كلاهما مفتر على الله كذبا؛ وكذلك من 
ادعى أنه ينزل مثل ما أنزل الله» أو من ادعى أنه لم ينزل الله شيئّاء فهو في الافتراء على 
الله كالذي ادعى أنه ينزل مثل ما أنزل الله النافي”““ والمدعي في ذلك سواء شرعا؛ فعلى 
ذلك يكون نافي الشيء ومثبته””2 في إقامة الحجة والدليل سواء ٠»‏ والله أعلم. 

وذكر أهل التأويل أن قوله: أو إل وَلَمْ بُوحَ ليه ىء نزل في مسيلمة الكذاب”"', 


)۳( في أ: أرنا في. 

ع في ب : نافي . 

(5) في أ: ومنبته. 

030 فى با: هو. 

)۷( ل ا ال و أبو ثمامة: متنبئ» من المعمرين. وفي الأمثال 
«أكذب من مسيلمة». ولد ونشأ باليمامة» في القرية المسماة اليوم بالجبيلة بقرب «العيينة» بوادي 
حنيفة» في نجد. وتلقب في الجاهلية بال مان وعرف برحمان اليمامة ولما ظهر الإسلام في 
غربي الجزيرة» واف فخ الث و جاءه وفد من بنى حنيفة » 
قيل : كان سيلج ن إلا أنه ذف مع الرحال» خارج مكة. وهو شيخ هرم» فأسلم الوفدء 
E N‏ ا ا وقال: ليس بشركم 
مكانا. ولما رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «من مسيلمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إلى محمد رسول الله: سلام عليك» أما بعد فإني قد أشركت في الأمر 
معك» وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض» ولكن قريشا قوم يعتدون» فأجابه : «بسم الله 
الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله» إلى مسيلمة الكذاب» السلام على من اتبع الهدى. أما بعد 
فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين». وذلك في أواخر سنة ١٠هء‏ كما في 
سيرة ابن هشام (۳/ 74) وأكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن. وتوفي النبي صلى الله 

عليه وسلم قبل القضاء على فتنته» فلما انتظم الأمر لأبي بكرء انتدب له أعظم قواده «خالد بن 
الوليد» على رأس جيش قوي» هاجم ویار نی جیا وصمد هؤلاء. فكانت عدة من استشهد من 
المسلمين على قلتهم في ذلك الحين ألفا ومائتي رجل» 2 منهم أربعمائة وخمسون صحابياء «كما في 
اا عت ا للد مال ا ا ترا إن ا آثار قبور الشهداء 
من الصحابة ظاهرة فى قرية «الجبيلة» حيث كانت الواقعة» وقد أكل السيل من أطرافها حتى إن 
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ونزل قوله: ومن قال 7 ِكَل مآ ارد اَ4 في عبد الله بن سعد بن أبي سرح » لکن 


وقوله: #ومن قال مَل نل ما آل ا 0 

ادعى بعضهم أنهم يقولون مثل ما قال الله إنكارا منهم له؛ كقوله تعالى : وَإدًا نَل 
علتَهق ينثت الوا ود A a‏ يكل هنذا OEE‏ 

0 عر وجل -: وؤ ترا إذ الطدُونَ فى عَمَرتِ الوت وَالملِيكة بايطوا ديه 
ارا ا 

00 عباس - رضي الله عنه - قال : قوله: فى عَمَرَتٍ أَلْوْتِ4 : نزعات الموت 
وسكراته وغشيانه # وَالْمَلِيكَهٌ باسطوا أيهم : يقول ملك الموت وأعوانه الذين معه من 


س الجالس فى في أسفل الوادي يرى على ارتفاع خمسة عشر متراء تقريباء داخل القبور ولحدهاء ولا 
يزال في نجد وغيرها من يتسب إلى بني حنيفة الذين تفرقوا في أنحاء الجزيرة. وكان مسيلمة ضخيل 
الجسمء قالوا في وصفه: "كان رويجلاء أصيغرًاء أخينسا» كما في كتاب البدء والتاريخ. وقيل: 
اسمه هارون ومسيلمة لقبه كما في تاريخ م الخميس» ويقال: كان اسمه مسلمة وصغره المسلمون 
تحقيرا له» قال عمارة بن عقيل: 

أكان مسلمة الكذاب قال لكم لن تدركوا المجد حتى تغضبوا مضرا 
ينظر ابن هشام (۳/ )۷٤‏ والروض الأنف )۳٤١/۲(‏ والكامل لابن الأثير )٠٤١/١۳۷/۲(‏ 
وفتوح البلدان للبلاذري )٠٠١ /۹٤(‏ وشذرات الذهب .)57/١(‏ 

2000 في ب: سعيد . 

(؟) عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» من بني عامر بن لؤي» من قريش : فاتح إفريقية» 
وفارس بني عامر. من أبطال الصحابة . أسلم قبل فتح مكة» وهو من أهلها . وكان من كتاب | لوحي 
للنبي صلى الله عليه وسلم وكان على ميمنة عمرو بن العاص ص حين افتتح مصر . وولي مصر سنة 
هه بعد عمرو بن العاص» فاستمر نحو ١٠عاماء‏ زحف في خلالها إلى إفريقية بجيش فيه الحسن 
والحسين ابنا علي» وعبد الله بن عباس» وعقبة بن نافع . ولحق بهم عبد الله بن الزبير فافتتح ما 
ب رسن اشر طب ود اليك EE A‏ وغزا الروم بحراء وظفر بهم في معركة «ذات 
الصواري» سنة 4 ”ه» وعاد إلى المشرق» ثم بينما كان في طريقه؛ بين مصر والشامء علم بمقتل 
عثمان وأن عليا أرسل إلى مصر واليا آخر هو قيس بن سعد بن عبادة فتوجه إلى الشام قاصدا 
معاوية واعتزل الحريث بيئة وبين علي بصفين وات بعسقلان فجأة» وهو قائم يصلي. وهو أخو 
عثمان بن عفان من الرضاع . وأخباره كثيرة. 

ينظر : أسد الغابة (۳/ »)١0/‏ البداية والنهاية (۷/ )٠٠٠١‏ معالم الإيمان .)١١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير (558/0) )٠٠۹(‏ عن عكرمة وذكره السيوطي في الدر (07/5) وزاد نسبته 
لأبي الشيخ عن عكرمة ولعبد بن حميد وابن المنذر عر عن ابن جرير. 

(6) أخرجه ابن جرير (5/ )١1١912(‏ بنحوه» وعن الضحاك )١12007(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(/28) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
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REE‏ نوكه الكدائ مرا الو يقول: ضاربون بأيديهم 
أنفسهم يقولون لها: اخرجي» يعني الأرواح» وهو قوله: حرجا ش4 وهو عند 
ار و دلت فول اد : 

وقال الحسن”"': ذلك في النار في الآخرة ضرب الوجوه والأدبار. 

وقوله - عز وجل -: #ف عَمَرْتِ الوت أي: كثرة العذاب وشدته؛ يقال للشيء 
الكثير: الغمر؛ وهو كقوله: واه الْمَوَتُ ين ڪل مان [إبراهيم: ]١7‏ أي: 
ا ف هناك" موك موك لنيذة الا 
و - عز وجل -: #بايطوا أيدِيهر#: بضرب الوجوه والأدبارء #أخرجا 

0 : على حقيقة الخروج منها؛ کقوله: يدوت أن جوا من لار وَمَا هم 
رجت ا [المائدة: ۷ والأول ليس على حقيقة الخروج» ولكن كما يقال عند 
نزول الشدائد: أخرج نفسك. 

وقال مجاهد: هذا في القتال تضرب”'' الملائكة وجوههم وأدبارهم» يعني : الأستاف 
ولكنه يكون -وهو كقول”'' ابن عباس رضي الله عنه وقتادة -: اقرف 

كال أت و رقيات الموف كاي" ولت ائدى الهم تحر الماء لكف 
والغمر: العداوة» والغمر: الذي لم يجرب الأمورء والغمر: الدسمء والعُمر: | 


2 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) ينظر تفسير الخازن (9/ 51١‏ - 414) 
(۳) أخرجه ابن جرير /٥(‏ ۲۷۰ - ۲۷۱) (۱۳۵۹۷» 150348) عن ابن عباس» و(17559١)‏ عن السدي . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ٥۸‏ - 24) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(4) وأصل الغمر: إزالة أثر الشيء وبه سمي الماء الكثير لإزالته أثر سيله. وقد غمره الماء: إذا غطاه 
وستره. قال الشاعر: 1 
ترى غمرات الموت ثم تزورها 1 
وسميت الشدة غمرة لأنها تغمر القلب» أي تركبه فتغطيه. ومنه «اشتد مرضه حتى غمر عليه 
وقد غمره الماء فهو غامر» قال الشاعر: 
نصف النهار الاء غامره ورفيقه بالغيب لايدري 
وبه يشبه الرجل السخيء قال الشاعر: 
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا 
(5) فى ب: هنالك. 
0 
(۷) فى أ: قول. 
(۸) ينظر تفسير الخازن والبغوي (117/1 - 515). 
(4) في ب: وسكراته . 
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الصغير من الخشب» وغمرة الحرب: وسطها. 

وقوله - عر وجل -: ألم AE TaN‏ 1" بجوابه اليو لأرافة فد 
ولا رحمة» أي: الشديد یما نتم ولون عل اله عير َي بأن معه شريكا وآلهة. 
ارک عَنْ ٤او‏ سرون أنه لم ينزل شيئًا ولم يوح إليه شيءء وإنما يوحي 
ال وراك مق ا لدی رر 0 العصمة . 


1 


وقوله - عز وجل -: #ولقد جتشموا فردی کنا لتک اول مرو 4 

يحتمل هذا - والله أعلم - 

[الأول]”* : أي : أعدناكم وبعثناكم فرادى بلا معين ولا ناصر؛ كما خلقناكم أول مرة 
بلا معين ولا ناصر. 


والثانى : أعيدكم وأبعثكم فرادى بلا أعوان لكم ولا شفعاء يشفعون لكم يعين بعضكم 
بعضا؛ كما خلقناكم في الابتداء فرادى» لم يكن لكم شفعاء ولا أعوان. 

و يبعثكم ويعيدكم بلا مال ولا شيء من الدنياوية؛ كما خلقكم في الابتداءی 
ولم يكن لكم مال ولا شيء من الدنياوية. 

وجائز أن يكون قوله: #ولقَدَ ‏ مون جِنْْمُونا درد ليس معكم ما تفتخرون به من الخدم 
اا ا تقر و و ا و 
خلقناكم أول مرة. 

وجائز أن يكون قوله: كما خلقتكم أَوّلَ مرو منفصلا [عن] قوله : #ولقد جِتَتُموئ 4 
لكن جواب سؤال: أن كيف يبعثون؟ فقال: 0 أول مرة. 

2 1 ب 4 رص e‏ (29, 

وقوله - عز وجل -: # ورک ما حولتكم ورا ظهورڪم 4 [يحتمل وجهين] 

يحتمل تركتموه وراء ظهوركم ل 0 1 ولا طروت كالموة ورا 
ع2 ذكره اا لسيوطي في الدر (۳/ )٥۹‏ وعزاه للطستي وابن ن الأنباري في الوقف والابتداء عن ) أبن ن عباس . 
0( في ب: : أوحى. 
7) المقصود مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة كما جاء في نزول هذه الآية. 

ينظر اللباب في علوم الكتاب (۸/ ۲۸۷)» ومفاتيح الغيب .)1۸/١۳(‏ 

(6) في ب: ذكر. 
)2 سقط في ب. 
(5) ينظر تفسير أبي حيان الأندلسي )۸١ /٤(‏ وتفسير الخازن والبغوي .)4١4/5(‏ 
(۷) سقط في ب. 
(۸) سقط في أ. 
(4) سقط في أ. 
000 في ولا. 
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ظهوركمء إنما نظرتم إلى أعمالكم التي قدمتموها. 

والثاني: لم تقدموا ما خولناکم» ولم تنتفعوا منه» بل تركتموه وراء ظهوركم لا 
تنتفعون به» إنما منفعتكم ما قدمتموه وأنفقتم منه. 

ا عونك . 


4 وك ترك‎ AS الزن‎ O 1ك‎ A ya, 
أنهم كانوا يجعلون لله شركاء في عبادته وألوهيته. ويقولون: ھلۇلا سفَعكون غنيك‎ 
[يونس: ۱۸] و: ما إل قربا ِلَ أله لّمح [الزمر: ۳]ء يقول الله:‎ 51 
وما نرى [معكم شفعاءكم]” 45 ال زعمتم أنهم شركاء لله في عبادتكم» وزعمتم أنهم‎ 

شفعاؤكم عند الله بل شُغْلوا هُم بأنفسهم؛ يخبر عن سفههم وقلة نظرهم فيهم. 

0 چ 2 مە 20 : 0 2 
وقوله - عز وجل -: #لقد فطع بَيْدَكُمَ#: قرىئ" بالرفع والنصب جميعًا. 
017 لا ا EA‏ 

فمن قرأ بالرفع يقول: لقد تقطع تواصلكم. 

.)۲۹٤/۸( وابن جرير (۲۷۳/۵) وابن عادل في اللباب‎ )١١7/7( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) قال ا الس وينظر تفسير القرطبي (۲۹/۷)ء وتفسير الخازن (۲/ .)4١6‏ 
20 00 شفعاء . 

)2 قرأ نافع والكسائي» وعاصم في رواية حفص عنه (بينكم) نصباء والباقون (بینکم) رفعًا. 
ينظر الدر المصون (۳/ ١۱۲)ء‏ البحر المحيط »)١187/5(‏ إتحاف فضلاء البشر (۲/ ۲۳-۲۲)ء 
الحجة لأبي زرعة (75757-5771)» السبعة (551)» النشر (۲/ 4255٠6‏ التبيان /١(‏ 42055 الزجاج 
(۳۰۰/۲) الفراء (۱/ ١٤۳)ء‏ المشكل 7777/1١(‏ -7557)., المستدرك (۲/ ۲۳۸) الحجة (50757) . 

0) وقراءة الرفع فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه اتسع في هذا الظرف» فأسند الفحل إليه » فصار اسمًا كسائر الأسماء المتصرف فيهاء 
ويدل على ذلك قوله تعالى: ومن بيا وسيك ححَابٌ4 [فصلت : 5] فاستعمله مجرورًا ب(من) وقوله 
تعالی : #فراقٌ بی وَينيك4 [الكهف : +00 مم نيهم هما [الكهف: ]5١‏ لسَبْدَ بيك [المائدة: 
]٠١ 1‏ وحكى سيبويه: ا 
وقال مهلهل: 
كأن رماحنا | ل ر بعيدة بين جاليها جرور 


فقد استعمل في هذه المواضع كلها مضافًا إليه متصرقًا فيه» فكذا هناء ومثله قوله: 
EEE:‏ و ° R.6‏ وجلدة بين الأنف والعين سالم 


7A 
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وقوله في ذلك : 
a a‏ إلا قرابة بين الزنج والروم 
وقول القائل في ذلك : 
ولإ يترك النبل المخالف بينها أخا لاح قد يرجى وما ثورة الهند 
ال لطي مم وإنما بني لإضافته إلى ذلك ومثله فى 
: (أمام) و (دون) كقوله: 
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 
برفع (أمام)» كقول القائل في ذلك : 
ال تير أن قد کو ي هتي وباشرت حد الموت والموت دونها 
برفع (دون). 
الثاني : أن (بين) اسم غير ظرف» وإن معناها الوصل» أي: لقد تقطع وصلكم. 
ثم للناس بعد ذلك عبارة تؤذن بأن (بين) مصدر (بان يبين بيئًا) بمعنى (بعد)» فيكون من 
لأضدادء أي: أنه مشترك اشتراكًا لفظيًا يستعمل للوصا صل والفراق ك (الجون) للأسودء 
والأبيض» ويعزى هذا | لأبي عمرو» وابن جني» والمهدوي. ا وقال أبو عبيد: وكان 
أبو عمرو يقول: معنى (تقطع بينكم) تقطع فصارت هنا اسما بغير أ ن يكون معها (ما). 
وقال ل الزجاج : والرفع أجود» ومعناه: لقد تقطع وصلكمء فقد أطلق هؤلاء أن (بين) بمعنى 
لوصل ٠»‏ والأصل في الإطلاق الحقيقة» إلا أن ابن عطية طعن فيهء وزعم أنه لم يسمع من 
لعرب البين بمعنى الوصل» وإنما انتزع ذلك من هذه الآية الكريمة» لو أنه أريد بالبين الافتراق» 
وذلك عو الام ا والمعنى: لقد تقطعت المسافة بينكم لطولهاء فعبر عن ذلك بالبين. 
قال شهاب الدين: فظاهر كلام ابن عطية يؤذن بأنه فهم أنها بمعنى الوصل حقيقة» ثم رده بكونه 
لم يسمع من العرب» وهذا منه غير مرض؛ لأن أبا عمرو وأبا عبيد وابن جني» والزهراوي» 
والمهدوي» والزجاج أئمة يقبل قولهم . 
وقوله : (وإنما انتزع من هذه الآية) ممنوع» بل ذلك مفهوم من لغة العرب» ولو لم يكن من نقلها 
إلا أبو عمرو لكفى به» وعبارته تؤذن بأنه مجازء ووجه المجاز كما قال الفارسي أنه لما استعمل 
(بين) مع الشيئين المتلابسين في نحو: (بيني وبينك رحم وصداقة) صارت لاستعمالها في هذه 
المواضع لمعت الوصا ؛ وعلى خلاف ا فلهدا جاء : (لقد تقطع وصلكم) وإذا تقدر هذاء 
فالقول بكونه مجارًا أولى من القول بكونه مشتركا؛ لأنه متى تعارض الاشتراك والمجازء 
فالمجاز خير منه عند الجمهور. 
وقال أبو علي أيضًا: ويدل على أن هذا المرفوع هو الذي استعمل ظرقًا أنه لا يخلو من أن يكون 
الذي هو مصدرء فلا يجوز أن يكون هذا القسم؛ لأن التقدير يصير: لقد تقطع افتراقكم» وهذا 
خلاف المقصد والمعنى» ألا ترى أن المراد وصلكمء وما كنتم تتآلفون عليه؟!. 
فإن قيل: كيف جاز أن 0 بمعنى: الوصل» وأصله: الافتراق» والتباين. 
قيل: إنه لما استعمل مع الشيئين المتلابسين في نحو : (بيني وبينك شركة) فذكر ما تقدم عنه من 


وجه المجاز. 
وأجاز أبو عبيدة والزجاج» وجماعة: قراءة الر لرفع » قال أبو عبيدة : وكذلك يقرؤها بالرفع ؛ لأا 
قد وجدنا العرب تجعل (بين) اسما من غير (ما)» ويصدق ذلك قوله تعالى: : يلما بلا يمع ينهم نتهمًا» 


[الكهف : N‏ اسمًا من غير (ما)» وكذلك قوله - تبارك وتعالى -: هذا قراف بی 
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ومن قرأ بالنصب”'' يقول: لقد تقطع ما كان بينكم من الوصل . 

يخبر عز وجل عن قطع ما كان بينهم من التواصل. وتعاون بعضهم بعضا في هذه 
الدنياء أنهم كانوا يتعاونون ويتناصرون بعضهم بعضا - يخبر أن ذلك كله ينقطع في 
الآخرة» ويصير بعضهم أعداء بعض» رجا لضيو عن عض ؛ كقوله: #إذ يبرا الذي 


روك 


اوا ت نموأ [البقرة: 117] ؛ وكقوله: الاجا يَوْمِنْ عه يعض عدو 
30 لْمَتَقَ 4 [الزخرف: 57] ؛ وكقوله -تعالى-: ردا حشر الاش كنا - اعدا 4 
[الأحقاف : 5]؛ وكقوله: # سَيكفرون بعادت 4 [مريم : [AY‏ الآية؛ يصير المعبودون 
أعداء للعابدين» والعابدون أعداء للمعبودين» وتصير الوصلة والمودة التي فيما بينهم في 
= وسک » 0 0 قال: اول رسع ٤‏ في غير موض :من ا ثم ذكر ما ذكرته عن أبي 
بينكم). 
وقال الزجاج: والرفع أجود»ء والنصب جائزء والمعنى: لقد تقطع ما كان من الشركة بينكم. 
الثالث: أن هذا الكلام محمول على معناه؛ إذ المعنى: لقد تفرق جمعكم وتشتت . 
ينظر اللباب في علوم الكتاب (۸/ ۲۹۸ -1 ١‏ ) والدر المصون (۳/ C(1‏ والكشاف )۲/ ¥(« 
والكتاب (N /١(‏ ومعاني القرآن )¥/ رو ة والحجة (۳/ «(f0۹ ۳١۸‏ والمحررا لوجيز (۳/ 
)٥‏ والبحر المحيط (185/5). 
69 والقراءة بالنصب» فيها مذهبان: 
أحدهما: 1 0 الفاعل ذ فى الفعل ودل غه يا تقدام في قوله: 


ارا كر مک شقعایکہ لذن 5 ES‏ أ فك سکیا 4 [الأنعام: 94] 
ألا ترى أن هذا الكلام فيه دلالة 0 التقاطم والتهاجرء وذلك أن المضمر هو (الوصل)» كأنه 
قال: لقد تقطع وصلكم بينكم. 


وقد حكى سيبويه أنهم قالوا: (إذا كان غدًا فائتني) فأضمر ما كانوا فيه من بلاء ورخاء لدلالة 
الحال عليه فصار دلالة الحال عليه بمنزلة جري الذكر وتقدمه. 

والمذهب الآخر: انتصاب (البين) في قوله طلتَد تَمَطَمَبَتكُمْ4 [الأنعام ٤:‏ ] على شيء يراه أبو 
الحسن » ٠‏ وهو أنه يذهب إلى أن قوله «لقد نَم بتکم إذا نصب يكون معناه معنى المرفوع» فلما 
خرى في كلامت و ظرفًا تركوه على ما يكون عليه في أكثر الكلام» وكذلك يقول في قوله: 
6 م اقيم يقل بتك [الممتحنة 1 

وكذلك يقول في قوله : ا ينا لير ويا موت دَلك4 [الجن :]ف (دون) في موضع رفع 
عنده» وإن كان منصوب اللفظء ألا ترى أنك تقول: ع لحء فترفع . 

فالمسألة من باب التنازع» تنازع (تقطع) (وضل) على اما كم نرعن [الأنعام: ]۹٤‏ فأعمل 
الثاني وهو ضل وأضمر في (تقطع) ضمير (ما) وهم الأصنام والمعنى : تقطع بينكم ما كنتم تزعمون 
وضلوا عتكم . 

وزاد الألوسي وجها آخرء وهو أن الفاعل ضمير المصدر والتقدير: وقع التقطع بينكم. 

ينظر إملاء ما من به الرحمن )٠٠٤/١(‏ البحر المحيط )١187 - 187 /٤(‏ وروح المعاني (۷/ 
2 ؟3). 
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هذه الدنيا عداوة» والرحم والقرابة اللتين''' كانتا بينهم منقطعًاء حتى يفر بعضهم من 
بعض؛ كقوله -تعالى- : لي فر اَل من أَحِهِ َم واي [عبس : ۳٤‏ ه"] الآيات. 
وقوله - عز وجل -: #وصل عنڪم ما كنم عون . 
أي : ذهب عنكم وبطل ما كنتم تزعمون أنهم شفعاؤكم عند الله وبالله العصمة والنجاة. 
قوله تعالى: إ٥‏ اہ ن كني اریت مرح ال بن الت وح لبت من أل ولک آله اق 


1 رھم ر ر ر و راس صم 


75 040 د ET‏ سے ص ر سے 0 ر سس كا سه ا 2 7 ا e‏ مر 
تو د © فال الإضباح وجعل اليل سكا والشّمس والقمر حسباا ذلك قير لديز ایر 3 
ر مم لس ص بصو ما ژر رر و ر .کار رءد مە رف E e‏ مي م م ا 
وو ای جَمَلَ لكم النجوم لتوا يا فى ظَلْمتٍ أل وَالبَحرٍ مد فصَلْنا لبت لور يعست و 
K‏ ا الى ب مل و را 001 د بيه« 2 0 ا رور ت 
ئ ناگم ين شين وجدو متفر وسو قد صتا الآيت قور بوت (©) وَهْوَ أل 
0 ر سر صم رصل وور ر مام یس م ص 2 5 0 14 
الزن َمل ماه ارا بهد نات كل توا اا هله ورا ضرع ينه عا فاا رين 
عل ین مها نوات مد مَجَدتٍ ن متب لزنن لمان مُشْهًا وي مُكَقَيةٌ يرا إل مر 
إا تمر ویو إل فى كلخ لات لور بق (©4. 

9 2 مور 7# معان و عط 

قوله - عز وجل -: إن اله فال للب والتوىك 4 . 

قيل”'"؟: فالق الحب والنوى كما قال الله -تعالى-: 9إذاطر الصّموتٍ وَالارضٍ »* 
[الأنعام: 4١]؛‏ وكقوله تعالى : فل الى فَطَرَكُمَ4 [الإسراء: ]0١‏ أي: خلقكم يخبر أنه 
خالق”" الحب والنوى» خص الحب [والنوى]”” بالذكر لما منهما خلق جميع ما في 
الدنیا من الأنزال والحبوب؛ كقوله تعالى: # لیگ ین نيس ریدو منذ”*' ما خلق ما فى 
الدنيا من البشرء فأضاف ذلك إليه؛ فعلى ذلك لما خلق هذه الأنزال كلها من الحب 
والنوى» ومنها أخرج» أضاف إليها”'' ذلك والله أعلم. 

ويحتمل: أن يكون ليس بإخبار عن ابتداء إنشاء» ولكن إخبار عن لطفه. 

والفلق: هو الشق» يخبر أنه يشق النواة مع شدتها وصلابتهاء ويخرج منها نبا أخضر 
لِيئّاء ما لو اجتمع كل الخلائق على إنفاذه وإخراج مثله من غير أذى يصيب ذلك النبت7) 
ما قدروا عليه» يخبر عن لطفه وقدرته» أي: من قدر على هذا لقادر على إعادة الخلق 
)١(‏ في أ: التي. 
(۲) أخرجه ابن جرير )١1584 .۱۳۵۸۸( )۲۷۵ /٥(‏ عن الضحاك )١1١094:0(‏ عن ابن عباس» وذكره 

السيوطي في الدر (۳/ )5١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

)۳( في أ: فالق. 
(6) سقط في أ. 
)2 فی i)‏ 
(۷) ينظر عمدة الحفاظ للسمين الحلبى (۳/ ۲۹۷). 
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وبعثهم بعد إماتتهم وإفنائهم» وإن لم يبق لهم أثر؛ كما قدر على هذاء يعرفهم قدرته أنها 
غير مقدرة بقدرة الخلق وبقوتهم» بل خارجة عن قوتهم؛ لأن قوته وقدرته ذاتية أزلية بلا 
سبب» وقوتهم وقدرتهم بأسباب؛ وكذلك ما يشق من الورق الضعيف اللين الشجر 
والنخل مع شدته وصلابته» ما لو اجتمع الخلائق كلهم على شق ذلك الشجر بذلك الورق 
مع لينه ما قدروا عليه يعرفهم لطفه وقدرته أنه لا يعجزه شيء . 

وفيه أن ذلك فعل واحد؛ لأنه لو كان فعل عدد لكان إذا أراد هذا شقه منع الآخر عن ذلك . 

وفيه أنه على تدبير خرج لا جزافًا؛ حيث اتفق ذلك في كل عام على قدر واحد. 

وقوله - عز وجل -: بج الى بن ليت مَفرْحُ آلمِيِتِ ِن أل 4 . 

إن الحب والنوى التي ذكر ميت» فيخرج منهما''' النبات الأخضر حيّاء ثم يميت ذلك 
ويخرج منه حبًا ونوی . 

وفيه دلالة البعث بعد الموت؛ يقول: إن الذي قدر على إخراج النبات الأخضر الحي 
من حبة ميتة أو نواة ميتة» وليس فيها من أثر ذلك الحي شيء - لقادر أن يبعثهم ويحييهم 
بعد الموت» وإن لم يبق من أثر الحياة شيء» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير موضع . 

e‏ یلگ آله ان رت4 

ي: ذلكم الذي يفعل ذلك هو الله -تعالى- لا الأصنام التي تعبدونها وأشركتم في 

E‏ أي حجة تصرفكم عما ذكر؟ أي: لا حجة لكم في صرف 
الألوهية عنه إلى غيره» ولا صرف العبادة إلى الأصنام . 

وقوله - عز وجل -: اق مُوَقَكونَ4 . 

فيل : فأني تصرفون عما ذكر من دلالات وحدانيته وألوهيته وربوبيته . 


ر سه 


والإفك: هو الصرف في اللغة؛ كقوله: قرا أيسْتنَا ليا [الأحقاف ؟؟] 


)١(‏ في أ: منها. 
00 سقط في أ. 
2 ذكره السيوطي في الدر )3١1/(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن. 


(:) الإفك: صرف الشيء عما يحق أن يكون عليه. قال تعالى: أن تكو [الأنعام: 40] أي : 
تصرفون عن وجه الصواب. ومنه قيل للرياح العادلة عن مهابها: مؤتفكات أي مصروفات عن 
مهابها. وقال الشاعر: 

إن تك عن أحسن لمروءة مأ ا فوكاففي آخرين قد أفكوا 
0 مأفوك أي رده ل وقوله: قك عَنْهُ م أك [الذاريات :4[ أي يصرف عن 
ينظر عمدة الحفاظ (1١//ا١1).‏ 
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ا ا تؤفكون: تكذبون» أي: ما الذي حملكم على الكذب؟ 
والكذب والصرف واحد في الحقيقة ؛ لأن الكذب هو صرف قول الحق إلى الباطل» وهما 
واحد. 

وقوله - عز وجل -: قلق الصاح . 

هو يحتمل الوجهين اللذين ذكرتهما في قوله: قلق َب وألرى#: خبر عن ابتداء 

ويحتمل الشق» أي : يشق النهار من الليل» والليل من النهار بعد ما تلف كل واحد 
با ا لم يبق له أثرء ففيه دليل” البعث والإحياء بعد الموت» أي: أن الذي 
قدر على إنشاء النهار من الليل والليل من النهار بعد ما تلف وذهب أثره - لقادر على 
إنشاء الخلق» وبعثهم بعد الموت وذهاب آثارهم. 

وقوله - عز وجل -: #وجعل اليل سكا . 

جعل الله الليل سكنًا وراحة للخلق» والنهار معاشًا لهم يعيشون””' فيه» وجعلهما آيتين 
من آيات ربوبيته ووحدانيته مسخرين» يغلبان الخلائق ويقهرانهم» ويكونون تحت 
سلطانهما ويجريان على سنن واحد؛ [ومجرى واحد]”"' دل أن لهما مدبرا خالقًا عليماء 
ولو كانا يجريان بطباعهما لكان يختلف جريانهماء ولم یتسق ۰ فدل اتساقهما وجريانهما 
مجرى واحدًا أن لغير فيهما تدبيرا؛ وكذلك الشمس والقمر جعلهما مسخرين لمنافع 
الخلق؛ لنضج الأنزال وينعها“ ٠‏ ولمعرفة عدد الأيام والشهور والسنين» ويجريان مجرى 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر (9/ )5١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

)۳( سقط في أ. 

)٤(‏ فى ب: دلالة. 

)5( فى أ: تعيشون. 

0 030 

40 في ولق لم يسيق» والضواب:ما اناه : 

)۸( ا : ينعت تينع ينغاء وأينعت إيناعًا فهي مونعة . وقال ابن الأنباري ي : الينع جمع 
يانع وهو المدرك البالغ؛ كأنه جعله مثل صاحب وصحب» وراكب وركب . قال الفراء: أينع أكثر 
من ينع . قال السمين الحلبي : وكأن هذا الحامل لأبي بكر على جعله جمغا لا مصدرًا لثلا يجيء 
القرآن على اللغة القليلة؛ إذ ذ لو جاء على الكثير لقيل: إيناعه. وقرئ: (وينعه) قيل: هو جمع يانم . 
وكأنه جعله مثل خادم وخدم. 

والينعة: الخرزة الحمراء» ذكرها الفراء وأضاف: (ويانعه). وقال: فأما قوله: (وينعه) فمثل 
نضجهء (ويانعه) مثل ناضجه. ينظر عمدة الحفاظ )5١7/4(‏ ومعاني القرآن: ۳٤۸/١‏ . 


سورة الأنعام الآيات: م6 -. ۹۹ 5 


واحدًا كا واحدًا غير مختلف ؛ دل ذلك أنهما كانا بمدبر عليم حكيم. 

وفي قوله: قلق الْوصْباح وَجَمَلَ الْتَلَ سكا دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأن الإصباح 
هو فعل الخلق؛ لأنه مصدر أصبح» وكذلك السكن هو فعل الخلق» ثم أضاف ذلك كله 
إلى نفسه؛ دل أنه خالق و 

وكوافم روسل عد + والقيس CR‏ 

اختلف فيه ؟ قال أبو ميد : هو من الحساب» وهو جمع حساب » [يقال : حساب 
بالعبوان] E ١‏ اشهاب وشجياة 2 ag‏ كدرل "كو رك رن كز N‏ :كه امير 
NE LDN RADI EOE E‏ أن : 
جرياناء يجريان ويدوران أبدًا لا يستريحان؛ دل أنهما كانا بغير مسخرين للخلق ؛ لأنهما لو 
e EES‏ وق سانا أ EAS ele‏ 
ضيه وَالْقَمْرَ ورا [يونس: 5].» والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: كل قي المي المي رٍ*. 

أي: ذلك الجريان الذي ذكرء أو تلك المنافع التي جعلت فيها تقدير العزيز 
الا . 

قال الحسن: العزيز: هو الذي لا يعجزه شيءء والعزيز: هو الذي [به]"'' يعز كل 
عزير: 

وقال بعض أهل التأويل" : العزيز: المنيع في سلطانه» المنتقم من أعدائهء العليم 
بمصالح الخلق وبما كان ويكون وبحوائجهم» وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: نثر ENE N‏ 

والمراد منه: الظلمات› وذكر في قوله: #قل من یک E ٤‏ وال 4 
)۱( ف وحساب. 
(؟) أخرجه ابن جرير )۱۳١١١( )۲۷۹/٥(‏ عن السدي بنحوه وذكره البغوي في تفسيره .)۱۱۷١/۲(‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير (194/0؟) )1751١(‏ عن ابن عباس بنحوه و )١7517(‏ عن قتادة» وذكره 

السيوطي في الدر (۳/ )٦١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر واء بن أبي حاتم عن قتادة. 
2 أحراجة ابن “حزن (05/ )١1١510(‏ عن قتادة» > وذكره السيوطي في الدر (۳/ 57) وعزاه لعبد بن 

حميد وأبي الشيخ عن قتادة. 
)2 سقط في أ. 
0( سقط في أ. 
(۷) ينظر لر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ي (1۹1/6). 
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[الأنعام: ]٦۳‏ وأراد بالظلمات: الشدائد والأهوال التي تصيبهم. 

ألا ترى أنه قال: دعوم سرا وَحْفْيَة4 [الأنعام : 77] عند الشدائد والأهوال كانوا 
يدعون ربهم تضرعًا وخفية» على ما ذكرهم هاهنا عظيم سلطانه وقدرته لما يدفع عنهم 
(PD ١ 5 : 3 f CP 5000‏ إي؟ 
الشدائد [وينجيهم من1 ` الأهوال التي تنزل بهم فالدافع عنهم ذلك هو لا الاصنام 
التي يعبدون [من]”" دون الله ويشركونها في عبادته. 

وبذكر في قوله : وهر ألَرِى مَل لک لشیم لتوا يا فى طلم لر ر4 عظيم ما 
أنعم عليهم بما جعل لهم من السماء نجومًا ليهتدوا بها للطرق”؟' والمسالك في البحار 
والبراري عند اشتباهها عليهم . 

وفيه دليل و-حدانية الرب وتدذبيره وحكمته ؛ لأنه جعل فى السماء أدلة يهتدون بهاء 
ويستدلون على معرفة الطرق” مع بعد ما بينهما من المسافة» وتسوية أسباب الأرض 
بأسباب السماء» وتعلق منافع بعضها ببعض ؛ ليعلموا أنه كان بواحد مدبر عليم حكيم؛ إذ 
لو كان بعدد أو بمن”' لا تدبير له ولا حكمة» لم يحتمل ذلك» ولم يتسق ما ذكرنا؛ دل 
أنه كان بالواحد العليم الحكيم» مع علمهم أن الأصنام التي يعبدونها وأشركوها في عبادته 
لا يقدرون على ذلك» لكنهم يعبدونها ويشركونها في ألوهيته سفهًا منهم وعنادًاء وبالله 
العصمة والتوفيق. 

7 7 رم ت عط %6 ت 2ر ع 

وفي قوله: #فالق لَب والتوى 4 [الأنعام : 06 وقوله: قلق الصاح [الأنعام : 
1 ؤقوله: #3 جل لک التو الوا ا4 وغين ذلك من الآياث التي" ذكر تذكير 
نعمه وإحسانه إليهم ليتأدى بذلك شكرهم“ وجعل السعي له. 

وجائز أن يستدل به على تذكير قدرته وسلطانه: أن من قدر على ما ذكر لا يحتمل أن 
يعجره شيع . 

وافةا ‏ دكن رة وغل وهه على ها در نا فن اناق« الا مرو الخال على أمر 
)001 سقط في أ. 
00( في أ: لا هؤلاء. 
(۳) سقط في ب. 
(4) في أ: الفرق. 
(ه) في أ: الفرق. 
)03 في ب: أو بواحد. 
[© 64 في ب: الذي . 


)۸( في ب: شكره. 
(9) سقط في ب. 
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واحد. 


يس و 


وقوله - عز وجل -: فد فَصَلْنَا ليت * : [قيل : صرفنا الآيات] أي : صرفنا كل 

ية إلى موضعها را مر و اه إليها. 
فيل : مد صا الأيي ‏ [قد]"" بينا الآيات طلمَوْرِ يكنوك أي: لقوم 

TS 
. لهم‎ eS لذلك ذكر لقوم يعلمون؛ لأنهم‎ 

وقوله - عز وجل -: وهر ألَذِىَ ناکم م انين وَحِدَّوَ 4 [الأنعام : ۹۸] 

N NES E e 
والخلائق كلهم لو اجتمعوا ما احتملت الأرض» ولم تكن الخلائق بأجمعهم في تلك‎ 
النفس الواحدة» دل أنه قادر على الابتداء” والإعادة لا من شيء؛ إذ لم يكن لتلك النفس‎ 
التي خلق الخلائق منها تقدمة شيء.‎ 

وقوله = غز وجل -: « فس و [الأنعام : ۹۸] 

قال الحسن”: مستقر في الآخرة بعمله الذي ختم به: إن ختم بعمل الخير يبقى أبدًا 
في الخير» وإن ختم بشر يبقى أبدًا في شرء ومستودع في أجله» ينتقل من وقت إلى وقت 
سحا الى اه 

وقيل : مستقر في الدنيا. ويشبه أن يكون مستقر ومستودع في كل حال وكل وقت 
مستقر (في) [أرحام النساء ومستودع في أصلاب الرجال» وهو قول عامة أهل التأويل» 
وقيل مستقر في القبر» ومستودع في الدنياء ويشبه أن يكون همر 4]*) في حال القيام 
حتى ينتقل إلى حال أخرى» اوسر [لما هو على شرف الانتقال إلى أخرى. وجائز 


200 سقط فى ب . 

(؟) ذكره ابن جرير (781/5)» وأبو حيان فى البحر المحيط .)١191/4(‏ 

(9) سقط فت ١‏ 

(:) فى أ: فوا 

(5) فى ب: إبداء. 

(7) أخرجه ابن جرير بنحوه (85/0؟) (1377) والبغوي في تفسيره )١١8/7(‏ وذكره السيوطي في 
الدر (05/6) وعرام لإي الشييخ عن الحسن وقتادة نره 000 

(۷) أخرجه ابن جرير (587/6) (1549) عن ابن مسعود بنحوه وذكره السيوطي في الدر 6213/70 
وعزاه لعبد الرزاق وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن مسعود. 

)۸( بدل ما بين ال لمعقوفين في أ: في الدنياء ويشبه أن يكون (مستقر) و (مستودع) في كل حال وكل 


وقت . 
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اف كرة نواه e)‏ وسر : مستقر]”'* في الآخرة بالجزاء لأعمالهم التي عملوا؛ 
ومستودع في الدنيا. ۰ 

ويحتمل : مستقر بالليالي» ومستودع بالنهار» والأول لبني آدم خاصة. 

ثم قوله - عز وجل -: لقو يموت لقم يفْمّهوت الفقه هو معرفة الشيء 
بمعناه الدال على نظيره» والعلم ما يعرف نفسه؛ ولهذا لا يقال: الله فقيهء ويقال: عالم؛ 
لأنه عالم بالأشياء [بذاته لا]”" بأغيارها ونظائرهاء [والفقيه: هو الذي يعرف الأشياء 
بأغيارها ونظائرها ودلائلها)“ . 

وقوله - عز وجل -: اوهو الى انز ین السَمَلَ مه اتا به ات کل سیو 
[الأنعام :۹۹]. 

يذكرهم عز وجل عظيم منته بما ينزل من السماء من الماء» ويخرج به نبات كل شيء ؛ 
كما ذكرهم من النعم بما جعل لهم من [الشمس والنجوم؛ ليهتدوا] بها في الظلمات 
راشا الطزوق وا جل اليل للتتكوف والراحة» والمار العا والتقلي» نوها عل 
لهم من الشمس والقمرء وجعل لهم فيهما من المنافع من نضج الأنزال والزروع وينعهما 
ومعرفة عدد السنين والحساب والآجال التي يجعلون للعقودء وغير ذلك من النعم التي 
أنعمها عليهم ؛ لثلا يرجعوا”'' شكر هذه النعم إلى غيره» ولا يتخذوا إلهّا سواه» وقد ذكرنا 
أن سورة الأنعام نزل أكثرها في محاجة أهل الشرك في إثبات الوحدانية له والألوهية للف 
وإثبات الرسالة والنبوة» وإثبات البعث بعد الموت؛ لأنهم كانوا ينكرون ذلك كله. 

وقوله - عز وجل -: حرجنا پو تبات کل سیو . 

يحتمل قوله: بات كل سَىْو] ما" بالخلق حاجة إليه؛ ليعلم أن كل ما يخرج فى “^ 
الأرض أصله من الماء به ينبت [مما يكون غذاء]”"' البشر وغذاء الحيوان كلهم والطيور؛ 
كقوله : لوَحَعَلنًا ن الما کے شیو عي قلا ينون [الأنبياء : ]٠‏ يذكرهم عظيم ما جعل 
)١(‏ سقط في أ. 
00 زاد في ب: في الآخرة. 
(۳) سقط في ب. 
لكام ماس + 
(5) بدل ما بين المعقوفين في ب: النجوم ليهتدوا. 


0( في ب: يوجهوا. 
)¥( في ب : مما. 


. في ب : من‎ (A) 
بدل ما بين المعقوفين في أ: ما يكون عداه.‎ )9( 
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لهم في الماء من المنافع » على ما أخبر أنه به يخرج نبات كل شيء» وبه حياة كل شيء» 
TOS NE‏ يدف لور يا 
بالماء . 

وقوله - عز وجل -: لاكَأحْرَجَمَا مله حرا . 

قيل: به يخرج أول ما يخرج خضرا يكون ابتداء كل نبت أخضر» ثم يتحول إلى لون 
آخرء ومنهم من قال: به يعني بالماء وهو ما يبقى أخضر لولا الماء وإلا يبس وتغير عن 
حال ابتدائه . 

وقوله - عز وجل-: ّرج ينه حًا مُراحكبًا4 يخبر عن لطفه وصنعه بما يخرج من 
الحب متراكبًا بعضه على بعض» ما لو اجتمع الخلائق كلهم لم يقدروا على تركيب مثله ؛ 
ليعلموا أن لغير في ذلك تدبيرا وصنعا. 

وفيه دلالة أنه قد ينشيء الأشياء من لا شيء ولا سبب» وإن كان قد أنشأ بعضها 
بأسباب؛ نحو أن أخرج”" [من الحبة والنواة نبانًا أخضرء ولم يكن في الحب نبات ثم 
أخرج]”" من ذلك النبات الأخضر حبوبّاء ولم تكن الحبوب في النبات؛ ليعلموا أنه قادر 
على اهاه الأشياء لمق شيم ولا سيت 

وفيه نقض قول الدهرية في كون الأشياء في شيء واحد كما هي؛ لأنه لا يحتمل [أن 
يكون]““ عشرة آلاف نواة أو حبة [في]”*' نواة واحدة أو في حبة واحدة» أو تكون الشجرة 
مع طولها وغلظها وعظمها في نواة أو حبة. 

وقوله - عز وجل -: #أوَيِنَ ألَّخْلٍ» . 

أي : يخرج من النخل طلعها بالماء» وفيه من عظيم لطفه وتدبيره أن جعل النخيل 
والأشجار تتشرب بعروقها الماء» ثم ينتشر [ذلك]'2 في أصلها إلى أغصانهاء ثم يخرج 
منه ويظهر خضرًا؛ ليعلم عظيم تدبيره ولطفه. 

وقوله - عز وجل -: #قِنْوَانٌ دَإنيَة. 

فل القنؤاق : الحروف ٠‏ يكون فيها لثمن والعمازة.واحدها: قثو 


(0) مقط قوق 
)۲( في ب: خرج. 
(۳) سقط فى أ. 
)٤(‏ سقط فى أ. 
(8) سقط فى ب. 
0 فط فنا 


(۷) في ب: العذوق. 
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وقوله - عر وجل 0 ويه 4 : قال الحسن : دانية بعضها لوخ بعض مجتمعة غير 
مرف علي ما يكرا :من الاعات واف زالطونين إن كاذ هذا فير ف الك 


وال 0 دانية : قريبة ملتزقة بالأرض» يناله القائم والقاعد جميعًا. 
وعن ابن عباس : قِنَوانٌ دَانيَةُ: قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض 
وقوله - عز وجل -: وجل من عب 5 


أي : أخرج بالماء”*' جنات وكروما . 

#وَالرَييوْنَ ورمن قيل: أخرج بالماء - أيضًا - الزيتون والرمان [وقال بعضهم: 
(الزيتون والرمان)] ٠‏ #مشترها وََيْرَ مُتَسَّيِةِ 4 أي: يشبه ورق الزيتون في المنظر””” ورق 
الرمان. #وَمَيْرَ تمي : ثمرتها في اللون والطعم» ولكن هو على الكل على كل الثمارء 
ولا يشبه بعضها“ بعضًا: منها ما يشبه ساق هذا بساق آخر والثمار والحبوب مختلف. 
ومنها ما يشبه في اللون» والطعم مختلف. ومنها ما يشبه في الطعم» واللون مختلف. 
ليعلموا أن لغير في ذلك تدبيرا وصنعًا لطيمًا لم يكن كذلك بالماء؛ لأنه لو كان كذلك 
بالماء لكان لا يختلف كل هذا الاختلاف في اللون والطعم والساق والورق؛ دل أنه كان 
E E‏ سكي د لقان فلن ا اراح لظف 

وقوله - عز وجل - : #إأنظروًا إلى تَمَرِدِ إا أَثْمْرَ وََنعوْه : يحتمل الأمر بالنظر وجومًا؛ 
أي [يحتمل]”'' : انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أي: كيف يقلبهاء ويحولها من حال إلى 
حال» ومن لون إلى لون» وأنه يخرج في ساعة لطيفة ما لو اجتمع الخلائق على تقديره 
ومعرفته أي '“ كم خرج [وأي مقدار]'''' خرج لم يقدروا عليه؛ ليعلموا أنه قادر على 


019 فى 1 والعمرة 
(؟) أخرجه ابن جرير (88/80؟) (218574 185394) عن البراء بن عازب. 
وذكره السيوطي في الدر (5177/5) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن المنذر. 
)۳( أخرجه ان رر 50/00 111150 )عن ابن عباس (6107؟1١)‏ عن الضحاك وذكره السيوطي في 
الدر (/51) وزاد نسبته لابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم . 
0) فى أ: الماء. 
(5) في أ: كرومها. 
(3) سقط فى 1: 
0) فى أ: ا 
(۸) فى أ: بعضه. 
(9) سقط فى أ. 
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إحياء الخلق بمرة واحدة. 

وفي إنزال المطر من السماء مع بعدها آية عجيبة وحكمة بالغة» وهو أن ينزله واحدًا 
[واحدًا]”'' حتى لا يختلط بعضه ببعض مع كثرة المطر وازدحامه وبعد السماء ما لو اجتمع 
الخلائق على حفظ مثله ما قدروا عليه [دل]”"' أنه كان بمدبر عليم حكيم. 

وقوله - عز وجل -: لن في كل ليت لَمَوْرِ وو [الأنعام:99]. 

قد ذكرنا أنها تصير آيات لمن صدق بها وآمن» وأما من عاند وكابر ولم يتأمل فيها لم 
يفهم [ما فيها]”" من عجيب آياته وعظيم منته. 

وفي قوله: #انظروا إل تَمَرِِ إا أَثْمرَ4 وجهان آخران من الحكمة: 

[أحدهما] : أن انظروا إلى ثمره إذا أثمر أنه أول ما يخرج يخرج على لون واحد وعلى 
قدر واحد وعلى طعم واحدء ثم يختلف ألوانها وطعمها وتتفاوت أقدارها؛ ليعلموا أنه 
كان بتدبير واحد عليم حكيم قادر على خلق الأشياء بلا سبب؛ لأنه لو كان كذلك بسبب 
لا بتدبير فيه كان سبب هذا كله واحدّاء فيجيء أن يخرج كله على سنن واحد؛ دل أنه 
خالق بذاته لا بسبب. 

والثاني: أن انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أنه جعل ما يطيب منه للبشرء وعلمهم 
أسبابا يتخذون بها الطيبات من ذلك من نحو النضج والطبخ وغيره» وجعل لغيرهم من 
الحيوان كما هو خارج من الأرض؛ ليعلموا أن غيرهم من الحيوان والدواب إنما جعلهم 
لمنافع البشر مسخرين لهمء وأن البشر هم المقصودون في خلق الأشياء كلهاء وبالله 
الحول والقوة» وله المنة 0 


ا م 2 ممه وي ر 1 م ص ر م E‏ 


قوله تعالی: #وجعلوا ر 0 ٤‏ لن e e‏ وتعلل 
9 3 0 2 59 برط عرض 0 00 
0 0 ييح السَمَنواتٍ والذرض أف کن له وآ" ده صَيجَهُ ولق كل شئ 
ا 
وهو کل تئر عل و 5 © یکم اھ ریک له إله إلا هو للق ڪل کي e‏ 
0 َحكيلٌ 9 لا ڌر اا وم ترك لانم وهو اليك وار ©4. 
قوله رو : «#وَجَعَلُوا رلو شر أن أي: قالوا لله شركاء؛ وكذلك قوله: 
#رَجمَلُونَ ينه الست #أي : يقولون لله البنات» أو وصفوا لله» دليله ما ذكر في آخره: 
مكعم وتسد عا يصِدُرت4 دل هذا أن قوله: طوَجَمَوا ئو شر أي: وصفره 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) سقط في أ. 
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بالشركاء والولد. 

وقوله - عز وجل -: #شركاء لن . 

قال بعضهم”: هذا كقوله: لعلو بم و َة مَس © [الصافات: .]٠١۸‏ 

وقيل: sS SES‏ : ال أعهّد 
ایک بجی ادم أن لا عدوا الشَّبِطنٌ إِنَمُ لكر عدو مب4 [يس: ]1١‏ ؛ لأن جميع أهل 
الكفر على اختلاف مذاهبهم يبغضون كلت ويلعنون عليه» ولكن معناه: أن الشيطان 
هو الذي دعاهم إلى عبادة الأصنام والأوثان» فإذا عبدوا الأصنام بدعائه فكأنهم عبدوه 
بأمره وبدعائه يعبدونها. 


أو أن يكون كما روي في الخبر «أن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان» فإذا 


)٤١١ - 47١ /۲( ذكره البغوي في تفسيره مع الخازن‎ )١( 

0) فى أ: أن. 

(۳) أخرجه مالك (۲۱۹/۱) كتاب: القرآن» باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء الحديث 
(£ 4( والشافعي في المسند )٠١/١(‏ كتاب: الصلاةء باب : الأول في مواقيت الصلاة الحديث 
(17).» والنسائي )۲۷١ /١(‏ كتاب: المواقيت» باب: الساعات التي نهى عن الصلاة فيهاء 
والبيهقي (to)‏ كتاب: الصلاةء» باب: النهي عن الصلاة ة في هاتين الساعتين» وحين تقوم 
الظهيرة حتى تميل» كلام من لأريق يماللكة عق زيل بن أسلمء IS n‏ 
النابحي : أن رسول الله َي قال : «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء ثم 
إذا سنوت تارقهاء قتا رال فارقهاء فا ونت للخروب فارتها» بغإذ. عربت ارتيا ونير 
رسول الله بيو عن الصلاة فى تلك الساعات». 

قال الحافظ فى التلخيص ٠۸١ /١(‏ - 185): قال ابن عبد البر: (هكذا قال جمهور الرواة» عن 
مالك وقالت طائفة منهم مطرف» وإسحاق بن عيسى الطباع» عن عطاء» عن أبي عبد الله 
الصنابحي» وهو الصواب» وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة» ليس له صحبة» وروی 
بن محمد هذا البحديث “عن ,يد + بن أسلمء ا A‏ ا 
رسول الله وء والصنابحي لم يلق رسول الله َي وزهير لا يحتج بحديثه) . 

وقال البيهقي : (هكذا رواه مالك بن أ نس »2 ا عن زيد بن ن أسلم» »> عن عطاءء 
عن أبي عبد الله الصنابحي)» قال أبو عيسى الترمذي: (الصحيح رواية معمرء وهو ابن عبد الله 
الصنابحي» Nee‏ د es‏ 

وفي الباب عن عمرو بن عبسة» وصفوان بن المعطل» ومرة بن كعب. 

أما حديث عمرو بن عَبْسَة: 

فأخرجه أحمد »)١١١/4(‏ ومسلم )٥۷١ /١(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب: إسلام عمرو بن 
عبسة» الحديث (594/ ۸۳۲)ء وابن ماجه )۳۹٦/۱(‏ كتاب: إقامة الصلاة» باب: ما جاء فى 
الساعات التي تكره فيها الصلاةء الحديث »)٠١١١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
5) كتاب: الصلاة» باب: مواقيت الصلاة» البيهقي (154/1) كتاب: الصلاة» باب: ذكر 
الخبر الى بجعم انين كن ال في جميع هذه الساعات. 

وأما حديث صفوان بن المعطل : 
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عبدوها فكأنهم عبدوا الشيطان مثل هذا يحتمل» والله أعلم. 

فإن قيل: فإذا صاروا كأنهم عبدوا الشيطان» ومن ذكر من الجن بدعائهم إلى ذلك» 
وبأمرهم بذلك حتى نسب وأضاف العبادة إليهم» كيف لا صار المؤمنون كأنه ° 
الرسل؛ لأنهم إنما عبدوا الله بدعاء الرسل وبأمرهم؟ 

قيل: لأن الرسل إنما دعوهم إلى عبادة الله وأمروهم بذلك؛ لأن الله -تعالى- أمرهم 
بذلك» وأما أولئك إنما دعوهم إلى عبادة من ذكر بذات أنفسهم . 


عبدوا 


يأ 2 ررم مج يه 


وفي قوله : 8وَجَعَلُوا نه سَرَكَاءَ هن إخبار لأوليائه وتذكير لهم حسن صنيعه إلى أعدائه 

من الإنعام عليهم» والإحسان إليهم» وقبح صنيع أولئك إليه من وصفهم إياه بالولد 
والشركاء؛ ليعاملوهم معاملة الأعداء أو معاملة أمثالهم لوقه 4 أي: يعلمون أنه هو 
خلقهم» ثم يشركون غيره في '' ألوهيته وعبادته» لا يوجهون شكر نعمه إليه. 

والثاني : قوله : وهم #. أي: خلق هذه الأصنام التي يعبدونهاء ويعلمون أنها 
مخلوقة مسخرة مذللة» فمع ما يعلمون هذا يشركون في ألوهيته وعبادته» فكيف يكون 
المخلوق الک کا :لد" 

وقوله - عز وجل -: ورا لم بين وَبَتت يعبر عِلر. 

هم كانوا فرقًا وأصنافًا؛ منهم من يقول بأن عيسى ابنه وهم النصارى» ومنهم من يقول 
بأن عزيرًا ابنه وهم اليهود"» وقال مشركو العرب: الملائكة بنات الله فقال: 


= فأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (5/ 227١5‏ والحاكم في (018/7) كتاب: معرفة 
الصحابة» باب: ذكر صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه» كلاهما من طريق حميد بن 
الأسود: ثنا الضحاك بن عثمان» عن سعيد المقبري عن صفوان بن المعطل السلمي» أنه 0 
النبي يلاء فقال: يا رسول اللهء إني سائلك عن أمر أنت به عالمء وأنا به جاهل» قال: 
هو؟» قال: مل من ساعات الليل والنهار من ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال : j‏ 
فدع الصلاة حتى تطلع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان». 
وتال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي) وأخرجه ابن ماجه (۱/ ۳۹۷) 
كتاب: إقامة الصلاةء باب: ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة» الحديث (؟59١)2‏ 
والبيهقي (؟/55]) كتاب: الصلاة» باب : ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة» في جميع 
هذه الساعات» من رر'ية ابن اچ فديك» عن الضحاك» عن المقبري» عن أبي هريرة قال: 
«سأل صفوان بن المعطل رسول الله ية فقال. . . فذكره. 
وأما حديث مرة بن كعب أو كعب بن مرة: 
فأخرجه أحمد .)۲۳١ - ۲۳٤ /٤(‏ 
(0) في ب: و. 
(۳) لم ينقل من طريق صحيح عن ملة من الملل إسلامية أو غير إسلامية أنها صرحت بأن الله تعالى اتخذ 
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صاحبة وإنما الذي نقل هو أن طائفة من النصارى قالت (المسيح ابن الله) وطائفة من اليهود قالت 
(عزير ابن الله) وجاء فى القرآن آيات كثيرة ترد على هاتين الطائفتين فذكر من بين هذه الآيات آية 
واتجدة مع تن جهة الرة الذى تنه قال شارك رال : بيع اسملوب والذرض اق يكين له وه 
كد تك لھ مه ولق کل َو ومو يکل نو ميم [الأنعام: .]٠١١‏ 

بيان ذلك أن يقال لهاتين الطائفتين إما أن تريدوا بقولكم (إن لله ابنَا) أن الله أحدثه وأبدعه لا على 
مثال سبق لكونه لم يتولد من نطفة أو اختص بمزايا لم توجد في غيره ولا في من سبقه وإما أن تريدوا 
ذلك المعنى المتعارف من الولادة فى الحيوان. . وإما أن تريدوا معنى آخر فإن أردتم المعنى الأول يرد 
عليكم بخلق السموات والأرض فإن الله أبدعهما لا على مثال سبق وأودع فيهما من الخواص 
والمزايا ما لا يدخل تحت حصر ومع ذلك لم يقل أحد من المليين بأن السموات والأرض ابن 
الله - فبطل قولكم إن لله ابنا بهذا المعنى وإلى هذا الرد أشير بقوله بيع اَلسَموتٍ ا 
وإن أردتم الولادة المعروفة في الحيوان فهذا باطل أيضًا لوجوه. 

الأول: أن تلك الولادة لا تصلح إلا ممن كانت له صاحبة وشهوة وينفصل عنه جزء ويحتبس 
ذلك الجزء في رحم تلك الصاحبة - وهذه الأحوال إنما تصح في الجسم الذي يصح عليه الاجتماع 
والافتراق وباقي عوارض الجسم . 

وهذا محال على خالق العالم لأنه قديم مخالف للممكنات وقد أشير إلى هذا الوجه بقوله تعالى 
اق یکرت لم ود ول تكن ار مو4 [الأنعام :0[ 

الثاني : : أن تحصيل الولد بهذا الطريق إنما يصح في حق من لا يكون قادرًا على الخلق والإيجاد 
والتكوين دفعة واحدة - فإذا أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل إلى تحصيله بالطريق 
المعتادء أما من كان خالقًا لجميع الممكنات قادرًا على كل المحدثات فإنه إذا أراد إحداث شيء 
قال له: كن فيكون. وحيث كان الإله بهذا الوصف امتنع إحداثه للشخص بطريق الولادة وهذا 
الوجه يشير إلى قوله تعالى (وخلق كل شيء). 

الثالث: أن ذلك الولد إما أن يكون قديمًا وإما أن يكون حادئاء وليس جائرًا أن يكون قديمًا لأن 
القديم لا يحتاج لغيره وهذا الولد يحتاج إلى أبيه في تكوينه فبطل كونه قديمًا فتعين كونه حادنًا 
وحينئذ يقال لهؤلاء القائلين إن لله ابا قد ثبت بالدليا ل العقلي أن الله تعالى عالم بكل شيء فإما 
أن يعلم أن في تحصيل ولد كمالا ونفعًا له و وإما أن يعلم أن لا كمال ولا نفع في تحصيله فإن 
كان يعلم أن في تحصيل الولد كمالاً ونفعًا فلا وقت يفرض إلا والداعي إلى إيجاد هذا الولد 
ا ل اع ا CI O DEG‏ 


كمال في إيجاده ولا نفع في تحصيله وجب ألا يحدث في وقت من الأوقات فلا ولد له أصلاً 
وإلى هذا الوجه أشير ؛ بقوله تعالى #,. هو يكل سىء عل وإن أردتم معنى غير ما ذكر فبينوه لنا 


وقد نقل سي النصارى القول بالاتحاد وعن بعضهم اله ل بالحلول وعن بعضهم 
القول بأن عيسى ابن الله وعن بعض طوائف اليهود القول بأن عزيرًا ابن الله واختلف النقل عن 
النصارى في معنى الاتحادء فقيل معنأه: الس اس لس ل رس 
معه هيكلاً وقيل معناه المخارجة بمعنى أن تكون من ا لكلمة وعيسى شيء ثالث وأما القول 
بالحلول فمعناه ه على رأي بعض دلت الكل ب هد لد لل لصي اد 
البعض الآخر أن ذات الله حلت في المسيحء ولما كان كلامهم فى الحلول والاتحاد مضطربًا 
وغير منضبط على وجه صحيح صحيح نذكر الصو ر العقلية التي تتأتى في الاتحاد والحلول فنقول: 

إما أن يقولو! باتحاد ذات الله با! لمسيح أو حلول ذاته فيه أو حلول صفته فيه وکل ذلك إما بيدن 
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ع عيسى أو بنفسه وإما ألا يقولوا بشيء من ذلك وحينئذ فإما أن يقولوا أعطاه الله قدرة على الخلق 
والإيجاد أولاء ولكن خصه الله بالمميزات وسماه ابا تشريفًا كما سمي إبراهيم خليلاً. 
فهذه ثمانية احتمالات كلها باطلة للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده والسابع باطل لما ثبت أنه 
لا مؤثر في الوجود إلا الله وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح وهو باطل أيضًا لأن الكلمة 
المراد منها دهم صفة العلمء والاتحاد بجميع معانيه وأفراده مستحيل على الله بالأدلة السابقة 
والشبهة التي أوقعت النصارى في هذه الكلمات هي ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع من ذكر 
200 وذكر عيسى بلفظ الابن وذكر الاتحاد والحلول تصريحًا أو تلويحًا فمن ذلك ما 
في إنجيل (يوحنا) في الإصحاح الرابع عشر (يا فيلسوف من يرني ويعايني فقد رأى الأب 
عضر د 0 ن¿ أني بأبي وأبي بي واقع واقع وأن الكلام الذي أتكلم به 
ليس من قبل نفسي بل من قبل أبي الحال في - وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل آمن 
وصدق أني بأبي وأبي بي). 
هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية المتداول عندهم فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله (من يرني 
ويعايني فقد رأى الأب) وأخذ بعضهم الحلول من قوله (أبي الحال في) وأخذ البنوة من التصريح 
بلفظ الأب مرة بعد أخرى وهذا لا يصلح دليلاً لوجهين: 
الوجه الأول: توافرت الأدلة على حصول التغيير والتبديل في الإنجيل فاحتمل أن يكون ذلك 
المذكور في إنجيل يوحنا مما حصل فيه التغيير والتبديل فلا يصلح حيئئذ أن يكون دليلاً فلا يصح به 
الاستدلال. 
الثاني : أن نتنزل ونقول لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول لكن دلالته على مدعاهم ليست يقينية 
لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الأولى - الاتحاد في بيان طريق 
الحق وإظهار كلمة الصدق كما يقال أنا وفلان واحد في هذا القول ولجواز أن يكون المراد من 
الحلول المصرح به في بعض الجمل حلول آثار صنع الله من إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص ولجواز أن يكون المراد من الأب المبدئ فإن القدماء كانوا يطلقون الأب على المبدئ 
فمعنى قوله أبي : مبدئي وموجدي وسمي عيسى ابا تشريمًا له كما سمي إبراهيم خليلاً. 
وأيضًا فمن كان متوجهًا لشيء ومقيمًا عليه يقال له ابنه كما يقال أبناء الدنيا وأبناء السبيل فجاز أن 
يكون تسمية عيسى بالابن لتوجهه في أكثر الأحوال إلى الحق واستغراقه أغلب الأوقات في جناب 
القدس ومما يؤكد ذلك أنه جاء في الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا حيث دعا عيسى 
للحواريين ما لفظه: 
وكما أنت يا أبي بي وأنا بك فليكونوا هم أيضًا نفسًا واحدة يؤمن أهل العلم بأنك أنت أرسلتني 
وأنا قد استودعتهم بالمجد الذي کک ب ردت اليه یکر على اا كما أ وأنت أيضًا 
واحد وكما أنت حال في كذلك أنا فيهم ليكون كمالهم واحذا) هذا لفظ الإنجيل وقد تبين منه معنى 
الاتحاد والحلول على وجه مغاير لما فهموه وجاء في الإصحاح الناسع عشر ما لفظه (إني صاعد إلى 
يكباو الوق لمكم هذا يدل بوايطة العيلفب على أن العراد من الأب الإله وعلى أنه مساو لهم في 
معنى البنوة والعبودية فهذه النصوص تدحض حجتهم وتلزمهم إذا أرادوا الحق بالرجوع إلى ما قضت 
به الأدلة العقلية المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والبنوة» أما بعض اليهود الذين قالوا إن عزيرًا 
ابن الله فقد أشار الله تعالى إليهم بقوله #وََالَتِ اليهود عيبر أن ّي [التوبة : ]٠١‏ نسب الله ذلك 
القول إلى اليهود مع أنه قول لطائفة منهم جريًا على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد 
والسبب الذي دا ا إلى القول بأن عزيرًا ابن الله أن اليهود تركوا العمل بما في التوراة 
وعملوا بغير الحق فعاقبهم الله تعالى بأن أنساهم التوراة ونسخها من صدورهم فتضرع عزير إلى = 
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الک وھ الألق ين ا ف ت زئ [النجم: ١۲ء‏ ۲۲]ء وقال: ام لَهُ ألْنَتُ 
ولک لبوی وقال: ردا 72 احدھم ینا صرب الارن مثلا فل وهه مود رهد 
گي کک [1Y‏ 

ڈو )7( ا 50000 
ل: أَنَفتم أنتم من البنات؛ كيف نسبتم البنات إليه؟ ! 

ل ل ll‏ 
النعم والمنن يشركون في عبادته غيره؛ فأنت إذا لم يكن منك إليهم شيء من ذلك 
[فأولى]”"' أن تصبر على أذاهم . 

وقوله - عز وجل -: #لضِلونَ بأهوايهم عير عل .إن ريلك هو اعم بِالْمُعْمَدنَ * 

أي : يعلمون هم أن ليس له ولد ولا شريك ؛ ولكن كانوا يكابرون» ويحتمل ۹ # بغر 
ِلْوِ4: على جهل يقولون ذلك. 

وقوله - عز وجل -: 9# کک عا يضفو 

هو حرف تعظيم وتنزيه جعل”" E‏ 
كل عيب فيهم ؛ فعلى ذلك ذكر عند وصف الكفرة بالولد والشريك والعيوب؛ تنزيهًا 
وتبرئة عن كل عيب وصفة» وتعاليًا عن جميع ما قالوا فيه» وهو - والله أعلم - كما 
يقولوق واا ی وتوا ی بالل 

وفي قوله: سبكم ول عَمًا بسرت نقض قول المعتزلة؛ [لقولهم]": إن 
صفات (١‏ ليست إلا وصف الواصفين» ا 0 
لا معنى لذم بعض الواصفين وحمد بعضهم؛ فثبت أن في ذلك صفة سوى وصف 
الواصفين . 

وقوله - عز وجل -: بيع ألسَمَوتٍ لاض أن يكن آم 416 . 
= الله وابتهل إليه فأعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به فلما جربوه وجدوه صادقًا فيه فقالوا ما تيسر 

لهذا العزير دون سواه إلا لأنه ابن الله وهذه شبهة واهية لا يصح الاستناد إليها لأن إجابة المطلب 
مرتبطة بالقبول والقرب من الله والخضوع لأوامره واجتناب نواهيه لا بالبنوة كما يزعمون. 
ينظر: الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية لأحمد المستكاوي .)٠١-۳١(‏ 
)١(‏ في أ: أنفقتم . 
)2 ف عن 
(0) سقط في ب. 
(۷) سقط في أ. 
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و 


هذا يرد على القرامطة قولهم؛ [لأنهم يقولون: خالق» [ولا يقولون مبدع]" ويقولون: 
المبدع الثاني هو أول مخلوق خلق منه جميع العالم» فلو كان أول خلق خلق مبدعًا فهو 
مبدع» والإبداع: هو إحداث شيء لم يسبق له أصل ولا مثال؛ ولهذا يقال لمن أحدث فى 
ابرح ا a‏ ۰ 

وقوله - عز وجل -: بيع لكوت وَالايض أن بن لم 41 . 

أي من قدر على إبداع السموات والأرض» لا عن أصل سبق ولا عن مثال تقدم ؛ 
فأنى يقع له الحاجة إلى الولد؟! والولد في الشاهد إنما يتخذ؛ [لإحدى]“ خصال 
ثلاث: إما للانتصار على الأعداء والانتقام منهم» وإقا لوحشة تأخذهمء وإما لحاجة 
تمشهم؛ فالله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن ذلك كله فأنى يتخذ ولدًا؟ ! 

والثاني : لان يکن ل ولد وک کک له مم ف أي تعرفون أن الولد لا يكون في 
الشاهد إلا عن صاحبة يا ا کا کر لدی کان الشطاب انف 
قوم ينفون عنه الصاحبة» وإنما الحاجة إلى الصاحبة؛ للشهوات التي مكنت ا 
فالشهوة هي التي تقهر المرء و 

وقوله - عز وجل -: #أوَحَلقَ کل ت شیو . 

فيه نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أنه خلق كل شيءء وعلى قولهم: لم يخلق جزءًا 
من ألف جزء من الأشياء؛ لأنهم يقولون: إن الله لم يخلق أفعال العبادء ولا حركاتهم» 
ولا سكناتهم”"'» ولا قيامهم» ولا قعودهمء ولا شيئًا من ذلك» ثم لا يجوز أن تصرف 
الآية إلى الخصوص» وهو يخرج مخرج الامتداح» ولو جاز أن يصرف هذا على شيء 
دون شيء لجاز لغيرهم أن يصرفوا قوله: 8أوَهُوٌ يڪل ىء عَلِمُ4 إلى شيء دون شيء 
وكذلك قوله: #حَيلقٌ كَل مر على قول المعتزلة هو خالق بعض الأشياء ليس هو 
بخالق الأشياء كلها؛ على ما أخبر فلئن جاز صرفه إلى بعض الأشياء دون بعض؛ لجاز - 
أيضًا - صرف قوله وهو عل کل مو رَكيلٌ». 


5 7 کا ر ر رمح كي عط ع ع 7 3 
قوله: دِيم اَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ» أي : أنشأهما بلا احتذاء”'' ولا امتثال بغير» وقول" 


)١(‏ فى ب: اجتزاء. 

(۲) زاد في ب: #بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد. 
(۳) بدل ما بين المعقوفين في أ: : فهو مبدع. 

2 سقط فى ب. 

(5) سقط فى أ. 


%0( في 5 وسكونهم 
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وقيل : إلى بعض دون بعض » حفظ بعض الأشياء ولم يحفظ الكل فإن لم يجز هذا؛ 
لأنه خرج مخرج الامتداح ؛ فعلى ذلك لا يجوز صرف الأول إلى بعض دون بعض؛ لأنه 
امتداح» ولئن جاز أن يقال بأن العبد هو خالق ذلك جاز أن يقال: هو خالق الكلء 
والقادر عليه؛ فهذا سمج بين» نسأل الله العصمة عن السرف في القول» والزيغ عن 
الحق؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل -: ٤لم‏ اله رک4 . 

أي : ابتدع خلق السموات والأرضء» وما ذكر من أنواع المنن والنعم التي أنعمها 
عليهم؛ من نحو: ما جعل لهم من النجوم؛ ليهتدوا بها في الظلمات» وما ذكر أنه أنشأهم 
من نفس واحدة» وما ذكر من إنزال الماء من السماءء وإخراج ما أخرج به من النبات 
والثمار والحبوب والأعناب» وغير ذلك من عجيب حكمته» ذلك كله بالله الذي ٣#‏ إِلهَ 
لذ كه مي ذلك كل 

و 

أي : إليه وجهوا شكر نعمه» ولا توجهوا إلى غيره» قال الكيساني: بديع السموات 
[والأرض] ٠‏ وبادع السموات [والأرض]"" واحد؛ كما يقال : عليم وعالم» و (بدع) و 
(ابتدع): بمعنى واحد. وقال بعضهم: هو مثل قوله: قَاطرٍ السَّموتٍ وَالأَرضِ» [الأنعام : 
[٤‏ 

وقوله - عز وجل -: لا تدرك لبر وهو يدرك الأتصر 4 . 

قيل”': كنى بالأبصار عن الخلق؛ كأنه قال: لا يدركه الخلق» وهو يدرك الخلق» 
وإنما كنى بالأبصار عن الخلق؛ لما بالأبصار تدرك الأشياء ويحاط بها؛ لذلك كان معنى 
الكناية» والله أعلم . 

وقيل“: هو [على]“ حقيقة الأبصارء [و]كذلك' بصر القلب؛ لما به نفع 
المعارف» فإن كان بصر الوجهء ففيه دليل إثبات الرؤية ؛ 

)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) ينظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (198/54) 


(6) أخرجه ابن جرير )١185944( )۲۹٤/٥(‏ عن ابن عباس» و )١15949(‏ عن قتادة» و (۱۳۷۰۰) عن 
عطية العوفي» وانظر الدر المشور للسيوطي (54/9). 

(5) سقط في ب. 

0( فى ب: لكنه . 

(۷) استدل المنكرون بهذه الآية من وجهين» الأول علي استحالة الرؤية» الثاني على نفي الوقوع . 
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3 وتقرير الآية على الأول قالوا الرؤية تمدح الله بنفيهاء وكل ما تمدح الله بنفيه فثبوته له تعالى 

نقصء فثبوت الرؤية له تعالى نقص. 

أما الصغرى فلأنه لا معنى لإدراك الأبصار إلا الرؤية أو هما أمران متلازمان لا يصح نفي أحدهما 
وإثبات الآخر وإذا كان نفي إدراك الأبصار له تعالى مدحا كان نفي الرؤية عنه كذلك» وأما بيان 
التمدح فلأن هذه ل تر م ل رض 
كتابه بيع اَلسَمَوتِ والذرضِ أن ل يكن لم کم ولد ول تک آم صله ولق كل شوو وهو يکل ىء 
م کڪ له يفك ل إل ولد حدم مكل من و ا وو عل لل كر وس 
لَا تُدَركُهُ الابصر وهو يدرك الأتصر وهر لليف ا [الأنعام:١١1-١1]‏ وليس من 
المعقول أن يكون ما قبل الآية الكريمة وما بعدها للمدح وهي لا تكون كذلك فوجب أن تكون 
هي كذلك وإلا لوقع أثناء المدائح ما ليس بمدح وهو معيب غير لائق بكلام البشر فكيف يكون 
اكات N‏ عدار باز اراد O‏ الماع ا لا ye‏ 
إذا د ثبت أن نفي الإدارك له تعالى مدح كان نقيضه أعني ثبوت إدراك الأبصار له تعالى نقصا لأن 
اا شن الات دة ملسا كانه ليصا وقد تمدع ي آل راا الأفعال فثبوتها 
ونفيها كمال له تعالى كالعفو والانتقام فإن الأول فضل والثاني عدل وكلاهما كمال. 

وأجيب من قبل أهل السنة أولا بالمنع وثانيا بالمعارضة؛ أما الجواب بالمنع فيقال في شأنه: لا 
نسلم التمدح بنفي الرؤية المطلقة في هذه الآية كما تزعمون؛ بل التمدح بنوع خاص منها وهو الرؤية 
على وجه الإحاطة يدل لذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنه ففي الدر المنثور وأخرجه ابن جرير عن 
ابن عباس أنه قال لا تُدَرِكُهُ الْأْبْصّدُ» أي لا يحيط به بصر أحد : فالإدارك المضاف إلى البصر 
ليس هو الرؤية المطلقة بل أخص منها ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم . 

وإنما لم يكن الإدراك بالبصر عبارة عن الرؤية المطلقة لأن الإدراك حقيقته اللحوق والبلوغ سواء 
كان في الان كما قال أصحاب موسى عليه السلام 3إ لدو [الشعراء: ]1١‏ أي ملحقون. أو 

فى الزمان كما يقال أدركت قتادة والحسن» أو في صفته وحاله كما يقال أدرك الغلام أي بلغ الحلم 
وأدركت الثمرة أي نضجت وإذا كان حقيقة في اللحوق فلا يكون حقيقة في الرؤية وإلا لزم الاشتراك 
الذي هو خلاف الأصلء بل الإدراك مجاز عن الرؤية المخصوصة المتكيفة بكيفة الإحاطة لأنها 
أقرب إلى حقيقته لما فيها من توهم معنى اللحوق كأن البصر قطع المسافة التي بينه وبين ن الشيء 
حتى بلغه ووصل إليه. 

وأما إبصار الشيء الذي ليس فيه جهة أصلا فإنه لا يتحقق فيه معنى البلوغ فلا يسمى إدراكا. 

ا لل ل 

وأما الجواب بالمعارضة فيقال فيها: 

الرؤية تمدح الله بنفيها في الآية الكريمة وكل ما تمدح الله بنفيه فهو جائز فالرؤية جائزة . 

أما بيان الصغرى فلما تقدم من وقوعها أثناء المدائح وأما دليل الكبرى فيذكر في شأنه أن التمدح 
ل م ا ل اد 
ممتنعة إذ لو كانت ممتنعة للزم أن يكون المعدوم ممدوحا بعدم الر 

ولا يقال من قبل المعتزلة: رسع ERE E‏ را 
الوجود واشتماله على كل نقص وهو العدم لأن الحق أن امتناع الشيء لا يمنع التمدح بنفيه إذ 
قد ورد التمدح بنفي شريك الباري وبنفي اتخاذ الولد مع امتناعها في حقه تعالى فليس بشيء؛ 

إذ التمدح بخصوصية عدم الرؤية منحصر في الظاهر في فى التعزز والاحتجاب بحجاب الكبرياء مع 
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DE E‏ مو ها هك يول ووو عأ مواد كاز E‏ مات ادك و و3 وتوا هود هد او TR‏ اكه ارهظ وهر ره مه حومط a‏ وو هذ هد و1 لو لها يلد بو بها الها ونه و 


إمكان الرؤية ولهذا لم يكن أعظم الملوك ممدوحا بعدم الرؤية في البلاد البعيدة وإذا كان الظاهر ذلك 
ثبت أن التمدح بعدم الرؤية يدل على إمكانها لا على امتناعها وهو المطلوب. 

إلى هنا تم الكلام من تقرير الآية على الوجه الأول وأعني استحالة الرؤية مع الرد عليه» ولنشرع 
في تقريرها على الوجه اني الدال على تفي الوقو؛ فقد تالا ف تقريرها: الرؤية إداك البصر ولا 
شيء مع إدراك البصر يتعلق به تعالى ي ينتج لا شيء من الرؤية يتعلق به تعالى. 

أما الصغرى: فلأنه ل المضاف إلى الأبصار إلا الرؤية إذ معنى قولك أدركته 
ببصري معنى رأيته لا فرق بينهما إلا في اللفظ إذ هما أمران متلازمان لا يصح نفي أحدهما 
وإثبات الآخر فلا يقال أدركته وما رأيته ولا العكس كما مر. 

وأما الكبرى : : فالآية الكريمة وردت بنفي إدراك الأبصار له تعالى وذلك يتناول نفي الرؤية لجميع 
الأبصار في جميع الأوقات» يدل على الأول ورود الأبصار باللام الاستغراقية المفيدة للعموم في 
مقام المبالغة فتكون سالبة كليته. 

وعلى الثاني : إن قولنا تدركه الأبصار يناقض (لا تدركه الأبصار) بدليل استعمال كل منها في 
کات الا ولا معنى للنقيض إلا هذا ولا شك أن قولك تدركه الأبصار لا يفيد عموم 
الأوقات فلا بد أن يفيده نقيضه وهو لا تُدَرِكُدُ الْأَبْصدُ» فلا يراه شيء من الأبصار في الدنيا 
والآخرة. 1 

وأجيب عن الصغرى: أولا بالمنع فقال أهل السنة لا نسلم أن الإدراك المضاف إلى البصر هو 
الرؤية المطلقة والقول بذلك كلام ظاهري خال عن التحقيق يترتب عليه إبطال النصوص السمعية 
ا تارة يطلق بمعنى اللحوق به والوصول إليه ومن هذا قوله تعالى: 
للا الیش عى ها أن درك الْتَمرَك [يس: ٠‏ وأخرى بمعنى الإحاطة من جميع جوانبه 
N Ms‏ يدر لامر أي 
يحيط بها علما. فظهر أن الإدراك غير الرؤية فتتحقق هي بدونه فيصح أن يقال: رأيته وما أدركته 
أي عاينته وما أدركت كنهه وحقيقته» ولشولة ا وما أدركتها أي أدركت كنهها فنفي 
لإدراك المأخوذ في قوله تعالى لا تُدَرِكُهُ الْأَبصّرُ» المراد منه نفى الإحاطة والانحصار 
لاستحالة الحدود والنهايات والوقوف على حقيقته تعالى وهو بهذا المعنى أخص من الرؤية 
لمطلقة وإلا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصل» نعم قد يكون الإدراك مجازا عن الرؤية المطلقة 
ولكن المراد منه هنا المعنى الحقيقي وهو الرؤية المخصوصة لا المعنى المجازي وهو الرؤية 
ثانيا: بمنع الكبرى القائلة (لا شيء من إدراك البصر يتعلق به تعالى)» بمنع بمنع دليلها : وذلك أن 
لآية التي جعلت دليلا لها كما تحتمل أن تكون من عموم السلب وذلك بملاحظة ورود النفي أولا ثم 
لعموم فتكون سالبة كلية كذلك يحتمل أن تكون من سلب العموم وذلك بملاحظة ورود العموم 5 
ثم توجه النفي عليه فتكون سالبة جزئية وحينئذ يكون المعنى على هذا ليس كل بصر يدركه تعالى 
وهذا لا ينافي أن بعض الأبصار يدركه كما لا يخفى . 

ثالثا: ا سم ODE‏ مجر تود روه سس E O‏ في كوه لجرا 
فى المعنى لا تدركه بعض الأبصار وتخصيصه بالنفى ي يدل بالمفهوم على الإثبات للبعض فالآية حجة 
لأهل السنة لا عليهم كما تدعي المعتزلة. 

راشا سلمنا أنها لعموم السلب لكن لا نسلم أنها تفيد العموم في جميع الأوقات حتى تكون 
سالبة كلية دائمة لجواز أن يكون المراد نفي الرؤية في الدنيا كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عندما قرأ قوله تعالى رب أرن أنظر إ4 [الأعراف : 57 ]١‏ قال الله (يا موسى لا يراني حي إلا 
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لأنه نفى عنه الإدراك» فلو [لم يكن يحتمل الرؤية]”'' لم يكن لنفي الإدراك معنى ؛ لأنه 
لا يدرك ما لا يرى؛ فدل نفى الإدراك على أن هنالك رؤية» لكنه لا يدرك ولا يحاط 
بها ؛ على ما ذكر: #ولَا بطو به عِلْمَا؟ [طه: ]١١١‏ ؛ إذ من الأشياء الظاهرة مما 
يقع عليها البصر يكون لها سرء وفيها خفاء؛ من نحو: البصرء والسمع [واللسان]"» 
والأنف. واليدء وغير ذلك من الأشياء: مما لا يدرك حقيقة ماهيتها وكيفيتها ولا 
تقديرها: [يبصر]””' بالبصر أشياء لا يعرف حقيقة كيفية البصر ولا ماهيته» وكذلك 
الع لا يدري أنه كيف هو؟ ولا بم يسمع؟ وكذلك هذا في كل جارحة وحاسة: 
تجد اليوم خشونة الشيء الذي تمسه ولينه» لا تعرف” 
الكلام من اللسان» والشم من الأنف لا يدري ما هو؟ وكيف؟ وبم يجد تلك الرائحة 
والنتن؟ 

فإذا كانت“ معارف الخلق في الأشياء الظاهرة التي يقع عليها البصر لا يدرك حقيقة 
ماهيتها. ولا يعرف كيفيتهاء ولا يحاط بها علما؛ فالله - سبحانه - الذي بحكمته وضع 
دلك» وبلطفه ركب - أبعد عن الإدراك» وأحرى ألا يحاط بهد ولا يدرك . 

وهذا يرد على المجسمة مذهبهم؛ لأنهم يصورون ربهم في قلوبهم. ویمثلونه» فعلى 
ذلك يعبدونه» فهم مشبهة. 

وأصله أن الله - تبارك وتعالى - يعرف بالآيات والدلائل» لا بالمحسوسات 


3 


': بم تجد ذلك وتعرفه؟ وكذلك 


3 مات . . .). الحديث. 
وأما دليلكم على أنها دائمة لأن نقيضها وهو قولنا (تدركه الأبصار) لا يفيد عموم الأوقات فلا بد 
أن يفيد نقيضه لا ُدْرِحُهُ امسر مردود بأنه إنما يتم هذا إذا كان التقابل بينهما تقابل التناقض 
وهو ممنوع فإن القضيتين الموجبة والسالبة الخاليتين عن الجهة لم توضعا في اللغة لمعنيين متناقضين 
بل لهما محامل يجعلهما المستعمل حسب ما يريد. 
خامسا: أن الأبصار لا تراه ولا يلزم منه أن المبصرين لا يرونه لجواز أن يكون النفي المذكور في 
الآية نفيا للرؤية بالجارحة مواجهة وانطباعا كما هو العادة. هذه أمور عادية للرؤية لا يلزم من نفيها 
نفي الرؤية إذ هي معنى يخلقه الله تعالى فيمن شاء من عباده من غير أن يكون هناك مواجهة أو انطباع 
صورة أو مقابلة أو غير ذلك. ينظر: كتاب الرؤية لعبد الفضيل طلبة. 
)١(‏ سقط فى أ. 
9 فى ا ولا تحاط به. 
(۳) سقط فى أ. 
(:) سقط فى أ. 
)20 في عا و 
(7) فى ب: يعرفا. 
E E‏ 


٠١7 - ٠٠١ سورة الأنعام الآيات:‎ Yo 


والمشاهدات» وكل شيء سبيل معرفته الآيات والدلائل : فهو غير محاط به ولا يدرك؛ 
فهو على ما وصف نفسه: اوا حطوت بی عِلْمَا) [طه: ١١1ء‏ ل تدركة الأبْصد » ؛ 
لأن الإدراك والإحاطة إنما يقعان بالمحسوسات» لا بما يعرف بالآيات ر وعلى 
ذلك جاءت دلائل الرسل [به]""' ؛ NT‏ اله لوفو اك E‏ 
يتمُوسى قال 57 ادى عط کل نَيْءِ حَلَقَمُ ي هَدَئ» [طه : 0 وقال إبراهيم : لرن ا ىف 
يُحيء وَيمِيتُ4 [البقرة: 58؟]ء وقال: کت الہ ياق يألشّمْين ين الْمَثْرِقِ» 
[البقرة: 548١؟]‏ دلالة على ألوهيته ووحدانيته من جهة الآيات والدلائل» لا من غيره. 

وعلى ذلك دل الله الخلق على معرفة وحدانيته وربوبيته» بقوله : وَهُوَ الى جَمَلَ کہ 
لحو دوا بها [الأنعام : ETE‏ الى عتل الشين: بف EE‏ قدي 
مَتَازْلَ4 [يونس: 5]+ وقال: اوهو الڑۍ انر یی الم م اتا پو بات کل سر4 
[الأنعام: 494] إلى آخر ما ذكرء دلهه”"' على ما به يعرفون ألوهيته ووحدانيته من جهة 
الآيات والدلائل» لا من جهة ما تقع به الإحاطة والإدراك» وبالله الهداية والرشاد. 

وقوله - عز وجل -: وهو أللَطِيف يد4 . 

قيل : اللطيف: 7 أفعاله» الخبير بخلقه وبأعمالهم. 

وقيل”" : اللطيف : البار الرحيم . 

و لاف" هو العليم بخفيات الأشياء . 

والخبير بظواهر الأشياء . ثم هو اللطيف : العظيم» والعظيم في الشاهد: غير اللطيف› 
واللطيف : غير العظيم ؛ لأن العظيم في الشاهد هو الذي به كثافة» واللطيف: ما يلطف في 
نفسه ويرق» وكل واحد منهما مما يناقض الآخر؛ ليعلم أنه لطيف عظيم» لا من 
الوجوه التي تعرف في الخلق؛ وكذلك قوله: طهْرٌ الأول وَالآجِرٌ طهر وطن * 
[الحديد: ۳] هو أول وآخر وظاهر وباطن» وفي الخلق: من كان أولا لم يكن آخرًاء ومن 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) في ب: ذكره لهم. 

(9) قال الخازن في تفسيره (”/555): قال الزهري: معنى اللطيف الرفيق بعباده وقيل هو المو 
الشيء إليك برفق ولين» وقال أبو سليمان الخطابي : اللطيف هو اللين بعباده يلطف بهم من حيث لا 
اورم 
ل لخازن 0 اللطلف دقه الط لر ني ااا 

9 في كل 


۲۹١ ٠١۸ - ٠١٤ سورة الأنعام الآيات:‎ 


كان ظاهرًا لم يكن باطنًا؛ ليعلم أنه أول وآخر وظاهر وباطن» لا من الوجه الذي يعرف 
ويفهم من الخلق؛ ولكن مما وصف نفسه. 

ع ریک من ا ا ر ر ررس جره رر 
حم 2 لني و عر يا ونا 

رف ايت وليقولوا درست ولم نر يرت جه ايم أي 
20 2 سر “امي .2 7 چ م 7 3 و رر ەر ر 
لك من یک ل إِلهَ إلا هو عرض ڪَنِ لرک (7©) دلو اه له ما سردا وما جَمَلْسَكَ 
کیم حفط دنا ات کیم بتكل و ولا كلها ليست بعر ين مون لل شیر ا عت 
بی علو ذلك ر لکل أن لھ ثم إل رہم عَرْجمهُز مهم يما كوأ يلود © 4 . 

0 0 
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وقيل البصائر الهدى» بصائر في قلوبهم» وليست ببصائر الرءوس وهو قول 


(Y) ١ 
ناا بصائر 34 1 بيان» وهو واحد.‎ 


وقيل: بصائر شواهد» أي قد جاءكم من الله شواهد تدلكم على ألوهيته؛ وهو كقوله 


.)۱۳۷۰۷( )5949/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

9 عك الرتحمن بن زايد : بن أسلم القرشي» العدوي» المدني» > مولى عمر بن الخطاب» أخو عبد الله بن 
زيد بن أسلم» وأسامة بن زيد بن أسلم. . روى عن: أبيه زيد بن أسلمء وأبي حازم سلمة بن دينار» 
وصفوان بن سليمء ومحمد بن المنكدر. 

روى عنه: إبراهيم بن يزيد الأذرمي» وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري» وإسحاق بن 
إدريس» وإسحاق بن عيسى بن الطباع» وإسماعيل بن أبي أويس» وإسماعيل بن زكريا 
الخلقاني» وإسماعيل بن زكريا الكوفي» داعي ين الح المصري» وبشر بن الحارث الحافي» 
وخلق كثير. 

قال البخاري» وأبو حاتم: ضعفه علي ب بن المديني جدا. 

وقال أبو داود: أولاد زيد بن أسلم: كلهم ضعيف. وأمثلهم عبد الله. 

وقال النسائي : ضعيف . 

وقال أبو زرعة: ضعيف. 

وقال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث» كان في نفسه صالحاء وفي الحديث واهيا. 

وقال أبو أحمد بن عدي: له أحاديث حسان. وهو ممن احتمله الناس» وصدقه بعضهم. وهو 
ممن يكتب حديثه. 

قال البخاري: قال لي إبراهيم بن حمزة: مات سنة ثنتين وثمانين ومائة. 

تنظر ترجمته في تهذيب الكمال (۱۷/ )١٠١‏ والتاريخ خ الكبير للبخاري (0/ ترجمة ۲ والجرح 
والتعديل (0/ ترجمة 7 »)١١١‏ والضعفاء والمتروكين للسائي ( 1( 

2 أخرجه ابن جرير (۵/ ۲۹۹) (۱۳۷۰۸) عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (۳/ )7١‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


٠١۸ - ٠١٤ سورة الأنعام الآيات:‎ 30١ 


3 م رفوو 


تعالى : #بل الْاْن عل نقيوء بصب [القيامة: »]٠٤‏ أي: بل الإنسان من نفسه بصيرة» 
أي : شاهدة؛ شهدت كل جارحة مهم على وحداية له الوم 

ألا ترى أنه قال E‏ انق واي اللي كا وا ملو [النور : 4 ؟]؛ 
هذا - والله أعلم - لأنهم كانوا يقلدون آباءهم في عبادة الأوثان والأصنام؛ 0 هرما 


هم لل قروا إل أله رلح [الزمر : ۳ #عتوْل شترا عند الله [يونس : ۱۸] ؛ 


فيقول: افد جام بصا من رک من الآيات والرسل ما لو اتبعتموهم؛ لكانوا لكم 
شفعاء عند الله. 

والغاني + +209 جوک ا ما لو گرا وتدبروا ونطر را ها کک من 
الله؛ لأن البشر أنشئوا بحيث ينظرون في العجيب من الأشياء؛ فكانوا على م 


من نظر وتفكر وعرف أنها بصائر» لكنه عاند وكابر ولم يعمل بهاء ومنهم 7 النظر 
فيها؛ فعمي عنهاء ما لو تفكروا ونظروا لتبين لهم. 

وقوله - عز وجل -: فمن أَبْصَرٌَ تة ومن عى كَعلئِها* 

ا Gg‏ ترك 
العو تح عمليها ترك + كفو لم كن عل كلما تيد N‏ ان ا ES‏ 

فإن قيل: ذكر في آية أخرى: #الْمَهَلِكَ من حلت عن بیو وَيَحِىَ مَنْ مح عا بد ٭ 
[الأنفال: ١٤]ء‏ أخبر أن من هلك هلك عن بينة» ومن حي حي عن بيئة» وهاهنا يقول: 
لمن أَبَصَرٌَ يفيك وَمَنْ عى كَملتهَاً4: ذكر عمي عليها؛ فكيف وجه التوفيق 
[بينهما]”2؟! 

قيل: يحتمل قوله: عى بعد ما تبين لهء فترك العمل به؛ فعليها ذلك 
أبصرهاء وعرف أنها من الله» لكنه عاندها وكابرها 

وقوله - عز وجل -: #وم1 أنأ کہ حفيظ © . 

أي : قد جاءكم بصائر من ربكمء فليس علينا إلا التبليغ ؛ كقوله: آنا عَلَ أَليَسُولٍِ إلا 
لبك [المائدة: 49]. 

وقوله - عد ز وجل - رکدللت مرف ليت . 

ا ل 0 

أو نقول نضرف الْآَبتِ4. أي: نضع كل آية ونصرفها إلى الوجوه التي تكون بالخلق 
(1) سقط في ب. 
(؟) في ب: نرددها. 


سورة الأنعام الآيات: ٠١۸ - ٠٠۴‏ ۳ 


9 1 م 20 

وقوله - عز وجل -: وليقولوا درست # 

فيه لغات: درست » Es‏ ودارست: تعلتت»: 

E Ere . 5 3 UE 2 7 

وقيل 9 دارست اهل الكتاب : جادلتهم» ودرست بالجزم› [قيل : تعاونت] فهذا 
)١(‏ وأما القراءات التي في لأدَرَسَتَ4 [الأنعام: ]٠٠٠١‏ فثلاث في المتواتر: فقرأ ابن عامر: #درسَتٌ» 

بزنة: ضربتء» وابن كثير وأبو عمرو #دارشت* بزنة: قابلت أنتء والباقون درشت بزنة 


فأما قراءة ابن عا E‏ وتكررت على الأسماع» يشيرون إلى أنها من 
أحاديث الأولين» كما قالوا: #اأَسَطِيرٌ الْذَيَلِينَ* [الأنفال: 0"]. 


وأما قراءة ابن كثيرء A‏ فمعناها: دارست يا محمد غيرك من آهل الأخبار الماضية. 
والقرون الخالية حتى حفظتها فقلتهاء > كما حكى عنهم فقال : لإِنَمَا سنه مر کاٹ الى 
يدرت لله أ جم [النحل .]1٠١*:‏ 

وفي التفسيوة ا كانوا يقولون: هو يدارس سلمان وعداسا. 

وأا ا : فمعناها: حفظت وأتقنت بالدرس أخبار الأولين» كما حكى عنهم ولوا 
ِي الأويت > اها هى تنل عه بكر وَآصِيلا» [الفرقان: ٥‏ أي : تكرر عليها بالدرس 

وقرئ 9إدَرّسْتَ* فعلا ماضيا مشددا مبنيا للفاعل المخاطب» فيحتمل أن يكون للتكثير» 
درست الكتب الكثير ك «ذبحت الغنم»» و «قطعت الأثواب» وأن تكون للتعديةء اه 
محذوفان. أي: درست غيرك الكتاب» وليس بظاهرء إذ التفسير على خلافه. 

وقرئ درست كالذي قبله إلا أنه مبنى للمفعول» أي: درسك غيرك الكتب» فالتضعيف 
للتعدية لا غير. 1 

وقرئ «دورست» مسندا لتاء المخاطب من «دارس» ك «قاتل» إلا أنه بني للمفعول» فقلبت ألفه 
الزائدة واواء والمعنى: دارسك غيرك . 

وقرئ «دارسَتثٌ» بتاء ساكنة للتأنيث ث لحقت آخر الفعل . 

وقرئ «درسث» بفتح الدال» وخ ضم الراء مسندا إلى ضمير الإناث» وهو مبالغة في (درسَتٌ» 
بمعنى: بليت وقدمت وانمحت» 8 اشتد دروسها 28 

وقرأ أبي «درس» وفاعله ضمير النبي صلى الله عليه وسلم» أو ضمير الكتاب بمعنى قرأه النبي» 
وتلاه» وكرر علیهء أو بمعنى بلى الكتاب وامحى» وهكذا في مصحف عبد الله ادرس». 

وقرأ الحسن في رواية «درسن» فعلا ماضيا مسندا لنون الإناث هي ضمير الايات» وكذا هي في 
بعض مصاحف ابن مسعود. 

وقرئ «درسن» كالذي قبله إلا أنه بالتشديد بمعنى اشتد دروسها وبلاهاء كما تقدم. 

وقرئ «دراسات» جمع «دراسة» بمعنى : قديمات» أو بمعنى ذات دروس» نحو: عة ريق 
[الحاقة: ]۲١‏ و ماو داف [الطارق: 5] وارتفاعها على خبر ابتداء مضمرء أي: هن دراسات» 
والجملة في محل نصب بالقول قبلها. ينظر اللباب (۸/ .)١١۹-۳۵۷‏ 

)۲( خر جه ابن جرير ١/5(‏ °( (8مالا1. ۳ ۷ عن ابن عباس» وبمعناه عن 


2 


مجاهد رم الى 0 ۱١‏ )) ) وذكره السيوطي في الدر 15 62 0 منصور 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي ي الشيخ والطبراني وای ن مردويه عن ابن 
عباس و ' أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 


7 سورة الأنعام الآيات: ٠١۸ - ٠١٤١‏ 


الاختلاف فيه؛ لاختلاف قول ''' كان من الكفرة لرسول الله ؛ 0 ا نما 
0 سور مك4 [النحل : ۳ ]٠‏ فهو تأويل دارست» ومنهم من يقول: إن هد هدا لہ اسر 


لَْوَلينَ 4 [الأنعام : 5 ؟] فهو تأويل قوله: درست» ومنهم من يقول] : ما هتا إل إِذكُ 
فر [سبأ: ۳٤]ء‏ وهو تأويل درست؛ فعلى اختلاف أقاويلهم خرجت القراءة. 

ثم اختلف في تأويل قوله - تعالى- : اوَلَِقُولواَْرَسَتَ» [قال بعضهم : لعلا يقولوا 
قرضت] "فير ھل فر ا ا من رک لعل ؛ يقولوا: درست . 

وقال الحسن قوله: #وليقولوا درست أي: افد جایکم بصا من 4 ؛ ليقولوا 
درست؛ لأن من قوله: إنه بعث الرسل» وأنزل الكتب؛ ليكون من الكافر قول كفر» ومن 
المؤمن قول إيمان. 

وقوله - عز وجل -: #وليقولوا وَرَسَتَ. 

يخرج - والله أعلم - على [معنى] التعجب: يعجب أصحاب النبي بي عن قبح 
صنيع الكفرة وسوء معاملتهم رسول الله َيه وقد جاءهم بصائر من ربهم وبينات وحجج› 
ثم هم بعد هذا كله يستقبلونه بالرد والتكذيب. 

وهو على ما قلنا: إن الله ذكر نعمه عليهم بما أنشأ لهم: من الأنعام» والجنات 
المعروشات والزرع» والنخيل» وما أخبر عنه» وقد علموا ذلك كله ثم جعلوا له بعد 
معر فتهم هذا شرك أن وحلقهم ورف لم بين وبك َير ع4 [الأنعام : ١٠٠]ء‏ ولا بينة؛ 
فهو على التعجب أنهم كيف جعلوا له شركاء» وقد علموا أن الذي جعل هذا كله لهم هو 
الله؟! فعلى ذلك هذه الآية أنهم كيف قذفوه بالدراسة» وقد تبين لهم صدقه» وأنه من عند 
الله بالآيات والدلائل””؟» وبما كان لا يخط”'"' كتاباء ولا شهدوه يختلف إلى من عنده 
علم ذلك. 

وقوله - عز وجل -: يته لوم يعلمُو*. 


(۳) سقط في أ. 

0 اف فلن ا من . 
(0) سقط فى أ. 

(۳) سقط في أ. 

(4) سقط فى أ. 
(8)'اافتقط في أ 

(5) فى أ: فى الدلائل. 
(۷) فى أ: يحفظ . 


سورة الأنعام الآيات: ٠١۸ - ٠٠٤‏ ۰0 


(1) 

أي : لنبينه يعني القرآن» وقيل عاتن الحي دكي حر O‏ 

وقوله - عز وجل -: ا ما ایی لقاع O‏ 

فإن قيل: ما معنى قوله: 0 يلك وإنما أوحي إليه من ربه» ويكفي قوله: انع 
ا وى إِليكَ4؟! 

ولكن معناه على الإضمار - والله أعلم - كأنه قال للذي أوحى إليه على يديه: قل 
«أيّعْ مآ أويى للك من ري4 ثم أمر نبيه باتباع ما أوحي إليه من ربهء أي: اعمل بما 
أوحى إليك . 

ثم الأمر بالعمل يحتمل وجهين: 

يحتمل : الأمر بالاعتقاد بذلك. 

ويحتمل: نفس العمل» أي : 

GE‏ زر ركه لوازي الاك كارا 
# ّت کلمت ريك صِدْق ود4 [الأنعام : .]١16‏ 

قل" : صدقًا في الأخبار» وعدلا في الأحكام؛ فعلى ذلك أمكن أن يكون الأمر 
بالاتباع اتباع ما أوحى إليه صدقًا في الأخبار» وعدلا في الأحكام» ثم على ما أمر نبيه 
باتباع ما أوحي إليه وأنزل من ربه أمر أمته كذلك» وهو قولہ : ٭ اتہعوا مآ رل ليح ين ریک 
و ل ا ونهاهم عن 
اا ' اتخذوا من دونه أولياء ؛ فعلى ما نهاهم عن اتخاذ أولياء دونه قال في الآية التي 
سا اتن فقال : یع مآ اوی ِلّكَ من َي ]ه ركه إل 
هو 

وقوله - عز وجل -: ل إلهَ إلا هر4 وقوله: ولا تََِمُواْ من دوي أؤلياء* 
[الأعراف: ۳] واحد؛ لأنه أمر باتباع ما أوحى إليه من ربه» ونهى أن يتبع دونه أولياء؛ 
لأنه أخبر أن لا إله إلا هو. 

وقوله - عز وجل -: #وأعَرض عن المشركينَ#. 

يحتمل : أمره بالإعراض عن المشركين وجومًا: 


)١(‏ قال الخازن والبغوي في تفسيرهما (؟/475): وكذلك نصرف الآيات ليسعد بها قوم ويشقى بها 
آخرون. 

(۲) سيأتي. 

(0) فى أ: ما 


٠١۸ - ٠١٤ سورة الأنعام الآيات:‎ ۰٦ 


يحتمل ألا تكافئهم على أذاهم؛ ولكن اصبرء ويحتمل الأمر بالإعراض عنهم : النهي 
عن قتالهم؛ كأنه نهى عن قتالهم في وقت. 

ويحتمل أن تكون الآية في قوم خاصة» قال: أعرض عنهم؛ فإنهم لا يؤمنون» ولا تقم 
اس ل لمشي ا ار 1 
عنهم أمر e‏ أيضًا - بالإعراض عنهم» وهو قوله: لوَإِدًا يكوا للعو أََرَصُوا 
عَنْهُ» [القصص: ه 

وقوله - عز وجل -: اوو كة أنه ما أنرواً» 

قالت المعتزلة: المشيئة هاهنا مشيئة قهر وجبرء أي: لو شاء الله لأعجزهم ومنعهم 
عن الشرك على دفع الابتلاء والامتحان. 

وأما عندنا: المشيئة : مشيئة اختيارء والطوع على قيام الابتلاء والامتحان» وبعد: فإن 
مشيئة الجبر هي خلقه» وقد كانوا جميعًا غير مشركين بالخلقة؛ فلا معنى لتأويلهم الذي 
تأولوا في المشيئة 

ثم لا يحتمل أن يكون قوله: #ولو ساء اله ما E ET‏ جبر؛ لأنه لا يكون 

في حال الجبر والقهر إيمان ولا كفر؛ إنما يكون ذلك في حال اا والطوع ؛ 
الجبر والقهر يمنع من أن يكون له فعل حقيقة؛ بل يتحول الفعل عنه" ويسقطء 
للذي جبر وقهر؛ وذلك بعيد؛ فدل أنه ما ذكرناء وبالله الرشاد. 

وفي قوله: # ولو ساء اسه ما ا سکره دلالة ا ل ل 
يخص به من كان أهلا للإفضال والإنعام باللطائف التي عنده» ويحرم [بعضًا]”' ذلك 


وله أن ؛ يجعل بعضهم أهلا لذلك؛ ع و اس 0 عدلا منه. 
وقوله - عر وجل -: #إوما جَعَلْتكَ عله > عبط" :نا أت عتهم وكبل4: 
اي Ss‏ ارلا سان سدق مدير املك ملك 
وهو كقوله: «إما ملت من حسابهم ن سو وَمَا من حِسَلِكٌ بهم من شَْ # [الأنعام : 


.]154 -تعالى-: ©#وَإِنََا عليه ما حل وَمتِحكم نا ر4 [النور:‎ 0 Ory] [oY 


ونحوه. 
2000 فى أ: منه 
(۲) سقط فى ا 


سورة الأنعام الآيات: ٠١۸ - ٠٠٤‏ ۰۷ 


وقيل : الحفيظ والوكيل : واحد» وقيل : الوكيل هو الكفيل» وقد ذكرناه في غير موضع 


نهانا الله - عز وجل - عن سب من يستحق الست؛ مخافة ست من لا يستحق 
[الست]: 

فإن قيل : كيف نهانا عن سب من يستحق السب؛ مخافة ست من لا يستحق» وقد 
أمرنا بقتالهم» وإذا قاتلناهم قاتلوناء [وقتل]”'' المؤمن بغير حق من المناكير» وكذلك أمر 
رسول الله كَلِْةٍ بتبليغ الرسالة والتلاوة عليهم» وإن كانوا يستقبلونه بالتكذيب؟! 

قيل: إن الست لأولئك [مباح]”" غير مفروض» والقتال معهم فرض» وكذلك التبليغ 
فرض يبلغ إليهم» وإن كانوا ينكرون ما يبلغهم؛ وكذلك القتال نقاتلهم وإن كان في 


ذلك إهلاك أنفسنا وأصله أن ما خرج الأمر به ” مخرج الإباحة فإنه ينهى عما يتولد منه 

ويحدث. وما كان الأمر به أمر فرض ولزوم لا ينهى عن المتولد منه والحادث . 
ويجوز أن يستدل بهذا على تأييد مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - في قوله: إن 

[من]"2 قطع يد آخر بقصاص فمات في" ذلك أخذ بالدية”” » وإذا قطع اليد بحد لزمه 


)١(‏ سقط فى با. 
(۲) في أ: وقيل: سب. 
(۳) سقط فى أ. 
0( في أ: يقاتلهم . 
(3) زاد في ب: يخرج. 
(5) سقط فى أ. 
)¥( فى با: من. 
(۸) الدية فى اللغة مصدر ودي القاتل القتيل يَدِيه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» وأصلها 
ودية» فهي محذوفة الفاء كعدة من الوعد وزنة من الوزن وكذلك هبة من الوهب . والهاء في الأصل 
بدل من فاء الكلمة التي هي الواوء ثم سمي ذلك المال (دية) تسمية بالمصدر. 
وفى الاصطلاح عرفها بعض الحنفية بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس. 
ومثله ما ذكر في كتب المالكية حيث قالوا في تعريفها: هي مال يجب بقتل آدمي حر عرضا عن 
دمه 


لكن قال في تكملة الفتح : الأظهر في تفسير الدية ما ذكره صاحب الغاية آخرًا من أن الدية : اسم 
لضمان (مقدر) يجب بمقابلة الادمي أو طرف منه ٠‏ سمي بذلك لأنها تؤدى عادة وقلما يجري فيها 
العفو لعظم حرمة الآدمى . 

وهذا ما يؤيده العدوي من فقهاء المالكية حيث قال بعد تعريف الدية: إن ما وجب في قطع اليد 
مثلاً يقال له دية حقيقة؛ إذ قد وقع التعبير به في كلامهم. 


۳۰۸ ة الأتعام الآيات: ٠١۸ - ٠١٤‏ 
سور م الاي 


فمات» لم يؤخل”'' بها؛ لأنه أبيح له قطع يده» والقصاص لم يفرض عليه» وفي الحدّء 
تزه إقامة الحد للهء فإذا كان قيامه بفعل أبيح له الفعل» ينهى عما يتولد" من 
واا وإذا كان قيامه بفعل فرض عليه» لم يؤخذ بما تولد منه؛ وعلى هذا يخرج 
قوله في الأمر بالختان””' إذا تولد من ذلك الموت؛ لأنه أمر بإقامة السنةء وكذلك الأمر 


- أما الشافعية والحنابلة فعمموا تعريف الدية ليشمل ما يجب في الجناية على على النفس وعلى ما دون 
النفس . قال الشافعية : : (هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها). 
وقال الحنابلة : (إنها المال المؤدى إلى مجني عليه؛ أو وليه» أو وارثه بسبب جناية) . 
وتسمي الدية عقلاً أيضّاء وذلك لوجهين + أحدهما : أنها تعقل الدماء أن تراق» والثاني : أن الدية 
كانت ا رجي وعدت من لازن جم ل ثم تساق إلى ولي الدم. ينظر المصباح المنير 
(ودي) والمغرب (ودي)» واللباب شرح الكتاب (9/ »)٤٤‏ وتكملة فتح القدير (9/ 2035٠4‏ 
65)؛ وكفاية الطالب (۲/ ۲۳۷ 4 والاختيار /١(‏ 275 وكفاية الطالب مع حاشية العدوي 
(9 ۷ 2273178 ونهاية المحتاج (۲۹۸/۷)» ومغني المحتاج (07/5)» ومطالب أولي النهى 
0 >؛»؛ وکشاف القناع (5/ ة). 
210 في ب: : لم يؤاخذ. 
(۳) فى ب: تولد. 
4 في با ويحاديقة. 
(5) الختان والختانة لغة الاسم من الختن» وهو قطع القلفة من الذكرء والنواة من الأنثى» كما يطلق 
الختان على موضع القطع . 
يقال ختن الغلام والجارية يختنهما ويختنهما ختنًا. 
ويقال غلام مختون وجارية مختونة وغلامة وجارية ختين» كما يطلق عليه الخفض والإعذار» 
وخص بعضهم الختن بالذكر» والخفض بالأنثى» والإعذار مشترك بينهما. 
والعذرة: الختان» وهي كذلك الجلدة يقطعها الخاتن. وعذر الغلام والجارية يعذرهماء عذرًا 
وأعذرهما ختنهما. 
والعذار والإعذار والعذيرة والعذير طعام الختان. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للمصطلح عن معناه اللغوي . 
وقد ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه شاذ عند الشافعية» ورواية عن أحمد: إلى أن الختان سنة 
في حق الرجال وليس بواجب وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام فلو اجتمع أهل بلدة على تركه 
حاربهم الإمام» كما لو تركوا الأذان. 
وهو مندوب في حق المرأة عند المالكية» وعند الحنفية والحنابلة في رواية يعتبر ختانها مكرمة 
وليس بسنة» وفي قول عند الحنفية : إنه سنة في حقهن كذلك» وفي ثالث : إنه مستحب . 
واستدلوا للسنية بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا : «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» 
وبحديث أبي هريرة مرفوعًا «خمس من الفطرة: الختان» والاستحداد» ونتف الإبط. وتقليم 
الأظفارء وقص الشارب». 
وقد قرن الختان في الحديث بقص الشارب وغيره وليس ذلك واجبا. 
ومما يدل على عدم الوجوب كذلك أن الختان قطع جزء من الجسد ابتداء فلم يكن واجبًا بالشرع 
قياسًا على قص الأظفار. 
ذهب الشافعية والحنابلة» وهو مقتضى قول سحنون من المالكية: إلى أن الختان واجب على 
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بالخحاءة نه يقر طن غا الا في حال إذا خاف عليه الهلاك ؛ إذا لم يحتجم 
وأما الأمر بالدق وغيره مما يشاكله : فهو - أمر إباحة» لا أمر إلزام ؛ لذلك ضمن ما تولد منه؛ 
فعلى ذلك السب الذي يسب الهتهم إذا حملهم ذلك على سب الله - عز وجل - وسبّ رسوله 
لا يسبون» وإن كانوا مستحقين لذلك؛ لأنه قد ينهى الرجل أن يعود نفسه السبٌّ؛ فعلى ذلك 
يجوز أن ينهوا عن سب آلهتهم ؛ مخافة الاعتياد لذلك نهوا عن سب آلهتهم . 


ت0 الرجال والنساء. 
واستدلوا للوجوب بقوله تعالى: لثم ايتا إِلكَ أن ن أ له هيم يما [النحل : AE‏ 
وقد جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله َة «اختتن إبراهيم يم النبي يار 
وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» وأمرنا باتباع إبراهيم ييا أمر لنا بفعل تلك الأمور ا كان يفعلها 
فكانت من شرعنا. 
وورد في الحديث كذلك : «ألق عنك شعر الكفر واخ ختتن» قالوا: ولأن الختان لو لم يكن واجبًا 
لما جاز كشف العورة من أجله» ولما جاز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام» ومن أدلة الوجوب 
كذلك أن الختان من شعار المسلمين فكان واجِبًا كسائر شعارهم. 
وفي قوله ية : «إذا التقى الختانان وجب الغسل» دليل على أن النساء كن يختتن»ء ولأن هناك 
فضلة فوجب إزالتها كالرجل . ومن الأدلة على الوجوب أن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة 
الصلاة فتجب إزالتها. 
وهذا القول نص عليه ابن قدامة في المغني» وهو أن الختان واجب على الرجال» ومكرمة في 
حق النساء وليس بواجب عليهن. 
ينظر حاشية ابن عابدين »)٤۷۹/٥(‏ والاختيار »)١777/54(‏ والشرح الصغير (۲/١١٠)ء‏ 
والمجموع (١/١٠۳)ء‏ والإنصاف (174/1). 
)١(‏ الحجامة: مأخوذة من الحجم أي المص. يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه. 
والحجام المصاص» والحجامة صناعته و ار اا التي يجمع فيها الدم وعلى 
مشرط الحجام فعن ابن عباس : «الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار؟'. 
والحجامة في كلام الفقهاء قيدت عند البعض بإخراج الدم من القفا بواسطة المص بعد الشرط 
اح ا . وذكر الزرقاني أن الحجامة لا تختص بالقفا بل تكون من سائر البدن . وإلى هذا 
ذهب الخطابى . 
(؟) التداوي بالحجامة مندوب إليه» وورد في ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها 
قوله: «خير ما تداويتم به الحجامة» ومنها قوله: «خير الدواء الحجامة». 
ومنها ما رواه الشيخان: : "إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجمء أو شربة عسل» 
أو لذعة بنار توافق الداءء وما أحب أن أكتوي؟ . 
والحجام لا يضمن إذا فعل ما أمر به وتوفر شرطان: 
SS‏ 
ب - ألا يتجاوز ما ينبغي أن يفعل في مثله . 
ينظر لسان العرب مادة: (حجم)ء و إكمال الإكمال /٤6(‏ 425765 الزرقاني على الموطأ (؟/ 
«(1A۷‏ وفتح الباري )44/1( لسان العرب» وتاج العروس مادة: (فصد)» الطب النبوي 
(ص .)٥١‏ الترغيب والترهيب )١١5/5(‏ وما بعدها. 
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ثم ذكر في القصة”“ أن أصحاب رسول الله بيا كانوا يسبون آلهتهم فيسبون الله؛ عدوا 
بغير علم» وذكر أن رسول الله 5 و ذكر آله لهتهم بسوء؛ فقالوا: لتنتهين عن ذلك أو لنهجون 
ربك . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - وذلك حين قال لهم رسول الله بي  :‏ إِبَحَكُم وما 


ا ميك ساس برو 0 


تَعَبِدُونَ من دوين الل حصب جهنم # # [الأنبياء : ۹۸] الآية» فقالوا عند ذلك ما قالوا؛ فنزل: 

لا د ا ارك يَدَعُونَ 2# ولكن لا ندري كيف كانت القصة. ولكن فيه ما ذكرنا. 
وقوله - عز وجل -: عدو يكير عر 4 

7 #عَروًا» : من الاعتداء» وهو مجاوزة الحد 


ال : انما العدو من عدو الرجلين ؛ وكذلك 


قال الكيساني وأبو عوسجة 


6: 


e 0‏ 
وتال أبو عمرو ‏ : (عدو) : بالرفع )و 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (4/0:*) )۱۳۷٤۳(‏ (110740) عن قتادة بنحوه )۱۳۷٤٤(‏ عن السدي» و 
)١1745(‏ عن ابن زيد وذكره السيوطي في الدر /١/7(‏ - 75) وعزا ه لابن أبي حاتم عن السدي 
ولعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن ابي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 

(؟) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط »)۲٠١٠/٤(‏ والخازن والبغوي في تفسيرهما (۲/ )٤١١‏ وأخرجه 
ابن ر 89 080 امن اتن عداس هرهوا کرد الیو اف ار 0 وراد تة 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 000 

(۳) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :)۲٠۳١/١(‏ عدوًا أي : اعتداء. 

)٤(‏ وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان» وقيل ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحسين بن 
الحارث بن جلهمة بن خزاعي بن مالك ابن عمرو بن تميم التميمي» ثم المازني. وعن الأصمعي 
رواية قال أسمه زبان. 

وقيل إنه قرأ على أبي العالية الرياحي» ولم يصح مع أنه أدركه؛ وأدرك من حياته نيا وعشرين 
سنةء وقيا ل إنه عرض بالمدينة على أبي جعفر ويزيد بن رومان» وشيبة. 

وعرض بالبصرة على يحيى بن يعمر» ونصر بن عاصمء والحسن وغيرهم وحدث عن أنس بن 
مالك وعطاء بن ن أبي رباح» ونافع وأبي صالح السمان» قرأ عليه خلرّ ی كثير. 

وأخذ عنه القراءة والحديث والآداب أبو عبيدة» والأصمعى وشبابة» ويعلى بن عبيد والعبا 
ابن الفضل ومعاذ بن معاذء وسلام أبو المنذر عر اللي ومحبوب بن الحسن 0 
مسلم النحوي» وهارون بن موسى» وعبيد بن عقيل . 

ولد بمكة سنة ثماني وستين» ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفة» وإليه انتهت الإمامة في القراءة 
بالبصرة. توفي أبو عمرو سنة أربع وخمسين وماثة. 

ينظر : تهذيب الكمال (85/ 2»)١١١‏ ومعرفة القراء الكبار /١(‏ الترجمة .)١۹‏ 

(5) وقرأ الحسن» وأبو رجاء» ويعقوب» وقتادة» وسلامء وعبد الله بن زيد: (عُدُوًا) بضم العين 
والدال» وتشديد |! لواوء وهو مصدر أيضًا ل (عدا) وقرأ e E‏ قراءة أهل مكة 
المشرفة فيما نقله النحاس: «عدرًا) بفة بفتح العين» وضم الدال» وتشديد الواو» بمعنى: أعداء 
ونصبه على الحال المؤكدة» و«عدرًا) يجوز أن يقم خبرا عن الجمع. قال - تعالى -: هر الْعَددٌ 4 
[المنافقون: ٤]ء‏ وقال - تعالى -: إن الْكَفرِيَ كنا لكر لَك عدا مناه [النسا ل 00 کک عدا 


١ ٠١۸ - ٠١٤ سورة الأنعام الآيات:‎ 


وقيل''': فلما نزل قوله: ولا سيا اليرت يدعو ين دون أله مسوا الآيةء قال 
رسول الله ية [لأصحابه]”" : «لا تسبوا وا ركم 0 عن سب آلهتهم» . 

وقوله - عز وجل -: # کرک را لڪل امد عملهر 4 

قال أبو بكر الكيساني إن تة قوله sS‏ يعون نون اس مس أله 


er 
عدوا رةه أنهي كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان؛ رجاء أن تقرب عبادتهم إياها‎ 
الله؛ ؛ لا آنه لكاو يعبدونها ويتخذونها آلهة دون الله ؟ فإذا سبوا معبودهم فكأنهم‎ ١ إلى‎ 
سبوا الله عدا بغير علم؛ إذ العبادة في الحقيقة لله» فيرجع سبهم إياها إلى الله؛ لذلك‎ 
كان معنى السب فقال؛ فعلى ذلك رجع قوله: ا ككك را لكل أ عَمَلَهْرْ » ؛ حتى‎ 
اا عد ا0 لك الذي زيل عليه‎ 
وقال الت 7 : قوله : رس لڪل مد عمل عملھر چ أي : زينأ عليهم أعمالهم فيما أمروا‎ 
ولا يال لمن انا ليا‎ EE E E به‎ 
وكذلك يقول جعفر بن ر والكعبي”") وغيرهما من المعتزلة: إنه زين عليهم‎ 
510 يعدو علوّاء وعدوّاء وعدوانًا وعداء. ينظر اللباب (۸/ 555). وإتحاف الفضلاء (ص‎ = 
(° /0 والبحر المحيط‎ 2)١157/١( و الإملاء للعكبري‎ «(oV /1) والإعراب للنحاس‎ 
.)٤۲۷ = ٤۲٦ /۲( ذکره ال لبغوي والخازن في تفسيرهما‎ (1) 
٠ (۳) 
سقط فى أ.‎ )٤( 
.(°/0 ذكره ابو حيان فى البحر المحيط‎ )٥( 
أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي العابدء كان من نساك القوم؛ وله تصانيف . يقال: إنه‎ )( 
حضر عند الواثق للمناظرةء ثم حضرت الصلاة فتقدم الواثئق» فصلى بهم» وتنحی بهم» وتنحى‎ 
جعفرء فنزع خفه» وصلى وحدهء وكان قريئًا من يحيى بن کامل» فجعلت دموع ابر بن كامل تسيل‎ 
خوفا على جعفر من القتل» فكاشر عنها الوائثق» فلما خرجواء قاله له ابن أبي دؤاد : إن هذا السبع‎ 
لا يحتملك على ما صنعت» فإن عزمت عليه» فلا تحضر المجلس» قال: لا أريد الحضور ان‎ 
كان المجلس الآتي» تأملهم |! لوائق»› قال : أين الشيخ الصالح؟ قال ابن أبي دؤاد: إن به السل»‎ 
ويحتاج أن يضطجع . قال: فذاك.‎ 
رد على أصحاب الطبائع) » وكتاب‎ i) وله كتاب لخاد القرآن)» وكتاب (الاستقصا 56 وکتات‎ 
والفهرست لابن‎ ((VVY ¥7) (الأصول). ينظر سير أعلام النبلاء )۰ 04/1۹( وطبقات المعتزلة ةم‎ 
7139 النديم 47373 و :تاريخ بخداد (4135/9: ولسان. الميزان (5+1/9). بوأعيان الشيعة‎ 
006 A9) وتذكرة طاهر الجزائري‎ CE °0 
)7ع الكعبى : العلامة 7 شيخ المعتزلة» أبو القأسم» عبد الله ب بن أحمد بن محمود البلخى. المعروف‎ 
بالكعبى ) من نظراء م الجبائى» وكان يكتب الإنشاء لبعض الأمراء وهو حي بن سهل‎ 
متولى نيسابور» فثار أحمد» ورام الملك» فلم يتم له وأخذ الكعبى وسجن مدة ثم خلصه وز‎ 


۱۲ سورة الأنعام الآيات: ٠١8 - 1١4‏ 


عملهم الذي فرض عليهم أن ا ل كقوله : 
حب كم لاسن ورس في ویک و 4 + الْكَمْرَ كر ولسو اد4 [الحجرات: ۷] 
الآية ذكر في الإيمان: التزيين» وفي الكفر: التكريه» ويقولون: إنه أضاف التزيين إلى 
الشيطان بقوله : رين لَهُمُ ألشَّيِطنٌ أَعْمْلَهُْ 4 [الأنفال: 14] وقوله: #الشَّيِطنُ سرد لَه 
َمل لَه [محمد: ]١5‏ والشيطان”'' يزين لهم المعاصي والفسوق؛ فلا يحتمل أن 
يكون الله يزين لهم ما يزين الشيطان؛ فدل أنه إنما يزين لهم ما يؤمرون به ويفرض عليهم» 
ولكن يضاف إليه التزيين ما أضيف إليه حرف الإضلال والإغواء. 
وأنااعتدنا فالتزيه”" على وجهيق: 
تزيين”" في العقول» وهو تحسين”'' من طريق الآيات والبراهين» فذلك لا يحتمل 
فعل الكفر د أن يكون مزيئًا من جهة الآيات والحجج. 
والثاني : تزيين في الطباع: بالشهوات» والأماني» وفعل كل أحد مزين بالشهوة 
والحاجة التي مكنت فيه ولا شك أن كل كافر لو سئل عن فعله الكفر والضلال؛ فيقول: 
هذا الذي زين لي» وليس إضافة فعل التزيين إلى الله بأكبر وأبعد من إضافة الإضلال 
والإغواء»ء وقد ذكرنا معنى إضافة الإضلال والإغواء إليه في غير موضع؛ فعلى ذلك 
التزيين. 
ويقولون - أيضًا -: إن التزيين*: تزبين وعد وثواب؛ فالكافر متى يؤمن بالوعد في 
الأخرة والعوات ها نوهو لبن روت :[ لتر" ا س 
= بغداد علي بن عيسى» فقدم بغداد» وناظر بها. 
وله من التصانيف كتاب (المقالات) وكتاب (الغرر)» وكتاب (الاستدلال بالشاهد على الغائب)» 
وكتاب (الجدل) وكتاب (السنة والجماعة)» وكتاب (التفسير الكبير)» وكتاب في الرد على متنبئ 
بخراسان» وكتاب في النقض على الرازي في الفلسفة الإلهية» وأشياء سوى ذلك . 
قال محمد بن إسحاق النديم : توفي في أول شعبان سنة تسع وثلاثماثة. كذا قال» وصوابه: سنة 
تسع وعشرين . 
ينظر: : سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي (١٠/١٠۳)ء‏ الفرق بين الفرق ٠٠١(‏ -4)21717. الفصل في 


الملل والنحل .)۷۸-۷٦/۱(‏ وفيات الأعيان ("/ 54)» العبر .)١75/5(‏ 
0 في ب : فالشيطان. 
(۲) فى ب: فالتزين. 
أن رين 
ا فى ابا رین 
030 فى ب: الترين: 
(۷) سقط في أ. 


١1 ١١ - 1١9 سورة الأنعام الآيات:‎ 


ولا يحتمل ما قال الكيساني - أيضًا - لأنه لا كل الكفرة كانوا يعبدون الأصنام؛ 
ليقربهم ذلك إلى الله زلفى؛ بل أكثرهم لا [يعرفون]'''2 أن لهم خالقًا وربًا. 

وتحتمل إضافة التزيين إلى الشيطان على جهة التمنى والتشهى ؛ كقوله : ممه 4 
[النساء: ]١١9‏ وإضافته إلى الله على القدرة عليه A‏ أو أن يخلق أعمالهم 
مزينة عندهم مسولة. وإضافة" فعل الضلال والغواية إلى الشيطان على الدعاء إليه 
والترغيب فيه» وإضافته إلى الله على أن يخلق فعل الضلال منهم. 


2 


وقوله - عز وجل - م ل بم رجمهر 4 . 

قد ذكرناه) 

يهم بنا كوأ يمون . 

في جزيل الثواب» أو في أليم العذاب؛ فهو على الوعيد. 


ر 


قوله تعالى: ¥ e‏ م ءايه لما يبا فل إِنَمَا الآيتُ عند 
ا أنه إ5 جات ومون © قب أف 2 م اة كم 2 نوا پو أو صم 
ا و 020 ي ەر ر eect‏ رعو ر سس ی سه هد 
ونَذرهم ف طعيْتِهِم يعمهو 7 5 تا لا ا مرڪ و 9 اموق وحشرنا علنهم 


< 44 ب و ا 1 رم ez‏ رو 2 ا ا ی ر ر 
شیو بلا مَا كانوأ يووا إل أن ياء اسه ولك أ 
٠. r‏ سمج اس م ر وو ا 2700 روم سل بر 
عدوا سَيْنطِينَ الإ الجن بوج e‏ إل بعَضِ زرف الْقولٍ غرورا ولو ساء ريك ما مملوه 


رمم وما بقرت ( لضت إو أده الدب ل يموت ,لحرو وَلِرْصَوْهُ ليرفا ما هم 
روت 49 . 

و عو ا 

قالوا: جهد اتان : 8 بالل فهذا يخرج على وجوه: 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) فى أ: وإضافة. 

(۳) فى ب: فإضافة. 

0( 8 سورة آل عمران آية: [00]. 

)١(‏ الأيمان: جمع يمين» وهي مؤنثة وتذكر. وتجمع أيضًا على (أيمن) ومن معاني اليمين لغة: القوة 
والقسمء والبركة؛ واليد اليمنى» والجهة اليمنى. ويقابلها: اليسارء بمعنى: اليد اليسرى» والجهة 
السيرى: / 

أما في الشرع» فقد عرفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنها: توكيد حكم بذكر معظم على 
وجه فخصوص: 

ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم» لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع كثيرة 
من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيماناء وهي تعليق الكفر والطلاق والظهار والحرام والعتق والتزام 
القربة» وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ينظر المصباح المنير (يمن»؛ ابن عابدين (۳/ 


14 سورة الأنعام الآيات: ١١۳١ - ۱١۹‏ 


لمسلم لا يقصد قصد الاستخفاف بالله تعالى]”" وإن كان في اليمين التعظيم» وفي 
لحنث استخفاف“» ففي اليمين بالله جهد اليمين. 
ريعس رصيو رد مدر اوساو إن الكفرة كانوا لا يحلفون بالله إلا عند 
لعظيم من الأمورء [و) الجليل منهاء وفي غير ذلك كانوا يحلفون بدونه؛ فسم ”© 
بطي ل معهنة" البميلة + تعطهنا لله و ٠‏ 
والثاني: يحتمل أنهم كانوا يحلفون بأشياء”*'» ويؤكدون اليمين بالله ويشددونه؛ 
كقوله: اه [النمل: .]9١‏ 


2 
عم موس رر . 


وقوله - عز وجل -: الین جاهنم له لون يبا . 
E‏ الي كائوا ر ال E‏ الوق 
رسول الله ت 4 آيات ان اهم ليه ' بها ؛ ١ e‏ لك ہے ی 


کور 0 ل2 


تفج ا من الارض بوا [الإسراء: ٠۹]ء‏ وكقولهم : #ون نَوْمِنَ لرقيَك حى رل ع 


أحدها: أن الف“ في اليمين يخرج مخرج الاستخفاف” والتهاون» [وإن كان 


(t0 =‏ وج القدير /٤(‏ ۳)» والدسوقي 2)١577/5(‏ وتحفة المحتا لمحتاج (514/8١)غ2‏ والأم (T/۷)‏ 
ومطالب أولي النهى (2701//5 .)۳١۸‏ والمغني بأعلى الشرح الكبير »)۷٤/١١(‏ مجموع الفتاوى 
لان (TET Fok‏ 

(7) سقط في أ. 

)١(‏ الحنث بالكسر في اللغة: الذنب العظيمء والإثم. يقال: بلغ ا الحنث أي جرى عليه القلم 
لك . وجاء في القرآن الكريم E EY:‏ عل انث اَم [الو اقعة ٤١:‏ ]. 
والحنث الخلف في اليمين 3 نفي الأثر : «في اليمين حنث أو مندمة» رواه ابن ا سينك ي 
)218١50(‏ والمعنى أن يندم الحالف على ما حلف عليهء n‏ الكفارة. ولا 
يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك. ينظر تاج العروس والمصباح المثير (حنث)»؛ والجمل /١(‏ 
(Tor‏ 

0 327 ب : الاستحقاق والصواب المثبت. 

(۳) سقط في أ. 

(4) فى أء ب: استحقاق. 

(5) سقط في أ. 

(0) في ب: فيسمى. 

(۷) ينظر تفسير القرطبي (۷/ 2»)57 وتفسير الخازن والبغوي (؟/1458). 

(A)‏ ف ويشددون. 

9 ر ج ابر جر 01۷200797 عن جاجد 0۳۷20 طا ی تيد 673 عن 
مخ کیت الفرط زودكره السيرظن فى الدر 998 ر ن أبي کے وعددين ی وا 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد ونسبه أيضًا لابن جرير عن محمد بن كعب القرظي . 

20١‏ ف ملو 


۲1٥ ١١١ - 1١9 سورة الأنعام الآيات:‎ 


ارو 


كا قروم € [الأسراءة 97#]+ .وغير ذلك من الآيات+ فقال: فل يا محمد # إن 
SR SEES e ENR‏ نوكلا O‏ فقول + رين 


3 


ل أل كر نى حَرَنّ أو [الأنعام: »]5٠‏ وغير ذلك من الآيات؛ إنباء منه أنه لا 


اك ل ما كانوا يسألونه من الآیات› ثم قال: وما نگم 27 إا جات و 
قال الحسن وأ ERN‏ طني قال ل وما أ الذي 
لحسن وأبو بكر الأصم ': إنه بقوله: وما يشورك أهل القسم الذين 
قسموا بالله جهد أيمانهم : لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها؛ فقال: وما تكح 4 أي : ما 
8 أنكم تؤمنون إذا جاءكم آية ثم استأنف» فقال: إإنها إذا جاءت لا يؤمنون4» 
[وسكذا كان يقرؤه]”'* اسن اقفن 7+ ما إنها دا جاءت لا يومتون على الاسكناف 


)١(‏ قال 9 (0/ 1): قال مجاهد وابن زيد: والمخاطب بهذا المشركون. 
(؟) يدل ما بين المعقوفين في ب: وهذا كان بقراءة. 
(۳) وقرأ اا أنها بفتح الهمزة» وابن كثير وأبو عمروء وأبو بكر بخلاف عنه بكسرها. 
فأما قراءة الكسر : فواضحة استجودها الناس: الخليل وغيره؛ لأن معناها: استئناف إخبار بعدم 
إيمان من طبع على قلبه» ولو جاءتهم كل آية. 
قال سيبويه: سألت 0 القراءة يعني : قراءة الفتح فقلت: ما منع أن يكون كقولك : 
1 ارا فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع.ء إنما قال: وما ركم 4 
[الأنعام : 89 ثم ابتدأء فأوجب. فقال: #إإنها إذا جاءت لا يؤمنون# ولو فتحء فقال: ازوم 
نمیم آنا إذا 0 لا ومنو لكان عذرًا لهم. وقد شرح الناس قول الخليل» وأوضحوه. 
فقال الواحدي وغيره: لأنك لو فتحت (أن) وجعلتها التي في نحو: بلغني أن زيدا منطلق» لكان 
عفرا لمن احير ع انين لا يورق لأنه إذا قال اا إن ردد لا مومه فتلت 2 وما 
يدريك أنه لا يؤمن؟ كان المعنى: أنه يؤمن» وإذا كان كذلك كان عذرا لمن نفي عنه الإيمان» 
وليس مراد الآية الكريمة إقامة عذرهم» ووجود إيمانهم. 
وقال الزمخشري: «وقرئ (إنها) بالكسرء على أن الكلام قد تم قبله بمعنى: (ما يشعركم ما 
كرك عي GS‏ ديم اتفال O EAE‏ 
وأما قراءة الفتح: فقد وجهها الناس على ستة أوجه: 
أظهرها: أنها بمعنى: لعل» حكى الخليل «أتيت السوق أنك تشتري لنا منه شيا“ أي : «لعلك» 
فهذا من كلام العرب كما حكاه الخليل. 
الثاني : أن تكون لا“ مزيدة؛ وهذا رأي الفراء وشيخه 
الثالث : أن الفتح على تقدير لام العلةء والتقدير: إنما الآيات التي يقترحونها عند الله ؛ لأنها إذا 
جاءت لا يؤمنون و را نک اعتراض وصار المعنى : إنما الآيات عند الله أي : المقترحة | 
يأتي بها؛ لانتفاء إيمانهم» وإصرارهم على كفرهم». 
الرابع : أن في الكلام حذف معطوف على ما تقدم. 
الخامس: أن «لا» غير مزيدة» وليس ةا بل المعنى : وما يدريكم انتفاء إيمانهمء 
ويكون هذا جوايا لمر ن حكم عليهم بالكفر ويئس من إ يام 
قال الزمخشري: «وما يشعركم»: وما يدريكم «أنها»» أي : أن الايات التي يقترحوها إذا جاءت 
لا يؤمنون» بها يعني : «أنا أعلم انها إذا جاءت لا يؤمئنون بهاء وأنتم لا تدرون بذلك». وذلك أن 


١١" - ۱١۹ سورة الأنعام الآيات:‎ ٦ 


والابتداء. 

8 غيرهم من أهل التأويل”": الخطاب لأصحاب رسول الله كَلِِ؛ِ وذلك أنهم لما 

ا برد سفت ل ل ل ل 

إذا 0 يفعلون ذلك ويؤمنون على ما يقولون؛ فقال [لهم] : وما بيرم نهآ 
إا جات لا ومنو على طرح لاء أي ما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون [ويحتمل فيه 
وجهًا آخر على الإضمار» وكأنه قال: وما يشعركم فاعلموا أنها إذا جاءت لا يؤمنون على 
الوقف في قوله ارما نة ثم ابتدأ فقال: اعلموا أنها إذا جاءت لا يؤمنون]””' وهذ 
كأنه أقرب . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن أهل الإسلام قالوا: إنهم - وإن جاءتهم آية - لا يؤمنون؛ 
فقال عند ذلك : ارما سِتَمتكُج» خاطب به هؤلاء انها إا جات لا يوون * . 

والثاني : انهم » وإن آمنوا بهاء إذا جاءت؛ فنقلب أفئدتهم من بعد. 

وعلى هذا التأويل أن خلق تقلب أفئدتهم وأبصارهم كقوله: ًا رَاعْوَأ أرَاعَ اه 
ا يهم * [الصف: 0]ء أي: خلق زيغ قلوبهم؛ فكذلك الأوّل. 

0 - عز وجل -: لوقب أدهم امرش . 

أي : لب مسارم الح ولت وا تد من كال وس 
به أول مرة. وقال أهل التأويل : «#ونقلب أفتدتهم وأ 


ميو 


بُح وَأَبْصدرَهْة 24 أي : نحول بينهم وبين 


= المؤمنين كانوا حريصين على إيمانهم وطامعين فيه إذا جاءت تلك الآيةء ويتمنون مجيئهاء ٠»‏ فقال - 
عز وجل - وما مشیم أنهَآ إا جات لا يُونُونَ4 على معنى : أنكم لا تدرون ما سبق علمي بهم 
أنهم لا يؤمنون» ألا ترى إلى قوله: # كما ل وینوا بو اود ر [الأنعام: 11۰[ 
السادس: أن «ما» حرف نفي» يعني: أنه نفى شعورهم بذلك» وعلى هذا فيطلب «يشعركم) 
فاعل . 
فقيل: هو ضمير الله - تعالى - أضمر للدلالة عليه» وفيه تكلف بعيدء أي: وما يشعركم الله 
أنها إذا جاءت الآيات المقترحة لا يؤمنون. ينظر: الحجة للفارسي (/273777: الدر المصون (۳/ 
05) المحتسب (۲۲۹/۱) النشر (۱/۲٦۲)ء‏ الوسيط »)31١/7(‏ التبيان )٥۳١/١(‏ ومجاز 
القرآن (١/٤٠۲)ء‏ الأخفش (201/5) الحجة لأبي زرعة ص ٠٠٠١‏ السبعة (550)» الكتاب 
(457/1)» الكشاف (۷/۲٥)ء‏ معانی القرآن (۱/ 080٠0‏ . 
)١(‏ ينظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان .)7١*/4(‏ 
9 سقط في ب. 1 
)۳( ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(4:) أخرجه ابن جرير (0/ ١9‏ ۰ (۱۳۷۵۷) عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (5/ ۷۲) وعزاه لابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عنه وذكره الخازن والبغوي في 
تفسيرهما (۲/ )٤۲۹‏ ونسباه إلى ابن عباس . 


سورة الأنعام الآيات: ١١7 - ۱١۹‏ ۱۷ 


الإيمان لو جاءتهم تلك الآيات؛ فلا يؤمنون؛ كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن يقلب في أفئدتهم وأبصارهم آيات وحدانيته وألوهيته؛ فلا 
يؤمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة. 

ثم تخصيص الأفئدة والأبصار دون غيرها من الجوارح؛ لأن القلب والبصر لا يقع إلا 
على ما يشهد به [على]”'' وحدانية الله وألوهيته. 

A E EE EE وقرل‎ 

قال بعضهم” : إن هؤلاء» وإن جاءتهم آية» فإنهم لا يؤمنون كما لم يؤمن أوائلهم من 
الأمم الخالية لما سألوا الآيات قبلهم؛ فكذلك هؤلاء لا يؤمنون بهاء وإن جاءتهم الآية 
بعد السؤال. 

وقال غيرهه”©: قوله : ل كما له وما بوه اول مرّوَ4. أي : قد جاءتهم آيات قبل هذا 
على غير سؤال» فلم يؤمنوا بها؛ فكذلك إن جاءتهم بالسؤال» فلا يؤمنون بها. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن مشركى العرب كانوا يقسمون بالله: أنه إن جاءهم نذير 
يؤمنون بف وه كول :2 مما ل لين جام دير NI‏ 
لأس 4 اط ۴ يرن واه أعلم > البهود والتضارى»: آي لر جاعم 0 
ليكونون أهدى من اليهود والنصارى» فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا ب يخبر أنهم كما 
لم يؤمنوا بالنذير عند سؤالهم النذير في الابتداء إذا جاءهم نذير» فكذلك - أيضًا - لا 
يؤمنون عند سؤالهم الآيات» وإن جاءتهم آيات. 

يخبر نبيه أنهم ليسوا يسألون الآيات سؤال استرشاد» ولكن يسألون سؤال عناد 
0 وهذا ال ير 

وقوله - عز وجل -: #ودرهَم في طبهم يَعمهون) 

إذا " أنهم لا يؤمنون» تركهم في [ظلمات]“ ضلالتهم يعمهون» ويتحيرون» 
والعمه: الحيرة في اللغة. 

وقوله: #ولو آنا رلا ليم تكد ومهم لون . 

قيل : هذه الآية صلة قوله : لوَأَفْسَمُوا با جَهد أَبَمَنيِمَ 4 إلى قرله: #وما عك انها 


)١(‏ سقط فى ب. 

(؟) ذكره ابن جرير (۳۰۸/۵). 

(۳) ينظر تفسير الخازن والبغوي (؟/159). 
)٤(‏ سقط في ب. 


۲۱۸ سورة الأنعام الآيات: ١١۳ - ۱١۹‏ 


i جه‎ 


إا جات لا وموك ثم قال : ولو أا رلا © الآية: أخبر أنهم وإن نزل e‏ 
السؤال منهم الآيات: من إنزال الملائكة» وتكليم الموتى - أنهم لا يؤمنون؛ إذ'') 
سؤالهم الآيات سؤال تعنت واستهزاء وعناد» لا سؤال استرشاد؛ لأنهم قد جاءتهم آيات 
لو لم يعاندوا لآمنوا [بها]”'' ثم إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون» وأن ما يسألون من الآيات 
[إنما يسألون]”” سؤال تعنت وعناد جعل فيهم خصالا على الخذلان من [نحو]”*' قسا 
القلب» حتى أخبر أن قلوبهم أقسى من الحجارة» ومن نحو البغض والجهالة» وغير ذلك 


و 


من الخصال [ما یدل] على ما ذكرناء وهو کقوله" : ولو تتا علتيم باجا ن السماء 
RE Ee GE AIDE ANO‏ 
وفيه دليل أن الآيات لا تضطر أهلها على الإيمان؛ لأنه قال: #ولو أا رلا لهم 
كد ومهم الوق ورا علتبن کل سیو فب ما كانوأ ريثا . . . 4 الآية20» لو كانت آية 
تضطرهم إلى الإيمان لكانت هذه» وهذا يدل على أن معنى قوله: | إن فعا رل عم من 
اسا ليه مَظَلَتْ أَعَنَفْهُمْ ها حضوي [الشعراء : ]٤‏ أنهم لا يؤمنون بالآية» ولكن إذا شاء أن 
يؤمنوا لآمنواء ولو كانت الآيات تضطر أهلها إلى الإيمان به لكان لا آية أعظم من القيامة» 
ولا أبين منهاء ثم أخبر عنهم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنهء وقال: لاثم لر تكن فم 
إل أن الوا وہ ر ما كنا مُفْركِينَ» [الأنعام : SS‏ 
فهذا يدل على أن الآية لا تضطر أهلها إلى الإيمان بهاء ويدل أن تأويل قوله: إن فما رل 
لهم من السا عة هلت أَعْتَقُهُمْ ّا حَضِعِينَ4 [الشعراء: 4] أنهم يخضعون إذا شاع أن 
يخضعواء لا أن الآية تضطرهم على الخضوع بالدلائل التي ذكرنا. 
وقوله - عز وجل -: إل أن ياء اشد . 
قال الجن :هله المشكة ية القدرة» اى e‏ 


AN 0‏ ر 


وهو كقوله تعالى- ولو لكام مستا ڪل أ غین 4 ريس L171:‏ ولو ےا 


)١(‏ فى ب: لأن. 
(690 .شفط فنأ 
( سقط افو انس 
(4:) سقط فى أ. 
(5) سقط في ب. 
(5) فى أ: قوله. 
(۷) سقط فى أ. 
(۸) فى ب: لأنه. 
(9) ينظر تفسير أبي حيان الأندلسي )۲٠۹/٤(‏ 


سورة الأنعام الآيات: ٠١۳ - ٠١۹‏ ۲۱۹ 


تهر 4 [يس: 1۷] ونحوه فهذه المشيئة ؛ مشيئة القدرة”'', لكنا نقول: إنه أخبر أنه لو 
شاء أن يمسخهم لمسخهم؛ فقل - أيضًا -: إنه لو شاء أن يهديهم لهداهم» ولو شاء أن 
يهتدوا لاهتدواء وكذلك يقول المعتزلة: إن المشيئة - هاهنا - مشيئة القهر والجبر» وقد 
ذكرنا ألا يكون في حال القهر والجبر إيمان؛ فيصير على قولهم : إلا أن يشاء الله أن 
يؤمنوا فآمنوا فلا يكون إيمانًا. 
e‏ حرا لوح 6 ێو قبلا : اختلف في تلاوته وتأويله: [عن 
O‏ قال فبلا : عياناء وعن قتادة“ كذلك 4# : عيانًا: حتى يعاينوا ذلك 
50-7 
لیا كانوأ ليوا إل أن د 


فيؤمنوا . 


يسآ س4 وهو على ما ذكرنا إلا أن يشاء الله أن يؤمنوا 


وعن 0000-6 ل فبلا أي أفواجًا ]20 وفي حرف 5 E‏ بن العلاء : 
#وحسرا لنم کل شیو اڳ يقول: جيلا فجيلا. 
وفى حرف د 3 : #قبياة 204 أئ: [قبيلة] کک 


وقال القتبى : فبلا أي : جماعة جماعة» وقبلاء أي : أصنافًا. 


C9‏ في ب : قدرة. 

(5) في أ: قول لهم. 

(1)9 اسقط فى حتت 

0( ا جرير (317/5) (11777) وذكره السيوطي في الدر (۳/ 77) وعزاه لعبد بن حميد وأبى 
إل 

)2( ا 0 جرير )۱۳۷۹۲٤( )۳۱۲/١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۷۳) وعزاه لان الشيخ عن 
مجاهد. 

(5) سقط فى أ. 

(۷) قرأ نافع» وابن عامر: «قبلا» هنا وفي الكهف بكسر القاف. وفتح الباء» والكوفيون هنا وفي الكهف 
بضمها وأبو عمروء وابن كثير بضمها هناء وكسر القاف. وفتح الباء في الكهف» وقرأ الحسن 
البصري» وأبو حيوة» وأبو رجاء بالضم والسكون. 

وقرأ أبي والأعمش «قبيلا» بياء 0 من تحت بعد باء موحدة مكسورة» وقرأ طلحة بن مصرف: 

«قبلا» بفتح القاف وسكون الباء. ينظر الدر المصون (7/ ۹١٠)ء‏ الحجة لذبي زرعة (7737)» السبعة 
۲۹۲( النشر »)۲۹٣۲/۲(‏ المشكل )۲٠١ /١(‏ التبيان ۱ ) معاني القرآن للزجاج )11/۳( 
وللفراء )70١7/١(‏ وللأخفش )٥١١۱/۲(‏ إعراب القرآن (151//9). 

(۸) تنظر قراءة أبي في البحر المحيط لأبي حيان ٠ ٦ /٤(‏ واللباب في علوم الكتاب (۳۷۹/۸) والدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون .)١59/5(‏ 

(4) فى ب: قبلا. 

)600 سقط في أ. 
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ويقال: القبيل: الكفيل؛ كقوله: أو تاق باه وة سيلا [الإسراء: ۹۲]. 
أي : ضمينا کفیاد" . 

قال الكيساني : من قرأها ملا فقد تكون" جمع (القبيل)”*'؛ مثل (الجبيل) و 
(الجبل)» وقد يكون (القبيل)“ - أيضًا - من معنى الإقبال؛ كقوله: من قبل ومن 


0020 
دير : 


ومن قرأها (قيلا) : أراد معاينة 9 


وقال أبو عوسجة : 8 كل ىو فبلا يقال أتانا الناس قبلاء أي : كلهم؛ وقبلا: من 
المقابلة» وتأويله ما ذكرنا: لعا سات من إنزال الملائكة إليهم» وتكليه”) 
الموتى إياهم» «اوَحَسَرَ عَم كل سیو فبلا فأخبروهم بالذي ا 
كاو ؤمتا إل أن ياء أ لهم الإيمان فيؤمنواء وفيه ما ذكرنا من الدليل أن الآيات لا 
تضطر أهلها إلى الإيمان بها إلا أن يشاء الله أن يؤمنوا؛ فحينئذ يؤمنون. 

وقوله - عز وجل -: #وَلكنّ آڪرهم يجَهَلُونَ 4 . 

أي: لكن أكثرهم لا ينتفعون بعلمهم. 

وقوله - عز وجل -: #وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لل بي عد . 

قيل”''2: كما جعلنا لكل نبي [من قبل]'''2 عدوا كذلك نجعل لك عدواء [ويحتمل 


)١(‏ قال الفراء والزجاج: قبيل بمعنى : كفيل أي: كفيلا بصدق محمد - عليه الصلاة والسلام - ويقال: 
قبلت الرجل أقبله قبالة بفتح الباء في الماضي والقاف في المصدرء أي: تكفلت به» والقبيل» 
والكفيل» والزعيم» والأذين والضمين» والحميل» بمعنى واحد. 
وإنما سميت الكفالة قبالة؛ لأنها أوكد تقبل» وباعتبار معنى الكفالة سمي العهد المكتوب : قبالة. 
وقال الفراء في سورة الأنعام: «قبلا) ج جمع «قبيل» وهو «الكفيل' قال: وإنما اخترت هنا أن يكون 

القبل في معنى الكفالةء لقولهم: #أو a‏ أنه وَالْمَكَبِكَةٍ مَيلًا* [الإسراء: 97] يضمنون ذلك . 
ينظر معاني القرآن للفراء »)٠١ /١(‏ وللزجاج .)۴١١/۲(‏ 

() في ب: ضمنا وكفلا. 

(۳) فى أ: يكون. 

(4؛) والمعنى: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلاء أي جماعة جماعة» ينظر حجة القراءات لابن زنجلة 
ص (5507). 

(4) في ب: القبل. 

) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة )5١4 /١(‏ ومعاني القرآن للفراء )۳١٠/١(‏ وللزجاج .)۳١١/۲(‏ 

(۷) ينظر المصادر السابقة . 

(۸) أخرجه ابن جرير (۳۱۳/۵) )١777(‏ عن ابن عباس بنحوه» و (17957) عن ابن زيد بنحوه. 

)4( في أ: وتكليمهم. 

.)٤۴١/۲( وتفسير الخازن والبغوي‎ )۳١١ /٥( ينظر تفسير ابن جرير‎ )٠١( 

2010 سقط في ب . 


سورة الأنعام الآيات: ١١۳ - ۱٠۹‏ ۲۱ 


ا 
د 


أن يكون صلة قوله: ملب أفتدتجم ابرم كما 3 يُوْمِنُوا يوء اول مرو ثم قوله ؛ 
كذلك]”'' «اجَمَلْمَا لكل بي عدا قال الحسن: إن من حكم الله أن بعث رسلاء وأن 
كل من اتبع رسله يكون وليا له ومن عصى رسله يكون عدوا له» هذا حكم الله في 
الكل . 

وقال جعفر بن حرب والكعبي وغيرهما من المعتزلة : إن قوله : #جَمَلنَا»؛ أي : خلينا 
بينهم وبين ما اختاروا من الكفر والعداوة» يقال: جعل فلان كذا إذا كان مسلطًا على 
ذلك. وهو يقدر أن يمنعه عن ذلك؛ ويصير التأويل على قول المعتزلة» أي: لم نجعل 
لكل نبي عدوًا؛ ولكن هم جعلوا أنفسهم أعداء لكل نبي. 

وقلنا نحن : إن قوله: جَمَلْمَا لكل َي عدو أي : خلقنا لكل نبي عداوة كل عدو» 
والجعل من الله: هو للق فول e‏ نتم تر i ROE‏ 

وكوله 8 و اليل وار عانق 14 لاسرا اا 

رفول جل اكه الأ 05 [الزحرق: ا 

كل جعل أضيف إلى الله فهو خلق؛ فعلى ذلك قوله : ركرك جَمَلْمَا لكل بِيّ عَدُوَا4ك. 
أي : خلقنا لكل نبي عداوة كل عدو» ولو كان الحكم على ما قال الحسن» وما قال أولئك 
من التخلية لكان يجوز أن يضاف فعل الكفر وفعل الضلال إلى الله» وذلك بعيد. 

والثاني : لم يوفق لهم فعل الولاية؛ لما علم منهم أنهم يختارون فعل العداوة على فعل 


الولاية. 
وقوله - عز وجل - : #سَيْنطِينَ الإ وَالْجنّ يوج بَعْصُّهُمْ إل بعض رحرف القولٍ غرورا » . 
اختلف فيه : 


: (0. 0 1 يان‎ 4515 ١ 
إلى الإنس؛‎ ٠ قال بعضهم : الشياطين كلهم يكونون من الجن» ثم إنهم يوحون‎ 
فيكونون هم الذين يدعون الخلق إلى معصية الله؛ فيكونُ من الجن وحيا إلى الإنس» ومن‎ 

الإنس إلى الخلق قولا وذعاء. 

وقال بعضهم: يكونٌ من الجن شياطين» [ومن الإنس شياطين]”*؟2 تدعو“ شياطين 

)١(‏ سقط في أ. 

(۲) أخرجه ابن جرير )۱۳۷۷١ .110594( )۳۱٤/۵(‏ عن السدي بنحوه» و )۱۳۷۷١(‏ عن عكرمة 
بنحوه» وذكره السيوطي في الدر فرذي 4812 وعزاه لاسن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس 
بنحوه» وينظر تفسير البغوي» والخازن .)٤۳١/۲(‏ 

() في ب: يرجعون. 

)٤(‏ سقط في أ. 

لمك في ب: يدعو. 
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الإنس الإنس إلى ذلك» يدعو كل فريق قومه إلى معصية الله» وهكذا من دعا آخر إلى 
معصية الله]”'2 فهو شيطان» وكذلك كبراء الكفرة ورؤساؤهم الذي كار يدعون أتباعهم 
وسفلتهم إلى الكفر والضلال بالله؛ قم شاط ؛ ألا ترى”” أنه قال : «إوَكَدَلِكَ جَمَلَنَا 
في کل وي كير مجرميها ترا فیا4 ۰ [YY‏ 
وقوله تعالی : #إذ تَبَرَا لذي اتا E END OE‏ 155 
مد 
و قال دخلا فد أمي قد ڪٽ ين يڪم ي أ لْجِنّ الإ فى لار كلما دَحَلَتَ 
E OE‏ ااا هما و ر لولم رتا هلولا ار ا ا 
ضِعَفًا س ن اار4 [الأعراف: ۳۸]. 
وغيره من الآيات؛ أن كل من دعا غيره [إلى] معصية الله والكفر به» فهو شيطان. 
والشيطان هو البعيدٌ من رحمة الله؛ شطن أي: بَعْدَ. 
وقيل : إن إبليس وك" [شياطين ا يضلونهم ويدعونهم إلى معصية اللهء 1 
4 1 5 0( 1 3 
شياطين بالجن يضلونهم '. وهو تاويل الأول . 
وقوله - عز وجل -: ابوج بَعَضُهُمَ إل بَعْضٍ زرف الْقَوَلٍ عرو [أي : يزين بعضهم 
لبعض القول غرورا]" يغرون به. 
E‏ ا A ae RA‏ )۸( 
قال القتبو 2 تعره "الله د« واقرقع لقال عرووالة E‏ و 
وقال 11 الزخرة E‏ :الذهب؛ ويقال: [زخرف الشيء» ا E‏ 
)١(‏ سقط فى أ. 
5ق 1 شباطين: 
(۳) في أ: ير 
(4:) سقط في ب. 
(5) في أ: شياطين بالإنس. 
5 ينظر تخريج الأثر السابق. 
(0) في أ: منه. 
(9) واصل بن عطاء: البليغ الأفوه أبو حذيفة المخزومي» مولاهم البصري الغزال» وقيل ولاؤه لبني 
ضبة . 
مولده سنة ثمانين بالمدينة» وكان يلثغ بالراء غينّاء فلاقتداره على اللغة وتوسعه يتجنب الوقوع 
في لفظة فيها راء كما قيل: 
وهو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال» طرده الحسن عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا 
كافر» فانضم إليه عمرو» واعتزلا حلقة الحسن» فسموا المعتزلة قال شاعر: 
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قال أبو عوسجة ': الوحي أن يحى بعينه أو بشفتيه» وهي إشارة. 


وقوله - عز وجل -: ولو سا ريك مكار 4 ال عسي : آلو شاء]”"' ربك خلقهم 
خلقا لم يركب فيهم الشهوات والحاجات حتى أطاعوه ولم يعصوا؛ كما خلق الملائكة لم 
يركب [فيهم]”" الشهوات والحاجات والأماني» فلم يعصوه. 

وقالت المعتزلة: لو شاء ربك لأعجزهم وقهرهم؛ حتى لا يقدروا على معصية الله 
والكفر به فآمنوا واهتدوا. 

واا أنه و شاع رك اح اهدو لك اع م انهه ارون 
الضلال على الهدى شاء ألا يهديهم. وقد ذكرنا قبح تأويلهم ET‏ 

و رهم وما 0 يخرج على الوعيد لهم؛ كقوله: 
6# كرا وسَمَعوأ# [الحجر : ۳] وكقوله: عملأ ما شِنْتّمَ* [فصلت: ]٤١‏ أي : 


0 وجعلت وصلي الراء لم تلفظ به وقطعتني حتى كأنك واصل 
وقيل لواصل تصانيف. وقيل: كان يجيز التلاوة بالمعنى. وهذا جهل . 
قيل: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. وقيل : عرف بالغزال لترداده إلى سوق !! لغزل ليتصدق على 
النسوة الفقيرات . 
جال ان E‏ الحنفية» ثم لازم الحسن. وكان صمونًاء طويل الرقبة 
جد وله مؤلف في ال لتوحيدء وكتاب (المنزلة بين المنزلتين). 
ينظر سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي (570-474/5)» معجم الأدباء »)۲٤۳/٠۹(‏ وفيات 
الأعيان (5/ لاء »)١١‏ تاريخ الإسلام (5/ .)۳۱١‏ ميزان الاعتدال (/۳۲۹)ء مرآة الجنان /١(‏ 
4 03» لسان الميزان »)5١47/5(‏ الفرق بين الفرق .)١١١(‏ 
)٠١(‏ الزخرف: الزينة» وأصله الذهب» ثم أطلق على كل ما يتزين به لأنه الأصل في الزينة. وقيل: 
الزخرف كمال حسن الشىءء يقال: زخرفته زخرفة. 
وقوله تعالى: ارُِحْرنَ الْتَولِ» [الأنعام: ]١١١‏ أي ما يزين به ورقش بالباطل» وإليه نحا ابن 
الرومي بقوله : 
في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 
تقول: هذا أجاج النحل تمدحه وزة اذك حقل :ايء التونابير 
ينظر : عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ (۲/ .)٠١١‏ 
)١١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى ب: زخرفت الشىء» أي: حستته . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (6/ )۳۱٣-۳۱١‏ مام عن عكرمة وبنحوه (۱۳۷۸۰) و (۱۳۷۸۱) عن 
مجاهد بنحوهء وذكره السيوطي في الدر (۳/ 74) وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي 
نصر السجزي في الإبانة وأبي الشيخ عن مجاهد. 1 ١‏ 
(۲) سقط فى أ. 
() سقط فى 1 
)٤(‏ سقط فى أ. 
() فى أ: فاهتدوا. 
(0) وذلك عند تفسيره لسورة البقرة آية (؟). 


۱۳ - 4 : سورة الأنعام الآيات‎ YY 


ذرهم وما يختارون؛ فإنك تراهم في العذاب . 


وقوله - عز وجل -: اولصح إل أَنْعِدَهُ أل لا يُؤْمِبوْت ,ِالْآَخْرَةَ4 قيل”': ولتميل 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إلى زخرف القول الذي كان يوحي ويلقي شياطين الإنس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض 8أوَلَِرْصَوْهُ» لما كان الذي أوحى وألقى بعضهم إلى بعض 
من زخرف القول الذي يوافق هواهم؛ وکل من ظفر بما يوافق هواه" فإنه يرضى به؛ 


1 ار 2 ر طوس سوه سكي . 
كقوله : ان أل لا جوت لِقَآءَنا وَرصُوا لوو لديا وأطمأأ يبا [يونس : ۷] لأنهم كانوا 
”"' همتهم هذه الدنيا ورضوا بها واطمأنوا فيها. 


چە ابر مه 


ويحتمل قوله : #وَلِنَضَمَح إلَتو» أي: إلى الكتاب لأأَقْيِدَةٌ ان لا يومنت لاجرو ؛ 
أي : ليس ميل قبول منهم له» ولكن ميل طلب الطعن فيه» وهكذا كانت [همة]”؟' أولئك 
الكفرة» وعادتهم طلب الطعن فيهء والأول أشبه. 

ثم إن كان زخرف القول الذي أوحى بعضهم إلى بعض من كبرائهم وعظمائهم» فقد 
أشرك -تعالى- هؤلاء وأولئك في الكذب الذي كان منهم كان من الكبراء الدعاء إلى 
ذلك» ومن الأتباع الرضا والإجابةء وكان منهم التزيينُ والزخرفة» ومن الأتباع القبول 
ارفا به ققد اروا تجميعا ف ذلك الكذب» والقول"" + الخرور: 

وقوله: #ولقتروا ما هم مُتَرَؤْت* اختلف فيه : 

قال قائلون: قوله: #وَلَِقََوا» يعني : هؤلاء الأتباع لما هم مُفترذوت ‏ أي : ليكتسبوا 
هؤلاء الأتباع من الكذب ما كان أولئك يكتسبون من الكذب. 


O 


3 مُفَرّوْرت4 من القول الغرور والزخرف. 
لي القت فى الاقتراف + قال ف الأكسينات» اكسات كل شب 


لا يؤمنون بالآخرة ولا يرجون لقاءه وكانت 


.)۳۱۷۸۷( أخرجه ابن جرير (11/6*) (۰۱۳۷۸۵ 1785) عن ابن عباس وبمعناه عن السدي‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ (VE /۳ وذكره السيوطي في الدر‎ 
ولا أبي حاتم وابي الشيخ عن السدي.‎ 


)۲( في أ: هواهم . 
)۳( ف وكان. 
)4( سقط في أ. 


(5) فى أ: أشركوا. 

(3) فى أ: كالقول. 

(۷) أخرجه ابن جرير /٥(‏ ۳۱۷) (۱۳۷۸۹) عن ابن عباس بنحوه وذكره السيوطي في الدر (۳/ 0070-14 
وعزاه للطستي وابن الأنباري . 


Yo ١١١۷ - ١١١ سورة الأنعام الآيات:‎ 


وقال قائلون: الاقتراف هو موافقة''' الذنب والإثم والله أعلم. 
قوله تعالی: فی الہ انی حکتا وهو الى أل لم الكتب مصلا ولد اكه 


سس 2 (e‏ لو I‏ الى لس ل يي لظ 22 0 ریه سمو رمس ےل 
الدب يعلمون أنه مرل من ريك بالخ ¿ س المعارت و وتمت لمت ريك ذا 
gE 7‏ 


ا 2 و صر کا ور ا م م oA‏ #6 يي م ل O‏ مس لم 
وَعَدَلَا لا مدل لكلمليهء وهو لْسَمِيعٌ العليم (10) ون تطح أكثر من ف الْأرْضٍ يضلوك عن 


ليم 19 وا 
سیل الو إن يبون إلا القن وین حم إلا برو 9 إن یک هر آعم من بض عن سي 

وقوله - عز وجل -: اشير ا أَبَتَنى سكا : 

كان أولئك الكفرة دعوا رسول الله كيو إلى حكم يحكم بينهم في منازعة وقعت بينهم ؛ 
إما في الرسالة وإما في الكتاب فقال”'' رسول الله اة : «أفغير الله أبتغي حكما» ثم بين 
فقال : وهو الى ندل إِليِحكُمْ الكتب مُنَضّلا4 كيف أبتغي حكما غير الله وهو الذي 
أنزل:إليكم الكتاب مفضاذ» ما تعلمؤن أنه من غند الله قل" عجر الخلاقق عق إثيان 
مثله . 

ثم اختلف في قوله: امُنَصّلَآ4 [قيل مفصلا]”؟' بالحجج والبراهين ما يعرف كل عاقل 
لم يكابر عقله أنه من عند الله نزل. 

ا مفصلا بالأمرء والنهي» والتحليل» والتحريمء فيقول [كيف](' أبتغي 
حكما غير ما أنزل الله» وقد أنزل كتابًا مفصلا مبِينّاء [فيه ما يحل وما يحرم. وما يؤتى 
وما يتقى. فلا حاجة تقع إلى غير الله. 

ول متصتالة بالوغد والوعه وها يكوك لعاف لان العمل الذي كرون اة بكرن 
فيه وعد ووعيد]”"'. 

وقيل : مفصلا مفرقًا؛ أي : أنزله بالتفاريق لم ينزله مجموعًا جملة» ما يقع بمسامع 


)١(‏ في أ: موافق. 


() فى مدل 
(:) سقط فى أ. 
(5) ينظر تفسير البغوي مع الخازن (۲/ 477)» والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (4/؟51). 
(5) سقط فى أ. 


(۷) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
(۸) ذكره البغوي في تفسيره (۲/ »)٠٠١‏ وأبو حيان في البحر المحيط .)5١7/4(‏ 


رض سورة الأنعام الآيات: ١١١ - ١١٤١‏ 


كل أحد علم ذلك وبيانه» فأنى تقع”'" بي الحاجة إلى حكم غيره. 
وقوله - عز وجل -: ويي تتم الكتب يلون أن مزل ين يك بلي اختلف 
فيه : 

قيل" : الذين آتيناهم الكتاب أي: أهل التوراة» والإنجيل يعلمون أنه منزل من ربك 
بالحق . 

وقيل : ولدب َاتَبتَهُمٌ الْكِنَبَ4 ؛ يعني : من أعطى هذا الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك بالحق؛ لما“ عجزوا عن إتيان مثله وتأليفه . 

كرلة ععر ويد عن اللا قو NE‏ 

يتعتمل:'1لآ تكونن من الممعزين]”*+ أنهم قد غيروا ما فى كتابهم من الأخكام ومن 

ويحتمل : فلا تكونن من الممترين: أنه من عند الله نزل» مع علمه أن رسوله لا يكون 
من الممترين؛ ليعلم الخلق أنه إذا نهى رسوله عن مثل هذاء فغيره أحق. 

أو أن يخاطب”'' من طلب حكم غيره» ويقول”" : لا تكونن من الممترين أنه من عند 
الله نزل. 

وقوله - عز وجل -: EEE‏ 

قيل" : صدقا في الأنباء والوعدء وعدلا في الأحكام. 

تمت أنباؤه بالصدق وأحكامه بالعدل؛ حتى يعرف كل أحد صدق أنبائه وعدل 
أحكامه . 

وقيل: وتمت كلمة”' ربك صدقًا وعدلا بالحجج والبراهين؛ لما يعرف كل من تأمل 
فيها ونظر صدقها وعدلها: أنها من الله. 


)١(‏ فى أ: ية 

(۲) ذكره TON‏ وأبو حيان في البحر »)5١17/5(‏ والبغوي في تفسيره (؟/175). 

(۳) ذكره أبو حيان في البحر )5١17/5(‏ ونسبه لعطاء بنحوه. 

)٤(‏ فى ب: بما. 

(5) بدل ما بين المعقوفين فى أ: لا تكون. 

(5) فى ب: أن تخاطب. 1 

(۷) في ب: تقول. 

(۸) أخرجه ابن جرير (۳۱۹/۵) (۱۳۷۹۳) عن قتادة بنحوه وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۷١‏ وعزاه لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ . 

)4( في ب: کلمات . 


Y۷ ١١۷ - ١١١ سورة الأنعام الآيات:‎ 


وقوله - عز وجل - -: طلا مب ل كلمي هذا تفسير التمام : أنها تمت تمامًا لا يرد 
عليها النقض :230 ولا الجور ولا الخلف” ليس ككلمات الخلق””؛ أنها تبدل وتنقص <“ 
وتمنع؛ لما يكون فيها من النقصان والفسادء فإنها تبدل وتنقص ويعجزون عن وفاء ما 
وعدواء ويمنعون عن ذلك فالله يتعالى عن أن يبدل كلماته» أو يمنع عن وفاء ما 
وأنباً؛ إذ يجوز في حكمه. 

وور أذ دل 'بقوله 4 و ا ق 
قال من قال لامرأته : (أنت طالق”“ أتم الطلاق وأعدل الطلاق) فإنه يقع بما 
السنة» ليس يرجع ذلك إلى [التمام وإلى] 0 لأنه أخبر أن تمت كلمته صدقًا e‏ 
والموافق للسنة هو الحق وهو العدل””" . 

N SIE 
يكونٌ ما وعد وأوعد.‎ 

ويحتمل: لا مبدل لحججه وبراهينه . 

وقوله - عز وجل -: وهر ألمي أي: السميع بما ألقى الشياطين”؟ وأوحى 
بعضهم إلى بعض اميم بأفعال هؤلاء وإجابتهم إياهم وأهل التأويل يصرفونه إلى 
ای جه ار إن وله وت كلمت زك هذا ر4 هو 
قوله : لمان هبر سى الْحِنَّةِ والئّاس أ4 [السجدة: 1]. 

وقال آخرون: إن 0 الله ية دعاه أهل الكفر إلى عبادة الأوثان. 

ولكن هو يرجع - والله أعلم - إلى كل نبأ ووعد ووعيد وكل خبر يخبر. 

وقوله - عز وجل -: #وَإن ثيل ار من ف الْأرْضٍ يضِلُوكَ عن سيل أ في 


لِكَلِمتِيء 8 أي : لا مبدل لوعده ووعيده؟ 


ص سي 


)١(‏ فى أ: النقض. 

(؟) الخلف: اسم من الإخلاف وهو معروف» ينظر المعجم الوسيط )501/١(‏ [خلف]. 
(۳) زاد فى ب: الخلق. 

. كد وتنقض‎ (O 

(5) فى أ: قال. 

(1) سقط في أ. 

(۷) ينظر المبسوط (5/ه1). 

(0) زاد في ب: أي . 


8 سورة الأنعام الآيات: ١١۷ - ١١١‏ 


الآية“ دلالة أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالاء [وعباد الأوثان» والأصنام]" ؛ لأنه 
قال: «أحَرّ من بي الْأرضٍ4. 

وقوله - عز وجل -: #يُضِلُوكَ 4 لأنهم إلى" الضلال كانوا يدعونه. 

ثم الخطاب وإن كان لرسول الله في الظاهرء فهو لكل مؤمن؛ إذ معلوم أن رسوله 
لا يطيعهم فيما [يدعونه إلى عبادة الأوثان في الأرض]”” . 

وفيه أن في الأرض كان من يعبد الله وكان على دين الأنبياء والرسل . 

وقوله : ران تيلخ ڪر من ف الأرض يلوك عن سيل اد4 ذكر في القصة أن آهل 
الكفر دعوا رسول الله َيه إلى عبادة الأوثان» ويقولون: إنهم يعبدون الله في الحقيقة ؛ 


300 


كقولهم: لاما دهم إلا یروت إل أله رلح [الزمر : ۳] ويقولون هوي سْفَوْنًا ند 
أ [يونس : ۱۸[ كأنهم يعبدون الأوثان ويرتكبون الفواحش ويقولون الله أمرنا بها فأخبر 
رسوله: أنك لو أطعت هؤلاء إلى ما يدعونك من عبادة هذه الأصنام [أضلوك عن سبيل 
الله؛ لأنهم لا يعبدون هذه الأصنام]”" إلا ظنًا يظنون؛ كقوله: إن يي إل لطن 
أي: (ما يتبعون إلا الظن) ون هم إل رو4 ما هم إلا يكذبون”" على الله في 
قولهم: إن ذلك يقربهم إلى الله زلفى» وقولهم: لوال اسا يبأ [الأعراف :۲۸]. 

وقوله - عز وجل -: #إنَّ رَبك هو عَم من يل عن سيلو َه ملم بِالْمهْمَرنَ4 يعلم 
من يزيغ ويضل عن سبيله وهو أَعَلْمْ ِالْمَهْئَنَ4: ويعلم من يهتدي به. 

وفي قوله : إن ك هو أَعلَمْ من يل عَن سيل . دلالة [على أنه]” على علم منه 
بالضلال والتكذيب بعث الرسل إليهم وأرسل الكتب» لا عن جهل منه» لكن صار بعث ما 
بعث من الرسل والكتب إليهم حكمة على علم منه بما يكون منهم؛ لأنه إنما يبعث لمكان 
المرسل”*' إليهم ولحاجتهم . 
)١(‏ في أ: والآية. 


(۲) في ب: الأصنام والأوثان. 
(۳) في أ: أي أهل. 


() في أ: كل. 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: يدعون هم إليه. 
() سقط فى أ. 

(۷) فى أ: يكذبونك. 

(۸) سقط فى ب. 


كنا ارا 


سورة الأنعام الآيات: ٠١١ - ۱١۸‏ ۲4 


0 5 بس عو مي سمه 2 e‏ ر 4 ر 5 
O e‏ اسم او عه إن کم ایب میم (2 وما کک ألا تأحكاوا 
و ر م هاداد سا م يض r‏ ل ا 5 رلته عر بے سے كو سمس 
د اش م آله عه وَقَدَ فصل کم ما حر کہ إلا ما اضطررتم إله وَإنَّ كبا لضِلونَ 


حمر وی ر 58 وق 8 ا و ا 
بأهوايهم بعر علو 3 م انتید كن ظلهرَ الاثُر وباطتهہ إِنَّ ایت 


0 


ا أل سجرن يما کا بقار وي ولا تالا ينا ر 4 انم اله عه وم لسن 
وَإِنَّ ليطي لوحن إل أزبايهز ا ون اطعشوشم ا al‏ © 
له - عز وجل -: افوا مسا دک اسم او عليه إن قاي ع #0 ا 
TT‏ رالا مالك کرد کا الى ای ر اران 
ذبح الله وذكاه""“ صرفوا الخطاب به إلى أهل الشرك. 
والأشبه أن يصرف الخطاب [به]”" إلى أهل الإسلام؛ لأنه ذكر في آخره «إن كم 
ايو مُؤْمِنَ# [ومثل هذا لا يذكر في أهل الشرك إنما ذكر لخطاب أهل الإسلام» كقوله: 
رك 8 ن أن يَكْسْْنَ ما حى أنه ف أرحَامهنَ اک ومن بال ولور الک ]210 
[البقرة :۲۲۸[ وقوله: ودروا ما بق من الوا إن كر همي [البقرة: ۲۷۸] ونحوه من 
الآيات. 
فعلى ذلك: الأشبه أن يصرف الخطاب بها إلى أهل الإسلام؛ كأنَّ قومًا من أهل 
الإسلام منعوا أنفسهم عن التناول من هذه الذبائح”* واللحوم» فنهوا عن ذلك؛ [من]”) 
2020 ينظر تفسير ابن جرير (0/ ۳۲۰)» وتفسير الخازن مع البغوي (۲/ ٤١٤)ء‏ وتفسير القرطبي .)٤۸/۷(‏ 
(0) أصل التذكية في الوضع : الإتمام. يقال: ذكيت النار: أتممت اشتعالها. والذكا (مقصورًا) تمام إيقاد 


النار. وبلغت الدابة الذكاء: أي السن. والذكاء: تمام الفهم» وسرعة القبول. 
والتذكية أيضًا التطهيرء والتطييب. 


1١ 
لين‎ 
1١ 
1 
x 


ذلك أصل المادة في وضع اللغة. والمناسبة ثمة قوية بينه وبين اصطلاح الفقهاء . 
فذكاة الحيوان تتميم وتطهير وتطييب» ومن ذلك ما قال: رلا ما 4 [المائدة 0 
ذبحتم على التمام. 


وهل الذبح إلا تطهير يفصل بين حد الميتة المحرمة والطعام الطيب الحلال؟ 
وفي اصطلاح الفقهاء: هي السبب لإباحة أكل لحم حيوان غير محرم. 
ينظر لسان العرب (ذكي) والقاموس المحيط (ذكي)» والشرح الصغير بهامش بلغة السالك /١(‏ 
۲ ) وحاشية ابن عابدين على الدر المختار (0/ 198). 
فيه سقط فى أ. 
(4) سقط فى أ. 
() الذبائح جمع ذبيحة -وهي الحيوان المذبوح- مأخوذة من الذبح -بفتح الذال- وهو مصدر ذبح يذبح 
كمنع يمنع . 
ويطلق الذبح في اللغة على الشق وهو المعنى الأصلي» ثم استعمل في قطع الحلقوم من باطن عند 
NE e e‏ والحلقوم هو مجرى النفس د يمتح الغاء - والمراد بالباطن 
مقدم العنق» والنصيل - بفتح النون وكسر الصاد - مفصل ما ب بين العنق والرأس تحت اللحيين . 
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نحو ما روي في بعض القصة: «أن نفرا من أصحاب رسول الله بيه هموا أن يخصوا 
أنفسهم وألا" يعطوا أنفسهم شهواتهم وألا [يتناولوا شيئًا) من الطيبات» فنهوا عن 
ذلك: 

وقيل : فيهم نزل قوله: يتا الَدِنَ اموا لا لا عر موأ حَلِيَبتِ م1 امل )25 51 + [المائدة: 
1۷ فيشبه أن يكون قوله: # فكوا م ما در أسْمْ أو عليه [الأنعام ]١١8:‏ فيهم أو لما علم 
أن قومًا من المتقشفة والمتزهدة““ يحرمون ذلك على أنفسهم» فنهوا عن ذلك. 

فإن كان ما قال أهل التأويل فهو - والله أعلم - كأنه قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 
إن كنتم بآياته مؤمنين» بما تعلمون [أن]2*7 الخلق والأمر له» وقد أنشأ لكم”'' من الآيات 


وللذبح في الاصطلاح ثلاثة معان: 

الأول: القطع في الحلق» وهو ما بين اللبة واللحيين من العنق» و (اللبة) بفتح اللام هي الثغرة 
بين الترقوتين أسفل العنق. 

و (اللحيان) مثنى اللحى بفتح اللام وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن» وتنبت عليهما 
الأسنان السفلى . 

والفقهاء يريدون هذا المعنى حين يقولون مثلاً: (يستحب في الغنم ونحوها الذبح) أي أن تقطع 
في حلقها لا في لبتها. 

الثاني : القطع في الحلق أو اللبة وهذا أعم من الأول لشموله القطع في اللبة» والفقهاء يريدون 
هذا المعنى حينما يقولون: إن الحياة المستقرة هي ما فوق حركة المذبوح وهي الحركة الشديدة التي 
يتحركها الحيوان حينما يقارب الموت بعد القطع» سواء أكان ذلك القطع في حلقه أم في لبته ومن 
ذلك قوله تعالى : وما ديح عَلّ ألتْضّبٍِ4 [المائدة: ۳] فإنه يشمل ما قطع في حلقه وما قطع في لبته. 

الثالث : ما يتوصل به إلى حل الحيوان سواء أكان قطعًا في الحلق أم في اللبة من حيوان مقدور 
عليه» أم إزهانًا لروح الحيوان غير المقدور عليه بإصابته في أي موضع كان من جسده بمحدد أو 
بجارحة معلمة. 

وهذا المعنى أعم من سابقيه. 

ينظر : القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح المنير (ذبح)» والمفردات في غريب القرآن 
للراغب الأصفهاني مادة: (ذبح)» بدائع الصنائع (5/ .)5١ ٠١‏ 

(5) سقط فى أ. 

(۱) أخرجه ابن جرير (۱۳-۱۰/۵) (41 17 )١١1800 017844 ۱۲۳٤۲‏ عن عكرمق (740؟١)2‏ 
عن ابن عباس» (80؟١. )۱۲۳٤١( )1١١"81١‏ عن أبي مالك (4؟١)‏ عن إبراهيم 
(54؟17) عن أبي قلابةق» (0317147 )۱۲۳٤۸‏ عن قتادة» (17744) عن السدي. وذكره السيوطي 
في الدر (؟5/ 255/8) وعزاه لابن سعد عن أبي قلابة» ولابن مردويه عن ابن عباس» ولابن المنذر 


)۲( فى ب: ولا. 
(۳) فی أ: يتناول. 
)٤(‏ فى أ: والمترصدة. 
() سقط فى أ. 
030 في أ: وقد أنشأكم . 
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ما تعلمون [به] ذلك» SS‏ احور e‏ 
عليه» وعاتب من ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه بقوله : وما لَك ألا تَأسَكُلُوا وا مما و 
اسم أله عو ]١15[‏ ولم ین پم وای وجه بالذبح أو بغيره؟ وكذلك قوله: الوم أل 
اليك و1 لين AOE E‏ 18 نول AG‏ أن وت لكان 
الناس اتفقوا على صرف ذلك إلى الذبح» فكان الذبح مضمرا فيه؛ كأنه قال: كلوا”'' مما 
ذبح بذكر اسم الله عايه» وما لكم ألا تأكلوا مما ذبح بذكر اسم الله عليه. 

ثم لا يخلو اتفاقهم بمعرفة ذلك : إما أن عرفوا ذلك بالسماع من رسول الله» أو عرفوا 
ذلك بنوازل [الأحكام]؛ إذ ليس في الآية بيانُ ذلك. 

ا ام ل ا ل 

رواية» فترك [روايته]”” يفشق؛ لأنه لما لم يذكر هاهنا النوازل ولا السماع دل أنه لا 
يفسق؛ إذ كان قوله: لأفَمُلُواْ ًا كر َنَم أنه َي ذكر لمكان قول الثنوية”؟"؛ لأنهم 


(۱) فى ب: فكلوا. 
(۲) سقط فى ب. 
(۳) سقط فى أ. 
(4) الثنوية: فرقة من الكفرة يقولون باثنينية الإلهء قالوا: نجد في العالم خيرًا كثيرًا وشوا كثيواء وإن 
الواحد لا يكون حخيوًا شريوًا بالضرورةء فلكل منهما فاعل على حدة وتبطله دلائل الوحدانية. 
ثم المانوية والديصانية من الثنوية قالوا: فاعل الخير هو النور» وفاعل الشر هو الظلمة؛ وفساده 
ظاهر لأنهما عرضانء فيلزم قدم الجسم وكون الإله محتاجًا إليه» وكأنهم أرادوا معنى آخر سوى 
لمتعارف فإنهم قالوا النرر حي عالم قادر سميع بصير. 
والمجوس منهم ذهبوا إلى أن فاعل الخير هو يزدان» وفاعل الشر هو أهرمن» ويعنون به 
لشيطان» كذا في شرح المواقف» في مبحث التوحيد. 
وفي الإنسان الكامل في باب سر الأديان ذهب طائفة إلى عبادة النور والظلمة لأنهم قالوا إن 
ختصاص الأنوار بالعبادة لهؤلاء أولى فعبدوا النور المطلق حيث كان فسموا النور يزدان والظلمة 
أهرمن» وهؤلاء هم الثنوية» فهم عبدوا الله سبحانه من حيث نفسه تعالى لأنه سبحانه جمع 
لأضداد بنفسهء فشمل المراتب الحقية والخلقية» وظهر في الوصفين بالحكمين وفى الدارين 
بالنعتين» فما كان منه منسوبًا إلى الحقيقة الإلهية» فهو الظاهر في الأنوار» وما كان منه منسوبًا 
إلى الحقيقة الخلقية» فهو عبارة عن الظلمة فعبدت النور لهذا السر الإلهي والجامع للوصفين 
والضدين. 
ثم ذهب طائفة إلى عبادة النار لأنهم قالوا مبنى الحياة على الحرارة الغريزية وهي معنى» 
وصورتها الوجودية هي النار فهي أصل الوجود وحدها فعبدوها وهؤلاء هم المجوس» فهم 
عبدوا الله سبحانه من حيث الأحدية» فكما أن ET‏ والصفات 
كذلك النار فإنها أقوى الأسطقٌّسَّات وأرفعها لا يقاربها طبيعة إلا وقد تستحيل إلى النار لغلبة 
قرتهاء فلهذه اللطيفة عبدت النار. 
ينظر : الموسوعة الإسلامية (ص417/440). 
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يحرمون الذبائح ويقولون: ليس من الحكمة إيلام من لا ذنب له. أو ذكر لمكان قول من 
يقول: إنكم أكلتم ما تذبحون بأيديكم ولا تأكلون ما تولى الله قتله”" . 


)١(‏ اهتدى الإنسان بفطرته منذ خلق إلى ضرورة ذبح الحيوان؛ لاتخاذه طعامًاء إلا أن طائمًا ألم ببعض 
الرءوس في بعض عصور الوثنية فنشأت طائفة من الغلاة تستنكر إزهاق روح الحيوان لاتخاذه 
طعامّاء وزعموا أن في ذلك yS‏ 

نقل إلينا ذلك كثير من المفسرين عند تفسير قوله تعالى: الت کم يِيِمَةٌ لأر 
[المائدة:١].‏ 

فال ا روع ااي في الآية رد على المجوس فإنهم حرموا ذبائح الحيوانات وأكلهاء 
قالوا : لأن ذبحها إيلام والإيلام قبيح» خصوصًا إيلام من بلغ في العجز إلى حيث لا يقدر أن يدفع 
عن نفسه والقبيح لا يرضى به الإله الرحيم الحكيمء وزعموا أن إيلام الحيوانات إنما يصدر من 
E a‏ 
أصولهم واعتقدوا ورود الأمر بالذبح عن الله تعالى زعموا أن البهائم لا تتألم» وكذلك الأطفال 
الذين لا يعقلون. 

ولا يخفى أن ذلك مصادم للبديهة» ولا يقصر عن إنكار حياة المذكورين وحركاتهم وحسهم 
وإدراكهم. 

وقال المعتزلة : لا نسلم أن الإيلام قبيح مطلمّاء بل إنما يقبح إذا لم يكن مسبوقًا بجناية ولا ملحا 
بعوض» وهاهنا الله سبحانه وتعالى يعوض هذه الحيوانات في الآخرة بأعواض شريفة» وحينئذ 
يخرج الذبح من ن أن يكون ظلما. 

قالوا SES Se‏ مشاه لسن MSE‏ لأجل 
المنفعة العظيمة كما في الفصد والحجامة لطلب الصحة وكذلك القول في الذبح . 

وهو مردود؛ لأن الوارد أنها تبعث - على قول- ليقتص للمظلوم منها من الظالم ثم يقال لها: 
[كوني ترابًا] وأجاب أهل السنة: بأن الإذن في ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في خالص ملكه 
فلا اعتراض عليه. والتحسين والتقبيح العقليان قد طوي بساط البحث فيهما في علم الكلام» وكذا 
القول بالنور والظلمة. 

وقال بعض المحققين : لما كان الإنسان أشرف أنواع الحيوانات» وبه تمت نسخة العالم» لم 
يقبح عقلاً جعل شيء مما دونه غذاء له» مأذونًا بذبحهء وإيلامه؛ اعتناء بمصلحته› a‏ 
تقتضيه الحكمة التى لا يحلق إلى سرها طائر الأفكار. 

وقال الإمام ا إن بعض العراقيين زعم أن الذبح محظور عقلاً؛ لما فيه من ايلام 
للحيوان. وهذا باطل؛ فقد كان رسول الله ية يتناول من اللحم قبل مبعثه» ولا يظن أنه كان 
يتناول ذبائح المشركين» لأنهم كانوا يذبحون باسم الأصنام» فعرفنا أنه كان 5 ويصطاد 
بنفسه » وما كان يفعل ما هو محظور عقلاً كالظلم والكذب والسفه؛ فإنه لا يجوز أن يظن أنه 
فعل ذلك قط. 

مما تقدم يعلم أن كلا ممن حظر الذبح أو أحله جعل مناطه العقل أو السمع . . ومعلوم أن العقل 
ولعو اااتع SG‏ وفي تذكية الحيوان منافع جمة ؟ حيث ينتفع بأكل 
لحوم بعضها بعضهاء وبجلود البعض الآخر في اللباس» والفراش» والزينة. ا إكرام الله تعالى 
لبني آدم ؛ حيث سخر له ما في الأرض جميعًاء لينتفع به في حاجاته الكثير» وأباح له ألذ النعم 
واحلها: 

ولو تركت بهيمة الأنعام من غير حل ذبحهاء لنتجت وتكاثرت واستنفذت قوت الإنسان فتأكل 
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>> الحرث والنسل. 

أما دعوى هؤلاء: أن الذبح إيلام» والإيلام قبيح . . . فيحسن بنا أن نبسط فيها ما أجمل قبل 
فنقول: 

لسنا ننكر أن في الذبح إيلامًا ماء ولكنّ في كثير مما يصيبنا من حوادث دنيانا آلامّاء تقل أو 
تخف على حسب ما يلابسها من ظروف الزمان والمكان» فالحرب إيلام» والمرض إيلام» وفي 
العلاج منه إيلام» وفي وضع الحامل إيلام» ولا تخلو لحظة في حياة الكائن الحي من ألم دفين 
يستشعره في باطنه أو ظاهر يصرح لسانه بالشكوى منه والتوجع له. والحكم على الأشياء يختلف 
بقياسها إلى غيرهاء والنظر في مقدماتها ونتائجهاء فقد يكون الألم في وقت ما شديدّاء فإذا 

قيس إلى غيره كان شيئًا هيئًا لا يعبأ به ولا يشتكي منه. 

<٠‏ والآن فلتنظر أي الألمين أخف أنرًا: 

ذبح الحيوان بأيسر وسيلة» أو تركه يعبث ويفسد ويزاحم الإنسان - سيد الكون - في قوته 
ومعاشه وداره؟ 

وبوجه آخر: أيهما أهون: أن يموت الحيوان ذبيحًا بشفرة ماضية» أو أن يموت الإنسان -سيد 
الكون- جوعان» مهزولاء لا طاقة له بالعمل واحتمال مشقات الحياة؟ 

ووجه ثالث: ما دام نظام الطبيعة القائمة أنه لا بد من آكل ومأكولء فأيما خير: أن يكون الإنسان 
آكلاً أو مأكولا؟ 

على أننا لو توسعنا في تلك القاعدة التي يزعم بها أولئك: 

أن في الذبح إيلامّاء وأن الإيلام قبيح . . . لو توسعنا في هذه القاعدة» لجاز لقائل من بعد أن 
يقول: إن النبات كائن حي -وإنه لكذلك- وإن في قطعه إيلامّاء وإن في أكله إيلاماء وإن الإيلام 


وماذا بعد ذلك إلا أن يقال: ما أقبح أن يؤكل النبات. 

وهل توقد النار إلا من الحطب؟ فمن أين لنا النار والحرارة والدفء إن نحن أشفقنا على الغصن 
اليابس والهشيم الجاف. 

ويقول أبو العلاء المعري : 

خفف الوطء ما أظن أديم ال أرض إلا من هذه الأجساد 

وأبو العلاء حرم اللحم حياته» فمن له وقد أشفق على الحيوان أن يأكله آكل؛ وعلى تراب 
الأرض أن يطأه واطئ. 

من له أن يعلم. . . أو من لي بأن أعلم: أين تراب الأجساد من عهد نوح» > هل هو إلا ذرات 
متطايرة في الهواءء أو لبنة من لبنات قائمة في بناء أو كومة من سماد في أصل نبات. 

إلا أن قانون الطبيعة صارم» فما دامت في الدنيا نار ونور فلا بد من حطب يشتعل وندع بعد ذلك 
كلاً لدعواف فليزعم من يزعم أن الحيوان قد ذبح جزاء على ما قدم من عملء أو أنه مجزي على هذه 
التضحية في الآخرة» فسواء كان هذا أو ذاك» وسواء أكان يحس أم لاء فليس يعنينا شيء من ذلك ما 
دامت هذه شريعة الكون الذي برأه الله تعالى ورتب له نظامه على قدر منه وتدبير حكيم. هذا وقد 
ثبتت مشروعية التذكية بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول 

فمن الكتاب قوله تعالى: 0 ليك البئة وم َم الخوير وبا أل لير أله بو وَالْمَتْحَيفَهُ 
والموفودة والمدية وَالنَِيصَةُ وما أك ألتَبعٌ إلا ما م4 [المائدة: 7]. 

TT‏ ء يخالف ما قبله وقد حرم الله تعالى الميتة وما عطف عليها 
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0 : كوا نا کر َنم أ یډ ]١١8[‏ وقوله: «ولا تا ڪلوا ما ر پڌ اس 
َه عله وا َم َس أباح - عز وجل eS‏ 


]۱۲١[ تآڪلوا يا ر دگ اسم اه عو‎ TS 
وبقوله: رما اهل ِبر أله بي [المائدة: *] جعل المهّلٌّ لغير الله ميتةً عراب غ‎ 
أن "اللسمية شط في أكل”" الذبيحة”"؛‎ I SEE LETAN المذكون ادم‎ 


8 ثم | ستثنى من الحرمة العددى فكون حلالاً. 
ومنه قوله تعالى : أل کک لمت 4 [المائدة: 5] وقد تقدم من معاني التذكية (التطييب) 
فالمذكى من الطيبات. 
ومنه قوله تعالى: ولا عَلَلمٌ اسلا [المائدة: ؟]. 
وأدنى درجات صفة الأمر الإباحة. 
وقال تعالى لوحم عَلَيَكْمْ صد لير مَا دمر u‏ [المائدة :95]. 
جل : اسه يد مق بيار فاقتضى الإباحة فيما وراء تلك الغاية . 
ومن السنة ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلِْهِ بعث بديل بن ورقاء يصيح في 
فجاج منى : (ألا إن الذكاة في الحلق واللبة). 
ومنها ما روي عن أبي ثعلبة الخشني أنه جاء إلى رسول الله بي وقال: (يا رسول الله إنا بأرض 
صيد أصيد بقوسي» وأصيد بكلبي المعلم» وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ماذا يصلح لي 
فقال عليه الصلاة والسلام «أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه 
فكل وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم 
فأدركت ذكاته فكل2. 
إلى غير ذلك من أحاديث. 
وقد انعقد الإجماع في كافة العصور على إباحة التذكية لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين. 
أما المعقول: فقد سبق أن اللحم عنصر ضروري في غذاء الإنسان وذلك لاشتماله على عناصر 
أساسية منها المواد الزلالية والمواد الدهنية فإذا خلا منها أو من أحدهما الطعام كان غذاء ناقصًا. 
فلا بد إذا أن يتخذ الحيوان طعامًا ولا وسيلة إلى ذلك إلا بتذكيته» فالتذكية تحصل منفعة الغذاء 
لمن هو المقصود من ال لحيوانات وهو الآدمي فيكون ذلك سببًا مباحا. 
هذا وقد اختلفت الأمم في الوسيلة التي يزهق بها الحيوان قبل أكلهء ولا يزال كثير من أهل 
الديانات الأخرى يخالفون الإسلام في وسيلته. فلماذا آثر الشارع الإسلامي - في الأحوال 
الطبيعية- أن تكون الذكاة فى الحلق أو اللبة؟ 
هنا مناط العقل وحكمة التشريع . 
ينظر : كتاب الذكاة لعبد الله حمزة ص ٠١-۸‏ . 
)١(‏ سقط فى أ. 
فم في أ: حل: 
(؟) أجمع الفقهاء على مشروعية التسمية عند الذبح» وعند الإرسال» والرمي إلى الصيد. 
ولكنهم اختلفوا في كونها شرطًا في حل الأكل: فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنها سنةء فلو 
تركها عمداً أو سهواً حل الصيد والذبيحة» وهي رواية عن مالك وأحمد. وروي ذلك عن ابن 
عباس» وأبي هريرة» وعطاءء وسعيد بن المسيب والحسن» وجابر بن زيدء وعكرمة» وأبي 
رافع» وطاوس» وإبراهيم النخعي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وقتادة. 
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وذهب أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان. فإن 
تركها عمد فالذبيحة ميتة. وهو مذهب جماهير العلماء» والصحيح من مذهب مالك - رضي الله 

عنه - والمشهور عن أحمد فى الذبيحة. 

وقال أهل الظاهر: إن تركها عمدّاء أو سهرًا لم يحل. وهو الصحيح عن أحمد في الصيد. 
وروي عن ابن سيرين» وعبد الله بن عياش» وعبد الله بن عمر» ونافع» وعبد الله بن يزيد 
الخطمي» والشعبي» وأبي ثور. 

وقد احتج القائلون بالسنية : بالكتاب والسنة والقياس: 

أما الكتاب فة وله تعالى : حزمت َلك ايه ولم ولنم قيزير ما ليل بتي أله بو والمذكيقة 
وألموفودة وَالْمُرَِيَةٌ وَاَلئِيسَةٌ وا أك أَلسّبمُ إل ما بم [المائدة: :۳]. ووجه الدلالة: أن الله سبحانه 
وتا لی أباح المذكى» ولم يذكر التسمية . فلو كانت التسمية شرطاء > لما تركها وأباح المذكاة بدونها. 
فإن ورد على هذا أن الحيوان لا يكون مذكى إلا بالتسمية. قلنا: الذكاة في اللغة : الشق» والفتح . 
وقد وجدا. ومنه قوله تعالى #وطعام أَلَذِنَ أُوبوا الكتب حل ل4 [المائدة : ]٠‏ أباح الله سبحانه وتعالى 
لنا ذبائحهم» وهم لا يسمون عليها غالباً. 

وأما السنة: فمنها ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أن قوماً 
جاءوا إلى رسول الله ك وقالوا: ا ا N‏ 
ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا فنأكل منها؟ قال رسول الله يَلبِ: «سموا وكلوا». 
حديث صحيح رواه البخاري» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء 0 

وأما دعوى الإرسالء كما قال مالك. والدارقطني» وكثير: فيجاب عنها بوصل البخاري له 
وبأن الحكم للواصل إذا زاد عدد من وصل على من أرسلء واحتف بقرينة تقوي الوصل كما 
هنا إذ عروة معروف بالرواية عن عائشة» ففيه إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله. 

ووجه الدلالة: أن التسمية لو كانت من شرائط الحل» لما أمرهم النبي بي بالأكل» عند وقوع 
الشك فيها؛ كما لو عرض الشك في نفس الذبح» فلم يعلم: هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا؟ 

وقوله بي : «سموا وكلوا» المراد بها: التسمية المستحبة عند أكل كل طعام» وشرب كل شراب. 

وهذه التسمية قد نابت عن التسمية عند الذبح 

فلو كانت التسمية عند الذبح شرطأًء لما نابت هذه التسمية - وهي سنة - عنها. 

ومنها: ما روي عن رسول الله َيه أنه قال: «اسم الله على قلب كل مسلم سمى أو لم يسم». 

وكون الذكر فى قلبه فى حالة العمد أظهر منه فى حالة النسيان. 

فإن قيل: إن هذا الحديث مخصص بالناس؛ لما روي أن رجلا جاء إلى النبى بيا وقال: يا 
رسول اللهء أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي الله فقال عليه الصلاة والسلام «اسم الله على 
قلب كل مسلم». 

فأجاب عنه النووي بأن هذا: حديث منكر مجمع على ضعفه. وقد أخرجه البيهقي من حديث 
أبي هريرة» وقال: منكر لا يحتج به. 

وأما المعقول: فلأن التسمية لو كانت شرطاً للحل» نابعت منوامياك e‏ 
الطهارة للصلاة؛ فإنها لما كانت شرطاً لم تجز صلاة من نسي الطهارة. 

ولو سلم القول باشتراطهاء فالملة أقيمت مقامها. / 

وهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - سئل عن متروك التسمية ناسياء فقال: «يحل تسمية ملته) . 

وفى إقامة الملة مقام التسمية» لا فرق بين العمد والنسيان. وأيضاً: لو كانت التسمية من شرائط 
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ns‏ د ود و واود و و وا واو و nne‏ واو وا قفاو وقد فقاو وه وافد قاع وقد عد فا را رادو ود وا فادها ne nene‏ ران ورا رار ع 


الحل: لكانت مأمورا بها . ولا فرق في المأمورات بين العمد والنسيان» كقطع الحلقوم والمريء في 
الذبح› وكالتكبير والقراءة في الصلاة . وإنما يقع الفرق بينهما في المزجورات كالأعل رالحوب فى 
الصوم؛ لأن موجب النهي : الانتهاء. والناسي يكون منتهياً اعتقادًا. 

فأما موجب الأمر فهو الائتمارء والتارك ناسيًا أو عامدًا لا يكون مؤتمرًا. 

وأيضًا: فلأن التسمية هنا؛ لاستصلاح الأكل» فكانت ندبا لا حتماً: كالطبخ والخبز. 

ثم فيما هو المقصود - وهو الأكل - التسمية فيه ندب» وليست بحتم . فهذا - وهو طريق إليه - 
أولى. 

استدل الجمهور من الحنفية والمالكية» وغيرهم: بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالی : ارلا تَأْحَكُلُوأ ينا لر بد اسم أله عَلََهِ وَإِنَمُ سى [الأنعام : .]١١١‏ 

والاستدلال بالاية من وجهين : 

أحدهما: أن هذا نهي» ومطلق النهي؛ للتحريم. 

والثاني : أنه سمى أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسقاً. بقوله عز وجل : ورم يو4 ولا 
فسق إلا بارتكاب المحرم. 

وقالوا: إن ظاهر الآية» وإن كان يقتضي شمولها لمتروك التسمية نسياناء إلا أن الشارع جعل 
الناسي ذاكراً لعذر من جهته. وفي ذلك رفع للحرج؛ لأن الإنسان كثير النسيان. ولو أريد بالآية 
هذا الظاهرء لجرت المحاجة» وظهر الانقياد» وارتفع الخلاف في الصدر الأول؛ لأن ظاهر ما 
يدل عليه اللفظ لا يخفى على أهل اللسانء وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى» والحرج مدفوع؛ 
كما هو مقرر في الشريعة وما جَعَلَ ع في لين ين حرج [الحج :۷۸]. فوجب حمل الآية 
على حالة العمد؛ دفعاً للتعارض 

عن أن ا ا > بل هي في قلبه؛ لما روي عنه َة «تسمية الله في قلب كل 
مسلم؟ وحينئذ يكون متروك التسمية سهواً ليس مما لم يذكر اسم الله عليه. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النهي في الآية مخصوص بما إذا ذبح على اسم التصيي: 

يدل على ذلك : 

أولا: قوله تعالى: ©وَإِنَمُ ٌ4 . 

حون ب الت ل لع ل ل ام توي جا 
إذ لا فسق بفعل ما هو محل الاجتهاد. وقد أ جمع المسلمون على أنه لا يفسق آكل ذبيحة المسلم 
الذي ترك التسمية. 

ثانيا: قوله تعالى : وإ الشَّكْطِينَ لوح إل أزيايهز يجيلخ > [الأنعام : 171]. 

وهذه المناظرة إنما كانت فى مسألة الميتة؛ لما روي أن قوماً من المشركين قالوا للمسلمين : 
«تأكلون ما تقتلونه» ولا تأكلون ما يقتله الله»؛؟ 

يقصدون بما قتل الله: ما مات حتف أنفه. 

وثالنًا: قوله تعالى: وَإِنْ أَطَمَتُمُوهمْ نكم شرك [الأنعام : 171]. 

معناه والله أعلم: أنكم لو رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم الأوثان» فقد رضيتم 
بألوهيتها وذلك يوجب الشرك . 

قال الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - «فأول الآية وإن كان عاماً بحسب الصيغةء إلا أن 
آخرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص». 

قالوا: ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: َنَم لَفْسَقٌّ إذ لا يصح أن يكون معطوفا على النهي 


سورة الأنعام الآيات: 1١4‏ - ١؟١‏ يفف 


= قبله؛ لان عطف الخبر على الإنشاء ضعيفت» إن لم يكن ممنوعاً. 

ويكون قوله: ور ِنَم مسق قيدا في النهيء ل ع ا ل 

TT‏ : أنه متى يكون الأكل فسقاً؟ فوجدناه مفسراً في آية أخرى ار 
أل ی أنه ا تسا فت في هذه اة ضسر با آمل لخر اله هه تاکان كذات کان قول 
تعالى : ارلا تأ ڪل يئا ر بر انر م أ عي مخصوصًا بما أهل لغير الله به. 

E‏ ع الأدلة. 

أما السنة: فمنها ما روي عن عدي بن حاتم أنه قال: حب ا 
المعلمة» فيمسكن علي» وأذكر اسم الله؟ فقال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ثم كل» 
رواه البخاري ومسلم. 

وله روايات احرى كيذه كلها E‏ الله - تعالى - عند الرمي» والإرسال. 

ومنها: ما روي عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي بي: قال: «وما صدت بقوسك فاذكر اسم الله 

عليه ثم كل» وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم كل». 

وأجاب الشافعية عن حديثي عدي وأبي علبة : بأن الأمر فيهما محمول على الندب من أجل 
أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهليةء ذ فعلمهما النبي كي أمر الصيد: : فرضه ومندوبه؛ لثلا 
يواقعا شبهة من ذلك» وليأخذا بأكمل ارا يستقبلان . 

وأما الذين سألوا عن الذبح في حديث عائشة - رضي الله عنها - السابق» فإنهم قد سألوا عن 
أمر وقع» > ليس لهم فيه قدرة على الأخذ بالأكمل» فعرفهم بيا بأصل الحل فيه اللي ار 
وكلوا». 

أما الإجماع : فقالوا في تقريره: لا خلاف فيمن كان قبل الشافعي في حرمة متروك التسمية 
عامداء وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسياً: فمن مذهب ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أنه پحرم» ومن مذهب علي وابن عباس - رضي الله عنهم - أله: : يحل بخلاف متروك 
التسمية عامدا. 

ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ - رحمهم الله - : إن متروك التسمية عامداً لا يسع فيه الاجتهادء 
ولو قضى القاضي بجواز بيعه: لا ينفذ؛ لكونه مخالفاً للإجماع. 

قال الألوسي: والحق أن المسألة اجتهادية» وثبوت الإجماع غير مسلمء ولو كان ما كان خرقه 
الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - والاستدلال على مدعاه لا يخلو عن متانة. 

واستدل لأهل الظاهر بظواهر الأدلة السالفة من الكتاب والسنة؛ فإن ظاهرهما يدل على حرمة 
متروك التسمية عمذًا كان أو نسياناء وقالوا: في وجه الدلالة فيما روي عن رافع بن خديج أنه قال : 
قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى» أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله يكه: ١‏ 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا». 

قالوا: إنه علق الإذن بمجموع الأمرين: الإنهارء والتسمية. والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه 
إلا باجتماعهماء وينتفي بانتفاء أحدهما. 

وأما وجهة الإمام أحمد - رحمه الله - في الفرق بين الذبح والصيد فهي: أن الذبح وقع في 
محله» فجاز أن يتسامح فيه» بخلاف الصيد. 

هذا وقد أشاد ابن حزم بمذهب الظاهرية وقال: إن ما سواه باطل لم يقم عليه دليل» وادعى أنه لا 
يعرف للشافعي دليلاء وضعف الروايات التي استدل بها الحنفية وقال: لا يصح الاستدلال بها. 

وبعد: فهذه هي المذاهب الثلاث بأدلتهاء والناظر إليها يرى أن كلا قد أشاد برأيه. ودعم دلیله» 
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لأنها لو لم تكن شرطا في حل الذبيحة لم يكن المُهلٌ به لغير اسم الله ميتة حراماء 
ولأنه سمى ما لم يذكر اسم الله عليه فسمّاء والفسقٌ هو الخروج عن أمر الله؛ كقوله: 
ففق عَنْ أَمْرٍ رَد [الكهف: ]٠١‏ أي : خرج؛ فدل أن التسمية شرط فيها. 

ولهذا يحل لنا ذبائح أهل الكتاب إذا سمعناهم يذكرون اسم الله عليه» وإن كانوا ما“ 
يذكرون في الحقيقة غير الله؛ لأنهم لا يعرفون الله حقيقة» ولكن إذا ذكروا اسم الله عليه 
ا 

ولا يحل ذبائح أهل الشرك؛ لأن أهل الشرك لا يرون الذبائح رأسًا؛ يذهبون مذهب 
الزنادقة. والزنادقة لا يرون الذبائح ؛ يقولون لنا: إنكم تقولون: إن ربكم رحيم حكيم» 
وليس من الحكمة والرحمة أن يأمر أحدًا بذبح آخر ويقتله؛ فيأكلون الميتة ولا يرون أكل 
الذبيحة» ويقولون: ليس هذا أمرَ مَن كان موصوفًا بالرحمة أو بالحكمة. 

[لكنا نقول: إن كراهة الذبح والنفور عنه نفور طبع وكراهته كراهة طبع لا كراهة 
العقل . 

فما يكرهه الطبع وينفر عنه يجوز أن يباح لما يعقب نفعًا في المتعقب نحو ما يباح 
الافتصاد والحجامة والتداوي بأدوية كريهة لنفع يعقب ويتأمل» وإن كان الطبع يكرهه 
وينفر عنه وليس هو مما يقبحه العقل إنما لا يجوز أن يباح بفعل ويؤمر به مما يقبحه العقل 


= وناقش كل واحد أدلة الآخر. ولا يخفى أن الأدلة المحرمة لمتروك التسمية ظاهرة في ذلك والأدلة 
المبيحة الصحيحة قد فتت في عضدهاء وأنزلتها من مكانها فالاحتياط والورع لهما الحكم الفصل في 
هذه المسألة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. ينظر كتاب الذكاة لعبد الله حمزة ص .)۸۷-۸١(‏ 

(0) فى أ: لا. 

2000 ذكر جميع الفقهاء إجماع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب» وقالوا: إن خلاف الشيعة لا يعتد 
به؛ لأنه لا يعتد بهم في الإجماع. 

(۳) الزنادقة فرقة مبطلة متصلة بالمجذوبين» والزنديق بالكسر وسكون النون وكسر الدال (الثنوي القائل 
بإلهين منهما يكون النور والظلمة ويسميهما (يزدان) و (أهرمن)» فيسمي خالق الخير (يزدان) وخالق 
الشر (أهرمن) يعني الشيطانء وهو الذي لا يؤمن بالحق تعالى وبالآخرة» وهو الذي يظهر الإيمان 
ويبطن الكفرء وقد قال البعض: إنه معرب (زن دين) أي: من يكون له دين النساء» والصحيح 
المعنى الأول وهو معرف (زندي) أي من يؤمن (بالزند) كتاب زرادشت» والقائل بيزدان وأهرمن. 

ويقول في شرح المقاصد: إن الزنديق كافر لأنه مع وجود الاعتراف بنبوة محمد بيه يكون في 
عقائده كفر وهذا بالاتفاق. 
ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (۳/ .)١١١‏ 
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وأما كراهة الطبع ونفوره فإنه يجوز أن يباح لما ذكرنا و يرتفع ذلك بالعادة؛ فعلى ذلك 
الذبح كراهته كراهة الطبع لا كراهة العقل ونفوره](© 

والثاني: أن هذه الأشياء كلها إنما خلقت لنا وسخرت لمنافعنا لم تخلق لأنفسهاء فإذا 
كان كذلك يحل لنا ذبحها والتناول منها بأمر الذي أنشأها لنا وسخرها لنا. 

وبعد» فإن [من]”'' مذهبهم أن العالم إنما كان بامتزاج النور والظلمة» والروخ من 
النوراني والجسم من الظلماني ففي الذبح استخراج الروح ورده إلى أصله؛ إذ من قولهم : 
إنه يرجع كل إلى أصله في العاقبة» على ما كان في الأول. 

[وأما الجواب عما]" قاله أهل الشرك : «أكلتم ما ذبحتم أنتم وتركتم ذبيحة الله» 
فوجهان : 

أحدهما: ما قاله أهل التأويل: أن الخلق له وله الحكم عليهم؛ فأحل لهم هذا وحرم 
عليهم هذا. 

والثاني : تعبدنا بذكر اسمه عليها؛ فصار [فيما ذكر]”” اسم الله إقامة عبادة تعبدنا بهاء 
وفيما لم يذكر لم يكن عبادة؛ لذلك” حل لنا ما كان في ذلك إقامة عبادة» ولم يحل لنا 
ما لم يكن فيها إقامة عبادة والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لفكلا ّا دك َنَم أنه ي4 هو في الظاهر أمرء لكن الأمر 
الذي يرجع إلى شهوات النفس ولذاتها فإنه يخرج على وجهين: 

إما أن يخرج على بيان ما يحل» أو" النهي عما لا يحل؛ فهاهنا خرج على بيان ما 
وو دعو انس الله عد ولا ا 
اسم الله عليه. 

وقوله - عر وجل -: وقد فصل کم ما حرم ک4 . 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين أثبتناه من ب؛ لأن ما ورد في أ مضطرب السياق ونذكره هنا لزيادة التأكيد. 
ورد في أ: لكنا نقول: إن كراهة الذبح والنفور عنه نفور طبع وكراهته كراهة طبع يكرهه وينفر 

عنه» وليس هو مما يقبحه العقل أن ما لا يجوز أن يباح فعل ويؤمر به مما يقبحه العقل ويكرهه العقل 
وأما كراهة الطبع ونفوره» فإنه يجوز أن يباح لما ذكرناء ويرتفع ذلك بالعادة فعلى ذلك الذبيحة 
كراهته كراهة العقل ونفوره. !. ه. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) فى ب: جواب. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

(4) فى أ: كذلك. 

EE 
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هو صلة قوله: وما لک ا اا ا ا م أله عه وذ فص کم ارم 
ليك أي: ما لكم ألا تأكلوا وقد قد بن“ لكم ما حرم عليكم من الميتة والدّم ولحم 
الخنزير 

إل ما أَمْطررَثُرَ َ4 [لأن أهل الشرك والزنادقة كانوا لا يرون أكل الذبيح» ويأكلون 
الميتة والدم فلهم خرج الخطاب وما کک ألا تَأْحكُنُوا يما ڏک اسم اه عَيّهِ © وقد بين 
لكم ما حرم عليكم» وهو الميتة والدم: إلا ما أضطررثة إيَ4] . 

قال الحسن" : له أن يتناول““ من الميتة حتى يشبع؛ لأنه أحل له التناول» وعلى 
قولنا: لا يحل له الشبع”؛ لأنه إنما أحل عند الاضطرار" [وهو غير مضطر إلى“ 


)000( في أ: ی 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۳۲۲/۵) (۱۳۷۹۷) عن قتادة بنحوه» والسيوطى فى الدر (۳/ ۷۷)ء وعزاه لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. ٠‏ 

)€( فى أ: يتنزل له. 

(5) وعلى هذا مذهب المالكية فجوزوا للمضطر أن يأكل من الميتة حتى يشبع بل ويتزود منهاء فقد جاء 
في التاج والإكليل على مختصر خليل «ونص الموطأ قال مالك: من أحسن ما سمعت في الرجل 
يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منهاء فإن وجد عنها غنى طرحها وحجة مالك 
رحمه الله أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة فإذا كانت حلالا له أكل منها ما شاء حتى يجد 
غيرها فتحرم عليه. 

ينظر: التاج والإكليل (۳/ ۲۳۳). 
(7) وعلى ذلك الأئمة الثلاثة» غير أن للمذهب الحنبلي روايتين 
الأولى : يسان الا دلت على ر رفسي اله فإذا اندفعت الضرورة 
ل N‏ 
والرواية الثانية : يباح له الشبع لما روى جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة 
فقالت له امرأته: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله كَل 
فسأله فقال: «هل عندك غني يغنيك؟» قال: لا قال: «فكلوها»» ولم يفرق ولأن ما جاز سد 
الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح . 
ويرى ابن قدامة التفريق بين ضرورة مستمرة وأخرى يرجى زوالها وقال يحتمل أن يفرق بين ما إذا 
كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال» فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي 
سأل رسول الله با جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب 
ولا يتمكن من البعد من الميتة مخافة الضرورة المستقبلة ويفضي إلى ضعف بدنه» وربما أدى 
ذلك إلى ضعف بدنه» وربما أدى ذلك إلى تلفه بخلاف التى ليست مستمرة فإنه يرجو الغنى 
عنها بما يحل له. ْ 
ينظر المغنى: .)۷٤-۷۳/١١(‏ 
(۷) جاء في لسان العرب: الاضطرار الاحتياج إلى الشيء وقد اضطره إليه أمر والاسم الضرة. 
ثم قال والضرورة كالضرة ورجل ذو ضارورة وضرورة أي ذو حاجة وقد اضطر إلى الشيء أي 
ألجئ إليه. 
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لقف 
0 لو ترك التناول منها حتى هلك لا شيء عليه؛ يقول: لأنه إنما أحلت له 
رخصة"''' ورحمة» وليس على من لم يعلم بالرخص إثم» ولكن عندنا أنها أبيحت في حال 
الاضطرار؛ فإذا ترك التناول منها حتى هلك صار ملقيا نفسه في التهلكةء وقد حرم الله علينا 
أن نهلك أنفسنا أو نلقيها في التهلكة بقوله : #وَلا تلقو بای إل أك 4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ ولا 
فرق بين ترك التناول من الميثة - وقد أحل لنا التناول [منها - حتى مات وبين ترك التناول]0) 
من غيرها من الأطعمة المحللة» أو يأتي بأسباب إتلاف النفس؛ فهما سواء. 

ويقول - أيضًا - : له أن يتناول عند الاضطرار من مال غيره بلا بدل؛ وإذا نهى صاحبه 
عن ذلك يضمن بدل ذلك بالعًا ما بلغ" فهذا بعيد. 

لا يجوز أن يتناول من مال غيره ولا يلزمه البدل» وإذا نهاه عن ذلك يلزمه البدل؛ لأن 


- وجاء فيه عن الليث: الضرورة اسم لمصدر الاضطرار تقول حملتني الضرورة على كذا وكذا وقد 
اضطر فلان إلى كذا وكذا. 
وأما الاضطرار عند الفقهاء فيقول الحموي عن الضرورة إنها «بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع 
يهلك). 
ويقول بعض المالكية: إنها الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا. 
وقد علق بعضهم على ذلك فقال وهل الاضطرار هو خوف الهلاك أو خوف الضرر؟ قولان 
لمالك والشافعى. 
ثم قال بعد هذا: وذهب مالك إلى أن الاضطرار خوف الهلاك. 
ينظر لسان العرب (۸4۳/۱۹٤)ء‏ حاشية الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم ص8١٠2‏ 
الشرح الكبير للدردير (۲/ ١٠٠)ء‏ شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه (7777/79). 
(8) بدل ما بين المعقوفين فى أ: لا. 
)١(‏ تطلق كلمة رخصة - في لسان العرب - على معان كثيرة نجمل أهمها فيما يلى: 
# نعومة الملمس» يقال: رخص البدن رخاصة إذا نعم ملمسه ولان» فهو رخص - بفتح 
فسكون - ورخيص» وهي رخصة ورخيصة. 
* انخفاض الأسعارء يقال: رخص الشيء رخصا - بضم فسكون - فهو رخيص ضد الغلاء. 
# الإذن في الأمر بعد النهي عنه: يقال: رخص له في الأمر إذا أذن له فيهء والاسم رخصة على 
وزن فعلة مثل غرفة» وهي ضد التشديدء أي أنها تعني التيسير في الأمورء يقال: رخص الشرع في 
كذا ترخيصاء وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله. قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن تؤتي 
رخصة كما يكره أن تؤتي معصيته» . 
وفي الاصطلاح عرفها الغزالي بأنها عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر أعجزه عنه مع قيام 
السبب المحرم . 
ينظ لبان العرب وتاج العروس (رخص»» والمستصفى .)57/١(‏ 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) وتفصيل المذاهب في هذه المسألة كالآتي: 
مذهب الحنفية : يرى الحنفية أن المضطر يجب عليه ضمان ما تناوله من مال الغير؛ لأن المضطر _ 
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من كان له حق التناول من مال آخر بغير بدل» ثم إذا نهى أو منه'' ريه ادل ذل أنه 


= أخذ الشيء بغير إذن مالکه فكان عليه ضمانه . وهذا عند الحنفية مضطر على قواعد مذهبهم» ويتفق 

مع ما يرونه من أن المضطر لا يجب عليه أكل مال الغير مع الضمان بل ذلك مباح له فقط ولم يقولوا 
بوجوب التناول على المضطر مراعاة لحق المالك» فاقتصروا على القول بالإباحة وهى لا تنافى 
الضمان عندهم . 1 

مذهب المالكية : في المذهب المالكي أقوال ثلاثة : 

أحدها : : أن على المضطر ضمان ما أخذ من مال غيره لأن إذن المالك لم يوجد وإنما وجد إذن 
O‏ والمؤاخذة بالعقاب» ولأن القاعدة أن 
الملك إذا دار زواله بين المرتبة الدنيا والمرتبة العليا حمل على الدنيا استصحايا للملك بحسب 
الإمكان وانتقال الملك بعوض هو أدنى رتب الانتقال وهو الأقرب لموافقة الأصل من الانتقال 
ب و 5 : 

ثانيها : أنه لا يجب على المضطر ضمان ما أخذه من مال الغير لأن المضطر لم يتناوله إلا ليسد به 
رمقه حفظا لنفسه من الهلاك والتلف وهذا العمل فى حقيقة أمره كان واجبا على المالك إذ من 
المعلوم أنه يجب على من لديه فضل طعام أن يبذله لمن هو مضطر إليه والواجب لا يؤخذ له عوض . 

والظاهر أن هذا الرأي هو مذهب جمهور المالكية على ما حكاه صاحب التاج والإكليل. 

ثالث الأقوال عندهم : التفرقة بين ما إذا وجدت مع المضطر حال اضطراره قيمة ما تناوله من مال 
غيره وبين ما لم توجد: فإن وجدت معه وجب عليه الضمان وإن لم توجد فلا شيء عليه مطلقا. 

مذهب الشافعية : يقول صاحب أسنى المطالب: وإن أطعمه المالك بلا معاوضة أي بغير ذكر 
عوض لم يارهة: شي جملا على الستامحة التعتادة في الطعام لاسيما في حى ابطر فلو اختلفا 
في التزام عوض الطعام فقال : أطعمته بعوض› فقال المضطر بل مجانا صدق المالك بيمينه لأنه 
أعرف بكيفية بذله. 

وفي مغني المحتاج: أنه لو وجد المضطر طعام غائب ولو غير محرزء ولم يجد غيره أكل منه 
إبقاء لمهجته وغرم بدل ما أكله. 

مذهب الحنابلة : والحنابلة يوجبون الضمان على المضطر لأنه قد فعل ذلك إحياء لنفسه وذلك 
مما يوجب الضمان عندهم لأن القاعدة عندهم «أن من أتلف شيئاً لدفع أذاه عنه لم يضمنه وإن أتلفه 
لدفع أذى قائم به ضمنه» . وقد قال ابن رجب تخريجا على هذه القاعدة «لو صال عليه آدمي أو بهيمة 
فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه. ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه ضمنه؟. 

مذهب الظاهرية: يقول ابن حزم الظاهري في هذه المسألة: «من أكره على آل حالم م 
لبو E O‏ ارذ فمل لكُم مَا حر ر 
کہ إلا م أَضْطرِرَثُرٌ ليه و [الأنعام |] وقوله تعالى اكَمَنٍ أصْطرٌ عر بَا ولا عاد 5/5 E‏ 
[البقرة: ]١7‏ ولقوله تعالى: ممن أَضْطرٌ في حَصَةٍ عر مجان لَإِنْمِ إن الله عور دحي 4 
[المائدة : *] فإن كان المكره على أكل مال المسلم له مال حاضر معه فعليه قيمة ما أكل» فإن لم 
يكن له مال حاضر فلا شىء عليه فيما أكل لما ذكرنا. 

ينظر حاشية ابن عابدين (0/ 7597-1468): والحموي على الأشباه ص ١١٠١ء‏ والفروق للقرافي 
».)١55/١(‏ والتاج والإكليل (۳/ 5 7)» وحاشية الدسوقي »)١١5/1(‏ وشرح الزرقاني (90/9)؛ 
وأسنى المطالب (١/۷۳٥)ء‏ والقواعد ص )۳١(‏ قاعدة (١۲)ء‏ والمحلى »)۳٤١/١١(‏ والبحر 
الزخار /٤(‏ ۳۳۲). 

)١(‏ في أ: منه. 
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ليس له التناول إلا ببدل» وقد ذكرنا هذا. 

وقوله - عز وجل -: لول كا لضن يأهوايهم بِعَيْرٍ علو دل هذا على أن الكل 
منهم لم يكونوا يضلون؛ ولكن البعض» هم الأئمة منهم والرؤساء؛ لأن الأتباع منهم كانوا 
يقار النان ا کا اة اکر وو و ا 
ِالْمُعْتَدِنَ % . 

وقد ذكرنا هذا فيما تقدم''©. 

وقوله - عز وجل -: #ودروا طهر الْونْرِ وباطته:4. 

اختلف فيه : 

فقيل" : وذروا [ظاهر]"" الإثم بظاهر الجوارح وباطنهاء ظاهر الجوارح من نحو: 
اليدء والرجل» واللسانء والعين. 

وباطن الجوارح : القلوب» والضمائر. 

وقيل: ذروا الإثم في ملا من الخلق» وفي الخلاء منهم. 

وقيل”*': ظاهر الإثم: ما ذكرناء وباطنه: الزنا. 

قال أبو بكر الكيساني: الزنا [هاهنا لا يحتمل] ؛ لأن الآية في ذكر [ما يحل من 
الأطعمة وما لا يحلء ولكن يجوز أن ابتدأ النهي عن الزناء وإن كان أول الآية في ذكر 
الأطعمة]"؛ ويصير قوله: ودرا هر الْإِثْرِ وَبَاطِئَهةت4 كأنه قال: وذروا المآثم 
ركني" ا ی هنبا وها طن . 

وقوله - عز وجل -: ل لدت يكين الوم سرود يما كوا رون4 . 

لا يتركون وما عملوا؛ ولكن [يجزون]”" جزاء ما عملوا من الإثم» وهو وعيد 


.]١95[ في سورة البقرة آية:‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره (۷/ ۱۳۷)» وابن عادل في اللباب (507/48). 

(۳) سقط فى ب. 

(:) أخرجه ابن 0 ۲۰  )‏ عن سعيد بن جبير بنحوه (۱۳۸۰۷) عن مجاهد. 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۷۷) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 

مردويه عن ابن عباس بنحوه» ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن : المنذر واء بن أبي حاتم عن سعيد 
ابن جبير. 

(5) فى ب: لا يحتمل هاهنا. 

(5) سقط فى أ. 

(۷) سقط فى أ. 

(۸) سقط فى أ. 
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[لمن] ۰ «يَكَسِبْونَ الوم ويصرون عليه ولا يتوبون ولا ينقلعون عنه [حتى ماتوا على 
ذلك بما ذكر. 

وقوله : ارلا تَأْكُوا يا لر يِذ اسم اله عَلنوِ4. 

قال بعضهم”"': هو الميتة]» وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه. 

وقال بعضهم: ما أهل به لغير الله. 

الاح قرا ا للم الا كر ار ل 
حرمت يكم الْمَيتَهُ ودم وم انير © [المائدة : *]. [y1‏ “صرح بتحريم ما أهل لغير 
الله به بقوله : رما أهِلّ لِعَرِ أله بو : [فإذا كان الميتة» وما أهل لغير الله به] تصريح 
[وتحريم]””"' في غير هذا الموضع؛ رجع هذا الخطاب إلى تحريم ما لم يذكر اسم الله 

عليه وكذلك صرح بتحريم الميتة وما آهل لغير الله به بقوله: قل ل اد في م1 وي إل 
ححَرّمًا. .  .‏ الآية [الأنعام: ١٤٠]؛‏ فقوله - تعالى- : قل ل جد فى ما ا أفى إل مُحَرَّما4 
EMSS NENE ES‏ 


حادث الوقت» وكذلك وجد كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير" محرمًا في 
حافت ارقا ١‏ كان لا جد ئ ا [ذلك الوفك]!"؟ عجره إلا ها دك كم :تمد أشياء 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير (4/ ۳۲۹) )۱۳۸۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۷۸) وعزاه لابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. ا 

(۳) سقط فى ب. 

(4:) سقط فى أ. 

)2( سقط فى أ. 

(1) سقط فى أ. 

(0) وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال : «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» رواه 
مسلم دل الحديث على تحريم ما له ناب من سباع الحيوانات» والناب السن خلف الرباعية كما في 
القاموس والسبع هو المفترس من الحيوان كما في القاموس أيضاًء وفيه الافتراس الاصطياد» وفي 
النهاية أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع هو ما يفترس الحيوان ويأكله قهرا وقسرا كالأسد 
والذئب والنمر ونحوها. 

وأخرج معنى حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس بلفظ (نهى) أي عن كل ذي ناب من السباع 
وزاد (وكل ذي مخلب) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام اخره موحدة (من الطير) 
وأخرج الترمذي من حديث جابر تحريم كل ذي مخلب من الطيرء وأخرجه أيضاً من حديث 
العرباض بن سارية وزاد فيه: يوم خيبر. وفي القاموس المخلب ظفر كل سبع من الماشي 
والطائر أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لآ يصيد. 
ينظر سبل السلام .)۹۸/٤(‏ 
(۸) فى أ: الوقت. 
(9) في أ: تلك الأوقات. 
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وقال بعضهم من أهل التأويل قوله: الا ڪا يا ر بر اسم اله ب4 : حين 
قالوا: ما قتلة وذبحتم أنتم فتأكلونه. وما قتل ربكم فتحرمونه» وأنتم تعظمون ربكم؟! 
وهو من زخرف القول الذي يوحي بعضهم إلى بعض ما ذكر #وَإِنَّ النَكْطِينَ وحن 4 

لكنا نقول إن ما ذبح وقتل [هو ذبيح بالله]''' وقتيل به أيضًا؛ٍ فقد أذن لنا بأكل بعض 
الذبيح وحرم أكل بعض» ولله أن يفعل ذلك له أن يأذن في أكل بعض وتحريم أكل 
بعض» على ما أذن لنا في أكل بعض ما خلق الله من الأنعام ولم يأذن في أكل بعض؛ 
فعلى ذلك قد أذن في أكل بعض ما ذبح به وقتل ولم يأذن في بعض» وهو كله ذبيح بالله 
وقتيل به» وله ذلك . 

والثاني : أن الخلق كله له ملكهء ولا يقال لأحد في ملكه: لم فعلت ذا؟ ولم تفعل ذا؟ 
إنما يقال ذلك في غير ملكه: كشريك يقول لشريكه: لم تعطني حقي» ولم توفر على 
نصيبي» فأما أن يقول في ذي ملك في ملكه فلا. 

والثالث: ما ذكرنا: أنه تعبدنا بذكر اسم الله عليه [فكان في ذكر اسم الله عليه]" إقامة 
عبادة؛ لذلك لم يجز هذا. 

غ 

وقوله - عز وجل -: #وَإِنّمُ لَِسَقٌّ4» أخبر أنه" ما لم يذكر اسم الله عليه فسق. كما 
أخبر أن التناول من الميتة وما أهل لغير الله به فسق» والفسق: هو الخروج عن أمر الله 
والذي ترك ذكر اسم الله عليه: خارج عن أمر الله - تعالى- كالميتة التي ذكرناء فإن قال 
قائل: إن قول الله : ولا تَأَكُُوا نّا ل بن آَم أنه ند ؛ فكيف يجوز لكم أن تطلقوا 
أكل الذبيحة إذا ترك ذكر اسم الله ناسيًا؟! [قيل الخطاب بهذا لم يرجع إلى الذبيحة التي 
E‏ ل صإع2؟) لكه الك اع اه 520 اليك . 
ترك ذكر اسم الله عليها ناسيًا] ‏ لان الذبائح إنما هي من عمل القصابين والصبيان؛ 
فهم لم يعودوا أنفسهم ذكر اسم الله حتى يؤاخذوا”"' بها على حفظ ذلك. 
)١(‏ في أ: ذبيح الله. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في ب: أخبر أن. 
(6) سقط في أ. 
)2 القصاب : الجزار› وقيل سمي القصاب قصابا؛ لتنقيته أقصاب البطن . ينظر تاج العروس (قصب) 

.)47/5( 


(حتى) في الأفعال لأنه قد ثبت أنها تخفض الأسماءء وما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال. 
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وهذا أضلنا: أن “من لم يعود تبه قعلا عدر فى تر که وارتگابه فى حال الس 
والسياة؟! کال فق شمر رصان اا ا عرد هه الأكل وال غ وا 
هو الكف عما اعتاد؛ فعذر في التناول منه والعود إلى العادة على السهو؛ لأنه يشتد على 
انان حفط له" عل خلاق العادقة ولاق الله O a‏ 
خلاف في أن من نسي أن يسمي الله على ذبيحة - فليس بفاسق؛ وإنما يفسق من تركها 
عامدًا؛ فدل أن الخطاب بالآية رجع إلى الذبيحة ال تركت التسمية [عليها] عمدًا. 

فإن قيل: ليس يجوز أن يكون قوله: أ وَإِنَّم د 4 : يريد به أن الذي يأكل منها إذا لم 
يسم الله عليها عامدًا أو ساهیا = فاسق» وإن كان هذا هو التأويل ؛ فالآية على الأكإ “» 
[الدليل]”* على [أن] قوله: وَل و4 [إشارة إلى الذبيح الذي ترك ذكر اسم الله 
عله عدا دول أن بكرن لكا إكتارة الى أن الأكل من تلك الذييكة فسق د رل 
الله - تعالى- : فل ل جد فى ما ا یی إلا ر عل عار تلت إل أن کرت ةا 
دم مَسفُوعًا أو لَحَمَّ ازير ِنَم رجش أ ضما أَهِنَّ لير آله بد # [الأنعام : 140[ فكان 
الإهلال بالزييحة لخير الله سا لمن فعله فوجب أن يكون ترك انم الله على الدبيية 
فسقًا ممن تعمده» وذلك يوجب أن يكون قول الله: E:‏ تا ڪاوا َا ا سد لد 
عله 4 خاضًا فى المتعمد لترك التسمية. 

فإن قيل: كيف لم تجعلوا“ تارك التسمية ناسيًا كتاركها عمدًا؛ كما قلتم في التكبيرة 
الأولى في الصلاة : إن عمده وسهوه سوا 

و ا اتير لس لعزن يار NEE‏ 

200 وذلك لقوله بء امن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق عليه 

من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الصحيح )٠١١ /٤(‏ في كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل 

أو شرب ناسيا حديث (۱۹۳۳) ومسلم (۲/ ٠ ٩‏ في كتاب الصيام باب أكل , الناسي وشربه حديث 

.) ١ ١6هر/لكالا(‎ 

من هن البلا على« الفكل والشرب ويقاس عليهما كل ما يبطل الصوم. 

إفة في ب: السهو. 
)€( في ب: الكل . 
(5) سقط في أ. 
(1) سقط في ب. 
(4) في [: يجعلوا. 
(9) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ »)۱۳-۱١‏ درر الحكام .)۲۷۸/١(‏ 
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قبل فيل "'2 أن الذيحة إذلاضون ا ر امن 
القرآن؛ لأنه فسق فقلنا: متى زال الفسق عن الذابح زال التحريم عن الذبيحة؛ لأن التحريم 
إذا وقع لعلة» فزالت العلة - زال التحريم» ولم نقل: إن صلاة التارك للتكبيرة الأولى 
دك اوه لا ففق ركه ٠‏ التكيرة عدا ف مدا أن قزق نين وغهد 
بل فسدت صلاته لأنه صلى بغير تكبير؛ فالتارك للتكبير عامدًا أو ساهيًا: تارك؛ فهما 
سواء» وروی في الخبر ما يؤيد ما قلنا: روى عن راشد بن سعد" قال: قال رسول الله 
ده المسلم لذن سمى أو لم يسم ما لم بخ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في رجل ذبح ونسي أن يذكر اسم الله قال: «اسم 
الله في قلب كل مسلم؛ فليأكل»””. 

وقوله - عرز وجل - -: وين لشَيْطِينَ لوحو ّإ وليه لجار 4 . 

أهل التأويل صرفوا تأويل هذا إلى أن زخرف القول الذي يوحي بعضهم [إلى بعض ]° 
في الآية الأولى هو مجادلتهم في الذبيحة؛ حيث قالوا: ما قتلتم بأيديكم فتأكلونه» وما 
قتل الله فلا تأكلونه؟! يعنون: فتلك مجادلتهم إياهم» ولكن يجادلون في هذا [في ]7 
وحدانية الله - تعالى- وفي إثبات الرسالة» والبعث بعد الموت» وفي كل شيء؛ حيث 
الوا »ونا وتنا ركذ ا روطم را لووك [المؤمنون: :1۸١‏ فأخبر أنهم لو 
أطاعوهم إنهم لمشركون أي: لو أطعتموهم فيما يجادلونكم ويوحون إليكم كم 
شرو . 


)١(‏ فى أ: قال. 
00 في ب: شرك 
(۳) راشد بن سعد المقرائي ويقال: الحبراني» الحمصيء روى عن : أنس بن مالك» وثوبان مولى 
رسول الله ياء وخلق» روى عنه: حبيب بن صالح» وصفوان بن عمروء وثور بن زيد وخلق. قال 
محمد بن سعد: كان من أهل حمص» وكان ثقة» مات سنة ثمان ومائة فى خلافة هشام بن 
عبد الملك . 
ينظر: تهذيب الكمال (8/9 - )١١‏ الطبقات (/457/19) عمدة القاري(14١/ .)٠١‏ 
(4) ذكره السيوطي في الدر (۷۹/۳) وعزاه لعبد بن حميد عن راشد بن سعد. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في سننه (4/ ١٤۲)ء‏ والدارقطني (044) وذكره 
السيوطي في الدر (۳/ ۷۹) وعزاه لابن عدي والبيهقي وضعفه عر ن أبي هريرة. 
)2 أخرجه البيهقي (9/ غ05 وقال الحافظ في الفتح (9/ :)٥۳۷‏ : سئده صحيح . . وذكره السيوطي في 
الدر (۳/ ۷۹) وعزاه للبيهقي عن ابن عباس . 
(7) سقط فى أ. 
)۷( سقط فت 
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1س بي قر 410 ر ا 


نر 5 e2‏ 4 2 ع و وت 
فد د وها لك 3 : في ا 156 تسرك © کرک بست ن 3 
و آي نيريب تنكأ ها رما نحط إلا ر نا يقد @ ر تم 

٠ 


1 2 


00 
لَدنَ + ل : 
صَدْرَهٌ لاسر وَمَن يرد أن ا عل صد ی 7 كان يد فى الس 
حَذللك صل اند لجس د 
بوه عر وجل -: او مَن کان مَيِكًا 0 00 
Ces 0‏ 
58 
البطق لا يمول بش ولا يحل سا : ثم أخرج من ذلك؛ فأبصر وسمع وعقل 
U‏ 4 : 200 7 7 
كمن ترك في تلك الظلمات ولم يخرج منها لا يبصرء ولا [یسمع]" ولا يعقل. يقول - 
ولا يعقل» ولا يفهم» ثم أبصر وسمع وعقل - والذي ترك في تلك الظلمات على الحال 
التي كان كما هو: لا يبصرء ولايسمع» ولا يعقل؛ فعلى ذلك لا يستوي”" المؤمن الذي 
(O).‏ 5 1 5 5 
يبصر الحق ويسمع ويعقل كل خير“ ويعلمه. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس 
[بنوره] وله أصحاب يدعون الناس إلى الهدى والخير - والكافر: الذي لا يبصر 
الخير"“ ولا يسمع ولا يعقل» وليس له أصحاب يدعونه إلى الهدى والخيرات. أي : ليس 
هذا الذي يبصر ويسمع ويعقل كالذي لا يبصر ولا يسمع ولا يعقل. 
وجائز أن يكون المثل الذي ضرب [الله] : أن يكون المؤمن والكافر جميعًا حيين 
في الجوهر» لكن المؤمن اكتسب ما به يحيا”” أبدًا من العلم» والقرآن» والإيمان. 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
قرف زاد في ب: من. 
(5) سقط في أ. 
030 في ب: الحق. 
(A)‏ في أ: يجي 
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والكافر لم يكتسب من ذلك شيئًا؛ فهو كالميت الذي لا يبصر ولا ي يسمع الحق ولا 

ويحتمل هذا المثل وجهًا آخرء وهو أن المؤمن م يكتسب في الدنيا الخيرات» والأعمال 
الصالحة» ويكون له نور في الآخرة بالأعمال التي اكتسب فى الدنياء ويمشي بنور ذلك 
فيما بين الناس في الآخرة» وأما الكافر نهم يكتسيا هق ذلك یاد فق ۰ كن 
الظلمات» كقوله: #قل اتجمرا وراك لبوا وا » [الحديد: 1]. 

وقوله - عز وجل 0 #وجعلتًا لم ور يمْبى بو في لايس © : والمعتزلة يقولون: 
[هم]”"' جعلوا لأنفسهم نورًا يمشون [به]”© في الناس» وقد أخبر أنه هو الذي يجعل لهم 
ذلك النور؛ فذلك as‏ 

وكذلك قوله : وهو على كي َو َي [المائدة: :]٠٠١‏ وهم يقولون: هو قدير“ على 
بعض الأشياء . 

وقال: #حيلقٌ ڪل كو [الأنعام: :]٠٠١‏ وهم يقولون: [هو] خالق بعض 
الأشياء . 

وال وك هه ريك ما [الأنعام: ؟١١]‏ وهم يقولون: يشاء ألا يفعلوا ما 
فعلواء ولكن فعلوا غير ما شاء الله. 

وكذلك [قوله]”"': «ابَمَلْمَا لكل بي عدوا [الأنعام :]١١١:‏ وهم يقولون: لم يجعل 
لكل نبي عدوًا وهم جعلوا أنفسهم لهم أعداء. 

وكذلك قوله: #أرَكَدَِكَ جَعَلَا في کل وة كير رمیا ترا فيا [١؟1]:‏ 
وهم يقولون: جعل الأكابر فيها؛ لئلا يمكروا فيها. 

وقوله - عز وجل -  :-‏ دلت رين که رن ما كنا علوت 4 . 

اختلف [فیه] : 

قال بعضهم : كما زينا للمؤمنين عبادة الله كذلك زينا للكافرين عبادة الله لكنهم 
عاندوا وصرفوا العبادة إلى غير الله» وهو تأويل المعتزلة. 
)١(‏ في ب: فيقر. 
(۳) سقط في أ. 
(4) في أ: قدر. 


30( سقط في أ. 
)۷( سقط في أ. 
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وقال قائلون: زين لهم أعمالهم التي يعملونها. 

ثم اختلف في الذي زينها: قال الحسن"": زين الشيطان أعمالهم [لهم]” . 

وقال غيره: زينها الأكابر على الأصاغر. 

وقال قائلون”": زينها الله ولكن ما أضيف إلى الشيطان من التزيين والإضلال إنما 
يضاف إلى ما“ يدعوهم ويحثهم على ذلك ويوحي إليهم» وما يضاف إلى الأكابر : القول 
والدعاء إلى ذلك» وما يضاف إلى الله من: التزيين» والإضلالء والإزاغة» وغير ذلك 
يضاف للخلق» أي: خلق منهم: فعل الضلال» وفعل التزيين› وفعل الزيغ» يضاف 
إلى الله خلقَاء وإلى الشيطان والأكابر: دعاء ووحيا وإلقاءء على هذا يخرج جميع 
الإضافات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لرَكَدَِكَ جَمَلنا في کل َي آ ڪي مُجْرِبيهكا4. 

أي : جعل في كل قرية من أهل الكفر أكابر مجرميهاء وعظماءهاء كما جعل في قريتك 
أكابر مجرميها؛ يصبر رسوله ية على ذلك ليعلم أنه ليس بمخصوص هو بهذا دون غيره 


من الأنبياء . 
ثم اختلف في قوله: جملا في كل َي ڪر مُجَرِمِيهكا4: وقد ذكرنا أقاويلهم في 


قوله : #وكدرك جَمَلْمَا لكل َي عَدُوا» [الأنعام: ١١۱]ء‏ ثم قوله: جَمَنَا في كي ويَةَ 
چ رر و 


را ن ا 


قالت المعتزلة: لم يجعل الأكابر فيها ليمكروا فيها؛ ولكن لما وسع الدنيا وبسطها 
عليهم مكروا فيهاء وكذلك قالوا في قوله: وقد درا لِجَهَئَمَ َا ين أن ولإ 
[الأعراف: 1174]: لا يجوز أن يخلقهم [لجهنم]”''؛ [ولكن لما عملوا أعمال الكفر 
والضلال صاروا لجهنم]”” . 

وقالوا: هو على الإضمار؛ كأنه قال: كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لثلا 


)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر المحيط (٤/١۲۱)ء‏ والبغوي في تفسيره مع الخازن )٤۳۹/۲(‏ ونسبه لابن 
عباس . 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) ذكره أبو حيان فى البحر (17/4١5؟)‏ والخازن فى تفسيره (۲/ .)٤۳۹‏ 

)6( في ب: لما. ١‏ 1 

(5) في ب: تزين. 

(5) سقط فى أ. 


)۷( في ب. لا أنه خلقهم لجهنم. 
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يمكروا فلکم مكروا فيها لما ذكزانا: 

لکن قوله: جملا في ف ية أَكَيرٌ مُجْبِيهها ينڪر بها ليكون أدعى وأظهر 
للحجج ؛ لأنه لو كان بعث الرسل أكابر لكان الناس يتبعون الأكابر وإن لم يأتوا بالحجح 
وغيرهم لا يتبعون إلا بالحجج والايات. 

ومنهم من يقطع”" قوله : ل ٳيٽڪرا فيا عن قوله: لجَمَلنَا في کل َي أكير4. 
يقول: معناه: وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر» ثم قال: لرا فيهنا». 
أي: ما جعل ذلك لهم ليمكروا. 

ومنهم من يقول: هو إخبار [عمًا]”" إليه صار أمرهم؛ كقوله: لأمَالَْقَطَمُه َال وروت 
تحكرن ان در و12 4 (القصض 1 موت اذه لططرة الكو اله و 
التقطوه ليكون لهم وليّاء لكنه لما صار في العاقبة عدوا لهم أخبر عما آل إليه أمره؛ فعلى 
ذلك قوله: لرا يها : أخبر عما إليه صاروا من المكر. 

وعندنا: لا يخلو هذا إما أن يقال: إنه يخلقهم لغير المكر والضلال» وهو يعلم 
[أنهم]”*' لا يكونون لما يخلقهم؛ فذلك ليس فعل حكيم: أن يعمل عملا يعلم أنه لا 
يكون» نحو: من يبني بناء يعلم أنه لا يسكن» أو يقصد قصد موضع يعلم أنه لا يصل 
إليه؛ فهو بالقصد عابث ليس بحكيم؛ فعلى ذلك الله - سبحانه - لا يجوز أن يخلقهم 
للهدى والعبادة له مع علمه أنهم لا يكونون لما يخلقهم أو أن يخلقهم لذلك وهو لا 
يعلم أنهم يكونون كذلك؛ فهو جهل بالعواقب؛ فالله يتعالى عن ذلك؛ فدل أنه خلقهم 
ليكونوا على ما علم أنهم يكونون ويختارون ذلك . 

وقوله: # ڪون ل عدوا مس4 [القصص: 8]: كان عند الله أنهم يلتقطونه 
ليكون لهم عددوًا. 

وقوله عن وجل لاوما نڪر إل لشي وا بنع : 

أي : ما يشعرون أن عاقبة مكرهم ترجع إليهم أو واقع'' فيهم. 

وأصله أن الله - تعالى - جعلهم وخلقهم على ما علم منهم أنهم يختارون ويكون 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) ينظر تفسير الخازن .)٤۳۹/۲(‏ 
(۳) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
(٥)‏ في ب: وأن. 
(7) في أ: وواقع. 
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منهم ذلك . 

وقوله : اکا جام ايه ملوأ أن وی ی ود غل ما أو دشل أله . 

يخبر - عز وجل - عن غاية سفههم وتعنتهم وأنهم 5 علم يعاندون ويتكبرون 
على رسول”" الله [لأنهم علموا أن ما نزل على رسول الله آية» وأنه رسول حيث قالوا: 
لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وعلموا أن الرسالة لا تجعل إلا في المعظم عند 
الله والمفضل لديه حيث تمنوا أنهم لا يؤمنون حتى يؤتوا من الآيات مثل ما أوتي رسل 
الله]”" ولو لم يكن كذلك لم يكونوا 7 يتمنون إيتاء ما أوتي الرسل» وعلموا أن هذا 
القرآن الذي أنزل على محمد ية آية وحجة» وأنه من عند الله نزل؛ حيث قالوا: #لََلَا 
رل َا الان عل َل ن لر عط 4 [الزخرف: ١۳]ء‏ وعلموا - أيضًا - أن الرسالة 
لا تجعل إلا في عظماء من البشر وكبرائهم؛ حيث قالوا: لوا زل هدا لمان عل جل ِى 
قرس عَظے * [الزخرف:١”]‏ لكنهم ظنوا أنها إنما تجعل في العظماء الذين هم عند 
الخلق عظماء؛ فقال الله - تعالى-: اله أَعَلَمُ حَيْتُ يجَمَلُ ساتم فتناقضت أقاويلهم 
وحجاجهم بما ذكرنا من إقرارهم بالرسل والآيات» وتفضيلهم على غيرهم من البشر ثم 
قال: اله أَعَلَهُ حَيَتُ َمل رسَالتَم». 

جملة جواب ما قالوا: 8 لو لرل هدا لرن على َل ِن الْمَريتِ عَظِم 4 [الزخرف : 
]١‏ على أن يقال: إنكم عرفتم أن الله عالم قادر؛ فهو أعلم حيث يجعل رسالته. ثم 
اختلف في قوله: لاه اعم حَيْتُ َمل رسالتم 4 : 

قال بعضهم : جعل الرسالة في أوساط الناس أظهر للحجج وأبين من جعلها في أكابر 
الناس وعظمائهم في الدنياوية؛ لأن الناس مجبولون على اتباع الأكابر والأعاظم؛ فلو 
جعلت الرسالة فيهم لكانت الحجج لا تظهر؛ لأنهم جبلوا على اتباعهم. وأما أوساط 
الناس في الدنياوية : إذا جعلت فيهم الرسالة لظهرت الحجج والبراهين؛ لأنهم لم يجبلوا 
على اتباع الأوساط من الناس؛ فكان اتباعهم للحجج والبراهين. 

وقال بعضهم” : قوله: أله أعَلمُ حَيْتُ يَجْمَلُ رِسَالَتَمْ4 [أي لا تجعل الرسالة فيمن 


)۲( في أ: زل : 
(0) سقط فى أ. 


ا في اد دلك: 
(0) ينظر تفسير ابن جرير /٥(‏ 20778 والقرطبي (۷/ *ه). والخازن (۲/ .)٤٤١‏ 
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يضيّع وليس هو بأهل لها ولا موضعها؛ لأنه لو جعل لكان في ذلك تضييع الرسالة). 

وقوله - عز وجل -: سَيْصِيبُ لذن اروا صما عند أ4 . 

أخبر أن من تكبر على رسول الله وعانده يكن له عند الله: صغارء ومذلة» وعذاب 
شديد؛ بصنيعهم الذي صنعوا. 

وقوله - عز وجل -: #قمن يرد أله أن يَهْدِيَمٌ يش صد للاسكر 4 . 

قيل: سئل رسول الله ية عن هذه الآية؛ فقال: «نور يُقذف فيه» ؛ فقالوا : وهل 
لذلك [من]”" علامة قال: «نعم» إذا دخل النورٌُ في القلب انشرح وانفسح»؛ قالوا يا 
رسول الله» وهل لذلك [من]“ علامة يعرف بها؟ قال: «نعم» الإنابةٌ إلى دار الخلودء 
والتجافي عن دار الغرورء والاستعدادٌ للموت قبل نزول الموت»“؛ لو ان 
رسول الله ية وكان هذا انشراح الصدر للإسلام فقليلا ما يوجد على هذا الوصف. إلا أن 
يريد به: الاعتقاد واليقين بما ذكر. 

ثم اختلف في تأويل قوله: #فمن برد اله أن يَهَدِيَمٌ يش صَدْره الْإسْلمِ وس يرد أن 
مام خصل مدر مقا حا 4: 

قال بعض أهل التأويل: الإرادة صفة [فعل]''' كل فاعل يفعل على الاختيار؛ كأنه 
قال: فمن يهد الله يشرح صدره للإسلام» ومن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا. 

وقال فريق من المعتزلة من نحو جعفر بن حرب والكعبي وهؤلاء: تأويله: #فمن برد 
اه أن يَهْدِيَةٌ4» أي: من قَبِلَ هداية الله في الابتداء شرح الله صدره بعد ذلك بخيرات؛ 
ثوابًا لما قبل" من الهداية» ومن ترك قبول هداية الله في الابتداء عاقبه الله بضيق صدره؛ 


2 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) في أ: قالوا. 
(۳) سقط فى أ. 
)4( سقط في أ. 
)2 أخر جه ابن جرير )1/0( عن كل من أبي جعفر c(ITAOAR ITAOV)‏ وعبد الله , بن المسور 
)2 ۰ مرسلاء وعن عبد الله بن مسعود (69هم* ل ١385١‏ ) مرفوعًا. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۸۳) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن آي الدنيا وأبي الشيخ وابن 
مردويه SS e‏ ولسعيد بن منصور وابن أبي حاتم 
اح ERS‏ لب رن أبي شبية وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن 
(5) سقط فى أ. 
(۷) في أ: قيل. 
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عقوبة له في ترك قبول الهداية ؛ إذ لله أن يهدي الخلق كلهم وأن يشرح صدرهم للإسلام» 
لک لم را 

وقال فريق منهم : فمن برد أله أن يَهَدِيَمٌ4 طريق الجنة في الآخرة شرح صدره في الدنيا 
للإسلام» ومن يرد الله أن يضله طريق الجنة في الآخرة جعل صدره في الدنيا ضيقًا حرجًا؛ 
فيقال لهم : كذلك هو - كما يقولون - قد قلتم : إنه أراد أن يضلهم» ثم يقال لهم : تقولون إنه 
أراد أن يهدي الخلق كلهم ويشرح صدرهم للإسلام» ثم تقولون: إنه يضل طريق الجنة في 
الآخرة؛ فهذا على زعمكم جور ؛ لأنه أراد في الدنيا أن يهديهم ويريد في الآخرة - أيضًا - لهم 
أن يضلهم عن طريق الجنة لأولئك بعينهم فذا جور على قولكم . 

وظاهر الآية يرد قولهم وينقض مذهبهم ؛ لأنه قال : فمن برد الله أن يديه هرح صَدَرهٍ 
لاسو وس يرد أن يلم يخصل صَدْرْمْ. . . 4 جعلهم على صنفين: صنف أراد منهم أن 
يهديهم» وصنف أراد أن يضلهم : من علم منه أنه يختار الهدى ويقبله أراد أن يهديه ويشرح 
صدره للإسلام» ومن علم منه أنه يختار الضلال أراد أن يضله ويجعل صدره ضيقًا حر جا» ولا 
يجوز أن يريد هو ممن يعلم منه أنه يختار الضلال وعداوته الولاية منه؛ لأن ذلك من الضعف : 
من اراد عداوته وهو يريد ولايته» أو يريد منه غير الذي علم كونه منه واختاره. 

والمعتزلة يقولون: قد أراد أن يهدي الكل لكنهم أرادوا ألا يهتدوا فلم يهتدواء غلبت 
إرادتهم إرادة الله -تعالى- فذلك وحش من القول سمج؛ فنعوذ بالله من السرف في 
القول والزيغ عن الحق» ولا قوة إلا بالله. 

تراه عوارعل كب e‏ 

قيل”"2: الحرج ضيق الضيق» وهو شدة الضيق : 

وصف قلب المؤمن بالسعة والفسح. ووصف [قلب”" الكافر بالضيق والحرج» 
وليس قلب هذا في رأي العين أوسع من قلب الآخرء لكنه - والله أعلم - وصف قلب 
المؤمن بالسعة؛ لما انتفع بقلبه في الدنيا والآخرة» والكافر لم ينتفع بقلبه؛ فوصفه بالضيق 
والحرج» وهو كما وصف الكافر بالصمم والبكم والخرس؛ لما لم ينتفع بهذه الحواس» 
وكذلك سماه ميئًا؛ لما لم ينتفع بحياته» وسمى المؤمن حيًا؛ لما انتفع بحياته ؛ فعلى ذلك 
هذا: وصف الكافر بضيق الصدر؛ لما لم ينتفع به. 
)١(‏ في أ: بكنهم. وهو خطأ من الناسخ . 


(۲) ذكره البغوي في تفسيره )١١59/5(‏ والرازي في تفسيره 1 
(۳) سقط في أ 
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وقول ح هق e‏ كدق N‏ 
ف ات 0 إلى السماء لا يقدر عليه 
ر و اا د ي كأنما يشق عليه الصعود. 
روك ON E a E a‏ 
أي ما يشق على شيء ما شق علي الخطبة. 
وقوله: ڪلت جل اه الس عل ال لا بمو 
اختلف في الرجس قيل”'؟: الرجس: الإثم» أي 
بكفرهم كذلك يجعل في قلوبهم الإثم. 
1 الرجس: اللعن والغضب» أي: جعل في قلوبهم اللعن والغضب؛ دليله 
: قال َد و بكم ين رَيَكْمْ رجش وَعَصَبٌ 4 [الأعراف: .]۷١‏ 
ا 0 َصَلْمَا الآبات لَِرْرِ کر © کم داز ا 
يم كلد تضم يتا 6لا نتم ٠.49‏ 
وقوله - عز وجل -: ارا را ريك مسَتَقِيما 4 . 
لم يشر بهذا إلى شيء لكن يحتمل قوله: وَهدَاك : الإسلام الذي سبق ذكره : 


يشرح به صدر المؤمن» ويحتمل قوله: #وَهدًا صرَّطْ رَيْكَ يا4 : الذي يدعى 0 
الخلقء وهو التوحيد. 

وقوله - عز وجل -: فد فَّلَْا ألآييِ4» أي : بينا وأقمنا دلائل التوحيد وحججهء 
وقد ذكرناه. 


لیئر کرو . 

أي : لقوم يته ظون بالمواعظ . 

ويحتمل : لقوم يقبلون“ الدلائل والحجج»› ولا يكابرون. 

وقوله -- عز وجل -: هم دار الي عند 4 

يحتمل السلام اسم الجنة [أي :] [لهم الجنة]؛ كقوله: لول يَدْعْرَا إل دار لكر 4 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )٤١ /٥(‏ (١۱۳۸۷ء‏ ۱۳۸۷۷) عن عطاء الخرساني» وذكره السيوطي في الدر 
(84/9) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(۲) ذكره البغري في تفسيره ه/) وابن عادل في اللاب (۸/ 75؟5) ونسبه كلاهما للكلبي . 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره بنحوه (۲/ .)۱۳١‏ 
والرازي في تفسيره /١(‏ ١6١)ء‏ وابن ن¿ عادل في اللباب (5/8؟4) عن الزجاج . 
(4) فى ب: يتقبلون. 
(4) سقط فى أ. 
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اوک اوت ا م الله 0 لهم دار اللهء [وهي الجنة]”"' . 

وقوله" - عز وجل -: اوهو ويم يمَا كنأ يَمَمَلُونَ4. قيل: هو أولى بهم أي : 
أولى بالمؤمنين ؛ كقوله: أنه أو 0 [النساء: »]٠١‏ ويحتمل قوله: «ووَهْوَ 
وهر أي: حافظهم وناصرهم. 

وقد ذكرنا فيما تقدم «ايصعد» و ايصاعد» و (يصعدا : كله لغات7” الاو المي واحد. 

والضيق : قال الكيساني : الضّيق من الضّيق في المعاش» فأما في الأمر فإنه اصق“ 
ومنه قوله: #وَلَا تلقف في صَيْقَ مَمَا يكرد [النحل : .]۱١۷‏ 

وأما قوله: : حرجا ففيه لغتان : : حرج وخرجء قال القتبي: الحرج : الذي ضاق فلم 
يجد منفذا. 

وقال أبو عوسجة: الحرج: الضيق» يقال منه: حرج يحرج حرجا؛ فهو حرج. 
قوله قعالى: ووم حَسْرَهُْ جما يَْمعْشَرَ لمن فد استکارئم من الانين وال آولباؤشم ين لاض 
نا سْتَمتَم بَعَضًُا عض وشا اجا أله أجلت لنا ال ألَارْ متْوسَك یری فآ إلا ما آ أله 
e‏ با كنأ یبود (©) ينمَعْشَرَ لن والس اَل 

: زل نکم يصون عَلِنسكُ يق زروت لماه بویکم هذا الوا مدا عل انش رنهد 
ر 


مر بطر 


2 


3 م ع ر 


الحزة الدنيا الى َََ م حَديك و لد 3 م يك ربد فييك 


اها عرد 9 © لڪل درج E EEE‏ مرت 4 . 

(۲) في ب: كقوله. 

(۳) وقرأ ابن كثير: (يصعد) ساكن الصادء مخفف العين» مضارع (صعد) أي: ارتفع» وأبو بكر عن 
عاصم : (يصاعد) بتشديد الصاد بعدها ألف» وأصلها يتصاعدء أي: «يتعاطى الصعود ويتكلفه» 
فأدغم التاء في الصاد تخفيفاء والباقون: (يصعد) بتشديد الصاد والعين دون ألف بينهماء من 
(يصعد) أي : تفعل الصعود وتكلفهء والأصل : (يتصعد) فأدغم كما في قراءة شعبة وهذه الجملة 
التشبيهية يحتمل أن تكون مستأنفة شبه فيها حال من جعل الله صدره ضيقاً حرجا بأنه بمنزلة من 
يطلب الصعود إلى السماء المظللة أو إلى مكان مرتفع (وعر) كالعقبة الكثود والمعنى: أنه نى 
عليه الإيمان كما يسبق عليه صعود السماء» وجوزوا فيها وجهين اخرين: 

أحدهما : أن يكون مفعولا آخر تعدد كما تعدد ما قبلها. 

والثانى: أن يكون حالاً وفى صاحبها احتمالان: 

احدهناة هو الت المستكن ف (ضينا). 

والثاني : هو الضمير في (حرجا)» و (في السماء) متعلق بما قبله. 

ينظر إتحاف الفضلاء 25١7‏ وتفسير القرطبي (۷/ ۸۲). و الكشاف (۳۸/۲)ء والإملاء /١(‏ 
١‏ © والبحر المحيط »)۲۱۸/٤٤(‏ والتبيان 4/ 25806 والتيسير ١٠٠٠ء 2٠١7‏ وتفسير الطبري 
١/1‏ ). 

(4) وعبارته: الضيق بالتشديد في الأجرام» وبالتخفيف في المعاني. ينظر اللباب (۸/ .)٤١١‏ 
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وقوله - عز وجل -: ووم رر جيئ . 

يعني : من تقدم ذكره من الجن والإنس» أو نحشر” الأولين والآخرين. 

ينر لِفِنّ4. 

هو على الإضمار؛ كأنه قال: يوم نحشرهم جميعًا [يا معشر]” الجن والإنس» ثم 
نقول للجن : يِمَعْمَرَ اَن فد شکارم من الإنين4. كقوله: لما تدهم إلا ربوا إلى 
أل رح [الزمر: ۳]ء أي: يقولون”": ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؛ فكذلك 
هذا هو على الإضمار. 

وقوله - عز وجل -: فد اسْتَكرثر ين الانين». 

قال أهل التأويل في قوله: قد أستكررثر ين الانين4: [أي: أضللتم كثيرا من 
الإنس]““ وهم قد استكثروا من الأتباع من الإنس : في عبادة غير الله» ومخالفة أمر الله 
وتوحيده أو: قد استكثرتم عبادا من الإنس. 

ول لاك ين الاض را انتنتم يفنا متنا »: 

اختلف فيه: قال بعضهم: تعاون بعضنا ببعض في معصية الله ومخالفة أمره: هؤلاء 
بالدعاء وأولئك بالإجابة . 

و ربنا استمتع بعضنا ببعض أي : انتفع بعضنا ببعض بأنواع المنافع : ما 
ذكر - في بعض القصة - أن الرجل من الإنس إذا سافر فأدركه المساء بأرض القفر خاف؛ 
فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه؛ فيأمن في ذلك بالتعوذ إلى سيدهم؛ 
فذلك استمتاع الإنس بالجن؛ فذلك [قوله] : ونم كن يِجَالٌ من الا مودو جال ين 
آمن4 الآية [الجن: 5]. 

وأمًا استمتاع الجن بالإنس [فهو] ما يزداد لهم الذكر والشرف في قومهم. يقولون: لقد 
سودتنا الإنس. ويحتمل استمتاع الجن بالإنس ما ذكر -إن ثبت- أنه جعل طعامهم العظام 
اين يستعملها الإنسان» ويكون ذلك غذاءهم» وعلف دوابهم أرواث دواب الإنس. 


)١(‏ فى أ: يحشر. 

e شفط‎ 05 

(5) فی تفولوق: 

(1)8 شفط فنأ 

(5) أخرجه ابن جرير (5/ 0747 (۱۳۸۹۳) عن ابن جريج وذكره السيوطي في الدر المتثور (6/ 85) 
وعزاه لابن المنذر» وأبي الشيخ» وذكره البغوي والخازن في تفسيرهما )٤٤٤/۲(‏ ونسباه للكلبي. 

(1) سقط فى أ. 
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وقال الحسن”'': ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت الإنس» فعلمت 
ذكر جواب الإنس لهم» ولم يذكر جواب الجن لهم. 


ر سم م ەس ريع 


وقوله - عز وجل -: «وَبَلننا جلا رى أجلت لأ . 

قي اموي 

وقيل: البعث”" يوم القيامة؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث؛ فأقروا عند ذلك: بأنا قد 
بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وكنا كذبناه» أقروا بما كانوا ينكرون. 

4563 [أي] الله : الَارُ مون [أي مقامکم] . طحَِينَ فیا إلا 15 اس4 . 

اختلف فيه : قال الحسن: إلا مَا اء ل4 : وقد شاء [الله]) أن يخلدهم في النار. 

وقال هي اانا عن وتك الع إلن رفك الكلوده وهر رق الاب 
[ووقت الحساب]”"' هو وقت الثنياء لري فيها إل مَا شاه أل ما داموا في الحساب . 

وقيل”؛ الاسكناء للمؤمنين [الذين]" اتبعوهم في فعل المعاصي والجرم ولم 
يتبعوهم في الاعتقاد؛ ففيه دليل إدخال المؤمنين النار بالمعاصي» والعقوبة لهم بقدر 
معصيتهم» ودليل إخراجهم منهاء إن ثبت. 

وقوله - عز وجل -: إلا ما س ا4 يحتمل وجومًا ثلاثة : 

أحدها: أن خلود الآخرة أكبر من خلود الدنيا؛ لأن خلود الدنيا على الانقضاءء وخلود 
الأنوج لا على الانقضاء: 

والثاني: وقع الثنيا قبل دخولهم [في]''' النار. 

والغالك لمن الم يته في الكفر. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ )۸١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبي 
ال 

(۲) أخرجه ابن جرير (5/ )۱۳۸۹٤( )۳١١‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ )۸١‏ وعزاه 
لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن جرير. 

(۳) ذكره البغوي والخازن في تفسيرهما .)٤٤٤/۲(‏ 

(؛) سقط فى أ. 1 

(4) سقط في ب. 

(5) ذكره البغوي والخازن فى تفسيرهما .)٤٤٤/۲(‏ 

(۷) سقط فى أ. 1 

(۸) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (4/ 4؟5) بنحوه وابن عادل في اللباب .)٤۳۲/۸(‏ 

(9) سقط فى أ. 

000 زاد فی ب: لسن 

(11) سقط في . 


سورة الأنعام الآيات: ۱۲۸ - ٠١۲‏ 0۹ 


وقوله - عز وجل -: إن رَيّكَ حم يط4 . 

أي : حكيم بما حكم ووضع كل شيء موضعهء عليم بذلك . 

وقوله - عز وجل -: اوَكَدِكَ وَل بعص الظَلِنَ بعصا يما كوأ کو4 . 

الآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأن الولاية [إنما تكون بأفعالهم ثم أضاف الولاية 
إلى نفسه دل أنه من الله في ذلك صنع» وهو أن خلق سبب الولاية] منهم» ثم ذكر أن 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض بقوله : «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْحؤْمَِتُ بصم أؤلباء بع [التوبة : ]۷١‏ 
وذكر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض بقوله: لا تدوأ ألو والمترئ أزية بسب أزية 
عض [المائدة: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل -: 8يْمَعْسَرَ اَل والس ألر 246 رسل مک4 . 

اا وة قال يعي ''" 1 لي يكن من الكن رسل إا كان الرسل هق لاء “لكيه 
أضاف إلى الفريقين جميعًا؛ كقوله : يج ينا الولو وا4 [الرحمن: ١۲]ء‏ وإنما 
يخرج من أحدهماء وكقوله: لأوجَعَلَ لْقَمْرَ فين ورا [نوح : 7 وإنما جعل في واحدة 
منهن» وكقول الناس: في سبع قبائل مسجد واحد: وإنما يكون في واحد منهاء وقد 
يضاف الشيء إلى جماعة والمراد [منه]" واحد؛ فعلى ذلك ما ذكر من إضافة الرسل إلى 
الإنس والجن. 

وقال بعضهم ': كان من الفريقين جميعًا: الرسول من الجن جني» ومن الإنس 
إنسي؛ لأن الجن يسترون”*' من الإنس» فإنما يرسل إلى الإنس رسلا يظهرون لهم؛ 
فبعث إلى كل فريق الرسول من جوهرهم. 

فال عفنيه" كان الزسطل عن لاض ,افر بيك وكا اا ليون 


ای ا A‏ 


نذير؛ كقوله: 9وَإِد صرف إِلَكَ تفر ين الْجِنّ. . . # الآية [الأحقاف: ۲۹] ذكر النذر منهم 
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)١(‏ سقط فى أ. 

a 090‏ 2042/83 والسووط فى" الدز (0/6) وعراه لعنه بن تحن وان الشدر وارن ا 
حاتم عن مجاهد. ا ا 

(۳) سقط فى أ. 

(4) أخرجه ابن جرير (5/ 48) (17844) عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر المنثور )۸٦/۳(‏ 
وعزاه لاعن جرير عن الضحاك. 

(5) فى بب: يستترون. 

(5) كن انج عتزير (285/6) :ونسه لابن عبان والسبرطي في الد د (#اركة) وعدله لابن السدر فی ابن 
e‏ 01 

)¥( سقط في |. 
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ولم يذكر الرسل» ومرتبة النذر دون مرتبة الرسل» كرتبة الأنبياء من الرسل» ولكن يجوز 
أن يقوي”" الرسل د وان كان من الآنين = على الإظهار لهب ولیس قبما يترون علهم 
منع بعث الرسل إليهم من الإنس» وليس لنا إلى معرفة هذا حاجة؛ إنما الحاجة إلى معرفة 
الآيات والحجج التي يأتي [بها] الرسل» وقد عجز الخلائق جميعًا عن إتيان مثل هذا 
القرآن؛ لقوله”" : ثل ن أجَتمَمتِ الاش وَآلْحِنُ ع أن ينوا ينل هدا لمران لا يأو يولد 4 
[الإسراء: ۸۸]: فقد أعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وإن كان الجن 
أقوى على الأشياء““ من الإنس؛ فدل أنه آية ودل عجز الجن عن ذلك وإن كانوا أقوى 
على أن غيرهم أعجز. 

ألا ترى: أنه أنزل هذا القرآن على لسان العرب ثم عجزوا هم عن إتيان مثله؛ فدل 
عجزهم عن ذلك على أن العجه”" له أعجز . 

وجائز أن يكون الرسل إن كانوا من الإنس فإن الجن يستمعون من الرسل؛ فيلزمهم 
الحجة والعمل بذلك والتبليغ إلى قومهم» من غير أن يعلم الرسل بذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يفصو يڪم يق 4 . 

يعمل يلون م ي ويحتمل : ايَقْصُونَ عَم ايى يبينون لكم [ما في 
آيات E‏ واا وآياتك الک الذئ کرو 

ودرو لماه ويک هد » أي : لقاء يومكم الذي تلقون ودل قوله : دروک ينآ 
َرَفَك ذأ على أن ذلك إنما يقال لهم في الآخرة. 


هذا منهم إقرار لما كان منهم من التكذيب؛ كقوله: #تَأعَرَفوأ يدنيم [الملك: [١١‏ 
أي شهدنا على أنفسنا بأنا كنا كذبنا الرسل في الدنيا بما قالوا وأخبروا. 

2 2 ا 

وقوله - عز وجل -: #وهم كلوه الدنيا» . 


EY 

() في ب: يستترون. 

(4) في ب: أشياء. 

)2 يقال عجم فلان عجمة كان في لسانه لكنة ويقال كذلك : عجم الكلام إذا لم يكن فصيحاء فهو أعجم 
وهي عجماء» والعجم خلاف العرب» الواحد: عجمي» نطق بالعربية أو لم ينطق. ينظر المعجم 
الوسيط )085/١(‏ (عجم). 

)١(‏ فى ب: آياته آيات الوحدانية والألوهية. 
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ا لصاويو ا 
يغره» ولها باطن ومن نظر إلى ذلك الباطن يعظه. 

أما ظاهرها: من تزيينهاء وزخرفها فالكافر نظر إلى ظاهرها فاغتر بها. 

وأما باطنها: فهو انتقالها من حال إلى حال وزوالها وفناؤها فمن نظر إلى ذلك اتعظ به 
ويعلم معناها ويعرف أنه لم يخلق" لهذه ولكن لعاقبة تتأمل. ثم إضافة الغرور إليهاء 
أي: يكون منها ما لو كان ذلك من ذي عقل وذهن كان ذلك غرور. 

وقوله - عز وجل -: لوَسَبِدُوا ع أشي انر كوا كلفرن 4 . 

هذا اعتراف بما كان منهم. 

وقوله - عز وجل -: N‏ بظلو » . 

يحتمل قوله: 4253 ما تقدم من قوله: "ا يَمَعْسَرَ ر قد أسْتكرّثْر من الاش 
وقوله - عز وجل -: 8 يمَعَسَرَ ان والس ألو 1 6 عو ر NEE OT‏ 2 ٤۶ای‏ 
نیرون لاء يويك 4 > ونحوهما من الآيات التي 0 0 

ويحتمل ذلك إشارة إلى الهلاك الذي كان بالأمم الخالية: أن لم يكن يهلك القرى 
بظلم ظلموا أنفسهم إهلاك تعذيب واستئصال إلا بعد [ما] يقدم الوعيد لهم في ذلك 
وسؤال””' كان منهم بالعذاب» ولا يهلك - أيضًا - وهم غافلون عن الظلم والعصيان؛ لا 
اس اب لا 
E Fan)‏ رسوا فيع ٤ایک‏ وتوت مرب الْمَرْمنين 4 [القصص: 2147 وإن لم يكن 
4 تدع نلك مراك E SSG‏ 
سدى؛ ولكن خلقهم لعاقبة» لكن سنته قد مضت في الأمم الماضية: [أنه]”"" لا يهلك 
قومًا إهلاك تعذيب واستئصال إلا بعد ما يسبق منه وعيد وإنذار» والعلم لهم بالظلم 
وظهور العناد منهم والمكابرة» والسؤال بالعذاب سؤال تعنت» وذلك منه فضل ورحمة» 
لا أنه لا يسعه ذلك. 


)١(‏ فى أ: الظاهر. 
EEE‏ 
(۳) في ب: لم تخلق. 
EE‏ 

() في أ: سؤالهم . 
(1) في ب: ما يعرفون. 
(۷) سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: # لڪل د eee‏ 

استدل بعض الناس”"“ بظاهر هذه الآية أن الجن لهم ثواب بالطاعات“ وعقاب 
بالمعاصي؛ لأنه أخبر أن لكل [منهم]”" درجات مما عملواء وإنما تقدم ذكر الفريقين 
جميغا بقوله : طن آلا أل وقوله - عز وجل -: وم حشر ججيما4 
[وقوله]”*2 يمَعَسَرَ َل وَالونين»: ذكر ما كان من الفريقين جميعًا من المعاصي 
والجرم؛ فعلى ذلك قوله: ##وَلِكُلٍ درجت : راجع إلى الفريقين جميعًاء لكل درجات 
منهم : إن عملوا خيرا فخير» وإن [عملوا]””' شرا فشر [وبه]”'' قال أبو يوسف ومحمد - 
رحمهما الله - واحتجوا لأبي حنيفة - رحمه الله - أن قوله: «وَلِكُلٍ درجت إنما 
يي ل E‏ فعلى قوله: # ولڪل درجت 

سا کیا 4 يكون لهم هذا الوعيد خاصة» ويكون قوله: #وَلِكُلٍ درجت أي : 
e‏ وات م العذاب والعقاب؛ مما عملوا من المعاصي والتكذيب للرسل» 
ولأن الثواب لزومه لزوم فضل ومنّة» والعذاب توجبه الحكمة؛ لأن في الحكمة أن يعاقب 
من عصاه وخالف أمره وأمًا الثواب فوجوبه الفضل ؛ لأنه كان من الله إلى الخلق من النعم 
والإحسان [ما لو حمدوا كل حمدهم]”' ما قدروا على أن يؤدوا شكر واحد من ذلك» 
فتكون طاعتهم شكرًا لما أنعم عليهم» فإذا كان كذلك لا يكون لأعمالهم ثواب إلا بالبيان 
من اللهء كما لا يقال للملائكة: إن لهم ثوابًا. 

وقوله - عز وجل -: #وما ربت بل حًا يَمْمَنُوت 24 يحتمل”" و 

وما ربك بغافل عن أعمالهم التي يعملونها في معصية الله -تعالى- ولكن يؤخر 
تعذيبهم؛ رحمة منه» وهو كقوله: ولا نخس أله علفلا عَمَا يَمْمَلُ لسرن إت 
وَحَرهم . . .€ الآية [إبراهيم: .]٤١‏ 

والقانياء عي GEN Ea EEE‏ جيل لكل حانهم على غلم 
)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر المحيط (7/4؟؟) 
(۲) في أ: الطاعات. 
(۳) سقط في ب. 
2 سقط في أ. 
(5) سقط في أ. 
0( سقط في أ. 
(۷) في ب: فضائل . 
(A)‏ في أ: ما لو جهدوا كل جهدهم. 
)٩(‏ في أ: ويحتمل. 
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بذلك؛ لما كان ضرر أعمالهم ومنافعها ترجع إليهم لا إليه. 
قوله تعالى: «رَرَيّك الت در اة إن ا يڪم ريف من بتكم با ب 
کنا اتشاحكم ين درَصةٍ قور “رت 2 إك كا تقر لكان وا اشن مهن 9 كل 
قور اغلا ع مكليح إن حال سوق غوت سن تو لم عة الَا نم لا بنع 
اليد 43 . 

را غر وجل وور الت ذل ا هذا رد على العوية ماه 
لأنهم يقولون: إنه إنما خلق الخلائق لمنافع نفسه؛ لأنه ليس بحكيم من فعل فعلا لا 
يقصد منفعة نفسه» فأخبر - عز وجل - أنه غني بذاته» وإنما يقصد غيره المنفعة [بفعله 
لحاجة تقع له]”'2؛ وضرورة تصيبه [يقصد بالفعل]”'' قصد قضاء الحاجة ودفع الضرورة 
عن نفسه. 

فأما الله - سبحانه وتعالى - فهو" الغني بذاته» إنما خلق الخلائق لمنافع أنفسهم. 
وهو غنې عن خلقه على ما أخبر. 

وقوله - عز وجل -: #وربك الى . 

يحتمل: غني عن تعذيب أولئك الكفرة» أي: لا لمنفعة له في تعذيبهم يعذبهم أو 
لا ولك الخ توعد :ذلك أو ان رن هله وله یر امن وا ان لر 
أي مَل مَك [الأنعام: .]17٠١‏ 

يقول: لم يرسل إليكم» ولا امتحنكم بالذي امتحنكم لحاجة نفسه أو لمنفعة له؛ إذ هو 
غني بذاته . 

E es 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : ذو الرحمة فلا يعجل عليهم بالعقوبة. 

والثاني: ذو الرحمة لما خلق الخلائق» وجعل لبعض ببعض الانتفاع بهم والاستمتاع» 
وإنما خلقهم لمنافع أنفسهم. 

ويحتمل قوله : لذو أَليمْمَةِ4 : مَنْ قَبِلَ رحمته صار أهلا لهاء فأما من لم يقبل رحمته 
فإنه ذو انتقام منه. 
)2001 قفن لحاجة تقع له بفعله. 


(0) في أ: بقصد الفعل. 
)۳( في ب: هو. 
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وقوله - عز وجل -: إن کا يُدْدِبِكُمُ وَيَنْسَئِفْ من بترحكم تا ب44 . 

لأنه غني بذاته لم يخلقكم لمنافع نفسه أو لحاجته» إن شاء أذهبكم واستخلف غيركم» 
ولو كان خلقه الخلق لمنافع نفسه لكان لا يذهب بهم ويستخلف [من]''' بعدهم ما يشاء . 

کنا أنتأكم ين دُرَةٍ قوم كرت 4 . 

يخبر عن غناه عنهم» وعن سلطانه» وقدرته أنه يقدر على إهلاككم واستتصالكم 
وإنشاء قوم آخرين. 

كأن خلق الخلائق من جواهر مختلفة لا توالد فيهم» ثم جعل في الآخر التوالد 
والتناسل ويستخلف بعض من بعض بالتوالد والتناسل . 

وقوله - عز وجل -: إت ما ودورت لآب 4 . 

من الوعد والوعيد. 

أو أن يكون قوله: لإ ما تُوصدُورت4: من النصر لرسوله والمعونة له لآت وكائن. 

وما اسم يمجن . 

قيل''': بفائتين ربكم . 

وقيل”" : وما أنتم سابقين”؟' الله بأعمالكم الخبيئة حتى لا يجزيكم الله بها. وأصله : 
#ومآ أنثر يمجن أي : لا تعجزون ربكم عن تعذيبكم وعقوبتكم. 

وقوله - عز وجل -: #ثُلُ قوم الوا عل يڪم . 

د على جديتكم . 

وقیل": على منازلكم وجدتكم. 

ولكن تأويله - والله أعلم -: «اعْمَنوا عل مكاتيم) أي : ما أنتم عليه» ثم يحتمل 
هذا وجومًا: 

بحتمل # اعلا عل يكَتيِحكٌُ4: أي : على ما أنتم عليه من أمر الدين» إن اي4 : 
على ما أنا عليه من أمر الدين؛ كقوله: للد ديك وَل وي [الكافرون: 1]. 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره 2)١77/17(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (518/4). 

() ذكره السيوطي في الدر (۸۸/۳) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(5) ذكره السيوطي في الدر (۳/ ۸۸) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولأبي الشيخ عن 
أبي مالك بنحوهة. 

(5) ينظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان .)۲۲۹/٤(‏ 
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ضف 


ويحتمل أن يكونوا هموا أن يمكروا برسول الله؛ فقال7؟2: ا ا 0 
بكم ؛ كقوله: لوَإِدْ يکر بك أن كفروا اليشتوك أو قول E‏ ویمکروت وکر أل 
[الأنفال: .]١‏ 

ويحتمل أن يكونوا يطلبون الدوائر والهلاك على رسول الله ييه ويكيدونه؛ كقوله: 
# يوني جَِيعًا ثرِّ لا ِرون [هود: 50] هذه الكلمة تستعمل في انتهاء المكابرة غايتي“ 
وجود المعاندة غايتها بعد الفراغ من الحجج والآيات؛ كقوله: لک دینک وَل دبن» 
[الكافرون:5]. 

وقوله - عز وجل -: سوق تعلمون ». 

يحتمل فسوف تعلمون من تكون له العاقبة. 

ويحتمل: فسوف تعلمون بالهلاك من كان محمًا بالوعيد. 

أو سوف تعلمون من المحق بما أوعد وخوف. 

وقوله - عز وجل -: #8إإِنَّمُ لا يقلح الطَبِمُونَ» [يحتمل: لا يفلح الظالمون]“»› 
داموا في ظلمهم . 

ويحتمل: أن يكون ذلك في قوم مخصوصين. 

ويحتمل: في الآخرة: 0 
قوله تسالی: رجملا ب یا درا ے الْحََرْثِ ولاسر صا تقالو هذا ب 


م 


ا ار 02 ررعط ص 
ومهم وَهََدَا رشا کا سڪاب شڪايهم فلا صل إل اله وسا كات لر 5 


صل إل يي سا ما بخڪرت © وَكَدَِكَ رک ڪر تت آلنڪب فَمْلَ 
از 0-7 کک فخ ا ترا ا 
نت و تالأ کد ا ع 3 ا ی ا ون 
َم تت و ا وآ لا یکرو ننم اہ ع افر عة بيهم يما افوا روت © 
7 ف بطون آلأمکر الم ڪور ورم ع1 زوجتا ون کن ية 
ل 1س رس" و سمس 0 مع ع ع 2 ا 
فهر فِيهِ شرا مریم و نم ڪيم علي (63) د حير الذي سلو اود 
سملا بعر علو وَحَرَمُوأ ما رق ا اف عل ا د لوا وَمَا ڪا مريت 49 


)١(‏ في ب: فيقال. 
(0) في أ: ما أمكر. 
(9) في ب: نهايتها. 
(4) سقط في أ. 
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قوله - عز وجل -: #وَجَمَلُوا له . . . * الآية؛ يخبر - عز وجل - عن سفههم من 
وجوه: 

أحدها: أنهم كانوا يجعلون لله نصيبًا مما كان لله في الحقيقة مع علمهم أن الله هو 
الذي أنشاً لهم تلك الأشياء وهو ذرأهاء ثم يجعلون لله في ذلك نصيبًا [وللأصنام 
نصيبًا]”'2 يسفههم لأنهم إذا علموا أن الله هو الذي ذرأ لهم تلك الأشياء وأنشأها لهم 
فإليه الاختيار في جعل ذلك لا إليهم [إذ علموا]”" أنهم إنما يملكون هم بجعل”" الله 
لهمء وهو المالك عليها حقيقة . 

والثاني : ما يبين سفههم - أيضًا - أنهم يجعلون لله في ذلك نصيبًا وللأصنام نصيبًا من 
الثمار والحروث وغيرهاء ثم إذا وقع [شيء]““ مما جعلوا لله وخالط ما جڙءوا 
وجعلوه لشركائهم تركوه. وإذا خالط شيء مما جعلوا لشركائهم. ووقع فيما جعلوه لله 
أخذوه وردوه على شركائهم وانتفعوا به وتركوا الآخر للأصنام إيثارًا للأصنام عليه 
وإعظاما لها. 

أو را هيت ااام وتا .ولع وا ا ا و رو لك 
للأصنام» ويقولون: لو شاء الله لأزكى نصيبهء وإذا زكا الذي كانوا يجعلون لله» ولا 
يزكو نصيب الأصنام أخذوا نصيب الله فقسموه بين المساكين وبين الأصنام نصفين . 

(A) . 53 5 5 2‏ إلذ ٠.‏ 8 5 تاثا 

يسفههم - عز وجل - بصنيعهم ي يصنعول ويبين عن جوهرهم بإيثارهم 
الأصنام» وإعظامهم إياهاء والتفضيل في القسمة والتجزئة» مع علمهم أن الله هو الذي 
ذرأ ذلك وأنشأه'*' لهم. وأن الأصنام التي أشركوها في أموالهم وعبادتهم لله لا يملكون 
مق ذلك شينا: 


ل ارس امل 
8 


بذلك شيئّاء وهو كما جعلوا لله البنات» وهم كانوا يأنفون عن البنات» كقوله: ودا بر 


(۲) سقط فى أ. 
إفية فى أ: يجعل. 
3" سقط فى 1 
(5) فی أ: - 
(5) فى أ 
فی منوا 

كب 

في 


5 
3 


(۸) في 
(9) ف 
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أحدهم الاق . ٠‏ الآية [النحل:08]: وقال: ام له الكت ولک الْبَبوْنَ* [الطور: و*] 
وقال: ليك إا سمه ضبزئ) [النجم : ب 
إذا جور وظلم؛ فعلى ذلك تفضيل الأصنام في القسمة وإيثارهم إياها على الله» وإشراكهم 
مع الله» مع علمهم أنه كان جميع ذلك باللهء وهو أنشأه لهم - جور وسفه. 

ثم أخبر أنهم: اسا ما بَمُكُيرت 4 . 

أي بئس الحكم حكمهم . 

وقوله - عز وجل - دك دك إسكار E OE‏ 
جعل النصيب للأصنام [و]''' التجزئة لهاء وصرف ما خلق الله لهم عنه إلى الأصنام 
كذلك زين لهم قتل أولادهم. 

أو كما زين لهم تحريم ما أحل الله لهم من السائبة”"' والوصيلة”" والحامي كذلك 
زين لهم شركاؤهم قتل أولادهم. 

وأصله: أن الشفقة التي جعل الله في الخلق لأولادهم [و]”* الرحمة التي جبلت 
طبائعهم عليها تمنعهم عن قتلهم» وخاصة أولادهم الضعفاء والصغارء وكذلك الشهوة 


)1( سقط في أ. 

(۲) السائية : هي الناقة التي تنتج خمسة أبطن» فتترك فلا تركب ولا يحمل عليها ولا ترد عن ماء ولا 
مرعى. وقيل: هي الناقة التي يقول ربها: إن قدمت سالماً من سفري أو شفيت من مرضي فناقتي 
سائية . فلا ينتفع بها ولا ترد عن ماء ولا علف. ويعتقون العبد ويقولون: هو سائبة» فلا يعقل 
أحدهما الآخر ولا يرئه. وقيل: يكون ولاؤه لمعتقه» ويضع ماله حيث يشاء وأصله من تسيب 
الدواب» وهو انبعاثها. يقال: سابت الحية تسيب» وانسابت تساب انسيابا. وسابت الدابة تسيب 
سيوباًء وساب الماء: جرى» والمصدر: السيب» ويعبر به عن العطاء فيقال: أفاض عليه سيبه» أي 
رزقه» وذلك على الاستعارة. وفي الحديث: (وفي السيوب الخمس» قال أبو عبيد: السيوب: 
الركاز. ولا أراه أخذ إلا من السيب» وهو العطية. وفي الحديث: «لو سألتنا سيابة أعطيناكها»» 
السيابة : البلحة» والجمع سياب. ومنه سمى الرجل سيابة . 

ينظر النهاية (۲/ »)٤١١‏ وعمدة الحفاظ (۲/ ۲۷۹). 

(۳) قيل: هي الأنثى التي تولد من الشاة مع ذكرء فيقولون: وصلت أخاهاء فلا يذبحونها. وقيل: كانت 
الشاة إذا ولدت ستة أبطن عناقين عناقين» وولدت في السابع عناقاً وجدياً قالوا: وصلت أخاهاء 
فأحلوا لبنها للرجال وحرموه على النساءء قاله أبو بكر. وقال ابن عرفة: كانوا إذا ولدت الشاة ستة 
أبطن نظروا فإن كان السابم ذكراً ذبحوهء وأكل منه الرجال والنساء. وإن كانت أنثى تركت في 
الغنم. وإن كانت أنثى وذكراً قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوهاء وكان لحمها حراماً على النساء . 
ينظر عمدة الحفاظ (5/ 955-1756 ),. 

(5) قيل: هو الفحل يضرب عشرة أبطن» يقولون: قد حمى ظهرهء فلا يركب ولا يحمل. 

ينظر عمدة الحفاظ )٥۲۷/١(‏ 

(5) سقط في أ. 
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التي خلق فيهم تمنعهم عن تحريم ما أحل الله لهم» لكن [زين لهم ذلك]“ شركاؤهم» 
وحسنوا عليهم تحريم ما أحل لهم وقتل أولادهم» فما حسن عليهم الشركاء وزين لهم من 
تحريم ما أحل لهم وقتل أولادهم غلب على الشفقة التي جبلت فيهم» والشهوة التي خلق 
ومكن فيهم. 

ثم اختلف في شركائهه”) 

قال بعضهم”" شركاؤهم: شياطينهم التي تدعوهم إلى ذلك. 

ل شركاؤهم: كبراؤهم ورؤساؤهم الذين يستتبعونهم . 

[ثم] يحتمل: قتل الكبراء أولادهم؛ تكبرا منهم وتجبرا؛ لأنهم كانوا يأنفون عن 
أولادهم الإناث» وقتل الأتباع ؛ مخافة العيلة والفقر. 

وقوله - عز وجل -: لالِيُرْمُوهُمَ4. 

قيل" : ليهلكوهم» إنهم كانوا يقصدون في التحسين والتزيين الإرداء والإهلاك» وإن 
كانوا يرونهم في [ذلك]'" الشفقة» وكذلك كانوا يقصدون بالتزيين تلبيس الدين عليهم . 

وقوله - عز وجل -: #ولو شآ الله ما لوه . 

يحتمل: وجومًا: 

قال بعضهم : لو شاء الله لأهلكهم فلم يفعلوا ذلك. 

وقيل: لأعجزهم ومنعهم عن ذلك؛ كقوله: ولو مَك لسكا كل ميم 4 


وقيل : ولو شا اله ما لوةه أئ:: لأراهم قبح فعلهم؛ حتى لم يفعلوا. 
وأصله: أنه إذا علم منهم أنهم يفعلون ما فعلوا ويختارون ما اختاروا من التزيين 
ولبس الدين عليهم شاء ما فعلوا واختارواء [وقد]”*' ذكرنا ذلك في غير موضع . 


للك في ب: ذلك زين لهم. 

(۲) فى ب: الشركاء. 

(۳) أخرجه ابن جرير (07/8”*) (۱۳۹۱۲) و )۱۳۹١۳(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(*/69) وعزاه لابن المنذر وعبد بن حميد وابن ن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن مجاهد. 

(4) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط (5/١7؟).‏ 

)2 سقط في أ. 1 

(5) ذكره الرازي في تفسير بنحوه 90( وابن ن عادل في اللباب (م/لاه؛). 

(Vv)‏ سقط فى أ. 

(۸) فى أ: وليس. 

(9) سقط في أ. 


سورة الأنعام الآيات: 15 - ٠٤١‏ 14 


م ال عنس سر ست مر 


وقوله - عز وجل -: #فذرهم وما يفتروت#. 

أ ذرهم ولا تكافئهم بافترائهم على الله. 

ويحتمل: ذرهم وما يفترون؛ فإن الله يكافئهم ولا يفوتون. 

ويحتمل: ذرهم وما يفترون؛ فإن ضرر ذلك الافتراء عليهم» ليس علينا ولا عليك 
والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: #وقالوا زوء انم وكرت حجر لا يَطَمَمهآ إل من ناء 


0 هذه الآية صلة قوله: «#وَجَمَلُواً لہ یا دا مرب الكرث والأشر تسا 
الوأ هنذا به رمه وَعَدًا إشركيًا) هذا الذي جعلوا للشركاء هو الحجر الذي ذكر 
في هذه الآية؛ لأنهم كانوا [لا]0'' ينتفعون بذلك ويحرمونه» وهو حجر. 

وأصل الحجر : المنع» وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال" : الحجر: ما حرموا 
[أنفسهم]” "' من أشياء: من الوصيلة؛ والسائبة» والحامي» وتحريمهم ما حرموا من 
أشياء : كانوا يحلون أشياء حرمها الله» ويحرمون أشياء أحلها الله في الجاهلية من 
الحرث والأنعام . 

وفي حرف اا وابن عاس رضي الله عنهما -: #حرج#» على تأخير 
الجيم وتقديم الراء. 

وعن الحسن”"؟: «الحجر»» برفع الحاء. 


2000 سقط في أ. 
SS (۲)‏ (0/ 0ه *) (۱۳۹۲۱)» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۸٩‏ وعزاه لابن المنذر 
بن أبي حاتم عن ابن عباس . 
)( 
)٤(‏ سقط في أ. 
)0( وقرأ أبي بن كعب» وعبد الله بن العباس» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن الزبير» زعكرية 
0 والأعمش : : الجؤج») بكسر الحاء وراء ساكنة مقدنة على ا وفيها تأويلان: 
أحدهما: أنها من مادة الحرج وهو التضييق. 
قال أبو البقاء: وأصله (حرج) بفتح الحاء وكسر الراء» ولكنه خفف ونقل؛ مثل (فُخذ) في 
(فخذ). 
قال شهاب الدين: ولا حاجة إلى ادعاء ذلك» بل هذا جاء بطريق الأصالة على وزن (فعل). 
والثاني: أنه مقلوب من حجرء قدمت لام الكلمة على عينهاء ووزنه (فلع) ؛ كقولهم: (ناء) في 
(نأى). و (معيق) في (عميق)» والقلب قليل في لسانهم . 
ينظر اللباب (۸/ .)45١‏ 
() ذكره السيوطي في الدر (۳/ ۱۳۹) وعزاه لابن الأنباري . 


582 سورة الأنعام الآيات: 185 - ٠٤١‏ 


وأصل الحجر : المنع» ممنوع: محجور» يقال: حجرت عليه» أي: منعته» والحجر 
أيضًا: موضع بمكة» والاحتجار: الاستئثار» وهو أن يأخذ'' الشيء ولا يعطي”"' منه 
أحدًا شيئًا. 

وقوله - عز وجل -: لا ممما إلا َّسا إِعَمِهم4. 

قال بعضهم: قوله: إل من سآ يعني: لا يطعمها إلا من يشاء الله 
[بزعمهم] ؛ لأنهم كانوا يحرمون أشياء ويأتون [أشياء]“ فواحش» رار إن الله 
أمرهم بذلك؛ كقوله في الأعراف : ولا مسوا تة الوا وجا علا با واه مركا باه 
[الأعراف: ۲۸]. 


وقال بعضهم” : قوله إلا من فسآ بِنَمَمِهِمَ* يعني : الذين سنوا لهم» أي: لا 
يطعمها إلا من يشاء أولئك الذين سنوا ذلك» وحرموا ذلك على نسائهم؛ على ما روي 
عن النبي يا أنه قال : «إن شئت قد ذكرت لكم أول من بدل دين إسماعيل» وبحر البحيرة 
والسائة)2 

فعلى ذلك أضافوا المشيئة إلى أولئك الذين سنوا لهم ذلك». وحرموا على إناثهم 
و د 

وقال بعضهه”” قوله: إل من تسا هؤلاء الرجالء كانت مضافة إلى الرجال دون 
النساء» وفي ذلك تسفيه أحلامهم؛ لأنهم [كانوا]”*' ينكرون الرسالة لما كان يحرمون من 
الطيبات» ثم يتبعون الذي حرم عليهم الطيبات التي أحلها الله لهم [لأنهم ينكرون الرسالة 


)( ف تعطى . 

(۳) سقط فى أ. ٠‏ 

(4) سقط فى أ. 

(5) قال الخازن في تفسيره (۲/ 407) يعني يأكلها خدام الأصنام والرجال دون النساء» وقال أبو حيان في 
البحر المحيط )۲۳۳/٤(‏ وهم الرجال دون النساء أو سدنة الأصنام . 

() أخرجه أحمد )547/1١(‏ عن ابن مسعود بلفظ : «إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة 
عمرو بن عامر رأيته يجر أمعاءه في النار) . 

وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير ( ۰ ) وذكره الهيثمي في مجمع 

الزوائد )١١87/5(‏ وقال: وة ضالح مولن التوءمة وضع بت اختلاطه» وابن ن أبي ذئب سمع 
منه قبل اختلاطه وهذا من رواية ابن أبي ذئب عنه. 

(۷) في أ: الذكور. 

(۸) ينظر ما سبق . 

)20 سقط في أ. 


سورة الأنعام الآيات: 15 - ٠٤١‏ ۲۷۱ 


0 من البحيرةء والسائبة» ونحوهما. 

وقوله - عز وجل -: ##وَأَتَمٌ حرمت ظهورهًا) هو ما ذكر من البحيرة» والسائبة 
والوصيلة» والحامي» وهو الحجر الذي ذكر في هذه الآية» يجعلون تلك الأشياء 
لشركائهم» لا ينتفعون بها. 

وقوله 2 غر وا ووا لز يكو امد ار عله 4 


قيل فيه بوجوه: 

قل ال ا آَم أله عَلَيْهَا#؛ أي : لا ينتفعون بها؛ ليعرفوا أنعم الله؛ ليشكروا 
الله عليها. 

وق بذک O‏ لله عَلَتَهً 8 أ لا يذيحون للأكل» ولا يذكرون اسم الله 


ويحتمل7" : لا يذكرون اسم الله عليها وقت الركوب؛ كما يذكر اسم الله عليها وقت 
الركوب» وهو قوله: #«سْبَحَنَ الى سر لنَا هدا [الآية]”؟ [الزخرف: ]١1*‏ ؛ لأنهم 
كانوا لا يركبونها؛ ولكن يسيبونها. 

وقیل : لا يحجون عليها. 

والأول كأنه أقرب: كانوا ا بها؛ ليعرفوا نعم الله» ويشكروه عليها. 

وقوله - عز وجل -: افا يه سجزِيهم يسا كارا يدرت ) . 

بأن الله أمرهم بذلك» وهو حرم عليهم» وهو أحل؛ فذلك هو الافتراء على الله أو 
بما أشركوا ا الله وفي نعمه. 

واوا ا ف بطون مذو الأمكر حَالِصَهُ إنحكورنا ورم ع أزواجنا 4 . 


4 


قيل: هو صلة قوله: # رالا هلل أن وخرت حجر 4 يحرمون على النساءء 


(۱) سقط فى أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير (03/6") )١17977(‏ عن السدي بنحوه وذكره السيوطى فى الدر (۳/ 40) وعزاه 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . ان 

(۳) أخرجه ابن جرير (57/5؟) )١194(‏ عن ابن زيد بنحوه وانظر اللباب لابن عادل (430/8): 
وتفسير البغوي .)١۳٤/۲(‏ 

)٤(‏ سقط فى أ. 

(5) أخرجه ابن جرير (801/0) (۱۳۹۲۹)ء (۱۳۹۳۰)» (۱۳۹۳۱) عن أبي واثل . 

وذكره الشيوظي :في ار 0/5 بغرا لعيد بن حميد نؤابن آي شيئة وان اتر وان 

جات ابي الشيع عن اا 


فق سورة الأنعام الآيات: ١54 - ١٤۴١‏ 


ويحلون للرجال» يعني إذا ولدوا حيّا [كان ينتفع“ بذلك رجالهم دون نسائهم وإذا 
ولدؤا ميئًا اشتركوا فيه الإنات والذكور [و]'" بذكر قي هذا كله غه أولاك في صنيعينم» 
ويذكر في قوله: وهو الدِىة آنا جنب تَعْرُوستٍ» إلى آخر [منته وا ا أنعم 
عليهم. 

وقوله - عز وجل -: سرهم وَصَنَهُم 4. 

أي : افتراءهم على الله» وتحريمهم ما أحل الله لهم وتحليلهم ما حرم عليهم. 

وقوله - عز وجل - : لد حير الب قَمَنُوَا أ أَولَدَهُمَ سَمَهئا يعبر عل وَحَرَّمُوامَا ردقه 

لله افير عل أله 4 . 

0015 وتحريمهم ما أحل لهم ورزقهم. 

وقوله - عز وجل-: قد صَلُوأ وَمَا اا مهترت4 . وبالله الهداية والرشاد. 


ص عم رص يوم رماس 


3 ررر ت 2 ك ر ور ور ر 3 
قوله تعالی: وهو ألذى آنا جت معروشت وَغَيْرَ معروشت وَألنّخْلَ وَالرَرعَ ينا اڪ 
واا راا متشليها وڪي متي ڪلوا من کرو ڌا مر وَءَاثُواْ حَمَّهُ يوم ادي 

ا 5 2 1 اک ا 0 رر يسع 
و ترفو لك لا حك لْمُسْرِفتَ 99 ور : لانور حموا 1 له وسا ؟ ڪلوأ ميا مِمَا رَرَفَكُم 


EG 39 <‏ ور ° د ب مر ير لور 0 کے ا موده سا سے 
آله و تَنُبِعوأ خطوات لشَّمطنٍ إِنَمُ کم عدو مين 3 تس زوج مرت لضان أننين وَمِرتَ 


ع 


م 0 ا 2 ع معط 
Es‏ ری ی E KOO‏ 2 و عي مو مع يسع بعر 03 
تدز ايه سين قل عالنْكرن حَرّم أ الأنثيين أ اشتملت عليه أرحام الأنثيين وني بعلي إن 
3 2 ر 2 


ير رس ص 
كنتم يقن 0 ومن 


ا 


مع رر رر 4 ل ےا ی 


a a a‏ رسي ا E‏ يهن ن أطلك کل 
ڪل اله ڪذبا ليل الاس َير ِعَيْرِ علي إِنَّ َه لا يهى الْقَوم e‏ 

قوله - عز وجل - -: وهو اَی انتا جت وشت وع توت . 

ذكر هذا - والله أعلم - مقابل ما كان منهم من تحريم ما أحل الله لهم ورزقهم من 
الحرث› والزرع› والأنعام» والانتفاع بها فقال: أنشأ جنات وبساتين من تأمل فيها 
وتفكر» عرف أن منشئها مالك حكيم مدبر؛ لأنه ينبتها ويخرجها من الأرض في لحظة ما 
لو اجتمع الخلائق على ليرفا aS‏ وكم خرج؟ وأي قدر ث, ل 
على ذلك ؟ کقوله : اتتا فبا کا مَْرُونٍ * [الحجر : £1۹ ويخرج من الورق“ 
)١(‏ في ب: كانوا ينتفعوا. والصواب ما أثبتناه. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
لدع في ب: الفرد. 


سورة الأنعام الآيات: ١55 - ١5١‏ رف 


والثمار على ميزان واحد: ما لو جهدوا كل الجهد أن يعرفوا الفضل والتفاوت بين الأوراق 
والثمار ما قدرواء وما وجدوا فيها تفاونًا. ويخرج - أيضًا - كل عام من الثمار والأوراق 
ما يشبه العام الأول؛ فدل ذلك كله أن منشئها ومحدثها مالك حكيم» وضع كل شيء 
موضعه» وأن ما أنشأ [أنشأ]''' لحكمة وتدبير لم ينشئها عبئًا؛ فله الحكم والتدبير في 
الحل والحرمة والقسمة. > ليس لأحد دونه حكم ولا تدبير ذ في التحريم والتحليل: مهدا 
حل وهندًا | حرام [النحل:7١١]»‏ وهذا لهذا وهذا لهذا؛ إنما ذلك إلى مالكها؛ فخرج 
هذا - والله أعلم - مقابل ما كان منهم من قوله: وتالا هنزو ألم وكرت حجر ل 
طا إل من سا مه4 [الأنعام: 18]ء لدو هدا يِه يتمهم 04" 
رمَا إشركيم» [الأنعام: »]۱١١‏ وقوله - تعالى- : لوَأَنْمَمٌ حرمت طهورها وان أ 
ددر اسم أله لبها فته ع4 [الأنعام : ۱۳۸]ء وغير ذلك من الآيات التي كان فيها 
ذكر تحكمهم على الله» وإشراك أنفسهم في حكمه. 

ثم اختلف في قوله: عمطي وغ مروت : 

قیل : معروشات : ا ا یت طا جل ودا ف 21 
روش : ما يقوم بساقه» لا ينبسط على الأرض. 

وقيل: معروشات: ما يتخذ له العريش» من نحو العرجون”*' والقرع”'' وغيره» وغير 
معروشات: ما لا يقع الحاجة إلى العرش؛ من نحو: النخيل والأشجار المثمرة» وهما 
واحد. 

وقيل: على القلب» معروشات: ما تقوم بساقهاء وغير معروشات: ما لا ساق لهاء 
والله أعلم. وتعريشه ما ذكر على أثره. 

لوَالئَخْلَ وَالرَمَ نیا ڪلم لنوت وألئَا متشا ود متكيرٌ 4 . 

منها ما يكون متشابهًا في اللون مختلمًا في الأكل والطعمء ومنها ما يكون مختلمًا في 


() سقط فى أ. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) ذكره البغوي والخازن في تفسيرهما (۲/ )٠٥٤‏ ونسباه لابن عباس وكذا أبو حيان الأندلسي في البحر 
المحيط (8/5؟5). 

(5) في أ: ما تنبت. 

(5) العرجون: ما يحمل التمرء ويطلق على العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب. ينظر المعجم 
الوسيط )597/١(‏ (عرجن). 

(5) جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية» فيه أنواع تزرع لثمارهاء وأصناف تزرع للتزيين» واحدته: 
قرعة» وأكثر ما تسميه العرب: الدباء. ينظر المعجم الوسيط (۷۲۸/۲) (قرع). 


8 سورة الأنعام الآيات: ١45 - ١4١‏ 


اللون والمنظر متشابهًا في الطعم والأكل؛ ليعلموا أن منشئها واحد» وأنه حكيم أنشأها 
على حكمة» وأنه مدبر: أنشأها عن تدبير» لم ينشئها عبئًا. 
"من :الناس من قول :إن اقولدة ما في الذي کر وهو الرمان" 
والزيتون“؛ لأن ورقهما متشابه» والثمرة مختلفة. 

ومنهم من يقول: 0 والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #كُلوا ين مرو إا أَثْمرَ) . 

يي ا ولا تحوّموا؛ خرج على مقابلة ما كان منهم من 
الا ای كر واولا حورا انيع ر 

وقوله - عز وجل -: 9إوءَاتثُوا حَفَهُ يوم حصادو» . 

ذكر - عز وجل - الإيتاء مما يحصد بعد ذكر النخيل» والزرع» والزيتون» والرمان» 
حبًا وغير حب. وما يقع فيه الكيل وما لا يقع» مجملا عاما ولم يفصل بين قليله وكثيره. 


لو 


)١(‏ سقط فى ب. 

(؟) ينظر تفسير البغوي والخازن .)٤٥٤/۲(‏ 

22 هو شجر مثمر من الفصيلة الآسية التي تشمل الآس» والغوافة» والقرنفل» واا وكالبتوس وغيرها. 
وثمرته الرمانة وهي مستديرة صلبة القشرة . في داخلها جيوب ذات بذور كثيرة» وزهره أحمر جميل 
يسمى (الجلنار) وهذا معرب كلمة (كلنار) الفارسية التي معناها (ورد الرمان) وثمرته أنواع : حلو 
وحامض ومز» ومنه ذو نوى» وبغير نوی . 

عرف الرمان منذ القديم» وذكر فى كتابات قديمة كثيرة» وشوهدت صوره منقوشة على جدران 
المعابد القديمة وغيرها. 

قيل: أصله من قرطاجة؛ أو من غربي جنوب آسية» وزرع في إيران قديما» وكان مزروعا في 
حدائق بابل المعلقة» وفى بعض المناطق الحارة والجافة» ونقل إلى أوربة ومنطقة البحر المتوسط فى 
عصور متاخرة. 

(4) هو شجر مثمر زيتي من الفصيلة الزيتونية يعتبر من أقدم النباتات التي عرفها الإنسان وغرسها 

واستثمرهاء واستخرج زيتها الثمين واستعمله في الأكل والدواء وغيرهما. 

عركة فصر في ا ر ا وورد ذكره في كتابات صينية قبل خمسة آلاف 
نة :6 وذكر كثيراً ذ في التوراة وفي الأناجيل» وفي المخطوطات الإغريقية والرومانية وفي الشعر العربي 
القديم وذكره في القرآن الكريم في سبع سورء ووصفت الزيتونة بأنها (شجرة مباركة) وروي عن 
النبي قوله «كلوا الزيت وادهنوا بهء فإنه من شجرة مباركة» وتغنى به شعراء العرب» منهم ابن 


وكيع القائل : 
تد لاا ساعن یل وذات دعج 
خمخحضرة زبرجد مسودة من سبج 
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ففيه دلالة وجوب الصدقة والعشر في قليل ما تخرج الأرض وكير“ 


)١(‏ فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة في أنواع كثيرة» زكاة عروض التجارة» وزكاة الإبل» وزكاة البقرء 
وزكاة الأغنامء وزكاة الزروع والثمارء وهكذاء وحدد لكل وع من هذه الأنوع مد انا ما 

ويهمنا هنا أن نتحدث عن زكاة الزروع والثمار» من حيث أدلة ثبوتهاء ومقدارها. 

أولاً: أدلة ثبوت زكاة الزروع والثمار: 

ثبتت زكاة الزروع بالكتاب والسنة والإجماع: 

من الكتاب : 

-١‏ قوله تعالى: وهو الى أننّا جَنتٍِ عوسي وبر مروت ولحل وَالرَرْعَ يا ڪلم 
البو زارات متشا ور عر ملد 1 من مرو إا أَثْمَرَ واوا حف يو حصكادي وله 
سرا كه كم لا حك لريب [الأتعام :4 ] ووجه الدلالة من الآية أن قوله تعالى: ورور 
ألَرِى نما جَسَتٍِ» أي الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع هذه الجنات والثمار والزروع المختلفة 
الأنواع والأشكال والروائح والطعوم والألوانء التي ينتفع بها الإنسان والحيوان معروست َع 
وشت المعروشات هي ما انبسط على الأرض وانتشر. مما يحتاج إلى أن يتخذ له عريش 
يحمل عليه» كالكرم والبطيخ والقرع» والعريش عيدان تصنع كهيئة السقف فتمسكه. وغير 
ا يا وقوة SS‏ والشجر 
تیت اڪ أي ثمره الذي يؤكل منه في الهيئة والطعم مسرا وع مُتَسَني و4 أي متشابها 

فى المنظر وغير متشابه في المطعم» أو 00 أو لطع أو الهيئة 
وغير متشابه في بعضهاء قوله: اواتوأ حَقَّةٌُ يَوَمَ حضاوو أي أدوا زكاته المفروضة يوم قطعه 
وذ اذه 

-١‏ قوله تعالى : اها اي مثا شا ين عيبت ما كَسنثز رعا خت لكم يم الأض» 
[البقرة : 7517] ووجه الدلالة أن النفقة تطلق على الزكاة» فيأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن ننفق ونزكي 
م ن جياد أو من حلال ما نكسبه من الأموال ومن طيبات ما تخرجه لنا الأرض من الثمرات والزروع » 
وأن تلك الزكاة يجب إخراجها يو الحصاء والجذاة. كما حو حتمقى اقرله تعالن لاما مه د 
حصكادو 4 . 

ومن السنة : 

-١‏ قوله يلخ «فيما سقت الأنهار والغيم العشورء وفيما سقي بالسانية نصف العشور» ووجه 
الدلالة من الحديث أن رسول الله ية حدد زكاة ما يسقى من الأنهار والأمطارء وما يسقى بآلة» 
سواء كان زرعًا أم ثمرّاء بالعشر في الأول» ونصف العشر في الثاني. 

-١‏ قوله و : (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر» وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر)ء لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه (بعلا) بدل (عثريا) ووجه الدلالة من الحديث 
جلية كما فى الحديث الأول. 

وهذه النصوص من الكتاب والسنة بعمومها تقتضي وجوب الزكاة في كل ما تخرجه لنا الأرض» 
لا فرق بين زرع وزرع» ولا بين ثمر وآخر فالكل تجب فيه الزكاة حتى الحطب والحشيش كما مال 
إليه إمام الظاهرية أبو سليمان داود بن علي وجمهور أصحابه متمسكين في ذلك بظواهر النصوص› 
ولا فرق في ذلك , بين القليل والكثيرء إلا فيما يحتمل الكيل فلا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ خمسة 
أوسق فصاعدا. 

وعن مجاهد وحماد بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي إيجاب الزكاة في كل 
ما أخرجت الأرض» قل أو كثر. 

وقال أبو حنيفة وزفر: تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض» ويقصد بزراعته استغلال الأرض 
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وكذلك قوله - تعالى- في سورة البقرة: ويا أَرَجِنَا لَكُم يْنَّ الْأَرضٍ» [البقرة: 
/351؟]. 

وحديث معاذ - رضي الله عنه - عن النبي 5 ڪي أنه قال :"في كل ها ار ج الا رهن 
العشر» أ 

وحديث ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي بي أنه كتب إلى أهل اليم“ 
. )( 
بذلك 2 . 


= عادة فلا عشر عندهما في نحو حطب وحشيش وتبن وبذر بطيخ وقصب فارسي» لأنه لا يقصد 
بهذه الأشياء استغلال الأرض ونماؤها عادة» لأن الأرض لا تنمو بها بل تفسدء وأما لو اتخذ 
الأرض مشجرة أو مقصبة أو منبتا للحشيش» فإن الزكاة تجب في الخارج منهاء لأنه غلة وافرة 
قصد بها استغلال الأرضء» ولعموم الآيات والأحاديث السابقة . 

ثانيا: الحق الواجب (مقدار زكاة الزروع والثمار) : 

وضحت السنة ما أجمله القرآن في الحق الواجب في زكاة الثمار والزروع» ففي الحديثين 
السابقين تحديد لمقدار هذه الزكاة» وهو أنه العشر أو نصف العشرء فإن كان قد سقي بماء 
السماء مطر أو ثلج أو برد أو طل أو سقي من العيون والأنهار الجارية أو كان عثريا وهو الذي 
يشرب بعروقه وهو المعروف بالبعلي» فزكاته عشر الخارج منه وإن كانت الزروع والثمار قد 
سقيت بالسواني وهي الدواب أو سقيت بالنضح كنضح الرجال بالآلة والمراد ما كان سقيه بتعب 
ومؤنة» ففيه نصف الشعرء وهذه التفرقة بين 0 . وبين ما سقي بلا تعب ولا 
مؤنة› حكمتها واضحة جلية» وهو أن زيادة المؤنة والمشقة تقتضى الرفق والتخفيف . 

قال النووي : وهذا متفق عليه » وإن وجد ما يسقى بالنضح تارة» وبالمطر أخرى» فإن كان ذلك 
على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشرء وهو قول أهل العلم - قال ابن قدامة: لا نعلم فيه 
خلافا. وإن كان أحدهما أكثرء كان حكم الأقل تبعا للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة 
وأحد قولي الشافعي» وقيل: يؤخذ بالتقسيط. ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد 
وا سان وعن ابن القاسم صاحب مالك: العبرة ة بما تم به الزرع ولو كان أقل. 

ينظر المفصل في الفقه الإسلامي وتاريخه ص (۳۳۰: ۳۳۳) . 

(1) أخرجه النسائي (/ 47) كتاب: الزكاةء باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر» وابن ماجه 
2081/1 كتاب: الزكاة» باب: صدقة الزروع والثمار» حديث (۸١۱۸)ء‏ والبيهقي )1١7١/4(‏ 
كتاب: الزكاة» باب : قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض عن أبي وائل» عن مسروق» عن معاذ بن 
جبل» قال : بعثنى رسول الله َة إلى اليمن» وأمرني أن آخذ مما سقت السماء» وما سُقي بَغلا 
العشرء وما سقى بالدوالى» نصف العشر. 1 1 

(0) بالتحريك» قيل سميت اليمن لتيامنهم إليها لما تفرقت العرب من مكة» كما سميت الشام لأخذهم 
الشمال» والبحر محيط بأرض اليمن من المشرق إلى الجنوب» ثم راجعا إلى الغرب يفصل بينها 
وبين باقي جزيرة العرب خط يأخذ من بحر الهند إلى بحر اليمن عرضًا في البرية من المشرق إلى 
جهة الغرب. ينظر مراصد الاطلاع (9/ .)١587‏ 

(۳) أخرجه البخاري (*/71417) كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» 
الحديث »)۱٤۸۳(‏ وأبو داود (7/ 707) كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع» حديث (٩۹١٠)ء‏ 
والترمذي (۲/ )۷١‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرهاء حديث 
(515) والنسائي )4١/0(‏ كتاب الزكاة: باب ما يوجب العشرء وما يوجب نصف العشرء وابن ‏ 
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وما روي عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي بيا [أنه]“ قال: «فيما أخرجت 
الأرض - قليله وكثيره - العش" . 

وخبر معاذ» قال: بعثني رسول الله َة إلى اليمن» فأمرني أن آخذ [من كل حال ]° 
ديناراء أو عدله معافرًا“» وأمرني أن آخذ من كل أربعين مسنة» ومن كل ثلاثين 
ب ومن كل ما سقت السماء العشرء وما سقي بالديالي“ نصف العشر 9 . 


= ماجه )٥۸۱/۱(‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار» حديث »)۱۸١۷١(‏ وابن الجارود 
(ص86١١)‏ كتاب الزكاة» حديث (7548). والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )۳٣/۲(‏ كتاب 
الزكاة: باب زكاة ما يخرج من الأرض» والبيهقي (4/ )٠١١‏ كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما 
أخرجت الأرض» وابن خزيمة )۳۷/٤(‏ رقم (۲۳۰۷)» »)۲۳٠۰۸(‏ والطبراني في (الصغير) (؟/ 
1€(« والبغوي في (شرح السنة) (۳/ 8 ”7), كلهم من طريق الزهري عن سالم» عن أبيه مرفوهًا 
بلفظ : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر» وما سقي بالنضح نصف العشرا. 

(؟) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (۳۲۹/۲) وعزاه ليحيى بن آدم في الخراج (ص/5١١1‏ رقم )۴۷١‏ 
من طريق أبان عن أنس بلفظ (فرض رسول الله َة فيما سقت السماء العشرء وفيما سقي بالدوالي 
والسواقي والقرب والناضح نصف العشر) 

022 في ب: من حاكم. 1 

والمراد الجزية وأراد بالحالم: من بلغ الحُلّم وجرى عليه حكم الرجال» سواء احتلم أو لم 
يحتلم. ينظر النهاية في غريب الحديث .)474/١(‏ 

(4) هي برود باليمن منسوبة لأولاد معافر بن يعفر بن مالك ب بن الحارث بن مرة بن أدد بن هميسع بن 

عمرو بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء وقيل في نسبهم إنهم من حمير. 
ينظر مجموع بلدان اليمن وقبائلها .)۷١١/6(‏ النهاية في غريب الحديث (۳/ 577). 

)0( هي التي ألقت أسنانهاء ثنيتها ورباعيتهاء ودخلت الخامسة وهو أقصى أسنان البقرء وقال الأزهري: 
والمسنة: التي قد صارت : ثنية وتجذع البقرة في السنة الثانية وتثني في السنة الثالثة فهو ثني والأنثى 
ثنية» وهي التي توخذ في أربعين من البقر وقال في تهذيب اللغة: وليس معنى أسنانها: كبرها 
كالرجل ولكن معناه: طلوع ثنيتها. ينظر النهاية (۲/ 517)» اللسان )5١77/4(‏ (سئن). 

(5) التبيع ولد البقرة وهو الذي يتبع أمه ينظر النظم المستعذب في غريب المهذب »)١515/1١(‏ المعجم 
الوسيط (۱/ ۸۲). 

(۷) الآلة التي تديرها الدابة ليستقى بها. ينظر المعجم الوسيط )”05/١(‏ (دول). 

(۸) أخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتاب: الخراج (1۸)ء وأبو عبيد في «الأموال» (ص: ۳٤‏ - 0*) 
عدي (54)» وعبد الرزاق (5/ 7١‏ - ۲۲) كتاب: الزكاةء باب: البقرء حديث »)585١1(‏ وابن 

شيبة (7/ 177 - ۱۲۷) كتاب : الزكاة» باب: في صدقة البقر ما هي وأبو داود الطيالسي /١(‏ 
0 الجهادء باب : ما جاء فى الجزية» حديث ,.)7١1/1/(‏ وأحمد (5/ ۰). وأبو داود 
۲۳٤ /۲(‏ - و"؟ -185) كتاب: الزكاة» باب: فى زكاة السائمة» حديث (5/ا6١1‏ - ٠١۷۷‏ - 
4 “) والترمذي (1۸/۲) كتاب: الزكاةء باب: ما جاء فى زكاة البقرء حديث (1۲۳)ء 
والنسائي (56/0) كتاب: الزكاة» باب: زكاة البقرء وابن ماجه (01/5/1) كتاب: الزكاة» باب: 
صدقة البق حديث .)۱۸٠۳(‏ وابن الجارود (ص: ۳۷۲)ء باب: الجزية» حديث .)١١١54(‏ 
والدارقطني )٠٠١/۲(‏ كتاب: الزكاة» باب: ليس في الخضراوات صدقة» حديث (۲۹)» 
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een ودود وا ودود واه قوع واوا ود و و واه قاقد واو ودود ود وا ود و هد وه ود هد واه هعودعد وار راود فد وا فا عد ها مد .د راو‎ sn 


والحاكم (۳۹۸/۱) كتاب: الزكاةء باب: زكاة البقرء والبيهقي (48/5) كتاب: الزكاة باب: 
كيف فرض صدقة البقرء و (۱۹۳/۹) كتاب: الجزية» باب: كم الجزيةء وابن خزيمة )۱۹/٤(‏ 
رقم (۲۲۹۸). وابن حبان ۷۹٤(‏ - موارد) من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ 
قال: بعثني رسول الله ية إلى اليمن» وأمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» ومن 
كل أربعين مُسنة» ومن كل حالم ديناراء أو عدله ثوب معافر. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وكذلك صححه ابن 
حبان» وشيخه ابن خزيمة» فأخرجه في الصحيح. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» قال : ورواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل 
عن مسروق أن النبي ية بعث معادًا إلى اليمن» ٠»‏ وهذا أصح. 

وقال البيهقي )۱۹١/۹(‏ كتاب: الجزية» باب كم الجزية» قال أبو داود - في بعض نسخ 
السنن - هذا حديث منكرء بلغنى عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديذا. 

قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ فأما 
رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق: فإنها محفوظة قد رواها عن الأعمش جماعة منهم : سفيان 
الثوري» وشعبة» ومعمرء وجريرء وأبو عوانةء ويحيى بن سعيد» وحفص بن غياث» وقال: 
بعضهم عن معاذء يعني عن مسروق عن معاذء وقال: بعضهم عن مسروق أن النبي 45 لما 
يحت معاذأ إلى اليمن» وأما حديث الأعمش عن إبراهيم فالصواب كما أخبرنا أبو محمد الحسن 
بن علي بن المؤمل» ل ل 
إبراهيم قالا: قال معاذ...» فذكر الحديث. ثم قال: هذا هو المحفوظ» حديث الأعمش عن 
أبي وائل عن مسروق» وحديثه عن إبراهيم منقطع ليس فيه ذكر مسروق» وقد رويناه عن عاصم 
بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن النبي بيا . 

وللحافظ ابن حجر كلامٌ وجية حول هذا الحديث» فقال فى «التلخيص» (۲/ :)٠١١‏ ورجح 
لترمذي» والدارقطني في «العلل» الرواية المرسلة» ويقال: إن مسروقا أيضًا لم يسمع من معاد 
وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك وقال ابن القطان: هو على الاحتمال» وينبغي أن يحكم 
لحديثه بالاتصال على رأي الجمهورء وقال ابن عبد البر في «التمهيد) : إسناده متصل صحيح 
ثابت» ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معاداء وتعقبه ابن القطان بأن آنا عيضو 
إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذء وقد قال الشافعي: 
طاوس عالم بأمر معاذء وإن لم يلقه؛ لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذًاء وهذا مما لا أعلم من 
أحد فيه خلافاء التو 

وقد رواه الدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم أيضًا عن طاوس» عن ابن عباس قال : لما 
بعث رسول الله ل معاذًا. وهذا موصول» لكن المسعودي اختلط». وتفرد بوصله عنه بقية بن 
الوليد» وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا لكن الحسن ضعيف» ی 
قوله فيه: إن معاذًا قدم على النبي كَل من اليمن فسأله» ومعاذ لما قدم على النبي بء كان قد 
مات» ورواه مالك في «الموطأ» من حديث طاوس عن معاذ أنه أخذ من ثلاثين بقرة 5 ومن 
أربعين بقرة مسنة» وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاء وقال: لم نسمع فيه من رسول 
الله بي شيئا حتى ألقاهء فتوفي رسول الله بي قبل أن يقدم معاذ بن جبل» قال ابن عبد البر: 
ورواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذء إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه. 
قلت: ورواه البزار والدارقطني من طريق ابن عباس» بلفظ : «لما بعث النبي ية معاذا إلى اليمن 
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إلى هذا كله يذهب أبو حنيفة - رحمه الله - ويوجب الصدقة في قليل الخارج من 


2 20 
الأرضن وكنيره”: 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل الحق الذي ذكره الله في قوله: واا حَقََهُ بوم 
حصكادوء 4 : 


قال قوم" : هي صدقة سوى الزكاة؛ واحتجوا بأن الآية مكية” ٠‏ وأن الزكاة فرضت 


= أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًاء أو تبيعة جذْعًاء أو جذعة - الحديث - لكنه من طريق 
بقية عن المسعودي» وهو ضعيف كما تقدم» وقال البيهقي : طاوس وإن لم يلق معاذًا إلا أنه يماني» 
وسيرة معاذ بينهم مشهورة. 
)١(‏ وهو قول للشعبي وللنخعي في رواية. 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص )۱۸١ /١(‏ شرح المهذب (4417/5). 
(۲) أخرجه ابن جرير (0/ 7560-7515) (۱۳۹۸۸) عن محمد بن جعفر عن أبيف (۱۳۹۹۳) عن عطای 
)١1003١ .1995(‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (97/7) وعزاه لسعيد بن منصور وابن ¿ المنذر عن الشعبي» ولابن أبي 
شيبة وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي العالية. 
() قال ابن العربي في كتابه الناسخ والمنسوخ: الذي علمناه على الجملة من القرآن أن منه مكيًا ومدئّاء 
وسفريًا وحضريًاء وليليًا ونهاريًا وسماتيا وأرضيّاء وما نزل بين السماء والأرض» وما نزل تحت 
الأرض فى الغار. 
وقال ابن الب فن نتلامة تفسييره 2 الملل من "القرآن على ازريعة" اقا كن وي رما 
ل E‏ ل ل 
اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة: 
أشهرها : أنه المكى ماري ا والمدني ما نزل بعدها؛ سواء نزل بمكة أم بالمدينةء 
عام الفتح أو عام حجة الوداع؛ أم بسفر من الأسفار. أخرج عثمان بن سعد الرازي بسنده إلى يحيى 
اب ن سلام قال: ار د a N‏ تل الا ملق البني 5 المدينة فهر من 
المكي» وما نزل على النبي كَل E gE RE E‏ وهذا أثر لطيف 
يؤخذ منه أن ما نزل في سفر الهجرة مكي اصطلاحا. 
الثاني : أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة» والمدني ما نزل بالمدينة. وعلى هذا تثبت 
الواسطةء فما نزل بالأسفار لا يُطلق عليه مكي ولا مدني . . وقد أخرج الطبراني في الكبير من 
طريق الوليد بن مسلمء عن عفير بن معدان» ع ابن افر عن ا أمامة» قال : قال رسول الله 
اة : «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة : مكة» والمدينة» والشام) قال الوليد: يعني بيت المقدس. 
وقال الشيخ عماد الدين بن كثير: بل تفسيره ه بتبوك أحسن. 
قلت : ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بمنى وعرفات والحديبية» وفي المدينة ضواحيها 
كالمنزل ببدر وأحد وسلع . 
الغالك : أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة» والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة» وحمل على 
هذا قول ابن مسعود الآتي . 
قال القاضي ابو بكر الان إنما يرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة 
والعابعينة وم ودغن ي ر َل في ذلك قول؛ لأنه لم يؤمر به» ولم يجعل الله علم ذلك من 
فرائض الأمةء وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ» فقد يعرف 
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الود و PAE‏ 
وقال قوم" : هي الزكاةء فإن نسخ إنما نسخ قدرهاء لم ينسخ الحق رأسا؛ لأنهم 
كاتا توس ون القن ا نسخ إنما نسخ بآية الزكاة 


ألا ترى أنه قال ف [آية] 5 أخرى : 9و شرو كك د يحب مرف # . 


والإسراف في اللغة هو المجاوزة عن الحدّ الذي حد له #والزت إا أنففوأ 


= ذلك بغير نص الرسول. انتهى 
وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال: «والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى 
إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت» . 
وقال أيوب: سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل - وأشار إلى 
سلع. أخ رجه أبو نعيم في الحلية. 
ينظر الإتقان في علوم القرآن (۱/ ۳۸-۴۷). 

)١(‏ اختلف في أول فرض الزكاة فذهب الأكثرون إلى أنه وقع بعد الهجرة» وادعى ابن خزيمة في 
صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة. واحتج بقول جعفر للنجاشي: «ويأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام» ويحمل على أنه كان يأمر بذلك في الجملةء ولا يلزم أن يكون المراد هذه الزكاة 
المخصوصة ذات النصاب والحول. 

قال : : ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض 
بعد الهجرة» لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف» وثبت من حديث قيس بن سعد قال : 
«أمرنا رسول الله كَل بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهناء 
ونحن نفعله). 

ينظر فتح الباري (/2577©). وروضة الطالبين للنووي .)5١5/١١(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير (40/ 751-777) »۱۳۹٦۵(‏ ۰۱۳۹۸۵ 15987) عن الحسن البصري» (1933) 
عن أنس» (۰۱۳۹۹۹ )۱۳۹۷٤‏ عن ابن عباس» (۱۳۹۷۰) عن جابر بن زيد» (۱۳۹۷۲) عن سعيد 
ابن المسيب» (5/ا991٠ء‏ لال1*91ا. ۱۳۹۸۰) عن قتادة (۱۳۹۸۳) عن الضحاك . 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ 44) وعزاه لابن أبي حاتم والنحاس وابن عدي والبيهقي في سننه 
عن أنس بن مالك ولابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة وأبي داود في 
ناسخه والبيهقى عن طاوس . 

(۳) في ب: فإن. - 

)4( سقط في أ. 

)٥(‏ الإسراف: تجاوز الحد في سائر الأفعال» إلا أنه غلب في الإنفاق . ويقال باعتبارين : باعتبار القدر› 
وباعتبار الكيفية. ومنه قول سفيان: «ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قليلا» وقال 
إياس بن معاوية: «الإسراف : ما قصر به عن حق الله تعالى» وهو ضد القصد . ويقال: فلان مسرف 
وفلان مقتصد. وقوله تعالی : یبای ألَذِنَ اترا عل اشير [الزمر: 07] يتناول الإسراف في 
الإنفاق وفي سائر الأعمال. وقوله تعالى: لا شرف فى الْمَتَلّ4 [الإسراء : ۳۳] نهي عما كانت 
الجاهلية تفعله من قتل غير القاتل» بألا يرضى إلا بقتل من هو أشرف منهء أو بقتل عدد كثير مكان 
الواحد. 

وقيل: سرفه فيه أن يعدل عن طريق القصاص بأن يستحق حز رقبته فيعدل إلى ما هو أشق. 
وقيل: هو نهي عن المثلة» والكل جائز. وقوله تعالى: «وأك الْمتَرِدِينَ هُمَ أسَحَبُ اار4 
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لم رفوا وم فووا وكا بے للك قوسا [الفرقان: /51]. 
وقيل في قوله : «ولا صُرثاً 4 أي : لا تمنعوا الكل ولكن كلوا بعضه» وآتوا حقه من 
و الإسراف - هاهنا - هو الشرك؛ كأنه قال: ولا تشركوا آلهتكم فيما رزقكم 
الله من الحرث والأنعام؛ فتحرموه ولا تنتفعوا ب والإسراف هو الذي لا ينتفع به أحدء 
حا را راو رن خرد الحق و اكد توما بر ورا اع 


لم لاله ۶ 


أنعلم وخرت حجر . . .€ الآية [الأنعام : .]٠١۸‏ 

وأما أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - [فإنهما] يذهبان إلى ما روى عن أبي سعيد 
الخدري < رضي الله عه = [قال]”': قال رسول الله كله [االيس فيما'دؤق خمشة أوسق 
صدقة» ولا فيما دون خمس ذود صدقة» ولا فيما دون خمسة أواق صدقة»”" وعن أبي 


= [غافر GEES‏ المتجاوزين حدود الله من أوامره ونواهيه سواء كان ذلك في الإنفاق آم في غيره . 
ووصف قوم لوط بأنهم مسرفون من حيث تجاوزوا موضع البذر المذكور في قوله تعالى : : اؤ 
رك ك4 [البقرة : 717 7] 

ا الحفاظ (۲۲۲-۲۲۱/۲). 
010 00 لبغوي في تفسيره (۳۲7) وعزاه لمقاتل بن حيان بنحوه» والرازي في تفسيره 1۷1/10(« 
بن عادل فى اللباب .(EVT/۸)‏ 

)( ل في ب. 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ )۳۱١‏ كتاب : الزكاةء باب: زكاة الورق» حديث (۷٤٤۱)ء‏ ومسلم (۲/ )٦۷٤‏ 
كتاب: الزكاةء» حديث 2)914/81١(‏ وأبو داود (۲۰۸/۲) كتاب : الزكاة» باب: ما تجب فيه 
الزكاة» حديث ».2١558(‏ والترمذي (19/7) كتاب : الزكاة» باب: ما جاء في صدقة الزرع والثمر 
والحبوب» حديث (555)» والنسائي )١7/5(‏ كتاب: الزكاةء باب: زكاة الإبل» حديث 
( 7445- 425455 وابن ماجه (071/1) كتاب: الزكاةء باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموالء 
حديث (۱۷۹۳)ء ومالك /١(‏ 2.745 155) كتاب: الزكاةء باب: ما تجب فيه الزكاة» حديث 
(۲)» والشافعي .771/1١(‏ ۲۳۲) كتاب: الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من 
الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذء حديث (585 - 117)»ء وابن ن أبي شيبة )/ ادك (ITV AYE‏ 
كتاب : الزكاة» باب: من قال لسن في أقل من .ماي دررهم زكاةء وباب من قال: ليس فيما دون 
الخمس من الإبل صدقة» وأحمد (۳/ »)٦‏ وعبد الرزاق (؟155لا. ۷۲٣٤ ۷۲٣۳‏ 7565). وابن 
الجارود (ص: ١٤۱۲ء )١١5‏ كتاب: الزکاةء حديث »)۳٤١(‏ والدارقطنى (۲/ )٩۳‏ كتاب: الا 
باب: وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب» حديث (١)ء‏ والبيهقى (84/4) 
كتاب: الزكاةء باب: العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة. 1 

والحميدي (۳۲۲/۲) رقم (970). والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/5:” - ه")2 وأبو 
يعلى (؟558/5) رقم (91/9). وابن حبان (5705” - الإحسان)ء» وأبو عبيد القاسم بن سلام في 
الأموال (ص - ۰ رقم )14۲1( والطبراني في «الصغير» (۱/ )۲۴١‏ من حديث أب :سعد 
الخدري» قال: قال رسول الله َي «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» وليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقة» وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة». 
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TE‏ الله كلا E E PD‏ رلا 
في النخلء إلا ما بلغ خمسة أوسق)”"» وذلك مائة فرق“ . 


)1( سقط في أ. 

(۲) نبات معمر معترش من الفصيلة الكرمية» اسم الشجرة ة الواحدة منه (كرمة)» وتسمى أيضاً (جفنة)» و 
(حبلة)» وقيل (الحبلة) أصل الكرمة» والسرع (السرغ) قضيب من قضبان الكرمء فإذا أخرج ورقه 
قيل: قد أطلع» فإذا ظهر حمله قيل: قد أحثر وحثرء فإذا صار حصرما قيل: حصرم. والقطف هو 
العنقود ما دام عليه حبه» فإذا أكل حبه فهو شمراخ» ومعلق الحب من الشمراخ يسمى القمع . 

عرف العرب أشجار الكرم في اليمن والعراق والحجاز وغيرهاء وورد ذكر ثمرها (العنب) في 
الشعر الجاهلي» وفي العهد الإسلامي ورد ذكر (العنب) في القرآن المجيد ثماني مرات» كما ورد 
ذكره ه وذكر الكرم في حديث نبوي جاء في صحيح مسلم ونقله صاحب كتاب (الطب النبوي) فقال 
(كرم: : شجرة العنب» وهي الحبلة» ويكره تسميتها كرما لما روي عن النبي ية أنه قال : «لا يقولن 
أحدكم للعنب الكرم» الكرم: : الرجل المسلم» . وفي رواية (إنما الكرم : قلب المؤمن)» وفي أخرى 
(لا تقولوا الكرم؛ وقولوا: العنب والحبلة). 

ينظر معجم النباتات )0۸۱-0۸١(‏ . 

() أخرجه البيهقي (18/4؟١1)‏ كتاب الزكاة باب جماع أبواب صدقة الزرع من حديث جابر بن عبد الله 

وأبي سعيد الخدري معًا. 

وأصل الوسق في اللغة: الحمل مطلقا وقال الخليل بن أحمد هو حمل بعير» والوسق أيضا ضم 
الشيء إلى الشيء ويراد به الكيل. 

وني الاصتطلاج.. الوسق بالفتح ستون صاعا وهو عشرون وثلاثمائة رطل عند أهل الحجاز 
وثمانون وأربعمائة رطل عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. 

وقال المقريزي: والوسق ستون صاعا بصاع النبي بيه وذلك عشرون وثلاثمائة رطل عند 
الحجازيين . 

وذكر الدكتور ضياء الدين الريس أنه لا خلاف على تحديد الوسق فأصحاب المعاجم والفقهاء 
يذكرون أن الوسق ستون صاعا . ولم أر في ذلك خلافًا فتظهر أهمية تقدير الوسق بالأكيال المتداولة 
في تحديد نصاب زكاة الزروع والثمار حيث ربطت الأحاديث الشريفة زكاة الحرث بالوسق. 

ومن هذا فالوسق يساوي ستين صاعا ويساوي أربعين ومائتي مد ويساوي عشرين وثلاثمائة 
رطل» وبالرغم من أن الوسق لا خلاف في أنه مكيال يسع ستين صاعا إلا أن الخلاف يرد في 
مقدار الصاع بالأرطال عند الجمهور والحنفية. 

ينظر المقادير الشرعية .)١141-١85(‏ 

2 الفرق في اللغة : الفرق إناء يسع ستة عشر مدّاء وذلك أربعة أصوع ؛ والمراد بهذا التقدير المذكور هو 
الصاع والمد العراقيان؛ لأن المد عندهم رطلان والصاع ثمانية أرطال» وبذلك يكون الستة عشر مدا 
ثلاثة أصوع . وقال ابن الأثير: الفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنا عشر مدا و وثلاثة 
آصع عند أهل الحجاز؛ لأن الصاع عندهم خمسة أرطال وثلث رطلء وبالتالي يكون المد رطلا 
وثلعًا؛ فيكون الفرق ل له ا 

وفي الاصطلاح: : يعتبر الفرق من المكاييل التي كانت منتشرة في عهد الرسول بي وقد ذكر في 
أحاديث كثيرة . والفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلاً وهي اثنا عشر مدا أو ثلاثة آصع عند 
أهل الحجاز» وقيل: الفرق خمسة أقساط والقسط نصف صاع . 

والفرق بالتحريك غير الفرق بالسكون؛ لأن الأخير مكيال يسع عشرين ومائة رطل ١١١(‏ رطل) 
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(O. 29 01)‏ : 
وعن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وابي هريرة - رضي الله عنهم - عن النبي 


وما روى موسى بن طلحة”“ أن النبي بي قال: «ليس في الخضراوات صدقة» [وعن 
عمر مثله» وعن على مثله» وكذلك روى عن جماعة السلف : أن لا صدقة إلا في الحنطة 
اشر والحيوب وال ابو تة = رة الله عليه - مع ولك كله للا دة وول 
إلا فيما بلغ خمسة أوسق»» وليس في الخضراوات صدقة تؤخذ» وما عليه في نفسه 
صدقة يؤديها هو. 

ثم إن كان ذلك الحق الذي ذكر في الآية الزكاة» فإن الآية تدل - والله أعلم - على أن 


= وذلك ۲۲,٣‏ آصع . 
وقال (هنتسي) (كان هذا المكيال يساوي في المدينة ثلاثة صيعان أي : ۷ كيلو جرامًا وفي 
العراق وبلاد ما وراء النهرين كان فرق القمح يساوى ستة وثلاثين رطلاً بغداديًا. 
قال أبو عبيد : وذلك أن الفرق ثلاثة آصع وهي ستة عشر رطلاً وأن الصاع ثلث الفرق لا اختلاف 
بين الناس أعلمه في ذلك أن الفرق ثلاثة آصع . 
ينظر المقادير الشرعية .)١59-1548(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (4۲/۲) والبزار 47١ /١(‏ - كشف)ء رقم (۸۸۸). والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (؟/ 76), والبيهقي (٤/١۱۲)ء‏ من طريق ليث ابن أبي سليم» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
النبى َة قال: «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة». 

وذكره الهيثمي (8/ ۷۳)ء 1 رواه أحمد والبزار» والطبراني في الأوسطء وفيه ليث بن أبي 
سليم» وهو ثقة لكنه مدلس. 

a‏ عن ابن عمر أن النبي ي قال : «ليس فيما دون 
خمسة أؤسق» ولا خمس أواق صدقة) . 

أخرجه البزار 841/0 - كشف). 

وقال الهيثمي في المجمع 70 /): وفي إسناده ضعف. 

(؟) أخرجه الدارقطنى (۲/ ۹۳) كتاب الزكاة باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب 
وإسناده ضعيف» قاله الحافظ فى التلخيص .)۳۳١٣/۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (507/7)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )١١‏ كتاب: الزكاةء باب: زكاة ما 
يخرج من الأرض. 

0( موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني» عن أبيه وعثمان» وعنه ابن أخيه طلحة بن يحيى 
وسماك وجماعة. قال العجلي : ثقة رجل صالح. قال عثمان بن موهب: مات في آخر سنة ثلاثة 
ومائة. له في البخاري فرد حديث. 

ينظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال )٦1/۳(‏ ت .)۷۲۸١(‏ 

)٥(‏ سقط فى أ. 

(7) أخرجه البيهقى (9/4؟1١)‏ كتاب الزكاة باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون» والدارقطنى (۹۸/۲) 
كتاب الزكاة باب ليس فى الخضراوات صدقة» وهو مرسل حسن قاله الزيلعى فى نصب الراية (؟/ 
۷.). وروي موصولا من حديث طلحة بن عبيد الله ومعاذ بن جبل» وروي موقوفًا عن عمر 
وعلي بن أبي طالب . 
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زكاة الحب والثمار إنما تجب فيما بيِّن: الجنات المعروشات وغير المعروشات؛ فدخل 
في ذلك - والله أعلم - العنب» وغير العنب» والثمار كلهاء وقال: وَل ولب مخيِمًا 
اکل ا ارات مُتَصَيبًا ور متمبه 2# فدخل جميع ما تخرج الأرضن من كن 
الأصناف التي سبق ذكرهاء وقال: #ككُلُواْ ين سرو ڌا أَثْمَرَ واوا حَقَّهُ يوم 
حَصَادِء» فجعل الحق الواجب فيه يوم يحصد؛ فيجوز أن يكون عُفي عما قبل ذلك . 

فإن كان هذا هو التأويل» فهو - والله أعلم - معنى ”'' ما روي عن النبي كله ولو لم 
يكن قوله - تعالى- : #كُلُوا ِن مرو إا أَثْمَرَ) عفوا عن صدقة ما يؤكل منه ما كان 
في ذلك فائدة؛ لأنْ الثمرة تؤكل ولا تصلح لغير ذلك إلا للوجه الذي ذكرناء وهو أنهم 
كانوا يحرمونها ولا ینتفعون بها؛ فقال - عز وجل -: كلوا وانتفعوا به» ولا تضيعوه. 

وإذا كان قوله: #حكُلُوا ين تَمَرِو» عفوا عن صدقة ما يؤكل منه» ظهرت فائدة 
الكلام» وهو على هذا التأويل - والله أعلم - ما روي أن النبي كيا قال: «إذا خرصتم'") 
فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث فالربع»”” 


59) قن اع : 
في 
(۲) الخرص لغة: القول بالظن» ويطلق على الكذب» ومنه قول الحق تبارك وتعالى : لفل انرون 
[الذاريات : 21٠١‏ ويطلق على حزر ما على النخل والكرم من الثمار تمرًا أو زبيئًا. ٠‏ وروي أن النبي 
لاء «أمر بالخرص في النخل والكرم خاصة». 
والاصطلاح الشرعي لا يختلف عن ذلك . 
وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب للإمام خرص الثمار على رءوس النخل 
والكرم خاصة بعد بدو صلاحهاء لتحديد قدرها وقدر الزكاة فيها . فيبعث ساعيه ليخرص الثمار على 
رءوس النخل والكرم بعد بدو صلاحهاء ليعلم بالخرص والتقدير نصاب الزكاةء والقدر الواجب 
إخراجه. ويشترط المالكية لذلك: أن يحتاج أصحاب الثمار إلى التصرف فيهاء أما إذا لم 
يحتاجوا إلى التصرف فيهاء > فينتظر جفاف ما يجف من الثمار وتخرج زكاته تمرًا أو زبيبّاء وما لا 
يجف ينتظر جذه ثم يكال البلح»› ويوزن العنب» ثم يقدر جفافهما E E‏ 
النصاب. واستدل جمهور الفقهاء لمشروعية الخرص: بما روى الترمذي أن النبي ويا : «أمر أن 
ترص N‏ النخل» E‏ ا وا 
لشن ا مد ندل غا اهل الك رلا ييا روي صو ی ا 0 
وأنكر أصحاب الرأي - يعني الحنفية - الخرص» وقال بعضهم: إنما كان ذلك الخرص تخويقا 
للأكرة لئلا يخونواء فأما أن يلزم به حكم فلاء وذلك أنه ظن وتخمين وفيه غرر» وإنما كان 
جوازه قبل تحريم الربا والقمار. 
بطر : ينظر : المعجم الوسيط (خرص)» ومغني المحتاج واكم «(TAY‏ والمغني (1/۲“ 3206 
شا الدسوقي (۲/ .)٤٥۳‏ 
(۳) أخرجه الجمد. في السكد :41/60 وأبو داود )5١0 5 /١(‏ كتاب الزكاة باب في الخوص ٠٥(‏ 3°( 
والنسائى فى الصغرى (5/ 45) كتاب الزكاة باب كم يترك الخارص ( ) عن سهل بن أبي حثمة . 
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وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «ليس في العرايا'") 


ص 


)١(‏ بيع العرايا جائز في الجملةء عند جمهور الفقهاء: مالك والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وابن 

المنذر) لكن التحقيق أن مالكا ليس معهم. واستدل الجمهور المجيزون بما يلي : 

- بحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله بيا «نهى عن بيع التمر بالتمر» 
ورخص في العرية» أن تباع بخرصهاء يأكلها أهلها رطبا». 

قال ابن قدامة: والرخصة: استباحة المحظور مع وجود السبب الحاظرء فلو منع مع وجود 
السبب من الاستباحة» لم يبق لنا رخصة بحال. 

- وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية «رخص في بيع العراياء في خمسة أوسق» أو 
دون خمسة أوسق). 

قال المحلى - من الشافعية -: شك داود بن الحصين أحد رواته» فأخذ الشافعى بالأقل» فى 
أظهر قوليه. 

والحنفية - وكذا مالك في التحقيق - لم يستجيزواء بيع العراياء وذلك: للنهي عن المزابنة» 
وهي: بيع التمر على رأس النخل بتمر مجدود مثل كيله خرصاء وللحديث الصحيح المعروف عن 
عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» 
والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواءء يدا بيدء فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيد». وفي بعض رواياته : فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى» الآخذ والمعطى فيه سواء». فهذه النصوص» وأمثالها لا تحصىء كلها مشهورة» وتلقتها 
الأمة بالقبول» فلا يجوز تركها ولا العمل بما يخالفهاء وهذا لأن المساواة واجبة بالنص» والتفاضل 
محرم به» وكذا التفرق قبل قبض البدلين ؛ فلا يجوز أن يباع جزافاء ولا إذا كان أحدهما متأخرّاء كما 
لو كان أكثر من خمسة أوسق 

وهذا لأن احتمال التفاضل ثابت» فصار كما لو تفاضلا بيقين» أو كانا موضوعين في الأرض. 

ومعنى العراياء وتأويلها عند المانعين فيما ذكر من الأحاديث: 

- أن يكون للرجل النخلة أو النخلتان» فى وسط النخل الكثير لرجل» وكان أهل المدينة إذا كان 
وقت الثمارء خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم» فيجيء صاحب النخلة أو النخلتين» فيضر ذلك 
بصاحب النخل الكثير» فرخص ذل لصاحب الكثير أن يعطيه خرص ما له من ذلك تمر 
لينصرف هو وأهله عنه. روي هذا عن مالك. 

- وما روي عن أبي حنيفة» أنه قال : معنى ذلك عندنا : أن يعري الرجل الرجل نخلة من نخله» 
فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدو له فرخص له أن يحبس ذلك» ويعطيه مكانه بخرصه تمرًا مجذودًا 
بالخرص بدله . وهو جائز عند الحنفية - كما قالوا - لأن الموهوب له لم يملك الثمرة لعدم القبض» 
فصار بائعًا ملكه بملكه» وهو جائز لا بطريق المعاوضة» وإنما هو هبة مبتدأة» وسمى ذلك بيعًا 
مجارًا؛ لأنه لم يملكه فيكون برا مبتدأء كما يقول المرغيناني. 1 

ينظر: المصباح المنير مادة (عرو)ء نيل الأوطار (0/ .)٠٠٠‏ شرح المحلي على المنهاج (؟/ 
2) وتحفة المحتاج 0 ) كشاف القناع (۳/ »)۲٠۹ ۲٥۸‏ والشرح الكبير في ذيل 
المغني »)٠١١/٤(‏ لق (5/غهة). 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ ١٠٠)ء‏ وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب أخرجه الدارقطني في 

سن 17 1.5 )كات ارجا باب ليس في اکور ے صلل را فى لص ا 
أخرجه الدارقطني عن الصفر بن حبيب عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس عن علي مرفوعاء ے 
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وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يبعث أبا خيثمة خارصا للنخل» 
ويقول له: «إذا وجدت أهل بيت في حائطهم» فلا تخرص بقدر ما يأكلون»” 

وعن مكحول”" قال: قال رسول الله اة : «خفضوا على الناس في الخرص؛ فإن في 
المال العرية والوصية)”" . 

فدلت”*' هذه الأحاديث [على]”*' أنه لا صدقة فيما يؤكل من الثمر” رطا إذا لم يكن 


فيما يأكلون إسراف . 

وقدر النبي ية لذلك الثلث أو" الربع» وذلك - والله أعلم - يشبه ما دلت عليه الآية 
على تأويل من جعل الحق زكاة؛ لأن الله - تعالى- قال: #ولا را أ إكم لا حك 
رفي ؛ فاحتمل أن يكون - أيضًا - معنى ذلك: ولا تسرفوا في الأكل؛ فيجحف 
ذلك بأهل الصدقةء ويحتمل أن يكون ذلك نهيًا عن الإسراف في جميع الأشياء» على ما 
ذكرنا من قبل . 

وإذا صح أن لا صدقة فيما يؤكل من الرطب والعنب والثمار بهذه الأخبارء وأن الصدقة 
إنما تجب فيما يلحقه الحصاد يابسا يمكن ادخاره - فالواجب ألا يكون في شيء من 
الخضر التي تؤكل”'' رطبة صدقة» وألا تكون الصدقة واجبة إلا فيما يبس منهاء ويمكن أن 


يدخر. 


= ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية» قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: ليس 
هذا من كلام رسول الله ية وإنما يعرف بإسناد منقطع» فقلبه هذا الشيخ عن أبي رجاء العطاردي . 

010 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٤(‏ ۰ (۷۲۲۲) وابن أبي شيبة (۲/ »2٠١970( )51١5‏ والبيهقي 
فى سننه الكبرى .)١75/5(‏ 

22 مكحول فيل هو ابن سهراب» أبو عبد الله ويقال: أبو أيوب» ويقال: أبو مسلم . مولى هذيل. 
أصله من الفرس . دمشقي . فقيه تأبعي . أعتق بمصر» وجمع علمهاء وانتقل في الأمصار. عله 
الزهري عالم آهل الشام وإمامهم قال يحيى بن معين: كان قدريًا ثم رجع 

ينظر : تذكرة الحفاظ 2»)١١١7/1١(‏ وتهذيب التهذيب (۱۰/ ۲۸۹)ء والأعلام (۲/۸(. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )١١957()415- 4١54‏ وذكره ابن حجر العسقلاني في تلخيص 
الحبير (rT /Y)‏ وعزاه لابن عبد البر عن جابر مرفوعًا. 

€3 في ب : RE‏ 

(5) سقط فى أ. 

0) فى أ: و 

(۸) في ب: الذي يؤكل. 
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فأما البقول“ والرطاب”"' والبطيخ”" والقثاء(؟) والخيار والتفاح وأشباهها: فلا صدقة 
فيهاء هذا كله يدل لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - إلا أنا لا نعلم مخالفا أن فيما 
يباع من الرطب صدقة» وإن كان يؤكل كهيئته» فهذا يفسد ما احتججنا به لأبي يوسف 
ومحمد ومن وافقهماء وتأويل ما روي «أن لا صدقة في الخضراوات» «وليس في أقل 
من نة ارسق صدقة تؤخذ)» وإنما عليه في نفسه أن يؤديهاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله: واوا حَقَّهُ بور حصكادو 4 : على أولئك خاصة في ذلك 
الوقت» أو يقول: وآتوا حقه ولا تصرفوا إلى الأصنام التي تصرفون إليهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اریت لْأنْمنو مول وسا هوا ڪا ررکم 4 . 

هو صلة قوله : آنا جت تَعْرُوسَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسّتٍ4 إلى آخر ما ذكرء وأنشأ - 
أيضًا - من الأنعام حمولة وفرشًا. 


)١(‏ والبقل ما لا ينبت أصله وفرعه في الشتاء. وقيل: البقل ما لا ساق لهء خلاف الشجر. واستعير منه 
بقل: أعشب. قال: 1 
فلاديمة ودقت ودقها ٠‏ ولاأرض أبقل إبقالها 
ويقال: بقل وبقول وهي الخضراوات . قال: 
جارية لم تأكل المرفقا ولم تذق من البقول الفستقا 
قيل: (من) بمعنى (بدل)» أي بدل البقول. 
ينظر: عمدة الحفاظ »)519-1448/1١(‏ وتاج العروس (۹۸/۲۸). 
(۲) يقال رطب البسر رطوبا: صار رطبا والرطب نضيج البسر قبل أن يصير تموّاء وذلك إذا لان وحلاء 
أو ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير رطبا. 
ينظر: المعجم الوسيط )"5١/١(‏ (رطب). 
)۳( ثمر نبات حولي من الفصيلة القرعية وله عدة أنواع : يسمى في جنوب بلاد الشام باسم «بطيخ أصفر' 
و «بطيخ أخضر» وفي شمالها الجن وكان يسمى أيضًا الحبح 21 وفي مصر «بطيخ) وفي 
المغرب «لاع»» وفي العراق «الوَقّي؟ نسبة إلى بلدة الرقة» وفي الحجاز «طبيخ)» وكان يسمى أيضًا 
«البطيخ الشامي» أو «الخربز» وهذا من الفارسية و ١ْويُدُ)‏ و «البطيخ الهندي». وكلمة «زټش» كانت 
تطلق قديمًا عليه في الشام وهي محرفة من الجبس2. 
جاء في كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية هذا النص: «إن النبي محمدًا عليه الصلاة 
د كان يأكل البطبخ بالرطب» ويقول: : يدف حر هذا برد هذا» وفي البطيخ عدة أحاديث 
لا يصح منها شيء غير هدا الحديث الواحد. 
ينظر : OA‏ ۷۱). 
(6) نبات من الفصيلة القرعية أصل اسمها من اللاتينية واسمه بالعربية «القشعر)» ويعرفها عامة الشام 
باسم «المقتي» والقتي (بالإمالة)» ومن فصيلتها الخيارء والعجورء والفقوصء» وعبد اللاوي» 
والشعرورة (القثاء الصغير)ء والضغابيس! كما تعرف باسم القَّثّ) من الهيروغليفية «قات». عرفت 
«القثاء» منذ القديم» وزرعت» وأكلت. عرفها قدماء المصريين» واستعملوا بذرها لإدرار الحليب 
والبول ولزيادة القوة الجنسية» وأضفوا عليها خصائص الخيار. ينظر قاموس الغذاء ص (019). 
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ا 
قال بعضهم”" : الحمولة: ما يحمل عليها أنشأها للحمل» والفرش : الصغار منها التي 
اسن 


وقيل: الحمولة: من نحو الإبل والبقر والبغال وغيرها من الحيوان» والفرش: هو 
الغنم والمعز التي تؤكل وأنشأها للحم. 

ويحتمل الفرش: ما يؤخذ من الأنعام» ويتخذ منه الفرش والبسط . 

وقال الحسن”": الحمولة: ما يحمل عليها وهو خالص» والفرش: كل شيء من 
أنواع المال من الحيوان وغيره؛ يقال: أفرشه الله له» أي: جعله له. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: الحمولة : الإبل والخيل والبغال والحمير» وكل 

يء يحمل عليه» وأما الفرش فالغنم. 

وعن ابن عمر”؟' - رضي الله عنه - قال: الحمولة: الإبل» والفرش: البقر والغنم . 

وقال أبو عوسجة : الحمولة: مراكب النساءء والفرش: ما يكون للنتاج. 

وقال القتبي : الحمولة: كبار الإبل التي يحمل عليهاء والفرش: صغارها التي لم تدرك 
أن يحمل عليهاء وهي ما دون الحقاق» والحقاق: هي التي تصلح أن تركب» أي: حق 
ذلك. 

وقوله - عز وجل -: #حكلوا يا ررقکي اله ولا يعوا خطوتِ ا 

قوله: #1 ڪلوا مِمَا ِا رفک أَنَهُ ووجهوا شكر ذلك إليه» #ولا يعوا خطوتِ 
اللو 4 فى کرو الله لكم» وجعل ذلك لكم]”' رزقا؛ كقوله: اا بر 
ییا دا م الْكحَرْثِ والأنص تيبا فَفَالُوا هنذا ب مهد وَعَدًا لشركينا 4 . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1/7/6؟) )١8١0 .١40017(‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ 45) وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن ن المنذر وابن 
حاتم وأبي الشيخ والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود. 
(۲) أخرجه بمعناه ابن جرير )۱٤۰٥۵۹( )۳۷۳/٥(‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير )١1071( )۳۷۳ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ 45) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 
(4) أخرجه ابن جرير (5/ "ا") )١40737(‏ عن الربيع بن أنس )١51054 .1١4057(‏ عن قتادةء 
)١5055(‏ عن السدي )١1055(‏ عن الضحاك . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ 46) وعزاه لعبد بن حميد عن أبي العالية. 
)٥(‏ ينظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلفي 1/40 
030 سقط في أ. 
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> ~ وم‎ $e 


و ی آم ورک جو ل طم إا من ا و وام ت 
ظهُورُهَا وان لہ يکرو أَسْمٌ آله عَها) [الأنعام: ۱۳۸] وقوله: لوالو مَا ف بُطُونٍ 
ذو الامو خالصة ڪور ورم ع ارجا [الأنعام: ۱۳۹]ء يقول: كلوا مما 
رزقكم الله؛ وكذلك قوله: ڪل ين مرو إ15 أَثْمرَ. وانتفعوا به» ولا تَلَيِعُوا 
خطوتِ الشَّمِطن»: في تحريم ذلك على أنفسكم» واعرفوا نعمه التي أنعمها عليكم» 
ووجهوا شكر نعمه إليه» ولا توجهوها إلى غيره. 

ثم قوله: حُطوتٍ ألشََيِطن » . 

قيل: آثار الشيطان. 

وقيل: أعمال الشيطان. 

وقيل: دعاء الشيطان وتزيينه» وكله واحد. 

وأصله: أن كل من أجاب آخر إلى ما يدعو إليه ويأتمر بأمره» يقال: قد اتبع أثره» وقد 
ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل -: لم لک عدو مين . 

أي: إنه فيما يدعوكم إلى“ تحريم ما أحل الله لكم ورزقكم - يقصد قصد إهلاككم 
وتعذيبكم» لا قصد منفعة لكم في ذلك» وكل من قصد إهلاك آخر فهو عدر له» وهو 
يخرج على ما ذكرنا من تذكير المنن والنعم التي أنعمها عليهم» يقول: هو الذي جعل لكم 
ذلك؛ فلا تصرفوا شكره إلى غيره. 

وقوله - عز وجل -: ية ازج ين الصسأنٍ أن ريت الَْمْرٍ أَنسَيْن. . .4 إلى 
آخر ما ذكر. 

أي: أنشأ - أيضًا - ثمانية أزواج» على ما ذكر: أنشأ جنات معروشات وغير 
معروشات» وأنشأ من الأنعام - أيضًا - حمولة وفرشاء وأنشأ - أيضًا - ثمانية أزواج مما 
عد علينا. 

ریکل أن کر وله ع ته اوج فرت الان انان زورك الي اد د ال 
آخر ما ذكر هو تفسير قوله : اوي الأنملم حَمُولٌَ ومسا ٠#‏ ويكون مييه زوج 
التي ذكر في الآية بيان الحمولة والفرش التي ذكر في الآية الأولى. 

ثم في قوله: ية ازوج ين الان أن وير الْمَمرٍ نسب : في الآية تعريف 


المحاجة مع الكفرة وتعليمها من الله؛ لأنهم كانوا يحرمون أشياء على الإناث ويحللونها 


)000 في أ: أئ 
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ef 2 1 سه‎ 


للذكور؛ كقوله : ودالوا ما ف بُطُونٍ مذو الْأفكر لِصة ٳزڪرت 0 3 اروا 
وَإن يكن ا ر يبد ك4 [الأتعاء: e‏ قال اله دعو وجل - ال 


1 وله ع رم و 


لكر حرم ار انين : يعرفنا المحاجة معهم» وطلب العلة التي بها“ حرمء فقال: قل 
بكرن حَرّمْ أ الأنَيبنٍ» فإن قالوا: حرم الذكر» فيجب أن كل ذكر محرم» ثم من الذ كور ما 
يحل» فتناقضوا في قولهم» وإن قالوا: حرم الأنشى» فيجب أن كل أنثى - أيضًا - تكون محرمة» فإذا 
لم تحرم كل أنثى ظهر تناقضهم؛ لأنه لا يجوز أن يجب حرمة شيء أو حله لمعنى» ثم يرتفع ذلك 
الحكم والمعنى موجود» أو حرم ما اشتملت عليه أرحام الأثثيين» فإن كان لهذاء فيجب أن لكل 
مشتمل عليه أرحام الأنثيين محرم فإذا لم يحرم ذلك [دل أن التحريم لم يكن لهذا](". 

وفيه دلالة أن الحكم إذا وجب لعلة» فذلك الحكم واجب ما دامت العلة قائمة 


)١(‏ في ب: لها. 
50 سفظ قات 
(۳) اختلفت كلمة العلماء في تعريف العلة: 
فقد عرفها المعتزلة بأنها الوصف المؤثر في الأحكام لذاته» وهذا مبني على رأيهم في التحسين 
والتقبيح العقليين» م ار ل 0 
وعرفها الآمدي بأنها الورصف الباعث على الحكم» أي المشتمل على حكمة صالحة لأن تكون 
مقصود الشارع من شرع الحكم» وذلك مثل جلب المصلحة أو دفع المفسدة. وهذا التعريف لا بأس 
نه , 
وعرفها الإمام الرازي بأنها الوصف المعرف للحكم. وهذا ما اختاره. 
ويشترط فى العلة ما يأتى: 
- أن تكون وصنًا ظاهرّاء ومعنى ظهوره أن يكون محسًا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة؛ 
لأن العلة هي المعرف للحكم في الفرع فلا بد أن تكون أمرًا ظاهرًا يدرك بالحس في الأصل ويدرك 
بالحس وجوده في الفرع» وذلك كالإسكار الذي يدرك بالحس في الخمر ويتحقق بالحس من 
وجوده في الفرع وهو النبيذ مثلاً. 
لذلك لا يصح التعليل بأمر خفي لا يدرك بحاسة ظاهرة؛ لأنه لا يمكن التحقق من وجوده ولا 
عدمه فلا يعلل ثبوت النسب بحصول نطفة الزوج في رحم زوجته» بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي 
عقد الزواج الصحيح» ولا يعلل نقل الملكية في البدلين بتراضي المتبايعين» بل يعلل بمظنته الظاهرة 
وهي الإيجاب والقبول. 
- أن تكون وصمًا منضبطاء ويعني انضباطه أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من 
وا ا أو بتفاوت يسير؛ الو سن عسي كا اكت 
الأصل» وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة مضبوطة محدودة حتى يمكن الحكم بأن الواقعتين 
متساويتان فيهاء كالقتل العمد العدوان من الوارث لمورثه حقيقة مضبوطة 0 
الموصّى له للموصيء والاعتداء في بيع الإنسان على بيع أخيه حقيقة مضبوطة وأمكن تحقيقها 
في استئجار الإنسان على استئجار أخيه. 
ولهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطة التي تختلف اختلاقًا نّا باختلاف 
الظروف والأحوال والأفراد؛ فلا تعلل إباحة الفطر في رمضان للمريض أو المسافر بدفع 
المشقة» بل بمظنتها وهو السفر أو المرض. 
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موجودة» وفيه الأمر بالمقايسة. 
وقوله - عز وجل - -: بوني بعلو إن كبر ميقن . 


ا 


را 2 


م ل ا لي ل لر إن حكنتر 
IA‏ في مقالتكم : إنه حرم» وقال في الآية التي تليها : «آمْ بتر لي 

57 لَه هدا أي : بتحريمهاء أي : TS‏ 59 
من جهة الكتاب» ولا رسول» ولا استدلال؛ لأن العلوم ثلا: ثة: علم استدلال وهو علم 
العقل» وعلم المشاهدة والعيان وهو علم الحس. وعلم السمع والخبر؛ فيخبر أنه ليس 
لهم من هذه العلوم شيء. 

أما علم الاستدلال: فلا عقل يدل على تحريم ما حرمتم. 

ولا علم مشاهدة؛ لأنكم لم تشاهدوا الله حرم ذلك. 

ولا علم من جهة السمع والخبر؛ لأنهم [كانوا]”' لا يؤمنون بالكتب» ولا صدقوا 
الرسل فيقولون: أخبرنا الرسل بتحريم ذلك» أو وجدنا في الكتب حُزمتهاء فبهتوا في 
ذلك وضجروا. 


2 - أن تكون وصمًا مناسبًاء ومعنى مناسبته أن يكون مظنة لتحقيق حكمة الحكمء أي أن ربط 
الحكم به وجودًا وعدمًا من شأنه أن يحقق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع 
ضرر؛ لأن الباعث الحقيقي على تشريع الحكم والغاية المقصودة منه هو حكمته» ولو كانت 
الحكمة في جميع الأحكام؛ ؛ ظاهرة مضبوطة لكانت هي علل الأحكام لأنها هي الباعثة على 
تشريعهاء ولكن لعدم ظهورها في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها أقيمت مقامها 
أوصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة ومناسبة لهاء وما سام اعتبار هذه الأوصاف عللاً للأحكام ولا 
أقيمت مقام حكمها إلا لأنها مظنة لهذا الحكمء فإذا لم تكن مناسبة ولا ملائمة لم تصلح علة 
للحکم» > فالإسكار مناسب لتحريم الخمر؛ لأن في بناء التحريم عليه حفظ العقول. 

وفلا ا بع ا سات ا ف ليان لحك ا ا 
الخمر وما شابه ذلك. 

- ألا تكون وصمًا قاصرًا على الأصل» ومعنى هذا أن تكون وصمًا يمكن أن يتحقق في عدة أفراد 
ويوجد في غير الأصل؛ لأنه الغرض ن المقصود من تعليل حكم الأصل إلى الفرع» > فلو علل بعلة لا 
توجد في غير الأصل فلا يمكن أن تكون أساسًا للقياس؛ ؛ ولهذا لما عللت الأحكام التي هي من 
خصائص الرسول بل بأنها لذات الرسول لم يصح فيها القياس» فلا يصح تعليل تحريم الخمر 
بانها نبيذ العنب تخمر» ولا تعليل تحريم الربا في الأموال ال لربوية الستة بأنها ذهب أو فضة. 

ينظر: البحر المحيط »)١١١/١(‏ المستصفى (؟77607410//5). نهاية السول (٤/۳٥)ء‏ 
التحصيل للأرموي (777/7)» حاشية العطار على جمع الجوامع (۲۷۲/۲)ء تيسير التحرير 
مدير 

() فى س: تليتها. 

(۲) سقط في أ. 
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وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد ونبوّته يله لأنهم كانوا لا يحرمون هذه الأشياء 
ظاهرا فيما بينهم » ورسول الله َة نشأ بين أظهرهم منذ كان صغيرًا إلى كبره» وعرفوا أنه 
لم يختلف إلى أحد عرف ذلك ثم أخبر [الله - عز وجل -] [عن حل]”"" ما حرموا 
وفساد ما صنعوا؛ ليدلهم أنه إنما عرف ذلك بالله» وبه علم حل ما حرمواء وحرمة ما 
أحلواء لا بأحد من الخلائق . 

وقوله - عز وجل -: فن اظ من آفتریٰ عل أله كذباك .]۱٤٤[‏ 

أي : لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا؛ لأنه هو الذي أنشأهم وأنشأ لهم جميع ما 
يحتاجون إليه ويقضون حوائجهم» وبه كان جميع نعمهم التي يتنعمون ويتقلبون”" فيها؛ 
فلا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباء فقال: حرم كذا ولم يكن حرم» أو: أمر بكذا 
ولم يكن أمر. 

ألا ترى: أنه قال - عز وجل -: #وَمَنْ أَصَدَقٌ عن أسَهِ حَدِيًا4 [النساء: ۸۷]» و 
«إقيلا» [النساء : ]١77‏ » فكما لم يكن أحد أصدق منه حديئًاء فعلى ذلك لا أحد أظلم 

ممن افترى على الله كذبا بعد علمه: أنه هو الفاعل لذلك كله» وهو المنشئ ما ذكر. 

وقوله: من اظا4 . في الظاهر استفهام» ولكن في الحقيقة إيجاب ؛ لأنه لا يحتمل 
الاستفهام؛ كأنه قال: لا أحد أفحش ظلمًا ممن افترى على الله كذبا على الإيجاب. 

وقوله - عز وجل -: ليل الاس يعبر عِلِ». 

لأنه يقصد بالافتراء على الله قصد إضلال الناس وإغوائهم. 

«إنَّ اله لا يَبَوى الوم الطبليت». 
ائ لا يهديهم 7" وقت اختيارهم الكفر والظلم. 

وقيل : لا يَبْدى الَْوْمَ الطيليت4 [أي أنهم يختمون) بالكفر. 

ويحتمل : لا يهديهم؛ إذا كانوا هم عند الله ظلمة كفرة» وإن كانوا عند أنفسهم عدولا 
على الحق. 


)١(‏ سقط في ب. 
02 سقط في أ. 
(۳) في ب: ويقلبون. 
€3 فىأ: يهدي . 
)٥(‏ سقط في أ. 
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قوله تعالى: اف ل اج فى مآ أو إل مرا عل طَاعِر يمه إل أن يكرت مَك أو دما 
تَسْفُوحًا أو لَحْمَ خير فلم رجش أو فسْمًا قا اهل لتر ا من أضطرٌ ع بَا ولا عار قن 
ريلك عَفُورُ نحم 9© e NT‏ فر ا 
اك اهكية اخرنهما لما حملت وهر رهما أو الكواتا انما حافك بطر ذلك ج هامر 
ا وَإِنَا َصَيفوكَ (7) إن حَدَبودٌَ قل ريڪ ذو رم واسعَق وا اسل عن الْقَوَمِ 
اریت )4 . 


قوله -. عز وجل -: طقل ل أَجِدُ فى مآ أو إل حرم عل طَاعِرٍ يُطعمه». 

قوله: فل ل امد يحتمل وجهين: 

أحدهماء أي: لا أجد مما تحرمون أنتم فيما أوحي إلي» وأما مما لا تحرمون فإنه 

والثاني : لا أجد فيما أوحي محرما في وقت» ثم وجده في وقت آخر. 

لكان لط عا متو E E‏ 

وقوله - عز وجل - -: طقل ل جد في مآ ا إ4 ححَرّمًا عل طَاعِر يطحمه4 . 

مثل هذا الخطاب لا يكون إلا في معهود [أو]” "سوال وإلا مثل هذا الخطاب لا 
يستقيم على الابتداء . 

فإن كان في معهود فهو يخرج جواب ما كانوا يحرمون من أشياء من الأنعام والحرث» 
وما ذكر في الآيات التي تقدم ذكرهاء وما كانوا يحرمون من البحيرة والسائبة» والوصيلة» 
0 فقال: طقل ل جد فى مآ أو إل ممَرَّئ4: مما تحرمون أنتمء لعل طَاعِمٍ 

لك أن يكت ية أل دا م4 : 

e‏ : لفل ل اَذ فى مآ أو نَّ إل رما إلا فيما ذكر 
في الآية» أو "© لم يجده محرما في وقت إلا ما ذكر» ثم وجده في وقت آخرء ففي أيهما 
كان لم يكن لبشر علينا في ذلك حجة؛ حيث قال إن الأشياء كلها محللة مطلقة بهذه 
الآية: #قل ل أَجِدُ فى مآ أو aL‏ ا وَليَعَمْ(الخدزيره 
وما آهل لغير الله به فقال: لا يحره”" من الحيوان إلا ما ذكر. 

ويقول: إن النهي الذي جاء عن رسول الله كَْهِ: «أنه نهى عن كل ذي ناب من 
00 سقط في أ. 

)۲( في أ: و 
(۳) في أ: تحرم. 
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السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير“'»إنما هو خبر خاص من أخبار الحا" » و 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹/ )٠٥۷‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: أكل كل ذي ناب من السباع» حديث 
»)٥٥۳۰(‏ ومسلم (۳/ )٠١۳۳‏ كتاب : الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من 
ا 197754 )» ومالك )٤۹1/۲(‏ رقم (۱۳)ء والطيالسي ص (175) حديث )1١11(‏ 
وأحمد »)١97/54(‏ والدارمي 25/0 - )۸١‏ كتاب: الأضاحي» باب: ما لا يؤكل من السباعء 
وأبو داود )١59/5(‏ كتاب : الأطعمة» باب: النهي عن أكل السباع» حديث (35807)» والترمذي 
)۷۳/٤(‏ كتاب : الأطعمة» باب : ما جاء في كراهية أكل كل ذي ناب حديث (۷۷٤۱)ء‏ والنسائي 
(۷/ ۲۰۰ - ۲۰۱)» وابن ماجه (۲/ )۱١۷۷‏ كتاب: الصيد» باب: أكل كل ذي ناب من السباع» 
حديث (۳۲۳۲)» وابن الجارود (۸۸4)ء والشافعي (۲/ ۱۷۲ - )١۷۳‏ كتاب : الصيد والذبائح رقم 
( 5068)»ء والحميدي (؟85/5؟) رقم (2)41/5 وابن حبان (0500 - الإحسان)» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (5/ ۱۹۰)» وأبو نعيم في الحلية 4/4( والبيهقي (9/ 2077١‏ والبغوي 
في شرح السنة )91١/5(‏ من طريق أبي إدريس الخولاني عن أ أبي تعلبة به. 

وقال الترمذي: حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة حسن صحيح . 

وأما حديث أبي هريرة: 

فأخرجه مسلم (۳/ 54 )١67*‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع » 
حديث »)۱۹۳٤/١١(‏ ومالك )٤۹1/۲(‏ كتاب: الصيدء باب: تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباعء حديث »)١5(‏ والشافعي (۲/ )۱۷١‏ كتاب: الصيد والذبائح» حديث (4)50 وأحمد 
(؟/757) والترمذي (5/ )۷٤‏ كتاب: الأطعمةء باب: ما جاء في كراهية أكل كل ذي ناب وذي 
مخلب» حديث 21 والنسائي /V)‏ ۰۰( كتاب: الصيد والذبائح» باب : : تحريم أكل 
السباع» وابن ماجه (؟//71١٠)‏ كتاب: الصيدء باب: أكل كل ذي ناب من السباع» حديث 
E‏ والبيهقي (4/ )٠١‏ كتاب: الضحاياء باب: ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب» 

بلفظ «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» 

وأما حديث جابر بن عبد الله قال: «حرم رسول الله ية يوم خيبر الحمر الإنسية» ولحوم 
البغال» وكل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير». 

أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۳)ء والترمذي (5/ 77) كتاب : الأطعمة» باب : ما جاء في كراهية كل ذي 
ناب وذي مخلب» حديث (14178)» والبزار» والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد .)٤١/٥(‏ 

وقال الترمذي: حسن غريب . 

وأما حديث خالد بن الوليد قال : غزوت مع رسول الله ي خيبر فأتت اليهودء فشكوا أن الناس 
أسرعرا إلى ادر ففال وول" الله 2 «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام 
عليكم الحمر الأهلية» وخيلهاء وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؟". 

فأخرجه أحمد /٤(‏ ۰۸۹ ٠۹)ء‏ وأبو داود (4/ )١١١ - 17٠0‏ كتاب : الأطعمة ال ل 
السباع» حديث (2)95805 والنسائي (7/ 7 ٠‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحو 
الخيل» والدارقطني /٤(‏ ۲۸۷) باب الصيد والذبائح والأطعمة» حديث e »)1۳ 205١ .٦٠(‏ 
(۹/ ۳۲۸) كتاب : الضحاياء باب: بیان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل . 

وقال النسائي في الحديث: يشبه أن يكون صحيحا ولكنه منسوخ بإباحة الخيل بعد ذلك . 

وأما حديث المقدام بن معديكرب عن النبي َيه قال : «لا يحل ذو ناب من السباع» ولا الحمار 
الأهلي» ولا اللقطة من مال معاهد». 

٠١ SO a‏ كتاب : الأطعمة» باب : النهي عن أكل السباع» 
حديث ٤(‏ ۳۸۰). والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ٠ ٩‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: أكل 
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الواحد لا يعمل في نسح الکتاب) وقد قال : E;‏ جد 2 مآ ا 21 رما . 


= لحوم الحمر الأهلية» والدارقطني /٤(‏ ۲۸۷) باب الصيد والذبائح» حديث .)٥۹(‏ والبيهقي (9/ 
۲ كتاب : الضحاياء باب: ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية. 

۲( وهو في الاصطلاح ما لم يبلغ مبلغ التواتر» والعزيز» والغريب. والعزيز: ما 
جاء في طبقة من طبقات رواتهء أو أكثر من طبقة - اثنان» ولم يقل في أي طبقة من طبقاته عنهما. 
والعريب: اا ا من الماك روتف أو أكثر - واحد تفرد بالرواية. ينظر : e‏ 
0۷/9(« والبرهان (219/1) ونهاية السول (۳/ ۹۷)» ومنهاج العقول (۲/ )۳١١‏ والتحصيل من 
المحصول .)١١١/۲(‏ 

() اختلف العلماء ع في جواز نسخ القرآن بالسنة ووقوعه. ونعني بالسنة هنا المتواترة لأن الآحاد لم 
يخالف في عدم نسح القرآن بها أحد اللهم إلا آقل القليل فذحب جمهور المتكلمين من الأشاعرة 
والمعتزلة إلى جوازه ووقوعه» ومالك وأصحاب أبي حنيفة وابن سريج إلى جوازه دون وقوعه وقطع 
الشافعي بالمنع مطلقًا ولكل فريق على مدعاه أدلة والذي يظهر لي أن المختار من هذه المذاهب هو 
مذهب الفقهاء كما يتضح من الأدلة بعد. 

أما المتكلمون ا على الجواز بالوقوع وذلك أن الوصية للوالدين والأقربين الثابتة بقوله 
تعالى: # کیت کیک لا حَصَرَ ادي الوت إن رك حًا الْوَصِيَدٌ لون وَالْأَؤْينَ 4 
[البقرة: ]۱۸٠‏ نسخت بقوله 4: «ألا لا وصية لوارث» وأن جلد الزاني الثابت بقوله تعالى: 
لزاني ولزن ایدو کل وير نا يانه جو4 [النور :۲] نسخ بالرجم الثابت بالسنة. 

والاستدلال بهذين المثالين باطل لما فبهما من نسخ القرآن بآحاد السنة وليس هو موضوع البحث 
فى هذا الضرب. هذا هو وجه بطلانه أما وجه ضعفه فلجواز أن تكون الآية الأولى منسوخة باية 
اميك رات سود .اانا الى فس للها ررحي سيا ها قال ار © الولة انق احدي 
أن يقال زاد عمر في القرآن ما ليس منه لكتبت «الشيخ والشيخة إذا زنيا .. . . على حاشية 
ا وبهةا طهر انه ل يعم تنك من الان ا ابی 

وأما الفقهاء فذهبوا إلى أن نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عقلا غير واقع شرعًا: أما الأول 
أن کے لي اف ایت کے كما اا اد نت ر لم ا 
رسول الله كد مدة بقائه بوحي غير متلو كما لا يمتنع أن يبينها بوحي متلو وكما لأ يمتنع أن 
يبين مجمل الكتاب بعبارته لا يمتنع أن يبين مدة الحكم المطلق بعبارته ألا ترى أن النسخ إسقاط 
الحكم في بعض الأزمان الداخلة تحت العموم كما أن التخصيص إسقاط الحكم في بعض 
الأعيان الداخلة تحت العموم فإذا لم يمتنع تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة لم يمتنع نسخه بها 
أيضًا وبهذا ثبت أن ذلك ليس يمتنع عقلا. 

وأما أنه غير واقع شرعًا فلأننا لم نجد في كتاب الله نسخًا وقع على هذا النحوء > على أن هناك من 
الأدلة النقلية ما يمنع جواز ذلك شرعًا. 

أولا: قوله تعالى: لذا ْنَا ية مات ءَايَوْ» [النحل:١١٠]‏ فهذا يفيد أن الله تعالى 
يبدل الآية بالآية لا بالسنة. : 

ثانيًا: قوله تعالى : ال الست لا برجو لا أن بشْرْءَانٍ عر هلدا أو له قل ما بک لے أن 

َنَم إل ما عم 


اسم ِن ټلقاې يى إِنْ تیم الا ا فى لے [يونس ]٠١:‏ وهذا دليل على أن القرآن لا ينسخ 
بغير القرآن 
ثالنًا: قوله تعالى: ما تنسح م من ءايه أو نها أت عير ينها أو ينلا [البقرة [١:‏ وذلك 


يدل على أن الآية لا تنسخ إلا بآية وبيانه من أوجه: 
الأول : أنه قال تات عير ينا او نل4 والسنة ليست خيرا . من القرآن ولا مثله. 


[وبعد 
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والثاني: أن الله تعالى وصف نفسه بأنه الذي يأتي بخير منها. وذلك لا يكون إلا والناسخ قرآن 
لاه 

الثالث: وصف البدل بأنه خير أو مثل وكل واحد من الوصفين يدل على أن البدل من جنس 
المبدل والسنة ليست من جنس القرآن. 

ويجاب عن الأدلة النقلية التي مفادها عدم الجواز شرعًا بما يأتي . 

أما عن الآية الأولى فإنها ظاهرة في تبديل رسم آية بآية والنزاع إنما هو في تبديل حكم الآية. 
ولیس فيه ما يدل على تبديل حكمها بآية أخرى . 

وأما عن الثانية فلأن النسخ وإن كان بالسنة فهي من الوحي فلم يكن متبعًا إلا ما يوحى إليه به. 

وأما عن الثالثة فلأنا نقول: إما أن يراد به نسخ رسمها أو حكمها فإن كان الأول فهو ممتنع فإنه 
وصف البدل بكونه خيرًا منها والقران خير كله ولا يفضل بعضه على بعض فلم يبق إلا الحكم ولا 
يمتنع شرعًا أن تكون السنة ناسخة؛ لأن الآتي بما هو خير إنما هو الله تعالى والرسول مبلغ. ولا 
يدل ذلك على أن الناسخ لا يكون إلا قرآنا بل الإتيان بما هو خير أعم من ذلك وعلى هذا تكون 
المفاضلة والممائلة راجعة إلى حكم المنسوخ والناسخ وهذا كله لا يفيد الوقوع بل يفيد الجواز 

أما أدلتهم على عدم الوقوع فهي عين أدلة الفقهاء السالف ذكرها ويجاب عنها بما تقدم. 

وأما دليلهم على عدم الجواز عقلا فمن وجهين: 

الأول : أن السنة إنما وجب اتباعها بالقرآن في قوله تعالى: وما اتلك الول دوه وما نيلك 
عَنْهُ انها [الحشر :10 وذلك يدل على أن السنة فرع القرآن والفرع لا يرجع إلى أصله بالإبطال 
والإسقاط. كما لا ينسخ القرآن والسنة بالفرع المستنبط منهما وهو القياس. 

والثانى : أن القرآن أقوى من السنة ودليله من ثلاثة أوجه: 

الأول: قول النبي ية لمعاذ «بم تحكم» قال : بكتاب الله قال: «فإن لم تجدا قال: بسنة رسول 
الله فنجد أن معاذا في إجابته لرسول الله َة قدم العمل بكتاب الله على السنة والنبي اة أقره على 
ذلك وذلك دليل قوته. 

والثاني : أنه أقوى من جهة لفظه لأنه معجزة والسنة ليست معجزة. 

والثالث: أنه أقوى من جهة حكمه حيث اعتبرت الطهارة في تلاوته من الجنابة والحيض وفي 
مسطوره مطلقًا. والأقوى لا يجوز فيه النسخ بالأضعف. 

يجاب عن الوجه الأول بأن الامتناع يلزم أن لو كانت السنة رافعة لما هي فرع عليه من القرآن. 
وليس كذلك بل ما هي فرع عليه» غير مرفوع وما هو مرفوع بها ليست فرعًا عليه: على أن السنة 
ليست رافعة للفظ القرآن بل لحكمه وحكمه ليس أصلا لها. 

وعن الوجه الثانى بأن القرآن وإن كان معجرًا فى نظمه وبلاغته ومتلوا ومحترمًا فليس فيه ما يدل 
على أن دلالته في كل آية أقوى من دلالة غيره ولهذا فإنه لو تعارض عام من الكتاب وخاص من السنة 
المتواترة كانت السنة مقدمة عليه» وكذلك لو تعارضت أية ودليل عقلى فإن الدليل العقلى يكون 
حاكمًا عليها وكذلك الإجماع وكثير من الأدلة. ا 1 


2 هو ما رواه جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة» من أمر حسي» أو حصول الكذب منهم 


اتفافاء ويعتبر ذلك في جميع الطبقات إن تعددت. 
ومن aS‏ وأرباب النظر أن القرآن الكريم لا تجوز 0 


ا ا ا ا e‏ 
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فإذن يكون الحديث متواترًا تواترًا لفظيًا أو معنويّاء إذا تعددت الرواية بألفاظ مترادفة » وأساليب 
مختلفة في التمام والنقص والتقديم والتأخير في الواقعة الواحدة» حتى بلغت مبلغ التواتر 

ومن ناحية أخرى» فإذا تعددت الوقائع» واتفقت على معنى واحد» دلت عليه تارة بالتضمن» 
وتارة بالالتزام حتى بلغ القدر المشترك في تلك الوقائع المتعددة مبلغ التواتر - فإنه حينئذ يكون 
متواترًا تواترًا معنويّاء لا خلاف فى ذلك . 

وعلى ذلك» فالتواتر ثلاثة أقسام: 

-١‏ تواتر لفظي لا شك فيهء كالقرآن الكريم. 

"- تواتر معنوي لا شك فيه؛ إذا تعددت الوقائع» واشتركت جميعها في معنى تضمني أو 
ال تراي. 

- أما إذا اتحدت الواقعة» وتعددت روايتها بألفاظ مختلفة» وأساليب متغايرة» واتفقت في 

0 المطابقي» وبلغت في تتابعها وتعددها حد المتواتر - كان متواترًا تواترًا لفظيًا. ١‏ 

وعلى ذلك ينقسم المتواتر إلى قسمين: لفظي» ومعنوي» وينقسم اللفظي إلى قسمين؛ كما 
ينقسم المعنوي إلى قسمين أيضًا؛ٍ وعلى هذا فالمتواتر أربعة أقسام : 

-١‏ أن يتواتر اللفظ والأسلوب فى الواقعة الواحدة. 

؟- أن تتواتر الواقعة الواحدة بألفاظ مترادفة وأساليب كثيرة متغايرة متفقة على إفادة المعنى 
المطابقي للواقعة الواحدة. 

- أن يتواتر المعنى التضمني في وقائع كثيرة. 

-٤‏ أن يتواتر المعنى الالتزامي في وقائع كثيرة. 

ولهذه الأقسام أمثلة كثيرة ذكرها المحدثون في كتب الاصطلاح» فلتنظر من هناك . 

ينظر: البحر المحيط :»)71١/4(‏ والبرهان :»205377/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام (؟/ 
٤4‏ ونهاية السول (۳/٤٥)ء‏ ومنهاج العقول (۲۹7/۲)ء وغاية الوصول (40). 

(۳) عرف الإمام أبو الحسين الخاص: بأنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه» رس ا 
الآمدي إلى أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة إنما هو الخصوص؛ وذلك على مذهب 
أرباب العموم . 

أما على مذهب أرباب الاشتراك» فهو المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص ويرى أكثر 
الشافعية أن الخاص: هو قصر العام على بعض مسمياته مطلقًا وذهب الحنفية إلى أنه قصر العام 
على بعض مسمياته بكلام مستقل موصول. ينظر: البحر المحيط (۳/ 4251١‏ والإحكام في 
أصول الأحكام (؟/708): وسلال الذهب ص )١١9(‏ والتمهيد ص (25548» ونهاية السول 
(/074*)» ومنهاج العقول (؟/ 225١4‏ والمستصفى (5/؟1”) والإبهاج (؟/5١١)‏ وحاشية 
العطار على جمع الجوامع .)١1/1(‏ 

(4) عرفه أبو الحسين البصري في المعتمد بقوله: «هو اللفظ المستغرق لما يصلح له»» وزاد الإمام الرازي 
على هذا التعريف في المحصول: «... بوضع واحدا» وعليه جرى البيضاوي في منهاجه. وعرفه 
إمام الحرمين الجويني في الورقات بقوله: «العام: ما عم شيئين فصاعذا». وإلى ذلك أيضًا ذهب 
الإمام الغزالي ؛ حيث عرفه بأنه : «اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا»» ويرى 
سيف الدين الآمدي أن العام هو: «اللفظ الواحد الدال على قسمين فصاعدًا مطلمًا معا“ . 

وعرفه الإمام فخر الدين البزدوي بأنه: : اكل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء لفظا أو معنى». . ويرى 
الإمام النسفي أنه : (ما يتناول أفرادًا متفقة الحدود؛ على سبيل الشمول). ينظر: البرهان »)۳٠۱۸/١(‏ = 
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وعملوا به وظهر العمل به حتى لا يكاد يوجد ذلك يباع في سواق المسلمين؛ دل أنه 
[من] المتواتر 

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وعندنا أن لفظة «التحريم ؛ [على الإطلاق لا تقال إلا 

في النهايات من الحرمة» ونحن نقول : لا تطلق لفظة التحريم]”'' في الحيوان إلا فيما ذكر 
في الآية من الميتة» والدم المسفوح» والخنزير» ولكن يقال: منهي عنه مكروه» ولا 
يقال: محرم مطلقاء ويقال: لا يؤكل ولا يطعم. 

وبعد: فإن الآية لو كانت في غير الوجهين اللذين ذكرناهماء لم يكن فيها دليل حل ما 
عدا المذكور في الآية؛ لأنه قال: أ جد ولم يوجد في وقت» ثم وجد في وقت 
E‏ 

وفي قوله : يرما عَلَ طَاِر يَظمَمُْد؛ دلالة أن الجلد" يحرم بحق اللحمية؛ لأنه 
أمكن أن يشوى فيؤكل؛ فحرمته حرمة اللحم» فإذا بغ خرج من أن يؤكل ؛ [فظل هو 


= والبحر المحيط (۳/ .)٥‏ والإحكام في أصول الأحكام (۲/ »)۱۸١‏ وزوائد الأصول ص (۸٤۲)ء‏ 
والمستصفى (۲/ ۳۲)» وحاشية البناني (۱/ ۳۹۲) و والآيات البينات (۲/ »)۲٠٤‏ وتخرد يج الفروع على 
الأصول ص .)"۲١(‏ 

)١(‏ سقط فى أ. 

)۲( الجلد في اللغة : ظاهر البشرة» قال الأزهري: الجلد غشاء جسد الحيوان» والجمع جلود» قال الله 
تعالى : ا ضحت جلودهم بَدَلتَهُمَ جلودًا رها [النساء:05] . واد كد على ا ويطلق على 
الجلد أيضًا «المسك». وسمي الجلد جلدًا لأنه أصلب من اللحم» من الجلد وهو صلابة البدن. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 

وقد ذهب الفقهاء إلى أن الحيوان المأكول المذكى» يؤكل جلده قبل الدبغ ما لم يغلظ ويخشن 
ويصر جنسًا آخر غير اللحم» لأن الذكاة تحل لحمه وجلده وسائر ما يجوز أكله منه. أما الحيوان 
المأكول الذي مات أو ذكي ذكاة غير شرعية» فإن جلده قبل دبغه لا يؤكل» لقول الله تعالى ا 
يكم اليه [المائدة :] » ولقول النبي يَكيِ: «إنما حرم من الميتة لحمها ؛ والجلد جزء من الميتة 
فحرم أكله كسائر أجزائها. هذا عن الحكم قبل الدباغء أما بعده: فقد ذهب الحنفية ل 
والحنابلةء وهو الأصح عند الشافعية في القديم المفتى به إلى تحريم أكل جلد الميتة بعد الدباغ 
للآية والحديث السابقين» سواء أكان من حيوان مأكول أم غير مأكول. ينظر: تاج العروس) 
(جلد)ء رد المحتار على الدر المختار (١/١۱۳)ء‏ جواهر الإكليل 223١ /١(‏ والمغني .07١/١(‏ 
فرق الدباغة في اللغة مدر بدح الجلد ند ديعا ووا أي : عالجه ولينه بالقرظ ونحوه؛ ليزول ما 
به من نتن وفساد ورطوبة › والدباغة أيضًا اسم يطلق على حرفة الدتاغ وهو صاحبها. . والديغ والدباغ 
بالكسر ر ما يدبغ به الجلد ليصلح. . والمدبغة موضع الدبغ . . وتطلق الدباغة في اصطلاح الفقهاء على 
المعنى اللغوي نفسه . قال الخطيب الشربيني: الدبغ نزع فضول الجلدء وهي مائيته ورطوباته التي 
ل O‏ . ويشترط عند بعض 
قهاء أن يكون الدبغ بما يحرف الفم» أي يلذع اللسان بحرافته كالقرظ والعفص ونحوهما. 
والدباغة مباحة» وهي من الحرف التي فيها مصلحة الناس» وقد استدلوا لجواز الدباغة 
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مخرج]“ عن قوله: عل طَاعٍِ يَظمَمُهُ. . .€ والله أعلم. 

ثم في قوله: #أمحَرّمَا عل طَاعِر يطعم . . .4 الآية دلالة أن الحرمة التي ذكر 
في قوله: حرمت یکم المي ولم ولم أيقنرير وآ لهل لتر و بو لكيه والموووكة 
ارده . .  .‏ إلى آخر ما ذكر حرمة الأكل والتناول منها؛ لأنه لم يبين في تلك الآية ما 
الذي حرم منها سوى ما ذكر حرمته“ تفسرها”” هذه الآية. 

وقوله - عز وجل -: حرم عل طَاعِرٍ يَظعَمُهُه إل أن يكوت مَيِنَدَ أو دما تَسْمُو2ًا) 

دل هذا أن الحرمة في تلك الآية الأكل والتناول منها؛ وكذلك قوله: لوم أجل لك 
لبت ومام ايب أرنوا الكتب جل لک رمام يل ه4 [المائدة: :]١‏ ذكر الحل» ولم 
يذكر الحكم» لماذا؟ ثم جاء التفسير في هذه الآية أنه للأكلء ثم الميتة التي ذكر أنها 
محرمة ليست هي التي ماتت حتف أنفها خاصة . 

aa [المائدة ]م لون‎ REE ar 
.]” [المائدة:‎ 

اوا فال والمتفيقة والمركةة الم اة وا أل ألسّبْمُ4 [المائدة: ۳]ء كل 
هذا الذي ذكر لم يمت حتف أنفه» ولكن بأسباب لم يؤمر بها؛ فصارت ميتة؛ فدل أن كل 
مذبوح أو مقتول بسبب لم يؤمر به فهو ميتة» لا يحل التناول منها إلا في حال الاضطرار. 

وفي قوله: #أو دما مَسَفُوعًا». 

دلالة أن المحرم من الدم هو المسفوح» والدم الذي يكون في اللحم ويخالط اللحم 
ليس بحرام» والدم المسفوح حرا . 


>0 بأحاديث منها قوله يَلِيْ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر ولأن الدباغة وسيلة لتطهير الجلود بإزالة ما بها 
من نتن وفساد فينتفع بها كما ينتفع من سائر الأشياء الطاهرة. 
ينظر: المصباح المنير (دبغ)ء المعجم الوسيط (دبغ)ء حاشية ابن عابدين »)١7/1(‏ ونهاية 
المحتاج /١(‏ ١۲۳)ء‏ والخرشي .)۸۸/١(‏ ومغني المحتاج (85/1). 
)١(‏ فى أ: فظهر. 
ED‏ احرية 
(۳) فى أ: يفسرها. 
(5 فى بيده الا .يري . 
(5) الدم بالتخفيف» هو ذلك السائل الأحمر الذي يجري في عروق الحيوانات» وعليه تقوم الحياة. 
واستعمله الفقهاء بهذا المعنى» وكذلك عبروا به عن القصاص والهدي في قولهم: مستحق الدم - 
يعني ولي القصاص - وقولهم: يلزمه دم. كما أطلقوه على ما تراه المرأة في الحيض» 
والاستحاضةء والنفاس أيضا. 
واتفق الفقهاء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به» وقد حمل المطلق في سورة البقرة 
على المقيد في سورة الأنعام» في قوله تعالى: أو دما تَسَفُومًا» [الأنعام: .]٠٤١‏ ينظر: الاختيار 
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قال أبو عوسجة: المسفوح المصبوب؛ تقول: سفحت: صببت. 

وقال القتبي''2: مسفوحاء أي : سائلا. 

وقال ابن عباس“ - رضي الله عنه -: المسفوح: هو الذي يهراق. 

وقوله - عز وجل -: لحم زر ». 

ذكر”" اللحم وذكر حرمة الميتة؛ ليعلم أن الخنزير”*' بجوهره حرام» والميتة حرمتها 
لا بجوهرهاء لكن لما اعترض؛ لذلك قلنا: [إنه] ” لا بأس بالانتفاع بصوف الميتة 
ووبرها وعظمهاء ولا يجوز من الخنزير شيءء والله أعلم. 

وقؤله عر وجل ك لمحتن اط عر جلو ولا عار4. 

قيل: غير باغ : يستحله في دینه» ولا عاد أي : ولا متعد بألم يضطر إليه فأكله. وقد 
ذكرنا أقاويلهم والاختلاف في تأويله في صدر الكتاب. 

قن ريلك عمو لأكله الحرام في حال الاضطرار» #يّحِيمٌ #. حيث رخص الحرام 
في موضع الاضطرار» وهذا - أيضًا - قد مضى ذكره في غير موضع" 

وقوله - عز وجل -: ول الت هدوا حرا َل زی ظُمُر11714]. 


عت (۱/ ۳۰ )١98 ٤۳‏ وما بعدهاء والقوانين الفقهية (144. »)١7‏ وروضة الطالبين /١(‏ ١٤١٠ء‏ 
٤‏ وما بعدهاء وكشاف القناع )١95/1(‏ وما بعدها. 

)١(‏ ذكره البغري في تفسيره )١178/7(‏ ولم ينسبه لأحد. 

(۲) أخرجه ابن جرير 2»)١1041( )78٠ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۹4۷). وعزاه لابن المنذر عن 
ابن جريج . 

(0) فى ب: ذلك. 

)٤(‏ الخنزير حيوان خبيث» قال الدميري: الخنزير يشترك بين البهيمية والسبعية» فالذي فيه من السبع 
الناب وأكل الجيف» والذي فيه من البهيمة الظلف وأكل العشب والعلف . أجمعت الأمة على حرمة 
أكل لحم الخنزير إلا لضرورة؛ لقوله سبحانه وتعالى: فل لآ َد فى م5 أ إل حزما على طَاعِر 
عة : إل أن ن کوت ميد أو دما نشوا أو َم ر فَإِنَمُ رخ أ سما اهل لِمَثر لَه بد هَمَن 
ا و عاو كن رلك عفر يم4 [الأنعام: .]١45‏ ونص الحنابلة على تقديم أكل 
NS‏ وذلك لقول بعض الفقهاء بعدم تحريم أكل الكلب. كما يقدم 

شحم الخنزير وكليته وكبده على لحمه» لأن اللحم يحرم تناوله بنص القرآنء فلا خلاف فيه . ونص 
لا على روت کر ني غير الخترير على ار علد مایا لأن الخنزير حرام لذاتف 
وحرمة الميتة عارضة. 
ينظر : حاشية ابن عابدين »)١9475/6(‏ حاشية الدسوقي 421١17 1١7/7(‏ مطالب أولي النهى 
۳۲۱/7( المجموع (07/9 ۳۹) ١ ١‏ 
(4) سقط فی أ. 
(3) عند قول الله تعالى: من اضر غير باخ ولا عاو كل م عَلةْ إن أنه عمو يحي 4 [البقرة: 107]. 
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د ا [ |۲ العا“ وال 


ول کل دی طق ا و والبعير» وكل ما لم يكن منفرج 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(0 


(6) 


(7) 


(۷) 


أخرجه ابن جریر )۳۸۰-۳۷۹/٥(‏ (5:90 2 5) عن ابن عباس» 2١5١١٠١ 2١5:99(‏ 
٥ 315٠65‏ عن مجاهد (11۰1 ۲ عن قتادةق )١110(‏ عن السدي وذكره 
السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن 
عباس » ولعبد بن حميد عن قتادة. 

سقط في أ. 

تجمع على النعامات ويقال لها أم البيض وأم ثلاثين. ويحل أكل النعام بالإجماع لأنه من الطيبات 
ولأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيه إذا قتله المحرم أو في الحرم ببدنة روي ذلك عن عثمان 
وعلي وابن ن عباس وزيد ب بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم رواه الشافعي والبيهقي ثم قال الشافعي 
هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثر ممن لقيت وإنما قلنا في النعامة بدنة بالقياس 
لا بهذا. واحلفوا فيضي التمام إذا أتلفه المحرم أو في الحرم فقال عمر وابن مسعود والشعبي 
والنخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي تجب فيه القيمة وقال أبو عبيدة وأبو موسى 
الأشعري يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين وقال مالك يجب فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين 
الحرة غرة من عبد أو أمة قيمة عشر دية الأم» دليل القيمة أنه جزء م لد اع لي ا 
فوجبت قيمته كسائر المتلفات التي لا مثل لها وأما حديث أبي المهزم الذي رواه ابن ماجه 
والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيه قال في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه فهو 
ضعيف باتفاق المحدثين وبالغوا في تضعيفه حتى قال شعبة أعطوه فلسا يحدثكم سبعين حديئًا. 
ينظر حياة الحيوان (؟/ .)47١‏ 

البعير: ما صلح للركوب والحمل من الإبل» وذلك إذا استكمل أربع سنوات» ويقال للجمل والناقة 
بعير. المعجم الوسيط )51*/١(‏ (بعر). 

أخرجه ابن جرير (۵/ ۳۸۲-۳۸۱) )١11048( )۱٤۰۹۷(‏ عن سعيد بن جبير )١51١17(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر (7/ )٠٠١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن سعيد بن جبير. 

هو ذكر الدجاج وجمعه ديوك وديكة وتصغيره دويك وكنيته أبو حسان وأبو حماد وأبو سليمان وأبو 
عقبة وأبو مدلج وأبو المنذر وأبو نبهان وأبو يقظان وأبو برائل والبرائل الذي يرتفع من ريش الطائر 
فى عنقه وينفشه الديك للقتال وقيل إنه للديك خاصة ويسمى الأنيس والمؤانس ومن شأنه أنه لا 
يحنو على ولده ولا يألف زوجة واحدة وهو أبله الطبيعة وذلك أنه إذا سقط من حائط لم يكن له 
هداية ترشده إلى دار أهله وفيه من الخصال الحميدة أنه يسوي بين دجاجه ولا يؤثر واحدة على 
واحدة إلا نادرًا وأعظم ما فيه من العجائب معرفة الأوقات الليلية فيقسط أصواته عليها تقسيطا لا 
يكاد يغادر منه شيئًا سواء طال أو قصر ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده فسبحان من هداه لذلك. 
ينظر حياة الحيوان .)۳١١/١(‏ 

البط طائر الماء الواحدة بطة وليست الهاء للتأنيث وإنما هى للواحد من الجنس يقال هذه بطة للذكر 
والأنثى جميعًا مثل حمامة ودجاجة وليس بعربي محض والبط عند العرب صغاره وكباره إوز 
وحكمه وخواصه كالإوز وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن رويس قال دخلت على علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه في يوم نحر فقرب إلينا خزيرة فقلنا أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا 
البط يعنون الاوز فإن الله تعالى قد أكثر الخير فقال يا بن رويس سمعت رسول الله َة يقول لا يحل 
لخليفة من مال الله تعالى إلا قصعتان قصعة يأكلها وقصعة يضعها بين أيدي الناس وفي الكامل لابن 
عدي في ترجمة علي بن زيد بن جدعان قال سفيان بن عيينة سمعت علي بن زيد بن جدعان سنة 
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الأصابع والقوائم . 

وقيل”": حرمنا كل ذي حافر من نحو حمار الوحش”" والوز”” وغيره. 

وقيل2: «حَرَّيَنَا ڪل ِى ظمر 4 : كل ذي مخلب من الطير» وکل ذي ناب من 
السباع» ومن الدواب: كل ذي ظفر منشق؛ مثل: الأرنب” والبعير وأشباههماء وهو 
قول ابن عباس - رضي الله عنهما - والأشبه أن يكون ما ذكر [من تحريم كل ذي ظفر 
عليهم هو ما يحل أكله لا ما يحرم وهو ما ذكر بعضهم أنه البعير والغنم لأنه ذكر]"“ في آية 
أخرى فطلو يِنَ الت هادا حَرّمنا عَم يبب أجلت هج . . . © الآية [النساء: .]17١‏ 


سبع وستين يقول مثل النساء إذا اجتمعن بمنزلة البط إذا صاحت واحدة صحن جميعًا. حياة الحيوان 
١1١1-١ 7/1١‏ ). 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ ۳۸۲) )٠١٠٠١(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لأبي 
(۲) الذي يحل من الصيود: الظباء» وحمر الوحش» وبقره» على اختلاف أنواعهاء ولا خلاف فى 
ذلك» إلا ما يروى عن طلحة بن مصرف قال: إن الحمار الوحشي إذا تأنس واعتلف فهو بمنزلة 
الأهلي : أي يحرم أكله . 
وأهل العلم على خلافه ؛ لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم والأهلي إذا توحش لم يحل» ولا يتغير 
منها شىء عن أصلهء وعما كان عليه. 
(۳) نوع من الطيور يشبه البط ولكنه أكبر منه جسمًا وأطول عنقا. المعجم الوسيط )۳۲/١(‏ (الإوز). 
(4) ذكره الفخر الرازي في تفسيره (11/ 187) ونسبه لعبد الله بن مسلم» وأبو حيان في البحر (4/ 145 ؟) 
ونسيه لكل . 0 ْ 
(5) جمهور الفقهاء من السلف والخلف على حل أكلهء وبه قال الأئمة الأربعة والليث» وأبو ثورء وابن 
المثذر. 
وخالف الفقهاء في ذلك ثلاثة: صحابي : وهو عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وتابعي وهو عكرمة» ومن الفقهاء: ابن أبي ليلى . 
احتج الجمهور بما روي عن أنس - رضي الله تعالى عنه- قال: (أنفجنا أرنبًا بمر الظهران» 
فسعى القوم فغلبواء وأدركتها فأخذتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء وبعث إلى رسول الله مَل 
بوركها فقبله) رواه الجماعة. 
وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله ييه بأرنب وقد 
شواهاء ومعها صِتَابُهَا وأدمهاء فوضعها بين يديه» فأمسك رسول الله ية فلم يأكل» وأمر 
الصحابة أن يأكلوا) رواه أحمد والنسائى» وفى أمر النبى َة أصحابه بأكل الأرنب دليل على حله. 
واستدل المانعون بحديث خزيمة بن جزء قال: (قلت يا رسول اللهء ما تقول في الأرنب؟ قال: 
لا آكلها ولا أحرمها. قلت: ولم يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمى) . 
قال الحفاظ : سنده ضعيف ؛ فلا يعارض ما ثبت في الصحيح» على أنه لا دلالة فيه على التحريم 
بعد قوله عليه الصلاة والسلام (ولا أحرمه). 
وإن صح نحو هذا الحديث كان صالخا للاحتجاج به على كراهة التنزيه . ينظر: الذكاة لعبد الله 
حمزة ص (05:/!إ0). 
(5) سقط فى أ. 
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وقوله - عز وجل -: #ويت ابقر والقتو حَرَمَنَا عَليْهِمْ سُُومَهُمَآ إلا مَا حملت 
رخا . 

ا 3 تحرم]”" [: شحوم]”” بطونهماء ومن الروت 3 وشحم الكليتين . 

و الْحوَايآ» . . وهي المباعر والمصارينء أي: الشحم الذي عليهما. 

. » ما اخلط يعظم‎ E: 

0 


وقيل: قول إلا ما حملن كل نم4 : : هو سمن اللحم» قيل فيه أقاويل مختلفة في 
هذاء وفي الأول في قوله: «حَرَّمَنَا كُلَّ ذى مر 4 لكن ليس لنا إلى معرفة ذلك 
حاجة؛ لأن تلك شريعة قد نسخت» والعمل بالمنسوخ حرام» فإذا لم يكن علينا العمل 
بذلك فليس“ لنا إلى معرفة ذلك حاجة كان ذا أو ذاء وإنما علينا أن نعرف: لم كان 
ذلك التحريم عليهم؟ وبم كان تحريم هذه الأشياء عليهم؟ 

فهو - والله أعلم - ما ذكر في قوله: #يِظلْوِ م الت كااوا حَرّننا عَم طِيبتِ أجلت 
موضهم عن سَبِيلٍ اَلَو كرا . . . * الآية [النساء: [٠١١‏ الآية» كر ساس فين 
من الطيبات؛ بظلمهم للذين ظلموا؛ ولذلك قال الله - تعالى -: 

كلك جتتكجر بيو 4. 

غير أن ذلك حم الخ بو 

والثاني : أنهم كانوا يدعون ويقولون: تن أَبنكوًا أله وا حو [المائدة: 1۸]ء يقول: 
لو كنتم صادقين في زعمكم أنكم أبناء الله وأحباؤه» لكن لا أحد يعاقب ولده أو حبيبه 
بأدنى ظلم» ولا يحرم عليه الطيبات» فإذا كان الله حرم عليكم الطيبات» وجزاكم بتحريم 
أشياء؛ عقوبة لكم بظلمكم وبغيكم - ظهر أنكم كذبتم في دعاويكم» وافتريتم بذلك على 


الله. 


(۱) أخرجه بمعناه ابن جرير (0/ 0787 )۱٤١۱٠۹(‏ عن السدي )١411١(‏ عن ابن زيدء وذكره السيوطي 
في الدر )٠١١/9(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي» ولابن المنذر عن ابن جريج. 

(Y)‏ سقط فى أ. 

(9) سقط فى ب. 

0 جمع ثرب وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. المعجم الوسيط )44/١(‏ ثرب. 

(5) أخرجه ابن جرير (5/ 860*) ۷ عن ابن جريج وذكره السيوطي في الدر )١٠١١7/(‏ وعزاه 
لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

4 ا ا 
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وفيه دليل إثبات رسالة محمد ونبوته يه لأنهم كانوا يحرمون هذه الأشياء فيما بينهم 
ولا يقولون: إنهم ظلمة» وإن ما حرم عليهم [كان]”' بظلم كان منهم وبغى» ثم أخبرهم 
النبي ييه أن ما حرم عليهم من الطيبات إنما حرم بظلمهم وبغيهم؛ دل أنه إنما أخبر بذلك 
عن اللهء وبه عرف ذلك؛ فدل أنه آية من آيات نبوته ميو والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #دلك جَرَبتَهُم سكيم 4. 

اک ذلك التحريم عقوبة لبغيهم وظلمهم. 

لرَإِنًا لصَيفوْت4 [أي : إنا لصادقون] بالإنباء أن ذلك كان بظلمهم وبغيهم» أو" إنا 
لصادقون في كل ما أخبرنا وأنبأنا. 

وقوله - عز وجل -: #أفَإِن ڪديو فثل ريڪ ذو تر وَسِعَةَ4714١].‏ 

قال الحسن”*؟: فإن كذبوك فيما تدعوهم إليه وتأمرهم به: من التصديق» والتوحيد 
له» والربوبية فقل: ربكم ذو رحمة [واسعة]© إذا رجعتم عن التكذيب» وصدقتم وعرفتم 
أنه واحد لا شريك له» يغفر لكم ما كان منكم في حال الكفرء ويكفر عنكم سيئاتكم التي 
كانت . 

وقوله - عز وجل -: لقن حَدَبوكَ فقل رَبْحَكُمَْ ذو رم وَسِمَةَ ولا يرد باس عر 
قرو لسري .]۱٤۷14‏ 

كأنه على التقديم والتأخير» [كأنه]”'" يقول: فإن كذبوك فقل: علا برد بأسُم عَنِ 
لْقَور لب4 . 

ثم قل: #رَبُّم ذو رَحْمَةَ وْسِعَةٍ4: يسع في رحمته العفو إذا تبتم 

وقال غيره من أهل التأويل: «قإن حَدَّبوكَ» يا محمد حين أنبأتهم بما حرم الله 
عليهم بظلمهم وبغيهم «فقل رَبُحَكُمْ ذو َي وَسِمَوَ) لا يهلك [أحدا]”” وقت ارتكابه 
المعصية » a‏ لكنه يؤخرء ولا يرد باس أي : عذابه إذا نزل بقوم 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) فى أ:و. 

(5) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط بنحوه .)۲٤۷/٤(‏ 
(0) سقط فى أ ٠‏ 

TE 

(۷) سقط فى أ. 
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000 سر سم ا ا 


قوله قعالى: «اسَِيُولُ ال اضرا لو سا آل مآ أَنْرَصحَنَا ولا ءَابَآوْنَا ولا حَرَّمنَا ِن س 

كَدك كدب ليت ين نله حي دَاها بأصنا فل هل عِندَكُم يِن علي حرجو آنآ إن 
4 5 2 ا 1 2 r‏ ا 2 ا 

اا کر 9 تلم ا دک اَعَد ©) 


ر ر 7 ر و مه ول 2 


بم أهواة 
غ وجل #شيئول لذن آنا لو سا اف ما رسكنا رل +ابآؤتا ول ت 
سى ٤۸1€‏ ۱] . 

قيل”"“: الآية في مشركي العرب. 

قالوا ذلك حين لزمتهم المناقضة» وانقطع حجاجهم في تحريمهم | ا کا 
او عا فهو ا و چ ی أزوع يرت اکا الى زيرك 
انقو الفا ال لشو عق أن لان 42 إلى آخر ما ذكر [الأنعام: ]٠٤١‏ إلى 
قل-117: كتين مدل د 0 سه بهدا4 ا ٤‏ فلما لزمتهم المناقضة 


اریت كديا اتا ولیت لا ومون لأر 7 37 علوت @4. 
0 ادل 
0 2 
قوله 


0 


وانقطع حجاجهم فزعوا عند' “ ذلك إلى هذا القول: لر سا ای مآ اشر ولا ءَاسَآوْنَا 
كا من سیو 0 مدر ا 


E اذست‎ 

ثم اختلف في تأويل قوله: لو سا ا ما نرڪ( [إلى آخر ما ذكر]”*'. 

قال الحسن» والأصم : إن المشيئة - هاهنا -: الرضا؛ قالوا: رضي الله بفعلنا 
وصنيعناء حيث فعل آباؤنا مثل ما فعلناء وصنعوا مثل ما صنعنا"» فلم يحل الله بينهم 
وبين ذلك ولا أخذ على أيديهم» ولا منعهم عن ذلك فلو لم يرض بذلك منهم'"' لكان 
يحول ذلك عنهم ويمنعهم عنه. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١51755 »۱٤۱۳۵( )۳۸۷ /٥(‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (۲/۳ )٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات عن مجاهد. 
(۲) في ب: تحريم. 
(۳) فى أ: فرغوا عنه. 
)4( شط ته 
(5) ذكره أبو حيان في البحر (518/4) ونسبه للماتريدي . 
)۷( في ن عنهم . 
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وإنما استدلوا بالرضا من الله والإذن فيه بما كانوا يخوفون إياهم”" الهلاك والعذاب 
بصنيعهم الذي كانوا صنعواء ثم رأوهم ماتوا على ذلك ولم يأتهم العذاب» فاستدلوا 
بتأخير نزول العذاب عليهم على أن الله رضي بذلك» والله أعلم. 

وليس للمعتزلة في ظاهر هذه الآية [أدنى]”'"' تعلق؛ لأنهم يقولون: إن الله - تعالى - 
قد رد ذلك القول الذي قالواء وعاتبهم على ذلك القول بقوله: #ححَدَّيِكَ كدب اليرت 
ين مَْلِهِمْ حى دافأ بأسستا)» وأوعدهم على ذلك وعيدًا شديدًاء فلو كان يجوز إضافة 
ال إلى “الله الى فى لعل ما رداك لم كى برد ذللف عدي رل 
عاتبهم على ذلك» ولا أوعدهم وعيدًا في ذلك ؛ دل أنه لا يجوز أن يقال ذلك» ولا إضافة 
المقيعة إليه في ذلك 

فنقول - وبالله التوفيق -: إن المشيئة - هاهنا - تحتمل وجومًا: 

أحدها: ما قال الحسن والأصم من الرضا؛ قالوا: إن الله رضي بذلك. 

والثاني : الأمر والدعاء إلى ذلك؛ يقولون: إن الله أمرهم بذلك» ودعاهم إلى ذلك. 

والثالث : كانوا يقولون ذلك على الاستهزاء والسخرية» لا على الحقيقة» وهكذا أمر 
المجوس أنهم إذا قيل لهم هذا: لم لا تؤمنون وتسلمون؟ يقولون ما قال هؤلاء: لو شاء 
الله لآمنا ولا أشركنا؛ فهذا العتاب الذي لحقهم والوعيد الذي أوعدهم إنما كان لما قالوا 
ذلك استهزاء منهمء أو لما“ ادعوا من الأمر والدعاء على الله وافتروا عليه؛ أو الرضا أنه 
رضي بذلك . 

على تاد اذوه اناوه هيع الاشوا في بوتا يوهي شن الف كالم مسرا عل انال 
المعتزلة» وهو ما ذكر في آية أخرى: وقول انس أودَا مَا مِتّ لسَوْفَ احرج حا [مريم : 
7 هي كلمة حق» لكن قالها استهزاء وهزؤاء فلحقه العتاب. 

وقوله - عز وجل -: فل هَل عنڌڪُم ٿن علي مَتَرِجْهُ ل أي : هل عندكم من بيان 
وحجة من الله [فتبينوه لنا وتظهروه على زعمكم أن الله أمركم بذلك ودعاكم إليه أو 
ترک على ,ذلك لكا رهی بذلك]”*© دون أن أميلكم لدیک أو لیس فد ترك من 
خالفكم في ذلك» ثم لم يدل تركه إياهم على أنه رضي بذلك» فقال الله: 
0010 في أ: آباءهم . 
(۲) سقط في أ. 


(5) سقط في اأ 


سورة الأنعام الآيات: 148 - ٠١١‏ ۷ 


#إن تَتَبِموت إِلَّا الطنّ» . 

أ ال ع 

وان 7 31 حرصو 4 [الأنعام : [11٦‏ 

أي : ما هم إلا يخرصون ويكذبون في ذلك» ليست لهم حجة ولا بيان على ما يدعون 
من الأمر والدعاء إلى ذلك الى بعالمو طالقيين E‏ 

وقوله - عز وجل -: قل فلم لُلْمْمَهُ البيعة» . 

لكين الع انال التي إذا بلغت كل شبهة أزالتهاء وكل غافل نائم نبهته 
وأيقظته . 

و الحجة البالغة: التامة القاهرة» الظاهرة على كل شيءء الغالبة عليه» لم تبلغ 
شيئًا إلا قهرته وغلبته. 

وقال الحسن : الحجة البالغة في الآخرة: لا يعذب أحدًا ولا يعاقبه إلا لحجة تلزم لا 
يعاقب بهوى أو انتقام أو شهوة على ما يعاقب في الشاهد ولا غيره» ما من أحد من 
الخلائق إلا ولله عليه الحجة البالغة» أما الملك المقرب: فإن الله جبله على الطاعة فلا 
يعصيه» منّا من الله عليه طولا وفضلاء فهو مقصر عن شكر نعمة الله عليه» وأما النبي 
المرسل والعبد الصالح: فلله عليهما السبيل والحجة من غير وجه. 

ثم تحتمل الحجة البالغة وجوهًا: 

أحدها: هذا القرآن الذي أنزله على رسول الله ميه آية معجزة وحجة بالغة ما عجز 
الخلائق عن إتيان مثله» فدل عجزهم عن إتيان مثله على أنه آية من آيات الله» وحجة من 
حجج الله أرسلها إلى نبيه كَنِ. 

والثاني: أنه جعل في كلية الخلائق والأشياء ما يشهد أن الخلائق والأشياء كلها له 
شهادة خلقه» وتدل كلية الأشياء على وحدانيته» فهو حجة بالغة. 

والثالث: ألسن الرسل وأنباؤهم ؛ [حيث لم يؤاخذوهم بكذب قط فيما بينهم» ولا 
جرى على لسانهم كذب قطء ولا فحش؛ عصمهم - عز وجل -]" عن ذلك فدل 
[ذلك ]°2 على أنهم إنما خصوا بذلك؛ لما أن الله جعلهم حججا وآيات على وجه 
الأرض حجة بالغة» وبالله العصمة. 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) ينظر تفسير البغوي والخازن (5514/5). 


)€3 سقط في أ. 


۳۰۸ سورة الأنعام الآيات: 158 - ٠١١‏ 


وقال بعضهم: ينه أ لْبِعَةُ» في تحريم الأشياء وتحليلهاء ليس لهؤلاء الذين 
و د إنما يحرمون ذلك بهوئ أنفسهم؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فلو سه لَهَدَسكْ اي4 

0 
لم يقدروا على معصية قط ؛ على ما جعل الملائكة جبلهم على الطاعة حتى لا يقدروا على 
معصية قطء ثم هو يفضل الملائكة على الرسل والأنبياء والبشر جميعاء ويقول: هم 
مجبورون على الطاعة» فذلك تناقض فى القول لا يجوز من كان مقهورًا مجبورًا على 
a e‏ ماحد مع كن" السهزات فيه» والحاجات التي تغلب 
صاحبها وتمنعه عن العمل بالطاعةء أو يقول''2: فضلهم بالجوهر والأصل» فلا يجوز أن 
يكون لأحد بالجوهر نفسه فضل على غير ذلك الجوهر؛ لأن الله -تعالى- لم يذكر فضل 
ا ال مقرونًا بالأعمال الصالحة الطيبة؛ كقوله: ألم تر کف صرب اله مك 
كمه طَْبَةٌ OEE‏ شل گیٹ کا ن الئل لق أسشتها کے ی بلب نيما 


2 2 
يريك سد اتال لاس قل 56 يَرُككَرْون ول کم 14 ية ية كتجرق حَبيثَةٍ ادت جلت من هوق 
آلأرض ما لها ين قَرَارِ4 [إبراهيم Y€:‏ -55؟] وغيره» وقوله ` ا بطخ يا بن 


4 [الأعراف : 58] وقوله : طوَالْمَملُ ألضصَّدِحُ مم4 [فاطر: ]٠١‏ ونحوه» لم يفضل 
أحدًا بالجوهر على أحد» ولكن إنما فضله بالأعمال الصالحة؛ لذلك قلنا: إن قوله يخرج 
على التناقض» وتأويل قوله: تل بسا هنكم َي عندنا ظاهرء لو شاء لهداهم 
جميعًاء ووفقهم للطاعة» وأرشدهم لذلك» وهو كقوله: وؤ أن يَكوْنَ آلتاش امد 
وده لجعلا لمن يكف بن ميتم سقف مّن وِضّةَ ...4 الآية [الزخرف: ۳۳] فإذا 
كان امول ]لق الكثر A ES‏ ر 
ثم لم يجعل كذلك» دل هذا على أن قولهم: الَو سَآء آل مآ اشر هو الأمر 
والرضاء أو ذكروا على الاستهزاء؛ حيث قال: و سا لَهَدَسك أبمَوِينَ» 

والمعتزلة يقولون: المشيئة - هاهنا - مشيئة قسر وقهرء وقد ذكرنا ألا يكون في حال 
القهر إيمان» وإنما يكون في حال الاختيار» والمشيئة مشيئة الاختيار» ولا تحتمل مشيئة 
الخلقة لان كل واد" زمشيتة النخلقة مومن ‏ -فدل' أن التأويل “ما ذكرنا. 


)١(‏ فى أ: ويقول. 
(۲) في أ: أحد. 


(۳) في أ: المؤمن. 


سورة الأنعام الآيات: ٠١١ - ۱٤۸‏ ۳۹ 


ا يي عر 


وقوله - عز وجل -: فل هَل سُبَدَآه25 ان يشوت أن َه حرم هدّأ14١15]‏ الذي 
تحرمون أنتم من الوصيلة» والسائبة» والحامي» وما حرموا من الحرث والأنعام لين 
دوچ . أن الله حوّمه ملا كنهذ مَعَهْر 4 . 

كيف قال < لاحل شبد ةك الت بتبدوت أن آله سم هنذا ون سدوا كلا قن 

دعاهم إلى أن يأتوا بالحجة» فإذا أقاموها لا تشهد معهم» لكن هذا - والله أعلم - 
أنهم يعلمون أن التحريم إلى الله» ليس إلى أحد من الخلائق» فإن شهدوا بأنه حرم فلا 
تشهد معهم؛ فإنهم شهدوا بباطل . 

ويحتمل : أن يكون أمره أن يسألهم شهداء من أهل الكتاب يشهدون لهم بأن الله حرم 
هذا؛ لأن هؤلاء كانوا أهل شرك وعبدة الأوثان يسألون أهل الكتاب وأهل الرسل 
يشهدون لهم بذلك» فإن شهدوا فلا تشهد معهم أي : لا يشهدون”'' لهم بذلك» فلا تشهد 
أنت - أيضًا - معهم ؛ على الإخبار أنهم لا يشهدون؛ وهو كقوله: لين ا 
مَمَهُمْ ولّين فوبلوا لا يروث ولين تَصَرُوهُمَ . . . 4 الآية [الحشر: »]١7‏ أخبر عن المنافقين 
أنهم قالوا: الین لِجَش لخ معك ولا یع فیک اعدا دا وین اكز انرک وله 
نهذ إن الكرقة :4.3 1[الحشر» ر انوع عن ليت لا عون مكو ون 
تلوأ لا يَصُرُومُمَ . . .€ الآية» لكنه أخبر أنهم لا يقاتلون رأسَاء وإلا نصروهم لا 
يولون"" الأدبار؛ فعلى ذلك قوله: هلم شُبَدَآءكُ الین يَنْبَدُوت أن له حرم هنذا إن 
ېدوا ملا نهذ مَعَهْرَ» ؛ لأنهم لا يشهدون» والله أعلم. 

ويشبه أن يسألوا حتى يأتوا بآبائهم حتى يشهدوا؛ لأنهم كانوا يقولون: إنا وجدنا عليها 
آباءناء والله أمرنا بهاء» وإن الله رضي بصنيع آبائنا؛ حيث لم يهلكهم› وتركهم على ذلك» 
فيسألون أن يأتوا بأولئك حتى يكونوا هم الذين يشهدون على ذلك» فلن يجدوا إلى ذلك 
سبيلا أبدًا؛ وهو كقوله: «وَآدْعُوا سُهَدَآهمُم ين دون ألم إن كر صَندِِنَ4 [البقرة: ۲۳] 
فلا يجدون أبدًا. 

وقوله - عز وجل -: ولا َي أفوله از كَذَبوَا اکتا . 

دل أن ما كانوا يحرمون إنما يحرمون بهواهم» لا بحجة وبرهان. 


27 


2 2 5 95 م > من عاس و ع :د 
#وأليت لا يُؤْمِنُونَ بالاجرة وَهم رَبّهِمْ يَعَدِلوت ) . 


(1) في ب: تشهدون. 
(0) في أ: ليولون. 


۳1۰ سورة الأنعام الآيات: ٠٠١۳١ - ٠١١‏ 


ا يعدلون الأصنام في العبادة والألوهية بربهم 


2 ل م 


قوله تعالى: َل تصالدًا نل ما حرم رب یس ال مرو يدء سیا الود سسا 


ولا ملا أَوندَكُم ين رمي ن ر ا اشم ولا ربوا لوجت مَا َر وص 
E CEE RS‏ إل ال كلك روسك ين تلك یاوق © دلا 
فر مال التي ]ل ليق لحن O‏ 00 َأ كيل ايراد الْقِمْ ل 
Es 2‏ 


هما إلا 0 وَإِدَا لتر َدِلُو وآ ڪان ذا 1 ويعهد لَه َو دَلِكُمٌ ویک دن 


علي تطروت (7© ا دا ری مقا انيعو ولا نيوا الشهل َر 00 


کم و كم بی لم تتثرة ۰4 

قوله - عز وجل -: لمن الا ا لما عن ی كت 18114] ول ا 
أقرأ عليكم ما حرم ربكم» وأبين لكم ما حرم بحجة بعال وأن ما حرمتم أنتم حرمتم 
تقليدًا منكم لآبائکم» أو حرمتم بهوى أنفسكم» لا حرمتم بأمر أو حجة وبرهان. 

ثم بين الذي حرم عليهم فقال: الا روا ہو كينا 4 . 

الشرك حرام بالعقلء ويلزم كل من عقل التوحيد ومعرفة الرب؛ لما كان منه من 
تركيب الصور وتقويمها بأحسن صور يرون ويعرفون أنه لم يصورها أحد سواه» ولا 
قومهاء ولا يشركه آخر في ذلك» وما كان منه إليكم من أنواع الإحسان والأيادي» فكيف 
تشركون غيره في ألوهيته وربوبيته؟! فذلك حرام 0 e‏ 

. 4 تاها قل ناس رفس بَحكمٌ عَكَحكُم أ م آلا قا ہو كينا‎ e, 

يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الوقف والقطع على قوله: ES‏ #» والابتداء من قوله: أل 
EE EEF E SS O E‏ 


شي“ الذي حرم علينا ربنا؟ فقال : الا شا بو سا 4 . 


والوجه الآخر: على الوصل بالأول» ولكن على طرح (لا) ؟ فيكون كأنه قال : حرم 
ربكم عليكم أن تشركوا به شيئاء وحرف «ل0”' قد يطرح ويزاد في الكلام. 


2000 في أ: أيشق: وهي لهجة في أي شيء. 
)۲( وحاصل القول في لا في هذه الآية أنها قد تكون نافية» وقد تكون ناهية » وقد تكون زائدةء 
والجميع محتمل 
فإذا قدرناها نافية كان تقدير الكلام أبين لكم ذلك لثلا تشركوا بالله» وإذا قدرناها ناهية كانت (أن) 
مفسرة بمعنى أي» ولا ناهية» والفعل مجزوم لا منصوب وكأنه قيل: أقول لكم لا تشركوا به شيئًا . 
وإذا قدرناها زائدة ف (ما) خبرية بمعنى الذي منصوبة ب (أتل) و (حرم ربكم) صلة (وعليكم) 
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فإن قيل: قال - تعالى- : آنل مَا حرم ربب re‏ وهاهنا يأمر بالاحسان 

٠ 2000‏ 
إليهما ٠‏ ولم يذكر المحرم؟ 
الإحسان إلى الوالدين» وفرض عليكم برهما والإحسان إليهما. 

ثم فيه: إنكم تعرفون بالعقل أن الإحسان [إلى الوالدين واجب”" ٠‏ والإساءة إليهما 
حرا عليكم» ولم يكن منهما إليكم من الإحسان أكثر مما كان من الله إليكم]“» 
فكيف تختارون الإساءة إلى الله والإشراك فى عبادته غيره» ولا تختارون الاساءة !| 

. إلى وجرا فى عر ر الك رول ال ٤ء‏ 

الوالدين؟ ! بل تختارون الإحسان إليهما. 


وقوله - عز وجل -: لول نلوا أَزلدَكُم من مَل 4 . 
إنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر والفاقة» فهو مما حرم عليهم» 0 
أن الحظر في حال لا يوجب الإباحة في حال أخرى؛ لأنه قال: وا تفلو أولدگ حَمْيَ 


= متعلقة ب (حرم)» وأجاز الزجاج كون (ما) استفهامية منصوبة ب «حرم» والجملة محكية ب (أتل) لأنه 
بمعنى أقول وعلى ذلك ذ (أن) وما بعدها في موضع رفع خبر ل (هو) محذوف» والله أعلم. 
20 0 : إليهم . 
Ey‏ ا ارقن ما بدليل 0 
والواجب: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة العدم. 
ينظر ميزان الأصول 62 ة المستصفى 2)557/١(‏ كشف الأسرار »)۳١١/١(‏ جمع 
ور 
ولكن إنما يصح هذا الحد على قول من يقول بتحريم الأفعال دون الأعيان فيجب أن يذكر على 
فيقال: المحرم: هو الممنوع شرعًا حتى يدخل تحته الأفعال والأعيان. 
ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه» د. عبدالملك السعدي -١47/1١(‏ 
۷( 


1۲ سورة الأنعام الآيات: ١67 - ٠١١‏ 


ملق [الإسراء: ]۳١‏ ليس فيه إباحة القتل إذا لم يكن هنالك”"2 خشية الإملاق» لكن 
ذكر هذا؛ لأنهم [إنما]”" كانوا يقتلون في ذلك“ الحال» ففي ذلك خرج النهي . 

وقوله - عز وجل -: ن رڪم ولاهم 4 . 

أي : على ما يخرج لكم من الزرع والثمارء [والنبات] فرزقكم من ذلك فعلى ذلك 
يرزق أولادكم مما يخرج من الأرض من النبات والزروع”'" والثمار» فلا تقتلوهم فإذا لم 
تقتلوا أنفسكم خشية الفقر والفاقة» كيف تقتلون أولادكم لذلك؟ فالذي يرزقكم هو الذي 
يرزق أولادكم. 

وقوله - عز وجل -: وَل قرا الس ما ظهَرَ ینا وما ب4 . 

يحتمل قوله: #ولا تَفْرَبا. أي: لا تواقعوها. 

ويحتمل: لا تدنوا منهاء ولكن اجعلوا بينكم وبين الفواحش والمحرمات حجابًا من 
الحلال» وهكذا الحق على المسلم ألا يدنو من الحرام» ويجعل بينه وبين ذلك حجابًا 
وستوًا من الحلال. 

ثم اختلف في قوله: اول قروا اترک ما ھر ینا وها ب4 : 

قيل : الفواحش : الزناء ما ظهر منها: المخالطة باللسان» والمجالسة معهن» #وَما 
بَطَرَتّ4 : فعل الزنا نفسه؛ كانوا يجتمعون» ويجالسونهن» ولكن لا يجامعونهن بين أيدي 
الناس» ثم إذا خلوا بهن زنوا بهن . 

وقيل: كانوا يزنون بالحرائر سرّاء وبالإماء ظاهرًا؛ فحرم ذلك عليهم. 

وقيل”" : لاما هر مِنْهتا4: نكاح الأمھات“ لاوما ب4 : هو الزنى» وكان 
)١(‏ في ب: هناك . 
(؟) يقال: أملق الرجل: افتقرء وحقيقة أملق صار ذا إملاق. قال الليث: الإملاق: كثرة إنفاق المال» 


وقال النضر: إنه لمملق أي مفسد. وأملق يكون لازمًا ومتعديّاء يقال: أملق زيد وأملقه الدهرء 
وأنشد لأوس: 
لا رأيت العدم قيد نائلي وأملق ماعندي خطوب تنبل 
وملق الجدي أمه: رضعها. ينظر: عمدة الحفاظ (5/ .)٠١١ 21١54‏ 
(۳) سقط فى أ. 
(:) فى ب: تلك. 
() سقط فى أ. 
020 
(۷) ذكره ابن جرير (0/ ۳۹۲)» والسيوطي في الدر (7/ 5 )٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس . 
(۸) اتفقت كلمة المسلمين قاطبة على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمهء وهذا المنع لم يكن خاصًا 
بشريعة محمد بيا بل ذلك ثابت من زمن آدم إلى يومنا هذا حتى إنه لم ينقل حل نكاحهن في أي 


سورة الأنعام الآيات: ١58 - ٠١١‏ ۱۳ 


- دين من الأديان. 

وأما نكاح الأخوات» فنقل أنه كان مباحًا في زمن آدم؛ لضرورة التناسل» وبقاء النوع» ثم لما 

كثر النسل وانتفت الضرورة صار حرامًا. 

ثم إن الأم في اللغة: الأصلء قال الله تعالى: #وعنكة أُدُ ألصححتب؟ [الرعد:۳۹] فكل امرأة 
رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو أمك بدرجة أو بدرجات» سواء رجعت إليها بذكور أم 
بإناث فهي أمك . 

وقد استدل المسلمون على أن ذلك حرام بالنقل والعقل: 

أما النقل : فقوله تعالى: رم مك عة امسن الس Yr:‏ 

وقال بعضهم إن هذه لكي لا لی ےک الا وذلك لأن التحريم في الاية 
أضيف إلى الأمهات. والتحريم لا يمكن إضافته إلى الأعيان» وإنما يمكن إضافته إلى الأفعال» 
وذلك الفعل غير مذكور في الآيةء فكما يحتمل أن يكون المراد منه النكاح يحتمل أن يراد منه 
الأكل أو الجلوس» فإذا تعين أن يكون المراد منه النكاح دون غيره بلا مرجح - كان تحكمًا 
و بوت 

فيجاب عنه أولاً: بأن هناك مرجحًا؛ إذ تقدم قبل هذا قوله عز وجل: ورلا تَكحوأ مَا نکی 
ؤم يرت الْنْسَلهِ . . .4 [النساء: ؟١]‏ الآية. 

فهذه قرينة دالة على أن المراد النكاح . 

وثانيًا : أن هذا معلوم من الدين بالضرورة» فلا وجه للتنصيص عليه؛ لأن الأصل في ذلك أن 
الحرمة أو الإباحة إذا أضيفتا إلى الأعيان» فالمراد الفعل المطلوب منهما في العرف. 

وقد ورد على هذه الآية أيضًا أنها ليست نضًا في تحريم الأمهات على سبيل التأبيدء فإن القدر 
المذكور في الآية يمكن تقسيمه إلى المؤبد والمؤقت» كأن الله -تعالى- يقول تارة حرمت عليكم 
أمهاتكم إلى الوقت الفلاني فقط» وتارة أخرى يقول: حرمت عليكم أمهاتكم مؤبدًا. ٠‏ 

وإذا كان القدر المذكور صالخا لأن يجعل موردًا للتقسيمء > لم تكن الآية نضا في التأبيد. 

فيجاب عنه أولاً: بأن التحريم الذي ورد في الآية ورد مطلقاء فينصرف إلى الفرد الكامل منهء 
وهو التأبيد حتى يرد دليا ل على التأقيت» ولا دليل. 

ثانيًا: أن من يلاحظ الدليل العقلي» وأن ذلك المنع لعلة وأنها لا تزال مستمرة إلى الأبد - فهم 
التأبيد . 

وأما العقل : فلأن ذلك يفضي إلى قطع الرحمء وقطع الرحم حرام؛ وذلك لأن النكاح لا يخلو 
من مباسطات تجري بين الزوجين عادة وبسببها تجري الخشونة بينهماء وهذه تفضي إلى قطع 
ا 03 ماع ۶ ء۶ e.‏ 0 

وأما الجدات سواء أكن من قبل الأم أم الأب» وسواء كانوا أقارب أم أباعد فإن الأئمة اتفقوا على 
تحريم نكاحهن وذلك إما بالنص؛ لأن اللغة تقول: (أم كل شيء أصله) فأم القرى مكة؛ لأنها 
توسطت الأرض فيما زعمواء أو لأنها قبلة الناس يؤمونهاء أو لأنها أعظم القرى شأنًا. 

وأم الكتاب أصلهء أو اللوح المحفوظ . 

ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام- «الخمر أم الخبائث». 

أي: أصلهاء فالأم على هذا من قبيل التواطؤ. 

ويصح أن يكون تحريم الجدات بدلالة النص لأن الله تعالى حرم العمات والخالات» وهن أولاد 
الجدات ؛ فكانت الجدات أقرب إلينا منهن؛ فكان تحريمهن تحريمًا للجدات من باب أولى؛ كتحريم 
التأفيف نصا يكون تحريمًا للضرب والشتم دلالة. ينظر المحرمات من النساء لمحمد البشير الشندي . 


ام سورة الأنعام الآيات: ٠١١ - ٠١١‏ 


نكاح الأمهات [ظاهرًا]”''» وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير» رضي الله عنهما. 
وقيل: الفواحش : المحرمات جملتهاء فما ظهر منها: فيما بينهم وبين الخلق» وما 
ك الها 
الل : ما طهر ینا( : ما يكون بالجوارحء وما بط ENT‏ 
وعن e‏ قال: ما طَهَرَ4: الجمع بين الأختين» وتزوج الرجل امرأة أبيه وما 
بطن منها: الزنى» وما حرم أيضًا. 
ويحتمل قوله: تا كَلمَرَ): ما یری غیڑۂ ويبصرء وا بس4 : ما يكون بالعین 
والقلب؛ على ما روى عن رسول الله اة أنه قال : «العينان تزنيان» واليدان تزنيان»”؟2 وما 
بطن: يكون زنى العين والقلب؛ لأنه لا يعلمه غير الناظرء والله أعلم؛ فيصير كأنه ذكر 
عا ل ل ا ل ا 
الوالدين» وحرم قتل الأنفس إلا بالحق؛ فيصير كأنه كر تعره الى كل مو لالد 
وقوله - عز وجل -: #ولا لوا التق أل حرم اله إلا لحن 4 . 
د بالحق: إذا ارتد يقتل به» وفي القصاص» وفي الزنى إذا كان محصنًا. 
وقوله - عز وجل -: لک وصلکم بو . 
ونه ا e‏ سوق O E‏ 
قير : « سگ بد : فرض عليكم . 
یل : « #وصَّدَم بد 4 : أمركم به. 
لرصلکم بد 4 : بين لكم المحرم. وكله يرجع إلى واحد. 
وقوله - عز وجل -: لمل مقو أنه لم يحرم إلا ما ذكر“ ولم يحرم ما حرمتم 


220 سقط في أ. 
(؟) ينظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي .)5١4/4(‏ 
() أخرجه ابن جرير (0/ 97") .)١51651:(‏ 
(5) أخرجه مسلم (45/4 ٠‏ كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى 2)570177/7١(‏ وأحمد 
فى مسنده (۲/ ۳۷۲). 
| والبغوي في شرح السنة )1١8/١(‏ كتاب الإيمان باب الإيمان بالقدر» عن أبي هريرة. 
)٥(‏ ذكره ابن جرير (0/ 209599 والبغوي في تفسيره (۲/ »)۱٤١‏ وابن عادل في اللباب (48/ .)01١‏ 
(5) في ب: الذي. 
(۷) ذكره بمعناه ابن عادل فى اللباب (011/8). 
(۸) ذكره البغوي والخازن في تفسيرهما (455/5). 
(9) في ب: ذكرها. 


سورة الأنعام الآيات: ٠١١ - ٠١١‏ ولع 


أنتم من الأنعام وغيرها. 

و الیگ َ4 أي : لكي تنتفعوا بعقولكم . 

أو نقول: إن ذلكم وصاكم به به لتعقلوا؛ لأن حرف «لعل» من الله على الوجوب. أي 
يعقلون عن" الله بما خاطبهم به وأمرهم. 

وقوله - عز وجل -: #ولا قروا مَالَ اليم إلا الى هى كَعَْسَن14[؟16]. 

قال أبو بكر الكيساني: #ولا نَمْرَبأْ مال اتير ؛ أي: لا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي 
هئ أحسن: 

وقال: ثم اختلف في الوجه الذي يحسن: 


قال بعضهه”"': هو أن يعمل له فيأكل من ماله أجرًا لعمله” . 
قال لخر يرن ال قرا" ولك ينا اخ هه 
وقال a‏ هو أن ينتفع بدوابه» ويستخدم جواريه.» ولحو ذلك» وقال: وذلك 


مما لا يحتمل تأويل الآية. 

وعندنا أن الآية باحتمال هذا أولى؛ لما يقع لهم الضرورة في استخدام مماليكه. 
وركوب دوابه» والانتفاع بذلك؛ لما يقع لهم المخالطة بأموال اليتامى؛ كقوله: #وإن 
تا بوهم خوك وَأَنّهُ يَعْلّمْ الْمُنْسِد مِنَّ الْمُضْلِحَ 4 [البقرة: ٠‏ فإذا كان لهم المخالطةء 
لا يسلمون عن الانتفاع بما ذكرنا. 

وقال الحسن: ولا قربا مَالَ الي إلا يالى هى كَعْسَنُ*. أي : إلا بالوجه الذي 
جعل له» والوجه الذي جعل له هو أن يكون فقيرّاء وهو ممن يفرض نفقته في مالف 
فله أن يقرب ماله» وعندهم أن نفقة المحارم تفرض في مال اليتيم إذا كانوا فقراء» فبان أن 


() في ب: على. 

© يقر البضر الط لا ياك 5881/49 

(۳) ذكره أبو حيان في البحر المحيط )۲١۲/٤(‏ ونسبه لابن عباس وابن زيد. 

(4:) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط (597/4). 

(5) القرض: مضدر قرّض_الشىء يقرعيه بكشر 'الراء:' إذا قظعه» والقرض: اسم “مضدر بى 
الاق اض قان الجرزهري: 5 با سوير الماك قفنت ورد الم لغة فيه حكاها 
الكسائي . وقال الواحدي: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاءء يقال : أقرض فلان فلانًا: إذا 
أغطاه ما يتجازاة من ا القرضء وهو: ما أعطيته لتكافئ عليه» هذا إجماع من أهل 
اللغة. 

بنظر المطلع على أبواب المقنع (515). 


(7) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط (507/5) ونسبه للمروزي. 


٠٠١١ - ٠١١ سورة الأنعام الآيات:‎ ۳۱١ 


جعل له التناول في ماله» وإن كان لا يفرض نفقته في ماله. 

ثم الآية تحتمل وجهين عندنا: 

أحدهما: ألا تقربوا مال اليتيم إلا بالحفظ والتعاهد له أمر كافل”“ اليتيم أن يحفظ 
ماله ويتعاهده. 

والثاني: يقرب ماله بطلب الزيادة له والنماء؛ ولذلك قال أبو حنيفة - رضى الله 
عنه - بأنه يجوز لكافل اليم إذاكان وفيقا""" أن يقرت ماله يوقا اذا كان ذلك حيوًا 
لليتيم؛ إذا وقع له الفضل. وطلب له الزيادة والنماء. 

اماه : ی ب أمدَره. 

قال أبو بكر: قوله: لى يله اّ4 أي: حتى يبلغ الوقت الذي يتولى أموره؛ 
كقوله: لفان ءاسم َنم يُشَنَا . . . # الآية. 

وا مق أه اا ا 

ويشبه أن يكون الأشد هو الإدراك» [أي] حتى يدركوا. 

وقوله - عز وجل -: وأو ألْحكَيْلَ وَالْيبرَانَ فَ4 يشبه أن يكون قوله: وأو 
ألكيّلَ لمران في اليتامى أيضّاء أمر أن يوفوا" لهم الكيل والميزان» ونهاهم ألا 
يوفوا'' لهم على ما نهاهم عن قربان مالهم إلا بالتي هي أحسن؛ وكذلك قوله: را 
د الوا ولو كان دا من 4 : أمكن أن يكون هذا في اليتامى أيضّاء أي : إذا قلتم قولا 
لليتامى» فاعدلوا في ذلك القول» وإن كان ذا قربى منكم. 

رفو 2 عر وجل عد کو امو ازا 

أي : بعهد الله الذي عهد إليكم في اليتامى» أوفوا بقوله: ولا مرا مَالَ الب إل 


/4( الكافل: القائم بأمر اليتيم المربي له وهو من الكفيل الضمين» ينظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.) 

زفق في الصحاح : : الوصي هو الذي يوصي والذي يوصى له وهو من الأضدادء وفلانة وصي فلان يدون 
التأنيث إذا أريد به الاسم دون الصفة وكذلك الوكيل. 

ينظر الصحاح هه ). 

22 ينظر أحكام القران للجصاص .)457/١(‏ 

(:) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (107/4) ونسبه لعبد بن حميد ومقاتل. 

(5) هكذا ورد في الأصل والصواب ثماني عشرة سنة وذلك لأن العدد المركب الذي يكون تمييزه مؤننًا 
0 الأول يخالفه تأنيئًا وتذكيرًا والعشرة توافق التمييز تأنيئًا وتذكيوًا والله أعلم. 


سورة الأنعام الآيات: ٠١١ - ٠١١‏ ۳1۷ 


ر رس ر ا ر 


لي ّ كَمْسَنُ4. وقوله : لول تاوما إسراكًا يدارا [النساء: +] وغير ذلك؛ أوفوا بما 
عهد إليكم فيهم. 

ويحتمل أن يكون قوله - تعالى- : ووا ألْحكَيْلَ رالمان بِالْقِسَيذِ»: في اليتامى 
وفي غيرهم في كل الناس» وهو لوجهين: 

أحدهما: أن في ترك الإيفاء اكتساب الضرر على الناس» ومنع حقوقهم» فأمر بإيفاء 
ذلك كقوله: ولا سوا لئاس أَشْبَآءَهُمْ» [الأعراف: 86]. 

والثاني : للربا؛ لأنه لزم مثله كيلا في الذمة» فإذا لم يوفه حقه وأعطاه دونه» صار ذلك 
الفضل له ربا. 

E EE SF :- وقوله - عز وجل‎ 

يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل: لا نكلف أحدًا ما في تكليفنا إياه تلفه» وإن كان يجوز له تكليف ما في 
التكليف تلفه؛ كقوله : ولو آ6 تا عَم أن اشارا أنشسك أو خر ين يبرم . . . 4 
الآية [النساء: 17]ء وعلى ما أمر [من]”'' بني إسرائيل بقتل أنفسهم . 

والثاني: لا نكلف أحدًا ما في تكليفنا إياه منعه؛ نحو: من يؤمر بشيء لم يجعل له 
الوصول إلى ذلك أبدّاء ويجوز أن يؤمر بأمر وإن لم يكن له سبب ذلك الأمر بعد أن يجعل 
لهم الوصول إلى ذلك السبب؛ نحو: من يؤمر بالصلاة وإن لم يكن معه سبب ذلك وهو 
الطهارة © وتخو :من يزمر بالحخ بقوله: در عل الاس جح ابت من اطع إل يلاي 
[آل عمران: 417]» هذا يدل على أن من جعل في وسعه الوصول إلى شيء» يجوز أن 
يكلف على ذلك» ويصير باشتغاله بغيره مضيعًا أمره. 

وقوله - عز وجل -: كا فل كأغيأوا» . 

قال بعض أهل التأويل: هذا في الشهادة؛ كقوله: ليبا الي ءامنا كوا همين 
الفط داه بو ولو عل شيك أو لول وَالْدَوَين . . .4 الآية [الساء: .]٠١١‏ 

ويحتمل قوله: ##وَإدًا فَُشْرٌ عدوأ : كل قول» والقول أحق أن يحفظ فيه العدالة من 
الفعل؛ لأنه به تظهر الحكمة من السفه» والحق من الباطل؛ فهو أولى . 

وقوله - عز وجل -: ومد أنه ذأ4 أي : بعهد الله الذي عهد إليكم في التحليل 
والتحريمء والأمر والنهي» وغير ذلك. 


۳1۸ سورة الأنعام الآيات: ١67 - ٠١١‏ 


#ڌلڪم وسک بد عل 61 كروت * . 

ذكر - هاهنا - م وفي الآية الأولى: يوك4 وفي الآية الأخيرة: 

نَمَو ]٠١١[‏ إذا عقلوا تفكروا واتعظواء وعرفوا ما يصلح وما لا يصلح [ثم اتقوا 
المحرمات وما لا يصلح]”" . أو دعوت »2 أي : تتعظون بما وعظكم به وزجركم 
عنه» وتعقلون مهالككم وتتقون" محارمكم. 

وقوله - عز وجل -: وال هدا صر مُسَمَقِيمًا دَأتِوةُ1014] يحتمل وجومًا: 

يحتمل : ##وَأنَّ هدا * الذي ذكر في هذه الآيات من أمره ونهيه» وتحريمه وتحليله 
«صرى مُسْيَقبما م4 على ما قاله أهل التأويل: إنها آيات محكمات» لم ينسخهن 
شيء في جميع الكتب» وهنّ محرمات على بني آدم كلهم . 

ويحتمل قوله: #وَأنَّ هدا صرطى مُسْتَقِيمَاك: الذي دعا إليه الرسل من كل شيء هو 
صراطي مستقيمًا طدَأيَمُوءٌ ولا تَنَيمُوا ألشُبْلَ4؛ لأن الرسل يدعون إلى ما يدعون بالحجج 
والبراهين . 

ويحتمل قوله: هدا صِرطِى مُسمَقِيمًا# أصل الدين» ووحدانية الله» وإخلاص الأنفس 
له على غير إشراك في عبادته وألوهيته وأن يكون قوله : وأن الذي جاء به محمد ية أو 
الذي ذكر في القرآن» وإلا ذكر هذا ولم يشر إلى شيء بعينه» فيحتمل ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل - -: «ولا تَتَبعُوا اسيل قفر بكم عن سيلو . 

أمر - عز وجل - باتباع ما ذكر من الصراط المستقيم» ونهى عن اتباع السبل؛ لأن غيره 
من الأديان المختلفة والأهواء المتشتتة لا حجة عليها ولا برهان» وما ذكر من الصراط 
المستقيم هو دين بحجة وبرهان» لا كغيره من الأديان» وإن كان يدعي كل مِنْ ذلك أن 
0 الله وسبيله. 

رالتاي والمعاصي 0 ذكر في هذه [الآية» أو لعلكم]” " تتقون السبل 
والأديان المختلفة . 

وأصله : أن السبيل المطلق : سبيل اللهء والدين المطلق : دين اللهء والكتاب المطلق : 
كتاب الله . 


0( سقط في أ. 
(۲) في ب: أو تتقون. 


)۳( في أ: ولعلكم . 


سورة الأنعام الآيات: ٠١۸ - ٠١٤‏ ۳1۹ 


قوله تعایی: نر ٤اتیتا‏ موسى الب تماما عَلَ الى أحسن وتقصیلا لكل سیو ر 
رة مل وا ربهر مر 7 اله مارك تمه افوا لهلكم د @ 
قروا إا ن aE LE‏ کیت وه اد از 
أ رل عا الكتث لکا E TT‏ 
من كد ايت آله وَصَدَفَ ع سی لذبن وق عَنْ َاييِنَا سوم الْعَدَابٍ يما کا 
يردن 9 هل بنظرون إل أن ایم الملتيكة أذ اق ربک او يأف عض ايت ريك بوم يأ بش 
ات E EEE DE E‏ 
مَننَْطرُونَ ©5*0. 
e‏ 
اختلف فيه؛ قال ده ثولة+. E GOR‏ 
صحبته» تمت نعمة الله وكرامته عليه في الآخرة. 
ول :واا عل آرت آ4 يى على التحسين والمومطين» .و:«عللة 
بمعنى : للذي أحسن وللذي آمن» ويجوز «على» في موضع اللام؛ كقوله: وما ديح عَلّ 
التي E‏ ]أي النصي:: 


e‏ فمن أحسن فيما آتاه الله تمت عليه كرامة الله فى جنته ورضوانه» 
ومن لم يحسن فيما آتاه الله نزع الله ما في يدهء ثم أتى الله ولا عذر له 
وقال أبو بكر الكيساني في قوله: امن ءَاتَيْمَا مومى الدب تناما عل لی أَحسَن4 : 
أي: ثم آتيناكم من الحجج والبيان تماما من موسى وکتابه» أي : موسى وكتابه مصدق 
وموافق لما أعطاكم؛ كقوله: فن کان عل َة م رَيْهِء تله شا شاه نه ومن قلف 
کا ماما ر ...4 الآية [هود: 7؟١].‏ 
ويحتمل : تمام ما ذكرنا تماما بالنعمة والكرامة. 
ويحتمل : تماما بالحجة والبيان» وتمامًا بالحكمة والعلم. 
وقوله - عز وجل ٠-‏ عل الى ألنسن». 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١518٠ .21411/94( )۳۹۹/٥(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر )١٠١77/7(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي بي الشيخ عن قتادة. 
(؟) أخرجه ابن جرير (398/6) (211410/5 ۷ عن مجاهد وذكره السيوطى فى الدر 7/70 )١٠١35‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۳) أخرجه ابن جرير )١1180( )1411/4( )۳۹۹/٩(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١35/9(‏ وعزاه لعبد 
ابن حميد وابن ن المنذر وابن ن¿ أبي حاتم وأبي ي الشيخ . 


٠١۸ - ٠١٤ سورة الأنعام الآيات:‎ TY 


N 00 1‏ 8 1 
وفي حرف أبن مسعود - رضي الله عنه -: #تمامًا وعلى الذي أحسن وتفصيلا 
شيء»» أي : تبيانا لكل شيء» وهدى من الضلال والشبهات» ونعمة» ورحمة من 


الخذاب والعقابة:: 

أي : ليكونوا بلقاء ربهم يؤمنون؛ هو على التحقيق . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «صَامًا عَلَ ألَزَى اح 4 يقول : أتم له 
الكتاب على أحسنه على الذي بلغ من رسالته» وتفصيل كل شيء: بيان كل شيء 
«وهُدّى. أي : تبيانًا من الضلالة اوَيَحمَة4. أي : نعمةء «لعَلَّهُم بلقا رَه يوون 
أي : بالبعث بعد الموت» ومون 24 أي : ليكونوا مؤمنين بالبعث. 

ومنهم من يقول”" في قوله : لاثم ينا موس الْكنبّ4 : إنه وإن أتى بحرف الترتيب» 
فإنه على الإخبار؛ كأنه قال: ثم قد كنا آتينا موسى الكتاب تمامّاء معناه: وقد آتيناه. 

وقوله - عز وجل -: #وَمدًا كنب أله يعني : القرآن أنزلناه. 

#مبارَك 4 . 

قال أبو بكر الكيساني”" : البركة هي التي من تمسك بها أوصلته إلى كل خير وعصمته 
من كل شرّء وهو المبارك. 

وقال الحسن“: هو المبارك””' لمن أخذه واتبعه وعمل به» فهو مبارك له» وسمي 
هذا القرآن مباركا؛ لما يبارك فيه لمن اتبعه» هو مبارك لمتبعه والعامل به وإلا من لم يتبعه 
فليس هو بمبارك له» بل هو عليه شدة ورجس؛ كقوله - تعالى- : 8وَإدًا مآ ارت سوه 
يهر كن فول أت رة هيو إيتنا انا الوت ماتا واد بيا وهر تروك وَأ 
ألمت فى لوبهم مر ادنم رجا إل رِجْسِهِر» [التوبة:4؟١-155١]»‏ فهو ما 
ذكرنا مبارك لمن اتبعه وتمسك به» وسمي مجيدًا - أيضًا - وكريمًا لمن اتبعه يصير مجيدًا 


)١(‏ أخرجه ابن الأنباري كما في الدر المنثور (۳/ )٠٠١‏ وينظر تفسير البغوي والخازن (؟559/5). 

(5) ينظر تفسير البغوي هع الخازن (؟/454). 

(۳) قال أبو حيان في البحر المحيط (701//4): والمبارك هو الثابت الدائم في ازدياد وهذا مشعر ببقائه 
ودوامه. 

(4) أخرجه ابن جرير )١5184( )٤١١/٥(‏ عن قتادة بنحوه» وذكره السيوطى فى الدر (۳/ )٠١١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. ٠‏ 

(9) في ب: مبارك. 


سورة الأنعام الآيات: ٠١۸ - ٠١٤‏ ۲۱ 


كريمّاء وكذلك سمي روځا ووحيًا؛ لما يحيا به من اتبعه. 

وأصل البركة: هو أن ينتفع بشيء على غير تبعة» فهو البركة؛ وعلى ذلك يخرج قول 
الناس بعضهم لبعض: بارك الله لك في كذاء أي : جعل لك فيه منافع لا تبعة عليك فيه؛ 
فعلى هذا يجيء أن يكون القرآن مباركا بكسر الراء» لكن قيل : مبارك؛ لانتفاع الناس به. 

والبركة تحتمل وجهين : 

أحدهما: اسم لكل خير يكون أبدًا على النماء والزيادة. 

والثاني: اسم لكل منفعة لا تبعة عليه [فيها] ولا مؤنةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #فاتبعوه وتوأ . 

ا ی ها اتترا أي : اتقوا مخالفته لعل ون ؛ أي : 
لكي ترحمواء من اتبع أوامره وإشاراته واتقى] ' ' نواهيه ومحارمه رُح . 

وقوله - عز وجل -: #أن تَمُولُوَا إِنّمآ أ ر الكنب عل طَايِفَتَيْن من َا [آية .]١5١‏ 

قال أهل التأويل("©: أنزل الكتاب على الطائفتين: اليهود والنصارى» ومن أنزل 
الكتاب على اليهود والنصارى إنما أنزله على المسلمين» لكن المعنى - والله أعلم -: 
إنما أنزل الكتاب على طائفتين» أي : إنما [يظهر نزول الكتاب التوراة والإنجيل]”*' عند 
الخلق بطائفتين من قبلنا سموا يهود ونصارى بالتوراة والإنجيل» وإلا لم يكن وقت نزول 
التوراة يهود و[لا وقت]”*' نزول الإنجيل نصارى. 

ثم قوله: أن نمور إكمآ أنزِلَ الكبُ» هو صلة قوله: وها كنب أله ثثلا 
تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ولم ينزل علينا. 

ويجوز «أن» بمعنى الن»: أي: لن تقولوا: إنما أنزل الكتاب؛ كقوله: #أن يون أحد 
َعْلَ مآ وتيك 4 [آل عمران: ۷۳] أي: لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم . 

وقوله - عز وجل -: #وإن کا عن وِرَاسَتهمَ لمت . 
)١(‏ بياض بالأصل . 
(۲) سقط فى أ. 


(۳) أخرجه ابن جرير (507/8) عن ابن عباس )۱٤۱۸۵(‏ ومجاهد )۱٤١۱۸۷( )١4185(‏ وقتادة 
)١5140(‏ والسدي .)١5184(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١۸-٠١١‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهدء وعزاه لعبد بن حميد وابن 
ا e‏ 
() سقط في أ. 
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ئ وقد كنا عن دراستهم لغافلين › ويجيء أن يكون عن دزاستی لأنها دراسة 
الكتب ٠‏ لكن أضيف إليهو آي : أولقاك الفرم: 

وقوله - عز وجل -: او فووا و أنآ أل عتا الككب». 

هوا علي CE‏ هولو؟ لن آنا انول هنا الككات. 

أنزل الله - عز وجل - هذا القرآن؛ قطعًا لحجاجهم» ومنعًا لعذرهم» وإن لم يكن لهم 
الحجاج والعذرء وعلى ذلك يخرج قوله: ليلا يكن لئاس على أل حجة بعد الرسل) 
[النساء: ١٠٠[]ء‏ لا يكون لهم حجة على اللهء وإن لم ينزل الرسل والكتب . 

ثم يحتمل عذر هؤلاء أن يقولوا: إنما أنزل الكتاب بلسانهم» لم ينزل بلسانناء ونحن 
لا نعرف لسانهم» وكنا عن دراستهم لغافلين» ولو كان لهم العذر والاحتجاج بهذاء لكان 
للعجم الاحتجاج والعذر في ترك اتباع القرآن؛ لما لم ينزل بلسان العجم» ولم يعرفوا هم 
لسانهم» أعني: لسان العرب» ثم لم يكن للعجم الاحتجاج بذلك؛ لما جعل لهم سبيل 
الوصول إلى معرفته؛ فعلى ذلك لا عذر للعرب في ترك اتباع ما في الكتب التي أنزلت 
بغير لسانهم؛ لما في وسعهم الوصول إلى معرفتهاء والتعلم منهم» والأخذ عنهم» وهذا 
يدل على أنه يجوز التكليف بأشياء ليست معهم أسبابهاء بعد أن جعل لهم سبيل الوصول 
إلى تلك الأسباب . 

والثاني : من احتجاجهم أن يقولوا: إن اليهود والنصارى قد اختلفت وتفرقت تفرقًا لا 
اجتماع بينهم أبدّاء فكيف نتبعهم في ذلك؟! 

فيقال: إن مذاهبهم وكتبهم إنما تفرقت بهم وبقولهم» فقد أنزل من الحجج والبيان ما 
يعرف ذلك الذي تفرق بهم» فلا حجة لهم في ذلك؛ وهذا كقوله: #وَأَقْسَمُوأ بال جَهَدَ 
بم بن جَلَتبمْ يد ْم پا [الأنعام ]1١9:‏ وقد جاءتهم آيات فلم يؤمنوا [بها]”* ؛ 


فعلى ذلك قوله: #آن نورا نّم يِل الكتبُ عل طَأيمَتيْنِ من مَك ]١57[‏ وقوله: #أز 


2 م لي چ و رس ع لح سس مل سڈ اح ره ووک مده ر 2 ص 
تفولوا لو اا أل عتا التب لکا أهدى مم هقد جلةحكم ينه س رَيْحكُم) . 


9 


وفى الآية دلالة على أن المجوس”*' ليسوا من أهل الكتاب؛ لأنهم لو كانوا أهل كتاب 


000 في أ: دراستهم . 


9 فى عه إلى . 
إفرة في ب: دك 
)٤(‏ سقط فى أ. 


)0( يقال : خن الرجل» وتمجسوا أي صاروا مجوسّاء ومجسوا أولادهم صير وهم كذلك» ومجسه 
غيره. 


سورة الأنعام الآيات: ٠١۸ - ٠١٤١‏ ۳ 


ومجوس كصبور: رجل صغير الأذنين كان في سابق العصور أو لمن وضع ديئًا للمجوس ودعا 
إليه . 

والمجوسية بالفتح نحلة . ٠‏ وفي الحديث : «فأبواه يمجسانه) . 

ويقول الشهرستاني : (المجوسية يقال لها الدين الأكبر»: والملة الحظهى): 

وأطلق العرب اسم المجوس على قرصان النورمان» والسكاندينافيين الذين حاولوا في القرون 
الوسطى اقتحام السواسل أو الحدود في يلاد الغرب الإسلامي. 

وقد عرفت المجوسية بأنها ديانة الفرس؛ لأن معظم الفرس كانوا يدينون بها منذ ظهرت في 
بلادهم خصوصًا (الزرادشتية). التي كانت الدين الرسمي (للدولة الساسانية) التي تأسست عام 
5ق. م. وإن كانت بدايتها أسبق من نشأة هذه الدولة بكثيرء فشأن المجوسية شأن غيرها من 
أديان قديمة جابت أرجاء المعمورة في مصر واليونان والصين والهند والعراق وغيرهاء لكنها لم 
تقتصر على بلاد الفرس وحدهاء حيث إن بعض العرب دانوا بها في هجر وحضرموت وعمان» 
وقيل: إن بعض العرب كان يدين (بالمزدكية) وممن تمجس من العرب (زرارة بن عدس) وابنه 
(حاجب) و (الأقرع بن حابس) وغيرهم . 


ولم يرد ذكر المجوس في القرآن الكريم إلا في قوله تعالى: إن ّي ما وال كا 
رصبي اسر والمجوس وَالدِنَ رڪرو ت اه يفصل بيهم يوم لقم إن اله عل كل 


20 ىء يد4 [الحج: .]١١۷‏ 

ويقرر ابن خلدون أنهم - أي المجوس- من أقدم الأممء فيقول: 

هذه الأمة -أي المجوس- من أقدم أمم العالم» وأشدهم قوة وآثارًا في الأرض» وكانت لهم 

الأولى: الكينويةء والثانية : الساسانية الكسروية. 

ثم يحدد ملكهم فيقول (إن مدة ملكهم من -كيومرث- أبيهم إلى الملك يزدجرد أيام عثمان 
رضى الله عنه أربعة آلاف سنة ومائتان وإحدى وثمانون سه : 

ولقد مرت المجوسية بمراحل أربعة تمايزت كل منها عن سابقتها: 

الأولى - من نشأتها حتى ظهور زرادشت. 

الثانية - المجوسية فى عهد زرادشت. 

الرابعة - المجوسية بعد ظهور الإسلام . 

وللمجوسية عقائدها الفاسدة : 

فهم يعتقدون أن للعالم إلهين اثنين» أو أصلين يقتسمان الخير والشرء ويسمون الأول (النور) 
والآخر (الظلمة). وبالفارسية (یزدان) و (أهرمن). 

ويقول ابن حزم (والمجوس لا يقرون بنبوة أحد من الأنبياء إلا زرادشت). 

ويقول السكسكي في معرض حديثه عن المجوس: (إنهم ينكرون نبوة ادم ونوحء عليهما 
السلام) . 

وقالوا: لم يرسل الله عز وجل إلا رسولا واحدًا لا ندري من هو؟ 
من الإله وعمل (زرادشت) تفسيرًا له شماه (زندا) والمجوس تؤمن باليوم الآخر والبعث والحساب 
والجنة والنار والصراط بيد أنه كان إيمانًا شائهاء وهم يرون أن البعث للأرواح دون الأجساد فهم 


يعتقدون أن الروح ألبست الجسد من أجل محاربة (أهرمن) وجنوده من الشياطين» فإذا قضي ل 


٠١۸ - ٠١٤ سورة الأنعام الآيات:‎ ٤ 


صار أهل الكتاب ثلاث طوائف» وقد أخبر أنه إنما أنزل الكتاب على طائفتين» وذلك 
محال . 


= عليهم فإن الروح تخلص من الجسد فيكون البعث بها فقط» ولهم مراء عجيبة في مصير الروح بعد 

مفارقتها الجسدء وبعض فرق المجوس تعتقد في التناسخ»ء شأنها في ذلك شأن معظم الأديان 
الوضعية القديمة . 

ومن فرق المجوس فرقة تسمى التناسخية تقول بتناسخ الأرواح في الأجساد والانتقال من شخص 
إلى تحصن اجن والمجوسية تؤمن بالمهدي فيذكر الشهرستاني عن (زرادشت) قوله في كتابه (زند 
أوستا) سيظهر في آخر الزمان رجل اسمه (أشيزريكا) ومعناه الرجل العالم يزين العالم بالدين 
والعدل» ثم يظهر في زمانه (بتياره) فيوقع الآفة في أمره» وملكه عشرون سنة ثم يظهر بعد ذلك 
(أشيزريكا) على أهل العالم ويحيي العدل» ويميت الجور ويرد السفن المغيرة إلى أوضاعها 
الأولى وتنقاد له الملوك» وتتيسر له الأمورء وينصر الدين والحق» ويحصل في زمانه الأمن» 
وسكون الفتن» وزوال المحن. 

وللمجوسية شعائرها الضالة التي فيها: 


- عبادة النار. 

- تعظيم الملوك ورفعهم إلى مرتبة الألوهية. 

- الصلوات والزمزمة. 

- شرب الخمر. 

- الولع بالغناء والمعازف. 

- استحلال المحارم. 

وللمجوسية فرق يحددها الإمام الشهرستاني على النحو والترتيب التاليين: 

- الكيومرثية . 

- الزروانية. 

- الؤرادستية. 

ثم يفرق بينهم وبين الثنوية فيحصر فرق الثنوية في : 

- المانوية. 

- المزدكية. 

- الديصانية 

- المرقيونية 

- الكينوية . 

- والصيامية 

- والتناسخية. 

SS‏ تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى 
الزبيدي (57/54؟)» مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي مادة (مجس).» الملل 0 


للشهرستاني /١(‏ 00277 الدين والفلسفة ال محمود أبو الفيض ص 2٠١9‏ تاريخ العر 

قبل الإسلام جواد على (775/5)» تاريخ ابن خلدون »)۳٠۸/۳(‏ موسوعة الفرق ا 
)١/1(‏ وما بعدهاء الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي 2)514/١(‏ 
(البرهان في عقائد أهل الأديان للسكسكي د تحقيق/ علي بن ناصر عسيري ص 2)01١(‏ قصة 
الحضارة لول ديورانت (؟577/5). 
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فإن قيل : إنما هذا حكاية من الله -تعالى- عن المشركين» قلنا: معناه - والله أعلم-: 
إني أنزلت عليكم الكتاب؛ لثلا تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء فلم 
يقولوا ذلك» ولكن الله قطع بإنزاله الكتاب حجتهم التي علم أنهم كانوا يحتجون بها لو لم 
ينزله» وإن لم يكن لهم في ذلك حجة ولا عذرء وهو ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «فقڏ ج٣‏ ڪم بيه ين رَيْكُمْ »4 . 

فل 2 الفرآن 

. محمد كل‎ O 

ى4 . 

أي : هدى من الضلالة وكل شبهة. 

وخا 

أ ذلك منه رحمة ونعمة. 

فمن أَظْلَدُ يبن كدب بكايات أنه 4 . 

أي: لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله. 

قيل: بآيات الله: حجج الله. 

وقيل: دين الله» وقد ذكرناها في غير موضع. 

وقد ذكرنا أن قوله: سن الد حرف استفهام في الظاهر» ولكن ذلك من الله على 
الإيجاب؛ كأنه قال : لا أحد أوحش ظلمًا ممن كذب بآيات الله وصدف عنها [وقوله: 


ص 2 مس 1 7 ر ر رص سس ر سر 2 ر 
وَصَدَفٌ عا أي أعرض عنها «سَتَجْرِى ال دوو ع وا و الات ا كوا 
بصَيوك يعرضون ويبدلون. . . الآية ظاهرة]”" . 


وقوله - عز وجل -: مَل ينظرون إلا . . . 4. 
قال أهل التأويل”؟؟: ما ينظرون» وحرف «هل °۲ ؟ رفت ا م وت ع لاو 


)٠١8/9( عن السدي بنحوه» وذكره السيوطي في الدر‎ )١511544( )507/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه ابن أبي حاتم عن السدي» وأبو حيان في البحر المحيط (:/8ىه5).‎ 

(؟) ذكره أبو حيان في البحر المحيط )١08/54(‏ ونسبه لابن عباس . 

(۳) سقط في أ. 

() ينظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان (5958/4). 

زه هل : استفهام عن الحكم لا المحكوم عليه كقولك : هل قام زيد» وهل ريد قام؟ فالسؤال عن 
حصول القيام المحكوم به على زيد» ولا يجوز هل زيدًا ضربت؟ أن قم الاسم مدمر حي بان 
ارون وإنما السؤال عن محل الضرب لا عن الضرب» ولا يجوز: هل زيد قام ام عمرو؟ 
لأن السؤال حينئك عن حقيقة القائم» وأما القيام فهو واقع» و (أم) موضوعة للسؤال عن تصور 


٠١۸ - ٠١٤ سورة الأنعام الآيات:‎ ۲٦ 


أهل التأويل قالوا: ما ينظرون؛ حملوا على الجواب؛ لأنه لم يخرج له جواب» فجوابه ما 
قالوا: ما ينظرون؛ كما [قالوا)“ في قوله: أوَمَنَ اط مسن أنْرَئ عل الہ كاك 
[الأنعام: ١۲]ء‏ أي: لا أحد أظلم ممن كذب» هو جواب؛ لأن جوابه لم يخرج» فجوابه 
ما قالوا: لا أحد أظلم؛ لأنه سؤال واستفهام» فجوابه ما ذكروا؛ فعلى ذلك قوله: هَل 
يلرُون4 هو استفهام ولم يخرج له الجواب» فجوابه: لا ينظرون؛ كقوله: ما بطري إلا 
EI‏ 
ر ول د أل ا الاک أذ ان ارك او ات بخ ای 4 
ع ا E‏ الذين همتهم 
العناد والتعنت» خرج على إياس رسول الله ية "'. من أولئك الكفرة» وكان رسول الله 
ماك سركي اسوت ا جد ع 
ا ا ل كقوله: #قلا لذهب نفك عل حسم 
[فاطر: ۸]» وكقوله: عك بلخم نَنْسَكَ. . . 4 الأية [الكهف: 5]» ونحوء فآيسه 
الله - تعالى - عن إيمان أولئك الكفرة؛ لئلا يطمع في إيمانهم وإسلامهم بعد ذلك ولا 
تذهب نفسه حسرات عليهم؛ ليتخذهم أعداء ويبغضهم» ويخرج الشفقة التي في قلبه 
e‏ ويتبرأ م: منهم ؛ كما فعل إبراهيم : ووا ی ا اد دو که ا 
4 [التوبة: »]١١4‏ وكما قال لنوح ا کی پیر ین کیک إلا من قد امع كلا نتش 
N lS‏ ونهاه أن يحزن 


0 ع 


= المحكوم عليه لا عن الحكمء ولأجل هذا قلنا: (هل) لا تعادل (أم)» وإنما تعادل (أو). 
وأما الهمزة فإنها تصلح في الاستفهام عن الحكم وعن المحكوم به كقولك: أقام زيد أم عمرو؟ 
وكقولك: أقام زيد أو عمرو؟ وسائر أدوات الاستفهامات إنما تصلح للسؤال عن حقيقة المحكوم 
عليه . 


ومختصر القول: أن (هل) موضوعة للاستفهام عن التصديق والإيجاب الذي هو معرفة 
المركبات» الذي هو إسناد الحكم إلى المحكوم 0 الأدوات غير الهمزة موضوعة 
للتصور الذي هو معرفة حقائق المفردات التي هي محكوم عليها يهاء والهمزة صالحة للأمرين. ولها 
مع الاستفهام أربعة معان: 
أحدها: النفى» والثانيى: تكون بمعنى (إن) في التوكيد والتحقيق» والثالث: تكون بمعنى قد 
EE‏ ا 1 
مصابيح المغاني في حروف المعاني (205) والمغني لابن هشام: (585) 
(1) في ب: تعجيب. 
)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) زاد في أ: يشبه أن تكون الآية في المعاندين. 


سورة الأنعام الآيات: ٠١۸ - ٠١۴٤‏ فض 


۰ (1) ۰ صبلائته‎ E: st € 5 5 ٠. 
عليهم [وعلى فوت إيمانهم ؛ فعلى ذلك هذا ایس رسول الله مَك عن إيمانهم] 3 ونهاه‎ 
أن يحزن عليهم ؛ كقوله : ولا مرن عَلَنِهِمَ # [النحل: 171]» إلى الوقت الذي ذكر أنهم‎ 
يؤمنون في ذلك الوقت» وهو وقت نزول الملائكة وإتيانهم بآياتهم , وهو قوله: ال أن‎ 
.]٣۳ يهم المليكَة4 [النحل:‎ 

ثم قال بعضهو”" : تأتيهم الملائكة بقبض الأرواح مع اللعن والسخط؛ فعند ذلك 
يؤمنون بالله . 

وقال بعضھ ٩"‏ قوله : ولد ا 4 له القيامة» وهو كقوله: وم رون 

وقوله - عز وجل -: ار أو ٠‏ 

على إضمار الأمر؛ كأنه قال : أوزياتي أمر ربك ؛ على ما ذكر في سورة النحل: أو 
بان مر ريلك . 

ا الله؛ كقوله - تعالى- : فما اء أَنرئا» [هود: 17]., يعنى : 
عذابنا ؛ فعلى ذلك في هذا: أمر الله عذاب الله والأصل فيما أضيف إلى الله في موضع 
a‏ ولكن يراد به نقمته وعذابه وف كقوله: ا« وَبِحَذْركم الله 
e e‏ 
[آل 58 ا 00 ا 50 اه [البقرة: ١٠۲]ء‏ وغيرها من الآيات» لا يراد 
به ذاته]“ ولكن يراد به عذابه ونقمته. 

أو نقول: إن كل شيء يراد به تعظيمه» يضاف إلى الله - تعالى- فيراد به تعظيم ذلك 
الشىعء» أو تعظيم عذابه ونقمته . 

وقوله - عز وجل -: أو يأف بنش عايب رَبك : يحتمل بعض آياته ما قال - عز 
)١(‏ سقط في ب. 

(۲) أخرجه ابن جرير (۵/ )١57005( )٤٠٥‏ عن ابن جريج بنحوه» وينظر تفسير البغوي والخازن (؟/ 
20١‏ وتفسير البحر المحيط لأبي حيان (508/4). 

(9) ينظر: البحر المحيط (558/4). 

(4) سقط في ب. 

(5) سقط في ب. 

(1) هذه الآية تأويلها تلاوتها كما هي» وهذا هو الذي عليه أثمة السلف. 

(۸) سقط في ب. 


۳۲۸ سورة الأنعام الآيات: ٠١۸ - ٠١٤‏ 


وجل 2 ««هلمًا راو باس قال اما باي ود € [الآي]". لغاش ۸]: 
كقوله لما َوه عَارضًا مُسَتَقِيلَ أَوْدِيّهِمَ . . . 4 الآية [الأحقاف .]۲٤‏ 


وكقوله: #سأل سيل بداب راقم . . .» الآية [المعارج: »]١‏ ونحوه من الآيات» 
يؤمنون عند معاينتهم العذاب» ولا ينفعهم الإيمان [في ذلك الوقت]'. 

ويحتمل ما قال أهل التأويل” : طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» وخروج 
الدابة» وعلى ذلك روى عن رسول الله هة قال: «ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفشا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا»» [وقال]”” أبو هريرة - رضي الله 

إن" النبي ية قال : «بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» 

والدخان» والدابة" وخويصة أحدكمء وأمر العامة وخويصة أحدكم: الموت» 
وأمر العامة: الساعة إذا قامت. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «التوبة معروضة حتى تطلع الشمس من 
مغربها؛» ثم قال: «مهما يأتِ عليكم عام [إلا والآخر]'”' شر» ونحوه من الأخبار. فإن 
ثبتت هذه الأخبار فهي المعتمدة. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إذا خرج أول الآيات» طرحت الأقلام» 
aa‏ الفط رسيت A‏ ل 


)١(‏ سقط فى أ. 

9 سقط ف ا 

(۳) أخرجه ابن جرير )۱٤۲٤۹( )٤۱۱/٥(‏ و )٠٤١١١(‏ عن ابن مسعود وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
)١‏ وعزاه لعبد بن حميد والطبراني عن ابن مسعود. 00 

)0 أخرجه مسلم (۱۳۸/۱) كتاب الإيمان/ باب بيان الزمن الذي لا يقبل به الإيمان (58/57149١)غ»‏ 
وأحمد في مسنده (۲/ 5455) عن أبي هريرة» والترمذي )107/0( في أبواب فضائل اله لقران 
(۰۷۲) وقال: : حسن صحيح . 

)2 سقط في ب. 

(7) في ب: عن. 

(۷) في ب: ودابة الأرض. 

(۸) أخرجه مسلم (7717/5) كتاب الفتن باب بقية من أحاديث الدجال »)۲۹٤۷-۱۲۸(‏ وأحمد في 
مسنده (۲/ ۳۲٤‏ ۳۳۷ ۳۷۲ ١01)ء‏ والبغوي في شرح السنة (1/ 22471 وله شاهد من حديث 
أنس أخرجه ابن ماجه )۱۳٤۸/۲(‏ كتاب الفتن باب الايات (40955). 

(9) في ب: فالآخر. 

)٠١(‏ فى ب: وحفظت. 

)1١(‏ فى ب: الأجياد. 

)۱١(‏ أخرجه ابن جرير )٠٤١١١( )٤١١/١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )١١١/۳(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة الأنعام الآيات: ٠١۸ - ٠١٤١‏ ۳۲۹ 


ررر ص 


وقوله - عز وجل -: #لا بقع شتا يمنا لز تكن ءَامَنَتَ من قبل . 
أخبر أن الإيمان لا ينفع في ذلك الوقت؛ لأنه ليس بإيمان اختيار في الحقيقة؛ إنما 


ودم [غافر: ٤۸]ء‏ وقوله: ولو ردو ادوا لِمَا موأ عن وَإِتَُمَ لَك [الأنعام: ۲۸] 


أخبر أنهم لو ردوا إلى الدنياء لعادوا إلى تكذيبهم الرسل وكفرهم بالله؛ فدل أن إيمانهم 
في ذلك الوقت إيمان دفع العذاب والبأس وإيمان خوف» وهو كإيمان فرعون؛ حيث 
ال 10 أترضكة اقرف كال ا يله يدا شيل ونا ون 
الْسليبك€ [يونس : »]84٠‏ لم ينفعه إيمانه في ذلك [الوقت]؛ لأنه إيمان دفع الهلاك عن 
نفسهء لا إيمان حقيقة باختيار. 

والثاني : أنه في ذلك الوقت - وقت نزول العذاب - لا يقدر أن يستدل بالشاهد على 
الغائب؛ ليكون قوله قولا عن معرفة وعلمء وإنما هو قول يقوله بلسانه لا عن معرفة في 
قلبه [فلم ينفعه إيمانه]”" في ذلك الوقت؛ لما ذكرناء وهو كقوله: «وَليْسَتٍ ألتَوَبَةٌ 
يكرت يلون السات حب إذا حر أحَدَهُمُ لوث قال إن بت أل [النساء: 
۸ لأنه إيمان دفع البأس والعذاب» أو يبالغ بالاجتهاد؛ حتى يكون إيمانه إيمانًا 
باجتهاد؛ لذلك كان ما ذكرنا. 

أو أن يكون في طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» ودابة الأرض» وما ذكر 
من البلاء والشدة والعذاب ما يضطرهم إلى الإيمان به؛ فيكون إيمانهم إيمان اضطرار لا 
اختيار. 

ويشبه أن تكون“ [الأخبار]”*' التي رويت عن النبي بل أنه" لا تقبل التوبة بعد طلوع 
الشمس من مغربهاء وبعد خروج الدجال ودابة الأرض» أي: لا يثابون على طاعتهم» 
وإلا فمن البعيد أن يدعوا إلى الإيمان والطاعات» ثم إذا أتوا بها لم تقبل منهم» لكنه 
يحتمل ما ذكرنا [بالا]" : لا يثابوا على ذلك» ويعاقبوا ما كان منهم [من] الكفر وكفران 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) سقط فى أ. 
(8) فى أ: يكون. 
)2 سقط في أ. 
(5) فى ب: أن. 
(۷) سقط في أ. 


رض سورة الأنعام الآيات : 4 - 10A‏ 


النعم ؛ لأن جهة وجوب الثواب إفضال وإحسانء وفى الحكمة ترك الإفضال بالثواب في 
القفر ما توج الحكمة؟ لذلك كان ما .ذكرنا [واحدا] 4 [ولهذا]"" برج قول أبي 


- رضي الله عنه - حيث قال : لاف لكي عك قاع لأن طريق وجوبه 


)١(‏ فى ب: يوجبه. 
6 اسقط افیا 
( قط كن جز 
(4) اتفق العلماء على أن الجن مكلفون مخاطبون لقوله تعالی : وما حلفت اَن ولإ إل يدون 4 
[الذاريات 05 ولقوله تالى : قل أو إل أنه سس فر مَنّ لْنَ مَمَالْوا TT‏ 
ارسي ام بوه ولك شر 7 أا [الجن : ۲-۱]» وقوله تعالى: #يمَعَمَرَ كَل والاض إن ا 
قدو من أَقَطَارٍ الوت رارض كانمذواً لا ذو إل بلطن . اَی اله ريا كربا [الرحمن: ۳۳- 
]٤‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تكليفهم وأنهم مأمورون منهيون ولما في القرآن من ذم 
الشياطين ولعنهم» 0 وذكر ما أعد الله لهم من العذاب» وهذه لا تكون 
إلا لمن خالف الأمر والنهي» وارتكب الكبائر» وهتك المحارم» مع تمكنه من ألا يفعل ذلك 
وقدرته على فعل خلافه. 
قال القاضي عبد الجبار: لا نعلم خلافًا بين أهل النظر في أن الجن مكلفون. 
وحكي عن الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم» وأنهم ليسوا مكلفين. 
وأجمع العلماء ء على دخول الجن في عموم بعثة النبي اة وأن الله تعالى أرسل محمذًا ل إلى 
الجن والإنس ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله بي قال : : «أعطيت خمسًا 
لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي" . 
وحديث «كان النبي يبعث إلى خاصة قومه وبعثت أنا إلى الجن والإنس» قال ابن عقيل : : والجن 
داخلون فى مسمى الناس لغة. 
ا إلى أن الجن يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية» لقوله تعالى 
واا ينا لشي ونا الفَسِطونٌ فمن أَسْلم اوليك حرا رمَا . وما لْقَسِظونَ حَكَاوا جود ا 
[الجن : ]١5 01١5‏ وقوله تعالى: لكل درجت يا ڪيا [الأنعام :۲[ وقوله تعالى: لر 
طن إن هر ولا جا 4 [الرحمن :551]. 
وحكى ابن حزم وغيره عن أبي حنيفة أنه قال لا ثواب لهم إلا النجاة من النار لأنه جاء في 
لقرآن فيهم يعفر لكر عي فوك [الصف:؟١]‏ والمغفرة لا تستلزم الإثابة» لأن المغفرة ستر 
e‏ بن أبي سليم. قال: ثواب الجن أن يجاروا من النارء ثم يقال لهم: كونوا 
تراباء وروي عن أبي الزناد قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله تعالى: 
ي الجن وسائر الأمم: كونوا ترابّاء فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابًا. 
إن العلماء اتفقوا على أن كافر الجن يعذب في الآخرةء كما ذكر الله تعالى في كتابه العز 
اران الْقَِظونَ کا لِجَهَئَّرَ حطبًا» وقوله تعالى : ولاز مَنْوَى ب INLET E‏ 
ينظر : شرح روض الطالب (۳/٤٠٠)ء‏ الفصل في الملل لابن حزم (0/ 22١1‏ وتفسير الرازي 
)٠١۳ /۳۰(‏ ط عبد الرحمن محمد» ومقالات الإسلاميين »)١١/7(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(Y7)‏ وآكام المرجان (5”) وما بعدهاء والفروع لابن مفلح »)٦٠۳/١(‏ وكشاف القناع 0/ 
۷( 


a 


سورة الأنعام الآيتان: ١۹١٠ء ۳۳١ ٠١١‏ 


الإفضال ولم يذكر [لهم]”'' ذلك ويعاقبون بما كان منهم من الكفران والإجرام؛ لما 
ذكرنا من المعنى الذي وصفناء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: لا يمع فسا إيسنا» . 

عند معاينة العذاب والبأس والآيات» إذا لم تكن آمنت من قبل . 

وقوله - عز وجل -: لأ ست فيه إينهها با4 . 

ائ لا ينفع ذا إلا بذا: إذا عملت خيرًا ولم تكن آمنت لا ينفعها ذلك» ولم ينفعها 
إيمان عند معاينة العذاب والآيات» إذا لم تكن كسبت قبل ذلك خيرًا. 

وقيل : قوله: الا بع فسا ایتا لد تكن امت ين بل أ كيت ذه إيطيها حب أي : 
لا ينفع نفسًا إيمانها إذا لم تعزم ألا ترتد ولا ترجع عنه أبدًا. 

وقيل : طلا يهم تفا ينثا ر تكن َآمَمَتَ ين بل أي : لا ينفع نفسا إيمانهاء 1أ 
كْمَبَتْ ف إبميها حا أي :]0 وكسبت في تصديقها التعظيم لله والإجلال؛ فعند ذلك 
تنفع صاحبها؛ لأنه لا كل تصديق يكون فيه التعظيم له والإجلال [ينفي التعظيم 
والإجلال]”' إذا لم يكن من التعظيم له. 

وقيل: أ كمبَتَ ف إيكيها حَبَا 4» أي : لم تكن عملت في تصديقها خيرًا قبل معاينة 
الآيات . 

وقوله - عز وجل -: قل َنظروأ إِنّا مََنَطِرُونَ#. هو يخرج على الوعيدء أي: انتظروا 
إحدى هذه الثلاث التي ذكرنا؛ فإنا منتظرون» وهو كقوله: ظكُلْ اروا وق مَعكم يرت 
اريصب [الطور: ١۳]ء‏ وانتظروا العذاب؛ فإنا منتظرون بكم ذلك. 
قوله تعالى: إن الزن دروا ویم وکا سیا لست منم في كي نمآ امم إل أله ثم بتكم 
كنا بعل (©©) سن جك اة کک عر أنكايها وس ج1 اة كا رى !أ 


SS 7AN 
© يظلمون‎ 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) فى ب: والجزاء. 

(۳) أخرجه ابن جرير )٠٠٠٠١( )٤١١/١(‏ عن السدي بنحوه» وذكره السيوطي في الدر )١١١/۳(‏ 
زعزاء لان آي حافر وان المع عن ادي ا 

(4:) سقط فى أ. 

() ت صاحبه . 

(7) سقط فى أ. 


٠١١ 2199 سورة الأنعام الآيتان:‎ r 


قوله: ن الدب درا ديم اوا شيا . 

عن عائشة وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قال أحدهما: فتيكم في الكفرةء وقال 
الآخر: في أهل الصلاة. 

وقيل: هم الحرورية” . 

وقيل": هم اليهود والنصارى . 

ولكن لا ندري من هم» وليس بنا إلى معرفة من كان حاجة. 

ثم يحتمل وجومًا ثلاثة : 

يحتمل : فارقوا دينهم حقيقة؛ لأن جميع أهل الأديان عند أنفسهم أنهم يدينون بدين 
الله لا أحد يقول: إنه يدين فين اليا 

ألا ترى أنهم قالوا : اما یدھم إل ایریا إل أله رل [الزمر : ]0 ھوک فوا 
عل ا [يونس: ۱۸]: فهم وإن كانوا عند أنفسهم أنهم يدينون بدين الله» فهم في 
الحقيقة فارقوا دينهم» وليسوا على دين الله. 

ويحتمل قوله: فارقوا دينهم الذي أمروا به ودعا إليه الرسل والأنبياء - صلوات الله 
عليهم - فارقوا ذلك الدين. 

ويحتمل : فارقوا دينهم الذي دانوا به في عهد الأنبياء والرسل بدين اللهء ففارقوا ذلك 
الدين» والله أعلم؛ كقوله : راا من کنل یحو عل الد کفروا فا جام ما عرفو 
حدروأ بي [البقرة: ۸4]» وكقوله: «أكشم بعد إيميك. . .4 الآية [آل 
عمران: : كانوا مؤمنین به» وصاروا شيعًاء أي: صاروا فرقًا وأحزابًا. 

وقوله - عز وجل - مات امسا كى 4 . 


)۱( أخرجه ابن جرير CE AE OG »215559( )٤۱٤/٥(‏ 
وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن ن أبي شيبة وابن المنذر وابن ¿ ابي حاتم» وأبي الشيخ وابن 
امردويه عن أب هریرة ر 
ويقال: او ا 0 ما ال ا 
يعتقد اعتقادهم يقال له: الحروري. 
ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس - وزارة الإعلام - الكويت ( 1°/ (oA‏ (حرر). 
(۳) أخرجه ابن جرير )١14757 ء۱٤۲۹۱( )٤۱۳/٥(‏ عن مجاهد» (14777. 14174 )١14778‏ عن 
قنادقء )١47517(‏ عن الضحاك» )١4775(‏ عن السدي» )١5577(‏ عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في الدر )١١8/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن قتادة. ولعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد. 
)4( في ب: بغير دين الله . 


سورة الأنعام الآيتان: ۹١٠٠ء rr ٠١١‏ 


هن الناس من صرف [تأويل قولا :ولت م أي : لست أبنت من قتالهم 
في شيء”؛ كأنه نهاه عن قتالهم في وقت» ثم أذن له بعد ذلك ثم نسخته آية 
ال داك 

ویک ی ی العف ن دنهم فى ی الأن ديهم كان ا 
لآبائهم» ودينك دين بالحجج والبرافين؟ فلست منهم» أئ + من دينهم في شيء: 

ويحتمل :لشت بن في ك4 + أي : لا تسأل أنث عن دينهم ولا تحاسب على ذلك؛ 
كقوله: لما يك من حسابهم ين سیو € الآية [الأنعام: 507]. 

أو يخرج على إياس أولئك الكفرة عن عود رسول الله ية إلى دينهم ؛ كقوله: للبم 
يبس ألَّذبنَ كَفرُوأ من ِييكم4 الآية [المائدة: "]. 

وقوله - عز وجل -: إا اتهم إلى أو . 

يحتمل: أي الحكم فيهم إلى الله؛ ليس إليك» هو الذي يحكم فيهم. 

أو أن يكون أمرهم إلى الله في القتال» حتى يأذن لك بالقتال. 

وقوله - عز وجل -: م یم با كنا يعون . 

هو وعید: 

سي يد «امن ج اة ملم عَئْرُ كلها وس جاه بالسیكة د ر إل 
لا *. 

د وازقط اق SENA‏ 
أَْثَالِهًا © إيجاب الجزاء؛ لأنه قال: فله كذا؛ فيه إيجاب الجزاءء وإنما إيجاب الجزاء في 
السيئة بقوله: #من يعمل سُوَءًا َر بو [النساء: ]١١*‏ وغيره من الآيات. 

وقد ذكرنا أن إيجاب الجزاء والثواب في الحسنات والخيرات إفضالٌ وإحسان؛ لأنه قد 
سبق من الله - تعالى - إلى كل أحد من النعم ما يكون منه تلك الخيرات جزاء لما أنعم 
عليه وشكرًا له» ولا جزاء للجازي إلا من جهة الإفضال والإكرام. 

وأما جزاء السيئة فمما توجبه الحكمة؛ لما خرج الفعل منه مخرج الكفران لما أنعم 


200 في أ: تأويله . 

9 فى ا فى» 

)( أخرجه ابن جرير )١41717( )515 /٥(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر )١١8/8(‏ وعزاه لابن 
أبي حاتم وأبي الشي: 

(4) وذلك ي سور التوبة ا سلح لاد 74 سر آرم افوا لْمتْرِكِينَ > حَبَث وَجَد وهر وندوشر وأخصروم عدوا 


2 


لهم ڪل صر كن تابا 5 الصاو ياتا لَك 1 يهم لن لَه عَمُوْدُ مم4 [5]. 


نار سورة الأنعام الآيتان: ١5١ ١809‏ 


عليه ؛ فيستوجب بالكفران العقوبة والجزاء على ذلك 

والثاني: أنه خرج الفعل منه في الخيرات والحسنات على موافقة خلقته وصورته 
ال وتسويته على ما خلقها الله وأنشأها وبناها؛ فلم يخرج الفعل منه”" على 
خلاف ما هو بني عليه؛ فلم يستوجب به الجزاء . 

وأما السيئات: فهي إخراجها على خلاف خلقتها وتقويمها وصرفها إلى غير الوجه 
الذي كانت خلقتها وتقويمها؛ فاستوجب بذلك العقوبة والجزاء عليها؛ لقوله: وما 
لقب أي وَالإنى إلا دون 4 [الذاريات: 05]. 

وقوله - عز وجل -: طمن ج ية ملم عَمْرٌ الها ». 

ليس هو على التحديد حتى لا يزاد عليه ولا ينقص منه» إنما خرج - والله أعلم - على 
التعظيم لذلك والإجلال؛ لأنه أخبر في النفقة التي تنفق في سبيل الله أنها تزداد وتنمو إلى 
سبعمائة» ولا يجوز ا ل فح اد الخدم 
وإذا جاء بنفس ذلك التوحيد لا يبلغ ذلك أو يقصر عن ذلك ولكنها - والله أعلم - 
التعظيم لغ أن على الل + كقوله :ونه عرسا كدض القع واس [السديل: 0 
ذكر هذا؛ لما لا شيء عند الخلق أوسع منهاء وكقوله: اتڪ السَّموتُ يفطن ينه 
ل ٠‏ ومثله هو على التمثيل؛ خرج لعظيم ما قالوا في الله» ليس 
على أنها تنشق أو تنفطر؛ فعلى ذلك الأول أنه يخرج لما ذكرناء لا على التحديد له 
والوقف. 

ثم قوله: من جاء بالحسنة فله كذاء ومن جاء بالسيئة فله كذا: ذكر مجيء الحسنة 
ومجيء السيئة» ولم يقل : من عمل بالحسنة فله كذاء ومن عمل بالسيئة ؛ ليعلم أن النظر 
إلى ما ختم به وقبض عليه؛ فكأنه قال: من ختم بالحسنة وقبض عليها فله كذا؛ لأنه قد 
يعمل بالحسنة» ثم يفسدها وينقضها بارتكاب ما ينقضه ويفسده من الشرك وغيره؛ على ما 
روي : «الأعمال بالخواتيم» . 


)١(‏ فى أ: تقديمه. 
)۲( فى أ: به . 
() أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ )٠٠١‏ وعزاه للبزار بلفظ (العمل بخواتيمه)» عن ابن عمر 
وقال: وفيه عبد الله بن ميمون القداح وهو ضعيف جدًا وقال البزار وهو صالح وبقية رجاله رجال 
۱ : 
وعزاه لاطبراني في الأوسط عن علي بن أبي طالب وقال: وفيه حماد بن وافد الصفار وهو 


o ٠٠١ 2١99 سورة الأنعام الآيتان:‎ 


ثم اخ خلت فی قرول و جا اة ذل عن تاب #: قال بعضهم: [من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها بعد التوحيد] ومن جاء بالسيئة بعد التوحيد فلا يجزي إلا مثلها. 
وقال بعض أهل التأويل''': من جاء بالحسنة يعني بالتوحيد فله عشر أمثالهاء لكنه 


ليس على التحديد لما ذكرناء ولكن على التعظيم له والقدر عند اللهء أو على التمثيل. 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها [يعني : الشركء لا يجزى إلا مثله)" . فكان التخليد 
في النار مثل الشرك؛ لأن الشرك أعظم السيئات. 

وفي الآية دلالة أن المثل قد يكون من غير نوعه؛ حيث أوجب في الحسنة من الثواب 
عشر أمثالها ومن السيئة مثلهاء وليس واحد منهما من نوع الأصل والعمل الذي يثاب 
عليه . 

وقيل: من جاء بالحسنة في الآخرة: بالتوحيد» فله عشر أمثالهاء فى الأضعاف. ومن 
مالساي ENE‏ جوع إل بوي © SRG‏ 
النار؛ لأن الشرك أعظم الذنوب» والنار أعظم العقوبة» وذلك كقوله ظجَرَاء وِنَانَا4 
[النبأ: ١۲]ء‏ أي: وفاق العمل. 

وقوله - عز وجل -: 8أوَهُمْ لا يموك جميعًا لا يزاد على المثل ولا ينقص مما ذكر. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير بنحوه )٤۱۸-٤۱۷/٥(‏ عن كل من: 
عبد الله بن مسعود (5/!ا57١)‏ و )۱٤۲۷۷(‏ و .)۱٤٩۷۸(‏ 
شقيق بن سلمة .)١55850(‏ 
القاسم بن أبي بزة ومجاهد )۱٤۲۸۱(‏ و(5590١).‏ 
مجاهد .)١5594(‏ 
عطاء )۱٤۲۸۲(‏ و .)۱٤۲۸۸(‏ 
محمد بن كعب )۱٤٩۳۸۳(‏ . 
إبراهيم )١4785(‏ و )۱٤۲۸۵(‏ و .)۱٤۲۸١(‏ 
أبي صالح .)١4785(‏ 
الضحاك .)١55951(‏ 
الحسن (؟5595١).‏ 
سعيد بن جبير .)١5797(‏ 
ابن عباس .)١47590(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )١١8/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن سعيد بن جبير وعزاه لابن أبي شيبة 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم عن ابن مسعود وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس»ء ولأبي 
الشيخ عن أبي هريرة وقال أراه رفعه. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في أ: مثل ما. 


ضف سورة الأنعام الآيات: ١54 - 131١‏ 


5 2 5 8 2 4 2 ا 2000 م 2 
قوله تعالى: #ثل إن شي رق إك صرطٍ مُستقِيو دينا يما مله إثاهيم حييقا و ن من 
7 و کے کا ی ر ررر م ا م ے ر ار 4 
الستْركيت (9) فل إن صلاز وش وعیای ماف لله رب الْعلمِينَ (9) لا سَرِبِكَ لم وَيدّلِكَ أمرتُ 
e‏ لود مه ل دي يسح وۋ بح معط ره 00 
آنأ تأ رل ایی 69 فل آعب ان أتى ريا وهو رب ل شیو ولا کیب كل تفیں إلا علا ولا رر 


كين ولد ی م بك ريز تیگ یگ ينا گم يد شش ۰.4 

قوله - عز وجل -: طفل إلى هدن رښ ن لل ضط م ا 

قال أبو بكر الكيساني”'' : قوله #هَددني». أي: دلني ربي إلى صراط مستقيم» لكن 
هذا بعيد؛ لأنه خرج مخرج ذكر ما من عليه بلطفه» وليس في الدلالة والبيان ذلك؛ إنما 
عليه البيان» وكان رسول الله ية يدل على الهدى ويبين لهم طريقه. 

ثم أخبر أنه لا يهدي من أحب بقوله: اتك لا تجَرى من خت کک آله ری من 
ياء [القصص: 155 دل أن ذلك إكرام من الله - تعالى- بالهداية بالتوفيق”2 له 
ENS‏ لطن لاله ليان 

وكذلك قوله - تعالی-: بمو عك أن الما ل لا تما عق لتک بل اه ممن ع 
أن هَدَسْكْرٌ لين الآية [الحجرات : ۱۷]؛ فلو كان على الدلالة والبيان لكان منه ذلك 
ثم [أخبر]”" إن المنة عليهم لله - تعالى- لا لرسوله؛ دل أنه لما ذكرنا من الهداية نفسها 
لا الدلالة. 

وقوله - عرز وجل -: #ديا قيا . 

قيل : قائمًا مستقيمًا لا عوج فيه؛ كقوله: ور يمل لم عَوَعَايِيَمَا» [الكهف: 
1 [. 

والعوج: هو الذي فيه الآفة» فأخبر أن لا آفة فيه ولا عوج. 

وقوله - عز وجل -: يله هي © . 

إن أهل الأديان جميعًا يعون أن الذي هم عليه هو دين إبراهيم» فأخبر أن دين إبراهيم 
هو الدين الذي عليه رسول الله مياد لا هم. 

وقوله - عز وجل -: لحَِيقًا ». 


)١(‏ ينظر البحر المحيط لأبى حيان (4/؟551). 

(0) فى أ: والتوفيق. 20 

(۳) سقط فى أ. 

(4) ذكره بمعناه ابن جرير (٥/۱۹٤)ء‏ والبغوي في تفسيره »)١57/7(‏ وابن عادل في اللباب (۸/ 
.(oro‏ 


rv ٠١٤ - ١١١ سورة الأنعام الآيات:‎ 


فل ا مما وال هو الل و جف إلى مال إلى وی الله اکر 
أنه يدعو إلى دين الله - تعالى- إلى الدين الذي كان عليه آباؤه وأجداده» أعني به: 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

رمَا كان يِن المتْركِينَ» . 

برأه - عز وجل - من الشرك. 

وقيل”" : كان حنيمًا خالصًا لله مخلصًا لم يشرك أحدا في ربوبيته ولا في عبادته» على 
ما فعل أولئك الكفرة. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - وحفصة: #إديئًا قيما فطرتكم التي فطرتم 
عليها ملة إبراهيم حنيمًا». 

ويقرأ: طقيِمًا4» بالتشديد و ويا( بالتخفيف . أو يخرج قوله: إن هكن 
وان مو ی على الیک لك را لک على ما الحم عليه وأفصل 44 امن اکر 
بالهداية بالطريق المستقيم . 

[والمستقيم]”2 يحتمل: القائم بالحق والبرهان وكذلك قوله: ويا يما بالحجج 
والبراهين» ودين أولئك دين بهوى أنفسهم؛ ولذلك قال: طحَْيمًا». 

وقوله: فل نی هن ري إل صر مُسَتَقِي و 4. 


)١(‏ ذكره ابن جرير /١(‏ 1۱۷)» والسيوطى فى الدر (۳/ )۲١۷‏ وعزاه لابن المنذر عن السدي. 
0) فى أ: الحنيف. 0 
(۳) أخرجه ابن جرير (1117/1) )7١1١5(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر )101/١1(‏ وعزاه لابن أبي 
حاتم عن خصيف. ڪڪ 1 
(4) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمروء مفتوحة القاف مشددة الياء. 
ينظر: معجم القراءات القرآنية (۲/ ۳۳۹)ء إتحاف الفضلاء (١۲۲)ء‏ الإملاء للعكبري /١(‏ 
١5١0 ٤‏ ). البحر المحيط (2557/54» التبيان للطوسي »)٠١/٤(‏ التيسير للداني (۸٠٠)ء‏ 
تفسير الطبري »)587/١7(‏ الحجة لابن خالويه (١١٠)ء‏ الحجة لأبي زرعة (۲۷۹). السبعة 
لاس مجاهد .)۲۷٤(‏ الغيث للصفاقسي ( ٠‏ >»؛ الكشاف للزمخشري (۲/ .)٥١‏ الكشف 
للقيسي :458/١(‏ 154): المحتسب لابن جني (050/7» المعاني للأخفش (۲۹۲/۲)» 
المعاني للفراء /١(‏ 207717 النشر لابن الجزري (57377/5). 
(5) قرأ بها عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي مكسورة القاف خفيفة الياء. 
قال الزمخشري -رحمة الله عليه-: القيم : (فيعل) من (قام) كسيد من ساد وهو أبلغ من القائم . 
وأما قراءة أهل الكوفة فقال الزجاج -رحمة الله عليه-: هو مصدر بمعنى : القيام» كالصغر 
والكبر والشبع» والتأويل: ديئًا ذا قيم» ووصف الدين بهذا المصدر مبالغة. 
ينظر: اللباب في علوم الكتاب (5757/8)., والكشاف (۲/ 47). 
(7) سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: فل إِنَّ صلا وشک وعیای واف له رب الْعَلِْينَ* . 
وقوله - عز وجل -: فل أغرٌ آله أبتى ربا . 

خاطب الله بهذه الآيات رسوله ية والمرادٌ به: الخلقٌ كله فمن بلي بمثل ما كان بلي 
رسول الله كله من السؤال والدعاءء فله أن يقرأ أو يذكر ما في هذه الآيات. 

E لكان لا يعولل تل‎ RAE E OSs بهذا‎ TENSES 
ولكن يقول له: افعل كذاء ولا تفعل كذا؛ وعلى ذلك الخطاب في الشاهد في خطاب‎ 
نض عضا آلآ يقولوا #قل» + غدل أنه على ما ذكرنا: وكذلك فول ول هو أنه‎ 
من استوصف صفات الله» فعليه أن يصف له ما في سورة‎ :]١ اکر [الإخلاص:‎ 
. الإخلاص» ورسول الله 2 َة وغيره من الخلائق سواءٌ في ذلك الخطاب‎ 

ثم في قوله: <3 أ متلق به Ea E‏ الآ دقر aê‏ 
والاستسلام”” إلى شكر ما أنعم عليه. وفي قوله: فل إِنَّ صَلَاتِ وشي الأمر بإخلاص 
العبادة لله - عز وجل - وإسلام النفس له في جميع أحواله محياه ومماته. 

وفي قوله: لفل غير آله أت ر . 

فيه الدعاء إلى وحدانية الله وربوبيته . 

ثم في قوله: ّي هكي ري دلالة رد قول من يستثني في إيمانه”؛ لأنه أمره أن 
يقول: ای هدنت رې إل مط مسقيو من غير أن يأمره بالثنيا؛ فمن استثنى فيه لا 
يخلو استثناؤه من أحد معنيين : 

إما أن يكون لشك فيه. 

أو لكتمان ما أنعم الله عليه؛ فعلى كل من أنعم الله عليه أن يظهر ذلك» وأن يشكر له 
على ذلك؛ على ما أمر رسوله َي بذلك. 

وقوله: فل إن صلا وشک وعیای وساف به رب الْمَلِئِينَ4 . 

يخرج على وجهين: 

أحدهما: يخرج على الأمر بالدعاء لنفسه؛ لأنه قال: قل: أجعل صلاتي ونسكي 

والثانى : على المنابذة مع أولئك الكفرة والفجرة» يقول : أنا أجعل ضلاتی وعبادتی 
)١(‏ سقط في أ. 
00 في أ: والاستيداء . 
(۳) في أ: إيمان. 
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ومحياي ومماتي لله لا أجعل لغيره شرکاء» كما جعلتم أنتم لغيره شر کاء في عبادته 
وصلاته ونسکه» والله أعلم . 

ثم اختلف في قوله : «صلاق» : 

قال بعضهم”'': الصلاة المفروضة. 

5 E 1 ر‎ 7 4 5 0 : 

وقال بعصهم : الصلاة : الخضوع والثناء ؟ يقول: إن حضو عي وثنائي لله 
والصلاة: هى الثناء فى اللغة. 

وقوله: #رنشی# اختلف فيه. 

اا ل ا لت * لاما ال ا 
أي : نا 

5 0 

و نسكي ذبيحتي لله في الحج والعمرة وغيره. 

و ا وفك انس كل غا رمن د بي كل اد 
ناسكا. 

وقوله - عز وجل -: ##أوَحَيَاىَ وماق له رب الْعَلِينَ» . 

آئ: ألا وميك لله لا أشرك أحدًا في عبادتي ونفسي » بل كله لله لا شريك إل[ 
في ذلك . 

ويحتمل : أن يكون هذا على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: قل إني أمرت أن أجعل 
لایو کی للام أو إتي: امرف أن" ادعو وأسأل» الله ان ٠‏ جل عبلاق وک 
وعبادتى له لا أشرك غيره فيه . 

وقوله رول -: اتا أرَل التنلبنَ» . 

[يحتمل قوله : وتا اول اللي ]00 , أي : وأنا أول من خضع وأسلم بالذي أمرت أن 


.)5577/4( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)557/5( (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 
.)557/4( ينظر: البحر المحيط‎ )۳( 
عن مجاهد.‎ )۱٤۳۰۳ 214767 015701( )55١ /5( أخرجه ابن جرير‎ )( 
وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي‎ )١١١ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ 
حاتم دأبي الشيخ عن مجاهد.‎ 
.)577/5( وأبو حيان في البحر‎ »)١57/17( ذكره البغوي في تفسيره‎ )5( 
زاد في أ: : قوله.‎ (0 
. فی ب أنه‎ (¥) 
سقط في ب.‎ )۸( 
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أبلغ ؟ لأنه أمر بتبليغ ما أنزل إليه» فيقول: آنا أول من أسلم بالذي أمرت بالتبليغ . 

ويحتمل: أن يكون لا على توقيت الإسلام؛ ولكن على سرعة الإجابة والطاعة 
ا کر وها ریو ين عي ی أحك من ا وق 
الوصف بغاية العظم» ليس على أن بعضها أكبر وأعظم وبعضها أصغر؛ ولكن كلها أعظم 
وأكبر؛ فعلى ذلك هذا ليس على وقت الإسلام» ولكن لسرعة الإجابة» والطاعة له والله 
أعلم . 

الإسلام: هو جعل النفس وكلية الأشياء لله سالمة» أي: أنا أول من جعل نفسه لله 
سالمة . 

وقوله - عز وجل -: فل اع آل ایی ريا وَهْوَ رب کل شوو» . 

يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل: أغير الله أبغي ربا وقد تعلمون أن لا رب سواه؟! 

ويحتمل : أغير الله أبغي ربا سواه» وفي كل أحد أثر ربوبيته وألوهيته قائم ظاهرء وفيما 
تدعونني إليه أجد آثار العبودية والربوبية لله فيه» فكيف أتخذ ربا سواه؟!. 


5 00 


وقوله - عز وجل -: #ولا كيب َل تفي إلا علا). 

يحتمل وجهين : 

الأول" نل لكشت كل تنس نامرا الاعلييك آي 0 يعمل ذلك 
غيره عنه في الآخرة؛ وكذلك قوله: طلا لد اة ود أن [فاطر :۱۸]» وكقوله: 
لاتا عه ما حل وم نا تَر [النور: 194. 

[الغاني ]47 ويحتمل: أن يكون قوله: #ولا تكب کل إل عا أي : لا 
تكسب كل نفس - لو تركت وما تختار - إلا عليهاء لكن الله بفضله يمنع بعضها وما 
تختار على نفسها؛ كقول يوسف - عليه السلام -: طإنَّ الق لَأمَارَة بالشر إلا ما دحم 
ر [يوسف: 0]: أخبر أنها كاسبة السوء إلا ما عصمها ربي. 

وجائز أن يكون على الإضمار؛ كأنه يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولهاء ومثله 
جائز في القرآن؛ كقوله - تعالى- : لك عيبت بيبا [الفرقان: ١]ء‏ وهو نذير 


)201 سقط في أ. 
(۳) سقط فى أ. 


() سقط في أ. 
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لقوم» بشير لقوم آخرين: نذير في حال» وبشير في حال. 

وقوله - عز وجل -: ام إل ریک مگ یک با کم يِه ود4 . 

هو على الوعيد وروي عن النبي أنه كان إذا كبر للصلاة» أتبع التكبير بهذه الآية : #إِنَّ 
او ا 

وعن علي - رضي الله عنه - قال a‏ إذا انتم e‏ كبرء ثم قال: 
وَجَهْتُ وهی نف A‏ ولك يا 2 ألأ يت المشركيَ* [الأنعام : ۷۹] 


و 


#إنَّ صلا ونی . . ...إلى قوله تعالى ##وأنا رل يج . 

وذكر أنه كان يدعو بعد ذلك دعاء طويلا. 

وروي عن عائشة”". وأبي سعيد الخدري أنهما قالا كان رسول الله َي إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حذاء منكبيه» ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمك» 
رغال ادكه ول اله غك 

فكان أبو حنيفة - رحمه الله - يختار من ذلك هذا في الفرائض °° 

وكذا روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قام إلى الصلاة» فكبر» ثم 
قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك. وتعالى جدكء ولا إله غيرك” . 

[وكذلك روي عن أبي سعيد أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك 
شارك ايتاك شال عدا دولا E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )574/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل 

وقيامه /5١1١(‏ الالا). 
وأحمد في المسند »)٩٤/١(‏ وأبو داود /١(‏ 35 -511) في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به 
الصلاة من الدعاء (9/550). 

)۲( أخرجه الترمذي (YET)‏ وابن ٠‏ ماجه (805)) وأبو داود (5لالا). وابن خزيمة .)٤۷١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ »)٥١‏ (1۹/۳)ء والدارمي )١١147(‏ وابن ماجه (٤۸۰)ء‏ والترمذي (۲٤۲)ء‏ 
والنسائي 0 ۲ وفي الكبرى (۸۸۲» ۸۸۳) . 

2 ينظر بدائع لصنائع »)5١7/١(‏ العناية شرح الهداية )۸۸/۱(. 

)0( ماد ام الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (594947/67) موقومًا 
على عمر بن الخطاب . وذكره الزيلعي في نصب الراية (۱/ ۳۲۲)ء وقال : موقوف أخرجه مسلم في 
صحيحه عن عبدة بن أبي لبابة عن عمر |. هء قال المنذري: و يورت له سطاع م سن 

وقال الدارقطني في العلل : وقد رواه إسماعيل بن عباس عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية 
عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عمر عن النبي لا وخالفه إبراهيم يم النخعي فرواه عن الأسود 


عو عير رعو e‏ 


030( سقط في أ. 
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ع 5 2000 ° (ND‏ ا 
كان أو يرم يوتحي ا رل دو الكلمات والكلمات التي رواها علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - من غير إيجاب لذلك ولا حظر لما سواه. 


وكان أبو حنيفة”"2 - رحمه الله - لا يستحب أن يزيد في الفرائض على ما روي عن 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله ية وما روت عائشة - رضي الله 
عنها - عن رسول الله بيه وما روي عن عمر وعبد الله" - رضي الله عنهما -. 
وأما في النوافل فله أن يزيد ما شاء فيها من الثناء والدعوات ؛ فيحتمل أن يكون ما رواه 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من فعل رسول الله ية كان ذلك في النوافل. 


مر ون انوس ل اع سه رصا ا م اسع 


قوله قعالى: رَه ألزى جَمَلَكْمْ ڪي الْأرْضٍ ور بعصم دوق بض درجت يلوك في مآ 
صو اي ميم ر e‏ ممم مه 2< 
تك إِنَّ َي سرع لقاب وم فود مَحِنْ 4m‏ . 
قوله - عز وجل -: وهر الى َمَكَكُمْ كيت الأرض > . 


اختلف فيه : ١‏ 

قال بعضهم : ابَمَلَكُمْ خَليِكَ الْأَرْضٍ». يعني أصحاب رسول الله ية جعلهم 
لانت من تقدمهم :من المكذبين والصديقين 4 ليعلموا ما حل بالمكذيين: برسول الل عة 
ليحذروا تكذيبه والخلاف له» ويرغبوا في تصديقه والموافقة له والطاعة؛ ليكون لهم بمن 


تقدمهم عبرة في التحذير والترغيب» ويكون لهم بمن تقدمهم قدوة وعبرة؛ ليعرفوا صحبة 


رسول الله د أن كيف يجب أن يصححبوه ويعاملوه: من الإحسان إليه» والتعظيم له 
والتصديق» ويجتنبوا الإساءة إليه والتكذيب. 


وقال بعضهه”؟' : قوله : #بَمَلَكُمْ ڪي الْانْضِ 4 يعني : البشر كلهم» جعل بعضهم 
خلائف بعضص فى الوجود وفى الأحوال ف الحياة» والموت› وألا والفقر› 


2200 فى ب: هذه. 
(۲) ينظر أحكام القرآن (۳/ ١٤)ء‏ المبسوط (1/؟1١).‏ 
(9) ذكره الزيلعى فى نصب الراية )٠۹ /١(‏ وعزاه للطبرانى فى معجمه عن عبد الله بن عمرء وقال: 
الحديث معلول بعبد الله بن عامر ونقل شيخنا الذهبى فى (ميزانه) تضعيفه عن جماعة كثيرة. 
وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء : كان يقلب الأسانيد والمتون ويرفع المراسيل والموقوفات ثم 
أسند عن ابن معين أنه قال: لیس انشىئء ١ء‏ .هھ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/7١1)‏ أخرجه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن عامر 
الأسلمى وهو ضعيف . 
(:) أخرجه ابن جرير (5/ 477) )۱٤١١١(‏ عن السدي بنحوه وذكره السيوطي في الدر (*/ )١74‏ وعزاء 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
(5) كلمة العناء المقصود به الغنى والغنى اسم مقصورء والعرب يجعلون أحيانًا الاسم المقصور ممدودًا 
ومنه قول الشاعر: 
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والصحة» والسقم» وفي العزء والذل» وفي كل شيء٠‏ وفي الصغرء والكبر؛ ليكون لهم 
في ذلك عبر ودليل على معرفة منشئهم وخالقهم؛ لأنه لو أنشأهم جميعًا معا - لم يعرفوا 
أحوال أنفسهم وتغيرهم من حال إلى حال» [ولكن أنشأهم واحدًا بعد واحد وقرنًا بعد 
قرن؛ ليعرفوا أحوال أنفسهم وانتقالهم من حال إلى حال]”''؛ ليعرفوا أن منشئهم واحد؛ 
لأنهم لو كانوا جميعًا معًا - لم يعرفوا مبادئ أحوالهم من حال نطفة» ثم من علقة» ثم من 
مضغة؛ ثم من حال الصغر إلى حال الكبر» وكذلك هذا في جميع الأحوال: من الغنى”) 
والفقر» والصحة» والسقم» ولو كان كله على حالة واحدة - لم يعرفوا ذلك» لكن جعل 
بعضهم خلائف بعض ؛ ليدلهم على ما ذكرنا. 

ويحتمل ما قال ابن عباس - رضي الله عنه -: إنهم صاروا خلف الجان”". فالأول 
يكون في بيان صحبة رسول الله ية وحسن المعاملة معه. 

والثاني في بيان وحدانية الربّ. 

وقوله - عز وجل -: ورم بعضك قوق بَعْضٍ رجت . 

يحتمل هذا في الأحوال» ويحتمل في الخلقة جعل لبعض فضائل ودرجات على 
بعض» وجعل بعضا فوق بعض بدرجات في الدنيا؛ ليكتسبوا لأنفسهم في الآخرة 
الدرجات والفضائل» على ما رغبوا في الدنيا في فضائل الخلقة ودرجات بعضها”؟' فوق 
بعض» ونفروا في الدون من ذلك؛ ليرغبهم ذلك في اكتساب الدرجات في الآخرة» 
وينفرهم عن اكتساب ما ينفرون عنه في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: ل یلوم في مآ اقلم 4 . 

يحتمل: ليبلوكم فيما آتاكم من الأحوال المختلفة: من الفقر والغناءء والسقم 
والصحة. والصغر والكبر» وغير ذلك من الأحوال. 

ویحتمل : اف مآ 1ل 4 من النعمء أي : ليبلوكم بالشكر على ما آتاكم من النعم. 

وقوله - عز وجل -: إن ريك سَرِيع اقاب . 


)1( سقط في ب . 

)۲( في أ: الغناء. 

(۳) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط بنحوه .)۲٦۳/٤(‏ 
(:) في أ: بعض. ١‏ 

(0) في ب: من. 
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قال بعضهم''' هو إخبار عن سرعة”'' إتيان العذاب؛ لأن كل آتٍِ قريب كأنه قد جاءء 
كقوله: لأف أَتْرٌ أ4 [النحل: ١]ء‏ اقرب لتاس حِسَابْهُمْ* [الأنبياء: ١]ء‏ #أقَريتِ 
أَلسَاعَدٌ4 [القمر: ]١‏ ونحوه: أنه إذا كان آتيا لا محالة”” جعل كأنه قد جاء. 

وقال بعضهم: ذلك إنباء عن شدة عذابه لمن عصاه. 

وقوله - عز وجل -: #وَرَكمَ بعضكم قوق بَعْضٍ درجت لِمَبْلوَكُمْ في مآ انگ 4% . 

قيل : يبتلي الموسر في حال الغناء» والصحيح في حال صحته» ويبتلي الفقير في حال 
فقره» والمريض في حال مرضه» والابتلاء من الله - تعالى - على وجهين: 

إما أمرًا بالشكر على ما أنعم. 

أو صيرًا على ما ابتلاه بالشدائد» والابتلاء منه هو ما بين السبيلين جميعًا سبيل الحق 
وسبيل الباطل» وبين أن كل سبيل إلى ماذا أفضاه لو سلكه: لو سلك سبيل الحق أفضاه 
إلى النعم الباقية والسرور الدائم وإن سلك سبيل الباطل أفضاه إلى عذاب شديد وحزن 
دائم . 

ثم خيره بين هذين؛ فهو معنى الابتلاء. 

وقوله - عز وجل -: َم لعفو يحم . 

او ر لله ري ا 


.)577/4( ينظر: تفسير البغوي والخازن (۷۸/۲٤)ء والبحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
(؟) فى أ: معرفة.‎ 

(۳) فى أ: محال. 

(4) فى سورة البقرة .]1١7[‏ 

() !سقط في ١‏ 


سورة الأعراف الآيات: to ٣ - ١‏ 
سورة الأعراف 
قيل إنها مكية 
ےا ا صر 
قوله تعالى: اص 9 كك أي | ي لا يكن ف درك 2 م لِتَنَذِرَ بو وَذْكْرَئ 
ممیت و انعو مآ رل | لم س نک وا ترا ين دون ريه لیک با گرو @4. 
الحمد لله العليم بىخلقە › e‏ لرشد عباده» ضر لهم الآيات والبيان؛ لينقلهم 


بحكمته وتدبيره من الجهالة إلى العلم» ومن الضلالة إلى الهدى» ووصى رسوله أن يدعو 
عباده إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة”''» فبعث محمدًا ية إلى الناس كافة» وأنزل 
إليه الكتاب تلا فيه ما في الكتب الأولى ؛ ليبين لأهل الكتاب والمشركين أن النبي الأمي 9) 


العربي لم يعلم ما في الكتب الأعجمية إلا من عند الله؛ ليكون ذلك أوضح لهم في 
الحجة . 


وكان رسول الله ي قبل الرسالة معروفًا عند الفريقين أنه لم يتل" كتاباء ولا خطه 


(1) كما في قوله تعالى: «ادع إل سيل رَيْكَ. . .) [النحل: ]. 
فيه من المعجز: أن نبينا - عليه السلام - نشا مع قريش كنشأة الإنسان منا مع إخوته وبني عمه وأقاربه 
ثم لم يفارقهم في سفر ولا حضر بل كانوا معه إلى أن ادعى الرسالة» ولم يعرف قبل ذلك بقراءة 
كتاب ولا دراسة سير ولا مداخلة أحد من أهل الملل حتى بعث رسول الله كيا فأخبر عن القرون 
الماضية والأمم السالفة بما لا يبلغ معرفته ويقدر على الإخبار بمثله إلا من أفنى عمره فى دراسة 
ذلك وقراءته ومجالسة العالمين به ومذاكرتهم به ؟ فكان هذا من أعظم المعجزات وأكبر الآيات 
البينات ؛ لأن هذا ليس من فعل البشر وهو خارق للعادة بعيد عن مستقر الطبيعة» واقترن به التحدي 
ودعوى الرسالة ووجدت فيه سائر صفات المعجز؛ فكان من معجزاته وبدائع آياته هه وشرفه 
و ءٍْ 
فهذا وجه تعلق المعجز بكونه 4ل أميّا؛ ولذلك قال الله تعالى: وا کت نلوا ِن لہ ين 
کب علا طم سيلك إا راب ميوت [العنكبوت: .]٤۸‏ 
فلم يكن 4 قبل أن يوحى إليه يتلو كتابًا ولا تخطه بيمينه» ثم تلا بعد ذلك أفضل الكتب وهر 
القران من غير تعليم» وكان ذلك من آياته. 
ولم تخرجه تلاوته له بعد أن لم يتل كتابًا قبل نبوته من أن يكون من معجزاته. 
فإن کان كتب بعد أن لم يكتب قبل نبوته فإن ذلك أيضًا لا يؤثر في شيء من معجزاتهء و 
آية من آياته» ولا يغير شيئًا مما جاء به. ينظر تحقيق المذهب ص 1١9415- ٠۹۰‏ . 
0( فى ب: : لم يتلو. برفع الفعل بعد «لم» الجازمةء وهذا وارد في كتب النحاة» يقول ابن هشام 
المصري : الما ا حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيًا نحو لم يذ و1 م بوك4 [الإخلاص: (r‏ 
ا eys‏ 
فقيل: ضرورة» وقال ابن مالك : : لغة. اه. ينظر: مغني اللبيب .)۲۷۷/١(‏ 
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بيميله » ولا کان عندهم من و ولا المعروف ا وعلم أنبيائهم ؛ 


)١(‏ الصواب أنه ية كان لا يحسن الشعرء ويحرم عليه التوصل إلى تعلمه وروايته. 
قال الله - سبحانه وتعالى- : وما لته اَلمّعْرَ وما سى ل [يس :194] أخبر سبحانه وتعالى 
عن نبيه ل بأنه لم يؤته معرفة الشعرء Ey‏ 4 آنا E‏ 
قال الخليل بن أحمد : كان الشعر أحب إلى رسول الله 5 ية من كثير من الكلام» ولکن لا يتأتى 
له. 
روى ابن أبي حاتم» عن الحسن البصري - رضي الله تعالى عنه - أنه ية كان يتمثل بهذا 
الست 
كفى الإسلام والشيب للمرء ناهيًا 
فقال أبو بكر - رضى الله تعالى عنه-: 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا 
فأعادها بالأول » فقال أبو بكر : أشهد أنك رسول اللهء يقول الله تعالى : وما عَلَمُ أليّعْرٌ وَمَا 
بی 451 
وروى البيهقي رضي الله تعالى عنهء أنه ب قال للعباس بن مرداس: أنت القائل : 
أصبح بى ويب العبيد بين الأقرع وع تة 
فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله : ما أنت بشاعرء ولا راوية» ولا ينبغي لك إنما قال 
بين عيينة والأقرع . 
وروی أبو داود» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه؛ قال : سمعت رسول الله َيه يقول: ١‏ 
أبالي ما أتيت أني شربت ترياقاء قال: أو تعلقت بهيمة» أو قلت الشعر من قبل نفسي» ا 
نفسي » فخرج به ما قاله حاكيًا عن غيره إلا عن نفسه» كما في الصحيح» أصدق كلمة قالها الشأعر 
كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
قال الإمام إبراهيم الحربي : ولم يبلغني أنه بَا أنشد بينًا تام على روايته» بل إما الصدر كقول 
لبيد : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
أو العجز كقول طرفة: ١‏ 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
فإن أنشد بيثًا كاملا غيّره» كبيت العباس بن مرداس. 
وروى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء > قالت : «ما جمع رسول الله َو بيت شعر قط . 
وروی ابن سعد» عن الزهري» رضي الله تعالى عنه» قال قال الي 25 وهم ينون اليسجد: 
هذاالحمال لا همال خيبر هذا أبن را ا و هذ 
قال الزهري: «إنه لم يقل شيئًا من الشعرء إلا قيل قبله إلا هذا». 
قال العلماء رحمهم الله تعالى: وما روي عنه ية من الرجز كقوله: 
هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله مالقيت 
وغير محمول على أنه لم يقصده» ولم يسم شعرًا إلا ما كان مقصودًا. 
قال النووي : كان لا يحسن الشعر» ولكن يميز بين جيده ورديئه. 
وقال الزركشي : ظاهر كلامهم » أن هذا من خصائص نبينا َة وأن غيره من الأنبياء ليس كذلك . 
ينظر سبل الهدى والرشاد (۲۷۹-۲۷۳/۱۱). 
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وذلك أبلغ في البرهان» فأنبأ فيه علم الغيوب» وفرض الفرائض» وحكم فيه الأحكام 
وأنزل فيه الحجج بتأليف يعجز عنه من دون الله؛ ليبين لهم أنه من عند اللهء فأنف”') 
قومه» وأبوا أن يستمعوه واستكبروا عليهء وقالوا: #لولا رل هدا الان عل رَجُلٍ مِنَ 
لَك عطي [الزخرف:١6]‏ وقالوا: «لا متس كا القن الت فد لكك تي4 
[فصلت: 5؟] ؛ فأتاهم العليم الخبير من قبل أنفسهم وكبرهم؛ فأنزل في الكتاب 
كلامًا افتتح به السورة لم يكن من كلام قومه؛ فلما سمعوه ظنوا أنه بديع ابتدعه محمد 
ية كإبداعهم”" البلاغات والأوابدء وأنفوا أن يكون محمد يقدر من ذلك على ما لا 
يقدرون» فتدبروا الكتاب ليعلموا صدوره بما بعده من الكلام» فسمعوا كلامًا مجيدًا 
[حكيما]» ونبأ عظيماء وحججا نيرة» ومواعظ شافية؛ فدخل أكثرهم في 
الإسلام» وقعد عنه رجلان: معاندٌ متعمدء وجاهل مقلد””' لا ينظر» وفيما 


(۲) علم الأنساب: هو علم يتعرف منه أنساب الناس. 
وقواعده الكلية والجزئية والغرض منه: الاحتراز عن الخطأ في نسب شخص» > وهو علم عظيم 
النفع جليل القدر أشار الكتاب العظيم في # وجعلت کک شرا ابل لتَعَارَوَا* [الحجرات: ]١17‏ إلى 
تفهمه . 
وحث الرسول الكريم في «تعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكم» على تعلمه» والعر ب قد اعتنت 
بضبط أنسابها إلى أن كثر أهل الإسلام واختلطت أنسابهم بالأعاجم؛ فتعذر ضبطه بالآباء؛ 
فانتسب كل مجهول النسب إلى بلده أو حرفته أو نحو ذلك» حتى غلب هذا النوع. ينظر أبجد 
العلوم .)١١4/5(‏ 
)١(‏ أنف أنقًا وأنفة: استنكف واستكبر. ينظر المعجم الوسيط )١ /١(‏ (أنف). 
(۲) في ب: كابتداعهم. 
(۳) سقط فى نا. 
(6) في ب: ومواعظًا. وهو خطأ من الناسخ ؛ لأن هذا الجمع في اللغة بصيغة منتهى الجموع فلا يلحقه 
التنوين؛ إذ هو ممنوع من الصرف ينظر: لان العرب (5/ ؟ل/اىة) [وعظ]. 
(5) التقليد لغة: مصدر قلدء أي جعل الشيء في عنق غيره مع الإحاطة به. 
وتقول: قلدت الجارية: إذا جعلت فى عنقها القلادة» فتقلدتها هي» وقلدت الرجل السيف 
فتقلده: إذا جعل حمائله في عنقه. وأصل القلد - كما في لسان العرب - ليّ الشيء على 
الشيء» نحو: ليّ الحديدة الدقيقة على مثلهاء ومنه: سوار مقلود. 
وفي التهذيب: تقليد البدنة : أن يجعل في عنقها عروة مزادة» أو حلق نعل» فيعلم أنها هدي . 
وقلد فلانًا الأمر: ولاه إياه. ومفحله لاد بعال 
ويستعمل التقليد في العصور المتأخرة بمعنى المحاكاة فى الفعل» وبمعنى التزييف» أي : صناعة 
شيء طبقًا للأصل المقلد. وكلا المعنيين مأخوذ من التقليد للمجتهدين؛ لأن المقلد يفعل مثل فعل 
المقلد دون أن يدري وجهه. . والأمر التقليدي: ما يفعل اتباعا لما كان قبل» لا بناء على فكر الفاعل 
نفسه» واخلافه : الأمر المبتدع . 
ويرد التقليد في الاصطلاح الشرعي بأربعة معان: 
أولها: تقليد الوالي أو القاضي ونحوهماء أي توليتهما العمل. 


٣ - ١ سورة الأعراف الآيات:‎ E۸ 


أنزل مما وصف قوله: #كهيعص4 [مريم: »]١‏ وطس [الشعراءء القصص: »]١‏ 
و[#التصَ4] ”“ و#الرٌ» [يونس» هودء يوسف» إبراهيمء الحجر: ]١‏ وما أشبهها. 

فقال: ##الحص* . 

ليعطف بها على النظر فيما بعدها. 

ثم ابتدأ فقال: كب أل إِلَكَ) . 

يقول: كتاب من ربك؛ لتنذر به عباده. 

«تلا يك فى صَدَرِكٌ حرج ينه4. 

يقول: فلا يضيقن صدرك عن الذي فرض الله عليك فيه من البلاغ إلى قومك» وبما 
فرض عليك من البراءة منهم. وممّا يعبدون من دون الله؛ فكأن الرسول ية يخاف ما 
خافت الرسل من بين يديه فقال موسى: طكَأَمَافُ أن يَقَمُنُونِ4 [الشعراء: ]١4‏ وقد كان 
يعرف قومه بالتسرع إلى القتل فيما ليس مثل ما يأتيهم به» فأمنه الله منهم بقوله : لوان 
يَتَصِعْلك يِنّ الاس [المائدة: 2171 وقال في آخر هذه السورة: #أدعوأ شرك م کون 
لا بون [الأعراف: :]١45‏ يفهمونها عن الله - تعالى - فإنها من أعظم آيات الله 
سول يل اع انهم لأ پر إلى ما بات متهم ونی الا ان الد تال :الما 
أرسله إلى قومهء فقال: «أي رب إذا يثلغوا'" رأسي فيذروه مثل حبرّة» فأمنه الله - تعالى 
- من ذلك فقال: ثلا یکن في صَدَرك حرج ينه من البلاغ» ولاس ر 
فرض الله عليك من العبادة والحكم الذي تخالف فيه قومك. 

ثم وصف الكتاب فقال: #ودکرى إِلْمؤيييت#. 

يقول: يتذكرون بما فيه ويتدبرونه فيعلمون به الحق من الباطل» ويذكرون به ما فرض 
عليهم . 


ويحتمل أن تكون هذه الحروف المقطعة خطابًا خاطب الله بها رسله يفهمونها لا 


- ثانيها : تقليد الهدي بجعل شيء في رقبته؛ ليعلم أنه هدي . 
ثالثها : تقليد التمائم ونحوها. 
رابعها: التقليد في الدين» وهو الأخذ فيه بقول الغير مع عدم معرفة دليله. أو هو العمل بقول 
الغير من غير حجة. 
ينظر: لسان العرب (قلد)» ومختار الصحاح (قلد)» وروضة الناظر لابن قدامة (459/5). 
)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) أخرجه مسلم (1870/77) عن عياض بن حمار المجاشعي بنحوه. 
(۳) فى ب: قطعوا. 
8 في ابا هما 
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يفهمها غيرهم» [على ما يكون لملوك الأرض بينهم وبين خواضّهم إشارات يفهمها 

خواصهم ولا يفهمها غيرهم]” 8 هذا متعارف فيما ب بين الخلق أن يكون لهم فيما بينهم 

وبين خواصهم ما ذكرنا؛ فعلى ذلك يحتمل أن تكون هذه الحروف المقطعة خطابات من 
الله خاطب بها رسله - وهم خواصه - يفهمونها ولا يفهمها غيرهم» ثم وجه فهمهم يكون 

لوجهين : 

يخبرهم فيقول: إني إذا أنزلت إليكم كذا فمرادي من ذلك كذاء أو كان البيان والمراد 
منها مقرونًا بها وقت إنزالها ففهموا المراد منها بما أفهمهم الله وأراهم ما لم ير ذلك 

غيرهم ؛ ؛ كقوله: إ1 ارلا لَك الككب لحن لح ب الاس مآ أَيَنكَ اد4 [النساء : 

6 أرى رسله شيئًا لم ير ذلك غيرهم» ولا أطلعهم على ذلك» فهو" من المتشابه 
. 5 )۳( 

على غيرهم» وأما على الرسل فليس من المتشابه '. 

(۲) في ب: فهي. 

(۳) يقول الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد في رسالته «علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم»: كان 
افتتاح تسع وعشرين سورة من من القرآن الكريم بالحروف المقطعة» > تلك التي لم ينقل عن العرب 
دلالات لهاء ولو كانت لها دلالات لتواتر النقل عليهاء ولنقل ذلك علماء الصحابة. وكأن افتتاح 
السور بها - فيما أرى - داعية التوجه لمحاولة كشف أسرارهاء ووجودها في مطالع السورء معلم 
دال على أهمية افتتاحات السور القرآنية ؛ لذا لم تقع - على كثرة مواقعها في الذكر الحكيم - في غير 
مطالع السور. 

ذهب الشعبي وسفيان الثوري» وجماعة من المحدثين إلى أنها سر الله في القرآن وهي من 
المتشابه . 

وقال الجمهور من العلماء: بل يجب أن يتكلم فيهاء وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي 
تتخرج عليها. 

وقد استجاد كثير من العلماء الوجه الثاني ؛ استبعادًا لأن يحتوي كتاب الله على ما لا يفهم» وقد 
تواترت النقول عن ابن عباس - ترجمان القرآن - بشأن تأويلهاء وغالب الظن أنها اجتهادات له - 
رحمه الله - وهو إمام الناس قاطبة في فتح مغاليق الذكر الحكيم - لذلك اتسع مجال القول بشأن 
هذه الفواتح» بل خصها جماعة بمؤلفات» فلابن أبي ي الإصبع : «الخواطر السوانح في أسرار 
الفواتح يك ومن المحدثين د/ محمد أبو فراج ف فى «الحروف المتقطعة في أوائل السور القرآئية» 
د/ محمد بدري عبد اليا «براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور. 

وقد أكثر ابن أبي الإصبع من التفسيرات الرياضية» والحسابات الفلكية لهذه الحروف» وقد 
اول الباحث الاجر ا ا وأن یربط هذا N‏ بمقاصد 0 
00 موضوع القصيدة بهذا الاسم الذي انتهى إلى أنه رمز واستادًا لما جاء في اللات وغيره 
من معان لأسماء الحروف كمعنى (الألف) و(الحاء) و. . .إلخ. 

يقول : «فلأمر ما نرجو ألا نهمله نص علماء الرسم القرآني على كتابة فواتح السور حروقاء ولأمر 
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_ مانرجو ألا نغفله نص علماء القراءات على نطق فواتح السور كلمات» وبقدر ما اختلف المسلمون 
لكي NS‏ قدي د EEE‏ 
هو إشارة في الصدر إلى المقصود وما قد يمت إليه من مصطلحات مُعِينة على الكشف. وقد فسر كل 
الحروف المقطعة بما جاء لمعانيها في لغة العرب. 

على أية حال فهو اجتهاد» لكنه يتكى على المذهب الرمزي» ولئن صح هذا التفسير له = مع 
شدة التكلف - في مثل (ق) و(ص) و(ن) فكيف يصح في (آل حم)؛ هل تتفق موضوعات السور 
السبعة تمام الاتفاق كما اتفقت افتتاحاتها؟! وما قوله في (الم) وفي (طسم) وغير ذلك؟ إنه يفسر كل 
حرف بمعناف ثم يفر من إيجاد تفسير لتكرر الحروف في الافتتاح» وعلى ما بذله من مجهود وما 
أخصب به بحثه من مراجعء فإن فيما توصل إليه خطرًا شديدًا ينبغي أن ينأى بكتاب الله عنه» ثم إن 
منهجه لم يطرد له ات 

وقد تأولوا لها معاني كثيرة منها 

- أنها اسم من أسماء القرآن. 

- أو فواتح يفتتح الله بها القرآن. 

- أسماء للسور التى وردت فيها. 

- اسم الله الأعظم . ١‏ 

- قسم أقسم الله به وهو من أسمائه. 

- حروف مقطعة من أسماء وأفعال» كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى ال لحرف الآخر. 

- حروف هجاء موضوع . 

- حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى . 

- حروف من حساب الجمل . 

- لكل كتاب سر وسر القرآن فواتحه. 

- ابتدئت بذلك السور ليفتح لاستماعه أسماع المشركين. 

- أو أنها علامات لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد كتاب يفتتح بالحروف المقطعة. 

وعلى اتساع القول بشأن تأويل الحروف المقطعة» رجح القول بأن: : «تلك الحروف علامات 
دالة» ورموز منصوبة فحواها أن هذا القرآن الذي أعجز العرب أمره وبان لهم وجه التحدي فيه 
ليس بلغة غير لغتهم» بل هو مؤتلف من مادة اللغة التي يحذقونها». 

واستأنسوا لذلك بأمور منها: 

- أن سما وعشرين سورة - مما فواتحه حروف مقطعة - مكية النزول» وقد كانت فترة تحد 
وعناد. 

- معظم هذه السور فيها حديث بعد الفواتح مباشرة عن سمو القرآن وعلو طبقته. 

- أن هذا الرأي أبعد ما يكون عن النقد. 

- أنه يلتقي مع غيره من الآراء. 

أ : إنما جاءت على نصف حروف المعجم كأنه قيل : : من زعم أن القرآن ليس 
بآية» فليأخذ الشطر الباقي» ويركب عليه لفظًا معارضة للقرآن لا سيما أنها نزلت في المرحلة التي بلغ 
فيها عتو المشركين أقصى المدى»› وأفحشوا في حمل الوحي على الافتراء والسحر والشعر والكهانةء 
فواجههم القرآن بالتحدي. 

ويستحسن الدكتور/ زكي ميارك رأي «المسيو بلانشو» في القول بأنها رموز صوتية وأنه من 
المحتمل أن تكون تقاليد الترتيل في القرآن سارت في طريق كان معروفًا عند أهل الجاهلية» = 
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3 ا اا صر يا و كر ور الي ال E‏ 
الموسسيفية ) ,فلن تمعد أن تكون فواتح السور إشارات صوتية لتوجيه الترتيل» وأن تكون 
متابعة لبعض ترانيم الجاهليين». 

ثم توقف في قبوله على ما تكشف عنه دراسة أصول الموسيقى في الكنائس الحبشية والشامية» 
ولو كان كذلك لنقل عنهم أيضًاء ولأغنى ذلك علماءنا عن كثرة التأويلات التي أوجزتها. 

ويرى الأستاذ/ عبد الكريم الخطيب أن هذه الحروف «ترسم لمرتل القرآن أسلوبًا ا 
التلاوة؛» وهو رأي يقبل بعد درس القرآن على المستوى الصوتي لما تفتتح به السور من 
الحروف المقطعة وآيات هذه السورء مما يكشف لنا عن العلاقة ا ر 
ومقصدها. 

فقد ذكر أحد الباحثين أن «الفاقهين من العلماء تتبعوا الحروف المقطعة في أوائل السورء وجار 
أ كل سورة من هده الستوده قد اختصت بما بدئت به» فلم تكن لترد (الم) في موضع (الر) . 
وذلك لأن هناك تناسبًا بين افتتاحية السورة وآياتهاء ا لت لود E‏ 
كلماتهاء وحروفها ممائلة 0 لكنه لم يذكر لنا تعليلات لعدم إمكانية استبدال الافتتاحات . 

والزركشي ES‏ المجوواف الحا كم ركه ااا ENR‏ 
السورة ومقصدهاء يقول: «ومن ذلك : #ق ولان ألْمَجِيدِ» [ق: ١]؛‏ فإن السورة مبنية على 
الكلمات الكافية من ذكر القرآن» ومن ذكر الخلق... وسر اخ هن أن كل ما السورة 
مناسب لما في حرف القاف من الشدة والجهر والقلقلة والانفتاح»؛ وضرب مثلاً أيضًا بسورة 
(ص) وما اشتملت عليه من الخصومات. 

وكان كلامهم - كما ترى - ذا صلة و ثيقة بشأن بيان العلاقات» وكان اتساع اجتهاداتهم بشأن 
الحروف المقطعةء مها لنا إلى فهم واستخراج العلاقات في فواتح سور الذكر الحكيم كله. 

والدكتور المطعني يمضي في هذا النسق» فيذكر لنا خصائص السور المفتتحة بالشرط» ويلحظ 
أنماط الأساليب داخل هذه السورء وكان مما قال في هذا الشأن: «والقيمة البيانية لهذا المطلع 
الشرطي التي من أجلها - والله أعلم - آثر القرآن افتتاح هذه السور بها: هي أن الأسلوب 

لشرطي يمتاز بربطه ب بين أجزاء الكلام ربطًا ملاحظًا فيه ترتب المسبب على السبب» ٠‏ فإذا ذكرت 
أداة الشرط› واردقك ندل الشرطة تشوقت النفس إلى ذكر ما سيكون» فإذا ذكر الجواب بعد 
هذه الإثارة وهذا التشويق تمكن أيما تمكن». 

فقد تمخض حديثهم في الحروف المقطعة عن الكشف عن بعض العلاقات الصوتية والعلاقات 
التركيبية » فكان لأحيد الباحثين أن يعمم ذلك في الذكر الحكيم فيقول: «وقد ضمن الله فاتحة كل 
سورة ما اشتملت عليه تلك السورة من المقاصد النافعة للبشر في الدين والدنياء وأبرز ذلك في عبارة 
هي الغاية» لبوا عرانا امن براة الاستهاول ثم E E‏ خرصو ار رحن 

وكأن كلامهم في هذه القضايا التي أشرنا إليها بيان لطرائق الكشف عن علاقات المطالع 
بالمقاصد» ويمكن أن يكون كلامهم في القضيتين الأوليين أطًا عامة تهدي في موضوع دراستنا. 

وينظر: المحرر الوجيز (١/۱۳۸)ء‏ وبراعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور »)۲٠١(‏ 
وخصائص التعبير في القرآن وسماته البلاغية /١(‏ 54)» والبرهان »)١190171//1١(‏ والإعجاز 
البياني ومسائل ابن الأزرق »)١17(‏ والسر الغني لزكي مبارك ٠)٤۷ /١(‏ والحروف المتقطعة في 
أوائل السور القرآنية (۹۳). وخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية 2)١542١57/1١(‏ وإعجاز 
القرآن: د/ السيد الحكيم (۷۲). 
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وقال الفراء : يحتمل أن تكون هذه الحروف المقطعة المتفرقة التي أنزلها من أ ب ت 
ث إلى آخرها كأنه قال: إني جمعت هذه الحروف المقطعة''' فجعلتها كتابًاء فأنزلتها؛ 
من نحو: #الَتضّ» [الأعراف: ١]ء‏ و ال أ4 [آل عمران: ١-۲]ء‏ و لالم ذلك 
الكت [البقرة: ١-۲]ء‏ و لمر [الرعد: ]١‏ ونحوهء والله أعلم بما أراد به ذلك. 

وقد ذكرنا هذا في صدر الكتاب مقدار ما حفظنا وفهمنا من أقاويل أهل العلم في 
ذلك . 


00( 5 : قيل فيه وجوه: 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قوله الم أنا الله أعلم. 

وقيل: إنه قسم أقسم بها. 

وقيل: إن هذه الحروف المعجمة مفتاح السورة. 

وقيل: إن كل حرف من هذه الحروف كناية عن اسم من أسماء الله تعالى : الألف الله واللام 
لطفه» والميم ملكه. 

وقيل: إن اللام آلاؤه والميم مجدةُ. 

وقيل: ولت عو لله وا جرال ولي م 

وقيل: إنها من التشبيب؛ ليفصل بين المنظوم من الكلام والمنثور من نحو الشعر ونحوه. 

وقيل: ا الحروف المقطعة ما ألحي ذكره بها على أثرها نحو قوله 

لالم ذلك الكنْبُ4 [أول سورة البقرة]ء « ذلك الْكنب»4 هو تفسير ال و لع لله ل 
لَه إلا 00 [أول سورة آل عمران]ء و #المص كنت نل إن [أول سورة الأعراف] و#الَر 

صب 4 [أول سورة هودء وإبراهيم]» وال يَلْكَ َانَتُ» [أول سورة لقمان] کل ملحق بها 

هه 

وقيل : إن فيها بيان غاية ملك هذه الأمة من حساب الجُمل ولكنهم عدوا بعضها وتركوا البعض . 

وقيل: إنه من المتشابه الذي لم يطلع الله خلقه علم ذلك ولله أن يمتحن عباده بما شاءَ من 
المحن . 

وقيل: إنهم كانوا لا يستمعون لهذا القرآن كقولهم: © لا شما يدا اران ولعو فيه * 
[فصلت:5١]»‏ وكقوله #وَمًا کان لام عند آلب إلا مُا د [الأنفال: ه"] 
فأنزل الله عز وجل هذه الحروف المعجمة ليستمعوا إليها فيلزمهم الحجة. 

الأصل في الحروف المقطعة أنه يجوز أن تكون على القَسَمِ بها على ما ذكرنا . وأريد بالقذر الذى 
ذكر كليةُ الحروف بما كان من شأن العرب القسمٌ بالذى جل قذره» وعظم خطره . وهي مما بها قوام 
الدارين» وبها يتصل إلى المنافع أجمع . . مع ما دلت على نعمتين عظيمتين: الان واب وهما 
مجرى كل أنواع الحكمة» فأقسم بها على معنى إضمار ربّهاء أو على: ما أجل قدرها في أعين 
الخلق! فيقسم بهاء ولله ذلك ولا قوة إلا بالله. 

ويحتمل أن يكون بمعنى الرمز والتضمين في كل حرف منها أمرًا جليلاً يعظم خطره ه على ما عند 
الناس في أمر حساب الجمل . ثم يُخرّج على الرمز بها عن أسماءٍ الله وصفاته ونعمه على خلقهء أو 
على بيانٍ منتهى هذه الأمة» أو عدد أئمتها وملوكها والبقاع التى ينتهى أمرها إليها؛ . وذلك في نهاية 
الإيجازء بل بالاكتفاء بالرمز عن الكلام» ويما هو بمعنى من الإشارة في الاكتفاء بها عن البسط. 
ولا قوة إلا بالله؛ ليُعلم الخلائق قدرة اللهء وأَنَّ له أنْ يضمن ما شاء فيما شاءَ على ما عليه أَمرُ 
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وقوله - عز وجل -: لا یکن فى صذرك حرج ينه» . 

قيل”'2: الحرج: هو الضيق في الصدرء ثم يحتمل ضيق الصدر وجومًا: 

يحتمل ضيق الصدر ما يحل عليه في ذلك من الشدائد والخطورات بتبليغه إلى الكفرة 
الذين نشئوا على الكفر والشرك» وخاصة الفراعنة والملوك الذين همتهم القتل والإهلاك 
لمن استقبلهم بالخلاف . 

ل ا 
الأولين؛ على ما قال أولئك الكفرة: ما هدا إل أطِيرٌ الْأََلينَ» [الأحقاف: .]١١‏ 

ثم يحتمل قوله: نلا یکن فى صَدْرِكٌ حرج يه على النهي» أي: لا يكن في صدرك 
منه حرج › أي: لا يضق صدرك مما حمل عليك . 

وقال بعضهم: ل یکی في صَدرد سج أي: شك أنه من عند الله نزل. 

وقد ذكرنا أن العصمة لا تمنع النهي؛ لأنه بالنهي ما يكون عصمه. 

ويحتمل : ليس على النهي» ولكن على ألا تحمل على نفسك ما فيه هلاكك ؛ كقوله : 


= الخلائق من لطيف الأشياءٍ التي كات العف ا ا ادر الك ر و تددو قفا دلت ا 
تركيب الكلام ولا قوة إلا بالله. 
ويجوز أن يكون بمعنى اسم السورء ولله تسميتها ہما شاء كما سمى كتبه. . وعلى ذلك منتهى 
أسقناء ء الأجناس خمسة أحرف» وكذلك أمر السور؛ دليل ذلك وضْلّ كل سورة فتحت بها إليهاء ٠‏ كأنه 
بنى بها. ولا قوة إلا بالله. 
ويجوز أن يكون على التشبيب» > على ما ذكرنا للتفصيل بين المنظوم من الكلام والمنثور في 
المتعارفر أن المنظوم في الشاهد يشبب فيخرج عن المقصود بذلك اكلام وى دلت أمر الكلام 
E TC‏ 
من كلامهم فمثله أمر التشبيب مس . ولا قوة إلا بالله. 
وجائز: أن يكون الله أنزلها على ما أراد؛ ليمتحن عبادّه بالوقف فيهاء وتسليم المراد في 
حقيقة معناه والذي له يئول ذلك» ويعترف أنه من المتاشبه وفيها جاءَ تعلق الملحدة ولا قوة إلا 
يالله . 
فِهِ 4 [فصلت SS‏ 
يعرفون ذلك: إما لما عندهم أنه كأحدهم» أو لسبيل الطعن؛ إذ حرج ع لر عندهمء فتلا 
عابيض ةنا E‏ إلى العلم بالنزول من عند من يملك تدبير الأشياء؛ ؛ ولذلك اعترضوا لهذ 5 
الأحرف بالتأمل فيها من بين الجميع . ولا قوة إلا بالله. 
1 إنه دعا خلقه إلى ذلك والله أعلم بما أراد. 
200 ذكره اا لسيوطي في الدر المنثور )١١١/9(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك . 
20 أخرجه ابن جرير (0/ 178) )۱٤۳۲۱(‏ عن ابن عباس وعن غيره» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
1/۳( 


of‏ سورة الأعراف الآيات: ١‏ - م 


و رن يهم ولا تك في صَْقِ يما يَنَكُرْرِنَ4 [النحل : ۷ وكقوله: #فلا ذهب 


و ر 


نفك عَم حَسَرّتٍ 4 [فاطر : 4 ليس على النهي؛ ولكن على ألا تحمل على نفسك ما 
فيه هلاكك؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم إن الله -عز وجل - أمنه عما كان يخاف من أولئك بقوله: وَأَلَّهُ عمك ينَّ 
الاس [المائدة : [1V‏ وأمنه من وساوس الشيطان؛ على ما روي في الخبر”'' أنه قيل: 
ألك شيطان؟ فقال: «كان» ولكن أعنت عليه؛ فأسلم»”“ أن - عز وجل - رسوله عن 
ذلك كله؛ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: در بو . 

يحتمل أنه أمره أن ينذر به الكفرة» ويبشر به المؤمنين؛ كقوله: #8 لَِنَذِرَ اين ظَلَموأ 
وَمُفَرَ لِلْتحْسِنِينَ4 [الأحقاف: ؟١]‏ ؛ فعلى ذلك قوله: «الِنُندِرَ بي الكفرة. 

#ووكرى للتؤوييت# . 

أي : بشرى على ما ذكرناء ويكون في الإنذار بشرى؛ لأنه إذا أنذر فقبل الإنذار» فهو 
له بشرى . 

ويحتمل قوله: #النُنذِرَ بي أي: الكل الموافق والمخالف جميعًا؛ كقوله: 
# للعكييت بْب [الفرقان: ١]ء‏ #وذكرى يِلْمُؤِْيِت©. أي: الذي ينتفع به المؤمنون. 

وقوله - عز وجل -: #آتَعُوا* . 

لا تتبعوا أولئك في التحليل والتحريم وفي الأمر" والنهي“؛ لأنه ليس" إلى الخلق 


)١(‏ الخبر لغة: اسم لما ينقل ويتحدث به» وجمعه: أخبار» واستخبره : سأله عن الخبر وطلب أن 
يخبره» والخبير: العالم بكنه الخبر» وخبرت الأمرء أي: علمته. والخبير: من أسماء الله تعالى» 
معناه: العالم بكنه الشيءء المطلع على حقيقته. 

أما عند علماء الحديث فقد قال ابن حجر العسقلاني : الخبر عند علماء الفن (مصطلح الحديث) 
مرادف للحديث فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف» والمقطوع» وقيل: الحديث ما جاء عن 
النبي بيا والخبر ما جاء عن غيره» ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة: محدث» وبالتواريخ ونحوها: 
أخباري» وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق» فكل حديث خبر ولا عكس» وقيل: لا يطلق 
الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد» وقد ذكر النووي أن المحدثين يسمون المرفوع 
والموقوف بالأثر» وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثرء والمرفوع بالخبر. 
ينظر : لسان العرب (خبر)» والمصباح المنير (خبر)» والمستصفى للغزالي 2)175/١(‏ وكشف 
الأسرار (۲/ 2278٠0‏ وأصول الشاشي /١(‏ © والمنثور في القواعد للزركشي (۱۱۷/۲). 
(؟) أخرجه أحمد (۳/ ۰۳۰۹ 7910)» والترمذي (۱۱۷۲) عن جابر بن عبد الله بنحوه. 
(۳) اختلفت آراء العلماء في مسمى الأمر اللساني ومعناه إلى ثلاثة مذاهب: 
الأول: مذهب الجمهور؛ فقد عرفوا الأمر بأنه القول الطالب للفعل مطلقًاء وتفسير الإطلاق 
سواء أصدر الأمر من الأعلى للأدنى» كأوامر الله تعالى وأوامر الحاكم لشعبهء فإن الله - 
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ب سبحانه - يعلو عن الخلق؛ لأنه خالق» وكذا الحاكم أعلى من شعبهء وهم المحكومون؛ ولهذا 
يقولون: الأمر الصادر من الحاكم برقم كذا - أم كان صادرًا من الأدنى إلى الأعلىء أم كان صادرًا 
من المساوي لمساويه؛ فكل هذا ي يسمى أمرًا في اللغة. 

وأما إذا خص العرف الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى ب «السؤال؛» وخص المساوي ب 
«الالتماس»ء فهذا اصطلاح عرفي» وكلامنا في مسمى الأمر اللغوي؛ فإنه أمر في جميع 
الأحوال؛ لأن علماء ء اللغة لم يفرقوا - في وضع لفظ الأمر على مسماه ه الذي هو صيغة «افعل» 
بين صدوره من الأعلى رتبة» أو من الأدنى» أو من المساوي . وإلى هذا مال البيضاوي في المنهاج . 

الثاني : يرى فريق من المعتزلةء وطائفة كبيرة من الأشاعرة» أن الأمر هو القول الطالب للفعل 
بشرط صدوره ممن هو أعلى رتبة» لمن هو أدنى منه. 

الثالث: يرى الإمام الرازي» وابن الحاجبء. والآمدي أنه هو القول الطالب للفعل بشرط 
الاستعلاء . 

ينظر : البرهان لإمام الحرمين (١/١۳٠۲)ء‏ والبحر المحيط للزركشي (۲/ »)۳٤١‏ 0 
أصول الأحكام للآمدي (۲/ » وسلاسل الذهب للزركشي ص(0١7١62١5١2»‏ ونهاية السو 
للإسنوي (777/5): ومنهاج العقول للبدخشي (9/5). 

(4) الأشاعرة عرفوه تارة باعتبار حقيقته الكلامية» وعرفوه أخرى باللفظ الدال على تلك الحقيقة 

مذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار حقيقته الكلامية: 

الصحيح - عندهم - في تعريفه على ما اختاره ابن الحاجب أنه : «اقتضاء كف عن فعل على جهة 
الاستعلاء) 

ومذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار أنه لفظ دال على المعنى النفسي» وهذا هو المناسب 
لغرض الأصوليين؛ لأن بحثهم إنما هو عن الأدلة اللفظية السمعية؛ ؛ من حيث يو صل العلم بأحوالها 
العارضة لها من عموم وخصوصء وإطلاق وتقييد ونحوه إلى القدرة على إثبات الأحكام الشرعية 
لأفعال المكلفين» وإن كان مرجع الأدلة السمعية إلى الكلام , النفسي : 

ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» والإمام الغزالي إلى أنه : «القول المقتضي طاعة 
المنهى بترك المنهى عنه» وهذا ما اختاره جمهور الشافعية . 

ومذهب الكمال بن الهمام - وهو من الأحناف - في تعريف النهي اللفظي . قال الكمال ما 
بم رجن التكار ني تدويت الى اللقطى الذي هر ترص الأصولي ! أن لطلب 
الكف عن الفعل صيغة تخصه» بمعنى أنها لا تستعمل في غيره على سبيل الحقيقة» وقد وقع 
في هذا خلاف» والصحيح أن له لفظا يخصه. 

: حامق ترد نير E‏ : ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصيغ › فسميت هذه المميزات 
حدا!. 

مذهب ۱ل لمعتزلة في تعريف النهى : 

بسبب أن المعتزلة أنكرت الكلام نشي لم ايعرقوا المي باعتباز المعنى القائم بالنفس» وأنه 
اقتضاء الكف› أو طلب الكف؛ لأن هذا نوع من الكلام النفسي » فعرفوه تارة باعتبار أنه لفظ 
وعرفوه أخرى باعتبار الإرادة المقترنة بالصيغة» ومرة ة ثالثة باعتبار أنه الإرادة نفسها. 

وقد عرف جمهورهم باعتبار أنه لفظء فقالوا: «هو قول القائل لمن دونه: لا تفعل» أي : قول 
القائل لفظا موضوعًا لطلب ترك الفعل من الفاعل. 

وأما تعريفهم النهي باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة» فقد ذهبت طائفة من معتزلة البصرة إلى 
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التحلبل: والحري: 

وقوله: نموا مآ ارد اليم يِن ریک 4 . 

أمر المؤمنين أن يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم» على ما أمر رسوله كَل أن يتبع ما أنزل 
إليه من ربه؛ كقوله: لاع ما اوی لك ين ري4 [الأنعام: ]٠١7‏ ؛ ليعلم أن ما أنزل 
إلى رسول الله يك هو منزل إلى المؤمنين [جميعًا] . 

وقوله - عز وجل -: #انَبعُوا ما أزِلَ ESS‏ 

فيما ذكرء وما يحل وما يحرمء وما يأمر وينهى. 

ولا نيما من مونو أؤلياة» . 

قيل : أرباباء أي“ لا تتبعوا من دونه أولياء فيما يحلون ويحرمون» ويأمرون وينهون» 
أي: إنما عليهم اتباع ما حرم عليهم» واستحلال ما أحل لهم. وأما إنشاء التحليل 
والتحريم فلا. 

وقال بعض أهل التأويل”": أولياء الأصنام» والأوثان“ . ولكن لا يحتمل هاهناء 


= أن النهي صيغة لا تفعل بإرادات ثلاث: 
إرادة وجود اللفظء وإرادة دلالته على النهي» وإرادة الامتثالء أي : ترك المنهى للمنهىي عنه. 
وأما تعريفهم النهي باعتبار أنه الإرادة نفسهاء فقد ذهب قوم إلى أن النهي هو «إرادة ترك الفعل». 
ينظر: البرهان /١(‏ 2»)7817 والبحر المحيط (577/1)»: والإحكام في أصول الأحكام (۲/ 
4 » والتمهيد ص (۲۹۰)»› ومنهاج العقول (۲/ .)٦۷‏ 
(45) فى أ: يصير. 
2019 سفظ :فى .. 
RE‏ 
(۳) انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان (558/4)» وتفسير الخازن والبغوي (۲/ .)٤۸٠‏ 
(4) وقال الجوهري: هو الوثن» وهو صريح في أنهما مترادفان. 
وفرق بينهما هشام الكلبي في كتاب «الأصنام» له بأن المعمول من الخشب أو الذهب أو الفضة 
أو غيرها من جواهر الأرض: صنم» وإذا كان من حجارة فهو وثن. 
وقال ابن سيده: هو ينحت من خشب» ويصاغ من فضة ونحاس. وذكر الفهري أن الصنم: ما 
كان له صورة جعلت تمثالا. والوثئن: ما لا صورة له. 
قلت: وهو قول ابن عرفة» وقيل: إن الوثن: ما كان له جثة من خشب أو حجر أو فضة ينحت 
ويعبد» والصنم: الصورة بلا جثة. 
وقيل: الصنم: ما كان على صورة خلقة البشر. والوثن: ما كان على غيرها. كذا في شرح 
الدلائل . 
وقال آخرون: ما كان له جسم أو صورة فصنمء فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن. وقيل: 
الصنم من حجارة أو غيرها. والوثن: ما كان صخورًا مجسمة. 
وقد يطلق الوثن على الصليب» وعلى كل ما يشغل عن الله تعالى. وعلى هذا الوجه قال 
إبراهيم - عليه السلام-: «وَآَجَْبْن وين أن تََبْدَ لاام [إبراهيم : ه"]؛ لأنه - عليه السلام 
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SS‏ ؛ كقوله: ا ادرا 
ارخ ورشهم ار ابا سن درت الہ [التوبة: »]١*‏ وكانوا لا يتخذون أولئك 
الأحبار”'' أربابًا في الحقيقة : ولكن كانوا يتبعونهم فيما يحلون ويحرمون ويصدرون عن 
آرائهم ؛ فسموا بذلك لشدة اتباعهم أولنك في التحليل والتحريم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: یلا ما تَدَكْرُونَ4. 

قال أهل التأويل: يعني بالقليل: المؤمنين» ولكن يحتمل قوله: ليلا ما كرون 
ای لا دون رأسًا؛ لأن الخطاب جرى فيه لأولئك الكفرة» وفيهم نزلت الآية. 


قوله تعالى: رکم ين كَرَيَةَ أملكتها فبا ما اا یھ أ هم تايرك © كنا 6ن دعوم اا 
مھم بَأسْئآ إل أن الوا إا کک یی © َع الل ارس هر کس ل 


ر„ 


فصن حلب ي 57 كلك هھ 
(وي)] فصن بل وَمَا كا بيت 9 ايز كيد الع لخ ت و ليك هم 
ألم م اوک لين ڪيا بِمَا كانْوَأ بَا 
ا حَقَتٌ وزيم ولك اَن سرا نمسم يما دوا بَا 5 © 


- مع تحققه بمعرفة الله - عز وجل - واطلاعه على حكمته لم يكن ممن يخاف عبادة تلك الجثث 
التي كانوا يعبدونهاء فكأنه قال: اجنبني عن الاشتغال بما يصرفني عنك» قاله الراغب. 
ينظر: تاج العروس )1/ «(ooo‏ ومفردات الراغب (صنم). 
000 في ب: ا 
(؟) الحبر: العالم ذميا كانء أو مسلمًا بعد أن يكون من أهل الكتاب. وقيل: هو العالم بتحبير الكلام . 
قاله أبو عبيد» قال الشماخ : 
كما خط عبرانية بيمينه بتيماء حبر ثم عرض أسطرا 
رواه الرواة بالفتح لا غيرء أو الصالح» ويفتح فيهماء أي : في معنى العالم والصالح» ووهم 
شيخنا فرد ضمير التثنية إلى «المداد» و«العالم». . وأقام عليه النكير بجلب النقول عن شراح 
الفصيح › بإنكار هم الفتح في «المداد». . وعن ابن سيده فى المخصص - نقلا عن العين - مثل 
ذلك وهو ظاهرٌ لمن تأمل. وقال الأزهري: وسأل عبد الله بن سلام كعبًا عن الحبر فقال: : هو 
الرجل الصالح . (ج: أحبار وحبور) قال كعب بن مالك : 
لقدجَرِيَتْ بغدرتهاالحبور کا الدهر ذو صرف يدور 
قال أبو عبيد: وأما الأحبار والرهبان فإن الفقهاء ء قد اختلفوا فيهم» فبعضهم يقول: حبر 
وبعضهم يقول: حِبْرء وقال الفراء: إنما هو حبر - بالكسر - وهو أفصح؛ ؛ لأنه يجمع على : 
أفعال» دون «فُغل»» ويقال ذلك للعالم . وقال الأصمعي : 00 ي أهو الجر أو الحَبْرء للرجل 
العالم. قال أبو عبيد: والذي عندي أنه الحبر - بالفتح - ومعناه: العالم بتحبير الكلام والعلم 
وتحسيئه. قال: وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالفتح» ا أو المبنع تر واحد الأحبار: 
خبرء لا غير. وينكر «الجِبّر. وقال ابن الأعرابي: حَبْر وبر للعالم ومثله: بَزْر وبزر» 
وسجف وسجخف . وقال ابن درستويه: : وجمع الحبر: أحبارء سواء كان بمعنى العالم أو بمعنى 
المداد. 
ينظر تاج العروس ,)0:014.907/١1١(‏ 
(۳) في أ: يتذكرون. 
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وقوله -عز وجل -: لوگ ين كَرَيَةَ أملكها» . 

قال أهل التأويل : [كان]“ يخوف أهل مكة بتكذيبهم الرسول بإهلاكه الأمم الخالية 
بتكذيبهم الرسلء بقوله: وم ين كَرَيَةَ أَمْتَكتهَا»؛ بتكذيبهم الرسل» فأنتم يأهل مكة 
لكر ايك الرسول” لوان كارا لا عرفرن هم إلا الام الماضية أنه شا املكو 
بتكذيبهم الرسل» فير اه" " وإن كانوا لا يعرفون هم ذلك بأنفسهم؛ لما ليس عندهم 
كتاب - لكن يصلون إلى علم ذلك بمن عندهم الكتب - وهم [أهل] الكتاب - فيلزمهم 
الحجة» كالعجم وإن كانوا لا يعرفون الكتاب الذي أنزل بلسان العرب» فإن الحجة تلزمهم 
بذلك؛ لما كان لهم سبيل الوصول إلى علم ذلك بالعرب؛ فعلى ذلك هؤلاءء وإن لم يكن 
عندهم علم بإهلاك أولئك؛ فتلزمهم الحجة بإعلام أهل الكتاب إياهم . 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد يي لأنه أخبر عن إهلاك الأمم الخالية بتكذيبهم 
الرسل» وهو لم ينظر في كتبهم» ولا اختلف إليهم ليعلموه عن ذلك» ثم أخبرهم بذلك» 
فدل أنه إنما عرف ذلك بالله عز وجل . 

وقوله - عز وجل -: لمَبَاءَهَا بسنا با أو هم مايلو 4 . 

قال أبو بكر الكيساني: البأس هو كل أمر معضل شديد من المرض والجرح وغيره» 
وقول :روي عن عفر أ لما اطع قيل اله لآ بان غلك قال إن كان فى :الل 
E‏ 

وأما غيره من أهل التأويل فقالوا: البأس: العذاب» «وبأسنا»: عذابنا. 

وقوله - عز وجل -: ایتا أز هُمْ ملو 4 . 

البيات : بالليل”©2: والقيلولة : بالنهار عند الظهيرة”"*: وهما وقتا الغفلة أو وقتا الأمن. 


)١(‏ سقط فى ب. 

(۲) سقط في ب. 

فيه في أ: روي أن عمر. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۳۷٠١(‏ في سياق طويل في قصة قتل عمر بن الخطاب من طريق عمرو بن ميمون 
بنحوه . 

(©) انظر تفسير الخازن والبغخوي (۲/ .)٤۸٠‏ 

(5) البيات: قصد العدو ليلاء وكذلك التبييت» قال تعالى: اها اسا ًا أو هم ابو # 
ا [é:‏ . وبيت العدو. الست ييز الأمر للا كاري كرف ا الي قال ر 3 
يصون مَا ا رض مِنّ اَل [النساء ]٠١١8:‏ بيت طَابِقَة م عي ألَذِى 4 [النساء i‏ 
لوا بک ما ميرد [النساء : 41] وبيت على كذا : عزم عليه قاصدًا له ومنه : الا صيام لمن 
لم يبيت الصيام! ١‏ من أول الليل» وقوله تعالى : النُييَسَتَمُ هكم [النمل: 49] من ذلك أي ا 
به الهلاك . 

ينظر: عمدة الحفاظ (۲۷۹/۱). 
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أخبر أنه إنما يأتيهم عذابه''' في حال الغفلة» أو في حال الأمن؛ لئلا يكونوا غافلين 
عن أمره» ولا يكونوا آمنين عذابه . 

وقوله - عز وجل -: یا کان دعو إا جام بأمنا» . 

أي : ما كان دعواهم قبل نزول العذاب إلا أنهم قالوا: نحن على الحق وإن غيرهم على 
الباطل» فإذا جاءهم بأسنا اعترفوا بظلمهم؛ كقوله: اللہ أن لرا نا كُكَا ظَليِنَ». 

وقال بعضهم : فما كان دعواهم حين نزول العذاب مإ أن ا ّا كنا ی4 . 

وقوله - عز وجل -: فلع الست أَرسِلَ إِلتْهِرّ وكساك الْمَرْسَِنَ4. 

اکر ی اوا ا يناليم ميقا ا والعرسين ا 

وقال فى آبة حر ؟ E E‏ يإ و1 4014 O O E‏ 
للا ل عَنَا يَفْمَلُ وهم يسنت 4 [الأنبياء: ۲۳]» ولکن قوله: طلا كَل عن يو4 
[الرحمن: ۳۹]ء أي لا يسأل عما فعل وعن نفس ما ارتكب؛ كم أذنبت؟ وما فعلت؟ 
ولكن يسأل: لماذا فعلت؟ يسأل عن الحجة: لم أذنبت؟ ولم فعلت ذا؟ أو أن يسأل في 
وقت› ولا يسأل في وقت آخر. 

قال بعضهم : لا يسأل عن ذنبه غيره» وإنما يسأل صاحبه وفاعله» يخبر - والله أعلم - أن 
أمر الآخرة على خلاف أمر الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يؤاخذ غيره بذنب آخر وربما يسأل إحضار 
کا الا قن ليو اسل غير ب آخر کال كان ما درا 


(۷) القائلة: نصف النهار كما في المحكم» وفي الصحاح : الظهيرة» ومثله في العين» يقال : أتانا عند قائلة 
النهار» وقد تكون بمعنى القيلولة أيضّاء وهي النوم في نصف النهارء وقال الليث: القيلولة : نوم 
نصف النهارء وهى القائلة. 
قال يقيل قيلاء وقائلة وقيلولة» ومقالاء ومقيلاء الأخيرة عن سيبويه» وقال الجوهري: هو 
شاذ. 
وتقيّل: نام فيه» أي : نصف النهارء وقال الأزهري: القيلولة والمقيل: الاستراحة نصف النهار 
عند العرب» وإن لم يكن مع ذلك نوم» والدليل على ذلك أن الجنة لا نوم فيهاء وقد قال الله تعالى : 
#أسْحَب الْجَنَّةِ يَوْبِذٍ خي تقر وَلَحْسَنُ مُقِيلَا* [الفرقان:٤۲]»‏ وفي الحديث: «قيلوا فإن 
الشياطين لا تقيل»؛ وفى الحديث: اما مُهْجر كمن قال؛ أي: ليس من هاجر عن وطنه؛ أو 
خرج في الهاجرة كمن سكن في بيته عند القائلة وأقام به. 
ينظر : تاج العروس /8٠(‏ 03785 020708 والنهاية (1/ .)10١‏ 
2220 فى ب: عن عذايه. 
0) فى أ: أن. : 
(۳) في أ: والمرسل عليهم. 
9 ی الكن.. 
N E‏ 
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أو أن يكون قوله: لا َكَل : عما أظهر وأبدى؛ لكن ال ع ار وأخفى؛ لأن 
CET‏ سا | أدوة نر أظيووة؟ اكقولة > O‏ ين تون EE‏ 
[ق: ۱۸]؛ فيقع السؤال عما أسروا على التقرير» ولا يسأل بعد ذلك. 

وقوله : e}‏ سكن أب اسل اليه ولتك الْمرْسَِنَ». 

ol at‏ الأمم» ويسأل قومهم: 
هل بلغ الرسل إليهم الرسالة؟ ويكون سؤالهم الرسل سؤال شهادة - كقوله: « ڪووا 
شُبَدَآء عل الئاس ...... البقرة: [٠٤١‏ الآية - أنه قد بلغ الرسالة. 

وقال بعضهم”: يسأل الملائكة عن تبليغ الرسالة إلى الأنبياء» ويسأل الأنبياء - 
عليهم السلام - عن تبليغ الملائكة إليهم» وأمكن أن يكون [السؤال]9" 00 عن 
أجيبواء وكان سؤال الأمم عما أجابوا الرسل؛ كقوله: 3 حم اله الرسل فقول مادا 
ر4 [المائدة : 4 وكقوله: لوم ادبم فول مادا حر TT‏ 
.]1٥‏ 

أو أن يكون سؤال القوم سؤال لد وإقرار لما كانوا ينكرون التبليغ إليهم ؛ 
كقوله: ##وَإِذ قال أله يِعِسى أبن مم َأنتَ كلت لاس ادون وأ ِلْهَيْنِ مِن دون اّ4 
[المائدة: .]١١5‏ 

هذا السؤال سؤال تقرير وتعيير”*' لا غير؛ لأنه كان يعلم أنه لم يكن قال لهم ذلك» 
لكنه سألهم“ سؤال تقرير؛ ليقروا بذلك؛ لئلا يقولوا: هو قال لهم ذلك؛ لأنهم قالوا: 
عيسى هو الذي قال لهم ذلك؛ فعلى ذلك الأوّل. 

وقوله -عز وجل -: قفص َل م تیا رما کا غا بت4 . 

عن عملهم وصنيعهم؛ ولكن بسالون لما ران وال أعلم . 

يشبه أن يكون : فصن عَم رك فد > و الما 
الخفاء عليه؛ لما ذكر من المسألة لهم والسؤال» وهو الاستخبار عما يسر ويضمر؛ لبظهر 
ذلك» هذا هو معنى السؤال في الشاهد والاستخبار؛ فأخبر - عر وجل - بقوله : فَلتَفضّنَّ 


/۳( عن ابن عباس» وذكره السيوطى فى الدر‎ )۱٤۳۳۰ »۱٤۳۲۹( )٤۳۰ /4( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
0 r 

(۲) ذكره السيوطي في الدر )١١77/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

إفرة سقط فى أ. 

(4) هكذا في الأصل» فلتحرر. 
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لم بور على أن سؤاله ليس بسؤال استخبار واستظهار له؛ ولكن سؤال توبيخ وتقرير» 
أو سؤال شهادة؛ وعلى هذا يخرج الابتلاء منه والامتحان؛ لتقرير الأمر والنهي» لا لإظهار 
شيء خفي عليه» وإن كان في الشاهد يكون كذلك”"' . 

أو أن يصير ما قد خفي عليهم باديًا ظاهوًا عندهم؛ فسمى ذلك الأمر منه والنهي ؛ ابتلاء 
وامتحانًا؛ لما [هو] عند الخلق ابتلاءٌ وامتحان» وإن كان عند الله لا يحتمل ذلك؛ فسمي 
بالذي فيما بينهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوك بوه لصن صن تل مَوَرِيئُمٌ اوليك هم المَملسُود وَمَنْ 
حَنَتْ مَوزينمُ توليك » . 

قال الحسن”©: يكون ميزانًا”" له كفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات؛ فمن ثقلت 
موازينه دخل الجنة» ومن خفت موازينه دخل النار. 

وال غ "افق ال الاين برا بن اهراز الحنقات و اتشات تسا ف كين 
رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار. إلى 
هذا ذهب أكثر أهل التأويل» ولا يحتمل ما قالوا. 

أما قول الحسن : ميزان له كفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات - لا يحتمل؛ لأنه قال: 

تن ا ر «المتلشرة 4 يردا ع3 دی ا يرن 
الأخرى» وإذا خفت إحداهما ثقلت الأخرى؛ فكل واحدة”" منهما فيمن تثقل موازينه 
وتخف» وقد أخبر في الآية أن من ثقلت موازينه”' فأولئك هم المفلحون» ومن خفت 


)١(‏ فى أ: لذلك. 

(۲) ذكره بمعناه السيوطي في الدر )١19/(‏ وعزاه لابن المنذر واللالكائي عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن الحسن» به. 

(۳) فى أ: ميزان. 

(4) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (4/ )۲۷١‏ ونسبه إلى مجاهد والضحاك والأعمش وغيرهم. 

(5) في ب: يذهب. 

)١(‏ فى ب: ثقل. 

(۷) فى أ: الكفتان. 

(A)‏ فى ب: واحد. 

(9) الذي يوضع في الميزان يوم القيامة» قيل: الأعمال وإن كانت أعراضًا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم 
القيامة أجسامًا. 

قال البغوي: يروى هذا عن ابن عباس» كما جاء في الصحيح أن «البقرة» و«آل عمران» يأتيان 

يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف. ومن ذلك في الصحيح قصة 
القرآن» وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن 
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قفاوا وا. قاقد ود ودود واو وا واو و قا عاو عافدو ودرا ف ود و و واوا و واو وا واو ود واو وار ود واف وا فاو فاو ودود .د زافد ها وام 


_ الذي أسهرت ليلك. وأظمأت نهارك. وفي حديث البراء فى قصة سؤال القبر: فيأتي المؤمن شاب 
حسن اللون» طيب الريح» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في شأن 
الكافر والمنافق. 

فالأعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور عرضية» تبرز على هذا القول فى النشأة الآخرة بصور 
جوهرية» مناسبة لها في الحسن والقبح. فالذنوب والمعاصي تتجسم هناك وتتصور بصورة النار» 
وعلى ذلك حمل قوله تعالى: وت جَهَنَّمَ لَمحِيطة يالْكَفرنَ» [التوبة :٩٤]ء‏ وقوله تعالى: #إنَّ 
آلب يألو آمل المت لما إِتَمَا باون فى بطونهم كانا. . . € الآية [النساء: »]٠١‏ وكذا قوله يق 
في حق من يشرب من إناء الذهب والفضة: (إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . ولا بُعْدَ في ذلك؛ ألا 
ترى أن العلم يظهر في عالم المثال في صورة اللبّن؟! 

وقيل: صحائف الأعمال هي التي توزن» ويؤيده حديث البطاقة؛ فقد أخرج أحمد 
والترمذي وصححه» وابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله َهِ: «يصاح برجل من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة. فينشر له 
تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء فيقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك 
كتبتى الحافظون؟ فيقول: لاء يا رب! فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل» 
فشول 8“ لهم ريا" ريه" فقول لى :إن "لك سعدا حت فة ل طلم عك الوم شرج 
له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فيقول: يا رب! ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفةء 
والبطاقة فى كفةء فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة؟. 

وقيل: يوزن صاحب العملء كما في الحديث: «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين» فلا يزن عند 
الله جناح بعوضة». ثم قرأ: لفلا قم هم يوم الْقِيِمَةَ ورا [الكهف:١١٠1].‏ 

وفى مناقب عبد الله بن مسعودء أن النبي ييا قال : «أتعجبون من دقة ساقيه؟! والذي نفسي 
بيد لهما فى الميزان أثقل من أحد؛. 1 

قال الحافظ ابن كثير : وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار» بأن يكون ذلك كله صحيحًا فتارة توزن 
الأعمال» وتارة يوزن محلهاء وتارة يوزن فاعلها. والله أعلم. انتهى. 

قال أبو السعود: وقيل: الوزن عبارة عن القضاء السوي» والحكم العادل. وبه قال مجاهد 
والأعمش والضحاكء واختاره كثير من المتأخرين؛ بناء على أن استعمال لفظ الوزن في هذا 
المعنى شائع في اللغة والعرف بطريق الكناية. قالوا: إن الميزان إنما يراد به التوصل إلى معرفة 
مقادير الشىء. ومقادير أعمال العباد لا يمكن إظهارها بذلك؛ لأنها أعراض قد فنيت. وعلى 
تقدير بقائهاء لا تقبل الوزن. انتهى» وأصله للرازي. 

قال في العناية: فمنهم من أول الوزن بأنه بمعنى القضاءء والحكم العدل» أو مقابلتها بجزائها؛ 
من قولهم : وازنهء إذا عادله. وهو إما كناية أو استعارة. بتشبيه ذلك بالوزن المتصف بالخفة والثقل» 
بمعنى الكثرة والقلة. والمشهور من مذهب أهل السنة: أنه حقيقة بمعناه المعروف. انتهى . 

فإن جمهور الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل. 

قال في فتح البيان: وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فلم يأتوا في استبعادهم 
بشيء من الشرع يرجع إليه . بل غاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية» وليس في ذلك حجة 
لأحد. فهذا إذا لم تقبله عقولهم» فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم : من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» حتى جاءت البدع كالليل المظلم» وقال كل ما شاءء وتركوا الشرع خلف ظهورهم. 
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موازينه اوک النَ حيرا شم *. 

ولا يحتمل - أيضًا - ما قال غيره من أهل التأويل : إنه أراد ب «الموازين»: الحسنات» 
والسيئات؛ لأن الآية في المؤمنين والكافرين» فلا سيئة ترجح في المؤمن مع إيمانه» ولا 
حسنة ترجح في الكافر مع شرکه» إلا أن يقال: إن توزن حسناته وتقابل بسيئاته دون 
إيمان» وكذلك الكافر تقابل سيئاته بحسناته دون الشرك؛ فذهبت حسناتهم التي كانت لهم 
في الدنيا بما أنعم الله عليهم في الدنيا؛ فقد عجل لهم جزاء حسناتهم التي عملوا في 
الدنيا؛ بما أنعم عليهم في الدنيا. 

فر ع حي كار ا عير لسر لبوا 
عم أُحْسَنّ ما ينأ نجاور عن ساتم [الأحقاف .]٠١:‏ 

أو أف يكون ما ذكر رسن المبزان هى الكتاب الذي ذكز فى آية أخرى؟ كقرل ٠:‏ 

وا ارت 15 سو سرف كانت e‏ إك آهل مسرو © [الانشقاق : 
۹-۷] الآیةء [و](" كما قال: اما مَنْ أوق كتبَمٌ ییو قول مام افوا کید وام م 
ون كبَمٌ بشماليه فول يتن لر أت ككية4 [الحاقة : [e‏ 

وقال بعضهم : الوزن هو العدل؛ كقوله: لوَيِصَعْ المَويِنَ التِسْطَ؟» [الأنبياء: ]٤۷‏ لم 
يقل : س بالقسط» ولكن قال : ونضم الْمَوْونَ الفط » والقسط : هو العدل» 
فهو إخبار عن العدل أنه يعدل بينهم يومئذ. 


20 وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليهاء ويتحد قبولهم لها. بل كل فريق يدعي على العقل ما 
يطابق هواهء ويوافق ما يذهب إليه هو ومن تابعه؛ فتتناقض عقولهم على حسب ما تناقضت 
مذاهبهم. يعرف هذا كل منصف. ومن أنكره فليصف فهمه وعقله عن شوائب التعصب 
والتمذهب؛ فإنه إن فعل ذلك أسفر الح لي وقد ورد ذكر الوزن والميزان في مواضع من 
القرآن كقوله: رس اموز القسط لوم القيمَةٍ فلا لم ضر تفس سنا [الأنبياء:۷٤]».‏ وقوله: 

E:‏ مويسم وليك هم المفلحن . ون حَقَتَ مويسم ويك 5 حرا اشم ف 

جهنم حَيِدُونَ 4 [المؤمنون :0-*١٠].ء‏ وقوله: إن آله لا يظلم مِنْقَالَ درو [النساء: 4[ 


2 سه 


وقوله: يك م e‏ هويد [القارعة :2.1928 والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة جدًا مذكورة فى كتب السنة المطهرة» وما فى الكتاب والسنة يغنى عن غيرهما؛ فلا يلتفت 
کک تحريفه» مع قوله تعالى وقول رسوله الصادق المصدوق» والصباح يغني عن 


المصباح. ٠١‏ 
ا أن الأصل في الإطلاق : الحقيقة » ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا إذا تعذرت» ولا 
تعذر هاهنا. 
ينظر: تفسير القاسمى .)١5-9//90(‏ 
9ف بقولة: ۰ 


(۲( سقط في أ. 
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وقال بعضهم”" : الوزن يومئذ الحق» أي : الجزاء يومئذ الحق ؛ يجزي للطاعة الحسنة 
ات ولل عفاد وات خن 

وقال بعضهم: قوله: ولوك بمب ال [أي]": الطاعة حق» كل مطيع يومئذ 
فهو حق. 

ايمل :أن کون الزوق اعدو رالد کول +« واا فا من كل كور دد 
[الحجر: :]1١94‏ أي: محدود مقدر؛ فعلى ذلك قوله: وَالوَرنُ م أي : الحد 
يومئذ الحق» لا يزاد على السيئات» ولا ينقص من الحسنات التي عملوا في الدنياء والله 
أعلم بما أراد بالوزن. 

ثم قال أهل التأويل”" في قوله : رليك ادن حا أنشبُم4» أي : غبنوا؛ وذلك أنه 
ما من أحد من مؤمن وكافر إلا وله في الجنة والنار منزل وأهل» فيرث المؤمن المنزل 
الذي كان للكافر في الجنة» ويرث الكافر المنزل الذي للمؤمن في النار؛ فذلك الخسران 
الذي خسرواء لكن هذا لا يحتمل أن يكون الله -تعالى - يجعل للكافر في الجنة منزلًا 
وأهلا مع علمه أنه لا يؤمن» ويختم على كفره» ويحتمل الخسران الذي ذكر هو أنهم 
خسروا في الدنيا والآخرة لما فات عنهم النعم التي كانت لهم في الدنيا ولم يصلوا إلى 
نعيم الاخرة» فذلك هو الخسران المبين في الدنيا والاخرة. 

[و] قوله عز وجل : ما کاو ِعَايَينَا يَظلِمُونَ4 قال الحسن: ب «آياتنا : ديننا يكذبون» 
ولكن كذبوا حججنا“ . «يظلمون» أي: يضعونها في غير موضعهاء وهو ما ذكر من 
ظلمهم الآيات؛ لأن الظلم هو وضع الشيء [في]“ غير موضعهء ثم المسألة فيمن 
ارتكب كل ذنب وكبيرة في حال كفره عمره ثم آمن في آخره» صار ما كان ارتكب في حال 
كفره من الكبائر مغفورًا معفرًا عنه غير مؤاخذ بهاء ومن ارتكب ذلك في حال إيمانهء 
وختم على الإيمان لم يعمل الإيمان في تكفيره وكان مؤاخذًا به» وذلك والله أعلم؛ 
لوجهين : 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۵/ )١57754( )٤۳۲‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۱۲۹/۳) وعزاه لابن 
المنذر وابن ¿ أبي حاتم وأبي الشيخ . 

زفق سقط في أ. 

(۳) ينظر تفسير الخازن والبغوي .)٤۸۳/۲(‏ 

(6) فى أ: بآياتنا. 

(5) سقط في أ. 


سورة الأعراف الآيات: ٤‏ - 4 ۳710 


أخدهما: أن ليس على الكافر أنفس أفعال الطاعات وأعينها”' ٠‏ إنما عليه قبول تلك 
الأعمال» فإذا أسلمء فقد قبلها ولم يكن عليه فى ذلك الوقت إلا القبول؛ لذلك لم يؤاخذ 
بما كان منه من الأعمال. 

آنا العوم فعلط اش انال" تلك الاعات ر الأعيالة و كان و 
القبول [آخذًا بما كان]”*) منه التفريط في تلك الأعمال. 

والثاني : أن الكافر إذا أسلم بعد ما ارتكب من الكبائر؛ لم يجرح إيمانه» ولا أدخل فيه 
نقصًا؛ فلم يؤاخذ بما كان منه لما قدم على””' ربه بإيمان کامل. 

وأما المؤمن إذا ارتكب كبائر فقد جرح الإيمان» وأدخل [فيه])" النقصان بعمله 
الذي يخالف الإيمان» ولا يوافقه؛ لذلك افترقا. 

ويشبه أن يكون قوله: مس نَكْلَتَ مَوَزِيكُمٌ4 ومن حَّتْ مُوَزِيئمُ» على التمثيل ليس 
على تحقيق الميزان والخفة» ولكن على الوصف بالعظم لأعمال المؤمنين وبالخفة 
والتلاشي لأعمال الكافرين؛ لأن الله - عز وجل - ضرب لأعمال المؤمنين المثل بالشيء 
الثابت والطيب» ووصف أعمالهم بالثبات والقرار فيه» وضرب لأعمال الكافرين المثل 
وشبهها بالشيء التافه التالف» ووصفها بالبطلان والتلاشي كقوله: ألم َر کیک صرب أله 
مدا كمه طبه كُتجَرََ ية أصلها ثبت وَفَعْهَا فى لمآو [إبراهيم : 74]: وصف 
أعمالهم بالطيب والثبات والقرار» ووصف أعمال الكافرين بالخبث والتلاشي والبطلان 
كقوله : «وَمَئَلُ طمَةِ ية كُتَجَرَوَ حجنت من فوت الأزضِ ما لها ين قرار4 


e 7‏ رمعرمو ماه 38 م ررر روم س عه 
[إبراهيم : 75] وقال في آية أخرئ : رالد اليب ج بام بان دوه الى حبك ل عن 
بج رس ر e‏ رم ر روه چ روو سر ا 
إل نَكدا» [الأعراف :0.158 وقال: ودين ڪفروا أغلهم كاب يِقِيعَةَ يحَسَبَهُ الظمْمَانٌ 


م سی لذا جام لز يذه سیا( [النور: 0119 وكقوله: #اما اليد ذهب جفاء وَأمَا ما نَم 
الاس شك فى الْأَيْسٌ» [الرعد: 1۷] ونحوه من الآيات: وصف أعمال المؤمنين بالثبات 


)١(‏ في ب: وأعلاها. 
(0) في ب: أقوال. 


)۳( في أ: منه . 

)٤(‏ سقط في ب. 
)0( زاد في أ: ندم . 
)١(‏ في أ: خرج. 


0) سقط فى أ. 


۳7 سورة الأعراف الآية: ٠١‏ 


والقرار» وأعمال الكفرة بالذهاب والبطلان؛ فعلى ذلك قوله: سن تقلت مَوَزِيكم 4 
وصف بالعظم والقرار [والثبات]» وقوله: واا مَنْ حََتْ ار وصف 
بالبطلان والتلاشي ألا يكون لهم من الخيرات: [شىء ينتفعون به] في الآخرة» 
والله أعلم . 
قوله تعالى: رد مَكَنَكُمْ فی الأرض وجا کم يبا مَعَيسَ كيلا ما مكرود 4 

وقوله عز وجل : ومد مَكَنَكُمْ في الْأرْضٍ4 قال ا الكيساني : و 
ملكناكم فى الأرض رجملا 0 فیا مَعَسَ» تتعيشون بهاء يذكرهم نعمه ومنته 
[عليهم]”" [بما ملكهم فى الأرض]“» وجعل لهم منافع ليشكروا”” عليها 

وقال الحسن : «مکناکم»» أي : ا ا : 95 دعز 
وجل - أيضًا - نعمه عليهم بما جعلهم خلفاء الأولين» وجعل لهم معايش ويخوفهم زوال 
ذلك عنهم بما صار ذلك لهم بزوالها عن الأولين» وأمكن أن يذكرهم هذا بما جعل لهم 
مكان القرار» وموضع الانتشار والتقلب والتعيش» والبشر لا بد له من ذلك» وكله يرجع 
إلى واحد كقوله: وم برو أ جَمَلنَا كيرّمًا ءانا [العنكبوت:17] أي : جعلنا الحرم آمنًا 
لكم بحيث تأمنون فيه وتتقلبون وتتعيشون فيه» ويتخطف الناس من حولهم. [فهو] يذكر 
لهم [عظيم]”"' نعمه ومننه التي جعلها لهم هذا إذا كان الخطاب به لأهل مكةء وإن كان 
الخطاب به للناس كافة» فيخرج على تذكير النعم لهم حيث جعل الأرض لهم بحيث 
يقرون فيها ويتقلبون فيها. 

وقوله عز وجل بللا ما مكرود يحتمل وجومّاء وكذلك قوله: ويلا تا كرون : 

أحدها: أنهم كانوا يقرون أنه خالقهم بقوله: وين سَألتهُم من حلق السَّمْوْتِ والازض 
قري أنَةُ4[لقمان : 5؟]» كانوا يقرون بألوهيته ويصرفون العبادة إلى غيره؛ فلذلك قال: 


)۳( سقط في أ. 

)٤(‏ سقط فى ب. 

)2 زاد في أ: الله. 

(7) في أ: عمن تقدمهم بمكانهم. 
(۷) سقط في ب. 


سورة الأعراف الآيات: ١١ - ١١‏ ۳۹۷ 


ايلا ما كرود . 

والثاني : ألا تشكرونه ولا تذكرونه ألبتة. 

والثالث: يحتمل تللا ما َتَْكُرُوت* أي : المؤمنون يشكرون» ولا يشكر''' أولئك 
والمؤمنون قليل وهم أكثر. 

والرابع'2: أي: ليس في وسعهم القيام بشكر [جميع ما أنعم عليهم؛ لكثرة نعمه لا 
يتهيأ لهم القيام بشكر واحدة» فكيف يشكرون]”" الجميع؟! فذلك الشكر قليل. 
قوله تعالى: ولد حَلَدَنَحمْْ 2 م صَوَككُم م فا الماک نخدا 55 کدرا اله لسن ر 


و اب کر ووو يعر مصموسم هرصع مه ور 


یکن ين التتجريت (ج6 فَالَ ما عك آلَّا مَْجْدَ إذ انك قال اتا لمر فف حلفا ن ار ومنت من طينِ 
6 تل تأهيظ بنا كما يرن اك 201 ويا اال لذبن السو و4 

قوله عز وجل: ولد ق 2 م صَوَرْتَكُم# قال الحسن: قوله 00 7 

صَوَّرتكُ4 أراد آدم خاصة“؛ لأنه قال: «#ڪقتڪم ثم صوَرتَكُم م 2 ميك اونا 
5 ار آنه مر الا رد e‏ لدان 0 [لكان 
ا وقد كان السجود قبل ذلك. 

ول الا نا ؛ لأنه قال لثم فل للمكتيكة أسْجْدُوا م4 [أخبر أنه 
أمر الملائكة بالسجود لآدم) »۰ ولو كان المراد آدم بقوله # قتڪم ثم صَوَرنكُم» 
خاصة» لكان [لابد أن]” يذكر آدم ثانیا؛ فدل أنه أراد به ذريته . 

وقال بعضهم خلقناكم: [أى] 0 م صورنکہ © في أرحامكم» ويحتمل ما قال 
الحسن» ويحتمل وجها آخر: وهو أن قوله : «وَلْمَدَ ڪڪ أ قزناكم من ذلك 
الأصل وهو نفس آدم؛ لأن الخلق [هو التقدير]”'''؛ كما تقول: أنا خلقته» أي: قدرته» 


)١(‏ فى أ: يشكروا. 

(۲) فى ب: والثالث. 

استطاكي | 

(4:) ينظر: البحر المحيط /٤(‏ 242775 واللباب (۹/ ۲۷)» وتفسير القرطبي .)1١9/17(‏ 

(5) في أ: بعد خلقناكم ثم صورناكم. 

(5) ينظر: البحر المحيط (777/4)» واللباب (۲۷/۹)ء وتفسير الخازن (584/7)» وتفسير الرازي 
(53/15)» وتفسير القرطبي .)۱٠۹/۷(‏ 

0) سقط فى أ. 

(۸) فى أ: لا. 

(9) فى ب: كأن. 

)٠١(‏ في ب: خلق يقدر. 


۳۹۸ سورة الأعراف الآيات: ١١ - ١١‏ 


يقول: - والله أعلم - ا كقتك4: أى قدرناكم جميعًا من ذلك الأصل و" الكيانء 
ومنه صورناكم» م فلا للملتیكة 4 أي : وقد قلنا للملائكة #اسَجُد للدم وذلك جائز 
في اللغة. 

وقد يقول بعض أهل الكلام: إن النطفة هي إنسان بقوة» ثم تصير إنسانًا بفعل. 

ويقول بعضهم: هي كيان الإنسان» فجائز أن يكون إضافته إلى ذلك الطين كما هو 
كيان وأصل لنا. 

وقوله : [ دا إل بيس لر یکی يِن ألتتسِيت4 قال الحسن”"': إبليس لم يكن من 
الملائكة» وذلك أن الله - عز وجل - وصف الملائكة جملة بالطاعة له والخضوع بقوله: 
«لا يفوم اقول وشم پارو يَنْمَلرت4 [الأنبياء :۲۷] وقال: لا يعضو أله مآ رهم 
يعون ما ووك [التحريم:7] وغيره من الآيات ولم يكن من إبليس إلا كل سوء"» 
وقال أيضًا: خلق الملائكة من نور وإبليس من نار على ما ذكر» والنار ليست من جوهر 
النور؛ دل أنه ليس من الملائكة . 

وقال فی“ قوله: جد إل إبليس»: مثل هذا يجوز أن يقال: دخل هذه الدار 
أهل البصرة إلا رجلا من أهل الكوفةء دل الاستثناء على“ أن دخل [هنالك]”" أهل 
الكوفة؛ فعلى ذلك يدل استثناء إبليس على أن [كان هناك]7' أمر بالسجود لآدم لغير 
الملائكة أيضًاء ولكن ليس لنا إلى معرفة ذلك فائدة: أنه كان من الملائكة أو من غيره» 
تاعا أن عرف آنه عر ا 4 وقد كوا ا ا سی 

وقوله عر وجل : ا متمق ألا ةذ آ6 قبل : قرله: طم مك آلا متمد » أي: ما 
منعك أن تسجد على ما ذكر في آية ا 

وقوله عز وجل : أتأ ڪي ينه حلفي ين نار َم من طِينٍ . . .)» بم علم عدو الله أن 
المخلوق من النار خير من المخلوق بالطين إلا أن يقال بأن النار جعلت لمصالح الأغذيةء 


)١(‏ في ب: في. 
(0) ينظر: اللباب (۲۹-۲۸/۹)ء وتفسير الرازي .)11/١5(‏ 
(۳) في أ: شر. 
2 فى ب: من . 
)0( فى أ: ألا. 


(۷) في أ: قال هنالك . 
(9) في ب: إلا فائدة. 


سورة الأعراف الآيات: ١۳ - ١١‏ ۳1۹ 


فمن هنا وقع له ذلك أنها خير من الطين» فيقال : إن النار وإن جعلت لصلاح الأغذية؛ 
فالطين جعل لوجود الأغذية فالذي جعل لوجود''' الشيء هو أنفع وأكبر مما جعل 
لمصالحه» ولعل الأغذية تصلح للأكل بغيرها بالشمس وغيرها. 

وبعد فإن الطين مما يقوم للنار ويطفئها ويتلفهاء والنار لا تقوم للطين ولا تتلفه؛ فإذا 
كان كذلك فلا يجوز أن يقع من هذا الوجه أنها أفضل وأخير من الطين. 

ثم اختلف في الجهة التي كفر عدو الله إبليس: 

قال بعضهم: إن إبليس عدو الله لم ير [لله على نفسه]”"" طاعة بأمر السجود لآدم؛ 
لذلك كفر. 

وقال آخرون: إنما كفر عدو الله لما لم ير الأمر بالخضوع والطاعة ممن" فوقه لمن 
دونه حكمة؛ فكفر””' لما لم ير أنه وضع الأمر بالسجود موضعه»ء بل رآه لعنه الله واضعًا 
[أمرًا في]”*' غير موضعه. 

وقال غيرهم: كفر عدو الله بالاستكبار والتكبر على آدم لا لمعنى آخر. 

وقيل”: أول من أخطأ في القياس وزل فيه إبليس لعنه الله. 

وقوله عز وجل: #تأهيط با فما يكن لَك أن تسَكيّرَ فبا اختلف فيه: 

قال بعضهه”"' : قوله : #تاهيظ ينبا؛ يعني من السماء؛ لأنه لعنه الله كان في السماء 
فأمر بالهبوط منها؛ لما جعل السماء معدنًا ومكانًا للخاضعين المتواضعين» فأمر بالهبوط 
منها إلى مكان جعل ذلك المكان مكان الخاضعين والمتكبرين جميعًا وهي الأرض» 
والأرض معدن الفريقين جميعًا. 

وقال بعضهم”: الأمر بالهبوط منها أمر بالخروج من الأرض إلى جزائر البحور” ؛ 
لأن الأرض هي قرار أهلها وجزائر البحور”''' ليست مكان قرار لأحد؛ ليكون فيها على 


)١(‏ فى ب: بوجود. 

(9) فى أ: لنفسه. 

)۳( فى أ: من . 

)فى اب تر 

(0) فى أ: أمره. 

(7) ينظر: تفسير البغوي (485/7)» واللباب (84/9). 

(۷) ينظر تفسير البغوي »)٤۸٦/۲(‏ واللباب (537/9): ونسبه الرازي )3١/١4(‏ إلى بعض المعتزلة . 
(۸) ينظر اللباب (۳۹/۹). 

)4( في ب: البحر . 

20000 في ب: البحر. 


١۷ - ١4 سورة الأعراف الآيات:‎ PV 


e 


الخوف أبدًا؛ ألا ترى أنه قال: #وجعاتا في الْأرْضٍ روسى أن تَمِيدٌ بهم 4[الأنبياء ]١١:‏ 
والبحار مما [تميد]”'' بأهلها. 

وأمكن أن يكون الأمر بالهبوط منها أمرًا بالخروج من الصورة التي كان فيها إلى صورة 
أخرى لا يعرف أبدًا ولا یری عقوبة له لتركه أمر الله وارتكابه نهيه اقا بن لك أن كمد 
فا في تلك الصورة أو في تلك الأرض؛ حتى لا يقر أبدّاء ويكون على خوف أبدًا. 

ويحتمل في السماء؛ لما ذكرنا. 

وقوله عز وجل : ##فَآحْرجَ إِنَكَ من لمك وجه صغاره: أنه ما من أحد ذكره إلا وقد 
لعنه» ودعا عليه باللعن» فذلك صغاره» وأمكن أن يكون صغاره؛ لما صيره بحال يغيب 
عن الأبصارء ولا يقع عليه البصرء أو لما طرده عن رحمة الله. 


2 


قوله تعالى: تال أنظرن إل بور نه عون وی دل | إِنّكَ من المنظرتٌ ( 69 َل يمآ أعويتنی لَأَفْعَدَنَ هر 
204 224 يي نهو لع عه کے لس شاع ركس سرع كوم ے سس پس جا لايل شير کے روہ 
بلك اليم وي م التق با ت أبن تين هم قن تيم تق كليم :1 14 أخزق 
سس حم د 
كيت ©2 00 
وقوله عز وجل : ل#أأنظرف إل بوم سَعَتُون 
اختلف فيه 
2 50 كه 2 ا ام 
قال بعصم ۾ أنظره إلى النفخة الأاولى؛ لاد يدوق الموت؛ حيأة الدنيا 


بحياة الآخرة» وهو ما ذكر في آية أخرى: هنك ين المْظرِينَ إل بوم ألْوَْتِ 
امور #[الحجر : ۳۷] . 

وقال بعضهم : أنظره إلى يوم البعث. 

وظاهر ما خرج من الخطاب أن يكون أنظره إلى يوم البعث؛ [لأنه سأل ربه أن ينظره 
إلى يوم البعث حيث]“ قال : طرق إل بور مثو فقال: نك من الْمُطظرتَ» خرج 
ذلك جوابًا لسؤاله» وما ذكر من الوقت المعلوم. 

وفي آية أخرى يجيء أن يكون هو ذلك اليوم. 

وقال غيره: أنظره ولم يبين له ذلك الوقت الذي أنظره إلى ذلك الوقت؛ حتى يكون 
أبدًا على خوف ووجل؛ ألا ترى أنه قال: ًا تَرءَتٍ الْفِئَئَانِ تكص عل عَقَبَيّْهِ وَكَالَ ِف 
)١(‏ فى أ: لا يمتد. 


(۲) ينظر: تفسير البغوي (۲/ ۸۷٤)ء‏ واللباب (05/9). 
(9) في أ: فيتصل . 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)0( ف ب بعك 


سورة الأعراف الآيات: ١۷ - ٠٤‏ ۳۷۱ 


رمه ينم [الأنفال ]٤۸:‏ لو كان الوقت الذي أنظره معلومًا عنده» لكان لا يخاف 
الهلاك بدون ذلك الوقت؛ دل أنه E‏ عنده . 

وقوله عز وجل : صما أَعوَيتَقٍ لادد ل رط المْسنَقِيم# . 

قال الحسن: قوله: ايا ع أي يما ل 

والإغواء هو اللعن كقوله نك يِن الْسْظَرِنَ4 [الحجر:”] أى: من الملعونين؛ 
فيعني ذلك قوله #أعويتى» أي: لعنتني. وقال أبو بكر الكيساني : أضاف الإغواء إلى 
نفسه؟ الما كان سيب ذلك .مه وهو" الأمر الذي أمره الوه لآدم والخضوع له. 

ويجوز أن يضاف إليه"““ ذلك؛ لما كان منه السبب نحو قوله: #إوَمِئَهُم من يفول 
MC CEL‏ :]امطلب 7" معد الأذن بالفعود» ولا تعلاني رما لا أفرم 
فتفتنني بذلك. وقال: إنما أضاف ذلك إليه؛ لما كان منه سبب ذلك الافتتان؛ فعلى ذلك 
0 

وقال بعض المعتزلة : هذا قول إبليس يما أعْوَْتَنيِ وقد كذب عدو الله لم يغوه الله؛ 
فيقال لهم فإن كان إبليس عدو الله قد كذب فى قوله صما أَغْوَيْتَني4 فيما أغويتني فتقولون 
بأن نوا - صلوات الله [عليه]- قد كذب حيث قال: إلا ق نضح إن ارت أن أ 
کم إن كن اله بريد أن يغوي 4[هود: 4 ]» أضاف الإغواء إليه؛ دل هذا على أن إبليس 
لم يكذب بإضافة الإغواء إلى الله. 

ولكن عندنا أنه أضاف الإغواء إلى نفسه؛ لما خلق فيه فعل الغواية والضلال؛ على ما 
ذكرنا في غير موضع» ليس كما قال هؤلاء: إنه أضيف إليه لمكان ما كان منه سبب ذلك ؛ 
لأنه لو جاز أن يضاف فعل الإغواء إليه لسبب الإغواء لجاز أن يضاف ذلك إلى الرسل 
والأنبياء؛ لأنه كان منهم الأمر لقومهم والدعاء إلى توحيد الله» ثم كذبوا فى ذلك؛ فكان 
سبب إغواء أولئك هم الرسل. وذلك بعيد. 

وكذلك لو كان الإغواء هو اللعن» لكان كل لاعن عليه فهو مغويه. 

وقال بعضهم: # أغويتنى# أي : خذلتني . 

والوجه فيه : ما ذكرنا: أنه خلق فيه فعل الغواية والضلال» وكذلك من كل كافر خذله؛ 
)١(‏ في أ: مكان. 
(۲) ينظر: اللباب (9/ )5٠‏ ذكره دون نسبه إلى قائله . 
(9) في ب: ومن. 


)6( في أ: سنا 
(۵) في أ: سال 


١۷ - ٠٤۴ سورة الأعراف الآيات:‎ VY 


لما علم منه أنه يختار الغواية والضلال. 

وقوله عز وجل: #لأَنْدَنَ 4 [هو المكث] ليس على حقيقة القعود» ولكن على 
المنع عن السلوك في الطريق أو على التلبيس عليهم الطريق المستقيم والستر عليهم؛ لأن 
للا ا ا ل 

وقوله عز وجل: ثم ليهر من ب أيِْيمَ ومن َلَفهِم* [الأعراف:7١]‏ قال: 
الحسن”: ين ب ا من قن الآخرة؛ تكذيبًا بالبعث والجنة والنار» رمن نهم 
قال : من قبل دنياهم يزينها لهم ويشهيها"" إليهم. وَعَنَ أي قال : من قبل الحسنات 
يثبطهم عنهاء عن نموم قال: من قبل السيئات يأمرهم بهاء ويحثهم عليهاء ويزينها 

وعن مجاهر" ": وم لیر س بين أَيْرِسِمَ © قال : من حيث يبص رون ومن سَلْفِهِمَ وَعَنْ 
اہم وَعَن الهم من حيث لا يبصرون. 

وقيل تن بين يدم من قبل آخرتهم» فلأخبرنهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث» على 
ما كر الس : 

ومن َلِْهمَ* من قبل دنياهم: آمرهم بجمع الأموال فيها لمن بعدهم من ذراريهم 
وأخوف عليهم الضيعة» فلا يصلون من“ أموالهم زكاتهاء ولا يعطون لها حقهاء رن 
أَسِمَ* من قبل دينهمء فأزين لكل قوم ما كانوا يعبدون» فإن كانوا على ضلالة زينتها 
لھم وإن کانوا على هدى شبھته“ علیهم» حتى أخرجهم منه» لون تَملِوم» من قبل 
اللذات والشهوات فأزينها لهم. 

هذا الذي ذكر أهل التأويل يحتمل . 

ثم ذكر الأمام والخلف وعن أيمان وعن شمال» ولم يذكر فوق ولا تحت؛ فيحتمل أن 
يدخل ما فوق وما تحت بذكر أمام واليمين والشمال والخلف ؛ كقوله تعالى: أف ا إل 
ما بين يديهم وَمَا خَلنَهُم ب م قرت اساي وَالْأَرضْ إن مَأ خف بهم الأرض أو سقط عنم كسا 


() روي مثله عن ابن عباس وغيره 
أخرجه الطبري في تفسيره ١4775(‏ إلى »)١5787‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )١7577/59(‏ 
عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(۲) فى أ: ويشتهيها. 
(۳) أخرجه الطبري .)۱٤۳۸٤١۱٤۳۸۳(‏ 
(4) في أ: في. 
)02( في أ: شبهة . 


سورة الأعراف الآيات: ١۷ - ٠٤‏ تف 


تر القماء KI‏ دخل «ما فوق» بذكر ما بين أيديهم» ودخل «ما تحت» بذكر ما 
خلفهم؛ فعلى ذلك هذا يدخل «ما تحت» و«ما فوق» بذكر ما ذكر؛ فيصير كأنه قال : 
فيأتيكم من كل وجه. 

ويحتمل أنه لم يذكر هذا؛ لما أنه لا سلطان له على منع الأرزاق والبركات؛ لأن 
أرزاق الخلق والبركات مما ينزل من السماء من المطرء ويخرج من الأرض من النبات؛ 
فليس له سلطان يمنع”" إنزال المطر وإخراج النبات من الأرض» وله سلطان على غير 
ذلك. 

ع e» 0 8 5 CD‏ ا 

أو يكون ٠‏ لما يشغلهم ويشهيهم من بين أيديهم ومن خلفهم» وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم من اللذات والشهوات لما [إذا رأى أشياء أعجبته]“ أتبع النظر إليها واحدًا بعد 
[واحد]””' من أمام ووراء ويمين وشمال» ولا كذلك من تحت ولا من فوق أو ن 
يكون؛ لما روى عن ابن عباس" -رضي الله عنه - أنه لما“ تلا هذه الآية قال: [إن]9) 
الله منعه من أن يأتيهم من فوقهم» ولو كان ذلك لما نجا أحد» فأعمالهم تصعد إلى الله 
ور حمته تنزل عليهم . 

وقال قتادة”' '*: أتاك اللعين من كل نحو يا بن آدم» غير أنه لا يستطيع أن يحول بينك 
وود اسيتوباك ا ا ا بيه در فلت 

والذي ذكرنا أنه على التمثيل أنه يأتيه من كل جانب أشبه. 

وقوله - عز وجل -: لاثم تبر يا بن دِيم ومن لهم وَعنْ امم رن يلوم يخرج 
على وجهين: 

أحدهما : ليس على إرادة «بين» و «خلف» و «أيمان» و «شمال» ولكن على إرادة 


)00 في ولم . 

(Y)‏ في أ: ويكون. 

)€( في أ: آمنوا أي شيئًا أعجبه . 

(5) سقط في أ. 

03 في أ: وأن. 

(0) أخرجه بمعناه ابن جرير )١47817( )٤٤۷ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر )۱۳١/۳(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد واللالكائي عن ابن عباس . 

(۸) في ب: أنه إذا . 

(9) سقط في أ. 

)٠١(‏ ذكره السيوطي في الدر )١۳١/۳(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن عكرمة مولى ابن عباس. 

)١١(‏ فى ب: يأتيك. 


يق سورة الأعراف الآيات: ۲١ - ١18‏ 


ت كلها؛ كأنه يقول: دا من كل جهة. 

والثاني : ما ذكر ال وأهل التأويل : من بين دسم 4 : الآخرة تكذيًا بهاء #أرَمِنَ 
لمهم : الدنيا تزييئًا بها عليهم» ن يكم : الحسنات» 0 5-0 السيئا 

وقوله - عز وجل -: #ولا جد أَكْرَهمْ سکرت 4 . 

هذا من عدو الله ظن ظنه لا قاله حقيقة» لكن الله - عز وجل - أخبر أنه قد صدق ظنه 
بقوله : #ولقد صَدَّفَ عَهِمَ إنليس َم [سبأ: .]٠١‏ 
قوله تعالى: تل ا مرا ل E‏ ي جعت 62 ام سکن 
نت وروجک الج فكلا من يت نضا ولا فا هزو السَّجرَة هكا مِنّ 6 وسوس ما لطن 
لدی فا ما ری عَنْهُمَا مِن سَوْءَ'تَهِمَا وال ما 5-5-5-6 ا کی کی کک ا أو تكن 
بن يي © وسا ِف لکا لين شيعت 69©* 

وقوله - عز وجل -: اخ يباك . 

يحتمل #يا#: من السماء. 

ويحتمل من الأرض . 

ويحتمل من الصورة التي كان فيها على ما قلنا في قوله: #إتاهيظ مب 
OA EE‏ ال 

وقوله - عز وجل -: اذیا نرا . 

ف ی ا ا الغان يها 


مدحورًا 0 مقصئًا مبعدًا کا ر قال یو وة 10 مذءوم ومذموم 
)١(‏ في أ: لأتيناهم . 


)۲( أخرجه بمعناه ابن جرير (0/ )١57061١5310/8( )555- ٤٤٥‏ عن ابن عباس . (۷۷ )١‏ عن . قتادة» 
)۱٤۳۷۸(‏ عن إبراهیم» )۱٤۳۸۰۰۱٤۳۷۹(‏ عن الحکم» )۱٤۳۸۱(‏ عن السدي» )۱٤۳۸۲(‏ عن 
ابن و ٤‏ 3 
وذكره بمعناه السيوطى فى الدر )١757/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس ولابن ابي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ¿ بي حاتم عن مجاهد. 
022 ذكره ابن جرير (2)558/6 والبغوي في تفسيره ه(5/ ١ه .)١‏ 
2 ذكره أبو حيان في البحر )۲۷۸/٤(‏ ونسية للكلبي» ا (5/8؟1١)‏ وعزاه لابن أبي 


6 
9 
1 


(0) في ب: ملومًا. 

(7) أخرجه ابن جرير بمعناه )١4797( )۱٤۳۹١( )٤٤۸/٥(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر 
)1١7/(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(۸) أخرجه ابن جرير )۱٤۳۹۳( )۱٤۳۹۲( )٤٤۸/٥(‏ عن اسدي ومجاهد بنحوه» وذكره السيوطي في 
الدر (۳/ )١75‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن بي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 


سورة الأعراف الآيات: ۱۸ - vo ۲١‏ 


ومدحور واحد مباعد مطرود . 

وقول وا يا موا موا لين هن يقبن كلاه جوت ر 

أخبر - عز وجل - أنه يملأ جهنم من إبليس ومن تبعه وأطاعه؛ لأنهم [إنما]" يتبعونه 
ويطيعونه في الكفر والشرك بالله. 

تعلق الخوارج بظاهر قوله: لس يمَكَ نم٠‏ وكل مرتكب معصية تابع له؛ لذلك 
استوجب الخلود. 

وقالت المعتزلة: كل مرتكب كبيرة بوعيد هذه الآية؛ لأنه تابع له. 

وعندنا: ليس لهم في الآية حجة في تخليد من ذكروا في النار؛ لأنه إنما ذكرت على 
أثر نقض”" الدين ورد التوحيد؛ فكأنه قال: لمن تبعك في نقض الدين ورد التوحيد 
لأملآأن جهنم منكم أجمعين. 

وقوله - عز وجل -: #أوَيْكَادمُ أَسَكُن أت وروک الْجَنَّهَ قك من حَيْتُ شنا . 

كان السكون في موضع من القرار فيه والأمن؛ كقوله: #جَعَلَ لك آل ٽڪيا فيد 
[يونس: 57] ؛ لتقروا فيه وتأمنوا؛ فقوله لآدم: #أسَكُن أت ردك الْجَنّه4 أسكنهما عز 
وجل ليقروا فيها ويأمنوا من [كل ما)““ ينقصهما من تلك النعم التي أنعم عليهما؛ لأن 
الخوف» مما ينقص النعم ويذهب بلذتهاء فلما أسكنهما عز وجل الجنة أمنهما عن ذلك 
كله . 

ثم فيه أن أول المحنة والابتلاء من الله لعباده إنما يكون بالإنعام والإفضال عليهم» ثم 
بالجزاء والعدل بسوء ما ارتكبوا؛ لأنه عز وجل امتحن آدم أولا بالإفضال والإنعام عليه ؛ 
حيث أسجد [له ملائکته]» وأسكنه جنته» ووسع عليه نعمه» كن اقضنة تادان 
وأنواع المشقة؛ جزاء ما ارتكبوا من التناول من الشجرة التي نهاه عن قربانهاء فهو ما ذكرنا 
أن [شرط]”"' امتحانه عباده في الابتداء يكون بالإفضال والإنعام» ثم بالعدل والجزاء لسوء 


2 


عن 4 . 


7ی مطرد: 
(؟) سقط فى أ. 

0 فى ا 

0( في أ: أن. 

(5) في ب: ملائکته له. 
(3) فى أن و. 


۲١ - ۱۸ سورة الأعراف الآيات:‎ ۳۷٦ 


ألا ترى أنه قال : وما بكم ين مصيسة فما كَسَبَتَ أيْریكر) [الشورى : E‏ 
أن ما يصيبنا هو من كسب أيدينا وهو جزاء ما كسبنا. 

[وفيها وفي غيرها من القصص والذكر دليل إثبات]“ رسالة محمد يل ونبوته؛ لأنه 
خر عه انا فالخل إلى احا يعرف للف وليل كي ايت ا 
فيها [ذكرها]“ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى . 1 ٠‏ 

ثم اختلف أهل التأويل في الجنة”*' التي أسكن عز وجل آدم فيها وزوجته : 

قال بعضهم : [هي]”" الجنة التي يكون عود أهل الإسلام إليها في الآخرة» ولهم وعد 
عز وجل تلك. 

وقال بعضهم: هي جنة أنشأها لآدم ليسكن فيها في السماءء ولكن لا ندري ما تلك 
الجنة » وليسن.لنا إلى معرفة تلك التجمنة خاجة. إنما الحاجة إلى ما ذكز من المحن: 

واختلف - أيضًا - في الشجرة التي نهي آدم عن قربانها: 

قال بعضهم: هي شجرة العلم. 

وقال ا هي شجرة الحنطة . 

وقد ذكرنا أقاويل أهل التأويل واختلافهم في صدر الكتاب قدر ما حفظناء . 

وكذلك اختلفوا في وسوسة الشيطان لآدم وحواء: أند: كيف وسوس اله ومن أي 


)١(‏ في ب: وفيه وفي غيرها من القصص الذي ذكر دليله لإثبات. 
(۲) فى أ: أخبرهما. 
(۳) فى أ: أو ينظر. 
(4) سقط فى أ. 
(4) فى ب: جنة. 
(9) سقط فى أ. 
(۷) أخرجه ابن جرير (۲۷۰/۱) )۷۳١(‏ عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبى قل 
(۸) ثم اخثلف في تلك الشجرة. ١‏ 
فقال بعضهم: هي شجرة العنب» ولذلك جعل للشيطان فيها حظًا لما عصيا ريهما بها. 
وقيل: إنها كانت شجرة الحنطة؛ ولذلك جعل غذاء آدم وحواء - عليهما السلام - وغذاءً 
أولادهما منها إلى يوم القيامة لبُقاسوا جزاء العصيان والخلاف له. 
وقيل: إنها شجره الف لما علما :من الهور عور تهنا ولم يكونا يعلمان قبل ذلك وهو قوله: 
بدت لما سما [الأعراف: ۲۲] والله أعلم. 
والقول في ماهيتها لا يجوز إلا من طريق الوحي . ولا وحي في تلاوتها . ولا يجوز القطمٌ على 
شىء من ذلك . 
E‏ 


سورة الأعراف الآيات: 1۸ - VY ۲١‏ 


e ag EE Gh AAS E 
بن اندي لا" أن كان مكل اند‎ 

وقال بعضه”““ : وسوس إليهما من رأس الجنة ومن فيها بكلمتهما . 

وقوله - عز وجل -: ولا قرا هزو التَّجِرَة» . 

لم يرد [به]''' الدنو منهاء ولكن أراد الذوق والأكل منها؛ لأنه قال : تًا دا ك4 
[الأعراف :۲۲]» دل أن النهي لم يكن للدنو منهاء ولكن للذوق والأكل منها. 

وفيه؛: أن الأمعخان من الله:مرة يكون بالحل» وهرة يكون بالتزرمة ؟ أنه أذن لع 
التناول مما فيها من أنواع النعم» وحرم عليه التناول من واحدة منها؛ فذلك محنة منه» ثم 
الاي عن الاوك من اليم ور على وره 

أحدها : ينهى بحق الحرمة لنفسه» وينهى بحق إيثار الغير عليه» وينهى عن التناول منه 
لداء فيه وآفة» وينهى لما يخرج التناول منها بحق الجزاء فلم يكن بعد وقت الجزاء له 

وقوله - عز وجل -: #إما وی عَنْبْمَا ِن سَوْءَتِهِمَا» . 

قوله: ما ؤرى# أي : ستر وغطي» وسوءاتهما: عورتهماء والسوءة: العورة في 
الل 


.)٤۸۹/۲( انظر تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 
فى أ: إليه.‎ )0 
فی أ: إلا.‎ )۳( 
055/50 انظ شير الخازة: والبغوي‎ )4( 
فى أ: بكلهما.‎ )5( 
سقط فى أ.‎ )3( 
سقط فى أ.‎ )۷( 
فى ب: عن.‎ )۸( 
ل‎ 0 00 (9) 
لوعت عدر ا‎ E e € 
وتطلق على الساعة التي تظهر فيها العورة عادة للجوء فيها إلى الراحة والانكشاف» وهي ساعة‎ 
: الآخرةء وفي التنزيل قوله تعالى‎ een قبل الفجرء وساعة عند منتصف النهار»‎ 
«يتأيُها ايت هوا يتتقيك لیت ملك يدك لرن ل يلها | للم منز ملت مس اين َي سل‎ 
کم ع عل وك و الوا ويا توء لاسا كلت عو ار‎ 
4252 ا بست لوت م تدص عل بون كلك ييا آله تااس لله عي‎ 
0 الور‎ 
وكل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء فهو عورة.‎ 
وهي في الاصطلاح : ما يحرم كشفه من الجسم سواء من الرجل أو المرأة» أو هي ما يجب ستره‎ 
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وفيه أنه يجب أن نكون على حذر من شر إبليس اللعين؛ لئلا يجد فرصة علينا؛ فإنه 
أبدًا على [سلب]”'" النعم [التي]" أنعمها الله على عباده» حيث”" احتال كل حيلة؛ 
حتى أبدى لهما ما ووري وستر عنهما من العورة وعمل في إخراجهما من النعم واللذات: 
وأوقعهما في الشدائد والمشقة. 

وفيه أنه ليس [خال]0© عليه أشد"من أن رآأئ: أحدًا فى التغم والسعة. 

وقوله - عز وجل -: وال ما کا ریا عن هلزو الجر إلا أن تکیت مَلكَينِ أ کرت ين 
یر4 . 


و 


فل دكا فك هداد أيضا عفن :ضدز الثاني 


= وعدم إظهاره من الجسم وحدّها يختلف باختلاف الجنس وباختلاف العمرء كما يختلف من المرأة 
بالنسبة للمّحرم وغير المحرم. ينظر: لسان العرب: عور» والمصباح المنير (عور)» وتفسير القرطبي 
ململ والشرح الصغير .)۲۸۳/١(‏ 
200 سقط في أ. 
)۲( سقط في أ. 
(۳) فى أ: وحيث. 
(©) الحيلة لغة: الحذق في تدبير الأمورء وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصودء وأصل الياء واوء 
وهي ما يتوصل به إلى حالة ماء في خفية. 
a‏ وقد تستعمل فيما فيه حكمة. 
وأصلها من الحول» وهو التحول من حال إلى حال بنوع تدبير ولطف يحيل به الشيء عن 
ظاهره» أو من الحول بمعنى القوة. وتجمع الحيلة على: الجيّل. 
أما في الاصطلاح فيستعمل الفقهاء ء الحيلة بمعنى أخص من معناها في اللغة» فهي نوع 
مخصوص من العمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال» ثم غلب استعمالها عرفا في 
سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى حصول الغرض» بحيث لا يتفطن لها إلا بنوع من 
الذكاء والفطنة . 
ينظر: المصباح المنير مادة: (حول) واللسان مادة: (حول)» ومفردات الراغب مادة: (حول)؛ 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص(5٠١5)»‏ وأعلام الموقعين .)51١/7(‏ 
(0) سقط في أ. 
(5) قال المصنف في تفسير سورة البقرة : احتج الحسن بأ نسيانه نسيان تضييع واتباع الهوى» لا نسيان 
الذكر بأوجه. 
أحدها: ما جرى في حكم الله - تعالى - من العفو عن النسيان الذى هو ترك الذكرء وألا يلحق 
صاحبه اسم العصيان . وقد عوقب هو به» ونسب إلى العصيان بقوله : #وعصي ادم ري متو 4 [طه : 
1۱ مع ما تقدم القول فيه أن يكونا من الظالمين. 
والثانى : أن عَدُوّه قد ذكّره لو كان ناسیا؛ حيث قال: اا ہکا ربکا عن مذو ألَجَرَوه . الآ 
[الأعراف : 1°[ وقوله: «إوا اسما . [الأعراف: ١‏ وقوله : الما بور [الأعراف 
[YY‏ 
ولو كان نسيان الذكر لم يكونا ليغترا بالقسم والإغواء عن ذلك» ولا وصمًا بأن استزلهما الشيطان 
وتخو ذلك 
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- فثبت أنه كان نسيان تضبيع » »> وذلك كقوله: كلك الوم نى [طه: .]۱۲١‏ وقوله: هالوم 

بن حكن اشوا الا وهر هدا [الأعراف LON‏ 

وغير ذلك مما ذكر فيه النسيان ومعناه التضييع » > سمي به لما كان كل منسيٌ متروكاء وترك اللازم 
تضبيع › أو بما ينسى ويغفل عما يحل به من نعمة اللهء تبي كنا و 
الجهلة بما يحل به لا بجهله بحقيقة فعله . أو سمي به من حيث لا يُقصد بذلك عصيانٌ الرب أو طاعة 
الشيطان. 

وإلى ذلك يصرف بعض وجوه النسيان لا حقيقته . 

ومن يقول بأنه كان على النسيان فهو يُخْرْجٍ النسيان على وجوه: 

_ أحدها: أنه لكثرة ما كان بينه وبين عدوه من التراجع اشتغل قلبه بوجوه الدفاع له والفكر في 
الأسباب التى بها نجاته» ويتخلص من مكائده» حتى أنساه ذلك ذكر العهد. 

, والسبب الذى يدقع الأشياء عن الأوهام في الشاهد كثرة الاشتغال وإنما كان النسيان عدوا في 
الأمور وسببًا للعفو؛ لأنه لا يحرج الآخذ به عن الحكمة» وذلك معلوم في الشاهد» أن من أقبل على 
أمر وأخذ في تحفظه وتذكره عمل عليه ذلك وإذا أحب ذلك مع الاشتغال بغيره من الأمور صعب 
عليه. بل الغالب في مثله الخفاء. 

وجائز معاتبة آدم مع ذلك وتسميته عصيانًا بأوجه: 

أحدها: أنه لم يكن امتّحن بأنواع مختلفة يتعذر عليه وجه الحفظ في ذلك وإنما امتحن 
بالانتهاء عن شجرة واحدة بالإشارة إليها؛ فجائز ألا يُعذر في مثله. 

وكذلك النسيان فيما يعذر في الشاهد» إنما يُعذر في النوع الذى يُبْلى به وتكثر به النوازل. 

ألا ترى أنه يُعذر بالسلام في الصلاةء وترك التسمية في الذبيحة ونحو ذلك» ولا يعد فى الكل 
في الصلاةء وفى الجماع في الحج؛ ونحو ذلك؟ ! فمثله الأمر الذى نحن فيه . 

والثانى : أنه جائز أخذ الأخيار ومعاتبة الرسول بالأمر الخفيف اليسير الذى لا يؤخذ بمثل ذلك 
غيره؛ لكثرة نعم الله عليهم وعظم مته عندهم» كما أوعدوا التضاعف في العذاب على ما كان من 
0 

وعلى ما ذكر فى أمر يونس عليه السلام من العقوبة بماء لعل ذلك من عظيم خيرات غيره؛ إذ 
تاق وی ضهنا على ل لماكت ی 

وكذلك ما عوتب به محمد 5 يد فيما خطر بباله تقر يب أجلة الكفرة إشفافًا عليهم» وحرصًا على 
إسلا ييا ردك ME A EES LER‏ شوو ابد وليك 
التوفيق 

والثالث: أنه لمرعوتب بالذي يجوز ابتداء المحنة به» ولمثله خلقه حيث قال لملائكته: إن 
جَاعِلٌ فى الْأَيِضٍ خَلِيمَةٌ* [البقرة: ۳۰] لكنه بكرمه» وبالذي عَرّد خلقه من تقديم إحسانه وإنعامه في 
الابتلاء على الشدائد والشرور» وإن كان له التقديم بالثاني» وذلك في جملة قوله: : #وَبَلوتهُم 
سسب وَألسيعَاتِ 4 [الأعراف: »]۱١۸‏ وقوله: وتوم اسر وار فة ولليتا حون 
[الأنبياء: ]١‏ وبالله التوفيق. 

وعلى ما في ذلك من مبالغة غيره» والزجر عن المعاصي» وتعظيم خطره في القلوب؛ إذ جوزي 

بو البشر وأول الرسل ) منهم - على ما فضله بما امتحن فيه ملائكته بالتعلم منه» والسجود - بذلك 
00 الذلة ؛ ليعلم الخلق أنه ليس في أمره هوادةٌ» ولا في حكمه محاباة ؛ فيكونون أبدًا على حذر 
من عقوبته» والفزع إليه بالعصمة عما يوجب مقته» وألا يكلهم إلى أنفسهم ؟ إذ علموا بابتلاء من 
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وقوله - عز وجل -: لأوَدَاسَمَهُمَآً إن لکا لن الوب . 

قال الحسن قاسمهما في وسوسته إياهما إني لكما لمن الناصحين وهذا الذي يقول 
الحسن يومئ إلى أن آدم قد علم أنه الشيطان. 

وقال أبو بكر الكيساني: إنه قد وقع عند آدم أن الشجرة ة التي نهاه ربه أن يتناول منها هي 
المفضلة على جميع الشجرء فلا وسوس إليه الشيطان؛ وقال له ما قال : الك فل 
سَجَرَوَ الد ملي لا سل [طه: ]١٠١‏ ؛ فوافق ظلّه قول اللعين وما دعاهما إليه» ثم 
اشعغل كنس :ذلك افتتاول علق ليان [رالسيان] على وجهين: 

يات الك غل اله ونان الهي ول يخم أن بكرن ادم ترك ولك 
عمدًا؛ فهو على نسيان السهوء إلى هذا يذهب أبو بكر الأصم أو كلام نحوه. 

وقرأ بعضهه”" قوله: إل أن تك مَدك4» بكسر اللام من الملك؛ ذهب في ذلك 
إلى ما قال : مل أدلك عل سَجَرََ لير وَمُْكِ لا َل . وقراءة العامة الظاهرة: إل أن 
ترا مَلكن4؛ بنصب اللام من الملائكة» وقد ذكرنا جهة رغبة آدم في أن يصير ملكا؛ 


تب الذي ذكرت محله في قلوبهم بذلك القدر من الذلة ولا قوة إلا بالله. 
والثاني : اکر ا عمالكله حملي كاله ای .عن و بلحفه امه وضب 
العصيان» أو نسي قوله: یکا ين لطن * ا النهي في وقت الفعل» ولكن يسمى 
ارت باافحن من الطلي ب ی لعله سبق إلى وهمه غير جهة التحريم»ء إذ يكون النهي على 
أوجه : 
والثاني : دا لمعو ا سه ل اللا ريه له ل 
ای ادل لنت ابوجو الك لما وعد له 


عبر تحرف + ENA AE a BSS‏ 
والمشقة. 
200 سقط في أ. 
20 سقط في أ. 


(۳) هي قراءة علي» وابن عباس والحسن» والضحاك؛ ويحبى بن أبي كثير والزهري وابن حكيم عن ابن 
م بكسرهاء قالور : ويؤيد هذه القراءة قوله في موضع آخر: : #فَوَسْوْسَ لبه مين فال 
ادم هَل أدلك على سجرة افد ملب لا َل [طه: 1١٠١‏ والمُلك يناسب الملك بالكسرء وأتى 
هين ارب4 [الأعراف : ]۲١‏ ولم يقل: أو تكونا خالدين؛ مبالغة في ذلك؛ لأن الوصف 
بالخلود أهم من الملكية أو المُلّك؟؛ فإن قولك: فلان من الصالحين» أبلغ من قولك: صالحء 
وعليه اونتَ من المَتينَ* [التحريم: .]1١‏ 

ينظر : اللباب (67/9)» والإعراب للنحاس /١(‏ 4 210» والإملاء للعكبري »)٠١١/١(‏ والبحر 

المحيط /٤(‏ ۲۷۹). والتبيان للطوسي )47/0 . 
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حيث تناول منهاء ف صدر الكتاب على قدر ما و50 
37 +5 لس وم ع ردس ساس صم م لسرم مسد هس ىن ع ایی اقرع ا عي تت ر اعون :بن يرد زمري را ره 
قوله تعالى: « ندلديمًا بعرو نَا اقا الشحرة لك سو ا وطفقا يحْصِفانٍ عَلبيمًَا ِن ورف الجن 
سدس وس اا چ ر 5 وص م ی لخ خخ سس ال ص اس ر عرس وو مس رهس سس مه 
وَنادَنْهُمَا رما آل أ ہا عن یلگا الجر وآقل کا إن ليطن لكنا عدو م و قال ربا طا 
چ ھرس ا 5 e‏ ص ےو م و م مم ب 3 د مه ت د ا روك رص , 
اتا وَإن لر تفر لا ورتا لتكون مِنّ الْحَبرِينَ 3 كَل أهیطوا بعضک لِبَعَضٍ عدو ولک فى 
م مدم كه ممه 5 عع ا TAA S|,‏ عم 7A‏ 2 
رض متفر ومع إلى جين 9 ل فا نحيون وفيها تموتون ومنها مخرجون 409. 
75 1 . وم رو ° 
قوله - عز وجل -: َدَلَهُمَا بعرور © . 
a‏ 1 ور ع 0 ٤‏ ۲ 5 ا 
قال أبو عوسجة: لها بعرو »> أي: أدهي يقال : دلانى فلان بحبل 
٤ ٤ 00000 E 1‏ 
غرور ٠‏ أي: أنه زين [لك]”*' القبيح حتى يرتكبه؛ وأصل التدليه من الدلو» وهو من 


5 ين ا ور رد هر 
الدعاء» أي : دعاهما بغرورء ودعاؤه”' إياهما بغرور» هو قوله: #هل أدلك عل سجر 


)١(‏ قال المصنف في أول التفسير: جائز أن يكون آدم - عليه السلام - طمع أن يكونا 
ملكين؛ بأن يُجعل على ما عليه صنيعهم من العصمة أو الاكتفاء بذكر الله وطاعته عن جميع 
الشهوات . 

والله قادر على أن يجعل البشر على ذلك. وذلك على ما يوجّد فيهم من معصوم ومخذول» 
ليعلم أن الخلقة لا توجب شيئًا مما ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن معرفة موت البشر وما عنه خلق كل شيء إنما هو سمعي ليس هو حسي» ولا في 
الجوهر دليل الفناء ولله أن يميت من شاءَ ويُبقى من شاءً. 

(۲) فى ب: ردهما. 

(۳) الغرور: مصدر حذف فاعله ومفعوله» والتقدير: بغروره إياهما. وقوله: «فدلاهما» يحتمل أن يكون 
من التدليةء من معنى : دلى دلوه في البثرء والمعنى: أطمعهما. 

قال أبو منصور الأزهري : لهذه الكلمة أصلان: 

أحدهما: أن يكون أصلها أن الرجل العطشان يدلى رجله فى البئر ليأخذ الماءء فلا يجد فيها 
ماء. فوضعت التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه» يقال: دلاه: إذا أطمعه. 

قال أبو جندب: : 

ألخص فلا أجير ومن أَجِرْهُ فليس كمن تدلى بالغرور 

أو أن تكون من الدال» والدالة» وهي الجرأة» أي: فجرّأهماء قال: 

أظن الحلم دل علي قومي وقد يُِسْتَجِهَلُ الرجل الحليمُ 

وعلى الثاني يكون الأصل: دللهماء فاستثقل توالي ثلاثة أمثال» فأبدل الثالث حرف لين 
كقولهم: تظَبْت» في: تظننت» وقصّيْت أظفاري» في: قصّصت. وقال: 

تقضي البازي إذا البازي كسر 

ينظر : اللباب »)5١5٠0/9(‏ وتفسير الرازي »)4١/١4(‏ والدرالمصون .)٠٠١/۳(‏ 

(4) سقط فى أ. 1 

(05) فی أ: دعاء. 

(1) في أ: وهو. 


۲١ - ۲۲ سورة الأعراف الآيات:‎ A۲ 


رح 


در وم ل 43 وقوله: اللہ أن تک ملگ أو تكو من لير . 
وقوله : بدت ها سوا . 
بان ف2 كيف" خض السو بالك وم فن اللات تفن كل البلان بلا فى السترعة 


ek 


خاصة؟ وكذلك قوله: ي ١٤ادم‏ قد رلا کک يما ورک وي4 [الأعراف : ]۲١‏ ذكر 
منته فيما أنعم علينا من ستر العورة [وذلك في العورة]”''» وفي غيرها من البدن في دفع 
البرد والحر وغير ذلك؟! 

قيل : لأن كشف العورة مستقبح في الطبع والعقل جميعًاء وأما كشف غيرها من البدن 
فليس هو بمستقبح في الطبع ولا في العقل» وربما يبدي المرء لغيره من البدن سوى 
العونة فد الشاحة وم علد غير الحا و اما ا إلا قن عا 
الضرورة؛ لذلك كان ما ذكر. ۰ 

أو أ نتقالج أن AAR A‏ عو E‏ وقد و E Tl E‏ 
التجمل» وإما بحق دفع البرد والحر والأذى؛ لذلك [كان]”؟ تخصيصه بالذكرء وإلا المنة 
والنعمة عظيمة في لباس غيره من البدن. 

فإن قيل: إن الله كنى عن الجماع مرة باللمس”*' ومرة بالغشيان"» وعن الخلاء 
بالغائط””'» وهو المكان الذي تقضى”' فيه الحوائج» وكذلك جميع ما لا يستحسن ذكره 


)١(‏ سقط فى أ 

قيس لايد 

(۳) فى أ: يليه. 

)€( سقط في أ. 

(5) في قوله تعالی : وام ایی امأ لا قروا السك واش شکری حى تعکموا ما ولون وَلَا جب إل 


ره 


e‏ : أو عل سر أو جه اعد نکم مس لبط أو لسم الس كلم 
ي دوا مآ فوا صویدا یبا مسحو بوجو ك ليك إن اله گا عمو ثرا [النساء ٤:‏ ] وقوله 
E‏ آل عَامَنوَا إا مسد إل الصَّلَرَةِ ايلوا جوک يديم إل ١‏ مراف وامسحوا 


چو 2 


000 جڪ إل لْكَعَيين ران كم جثبًا حب جنا اروا ران کم د ری أو عل سَمَرِ أو جا أحد نکم 
عراز انلم اة کلم ذا ته تيتا عي نيا اتسوا مويك ول : م ترد 
مر اس ر ر شع ر 2 لم سس رر سد ده سار ا 

ٿه ليجل عَلِتِحكُم ين حرچ ولکن بريد ل لبطهركم وميم ن ممم لیک أعلكم تكرت ٭ 

ETE 

5 ر ت ر لر عاص يه 

0( في قوله تعالى: طهر ایی مکی ين نين وکو َمل نا رجا لیکن إلا مکنا تسا حملت 
حلا حَيِينًا فرت ب لما اقلت دعو اه را لین اتتا صَلِكًا کر ين کرت4 
[الأعراف :۱۸۹] . 

(۷) فى سورة النساء آية ٤١‏ والمائدة آية ٦‏ المتقدم ذكرهما. 


(۸) في ب: يقضي . 


سورة الأعراف الآيات: ۲۲ - 80 A1‏ 


مصرحًا فإنما ذكره بالكناية» وهاهنا ذكر السوءة في العورة؟! 
فل الس وار وا لم يذكر الفرج ولا الذكر والدبر؛ فهو كناية. 
والثاني في ذكر ت تخصيص السوءة ؛ وذلك أن قصد الشيطان إنما كان إلى إبداء عورتهما 

لا غير. 

ألا ترى أن ذلك لم يجعل لغير البشر عورة تستر؛ ولذلك خص الستر بالقبر إذا مات 
يقبر؛ لأجل عورته» ولا يقبر غيره من الدواب إذا هلك» ولا يستر في حال حياته ؛ فخرج 

ذكر تخصيص السوءة لما ذكرنا أن اللعين قصد بذلك قصد إبداء عورتهما لا غير. 

ألا ترى أنه قال : # لدی شا ما ری عنما من سَوْءَتِهِمَا» كان قصده إلى ذلك. 

وقوله - عز وجل -: لأوَطَنِنَا صقان . 

قال أبو عوسجة”؟: طفقاء أي: أخذاء تقول طفقت أفعل كذاء أي: أخذت» 
والخصف”": الخياطة فى النعل والخف» وهو مستعار هاهنا. 

وقال مجاهد: يخصفان» أي: يرفعان كهيئة الثوب. 

وقيل: يخصفان: يغطیان“ . 

ثم قوله: لاوما يتان عتا ين دف ث4 . 

إما حياء أحدهما من الآخر أو حياء من الله تعالى؛ ولهذا نقول: إنه يكره للرجل فى 
الخلرة”؟ أن ركشب عورته ويبديها وعلى ذلك" ' روي فى الطين أنه قال الله احق أن 

.)59١/5( انظر تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 

(۲) ذكره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن محمد بن كعب. 

(۳) الخصف : تطبيق بعض جلود النعل على بعضء. فاستعير لفعلهما ذلك بورق الجنة على بدنهما لما 
زال عنهما لباسهما. قيل: هو ورق التين. وفي شعر العباس - رضي الله عنه - يمدح سيدنا 
رسول الله ع2 : 

يشير إلى أنه كان من حين كان أبوه آدم وأمه حواء في الجنة ٠‏ وقيل: معنى الآية يجعلان عليهما 
خصفة ,هي الأوراق. ومنه قيل لجلال الثمر: خصفة. وخصفت الخصفة: نسجتها. قلت: 
والخصفة: هي الحصير المفترش . وكسا نّم الكعبة خصفا فلم يقبله. والخصف: غلاظ جدًا. 

وعبر بالخصافة عن الرزانة فقيل: فلان خصيف العقل ضد سخيفه» والخصيف من الطعام . 
فيل : وحقيقته : ما جعل من اللبن ونحوه من خصفة فيتلون بلونها 

ينظر: عمدة الحفاظ )۱/ 0۸0(« واللسان مادة (خصف) والنهاية .(TA/)‏ 

©( اي ر TS‏ 0 

TT (0)‏ من: خلا المكان والشيءء يخلو خَلُوًا وحَل وأخلي المكان: إذا لم يكن فيه 
أحد ولا شيء فيهء وخلا الرجلء وأخلي: وقع في مكان خال لا يزاحم فيه. 


50 - ۲۲ سورة الأعراف الآيات:‎ Af 


يُشْتّحيا منه» أو حياء أحدهما من الآخر؛ لما بدت لكل واحد منهما عورة صاحبه؛ ولهذا 
كره أبو حنيفة - رحمه الله - أن ينظر الرجل إلى فرج زوجته» والمرأة إلى فرج زوجها. 

أو لما وقع بصر كل واحد منهما على عورته؛ فذلك يكره - أيضًا - أن ينظر المرء إلى 
فرجه . 

ألا ترى”'" أنه قال: ِى َا ولم يقل : ليبديهما؛ فهذا يدل على أنه لا ينبغي أن 
ينظر إلى فرج زوجته» ولا الزوجة إلى فرجه. 

وقولة جهو وا وهنا ریا أ كما عن يلكا اة ...#0 الآية. 

يحتمل قوله : لوَنَادَنهُمَا رمآ وحيا أوحى إليهما على يدي ملك؛ كقوله: ففخت 
فيهكا يِن روجا( [التحريم ]٠١:‏ أضاف إلى نفسه؛ لما ينفخ فيه بأمره؛ فعلى ذلك 
ا 

أو إلهاما؛ ألهمهما'" كقوله: : راسیا إل أو مو أن ري4 [القصص: 7]. 
[وکقوله] : «إذ اوا إل أَيِكَ ما بع أن قفي في لاوت [طه: ۳۹-۳۸]. 
وكقوله #وأؤى ربك إِلَ آلّلٍ [النحل: 58] ونحوه؛ وإنما هو إلهام . 


افذفيه 


5 


ج وخلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه» خلوا وخلاء وخلوة: انفرد به واجتمع معه في خلوة» 
وكذلك: خلا بزوجته خلوة. 
والخلوة: الاسمء والخلو: المنفردء وامرأة خالية» ونساء خاليات: لا أزواج لهن ولا أولادء 
والتخلي: التفرغ ع يقال: تخلى للعبادة» وهو «تفعل» من الخلو. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا المصطلح عن معناه اللغوي. 
ينظر : لسان العرب (خلو)ء المصباح المنير (خلو)» والبدائع (۲/ ۲۹۳)ء والصاوي على الشرح 
الصغير »)۳١١/١(‏ والمجموع )١55/5(‏ وما بعدهاء شرح منتهى الإرادات (۷/۳)» وشرح 
سدع لی ا 
(7) في ب: وعلى هذا. 
)١(‏ في ب: يرى. 
(۲) فى أ: وألهمهما. 
(۳) الإلهام لغة: مصدر ألهمء يقال: ألهمه الله خيراء أي: لقنه إياه» والإلهام: أن يلقي الله في النفس 
أموًا يبعث على الفعل أو الترك» وهو نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده. 
وعند الأصوليين : إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدرء يخص به الله سبحانه بعض أصفيائه . 
وقد عد الأصوليون الإلهام نوعًا من أنواع الوحي إلى الأنبياء» وفي كتاب التقرير والتحبير عن 
الإلهام من الله لرسوله: أنه إلقاء معنى في القلب بلا واسطةق مقوون ی علي یی أن ذلك 
ينظر: لسان العرب (لهم 34 وشرح الكوكب المثير ص (55؟2)5 وشرح جمع جمع الجوامع 0/ 
۹ ) وكشاف 5 الفنون: باب اللام فصل الميم» وجمع اللجوامع (205/0). 


سورة الأعراف الآيات: ۲۲ - 50 Ao‏ 
وقوله -عز وجل -: ريا طلا اش [الأعراف: ۲۳]. 
جت رای ٠‏ كن ادان ركه ال 


والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. 
ا لقالا رَيَنَا ظلمتاً اسسا ةو هن الكلمات التي تلقاها 
آد ھ٩‏ من ربه؛ بقوله : ف ادم من ريد كت كنا 4 ب عد [البقرة :۷ قال آدم ما 


)۱( فى ب : أوقعنا. 

(۲) أخرجه ابن جرير )۱٤٤١۷( )٤٥٤/١(‏ عن الضحاك وذكره السيوطى فى الدر )٠٤١١/۳(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن الحسن والضحاك. 0 

(۳) أبو البَشَرِ ويقال: أبو محمدء خلقه الله - عز وجل - بيده وأسجد له ملائکته» وأسكنه جه 
واصطفاه وکرم دُريته» وعلّمه جحِيعٌ الأسماءء وجعله أول الأنبياء» وعلّمه ما لم يعلّم الملائكة 
العقرين » وجعل من تشه الانياء والمرسلين والأولباء والصديمين ؛ قال الله تعالى: إن أله مَل 
ادم وا . . . * [آل عمران: ۳۳] الآية» وقال تعالى #وَعَلَمَ ءادَمٌ اسما ها [البقرة: 1"] الآية. 

و a‏ > عن رَسُّول الله مي قال : «إن الله - تعالى - خلقه يوم الجَمْعَة» واشتهر 
في كتب الحديث والتواريخ أنه عاش ألف سنة. 

وروا في فار کرای كربق ری عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رَسُولُ 
الله ا يقول : «أنا أَشْبَهُ الاس بأبي آدَمَ - عليه السَّلامُ - وَكَانَ أبي إبراهيمُ يكت أشْبَهَ الئاس بي خَلْقًا 
وَخَلْقًاا. 

فأما اشتقاق اسمه: فقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي: قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: سمي آدم؛ لأنه خُلِقَ من أديم الأرض + وقال : وهكذا قاله أل اللغة فيما حكاه الرَّجَاحُ . 

قال الزجاج: قال أَهْلُ اللغة: آدم مُشْتَقُ من أديم الأرض؛ لأنه خلق من ثُراب» وأديم الأرض 
وَجَْهِهًا. 

قال: وقال النضر بن شميل: سمي آدم؛ لبياضه» وهذا كله تَضْريحٌ منهم بأن آدم اسم عربي 
مُشْتَق؛ وإلا فالعجمى لا اشتقاق له. 

قال أبو البقاء : آدم وزنه أَفْعَلُء والألف فيه مُبْدَلةَ من همزة» وهي فاء الفعل؛ لأنه مشتق من: 
أديم الأرض. أو من الأدمة. 

قال: ولا يَجُورُ أن يكون أصله فَاعِلاء بفتح العين؛ إذ لو كان كذلك لانْصَرَفَ؛ كعالم وخاتم» 
والتعريف وَحْدَهُ لا الصَّرْفَءِ وليس هو بِعَجَمِيٌء هذا كلام أبي البَقَاءِ. 

وقال الإمام أبو مَنْصُورٍ مَوْهُوبُ بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي في كتابه «المعرب»: 
اماه الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كلها أعجميةٌ؛ نحو: : إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلياس 
وإدريس وأيوب» إلا أربعة: آدم وصالحًا وشعيبًا ومحمذاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قال أبو إسحاق |! لِرَّجَاحُ : اختلفت الآباتٌ فيما بُديء به خَلق آدم : ففي موضع خلقه الله - 
تعالى - من تراب» وفي موضع من طِينٍ لازب» وفي موضع من حَمَاْ مَسْنُونْءِ وفي موضع من 
صَلْضَالٍ. قال: وهذه الألفاظ راجعة إلى أصل واحد» وهو التراب الذي هو أضْلٌ لطيو 
فأعلمنا الله - عز وجل - أنه خلقه من تراب جُعِلَ طيئاء ثم انتقل فصار كالحَمَأ المَسْئُون» ثم 
انتقل فصار صَلْصَالا كالمَخَارٍ. ولقد أحسن الزجاج» رحمه الله. 

قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في قول الله - عز وجل - إخبارًا أن إبليس قال: لعلف ين نار 
وَعَلقَنَهٌ من طينٍ [الأعراف : 17]-: قال الحكماء: أخطأ عَدُرٌ الله في تَمْضِيلهِ النّارَ على الطين؛ لأن 


٠١ - ۲۲ سورة الأعراف الآيات:‎ ۳۸٦ 


ذكر في الآية » وكذلك [قال نوح]"' شروو ا E‏ ل يله ب عام و 
تَنْفْرٌ لي وَتَرْحَنْنَ أحكن ين الْكَسِرِينَ» [هود: »]٤١‏ وقال إبراهيم : ريا ر لي دى 
وللمۇمينَ€ [إبراهيم : ١‏ وقال نوح: رب أَغْفْرٌ لي ولودی ولس مَكَنَ وى موسا 
[نوح :۲۸]» بعضه خرج على الأمرء وبعضه على السؤال» وكله على الدعاء والسؤال 
ليس على الأمرء وإن خرج ظاهره مخرج الأمر؛ لأن الأمر ممن هو دونه لمن فوقه [دعاء 
e‏ له وس د قرقة A E‏ الواز سكا و امرك[ ر يعسن خديه 
بأمر أو بعض رعيته فهو أمر]”" وإذا أمره بعضٌ خدمه أو رعيته - الأمير - شيئًاء فهو ليس 
بأمر» ولكنه سؤال ودعاء؛ فعلى ذلك دعاء الأنبياء - عليهم السلام - ر 

فإن قيل: إن الرسل سألوا ربهم المغفرة لزلاتهم» فلا يخلو: إما أن أجيبوا في ذلك» 
و لم يجابوا؛ فإن لم يجابوا فيما سألواء فهو عظيم» وإن أجيبوا في ذلك - والمغفرة في 
اللغة“ : الستر - كيف ذكرت زلاتهم في الملا إلى يوم القيامة؟ 

قيل: لوجوه: 


۶ 
| 
1 


1 


الطين فصل منها من أو 

أحدها : ا ا الدَزَّانَة والشكونٌ وَالوَقَارَ والحلم والأناة والحياءَ والصبر ؛ وذلك 
سَبَبٌ توبة آدم وتواضعه وتضرّعه؛ فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية. وجوهر النار الخْمَةُ والطيش 
والجِدَّةٌ والارتفاع والاضطراب؛ وذلك سب استكبار إئليس ؟ فأورثه اللعنة والهلاك. 

والثاني : أن الجنة موصوفةٌ بأن ترابها مِسكُ» ولم ينقل أن فيها نارًا. 

الثالث : أنها سبب العذاب بخلاف الطين. 

الرابع : أن الينٍ مسن عن النارء وهي محتاجة إلى مكان» وهو التراب. 

الخامس : أن لطن سَببُ جمع الأشياءء وهي سبب تفريقهاء وبالله التوفيق. 

ينظر : تهذيب الأسماء واللغات(۱/ 940-/99). 
(4) في أ: كقوله. 
)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) سقط فى أ. 
(4) الغفر: الستر والتغطيةء ومنه المِعْمّر؛ لأنه يستر الرأس. وقيل: هو إلباس الشيء ما يصونه عن 
الدنس» ومنه قيل: اغفر ثوبك في الوعاء واصبغ ثوبك» فإنه أغفر للوسخ . والغفارة بمعنى المغفر. 
وأنشد للأعشى: 

أو م تة جردا کے بر بالمدجج ذي الغفاره 

ومنه حديث عمر - رضي الله عنه-: أنه لما حصب المسجد» قال له رجل: لم فعلت هذا؟ 
فقال: لأنه أغفر للنخامة» أي: أستر لها. 

قال بعضهم: فمعنى مغفرة الله هو صونه للعبد أن يمسه العذاب. 

ينظر : عمدة الحفاظ (9/ .)۲١٠١۲٠۰‏ 


سورة الأعراف الآيات: ۲۲ - 86 FAY‏ 


E O COE‏ ا 
أحدها: [انهم] لما ارتكبوا تلك الزلات عظم ذلك عليهم› واشتغلت قلوبهم 
بذلك؛ لعظيم" ما ارتكبوا عندهم» لم يخطر ببالهم عند سؤالهم المغفرة ستر ذلك على 

الناس» وكتمانها عنهم بعد أن أجاب الله بالتجاوز عنهم في ذلك. 

أو أن يقال : أراد بإفشاء ذلك وإظهاره' " إيقاظ غيرهم وتنبيههه”؟' في ذلك؛ ليعلموا 
أن الرسل مع جليل قدرهم. وعظيم منزلتهم عند الله لم يحابهم في العتاب والتوبيخ بما 
ارتکبوا؛ فمن دونهم أحق في ذلك. 

أو أن ذكر ذلك؛ ليعلموا أنه ليس بغافل عن ذلك» ولا يخفى عليه شيء» والله أعلم 
بذلك . 

وقوله: الا ربا طامنا اتسا وقال : #وعصي ادم ريم وى [طه: ١؟١]ء‏ وقال: 
0 ۽ عَرّمَاك [طه: [١٠١‏ فأعلمنا الله - عز وجل - أن آدم نسي أمر رتّه؛ 

فقال قوم من أهل العلم : أكل آدم من الشجرة هوهو ناس لنهي الله إياه : ee‏ وكان 
أكله منها ظلمًا منه لنفسه وعصيانًا لرته» وإن كان فعل ذلك ناسيًا. 

ثم إن الله تفضل على أمة محمد؛ فرفع عنهم في الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
ل 

EET E E a a ODE 

وقال قوم يعني قوله: فى( أي : ترك أمر ربه من غير نسيان» وقالوا: هذا كقول 
الله : لسو أله سم 4 [التوبة: .]٦۷‏ 

ولا ندري كيف كان ذلك . 

وقال بعض أهل العلم: إن الخطأ والنسيان في الأحكام رفي “بيدا الخد 
فيقال: فما E‏ هل فيه الدية والكقارة وما تقولون في رجل 
)١(‏ سقط في أ. 
00 00 وإظهارها. 
E (0)‏ أخرجه ابن ماجه ٤٥(‏ °( والعقيلي في الضعفاء ء (Ito0/0D‏ والبيهقي (۷/ 

-۳۹۷) عن أبن عباس . 
)7( أخرجه ابن جرير ا E‏ ا عباس ومجاهد بنحوه . 

00 0 0 3 07 ا 0 أن قال E‏ 

قَصِيَام سَهِر ين تكتابمن بد ی اھر كارت أله ڪا ڪيا . ون يقل مؤيكا فكمي 


چ2 کو e‏ 


رارم جَهَنّمْ لدا نيبا وَعَضِب آله عله وَلَْمَنَمْ وَأَعَدَّ لم عدبا عَظيمًا [النساء:۹۲١۹۳].‏ 


80 - ۲۲ سورة الأعراف الآيات:‎ AAR 


أفسد متاع رجل وأحرقه ناسيًا أو مخطنًا؟ 

فإن قالوا: ذلك لازم عليه؛ قيل فكيف قلتم: إن الحديث جاء في الأحكام» وأنتم 
توجبون الضمان؟ 

وقال بعضهم وجه الحديث عندنا: أن الأمم قبل أمتنا كانت مأخوذة بالخطأ والنسيان 
فيما بينها وبين ربهاء فرفع الله تعالى الحرج عن هذه الأمة في ذلك؛ تفضلا منه علينا من 
بين الأمم» فأما الغرامات”'' والضمانات”'' في الأحكام التي بين الناس [فهي لازمة لهم] 
خطأ فعلوا أو عمدّاء والله أعلم. 

وفي قوله: ثلا ربا ظلماً أشا4 دلالة النقض”" على المعتزلة؛ لأنهم 


55 فبين سبحانه وتعالى أن القتل في ذاته جريمة منكرة ليس من شأن المؤمن أن يقدم عليهاء ولا من 
طبعه الميل إليهاء وأنه إن فعل ذلك إنما يفعله عن كره منه» وعلى غير قصدء وأنه في هذه الحالة 
عليه أن يخرج رقبة من ذل العبودية تتمتع بنسيم الحرية» بدل تلك الرقبة التى فارقت الحياة الدنياء 
فإن كان معسرًا عاجرًا عن تحرير تلك الرقبة» فعليه أن يصوم شهرين متتابعين هديا لتقيف وإشعارًا 
لها بما وقع منها من التقصير؛ لعل الله يغفر لها ما فرط من ذنب» إنه غفور رحيم. 

وهذه الآيات بظاهرها تفيد أن الكفارة إنما تجب في قتل الخطأ دون العمد؛ إذ القاتل عمدًا جعل 
الله جزاءه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا. 
ومن هنا اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب الكفارة في قتل الخطا. 
ينظر : الشرح الكبير )04/4( والمحلى »)۲٥۹/۱۰(‏ والزيلعي »%/1°(« والمغني )9/ 
6). والمهذب (5597/5). وينظر الكفارات لحسن علي حسنين الكاشف . 
(4) لكفارة القتل نوعان: 
أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة. 
وثانيهما: صيام شهرين متتابعين . 
مشعرًا بأن الإطعام ليس مشروعًا فيها. 
وذهب الشافعي في قول لهء وأحمد في رواية عنه: إلى أن لها نوعا ثالنًا هو: إطعام ستين 
مسكيئًا ؛ قياسا على كفارة الظهار. والمعروف من مذهبيهما خلاف ذلك. 
ينظر: الخطيب على المنهاج مدي والمغني )¥170( 
)١(‏ الغرامات» جمع: غرامة. ا 
وهى فى اللغة: ما يلزم أداؤه» وكذلك المَعْرّم والعْرْم» والغريم : المدين وصاحب الدين أيضَاء 
وفي الحديث في الثمر المعلق: «فمن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه؟. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 
ينظر : لسان العرب (غرم) والقاموس المحيط (غرم). 

)١(‏ من معاني الضمان في اللغة: الالتزام والغرامة» وفي الاصطلاح عند الجمهور هو: التزام دين أو 
إحضار عين أو بدن. ا بين الغرامة والضمان: أن الضمان أعم من الغرامة. 

[هوة وحد النقض e‏ > وقيل: جود للع ققد لدعي من حكدها 
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يقولون: الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر”'2. ثم من قوله: إن الرسل والأنبياء 
معصومون عن الكبائرء فزلة آدم [لا شك أنها صغيرة لما ذكرناء ثم قال: إن لم 
يغفر لكان من الخاسرين فإذا لم يكن له أن يعذبه فيصير وكأنه قال أجرمت 
وخطئت علينا لتكونن من الخاسرين» وفائدة تقدير آدم]”'2 وحواء”" أن يكونا من الملائكة 


.)949/9( منهاج السنة النبوية‎ )١954 /١( ينظر الفرق بين الفرق‎ )١( 
سقط في أ.‎ )۲( 
هذه القصة جاء ذكرها في القرآن الكريم في مواضع عدة» منها في سورة الأعراف هذه ومنها في‎ )۳( 
سورة طه: #فوسوس لله لطن فال ادم كل اذا عل سَجرة لخر ومن لا يل ناسحلا ينا‎ 
15١17١: ليما صقان ما ين ورق اة وَعَصَىَ ادم رم فر [طه‎ 1 4 
E وجاء في سورة البقرة بعد نداء الله تعالى لآدم وأمره له أن يسكن الجنة هو وزوجه»‎ 
من كل شيء فيها ما عدا شجرة الخلد التي حظر عليه الأكل منها- : رهما السَيْطن عتا اهما نّا‎ 
كنا فيه وهنا أفيطوا مشک مض عدو وک في الأرض مع لج لق امن أنه کو ا ل‎ 
هُوٌ اراب ألم [البقرة: ١۳ء ۳۷]. . . إلى غير ذلك من الآيات الواردة في المواضع الأخرى.‎ 
كلام اا ن ليسا كي هده يات من ارج م كل راخ بازع ر أو‎ 
فالوجه الأول أن قوله تعالى : #وعصع ادم نّم مو 4[طه :۱ إخبار منه تعالى بأن آدم وقع منه‎ 
العصيان» وهو من الكبائر؛ بدليل قوله تعالى :لوس بعص الله ورسم فإ م ار جَهَنَمَ يي فبا‎ 
بدا » [الجن : 7] والغواية المترتبة على العصيان فى الآية تؤكد ذلك ؛ لأنها اتباع الشيطان؛ لقوله‎ 
تعالى : إلا س اَعَد مِنّ الْمَانَ» [الحجر: ؟4].‎ 
ولا شك أن التوبة تكون مسبوقة‎ ]١7” والوجه الثاني : قوله تعالى: فاب عَلَيْهِ وَمَدَئْ4 [طه:‎ 
بالذنب؛ لأن معناها الندم على ما فرط من الذنوب والعزم على عدم العردء وحينئذ فيكون آدم قد‎ 
فعل ذنبا ثم ندم على اقترافه» وعزم على ألا يعود فتاب الله تعالى عليه وهداه.‎ 
الا‎ Re ]"0 : الوجه الثالث : أن قوله تعالى: ولا قرا مذو الشَّحرَءَ * [البقرة‎ 
منهاء وآدم قد خالف وأكل منها؛ فيكون قد خالف النهي وارتكب المنهي عنهء ومخالفة النهي‎ 
. معصية‎ 


2000 


الوجه الرايع : قوله تعالى: ولا شا هو الک ْنا ين الطِنَ4 فيه ترثّبٍ كونهما من 
الظالمين على تقدير الأكل منهاء وقد أكلا منها بصريح الآية؛ فكانا من الظالمين» ولا شك أن 
الظلم معصية. 

الوت الان قول الله تعالى حكاية عن آدم وحواء : #قَالا رَينَا طََئئآ شتا ون لر سَنْفَرَ كا 
را کن مِنَّ الَْسِرِنَ4 [الأعراف ]۲١:‏ فيه اعتراف منهما أنهما ظلما أنفسهماء والظلم 
ذنب ثم الخسران الذي ترتب على الظلم لولا المغفرة ة يدل على أنه كبيرة. 

الوجه السادس: قوله تعالى: رها اَلقَّمِطنُ عا كَلجَهُمَا ما ا في [البقرة:٠۳]‏ يدل 
دلالة ا إخراج آدم وحواء من الجنة كان بإزلال الشيطان لهما وإغوائه إياهما 
ومقاسمته لهما إنه لمن الناصحين» واستحقاق إخراجهما بسبب غواية الشيطان يدل على أن 
الذنب الصادر منهما كبيرة. 

هذه هي أوجه المخالفين» وظاهر أن جميع ما ذكروه من الأوجه يدور حول قصة أكل آدم من 
الشجرة بعد نهيه عنهاء وتسمية هذا معصية وتوبة آدم وقبول الله تعالى لتوبته. ولبيان الرد عليهم فيها 


۳۹۰ 
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شرك a E E‏ تبره كار قال قو 1 E‏ 
ذاك كان في الجنة ولا أمة له وكيف يكون نبي بلا أمة؟! واعترض على هذا من وجهين : 

أولهما: قوله تعالى : ادم أسَكُنْ أَتَ وَرَنْمْكَ آلجَنَد. . . * [الأعراف:5١]‏ إلخ» يدل على أن 
آدم إذ ذاك كان نبيا؛ Sa‏ ولا د يصح الرد على هذا بأن الوحي لا يستلزم النبوة 
بدليل قوله تعالى: واوا إل أي موس أن الس :۷] وبعيد أن تكون امرأة نبيا؛ لأنا 
عوك : نه و نوردت تمد اد حي اام لكالا المنظوم في اليقظة وهو المسمى بالوحي 
الظاهر» وهو من خصائص الأنبياء» أما إلقاء الكلام في الروع حال اليقظة أو إسماع الكلام المنظوم 
في المنام فهو الوحي له والإيحاء إلى أم موسى كان من هذا القبيل. 

وثانيهما: قولكم : إن آدم كان في الجنة ولا أمة؛ ممنوع؛ لأن حواء أمة له» ولا ينفعكم الة 5 
بأن الإرسال إلى الواحد غير معهود؛ لأنا نقول: إن غير المعهود هو الإرسال إلى الواحد فقط؛ لأن 
تعريف النبي بقولهم: هو من قال الله له: أرسلناك إلى الناس أو إلى أمة كذاء لا يحتم أن يكون 
الناس المرسل إليهم موجودين في ابتداء الإرسال. 

هذا ما اعترض بهء ولكن ما نقله الغزي يشهد لما قلناه من أن آدم لم يكن حال الواقعة رسولاء 
وعبارة اللباب - كما نقلها الغزي -: لو كان آدم - عليه السلام - رسولا قبل الواقعة لكان رسولا من 

غير مرسل إليه؛ لأنه لم يكن في الجنة بشر سوى حواءء وكان الخطاب لها بدون واسطة ادم - عليه 
لسلام - كما هو ظاهر من قوله تعالى : ولا قرا مذو اة والملائكة رسل الله فلا يحتاجون 
إلى رسول آخرء وحيث ثبت أن هذه الواقعة كانت قبل نبوة آدم فلا تصادم إلا مذهب الكثيرين من 
لمعتزلة الذين يذهبون إلى أن الأنبياء معصومون مطلقًا قبل النبوة وبعدهاء ومما يؤيد أيضًا كون هذه 
لواقعة قبل نبوة آدم قوله تعالى: 

متو م به رُم فاب َه وَمَدَئ؟ [طه : ١1757-171]؛‏ لأن الاجتباء للنبوة عقب ثم“ المفيدة 
للترتيب مع التراخي والمهلة» فهذه الواقعة بلا ريب كانت قبل النبوة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن قصة أكل آدم من الشجرة كانت بعد بعثته» وهؤلاء يذهبون في الرد 
على من خالف في العصمة مذاهب أخرى: 

فمنهم من قال: إن الأكل من الشجرة كان على سبيل النسيان» بدليل قوله تعالى: ول قد عهدة 
اک ءَادَمَ ِن قبل فَشَىَ ولم يد لم عَرمًا) [طه .[No:‏ اع ل ا ا كر آدم 
أمر النهي بقوله: اتا تنك ریا عن هه ألَّجَرَةِ إل أن کا ملک أو تک مِنّ ج ا 
[الأعراف :۰ ومع هذا التذكير يمتنع النسيان. وقد أجيب عنه بأنه يجوز أن يكون وقت 
النسيان e‏ تعالی : شى ولكن عتاب الله لآدم وحواء 
بقوله : أل نكا عَن يلكا لَص [الأعراف : ؟؟] واعترافهما بأنهما ظلما أنفسهما وطلبهما 
للمغفرة والرحمة؛ كل ذلك ينافي النسيان» ومنهم من أجاب بأن آدم كان متذكرا للنهي» ولكنه 
قد تناول من الشجرة متأولاء والتأويل من وجوه: 

الأول : أن آدم - عليه السلام - فهم من قوله تعالى : رل شا هذ الشَّجَرّة» [الأعراف :۱۹] أن 
المنهي عنه : الشخص لا النوعء TS‏ د كاي عر جر ة الليخصها هديا 
المرادة بالنهى عن الأكل منهاء وتناول من شجرة أخرى تشترك معها في نوع واحده ولا تعد 
في ذلك فإن كان هذا كما يشار بها إلى الشخص قد يشار بها إلى النوع كقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به). 
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لان العلك [كها:دكونا أنه ] لا يتن عع الاد ولا يعصي... ربه» ولا يحتاج إلى 


شيء من المؤنة» ومن قرأ: ملكين؛ لأن الملك يكون نافذ الأمر والنهي”“ في مملكته. 
وذلك مما يرغب فيه. 
أو أن يكون [أراد]0) بذلك؛ ليشغلهما عن نهي ربهما؛ حتى ينسيا ذلك فيتناولا من 
تلك الشجرة على ما فعلا وفيما ذكر الخلود لأنه ليس بشيء ألذ ولا أشهى من الحياة. 
والأشبه أن يقال: إنه لم ينسيا نهي الله إياهما عن التناول منها ولكن نسيا قوله : قك 
من الین 4 [البقرة: ]۳١‏ ؛ لذلك تناولاء ولو ذكرا قوله: اقا مى لطَلِينَ» ماتناولاء 


والله أعلم . 
Aa 1‏ ا ل 
وقوله - عر وجل -: #أهيظوأ بعک يعض عدو . 


35 ومما ذكر من وجوه التأويل: أن النهي ليس نصا في التحريم» بل هو ظاهر فيهء ويكون للتنزيه؛ 
فيجوز أن آدم عليه الصلاة والسلام وجد عنده دليل يصرف النهي عما هو ظاهر فيه» هذا ما يمكن أن 
يقال في جواب المتشبثين بقصة أكل آدم من الشجرة» وفيه الكفاية . 

وقد يتمسك في معصية آدم بآية الأعراف: هو الى حلقکم ين نَفين وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينا رَرْجَهًا 
ين الشّكوت4 [الأعراف :۱۸۹]ء وبيان تمسكهم بهذه الآية - على ما في «مفاتيح الغيب» للإمام 
الرازي -: أنهم يفسرون النفس الواحدة بآدم وأن زوجها المخلوقة منها هي حواءء وحيث كان 
هذا فيكون الضمير في لجعلا آَم سَُرَكةَ نيمآ اتَنهُماً» [الأعراف : ٠۱۹]ء‏ عائدا إليهماء ويقتضى 
ذلك صدور الشرك منهما. 

والجواب: أننا لا نسلم أن النفس الواحدة هي آدم» وليس في الآية ما يدل عليه» بل المراد 
بالنفس الواحدة : قصي وأن زوجته من جنسه. يعني عربية» يسكن إليهاء فلما آناهما الله تعالى 
ما طلبا من الولد الصالح جعلا له شركاء فيما آتاهماء بأن سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف 
وعبد العزى وعبد الدار وعبد قصيء والضمير في قوله تعالى: «مْعَدلَ أله عَمَا مشْركرن» 
[الأعراف: ]۱۹١‏ لهما ولأعقابهما. ` ١‏ 

واعتمد هذا الجواب الإمام الرازي ولم يلتفت إلى سواهء وأجاب غيره بعد تسليم كون مرجع 
الضمير إلى آدم وزوجه: أن ذلك كان قبل النبوة» ولكن هذا الجواب معترض بما تقدم من أن الأنبياء 
معصومون من الكفر مطلقا قبل النبوة وبعدها. وأجيب عنه بأن الشرك المفهوم من الآية ليس هو 
المعهود وهو الشرك في الألوهية» بل تسمية ولدهما عبد الحارث بوسوسة من الشيطان» يدل 
عليه ما ورة عن رة بن جتذب - رضي اللذغنة ك قال قال زرل الله يك «لما ولدت 
حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولدء فقال لها: سميه عبد الحارث؛ فإنه يعيش. 
فسمته بذلك فعاش». فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وليس ذلك كفرّاء بل هو ذنب يجوز 
صدوره قبل النبوة. 

ينظر: عصمة الأنبياء (58-14). 

)1( فى : والقول. 
( سقط فآ 


۳۹۲ سورة الأعراف الآيتان: 27 ۲۷ 


ees‏ - رضي الله عنهما - قال: آدم وحواء وإبليس والحية. وقال 
الحسن: آدم ووسوسة الشيطان لأن من قوله: إن الشيطان لم يكن في السماءء إنما 
وسوس آدم وحواء من بعد؛ فالأمر بالهبوط [لوسوسة الشيطان”" ؛ ولذلك بقيت في 
أولاده إلى يوم القيامة. 

وقال بعضهم : دل قوله: وَل فى الْاّضٍ مُسْتَمَرٌ وَمَتَعُ إل جين على أن الأمر بالهبوط 
إنما كان من السماء وكانوا في السماء . 

لوووك ال فقوا شك حت 4112 هان ]لامو ايبوط قن كن نكا 1110 اليس أمر 
بالهبوط حين أبى السجود وآدم وحواء حين تناولا من الشجرة» ثم جمعهم في الأمر 
بالهبوط ؛ ليعلم أن ليس في الجمع بالذكر دلالة وجوب الحكم والأمر مجموعًا. 

وقوله -عز وجل -: #أهيطوأ» لا يفهم منه الهبوط من الأعلى. 

ألا ترى أنه قال في آية أخرى: #أمْيِطُوأ مضا [البقرة: ]5١‏ أي انزلوا فيه. 

ا ا عدر ECE‏ وإما بالسعي”" في هلاكناء وکل من يسعى 
في هلاكنا فهو عدو لنا ونحن عدو له . 

وقوله - عز وجل -: ولک في الارض مُستَفرٌ ومع إل حِينِ ». 

يل ٠‏ إلى مفيى جلك وإيليين: إلى التفحة الأول بوبه أن بكرت هذا ليش 
على التوقيت» ولكن على الدوام والقرار فيها 

وقوله - عز وجل -: قال فا َيون وَفِيها تموبُونَ ونا رجو [الأعراف: 15]. 

قيل": الأرض [فيها]'" تعيشون. وفيها تموتون عند انقضاء آجالكم» ومنها 
تخرجون في القيامة . 
قوله قعالى: <بَبن: ادم مد ارلا ع لاسا بر سَوْءيَكُ وریا ولاس القوی دیک حب دیلک من 

کت انه لملم گرد © ببق ادم لا يڪم ليطن كنا أخرج أبويكم مَس الْجَنّدَ بع 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (104/5) )١5418(‏ عن السدي. و(1414١)‏ عن أبي صالح» ذكره الرازي في 
التفسير /١54(‏ 24)47 وابن عادل في اللباب (9/ 58). 0 

(0) في ب: لوسوسته. 

000 ل ادو ی ی 

(6) فى ب: أعداء له. 

(5) ذكره بمعناه أبو حيان فى البحر /٤(‏ 587). 

(7) ذكره ابن جرير /٥(‏ 4)455 والبغوي فى تفسيره (؟/154١).‏ 

1 ال‎ A 400[ 
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3 
E SF 


لل لا ية @4. 

.- 8 04 سس °2 f‏ سس م 4 ر 

قوله - عز وجل -: یکن ءَادَمْ فد آلا یک لاسا بوری سَوءقكة 4 . 

قال ابن عباس" - رضي الله عنه - والحسن: أنزلنا ماء القراح من السماء ليتخذ منه 
اللباس ما يواري عوراتهم» ويتخذ منه الطعام والأشياء التي بها قوام أنفسهم. 

ويحتمل قوله: #فد ارلا عك لاسا أنزل الماء والأسباب التي بها يتخذ اللباس 
والأطعمة والأشربة» والعلم في ذلك الماء والأسباب» والعلم بذلك. وإلا ما عرف 
الخلق أن كيف يتخذ ذلك لباسًا والأطعمة والأشربة. 

وفيه دليل إثبات الرسالة؛ لأنهم لم يعرفوا ذلك إلا بوحى من السماء. 

أو أن يكون قوله : ید ارلا عي لاسا بورِى ویک وراك أي : جعل لكم وأنشأ لكم 
ما تتخذون منه اللباس والطعام والشراب ليس على الإنزالء ولكن على أن جعل لكم 
3 2 5 ر يمسو left‏ ا مر وس سم وس رڪرو ٠‏ 
ذلك؛ كقوله: لجل لم الام لِرَكبوأ ينبا وسا تا و [غافر: 9/]. 

55 58 2 م 4 7 01 A EE‏ عو ددم م عنمي م 

وقوله: #جصل لم 4 [النحل : ٣‏ أي: أنشأ لكم لسَرَبِيلَ تتبحكم الْحَرّ وسيل 
تقيكر بَأسَحكٌُ 4 [النحل :١۸]ء‏ وهو أن خلق لنا ذلك. 

وفيه دليل خلق أفعال الخلق؛ لأنه إنما صار طعامًا بفعل من العباد [لا) أنه أنزل من 
السماء هكذاء ثم أخبر أنه جعل ذلك لناء دل أنه خلق فعل الخلق فيه. 

وقوله ب عز وجل 0 وریا قال بعضهو”": مالا. 

3 ٠. 8 5 5 ره‎ 5 5 

وال التق "17 الريض ای تنا كه من الفا ور ا ر يه 

وقوله - عز وجل -: ولاس النقوى4. 

في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: ولاش اللَقو4. بالرفع على الابتداء"“ أي 
)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر /٤(‏ ۲۸۳) ولم ينسبه لأحد. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) أخرجه ابن جرير (101//40) )۱٤٤۳۳(‏ عن ابن عباس وعن مجاهد »)۱٤٤۳٥۰۱٤٤۳٤(‏ وعن 

السدي )١5477(‏ وذكره السيوطي في الدر .)١41/5(‏ 
0( أخرجه ابن جرير (/ )١44150( )٤٥۷‏ عن معبد الجهني وذكره السيوطي في الدر .)٠٤١-٠٤١/۳(‏ 


(5) ذكره ابن جرير (0/ »)٤٥۷‏ والبغوي في تفسيره (۲/ )٠١١‏ ولم ينسبه لأحدء وأبو حيان في البحر 
(/ 89 5). 


(0/ 186). والكشاف (255/5)» والمعاني للفراء .)۳۷١ /١(‏ 
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e 000‏ ا فانم ماده على الجواب لما تقدم ؟ وإلا الحق 
فيه الرفع”"' . 
اختلف فيه أهل التأويل قال الحسن: لباس التقوى: الدين. 


وقال أبو بكر الأصم: القرآن. 


»)۲۲۳( نافع» وابن عامرء والكسائي» وأبو جعفرء والحسن» والشنبوذي. ينظر إتحاف الفضلاء‎ )١( 
والبحر المحيط (587/5؟)2 والتبيان‎ »)۱٥۷ /۱( والإملاء للعكبري‎ 2)5057/1١( والإعراب للنحاس‎ 
/۷( وتفسير القرطبي‎ »)401١/١17( وتفسير الطبري‎ »2٠١9( للطوسي (2507/4» والتيسير للداني‎ 
. (۸۵ 

أحدها: أن يكون «لباس» مبتدأء و«ذلك» مبتدأ ثانئاء و«خير» خبر الثانى» والثانى وخبره خبر 
الأول» والرابط هنا اسم الإشارةء وهو أحد الروابط الخمسة المتفق عليها. وهذا الوجه هو أوجه 
الأعاريب فى هذه الآية الكريمة. 

الثاني : أن يكون «لباس» حبر مبتدأ محذوف» أي : وهو لباس» وهذا قول أبى إسحاق» وكأن 
المعنى بهذه الجملة التفسير للباس المتقدم. وعلى هذا فيكون قوله «ذلك» جملة أخرى من مبتدأ 
وخبر. 

وقدره مكي بأحسن من تقدير الزجاج فقال: (اوستر العورة لباس التقوى». 

الثالث : أن يكون «ذلك» فصلا بين المبتدأ وخبره» وهذا قول الحوفي» ولا نعلم أن أحدًا من 
النحاة أجاز ذلك إلا أن الواحدي قال: ومن قال: إن ذلك لغوء لم يكن على قوله دلالة؛ لأنه 
يجوز أن يكون على أحد ما ذكرنا. 

قال شهاب الدين : فقوله «لغو؛ هو قريب من القول بالفصل؛ لأن الفصل لا محل له من الإعراب 
على قول جمهور النحويين من البصريين والكوفيين. 

الرابع : أن يكون «لباس» مبتدأء و«ذلك» بدل منه» أو عطف بيان له» أو نعت» و«خير) خبره. 
«ذلك» نعتا ل «لباس التقوى»؛ لأن الأسماء المبهمة أعرف مما فيه الألف واللام» وما أضيف إلى 
الألف واللام وسبيل النعت أن يكون مساويًا للمنعوت أو أقل منه تعريفاء فإن كان قد تقدم قول 
أحد به فهو سهو. 

قال شهاب الدين: أما القول به فقد قيل - كما ذكرته - عن الزجاج والفارسي وابن الأنباري» 
ونص عليه أبو على فى الحجة أيضاء وذكره الواحدي . 

وقال ابن عطية: «هو أنبل الأقوال». 

وذكر مكى الاحتمالات الثلاثة: أعنى كونه بدلاء أو بياناء أو نعتاء ولكن ما بحثه الحوفى 
صحيح من حيث الصناعة» ومن حيث إن الصحيح في ترتيب المعارف ما ذكر من كون 
الإشارات أعرف من ذي الأداة. ولكن قد يقال: القائل بكونه نعمًا لا يجعله أعرف من ذي 
الألف واللام. 

الخامس: جور أبو البقاء أن يكون «لباس» مبتدأ وخبزه دوف أي : ولباس التقوى ساتر 
عوراتكم. وهذا تقدير لا حاجة إليه. 

ينظر : اللياب (۹/ 1۹ ۷°( ومعاني القرآن للرجاح (۲/ 2055703757 والمشكل )۰4/۲( 
والدر المصون (۳/ ”*25514255. والإملاء .)۲۷١۱/١(‏ 
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وقيل "+ القاف: 

OND 

رل ا 
7( 


واقي © 2 و ی کل اساذكن عو اس لوی یر الاش 
الذي ذكر؛ لأن الدين والإيمان والقرآن والحياء يزجره ويمنعه من المعاصي فهو خير 
لأنه لباس في الدنيا والآخرة؛ لأن المؤمن التقي العفيف الحبي لا يبدو له عورة» وإن كان 
O E‏ بور ور ا كان اسا من اا 
لا يتحفظ في لباسه؛ [فلباس]" التقوى خيرء وهو كقوله لمَإِرك خَيْرَ الاد ألَنرئ» 
[البقرة: 1917] هذا التأويل للقراءة التي تقرأ بالرفع : #ولباس ألقوى على الابتداء . 

وأقا من قرأ بالنصب فهو رده إلى قوله: يبن َادَمْ مذ ارلا ع لاسا بورك مويك 
وريا ثم أنزلنا عليكم - أيضًا - لباسًا تتقون به الحرّ والبرد والأذى؛ فيكون فيه ذكر 
لباس سائر البدن» وفي الأول ذكر لباس العورة. 

وقوله - عز وجل -: لأدَلِلك من ٤ات‏ أل . 

يحتمل قوله : لأدَلَِكَ» الذي اتخذ منه اللباس والأطعمة والأشربة من آيات الرسالة؛ 
لأن كل ذلك إنما عرف بالرسل بوحي من السماءء وهو ما ذكرنا أن فيه دليل إثبات 
الرسالة . 

ويحتمل ذلك من آيات الله أي: من آيات وحدانية الله وربوبيته؛ لما جعل منافع 
السماء متصلة بمنافع الأرض مع بعد ما بينهما؛ دل ذلك أن منشئهما ومدبرهما واحد؛ 
لأنه لو كان تدبير اثنين» ما اتسق تدبيرهما؛ لاتصال منافع أحدهما بالآخر. 


. ونسبه لابن عباس‎ )١95 /۲( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير (558/5) )۱٤٤٤۷١۱٤٤٤٩(‏ عن معبد الجهني» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
(۱٤۲-١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبى عبيد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن معبد الجهني . وذكره أبو حيان في البحر المحيط /٤(‏ 584). والبغوي في تفسيره (؟/ 
ه6١).‏ 

)۳( أخرجه ابن جرير (0/ )٠٤٤١٤( )57١‏ عن السدي. و(54055١)‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 
(9) وعزاه لابن جرير عن السدي» وذكره أبو حيان في البحر (584/4) ونسبه لابن 

2 فى ب: وكله واحد. 

(5) في ب: عن المعاصي . 

030 سقط في أ. 

(۷) في ب: يبدو. 

(۸) سقط فى أ. 
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وقوله - عز وجل -: «لَلَهُر يرود . 

أي : لعلهم يوفقون للتذكيرء ولعلهم يتقونء أي: لعلهم يوفقون للتقوى» ولعلهم 
يوفقون للشكر لأنه حرف شك هذا يحسن أن يقال والله أعلمء أو نقول: لكي يلزمهم 
التذكر والتشكر. 

وقوله - عز وجل -: «#يبّى ادم لا فيتشڪم التَّبِطنُ كا حرج آبويكم ين الْجَنَّد4 . 

قال بعضهم: خاطب به أهل مكة في تكذيبهم رسول الله ومخالفتهم أمره في ألا 
يخرجكم من الأمن”'' والسعة» كما أخرج أبويكم من دار الأمن والسعة. 

وقال بعضهم : قوله: إلا فيكم الشَّبِطنُ4 أي : احذروا دعاءه إلى ما يدعوكم إليه؛ 
فإنه يمنع عنكم في الآخرة الكرامة والثواب؛ كما أخرج أبويكم من دار الكرامة والمنزلة. 

وقال أهل التأويل لا فيكم لشََيِطنٌ4. أي: لا يضلنكم الشيطان ويغويكم» كما 
فعل بأبويكم: أخرجهما من الجنة. 

وقال آخرون: قوله: لا يفتكم الشَّيِطنُ4 بما تهوى أنفسكم. ومالت إلى شهواتها 
وأمانيهاء كما أخرج أبويكم من الجنة بما [هوته أنفسهماء واشتهائهما]" يحذرهم اتباع 
هوى النفس وشهواتها وأمانيها؛ فإن السبب” الذي به كان إخراجهما هو هوى النفس 
وأمانيها. 

وقوله - عز وجل -: ليع عَنْهُمَا لاسما . 

يحتمل قوله: ليع [أي : نزع]“ عنهما لباسهما وهذا في القرآن كثير يفعل بمعنى 
قعل 

ويحتمل على الإضمار؛ كأنه قال: أراد أن ينزع عنهما لباسهما؛ ليريهما سوءاتهماء 
وقد ذكر أن المفروض من الستر هو ستر العورة لا غيرء احتيج إليه أو لم يحتج» وأما غيره 
من الستر فإنما هو لدفع الأذى من الحر والبرد [أو للتجمل]”*' والمفتون بالشيء هو 
المشغوف به والمولع به. 

يقول: لا يمنعنكم عن دخول الجنة» كما أخرج أبويكم من الجنة"» وكان قصده ما 


)١(‏ في أ: الأرض. 

(۲) في ب: هوت به أنفسهما واشتهتها. 
(۳) في ب: فان سبب. 

(4) سقط فى أ. 

(5) سقط فى أ. 

0 زافق دخو 
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ذكر من نزع اللباس وإبداء 00 وهو ما ذكر. 

ركه E‏ ته 

ا ا 0 0 وأعوانه؛ بما يروننا ولا نراهم فإن 
قیل : كيف كلفنا محاربته» وهو [بحيث لا نراه وهو يرانا ومثله في غيره من الأعداء لا 
يكلفنا محاربة من لا نراه أو لا نقدر القيام بمحاربته وليس في وسعنا القيام بمحاربة من لا 
نراه قيل إنه لم يكلفنا محاربة أنفسهمءإذ لم يجعل]”" له السلطان على أنفسنا وإفساد 
مطاعمنا ومشاربنا وملابسناء ولو" جعل لهم لأهلكوا أنفسنا وأفسدوا“ غذاءناء إنما 
جعل له السلطان في الوساوس فيما يوسوس في صدورناء وقد جعل لنا السبيل إلى معرفة 
وساوسه بالنظر والتفكرء نحو قوله: إا يََعَنلَكَ يِن الشَبِطنٍ برع فاكيد يأقر. . . 4 
[الأعراف: ]1٠٠١‏ الآية» وقوله -تعالى -: #وَثل رب اعود بک من همرت النّيْطِين» 
[المؤمنون: 0197 وقوله: إت الیب أَنَمَوَا إا ET‏ يركوا 4 
[الأعراف: ]٠١١‏ علمنا مابه ندفع وساوسه وهمزاته» وجعل”" لنا الوصول إلى دفع 
وساوسه بحجج وأسباب جعلت لناء فهذا يدل على أن الله يجوز أن يكلفنا بأشياء لم 
يعطنا أسباب تلك الأشياء؛ بعد أن جعل في وسعنا الوصول إلى تلك الأسباب» وإن لم 
يكن [لنا]-.وقت: التكليف: تلك الأسباتب» .من تحر + الأمر بالصلاة» وإن لم نكن على 
الطهارة"“؛ إذ جعل في وسعنا الوصول إلى الطهارة» ونحو الأمر بأداء الزكاة» وإن لم 


(1) ذكره البغوي في تفسيره (۲/ )٠١١‏ وأبو حيان في البحر .)۲۸٤/٤(‏ 

(۲) بدل ما بين المعقوفين في أ: إن لم نجعل. 

(9) في ب: وإن. 

(4) فى ب: وأهلكوا. 

)0( الهمز كالعصرء ومنه : : همزت الشيء في كفي» أ : عصرته. ثم عبر به عن الاغتياب . والهمرة: 
الكثير الهمز كالهماز في قوله: هار ما م تميس 4[القلم: .]١١‏ وعن ابن الأعرابي: الهماز: 
المغتاب بالغيب» واللماز: المغتاب بالخغرة» قال الشاعر: 

وإن اغتيب فأنت الهامز اللمزة 
وعن شهر بن حوشب عن ابن عباس في تفسيره قال: هو المشاء بالنميمة» المفرق بين الجماعة 
المغري بين الأحبة. قوله تعالى: وول ر 5-5 آمو بك من همرت التَّسطِينِ » [المؤمنون:4۷] أي : 
نزغاتهم وما يوسوسون به. وأصله من الهمزء وهو الدفع. ومنه الحديث: «أما همزه فالموتة» 
وقال أبو عبيد: الموتة: الجنون» سماه همرًا؛ لأنه حصله من النخس والغمز. وكل شيء غمزته 
فقد دفعته. 
ينظر: عمدة الحفاظ (0107.:0/5"), 
(50) في ب: وبأسباب جعل . 
(۷) الطهارة في اللغة: النظافة» يقال: طهر الشيءء بفتح الهاء وضمهاء > طهارة فيهماء 


والاسم: الطهرء بالضم . وطهره ه تطهيراء وتطهر بالماع» وهم قوم يتطهرون أي : : يتنزهون من = 


۳۹۸ سورة الأعراف الآيتان: ٠۲ء‏ ۲۷ 


يكن وقت الأمر من نؤدي إليه حاضواء أو نحو" الأمر بالحجج”'' وغيره من العبادات» 
وإن كان لا يصل إلى أداء ما افترض عليه إلا بعد أوقات مع احتمال الشدائدء وهذا يرد - 
أيضًا - على من يقول: إنه لا يلزم الأوامر والمناهي من جهلهاء ولا يكلف إلا بعد 
العلم بها؛ لأنه يتكلف”؟ حتى لا يلزمه فرض من فرائض الله وعبادة من عباداته؛ لأنه لا 
يكسب أسباب العلم؛ لثلا يلزمه ذلك» فهذا بعيد محالء. والوجه فيه ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إا جَمَلنَا ألتَّجَِينَ رة لله لا لمثرة 4 . 

اختلف أهل الاعتزال فيه؛ قال أبو بكر الأصم: الجعل من الله على وجوه: 

أحدها: السبب أي“ : أعطينا لهم السبب الذي به صاروا أولياء لهم» كما يقول 
الرجل”"2 لآخر: جعلتٌ لك الدار والعبيد والمال» وهو لم يجعل له ذلك» ولكن أعطاه ما 
به صار ذلك» وهو إنما أعطاه سبب ذلك ؛ فيضاف ذلك إليه ؛ فعلى ذلك ما أضاف الجعل 
إليه؛ لما أعطاه السبب. 


وقال جعفر بن حرب”"' : «الجعل» هو التخلية» خلى بينهم وبين أولئك ؛ فأضاف ذلك 
إليه بالجعل» كما يقال للرجل: جعلت عبدك قتالا ضرابًاء إذا خلى بينه وبين ما يفعله» 
وهو قادر على منعه؛ [عن ذلك] فعلى ذلك فبما أضاف الجعل إلى نفسه: هو أن خلى 
بينهم وبين أولئك» يعملون ما شاءوا. 


ج الأدناس» ورجل طاهر الثياب» آي منزهة . 

وفي الشرع : هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. 

وعرفت أيضا بأنها : زوال حدث أو خبث» أو رفع الحدث أو إزالة النجس» أو ما في معناهما أو 
على صورتهما. 

وقال المالكية : إنها صفة حكمية توجب للموصوف بها جواز استباحة الصلاة بهء أو فيه» أو له. 
فالأولان يرجعان للثوب والمكان» والأخير للشخص. 

ينظر: مختار الصحاح مادة (طهر). والتعريفات للجرجاني ص(۲٤۱)»‏ وحاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح ص د86 وكفاية الأخيار للحصني ص( )› وكشاف القناع 0 
وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي .)١٤/١(‏ 


003 في ب: تقر وا 
(۷( ينظر: تفسير الرازي .)55/1١5(‏ 
)^( سقط في أ. 
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وقال الحسن: من حكم الله أن من عصى يكون عدوًا له» ومن أطاع يكون وليًا لف 
ومن أطاع الشيطان فهو وليه ومن عصاه يكون عدرًا له؛ فكذا('' حكم الله -تعالى - فى 
كل من أطاعه يكون ولا له ومن عصاه يكون عدوًا له. 

وقال غيرهم من المعتزلة قوله: جملا ألشَكطِينَ وَل ِلَب ل يوون أي : وجدناهم 
كذلك أولياء لهم . 

ولكن لو جاز إضافة ذلك إلى الله - تعالى - كما ذكر هؤلاء - لجاز إضافة ذلك إلى 
الأنبياء؛ لأنه قد كان منهم التخلية في ذلك» والتسمية لهم بذلك» والحكم على ما قال 
ال فإذا لم يجز إضافة ذلك إليهم؛ دل أنه قد كان من الله في ذلك صنع لم يكن 
ولايتهم ويتولونهم؛ كقوله: «إِنَّمَا سُلْطَتْمٌ عل ألييت لوم4 [النحل: ١٠٠]ء‏ وبالله 
العصمة والنجاة. 
قوله تعالی: ودا فعلوا فَحِمَهَ قاو وَجَدْنا ہا !آنا وان اما با فل إت اله لا يَأ باتتكا 
00 7 م 5 ب ا مم ا K2‏ 0 سر 7 
تقولون على انلو ما لا تملموت ل( قل أ ري سط وأقيموا وجوهکم عند ڪل مسج 
دعو حلصت له آل كنا بذاک مودو (6 یا دی دقرا حيَّ عَلِمْ السك إِنَمدْ 
ادوا لَب اويا من دون ار سبو آم تفتذرت (@4. 

قوله - عز وجل -: ولا علا فحِمَة4 . 

قال ابن عباس" - رضي الله عنه -: كل معصية فاحشة» والفاحشة: كل ما عظم فيه 
النهى» فإذا ارتكبوا ذلك فهو فاحشة. 

وقال مجاهد””': فاحشتهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. 

وقال غيره”“ من أهل التأويل : الفاحشة هو ما حرموا من الحرث والأنعام والبنات» 
وغيره من نحو السائبة والحامى وغيره» لكن الفاحشة ما ذكرنا: أن كل ما عظم النهي فيه 
والزجر فهو فاحشة» والفاحشة هو ما عظم من الأمر» يعرف ذلك بوجهين: 
200 في ب: هذا. 
222 فى أ: الوجود فليحرر. 
(۳) ذكره بمعناه البغوي في تفسيره (1/ 22١95‏ وأبو حيان في تفسيره (587/4). 
(5) أخرجه ابن جرير (57*/4) »)۱٤٤٩۷(‏ وذكره السيوطي في الدر (”/ )١57”‏ وزاد نسبته لابن أبي 

حاتم . 

(5) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط (587/5). 
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أحدهما: يعظم ذلك في العقل» والثاني: بالسمع يرد فيه. 

وقوله - عز وجل -: اوا اسا يبأ . 

ادعوا في ذلك أمر الله ورضاه به» ويقولون: لو لم يرض بذلك ولم يأمرء لكان 
ينكلهم وينتقم منهم» يعنون آباءهم» فاستدلوا بتركهم وما فعلوا على أن الله قد كان رضي 
بذلك» وأمرهم أن يفعلوا ذلك”''؛ فدل تركه إياهم على ذلك على أنه قد أمرهم بذلك» 
ورضي عنهم؛ كمن يخالف في الشاهد ملكا من الملوك في أمره ونهيه» فإنه ينكله على 
ذلك وينتقم منه؛ إذا كان قادرًا على ذلك فإذا لم يفعل ذلك به دل ذلك منه على الرضا 
به؛ فعلى ذلك الله: لما لم ينتقم منهم ولم ينكلهم» دل ذلك على الرضا والأمر به. 

والثاني : كأنهم أخذوا ذلك من المسلمين لما سمعوا من المسلمين قالوا: «ما شاء الله 
كان» ظنوا أن ما كان من آبائهم كان بأمر من الله ورضاهء لم يفصلوا بين المشيئة والأمر: 
المكينة ر كيل كل اقل تفع على اا در ا قاف قل 
كذاء او" أراد أمر كذاء ولا يجوز أن يقال: أمر نفسه بكذاء أو نهى نفسه عن كذا. 

وأما قولهم: إن لم ينكل آباءهم» ولم ينتقم منهم بما فعلواء دل أنه رضي بذلك» 
فيقال: إن فيهم من فعل على خلاف فعلهم وغير صنيعهم ضد ما فعل أولئك» ثم لم يفعل 
بهم ذلك؛ فهل دل ذلك على الرضا منه بذلك؟ فإن قلتم: بلى [فقد]““ رضي بفعلين 
متضادين . 

وإن قلتم: لا فكيف دل ذلك في أولئك على الرضا والأمرء ولم يدل فيمن فعلوا 
بخلاف فعلهم؛ فهذا تناقض؟! وقد ذكرناه فيما تقدم» والله أعلم. 

قوله - عز وجل - 000 لهم يا محمد. 

لړک آله 9 بام بلقا وو عل لله ما ا كوت 4 . 

إن الله أمر بهذا وحرم هذاء وقوله - عز وجل -: فل إت الله لا يأ انحا 
[الفحشاء] : هو ما ذكرنا ما عظم النهي فيه أو كل ما يشتد فيه النهي ويغلظ أو يكثر هو 
الفحشاء . 

ألا ترى أنه يقال لكل شيء يكثر : فحش» من نحو الكلام وغيره أنه إذا خرج عن حدّه 
)١(‏ في ب: إذا فعلوا بذلك. 
139 سفظ فى پا 
(۳) فى ب: و. 


)٤(‏ فى أ: قادرّاء وسقط فى ب. 
() سقط فى أ. 
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وجاوزه يقال : فحش؛ فعلى ذلك الفحشاء -هاهنا - هو ما جاوز حده في القبح» أو جاوز 
الحد من الكثرة» e‏ الافتراء على الله تعالى . 

وقوله - عز وجل -: #انقولون عل لَه مَا لا صَكمُوت». 

قال بعضهم : 00 ات آمو داك 

وقيل: قوله: اأَنَقُولُونَ عل ألَّه4 أي : تعلمون أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون؛ 
لأنهم لم يكونوا يؤمنون بالرسل» ولا كان لهم كتاب» فكيف تعلمون أن الله أمركم 
بذلك. وهو كقوله: قل أَتْتَتُرت أله يما لا يََكَمُ في الوت ولا في الْأَيْضِْ4 [يونس : 
٨۸‏ لا يجوز ألا يعلم الله» ولكن على النفي لذلك» ليس كما تقولون وتنبئون» ولكن 
يعلم خلاف ذلك وضده» ويكون في نفي ذلك إثبات غيره؛ فعلى ذلك يعلمون”" أنهم 
يقولون على الله ما لا يعلمون. 

وأسياب العلم بهد اما الرسل يخيرون عن الله ذلك وإما الكقات حدر ف 
مكتوباء فيعلمون فتتسع الشهادة بذلك» وهم قوم لا يصدقون الرسل» ولا يؤمنون 
بخبرهم» وليس لهم كتاب - أيضًا - يقرءونه» فما بقي إلا وحي الشيطان إليهم؛ كقوله: 
لون الشَّيْطِنَ لوحن إل أَرَليكيه» [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقوله - عز وجل -: فل ا ی النيا» . 

والقسط: هو العدل في كل شيء: في القول والفعل وغيرهء كقوله: #وَإدًا قُْسْرَ 
ادلا 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ وكقوله ل : #كونوأ مَويمِينَ قط4 [النساء: »]٠١١‏ 
وأضل الحدل :هر انظة الشىم على الد الذي جحل له ورضه مر شه 
)١(‏ في أ: لا يعلمون. 
(0) في ب: هذا. 
(۳) في ب: يجدون. 
(4) في ب: في 
(5) العدل خلاف الجورء وهو في اللغة: القصد في الأمور» وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي 


الإفراط والتفريط. والعدل من الناس: هو المرضي قوله وحكمه» ورجل عدل: بين العدل 
والعدالة» وصف بالمصدرء معناه: ذو عدل. 
والعدل يطلق على الواحد والاثنين والجمع» ويجوز أن يطابق في التثنية والجمع فيقال: عدلان» 
وعدول» وفى المؤنثة: عدلة. 
والعدالة : صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة في الظاهر. 
والعدل في اصطلاح الفقهاء : من تكون حسناته غالبة على سیئاته . . وهو ذو المروءة غير المتهم . 
ينظر: لسان العرب (عدل)ء المصباح المنير (عدل)» ومغني المحتاج (477/4)» وكشاف 
القناع (514/57)» والقوانين الفقهية ص 37 03)» ومعين الحكام ص (۸۲). 
000 في ب: وضعه. 
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وقوله - عز وجل -: لواييموا وُجُوهَكُمْ عِندَ ڪل سد . 

اختلف فيه؛ قيل: «أقيمُوأ»» أي: سووا وجوهكم نحو الكعبة» #عِندَ ڪل 
مسد أي : في كل مكان تكونون فيه» وهو كقوله: © وَلجَعَلوا اڪ يد ي4 [يونس : 
۷ أي : اجعلوا بيوتكم نحو الكعبة؛ كقوله -تعالى -: يت کر ر E‏ 


2 © [البقرة: .]١٤٤‏ 
O‏ #وأقيموا ل أي : اجعلوا عبادتكم لله ولا تشركوا فيها غيره ؛ 
GG‏ 


قال : أقيموا أنفسكم لله» لا تشركوا فيها لأحد شركا كقوله: ومن سيلم وجهه: إلى أله 
القمان: 1٨١‏ اى يجعل تشه لله سنالما: 
وقوله - عز وجل -: #ودغوه خلصیت له ألدِنَ4 . 
يحتمل الدعاء نفسه» أي : ادعوه ريا خالقًا ورحماتًا 
والألوهية والربوبية. 
ويحتمل قوله: واد غوه 14 أي : اعبدوه مخلصين له العبادة» ولا تشركوا غيره فيها. 
ويحتمل: أي دينوا بدينه الذي دعاكم إلى ذلك وأمركم به. 
وقوله - عز وجل -: # كنا بدأکم ودود . 
قال قائلون: هو صلة قوله: فا َون وفيها تموثون وسا غ [Yo : E‏ ¢ 
كأنهم سألوا مما يعودون إذا بعثواء فقال: کا بدأ : ٠ e‏ 9 تعودون كه 
تمل أن بكرن هو ضلة اقوله: PR I GEE‏ 
كما کانوا ق البداءة : الكافر كافوَا» والمؤمن مؤمئًا. 
ول م ا کا بدا تومو 4+ هو من الدائدةء اليس من الابعداء”*" ؛ لان 
)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (554/40) )١5148014418614141//(‏ عن مجاهدء و(414104١)‏ عن 
0 لا ا مك آبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
)۲( ويه این جرير (0/ 48 )۱٤٤۸۳۰۱٤٤۸۲(‏ عن الربيع بن ادن كوه ادر اندز 
(9/ ۳ () وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي العالية. 
)( في أ: اء 
(4:) قال الفارسي: کا بدا عدوت [الأعراف:14] ليس على ظاهره؛ إذ ظاهره: تعودون على 


البدء» وليس المعنى تشبيههم بالبدء؛ إنما المعنى على إعادة الخلق كما ابتدأء فتقدير كنا بد 


تعودون 4 : كما بدأ خلقكم» أ : يحيي خلقكم عودًا كبدئه» وكما أنه لم يعن بالبدء ظاهره من غير 
حذف المضاف إليه» كذلك لم يعن بالعود من غير حذف المضاف الذي هو الخلقء فلما حذف قام 
المضاف إليه مقام الفاعل ؛ فصار الفاعلون مخاطبين. كما أنه لما حذف المضاف من قوله: ١‏ 
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لا يجوز أن يقال لصبي : كافر أو مؤمن» وهو الدوام والمقام فيه إلى وقت الموت› وهو 


في [الدنيا] البداءة» وفي الآحرة الأعادة» وهو كر وره أرق دوا الا ت ا 
[الروم: 7؟]ء وقوله: #يَِبْدَواً» ليس يريد ابتداء نشوئه؛ ولكن كونه في الدنيا؛ فعلى 


ذلك قوله: # کا ا تمو دون 0٠‏ الآية» يخرج على وجهين: 

أحدهماء أي: كما كنتم في الدنيا تعودون في الآخرة كذلك: المؤمن مؤمن والكافر 
على كفره. 

والثاني : كما أنشأكم في الدنيا لا“ من شيء؛ فعلى ذلك يبعثكم كذلك”"2» لا يعجزه 
شيء . 


وقوله -عز وجل -: # ويا هَدَى# . 

بما هداهم الله بفضله. 

قرا س حقّ لتم الک4 . 

بما اختاروا من فعل الضلال؛ فأضلهم الله؛ كقوله: يل مَن يا [الرعد: ۲۷]ء 
وقولة* و تل آذه كك ماوق 1 اعرا 8 


وقوله - عز e‏ -: سوت آم هدوت 4 . 


. بدأ خلقکم» صار المخاطبون مفعولين في اللفظ‎ a 
قال شهاب الدين: يعني أن الأصل : كما بدأ خلقكم يعود خلقكم» فحذف «الخلق» في‎ 
الموضعين» وصار المخاطبون في الأول مفعولين بعد أن كانوا مجرورين بالإضافة أيضّاء وفي‎ 
الثاني صاروا فاعلين بعد أن كانوا مجرورين بالإضافة. و«بدأ» بالهمز: أنشأ واخترع» ويستعمل‎ 
بهذا المعنى ثلاثيًا ورباعيًا على «أفعل». فالثلاثي كهذه الآية» وقد جمع بين الاستعمالين في قوله‎ 
: تعالى‎ 
اوم ب را كيف دى اله لْسَلْقَّ4 [العنكبوت:9١] فهذا من «أبدأا» ثم قال : : کیت برأ‎ 
SG ۲۰: ا [التکبوت‎ 
. به» وابتدأت يه‎ 
. وحكى الراغب أيضًا أنه يقال من هذا: أبدأت به» على «أفعل»» وهو غريب‎ 
: وقولهم : أبدأت من أرض كذاء أي : ابتدأت منها بالخروج . والبدء: السيد» سمي بذلك؛ قيل‎ 
لأنه يبدأ به في العد إذا عد السادات» وذكروا عليه قوله:‎ 
فجئت قبورهم بلءًا ولما اديت القبور فلم تجبنة‎ 
أي جئت قبور قومي سيدا ولم أكن سيداء لکن بموتهم ضَيّرت سيدا وهذا ينظر لقول الآخر:‎ 
خلت الديار فسدت غير مسود ومن العناء ء تفردي بالسؤدد‎ 
.)508/5( ينظر: اللباب في علوم الكتاب (9/ ۸۳-۸۲)ء والدر المصون‎ 
فىأ: إلا.‎ )١( 
فى أ: لذلك.‎ )0 
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فيه [دلالة]“ لزوم الحجة والدليل ف خال الحسمان والظة اذا كان بحيث الأدراك 
والوصول إليه؛ لأنه قال : ل رخسبوت نَم مهدو [الزخرف :/"] فيه أنهم عند أنفسهم 
مهتدون» ولم يكونواء ثم عوقبوا على ذلك؛ دل أن الدليل والحجة قد يلزم» وإن لم 
يعرف بعد أن [كيف] يكون سبيل الوصول إلى ذلك» وهذا يرد قول من يقول بأن فرائض 
الله لا تلزم”"" إلا بعد العلم بها والمعرفة. 


ا ردب و و ان 


- 9 ص راسم + | , مصلء 
قوله تعالى: یی ٤ادم‏ حَذُوأْ زیت عند کل مسجد وحكلوا وشوا ولا شرفو ِنَم لا يحب 


3 ر و ان ويام 2 مي مه وشم يس ل > رر 

الْمسَرِفِينَ ال قل من حرم زِيسَة الو الى شح لِعبادوے وَالطيَبّتِ من ارز ل هي هى لز ءامنوا فى 

ت انر 2 کر می مر رة لس سا ا مجيس ت عر و عر ٠‏ جيرج حي ”عط ون ٠...‏ هلكا عاضر "حت .يه 

الْحوْوَ الدنيا خالِصة يوم الْقَيمَةَ كذلك نفصل الايتِ لقوم يعلمون ك قل إنما حرم رب الفويش ما 
رر 


ظھر متا وما بط وَالاتم والبتى پیر الح وان شرا اہ ما ر مرد بو سلطلنا وآن ولوا عل لہ ما 


لا مو 4 
قوله - عز وجل - -: يی ادم حدوا زیت عند كل مس4 . 


يحتمل أن يكون الخطاب - وإن خرج مخرج الأمر - بأخذ الزينة واللباس» فهو على 
النهي عن نزعها؛ لأن الناس يكونون آخذين الزينة وساترين عوراتهم غير بادين بها فإذا كان 
كذلك فهو على النهي عن نزع لباسهم وإبداء عوراتهم» وهو ما ذكر في بعض القصّة أن 
أهل الشرك كانوا إذا e‏ ويقولون: لا نطوف في ثيابنا التي أذنبنا 
فيهاء فإن كان التأويل [ما]”" قال ابن عباس وهؤلاء: فيكون فيه إضمار؛ كأنه قال : 
خذوا زينتكم عند هذا المسجدء كما تأخذون عند كل مسجد سواء. 

وإلا خرج تأويل الآية على وجوه: 

أحدها: يقول: صلوا فى كل مسجدء ذكر هذا لمن لا يرى الصلاة إلا فى مسجده» 
على ما روي: «أن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» . ٠‏ 

والثاني: [يقول]2: صلوا بكل مسجد» وبكل مكان؛ كقوله -عليه السلام -: 


)١(‏ سقط في أ. 

(۳) سقط فى أ. 

(6) أخرجه ابن جرير (514/5) »)١59017١14004(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٤١‏ وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة ومسلم والنسائي وابن المنذر وابن ا حاتم وابن مردويه والبيهقي . 

)0( أخرجه الدارقطنى (۱/ )٤١٠١-٤۱۹‏ عن جابر وأبى هريرة» وقال الحافظ فى التلخيص :)1٦/۲(‏ هو 
ضعيف لبس" له إستاد ثابت: 1 ١‏ 

(5) سقط فى أ. 
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يلت لي الازض قشجدا وروا . 

والثالث: بجعل”'"' الزينة العبادة نفسها؛ بقوله: طخُدُوأ زي4 . 

ويحتمل ما ذكره أهل التأويل : كانوا يستعيرون من أهل مكة ثيابًا يطوفون فيهاء فإن لم 
يجدوا بها طافوا فيها عراة بادين عوراتهم» فنهاهم الله -تعالى - عن ذلك" وقال: 

حُذُ بت عند كل مس4٠‏ أي : لا تنزعوا ثيابكم التي على عوراتكم؛ فهو على النهي 

عن 1 الثياب وإبداء العورة» 0 ' قوله : 0 0 
ا ا بساني ومن نحو ما حرموا ا 
EG PY‏ لساري A)‏ قري 6 لاه 
[الأنعام :۱۳۸]ء خرج قوله: تاذو على اهي عما حرموا مما أحل لهم لا 
على الأمر بالأكل والشزت؟ [لأن كل أحد ياك ويشر با ' ولا يدع ذلك؛ فدل أنه خرج 
على النهي عما حرموا؛ كأنه قال: لا تحرموا [ما تحرمون]””' ولكن كلوا واشربوا وانتفعوا 
بها. 

فإن كان على ابتداء الأمر بأخذ الزينة» فهو - والله أعلم - أمر بأخذ الزينة والتجمل 
غل كل "مسجل والمسجد هو مكات كل عاد وتات 2077 عل ایکون د غير ذلك 
من الأوقات يتزينون ويتجملون”*/ عند اجتماع الناس ؛ فعلى ذلك يكونون في مكان العبادة 
والنسك. 

أو أن يكون لما في المسجد من اجتماع الناس للعبادة» فأمروا بستر عوراتهم في ذلك . 


)١‏ أخرجه البخاري )0194/1١(‏ كتاب: التيمم» أول باب فيه (70”) وأطرافه ١ ٤۳۸(‏ 91797 ومسلم 
د )۳۷۱-١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (071/5) عن جابر بن عبد الله. 

إفرة ذكره ارس في ا 0 رد لبد رو جیا رن جرير عن قتادة» وعزاه أيضًا لانن أبي 
حاتم وأبي الشيخ عن طاوس بنحوه. 

2 سقط فى ب. 

)٥(‏ سقط فى أ. 

© "المسجد = بالكسزد: موضع السجوة» والذي يضلى اف شاة قياشا لاستغالا وهو خض 
محط القائم 

ينظر: لسان العرب (سجد)» الكليات (٤/۳۰۱)ء‏ والمفردات (۳۲۸) التوقيف على مهمات 

التعاريف (5914). 

(۷) في ب: يكونون. 

(A)‏ في أ: تجملون. 
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ويكون قوله : لوأل ونر ولا سا4 أي: كلوا واشربوا واحفظوا الحدّ في ذلك 
ولا تجاوزوه» وهو نهي عن الكثرة. 

أو ما" ذكرنا أنه نهاهم عن التحريم وترك الانتفاع بهاء وفي تحريم ما أحل الله وترك 
الانتفاع بها إسراف. 

©إِنّمُ لا يِب أَلْسَرف ؛ لأنه لا يحب الإسراف» وقد ذكرنا أن المفروض من الستر هو 
ما يستر به العورةء وأما غيره فإنما هو على دفع الأذى و 

ألا ترى أنه قال: يع عنما لاسما ليرِيَهُمَا سَوَهمَاً ‏ [الأعراف: ۲۷]ء وقال: 
ليبق ٤ادم‏ فد ارلا ع مانا ورف مركوك 4 [الأغراف 15 كن علينا يما انول ما 
نستر'”' به عوراتناء وإن كانت له" المنة في الكل» وذلك [- أيضًا -)“ قبيح في الطبع 
أن ينظر أحد إلى عورة آخرء وعلى ذلك جاءت الآثار في الأمر بستر العورة» روي عن 
رسول الله لا أنه قال : «احفظ عورتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)»)» فقيل: يا 
رسول الله؛ فإن كان بعضنا في بعض» فقال: «إن استطعت ألا تظهر عورتك فافعل»» 
فقيل: فإذا كان أحدنا خالياء فقال: «فالله أحق أن يُسْتَحْيا منه» . 

وعنه بيا قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة»” 
ومثله كثير» وفيما ذكرنا كفاية؛ وعلى ذلك يخرج الأمر بالإخبار بستر العورة؛ ألا ترى أنه 
قال - تعالى - : #فبعت أله غَإبًا يبحت فى الْأرّضٍ ليريم .....# [المائدة: ]"١‏ الآية, 


)4( سقط في أ. 

(5) أخرجه أحمد (5»”/5)» وأبو داود )٤۳۷/۲(‏ في كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري 
)41۷( والترمذي (477/4) باب ما جاء في حفظ العورة (51/79)» وقال: حسن. وابن ماجه 
.)۱۹۲١(‏ وعبد الرزاق »)١١١5(‏ والحاكم »)۱۷۹/٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (0/ 22235١‏ والبيهقي 
في سننه (۱/ (AC/V) 5/٠ »)٩۹٩‏ والخطيب في التاريخ (/۲) عن معاوية بن حيدة 
القشيري . 

(5) أخرجه مسلم )5١7/1(‏ كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات ٤۳۳۸-۷)ء‏ والترمذي 
)٠١١/5(‏ كتاب الأدب: باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة (71/97): والحاكم 
وصححه ,.)١58/1(‏ والطبراني في الكبير »)٤٤/7(‏ وابن ن أبي شيبة (1/ E ٦‏ 
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قال أبو بكر الأصم : الزينة -هاهنا -: هي اللباس“؛ لأنه ذكر على أثر ذلك اللباس» 
وهو قوله: #حُدُوأ یتنگ عند كل مسر والطيبات من الرزق: ما حرموا مما أحل الله 
لهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وغير ذلك» مما كانوا يحرمون الانتفاع به؛ 
كقوله: #وَكَرَتٌ جر لا ينما إلا س فآ تمه 4. 

وقال الحسن”: زينة الله هي المزگب؛ كقوله: ليل ولل وَاْحَيرَ رڪب 
وَذينَةَ [النحل: ۸] جعل الله ما يركب زينة للخلق» وهم كانوا يخرمون الركوب 
والانتفاع بهاء فقال: «فل من حرم رة اسو أل أ اح لارو وقال: لأوَالطيبَتِ من 
ارزو لاتا وااحرهها: 

وقال غيره من أهل التأويل : زينة الله - هاهنا -: النبات وما يخرج من الأرض مما هو 
ززق لكر والدوات جا كله واا عل اوس ر خا ا ی 
[الكهف : ۷] الآية» وكقوله: کک 4 دت الات ا وار ارهن اع 
لنا ما أخرج من الأرض: زينة 

وقوله - عز وجل - a‏ لن ءامنا في الوم لديا حَالِصَةٌ يى مد4 . 

اختلف فيه؛ قال الحسن” : هي» يعني : الطيبات خالصة للمؤمنين في الآخرة لا 
يشاركهم الكفرة فيهاء فأمًا في الدنيا فقد شاركوهم؛ فالتأويل الأول يتخرج على التقديم 
والتأخير ؛ كأنه قال : : قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة» وفي الحياة الدنيا لهم جميعًا ؛ 
كقوله: قل ومن گر امعم كيلا ف ضط إل عَذَابٍ اار4 [البقرة: ؟١].‏ 

وتم و 3١‏ ا نيان الس 4231 + ی ر 
أحل الله لهم» بل انتفعوا بهاء وحرمها أولئك ولم ينتفعوا بهاء فكانت هي للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا؛ لما انتفعوا بها في الدنياء وتزودوا بها للآخرة» وكانت [لهم] خالصة يوم 
القيامة» وإنما كان خالصًا لهم يوم القيامة» لما لا يكون لأهل الشرك ذلك؛ لما لم يتزودوا 
للمعاد» [و]”*' قد كانت لهم في الدنيا لو لم يحرموها وانتفعوا بها: 


)١6١/9( عن ابن زيدء وذكره السيوطي في الدر‎ )١5047( )417/7/5( أخرجه بمعناه ه ابن جرير‎ )١( 
. وعزاه لأبي الشيخ عن ابن زيدء وذكره ابن عادل في اللباب (90/9) ونسبه لابن عباس‎ 

020 ذكره الرازي في تفسيره 0/14٠‏ ولم ينسبه لأحد وابن ن عادل في اللباب (5/ 4 ). 

(9) أخرجه ابن جرير 2)١46690( )٤۷٤ /٥(‏ وذكره الرازي في تفسيره 2/١5‏ وابن عادل في اللباب 
(95/4). 

(4) سقط فى أ. 

)0( سقط فى أ 
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وفي قوله - تعالى -: فل من حم زيكة لله آل اج لياو وَالطَيبتِ مى ألرَرْقٍ4 دليل 
إباحة الزينة والتناول من الطيبات» وقد يحتمل أن يكون خرج على النهي والإنكار على ما 
كان يفعله أهل الشرك؛ من نحو تحريم البحيرة» والسائبة» والوصيلة» فقال: قل من حرم 
ما حرمتم إذا لم يحرمه الله. 

ألا ترى”'' أنه قال: فل إِنَمَا حرم ر الْمَوئِحِسَ ما طهر ينا وما بَطنَّ4 يقول - والله أعلم - 
لم يحرم ما حرمتموه من هذه الأشياء؛ ولكن حرم الفواحش وما ذكرء ولم يذكر جوابهم 
أنهم ماذا يقولون؛ فهو يخرج على وجهين: 

إن قالوا: حرمه الله فيقال لهم: من حرمه وأنتم قوم لا تؤمنون" بالرسل والكتب؟! 

فإن قالوا: حرمه فلان» فيقال: كيف صدقتم فلانًا في تحريم ذلك» ولا تصدقون 
الرسل فيما يخبرون عن الله - تعالى - مع ظهور صدقهم؟! يذكر سفههم في ذلك. 

وقوله -عز وجل -: فل مَنْ حَرّمٌ رة اه ؛ كأنه يقول: ليس لأحد تحريم ما ذكرنا؛ 
إنما التحريم إلى الله» وإنما حرم ما ذكرء وقد يحتمل ما ذكرنا من نزعهم”" الثياب عند 
الطواف ويطوفون عراة؛ على ما ذكر في القصةء وإلى هذا يذهب ابن عباس“ والحسن 
وقتادة“ وعامة أهل التأويل» وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله يةِ: [حيث 
ا ألا لذ يطوق بهذا الك عريان و خد © وقولة- عو وجل -: کک كلك 


وہر و 


« كديك فصل لأت أي : كذلك نفصل حكم آية من حكم آية أخرى» نفصل هذا من 
هذاء وهذا من هذا. 


له مهم 


وقوله: قل مَنْ حرم رة اه إنه إذا لم يفهم من زينة الله ما يفهم من زينة الخلق - 
لأن زينة الخلق ما يتزينون به ويتجملون - لا يجب أن يفهم من استوائه استواء الخلق» ولا 


)١(‏ في ب: ألا يرى. 

(1) في أ: يؤمنون. 

(۳) في ب: في ترغيبهم . 

(6) أخرجه ابن جرير .)١15015-146:9( )٤۷۰-٤74/٥(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .)۱٤٥۲۸( )٤۷۱/٥(‏ 

() سقط فى أ. 

(۷) أخرجه بمعناه أحمد فى المسند (١/۷۹)ء‏ والحميدي (۸٤)ء‏ والدارمي »)١510(‏ والترمذي (؟/ 
۲ باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا (۸۷۱) )۳٠۹۲(‏ وقال: حسن صحيح. والبزار 
»)۷۸٥(‏ وأبو يعلى »)٤٥۲(‏ والدارقطني في العلل (۳/ »)١77‏ والحاكم »)١78/4(‏ والبيهقي (4/ 
٠‏ عن علي بن أبي طالب وفي الباب عن ابن عباس» وأبي هريرة. 
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من مجيئه مجيء الخلق؛ لأن استواء الخلق هو انتقال من حال إلى حال» ولا يجوز أن 


21 50 2 لمعرءور 


وقوله - عز وجل - : ل إا حي ر اتکی ما ظهر ينا وما بَطنّ ولام انى بتر 
لی 4 . 


يشبه أن تكون هذه الآية مقابل قوله: إن اله يَأْمْرٌ بالْعدل رالاحسلن وإيتآي ذى 
ج 0 TA o2‏ .2 30 


لمر »* [النحل: »]٩١‏ كما خرج آخر الآية وهو قوله: لوت 
وَآلبَتي» [النحل: 14١‏ مقابل الأول وهو قوله: إن أله يَأمْدٌ رَ بِالْعَدْلٍ وَالْاِمْسدن4. والنهي 
[هناك نهي]''2 تحريم [كالتنصيص على التحريم هاهنا]”" 22 وتكون الفحشاء التي ذكر في 
هذه الآية الفواحش التي ذكر في تلك» والمنكر الذي ذكر هاهنا هو الإثم الذي ذكر في 
تلك» وذكر البغي هاهنا وهنالك. 


ثم الفحشاء: هو الذي ظهر قبحه في العقل» والسمع"" . 


والمنكر: هو الذي ظهر الإنكار فيه على مرتكبه“ . 
والإثم هو الذي يأثم المرء فيه . 

)١(‏ فى ب: هنا. 

إفة سقط في ب. 

(۳) الفحشاء: ما تزايد فحشه واشتد نكره» والفاحشة كذلك قال ابن عرفة في قوله: و 0 49 
الوكوش € [الأعراف :. -: هي كل ما نهى الله عنه. والفواحش عند العرب: كل ما قبح 
ومنه: مكان فاحش» وقد تفحش وتفاحش. ومنه قول الأنصاري للأحوص: 

هل عيشنا بك في زمانك راجع فلقد تفحش بعدك المتعلل 

قوله : إل أن يَأَنِينَ قجس [النساء :۱۹] قيل: الزنى» وقيل: اللواطة؛ والبذاءة على الزوج 
أو على أحمائها. 

والفاحش: البخيل» والفاحشة: البخل» وأنشد لطرفة: 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 

وذلك أن البخل من أفحش الفحش» كقوله عليه الصلاة والسلام: «وأي داء أدوى من 
البخل؟ !». والفحش والتفحش من ذلك. 

والمتفحش : الآتى بالفحشاء . 

ينظر: عمدة الحفاظ (۳/١٤۲)ء‏ والنهاية (۳۲۸/۲). 

() أو هو ما ليس فيه رضا الله تعالى من قول أو فعل. ينظر: تعريفات الجرجانى (751).؛ والكليات 
۹/۷ والمصباح المنير (777) (نكر)ء والتوقيف ٣ .)٦/٠١(‏ 

(5) احتلفوا في الفرق بينهماء فقيل : الفواحش: عبارة عن الكبائر؛ لأن قبحها قد تفاحش أي : تزايدء 
والإثم : عبارة عن الصغائرء والمعنى: أنه حرم الكبائر والصغائر. 

وطعن القاضي في ذلك بأن ذلك يقتضي أن يقال: : الزنى والسرقة والكفر ليس بإثم» وهو بعيد» 
وأقل الفواحش : ما يجب فيه الحد» والإثم : ما لا حد فيه. 
وقيل: الفاحشة اسم للكبيرة» والإثم اسم لمطلق الذنب سواء كان صغيرًا أو كبيرّاء وفائدته: أنه 
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والبغي: هو من مظالم الناس يظلم بعضهم على بعض"! 


د لما حرم الكبيرة أردفه بتحريم مطلق الذنب؛ لثلا يتوهم أن التحريم مقصور على الكبيرة» وهذا 

اختيار القاضي . 

وقيل : : إن الفاحشة وإن كانت بحسب اللغة اسما لكل ما تفاحش وتزايد في أمر من الأمور» إلا 
أنه في العرف مخصوص بالزنى» ويدل على ذلك قوله تعالى في الزنى: ِنَم كن محمد 4 
[الإسراء ال ولأن لفظ الفاحشة إذا أطلق لم يفهم منه إلا ذلك . 

وإذا قيل : فلان فحاشء فهم منه أنه يشتم الناس بألفاظ الوقاع ؛ فوجب حمل لفظ الفاحشة على 
الزنى» فعلى هذا يكون «ما ظهر منها» آي : الذي يقع منها علانية» و«ما بطن» أي : الذي يقع منها 
سرا على وجه العشق والمحبة. 

وقيل : ما ظهر منها» : الملامسة والمعانقة» و«ما بطن» : الدخول. 

وأما «الإثم» فالظاهر أنه الذنب. 

وقيل : هو الخمر» قاله المفضل » وأنشد القائل في ذلك : 

نمانا رسول الله أن نقرب الزنى وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا 

وأنشد الأصمعى : 

ورحت حزينا ذاهل العقل بعدهم كأني شربت الإثم أو مسني بل 

قال: وقد يسمى الخمر إثمًا؛ٍ وأنشد القائل: 

ويروى عن ابن عباس رض ا E‏ «الإثم : الخمرا. 

ف اجيتن وتصديق ذلك قوله: e‏ :14[ 
ا ا ا a o‏ 
السورة مكية» وتحريم الخمر إنما كان في «المدينة» بعد «أحدا» وقد شربها جماعة من الصحابة 

اسه اصع ان ول 

لاسر اسان ا وأنا یره قاللة أعلم . 

وقال بعض المفسرين: «الإثم : الذنب والمعصية». 

وقال الضحاك -رحمه الله -: «الإثم: هو الذنب الذي لا حد فيه»؟. 

ينطن: اللباب )4۷41/۹( تفسير الرازي 0/10(« رۆخ المعاني )1۱۲/۸( والدر 
المصون )| (TITTY‏ وتفسير القرطبى (179/0). 

)١(‏ أكثر استعمال البغى فى الأشياء المذمومة». لا سيما إذا أطلق نحو: زيد بغى. وقد بغى زيد على 

عمرو . 

e SSNs 

أحدهما: محمودء وهو تجاوز الحق إلى الإحسان» والفرض إلى التطوع . 

والثاني : مذمومء وهو تجاوز الحق إلى الباطل» أو تجاوزه من الْسّبَه كما قال : «الحق 
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وقال بعضهم : الفواحش هن الكبائر» والإثم هو الصغائر» والبغي هو أخذ ما عصم 
من مال أو نفس بعقد الإسلام» على ما روي عن نبي الله اة أنه قال : «أمرت أن أقاتل 
الناس؛ حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
ف فكل ما صار معصومًا بالإسلام من مال أو نفس» فأخذ ذلك بغي“ وظلم إلا 
ما ذكر بحقها. 

وأصل البغي هو المجاوزة عن الح الذي جعل له. 

وقال أهل التأويل””: الفواحش هي الزنى» ما ظهر منها علانية» وما بطن منها: سرا 
لكن الفواحش ما ذكرنا أن ما [ظهر قبحه]”'' في العقل وفحشه" السمع [فهو فاحشة» 
والفواحش هي ما ذكرنا أن ما قبح في العقل والسمع وأفحش فيهما]”” فهي الفاحشة. 

وأصل المنكر : كل ما [لا]*' يعرف؛ كقول إبراهيم : نک فوم شكررة) [الحجر : 
۲ والمنكر: ما أنكره العقل والسمع أيضًا. 


= والباطل بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيها ولأن البغي قد 
يكون محمودًا ومذموماء قال تعالى: إتما ليل عل أل َظلمونَ لتاس وسو فى لض يمير لحه 
[الشورى :١٤]ء‏ فخص العقوبة بمن بغيه بغير الحق. 

قال الجباني : أصل البغي الحسدء وسمي الظلم : بغيا؛ لأن الحاسد ظالم :فلت ودي 
م خاوزة. الح لأن الحاسد تجاوز ما ليس له . واستدل على أن البغي : الحسدء بقوله: إل 
من بد ما باهم أا ينا بهم [آل عمران :4[ وقيلٍ : البغي : الاستطالة على الناس رالكبر . 
ومنه 5207 تعالى: 3 إت حرم ري الوكوش ما ظهرٌ 2 وما بطنّ و وألبغى بعر الح 
[الأعراف E:‏ 

ينظر : عمدة الحفاظ »)۲٤٤١۲٤۳ /١(‏ وكشف الخفاء »)٤۳۸/١(‏ والفتح الكبير (۲/ ۸1)» 
والنهاية (۲/ .)۱۹٤‏ 

)١(‏ فى أ: ما أخذ. 

(05 فح أ تفسين : 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۸/۳) كتاب : الزكاةء باب: وجوب الزكاة (۱۳۹۹) وفى ۲۸۸/۱۲ كتاب: 
استتابة المرتدين (5974)»: وفي (۱۳/ 574) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸6)» ومسلم 
)27/١(‏ كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .)۲١/۳۳(‏ 

وفي الباب عن ابن عمر وأنس بن مالك. 

0 0 (€) 

(5) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس» وأبو حيان في البحر المحيط 
0 ونه لمتحا هذ؛ 

0( في ا قبح . 

(۷) في أ: وفحش . 

)۸( سقط في أ. 

)204 سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل - -: لون ففرا أله ما ل رل پو سَلْطنا» . 

أي: وحرم - أيضًا - أن تشركوا بالله 

رول وك على فاه ردن السو ب N‏ 
بحال؛ ولكن على أنهم يشركون بالله من غير حجج وسلطان؛ لأن أهل الإسلام هم الذين 
يدينون بدين ظهر بالحجج والايات» وهم يدينون بدين لا يظهر بالحجج والايات» ولكن 
بما هوت أنفسهم واشتهت . 

ويحتمل قوله : جما کر بن بوم سُلطمًاك» أي : : عذرًا؛ لأنه يجوز أن يعذر المرء بحال في 
اجر ا ولا يصير به كافرًا إذا كان قلبه مطمئنًا بالإسلام 

ومنشرحًا به؛ كقوله: إلا مَنْ ا وف من بالإيسن# [النحل: ]٠١5‏ أي : 

يشركون”'' بالله من غير أن ينزل بهم حال عذر. 

وقوله - عز وجل -: #وآن تقولا عل له مَا ل كنو4 . 

أي: يعلمون أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون أنه حرم كذاء وأمر بكذا. 

وقوله: لوان تقولا عل أله ما لا عو [يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنكم تقولون على الله ما لا مرا ٠‏ هذا على الجهنء. والأول علق 
العلم ؛ كقوله: اتوت أله يمَا لا بعكم [يونس: ۱۸]ء أي : تنبئون الله بما يعلم أنه 
ليس ما تقولون. 
قوله تمالی: رَلِكلٍ أمَدِ إا جا أجلهم لا تارود سا و تنروت و يب ني 12د إا 

اگ ل مك بشن عل من م ال أ کک حك عي للاخ بزل و تلت 

كَذَّوا ایتا ایروا عنبآ أؤليك سحب لار هُمَ فا حَنِدُونَ © 

قوله - عز وجل -: #ولکل أ كب دا جاه لهم لا لا اة سَعَةٌ ولا يتوت . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : الک أت 3 4 شو نينت ا ل ريلكون إلا بعد] بعث 
الرسل إليهم» فإذا أتاهم الرسول» فكذبوه وعاندواء فعند ذلك يهلكون» وهو كقوله: 
کا کا نين کی تمت رر [الإشراء :]> وقوله: يا كن ريك مف اشر عي 
يبْعَتَ ف لَنَهًا رَسُولا4 [القصص : 55]. 

ويحتمل أن لكل أمة أجلًا لا تهلك قبل بلوغ أجلها لا تستأخر ولا تستقدم”" . فهذا يرد 
)١(‏ في أ: تشركون. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في ب: لا يستأخر ولا يستقدم . 


سدم للع 
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على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: : إن من قتل إنما هلك قبل بلوغ أجلهء ويججلون القاتل مه 

م الأجل لك امقول دوا ج فال ت قول و ا رق 4 

قوت # . 
وقوله - عر وجل -: لدا +1 أجلهم لا يترون 2 ولا سير : إذا جاء لا 

يستأخرون» وإذا لم يجئ لا يستقدمون. 
وقوله - عز وجل -: بی َم إنَا بتکم سل گ4 . 
قال أهل التأويل : #إنًا یاک ر سل سل ینک آي سياتيئم رسل منکم» أو سوف 

يأتيكم [يقصون عليكم ثم يحتمل قوله :]° 
بقصوت علنک يق 24 أي : هداي؟ كقوله: [مقَإِمًا يتبتكم مق هُدَى فمن يع هدای هَل 

حَوِْفُ عَم ولا هُمْ يروْتَ» [البقرة: ۳۸] فعلى ذلك قوله يفصو عك َليِق أي : 

هدای لسن فی وَأصَلَ هلا حوف عم ولا هم رود . 

ويحتمل الآيات : ا ل إلى قبولها إلا من عاند وكابر. 

#هَمَنٍ اى . اتقى الشرك. وا صلَحَ». وآمن بالله وعمل صالححا. 

کک خی علوم و1 هم يزو . 

وقوله: فمن نم4 يحتمل : اتقى ما نهى الرسل أو اتقى المهالك» وأصلح فيما أمر 
به الرسل» أو أصلح أمره وعمله. ١#‏ حرف لم4 في ذهاب ما أكرمهم به مولاهم ولا 

فوته؛ لأن خوف الفوت مما ينقص [النعم]' . 

لوا هم رون : تبعاته وآفاته : بر الآخرة على خلاف نعيم الدنيا. 
وقوله - عز وجل -: ولیت کا ایتا وأسْتَكروا عا أوْليِكَ أضْحَب ألثَارٍ هُمْ فِا 

حَدِلِدُونَ © . 

ظاهر تأويلهاء وقد ذكرنا في غير موضع حتى لم يأخذوا على أحد من ° 

)١(‏ المقتول ميت بأجله وهو مذهب أهل الحق فالأجل عندهم واحد لا يقبل الزيادة والنقصان خلانًا 
للمعتزلة» ينظر حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ص .)١١١(‏ 

0( سقط في أ. 

(۳) سقط في أ. 

(4) سقط في ب. 

(5) قال المصنف في سورة النساء عند قوله تعالى : ومن يَنْسَكفْ عَنَ اديو وڪ شب یحم که 
ًا الاستنكاف والاستكبار واحد في الحقيقة» وقال الكساني: وإنما جمع بينهما؛ لاختلاف 
اللفظين» وهذا من حسن كلام العرب: كقول العرب: كيف حالك؟ وبالك؟ والحال والبال واحدء 
ومثله في القرآن والشعر كثير. 
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وفي قوله: ايب م إا يكم سل ينك له على خلقه منن كثيرة ونعم''' عظيمة» 
حيث بعث الرسل من جنس المرسل إل 

أحدها: أن كل ذي جنس وجوهر يستأنس بجنسه وجوهره» ويستوحش بغیره» فمنّ 
عليهم ؛ [حيث بعث]”'' الرسل من جنسهم وجوهرهم» يستأنس بعضهم ببعض ويألف”") 
بعضهم بعضًا؛ فذلك آخذ للقلوب وأدعى إلى الاتباع والإجابة. 

والثاني : بعث الرسل من قومهم الذين نشئوا بين أظهرهم» وعرفوا صدقهم وأمانتهم ؛ 
ليعلموا أنهم صادقين فيما يدعون من الرسالة؛ حيث لم يظهر منهم الكذب والخيانة قطء 
حتى لم يأجذوا على أحد منهم الكذب. 

والثالث: أن الرسل لو كانوا من غير جنسهم وغير جوهرهم» لم يعرفوا ما أوتوا من 
الآيات والبراهين أنها آيات وحجج؛ لما لا يعلمون أن وسعهم لا يبلغ هذاء وطوقهم لا 
يصل إلى ذلك وإذا كانوا منهم يعرفون ذلك إن“ أتوا بشيء خرج عن وسعهم أنها 


ص 


ايات . 
وقوله - عز وجل -: #والّت كَدَوأ اییا) . 
قال الحسن : ديننا. ويحتما # ايتا حججنا [أي : كذبوا اا فإذا كذيوا 


بحججه كفروا به؛ لأنه -عز وجل - لا يعرف من طريق الحس والعيان؛ ولكن إنما يعرف 
من طريق الحجج والآيات والدلائل؛ فيكون الكفر بآياته وحججه كفرًا به» ويشبه أن 
Ta‏ أبأته اناف" الرفالة ححا 

ويحتمل آياته - هاهنا - رسله» أي: كذبوا برسلناء سمى رسله آياته؛ لأن أنفس 
الرسل كانت آيات للخلق تدلهم على وحدانية الله» ورسالتهم من أعلام جعلت من 
أنفسهم من صدقهم وأماناتهم . 

راتا ع4 . 

أي : استكبروا عن التدبر فيها والنظر. 


- لكن الاستنكاف -والأنفة- لا يضاف إلى الله تعالى» والاستكبار يضاف فهما من هذا المعنى 
مختلفان» وأما في الحقيقة فهما واحدء والله أعلم . 

)۱( فى ب: لعمة. 

(؟) في ب: فبعث. 

(۳) فى أ: تأليف. 

(8) فى ب: إذا. 

(4) سقط فى ب. 

حب كو 
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وليك أ م اسار 4 . 
لأنهم يصحبون النار والسبب الذي يوجب لهم النار أبدًا؛ فسموا أصحاب النار بذلك؛ 
كما يقال : صاحب الدار وصاحب الدابة؛ لأنه هو يصحبها دائمًا؛ فعلى ذلك هؤلاء سموا 
أصحاب النار؛ لما هم يصحبونها دائِمًا أبدّاء والله أعلم. 
قود تعالى: ن اظ مسن ایی عل اه کب أو ذب بَا وليك ياش تيم ا 


حَئة لذا مجاهم رسا الوا أنَ ما کنر عون من دوب آله قَالوأ سلوا عا ویڈو ی 
EEN‏ 5 ر ےک رو 
نشم أ كنا گر © ل أَدْخْلُوا فى أمَر قد حَلَتْ ين يڪم من الجن والإض ف ألثَارٍ كلما 


عاج 0 مه 


دحت أنه لَمَنَتْ ETE‏ لولدم را متلا ااا 
اا ار ال لکل د ¥ e‏ 3 كن کے يز 


وء س ر 2 Ki‏ 2 
عل من فَضلٍ فووا العذاب دما 5 یسا کت تک مون إن الز يت کد ایتا را تک يوأ ع 
کک تل کے ت له عد اط رلك زى الد © 


تول سز وجل -: م 2 تن اط ب ت E E‏ 
جواب» e‏ فقالوا: ا EG‏ 
أجابوا على ما عرفوا من السؤال؛ وإلا ليس قولهم: لا أحد أظلم» نفس قوله: فمن 
أَظَّْدُ4. أي : لا أحد أفحش ظلمًا ولا أقبح ظلمًا ممن افترى على الله كذباء مع علمه أنه 
خالقه» وأنه متقلب فى نعمه. وأحاطت به أياديه وإحسانه. 

وقوله - عز وجل -: فمن اد4 : أي لا [أحد”'' أفحش ظلمًا ولا أقبح ظلمًا ممن 
افترى على الله كذيًا. 

وقوله: #أفترى عل أل كبا قيل : الافتراء هو اختراع الكذب من نفسه من غير أن 
سبق له أحد فى ذلك؛ كقوله: يفي ب دين وَأَرِمْلِهِنَ* [الممتحنة: ؟١]‏ وأما 
[الكذب]”' فقد يكون مها أنشأ هو أو مما قد سبق له أحد فسمع منه ثم افتراه”" على الله 
فهو أنواع : 

كن E‏ وقالن1]زة هركا وسح ادوا غير الله 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في ب: افتراؤهم. 
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دك ر 


وقالوا: ما نَحَبْدُهُمْ إلا يقرب ِل آله رلح [الزمر: ۲] و اڑل سْتَعَوًُا عند آل 
[یونس: ۱۸]» م o‏ وَجَدَنًا ہا ءاباءنا واه آم تا پا 
[الأعراف : ۲۸]ء ويكون بما حرموا من أشياء على أنفسهم فأضافوا ذلك إلى الله» ونحو 
ذلك من الافتراء . 

وقوله - عز وجل -: اولك ياه تيم من الكنب . 

اختلف فيه: قال الحسن”" : [إن]" من أطاع الله في أمره ونهيه» وأطاع رسلهء فقد 
كتبت له الجنة خالدًا فيها أبدّاء فذلك نصيبه وحظه من الكتاب الذي كتب له» ومن عصى 
es dJ‏ كقيهة له النان عالت E‏ فون نصمة جد الكناب:. 

وقال ابو بكر الاكسائ 9 

ا قوله : «#أَوْلتِكَ اهم نَصِبهُم ين الْكِنْبٌ4. أي : حظهم من الخير والعقاب في 
الآخرة» وهو قول القتبي و ' وجهين آخرين غير هذين: 

أحدهما: ما حرفوا من الكتب وغيروهاء ثم أضافوا ذلك ونسبوه إلى الله؛ كقوله: 
وين لذبن يتبون الكتب ايدبم ثم يَفُونُونَ هلدا مِنَ عند أل [البقرة: 4] وقوله - عز 

جل - : اول مِنَهُرْ لرا يلود ال تتم بالكتب سبو مِنّ التب دما هو يرت 

8 وَيفولوت هو مِنْ عِندِ اله وَمَا هو من عند ألَّه4 [آل عمران: ۷۸]» فصار ما حرفوا 
هم وغيروه سنة فيهم يعملون بها إلى يوم القيامة» فينالون هم جزاء ذلك يوم القيامة . 
والثاني : قوله: يتاه نَصِيبهُم* مما كتب لهم من الرزق والنعمة» يستوفون ذلك 
اکرب هه مر ت 

ثم قوله : اح إا جاتيم رسكا ورتم 4 . 

على هذا التأويل جاءتهم الرسل بقبض أرواحهم» وهو ظاهر. 


(۲) ذكره بمعناه أبو حيان في البحر (547/54)» والبغوي في تفسيره (؟/198). 


() ذكره بمعناه أبو حيان فى البحر )۲۹٦/٤(‏ عن الضحاك. 


(۷) في أ: يجعل. 

(۸) أخرجه ابن جرير )١15045( )٤۸۱/۵(‏ عن الربيع بن أنس» و(45543١)‏ عن محمد بن كعب 
القرظي » و(/5591١)‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر )١67”*/9(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب» ولابن أبي حاتم وعبد بن حميد عن الربيع بن أنس. 
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وعلى تأويل من حمل ذلك على الجزاء في الآخرة: فهو يجعل المتوفّى في النار؛ 
لشدة العذاب» وإن كانوا لا يموتون» وهو كقوله: #وَيَايهِ الْمَرَثُ من ڪل مان وَمَا هو 
يك [إنراهو 1 337] أي ا اتات المولك: 

وعلى تأويل [من]"'' يجعل قوله: طأولَيِكَ يهم نَصِهُم يِن الكتبٌ»: في الدنيا في 
استيفاء الرزق وما كتب لهم؛ يكون قوله: ئ على الإثبات وعلى تأويل من يقول بأن 
ذلك في الآخرة فيجيء أن يكون على الصلة والإسقاط. 

وقوله - عز وجل -: #أأنَ ما کر تَدَعُونَ من دون اله 4 . 

تقول لهم الملائكة في النار على تأويل هؤلاء [و]”"' على تأويل أولئك: عند قيض 
أرواحهم» أو بعد قبض أرواحهم. 

وقوله: «#أَنَ ما کنر تدعو ين دون أ أي : تعبدون من دون الله وتقولون 
ۋلا سوا عند ار [يونس: ۱۸]» وقولهم: ما نَعَبَدُهُمْ إلا قر إِلَ أسَهِ رل 
اليس ۳ا او الأكابر التي ذكر بقوله: #وَكَدَِكَ جَمَلنَا في کل َي ڪي مُجْرِبِيهكا 
لتر يها [الأنعام : ]٠١١‏ أين أولئك الذين كنتم تعبدون من دون الله؟! 

لالا صلا عن . 

وهلكواء أي : بطل عبادتنا التي عبدناهم؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : #أُودًا صَلَلَنَا 
فى أل رض [السجدة: .]1٠١‏ أي: هلكنا وبطلنا. 


0 


لوَمَيِدُوا عل اشم انم كوا كفرنَ». 

فإن كان قوله: أي ما كر تَدْعُونَ ين دون أله #: الكبراء منهم والرؤساء يكون 
قوله : صلا عاك أي : شغلوا بأمرهم عناء وإن كان الأصنام يكون قوله: صلا عَنَا 
أي: بطل ما كنا نطمع من عبادتنا إياهم» وهو قولهه©: « «سْنَطُونا عند اله [يونس: 
1۸ 

وقوله - عز وجل -: #قال الوا فى ف أُمَرِ». 

قوله: لف أمر4 يحتمل مع أمم 50 يقال: جاء فلان في جنده. 

E‏ تون رضت ان لك ركد 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) سقط فى أ. 
(۳) فى أ: يقولون. 
0( في ]: قوله. 
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المتبوعين والأتباع جميعًا معا والعرب تضع حروف الخفض بعضها في موضع بعض ؛ 
كقوله: ادل في عِبَدِى» [الفجر : ۲۹]ء قيل: مع عبادي. ويحتمل «في» موضعه كأن 
المسوهوة ادلو ن الثار قبل الأتباع [فقيل لهؤلاء الأتباع]“ #اْخُلُواْ به أُمَمرٍ كد حَلَتَ من 
يكم مَنَ الجن الإ في أَلثَارٍ 4 . وفيه دليل أن الكفار من الجن يعذبون كما يعذب الكفار 
من الإنس . 

وقول < وجل «كنًا ملت أكدٌ لَمَنتْ أُختبا 4 . 

لعن الأتباع المتبوعين؛ لما ر إلى ذلك» وهم صرفوهم”" عن دين الله؛ 
كقولهم : 3 اموا أن کف باہ وجل لهد أنداداً . . . . © [سبأ: ۳۳]ء وكقوله: وال 
لتقي جا Es AE a‏ عو SR‏ 

ولعن المتبوعون الأتباع ؛ لما يزداد لهم العذاب بكثرة الأتباع وبقدرهم ؛ فيلعن بعضهم 

وفيه دلي" أن أهل الكفر وإن اختلفوا في مذاهبهم فهم إخوة وأخوات بعضهم 
لبعض» كالمؤمنين [بعضهم]“ إخوة وأخوات لبعض. 

وقوله - عز وجل -: عه لدا أذَّارَكُوأ فيا جا . 

قال بعضهه”*؟2: هو من التداركء أي: حتى إذا تداركوا وتتابعوا فيها. 

وقيل: هو من الدرك؛ لأن النار دركات» لا يزال أهل النار يهوون فيها لا قرار لهم في 
ذلك؛ [و]“ في القرار بعض التسلي والراحة» فلا يزالون يهوون فيها دركًا فدركا. 

وقيل : ا ا 

وقيل : حى إا أدَارَكُوا فا جييعًا). أي : اجتمعوا فيها؛ فعند ذلك يتلاوم بعضهم 
بعضّاء فإن كان على التدارك فهو كقوله: # حشرا ا [الصافات : ۲۲]» 
وإن كان على الاجتماع فهو للتضبيق؛ كقوله: وإ ألْفُأْ ينا مانا صَيِقًا مُمَرَّدنَ 4 
[الفرقان: ]١‏ الآية» ويجتمعون يلعن بعضهم بعضًا. 


)١(‏ في أ: بهؤلاء. 

(۲) فى أ: صرفوا. 

( فى أ: دلالة. 

(4) سقط فى أ. 

(5) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط (548/4)» والبغوي في التفسير .)٠١۹/۲(‏ 

ا 1 

(۷) ذكره ابن جرير (187/5)» والبغوي في التفسير »)١99/5(‏ وأبو حيان في البحر .)۲۹۸/٤(‏ 
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وقوله - عز وجل -: قات أخره ر لار 

يحتمل قوله: #أحرنهر»: 4 د في آخر الزمان» الأو »: ١‏ 
شرعوا لهم ذلك الدين . 

ارا هكل أَصَلُون َا SEE‏ 

ويحتمل قوله : ا نهر 4 الذين دخلوا النار أخيوًا وهم الأتباع» ر4 الذين 
دخلوا النار أولاء وهم القادة والمتبوعون» #ربنا هتؤلاو#› و : القادة والسادة؛ # أَصَكُون 
ع ا ؛ كقوله: 0 بن يبنا 53 0م 
E TT‏ ؛ كقوله ol‏ 
[الأحزاب: 58]. 

قال yT‏ لأنها لا تزال تزداد وتعظم وتكبر فذلك الضعف. 

وقال و قوله : ولک ضِعْفٌ 2# اق للمتبوعين والقادة ضعف. قال لھم 
مالك أو خزنة [النار]» أو من كان: ليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة بعد أن يقال لهم 
ذلك 

وقوله - عز وجل -: وکن لا تملمون # . 

في الدنيا أن لكم ضعمًا منها . 

قيل”': لكل ضف ولكن لا سَلَمُنَ4 : للحال بأن لكل ضعفًا من النار. 
ا -: قات وهر لا ل 
الذين شرعوا لهم ذلك الدين» وستوا لهم لزه 4 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) انظر تفسير الخازن والبغوي (۲/ 0500)» وتفسير أبي حيان (84/4؟). 

(۳) ذكره البغوي في التفسير .)٠١۹/۲(‏ 

0 فى ب فلك 

(6 ).سقط فی نت 

(5) ذكره بمعناه ابن جرير (5/ ۸۳٤)ء‏ وأبو حيان في البحر (6/ ۲۹۹)ء والبغوي في التفسير .)٠١۹/۲(‏ 


(۷) في أ: سؤالهم. 
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ويحتمل #أُولَهْ4: الذين دخلوا أولاء «الِقُبهْ»: هم الذين“ دخلوا النار 
أخيراء وهم الأتباع . 

تا کات لک علا من َضْلٍِ). 

يحتمل ما كان لكم علينا من فضل في شيء؛ فقد ضللتم كما ضللنا"» أي: لم يكن 
لنا عليكم فضل سلطان» ولا كان معنا حجج وآيات قهرناكم عليها» إنما دعوناكم إلى 
ذلك فاستجبتم لناء وقد كان بعث إليكم الرسل مع“ حجج وآيات فلم تجيبوهم» وهو 
كخطبة إبليس حيث قال: «وَدَالَ التَّيِطَنُ لا فى لمر إت لله وَمَتَحكْم. . . 4 
[إبراهيم : ۲۲] الآية» فيقول هؤلاء القادة للأتباع مثل قول الشيطان لجملتهم. 

وقیل: قوله كما کات لَك مسا من فصل يعني : تخفيف العذاب. 

أي : تعدو راس عي ار انسل ی ا من ت الات فل لين 

أحد التأويلين في قوله: متا كات لَك عَلْعَنَا ِن َضْلٍِ» يرجع إلى الآخرة والآخر 
E‏ 

وقوله - عز وجل -: دوا الْعدّاب يما شر تسود4 . 

من الشرك رالتكذيب: لآبات الله ا تشون ولون 

وقوله - عز وجل -: #إنَّ ایت كَذَوا بايا واستَكروأ عا . 

هذا قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل -: «لا لدت كم أب ابلا . 

قال بعضهم : يعني بأبواب السماء أبواب الجنان؛ لأن الجنان تكون في السماء؛ فسمى 
آوات لاء لذن" الجدان ها 

ألا ترى أنه قال: لون اا ]وما وعد نا هو 


)١(‏ في أ: للذين. 

إفة ا يه وذكره السيوطى فى الدر (۳/ 5 )١5‏ وزاد 
نسبته لابن أ بي حاتم وأبي الشيخ . اجا 

9 کی سه عليه. 

هع في أ: من . 

(5) أخرجه ابن جرير (5/ )١5708 .1١47019( )٤۸٤‏ عن مجاهد» وذكره السيوطى فى الدر (۳/ )٠١٤‏ 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(5) فى ب: وللآخر فى. 

(0) فيب تا ٠‏ 
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الجنة» ثم أخبر أنها في السماء. 

ألا ترى0) أنه قال: «ولا يخود الْجَنّة4 [كأنه قال: لا تفتح لهم أبواب الجنان ولا 
بلتعلوق الو 2 آرم 

وقال آخرون”": أبواب السماء هي“ أبواب السماء؛ وذلك أن أعمال المؤمنين ترفع 
إلى السماء وتصعد إليها أرواحهم» وأعمال الكفرة وأرواحهم ترد إلى أسفل السافلين؛ 
كقرله: طإِهِ يَسَمَدُ الكل اليب وَلْمَمَلُ اليح يَرْيَمُمُ4 [فاطر: »]٠١‏ وقال في 
الكافر””' : للم رَدَدْتهُ أَسَمَلَ سَفلِينَ إل أل ءامو يوا الصَِّحَتٍ» [التين: ه-5] فإذا كنك 
أعمال المؤمنين وأرواحهم ترفع إلى السماء وتصعد إليهاء أخبر [أن الكافرين]”" لا تفتح 
لهم أبواب السماء ولا لأعمالهم. ولكن ترد إلى السجين. 

وأمكن أن يكون على التمثيل ليس على تحقيق السماء؛ ولكن ذكر السماء لما أن 
السماء هي مكان الطيبات من الأشياء وقرارهاء لا مكان الخبائث والأقذار» والأرض هي 
مكان ذلك» وأعمال الكفرة خبيثة ؛ فكنى عن أعمالهم الخبيثة بالأرض [لما أن الأرض]“ 
هي معدن الخبائث والأنجاس . 

وكنى عن أعمال المؤمنين الطيبة بالسماءء وهو كما ضرب مثل الإيمان: بالشجرة 
الطيبة الثابتة وفرعها في السماء» وضرب مثل الكفر: بالشجرة الخبيثة المجتثة من فوق 
الأرض» ليس على أن يكون قوله: #وََرْعْهًا فى السَسملو» [إبراهيم: 4؟] على تحقيق 
السماء» ولكن على الوصف بالطيب والقبول؛ فعلى ذلك الأول . 

وقوله -عز وجل -: لا فح هم َوب السا . 

لا يستقيم مثله على الابتداء إلا على نوازل”" تسبقء خرج ذلك جوابًا لها؛ نحو قوله: 
#وقالوا أن يَدْخُْلَ الْجَتّدَ إل من ين هُودًا أو رى . . . .4 [البقرة: ]١١١‏ الآية. 


اه 


أو أن ذكروا أعمال أنفسهم أنهم يعملون كذا؛ فقال: الا فح هم ابوب ألما ولا يذ 


)١(‏ في ب: يرى. 

(؟) سقط فى أ. 

(۳) أخرجه ابن جرير (6/ 487) )١5714(‏ عن ابن جريج بنحوه» وذكره السيوطي في الدر »)١57/5(‏ 
والخازن والبغوي (؟/0507)» وأبو حيان في البحر (59194/5). 


)4( في ب: هو. 
(5) في أ: الكافرين . 
(7) في أ: أنه. 
(۷) سقط فى أ. 


(۸) النازلة: المصيبة الشديدة. ينظر المعجم الوسيط (نزل) .)819/١(‏ 
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الْجَنَّدَ 4 . 

فإن قيل: [كيف]“ خوفهم بما ذكر من سد الأبواب عليهم» وجعل النار لهم مهادًا 
وغواشیًا" وهم لا يؤمنون بذلك کله» فكيف خوفوا به؟ 

قيل: إن المرء إذا خوف بشيء فإنه يخاف ويهاب ذلك وإن لم يتيقن بذلك». ولا 
تحقق عنده ما خوف به؛ حتى يستعدٌ لذلك» ويتهيأ وإن كان على شك من ذلك وظن؛ 
فعلى ذلك هؤلاء خوفوا بالنار وأنواع" العذاب» وإن كانوا شاكين في ذلك غير 
تشتف :الها "بكرو أن ببابوا ذلك أو ان خرف بالك اومن 2 قول فاا 0ر 
اتی وَقُودُهًا الاش لجا عدت لِلْكَفْرنَ 4 ال 15+ زكوله + وى كن الى نمع 
لْمْرْيِنِنَ * [الذاريات: .]٠١‏ 

أو ايكون التحويت لمن امن متهم ال5 101 متهم من قد آمن اة 
والجزاء والثواب. 

وقول شعن ويل 2+ :لا يتقؤة آل ج بخ لحتل ق عد الا هدا على الإياس 
أنهم لا يدخلون أبدًا الجنة كما لا يدخل ما ذكر في سج الخياط فإنه لا يدخل أبدًا ثم قوله : 
چ 0 الجمل في سم الخياط] . 


0 , : 5 6 8 
ل بعضهم : حتى يدخل البعير في خرق الإبرة. 
ا '» - رضي الله عنه -: حتى يدخل الجمل الذي يشد به السفينة في 
خرق الابرة. 
وقال أبو عوسجة : يعني خرق الإبرة أو المسلة» والجمل: الحبل» والخياط : الإبرة 
(1) سقط في أ 


)۲( 0 ين جَهَمَ مهاد ومن فوقهمٌ عواش# [الأعراف ]٤١:‏ قيل: تهكم بهم في اللفظين: 
شى؛ لأن كلا منهما إنما يستعمل في الأمر المحمود. ينظر عمدة الحفاظ ET‏ 

TT (۳)‏ 
(4) سقط فى أ. 
(1) أخرجه ابن جرير )١1477-14778( )٤۸۸/٥(‏ عن الحسن» وذكره السيوطي في الدر )٠١۷/۳(‏ 
وزاد نسبته لأبي الشيخ عن الحسن. ” 
(۷) أخرجه أبن حميد )١153417/-14747( )٤۸۹-٤۸۸/٥(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١۷/۳(‏ وزاد 
نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف وأبي 
الشيخ من طرق عن ابن عباس . 
(۸) أخرجه ابن جرير )14١/45(‏ عن كل من: الحسن البصري )١5766(‏ (ا155١)2‏ وعكرمة 

»)١554(‏ والسدي »)١5798(‏ وابن عباس »)١4709(‏ ومجاهد 2)2١5570(‏ وذكره السيوطي 


في الدر )/ «(10V‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن البصري ولعبد بن حميد عن ابن عمر. 
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أو المسئلة, 

وال ابن عباس ت رضي الله د ابسن بالل دى اقرا [ولكلة الخلا" 
يعني : القلس . 

وقال ادن مسعود: ذو القوائم الأربعء والله أعلم بما أراد. 

وقوله - عز وجل -: #ارَحَدَلِك زى الْمَجْرِمِنَ4 . 

yT آی:‎ 

وقوله - عز وجل -: لم ين جه مهاد . 

قیل : ا 

رين فُوقهمْ عواش4 . 

هي اللحف أو الحواشي› ما يتغشاهم فيه النار تحيط بهم من تحت ومن فوق وأمام 
وخلف؛ كقوله: #أفمن قى رجهي سو الْعَدَابِ بوم كمد [الزمر: 4؟]. أي: لا 
بتقي لما يحيط بهم العذاب؛ وهو كقوله -تعالى -: الم بن وهم كل بن السار ومن ص 
0 . . . الآية [الزمر: 17]» أخبر أن النار تحيط بهم ؛ فعلى ذلك الأول والله أعلم . 
قوله قعالى: رایت اَن وکیلو للحت لا كلف تنما إلا وُسْعَهَآ ولت أَمصَبْ 
TT‏ ن يك ین نهم الات لوا امتنة بل الى 
هدا ا اک شنيف ا قد جات سل ریا بال ونودو أن يلم لَه 


ررر الت ی رو 


مارم ەر 2 صروت مر 
اشرما يما کر تمل ) انه أنتث الت أت ار ت وجدنا ما وعدنا رتنا حمًا فهلّ 
سم 2 1100 So‏ ور ب لويرم رس مام ص م 7ت د لوم ياس 55 
وجدتم ما وعد رب ا دن مون بينم أت لَمَنَدُ أ َه َل للم ( ) الذبن يصِدون عن سيل 
ر 23 
لله وسوا عوجا وهم بالاخرو كفرونَ @“. 
عر وجل ک٠‏ کے ا وبا اک کت کا إلا ا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)2١5747( )٤۸۹/٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن المنذر عن ابن عباس. 

(0) سقط في أ. 

(۳) أخرجه بمعناه ه ابن جرير )١57717-14777( )٤۸۸-٤۸۷ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ 
وزاد نسبته لسعيد بن منصور والفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ 
والطبراني في الكبير عن ابن مسعود. 

(4؛) أخرجه ابن جرير (597/50) )١5331(‏ عن محمد بن كعباء و(4777١)‏ عن الضحاكء 
و(5117١)‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر )١158/5(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس» 
ولهناد بن ن السري وأبى ي الشيخ عن محمد بن كعب. 
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قال أبو بكر الكيساني : قوله : «لا تُكِِتُ سا إلا وَسعَها اوك 4: ليس من جنس ما 
ذكر من قوله : : اموا ويلا اليلحت ؛ لكنه صلة قوله: يبي ادم إمَا ياتيئكة رسل 
ت صو نک ٤ا‏ هَمَن تمن وَصْلَمَ4 [الأعراف : ١۳]ء‏ يقول فيما تقدم ذكره: #لا 
EG‏ لو 

وأما عندنا: فإنه يستقيم أن يجعل صلة ما تقدم» أي : لا نكلف نفسا من الأعمال 
الصالحات إلا وسعهاء بل نکلفھا''“ دون وسعها ودون طاقتها اوليك أب 3 
فیا حَلِدُونَ © . 

وقال الحسن: قوله: لا تَكِلْتُ ًا : إلا ما يسع ويحتمل» وهو صلة قوله: إا 
علا َة قالوا وَجَدَنَا علا ءابآتا. يقول: لا يكلف نفسًا إلا ما يسع ويحتمل» لا ما لا 
يسع ولا ا 

قوله - عز وجل -: 8وَبَرعَنَا ما فى صَدُورهِم يِن عل . 

قال القتبي” : الغل: الحسد والعداوة. 

وقيل : الغل والغش واحدء وهو ما يضمر بعضهم لبعض من العداوة والحقد. 

١ الغل:‎ e 

ثم اختلف فيه : 

قال بعضهه”؟: قوله: طاوَبَرَمَنَا ما فى صُدُورهِم يِن عْلٍ4: في الدنياء ينزع الله - عز 
وجل - من قلوبهم الغلء يعني : [من]" قلوب المؤمنين» ويجعلهم إخوانًا بالإيمان؛ 
كقوله: #إذ کم آعداء الت بن هوكم صمحم سبحم بنعمَيود إِخُونا» [آل عمران: [٠١١‏ الآية» 
أخبر أنهم كانوا أعداء فألف بين قلوبهم بالإيمان الذي أكرمهم به؛ حتى صاروا إخوانا بعد 
ما كارا أغداء: 

قال الحسن“ : ليس في قلوب أهل الجنة الغل والحسد؛ إذ هما يهمان ويحزنان؛ إنما 
فيها الحب 
)١(‏ في أ: كلف. 


)۲( في ب: : ولا يحمل. 

(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير )١5134( )٤۹۳-٤4۲/١(‏ عن الضحاك وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
۸ وعزاه لابن أي ية واب المنذر وابن ¿ أبي حاتم وأبي الشيخ عن الضحاك. 

(4) ذكره بمعناه البغوي في التفسير .)١١١/۲(‏ 

(5) ذكره أبو حيان فى البحر انحط 1/0(. 

(5) انظر تفسير الخازن والبغوي (008/5). 

(V)‏ سقط في أ. 

(۸) ذكره بمعناه السيوطي في الدر )٠١۸/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن البصري مرسلا. 
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قن بعضهم : هذا في الآخرة» ينزع الله - تعالى - من قلوبهم الغل الذي كان 
فيما بينهم في الدنياء ويصيرون جميعًا إخوانًا؛ كقوله: ورتا ما فى صُدُورهِم يَنَ عل عونا 
عل سرر مُتَقَنبِلِنَ» [الحجر: .]٤١‏ 

وروي عن علي - رضي الله عنه - قال: [إني] لأرجو أن أكون أنا وعثمان 


لظ "١‏ و ا ان - تعالى -: أوَبَرْعنَا ما في صُدُورِهِم من عل إِحَوَنا 
عل شور مقن [الحجر: :]٤۷‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: نزلت في علي وأبي بكر [وعمر] وعثمان 
واا وال ر وا مدو غا و وأبي ذر = رضوان الله عليهم أجمعين - 


)١(‏ سقط فى أ. 

)١(‏ سقط في أ. 

إفرف طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة» التيمي» » أبو محمد المدنى» أحد العشرة 
والستة في الشورىء وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وضرب له النبي ول بسهم يوم بدر» وأبلى 
يوم أحد بلاء شديدّاء له ثمانية وثلاثون حديئًاء اتفقا على حديث» وانفرد البخاري بحديثين ومسلم 
بثلاثة . وعنه مالك بن أبي عامر والسائب بن يزيد وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي . عن عائشة : 
كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحدء قال لاللتويرم كلد الهم وسماه النبي عله : طلحة الخير» وطلحة 
الجود» وطلحة الفياض . قال قيس ابن أبي حازم: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي اة يوم أحد. 
وروي من وجوه عن النبي َي قال : «طلحة ممن قضى نحبه». استشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين» 
وخلف ثلاثين ألف ألف درهم . ومن العين: ألفي ألف ومائتي ا رضي الله عنه . 

ينظر : تهذيب الكمال .)٤۱۲/۱۳(‏ وتهذيب التهذيب (/ ۰ ١‏ ) »ء والخلاصة .)١50١١/5(‏ 

)€( الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب الأسدي» حواري رسول الله اة وابن 

عمته صفية بنت عبد المطلب » وأحد العشرة السابقين . وأحد البدريين وأول من سل سيمًا في سبيل الله» 
هاجر الهجرتين . وشهد المشاهد كلها . له ثمانية وثلائون حديئاء اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري 
بسبعة . وعنه ایناه : عبد الله وعروة» ومالك بن أوس . قال الزبير: : جمع لي رسول الله يا أبويه يوم أحد . 
توفي سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل» وقبره بوادي السباع من ناحية البصرة. 

ينظر: تهذيب الكمال (۳۱۹/۹) (١۱۹۷)ء‏ والاستيعاب (۲/ »)0٠١‏ وأسد الغابة (؟937/5١)2‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات (١/٤۱۹)ء‏ والخلاصة .)84/١1(‏ 

206 أخرحيه ابن جرير (497/5) )١15578(‏ وذكره البغوي في التفسير (۲/ 24211١‏ وأبو حيان في البحر 
المحيط .)7١١/5(‏ 

000 سقط فى أ. 

(۷) سلمان الفارسي» أبو عبد الله ابن الإسلام. له ستون حديئاء اتفقا على ثلاثة» وانفرد البخاري 
بواحد» ومسلم بثلاثة . أسلم مقدم النبي وه المدينةء وشهد الخندق. روى عنه أبو عثمان النهدي 
وشرحبيل بن السمط وغيرهماء قال النبي 5 كي : «سلمان منا أهل البيت . إن الله يحب من أصحابي 
أربعة : علي وأبو ذر وسلمان والمقداد» أخرجه الترمذي وابن ن¿ ماجه. قال الحسن : كان سلمان أميًا 
على ثلاثين ألما يخطب بهم في عباءة يفترش نصفهاء > ويلبس نصفهاء وكان يأكل من سعف يده. 
توفى فى خلافة عثمان» وقال أبو عبيدة: سنة ست وثلائين. عن ثلاث وخمسين سنة. 

ينظر: تهذيب الكمال /١١(‏ 510): وسير أعلام النبلاء /١(‏ 008-008)» وتهذيب الأسماء 
واللغات »)۲۲۹/١(‏ والخلاصة (١/١١٤)ء‏ والإصابة (”/رت/ لاه 7). 
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فينزع في الآخرة ما كان في قلوبهم من غش بعضهم لبعض في الدنيا من العداوة والقتل 
الذي كان بعد رسول الله ية والأمر الذي اختلفوا فيهء فيدخلون الجنة؛ هذا - والله 
أعلم - لأن الذي كان بينهم من الاختلاف والقتال كان دنيويًا لم يكن؛ بسبب الدين» 
فذلك يرتفع في الآخرة ويزول» وأما العداوة التي هي بيننا وبين ع الكفرة : فهي لا تزول أبدًا 
في الدنيا والآخرة؛ لأنها عداوة الدين والمذهب؛ فذلك لا يرتفع أبدًا . 


وه 


ويشبه أن يكون قوله: #وَرَعًتا» على ابتداء النزع» لا على أن كانوا فيه؛ كقوله - 
تغالى ٠=‏ يشر ن اقلعت إل النوو 4 [البقرة > 51 1] على ابخداء < المنعء. أي: 
لولا إخراجه إياهم من ذلك» وإلا كانوا فيه ؛ فعلى ذلك قوله: #لررعَتا» أي : لم نجعل 
في قلوبهم الغل رأسّاء ولو تركهم على ما هم عليه لكان فيهم ذلك. 

فد الله فى قعل العاف يها لان الكش [ الل ]1 من فل الاد يدنن 
على ذلك ر أنه نزع ذلك من قلوبهم» واستأدى منهم الشكر بذلك بقوله: 

لوالو كمد له الَِى هَدَسَا لهذا .....# الآية. 

وقد ذم من طلب الحمد على ما [لم]”" يفعل؛ فدل““ طلب الحمد منهم على أن له 
فيه صنعًا؛ بذلك طلب منهم الحمد» والله الموفق 

وقوله - عز وجل -: تى ين حم الأتبر» . 

ذكر هذا - والله أعلم - لما علم عز وجل من طباع الخلق الرغبة في هذه الأنهار 
الجارية في الدنياء فيما يقع عليها الأبصارء فرغبهم في الآخرة بما كانت طباعهم وأنفسهم 
تميل إلى ذلك فى الدنيا؛ ET‏ وكذلك جميع ما ذكر في 
القرآن من ال والخيام والجواري” والغلمان“ والاأكوات“ 
والأباريق” ' وغير ذلك مما ترغب طباع الخلق في ذلك في الدنيا وتميل أنفسهم 
)١(‏ في أ: الابتداء. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) سقط في أ. 

(5) كما في قوله تعالى: احور مَفْصُورتٌ فى لَلِيَامِ 4 [الرحمن: 07]. 

() كما في قوله ا ا 

)¥( كما في قوله تعالی : فى الآية السابقة. 

(۸) كما في قوله تعالى: #وَيطْرف عَم لمان لَه 1 م ولو مون * [الطور: 1 ؟]. 

فت e‏ یاف کک کا وا e‏ الأب 


2000 کک ا ا نر على عد يزه د 0 
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إلى ذلك؛ وأعدها''' لهم في الآخرة ترغيًا منه لهم في ذلك؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وقالوا امد يِه الى هنتا لدا وما کا لى قال الحسن 
وغيره: هدانا: دلنا لهذا. 

رن کا ليق لرک أن عدن 501 

وأما عندنا: ليس هو هداية الدلالة والبيان؛ ولكن الهداية التي أكر مهم الله بها بفضله 
ولطفه» وهي توفيقه إياهم إلى الهدى؛ لأنه"“ خرج مخرج الامتنان والفضل» ولو كان 
دلالة وبيانًا لكان لا معنى لتلك المنة وذلك الفضل ؛ لأن عليه الدلالة والبيان. 

والثاني : [أنه]”؟' لو كان على الدلالة والبيان لكان ذلك على كل أحد: على الرسل 
وغيرهم؛ لأن عليهم البيان والدلالة» فدل أنه ليس على الدلالة والبيان» ولكن غيره. 

والثالث : أنه لا أحد عند نفسه أنه يزيغ ويضل وقت ما هداه الله ووفقه. وقد يجوز أن 
يكون ذلك في الدلالة والبيان؛ دل أنه لم يحتمل ما قال أولئك من الدلالة والبيان» 
والله الموفق 

وقال بعض الناس : إن المعتزلة خالفوا الله عما أخبر"» وخالفوا الرسل عما أخبروا 
عن الله تعالى» وخالفوا أهل الجنة والنار» وخالفوا إبليس ‏ 

أما مخالفتهم الله فقوله: #إومًا کا لِبْتَدِىَ لول أَنْ هد وکو 

أما مخالفتهم الرسل فقوله: اَمَف نضح إن أَيَدت أن اسح لك [هود: 4*] 
الآية» وقول أهل النار قالوا: #لو هدنا أنَهُ ريحم © [إبراهيم : ١؟]‏ وقول إبليس: 
#دَالٌ رب يآ أَغْوَيْئَنى» [الأعراف: :]١5‏ هو أعلم بالله من المعتزلة. ش 

وقوله - عز وجل -: #لقد جات رَسلٌ را اي4 . 

يحتمل وجومًا: يحتمل جاءوا بالحق» أي : بالدين الذي هو حق» أو جاءوا بالأعمال 
التي من عمل بها كان صوابًا ورشدّاء وکل حق هو صواب ورشد» ويحتمل جاءت رسل 
ربنا بالحق» أي بالصدق ونحوه. 


)١(‏ فى ب: وعد. 

EEE 

)۳( في : لذا لك المنة والفضل . 

)4( سقط في أ. 

)2 أ أن الزيغ والضلال جائز مع الدلالة والبيان» وغير جائز مع وجود الهداية والتوفيق 02 ن الله عز 
وجل ؛ فيمتنع بذلك قول من قال: هداناء أي: دلنا. 

(5) في أ: أخبروا. 
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عرد 


© بلي 4 : له وجهان: 

أحدهما: بالحق الذي استحقه الله على عباده. 

والثاني: أنهم جاءوا بالذي هو حق في العقول وصواب. 

وقوله - عز وجل -: ونودو أن يلگ انه . 

قوله: يلك : إنما يتكلم عن غائب» وهم فيهاء لكن تأويله - والله أعلم - أن 
تلكم الجنة التي كنتم وعدتم في الدنيا وأخبرتم عنها هذه. 

«أَورِنْتْمُوهَا يما كنم ماد . أي : أورثكم [أعمالكم]'. 

وفيه دلالة أن الإيمان من جملة أعمالهم؛ حيث قال: أورثتموها بما كنتم تعملون» 
وإنما يورث ذلك بالإيمان وسائر الأعمال [بل]" إنما يصح بالإيمان» ذكر أنهم أورثوا 
الجنة بما عملواء وإن كانوا ينالونها بفضل الله جزاء وشكرا؛ لقولهم الذي قالوا: وبا كا 
ہیی لول أن هتا أ . 

وقوله جروجل : #وتادئ أب ال ا 
ا ریک کا الا ر . 

e SE a‏ و]”" ما فيها من النعيم واللذات والشهوات» 
بقوله: #وفيها ما مَتْمَهِيهِ الاش رَد لام4 [الزخرف: ١۷]ء‏ وقوله: #لذَّوْ 
ِشَّرِيِنَ* [الصافات : 41]: هذا الذي وعد للمؤمنين» ووعد الكفار النار» وما فيها من 
الشدائد وأنواع العذاب» فأقروا أنهم قد وجدوا ما وعدهم ربهم . . وقوله - عز وجل -: 
تھ وَجَدتم مَا وَعَدَ ره 4 ا إن المراد بالحق الذي ذكر: الوعد الذي وعدهم وتفسير 
الحق الصدق» وإن كان الموعود فتأويله: وجدتموه كائنًا حاضوّاء وهو ما ذكرنا في قوله: 
يعم آله اذ َامَنوا» [آل عمران: .]٠٤١‏ 

اون مُوَوْن بيهم أن عة أ عَلَ الظييك) . 

ا وجبت لعنة الله على الظالمين الذين وعدوا في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: اَن مُوَوْنْ بم يحتمل الملك» ويحتمل غيره» وليس يعرف 
ذلك إلا بالخبرء وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. 

فإن قيل: يذكر في الآية نداء أهل الجنة أهل النارء وأهل النار أهل الجنة» ونداء 


)2000 سقط في أ. 
زع سقط في أ. 
)۳( سقط في أ. 
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بعضهم بعضًا لا يكون إلا بحيث يكون بعضهم قريبًا من بعض» وقد جاء في الأخبار من 
وصف الجنة وسعتها ماروي أن أقل ما يكون لواحد من الجنة مثل عرض الدنياء وما ذكر 
أن الحور العين لو نظرت نظرة إلى الدنيا لامتلأت الدنيا من ضوئها ونورها" وكذلك 
من ريحها وعطرهاء وقد جاء في وصف النار" أن شرارة منها لو وقعت في الدنيا 
لأحرقتي“ أو كلام نحو هذا؛ فإذا كان بعضهم من بعض بحيث يسمعون بعضهم نداء 
بعض» ألا يتأذى أهل الجنة بالنارء وألا ينتفع أهل النار بنعيم الجنة» وكيف يعرف ذلك؟ 

قيل -والله أعلم [وذلك أن الله]“ قادر -: أن يوقع”*' نداء هؤلاء بمسامع أولئك 
وناغ 200 بمسامع هؤلاء» مع بعد ما بينهما؛ فيسمع كل فريق نداء الفريق الآخر. 

و أن يكون الله -تعالى - ينقض بنية هذا الخلق» وينشئهم في الآخرة على غير هذه 

البنية» مع ارتفاع الآفاق [والحجب فيسمع بعضهم من بعض من بعد الذي ذكر»ء وينظر 
بعضهم بعضًا لأن في الدنيا الآفات] ٠‏ والحجب هي التي تمنع ذلك» فإذا ارتفع ذلك 
كان ما ذكرء والله أعلم. 

أو يقرب الجنة من النار والنار من الجنة؛ بحيث يسمع بعضهم من بعض ما ذكر من 
النداء . 

أو يجعل ذلك في مسامعهم بما شاء وكيف شاء؛ كتسبيح الجبال وخطاب النمل 
وجوابه. 

وقوله -عز وجل -: الِب يَصُدُونَ عن ميل أله . 

الصد: [يكون] [منع]””'© الغير» ويكون منع نفسه. 


)١(‏ ورد في هذا المعنى حديث عن أنس بن مالك أخرجه البخاري )۲۷۹١(‏ بلفظ «. . . ولو أن امرأة 
من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملاته ريجحا. . . ) 

)۲( ورد فى هذا المعنى حديث عن ابن عباس» أحخر جه أحمد (۱/ 7847ل والترمذي )0۸0(« 
وابن ماجه (4775) بلفظ: ... ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأفسدت على أهل 
الدنيا معيشتهم فكيف بمن ليس له طعام غيره؟!4. 

(۳) فى ب: لأحرقته. 

(4) سقط فى أ. 

(5) في أ: يوضع. 

فق زاد فى ب: من. 

0) فى ب: وأن. 

(۸) سقط فى أ. 

)٩(‏ سقط فى أ. 

)٠١(‏ سقط في ب. 
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وقوله - عز وجل -: لأسيل ار قیل : د 

قال الحسن : سبيل الله: دين الله الذي ارتضى لعباده» وأمرهم بذلك» وإلى ذلك 
دعاهم رسله. 1 

وقوله - عز وجل -: ورتا عوج . 

أي : شون لین الذي فيه عوج. وهو دين الشيطان؛ كقوله : رلا د 6 يعوا الشيل قفري 
0 زفرف 5 

سيل [الأنعام : »]١157‏ فالعوج هو التفرق الذي ذكر في تلك الآية» وأمكن أن 

E E 1 0‏ أي : طعئًا في دين الله e E,‏ الله. 


قوله تعالی: ريما جات عل الاعف رجال مروت ملآ بیکش م ادوا صب اة افا کہ 3 
يد خلوها وهم يطسو )ددا صُرِفَتٌ صرف اة صمي انار الوا أ را لا يحَملنا مم الْقَوْوِ يد © 6 واد 


ص أكق n E‏ مك ده ما کم کرد ر أعؤلاة 1 


2 


اقسنم لا باهم أله ب اكذذا يله لحرت ی ول لحي روت @ 
قوله - عز وجل -: وسا جا . 
يشبه أن يكون ما ذكر من الحجاب ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله: لصت يم بسر 


دوا کے رع # lr‏ 


الك بَاظِنُمٌ فيه أَليَمَهَ وظهرم من فلو لْمَدَاتُ [الحديد: »]١‏ فأمكن أن يكون الحجاب 
المذكور بينهما هو السور الذي ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ول الْأََفٍ رجال بعد 3-8 سمه 4 . 

قال بعضھہ: هم قوم استوت حسناتهم بسيئاتهم» لم ييشروا بالجنة حتى لا 


(۱) ذكره ابن جرير (5947/5)» وابن عادل في اللباب (5/9؟١).‏ 

(۲) قاله ابن جرير (5945/0) ولم ينسبه لأحد. 

(*) يطلق بكسر العين في الدين والأمرء وكل ما لم يكن قائماء وبالفتح في كل ما كان قائمًا كالحائط 
والريح ونحوه. ينظر اللباب .)١١٤/۹(‏ 

)4( أخرجه ابن جرير ٠ 5214599541555:9( )٥۰۰٩-٤۹۸/٥(‏ عن الشعبي » »(5:5945١-ل/ا؟59:١)‏ 
عن خذيفة» (147844) عن ابن مسعود )۱٤۷۰۹ 141/05 ۱٤۷٩۵ ۱٤۷۰ ٩(‏ عن ابن عباس ؛ 
)١470(‏ عن عبد الله ابن الحارث» )١471١(‏ عن أبي علقمة. 

وذكره السيوطي في الدر )١11/5(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد بن السري 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ا حاتم وأبي ي الشيخ » والبيهقي في البعث عن حذيفة. 

ولابن جرير عن ابن مسعود. 

ولأبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن جابر مرفوعًا. 

ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

وللفريابي وابن ن¿ أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي ي الشيخ عن عبد الله بن 
الحارث. 
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ا عقوبته» ولا أيسوا حتى لا يطمعوا ولا يرجوا دخولهم فيها. 
وا ون هم أهل كرامة الله» أكرمهم بذلك» يرفعهم على ذلك السور لينظروا 


والأشيه أن اء كوتو من العاف يشهدون على الأمم؛ كقوله: نكت إا 
چنا من کل أُمَمَ بھی وجنا بك عل هول سيدا [النساء : ١٤]ء‏ وقال قال 0 : 
هنع الملاتكة الکن ملائكة الله ها مرن رجا ولم نسمع بذلك» والله أعلم بذلك . 

ثم اختلف فيه: قيا : سموا أصحاب الأعراف» وهو سور بين الجنة والنار سمي 
بذلك؛ لارتفاعه» وكل مرتفع عند العرب أعراف» وهو قول القتبي. 

وق ر 2 اغراف هو عرف كعرف الديك والفرس» وهو أيضًا من الارتفاع . 

وقال الحسن: هم أصحاب التعريف» يعرفون أهل النار عدل الله فيهم وحكمهء وأن 
ما حل بهم من الشدائد وأنواع العذاب إنما حل بهم مما كان منهم في الدنيا من صدهم 
الناس عن سبيل الله» واستكبارهم على الرسل» يعرفونهم أن ما نزل بهم إنما نزل بعدل 
منه» ويعرفون أهل الجنة فضل الله وإحسانه إليهم أن ما نالوا هم“ إنما نالوا بفضل منه 


)١(‏ في ب: يخافون. 

(۲) أخرجه ابن جرير (201/0) (14114) عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف: قوم صالحون فقهاء 
علماء. وذكره السيوطي في الدر (7/ »)١75‏ وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر وابن ين حاتم 
وأبي الشيخ . 

(*) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط (04/4:"). 

(4) في ب: والأشبه أن يكون الأنبياء. 

(5) أخرجه اب ريو (ه/ 029 67 عن أبن لوه بوذكرم السيوط فی الال 
(5/ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري 
في الأضداد وأبي الشيخ والبيهقي في البعث عن أبي مجلز. 

(5) فى أ: رجلا. 

(۷) أخرجه ابن جرير (598-4917//5) عن كل من: مجاهد »)١14185( )14586( )١14718(‏ والسدي 
»)١1580( (147۷4)‏ وابن عباس )١5584( )١5741/(‏ (7۸۹٤۱)ء‏ وأبى جعفر 2)١4391(‏ 
والضحاك (15147)» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ١١٠)ء‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن السدي» ولسعيد ابن منصور وابن المنذر عن حذيفة. 

(۸) أخرجه ابن جرير )١11140١-( )٤۹۸-٤۹۷ /٥(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر 
(١ (‏ وزاد نسبته للفريابي وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن 
عباس . 

(9) في أ: نالوه. 
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واا 

أو قوم نصبهم الله لمحاجة أهل النار؛ كقوله: مآ ای عنم جیگ ونا کت یکروت 
[الأعراف : 158» فهذه هي المحاجة التي يحاجون بها أهل النار. 

أو أن يقال: هم قوم نصبوا يترجمون بين أهل الجنة وأهل النار» يؤدون كلام بعضهم 
37 بعض» وينهون مخاطبات بعض إلى بعض» من ذلك قوله: رَد أَصَحَبُ ألثَارٍ 

تكن لدو أن شرا مكتاين الم 4 [الأعرلفت: «6ناك وقرلة عون اده اد E‏ 
لذ 3 کے ینا 6ا ر ريا عا مكل جم کا يقد يق عا كا 4 [الأعراف: ۲٤٤‏ 
ونحوه. والله أعلم من هم؟ 

وقوله - عز وجل -: یرن كلا يم4 . 

قيل''2: المؤمن يعرف ببياض وجهه» والكافر: بسواد وجهه. 

ويحتمل ما قال الحسن: هو أن يعرفوا بالمنازل والأماكن. 

وقوله - عز وجل -: #وادو حصب اد4 . 

يعني : نادى أصحابٌ الأعراف أصحاب الجنة. 

و علا یک 

ليس أن يقولوا سلام'"" عليكم باللسان خاصة؛ ولكن في كل كلام سديد وقول حسن 
وضبوات 1 كقوله ولا من ها و إل كلما 4 [مرين + 1 آی: دیا وات 
وكذلك [قوله]”": ولا حاطبهم الْجَهِلُونَ تَالْواْ سلما [الفرقان: 17] ليس على أن 
يقولوا: سلام عليكم» ولكن يقولون لهم قولا صوابًا محكمًا؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله - عز وجل -: لر يدخلوما وهم يَطْمَعُونَ 4 . 

اختلف فيه : قال عاقة أهل التأويل“ : هم أصحاب الأعراف لم [يدخلوا الجنة](“ 


۱٤۷۲۸ ۱٤۷۲١ 14974( أخرجه ابن جرير (ه/ *605-50) عن كل من: ابن عباس‎ )١( 
ء)۱٤۷۳۱( والسدي‎ »)۱٤۷۲۷ 21417/75( ومجاهد‎ »)۱٤۷۳٤( )۱٤۷۳۰( 41ه) والضحاك‎ 
)١54/5( وابن زيد (۷۳۳٤۱)ء والحسن (١١۷٤٠)ء وذكره السيوطي في الدر‎ 2)١49/87( وقتادة‎ 
وعزاه لابن جرير عن مجاهد.‎ 

(0) في ب: بسلام. 

(۳) سقط فى أ. 

(؛) أخرجه ابن جرير (206-0505/0) )۱٤۷۳١(‏ عن السدي» )۱٤۷۳۸(‏ عن قتادة )۱٤۷۳۷(‏ عن 
الحسن البصري » )١879(‏ عن ابن مسعودء )۱٤۷٤١(‏ عن عطاء وعكرمة» وذكره السيوطي في 
الدر (۳/ )١15‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن. 

(4) في ب: بدخولها. 
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وهم يطمعون دخولها. 

وقيل: هم كفار أهل النار يطمعون أن ينالوا منها؛ ؛ كقوله: ##وبَادئ اصح ألَّارٍ حب 
اكد أن اشوا نا هن الما أو + ا ا إت الله رما عل الكفريح 4. إلى 
هذا الوقت كانوا يطمعون دخولها والنيل منهاء ثم أيسوا بهذا. 

وقال بعضهم: هم أهل الجنة يطمعون دخولها قبل أن يدخل أهل الجنة [الجنة] 
وقبل أن يدخل أهل النار النار. 

وقوله - عز وجل -: لوَإِدًا صرت بصم يمه أب ألَار» . 

قيل”" : وإذا صرفت أبصار أصحاب الأعراف إلى أهل النار. 

من شدة ما يرون من العذاب وما نزل بهم. 

و" بوذا ضرفت افا اهفل ال ا اا كانه الولف 

وفي حرف أبي”؟2: وإذا قلبت أبصارهم نحو أصحاب النارء قالوا: عائذون بك أن 
تجعلنا ربنا مع القوم الظالمين. 

وقوله - عز وجل -: را لا خملا مم لمر الظَيِنَ4 . 

إن كان ذلك الدعاء من الأنبياء أو من أهل كرامة الله من الذين كانوا على الأعراف» 
فذلك منهم شهادة أنهم ظلمة وكفرة» ومعنى التعوذ منهم من النار؛ لأنهم لم يدخلوا الجنة 
بعد؛ فيخافون لقصور كان منهم في شكر المنعم» أو بالطبع يتعوذون كما يتعوذ كل أحد 
إذا رأى أحدًا في البلاءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وئ آمب العاف ربالا يروم سیم . 

قال عامة أهل التأويل: يعرفون بسواد الوجوه وزرقة العيون» ولكن أمكن أن يعرفوا 
بالأعلام التي كانت لهم في الدنيا سوى سواد الوجوه؛ لأنهم يخاطبونهم بقوله: #كَالوا مآ 


(۲) أخرجه ابن جرير (0/ 507-505) (14747) عن السدي» )۱٤۷٤۳(‏ عن ابن عباس» )۱٤۷٤٤(‏ 
عن عكرمة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ وعزاه لانن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم 
عن عكرمة. 

() ذكره السيوطي في الدر (۳/ )١189‏ وعزاه لعبد بن حميد عن أبي مجلز. 

)4( وهي قراءة الأعمش كما في الكشاف »)٠١7/5(‏ والبحر المحيط (5// 505)» والدر المصون 
ذ «(V1‏ واللباب في علوم الكتاب (۲۷۹/۳). وهذه القراءة من الشواذء عبر عنها صاحب 
الدر المصون - وهو السمين الحلبي - بأنها مخالفة للسواد كقراءة «لم يدخلوها وهم 
ساخطون» أو «هم طامعون» على أن هذا أقرب. 
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ان دك 0 رون 4 فلو لم يعرفوهم بآثار كانت لهم في الدنياء لم يكونوا 
يعاتبونهم بجمع الأموال والاستكبار في الدنياء ولا يقال للفقراء ذلك إنما يقال للأغنياء ؛ 


كر امول واوا وما حن بِمُعَدَيينَ4 [سبأ: 5"]. 


ويسشبه أن يخاطب الكل وفيهم من قد جمع واستكبرء وذلك جائز» هذا على تأويل 
من يجعل أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم . 

وقوله - عز وجل -: #أهتؤلا أيَرِنَ اقنش لا يتالهم آله رحمة4. 

قال عامة أهل التأويل"": أقسم أهل النار أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنةء 
ولكن يدخلون النارء فتقول”" الملائكة لأهل النار: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله 
برحمته " الَحْنُا تة لا حرف یک ولا ار كروت . 

ويحتمل أن يكون القسم الذي ذكر في الآية كان منهم”*' في الدنياء كانوا يقسمون أنه 
لا ينخلوة؟"؟ خفلا الخ موند أصخات رسول الله هي كقولة و كن ا ا 
سَبَقُوئآ إل [الأحقاف: »]1١١‏ كانوا يقولون: إن الذي هم عليه لو كان خيرًا لنالوا هم 
ذلك؛ إذ نالوا هم كل خير في الدنياء يعنون أنفسهم؛ فعلى ذلك ينالون في الآخرة مثله» 
ونحو ذلك من الكلام الذي يقولون في الدنيا؛ فيقولون لهم في الآخرة: #أهتؤلك الي 


وأمكن أن يكون قوله: ##ادْحُلُوا َة لأهل الجنة قبل أن يدخلوها. 

e eT 

قال الأصم: يكون الحزن في فوت كل محبوب» والخوف في نيل كل مكروه؛ كقول 
یعقوب : إن ارق أن دیو پو واف أن يَأكُلَهُ أَلزِّبُْ4 [يوسف: 11١‏ ذكر 
الخرن عند فوت موه [والخوك]"* عند ثيل المكروة» ولكق عندنا الحرن إنها يكون 


بفوت الموجود من المحبوب» والخوف بما سيصيبه من المكروه. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر )١17/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الربيع بن أنس عن أصحاب 
البى مَلةِ. وانظر تفسير الخازن والبغوي (015-5117/5). 

9 في نت فقول 

0 

(6) في أ: عنهم. 

(5) فى أ: أن يدخلوا. 

OE 


سورة الأعراف الآيات: eo ه٣ - ٠١‏ 


E‏ ل 

نت لله عل الكيزيت (© الت تدا تمم هوا وَل وَعَرَنَهُمْ اة 
لدي فلوم تسه كنا سوا لاء ومهم هدا وا ڪا ايا ES ll‏ 
نهم يكتب فَضَلْنَهُ عل عار هدّی َي 7 ومنو 9 هَل يرون إلا لا توا بوم يَأَقَ اوم 
و س مومس یہ سس ملح بوم ا بے ولع مس رر 


ا توركل اال فن آنا وين شنم فُستفعواً لنا أو نرد 


ور 3 لء راوع < 5 رور رص ا 2و و 
عر ایی کا عمل مد یا اشم سل عنم ا ڪا ينت @4. 


ا ج i‏ 2 


قوله - عز وجل -: وده أَصْحَبُ لار امك اللو أن ا بكرا E‏ الاو ا 
رقم 1أ4 . 

قال الحسن: الماء مما رزقهم الله» ولكن مكرر مثنى. 

وقال أبو بكر : طلبوا الماء؛ ليدفعوا عن أنفسهم ما اشتد بهم من الظمأ”'' والعطش» 
ل لأن الرجل إذا اشتد به العطش والظمأ لا يتهيأ له الأكل . 

ولكن يشبه أن يكون طلب بعضهم الماء وبعضهم 0 الذي رزقهم اللهء وهذا 
جائز» وإن 1 يذكر؛ كقوله: وتالا لن يَدْخُلَ البَنَّدَ إلا س کان هوا أو را * 
[البقرة: »]١١١‏ لم يكن هذا القول من الفريقين؛ E‏ لله من کان 
هوا ومن النصارى : أو ری ذ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إت لله حَيَّمَهُمَا عل الكت . 

قيل: هذا مقابل قولهم في الدنيا للمؤمنين: #اأطعم من لو اء الله أطعمةر 
[يس: 47]» قال لهم المؤمنون في الآخرة مقابل ما قالوا لهم في الدنيا: لإ أله 
مهما عل الکزت 4 . 

وهذا - والله أعلم - ليس على التحريم» ولكن على المنع ؛ لأن الكفرة لا ينالون بعد 
أن نالوا ذلك حرامًا كان أو حلالاء ولكن على المنع؛ كقوله -تعالى -: موَعَرَْمَا َه 
لْمرَِضِعَ* [القصص : ]١١‏ ليس هو تحريم حرمة أكل» ولكن منع» ويشبه أن يكون ذلك 
محرمًا على المؤمنين إطعام الكافرين من ذلك . 
)١(‏ الظمآن: EN‏ ومنه: رجل ظمآنء وامرأة ظمأى. يقال: ظمئ يظمأ ظمأ فهو ظمآن. قال 


نک لا تَظمَوا فیا ولا سح [طه : ۱۱۹-۱۱۸] نفى عنه أولا 


تعالی : إن لك کک ألا جوع فا ولا مركا وأنك لا ظحو 
الجوع والعري. ثم ثانيا العطش والحر. وما أحسن ما جاء على هذا النسق! قيل: وأصله من 
الظمء - بالكسر - وهو ما بين الشربين» ومنه: أظماء الإبل» هي جمع: الظمأء فالظمأ: ما 
يحصل من الظمء من العطش . 

ينظر : عمدة الحفاظ (۱۸/۳). 


۳7 سورة الأعراف الآيات: 6٠‏ - ٣ه‏ 


وقوله - عز وجل -: الت ادوا يتمم ليوا وباك . 

قال الحسن”": اتخذوا دينهم الذي كلفوا به وأمروا أن يأتوا به لهوًا ولعبًا. 

وجائز أن يكون قوله: #اتَحَدُوا كا اتخذوا دينهم الملاهي التي 
كانوا يلهون”"' ويلعبون؛ كقوله: وما کان صَلَاُم عند الت إلا مكة رك 
[الأنفال: ]١‏ أي : اتخذوا دينهم الذي e‏ ولعبًا؛ لأنهم كانوا يتكرون البعث» 
وفي إنكارهم البعث إنكار الجزاء للحسنات والسيئات» وفي الحكمة إيجاب ذلك» فمن 
لم ير ذلك فهو لاه ولاعب» واللهو واللعب هو الذي لا عاقبة له» وكل من عمل عملا لا 
عاقبة له فهو لعب ولهوء وكل من يعمل لعاقبة فهو ليس بلعب ولا لهو» وهم كانوا 
عالق ل SE‏ لذلكة كان ليوا ولعما. 

وقوله - عز وجل -: «اوَعَرَتْهُمُ الكيّزة الذي 4. 

قال بعضهم : إن الحياة الدنيا لا تغر”*" أحدّاء ولكن أضيف إليها التغرير لما كانت سببًا 
من أسباب الاغترار بهاء فأضيف إليها؛ كقوله: طلم يهر دعاو إل قرا [٦‏ 
أضاف الفرار إلى الدعاء» وقد يضاف الشيء إلى سببه + كقرله: ا وال هار تتا ءا 
[يونس: »]٦۷‏ أي : يبصر به . 

وقال بعضهم : أضيف ذلك إليها؛ لما كان منها من السبب من الهيئة ما لو كان ذلك من 
ذي العقل والتمييز كان ذلك غرورًا؛ من نحو التزيين وغيره. 

وجائز إضافة التغرير إليها على إرادة أهلهاء أي : غرهم أهلهاء وهم القادة والرؤساء. 

وقوله - عز وجل -: فلوم شه كا سوا لقا رمه هدا . 

لا يجوز أن يضاف النسيان إلى الله - تعالى - بحال» ولكن يجوز أن يقال: يجزيهم 
جزاء نسيانهم» فسمي الثاني باسم الأول وإن لم يكن الثاني نسيانًا؛ نحو قوله: وجرأ 
َو سيه يتنه [الشورى: ]٠١‏ والثانية ليست بسيئة» ولكن جزاء السيئة» لكنه سماها 
باسم السيئة؛ لما هي جزاء لها؛ فعلى ذلك هذاء وكقوله : لاسن أغْتدى عك عدوأ عد 4 
[البقرة: 954١1]ء‏ والثاني ليس باعتداء» ولكنه جزاء الاعتداءء فسماه باسم الاعتداء؛ لما 
هو جزاؤه؛ فعلى ذلك سمى الثاني نسيانًا؛ لأنه جزاء النسيان» وإن كان الله لا يجوز أن 
ينسى» أو يسهو عن شيء» أو يغفل» ولأن في النسيان تركا» وكل منسي متروك» فيتركهم 
)١(‏ ذكره بمعناه الرازي في تفسيره /۱٤(‏ ۷۷) ولم ينسبه لأحدء وكذا ابن عادل في اللباب (9/ .)٠١١‏ 


)۲( زاد في ب: فيه . 
۳) في أ: لا تغرن. 


سورة الأعراف الآيات: ٠١‏ - لاه ۷ 


في العذاب والهوان كما تركوا هم أمر الله ونهيه في الدنيا. 

وكا العمين 4517 ذه الله :لا رديت شين ولة بسيو و ركزيون على العا 
والرحمة والمنزلة كالشيء المنسي» وعن العذاب والهوان لاء أو كلام نحو هذا. 

وقوله - عز وجل -: وما ڪاو پايا يجْحَدُوت » قال بعضهم: «ما» هاهنا صلة؛ 
كأنه قال: وكانوا بآياتنا. 

وقال بعضهم: هو على ما ذكرء أي : اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذاء [وكما 
کارا اناا مكحدوةة: 

وقوله - عز وجل -: لوَلَتَدْ حِمْتَهُم يكتب هَصَلَهٌ4 [يحتمل بکتاب] . 

أا شاه والعضيل © الت : 

ويحتمل قوله: 9صصَّلتَهُ4 أي: فرقناه في إنزاله» لم ننزله جملة واحدة؛ كقوله: 
3# وفرءانا فرفْتهُ لِقْراُ على الاس [الإسراء: ]٠٠١‏ أي: فرقناه في الإنزال على قدر النوازل 
بهم؛ ليعلموا حكم كل آية نزلت بالنوازل التي وقعت بهم» لا تقع لهم الحاجة إلى معرفة 
ما في كل آية نزلت عليهم على حدة» بل يعرفون ذلك بالنوازل. 

أو أنزله مفرقًا. 

أو أن يكون معرفة ما فيه من الأحكام إذا كان منزلا بالتفاريق أهون وأيسر على الطباع 
من معرفة ما فيه إذا نزل جملة. 

ثم قوله: اصَصَّلْنَهُ عل عِلرٍ4 يحتمل وجومًا: 

يحتمل : فصلناه. أي : بيناه بالحجج والبراهين على علم منه أن الخلائق لا تقوم بإتيان 
مثله ؛ ليعلم أنه من عنده نزل. 

أو أنزله مفصلا على علم منه بمن يصدقه ویتبعه» وبمن يكذبه ولا يتبعه. 

أو على علم منه بمصالح الخلق إن أنزله صلح الخلق. أي : على علم منه بمعاملة 
القوم إياه أنزله؛ لأن المنفعة في إنزاله للمنزل عليهم» لا للمرسل والمئرّل”'؛ فضرر الرد 
والمنفعة لهم. 


)١(‏ ذكر الخازن في تفسيره (۲/ 215) كلامًا نحو هذا ولم ينسبه لأحد. 
(CY)‏ في ب: وكانوا. 

(۳) سقط فى أ. 

(4) سقط فى ب. 

() في ب: إن إنزاله أصلح للحق. 

(7) في أ: المرسل. 


ه٣‎ - 0٠ سورة الأعراف الآيات:‎ E۸ 


وقوله -عز وجل -: #هُدَى َة قور بويك قال أبو بكر: هو هد للكل : 
القوين راكاد چا ويح و 

وأما عندنا: فهو هدىّ للمؤمنين» وعمى على الكافرين؛ على ما ذكر: #وهو َيه 
َ4 [فصلت: 44] خض المؤمنين بالهدى لهم؛ لأنهم هم المخصوصون بالانتفاع به 
دون أولئك» وعلى أولئك عمى ورجس؛ على ما ذكرء وصار للمؤمنين حجة على 
أولئك» وقوله: َنَم ريجسًا إل رِجْسِهِرْ# [التوبة: ]١١5‏ هذا للكافرين» وقال 
للمؤمنين: فَرَادَهُمْ إِيمَنَا» [آل عمران: ۱۷۳]. 

وقوله - عر وجل -:. اهل بظروة إلا ايار أي : ها ينظرون إلا وقوع ما وعدهم 
رسول الله بيو من نزول بأس الله بهم. أي: لا يؤمنون إلا بعد وقوع البأس بهم» لكن لا 
ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت: يرم يَأقِ ويم يَقُولُ ليت هسه ين َل والتأويل هو 
ما ينتهي إليه الأمر ويئول» وما يقع بهم من البأس الموعود لهم؛ وإيمانهم ما ذكر من 
قولهم”"': لمَدُ جت سل ريا اَن يعني : بالحق الواقع بهم من بأس الله الذي كانت 
الرسل تعدهم» أي: إن ما وعدوا من وقوع البأس بنا كان حمًا. 

ويحتمل قوله: قد جات رَسْلُ رتا بألْحَنّ* أي : بالتوحيد» أي: إن الذي جاءت به 
الرسل في الدنيا من التوحيد كان حقًا. 

أو أن الذي أخبر الرسل عن هذا اليوم كان حمًا. 

زقولة بهذ و حب ل ا ين ا تتكس 4100 

كأنهم' '' إذا حل بهم ووقع ما أوعد لهم الرسول من البأس» تمنوا عند ذلك الشفعاء 
الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا؛ كقولهم : هلولا سُمَعوْنًا عند أو [يونس: 18]. 

أو طلبوا الشفعاء كما كانوا يطلبون في الدنيا شفعاء إذا بدا لهم أمر عظيم» فيشفع 
بعضهم بعضًاء ويعين بعضهم بعضًا في هذه الدنياء فعلى ما كان لهم في الدنيا تمنوا في 
الآخرة ذلك» فإذا أيسوا عن ذلك وأيقنوا أن لا شفيع يشفع لهم فعند ذلك قالوا: أو 
ا ی كا سكل أن لا أنهم قالوا ذلك مجموعًا؛ كقوله: ییا رد ولا مَكَرْبَ 
ات رَينَا. . . 4 [الأنعام: ۲۷] إلى قوله: #لْعَادوأ لما نموأ عنة» [الأنعام: ۲۸]. 

قال بعضهم”“: لو ردوا في الدنياء لعادوا إلى ما نهوا عنه. 
)١(‏ في ب: قوله. 
15 فی ا ن 


02 في ب: کأنه. 
(4) ذكره البغوي في تفسيره 2)١75/5(‏ وكذا أبو حيان في البحر المحيط .)٠۸/0‏ 


سورة الأعراف الآيات: 5ه - ٥۸‏ ۳۹ 


وقال آخرون”" : لو ردوا إلى المحنة إلى الأمر والنهي لصاروا إلى العمل الذي كانوا 
يعملون. 

ثم أخبر أنهم قد خسروا أنفسهم بعملهم الذي عملوا في الدنياء وبعبادتهم غير الله : 
#وَصَلنّ عم ا كَاوا يفوت 4 أي: بطل عنهم ما كانوا يفترون أن هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله» وقولهم: ما بذهم إلا ليقريوت إل أله رلح [الزمر: “] وغير ذلك من الافتراء ؛ 
Ty‏ فبقوا حيارى. وانقطع رجاؤهم وأملهم الذي طمعوا. 

قوله: قد يردا أَنفْسَهُمْ 4 من رحمة الله. 

وقيل: مما وعدوا لو أطاعوا. 

وف الغا 
قوله تعالى: رک رکم آله الى حَلَقَ السَمنوْتٍ والأرش في سِنَة أَيَامِ م أشترئ عل الْمرّشٍ 
ننى الل لد بيه جتنا اشن والقمر راشم طن بره أله قك ولك تعر 
لله ب الہ انرا رتك تی قتا ا لا مب النتيرت وچ تلا فنا ؛ 
ا ا و اقغرة رن ليما إن وك الله قرت 00 0000 © 


e 


یل الريتح شرا بيت یی ريا حى إذآ قلت سحام تالا سفتة لبر ميت مارلا بو الما 
2ع حارو عر له 5 3 ور ےر ل مسطاء كر ع شعن ی ع 24 204 
مِن کي المرب دد شَ لْموْقَّ سک ا © َالبَلَدُ الطب يخرح باي 


سرا د 
006 ودی عَبكَ 3 يي زک تیدا كدلكَ ضَرَدُ لبي ات لِعَوَمٍ کون © 
قوله - عز وجل -: #إرك رَبك أله ازى على الكعوت رالاس في سند أيَارِ4. 
يد بينهما في رام ولم لحرا راف وذلك داخل في ذلك بقوله: قل 
مكدو لدی حَلق ان ق زنك مسرن أده اا كلك ا 
ياسع للد وجل فہا روسی من هَوْقِهَا ورک فا وَمَدَّرَ فبا فوم 4 [فصلت: ١٠]ثم‏ 
جمع اليومين الأولين مع هذا الذي ذكر فيه وقال: لف أَنيمَةَ يام سوه لال4 
١: 8‏ ليعلم أن ذا خلق في يومين» ثم قال: #أسْتوئت إل أل [فصلت: ]١١‏ 
إلى قوله : فْعَصَهُنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى ومين [فصلت : ١٠]ء‏ فتصير" ستة الأيام التي أبهمها 


في غير ذلك» والله أعلم . 


ع 


2200 انظر تفسير البحر المحيط ل حيان A/0‏ °( وتفسير الخازن والبغوي (67/۲). 
(۲) ذكره البخوي في تفسير .)١514/5(‏ 
)۳( في ب: ب مضي . 


32 سورة الأعراف الآيات: ٥٤‏ - 8ه 


ثم قد بين - عز وجل - فساد قول كل من عبد غيره» وعجز كل ذلك عما له 
يُعبد وجهله بمعنى العبادة» وخروجه عن الاستحقاق بما فيه من آثار التدبير» وعليه 
من دلالة التقدير واستحقاق جميع معانى الخلقة» ودخوله تست الصتعة ؛ وحاجته !لخ 
من احتاج إليه كل مما هي التي تبعث على العبادة وتوجب إظهار الذلة والخضوع 
لمن هو كذلك في الخلقة والجوهرء فألزمهم الفزع إلى من يدلهم إلى الرب الحق. 
ويدعوهم إلى المعبود المتعالى عن الأشباه والأضداد بما يوجب الشبه والمشاكلة 
وفى وجوب ذلك دليل جاعل أخذ له شکلد وذلك آية الصنعة ودلالة الحدث.» وفى 
تحقيق الضد خوف ذهاب وفساد فتضمحل الألوهية وتستوجب حق الدخول تحت 
التقديرء والقيام على ما شاء من له التدبير؛ جل الله سبحانه عن توهم ذلك» فأكرم 
00000 الحاجة إلى معرفته”" ورفعته الخلقة إلى العلم بمن أنعم عليه واختصه 
من بين كثير من خلقه بما ركب فيه ما به يدبر أمر غيره» وبه يعرف قدر النعم عليه 
لمن أكرمه به ؟ ليشكر له فيما أولاه ويحمده على ما أعطاه. فمن بإظهار ذلك على 
لسان رسوله الذي عرف خلقه بما نصب من أدلة صدقه» وأبان من حجج عصمته عن 
راکو سراة ولا “لاجد مخ لخي بهو "الله الذي ل فر ارو اليه 
العبادة في الحقيقة» وليؤدوا إليه شكر ما أنعم عليهم» وإن كانت نعمه أعظم من أن 
يجزيها العباد» وحقه أجل من أن يقوم به العبادء [و]”” لولا أن الله -سبحانه - لم 
رسوله بعد الإيضاح أنه لا ينطق إلا بالحق». ولا يقول إلا الصدق لكان ذلك بيانًا 
شافياء لكنه بفضل رحمته بين الأدلة التي تحقق ذلك وتعلم أنه كما جاء به رسوله. 
إلا أن يعائّد الحق ويكابر العقل» فقال عز وجل: «الَدِى لق السَّموْتِ وَالْأَيصٌ» إلى 
آخر ما ذكر دلالة خلق ما ذكر من آثار التدبير وعجيب التقدير الذي به قوام كل ممن 
يحتمل المنافع والمضار واتصال”"' ما بين السماء والأرض على تباعد بعض من 


(؟) فى أ: معرفة. 
(۳) سقط فى أ. 
9 في ا غيركم . 
(4) سقط فى أ. 
)١(‏ سقط فى ب. 
(۷) في ب: إيصال. 
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بعض في المنافع مع جميع''' الأضداد التي من طبعها التنافر في أصل ما ذكر حتى 
صارت كالأشكال» بعد أن كانت السموات والأرض مشبهة لا تشعر بما فيها من 
الحكمة» ولا بالذي فيه من أنه من أي وجه يقضي الحاجة؛ ليدل أن مدير الكل 
واحدء وأنه عليم حكيم وضع كل شيء موضعه ودل كل ذي عقل على الوجه الذي 
يظفر بحاجته» ويقيم به أوده» ويصل إلى بغيته» وسخر الذي ذكرء فصير كلا من 
ذلك جاريًا دائبا بما لا ينتفع هو به» ولا مضرة عليه فيه؛ ليعلم أنه لغيره قدر 
ولحاجة غيره سير» وكذلك الذي جبل على القرار وأمسك عن الزوال من غير أن 
كان له في حقيقة أحد الوجهين نفع أو ضرر؛ ليعلم أن تدبير ذلك جرى لا لف 
ولكن لأهل الممتحنين الذين بهم يظهر العز والشرف ونيل الجود والكرمء ويعظم 
الملك والسلطان؛ إذ عندهم تمييز الأحوال» وتفريق الأمور» وتوجيه إلى حقه 
وإعطاء كل ذي فضل فضله. فيعلم من هذا وصفه أنه لم ينشأ عبئّاء ولا خلق باطلا؛ 
إذ به يعظم قدر كل خلقء ويشرف جلالة كل جليل» لم يجز إمهال مثله» فيكون 
خلق الجميع لغير شيء مما في ذلك من فنائه وتبدّده الذي في الحكمة قصد مثله في 
العقل يوجب العبث ثبت أنه خلق للمحنة ولدار البقاء» لكن جعل البقاء جزاء. 
والفناء محنة؛ ليكون البقاء هو المنتهىء فيعظم القصد في الابتداء؛ إذ فاسد أن 
يجعل المحنة للبقاء» فيدل على حاجة الممتحن مع ما في ذلك زوال الجزاء؛ إذ 
محال تقديمه على ما له الجزاءء والله الموفق. 

ثم الأصل أن الله سبحانه جعل العقل جزءً! من عالمه» وجعله دليلًا لأهله في معرفة 
المساوئ والمحاسن» وعلمًا للتمييز بين الحكمة والسفهء وبين الإتقان والعبث. وجعله 
بالذي يعرف المحمود من المذموم» والمرغوب فيه من المزجور عنه» فلم يجز أن يكون 
إنشاء كل العالم على غير الحكمة؛ لأنه سفه» وهو بالذي جزء من العالم يعلم به الذميم 
من الحميد ثبت أنه أنشى للحكمة . 

وعلى ذلك تقدير كل عاقل على احتمال ما يضره وينفعه بحق الجزاء والمحنة» فثبت 
أن ذلك للمحنة وأن المحنة ثم الهلاك بلا جزاء ولا نفع للممتحن عبث - أيضًا - 
وسفهء فلزم به القول بالبعث وإثبات دارين مما كان لكل شاهد دليل غائب يحمد عليه أو 
يذم» وكذا فعل كل ذي عقل إنما هو لعاقبة يحمد عليهاء أو بفعل عبث فيذم عليه. 

فعلى ذلك أمر تدبير هذه الدار من أخرى» فلا يجوز أن يخلي الجملة عن الدلالةء ولا 
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يخلو كل جزء منها؛ إذ جملة الأفعال عن العواقب» والواحد منها إذا خرج يصير عبنًا 
وسفهّاء فثبت بالذي ذكرت القول بالتوحيد» وبالدارين» وبالرسالة؛ إذ بها تعرف العواقب 
بما هي غائبة» وحقائق كل غائب تعرف بالإخبار عنها والدلالة عليهاء ثم لا دلالة على 
ماهية الجزاء ولا بالشكر ولا العبادةء إنما الدلالة من حيث التدبير على العلم بها جملة» 
فلزم القول بالرسل» ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله: #فى سِنَّةِ يار يحتمل وجهين. 

أحدهما: خلق أصول الأشياء التي يكون غيرها بحق التولد عن ذلك والانقلاب. 

ويحتمل أن يكون على خلق كلية كل شيء» مما عليه تركيب هذا العالم إلى أن يبدل 
بعالم آخرء لا يبيد ولا يفنى؛ فإن كان على الأول فهو ستة من السبعة التي عليها مدار 
المدد والأزمنة؛ إذ جعل - جل ثناؤه - جميع ما ذكر من الخلائق تحت الأزمنة 200 
والأرقاك؟ 6 وز بزوال مدارهاء.وكذلك غندنا كل الوادت ]ذ لكل متها بد ضير 


)١(‏ الزمن والزمان يطلقان على قليل الوقت وكثيره» والجمع: أزمان وأزمنة وأزمن» والعرب تقول: 
لقيته ذات الرّمَين : يريدون بذلك تراخي الوقت» كما يقال: لقيته ذات العُوّيم» أي: بين الأعوام» 
ويقولون أيضًا: عاملته مزامنة من الزمن» كما يقال: مشاهرة» من الشهرء ويسمى الزمان: العصر 
أيضًا . 

وقد اختلف فى حقيقته اصطلاحًا على خمسة أقوال: 

الأول: قيل: إنه جوهر مجرد عن المادة لا يقبل العدم لذاته. 

الثاني: قال بعضهم: هو الفلك الأعظم. 

الثالث: وقال آخرون: حركة الفلك الأعظم. 

الرابع : قال بعضهم: إلى مقدار حركة الفلك. 

الخامس : مذهب الأشاعرة» وهو أنه متجدد معلوم يقدر به متجدد موهوم؛ إزالة لإيهامه. وقد 
يتعاكس بحيث ما هو متصورء فإذا قيل مثلا: متى جاء عمروء يقال عند طلوع الشمس0ء إذا كان 
المخاطب مستحضرًا الطلوع. وإذا قيل: متى طلوع الشمس» يقال: حين جاء عمروء لمن كان 
مستحضرًا مجيء عمروء فالزمان على هذا القول الأخير أمر اعتباري» وعلى الثاني من مقولة 
الجوهرء وعلى الثالث: من مقولة الأين» وعلى الرابع: من مقولة الكم» ولا يندرج تحت 
مقولة على الأول والخامس؛ لأنه على الأول من أقسام الواجب كالعقول والنفوس» والمندرج 
تحت المقولات هو الممكن؛ لأنها أجناس عالية للممكنات» وعلى الخامس هو اعتباري كما تقدم. 

وأما معنى الكون في الزمان فهو أن يكون وجوده زمانيّاء بمعنى أنه لا يمكن أن يحصل إلا في 
زمان» كما أنه معنى الكون في مكان أنه لا يمكن حصوله إلا في مكان. 1 

وقد اتفق أهل الملل على أنه تعالى ليس في زمان» وهذا مما لا يعرف للعقلاء فيه خلاف - وإن 
كان مذهب المجسمة يستلزمه؛ لأن الجسم حادث ووجود الحادث لا بد أن يكون زمانيا. 

ينظر: الصحاح (زمن)ء والقاموس (زمن»» والمصباح (زمن)ء والتعريفات للجرجاني (؟5١).‏ 

(۲) جمع: وقت› وهو في اللغة : مقدار من الزمان مفروض لأمر ماء وکل شيء قدرت له حينا فقد ونه 
توقيئَاء وكذلك ما قدرت له غاية . ينظر المصباح المنير (وقت). 
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ذلك وقت ابتدائه» وذلك ينقض على الباطنية قولهم: المبدع الأول لا يقع عن الزمان 
عليه الإبداع» فلما وقت ثبت له البدء؛ فيجب وصفه بالوقت من حيث الابتدای وهو - 
أيضًا - معلول عندهم» وعلته فيه وهو الإبداع» مما لو زالت علته لبادء وإذا ثبت أنه 
والله أعلم. 

ثم على هذا كان إنشاء من ذكر في الأيام الستة» ولم يذكر في ذلك ممتحنًا؛ فيشبه أن 
يكون وقت كون الممتحنين يوم السابع» وبهم تم ظهور الملك» واستوى على العرش› 
وهو الملك إذا لم يكن قبل ذلك من له التمييز» ومعرفة الملك والسلطان» وقدر العلم 
بالمحامد والمعالي؛ وأضداد ذلك إنما يكون بأولئك الذين ركب فيهم العقول» وأكرموا 
مسخرًا لمنافعهم» داخلا تحت أفهامهمء مما يحتمل أكثر ذلك تدبير ليعلم أنهم قصدوا 
لأنفسهمء أو لمعرفة ما عليهم من شكر النعم والعبادة» فكان بهم ظهور تمام الملك» 
وبلوغه النهاية» فأخبر بالاستواء إذ هو وصف العلو والرفعة» ووصف التمام في الرتبة 
والقدر؛ كقوله: وما بل ادم وأستوئ ءابه حُكَمَا وما [القصص : ]١4‏ وذلك فى معنى 
الاستواء على العرش؛ من حيث ظهور الملك» وبيان الحجة والربوبية للمستدلين 
والمعبرين. 

وإن كان التأويل هو الثاني يخرج على وجهين. 

أحدهما: ما قال بعض أهل التفسير: إن كل يوم من أيام الآخرة» وذلك ألف سنة» لم 
يبين لنا مقدار ذلك؛ فجائز أن يكون منتهى تدبير هذا العالم إلى ذلك ستة أيام» بمعنى ستة 
آلاف سنة على القدر الذي قدره الله» ثم يكون اليوم السابع هو يوم القيامة» لا يبيد أبدّاء 
ولا ينقضى » فيه يبدل العالم» ويّقر كل ممتحن له بالملك والجلال» وإن كان كذلك فى 
الأزل ففي ذلك اتفاق القول من طريق الاختيار» والعلم بذلك من كل جبار وغيره. 

وعلى نحو ما قيل: لِمَنِ املك الوم [غافر: ]١١‏ وقيل: #أوَيَرَروأ يله جا 
[إبراهيم: ١؟]‏ وقيل: #والامر وميل يلو [الإنفطار: ]١9‏ ونحو ذلك. 

على أن له الملك أبدّاء وكذلك لم يكن يخفى عليه شيءء لكن ذلك مما يعلم كل أنه 
كذلك» فبذلك يتم ظهور كل معنى من ذلك وإن كانت حقيقته موجودة قبل ذلك. 


رور مجوم 0 
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وعلى ذلك القول: حَقٌّ تلم اَلْمجَهِدِنَ من وسين [محمد: ]"١‏ ونحو ذلك. 
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إنه إذ ذلك يظهر لكل معلومه: فأضيف إليه بحرف الابتداء» وهو عن ذلك متعال؛ 
فعلى هذا جميع ما بيناء وبذلك ظهور تمام شرائط الملك» والاعتراف من الكل بذلك» 
والله أعلم. 

والثاني : أن تكون تلك الأيام الستة على ما في علم الله تعالى تقديرهاء لا يعلمه أحد 
ر ا ی الت "13 كرا الت 
سنة حده” '"' لا يعلمه غيره» ثم كان يوم السابع يوم تبلى السرائر” " وتقع العقوبة والمثوبة» 
وهو المقصود E‏ ترج لجرت ب كام ليور والله الموفق. 

وعلى هذا لو قيل لما قيل يحملون العرش» لويل عرش ريك وهم وذ بيه 4 
[الحاقة: ۱۷] - قيل: ليس أن المراد من هذا العرش الأوّل» وجائز أن يكون هذا هو 
السرير المعروف» منشأه من النورء ومما شاء؛ ليكرم به أولياءه يوم القيامة» والأول هو 
الملك الذي ظهر تمامه وعلوه على ما بينا. 

ثم لو كان العرش الذي قال - عز وجل -: #آليَحمَنُ على الْمَشٍ e‏ 
هو ما فهمه أهل التشبيه من مكان» لم يكن ليجب أن يفهم من الاستواء عليه 
الاستقراء* . 


e ع‎ 


عر مره 


)١(‏ كما في قوله تعالى تج لْمكيِكةٌ واس 
(؟) كما في قوله تعالى یبر لكر مت السا 
تعد [السجدة: 97*]. 
(۳) جمع: سريرة» وهي أعمال العباد التي يسرونها. قال الشاعر: 
سيبقى لها في مضمر الود والحشا سرائر حب يوم تبلى السرائر 
ولما سمع الحسن هذا البيت قال: قاتله الله! إن في ذلك اليوم لشغلا 
ينظر: عمدة الحفاظ (518/17). 
(4) وهنا أقرر مذهب المصنف - رحمه الله - ثم أعرج على بيان ما أختار في آخر المسألة في معنى 
الجهة والمكان . 
تطلق الجهة على منتهى الإشارات الحسية - وأما معنى المكان فقد اختلف فيه: 
فمذهب الفلاسفة إلى أنه عبارة عن بعد موجود قائم بنفسه مجرد عن المادة؛ لأنه لو كان ماديا 
لكان له مكان؛ لأن كل مادة تحتاج إلى مكان» وهكذا؛ فيلزم التسلسل المحال» ويسمون المكان: 
خلاءء» فالخلاء ء في اصطلاحهم هو البعد المجرد عن المادة. 
وأما المتكلمون فقد عرفوه بأنه السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى؛ 
فهو أمر اعتباري لا وجود له عندهم. 
وظاهر أن قول الفلاسفة فى المكان ادعاء لا دليل عليهء وخيال لا يقبله عقل؛ فإنه ليس في 
الخارج إلا ذلك الفراغ المشاهد والجسم الحال فيه» كما يقول المتكلمون» وما وراء ذلك فهو 
أمر فرضي لا وجود له على التحقيق. 
وقد ذهب أهل الحق إلى أنه تعالى ليس في جهة من الجهات» فلا يقال : إنه عن يمين العرش أو 


ف 220 4 مقدارم سين أل س 4 [المعارج :4[ 


ا 
1 الأرضِ لو بمج له فى يوم کان دار أل سََةٍ مِمَا 


له 
إا 
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هاا فاه .د واوا فد واه قاواه د ود واه اهدو وافد ود وا فاو وده هاه ود و ماع و قا ماه عا واه قفاوا هاه ماما .د هد فا.د ها .د فد رد فد هن 


= عن يساره أو فوقه أو تحته أو أمامه أو خلفه» ولا في مكان من الأمكنة على عموم تفاسير الجهة 

والمكان» واستدلوا على ذلك بوجوه: 

الوجه الأول: أنه قد ثبت بالبرهان القاطع وجوب وجود الإله جل وعلا؛ فيكون قديمّاء كما 

ثبت امتناع تعدد القدماء عند الخصمين» ٠‏ وكونه في جهة أو مكان يقتضي تعدد القدماء وهو باطل 
اتفاناء ونضم الدليل على شكل قياسي استثنائي أن يقال: لو كان الإله في جهة أو مكان للزم 
تعدد القدماء» والتالى باطل باتفاق الخصمين؛ فبطل ما أدى إليه وهو كون الإله فى جهة أو 
مكان؛ فثبت نقيضه وهو أنه تعالى ليس في جهة ولا مكان» وهو المطلوب. 

أما دليل الملازمة؛ فلأنه تعالى لو كان في جهة أو مكان للزم قدم المكان؛ فتتعدد القدماءء وهو 
باطل اتفاقًا . 

الوجه الثانى: لو كان الرب تعالى فى مكان فإما أن يكون فى بعض الأحياز أو فى جميعهاء 
وكلاهما باطل . ١ ١ ١‏ 

أما الأول؛ فلانه يلزم الترجيح بلا مرجح أو احتياج الواجب إلى الغير» وذلك لتساوي الأحياز 
في أنفسها؛ لأن المكان عند المتكلمين هو الخلاء المتشابه لتساوي نسبة ذات الواجب إليهاء وحينئذ 
خارج» أو يلزم احتياج الواجب في تحيزه الذي لا تنفك ذاته عنه إلى الغير إن كان هناك 

وأما الثاني» وهو أن يكون في جميع الأحياز؛ فلأنه يلزم تداخل المتحيزين؛ لأن بعض الأحياز 
مشغول بالأجسام» وتداخل المتحيزين مطلقًا محال بالضرورة» وأيضًا فيلزم على التقدير الثاني 
مخالطة لقاذورات العالم - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا - ومنع هذا الدليل منعا تفصيليا 
باختيار أنه في بعض الأحيازء ولا يلزم الترجيح بلا مرجح ولا الاحتياج» لجواز أن تكون لذاته 
تعالى نسبة مخصوصة إلى ذلك البعض» أو يكون المخصص هر الإرادة. 

وأجيب عن الأول بمنع اختلاف النسبة فيما يشابه المنسوب إليه . 

وعن الثاني بأن استناد المتمكن إلى الإرادة يوجب حدوثهء والمتمكن قديم؛ فإن قيل: لم لا 
يجوز أن يكون قبل هذا المكان في مكان آخر لا إلى نهاية فلا يلزم حدوثه؟ أجيب بأن الانتقال من 
مكان إلى آخر لا يكون إلا بالحركة ضرورة» وهي حادثة؛ فيكون الواجب محلا للحوادث؛ فيلزم 
حدوثه» وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

الوجه الثالث : لو كان الواجب تعالى متحيرًا لم يكن منفكا عن الأكوان» أما الملازمة فظاهرة؛ 
لأن المتمكن لا ينفك عن الأكوان في مكان ماء وأما بطلان التالي فإن عدم الانفكاك عن الأكوان 
يلزم منه حدوثه؛ وذلك أن الأكوان موجودة عند المتكلمين فتكون حادثة؛ لأن كل موجود سوى الله 
تعالى حادث؛ فيكون تعالى محلا للحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

فلو كان الواجب تعالى في جهة أو مكان لكان حادنّاء وهو باطل اتفاًا. 

الوجه الرابع : التحيز في المكان من خواص الجوهر والعرض» والمراد بالجوهر هاهنا: هو 
المتحيز القائم بنفسه» والعرض: هو المتحيز القائم بغيره» وحيث أخذ التحيز في مفهوميهما فلا 
واسطة بين أن يكون الشىء جوهرًا أو عرضًاء ار الواجب متحيرًا فى مكان كان جوهرًا؛ 
لاستحالة أن يكون عرضا؛ إذ لو كان عرضا لما اتصف بصفات المعانى من القدرة والإرادة 
وغيرهماء وإذا كان جوهرا: فإما ألا ينقسم أصلا أو ينقسم» وكلاهما باطل: أما الأول فلأنه 
يكون جزءا لا يتجزأ وهو أحقر الأشياء» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما الثاني : فلأنه 
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يكون جسما وكل جسم مركب والتركيب الخارجي ينافي الوجوب الذاتي» وأيضًا فقد ثبت أن كل 
جسم محدث؛ فيلزم حدوث الواجب» وربما يقال في إبطال الشق الثاني: لو كان الواجب تعالى 
جسما لقام بكل جزء منه علم وقدرة وحياة مغايرة لما قام بالجزء الآخر ضرورةً امتناع قيام العرض 
الواحد بمحلين ؛ فيكون كل واحد من أجزائه مستقلا بكل واحد من صفات الكمال؛ فيلزم تعدد 
الآلهةء وهذا اتدل يلتزم أن الإنسان الواحد قادرون أحياء ؛لكيلا ينقص دليله بالإنسان 
لجريانه فيه» وهذا الاستدلال ضعيف جدا؛ لجواز قيام الصفة الواحدة بالمجموع من حيث هو 
ل أل م ل ل ا ال ري ا 
متحيزا لكان مساويا لسائر المتحيزات في الماهية؛ فيلزم حينئذ إما قدم الأجسام أو حدوثه؛ لأن 
المماثلات تتوافق في الأحكام كالعدم والحدوث هاهنا. 

وهذا الدليل مبني على تمائل المتحيزات بالذات» ولا يخفى أن إثبات استازام التحيز للتمائل في 
الجواهر المتماثلة حتى يتحقق أن التماثل في الأحكام ممنوع . 

وعلى فرض تسليم ذلك لا يلزم الاتحاد في القدم والحدوث؛ لأنهما من اللوازم الخارجية وربما 
يقال : لو كان متحيزا لساوى الأجسام في التحيزء > ولا بد من أن يخالفها بغير؛ فيلزم التركيب في 
ذاته» ل اد 

مذهب المخالفين وشبههم والرد عليها 

اتفق المشبهة على أنه تعالى في جهة الفوق» ولكن اختلفوا فيما ينهم : 

فذهب بعضهم إلى أنه تعالى فيها ليس ككون الأجسامء وعلى هذا يكون النزاع بينهم وبين أهل 
الحق لفظًا؛ 00 الإطلاق اللفظي متوقف على ورود الشرع به. 

وذهب آخرون إلى أن كونه في الجهة ككون الأجسام» فهو فيها بحيث يشار إليه بها هنا أو هناك 
0 : فمنهم من قال : إنه غير مماس للعرش بل محاذ له بعيد عنه بمسافة متناهية» وقال 
الهيضمي : : بمسافة غير متناهية. وهذا ليس بمعقول؛ لأن المسافة على هذا بين حاصرين» فكيف 
يعقل عدم تناهيها؟! ومنهم من قال: إنه مماس للصفحة العليا من العرش» وييجوز غلية: الحر 
والانتقال وتبدل الجهة» وإلى هذا ذهب محمد بن كرام» وعليه اليهود حتى قالوا: إن العرش 
يئط من تحته أطيط الرحل الجديد تحت الراكب الثقيل» وقالوا: إنه يفصل عن العرش من كل 
جهة بأربعة أصابع» وزاد بعض المشبهة كمضر وكهمس وأحمد الهجيمي أن المخلصين يعانقونه 


فى الدنيا والآخرة. 
1 ا 
المخالفون على إثبات الجهة والمكان بوجوه عقلية ونقلية: 
ا ضرورة العقل تجزم بأن كل موجود فهو مت متحيز أو حال فيه؛ فيكون مختصا بجهة 


ومكان أصالة أو تبعاء ونظم الدليل هكذا: : لو لم يكن الباري تعالى في جهة ومكان لما كان موجوداء 
والتالي - وهو عدم كونه موجودا - بديهي البطلان» e‏ 
موجود مت متحيز أو حال في متحيز؛ فيكون مختصا بجهة ومكان أصالة أو تبعًا. والجواب: 
الضرورة العقلية» وإنما ذلك حكم الوهم بضرورته. ال 
وكيف يكون هذا ضروريًا مع إطباق الجمع العظيم - وهو ما سوى الكرامية والحنابلة 0 
خلافه» وربما يستعان في تصور موجود لا حيز له أصلا بالإنسان الكلي المشترك بين أفراده 
وعلمنا به ؛ فإنهما موجودان وليسا متحيزين قطعا. 

أما الأول فلأنه لو كان متحيزا أو حالا فيه لاختص بمقدار معين ووضع مخصوص؛ فلا يطابق 
الأفراد المتباينة المقادير والأوضاع فلا يكون مشتركا بينهما فلا يكون كلياء وقد فرض أنه كلي» 
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- وبحث في هذا التعليل بأنه يجوز أن يكون تحيزه على سبيل التبع لأشخاصه؛ فلا يكون له في ذاته 

مقدار ووضع معينان» ووصفه بهما مجاز وصفا للحال بما هو صفة للمحل» والحق أنه إذا كان 
متحيزا ولو بالتبع فلا بد له من مقدار ووضع معينين؛ فلا يطابق الأفراد المختلفة في الأوضاع 
والمقادير» وعلى تسليم العقلاء القائلين بوجودهما عدّم تحيزهما يكفي لنا؛ إذ غرضنا ألا يمتنع 
تعقل أمر لا يثبت له العقل حيزا ضرورة» وهذا القدر كاف في موضع بداهة تلك المقدمة 
والاحتمال المذكور أعني احتمال أن يكون تحيزه تبعًا لتحيز الأشخاص - لا يقدح في هذا العرضن: 

وأما الثاني فلأن العلم بالماهية الكلية لا يختص بمقدار ووضع مخصوصين» وإلا لم يكن علما 
بتلك الماهية . 

فإن قيل : الإنسان المشترك لا بد أن يكون له أعضاء مخصوصة من عين ويد وظهر وبطن وغيرها 
على أوضاع مختلفة ومقادير متناسبة وأبعاد متفاوته» ولا شك في أنه من حيث هو كذلك يكون 
متحيرًا؛ فلا تنافي بين الاشتراك والتحيز» فكل موجود لا بد أن يكون متحيزا وهو مطلوبهم - 
قلنا: هذا إنما يلزم إذا لم توجد تلك الأعضاء من حيث إنها كلية مشتركة. ولا شبهة في أنها في 
الإنسان الكلى مأخوذة على وجه الكلية كذلك. 

وإنما قيل : ربما يستعان في تصور ... إلخ. ولم يقل: ربما يستدل عليه؛ لأن الاستدلال به 
موقوف على وجود الكلي الطبيعي؛ ووجود العلم به في الخارج مع أنه مختلف فيه» بخلاف 
الاستعانة المذكورة فإنها تتم مع ذلك الاختلاف. 

الرجه الثاني : كل موجودين فإما أن يتصلا أو ينفصلا أو لا هذا ولا ذاك» والثالث منتف؛ لامتناع 
ارتفاع النقيضين فارتفاعهما لا يعقل ؛ فتعين أحد الأمرين: الاتصال أو الانفصال» وكل منهما يقتضي 
التحيزء أما الاتصال فلأنه هو المماسة وهي نسبة بين الموجودين الواجب والعالم» وأحد الطرفين 
متحيز؛ فكذا الآخر. وأما الانفصال فكذلك؛ لأن عدم المماسة من شأنه ذلك. 

والجواب: منع الحصر في الاتصال والانفصال» وما ادعيتم من أنه غير معقول ممنوع» بل هذا 
من حكم الوهمء ولا يقبل في غير المحسوسات. 

الوجه الثالث: الواجب إما داخل في العالم أو خارج عنه» وكل ما كان كذلك فهو متحيز وفي 
جهة» فالواجب متحيز وفي جهة وهو المطلوب. أما الصغرى فلأن كل موجودين إما أن يكون 
أحدهما داخلا في الآخر أو خارجًا عنه» وعدم الدخول والخروج ممنوع؛ لما يلزم عليه من 
ارتفاع النقيضين وهو غير معقول» وأما الكبرى؛ فلأنه لو كان داخلا في العالم لكان العالم مكانا 
له» وحيث كان العالم في جهة فما هو فيه يكون في تلك الجهةء وإذا كان خارجا عنه يكون في 
إحدى الجهات الست من وأجيب بمنع الحصر في الصغرى واختيار أنه لا داخل ولا خارج» 
وهذا خروج عن الموهوم إلى المعقول؛ لأن الدخول والخروج من شأن الأجسام. وكيف يعقل 
دخوله في العالم وخروجه عنه قبل وجود العالم؟! 

الوجه الرابع : الموجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره» والقائم بنفسه هو المتحيز بالذات 
والقائم بغيره هو المتحيز تبعَاء والواجب قائم بنفسه فيكون متحيرًا بذاته. 

والجواب: أن معنى القيام بالنفس في حقه تعالى هو الاستغناء عن المحل الذي يقوم به؛ فلا 
يلزم من هذا أن يكون متحيرًا بالذات» ومعنى القيام بالغير الاحتياج إلى ذلك المحل» ولا يلزم منه 
كونه متحيزًا تبعًاء وهذا الجواب لا يتجه إن كان الغرض من هذا الوجه إلزام المتكلمين القائلين: إن 
معنى القيام بالغير مطلقًا هو التحيز تبعَاء لكن لا يفيد الخصم إثبات مطلوبه» وإنما يحصل به إلزام 
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فقاو و واه فاع ود واو و واو ود واو و قفد واو و واوا ود ود قا فار وه راودو مد وا فاو قاع قار و ود وا عد فا ودع ود فامد عد در مد 6م 


وقد يقال في تقرير الوجه الرابع : أجمعنا على أنه لله تعالى صفات قائمة بذاته تعالى» ومعنى 
القيام هو التحيز تبعًا؛ فيكون هو متحيز أصالة. 

والجواب : أن القيام بالنفس هو الاختصاص الناعت؛ لأن معنى قيام الشيء بالشيء هو 
اختصاصه بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتاء سواء كان متحيزا كما في بياض الجسم أو لا 
كما في صفات الباري تعالى والمجردات. 

الوجه الخامس: الاستدلال بالظواهر الموهمة التجسيم من الآيات والأحاديث» نحو قوله 
تعالى: اَن عَلَ امرش آسْتَوى» [طه: 0] فإن الاستواء يشعر بالتحيزء يقال: استوى فلان 
على .دان آي : استقرء .وقول تعالق + وا ريك وَالْمَاك مذ سا4 .[الفجر: 7؟] فإن المجيء 
الإتيان ا إلى مكان» وقوله تعالى : «قَنِ نڪا مالين عند ريك بحُن لم 
بأل لبا مم لا بتر [فصلت :۳۸] فإن العندية مشعرة بالتحيز والجهة» وقوله تعالى : 
لله سعد 41 ال [فاطر: ]٠١‏ فإن الصعود: الحركة إلى جهة العلو؛ فيشعر بكونه تعالى 
في جهة» ل ا َنم من في اسما [الملك :7 فإن من في السماء يكون متحيرًا 
فيهاء وقوله تعالى: م دا دل كان كَابَ مَرْسَيْنِ أو د4 [النجم:۹-۸] فإن الدنو مشعر 
بالتحيز» لكن الاستدلال به مبني على رجوع ضمير «دنا» إلى الله تعالى لا لسيدنا جبريل عليه 
السلام. .. إلى غير ذلك من الايات المشعرة بحسب ظاهرها بالجهة والتحيز. 

وأما الأحاديث المشعرة بذلك فمنها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ينزل ربنا إلى سماء 
الدنيا في كل ليلة» - وفي رواية: «في كل ليلة جمعة» - فيقول: هل من تائب فأتوب عليه» هل 
من مستغفر فأغفر له» وقوله - عليه الصلاة والسلام - للجارية الخرساء: «أين الله؟! فأشارت 
إلى السماء» فقررها ولم ينكر عليهاء وقال إنها مؤمنة» فالسؤال والتقرير المذكوران يشعران 
بالجهة والمكان» وقد يستدل على التحييز أيضًا بشيوع رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء؛ فإنه 
طريقة متوارثة عن السلف. 

والجواب: أن هذه ظواهر ظنية؛ فلا تعارض الأدلة الفعلية اليقينية ؛ لأن الدليلين إذا تعارضا 
وجب العما ل بهما ما أمكن الجمع بينهما؛ ا يؤدي إلى نفي دلالة الدليل عنه» 
ننه ارا کے او اعد لا دوهن ا لى الله كما هو رأي من يقف على لفظ 
الجلالة في قوله تعالى: وما يله يکم توء إل 0 [آل عمران :۷] وعليه السلف» كما روي عن 
أحمد: ااا ان رات رن را س و . وإما تفصيلا كما هو رأي طائفة» 
وهي التي تقف تقف على قوله تعالى: # وَالسِحُونَ في امار 4 [آل عمران :۷] في الآية المتقدمة» وهر 
مذهب الخلف ؛ فتؤوٌل الاستواء بالاستيلاء نحو قول الشاعر: 

قداستوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق 

والعندية بمعنى: الاصطفاء والإكرامء كما يقال: فلان قريب من الملكء #وجاء ربك 
[الفجر: ؟؟] أي : أمره» و :لله يصعد الك ليث [فاطر: ]٠١‏ أي: يرتضيه؛ فإن الكلم 
عرض يمتنع عليه الانتقال» و أَلشَّمَةِ4 [الملك ]٠١:‏ أي: حكمه أو سلطانه أو ملك من 
ملائكته موكل بالعذاب للمستحقين» والعروج إليه: هو العروج إلى موضع يتقرب إليه 
بالطاعات» والتقدير ب#قَاب وَرَسَيْنِ تصوير للمعقول بالمحسوس» والنزول محمول على اللطف 
والرحمة وترك ما يستدعيه عظم الشأن وعلو الرتبة على سبيل التمثيل» وخص بالليل؛ لأنه مظنة 
الخلوات وأنواع الخضوع والعبادات. 

وأما حديث الجارية الخرساء فإن السؤال فيه كان بلفظ «أين الله؟» لاستكشاف ما ظن أنها معتقدة 
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ج له من أن الإله في مكان» فلما أشارت إلى السماء علم أنها ليست وثنية» وعلم أن إشارتها إلى السماء 
لتبين أن الإله هو خالق السماء» ومع ذلك فالحديث خبر آحاد وهو ظني ؛ فلا يعارض الدليل القطعي 
وهو العقلي . وأما رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء فليس لأن المدعو في السماء - تعالى عن ذلك 
- بل لأن السماء قبلة الدعاء؛ كما أن الكعبة شرفها الله تعالى جعلت قبلة الصلوات. 

فكما أن الله - عز وجل - يخصص بعض الأمكنة ببعض العبادات» فكذلك بعض الجهات 
بالتقرب إليه تعالى بالدعاء. 

وخلاصة القول في هذه الظواهر الموهمة للتجسم: أن علماء المسلمين وأئمة الدين قد اختلفت 
آراؤهم في تأويل هذه النصوص› وكلهم مجمعون على تنزيه الله سبحانه عن كل ما لا يليق بعظمته 
وجلاله» لا يتبارون إلا في تقديس الذات الإلهية عن مشابهة المخلوقات» ولا يقصدون إلا الوصول 
إلى السمو بربهم عن شائبة الحادثات؛ لأنهم عرفوا من دينهم الكريم أن المعبود بحق ينبغي ألا يكون 
ناقصا من أي ناحية ؛ فلا يصح أن يكون ماديًا: : بشرا أو حجرا أو شمسا أو قمراء كما لا يصح أن 
يكون مصورا؛ أو محددا أو متناهيا أو متبعضا أو جميل الصورة أو قبيحها أو حالا في جسم فإن كل 
ذلك يستلزم الاحتياج المنافي لعظمة الإله» وكل ذلك يستلزم الحدوث» والحادث لا يصح أن يعبدء 
ولا يصلح أن يكون مصدرا للعالم يفيدهم الوجود والبقاء» فمن ظن بربه شيئًا فقد كفر وجهل مقام 
ربوبيته ورضي لنفسه أن يعبد من هو دونه أو مثله من خلقه» وذلك نقص عظيم في العقل الإنساني لا 
يرضاه لنفسه إلا من عجز عن إدراك أسهل النظريات وأوضح المقدمات» ولا تقبله إلا العقول 
الضعيفة المقيدة بسلاسل التقليد الأعمى كما قال الضالون: إا وذ ءابا مل اَمَو وَإِنَا َج 
انهم مُفَحَدُوتَ 4 [الزخرف:77]. 

أما ما قاله الأئمة في هذه النصوص: 

فأولا: قال الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه -: إن الاستواء واليد ونحوهما صفات لله تعالى 
زائدة على صفات المعاني السبع: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام فزاد 
عليها أيضًا صفة يقال لها الاستواء وصفة يقال لها اليد» وصفة يقال لها الوجهء وإذا كانت 
صفات فقد ارتفع الإإشكال؛ فليست اليد جارحة حتى يكون الله تعالى جسماء وهكذا على أنه 
قال : إن هذه الصفات لا يعرف معناها ولا المراد منها؛ فهو قد جزم بتنزيه الإله عن المادة 
والجسمية» فقال: إنها صفات» ولم يشأ أن يجرؤ على بيان معناها؛ أدبا مع الله تعالى» وخوفا 
من أن يقول ماعسه ألا بكرن كى المراف؛ وهذا نهاية الحذر والحيطة والأدب مع رب 
العالمين» وهذا قول للأشعري أيضاء وإليه ر يشير أحمد بقوله: الآيات المتشابهات خزائن مقفلة 
حَلّها تلاوتها. 

وثانيًا: قال كثير من الأشاعرة: إنها صفات كما قال الإمام مالك» ولكنهم أولوها فقالوا: 
صفات ترجع إلى صفات المعاني» فالاستواء معناه الملك أو القهرء وهذا كناية عن القدرة» 8 
و E‏ لأن اللغة تقتضيه والعقل بؤيده» فما معنى الإحجام عنهء 
والتزام أن كتاب الله تعالى يشتمل على ما لا يمكن إدراكه مع كونه بنسان عربي مبين» على أن البيان 
هنا ضروري؛ لأنه متعلق بتنزيه الإله وقطع إيهام العقول بأن الله جسم أو متصف بصفات الحادئات؛ 
رأ : فإن التأويل لازم على أي حال» وإلا كان القرآن متناقضا؛ لأنه قال في موضع : «وَهْوَ مع 
أن ما كث [الحديد: : 4] وقال في موضع آخر لرن عَكَ الْمَرْشٍ أسْتوى» [طه: ]٥‏ فكيف يكون 
مستويا على العرش وموجودًا مع كل واحد! لا مناص من القول بأن معنى المعية : العلم» ومتى صح 
ذلك التأويل فلماذا لا يصح تأويل الباقي ما دامت اللغة تقتضيه والعقل يؤيده؟ ! 


0( سورة الأعراف الآيات: ٥۸ - ٥٤‏ 


أن بكرن للد" مكان يوصف الک ن ف ول لأنه ليس في كون أحد في مكان - 
ay‏ ستو وان جيه EGE‏ امار اقنور EL‏ 
كل منسوب إلى مكان من جهة التمكين فيه والقرار» منسوب إلى استعانة وحاجة منه إليه» 
جل الله عن ذلك» وعلى أنه إما أن يكون مثله أو أعظم منهء لكان له عديلًا بالعظمة أو 
دونه» ومن السخف الجلوس على مكان لا يطمئن به أو يقصر عنه» إذ قد يجوز أن يزاد 
فيه؛ فيكون أعظم منه» جل الله عن هذا الوصف وتعالى. 

«بل كان ولا مكان فهو على ما كان يتعالى عن الاستحالة والتغير» : إذ هو أثر 


00 وأما قوله تعالى : رما عَم تأوية: إِلَّا أنه [آل عمران :] فهو راجع إلى علم قيام الساعة وعلم 
الغيب؛ فالتشابه الذي لا يصح السخوض فيه هو ما كان خارجًا عن طاقة الحقل الإنساني كمعرقة حقيقا 
ذات الإله وقيام الساعة وعلم الغيب» وهلم جرا. 
وثالنًا: الوقف. وأصحاب هذا الرأي يقولون: لا نعرف إن كانت ذاتا أو صفة» ولا ندري لها 
معنى» وهم يقولون: إن من يسمع شيئًا من هذه النصوص يجب عليه أمور: تقديس الإله عما لا يليق 
به» والتصديق بهاء والاعتراف» والإمساك عن الكلام فيهاء فهذه هي آراء أهل السنة في هذه 
النصوص» فإذا تبين لنا هذا صح للإنسان أن يعتقد أو يعمل بأي رأي من هذه الآراء. 
ولكن ينبغي لمن يريد أن يرشد الناس أو يتصدى للجدل والحوار» أن يختار ما يناسب حال 
مخاطبه» فإذا كان يظن أن يشتبه عليه الأمر أو يشك في شيء إذا سلك معه مذهب أهل الوقف 
م الحالة أن يرجع إل التأويل ؛ حتى لا يضلل الناس» وإذا أراد أن يحتاط 
لنفسه و ستراح اعفاد الوب ا لأن الله تعالى لم يكلفنا إدراك حقيقتهاء ومتى لم 
0 بذلك ولم يكن ثمة حاجة إلى إدراك حقائقها فلا حرج علينا إذا لم ندركهاء أما إذا 
كان العقل لا يطمئن إلا إلى التأويل ولا يرضى إلا بإدراك معاني النصوص الشرعية» ويأبى 
الوقف عند شيء منها - فإن له ذلك في حدود اللغة والشرع» وله أن يأخذ برأي هؤلاء السادة 
المئولين» جزاهم الله جميعًا عن الدين أحسن الجزاء . 
فإذا أراد الباحث أن يطبق هذه الأمور الثلاثة فى قوله تعالى: ليحن عل المرش أسْتَوى» 
[طه: ه] مثلا : 1 
كان له أن يعتقد الرأي القائل بالوقف عن التأويل» فيقول: إنه يؤمن بأن الله تعالى منزه عن المادة 
والجسم والمكان» ويؤمن بأنه استوى على العرش استواء لا يعرفه ولا يعرف كيفيته ولا يسمح لنفسه 
بالخوض في معناه؛ إذ ربما يخطئ الغرض الحقيقي منه فيصف ربه بغير ما أراده» وهذا خطر عظيم . 
وله أن يعتقد الرأي القائل بأن الاستواء صفة لله تعالى زائدة على صفات المعانى» فليس معناها 
هو الظاهر منها؛ لأنه يستحيل على الله تعالى» ولكن لا يعرف معنى هذه الصفة ولا يسمح لنفسه 
بالبحث عن معناهاء وهذا قريب من الأولء إلا أن الأول لم يقل: إنها صفة أو غير صفة. 
وله أن يعتقد الرأي القائل بالتأويل فيقول: إن هذه عبارة عربية لها مدلول حقيقى ظاهرء فإذا كان 
هذا المدلول لا يناسب عظمة الخالق سبحانه فإنه يجب صرف اللفظ عن ذلك المدلول إلى المعنى 
المناسب» بشرط أن يكون ذلك المعنى تقتضيه اللغة ويقره العقل ويرضاه الدين. 
ينظر: الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية» لأحمد المستكاوي ص(١١-5١خ).‏ 
)١(‏ فى أ: له. 
كو E‏ 


٤٥١ ٥۸ - ٥٤ سورة الأعراف الآيات:‎ 


الحدث» وأمارة”'' الكون» بعد أن لم يكن» ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أنه لو كان فهو بإضافة الله إلى العلو عليه تعظيمًا له» وعلى ذلك في كل 
[شيء]“ يضاف إلى الله أو الله إليه من جهة الخضوع”" فهو على تعظيم ذلك» لا على 
أن يفهم منه ما يفهم مثله من الخلائق؛ نحو القول بأن المساجد لله“ وناقة الله" و 
الل ادود ال وتخو ذلك 

فما بال المشبهة فهمت من إضافة الاستواء على العرش المعنى المكروه على احتمال 
الاستواء معاني سوى الذي ذكرء أو أن“ يقال: استوى: ثم واستوى: قصد» واستوی : 
علاء واستوى: استقر» واستوى: استولى؛ فإذا [كان]”*' معناه يتوجه إلى هذه الوجوه» 
لم يحتمل أن يكون أحد يقدر من ذلك ؛ إذ هو ما يتوجه إليه» ويعتمد عليه لولا الجهل به. 

ثم الأصل أن الإضافات إلى الأشياء يفترق المقصود بهاء وإن كان في ظاهر المخرج 
واحدًا باختلاف مَنْ إليه القصد بالإضافة» والإضافة جميعًا. يقال: جاء الحق» وجاء 
فلانء وبيت فلان» وبيت الله. 

ل وما جما حب لار إل (E:‏ [المدثر : »]١‏ وقال في الفسقة : 
#أؤكهك أَصْصَّبُ الَا [البقرة: ۳۹]ء ونحو ذلك لا على الجمع في المعنى» فالاستواء 
الذي يتوجه إلى وجوه أحق بذلك» والله الموفق. 

ثم قد قيل في قوله: م أت عل لمش بوجوه. 

أحدها: ما قال أبو بكر الأصم: هو [على]”''' التقديم والتأخير» كأنه قال: إن ربكم 
الله الذي استوى على العرش ثم خلق ما ذكر؛ فيكون معناه: خلق كذاء وقد استوى على 


)١(‏ فى أ: ومادة. 

0 (00 

6 ا : الخصوص. 

0( كنا في قوله تاق 5ا التو يقر كل متأ جع اقم 465 [الجن :14]. 

)0( كما في قوله تعالى #وَيْمَرْرِ هدو اق اه ڪم ءايه فڌروها تأحكل فى أرض اله ولا تمسوها سور 
اعدد عَدَاتُ َيب [هود: 14]. 

000 كما في قوله تعالى لق من حرم زيكة أن آل اج لّاده. الطب ين ارق فل جى راز لذن امَنوا في الحيزة 


لديا حالصة يوم لْقِيمَوٌ كدلك نفل الآيْت لِمَوْرٍ يعون © [الأعراف ا 
(۷) كما في ر یلت و 7 وب يلع لله وَرَسُولَمٌ اا جت تحرف ين 


تھا الْأَنْهسرٌُ کرت فيا وَدَلِلَك الْمَوْرُ ألمَظِيم4 [النساء:١٠].‏ 
(A)‏ في واد 
(9) سقط فى ب. 


6 سقط في أ. 


٥۸ - سورة الأعراف الآيات: 4ه‎ t0۲ 


ار 


العرش؛ كقوله «خلقکم من فی وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينا رَْجَهَا4 بمعنی : 
وقد جعل منها زوجهاء وعلى هذا ليس في قوله : # ت رکم أله . مو ا 
عل الم الشبهة التي في الأول كما لم يكن في قوله : ول ير 00 [الأنعام : 
١‏ إذا صرف إلى «عند» شبهة ؛ فيكون: وقد استوى: خلق العرش ؛ كقوله: لمُمَّ توي إِلّ 
سما [البقرة: ۲۹] بمعنى : ثم خلق السماء أو قصد خلقهاء ونحو ذلك. 

وقال الح 3 ستو عل العش 4 أي : ا وصنعه» أي : لم 
يختلف عليه صنع العرش» وأمره» - وإن جل - أمر غيره وصنعه» كقوله : اما لک 

وا بدك للا كتفي ود4 [لقمان: ۲۸] على استواء الأمر في التدبير والصنع . 

وفالالخين ساد ار على ا ج کا ينال ری فلان عل 
بمعنى : استولى . 

وقال قوم : معناه: استوى”" عليه» وهو فوق كل شيء في القدرة والعظمة» تعظيمًا 
له على غير اختلاف عليه في التحقيق بينه وبين غيره؛ كالذي ذكر بأن الأمر كله يوم القيامة 
له والمساجد له» على التفصيل دون تخصيص له في ذاته من حيث ذلك. 

وقال قوم : إذ كان العرش فوق كل شيء في تقدير المعارف» فقال: هو علاه بمعنى لا 
يوصف في الخلق» ولكن على ما كان» ولا خلق. 

ونحن نقول - وبالله التوفيق -: قد ثبت من طريق التنزيل بأنه استوى على العرش» 
وقد لزم القول بأنه ليس كمثله شيء» وعلى ذلك اتفاق القول ألا يقدر كلامه بما عرف من 
كلام الخلق. ولا فعله به» وما يوجبه» ولا علمه» ولا ما قيل: هو رت كذاء أو مالك 


.)"٠١ /4( ذكره أبو حيان فى البحر المحيط‎ )١( 

0) فى أ: وضعةة ” 

زفرة فى أ: الحسين . 

(4) كانت أم الدنيا وسيدة البلاد» فيها سبع لغات: بغداد» وبغداذ» وبغذادء ومغدادء ومغداف ومغدان» 
وبخدان» وهي في اللغات كلها تذكر وتؤنث» وكانت في زمن الفرس قرية تقوم بها سوق للفرس» 
فأغار عليها المثنى في أيام سوقهمء فانتسفها. قال أحمد بن حنبل : بغداد من الصراط إلى باب 
التبن» ؛ ثم انتقلت إلى الجانب الشرقي من الشماسية إلى كلواذي وكانت عظيمة فخربت باختلاف 
العساكر إليها واستيلائهم على دور الناس وأمتعتهم فلم يبق من الجانب الغربي إلا محال متفرقة» 
أعمرها كان الكرخ» وخرب من الجانب الشرقي من الشماسية إلى المخرم» وبني السور على ما بقي 
منه على جانب دجلة حتى جاء التتر إليها فخربوا أكثرهاء وقتلوا أهلها كلهم › فلم يبق منهم غير آحاد 
كانوا أنموذجا حسناء وجاءها أهل البلاد فسكنوها وباد أهلهاء وهي الآن غير التي كانت. 

ينظر: مراصد الاطلاع (۲۰۹/۱). 
(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (4/ )١٠١‏ وكذا ابن عادل في اللباب (9/ .)١45‏ 
(5) في أ: استولى. 


سورة الأعراف الآيات: 4ه - 8ه tor‏ 


كذاء لا يراد به المفهوم من الخلق» لكن الوجه الذي يليق به» وما يوجبه حق الربوبية؛ 
فل اف الأول. 

ثم يلزم تسليم المراد لما عنده إذ لم يبينه لناء وقد ثبت نفي ما يفهم من غيره. 

وبعل؟ فإن القول فيه بالمكان يفسد بالذي به یج بوجوه. 

أحدها: إن قوله: لاثم أستوى عَلَ الم إخبار عن فعله الذي في التحقيق» يضاف إليه 
في خلق [الخلق]*"' على اختلاف المخرج في القول؛ نحو: أن ذكر مرة أبدع» ومرة 
19357 ارون 14 34# ,رينت رفن O‏ 
انها 4 وغير دل الألفاط, 

حقيقة ذلك : أنه خلق إذ ذلك معنى فعله في الحقيقة» وعلى ذلك كون وفعل وأمر في 
بعض المواضع» ثم يجب توجيه كل من ذلك إلى الوجه الذي يليق فيه القول بخلق» وكذا 
في #هدى6"4' #وأصَل4"' «وَرَيّنَ2'''”4 وأتقن' وأحكم” ونحو ذلك . 


)0010 في أ: فمثاله . 

)۲( سقط في أ. 

20 كما في قوله تعالى بر یم الوت ولارض وَإِدَا سى أا نما بوا ل لم کن بكرن [البقرة NV:‏ 

)2 تباي اک 3 كن باذك راك ب ار ب الي یل اتوت وال لم 
في لديا والخرة ونی سلما وَأَلْحِن OA‏ او .]٠‏ 

)2( كما في قوله تعالى الد يِه ار اموت وَالْأْرْضٍ جاع الملبيكة رس أو عيسو مَنْقَ ولت ودبع يزيد 

فی انلق مَا بسا ل اه عل کل شوو َي » [فاطر: .]١‏ 

0( كما في قوله تعالى الى جم كر لأس برا داكا باه وَأ ب امتا ما َا پد من التّمَردتِ 
ورك كه لا علو ي نداد اسم تدلوت ) [البقرة:۲۲]. 

(۷) كما في قوله تعالى ینو الد ما ياء وب ونك ام اب4 [الرعد:۳۹]. 

)۸( كما في قوله تعالى (. ای یئ اتنا ا سكب انز لك ها وها عل يق تل ال 
لايش و الت الانرر ين القت لد آيشا كيم بل الل دل تدرف وا کی ف ای ا 
وا م قرو ما كَذَِكَ يبت أنه َايْليِف لکا لر 4 [البقرة: 120]. 

)4( كما في قوله تعالى لإ نآ اعبت انكر [الكوثر :0[ 

.]٠١ : كما في قوله تعالى #إنَا اناهن إنتله4 [الواقعة‎ )٠١( 

a 001)‏ اریت حَامَيُاْ وکیلو الصَّلِحَتِ یھر رمم یسم تجرف ين بم 
انر في جي لبي [يونس:9]. 1 

00 كما في قوله تعالى جنا لک ى گنو کک ,]1 اوگ با O ak‏ من أصَلَّ اله 
ومن يُضْللٍ الله لن تمد لم سبي [النساء: ۸۸]. / 

ف كما في قوله تعالى ولا فسا زيت بود من دون أله يسوا آله عدو بير علو كلك ريا ل 
أ لمر م ل رهم مجر هر يما ا 96 بر4 [الأنعام :۸ 6]. 

(۱٤(‏ لال ص جين وى كلذ مر اش خنع ال ا القن کل خی ا نج 

تفصئوي 4 [النمل 0 
e 0100‏ له ما يلقى الشَّبِطَنُ نر محم أَنَّدُ ء4 [الحج: ۲ 
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فكذلك في قوله : لم أَسْتَوَى عل العش يجب أن يقابل ذلك بخلق؛ إذ هو إضافة إلى 


ثم يخرج على وجهين. 

أحدهما: ثم خلق العرش» ورفعه» وأعلاف بعد أن كان 5507 كقوله : 
)4 اسو إل السار وهی دخان [فصلت: »]١١‏ وی ككل مو سال إلى حال إذلو 
كان كذلك لكان“ يصير حيث ثم ينتقل من خلق إلى خلق فيما يخلق» فيكون في الوقت 
اللي ,يسنن إلى العرقي ا ال ای وفي الوقت الذي يحدث”” خلق ما في 
الأرض؛ وما في السماء» متنقلا من ذا إلى ذاء وذلك تناقض فاسد» وفي ذلك بطلان 
معنى القول بالاستواء على العرش» بل يكون أبدًا غير مستو عليه حتى يفرغ من خلق 
جميع ما يكون أبدَّاء وذلك متناقض فاسد» جل الله عن هذا التوهم» وبالله التوفيق. 

والثاني : أن يكون قوله: م أستوى عل العش أي : إلى العرش في خلقه» ورفعه. 
وإتمامه» دليل احتماله على ذلك أن [على] من حروف الخفض [و]“ قد يوضع 
بعض موضع بعض؛ كقوله: إا االو عل الاس [المطففين: ]١‏ بمعنى: عن 
الناس» وقوله: 57 [الأنعام : ]"٠‏ بمعنى: عند ربهم» مع ما قال الله : 
30 عا يانم [القيامة: ]١9‏ #وعَل أله قَصَّدٌ اليل [النحل: 4] بمعنى إليف 
وعلى ذلك: مه أسَتَوَئ عل الْمّشٍ » زي : إلى العرقن وهو على الماء كما كر ما 
فرفعه وأتمه؛ كما قال: لاثم تر إلى ألتَكِ وهى دحا [فصلت: ١١]ء‏ فخلق ما ذكرء 


والله أعلم. 


)١(‏ فى أ: فكان. 
0 إلى رات الندق الذي حت هذا التراب الظامر رل ما عدت الأرهن ال ر نف الت 
أثريه تثرية : بللته . 
ويقال: ثرّى المكان أي رشه» وفي الحديث: «أتي بسويق فأمر به فثري» أي : بل. وأثرى فلان: 
كثر ماله حتى صار كالثرى» كقولهم: أثْرث» والثراء بالمد: الغنى وكثرة المال. وفي حديث أم 
زرع: : «وأراح على نعما ثريا“ أي كثيرًا وقال حاتم : 
أماويٌ ما یغنی الثراءغ عن الفتّى 
فالثرى بالقصر التراب» وبالمد: الما 
ينظر: عمدة الحفاظ (۱/ )۳۲٠١۳۲۰‏ تهذيب الأسماء واللغات .)٤٤/۲(‏ 
(۳) فى ب: يجدد. 
(4) سقط فى أ. 
(5) سقط فى أ. 
(3) سقط في أ. 
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[والوجه الثاني : المذكور في الآية من اسم الرب وخلق ما ذكر وتسخير الذي وصفه ثم 
لم يتوهم في شيء من ذلك المعنى الذي يضاف إلى الخلق أنه رب كذا أو سخر كذا أو 
صنع كذا ملحد ولا موحد فكيف احتمل قلبي المشبهي في قوله: #الرمن عل الْمَرشٍ 
أسْتَّوَى» [طه: 5] لولا جهله به وتقديره بالذي عليه أمر نفسهء والله الموفق] . 
والفاتك :أن" الاين قن كلق" الل ساق مر 
فمنهم من جعله الخلق نفسه. دون أن يكون الله بذاته يلحقه وصف سوى إضافة 
الخلق إليه في أن كان به» فعلى ذلك قوله: ثم أستوى عَلَ الْمرّشِ» إنما هو ما ذكر من غير 
أن كان سبحانه يلحقه وصف لم يكن له. 
ومنهم مَنْ يراه خالقًا بذاته؛ ليكون جميع الخلائق إلى الأبد بتكوينه الذي يعبر عنه 
بقوله: كن من غير أن كان ثم كاف أو نون على کون كل شيء عليه به من غير تغيير؟*/ 
عليه ولا زوال عما كان عليه إذ لا شىء غيره» فكل معنى لو حقق أوجب تغيوًا أو 
زوالا أو قرارًا أو نحو ذلك فالله يجل عنه ويتعالى؛ إذ ذلك علم الحدث» وأمارة 
الغيرية› ولا قوة إلا بالله. 
والرابع : هو الذي يرى فعله على ما عليه فعل الخلق من التحرك والزوال والسكون 
والقرار» إضافة من ذلك وصفه إلى مكان دون مكان» وحال دون حال» محال فاسد؛ 
لذلك بطل القول بالمكان في جميع الأقاويل. وأيّد الذي" ذكرت ما ختم به الآية من 
قوله: تَنَارَكَ أله رب الْمَيِنَ4 وصف ذاته بالربوبية [و]”" بالتعالي عن جميع معاني 
يكون]”* مربوبًاء فإذا ثبت أن كل شيء من كل جهة مربوب”' ثبتت سبحانيته من ذلك 
)١(‏ سقط في أ. 
قول الشاعر: 
إذا جن عليك الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافًا إن حراسنا أسدًا 
أي : تلقاهم أسدّاء والله أعلم . 
ينظر شرح الأشموني .)٠١١/١(‏ 
(۳) في أ: لميره. 
(5) في أ: أن. 
(۷) سقط فى ب. 
6 سقط في أ. 
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ثم قوله: خَلَقَ أَلسَّمْوتٍ وَالْأَرْصٌ في سِنَةَ ايار هو على وجهين : 

أحدهما: إضمار ما بينهما على ما جرى الذكر به فى غيره. 

والثاني : أن ذكر من وقت ابتداء الكون إلى الانتهاء لا على تحقيق ذلك في كل وقت 
كما يقال: كان كذا [في شهر كذا)“ لا على إحاطة كلية أجزاء الشهر به؛ فمثله معنى 
#سِنَّةَ أَيَارٍ4 ومغنى التوقيت ليس على“ حاجة إلى ذلك؛ إذ الوقت داخل فيما خلق» 
لکن على وجوه» وإن كان الله سبحانه وتعالى قادرًا على إنشاء جميع ما ذكر بدفعة 
واحدة : 

أحدها: ما ذكرت من معنى أن الأيام لمدار مدد الخلق وأطول ما عليه تفنى الأعمار. 

والثاني: على بيان منتهى العالم. 

والثالث: على إدخال كل ذلك مع علو درجات كثير”" منها وجلالة أقدارها في 
الأعين» حتى لا أحد ينظر إليها إلا [بعين]”*' التعظیم وحتى بكثير منها قام تدبير 
العالم و[حتى عبد]”"' دون الله تعظيمًاء وإن كان في ذلك دلالة خروجه عن الاستحقاق» 
فصيرها الله داخلة تحت الأزمنة والمدد مقهورة بهاء حتى لو أريد بكل جهد وحيل إخراج 
شيء من ذلك أو تخليص الجبابرة من ذلك لما تهيأ لهم ليعلم ذلة الخلق وأمارات 
الحدث» وعلامة الحاجة» ثم كانت الأوقات مترادفة متتابعة» لو أسقطت عنها الأولية 
لبطل الكل » ولما جاوز الحساب بالواحد» ولما انتهى إلى ما هو بعد لما مضى ليعلم به 
أولية كل شيء من العالم» وحدثه مع ما جعلت الأيام تدور على [أمر]”*' واحد بها بجميع 
المحتاجين ممن ذكرت. فثبت لذلك بأسماء معروفة أمكن قصد كل منها على الإشارة إليه 

ثم الأصل إذ جعلت هذه الدار دار المحنة» والمحنة إنما كونها تختلف الأحوال 
جعلت الأحوال مختلفة. نحو : موت وحياة» وصحة وسقم» وغنى وفقر› وجمع الخلق 
)2000 سقط في أ. 
)"في أ إلى 
(۳) في أ: كثيرة. 
0( سقط في أ. 
(5) في أ: بالتعظيم. 
0( سقط في أ. 
(۷) في أ: الخلقة. 
)۸( سقط في أ. 
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على حالة منها بأضدادهاء وفي ذلك الجهل باللذات والآلام» فيجب بذلك اختلاف 
الأحوال» وعلى ذلك جرى أمر خلق الخلائق» وعلى هذا أمر الأرزاق وغير ذلك» فعلى 
ذلك أمر خلق ما ذكر في أيام مختلفة ثم يجمع في البعث بمرة» وفي حال من حال 
اللذات» والبعث بمرة مع ما" كان اختلاف الأحوال أقرب إلى الدلالة» وأوضح للحجة؛ 
فلذلك جعل في هذه الدار إلزام الحجة وإظهار المحنة والكلفة» والله الموفق 
والأصل أن العقول إنشاءات متناهية تقصر”" عن الإحاطة بكلية الأشياء» والأفهام 
متناقصة عن بلوغ غاية الأمور؛ إذ هن من أجزاء العالم الذي هو بكليته متناو» وأسباب 
الأدراك التين 0 المشاعر yT‏ 
فضلا عما استتر منهاء وإذا كان هذا وصف ما يدرك به مبلغ الحكمةء فهو قاصر عر 
الإحاطة بالحكمة لخر غ مين ان قمن اوا :بها أن بال ر ب 
غير إشارة منه» فهو يظلم العقل» ويحمل عليه ما يعلم عجزه عنه» ومعلوم أن المذكور من 
الأيام في خلق ما ذكر حكمة بالغة» وإن قصرت العقول عن الإحاطة [بها] ؛ إذ الذي 
قدّرها هو الذي حمد الحكمة» وأوجب لأهل العقل [في]””*' ذم السفه وأهله» فأوجب 
ذلك تحقيق الحكمة لذلك. وإن لم يبلغها إلا مقدار ما يكرم به» والله الموفق. 
وقوله: ولمُسَخَرَتٍ4 ما ذكرء فكذلك سخرهن بالسير فيما يرجع إلى منافع الخلق» 
وجعل فيهن آية لولا العيان لم يكن يصدق به أحد ممن يجحد البعث والرسل ونحوهم» إذ 
الخبر عن سير جوهر واحد في اليوم الواحد مسيرة أكثر من ألف سنةء وتولد جواهر 
بمعونة من يبعد عنه مقدار خمسمائة [عام]”'' ونضج”" كل شيء وصلاحه به أبعد عن 
احتمال القبول من“ إعادة شيء بعد الفناء أو إرسال الرسل بإعلام ما خفي من المصالح 
والأمورء إذ““ ذلك أمر متعالم في صنع الخلق معاني””'' ذلك فيما به تقلّب الزمان من 


)١(‏ فى أ: مهما. 

0) فى أ: نقصت. 

(۳) فى ب: بإدراك. 

(4) كنه الأمر: كنها أدرك حقيقته. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ .)۸٠۲‏ 
)٥(‏ سقط فى أ. 

(1) سقط فى أ. 

(۷) في أ: تصح. 

(۸) في أ: عن. 

(4) فى أ: إن. 

نأ اى 
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الليل والنهار» ولكن" الله سبحانه أظهر لهم من قدرته» وعظيم حكمته بما بسط لهم 
[الأرض] بغلظها وسعتهاء ورفع عليها السماء بغير عمد ترى» فأقر كلا من ذلك لحاجة 
أهلها إلى إقرارهاء وسير فيها بالتسخير ما ذكر؛ لحاجة الأهل في تسيير”"2 ذلك؛ ليعلم ألا 
يعجزه شيء ولا يخفى عليه أمرء ولا يدخل في تدبيره عوج» ولا في خلقه تفاوت» وأن 
الذي أظهر إذا قوبل بالذي وعد يضاعف عليه بوجوه له مع ما كان الذي أظهر هو إبداع 
على غير احتذاءء وإنشاء الإعادةء والله الموفق. 

ثم من عجيب قدرته سبحانه في قوله: يُتْيِى ليل لنبَارَ بطم حَثِينًا» أن الله تعالى 
يظهر النور في ابتداء النهار من طرف [من أطراف]”" السماءء والظلمة في أوّل الليل» ثم 
ينشر ذلك ويبسطه في جميع أطراف السماء والأرض» وما بينهما من جميع الأقطار 
والجوانب» 0 وطرفة العين» ما لو أريد تقدير ذلك بالهندسة” 2 
وبجميع ما في الخلق من المقادير لما أحيط بالذي انبسط ذلك النور والظلام؛ ليعلم أن 
الله على ما يشاء قديرء وأنه لو أراد لخلق جميع ما ذكر في أدق مدة وألطف وقت» وأنه 
القادر على البعث» وجميع ما جاءت به الرسل» على أنه بالذي ذكرت يلبس وجوه كلية 
الأشياء السنن» ويجليها بطرف عين بالتدبيرء والعلم الذي [له] يوجب ذلك مما يعجز 
عن توهم مثله جميع الحكماءء فضلا عن إدراكه؛ ليعلم أنه عليم لا يجهل» عزيز لا 
يعجزه شيء» حكيم لا يتفاوت صنعه» ولا يتناقض تدبيره» ولا قوة إلا بالله. 

وقريئا من ذلك ما جعل في جوهر الإنسان من البصر الذي يبصر بأول”2 أحوال الفتح 


)١(‏ في ب: لكن. 
9 ا تسیر 
(۳) سقط فى أ. 
(4) هو علم بقوانين تعرف منه الأصول العارضة للكم من حيث هو كم وقال في مدينة العلوم: 
هو علم يعرف منه أحوال المقادير ولواحقها راوضل بمعواسك عدن ونسبتها وخواص 
أشكالهاء والطرق إلى عمل ما سبيله أن يعمل بهاء واستخراج ما يحتاج إلى استخراجه بالبراهين 
اليقينية . 
وموضوعه المقادير المطلقة أعني الخط والسطح والجسم التعليمي ولواحق هذه من الزاوية 
والنقطة والشكل . 
ومنفعته الاطلاع على الأحوال المذكورة من الموجودات» وأن يكسب الذهن حدة ونفادًا 
ويروض بها الفكر رياضة قوية لما اتفقوا على أن أقوى العلوم برهانًا هي العلوم الهندسية. 
ينظر: أبجد العلوم (؟/ .)٥۷۳‏ 
(4) سقط فى أ. 
40 اف سولف 
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قدر خمسمائة سنة» والفكر الذي يبلغ به من غير أن يزول عن مكانه» منتهى مرجع الخلق 
وحضرء مما" له صورة وطينة أو إحداهما وما ليس له واحد من الأمرين على قصور 
الحواس عن إدراك صورة شيء لا طينة له؛ ليعلم أن الذي قدر على تقدير مثله في جوهر 
واحد وعلم كيف یصنع" فيه؛ ليعلم ذلك العلم» قادر على كل شيء» حكيم» عليم. 
وهذا معنى ما قيل إن الإنسان هو العالم الصغير» بمعنى أنه يوجد فيه لكل أمر من الأمور 
للعالم" الكبير فيه مثالاء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: #يأئرة» . 

قال أبو بكر: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه أمره كما يقال : أتاه أمر الله» أي: الموت» والعذاب» ونحو ذلك على 
إرادة ذلك [الذي نزل . 

والثاني: أن يطلعن ويغربن بأمر توحيد الله والإيمان به بما هو فيهن من عجيب 
الحكمة» ورفع التقدير. 

وقال الحسن : بأمره الذي به كون الأشياء من ١كن».‏ 

فالقول الأول هو قول من لا يرى خلق الخلق غير الخلق. 

والثاني قول من يرى «كن» عبارة عن التكوين الذي يكون [به الخلق]”" [أبد 
الآبدين]”'' من غير أن كان نّم في الحقيقة كاف أو نون. 

لكنه جاء ما يفهم به المراد من الكلام يراد في ذلك نفي الصعوبة عنه» وتيسير الأمر 
عليه» [وذلك] يكون في الحقيقة غير الخلق إذ أخبر في الخلق أنه كان به» وكل شيء 
يكون بشيء في المتعارف من القول يكون غيره. 

وكلالك قول :وال أذ لياق و 4 فيه وجهاة: 

أحدهما: الإخبار عن تكوين الخلق الذي هو له. 


)١(‏ في أ: وخص ما 
(۳) في أ العالم . 
2 في أ: ترك به. 
(5) في أ: بالخلق. 
(0) فى أ: بدين. 


00 سقط في أ. 
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والثاني : عن الأمر في خلقه بما شاء ولا يرد شيء من أمره عن الوجه الذي أمرء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #يغشى الْتلَ ألتَّبَا رك يذهب بضوء النهار ظلمة الليل» وضوء 
النهار بظلمة الليل» إذا جاء هذا ذهب سلطان الآخر. 

بطم حثيئًا) قيل : سريعاء وهو أن الله - عز وجل - يظهر النور في ابتداء النهار في 
طرف من أطراف السماء» والظلمة في أول الليل» ثم ينشر ذلك في جميع أطراف السماء 
والأرض وما بينهما من جميع الآفاق''2 والجوانب في قدر لحظة بصر وطرفة عين» ما لو 
أريد تقدير ذلك بجميع ما في الخلق من المقادير ما قدروا عليه؛ ليعلم أن الله على ما 
يشاء قدير» وأنه لو أراد أن يخلق جميع ما ذكر أنه خلق في ستة أيام لقادر أن يخلقه في 
طرفة عين» لكنه خلقه في ستة أيام لحكمة في ذلك. 

وقوله - عز وجل -: بطب حَثِيئًا4 لا يكون مما ذكر طلب حقيقة» لكن ذكر 
الطلب؛ لأن ما كان من كل واحد منهما للآخر لو كان ممن يكون له الطلب كان طلبا 
وهربًا من غلبة كل واحد منهما صاحبه» وهو ما ذكرنا في قوله تعالى: وهم لوه 
اليا [الأنعام : ][٠١١‏ أنها أنشئت على هيئة وجهة لو كان ذلك ممن يكون منه”" التغرير 
كان غرورًا. 

وقوله - عز وجل -: مسرت باو أي : بتكوينه أي أنشأهاء وكَوّنّها مسخرات 
[و]““ قال بعضهم بأمره ينفعن البشر. 
وقوله - عز وجل -: ألا له اَن والأس4. 
قال بعضهم : الأمر ها هنا هو التكوين. 
وقيل: ألا له الخلق والتدبير في الخلق. 


سس سك دمر 


ارك أله رَب أَلْمَيَبِنَ* : تعالى الله عما فهمت المشبهة م“ 
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وقوله: دعا رَيَكُم» . | 

قال بعضهه”"' : ادعواء أي: اعبدوا ربكم؛ كقوله: ادغوق أَسْتَجِبَ لكي إِنَّ اديت 
سرون عن عِبَادقِ# [غافر: 1٠١‏ ذكر في الابتداء الدعاء وفي آخره العبادةء فكان الأمر 
بالدعاء أموًا بالعبادة . 

وقال بعضهه”" : الدعاء ها هنا هو الدعاء؛ وقد جاء «أن الدعاء مخ العبادة»0©؛ لأن 
العبادة قد تكون بالتقليد» والدعاء لا يحتمل التقليدء ولكن إنما يكون عند الحاجة لما 
رأى في نفسه من الحاجة والعجز عن القيام بذلك؛ فعند ذلك يفزع إلى ربه» فهو مخ 
العبادة من هذا الوجه. 

وقال بعض أهل التأويل في : #أدغوا رک 4 أي : وخدوا ربكم تضرعًا وحفية. 

قيل : # ضا4 خضوعًاء حي إخلاضا. 

وقيل»: َس : 0 يَكْْيَة4: سرا. 

وأصله: أن اعبدوا ربكم في كل وقت وكل ساعة» أو ادعوا خاضعين مخلصين. 

ول :لا يحب الاعتدء 5007 ا تقر الله E‏ أو ملكا أو 
ري في الجنة منزل كذاء وموضع كذا. 

وروي عن عبد الله بن مغفل"“ سمع ابنه يقول: «اللهم إني أسألك الفردوس؛ 


/١5( ونسبه للزجاج وكذا الرازي في تفسيره‎ )۳٠١/١ ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 
0 

(۲) انظر تفسير الخازن والبغري (۲/ .)٥۲١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (770371)» والطبراني في الأوسط )۳۲۲١(‏ من حديث أنس بن مالك وانظر ضعيف 
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(4:) أخرجه بمعناه ه ابن جرير (015/5) )۱٤۷۸۷(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر )۱۷١/۳(‏ 

وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس ولأبي الشيخ عن قتادة. 

)2( أخرجه ابن جرير (5/ 010) عن أبي مجلز بنحوه ه وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١7١‏ وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم وذكره أبو حيان في البحر «(TIT/0‏ والبغوي في التفسير 55/9 1). 

(5) عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن ذؤيب بن سعد بن 
عداء بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» المزني» 
أبو سعيد» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: سكن المديئة» ثم تحول إلى البصرة» وابتنى بها دارّاء 
قرب المسجد الجامع» وهو من أصحاب الشجرة. 

روى عن النبي ية » وعن عبد الله بن سلام» وأبي بكر الصديق عبد الله ب بن أبي قحافة» 
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وأسألك كذاء فقال له عبد الله: سل الله الجنة» وتعوذ به من النار» فإني سمعت النبي 
يك يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور»”"' . 

وسكي E E‏ اهن اتناك A e‏ "اياون لاسو أذ 
يسأل كرامة الأخيار ا 

رامل الأعنداء: “هو الميجاؤزة غن :الد الذى جل اله" : 

وعن الحسن“ قال في قوله: #أدعوأ رک سنا يكن 4 : علمكم كيف تدعون 
ربكم» وقال للعبد الصالح [حيث]”*' رضي دعاءه: #إِذ نَادَى رم دآ حًا [مريم : ۳]. 

وقال أنس» قال رسول الله كلهِ: «عمل البر كله نصف العبادةء والدعاء نصف 
العبادة» . 


Al‏ ر رر 


ومنهم من صرف قوله : ##ادعوأ يك كا غا وقال: یکره للرجل 
أن يرفع صوته في الدعاءء ويروون على ذلك حديئًا عن النبي ية أنه سمع قومًا يرفعون 


أصواتهم في الدعاء» فقال: «أيها الناس إنكم لا تدعون ضع ولا غائاء» ولكن 3 ا 
وعثمان بن عفان. 
روى عنه: ثابت بن أسلم البناني وثابت بن عبيد الأنصاري» وأبو الوازع جابر بن عمروء 
والحسن البصري» وحميد بن هلال العدوي» وسعيد بن جبير. 
أول من دخل من باب مدينة تستر عبد الله بن مغفل المزني - يعني: حين فتحها. 
مات شئة شيع ,وتخمسين: وصلى غلية آبو:برزة'الأسلي وقيل؟ .مات سه ند ومين : 
وقال أبو عمر بن عبد البر: مات سنة ستين. 
ينظر: تهذيب الكمال »)۱۷١-۱۷۳/۱١(‏ تاريخ القدوري (؟/ ۳۳۳)» وتهذيب التهذيب (3/ 
۲ والإصابة (۲/ 2)591!5 والاستيعاب (4947/7).» والتقريب .)٤٥۳/۱(‏ 

(۷) قال فى تهذيب الكمال )۱۷٤/۱١(‏ وهو غير مسمى يقال: اسمه يزيد بن عبد الله بن مغفل . 

)١(‏ أخرجه أحمد (٤/٦۸۷۰۸)ء‏ (١/١٠)ء‏ وأبو داود )77/١(‏ كتاب الطهارة باب الإسراف في الما 
(4)95 وابن ماجه (5/ )۳۸١‏ كتاب الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء حديث رقم 00050 

)۲( سقط فى ب. 

(۳) ينظر عمدة الحفاظ .)٥١/۳(‏ 

(4) أخرجه بمعناه ابن جرير )۱٤۷۸٥( )٥۱٤/٥(‏ وذكره السيوطى فى الدر (۳/ ۱۷۲) وزاد نسبته لابن 
المبارك وأبي الشيخ . ك0 

)20 اظ فنا . 

(7) ذكره الهندي في كنز العمال )۳٠۳۷(‏ وعزاه لابن منيع عن أنس بن مالك. 

(۷) أخرجه البخاري (۷/ )٥۳۷‏ كتاب : المغازي» باب: غزوة خيبر (2)5705 وكتاب الدعوات /١١(‏ 
۷ باب قول «لا حول ولا قوة إلا بالله» (5109)» وأيضًا كتاب الدعوات (۱۹۱/۱۱) باب: 
الدعاء إذا علا عقبة (5785) وكتاب التوحيد )۳۸٤/۱۳(‏ باب: وكان الله سميعا بصيرا )۷۳۸١(‏ 
ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )7١175/05(‏ باب : استحباب خفض الصوت بالذكر 
(5070/5). 
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وقوله : ##ولا يدوأ في الْأَرَضٍ بَعَدَ إصلتحِها». 

قال بعضهه”" : قوله : #بَمَدَ إِصَلحِهًا» بعد ما بعث الرسل بإصلاحها من الدعاء إلى 
عبادة الله. والطاعةء ويأمرون بالحلال» وينهون عن الحرام. 

وقال بعضهم : «ولا سيدو في الْأَنْضٍ بد إِصْلّحِهَا»: بعد ما خلقها طاهرة عن 

جميع أنواع المعاصي» والفواحش» وسفك الدماء» وغير ذلك. 

ويقال: بعد إصلتجها# بعد ما أعطاكم أسبابًا تقدرون [بها] على الإصلاح» وما به 
تملكون إصلاحها. 

وجائز أن يكون المراد بإصلاح الأرض: أهلهاء أي: لا تفسدوا أهلها؛ وهو كقوله: 
كين ين ريي عَنْ عَنْ أي ريباك [الطلاق: 8] والقرية لا توصف بالعتوّء ولكن أهلها. 

وقوله - عز وجل - #وادعوه ا 

قال بعضهه”؟: خوفًا: لما كان في العبادة من التقصيرء وطمعًا في التجاوز والقبول؛ 
لاط را ا 

وعلى ذلك روى عن رسول الله يكَكْةٍ أنه قال: «لا يدخل الجنة أحد إلا برحمته» قيل: 
ولا أت نا رسو ال !فال ولا أن إلا أن يتغمدني الله برحمته»”" . 

وعلى ذلك ما روى”*' : «أن الملائكة يقولون يوم القيامة : ما عبدناك حق عبادتك»“ 

ويجب على كل مؤمن أن يكون في كل فعل الخير خائفًاء راجيا الخوف للتقصيرء 
الجا للفو 

قال بعضھ ٩‏ 

وقوله - عز وجل -: إا َم آله قرب تت الْمْحِيِنَ4 . 

قال أهل التأويل إن الجنة قريب من المحسنين» ويقولون: أراد بالقريب : الوقوع فيهاء 


: خوفًا من عذابه ونقمته نقمته» وطمعًا فى جنته. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ )١١١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي صالح بنحوه. 

(؟) ذكره الرازي )١١١ /١5(‏ في تفسيره بنحوه. 

(۳) أخرجه البخاري )٠٠/١١(‏ كتاب: الرقاق» باب: القصد والمداومة (1477): ومسلم (4/ 
84 كتاب: صفات المنافقين» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله )١817/1/1(‏ عن أبي هريرة 
بنحوه . 

(4؛) ذكره السيوطي في الدر )17١/8(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن أبي عيسى بنحوه. 

(5) فى ب: العبادة. 

7( ارو ا تعالى : واب بون مآ اثرأ أ وقلو مم و أ م إل م عون اوک سرغو فی اليرت 
وهم ا سب4 [ [المؤمنون: 1-1[ 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره )١131/15(‏ بنحوه. 
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والنزول» ويحتمل أن يكون المراد بالرحمة صفته» فيكون تأويله: إن منفعة رحمة الله 
قريب من المحسنين . 

وقال الحسن: إن رحمة الله - وهي الجنة - قريب من الخائفين. 

وقال بعضهم: في قوله: إن رمت أله قَرِبُ» أي: إجابة الله قريب إلى من 
استجاب دعاءه» ويحتمل ما ذكرنا من منفعة رحمة الله قريب إلى من ذكر 

ثم المحسنين يحتمل المحسنين إلى أنفسهم» أو المحسنين إلى خلقه» أو المحسنين 
إلى نعم اللهء أي: أحسنوا صحبة نعمه» والقيام لشكرهاء واجتناب الكفران بها. أو يريد 
الموحدين. 

وقوله - عز وجل -: اوهو ألّيِف سل ايح شرا بيت يى نميو 4 . 

يذكرهم عز وجل في هذا حكمته وقدرته ونعمه؛ ليحتج بها عليهم بالبعث» أما حكمته 
فبما يرسل الرياح والأمطارء ويسوقها إلى المكان الذي يريد أن يمطر فيه ما لم يعاينوا ذلك 
وشاهدوه ما عرفواء أن كيف يرسل المطر من السماء» وكيف يرسل الريح» ويسوق 
السحاب» ففي ذلك تذكير حكمته إياهم. وأما نعمه: فهو ما يسوق السحاب بالريح إلى 
المكان الذي فيه حاجة إلى المطرء فيرسل على ذلك المكان المطر» وذلك من عظيم 
نعمه؛ ليعلم أن ذلك كان برحمته» لا أنهم كانوا مستوجبين لذلك. 

وأما ما ذكرهم من قدرته: فهو ما ذكر من إحياء الأرض بعد ما كان ميتة؛ ليعلم أن 
الذي قدر على إحياء الأرض» وإخراج النبات والثمر بعدما كان ميئّاء لقادر على إحياء 
الموتى وبعثهم بعد موتهم» على ما قدر على إحياء الأرض بالنبات وإحياء النخل بالثمار 
بعدما كان علم''' كله أن لا نبات فيها ولا ثمار فيه؛ فإذا خرج النبات منها والثمار من 
النخيل على ما خرج في العام الأول» دل ذلك على وحدانيته وقدرته على إحياء الموتى 
وبعثهم بعدما ماتوا وصاروا ترابًا على قدر ما ذكرناء والله أعلم. 

وفي قوله: بت يِدَىْ رَحْمَيِوِ4 دلالة ألا تفهم من اليدين الجارحتين على ما يفهم من 
الخلق» كما لم يفهم أحد بذكر اليد في المطر الجارحة؛ لأنه لا جارحة له؛ فعلى ذلك لا 
يفهم من ذكر اليد له الجارحة من قوله: #بل يداه مبسوطتان [المائدة: ١٤]ء‏ وكذلك 
قوله : لا ياي اَل من بن يَدَيْهِ ولا مِنّ خَلَفِةِ4 [فصلت : J} : E‏ 
ييه الِْلُ ين بَيْنِ يَدَيْو4 الجارحة للقرآن» فعلى ذلك لا يفهم [مما ذكر]"" من يديه 
00( في ب: بعد ما علم. 
(0) في أ: ما ذكر. 
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الجارحة» ومن فهم ذلك فإنما يفهم لفساد في اعتقاده. 

وكذلك ما ذكر من الاستواء على العرش» والاستواء إلى السماء لا يفهم [منه ما 
يفهم]”'' من استواء الخلق؛ لأنه بريء عن جميع مشابه الخلق» ومعانيهم» وهو ما 
E‏ ا 47 الور E‏ 

وقوله - عز وجل -: يرسل الرياح - نَشْرًا - نَشّوًا - بُشْرى - والنشر: هو من جمع 
نشور" » وهو من الإحياء» ونشرًا من التفريق» وبشرى بالباء -: من البشارة» ثم قيل في 
قوله: «نشرًا» الله عز وجل هو الذي يفرق ويسوق ذلك السحاب. 

و اليس الذي له :بكرن ذلك السيعافة: 

وقوله - عز وجل -: إا أَنَلت سَحَابًا مالا قيل: أقلت: حملت . وقيل: 


2 


ئی الما وهو واحد» قال با نفيك هن E‏ فته لان ا إلى ولد ميته 
فأنزلنا به الماء؛ أ البلد. 

یر ر م هرم 8 

ارجا پو من كل ألنَمَرَتِ# . 

[قال بعضهم : من كل الثمرات ما يشاهدون من الثمرات] . 
والنخل”'' من بعد ما ماتوا وذهب أثر ذلك النبات وذلك الثمار» فعلى ذلك يخرج الموتى 
بعد ما ذهب أثرهم حتى لم يبق شيء. 

لعل تَذَكْرُوت4 [الأنعام : :]٠١١‏ وتتفكرون وتعرفون قدرته وسلطانه على الإحياء 
بعد الموت» أو تذكرون» أي: تتعظون. 

وبعد» فإن إعادة الشيء في عقول الخلق أهون وأيسر من ابتداء الإنشاء. 

ألا ترى أن الدهرية والثنوية وهؤلاء قد أنكروا الإنشاء لا من شىء» ورأوا وجود 
الأشياء وخروجها وإعادتها عن أصل وكيان وهو ما ذكر. 

اوهو أهون عليه)» أي : في عقولكم. 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) قيل: هو جمع نشور» نحو رسول ورسل. ويقال: نشرت الرياح نشوّاء أي صرت. وأنشد لجرير. 

ينظر: عمدة الحفاظ .)5١4/4(‏ 

(۳) انظر تفسير الخازن والبغوي (077/7). 
0( في أ: وفتحت. 
(۵) سقط في ب. 
250 في ب: والنخيل . 
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22 r ووو‎ 


وقوله تا عز وجل -: «والية الط ن بان بان رة الزىئ سك 3 عل إل 
کا 4 . 

ذكر المثل ولم يذكر المضروب» وأهل التأويل قالوا: ضرب المثل للمؤمن والكافرء 
ثم يحتمل ضرب المثل وجومًا. 

أحدها: أنه وصف الأرض التي يخرج منها النبات بالطيب» ووصف الأرض التي لا 
يخرج منها النبات بالخبث» فعلى ذلك المؤمن لما كان منه من الأعمال من الطاعة لربهء 
والائتمار لأمره موصوف هو بالطيب» وجعله من جوهر الطيب» والكافر لما يكون منه من 
الأعمال الخبيثة» ولا يكون له من الأعمال الصالحة من الطاعة لربه خبيث. كما أن 
الأرض التي يخرج منها النبات الذي ينتفع به موصوفة بطيب الأصل والجوهرء والتي لا 
يخرج منها النبات ولا ينتفع به موصوفة بخبث الأصل . 

وأمكن أن يكون من وجه آخرء وهو أن الله - عز وجل e‏ مبارگاء 

شفاء للخلق على ما وصفه الله تعالى في غير موضع من الكتاب» ووصف الماء الذي 
ينزل من السماء بالبركة والرحمة””'» فإذا نزل ذلك الماء المبارك في الأرض الطيبة 
الجوهرء خرج منها النبات» والأنزال ينتفع بهاء وإذا نزل في الأرض السبخة“ الخبيثة» 
لم يخرج لخبث أصلهاء فعلى ذلك هذا القرآن هو مبارك شفاء» فيسمعه المؤمن» فيتبعه. 
ويعمل به» والكافر يسمعه ولا يتبعه» ولا يعمل به» فصار مثل المؤمن الذي يسمع هذا 
القرآن ويتبعه ويعمل بما فيه» كمثل الماء الذي يدخل في الأرض فيخرج منه النبات؛ 
لطيب جوهرها وأصلهاء والكافر مثل الأرض”" التي لا يخرج منها النبات لخبث أصلها 
وجوهرهاء وأصله: أنه ضرب مثل الذي هو مستحسن بالعقل بالذي هو مستحسن 


)١(‏ في أ: حيث. 

(۲) قال الله ان ردا كب رلته مارك مُصَرَنُ الى بى يديد وزد أ ال و وان 00 
اة يوون يل وَهُمْ عل صَلَاتهمْ يحافظو» [الأنعام : ۲ وقال تعالى: : ودا کب أله تا بَا 
ابوه راتوا کر عون [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: ورل من لمران مَا هه و شِفَا 59 
ا ولا برد يي ! لا سا [الإسراء : AY‏ وقال تعالي : ولو جََلتة م 26 ا ولا 
ملت بلئة: “اين ا لازت موا هکی وشا وَل لا يدوت ف انوم فر وَهْرَ 
هر عى وتيك ادوب من کان بيد [فصلت: .])٤‏ 

(۳) قال تعالى في سورة ق: ورا مِنّ الس م 4 يتوه انشا ہو جت َب ايد4 [ق: 9]. 

0) سبحت الأرض سَبَحًا: كانت ذات نر وملح لا تكاد تنبت . ينظر المعجم الوسيط )٤١١/١(‏ 
(سبخ). 


)2 في ب: والكافر بالأرض . 


سورة الأعراف الآيات: ٦٤ - ٥۹‏ 1۷ 


بالطبع ؛ لأن ما حسن في الطبع فإنما معرفته حسن» وما حسن في العقل فإنما يعرف حسنه 
بالدلائل وهو غائب. فضرب مثل الذي معرفة حسنه بالعقل [وهو غائب بالذي معرفة 
حسنه حس ومشاهدة فالإيمان حسن وغائب ضرب مثله بالذي طريق معرفة حسنه 
بالحس]''' والمشاهدة» وهو ما ذكر من النبات الذي يخرج من الأرض» وذلك يدل على 
طيب أصلها وجوهرهاء والتي لا تخرج شيئًا [هو]”"' لخبث جوهرها وأصلهاء فعلى ذلك 
المؤمن والكافر» ثم حسن عمل هذا وطيبه وقبح عمل الآخر وخبثه إنما يظهر في الآخرة 
وذلك يوجب البعث”" لأنهما جميعًا استويا في هذه الدنياء فدل أن هنالك دارًا أخرى فيها 
يظهر الطيب من الخبيث طاب عمل المؤمن» وجميع ما يكون منه حسنًا لطيب أصلهء 
وخبث عمل الكافر وقبح ما يكون منه لخبث أصله» كالأرض التي ذكر. 

وقوله - عز وجل -: «بإذن ربه» يحتمل بعلمه وتکوینه. 

وقوله - عز وجل -: الد تكد . 

قال الحسن”؟2: حبيئّاء أي : لا يخرج إلا خبيثًا. 

وقال أبو بكر : نكدّاء أي: لا منفعة فيه. 

a,‏ إلا عبد ا 

د إلا قليلا وهو واحد. 

وقوله - عز وجل -: #«حَدَلِكَ َرَت الايت لموم يکوت 


5 5 د و ٍِ ف رص م بر مس 9وو کک ا او کے کک ا رو دعي 0 

قوله تعالى: + لقد رسلا دوسا إل ویو فقال بوم اعدو ال ما کک من لے يره إن أحاف عَلِيَكُمْ 

2 لم ام 2 rl‏ 34 1 7 ير اس ع مس ص م مله 

e‏ مو إا ازنك فى صلل ين 67 قال قوم ليس بى صلل 
ع 5 كم > 


1 م fe‏ وگ کی ع تل ی ييح ووأ ول e‏ 
ا دور و ل د 2 ا ل ار د ی ےک ا و يما 


وَالَدنَ َة 5 56 وأغرقنا لت دا بكي ل ڪاو فر 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) سقط فى أ. 

(۳) فى أ: المفن. 

(6) ذكره الرازي في تفسيره )١18/15(‏ ولم ينسبه لأحدء وابن عادل في اللباب (۹/ .)۱۷١‏ 
(25) ذكره ال لبغوي في تفسيره .)١58/5(‏ 

050( في ب: إلا عسوًا. 

(۷) ذكره ه البغوي في تفسيره (؟/158). 


1۸ سورة الأعراف الآيات: 9ه - ٦٤‏ 


قوله - عز وجل -: #لقد أرسلا نوخا إل قَوْيِوء4 كما أرسلناك إلى قومك ولست أنت 
بأول رسول؛ كقوله: قل ما كب بذعا من أَلرّمْلٍ» [الأحقاف: 4]. 

وفيه دلالة أن الإيمان يصح بالأنبياء والرسل؛ وإن لم تعرف أنسابهم؛ لأن الله - عز 
وجل - ذكر الأنبياء والرسل بأساميوم ولم يذكر أنسابهم» دل ذلك أن الإيمان يكون بهم 
[إيمانًا]”'' وإن لم تعر ف أنسابهم ؛ وكذلك يصح الإيمان وإن لم تعرف”" أسماؤهم؛ 
لأن من الأنبياء من لا يعرف اسمهء فيصح الإيمان بجملة الأنبياء» وإن لم تعرف 
أسماؤهم» وفي ذلك دلالة إثبات رسالة محمد يَكِ؛ِ لأنه أخبر عن رسالة نوح» فدل أنه 
بالله عرف ذلك . 

وقوله - عز وجل - 2 ا لي ين لو غ4 

قيل: قوله : اعدو ا ال e‏ 
تكون ولا تصح إلا بالتوحيد فيها لله خالصًا سمي بذلك مجارًا [إذ يجوز أن يكون 
عبادة . 

وقوله - عز وجل - : لاما لم ِن لک عیبر4 . 

اي ها لك من الإله الحق الذى منت الوسينه وويوييكه بالدن ارال اها ما 
غيره. 

وقوله - عز وجل - 1 اف بكم عَدَابٌ يَوْرِ عَظِيمٍ ». 

قال بعضهم: إن اناف أي : ل 00 
على هذا. 

أو قال بعضهم : الخوف هو الخوف» وهو خوف إشفاق» وذلك يحتمل أن يكون في 
الوقت الذي كان يطمع في إيمان قومه» ثم آيسه الله عن إيمان قومه بقوله: #آن بُو من 
فوك إلا من مَدَ مَامَنَ* [هود: .]۳١‏ 

وقوله - عز وجل -: عَذَابٌ يوم عَظي م . 

هو يوم عظيم للخلق؛ كقوله: لم عَظلِم» [المطففين: 0]. ليم ب ناش لب 


)١(‏ سقط فى أ. 
ER‏ 

(۳) فى ب: یعرف . 

9 فى :ل سمو العنادة: توخيدا: 
() سقط فى أ. 

(3) سقط في أ. 


سورة الأعراف الآيات: 9ه - ٦٤‏ ۹ 


لْمَلمِينَ# [المطففين : ]٦‏ وج حلم ان عل ما وب 

وقوله - عز وجل -: قال ألملا من َويد . 

هم أشراف قومه وسادتهم؛ كقوله : إا أطعتا سادا وَُرةنًا. . . . 4 [الأحزاب: 1۷] 
الآية» وكانوا هم أضداد الأنبياء والرسل؛ لأنهم كانوا يدعون الناس إلى ما يوحي إل 
الشياطين» والرسل كانوا يدعون إلى ما يوحي إليهم الله» وينزل عليهم ؛ لذلك قالوا: 
إا لرك في صَكَلٍ مُِينِ» ؛ لأنهم ظنوا أن ما أوحى إليهم الشيطان هو الحق» وأن ما 
يدعو" إليه الرسل هو ضلال وباطل. 

وقوله - عز وجل -: قال يَْقَوَمِ لیس بى صَلله . 

أ لغ أنا تفال #الآنه إذا نير ”9 الفلذل عد فى أن يكون ال وهر جرف 
رفق ولين» وعلى ذلك أمر الأنبياء والرسل أن يعاملوا قومهم؛ لأن ذلك أنجع”" في 
القلوب» وإلى القبول“ أقرب 

لاوَلَكت رسو ين رََّ اميت والعالم هو جوهر الكل . 

ويحتمل قوله: إن لرك فى صلل مُينِ» أي: لفي خطأ مبين» ثم يخرج على 


وجهين : 
أحدهما: نسبوه إلى الخطأ؛ لما رأوه خالف الفراعنة والجبابرة”*؟ الذين كانت همتهم 


والثاني: نسبوه إلى الخطأ؛ لأنه [ترك]''' دين آبائه وأجداده» والله أعلم. 
ےھ م2 ت 
وقوله - عز وجل - : بلک رست ی4 . 
رسالته التي أمرني بتبليغها إليكم» قبلتم أو رددتم؛ [أوعدتم أؤ وعدتم]" لأني أبلغها 


00 58 يدعون. 

)۲( في أ : إذا تقى . 

فرق نجع الشيء نجوعا : نفع وظهر أثره» يقال : : نجع الدواء في العليل وتجم العلف:الذابة» ويقال نجع 
ألتل في ماده والاب في ا ويقال: أنجع الرجل: أفلح. ينظر المعجم الوسيط (؟/ 
4۰۳( (نجع) . 

)€( في ب: القلوب . 

() الجبار في صفة الإنسان غالبا للذم كما في قوله تعالى في سورة إبراهيم لرَكَابَ ل جار عَنِيرٍ4 
[+ فالجبابرة هم من يقهرون غيرهم والمراد بهم الملوك والسلاطين. ينظر: عمدة الحفاظ 
بتصرف .)9147/١(‏ 

() سقط فى أ. 

(۷) سقط في أ. 


ع سورة الأعراف الآيات: 09 - 34 


على أي حال استقبلتموني» 1 ول اتیک رست ری( رسالته التي 00 إلى . 

وقوله - عز وجل -: وا نصح ک4 يحتمل قوله: وصح ك4: أي: أدعوكم 
وآمركم إلى ما فيه صلاحکم» وأنهاكم عما فيه فسادكمء e‏ 
الصلاح »› والنهي عما فيه الفساد. وتكون النصيحة لهمء ولجميع المؤمنين . 

روي عن رسول الله ييا قال: «ألا إن الدين النصيحة قيل : لمن يا رسول الله؟ قال : 

قال الشيخ أبو الفدا'" الحكيم““ - رحمة الله عليه -: النصيحة: هى النهاية من 
صدق العناية» ثم أخبر أنه يبلغهم رسالات به ولم يبين فيم ذا؟! في كتاب أنزله عليه 
أو بوحي''' في غير كتاب يوحى إليه» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى التصديق له 
فيما يبلغ إل 

وقوله - عز وجل -: #وَأعَلَرُ ت آلو مَا لا تَكَلَمُونَ4. 

قد أتاه من الله العلم بأشياء ما لم يأت أولئك مثله» وهو كقول إبراهيم - عليه 
السلام - لأبيه: يفا إن قد جن مرت الل مالم يأك م4 [مريم : 147 ويحتمل 
قوله: و و مر أله من العذاب آ۷ ينزل بكم ما لا لون 4 أنتم إذا و على 
ما أنتم عليه 

62 ءءء تس 
وقوله : 1 ع ا دك من تبي 4. 
ی شح ساسك كريس الك عن E OSE‏ 
أنتم على مثله» كانوا يعجبون وينكرون أن يكون رسل الله من البشر بقولهم: 6# هلا إل 
سر منک [المؤمنون: +211 بيد أن بنقضل یکم ولو سا أله لرل ية ونحو 
ذلك" كانوا ينكرون رسالة البشر وما ينبغي لهم أن ينكروا ذلك؛ لأنهم قد كانوا رأوا 
)000 أخرجه مسلم (۳۱۳۰۳۱۲/۱) کتاب: الإيمان» باب : بيان أن الدين النصيحة (48/ .)٥١‏ وأحمد 
في المسند ۲/0 1°( وأبو داود 4/۳ 8) (594) كتاب الأدب : باب في النصيحة» والنسائي 
)1091/۷( والحميدي (۸۳۷) عن تميم الداري . 

(Y)‏ سقط في أ. 

(۳) في أ: القاسم. وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

2 في ب : ربي. 

(5) في أ: يوحى. 

00 في أ: أن. 

(۸) في أ: أدمتم. 

0 في ب: ونحو هذا. 


سورة الأعراف الآيات: 9ه - ٠٤‏ 358 


تفضيل بعض البشر على بعض» وفي وضع الرسالة فيهم - أعني في الرسل - تفضيلهم. 
وذلك قد رأوا فيما بينهم » ولله تفضيل بعضهم على بعض؛ إذ له الخلق والأمرء [ولكل ]° 
ذي ملك وسلطان أن يصنع في ملكه ما شاء من تفضيل بعض على بعض وغيره. 

أو يقول: «أو بتر أن جام وکر مِن َير : على يدي رجل منکم» ولو كان جاء 
الذكر على من هو من غير جوهركم» كان في ذلك لبس واشتباه عليكم. 

وقوله - عز وجل - # یزرک عذاب الله: ولتتقوا معاصيه # لعل رون4 : إن 
اتقيتم ما نهاكم”"' [عنه]””» أو كان في قومه من يجوز أن يرحم. 

وقوله - عز وجل -: # یکو . 

يعني نوحا [فيما]”*' دعاهم إلى عبادة الله ووحدانيته» ونهاهم عن عبادة غير الله» أو 
كذبوه فيما آتاهم من آيات نبوته ورسالته. 

وقوله - عز وجل -: ا تأنجيته» . 

يعني نوځا» والذين امنا :في الفلك”" . 

اغا . 

الذين كذبوا بآياتناء إذا كان إهلاك القوم إهلاك تعذيب وعقوبة» ينجي أولياءه ويبقيهم 
إلى الآجال التي قدر لهم» ويكون ذلك نجاة لهم من ذلك العذاب الذي حل بالأعداء. 


وکو كه ع ا القن سا" تاها 
)٠(‏ سقط في ب. 
)۲( في أ: نهيتكم . 
(4:) سقط فى أ. 


(5) الفلك: السفينة» ويكون جمعاء ويكون واحدًا؛ فمن الأول قوله تعالى: حي إا كر في أك 
ل ل ا ومن الثاني قوله تعالى: لاف لقال 
المشحون 4 # فو صفه بالمفرد» وهذا مما خرج عن القاعدة فكان لفظ مفرده كلفظ جمعه» وهو جمع 
تكسيرء وعند الأخفش مما اشترك فيه لفظ الواحد والجمع كجنب وشلل ورد سيبويه هذا بقولهم : 
فلكان فى التثنية . 

وقيل: فلك جمع فلك» نحو أسد وأسدء والفلك كل ما استدار ومنه فلكة المغزل وفلكت 
الجدي: جعلت في لسانه مثل فلكة المغزل لتمنعه من الرضاع. وفي حديث ابن مسعود: 
«تركت فرسي كآنه يدور في فلك» قال بعض الأعراب: الفلك: الموج إذا هاج البحر 
واضطرب» وذلك أنه أصابته عين. 
ينظر عمدة الحفاظ (2259487/7 ومعانى القرآن للأخفش (2)557/5 والنهاية (۳/ 57/7). 
9 سقط فی ا 
(۷) في ب: اجعلناه. 


۷۲ - 50 سورة الأعراف الآيات:‎ V۲ 


رسالته ونبوته» ويحتمل : كذبوا بآياتنا التي أعطيناه لوحدانية الله وألوهيته . 


ڪاو دما ڪي 4 . 


آلا درت وأ من ومد إا ردک 


7 2 1 

قور ليس بى سام وک رسو ين رب الْعَلَمِينَ 9 يڪم رست ري واا کک امن 

آي 9 او عد آن جه و ڪر ٿن يکم عل ري نکم پشنزرڪم واذڪرا إذ جمکكم حل 
عد س 

من تد قوی ٹر ورامك فی الکلی بد نكرو لھ لے آمل نيرد وى قارا قا 

تعمد آله وم ود مَا ڪان يعد ابائ اا يما يشا إن كت مِنّ ايند 9 

ال ڏ وٿ يڪم ين يکم رجش وڪڪب اتجيلوتي فت سماو سَبَنتْوها اشر اوم نا 

رل َه ها من سُنْطشْ مأَتَلِيا إن مم ين الشكطرت (67 مته ولت محم رح 
ا وفنا داب ار دما اوتا مما كوا زيت @4 


قوله - عر وجل - و ولل عَادٍ ولام هوم . 

أي : وأرسلنا هودًا إلى عاد» وهو على ما ذكر في نوح» وهو قوله: #لقد أَرَسَلنا نو 
إل ويو [الأعراف : ۹٥]؛‏ فعلى ذلك قوله: #وإل عار َم هُودًا». أي: إلى عاد 

ثم 3 تحتما الأخوة وجومًا أربعة : 

أخوة”'' النسب» وأخوة الجوهر» ويقال هذا إذا كان من جوهره» ولا يقال ذلك في 
غير جوهره» وأخوة المودة والمحبة» وأخوة الدين» ثم لم يكن بين هود وقومه أخوة 
الدين» ولا أخوة المودة. لكن يحتمل أخوة اللسب؛ لأن البشر على بعد من آدم كلهم 
أولاده» فإذا كانوا كذلك فهم فيما بينهم بعضهم أخوة بعض؛ كأولاد رجل واحدء يكون 


)1( الأخ لغة من ولده أبوك وأمك. أو أحدهما. فإن كانت الولادة لأبوين فهو الشقيق» ويقال للأشقاء 
الإخوة الأعيان. وإن كانت الولادة من الأب فهو الأخ لأب» ويقال للإخوة والأخوات لأب أولاد 
علات . 

وإن كانت الولادة من الا فهو الاخ لام ويقال للإخوة والأخوات لأم : الأخياف . 
والأخ من الرضاع هو من أرضعتك أمه» أو أرضعته أمك» أو أرضعتك وإياه امرأة واحدة» أو 
أرضعت أنت وهو من لبن رجل واحد» كرجل له امرأتان لهما منه لبن» أرضعتك إحداهما وأرضعته 
الأخرى. 
ينظر : العذب الفائض »)۷٦/١(‏ وتاج العروس (أخو)ء والمغني (7/ 41757). 
فيك في ب: المودة. 
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بعضهم أخوة بعض» وأخوة الجوهر على ما ذكرناء يقال: هذا أخ هذا إذا كان من جنسه 
وجوهرهء فهذين الوجهين”' يحتملان» والوجهان الآخران لا. 

وقوله - عز وجل -: 7 قوم ادوا آله ما کر ِن لو ر 

أي : اعبدوا الله الذي يستحق العبادة [و]”" اما لكر يِنْ إل ع4 أي : ليس لكم من 
معبود سواه» وهو المعبود في الحقيقة . 

وقوله - عز وجل -: #أفلا لفون 

عبادة غير الله. أو: أفلا تتقون الله في عبادتكم غيره» وفي تكذيبكم هودّاء أو أن 
يقول: أفلا تتقون عذاب الله ونقمته عليكم بمخالفتكم إياه. 

وقوله - عز وجل -: قال ألملا اريت كتروا من مويه ». 

قد ذكرنا قول الملا من قومه”“» أي : أشراف قومه وسادتهم إا ردك ف سَمَامَةٍ 
ونا 0 مرت الکذیت 4 . 

[ذکر]“' هاهنا ظنهم في تكذييهم الرسول» ا 
وهو قوله: لن هو إلا ريل افر على له كيبا وما حن م مميت 4 [المؤمنون: 78]. 
فكان قوله: #وَإِنًا لتك مرت أ ل إلى EEG NEE‏ 
كانوا على ظن فيه لما كان عندهم صدوقًا أميئًا قبل دعائهم إلى ما دعاهم» فلما أن أقام 
عليهم آيات الرسالة والنبوة وأظهر عندهم عيب ما عبدوا غير الله» وأبطله» وتحقق ذلك 
عندهم - عند ذلك قالوا: لن هو إلا ل افر عل اله كيبا وما ڪن لم بيني 
[المؤمنون: ۳۸] ؛ ليعلم أنهم عن عنادء كذبوا" الرسل» فقال: يفوم لس بى 
E RE‏ ال لحيو ام اه 
على ما أمر رسول الله َيهٍ؛ حيث قال له: #خْذٍ العفو وَأ بِالْمرْقٍ» [الأعراف: ]1١99‏ 
وقوله - عز وجل -: ادقع يالى هى أَحْسَنٌّ أَلسَيَة [المؤمنون: +4] ونحوه» فعلى ذلك 
الرسل الذين كانوا من قبل كانوا مأمورين بذلك؛ لذلك قال لهم هود لما تلقوه بالتكذيب 
والتسفيه قال: ليس بي ما تقولون وتنسبونني إليهء #ولكي رسو من رب مسين شڪ 
)١(‏ كذا في الأصل والصواب الرفع فهذان الوجهان. 
() في ب: يحتمل. 
(۳) سقط في أ. 
(4:) في أ: قوله. 
(0) سقط في ب. 
(7) في أ: وكذبوا. 
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ِسَلَتِ ری انا لك اعم أي أي : أدعوكم إلى وحدانية الله؛ وعبادته» والتمسك بالدين 
الذي به نجاتکم» وکل من دعا آخر إلى ما به نجاته فهو ناصح له. 

ويحتمل قوله: واا لك صم أمِينُ24 أي: كنت ناصحًا لكم قبل هذا أميئًا فيكم» 
فكيف تكذبونني وتنسبونني إلى السفه» وأنا أمين على الرسالة والوحي الذي وضع الله 
عندى؟ ! 

وقوله - عر وجل -: ْم رسكت رن4 : شئتم أو أبيتم . 

أو يقول: أبلغكم رسالات ربي خوفتموني أو لم تخوفوني» قبلتم عني أو لم تقبلوا. 

أو يقول: أبلغكم رسالات ربي» فكيف تنسبونني إلى السفه والافتراء على الله؟! 

وقوله - عز وجل -: #اوَأدْكررًا ٳڏ جک حلفاءَ من بعد كوم نوج *. 

يحتمل قوله: ودرا إذ جَمَلكْمْ لماه وجومًا: 

أحدها: أنه جعلكم خلفاء قوم أهلكهم بتكذيبهم الرسل» ولم يهلككم» فاحذروا أنتم 
هلاككم بتكذيبكم الرسول كما أهلك أولئك بتكذيبهم الرسل. 

أو أن يقال: جعلكم خلفاء قوم صدقوا رسولا من البشر وهو نوح» فكيف كذبتموني 
في دعوى الرسالة لأني بشر ودعائي إلى عبادة الله ووحدانيته؟! هذا تناقض . 

والثاني: أن اذكروا نو حا وهو كان رسولًا من البشر» فكيف تنكرون أن يكون الرسول 
[بشرًا]؟ وكان الرسل جميعًا من البشر. 

والثالث: أن اذكروا نعمة الله التي أنعمها عليكم من السعة في المال» والقوة في 
الا وكين الخلقة +« والقافة» :ركان العاد ذلك كله ؛ كقرلهه وال 2 كك هل رك بماد 
لدم دات ألْهِمَادِ. . . . 4 الآية [الفجر: 7-7]. هذا في السعة في المال» وأما القوة في 
الأنفس والقامة ما ذكر في قوله: ری قوم فا صَرَ ا اعجار خَخْلٍ حَاوِيَةَ ‏ 
[الحاقة: ۷]» أو قوله : كانم أَمْجَارُ تخل عر © [القمر: ١۲]ء‏ فيه وصف لهم بالقوة» 
وطول القامة» وعلى ذلك فسر بعض أهل الال . 

وقوله: إوَرَاَكُمْ في الْحَلْقَ بَضِطة4 يعني : قوة وقدرة. 

وقال غيره": هو الطول والعظم في الجسمء وذكر الله - عز وجل - في عاد أشياء 
أربعة خضّهم بها من بين غيرهم . 5 

أحدها: العظم في النفس؛ كقوله: 8وَرَادَكُمَ في للق بَضطة4 . 
)١(‏ انظر تفسير الخازن والبغوي (۲/ »)٥١١‏ وتفسير أبي حيان في البحر المحيط .)۳۲۸/٤(‏ 
(۲) انظر المصدر السابق. 
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والقوة» في قوله: من َد ونا ّ4 [فصلت: .]٠١‏ 

والسعة في الأموال بقوله: لباو ليم ات لياو [الفجر: 5-/]. 

وفضل [العلم]'''. بقوله: 9و ضر [العنكبوت: 8"]. 

وقوله - عز وجل -: ##تَدْحُروا ءال ال4 . 

قال بعضهم: الآلاء: هي [في]“ دفع البلاياء والنعماء هي في سوق النعماء إليه» 
ولكن هما واحد؛ لأنه ما من بلاء يدفع عنه إلا وفي ذلك سوق نعمة أخرى إليه؛ ولأن 
الله - تعالى - ذكر في سورة الرحمن الآلاء بجميع ما ذكر إنما ذكر على سوق النعم إليه 
قوله: يی َالآهٍ رَيَكُمَا نکر بان [الرحمن: ]١‏ حيث قال: #اليّممنٌ عَلَّمَ لمران 
تلوت ی و [الرعنين 151 إلى SSE A‏ عن السوة ب جع كد 
E‏ 

وقوله - عز وجل -: لم ون4 . 

أي : تفلحون إن ذكرتم نعمه» وشكرتم له عليهاء ولم تصرفوا عبادتكم وشكركم إلى 
غيره» أو يقول: لكي يلزمكم الفلاح» أو حتى تكونوا من أهل الفلاح . 

وقوله - عر وجل -: #قالواً اقتا لِتَعْبْدَ أله مَعَدَمْ وَتَدَّرَ ما كان تة بش اماو 4 . 

هذا يدل أن رسالته التي يبلغها إليهم هي دعاؤه إياهم إلى عبادة الله وده 
وتركهم عبادة من دونه» حيث قالوا: #أَينَئَنَا لِتَمْبْدَ الله ودم ودر ما كان بد 
اويا 4 [ولا شك]* أنه نه إنما جاءهم ليعبدوا الله وحده» وجاءهم ليذروا ما كان يعبد 


اباؤهم . 
کک OS‏ لاھم كانوا ينكرون أن يكون من البشر رسول بقولهم: ما 
هلدا إلا مر ینلک یال مما كأ ور ن مه وتشرثك هنا لترو :[الدومتون: ۳۴ لم يرضوا 


برسالة 0 ورضوا بألوهية الأحجار والخشب» ثم يقلدون آباءهم في عبادتهم غير 
الله» وفي آبائهم من يعبد الله لا يعبد غیره» وهم الذين [نجوا) مع نوح» فكيف لم 


)1١(‏ سقط فى أ. 
(5) سقف ا 
9 سقط ھی 
(5) سقط في ب. 
000 في ب: فعلهم. 


)017 سقط في أ. 
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يقلدوا من نجا منهم» ولم يعبدوا غير الله دون أن قلدوا الذين عبدوا غير الله؟ فذلك 
تناقض» حيث اتبعوا من هلك منهم بتكذيبهم الرسل'١'‏ وعبادتهم غير الله» ولم يتبعوا من 

يذكر - عز وجل - سفههم وتناقضهم في القول في إنكارهم الرسول من البشرء ولكن 
ذكر سفههم وتناقضهم بالتعريض لا بالتصريح» وكذلك عامة ما ذكر في كتابه من سفههم 
إنما ذكر بالتعريض . 

وقوله - عز وجل -: أا يمَا يدا إن كُنتَ مِنّ ألصَّدِقِنَ4. 

إنه كان يعدهم”" العذاب إن لم يصدقوه فيما يدعوهم إليه» وترك تقليدهم آباءهم في 
عبادتهم غير الله. 

وقوله - عز وجل -: لال قد و يڪم ين ريک رجش وَحَصَبُ 4. 

قال بعضهم: الرجس: العذاب. أي قد وجب عليكم العذاب بتكذيبكم هود 
وتقليدكم”'' آباءكم في عبادتكم غير الله» #اوَعَضَبٌ *: وهو العذاب أيضًا. 

وجائز: أن يكون الرجس هاهنا الخذلان» وحرمان التوفيق والمعونةء أي: قد وقع 
عليكم ووجب الخذلان» وحرمان التوفيق باختياركم ما اخترتم . 

وقال 0 الرجس: هو الإثم والخبث؛ كقوله - تعالى -: #قاجتبوا الخ 
س الارن وأجنبوا فو لزور [الحج: ١۳]ء‏ وقوله: لجس ين عمل ألتَّيطنِ © 
[المائدة: ]۹٠‏ وقوله: «اللهم إني أعوذ بك من الرجس» النجس الخبيث المخبث من 
الشيطان الرجيم . 

وقوله - عز وجل -: #أَنْجَدِلُوتَى فت أسملو سَمَبِسْمُومَ . 

ومجادلتهم ما قالوا: «أجفتتا تعد آله صَحَدَمْ »4 ويحتمل في اساي أي : بأسماء 
سمعموها. 


وقوله - عز وجل -: #إمًا تر لَه يها من م سَلْطدن © . 


)١(‏ في ب: الرسول. 

2( فى أ: بعك. 

إفرة فى ن:: وقع. 

)€( في أ: أو تقليدكم . 

(4) أخرجه ابن ماجه (۱/ ۲۹۸-۲۹۷) كتاب الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (۲۹۹) عن 
أبي أمامة» وذكره الزبيدي» في إتحاف السادة المتقين (۲/ ۳۳۹)ء والهندي في الکنز )۱۷۸۷٥١(‏ 
وعزاه لأبي داود في المراسيل عن الحسن مرسلاء ولابن السني عن أنس مرفوعًا. 
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قبل 17 : حجة» أي: لم ينزل لهم حجة في عبادتهم غير الله. 


وقيل: السلطان هاهنا عذرء أي: لم ينزل لهم عذرًا في ذلك . 

وقوله - عز وجل -: فَأننَظِروًا». 

أي : انتظروا أنتم وعد الشيطان. 

لإي ممَحكُم يِنَّ لطر وعد الرحمن. 

وقوله - عز وجل -: لتا تَزَّلَ َه بها من سُلْطَدنَ» أي: من حجة في تسميتهم 
الأصنام التي عبدوها دون الله ما سموها آلهة وشفعاء ونحوه» كأنهم إنما جادلوه في 
تسميتهم آلهة وشفعاءء وأنْ ليس لهم حجة ولا عذر في عبادتهم غير الله» ولا في 
إشراكهم غيره في العبادة والألوهية. 

«#مَنَظِرْوَا» : قال الحسن : انتظروا أنتم مواعد الشيطان» لف مَعَحكُم ين الْسَنَطرِنَ» : 
لمواعد الله. 

وقوله - عز وجل -: مَأَبْيِئَهُ» يعني هودًا وریت مَعَمُ َة مَنَا4. 

إن من حكم الله أنه" إذا أهلك قومًا إهلاك تعذيب» استأصلهم”" وأنجى أولياءه 
ونصرهم . 

وقوله - عز وجل -: ارَحمَمَ يناك يحتمل قوله [برحمة منا]”؟': برحمته التي هداهم 
ا e‏ 0 
أنه [إنما]”'' أنجاهم من العذاب برحمة منه» وإلا كانت لهم ذنوب وخطايا يستحقون بها 
العذاب» لكنه أنجاهم برحمة منه وفضل" والله أعلم. 

وفيه : أن من نجي إنما نجي برحمته وفضله» وإن كان رسولا لا باستيجاب منه النجاة» 
وهو ما روي حيث قال : «لا يدخل الجنة أحد“ إلا برحمة الله؛ قيل : ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته». 


.)7594/5( وأبو حيان في البحر المحيط‎ »)١7١/7( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
٠ فى ب: له‎ )0 

(۳) استأصل الشيء: قلعه بأصله» ينظر المعجم الوسيط )۲١/١(‏ (أصل). 

(4) سقط فى أ. 

(5) سقط فى ب. 

(5) سقط فى أ. 

(90) فى 41 بر حيته وفضله: 

(۸) فى ب: أحد الجنة. 
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وقوله - عز وجل -: لوطا دار لي حكَدَّوا4 1ل ينابي 4 قيل دابر الذين كذبوا 
أي: أواخر الذين كذبوا واستأصلهم فلم يبق منهم أحدٌء وقيل لار الْدِنَ كدواك]27 
أي أصل الذين كذبوا باياتنا ولم بين لنا آياته الى أعطاها ٠‏ هوقا وليس لكا إلى معرفة 
ذلك حاجة سوى ما أخبر أن ما حل بهم من العذاب إنما حل بتكذيبهم الرسول. وذلك 
كان سنة وحكمة في الأمم السالفة. 


2 ع6 ا 

5 5 2 01 1 اس مم 0 مير سا م > 0 2 2 
قوله تعالى: ارال تمو آخاهم صلخا قال يمور اعدا آله ما لحكم ين لله عيرم مد 
ر ر رار رسو ر عع + 24 + رو سر ممع ر ا روء ر چ ميدي 422 
جاءنكم بَيِنَهَ من رب هدذوء ناقَة الم كم ءايه فَدَرَوَهًا تكن ف أرْض الله ولا تمسوهًا 
ر سس ةوسش مس 4 ر2 رودا اع رر رص وہس ر یي شد | e‏ 
يسو فیاخدک عذابث لتقم وأدحكرنا إذ مَك حلا 0 بعل عاد وڪم 2 الارض 


وربة لامب 


e 
GM I بعرم مم سال ا سدم مر < مي‎ err o 4 2 
تتخدوت من سهولها فصورا ولتحِئون الجبال وتا فاذكرا اله الله ولا تعثوًا فى الأرض‎ 


نييبت 67 قال الملا الي اشڪر يت قويهء للدي أستضيفوا لِمَنْ ءَامَنَ مم اتقوت 
أت سیکا مسل ن ری الوا إا يصآ ارک یہ مؤمئوت 7 قال ألييت اکا 
بای ءَامَستُم ہو كروت ( فعقروا الا وسوا عَنْ ا رَيَهِمْ وقالوا صرح ميا يما يدا 
إن 53 مِنّ الْمَرَسَلِينَ 67 تعد نه E‏ في دارهم مين 9 َو عَنْهُمْ وَقَالَ يفَو 
قد أََنئُكُمْ رسال وق سحت کم لين لا ر لوست (@4 

قوله - عز وجل -: الل كود أَمَاهُمْ لعا 


قد ذكرنا أنه صلة قوله: #لقد ارسلا نو 
EE‏ إلى ا أخاهم ا 


)١(‏ سقط فى أ. 

)۳( ثمود: قبيلة من العرب البائدة» اشتهرت باسم أبيهاء فلا يقال فيها: إلا ثمود بغير بني»» وبذلك 
ورد القران الكريم. كانت مساكنهم بالحجر» ووادي القرى بين الحجاز والشام. 

ينظر : نهاية الأرب للقلقشندي مخطوط ق :)١-85(‏ صبح الأعشى للقلقشندي )۳٠۳/١(‏ 
والأغاني للأصفهاني طبعة دار الكتب »)58١/7(‏ وتاج العروس للزبيدي »)۳١١/۲(‏ والصحاح 
وقلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ص(۹-۱۱۲١۲۱)‏ . 

(4) هو صَالِحٌ بن عبيد بن أسيف بن ماشج بن عبيد بن ججاذر بن تُمُودَ بن عاد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوج يه . قال ابو عمرو بن العلاء: سميت ثمود؛ لقلة مائهاء والثمد: الماء القليل» وكانت 
مساكن ثمود الحجر بين (الحجاز) و (الشام)» وكانوا عرئاء وكان صالح بي من أفضلهم نسباء 
ولما طال دعاؤه إياهم اقترحوا أن يخرج لهم النَّافَةَ آية» فكان من أمرها وأمرهم ما ذَكَرَهُ الله تعالى 
في كتابه؛ قال: وقالوا: وكان عَقَدُ الناقة يوم الأربعاء» وانتقل صالخ بعد هَلَاكِ قومه إلى (الشام) 
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وقوله - عز وجل -: اتا هم #'قد كرا أنه تحتمل الأخوة وجرها أزيعة: أخوة 
النسب» وأخوة الجوهر والشكل على ما يقال: هذا أخو هذا إذا كان من جوهره وشكلهء 
GT‏ كوي حر مالم كرد 
أخوهم]”"' في النسبء أو ذ في الجوهر على ما ذكرنا في هود» ولا يحتمل أن يكون في 
المودة والدين؛ وأما أخوة النسب فإنه يحتمل لما ذكرنا أن بني آدم كلهم إخوة» وإن 
بعدوا؛ لأنهم كلهم من أولاد 0 

وقوله - عز وجل -: قل يموم أَعَْدُوا أله م EE‏ 

yS‏ والعبادة له؛ 
وأن لا معبود سواه يستحق العبادة من الخلق . 


ا يت ا 
قيل: #بَيْتَة م04 ما ذكر من الناقة التي جعلها الله آية لرسالة صالح. 


ع ل 


a‏ 0 و 5 اح ا 

وقیل : بین ين یکر آيات ظهرت لهم على لسان صالح» وجرت على يديه 
ما يدل على رسالة صالح ونبوته» لكنهم كابروا تلك الآيات في التكذيب وعاندوا. 

وقوله - عز وجل -: هلزو اه ر تحشر وا 4. 

وجه تخصيص إضافة تلك الناقة إلى الله يحتمل وجومّاء وإن كانت النوق كلها لله في 
الحقيقة : 

أحدها: لما خصت تلك بتذكير عبادته تعالى”*' إياهم ووحدانيته تعظيمًا لهاء على ما 
خصت المساجد بالإضافة إليه» بقوله: ##وَأنَّ أَلْمَسجِدَ ل [الجن: ]١18‏ ؛ لما جعلت 
تلك البقاع لإقامة عبادة الله» فخصت بالإضافة إليه [تعظيمًا لتلك البقاع فعلى ذلك هذه 
الناقة خصت بالإضافة إليه]”'2 لما جعلها الله آية من آياته خارجة من غيرها من النوق 


= بمن أسلم .عهء فنزلوا رَمْلَّةَ (فلسطين)» ثم انتقل إلى (مكة)؛ فتوفي صالح بهاء وهو ابن ثمان 
وخمسين سنةء وكان أُنَامَ ني قومه عِشْرِينَ سنة» والله أعلم. ينظر: تهذيب الأسماء .)548/١(‏ 

(1) في أ: بكونها. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) في أ: وهو. 

8 ذكرة ابوا ال الج 0 0 و O‏ 

(5) فى ب: عبادة الله. 

E 


۷۹ - ۷۳ سورة الأعراف الآيات:‎ A 


مخالفة بنيتها بنية غيرها؛ إما خلقة» وإما في ابتداء إحداثها وإنشائها أو في أي شيء كان؛ 
فأضافها إليه لذلك» والله أعلم. 

ثم لا يجب أن يتكلف المعنى الذي له جعل الناقة آية؛ لأنه - جل وعلا - لم يبين لنا 
ذلك المعنى» فلو تكلف ذكر ذلك فلعله يخرج على خلاف ما كان في الكتب الماضية» 
فهذه القصص وأخبار الأمم الماضية إنما ذكرت في القرآن؛ لتكون آية لرسالة محمد - 
صلوات الله عليه وسلامه - فلو ذكرت على خلاف ما كان [كان] لهم في ذلك مقال. 

ويحتمل معنى الإضافة إليه وجهاآخر» وهو : أنه لم يجعل منافع هذه الناقة لهم ؛ ولا جعل 
عليهه”'' مؤنتها" ٠‏ بل أخبر أن ذروها تأكل في أرض الله» جعل مؤنتها فيما يخرج من 
الأرض» ليست كسائر النوق التي جعل مؤنتها عليهم؛ ومنافعها لهم بإزاء ما جعل عليهم من 
المؤن» فمعنى نى التخصيص بالإضافة إليه لما لم يشرك فيها أحدًا ولا في منافعهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: درشا ڪل ف رض د . 

دلالة أن تلك الناقة كان غذاؤها مثل غداء سائر النوق» وإن كانت خارجة عن طباع 
سائر النوق من جهة الآية؛ ليعلم أنها وإن كانت آية لرسالته ودلالة لنبوته”" فتشابهها لسائر 
ناوعا الجا اباجيا عن E‏ فعلى ذلك الرسل وإن كانوا ساووا غيرهم 

من الناس ل ا من أن يكونوا رسا والله أعلم بذلك . 

وقوله - عز وجل -: ولا تَسَسُوهَا سوو». 

ی e‏ ا ا لخدم عَدَا 


(۲) يقال : مانه - مونا: احتمله وقام بكفايته فهو ممون. تقول: مان الرجل أهله كفاهمء يقال تمون 
فلان: أكثر النفقة على عياله والمئونة: القوت وما يدخر منه. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ 8957) 
(مان). 

)۳( ف النبوة. 

(4) العقر - بفتح العين - لغة الجرح» يقال: عقر الفرس والبعير بالسيف عقرا: قطع قوائمه» وأصل 
العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم» والعقر لا يكون إلا في القوائم» ثم جعل النحر 
عقرا؛ لأن ناحر الإبل يعقرها ثم ينحرهاء والعقيرة: ما عقر من صيد أو غيره. 

وقد استعمله الفقهاء بالمعنيين الواردين. 

أحدهما: بمعنى الجرح» وهو الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع من بدنه إذا كان غير 
مقدور عليه. 

ذا الام الحو ل وخر كه وذلك فى الصيد وما هو فى معنى الصيد. 

ينظر ا العرب 0 ر ا وبدائع الصنائع »)٤۳ /٥(‏ والشرح الصغير 
.)۳٠١/۱(‏ وحاشية ابن عابدين (۳/ ۲۳۰). 


سورة الأعراف الآيات: ۷۳ - ۷۹ ۸۱ 


ليك 4 وفي مواضع أخر : ياعد عَدَابُ مبب [هود: 2114 فهذا يدل على أنه إنما 
أراد بالعذاب الأليم عذاب الدنيا لا عذاب الآخرة؛ لأنه قد يأخذهم عذاب الآخرة 
بكفرهم» فالوعيد بأخذ العذاب لهم عذاب الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وََدْكُرا إذ جعلک خُلَقَآء من بَنْدٍ عار قد ذكرنا تأويله في 
قصة هود. 
وڪم في رض . 

قيل : أنزلكم فيها تتخذون من سهولها''' قصورًا. 

# ولون الْجِبَالَ ر يذكرهم - عز وجل - ما أنعم عليهم من سعة المالء 
وبسط الرزق لهم» وما خصهم من اتخاذ البيوت من الجبال دون غيرهم من الناس» خص 
هؤلاء بسعة الرزق وبسط الأموال» وقوم هود بالقوة ة والبطش» بقوله دكم في لكق 


2 عله 


بَضطه 4 [الأعراف: 19] وقال في آية أخرى : واوا مَنْ سد هنا رة 4 [فصلت: ]٠١‏ 
وقال: «#وَإدَا بطشتر بطشتر جارس 4 [الشعراء: »]٠١١‏ كان خصهم بفضل القوة والبطش 
والطول من بين غيرههو” ". وهؤلاء بسعة الأرزاق لهم وبسط الأموالء # ڪرو َال 
َه [الأعراف :19] من السعة في الأموال والبسط وبما جعلكم خلفاء من بعد عاد 
وبما أقدركم على“ اتخاذ البيوت من الجبال لم يقدر على مثله أحد؛ لأن غيرهم من 
الخلائق إنما ينتفعون بالجبال على ما هي عليهاء وأما هم فقد مكن لهم على نحتها 
واتخاذها بيونًا. 


0-10 


#ولا موا فى لض مُفْييت4. 

أي : اذكروا نعمته» ولا تشركوا في عبادتكم غيره. 

وقوله - عز وجل -: 6ال الملا لي اتڪيا يت َيِه 4. 

قد ذكرنا أن الملا من قومه هم كبراؤهم وسادتهم» استكبروا عليه لما رأوه دون أنفسهم 
في أمر الدنياء فلم يتبعوه. 

وقوله - عرز وجل -: 8الِلَذِنَ أستضفوا لِمَنْ ءَامَنَ متهم 4 . 


)١(‏ السهل: أرض منبسطة لا تبلغ الهضبة. ينظر المعجم الوسيط )558/١(‏ (سهل). 
(۲) في أ: وتنحتون من الجبال بيوتا. وهي غير الآية التي معنا. 

(۳) في ب: من غيرهم. 

(4:) فى |: من 

080 فى يهال ا 


۷۹ - ۷۳ سورة الأعراف الآيات:‎ AY 


فيه دلالة أن من المستضعفين من قومه من لم يكن آمن؛ حيث خص لمن آمن منهم . 
وفيه: أن أوّل من اتبع الرسل هم الضعفاءء وكذلك كان الأتباع للرسل جميعًا 
وقولهم: E‏ كلما عسل قن رد الوا إنا يها NE‏ 4 
قول هؤلاء الذين آمنوا بصالح وصدقوه في رسالته لم يخرج في الظاهر جواب ما سألوا؛ 
لأنهم قالوا: اتقوت أت صِحًا مُرْسَلُّ من رَو إنما سألوهم عن علمهم برسالته» 
لم يسألوهم عن إيمانهم به» فهم إنما أجابوا عن غير“ ما سئلوا في الظاهرء لكن يجوز 
أن يكنى بالعلم عن الإيمان» فكأنهم قالوا لهم : تؤمنون بصالح وتصدقونه؟ لأن العلم 
بالشيء قد يقع بلا صنع. ال فكأنهم إنما سألوهم عن 

الإيمان به؛ لذلك قالوا: #إنّا بسا ا بو مؤمئورت % . 

والثاني : كأنهم قالوا: بل علمنا أنه مرسل من ربه» وإنا بما أرسل به مؤمنون. 

وفيه: دلالة أن من مكن له من العلم بأسباب جعلت له يصل بها إلى العلم» لم يعذر”؟) 
بجهله في ذلك بعد ما أعطي أسباب العلم؛ حيث قالوا: أتعلمون أن صالحًا مرسل من 
ربه» أي: لا تعلمون. 

وقوله - عز وجل - : قال الي أنْتَحَبَرا إنَا بال منم به كفروت* فيه دلالة 
[أن]”*' الإيمان: هو التصديق في اللغة؛ والتكذيب: هو ضد ما يكون به التصديق؛ حيث 
أجابوا بالتكذيب لإيمانهم به؛ لقولهم: #إِنا ب يك انسل يده م 4 لوالا لم بر 
جميع الطاعات إيمانًا على ما عرفه بعض الناس» إنما عرفوه تصديقًا. 

وقوله - عز وجل -: #فعقروا أَلنَّاقَة4 . 

أضاف ها هنا العقر إليهم جميعاء وفي موضع آخر أضاف إلى الواحد بقوله : مادا 
صَايِجمُ اى َر [القمر: ۲۹]ء وفي سورة وني وسا [الشمس: ]١‏ كذلك 


ا يمير 
١‏ 


أضاف إلى الواحد: #إذ أْعَتَ أَشْقَلهَاك [الشمس: ]١١‏ لكن فيما" كان مضافًا إليهم 


)١(‏ في أ: غيرها. 
(۲) فى أ: فكأنما. 
(۳) فى أ: فيه. 
)4( فی أ: قز 
)٥(‏ سقط فى أ. 
€0 فى :نت القوله: 
(۷) فى أ: فيما إلى. 


سورة الأعراف الآيات: ۷۳ - ولا AY‏ 


جميعًا يحتمل أن تولى واحد منهم عقرها بمشورتهم جميعًاء ومعونتهم» وتدبیرهم» 
وتراضيهم على ذلك فأضيف إليهم ذلك“ لاجتماعهم على ذلك» وإلى الواحد فيما 
تولى جرحها ومنعها عن السيرء ففيه دلالة لمذهب أصحابنا أن قطاع الطريق إذا تولى 
بعضهم القتل. وأخذ الأموال» ولم يتول بعضهم يتشاركون جميعًا: من تولى منهم» ومن 
لم يتول في حكم قطاع الطريق بعد أن يكون بعضهم عونًا لبعض» وكذلك إذا اجتمع قوم 
على قتل واحد؛ فتولى بعضهم القتل ولم يتول بعض بعد أن كانوا في عون أولئك فإنهم 
يقتلون جميعًاء وعلى ذلك يخرج قول عمر - رضي الله عنه - حيث قال: «لو تمالا عليه 
أهل صنعاء” '' لقتلتهم»”*' وأهل صنعاء إذا اجتمعوا لا سبيل للكل أن يتولوا قتله» فدل أنه 
على العون والنصر لبعضهم بعضًا فيتشاركون جميعًا في القصاص على ما تشارك أولئك 
جميعًا في العذاب: من تولى عقرها ومن لم يتول» بعد أن كان ذلك العقر بمعونتهم» 
راض غلئ ذلك الله اع 

وقوله - عز وجل -: #وقالوا صح قيا يما يدا إن كت من المرْسلن كَلمَدَنْهُمْ 
اَ4 . 

إنما أخذهم العذاب لما استعجلوا منه العذاب» وكذبوه فيما يوعدهم العذاب 


ويعدهم. 
وقوله - عز وجل -: 9وَعَنَا عَنْ أت رَيَهِمَ. 
العتو: هو النهاية في التمرد" والخلاف لأمره على العلم منهم بالخلاف لا على 


019 :فزع للك 

(۲) وهم أصحاب مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان كما تقدم في الجانب الدراسي . 

(T)‏ وقال الهمدانى فى صفة الجزيرة: مدينة صنعاء هي أم اليمن وقطبها؛ لانها في الوسط فيهاء ما بينها 
وبين عدن كمثل ما بينها وبين حد اليمن من أرض نجد والحجازء وكان اسمها في الجاهلية أزال 
وتقول العرب: 

لا بد من صنعا وإن طال السفر 
وينسب إلى صنعاء صنعاني مثل بهراء وبهراني لأنهم رأوا النون أخف من الواو وخولان لا تنسب 
إليها إلا على بنية الأصل صنعاوي» وكلهم يقول في ساكن الكدراء كدراوي ولا يقولون كدراني. 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى (۸/ 4١-4٠0‏ ) في كتاب: الجنايات» باب: النفر يقتلون الرجل . 

(5) في ب : وتراضيهم . 1 

() العتو: أشد الفساد وأصله: النبو عن طاعة الآمر . يقال: عتا يعتو عتوا وعتيا. وقيل : العتو: المبالغة 
إنذار. وقوله: #إبريج صَنْصَرٍ عَاتَِةٍ#» أي متجاوزة حدها الأول. وكل أمر شديد. 


۷۹ - ۷۳ سورة الأعراف الآيات:‎ At 


الغفلة والجهل . 

وقوله - عز وجل -: دنهم اج4 . 

N 

وقيل : الصيحة» وقال في آية أخرى [فأخذتهم الصيحة]”" [وقال فى آية أخرى]: 
انهم أَلصَمِمَةٌ4 [الذاريات »]٤٤:‏ والقصة في ذلك كله واحدء. فجائز أن يكون ذلك 
واحدّاء وإن اختلفت ألفاظه» وهو عبارة عن العذاب» وجائز أن تكون الصيحة لما صيح 


بهم صعقوا جميعًا فماتوا» وهو واحد. 

وقوله - عز وجل -: #تَأَصبَحُوا في دارهم جه جلشمین 4 . 

0 ا و بالأرض قد ماتوا وذهبواء ويقال: جشم الطائر”" : إذا 
لزق بالأرض» يقال : أجشمته» أي : ألزقته بالأرض» والمجثمة" يقال: طائر يشد جناحاه 


ج قوله: #وقد بَلَفْتٌ مِنّ لبر عَِبًا» أي حالة لا سبيل إلى إصلاحها بالنسبة لضعفي ومداواته 
إلى رياضته وهي الحالة المشار إليها بقول الشاعر : 
ومن العناء رياضة الهرم 
وقيل: عتيا: طويلا. يقال: ليل عات» أي: طويل. وأنشد لجرير: 
وحط النقري بهبافحطت على أم القفا والليل عات 
وکل من انتهى شبابه يقال فيه : عتا عُنُوًا وعِتِيًا وعَِيّا» بمعنى يبس جلده» وهو كناية عن طول 
العمر لأن ذلك يلازمه. 
ينظر : عمدة الحفاظ (7/9 0710/0375 . 
)١(‏ انظر تفسير الخازن والبغوي .)٥۳۸/۲(‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير )١15841( »)۱٤۸۳۹( »)۱٤۸۳۸( )٥۳۹ /٥(‏ عن مجاهد » وفي )١151840(‏ عن 
السديء وذكره السيوطي في الدر (۳/ 184) وزاد نسبته لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 1 
)۳( سقط في أ. 
(4) أخرجه ابن جرير )۱٤۸٤۲( )٥۳۹/٥(‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۱۸١‏ وعزاه لعبد 
ابن حميد عن قتادة. 00 
)٥(‏ سقط فى أ. 
(7) الجثوم: البروك وأصله في الطائر؛ يقال : جثم الطائرء إذ قعد ولطئ بالأرض. وقيل: الجثوم في 
الناس والطير بمنزلة البروك في الإبل. 
وجثمان الإنسان: شخصه قاعدًا. ورجل جُئّمة وجَنّامة كناية عن النئوم والكسلان والمجثمة : 
هى المصبورة» أي : دابة تربط وتجعل عرضا. فقوله تعالى: لاصخ ف دارهم مين 4 
أي : باركين على ركبهم. وقيل : ملقى بعضهم فوق بعض . ينظر عمدة الحفاظ /1١(‏ 7085). 
(۷) المجثمة: - بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة - هي التي تلقى على الأرض مربوطة وتترك حتى تموت 
روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي بيا نهى عن الجلالة وعن المجثمة وعن الخطفة . 
ينظر : حياة الحيوان (۲/ .)98٠9‏ 


سورة الأعراف الآيات: ١م‏ - ۸٤‏ ۸0 


ورحلاه ثم يوضع بالأرض» ثم يرمي بالنبل حتى يموت. يقال: جثمت الطائر› أ : 
شددت رجليه وجناحيه. 

يقال: جثم يجثم جثمًا: إذا فعل ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: لرل ع4 . 

وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم» والنصيحة ما ذكرنا أن كل من دل 
آخر على ما به نجاته وسعى على دفع البلاء والهلاك”'' عنه» فهو ناصح لهء فعلى ذلك 
صالح وغيره من الرسل قد دلوا قومهم على ما به نجاتهم» وسعوا على دفع الهلاك عنهم. 
لكنهم لم يقبلوا النصيحة منهم. 
قوله تعالى: رار إذ ال لوو أتَأونَ الہ ما سبكم پا ِن أحَلو ين علي 5 علد © 
إڪم انون لجال هَبْوَهٌ من ذو اء بل اش م سروت (©) نا كانه جوب 
EE‏ الوا أَحِجُوهُم يِن وڪم إِنَهُمْ اناس ي ول ]له اانه 
کات eS‏ كت عا انر بيت 4 
اله 5 ترمهم 3 عبادة الله ووحدانيته» على ما قال نوح : 
قوم أَعَبْدُوا أ أ آله ما کم مِنْ إِلَهِ غ [الأعراف : 6 وكذلك قال هود وصالحء 


و > وغيرهم من الأنبياءء ولم يذكر في لوط ذلك هاهناء ولا يحتمل أن لم يكن 
منه الدعاء إلى ما كان من غيره من الأنبياء إلى توحيد الله وعبادته قبل النهى عن 


)012 في ب: الهلاك والبلاء . 
00 هو شُعَيِبُ بن ميكائيل بن تسخر بن مدين بن إبراهيم الخليل ية . 
قال ابن قتيبة وجدة أم شعيب : بنت لوط اة . قال الثعلبي : وكان يقال لشعيب: حَطِيبٌ الأنبياءء 
وهي في آخر عمره. قال قتادة: بعثه الله تعالى شرل الل أمتين (مدين) وأصحاب (الأيكة) . 
وعن ابن عباس » أن شعيبًا كان كثير الصلاةء قالوا: فلما طَالَ تَمَادَى قرمه في كفرهم وغيّهم 
وعنادهم بعد المَعْجِرَّق ال وأيس من قُلآجهمء دعا الله تعالى عليهم فقال: ربا 
أَنْتَحْ بستنا ون رمَا باحق وأنت حير بر ان4 [الأعراف :۸4[ فأجاب الله تعالى ذُغَاءَمْ 
وأهلكهم بالرجفة» وهي الزلزلة. فأصبحوا في دارهم جَائمِينَ مَلْكَىء وأهلك أصحاب (الأيكة) 
بعذاب الظلة . 
قال السمعاني في (الأنساب): : قبر شعيب عليه السلام في (حطين)» وهي قرية بساحل (الشام) قاله 
النووي ؛ وهذا الذي قاله السمعاني مَشْهُورٌ معروف عند أهل بلادناء وعلى قبره بناءٌ» وعليه وقف 
ويقصده النّاسُ من المواضع البعيدة للزيارة والتبرك؛ وبالله التوفيق . ينظر: تهذيب الأسماء (147/1). 


A٦‏ سورة الأعراف الآيات: 8٠١‏ - 4م 


ا رار عا وهو ما ر في آية أخرق : كيت فوم لوط الْمرسَانَ 6 َل م 
رهم أو ألا م . إت كم رول لبن . انوأ أله وأِيعُون . . . .4 [الشعراء: ]178-17٠‏ 
لأنه"“ كان من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - دعاء قومهم إلى عبادة الله 
ووحدانيته أولاء ثم النهي عما ارتكبوا من الفواحش والمعاصي» والتعيبر عليها. 
وقوله - عز وجل -: ٭ اتاو الْتَحِمَةَ ما سبق پا من حر تى الْعليين» قوله: ل 
Ra‏ ا ل ل 
لغير الله؛ كقولهم: «أجقكًا عبد أ SANT N E‏ 
٩‏ وقولهم : ورتا علج َاثرهم مهكد [الز خرف : ۲۲] و # مُقَتَدُوتَ# [الزخرف: 7؟] 
وقوله: #بل ودا ءابنا كلك يفْعَلُونَ 4 [الشعراء: ]۷٤‏ ونحو ما قالوا؛ فعلى ذلك من قوم 
لوط للوط لما دعاهم إلى عبادة اللهء ا 0 
التقليد لآبائهم ؛ فقال: تان لحك ما سبق با من أَحَدِ ى الْعَْكّمِينَ 24 أي : تعملون 
0 انا 0 1 0 00 في تركها ا 0 إتيان 
el‏ ل ل لس له 
آلا تری أنهم قالوا: ©#إِنّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ»* دل هذا القول على أن ما يأتون من 
الفواحش يأتون على علم منهم أنها فواحش؛ حيث قالوا: 8أإِنّهُمْ أناس يتطهرود4 . 
امس الس ويه الو ا 
وأحل”" المحللات [محنة]”" منه لهم على ذلك» ثم جعل فيما أحل لهم من الأطعمة”*) 
)١(‏ في أ: الآية. 
(0) في أ: أهل. 
(9) سقط في أ. 
)2 أطعمة جمع مفرده طعام والطعام: : مصدرء فعله طعم. 
يقال : طَعِمَ يَطعَمُ طعما وطعاما إذا شبع» ويقال: : طعم الشي يء وطعم من الشيء» إذا أكله بمقدم 
فمه وثناياه. 
ويقال: طعم الشيء: إذا ذاقه» ومن ع ذلك قول الله تبارك وتعالى : ا نک آله شيڪم ر 
مسن رب من فليس مى وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ كنم مي [البقرة :4[ 
رال اخ يطاقن على كر لا يؤكل , وما به قوام البدن» كما يطلق على كل ما يتخذ منه القوت 
من الحنطة والشعير والتمر. 
ويطلقه أهل الحجاز والعراق الأقدمون على القع خاصةء» والطعام: اسم لما نضب عنه 
البحر فنبت ومن ذلك اقول الله ا E‏ ار وَطْمَامُمٌ * [المائدة:435] 
هذا لحت ا الفقهاء e SE‏ > فيستعملون الطعا 
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والأشربة”'' والاستمتاع””) بالنساء والجواري دوامًا لهذا العالم؛ لأنهم لو تركوا التناول من 
ذلك لهلكواء فإذا هلكوا انقطع هذا العالم لما ينقطع نسلهم» ثم ركب فيهم الشهوات“ 
= في الكفارة والفدية ويقصدون به «القوت» كالحنطة والذرة والأرز والتمر واللبن. 
٠‏ ويستعملون الطعام في الربا ويقصدون به «مطعوم الآدميين» الذي يشمل ما يطعم للتغذية كالقمح 
والماء وما يطعم للتأدم كالزيت. وما يطعم للتفكه كالتفاح» وما يطعم للتداوي والإصلاح كالحبة 
السوداء والملح. 
وقد يطلقون لفظ الأطعمة على كل ما يؤكل وما يشرب مما ليس بمسكرء ويقصدون من ذلك ما 
يمكن أكله أو شربه على سبيل التوسع ولو كان مما لا يستساغ ولا يتناول عادة كالمسك وقشر 
البيض . 
أما المسكرات فإنهم يعبرون عنها بلفظ الأشربة. 
ينظر: لسان العرب (طعم)ء وتبيين الحقائق (۱/ ۳۲۷)ء وكشاف القناع .)١١5/5(‏ 
)١(‏ جاء في تعريفات الجرجاني: «الأشربة جمع شراب» وهو - في اللغة ساكل باتو وكين ا 
يتأتى فيه المضغء > حلالا كان أو حرامًا) . 
والأشربة في اصطلاح الفقهاء يراد بها الأشربة المحرمة سواء أكان تحريمها محل اتفاق أو 
اختلاف من المائعات المحرمة. 
والشراب عندهم يشمل ما اتفق على حرمته؛ ولذا قال بعض العلماء: المتبادر من الشراب في 
عرف الفقهاء ما حرم أو اختلف في حرمته بشرط كونه مسكرًا. 
ينظر : التعريفات للجرجانى ص(۱۷)» وكشاف اصطلاحات الفنون .)۷۳۲/١(‏ 
(؟) استمتاع: مصدر فعله استمتع المزيد - بالهمزة والسين والتاء - والسين والتاء تزادان على الفعل 
لأغراض من أهمها: أفادة المعالجة والطلب» فالمستمتع طالب للمتعة قاصد إليهاء فمادته الأصلية 
- ْ 
وقد جاء في القاموس المحيط أنه يقال: متع الرجل بالشيء مَنْعَا ومُئعة - بالضم - إذا ذهب به. 
والمتعة بالضم والكسر -: اسم للتمتيع كالمتاع» وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أيامًا ثم تخلي 
سبيلهاء وأن تضم عمرة إلى حجك . وقد تمتعت واستمتعت» ومتعة المرأة: ما وصلت به بعد 
الطلاق وقد منّعها تمتيعا. 
وجاء في مختار الصحاح : أنه يقال: قد متع الرجل بالشيء أي : انتفع به من باب قطع» والمتاع : 
المنفعة والسلعة والأداة وما تمتعت به من الحوائج قال الله تعالى : ابا حلي أو متم ويقال: 
أت السديةا الا راشا نري أن سي اليد lG‏ نه “تمعتق) 
والاسم المتعة ومنه متعة التكاح» والطلاق والحج؛ لأنها انتفاع . 
ينظر : القاموس المحيط (متع)» ومختار الصحاح (متع)ء والمعجم الوسيط (متع) . 
تابتع ص ۲۲۱ 
)۳( جمع شهوة» والشهوة لغة: اشتياق النفس إلى الشيء» والجمع: شهوات . وشيء شهي ٠‏ مثل لذيذ. 
وَزْنَا ومعنى. 
واشتهاه وتشهاه: أحبه ورغب فيه. 
وفي الاصطلاح : تَوَقان النفس إلى المستلذات. 
وقال القرطبي : الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه . 
وفى إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب» حكاها الماوردي : 
أحدها: منعها وقهرها؛ كي لا تطغى. 
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والحاجات التي تبعثهم على التناول مما" أحل لهم ليدوم هذا العالم؛ لأنه [ما] أحل”") 
لهم للشهوة خاصةء ولكن لما ذكرنا فأخبر أن ما يأتون هم هو فاحشة؛ لما ليس إتيانهم 
إياها”" إلا لنفس قضاء الشهوة» إذ ليس في ذلك دوام العالم وبقاؤه» فهو في العقل 
فاحش محرم» وَإنْ لم يرد فيه الى والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #بل أَنْم فوم مروت الإسراف: هو الإكثار من الشيءء 
راو عن الحدّ؛ كقوله: #وَالَريت إا انقفو لم روا ولم قروا وكات بت دیل 

وَامَا» [الفرقان: 1۷] القتر : هو التضييق» والاسراف: هو الإكثار» حيث قال: 
ج والثاني : إعطاؤها؛ تحيلاً على نشاطها وبعنًا لروحانيتها. 

والثالث: قال - وهو الأشبه - : التوسط؛ ا عم الكل ا وفى اد بلادة. 


200 وتفسير نفسير القرطبي (098/11): وعميرة على شرح المنهاج 14/0(« ونهاية 0 
د وحاشية الجمل /٥(‏ ۲۷۹). 


(۱) في فنا 
(0) فی أ: 
)۳( ف آباءهم . 


0) اللواطة ليست أقل ضررًا من الزنى» وربما كانت أكثر ضررًا منه؛ فهي ليس فيها اختلاط الأنساب» 
ولكن فيها قطع الأنساب رأسا؛ فهي أبلغ في الضررء وينقص النسل بمقدار اعتماد الناس على هذا 
الأمر الفظيع 

ومرتكب اللواط إن كان متزوجًا فسد ما بینه وبين زوجه وساءت حال أولاده. 

وإن الزوجة لتغار من هذا الأمر أضعاف ما تغاره لو كان زوجها معاشرًا لأخرى 

وحالة اللائط الصحية مرذولة أكثر من الزانى» فنجده دائمًا مصفر اللون ضعيف البنيةء وقلما 
يخلو من أمراض الزهري والسيلانء وحالته المالية أسوأ وأسوأ؛ فهو عنوان الفقر والبؤس 
والشقاءء وحالته بين الناس لا تحتاج إلى بيان فهو محتقر في أعين الناس» والزاني ليس محتقرًا 
بالنسبة إليه» واللائط قذر باعتبار وظيفته . 

فالرجل العادي يستقذر أن يرى من يمتخط أو يبصق» ولكن هذا الرجل لا يبالي بما هو أقذر من 
ذلك . 

ولقد سئل بعضهم: لماذا لا تأتون الذكران؟ 

فقال: إني لأكره العذرة وهي ملقاة على الأرض» فكيف ألج عليها في وكرها؟! 

والمفعول به يحيق به ما حاق بالفاعل بل هو أذل نفسّاء وأرذل قدرًا وأوسخ عرضًا. 

وكيف لا يسخر منه الناس وقد رضي وظيفة المرأة وظيفة له» فهو برش كما تُمْتَرش ا 

وقديمًا كان ملوك حمير يأتون من يطمع في الملك؛ حتى لا يكون له من الشهامة ما يطمعه في 
الملك. 

ومجمل القول هو أن الزواج هو الحصن الحصين من الوقوع في مهاوي الرذيلة» فإن لم يتيسر 
فالصوم أعظم وقاية» وبذلك يكون المسلم قد حفظ نفسهء وأمتة . 

ينظر حد الزنى» ليوسف البرديسي. 


(5) القتر: التضييق؛ يقال: قترت الشيء وأقترته وقترته» أي: ضيقت الإنفاق فيه. ورجل قتور ومقتر. 


سورة الأعراف الآيات: ١٠م‏ - ۸٤‏ 1 


ر ص مره 


وكات بے دلت قَوامًا# [الفرقان: 1۷] فإذا كان الإسراف هو الإكثار من الشىي 
فكأن لوطا سماهم مسرفين لما أكثروا من ذلك النوع من الفواحشء وجاوزوا الحد» والله 
أعلم . 
ويحتمل قوله: قوم مُسرفوت» وجومًا ثلاثة: 
أحدها: TT‏ 
اشكرعطة ات ب o‏ 
ونعمة» حيث أخبر: #ومن َيِه أن حَلَقَ حل لكر من فيكم أرما كوا لبها 
[الروم : ١‏ وكقوله : وال جَعَلَ کم ن أ أف 9 نفيك أَروبجًا4 [النحل : ا 
)1( 5 5 أ : 
وعلا بما]7 جعل لهم من الأزواج» ثم هم لم يشكروه على ما أنعم عليهم» بل ضيعوهاء 
والثالث : الإسراف: هو المجاوزة عن الحد الذي جعل لهم» فهم قد جاوزوه. 
وقوله - عز وجل -: وما كات جواب ومو إل أن مَالْوَا أَحْجُوهُم يِس وميم 
نهم أنَاسٌ يَنطهَرُون 4 . 
قله" وما سكا حرام ROE MS‏ 
كذا كان من قومه أجوبة ليس على أنه نه لم يكن منهم من أول الأمر إلى آخره هذاء ولكن 
الوه امو من الفواحش وعيّرهم عليها إلا ما 
ذكر: «أَحْرِجُوهُم يِن رَيَيِكُمْ إِنَّهُمْ أنا ناس يِنَطْهرُونَ»# لما ينهاهم ويعيرهم على ذلك 
ويحتمل ما قال أهل التأويل”" : « يوون 4 : ف أدنار ارال 
= واقتور» صيغة مبالغة؛ قال تعالى : وان الإننن فَمُويَا» [الإسراء ٠:‏ وفيه تنبيه على ما جبل عليه 
الإنسان من البخل» وعليه قوله تعالى: «وأخورت الْأَنشى الفح [النساء:8؟1]. 
وقوله تعالى : #وعل المقير درم » [البقرة:77؟] أي: وعلى الفقير الذي ضيق عليه رزقه 
كقوله: ون فر عَليْهِ رزْقُمُ4 [الطلاق :۷] قيل: وأصل ذلك من القُتَاره وهو الدخان من الشواء 


والعودء فكأن المُقْتِر والمُمَتّر هو المتناول من الشىء قتاره» وأصله: التضييق فى النفقة. 
ينظر عمدة الحفاظ (9/ 0018 . 1 ١‏ 
)١(‏ في أ: ما 
(؟) أخرجه ابن جرير )۱٤۸٤۷( )54١/5(‏ عن ابن عباس» وفی )۱٤۸٤١ ۱٤۸٤١ 2١5845(‏ عن 
مجاهد» وانظر الدر المنثور ١ .)۱۸١/۳(‏ 
(9) اتفق الفقهاء على تحريم الإتيان في دبر الرجال» وهو ما يسمى باللواطء وقد ذمه الله تعالى في كتابه 
المجيد» وعاب من فعلهء فقال: 
ولل إذ قال لِقَويد اا لْسَتَحِمَدَ ا سمقکم ا ن حو ى اللي تكم لانو الجا 
وة من دو اليسكاء بل اشر قوم ا [الأعراف .]۸۱-٠:‏ وقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم-: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط» ثلانًا. 
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e 2 0‏ 
وقيل : يتحرجون عن ذلك» ويعيبون عليهم. في ذلك . 
والثاني: ما كان جواب قومه لبعضهم إلا أن قالوا أخرجوهم وأما للوط كان منهم له 
Î‏ مول ونا مكارت حوات” كوه إل أن كال 4ه E‏ قال فى ET‏ 
وھا كات کرات ریو إلا أن قال انتا مدان ا4 [العكيوت::79]:. هذا فيما 
بينهم وبين لوط؛ [و] الأول فيما بينهم قال بعضهم لبعض : ##اأَخْرِجُوشُم»» أو لاختلاف 
وقوله - عرز وجل -: ای عله إلا أنرَكَمُ کات منت الْمَيرِينَ 4 . 
ا فک غبت وا كا من الغا فن لوط وات 
زات 


وقيل”؟2: من الغابرين» أي: من الباقين في العذاب. 

وقوله - عز وجل -: لوَمَطرنًا عَلتهِم مَطرًا4. 

اختلف فيه؛ قال بعضهم” : قلبت قرية”' لوط» وجعل عاليها سافلها على ما ذكر في 
الآية مجلا علا سَافِلَهَا» [الحجر: ٤۷]ء‏ ثم أمطر على من كان غاب منهه”"' الحجارة. 

وقال بعضهم: قلبت القرية”" فأمطرت على أهلها كالمطر. 

وقال آخرون”': قلبت الأرض وأمطر عليها حجارة من سجيل تسوى الأرض» أو 
كلام نحو هذا. 

ثم العذاب في الأمم لم يأتهم في الدنيا بنفس الكفرء ولكن لما كان منهم من استحلال 
أشنياء حرمت“ عليهمء ومن قتل الأنبياء». وأذاهم»: والمكايرات التي كانت متهم 


ج ينظر: ابن عابدين (۳/ »)١15721١565‏ جواهر الإكليل (۳/ 07487 2)786 حاشية القليوبي /٤(‏ 
4 المغني (۸/ ۱۸۷) كشاف القناع (5/ 44). ۰ 

(۱) أخرجه ابن جرير )۱٤۸٤۸( )251١/5(‏ عن السدي . 

(۲) في أ: عنهم لأجوبة. 

00 فیا2 غیت 

(:) أخرجه ابن جرير )۱٤۸١١( )٥٤۲/٥(‏ عن قتادة» والبغوي في تفسيره (۲/ .)۱۸۰١‏ 

(5) انظر تفسير الخازن والبغوي .)٥٤۷/۲(‏ 

(5) فى أ: قريات. 

0370 فأ عنهم . 

(۸) فى أ: القريات. 

(9) انظر البحر المحيط لأبى حيان (۳۳۸/۹). 

00 ف د حرم | 

)١١(‏ فى أ: كان. 
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بعد علمهم أنهم على باطل وعناد. 

وقوله - عز وجل -: از بف کت عة الشتريت4. 

هذا الخطاب جائز أنه ليس لرسول الله َيه خاصّة» ولكن لكل أحد أمر بالنظر فيما 
حل بالأمم السالفة؛ بتكذيبهم الرسل» وعنادهم؛ ليكونوا على حذر من صنيعهم. لثلا 
يحل بهم ما حل بأولئك . 

وجائز أن يكون الخطاب لرسوله خاصّة» فإِنْ كان له فكأنه أمره أن ينظر في عاقبة 
المجرمين ليرحمهم» ولا يدعو عليهم بالهلاك والعذاب. 
قوله تعالى: رل مذ بت اشم دان يموم أَعَبَذُوا أله ا حكم س ن لھ عير 12 72 

ةنكم بيت من رڪ اوها اڪيل ڪيل رالمات رلا يسوا لاس أ ن وا 
تیدا ف الأ بد إضتجما رسڪ َي كم إد ڪش تزيمت © دك 
معدو يكل صراط توعدو ونصدوت عن سیل لَه مَنْ 0 بو وَتَبِعُونَهَا ع 
رآٽڪرڌا إذ كر لد كرك َنَظرُوأ کیک کات عة اليدب © وین كن 


0 
1١ 


س ےل 7 5 ر 4 0 0 7 0 0 2 ا رر رر 
طايفة يڪم ١‏ منوا بای 0 بو وطايمة لر ويوا فاصيروا حي > لله بينتا وهو 
حر کیت 62 ال آل لذن استكبروا من قويه لرك بشع وَألَدِنَ َامنوأ مَعَكَ من يتا 


ف تن مقا 1 فق 6 كيية وج قد اتنا کے کی إذ ع د بم ب ا 
0 


21 و ين لا أن د نعود فا ا أن اء آله را وسح ريا کک شر ع ڪل أله 5 
ع تتا وين من 0 ات ن التي (62 155 لذلا اين كرأ ين ریو لبن اک 
شا كك لا لیرد و ادم الج اصح فى دارهم جبنيبت ©© الدب كدو شيا 
کن م ناريا ارت 00 شي کا + هم الكييت (© فول عَنْهُمْ وال يور لبد 


چ 


يلڪم رست ري وَصَحْتُ لک کف اتن عل زر كفيرت ۰.4 

قوله - عز وجل -: لول متت أَحَاهُم شيا . 

هو ما ذكرنا فيما تقدم» أي : أرسلنا شعيا إلى مدين رسولا. 

وقوله: اهم قد ذكرنا فيما تقدم الأخوة وأنها تكون لوجوه: أخوة النسب» وأخوة 
الجوهرء وأخوة المودة والخلة". وأخوة الدين» فلا تحتمل أخوة الأنبياء أولئك أخوة 
الدين والمودةء لكن تحتمل أخوة او والنسيب» 


41 عر 


وقوله - عز وجل -: َالَ موو أَعْبِدُوا آل ما م ين إل حم 4 . 


)١(‏ في ب: وأخوة الخلة والمودة. 


4۲ سورة الأعراف الآيات: هوم - ۹۳ 


قد ذكرنا - أيضًا - أن الرسل إنما جاءواء وبعثوا بالدعاء إلى توحيد اللهء والعبادة له 
وأن لا معبود يستحق العبادة سواه. 

وقوله - عز وجل -: قد بتكم بَينكةٌ ن ريڪ . 

قال بعضهم : دقن معي وعد افيد ل اقل E‏ غير أنا نعلم أنه 
كانت معه آيات وبراهين» لكن الله لم يبين لنا ذلك» ونفس محمد َة كانت حجة وبينة 
بالأعلام التي جعلت له في نفسه؛ من ذلك الختم الذي كان بين كتفيه""» والنور الذي 


)١(‏ اختلف في صفة خاتم النبوة على أقوال كثيرة متقاربة المعنى. 

أحدها: أنه مثل زر الحجَلة. 

روى الشيخان عن السائب بن يزيد - رضي الله تعالى عنه - قال : قمت خلف ظهر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. 

الثاني: أنه كالجمْع. روى مسلم عن عبد الله بن سرجس - بفتح المهملة وسكون الراء وكسر 
الجيم بعدها مهملة - رضي الله تعالى عنه» قال: نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نُخْض كتفه 
اليسرى جُمْعًا عليه خِيلانٌ كأمثال الثاليل . 

الثالث : أنه كبيضة الحمامة. 

روى مسلم والبيهقي عن جابر بن سمرة - رضي الله تعالى عنه - قال: رأيت خاتم النبوة بين 

ا - صلى الله عليه وسلم -مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 

و أبو الحسن بن الضحاك عن سلمان - رضي الله تعالى عنه - قال : رأيت الخاتم بين كتفي 
eS‏ - صلى الله عليه وسلم - مثل بيضة الحمامة. 

الرابع : آنه شعر مجتمع . 

RR SS هزر لاا رسفو‎ sS 
المهملة وسكون اللام بعدها موحدة - ابن أحمر - بحاء مهملة وآخره راء - عن أبي يزيد عمرو‎ 
- ابن أخطب» بالخاء المعجمةء الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم-: «ادن فامسح ظهري». فدنوت ومسحت ظهره» ووضعت أصابعي على‎ 
الخاتم . ا ما الخاتم؟ قال: شعر مجتمع عند كتفه.‎ 

ورواه أبو سعيد النيسابوري بلفظ : شعرات سود. 

الخامس : أنه كالسلعة. 

روى الإمام أحمد وابن سعد والبيهقي من طرق عن أبي رمثة - بكسر الراء وسكون الميم فثاء 
مثلثة - رضي الله تعالى عنه» قال: انطلقت مع أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظرت 
إلى مثل السّلعة بين كتفيه . 

الساد بق انه UR‏ 

روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال: الخاتم الذي بين كتفي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضعة ناشزة. 

وفي لفظ عند البخاري في التاريخ والبيهقي: لحمة ناتئة. ولأحمد: لحم ناشز بين كتفيه. 

السابع : أنه مثل البندقة. 

روى ابن حبان في صحيحه من طريق إسحاق بن إبراهيم قاضي سمرقند : حدثنا ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: كان خاتم النبوة على ظهر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - مثل البندقة من لحمء مكتوب فيها: محمد رسول الله. 
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2 قال الحافظ أبو الحسن الهيثمى فى «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» بعد أن أورد الحديث: 

اختلط على بعض الرواة خاتم النبوة بالخاتم الذي كان يختم به الكتب. انتهى . 

وبخط تلميذه الحافظ على الهامش: البعض المذكور هو إسحاق بن إبراهيم قاضي سمرقند. 
وهو ضعيف . 

وذكر الحافظ ابن كثير نحو ما قال الهيثمى. 

الثامن : أنه مثل التفاحة . 

روى الترمذي عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - قال: كان خاتم النبوة أسفل من غضروف 
كتفه - صلى الله عليه وسلم - مثل التفاحة. 

التاسع: أنه كأثر المخجم. 

روى الإمام أحمد والبيهقي عن التنوخي- رضي الله تعالى عنه - رسول هرقل - رضي الله في 
حديثه الطويل قال: فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل المحجمة الضخمة. 

العاشر: أنه كشامة سوداء تضرب إلى الصفرة. 

روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: كان خاتم النبوة كشامة سوداء تضرب إلى 
الصفرة حولها شعرات متراكبات كأنها عزف الفرس» رواه أبو بكر بن أبي خيثمة من طريق صبح 
بن عبد الله الفرغانى : حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. 

الحادي عشر: أنه كشامة خضراء محتضرة في اللحم» قليلاً. 

نقله ابن أبي خيثمة في تاريخه عن بعضهم. 

الثاني عشر: أنه كركبة عنز. 

روى الطبراني وأبو نعيم في المعرفة عن عباد بن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: كان خاتم 
النبوة على طرف كتف النبي - صلى الله عليه وسلم - الأيسر كأنه ركبة عنزء وكان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يكره أن يرى الخاتم. 

سنده ضعيف . 

الثالث عشر : أنه كبيضة حمامة مكتوب فى باطنها: الله وحده لا شريك له. وفى ظاهره: توجه 

رواه الحكيم الترمذي وأبو نعيم» قال في المورد: وهو حديث باطل. 

الرابع عشر: أنه كنور يتلالاً . 

رواه ابن عائذ بعين مهملة ومثناة تحتية وذال معجمة. 

الخامس عشر: أنه ثلاث شعرات مجتمعات. 

ذكره أبو عبد الله محمد القضاعي - بضم القاف وبضاد معجمة وعين مهملة - رحمه الله تعالى 
فى تاريخه. 

- السادس عشر: أنه عذرة كعذرة الحمامة. قال أبو أيوب: يعني قرطمة الحمامة. 

رواه ابن أبي عاصم في سيرته . 

السابع عشر: أنه كتينة صغيرة تضرب إلى الدهمة. 

روي ذلك عن عائشة» رضي الله عنها. 

الثامن عشر: أنه كشيء يختم به. 

روى ابن أبي شيبة عن عمرو بن أخطب أبي زيد الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - قال: رأيت 
الخاتم على ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال هكذا بظفره. كأنه يختم. 

التاسع عشر: أنه كان بين كتفيه - صلى الله عليه وسلم - كدارة القمر» مكتوب فيها سطران: = 
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كان في وجه من كان فى صلبه وقت كونه فيه» والضوء الذي روي أنه كان وقت 


07 السطر الأول: لا إله إلا الله. وفي السطر الأسفل: محمد رسول الله. رواه أبو الدحداح أحمد بن 
إسماعيل الدمشقي - رحمه الله تعالى - في الجزء الأول من سيرته. قال في «المورد» و«الغررا 
وهو باطل بين البطلان. 

eT 
عنه - قال: رأيت خاتم النبوة بين كتفيه - صلى الله عليه وسلم - كبيضة النعامة يشبه جسده.‎ 

قال الحافظ أبو الحسن الهيثمي في موارد الظمآن: روي هذا في حديث الصحيح في صفته - 
صلى الله عليه وسلم - ولفظه: «مثل بيضة الحمامة»)» وهو الصواب. 

قال الحافظ : تبين من رواية مسلم «كركبة عنز» أن رواية ابن حبان غلط من بعض ال لرواة. 

قال صاحب سبل الهدى : ورأيت في إتحاف المهرة للحافظ شهاب الدين البوصيري - رحمه الله 
تعالق خط كرك النعين: وبيض لاسم الصحابي» وعزاه لمسند أبي يعلى وهو وهم من بعض 
رواته كآنه تصحف عليه «كركبة عنز) ب اركبة بعيرا. 

ثم رأيت ابن عساكر روى الحديث في تاريخه من طريق أبي يعلى» وسمى الصحابي : عباد بن 
عمرق: 

وقال الحافظ في الإصابة: في سنده من لا يعرف. قال الشامي الصالحي: وقد تقدم عنه 
الثاني عشر أنه كركبة عنز. ولم أظفر به في مجمع الزوائد للهيثمي . 

الحادي والعشرون: أنه غدة حمراء. 

روى أبو الحسن بن الضحاك عن جابر بن سمرة - رضي الله تعالى عنه - قال: كان خاتم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. 

واختلف في موضع الخاتم من جسده - صلى الله عليه وسلم- : 

ففي صحيح مسلم: أنه عند نض كتفه الأيسر. 

وفي رواية شاذة عن سلمان: أنه عند غضروف كتفه اليمنى . 

قال الشامي عزا هذه الرواية السيوطي في الخصائص الكبرى والسخاوي في جمع طرق قصة 
سلمان من رواية أبي قرة الكندي عنه» لدلائل البيهقي» ولم أر ذلك في نسختين منهاء لا في 
الكلام على خاتم النبوة ولا في قصة سلمان» فكأنه في موضع آخر غيرهما. 

الثاني : قال العلماء: هذه الروايات متقاربة في المعنى» ولیس ذلك باختلاف» بل كل انيه 
بما سنح له فواحد قال: كزر الحجلة» وهو بيض الطائر المعروف أو أزرار البشخاناه. وآخر: 
كبيضة الحمامة. وآخر كالتفاحة» وآخر بضعة لحم ناشزة. وآخر لحمة ناتئة. وآخر: 
كالمحجمة. وآخر: كركبة العنز. وكلها ألفاظ مؤداها واحد وهو قطعة لحم. 

ومن قال: شعر؛ فلأن الشعر حوله متراكب عليه كما في الرواية الأخرى. 

قال أبو العباس ال لقرطبي في «المفهم“ : دلت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئًا بار 
أحمر عند كتفه - صلى الله عليه وسلم - الأيسرء إذا قلل قدر بيضة الحمامة» ساس 
اليد. 

وذكر نحوه القاضي» وزاد: وأما رواية جمع اليد فظاهرها المخالفة» > فتتأول على وفق الروايات 
الكثيرة» ويكون معناها : على هيئة جمع الكفء > لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة. 

الثالث : قال السهيلي - رحمه الله تعالى- -: والحكمة في كون الخاتم عند نغض كتفه الأيسر أنه 
معصوم من وسوسة الشيطان» وذلك الموضع منه يوسوس لابن آدم . 

قال الشامى: روى أبو عمر بسند قوي عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - أن رجلا 
سأل ربه أن يريه مو ضع الشيطان من ابن آدم» فأري جسدًا مُمهى یری داخله من خارجه» ورأى 
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ولا والغمام الذي أظله وقت غيبته عن أهلى وحفظه نفسه عن جميع ما كان 
يتعاطاه قومه من عبادتهم الأصنام وتعاطيهم الفواحش» فهو بيه كان بريئًا من ذلك كلهء 


سے الشيطان: في صبورة ضفاع عند كتفه حذاء. قله له حرطم كتترظوم اللعرضة» وقد أدخله في منكبه 

الأيسر إلى قلبه يوسوس إليهء فإذا ذكر الله تعالى العبدٌ خنس. 

قال السهيلي: والحكمة في وضع خاتم النبوة على جهة الاعتبار أنه - صلى الله عليه وسلم - 
لما ملئ قلبه إيمانًا ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا أو درّاء فجمع الله تعالى أجزاء 
النبوة لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتممه وختم عليه بختمهء فلم تجد نفسه ولا عدوه 
سبيلاً إليه من أجل ذلك الختم؛ لأن الشيء المختوم محروس» وكذلك تدبير الله تعالى لنا في هذه 
الدارء إذا وجد أحدنا الشيء بختمه زال الشك وانقطع الخصام فيما بين الآدميين؛ فلذلك ختم رب 
العالمين في اا ي از القن ا ر و ن الظهر ا ع كتفيه كالبيضة . 

الرابع : قال الحافظ ا م الاحاديث أن الام لم يكن رر عدو ده ضان الماعليه 
وسلم - وإنما وضع لما شق صدره عند حليمة» وفيه تعقب على من زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - 
ولد بهء وهو قول نقله أبو الفتح بلفظ : قيل: ولد به» وقيل: حين وضع . ونقله مغلطاي عن ابن عائذ 

قال الحافظ : وما تقدم أثبت. 

قال الشامى: وصححه فى «العْرّر». 

ومقتضى أحاديث الختم أنه تكرر ثلاث مرات: 

الأولى: وهو في بلاد بني سعد. 

والثانى : عند المبعث. 

والثالثة : ليلة الإسراء . 

ينظر: سبل الهدى والرشاد (۲/ )۷٠-٠۳‏ والخصائص الكبرى )٠٤١ /١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
)۲۱٤-۲۱۲/۱(‏ وشرح شمائل الترمذي (۷۱/۱) والروض الأنف .)٠٠۹/۱(‏ 

)١(‏ عن أبي العجفاء - رحمه الله تعالى - مرسلا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «رأت 

أمي حين وضعتني سطع منها نور فضاءت له قصور بصرى». 

وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله تعالى عنه - قال : حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة ولدته» قالت: فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نورّاء وإني 
لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول: ليقعن عليّ» فلما وضعته خرج منها نور أضاء له البيت 
والدار حتى جعلت لا أرى إلا نورًا. 

وعن العرباض بن سارية - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
الإني عند الله لخاتم النبيين. 2١.‏ الحديث وفيه: «رؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين 
ار اه - ا بويا :رات کو لفالصر؟ ا 

وروى الإمام أحمد وابن سعد بسند حسن عن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه - قلت: يا 
رسول الله» ما كان بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى بن مريم» ورأت أمي 
أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». 

في خروح :هذا التوربمعه - صلى الله عليه وسلم - حين وضعته إشارة إلى ما يجيء به من النور 
الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها. كما قال الله تعالى : وقد هڪم يرت لله 
و سكنت ا تقد بد لله فزي ام رو شغل الا ريطاي كت 
الور َنِه رَيَهْدِيهِمْ إل مط مُسْتَفِيرِ» [المائدة:١١].‏ 

قال الإمام أبو شامة - رحمه الله تعالى-: وقد كان هذا النور الذي ظهر وقت ولادته - صلى الله 


۹ سورة الأعراف الآيات: 8م - ٩۳‏ 


ولم يؤخذ عليه كذب قطء وقد كان نشأ , بين أظهرهم» وغير ذلك من الأعلام التي كانت 


في نفسه ظاهرة لقومه. فلو لم يكن له آيات غيرهاء لكانت واحدة منها كافية لمن لم 
يكابر» فكيف وقد كانت له آيات حشية وعقلية سوى ما ذكرنا تقهر المنصفين على قبولها! 

ويحتمل قوله: َد بوتكم يک يَف نك ريڪ أي : حجة على أنه رسول أو 
على توحيد الله. 

وقوله - عز وجل -: قاوذا اڪيل والييرات4 وذكر في هود في قصته: «وَمْمَورِ 
روا الْيححبال وَلييرّات يِلْتِنْيٌ» [هود: 01850 وليس في قوله: وها ألْمكَيْلَ 
ولبات » آم كانوا لا يوفون [ولكن فيما ذكر]”'' في سورة هود. 

«ولا خسوا الئاس آشباء َه . 

ودل قوله : «ول شا ألكاس ) شيهم أن الأشياء ملك لهم > وإن كانت في قبض 
أولئك» وفي أيديهم» ثم يحتمل الأمر ناء الكيل: والميزان وجوه 

أحدها: لما كانوا أمناء؛ لئلا تذهب عنهم تلك الأمانة التي كانت لهم في قومه. 

والثاني : لئلا يظلموا الناس في منع حقوقهم وأموالهم. 

والثالث: للرباء كأن ما منعوا منه من الكيل والوزن ربا لهم» يدل على ذلك قوله: 
ًَ4 [هود : ]۸١‏ ذكر العدل» فلو كان يجوز تلك الزيادة والنقصان إذا طابت أنفسهم 
بالزيادة والنقصان» لكان لا معنى لذكر القسط فيه؛ لأن من زاد آخر على حقه لم يمنع عن 
ذلك» ولم يذم» دل النهي عن ذلك على أنه للربا ما منعوا [عن ذلك]”" والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #ولا قي ف لْأَرَضِ بَعَدَ إِصَلحِهاً». 

أي : بعد أن جعلها لكم صالحة لمعاشكم ومقامكم فيهاء أو بعد ما أمر وبين لكم ما به 
صلاحكم وصلاح دينكم» أو بعد ما أرسل من الرسل ما بهم صلاح الأرض وأهلها. 

رڪم ڪي لک . 
= عليه وسلم - قد اشتهر في قريش وكثر ذكره فيهم» وإلى ذلك أشار عمه العباس - رضي الله تعالى 

عنه - حيث قال في حقه - صلى الله عليه وسلمء وزاده شرا وفضلاً- : 


وأنت لا وُلِدْتَ أشرقت ال أرضُ وضاءت بنورك الأفق 


فنحن في ذلك الضّياءٍ وفي ال حور وسّبْل الرشادٍ تخترق 
ينظر: سبل الهدى والرشاد .)٤۱۳-٤۱۱/۱(‏ 

)١(‏ سقط فى أ. 

(۳) الإيفاء لغة: هو أخذ صاحب الحق حقه كاملا دون أن يترك منه شيئاً . 
ينظر : القاموس المحيط ولسان العرب [وفي]. 

(۳) سقط في أ. 1 


سورة الأعراف الآيات: 6م - ٩۳‏ ۹۷ 


قال بعض أهل التأويل: قوله: «ذَلِكُمَْ حبر لك أي : وفاء الكيل والميزان خير 
لكم من النقصان؛ لما ينمو ذلك الباقي ويزداد» فذلك خير لكم من النقصان الذي 


يع مي 


تمنعون» فلا ينمو شيئاء وهو كقوله: بق ااه [هود: 45]. 

ويحتمل : يڪم ڪر لک إن ڪش مو منيت *2 أي : أمنكم في الآخرة خير 
لكم من نقصان الكيل والميزان في الدنياء والله 7 

وقوله - عز وجل -: ولا عدوا ڪل صِرَط نعِدُونَ4 . 

يحتمل ما قاله أهل التأويل : إن كبراء أهل الشرك ورؤساءهم كانوا يُقعدون في الطرق 
أناشا يصدون الذين يأتون شعيبًا للإيمان من الآفاق“ والنواحي» ويكون [معنى]”© 
قوله: 9مَنْ ءاس بد4 على هذا التأويل. أي: من أراد أن يؤمن به. 

ويحتمل قوله: ولا لَمَعُدُوا# ليس على القعود نفسه» ولكن على المنع من إقامة 
الشرائع التي شرع الله لشعيب؛ كقول إبليس: «لاشدَدً هم مِرَطَكَ الْمستَق# 
[الأعراف : 7+ ليس هو على القعود نفسه» ولكن على المنع؛ يمنعهم عن صراطه 
المستقيم» فعلى [ذلك]”*' قوله: #وَلا نَْعْدُواْ ڪل رط وون كانوا يمنعون من 
آمن به عن إقامة الشرائه“ والعبادات التي دعوا إلى إقامتهاء ويوعدون على ذلك 


)١(‏ أي: النواحي» جمع : أفق» نحو: عنق وأعناق. وقيل: الواحد: إفق» نحو: حمل وأحمال. قال: 
تبمى تَصث أفمًا من بارق تشم 
يروى: أفقاء وإِفقَاء والبيت على القلب أصله: تهمي تصب بارقًا من أفق» أي: من أي جهة 
وناحية» والنسب إليه: أفقي. 1 
والآفق : الذاهب في الآفاق» وبه شبه الذي بلغ النهاية في الكرم» فقيل له : آفق؛ لأنه ذهب في 
آفاق الكرم . والآفاقي : هو الضارب في الآفاق للتكسب. 
والإفك: صرف الشيء عما يحق أن يكون عليه. قال تعالى: #قَأنّف یک4 [فاطر ]٣:‏ 
ای تصرفون عن وجه الصواب. . ومنه قيل للرياح العادلة عن مهابها: مؤتفكات» أي : 
مصروفات عن مهابها. وقال الشاعر: 
إن تك عن أحسن المروءة مأ | فوكاففى آخرين قدأفكوا 
ورجل مأفوك, أي : مصروف العقل . 
وقوله : نك عله من أك [الذاريات :4 أي يصرف عن الحق من صرف في سابق علم الله تعالى . 
ينظر : عمدة ل )٠‏ والنهاية .)057/5١(‏ 
(۲) الناحية: الجانب والجهة. ينظر المعجم الوسيط .)۹٠۰۸/۲(‏ 
(۳) سقط فى ب. 
(4): سقط فى :]. 
(0) الشريعة في اللغة: الطريق الموصلة إلى الماء والمورد العذب الذي ترده الشاربة ويستقى منه إذا كان 


۹۸ سورة الأعراف الآيات: 8م - ٩۳‏ 


ويخوفونهم ؛ فعلى هذا التأويل يكون معنى قوله: من ٤ا‏ يهء# على وجود الإيمان» 


= عدا لا ينقطع سهل التناول. يقال: شرع إبله إذا أوردها شريعة الماء فشربت ولم يستق لها. وفي 

المثل: أهون السقي التشريع» أي: أسهل السقي الذي لا يحتاج إلى كلفة لإخراج الماء هو 
ا 

قال في لسان العرب: وَالْشّرْ عة وا! لشريعة في كلام العرب: مشرعة الماءء وهي مورد الشاربة 
التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون» وربما شرعوها دوابهم حتى تشرعها وتشرب منهاء 
والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له» ويكون ظاهرًا معيئًا لا يسقى 
بالرشاء وإذا كان من السماء والأمطار فهو الكرع . 

وفي اللسان أيضًا قال: والشريعة والشراع والمشرعة: المواضع التي ينحدر إلى الماء منها. قال 
الليث وبها سمي ما شرع الله للعباد: : شريعة» من الصوم والصلاة والحج والتكاح وغيره. 

والشرعة - بالكسر - بمعنى: الشريعة» كما في الآية الكريمة: لڪل جَعَلَنًا جَعَلْنَا نکم شرع 4 
[المائدة:۸٤]‏ والمنهاج في الآية قيل: هو بمعنى الشرعة» وقيل : ا ابتداء الطريق» 
والمنهاج : الطريق المستمر 

ونقل ابن كثير في تفسير الآية عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: الكل جملا منم شرع 
قال : سبيلا رابا 4 قال: سنة. 

والأقرب: أن الشرعة غير المنهاج كما روي عن ابن عباس » رضي الله عنهما “قليسا تمعن 
واحد؛ لأن ال لشيء لا يعطف على نفسه من كل وجه. والأصل في العطف أن يفيد التغاير. ومن 
قال: إن معناهما واحدء قال: اللفظ إذا اختلف أتى به بألفاظ يؤكد بها القصة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف 
اللفظ فقط» كقوله: 

وألفى قولها كذبا ومَيْا 

ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في قوله: لأيرْعَةٌ وياجا 
وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ» كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله: 

ألا حبذا هند وأرض بهاهند وهند أتى من دوا النأي والبعد 

فزعموا أنهما بمعنى واحد» واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة هي المنهاج؛ فقال 
المخالفون لهم: النأي أعم من البعد؛ فإن انايو كلينا ا أو أكثرء كأنه مثل المفارقة» والبعد 
إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته . 

و«الشرع» مصدر: شرع يشرعء على وزن: منع. ومعنى «شرع» في اللغة: سن» كقوله تعالى 
وس لَكُم من ألذين ما وى يد وا [الشورى: .1١‏ 

قال الأزهري: + معن شرع : بين وأوضحء مأخوذ من شرع الإهاب. 

والشرع كما أنه في الأصل مصدر «شرع؟ فقد جعل اسما للطريق النّهج البين. قال فى المفردات 
عند كلمة «شرع»: : الشرع : نهج الطريق الواضح» يقال : شرعت له طريقاء والشرع مصدرء ثم جعل 
اسما للطريق النهج فقيل له: : يشرع وشرع وشريعة. . واستعير ذلك للطريقة الإلهية» وبهذا يظهر أن 
الشرع بمعنى الشريعةء وأن الشريعة تطلق على ما شرع الله لعباده كما مر في بعض كتب اللغة. والله 
1 
a.‏ شريعة في الاصطلاح - كما عرفها ابن حزم - هي ما شرعه الله - تعالى - على لسان 
نبيه - صلى الله عليه وسلم - في الديانة وعلى ألسنة الأنبياء - عليهم السلام - قبله» والحكم منها 
للناسخ . 


سورة الأعراف الآيات: 8م - ۹۳ 44 


وعلى التأويل الأول يكون: من أراد أن يؤمن به» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَتَبَعُوَهَا عِوَجَا. 

قيل: تلتمسون لها أهل الزيغ. 

وقيل”" : تبغون هلاكًا للإسلام» وإبطالا. 

ول فرق الميين عوك حك ليحن "كله وام 

وقوله - عز وجل -: لوَلاطُيْرًا إذ ڪن يلا نكرث 4 . 

يحتمل [وجهین] : إذ كنتم قليلًا في العددء فكثر عددكم زمن لوطء كأنهم إنما 
AE‏ لو 

ويحتمل: إذ كنتم قليلا في الأموال والسعة في الدنيا فكثركم» أي: كثر لكم الأموال 
ووسع عليكم الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: #يأنظروأ کیت کات عَقِبَةٌ الْمْنْسِيِنَ». 

فق بالنظر فيما حل بالأمم الخالية بإفسادهم في الأرض» وتكذيبهم الرسل؛ لأن من 
نظر في ذلك» وتفكر فيما حل بهم منعه ذلك عن الفساد في الأرض والتكذيب للرسل؛ 
إذ علم أن ما حل بهم إنما حل بهم لما ذكرء والله أعلم. 

كأنه أمر بالنظر في الأسباب التي صار [بها]'' من تقدمهم أهل فسادء ونزل بهم 
الهلاك لينزجروا عن مثل صنيعهم» EL‏ عله السو E‏ أحل اماد 
وقوله - عز وجل -: لون کان طا ورڪ اموا باد ا بد Es‏ 


كا اضرا . 


ج ينظر: رسالة الشرائع السابقة ودی خا في اللوي الإسلامية للدكتور/ عبد الرحمن بن 
عبد الله الدويش» ولسان العرب »)۱۷١/۸(‏ الإحكام في أصول الأحكام )٤/١(‏ بغية 
الوعاة )۲٤۸/۱(‏ الفتاوى (۷/ ۱۷۷). 

)000 00 وذكره السيوطي في الدر (9/ ۱۹۰) 
وزاد نسبتة لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

)۲( أخرجه ابن جرير (8/ )١148715( )٠٤١‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (5/ 5) وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن السدي . 

(۳) أخرجه ابن جرير )١1854( )015 /٩(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١90‏ وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وابن ن أبي حاتم وأبى ي الشيخ عن قتادة . 

0( سقط في أ. 

)0( في ب: ما حل . 

)00 سقط ف تن . 


660 سورة الأعراف الآيات: 886 - ۹۳ 


قال ابن عباس - رضي الله عنه - : كان قوم شعيب قليلًا حين أدرك ذلك [شعيب لي 


وقوم آخرون معه يقول لهم ذلك شعيب عليه السلام» وإن كان ل بالذي 
أرسلت به» وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا يا معشر المؤمنين» حى يكم لَه يننا : يقضي 
عليهم بالهلاك, واليوو تح N‏ 

وقال بعضهم : قوله: ون کان طابة وڪم يعني المؤمنين» اموا بای 
قيلت ببق 4 نالتا ا يعني الكفارء ل زي4 : بالعذاب 
تَأصيروأ 4 : يا معش الکقار عي کک ند بنا : : في أمر العذاب في الدنياء وهو 
حر کرت4 ويحتمل غير هذاء ا أنهم كانوا يعبدون الأصنام» ويقولون: لما 
مْبْدُهُمْ إلا لِعرْبوَآ إلى أي رلح [الزمر: ١۳]ء‏ ويقولون: الله أمرهم بذلك في أشياء 
يفعلونهاء ويقول هؤلاء: إن الذي نحن عليه هو الذي أمرنا الله بذلك» فيقول لهم : 
اصبروا حتى يحكم الله بيننا بأنه بماذا أمر: بالذي عليه الكفارء أم بالذي”" نحن عليه . 

وقوله - عز وجل -: لثَالَ ألملا ألدِنَ اسْتَكيوأ4 قد ذكرنا في غير موضع”" أن الملا 
من قومه هم كبراؤهم ورؤساؤهم. 

وقوله - عز وجل -: #أأسْتَكيَا4 [أي استكبروا]”'' عن الخضوع والطاعة لمن هو 
دونهم عندهم؛ :تمن كانو ا ليشعنوق نينا فبما ينهم ويرووونه اكثر اهيل : ولا لرک 
ا وارلا رهط لمك وما أت نَا بِمَزِرٍ © [هود: ]4١‏ ثم لم يروا الأمر 
بالخضوع لمن هو دونهم في أمر الدنيا عدلاء وهم إنما أخذوا من إبليس اللعين وإياه 
قلدوا حيث قال: أا حي ند4 [الأعراف: ؟١]‏ حين أمر بالسجود لآدم» ولم ير اللعين 
الأمر بالخضوع لآدم من الله عدلاء فعلى ذلك هؤلاء لم يروا الخضوع لمن دونهم عندهم 
عدلا؛ فاستكبروا عليه» فكفروا لذلك. 

وقوله - عز وجل -: « لمك يسيب . 

قال الحسن: لنخرجنك» أي: لنقتلنك» والذين آمنوا معك من قريتنا. 

وقال غيره: لنخرجنك: الإخراج نفسه» أي: نخرجنك ومن معك من المؤمنين من 
قريتنا إن لم تتبع دينناء وقد كان منهم للأنبياء المعنيين جميعًا التوعد بالقتل والإخراج 


)١(‏ سقط في أ. 

)۲( في ب: أو الذي . 

(۳) ينظر تفسير آية (557؟7) من سورة البقرة. 
)٤(‏ سقط فى أ. 


سورة الأعراف الآيات: 8م - و ۰۱ 
جميعًا؛ كما قال : لوَلَرَكَا رَمْظكَ َس [هود: »]14١‏ وكقول قوم لوط للوط : لين ل 
ا 3 سس 2 بيك سل مجو وس 
3 ال كد 2 


تنه يلوط لكوت من ألْمْخْرَِينَ» [الشعراء : ]١777‏ وكقول قوم نوح : ون من الميعويبت * 
[الشعراء: اء وما احير عن قول هؤلاء [رسولنا حي قال وواد ینک بك ادبن كرا 


0 


يبوك أو يلوك أو مخْرِجُوك4 [الأنفال: ]"١‏ قد كان من القوم إلى الأنبياء والرسل - 
عليهم السلام - المعنيان جميعًا التوعد بالقتل والإخراج جميعًا؛ فعلى ذلك يحتمل ذلك 
٠‏ قوم شعيب: ما :ذكرنا» والله أعلم .. وكذلك: كانوا بيقؤلوك للزمدل غا + حيك 
قالوا: وال لي قروا له رڪ . . .€ [إبراهيم : ]١٠‏ الآية» هكذا(" كانت 
عادة جميع الكفرة [أنهم]”' كانوا يخوفون الرسل بالإخراج غرة وا موه انيه 

وقوله - عز وجل -: أو لَتَمُودْنَ فى يليا . 

يحتمل قوله : أ لَتَمُودُنَ فى مِلَّدِنا4 لما عندهم أنه كان على دينهم الذي هم عليه لما لم 
یروا منه عبادته لله فيما [عبده] سؤاء فقالوا: لود في متا على ما كان عندهم أنه 
على ذلك؛ وهو كما قالوا لصالح : ند کب فنا مرج ل مدأ [هود: 17] كان عندهم 
أنه على دينهم قبل ذلك فعلى ذلك يحتمل قول هؤلاء لتعودن من العود إلى ما كان 
عندهم أنه على ذلك . 

ويحتمل على ابتداء*© الدخول فيها والاختيار؛ كقوله: يرهم يْنَّ الست إل 
لور 4 . 

على منع الدخول فيها؛ لا أنهم''' كانوا فيهاء ثم أخرجهم فعلى ذلك الأوّل. 

وقوله - عز وجل -: #قال اوو كا كَرِينَ». 

يقول: لنعودن في ملتكم» وإن كنا كارهين» أي: [قد] تأبى عقولناء وتكره طباعنا 
من“ الدخول في ملتكم فكيف نعود فيها؟ ف اقرا عل اہ كَدِما إن عتا بى يڪم بد 
ِذْ تا أله ينبا » . 

يحتمل قوله: 9إإنْ ڌنا فى يڪم »4 وجومًا ثلاثة: 


)١(‏ في أ: عن. 
)۲( في أ: و 
2 سقط في أ. 


(4) في أ: الابتداء. 
وت في أ: لأنهم . 
(۷) سقط فى أ. 
(A)‏ ا عن . 


0۲ سورة الأعراف الآيات: ٩۳ - ۸٩‏ 

أحدها: أن ذلك منه إخبار عن قومه لا عن نفسهء أي : افتروا على الله كذبًا إن عادوا 
في ملتكم بعد إذ نجاهم الله منهاء وما پور لهم نیوا ا 
عن نفسه بما ذكر في سورة هود: وَيْقَوْو أَعَمَلُوا ا 
أجاب هو قومه كما أجاب غيره من الرسل قومهم حين أوعدوهم''' بالقتل والعقوبة» كما 
السو ال الم يدون قل تتظرنون اه [ وكيا قال ر 
من EE‏ ف مكدر ان لا طون ]27 [هود [oo0-of:‏ ونحو ذلك م“ من الجوابات التو 
كانت من الأنبياء - عليهم السلام - لأقوامهم. 

ويحتمل أن يكون على الابتداء من غير أن كان فيها؛ كقوله: «#رم ألسَمْوّتِ» 
[الرعد: ؟] رفعها ابتداء من غير أن كانت موضوعة» وكقوله E TEPESER E‏ 3 
لور 4 [البقرة: /101] إخراج ابتداء لا أن كانوا فيها ثم أخرجهم. 

ويحتمل ما ذكرنا أنه أجابهم على ما عندهم أنه كان على دينهم» فأجاب لهم على ما 
عندهم أنه على ذلك» والله أعلم. 

3 ٠. 0 1 3 ر‎ SEEK 

وقوله - عر وجل -: #وما کون لا أن نعود فيبَآ* أي : ما يجوز لنا أن نعود في »> وقول 
شعيب : ي أْيريْئَا عل أله گیا إن عُدْنَا فى مِلِِّكُم 4 تعريض تسفيه منه إياهم نکم" قد 
افتريتم على الله كذبًا لا تصريح؛ حيث لم يقل : قد افتريتم أنتم على الله كذيّاء قال : قد 
E‏ إن اک yy‏ 

217007 
له و سمى مؤمناء ومن رد ديله و عصى رسوله يتخذه عدوا له ويكون كافرًا. 

وقال أبو بكر الكيسانى : قوله: #إ أن يسا أله رَينًا # : أن يتعبدناء ويمتحننا ببعض ما 
كانوا يتقربول به. 

: 2١ : 5 

ويشرع لهم ما يحل ويسعء لم رد به الدين [الذي هيا" عليه؛ لکن هذا لا يحتمل ؟ 
لأن سؤالهم كان العود إلى ملتهم»ء فعلى ذلك خرج الثنيا. 

وقال أبو جعفر بن حرب: قوله: إلا أن يسام الد : إلا أن يأمرنا الله بما يؤيسهم 


.]٦۷[ في أ: وعدوهم في التوبة #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم‎ )١( 
سقط فى ب.‎ )۲( 
: في آ: انهم‎ (۳) 
في ب: مما.‎ )4( 


سورة الأعراف الآيات: 0م - ٩۳‏ 0۳ 


بذلك”'' على الإياس» وقطع الرجاءء أي: ل ا ارا 
صعدت السماءء وكقوله: حى يَلِجَ كلمل في سر ليا [الأعراف: ٠4]ء‏ فعلت كذاء 
مما يعلم أنه لا يكون؛ فعلى ذلك هذا كله بعيد محال. 

أما قول الحتين': :إن من حك الله أنه" من رد ديه وعضى زسؤلة» أنه كرون من 
الكافرين» ومن قبل دينه وأطاع رسوله» يكون من المؤمنين» فليس فيه سوى أنه يقول”" : 
إنه يعلم من كفر به ومن آمن بهء فلا معنى للاستثناء لو كان التأويل ما ذكر. 

وأما قول أبي بكر: إنه يتعبدهم ويمتحنهم بما يتقربون في دينهم وملتهم مما يجو 
أن يأذن في ذلك» فذلك لا يحتمل؛ لأنه ذكر الملة التي كانوا هم عليهاء فإليها ترجع 
اللي" ل مجو [ أن سفرك االقما]!" 5 إل ا 


)١(‏ في أ: يؤمهم على ذلك. 


0( في ب: أن 
(۳) في ب: أن يقول. 
0( ف ما 


(5) من الاستثناءء والاستثناء لغة: مصدر «استشنى»» تقول : استثنيت الشيء من الشيءء إذا أخرجته» 

u;‏ حلف فلان يميئًا E‏ ولا مثنوية» ولا اسغناء» كله واحد. 

وذكر الشهاب الخفاجي أن الاستثناء في اللغة والاستعمال يطلق على : التقييد بالشرط» ومنه قوله 
تعالى را مَسَنوْنَ # [القلم »]١۸:‏ أي : لا يقولون: (إن شاء الله». 

والاستثناء في اصطلاح الفقهاء ء والأصوليين إما أن يكون لفظيًا أو معنويًا أو حكميّاء فالاستشاء 
اللفظي هو: : الإخراج من متعدد ب إلا أو إحدى أخواتهاء ويلحق به في الحكم الا خراج ب 
«أستشني» و«أخرج» ونحوهما على لفظ المضارع» وعرفه السبكي بأنه : : الإخراج ب «إلا» أو إحدى 
أخواتها من متكلم واحد. 

وعرفه صدر الشريعة الحنفي بأنه: المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه. ب 
مل أ و إحدى أخواتها SS‏ ولم يعرفه بالإخراج ؛ لأن الاستضناء عند الحتفية لا إخراج به 
إذ لم يدخل المستثنى فى المستثنى منه أصلاً حتى يكون مخرجًا. 

فالاستثناء لمنعه من الدخول» والفقهاء يستعملون الاستثناء ء أيضًا بمعنى قول: «إن شاء الله في 

وهذا النوع ليس استثناء حقيقيّاء بل هو من متعارف الناس . فإن كان ب «إلا» ونحوها فهو استثناء 
حقيقي ٠‏ أو «استثناء وضعى»» كأن يقول: لا أفعل كذا إلا أن يشاء اللهء أو: لأفعلن كذا إلا أن يشاء 
الت ومن العرضي هول الاس إن يسو الل أو > إن أغان اللي أرما قا الله 

وإنما سمي هذا التعليق - ولو كان بغير «إلا» - استثناء؛ لشبهه بالاستثناء المتصل في صرفه 
الكلام السابقٌ له عن ظاهره. 

والاستثناء المعنوي هو: الإخراج من الجملة بغير أداة استثناء» كقول المقر: له الدارء وهذا 
البيت منها لي . وإنما أعطوه ه حكم الاستثناء؛ لأنه في قوة قوله: له جميع الدار إلا هذا البيت 

والاستثناء الحكمي يقصد به أن يرد التصرف مثلاً على عين فيها حق للغير» > كبيع الدار المؤجرة؛ 
فإن الإجارة لا تنقطع بذلك» والبيع صحيح > فكأن البيع ورد على العين باستثناء منفعتها مدة 


:00 سورة الأعراف الآيات: 6م - ۹۳ 


وأما قول من يقول بالإياس وقطع الطمع عن ذلك: فذلك - أيضًا - بعيد؛ لأن الإياس 
إنما يكون فيما يعلم أنه لا يكون ألبتة من نحو ما ذكر من قوله: #وَلَا يدحو لجن حَقَّ يَلِمَ 
مَل ف سي لياط [الأعراف: ]4٠‏ ونحوهء وأا مثل هذا فإنهم لا يفهمون منه الإياس 
وقطع الرجاء» بل كانوا يأتون بالفواحش» ويقولون: الله أمرهم بذلك» فاي يقع لهم 
الإياس بذلك؟! 

وأمَا عندنا فإنه على حقيقة المشيئة» وذلك أن من علم الله منه أنه يختار الكفر» ويؤثر 
ذلك على فعل الإيمان والطاعة - يشاء ذلك له على [ما]''' علم أنه يختار» ومن علم منه 
أنه لا يختار ذلك لا يشاء؛ إذ لا يجوز أن يعلم منه غير الذي يكون أو أن يشاء غير الذي 
علم أنه يكون منه؛ لأنه جهل وعجز. 

OS‏ تمدع عراف الحو TT a‏ اوسن عه لكان ازنك تقاف الله 
بذلك الزيغ والضلال» وكذلك جميع الأنبياء خافوا ذلك؛ كقول إبراهيم - عليه السلام - 
حيث قال : ول أَنَافُ ما کوت يوه إل أن يسَآهُ رق سَهْنًا 4 [الأنعام: 1١‏ وقول يوسف 

5 اہ 6 ص ص ع ەرو رر ر 
حيث قال : إلا أن يسا الله َر درت من نْشا4 [يوسف : 5/] كان خوف الأنبياء - 
عليهم السلام - أكثر من خوف غيرهم . 

3 1 ر ر روہ 0 7 ر 

وقوله - عز وجل -: وسح را کل سىء عِلْمَا 4 . 

معناه - والله أعلم - أنه لا“ نعلم إلى ماذا تصير عاقبة أمرناء وعلم الله. 

وقوله - عز وجل -: لعل أله توكلنا». 

قيل 2 : على الله اعتمدنا فيما تخوًا" من الإخراج» وإليه نلجأ في سلطانه وملكه» 
وبه نثق في وعده بما يعدنا من النصر والظفر على الأعداء. 

وقوله - عز وجل -: ربا فح يتنا ود يتا اَي . 
= الإجارة . 

ينظر : لسان العرب (ثني)» وحاشية ابن عابدين »)٥٠۹/۲(‏ وروضة الناظر )۱١١(‏ وجمع 

الجوامع وحاشية البناني (۹/۲٩)ء‏ والتوضيح ومعه التلويح على التوضيح .)١/۲(‏ 
0( سقط في أ. 
(0١‏ سقط في أ. 
(0) في أ: سبق . 
(۳) الزلة: استرسال الودّجل بغير قصد؛ ومنه قيل للذنب بغير قصد: زلة؛ تشبيهًا بزلة الوّجل. ينظر: 

المفردات (۳۱۳) (زلل)ء المصباح المنير (۳۰۲) (زلل)» الكليات (۲/ 2425١9‏ التوقيف (۳۸۸) . 
6( في ب: أن لا. 
(o)‏ ذكره ابن جرير (5/ 5) بمعناه. 
(1) في أ: يخوفونا. 


سورة الأعراف الآيات: 0م - ٩۳‏ 0۰0 


ا قوله: #أقْتَحَ24 أي: احكم بيننا وبين قومنا بالحق. 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ما كنت أعلم ما معنى الفتح في الآية حتى 
تزوجت امرأة من بني كذاء فوقعت بيننا مخاصمة» فقالت لى: تعال حتى أفاتحك إلى 
فلان» فعند ذلك عرفت أن المفاتحة هي المحاكمة”" . 1 

وقوله: بلح قير : هو العذاب الذي كان وعد لهم أن ينزل عليهم بتكذيبهم 
شعيبًا وبأذاهم إياه. 

ثم [ليس]“ للمعتزلة أدنى تعلق بقوله : لإرَبًَّا أَفْتَحَ يتا وين را بلْحَقّْ4» يقولون : 

هو الدعاء والسؤال» وإن كان لا يحكم إلا بالحق. فعلى ذلك يقولون في قوله: «رَتَ 
كنك بلق [الأنبياء : ] ونحوه وكذلك يقولون في قوله : j}‏ أن کا اس4 لکن 
عندنا يخرج قوله : # اند يللي 4[الأنبياء : ۲ و: فسح بیتتا ون وو 0 
و 

أحدها: يقول: ربنا افتح بيننا بحكمك وهو الحق. 

والثاني E‏ اكات SCE‏ 
وهو كقولة: اهيا ا هيم 4 [الفاتحة: ]١‏ وهو النبوة والهداية. 

والثالث: على استعجال العذاب. 

الوله تسر وول جه E RS‏ 

قد ذكرنا أن e‏ وسادتهم» يقولون للأتباع والسفلة: لين امعم سُا 
€ 5 لَُحِسُونَ # 

قال أبو بی : لجاهلون. 

ثم يحتمل قوله: إن إا ود4 وجومًا: 

أحدها: أن شعيًا كان يحذر قومه بالتطفيف9) في الكيل والوزن» ويأمرهم بوفاء 


م 1 


حقوق الناس» بقوله: فأوفوا الكيل ولا تكونوا كذا 00000 -: رفوم أوفواً 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (0-4/5) )۱٤۸۷۲(‏ عن السدى. 

(۲) أخرجه ابن ريز )6/7( MEATACIEATY)‏ ملام .)١‏ وذكره السيوطي في الدر (۱۹۱/۳) 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم وابن ن الأنباري في الوقف والابتداعء والبيهقي في 
الأسماء والصفات عن ابن عباس. 

(۳) ذكره الرازي في تفسيره )١57/١5(‏ وكذا ابن عادل في اللباب (۲۲۹/۸). 

6( سقط فى ب. 

(5) انظر البحر المحيط لأبى حيان (740//4). 

(5) التطفيف لغة: البخس في الكيل والوزن» ومنه قوله تعالى: رتل لَِمُطَْنِينَ4 [المطففين١١]‏ 


26 سورة الأعراف الآيات: 6م - 9و 


والرؤساء ا امار 0 وما يأمركم به من وفاء الحق للناس» فإنكم إِذَا 
لخاسرون للأرباح . 


والثاي: أنه كان يحذرهم ويمنعهم عن عبادة الأصنام والأوثان» ويدعوهم إلى عبادة 
الله» ويرغبهم في ذلك» وهم كانوا يعبدون تلك الأصنام لتقربهم''' عبادتهم إياها"" إلى 
الله زلفى» وتكون”" لهم شفعاء في الآخرة» فقالوا: لثن اتبعتم شعييا فيما يدعوكم إليه 
وينهاكم عنه» لكنتم من الخاسرين» لا شفعاء لكم في الآخرة. 

e 2 r. E‏ شيب( نقالوا 
ا 

وقوله - عز وجل -: #أأخذتيم اليَجْفَةُ4. 

قير 2 الصيحة: 

م الزلزلة . 

قيل" : أصابهم حر شديد» فرفعت لهم سحابة» فخرجوا إليها يطلبون الروح تحتها 
[فلما كانوا تحتها]" سال عليهم العذاب» ورجفت بهم الأرض» فهلكواء وهو ما ذكر 

وقوله - عز وجل -: #تَأْصْبَحُوأ فى دارهم جت 4 . 

قد ذكرنا قوله: # جورت فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل -: اَی گا سُا کان لم ینتو فيها ایت كَدَوا يبا کا هم 
لسرت 4 . 


= فالتطفيف: نقص يخون به صاحبه في كيل أو وزن. 
ينظر لسان العرب (طفف)» تاج العروس (طفف) والصحاح (طفف). 
قات اقرف 
(۳) في ب: ويكون. 
)6( في أ: وهي . 
(5) انظر تفسير الخازن والبغوي )00١/7(‏ وتفسير أبي حيان .)۳٤۷ /٤(‏ 
(5) انظر تفسير ابن جرير (5/ 8). 
(0) أخرجه ابن جرير (5/ 5-4) )١5817/5(‏ عن السدي» وفي )۱٤۸۷۸(‏ عن ابن إسحاق بنحوه. 
(۸) سقط فى أ. 
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هو - والله أعلم - مقابل قولهم : لين أتَبَعَثُمَ شيب SI‏ لَخَيِرُونَ 4 وجواب لهم 
يقول: كين و ا هي اا ا 

وقوله - عز وجل -: گان لَمْ يوا فبها». 

قبل كأن لم يعيشوا فيهاء ولم ينعموا قط . 

AOE ول‎ 

قال القتبي: يقال: غنينا بمكان كذا وكذاء أي: أقمناء ويقال للمنازل: مغانء 
واحدها: مغنىء ويقال: كأن لم يغنوا فيهاء أي: كأن لم يكونوا فيها قط 

وهو - والله أعلم - لما كانوا يستقلون نعم الله عليهم» ويستحقرونهاء حتى قالوا: 
لبثنا يومًا أو بعض يوم» وقوله: "9 كأن ا سَاعَهٌ من ألَا رك [يونس: ]٤١‏ ونحوه» 
وكله إخبار عن قطع آثارهم أنه لم يبق منهم أحد يحزن عليهم أو يبكي عليهم؛ حتى قال 
شعيب : لفكت اتی عل زر كفيرت»*. 

وجائز أن يكون قول شعيب حيث قال: یگنت عات عل قزر گ4 
[الأعراف : ۹۳] حين علم أنهم يهلكون» وينزل بهم العذاب» أي: لا أحزن عليهم [على] 
ما ذكر. 

وقال بعضهم: هو على التقديم والتأخير» قال ذلك في الوقت الذي قال: #وَلَا كعدو 
بكُلْ صِرَّط 4 يقول: كيف أحزن على قوم وعملهم ما ذكر. 

وقوله: فول عَنْهُم 4. 

حين رآهم هلكى؛ فقال: فكيف آسى على قوم» أي: كيف أحزن على قوم قد كذبوني» 
واختاروا عداوتي» وصاروا علي أعداء» فكيف أحزن عليهم بالهلاك؛ وهم أعدائي. 

وقوله: يفَو مد انك رسكت ري وَسَحَتُ ل405. قد ذكرنا هذا. 


قوله تعالى: ارا أَرَسَلْنَا فى مَرْيَةَ ين بي إلا دن اساي والصراء. لله وة 
ر 9 58 


np 


ا اة حي عمو دَمَالُواْ مَدَ متت ابات تا الصا ليآ أخدتهم به 


ت 


TS e 
: © وهم لا شعو‎ 


قوله - عز وجل -: وما أرسلتا فى قري من ِي إلا ذا أهلها بالباسك وَالصّرَه 4 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (07/7) ( SS‏ . كره السيوطي في الدر )۱۹١/۳(‏ وزاد 
تسه الاب أب ي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (9/7) )۱٤۸۸۲(‏ عن ابن زيد. ذكره السيوطى فى الدر (۱۹۱/۳) وزاد 


0۹۸ سورة الأعراف الآيتان: 94. ه40 
في الآية إضمار - والله أعلم - من وجهين : 

أحدهما: قوله: وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوه إلا أخذنا أهلها المكذبين له 
بالبأساء» وما ذكرء وإلا لا يحتمل أن يرسل إليهم رسولًا ثم يأخذهم بما ذكر من غير أن 
كان منهم رد وتكذيب له. 

والثاني : «ومآ أَرَسَلَنَا فى مَرَيّةِ» أهلكناها لين بي إل اذا أَمْلهًا4 قبل الهلاك 
#يالبأسآه اضر لعل يصَرَعُونَ4 ثم لم يأخذ الله قومًا بالهلاك قبل أن يبعث رسولا 
إليهم» وقبل: أن يغتروا هم ما أنعم عليهم بأنفسهم؛ كقوله: وا كان رَيّكَ مهك الْقْرَئ 
خی يَبْسَتَ ف ايها رَسُولًا. . . . 4 [القصص : 34] الآية؛؟ وقوله: رما کا سین حي يسك 
رسو 4 [الإسراء: ١٠]ء‏ وقال: إت لَه للا يمير ما بعَومٍ حَىٌ بغرا ما باش [الرعد: 
١‏ وقال: کیا تًا ھلک الْخُروت إلا هنما ظر4 [القصص: 3594] وغير 
ذلك من الآيات» أخبر أنه لا يأخذهم بالعذاب والهلاك إلا بعد قطع العذر لهم من جميع 
الوجوه» وإن كان له الإهلاك قبل أن يبعث إليهم الرسول لما ركب فيهم من العقول 
السليمة مما بها يوصل إلى فهم كل ما جعل فيهم من آثار وحدانيته وآيات”'' ربوبيته» وما 
جعل لهم من السمع والنطق ما به يوصل إلى سمع كل ما غاب والنطق بكل ما يريدون» ما 
لم يجعل ذلك لغيرهم من البهائم» وما أنعم عليهم من تصوير الصور ما لم يتمن أحد 
تحويله”'' منها إلى غيرها من الصورء لكنه لا يهلكهم إلا بعد بعث الرسل إليهم لما أن 
الخلق على مراتب؛ منهم من يفهم بالعقل لا يحتاج إلى معونة السمع» وهم الحكماء 
والعلماء الذين يدركون الأشياء بالبديهة» ومنهم من لا يدرك إلا بمعونة السمع وهم 
كالصبيان» إنهم لا يدركون إلا بالسمع وفضل التنبيه» ومنهم من لا يدرك بالعقل ذلك ولا 
بالسمع حتى تصيبهم الشدائد والعبر" في أنفسهم وفيما أنعم عليهم» وهم كالبهائم الذين 
لا عقل لهم ولا سمع» ولكن يعرفون الشدائد وما يصيبهم من البلاء» فعلى ذلك يمتحنهم 
عز وجل» ويبتليهم بالشدائد والبلايا أولاء فإن رجعوا عن ذلك وعرفوا نعمهء وإلا 
أهلكهم بعد ذلك فعند ذلك ينتهون ويتذكرون”*'»: وذلك قوله: # فاته بالبأسل السرا 
مهم ضعو [الأنعام : .]٤١‏ 


)١(‏ فى ب: وآثار. 
(؟) فى أ: تأويله. 
(©) فى أ: الغير. 
(4) في ب: يتفكرون. 
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وقوله : لباس والصَّرَِ4 قد ذكرناه في صدر الکتاب 

وقوله - عڙ وجل -: «اعَلَّهُمْ بصغو 

أي : كن كه ليم لشي" أو لكي يلزمهم التضرع والتذكر. 

وقوله - عز وجل -: مم بَدَّلنَا مان أَلَيدمَةِ ألَسََة4 . 

وهو ما ذكر أهل التأويل السعة'"' والرخاء بعد الشدة والقحط”» وما حل بهم من 
البلايا حى عَمَّوا» . 

قيل: جمعوا وأكثرواء أي: كشف عنهم ذلك حتى كثروا فعند ذلك أهلكهم بغتة؛ لأن 
الهلاك في حال الشدة والبلاء لا يكون أخذًا ببغتة؛ لأن كل من حل به بلاء وشدة يخاف 


فيه الهلاك فإذا أهلك في تلك الحال لم يكن أخذًا بالهلاك بغتة. 


٠ 0 f 2‏ ۰ )4( 
ألا ترى أنه سمى الموت الذي يموت به المؤمن من غير مرض 


چ 
بغتة*2» والذي [يموت بمرض]"“ يتقدم الموت لاء وأن الموت في الوجهين جميعًا لا 
يعلم بحلوله» لكنه إذا لم يتقدمه مرض فهو لا يخاف منه» وإذا كان به مرض خاف منه 
فلم يكن" فجأة» فعلى ذلك إذا أخذوا في حال الشدة لم يكن أخذًا بالبغتة لما يخافون 
فيه الهلاك» وإذا كانوا في سعة ورخاء لا يخافون فيؤخذون في تلك الحال» فذلك أخذ 
سغته . 


وقال: حى عَُوأ». 


.)١الا/( ينظر تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 
فى أ: بالسعة.‎ )۲( 
القحط: انقطاع المطر ويبس الأرضء ويطلق على قلة خير الشيء» ينظر لسان العرب (قحط)ء‎ )( 
(قحط).‎ )۷١١/۲( والمعجم الوسيط‎ 
المرض في اللغة: إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالهاء وقال ابن دريد: المرض السقم‎ ):( 
وهو نقيض الصحة. قال ابن الأعرابي: المرض: النقصان» يقال: بدن مريض» أي : ناقص القوة.‎ 
وقال الحرالي: ضعف في القوى يترتب عليه خلل في الأفعال.‎ 
وقال الراغب: خروج البدن عن الاعتدال الخاص وهو ضربان: جسمي» وروحاني وهو عبارة‎ 
عن الرذائل كجهل وجبن ونفاق وغيرها؛ سميت به لمنعها 0 الفضائل كمنع المرض للبدن‎ 
عن التصرف الكامل أو لمنعها عن تحصيل الحياة الأخروية» أو لميل النفس به إلى الاعتقادات‎ 
الردية» كما يميل المريض إلى الأشياء المضرة.‎ 
ينظر: التعريفات للجرجاني: ۲۲۳ لسان العرب (مرض)» والتوقيف على مهمات التعاريف‎ 
1 .)1494( ص‎ 
في أ: موت فجاءة.‎ )5( 
في أ: يمرض.‎ )1( 
في أ: لم يكن.‎ )۷( 
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قيل”'2: كان أهلك بعضهم وترك بعضًا حتى عفواء أي: كثروا من ذلك البعض» 
ولكن الوجه فيه ما ذكرنا من البأساء والضراء والشدائد والقحطء ثم كشف ذلك عنهم 
فكثرواء ثم أهلكهمء والله أعلم. 

قوله - عز وجل -: قد مس ءَبَآَنَا اضرا والسرآة 4 . 

قالوا: إن آباءنا قد كان ينزل ذلك بهم وتصيبهم مرة شدة ومرة نعمة ولم يكن ذلك 
بعقوبة لهم» فعلى ذلك ما يصيبنا من الشدائد والبلايا ليس ذلك بعقوبة لناء ولكن دوران 
الدهر وتصرفه على الشدّة والبلاء مرة» ومرة على الخصب والشعة» ثم أخبر أنه أخذهم 
بغتة بعد قولهم : لود مس بوتا السرا وألا . 
قوله تعالى: ولو أَنَّ اهل اشر ءامنا واتقوا لفتحا علييم جركنت ين اليسَلٍ والأرّضٍ وتكن 
كَدَبوا دنهم يما ڪا كيبو (:6 امن آهل القرئ أن باتهم اتا بيا وهم امون 


Ar Def 1‏ رز رو ر ع مب رر 


0000 مرب 5 مكارو ا اور + يم د حب 25 بيعم ر اعم r‏ 
وَ أمِنَ أهل القرئ أن ياتِيهم بأسنًا ضح وهم يلعبوت و أفامنوا مر الله فلا يامن 
د بعس َس إل قوم لْخَيِرُونَ 46 . 


er e4 چ‎ 


قوله - عز وجل -: ولو أن أَهْلّ لمر -امئوأ وأتَمَوا» . 
قيل: آمنوا واتقوا قبل أن يهلكوا بعد ما أصابهم من الشدائد والبلايا؛ 
لفتحا عَليهِم برت . . . . 4 الآية. 
أي : لأعطوا كل خير ينال من السماء والأرض» والبركة ما ينال من كل خير على 
غير - مؤنة [وقيل :] البركة: كل شيء ينال بلا تبعة عليه ولا شدة - ذكر ها هنا أنه يفتح 
عليهم بركات من السماء والأرض لو آمنوا واتقواء وذكر إذا لم يؤمنوا ونسوا ما ذكروا به 
أنه يفتح عليهم أبواب كل شيء» ولم يذكر البركة» ففيما لم يذكر البركة ينقصهم ما فتح 
عليهم من كل شيء ويسوؤهم وفيما ذكر فيه البركة بعد الإيمان لا يلحقهم من ذلك تبعة 
ولا غرم [والله أعلم]”"' . 
وقوه دعر وجل -+ تليق كنا خاک يا كلها بک بل کرت ولک 
كذبوا النعم التي أنعمها عليهم» أي: الرسل» فأخذناهم بما كانوا يكسبون من التكذيب» 
والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (9/5) عن کل من: ابن عباس »)۱٤۸۹۸۰۱٤۸۹۳۰۱٤۸۹۲(‏ مجاهد 
(5615845 1 السدي »)١548645(‏ الضحاك .)١54899(‏ ابن زيد ›»)۱٤۹۰۱(‏ إبراهيم 
(۷). وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۱۹۲) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة 


وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۲) سقط فى ب. 
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وقوله - عز وجل -: #أفَأْمِن آهل القرئ أن ياتيهم بأستا ينما وهم اون4 . 

خرج هذا في الظاهر مخرج الاستفهام» ولكن في الحقيقة على الإيجاب؛ كقوله: لأف 
ل مر ا تايا أن او ...€ [الور 8] الكيق هذا في الظاهر وإن خرج مخرج 
الشك والارتياب» فهو في الحقيقة على الإيجاب؛ كأنه قال: في قلوبهم مرض وارتابوا 
وخافوا أن يحيف الله عليهم» فعلى ذلك قوله: «أقَأين أَهْلُ الْقر» [أو أمن أهل 
اا عن ات كأنه قال: قد أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياناء أو من أَهْلُ 
ال أن ا ا ی 

ثم اختلف في قوله: أفأين آهل القرئ) «أو ين أَهْلُ ألفْرّئ# إلى آخر ما ذكر : 

قال الحسن: هذه الآيات في الأمم السالفة» أخبر عن أمنهم بنزول بأس الله وعذابه 
بهم؛ لكن ذكر في هذه الأمة ليكونوا على حذر عن مثل صنيعهم . 

وقال الآخرون: هذه الآيات في قرى”) هذه الأمة لا في الأمم السالفة» يقول: أمن 
هؤلاء بأسنا كما أمن أولئك منه فإنهم إذا صنعوا مثل صنيعهم ينزل بهم في الآخرة من 
العذاب مثل ما أنزل بأولئك في الدنيا من العذاب. 

وقوله : بسنا بيا وَهُمْ َآيِمُونَ 4 و لصح وهم يعون 4 

أخبر أن العذاب إنما نزل بهم في حال الأمن وهو وقت النوم واللعب؛ لأنه هو وقت 
الغفلة والسهوء وآمن ما يكون الإنسان إنما يكون في حال النوم» وإنما نزل بهم في وقت 
الغفلة والسهوء يذكر بهذا - والله أعلم - أهل مكة وغيرهم من الكفرة بتكذيبهم رسول 
الله؛ لئلا يكونوا آمنين عن بأس أبدًا في وقت من الأوقاتء والله أعلم. 

(قولة عر me‏ محر a‏ بحت انر لا AT‏ 

المكر في الشاهد : هو أن يراقب من عدوه حال غفلة لينتقم منه وينتصرء فإذا كان ما ذكرنا 
فسمّى ما ينزل بهم من العذاب في حال الغفلة مكرّاء وعلى ذلك الامتحان فيما بين الخلق : 
هو استظهار ما خفي على بعضهم من بعض » فيأمرون بذلك وينهون» فسمى الله - تعالى - 
ذلك امتحانًا لمعنى الأمر والنهي» وإن كانت الخفيات عن الخلق ظاهرة له بادية عنده. 

وقوله - عز وجل -: لافلا يمن مر ال إلا ألقَومْ الْحَيسُون» . 

فالآية على المعتزلة؛ لأنهم يأمنون مكر الله في الصغائر [حيث قالوا: الصغائر]© 
)١(‏ سقط في أ. 


(0) في أ: قوى. 
)۳( سقط في أ. 
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مغفورة» ليس له أن يعذبهم عليهاء فهو أمن من مكره» وييأسون من رحمته لقولهم في 
الكبائر : إنه ليس له أن يعفو عنهم» وقد أخبر ِنَم لا يَأيََسٌ مِن روج أله إلا الوم ليرو 
[يوسف: ۸۷] وهم قد أيسوا من رحمة الله في الكبائر» وأمنوا مكره في“ الصغائر» 
فهاتان الآيتان على المعتزلة. 

وقوله: # اموا م ڪر آل أ : جزاء مكرهم 7 جزاء المكر مكراء 
[كما]”” سمى .جزاء السيئة سيئةء وجزاء الاعتداء اعتذاء» وإن لم يكن الثاني اعتداءعء ولا 
سيئةء فعلى ذلك تسمية جزاء المكر مكراء وإن لم يكن [الثانى]”؟؟ مكرّاء والله أعلم. 

ألا ترى أنه لم يجز أن يسمى مكارًا ولو كان على حقيقة المكر لسمي بذلك؛ فدل أنه 
جزاء» وجائز أن يكون المراد من مكره جزاء مكرهم سمي الجزاء باسم المكر ؛ لأنه 


ده ےر ر 


جزاؤه؟ كقوله: # ور ست سيه كلها 4 [الشزرئ 1-7 ]:والقانية ست سه 


2 4 سا رس ص O‏ رر 
١‏ 


قوله تعالى: او دهد لِلْذِينَ روت رض سن بَعْدٍ 0 أن و نشاء صبنلهم يذنوبهم 
رم رو 2 م اود رو e‏ کک سم ر رَد رم جزم 
ke ys‏ كتين أ كد اتم رشم 


2 jf 34 r 2 4ه إعج‎ 211 


لماعي بويت 7 


5 52 ڪرم 0 عَهْدٍ وَإِن 7 ا 7 0 

قؤلة ت غر وجل :اول مهد لازن رونت ك الأ ين بد أنيهآ». 

على تأويل من يجعل الآية في الأمم السالفة» يقول: أو لم يوفقوا ولم يهدوا 
للصواب بهلاك أمة بعد أمة» وقوم بعد قوم» وعلى تأويل من يقول بأن الآية في هذه 
الأمةقء يقول: ألم يبن لهؤلاء الذين ورثوا الأرض من بعد هلاك أهلها أن لو نشاء أصبناهم 
[بعذاب]“ بذنوبهم» كما أصاب أولئك العذاب بذنوبهم. 

وقوله: أوَلرَ يَهْدِ لِيَدِينَ برت الْأَرْص مِنْ بَعَدِ أَهِْيهآ4. أي: من بعد هلاك أهلها. 

وقوله: #أأوَلَرَ يَهْدِ»# على إسقاط الواو والألف. أي: لم يهد للذين يرثون 


o1۳ ٠١١ - ٠٠١ سورة الأعراف الآيات:‎ 


ثم يحتمل قوله: لم يهد لهم أولم يتفكروا بما أهلك الأولين وما حل بهم بتكذيبهم 
الرسل أنهم كانوا إذا تركوا التفكر والنظر فيهم وما نزل بهم لم يهد لهم. 

والثاني : قد هداهم لكن نفى ذلك عنهم لما لم ينتفعوا به» وهو ما نفي عنهم من السمع 
والبصر والعقل لما لم ينتفعوا به. 

ويحتمل على غير إسقاط [أو] كأنه قال: أو لم يهد للذين يرثون الأرض» أو لم يهدهم 
الرسول قدرة الله في إهلاك الأمم الخالية» فعلى ذلك هو قادر على إهلاك الذين يرثون 
الأرض من بعد أهلها يحتمل هذه الوجوه التي ذكرناء والله أعلم. 

أو يقول: أو لم يهد لهم وراثة الأرض من بعد هلاك أهلها أنهم بما أهلكوا حتى 
يرتدعوا ويمتنعوا عن مثله. 

وقوله: وَل يَهَدِ لِلَِينَ برت الْأَرْضّ» يخرج على وجهين : 

أحدهما: قد هداهم وبين لهم أن من تقدمهم» إنما هلكوا بما أصابوا من ذنوبهم من 
التكذيب والعناد» لكن لم يهتدوا لعنادهم . 

والثاني: لم يهدهم لما لم يتفكروا فيهاء ولم ينظرواء على التلاوة قرئت بإسقاط 
EIN‏ 

وقوله: «أن لو ا أصبتهم يذويية». 

فإن كانت في الأمم السالفة» فقوله: أن لو نشاء أصبنا قومًا بعد قوم بذنوبهم. 

وإن كانت في المتأخرين فيكون قوله: أن لو نشا E‏ 
أولئك بذنوبهم» ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون» والطبع يحتمل الختم أي 
ونختم''' على قلوبهم» ويحتمل الطبع ظلمة الكفرء أي: ستر قلوبهم بظلمة 0 
كقولهم : وكل شيء ستر شيئًا وتغشاه فهو طبع. 

فَهُمْ لا سْمَعوت* يحتمل وجهين: 

يحتمل لا يسمعون لما لا ينتفعون به. 

ويحتمل: لا يسمعون» أي: لا يجيبون؛ كقوله: سمع الله لمن حمده» قيل: 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) في أ: ختم. 
() لفظه خبرء ومعناه: الدعاء بالاستجابة . قال الخطابي : معنى «سمع»: استجاب» قال: قد يحتمل أن 

يكون دعاء من الإمام للمأمومين؛ لأنهم يقولون: ربنا لك الحمد. وعلى مذهب أكثر العلماء في 

جمع الإمام والمأموم بين كلمتين» فتشيع الدعوة من كلا الطائفتين لنفسه ولأصحابه. 


ينظر المطلع على أبواب المقنع ص (075. 
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أجاب الله لمن حمده» أي : دعاءه. 

وقوله - عز وجل -: يلك الثرئ تفص عَلَيْكَ من أبَايها». 

قوله: نفص عَلَيكَ4 أي: قصصنا عليك: بما قص”“ عليه من الأنبياء» يخبر رسوله 
أن القرى التي كانت من قبل قد سألوا رسلهم الآيات» فجاءوا بهاء ولم يصدقوهاء فعلى 
ذلك هؤلاءء إنك لو أتيت ما سألوك من الآيات لم يؤمنوا بهاء ولم يصدقوهاء يخبره عن 
تعنتهم ومكابرتهم وعنادهم. 

والثاني: يذكر أن الآيات ليس يجب أن يأتوا بها من الجهة التي يريدون» إنما يجب أن 
ياتوا بما هو حجة. 

. 20] E 2ب رام جا وود الاي‎ TT 

يحتمل الأنباء التي أنبأت الرسل ا العذاب بهم بالتكذيب والكفر بها. 

ويحتمل البينات التي تدل على صدق الرسل بما يقولون ويخبرون بعد ما سألوهم 
الآيات» لكن ردوها رد عناد ومكابرة بعدما عرفوا أنها حق. 

وقوله - عز وجل -: اتا كَاوًا للؤمئا يا كَدَيوا ين قبل 4 . 

أي : ما كانوا ليؤمنوا لما رأوا بأسنا بما كذبوا من قبل» أي: لا ينفعهم إيمانهم عند 
رؤيتهم بأس الله؛ كقوله : «#لا يع فسا إيثهًا لر تكن َامَمَتَ من َيل [الأنعام: .]٠١۸‏ 

ويحتمل: ما كانوا ليؤمنوا بسؤالهم الآيات إذا أتاهم الآيات بما كذبوا من قبل؛ لأن 
تركهم الإيمان وتكذيبهم الرسل ليس لما لم يكن لهم الآيات» ولكن للتعنت» فأخبر أنهم 
وإن سألوا الآيات فإنهم لا يؤمنون. 

والثالث: ما كانوا ليؤمنوا بما يخبرهم”" الرسول من إتيان العذاب بهم بما كذبوا من 
بل من الا 

وقوله - عز وجل -: اما وجنا لأ ڪهم من عَهد . 

يحتمل العهد المذكور وجومًا ثلاثة: 

أحدها : عهد الخلقة؛ لما في خلقة كل أحد من الشهادة بالوحدانية له والألوهيةء فلم 
يوفوا بتلك العهود بل نقضوها. 


)١(‏ فى أ: ما قص. 

(0) سقط في أ. 

زفرة في ب: : بما أخذهم . 

0( في أ : الأنبياء عليهم السلام. 
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0 


والثاني : 0 الذي أخذ الله عا على النين الرسل؛ كقوله: #وقال أله إِوَ 
ا کين أقمتم الله وتنم الزَكَرة ڪوة وَءَامَعْثم رسي .....# [المائدة: ]١١‏ 
الآيةء فلم يوفوا بذلك . 

والثالث: ما أعطوا هم من أنفسهم من العهد؛ كقول فرعون لموسى: #يأية لسار 
دع لتا ريك يِمَا عهد عندك إا لمهكدو [الزخرف: 55]» فلم يوفوا بما أعطوا هم من 
العهوة. 

وقوله - عر وجل -: #وإن وَجَدَنا أكرهد لَفسِقِنَ4 . 

اأ وقد وجدنا أكثرهم فاسقين بنقض العهدء والله أعلم. 
قوله تعائى: کے نتا من دهم موی ایتا إل وعو می ملوأ پا تلز کیک كارت 
َة افير © َد موی يلفرعون إن رسول من رب الْعلليين (@) حَقِيقٌ 5 


\ 
59 

١ 
03 
\ 

3 


NM‏ نُحكم ية ين ديم َرَسِلْ م ب شيل و ال إن كت 
جن ایق ات يآ إن كنت یی سرف (©) اتی عَصَاهُ دا تبان مد © ع ب 
دا ھی بسا لطر (2© قال الملا من َم وعو ت هدا لس عل (2© بد ن ربک من 
ا تادا تات () تالز أتيهذ ااه وار فى لدان حشرت و ينوك بكي سجر 
عبر (67 4 

نسم © 


توك کو حه لل نون كر ا 

ا ل ري 
يحتمل قوله: #يَِايدنَآ4. حججناء ثم يحتمل حجج وحدانية الله وألوهيته» ويحتمل 
آيات رسالته ونبوته» وعلى قول الحسن : بآياتنا: دينناء وعلى ذلك يتناول جميع الآيات 
الي ذكوت: فن الفران: 

وقوله - عز وجل -: إل عرد تلد » . 

إن موسى كان مبعوثًا إليهم جميعًا إلى فرعون والملاً والأتباع جميعًاء لا أنه كان مبعونًا 
إلى فرعون وملئه خاصة دون الأتباع» وكذلك ذكر في مكان آخر إلى فرعون خاصّة 0 
وهو بعث إليهم جميعاء لكن يخرج تخصيص ذكر”" هؤلاء القادة - والله أعلم - لما أن 


)1١(‏ سقط فى أ. 

(۳) كما في قوله تعالى : لاحب إل فو ِنَم طَى» [طه: 4 ]0 اتا فوت فف إا رسو رب 
علي [الشعراء: 15]. 

(۳) فى أ: ما ذكر. 
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الذي ينازع الأنبياء والرسل هم الكبراء والرؤساء دون الأتباع والسفلةء والأتباع هم الذين 
يصدرون لآراء الكبراء» ويتبعونهم فيما يدعونهم إليه» وعلى ذلك سموا الكبراء والرؤساء 
أضداد الرسل» وإلا كان موسى مبعوثًا إليهم جميعًا؛ الوضيع منهم والرفيع . 

وقوله - عز وجل -: «تَظلموا يبا . 

قال بعضهم : قوله: موا يبا أي: ظلموا بالآيات والحجج التي أتى [بها](© 
موسى إلى فرعون وقومه» سمي ظلمًا؛ لأنهم سموا تلك الآيات سحرًا بعد ما عرفوا أنها 
منزلة من الله» فوضعوها غير موضعهاء والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه. 

وقال قائلون: قوله: فطلو ّا أي : ظلموا نعم الله التي أنعمها عليهم حيث عبدوا 
غيره» فصرفوا شكر تلك النعم إلى غير الذي أنعمها عليهم» فذلك ظلمء شكروا من لم 
ينعم عليهم وصرفوا عمن أنعم عليهم» والله أعلم. 

ويحتمل: ظلموا الأتباع بتلك الآيات حيث منعوهم عن اتباع الرسول واستتبعوهم . 

أو يقول: ظلموا بها أنفسهم حيث تركوا اتباعها. 

وقوله - عز وجل -: #فأظرّ کیت كارت عب اَلْثْنْيِدِين». 

هذا الخطاب في الظاهر لرسول الله ي وكان المراد بالخطاب غيره» أمر كلا بالنظر 
في عاقبة المفسدين لما حل بهم بفسادهم؛ لأن من نظر في عاقبة ما حل بغيره بمعصية أو 
فساد يمتنع عن مثله» وأمكن أن يكون الخطاب لرسول الله ميو لوجهين: 

أحدهما: لما له بما حل بهم بعض التسلي لأذاهم إياه؛ لأن من توسم" حلول الهلاك 
على عدوه في العاقبة صبر على أذاه» ويكون”” له بعض التسلي في ذلك [والثاني]©) 
يذكرهم وينبئهم بما يحل بهم في العاقبة؛ ليمتنعوا عما ارتكبوا من المعاصي؛ لأن ذلك 
أزجر . 

وقوله - عز وجل -: وال موی ملو إن رشو ين رت اليك . 

فإن قيل: كيف قال إني رسول الله وذلك يخرج في الظاهر مخرج الامتداح””) 
والتزكية» وقد نهينا"' عن ذلك؛ لأنه أخبر [أنه] بمحل الذي توضع”" الرسالة فيه» وأنه 
)١(‏ سقط فى ب. 
'() في أ: توهم. 
)۳( في أ: أو يكون. 
)٤(‏ سقط في أ. 
() في أ: الأضداد. 
)١(‏ في أ: نبهنا. 
(۷) في أ: يوضع. 


سورة الأعراف الآيات: ١١١ - ٠١٠۳‏ 0۱۷ 


أهل لها؟ قيل : ليس فيه امتداح نفسه ولا تزكية له؛ لأنه إنما يذكر منة الله تعالى أنه جعله 
بحيث توضع”“ فيه الرسالة» وجعله أهلًا لها والتزكية والامتداح إنما يقع فيما هو فعله 
حقيقة فسن الله أو إن ٠‏ كان دة وامتداغا فهو أ ذلك جار ذلك بالامن, 

أو أراد بذلك تعريفه؛ لما كان من عادة الملوك أنهم إذا بعث بعضهم إلى بعض 
رسولا”" فإنهم لا يستقبلون الرسل بالمكروه والشرء بل يعظمون الرسل ويكرمونهم» وإن 
كان بينهم معاداة» فذكر أنه رسول من رب العالمين؛ لثلا يستقبل بالمكروه. 

قوله: #إمّن رب الْمَْلّمِينَ* قيل: العالم: هو جوهر الكل» وهو قول الفلاسفة. 

0 أبو بكر الأصم: رب العالمين: أ مك الخلايق: 

وقوله - عز وجل -: ##حَقِيقٌ EET‏ ولد التق 4 

قال أهل التأويل: إن موسى لما قال لفرعون [إني رسول من رب العالمين فقال له 
كيت ند لق فال اله موسي 9# a‏ 32 أن [ا اول عن اث وي الكل 4ه امك أن يكوة 
ذلك منه على غير تكذيب القول من فرعون ولكنه قال ذلك؛ لما أنه]”؟) حقيق على كل 
أحد أكرمه الله بالرسالة واختاره لها ألا يقول على الله إلا الحق» أو أن يقول: إني رسول 
من رب العالمين حقيق على [بعد]”*' ما أكرمني بالرسالة أن لا أقول على الله إلا الحق . 

وقوله: «#حَقِيقٌ ع أن ل أفول على لَه ! إا ألْحَنَّ 4 : : قد ذكرنا ألا يصح الابتداء بهذا إلا 
بعد أن يسبق من فرعون كلام خرج ذلك الكلام من موسى جوابًا لما كان منه وهو ما قال 
أهل التأويل: [أنه قال له: لما قال: إني رسول من رب العالمين إليك -: كذبت؛ 0 
لساري حبسا مسرو o‏ 5 


أي ما كان ينبغي لی أن أقول على الله الكذب وهو کما]" قال ": ST‏ 

)١(‏ في أ: يوضع. 

(0) في أ: وإن. 

(۳) فى ب: برسول. 

(4:) سقط فى أ. 

(4) سقط فى أ. 

(7) سقط في أ. 

(۷) هو خامس أولى ال كن لري الذي ين أمر الله رسوله محمدًا - صلى الله عليه وسلم © أن ر 
كما صبروا: و لعز مِنّ الرس [الأحقاف ]٠١:‏ وهم الدين ذكرهم الله فى 
قوله تعالى : َر عع لكين لزن ما وی به ًا الى أَوَِعَِنآ لك وَمَا وَصَيْنَا وء رهم 0 
ومس أن أَقموأ 00 تدكا فد الور : ]٠‏ وقد خلق الله عيسى - عليه السلام - من أم بلا 
أب كما خلق الله آدم - عليه السلام - بلا أم ولا أب» وخلق حواء من ضلع آدم بلا أم ولا أب؛ 


52 م 


فلله الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين : ِب مَل عِسَى عند أ و كمل ادم ڪلم من راپ شم 
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کون بك أن فول ما لشن ل ي € [المائدة: 5 لما قال له: أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله كان ذلك القول من عيسى [بعد]”'' ما ادعى قومه على عيسى أنه 


قال لهم ذلك وكذلك قول الملائكة : «قالوا سْبْحَتَكَ أت وتا من دونهة» [سبأ: ]4١‏ 
بعد ما قال لهم : EE:‏ كار يَحْبدُونَ» [سبأ: »]4٠‏ فعند ذلك قالوا: ##سبْحَتَكَ 


7 6 


نت ول ى ES «<١‏ عراو م ننم > فعلى ذلك قول 


2 


ۇگ 000 مس ج 


موسى: حبق عل أن ل أ فول عل أنه لا آلْحنَّ 4 خرج على تقدم قول كان منهم» والله 
م 

ا و ل عل الل إل ال فتاويله: محقوق: على ألا 
أقول على الله إلا الحق» ومن قرأ بتشديد علئ” فتأويله: حق علي ألا أقول على الله إلا 
ال 


اس 


55 


= قل لو كن يكرد [آل عمران:59] وأم عيسى - عليها السلام - مريم ابنة عمران من سلالة داود 
عليهم السلام» وعيسى آخر أنبياء بنى إسرائيل» ا ل ل را 
وسلم - أحد من الأنبياء كما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: «أنا أولى الناس بابن مريم» والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي»» وعدا ا 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أنا أولى الناس بعيسى - 
عليه السلام - والأنبياء إخوة أولاد علات» وليس بيني وبين عيسى نبي . 

و ر الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشر يعة الإسلامية ص .)۷١(‏ 

200 سقط في أ 

)۳( القراءة الأولى هي قراءة العامة «على أن» ب «على» التى هي حرف جر داخلة على «أن» وما في حيزهاء 
وأما قراءة التشديد فهي قراءة نافع والحسن. ينظر: إتحاف الفضلاء (۲۲۷) البحر المحيط (1/ 
06 التبيان للطوسي (5/ 4207١‏ تفسير الطبري »2١5/١7(‏ النشر لابن الجرزي (۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) وهي قراءة نافع والحسن كما في المصادر السابقة. 

() قراءة نافع فيها وجوه: 

أحدها: أن يكون ا (حقيق)» و(على) خبر مقدمء (ألا أقول) مبتدأ 
مؤخرء كأنه قیل : على عدم قول غير الحق» أى: فلا أقول إلا الحق. 

الثانى: أن يكون (حقيق) خبرًا مقدمّاء و (ألا أقول) مبتدأ على ما تقدم بيانه . 

الثالث : (ألا أقول) فاعل ب (حقيق) كأنه قيل: يحق ويجب ألا أقول» وهذا أغرب الوجوه 
لوضوحه لفظًا ومعنى» وعلى الوجهين الأخي, رين وان ی لأنك تقول: (حق 
عليه كذا) قال تعالى: ارتيك الَبنَ حف يهم لرل [الأحقاف: .]١18‏ وعلى الوجه الأول 
يتعلق بمحذوف على ما تقرر. 

وأما رفع (حقيق) فقد تقدم أنه يجوز أن يكون خبرًا مقدمّاء ويجوز أن يكون صفة ل (رسول)ء 
وعلى هذا فيضعف أن يكون (من رب) صفة؛ لتلا يلزم تقديم الصفة غير الصريحة [على الصريحة]ء 
فيتبغى أن يكون متعلقًا بنفس (رسول)» وتكون (من) لابتداء الغاية مجارًا. 

ويحون أن بكرن حرا ثانا تجوز أنبيكون مدا وها بعدة الم غل قزاء ن شدي اا 
وسوغ الابتداء بالنكرة حنيئذ تعلق الجار بها. 
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وقوله - عز وجل -: قد جنْنْحكم يتر من ربج . 

يحتمل : َة ين رکم ما يبن وحدانية الله تعالى وألوهيته . 

ويحغمل: ببينة الرسالة''' ما يبين أني رسول رب العالمين» غير كاذب عليه ولا مفتر. 

وقوله - عز وجل -: #مَاَرْسِلُ مى بق إِسْكِيلَ4 أي: لا تستعبدهم؛ فإنهم ليسوا 
بعبيد» لم يرد إرسالهم معهء ولكن طلب استنقاذهم من العبودة؛ كقوله: أن عدت ب 
سول © [الشعراء: ۲۲]. 


ودل قول إن كت يلت ای أن يا إن كتين اند "انه لمعنه اللا فد 
كان عرف أنه ليس بإله» وعرف عبودة نفسه حيث طلب منه الآية على صدق ما ادعى من 
الرسالة» ولو كان عنذده أنه إلهء لكان قال لموسى : أنا الإله فمتى أرسلتك». ولم يطلب 

ا 
منه ` الاية. 

وقوله - عز وجل -: «تألق عَصَاه ا ج فد تي . 

فاك انو فوط ا الحية“: قال : كن حية تسى نانا رالغاي جماعة: 


5 فقد تحصل فى رفعه أربعة أوجهء وهل هو بمعنى فاعل. أو بمعنى مفعول؟ الظاهر أنه يحتمل 

الأمرين مطلقاء أعنى على قراءة نافع وقراءة غيره. 

وقال الواحدي ناقلا عن غيره: إنه مع قراءة نافع محتمل للأمرين؛ ومع قراءة العامة بمعنى 
مفعول فإنه قال : (و«حقيق» على هذه القراءة - يعني قراءة نافع - يجوز أن يكون بمعنى فاعل). 

قال شمر : (تقول العرب: حق على أن أفعل كذا). 

وقال الليث: (حق الشىء» معئأه : وجب» ويحق عليك أن تفعله وحقيق على أن أفعله. فهذا 
بمعنى فاعل)» ثم قال: (وقال الليث: وحقيق بمعنى مفعول» وعلى هذا تقول: فلان محقوق عليه 
أن يفعل . 


قال الأعشى : 
وقال جرير : 


e‏ 556 قصر فإنك بالتقصير محقوق 
ثم قال: (وحقيق على هذه القراءة - يعني قراءة العامة - بمعنى : محقوق) انتهى ينظر : اللباب 
44-١ /9(‏ ). 
)١(‏ فى أ: الرسل له. 
09 سقط فق 1: 
ا 32 
)٤(‏ الحية: اسم يطلق على الذكر والأنثى» فإن أردت التمييز قلت هذا حية ذكرء وهذه حية أنثى» قاله 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: الثعبان هي الحيّة الذكر”" . 

وقوله : مين أي : مبين أنها حية» وهو كما ذكر”" : ادا هى حيَة مّنى 4 [طه : .]٠١‏ 

مين : لا يشك أحد أنها ليست بحيّة» ويحتمل 8أمُيِينُ* أي : مبين أن ذلك التغيير 
والتحزيل لا يكرت إلا هخ :الله تغالى: 

وقوله - عز وجل -: ورمع يدم فا هى بَيِضَاهُ للتّطرت». 

ذكر نزع يده ولم يذكر من ماذاء فهو ما ذكر في آية أخرى: َيِل يدك في جيك غج 
يض لاسر العمل ]آي :من غير أذى .ولا آفة]7 > برقال أهل التاوا ° 
من غير برص”*'» ولكن عندنا: من غير سوء من غير أن تستقبح” أ 
خروج الشيء عن خلقته وجوهره مما يستقذرء فأخبر أنه لم يكن كذلك. 

فإن قيل لنا: ما الحكمة في إدخال يده جيبه على ما هي عليه وإخراجه إياها بيضاء من 
غير آن كانت كلك قبل أن يدخلها» وكذلك صيرورة العضا [حية]”" بعد ماطوحها غلى 
الأرض دون أن تصير حية وهي في يده قبل ذلك؟ [قيل]“ - والله أعلم -: إنه إنما 
أراهم آيته بعد ما أخرج العصا عن سلطانه وتدبيره؛ ليعلم أنها إنما صارت لا بتدبيره 
وتغييره ولكن بالله عز وجل » وكذلك اليد صيرها آية بعدما غيبها عن بصره وتدبيره؛ ليعلم 
أنها صارت كذلك لا به ولكن بالله عز وجل والآية: هي التي تخرج عن وسع الخلق 


وتدبيرهم . 


عر عر 


و تستقذر؛ لأن 


= المبرد فى «الكامل». وإنما دخلته الهاء؛ لأنه واحد من جنس كبطة ودجاجة» على أنه قد روي عن 
بعض العرب: رأيت حيًا على حيةء أي: ذكرًا على أنثى. وفلان حية ذكر. والنسبة إلى الحية : 
حيوي» والحيوت: ذكر الحيات» أنشد اللأصمعي: 
ويأكل الحية والحيوتا ويمحنق العجوز أو تموتا 
وذكر ابن خالويه لها مائتي اسم. 
ينظر : حياة 'الحيوان (89/1؟)م 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .)۱٤۹۲۲( )١5/5(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )١91//7(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ من طرق عن ابن عباس . 
(۲) فى أ: ذكرنا. 
(۳) فى ب: أذى وآفة. 
(4) أخرجه ابن ل ل ا ابن عبان وغيره. 
)٥(‏ بياض يقع في الجسد لعلة. ينظر المعجم الوسيط (49/1) (برص). 
)۷( 1 
0 شفط فی ن 
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ال الملا من م قوم رَو إتَ هذا ال عَلم». 
وقال في آية أخرى: #قال للملا حولم إِنَّ هذا اسر عي [الشعراء : ١۳]ء‏ يحتمل أن 
يكون فرعون قال للملاً: إن هذا كذاء ثم قال الملا لقومه: إن هذا لساحر عليم» أراد - 
والله أعلم - تلبيس ما أتى به موسى من الآية على قومه» وأراد بقوله : لد أن ركم من 
ا 16 إغراء تمه عله 


لجرا ٠‏ جره ات الزمبالة ول ااا ا مون ا کنات 


() السحر - بالكسر وسكون الحاء المهملة - هو فعل يخفى سببه ويوهم قلب الشيء عن حقیقته» كذا 
قال ابن مسعود. 
وفي «كشف الكشاف»: السحر في أصل اللغة الصرف» حكاه الأزهري عن الفرّاء ويونس» 
وقال: وسمى السحر سحرًا؛ لأنه صرف الشيء ء عن جهته» فكأن الساحر لما أرى الباطل 
حمّاء أي: في صورة الحق» وخيل الشيء على غير حقيقته - فقد سحر الشيء عن وجهه» أي 
صرفه. 
عكر للا عار خرصي از خبطا وار يه وكل ذلك الأمر كينونة السحرء فلم 
ل إلى تعريف يعوّل عليه في كتب الفقه . 
سم والأقرب أنه الإتيان Ss‏ 
قول أو فعل محرم في الشرع» أجرى الله انه سنه خضو عنده ابتداءً» فإن كان كفرًا في 
نفسه كعبادة الكواكب» أو انضم معه اعتقاد تأثير من غيره تعالى کر صاحبه إلا فق ويد 
نقل في الروضة عن كتاب الإرشاد لإمام الحرمين: أن السحر لا يظهر إلا على فاسقء كما أن 
ا لا تظهر إلا على مُق وليس له دليل من العقل إلا إجماع الأمة» وعلى هذا تعلمه حرام 
مطلقًا وهو الصحيح عند أصحابنا؛ لأنه توسل إلى محظور عنه للغنى. انتهى . 
وفي البيضاوي في تفسير قوله تعالى: بِمَيَمُونَ الاس ليحر [البقرة: ؟١١]‏ المقصود بالسحر: 
ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان» مما لا يستقل به الإنسان» وذلك لا يحصل إلا لمن 
تابي في ارا وخبث النفس» فإن التناسب شرط في النظام والتعاون» وبهذا يميز الساحر عن 
النبي والولي. 
وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية» أو يريه صاحب لخفة اليد 
فغير مذموم» وتسميته سحرًا على التجوزء أو لما فيه من الدقة؛ لأن السحر في الأصل موضوع لما 
خفي سببهء انتهى . 
وفي الفتاوى الحمادية : السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع 
النجوم» فيتخذ من تلك الجواهر هيكل مخصوص على صورة الشخص المسحور ويترصد له في 
وقت مخصوص في المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف لف للشرعء 
اه تكسي كرو مسري ا لسن - يحكم إجراء الله 
العادة - أحوال غريبة في الشخص المسحور. 
وكونه معدودًا من الخوارق مختلف فيه. 
وقال الحكماء: السحر مزج قوى الجواهر الأرضية بعضها ببعض. 
قال الإقام فخر الدين الرازي في «التفسير الكبير»: اعلم أن السحر على أقسام : 
القسم الأول: سحر الكلدائين والكسدائين الذين كانوا في قديم الدهرء وهم قوم يعبدون 


الكواكب» ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة کے 


oY 
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والنحوسة» وهم الذين بعث الله تعالى عليهم إبراهيم عليه السلام مبطلًا لمقالتهم» ورادًا عليهم في 
مذاهبهم وعقائدهم . 

والقسم الثاني من السحر: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» قالوا اختلف الناس في 
الإنسان» فأما إذا قلنا بأن الإنسان هو هذه البنية فلا شك أن هذه البنية مركبة من الأخلاط 
الأربعة» فلم لا يجوز أن يتفق مزاج من الأمزجة يقتضي القدرة على خلق الجسم والعلم بالأمور 
الغائبة عنا. وأما إذا قلنا: إن الإنسان هو النفس» فلم لا يجوز أن يقال: إن النفوس مختلفةء فيتفق 
فى بعض النفوس أن تكون قادرة على هذه الحوادث الغريبة مطلعة على الأسرار الغريبة . 
١‏ ثم الذي يؤكد هذا الاحتمال وجوه: 

الأول: ا ا EG‏ 
كان كالجسر موضوعًا على هاوية تحته» وما ذاك إلا أن يخيل السقوط. ومتى قوي أوجب السقو قوط . 

الثاني : أنه أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمرء > والمصروع عن 
النظر إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدورانء وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت على الأوهام. 

الثالث: حكى عن أرسطو أن الدجاجة إذا تشببت وبلغت واشتاقت إلى الديك ولم تجده؛ 
فتصورت الديك وتخيلته» وتشبهت بالديك في الصوت والجوارح - نبت على ساقها مثل الشيء 
النابت على ساق الديك» وارتفع على رأسها مثل تاج الديك» وليس هذا إلا بسبب كثرة التوهم 
والتخيل» وهذا يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية . 

الرابع : أجمعت الأمم على أن الدعاء مظنة الإجابة» وأجمعوا على أن الدعاء اللساني الخالي من 
الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر؛ فدل ذلك على أن للهمم والنفوس آثارّاء وهذا الاتفاق غير 
مختص بمسألة معينة وبحكمة مخصوصة. 

الخامس : أن المبادئ القوية للأفعال النفسانية ليست إلا التصورات النفسانية ؛ لأن القوة المحركة 
مودعة في العضلات» صالحة للفعل وتركه. ولأن يرجح أحد الطرفين على الآخر لا لمرجحء وما 
ذاك إلا تصور كون الفعل لذيدًا أو قبيحاء أو مؤلمًا بعد أن كانت كذلك بالقوةء فتلك التصورات هى 
المبادئ لصيرورة القوى العقلية» مبادئ بالفعل لوجود الأفعال بعد أن كانت بالقوةء وإذا كانت هذه 
التصورات هي مبادئ لمبادئ هذه الأفعال» فأي استبعاد فى كونها مبادئ هذه الأفعال لنفسها وإلغاء 
الواسطة عن درجة الاعتبار؟ ! 1 

والسادس: أن التجربة والعيان لشاهدان بأن هذه التصورات مبادئ قريبة لحدوث الكيفيات فى 
الأبدان» فإن الغضبان تشتد سخونة مزاجه عند هيجان كيفية الغضب» لا سيما عند إرادة الانتقام من 
المغضوب عليهء وإذا جاز كون التصورات مبادئ لحدوث الحوادث في البدن فأي استبعاد من كونها 
مبادئ لحوادث في خارج البدن. ١‏ 

السابع : أن الإصابة بالعين أمر قد اتفق عليه العقلاء» ونطقت به الأحاديث والحكايات». وذلك 
أيضًا يحقق إمكان ما قلنا. 

وإذا عرفت هذا فنقول: إن النفوس التي تفعل هذه الأفعال قد تكون قوية جذًا فتستغنى في هذه 
الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات» 
وتحقيقه أن النفس إن كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السموات كانت كأنها 
روح من الأرواح السماوية؛ فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم. 

وأما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه اللذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف ألبتة إلا 
البدن» فإذا أراد الإنسان صيرورتها بحيث يتعدى تأثيرها من بدنها إلى بدن آخر اتخذ تمثال ذلك 
الغير ووضعه عند الحس واشتغل الحس بهء فتبعه الخيال عليه وأقبلت النفس الناطقة عليه 
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00 فقويت التأثيرات النفسانية والتصرفات الروحانية ؛ ولذلك أجمعت الأ مم على أنه لا بد لهذه الأعمال 
من الانقطاع عن المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاءء 0000 وكلما كانت هذه 
الأمور أت كانت هذه التأثيرات أقوى. 

والسبب فيه : أن النفس إن اشتغلت بالجانب الواحد اشتغلت جميع قواها في ذلك الفعلء وإذا 
اشتغلت بالأفعال الكثيرة تفرقت قواها وتوزعت على تلك الأفعال؛ ولهذا من حاول الوقوف على 
مسألة فإنه حال تفكره ه فيها لا بد أن يفرغ خاطره عما عداها؛ فإنه عند تفريغ الخاطر يتوجه بكليته إليها 
فيكون الفعل أحسن وأسهل». وإذا كانت كذلك كان الإنسان المشغول الهم والهمة بقضاء الشهوات 
وتحصيل اللذات» وكانت القوة النفسانية مشغولة بها مشغوفة إليها مستغرقة فيها - فلا يكون انجذابها 
إلى تحصيل ذلك الفعل قويًا شديدا. 

والقسم الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية . 

واعلم أن القول بالجن أنكره e‏ من الفلؤسفة» أبا أكازو الفااقة تنه ما اكور 
القول به إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية» بعضها خيرة وبعضها شريرة» فالخيرة هم مؤمنو الجن» 
والشريرة هم الكفار. 

وهي 0 عالمة» واتصال النفوس بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية» إلا أن القوة 
الحاصلة للنفوس الناطقة بسبب اتصالها بهذه الأرواح الأرضية أضعف من القوة الحاصلة لها 
بسبب الاتصال بالأرواح السماوية. 

ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة لشاهدون أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل 
بأعمال سهلة قليلة من الرقى والتجريد. 

والقسم الرايع من ال التخيلات والأخذ بالعيون. 

وهذا النوع مبني على مقدمات : إحداها : أن أغلاط البصر كثيرة؛ فإن راكب السفينة إن نظر إلى 
الشط رأى السفينة واقفة والشط متحركاء وذلك يدل على أن الساكن يرى متحركًا والمتحرك ساكتئاء 
والقطرة النازلة ترى خطا مستقيمًاء والشعلة التي تدار بسرعة ترى دائرة» والشخص الصغير يرى في 
الضباب عظيمًا عظيمًاء ويرى العظيم من البعيد صغيرًا؛ فعلم أن القوة ة الباصرة قد تبصر الشيء على خلاف 
ما هو عليه في الجملة لبعض الأسباب العارضة. 

ثانيتها : أن القوة ة الباصرة إنما تقف على المحسوس وقوفًا تامًا إذا أدركت المحسوس في زمان له 
مقدارء فأما إذا أدركته في زمان صغير جدًا ثم أدركت محسوسًا آخر وهكذاء فإنه يختلط البعض 
بالبعض» ولا يتميز بعض المحسوسات عن البعض الآخرء ومثال ذلك: أن الرحى إذا أخرجت 
من مركزها إلى محيطها خطوط كثيرة بألوان مختلفة ثم استدارت فإن الحس يرى لوئًا واحدًا كأنه 

مركب من الألوان. 

وثالثتها: أن النفس إذا كانت مشغولة بشيء ء فربما حضر عند الحس شيء آخر فلا يتبعه الحس 
ألبتةء كما أن الإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان ويتكلم معه فلا يعرفه ولا يفهم كلامه ؛ 
لما أن قلبه مشغول بشيء آخرء وكذا الناظر في المرآة فإنه ربما قصد أن يرى قذاة في عينه فيراها ولا 
یری ما [هو] أكثر منهاء وربما قصد أن يرى سطح المرآة هل هو مستو أم لا فلا يرى شيئًا مما في 
الخراة؟ 

فإذا عرف هذه المقدمات سهل عند ذلك تصور كيفية هذا النوع من السحر؛ وذلك لأن المشعبذ 
الحاذق يظهر عمل شيء يشغل أنظار الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا استفرغهم الشغل 
بذلك الشيء والتحديق نحوه ه عمل شيئًا آخر بسرعة شديدة فيبقى ذلك العمل خفيّاء وحينئذ 
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يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدّاء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر 
إلى ضد ما يريد أن تعلمه» ولم يحرك الناس والأوهام والأنظار إلى غير ما يريد إخراجه لفطن 
الناظرون بكل ما يفعله» فهذا هو المقصود من قولهم: إن المشعبذ يأخذ بالعيون؛ لأنه بالحقيقة 
يأخذ العيون إلى غير الجهة التي يحتال لها. 

فإذا عرفت هذه الأقسام فأقول: المعتزلة أنكروا السحر بجميع أقسامه إلا التخيل . 

أما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر على أن يطير ة فى الهواء ويقلب الإنسان حمارًا والحمار 
إنساناء إلا أنهم قالوا: إن الله تعالى هو الخالق لهذه الأشياء عندما يقرأ الساحر رقي مخصوصة 
وكلمات معينةء فأما أن المؤثر لذلك هو الفلك أو النجوم فلاء وقد أجمعوا على وقوع السحر 
بالقرآن والخبر. 

أما القرآن فقوله تعالى: لما هم بِصَارِينَ به بي من حي إل بِإِدْنِ أشَرْ4 [البقرة: .]1١7‏ 

وأما الأخبار فأحدها: اي - صلى الله عليه وسلم - سحر» وأن السحر عمل فيه 
حتى قال: (إنه ليخيل إلى أ ني أقول الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله»» وأن امرأة يهودية سحرته 
وجعلت ذلك السحر راعوفة البئرء فلما استخرج ذلك زال عن النبي - عليه الصلاة والسلام - ذلك 
العارض ونزلت المعوذتان بسببه. 

وثانيها: أن امرأة أتت عند عائشة - رضي الله عنها - فقالت: إني ساحرة فهل لي من توبة؟ 
فقالت: وما سحرك فقالت صرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت ببابل لطلب علم 
السحر فقالا لي: يا أمة الله لا تختاري عذاب الآخرة بأمر الدنياء فأبيت» فقالا لي: اذهبي 
فبولي على ذلك الرمادء فذهبت لأبول عليه ففكرت في نفسي فقلت: لا أفعل» وجئت إليهما 
فقلت قد فعلت» فقالا لي: ما رأيتٍ لَمّا فعلت؟ فقلت: ما رأيت شيئاء فقالا لي: أنت على 
رأس أمرك فاتقي الله ولا تفعلي؛ » فأبيت» فقالا لي: اذهبي فافعلي» فذهبت ففعلت» فرأيت 
كأن فارسًا مقئْعًا بالحديد خرج من فرجي فصعد إلى السماءء فجئتهما فأخبرتهما فقالا: : إيمانك 
خرج عنك» وقد أحسنت السحرء فقالت: وما هو؟ قالا: ما تريدين شيئًا يتصور في وهمك إلا 
كان» فصورت في نفسي حبًا من حنطة» SCS LE‏ > فقلت: 
انطحن» فانطحن وانخبزء وأنا لا أريد شيئًا إلا حصل» فقالت عائشة - رضي الله عنها -: ليس 
لك توبة. انتهى من التفسير الكبيرء وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «مدارج النبوة»: إن 
السحر في الشرع حرام» وقال البعض : إن تعلم الإنسان له بنية دفع السحر عن نفسه ليس 
حرامّاء والساحر الذي لا يكون سحره كفرًا تقبل توبته» أما إذا كان سحره كفرًا فإنه يقتل» وفي 
قبول توبته اختلاف مثل الزنديق الذي يكون منكرًا للدين والنبوة والحشر والنشر والقيامة» وهناك 
اختلاف في حقيقة السحرء فالبعض يقول: إنه مجرد تخيل وإيهامء وهذا اختيار أبي بكر 
الإستراباذي من الشافعية» وأبي بكر الرازي من الحنفية وطائفة أخرى. 

أما جمهور العلماء فيتفقون على أن السحر حقيقة» وفي ظاهر الكتاب والسنة المشهورة دلالة 
على ذلك ولكنهم يختلفون في هذا الأمرء وهو أنه إذا كان له تأثير في تغيير المزاج فقط فهو 
نوع من المرض أو ينتهي تأثيره مع الحالةء يعني انقلاب حقيقة الشيء بحقيقة أخرى» كما يصير 
الإنسان جمادًا والعكس» ويصير الإنسان حمارًا والكبش أسذا والعكس» والجمهور يقول بهذا. 
والبعض يقول: إن السحر ليس له ثبوت ووقوع› وهذا الكلام مكابرة وباطل» والكتاب والسنة 
ناطقان بخلافه . 

والسحر من الحيل الصناعية التي تحصل بالأعمال والأسباب بطريق الاكتساب» وأكثر وقوعها 


من أهل الفسق والفسادء وإذا كانت في حالة الجنابة ازداد تأثيرهاء بل إذا كانت الجنابة ناشئة عن = 
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من آيات رسالته ونبوته ؛ لأنه لا يستفاد إلا بعلم من السماء وخبر منهاء وكذلك هذه 
ار ب امس ا لي 
ل ل ا ل ع ا ل بين أظهرهم 
يرو الختلفنه لق ا ا 
لكنه أخرج ذلك عما عرفوا من السحر لما لا أحد يعرف أنه لم يختلف في ذلك ولا تعلم 
من أحد» فأخرجه عن وسع السحرة وتدبيرهم؛ ليعرف كل أحد أنه [من]”" آيات رسالته 


5 وطء حرام أو عن المحارم فإنها تكون أكثر تأثيرٌ رَا - أعاذنا الله من السحر والساحر - وقد ثبت بنقل 
صحيح أن اليهود صنعوا سحرًا لحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وظهر تأثيره في ذاته 
الجليلة في صور النسيان والتخيل وضعف قوة الجماع وأمثالهاء وكان وقوع هذه الحادثة بعد 
لرجوع من الحديبية» في ذي الحجة في آخر السنة السادسة من الهجرةء وكانت مدة بقاء هذا 
لعارض أربعين يومًا في قول وستة أشهر في رواية أخرىء وعامًا في قول ثالث» حتى كان 
لرسول ليلة عند عائشة - رضي الله عنها - ندها الله ويك كنيراء ونام وقال: «أعندك علم يا 
عائشة بما قضاه الله تعالى في حقي فيما استفتيت فيه»؟ يعني أجابني e‏ «فقد نزل 
إلى رجلان من قبله» فجلس واحد منهما بجواري وجلس الآخر بجوار قدمي» ثم قال واحد من 
هذين الرجلين: كيف حال SS‏ هذا الرجل؟ اجات الآخر: 
مسحورهء فقال: من الذي سحر له؟ فأجاب الثاني : لبيك بن الأعصم اليهودي. فقال في أي 
شيء سحر له؟ فأجاب الآخر: في مشاطة - يعني : في الشعر الذي يسقط في الرأس والذقن 
للها - ر لي ود طن تعن حو ل أين وضعه؟ فأجاب الثاني : : في بثر 
ذروان» وفي رواية أخرى في بئر أردان». 
فجاء الرسول ية ومعه بعض الصحابة إلى تلك البئرء فقال الرسول هذه هي نفس البئر التي 
أرياني ماءها. ثم استخرجوا السحر من تلك البئر. 
وقد جاء في رواية: وجدوا فيها وتر قوس فيه إحدى عشرة عقدة» ثم نزلت سورتا الفلق 
والناس» فكانوا كلما قرءوا آية انحلت عقدة من تلك العقدء وآيات هاتين السورتين إحدى عشرة 
آية أيضا. 
وفي رواية أخرى: أنهم وجدوا طلع نخل فيه تمثال للرسول مصنوع من الشمع قد ثبتت فيه إبر» 
وخيط فيه إحدى عشرة عقدة» فكانوا يقرءون المعوذتين فكانت العقد تنحل» وكانوا كلما نزعوا إبرة 
سكن ألم الرسول بي وظهرت الراحة عليه. 
وليس ظهور السحر على ذات الرسول با المباركة من الأمور التي تنقص من قدره» بل إن ظهور 
السحر فيه - عليه الصلاة والسلام - من دلائل النبوة؛ لأن الكفار كانوا يلقبونه بالساحرء ومن المقرر 
أن السحر لا يؤثر في الساحرء وظهور السحر أيضاء وآلات السحر في مكان خفي لا يعلمه إلا ساحر 
اخر - من شواهد النبوة» كما أن دفع تأثير السحر وإبطال أثره بدون سحر آخر من براهين النبوة. 
والخلاصة: أن تأث ثير السحر في حضرة ة الرسول من أجل هذه الحكم والمصالح» وقد جاءت 
أحاديث صحيحة في هذا الباب لا تقبل الإنكار. . انتهى من مدارج النبوة ينظر كشاف 
اصطلاحات الفنون (۳/ 65١1-/إا9١),.‏ 
220 سقط فى أ. 
)١(‏ فى ب: عرف. 
(۲) سقط في ب. 
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ونبوته لا السحرء والله أعلم. 

IEEE 

كان موسى لا يريد أن يخرجهم من أرضهم»ء ولكن - والله أعلم - كأنه قال فرعون 
لقره الو ابح موسى وأجبسموه إلى ها يدعوكم إليه لأخرجتكم اسن أرضكم] ‏ لكن 
أضاف ذلك إلى موسى لما كان هو سبب إخراجهم» والله أعلم . 

أو يقول : يريد أن يذهب بعيشكم الطيب وراحتكم وتلذذكم بأنواع التلذذ؛ لأنهم كانوا 
يستعبدون بني إسرائيل» ويستخدمونهم» ويستريحود هم وينعمون» فيقول للقبط” : يريد 

وجائز أن يكون موسى لم يكن يريد أن يخرجهم من أرضهم» ولكن يريد أن يخرجهم 
من ديئهم الذي كانوا عليهء ولكنه كان يغري قومه عليه. 

وقوله : ادا اوت4 . 

دل هذا القول من فرعون أنه كان يعرف أنه ليس بإله ولا رب؛ لأنه لو كان ما يقول: 
3ا ريم أل [النازعات: 15] لكان لا يطلب من قومه الأمر والإشارة في ذلك؛ دل 
للك ال كانايعر فا عجره وضفنه : لكلا يكو رياس على تمه ريعره بترا 1 كاه 

در ع4 . 

وقوله: بريد آن مر من اكم هذا الحرف حرف إغراء وتحريش عليه» وقوله: 
« هَمَادَا تأرو هو حرف تقريب حيث جعل إليهم الأمر والإشارة» وجعلهم من أهل 
مشورته. 

وقوله: #قالوا أَرَمة وأحاه» . 

هذا الحرف لا يقال ابتداء إلا أن يكون هنالك تقدم شيءء فكأنه هم بقتله؛ كقوله: 
درون آَل موی ليدم ريه [غافر : 17] فقالوا له: «آيْية4: أي : أخره واحبسه ولا 
تقتله ليتبين””2 سحره عند الخلق جميعًاء كانوا يمنعون فرعون عن قتله. 

ألا ترى أنه قال: درون آَل موس [غافر : 7؟] لو لم يكن منهم منع”*' عن قتله لم 
يكن ليقول لهم: ادرو اتل موس [غافر: .]۲١‏ 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) كلمة يونانية الأصل بمعنى: سكان مصرء ويقصد بهم اليوم: المسيحيون من المصريين» وتجمع 
على : أقباط. ينظر المعجم الوسيط .)۷١١/۲(‏ 

(۳) في أ: لتبين. 

(4) في ب: معهم. 
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وقوله: #قالواً ية ولاه . 

قال القتبي”" : أرجه وأخاه هارون» يقول: احبسهء أي : أخره» ومنه قوله: ترجي 
من تشاء» E‏ 

وقال ابن عباس" - رضي الله عنه -: «أيية واه ولا تقتلهما # ورل في امدآ 
خدين 4 ی أرسل إلى الجداتة افرط ارد من ادائ خا شرو ر 
عليك السحرة والناس. إلى هذا يذهب ابن عباس» رضي الله عنه. 

وقوله : ليوك يكل سَّحِرٍ عَلِير» لا تقتله حتى يأتوك بكل ساحر علیہ أي : ليجتمع 
كل" أتراء کر اعا لون "> کرو روزلا كان اوه ف نولك ردنا 
والله أعلم بقوله: طيَأنوَكَ يكل سجر عير ليجتمع جميع أنواع السحر عنده لتبين 


زفق 


Wr, 
لوسرو عبر ا کور فور د‎ > er, شير رسن" ا علد ر‎ 9 5 
قوله تعالی: وجا السَّحرَهُ وَعَوْنَ قلا إركَ 00 إن ڪت عن ابن © 69 ق نعم‎ 
ع یصو 4 ع معويي ير ير برعت 3 0 م عع و‎ 
SS کم لين الْمَيبيَ 67 الوأ موس ما أن كُلْتَ‎ 
27 نه جل م2 و ور مو‎ a سم‎ 
فلمًا ألقَوًا سڪرو اع الاس 0 ام أن أل‎ 


مه i‏ م 0 7 اء وق مك : ر أ e‏ شا رور 

عَصَاك دا ھی لقف ما باکت (9) وع ای وبل ما كانوأ يمل هتاك انقلا 
ا ےر 2 م وہ 2 ر جرا 4 

غر و تألقى السحرة سلجړين © فالا ام ب لْعَهِينَ 69 رب موس 0 ©4. 


کو فو 


5 : #وجاء السَحر: کک وترم ١ا‏ رك کا کی إن کے عن الب ر 
e 1‏ لْمْقَرَّيَ4 : في المنزلة والقدر عندي» هذا يدل“ أن همة الساحر ليس إلا 
الدنيا؛ [لأنهم طلبوا من فرعون الأجر والقدر والمنزلة عنده إِنْ كانوا هم الغالبين» ولا 


. عن ابن عباس» و(۹۳۳٤۱) عن قتادة‎ )۱٤۹۳۲( )١19/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وزاد نسبه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن‎ )١198/5( وذكره السيوطي في الدر‎ 
عباس ولعبد بن حميد عن قتادة.‎ 

. في : يرجى‎ (Y) 

(۳) أخرجه ابن جرير )١4/5(‏ عن كل من: ابن عباس ۱٤۹۳٤(‏ و۹۳۷٤۱‏ و۹۳۸٤۱)»‏ ومجاهد 
.)1٤۹۳١(‏ والسدي »)۱١۹۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۱۹۸/۳) وزاد نسبته لابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن ¿ المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي ي الشيخ من طرق عن ابن عباس . 

0( وهم حفظة الأمن في البلادء ينظر المعجم الوسيط (4/0) [شرط]. 

(5) سقط في أ. 

0( فیا لبد 

(۷) سقط فى ب. 

(۸) زاد في أ: على . 
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Tm‏ ونا ذه أن AN SRI E ESR‏ كانت لدي 
وطلب الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: «قالوا يَمُومَ إا أن ُلْتىَ وبا أن تكن عن الْحلقنَ*. 

هذا ليس على إلقاء هذاء وترك أولئك الإلقاء ؛ لأنه لو كان على إلقاء أحدهما لكان لا 
يتبين السحر من الآية» لكن إلقاء الأول كأنهم قالوا: يا موسى إما أن تلقي أولا أو نحن 
الملقون أول مرة» وهو كما ذكر في آية أخرى: إا أن لی ونا أن نكر وَل من أ4 
EO E mI E‏ أمن PO j‏ ذلك قال موسي كلا الت 
َلَنَآ أَلْقَوَأ روأ عي التاس وَأَسَرهَبُوهة © هذا يدل أن السحر إنما يأخذ الأبصار على غير 
خقيقة عانق له 7ه وهر کال ات الذئ ری تمن بد 4 كقوله: و ص اة 
2 .. * [النور: 9"] الآية» فعلى ذلك السحر يأخذ الأبصار ظاهرًاء فإذا هو في الحقيقة 
باطل لا شيءء وكالخيال في القلوب لا حقيقة له» وكان قصدهم بالسحر استرهاب 
الناس» وتخويفهم به. 

ألا ترى أنه ذكر في آية اخرى ارق شيف خا عرق 4 [ و3107 ]ء. .ؤقد ذكرنا 
أن ما جاء به الرسل لو كان سحرًا في الحقيقة» لكان ذلك حجة لهم في إثبات الرسالة ؛ 
لأن قومهم لم يروهم اختلفوا إلى ساحر قطء فيدل ذلك أنهم إنما عرفوا ذلك بالله تعالى» 
وهو كالأنباء التي أتى بها رسول الله ياد . 

وقوله: اوس فى تَفْسِوء مه مس [طه: 50] يخرج على وجهين: 

أحدهما: Saa‏ أعين الناس . 

والثاني : خاف أن سحرهم يمنع أولئك عن رؤية حقيقة ما جاء به. 

وقوله : #سكروا اعت ا أي : أخذوا كقوله: # سورك [الحجر: ١٠]ء‏ 


أي : مأخوذ أعينكم . 


)( في ب: : له كانت. 

(۳) السراب: ما لمع في المفازة كالماء» وذلك لانسرابه في مرأى العين. . وكأن السراب لما لا حقيقة له 
كما قال تعالى: لر مده سيا [النور :۳۹] كما أن الشراب لما له حقيقة. وأنشدني بعضهم في 
التجانس والتضمين : 

ومن يرجو من الدنياوفاَة ‏ كمن يرجو شرابا من سراب 
لهاداع ينادي كل يوم لدوا للموت وابنواللخراب 
ينظر : عمدة الحفاظ .)۲٠۳/۲(‏ 
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وقوله - عز وجل - : رارحا ل موسج أن أل عصاڭ) فيه أن موسى كان لا“ يلقي 

عصاه إلا بعد الأمر بالإلقاءء وكذلك قوله: #أضْرب يَعَصَّاكَ الْحَجرٌ4 [البقرة: ]6١‏ و 
أن أضرب بعصا البح هانلق [الشعراء : ۳] ونحوهء كان لا يضرب بالعصاء ولا يلقي 
إلا بعد الأمر بالإلقاء والضرب؛ ليعلم أن في ذلك امتحانًا لموسى فيما يؤمر بالإلقاء على 
الأرض لتصير حية» وفيما يأمره بالضرب بها الحجر والبحرء ولله أن يمتحن عبده بما شاء 
من أنواع المحن» وإلا كان قادرًا أن يفلق البحر على غير الأمر بالضرب بالعصاء وكذلك 

يفجر الحجر› ويشقه على غير ضرب بالعصاء واكام الصاح ررحي يزيد 
ولك © | مره بذلك كله - والله أعلم - امتحانًا منه إياه وابتلاء إذ”؟' هي دار محنة 
وابتلاع؛ إو في زمن موسى كان السحر هو الظاهرء وكان الناس وقتئذ يعملون بالسحر» 
فجاء موسى من الآيات على رسالته بنوع ما كانوا يعملون به» ومن جنس ذلك؛ ليعرفوا 
بخروجه عن وسعهم أن ذلك [ليس بسحر]"» ولكن آية سماوية» وكذلك ما جاء عيسى 
من الآيات جاء بنوع ما كان يعمله قومه» وهو الطب”"', فجاء بنوع الطب ليعلموا أنه بالله 


عرف ذلك. 
وقول ا ا فكد . 
)2000 في أ: لما. 


(۲) فى أ: تصيير. 
)۳( في ن: ولكنه. 
() في أ: أو. 
(5) فى ب: إن. 
)03 في أ: : بسحرهم . 
(۷) هو علم يبحث فيه عن بدن الإنسان من جهة ما يصح ويمرض لحفظ الصحة وإزالة المرض. 
قال جالينوس: الطب حفظ الصحة وإزالة العلة. 
وموضوعه: بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض 
ومنفعته لا تخفى» وكفى بهذا العلم شرفًا وفخرًا أقوال الإمام الشافعي: العلم علمان: علم 
الطب للأبدان» وعلم الفقه للأديان. 
ويروى عن علي - كرم الله وجهه -: العلوم خمسة: الفقه للأديان» والطب للأبدان» والهندسة 
للبنيان» والنحو للسانء والنجوم للزمان. ذكره في مدينة العلوم. 
فال في كشاف اصطلاحات الفنون: وموضوع الطب بدن الإنسان وما يشتمل عليه من الأركان 
اة والأخلاط والأعضاء والقوى والأرواح والأفعال» وأحواله من الصحة والمرضء 
وأسبابهما من المأكل والمشرب والأهوية المحيطة بالأبدان والحركات والسكنات والاستفراغات 
والاحتقانات والصناعات والعادات والواردات الغريبة» والعلامات الدالة على أحواله من ضرر 
أفعاله وحالات بدنه وما يبرز منه» والتدبير بالمطاعم والمشارب واختيار الهواء وتقدير الحركة 
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وقوله: #ما ان4 تل ها یکذیرن ; 

قال الحسن” : اَمَف ما ياين حبالهم وعصيهم . 

ق ا او عزن الکن 

وقوله - عز وجل -: #فوقم لي . 

قيل”": أي: ظهر الحقء #وبطل ما انوا يمون . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: ##وبَطلَ ما كنا يلود أي : بطل ما عملوا من السحر. 

والثاني: لوطل ما كَانوأ يعْملُونَ4 أي: ترك“ السحرة العمل بالسحر إذ ظهر الحق 
لهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: مَعْلبوا هتالك» . 

أي: عند ذلك غلب السحرة؛ لأنهم قالوا لفرعون في الابتداء: إت لنَا لَأَمَا إن 
تًا ن اليك [الأعراف: ١١١]ء‏ فذكر هاهنا أنهم غلبوا عند ظهور الحق» لا أنهم 
صاروا غالبين» وقوله: #فغلبوأ هتاك ليس غلبة القهر والقسر» ولكن غلبة بالحجج 
والبراهين» أي : غلبوا بالحجج والايات. 

وقوله - عز وجل -: وفوا صَغْرنَ 4 . 

قال بعض أهل التأويل”*2: رجع السحرة لما غلبوا صاغرين مذللين. 

لكن نقول: رجع فرعون وقومه إلى منازلهم مذللين لا السحرة؛ لأن السحرة قد آمنوا 
فلا يحتمل أن يوصفوا بالرجوع صاغرين مذللين» وقد رجعوا مع الإيمان. 

وقوله : ولق لَه سجرن اختلف فيه : 


= والسكون والأدوية البسيطة والمركبة وأعمال اليد لغرض حفظ الصحة وعلاج الأمراض بحسب 

الإمكان. انتهى . 
ينظر: أبجد العلوم (؟/ 387 7084). 

/۳( عن مجاهد» وذكره السيوطى في الدر‎ )١5405و‎ ١59400( أخرجه ابن جرير (7-77/1؟7)‎ )١( 
وزاد تسبته لابن أب شيبة .وعبد بن ستميد واين المئذر واين أبي حاتم عن مجاهد.‎ )5 

(؟) أخرجه ابن جرير (7/5) :)١5451(‏ وذكره السيوطي في الدر (۱۹۹/۳) وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري. 

(۳) أخرجه ابن جرير (7/ 7) )۱٤۹٥۸(‏ و(۹٥۹٤۱)‏ و(15930١)‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر 
(500-159/0) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(8) فى أ: تلك. 

(5) انظر تفسير الخازن والبغوي (9/ 057). 
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قال بعضهم : آل وان أ أمروا بالسجود» فسجدوا. 
وقال آخرون”©: قوله: طتَألتَِ4. أي: لسرعة ما سجدواء كأنهم ألقواء والآية 
[ترد]””' على المعتزلة؛ لأنهم ينكرون أن يكون لله تعالى في فعل العباد صنع» وههنا قد 

أضيف الفعل إلى غيرهم بقوله: لوَألتِىَ ألمّحَرَهُ سّجِرِينَ» دل أن لله في فعل العباد صنعًا. 

وهو أن خلق فعل السجود منهم . 
وقال جعفر بن حرب: يجوز أن يضاف الفعل إلى غيرء وإن لم يكن لذلك الغير في 

ذلك الفعل صنع؛ نحو: ما يقال في السفر: إن هؤلاء خلفوا“ أولئك» وهم لم 

يخلفوا“ أولئك في الحقيقة» ولا صنع لهم في التخليف» ثم أضيف إليهم فعل 

التخليف» فعلى ذلك هذا. 
يقال : إن لهم في ذلك صنعًاء وهو أنهم إذا لم ينتظروهم فقد خلفوهم» فلهم في ذلك 
أو أن يقال: إنهم لا يملكون تخليف هؤلاء فأما الله سبحانه وتعالى فهو قادر أن يلقيهم 

أي : بما O‏ منهم فعل السجود» فأضيف الفعل إليه لذلك. 
وقوله - عز وجل -: 8دَالُوا ءامنا برت الْمَكِينَ رب موس وَهَدرُونَ# قال بعض أهل 

التأويل: إنهم لما قالوا: آمنا برب العالمين» قال لهم فرعون: إياي تعنون» فعند ذلك 

قالوا: لا ولكن ربت موسی وهارون» ولكن لا ندري هذاء وموسى أول ما جاء فرعون 
ودعاه إلى دينه قال له: # إن رسو يّن رب الْمَْكّمِينَ4 [الأعراف : ٤٠٠]ء‏ فلا يحتمل أن 
يشكل عليه قولهم: ءامنا يرب الْمَيئِينَ4 أنهم إياه عنوا بذلك» وجائز أن يكون آمنا برب 

العالمين الذي أرسل ا 

)١(‏ سقط في ب. 

(۲) انظر تفسير الخازن والبغوي (0557/5). 

(4) في أ: خلقوا. 

)0( في أ: يخلقوا. 

(0) في أ: التخلف. 

(۷) في ب: أي يخلق. 

(۸) أرسل الله - عز وجل - موسى إلى فرعون وملئه وإلى بني إسرائيل» بعد أن شد عضده بأخيه 
هارون؛ ليبين لهم طريق الحق فيخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الذل والعبودية إلى العز 
والحرية» فدعاهم إلى الإيمان بالله وتوحيده بأسمائه وصفاته» وعبادته وحده لا شريك له» وإلى 
الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من بعث وجزاءء وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 


والصيام والحج» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تلك أصل دعوة موسى عليه السلام» وأصل 55 


oY 
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شريعته التى بعثه الله بها لا تحريف فيها ولا تبديل كما دل عليها القرآن . 
ففي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات يقول الله تعالى في خطابه لموسى : لإ 

امہ لآ إِلَهَ إل آنا تاغبدن اقم اَلَو لزڪرۍ# [طه: ]١4‏ وقوله طا رغوت مَقُولَا إِنَا 0 35 
ألمي [الشعراء:١١]‏ #إقال عون 52 رت الیب قال رب الوت والذرض وما ينها إن ك 
موقن [الشعراء : 17 ؟] يموع إن أنا أله لعي کک [النمل 1 والإيمان بالله وأسمائه 
رضفاته يتارم الأبنان باتك ركه ورس ول عام ا وم که و ل نتن 
بيت أحبر ين يُسْيود4 [البقرة: ]۲۸١‏ وفي الإيمان باليوم الآخر والجزاء لحان يعون #تعالى 
مخاطبًا موسى - عليه السلام - -: لن ألحاعة ء اة أذ ْب يعر كل نشین ينا شي ٠‏ قلا 


يَصَدَنلَقَ اك 2 ئ ولع CE ]١ ١‏ ا ل ا 
2 س رر 41 
خرب ثارة أ » [طه :] وهذا تقر ا و ٠‏ وفي 


إقام الصلاة إيتاء الزكاة. راس نا فى هذه أَلدُنيَا َة وني الْآخِْرَةَ إا هذا بك قال عدا 
سمس ر ر بء لوم ب لجع ب ووم 


اسف پو من اا ورحمى وَسِِعَتٌ تک شىء 0 لازين يلقون ويؤنورت كرد ون هم 
اونا بود [الأعراف 8 eR:‏ ّا إل موسئ وَأّخِدِ آنا لِتَرِيكُ] بي تر و ا اجا 
ا فة وَأقِهُوأ أَلصَلَوة وَسسْرٍ ألْمُوْمَ) [يونس :۸۷]. 

وقال الله في الحج مخاطبًا خليله إبراهيم عليه السلام : : لوان فى الاس پاچ يأو رجا و 
ڪل صامر e‏ من كل في عَمِيق» [الحج :۷ والمراد بالناس عموم الناس من زمن را 
نا نعل إلى د و السام كما للا لوہ عَلَ الاس حح ليت مَنِ أسْتَطاعَ لِه سيلا وس كق فن 
آله خي عن ل [آل عمران: 917] ولو لم يكن الحج مشروعًا لعموم الناس من زمن اا ان 
ما شاء الله لكان البيت من بعد إبراهيم إلى مجيء الإسلام مهجوزاء وليس كذلك . والمقصود بيان 
أصل دعوة موسى وأصل شريعته كما بينها القرآن. 

ولقد دعا E LT gS‏ الله عر 
وجل : ##اذهبَا إل فرعون إِنَمُ م طن فقولا لم كول ينا لملم يتَدَكَرُ أو تى [طه LE‏ 
الحجة بعد الحجة والآية بعد الآية مما أيدهما "الله به من المعجزات» I:‏ موسو فرعو 5 

رسولٌ من رب الْعلِيِنَ . عق ل آن لآ ل عل اہ إلا الح عد جففسم بت ين يكر ارشل 
سی بن سيل . قل إن کت حتت ایر مَأتِ يبآ إن ك مِنَّ ألصَدِيِنَ . مال عَصَاهُ إا هى 
بان مين وع يدم لدا هى بام لظن [الأعراف ٠:‏ وهكذا كان موسى - عليه 
السلام - يناظر فرعون وقومه بالحق والدليل ا 00 وقومه يجادلون بالباطل 


ليدحضوا به الحق وا م نيهم ن ية إِلّا هى كبر ين ايها وأخذتهم الْعَدَاب َم زجعو © 


يي عل معو 


الا رف :164 ولوا میا يود من ایی ی ا ا أت بز 4 [الأعراف : 177] 
ولقد يئس موسى عليه السلام من إيمان فرعون وملئه ومن استجابتهم لدعوته دعا ريه أن 


عه 


هنول هرم رمو [الدخان : ۲۲] فاستجاب الله سبحانه لنبيه وكليمه موسى عليه السلام فأمره 
الله باروج فوم الذين انيرا داكن لمر ,قينا ah‏ فيه طريق يبس سار فيه 
موسى ومن معه» وأتبعهم فرعون وقومه حتى إذا ما توسطوا في البحر أطبقه e‏ وأغرقهم 
جميعًاء ونجى الله موسى وقومه قال الله تعالى: ولق أا لل موس أن ا بعبَاوى 00 
هم ريا فى ابر یسا لا حف درا ولا ى . انهم عون ووو شيم عن الم ما غيم شيم 


وَأَضْلٌ رعو وما و 4 [طه E‏ 


سورة الأعراف الآيات: ۱۲۳ - or ٠١۹‏ 


قوله تعالى: تال عون م بو قَبْلَ أن I‏ إن هذا لمحن رة في أَلْمَدِيَةَ لتخرجأ ينبا 
20 ددح بم مود سر 3 5 “4 2 

أهلها فسوف ك © من أ يدي کم وَأَنْجلكمٌ سن ن جلف + م لاک ميت 9 لوا نآ إل 
20 ا رن مير هه اهب و ماري 2 24 ملاوع رورسم 4م ع رو 2 هن ونيا 
ا منقلبون © وما تنقم هنا ا ءامنا ایت رتا لما جاتنا ربا أفرع عتا صا 

رر متقلمون و د لقم م إلا أت ربنا أفرع وتوفنا 


7 34 2 ار 2 دعو 2 لسار 200 2 ر 
مَسَلِمِينَ 0 وقال ألملا من قوم فِرَعَونَ أتذر مومئ وَقَوْمَهُ ليقسدوا فى الأرض ودرك Ge‏ َال 


سل اام وتي ام َإِنَا رمد قورت (© كَل موس لِمَوْمِه ستَعِيثوأ ياه وأضيرواً 
إت الرس ب بوُرشْهسا سن ياء من عادو والعيبة نقيت © لوا أوزيا ين ني أن 
اتنا مين بدا قال عسی ربک أن بهلت عَدرَكُمْ رسيڪ في الأرض قينظرَ 


چ 


5 لقال 5-8 ءامن ہے بل أَنْ ادن a‏ 

هذا يدل على أن الإيمان هو التصديق لا غير؛ لأنه لما قال السحرة ءَامنًا برَتِ 
لين قال لهم فرعون: #دَامَتُمْ ب وهم لم يأتوا بسوى التصديق. دل على أن الإيمان 
هو التصديق الفرد لا غير. 

وقوله - عز وجل -: ل هدا لك مثو في الْمدِيئة لِتُخجا ينا أهْلها» هذا من 
فرعون نوع من التمويه على قومه كما قلنا في الابتداء #إنك هدا لسر عل هو حرف 
التمويه والتلبيس على قومه فعلى ذلك قوله: لإ هدا لمر مره هو تمويه منه وتلبیس 
على قومه» لئلا يؤمنوا كما آمن السحرة برب موسى. 

وقوله: إن هذا لمر مكرتو . 

أي: فيما بینم وبين موسى» وهو كما قال في آية أ خرى: إت لیم 
ری ع شمر 4 I‏ الا]. 

وقوله - عز وجل - : قطن ایک وركم يِنْ خض4 . 

هذا لجهله بأشد العقوبة والنكال""» وإلا لم يوعدهم بقطع الأيدي والأرجل من 


. واحده: نكل» نحو جمل وأجمال . وأصل ذلك من نكل» أي : : ملع ؟ لأن القيد يمنع من المشي‎ )١( 

ومنه : تكلت به» أي : فعلت به فعلا يمنع غيره من الوقوع في فعله. والنكول عن اليمين : الامتناع 
منه. والنكل أيضًا: اللجام الثقيل؛ لأنه يمنع الدابة من الجماح. , 0 

ويقال: نكل عن الأمر ينكل»ء كعلم يعلم» ونكل ينكل : كفك يَفْيِك. قوله: #جْسَلتَهًا تُكلا» 
[البقرة:57] أي : فجعلنا العقوبة» أو المسّحَةء أو القرية المعاقبة» أو الطائفة منعًا لمن تقدمها أو 
ا ل ما وقال الأزهري: التكال: العذاب. قوله: وله سد بأنَا 

شد تتكيلا4 [النساء: 84] أي: تعذيبًا عذابًا يمنع الغير من الذنب. 

ينظر: عمدة الحفاظ (5557/8). 
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خلاف؛ إذ ذلك أيسر وأقل في العقوبة من [القطع من]“ جانب» والقطع من جانب أشدّ 
وأنكل من القطع من خلاف؛ إذ القطع من خلاف لا يمنع القيام ببعض المنافع» ولا يعمل 
في إتلاف النفس؛ إذ جعل ذلك حدًا في بعض العقوبات» ولم يجعل القطع من جانب 
عقوبة بحال» فدل أنه أشد وأنكل» ويعمل في إهلاك النفس» والقطع من خلاف لا 
يعمل» دل أنه لجهله ما قال. 

أو أن اختار القطع من خلاف ليكون مؤنة الصلب عليهم لا عليه؛ لأن المقطوع من 
خلاف قد يمكن له الصعود على الخشبةء والثاني: لاء والله أعلم. 

وقوله: تالو إا إل رَيَنا متقيبون». 

وقال في موضع آخر «لا ص4 [الشعراء: 215٠‏ هذا - والله أعلم - يخرج على 
وجهين : 

[أحدهما]" : على الإقرار منهم بالبعث» والإيمان به. 

والثاني: وعيد منهم لفرعون [لعنه الله)“؛ حيث أوعدهم بقطع الأيدي والأرجل 
والصلب وغير ذلك من العقوبات» فقالوا: إنا وأنت إلى ربنا منقلبون» فتجزى وتعاقب 
جزاء صنيعك بنا. 

وقوله - عز وجل -: وما لبقم نا إلا أت ءامنا ايت ريا ل 

قيل فيه بوجهين: 

قيل”*”': قوله: وما نمم ينا أي : وما تعيب علينا”''» وتطعن إلا" بما كان منا من 
الإيمان بآيات ربنا لما جاءتناء وهو ما ا من الآيات . 

وقيل: وما تعاقبنا وما تنقم“ منا إلا أن آمنا بآيات ربناء وكان الحق عليك - 
عليه أن تومن ينها كنا اما تحن 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) قوله: «والثاني لا» يريد بالثاني المقطوع من جانب واحد؛ فإنه لا يستطيع الصعود على الخشبة 
(۳) سقط فى أ. 

(4): اسقط في 1. 

(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (57/14”) والزمخشري في الكشاف .)١57/5(‏ 

() فى ب: عليه. 

(۷) فى أ: الإيمان. 

E 

(9) سقط في أ. 
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aly‏ 3 چ رو 


وقوله - عز وجل - 01 أفرم علِينا صَبرا» . 

قوله: رغ . قيل ١7‏ . أنزل علينا صيرًا. 

و ا ا ضرا 

اك 

ثم يحتمل سؤالهم الصبر لما لعله إذا فعل بهم بما أوعد من العقوبات لم يقدروا على 
التصبر» [على ذلك]“ فيتركون الإيمان؛ لذلك سألوا ربهم الصبر على ذلك ليثبتوا 
به . 

00 ربهم - أيضًا - التوفي على الإسلام» وهكذا كان دعاء الأنبياءء كما قال 

بي a‏ ف 4 الآية: 


5 اصبب علينا صبرًا» وهو كله واحد. 


.)١7١/1١5( ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره )۱۷۰/۱٤(‏ ونسبه لمجاهد. 

زفرة فى با: ال 

2 سقط في أ. 

(۵) 0 - عليه السلام - بإسحاق وبابنه يعقوب بن إسحاق: رها بإِسْحَقٌّ وین 
ورا إِسْحَقٌّ يَعَهُوبَ» [هود:٠۷]‏ ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل كما يناديهم 
القراد اوملع a O‏ عا ا e‏ 
ورسالته من بين إخوتهء قال تعالى: راوتا إِلَنهِ تر پاتریم هدا مع لا نرد 
[يوسف : ٠١‏ ]ء كلك بيك ك ا م ار آلأماويث ويم يعمسم عَلَتلكَ ول ءال يَعَفْربَ 
کا آتکھا ع ابلك ین مل ھم کسی إن دبل عل ك4 [بوسف E j} I:‏ جه ڪم يُوسفٌ من 
ب لکت قا زلم في س نا كم بد حى لدا مالك كات نر ل تك الخو كرد ل 
ححَدَِكَ يْضِلٌ اله من هو مرف مرائ [غافر: 4 ؟]. 

وفي الحديث من طريق ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : 
«إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن»» وقد أبان القرآن عن قصة يوسف - عليه السلام - مع إخوته وما حصل له ولآبيه 
يعقوب - عليهما السلام - من الابتلاء العظيم . 

فقد رأى يوسف BE O e‏ وأن الله 
يجتبيه إليه ويمكن له في الأرض : د ال بوشف ليه ياش إِنْ راف ث امد عر كرا والس وَالْفَمَرَ 
رانم لي سمرت ٠.‏ ال يميج 1 لا قش :ب عل إخوبك بیط لك کا إن ايى للانكن عَدُوٌ 
يب . لك بيك ريك ونمك ين تويلٍ الْخَْادِيثِ ويي يَقَمَتَمْ علي ول ءال يعوب كنا أتنَهًا 
اك ن قل بهم ولصو إن رَبك عَليِءٌ ح4 [يوسف:5.»4] TS‏ بوسقه نهدا 
فحسدوه وأجمعوا أمرهم على أن يغيبوه عن وجه أبيه ويقطعوا E‏ 


قال بعضهم لبعض: yy‏ ووا من بدو هرما 
صْلِحِينَ4 [يوسف :1] راء ر أبَاهم عا يب ب . زا بن إن كنا تن ورڪ رشق 
TS‏ العا ُو عَلَ َيِه بم کذب ل 


o 
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بل سوت کم اشم ا اا مس جيل ا ل الْمْمَتَعَانُ على ما فود [يوسف ]١18617:‏ وكان هذا أول 
الايتلاء لوست وأبيه» عليهما السلام. 

وجاءت سيارة فأخذوا يوسف وباعوه على عزيز مصر. 

وقد ابتلي يوسف ابتلاء أشد مما حصل له مع إخوته وفراقه لأبيهء ذلك أن امرأة العزيز التي 
اي ل ب او ا 
والتجاؤه إلى ربه ليصرف عنه كيدهن» فاستجاب الله له فصرف عنه كيدهن» واختار السجن ليبقى فيه 
ويسلم مما يدعونه إليه من الفحشاء : قال ر ت الجن لح ل ما دعو إل ولا سرف عى كَيْدَهُنَ 
ا بي َكل من لهي تَسْسَجَاتَ کر نه ككش ره كر ای ای ها 4 ا با رأنا 
الت ر 4 عن جن [يوسف لله الله كنا ولف وتعبيرا للرؤيا على وجهها 


و 0 55 مُتَفْرْفوَْت e‏ أ أنه اڈ لْقَهَارُمَا دون من دونه ™ 25 
رها eS‏ آلا سيدا إل 
اَن اليم و لكنّ گر الاس لا يملمورت* [یوسف :۳۹ .]٤١‏ 

ورأى الملك رؤيا أفزعته فطلب تأويلها من ملئه: ٤لوا‏ أَصْمَتٌ ار وَمَا حَنُ اول الام 
بِمَامِينَ» [يوسف :] فأرسل الملك إلى يوسف فعبر لهم الرؤيا على حقيقتها وتبين لهم علمه 
کک وجعله الملك على خزائن ¿ الأرض ليقوم بإصلاحها وحفظهاء لوال اليك نون 27 

تلض لقب كَلنًا لمم ال انك الوم لیا مكينُ تقال أجلن على حَرَآبنٍ الأرض يي حَفِيظظٌ 

E Ez‏ كك ن الس كنا بجا خة ناد فيد OEE‏ وا ضِيعٌ أَجْرَ 
لْمْحَسِنِينَ»# [يوسف ]٥٦ ۰٥٤:‏ . 

وجاء إخوة يوسف إليه للمرة الثانية لعله أن يوفي لهم الكيل من الطعام» فآوى إليه أخاه الشقيق 
بعد أن جعل الصواع في رحله وهم لا يشعرون» وكان في شريعتهم أن السارق يؤخذ ملكا للمسروق 
ل So‏ رو ل ad‏ 
«قَالوا واقبلوا هم مادا ودوت : الوأ ققد صُوَاءَ لمك وَلِمَنِ جام بد حمل بير وأنأ بدء رعيم . 
الوا تاه لَقَدَ عستم ما نتا نفد فی الْأرضٍ وما كا سَرِقِينَ . الوا هما ما جر إن کنر ڪين . 


الوأ رادم من جد ف رلو فهو جراقة : ي اوهد بل وما لحو ثم اشتَخْرَجهًا 
من اء أنه كلت کا ليوسف ن لَأَمْدَ أَحَاهُ في دن ألْمَلِكِ إل أن کا ۶ دَرحَنتٍ كن 


86 ل 0 وهكذا أخذ يوسف أخاه إليه ورجع إخوته إلى 
أبيهم وأخبروه بما جرى لأخيهم وكان أبوهم قد أخذ عليهم موثمًا لا يأتون إلا به» ولم و 
ستوب إلا ا ا ا على ا 0 ولم ييئس من رحمة الله 


2 کے و ٢‏ 


ر 226 أذهيوا سوا قن توش وعد ولا 

اشوا من روح آله ِنَم ل يس من روج ل إلا قوم لفون 4 [یو سف .[AY:‏ 
وجاء إخوة يوسف للمرة الثالثة يشكون إليه حالهم وما أصاب أباهم من الحزن» ورق لهم قلب 
لطع ا مم 


يوسف الكريم Se‏ واتار ل ولم جرب غلبهم لقال هل للم ام 
وشت واه 3 نشم جهوت . قَالَوَا أوتلت لنت توس قال 8 يوْسَفُ ف وعدا أنى قد مرح آل 


ص ت ل وو 


ا کے تش 5ك لخي اشر شی . الوا تال لَقَدَ ءَاكَرك أسَّهُ عستا وَإن 
ڪا لَحَطِوينَ ٠‏ ل لا تريب کم الوم بعر امه كم وشو و َنَم أَلبَحِمِنَ* [یوسف :1۹۲۰۸۹ 
ودفع إليهم قميصه ليضعوه على وجه أبيه ليأتي بصيرّاء وأمرهم بأن يأتوا بأهلهم أجمعين. ورفع 
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أوصى إبراهیم] بنيه؛ حيث قال : < آله أضطيّ لک ألرنَ قلا تومن إل 
نشم مُسْلِمُونَ* [البقرة : ۲ وهكذا الواجب على كل مسلم ومؤمن أن يتضرع إلى الله 
0 ويبتهل إليه في كل ساعة؛ لئلا يسلب الإيمان لكسب يكتسبه؛ إذ الأنبياء 


والرسل - عليهم السلام - مع عصمتهم كانوا يخافون ذلك ليعلم أن العصمة لا تسقط 
الخوف» ولا تؤمن [عن] الزلات. 

وقوله: #ربا أفرم عَلّنَا صب دلالة على أنهم علموا أنهم إذا أفرغ عليهم الصبر 
صبروا؛ إذ لو لم يعلموا ذلك لم يكن لسؤالهم الصبر معنى» فهذا على المعتزلة في 
قولهم: إنه يفرغ ولا يصبرون» وإنه قد أعطاهم غاية ما يصلح في الدين» فدل سؤالهم 
ولك على أندالم يميم ك 

وال ل من قوم ذِرَعَوْنَ اندر مومى وومةه لِبَفْسِدُوا في الْأَرْضٍ» وقوله: [لتفسدوا فى 

E 


ا ا من العيش عليكم» أو ما ذكروا 


ا کن تعلط بيشت کا ا 


ويه وَقَالَ الوا مص إن سا 11 َمِنِينَ . ونع e‏ عل المرشن وجرا لم س وال كت هدا تاريل 


ری yS‏ 
ليطن تی تبك إو إن ری لیف لِمَا ياء نَم ميم كم [يوسف: OT‏ 

وتلك نعمة عظيمة على يوسف وأبيه يعقوب م - جزاء صبرهما وتعلقهما بالله 

وحده والدعوة إليهء ويشكر يوسف - عليه السلام - هذه النعمة ا الله ويعترف بما 


ع 


وال جربل ا ولك ماخ لای کد :ارت فد التي م من املك وَعَلْمنى من 
اول الْخََادِيْ اط اموت وَالْأَرَضٍ أت وَل في اليا والآيخْرو ونی مُسَلِمًا وَأَلَحِقن بِلصَلِمِينَ» 
[يوسف:١١٠]‏ والله أعلم. 
ينظر رسالة «الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية؛ ص (6!/2501). 
)١(‏ في أ: وكذلك كان أوصى إبراهيم . 
(؟) سقط فى ب. 
(؟) سقط في أ. 
)٤(‏ سميت مصر باسم من أحدثهاء وهو مصر بن مصرايم بن حام بن نوح. 
اوق يام حور ب اقطان ا 
وهي مدينة يكتنفها من مبدئها في العرض إلى منتهاها جبلان أجردان غير شامخين يتقاربان جدًا 
في وضعهما: أحدهما في ضفة النيل الشرقية» وهو جبل المقطم. والآخر في الضفة الغربية منه» 
والنيل منسرب بينهما من مدينة أسوان إلى أن ينتهيا إلى الفسطاطء فثم تتسع مسافة ما بينهماء وينفرج 
قليل ويأخذ المقطم منها شرقًا فيشرق على فسطاط مصرء ويغرب الآخر على دراب بين مأخذهما 
وتعريج مسلكهماء فتتسع أرض مصر من الفسطاط إلى ساحل البحر الرومي الذي عليه الفرما وتتيس 
ودمياط والإسكندرية. 
وكذلك الشمال منها إلى الرمل وأنت متوجه إلى القبلة شيئًا ماء فإذا بلغت آخر أرض مصر عدت 
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من ترك عبادة فرعون و 


ويذرك الىك 4 وقد قرئ . ': بآلهتك فمن قرأه: اللهك # حمله على العبادة» 
أي : يذرك وعبادتك» ومن قرأه ('؟ باآلهتك» وهو قول ابن عباس ومجاهدء قالوا: إن 


= ذات الشمال واستقبلت الجنوب وتسير في الرمل وأنت متوجه إلى القبلة يكون الرمل من مصبه عن 

يمينك إلى إفريقية . 

وعن يسارك من أرض مصر الفيوم منهاء وأرض الواحات الأربعة» ذلك غربيَ مصر وهو ما 
استقبلته منه» ثم يعرج من آخر أرض الواحات» وتستقبل الشرق سائرًا إلى النيل فتسير ثماني 
مراحل إلى النيل ثم على النيل مصاعدًا وهي آخر أرض الإسلام هناك . 

ويليها بلاد النوبة» ثم تقطع النيل وتأخذ من أرض أسوان في الشرق منكبًا عن بلاد السودان إلى 
e‏ > فمن أسوان إلى عيذاب خمس عشرة مرحلة» وذلك كله قبليَ أرض 
مصرء ومهب الجنوب منها 

ثم تقطع البحر الملح من عيذاب إلى أرض الحجاز فتنزل الحوراء أول أرض ى مصرء وهي متصلة 
بأعراض مدينة الرسول - عليه السلام - وهو بحر القلزم داخل في أرض مصر بشرقيه وغربيه؛ 
فالشرقي منه أرض الحوراء وأرض مدين وأرض أيلة مصاعدًا إلى المقطم بمصرء والغربي منه 
ساحل عيذاب إلى بحر القلزم إلى المقطم» والبحري منه مدينة القلزم» وجبل الطور. 

وبين القلزم والفرما مسيرة يوم وليلة وهو الحاجز بين البحرين: بحر الحجاز وبحر الروم» وهذا 
كله شرقي مصر من الحوراء إلى العريش . 

وذكر بعض أهل العلم والدواوين أن قرى مصر ألفان وثلاثمائة وخمسة وتسعون قرية» منها 
الصعيد تسعمائة وسبع وخمسون قرية» وأسفل الأرض أربعمائة وتسع وثلاثون قرية. 

قالوا: والصعيد عشرون كورة» وأسفل الأرض ثلاث وثلاثون كورة. 

وهذه أسماء بعض كورها يضاف إليها اسم الكورة: الفيوم . ls‏ قرة ن 
بوصير. أهناس. الفشن. البهنسا. طحا. جير. السمنودية. بويط. الأشمونين. ادل اهنا 
وأعلاها قوص. قاو. شطب. أسيوط. قهقوه . أخميم. ديرا انتا : هو. قنا. فاو. دندرا. 
فقط. الأقصر. إسنا. أرمنت. أسوان. 

وحال مصر مشهور. 

ينظر : مراصد الاطلاع وما -۱۷4(. 

)١(‏ وقرأ العامة : الم وفي التفسير: أنه كان يعبد آلهة متعددة كالبقر والحجارة والكواكب» أو 
آلهته التي شرع عبادتها لهم وجعل نفسه الإله الأعلى في قوله : اا ركم الل [النازعات: 4 7]» 
وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وأنس وجماعة كثيرة: : (وإلاهتك). وفيها وجهان» أحدهاة 
ع اسم للمعبود» ويكون المراد بها معبود فرعون وهي الشمس» وفي التفسير أنه كان يعبد 

لشمسء والشمس تسمى «إلالهة» علمًا عليها؛ ولذلك منعت الصرف للعلمية والتأنيث. والثاني : 
أن «إلاهة» مصدر بمعنى العبادة» أي : ويذر عبادتك؛ لأن قومه كانوا يعبدونه. ونقل ابن الأنباري 
عن ابن عباس أنه كان ينكر قراءة | العامة ويقرأ «وإلاهتك» وكان يقول: إن ترون كان و 
E E‏ وإتحاف الفضلاء (۲۲۹) والإملاء للعكبري 221١77 /١(‏ والبحر 
المحيط 0/ )۳٦۷‏ وتفسير الطبري (۱۳/ ۰)۳۸ وتفسیر القرطبي )11/۷( والمجمع للطبرسي 
KEE)‏ 
(۲) ينظر السابق . 
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فرعون [لعنه الله]''' قد كان جعل لقومه آلهة يعبدونها؛ ليتقربوا بعبادتهم تلك الأصنام إلى 
فرعون» على ما كان يعبد أهل الشرك الأصنام دون الله» ويقولون: تا بذهم إل قرا 
ِل أله رل4 [الزمر: *] [فقالوا) : ويرك وَمَِهَئكَ» التي جعلت لهم . 

وقال آخرون: إن فرعون كان يعبد الأصنام والأوثان على ما عبد غيره. 

وقال غيرهم: لا يحتمل أن يكون هو [عبد]”" الأصنام» ولكن [جعل]“ لقومه 
الأصنام على ما ذكرنا. 

ألا ترى أنه قال: آنا ریک الكل 4 ثم قال [اللعين] : اسَتَْيْلٌ ناوم وتي 


قال 0 قوله : #سَنُقَيْلُ هم يعني : رجالهم. لوست اه4 ؛ لأنه لا 
يحتمل قتل الأبناع ولم يكن منهم إليه صنع إنما كان ذلك من الرجال. 

وقال بعضهم: قد كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل في العام [الذي قيل له: إنه يولد 
مولود يذهب بملكك» ويغير دين أهل الأرض» فلم يزل يقتلهم في ذلك العام [الذي قيل 
لدف لديو كوول اطي TEE‏ ويترك البنات» فذلك قوله: #ستقيل نَم وَتنسَي. 
نسَآءَه 4 والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَإِنَا موََهُمْ هروت( قيل: مسلطون عليهم . 

فإن قيل لنا: ما الحكمة في ذكر هذه القصص والأنباء السالفة في القرآن؟ 

قيل: لوجوه - والله أعلم -: 

0 أن فيها دليل إثبات رسالة محمد يل ونبوته؛ لأن هذه القصص والأنباء 
كانت ي کو اا س وقد علموا أن لسانه كان على غير ما كانت کتبهم» 
وعرفوا أنه لم يختلف إلى أحد ممن يعرف ذلك؛ ليتعلم منه» ولا سمع عن أحد منهم ثم 
أنبأهم على ما كانت» دل أنه إنما عرف ذلك بمن يعلم علم الغيب. 


)١(‏ سقط فى أ. 
9 سقط فى 1 
(۳) سقط فى أ. 
(4) سقط فى أ. 
(5) سقط فى أ. 
(5) انظر تفسير ابن جرير (517/5). 
(۷) سقط في أ. 
(۸) سقط فى أ. 
(9) سقط في أ. 
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والثاني: أن البشر جبلوا على حب السماع للأخبار”'' والأحاديث» وحبب ذلك في 
قلوبهم حتى إن واحدًا منهم يولد أحاديث وينشئها من ذات نفسه لأن يستمعوا في ذلك إليه 
ويسمعوا منه» فذكر لهم هذه الأنباء والقصص ليكون استماعهم إليها وسماعهم لهاء 
رلك اخ ارف د اكير أن ذلك اجن التصصن + ترق ”قن تن فتك اح 
لْقَصَصِ» [يوسف: ۳]. 

والثالث: ذكر لهم هذا ليعلموا ما حل بهم في العاقبة من الهلاك والاستئصال» وأنواع 
العذاب لفسادهم”" وتكذيبهم الرسل» وما عاقبة المفسد منهم والمصلح؛ ليكون ذلك 
لعو ليم عن صمم ملو 

والرابع : ذكر ذلك ليعرفوا كيف كانت معاملة الأنبياء والرسل أعداءهمء ومعاملة 
الأعداء الرسل ليعاملوا أعداءهم مثل معاملتهم . 

والخامس : أنهم كانوا ينكرون أن يكون من البشر رسولٌ» فأخبر أن الرسل الذين كانوا 
من قبل كانوا كلهم من البشر. 

والسادس: أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان» ويقولون: بل وجدنا آباءنا 
كذلك يفعلون» رلا ع -اترهم مُفْتَدُوتَ» [الزخرف: ۲۳]ء فأخبر أن كان في آبائهم 
السعداءء وهم الأنبياء والأشقياءء فكيف اقتديتم أنتم بالأشقياء منهم؟:! وهلا اتبعتم 
السعداء دون الأشقياء! 

والسابع : فيها أن كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرفنا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومن يأمر به» ومن ينهي عنه. 

وأيضًا إن فيه ذكر اغا تنوم يعدا ماتوا وانقرضوا فكانوا”” بالذكر كالأحياء. 

وقول“ - عز وجل -: َال موی لِقَومِهِ أَسَتَعِينُوا أله أَصَيرقاً4 . 

يحتمل قوله: ويوا ًَ4 : على أداء طاعته» وبما يتقربون”' إلى الله تعالى 
ويكون لهم 00 


)١(‏ فى أ: إلى الأخبار. 
(0) فى أ: لقوله. 

إفرة في أ: بفسادهم . 
)4( في ب: فصاروا. 
(9) فى ب: قوله. 
(1) فى أ: تتقريون. 
2 في أ: بين يديه . 
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E‏ كان لهم: استعينوا بالله بالنصر لكم والظفر» واصبروا على أذاهم 


[يحتمل]”" أن يخرج ذلك من موسى مخرج E‏ والظفر على الأعداءء 
وجعل الأرض لهم من بعد إهلاك العدوء وکا أ في موضع آخر : وريد أن من 
عل درت أسْمضْعمُوا في الْأَرضٍ ليه أيه ية دهم الور 4 [القصص : 5] الآية. 

ويحتمل أن يخرج ذلك مله ترك ا على ا بقضاء الله - تعالى - أن 
رفع له يصيرها لمن يشاءء فاصبروا أنتم على البلاء» وارضوا بقضائه. 

وَالْعَيعَبَةٌ للم 4 . 

IG‏ لوَالْمَبَةُ4. أي : الآخرة للمتقين خاضة»ء وأما النيا فإنها بالشركة 
بين أهل الكفر داهل الإسلام» يكون لهؤلاء ما لأولعك» وأقا E‏ إنما 
هي [للمؤمنين]“ خاصضة» وهو ما ذكر في آية أخرى : ولو أ 6 RA,‏ أنه د ود 
َجَعَلَْا لمن فر لرن يوقم سقمًا مّن هسو . . . € [الزخرف: ۳۳] الآية» فعلى ذلك 
هذاء والله أعلم . 

وقال غيره” ': طاوَلمَيبَةُ ِْمتقيرت4 أي عاقبة الأمر بالنصرء والظفر للمتقين على 
أعدائهم» وإن كان في الدفعة الأولى عليهم . 

وقوله - عز وجل - : الوا أوذيمًا من كَل أن تايا وَين بعد 7 ما ْنَا يخرج هذا على 
وجهين : 

أحدهما: أن يخرج مخرج استبطاء النصر والظفر لهمء كأنهم استبطتوا"'“ النصر 
)١(‏ في ب: وأن. 
(0) في أ: يقولوا. 
(۳) سقط في أ. 
)2( في با: وضع . 
30( في ب: التصبير . 
(Vv)‏ في ب: البلايا. 
(۸) انظر البحر المحيط لأبى حيان (751//5). 
)4( سقط في أ. 


.)٣٦۷/٤( ذكره البغوي في التفسير (۱۸۹/۲) وأبو حيان في البحر‎ )٠١( 
.)٠١ /١( يقال أبطأ عليه : تأخرء وأبطأ به : أخره واستبطأه : عده بطيئًا 2 ا. المعجم الوسيط (بطأ)‎ (11( 
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وإهلاك العدو والظفر عليهم» فقال لهم موسى عند ذلك: لأثَالَ عى رکم أن هلك 
عَدَرَكُمْ لنم في رض 4 . 

والثاني: أن يخرج ذلك منهم مخرج الاعتذار لموسى لما خطر ببال موسى أنهم 
يقولون: إن ما أصابهم من البلايا والشدائد إنما كان لسببه ولمكانهء فقالوا ذلك له اعتذارًا 
منهم له أن قد أصابنا ذلك نحن من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا؛ لئلا يوهم أنهم يقولون 
ذلك أو يخطر بباله ذلك» والله أعلم . 

وجائز أن يكونوا قالوا ذلك على التعيير له والتوبيخ» يقولون: لم يزل يصيبنا من الأذى 
لسببك ولأجلك من قبل أن eo‏ ومن بعد ما جئتنا من أنواع الضرر. 

وقوله - عرز وجل -: #عسئ رکه أ ن مهلك عَدُوَكُمْ رسكم في الْأَرْضٍ 4 والعسى 
من الله واجب» فوعدهم إهلاك د واستخلافهم في الأرض . 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: #أوزينًا» : 5 سيبك کين قبل أن تاا 
بالرسالة» يعنون بالأذى: قتل الأبناء واستخدام النساء”"© ري ا ا ل 14 رسال 
من الشدائد التي أصابتهم من بعد لكن الأول أقرب وأشبه. 

وقوله - عز وجل -: #يَِظرَ كَيْفَ تَعْمَلُون4. 

يحتمل هذا - أيضًا - وجهين: 

أحدهما: أن يجعل لكم الأرض» ويوسع عليكم الرزق يمتحنكم في ذلك ويبتليكم 
لا أنه يجعل لكم ذلك على غير امتحان تعملون ما شئتم في ذلك. 

والثاني : يمتحنكم بالشدائد والبلايا؛ لينظر كيف تصبرون على ذلك. 

ويحتمل وجهًا آخر وهو: أن يقول لهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في 
الأرض» فينظر كيف تشكرون ربكم فيما أنعم عليكم. 

وقوله: طاقِبَظرَ كيف الواقع لكم من [الجزاء والثواب]. 

وقول «35 فرش قرم استويكا ا وات أمرهم + وال أعلم د بطل 
المعونة من الله تعالى على قضاء جميع حوائجهم ديئًا ودنياء ويحتمل أن يكون على طلب 
التوفيق لما أمر به» والعصمة عما حذر عنه» وكذلك الأمر البين في الخلق من طلب 
التوفيق والمعونة من اللهء والعصمة عن المنهي عنه جرت به 85 الأخيار» وبالله 
ال 
)١(‏ في أ: الاستخدام بالنساء . 


)۲( في ب: الثواب والجزاء. 
(۳) في ب: التوفيق. 
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ثم لا يصح ذلك على قول المعتزلة؛ لأن الدعاء بالمعونة على أداء ما كلف وقد 
أعطى ؛ إذ على قولهم لا يجوز أن يكون مكلمًا قد بقي شيء مما به أداء ما كلف عند اللهء 
وطلب ما أعطى كتمان للعطية؛ وكتمان العطية كفران» فيصير كأن الله أمر بكفران نعمه 
وكتمانها وبطلبها منه تعنتّاء وظن مثله بالله كفرء ثم لا يخلو من أن يكون عند الله ما 
يطلب فلم يعط التمام إِذَّاء أو ليس“ عنده» فيكون طلبه استهزاء به؛ إذ من طلب إلى آخر 
ما يعلم أنه ليس عنده فهو هازئ به في العرف”'' مع ما كان الذي يطلب إما أن يكون لله 
ألا يعطيه مع التكليف› فيبطل قولهم لا يجوز أن يكلف وعنده ما به الصلاح في الدين فلا 
يعطي» أوليس له ألا يعطي فكأنه قال: اللهم لا تجر ولا تظلم ومن هذا علمه بربه 
فالإسلام أولى به فهذا مع ما لا يدعو الله أحد بالمعونة» وإلا ويطمئن قلبه أنه لا زل عند 
المعونة» ولا يزيغ عند العصمة» وليس مثله يملك الله عند المعتزلة» ولا قوة إلا بالله. 
قوله تعالى: ولق اَذ ال وَعَوْنَ اَي وفص بن الشَّمرتِ لعَلَهُمْ يَدَكَرُرنَ 2م بَا 
نيط القن E I‏ لاوا يتيك ارت تن ال رقا للق عاد 
ولک ارم لا یکو و رالا مھا تایا ہی ین ایر قن يبا قا عن لك بمزييينه © 


لس رم م ص رر ريه ي ص ی 
5 


ا 2 ا د ر L4‏ ہے ص رو ) سار * 2. 24 
رسلا عَلَيِمْ الطودَانَ وا لواد وَالْقُمَلَ والضقایع لدم لت مفصلت فاستکروا واوا وما جرت 


@ 4 . 
قوله - عز وجل -: اوقد أخذا ءال ورعَوْنَ بِلسَدِينَ ونقو من الثمراتٍ» . 
عن ابن مسعود”" - رضي الله عنه -: ينين قال: بالجوع» وقيل”*': بالقحط . 
ومجاهد: 9 يلسَنِينَ» قال: بالجوائح ونقص من الثمرات دون ذلك. 
وقال ال بال بلجت 4 يقال امات الاس س أي لجسن 
فإن قيل: ذكر أنه أخذ آل فرعون» وكان فيهم بنو إسرائيل فما معنى التخصيص؟ 
قيل: يحتمل أن يكون ذلك لهم خاصّة دون بني إسرائيل» وإن كانوا فيهم؛ على ما ذكر 


(1) في ب: ولیس . 

(؟) العرف لغة: كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمثن إليه» وهو ضد النكرء والعرف والمعروف: 
الجود. 
0 اصطلاحًا: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول ينظر لسان 
العرب (عرف)» والمصباح المنير (عرف) . 

(۳) أخرجه ابن جرير (79/7) .)۱٤۹۸٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٠۲‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن مسعود. 

() ذكره أبو حيان في البحر المحيط (59/4”) وكذا البغوي في تفسيره (؟/190١).‏ 

.)1١9/1١( جدب المكان جدبًا: يبس لاحتباس الماء عنه» ينظر المعجم الوسيط (جدب)‎ )٥( 
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في بعض القصّة أن القبط كانوا يشربون الدم وبنو إسرائيل الماء» أو كان الجدب والنقص 
من الثمرات يضر آل فرعون» ولا يضر بني إسرائيل؛ لما أنهم كانوا يأكلون للشهوة 
وبنو إسرائيل للحاجة» فمن يأكل للحاجة كان أقل حاجة إلى الطعام ممن يأكل”" 
للشهوة ؛ فإذا لم يجدوا ما يأكلون للشهوة كان أضر بهم . 

ألا ترى أنه قيل: «يأكل المؤمن في معي واحد الگا ل افا 

أو خرج تخصيص ذلك لهم لما أن في عقد بني إسرائيل أن [لله أن]”" يمتحنهم 
بجميع أنواع المحن : مرة بالشدة ومرة بالسعة» ومن عقد القبط لا فأضيف إليهم ذلك 
لما لم يكن في عقدهم ذلك وإن كانوا جميعًا في ذلك . 

وقوله - عز وجل -: #لعلهم يڏڪرون) . 

أي : يتعظون» «ولعل» من الله واجب قد اتعظوا لكنهم عاندوا وكابرواء وإلا قد لزمهم 
الاتعاظ . 

وقوله - عز وجل -: قدا جا جات اة الوا لا هزي» . 

ا الخصب والسعة ظكَالُوا لا هزو أي: هذا ما كنا نعرفه أبدًا وما جرينا على 
اعتياده» أو أن يقولوا: لنا هذه بفرعون وبعبادتنا له. 

ف الديموق پر عو ر 

ا 

و الضيق د 

9 یطیروا مو 


وقالوا بشؤمه ¢ وهذا کما ا العرب لمحمد: لون 2 تَصِبِهُم ا حسكه يفولا هزو من 


2000 في ب: : يأكله. 

(0) أخرجه البخاري )57/1٠١(‏ في كتاب الأطعمة» باب المؤمن يأكل في معى واحد ٥۳۹٩(‏ 
و0791). ومسلم في صحيحه (۳/ 177) كتاب الأشربة» باب المؤمن يأكل في معي واحد 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء (1457/ 57 )عن أن هري باط : (إن المؤمن يأكل في معى واحدء 
0 يأكل في سبعة أمعاء) واللفظ للبخاري. وفي الباب عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري. 

(۳) فى أ: الله. 

(4) انظر تفسير ابن جرير (5/ 0١‏ وتفسير الخازن والبغوي (؟/017). 

(5) الشؤمء لغة: الشرء ورجل 0 : غير مبارك» وتشاءم القوم به» مثل: تطيروا به» والتشاؤم: توقع 
الشر: فقد كانت العرب إذا أرادت المضي لمهم تطيرت» بأن مرت بجاثم الطير» فتثيرها لتستفيد : 
هل تمضي أو ترجع؟ فإن ذهب الطير شما تشاءموا فرجعوا» وإن ذهب يميئًا تيامنوا فمضوا. 

فنهى الشارع عن ذلك» وقال: «لا طيرة ولا هامة). 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 
ينظر : المصباح المنير (مادة: شؤمء وطير). 

زفق في ب: قالت . 


سورة الأعراف الآيات: ١# - ۱۳١‏ :0 


ورم ا ر 
ع 


ان E‏ موا هزد ين عدرة 4 لاء 1۷4 كوا فون مار من 
الحسنة إلى الله؛ لأنهم كانوا يقرون بالله» والقبط لا فيقولون“ ذلك من فرعون”” أو 
على الاعتياد. 

فقال: فل كل من عند َد [النساء: ۷۸]؛ فعلى ذلك قال ها هنا: ألا إلا طْترهم 
عند َل . ثم يحتمل هذا وجومًا: 

قيل: جزاء تطيرهم عند الله في الآخرة. 

وقيل: طائرهم وشؤمهم الذي كانوا تطيروا بموسى كان بتكذيبهم موسى» أضاف ذلك 
إلى ما عنده من الآيات؛ لأنهم بنزول تلك الآيات وإرسالها عليهم تطيروا بموسى» 
[وبتجده]”" تلك الآيات تجدد تطيرهم وتشاؤمهم. 

وقال بعضهم : قوله: ##إِنَمَا طيرهم عند اَلَو أي : حظهم عند الله وكذلك”؟؟ قال 
في قوله : أأَلْرَستَهَ طترَةٌ4 [الإسراء: ۱۳]ء وهو كما ذكر: لادنم رِجْسًا إل رجسه د 4 
[التوبة: ]٠٠١‏ لما كذبوا تلك الآيات زاد ما نزل [بهم] من الآيات من بعد رجشا إلى 
رجسهم» فعلى ذلك شؤمهم وطائرهم الذي كان بتكذيبهم موسى. 

وقوله - عز وجل -: 8يطَيَرُوا يجُومئ»: من الطيرة" وهو من التشاؤم» يقال: 
تشاءمت بفلان. أي: قلت: هو غير مبارك» وتطيرت بفلان - أيضًا - مثلهء ويقال: 
تبركت به إذا قلت : هو مبارك» ويقال: تطيرت واطيرت منه وبه. 


أ إت طرش أي : شؤمهم ذلك 20 الذي يخافون منه هو من عند الله مولن 
أَحَرَرّهُمْ لا يَنْلمُون» : بأنه" [كان]”' من عند الله كان بتكذيبهم موسى. 
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5 1 رم مه لهس 22 e‏ صر کم ع ر ار و 
وقوله - عز وجل -: 8أوَكَالُوا مهما تاتا يوم مِنْ ٤ایتر‏ لسرا يبا هَمَا ن لك بمرت * . 


)١(‏ في أ: يقولون. 
(۲) في أ: بل يقولون لنا من فرعون. 


)۳( سقط في أ. 
0( في أ: فكذلك . 
(4) سقط فى أ. 


(7) التطير في اللغة: التشاؤم. يقال: تطير بالشيء» ومن الشيء: تشاءم به. والاسم: الطيرة. جاء في 
فتح الباري : التطير» والتشاؤم : شيء واحد. 
والمعنى الاصطلاحى لا يختلف عن اللغوي . 
ينظر : مختار الصحاح مادة (طير)ء وفتح الباري .)517/1١(‏ 
(۷) فى أ: ذاك. 
(۸) فى ب: أنه. 
(9) سقط في أ. 


١مم‎ - ۱۳١ سورة الأعراف الآيات:‎ o 


قال أبو بكر الكيسانى : تأويله: كل ما تأتينا به تزعم أنه آية» تريد أن تسحرنا بهاء فما 
نحن لك بمؤمنين. 

وقال ابن عباس» والحسن: هو: أي ما تأتينا لو من ءاي لسرا يبا . .  .‏ الآية . 

وقوله «مه» نادو وهو قول القتبىء ومعناه: أي ا اتنا 

وقال الخليل "© هر هن اام م ی :قباد کی ی الف 
وأبدلت مكانها هاء؛ طلبًا للتخفيف. 

1 17 البح ع د ق لے“ ا ا ر ا دك 7 ا e‏ 

وقال سيبويه ٠‏ النحوي : قوله: لمَهُمَا نايتا بو مِنْ ءيق [أي] : مه أي كأنهم قالوا 


2000 أخرجه ابن جرير (71/5) )١49917(‏ عن ابن زيد بنحوه . وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳ )3١‏ وعزاه 
لایر ای حاتم عن ابن زيك. 
(۳) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي» أبو عبد الرحمن: من أئمة اللغة 
والأدب» وواضع علم العروض. 
وهو أستاذ سيبويه النحوي ؛ ولد ومات في البصرة» وعاش فقيرًا صابرًا. كان شعث الرأس» 
شاحب اللون» قشف الهيئة» متمزق الثياب» متقطع القدمين؛ مغمورًا في الناس لا يعرف. 
قال النضر بن شميل : ١‏ مراف لفون حل لخادل »> ولا رأى الخليل مثل نفسه . له كتاب «العين») 
في اللغة و«معاني الحروف اخ ؟ واجملة آلات العرب - خا واتفسير حروف اللغة چا وكتاب 
«العروض» و«النقط والشكل"» و"'النغم» 
وفكر في ابتكار طريقة في الحساب تسهله على العامةء فدخل المسجد وهو يعمل فكره 
نصدفه شارية وهو غافل كانت سبب هوت والفراهيدئ نسبة إلى بطن من الآزة وكذلكف 
اليحمدي . وفي طبقات النحويين چ - للزبيدي: كان يونس يقول - الفرهودي (بضم الفاء) 
نسبة إلى حي من الأزدء ولم يسم أحد بأحمد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل 
والد الخليل. وقال اللغوي» في مراتب النحويين: أبدع الخليل بدائع لم يسبق إليهاء فمن ذلك 
تأليفه كلام العر ب على الحروف في الكتاب المسمى بكتاب «العين»؛ فإنه هو الذي رتب أبوابه» 
وتوفي قبل أن يحشوه. وقال ثعلب: نا رقم ا لأن الخليل رسمه ولم 
يحشهء وهو الذي اخترع العروض وأحدث أنواعا من الشعر ليست من أوزان العرب . 
ينظر: الأعلام للزركلي )"١4/7(‏ ووفيات الأعيان (١/١۱۷)ء‏ وإنباه الرواة »)۳٤١/١(‏ 
والسيرافى (۳۸). 
(0) سقط فى أ. 
9 هو عمرواين شمان بن قر الحارثي ثالولاءء بز بشن الملقب سيره إمام التحاة ؤأول من شط 
علم النحوء ولد في البيضاء قرب * شيراز سنة ١44‏ ه وقدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد. ورحل 
إلى بغداد فناظر الكسائي. أخذ عن الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وعيسى بن عمر وغيرهم. 
وأخذ عنه أ بو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش وأبو علي بن المستنير المعروف بقطرب» وغيرهم. 
وسيبويه معناه بالفارسية : رائحة التفاح . وعاد إلى الأهواز فتوفي بها سنة ۱۷۷ هء وقيل سنة ١١١‏ هي 
وقيل سنة ١8١‏ هه وقيل سنة ١8/4‏ ه» وقيل سنة 1١914‏ ه. من تصانيفه : كتاب سيبويه في النحو. 
ينظر: طبقات النحاة (2)57 » تاريخ بغداد (؟١/ )١915‏ البداية والنهاية ( ٠‏ نزهة الألبا في 
طبقات الأديا ص (۷۱)» مفتاح السعادة /١(‏ 57١)ء»‏ وفيات الأعيان (۳/ ۱۳۳). 
)0( سقط فى أ. 


o۷ ١۳١۳ - ۱۳١ سورة الأعراف الآيات:‎ 


اهدع ای اکت كنا قول النجل كذ م ای اسک اانا ااه من آية 
لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين». 

والشحر هو التسيين» اكد الأمضانة و خو كقولة ون ا ا 
1 مَسَحُورًا ‏ [الإسراء: [1۰*١‏ ائ متحيرواء وقوله: 7# سر Pr‏ وا اغ الاس 4 
[الأعراف: .]١١5‏ 

ثم دل قولھم : مهما ایتا بوم من َيه لسرا بيبا هَمَا حن لَك بوني أن ما قالوا: إن 
هذا ساحر» وإنه سحر عن علم بالآية والنبوة له قالوا ذلك» " 
قالوا: مهما تاا بوء من ٤ای‏ اتسر يها نا عن لَك بمؤزيرت* ذلك منهم إياس م“ 
الإيمان به» وقبول الآيات لأنهم أخبروا أنهم لا يقبلون الآيات؛ ولا يصدقونه فى ذلك . 


رم رم 


زولك عونل عر لازاه O O‏ إلى الي نا دكن 

قال أهل التأويل: [لما قالوا ذلك]”" أرسل الله بعد السئين ونقص الثمرات الطوفان 
والآيات التي ذكرء ويحتمل أن يكون هذا وإن كان مؤخرًا في الذكر فهو مقدم؛ لما قال : 

SR‏ 2 رى ر 2 ع ادر و هل . ر م ا 

وَلَقَدْ اَذ ءال وَعَوْنَ يسين وتقص من التّمرّتِ» #فارسلتا عَلتِيِمْ الطوان وا اد4 إلى 
آخره. عله ڪرو 4 أي : يتعظون . 

ثم اختلف أهل التأويل في الطوفان: 

قال بعضهم“: [الطوفان] : الماء والمطر حتى خافوا الهلاك» وهو قول ابن 
عباس . 

وعن عائشة» قالت: «سئل النبى ية عن الطوفان» فقال: الموت)» فإن ثبت فهو 
هو. 

وقيل: الطوفان: هو أنواع العذاب. 


)١(‏ «مه»: اسم فعل بمعنى: : اكففء ومعناه الزجر والإسكات والأمر بالتوقف على ما يريد المريد» كأن 

قائلا يريد الكلام بشيء أو فاعلا يريد فعلاء فيقال له: مه أي: كف ولا تفعل. 
ينظر : مصابيح المغاني (ص ١۷٤)ء‏ والصحاح (مهه). والصاحبي .)۲۷١(‏ 

0) في أ: عن. 

(۳) سقط في أ. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (737/57) »)٠١٠۲۸( )١9٠005(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ 4 )5١‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) سقط فى ب. 

000( أخرجه ابن جرير (777/5) )١50١0(‏ بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۰۳) وزاد نسبته لابن 
ای حاتم وأ بي الشيخ وابن مردويه عن عائشة . 


١٣١۳ - ٠۳١ سورة الأعراف الآيات:‎ o۸ 


فالاو" هاعرو : 
الا قال بعضه" : هو بنات الجراد» يقال: الدباء . 
ET‏ هو الجراد الصغار التي لا أجنحة لها. 


عي ف كد خب Ea‏ .اعت بست 


وَأَلصَّفَايعَ لدم لت مُفَصَدَتٍ» . 
قيل””': مفصلات» آي معرفات» واحدًا بعد واحدء لم يرسل آية إلا بعد ذهاب 
أخرى» بعضها على إثر بعض 


وقيل: مفصلات. أي : بينات واضحات» ما علم كل اعد أنه اليس کن اح 


)١(‏ الجراد معروف» الواحدة: جرادة» الذكر والأنثى فيه سواءء يقال: هذا جرادة ذكرء وهذه جرادة 
أنئى» كنملة وحمامة؛ قال أهل اللغة : وهو مشتق من الجردء قالوا: والاشتقاق في أسماء الأجناس 
قليل جدَّاء يقال : ثوب جردء أي : أملس» وثوب جرد إذا ذهب زيبره. . وهو بري وبحري» والكلام 
الآن في البري» قال الله تعالى : يحون من الَْدَاثِ کان جرا َير [القمر :] أي في كل مکانء 
وقيل : وجه التشبيه أنهم حيارى فزعون لا يهتدون» ولا جهة لأحد منهم يقصدهاء والجراد لا جهة 
له فيكون أبدًا بعضه على بعض . وقد شبههم في آية أخرى بالفراش المبثوث» بن ن كل هذا 
شبه» وقيل: إنهم أولًا كالفراش حين يموج بعضه في بعض» كالجراد إذا توجهوا نحو المحشر 
والداعي. والجرادة تكنى بأم عوف» قال أبو عطاء السندي: 

ونا اصفراء تكن آم قوف كأن تخ جلها و ان 

والجراد أصناف مختلفة : فبعضه كبير الجثة» وبعضه صغيرهاء وبعضه أحمرء وبعضه أصفرء 
وبعضه أبيض . 

ينظر : حياة الحيوان .)١07١ /١(‏ 

(؟) القمل: معروف» واحدته: قملة» ويقال لها أيضًا: قمالء قاله ابن سيده: وقد قَمِلَ رأسه بالكسر 
قملاء وكنية القملة: أم عقبة وأم طلحة» ويقال للذكر: أبو عقبة» والجمع: بنات عقبة» وبنات 
الدروزء والدروز: الخياطة» سميت بذلك لملازمتها إياها. وقمل الزرع: دويبة تطير كالجراد في 
خلقة الحلمء وجمعها: قمل» قاله الجوهري. والقمل المعروف يتولد من العرق والوسخ إذا 
أصاب ثوبًا أو بدنًا أو ريشا أو شعوًا حتى يصير المكان عفئاء وقال الجاحظ : ربما كان الإنسان قمل 
الطباع وإن تغلف وتعطر وبدل الثياب» كما عرض لعبد الرحمن بن عورف - رضي الله تعالى عنه - 
والزبير بن العوام - رضي الله تعالى عنه - حتى استأذنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
لبس الحرير» فأذن لهما فيه» ولولا أنهما كانا في حد الضرورة لما أذن لهما فيه مع ما قد جاء في 
ذلك من التشديد. 

ينظر حياة الحيوان (۲/ .)۳١۷-۳٠٦‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير (54/57؟) )١15019(‏ عن عكرمة» وذكره السيوطى فى الدر )7١5/(‏ وعزاه لأبى 
الشيخ عن عكرمة» وكذا الرازي في تفسيره (۱۷۸/16). ٠‏ 1 

(5) ذكره البغوي في تفسيره )١975/7(‏ وكذا أبو حيان في البحر المحيط (910/8-910/9/4). 

(4) أخرجه ابن جرير (5/ )١9١47( )50٠‏ عن مجاهد» وكذا الرازي في تفسيره )۱۷۸/۱٤(‏ وابن عادل 
فى اللباب (5857/9). 

(1) سقط في ب. 


سورة الأعراف الآيات: 174 - ١۳١۷‏ 04 


وليس من عمل السحرء ولكن آية سماوية إذ"“ لو كان سحرًا لتكلفوا في دفعه» واشتغلوا 
باحر سان عا رسفو مف قدي E ED‏ اق م 
يشتغلوا بدفع ذلك بل فزعوا إلى موسى ليكشف ذلك عنهم» ووعدوه الإيمان بهء 
وإرسال بني إسرائيل معه» دل فزعهم إليه في كشف ذلك عنهم على أنهم قد عرفوا أنه 
ی ل 


0 ا 


0 نا رك يما عهد عند 04 : #ليِن كتفت عَنَا الجر َون أَكَ 
وَلرْسِلَنَ مَعَكَك بن إِنْرِيلَ #4 ووعدوه الإيمان به» وبعث بني إسرائيل معه إن كشف 


وقوله - عز وجل -: يسا عَهِدٌ عِندَك 4 اختلف فيه“ 

قال بعضهم : ليما عَهدٌ عِندَكٌ * ما عهد لك أنك متى دعوته أجابك . 

وقيل: «ايمًا عَهِد عِندَكٌ » أنَا را الرجزء فقالوا: لئن 
كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل . 


رک ا ر شر ١‏ عر ا 2ء 5 ر 


قوله تعالى: لما وَكَمّ عَلَيْهِمٌ أَلرَمَرُ مالا شوت ازغ نا e‏ 


عَنَّا الجر لَنْؤْمِنَ لَك وَلَرْسِلَنَ ملك بد إن كا كنا ب لخر إل کل 
هم لوه ذا هم ينكلو 9 سسا من ل فتكي فى لبر با بع كَدَّبُوأ ایتا سكاو ي 


نات اورا ألْقَوم لیے e‏ عون مسر لاض َمَعَسْرِيهَا لق بَدركنا 
وتم مت کلمت ريك بك الْحْسَىّ عل بي يل با ا ودرا ا کاک يسم ورَعور”ك وقوم 
رما كانواً برشت ©4 

قوله - عز وجل -: وک وق عليه الجر . 

قيل : الرجز: ألوان العذاب الذي كان نزل بهم من الطوفان والجراد والقمل 


)١(‏ فى أ: أن. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) زاد في أ: ما عهد لك أنك متى دعوته إلي. 

(4) وقع في الأصول تقديم وتأخير في شرح ترتيب الآيات. 


(4) أخرجه ابن جرير )47-4١7/5(‏ عن كل من: 
مجاهد ١6٠١٠:10(‏ و55٠١9١).‏ 


.)١90١48و‎ ١90410 قتادة‎ 

ابن زيد .)١6١59(‏ 

وذكره السيوطي في الدر ٠١ ٠۷/۳(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ عن قتادة. 
ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
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[والضفادع]“ والدم» وما ذكر. 

ا ا ل ل و 
أن يكشف عنهم» فقالوا: لئن كشفت لنؤمنن لك» ولنرسلن معك بني إسرائيل» فلما 
كشف عنهم الرجز نكثوا ذلك» وعادوا إلى ما كانوا من قبل. 

ويحتمل أن يكون قولهم لموسى : اذم ا رك يمَا عَهِدَ عند كبن كفت عَنَا َع 
َي لك : بعدما حل بهم أنواع العذاب» عند ذلك قالوا: #لين مَفْتَ عَنَّا أَلرَجَرَ 
ا a‏ وهو قولهم : لن كشفت عنا الرجز 
اوك واا ويلا اواو بع شا ا اي ل 1 
للوي لَك : بما تدعى بأنك رسول» ورين معدلك بن إِسْريَدِيلَ * : أمكن أن يكون 
لن على نقسن ١‏ الأرسال»: ولكن بعلن "ترك لاساد أي لا تدهم ٠‏ بدن بهذا + 
لأنهم كانوا يستعبدون بني إسرائيل. 

وقوله - عز وجل -: فنا ڪَفتا عَنْهْمُ الخ ل أجل هم بلغو لدا هم ينون . 

قال الحسن: قوله: كمَنْنَا عَنُْمُ آليَجْوَّ للح أجل هم بيثوه» لو“ أطاعوا وأوفوا 
بالعهد الذي عهدوا [و]”*' لكنهم لما نكثوا ذلك انتقم منهم وهذا الحرف يؤدي إلى مذهب 
الاعتزال؛ لأنهم يقولون: إن من قتل أو عذب تعذيب إهلاك إنما هلك قبل أجله» وأجله 
الموت» لكن هذا يصلح ممن يجهل العواقب» وأما الله سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك 
أن يجعل له أجلين ؛ أحدهما: الموت» والآخر: القتل» ولكن جعل أجل مَنْ في علمه أنه 
بقتل القتل» ومَنْ يموت حتف أنفه الموت» وكذلك ما روي في الخبر أن: «صلة الرحم 
تزيد في العمر“ أي: مَنْ علم منه أنه يصل رحمه» جعل عمره أزيد ممن يعلم أنه لا 
يصل رحمه» لا أنه يجعل عمره إلى وقت» ثم إذا وصل رحمه زاد؛ لما ذكرنا أن ذلك أمر 
مَنْ يجهل العواقب» وأما من يعلم ما كان وما يكون أنه لو كان كيف يكون - لا 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) سقط فى أ. 
)۳( فون تید هم 

(6) فى أ: ولو. 

(5) سقط في أ. 

60 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ ۲/۱۷) في ترجمة داود بن عيسى بلفظ : : (صدقة السر تطغى 
غضب الرب» وإن صلة الرحم تزيد في العمرء واه مكائع المدرواف تفن تضارج الو وإن قول 
(لا إله إلا الله) تدفع عن قائلها تسعة وتسعين باباً من البلاءء أدناها الهم» وكذا ابن أبي الدنيا في 
قضاء الحوائج )١/178(‏ عن ابن عباس مرفوعًا. 
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وقوله - عز وجل -: #فَأنقَما مِنْهُم4 يحتمل أن يكون قوله: # اقتا نهم # ما ذكر 
على إثره من الغرق: #دََعْرَقَتَهُمْ في الي . 
ويحتمل أن يكون قوله: #فانقنتا مِنْهُم# من الطوفان وأنواع العذاب الذي كان حل 
بهم )2 ثم كان الإغراق من بعد. 
2 چو ص و رر 
وقوله - عز وجل -: باتہم دوا ایتا . 
والآيات الت تقدم ذكرها من الطوفان والجراد والقمل» وما ذكر. 
وقال الحسن : بآياتنا: ديئنا. 
٤‏ م ر ا E‏ 7 : : 5 . 
وقوله: وڪاو عنها علفليت) قيل '": معرضين مكذبين بهاء لا أنهم كانوا على 
غفلة وسهو عنهاء لكنهم أعرضوا عنها مكابرين معاندين كأنهم غافلين عنهاء وجائز أن 
يكون: غافلين عما يحل بهم من العقوبة بتكذيبهم. 
وقوله : #وأوشا اموم الت انوأ مصْعَيوْنَ مسرت الْأَرضٍ وربا . 
“e‏ ك0 9 1 5 جع ع ر 1 
هو ما سبق من الوعد لهم بوراثة الأرض» وإنزالهم فيهاء وهو قوله: #إعى ربكم أن 
هت عَدرَكُمَْ وَينْتَِْنَحُْ في الْأَرْضٍ» [الأعراف: ۱۲۹]ء وكقوله: ##وَيْرِيدُ أن نَسْنَّ على 
ليت اضيا في الْأرّضٍ ومهم لْمَّهٌ وَجَمَلَهُمُ الرئيت4 [القصص: 15]ء كان 
وعدهم الاستخلاف والإنزال في أرض عدوّهم» ثم أخبر أنه أنزلهم وأورثهم على ما 
وعدهم بقوله : رار قوم الست كنوأ ستضعفون 4 باستعبادهم E]‏ شرت 
لْأَرضٍِ وَمَعَرِيََّا4 قیل : فيه بوجوه: 
قيل" : مشارق الأرض ومغاربها: مملكة فرعون مصر ونواحيهاء ما يلي ناحية الشرق 
وناحية الغرب . 
وقيل: كان في بني إسرائيل من بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها من نحو ذي 
القرشي 4 وارد وان 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (۱۹۳/۲) وكذا أبو حيان في البحر المحيط (170/4"). 
(۲) سقط فى أ. 
2 انظر تفسير الخازن والبغوي )۲/ (oV‏ وتفسير البحر المحيط )0/6 (. 
لأنه دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات ثم أحياه الله تعالى. وحكى علي - رضي الله 
عنه - قصته كذاء ثم قال: «وفيكم مثله» قالوا: فنرى أن يكون عنى نفسه؛ لأنه ضرب ضربتين: 
ضرية يوم الخندق» وضربه ثانها ابن ملجم» لعنه الله . وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم- : إن 
لك بيثًا في الجنة وإنك ذو قرنيها» أي: طرفي الجنة» وقال أبو عبيد: أحسب أنه أراد الحسن _ 
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و رن ا ر وا أن كوا ی أقل مار ا ی 
كقوله: ْنَم على الْمَلَيِنَ4 [الجاثية : ]١١‏ قيل: على عالمي هذا الزمان" ثم 
تفضيله إياهم على البهائم بالجوهرء والخلقة» وعلى الجن بالرسالة ي ا 
وغل جرزتمرهع ين بتي آدم بالرسالةوالسكمة والملك ٠ا‏ كقول OE EEL‏ 

ا لم يوْتِ ادا من عيب [المائدة: .]٠١‏ 


وقوله - عز وجل - -: الى بترا فا . 
ع 410 ب ار COD,‏ 
يل :1 أرضن انشام : 
وقيل: أرض مصر ونواحيها. 
وقيل": سماها مباركة”" لأنها مكان الأنبياء - عليهم السلام. 
وقيل : مباركة لكثرة أنزالها وسعتها. 
وقوله - عز وجل -: تمت كلمت رَبك ك الْحْسَيّ © . 


= والحسين. 
ينظر: عمدة الحفاظ (۳/ »)١۷‏ ومعجم أعلام القرآن (مادة ذو القرنين)» والنهاية /٤(‏ 
۵۱ ). 
)١(‏ في أ: تفضلوا. 
(؟) في أ: عالمي زمانهم 
(۳) أخرجه ابن جرير (54-47/5) ١5١57(‏ و ٠٠٠١٤‏ و )15١50‏ عن الحسن البصري ١5١055(‏ و 
2017 ) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۲۰۸/۳) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد 
بن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر عن قتادة والحسن البصري» ولابن عساكر عن 
بن أسلم . 
)€( ب مهموز الألف. وقد لا يهمزء وهو البلد المعروف» قيل: إنه سمي بشامات هناك حمر 
وسود. ولم يدخلها سام بن نوح قطء كما قال بعض الناس: إنه أول من اختطهاء فسميت به 
واسمه سام بالسين المهملةء »> فعرب» فقيل : شام» بالشين المعجمة. 
وكانت العرب تقول: من خرج إلى الشام نقص عمره» وقتله : نعيم الشام . 
وسميت بالشام لتَشَؤّْم بني كنعان بن حام إليهاء أو لأن سام بن نوح أول من نزلهاء فجعلت 
السين شيئًاء وكان اسمها الأول: سوري. وحدها من الفرات إلى العريش طولاً وعرضًا من 
جبلي طيئ إلى بحر الروم» بها من أمهات المدن: منبج وحلب وحماة وحمص ودمشق وبيت 
المقدس» وفي سواحلها: عكا وصور وعسقلان. 
ينظر : معجم ما استعجم R9‏ و الاطلاع (۲/ .)۷۷١‏ 
(5) ذكره السيوطي في الدر )5١١/5(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الليث بن سعد والبغوي في التفسير (۲/ 
٠٤‏ وأبو حيان فى البحر المحيط (7307/8/5) . 
(1) ذكره بمعناه السيوطي في الدر )۲٠۹/۳(‏ وعزاه لابن عساكر عن كعب» وكذا أبو حيان في البحر 
(4/ ۳۷0( . ل 
(۷) في ب: سماه مباركًا. 
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قبل :عق اله أ + "تنه لهم الجا اضرو وقيل ٠‏ اروت کف و 
الس بما كان وعدهم أنه 0 فيهاء ويستخلفهم» تم ذلك الوعد [لهم]“ وهو 

كما(" قال : ورڈ أن ت عل آرت وفوا ف الْأَيّضِ4 [القصص: 5] تم ا 
أن نمق علبهم. 

وقوله - عز وجل -: بما صبروا يحتمل : بما صبروا على أذى فرعون» ويحتمل : بما 
صبروا من أداء ما أوجب”*' عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ودمّرًا ما کات يصح فَعَوت وَقَوْمُمٌ وما كانوأ 
عرشو 4 . 

قال بعضهم: قوله: #ودمَرتا مَا كات يَصَكَعٌ فرعَوث وَقَوَمُهُ#: على الوقف على 
لوَمَرْممُ 4 لاوما كَانواأ يعرشوت4: معطوف على قوله: وزرا المَرمَ آل كوا 
سْتصْعَفُونَ مسرت الْأَرْضٍ وَمَمَرِيَهَا» «ومَا الوا يَعْرِشُوتَ»: وهو من العرش الذي 
كله ا 

E‏ وَدَمَرَنَامَا کات يَصَكعٌ غوف وَكَوَمُمٌ وما كائواأ أ يَعْرِسُوَ - ایشا ك 
أي : أهلكنا ما كانوا يعرشون. 

قال القن :«يعرشون 1 آي + توف والعركن : برت والعرشن«سقوف. 

وقال أبو عوسجة”": 9وَدَمَرَنَا ما ات يَضَكَمٌ وعو وَقَرَمُمٌ 04 أي: أهلكنا 
وأفسدناء #وَمًا كانوأ يعرشوت 4 عَرَشء يعرش ويَغرش يعني : يبنون من البيوت 
والكروم والأشجار. 

وقيل في قوله: # كانوأ د 
بأرض «مصراء ورثهم الله ذلك. 


رء 2_6 عم 


لسسصْعفُون # : يعني بالاستضعاف : قتل الأبناء واستحياء النساء 


)١(‏ انظر تفسير ابن جرير (5/ 5 5) وتفسير الخازن والبغوي (50/أكلاهة). 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) فى أ: ما 

ED‏ اوسيل 

(5) ذكره ابن جرير (5/ 45-480)» وكذا أبو حيان فى البحر .)۳۷٦/٤(‏ 

(7) أخرجه ابن جرير (5/ 45) )١15١70(‏ عن ابن عباس» و(071١15١)‏ عن مجاهدء وذكره السيوطى فى 
الدر:(1155/6) :وراد تست لابن أبي حاتم عن ابن عبان +:ولاين أب <شيبة :وعبك بن د وان 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(0) انظر تفسير ابن جرير (44/5). 
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وقيل في قوله: #وَسَسََتْ كلمت يك أَلْحسّىّ) هي النعمة التي عبني ا 
NMED a‏ والكلمة 
التي ذكر ما ذكر في القصص من قوله: ورد أن سن عل الت أسْتْضْعِفُوا ف الأرّض 4 
[القصص : 0 
قوله تعالی: «وَجَوَرَ بن سیل البَحرَ انوا عل قوم يَمَكْنُونَ عل أضْتامٍ لَه الوا يمُوسَى 


1 نآ إلا كنا لكت اي َال د لبر رو اع a‏ 
يموت © ال اَعَد أله ابم إلهًا E‏ للحت و ذل إذ متك من 
َال فرعو 0 وه ادات لوه 1 أَنَآءكُ سيون ناك رفي دلحكم ب5 من 
ا بلع اسم 

قوله - عز وجل -: #وجوزا ببق إِسَرّءِينَ ال 4 . 

دل هذا على أن لله فى فعل العباد صنعًا وفعلا؛ حيث أضاف ونسب المجاوزة إلى 
نفسه ) وهم الذين جاوزوا البحرء دل أن له في فعلهم صنعًاء وهذا ينقض على المعتزلة 
حيث أنكروا خلق أفعال العباد» وبالله المعونة والعصمة. 

وقوله - عز وجل -: فاا عل كوم يَمَكْنُونَ ع أضتارٍ لم4 . 

العكوف 0 : هو المقام والدوامء وقوله: # کون ع ا تام لَه آي وجدوهم 
عكوفًا على عبادة الأصنام مقيمين على ذلك . 

وقوله - عز وجل -: مالو يمُوى أجل لآ إلها» . 

يشبه أن يكون سؤالهم إلهًا يعبدونه لا على الكفر بربهم والتكذيب لرسوله» ولكن لما 
لم يروا أنفسهم أهلًا للعبادة لله» والخدمة له؛ لما رأوا في الشاهد أنه لا يخدم”““ الملوك 
إلا الخواص لهمء والمقربون إليهم. ومن بعد منهم يخدم خواصهم» فعلى ذلك هؤلاء 
سألوا موسى إلهًا يعبدونه؛ لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة الله» والخدمة له؛ لتقربهم 
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.)717/57/4( ذكره أبو حيان فى البحر المحيط بنحوه‎ )١( 

ادم 

(۳) وهو في اللغة: لزوم الشيء والإقبال عليه؛ قال ابن سيده: في المحكم (عكف) (عكف): يقال: 
عكف 5 عكمًا وعكوقاء واعتكف: لزم المكان» وقال الجوهري في الصحاح (عكف) : 
عكفهء أي : حبسه» ب يعكفهء ويعكفه عكمًا؛ ومنه قوله تعالى ادى مَمَكْرنَا» [الفتح :] قال: 
وعكف على الشيء» يكف وتغكف» عكوفاء أي: أقبل عليه مواظباء ومن توك ال الا شار 
عل ضام لو [الأعراف:178]. 
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عبادة تلك الأصنام إلى الله» ويخرج ذلك مخرج التعظيم لله والتبجيل» لا على الكفر 
وصرف العبادة عنه إلى غيره» وكذلك كان عادة العرب أنهم كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم 
عبادتها إلى الله زلفى» وكذلك ما ذكر في بعض القصّة أن فرعون كان يتخذ لقومه أصنامًا 
يعبدونها؛ لتقربهم تلك الأصنام إليه زلفى» فعلى ذلك سؤال هؤلاء لموسى: #أجكل لنآ 
إلا والله أعلم. 

أو كان سؤالهم ذلك لما لم يروا في الشاهد أحدًا يخدم إلا لحاجة تقع له إلى ذلك فرأوا 
أن الله يتعالى''' [عن]”"' أن يعبد ويخدم للحاجة» و[هم] يخدمون القادة والرسل ويعبدونهم 
لما رأوا [أنهم] ينالون من النعمء وأنواع المنافع من الرؤساء والكبراء؛ لذلك كانوا 
يخدمونهم» وأما أهل التوحيد فإنهم لا يرون العبادة لغير الله؛ لأنه ما من أحد وإن بعد منزلته 
ومحله إلا وآثار نعم الله عليه ظاهرة حتى عرف ذلك كل أحد» حتى لو بذل له جميع حطاء”© 
الدنياء أو أوعد بكل أنواع الوعيد”*'؛ ليترك الدين الذي هو عليه» ما تركه ألبتة. 

وفي أمر موسى - صلوات الله عليه - خصلتان» إحداهما: أن يعلم أن كيف يؤمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر» وكيف يعامل مرتكب الفسق والمنكر يعامل على ما عامل 
موسى قومه باللين والشفقة» وإن استقبلوه بالعظيم من الأمر والمناكير. والثانية: 


ويحتمل أن يكون سؤالهم إلهًا يعبدونه لما أن أهل الكفر قالوا لهم: إن الرسل هم 
الذين أمروهم بعبادة الأصنام؛ كقوله: وله أا يبَأ [الأعراف : ۲۸] فعلى ما قالوا إن 
الرسل هم الذين أمروهم بذلك» سألوا موسى أن يجعل لهم إلهًا كما لهم آلهة. 


وہہ بوره ر 


وقوله: ول هلؤلاء متیر مَا هم فيه . 
أي : أن عبادتهم لهؤ لاء متبر 0 أي : مهلكهم و 
لوطل ما كانوأ يعمو 4 . 


)١(‏ فى ب: تعالى. 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) الحطام من كل شيء: ما يحطم منهء وهو من الدنيا: متاعها. ينظر المعجم الوسيط )1١87/1١(‏ 
(حطم). 

(:) فى ب: العذاب. 

(5) بياض في الأصل . وقد أشار الناسخ في هامش النسخة «ب» إلى ذلك فقال: في الأصل هكذا بياض 
ومقداره» مط فر : 

() التبار: الهلاك» يقال تبره يتبره: بالغ في هلاكه. ينظر : لسان العرب (/) (تبر)ء وعمدة الحفاظ /١(‏ 
۲ 
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أي : باطل ما يأملون بعبادتهم هؤلاء. 

وقال القتبي : التبار: الهلاك. وقال أبو عوسجة: المتبر: المفسدء يقال: تبرت 
ال أي أفسدتهء ويقال: رجل متبرء أي مفسد. 

وقوله - عز وجل -: ل اَعَد أله اشيم للها وَهْوَ كم عل اميت . 

يحتمل قوله: فضلكم على العالمين بما هداكم ووفقكم للهداية بما لم يوفق ولم يهد 
أحدًا من [العالمين]”2 من عالمي زمانكم. 

ويحتمل قوله : ِم لهاك دونه وقد فضلكم بما استنقذكم من استخدام فرعون 
وقهره إياكم وإخراجكم من يده» وأعطاكم رسولا يبين لكم عبادة إلهكم الحق. 

وقوله: «أَغَيْرٌ أله ايم إلا وَهْوَ مَسَلَكُمْ4 يقول: أما تستحيون" [من] ربكم 
أن تسألوا إلهّا تعبدونه دونه» وقد فضلكم بما ذكر من أنواع النعمء والله أعلم» وهو ما 
ذكر في(" قوله: وَذْ أنحنِتَكْم بن َال فِرَعوت. . . . 4 الآية» يذكرهم نعمه عليهم بما 
استنقذهم من فرعون وآله وأهلكهم . 

وقوله - عز وجل -: #سَومُوتَكُم # . 

قيل: يعذبونكم لسو الْمَرَاتَ» قتل الأبناءء واستحياء النساءء فذلك قوله: # يُمَيَلُونَ 
توك شخي نآك ون کلڪم ب5 ين ريڪ عَفِيةٌ4: قل“ في ذلك: يعني 
فيما أنجاكم من آل فرعون بلاء من ربكم عظيم» يعني : نعمة من ربكم عظيمة» ويقال: 
اللا المد د هو التعمة» :وبغير. المد مقضووا:: الشدة: 


E3‏ لد ع 
7 م7 دري 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في أ: تستحبون. 
(۳) فی أ: من 


(4) انظر تفسير ابن جرير (10//5). 
(5) قال أبو الهيثم : البلاء يكون حسئًا ويكون سيئًا. وأصله المحنة» والله تعالى يبتلي عبده بالصنع 
الجميل؛ ليمتحن شكره ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صبره ينظر عمدة الحفاظ (557/1). 
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e 2. 8‏ 2 0 ل سح ل 7 ل - 2 3 
فوله تعالی: وواعدا موسو لشت 1 وأتَمَمُتَهًا بعش فتم ميمت رید ربع 
C0 £‏ 0 لسر مرجي ا ا کے م مور 2 2م 
موس له هروت أخلقنى في قوی وَأصَلِحَ ولا تن سيل الْمَفْسدِينَ ولما جاء موس 
ا 2 So‏ 
رد له م د بن "له .م م ر > 4 ده 4 f7 A of‏ | 2*1 
لميقليتا كم رَبمْ قال رَتَ أرفة أنظرٌ ليت قال أن تردن وتكن انظر إلى الْجَبَلٍ وإِنِ أسمَفرٌ 
مو مله رس ع مدهي e‏ ر 5 09 3-7 ,ع A f Ta‏ 
كام كنود رن فنا ل ره الل حا وا ور مى مهنا فلا افق قال 
ا + ره A‏ م - و وو م م2 2 
سبك بت إت وأنا أول المزییت 28 قال موس إن اصطفیتك عل الاس رسلنق وک 
e 35 727 5‏ 
TA‏ سه Adel‏ ا 0 2 
ما ءَاتَيْتّكَ وکن قت اشرت (و4 


اس سوم و 


وقوله - عز وجل -: اوعدا مو تلديت لي وَأنْمَمْتها بِعَثْر». 

ذكر ههنا ثلاثين ليلة ثم ذكر التمام بالعشر» وذكر في السورة التي [فيها]”'' ذكر البقرة 
أربعين ليلة بقوله : #وإذ وعدت موئ أريعين ة4 وهو واحد كان الميعاد له أربعين ليلةء 
لکن" يحتمل ذكر ثلاثين مرة وعشرًا وجهين: 

عدا اق فلؤت ليلة كان لأمن رعا کان ا لك د كع ترق لها كان 
الأمرين مختلفين . 

والثاني : أنه كان في وقتين» كان هذا في وقت والآخر في وقتء والقصّة واحدة» 
والميعاد واحد» فذكر التمام بعشر؛ كقوله: لقن لَم بهذ مهيام َة ير في للج وس دا جنم 
يلك عَتَرَةٌ مله [البقرة: ١۱۹]ء‏ وإن كانت في وقتين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: كم ميقت ربو اتويت با4 . 

فل :اا اليعاد الذي عد له أزبعين ليلة. 

وقوله - عز وجل -: اوقا موس لَه هدرُورت لقني في قوی . 

فإن قيل : ما معنى قول موسى لأخيه هارون: #اخَلْقَن في قوی » وهو كان مبعونًا معه» 
رسولان إلى فرعون مشتركان في تبليغ الرسالة [إلى فرعون]”" بقوله : رة بن أي 


م ص م ع سبو سي دسم 


[طه: ۳۲]» وقوله: #إِنًا رسول رب ألمي [الشعراء: »]١5‏ وقوله: ##تأنيَاه فقول إِنَا 


)١(‏ سقط في أ. 

)۲( في ب: لكنه. 

(۳) فى ب: فذكر. 

(4) أخرجه ابن جرير (58/7) (19074) عن ابن جريج» وذكره أبو حيان في البحر المحيط (7/9/4”) 
وابن عادل فى اللباب (۲۹۸/۹). 

(0) سقط فى آ. ٠‏ 

0 مقط في 1. 
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رسوا ري4 [طه: 0147 وقوله: #وَأنى هروث هو افص بن لكان أله سى رذ 
يُصَذْفي4 [القصص : ]٤‏ فإذا كان هو رسولا كموسى في تبليغ الرسالة» كيف احتاج إلى 
أن يقول موسى: اخلفني في قومي وهما - شرعًا - سواء في الرسالة؟ 

قيل: يحتمل هذا وجهين: 

[يحتمل]'' أن يكونا كما ذكر رسولين» لکن من ولى اثنين أمرًا لم يكن لواحد منهما 
أن ينفرد به إلا بأمر الآخرء فعلى هذا كأنه قال له: اخلفني في الحكم بينهم» وأصلح ذات 
بينهم» ولا تتبع من دعاك إلى سبيل المفسدين. 

أو يحتمل أن يكون موسى كان هو الرسول أولاً وكان إليه الحكم» وهارون كان دخيلا 
في أمره ردءًا له على ما قال: قله مى ردا يُصَدْفيَ4 [القصص : 4”] ولأن موسى 
كان هو المأمور بها أولا والمبعوث إليهم دونه. 

ألا ترى أنه كان هو المناجي ربه دون هارون» وكان هو المعطي الألواح دون هارون؛ 
كقوله: #وَكيَبْنَا لم فى الْأُلْوَاع ين ڪل ى4 [الأعراف: »]٠٤١‏ وهو الذي قال: 
##إِقٌّ َاصَْتُ تارا [طه: ١٠]ء‏ وهو الذي نودي بالبركة دون هارونء. وغير ذلك من 
الآيات» فإذا كان كذلك استخلفه موسى في قومه. 

وقوله - عز وجل -: لوَلَمًا جا مومئ إييقيتا) . أي : لميعادنا الذي وعدناه. 

لا يجوز لنا أن نصف كيفية الكلام وماهيته" ٠»‏ سوى أنه أنشأ كلامًا وصونًا أسمعه 
موسى كيف شاء بما شاء بكلام مخلوق وصوت مخلوق. 

قال رَبَ رن أَنظرٌ إل َال أن رى . . . . © الآية [البقرة: 464]. 

قال قائلون: إن موسى لم يسأل ربّه الرؤية لنفسه» ولكن سأل لقومه لسؤال القوم له؛ 
كقوله: #لن نُوْمِنَ لكَ حَقٌّ رى اله جَهِرَةُ4 [البقرة: ١٥]ء‏ لكن هذا بعيد؛ لأنه لو كان 
سؤاله إياه لسؤال قومه» لكان لا يقول: رب أرِفِ أَنْظرْ لك ولكن يقول: أرهم 
ينظرون إليك» فدل أنه لم يكن لذلك. 

وقال قائلون: لم يكن سؤال ربه رؤية الرب» ولكن سأل ربه رؤية الآيات والأعلام 
والأدلة التي بها يُرَىء وذلك جائز سؤال الرؤية : سؤال رؤية الآيات والأعلام» وذلك أيضًا 
بعيد؛ لأنه قد أعطاه من الآيات والأعلام ما لم يكن له الحاجة إلى غيرها من الآيات؛ من 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في أ: مائيته. 
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نحو: العصا التي كان يضرب بها الحجر قَتَفْجْوْ منه اثنتي”'' عشرة عيئّاء وما كان من فرق 
البحر وإهلاك العدوء واليد البيضاءء وغير ذلك من الآيات فإذا بطل ذلك» دل أنه سأل 
حقيقة الرؤية» والقول بها لازم عندنا في الآخرة» وحق من غير إدراك ولا تفسير» والدليل 
على ذلك قوله: الا تُدْرِكُهُ الأْبْصَدرُ وهو يدرك الاد صر [الأنعام : ۰۳ ولو كان لا 
يرى لم يكن لنفي الإدراك حكمة؛ إذ لا يدرك غيره بغير الرؤية» فمع نفي الإدراك وغيره 
من الخلق لا يدرك إلا بالرؤية لا معنى لهء والله الموفق . 


)١(‏ فى أ: اثنى 
(۲) اتفقت كلمة الأشاعرة على جواز رؤيته تعالى عقلا فى الدنيا والآخرة» بمعنى أنه تعالى يجوز أن 

ينكشف لعباده المؤمنين من غير ارتسام صورة ولا اتصال شعاع ولا حصول في جهة ومقابلةء 
واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية وأدلة عقلية» فلنذكر الأدلة النقلية؛ لأنها الأصل فى هذا الباب. وهى 
أكثر من أن تحصى» والمعتمد منها عند آل اليه قله تعالى كانه عن ی ارون - عليه 
السلام و المناجاة ا رب ي أي یک لن رل رلک ل الكل د 00 
إن ا ر ر NEY: LL‏ 

تنطق الآية الكريمة بمسألة تتعلق بالذات الأقدس» وهي مسألة الرؤية» ولم يحدد النطق الكريم 
الحكم فيها بل ترك لذوي العقول البحث. 

فكان القول بجوازها ووقوعهاء وكان القول باستحالتها وعدم وقوعهاء ولم يكن لصاحب كل 
قول من الآية الكريمة ما يعتمد عليه صريحًاء بل كل مستند له هو الركون إلى اللغة تارة» واللجوء 
إلى الدليل العقلي أخرى . غير أن أهل السنة نظروا إلى ظروف الآية وما سيقت لأجله» فكانت عضدًا 
قويًا ركنوا إليه. 

فالآية الكريمة تقول: لقد دعي موسى - عليه السلام - لمناجاتنا ورفعناه إلى هذا المستوى» 
واتصل بالأفق الأعلى» وانتهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وشهد من أمر الله ما لم يصل 
غيره إلى تعقله بأقوى الأدلة والبراهين» وأنزله هذه المنزلة» ووقف في ساحة جلاله وحظائر 
قدسه ومساقط أنوار جماله» وذاق حلاوة خطابه. 

أليس يطلب إلى ربه أن يمتعه بالنظر إلى ذاته الأقدس؛ ليجمع بين حلاوة الكلام وجمال الرؤيةء 
ويؤيد أن الحامل لموسى - عليه السلام - على طلب الرؤية عوامل الشوق: ما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال : «جاء موسى عليه السلام ومعه السبعون رجلاء وصعد موسى الجبل وبقي 
السبعون في أسفل الجبل» فكلم الله موسى وكتب له في الألواح كتابا وقربه نجياء فلما سمع موسى 
صرير القلم عظم شوقه فقال : رب يف أنظر رك [الأعراف :۳ نعم» طلبها بعامل الشوق» 
ولم يكن موسى قد جرى في هذه القضية على غير المألوف» حيث جعل النظر سببًا على الرؤية» 
والحال : أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء التماسًا لرؤيته؛ فهي متأخرة عنها؛ إذ الغرض: رب 
ان نظن إن مكني من رؤيتك فأنظر إليك وأراك» ا 1 ٠‏ تعمء 
أقدم موسى على طلب النظر إلى الذات الأقدس وانتظر ما يكون من أمر اللهء وقد وقع عليه عامود 
من الغمام وتغشى الجبل جلال الرب» وسمع النطق الكريم : أن ترنق »© . 

عند هذه الآية الكريمة تقف المعتزلة رافعة الرأس» ولو أنهم عدر جا كان مو عن مل 
واصطفاء الله له لم ينصرف ذهنهم إلى المنع من مطالعة الذات الأقدس» بل المتبادر في 
الذهن: لن تقوى على رؤيتي وأنت على ما أنت عليه؛ لتوقفها على استعداد في الرائي» ولم 
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يوجد في موسى - عليه السلام - وقت الطلب. يشهد لهذا ما أخرجه الترمذي في نوادر الأصول عن 
ابن عباس : تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الاية فقال: قال الله تعالى : «يا موسى» إنه 
لا يرانى حي إلا مات ولا رطب إلا تفرق» وإنما يراني ي أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى 
أجسامهم) . 

كذلك يدل على أن التأبيد المستفاد من قوله تعالى : ل م بر ا ا 1 
الحال» يؤيد ذلك ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس » وفيه يقول: (يا موسى» إنه لن يرانى 
فيحياء قال موسى: رب أن أراك ثم أموت أحب إلى من ألا أراك ثم أحيا). e‏ 
بقوله: «ولن ری على وجود المانع» E‏ حيث أراه ضعف من هو 
أقوى منه وتفتته عندما علي علب الريت رركتم ذو الجلال والإكرام» فعاد الجبل متقوض 
الأركان متداخل الأجزاء سقيم سقيم القوام» وعاد موسى فاقد الحياة؛ لطلبه الانكشاف وهو باق على 
حاله . 

أفاق موسى واسترد حياته وقال: «سُبْحَئَك يت إلتلك واا أو النزيييت» أنزهك عن أن 
أسألك شيئًا بغير إذنك» تبت عن الإقدام وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد في هذه النشأق 
وليس كما يزعم الخصم من أن التوبة دليل العصيان» فكان موسى يعلم امتناعها وقد طلبها وهي 
ممتنعة» بل تاب من طلب الرؤية بغير إذن» وكيف لا يتوب وهو الرب صاحب الجبروت وهو 
موسى المصطفى الكليم . 0 حسنات الأبرار سيئات المقربين؟! 

إلى هنا كان حتمًا أن نبين أن أهل السنة كانوا في غنية عن أدلة الجوازء لكن دفعهم أن ما سيكون 
من الأدلة على الوقوع سمعي فحسب قد يأتيها الخصم بمنع إمكان المطلوب؛ لأجل هذا مهدوا 
الطريق للوقوع فبرهنوا على الجواز بالأدلة النقلية والعقلية» وكان سلوكهم بهذا الطريق كافيًا في 
الاستدلال على الوقوع بالدليل النقلي. 

ولقد كانوا على حذر من المعتزلة» فلم يركنوا إلى القول بأن الأصل في الشيء - لا سيما فيما 
ورد فيه الشرع - هو الإمكان؛ لأن هذا ااا يجس لي متام النظر والاستدلال دون المناظرة 
والاحتجاج» كذلك لم يكن منهم في بيان الجواز أن العقل إذا حلي ونفسه لم يحكم بالامتناع ؛ 
لأن هذا هو الإمكان الذهني وليس محل النزاعء فالخصم يقول العقل بعد التخلية لا يحكم 
بامتناع الرؤية كما تقول أهل السنة» لكن بعد ملاحظة الدليل من كونه تعالى منزمًا عن المكان 
والجهة وليس جسمًاء كما أنه غير مكيف بالعوارض التي هي شروط الرؤية يحكم بامتناعهاء 
والحق أنه يصح أن يكون محل النزاع؛ لأن العقل إذا كان حاكمًا بالجواز بعد التخلية عملنا 
بالظواهر الدالة على الوقوع ما لم يقم دليل على الامتناع؛ إذ لا يمكن صرف الظواهر ولا 
التوقف فيها بمجرد احتمال أن يظهر يظهر دليل عقلي على الامتناع» وإلا توقف العمل بالظواهر 
الواردة في الأحكام الشرعية . 

وإذا كفى أن عدم حكم العقل بعد التخلية كاف بالعمل بالظواهرء وإذا ظهر أنه يصح أن يكون 
محلاً للنزاع - كفى في الاستدلال على الجواز أن يقال : العقل حاكم بجواز الرؤية» وما حكم العقل 
به ما لم يقم دليل على بطلانه يجب قبوله» وإلا لارتفع الإمكان عن العقل» > فإثبات صحة الرؤية بأدلة 
ذكروها مستغنى عنه» لكن حيث ذكرت كان علينا أن نبين وجهة النظر في الآية الكريمة بطريق 
منطقي ع وهي من وجهين: ١‏ 

الأول: وحاصله قياسي استثنائي يقرر هكذا: لو لم تكن رؤيته تعالى جائزة في الدنيا والآخرة ما 
طلبها موسى - عليه السلام - من ربهء لكنه طلبها فهي جائزة. 
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کت أما دليل الملازمة؛ فلأنه لو طلبها مع كونها ممتنعة فلا يخلو إما أن ن يكون موسى - عليه السلام - 
عالمًا بامتناعها أو جاهلاً به» وكلاهما مناف لمقام نبوته - عليه السلام - أما الأول؛ فلأن طلب 
المحال مع العلم بأنه محال يكون عبنّاء ولا شك أن العبث مما يتنزه عنه كلام العقلاء ٠‏ فضلاً 

عن النبي المصطفى بالتكليم» أحد أولي العزم. 

وأما الثاني ؛ فلأنه يؤدي إلى أن موسى - عليه السلام - جاهل بما يجوز عليه وما يمتنع» ومن 
كان هذا شأنه لا يصلح للنبوة؛ إذ المقصود من البعث هو الدعوة إلى العقائد الحقة والأعمال 
الصالحة» فكيف يكون الجاهل بأحكام الألوهية - خصوصًا بما يجب وما يجوز وما يمتنع - 

مكلما من (العليم الحكيم) بهداية الل بعري إل ا ونجاتهم؟ ! 

قال الشيخ السنوسي في شرح الكبرى: كيف يجهل موسى - عليه السلام - ما أدركت استحالته 
حثالة المعتزلة؟! فلو لم يعتقد جوازها ما سألها؛ إذ اعتقاد ما لا يجوز عليه تعالى جائرًا كفرٌ ٠‏ ومن 
جوز ذلك على موسى أو على أحد من الأنبياء فهو كافر؛ إذ الأنبياء معصومون من الخطأ في العقائد 
الإلهية» خصوصًا الأوليات منهاء وموسى - عليه السلام - من رءوسهم كما أسلفنا؛ إذ هو أحد 
أولي العزم من الرسل . 

وأما دليل الاستثنائية (لكنه طلبها)ء فقوله تعالى: ري أرن أَنظر ك فلا مرية لعاقل فى 
دلالة ذلك على أن موسى - عليه السلام - سأل ربه الرؤية. ١‏ 

لكن المعتزلة لما أحالوا 0 الآية عن ظاهرهاء وأولوها بما يتفق ومذهبهم» 
وها هي اعتراضاتهم مع الرد عليها : 

الاعتراض الأول: 0 : لا نسلم أن موسى - عليه السلام - سأل ربه الرؤية» وإنما سأله علمًا 
ضرورياء وليس في الآية ما يدل على سؤالهاء وما يستأنس به من لفظ الرؤية فالمراد منه العلم 
الضروري لا حقيقة الرؤيةء ولا ضير في ذلك» وأن العلم الضروري لازم للرؤية» وإطلاق 
الملزوم على اللازم شائع كثير» ولا سيما رئ تمعد بمعنى: أعلم» و«رأى» بمعنى : علم» ويكون 
المعنى على هذا من قوله: رب أن اسر إ4 : عاو ل ا و . ففي 
هذا الاعتراض منع للاستثنائية بمنع دليلهاء وهذا منسوب إلى أب بي الهذيل العلاف» وتبعه 
الجبائي» وأكثر البصريين. 

وأجيب عن هذا الاعتراض: 

أولا: لا نسلم أن الرؤية في الآية بمعنى العلم الضروري» وإلا كان النظر المترتب عليها بمعناها 
أيضاء والنظر وإن جاز استعماله بمعنى العلم الضروري لكنه في هذا المقام ممتنع لغة؛ إذ لم ينقل 
النظر الموصول ب «إلى» إلا بمعنى الرؤية» وما قيل من أن الدليل هو استحالتهاء فمردود بما سنبینه 
من الأدلة الدالة على جوازهاء إن شاء الله. 

ثانيًا: لو صح حمل الرؤية على العلم الضروري للزم أن يكون موسى النبي المصطفى بالتكليم 
غير عالم بربه علمًا ضروريًا؛ إذ السؤال عن الشيء ء إنما يكون عند الجهل به» وكيف يتصور ممن 
يدعو الخلق إلى عبادة ربهم أن يكون جاهلاً به؟! وأيضًا فإن خطابه لربه يقتضي أن يكون معلومًا له 
بوجه ماء إن ب اليد فى او را : العلم بالهوية الخاصة» قلنا: إنه يتناقض مع 
دعواهم؛ إذ العلم بالهوية الخاصة بمعنى الانكشاف التام لا يكون إلا بالمشاهدة والعيان» كما 
عر داك بيع ا وأي عاقل يقول بلزوم مثل هذا العلم للرؤية» على أننا لو 
سلمنا لزومه للرؤية لوجب أن تؤول الرؤية به وحينئذ لا يصح قول المعتزلة» بل يجوز بها عن 
العلم الضروري ؛ لأنه لازمها. 
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النًا: لو كانت الرؤية في قوله تعالى: #رََ أف أنظرٌ إِليْكْ» بمعنى العلم الضروري - كما 
يقولون - فإما أن يكون الجواب بقوله تعالى: 8أثَالَ لن رى نفيًا للعلم الضروري أو للرؤية» فإن 
كان الأول لزم أن يكون المعنى على ذلك: لن تعلم بي علمًا ضروريًاء وهو بديهي البطلان. وإن 
كان الثاني لم يصلح أن يكون نفي الرؤية جوابًا عن سؤال العلم الضروري» وكيف يستقيم هذا جوانا 
في كلام البشرء فضلاً عن القرآن الكريم الذى بلغ خد ا عجارا 

الاعتراض الثاني : وهو منع الاستثنائية - أيضًا - أن موسى عليه السلام لم يسأل رؤية ذاته» بل 
سأله رؤية أمارة وعلامة من الأمارات الدالة على الساعة» ومعنى الآية: أرنى أمارة وعلامة من 
علاماتك أنظر إلى علاماتك» على حد قوله تعالى: وسل الْمَرْيَةه [يوسف: 87]: واسأل أهل 
القرية» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

وهذا تأويل لا يسيغه عقل سليم؛ فهو أولاً مخالف للظاهر بلا ضرورة . 

ثانيا: الجواب أن يف4 إن كان محمولاً على نفي ما وقع السؤال عنه من رؤية الأمارة 
والعلامة» فلقد أراه أعظم الآيات والعلامات يعن ي الجبل» > وإن كان محمولا على نفي 
رؤية ذاته لم يكن الجواب مطابقًا للسؤال» وهذا لا يتفق وبلاغة القرآن. 4 

ثالًا: الرؤية المعلقة على الاستقرار إن كانت محمولة على الآية والعلامة فباطل؛ لأن الآية 
والعلامة في تدكك الجبل لا في استقراره» وإن كانت محمولة على الرؤية فلا تكون مرتبطة بالسؤال. 

رابعًا: لو كان السؤال على رؤية آية تدل على قيام الساعة لأعطاه تلك الآية» كما أعطاه غيرها؛ 
إذ لا مانع لمنعه من ذلك» كيف وقد أعطاه من الآيات ما لا غاية بعدها كالعصا واليد والطوفان 
وإخلال الجبل وغير ذلك» وبالجملة فهذا التأويل لا وجه له. 

الاعتراض الثالث : وهو منعٌ للملازمة: لو لم تكن الرؤية جائزة ما طلبها. 

قالوا: إن موسى - عليه السلام - سأل ربه رؤية ذاته» وليس في ذلك ما يدل على إمكانها؛ لأنه 
لم يسأل لنفسه لعلمه بامتناعهاء » بل سألها لقومه عندما قالوا: «أن تومن لك حَيّ ری أله جره 
[البقرة: ]٠١‏ فسألها ربه وهو عالم بأنه سيمنع منهاء وإنما نسبه لنفسه ليمنع هو منها؛ فيعلم قومه 
امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق الأولىء وفي هذا مبالغة بقطع دابر اقتراحهمء كما أن أخذ 
الصاعقة لهم عقب سؤالها دليل ظاهر على استحالتها. 

وأجيب على هذا الاعتراض بعدة أجوبة: 

أولا: أن الآية صريحة في أنه طلبها لنفسه لا لقومه» وإلا لقال: أرهم ينظروا إليك» ولقال الله 
تعالى: لن يروني» فالعدول عن ذلك خلاف الظاهرء ولا دليل يدل عليه. 

ثانيًا: لو كان الغرض من السؤال إظهار امتناعها لهم - كما يقول المعتزلة - لكان الأليق في 
الجواب أن يكون بما يدل على الامتناع» وليس كذلك؛ فإن لن تَرنِ» إنما يدل على نفي 
الوقوع للمخاطب لا على نفي الإمكان. 

ثالنًا: لو كان الغرض من سؤال موسى - عليه السلام - الرؤية : زجر القوم وردعهم عن طلب ما 
لا يليق بجلال الله تعالى» لكان موسى - عليه السلام - عابئًا في طلبه هذا؛ لأنهم زجروا عن طلبها 
حين قالوا: «آن نوي لَكَ حَّ رى أله جَهْرَة4 بأخذ الصاعقة لهم فتبينوا امتناعها؛ فيكون قول 
موسى - عليه السلام-: ري أن أنظز إ4 سؤالاً لنفسه لا لقومه» على أن هذا السؤال 
ليس بمفيد لهم؛ لأن هؤلاء إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى: إنها ممتنعة» بل كان الواجب 
عليه أن يزجرهم ويردعهم عن طلب ما لا يليق بجلال الباري - تعالى - كما هو شأنه؛ فقد قال 
لهم: لتک وم جو4 حينما قالوا: #أجْعل أا E‏ وإن كانوا كافرين 
E‏ - عليه السلام - إنه تعالى أخبر بامتناعهاء بل هذا قول 
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= افتريته على الله - تعالى - وكيف يقبلون مجرد إخباره مع إنكارهم الأخبار المؤيدة بالمعجزات 

الباهرة؟! والتعليل بأنه يجوز أن يسمعوا كلام الله بآذانهم» ويكون هناك قرائن دالة على أنه ليس 
من جنس كلام البشر كعدم الترتيب والاستماع من جهة واحدة؛ فينتهوا عن طلب الرؤية - تعليل 
سقيم ؟ لأنهم سمعوا التكليع بالأمر والنهي حينما دخلوا مع موسى - عليه السلام - الغمام» 
وخروا سجذاء وأيقنوا أنه من عند الله - تعالى SS‏ لن 
142 اطع اوور مالي ؛ فتكون جائزة 

الاعغتراض الرايع 
العلم بالامتتاع ؛ ET‏ ل لصي ل 
سأل ربه رؤية ذاته لنفسه وهو عالم بامتناعها علمًا عقليًا؛ لتأكد الدليل العقلي بالسمعي فيزداد علمه 
ويقوى يقينه بتعاضد الأدلةء وغير خاف أن تكرار الأدلة لو كانت من جنس واحد تفيد زيادة 
الاطمئنان. فكيف إذا كانت من جنسين سمعي وعقلي؟! 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأنه لو كان المراد كما تقول المعتزلة من طلب موسى - عليه 
السلام - الدليل السمعي الدال على امتناعها واستحالتها لزيادة العلم لخوطب بما يدل على 
الامتناع لا على نفي الواقع الدال على الإمكان والقول بأن هذا مثل ما وقع للخليل - عليه 
السلام - مردود؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الخليل - عليه السلام - إنما طلب أن 3 إحياء 
الموتى ليطمئن قلبه» وليس في هذا ما يوهم بجهله بما لا يليق في حقه تعالى» على أنه قيل: 
إن إبراهيم - عليه السلام ار ع ار وذلك أنه أوحي 
إليه من ربه: إني اصطفيتك إنسانًا خليلاء وعلامته : ني أحيي الموتى بدعائهء فظن إبراهيم - 
عليه السلام - أنه ذلك الإنسان» 0 ما قيل في الجواب: إن 
إبراهيم - عليه السلام - كان يخاطب جبريل دل لخاد E‏ السب اليك ادر 
عند الله فضعيف ؛ ل اا GS‏ ا د 00 
ل ل ا ال a‏ 
الخطاب لجبريل وهو يطلب إحياء » الموتى وهذا ليس بمقدور لجبريل - عليه السلام - فيكون 
منه عيمًا؟ ! 

الاعتراض الخامس : 

هو موجه على دليل الملازمة أيضّاء أعني منافاة النبوة» وحاصله تسليم أنه غير عالم بامتناعهاء 
ومنع أن هذا مناف للنبوة» إنما الذي ينافيها هو الجهل بالوحدانية وما أمر بتبليغه من الأوامر 
والنواهي ؛ لجواز أن يكون امتناعها وجوازها من الأمور التي مرجعها طريق السمع. > على أنه 
عرد ا من ر تونق - عليه السلام - وحينئذ لا يضر الجهل بامتناعها 
والسؤال عنها - والحالة هذه - صغيرةٌ ة لا يمتنع مثلها على الأنبياء. 

أجيب : 

أولا: أن هذا يقتضي أن موسى - عليه السلام - دون آحاد المعتزلة» بل ودون من حصّل طرفًا 
من عِلْم الكلام. 0 

ثانيا : أن المعتزلة يدعون العلم الضروري بأن كل ما كان مرئيًا فإنه يجب أن يكون مقابلاًء أو في 
حكم المقابل» وحينئذ لا يخلو الحال إما أن يكون موسى - عليه السلام - حصل له هذا العلم أو لم 
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يحصل» فإن كان الأول كان موسى - عليه السلام - مجورًا كونه تعالى حاصلاً في جهة وحيز وهو 
محال» وإن كان الثاني لم يكن عالمًا بجميع العلوم الضرورية وهو نقص في حقه - عليه السلام - 
فثبت أن القول بأن موسى غير عالم بامتناعها باطل فاسد؛ لما يترتب عليه من التأخير» وقولهم: إن 
السؤال عن الرؤية U ES aS‏ انيد اك لعي بن 
سليم» كب راك ا ا ا إلا لأنها : عدر اه اه كي 
صغيرة والحالة هذه» بل كبيرة يجب تنزيه الأنبياء عنهاء ولوس أنها صغيرة فالأنبياء معصومود 
من الصغائر بعد النبوة كما هو التحقيق. 

إلى هنا تم الكلام عن الوجهة الأولى بالاستدلال بالآية الكريمة» ودفع ما ورد عليها من 
الاعتراضات» ولنتكلم بعد هذا عن الوجه الثاني من أوجه الاستدلال بالآية الكريمة لأهل السنة» 
فنقول: إن الآية الكريمة تصرح بتعليق رؤية الذات الأقدس على استقرار الجبل» وهو أمر ممكن 
في نفسه؛ فكذلك ما علق عليه يكون ممكئاء بيان الدليل أن يقال: الرؤية علقت على ممكن» 
وكل ما علق على ممكن فهو ممكن؛ فالرؤية ممكنة» أما دليل الصغرى فقوله تعالى: قان 
أسََمَرٌ مانم وف رن فهذا الجواب صريح في أن الله - تعالى - علق الرؤية على 
استقرار الجبل» واستقرار الجبل من حيث هو أمر ممكن في نفسهء وعلى ذلك تكون الرؤية قد 
علقت على أمر ممكن. 

وأما دليل الكبرى - وهي: وكل ما علق على الممكن فهو ممكن - فالتعليق؛ إذ معناه الإخبار 
بوقوع المعلق على تقدير وقوع المعلق عليه؛ وهذا يقتضي أن يكون المعلق ممكناء إذ المحال لا يقع 
على شيء من التقادير أصللاً؛ فتكون الرؤية ممكنة» وإلا لزم الحُلف في خبر الله تعالى» وأيضًا لو 

صح أن يكون المعلق على الممكن مستحيلاً لأمكن صدق الملزوم بدون صدق اللازم» وليس 
م وإلا انعدمت قضية التلازم. 

وقد ناقشت المعتزلة هذا الوجه كما ناقشت الأول فنظرت كلتا مقدمتيه» وذكرت على الصغرى 
القائلة : الرؤية علقت على ممكن - أننا لو عددنا الفروض التي يكون عليها المعلق عليه وهو استقرار 
الجبل لوجدنا أنها مستحيلة؛ فيكون المعلق مستحيلاًء وبيان ذلك: أن استقرار الجبل إما حال 
السكون أو مطلقًا غير مقيدء وإما حال الحركة» وبطلان الأول ظاهر؛ لما يلزم عليه من وجود 
الرؤية لوجود الاستقرار الذي هو شرط بمقتضى التعليق. 

كذلك الثاني؛ فإن استقرار الجبل من حيث هو واقع في الدنيا فيلزم وقوع الرؤية المعلقة عليه 
فيها . 

ولم يبق إلا الاستقرار حال الحركة وهو ممتنع» » وقد علقت الرؤية عليه؛ فتكون ممتنعة» يساعد 
على أن الرؤية علقت على الاستقرار حال التحرك: أن لفظة (إن) المذكورة في الآية إن دخلت على 
الماضي صار ب بمعنى المستقبل» وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : ِن أَسَتَمَرٌ مَكَائْمُ 4 أي : لو 
صار مستقرًا في المستقبل فسوف تراني» ولم يحصل الاستقرار في الزمان المستقبل» ا 
حصول الرؤية؛ لوجوب حصول المشروط عند حصول الشرط الذي تتم به علية العلة» ولم يتحقق 
حصول الرؤية بالاتفاق ؛ فلم يستقر الجبل فيكون متحركا بالضرورة» فالجبل حال ما علق الله الرؤية 
باستقراره كان متحركاء واستقرار الجبل من حيث هو متحرك محال؛ فالتعليق عليه لا يدل على 
إمكان الرؤية. 

وقد أجابت أهل السنة باختيار الشق الثاني من الترديد» وهو أن المعلق عليه استقرار الجبل من 
حيث هوء ولا يلزم وقوع الرؤية كما زعمتم؛ لأن الاستقرار وإن لم يقيد بالحركة أو السكون لكن 
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= لوحظ أن يكون في المستقبل وعقيب النظر» بدليل الفاء و«إن». . وهو غير واقع؛ فلا يلزم وقوع 

الرؤية. 

وقد وجه اختيار الشق الثاني أيضًا: بأن اعتبار حال الجبل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله من 
حيث هو متحرك أو ساكن» »> فهو مأخوذ لا بشرط شيء وهو يدل على الإمكان؛ ألا ترى أن الشيء لو 
أخذته بشرط كونه موجودًا كان واجب الوجودء ولو أخذته بشرط كونه معدومًا كان واجب العدمء 
ولو أخذته من حيث هو مع قطع النظر عن كونه موجودًا أو معدومًا كان ممكن الوجود؟ ! فكذا هنا قد 
جعل الشرط هو استقرار الجبل كما يفيده منطوق الآيةء وهذا القدر ممكن الوجود. 

وإذا تقرر ر ما ذكر تكون الرؤية جائزة الحصول بحكم التعليق على الممكن. 

وأيضًا لأهل السنة أن تختار الشق الثالث» وهو الاستقرار حال الحركة بعد بيان المراد من 
الاستقرار حال الحركة» فهو محال؛ إذ حاصله الجمع بينهماء ولا نسلم أنه معلق عليه؛ 0 
زيادة بالإضمار» وإن أرادوا الاستقرار حال الحركة- أي : بدل الحركة - فهو ممكن» محصول 
الحركة بدل السكون أمر ممكن؛ ولهذا ذكر الله اندكاكه فقال: كله دا ولا يقال: 
جعله كذاء إلا فيما يمكن أن يكون إلا كذا؛ فثبت أنها علقت على ممكن. 

نظير ذلك قيام زيد حال قعوده» وبالعكس؛ فإنه ممكن بأن يقع أحدهما بدل الآخرء لا بأن 
يجتمعاء فإنه مسلم الاستحالة» ولا يقال: إن مراد المعتزلة من الاستقرار حال الحركة الغرض 
منه الاستحالة بالغير لا لذاته . 

بيان ذلك : أن الاستقرار بعد النظر بدليل الفاء وحين تعلقت إرادة الله تعالى بعدم استقراره عقيب 
النظر استحال استقراره» وقد دفعه السالكوني فقال: إن استقرار الجبل حين تعلقت إرادة الله تعالى 
بعدم استقراره أيضًا ممكن بأن يقع بدله الاستقرار» إنما المحال استقراره مع تعلق إرادة الله تعالى 
بعدم الاستقرار. 

كذلك نظرت المعتزلة كبرى الدليل القائلة : والمعلق على الممكن ممكن» وقالت: إن المعلق 

على الممكن يجوز أن يكون ممتنعاء واستشهدت لهذا بأنه يصح أن يقال: إن انعدم المعلول انعدمت 
العلة» مع أن العلة قد تكون ممتنعة العدم بالذات» مع إمكان عدم المعلول في نفسه كما في ذات 
الواجب بالنسبة إلى الماح ع عي العام فإن انعدام الصفات علة لانعدام الذات» وهو 
ممتنع كما لا يخفى؛ فثبت أن الممكن قد يستلزم المحال. 

وأما قولهم : : إن الممكن لا يستلزم المحال» فالمراد منه : أنه لا يستلزمه من حيث كونه ممكئاء 
ذأ اتاد د من سيكو انون فعا للدي بلي RO‏ اي e‏ 
الجبل الممكن. 

وأجابت أهل السنة ببيان المراد من كبرى الدليل (والمعلق على الممكن ممكن)-: إن الممكن 
المعلق عليه الممكن الصّرف الخالي عن الامتناع مطلقاء سواء أكان بالذات أم بالغير» واستقرار 
الجبل من قبيل الممكن الصرف» بخلاف إمكان عدم المعلول المعلق عليه مع امتناع عدم علت 
فالتعليق بينهما بحسب الامتناع بالغير؛ اا ا عنم الو حلي من حبك إن 
وجوده واجب وغه تمع بوجود الواجب؛ لذا كان التعليق هنا غير مفيد إمكان المعلق؛ لأنه 
تعليق على ممتنعء أما في موضوعنا فلما كان المعلق عليه ممكنًا صرمًا لا يشوبه امتناع بوجه من 
الوجوهء أفاد إمكان المعلق. وإلا فلا فائدة فى التعليق؛ إذ عند وقوع ا ل 
ممكن في نفسه: إما أن يقع المعلق والحالة هذه كان ممكنًاء وإن لم يقع فلا داعي للتعليق 
وإيراد شرط ومشروط› فالمعلق منتف في حالتي وجود الشرط وعدمه» ولئن قيل: إن فائدة 
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مل 


وأيضًا قول موسى: #إرَتٍ أرِه أَنظر إِليلَكْ. . . . 4 الآية ولو كان لا يجوز الرؤية لكان 
منه جهل بربه» ومن يجهله لا يحتمل أن يكون موضعًا لرسالته» أميئًا على وحيه. 

وبعد فإنه لم ينهه ولا آيسهء وبدون ذلك قد نهى نوځا وعاتب آدم وغيره من الرسل» 
وذلك لو“ كان لا يجوز لبلغ الكفر ثم قال: فإن استقر مكانه فسوف تراني. 

فإن قيل: لعله سأل آية ليعلم بها0©؟ 

قيل: لا يحتمل ذا؛ لوجوه: 

أحدها: أنه قال: إن رى وقد أراه الآية. 

وأيضًا أن طلب الآيات يخرج مخرج التعنت؛ إذ قد أراه الآيات على ما ذكرناء وذلك 


= التعليق ربط العدم بالعدم مع السكوت عند ربط الوجود بالوجودء كان الرد هيئًا وهو خلاف المتبادر 
من اللغة؛ لأنك إذا قلت : إن ضربتني ضربتك» كان المراد منه الربط في جانبي الوجود والعدم معّاء 
لا في جانب العدم فقط 
ومن معتمد أهل السنة في الجواز أيضاء قوله تعالى: فن کن با لق ري يمل عَم صلا 
[الكهف: ]١١١‏ وقوله تعالى: واكم Î‏ وبتر المؤبنيرت4 [البقرة: 7؟] وقوله 
تعالى: اکم بلقا ریم ويرد ا :] وقوله تعالى: طاثَد حير الین كَذَوأْ بلا أله * 
[يونس ]٤٥:‏ وقوله تعالى : الَذٌِ يَطْنونَ أ م ملقو رَبَبمَ [البقرة :] فترى أهل السنة أن اللقاء 
فى هذه الايات بمعنى الرؤية. 
' وبيان ذلك : أن اللقاء مشترك بين الوصول المكانى والوصول بالرؤية» فيقال فى الضرير: لقى 
الأميرء إذا أذن لهء ويقال للبصير: لقيه» بمعنى: رآهء وما لقيهء أي: ما وصل إليه» والوصول 
المكاني محال على الله - تعالى - فيكون الوصول بمعنى الرؤية» وهو فى االو 
قالت المعتزلة : ما ذكرتموه يتنافى وقول الله تعالى: «قَعَمَُمَ نَا في فلوم إلى بور ر 
[التوبة:۷۷]ء وبديهي أن المنافق لا يرى ربه» وقوله ومن يفعَل ذلك يلق ا 
[الفرقان:1۸]» وقوله تعالى في معرض التهديد: وفوا اله وَاعلموا اكم ک4 
[البقرة: ۲۲۳] وهذا التهديد يتناول المؤمن والكافر» والكافر لا يرى ربه. 
كذلك يتنافى وقوله الع ان لا كو ا اوري 
لقي الله وهو عليه غضبان»» ولا يعقل أن المراد: يرى ربه؛ لأن ذلك وصف أهل النار. 
وأجابت أهل السنة: بأن اللقاء لغة: عبارةٌ عن وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يمسه 
بسطحهء يقال لقى هذا ذاكء إذا ماسه واتصل بهء ولما كانت الملاقاة بين الجسمين المدركين 
سببًا لحصول الإدراك» وحيث امتنع إجراء اللفظ على المماسة - وجب حمله على الإدراك 
المسبب عن اللقاء الذي هو سبب له وإطلاق السبب على المسبب من أقوى وجوه المجاز. 
وما ادعيتموه من الآيات والحديث لم يحمل على الإدراك» وإنما يحمل على إضمار لفظ 
الحساب أو ال رةه بخلاف ما ذكرناه؛ فلا ضرورة لصرفه عن ظاهره ولا لإضمار هذه 
الزيادة؛ فلا جرم وجب تعليق اللقاء بالله سبحانه وتعالى. ينظر الرؤية لعبد الفضيل طلبة ص 
(75-1)خ. 
)١(‏ في ب: ولو. 
(؟) في ب: لعلي سألت آية يعلم. 
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صنيع الكفرة أنهم لا يزالون يطلبون الآيات» وإن كانت الكفاية قد [ثبتت]“ لهم فمثله 
ذلك أيضًا. 

وأيضا إنه قال: لين أَسَتَفرٌ مانم سو رل . . . . 4 [و] الآية التي يستقر معها 
الجبل [هي]”" دون التي لا يستقر معها؛ ا لك ال 

وأيضًا محاجة إبراهيم - عليه السلام - قومه في النجوم وما ذكر بالأفول والغيبة» ولم 
يحاجهم بألا يحب ربا يرى؛ ولكن حاجهم بألا أحب ربًا يأفل؛ إذ هو دليل عدم 
الدوام» ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا قوله: «إوجرة بوم ضر إل نيا نَاظِرَةُ * [القيامة :-75]» ثم لا يحتمل ذلك 
الانتظار؛ لوجوه: 

أحدها: أن الآخرة ليست بوقت للانتظارء إنما هي الدنياء وهي دار الوقوع والجود إلا 
في وقت الفزع› وقيل : أن يعاينوا فى في أنفسهم ما له حق الوقوع . 

والثاني : قوله: ی بز اض [القيامة : :]۲١‏ وذلك وقوع الثواب. 

والثالث : قوله: إل بيا تعر [القيامة : :]۲١‏ وإلى“ حرف يستعمل في النظر إلى 
الشيء لا في الانتظار . 

والرابع : أن القول به يخرج مخرج البشارة لعظيم ما نالوه من النعم» والانتظار ليس 
منه» مع ما كان الصرف عن حقيقة المفهوم”'' قضاء على الله» فيلزم القول بالنظر إلى 
الله» كما قال على نفي جميع معاني الشبه عن الله سبحانه على ما أضيف إليه من 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) سقط فى أ. 
(۳) سقط في أ. 
)4( في ب: تحبا. 
)2 ينظر الكلام على حرف «إلى» في «مصابيح المغاني في حروف المعاني» ص »23١7(‏ المقرب لابن 
عصفور (۱۹۹/۱)» رصف المباني (۷). الجنى الداني (۳۷۳)ء الإنصاف (557/1). 
(0) يطلق يطلق المفهوم» ويقصد به معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق» أو هو: دلالة اللفظ على معنى 
في غير محل النطق؛ بأن يكون ذلك المعنى حكمًا لغير المذكور في الكلام؛ وحالا من أحوال 
سواء كان ذلك الحكم موافقًا لحكم المذكور أو مخالقًا له. 
وقسموه إلى قسمين : مفهوم موافقة. ومفهوم مخالفة؛ لأن المسكوت عنه إن كان موافقًا في 
الحكم للمذكورء فالدلالة عليه حينئذ هي مفهوم الموافقة» وإن كان مخالفًا له فيهء فالدلالة عليه 
هي مفهوم المخالفة . 
ينظر : شرح العضد »)١71/5(‏ والبرهان »)554/١(‏ والعمدة (1/ 42١64‏ والإحكام للآمدي 
(55/6)» وشرح الكوكب (۳/ .)٤۸۰‏ 
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الكلام'' 'والفعل”" والقدرة" والإرادة أن يجب الوصف به على نفي جميع معاني الشبه 


)1( كلام الله - عز وجل - صفة أزلية قديمة قائمة بذاته - عز وجل - منافية للسكوت والآفة - كما في 
الخرس - ليست من جنس الأصوات والحروف» بل بها آم ناوء ويدل عليها بالعبارات أو الكتابة أو 
الإشارة» فتلك الصفة واحدة في ذاتهاء وإن اختلفت العبارات الدالة عليهاء كما إذا ذكر الله - عز 
وجل - بألسنة مختلفة» فالصفة هي الأمر القائم بالغير» وهو جنس في التعريف أو كالجنس» وذلك 

بناء على النزاع في المفهومات الاصطلاحية هل هي حدود أو رسوم. 

الأول: مبني على أنها وإن كانت أمرًا اصطلاحيًا طارثًا على المعنى اللغوي للكلام؛ حيث إن 
الكلام في اللغة القول - يقال: أتى بكلام طيب» أي: قول - إلا أنه ليس وراء ما اصطلح عليه 
المصطلح أمر آخر. فذلك الذي ذكر فى مويل يلك الصفة هو ذاتياتها بحسب الاصطلاح . 

الثاني : مبني على أن لها قبل المعنى الاصطلاحي معنى وضع الواضع اللفظ ليدل عليه» فذلك 
المعنى ثان بعد أول» فهو عارضء والتعريف بالعوارض رسم. 

أما بعض المحققين فقد جزم بأنها رسوم؛ لأن الاطلاع على ذاتيات تلك الصفات غير ممكن. 
والحد ما تركب من الذاتيات: الجنس والفصل» وحيث إن الذاتيات لم يطلع عليها فلا تكون إلا 
رسومًا؛ لأنها بخواص هذه الصفات فحسب؛ وذلك لأن الخواص مأخوذة فى تعريف الصفات» 
حيث أخذ في تعريف صفة الكلام أنها تتعلق تعلق دلالة» وفي تعريف صفة القدرة أنها تتعلق 
تعلق تأثير 

وعلى ذلك ف «صفة» يشمل الصفة القديمة والحادثة» قديمة: فصل أو كالفصل مخرج لغير الصفة 
القديمة وهو الصفة الحادثة. 

أما الأقوال في القديم والأزلي فهي ثلاثة : 

لأوكة القديم: هو الذي لا ابتداء لوجوده. والأزلي: ما لا أول لهء عدميًا كان أو وجوديًا. 

فكل قديم أزلي ولا عكس . 

لثاني : القديم : هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلي: ما لا أول له عدميًا كان أو 

وجودياء قائمًا بنفسه أو غيره. 

لثالث: القديم والأزلي: ما لا أول لهء عدميًا كان أو وجوديًا قائمًا بنفسه أو لا. 

فعلى الأول: الصفات السلبية لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية؛ وذلك بخلاف ذات الله - عز 
وجل - والصفات الثبوتية؛ فإنها توصف بالقدم والأزلية. 

وعلى الثاني: الصفات مطلمًا لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية» وذلك بخلاف ذاته - عز 
وجل - فإنها توصف بكل منهما 

وعلى الثالث: لدت والصفات مطلقًا يوصف بالقدم والأزلية. 

فالقديم في التعريف صحيح على الرأي الأول والثالكث» وذلك بخلافه على الثاني . 

قائمة بذاته» للقيام معنيان: 

قيام: بمعنى التبعية في التحيز كما في العرض بالنسبة لجوهره» وليس قيام صفة الله - عز 

و عر لمر اح اجر a‏ 
وقيام بمعنى آخر هو اختصاص الناعت بالمنعوت» وهو المراد بقيام الصفة بذاته» عز وجل . 
0 لأنه معنى نفسى» وتلك أعراض مشروط حدوث بعضها بانقضاء 

البعض؛ إذ امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بدهي» خلانًا لمذهب 

الحنابلة والحشوية والكرامية القائلين بأن كلامه منتظم من كلمات قائمة بذاته» عز وجل: قديم 

عند الحنابلة حادث عند الكرامية. 
منافية للسكوت والآفة: السكوت: عدم التكلم مع القدرة عليه والآفة: عدم مطاوعة الآلة» إما 
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بحسب الفطرة كما في الخرس» أو من جهة ضعفها كما في الطفولية» ولقائل أن يقول: هذا إنما 

يصدق على الكلام اللفظي دون النفسي» حيث السكوت والخرس إنما ينافيان التلفظ . 

ويجاب بأن المراد بالسكوت والآفة الباطنيان» بألا يريد في نفسه الكلام» أو لا يقدر عليه 
ويتلخص في أنه كما أن الكلام لفظي ونفسي» كذلك ضده وهو السكوت. والخرس: لفظي 
وباطني» والمراد الثاني منهما حيث أريد بالكلام الكلام النفسي» فالله منزه عن الاتصاف 
بالخرس والافة. 

هو بها آمرٌ نَاهِ: فهو صفة واحدة تتكثر بحسب التعلقات. فالكلام باعتبار تعلقه بشيء : خبرء 
وبآخر: أمر أو نهي» وبهذا يخرج العلم والقدرة. وهكذا سائر الصفات الوجودية غير الكلام؛ لأنه 
لذ آم ولا نهى بواتحدة منها., 

أما غير الأشاعرة فيقولون: الكلام هو اللفظ المنتظم من الحروف والأصوات» وينفون الصفة 
النفسية . 


وهم قي ذلك قد اتقستموا إلى فريقين: 

الفريق الأول: كلامه ألفاظ قائمة بذاته وهي قديمة» وهم بعض الحنابلة» أو حادثة» وهم 
الكرامية . 

والفريق الثاني يقول: كلام الله ألفاظ قائمة بالغير» وهم المعتزلة . 

فالحنابلة يعرفونه : بأنه المؤلف من الكلمات القديمة القائمة بذاته تعالى» والكرامية يعرفونه: بأنه 
هو المؤلف من الكلمات الحادثة القائمة بذاته تعالى. 

وحيث إن المعتزلة لم يعرفوه بالصفة النفسية فليس عندهم سوى الألفاظ وهي حادثة؛ لأنها 
مرتبة» ويستحيل قيام الحادث بالقديم فهم يقولون: إن كلامه - عز وجل - ألفاظ قائمة بغيره. 
فهم يتجوزون بمتكلم عن موجد وخالق للكلام» وعليه فالمعتزلة لا يثبتون كلامًا لله إلا نفسيّاء 
كما أثبته الأشاعرة ولا لفظيًا قديمًا؛ لأن الألفاظ مرتبة والترتيب حادث. ولا لفظيًا حادنًا كما 
قالت الكرامية» بل يثبتون كلامًا لا على أنه متصف بهء بل على أنه مخلوق قائم بغيره. 

فالكلام عند المعتزلة هو المؤلف من الكلمات المسموعة الحادثة القائمة بغير الذات» وهم بذلك 
خالفوا ‏ جميع الفرق. 

أما 5 الأشاعرة: على قدم كلام الله - عز وجل - وكونه نفسيّاء فمن وجوه: 

الأول من جهة اللغة: من قام به الكلام: من أن الكلام عندهم صفة نفسية قديمة قائمة بذاته 
تعالى» فالمتكلم في اللغة من قام به الكلام؛ لا من أوجده في غيره - كما قالت المعتزلة - 
لامتناع إثبات المشتق للشيء من غير قيام مأخذ الاشتقاق به؛ إذ من أوجد الحركة في جسم آخر 
لا يسمى متحركا لغة» فلا يسمى الله متكلمًا بخلق الكلام في غيره كما قالت المعتزلة من أن 
المتكلم من أوجد الكلام في غيره. 

أما باقي الفرق: من حنابلة وحشوية وأشاعرة وكرامية» فلا يتنافى مدعاهم مع مدلول متكلم في 
اللغة على رأي العضد؛ لأنهم جميعًا يقولون: المتكلم من قام به الكلام؛ فلهذا نحتاج في إثبات 
مدعى الأشاعرة الخاص - وهو الصفة النفسية - إلى إبطال قدم اللفظ وقيامه بذاته عز وجل» 
وهو ظاهر البطلان؛ لأن جعل المرتب الذي تقدم بعض بعض أجزائه وتأخر البنعض قديمًا مُفض إلى 
التناقض ؛ لاستدعاء الترتيب أولنةوحدذوتاة واستدعاء الوصف بالقدم عدم أوليته . 

وأما بطلان قيام الحادث بذات الله - عز وجل - فظاهر أيضًا؛ قلغ يبن لكوته متكا مع 
ملاحظة اللغة» وبطلان قيام لفظ قديم أو حادث بذاته - عز وجل - سوى أن له صفة نفسيةء 
وهو مدعي الأشاعرة . 
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فإن قيل من جهة المعتزلة : لو كان المتكلم من قام به الكلام لما صح إطلاقه حقيقة على المتكلم 
بالكلام الحسي؛ لأنه لا بقاء له» ولا اجتماع لأجزائه حتى يقوم بشيء. 

قلنا: صحة الإطلاق مبنية على أن المعتبر في اسم الفاعل وجود المعنى لا بقاؤه» لا سيما في 
الأعراض السيالة» كالمتحرك والمتكلم. 

وإن قيل من جهة الحنابلة ومن تابعهم : إن المنتظم من الحروف قد لا يكون مرتب الأجزاء بل 
دفعيًا كالقائم بنفس الحافظ» كالحاصل على الورقة من طابع فيه نقش. 

قلنا: الكلام في المنتظم من الحروف المسموعة لا في الصورة المرسومة أو المنقوشة بأشكال 
الكتابة ؛ لأنها ليست كلامًا على الحقيقة. والترتيب المستدعي للحدوث لازم للمنتظم من الحروف 
المسموعة. 

الثاني من ناحية العقل : لو لم يتصف الله - عز وجل - بالكلام لاتصف بضده وهو محال؛ فبطل 
ما أدى إليه وهو عدم الاتصاف» وإذا بطل هذا ثبت نقيضه وهو الاتصاف. 

أما الملازمة : فدليلها أن القابل للشيء إنما يتصف به أو بضده» والله قابل؛ لأنه حي وأما بطلان 
التالي؛ فلأن ضد هذه الصفة نقص وكل نقص عليه محال؛ لأنه يستلزم احتياجه - عز وجل - إلى 
من يكلمه. > بأن يدفع هذا النقص عنهء وهو بين البطلان. وأيضًا: لو اتصف بالنقص لكان بعض 
المخلوقين أكمل منه؛ لسلامة كثير منهم عن تلك النقائص . 

وقد اعترض على هذا الدليل من ناحيتين : 

على الملازمة: بأن اتصاف الذات بصفة أو ضدها متوقف على تصور تلك الذات بالكلهء 
وحقيقة ذات الله - عز وجل - ليست معلومة لنا بالكنه حتى نعلم ما تقبله مما لا تقبله. 

وعلى بطلان التالي بإبطال دليله» وهو أنا لا نسلم أن الضد نقص؛ لأنكم بنيتموه على الكمال 
والنقص في الشاهد. ولا يلزم من كون الصفة نقصًا في حق الشاهدء أن يكون كذلك في حق 
الغائب؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الزوجة والولد كمال في حق الشاهد. نقص في حق الغائب. 

الثالث: ل ل ل ل ا وإما 
أن يكون اسمًا للمعنى القائم بالنفس» فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون لكلام الله - عز وجل - 
معنى في نفسه أم لا فان لم يكن له معنى فلا يكون آمرًا ولا ناهیا؛ لأن من قال لغيره: افعل كذاء 
ولا تفعل كذاء ولم يكن لعبارته معنى في نفسه - لا يكون آمرًا ولا ناهيّاء بل يكون عابئًا. وإن كان 
له معنى في نفسه فذلك هو الذي يراد ثبوته» ویر چ يكلام اسن + > وإن كان الثاني وهو أن الكلام 
اننم حي عا نامطرب شر أنه لا يخرج عن کک ا ا لا جائز 
أن يكون حادثّاء وإلا كان الله - عز وجل - محلا للحوادث» وهو محال؛ للأدلة التي أقيمت على 
ذلك فلم يبق إلا أن يكون قديمًا. 1 

وهذا الدليل وإن أثبت معنى نفسيًا وأبطل كون الكلام ألفاظا قائمة بذاته - عز وجل - فلم يثبت 
به أن هذا المعنى النفسي غير العلم والإرادة» فللمعتزلة أن يعترضوا عليه من هذه الجهة . 

الكلام على أدلة المعتزلة . 

وقبل أن نشرع فيها نمهد لذلك فنقول: 

إن ما تقوله المعتزلة في كلام الله - عز وجل - وهو خلق الأصوات والحروف الدالة على 
المعانى المقصودة» وكونها حادثة قائمة بغير ذاته - عز وجل - نقول به نحن» ولا خلاف بيننا 
وبينهم في ذلك كما مرء وما نقوله نحن ونثبته من كلام النفس المغاير لسائر الصفات هم 
ينكرون ثبوته» ولو سلموا لم ينفوا قدمه الذي ندعيه في كلامه - عز وجل - فصار محل النزاع 
بيننا وبينهم إثبات المعنى النفسي ونفيه. وإذن فالأدلة الدالة على حدوث الألفاظ إنما تفيدهم 
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حت بالنسبة للحنابلة القائلين بقدم الألفاظ . وأما بالنسبة إلينا فيكون نصبًا للدليل في غير محل الخلاف 
وأما ما دل على حدوث القرآن مطلقًا بلا تقبيد باللفظي أو النفسي فحيث يمكن حمله على 


حدوث الألفاظء لا يكون لهم فيه حجة عليناء ولا يعطيهم فائدة وجدوى بالقياس إليناء إلا أن 
يدللوا على عدم المعنى الزائد على على العلم والإرادة» وحينئذ يفيدهم هذا؛ لأنه على هذا التقدير 
ينحصر القرآن في هذه الألفاظ والعبارات» ولا سبيل لهم إلى هذا البرهان؛ فلا تكون لهم حجة 

أبضًا في تلك الأدلة الممطلقة ؛ لکنا نذكر أدلتهمء ثم نجيب عنهاء فنقول: 

لقد ذهبت هذه الطائفة إلى نفي الكلام النفسي القديم واستدلت بأدلة معقولة ومنقولة» أما أدلتهم 
المعقولة فدليلان: 

الدليل الأول: لو كان كلامه - عز وجل - نفسيًا قديمًا للزم وجود أمر بلا مأمور ونهي بدون 
منهي » وهكذا بقية الأنواع ؛ والتالي باطل فبطل المقدم . 

دليل الملازمة : : هو أن للكلام النفسي أنواعًا : أمرّاء ونهيّاء وخبراء وغير ذلك وهي قديمة؛ إذ 
الأنواع كالجنس في القدم والحدوث . والقطعي بأنه لا مأمور ولا منهي في الأزل» وأما بطلان التالي 

فواضح؛ لما يلزم عليه من السفه وهو محال على الله. 

والجواب عن هذا الدليل: هو أنكم بينتموه على أن للكلام القديم في الأزل أنواعًا وهو غير 
مجمع عليه من الأشاعرة» فقد خالف ابن سعيد في ذلك وقال: إنه في الأزل واحد» وإنما 
يصير متصمًا بالأنواع المذكورة فيما لا يزال. 

فإن قيل: عدم تنوعه في الأزل إلى الخمسة يستدعي وجود الجنس بدون واحد من أنواعه. 
وذلك محال؛ لأنه لا وجود للجنس إلا فى واحد منها. 

قلنا: ذلك مسلم في أنواع حقيقته لا تكون باعتبار التعلق» أما الأنواع التي تكون بحسب التعلق 
فغير مسلم» وما معنا من هذا القبيل؛ فهي أنواع اعتبارية تحصل بحسب تعلقه بالأشياء؛ فجاز أن 
يوجد جنسها بدونها أو معها. 

وعليه فالكلام الأزلي ليس جنسًا حقيقيّاء بل هو أمر واحد تعرض له الإضافات» وله أسماء 
بحسب كل إضافة نوعية. فإذا تعلق بالفعل على وجه يثاب عليه الفاعل ويعاقب عليه التارك 
يسمى أمرًا. وهكذا الأربعة الباقية؛ فليست له أنواع وليس هو جنسًا على الحقيقة. 

وهناك جواب آخر عن الدليل: وهو أن ما ذكر من استدعاء الأمر والنهي مخاطبًا وإن سلم في 
الأمر والنهي اللفظيين إلا أنه غير مسلم في الأمر والنهي النفسيين؛ إذ يكفي فيهما مخاطب ولو 

وأيضًا يجاب عن هذا الدليل بجواب ثالث وهو: إنما يلزم السفه لو خوطب المعلوم وأمر في 
عدمه» أما على تقدير وجوده بأن يكون الطلب ممن سيوجد كما في طلب الرجل تعلم ولده الذي لم 
يوجد» وكما في خطاب النبي - عليه الصلاة والسلام - إلى كل مكلف يولد إلى يوم القيامة فلا 
سفه . 

فحاصل هذا الدليل : أنه مبني عند الخصم على التنوع» ومن الأشاعرة من لا يسلمه كابن سعيد. 
وعلى فرض التسليم فاستدعاء المأمور في اللفظي دون النفسي . 

وعلى تسليم استدعاء النفسي مخاطبًا فإن أريد وجود المخاطب بالفعل في الأزل فذلك 
الاستدعاء غير مسلم. وإن أريد وجود المخاطب وجودًا عقليًا على معنى أنه يتعلق بالمعدوم في 
حال العدم خطاب يفهمه ويقوم بالامتثال بهء بعد وجوده مستجمعًا لشروط التكليف - 
فالاستدعاء مسلم» والعبث ممنوع. 

الدليل الثاني : لو كان كلامه - عز وجل - قديمًا لاستوت نسبته إلى جميع المتعلقات› ولكن 
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استواء نسبته إلى جميع المتعلقات باطل ؛ فبطل ما أدى إليه. 

بيان الملازمة : أن الكلام كالعلم في أن تعلقه بمتعلقاته يكون لذاتهء وكما أن علمه يتعلق بجميع 
ما يصح تعلقه به؛ فكذلك كلامه يتعلق بكل ما يصح تعلقه به؛ حيث إن الأشاعرة القائلين بالكلام 
النفسي نفوا أن يكون للفعل في ذاته حسن أو قبح بل حسنه وقبحه من الشرع» > فلو أمر بما نهى عنه 
أو نهى عما أمر به لانقلب الحسن قبيحًا والقبيح حسئاء وعلى ما ذكر يلزم تعلق أمره ونهيه بالأفعال 
كلها . 

وأما بطلان التالي فواضح؛ لما يلزم عليه من كون الفعل مأمورًا به منهيّا عنه» وهو محال؛ لأن 
الأ سدس ر ا والنهي يقتضي ترك الفعل ليثاب على الترك . 

فنتيجة الأمر: : الإثابة على الفعل» ونتيجة النهي عدم الوثاية على الفعل. بل العقاب عليه» وبين 
الإثابة واللاإثابة تناقض وبين الإثابة والعقاب تنافر أيضًا؛ لأنه جمع بين بين الشيء والأخص من 
نقیضه» وكلاهما محال. 

والجواب عن هذا الدليل: أن الشيء القديم الصالح للأمور المتعددة قد يتعلق ببعض من تلك 
الأمور دون بعض كالقدرة؛ فإنها تعلق جن ما تعلقت به الإرافة دون .ما لم "تعلق به, 

فإن قيل: مخصص القدرة هو الإرادة» فلا بد للكلام أيضًا من مخصص› »> ويعود الكلام إليه؛ 
فيلزم التسلسل . 

قلنا: تعلق الكلام ببعض دون بعض آخر كتعلق الإرادة لذاتها ببعض ما يصح تعلقها به دون 

أما الأدلة النقلية فمن وجوه: 

الوجه الأول : القرآن ذكر وهو مُحْدَتْ؛ لقوله عز وجل : وها كر مارك [الأنبياء : ٠‏ 9] وقوله 
عز وجل : لاتم زر لك وموك » [الزخرف: 44] مع قوله عز وجل: ما يأليهم من ڪر ين 
رهم دن4 [الأنبياء : ]١‏ فإنهما يدلان على أن الذكر محدث وهو القرآن؛ فيكون محدثاء يكوك 
معنى الإتيان: : ما يأتيهم من طائفة من القرآن نازلة تذكرهم أكمل تذكير وتبين لهم أتم تبيين. 

وقوله عز وجل: ##يّن رھم لابتداء الغاية متعلقة ب «يأتيهم» أو بمحذوف هو صفة ل «ذكراء 
وأيّا ما كان ففيه دلالة على فضله وشرفه. 

وهو عربي؛ لقوله تعالى : إا جعلته هرا عَرَيّا4 [الزخرف :۳] والعربى هو اللفظ؛ لاشتراك 
اللغات في المعنى. ومنزل على النبي - عليه الصلاة والسلام - بشهادة النص والإجماع» ولا خفاء 
في امتناع نزول المعنى القديم القائم بذات الله تعالى» بخلاف اللفظ ؛ فإنه وإن كان عرضًا لا يزول 
عن محله لكن قد ينزل بنزول الجسم الحاصل لهء وقد روي أن الله - عز وجل - أنزل القرآن دفعة 
واحدة إلى سماء الدنيا فحفظته الحفظةء ثم نزل منها بلسان جبريل - عليه السلام - إلى المصطفى - 
عليه الصلاة والسلام - شيئًا فشيئًا بحسب المصالح. 

فإن قيل: المكتوب في المصحف هو الصور والأشكال» لا اللفظ ولا المعنى. 

قلنا: بل اللفظ ؛ لأن الكتابة تصوير للفظ بحروف هجائية . > نعم المثبت في المصحف هو 
الصور والأشكال. 

فإن قيل : القديم دائم فيكون مقارنا للتحدي ضرورة؛ فلا يكون ذلك من خواص الحوادث. 

قلنا: معناه أن يدعو العرب إلى المعارضة والإتيان بالمثل؛ وذلك لا يتصور فى الصفة القديمة. 

الوجه الثاني : قوله عز وجل : إا را لنَىءٍ إا آ رنه أ نمو له كن ميكون [النحل lt:‏ 
معناه: إذا أردنا شينًا قلنا له: كن فيكون. فقوله: «كن» وهو قسم من أقسام الكلام» متأخر عن 
الإرادة الواقعة في الاستقبال؛ لكونه جزءًا له؛ فيكون حاصلا قبل وجود الشيء» بقرينة الفاء س 
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= الدالة على الترتيب بلا مهلةء وكلاهما يوجب الحدوث» وبخاصة إذا كان ذلك الشىء حادثًا واقمًا فى 

الاستقبال. 

وأما التقدم على الكائن الحادث بمدة يسيرة فظاهر أيضًا دلالته على الحدوث. 

فإن قيل: وقوع كلمة «كن» عقيب إرادة تكوين الأشياء على ما تعطيه كلمة الجزاء وإن دل على 
حدوثهاء > لكن عموم لفظ «شينًا» من حيث وقوعه في سياق النفي معنى» أي : : ليس قولنا لشيء مما 
نقصد إيجاده وإحداثه» كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإنما لكل امرئ ما نوى» - يقتضي 
قدمها: إذ لو كانت حادثة لوقعت بكلمة «كن» أخرى مسابقة ويتسلسل . 

وإن جعلتم هذا الكلام لا على حقيقته بل مجارًا عن سرعة الإيجاز فلا دلالة فيه على حدوث 
«(كن» . 

قلنا: حقيقته أن ليس قولنا لشىء من الأشياء عند تكوينه إلا هذا القول» وهو لا يقتضى ثبوت 
هذا القول لكل شيء. 1 ١‏ 

الوجه الثالث: قوله عز وجل: ولذ ال رب بلك للمتيكة# [البقرة: ]"٠‏ و«إذ» ظرف زمان 
ماض؛ فيكون قوله الواقم في هذا الظر ف محا يرات معين مدت أما للمختص بالحال 
والاستقبال فظاهرء وأما المختص بالماضي؛ فلأن الانتقال في الحال أو الاستقبال ينافي القدم؛ 
لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. 

لوج لزاع ا كك أمكت ءام ثم ميت [هود ]١:‏ فإنه يدل على أن القرآن 
مركب من الآيات التي هي أجزاء متعاقية ؛ فيكون حادً. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: «أعكت4 أي : لم ينسخ بكتاب كما نسخت الشرائع به 
لثم ملت : بينت بالأحكام والحلال والحرام» وكذا قوله تعالى: #إنَا أََلنَهُ فنا عربيًا» 
ويف :۲ يدل على أن كلامه - عز وجل - قد يكون عربيًا تارة وعبريًا أخرى» وذلك دليل 
حدوثه» ودلالة الآية ا 1 كلام الله - تعالى - قد لا يكون عربيّاء ظاهرةٌ؛ فإن 
الذوق السليم يفهم من التخصيص ذلك 

وأما دلالته على أنه قد يكون عبريًا تارة أخرى فيضم إليه أن التوراة أيضًا كلامه بالاتفاق» على أن 
المراد قد يكون عبريًا؛ فإن المقصود هاهنا مجرد الدلالة على التغير. 

الوجه الخامس: قوله عز وجل: حى يسْمَمَ كلم أ [التوبة:1] فإنه يدل على أن كلامه 
مسموع فيكون حادنًا؛ لأن المسموع لا يكون إلا حرفا وصونًا. 

الوجه السادس: أن القرآن معجز إجماعًاء ويجب مقارنة المعجز للدعوى حتى يكون تصديقًا 
للمدعي في دعواه؛ فيكون حادنًا مع حدوثهاء وإن لم يكن مقارئًا لها حادثًا معهاء > بل يكون 
قديمًا سابقًا عليها - فلا اختصاص له به وتصديقه. 

الوجه السايع : أن القرآن موصوف بكونه المنزلاً» و«تنزيلاً»» وذلك يوجب حدوثه؛ لاستحالة 
الانتقال بالإنزال والتنزيل على صفاته القديمة القائمة بذاته تعالى؛ إذ لا خفاء في امتناع نزول 
المعنى القديم القائم بذاته عز وجل بخلاف اللفظ؛ فإنه وإن كان عرضًا لا يزول عن محلهء 
لكن قد ينزل الجسم الحامل له؛ فيوصف اللفظ بذلك بالتزول ولو مجارًا. 

الوجه الثامن : اقوله صلی الله عليه وسلم في دعائه : اليا رب القرآن العظيم» ويا رب طه ويس 
فالقرآن مربوب كلا وبعضًاء والمربوب محدث اتفاقًا . 

الوجه التاسع : أنه عز وجل أخبر بلفظ الماضي نحو : طا أَرَلتهُ» [يوسف :۲] طا ارا 
[القمر:4١]‏ ولا شك أنه لا إرسال ولا إنزال في الأزل» فلو كان كلامه قديمًا لكان كذبًا؛ لأنه 
إخبار بالوقوع في الماضي» ولا يتصور ما هو ماض بالقياس إلى الأزل. 
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الوجه العاشر: النسخ حق بإجماع الأمةء ووقع في القرآن. وهو رفع أو انتهاءء ولا شيء منهما 
يتصور في القديم؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. وللحنابلة أن يقولها: معنى نسخ القرآن: : رفع 
کی و قاد يلوم عدوت كاين وقد جعل الإمام الرازي هذين الدليلين في الأربعين من الأدلة 
العقلية» واختار السيد الشريف أنهما من الأدلة النقلية» والحق ما اختاره. 

وقد أجاب الأشاعرة عن جميع هذه الأدلة : بأنها إن دلت على شيء من الحدوث. فإنما تدل 
على حدوث اللفظ ونحن في تحرير محل الخلاف أوضحنا أنه لا نزاع بين الأشاعرة وغيرهم من 
الطوائف في حدوث اللفظء وإنما النزاع بينهم في الكلام النفسي القديم ؛ ؛ فجميع الأدلة التي ذكرت 
أدلة في غير محل النزاع» على أن هذه الأدلة وإن أثبتت حدوث الكلام باللفظ فهي ترد دعوى 
الحنابلة والحشوية. والقصد: حيث ذهبوا إلى قدم اللفظ مع قيامه بذات الله عز وجل . 

والأشاعرة يوافقون المعتزلة في إقامة الأدلة المذكورة في وجه هؤلاء. 

ومن الوجوه التي استدل بها المعتزلة على أن كلام الله - عز وجل - ليس بأزلي» قولهم: لو 
كان أزليًا للزم الكذب في إخباره» والكذب في إخباره محال؛ لأن الإخبار بطريق المضي كثير في 
كلام الله - عز وجل - كقوله: إا أَسَلْنا فنا [نوح ]١:‏ وقال: طصَصَى وَِعَوَت الول 
[المزمل ا ا النسبة» ولا يتصور السبق على الأزلي؛ فتعين الكذب. 
ودیل بطاون الال جما العقلام ء على أن الكذب نقص؛ لما فيه من العجز والعبث. 

والجواب عن هذا الدليل: أن أخبار الله - عز وجل - لا تتصف في الأزل» بالماضي والحال 
والمستقبل ؛ لعدم الزمان. وإنما تتصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات» فيقال: قام بذات الله 
عز وجل إخبار عن إرسال نوح مطلقًاء وذلك الإخبار موجود أزلاً باق أبدًا. 

وقبل الإرسال كانت العبارة الدالة عليه: إنا نرسل» وبعد الإرسال: إا رسلا فالتعبير في 
SS‏ كما تقول ,في علمة غر وجل : إنه قائم بذاته أزلاً» العلم بأن 
نوخا مرسل . وهذا العلم باق أبذّا» فقبل وجوده عرف أنه سيوجد ويرسل» وبعد وجوده علم أنه 
وجد وأرسل» والتغير في العلوم لا في العلم. 

وأقوى دليل استدلت به المعتزلة قولهم: قد اتفق على أن القرآن الكريم اسم لما نقل إلينا بير 
دفتي المصاحف تواترًا» فهو مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن» > مسموع بالآذان» ولا شك أن 
هذه أمور تدل على حدوثه. 

والجواب عن هذا الدليل: أن القرآن الذي هو كلام الله - عز وجل - المكتوب في المصاحف 
بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه» المحفوظ في القلوب» المسموع بحروف ملفوظة - غير 
حال في المصاحف والقلوب والألسنة والآذان» > بل هو معنى قديم ا - عز وجل 0 
ويسمع بالنظم الدال عليهء ويحفظ بالنظم المخيل» ويكتب بنقوش وصور وأشكال. 

فالمرسوم بسمة الحوادث: إنما هو اللفظ الدال على المعنى القديم. ويقرب ما ذكرناه ما يقال: 
النار جوهر محرق» يذكر باللفظ ويكتب بالقلم» ولا يلزم من ذلك كون حقيقة النار صونًا وحرفا؛ 
وذلك لأن للشيء ء وجودًا في الأعيان ووجودًا في الأذهان - والمراد به الوجود العلمي؛ حيث لا 
يقول المعتزلة بالوجود الذهني - ووجودًا في العبارة ووجودًا في الكتابة. والكتابة تدل على 
العبارة» والعبارة تدل على ما فى الأذهان» وما في الأذهان يدل على ما في الأعيان. فحيث 
يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم» نحو: القرآن غير مخلوق - فالمراد حقيقته الموجودة 
في الخارج» والمراد بحقيقته الموجودة في الخارج» أن الملفوظ في هذه الصورة ذاته من غير 
ملاحظة ما يدل عليه؛ إذ هو من قبيل وصف الشىء بما هو حاله حقيقة 

وذلك بخلاف ما يوصف بما هو من لوازم الحادث؛ لأنه لا بد فيه من ملاحظة ما يدل عليه؛ 
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= حتى يظهر صحة الوصف به لعلاقة الدالية والمدلولية. 

وحيث يوصف بما هو من لوازم المحدثات» فالمراد به الألفاظ المنظومة كما في قولنا: قرأت 
نصف القرآن الكريم» أو المخيلة كما في قولنا: حفظت القرآن الكريم » أو الأشكال المنقوشة كما 
يقال: يحرم على المحدث مس القرآن الكريم 

وك يسرمل على ينا لكو نويا نيلها NE‏ 
في المصاحف» وأنه اسم للنظم والمعنى جميعًا. 

والجواب عن ذلك: لما لم يكن متعلقًا بالمعنى الأزلي بل هو متعلق بالألفاظ؛ لأنها أدلة 
الأحكام الشرعية - عرفوه بأنه المكتوب في المصاحف. المنقول بالتواتر» وجعلوه اسمًا للنظم 
من حيث الدلالة على المعنى لا مجرد المعنى. 

ينظر: تحقيق صفة الكلام لحافظ محمد مهدي ص (59-01خ). 

(۲) وفعل الله تعالى نوعان: 

- نوع أبدعه كاملاء ولا يزيد ولا ينتقصء إلى أن يشاء فناءه أو تبديله كالسموات. 

- ونوع جعل أصوله موجودة بالفعل» وأجزاءه موجودة بالقوة» وقدره على وجه لا يتأتى منه غير 
ما قدره فيه» كتقديره في بذور القمح أن ينبت منها القمح دون غيره من ع النباتات» وتقديره لمني 
الإنسان أن يكون منه الإنسان دون سائر الحيوانات. 

ية الفل بد بين الرب والعبد: 

نلاحظ أن الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» قد تنسب بعض الأفعال التي نعلم يقيئا أنها من 
فعل الله تعالى» ومن مظاهر قدرته عز وجل - تنسبها إلى العبد» وذلك باعتبار أنه كان سببًا فيهاء 
وباشر إيجادهاء من أمثلة ذلك: 

ا د ل ا قال خان :الله ملك الوت ولاز ملق مَا 
قل يك لين نكل تا وتيف ل يك ادرا اوج دک اننا ل سن با عا اه 
ب ي4 [الشورى : e‏ ری أن ارا لكريم بسب للك إلى ا له لسارم 
قال سبحانه : «وأذكرٌ فى الكتب َع إذ ادت من مھا مكنا سرادت من نيم جاب فارسا 
ّما تيكتا کی ہا کہ س ن أَعْودُ امن ینک إن کت تقال إِنَّمَآ أنَأ رَسُولُ رَيْكِ لأَهَبَ 


ك علا رَحكيًا» [مريم: .]۱۹-۱٩‏ 

- نعلم أن الذي يدبر الأمر هو الله جل في علاه. 

ونرى القرآن الكريم ينسب ذلك إلى بعض الملائكة» قال سبحانه : ما رمت عَرهاوَالتشِطَتِ ذا 
ولحت سَبْحَافَاَلسَيِفَتِ سا ادرت أا [النازعات: .]0-١‏ 

- نعلم أن الله تعالى هو الذي يرزق عباده» دقع ذلك نراه ينسب الرزق إلى الخلق». قال 
سبحانه: ولا ووا اھا أتولك؛ أل جَعَلٌ اہ لک فما وقوه يبا انهم وفولوا لز مدلا مركا 
[النساء: 6]. 

وقال عز وجل: #إوَإِدًا حَصَرَ الْهَسْمَةَ ولوأ أ فرق وأ السّبن اروشم ينه وولو طبر مو 
مَعْرُونَا # [النساء: ۸]. 

- والذي يفرج الكروب هو الله تعالى» والذي ييسر الأمور هو الله تعالى» والذي يستر العباد هو 
الله تعالى. 

ومع ذلك نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ينسب ذلك إلى العباد» فيقول في الحديث 
الصحيح : "من نمس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء تمس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
یسر على معسرء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة». ك 
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- والذي يغيث الملهوف هو الله تعالى . 

ونجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أغاث ملهوفًا كتب الله له ثلاثاً وسبعين 
مغفرة). 

- والذي يفزع إليه في الحوائج هو الله تعالى. 

ونجد رسول الله کی إلله عليه وسلم - يقول: (إن لله تعا! لى عبادًا اختصهم بحوائج الناس» 
يفزع الناس إليهم في حوائجهم» أولئك الآمنون من عذاب الله». 

وهكذا ينسب الفعل إلى الله نسبة حقيقية» وينسب إلى العبد نسبة سببية . 

ينظر: عقيدتنا للدكتور محمد ربيع جوهري ,.)155-1١55(‏ 

(۳) هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق علمه وإرادته» ومعنى 
ذلك أنه تعالى قادر يختار في إيجاد الممكنات» أو تركها على ما كانت عليه من العدم» أو إعدامها 
بعد إيجادها؛ لأن ذلك هو الكمال اللائق بالألوهية فليس شيء من الفعل أو الترك لازمًا لذاته. 

فإذا كان علم الله صفة اتكشاف» وإرادته صفة تخصيص» فإن قدرته صفة تأثير وتنفيذ لما علمه 
وأراده من الممكنات . فإذا علم الله تعالى أن سيكون لك غلام» واختارت الإرادة الإلهية» ورجحت 
الصفات التي سيكون عليها الغلام - فإن القدرة الإلهية هي التي ستبرز هذا الغلام إلى الوجودء 
فبالقدرة يكون الإيجادء وبالقدرة يكون الإعدام وبالقدرة يكون الخلق» وبالقدرة يكون الرزق» 
وبالقدرة كانت الأرض مهادّاء والجبال أوتادًا وبالقدرة كان النوم سباتاء والليل لباسّاء والنهار 
معاشّاء وبالقدرة يكون إرسال الرياح » وإنزال مياه الأمطار» وإنبات الزروع والثمار والأشجار. 

والقدرة كالإرادة لا تتعلق بالأمر الواجب؛ لأنها لو تعلقت به لإيجاده يكون تحصيل حاصل» 
ولو تعلقت به لإعدامه كان قلبًا للحقائق؛ لأنه لا يقبل العدم. 

كذلك لا تتعلق القدرة بالأمر المستحيل؛ لأنها لو تعلقت به لإيجاده» كان قلبًا للحقائق؛ لأنه 
غير قابل للوجود» ولو تعلقت به لإعدامه» كان تحصيل حاصل . 

فقوله تعالى: وله عَنَ َل سو مَدِرُ4 [البقرة: 184] أي: كل شىء ممكن قابل للوجود 
والعدم» أما المحال لذاته مثل كون الشيء موجودًا معدومًا في حال واحدة» فلا تتعلق به القدرة. 

وجوم لفك كل في كل مُوضم يحسيةه. ويغرفك:ذلك بالقرائن :فقول تعالى..عين الريح الي 
أرسلها على عاد: اتُدَيْرُ کل مىم باقر ريا كأَسْبَحُوا لا برج إلا سك [الأحقاف: ]٠٠‏ أي : 
ر كل فة قل اع مب نا - ورن اا - لم تدخل في عموم : 
(کل). 

وقوله تعالى عن بلقيس: روت ِن ڪل و4 [النمل: ]۲٣‏ أي: من كل شيء يحتاج إليه 
الملوك وهكذا. 

وقدرة الله تعالى تختلف عن قدرة العبد؛ لأن قدرة العبد حادثة ومحدودة» ومحال أن يوصف 
غير الله بالقدرة المطلقة» وإذا قلنا: فلان من الخلق قادرء فعلى سبيل التقييدء أي : قادر على كذ 
ولا يقال: قادر مطلقًا؛ ولذلك فإنه لا يوصف أحد غير الله بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف 
بالعجز من وجه آخرء بل من وجوه أخرى» والله تعالى وحده هو الذي ينتفي عنه العجز من كل 
الوجوه . 

ولم ترك لمك a E‏ :الى )+ ولكن ورد وصفه تعالى بانه (قدیر)» قال 
سبحانه : برد الى بيده الثلك وهو على كل سر يو4 [الملك: .]١‏ 

والقدير: هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة بلا زيادة ولا نقصان» ومن أسمائه 
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= الحسنى: (القادر)ء قال تعالى: فل هو الْتَورُ ع أن يبعت یکم عَذَابًا ين ووک َو من صت يمي أ 
سكم شیا ودف بعک باس بع أنظز كت تصرف الت ل هو [الأنعام: »]1١‏ وقال 
سبحانه : i‏ ِن الد [المرسلات : [r‏ 

E‏ تعالی (المقتدر)» قال سبحانه: اون اله عل کل سىء مُفَيدٌ» [الكهف : ه 

وقال: ل لن ف جنب وتر مَفَعْدٍ صِدْقٍ عند ميك ا [القمر: 5ه 

وورد أنه #ذو الْفَيَرَ آل [الذاريات: 4ه]. 

فالقوة كمال القدرة» والمتانة كمال القوة» وكون الشيء يؤثر في غيره يسمى قوة» وكونه لا يتأثر 
بغيره يسمى أيضًا قوة. 

فالإنسان الذي يقوى على أن يصرع الناس يسمى قويّاء والإنسان الذي لا ينصرع من أحد يسمى 
أيضًا قويًا. 

وبهذا التفسير يسمى الحجر والحديد قويًا شديدًا. 

إذا تأملنا هذاء علمنا أن القوى على الحقيقة ليس إلا الله جل فى علاه. 

ولم يكتف القرآن الكريم بإثبات صفة القدرة لله تعالى فقطء بل أكد ذلك بأمور: 

- أنه منزه ا ركب : وقد حَلْقَسَا اَلسَّمُوتٍ والأرص وَمَا بها فى سِنَةِ ابام وما مسا 


بن لوبي [ق: ۳۸]. 5 
- أن قدرته لا تحتاج إلى آلات» أو أدوات» أو مواد ظإِنَّمَآ أَمَرُُه إا اراد سيا أن يفول لم كن 
وب [يس: .[AY‏ 


و وما أمَر أَلمَامَةِ إلا كمع ابر أو هْرَ 
امرب إت اله عل ڪل سو فَدِرٌ4 [النحل: ۷۷]. 

ومن حديث القرآن الكريم عن مظاهر قدرته تعالى نختار موضعين: 

الموضع الأول - قال الله تعالى: 

07 َالِ أن کک من تراب ن 2 ّإ 06 سر ر شروت وین يليه أن أن لق کر م ن سكم 
روما اشک للها ل بتڪم 1 ونه إن E‏ 2 كُرودَوَنَ ايو حَلْقُ 
لسوت َالْرْضِ راخف ينڪر ولور لن في ذلك کیت ینومن ايو متامكر 1 والنہار 
انار : من مَضْلِوءٌ إت فى للت ليت نمور نورين ايوم شڪ A A‏ 


ر 
مه راثي کو ا 


َل 5 السَّماء م نی بد الت بعد موا إت 5 ذلك لدبت ي لقو يعقوت ومن عأيلجدء 


أن فوم م السا رارش پارو مم م إا حا 08 ٤‏ مَنّ الأض إا اشر 0 من في أَلسَمنوتٍ لار 
ڪل له نوهو اى 8 للق ثم عيدو وهر ا َه وله لمل الأَمْلّ في لسوت 
والارض وهو الْعرِيرٌ لحك » [الروم ۲۷-۲۰]. 

و - قال سبحانه : 

: أن أ أل من امه ماه كه ر يع ف الْأَنَضٍ نه 2 بد رعا محلا الوم [الزمر‎ 5 ١ 

١ 

فبقدرته تبخر الشمس مياه البحار والمحيطات» فتصعد إلى السماء ثم تتكثف وتسقط أمطارًا؛ 
لأن التبخير يخلصه من الأملا اح التي تضر الإنسان کک 

قال تعالی : افر الما 87 نتروا السو من لمرن آم حن انلو ناه جَعَلئَهُ جاب 
موت [الواقعة: .]۷٠-٦۸‏ 

لكن لو ظل هذا الماء يرتفع في الفضاء لتبدد ولم ينتفع به؛ فاقتضت حكمته وقدرته أن يتكئف 
بالبرودة» ولكن كيف ذلك؟ 


وك 
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في لمعاو aE‏ مو كود aE‏ ها توا جوز هد مها ا كيه جو قا ها قو مشر ود له ها وار ف معد ك* واو و اررق هد هار اها اق أله واهد ون ولواب وود الوا له وان 


كان الظاهر أن تزداد الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى؛ لأننا نقترب بالارتفاع من الشمس» و 
مصدر الحرارة» ومعنى هذا: أن يزداد بخار الماء حرارة» كلما ارتفع إلى أعلى» شخت وازن 
فيرتفع أكثر في السماء فلا ينزل أبدًا إلى الأرض . 

1 اس ا و و‎ TT 
الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى حتى نصل إلى مسافة ثمانية أميال فوق سطح البحرء وهذه هي منطقة‎ 
. تكون السحاب وهي فوق أعلى الجبال‎ 

وبعد هذه المنطقة نجد منطقة ثانية» تثبت فيها درجة الحرارة ولا تتغير حتى ارتفاع ثلاثين ميلاً 
فوق سطح الأرض» يداح بالززوا ريد الخراوانتيااني لضي اليد E‏ 
أخرى فيها تنخفض درجة الحرارة! 

تأمل مظهر القدرة الإلهية في التصميم المحكم لطبقات الجو؛ مما يمن ارتقاع ماء البحر 
العذب فوق مستوى الجبال» ثم وقوفه وتكثفه بالبرودة الموجودة في الط الأولى؛ حتى لا 
يغادر الأرض . قال تعالى : ورلا من السماء ما يدر ََسْكنهُ في لاض ولا عل ذَمَايِ به دروت 4 
[المؤمنون:۱۸]. 

ولما كان بخار الماء خفيًا لا يرى» فقد اقتضت حكمته تعالى وقدرته أن يرسل الرياح محملة 
بذرات الدخان والأتربة وحبوب اللقاح » اه اك ل ل عو ا رسي 
حتى تصير سحابًا ثقيلآ لا يغادر غلاف الأرض . 

تدبر قوله تعالى : : اله الى بل ل زيح فير ساب قبطم و في السّمَآهِ کف اء وعم كسما ر 
الودق م س بن ِلك فوا صاب بے من يتا مِنْ عاو إا هر سیون [الروم: e‏ و 
القطع , والودق: المطر. 

ويأمر الله الرياح بنقل هذا الماء من فوق البحار إلى أعماق القارات . قال تعالى : : اوهو الف 
ليه ی دآ أكَلَتَ سَحَها يمالا سفت بلي ميت مارلا بو الما فاخت 
پد من كل المرب [الأعراف : ]٥۷‏ . 

وتأمل توزيع الماء العذب في عروق الأرض» وكيف أن الأرض تحفظه من التعفن» 
تحفظه قريبًا من سطحها؛ حت يسك ل بل أي الكل عبرت وان لا د 
المياه ا الأرض 

اقرأ قوله تعالى: قل ريم إن أ صبح ماو عورا فن اید بمو من [الملك: .]١‏ 

صفة القدرة فى السنة لمر 

لي «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم ؛ فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب). 

- وقال صلى الله عليه وسلم للمريض: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل : بسم الله 
ثلاناء وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». 

- وقال صلی الله عليه وسلم : «إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء». 

- وعن أنس بن مالك أن رجلا قال: «يا رسول الله» كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ 
قال : «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟!» قال 
قتادة: بلى وعزة ربنا». 

- وكان صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟. 1 

- وعن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: #كل بوي هو في مَأ 
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وكذلك القول بالهيئة”''. فمن زعم أن اع يقاو أن بكرم ا فهر 
يقدر في الرؤية التي فهمها من الخلق» وإذا كان القول ب #آليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ سوئ [طه : 
5] وغير ذلك من الآيات لا يجوز" دفعها بالعرض على المفهوم من الخلق» بل يحقق 
ذلك على نفي الشبه» فمثله خبر الرؤية. 

وأيضًا قوله : الِلَدِنَ أَحْسَنُا الى و : 77]» وجاء في غير خبر النظر إلى 
الله" وقد يحتمل غير ذلك مما جاء فيه التفسيرء لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمما 
ظاهراء لم يحتمل صرف ظاهر لم يجئ فيها إليها ويدفع“ به الخبرء والله أعلم. 

وأيضًا ما جاء عن رسول الله بيه في غير خبر أنه قال: «[إنكم]”*' سترون ربكم يوم 
الام كنا رون القمر ليله الد لاان وسئل: «هل رأيت ربك؟ فقال: بقلبي 


= [الرحمن:59]» قال: «من شأنه أن يغفر ذنبًا» ويفرج كربّاء ويرفع قومّاء ويخفض آخرين». 
تعلقات صفة القدرة: 
لهذه الصفة المباركة تعلقان إجمالاً هما: 
- تعلق صلوحي قديم: وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد» والإعدام فيما لا يزال. 
- تعلق تنجيزي حادث: وهو تأثيرها وإيجادها للأشياء بالفعل» وأما تفصيلاً فيمكن أن تتصور 
تعلقات القدرة هكذا: 
أولا - التعلق الصلوحي القديم المذكور. 
ثانا - كون الممكن فيما لا يزال قبل وجوده في قبضة القدرة: إن شاء أبقاه الله على عدمه» وإن 
شاء أوجده بها. 
ثالثاً - إيجاد الله تعالى المخلوق بها فيما لا يزال. 
رابعاً - كون الممكن حال وجوده في قبضة القدرة: إن شاء أبقاه الله على وجوده» وإن شاء 
أعدمه بها. 
خامسًا - إعدام الله الشيء ء بالفعل عندما يحين وقت عدمه. 
سادسًا - كون الممكن حالة عدمه في قبضتها: إن شاء أبقاه على عدمه وإن شاء أوجده بها. 
سابعاً - إيجاد الله تعالى بها المخلوقات يوم البعث. 
ينظر : عقيدتنا للدكتور محمد ربيع ص ( 11° ا ل 0 وقضايا التوحيد لعلي معبد 
من ۷ ,)V0-‏ 
)١(‏ فى أ: بالشبه. 
000 فك لا يحب. 
En‏ الباب عن صهيب الرومي أخرجه: مسلم (۲۹۷/١۱۸)ء‏ والترمذي (5097): وأحمد (4/ 
۲ 4215/1 وابن ماجه (۱۸۷)» وعن أبي موسى الأشعري : : أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم 
والدارقطني في الرؤية وابن مروديه كما في الدر المنثور (۳/ ,.)٥٤۷‏ 
)£( في ب : : ويرفع . 
0( سقط في أ. 
(3) أخرجه البخاري (475-475/8) كتاب التفسير باب (سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب) )4401١(‏ ومسلم (440-574/1) كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما (1۳۳/۲۱۱) (7١5؟)‏ عن جرير ابن عبد الله. 
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قلبي»'» فلم ينكر على السائل السؤال» وقد علم السائل [أن]" رؤية القلب إذ هي 
قد علمه» وأنه لم يسأل عن“ ذلك وقد حذر الله المؤمنين [عن السؤال]”“ عن 

شياء”2 قد كفوا عنها بقوله : لا سلوا عَنْ أشي [المائدة: ١١٠]ء‏ فكيف يحتمل أن 
ا يا ل ابا اا ا ا 
يوبخهم في ذلك» بل يليق القول في ذلك» ويرى أن ذلك ليس ببديع» والله الموفق 

وأيضًا: إن الله وعد أن يجزي أحسن مما عملوا به في الدنياء ولا شيء أحسن من 
التوحيد» وأرفع قدرًا من الإيمان به؛ إذ هو المستحسن بالعقول والثواب الموعود من 
جوهر”" الجنةء حسنه حسن الطبع» وذلك دون حسن العقل؛ إذ لا يجوز أن يكون شيء 
حسنًا في العقول لا يستحسنه ذو عقل» وجائز ما استحسنه الطبع طبعًا لا يتلذذ به كطبع 
الملائكة» ومثله في العقوبة؛ لذلك لزم القول بالرؤية لتكون كرامة تبلغ في الجلالة ما 
أكرموا به» وهو أن يصير لهم المعبود بالغيب شهودًا كما صار المطلوب من الثواب 
حضوراء ولا قوة إلا بالله. 

ولا يحتمل العلم؛ لأن كلّا يجمع على العلم بالله في الآخرة العلم الذي لا يعتريه 
الوسواس» وجالك عام a‏ وكثرة الايات لا تحقق علم الحق الذي 


2 >> 


لا يعتريه ذلك» دليله قوله : "ولق ا لمم المڪ TE‏ 4 [الأنعام : 1١‏ الاآية» 
وما ذكر من استعانة الكفرة بالكذب”” في الآخرة وإنكار الرسل [عليهم]”"'. وقولهم: 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ (۷/ )٠٤١‏ بلفظ : «رأيته بقلبي مرتين». 
وذكره السيوطي في الدر )١10-169/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أ بي حاتم عن 
محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا بلفظ : «لم أره 
بعيني » ورأيته بفؤادي مرتين» ثم تلا : 2 د ل4 [النجم «A:‏ 
والنسائي عن أبي ذر موقوفا. 
ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مروديه عن أبي ذر موقوفًا. 
ولعبد بن حميد وابن جرير عن أبي صالح من قوله. 
ولعبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية من قوله. 1 
ولأحمد والطبرانى وابن مروديه والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس موقوقًا. 
0) فى أ: عن. 1 0 
(۳) سقط فى أ. 
() فى أ: 2 
(0) سقط فى أ. 
EER‏ 
)۷( فى أ: جوهره . 
(۸) فى ب: بالتكذب» وفى أ: بالتكذيب . والصواب المثبت. 
(4) سقط في ب. 1 
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لر لسرا إلا سَاعَةٌّ من ار [الأحقاف : ١]ء‏ وغير ذلك . 

وبعدٌ فإنه إذ لا يجوز أن يصير علم العيان''' بحق”" علم الاستدلال”". لم يجز أن 
سرعم ا بحق علم العيان» فثبت أن الرؤية توجب ذلك. 

وبعد» فإن في ذلك العلم يستوي الكافر والمؤمن والبشارة بالرؤية حص بها المؤمن» 
ولا قوة إلا بالله . 

ولا نقول بالإدراك؛ لقوله: ل تْدَركُهُ الْأَبْصّرٌ4 [الأنعام : : 7١٠]4؛‏ فقد امتدح بنفي 
الإدراك لا بنفي الرؤية» وهو كقوله :ر ا بو عِلْمَا4 [طه : ۱1°[ كان في ذلك 
إيجاب العلم» ونفي الإحاطة» فمثله في حق الإدراك» وبالله التوفيق 

وأيضا إن الإدراك إنما هو الإحاطة بالمحدود» والله يتعالى عن وصف الحدٌّ؛ إذ هو نهاية 
وتقصير عما هو أعلى منه على أنه واحدي الذات» والح وصف المتصل الأجزاء حتى 
ينقضي مع إحالة القول بالحد؛ إذ كان كل ما يحد أو به يحد» فهو على ذلك لا يتغير» على 
أن لكل شيء حدًا يدرك سبيله نحو الطعم واللون والذوق والحدء وغير ذلك من الحدوو“ 
وخاصية الأشياء. جعل الله لكل شىء من ذلك وجهًا يدرك ويحاط به» حتى العقول 
والأعراض» وأخبر الله تعالى أنه ليس بذي حدود وجهات من" طرق إدراكه بالأسباب 
الموضوعة لتلك الجهات» وعلى ذلك القول بالرؤية والعلم جميعاء ولا قوة إلا بالله. 

وبعدٌ فإن القول بالرؤية يقع على وجوه لا يعلم حقيقة كل وجه من ذلك إلا بالعلم 
بذلك الوجه حتى إذا عبر عنه بالرؤية صرف إلى ذلك» وما لا يعرف له الوجه“ بدون ذكر 
الرؤية لزم الوقف في ماهيتها”"' على تحقيقها. 


)١(‏ ويقصد به علم المشاهدة» يقال: عاينه معاينة وعيانًا: رآه بعينه» ولقيته عيانًا ومعايئة: لم أشك في 
رؤيتي إياهء وفي المثل: ليس الخبر كالعيان. ينظر: المعجم الوسيط )1٤١1/١(‏ (عين). 

)۲( في أ: : 

)۳( الاستدلال في اللغة: : طلب الدليل» وفي عرف الأصوليين يطلق على إقامة الدليل مطلقًا من نص أو 
إجماع أو غيرهماء وعلى نوع خاص منه أيضاء فقيل: هو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . 
وعليه فهو علم النظر في الدليل» أو هو علم بإقامة الدليل ليشمل ما يتعلق بالدليل. 

ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (599/7). 

(4) فى أ: نحو 

(45) فى ب: إذا كان ولا. 

0030 ت: حدود. 

0) فى أ: هى. 

(۸) فى أ: الوجد. 

(9) في أ: مائيتها. 
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وأما الإدراك: فإنما هو معنى الوقوف على حدود الشيء. 

ألا ترى أن الظل في التحقيق يُرَى» لكنه لا يدرك إلا بالشمس» وإلا كان مرئيًا على ما 
يرى لوقت نسخ الشمس» ولكن لا يدرك بالرؤية إلا بما يتبين له الحد» وكذلك ضوء 
النهار يرى لكن حده لا يعرف بذاته» وكذلك الظلمة؛ لأن طرفها لا يرى فيدرك ويحاط 
به» وبالحدود يدرك الشيء» وإن كان يرى لا بها؛ ولذلك ضرب المثل بالقمر؛ لأنه لا 
يعرف حده ولا سعته ليوقف ويحاط به ويرى بيقين» ولا قوة إلا بالله. 

والأصل فيه القول بذلك على قدر ما جاء» ونفي كل معنى من الخلقء ولا يفسر بما 
لم يجئ» والله الموفق. 

ثم زعم الكعبي أن الغائب إذا"“ لم يخرج عن الوجوه التي بها يعلمء فكذلك لا يرى 
إلا بالوجوه التي بها يرى من المباينة للمدى» ولما حل فيه المرئي بالمسافة والمقابلة 
واتصال الهواء والصغر وعدم الصغر والبعد» ولو جازت الرؤية بخلاف هذه لجاز العلم 
به. 

وقال” الشيخ - رحمه الله -: وهذا خطأ؛ لأنه قدر برؤية”" جوهرهء وقد علم أن 
غير جوهره جوهر يرون من الوجه الذي لا يقدر على الإحاطة بجوهره فضلا عن إدراكه 
ببصره“؛ نحو الملائكة والجن وغيرهم مما يروننا من حيث لا نراهم» والجثة الصغيرة 
نحو البق ونحو ذلك مما يرى لنا'؟ لو توهم مثل ذلك البصر لما احتمل الإدراك» 
ويرى الملك الذي يكتب جميع أفعالناء ويسمع جميع أقوالنا على ما لو أردنا تقدير ذلك 
بما عليه جبلنا للزم إنكار ذلك كلهء وذلك عظيم» وكذلك ما ذكر من نطق الجلودء 
وغيرها مما لو امتحن بمثلها أمر الشاهد لوجد عظيمًا. 

وبعدٌء فإنه في الشاهد يفصل بين البصرين في الرؤية والتمييز على قدر تفاوتهما بما 
اعتراهما من" الحجب» مما لو قابل أحدهما حال الآخر على حاله وجده مستنكوّاء وإذا 


C9‏ ف 

(۲) فى ب: قال. 

)۳( في ؛ رؤية. 

)€( في ب: بصره . 

(0) حشرة من رتبة نصفية الأجنحةء أجزاء فمها ثاقبة ماصة على شكل خرطوم» ومنه ضروب . ينظر: 

المعجم الوسيط )157/١(‏ [بق]. 
(5) فى أ: لما. 
0 
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كان كذلك بطل التقدير بالذي ذكرء والله الموفق. 

وأيضًا: إنه في الشاهد بكل أسباب العلم لا يعلم غير العرض” والجسم» ثم جائز 
العلم بالغائب خارجًا منهء فمثله الرؤية. 

والثالث: ما ذكرنا من رؤية الظل والظلمة والنور من غير شيء من تلك الوجوه. 

والرابع : أنه قد يجوز وجود تلك المعاني كلها مع عدم الرؤية» إما بالحجب أو 
بالجوهر» فجاز تحقيق الرؤية على نفي تلك المعاني نحو ما أجيب القائل”" بالجسم عند 
معارضته بالفاعل والعالم؛ إذ وجد جسم لا كذلك» فيجوز وجود ذلك ولا جسم» فمثله 
في الرؤية على أن البعد الذي يحجبنا الرؤية يجوز أن يبلغه بصر غيرناء فصار ارتفاع الرؤية 
بالحجاب» فإذا ارتفع جازء ولا قوة إلا بالله. 

وبعدٌء فإن الذي يقوله تقدير برؤية الأجسام» ولم يمتحن بصره بغير الأجسام 
والأعراض؛ إذ كيف سبيل الرؤية له. 

وبعد» فإن كل جسم يرى» وإن كانت الدقة والبعد يحجبان فيجوز ارتفاعهما عن بصر 
غير فيرى على ما يرى ملك الموت مَنْ بأطراف الأرض ووسطها مما لو اعتبر ذلك ببصر 
البشوء لما احتمل الإدواك فت أن "الذي قدر به لن هو ميت ر ف ما 
ولكن بسبب تعريف ما يحجب به البصرء فإذا ارتفع رأى مع ما كان المنفي رؤيته لذاته 
عرض» وإلا فكل جسم يرى» فإن لزم إنكار الرؤية لما ليس بجسم أو لما لا يرى إلا بما 
ذكر للزم الإقرار به؛ لأن الذي لا يرى لذاته هو العرض» وإلا فكل غير يرى» ولا قوة إلا 
ا 

وعورض بأمر الدنيا ومحال العرض بذلك لا تسقط المحنة وترفع الكلفة والدنيا هي 
لهما. 

ثم ذكر في أمر موسى أن ذلك على علم الإحاطة بالآيات» وقد بنا فساد ذلك» وما 
ذلك العلم بالذي يسأل وهو رسول بعث إلى ما به نجاة الخلق» وذلك لا يكون بغير 
الممتحن؛ إذ هو تبليغ الرسالة والدعاء إلى العبادة وهي محنة» بل سأل الرؤية؛ ليجا © 
0 ليعرف عظيم محله عند الله أو أن يكون الله أمره به؛ ليعلم الخلق جواز 
)١(‏ في أ: العضو. 
(؟) في أ: القابل. 
(۳) في ب: يبصر. 


دع في أ: ليحل . 


€3 سقط فى أ. 
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eS 

ثم استدل بأنه لم ير من يعقل إنما ري الجبل والجبل لا يعقل ليعلمه وليراه» فيقال له: 
ولو كانت الآية('2 فالجبل لا يراها ولا يعقل» وإذا كان كذلك فالآية إذا صار اندكاك الجبل 
وانشقاقه لا أن أراه الآية يستدل بهاء وفي هذا آية قد أرى موسى الآية» وهو اندكاك 
الجبل» والله يقول: لن تى وحملته على الآية» وقد رآهاء ولا قوة إلا بالله. 

فإن قيل: ما معنى توبته لو كان سؤاله على الأمر؟ 

قيل: على العادة في الخلق من يحدثه عند الأهوال بلا حدوث ذنب» أو لما رأى من 
جلال الله وعظمته فزع إلى التوبة وإحداث الإيمان به» وإن لم يكن ما يوجب ذلك» 
وذلك متعارف في الخلق. 

بعل الشكرن زه اول 4 كان ماده جرار ارك في الخباممة a‏ 
ذلك بما وعد الله في الآخرة فرجع عما كان عنده» وآمن بالذي قال : : لن تر 24 وإن 
كان في الأصل”" إيمانه داحلا على نحو إحداث المؤمنين الإيمان'" بكل آية تنزل» وبكل 
فريضة تتجدد» وإن كانوا في الجملة مؤمنين ين بالكل» والله الموفق 

وقد بتنا ما قالوا في قوله : لای بس اض إل ريا اط 0 ۲۳-۲]» والأصل 
في الكلام أنه إذا كان على أمر معهودء أو يقرن به المقصود إليه صرف عن حقيقته» وإلا 
لاء وذلك نحو قوله: #أَلَمْ تر إل يك كف مَدَّ لْظِلٌّ4 [الفرقان: 2145 وألم تر كيف فعل 
ربك . 

وأصله: أن من قال: رأيت فلاناء أو نظرت إلى فلان» لم يحتمل غير ذاته» وإذا قال : 
رأيته يقول كذاء ويفعل كذاء أنه لا يريد به رؤية ذاته» فمثله أمر قصة موسىء وهذه الاية. 

وروي عن ضرار بن عمرو أنه أتى البصرة””'» فقال: يا أهل البصرةء إما أن كان 


للك فی ب: آية 

() فی ات أصل.. 

(۳) فى ب: لإيمان المؤمنين. 

(:) ضرار بن عمرو الغطفاني : قاض من كبار المعتزلة» طمع برياستهم في بلده» فلم يدركهاء فخالفهم؛ 
فكفروه وطردوه» وصنف نحو ثلاثين كتابئاء بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج» وفيها ما هو 
مقالات خبيئة . وشهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن ن الجمحي 
فأفتى بضرب عنقه» فهرب» وقيل : إن يحيى بن خالد البرمكي أخفاه. قال الجشمي : ومن عده من 
المعترلة نقد أعطا الأنا كرا من فهو من الج 

ينظر : الأعلام (۳/ »)5١5‏ ولسان الميزان (۳۰۳/۳)» وفضل الاعتزال (۳۹۱). 

(4) البصرة بالعراق معروفةء والبصرة: هي الحجارة الرخوة تضرب إلى البياض» قال ذو الرمة وذكر 

حوضًا: (جوانبه من بَضرةٍ وسِلام)» فإذا حذفوا الهاء قالوا: بصرء فكسروا الباء؛ ولذلك قيل في = 
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نوس ا ا كان الله ی لذنها لكان لدی لذ ری فان رورو كان 
جاهلا به» مشبهًا خلقه به» فدل أنه یری . 

ثم الأصل أن من تأمل الذي ذكره الكعبي عرف أنه مشبهي المذهب؛ لأنه لم يذكر 
المعتى الدع لبجب أن تكون الرؤية علك الشرائط + إتما أخبر أنهاعذلك وجد وهو قرول 
المشبهة أنه وجد كل فاعل في الشاهد جسمًاء وكذا كل عالم» فيجب مثله في الغائب» ثم 
ذكر معنى رؤية الجسم» ولم يذكر معنى رؤية غير الجسم حتى يكون له دليلا. 

وبعدء فإنه نفي بالدقة والبعد وهما زائلان عن الله تعالى» ثم احتج بامتداح الله 
تعال :ل تدر »]٠١* SS‏ وقال: لا يجوز أن ر 
قوله: #خللق ڪل کنو( [الأنعام: ؟١٠]‏ وقوله: #وهو عل کي کیو رر 
[المائدة: »]١١١‏ فلا يجوز أن يزول» ثم قد وصف الله بالرؤية على إسقاط ما ذكرء 
فثبت أن ذلك طريق لا يؤدي عن" كنه ما به الرؤية. 

فإن قيل: كيف يرى؟ 

قيل: بلا كيف؛ إذ الكيفية تكون لذي صورة» بل يرى بلا وصف قيام» وقعود. 
واتكاءء وتعلق» واتصال» وانفصال» ومقابلةء ومدابرة وقصرء وطول”"»2 ونورء 
وظلمة» وساكن» ومتحرك» ومجانس» ومباين» وخارج» وداخل» ولا معنى يأخذه 
الوهم أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك . 

وقوله - عز وجل -: فما حل رَيُمُ إلكبلٍ جك ًا . . . . 4 الآية. 

قال أبو بكر الأصم: تجلي بالآيات والأعلام التي بها يرى [لا رؤية الذات]“» 
وكذلك قال في قوله: رت أرف أَنظرّ إِلتِلَكْ: إنه إنما سأل ربه الآيات والأعلام التي 
[بها]”*' يُرى لا رؤية الذات» وقد بينا بُعْدّهِ وإحالته؛ لما قد أعطاه من الآيات والأعلام: 
[ما فيه] غنية عن غيرهاء فلا يحتاج إلى غيرها. 


و 


= النسب إلى البصرة: تضري» وبضري. وقال أبو بكر: سميت البصرة؛ لأن أرضها التي بين 
وأعلى المربد حجارة رخرة» وهو الموضع الذي يسمى الحزيز. 
ينظر : معجم ما استعجم .)5914/١(‏ 

)١(‏ فى أ: فسأله. 

(Y)‏ ف في 

(۳) في ب: قصير وطويل. 

(6) سقط فى أ. 

(5) سقط في أ. 
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وقال الحسن: إن موسى سأل ربه الرؤية في غير وقت الرؤية» وهو يقر بالرؤية» لكنه 
يقول: سألها في الدنيا وبنية هذا ك 

ألا ترى أنه قال : #قَإِنِ أسَمَمَرٌ مانم سَوْفَ رى أخبر أن الجبل لا يستقر له» 
فكيف تستقر أنت؟ لكنه ينشيء بنية تحتمل ذلك 

وقال الحسن”؟: لذلك قال موسى: إنى بت ايلك راا أوَلْ المُؤْميت» أن ليس في 
الدنيا الرؤية» إلى نحو هذا يذهب الحسن» وقد ذكرنا نحن الوجه على قدر ما حضر لنا. 

وقال أهل التأويل : قوله : جل ريه لجسل أي : ظهرء لكن لا يفهم من ظهوره ما 
يفهم من ظهور الخلق على ما ذكرنا في قوله: #اسْتوئ عَلَ الْمرّشٍ» [الأعراف: 54] 
وقول ووا رق [الفجر > ؟؟][وغيرهما]”'؟ :من الآيات» لآ يقدن استواؤه باستواء 
الخلق» وكذلك مجيئه» فعلى ذلك ظهوره» وبالله العصمة. وروي أن في التوراة «أنه جاء 
من طور سيناء””'» وظهر من جبل ساعور واطلع من جبل فاران»”* وتأويله جاء وحيه“ 


(۱) أخرجه ابن جرير (5/ 27-08) )٠١٠٠۳ .161١7(‏ عن أبي العالية» )١191١8 .»16١١5(‏ عن ابن 

عباس بنحوه. : 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۲۳) وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن عباس ولعبد بن حميد وأبي 
الشيخ عن أبي العالية . 

)۲( في ب: : وغيره. 

(۳) الطور : جبل بيت المقدس» ممتد ما بين مصر وأيلة» سمي بطور بن إسماعيل ؛ بن إبراهيم - عليهما 
السلام - وهو الذي نودي منه موسى» قال تعالى: وه ما كنت اب الور د ادي 
[القصص:47] وهو طور سيناءء قال الله سبحانه: #وَسَّجَرٌ حرج ين ين طور سينا تيت 
[المؤمئون: .]٠١‏ 

وقال في موضع آخر من كتابه: لين ولون وَطْورٍ سن [التين: ]۲-١‏ ومعناهما واحد. روي 
ره عار 

وقال قتادة وعكرمة : معناه: . قالا: وهي لغة الحبش» » يقولون للشيء الحسن : سينا سينا. 
م ا ل ا معناهما: جبل ذو شجر. 

قال بعض اللغويين : لو كان المعنى ما روي عن هؤلاءء لكان «الطور» منونّاء وكان قوله: «سيناء» 
من نعتهء وإنما سيناء اسم أضيف إليه «الطور»» يعرف به كما يقال: جبلا طيئ. 

وقال ابن أبي نجيح: الطور: الجبل. وسيناء : الحجارة» أضيف إليها. قال إبراهيم بن السري: 
وتفتح السين من «سينا»» فيقال: سيناءء على وزن صحراء» وليس في 0 على وزن «فعلاء) 
بالكسر والألف للتأنيث إنما يكون للإلحاق» نحو «علباء»» إلا «سيناء» هنا: اسم للبقعة» ولا تنصرف . 

ينظر: معجم ما استعجم (۳/ .)۸۹۸-۸٩۷‏ 

2 قال في المراصد: ساعير في التوراة : اسم لجبال فلسطين» وهي قرية من الناصرة » بين عكا وطبرية . 

وفاران: مذكور في التوراة في قوله تعالى: جاء الله من سيناء»ء وأشرف من ساعيرء واستعلن 
من فاران. 

فساعير : جبال فلسطين» وهو إنزاله الإنجيل على عيسى. 

وفاران: مكة أو جبالها على ما تشهد به التوراة. واستعلانه منها: إنزاله القرآن على رسوله 
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على موسى في طور سيناء» وظهر على عيسى في جبل ساعورء واطلع على محمد في 
جبل فاران» ثم العجب أن كيف اجترأ موسى بالسؤال بسؤال مثله؟! أرن أَنَظر إل 
لكنه يحتمل وجومًا: 

أحدها: على الأمر بالسؤال على ذلك؛ ليعلم أنه يرى» ويعتقدوا ذلك . 

أو على الظن منه لما رأى أنه أعطاه أشياء لا يكون مثلها فى الدنيا إنما يكون فى 
الآخرة» خص بها؛ من نحو انفجار العيون من الحجر من غير مؤنة تكون لهم في ذلك من 
حفر الأنهار وإصلاحها وأنواع المؤن» ونحو ما أعطاهم من اللباس الذي ينمو ويزداد على 
قدر قامتهم وطولهم» ومن نحو ما أعطاهم من المن“ والسلوى”" على غير مؤنة ولا 
جهد. وذلك كله وصف الجنةء فلما رأى ذلك ظن أن الرؤية - أيضًا - تكون فى الدنيا 
على ما كان له من أشياء لم يكن مثلها لأحد في الدنياء أو لما رأى أنه سمع كلام رب 
رایغا ا كلانه لاهو ا ولا حر تريق و ا سيد رلك 
أسفل. ]”*2 ولا من أعلىء ولا من فوق» ولا من تحت» لكنه سمعه”'' بما شاء» وكيف 


> محمد» صلى الله عليه وسلم. 
ينظر : مراصد الاطلاع (۲/ 1۸۳)» 1°11°1(. 

)€ في أ: وجه. 

)١(‏ قيل: هو التُونْجبِينَء وقيل: هو صمغة حلوة تنزل على الشجرء وقيل: هو شيء كالطل فيه حلاوة 
يسقط على الشجرء وقيل: المن والسلوى؛ إشارة إلى ما أنعم الله به عليهم» وهما شيء واحد؛ 
سماه منّا من حيث إنه امتن به عليهم وسماه سلوی من حيث إنه كان لهم به التسلي . 

ينظر: عمدة الحفاظ .)١79/5(‏ 
(؟) قيل: هو طائر يشبه السمانى ولا واحد له. وقيل: السلوى - هنا - التسلي والسلوان» وهو ما يسلي 
الإنسان من أحزانه وكمده. 
قال ابن عباس : المن كان ينزل من السماء؛ والسلوى: طائر. قال بعضهم : أشار بذلك إلى رزق 
الله تعالى عباده من النبات واللحوم» فأورد ذلك مثالاً. يقال: سلوت عنه» وسليت وتسليت: إذا 
زالت عنك محبته. والسلوان: خرزة كانوا يحكونها ويشربونها؛ يتداوّؤن بذلك من العشق. ومن 
اسل يشل قول الشاعر: 
د ا سا ل E‏ ا وو عيذ ااا 
وقيل: السلوى: العسل» وأنشد: 
وقاسمها بالله جهدا لأنتمُ ألذ من السلوى إذا ما تشُورها 
ينظر: عمدة الحفاظ .)50١/5(‏ 

(۳) سقط فى أ. 

(5) سقط في أ. 

(5) في ب: لا من أسفل. 

»( في أ: سمع . 
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GS ونا‎ E AOS Oa TB E 
شاء بلطفه كما [أسمع كلامه بلطفه لما]" ذكرنا.‎ 
4 وقوله - عز وجل -: قال موسج إن أَمْطَيَيْتْكَ عل الاس رِسَلقٍ وَيِكَليى‎ 
0 ل‎ 
: موسی» وعيسى» ونوح وإبراهيم» وإسماعیل ۰ وإسحاق» وسمى تبينا محمدًا ل‎ 
نكا ووسولاء وذلك يدل على تفضيله» وكذلك سمى سائر الأمم المتقدمة ب ايب‎ 


نيل 4 [البقرة: ]5٠‏ و يبن َادم4 [الأعراف: ١۳]ء»‏ وسمى أمة محمد ية : ينيا 
KES Ey OCEANIA‏ عر أقده [الوعيران 1 ] E‏ 


)١(‏ سقط فى أ. 
0 
)۳( إسماعيل رَسُولٌ رَبّ العالمين ابن إبراهيم خَليلٍ الرحمن صلى الله عليهما وسلمء ؛ قال الله تعالى : 
وکر في الكتب إِنْمَعِيلَ َم كان صَادِقَ الْوعَدٍ ان رسو ينا ن يمر أَهَلَمٌ يِالصَّلَررَ الكو وکن ند ري 
مَرَضِيً» [مريم (oo cot:‏ وقال تعالى: وإ رم إرهعر الْعَوَاعِدَ مِنّ الَْيِتِ وَإسْمْعِيلُ ينا لتيل من 
ِنَكَ أَنتَ ت اليح اليم 4 الآيات [البقرة 5 . وقال تعالى : فووا ماما واو وآ أل يتا وما أزلَ 
إل إنهد نميل كى يقب . . .€ الآية البقرة:5؟17١]»‏ . وقال تعالى: إا لله طفع ادم وا 
وال عستي وَدَالَ عرد عل الْمَلَمِينَ* [آل عمران :۳ ] وقال الله تعالى: #وإشسعيل وإدرس ودا 
الكتل کڪ 0 201 ت رتا انهم ى اللہ [الأنبياء : ]۸٦۰۸٥‏ وقال 
تعالى : وکر إِسْمْعِيلَ ولسع ودا الكل ل من NR.‏ [ص:۸4٤].‏ 
وروي او عع التخاري ف عن ابن عنام - رضي الله عنهما - قال : كان النبي يك يود الحسن 
والحسين - رضي الله عنهما -: تأعيذُكُمًا بكَلِمَاتٍ الله الَامَاتٍ مِنْ كَل شَيِطَانِ وَهَامُة وَمِنْ كَل عَيْنِ 
لآمّةاء ويقول : "إن أَبَاكُمَا كان يُعَوْدْ با إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ صلى الله عليهم أجمعين وسلم. 
وفي البخاري - أيضًا - عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: مر رسول الله ماو على 
َفْرِ من أسلم يتناضلون» فقال: «ارْمُوا بني إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أبَاكُمْ كَانَ رَامِيًاا . 
وفي صحيح مسلم عن وَائْلَة ب بن الأسقع - رضي الله عنه - قال : سمعت رَسُولَ الله يلاء يقول: 
«إنّ الله اضطمى كانه مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعيلء واضطفی قُرَيْشًا مِنْ كانه وَاضْطْفَى من قُرَيْشٍ بني هاشم 
وَاضْطَفَانِي مِنْ بني هاشم“ . ينظر: تهذيب الأسماء (۱۱۹-۱۱۸/۱). 
0( إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن النبي ابن النبي وأبو النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
والآيات في َضْلِهِ كثيرة مشهورة قال الله تعاليي: وره ِإِسْحَقَ بيا يْنّ ألصَّلِحِينَ# [الصافات : 
۲ ] وقال تعالی : #ووهبنا لمر اشح ویعقوب تافل وک بعتا صو ٠‏ ومهم أيه یدو 
يمرا وأا لهم فل الْحَيرّتِ وَإِقَامَ لصاو وَلِسَهُ كرو واوا لنا عبد [الأثبياء V۲:‏ 
۷۳ وقال تعالى: ظؤولُوا امنا بال وا أَنِلَ لتا وما رل إل ازمر وسیل نحق فوب . ...€ 
الآية [البقرة:75١].‏ وقال تعالى: e hp‏ اهم وَإنْحَقّ وَيَعَْتَ أؤلي الى وَالْأَبْصَرِ . إا 
هم الصَة دري ألدَارِ ٠‏ كنحم عند لَمنَ الْمضْطيَينَ ايار # [ص: 2.480 .]٤١‏ 
توفي بالأرض المقدسة ومشهور أن قبره عند قبر أبيه» قيل عاش مائة وثمانين سنة ية . ينظر: 
تهذيب الأسماء )١١5-1١١6/1(‏ 
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فذلك يدل - أيضًا - على تفضيل أمة محمد بي على غيرها من الأمم . 

وقوله - عز وجل -: إا أمَطْيَسُِكَ عل الاس برسلدق وَيَطَهِى 4 . 

كان مصطفى ومفضلا بالكلام على الناس كافة الأنبياء وغيرهم؛ لأن الله تعالى لم 
يكلم أحدًا من الرسل إلا بسفير سوى موسى؛ فإنه كلمه» ولم يكن بينهما سفير. 

وأما قوله: # أصْطفَيُْكَ عل الئاس رسکی على اناس زمانه» وأهله خاصة. ويحتمل : 
برسالاتي التي بين موسى وبين الله تعالى» وهذا ينقض على المعتزلة قولهم: إن الله 
کا برس روا لوعو بسع ارا نولو کان طا ا 
والإإحسان»ء لم يكن للامتنان معنى» دل أن طريقه الإفضال والإحسان لا الاستحقاق» 
والله أعلم . 

وعلى قول المعتزلة لا يكون الله مصطفيا" موسى ولا غيره من الأنبياءء ولكن هم 
اكت اديه 

وقوله - عز وجل -: َحُذْ ما َاتَيْتْكَ4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: القبول» أي: اقبل ما أعطيتك؛ كقوله: #حُذَ يِن أَمَِمَ صَدَقَةُ* [التوبة: 
۳[ 

ويحتمل قوله: مَحُذْ مآ مَاتَيْتّكَ24. أي : اعمل بما آتيتك بأحسن العمل» وكن من 
الشاكرين [لنعمته التي أنعمها عليه]"“ من التكليم والرسالة وغيرهما من النعم» والله 
الموافق:: 
فونه تقاتير ورك ل ب الالراع بي رسكل gE‏ 0 در 


2 کرو 


وأمر قَومَكَ ادوا ا اریگ دار َلْفَسِقَينَ 19 ساصرف عل ءَايقَ َلْذِين + 
OE‏ 0 


ر 


وان ا سيل الي د بانیم كَدَوا کاس وكاو عنهَا عند © ار 
وا اشا وله ار حيطت امنا هل رو إا ا تتت @4. 
وقوله - عز وجل -: ر م فى اواج ين ڪل شى . 
يحتمل قوله: لوڪسا لم فى الْأُلوَاح »4 وجهين : 
أحدهما: أنه إنما أضاف ذلك إلى نفسه لما تولى كتابتها الملائكة البررة الكرامء 


)١(‏ في ب: مصفيا. 
(0) في ب: : لنعمه التي أنعمها عليك. 
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أضاف [ذلك]”'' إلى نفسه تفضيلًا لهم وتعظيمًا على ما ذكر في الكتاب في غير موضع ؛ 
من نحو قوله: مَْفَخْنا فيو ين رُووتا) [التحريم: ١٠]ء‏ وقوله: من يطع أَلرَسُولَ هَقَدَ 
اَم أل [النساء: ٠۸]ء‏ أخبر أن طاعة الرسول له طاعةء وغير ذلك» فكذلك هذاء 
والله أعلم . 

أو أضاف ذلك إلى نفسه لما كان ويكون إلى يوم القيامة» إنما يكون بكن الذي كان منه 
في الأوقات التي أراد أن يكونء فعلى ذلك كَيْبُ تلك الألواح كان تحت ذلك الكن» 
وإن كات أضناك: يعض تلك" الأشباء :إل فة كقوله:: وکل لک الكل والتهار 4 
[القصص : ۷۳] و #جَعَلَ ألنَّمْسَ ضيه ومر و4 [يونس : 90] وار سكم ين السَمَآ 
مء [النمل: ]1١‏ كذا و خلق لكم كذا مَل كم أل ابر [السجدة: 4] 
ونحو ذلك» فذلك كله كان تحت قوله: #كُن4 فكان على ما أراد أن يكون» في الأوقات 
التي أراد أن تكونء والله أعلم. 

وقوله: #وَكََبنَا لم فى الواح ين ڪل تئر . 

يحتمل قوله: ين َل ىو : مما يقع للعباد الحاجة إليه» ويحتمل: ين ڪل 
شىء من أمره ونهيه» وحله وحرامه. 

وقوله - عز وجل -: لاتَوْعِظة4. 

قال: الموعظة: هي التي تحمل القلوب على القبول؛ والجوارح”" على العمل. 

وقال““ بعضهم: الموعظة: هي التي تنهى عما لا يحل. 

قال أبو بكر: الموعظة: هي التي تلين القلوب القاسية» وتدمع العيون الجامدة» 
وتصلح الأعمال الفاسدة. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وعندنا الموعظة : هي تذكر العواقب» وتحمله على العمل 
ا 

وقوله - عز وجل -: ##وَتَمَصِيلا لكل سى . 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) في أ: ذلك. 
(۳) جوارح الإنسان: ما يكتسب بهاء والاجتراح: اكتساب الإثم» ومنه قوله تعالى : لوَيَمَكَمُ ما حشر 

لََارٍ4 [الأنعام: ]1١‏ أي: كسبتم. ينظر: عمدة الحفاظ )۳٠١/١(‏ المعجم الوسيط )١١١/١(‏ 

[جرح]. 


2 في أ: قال. 
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فل تفصی لا لما امزوا به ونير ا غ 
SEET‏ إليه . 


وقوله: طَمُدْمَا4 يحتمل - أيضًا - وجهين: 

يحتمل قوله: آي اقبل» على ما ذكرنا في قوله: َمل مآ مآ ٤اك‏ # 
[الأعراف: .]١44‏ 

ويحتمل : اعمل بما فيها. 


وقوله - عز وجل -: 8 يمُوَّةِ# قال أهل التأويل : بجد ومواظبة» ولكن قوله: 
فَحْذَهَا فقوو القوة المعروفة» وعلى قول المعتزلة لا يكون أحذًا بقوة» وقد أخبر أنه 
أخذها بقوة؛ لأنهم يقولون: إن القوة تكون قبل الفعل» ثم يقولون: إنها لا تبقى وقتين» 
فيكون في الحاصل لو كانت قبل الفعل أخذًا بغير قوة دل أنها مع الفعل» وتقول المعتزلة : 
دل قوله: فَحُذْهَا بٍ4 على أن القوة قد تقدمت الأمر بالأخذء لكن لا يكون ما ذكروا؛ 
لأنه أمر بأخذ بقوة دل أنها تقارن الفعل لا تتقده 

سس ر م 
وقوله - عز وجل -: #وأمر فَوْمَكَ ادوا باحسنا . 
يحتمل قوله: يدوأ ما ذكرنا من الوجهين القبول أو العمل» أي: مرهم يقبلوا 
ويحتمل : مرهم يعملوا بأحسن ما فيها من الأمرء والنهي› والحلال» والحرام. 
أو بأحسن مما عمل به الأولون؛ إذ فيه أخبار الأولين. 
وقوله - عز وجل -: ##سَأوْرِييٌ دار الْْسِقِينَ». 
قال بعض أهل التأويل: قال ذلك لبني إسرائيل: سأريكم دار الفاسقين» يعني : سنة 
0 2 لاد تعالى: ققد مضت سنت الأوّليت4 [الأنفال: ۳۸] 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (08-51//5) )1911١7(‏ عن سعيد بن جبير» (۱۵۱۱7 و۱۱۹۰۱۵۱۱۷١۱)‏ عن 
مجاهد» )١191148(‏ عن السدي . وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠٠١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن السدي 
ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

زهع ذكره ابن جرير )%/ 0۷(« والبغوي في تفسيره ١/١‏ 5). 

زهوة أخرجه ابن جرير (9۸/7) (۱۵۱۲۲) و(۱۵۱۲۳) عن ابن عباس والسدي» وذكره السيوطي في الدر 
e‏ وعزاه لدين أبي حاتم وأ بي الشيخ عن ابن عباس . 

)0( في : 
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5 5 ر ر “مف 

وقال ابن E‏ 5 رضي الله عنه - 0 #سأوريك دار لْمَسِقِينَ # : جهلم ١‏ 
وأمكن أن يكون الخطاب للفسقة» سأريكم يا أهل الفسق دار الفاسقين . 

وقوله - عر وجل -: ##سَآصَرِفُ عَنْ عابي . ...€ الآية. 

يخرج هذا على وجهين: 

أحدهما: [سأصرف عن آياتى أي :]“ سأصرفهم عن قبولها وتصديقها؛ إذ لم 
يستقبلوها بالتعظيم لهاء بل استهزءوا بها واستخفوا بها على علم منهم أنها آيات من الله 
وحجة. 

والثاني: سأصرف عن وجود الطعن والقدح فيها والكيد لهاء ثم إن كل واحد من 
هذين الوجهين يتوجه على وجهين: 

قال الحسن: إن للكفر حدًا إذا بلغ الكافر ذلك الحد يطبع عليه» فلا يقبل ولا يصدق 
آياته بعد ذلك . 

والثاني : أنهم كانوا يتعنتون في آياته ويكابرون في ردّها مع علمهم أنها آيات وحجج 
من الله» فإذا تعانتوا صرفهم عن قبولها وتصديقهاء وهو كقوله تعالى: «ثُم أنصسرهؤواً 
صر أله لوهم [التوبة : 717١]ء‏ [وقوله: لما رَاعُوَأ اع اه لوبهم 4]“ أي : خلق 
منهم فعل الزيغ وفعل الانصراف» وهكذا كل من يختار عداوة الله فالله لا يختار له 
جعل للرسل والأنبياء أضدادًا من كبراء الكفرة وعظمائهم» وكانوا يطعنون في الآيات» 
ويقد حون فيهاء فأخبر أنه يصرفهم عن وجود الطعن فيها [والقدح] والكيد لهاء أي : لا 

والثاني : قوله: سَصَرِفُ عَنْ ايى الهلاك والإبطال» بل [هم]''2 المهلكون والآيات 
هي الباقية» ثم اختلف في الآيات: 
)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره )١14/١5(‏ ونسبه لابن عباس والحسن ومجاهد» وأخرجه ابن جرير (7/ 

)١19174( )٠‏ عن الحسن البصري» وذكره السيوطي في الدر (۲۳۳/۳) وعزاه لابن أبي حاتم 

وأبي الشيخ عن الحسن البصري . 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
)4( سقط في أ. 
(5) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. 
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قال الحسن : آياتي : ديني» وتأويله ما ذكرنا أنهم إذا بلغوا ذلك الحد صرفهم عنها. 

وقال غيره: اياته: حججه وبراهينه . 

وقوله - عز وجل -: الي بتگررت ف الْاضٍ بكر الْحَن 4 . 

كانوا يتكبرون هم على الرسل لما لم يروهم أمثالا لأنفسهم وأشكالاء وهكذا كل من 
تكبر على آخر يتكبر لما لم یره مثالا لنفسه ولا شكلاء أو يتكبر لما يرى نفسه سليمة عن 
العيوب» ويرى في غيره عيوبّاء أو يرى لنفسه حقوقًا عليه فيتكبر» [فإذا كان التكبر ]° 
لهذاء فالخلق كلهم أكفاء بعضهم لبعض؛ لأنهم أمثال وأشكال» وفيهم العيوب 
والحاجات» فلا يسع لأحد التكبر”' على أحدء وإنما التكبر لله تعالى» فله يليق لما لا 
و عن الا و اذلف" عان عو ال 
والعظمة . 

وقوله - عز وجل -: #ابِعَيْرٍ الْحَقّ 24 أي : ليسوا هم بأهل الكبر. 

وقوله - عز وجل - -: ورن روا ڪل َايَوَ لا يُؤْمُِأ يباك أمكن أن يكون قوله: 
«يَرَوأ4» أي: إن علموا أنه آية لا يؤمنون به أبدّاء هذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون 
بدا. 


ين 


#وإن يرا سيل اَعَد لا يَتَحِدُوهُ سيبلا . 

أي: وإن علموا [أنه سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلًا ولا يتبعوه؛ مخافة أن تذهب بأسهم 
ومكانتهم #وإن يرقا سيل أل يتّحِدُوهُ سيلا أي: وإن علموا]”" أن ذلك هو سبيل 
الغى والباطل يتخذوه سبيلا. 

وقوله - عز وجل -: لك يمم كَدَوَا ارت4 . 

يحتمل قوله: ذلك الصرف الذي ذكر عن آياته لما كذبوا الآيات بعد علمهم أنها 
آيات من الله» وكانوا عنها غافلين غفلة الإعراض والعناد لا غفلة الجهل والسهو. 

وقوله - عز وجل -: ایت كَدَبوا اا ولا الآجْرَة). 

أي : الذين كذبوا بالآياتث والبعث يعد الموت. 

5 د کے در 

وقوله - عز وجل -: #حبطت أعمدلهم». 


يحتمل هذا وجهين : 
)000 سقط في أ. 
(0) في أ: الكبر. 


)۳( سقط في أ. 
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يحتمل : أنهم كانوا مؤمنين من قبل فكذبوا الآيات» فكفروا بهاء فحبطت الأعمال التي 
كانت لهم في حال الإيمان» وبطلت. 

ويحتمل: حيطت أَعَمَلُهُمْ4: المعروف الذي كانوا يفعلون”'2 في حال الكفر؛ من 
نحو صلة الرحم» والصدقات وغيره من المعروف,» والخيرات التي عملوا بهاء حبط ثواب 
ذلك كله إذا لم يأتوا بالإيمان. 

وقوله - عز وجل -: مَل جروت إلا كا كَنوا يلوت 4 . 

أي : ما يجزون 000 يعملون من الاستهزاء بالآيات والاستخفاف. 
قوله قصافى: دوواد کے ری ونا تيو من تيدر ع جَمَنَا أدُ خو أل يرا أ ك 
کم :1 يديم عيملا اکر رکا يمك چ :ا مو e‏ 
وا لين 2 اا و نا رة مت لیت و وَلنا ج م سى إل 


مرو عضن اقا قال اسما حَلقيوْن هنا برع أعببات أ تيك داق الأ دان ا 3 
یھ إو ال أن ا إن القوم لنتضعئن وكاثوا قوت فلا شتیت ہے الأندة قا ت 
اتر يط( ل ری انیز ی ول وأ فى يعت ولت تَ ارم للت © 
د ألِنَ اذا اليل سباش > عضب ين رَيْهِمْ وَل في اليو لديا يكَدِكَ ری انرب © 


اني عِمِلُوا السات شُدّ ابوا من بََدِهَا امنا إِنَّ ربك من بها لَمَفُودُ َد ©4 . 

وقوله - عز وجل -: EES)‏ موس من بعرو مِنْ خُلِيَهِمْ علا ج45 . 

قوله : واد قوم م موس 4 كيفية وصف اتخاذ العجل ما ذكر في سورة طه بقوله: 
ْج لَه علا جَسَدَا لم خر مالا هدا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ موی فى . . . » [طه: 1۸۸ 
الآية» وصف ال ا موسى بعضهم بالهداية» والعدالة» واتباع الحق بقوله: 
ومن هو مومع اَم دوزت بای وف دون 4 [الأعراف: 21١59‏ وبعضهم وصفهم 
بالسفاهة» وقلة الف والضعف في الدين بقولهم: #آجْمَل لا إا كتا لم 4 
[الأعراف : ۱۳۸]ء وقال: ههنا: اتخذوا العجل إِلهًا عبدوه» يذكر”" هذا - والله أعلم - 
لما لم يعرفوا نعم الله ولم يتفكروا في آياته وحججه» يذكر هذا لنا لننظر في آياته وحججه 
والتفكر في نعمه. فنؤدي”" شكرهاء ونتدبر””' في آياته وحججه لنتبعها ولا نضيعها على 


)١(‏ في أ: يعملون. 
(۲) في أ: بذكر. 

22 في أ: فيؤدي . 
)€3 ف : e)‏ 
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ما ضيع قوم موسى. 

وقوله: 8ن بيو أي : من بعد مفارقة موسى قومه. 

وقوله: يِن ليه وقال في موضع آخر: «أواًا من زينَةَ الْقَرْو 4 [طه: ۸۷] 
وكانت تلك الحلي عارية”'' عندهم من قوم فرعون» بقوله : #أَوَرَاا مّن زِينَةَ لموم * [طه: 
۷ أضاف إلى فرعون» وأضاف هاهنا إلى قوم موسى» بقوله: يِن ُلِيِهِرَ» دل أن 
العارية يجوز أن تنسب إلى المستعير. 

وفيه دلالة أن من حلف: لا يدخل دار فلان» فدخل دارًا له عارية عنده يحنث”" . 

وقوله: #عِجلا جَسَدَاك. 


)١(‏ عارية: بتشديد الياء» وقد تخفف» تقول: أعرته الشىء» أعيره إعارة وعارة. 

والعارية والعارة: ما تداوله الناس بينهم » وقد أعاره الشىء» وأعاره منه» وعاوره إيامىء» 
والمعاورة والتعاور: المداولة والتداول في الشيء يكون بين أثنين . 

وتعور واستعار: طلب العارية واستعاره الشىءة. واستعاره منة : طلب إليه أن يعيره إياه . 

وقيل: في قوله مستعار» قولان: 

أحدهما : أنه استعير فأسرع العمل به مبادرة؛ لارتجاع صاحبه إياه. 

والثانى : أن يجعل من التعاور» يقال : استعرنا الشىء» واعتورناه» وتعاورناه: بمعنى واحد. 

وقيل : مستعار: بمعنى متعاور» أي : متداول. 

وقد استعمل الفقهاء اسم الإعارة للدلالة على العقد الذى يترتب عليه تمليك المنافع بلا عوض 
أو إباحتهاء على الخلاف فى ذلك . 

كما استعملوا اسم العارية تارة للدلالة على ذلك العقدء وعلى هذا أكثر كتب الفقهاءء وتارة 
للدلالة على الشىء المعار. 

وعرفها الحنفية : بأنها تمليك المنافع بغير عوض . 

وعرفها ابن عرفة من المالكية: : 

بأنها تمليك منفعة مؤقتة بزمن أو فعل نضا أو عرفًا بلا عوض. وعرف الاسم منهاء وهي 
العارية : بأنها مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض. 


وعرفها الشافعية: 

بأنها إباحة الانتفاع بما حل الانتفاع به مع بقاء عينهء أما العارية: فاسم لما يعار. 
وعرفها الحتابلة : 

بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال بلا عوض. 

وعرفها الظاهرية: 


بأنها إباحة منافع بعض الشيء: كالدابة للركوب» والثوب للباس. 
ينظر: لسان العرب )51963518/7١(‏ (عور)ء والقاموس المحيط (؟95/5) (عور)ء والهداية 
والعناية بتكملة فتح القدير (1/ »)٠١١-464‏ وشرح الخرشي وحاشية العدوي عليه -١79/57(‏ 
4 وأسنى المطالب (۲/٤۳۲)ء‏ والمغني والشرح الكبير (5/ 7865)» والمحلى .)١78/9(‏ 
(۲) ينظر المبسوط .)۷۸/٠١(‏ 
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قال بعضهم: صورته كانت صورة عجل» ولم يكن عجلاً في جوهره. 
إلى هذاء 00 ال را اک کہ رک يي سبلا * لكنه كأنه قال : عجلا له 
جسد يذكر سفههم أنهم عبدوا من لا تدبير له ولا كلام ولا سبب للذي يغتر به أو دعاءء 
واختارواء الهيئة''' من وصفه ما ذكر. 


00 م 


رفو ل ر ل إن السامري ف اد فة ن ائ الرسولة الى تلك 
القبضة في الحلي الذي ألقوه في النار؛ فصار شبه عجل له خوار. 

وقال بعضهم : صاغ من حليهم عجلاً؛ فنفخ فيه من تلك القبضة فخار خوارًا. 

وقال بعضهم: إن السامري كان هيأ ذلك العجل الذي اتخذه بحال حتى إذا مسه 
وحركه: خار. 

وقال بعضهم”“ : كان وضع في مهب الريح فيدخل الريح في دبره» ويخرج من فيه 
فعند ذلك يخور. والله أعلم. 

وقوله: ألم برا أنه م لا مهم ولا يدم سييلاً». 

[ذكر أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا]» وفي سورة طه: ولا يَنْلِكُ هم ص 
ل ا E‏ 
ليعلم أن ذكر حظر الحكم في حال لا يوجب إباحة ذلك في حال أخرى. 

وفيه: أن امتناع العلة عن اطرادها يوجب نقضهاء وإن كان اطرادها في الابتداء في 
معلولاتها لم يدل على صحتها" . 


)١(‏ فى أ: أو دعا واختارء والهيئة. 

(؟) ذكره السيوطى فى الدر (/ 5؟) وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد 
بنحوه. وذكره أبو حيان فى البحر /٤(‏ ۳۹۰)ء وكذا البغوي فی تفسيره .)٠١٠/۲(‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة بنحوه كما في الدر المنثور (؟/ 
(Yt‏ 

(4) انظر: تفسير الخازن والبغوي (۲/ 085-6586). 

(7) فى أ: ولا نفعًا. 

(۷) من الطرق الدالة على العِلّيّة: الطرد» وهو مصدر بمعنى الاطراد» ومعناه: ثبوت الحكم مع وجود 
الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب في جميع الصور ما عدا الصورة المتنازع 

ومثال ذلك قول الشافعي : الخل مائع لا تبنى على جنسه القنطرة فلا تزال به النجاسة كالدهن» 

فكون الدهن مائعًا لا تبنى عليه قنطرة» لا مناسبة بينه وبين عدم إزالة النجاسة؛ فهو وصف طردي 
وجد عدم إزالة النجاسة به عندهء وقد اختلف العلماء في إفادته العلية: 


38 2 
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وفي قوله: الا لمهم لا ْم سبيلاً4 وا ينَِكُ هم ّا وه تنما [طه: 84] 
ذكر سفههم لعبادتهم شيئًا لا يملك لهم ضرًا ولا نفعًا. 

وقوله: اذو [أي: اتخذوه]“ إلها عبدوهء #وَكانوا ظيبييت4 في عبادتهم 
العجل؛ لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء والألوهية في غير موضعها. 

وقوله - عز وجل -: لوكا سقط فت أَيدِيهِم4 هذا حرف تستعمله العرب عند وقوع 
الندامة وحلولهاء وتأويله: لما رأوا أنهم قد ضلوا سقط في أيديهم» أي : ندموا على ما 
كان منهم . 

وقوله - عز وجل -: لين لَّمْ بَرحَمَنَا ربا وَيَئْيْرَ آنَا» أي: لئن لم يرحمنا ربناء 
ويوفقنا للهداية والعبادة له» ويغفر لنا لما كان منا من العبادة للعجل» والتفريط في العصيان 
لكو مت الكييه». 

ويحتمل قوله: لين لم نتا رَيْمَا وَيَنْفْرَ لنَا4 ابتداء طلب الرحمة والمغفرة؛ 
كقوله: ##وَاسْتَمْفِرواأ رُم . . . 4 الآية[هود: .]4٠‏ 

ويحتمل التجاوز لما كان منهم والعفو. ١‏ 

وفي قوله : «ألدَ يرا أنَمُ لا لمهم بعد قوله : لم حور4 دلالة أن الكلام هو ما يفهم 
منه المراد ليست الحروف نفسها؛ لأنه أخبر أن له خوارّاء ثم أخبر أنه كان لا يكلمهم» دل 
أن الصوت وإن كان ذا هجاء وحروف ليس بكلام» وذلك يدل لأصحابنا في مسألة : إذا 
حلف ألا يكلم فلاناء ثم خاطبه بشيء لا يفهم مراده أن ذلك ليس بکلام» ولا يحنث”" . 


ج فذهب الجمهور إلى أنه ليس حجة ولا يفيد العلية» وهو مذهب الآمدي وابن الحاجب». 
وحجتهم في ذلك: أن الطرد معناه وجود الحكم مع وجود الوصف. وهذا معناه سلامة الوصف 
من النقض» وهذا لا يدل على عليته ؛ لأنه مانع واحد وهذا لا يمنع وجود موانع أخرى ر 
وذهب بعض العلماء - ومنهم الرازي والبيضاوي - إلى أنه حجة ويفيد العلية. 
ومستندهم في ذلك : أن وجود الحكم مع الوصف في كل الصور - ما عدا صورة النزاع - يرجح 
كون الوصف علة؛ لأن فرض المسألة عدم وجود علة للحكم غيره» فإذا لم يجعل هذا الوصف علة 
للحكم لكان الحكم خاليًا من العلة» وبالتالي يخلو عن المصلحة» وهذا خلاف المعروف من أن كل 
حكم لا يخلو عن مصلحة. ٤‏ 
وإذا ثبتت عليته في غير المتنازع فيه ثبتت في المتنازع فيه كذلك؛ إلحاقًا بالكثير الغالب فيكون 
الظن مفيدًا. للغلية »: وهو المطلوات . 
ينظر: دراسات في أصول الفقه ,20١7117(‏ والبحر المحيط للزركشى (518/5)» والبرهان 
(9) وأحكام الآمدي (۳/ ١۲۷)ء‏ ونهاية السول ٠ .)٠۳١/6(‏ 
)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) ينظر المبسوط (۲۲/۹). 
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وقوله - عز وجل -: لأوَلْمَا رج موق إل فَومِِء عَصْبْنَ آنا والأسف: هو النهاية في 
الحزن والغضب؛ كقوله: يتاس عل يُوشت» اوسا 4 هو النهاية في الحزن 
ا وكقوله: فما َاسَفُونَا أَنَتَقَمَنَا مِتَهُرّ » [الزخرف: 5ه] 

: أغضبوناء لكن الغضب يكون على من دونهء والأسف والحزن على من فوقه. 

0 - عز وجل -: #عَصْبْنَ4 أي : لله على قومه لعبادتهم العجل» وتركهم عبادة 
الله حزنًا على قومه لما يلحقهم بعبادتهم العجل من العقوبة» وهكذا الواجب على من رأى 
المنكر أنه يغضب لله على مرتكب ذلك المنكر لمعايتته”'' المنكر» ويأسف عليه لما 
يلحقه من العقوبة والهلاك؛ رحمة منه له ورأفة» ويلزم الشكر لربه؛ لما عصمه عن مثله» 
وكذلك وصف رسوله -عليه السلام - بالأسف والحزن لتكذيبهم إياه حتى كادت نفسه 
تهلك حزنًا عليهم ؛ ؛ حيث قال : ترك بحم سك ألا يكوا مين [الشعراء: ۳]ء وقوله: 


چ و 2 


لافلا ذهب نفك َنِم حَسَرْتِ 4 [فاطر: 8] ذكر هذه القصة لنا؛ لنعرف: أن كيف نعامل 
أهل المناكير”'2 وقت ارتكابهم المنكر. 


وقوله - عز وجل -: #قال سما حَلْفْمُونٍ من بعډئ# . 

يخرج هذا على وجهين: 

أحدهما: بئسما خلفتموني: بئس ما اخترتم من عبادتكم العجل على عبادة الله. 

والثاني: بئسما خلفتموني باتباعكم السامري”" إلى ما دعاكم إليه بعد اتباعكم إياي 
Ts‏ الله. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - 5 عجار ت رکم 4 اختلف فيه : 

قال بعضهه”' : ده كقوله: #أَلْمْ بيد > الس IE‏ 
1 أي : أعجلتم الوعد الحسن الذي وعد لكم ربكم» وهو قوله: #ووعدتا مومئ 
شت لب4 [الأعراف: .]٠٤١‏ 

E‏ آخرون : [قوله]: أن رَيِكْمَ 4 أي : عذاب ربكم وغضبه بعبادتكم العجل 
0( في أ: لمعاينة: 
(۲) في أ: المناكر. 
۳( والسامري في لغة العرب» بمعنى : اليهودي . وقد قال بالظن من ادعى تسميته أو حاول تعيينه . وأما 

الطائفة السامرية الآن فهم فئة من اليهود في (نابلس) قليلة العدد تخالف بقية اليهود في جل عاداتها. 

ينظر: تفسير القاسمي .)۱۸٤/١١(‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير الخازن والبغوي (؟//081). 


(5) انظر: تفسير الخازن والبغوي (۲/ 0/1). 
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واتخاذكم له إلهّاء وقد سمى الله تعالى العذاب في غير موضع من القرآن: أمرًا؛ كقوله: 
أن أَئَرٌ اَم [النحل: »]١‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: #والقی الألوع» . 

قال أكثر أهل التأويل''': ألقى الألواح» أي: طرحها على الأرض غضبًا منهء فوقع 
منها كذا وكذاء وبقي كذاء لکن لا يجوز أن يفهم من قوله: وای الاوح طرحها لا 
غير؛ ألا ترى أنه قال: #وَألَق في الأرض روب [النحل: ]٠١‏ ليس يفهم منه الطرح 
والإلقاءء ولكن”' إنما فهم منه الوضعء فعلى ذلك قوله: #وألقى الْألوام» أي : 
وضع" ؛ لأنه أخذ رأسه ولحيته» أعني: رأس أخيه هارون» ولا سبيل له إلى أن يأخذ 
رأسه ولحيته والألواح في يديه» فوضعها على الأرض» ثم أخذ رأسه ولحيته يجدّه إليهء 
على ما ذكر في سورة طه؛ حيث قال: يبوم لا تاذ لحت ا رَأنِي4 [طه: ٤٩]ء‏ دل 
هذا أنه كان أخذ رأسه ولحيته جميعًا لشدة غضبه لله على صنيع قومه. 

وفي الآية دلالة العمل بالاجتهاد؛ لأنه قال: طلا أذ بلحت ا أ4 [طه: 34]ء 
ولا يحتمل أن يكون موسى يأخذ رأسه بالوحي لأمر من الله ثم يقول له هارون: لا تأخذ 
بلحيتي ولا برسي“ ولا تفعل كذا. 

وفيه أيضًا: أن هارون لما قال له: لا تاذ بلجت لا برأ إن حَشِيتُ4 [طه: 44] 
إنما قال ذلك بالاجتهاد؛ حيث قال : ی حَشِيِتُ أن تقول رقت بی بن إِسَْبَدِيلَ4 [طه: 
٤4‏ لأنه لو كان يقول له بالوحي أو بالأمرء لم يكن ليعتذر إليه بقوله فلا تشمت بي 


الأعداء . 


A‏ 84 مر 


وقوله : #وَأَحْد يرأسن أَحيهِ يحرم إليه» . 

فيه دلالة أنه إنما أخذ شعر رأسه؛ لأنه لو كان أخذ رأسهء لكان لا يحتاج إلى أن يجره 
إليه؛ دل أنه كان أخذ بشعر رأسه. 

وكذلك قوله: لا تَلْمْدْ بلحت بلا بأ [طه: 44] فيه دلالة لأصحابنا أن م(“ 


(۱) أخرجه ابن جرير (1۸/7) )١10160(‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير بنحوف وذكره السيوطي في الدر 
)۴١ /(‏ وعزاه لأبي نعيم في الحلية عنهماء وعزاه أيضًا لأبي عبيد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم 
وأبي ابن عباس . 

)۳( راك وضعه. 

0( فى ب: يكذا. 

)0( ف فيمن . 


4.5 سورة الأعراف الآيات: ١67 - ۱٤۸‏ 


مسح رأسه ثم أزال شعره» لم يسقط عنه حكم المسح» وإذا مسح على لحيته ثم سقطت 
زال عنه حكمه''': ولزم غسل ذقنه؛ لما سمى الشعر رأسّاء وسمى اللحية لحيةء 
وسقوطها يسقط حكم المسح» وسقوط شعر الرأس لا. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إإِنَّ الوم استضعفوني وَكادوا يشود ي 

خرج هذا صلة قول موسى لهارون لما قال له: # هرون ما متعك إذ أنه ا أل 


سا ا کر e‏ 


تخر اف أثره» [طه: ۹4۳-۹۲]» فقال عند ذلك : قوم استضعفوني وَكاذوأ 


صب م 


رر مس 2ر 


دلوت فلا شثيتَ ون ع ادا و بعلن مم الْمَوَرِ لمن £ . 

وقوله - ا -: َال رَبَ أَغْفْرٌ لي وَلِنى» . 

ا جو ف را ن سر ا 
هارون؛ لذلك خصّه بسؤال المغفرة. 


وقال بعضهم: إنما قال ذلك جوابًا عما قال هارون: فلا تیت بج وح الأقدة. . . 4 
الآية. 

ل دي اود لل مك O‏ 
بقوله : #وَاَجْمل لي وز من هلي هرون انی أَسْدُدْ بده أيه وأفرئة ن انی [طه: ۳۲-۲۹]ء لما 


سأل ربه أن يشركه في او ا “: فعلى ذلك خض بسؤال المغفرة. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##وَآتَ ارم بحم الايت#. 

لأن كل من يرحم دونه إنما يرحم برحمته. 

وقوله: لك اليب ادوا لجل . 

أي : عبدوا العجل . 


2000 قال في بدائع الصنائع :)۳۳/١(‏ من توضا ثم جز شعره أو قلم ظفره ه أو قص شاربة أو نتف إبطه لم 
يجب عليه إيصال الماء إلى ذلك ١ل‏ لموضع عند عامة العلماء. 
(؟) الأزر: القوة a FE‏ طم ]ا وآزرته : قويته» قال: 
لقَارْيَمُ4 [الفتح :۲۹] قواه. وتأزر النبت: طال وقوي» وعليه قوله: ' 
فلا أب وابئًا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 
وأزرت البناء وآزرته : قويت أسه. وأصل ذلك من شد الإزار وتقويته؛ يقال : إزار وإزارة ومئزر» 
ومنه تسمية المرأة: إزارّاء كقوله: هن لباس کم [البقرة :۷]. وفي الحديث: «لنمنعنك مما 
نمنع منه أَزُرَنا) » وفلان طاهر الإزارء يكنى به عن ذلك أو عن عقبه. 
وقال اخر: 
ألا أببلغْ أبا حفص رسولاً فدى لك من أخي ثقة إزاري 


ينظر : عمدة الحفاظ .)4٦٠4٠١ /١(‏ واللسان (أزر)ء والنهاية .)٤١ /١(‏ 
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وب 


سياه حصب ين رَه وَل فى ألو لديا ». 

: غضب من ربهم : عذاب في الآخرة لمن مات منهم على ذلك وذ 
و 4 القتل والهلاك في الدنيا. 

بعضهم : قوله: عضب من رَه : القتلء والهلاك» «وذلة فى ليره الا 


الجزية والسبي” والقهر. 

ب ارم تعالى: ذل فى ليون الذي ذكر الذم بصنيعهم وثناء الشر ب غل ما 
كان“ بصنيع الخير المحمدةٌ ا E‏ 

. لسا عَصَبُ من ديهم‎ oa 

هذا يحتمل وجهين: 


أحدهما: أي: قد نالهم غضب من ربهم؛ لما ذكر. 

والثاني : أن يكون هذا مذكورًا في كتبهم أن من اتخذ العجل معبودًا سينالهم غضب من 
ربهم» فإن كان هذا خبرًا عما في كتبهم» فسينالهم على الوعد الصحيح وإلا على 
الخبر» أي : قد نالهم. 

«ركدك رى ارب4 . 

a ل‎ 

وقوله - عز وجل -: ولي عَمِلُوا أَلسَيَعَاتِ ثد تابو م برها اموا . 

قال أهل التأويل: قوله: وتيت جا 0 يعني : الذين عبدوا العجل . 

ٿر ابوا ين بها وَدَامَئْيَاْ إنَّ رَبك من بعڍها عور يّحِيِمٌ» وهو: في كل من عمل 
e SS‏ 


)١(‏ السبي والسباءء لغة: الأسرء يقال: سبى العدو وغيره» سبيًا وسباء: إذا أسره» فهو سَبِىَء على وزن 
«فعيل» للذكر. والأنثى: سبي وسبيّة ومَشبيّة» والنسوة: سباياء وللغلام: سبي ومسبى. 
أما اصطلاحًا: فالفقهاء فى الغالب يخصون السبى بالنساء والأطفال» والأسر بالرجال. ففى 
الأحكام السلطانية: الغنيمة تشتمل على أقسام: أسرى» وسبي» وأرضين» وأموال» فأما الأسرى 
فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحياء» وأما السبي فهم النساء 
ا . وفي مغنى المحتاج: المراد بالسبي: النساء والولدان. 
ينظر: لسان العرب (سبى)ء والمصباح المنير (سبى)ء والأحكام السلطانية للماوردي -١۳١(‏ 
1€(« ومغني المحتاج 7/0 . 
9 اوی و 
)¥( في ص الحسن : 
(5) في ب: أن. 
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5 2 اه ا ل ر 210100 عاص م م لغ 5 2 
قوله تعالى: ارلا سكت عن موسى الْحْضَبْ أَحْد للع وق کیا هدى ورقة لان 
ررم ص موس 2 e‏ رچ ی خی 5د سات مهمه 4 ال ی يا ملا 
روم هبون (() وخاز موس قومم سان را لبيتيددا لما مد نهم أليَجَْمَة قال رَبَ لو سِنْتَ 


چ رسو رو 2 معو را و صا ا لصم 4 ر 0 5 EO:‏ 6 م و 2 د سو مده أي 
أهلكتهر بن قبل ول ایکا با ل الها , نا إن ہے إلا يتنك ٹل چا من اء وتيف مَن 
رر مار ر اور اھ ا روم رر f‏ م عق ل ص ر عرض مرا اعد ر 
شا أنت لينا فاعقر لنا وار متا وأنت ر حر اينيد © وأكب ڪب نا فى هدذ لدم حَسَكنَةٌ ف 
8 مط 4 ده 4 م ر 2 م C‏ 0 
إا هدا إِلَكَ قال عدا أَصِيبٌ بد من اسا وَيَحُمَّيَ وَسِِعَتَ بغ كل شی انیا لان قر 


ورك الك 0 هم ايتا زيو (@ الب يتبوت آل 
دوم مَكنْوبًا عِندَهُم فى التَوْرسةِ وَالْإيصلٍ اہ اتوي وَينْبَلهُمْ عن الدبكر 
ل ل اه صْرَهُمٌْ وَالْْكَلَ الى كانت عَلهِرَ 
ا نذا ف بعد زرك 

وقوله - عز وجل -: #ولما سكت عن مُومى الْنَضَبٌ». 

الذي غضب لله على قومه بعبادتهم العجل . 

ولا يحتمل ما قاله أبو بكر الأصم: أن الغضب عقوبة وشتم؛ لأن الغضب معروفء لا 
يجوز أن يتأول ما قال هو. 

وقوله - عز وجل -: #أَحَدَ الألوا» . 

يعني : الألواح التي وضعها على الأرض. 

وقوله - عز وجل -: رن شتا هُدى وَرَحَةُ4 . 

قال بعضهم”': يعني في نسخة الألواح لما كانت نسخت من اللوح المحفوظ . 

وقال بعضهم : قوله: وني شْتَحَيهَا هُدّى4 أي : الكتب التي انتسختها بنو إسرائيل من 
تلك الألواح . 

وقوله: #هدى رة أي : هدى من كل ضلالة» وبيان من كل غي وشبهة» ورحمة 
من كل سخط وغضب . 


2 
مراع ممع 


«لْْذِنَ هم يريم هبون . 

ائ للذين يخشون ربهم فيعملون بها. 

وقوله - عز وجل -: واتار موس فوم سَبَعِينَ رجلا لينا ) . 

قال بعضهه”" : قوله : «الْمِيَيِناً 4 أي : لتمام الموعدة التي وعدء وهو الأربعون" 
)١(‏ انظر: تفسير الخازن والبغوي (۲/ .)٥۹١‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير (5/ 15) )٠١۱۷۲(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۳۹) وعزاه لعبد 


ا ساد أن حاتم وأبي ي الشيخ عن مجاهد. 
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الذي وعدء ولكن لا ندري ما ذلك الميقات الذي ذكر؟ 

e f2 5 -‏ - . ادق ” 200 : . 
وقوله: وار ر ع قال بعضهم'"'': السبعون الذين اختارهم موسى 
ليكونوا مع هارون» عبد" ' العجل في أفنيتهم» فلم ينكروا ولم يغيروا علیهم»› فأخذتهم 

الرجفة . 

وقال الحسن: إنهم جميعًا قد عبدوا العجل إلا هارون» فالرجفة“ التي أخذتهم إنما 
أخذتهم عقوبة لما عبدوا العجل› ولسنا ندري من أولئك س0 الذين اختارهم 
موسى؟ وأمكن أن يكون موسى اختار السبعين ليخرجوا معه؛ فيكونوا شهداء له على إنزال 

التوراة عليه وكلام ربه. 

5 1 5 30111 لا ا لام 
وقيل: هم الذين تركهم في أصل الجبل» فلما'' ' جاءهم موسى بالتوراة قالوا: لن 
ومن لك حى رى الله جَهَرَهٌ َأَدَدَكُمْ ألصَعِقَةُ4 [البقرة: 50] وهلكوا لقولهم ذلك» وقد 

ذكرنا أنا لا ندري من كانوا؟ 
ORT‏ 1 

وقيل”"*: اختارهم موسى ليتوبوا إلى الله مما عمل قومهم. 
ك1 61 مي سا ل ٠. A‏ ۾ 2 
وقوله: لما أحَدَتهِمْ أَليّجَمَهُ قال رَبَ لو ِت أملكتهم ين كَل وإتَى». 
قال بعض أهل ا ف لو شئت أمتهم وإياي”' بقتل القبطي . 
وقال آخرون: لو شئت أهلكتهم على نفس الإهلاك وإياي على القدرة» أي: تقدر 

على إهلاكي» ولكن لا تهلكنا”''' لما لم يكن ما نستحقه ذلك» ويشبه أن يكون قوله: 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد بنحوه كما في الدر المنثور للسيوطي (۳/ ۲۳۷) وعزاه أيضًا لابن 
جرير وعبد بن حميد وابن ن أبي عمر العدني في مسنده وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

)۲( في ب : | تعن 

(۳) في أ: فعبدوا. 

(4) وأصل الرجف: الحركة والاضطراب الشديد. رجفت الأرض والبحر رجِفاء وبحر رجاف. 
والإرجاف : إيقاع الرجفة. وقوله: #ولمرجفون فى الْمَديئةِ» ال ي 
يتخرصون أشياء ليرجفوا المؤمنين. وقوله: دنهم اليجْكةٌ» [الأعراف :1 قيل: الصيحة؛ 
لأنها تزلزل قلوبهم . وفي آية أخرى : #الصَّيْسَةُ »# [هود: 7 ]. والأراجيف: جمع أرجوفة تقديواء» 
وقيل : هو جمع الجمع» رجفة وأرجاف وأراجيف . 

ينظر : عمدة الحفاظ .)۸١/۲(‏ 

)0( في ب: | لسبعين . 

(7) في أ: فإنما. 

)۷( أخرجه ابن جرير 7/5 27/5 )126١(‏ عن السدي )10913۳( عن ابن إسحاق ب بنحوه» وذكره 
البغخوي في تفسيره (TVD‏ . 

(۸) انظر: تفسير الخازن والبغوي (؟/097). 

20 في ب: تهلكه. 
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الَو شِنْتَ أَمْلكتهُر» إهلاك فتنة وإياي. 

وقوله - عز وجل -: نهگا ا عل الشمهآة ينا 4. 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول”'' - والله أعلم -: لك أن تهلكنا ابتداء إهلاك السفهاء”" بما فعلوا. 

والقاتي بقول ٠‏ لو كيت أملكته :وإياق"من قل + ولم ٠‏ تهلكنا بر لأناغوسن 
[إذا] أتى قومه وأخبرهم أنهم أهلكوا بسبب كذا لم يصدقه قومه بذلك» ولكنهم 
يتهمونه» ويقولون: أنت قتلتهم على ما ذكر في بعض القصة"'' أنه خرج بهارون إلى بعض 
الجبال" فمات هارون هناكء فأخبر قومه بذلك فكذبوه» وقالوا: أنت قتلته؛ فعلى ذلك 
جائز أن يكون هاهنا خاف أن يتهمه قومه في أولئك ولا يصدقوه فيما حل بهم. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: گا پا ل ألتما من . 

يحتمل هذا وجوهًا: 

يحتمل : يراد به التقرير. 

ويحتمل الإنكار والرد. 

ويحتمل الإيجاب . 

أما الإنكار: فيكون معناه: أتهلكنا بما فعل السفهاء [منا]0* )» أي : لا تفعل ولا تهلكنا 
بما فعل السفهاء مناء ومثل هذا قد يقال: يقول الرجل لآخر: أتفعل أنت كذا؟ على 
الإنكار“. أي: لا تفعل؛ فعلى ذلك هذا. والله أعلم. 

ويراد به : الإيجاب؛ كأنه قال: لك [أن]”' '' تهلكنا بما فعل السفهاء مناء وما هي إلا 


(۲) في ب: والسفهاء. 

(4) فى أ: ما. 

(5) فى أ: يصدقوا. 

(5) أخرجه ابن جرير (4/5) (/151719) » )١15178(‏ وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى كتابه «من 
غائن “بعد الموت» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب كما في الدر المقور (8/ 
۷( 

(۷) في أ: الجبل. 

(۸) سقط في أ. 

(9) فى ب: كذا الإنكار. 

)٠١(‏ سقط في أ. 
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فتنتك أن يكون ذلك امتحانًا وابتلاء ابتداء» أي: تفعله امتحانًا وابتلاء لا تعذيًا. 

ويحتمل أن بكرن على ا لكن لم يخرج له الجواب؛ : فمن هو فبك 
عل کل فس يِمَا كَسَيَثْ 4 [الرعد: ]0 وقوله: لمن الك ين امرك 0 
لاخر ميا د قوع اليه فعلى ذلك هذا. 

ويجوز أن يكون إهلاكه إياهم محنة بتفريط كان من بعضهم» وإن كان بعضهم برآء من 
ذلك على ما كان من أهل المركز من العصيان» وكان الفشل والهزيمة عليهم محنة منه 
إياهم ؛ كقوله: اد تَحْسُوتَهُم بِإِذْيِد. . . * الآية [آل عمران: ١١٠]؛‏ فعلى ذلك هذا. 

وقوله - عز وجل -: إن هی إلا فتك تیل پا من كمه كنيف من كاد . 

قال أبو بكر: تضل بهاء أي: تنهى من تشاء [نهيًا ما لولا ذلك النهي لم يكن الفعل 
فعل الضلال» وتهدي من تشاء أي تأمره أمرًا ما لولا ذلك الأمر لم يكن الفعل]“ فعل 
الاهتداء» لكن حرف «من» إنما يعبر به [عن]“ الأشخاص دون الأفعال» فلو كان 
على ما ذكر هوء لقال: تضل به ما تشاءء فإن لم“ يقل ذاء ثبت أنه ليس على ما 
ذكر. 

وتأويلة ننا أنه يخلق فعل الضلال ممن يعلم أنه يختار ذلك» ويخلق فعل الهدى 
ممن يعلم أنه يختار ذلك» وهو خالق كل شيء. 

وأصل ذلك: أن جميع ما يضاف إلى الله من طريق الأفعال على اختلاف الإضافة 
باختلاف وجوهها حقيقة» ذلك من الله خلق ما أضيف إليه من الوجه الذي يحق وصفه 
أنه خالقه؛ فعلى ذلك قوله: #تَيف» ول4 . 

ويحتمل: توفق وتخذل. 

وقوله - عر وجل -: #آت وَلِنَاك أي : أنت أولى بنا. 

ويحتمل: أنت ولي هدايتنا. 

أو: أنت 0 

عفر لا ركنا وَآتَ حي مم4 . 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في ب. 
(*) ينظر الكلام على «من» في: المقتضب للمبرد »)۱۳١/٤-٤٤/١(‏ الأصول لابن السراج /١(‏ 

4» وارتشاف الضرب (447)» مصابيح المغاني (157) الجنى الداني (۹١۳)ء‏ الإنصاف 

)۳۷١(‏ الأزهية للهروي (4؟5). 
(6) في ب: فإذا لم. 
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وأنت خير الراحمين؛ لأن كل أحد دونه إنما يرحم ويغفر برحمته. 

وقوله -عز وجل -: ركب لا فى هذه اليا نه وني الأَخرة#. 

تحتمل الكتابة الإيجاب. أي: أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة [وفي الآخرة أو 
الإثبات. أي : أثبت لنا وأعطنا في هذه الدنيا حسنة ويكون كقوله: آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة]؟. 

وقال بعضهم " : قوله : ركب لا أي : وفق لنا العمل الذي نستوجب به الحسنة 
في الدنيا والآخرة. 

ويحتمل : اكتب لنا في الدنيا الحسنات» ولا تكتب علينا السيئات» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : #إفى هلزو الدَنيَا تة 5 تختم بها الدنيا وتنقضي بهاء وإلا ما من 
مسلم إلا وله في [هذه]”"© الدنيا حسنة أتاه إياهاء وعلى ذلك يخرج قوله: ر ١اا‏ فى 
دنا حَمَسئَةٌ َي الآْرَةَ حصَةٌ4 [البقرة: 11١١‏ [أنهم] إنما سألوا حسنة لأن يختموا 
عليهاء ويكون قوله: من جا بِأَلْسََةٍ طم [الأنعام: ]١7١‏ كذاء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: إت هذ |43 . 

قال عدم 7 E‏ هدا | کک أي: ملنا إليك . 

وقال غيرهم : إا هذا ا ايك أي: E‏ 

وقيل“: لذلك سمت اليهود أنفسهم يهودّاء أي: تائبين إلى الله» لكن لو كان كما 
ذكرء كان قوله: ما کان هيم وديًا) [آل عمران: u ]٦۷‏ تائئاء وذلك بعيدء ولكن 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) انظر: تفسير الخازن والبغوي (؟/ 09). 

(۳) سقط فى أ. 

)٤(‏ سقط في ب. 

(4) في ب: أهل التأويل. 

(5) ذكره السيوطي في الدر )51٠/5(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي وجزة 
السعدي» وذكره أبو حيان فى البحر المحيط (5/ .)5٠٠‏ 

(۷) أخرجه ابن جرير (۸۰-۷۹-۷۸/7) (لاماه 1ك ۱۵۱۸۹ ۱۵۱۹۰ ۱۵۱۹۱ 19197) عن 
عباس» )۱٥۲۱۲ 21١5504 21١0١96 .١6١95 ۱۵۱۹۳ 2١90١848(‏ عن سعيد بن جبير» 
)١19198 7‏ عن إبراهيم التيمي» )١1970١ ,١5١99(‏ عن قتادة» )۱٥۲۰۱(‏ عن 
السدي (7 0165١‏ ۳٣۵۲ا‏ ۸ 0 عن مجاهد» (۱۵۲۰۵» )۱٥۲۰۷ ۱۵۲۰١‏ عن 
الضحاك )٠١٠٤(‏ عن أبي العالية» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير. 

(۸) انظر: تفسير الخازن والبغوي (؟/097). 


or ٠١۷ - ٠١۴ سورة الأعراف الآيات:‎ 


إن كان [لذلك]2'7 سموا فهو - والله أعلم - ما كن هيم ووا [آل عمران: 1۷] أي : 
لم يكن على المذهب الذي عليه اليهود» وكذلك لم يكن على المذهب الذي ادعت 
النصارى أنه كان عليه» ولكن كان حنيقًا مسلمًا. 

وقوله - عز وجل -: قال عدا ا بو مَنْ ن اا وَيَحْمَقَ وسعت كل شىء#. 

قال الحسن : يشاء أن يصيب عذابه من كفر بالله وكذب رسله» وشاء من أطاع الله 
وصدق رسله أن يصيب رحمته. 

ودل قوله: عدن أت بود من اسا أنه لما شاد أن بصببهم عذابه شاء العمل 
والفعل الذي كان به يصيبهم ؛ لأن حرف «من؟ إنما يعبر به عن بني آدم» و[ليس]" جائز 
أن يشاء لهم الإيمان ثم يشاء لهم [أن يصيبهم]”" عذابه» ولكن إذا علم منهم أنهم لا 
ان یوون ل ا على ول ال شاء لهم ما اختاروا. 

وقوله : # ورت 1 شىء . 

ما من أحد من مسلم وكافر إلا وعليه من آثار رحمته في هذه الدنياء بها يتعيشون 
ويؤاخون ويوادون» وفيها ل لكنها للمؤمنين خاصّة في الآخرة» لا حظ للكافر 
فيهاء وذلك قوله: «شسأكتما لذن يفون : معصية الله والخلاف له «#ويؤثوت 
ا واه کو و من 2 زک اه آل ا عادو وَالطَيَبتِ من الرَرْقٍ كل 
هى لين امنا في لحيو لديا حَالِصَةٌ يرم الْقِيَمَةِ4 [الأعراف: ۳۲] جعل طيبات الدنيا 
ت مشتركة ر بين المسلم والكافر» خالصة للذين آمنوا يوم القيامة » لا حظط للكافر 
فيها؛ فعلى ذلك رحمته نالت كل أحد فى هذه الدنياء لكنها للذين آمنوا واتقوا الشرك 
خاصة في الآخرة. 
سألوا الرحمة» فقال: سأكتبها للذين يتقون ا الله N‏ والله أعلم . 

وقوله: ودوت ألركَرةَ 4 يحتمل : يؤتون الزكاة المعروفة. 

ويحتمل : تزكية النفس؛ كقوله: قد قد أَقلمَ من رَكّهَا و قَدْ حاب من دَسَّلهَا» [الشمس: 9- 
)١(‏ سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
2 في ب: الهدى. 
(5) سقط في ب. 
(1) في أ: نعيمها. 
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]٠‏ ومعلوم أنه لم يرد به زكاة المال» ولكن زكاة النفس بالتوحيد والتقوى» وكذلك 
قوله : «وَللْيِسَةٌ أن لحَمَتَ أله عه إن كن من الْكَذِينَ4 [النور: ۷] هو تلك الزكاة لا الزكاة 
المعروفة زكاة المال؛ فعلى”" ذلك الأول» والله أعلم. 

وإن كان على الزكاة المعروفة فذلك في قوم ثقل عليهم واشتد إخراج الزكاة من 
أموالهم ؛ كقوله: لين لا لا ونون زكر وهم بالأخرة . . . 4 [فصلت: ۷] كذا. 

وقوله - عز وجل -: «وَالَيِنَ هم باينا وْمِيُونَ 4 . 

قد ذكرنا في غير موضع أن من آمن بآيات الله وصدقها فقد آمن بالله وبرسله» ومن 
كذب بآياته كذب بالله وخالف رسله؛ لأن طريق معرفة الله ورسله إنما هو من طريق 
الآيات والحجج» ليس من طريق المشاهدات والمحسوسات؛ لذلك كان الإيمان بالآيات 
ااا ال وسل و كدت ها عفر اله ور 

وقوله - عز وجل -: الس يعوب لرَسُولَ ألتَىَ» . 

أي : يقفون”" أثر الرسول في كل سيرته» وفي كل أمره ونهيه» ويطيعونه؛ سماه 
رسولا ونيا بقوله: #آَلرسُولَ انى والرسول: المبعوث على تبليغ الرسالة والمأمور بها 
على كل حال والتي: لمن لهم أشياء عند السؤال والاستخبار» والرسول هو المأمور 
لاساو أو لم يسألوا شاءوا أو أبوا“» وكان لمحمد بء كلاهما : الإنباء والتبليغ ؛ 
كقوله: #تا رل ِلَيّكَ من رَبك [المائدة :1۸]» وقوله: إن عَكَكَ إِلَّ ام [الشورى : 
4۸[ 

وقوله - عز وجل -: #الأمّت ألَذِى جدوتم مكويا» . 

الأمي : ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله: وما کت لتلا من فلو ين كلب ولا طم 
سيلك . . . 4 الآية [العنكبوت: .]٤۸‏ 


(۱) فى ب: وعلى. 

(0) فى ب: وبالتكذيب. 

(۳) أي يتبعونهء وأصله من القفا؛ لأن المتبع للشخص غالبا يصير خلفه وتابعًا لقفاهء يقال: قفوته 
واقتفيته» وقفيته» أقفوه: إذا تتبعته وتبعت أثره. ف قفيته مقلوب من «قفوته»» وبه سميت القافة؛ 
لتتبعها الآثار والأشباه. 

ينظر: عمدة الحفاظ (785/9). 

(:) الإباء : شدة الامتناع» فهو أخص من مطلق الإباء ؛ إذ كل إباء امتناع من غير عكس . وبعضهم يقول: 

الامتناع» ومراده ذلك؛ لكونه في قوة النفي ساغ وقوع الاستثناء المفرغ بعده. 
ينظر : عمدة الحفاظ (05/1). 
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ادى مدوم سوبا عِندَهُمْ في التَوَرسةِ) . 
ای٣‏ يجدونه مكتويًا في التوراة أنه رسول ا وأنه أمي . 


)١(‏ بين الله تعالى في التوراة وفي الإنجيل لعلماء بني إسرائيل ولسائر الأمم: أن سيظهر محمد من آل 
إسماعيل ب بن إبراهيم ؛ ليكون للعالمين نذيراء وأنه سينسخ شريعة موسی» وسيغير عوائده وشعائره. 
ووصف صحابته بالطهر والعفاف» وأنهم أشداء على الكفارء رحماء بينهم» وأنهم في بدء الإسلام 
سيكونون جماعة صغيرة» ثم تنمو رويدًا رويدًا حتى يكونوا كبارّاء يعمل الناس لهم ألف حساب 
وحساب. 

ففي الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين: أن الله تعالى قال لإبراهيم: «سر أمامي وكن 
كاملا ؛ فاجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرًا جدًا؛ والمعنى : امش في الناس بالدعوة إلى 
ديني» وعرفهم بي ؛ لينبذوا عبادة الأوثان» وکن كاملا أي : أَمَهَ وقدوة في عمل الخير. ولئن 
التزمت بالدعوة والقدوة» أجعل عهدي معك بالنبوة والرسالة والملك على الأمم» وقد التزم 
إبراهيم عليه السلام» ومن أجل ذلك قال الله له: سأجعل عهدي بالنبوة والرسالة والملك على 
الأمم في نسل إسحاق عليه السلام إذا مشوا بالدعوة إليّ وكانوا قدوة في عمل الخير. فقال 
إبراهيم لله: وإسماعيل ولدي البكر أتمنى أن تجعل العهد في نسله أيضًا؛ فيكون العهد بالنبوة 
والرسالة والملك مشتركا بين إسماعيل وإسحاق» ويكون لهذا مدة» ولهذا مدة. 

هذا ما قاله إبراهيم عليه السلام لله تعالى حسبما تنص التوراة؛ فإن فيها: «وقال إبراهيم لله: 
ليت إسماعيل يعيش أمامك . فقال الله : وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيهء هأنا أباركه وأثمره وأكثره 
كثِيرًا جداء اثني عشر رئيسًا يلدء وأجعله أمة كبيرة» 

وقد حمل بركة إسحاق بالتوراة موسى عليه السلام» وحمل بركة E‏ 
السلام. وبيان ذلك : 

- أن إسماعيل عليه السلام سكن مع أمه في برية فاران» وهي أرض مكة المكرمة؛ ففي 

الإصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين: «ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما 
لك يا هاجرء لا تخافي؛ لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هوء قومي احملي الغلام 
وشدي يدك به؛ لأني سأجعله أمة عظيمة. ٠‏ وفتح الله عينيهاء »> فأبصرت بثر ماءع» فذهبت وملأت 
القربة ماء وسقت الغلام . وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية . وكان ينمو رامي قوس » 
وسكن فى برية فاران» وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر» هذا هو مكان سكنى إسماعيل 
المبارك فيه بالملك والنبوة. 

- وقد قسم موسى عليه السلام بركة الله بالملك والنبوة على ثلاثة أماكن: 

سيناء : مكان نزول التوراة. 

وساعير: مكان تفسير التوراة من علماء وأنبياء , بني إسرائيل . 

ج( وفاران: مكان نزول القرآن. 

فقال في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية : «وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل 
الله بني إسرائيل قبل موته فقال: جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من ساعيرء وتلألاً من جبل 
فاران» وأتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة لهم. فأحب الشعب جميع قديسيه في 
يدكء وهم جالسون عند قدمك» يتقبلون من أقوالك». 

وفي هذا النص بيان كثرة أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد قال: «وأتى من ربوات 
القدس» وفي بعض التراجم: وأتى مع آلاف من جيش المقدسين الطاهرين الذين اختارتهم العناية 
الإلهية لهذا الغرض المقدس . وفي هذا النص مدح لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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فقد قال: «جميع قديسيه في يدك» وهم جالسون عند قومك» يتقبلون من أقوالك» أي أن الصحابة 
الأجلاء في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخرجون عن طاعتهء وهم جالسون عند 
قدمه: كناية عن التواضع بين يديهء ويتقبلون من آقواله: أي لا يشرعون لهم من تلقاء أنفسهم . 

- وقد نبه يعقوب الذي هو إسرائيل بنيه حال موته على مجيء ء نبي السلام الذي متى جاء فإنه 
سيأخذ منهم الملك والنبوة ة بقوله: «لا يزول قضيب من يهوذاء و مشترع من بين رجليه» حتى يأتي 
شيلون» وله يكون خضوع شعوب» [تكرين؟ ؛ ]٠١:‏ والمعنى: لا يزول الملك من ب بنى إسرائيل . 
وعبر ب «يهوذا» عن بني إسرائيل بأسرهم. وستظل التوراة شريعة تحت نفوذ الملوك من بني 
إسرائيل حتى يأتي «شيلون؛ نبي الإسلام» فيتسلم منهم النبوة والملك وتخضع له أمم الأرض 

وليس شيلون إلا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - لأنه من إسماعيل المبارك فيه. 

- ولما كان موسى - عليه السلام - هو والمشايخ السبعون على جبل طور سيناء لتلقي شريعة 
التوراة من اللهء خاف بنو إسرائيل من الدخان والنار اللذين أحاطا بهما وهما فوق الجبل» وقالوا 
لموسى عليه السلام: إذا أراد الله أن يكلمنا مرة أخرى ويسمعنا صوته فليكن عن طريق بشر» ليكن 
غر ريك يا موی وتن ج رای قد موسي كلامهم إلى :اله فقال الله: أحسنوا فيما 
قالوا» ولسوف أرسل لهم : نبيًا مثلك وأجعل كلامي في فمه» أي سيكون : نبيًا أميّا لا يقرأ ولا يكتب. 

وهذا النبي الذي سيأتي مماثلاً لموسى هو محمد - عليه السلام - لأن الله قد بارك في 
إسماعيل - عليه السلام - وجعل له ملكا ونبوة» كملك بني إسحاق ونبوتهم ؛ فإن لإسحاق 
بركة كبركة إسماعيل وحملها من بني إسحاق كلهم: بنو إسرائيل. وبدأت من بني إسرائيل من 
موسى عليه السلام؛ فإنه صاحب الشريعة وكان رئيسًا مطاعًاء وجاهد في سبيل الله وأمر أتباعه 
بدخول الأرض المقدسة» ففي الإصحاح الثامن عشر من سفر التثنية: 

«يقيم لك الرب إلهك نيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب 
إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلاً: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة 
أيضًا لثلا آموت» قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا. أقيم لهم نيا من وسط إخوتهم مثلك» 
وأجعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون الإنسان الذي ابحم ي الذي 
يتكلم به باسمي» أنا أطالبهء وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلامًا لم أوصه أن يتكلم به 
أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى» فيموت ذلك النبي . 

وإن قلت في قلبك: : كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ 

فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصرء فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب» بل 
بطغيان تكلم به النبي؛ فلا تخف منه» [تث ۱۸ : 10 ~ .[YY‏ 

كيفية انطباق النبوة على محمد - صلى الله عليه وسلم-: 

أولا: إن من أوصاف هذا النبي المنتظر: أن يكون نبا لا إلهًا. وقد زعم النصارى: أن أوصاف 
النبي الذي تتحدث عنه هذه النبوءة تنطبق على عيسى» عليه السلام . ا لأن بعضهم 
يقول: إن عيسى إله» وبعضهم يقول هو الإله الخالق للعالم؛ فالكاثوليك والبروتستانت يقولون: إن 
عيسى هو الإله الثاني والله هو الإله الأول والروح القدس هو الإله الثالث. 

والأرئوذكس يقولون: إن عيسى هو الله رب العالمين وقد ظهر للناس في صورة بشر. وعن 
مذهب الكاثوليك والبروتستانت يقول تعالى: لد مر الَذِنَ الوا إت أله كَالِكُ َة 4 
[المائدة:۷۳]» وعن مذهب الأرئوذكس يقول تعالى: هلَمَّدْ كدر ايت كَلْوَاْ ت اله هو 
المسيح أبن ریم4 [المائدة: .]۷١‏ 

وهذا مع ما في التوراة وما في الإنجيل من أن الله تعالى هو الخالق للعالم وحده» وأنه ليس 


لها 
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كمثله شيع ففي الإصحاح السادس من سفر التثنية : «اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحدا» وفى 
الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية: «ليس مثل الله»» وفي الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا 
فسر يوحنا أبناء الله بمعنى المؤمنين بالله في قوله: «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا 
أولاد الله أي المؤمنين باسمه» وقال: «إن الله لم يره أحد». وحيث إن عيسى قد رآه الناس» فإنه 
بحكم الإنجيل لا يكون هو الله؛ لقوله: «الله لم يره أحد قط». 

وفي نفس الإصحاح يورد يوحنا كاتب الإنجيل : شهادة يحيى - عليه السلام - الذي هو يوحنا 
المعمدان - بأنه ليس هو النبي الذي أخبر عن مجيئه موسى في سفر التثنية لينسخ شريعته. وقد كان 
يوحنا معاصرًا لعيسى عليه السلام - وكان هو وهو يدعوان اليهود لاقتراب ملكوت السموات» مما 
يدل على أن النبي المنتظر لم يكن قد أتى قبل يحيى وعيسى» ولیس هو عيسى ولا يحيى - عليهما 
السلام - يقول يوحنا: «وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين 
ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكرء وأقر: أني لست آنا المسيح. فسألوه: إِذا ماذا؟ إيليا 
أنت؟ فقال: لست أنا. أنبي أنت؟ فأجاب: لا» فقد اعترف المعمدان بأنه ليس هو النبي المشار 
إليه فى سفر التثنية» وحيث إنهما معًا دعوا إلى اقتراب ملكوت السموات - أي أن دعوتهما 
واحدة - فإن النبي المنتظر يكون آتيّا من بعدهما؛ فقد حكى متى ما نصه: 

«من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت السموات» [متى 4 : 
11۷ 

«وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات» [متى ۳ : .]5-١‏ 

ثانيًا : ومن أوصاف الث لني الجنتظرة: أن يكون من إخوة بنى إسرائيل . 

e‏ قن ب شرل ما كان يقول: «من إخوتهم) وكان يقول: منكم. وحيث 
إن: لإسماعيل بركة» وأنه أخ لإسحاق الذي هو جدهم - فإن المراد من إخوتهم : أنه سيأتي من آل 
إسماعيل؛ لأن لإسماعيل بركة. 

ففي الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين : «وقال لها ملاك الرب: هأنت حبلى فتلدين ابنا 
وتدعين اسمه إسماعيل؛ لأن الرب قد سمع لمذلتك» وأنه يكون إنسانًا وحشيًا يده على كل واحد 
ويد كل واحد عليه» وأمام ج جميع إخوته يسكن؟ . 

ا : ومن أوصافه : 0 لموسى فى الحروب والانتصار على الأعداء . وقد نصت التوراة 
ل ع وعليه فإن الآتيى يكون من غير جنسهم؛ ففي 
ال 0 أرسله اي د وبجميع عبيده و ره 0 
اليد الشديدة» وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل». 

رابعًا: ومن أوصافه: أن يسمع له بنو إسرائيل ويطيعوا حتى ولو نسخ شريعة موسى . ولم ينسخ 
شريعة موسى إلا محمد - عليه السلام - أما الأنبياء من موسى إلى محمد - عليهما السلام - فقد 
كانوا على شريعة موسی» حتى يسوع المسيح فإنهم كتبوا أنه كان على دين موسی ؛ لقوله : «لا تظنوا 
أنى جئت لأنقض الناموس» [متى © Ns‏ : رذ ال عِسَى أبن 
م ی إنيل إِنْ سول اله إل مُصَيْدًا لما بى يى من اوردق وسا سول أ مذ یی اه آي 
[الصف:١]‏ فقد بين أنه موافق على التوراة التي هي أمامه في عصره. ولقد كان الربانيون 
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قوله: وما کت سلا ِن نلو ين كب [العنكبوت: .]٤۸‏ 
وو ]نك أت هذ ن الت المتقدمة ومن علزنها ها درل ا 
حك اع اقل و و وو ن عي الله ساد يد ل دوذ ايف نيه 


- والأحبار يفسرون التوراةء ويضيفون على التفسير من عندهم ت تشريعات لم يأذن بها الله مثل تحريم 

الأكل بأيد غير مغسولة. . وأما عيسى عليه السلام فإنه كان مفسرًا لها ولم يكن محرمًا ومحللاً من تلقاء 
نفسه كما كان يفعل الربانيون والأحبارء بل إنه ألغى تشديداتهم وأباح محرماتهم من تلقاء أنفسهم » 
كما قال تعالى عنه: لویل کم بقس الى حرم ك4 [آل عمران ٠:‏ ] من الربانيين 
والأحبار. وأما قوله تعالى: ولك أَمْلُ الإنجيل يمآ أل أله فيه [المائدة: ]٤۷‏ فإن معناه: 
وليحكموا بما فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة؛ فإن في الإنجيل: «لا تظنوا أني جئت 
لأنقض الناموس» وفيه: في الإصحاح الثالث والعشرين من إنجيل متى قول عيسى - عليه 
السلام-: «على كرسي موسى جلس الكتبة والفرٌيسيون» فكل ما قالوا لكم أن تحفظوهء 
فاحفظوه وافعلوه» ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون». 

خامسًا: ومن أوصافه: أن يكون نبيًا أميًا غير قارئ ولا كاتب» وهذا معنى قوله: «وأجعل كلامي 
فى فمها. 
“افشاك ومو ESA‏ الله "مشر عاق ha E‏ امن قزله 1 الويك ون" SN‏ 
الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي» أنا أطالبه» أي الله يقول: أنا أنتقم من مخالفيه. 

سابعًا: ومن أوصافه: ألا يقتل» وأن من يكذب ويدعي النبوة ويزعم أنه هو المراد من هذه 
النبوءة المذكورة في سفر التثنية» أو يدعو إلى غير الله - فإنه يقتل» وهذا مستفاد من قوله: 
«وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلامًا لم أوصه أن يتكلم بهء أو الذي يتكلم باسم آلهة 
أخرى» فيموت ذلك النبي» أي: فيكون جزاؤه القتل. 

ثامًا: وإن قال متبع شريعة موسى : كيف نميز الصادق من الكاذب؟ أي : إذا ظهر من يقول: إني 
أنا هو ذلك النبي» فكيف نعرف أنه صادق؟ 

فإنه أعطى علامة للناس» ليعرفوا الصادق من الكاذب» وهي أنه إذا ظهر وأخبر عن غيب» ووقع 
الغيب كما قال؛ فإنه يكون صادًا في دعوى النبوة . وهذا مستفاد من قوله : «وإن قلت في قلبك: 
كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟» وهذا هو السؤال. والإجابة هي : «فما تكلم به النبي 
باسم الرب ولم يحدث ولم يصر؛ فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب» بل بطغيان تكلم به النبي» > فلا 
تخف منه). 

تاسعًا: ومن أوصافه أن يكون ملكا على بني إسرائيل والعالم؛ لقوله: «له تسمعون» وفي الزبور: 
«عوضًا عن آبائك» يكون بنوك؛ تقيمهم رؤساء على كل الأرض» [مز : 55] والمراد بقوله «بنوك»: 
أصحابه وأنصاره. 

وقد ظهر مما تقدم: أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - مكتوب عنه في التوراة في الإصحاح 
الثامن عشر من سفر التثنية» مع المقارنة بالنصوص الأخرى الدالة على بركة إسماعيل - عليه 
السلام - ومكتوب عنه في الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا. 

وظهر أن التوراة قد وصفت أصحابه بأنهم قديسون طاهرون» وأنهم لا يعصون رسول الله ولا 
يستكبرون عن طاعته؛ ففي الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية: «وأتى من ربوات القدس» 
وعن يمينه نار شريعة لهم» فأحب الشعب» جميع قديسيه في يدك» وهم جالسون عند قدمك› 
يتقبلون من أقوالك» [تث ۳۳: 9-"], 

ينظر: النبى الأمي فى التوراة والإنجيل ص (۱۹-۱۱). 
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وفي قوله: #يدُوتَمٌ كوا عِندَهُمْ في التورة وَالْإضل يأمرهم بالْمَمْرُوفٍ وَيَبَلهُمَ عن 
0 إثبات رسالة محمد يلا ؛ لأن أولئك لم يأتوا 
بالتوراةء والإنجيل فيقولون: لا نجد ما تذكر في التوراة والإنجيل؛ دل ذلك منهم على 
أنهم وجدوه كذلك» والله أعلم . 

وقوله: طيَأْمُيُهُم بِلْمَدرْوفٍ وَيَبنُمَ عن اشڪر . 

أي : يجدونه مكتوبًا عنمت لي ارز أنه يأمر بما أمر الله به» وينهى عما نهى الله 
عله . 

وميل كه الطيبت». 

ما أحل الله لهم. 

ES‏ آلْحَبَيِتَ» ما حرم الله عليهم يجدونه في التوراة أنه لا يأمر بشيء ولا 
ينهى عن شيء ولا يحل شيئًا ولا يحرم إلا بأمر [من] الله له» لكنهم ينكرونه إنكار عناد 
ومكابرة؛ كقوله -تعالى -: #یعرفوتۂ كما عدون اَم [البقرة: [٠٤١‏ وغيره. 

ويحتمل قوله : یام هم امروف وَيتْمَلهُمْ عن الدبكر . . .. الآيةء أي: يمر 
بما هو معروف في العقل وشهادة الخلقة» وهو التوحيد» وكذلك ينهاهم عما هو في العقل 
وشهادة الخلقة منكر» وهو الكفر وجميع المعاصي. 

وَجخِلُ لَهُمُ لبت 4 أي : يحل ما هو طيب في العقل والطبع» ويحرم ما هو خبيث 
في العقل والطبع جميعًا؛ لأن من الأشياء ما هو مستخبث في الطبع لم يجعل غذاء البشر 
فيه» وإنما جعل غذاءهم فيما هو مستطاب في الطبع بلغ غايته في الطيب» ولا كذلك 
جعل غذاء البهائم والأنعام؛ هذا محتملء والله أعلم. 

ثم المعروف الطيبات”" لو تركت العقول““ والطباع على ما هي عليه لكانت لا 
حاجة تقع إلى رسول يخبر أن هذا معروف» وأن هذا طيب أو خبيث أو منكرء ولكن 
تعرف العقول والطباع ذلك كله» لكن يعترض العقول”'' من الشبه فتمنعها من معرفة 
ذلك اجه إلى وول" يصون عن للك 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في أ: يأمر. 
(؟) في ب: والطيبات. 
(4) في أ: للعقول. 
(5) في ب: عليها. 


(7) ف أ: تعرض للعقول. 
)¥( في با رسول الله. 
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وقوله - عز وجل -: وضع عَنْهُمُ إِمْرَهُمَ4. 

قيل”'2: ما غلظوا على أنفسهم من الشدائد. 

وقيل : إصرهم: شدة من العبادة والعمل. 

a,‏ إصرهم: عهدهم. 

وقيل“ : إصرهم : [أي] الثقل الذي كان بنو إسرائيل ألزموه. 

وقال القتبي : #وَيِصَعٌ عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ4 أي : ذنبهم الذي كانوا يذنبون» أي: عقوبة 
الات الذي ادرا ف الدنيا: 

وقوله - عز وجل -: ولاف الى كانت عَهِرَ4. 

قال الحسن : إن اليهود قالوا: يد الله مغلولة» أي: محبوسة عن عقوبتناء فقال - عز 
وجل -: #غلت ايديم ولوا ۽ ا ا [المائدة: 54] أي: غلت أيديهم إلى أعناقهم في 
النار» فأخبر أن أمة محمد بيه لما آمنوا به وصدقوه» رفعت تلك الأغلال التي كانت 
عليهم”“ عن هذه الأمة بطاعتهم رسول الله لا . 

و9 + الأعلول"العي ا ا [الشدائد ای كانت عي ]00 بن ر ا 
يجوز" لهم العفو“ عن الدم العمدء ولا أخذ الدية» وما لا يجوز غسل 


(۱) أخرجه ابن جرير (857/5) )١10751(‏ عن مجاهدء )۱٥۲٤۹(‏ عن سعيد بن جبير بنحوه. 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٤۸‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 

أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(؟) أخرجه ابن جرير (87/57) )١01500(‏ عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٤۸‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(۳) أخرجه ابن جرير (5/ 86) عن كل من: ابن عباس (١14؟0١).‏ الضحاك (47؟49216؟57١),‏ 
الحسن (٤٤١١٠)ء‏ مجاهد »)١5548(‏ السدي .)٠١١٤١(‏ 

وذكره السيوطي في الدر ۲ ) وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 

(4) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)٥۹٦/۲(‏ 

)2 سقط في أ. 

(5) في ب: التي عليهم. 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره )۲٠٠/۲(‏ وأبو حيان في البحر المحيط .)5١7/5(‏ 

(۸) سقط في أ. ٠‏ 1 

فك فى ب: ما يجوز. 

(۱۰) اتفق العلماء على جواز العفو عن القصاص وأنه أفضل» والأصل في ذلك الكتاب والسنة. 

ا oR‏ : «كيب يكم ألْقِصَاصٌ ف ْنل € [البقرة :۱۷۸] ثم قوله : سن عن َو من 
أخيد سىء فان اع بالمعروفي وأدآء له بإِحْسَن 4 [البقرة :۷ وقوله سبحانه : وکا عَم فا أن ألنّفْسَ 
تميس . 0 : «هّمن َد بو فهر كََارَةٌ أ [المائدة : 4] وقد قيل في تفسير 
ذلك : إن التصدق من العافي بالعفو كفارة له بصدقته» وفي الآيتين ما يرشد إلى أفضلية العفو. 
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النجاسات”'' إلا العظمء وغير ذلك من الأشياء التي لم تحل لهم فأحلت لهذه الأمة. 

ويحتمل أن يكون الإصر والأغلال التي كانت عليهم : من نحو ما حرم من أشياء بظلم كان 
منهم وتحريم؛ نحو قوله: بطو ِن ايت كاهو حرَسنا عَم عيبت أجلت لم وَيِصَدِِمْ 4 
[النساء : ]١١‏ وقوله: لوَعَلَ ليت هَادُوأ حَرَّمَنَا كل ذى طر4 [الأنعام : ١٤٠]ء‏ إلى 
قوله : ذلك جَوَبَكَهُم ريم [الأنعام: ]١147‏ حرمت تلك الأشياء عليهم؛ عقوبة لبغيهم 


وظلمهم الذي كان منهم› أخبر أنه وضع عن هؤلاء ذلك» لم يحرم ذلك عليهم. 
وفى هذه الآية دلالة إثبات رسالة محمد عة ؛ لأنه أخبر أنه أمى. والأمى ما ذكر فى 
قوله: وما کت تلا من لوہ ين كنب ولا طم يبلك [العنكبوت: 48] كان لا 


2 


يتلوه ولا يخطه بيده» ثم أخبر على ما كان في كتبهم [من غير أن عرف ما في كتبهم]”" أو 
نظر فيها وعرف لسانهم؛ دل أنه [إنما)““ عرف ذلك بالله. 


وقوله: تالت اموأ بيه . 


0 وأما السنة فما رواه أبو داود عن أنس - رضى الله عنه - أنه قال: «ما رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو» وذلك دليل على أفضليته؛ فكما أن 
لأولياء الدم أن يطالبوا باستيفاء القصاص من القاتل فلهم الحق في العفو عنه؛ لأن حق العبد في 
القصاص غالب . ولصاحب الحق أن يتصرف فى حقه. 

والفقهاء جميعًا يرون سقوط القصاص بالعفو وإن اختلفوا فيمن يسقط القصاص بعفوه. 

هذا والعفو كما يكون إلى الدية يكون بغير مقابل» وفي مذهب أبي حنيفة ومالك: لا يستحق 
الولي المال إلا برضاء الجاني. 

وإنما يسقط القصاص بالعفو؛ لأن المقصود منه - وهو الإحياء - يتحقق بالعفو؛ لأن الولى إذا 
عفا عن حقه فقد أمنت العداوة بينه وبين القاتل» وليس في سقوط القصاص عند ذلك تضييع لحكمة 
الزجر؛ لأن الحاكم بما لَهُ من سلطة التعزير له أن ينزل بالقاتل من العقاب ما يحقق ذلك . 

ينظر: القتل العمد لمحمد مبروك يوسف. 

)١(‏ النجاسة في اللغة : النَّحْسُء والتّجْسُء والنَّجَْسُ: القذرُ من الناس» ومن كل شيء قذرته. 

ونجس الشىء» بالكسر» ينبس نجساء فهو نجس ونَجَسٌ ورجل نجسء ونّجَسٌء والجمع: 
أنجاس . 

وقيل: النجّس يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحدء يقال: رجل نجس» 
ورجلان نجس» وقوم نجس قال الله تعالى: 8إِنَّمَا الْممْرَوْتَ يس [التوبة :۲۸]. فإذا كسروا 
ثنوا وجمعوا وأنثواء فقالوا: أنجاس ونجسة. 

وقال الفراء: نجس لا يجمعء ولا يؤنث. وعليه فالنجاسة: كل مستقذر. 

واصطلاحًا: عرفها الشافعية بأنها: (كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة» حيث لا مرخص). 
ينظر: قليوبي وعميرة )۷۸/١(‏ نهاية المحتاج (١/١۲۳)ء‏ لسان العرب (55577/5) (نجس). 

(0) في أ: القطع . 

(۳) سقط فى أ. 

(54) سقط في أ. 
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أي : صدقوا بمحمد يي . 
وَعَوَّروة © . 

قيل”'": أعانوه بأموالهم . 

وَنْصروه 4 . 

بأيديهم بالسيف . 

وقال الحسن : قوله: #وعرروه وَنْصسَرُوه 4 إنما هو كلام مثنى» وهو إعانة . 

وقيل : #وعَرروة) [أطاعوه #ونصسروة4 أعانوه» وقيل : عزروه]”" أي : عظموه. 

وقوله - عز وجل - -: وَتبعُوا لر آل أَزِلٌ 2 

يعني : القرآن“ ؛ سماه نورًا؛ لما ينير الأشياء عن حقائقها بالعقول؛ لأن النور في 
الشاهد هو الذي يكشف عن الأشياء سواترها؛ فعلى ذلك القرآن هو نور؛ لما يرفع الشبه 
عن القلوب» ويكشف عن سواترها. 

وقال بعضهم: سمى نورًا؛ لما ينير الأشياء ويعرف به ما غاب وما شهد» فيصير 
العافت ل كاااهة: 
قوله تعالى: ل يها الاش إن رَسُولُ أله يڪم َي تِ 
وَالرْضّ ]آ إِله إل هو یی ا باه وَرَسُولِهِ لني الاي يوت يله 
وَكَلِمُيَهِء وَأَتَبِعُوهُ َعَلَكمْ هددد 4 . 

وقوله - عز وجل - : لفل انما إا رول لَه إِلتَكْمْ جِيكا4 . 

فيه دلالة أن رسول الله ية كان مبعوثًا إلى الناس كافة» 7 روي أنه َة قال : 
«بعثت إلى الأحمر والأسود»"» وسائر الأنبياء بعثوا إلى أقوام خاصة» وإلى البلدان 
والقري الجعروئة البتحدودة. 

وفيه أنه لما خاطبه أن يقول للناس : إن رَسُولُ ان إِلَحكُمْ» أنه لا سبيل له إلى أن 


)١(‏ ذكره بمعناه السيوطي في الدر )3١8/9(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن السدي. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر )۲٤۸/۳(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. ولم 
أجده عند ابن جرير بهذا اللفظ ولا بمعناه. 

(۳) سقط فى أ. 

(4) ذكره ابن جرير (1/ ۸۷)ء وكذا البغوي في التفسير (۲/٠٠۲)ء‏ وأبو حيان في البحر المحيط (4/ 
4). 1 

(1) هو من طرف حديث عن أبي ذر. أخرجه أحمد .)١55/0(‏ 
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يخاطب الناس والخلق جميعًا فيقول: إن رَسُولُ أله َّم يىا ولكن إنما يكون 
ببعث الرسل إليهم» فينزل قول الرسول أنه رسول الله إليكم منزلة قول نفسه : ي رَسُولُ أله 
ّم فانتشر ذكره بتبليغ الرسل إليهم» كأنه هو بلغ ذلك وقال لهم : #إِفٍّ رَسُولُ اله 
ّم أو أن الله - عز وجل - سخر الخلق حتى بلغ بعضهم بعضًا رسالته» حتى فشا 
اجركرة حيس حت الأونا طروي د ارد در الاير معيو ات جر وراد 

ثم بين أنه رسول مَنْ"' ' فقال: رسول #الَدِى ل م مُللكٌ لسوت وَالْاَرْضّ ل إِله إلا هو 
ب َي 04 وذكر تخصيص السموات والأرض وإن كان له ملك الكل ؛ لما هما النهاية 
ف لك القن اغد ا 

أو ذكر هذا؛ ليعلموا أن من في السموات والأرض له عبيده وإماؤه. 

أو ذكر هذا؛ ليعلموا أن التدبير فيهما جميعًا لواحد؛ حيث اتصلت”" منافع السماء 
بمنافع الأرض على بعد ما بينهما. 

وقوله - عز وجل - : ل إِلَه إلا هر4 ذكر هذا؛ لأن العرب سمت كل معبود إِلهّاء وهم 
كانوا يعبدون الأصنام دونه ويسمونها آلهة» فنفى الألوهية عمن يعبدونهم دونه» وأثبتها له» 
وأخبر أنه هو المستحق لاسم الألوهية والعبادة لا غيره*“؛ لأنه يحيي ويميت» ومن يعبدون 
دونه لا يملك الإحياء ولا الإماتة» وذكر [هذا]”* - والله أعلم - الحياة والموت؛ لأنه ليس 
[شيء]”"' ألذ وأشهى في الشاهد من الحياة» ولا أمر ولا أشد من الموت؛ ليرغبوا في ألذ ما 
غاب عنهم» وينفروا عن الأمر والأكره مما غاب عنهم» والله أعلم . 

أو ذكر أنه يحيي ويميت؛ ليدل أنه فعل واحد» لا عدد. 

وقوله -عز وجل -: ایلوا پاي وَرَسُولِه الي الذي الى بويت يأر . 

كان ية هو انسابق إلى كل خير؛ فعلى ذلك دعا الخلق [إليه]”" ؛ كقوله: انا وَل 
لْمُؤِنت4 [الأعراف: ]١47‏ وتا أَرَلْ ألْلييَ» [الأنعام: 177]؛ فعلى ذلك إنما أمر 
بالإيمان [به)“ بعد ما آمن هو. 


)١(‏ فى أ: رسول من الله. 
(۲) سقط في أ. 

زفرف فى ب: اتصل . 

(4) فى ب: لا غير. 
)۷( سقط في أ. 

)۸( سقط في أ. 
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وجائز أن يكون قوله: #يُؤْيرتٌ بأنَّه يَكَلِمَيه4 أي : آمن رسول الله بالله وكلماته التى 
كانت في الكتب الماضية» فأخبر بها على ما في كتبهم؛ ليكرفوا! أندعزنها عر قها ا 
ا 

وقوله - عز وجل -: وليب اختلف فيه؛ قال عامة أهل التأويل”'“: كلماته 
القرآن. 

وذكر في بعض القراءات: «وكلمته» بلا ألف. فصرف التأويل إلى عيسى؟ كأنه 
قال: آمنوا بالله وبمحمد وبعيسى. 

ويحتمل أن يكون قوله: ##رَكَلِمَيِهِ» ما أعطاه من الحلال» والحرامء والأمرء 
والنهي» والحكمة» والأحكام التي أمر بها وشرعها لناء على ما ذكر في إبراهيم أنه ابتلاه 
بكلمات فأتمهن, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: تيوه للحم تَهَنَدُون4. 

قد ذكرنا الاتباع لهء فإذا اتبعره اهتدوا. 
قوله تعالى: وین تور مو سی امد مبَدُورت باق وب بعل © © نیم دَق عَقَمَةَ أسَبَاًا 


٠ 1 2‏ ت ھ ر ا م س مر م72 
8 رة إل مرت إذ 0 2 ا بحست مه أثنتًا 
شع اص ر ا سے یو 0 AG‏ ى وس عير و مم 


E‏ َد عَم ڪل اناس ا وارلا مهم الْمَرى وَالسَلْوَئٌ 


- 22 ڪا و م a‏ 
فاس و 0 ڪاوا أنفسيم يظيموت 7 وَإِذْ قل 


E7 
ير 4 لوم و ر‎ A2. م أ و 2 9 57 عر‎ 
- و ملك سس م‎ 2 


E‏ كن کت حلي الع و 13 المت ا مِنهم قولا عير ألزف ييل 
َم کارسنتا عَلنَهُمْ رجا ت الا يسا ڪا بيت © 


.)٥۹۷ /۲( انظر: تفسير الخازن والبغوى‎ )١( 
(؟) وقرأ مجاهد وعيسى #وکلمته4 بالتوحيدء والمراد بها الجنس كقوله -عليه الصلاة والسلام-:‎ 
. «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ويسمون القصيدة كلها: كلمة‎ 
قال الزمخشري: فإن قلت : هلا قيل: فآمنوا بالله وبي» بعد قوله: إن رَسُولُ سه تَحتْمْ‎ 
. ]۱١۸: جِيكًا» ؟[الأعراف‎ 
قلت: عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر؛ لتجري عليه الصفات التى أجريت عليه ولما في‎ 
طريقة الالتفات من البلاغة» وليعلم أن الذى يجب الإيمان به واتباعه. هو هذا الشخص المستقل بأنه‎ 
النبي الأمي الذى يؤمن بالله وكلماته؛ كائنًا من كانء آنا أو غيري إظهارًا للنصفة» وتفاديًا من العصبية‎ 
. لنفسه‎ 
وتفسير‎ :)4١4/4( ينظر: اللباب (۹/ ۷٤۳)ء والمحرر الوجيز (7/ 515)» والبحر المحيط‎ 
.)١5ا//5( الكشاف‎ 
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5 1 5 و ر جرف سم 221 

وقوله - عز وجل -: وين قوم مومع امه يدوت بِلَلَقّ 4 . 

قيل: أمة يدعون إلى سبيل الحق. 

لاوید يعون . 

أي : به يعملون [وهو كقوله: ادع إل سيل ريك يكم وَالْمَرِْطلةٍَ س4 [النحل : 

5 . فعلى ذلك يحمل الأول على الإضمار والدعاء إلى سبيل الحق» فقال الحسن : 

يدوت يلي أي: يعملون]”'' بالحق وبه يعدلون فيما بينهم؛ لكن الأول أقرب» 

والله أعلم . 

3 4 5 ۳ ب ا جر رو ît‏ کک 5 5 5 0 

ثم قوله: # ومن قوم موك مه يدوت إل جائز أن تكون الأمة التي أكرم من قوم 
دوين کات كي ا ارم ناعون الان إلى الات برسيوك الله 

أو أن تكون الأمة من قومه في زمن رسول الله يي بقية من قوم موسىء مؤمنين به 
يدعون الناس إليه وبه يعملون. 

وقوله: #وقطعتهم نى عة أسَبَاطًا مما 4 . 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: هو ما ذكره: ركم فى الأَرْضٍ أمما » 

[الأعراف : ۸ أي: جماعة. 

2 IN f 2 : ا‎ A NE 
وقيل : و 1 4 أي : جعلناهم #أفتى عَمْرَةَ أسباطًا) فرقًا.‎ 
كل مر م. مر‎ e مه ھور‎ 5 98 7 
وقال غيرهم: قوله: # وقطعتهم انی عَثْرَةَ أسَبَاطًا أا‎ 

وجعلنا كن اثنتى عشرة أسباطًا . 

قال أبو عوسجة: الأسباط : الأفخاذ والسبط واحد. 
وقال القتبي: الأسباط : القبائل» واحدها: سبط . 

(1) سقط في أ. 

(؟) في ب: كانا. 

(9) في أ: وجعلناهم. 

0( جمع «فخذاء وهى ما انقسم فيه أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية. ينظر: سبائك الذهب في 
معرفة قبائل العرب .)١7(‏ 

)02( القبيلة : هي ما انقسم فيه الشعب كربيعة ومضر. قال الماوردي: وسميت قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء 
وتجمع القبيلة على : قبائل» وربما سميت القبائل : جماجم أيضّاء كما يقتضيه كلام الجوهري حيث 
قال: جماجم العرب: هي القبائل التى تجمع البطون. 

وأسماء القبائل في اصطلاح العرب على خمسة أضرب: 

أولها: أن يطلق على القبيلة لفظ الأب كعاد وثمود ومدين وما شاكلهم» وبذلك ورد القرآن 
الكريم كقوله تعالى: لرل عار [الأعراف:2)]590 لوال سد [هود:١٦]ء‏ لوال می4 
[هود:٤۸]»‏ یرید : بني عاد» وبني ثمود» وبني مدين» ونحو ذلك وأكثر ما يكون ذلك في 
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وقيل: [الأسباط لهم كالقبائل للعرب. وقيل:]''" الفخذ دون القبيلة. 

رل إن أولاف إسعاق تسكن : أستاطاء وأو لاد إسماغيل ٠‏ قبائل وأفيغاذاء :ولذلك 
قال اليف ENE‏ ومهذ كذ والشعاتيدوق كيك ع ؟ 

وقيل : بشع لبجل ولك ولده غل عا روي أن ال والسنين در الله 


= الشعوب والقبائل العظام لا سيما في الأسماء المتقدمة بخلاف البطون والأفخاذ ونحوها. 

وثانيها: أن يطلق على القبيلة لفظ البنوة» فيقال: بنو فلان» وأكثر ما يكون ذلك في البطون 
والأفخاذ والقبائل الصغار لا سيما في الأزمان المتأخرة. 

وثالثها : أن ترد القبيلة بلفظ الجمع مع الألف واللام كالطالبيين والجعافرة ونحوهماء وأكثر ما 
يكون ذلك في المتأخرين وغيرهم. 

ورابعها: أن يعبر عنها بآل فلان كآل ربيعة وآل فضل وآل علي وما أشبه ذلك» وأكثر ما يكون 
ذلك في الأزمنة المتأخرة لا سيما في عرب الشامء والمراد بالآل: الأهل . 

وخامسها: أن يعبر عنها بأولاد فلان» ولا يوجد ذلك إلا في المتأخرين من أفخاذ العرب على 
قله . 

)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (409/4). 

(۳) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو محمد المدني» سبط رسول الله َيه وريحانته» عن 
ةد لى الله عليه وم - له ثلاثة عشر حديئاء وأبيه وخاله هند» وعنه ابنه الحسن» وأبو 
الحوراء ربيعة وأبو وائل وابن سيرين .ولد سنة ثلاث في رمضان. قال أنس: کان أشبههم برسول 
الله يا وقال النبي يا : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»» وقال ابن جدعان: حج 
الحسن خمس عشرة حجة ماشياء وخرج من ماله مرتين» وا ال جاه كاد كا نهر لم 
مات رضي الله عنه مسمومًا سنة تسع وأربعين أو سنة خمسين أو بعدها. . قال تعلبة بن أبي مالك : 
ا » فلقد رأيت البقيع لو طرحت إبرة ما وقعت إلا على إنسان. . ومناقبه جمة» وهى 

في الصحيحين وغيرهما. 
ينظر : تهذيب الكمال /١(‏ ۲۹۸)ء أسد الغابة (؟/ )٠١‏ » سير الأعلام (۳/ ٤٠١‏ ۲) الثقات (۳/ 
۷ . 

(4) الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو عبد الله المدني» سبط رسول الله بي وريحانته» وأخو 
الحسن ومُحشن بفتح المهملة. . روى عن جده ثمانية أحاديث . وعن أبيه وأمه وعمر. وعنهءائده علي 
وابن ابنه زيد وبنتاه سكينة وفاطمة. قال ابن سعد: ولد سنة أربع» قال النبي بيا حسين مني وأنا 
من حسين» حسين سبط من الأسباط» وعن علي أن رسول الله َة قال لابنته فاطمة : : «إني وإياك 
وهذين وهذا الرائد والدهما عليًا في الجنة في مكان واحد». رواه أبو داود الطيالسي. وعن أم 
سلمة: كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي رسول الله ية فنزل جبريل» فقال: «يا محمد» إن 
أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك» . فبكى رسول الله َو وضمهء ثم قال: «وضعت عند هذه التربة)» 
فشمها رسول الله َو فقال: «ريح كرب وبلاء»» وقال لأم سلمة: «يا أم سلمة» إذا تحولت هذه 
التربة دماء فاعلمي أن ابني قتل؟ فجعلتها في قارورة وجعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: إن يومًا 
تحولين دما ليوم عظيم . وروي أن السماء مكثت سبعة أيام بلياليهن لما قتل كأنها علقة. استشهد 
بكربلاء» من أرض العراق يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» عن أربع وخمسين سنة. 

»)١5- CDs EE OA NE ADE‏ الثقات 
.CA/)‏ 
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غنهما - شبطا رسول الل 04 , 

وقوله - عز وجل - -: واو إل موس إذ أستسقله قومةر». 

قل ذل لا إن ته ون أنهم كانوا في المفازة ٠‏ لا في البلدان 
والقرى؟ لأنهم. لو كاتوا :في القزقء والقرق. .لا تخلو عن أنهاز تتجرئ فيها أو .عيورت 
E‏ 

ألا ترى أنه قال : © وَظَئَلَا ظللنا عليّهم لمم دل أنهم كانوا في المفازة؛ لأنه هنالك تقع 
الحاجة إلى الخمام» وأما في القرى فلا. 

وقوله - عز وجل -: يست ينه انتا عَثْرَةَ َنِم 4 . 

قال بعضهم”*': انفجرت؛ على ما ذكر في سورة أخرى. 

وقيل: إن هذه الكلمة بلسانهم» لا بلسان العرب. 

وقوله - عز وجل -: قد عَم ڪل اناس يريه 4 . 

قال بعضهم: تعبدهم عز وجل بمعرفة كل منهم مشربه. 

وقال بعضهو” : لاء ولكن لئلا يزدحموا في ذلك فيقع في أولادهم التقاتل والإفساد 
والتنازع والاختلاف . 

وقوله - عز وجل -: #وَظَئَلَا يهم العم وارلا لهم المرى سر4 . 

فيه أن جميع مؤنتهم كانت من السماء بلا مؤنة ولا تعب على أنفسهم . 

وقوله - عرز وجل -: «#كلوا من عبت ما رزقتخ 4 . 

ومين الم والسلوف رفير 

#إوما ظلموًا» . 

لا أحد يقصد قصد ظلم الله ولكن إذا تعدوا حدود الله التي جعل لهم وجاوزوها 


20 أخرجه أحمد (54/ ١17/7‏ ) والترمذي (۳۷۷۵) وابن ن ماجه )١515(‏ والبخاري في الأدب المفرد (9315) 
من حديث يعلى بن مرة بلفظ : « حسين مني وأنا من حسين» أحب الله من أحب حسيئًاء حسين 
سبط من الأسباط» . 

وذكره الهندي في الكنز (757714) و )۳٤۲۸۳(‏ بلفظ : «الحسن والحسين سبطان من الأسباط) . 

(۲) سقط فى أ. 1 

(۳) المفازة: الصحراء. ينظر: المعجم الوسيط )7١17/5(‏ (فاز). 

20 سقط في ب . 

() ذكره ابن جرير (57/ 4 وكذا السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن ابن عباس» والبغوي في تفسيره .)7١7/5(‏ 

.)5٠00/4( ذكره 8 حيان في البحر المحيط‎ )١( 
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فقد ظلموا أنفسهم؛ لما رجم"“ ضرر ذلك التعدي إليهم. 

وهذه النعم التي ذكر لهم - جل وعلا - إنما جعلها لهم في حال العقوبة والابتلاء من 
المن والسلوى» والعيون» والغمام» ويدل هذا على أن عقوبات الدنيا قد يشوبها لذة 
ونعمة» وكذلك لذات الدنيا قد يمازجها شدائد وهموم. فإنما تخلص وتصفو هذه النعم 
في الآخرة» وكذلك العقوبة هنالك تخلص وتفارق اللذات. 

وقوله - عز وجل -: ولذ قِلَ لهم أسَكُوأ هذه الْمَريَةَ» . 

قال عامة أهل التأويل: قوله: #أسَكُوأ هذه الْقَرسَة4 بيت المقدس”". 

وأمكن أن تكون القرية التي ذكر - هاهنا - هي الأرض التي ذكرت في سورة المائدة» 
وهو قوله : ادعلا آلأرض المقدسة کی کب آل کم ولا سوا عل بار [المائدة: ١؟]‏ 
أمرهم بالدخول فيهاء ونهاهم عن الارتداد على أدبارهم» وأمرهم -[ هاهنا]9؟ - 
بالسكون فيهاء وأباح لهم التناول منها مما شاءوا. 

#2 A4 8 

وقوله - عز وجل -: #وقولوأ حظة». 

أي : ارجعوا إلى السبب الذي يحط الأوزار» لا قولهم: حط عنا كذاء وهو كما قال: 
عفرا ريك 4 [هود: ۳]ء أي: اثتوا بالسبب الذي به يغفر» وهو التوحيد. 

#وأدعلوا الاب شككدا» الآية. 

قد مضى ذكر هذا في السورة التي فيها ذكر البقرة“ . 

وقوله - عز وجل -: یدل اليرت طلمُوا مهم ولا عر ایی قبل لَه كَأرْسَلْنَا 

هذا - أيضًا - ذكرناه فيها" 2 سوى أنه ذكر - هاهنا - سلتا عَم جرا وذكر 
فى سورة البقرة: كَأرلنَا» [البقرة: 154 والقصة واحدة؛ ليعلم أن اختلاف الألفاظ لا 
يوجب اختلااف المعانى والأحكام» ولا تغييرهاء وذكر هاهنا: هيما كانرا لمرن 24 
[وذكر]“ هنالك: «يما كنا يَفْسْفُونَ4 [الأعراف: ۳١١]ء‏ والفسق هو الخروج عن 
الأمرء والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» وقد كان منهم الأمران جميعًا: الخروج 
)۱( في ب : لما يرجع. 
(۲) ذكره ابن جرير (5/ ٠۹)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره .)٤۷-٤1/١(‏ 
(۳) سقط في ب. 
0) آية (مه) 
)٥(‏ آية (9ه) 
0( سقط في أ. 


سورة الأعراف الآيات: ٠١١ - ١١۳‏ 38 


عن أمر الله ووضع الشيء -أيضًا - في غير موضعه. أكرم الله -عز وجل - هذه الأمة 

كرامات من الطاعة لرسولهاء والخضوع له» والتعظيم له» حتى لم يخطر ببال أحد 

الخلاف له بعد ما اتبعه وآمن به» وأكرمهم''' - أيضًا - من الفهم والحكمة والفقه» حتى 

ذكر: كأنهم من الفقه أنبياء» وقوم موسى وغيرهه”" من الأمم لم يكونوا مثل ذلك؛ ألا 

ترى أن قوم موسى قد خالفوه في أشياء أمرهم موسى بها. 

قوله تعالى: « وَسََلْهُمْ عن الْمَرََةٍ ةَ ألى ڪات حَاضرَهَ لخر إِذْ a‏ أَلسَّبْتِ إذْ 
١‏ 1 


قامفظ يتاك و مكنيو شونا ون ل 0 


p 
له‎ 


کاو أ يفسَفُون 9 د قا مذ : منج نهم لم يَعَظُونَ َر م أو س معدم بهم عَذَابًا سیا قالوا 

: دك 8 ر كه مه 5 7 e 2 e‏ و ا ری 

مدر ل 26 يفون 9ه 00 ما حكررا و أ يا ا ب" ينوت ت عن السو ذا 
ل 74 ژر 


لذت لرا عدا كيس يما ا يس ت 9 62 كلم 5 ما نموأ عله عته قلنا هم ونوا فَرَدَةٌ 
خیییت 4 . 

وقوله - عز وجل -: #وسَكَلَهُمَ عن الْمَرََةٍ الى ڪاٽ حَاضْرَة الْبَحْرِ» قال بعض 
ا التأ ويل ٠‏ القرية التي كانت د البحر هي أيلة . 


)١(‏ في ب: وما أكرمهم. 
(؟) في ب وغيره. 
(۳) أخرجه ابن جرير (91/5) )۱٥۲۹۷۰۱۵۲۹۹۰۱۵۲۹۵۰۱۵۲۹۳(‏ عن ابن عباس» )١5754(‏ عن 
ا )٠١۸(‏ عن السدى» وذكره السيوطى في الدر (۳/ )٠١١‏ وعزاه لابن المنذر 
بن أبي حاتم وأبى الشيخ عن ابن عباس . 
)205 0 مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام» قيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. 
وهى مدينة اليهود الذين اعتدوا في السبت» وإليها يجتاز حجاج مصر . وأيلة: موضع برضوى» وهو 
جبل ينبع بين مكة والمدينة. 
وأما إيلياء - بكسر أوله واللام؛ وياء وألف ممدودة-: فاسم مدينة بيت المقدس» عبري» 
قيل: معناه: بيت الله. 
ينظر : مراصد الاطلاع .)١178/1١(‏ 
(5) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط .)5١97//4(‏ 
(5) أريحا: بالفتح ثم الكسرء وياء ساكنة» والحاء مهملة» والقصرء وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة» 
لغة عبرانية : مدينة الجبارين فى الغور. ومده بعضهم فقال: : هي أريحاء» سميت بأريحاء بن لملك 
ابن أرفخشذ بن سام بن نوحء قال صخر العْيّ» وذكر سيقا: 
فليتُ عنه سيوف أريَحَ حن ّى با بكفي ولم أكذ أجد 
أراد: بای e‏ وروى السكري: (إذ با بكفي) وربما قالوا: أريحاء» فإذا نسبوا 
قالوا: ريحي » لا غير 
ينظر: مراصد Sa aS‏ 
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ولسنا ندري ما تلك القرية» وليس لنا إلى معرفة تلك القرية حاجة'"؛ إذ لا منفعة لنا 
في معرفتهاء ولو كانت لنا حاجة إليها لبين لنا عز وجل . 

n E نقرلة: وتلق‎ 

أمره بالسؤال عنهاء ثم كان هو المبين لهم بقوله: لإِذْ عدوت في أَلسَبْتِ4» والسؤال 
هو الاستخبارء والإخبار أبدًا إنما يلزم المسئول دون المستخبر» لكن الاستخبار يكون من 
وجهين: 

أحدهما: ابتداء إخبار. 

والغانى : طلب التصديق» فهاهنا لم يحتمل ابتداء الخبر» وهو على طلب التصديق؛ 
كأنه قال: ألم يكن كذا؟ فيقولون: نعم؛ يصدقونه بما يقول لهم. 

وقال قائلون: لم يأمره بالسؤال حقيقة» ولكنه على التمثيل؛ كأنه قال: لو سألتهم 
يقولون لك كذا؛ كقوله : سل بی اویل كم اتيتهم من ٤ای‏ َه [البقرة : ]ليس 
على الأمر أن اسألهم» ولكن لو سألتهم كان كذاء وأجابوك بكذاء فعلى ذلك هذا. 

وقوله - عز وجل - -: اذ يَتدُورت في أَلسََبْتِ إذ أيه حسام 4 . 

عن ابن تاش د رضي الله عنهما - [قال]7©: ابتدعوا السبت فعظموه“ ٠‏ فابتلوا 
فيه» فحرمت عليهم فيه الحيتان. 

ا ل فكانت تأتيهم يوم السبت شرعًا بلا 
aS ITB‏ رلا تاه فى غير مل 

وقال أبو عوسجة : قوله: شُرَعًأ4 [هي]" التي قد دنت من الشط» والواحد: 
شارع. 

وقوله - عز وجل - -: لا يبتو . 

أي : لا يدخلون في السبت؛ كما يقال: لا يربعون ولا يخمسونء أي: لا يدخلون 


الا ل ٠‏ المسمى بمحاسن التأويل أنها أيلة التى بين مدين والطور . ينظر: تفسيره 
(TAT /0(‏ . 
(5) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)١١1/۲(‏ 
(۳) سقط فى أ. 
(4) في ب: فعملوه. 
(4) سقط فى أ. 
)٩(‏ أخرجه ابن جرير (3/ 4۳-۹۲) (1971/41601717/78) عن ابن عباس بنحوه. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۵۱) وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 
(۷) سقط في أ. 
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فيه » [ويسبتون أي يدخلون فيه]”'' وكذلك يربعون ويخمسون. 

وقال القتبي : #شُرّعا مَأ» أي: : شوارع» «##أإِذ يَعَدُورَت# أي : يتعدون الحق» ويقال: 
عدوت على فلان: إذا ظلمته. 

وقال الكيساني: يقرأ: 9ايَشَيئُوت؟ بالرفع» ويقرأ بالفتح؛ فمن قرأها [يسبتون 
بالفتح أراد سبتوا أي عظموا يقال: سبت يسبت سبئًا وسبوئًا إذا عظم» ومن قرأها برفع 
الياء أراد أنهم] '' دخلوا في السبت. 

وقال قائلون“ : قوله: «شُرّعَأ» أي ٠‏ كثيرة» أي : تكثر لهم الحيتان يوم السبت» 
وهو اليوم الذي حرم عليهم الحيتان؛ وتقل في غير ذلك. 

وقال بعضهم: ابتلاهم الله بتحريم السمك في السبت؛ ليرى الخلق المطيع منهم من 
العاصي . 

وقال قائلون: ابتلاهم بذلك لما كانوا يفسقون في السر؛ ليكون فسقهم وتعديهه© 
ظاهرًا عند الخلق كما كان عند الله؛ لثلا يقولوا عند التعذيب إنهم عذبوا بلا ظلم ولا 
تعد - والله أعلم -. 

وذلك قوله: #ححَدَلِكَ لوهم بِمَا اوا يسفن 

رقال فاون في قوله: تكلم عن التي الى ساك عايب اشر : إا مر 
لس اميف ؟ ثم أخبر عن ذنوبهم فقال: إذ يَتَدُورت ف ألسَّبْتِ) 
أي : يعتدون207) في السبت . 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) قرأ عاصم بخلاف عنه وعيسى بن عمر: (لا يسبُون). 
وقرأ علي والحسن وعاصم بخلاف عنه: (لا يُسْبُونَ) بضم الياء وكسر الباء» من «أسبت»» أي : 
دخل الست 
وقرئ : : (يسبّتون) بضم الياء وفتح الباء مبنيًا للمفعول. نقلها الزمخشري عن الحسن. 
قال: أي لا يدار عليهم السبت ولا يؤمرون بأن يسبتواء والعامل في (يوم لا يسبتون) قوله: 
تأتيهم) أي : : لا تأتيهم يوم لا يسبتون» وهذا يدل على جواز تقديم معمول المنفي ب (لا) عليهاء و 
ثلاثة مذاهب : الجواز مطلقًا كهذه الآية» والمنع مطلقاء والتفصيل بين أن لز 
أو لا فيجوز. 
ينظر : تفسير القرطبي (۷/ 0700 إتحاف الفضلاء (4/ ١١٤)ء‏ الكشاف للزمخشري )٠٠١/۲(‏ 
التبيان للطوسي .)١17/8(‏ 
(۳) سقط فی أ. ٠‏ 
95 انظر تفسین الخازن والبغوی (5:1/0): 
)0( فا وتعذيبهم . 
0( في أ: بتعدون: 
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وقوله: شرا أى : شارعات من غمرة الما أي + خارجات: 
وقؤلة "دعو وجول د الوذ نالك كذ زوق ل ETE‏ سني انا 
4 ذكر في الأول أنهم كانوا ثلاث فرق: 
فريق عدواء وتركوا أمر الله» وارتكبوا ما نهوا عنه. 
وفريق نهوا أولئك الذين اعتدوا وانتهكوا حرم الله. 
وفريق» قيل : لم يعتدواء ولم يرتكبوا نهيه» ولا نهوا أولئك الذين اعتدواء وهم الذين 
قالوا: الم يَعَظُونَ رما . . . 4 الآيةء وكذلك روي عن ابن عباس“ - رضي الله عنه - 
قال : هم كانوا ثلاث فرق : فرقة وعظت» وفرقة موعوظة» وفرقة ثالثة» وهم الذين قالوا: 
للم یون رما اله هيك 4 . 
وهو ما ذكرنا أنه ذكرهم في الابتداء ثلاث فرق» وذكر في آخر الحال فرقتين : فرقة هي 
التي هلكت بالاعتداءء وفرقة هي التي نهت ونجت . 
ثم اختلف أهل التأويل في الفرقة الثالثة : 
قال بعضهم” : كانوا في الفرقة التي هلكت؛ لوجهين: 
أحدهما: لما لم ينهوا أولئك الذين اعتدواء وكان فرض عليهم النهي عن المنكر 
والأمر بالمعروف» فإذا لم ينهوا أولئك هلكوا وشركوا في العذاب؛ كقوله: #أول ينُم 
N Î‏ عن فييك A‏ :4 الآية [الماتدة ؛ EE‏ 
والثاني: كانوا معهم لما نهوا الناهين بقوله: ##وَإِد فَالتَ أ نهم لم تمظونَ ر 
مهلكهم أذ معَذْبيم4. 
وقال قائلون: كانوا في الناجين”". 
قال الحسن: لأنهم كانوا نهوا أولئك عن الاعتداء والظلم الذي كان منهم» وكان 
قولهم : لِم يُِونَ رمأ بعد ما نهوهم [و]““وعظوهم فلم يتعظواء فإنما قالوا لأولئك : 
)١(‏ أخرجه ابن جرير بنحوه (98/7) )١9141(‏ وذكره السيوطي في الدر )59075-5051١/9(‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(؟) أخرجه ابن جرير (48-91/57) )٠١۲۸۹(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (5517/9) 
وعزاه لعبد بن حميد وأبى الشيخ عن ابن عباس. 
(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير (91-94/5) عن كل من: ابن عباس (لال316571ء 2157108 ۰۱٥۲۸۰‏ 
c(IOYAV cIOYA0 JOYA CIOYAY IoA!‏ والسدي (9/ا1؟65١1.»‏ وقتادة ›)9۲۸٤(‏ 


وابن زيد )۱٥۲۸7(‏ . 


ذكره السيوطي في الدر (۳/ ۰۲۵۱ 707) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
)٤(‏ سقط فى أ. 
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للم تمضو رما بعد ما نهوا [و]“ وعظواء فقالوا: كيف تعظون قومًا لا يتعظون ولا 
ينتهونء. فإنما قالوا ذلك بعد ما نهوا. 

وقال قائلون: هذا القول منهم نهي؛ لأنهم أتوا بوعيد شديد بقولهم: لم ا 
EE SEA‏ :تفن نهدا A‏ :لفق ورج عه اكيراك خرف 
أتوا بالنهاية من الوعيدء وهو الهلاك والعذاب الشديد. 

ولكنا لسنا نعلم أنهم كانوا في الهلكى أو في الناجين» وليس لنا إلى معرفة ذلك 
حاجة» ولو كان لنا حاجة إلى ذلك لبينه لنا - عز وجل - ولم يترك ذلك لآرائناء سوى أنه 
بين من نجل”"" منهم بالنهي عن الظلم والعدوان» وبين من أهلك وعذب بالظلم والعدوان 
بقوله : آضيا اليب يمرت عن الس وَأَمَدْا اديت ظَلَموأ بعدَابٍ بيس ہما كنأ يَنَسْقُو» . 

وقوله - عز وجل -: #قَالوأ مَعَذِرة إِلّ ري4 . 

قرئ بالرفع”" والنصب”* أيضًا ممَعَذِرَة4 فمن قرأ بالرفع”” أضمر فيه هذه؛ كأنهم 
قالوا: هذه معذرة إلى ربكم ؛ كقوله: #سُورَهٌ أَلتهَا» [النور: ]١‏ قيل : هذه سورة أنزلناها. 

ومن قرأ بالنصب”" قال: 8مَمَذِرَة4 أي : اعتذارًا منهم إلى ربهم لله يَنَتُونَ4 عما 
وا 

وقوله - عز وجل -: فما سوا ما ڪرو پو أي : تركوا وأعرضوا عما ذكروا به . 


)١(‏ سقط فى أ. 
)۲( في أ: ينجي . 
(۳) وهى قراءة الجمهور. ينظر: إتحاف الفضلاء (۲۳۲)ء النشر لابن الجزري (۲/ ۲۷۲)ء تفسير 
القرطبي (۷/ 307”)ء التبيان للطوسي .)١6/0(‏ 
€3 وبها قرأ حفص عن عاصمء وزيد بن علي وعيسى بن عمر وطلحة بن مصرف ٠‏ ينظر المصادر 
السابقة . 
(5) قراءة الرفع على أنها خبر ابتداء مضمرء أي: موعظتنا معذرة » ينظر: اللباب (9/ 755). 
(7) وفى توجيه هذه القراءة أوجه: 
أظهرها: أنها منصوبة على المفعول من أجلهء أى: وعظناهم لأجل المعذرة. 
وقال سيبويه : لو قال رجل لرجل: معذرة إلى الله وإليك من كذاء لنصب. 
الثاني : أنها منصوبة على المصدر بفعل مقدر من لفظهاء تقديره: نعتذر معذرة. 
الثالث : أن ينتصب انتصاب المفعول به؛ لأن المعذرة تتضمن كلامّاء والمفرد المتضمن لكلام 
إذا وقع بعد القول نصب نصب المفعول به» ك (قلت خطبة). وسيبويه يختار الرفع» قال: لأنهم لم 
يريدوا أن يعتذروا اعتذارًا مستأنقاء ولكنهم قيل لهم: لم تعظون؟ فقالوا: موعظتنا معذرة. 
والمعذرة: اسم مصدر وهو العذر. 
وقال الأزهري: إنها بمعنى الاعتذارء والعذر: التنصل من الذنب. 
ينظر : اللباب (27517/9)» الكتاب لسيبويه .)١7377/1(‏ 
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«أننا آلب ینوت عن السو رذ الب وا يعدا ب كلس 4 . 

قال لقعي شديد؟ وكذلك قال ابر غوس 

وقال غيره”" : أي : موجع» وهو واحد. 

وقال الحسن : #وأخذة الدرت ظلموأ عاب على الوقف» ثم قال: بيس يما كنأ 
4 

وكوله حدعن وتجز احج N‏ عند 

قال أبو عوسجة: قوله: #عَتَوَا# أي : استكبروا؛ يقال: عتا يعتو عتوّاء وكأن العتو هو 
النهاية في البأس» فكذلك”" قيل في قوله: ع4 بائسشاء لكن سمي مرة: قساوةء 
ومرة: استكبارًا. 

وقوله - عز وجل -: ظقْلنا هم ونوا رد ع4 . 

قال بعضهم : حولت صورتهم وجسدهم صورة القردة» وكانت عقولهم على حالها 
عقول البشر لم تحول؛ ليعلموا تعذيب الله إياهم وما أصابهم بهتكهم حرم الله. 

وقال قائلون: حول طباعهم طباع القردة» وأما الصورة والجسد على حاله. 

ولا إلى موف دان سا 

وقوله: # خسويت) قال بعضهم: هو من خسأ الكلب: صار قاصيًا مبعدًا؛ يقال : 
خسأته . 


م.م 


وقال أو وش : بويت 4 : مبعدين ؛ وكذلك قال في قوله : 5 خسوا فا 
[المؤمنون: ]٠١8‏ أي: أبعدوا فيها وارجعوا فيها؛ يقال: خسأت فلانًا وأخسأته. أي : 
باعدته» فخساًء أي : تباعد. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )۱٥۳۰۲۰ ۱۵۳۰۱( )١1١١/5(‏ عن مجاهد» )١5804(‏ عن ابن زيد. 
وذكره السيوطي في الدر )٠٠٤/۳(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عن مجاهد. 
)9( أخرجه ابن جرير ۰1/0 )٠‏ 2 ۰ عن ابن عباس » (۳ ١‏ )عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر 1ه وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة. 
وتال غ غيره : : المراد E‏ الا القولي؛ أي : التكليفي؛ لأنه ليس في وسعهم 
حتى يؤمروا به. وفى الكلاء استعارة تاي شبه تأثير قدرته تعالى في المراد من غير توقف› ومن 
غير مزاولة عمل واستعمال آلة - بأمر المطاع للمطيع» » في حصول المأمور به من غير توقف . 
وظاهر الآية يقتضي أن الله تعالى عذبهم أولاً بعذاب شديدء فعتوا بعد ذلك ؛ فمسخهم . ٠‏ ويجوز 
أن تكون الآية الثانية تقريرًا وتفصيلاً لما قبلها. ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (۷/ 587-580). 
)0( ذكره البغوي في تفسيره ه 4/5 )١‏ ولم ينسبه لأحد. 
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وقيل : الخاسى: الذليل . 

واقى قوله: و قال أنه يي + ...> إلى آخن مااذكر من القضة وتجهان: 

أحدهما: دليل إثبات الرسالة والنبوة له؛ حيث أخبر عما كان من غير نظر له فى 
كتيية لاحات إلى خد سن له ع ف ذلك ول أنه انا عرف )ا ا 

والثاني : إنباء عن عواقب الظلمة والفسقة» وما حل بهم بظلمهم وانتهاكهم حرم الله؛ 
ليكون ذلك زجرًا لنا عن ارتكاب مثله. 


قوله تعالى: ورذ تات ربك لَبَمنَ عه إل يوي الْقِيمَةٍ س رم سر مدا اذ 


رلک سَرِيِعٌ لقاب ونه ته و ريم 69 كك فل لاض أ نهد الصللحونَ 


e 


رمم َم دون دلت لِك وبلوتهم بحست وَأَلسَّيَعَاتِ ت ا مهم برجو (©) فل من بهم حَلْتٌ ورن 
الكتب يَْمْدُونَ عرض هدا اق چ عر ملم و ل بد علوم ينق 
الكتلب أن لا يفولا على آله إلا الى ودرسوا ما ية والدَارٌُ الكخرة بر يمون أف عقون 
© لی کوت نکب وَأقاموا ل عل 4 شی ار ليد چ 

| - عز وجل -: وذ تأت رَيّكَ» [قيل]0) ١‏ ا 


الکو 

كاله أن غ ون كائرك فدهو فج الأذاةة أي: أعلم ربك . 

وقول فول نادي رَبك . . . © الآية قال“ : نزلت هذه الآية بمكة في شأن أصحاب 
رسول الله يَُِ؛ِ لأن الكفار كانوا يمنعون من دار الإسلام””' واتباع محمد -عليه الصلاة 
والسلام - فوعدهم الله ليبعثن عليهم من يقاتلهم ويأخذ منهم الجزية إلى يوم القيامة؛ 


)1١(‏ سقط فى أ. 
(5): سنفظ فی 1 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره )۲٠۹/۲(‏ ولم ينسبه لأحد وأبو حيان في البحر (517/5)» والرازي في 
تفسيره (6١514/1؟).‏ 
(8) فى أ: قالت. 
(5) دار الإسلام: هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة. 
وقال الشافعية: هي كل أرض تظهر فيها أحكام الإسلام - ويراد بظهور أحكام الإسلام: كل 
حكم من أحكامه نحو العبادات كتحريم الزنى والسرقة - أو يسكنها المسلمون وإن كان معهم 
فيها أهل ذمة. أو فتحها المسلمونء وأقروها بيد الكفار» أو كانوا يسكنونهاء ثم أجلاهم الكفار 
عنها. 
ينظر : بدائع الصنائع (۷/ »)١1-11١‏ ابن عابدين (۳/ 7851)» المبسوط .»)١١5/1١(‏ كشاف 
القناع (۳/ »)٤۳‏ الإنصاف »)١5١/4(‏ المدونة (77/7)» حاشية البجيرمي (4/ .)57١‏ 
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جزاء ما كانوا يمنعون الناس عن اتباع محمد ييه والإجابة له فيما يدعو إليه. 

وقال قائلون”2: هو في بني إسرائيل» وهو ما قال: سنا إل به إِسْرهِيل فى 
الكتب ليد في الْدرْضٍ مر . . . .€ [الإسراء: ]٤‏ إلى قوله : «اعتى ریک أن بک ون 
عدم مذ ) [الإسراء: 8] أخبر إن عادوا عدناء ولم يبين إن عادوا عدنا بماذاء ثم بين في 
هذه الآية بقوله : ليع عَليهِمْ إل بوم الْقيدَمَةِ من ومهم سوم الْعَدَابِ 4 . 

وقال قائلون: هذا إنما كان في هؤلاء الذين سبق ذكرهم في قوله: متا لين 
ینوت عن اسو وَأحَدْنَا أل طَلَمُوا يعداب بيس [الأعراف: 116]. 

قال أبو بكر الأصم: الآية لا تحتمل في هؤلاء؛ لأن من آمن منهم لا“ يحتمل ذلك» 
ومن صار منهم قروا“ لم يحتمل -أيضًا - بعد ما صاروا قرودّاء فهو -والله أعلم - 
ع الؤحيين اللذيى د5 اها 

وقوله - عز وجل -: إن رلك لسريع لاب4 . 

يأخذهم في حال أمنهم» ليس كما يأخذ ملوك الأرض قومهم بعد ما يتقدم منهم إليهم 
تخويف» فعند ذلك يأخذونهم اا 

أو أن يقال: سريع العقاب» أي: عن سريع يأخذهم عقابه. 

وقوله: لسري الْعِقَاَ4: لمن كفر وكذب» غفور رحيم: لمن آمن وصدق بالله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَكَطمَكمٌ ف الأرض أمما ». 

يحتمل : فرقناهم في وقت بعد ما كانوا مجموعين. 

م بعل الم وجي 

كانوا مجموعين ثم تفرقواء فصار بعضهم كفارًا وبعضهم مؤمنين. 

أو كانوا مجموعين في المكان والمعاش والماء والكلاً ثم تفرقواء فصاروا متفرقين في 
المكان والمعافن وغيرة. 

أو كانوا في الدين واحدّاء ثم صاروا أصحاب أهواء. 

ويحتمل قوله: #وَكَطئمٌ ف الْأَرضٍ أا أي : أمة بعد أمة» وجماعة بعد جماعة» 
)١(‏ ذكره بمعناه الرازي /١65(‏ 705) وكذا ابن عادل في اللباب (751//9) . 
(0) في أ: لم. 
(۳) في ب: قردًا. 
(:) في ب: العذاب. 
(5) في ب: واحدًا صاروا. 
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بعضهم خلفاء لبعض؛ على ما ذكر: فَعَلَتَ ينأ دهم عَلْكُ» 
وقوله -عز وجل -: ينهم لصَلِحُونَ رمم دون دَلِلكَ 4 . 


فإن کان قوله: نة ف الْأَرْضِ» في الدين والمذهب» فيكون تأويله: [منهم 
الصالحون المؤمنون» ومنهم دون ذلك الكفارء ويكون قوله: دن ل4 أي: غير 
ذلك كقوله يعيدونها دون الله أي :]20 غير الله. 

وإن كان في المعاش» فبعضهم دون بعض في المعاش؛ وسع على بعض المعاشء 
وشدد على بعض وضيق» فيكون بعضهم دون بعض في المعاش والرزق. 

أو بعضهم دون بعض في الدين» بعضهم على الصلاح» وبعضهم أصحاب أهواءء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #ويلوتهم بست وسات . 

ابتلى بعضهم بالخصب والسعة» وبعضهم بالشدة والضيق؛ ليذكرهم الموعود من 
الثواب في الحسنات» ويزجرهم الموعود من العقاب عن السيئات. 

لملم ج4 . 

يتوبون ويرجعون عن ذلك. 

وقوله - عز وجل -: #ويلوكهم الست وألسَيكاتِ لهم بَْجِعُونَ4 فهو يخرج على 
وجوه: 

أحدها: بلوناهم بالنعم والخصب والسعة؛ ليعرفوا فضل الله وإحسانه فيرجعوا إليه 
بالشكر والثناءء و # وَألسَيعَاتِ4. أي : بالبلايا في أنفسهم أو المصائب والضيق ؛ ليعرفوا 
قدرة الله وسلطانه» فيرجعوا إليه بالتضرع والفزع والدعاء والتوبة. 

والثاني: معناه: أي: بلوناهم بالحسنات والسيئات؛ ليتقرر عندهم أن غيرهم أملك 
بهم من أنفسهم» فيرجعوا إليه [بتسليم]”'' النفس لأمره وحكمه. 

والثالث: #ويلوتهم بلست وألسَيعَاتِ) المؤمن منهم والكافر» حتى إذا رأوا 
الاستواء في الدنيا وفي الحكمة التفريق بينهم» فيضطر الجميع إلى الإيمان بالبعث؛ إذ 
خروجهم من الدنيا على سواء. 

والرابع : أنه إنما جعل النعيم في الدنيا ليعرفوا لذة الموعود في الآخرة» وكذلك 
الشدة؛ فابتلاهم بالأمرين جميعًا؛ ليستعدوا للرجوع إلى الموعود لهم في الآخرة» والله 


)001 سقط في أ. 
۳( سقط في أ. 
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أعلم . 

وقوله -عز وجل -: فلق ين برهم حَلُْْ». 

قال قائلون: هو صلة قوله: ظامَنَهُمُ ألصَلِحُونَ وَينْهُمَ دن للك والصالحون هم 
الذين آمنوا بالله» وحفظوا حدوده وحلاله وحرامه؛ لفلف من بهم يعني : الصالحين 
#فَعَلَفَ) لم یحفظوا حدوده ومحارمه. 

وقال قائلون: هو صلة ما تقدم من ذكر الأنبياء والرسل؟ كأنه أخبر أنه خلف من بعدهم 
خلف» يعني : خلف الرسل والأنبياء #ورثُوأ لكب وهو كما ذكر في سورة مريم» وهو 
قوله: خلت من بقيم حف أَصَاعُوا ألصَلرةَ انعأ الوب [مريم : 54] وإنما ذكر هذا من 
بعد ذكر الأنبياء والرسل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَرثُوأ لكدبَ» علموا ما فيه. 

لخدو عرض هدا الى . 

إن أهل الكتاب كانوا يأخذون الدنيا على أحد وجوه ثلاثة : 

منهم من كان يأخذها مستحلًا لها؛ كقوله -تعالى -: لأَاعُوا ألو ورا ارب4 
[مريم: 594]. 

وكقوله: «إنَّ را يت الا والرهبان یا و آمو الاين بالل وبَصْدُو عن 
سيل ألو [التوبة: 5 "]. 

ومنهم من كان يأخذها بالتبديل» أعني : تبديل الكتاب؛ كقوله: لأوَإِنَّ نهر لفرِيقا يلون 
اتمم بالكتب لتَحْسَبوة ين الكتب وَمَا هو مرت الكتّي. . . . € الآية [آل عمران: 
٨۸‏ وقوله : فيل لِنَّذِنَ يبون الكتب ایم ثُمَ يَقُولُونَ هدا من عند الله لِيَسْترُوأْ يوء 
كَمَنًا لي [البقرة: ۷۹]. 

ومنهم من كان تناول على ما تناول أهل الإسلام على قدر الحاجة» وهاهنا لا يحتمل 
الأخذ إلا أخذ الاستحلال أو التبديل» والأخذ بالاستحلال - هاهنا - أقرب» كانوا 
يأخذون عرض هذا الأدنى مستحلين له. 

لوول سير 41 يحتمل هذا وجوهاً: 

يحتمل ما قالوا: #حَنٌ أَبْكَؤًا أله وو [المائدة: .]١8‏ 

فيغفر لنا؛ كانوا يستحلون أموال الناس ويأخذونهاء ثم يقولون: سيغفر لنا؛ لأنا أبناء 
الله وأحباؤه. 


سورة الأعراف الآيات: ٠۷١ - 1١۷‏ ۷۹ 


والثاني : يحتمل أنهم قالوا: سيغفر لناء مع علمهم أنه لا يغفر لهم؛ لما كان في كتابهم 
ألا يغفر لهم إذا تناولوا مستحلين. 
أو أنهم إذا عوتبوا على ما فعلوا قالوا: سيغفر لنا. 


re 


1 2 و[ هر مه > ىن مير ره 20م ي رور 
وقوله - عز وجل -: أل يود عتم يينَقُ الكتنب أن لا يَقُولوأ عل الله إل الْحقَّ ودرسُوأ مَا 


وء مع رر 


يحتمل قوله: أل وذ عهم ميق الكتلب) أنهم إذا استحلوا ذلك أضافوا ذلك إلى 
الله؛ وقالوا: الله أمرنا بذلك» فقال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله 
إلا الحق»ء أي : لا يضيفوا إلى الله ما استحلوا. 

أو أن يقال: أخذ عليهم ألا يقولوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 


مر عم مي 2 


وقال بعضهم: قوله: لأألدْ َد عم ميق الكت أن لا يفولا عل أله إل الْحنَّ4 فيما 
يوجبون على الله من مغفرة ذنوبهم التي لا يزالون يعودون لهاء ولا يتوبون عنها. 


ام رض 


قال بعضهم ٠‏ : قوله : يَأْحْدُونَ عرض هدا الان قال إذ کان اول اورقا 


مم ور رعزرر 06 فلت 3 ڪلف 


ران عرش نلم ادوه وقال: قوله: فلت لف سوء وروا 
کک أنبيائهم » ورثهم الله الكتاب» وعهد ا مریم الت من یم 


ر 2 مر ا 


لف أَضَاعُوا الصو اتبا ابوت [مريم: ]٥۹‏ يادو عرس هدا ال4 وهو ما 


ر 
وقوله -عز وجل -: ا أ ما في . 


أي : قرءوا ما فيه وعلموه. 

#وَآلدَارٌ الآجْرَهُ یر لار يفون أفلا تَمَقَلُونَ4 . 

أي : يتقون الشرك» أو يتقون مخالفة الله ومعاصيه» أفلا يعقلون ما في كتابهم أن ترك 
مخالفة الله خير في الآخرة. 

ثم أخبر عن المؤمنين فقال : ورين يكوت الكت ما فيه من الحلال» والحرام 
اقام الصاو إا لا ضِيعٌ أَْرَ اش 


رار 


)۱( أخرجه بمعناه ابن جرير 1/0( عن كل من : مجاهد 2)١579001١60559(‏ قتادة 
(۲ ۳ ) السدي »)۱٥۳۳۲(‏ ابن عباس (195770). 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ ٠٠۵‏ -107) وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم 

عن مجاهد» ولابن جرير عن ابن عباس»› ولعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبى الشيخ عن قتادة. 


١۷١ سورة الأعراف الآية:‎ ۸٠ 


و ع ا 


قوله تعالی: واد نقتا ابل فوقهم کن ظَلهُ وظتوا اتم اقم ہم حذوا ما اننم يفوو واد کرو 

وقوله : موَإدْ نقتا لمل وهم كانم ط4 . 

قيل”: رفعنا الجبل؛ كقوله: «#ورفعتا هَرَقَهُمُ ألطور# [النساء: .]١54‏ 

و شی قطع . 

وقال بعضهم : حرف أخذ من كتبهم فلا ندري كيف [کان] . 

وقيل: حركنا؛ وهو قول القتبي . 

وقال أبو عبيد: كل شيء قلعته من موضعه فرميت به 

ذكر هذا - والله أعلم - ليصبر رسول الله بيا على سفه قومه؛ لأن قوم موسى مع كثرة 
ما عاينوا من الآيات التي جرت على يدي موسی» وعظيم ما كان لهم من موسى من 
النعم ؛ من استنقاذه إياهم من استرقاق فرعون» وإخراجهم”” من يده» وفرق البحر لهم 
ومجاوزته بهم» وتفجير الأنهار من الحجرء وإنزال المن والسلوى لهم؛ فجميع ما كان 
لهم من موسى ما ذكرنا لم يقبلوا التوراة ولم يقروا بها إلا بعد رفع الجبل عليهم 
والإرسال» فعند ذلك قبلوا؛ يصبر رسولنا؛ لئلا يضجر على مخالفة قومه إياه وكثرة 
سفههم . 

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من رفع الجبل فوقهم [وجهين]”" : 

أحدهما: [أنهم]”"' لما عاينوا ذلك آمنوا [به]" وقبلوا الكتاب» لكن ذلك منهم إيمان 
دفع؛ إذ ذلك قهرء ولا يكون في حال القهر إيمان. 

والثاني: صير ذلك اية عظيمة وحجة واضحة معجزة» فقبلوها وحققوا الإيمان به» ثم 


(4) 


72 
4 ر 


تركوا ذلك» يدل على ذلك ما ذكر في سورة البقرة2؛ حيث قال: «ثمّ وليم يْنْ بَندٍ 


(۱) أخرجه ابن جرير )۱٥۳٤٤ .1١0757( )١١8/5(‏ عن ابن عباس بنحوه. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠۷‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره (۲۸۱/۲). 
(8) سقط في ب" 
(4) ذكره البغوي في تفسيره (۲۱۱/۲). 
لمق في ب: وإخراجه. 


() سقط في ب. 
)۷( سقط في أ. 
)۸( سقط في أ. 


(9) في ب: سورة الأولى» والمقصود بها البقرة. 


سورة الأعراف الآية: ١7١‏ ۸۱ 


ذلك 4 [البقرة: 55]. 

وقيل : فخلف من بعد بني إسرائيل خلف السوء وهم اليهود. 

َب لكب [الأعراف: 0۹]ء قيل : التوراة عن آبائهم وأوائلهم. يدون 
عرس هذا الى قالوا" : رشوة وولو سَيعْفْرٌ آنا وكانوا يرتشون ويقولون: يغفر لنا؛ 
لأنهم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه لوَإن ياعم عرش يلم يعدو [الأعراف: 134]. 

قيل: رشوة مثله أخذوها. 

وقوله - عز وجل -: أل بوذ عم ميق الكتب». 

قالوا: لقد أخذ عليهم في التوراة ألا يستحلوا محرمًاء ولا يقولوا على الله إلا الحق في 
التوراة #ودَرسوأ ما فيه . 

وقوله : لار الخ حي لیے بر4 . 

استحلال المحارم وأكلهم الحرام . 

وقوله - عز وجل -: #وَألدنَ مکوت بالكتب». 

قبل 3 بالتوراة ”ولا يحرفؤنة عن عواضعه»». ولا :يستحلون" تحر ما« اقا سوہ إن لا 
ضِيمٌ جر الْضِْصِنَ. 

وقوله - عز وجل -: #وظنوا أنه وَاقَما م4 . 

أي: أيقنوا أنهم إن لم يقبلوا واقع بهم. 

وقوله - عز وجل -: ##خَدُوا ما ءَاتَيِنحم فور . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

قوله: #خذواأ مآ َاتَينَح ف4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: #خَدُوا». أي: اقبلوا ما فيه. 

والثاني: اعملوا بما فيه. 

وفيه دلالة كون القوة”" مع الفعل. 

وقوله: «#وَأذْكوُوأ ما فيو» قيل9): اعملوا بما فيه من الحلال والحرام» «لَعَدو 


2000 ذكره البغوي في تفسيره )/ 1°(« والرازي في تفسيره )10/ «(TY‏ وابن عادل في اللباب )4/ 


۷۱( 
(؟) ذكره الرازي في تفسيره /٠١(‏ ۳۷). وأبو حيان في البحر المحيط .)4١54/4(‏ 
وفى أ: قال. 


(۳) في أ: الفعل. 


2 ذكره البغوي في تفسيره 11/۲(« وذكره بمعناه ابن جرير في تفسيره .)١8/(‏ 


۸۲ سورة الأعراف الآيات: ١9/5 - ۱۷١‏ 


مون : العقوبة والمعصية. 
قوله تعالى: ولد أَحَدَ ربك من ب ادم ين ظهورهر دري وَأَنْبَدَمْ عل أشي أَلَنَتْ 
الوا بل هذا أن فول بم اليس إا حكنًا عَنْ هذا عفن © أو نولأ ينآ تيك ءابا ين 
ل وطن در ينا ندم ييا جا صل النتيلرة و كرك نل الي للم 
جوت 4 . 

تكلم الناس في تأويل قوله: وَل أَحَدَ رَيّكَ منْ بى عَادَمْ ين ظْهُورِهرٌ . . . . © الآية ؛ 
[فمنهم من]”"'' يقول”" : ذلك عندما خلق آدم» أخرج من يكون من ذريته مثل الذر””, 
فعرض عليهم قوله : لست رركم َالُوا بل لكن اختلفوا؛ فمنهم من يقول: جعل بالمبلغ 
الذي يجري على مثله القلم؛ وهو قول الحسن . 

ومنهم من يقول”؟؟: عرض ذلك على الأرواح [دون الأجساد]* . 

ومنهم من يقول'': بلا عرض أنه خلق صنفين» فقال: هؤلاء في الجنة» وهؤلاء 
للنار» ولا أبالي. 

ومنهم من يقول: عرض الكل على ما عليه أحوالهم وآجالهم في الدنياء والله أعلم 
كيف كانت القصة» أو كيف ترى" أحوال الفقر والغناء في الذرء أو كيف هؤلاء في 


04 


[النار] ولا أبالي» مع اجتماعهم على القول «ببلى» لما عرض عليهم في قوله: #ألْسَتْ 
م4 

وقد رأينا في تلك الأخبار ما كان الكف عما له المراد»ء وبخاضة حفظ العوام وأهل 
الضعف عن تبليغها ألزم وأعظم في النفع وأبعد عن الشبهة من روايتها وتكلف الكشف 
عنهاء فنسأل الله العصمة عما به الهلاك» والتوفيق للنصح بما به نجاة كل سامع ودفع كل 
شبهة وحيرة» فإنه لا قوة إلا بالله. 

ومنهم من ذهب في تأويل الآية إلى المعروف من [أمر]” ذرية آدم» والأخذ عن 


(؟) أخرجه ابن جرير )١1087570168507016750016766( )١1١1١/3(‏ عن ابن عباس. 

(۳) الذر: النسل. ينظر: المعجم الوسيط )٠١/١(‏ (ذرر). 

. عن محمد بن كعب القرظى‎ )١5741( )۱۱١/7١( أخرجه ابن جرير‎ )٤( 

(7) ورد في ذلك حديث مرفوع عن عمر بن الخطاب: أخرجه ابن جرير )١18-117/5(‏ 
.)٥۳۷۰ ۰۱۳۹۹۰۱۳ ۹۸(‏ وانظر: الدر المنثور (۳/ 051-1750 

(۷) في ب: یری . 

(۸) سقط فى أ. 


سورة الأعراف الآيات: ۱۷۲ - ١9/54‏ 3 


الأصلاب. والإنشاء في الأرحام؛ على ما كان ويكون إلى يوم القيامة؛ على ما قا ل الله - 
سبحانه وتعالى -: لطر لشن يم حن . . . 4 [الطارق: 5] إلى قوله: يمي بن بين ألشلي 
َألركيِفِ * [الطارق : ۷] وقال: 8[ إن كش يارب ين ابن ّا . .4 الآية [الحج : هل 
وقال: #ولقذ حلقتا لضن ين سكا ين طِين . . . € الآية [المؤمنون: ؟١]ء‏ وقال: ليا 
ون د ون 4٠‏ الآية [نوح: »]٠١‏ وغير ذلك مما احتج الله به من أوّل ما جرى 
به تدبير البشر إلى آخر ما ينتهي به أمره» مما يعجز عن تقديره وسع الخلق» ويستتر عن 
عقولهم كيفية بدء ذلك» وما عليه تنقله من حال إلى حال في كل طرفة عين» ولحظ بصرء 
مع ما فيه من عجيب التدبير وحسن التقويم الذي [لو]“ تكلف الخلق تصوير مثله”" بكل 
ارك لحارم ل N‏ عير كل تقار - لكان يعجز عنه» فكيف في 
الظلمات الثلاث7” مع ما ركب فيه من العقل والسمع والبصرء وما جعل في كل ما أنشأ 
فيه» ومنه مما لا يبلغ الأوهام فضا عن“ الإحاطة بما في ذلك من الحكمة؛ ولذلك قال 
الله: لرن E‏ بَمِروك# [الذاريات: ١؟]‏ وكأن ذلك هو العهد إلى جميع الذرية 
وإشهاد أنفسهم عليهم » يتعالى من دبرهم على ذلك وأنشأهم على ما فيهم عن أن يكون له 
[شريك] أو يقدر أحد قدره. فذلك هو معنى إشهادهم على أنفسهمء أي : جعلهم على 
أنفسهم شهودًا أن يعلموا أن مدبرهم هو ربهم» لا رب لهم غیره» وأنه ليس كمثله شيءء 
مع ما في جعل ذلك ذرية يعرف كل بما یری من عجزه تدبير ولده» وجهله بأحواله في 
حال كونه في رحم أبويه بیان على أنه لا كان بآبائه وأمهاته علم» ولكن برب العالمين» 
وذلك هو الذي يمنعهم عن القول بالغفلة'' ' عن ذلك؛ إذ قد علمه كل منهم لآجال كونهم 
في الوقت الذي لا يذكره أحد. 

والذي يبين أن هذا التأويل أحق من الأول ما دل عليه" سياق الآية من ذلك قول“ : 
ولد اغد ويك هنا بف ادم4» وأقاويل من ذكرت على الأخذ من ظهر آدم. 


)١(‏ سقط فى ب. 
(۲) فى ب: أمثلة. 

() المقصود: البطن» والرحم» والمشيمة. 
0( فیا من 

(45) فى ب: فكأن. 

0( فى أ: بالفضلة . 

(۷) في ب: ما دل على. 

(۸) في أ: من ذلك وقوله. 
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والثاني : قوله: #ين ظهورهر# وفي قولهم: من ظهر آدم. 

والثالث: قوله: ##أت فووا بم الْقِيمَةٍ إِنَا تًا عَنْ هدا عَلفلِينَ* وفي التأويل”" ألا 

تقولواء فكيف يحذرهم عن القول بذلك وقد علم أنهم كذلك» ليس أحد منهم يذكر 
ذلك» ولا مما يتقرر عنده لو نبه نبه بكل أنواع التنبيه؟ 

۳ قوله : ار ر | اشر ءاباؤنا من كَل 0 ري 4 7 تد 
ذلك .الان مرل في النار ولا أبالي» وفي الجمع بينهم في القول ببلىء 
وذلك عد توحيدًا منهم مع ما في القرآن: «وَكُنتُمْ أنْومًا. . . 4 الآية [البقرة: ۲۸] 
#قالوا ريا امسا انين . . . * الآية [غافر: »]١١‏ اط ادم الموت والحياة 
أكثر من العدد الذي جاء به القرآن في الكلء ولا قوة إلا بالله. 

ثم قد يتوجه التأويل الثاني [في قوله :)“ #واتمدم عل شم أَلسْتُ en‏ الوا بل 
[الأعراف : [۱۷١‏ إلى أوجه. 

فأما ابتداء الآية فهو ذلك عند التحقيق؛ لأنه ذكر الأخذ من بني آدم ثم من ظهورهم» 
ا ا وهو الماء الدافق الذي يخرج من بين 
الصلب والترائب» « وشم ع1 اشم أعلمهم ما منه أنشأهم وقلبهم من حال إلى 
a sS‏ 
تدذبير والديه» وقيامه على ما عليه مداره وقراره» وبتدبير من لا يعجزه شيء » ولا يخفى 
عليه أمر؛ ليقولوا: إن الذي ذكر هذا هو ربهم الذي رباهم على ذلك» ليس كمثله شيء› 
فكان ذلك إعلامًا من الله إياهم على أنفسهم» وشهادة منها بالخلقة أنه ربهم الذي رباهم 
وملكهم على ما جرى فيهم من تدبير الله - جل ثناؤه - ولئلا يقولوا غدًا: إنهم عن هذا 
غافلين؛ إذ قد عرف ذا كل ذي عقل» وعرف أنه كان بالله - سبحانه وتعالى - لا بوالديه؛ 
ليجعلوا شرك الآباء والأمهات لأنفسهم حجة من حيث كانوا منهم› والله أعلم. 

والثاني: أن يكون الله أشهدهم على أنفسهم بما أراهم من أحوال ذريتهم في الانتقال 


.)5١١ /۲( انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 

(۲) في ب: ذكر في ذلك القول هؤلاء. 

2 في أ: بيا 

)€3 سقط في أ. 

(5) النسم: الخلق والناس» والنسمة: كل كائن حي فيه روح. ينظر: المعجم الوسيط (919/5) 
(نسم). 
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على أحوال على أن أنفسهم كذلك كانت دخل كل منهم بجوهرهم في ذلك التدبير؛ 
ليعلموا أن الذي دبرهم على ذلك دبر الكل» [فيزول عنهم شبهة أن الكون]”'' بغير الرب 
الذي ليس كمثله شيء»ء فيزول عنهم به عذر الغفلة وعلاقة الشبهة بكفر الوالدين من حيث 
حق التبعية» أو سفه التقليد بما يعلم خروج الجميع من التدبير””*'» ورجوع التدبير إلى 
غير؛ ليكون موضع الاستدلال بما أمرهم هو ودعاهم إليه» لا بما أمرهم به الآباء 
والأمهات. 

ثم القول ببلى يكون نطقّاء ويكون خلقة» ويكون جواب الفطرة بحق التأمل» فالنطق 
أنه لا يسأل أحد قبل التلقين إلا وهو يقول بالرب والخالق؛ وعلى ذلك قوله: #ولين 
ا الوت وَالْايْض لفون اد4 لاف 8 ] :والح دما كان من خا 
إلى مقيم وإلى مدبر على شركة كل في ذلك إقرار له بالربوبية» وذلك معنى نفي التفاوت 
عن خلقه وفطرته بما يقلبه عن أحوال لو تأقل الخلائق إدراك كل حال منها ووجه التنقل 
وقدر التغير في كل حال لما تهيأ لهم ؛ ليعلم أن في الفطرة شهادة بالتوحيد» وهذا معنى ما 
روي عن رسول الله اة أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة»”" أي: على حال لو 
تركت العقول والفكر فيها لشهدت بالتوحيد» وذلك [معنی] قوله: بل لا أن ثم قول 
لسان؛ بل نطق حال؛ كما قال الحکیم : كل صامت ناطق؛ لأن صمته دليل تدبير آخرء 
فهو ناطق بالبيان عن الواحد العزيزء ولا قوة إلا بالله. 

وقد يحتمل الإشهاد أن جعلهم شهداء على أنفسهم بالعبودة لله وأنه ربهم والمالك 
عليهم» والقول ب«بلى» بما يلزم ذلك بالتأمل؛ فكأنه قال» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة إثبات خلق الله فعل الخلق» وقد أخبر الله أنه أخذ ذلك» والله أعلم . 

فإن قيل: على ماذا يخرج تأويل السلف؟ 

قيل: لعلهم وجدوا فيه خبرًا ظنوا أن الآية تخرج عليه» فأولوها على ذلك فإذا أريد 


)١(‏ في أ: فتزول عنهم شبه الكون. 

(؟) في ب: التدبير من الجميع 

(۳) أخرجه مسلم )۲۰٤۸/٤(‏ كتاب القدر: باب معنى «كل مولود يولد على الفطرة» (2)5798/577 
ومالك في الموطأ (١٦٠)ء‏ و الحميدي )١١١١١١١١١(‏ وأحمد فى المسند (15427514/5)» 
وأبو داود .)٤۷۱٤(‏ 

)٤(‏ سقط فى أ. 

(5) لم يقصد به إمامًا أو عالمًا بعينه» وإنما قصد به من ينتسب إلى علماء الحكمة ومن انخرط في 
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تسوية ذلك بالآية لابد من زيادات تلحق بها أو تخرج عنهاء وإلا [لا] يخرج من ذلك 
اعرا أن يقول: ورد خد رَيْكَ من ما أن يجعل دمن صلة؟ كانه قال وإذ أذ 
E‏ : وكيد عتم من ساتم [البقرة: .]۲۷١‏ 

[وبنو آدم]" يؤخذ من ظهر آدم كما يؤخذ ابن كل من ظهورهم» أي: أصل ابن كل 
من ظهره» وذكر ظهورهم؛ لما كان منسوبًا إليهم» وإن كان لو طرح حرف الصلة تزول 
الشبه» فحفظ في ذكرهم حق الوصل وإن كان حقه الإسقاط؛ كقوله: وکين ين قَرْبَةِ 
عَنَتْ. . . € الآية [الطلاق: ۸]ء وغير ذلك [مما كنى] عن أهل القرية باسمهاء وعلى 
ذلك أجري ذكر الفعل وإن لم يكن لها في الحقيقة فعل؛ فعلى ذلك هذاء فيصير في 
التحصيل كأنه قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهره» ثم يكون المأخوذ الذي عرض 
ا غ جد ل اقطان و و الل Ea‏ 

والخبر الذي فيه القسمة إما أن كان لا في هذا فوصل به» أو كان في الآية ذكر إجابة 
أحد الفريقين» أو كان بين الجميع اتفاق في هذا الحرف واختلاف فيما جاوز هذاء 
فالقسمة لما عداهء وقد يوجد في هذا القدر - أيضًا - اتفاق. 

ثم قوله: #أت فووا م الْقيَمَةٍ إا ڪت عَنْ هدا غفل . 

على إضمار بعث الرسل وإنزال الكتاب بالإخبار عن ذلك؛ لثلا يدعوا الغفلة بما كانت 
منهم ذلك بما أوقظوا ونبهوا ٠‏ أو بما لا يحتجون بما اعترضهم من الغفلة؛ إذ قد قطع 
عذرهم بغير ذلك من ¿ الأدلة والرسل» والله أعلم . 

a‏ إِنًا اشر ءاباؤتا من َب أي ا 
النوع من الشبه على الوجهين اللذين ذكرت؛ [كقوله]: #ولز أنَآ أَهَلَكْتَهُم بِعَدَابٍ بن 
لفط ند ها الكية E A‏ وقول ولول أن بهم لوه بر .الي 
ا لاا وقوه ويا ا د مُعَزّبنَ ...* الآية [الإسراء: 21١5‏ ويكون في 
التأويل الأول ظهور أمر الذرية ا في 5 عن تدبير الآباء والأمهات لقطع“ 


139 سقط اف يك 
17 تفط فى ايه 
)۳( في ب: وبنو. 
(4) فى ب: وأكنى. 
)٥(‏ فى أ: أو انتهوا. 
ای أو ر 


(۷) في أ: بقطع. 
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الحجاج بهذين الحرفين» وفي الثاني نزول الكتب وإرسال الرسل مع ما أمكن جعل هذا 
في التأويلين”'2 جميعًاء والله أعلم. 

وقوله: #وكدلك فصل الاي على وجهين: 

اددهم على لیات أى ‏ ن عا کف اه رول اة 

والثاني: أن نفرقها“ ونضع كل واحدة منها في أحق مواضعها وأولى ذلك؛ لقطع 
العذر ودفع العلل. 

وقول :- ولف رجفو إن تأملوا ما“ هم عليه من الباطل» والله أعلم. 

وقوله: #أَمَملِكنا يا مَل الْمبَِلُون» . 

يخرج على وجوه: 

أخدها !أن يكرك ذلك الأعلذك لمن هر التعذيك» لكت الما كر له حال 
إن انرا ملك [النساء: ]۱۷١‏ أي [لك أن]”"' تميتنا إذ فعل السفهاء ما" تبقيهم» وألا 
يبقيهم ؛ لما يرجى من التوبة» أو يحدث منهم من لم يسفهء والإضافة إلى الجملة بوجهين 
[أحدهما]" : على إرادة من سفه منهم. 

والثاني: على الكل؛ إذ الموت حق مكتوب على جميع البشرء لا على التعذيب» 
[والثاني على التعذيب]”''2 على معنى : لا تفعل أنت ذلك كما يقول الرجل: أنا أفعل 
هذاء أو أنت تفعل هذا؛ على التبري والتبرئةء وقوله : إن هّ إلا َك [الأعراف: 
65 أي : تفعله ابتلاء لا تعذيبًا. 

والثالث: أن يكون على الإيجاب يجمعهم في ذلك» وإن كان الذي استحق بعضهم 
بحن ال إذ له ذلك ابتداء» وذلك نحو أمر أحد بما ابتلاهم» وإن لم يكن منهم 


)١‏ في أ: التأويل. 
(۲) في ب: أن نبين. 
(9) في أ: النعمة. 


(4) في أ: أي نفرق. 
)٥(‏ في أ: تابوا عما. 
(7) سقط في أ. 
)۷( في أ: مما 
(۸) سقط في أ. 
9 :ني إلا على 
)٠١(‏ سقط في أ. 
0( فق في حق. 
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جميعًا المعصية» وعلى ذلك أمر جميع أنواع المصائب يجمع فيها بين أهل الخير والشر 
بحق المحنة لا العقوبة» وإن كان [ذلك]”'' في بعضهم عقوبة» والله أعلم. 


قوله تعالى: اتل يهم تا ال َاتبِنَهُ ايتا تكح مِنْهَا عه سين هَكَانَ من 
2 د کے ص رص ar‏ مم کے رھ ہے ا 200 ر م 57 

الغايت () د شتا أرفعتة پا ولکتهء الد إل الأرضٍ واتبع هوه ملم مل لحك 
e,‏ > سمي رع م م کے 22 5 رعمص 6 2 000 رمدم م د دوه رر م 000 

إن تحمل عله يهٽ او ترڪه يلهٹ ذَلِكَ مَمَلُ مرم الت كدو ايتا مَأقْصّص 


مومس س مس كرس 82 ٍ سر 6 ےو ا ےہ صو رار م سخ يوسا 2 2 
لْقصَصَ للم يَتَفَكْرُونَ 9 سآ متلا الوم الت كَدَبْوأ ايتا وأنفسهع كانوأ يَظلِمُوت )من 


مد أَلَهُ فهو المفترف من يُضْيل کأؤیک هم ية @4. 

وقوله - عز وجل -: #وأتلُ عَلَيْهِمَ يبَأ آل َاتَمِئَهُ ايليا فَأَضَكَمَ نها . 

اختلف أهل التأويل في [نبأ]”" هذا: 

قال بعضهه”": كان هذا نبيًا فانسلخ“ منهاء يعني : من النبوة وكفر بها. 

لكن هذا بعيد محال أن يجعل الله الرسالة فيمن يعلم أنه يكفر به» أو يختاره لوحيه» 
وهو يعلم أنه ليس [هو]”" بأهل له؛ بقوله: اله أَعَكَمُ حَيّتُ َمل رسالتم» 
[الأنعام: .]١١١‏ 


وقال بعضهه”” : كان بلعم بن باعوراء أعطاه الله - تعالى - آيات فكفر بها وانسلخ منها . 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) - أخرجه ابن جرير (177/5) )١19477(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (/77؟) وعزاه 
لابن جرير عن مجاهد. : 
(6) - أي خرج منهاء ومنه استعير: انسلخ الشهرء كأنه نزع عما قبله. ينظر عمدة الحفاظ .)١٤١/۲(‏ 
(4) فى أ: لوجه. 
(7) سقط فى أ. 
0) فى أ: يقول. 
(۸) أخرجه ابن جرير )١١5 -١١8/5(‏ عن كل من: عبد الله بن مسعود 
NOOO ENO «0 "۲)‏ 0 ۳ 151:0١)ء‏ عبد الله 
ابن عباس »)٠١٤١١١٠١٤١١١1٥۳۹۸(‏ عكرمة ۱٥٤١۷1٥٤١1 )1٤٥0١٥۵(‏ 2 
© مجاهد £۰۲7 10 £1060۳ 06۰4104°)). 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه للفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبى الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود» ولعبد بن حميد وأبي 
الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . 
قال الحافظ ابن كثير في البداية (۲/ ١٠۲۸ء :)۲۸١‏ قال عبد الرزاق: قال الثوري: أخبر ني حبيب 
ابن أبي ثابت أن عبد الله بن عمرو قال في قوله تعالى : وات يهم با الذى َاتَينَهُ ايتا َأسَكَحّ 
مِنْهَا فاتبعه أَلَيْطنُ هَكَانَ من ألتاررت € [الأعراف : :]٠۷١‏ هو أمية بن أبي الصلت» وكذا رواه أبو 
بكر بن مردويه عن أبي بكر الشافعي عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الملك بن 
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سد 0 الاسم [المخزون الذي كان يستجاب له به]“ جميع ما يسأل ربه. 
وقال بعضه " : كان أمية بن أبي الصلت”*'؛ على [ما قال عنه -عليه السلام -] : 


إنه «آمن شعره وكفر قلبه». 

وقال بعضهه'" : نزلت الآية في منافقي أهل الكتاب؛ قد كان أعطاهم الله الآيات» 
فکفروا بها وكذبوها. 

ولكن لا ندري فيمن نزلت» وهو في جميع مكذبي الآيات» ليس يجب أن ننص 
واحدّاء أو يشار إلى واحد نزلت فيه» ولكن نقول: إنها في جميع مكذبي الآيات. 

وقوله: فَأشَْكَمَ ينها : خرج منهاء و[قيل]" : نزع منها”" . 


= عمير عن نافع بن عاصم بن مسعود. قال: إني لفي حلقة فيها عبد الله بن عمروء فقرأ رجل من 
القوم الآية التي في الأعراف : «#وَأَثَلُ بهم َأ الى ءَاتَبْتَهُ ايتا َأَنَلَحٌ مها [الأعراف : ه/ا١]‏ 
فقال : هل تدرون من هو؟ فقال بعضهم: هو صيفي بن الراهب . وقال آخر: بل هو بلعم» رجل من 
بني إسرائيل» فقال: لا! قالوا: فمن؟ قال: هو أمية بن أبي الصلت . وهكذا قال أبو صالح والكلبي» 
وحكاه قتادة عن بعضهم. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير )١19477( )١5١/7(‏ عن السدي )١547(‏ عن ابن عباس بنحوه» وذكره 
السيوطي في الدر (/5717) وعزاه لابن أبي حاتم عن كعب. 

)۲( فى ب: المخزون كان يستجاب له. 

(۳) أخرجه ابن جرير )١17١/5(‏ عن عبد الله بن عمرو برقم »)١19470- ٠١٤۱۳(‏ والكلبي برقم 
.)١6451(‏ 

-- السيوطي في الدر (57537/5) وزاد نسبته لعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن 
حاتم وأ بي الشيخ والطبراني وابن مروديه عن عبد الله بن عمرو. 

)4( أمية بن عبد الله أبي الصلت ب بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي : شاعر جاهلي حكيم . من أهل الطائف . 
قدم دمشق قبل الإسلام . وان تطله ی ل او ا . وهو ممن حرموا 
على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية. ورحل إلى البحرين فأقام ثماني سنين ظهر 
في أثنائها الإسلام» وعاد إلى الطائف» فسأل عن خبر محمد بن عبد الله اة فقيل له: : يزعم أنه 
نبي . . فخرج حتى قدم عليه بمكة وسمع منه آيات من القرآن» وانصرف عنه» فتبعته قريش تسأله عن 
رأيه فيه. فقال: أشهد أنه على الحق» قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: حتى أنظر في أمره. وخرج إلى 
الشام» وهاجر رسول الله إلى المدينة»ء وحدثت وقعة بدر» وعاد أمية من الشام» يريد الإسلامء 
فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم أبنا خالٍ له فامتنع . وأقام في الطائف إلى أن مات سنة مه. 

ينظر : الأعلام ۲۳/0)» ووفيات الأعيان /١(‏ ١۸)ء‏ ونفح م الطيب (۱/ ۳۷۷). 

)0( فى ب : على ما قيل. 

053 أحوجة و بكر نایار ف کات لاطت وای و ی ماكر والقاكيل وا مده عزن 
ابن عباس » وسنده ضعيف» قاله المناوي كما في كشف الخفاء للعجلونی (۱۹/۱)ء وله شاهد من 
حديث الشريد بن سويد: أخرجه مسلم (۱/ .)۲۲٠۵‏ 

(۷) أخرجه ابن جرير )١15151( )١78/5(‏ عن الحسن قال: هو المنافق. 

(۸) سقط فى أ. 

(9) أخرجه ابن جرير بنحوه (177/5) »)٠١٤١١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲۹۷/۳)ء وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس. 
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اي 

وفيا, : ترکها؛ وكله واحد. 

ثم يحتمل قوله: # فاش مِنْهَا أي : كانوا قبلوها مرة» ثم ردوها من بعد القبول. 

ويحتمل: أن لم يقبلوها ابتداء فخرجوا منها وكذبوها. 

4 لقاع لطر کان من لار‎ E 

وقوله - عز وجل -: #فاتبعة الشَيطن کان من القارت ۾ . 

فيه دلالة أن الله لا يتبع الشيطان أحد ولا يزيغه إلا بعد أن كان منه الاختيار للضلال 
والميل إليه؛ حيث قال: َفَلَح وا اه ليطن هَكَانَ من الاو إنما أتبعه 
الشيطان بعد ما كان منه الانسلاخ والنزع . 

وقوله: كان مِنَّ لْمَاوِيَت* قيل: كان في علم الله أن يكون في ذلك الوقت من 


00000 : ا ا 0 a i‏ 1 5 5 
وقيل : كان من الغاوين» أي: صار من الغاوين إذا انسلخ منها وخرج» والغاوي : 
الضال. 


وقوله - عز وجل -: ولو شتا فته يبا . 
يحتمل قوله: نة يبا : عصمناه حتى لا ينسلخ منها ولا يكذب بهاء أي: لو شئنا 
أو أن يقال: لو شئنا لعصمناه حتى لا يختار ما اختار» لكنه إذ علم منه أنه يختار ذلك 
ويميل إليه» شاء ألا يعصمهء ولا يوفقه» فكيفما كان فهو على المعتزلة؛ لأنه أخبر: 
[أنه]”" لو شاء لرفعه بهاء وكان له مشيئة الرفع» ثم أخبر أنه لم يرفع» ولو رفعه بها كان 
أصلح له في الدين؛ دل أنه قد يفعل به ما ليس هو بأصلح في الدين» وهم يقولون: 
آنا القيعة سهافنا ‏ مثيفة القهر والقيرء لذ فشيعة الاحمار»: لن ها ذكرنا أن 
الإيمان فى حال الاضطرار والقهر لا يكون إيمانّاء فلا معنى لذلك» ولا يكون ذلك رفعًا؛ 
فيبطل قولهم . 
a,‏ وجل حا E E‏ 
هو ما ذكرنا؛ لما علم منه أنه يخلد إلى الأرض ويميل إليهاء لم يعصمه ولم يرفعه. 
والإنخلاه إلى الأرضن* قال الحس :سكن إلى الأرض: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١19479( )١57/5(‏ عن ابن عباس» وبمعناه ذكره الرازي في تفسيره /١6(‏ 59). 
(؟) ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)٤١١/٤(‏ 
(5) سقط في أ. 
(4) سقط في أ. 
(5) أخرجه ابن جرير )٠١٤٤١( )١517/7(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (2)55177/9 وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
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وكذلك قال الكيساني : [إن] الإخلاد في كلامهم: السكون إلى الشىء والركون 
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وقال أبو عبيدة: هو اللزوم للشيء. 

وفي قوله: لرَلَكِنَهْه أل إل الأرض وَتَبمَ هره دلالة أن الإزاغة من الله وترك 
العصمة له؛ لما يكون من العبد الميل والركون إلى مخالفته» وترك الائتمار لهء واتباع 
الوق 

قال قتادة” : قوله: وؤ شتا رَه ياك يقول: لو شئنا لرفعناه من إيتائه الهدى. 
فلم يكن للشيطان عليه سبيل» ولكن يبتلى [من عباده من يشاء]”” . 

وقوله: آَل إل الْأَرْضٍِ4 ذكر الأرض يحتمل أن يكون كناية عن الدنيا؛ كقوله : 


يو را ور 


وع تهر الحيزة لديا 4 [الأنعام: .]۷١‏ 

ويحتمل أن يكون كناية عن الذل والهوان؛ لأن كل خير وبركة إنما يطلب من السماى 
وهم إذا اختاروا ذلك اختاروا الذل والهوان. 

وقال الحسن في قوله : عة ألشَّيِطنٌُ4 الآية » قال : حال الشيطان بينه وبين أن يصحب 
الهدى بما مناه وزين له واتبع هواه» #فْمَهُمٌ كمَئَلِ ألحكلبٍ» قال : هذا مثل الكافر» أميت 
فؤاده””2 كما أميت فؤاد الكلب . 

[وقوله: سل ملا أَلْمَمْ ألْرينَ كَدَّأْ ياي أي : ساء مثل الأفعال التي ضرب الله 
مثلها بالذي ذكر في القرآن» قال] : #ساه مَتَلَا4. صدق الله وبئس المثل افص 
ألْقَصص لمهم يَتَفَكَروَ4. فتدبروا وتفكروا في أمثال الله التي ضرب واعقلوها؛ إلى هذا 
فت اليه , 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر ۷) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
قتادة . 


ولم أجده في ابن جرير. 
)( فی ب: من يشاء من عباده. 
(4) أخرجه ابن جرير (178/5) .)٠٥٤١١(‏ 
ره قيل: هو القلب الذي يراد به العقل لا العضو المعروف» وقال بعضهم : الفؤاد كالقلب» لكن يقال 
له: فؤادء إذا اعتبر فيه معنى التفاؤد» أي : التوقدء يقال: فأدت اللحم: إذا شويته» ولحم فئيد» 
بمعنى مفئود. وقوله تعالى: ما كدب ألمْوَادُ مَا رآ [النجم: ]١١‏ أي : واطأ قلبه بصره. 
ينظر: عمدة الحفاظ (9/7؟5)» والمفردات(5857). 
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وقال غيره: وجه فو مثل الذق كذنبه بالآيات بالكل هو أن الكلب من عادته أنه 
يذل ويخضع لكل أحد؛ لما يطمع أن ينال منه أدنى شيء» ولا يبالي ما يصيبه من الذل 
والهوان فى ذلك بعد أن ينال منه بشىء ؛ فعلى ذلك الكافر والمكذب بالآيات لا يبالى ما 
باحق نهل اذل والفوانة هد ان ٠ E e‏ 

E لما "أن‎ ay N فوب‎ O a 
ظفرت بالجيف””" تنكب لهاء حتى إذا ينادي لها وتدعى لا تكترث إليه ولا تلتفت؛ فعلى‎ 
ذلك هذا الكافر ينكب لكل جيفة ويخضع» ولا يلتفت إلى ما نودي ودعي إليه.‎ 

وقوله - عز وجل -: إن َيل ميه يَلْمَتْ». 

أى > برخ السات وينشس فسا [شدي]7. 

لآو ترڪ ليث 4 ومعناه - والله أعلم - أن الكلب إذا أصابه العطش والجوع 
لهث وإذا لم يصبه لهث أيضّاء فعلى ذلك الكافر يميل إلى ذلك ويختار» أصابته شدة 
أو لم تصبه؛ أو كلام نحو هذا. 

وقال قتادة: هذا مثل الكافر» ميت الفؤاد كما أميت فؤاد الكلب. 

ليك مل القوي اليرت كدَواْ بتيئيئً4 ضرب الله -عز وجل- مثل الكافر مرة 
بالكلب» ومرة بالميت ومرة بالأعمى”)» ومرة بالتراب”'» ومرة بالأنعام”' ) 


)١(‏ فى ب: بشىم. 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) جافت الميتة جيفا: أنتنت» والجيفة: جثة الميتة إذا أنتنت. ينظر: المعجم الوسيط )٠١١/١(‏ 
[جاف]. 

2 سقط في أ. 

(5) اللهث: إدلاع اللسان - أي: إخراجه - من العطش؛ مثّل الله سبحانه حال بلعام بن باعوراء بحال 
كلب هذه صفته؛ فإذا كان لاهثا لم يملك دفع ضر ولا جلب نفعء فلم يكتف بأن جعل مثله مثل 
الكلب بل مثل كلب متصف بما ذكره. ورجل لهثان وامرأة لهثى» أي : بهما عطش . واللهاث : 
العطش› وقيل : + الليث بيبل فى العظطشن رفي العا يحسما . ينظر: عمدة الحفاظ )0١/4(‏ . 

() كما في قوله تعالى : ولو شتا رفغته ا و کک ا إل اا رج کو تک كل اڪن د 
َيل عليه لهت أو تة لم كيك كل اقزر ال يت دوا باينا تَأُخْصْصٍِ لْقصَصَ لَمَلْهُمَ 
ا [الأعراف كلا ١‏ أ]. 

(۷) كما في قوله تعالى: إو من کان میا ایت وجعلتا لم و يَمْثِى یو في الاس کس َم فى 
كت یس كارع ينها كذللك ين + لَكَفْرنَ ما کاو وت [الأنعام : [YY‏ 

(۸) كما فى قوله تعالى: #مَكَدَبوهُ ا يدن ممم ف لفك اعرا اليرت ڪدوا كايا إت ب ڪا 
را عی4 [الأعراف: 54]. 

(4) ا تعالى اانا لذن امنا لا لوا صد یکم یامن والأدئ EG‏ ءَ الاس وآ 
يمن باه الوم اک ممم گل صَفَْانٍ اه ترات سابع اي ڪه صلا ل يڙوت عل كن 

یکا کا و کا يَهَدى الوم آلگزيً4 [البقرة: .]۲٠٤‏ 
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ونحو هذا؛ وذلك لما فيه من معاني ما ذكر. 

رفر: لشي القت لتقم .. 4. دقرله: قل هم 7 لع تة ونا 
ا الحالفة على کو5 کر رجا رت ا 
ليعلموا ما حل بأولئك ها ليحذروا عن مثل صنيعهم › ويكون عظة وتذكيرًا 
للمؤمنين؛ كقوله: لوَمَوْعِةٌ لِلْمتَقِينَ4 [البقرة: 55]. 

وقوله - عز وجل -: لسا ملا آلْقَومْ لين كديا بِنَايًِا. . . 4 الآية» قد ذكرنا في 
غير موضع أن آياته قیل : دینه" . 


ا قرف : 
وقيل : حججه وبراهينه . 


وقوله: لس ملا [أي ساء مثل]”*' الأفعال التي ضرب الله مثلها بالذي ذكر في 
القرآن. 
وقوله - عز وجل -: #إمن يهد أله فهر المفترى». 


مقن د لجار جد إن قن عدا و ل أي: من هداه الله في الدنيا فهو 
المهتدي في الآخرةء ومن يضلل الله في الدنيا فهو الخاسر في الآخرة» فلو كانت“ 
الهداية البيان والأمر والنهي -على ما ذكر قوم - لكان الكافر والمؤمن في ذلك سواء؛ إذ 
كان البيان والأمر والنهي للكافر على ما كان للمؤمن فلم يهتد» فدل أن في ذلك من الله 
زيادة معنى للمؤمن لم يكن ذلك منه إلى الكافر» وهو التوفيق والعصمة والمعونة» ولو 
كان ذلك للكافر لاهتدى [كما اهتدى] المؤمن» ولو كان بيانًا لكان ذلك البيان من 


^ 


الرسل وغيره على قولهم؛ وكذلك قوله: اوس يُضصْلِل مَوْلَيِكَ هُمْ ليوك أخبر أن من 
أضله فقد خسر؛ دل أنه كان منه زيادة معنى» وهو الخذلان والترك أو خلق فعل 
الضلال» وليس على ما يقوله المعتزلة أنه قد هداهم جميعاء لكن لم يهتدوا؛ فيقال لهم : 
أنتم أعلم أم الله؟! كما قال لليهود: فل عَم أعْلمْ أر أ4 [البقرة: ١١٤٠]ء‏ فظاهر الآية 
على خلاف ما يقولون ويذهبون. 


)٠١(‏ كما في قوله تعالى: رکد كرا لهد ڪيا ين لفن الان لم فوب لا يترد يها و عي ل 
کک اکان ا عون يبا الک لامو بل هم اسل وليك هم الكفلوت » [الأعراف : 29 .]١‏ 

)1( : للكافر. 

)۲( 0 لسورة (البقرة) آية (۳۹)ء وآل عمران (١١)ء‏ والنساء (05)» والمائدة .)٠١(‏ 

0) فى أ: حجته 

(4) سقط في أ. 

(0) فى ب: كان. 

(1) سقط فى أ. 
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ر e‏ ر 


قوله تعالی: ا رلقد درآ لِجَوَئَمَ كيرا يت اي لاني م شوب لا يهود ڪا ولم أ 


یرود يا وَكَمْ ادان ا ا ولیک مالم بل هم 4 اوک م لفوت ١‏ @ : و 
السا الى فادعوة يها ا وا ا 


0104 رمع ب 


عدوت و اميد م ذأ كأ يماود () وَمِمَنْ 

حلفا : َه دو احق ويد كيرت (46. 

وقوله - عز وجل -: ر كر لبيك كثبرا يس أبن لانن * قالت المعتزلة : لم 
يخلقهم الله - تعالى - لجهنم» ولكن خلقهم وذرأهم وأعطاهم من القوة ما يكسبون 
الجنة» غير أنهم عملوا أعمالا استوجبوا بها النار» فصاروا للنار بما عملوا من الأعمال» 
لا أن خلقهم لجهنم. 

ثم اختلفوا هم في تأويل قوله: درا لِجَهَئَرَ ڪا د يت الي إن( ؛ قال بعضهم : 
ذكر ما إليه آل عاقبة أمرهم؛ فقول + و اله :ال نزت لمكن ته عدوا يكرا 4 
[القصص : ار ليكون لهم ما ذكرء ولكن إنما التقطوه ليكون لهم ما ذكر 
بقوله : #عسى أن ينْقَعتاً أو تَتَخِدّمُ4 [القصص : 9] لهذا التقطوه» لكنه صار لهم ما ذكرء 
أخبر عما إليه آل أمره؛ فعلى ذلك هذاء وكما يقال: 

E CEE للموت وابنوا‎ e ASE A 

ولا أحد يلد للموت”" ولا يبني للخراب» ولكنه أنبأ بما"" يئول إليه عاقبة أمره من 
الموت والخراب؛ إلى هذا يذهب عامة المعتزلة. 

وقال أبو بكر الأصم: الآية على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: ولقد ذرأنا كثيرًا من الجن 
والإنس» لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون 
بهاء أولئك لجهنم» وأولئك كالأنعام . 

لكن هذا بعيد؛ لأنه لو جاز هذا في هذا لجاز مثله في جميع القرآن أن يجعل أول الآية 
في آخرهاء وآخرها في أولهاء فهذا محال. 


)١(‏ عجز بيت» وصدره: 
له متك ا ل نموم ا 
وهر لازيام جا فى دی ھن 00 وخزانة الأدب e‏ 225 وعجزه صدر بيت في 
ديوان أبي العتاهية ص (۳۳)› والعجز بلا نسبة في الحيوان )20١/(‏ وينظر شرح التصريح 0/ 
1۲(« وشرح الشافية (۳۲۸/۲)» والهمع )۲/ «(TY‏ وأوضح المسالك (5/7؟١١)‏ والدرر اللوامع 
(1/0(. 
0 ك ن للموت: 
(۳) في أ: ما 
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tte‏ كماو 


وأما قولهم: إنه إخبار عما آل إليه”'' عاقبة أمرهم» واستشهادهم بقوله : مط َال 
فوت لكك لَه . . .4 [القصص: 8] فهو يصلح: لمن يجهل عواقب الأمورء 
يخرج ذلك منه على التنبيه والإيقاظ ؛ لما لم يعرفوا عاقبة ما [به)“ صار إليه الأمرء فأما 
الله - سبحانه عالم السر والعلانية وما كان ويكون في الأوقات التي تكون - لا يحتمل 
ذلك. 

وقول الناس: 

لدوا للموت» وابنوا للخراب. 

فهو إنما يذكرون هذا عند التنبيه والإيقاظ لجهلهم بعواقب الأمورء وإن كانوا لا يبنون» 
ولا يلدون للموت والخراب» وما قصدوا له. 

وأما التأويل عندنا على ما ذكر في ظاهر الآية أنه خلق لجهنم كثيرًا من الجن والإنس» 
لنااعكب"" في الأزل أنهم يختارون فعل الكفر والأعمال الخبيثة التي يستوجبون بها النار 
خلقهم لجهنم؛ لما علم منهم ذلك في الأزل أنهم يختارون الأعمال الخبيثة فذرأی ° 
على ما علم منهم أنهم يختارون ويكون منهم» وكذلك خلق المؤمنين للجنة؛ لما علم في 
الأزل أنهم يختارون فعل الهدى. ويعملون أعمالا طيبة يستوجبون بها الجنة» خلقهم 
للجنة لا أن خلقهم للجنة مرسلا [أو خلقهم لجهنم مرسلاء]“ ولكن لما ذكرناء والله 
أ : 
0 قوله: #ومَا علقت أ ولإ إلا دون » [الذاريات: 55]. 

إنما خلق منهم للعبادة من علم أنه يعبده ويطيعه» وأما من علم أنه يكفر به ويعصيه فهو 
إنما خلقه لما علم [أنه يكون منه]”''؛ فمن كان علم منه في الأزل أنه يكون منه العبادة 
خلقه للعبادة» ومن كان علم منه أنه يكون منه الكفر خلقه لذلك؛ لأنه لا يجوز أن يعلم 
منه المعصية وفعل الكفر فيخلقه على خلاف ذلك؛ دل أنه على ما ذكرناه» والله أعلم. 

أو أن يقال : قوله: #ومَا علقت اي والانى إل يعدو [الذاريات : 55] الفريق الذي 
علم منه العبادة» لا الكل ؛ دليله قوله : وقد رآ6 لِجَهَدَ را يس أن وَالْانين 24 ولم 
)١(‏ في أ: إليه آلت. 
(0) سقط في أ. 
۳( في أ: أعلم ‏ 
(4) في أ: قدر رآهم. 
(5) سقط في ب. 
(7) في أ: أنه خلقه يكون فيه الكفر. 
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يقل: ذرأنا الكل؛ فهذه في فريق» وهذه في فريق آخرء وهذا التأويل يرجع إلى 
الخصوص؛ ألا ترى أن الصبيان الب E‏ فيه؟ ! 

أو أن يكون قوله: وما حَلَنْتُ لى والإنى إلا ليو [الذاريات: 55] أي: إلا 
لأكلفهم العبادة وآمرهم بها؛ فإن كان هذا فهي على الكل : على الكافر والمؤمن جميعًاء 
والله أعلم . 

ويحتمل : وما حَلَنَْتُ ْلْنَّ والانى إلا لِيِعسْدُون# [الذاريات : 55] أي: ما خلقت الجن 
والإنس إلا لتشهد خلقتهم على وحدانية الله» وصرف العبادة إليه» وقد شهدت خلقة كل 
كافر وموس على اونخدانية [اللة) والوهيفة. 

وقوله - عز وجل -: للم َو لا مرد ا). 

الفقه" : هو معرفة الشيء بمعناه الدال على نظيره» أو معرفة الشيء بمعناه الدال على 
مدبره؛ فهؤلاء الكفرة لم يفقهوا؛ لما لم ينظروا إلى الأشياء لمعناها وحقائقهاء إنما نظروا 
إلى الأشياء لظواهرهاء وكذلك قوله: لوهج من لا يرود يبا لما نظروا إلى ظواهرهاء 
لم ينظروا إلى معانيها وحقيقتها؛ بد على تدس وا وی 

وكذلك قوله: وم 06 لا يسم با وليك الأ 4 لما كانت للأنعام قلوب وأعين 
وآذان» لكن لا يفقهون معناها وحقيقتهاء وإن كانوا يسمعون النداء» وينظرون ظواهر 
الأشياء؛ فعلى ذلك [هؤلاء]”' الكفار» وإن كانوا يسمعون ويبصرون ما ذكرنا بعد أن لم 


)۱( سقط في أ. 

(۲) الفقه لغة: الفهم مطلمّاء سواء ما ظهر أو خفي. وهذا ظاهر عبارة القاموس والمصباح المنيرء 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى- حكاية عن قوم شعيب-: لمَالُوأ شيب م ا ف كرا جما ل 
[هود: 014١‏ وقوله تعالى: #وإن من شَْءٍ ء إلا سح عدد لکن لا فهو سهم 4 [الإسراء : 4 4] 
فالايتان تدلان على نفي الفهم مطلقا. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الفقه لغة هو فهم الشيء الدقيق. يقال: فقهت كلامك. أي: ما 
يرمي إليه من أغراض وأسرارء ولا يقال: فقهت السماء والأرض. والمتتبع لآيات القرآن الكريم 
يدرك أن لفظ الفقه لا يأت اا لل لاله على دزا لحني الدقيق» كما في قوله: وهر الى 
ناکم ن تين دَق فس سوم هد َصَّلْنَا ليت قوم يَنَْهُوت* [الأنعام:98] وأما الآيتان 
السابقتان فليس المنفي فيهما مطلق الفهم» وإنما المنفي في قول قوم ی السلام- 
إدراك أسرار دعوته. وإلا فهم فاهمون لظاهر قوله» والمنفي في آية الإسراء إدراك أسرار تسبيح 
كل شيء لله تعالى؛ وإلا فإن أبسط العقول تدرك أن كل شىء يسبح بحمد الله طوعا أو كرها؛ 
لأنها مسخرة له. 

ينظر : الصحاح (5/ 2275757 المستصفى .)٤/١(‏ المغرب »)١51/7(‏ نهاية السول للإسنوي 
(7/1)» شرح الكوكب المنير .)5١/١(‏ 

(۳) سقط فى أ. 
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يفقهوا معانيها وتدبير مدبرهاء فهم كالأنعام. 

وأصله: أنهم لما لم يستعملوا تلك الحواس فيما جعلت لهم [وإنما جعلت لها 
لمعرفة حقائق الأشياء» وما أدرج فيها من المعاني والحكمةت فصاروا في الحقيقة كمن لا 
حواس له؛ إذ"'' لم ينتفعوا بها انتفاع من لهم تلك؛ [بل كانوا كمن ليس لهم تلك]”" ؛ 
لذلك نفى عنهم» والله أعلم. 

وقال قائلون: نفى عنهم هذه الحواس ؛ لما لم ينتفعوا بها انتفاع من لهم تلك ؛ بل كانوا 
كمن ليس لهم تلك الحواس للمعنى الذي جعلت تلك الحواس» فهم كالأنعام» بل هم 
أضل؛ لأن هؤلاء إذا ضلوا الطريق فهدوا [وأرشدوا لا يهتدون ولا يرجعون عن ذلك 
والدواب إذا ضلوا الطريق فهدوا اهتدواء ]““ وعرفواء ومالوا إليه» فهم أضل من الأنعام 
لما ذكر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##بل CELA‏ قهم للق وونية هلام 
تحتمل ؛ إذْ جعل لهم عقولا تميز وتعرف حكمة مذبرها ومنشئهاء لكنهم ضيعوهاء ولم 
يكن من الأنعام تضييع ؛ لذلك كان أولئك أضل . 

قال ابن عباس -رضي الله عنه -: قوله: #ولقڏ درآ لِجَهئَمَ كيرا ى أن والانين 
كم لوب لا يَنْتَهُونَ يبا و مين لا يرون ينا 30 ل ين يأ لما ختم الله على 
قلوبهم ؛ كقوله : حَتَمَ اله عق لوبهم وَل سنه ول اإصرهن رة [البقرة : ۷] فمن 
ثي لم تفقه قلوبهم» ولم تبصر أعينهم» ولم الع ا 

وقال: ثم ضرب لهم مثلا فقال: #أؤليك كالْأمي € في الأكل ؛ لأن همتهم ليست إلا 
الأكل والشرب. كهمة الأنعام والبهائم ليست همتهم إلا الأكل والشرب وقضاء الشهوة» 
د ل ل E‏ 5 

وقوله - عز وجل -: أؤليك الْأشتو4 في فهم ما ألقي إليهم بل هم أصل)؛ لأنهم 
أعطوا سبب فهم ذلك» والأنعام لا 

وقوله - عز وجل -: بل هم أل ؛ لأن الأنعام تعرف ربهاء وتوحده» وتذكره؛ 
لقول الله - تعالى -: ون من سىء إلا شي مرو © [الإسراء : ]٤٤‏ الآية» وكقوله: # كل 
E (1)‏ 
200 في | E‏ 
)( سقط في ب. 
(4) في أ: ثمة 
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شد ا دوع دير 


قد ڪلم صلا 00 [النور: ]٤١‏ وهؤلاء لا يعرفونه» ولا يوحدونه؛ فهم أضل . 

أو أن يقال: هم أضل لا يهتدون وإن هدوا ودعوا» والأنعام تهتدي . 

أو“ هم أضل؛ لأنهم لاون لاون غيرهم» والأنعام لا. 

أو هم أضل؛ لأنهم e‏ والأنعام ينتفع بها. 

وقوله -عز وجل -: لأأْوْلَيِكَ هم لفوت 4 . 

عن فهم ما ألقي إليهم وأمروا به. 

أو" اا وعد 

وقوله : ويه الأنماة للقن ادغو يبا 4 . 

يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل أنهم قد ظنوا أن في إثبات عدد الأسماء إيجاب إثبات عدد من الذات» فأخبر 
أن ليس في إثبات عدد الأسماء إثبات أعداد من الذات؛ إذ قد يسمي الشيء الواحد 
بأسماء مختلفة» ثم لا يوجب ذلك إثبات عدد ذلك ولا تجزئته؛ من نحو ما تسمي 
الحركة: حركة» عرضاء شيئاء خلمًاء من غير أن أوجب ذلك إثبات عدد الحركة أو 
تجزئتها» وكذلك في جميع الأشياء؛ فعلى ذلك يخبر أنه ليس في إثبات عدد [من] 
الأسماء إثبات عدد من الذات؛ على ما ذكرنا. 

ويحتمل أن يكون خرج هذا مقابل قول كان منهم» وهو أن وصفوا الله بشيء لا يحسن 
أن يوصف به» وأضافوا إليه أشياء لا يصلح أن تضاف؛ من نحو قولهم: يا خالق 
الخنازير» ويا خالق الخبائث» ويا إله القردة» ونحوه؛ فأخبر أن ادعوه بالأسماء الحسنى 
مما ثبت عند الخلق أنه مسمى به» من نحو ما أعطاهم؛ يقال: يا هادي» يا مرشدء 
وجوه 

ويقال بما“ أعطاهم من النعم: يا كريم» يا جواد» يا لطيف» ونحوه. 

ويقال: يا خالق» يا رازق» يا الله» يا رحمن» يا رحيم؛ لما ظهر في أنفسهم من 
ألوهيته وربوبیته» فقال: لا تدعوا ل ولكن ادعوا بالأسماء التي ثبت عند الخلق 
تحقيقهاء وأنه يسمى بهاء وهو ما ذكرناء والله أعلم. 


0( في أ: و 
)۲( في أ: و 
9 فا 
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وقد روي على هذا المعنى [خبر]؛ روي أن رجلا دعا في صلاته فقال: يا الله» ويا 
رحمن» ويا رحيم» فقال رجل من المشركين: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون 


إلهّا واحدّاء فما بال هذا يدعو ربين آاثنين؟! فأنزل الله تعالى: #ري السا 


2 ت كر 


لس #ويحتمل قوله: لاوس الاما سى أي: له الأسماء الحسنى لا الأصنام التي 
تعبدونها]''' نحو ما سموها آلهة وأرباباء فقال: هذه الأسماء التي تدعون بها الأصنام لله 
فادعوه بهاء ولا تدعوا بها الأصنام . 

وقوله - عز وجل -: ودروا أب يلوت ئ أسْمنيد» . 

[يحتمل أي : لا تكافئهم بصنيعهم ولا تجازهم بأذاهم إياك؛ فإن الله هو المكافئ لهم 
والمجازي بصنيعهم؛ ألا ترى أنه قال في آخره: سجرن ما كنأ يَعَمَلُوت 4 . 

وقوله : # يُلْحِدُوتَ ئ ا Pfs‏ 


قيل : الإلحاد هو الجور والميل عن الحق والوضع في غير موضعه» وهم سموا 
ملحدين لما سموا غيره بأسمائه» أو لإشراك غيره في أسمائه. 

أو سموا بذلك لما صرفوا شكر نعمه إلى غيره» وعبدوا دونه» مع علمهم أنه لم يكن 
منهم إليهم شيء من ذلك» إنما كان ذلك لهم من الله. 

قال ابن عباس : الإلحاد: الميلء في جميع القرآن. 

وقل 79 الإلحادة التكذيت: 


قال القتبي : # ينْحِدُوت* أي : يجورون عن الحق ويعدلون. 
وأ ووا 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) سقط في أ. 

(۳) سقط فى أ. 

.)04/16( وكذا الرازي في تفسيره‎ »)١37 /5( ذكره بمعناه ابن جرير‎ )٤( 

(4) ذكره الخازن فى تفسيره (5777/5) ولم ينسبه لأحد. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ )١7‏ (19477) عن ابن عباس. 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۷١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولعبد 
بن حميد وأبي الشيخ عن قتادة. 

(۷) الإلحاد واللحد: الميل» يقال: ألحد فلان عن كذاء ولحد: مال. وقرئ قوله تعالى: 8يُلْحِدُونَ ف 
ءَايتنَا# [فصلت: ]٤١‏ بالوجهين» وأصله من اللحدء وهو الحفرة المائلة عن الوسط. وقد لحد 
القبر: حفره كذلك» وألحده: جعل له لحدّاء ولحدت الميت و ألحدته: جعلته فى اللحدء ويقال 
لذلك الموضع: ملحد - بفتح الميم- من «لحده»» ولخد يضمي - بق اله : 

وألحد: جار عن الحق . وقال الأحمر: لحدت: جرت وملتء و ألحدت: جادلت و ماريت. 
وقوله : کاٹ الى يلْحِدُوت له أَفَحٌَ»4 [النحل: ]٠١‏ أي: يميلون إليه أعجمي» وكانوا = 
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oL‏ مور 1 م 


وقوله - عز وجل -: سيجرو ما كانوأ يَعمَلُونَ 

قال: هذه بشارة لرسول ام له ا في الدنيا. 

وقال قائلون: هو حرف وعيد؛ أوعدهم -عز وجل - بأذاهم رسول الله صلى الله عليه 
ولي 

وقوله - عز وجل -: يكن حلفا أمَهُ يبْدُونَ بلح أي : يهدون الخلق بالحق الذي 
عندهمء وهو القرآن والكتب التي عندهم . 

وأمكن أن يكون الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» به يهدون الناس» وبه 
سار 

وجائز أن يكون قوله: #يَبَدُونَ بالْحقّ4 أي : يدعون”'' الخلق إلى سبيل الله؛ على ما 
ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: ادع لل سيل ريك ياليكمة وَالْموْوِطةَ اة [النحل : 
١ 36‏ ]. 

ويحتمل الحق -هاهنا - هو الله؛ كقوله: أن أله هو الْحَنٌ الْيّينُ4 [النور: 6؟]. 

وقوله -عز وجل -: ویو نولت ) أي : بالحق الذي يهدون يعملون؛ كقوله: 
اوا آرڈ أذ تالمح إل مآ انم عَنذ. . .4 الآية [هود: ۸۸]. 
قوله قعالى: «رَالدينَ کا ایتا سد © دال مم ت گنی سن 

بصا 5 


یا د ج 

Af aA a < 2S 7‏ 
© ارتم بنرا ا ي ن ج إن هو للا زر مين ل أولمّ بنظروأ فى ملكوتِ ألسَمواتٍ 
00 عر “ان 5 9 ا اي e‏ ر معدو وء وار 
رارض وما لى أله م شیو ع أ کہ قد اق لَب يا حَدِيثٍ بعد يوون (9)) من 


سل ا کک ماو 1 ل في طُفيلوم بهو 3) . 
وقوله چ عز وجل ا واد کد E‏ 
قد ذكرنا هذا في غير موضع . 


= يقولون - أخزاهم الله-: إن نبينا ية يعلمه عراس - عبد لثقيف - قال الله - تعالى - ردًا عليه: إن 
لسان الذي نحوتم إليه أعجمي» ولسان محمد ية عربي مبين؛ فبينهما بون بعيد. 
وقوله تعالى: : ودروا ادن يِلْحِدُوتَ ف أَسْمْيِي» [الأعراف: ]18١‏ أي : يميلون فيصفون ربهم 
يكريما مغر عله ا ی ا و عليه الى ها رن 
قال الراغب: الإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله» وإلحاد إلى الشرك بالأسباب» فالأول 
ينافي الإيمان ويبطله› و الثاني يوهي عُرَاه ولا يبطله. ثم قال في قوله تعالى: والإلحاد في 
أسمائه على وجهين: أحدهما: أن يوصف بما لا يصح وصفه به و الثاني : أن تتناول أوصافه 
على ما لا يليق به. 
ينظر: عمدة الحفاظ .»)١7.15/5(‏ والمفردات .)٤٤۸(‏ 
)00 في تهفدون: 
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وقوله - عز وجل -: #سشسدرجهم من حيث لا يَمَلَمُون4 . 

قال قائلون: هو“ صلة قوله: 9س مسلا الوم لين كبا بايا . . . 4 الآية 
[الأعراف: .]١۷۷‏ 

وقال بعضهم : فيه الوعد لرسول الله بالنصر له» والظفر على أعدائه. 

والاستدراج : هو الأخذ في حال الغفلة من حيث أمن الرجل بغتة"؛ كقوله: 
دنهم بَقْنَدٌ وَهُمْ لا يمرك [الأعراف : .]٠١‏ 

وقال قائلون: الاستدراج : المكرء لكن معنى ما يضاف الاستدراج والمكر إلى الخلق 
غير المعنى الذي يضاف إلى الله» والجهة التي تضاف إلى الله غير الجهة التي تضاف إلى 
الخلق [والجهة التي تضاف”" إلى الخلق مذمومة» والجهة التي تضاف إلى الله 
محمودة» وكذلك ما أضيف إلى الله من المكرء والخداع» والاستهزاء ونحوه» هو“ ما 
ذكرنا على اختلاف الجهات» والمعنى في الجهة التي تضاف إلى الله غير الجهة التي 
تضاف إلى الخلق ؛ لأن الله -تعالى - يأخذهم بما” يستوجبون ويستحقون بحق الجزاء 
والمكافأة. فلا يلحقه في ذلك ذم» وأما الخلق فيما بينهم يمكرون ويكيدون» لا على 
الاستحقاق والجزاء . 

وعن الحسن“ في قوله: «اسَتََدْيجُهُم ين حَيْثُ لا يعمو قال: كلما جددوا لله 
EY‏ جدد الله لهم نعمة؛ ليستهزءوا ويأشروا ويبطرواء ثم يهلكهم. 


)١(‏ في أ: هذا. 
(؟) البغت: مجيء ل تك O‏ مو ل : لح إا جام 
لصاف بن [الأنعام ]"١:‏ أي: فاجأتهم من غير علم لهم بمجيئها. ويقال: بغته الشيء» بغتا 
وبغتة» يبغت؛ فهو باغت . قال الشاعر: 
إذا بغتت أشياء قد كان قبلها قديما فلا تعتدها بغتات 
وبغت: يكون قاصرًا كما تقدم» ومتعدياء يقال: بغته الأمر يبغته بغتاء وباغته ساعة مباغتة؛ كما 
يقال: فجأه الأمر يفجؤه فجأء وفاجأه يفاجئه مفاجأةً. وقال يزيد بن ضبة الثقفي : 
ولكنهم ماتوا ولم أدر بغتة وأفظع شىء حين يفجؤك البغت 
ينظر : عمدة الحفاظ »)5417/1١(‏ والمفردات (05)» واللسان (بغت)» والغريبين .)١190/1١(‏ 
(2) فى أ: وهو 
(5) فى أ: مما. 
(5) ذكره السيوطي في الدر (6/ 777) وعزاه لأبي الشيخ عن يحبى بن المثنى» وكذا البغوي في تفسيره 
(۲۱۸/۲) ونسبه للضحاك . 
(۷) في أ: المعصية. 
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وقال بعضهم”"2: يظهر لهم النعم وينسيهم الشكر. 

وجائز أن يكون ما ذكر من الاستدراج والمكر والكيد عبارة عن العذاب». أي: إن 
أخذي إياهم وعذابي شديد؛ حيث قال: لت كَيْدِى مين أي : عقوبتي شديدة. 

وقوله -عز وجل -: وَأ لهم ك یری مَنِينُ4. 

أي: كيدوه أنتم وأمهلهم وأكيد لهم؛ كقوله: للم بيد هذا أك كدَا. . . 4 الآية 
[الطارق : ]١١-٠١‏ ؛ فيخرج و کت [الطارق: »]١7‏ مخرج جزاء كيدهم؛ 
وكذلك قوله: #وَمكروا محكرا وَمَکرتا مك4 [النمل: ]5٠‏ أي: جزيناهم جزاء 
مكرهم؛ وكذلك قوله: اک أي : نجزيهم جزاء استدراج وما هو عندهم كيدء 
وكذلك نفعل بهم ما هو عندهم مكر وخداع» وإن لم يكن من الله مكر وخداع ؛ كقوله: 
وهو أَهْوَبٌ عَيَيَةِّ4 [الروم: ۲۷] أي : إعادة الشيء عندكم أهون من الابتداء» وإن كانت 
الإعادة والابتداء [سواء على الله؛]”' فعلى ذلك قوله: «سَتَسَديبَهُم 2 « كَبْرى مين 4 
ونحوه» أي : نفعل بكم ما هو استدراج وكيد عندكم» والله أعلم. 

ودل قوله : «رَأمى لَهُمّْ4 على أنه لم ينشئهم لحاجة له إليهم» أو لمنفعة له فيهم» ولكن 
أنشأهم لحوائج أنفسهم» ولمنافع ترجع إليهم» حتى إن عملوا نفعوا أنفسهم» وإن تركوا 
ضروا أنفسهم . 

وقوله: ن4 . 

0 شديد» أي : عقوبتي شديدة» والمتين: [ه ]20 المحكم القوي . 

وقوله - عز وجل -: #أولَمٌ E‏ ضاحرم من حِنَة )4 . 

إن الكفرة كانوا ينسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنون أحيانّاء والذي 
حملهم على ذلك - والله أعلم - أنهم كانوا أهل العز والشرف في الدنيا وكان لا 
يخالفهم أحد» ولا يستقبلهم بالمكروه إلا أحد رجلين: [رجل ذو قوة وهيبة]''' وله أعوان 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۷۲) وعزاه لابن أبي الدنيا والبيهقي في الأسماء والصفات وأبي الشيخ 
عن الثوري وكذا البغوي في تفسيره () ونسبه للثوري . 

(۲) فى ب: على الله سواء. 

(۳) ذكره ابن جرير (2»)184/3 وكذا البغوي في تفسيره 2»)7١18/7(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (4/ 
١ .)4‏ 

(4:) سقط فى أ. 

(5) في ب: الدنيوية. 

(5) في أ: ذو هيبة وقوة. 


سورة الأعراف الآيات: ۱۸۲ - ۱۸١‏ 1۳ 


وأنصار» أو رجل به جنون؛ لأنهم كانوا يقتلون من يخالفهم في شيء من الأمرء فلما رأوا 
رسول الله خالفهم واستقباهم بما يکرهون» ولم يروا معه أنصارًا ولا أعوانًا ظنوا أنه لا 
يخالفهم إلا بجنون فيه فنسبوه إلى الجنون لذلك» والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون نسبتهم إياه إلى الجنون لما حرم عليهم عبادة الأصنام والأوثان التي 
كانوا يعبدونهاء وهم قد رأوا العقلاء منهم قد عبدوا الأصنام ولم يحرموا ذلك» فلما حرم 
ذلك عليهم ظنوا أنه إنما حرم ذلك لآفة» لذلك حملهم بالنسبة إلى الجنون» والله أعلم . 

ثم عاتبهم بتركهم التفكر فيه بقوله: ولم یکفگرا ما يصَاحِيوم ين حِلَّة4 ؛ ليتبين لهم 
أنه ليس به جنون» وذلك يحتمل وجهين: 

أنهم لو تفكروا في رسول الله بما أخبرهم من المرغوب والمرهوب والمحذور في 
كتابهم على غير لسانهم» واختلاف منه إلى أحد منهمء ولا تعلم - لعلموا”'' أنه رسول» 
زاوها اورا ارا ار آذ کرو غا کا صلم تن يمف ا 
قد تفكروا فيه وعرفوا أن ليس به جنون؛ وكذلك في قوله : اول ينظروأ في مَلَكُوتِ السّموتِ 
ا 00.٠.‏ الآية» أي: قد تفكروا في ذلك» وعرفوا أن مثل هذا لم يخلق عبئًا 
باطلا؛ كما يقال : أولم تفعل كذاء أي : قد فعلت» لكنهم عاندوا وكابروا آياته وحججه. 

وأمكن أن يكون قوله: اول يكاي أي : في أنفسهمء وفي أولتك الذين عبدوا من 
الأصنام والأوثان؛ ليظهر لهم أنهم على باطل وسفهء وليتبين لهم أن الحق هو ما يدعوهم 
إليه محمد ميا لا ما كانوا هم عليه. 

وفيه دلالة أن الحق يلزم وإن كان لا يعلم ذلك إلا بالتفكر والتدبر؛ لما لحق هؤلاء من 
الوعيد الشديد والعقاب العظيم لما تركوا هم التفكر» وكان لهم سبيل الوصول إلى معرفة 
ذلك. 

وقوله: أو EE‏ يِصَاحِبِهم © أنه ليس به جنة؛ هذا جواب من الله. 

ويحتمل : لو تفكروا في صاحبهم» لعرفوا أنه ليس به جنة. 

ثم أخبر أنه نذير مبين» ليس كما يقولون: إنه مجنون؛ إذ معه آيات وبراهين» فهو نذير 

وقوله -عز وجل -: ولم ينظروأ فى مَلَكُوتِ السَمَوتٍ وَالْأرْضِ . . . . 4 الآية . 

يحتمل هذا على الابتداء . 


)۱( في ب ليعلموا. 


۱۸١ - ۱۸۲ سورة الأعراف الآيات:‎ ۰٤ 


ويحتمل على الصلة بالأول"" وهو أنهم إذا تفكروا في ملكوت السموات والأرض» 
عرفوا ألوهية الله وربوبيته؛ لما يرون من اتصال منافع بعض ببعض على بعد ما بينهماء 
واتساق التدبير في ذلك» فعرفوا أن ذلك كله مسخر لمن له التمييز» وأن المقصود في 
خلقه أهل التمييز» فإذا عرفوا ذلك عرفوا أنهم يحتاجون إلى من يعرفهم ذلك» ويعلمهم 
ما يحتاجون في ذلك. 

ويحتمل على ابتداء الأمر بالتفكر في ملكوت السموات والأرض رما خَلقَّ أله ين 
سَىّو# ؛ ليدلهم على وحدانية [الله]”؟” وريوبيته . 

وقوله - عز وجل -: لزان عى أن يكن قد أرب لبلهم». 

كأن هذا نزل فيمن عرف صدقه» لكنه عاند في تكذيبه» فقال: لاون عَمَىَ أن يكن كد 


l4‏ وو 


اقرب أجلهم» يحذرهم ؛ ليرجعوا إلى تصديقه» مخافة الخروج من الدنيا على ما هم عليه . 

وقوله -عز وجل -: ياي عيش بَعْدَهْ ينوت . 

هذا يتوجه وجهين: 

أحدهما: أنكم ممن تقبلون”" الأخبار والحديث» فإذا لم تقبلوا حديث رسول الله بيار 
وخبره ولم تصدقوه» فبأي حديث بعده تقبلون وتصدقون» ومعه حجج وبراهين؟ والله 
أعلم . 

والثاني : أن يكون قوله : أي حَدِيثْ َد ومو [يعني]“ بعد القرآن يؤمنون» وهو 
كما وصفه: إلا يايو الِْْلُ من بَيْنِ يديه وا من خَلْفِوَء . . . * الآية [فصلت: ١٤]ء‏ وقال: 
«ثل لين أَجْتَمَعَتِ اش وَالْجِنُ ع أن ياوا بمفْلٍ هلدا الان ا يأوْنَ يلي [الإسراء: ۸۸]ء 
فإذا لم تقبلوا هذا ولم تصدقوه وهو بالوصف الذي ذكرء وأنتم ممن تقبلون الحديث› 
فبأي حديث بعده تقبلون”* . 

وجائز أن يكون قوله: أي حَدِيثْ بََدَمٌ ُومِمْت4 يريد به في الآخرة؛ يقول: إذا اقترب 
أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون» أي: لا حديث بعده يؤمنون به» والتأويل الآخر في 
الدنيا. 


)١(‏ فى ب: للأول. 
(۲) سقط فى أ. 

(۳) فى أ: يقبلون. 
(4) سقط فى أ. 

)٥(‏ زاد و بعده. 
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وقوله - عز وجل -: من صلل ) له كلا مَادِىَ لر . 

وفي موضع آخر: ومن يهد أله فنا لَمُ من مضل [الزمر: ۳۷]ء ولو كانت الهداية 
الأمر والبيان على ما قاله قوم» لكان ذلك من غيره» وكذلك لو كان الإضلال والإزاغة 
والنهي هو التخلية» لكان ذلك يكون من غيره» وكل من أراد الله أن يهديه أضله غيره» 
وكل من أضله الله هداه غيره» فذلك محال مع ما في كل ما أضاف الله الإضلال إلى 
الخلق ذمه. وفيما أضاف الهداية إليه مدحه» ثم أضافهما جميعًا إلى نفسه؛ دل أن هنالك 
زيادة معنى ليس ذلك في الإضافة إلى الخلق. وهو ما ذكر في غير موضع: 

إما خلق فعل الضلال من الكافر» وخلق فعل الاهتداء والإيمان من المؤمن» أو كان 
منه التوفيق والمعونة في الهدى" والخذلان في الكفر. 

وهذان الوجهان اللذان ذكرناهما لا يكونان من الخلق» إنما يكونان من الله؛ لذلك 
كان معنى الإضافة إليه» وإنما يكون من الخلق الدعاء وغيره» لا ما قالته" المعتزلة من 
البيان والأمر والنهي والتخلية؛ إذ [لا] يكون ذلك من الخلقء وبالله العصمة. 

وقوله -عز وجل -: #من د صلل أله كك اى لم أي : من أهانه الله بالضلالة» فلا 
أحد يملك إكرامه بالهدى . 

وقوله - عز وجل -: #ودرهم في طعَييم يمهود . 

لا ضرر يلحقه في طغيانهم؛ لذلك تركهم فيه ودل ذلك على أنه لم ينشئهم لحاجة 
نفسه» ولا لدفع مضرة'*' نفسهء ولكن لحاجة أنفسهم؛ كقوله: مدرم ين حَيَثُ لا 
يعْلَمُونَ4 [الأعراف: ۱۸۲]ء وكقوله: ِب كَيْدِى من [الأعراف: ۱۸۳]» وهو حرف 
الوعيد. 
قوله تعالى: لَك عن الام این سیا ل اتنا يلها عند ی لا يها لوا إلا هو تت 
لسوت والارض لا تيك إلا فل يلوك کانك حف عنبا فل نما ِلها عند ا ولك كر أن 
1 لوہ 9 قل لہ آمك لتفیی تنما ولا مرا إلا ما سا آل و و كُنث ألم لتيب كار 
لير وما من آل إن آنأ إل ميد عة لر إن 4©2. 


0 
` 


(۱) في ب: ولو كان. 
0) فى أ: الهوى. 
(۳) فی ب: ما قاله. 
(:) في أ: ضرر. 


٠۸۸ »181/ سورة الأعراف الآيتان:‎ ۱۰٦ 


وقوله - عز وجل -: يلوك ا الا ان مسا قیل : د : متى قيامها”" . 

وقال القتبي : م أبن مسا أي 3 ال جد ف لوس مدن 
في الماءء ويقال للجبال: 957 لثبوتها. 

ثم اختلف في السؤال عما كان: 

قال يعضوم : كان السؤال عن الفناء وفناء الخلق وهلاكهم؛ لأنه قال في آخره: لا 
تیک رل 4 ر قوله > ما سر إلا ود + الآية ايس 16۹2 وذلك 
يكون في الدنيا. 

وقال قائلون: كان السؤال عن البعث وقيام الساعة؛ إنكارًا منهم إياها واستعجالا 
للعذاب؛ كقوله: ##وَمَا يذريك لعل أَلمَامَةَ هَرِيبٌ يَنْتَعْجِلُ بها لَب لا ومون با4 
[الشورى: »]18-١1‏ وقولهم: #أودًا هِنَْا وسكا . . . * الآية [المؤمنون: 87]ء» وغير 
ذلك من الآيات؛ يدل على أن السؤال كان عن الساعة» ولیس قوله: ل تیک إلا ينه 
أنه كان عن الفناء؛ إذ كانوا يعاينون الفناء؛ فلا يحتمل أن يكون السؤال عن ذلك. 

ثم يحتمل بعد هذا وجهين: 

أحدهما: إن كان السؤال من المكذب بها فهو سؤال استهزاء واستعجال لما ذكرناء 
وإن كان من المصدق فهو [سؤال]" استعلام وإشفاق؛ ليتأهبوا لها ويستعدوا؛ كقوله: 
وو اموا فة اه [الشتورى” 18 ]الما متمعوا من الكيات :ها يقزاب:وقرعها؟ 
كقوله: افر آلسّاعَةُ4 [القمر: »]١‏ وقوله: #أقَربٌ لتاس حِسَابهم 4 [الأنبياء: »]١‏ 
وقوله: لأ مر أله فلا عاو [النحل : ا ل وما سمعوا من رسول 
الله بل : «[بعشت]" أنا والساعة كهات ۲^“ 

وفي بعض الأخبار قال: «كادت الساعة أن تسبقني»“"“ وغير ذلك من الأخبارء 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )٠١٤۷١( )١5/57(‏ عن السديء )٠١٤١۷۷(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطى فى الدر (7/ 775) وزاد نسبته لعبد بن حميد عن قتادة. 
EO)‏ 
(۳) سقط فى أ. 
(4؛) أخرجه مسلم (047/15) الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة »)۸٦۷/٤۳(‏ وأحمد (؟/ 
0٠‏ »2 ) والدارمي »)5١7(‏ والنسائي (۳/ ۸٥)ء‏ وأبو داود (59404)» وابن خزيمة (1786). 
(٥)‏ أخرجه أحمد في المسند (7448/5) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا بلفظ : «بعثت أنا والساعة 
جميعاً إن كادت الساعة لتسبقنى». 
وذكره البيهقي في المجمع )۳٠١/٠١(‏ وعزاه لأحمد والبزار عن بريدة وقال: رجال أحمد رجال 
الصحيح . 


(5) يندر أن يجيء خبر «كاد» مقرونا ب «أن» ولم يجئ في القرآن في أي موضع» والله أعلم. 


سورة الأعراف الآيتان: ۱۸۷» ۱۸۸ ۷ 


حملهم ذلك على السؤال عنها؛ ليتأهبوا لها ويستعدواء ثم أمره أن يقول: «إلَنَا عِلْمهَا عِندَ 
ين لا يا لون إل هو أي: لا يكشفها ولا يظهر وقتها إلا هوء ليس كالأمور التي 
تجري على أيدي الخلق» ويكون لغيره فيها تدبير [من إخراج الثمار والنبات والأمطارء 
وغير ذلك من الأمور التي تجري على أيدي الخلق ويكون لهم فيها تدبير» أعني]“ 
الملائكة الذين سلطوا على حفظ المطر والنبات» وأما الساعة فإنها تقوم من غير أن كان 
لأحد من الخلائق تدبير فيها أو علم» وهو ما وصفها الله -عز وجل -: #8وَمآ آَتَرٌ ألحَاعَةٍ 
ا Eee‏ قَرَبُ4 [النحل: ۷۷] أخبر أن أمر الساعة خارج عن تدبير الخلق؛ 
بل تقوم بتدبير الله من غير أن يجريها على [يد أحد]"» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: قلت فى السَموتٍ والارض 4 . 

فل تقلت على أهل السموات: ورفن 

ثم اختلف فيه: قال قائلون : قوله: لاتَقنَ4 أي: خفيت على أهل السموات 
والأرض» فذكر الثقل؛ لأن كل من خفي عليه شيء ثقل عليه فذكر أنها ثقيلة عليهم؛ 
لخفائها عليهم . 

وقال قائلون””2: ثقل وقوعها على أهل السموات والأرض؛ لكثرة أهوالها وشدة 
وقوعها. 

وأمكن أن يكون قوله: قلت فى السَموتِ وَالْأرْضٍ» على نفس السموات والأرض؛ على 
ما ذكر في قوله : #تحكاد السَّمْوْتُ ينَفَطْرْنَ ينه . . 4 الآية [مريم: ١٩]ء‏ وذلك من شدة 
هولهاء ولكن إن كان على نفس السموات والأرض» أي: لو كانت هي بحيث تعرف 
وتميز» وبنيتها بنية من يعرف ثقل شيء لثقلت [عليها]ء وهو ما قلنا في قوله: ##وَعَمَتهُمٌ 
تيوه الذي [الأتهام 18+77] وا ذا أحذاة: آي + ما كان منها لو كات سن يكون دنه 
التغرير لكان تغريرًا؛ فعلى ذلك الأول. 


)١(‏ سقط فى ب. 

(0) في ب: يدي. 

(0 أحرجه. ابن جزير. بننوء '(16444(0188-180/5) عن معمر عن .بعضن آهل التأويل:. وفى 
() عن معمر عن الحسن» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۷٠١-۲۷ ٤‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 0 

(4) أخرجه ابن جرير (7/5) )١15187(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۷١‏ وزاد نسبته 
لأبي الشيخ عن السدي . 

(5) أخرجه ابن جرير (7/ ۱۳۸-۱۳۷) )١154480(‏ عن الحسن» وذكره السيوطى فى الدر )۲۷٤/۳(‏ وزاد 
نسبته لبعد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 0 


١88 سورة الأعراف الآيتان: 1۱۸۷ء‎ ٩۸ 


0 و -: يلوك ك e‏ 

a‏ 5 3 أو - 000 ع ع8 

قال قائلون: قوله: 586 حف عَنها 24 أي: مكرم مشرف عنده ذو منزلة فيعلمك 

لے 3 0 ي # 

عنهاء وكذلك قيل: ٭ إِنَمُ کات بى حًا [مريم: 147 قيل: بارا رحيمًا. 

وقال قائلون”'2: «كأنَكَ حف عتا أي: عالم بها. 

وقال قتادة”©: « كأنَكَ حي عا 4 بهم» كأنك تحب”" أن يسألونك عنها. 

وقال غيره: هو على التقديم والتأخير: يسألونك 55 كأنك [حفي يعني كأنك]“ 
استحفيت السؤال عنها حتى علمتها. 

ثم قال: 0 ل4 مالي بها من علم 8إِنَّمَا عِْمُهَا عند آنه ولك أكْثَرَ أل س لا بعلن أنها 

٠ . كائنة‎ 

ويحتمل : #وَلكنَ أَكْثْرَ الاس لا بَدَلَمْنَ» أنك لا تعلم أنها متى تكون؟ أو لا يعلمون ما 

عليهم وما لهم. 

وقال الحسن”*' في قوله: كفت في السَموتٍ وَالْأرْضِ»: إذا جاءت ثقلت على أهل 
السموات والأرض» وكبرت عليهم. 

وقال بعضهم: ثقل ذكرها على أهل السموات والأرض 

[وقال قتادة"2: أثقل علمها على أهل السموات والأرض 

وأصله: ما ذكرناء أي: خفى علمها على أهل السماء والأرض]" وإذا خفي الشيء 
ثقل . 

وقوله: # كنك حَفِعٌ عتا ما ذكرنا من التأويل» والله أعلم. 

)۱( أخرجه ابن جرير (7/ 16-1۳4( (44 1506۰1-10( عن الضحاك» وبمعناه عن مجاهد 
(/91غ58316ه١)‏ ومعمر عن بعضهم (199:5). وابن زيد (۳ 0 .)١‏ وذكره السيوطي في 
الدر (۳/ )۲۷١‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس » ولابن أبي شيبة وابن المنذر 
عن مجاهد وسعيد بن جبير. 

)۲( ذكره البيوطي في القر 10/6/60 وعزاه لابن لبي فة ابن ¿ المنذر عن سعيد ابن جبير ومجاهد. 

E 25 

(4) أخرجه ابن جرير )١5480( )١158/5(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ /576-71؟) وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن. 

0) أخرجه ابن جرير (178/5) (2)151444 وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۷١ -۲۷٤‏ وزاد نسبته لعبد 


الرزاق وابن : المنذر وابن غ أبي حاتم عن قتادة . 
(۷) سقط فى ب. 
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وعلى قول بعضهم : الحفي : الخبير العالم» وقالوا: هو المشرف المكرم البار الذي لا 
وقوله - عز وجل -: قل لا مَك لِتفيى تفا ولا صَرَّاك . 
قال بعض أهل التأويل”'' : قوله: ل أَمْلِكَ لِتَفْسى نَفْمًا ولا ً4 : الهدى والضلالة. 
وقال قائلون من أهل التأويل”" : : لا أملك جر النفع إلى نفسي ولا دفع الضر عنها إل 
ما شا أله 4 أي : إلا إن أقدرني الله على ذلك فأملك ذلك. 
ويشبه أن يكون قوله : ل أمْلك سى تنما ولا صَرًا# قال ذلك؛ لئلا يتخذوه معبودًاء 
لا رة إلى الل الذي لبق النسبة به ايحا قال اااي «ألْسَيِیح بك 
اَ4 [التوبة: ١۳]ء‏ وات اهود عر أن ال4 [التوبة: ١۳]ء‏ وقال مشركو 
العرب: الملائكة بنات الله؛ لعظيم ما وقع عندهم من محل هؤلاء وقدرهم فقال: ل 
لِك لتقيى فعا ولا صَرًا) ؛ لئلا ينسبوه إلى الله من الوجه الذي نسب أولئك. أظهر من 
نفسه العجز والعبادة» وهو ما قال عيسى [صلوات الله عليه حيث قال]7؟) : : ف عبد الله 
ات الكتب. . . 4 الآية [مريم : [TT‏ 
وقال ابن عباس في قوله: قل ل اَمَك لتفيى تَنْعًا ولا صََا4 : وذلك أن أهل مكة 
قالوا: ألا" يخبرك ربك يا محمد بالتجارة المربحة فتتجر فيها فتربح» ا 
القحط والجدوبة» أو يخبرك بوقت السعة والخصب؟! فقال عند ذلك : : #ولؤ كنت أغله 
لْمَيْبَ» من جدوبة الأرض والقحط؛ كيكبت من الْحَيرِ» [يقول: لتهيأت لذلك #ومًا 
مَس السو من الضر والشدة؛ إلى هذا ذهب عامة أهل التأويل. 
وقالوا في قوله: #ولو كنت أعَلمُ الْمَيْبَ لكات يِن لر » قال بعضهم: لو كنت 
[ولكن الوجه فيه غير ما ذهبوا إليه؛ لأنه إن كان لا يعلم متى يموت؟ لا يستكثر من 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ٠١ 52168008( )١51/5(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر )۲۷٦۹/۳(‏ 
وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهد. 
(؟) ذكره ابن جرير (5/ ٠۰‏ و الرازي في تفسيره (59/1). 
)۳( سقط في أ. 
250 سقط في أ. 
(5) ذكره السيوطي في الدر (5777/5) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن ابن عباس» وكذا الرازي في 
تفسيره ° .(A/\0)‏ 


69 في أ: لا. 
(۷( سقط في أ. 


١866 »۱۸۷ سورة الأعراف الآيتان:‎ ١6 


الخير ومن العمل الصالح]" أو لو كان يعلم الغيب لاستكثر المال على ما قال بعضهم ؛ 
هذا بعيد. 

ولكن التأويل -والله أعلم - أن يجعل قوله: #ثل ل ملك لِتَفْى تَنَْا ولا صَنَاكه أي : لا 
أعلم لكم نفعًا ولا ضبّاء ولو كنت أعلم لكم الغيب لاستكثرت من الخير عند الله أي : 
لو كنت أعلم لكم ذلك لصدقتموني وآمنتم بي [و] لاستكثرت من الخير عند الله بإيمانكم 
بالله وتصديقكم إياي . 

أو أن يقال : لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضدّاء ولو كنت أملك لكم ذلك لاستكثرت من 
الخير؛ لأنكم إذا رأيتموني أملك نفع ما غاب عنكم ودفع ضر ما غاب لآمنتم بي 
وصدقتموني» فأنا بذلك استوجبت عند الله خيرًا كثيراء يجعل قوله: #وَلؤ کت أعْلَمُ 
لَص 4 جواب ما تقدم من الكلام» والله أعلم . 

وقال بعضهم : قوله : قل ل أَِْكَ لِتفيى تَنْمَا ولا صا أي : لا أعلم الغيب إلا قدر ما 
أوحي ٠‏ إلى ڪات يِنّ الْسَر 4 . 

وقال بعضهم: لا أعلم الغيب قبل أن يوحى إلي» ولو كنت أعلم ذلك لاستكثرت من 
الخ ذلك: 

وحاصل التأويل في قوله: #ولو كث أََلَمْ ألْمَيْبَ لتكت مِنَ الْحَيرِ4: ما ذكرنا 
بتصديقكم إياي وإيمانكم بي» أو ما ذكرنا من السعة والخصب في الدنيا لأهله 
ولأصحابه» أو ما ذكرناء أي: لو كنت أملك لكم نفع ما غاب عنكم ودفع ضرر ما 
غاب - أيضًا - لآمنتم بي وصدقتموني» فأنا بذلك استوجبت عند الله خيرًا كثيرًا. 


مء 


وجائز أن يكون قوله : ولو كت أعَلَمْ الْمَيْبَ لتكت ين لْمَي4 أي : لو كنت أعلم 
من المصدق ومن المكذب لاستكثرت من الخير؛ لأنه لا يشتغل بمن يعلم أنه يرد ولا 
يجيب» وإنما يشتغل بمن يعلم منه أنه يجيب ولا يكذب» فيستكثر أتباعه والمطيعين لله. 

وقال بحضهم + اوا تكن اشر :هو صلة'قوله : ارم يترا ما إصلعييم تن ج 
O N N TE EEN‏ 
الجنون» ويقول: ما مسني السوء منكم : سوء رد وتكذيب؛ لأنه لو علم" الذي يجيبه 
ويصدقه من الذي لا يجيبه ولا يصدقه» لم يمسه سوء من الرد والأذى؛ لأنه لا يشتغل به 


فم زاد في أ: من. 
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بعد ما أقام عليه الحجة [وعلم] من المجيب منكم ومن الراد. 
وقوله - عز وجل -: لن 5 إل نير وشار قوم 2174 


قوله تعالى: هر ألَرِى سَلَنَكْم ن یں وَِدَوَ وَجَمَلَ نا رَرْجَهَا لک ليآ هَكَنَا َنَم 


حملت حملا حفیفا فرت بی فما أنَقك دعو آله ريما لین َاتَبََا صَِلِسًا لكين ين كرت 
(9©) ما ءَاتنهُمَا صیحا جملا َم سرک يمآ اتا ل آله عا رک و اشر ما لا 
لق سيا وم جتن 67 ول يسْتَطيعُونَ هم ضرا ول اشم صروت 4 . 

وقوله : ر ایی لك ين كني یدو مکل ينا دجما امک إلا كك تققد 
حمل حملا ويفا .© 0 

قال عامة أهل التأويل”'': إن آدم وحواء”" لما أهبطا تغشاها آدمء فحملت» 
فأتاها إبليس فقال: يا حواءء ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: لا أدري» قال: لعله 
بهيمة من هذه البهائم: ناقة» أو شاةء أو بقرة» قالت: لا أدري» فأعرض عنهاء فلما 


)١(‏ هكذا ثبت في الأصول بدون شرح الآية. 
)۲( أخرجه, ابن جرير )١15078108077( )١55-147/5(‏ عن سعيد بن جبير و السدي وغيرهما. 
)۳( عَوَاء أَمْ اشر - عليها السلام - هي بالمد» قال أقضى القضاة الماوردي - في تفسيره -: اختلف 
العلماء ء في الوقت الذى خلقت فيه حواء على قولين؛ 
أحدهما - قاله ابن عباس» وابن مسعود - رضي الله عنهما - دحل آدَمْ - عليه السلام - الجنة 
وَحْدَهُ فلما اسْتَوْحَشَء خَلَِتْ لَهُ حَرَاء في الجَتدَ مِنْ ضِلَعِه. 
والثاني - قاله ابن إسحاق -: أنها خُلِقَتْ مِنْ مِلَعِهِ قَبْلَ دُخُولِه اة نم أذخلاً جَمِيعًا إلى 
الخ 
وفي «تاريخ دمشق» لابن عساكر الحافظ أبي القاسم : أَنَّ حَوَّاءَ سَكَنْتْ ب بيت لهيا“ قرية معروفة 
من ١غوطة‏ دمشق». 
ِ وفيه - بإسناده -: عن ابن عباس» قال : سميت حواء؛ لأنها أم كل شىء حي وفيه : أن حواء 
أَهْبِطتْ من الجنة ب لجدة». 
وفيه : : عن عثمان بن الساج». قال: بلغني أن حواء وَلَدَْ لادم أربعين ولدًا في عشرين بطئاء 
وكانت تَلِدُ غلامًا وجارية. 
وعن ابن إسحاق» عن الزهري» وغيره» أنهم قالوا: وُلِدَ لادم في الجنة هابيلٌ» وقابيل» 
وأختاهما. 
قال ابن إسحاق : بلغني - عن غير هؤلاء - أنه لم يولد لآدم في الجنةء والله أعلم أي ذلك كان. 
وعن محيريز بن عبد الله» عن ابن المسيب» قال: سمعت عمر بن الخطاب» يقول: سمعت 
رسول الله ميل يقول : «أخبرني جِبريلٍ - عَلَيهِ السَلامٌ - أن الله - تَعَالَى - بَعنَهُ إلى أَمْنَا حَوَّاء جين 
دَمِيَتْ قَنَادتْ رَبّهَا: جَاءَ مِنْى ي دهم لآ اعرف فُنَادَاهَا: لأدمِيَئّكِ وَذُْرَيتَك وَلأَجعَلَئَهُ لکن كَقَارَةَ 
وَطْهُورًا» قال الدارقطني : حديث غریب . ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (؟9”159/5). 
0( كناية عن جماعها. 
)2( فى أ: فأتاهما . 


11۲ سورة الأعراف الآيات: ۱۸۹ - ١957‏ 


أثقلت أتاها"“ فقال: كيف تجدينك؟ قالت: إنى لأخاف أن يكون الذي ذكرت» ما 
أستطيع القيام إذا قعدت إلا بجهد قال: أفرأيت" إن دعوت الله يجعله إنسانًا مثلك 
بكذاء وإنى لأخاف مما ذكر» فدعوا الله فى ذلك بقوله: و أله ين 2 
مَنِنِسًاك» يقول: جعلته إنسانًا تكن من الشّكيت4. فكان هذا دعاؤهما قبل أن تلد 
فلما ولدت اتا“ إبليس ؤقال: آلا ميه بي :كما وعدي قالك: لعو نما اسيك 


ا 


قال: اسمي الحارث» فسمته: عبد الحارث”*'؛ فذلك قوله: لمآ ءالما صلا جع لم 
رکا و نيمآ فا الا # ؛ على هذا حمل أهل التأويل الآية [و] “ إلى آدم وحواء صرفوهاء 
ا “ من القول» قبيح في آدم وحواء ذلك» ولو ثبت ما قالوا: إنهما سميا 
ولدهما باسمه ونسباه إليه» لم يكن في ذلك إشراك؛ إذ لو كان في مثله إشراك لكان فيما 
أضاف العبيد والمماليك إلى الخلق إشراك في ألوهيته”” . 

ثم التأويل عندنا على غير ما ذهبوا إليه - والله أعلم - وهو أن قوله : هو الى حَلَنَكم 
ٿن في وَحِدَة» يعني : من آدم» لوَجَعَلَ ينا رَرْجَهَا4: حواءء أي“ حا دارو كوم 
من آدمء وخلق الإناث كلهن من حوّاء؛ كقوله: هومن اينيد 3 خَلقّ لكر ل 0 ن فيكم 
روباك [الروم: ١؟]‏ أخبر أن الأزواج خلقهن من نفس الأزواج» فلما أضاف الزوجات 


)۱( فى ب: قال. 
0) فى ب: أرأيت. 
(۳) فى أ: أتاهما. 
(1:) أخرجه ابن جرير )١99177( )١47/5(‏ عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۷۷) 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن سعيد بن جبير. 
(0) سقط في أ. 
90 الوخش: الرديء من كل شيءء وقد وخش وخاشة. 
قال الليث : الوخش : رذال الناس وسقاطهم وصغارهم» يكون للواحد والاثتين والجمع والمذكر 
والمؤنث» يقال : رجل وخش» وامرأة وخش› وقوم وخش› و قد يثنى؟ أنشد الجوهري للكميت: 
تلقى الندى ومخلدا حليفين ليسا من الوكس ولا بوخشين 
قال ابن سيده: وربما جاء مؤنثة بالهاءء وأنشد ابن الأ 
وقد لمُفًا خشناء ليست بوخشة ُواري سماء البيت مُشْرِفَةٌ المَّثْرِ 
وقد يقال في الجمع: أوخاش ووخاش» يقال: جاءني أوخاش من الناس» أي : سقاطهم» وأما 
وخاش - بالكسر - فإنها جمع «وخشة». 
ينظر : تاج العروس N‏ ۷ واللسان (وخش) و (خشن). والصحاح (وخش). 
(۷) فى أ: ألوهية. 
)۸( في ب: أن 
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إلى أنفس الأزواج” '' وأنهن من أنفسهم''' خلقهن؛ ؛ كان قوله: «حلقکم من تنس وَحِدَوَ 
وَجَعَلَ ينها رَنَجَهَا سكن إ 4 كل زوجة وزوج إذا تغشاها وحملت دعا آدم وحواء: 
لين O RE‏ من الشّكرت »# إذ جميع الأولاد أولادهماء يدعون الله في ذلك 
ليكون صالځا؛ TTT‏ فعلى هذا التأويل يحصل دعاؤهما 
لأولادهما الذين يولدون إلى يوم القيامة؛ لأنهما أب وأم» وقد يدعو الوالدان 
لأولادهما”" بالصلاح والخير؛ على هذا يجوز أن يخرج تأويل الآية» وأما ما قاله أولئك 
فهو بعيد محال» والله أعلم. 

وقال بعضهم: إن العرب كان إذا ولد لهم أولاد ذكور ينسبون إلى الأصنام التي 
يعبدونها ويضيفون إليها؛ تعظيمًا لها؛ يقولون: ابن اللات وابن العزى ٠‏ وابن 
المناة”. ونحو ذلك» وكانوا يقتلون البنات» وكان إذا أصابتهم العندة رغوت "إلى الله 
ويتضرعون إليه؛ كقوله: لدا رڪب في ألفلك دعو أله ممْلِصِينَ له الزن ال 
٥‏ وكقوله: اوا م لاضن صر دعا ريم . . . . * الآية [الزمر: ۸]ء وا شم 
سوج . . . . * الآية [لقمان: ۳۲]ء فلما ذهب ذلك عنهم وانجلى عادوا إلى ما كانوا من 
قبل ؛ وفنا سهم إِلَ ال إِدَا هم يشر [العنكبوت: ١1]ء‏ وقوله: م إا 
حولم هة 6 الآية [الزمر: 8]» فإذا كان من عادة العرب ما ذكرناء كان إذا 
حملت زوجة منهم وثقل ما في بطنهاء جعلا يدعوان الله ربهما لئن آتيتنا صالحًا ذكرًا 
وسلمت من الولادة لكوت من لكت فما َاتَلهُمَا صلِسَاك يعني : ذكرًا # جملا لم سرك 


)١(‏ في أ: نفس الزوج. 
(۲) فى أ: أنفسهن. 
)۳( فى أ: لأولاهما. 
() واللات بالطائف» وهى أحدث من مناة. وكانت صخرة مربعة. وكان يهودي يلت عندها السويق . 
وكان سدنتها من ثقيف بني عتاب بن مالك . وكانوا قد بنوا عليها بئاء. وكانت قريش وجميع 
العرب تعظمها. 
وبها كانت العرب تسمى (زيد اللات) و (تيم اللات) . 
ركائت في مرضم e aC‏ . وهي التي ذكرها الله في القرآن فقال : : وام 
لت وَالثرّك4[النجم :] ينظر: الأصنام ص (15). 
)0( وهي أحدث من اللات ومناة» وكانت أعظم الأصنام عند قريش . وكانوا يزورونها ويهدون لها 
ويتقربون عندها بالذبح . ينظر : الأصنام ص .)۱۸١١۷(‏ 
(5) أقدم هذه الأصنام مناة. وقد كانت العرب تسمى (عبد مناة) و (زيد مناة) . 
وكان منصوبًا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد» بين المدينة ومكة. 
وكانت العرب جميعًا تعظمه وتذبح حوله. وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما 
قارب من المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له. ينظر: الأصنام ص (17). 
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فا يما َاتلهُما4 أي : جعلا لله شركاء في الولد الذي ولد لهماء وينسبونه إلى الأصنام التي 
كائنا SES MS CE E BD a‏ 
أعلم بذلك. 

وقال الحسن”: الآية في مشركي العربء إلا قوله: لقم من في ويد وَجَمَلَ 
ينها رَوَجَهَا) فان ذلك في آدم وحواء. 

ألا ترى أنه قال : « شرن م SS‏ 

وقال أبو بكر الأصه'""': قوله: «#هوٌ ای ڪلقکم ين من تفس واحِدَةَ # وهي نفس آدم 
اقل يها ر :ابطق كل ن من فلك القن وجعل لكل نفس منكم 
زوجة من تلك النفس ليسكن إليها؛ فعلى هذا التأويل يصرف آخر الآية إلى غير آدم 
و 

رال الف ارك ت ا امرك ا رر وه الى 
لمکم من ني وَحِدَو4 إن العرب كانت تعبد الأصنام تقليدًا لآبائهم وسلفهم» فيذكر 

سفههم أن النفس التي کک ك أحداء إنما اتبعت ما في 

E‏ نتم النفس التي خلقتم منهاء وهي 
يس 

ولو كانت القصة في آدم على ما يقول أهل التأويل» فيكون للعرب [بها]”2 تعلق 
واقتداء» فيقولون: إنه أشرك. ونحن نشرك» فدل أنه ليس على ما قالواء ولكن على 
الوجوه التي ذكرنا. 

وفي قوله: «خلقکم سن اليس وَحِدَوِ» دلالة أن ليس لأحد من البشر على آخر 
[فضل ۲ من جهة الخلقة والنسبة؛ إذ كلهم إنما خلقوا من نفس واحدة» وهم إخوة 


)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير )4٠ ( )١541/5(‏ عن السدي. وذكره السيوطي في الدر (۲۷۹/۳) وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن السدي. 

)۲( أخرجه ابن جرير )١5١/5(‏ (۸ ) عن مجاهد» )۹ ) عن قتادة» وذكره البغوي في تفسيره 
(۰/۲) و الرازي في تفسيره .07١/18(‏ 

(۳) أخرجه أبن جرير )١57/5(‏ (192011) عن الحسن» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۷۸) وزاد نسبته 
لأبي الشيخ عن الحسن . 

2 سقط فى أ. 

)٥(‏ سقط فى أ. 

)١(‏ سقط فى ب. 

(۷) سقط فى أ. 
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وأخوات» وإن كان لأحد فضل على آخر فإنما يكون لأعمال يكتسبهاء وأخلاق محمودة 
ومحاسن يختارهاء وأما من جهة الخلقة فلا فضل لبعض على بعض؛ كقوله: إن 
ایک عند ا أ آک4 [ الحا 11 

وقوله - عز وجل -: شرك ما لا لق سيا وه لقو 4 . 

يذكر سفههم أنهم يشركون في عبادته وألوهيته من يعلمون أنه لم يخلقهم» وإنما 
خلقهم الله - سبحانه وتعالى - وهم مخلوقون؛ فصرف العبادة إلى غير الذي خلقهم سفه 
وصور 

وقوله -عز وجل -: ولا تيعون للم را ولا شم صروت *. 

يسفههم - أيضًا - أن في الشاهد لا يخضع أحد لأحد ولا يشكر له إلا مجازاة لما سبق 
منه إليه من النعمة» أو لما يأمل في العاقبة من المنفعة» وأنتم تعبدون هذه الأصنام ولم 
يسبق منها إليكم شيءء DEG‏ 

ولا مسْتَطِيعُونَ هم ET‏ سم ينصرُورت* أي : ولا من 
قصد قصدهم بالكسر والإتلاف يملكون دفعه عن أنفسهو” أ 1" أعلم . 
قوله تعادی: «إرَإن بذعم إل لدئ لا یتیوک سول یک ووه آم أنثز یرت 2 إن 


ر 


اذى دعر ی ن ا أو يِبَادُ الڪ اتش ییا کڪ بد غ سب © 


م 84 ر 3 3 44 ر 1 > 3 
ألهم أ ارج مشو : ا طش ايد سط َع أَرّ 2 4 ا سروک ر ا ام له اا ر 
01 بم اي 4 ارد TOE‏ 
E‏ کم کار شد و 5 اله الى رل الكتب وهو ينول الصَلِحِينَ 
ا نے AON h2 le CA‏ عر عو سل 7-0 1 3 2 1 
@ ا 7 عون من دون ل تون ت هْرَكمْ ول 1 نفسهم يتصروت (09©) وإن عَوهمٌ إِلّ 


ی ا برهم نرو إِلِكَ وَهُمْ لا يرود ©4 . 

وله = عر وجل ان عه إل الل لا مب 4 

يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل: إرَإن بذعو يعني : الأصنامء إل هذى : ليهتدواء طلا يسنو أي : 
لا يجيبوكم ولا هم يهتدون. 

والثاني: طوَإن بذعو إلى ما لكم إليه من حاجة الا يِتْوُم4: لا يقضون ولا 
يملكوق ذلك 

ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين؛ يقول: #وإن تَدَعْوَهُمَ» [أي]: أهل مكة 
)١(‏ في أ: من أنفسكم. 


(۲) سقط في ب. 
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إل ادى ل سرک أي : لا يجيبوكم . 

وجائز أن يكون يخاطب به أهل مكة؛ يقول: وإن تدعوا الأصنام التي تعبدونها إلى 
الهدى لا يملكون إجابتكم؛ يسفههم في عبادتهم من حاله ما وصفف. 

وقوله -عز وجل -: سوك علي أدعوثوهم آم اسر 07" 

ع ا ل ا 0 كقوله : «#اسَوَآءُ َيه 
َأندَرْتَهُمْ آم لم ذم لا ومون [البقرة: 1]. 

وقال بعضهم”": قوله: لوَِن تَدعْوْهُمَ» يعني : المشركين إل ادى لا يوك ؛ 
تعلق ذلك يخرج قول م عاد اعقوم : 

وأمكن أن يكون قوله: #سواة ع سونو في الأصنام» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 3 آل دعوت ين ذون الله عاد أندا لَك 4 . 

يحتمل قوله: #تدَغوت* أي 
أصنامًا وأوثانًا. 

ويحتمل اتَدعُوت* أي : تسمونهم من دون الله آلهة. 

وقوله : «#إعِبَادٌ نال 4 في الخلقة والدلالة على وحدانية الله في التدبير دونه ؛ لما 
قال : امم أل نشو جا ا 0 4 إلى مادک ای لمن 
لهم ما [ذكر فهم]”" دونهم في التدبير والمعونة. 

ويحتمل قوله : #تدعورت من دون لَه عِبَادٌ سالڪ 4 الملائكة الذين عبدوهم [هم]”*) 
عباد أمثالكم» فلاتسموهه””' آلهة؛ أي : لا تعبدوا عبادًا أمثالكم» ولكن اعبدوا من لا مثل 

و 

وإن كان قوله: با أَنْتَانْكْمْ 4 الملائكة. فقوله : آَلَهُمْ نَمل نشو با .....4 
الآية» هو منه مقطوع منصرف إلى الأصنام . 

وقوله - عز وجل -: ممَادْعُوهم لتبوا لكر إن كسد ين4 . 

ذكر الدعاء والاستجابة» ولم يبين في ماذا يستجيبون» ولا يجب أن تفسر الاستجابة 
في الشفاعة» أو في التقريب إلى الله أو في غيره؛ إلا أن يعلم أنهم كانوا يدعونهم بكذاء 


تعبدون من دون الله وقد كانوا يعبدون من دون الله 


(0) في أ: أم. 

(۲) انظر: تفسير الخازن والبغوي (؟5717/5). 

(8) في پا ما ذكر متهم : 

)٤(‏ سقط فى أ. 

(5) في ب: فلا تسمونهم» وتكون «لا» نافية وليست الناهية. 
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ويطلبون منهم كذا [وقوله: #إن كُنشْرٌ صيقي أنهم آلهة على ما تزعمون. 

أو إن كشْرٌ صْدِوِنَ4 فيما تزعمون أن عبادتكم إياها تقربكم إلى الله زلفى]7" . 

وقوله - عز وجل -: ألم آنل یشو با أ ل أْر يشوت با أن لمر أغزن 
TT‏ يسْمَعُونَ ا . 

يسفه عقولهم بعبادتهم الأصنام التي لا أرجل لهم يمشون بها يهربون ممن يقصدهم 
بالسوعء أو يقصدون بها قصد من أراد الضر بهم والسوءء وكذلك يعبدون ما لا أيدي لهم 
يبطشون بها ويدفعون عن أنفسهم من أراد السوءء أو يأخذون من يقصدهم. وكذلك 
Fg‏ تر" اقزر A O PRA AR O E‏ 
يأ من يشتمهم ويذكرهم بالسوء» يسفههم في عبادتهم من لا يملك دفع من يقصده 
بالسوء» إما هربًا منهء وإما قصدًا منه إليه بالسوءء فإذا كانوا لا يملكون ذلك كيف 
تعبدونهم؟!”'' وهو كقول إبراهيم -عليه السلام -: ایت لم عبد ما لا مم ولا صر ولا 
عن عَنكَ سیا [مريم: 147]» فإذا كانوا لا يملكون دفع ما يحل بهم» فكيف يملكون جر 
النفع إليكم» أو دفع الضر عنكم؟! 

وقوله -عز وجل -: طقل اغا شي . 

قال بعض أهل التأويل”" : خاطب به كفار مكة بقوله: قل أَدَعوأ شراک الذي 
تزعمون أنهم”” آلهة دون الله. 

ويحتمل قوله: #شُرَكهك4 أي: ادعوا من شاركوكم في عبادة من دونه ثم كيدون. 

ويحتمل أن يكون الخطاب لجميع الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من 
دون الله» قال ذلك لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم بين ظهرانيهم : 2 کون مل 
رون4 فل يقدر أحد الكيد به والضرر مع قوتهم وعدتهم بالكثرة والأعوان» وضعف 
رسول الله وقلة أعوانه؛ دل عجزهم عن ذلك أنه كان آية في نفسهء وأنه بالله -تعالى - 


ينتصر › 2 قوي على أعدائه» وذلك من عظيم آياته ؛ لأنه قال ذلك لمن كانت همتهم 


)١(‏ سقط فى أ. 

00 فى ل درن 

(۳) ذكره ابن جرير )١95١/5(‏ والرازي في تفسيره .077/١14(‏ 
2 في ب: التي . 

00( في أ: ثم لم. 

)¥( في ب: وإنه. 
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القتل والإهلاك لمن خالفهم فيما هم فيه» ثم لم يقدر أحد منهم الضرر به؛ دل أنه كان 
ل ل ل ا بين ظهراني قومهم - 
من نحو هود ونوح وهؤلاء -: وون جِيعًا تُر لا تُظِرُونِ» [هود: 55] وقال”'' نوح : 
مَالَ إن حرا ینا انا شر منک کنا مَنَحَرُونَ . ...€ [هود: ۳۸] الآية. 

وقوله - عز وجل -: إن ولعي آله ألنِى َزّلَ الكتبٌّ. . . 4 الآية. 

ذكر هذا على إثر قوله . م كبذون فلا تطِرُون» ؛ كما ذكر هود: إن أَْيدُ أله ودرا 
اَن E‏ ا را ين دونف ف دوق خا فر لا فطرون إن وت عل مر 57 وک 4 [هود: 
05-4]» وكما قال - إن کک مَقَابى وَبَذْكيرِى تات اله عل اله ڪلت 
یع اکم وشكهكخ كر لا کک ایک ملك عة نر فقسو إل ولا تطزون» [يونين +71 
ا 0 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن ولت اه الى نبل الكتبٌ وش ول 
لصّدِحِبنَ4 أي : هو وليي يحفظني» وهو يتولى حفظ الصالحين» أي : بتوليه صلحوا. 

أو يتولى ويحفظ الصالحين مقابل قول من ذكرنا من الرسل لقومهم. 

ثم قوله: #ولتىَ ال4 عز وجل . 


يحتمل : حافظي وناصري . 

أو ولي تدبيري الله «ألرّى َر الكتبٌ» . 

اوی ای 

أو أولى بي الله الى تَر ألكتبٌّ4 الذي عجزت الخلائق عن إتيان مثله #وهو بول 
الل © . 


وقوله - عز وجل -: وين يَدَعُونَ من ذونه. لا يسْتَطِيعُونَ هَرَكْمْ و أشي 
DL‏ ا 
عنهم أو يجروا إلى أنفسهم منفعة» وأخبر عن جهلهم أنهم يعبدون من لا يملك دفع ضر 


ولا جر نفع . 
وقولة+ #وإن. عرشم إل امف ل س ر رة الك ك ك لتر 4د هذا 
يخرج على وجهين : 


أحدهما: يخاطب به المؤمنين بقوله: 


() في ب: وقول. 
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[وإن تدعو أهل مكة إلى الهدى]“ لل ً4 أي : [ل1]”" يجيبوا # ورنهم يرود 
ك لِكَ وَهُمْ لا رون 4 أي : لا ينتفعون به» أو لشدة تعنتهم لا يبصرون. 1 

وجائز أن يكون يقول: وإن تدعوا الأصنام التي تعبدون إلى الهدى #لا يمعو أي : 
ad‏ ولة EO‏ 

ويحتمل لا سنأ حقيقة السمعء رهم برو إليك4: على التمثيل» أ 
كأنهم ينظرون إليك» e‏ حقيقة . 
قوله تعالى: # ذل العفو وأ وص من بِالْعرْفٍ وَأَعْرض عَنِ اهوت ©© درت ينفلك بن الین كنع 
نهذ يله 2 سي ا من ألشَّيطن ڪرو ذا 
هُم بد ((©) وريم م مدوم فى أل ثم لا يَمْصِرُونَ © 

وقوله - عز وجل -: «اخذٍ العو يتوجه وجهين: 

أحدهما: على حقيقة الأخذ. 

والثاني: على العمل بالعفو. 

فإن كان على الأخذ فهو على وجهين: 

[الأرل :70" يعمل أن حك القضل الذي لآ صق فة وشو القلي من ذلك والس 

والثاني: أن خذ ما يفضل من أنفسهم وحوائجهم من غير مسألة» أي : 0 
أعطوك» ولا تلح في المسألة؛ كقوله: ولا ستل أمَولكُم إن مرها وڪم لوا 
[محمد: ]۳۷-۳١‏ ؛ أخبر أنه إن يسألهم أموالهم حملهم ذلك على البخل. 

وإن كان على العمل فهو على وجوه: 

أي: اعف [عن]”“ الظلمة» عن ظلمهم» وأعرض عن السفهاء واحلم معهم؛ أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعامل الخلق بأشياء ثلاثة: أمر أن يعفو عن الظلمة عن 
ظلمهم» لا يكافئهم بظلمهم» وأمر أن يعرض عن السفهاء والجهال ويحلم معهم» وأمر 
أن يعامل المؤمنين باللين والرفق؛ ولذلك”*' وصفه بالرحمة والرأفة بقوله: ا بِالْمُؤِْينَ 


ري SE‏ لقو دم 


)١(‏ فى ب: وإن تدعوهم إلى الهدى. 
(۲) سقط فى أ. ش 

(۳) سقط في ب. 

(4) سقط فى ب. 

(6) في 1: وكذلك: 
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وروي عن عبد الله بن الزبير قال A E‏ عرض عن انهل قال : ما 
أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس”. 


ورو 


وعن فا و ار و اف ال لى ج أمن اله به نيه ر عاد إل 

إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل» وإلى ذلك صرف تأويل الآية. 

وقال بعضهم": هو أخذ الفضل من المال على ما ذكرنا؛ فهو منسوخ بآية الزكاة. 

وروي في حرف ابن مسعود وأبي: (خذ العفو وأمر بالعرف وانه عن المنكر وأعرض 
عن الجاهلين) . 

وفيه دلالة [أنه]”" أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والمعروف: هو اسم كل خيرء وأمره بأن يأخذ بالعفو عن الظلمة» على ما ذكرناء 
وعلى ذلك روي عن عائشة قالت: كان رجل يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويؤذيهء فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأوسع لهء وأدناه» ورحب به؛ 
قالت: فقلت: يا رسول اللهء أليس هذا كان يشتمك؟ قال: «بلى يا عائشة؛ إن من شرار 
الناس الذين يكرمون اتقاء شرورهه”*' وألسنتهم»”” إلى مثل هذا دعى رسول الله بالعفو 
0 وترك المكافأة. 

وقوله: لوأ بِالْمرْفِ4 أي: مر الناس بالعرف» وهو ما تشهد“ خلقتك وتأمرك به 
أشياء ثلاثة » اثنان فيما بينه وبين ربهء والواحد فيما بينه وبين الناس؛ أما الاثنان اللذان فيما 
بينه وبين ر به 

أحدهما: تأمر خلقته» وتشهد على وحدانية اللهء والدلالة على ألوهيته. 


)۲۸۰ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ 2)١96067810061610049( )1١857/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة والبخاري وأبي داود والنسائي والنحاس في ناسخه وابن‎ 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مروديه و البيهقي في الدلائل عن ابن الزبير.‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير )١00605( )١07-187/5(‏ عن ابن عباس بنحوه» )١0055(‏ عن السدي» 
)١5553(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۸۳-۲۸۲) وزاد نسبته لابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس» ولأبي الشيخ والنحاس في ناسخه عن السدي. 

9 ی أ شرع 

(5) أخرجه أحمد »)١١١/7(‏ وأبو داود في سئنه (۲/ )1٦١‏ (4741) في كتاب الأدب» باب في حسن 
العشرة (4797)» وبمعناه أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ )1٠۳۲( )۱١‏ (511) وفي الأدب 
المفرد »)۱۳١١(‏ ومسلم )1١541 /۷۳( )١١/8(‏ والترمذي في سننه (۳/ )٥۳۲‏ في باب ما جاء في 
المداراة )١435(‏ وقال: : حسن صحيح . 

(5) في أ: يشهد. 
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والثاني: تشهد على نعم الله إليه فيدعوه إلى الشكر له فيما أنعم [الله)"“ عليه 

وأما الوجه الذي تدعو خلقته فيما بينه وبين الناس: فهو" ما ترغب نفسه في كل 
محاسن ومرغوب فيه» وتنفر نفسه عن كل أذى وسوءء فأمر رسول الله ية أن يعامل 
الخلق بما ترغب نفسه وتطمع في المحاسن» وتنفر عنه وتكره» يفعل إليهم في كل ما 
ترغب نفسه فيه وتطمع» ويمتنع عن كل أذى وسوءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَإِمًا يَرَعَنَلَكَ بن الشَّيِطن تَرْعّ 8. 

قال بعضهم: النزغة هي أدنى أفعال المعصية؛ وكذلك فسره ابن عباس - رضي الله 
عنه - يقول: إذا أذنبت ذنبًا فاستعذ بالله. 

وقال و وَإِمَا يرع من ليطن د 
إذا أفسده. 

وقال أبو ل النزغ: التحريك للفساد. 

وقال بعضه ° ES‏ : ولا ينرک من ليطن َر سود ب أي ؛+يوسوميك 
الشيطان وسوسة فاستعذ بالله. 

ثم في الاستعاذة وجهان: 

أحدهما: أمره بالفزع إلى الله عند ما يوسوسه الشيطان والالتجاء إليه؛ لما رأى نفسه 


Her 


مَرْعْ 4 أي اس فدات ويقال : نزغ شيئًا : 


عاجزة عن دفع ما يوسوس إليه» ورد ما يكون؛ فهو الدافع عنه ذلك وهو الراد. 
وقال الخليل: أعوذ باللهء أي: ألجأ إلى الله -تعالى - وكذلك قوله: أستعيذ“ 
بالله» ومعاذ الله معناه: أعوذ بالله» ومنه الإعاذة والتعوذ والتعويذ. 
وقال غيره: أعوذ بالله» أي: أمتنع بالله. 
وقيل : أعوذ بالله» أئئ: أتحصن يالله . 
وقيل : الاستعاذة: هي الاستغاثة بالله؛ لدفع ما اعترض له من الشيطان. 
وكله قريب بعضه من بعض . 
ثم الحكمة فيما جعل عدوهم من غير جنسهم من حيث لا يرونه ويراهم وجهان: 
(0) في أ: هو. 
هوق ذكره بمعناه ابن جرير (5/ )١65‏ وكذا الرازي (٠4/1ةل/ا).‏ 
)٤(‏ ذكره البغوي في تفسيره بنحوه )۲۲٢/۲(‏ وكذا أبو حيان في البحر المحيط (4/ 545). 
(5) في أ: استعذ 
0( في ب: هو. 
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أحدهما: ليكونوا أبدّا على التيقظ والانتباه» غير غافلين عنه. 

والثاني: ليكونوا أبدًا فزعين إلى الله - تعالى - متضرعين إليه» مبتهلين؛ ليكون هو 
الحافظ ا والدافع عنهم شره ووسواسه. 

وفيما أمر بالفزع إلى الله والاستعاذة به عند نزغ الشيطان نقض على المعتزلة؛ لأنهم 
يقولون: قد أعطاهم جميع ما يدفعون به وساوسه ونزغاته» حتى لم يبق عنده شيء یعیذه؛ 
فعلى قولهم يخرج طلب الإعاذة مخرج كتمان النعمة» أو مخرج الهزء به؛ [أما الهزء 
به لأنه يسأله ما يعلم أنه ليس ذلك عنده. 

وقوله - عز وجل -: إت اليب اوا وا إا مَتَمُمْ طتِيفٌ مَنَّ الشَّيطن 4 . 

وقرئ: #طيف من الشيطان» ؛ فمن قراً:“ #طيف) قال: [أي] اللمة [و] الخطرة 


(۱) سقط فى أ. 
(؟) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائى: طيف» والباقون طائف بزنة فاعل. 

ينظر السبعة (١١۳)ء‏ و الحجة (6/١١٠)ء‏ وحجة القراءات (00")» وإعراب القراءات /١(‏ 
۷) و إتحاف الفضلاء (۲/ ۷۳) . 

فأما قراءة طيف ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مصدر من طاف يطيف ك: باع يبيع وأنشد أبو عبيدة: 

أنى ألم بك الخيال يطيف ومطافه لك ذكرة وشغوف 

والثاني : e‏ عل واو طيف بتشديد الياء فحذف عين الكلمة» > كقولهم في: 
ميت مَيْتء وفي لين لَيْنَء وفي: هَيّن هَيْن. 

ثم (طيف) الذي هو الأصل يحتمل أن يكون من: طاف يطيف» أو من: طاف يطوف والأصل : 

وهذا قول ابن الأنباري ويشهد لقول ابن الأنباري قراءة سعيد بن جبير طيف بتشديد الياء. 

والثالث: أن أصله طوف من طاف يطوف» فقلبت الواو ياء. 

قال أبو البقاء: قلبت الواو ياء وإن كانت ساكنة كما قلبت فى أيد وهو بعيد. 

قال شهاب الدين : وقد قالوا أيضا فى حول حيل : » ولكن هذا من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه. 

وقوله: وإن كانت ساكنة ليس ذا مقتضيا لمنع قلبها ياء» بل كان ينبغي أن يقال: وإن كان ما قبلها 
غير مكسور. وأما طائف فاسم فاعل يحتمل أن يكون من: طاف يطوف» فيكون ك: قائم وقائل. 
وأن يكون من : طاف يطيف» فيكون ك: بائع ومائل وزعم بعضهم أن: طيفا وطائفا بمعنى واحد 
ويعزى للفراء» فيحتمل أن يرد طائفا ل: طيف فيجعلهما مصدرين» وقد جاء فاعل مصدراء 
كقولهم: أقائما وقد قعد الناس وأن يرد طيفا ل: طائف أي: فيجعله وصفا على فعل. 

وقال الفارسي: الطيف كالخطرة» والطائف كالخاطر ففرق بينهماء وقال الكسائي الطيف: 
اللمم» والطائف: ما طاف حول الإنسان. 

قال ابن عطية : وكيف هذاء وقد قال الأعشى: 

وتصبح من غب السرى وكأنها ألم بها من طائف الجن أولق 

قال ابن عادل: ولا أدري ما تعجبه؟ وكأنه أخذ قوله ما طاف حول الإنسان مقيدا بالإنسان وهذا 
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اوا الىك 
وقال: وأما الطائف فهو من الطواف“ 
وق SENET‏ 
وفل ١‏ ها ناتاتف عن الان 
و اا والطيفه ما 
00 597 


دعن ابن عباس : إا مَتَْهُمْ تيت من ليطن قال : إذا أذنبوا ذا ڪر مدا 


هم بضر مرون 4 يقول: تذكروا ذنوبهم فتابوا منهاء وكذلك قال في قوله: # يرغنلت هنّ 


ابل e‏ هو أدنى ذنب يرتكبه» فإن" كان على هذا فهو يخرج على النهي عن 


ذلك» e‏ التي خاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: و 


Gr‏ من الْمتْركِينَ4 [الأنعام : »]١4‏ ملا تك مِنَّ الْجَهِدِينَ4 [الأنعام: ١]ء‏ لايل 
E‏ النيرن» [البقرة: ۷٤1۱ء‏ وإن كان يعلم أنه لا يشك ولا يجهل ولا يشرك غيره 


م 


في أمره؛ فعلى ذلك هذا الخطاب الذي خاطبه بقوله: ينك من الشَّيِطن ». 

وإن كان ما ذكر هو من أدنى ذنب يرتكبه» فهو يخرج ذلك على تعليمه أمته أن كيف 
يفعلون إذا اعترض الهو ز لله والله أعلم. 

وقوله: #إك أل أَتَمَوَا إا مم4 . 


قد جعله طائمًا بالناقة» وهي سقطة؛ لأن الكسائي إنما قاله اتفاقا لا تقييدا. 
وقال أبو زيد الأنصاري : طاف: أقبل وأدبر» يطوف طوفاء وطوافاء وأطاف يطيف إطافة 
استدار القوم من نواحيهمء » وطاف الخيال» ألم يطيف طيفاٌء فقد فرق بين ذي الواوء وذي 
الياءء فخصص كل مادة بمعنى» وفرق أيضا بين فعل وأفعل كما رأيت. 
ينظر : اللباب (۹/ ٤۳۳‏ 575) والدر المصون (۳۸۸/۳)ء والحجة .)١١١/٤(‏ 
)١(‏ ذكره بمعناه ابن جرير 2»)١557/57(‏ وبمثله ذكره الرازي .)۸۱/۱١(‏ 
(6) ذكره الرازي في تفسيره )8١/١5(‏ وكذا أبو حيان في البحر (157/5) والبغوي في تفسيره (؟/ 
0 1 1 
(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير )١90177 .٠٠۵۷۱( )١51/5(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر 
)۲۸١ /۳(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 
(4) ذكره ابن جرير في تفسيره )١517/7(‏ والبغوي في تفسيره (5/ 4 ؟١١)‏ و السيوطي في الدر (۳/ 815؟) 
وعزاه لعبد بن حميد عن إبراهيم ويحيى بن وثاب. 
(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (5575/5) ونسبه بمعناه لابن الزبير والسدي ومجاهد. 
وكذا البغوي في تفسيره (۲/ .)۲۲١‏ 
50) فى أن وإن. ٠‏ 


0 سورة الأعراف الآية: ٣‏ 


[يحتمل أن يكون قوله]"' : لأنَقَا مكائد الشيطان؛ إذا أصابهم شيء من ذلك 
تذكروا ذلك فعرفوا أنه من الشيطانء ذا هم مُبَصِرُونَ4 أي : أبصروا أنه من الشيطان. 

أو أن يقال: أي: هم من أهل البصر يبصرون عما اتقوا به أنه من الشيطان. 

ويحتمل قوله: إت اليب أَنَمَوَ المعاصي» إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان 
وا ذللة: 

وقال بعض آهل التأويل : قوله: #إرك 
من اتقى الشرك يكون كما ذكر. 

رقوله: إا متف لبك مد القبطن تدكا ...€ الآية. 

يحتمل وجومًا: 

أحدها: إذا مسهم ذلك تابوا عما كان منهم؛ كقوله: للدت إا تَمَلُواْ َحِعَدٌ . . . 4 
ال عم 5 

والثاني : ۾ ت ڪروا» وجوه حيل دفع وساوسه. 

والثالث: كرأ استعاذوا به حيث أمرهم بالاستعاذة به عند النزغة. 

وقوله - عز وجل -: لوَإِحْواتُهُمْ يموم فى أل ثد لا يتَصِرُوه4 . 

قال بعض أهل التأويل: قوله: #ولخوئهم# يعني : إخوان الكفار الشياطين» 
«يَمُدُوحُمَ ف الي قالوا: في الشرك والمعصيةء لث لا يُقْصِرُون*. عنها؛ أي: لا 
ينتهرن عنهاء ولا ا أبصر الذين اتقوا عنها حين أبصروها. 

ويحتمل أن يكون قوله موري تق كرسي انج ارو اندر ل روط لان 
الإنس يدعونهم إلى دينهم » لكنهم لا يجيبونهم ولا يطيعونهم فيما يدعون إليه؛ إذ يجوز 
أن يكون لكل مؤمن شيطان من الإنس وشيطان من الجن؛ كقوله: لأوَكَدِكَ جَمَنَا لل بي 
عَدُوًا سَيَطِينَ لض وَألْجِنّ» [الأنعام: ]١١7‏ فقد دعا أولئك شياطين الجن فتذكروا فلم 
يجيبوهم» ثم دعاهم شياطين الإنس - أيضًا - فلا يجيبونهمء والله أعلم. 
قوله تعالى: ودا ل تأتِهم بیقر الوا لزلا اجتییتھا قل إِنَّمَآ ا ما يوج ل ين َب هدا 
بصا من رڪم وهدى وره لوم ومون ©54. 

وقوله - عز وجل -: ودا لَمْ اتهم ر الوا ولا أَجَيَمِتهَا 4 . 

ظاهر الآية في سؤال أهل الكفر رسول الله الآية أنهم كانوا إذا أتى لهم بآية استهزءوا 


از 


بت انوا أي: اتقوا الشرك» لکن لا كل 


)۱( في ب: يحتمل قوله. 
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بها وتعنتواء وإذا لم يأتهم بها سألوه الآية سؤال المستهزئين المتعنتين» وإذا لم يأتهم بها 
قالوا: الول ايها : لولا ابعدعتها وأحدثتها وأنشاتها» وهلا أنشأتها من قبل تضنك» 
فقال: #قل نما َع ما يوج إل من َي أي : لا أفتعلهاء ولا أنشئها من نفسي» إنما أتبع 
ما يوحى إلي من ربي. 

وأمكن أن يكون سؤال الآية من المؤمنين؛ فإن كان منهم فهو سؤال الاسترشاد؛ لما 
يزداد لهم بكل آية تنزل عليهم يقيئا وقوة في دينهم؛ كقوله: وا مآ َك سوه نهر من 
مقرل اكم راد هده إيطذا .+ الآبة [التوبة:* ١٤‏ 15 را اليرت فى فر کر 
ََادَمْكُمَ رسا الآية [التوبة: ١٠٠]ء‏ وكقوله: «إا أنزك مسورةٌ مكمه . . . 4 الآية 
[محمد: .]۲١‏ فإذا كان السؤال من المؤمنين فهو سؤال الاسترشاد وطلب زيادة الهدى. 
وإن كان من الكفار فهو سؤال الاستهزاء والتعنت» ثم أخبر أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه؛ 
ثم أخبر أنه بصا من رَيَكُمْ 4 . 

قيل”'': بيان» أي: هذا القرآن [بيان]”"' من ربكم يبصر به من لم يعاند ولم يكابر عقله 
كل ما له وما عليه» وأنه البيان من الحق والباطلء وهدى من الضلالة وة قور 
ونون أي : ورحمة من العذاب. 


. 


5 5 ا و ر زب مز عا 2ه بع سك e‏ 2 ر rte‏ يي 5 
قوله تعالى: ارا دَرِى> القران مَسْتَمعوا لم وأَنصِتوا لعلکم ترون و وأذكر ربک فى 


04 جو 2 > موا سي r‏ رز ا و لومي سس دي رسك سك ا يي +5 سمس 
نيلك رعا مَحِمَةٌ وذو الْجَمرِ مِنّ الول بهد وَالآصَالِ ولا تكن بن اللي 62 إن أل 
7 41 ”ءل 4 له ا رسي مر 2 0-1 
عند رلت لا 'سَتَكِرونَ عن عباديلء وسبحوتم ولم سجدوت (65* . 
1 : 2 9 


.ا دب ورم 


وقوله - عز وجل -: ##وَإِدًا رى“ القران دَسْتَمِعُوأ لم وأنصتوا ...#0 الآية. 

أمر الله - تعالى - بالاستماع إلى هذا القرآن والإنصات له إذا قرئ» وإن كان في العقل 
أن من خاطب آخر بمخاطبات”" يلزمه الاستماع إلى ما يخاطبه ويشافهه» فالله - 
سبحانه - إذا خاطب بخطاب أولى أن يستمع له مع ما ذكر في غير موضع من القرآن آيات 
ما يوجب في العقل الاستماع إليه؛ كقوله: هلدا بَصَيِرُ من ريم وَهُدَى وَرَحمَةُ4. 
وقوله: #آتَِعُواْ مآ رل اَي يِن رَيَك 4 [الأعراف: ۳] وغير ذلك من الآيات» ولا سبيل 
إلى أن يعرف أنه بصائر» وأنه هدى وما ذكر إلا بالاستماع إليه والتفكر فيه؛ فدل أن 
الاستماع لازم في العقل من له أدنى عقل؛ على ما ذكرنا من المخاطبات» لكنه ذكر - 
)١(‏ ذكره البغوي »)۲٠٠/۲(‏ وأبو حيان في البحر .)٤٤۸/٤(‏ 


(۲) سقط في ب. 
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- الاستماع إليه - والله أعلم - 
أحدهما: مقابل ما كانوا يقولون: #ل صَمَعُواْ يدا الْقْرَانِ وَالْمََا فيه [فصلت : ۲۲١‏ 
أمر - عز وجل - المؤمنين بالاستماع إليه مكان قولهم : لا صََمَعُا ا ران 4 [فصلت : 
55]» وار بالانصات ‏ مكان ما قر لون وولا خد 
والثاني : يجوز أن يكون أمر بالاستماع إليه في الصلاة؛ على ما قال بعض أهل التأويل 
أنه في الصلاة. 
وقال بعضهم”" : في حال الخطبة؛ لما يسبق إلى أوهامهم أنه لما اشتغلوا بغيرها من 
العبادات ولزموا أنواع القرب أن يسقط عنهم حق الاستماع» فأمر بالاستماع إليهء 
والإنصات له؛ ليعلموا أن حق الاستماع لازم في كل حال. 
ثم الاستماع إليه يكون لتفهم ما أودع فيه من الأمر والنهي» والوعد» والوعيد» وغيره» 
والإنصات للتعظيم والتبجيل . 
ثم الاستماع له لم يلزم لنفس التلاوة» ولكن إنما يلزم لما أودع فيه من الأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» وغيره؛ ليفهموا ما فيه» ويقبلوه» ويقوموا بوفاء ذلك وأا سائر الأذكار 
إنما صارت”" عبادة لنفسها؛ لذلك لم يلزم الاستماع إلى سائر الأذكار» ولزم لتلاوة 
القرآن. 
ولأن القرآن كلام الله وكتابه» ومن الجفاء والاستخفاف أن يكتب إنسان إلى أخيه كتابًا 
لا ينظر فيه ولا يستمع له؛ فترك الاستماع إلى كتاب الله أعظم في الجفاء والاستخفاف . 


)۱( وهو هو السكوت ونصت وأنصت بمعنى واحد. ويكون نصت متعديا. وفي حديث طلحة «أنصتوني 
يقال: أنصته وأنصت له» نحو: نصحته ونصحت له؛ قاله الهروي» وقال الراغب: e‏ 
الاستماع إلى الصوت مع ترك الكلام. 

الفرق بين الصمت والسكوت: 

قال الراغب: الصمت أبلغ ؛ لأنه قد يستعمل فيما لا قوة فيه للنطق» ولهذا قيل لمن لم يكن له 
نطق : صامت» والسكوت لمن له نطق» والإنصات سكوت مع استماع» والإصاخة الاستماع إلى ما 
يصعب استماعه وإدراكه كالصوت من مكان بعيد ا.ه. 

وقال «الحلبي» : ا عموم وخصوص من وجه؛ لأن الإنصات اواعيعد 
سواء انهم اا لاء والاستماع شغل السمع بالسماع» سواء كان معه سكوت أو لا 

ينظر : عمدة ر ۹/0 )5١١‏ والنهاية (57/65). 

(۲) أخرجه ابن جرير )١5771١ »۱٥۹٦۹۲۰( )۱٦٤/١(‏ عن مجاهد وذكره السيوطى فى الدر (۳/ ۲۸۷) 
وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبى الشيخ عن 
مجاهد. 

022 في ب: إنما صار. 
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ولأن القرآن يجهر به» وسائر الأذكار لا تجهرء فإن كانت تجهر فيستمع لها كما يستمع 
إلى القرآن» والله أعلم. 

وذكر في بعض القصة أن الآية نزلت في الصلاة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا قرأ في صلاته كانوا يقولون مثل [ما قال فنزلت الآية بالنهي عن ذلك والأمر 
بالاستماع إليه والإنصات له. 

وذكر أنهم كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار؛ فنزلت 
الآية لذلك. فلا ندري كيف كانت القصة؟ وفيم كانت؟ وقد يحتمل ما ذكرنا آنقًا. 

ثم إن كانت الآية في الصلاة ففيه دلالة النهي عن القراءة خلف الإمام"؛ لأنه أمر 
بالاستماع إليه والإنصات له» وعلى ذلك جاءت الأخبار؛ روي عن أبي العالية قال: 
كان نبي الله ب إذا صلى قرأ أصحابه أجمعون خلفه» حتى نزل: #وَإدًا قرىه اران 
يعوا م وَأَنَصِيُوا4 فسكتوا . 

رعو غار ار إن ی کیک ی و و اننا ا ا 
I O O O‏ 
فأنزل الله : ##وَإدًا فرى> القران فأسكيعوا لم وأنصثوأ4 وغير ذلك من الأخبار. 

فقال قوم : إن الإنصات الذي أمر به المؤتم معناه ألا يجهر بقراءته» وليس فيه نهي أن 
يقرأ في نفسه. 


)١(‏ فى أ: ذلك. 

(5) ينظر المبسوط (۱۹۹/۱)ء بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 

)۳( رفيع بضم أوله مصغرا ابن مهران الرياحي بكسر المهملة مولاهم أبو العالية البصري مخضرم إمام من 
الأئمةء صلى خلف عمر» ودخل على أبي بكر وعلي وحذيفة» وخلق كثير. وعنه قتادة وثابت 
وداود بن أبي هند بصريون وخلق. قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر من أربعة قام 
وتركهم. قال مغيرة : أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية. قال أبو خلدة: مات سنة تسعين وهو 
الصحيح . 

ينظر: الخلاصة (۱/ ۰۳۳۰ ۳۳۱)ء تهذيب الكمال »4)5157/1١(‏ تهذيب التهذيب (۳/ »)۲۸٤‏ 
تقريب التهذيب 2.)507/1١(‏ الكاشف .»)3١5/١(‏ تاريخ البخاري الكبير (777/5). 

(4) ذكره السيوطي في الدر (15877/7) وعزاه لعبد بن حميد وأبى الشيخ عن أبي العالية. 

لمك علباء بن أحمر اليشكري عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري وعن عكرمة. . وعنه عزرة بن ثابت 
وحسنين بن وأقد .. وثقه :ابن معين . 

ينظر: تهذيب الكمال (۲/ ”407)». تهذيب التهذيب (۷/ ۲۷۳) (575)» تقريب التهذيب (؟/ 
١‏ خلاصة تهذيب الكمال (۲/ .)۲٤١‏ الكاشف »)۲۷٦/۲(‏ تاريخ البخاري الكبير (۷۸/۷). 
(1) أخرجه ابن جرير )١10095( )١1١/7(‏ عن الزهري بنحوه. 
وذكره السيوطي في الدر (/687) وعزاه لابن جرير عن الزهري. 
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وزعم بعضهم أن القارئ خفيًا يسمى ناصنًا [ومنصتًا]'» واستدل بما روي عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - [قال كان]”"2 رسول الله ية إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة» 
قلت: بأبي أنت» أرأيت سكاتك بين التكبير والقراءة» أخبرني ما تقول؟ ا 
عليه وسلم: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المغرب والمشرق»”” 
وغير ذلك من الدعوات» فقال هذا القائل: قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم القارئ 
مخفيًا ساكتّاء والصامت مثل الساكت» فيجوز أن يسمي صامنّاء وهو أن يقرأ مخفيّاء كما 
سن اا : 

قال القتبي : غلط هذا القائل في تشبيه الصامت بالساكت؛ لأن الأسماء لا تقاس› 
N‏ 

ومما يبين غلطه أن الله يقول: « قاشعو لم وَأَنِصِتُا4»: فلو كان القارئ مخفيًا يسمى 
ل لل ل 
أن يقرأ والإمام يقرأ فلم ب يستمع» ولا أنصت. 

ومما يدل على غلطه - أيضًا - أن العلماء جميعًا ينهون المؤتم عن القراءة وإمامه يجهر 
بالقراءة» وإنما يأمر من يأمره بالقراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا سكت إمامه. ويأمر هؤلاء 
الإمام أن يقف ساعة إذا فرغ من قراءته حتى يقرأ المؤتمون» فلو كانوا يجعلون القارئ في 
نفسه والإمام يقرأ جهرًا صامنًا ما أمروه بتأخير القراءة حتى يفرغ إمامه من القراءة؛ فهذا 
يبين غلط المستدل بحديث أبي هريرة في استدلاله. 

ومما يدل على أن المؤتم منهي عن أن يقرأ والإمام يجهر ما روي عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن النبي ية صلى بهم صلاة - فظن أنها الصبح - فلما سلم أقبل على 
الناس» قال: «هل يقرأ أحد منكم؟! فقال رجل : أناء فقال النبي : «إني أقول: مالي أنازع 
القرآن“ قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي”؟' صلى الله عليه 


)١(‏ سقط في ب. 

(۲) فى أ: أن. 

(۳) أخرجه البخاري (۲/ ۲۲۷) كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير (145): ومسلم )٤۱۹/۱(‏ كتاب 
المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة »)098/١1519(‏ وأبو داود )۲٠١/۱(‏ كتاب 
الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح )۷۸١(‏ والنسائى في السنن (۲/ ۱۲۹) كتاب الافتتاح باب الدعاء 
بين التكبيرة والقراءة. 

(5) أخرجه أبو داود )۲۱۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب (857)» و الترمذي 
(؟/18١١)‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام (2717)» و النسائي (۲/ »)٠٤١‏ 
وأحمد (240/0). ومالك في الموطأ .)۸۷-۸١/١(‏ 
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وسلم. 
فقال قوم: إن أبا هريرة قال: انتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم 
فيقال: إن أبا هريرة لم يرو ذلك عن النبي. 
ثم هما يدل [على]”"* أن المؤتم لا يقرأ جهر الإمام أو حافت قول النبي: «مالي أنازع 

القرآن؟» وقد علمنا أن المؤتم لم يجهر بقراءته؛ فيتأول متأول منازعته النبي ية على أنه 

شغله؛ فلا وجه لقوله: «مالي أنازع القرآن؟» إلا بنهيه المؤتم عن أن يقرأء جَهَرَ مامه أو 

حافت . 
وقد روي عن النبي كله ما يبين النهي عن القراءة خلف الإمام فيما [يجهر فيه أو 

يخافت]: ما روي عن عمران أن النبي ية صلى بأصحابه الظهرء فلما قضى صلاته 

قال : «أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟» فقال بعض الناس : أنا يا رسول اللهء فقال: «قد 

عرفت أن بعضكم خالجنيها»" . 
فبين عمران بن حصين أن الرجل خافت بقراءته؛ دل أن النهي الذي رواه أبو هريرة لم 

يكن في حال جهر الإمام دون مخافتته» وأن المؤتم منهي عن القراءة خلف الإمام في كل 

الصلوات. 
وقد روي عن النبي ية بالنهي عن القراءة خلف الإمام أحاديث كثيرة [منها : ] ما روي 

عن أبي هريرة عن النبي ية وعمران بن حصين عنه» وما روي عن عبد الله: كنا نقرأ 

خلف النبي بي فقال [رسول الله]”*' كك : «خلطتم على القرآن» . 
فإن قيل: لعلهم كانوا يجهرون بالقرآن» فنهى عن الجهر. 
قيل له: لم ينقل [لنا]" ' في شيء من الأخبار أن المؤتمين كانوا يقرءون جهرّاء ولو 

كانوا يقرءون جاهرين» لأدّي ذلك إلينا كما أدّي أنهم كانوا يقرءون. 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۸/1) كتاب الصلاة باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة وأحمد في المسند (4/ 
HOR‏ 
؟ 4 1 
() في ب: النبي. 
(5) أخرجه أحمد فى المسند »)٤٥١/١(‏ و الدارقطنى فى سننه )۳٤١/۱(‏ عن عبدالله بن مسعود. 
وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد )١١١/۲(‏ وعزاه لأحمد عن ابن مسعود. 
(7) سقط فى ب. 
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وفي ذلك وجه آخر: أنه لم يكن النهي عن الجهر خاصة» ولكن للقراءة نفسها"“ ما 
روي عن أبي وائل” قال: سألت عبد الله ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال: 
أنصت» E‏ 0 ذلك الإمام. 

وعن عبد الله بن شداد”" أن النبي بي قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له 


وعن جابر بن عبد الله أن النبي بء صلَّى ورجل خلفه يقرأء فنهاه رجل من أصحاب 
النبي عن القراءة في الصلاة» فتنازعا فيه » حتى ذكر للنبي َيه فقال: «من صلى خلف إمام 
فقراءة الإمام له قر اة 

وعن أبي موسى» عن النبي بيا أنه قال: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا»”“. 

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر 


00 0 بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفيء أحد سادة التابعين مخضرم» عن أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي» ومعاذ بن جبل وطائفة. وعنه الشعبي» وعمرو بن مرة ومغيرة بن مقسمء 
ومنصور» وزبيد. تعلم القرآن في سنتين» قال عاصم بن بهدلة: : ما سمعته سب إنسانًا قط» وقال 
ابن معين : ثقة لا يسأل عن مثله. قال خليفة : مات بعد الجماجم . وقال الواقدي: في خلافة عمر 
ابن عبد العزيز. 

ينظر : الخلاصة /1١(‏ 557) (2)591/5 تهذيب الكمال (0817//7)» تهذيب التهذيب /٤(‏ ١١۳)ء‏ 
تقريب التهذيب »)"514/١(‏ خلاصة تهذيب الكمال )5577/١(‏ الكاشف .)٠١/۲(‏ 

(۳) عبد الله بن شداد بن الهاد واسمه أسامة الليثى أبو الوليد المدنى. عن أبيه وعمرء وعلى ومعاذ. 
وعنه محمد بن كعب» ومنصور والحكم بن عتيبة» وثقه النسائي» وابن سعد وقال: كان عثمانيا. 
قال الواقدي: قتل يوم دجيل سنة إحدى وثمانين. وقال الثوري: فقد في الجماجم 

ينظر: الخلاصة (۲/ 56) (276570. تهذيب الكمال (5977/7)» تهذيب التهذيب (45/١5؟١)‏ 
(451)» تقريب التهذيب )157/١(‏ (٤۳۷)ء‏ خلاصة تهذيب الكمال (۲/ ١٠)ء‏ الكاشف (؟/ 
٥‏ الجرح e,‏ 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى )٠٠١/۲(‏ في كتاب الصلاة باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على 
الإطلاق وابن أبي شيبة في المصنف (TY /١(‏ 06 

(۵) أخرجه أحمد (۳/ 8994). وعبد بن حميد )١١5١(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۳) )۸5١(‏ وقال البوصيري: 
هذا إسناد ضعيف عن جابر بن عبد الله. 

(5) أخرجه أبو داود (۳۱۹/۱- ۰ (915 » ۷۳) وابن ماجه (۲/ 155-11 ) )۸٤۷(‏ والطيالسي 
في مسنده (۱۳۳/۱) وأحمد 25١5 . 508 . 5١١ C۹2 > ۳۹۳ /٤(‏ و الدارمي )١١8(‏ 
(1775) والنسائي في (۲/ ۰۹7 )٤۱/۳( 254785541١ ۰۱۹٦‏ وأبو يعلى )۷۲۲٤(‏ وابن خزيمة 
)١1598( )۸(‏ وأبو عوانة (۰۱۲۸/۲ ۱۲۹ ۲۲۷) والطحاوى )550-554/١(‏ والبيهقى 
١/9‏ 11). 
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فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»“ وغير ذلك من الأحاديث. 

وأكثر ما يحتج به المخالف لعلمائنا - رحمهم الله - أن رسول الله كيه قال : «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بأم القرآن2”"' يرويه عبادة ابن الصامت. 

قال فان : هذا عندنا فيمن يصلي وحده؛ فذلك يحتمل» والأحاديث التي جاءت 
مفسرة في النهي عن القراءة خلف الإمام. 

فإن قال: يترك المؤتم القراءة فيما يجهر فيه إمامه بحديث أبي هريرة» ويقرأ فيما 
يخافت بحديث عبادة بن الصامت؛ ليصلح حديث أبي هريرة وحديث عبادة جميعًا. 

قيل له: فهلا جعلته في المصلى وحده ليصح حديث عبادة» وحديث عمران بن 
حصين؛ لأن حديث عمران [بن حصين]”*' ينهى عن [القراءة خلف الإمام]“ فيما 
خافت» وحديث أبي هريرة عن القراءة فيما يجهر فيه؛ فإن جعلت حديث أبي هريرة 
خارججا عن عموم حديث عبادة» فذلك يوجب ألا يقرأ المؤتم فيما يجهر فيه إمامه 
ويخافت» ويقال له: هل رأيت فرضًا من فرائض الصلاة يسقط عن المؤتم في حالء 
ويجب عليه في حال؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٤١٤/۲(‏ كتاب الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة )۷۲١(‏ وطرفه في 
() ومسلم )۳٠۹/۱(‏ كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام .)٤١٤/۸١(‏ 
فم ار البخاري (۲/ ٠‏ في كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت (0703. 
ومسلم (/957") في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن 
الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (994/7984). 
(؟) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن 
الحارث بن مالك ب بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة على الصحيح . وقيل: هو من ثور 
همدان الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة الأعلام. عن زياد بن علاقة وحبيب بن أبي ثابت 
والأسود بن قيس وحماد بن أبي سليمان وزيد , بن أسلم وخلائق . وعنه الأعمش وابن عجلان من 
شيوخه. وشعبة ومالك من أقرانه. وابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي وخلق. قيل: روى عنه 
عشرون ألفاء قال ابن المبارك : ما كتبت عن أفضل من سفيان . قال العجلي : كان لا يسميع سينا إلا 
حفظه. قال علي بن الفضيل: رأيت سفيان ساجدا حول البيت فقطعت سبعة أشواط قبل أن يرفع 
رأسه. قال الثوري: إذا رأيت القارئ محبباً إلى جيرانه» فاعلم أنه مداهن. قال الخطيب: كان 
الثوري إماما من أثمة المسلمين وعلما من أعلام الدين» مجمعا على إمامته. مع الإتقان والضبط 
والحفظ والمعرفة والزهد والورع . توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة ومولده سنة سبع 
وسبعين . 
ينظر: تهذيب الكمال »)١54/١١(‏ وسير أعلام النبلاء (۲۲۹/۷)» وتاريخ بغداد »)٠١١/۹(‏ 
الخلاصة (95/1؟) .)۲٥۸٤(‏ 
(4) سقط في أ. 
() في أ: القرآن. 
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فإن قال: لا. 
قيل: ففى إسقاطك تلك القراءة عنه فى حال الجهر ما أوجب عليك أن تسقطها عنه فى 
حال المخافتة . 
وقد احتج بعض أصحابنا في ذلك بأن قالوا: وجدنا الرجل إذا جاء إلى الإمام وهو 
راكع فكبر ودخل في صلاته ولم يقرأء فكل يجمع أن صلاته تجزئه» فدل ذلك أن القراءة 
غير فرض عليه. 
فإن قال: إنما أطلق له ذلك للضرورة. 
قيل : لو جاء إلى الإمام وهو ساجد» لم يعتد بتلك الركعة والضرورة قائمة» فلو كانت 
الضرورة تزيل فرضًا لأزالت الركوع عمن لحق إمامه وهو ساجد» فهي لا تزيل فرض 
القراءة عمن لحق إمامه» ولكن لا يلزمه القراءة خلف الإمام؛ فلذلك أجراته”١'‏ صلاته لا 
للضرورة التي ذكرت» والله أعلم. 
وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: لا قراءة على من خلف الإمام» منهم: 
علي ١‏ وابن مسعود» وخاد د وأبو سعيد» وابن عمر» وابن عباس › وريد 
بن ثابت» رضي الله عنهم . 
أما عن علي - رضي الله عنه - قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة“. 
وعن عبد الله قال: من قرأ خلف الإمام ملىئ فوه تراب . 
وعن زيد بن ثابت قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له" . 
وعن سعد قال: وددت”" أن الذي يقرأ خلف الإمام في فمه جمرة . 
وعن ابن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام» قال: لا فإذا صلى أحدكم 
وحده فلق : 
)00 في : أخرته . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۳۰) .)۳۷۸١(‏ 
(9) سقط في أ. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ ۳۳۰) (۳۷۸۱) وذكره السيوطي في الدر (۳/ 5806) وعزاه لابن أبي شيبة 
عن علي بن أبي طالب . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۱/۱) (۳۷۸۹) عن الأسود بن يزيد. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۳۰) (۳۷۸۳) (۳۷۸۸) وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۸۷) وعزاه لابن 
أبي شيبة عن زيد بن ثابت. 
)¥( في أ: وردت . 
(۸) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۳۰) (۳۷۸۲). 
(9) أخرجه بمعناه مالك في الموطأ )۸٦/١(‏ كتاب الصلاة: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به 
وأحمد (۳/ ۳۳۹) والطحاوي .)۱۲۸/١(‏ 
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وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام'. 

وعن أبي سعيد أنه سئل عن القراءة خلف الإمام» قال: يكفيك ذلك الإماء" . 

وعن ابن عباس أن رجلا سأله: أقرأ خلف الإمام؟ قال: لا. 

إلى مثل هذه الأحاديث ذهب أصحابناء وعلى ذلك دل الكتاب والسنة وإجماء“ 
الا وبائله العزفق: 


- ا د لت کے کوک سا ہے سي مع ر م ار 
وقوله - عز وجل -: #واذكر رك فى فيكت ضرعا وخيفة ودوك الجهر من القول بالفدوٍ 
وَالْآصَالٍ © . 


.)۱١١/۲( أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (1/ ۳۳۰) (۳۷۸۰) عن ابن مسعود (7/854”) عن عمر ابن الخطاب.‎ 
وعزاه لابن أبى شيبة والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن‎ )۲۸١ /۳( وذكره السيوطي فی الدر‎ 
3 ١ 0 ابن مسعود.‎ 
. جاء في لسان العرب: «جمع الشيء عن تفرقة» يجمعه جمعاء وجمعه» وأجمعهء فاجتمع‎ )۳( 
والمجموع الذي جمع من هاهنا وهاهنا وإن لم يجعل كالشيء الواحد.‎ 
والجمع أيضا: المجتمعون. ومثله الجميع. ويقال: جمع أمره» وأجمعه وأجمع عليه» أي‎ 
E 
ويقال أيضا: أجمع أمرك ولا تدعه منتشرا.‎ 
ومنه قوله تعالى: اموا أ4 [يونس:71].‎ 
وقولهم : «أجمع أمره»: معناه: جعله جميعا بعد ما كان مفترقاء وتفرقه أنه جعل يديره» فبقول‎ 
مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذا. فلما عزم على أمر محكم أجمعه» أي جعله جميعا.‎ 
وفي الحديث: «من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له).‎ 
ولم يجئ في لسان العرب: أجمع القوم على كذاء بمعنى اتفقواء وكذلك لم يجئ هذا المعنى‎ 
في أساس البلاغة ولا في مختار الصحاح» ولكن صرح به في كل من القاموس والمصباح والمفردات‎ 
في غريب القران.‎ 
وقال في المصباح: وأجمعت المسير والأمر» وأجمعت عليه يتعدى بنفسه وبالحرف عزمت‎ | 
عليه» وفي حديث «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»» أي من لم يعزم عليه فينويه»‎ 
وأجمعوا على الأمر: «اتفقوا عليه».‎ 
وقال في مفردات القرآن: «وأجمعت كذا: أكثر ما يقال فيما يكون جمعا يتوصل إليه بالفكرة نحو‎ 
. «فأجمعوا أمركم وشركاءكم» ونحو «فأجمعوا كيدكم»‎ 
وقد عرف الغزالي في المستصفى الإجماع بقوله: «وهو اتفاق أمة محمد ية خاصة على أمر من‎ 
الأمور الدينية».‎ 
وقال الآمدي : «والحق في ذلك أن يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من‎ 
أمة محمد بيا في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع».‎ 
ينظر: لسان العرب (جمع)» والمصباح المنير( جمع)» ومفردات القرآن (جمع)» والمستصفى‎ 
.)۲۸۷ /۳( والإحكام للآمدي (179/1)» والایات البينات‎ »)۱۷۳/۱( 
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اختلف أهل التأويل في الذكر الذي ذكر في الآية؛ منهم من صرف التأويل إلى كل 
ذكر. 

ومنهم من صرفه إلى التلاوة؛ فإن كان ذكر الغدو والآصال كناية عن الليل والنهار فهو 
ذكر أحواله يذكر'' الله -عز وجل - بنعمه وإحسانه» وذكره بنعمه شكره» أو يذكره 
يقدوتة ولط انق وذللك ت على الخضوع له والتواضع» أو يذكر أمره ونهيه 
ووعده ووعيده» وذلك يوجب الإقرار بالتقصير» والخوف لعقوبته» والرغبة في وعده؛ 
كأنه قال : واذكر ربك في كل حال من الليل والنهار إما شكرًا لنعمه وإحسانه» وإما الإقرار 
بالتقصير في أمره ونهيه» وإما الخوف [لوعيدهء وإما الرغبة)" لوعده» فكأنه قال: اذكر 
ربك تضرعًا وتواضعًا وخيفة مع الخوف. 

وإن كان تأويل الغدو والأصال كناية عن الغداة والعشي» فهو كناية عن التلاوة» وهو ما 
سبق من ذكر التلاوة من قوله: #وَإًا رك لقان َأسْتَمِعوأ لم4 وقوله: هلدا بصا من 
َيَكُمْ هذى [الأعراف: »]۲١۳‏ وهو كقوله: ولا هر يصلايك ولا غافتَ ب 
[الإسراء: ]١١‏ وتأويله - والله أعلم -: ولا تجهر بصلاتك في بعض صلاتك» ولا 
تخافت في بعضها. 

أو أن يقال: لا تجهر الجهر العالي» ولا تخافت غاية المخافتة» ولكن بين ذلك. 

أو أن يقول: لا تشتغل بالجهرء ولا بالمخافتة» ولكن اقرأ لما فيه» فعلى ذلك قوله: 
«ولاكر ریک فى تنك سرا يق وذو الْجَمْرٍ من ألقول الخد وَالآصَالٍِ4 . 

وقرأ و إوخفية4 وهو من الإخفاء؛ حيث قال : #وَأذكر ربک ف فيك 4 
وأما ظاهر القراءة فهو #وَخِيفَة*»: وهو من الخوف. 

وقال مجاهد: رخص الله أن تذكره في نفسك تضرعًا وخيفة» وأنت خلف الإمام 
تسمع قراءته. 

والأضال 4 قال أو موستحة :“العشيات»"الزاتفن:: اهنا .راضياه. 

وقوله - عز وجل -: ولا مَك بن الْمَفإِيَ*. 


)١(‏ في أ: بذكر. 
00( في أ: يحتمله. 
(۳) سقط فى أ. 


(4) ينظر: الدر المصون :»)539١/7(‏ واللباب (9/ 2254١‏ ومفاتيح الغيب للرازي (4/ 4071١‏ والبحر 
المحيط (5"”/5ةغ). 
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معلوم أن رسول الله بيه لم يكن من الغافلين في حال» ولكن على النهي لأمته؛ 
كقوله : ف5 َك مى مارب [البقرة: »]١41‏ و ولا تكو ين الْمتْركِنَ 4 [الأنعام : 
]٤‏ ونحوه» نهاه أن يكونن ما ذكر؛ لما ذكرنا نها لغيره» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل -: إن لين عِندَ رلت لا مسرو عَنْ عِبَادَيو 4 . 

قالت المشبهة: لو لم يكن [بين الله)“ وبين الملائكة قرب الذات لكانوا هم والبشر 
بقوله : عند ريلك سواء» لكان لا معنى لتخصيص الملائكة بذلك. 

لكن التأويل عندنا في قوله: عند رَبك : في الطاعة والخضوع» أو في الكرامة 
والمنزلة» ليس على قرب الذات» ولكن على ما وصف - عز وجل -: لا بعصو أله مآ 
أمَرَهْمْ وَيَْعلْتَ ما يومَرو4 [التحريم : 0]17 وقوله: الا بتكو عَنْ عِبَادَيوء ولا يسيون 
كل وَألَارَ لا برك [الأنبياء: ]٠١‏ وصفهم بالطاعة له والخضوع؛ فعلى ذلك 
الأولء ليس على قرب الذات» ولكن على ما ذكر من الطاعة والخضوع. 

ألا ترى أنه قال: #وأشجد ورب 4 [العلق: ]١4‏ ليس على أنه في الأرض يقترب" منه 
إذا سجد؟!. 


وأصل ما يضاف إلى الله من جزئية الأشياء يخرج مخرج تعظيم تلك الجزئيات؛ 
كقوله: ##وَأنَّ لْمَسَحِدَ لل [الجن: ۱۸] خصٌ المساجد بالإضافة إليه» وإن كانت البقاع 
كلها له؛ تعظيمًا لهاء وكذلك قوله: الكعبة بيت الله الحرام» وإن كانت البيوت كلها لف 
ونحو ذلك مما أضاف ذلك إلى نفسه من جزئيات الأشياء؛ تعظيمًا لذلك وإجلالا؛ فعلى 
ذلك الأول» أضافهم إلى نفسه إما لطاعة لهم إياه والخضوع» وإما لكرامة لهم والمنزلة» 
وإضافة كلية الأشياء إلى الله تخرج مخرج تعظيم الرب؛ من ذلك قوله: لَه الق 
َال [الأعراف : 4 وقوله: وله ع كل سر مَرِيِدٌ 4 [آل عمران: 79]» وقوله: 
#حللق كل سنو [الرعد: .]١5‏ 

زفق الا فن اتدل يتفي اة ع او و هوك کک 
الأفضل عند الله الأطوع له والأخضع والأتقى والأقوم لأمره ونهيه؛ على ما ذكرنا: لن 
آڪرم عند لَه الَف 4 [الحجرات: ]١‏ لا نشير أن هؤلاء أفضل من هؤلاءء وقد 
ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقدم. 


)١(‏ في أ: بينه. 
(۲) في ب: يقرب. 
(۳) في أ: لكن. 
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وتأويل الآية - والله أعلم - في قوله: لِه الي عند يلت لا سکرو عن 


ادبي . . .€ الآية» أي: إنهم وإن لم تكن لهم حاجة إلى المأكل والمشرب وأنواع 
الحاجات لا يستكبرون عن عبادته» فأنتم مع حاجتكم إلى الأكل والشرب وأنواع الحوائج 
أحرى وأولى ألا تستكبروا عن عبادته. 

أو أن يقول: إن الذين تعبدون”'' من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته» فأنتم أحق ألا 
ل ا اليا 

وقوله -عز وجل -: ##وَسَبحوم#. 

التسبيح : هو وصف الرب - عز وجل - بالرفعة» والعظمة والجلال» والتعالي عن 
الأشباه والأمثال» وعما وصفه الملحدون. 

والتسبيح : هو تنزيه الرب وتبرئته عن جميع معاني الخلق. 

وقوله - عز وجل -: ولم ِمَنْجَدُوتَ 

السجود: هو الخضوع في الغاية» وليس في الآية دليل وجوب السجدة على من تلاها 
أو سمعها" ٠‏ إنما فيها الإخبار عن الساجدين أنهم سجدوا غير مستكبرين» وفي ذلك 


)١(‏ فى أ: يعبدون. 
(؟) اتفق الفقهاء على مشروعية سجود التلاوة؛ للآيات والأحاديث الواردة فيه» لكنهم اختلفوا في صفة 

مشروعيته أواجب هو أو مندوب؟ 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى او التلاوة ت موده عفنا تلازة انه الج لقو الله 
تعالى: لإ ادن أو للم ين بيده إا يشل عم رون ددن سجدا ویقولون سحن رآ إن ن ود را 
لمفعولا خرو لادان کوت وده خسوا [الإسراء :4-1۷ ١٠]ولما‏ ورد عنأ أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يل «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء E‏ 
يقول : يا ويلي - وفي رواية يا ويله - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجو د فأبيت 
فلي النار . ولما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «كان رسول الله كَل يقرأ علينا 
السورة فيها السجدة فيسجد ونسجدا. 

وليس سجود التلاوة بواجب -عندهم- لأن النبي ييه تركه. وقد قرئت عليه سورة 
الجر . . . € [النجم:١]‏ وفيها سجدة» روى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: «قرأت 
على النبي ييو والنجم فلم يسجد فيها»ء وفي رواية: "فلم يسجد منا أحد» وروى البخاري أن 
عمر رضيي الله تعالى عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل 
فسجد» فسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: «يأيها 
الناس» إنا نمر بالسجود. فب ديد قد سات وكن لم بسية فالا إثج علي ولم يسجد عمر 
رضي الله تعالى عنه». ورواه مالك في الموطأ وقال فيه: على رسلكمء إن الله لم يكتبها علينا 
إلا أن نشاءء فلم يسجد» ومنعهم أن يسجدواء وكان بمحضر من الصحابة» ولم ينكروا عليه 
فكان إجماعا. 

واستدلوا أيضا بما جاء في حديث الأعرابي من قوله كيا : «خمس صلوات في اليوم والليلة» 
قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تتطوع» وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت صحيح 


سورة الأعراف الآيات: ۲٠١ - 5١4‏ ۱۳۷ 


ترغيب فى السجود» إلا أن النبي يو روي أنه سجد وسجد من معه. 
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله ية يقرأ علينا السورة فيها 


السجدة» فيسجد ونسجد» حتى ما يجد أحدنا موضعًا يسجد فيه . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: رأيت النبي بيه سجد في «ص» 


وفي بعض الأخبار عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن 
فرق 


() 


في غير صلاته» فيسجد ونسجد معه 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: كان رسول الله ية قرأ سورة النج 
فيهاء ولم يبق معه أحد إلا سجد» إلا شيخ كبير من قريش أخذ كما من جص فرفعه إلى 
جبهته» فلقد رأيته قتل كافدا* . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه ذكر سجود القرآن -أو عد - فقال: الأعراف» 
والرعيت؛ ولحل وى ارا ومريم» والحج - سجدة واحدة - والفرقانء 


ا صريح في الأمر به ولا معارض له ولم يثبت» وبأنه يجوز سجود التلاوة على الراحلة بالاتفاق في 
السفر ولو كان واجبا لم يجز كسجود صلاة الفرض . 
واختلف فقهاء المالكية في حكم سجود التلاوة» هل ھی اشنة عير کله أو فضيلة» والقول 
بالسنية شهره ابن عطاء الله وابن الفاكهاني وعليه الأكثرء والقول بأنه فضيلة هو قول الباجي وابن 
الكاتب وصدر به ابن الحاجب ومن قاعدته تشهير ما صدر به» وهذا الخلاف في حق المكلف» 
أما الصبى فيندب له فقطء. وفائدة الخلاف كثرة الثواب وقلته» وأما السجود في الصلاة ولو 
فرضا فمطلوب على القولين» وقال ابن العربي: وسجود التلاوة واجب وجوب سنة لا يأثم من 
تركه عامدا. 
وذهب الحنفية إلى أن سجود التلاوة أو بدله كالإيماء واجب؛ لحديث «السجدة على من 
سمعها. ." وعلى للوجوب» ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكي» يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار» . 
ينظر: المجموع (/575-58) و نهاية المحتاج «(AV /Y)‏ و مطالب أولي النهى 258١ /١(‏ 
امه). وجواهر الإكليل ( 20000 وفتح القدير 8/١‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري )1٤۸/۲(‏ كتاب سجود القرآن: باب ازدحام الناس إذ قرأ الإمام السجدة )1١١1/5(‏ 
'ومسلم )500/١(‏ في كتاب المساجد: باب سجود التلاوة /١١7(‏ هلاه). 
)۲( أخرجه الترمذي (54/5)) أبواب الصلاة : باب ما جاء في سجدة (ص) «(o¥V)‏ والبخاري (۲/ 
(E‏ كتاب سجود القرآن: باب سجدة (ص) (59: )٠١‏ وطرفه في .)۳٤۲۲(‏ 
زفرة أخر جه أبو داود )٤٤۸/١(‏ كتاب الصلاة : باب في الرجل يسمع السجدة وهو راکب (أو في غير 
الصلاة) .)٠٤١١۳(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/0؟"7). 
0( الجص من مواد البناء» ينظر: المعجم الوسيط (١/57؟7١)‏ (جصص) . 
2 أخر جه البخاري (Yo^A/Y)‏ كتاب سجود القرآن : باب سجدة النجم ( 7 1°( ومسلم ٥/۱(‏ 4°( 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب سجود التلاوة (ه١ل/كلاة).‏ 


۳۸ سورة الأعراف الآيات: ۲٠٦ - 5١8‏ 


وطصض» روالم اتريل! ٠‏ روصي .وسيم افريل ٠]‏ قال :ارس فن المقضسل جو : 
وعن ابن مسعود قال في السورة يكون في آخرها السجدة نحو الأعراف والنجم: إن 
شئت فاسجد ثم قم فاقرأء وإن شئت فارکم. 


وعن ابن مسعود: كان يسجد في الأعراف» وفي بني إسرائيل» والنجم» وإذا السماء 
انشقت» واقرأ باسم ربك . 

واحتج بعض مشايخنا أن السجود على من تلا آية السجدة واجب” : بما أجمع أهل 
العلم أن على المصلي إذا تلا الآية فيها السجدة أن يسجد في صلاته» فلو كان السجود 
تطوعًا ما كان لأحد أن يزيد في صلاته ما ليس منها؛ فدل ذلك على أن السجود واجب في 
الصلاةء وإذا كان في الصلاة واجبًا فهو على كل واجب. 

ومن الحجة لنا - أيضًا - ما روي أن النبي - عليه السلام - قرأ آيات فسجد فيهاء 
فكان السجود فيها واجباء كما أنه لما صلى صلاة العيدين كانت واجبة" . 


0 ت 
(۳) سقط فى أ. 
(۳) أخرجه ابن أبى شيبة (1/ لالا") .)٤۳٤١(‏ 
(4) أخرجه بمعناه البيهقى فى الكبرى (۳۲۳/۲). 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة .)٤۳٤۷( )۳۷۷ /١(‏ 
(5) ينظر المبسوط (۲/٤)ء‏ البحر الرائق .)١78/5(‏ 
(۷) في الباب عن أبي سعيد الخدري: 
أخرجه البخاري (407) ومسلم (885/9). 

وعن ابن. فهر : 

أخرجه البخاري (9537) ومسلم (2)888/8. 

وعن ابن عباس : 

أخرجه البخاري (98) (24851 957) ومسلم (۱۳/ .)۸۸٤‏ 


سورة الأنفال الآية: ١‏ ۱۳۹ 


قوله تعالى: 7 وتك عن الآ 
يعوا له وسوا إن کشم مو KE‏ 
e‏ ت ی َل الال ي ليسول . 


وقال بعضهم: الأنفال: هي الفضول عن حقوق أصحاب الغناف " 


»)٠١۹٤١( دهاجم)١039( عن كل من: عكرمة‎ )١14( .)١58 أخرجه ابن جرير(5/‎ )١( 
قتادة‎ .)١0540( .)١5544( ابن عباس‎ .)١5543(.)19745( الضحاك‎ .)١5554١( 
.)١5514/8( ابن زيد (/ا6541١)» عطاء‎ ١6545( 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۹۵) وعزاه لابن أبي شيبة وأبي عبيد وابن ¿ المنذر عن ابن عباس»‎ 
ولابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.‎ 
والمدونة‎ ء)۴١‎ ٠۳١ /۷( (؟) وهم أهل كل بقعة تكون أحكا م الكفر فيها ظاهرة ينظر: بدائع الصنائع‎ 
.)١؟١7/5( والإنصاف‎ e ا كشاف القناع‎ 
اختلف العلماء فيما هي الغنيمة والفيء:‎ )۳( 
فقال بعضهم: الغنيمة : ما أخذ عنوة من الكفار ذ في الحرب» والفيء : ما أخذ عن صلح.‎ 
وهو قول الشافعي.‎ 
وقال بعضهم : الغنيمة ما أخذ من مال منقول» والفيء الأرضون. قاله مجاهد.‎ 
وقال آخرون: الغنيمة والفيء ء بمعنى واحد.‎ 
فالغنيمة : اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب» فما أخذه المسلمون‎ 
من أهل الذمة أو من الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» وما أخذه الذميون من أهل الحرب لا‎ 
يسمى غنيمة» ولا تجري عليه أحكامها.‎ 
وقد صح أن الغنيمة كانت محرمة في الشرائع السابقة» وإنما أبيحت لأمة محمد ية خاصة» قال‎ 
تعالى في سورة الأتفال: كوا ًا عَنِمَثُمْ حلا يبا وعُدَّتْ ضمن ما فضل الله به الرسول كلا‎ 
وذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو أن رسول الله كا قال:‎ 
«فضلت علي الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم؛ وجعلت‎ 
آي الأرض طووراً میا وأرسلت إلي الغلی عافة؛ وختم بي النبيون» وروى البخاري عن همام‎ 
ابن منبه عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله كك : «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : : لا يتبعني رجل‎ 
ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بهاء ولا أحد بنى بيوتأء ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد‎ 
اشترى غنماً أو خلفات» وهو ينظر ولادهاء فغزا فدناء من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال‎ 
للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها علينا فحبست حتى ذ فتح الله عليهمء فجمع الغنائم‎ 
فجاءت - يعني النار - لتأكلها فلم تطعمها فقال: إن فيكم غلولاًء ا‎ 
فلزقت يد رجل بيده» فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده‎ 
فقال: فيكم الغلول» فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتهاء‎ 


١ سورة الأنفال الآية:‎ ١ 


فإن كانت الأنفال الغنائم» فالسؤال يحتمل وجهين: 

يحتمل أنهم سألوا عن حلها وحرمتها؛ لأن الغنائم كانت لا تحل في الابتداء. 

قيل: إنهم كانوا يغنمونها ويجمعونها مضع فجاءت نار فحرقتها”"'. فسألوا 
عن حلها وحرمتهاء فقال: لقال يه لبسو أي: الحكم فيها لله [والرسول]9© 
يجعلها لمن يشاء. 

ويحتمل السؤال [عنها: عن قسمتها])“ »وهو ما روي في بعض القصة”*' أن الناس 


ع مز ثم أحل الله لنا الغنائم» > ثم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا». 
ا ل ا ا #وعَلموا 
أا ممم ين مىي فأ نمسم . . .€ الآيةء بيانا لطريق قسمتها. 
والسكمة کی جل الننات : أن ا ل را عن أموالهم وأولادهم» وتركوا الاشتغال 
بأمور معاشهم رغبة في الجهاد في سبيل الله» ونشر دينه وإعلاء كلمته» وعرضوا أنفسهم لركوب 
الأخطار واستقبال الموت من أبوابه المختلفة - تفضل الله عليهم بإباحة الغنائم لهم؛ تقوية 
لعزائمهمء وحفزا لهممهم وتنشيطا لهم على الجهادء وکسترا لد لشوكة الكفار وإذلالا لهم 
بقتلهم» وأسرهمء وسلب ما يتمتعون به من نعم الله التي أغدقها عليهم ولم يقوموا بشكرهاء 
وإيذانا بأنهم ليسوا أهلا لهاء لعنادهم واستكبارهم عن عبادته . 
ينظر: المصباح المنير (557/5)» لسان العرب م (غ ن م)» الحاوي (۸/٦۳۸)ء‏ الأحكام 
السلطانية للماوردي ص )١55(‏ ولأبي ي يعلى الفراء ص .)١75(‏ 
(1) في ب: يجمعون. 
00 ىا فتحرقها. 
E E EEO)‏ 
0 
(5) روى سعيد بن منصور والإمام أحمد وابن المنذر وابن ¿ حبان والحاكم والبيهقي في السنن عن عبادة 
ابن الصامت - رضي الله عنه- : «فالتقى النامر س فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت و لع 
يأسرون ويقتلون» وأكبت طائفة على الفيء يحوزونه ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله لا 
خوفا من أن يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل وافى الناس بعضهم إلى بعض» قال 0 
جمعوا الغنائم : نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب 
العدو: لستم بأحق بها مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا برسول الله بل : 
ليق باحق بها هناة نحن أحدقنا برسول الله بل وخفنا أن يصيب العدو منه غرة» فاشتغلنا 
به. فنزلت: ج ك4 يا محمد عن الال : الغنائم» لمن هي ؟ ث4 لهم: «الأنتال يه 
وََلرَسُول 4 يجعلانها حيث شاءاء #فَائَقُا أله وَأصْلِحُوأ دَاتَ يحت 4 أي حقيقة ما بينكم بالمودة 
وترك النزاعء «وأطيعوا أله وسو إن كُسْر مُؤْنِينَ4 حقا. 
وروى ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن ن حبان وعبد الر زاق في المصنف› وعبد بن حميد» 
وابن مردویه» وابن عساكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر قال النبي مه : 
«من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا». ولفظ ابن عائذ: (من قتل قتيلاً فله 
سلبه» ومن أسر أسيراً فله سلبه) .فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات . وأما الشبان فسارعوا إلى 
القتل والغنائم» فقال المنشنيخة للشبان: أشركونا معكي» فنا كنا لكو روا ولو کان هنكم شيء 
للجأتم إلينا. فاختصموا إلي رسول الله بي وجاء أبو اليسر بأسيرين فقال: يا رسول اللهء إنك 


سورة الأنفال الآية: ١١ ١‏ 


كانوا يوم بدر ثلاثة أثلاث: ثلث في نحر العدوء وثلٹ'“ خلفهم ردء”" لهم وثلث مع 
رسول الله يو يحرسونه.» فلما فتح الله عليهم اختلفوا في الغنائم؛ فقال الذين كانوا في 
نحر العدو: نحن أحق بالغنائم» نحن ولينا القتال. وقال الذين كانوا ردءًا لهم: لستم 


= قد وعدتناء فقام سعد بن معاذ فقال: ل ل 
وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الآخرة» ولا جبن عن العدو. ولا ضن بالحياة» أن نصنع ما صنع 
إخوانناء وكلنا رأيناك قد أفردت فكرهنا أن تكون بمضيعة » » وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك أن 
يأتوك من ورائك. فتشاجروا فنزلت : يَتَنُونَكَ عن الْأَنَمَال» الآية» فنزعه الله تعالى من أيديهم» 
مله إن سوك الله زد ا E‏ > على بواء أي سواءء فكان ذلك تقوى لله 
تعالى وطاعته» وطاعة رسول الله كيا وإصلاح ذات البين. 

وروى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد» وعبد بن حميد» وابن مردويه» عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال: : لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان 
يسمى ذا الكنيفة» فأتيت رسول الله ية به فقلت: يا رسول الله قد شفاني الله تعالى اليوم من 
المشركين فنفلني هذا السيف» > فأنا من قد علمت» قال : إن هذا السيف لا لك ولا لي» ضعه» 
فوضعته» ثم رجعت فقلت: عب ا ري الحم او لا يلي a‏ 
فقال: اذهب فاطرحه في القبض .فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخي وأخذ 
سلبي» حتى إذا أردت أن ن ألقيه لامتني نفسي فرجعت إليهء فقلت: أعطنيه» فشدني صوته فما 
جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفالء فقال لي رسول الله كَل : (اذهب فخذ سيفك). 

وروی النحاس في تاريخه عن سعيد بن جبير أن سعداً ورجلاً من الأنصار خرجا يتنفلان فوجدا 
سيفاً ملقى فخرا عليه جميعاء فقال سعد: هو لي» وقال الأنصاري: هو لي لا أسلمه» حتى آني 
رسول الله كلل فأتياه فقصا عليه القصة. فقال رسول الله وِ: «ليس لك يا سعد ولا 
للأنصاري ولكنه لي»» فنزلت: و ونك ع ا .. الآية» ثم نسخت هذه الآية فقال 
تعالى: واع موا تما عشم ين سیو 3 ن ّح خسم وللرسول وَلِذى لْفْرِق وَأَلسَسص والمسكين ونب 
اليل [الأنفال: ]٤١‏ . 

وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السئن عن ابن عباس قال: الأنفال: 
المغانم كانت لرسول الله بي خالصة ليس لأحد منها شيء؛ ما أصاب من سرايا المسلمين من شيء 
أتوه به فمن حبس منه إبرة وسلكا فهو غلول» فسألوا رسول الله بيا أن يعطيهم منها شيئاًء فأنزل 
ا # ونك عن اننال قل : الأنفال لي > جعلتها لرسلي» ليس لكم منها شيء» فاقوا 


EE‏ نما عَنِمَثُم 


الله وَأصلحواً ت نیم4 إلى قوله : إن کشم زیی ثم أنزل الله تعالی: را ان 
000 قسم ذلك الخمس لرسول الله َة ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ا 

والمهاجرين وفي سبيل الله وجعل أربعة أخماس الناس فيه سواء: للفرس سهمان» ولصاحبه 

سهمء وللراجل سهم. واستعمل رسول الله يو علي الغنائم عبد الله بن كعب» رضي الله عنه. 
ينظر : سبل الهدى والرشاد(٤/‏ 41-۸۹). والبداية والنهاية(*/ )٠٠١۲‏ . 

)١(‏ فى ب: وثلثهم. 

(۲( ل و الردء في الحقيقة: التابع لغيره معينا له. والرديء: كالردء» إلا أنه غلب 
استعماله في المتأخر المذموم؛ يقال : ردؤ يردؤ رداءة فهو رديء. . وقرأ نافع : (ردًا) من غير همز» 
فقيل: أصله الهمزء ولكنه نقل حركة الهمزة ة كما نقل ابن كثير في القرآن دون غيره. وقيل: هو 
الزيادة من قولهم: ردأت الغمء ويردئ على المائةء أي يزيد ذكره الفراء. 

ينظر : عمدة الحفاظ (84/5)». والنهاية (517/5)» ومعاني القرآن للفراء (9057/5). 


۲ سورة الأنفال الآية: ١‏ 


بأولى ابھا] ھا٤‏ وکا لكنم ردا 
وقال الذين أقاموا مع رسول الله ية : لستم بأحق بها مناء كنا نحن حرسًا لرسول الله 
ية فتنازعوا فيها إلى رسول الله» فنزل: يلوك عن الْأنَمَالٍ مل الأنمال يه والتسول 4 . 
وقال أبو أمامة الباهلي””': سألت عبادة بن الصامت”" عن الأنفال, قال : فينا نزلت 
معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت فيه أخلاقناء إذ انتزعه الله من أيدينا فجعله إلى 


رسوله» فقسمه على ا 
وجا هد وع مق كانت الأنفال لله والرسول فنسخها: واوا أَنَمَا يمم من 


00 


كوو كد بل خسم يرل [الأشال 1 4]: 


وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الأنفال: المغانم كانت لرسول الله 
5 خالصة» البين الأحد ها شى ا أعبايف”"اخييراي| "7 الین ماش او 


(؟1) سقط فى أ. 
(5): دی بن عجان التاهلى؟ ابو أمانة :ای مكتيون اله ماقا تيف ومرن ديفا روف اله 
البخاري نخمسة أحاديث» ومسلم ثلاثة. :وعته شهر بن خوشنب» :روالد بن معدذان» :وسالم بن 
الجعدء ومحمد بن زياد الألهاني» وقال: كان لا يمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه. قال أبو اليمان: 
مات سنة إحدى وثمانين يبحمص 
(۳) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن الخزرج 
الأنصاريء أبو الوليد» شهد العقبتين وبدراء وهو أحد النقباء. له مائة وواحد وثمانون حديثاء اتفقا 
منها على ستةء وانفرد البخاري بحديثين. وكذا مسلم. وعنه ابنه الوليد» ومحمود بن الربيع» وجبير 
ابن نفيرء وأبو إدريس الخولاني» وخلق» وكان ممن جمع القرآن علي عهد النبي ييف قاله محمد 
ابن كعب» وبعثه عمر إلى الشام ليعلم الناس القرآن والعلم فمات بفلسطين» قاله البخاري» وقال 
الواقدي: بالرملة» سنة أربع وثلاثين. 
ينظر: الخلاصة (۲/ ۳۲) (٤۳۳۳)ء‏ تهذيب الكمال (۲/ )٠٠١‏ تهذيب التهذيب )١١١/0(‏ 
(185)» الكشف (7/ 4254 تاريخ البخاري الكبير(5/ 97). 
ينظر: الخلاصة )٤۷٤ ۰٤۷۳ /١(‏ (2)5375 تهذيب الكمال (؟505/5)» الكاشف (۲۸/۲)» 
تاريخ البخاري الكبير(٤/‏ ١۳۲)ء‏ الجرح والتعديل(4/14١50).‏ 
(:) أخرجه ابن جرير (5/ 7/ا١).‏ (19735 42١155717‏ وذكره السيوطى فى الدر(۳/ ۲۹۲) وزاد نسبته 
لأحمد وعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه عن أبي أمامة الباهلي عن 
عبادة بن الصامت. 
)٥(‏ فى أ: السؤال. 
(3) أخرجه ابن جرير (5/ 01/8 ۱۵۹۸47 > ۱۵۹۸1 e‏ ۱۵۹۸۷). 
وذكره السيوطي في الدر (597/5) وعزاه لابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ عن 
مجاهد وعكرمة. 
(۷) فى س: ما أصاب. 
)۸( جمع ١اسرية)‏ - بفتح المهملةء وكسر الراء وتشديد الياء -: قطعة من الجيش. "فعيلة» بمعنى 
«فاعلة٠»‏ من: سرى في الليل» وأسرى: إذا ذهب فيه» وفي الاصطلاح : فرقة من الجيش أقصاها 


سورة الأنفال الآية: ١ ١‏ 


فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول » فسألوا رسول”" الله أن يعطيهم منهاء فقال: 
ف الأنتال يه وَاليَسُولِ4» ليس لكم فيها شيء©. 

ويحتمل أن تكون الأنقال هي فضرل المقانم ) على ما قال بعضهم؛ نحو ما روي في 
الأخبار أن منهم من أخذ كبة“ فقال: اجعلها لي يا رسول اللهء وأخذ الآخر سيمًا وقال: 
اجعله لي» ونحو ذلك كانوا يسألون رسول الله ذلك» فقال: قل الْأََمَالُ يه وَالرَسُول» . 

ويحتمل أن يكون سؤالهم عن التنفيل : أن ينفلهم الرسول بعد ما وقع في أيديهم» أو 
بعد ما انهزم الكفار وأدبر العدوء وإنما يجوز للإمام التنفيل في حال إقبال الحرب» 
وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: النفل ما لم يلتق الزحفان أو 
الصفانء فإذا التقيا فهو مغنم. 


5 3 2 60 5 7 95 ع‎ (o) 
وروي عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد قال : نزلت في أربع ایات : جرى أنه يوم‎ 


أربعمائة» يبعثها الأمير لقتال العدوء أو التجسس علي الأعداء» وسميت سرية؛ لأنهم يسرون بالليل 
ويكمنون بالنهار لقلة عددهم. 
ينظر: نهاية المحتاج (۸/١1)ء‏ وحاشية الجمل (0/ 597)»: وحاشية القليوبي /٤(‏ ۲۱۷)» 
والسير الكبير .)٦۸/١(‏ 
)١(‏ من معاني الغلول في اللغة: الخيانة» يقال: غل من المغنم غلولاء أي: خان» وأغل: مثله 
والغلول في الاصطلاح : أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة ولو قل» طن 
حوزهاء أو الخيانة من المغنم ؛ ؛ لأن صاحبه يغله» أي : : يخفيه في متاعه. أو ار ا 
وعرف ابن قدامة الغال بأنه: الذي يكنم ما يأخله من الغنيمةء فلا يلع الأمام عليه ولا يضعه مع 
الغنيمة. وقال النووي: وأصل الغلول: الخيانة مطلقاء وغلب استعماله خاصة في الخيانة في 
الغنيمة . 1 
واتفق الفقهاء علي أن الغلول حرام؛ لقوله تعالى : وما كان لي أن غل وس يل أت يما عل 
م يم4 [آل عمران:١17]‏ ولقول الرسول بل: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسقي ماءه زرع غيره» ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسمء ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا 
أخلقه رده فيه ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه». 
قال النووي: أجمع المسلمون علي تغليظ تحريم الغلول» وأنه من الكبائرء وأجمعوا علي أن 
عليه رد ما غله. 
ينظر: مختار الصحاح (غلل)ء والمصباح المنير (غلل)» والشرح الصغير (۲۷۹/۲)ء والبحر 
0 (0/ ۰)۸۳ وابن عابدين (*/ 774)» وصحيح مسلم بشرح النووي (۲۱۷/۱۲). 
)۲( : ولرسول. 
)۳( ر ابن جرير (1/ )۱٤۷‏ (۱۵۷۹). وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۹٤‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
بن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس . 
)0 ل ا ة أو أسطوانة» ينظر: المعجم الوسيط (۷۷۲/۲) [كبب]. 
0 مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري» أبو زرارة المدني. . عن: : أبيه وعلي وغيرهماء وعنه: ابن 
أخيه إسماعيل بن محمدء وطلحة بن مصرف» وطائفة. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. ٠‏ توفي 
سنة ثلاث ومائة . 


١ سورة الأنفال الآية:‎ ٤٤ 


بدر أصبت سيقًاء فأتيت به النبي كَلْةٍ فقلت : نفلنيه» فقال: ١ضعه‏ ثم [قام])» فقلت : 
يا نبي اللهء نفلنيه أأجعل كمن لا عمل له؟! فقال النبي كَلْةِ: «ضعه من حيث أخذته»» 
فنزلت هذه الآية : يتنوك عن الاتقا فل الأنقال يله اسول . 

ثم قال سعد: دعاني رسول الله فقال: «اذهب فخذ سيفك”"'» فدل حديث سعد أن 


النبي بيه لم ينفل قبل الحرب أحدًا شيئًا منه مما لا يأخذه؛ لأنه لو كان نفلهم لم يمنع 
سعدًا -رضي الله عنه- السيف الذي جاء به» ويدل على أن النبي لم يؤمر في الغنيمة 
بشيء حتى نزلت آية النفل» فرد الله الأمر في الغنيمة إلى رسوله”» فأطلق له رسول الله 
ية لما رد الأمر [إليه]“ . 

ويجوز أن يكون النبي لم ينفل أحدًا قبل الحرب شيئّاء ولكنه كان ينفل مما يؤتى به من 
يشاء”” ممن قتل بغير إيجاب متقدم؛ يبين ذلك قول سعد: أأجعل کمن لا عمل له؟! 

وحديث عبادة يخبر أن النبي نفل ما يأخذون من أهل الحرب قبل أن يأخذوه» وهذا0© 
موضع الاختلاف بين الحديثين» والظاهر من ذلك أن الفعل قد كان وقع في الغنائم ؛ لأن 
الله قد سماها أنفالا قبل أن يحلهاء فلولا أن النبي ية كان نفلهم إياها قبل الحرب أو 
بعدهاء لم يسمها" الله أنفالاء والله أعلم. 


Î‏ چ > در 


وفي حديث عبادة أن قوله: #واطموا أَمَا عَيِمْثُمٍ ن سیو فان يله حمسم وللرسول» 
[الأنفال: ]4١‏ نزل“ بعد ذكر النفل» وأنه الحكم الناسخ”' الثابت» وكذلك قول ابن 


ينظر : الخلاصة (۳/ ۳۱) 2)7١70(‏ تهذيب الكمال (۳/ 1777)» وتاريخ البخاري الكبير (۷/ 
٥‏ والكاشف (۳/ 22١407‏ والجرح والتعديل (۸/ ١١١٠)ء‏ ومعرفة الثقات (1770). 

)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير (5/ ۱۷۲ - 17/4), :»)١197193--10738(‏ وذكره السيوطى فی الدر (۲۹۱/۳)» 
وزادانسبته لابن أبى شنينة وأحمد وان مردويه عن سعد ابن أبن وقاضن. 2 

وبلفظ آخر لأحمد وأبي داود والترمذي وصححه. والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 

مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه» وبلفظ آخر للطيالسي والبخاري في الأدب المفرد 
ومسلم والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

(۳) فى أ: إن رسول الله. 

(4:) سقط فى أ. 

(6) في ب: من شاء. 

)7( في ب: فهذا. 

. في ب: لم يسم‎ (V) 

(۸) في أ: ذكر. 

(9) في أ: حكم الناس. 


سورة الأنفال الآية: ١ ١‏ 


وقد أجمع أهل العلم على ما ذكره عبادة في آخر حديثه» فقالوا جميعًا”'' : إن الغنيمة 


)01( احن التضهاة خا اد FE E‏ مين م يعاد الله - عز وجل - 

في قوله: وار نما عشم تن کیو ان به حسم وَلِرسُولٍ وَلِذِى الْشْرْفَ ولتي سكن واي 
اليل وأربعة أخماسه للغانمين . 

فالكلام هنا في موضعين : الأول: قسمة الخمس» الثاني : قسمة الأخماس الأربعة. 

قسمة الخمس: 

أما الخمس فقد اختلف الفقهاء في حكمه: 

فرأي الإمام مالك أن أمره موكول إلى الإمام يصرفه حيث يرى المصلحة» وأن الجهات المذكورة 
في الآية ليست بيان للاستحقاق بحيث يتقيد الصرف بها ولا يجوز إلى غيرهاء بل هي بيان 
للمصرف» فيجرز للإمام إذا رأى المصلحة في غير الصرف إليهم أن يفعل ما يراه؛ كأن يضع 
الخمس في بيت المال» ثم يصرف منه على الفقراء وعلى مصالح المسلمين. 

ورأى الباقون أنه لا يجوز الخروج بالخمس عما بينه الله إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك في 
مو ضعين:: 

الأول: عدد الجهات التى يصرف إليها. 

الثاني : :هل الجهات التي ثبت الصرف لها يضرف إليها على سبيل الاستحقاق والملك» بحيث لا 
يصح حرمان صنف منهاء أم على جهة بيان المصرف فيجوز إعطاء جميعه لبعض تلك الجهات دون 
ن 3 3 

فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أن الجهات هي : الرسول - عليه الصلاة والسلام - وذوو 
القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيلء وأن الصرف إليها على سبيل الاستحقاق؛ فلا يجوز 
حرمان جهة منها. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الجهات التي يصرف إليها بعد وفاة الرسول ية هي : اليتامى. 
والمساكين» وابن السبيل» وأن الصرف إليها ليس على سبيل الاستحقاق حتى يجب الصرف إلى 
الجميع ؛ بل يجوز الاقتصار على إعطاء البعض دون البعض. 

وأصل هذا الخلاف خلافهم في آية الصدقات : إا لصَّدَكَتُ شر لمكن وَالْمَمِنَ علا 6 
املف ويم وذ ف ارتاي ريي رف سيل آله أبن لتيل فريس يرب ال وال 3 
يد4 االتربة :1[ 

فذهب الشافعي إلى أن اللام فيها للملك والاستحقاق؛ فلا بد من إعطاء الجميع » وقرر ذلك 
نفسه في آية الغنيمة . 

لان الصرف إلى الجميع» وقرروا ذلك أيضا في 
الغنيمة فلم يوجبوا الصرف فيها إلى الجميع . 

وأما أحمد فقد وافق الحنفية في آية الصدقات» والمووب الصرف العم غير أنه خالفهم 
في آية الغنيمة» ووافق الشافعية فيها فأوجب الصرف إلى الجميم» ولعل وجهه : أن الغنيمة سببها قوة 
الغانمين واستيلاؤهم عليها بالحوز والنصرة» فكانت بذلك كالحاصل لهم ببذل أنفسهم وقوتهم؛ 
فتكون للملك وللمصرف» والصدقات تخالفها في ذلك . 

وقد استدل الإمام مالك على رأيه في الخلاف بينه وبين الأئمة بما يأتي : 

أولا- أنه روي في الصحيح أن النبي بيا بعث سرية قبل نجد» فأصابوا في سهمانهم اثني عشر 
بعيراء ونفلوا بعيرا بعيرا». 


شور لقان E‏ 


م ا م الى لم م ل مج م تن يا م تا ا ل تا م ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ثانياً- روي في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: «آثر النبي ية يوم حنين أناسا في الغنيمة» 
فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مائة من الإبل» وأعطى أناسا من أشراف 
العرب وآثرهم يومئذ في القسمة» فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها 
وجه الله» فقلت: والله لأخبرن النبي بي » فأخبرته» فقال: من يعدل إذا لم يعدل الله 
ورسوله؟! رحم الله موسى؛ فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

ثالثاً- ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيًا 
وكلمني في هؤلاء التَتئى لتركتهم له . 

رابعاً- ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه رد سبي هوازن وفيه الخمس. 

دلت هذه التصرفات وهذه الأحاديث على أن للإمام أن يفعل فيما يحصل عليه المسلمون من 
الكفار بحسب ما يرى من المصلحة؛ فقد أعطى المؤلفة قلوبهمء وليسوا ممن ذكر في الاية» 
ورد الخمس على المجاهدين بأعيانهم» ولم يكونوا ممن ذكر» ودلت أيضا على أن هذه 
الأصناف المذكورة في الآية المقصود منها بيان المصرف لا بيان الاستحقاق. واستدل الشافعي » 
وأحمد في الخلاف الأول بينهماء وبين الحنفية - وهو عدد الجهات التي يصرف فيها الخمس - 
بما يأني : 

أولاً- قوله تعالى: #وَألَمُوَا أنَمَا عتم ين سىء فأ لو سم . . . € الآية [الأنفال: ]٤١‏ » فهذه 
الآية صريحة في وجوب إعطاء الخمس للأصناف التي ذكرت فيهاء وقد صرفه النبي بي إلى هذه 
الأصناف. ٠‏ 1 1 

ثانيا - أن الله أوجب الخمس لقوم موصوفين بصفات» كما أوجب الأخماس الأربعة لآخرين» 
وقد أجمعوا على أن حق الأخماس الأربعة لا يستحقه غيرهم؛ فكذلك حق أهل الخمس» قالوا: 
ولفظ الجلالة ذكر في الآية؛ للتبرك به وافتتاح الأمور باسمه لا لإفراده بسهم؛ لأن الله له ملك 
المسوات والأرض» ف الرسول - عليه الصلاة والسلام - يصرف بعده في مصالح 
المسلمين؛ لما روى جبير بن مطعم أن رسول بلا حين صدر من خيبر تناول بيده شيئا من 
الأرض أو وبرة من بعيره» وقال: «والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس» والخمس 
مردود عليكم» فجعله لجميع المسلمين» ولا يمكن صرفه إلى جميع المسلمين إلا بأن يصرف 
في مصالحهم . 

لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب» يستوي فيه غنيهم و فقيرهم؛ لقوله تعالى: 
#ولذى الْمَرْقَ» من غير فصل بين الغني والفقير» ولأن الحكم المعلق بوصف مشتق يؤذن بعلية مبدأ 
الاشتقاق» ولما رواه أحمد وأبو داود عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله ية سهم ذوي 
القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان» فقلنا: يا رسول اللهء 
هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم؛ لمكانك الذي وضعك الله - عز وجل - منهم أرأيت إخواننا 
من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال: الإنهم لم يفارقوني 
في جاهلية ولا إسلام» وااو هاي وبنو المطلب شيء واحد» وشبك بين أصابعه. 

ولما روي أن النبي بء أعطى العباس وكان من أغنياء قريش» و حل ا بالشرع ؛ 
فيستوي فيه الغني والفقير كالميراث. 

وأما الحنفية فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه في هذا الخلاف بما يأتي : 

أولا دنا ير يريت اكلي عن أ لالح عن ابن عا ل رشتين الله هد أن 
الخمس كان يقسم على عهده ية على خمسة أسهم: لله والرسول ية سهمء ولذوي القربى 


سور الآنفان"الآنة ١١‏ ۷ 


سهمء ولليتامى سهم» وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم» ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - 
رضي الله عنهم - على ثلاثة أسهم : لليتامى سهم» وللمساكين سهم» ولابن السبيل سهمء وبهذا 
ثبت أن الخلفاء ء الراشدين قسموا على ثلاثة أسهم بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليهم أحد؛ فكان 
ا 

انيا : : أن ثبوت الحق لذوي القربى في الغنيمة كان عوضا عما حرم عليهم من الصدقات» وقد 
و رد ذلك في حديث: فيا بني هاشم» إن الله كره لكم عُسالة الناس وأوساخهمء وو 

بخمس الخمس»» والعرض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض» والمعوض - وهو 
ال ينوت بانفان إلا كتاذ د ا وي ا - خاصا 
بهم وعلي هذا يُلغى وصف القرابة في إعطائهم بعد وفاة الرسول كَلةِ؛ لأنهم كانوا ياتدونه فن 
عهده ه َو بوصف قرابة النصرة لا بوصف قرابة النسب. وقد فات ذلك بموته عليه الصلاة 
والسلام» ويدل على أنهم كانوا يأخذون بالنصرة قوله بيا «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام» . 

المناقشة : 

ف ال د NL IGS‏ 
ذكرت في آية الغنيمة - أن الظاهر كما قال ل ابن تيمية أن إعطاءهم كان من سهم المصالح من ١‏ لخمس ١‏ 
ويحتمل أن يكون نفلا من أربعة أخماس الغنيمة عند من يجيز التنفيل منها. 

و أما ما فعله - عليه الصلاة والسلام - في أسارى بدر وسبي هوازن فهو من قبيل المن وليس في 
محل التزاع. ل 

ویرد عليهم - أيضا - أن فيه إلغاء ما نص الله عليه بما لم ينص عليه» والنص مقدم على سواه 
من الأدلة؛ فلا بد من بقائه ولو في بعض الجهات. 

ويقال للحنفية في الدليل الأول: إن حديث أبي يوسف في سنده الكلبى» وهو مضعف عند أهل 

ويقال لهم فيه أيضا: إن الإجماع الذي حصل إنما هو إجماع الخلفاء الراشدين وحدهم وإلا 
فهو محل النزاع إلى اليوم بين العلماءء وهذا على فرض حصوله مع أنه لم يثبت؛ لأن الإمام الشافعي 
في الأم روى ما يثبت أن الخلفاء افطر SNS‏ 

ويقال لهم في الدليل الثاني : إن الكمال بن الهمام قال: إن الحديث بهذا اللفظ غريب» ولفظ 
العرض إنما وقع في عبارة بعض التابعين» ثم كون العرض يثبت في حق من يثبت في حقه 
المعوض : ممنوع . 

ثم إن مذهب الحنفية يقتضي أن المراد بقوله تعالي : وزی لمرن الفقراء؟ فيقتضي استحقاق 
فقرائ نهم أو كونهم مصرفا مستمراء وينافيه اعتقاد حَقَيّةَ منع الخلفاء الراشدين إياهم مطلقا كما هو 
ا ذوي القربى شيئا من غير استثناء ء فقرائهم» وكذا ينافيه إعطاؤه 
ية الأغنياء منهم» كما روي أنه أعطى العباس» وكان له عشرون عبدا يتجرون» على أن وصف 
القرابة لا يكاد يفهم منه في اصطلاح القرآن واللغة سوى قرابة النسب» أما النصرة ة فهي معروفة 
باسمها أو باسم الموالاة» وبهذا يكون حمل ذوي القربى على قرابة النصرة بالنظر إلى زمن 
ار 2 ا الفط على ما ل[ ينوع مد ور إلى نا يعد اميرك د عليه ا 
يكون حمله على الفقراء إلغاء له 


قسمة الأخماس الأربعة: 


غك سورة الأنفال الآية: ١‏ 
يخرج خمسها للأصناف الذين ذكرهم الله إلا ما اختلفوا فيه من سهم ذوي”'" القربى» 


ج و أما الأخماس الأربعة فقد اتفق الفقهاء على أن المسلم المقاتل إذا كان راجلا فله سهم واحد في 
فذهب أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة: مالك والشافعي» وأحمدء والأوزاعي» وأبو يوسف 
وذهب أبو حنيفة» والهادوية إلى أن للفارس سهمين: واحدا له وواحدا لفرسه. 
وقد استدل الجمهور بما روي عن النبي يي أنه «أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم لهء 
وسهمان لفرسه) رواه أحمد وأبو داود. 

وفي لفظ : «أسهم للفرس سهمين» وللرجل سهما» متفق عليه - وفي لفظ : «أسهم يوم حنين 
للفارس ثلاثة أسهم : للفرس سهمان» وللرجل سهم» رواه ابن ماجه» وهذا الحديث قد فسره نافع 
فقال: إذ لو كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن معه فرس فله سهمء والحكمة في 
تضعيف سهم الفرس واضحة» وهي أن الفرس تحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفهاء ولأن لها 
موقعا عظيما في قلوب الأعداء؛ فيحصل لهم منها الرعب والخوف؛ لذلك جعل الشارع لها 

واستدل أبو حئيفة بما رواه أحمدء وأبو داود عن مجمع بن جارية الأنصاري قال: «قسمت خيبر 
على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله ية على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا وخمسمائة 
فيهم ثلاثمائة فارس» فأعطى الفارس سهمين» والراجل سهما»» وقد نقل عن أبي حنيفة أنه 
قال: إنه يكره أن يفضل بهيمة على مسلم» وحمل حديث ابن عمر علي التنفيل ؛ جمعا بين الدليلين. 

المناقشة : 

يرد على الحديث الذي استدل به أبو حنيفة أنه أخرجه أحمد عن أسامة وابن نمير معا بلفظ : 
«أسهم للفرس» وقد رواه علي بن الحسين بن شقيق بهذا اللفظ أيضاء وقيل: إن إطلاق الفرس علي 
الفارس مجاز مشهور» ومنه قولهم: يا خيل الله اركبي» وعلي كون الفرس هنا مستعملا في حقيقة 
يمكن تأويله بأن المراد أنه أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به» وكما أشار إلى 
ذلك الحافظ ابن حجر. 

وأما قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنه يكره أن يفضل بهيمة علي مسلم» فهو مردود بأن 
السهام كلها في الحقيقة للرجل لا للبهيمة؛ فليس فيه تفضيل للبهيمة علي الرجل» ولو سلم التفضيل 
فقد فضل الحنفية الدابة علي الإنسان في بعض المواضع» فقالوا: لو قتل كلب صيد قيمته عشرة 
آلاف درهم أداهاء ولو قتل عبدًا مسلما لم يؤد فيه إلا ما دون عشرة آلاف. 

وأما حمل حديث الجمهور على التنفيل فهو حمل بعيد؛ لأنه قد تقرر في الأصول أن التأويل إنما 
يكون في الدليل المرجوح لا في الدليل الاج ودليل الجمهور راجح › والدليل القاضي بأن 
للفارس وفرسه سهمين مرجوح ؟ فتعين التأويل فيه وحمله على مذهب الجمهور الذي ظهر 
رجحانه» وقد أرسل عمر بن عبد العزيز كتابا إلى عامله عبد الحميد بن عبد الرحمن يقول فيه: 
«أما بعدء فإن سُهمان الخيل مما فرض رسول الله يَكلِةِ: سهمين للفرس» وسهمًا للراجل» 
ولعمري لقد كان حديثا ما أشعر بأن أحدا من المسلمين هم بانتقاض ذلك» فمن هم بانتقاض 
ذلك فعاقبه» والسلام». 

ينظر: الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص .)٠١١-١۱۳۹(‏ 

)١(‏ في أ: ذي. 


سورة الأنفال الآية: ١. ١‏ 


ثم تقسم الأربعة الأخماس”'' بين أهل القسمة» وجعلوا للإمام أن ينفل السلب" وغيره» 
)١(‏ في ب: أخماس. 
(۲) السلب: هو ثياب القتيل وآلات حربه: كالسيف والرمح والدرع والدابة التي يركبها والتي تكون 
بجانبه» وما معه من حلي ومال على خلاف لبعض الفقهاء في بعض ما ذكر والأمر فيها هين يسير. 
وقد اختلف الفقهاء في أن السلب حق للقاتل أو حق للإمام إن شاء وعد بالتنفيل به وإن شاء 
وضعه في الغنيمة : 
فذهب الإمام أحمد والليث وغيرهما إلى أن السلب للقاتل بشروط ذكرت في كتبهم» سواء قال 
الإمام : : من قتل قتيلا فله سلبه» أم لاء فاستحقاق القاتل له حكم شرعي ثابت في نفسه لا يتوقف 
على جعل الإمام . 
وقال الحنفية والمالكية والثوري: إن القاتل لا يستحقه إلا أن يشترط له الإمام» وهو عندهم من 
النفل . 
وقد استدل الأولون بقوله َيه في حديث طويل ته متفق عليه عن أبي قتادة: امن ل لمرعليه 
بينة فله سلبه»» وبما رواه أحمد وأبو داود عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي يا قال يوم حنين 
«ومن قتل قتيلا فله سلبه . . فقتل أبو طلحة عشرين رجلا وأخذ أسلابهم»ء اللو 
في أن السلب للقاتل. 
واستدل الحنفية ومن وافقهم بعموم قوله تعالى: #وَاعَلَمُوَا أَنَمَا عَنِمْثُمٍ ين سیو َة ي حمسم »* 
الآية» والسلب مال مغنوم؛ لأنه مأخوذ بقوة الجيش؛ إذ لولا الجيش لما حصل السلب» 
ومباشرة القتل لا عبرة بهاء كما أنها لم تعتبر في منع الرّدْء من الغنيمة» بل هو والمقاتل المباشر 
فيها سواء. واستدلوا كذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث جاء فيه «أن معاذ بن عمرو بن 
الجموح ومعاذ بن عفراء ضربا أبا جهل بسيفيهما حتى قتلاه» فأتيا رسول الله َة فقال: «أيكما 
قتله؟» فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» فنظر في السيفين فقال: «كلاكما قتله»» وقضى بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح»» فهذا الحديث نص على أن السلب ليس للقاتل» بل هو بتعيين 
الإمام. وبما روى من طريق عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن أبي 
أمية مية أن حبيب بن مسلمة قتل قتيلا فأراد أبو عبيدة أن يخمس سلبه فقال له حبيب: إن رسول 
الله كَل قضى بالسلب للقاتل» فقال له معاذ: مهلا يا حبيب» سمعت رسول الله ية يقول: 
«إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه» وهذا الحديث أيضا يدل على أن السلب ليس للقاتل؛ إذ لو 
كان له لما توقف على طيب نفس الإمام . 
المناقشة : 
ورد على الحنفية في استدلالهم بالآية أن السلب حقيقة من الغنيمة وتشمله الآية» ولكن الرسول 
كك بين أنه خارج من حكم الغنيمة» كما خصت الآية بكثير غير السلب كالقاتل الذمي» وقاتل 
النساء» لع ا اد وإنما جعله ييه للقاتل في مقابلة مخاطرته بنفسه رغبة 
منه في إعلاء كلمة الله تعالى أما حديث الصحيحين فقد أجيب عنه بأن في سياقه دلالة علي أن 
السلب يستحقه من أثخن في القتل» ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن» وإنما حكم بالسلب 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ لأنه رأى أن ضربته هي المؤثرة في قتله؛ لعمقها وظهور أثرهاء 
قال المهلب: «وإنما قال: «كلاكما قتله» وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه ؛ لتطيبّ نفس الآخرا. 
وأما حديث حبيب بن مسلمة» ففيه عمرو بن واقد وهو منكر الحديث» كما قاله البخاري 
وغيره. 
وقد ورد على ما استدل به الشافعى» ومن معه من قوله كَل : «من قتل قتيلا فله سلبه» أن النبي 
يله إنما قاله يوم حنين - وقد هزم المسلمون - تحريضًا لهم على القتال» قال الإمام مالك: لم 


0۰ سورة الأنفال الآية: ١‏ 


فيقول: «من قتل قتيلا فله سلبه»» يحرض بذلك المقاتلة» وينفل السرية ويخرج من 
العسكر شيئًا بعد الخمس» ومما أجمعوا عليه من قسمة الغنيمة أخماسًا نزول القرآنء 
وقد روي عن النبي بيه قال: «إن الغنيمة لم تحل لأحد قبلناء وقد أحلت لنا»“. 


يلكي دی عبر ن ا ا ار و E‏ 
منها: يوم بدرء ويوم أحدء فقد قتل حاطب بن بي بلتعة رجلا فسلمه رسول َو سلبه» كما أخرجه 
البيهقي ؛ > وفي غزوة مؤتة وفي وقائع كثيرة» المي ل م ل 
خولف فيها أمره ب . 

ورد علي الشافعية في تخصيص آية الغنيمة بحديث السلب أن هذا ! لو كان على سبيل الشرع | العام 
ال ل : «كلاكما قتله» مع قضائه بالسلب لأحدهماء اهر 
أن أمر السلب لاومام» وما يقولونه تأويا لهذا بعد قوله: «فابتدراه بسيفيهما» وقوله کل : «كلاكما 

قتله» بعد نظره ه في سيفيهما - بعيد؛ لأنه يتضم. ن ثبوت الاشتراك في القتل ومباشرتهما له» وهو 
موجب لاشتراكهما في السلب» EI‏ 00 
بعد تقرير النبي كل أنه قَتَلُ مع صاحبه» والرسول ية حاكم مقدر لجهة الحكم؛ فلا يصح أن 
يقول هذا ثم يحكم لأحدهما فقط. 

فدل ذلك على أن المسألة ليست شرعاً مقررا في ذاته ؟ وإنما هي ترجع إلى رأي الإماي وقد 
رأى إعطاء أحدهما دون الآخرء وهو الذي يقدر عوامل الإعطاء والحرمان. 

وبعد هذا فالسلب نوع من التحريض» والتحر يض أمره موكول إلى الإمام في أصله ونوعه» فهو 
الذي يشترطهء وهو الذي يتصرف فيه بما يرى» وقد جاء في مسلم وأبي داود حديث عوف بن مالك 
الأشجعي » وهو ظاهر في أن مرجع السلب إلى الإمام» وهذا هو الحديث عن عوف بن مالك» قال : 
قتل رجل من حمير رجلا من العدوء فأراد سليهء فمنعه خالد بن الوليد - وكان والياً عليهم - فأتى 
رسول الله ييه عوف بن مالك وأخبره بذلك» فقال لخالد: «ما منعك أن تعطيه سلبه؟ فقال: 
استكثرته يا رسول اللهء قال: «ادفعه إليه؛ فمر خالد بعوف» فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت 
لك ما ذكرت لك من رسول الله 5ء ؟! فسمعه رسول الله بء فاستغضب فقال: «لا تعطه يا 
خالدء هل أنتم تاركون لي أمرائي» إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل اسُْعِيَ إبلا وغثمّاء فرعاهاء 
ثم تحين سقيهاء > فأوردها حوضًا فشرعت في فشربت صفوه زاثر كك كدر فر ه لكم وكدره 
فبك دروا ا ومسلم» فهذا الحديث يرد على من قال: إن النبي - عليه السلام - لم 
يقل : ا ل ل 
حنين» ويدل أيضا على أن السلب موكول إلى الإمام ألا ترى أنه وَل منع خالدًا من 
السلب بعد ما أمره به ولا يكون ذلك والقضاء بالسلب شرع لازم للقاتل› el‏ 0 
السلب كان زجرًا لعرف يمنعه أن عوفا لم يكن هو صاحب الحق حتى يزجر بمنعه» وإنما 
صاحبه المددي الذي كان مع عوف» وهو لم يتجرأ على خالد» ولم يصدر منه ما يستحق به 
الزجرء والزجر إنما يكون لمن أذنب» ولا تزر وازرة وزر أخرى» وكيف يزجر إنسان بمنع آخر 
حقه؟! 

ومن هذا تبين رجحان ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من أن السلب حق للإمام يضعه حيث 
يشاء» وليس حمًا للقاتل. 

ينظر: الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص .)17501١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ ۹ ) كتاب التيمم (۳۳۵) وطرفاه في -٤۳۸(‏ ۳۱۲۲)» ومسلم /١(‏ ۳۷۰) 
كتاب المساجد (۳/ SS eke‏ 


سورة الأنفال الآية: ١‏ 10۱ 


وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: « [لم]“ تحل الغنيمة لقوم سود 
الرأس قبلكم» كانت [نار تنزل]”'' من السماء فتأكلها»"» لماع يوم بدر أسرع الناس 
في الغنائم» فأنزل الله -تعالى-: ولا کنب بن لله سب لمکم فيا أُحَذتمْ عَدَابُ مَل 


داه ب + 


أ مما متم حلا سک ا [الأنفال:59-74] ونحو ذلك والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: يَسَلُوتكَ عن لال4 يحتمل وجومًا: 


ع الى 2 


أحدها: يسألونك عمن له الأنفالء فقال: فل آلأنقال يه سول . 

واا .يعالونك: الأنفال”؟؟: على إسقاط عن وقد انوا الود الأنفان 
والمغانہ . 

والثالث: يسأل كل [عن]" نفل له الذي جعل لهء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #قاتقوا أله وَأسْلِحُوأ». 

قال أهل التأويل : اتقوا الله فى أخذ الأنفال» ولكن فى الأنفال وفى غيرها اتقوا 
معصية الله ومخالفته في 2 ونهيه . 

4 لضا رات ليم 3 
انکر oS‏ ودروا ضمت اه ع EES‏ اک ی ري 
وار تعمد خو [آل عمران:۳١۱]»‏ أخبر أنهم كانوا أعداء فألف بين قلوبهم» 


)١(‏ سقط فى أ. 
ا 
(۳) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )55١‏ وعزاه للبزار عن ابن عباس نحوه» وقال: وفيه من لم 
al‏ 
(4) فى أ: يسألونك عن الأنفال. 
(5) فى أ: يسألونك. 
() قال ابن عادل في اللباب (۹/ :)٤٤١‏ وقد ادعى بعضهم: أن السؤال هنا بهذا المعنى. 
وزعم أن «عن» زائدة» والتقدير: يسألونك الأنفال» وأيد قوله بقراءة سعد بن أبي وقاص» وابن 
مسعود» وعلى بن الحسين» وزيد ولده» ومحمد الباقر ولده أيضاء وولده جعفر الصادق» وعكرمة 
وعطاء: «يسألونك الأنفال» دون «عن»» والصحيح أن هذه القراءة على إرادة حرف الجرء وقال 
بعضهم: «عن) بمعنى «من)» وهذا لا ضرورة تدعو إليه. 
ينظر : الإعراب للنحاس »)٦٦٤ /١(‏ والبحر المحيط (5/ 5057)» والتبيان /١(‏ 2»)85 وتفسير 
الطبري /١(‏ ۳۷۷)» والمحتسب لابن جني /١(‏ 377). 
(۷) سقط فى أ. 1 
(۸) انظر: تفسير الخازن و البغوي (0/9). 


0۲ سورة الأنفال الآيات: ۲ - ٤‏ 


وذلك من عظيم نعمه عليهم» فأمر -هاهنا- بإصلاح ذات البين؛ ليكونوا على النعمة التي 
أنعمها عليهم مجتمعين غير متفرقين . 

وقوله -عز وجل-: #وأطيعوا أله وسو . 

أي : أطيعوا الله في أمره ونهیه» ورسوله في آدابه وسئنه”'" إن کم مون . 

أو يقول: أطيعوا الله فيما دعاكم إليه ورغبكم فيه ورسوله فيما بين لكم #إن کشر 


ومين 


ر ا 


يعلى : مصدقين به . 
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ف ما ...الل ای ا :عضر رسجو ب رمرم 


قوله تعالى: ل إِنَّمَا المزیرى الَدِنَ !5 | ذكر آله لت فلوم ودا ليت عم ءاشم ادنم إِيماة 
1 وه 


2 عمو ير‎ 7 REAR. aa RHE 
ول َيه يَتَوكلونَ 62 آل تقيموت الصّلَوه وما رذفكهم فقون ( © أك مم ) لومون‎ 


4 ف ديجت عند ربهر کک درت ڪريم (١‏ 4 . 

وقوله -عز وجل-: 8 إِنّمَا ازيرت الَدِنَ إا أله لت فلو إلى آخر ما 
5 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل قوله: إنما المؤمنون الذين [ حققوا إيمانهم بما ذكر من الأفعال. 

والثاني : إنما المؤمنون الذين]”"2 ظهر صدقهم عندكم بما ذكر من الأفعال من وجل 
القلب والخشية والثبات واليقين على ما كانوا عليه» ليس كالمنافقين الذين كانوا مرتابيه9© 


)١(‏ فى أ: وستته. 

(؟) سقط فى أ. 

(۳) الريب: مصدر «رابني»ء إذا حصل شك. والريبة : قلق النفس واضطرابهاء ومنه: «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك؛ فإن الشك ريبة» وإن الصدق طمأنينة»» فإن كون الأمر مشكوكا فيه مما تقلق له 
النفوس ولا تستقر به» وكونه صحيحًا صادقًا مما تطمئن له وتستكن» ومنه ريب الزمان» وهو مما 
تقلق له النفوس وتشخص القلوب في نوائبه. 

والراغب قد عاب على من فسر الريب بالشك» فقال في خطبة كتابه بعد كلام طويل : «فيعده من 
لا يحق الحق ويبطل الباطل أنه باب واحد - أي نوع - فيقدر أنه إذا فسر «الحمد لله» بقوله: الشكر 
او الاك ال اا سوا ا ار يقال :: رابني. . فالريب 

تتوهم بالشيء ء أمراً ما فينكشف عما تتوهمه»؛ ولهذا قال تعالى: لا ب يد». وإلا رأى أن 
لب عه وقال الهروي: رابني : شككني وأوهمني ي الريبة» فإذا 
استيقنته قلت: أربنى - بغير ألف - وأنشد للمتلمس: 

أخوك الذي إن ربته قال إنما أربت وإن عاتبته لان جانبه 

أي : إن أهنته بحادث» قال: أربت إن أوهمت ولم تحقق. وقال الفراء: هما بمعنى. 


سورة الأنفال الآيات: ۲ - \or ٤‏ 


في إيمانهم» كما وصفهم في آية أخرى؛ حيث قال: ##وَإدًا قاموأ إِلَ ألصكوة قَامُوا 
0 وكانوا إذا أنفقوا أنفقوا كارهين» وكانوا لا يذكرون الله إلا قلي 
مراءاة للناس» وأما المؤمنون فهم الذين يقومون بوفاء ذلك كله حقيقة» فيظهر صدقهم 
بذلك» وهو ما وصفهم [به]”"' في آية أ خرى: نما الْمؤْيئُونَ الین “اموأ بأل ورشولو. كم لم 
راا وَحَنِهَدُوأ ِأَمَولِهمَ وَأنَفُسهمٌ في سیل أ وک هم أَلصَصيِفونَ» [الحجرات .]٠١:‏ 

ويحتمل أن يكون على الاعتقاد خاصةء ليس على نفس العمل؛ كأنه قال: إنما 
المؤمنون الذين اعتقدوا في إيمانهم ما ذكر من وجل القلوب والخشية عند ارتكاب 
وح اا اي ديك ل ل و رو رات ار 
جهالة ثم يتوب عن قريب؛ كقوله: لتنا الوص عل آله للدت بعلو الس هله هد 
توبور من قَرِيبٍ4 [النساء : 11]» يرتكب ذلك إما لغلبة شهوة» NS‏ و 


ال وما NT‏ في العفو عن ذلك» فيكون 0 إنما 0 0 
وا يمم [التوبة: 0] هو على الاعتقاد والقبول له: أنهم : ل 


يخلى سبيلهم وإن لم يقيموا الصلاة وما ذكر وكذلك الأول يحتمل ذلك 


وقوله: ربص بدء رب لمن سماه ريبًا لا لكونه مشكوكًا في كونه؛ بل من حيث تُشْكُْكَ في 
وقت حصوله» فإلانسان أبدا في ريب المنون من جهة وقته لا من جهة كونهء وعلي هذا قول 
الشاعر: 

الناس قد علموا أن لا بقاء لهم لو أنهم عملوا مقدار ما علموا 

والارتياب يجري مجرى الإرابة» ونفي عن المؤمنين الارتياب في قوله : ولا با الس ووأ الكتب 


َالْمْؤْيوْن 4 . 

وريب الدهر: صروفهء وإنما قيل له: ريب لما يتوهم فيه من المكروه» والريب: التهمة 
المجردة» ومنه قول جميل: 

بثينة قالثت: يا جميل. أربتنى فقلست: .ككلاتاء يا يكين مريت 


والريب: الحاجة ومنه قول الشاعر: 
قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف 
والريب: الشك المجرد» ومنه قول ابن الزُبَعْرَى : 
لسرن في الحق يا أميصة ريب إنما الريب ما يقول الكذوب 
وفي وصية الصديق للفاروق - رضي الله عنهما - : «عليك بالنوائب في الأمورء وإياك والرائب 
منهما؛ قال المبرد: هذا مثلء ويقال: راب اللبن» إذا صفاء وإذا كدر؛ فهو من الأضداد. 

ينظر : عمدة الحفاظ (۲/ »)١47 -١١١‏ والنهاية (۲/ ١۲۸)ء‏ والمفردات (5/ .)٠٠٠١‏ 

(۱) سقط فى ب. 

© ا من سل 


٤ - ۲ سورة الأنفال الآيات:‎ ١: 


والرابع : يحتمل قوله: إنما المؤمنون هم الذين فعلوا هذا وأتوا بذلك كله» لكنهم 
أجمعرا: أن من آمن بقلبه وصدق كان مؤمئًا وإن لم يأت بغيره من الأفعال؛ نحو أن يؤمن 
ثم يخترم ويموت من ساعته مات مؤمنًا؛ فدل أنه لم يخرج ذلك على الشرط لما ذكرناء 
ولكن على الوجوه الثلاثة التي ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 8اإِنَمَا المزْيت اَي إا ذكر أنه ولت لوم4 يخرج على 
وجوه: 

أحدها: يخبر أن المؤمن هو على وصف ما ذكر. 

أو يقول: إن المؤمنين الذين ينبغي أن يكونوا ما ذكر. 

أو يقول: إنما المؤمنون المختارون ما ذكر» جعل الله تعالى ما ذكر من وجل القلب 
وغيره علمًا بين الذين حققو”'' الإيمان في الظاهر والباطن وبين الذين أظهروا الإيمان 
وأضمروا الكفر والخلاف» وكذلك ما ذكر في آية أخرى : لاثما ازيرت أن ءامنا لله 
وله ولا اف ممم عل أي جايع لر يَدْمَبْوا4 [النور : 37]. 

وقوله - عز وجل -: ولا ليت عَلييِمَ ءيسم رَادَتهُمْ إِيمَانًا© يحتمل قوله : «إآياته» : 
حججه وبراهينه إذا تليت عليهم ذلك يزداد لهم ثبانًا وقوة على ما كانواء وأما المنافقون 
فإن الآيات التي نزلت كانت تزداد لهم بها رجسا وبعدًا فإن'" المؤمنين يزيد لهم ذلك ثبانًا 
وقوة. أو ذكر الزيادة؛ لأن للإيمان حكم التجدد والحدوث في كل وقت وكل ساعةء فإذا 
كان له حكم الحدوث والتجدد فهو زيادة على ما كان» فإن شئت سميتها زيادة وإن شئت 
سميتها ثبانًا. وقال أبو حنيفة - رحمه الله-: يزيد الإيمان بالتفسير على الإيمان بالجملةء 
فإذا فسروا لهم وقالوا: فلان رسول ونبي» ازداد بذلك له إيمانًا وإن كان قد آمن به 
بالجملة» وكذلك الإيمان بجميع الكتب والأمر وإن كنا نؤمن في الجملة أن له الخلق 
والأمرء فإذا عرف ذلك الأمر ازداد له إيمانًا في ذلك - والله أعلم - لأن من آمن بالله وأن 
له الخلق والأمر فقد أتى بعقدة الإيمان» فإذا جاء بالتفسير واحدًا بعد واحد ازداد له إيمانه 
بالتفسير على إيمانه بالجملة. 

وقوله - عز وجل -: وَل رَيَهِمْ ولون أي : على ربهم يتقون ويعتمدون في كل 
أمورهم لا يتوكلون على غيره إنما يتوكلون على الله وليس كالمنافقين هم إنما يتوكلون 


8 0 


سجر مث سكم اء 
حير أطمان يه وَإنَّ 


ماع امو 
ر 


على النعم التي أعطوا؛ كقوله : ومن الاس من يبد أله على حرفي إن صاب 


)١(‏ فى ب: تحققوا. 
(۲) فى ب: وأما. 


سورة الأنفال الآيتان: ه, ٦‏ 100 


سق عد لوز زر 


اسا فة اقل غ1 وجُهوء4 [الحج:١١]‏ ونحو ذلك وأما المؤمن فإنه في جميع 
أحواله يتوكل على الله ومنه يخاف» وإن كان يصل ذلك إليه ويجري على يد غيره فهو فى 
١ E‏ 

وقوله - عز وجل -: الت بقیمو ت ألصلوة وما رفم ينفِفُونَ4 بحق الله الذي 
علبيام: 

وقوله - عز وجل - : اوليك هم ألمومِسونَ ERE‏ 

يحتمل: أولئك الذين حققوا إيمانهم . 

والثاني: أولئك المؤمنون الذين وعد لهم وعدًا حمّاء وهو ما وعد لهم من الدرجات 
والمغفرة حق لهم ذلك الوعد» والله أعلم . 

لهم ديجت عند ريه 4 قيل : فضائل عند ربهم لوَمَفْفِرَة4 أي : يستر عليهم ذنوبهم 
التي كانت لهم في الدنيا في الجنة وينسونها؛ لأن ذكر ذلك ينقص عليهم نعمتهم التي أنعم 
عليهم ل وررف كريد 4 قيل : الحسن ورزق يكرم به أهله. 
قوله تعالى: ٭ كما أحرجك ريك من بيك الح 37 ربعا س - لكرهُونَ 6 © دلوك 
فى الح بِحَدَمَا بَيَنَ اَن َا إل الوت وَهُمَ يرد © 

وقوله - عز وجل - e‏ 
في الظاهر؛ لأن جوابه أن يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق يفعل بك كذاء ثم 
أهل التأويل اختلفوا في جوابه: 

كال بخضهم ٠‏ عو ضلة قوله: ره الال لَه وَاَلرَسُول © يقول : 

كمَآ لَحْرجَكَ ربك من بيك الي وَإِنَّ قربا مَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ رلوك كما كرهوا 
الخروج وجادلوك في قسمة الأنفالء 000 7 ال 

ومنهم من يقول: جوابه في أمره بالقتال» يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق 
وهم كارهون لذلك كذلك يكلفك القتال وهم كارهون لذلك. 

ومنهم من يقول : جوابه في قوله : «إذ یکم القاس آم نه ول یکم ين السا 
ما رکم بے وَيُذْهِبَ ء ر رر أَلشَّيِطن ريط على فلو کم يسبت به الاقام يقول: 
7 ل E‏ تعلى .ذلك 
يجيبكم في النعاس أمنة منه وإنزال الماء من السماء والتطهير به وتثبيت الأقدام» على غير 
علم منكم ولا تدبير. 

ومنهم من يقول: قوله: 9 كما أَحْرَجَكٌ رمك من بيك غير متأهبين للقتال ولا مستعدين 


1 سورة الأنفال الآيتان: ه, ٦‏ 


له» كذلك يعدكم النصر والظفرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: بلحي يحتمل وجوهاء يحتمل : بالحق الذي لله عليهم من 
الأمر بالخروج والقتال» ويحتمل بالحق: بالوعد الذي وعد؛ إذ وعد لهم النصر والظفرء 
وقال بعض أهل التأويل # بلحي أي بالقرآن» ولكن إن كان فهو ما ذكرنا بالأمر الذي يأمر 
القرآن. 

وقوله -عز وجل-: ون هَرِبنًا مَنَّ الْمؤْمِنِينَ لَكَرِهُوتَ» [يحتمل وجهين]”"': 

يحتمل : فريقًا من المؤمنين في الظاهر وهم المنافقون كرهوا الخروج للقتال. 

ويحتمل: أن يكون المؤمنون”" في الحقيقة كرهوا الخروج للقتال كراهة الطبع لا 
كراهة الاختيارء لما أمروا بالخروج للقتال [وهم غير متأهبين للقتال]”" ولا مستعدين؛ 
فكرهت أنفسهم ذلك كراهة الطبع لما لم يكن معهم أسباب القتال» لا أنهم كرهوا أمر الله 
كراهة الاختيار. 

وفي هذه الآية دلالة أن الأمر قد يكون في الشيء وإن لم يعلم وقت الأمر فيما يؤمرء 
وفيه دليل جواز تأخر البيان؛ لأنهم أمروا بالخروج للقتال ولم يعلموا“ وقت الخروج 
على ماذا يؤمرون. 

وقوله -عز وجل-: موتك فى الحيّ4 قيل: في القتال وقيل: قوله: لف 
َلْحَيّ» الذي أمرت به أن تسير إلى القتالء ويحتمل أن يكون قوله: #نى الح الوعد 
الذي وعد لهم بالنصر والظفر. 8بَحَدَمَا بين يحتمل قوله: بَحَدَمَا بي الوعد الذي وعد 
لهم الله عز وجل بالنصر. 

وقوله عز وجل : # نَا مُسَافوْنَ إل الْمَوْتِ وهم بظرُونَ» فإن كانت الآية في المنافقين 
فهو ظاهر وهم كذلك» وصفوا بالكسل في جميع الخيرات والطاعات» كقوله: #وإذا اموأ 
إلى الصاو اموا سال راون الاس ولا يذكروت آله إلا يلا 4[النساء: .]٠٤١‏ وإن كان في 
المؤمنين الذين حققوا الإيمان فهو لما كانوا غير مستعدين للقتال ولا متأهبين له كانوا 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) أخرجه الطبري (5/ )٠١۷۲۲( )١187‏ عن ابن عباس بنحوه. 
(۳) سقط فى أ. 
(4) في ب: وهم لم يعلموا. 
(4) أخرجه الطبري )۱١۷۱۹ ۰۱۵۷۱۸ »۱٥۷۱۷( )١18١7/5(‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي فى الدر المنثور (7/ )٠١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


سورة الأنفال الآيتان: ۷» ۸ 10۷ 


كارهين لذلك”'' كراهة الطبع لا كراهة الاختيار. 

وقال قائلون قوله: # كما أَحْرَبَكَ ريك من بيك الي ولك هرِبهًا مَنَّ الْمُرِْينَ لْكَرِهُونَ 4 
أي : وإن فريقًا من المؤمنين أجابوا ربهم وإن كانوا كارهين للخروج من شدة الخوف وإن 
كانوا من الخوف كأنما" يساقون إلى الموت» فأجاب الله تعالى لهم بالنصر والظفر 
وأمنهم من ذلك الخوف»› 0 كو 
قوله تعالى: رَد ب بینم لله حَدَى م مكف تورك اع ا 
تر 1 رثرية أنه بکلملیدِ۔ ملي ويقطمٌ دَابرَ كفن () ليح لى وبل الكل 

َو گر اتر @) . 

وقوله - عز وجل- | لود دكم له إِحْدَى الطاب نَا كم ذكر في بعض الق“ 
أن عير قريش حين”““ أقبلت من الشام» خرج أصحاب رسول الله نحوهم على ما يخرج 
إلى العير غير متأهبين للحرب» وخرجت قريش من مكة تغيث عيرها فهي الطائفة 
الأخرى»› ووعد لهم أن إحدى الطائفتين لهم إما العير وإما العسكر أنهم ينصرون عليهم 
«تترثرت أ ردت لوڪ كث لک آي : التي ليس فيها حرب» ثم يكون نكم 
العير وهي أهون شوكة وأعظم غنيمة» كانوا يودون ذلك. 

وقوله -عز وجل-: # ودوت أن غَيْرَ وات لوڪ تکرث ک4 لما لم تكونوا 
مستعدين للقتال والحرب» وكان بهم ضعف وفي أولئك قوة وعدة» والله أعلم . 

قال الله تعالى : ورد أله أن حي الْحَقَّ يَكَلِمَتِه© يحتمل - والله أعلم - يريد أن 
اه ل IG‏ وهو كما ذكر في قوله: قد حَانَ کم 
ان قي الها E E‏ ام ولقوة مكار رتك E‏ 
421 لال ا ای انق ع رلت مم ما ا رفا می صر 
أسباب الحرب من السلاح والعدة وغير ذلك وقوة أبدان أولئك وكثرة عددهم وعدتهم 


)١(‏ فى أ: كذلك. 

(۲) فى أ: فكأنما. 

(۳) أخرجه الطبري (5/ 184 - )١186‏ عن ابن عباس (16177, )٠١۷۳١‏ وعن السدي )۱٥۷۳۳(‏ وعن 
قتادة (96لا6١).‏ 

وذكره السيوطي فى الدر المنثٹور (۳/ ۷٠۳۰ء‏ 0804 الل المنذر وابن مردويه لابن 

عباس» ولعبد بن حميد وابن ن المنذر وأبي الشيخ وابن بي حاتم عن قتادة. 

() زاد فى أ: أنها لكم ذكر فى بعض القصة. 

(5) فى ب: القتال. 


10۸ سورة الأنفال الآيتان: 29 ٠١‏ 


وتأهبهم واستعدادهم لذلك - آية عظيمة» فأراد س بالآية ؛ بعلم کل :هنهم أنه 
0 وهو ما قال: فلم لوه ف TE EG‏ رمت د 
میت ولیک الہ ری [الأتفال: ۱۷] أخبر أنه كان بالله ذلك لا بهم . 

ويحتمل قوله #يِكَلِمَيه 4 بالوعد الذي وعد رسول الله بمكة بالنصر والظفر لهم» فأراد 
أن يظهر ذلك ويحققه. 

TT ويحتمل‎ 

ويحتمل # کلم بحججه» أي يوجب [الحق] ويظهر بحججه وبراهينه. 

e‏ '! كلمي البشارات التي بشر بها المؤمنين بالنصر لهم والظفر والعداوة التي 
كانت (Y)‏ 

ويحتمل و ملائكته الذين بعثهم [مددا لهم]”" يوم بدر على ما ذكرء 
فأضافهم إليه تعظيمًا لهم وإجلالا“» على ما سمى عيسى روح الله وكلمته وموسى كليم 
الله؛ تعظيمًا لهم وإجلالاء فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

فطع دار ألْكَفرِينَ4 يحتمل : يقطع آثار الكافرين يقتلون جميعا ويستأصلون حتى لا 

نشي لهنم ا ويحتمل : يقطع ما أدبرهم حتى لا يأتيهم مدد. 

وقوله - عز وجل -: لين اَل أي ليظهر الحق ويوجبهء يقال: حق كذاء أي 
وجب: ويحتمل ليظهر [حق]”'' الحق ويظهر بطلان الباطل» أو أن يقال: قوله: 0 
لق وَببْطِلَ البَطِلَ4 ما ذكرنا: يجب الحق ويجىء ويذهب الباطل؛ كقوله: لجا أ 
وره آ4 [الإسراء: 8ا أى ذه على :ذلك هدا بجر اال 0-0 
ويذهب الباطل وإن كره المشركون فإن قيل في قوله # انما سافن إلى تٍ4 . 


لي 3 2 وليه ٠١‏ مد يت صب حيار لول ل - فرت کہ 
قوله تعالى: | a‏ دت © 
2 و ا > ار ت 
وما حمل الل قي يلار ما القن دعن عند اه إثت ١‏ 0 
© . 
وقوله: «#إذْ تيون ريک اساب لم كيف خافوا كل هذا الخوف حتى 
)١(‏ سقط في أ. 
0) فی أ: كان. 


)۳( ف لهم مددا. 
2 زاد في ب: لهم. 
(5) سقط فى أ. 
(5) سقط فى أ. 


سورة الأنفال الآيتان: 29 ٠١‏ 10۹ 


وصفهم بشدة الخوف كأنما يساقون إلى الموت وقد وعد لهم النصر والظفر بقوله: لوَا 


يَعِدَكُمْ أله إِعَدَى لطاِفئينِ نا کہ 4 وكيف استغاثوا ربهم في ذلك وقد سبق منه لهم 
الوعد بالظفر والنصر”"' . 

[قيل : ] قد يمكن أن تصرف الآية إلى المنافقين » وهو قوله: كما مَافوْنَ إل الْمَوْتِ 
وَهُمْ بنظرود) غير أنه ذكر في بعض القصة أنه لم يكن ببدر منافق بل كانوا كلهم مؤمنين 
حتى افتخر بذلك من شهد بدراء أو إن كان في المؤمنين فهو ما ذكرنا لقلة عددهم 
وضعفهم وكثرة أولئك وعدتهم كانوا كما وصف» والله أعلم . 

لكن الاية تحتمل وجومًا: 

أحدها: أمكن أن يكون الوعد لهم بالنصر بين لرسوله ولم يبين لهم؛ فألقى في قلوبهم 
الرعب والخوف لما لم يبين لهم الوعد بالنصر. 

أو بين لهم وبلغهم الوعد بذلك لكن لم يبين لهم الوقت متى يكون ذلك؛ ألا ترى أنهم 
أمروا بالخروج ولا يدرون إلى ماذا يؤمرون. 

والثالث: يجوز أيضًا أن بين لهم الوعد بالنصر وبلغهم ذلك» غير أنهم خافوا ذلك 
وكرهوا خوف طبع وكراهة النفس لا كراهة الاختيار» وجائز الخوف في مثل هذا وكراهة 
الطبع وإن كانوا على يقين بالنصر والظفر وتحقيق ذلك لهم. 

والرابع : يجوز أن يكون الوعد لهم بالنصر والظفر بالتضرع إليه والاستغاثة منه» على 
ما يكون في الدعوات» يكون شقاوة بعض ودخوله النار بمعاصي يرتكبهاء وسعادة آخر 
رور اله يخيرات ان بها عبر من اهلها 

والخامس : جائز أن يكون ذلك من الله لهم محنة يمتحنهم بها كقوله : «إوَلْنبَلونَكم ىء 
بْنّ لوف وَالْجُوع. . . 4 الآية [البقرة: »]١5 ٠‏ يحتمل معنى الآية الوجوه التي ذكرناء والله 
أعلم . 

ثم اختلف في قوله: إا فين یکم اساب ڪم أن ميد ...> الآية؛ قال 
بعضهم : هو صلة قوله: #ولقد َرَكُمْ اله در وام اذل 4 [آل عمران: ؟؟١].‏ 

قالوا قوله: بالف يِن المَبگة وؤ ألفان» وقوله : َة ءال من الملتيكد 
مَل [آل عمران : ]١١ ٤‏ فيكون خمسة آلاف مسومين . 

ومنهم من يقول: ثلاثة كان في أحد؛ إذ ذكر على أثر قصة أحدء فإن كان ما ذكروا 


)1( فى ب: بالنصر والظفر. 


7۰ سورة الأنفال الآيات: ١٤١ - ١١‏ 


فكأن قوله:7'' طمن لْمَليِكَةٍ مؤي إما في أرداف الكفرة وهو المتتابع» تابع أهل بدر 
المشركين وهم منهزمون»› أو أن يكون الإرداف الإمداد فيكون ألفان . 

وقال بعض آهل التأويل: إن قوله: #إِذ سيون ريك اساب ڪڪ هو رسول 
الله» وذلك أن النبي ياء [لما]”"' رأى كثرة المشركين ببدر علم أنه لا قوة لهم إلا بالل 
فدعا ربه وتضرع”" [إليه]“ ٠‏ ولكن ذلك قولهم عندنا والله أعلم» أعني قول المؤمنين؛ 
ألا ترى أنه قال: لذ قول لنمؤمنیں ألن یفیک أن یدک ربكم [آل عمران: 4؟١]‏ بكذا 
والله أعلم بذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» سوى أن فيه البشارة لهم بالنصر 
والطمأنينة لقلوبهم وإنباء أن حقيقة النصر إنما يكون بالله لا بأحد سواهء وذلك قوله: 
وا ا إلا من عند ا 0 عَزِيرٌ # لا يذله شيء ولا يعجزه حم في أمره 
و اه ب الس ا ممست 0 
ملك وثلاثة آلاف» وما ذكر لطمأنينة قلوب أولئك المؤمنين» وإلا ملك واحد كاف لهم 
وإن كثروا لأنه يراهم ولا يرونه» وإهلاك مثله سهل . 
حم اد أنه به ور كه تن الاي مله هركم يزه و 


40 > رم الجر 55 ا رو 2 رر سس اس 
ب ار تا کے ایس يك ب لقا و إِذ ضح ربك إلى الْملهِكةٍ أذ 
تك تيا ايت أ سايق ف لب اڪ كتها أت افر القت وار 
0 من كل بان ت @ ذلك e‏ شاا أ اله و سا دش اقو قن أله ورول فرك 21 شَدِيدٌ 
نيع بك لوول راك E‏ أكار 5# 
ب 0 لحكم فذوفره ر هرن عداب ر و 5 
0 7 عر م هدام رماي لمر اه ا 
وقوله -عز وجل-: إ1 فیک اشاس آنا نه وا ع الما مآ طھرکہ 


بء ذكر النعاس بعد شدة خوفهم» ا د e‏ 
الأمن» فذكر لطفه ومنته الأمن بعد شدة الخوف» ذكر عظيم ما من عليهم من الأمن لما 
ذكر من إلقاء النعاس عليهم والنعاس إنما يكون بعد الأمن» بعد ما كان من حالهم ما ذكر 
حيث قال: # تما يسان إلى الْمَوْتِ وَهُمْ ينظرُونَ4 . 


)١(‏ زاد فى ب: بألف. 


2 سقط في ب . 
(T)‏ أخرجه مسلم »)۱۷٦۳ /٥۸(‏ وأحمد (۱/ (TY of‏ م وأبو داود ( 1۹°( 
والترمذي (۳۰۸۱)» والطبري »)١51/417(‏ والبزار :»)١95(‏ وابن حبان »)٤۷۹۳(‏ والبيهقتي 50/ 


ل وفى الدلائل (۳/ 01 - ۲ عن عمر ابن اي 
0( سقط في أ. 


3١ ٠٤ - ١١ سورة الأنفال الآيات:‎ 


وقوله : ورل یکم من السا م هركم بو » ذكر في بعض القصة”'" أن المشركين 
سبقوا فأخذوا الماء؛ فبقي المسلمون”'' في رمل لا تثبت أقدامهم عطشى» فوسوس إليهم 
الشيطان أنهم لو كانوا على حق ما بلوا بمثل ذلك في رمل لا تثبت تثبت أقدامهم عطشى ؛ فأبدل 
ل ا ا E‏ 
ار و أقدامهم. فذلك قوله: #إذ يكم الاس أَمَنَهُ 0 2 


رم انر 


الا ك بد وَيُذْهِبَ عن ر الشَّيِطنٍ لري عل قلويڪم يبت به الأقدام 4 
قال أهل التأويل: [الرجر]“: وسوسة الشيطان التي وسوس إلء 08 

وا الرجز: الإثم؛ أذهب ذلك عنهم؛ كقوله: #يبجش ار تًا 
[الأنعام : 56 .]١‏ 

وقوله -عز وجل-: ورل یکم من لاء مله لطْهَرَمُْ پو ذكر هذا -والله أعلم- 
على المبالغة [في المنة أنه أخبر أنه أنزل من السماء ماء فضل عن حوائجهم حتى 
اما ا 0 أنفسهم وأبدانهم» وأذهب عنهم رجز الشيطان؛ ذكر السبب الذي به 
يذهب الرجز؛ لأن الرجر هو العذاب» فذكر. الرجر والمزاد مله سبيت الرجد. 

وقوله -عز وجل-: #اولیریط عل وڪم ّت بد الام 4 . 

يحتمل : حقيقة تثبيت الأقدام. 

ويحتمل : الثبات على ما هم عليه. 

والربط”" : : هو الشد لشيءء فيحتمل قوله: #ولِيرِيط على وڪ أي شدها حتى لا 


.)811/( أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جريج عن ابن عباس كما فى الدر المنثور‎ )١( 
من طرق عنه.‎ )۱٥۷۸4 »۱٥۷۸۳( )١944/5( وأخرجه الطبري‎ 

(۲) فى ب: المؤمنون. 

(۳) فی أ: فثبت. 

2 سقط في ب. 

)202 أخرجه الطبري (5/ )١194‏ (21510/84 ۰ عن مخاهك وذكره السيوطي فى الدر )۳١١/۳(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) أخرجه ابن جرير (5/ ٠ 2)١980‏ (۱۵۷۸۷ - 150/40) عن مجاهد ب ن جبر. وذكره السيوطي في الدر 
)۴١١ - ۴۱۰ /۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

(۷) سقط في أ. 

(۸) فى أ: يطهر. 

(9) وأصل الربط : العقد في الأعيان» نحو: ربطت الفرس» أربطه» فاستعير في إلهام الطمأنينة والصبر 
على المكاره؛ لحصول تقوية القلب وتشديده بتوفيق الله تعالى» وسمي المكان الذي يخص بإقامة 
حفظة فيه: رباطاء والمرابطة: كالمحافظة» وهي ضربان: مرابطة في ثغور المسلمين» ومرابطة 


1۲ سورة الأنفال الآيات: ٠٤ - ١١‏ 


يزول'!' أحدهم عما هو فيه» ولا يزيغ عن ذلك وإن ابتلاه الله -تعالى- بأنواع الشدائد 
والبلايا؛ ذكر في التوحيد والإيمان الربط والتثبيت بقوله: #«ححَدَلِكَ ليت بي فوادك 4 
[الفرقان: 7 ]2 وقوله: «وَلبَريط على قُلُوبكْ». وقوله: «وَرَيَظنَا عل ويه 4 
[الكهف: 2]١4‏ وذكر في الشرك والكفر الطبع والختم والقفل ونحوه؛ فهو -والله أعلم- 
عقوبة لهم لما اختاروا ذلك. 

وقوله : #وَيُدْهِبَ ع ري ألقّيطن» . 

قل" : وسوسة الشيطان» وهو ما ذكر في بعض القصة أن المسلمين أصابهم ضعف 
شديد» وألقى الشيطان في قلوبهم القنوط» ويوسوسهم» ويقول لهم: تزعمون أنكم 
أولياء الله وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماءء وأنتم تصلون مجنبين*“ ٠»‏ 
فأمطر الله عليهم مطرًا شديدّاء فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب عنهم رجز الشيطان» 
ونشف الرمل حين أصابه المطر» فمشى”' الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم» وأمدّ 


= النفس؛ فإنها كمن أقيم في ثغر وفوض إليه مراعاته» فيحتاج أن يراعيه غير مخل به. وذلك 
كالمجاهدة» وفي الحديث أن من المرابطة : «انتظار الصلاة بعد الصلاة»؛ وفلان رابط الجأش : إذا 
قوي قلبه» وقوله تعالی : بیط عل رڪ إشارة إلى نحو قوله تعالى : هو الدِفَ أَزَلَ تيه 
فى لوب امون عكس من قال فيهم: ص وأفید ام هوا . 
ينظر: عمدة الحفاظ (۲/ 2584 59). 
)١(‏ فى أ: يشدها حتى لا يزال. 
(۲) أخرجه ابن جرير (5/ ۱۹۵)» )۱١۷۸۹(‏ و (191740) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)"١١- ۳۱۰ /5(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم . 
(۳) القنوط: اليأس من الخيرء يقال: قنط - بالفتح - وقبط - بالكسر - ولم يقرأ إلا بالأول» وقرئ 
لمضارع بالوجهين في المتواتر. 
ينظر: عمدة الحفاظ (9/ 501). 
(4:) من الجنابة: أصلها: البعد من الجنب» وهو: البعيد» وسمي الججنب جنبا؛ لتباعده عن المسجده 
قال علقمة بن عبدة: ١‏ 
فلا تحرمني نائلاً عن جنابة فإني امرؤ وسْط القباب غريب 
أي : عن بعد. وقوله تعالی : صرت پد عن ج أي : عن بعدء وكذا : ولتار الج 
هذا هو الأصلء ثم كثر استعماله حتى قيل لكل من وجب عليه غسل من جماع : : جُنب» يقال: رجل 
جنب» وامرأة جنب» ورجال جنب» يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث» وربما قالوا في جمعه: 
أجناب وجُتُبُونَء يقال في فعله: أجنب الرجل وجئب - بالضم - ويكون أيضا بمعنى الاعتزال» 
يقال: نزل فلان جَنئْبة» أي : ناحية واعتزل الناس. 
ينظر: النظم المستعذب »)145-4١ /١(‏ وتهذيب اللغة »)١١8 /١١(‏ والنهاية (1/ 20507 
والصحاح (جنب)» والعين (5/ 22١0١‏ وتفسير غریب القرآن (۳۲۹)ء وغريب الخطابي (5/ 
004 
(5) في ب: مشى. 
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الله -عز وجل- نبيه والمؤمنين بألف من الملائكة» فذلك قوله: #بِآلَفٍ يِنَ الْملتيكةٍ 
توفت > [الأنفال: 2309 , 
ثم قال: للذ وى ربك إلى المكيكة أن میک ف فسا آل ام 

9 [و]”" كان يسمى وحيًا لسرعة قذفه في القلوب ووقوعه فيها؛ ولذلك سمى - 
والله أعلم- وساوس الشيطان: وحيا بقوله: وَل اللََطِينَ لوخ إل أتآيهز» 
[الأنعام 21١7١:‏ أي: يقذفون في قلوبهم» ويدعونهم”" إلى أشياء من غير أن علموا 
بذلك أنه ممن جاء ذلك» وما سبب ذلك؛ لسرعة قذفه ووقوعه في القلوب» وكذلك 
سمى الإلهام وحيًا لسرعة وقوعه في القلوب؛ قال -تعالى-: وى ريك إل اقل » 
[النحل :18 ]. 

وقيل” : هو الإلهام؛ أي: ألهم النحل لتتخذ من الجبال بيوئًاء وقال -عز وجل-: 

وما كن لبس أن مِكيِمَهُ أله | إلا وا أو ين وی جاب أو سل رسوا قوی بِإِذْيْوء ما 


يمه [الشورى ٠:‏ أخبر أن ليس له أن يكلمه إلا وحيّاء وهو ما ألهمه» سمى وحيا 
لسرعة وقوعه فى القلب وقذفه فا على غير علم منهم أنه من أين كان؟ ومم كان. 
وفيه دلالة أن غيرًا هو الذي أخطر ذلك فى القلوب وقذفه فيهاء لا أنه يحدث ذلك 

بنفسه على غير إخطار أحد ولا قذفه» فإن كان ما قذف فيه خيرًا فهو من الملك» 
كان شدًا فهو من قذف الشيطان ووسوسته؛ ففيه دليل ثبوت الملك والشيطان» والله 
أعلم . 
5 رس 
وقوله -عز وجل-: #أأنَ میک . 

إني معكم]”0) في النصرء والمعونة» ودفع العدو عنكم. 

أو يقول: إني معكم في التوفيق. 

)١١ا/80( عن ابن عباس»‎ )١15ا/4835‎ ۰۱۵۷۸٤ »۱۵۷۸۳( »)۱۹۵ - 1١95 /5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

عن السدي. 

وذكره السيوطي في الدر i719)‏ وزاد نسبته لا المنذر وابن مردويه عن ابن عباس . 

(0) سقط في أ. 
(9) في ب: ويدعون. 
2 في ب: القلب. 
(5) أخرجه ابن جرير (۷/ 22517 (71140) عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر )۲۳١/٤(‏ وزاد 

نسبته لابن المنذر عن مجاهد» ولابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(7) سقط فى أ. 
(۷) في أ: إحضار. 
(۸) سقط في أ. 
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آل کہ 


ويحتمل أن يكون قوله : #إذ يوج رَبْكَ إلى المَكيكَةِ4 أي : أخبر المؤمنين أني معكم 
بما ذكرنا من النصر والمعونة والدفع. 

وقوله -عز وجل-: يا ليت امنأ . 

أمر ملائكته أن يثبتوا الذين آمنوا بالنصر لهم والأمن» بعد ما كانوا خائفين فشلين جبنين 
لما أجابوا ربهم» مع ضعف أبدانهم» وقلة عددهم» فأبدلهم الله مكان الخوف لهم أمناء 
ومكان الضعف القوة والنصرء ومكان الذل العزء وأبدل المشركين مكان الأمن لهم 
خوقًاء ومكان العز الذل» ومكان الكثرة الضعف والفشل؛ فذلك -والله أعلم- 
[قوله]' : سال في فوت اليرت کا الثقست4 . 

وقوله : فسا ألذيت بام . 

د ل ور الملائكة تشبيتهم ؛ لأنهم سبب تثبيتهم» [أو ثبتهم]" من غير 
أن علم المؤمنون بهم. 

وقوله -عز وجل-: #فاضريا َو التاق اضرا متي متهم ڪل بان . 

قال قائلون: قوله: اضرا َر التاق » إذا ظفروا بهم ووقعوا في أيديهم» فعند 
ذلك يضرب فوق الأعناق» وهو الفصل الذي يبين الرأس بالضرب؛ لما نهى عن 
المثلة"» وفي الضرب في غير ذلك مثلة. 

ويحتمل قوله: اضرا َر الْأَمَمَاقِ 24 أي : اضربوا الأعناق وما فوق الأعناق. 

اضرا من من ڪل بتانٍ# معناه -والله أعلم- أي: اضربوا على ما تهيأ لكم من 
ا e‏ 

وأما قوله : لوَأضْرِوا مِنْهُمْ ل بان في الحرب؛ لأنه لا سبيل في الحرب إلى أن 
N SG aT‏ د 
أيديكمء #واضرا ن منم كل بََانِ# [كيفما تقدرون]“ > وحيثما تقدرون, والله أعلم. 
)١(‏ سقط في أ. 
00 سقط في أ. 


)۳( أخرجه البخاري )۲٤۷٤(‏ عن عبد الله بن يزيد قال: نهى النبي بلا عن النَهْبى والمثلة. 
والمثلة: يقال : مَكَلْتُّ با يوان» أ به ملا : : إذا قطعت أطرافه وڈ هت بهء ومَكَلْتُ بالق 
نئل شو 


إذا جدعت أنفهء أو أذنه أو مذاكيره» أو شيئًا من أطرافه» والاسم : المُنْلة. فأما مل ا 
فهو للمبالغة. 
ينظر: النهاية فى غریب الحديث (5954/5). 
(8) فى أ: أطراف. ٠‏ 
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وقوله: ذلك # . 

يعني -والله أعلم-: ذلك الضرب والقتل. 

يانم شاا له . 

أي : حاربوا الله ورسوله» والمشاقة: الخلاف؛ خالفوا الله ورسوله. 
دمن بکاقق اه دشرم کات اله شي أليتاي): له في الآخرة. 

وقوله: 5م . 

أي: ذلكم العقاب والعذاب. 

مدو وأت للْكَفِسِيَ عَدَابَ ألنَارِ» . 

بالخلاف لله ورسوله» والمحاربة معهم. 


رص و عه سر صر ارس 4 رر ور 4 م 
قوله تعالی: ينآر الین «امنوا ذا لقحو ليمت كَفروا ریا قلا لوهم الأربتار 0 تسن 
و لار 


ع ومیل ا لر دیرم إلا محرا ما فا لقتال أو مزا َو ققد ا بعص 9 سے د وَمَأَوَنْهُ 


ا 03 


ررر 2 و س و 17 2 
کک ری الوذ س تم تين لكك ا بت اللہ 
ر م کو 3 ررس 72 3 5 2 س 
المؤشر E‏ سق رك 1 موه كير 


شرم م 


TT‏ ااه : تنو كيو ا ون 
خن 2 4 يتن عيذ ولو كوت وان مه 8 o Al‏ 

. 4 بار‎ 4 IFET 5 آل اما ا شر ال كا نا ا‎ E e 

كان أول الأمر بالقتال وفرضه كان لبذل الأنفس للهلاك؛ لأنه ذكر الزحف» والزحف 
هو الجماعة والعدد”'' الذي لا يعد وليس للواحد القيام للجماعة» فكان فرض القتال 
لبذل الأنفس للقتل ؛ وعلى ذلك يخرج قوله: إن کن نکم رون صروت يبوا اتن 
[الأنفال : 56]ء وليس في وسع الواحد القيام لعشرة إذا أحيط به» ويجوز أن يفرض بذل 
0 الاي كقوله: ولو آنا تتا عم أن الوا أنفسَكم أو احرج ين ويرم ما 
علو إل َمِل م [النساء: 37]» أخبر أنه لو أمر بذلك لم يفعل إلا القليل منهم» فجائز 
الأمر بذلك امتحانًا منه لهم فإن احتمل ما ذكرنا كان قوله: انما سافن إل الْمَوْتِ» 
[الأنفال: 5] هو على التحقيق؛ إذ إلى ذلك يساقون. 

ويحتمل وجها آخرء وهو أن الله -عز وجل- أمر بذلك ليكون آية» ويعرف كل أحد 


6 في أ: يجد. 
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أنه إنما قام بالله» لا بقوة نفسه؛ إذ ليس في وسع أحد القيام لعشرة أو لجماعة بقوته إذا 
أحيط به» فهو على الآية إن كان فيه ما ذكرناء والله أعلم . 
نو CRED 1١‏ اللكاو يتن وه تانر شفط انض فال 3 قف إل 
والمتحرف للقتال: هو المتنقل من مكان إلى مكان للحرب» والمتحيز" إلى فئة: هو 
الملتجئ إلى فئة على جهة العود إليهم والحرب» يقال: تحوزت وتحيزت» بالواو والياء 
0 وهما تحوز 0 


الفئة ا جهة الود 2-6 


)١(‏ في ب: ثم قوله. 
(0) قال تعالى: لأر مُتَحَيْراْ إل َو أي : منضمًا إلى جماعة أخرى» من: حازه» يحوزه حورّاء أي : 
ضمه واستولى عليه. وقيل: معناه: صار إلى حيز فئة» والحيز: الناحية. وحمى حوزة الإسلام: 
أي ناحيته. وقيل: الحيز: كل جمع منضم بعضه إلى بعض» وأصل متحيز: مُتَحَيِوِزء فوزنه: 
متفيعل» لا متفعل؛ إذ لو كان كذلك لقيل: تحوّزء كتجؤز» وتحوزت الحية» وتحيزت: أي 
اجتمعت وتلّت. والأحوزي: الذي حمى حوزته مشمواء وعبر به عن الخفيف السريع . وَوَصَفَتٌْ 
عائشة - رضى الله عنها - فقالت: (إن كان والله لأزبًا» قال أبو عمرو: هو الخفيف. وقال 
الأصمعى : الحسن السياق» وفيه بعض النفارء ويروى: «أحوذيًا» بالذال. 
ينظر: عمدة الحفاظ .)٥۳۷ /١(‏ 
(۳) قال الله تعالى: ایتا أل ءامنا إذا قد آلب كوا نا كلا ووم م لجار ومن وهم دوسي 
دیرم إلا متحرنًا الي أو مسحب | إل فو ققد سا سب ر أله امار جه و آل 4 
في هذه الأية فى الله المؤمنين عن الفرار من الكفار إِذا التقوا بهم في القتال» وحكمة ذلك أن 
الفرار كبير المفسدة وخيم العاقبة ؛ لأن الفار يكون كالحجر يسقط من البناء فيتداعى ويختل نظامه؛ 
ل ا a‏ وقد توعد الله المقاتلين الذين يولون 
العدو ظهورهم» فقال: وسن بوهم يويد ديرم ...€ الآية. 
وفي الفرار من العدو عار يجعل الحياة بغيضة عند النفوس الأبية؛ قال يزيد بن المهلب : «والله 
إني لأكره الحياة بعد الهزيمة». 
- قال بعض العلماء: إن هذا النهي خاص بوقعة بدر» وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبي 
حبيب» والضحاك» ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي . 
وقال الجمهور - وهو المروي عن ابن عباس - : إن تحريم الفرار من الصف عند الزحف باق 
إلى يوم القيامة في كل قتال يلتقي فيه المسلمون والكفار. 
وقد استدل الأولون بقوله تعالى : # ومن بوهم يوميلر درم کک اقتال أو مَتَحَيْرا إل هنو 
قد ب بسب يرب الله وَمَأْوَنهُ جَهَنَمُ وش لمر فقالوا : إن الإشارة في قوله تعالى «يومئذ) 
إلى يوم بدر» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: أل حف أله عنم َعَم 6 صما . 
ل ع ا #إذا قحم 
اليج کھرا را كلا ار هم اللبار4 أي: كل مرة تلقون فيها الكفار يحرم عليكم الفرار منهم» 
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0 وحكم الآية باق بشرط الضعف الذي بينه الله - تعالى - في قوله : لين يكن يبحكم يانه رة 
يغْلبوأ ماين . . . * الآية والذي يؤيد أن الإشارة عامة في كل زحف: أن الآية نزلت بعد انقضاء 
الحرب وذهاب اليوم بما فيه. 1 ١‏ 

واستدل الجمهور بقوله تعالى: تايها الین ءامنا إا لقم اد کفروا رحا ملا لوهم 
لدبا وقوله تعالی : ااا ات ءام EEE‏ كبوا أنه كيرا ملک 
خ4 وقالوا: إن الآيات عامة في كل زحف وليست خاصة بغزوة بدرء دل على ذلك ما 
صح في مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: #اجتنيوا السبع المويقات 9+ وعامنها القران 
يوم الزحف؛ فدل على حرمته في كل زحف وزمان» غير أن هذه الحرمة مقيدة بأمرين: 

أحدهما - ما دل عليه قوله تعالى: للا محر إا أو مر ل ره ؛ فإنه متى قصد أحد 
هذين الأمرين من الفرار لم يكن محرماًء بل قد يكون واجبا إذا اقتضته المصلحة كضم قوة المسلمين 
بعضها إلى بعض 

ثانيهما - عدم زيادة الكفار على ضعف عدد المسلمين» أما إذا زادوا على الضعف فاختلف 
الفقهاء في حكمه: 

فذهب الحنابلة إلى جواز الفرار مطلقاًء وذهب المالكية إلى جوازه ما لم يبلغ جيش المسلمين 
اثني عشر ألفاً غير مختلفين على أنفسهم» فإن. بلخواءهذا العدد مع الاتبحاد جرم الفران» و لسبه 
الجصاص إلى الحنفية» ورأى صاحب البدائع منهم أن العبرة بالقوة و الاستعداد دون العدد» 
فقال: والغزاة إذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم فلا بأس 
لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم» > والحكم في هذا الباب 
لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد. فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات» 
وإن كانوا أقل عددا منهمء و إن كان غالب ظنهم أنهم يُغْلَّبون فلا بأس أن ينحازوا إلى 
المسلمين ليستعينوا بهم وإن كانوا أكثر عددا من الكفرة. 

و ذهب ابن حزم إلى تحريم الفرار مهما بلغ العدد. : 
واستدل الشافعية والحنابلة بقوله تعالى: ال حف آله کم ملم أ فيكم صَعْقًاً . 
الآية» ووجه الاستدلال: أنها دلت على وجوب ثبات المائة للمائتين بعد أن 0 الواجب أن 
تغبت المائة للألف» و ذلك تخفيف من الله ورحمة. وعلى ذلك فإذا زاد الكفار على هذه النسبة 

جاز للمسلمين الفرار. 

واستدل المالكية بما رواه الزهري عن أنس بن مالك عن رسول الله بء من حديث فيه طول : 
«ولن يغلب اثنا عشر ألما من قلة» ووجه الدلالة: أن النبي بيه يقول ما معناه: إذا بلغ جيشكم هذا 
العدد فلا تأتيه الهزيمة من جهة عددهء وإنما تأتيه من وقوع الخلف بينكم» فإذا كانت الهزيمة لا تأتي 

من العدد فلا يجوز الفرار. 

وتمسك اين حرم بظاهر قول تغالى + اا ای ماما إن ينقد الزرت: کنا مدنا خد ره 
تيار که ؛ فإنها تدل بظاهرها على وجوب الثبات مهما بلغ عدد العدو. 

المناقشة : 

يرد على الحديث الذي استدل به المالكية أنه غير صحيح؛ فقد قال العلامة القرطبي: رواه بشر 
وأبو سلمة العاملي» وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف» وهو متروك. وعلى فرض صحته فالمراد 
منه: أن الغالب على هذا العدد النصر أو الظفرء ولا تعرض فيه لحرمة الفرار أو عدمهاء وبهذا يرد 
على المالكية والحنفية فيما نسبه الجصاص إليهم . 

و يرد علي ابن حزم أن الأمر بعدم الفرار في الآية مخصص بألا يزيد العدد على ضعف عدد = 
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ثم آخبر آن من ولى دبره بسوى ما ذكر تقد ك4 بی ين الو مأو جم 
وَبشى الْصِير 4 . 

قالت المعتزلة: دل ما أوعد المتحرف بغير قتال والمتحيز إلى غير الفئة بقوله: هقد 
جه بصب يرت أله - أن مرتكب الكبيرة يخلد فى النار؛ لأنه ذكر فى أول الآية 
المؤمنين» ولهم خرج الخطاب بقوله : بايا ابس مثو 64 لد ارت كتا يمنا 
ثم أوعد لهم الوعيد الشديد ما يوعد أهل النار غير أهل الإيمان؛ فدل”'' أنه يخرج عن 
الإيمان بارتكاب الكبيرة» ويخلد فى النار. 

وقالوا: لا يجوز صرف الآية إلى أهل النفاق؛ لما ذكر في القصة أنه لم يكن يوم بدر 
منافق . 

لكن هذا غلط؛ قال الله -تعالى-: لذ كفول الْمينفُونَ والديت ف مُنُويهم مَرَضُ غَرَّ 


روہ وو 


هَوْلةٌ دنهم [الأنفال : 6۹٤]ء‏ وإنما قالوا ذلك يوم بدر؛ كذلك ذكرء والله أعلم. 


چە ا ع 


وقوله -عز وجل-: إلا محرا لال أو مسَحَيَ إل ت4 فإن كان مستثنى من 
قوله : نقد باه عضب ّى أل لم يكن فيه رخصة التولي» ولكن فيه دفع الوعيد 
الذي ذكرء وإن كان مستثنى من قوله : #ومن بوهم يمير ديرم ففيه رخصة التولي إلى 
ما ذكر. 

ثم الدلالة على أنه مستثنى من هذا دون الأول ما جاء عن غير واحد من الصحابة توليه 
الدبر إلى ما ذكرء وكذلك روي عن رسول الله ية أنه قال : «أنا فئة لكل مسلم». 

وبعد» فإنه لم يكن لأهل الإسلام فئة يوم بدر يتحيزون إليهاء فدل أنها في المنافقين 


= المسلمين كما أشارت إليه آية : ان حَنَّفَ أله عك . 
وإذا نظرنا إلى أن الحكم في الحروب هو القدرة والاستعداد وأنهما تارة يكونان من جهة العَدد 
وأخرى من جهة العُدد و ثالثة من جهتهما معاً - وجب تطبيق التخفيف الذي أباح الله به للمؤمنين 
الفرار» على ما تكون عليه حالة الجيوش من القوة والاستعدادء فإذا كان الجيشان متكافئين فى القوة 
وزاد عدد الكفار على الضعف جاز الفرار» و إذا كان للمسلمين قوة و استعداد يكافئ زيادة عدد 
الكفار على الضعف أو يزيد عنهاء حرم الفرار» وفي هذه الحالة يكون المعول عليه - كما قال 
صاحب بدائع الصنائع و غيره - : غالب الرأي و أكبر الظن دون العدد. 
ينظر : بدائع الصنائع (58/90). بداية المجتهد ١5 /١(‏ 5)» نيل الأوطار (۷/ ))51١‏ تفسير أبي 
السعود (۲/١۲۳)ء‏ روح المعاني للألوسي (535/17). 
)١(‏ فى ب: دل. 
۲( ترجه أحمد فى المسند (؟08/5). »)۷١(‏ وأبو داود فى سننه (۲/ )٥۲‏ كتاب الجهاد» باب فى 
التولي يوم الزحف (537407)» و البيهقي في سننه (4/ ۷۷)ء و ابن أبي شيبة في مصنفه (073/17) 
بټجوه: 
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وأهل الكفرء والله أعلم. 

ثم يقال: يجوز أن يكون ما ذكر من الوعيد لمعنى في التولية عن الدبر والإعراض»؛ لا 
لنفس التولية عن الدبر؛ إذ قد ذكر التولية عن اللير في آآية حرفا والعفو عن ذلك» وهو 
قوله -تعالى-: ل الي واوا نكم بم التق تمان إا سرهم سين بض ما 
كَسَبواً. . . © [آل عمران:١١٠٠]‏ الآية. 

فإن قيل: لعل التوبة مضمرة فيه» تابوا فعفا عنهم. 

قيل: إن جاز أن تجعل”'' التوبة مضمرة فيهاء جاز أن يضمر في التولية عن الدبر 
الردةء فليست”" تلك أولى بإضمار التوبة من هذه بإضمار الردة» وفي الآية معان تدل 
على الإضمار؛ إضمار ما يوجب الوعيد الذي ذكر -والله أعلم-: 

أحدها: ذكر التحيز إلى الفئة» وإذا لم يكن للمسلم فئة يتحيز إليهاء فإذا تحيز إنما 
يتحيز ليصير إلى العدوء فهو الردة التي ذكرنا. 

والثاني: ما ذكر في بعض القصة”" أنه لما اصطف القوم رفع رسول الله با يديه» 
فقال: «يا رب» إن تهلك هذه العصابة» فلن تعبد في الأرض أبدًا»» ومن هرب أو ولى 
الدبر عن مثل تلك الحالء لم يول إلا لقصد ألا يعبدء فهو كفر. 

والثالث: قد وُعِدَ لهم النصر والظفر على العدو؛ فمن ولى الدبر» لم يول إلا لتكذيب 
بالوعد الذي وعد لهم. 

وقوله -عز وجل -: تم مَفُْوْهُمَ ولک اله هم وما ومنت إا رمت ولك أله 
ری 

قيل فيه بوجوه : 

يحتمل قوله : فلم تَْسْلُوْهُمْ4. أي : لم تكن جراحاتكم التي أصابتهم بمصيبة المقتل» 
ولا عاملة في استخراج الروح» ولا كانت قاتلة» ولكن الله -تعالى- صيرها قاتلة مصيبة 
المقتل» عاملة في استخراج الروح؛ لأن من الجراحات ما إذا أصابت لم تصب 
المقتل“ ولا عملت في استخراج الروح . 


)١(‏ فى أ: يجعل. 

(۳) أخرجه ابن جرير (1848/5)»: )۱۵۷٤۷(‏ عن ابن عباس» و ذكره السيوطي في الدر (۳۰۸/۳) وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة و أحمد و مسلم و أبي داود و الترمذي و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبي عوانة 
وابن حبان و ابن مردويه و أبي نعيم و البيهقي معا في الدلائل عن ابن عباس . 

2 في أ: القتل. 
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وقوله: ملم لوهم . . .€ الآية يخرح” على وجوه: 

أحدها: أن العبد لا صنع له في القتل واستخراج الروح منهء إنما ذلك فعل الله وإليه 
ذلك» وهو المالك لذلك؛ لأن الضربة والجرح قد يكون ولا موت هنالك؛ وكذلك 
الرمي» ليس كل من أرسل شيئًا من يده فهو رمي» إنما يصير رميًا بالله إنشاء السهم حتى 
يصل بطبعه المبلغ الذي يبلغ؛ فكأنه لا صنع له في الرمي. 

ألا ترى أنه لا يملك رد السهم إذا أرسلهء ولو كان فعله لملك رده؛ ولهذا قال أبو 
كد دهن الله اق الاستغجان على القن ا 

الاي قتلوا بمعونة الله ونصره؛ كما يقول الرجل لآخر: إنك لم تقتله» وإنما قتله 
فلان» أي : بمعونة فلان قتلته"؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله : #وما رَمسَك إِذْ رمت وليك الله رم٠‏ أي : ما أصاب رميك المقصد الذي 
قصدت» ولكن الله بالغ ذلك المقصد الذي قصدتم. 

والثالث: ألم تَمُسْلُوْحَم4: أي: لم تطمعوا بخروجكم إليهم قتلهم؛ لأنهم كانوا 
بالمحل الذي وصفهم من الضعف وشدة الخوف والذلة كأنما يساقون إلى الموت» فإذا 
كانوا بالمحل الذي ذكر فيقول -والله أعلم-: لم تطمعوا“ بخروجكم إليهم وقصدكم 
مكلف للع و بو الم را ا 0 
RT‏ رما رمت د رمیت ولكرج آله ری 
لا يطمع الإنسان برمي كف” “ من تراب النكبة بأعدائه» ولكن الله رمى حيث بلغ ذلك» 
وغطى أبصارهم وأعينهم بذلك الكف من التراب؛ على ما ذكر في القصة”" أنه رمى كما 
من تراب فغشى أبصار المشركين» فانهزموا لذلك. 


000 في أ: ا 
(۲) وهذا أيضًا عند أبي يوسف وذلك سواء كان بحق أو بغير حق» حتى لو استأجر ولي الدم رجلا 
ليستوفى القصاص في النفس لم يكن له أجر عندهما. 
وقال محمد: يجوز الاستئجار على القتل ؛ لأنه عمل معلوم يقدر الأجير على إقامتهء فيجوز 
الاستئجار عليه كذبح الشاة. 
ينظر : شرح السين'الكدين (۳/ 4170)ء رد المحتار على الدر المختار (5/ .)١85‏ 
فرق في ب : : قتله. 
0( في أ: يطمعوا. 
)2 في أ: يرمي كفا. 
0( أخرجه ابن جرير (5/ ٠۳‏ ۹ ۰) (15870) عن حكيم بن حزام و غيره» و ذكره السيوطي في الدر 
)3١07 /۳(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم و الطبراني وابن مردويه. 
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ويحتمل أن تكون نسبة هذه الأفعال إلى نفسه وإضافتها إليهاء لما نسب وأضاف كل 
خير ومروف إلن لقند عق ذلك قر و قآ :> ا 
[الحجرات 21١١٠:‏ وقوله: ##وَلكنَ اللَهَ یی من 431114 [البقرة: »]۲۷١‏ وقوله: 
«أهدنا ماران ار ... الآية [الفاتحة:”]» وغير ذلك من الآيات التى فيها 
إضافة الأفعال التي خلصت لله وصفت [له]؛ فعلى ذلك نسب فعلهم إل ف 
لخلوصه وصفائه له والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وبل المت ينه بلا خسنا . 

أي : نعمة عظيمة؛ حيث نصرهم على عدوهم مع ضعف أبدانهم » وقلة عددهم. 
وكثرة أعدائهم» وقوة أبدانهم E‏ وهو ما ذكر في هلاك فرعون وقومه أنه بلاء من 
ربكم عظيم بقوله: َف يكم لا من ري عَظيم» [البقرة:۹٤]؛‏ فعلى ذلك هذا 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إت أله سَمِيعٌ4. 

أ سميع لدعائكم الذي دعوتم» وتضرعكم الذي تضرعتم إليه. 

أو أن يقول: #سَمِيعٌ4»: أي: مجيب لدعائكم طعَلِية4: بأقوالكم وأفعالكمء 
التي“ تسرون وتعلنون7"» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : یکم وات أله مون کد الْكفرنَ» . 

قوله : لدیک أي : ذلك كان بهم من القتل والأسر والهزيمة لما أوهن وأضعف 
كيدهم تعالی: 

ويحتمل أن يكون صلة قوله : وسل اميت نة بلآة حكناً». أي : ذلك الإنعام 
والابلاء الذي من الله عليكم لما أوهن كيدهم» E lS‏ ما من 
مؤمن إلا وله من الله إليه إبلاء وإنعام في كل حال لإيهانه“ كيد الكافرين 

وقوله: «إن فيا مق جم النكئخٌ» . 

الاستفتاح يحتمل وجومًا ثلاثة: 

يحتمل الاستكشاف وطلب البيان» ويكون طلب النصر والمعونة؛ كقوله: واوا بن 


)001 سقط في أ. 
)فى ها 
(9) في أ: حال إيهانه. 
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َل بسو على الدِينَ كمروا» [البقرة :٩۸]ء‏ أي : يستنصرون» ويكون طلب الحكم 
والقضاء بين الحق والباطل؛ يقال : فتح بكذاء أي: حكم به وقضى» فهو يخرج على 
وجهين: على طلب بيان المحق من المبطل» وطلب بيان أحق الدينين بالنصر والحكم؛ 
فقد بين الله لهم أحق الدينين ما ذكر في القصة”" أن أبا جهل”" قال: اللهم اقض بيننا 


)١(‏ وعن ابن عباس : «ما كنت أدري ما معنى «الفتاح» حتى اختصم إلى أعرابيان» فقال أحدهما: افتح 
بیننا)» و هي الفتاحة - بالضم - : أي الحكومةء وعليه قول الشاعر: 
وإني عن فكاخحكم غنيّ 
وقوله: ريا فسح يتنا وبين رصا أَلْحَقّ 4 أي : احكمء وإنما قيل للقاضي : فتاح؛ لأنه ينصر 
المظلوم . 
2 النصرء كقوله تعالى: #إن فيح فَقَدَ م التسنمٌ4: وقول : واوا من ل 
1 بك عل ايبن كرا . و قيل: لأنه يفتح ما أغلق على غيره من الأحكام. 
2 لإ ما لك كنا ًا أي : قضينا قضاءً محكماء وعنى به صلح الحديبية» وقيل : 
فتح مكة» والمعنى: فتحا ظاهرة و فإنه من حينئذ كثر الإسلام واتسع زطاقه . 
EN‏ وهو نوعان : أحدهما: مدرك بالبصرء نحو: فتحك 
الباب والقفل والمتاع» > كقوله تعالى : «فيَحَت برها وما مَتَحُوأ مَتَعَهُمْ * والثاني : مدرك 
بالبصيرة » كفتح الهم وهو إزالة الغم» وذلك ضربان: أحدهما في الأمور الدنيوية كغم يفرج 
وفقر يزال بمنح المال. والثاني : فتح ما استغلق من العلم نحو: : الشافعي فتح بابًا مغلا من 
العلمء وهذا مقول في قوله تعالى: 8إا محا لَك فا مُِيئا» عنى تعالى ما فتحه عليه - عليه 
الصلاة والسلام - من العلوم الإلهية و الهدايات الدينية التي هي ذرائع إلى نيل أعلى المقامات 
المحمودة و إصابة الثواب ال و سبب في قفرا الذنوب؛ ولذلك عقبه بقوله تعالى : لخ 
ك َه ما نمدم من ذَلِكَ وَمَا 5 هر [الفتح : ۲] 
و يعبر بالفتح عن توسعة الرزق» كقوله تعالى : لتا نهر أَبوبَ ڪل سی وقوله تعالى : 
لفتحا علَتيم برک تي المعنى : لوسعنا عليهم الرزق» ولأقبلنا عليهم بالخيرات من كل وجه. 
وقوله تعالى: یوو می مدا لْمَمْحْ» قيل : معناه : إزالة الشبهة و الشك الذي كانوا فيه من 
قيام القيامة و مشاهدة الساعة و أهوالهاء و قيل: ما كانوا يستفتحون من العذاب ويطلبونه؛ لأن 
الاستفتاح طلب الفتح. 
ويعبر بالفتح عن الابتداء بالشيء» يقال: افتتحت كذا بكذاء ومنه سميت فاتحة الكتاب للابتداء 
بها فيه. وفاتحة كل شيء: مبدؤه الذي يفتح به ما بعده. 
ينظر : عمدة الحفاظ (۳/ 20775 *57)» و النهاية (۳/ 228017 واللسان (فتح). 
(؟) أخرجه ابن جرير )٠١۷٤۸( )١1848/57(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٠۷‏ وزاد 
نسبته لابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس . 0 
(؟) هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي اة في صدر الإسلام» 
راه منادات قريش وأبطالها رادها في الجاهليقف قال صاحب عيون الأخبار: سودت قريش أبا 
جهل ولم يطرّ شاربه» فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام وكان يقال له: «أبو الحكم»» 
فدعاه المسلمون «أبا جهل» سأله الأحسس بن شريق الثتفى + وكانا قد ايها ينا من القرآن - : 
ما رأيك يا أبا الحكم فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرفء أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا 


دَرْ غ52 


كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه؟! ... والله لا نؤمن به = 
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وبين محمدء فقال: اللهم أينا كان أوصل للرحم وأرضى عندك فانصره. ففعل الله 
ذلك» ونصر المؤمنين» وهزم المشركين» فنزلت هذه الآية. 

م إنه دعا: اللهم انصر أعز الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلين؛ فكان ما 
ذكرنا؛ فقد بين الله -عز وجل- أحق الدينين» وأعرٌ الجندين لما هزم المشركين مع قوتهم 
وعدتهم» وكثرة عددهم بفئة ضعيفة» ذليلة» قليلة العدد» وضعيفة الأبدان والأسباب - 
دل أنه قد بين لهم الأحق من غيره. 

وقيل: إنهم استفتحوا بالعذاب» وكان استفتاحهم ما قالوا: لهد إن کات هدا هر 
الوك ا فا جار ين ال ار انين کات آيِر» [الأنفال : ۳۲]» 
فجاءهم العذاب يوم بدرء وأخبرهم يوم أحد: #وإن تعودوأ 3 ون تف عد ع کر فنك 
سَيَكًا. . . € الآية. والاستفتاح هو ما ذكرنا. 

قال الحسن”": الفتح القضاء. 

و قال قتادة : قالوا: إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء في يوم بدر؛ كقوله: 

را أفْسَح بسا وَبَبْنَ وما بأَلْحَق . . . 4 الآية [الأعراف : 89]. 
وقال ا قوله: إن تَسَتَفْيِسُا4: تسألوا'2 الفتح» وهو النصرء كمد 
كم4 وهو ما ذكرنا. 

وقوله -عز وجل- : لوان تنو ھر عير لك 4 . 

يحتمل قوله: وإن تنتهوا عما كنتم» فهو خير لكم يغفر لكم؛ كقوله: 9# إن ينتهوأ يعفر 
لهم نا َد سكف [الأنفال: 8”]. 


= أبداً و لا نصدقه! 
واستمر على عناده» يثير الناس على محمد رسول الله بيا و أصحابه» لا يفتر عن الكيد لهم 
والعمل على إيذائهم» حتى كانت وقعة بدر الكبرى» فشهدها مع المشركين » فكان من قتلاهم . 
ينظر: الأعلام /٥(‏ ۰)۷۸ وابن الأثير (۲۷-۲۳/۱). وعيون الأخبار (١/70؟).‏ 

)۱( في ب: : عنك . 

(۲) أخرجه ابن جرير (۲۰۷-۲۰۹/7)ء »)٠١۸١۷۰١٠١۸٥٤(‏ عن السدي و عطية. 

(۳) أخرجه ابن جرير )٠١۸٤١١٠١۸٤١١٠٥۸٤٤( )۲٠١/١(‏ عن الضحاك وعكرمة وابن عباس 
بنحوه. و ذكره السيوطى في الدر المنثور (۳۱۸/۳) وزاد نسبته لعبد ابن حميد و ابن المنذر عن 
عكرمة . الا 

(4) أخرجه ابن جرير )٠١۸٤٤( )۲٠١/١(‏ عن الضحاك )٠١۸٤١(‏ عن عكرمة» )۱١۸٤۷(‏ عن ابن 
عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳۸/۳) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة. 

(5) ينظر: تفسير البغوي (۲۳۹/۲). 

(7) في ب: سألوا. 
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وقيل: وإن تنتهوا عن قتل محمدء فهو خير لكم من أن ينتهي محمد عن قتالكم . 

وقوله: ران روا د يحتمل : وإن تعودوا إلى قتال محمد» نعد إليكم من القتل» 
والقتال» والأسرء والقهر. 

ويحتمل: .وإن تعودوا تعد إلى البيان والكشف إلى ما كنم امنا" قبل اا 
ست الأرليت4». 

وقوله -عز وجل-: وَل مُنْقَ نکر وِمَدكُم سیا ولو كرت وآ لله مع اموي . 

بالنصر والمعونة. 

فإن قيل: ذكر أنه لن تغني عنكم فئتكم وكثرتكم» وقد أغناهم كثرتهم يوم أحد؛ حيث 
ذكر أن الهزيمة كانت على المؤمنين. 

فيل : هذا لوجهين : 

أحدهما: أن عاقبة الأمر كانت للمؤمنين» وإن كان في الابتداء كان عليهم فلن يغني 
عنهم ذلك؛ على ما ذكر؛ لأنه لو أغناهم ذلك لكان لهم الابتداء والعاقبة. 

والثاني : أنه لم تكن النكبة والهزيمة على المؤمنين إلا لعصيان [كان]"" منهم؛ لقوله : 
وَلَقَدْ كم أله وَعَدَمْء. . . 4 الآية [آل عمران: »]١167‏ فما أصاب المؤمنين من 
التكبات إنما كان بسبب كان منهم» لا بالعدو؛ لذلك كان الجواب ما ذكرء والله أعلم. 


ر ا د موه ردي ا مدر ۳ > 00 


قوله تعایی: ييا أذ اموا ايعو لَه وسو ولا ولوا عن وَأسْرٌ مود 9 ولا 
مَكُوبوا الست الوا مسوعنا وهم لا َس © @ إِنَّ سر لدوب عند اہ أَلسُمٌ ابم ا 
ا يَعْقِلُونَ د لم أ فم ا آم وَل أُمْمَعَهُمْ ووا وهم روک © : 

وا -عز وجل-: اا ال ١امنوا‏ أَطِيعوا أله ورسوم). 

أي : أطيعوا الله في أمره ونهيه» #ورسوامٌ# : في بيانه» وفيما دعا إليه. 

وقيل : أطيعوا الله في فرائضه» ورسوله في سننه وآدابه. 

ولا تولا عله وَأَسْرَ تَْمَعُونَ4: آياته وحججه. 

رلا كوا كألذِح الوا نتا وَهُمْ لا يمعو أي : لا تكونوا في الإيمان والتوحيد 

والآيات . 


(؟) سقط فى أ. 
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ل الست كال مسمعنا» [بذلك ٣وش‏ لا سَْمَعُونَ4 أي: لا يجيبون» ولا يسمعون» 
ولا 5 

ويحدل أكون :لوول فكوا #الروتت الوا ميقا سوا : الآيات والحججء لوَهُمٌ لا 
سْمَعُونَ * أي : لا يتتفعون بسماعهم» أو لا يعقلون كالدوات وغيرها. 

قال أبو بكر الأصم: قوله: وَل کیا لذت الوا سينا وهم لا سْمَعْرن 4 
استثقالاء وبغضًا؛ أي : لا يستمعون إليه؛ لأن من استثقل شيئًا وأبغضه”"' لم يستمع إليه؛ 
كقوله: لا معو يدا اران وَالمَوَا فيه [فصلت .]۲٠:‏ 

وقوله -عز وجل-: a‏ ألم اکم الت لا بر4 . 

تأويله -والله أعلم-: أن الذي هو [من]”" شر الدواب عند الله ا الذي لا 
ينتفع بسمعه» والأبكم الذي لا ينتفع بلسانه ونطقه؛ لأنهم لم ينتفعوا بسمعهم لما جعل له 
السمع» ولم ينتفعوا بنطقهم لما جعل له النطق» ولم ينتفعوا بعقلهم لما جعل له العقلء 
فهم شر الدواب؛ كقوله: «أولهك طالْأَموِ بل هم أَضَلَّ4 [الأعراف :۱۷۹] وأشر؛ لأن 
الدواب والأنعام انتفعت بهذه الحواس لما جعلت لها هذه الحواس» عرفت بهذه الحواس 
المهالك والمضار فتوقت عنهاء وعرفت الملاذ والمنافع بها فترغب فيها وتقع» فانتفعت 
الدواب بالحواس التي جعلت لها لما جعلت» ولم يجعل لها هذه الحواس إلا للمقدار 
الذي عرفت وفهمت وانتفعت» وهؤلاء الكفرة لم ينتفعوا بالحواس التي جعلت لهم لما 
جعلت له ذلك؛ ليعرفوا النافع لهم والملاذ في العاقبة كذلك ويعرفوا الضار لهم في العاقبة 
والمهلك فيتوقوا عنه» فلم ينتفعوا بحواسهم لما جعلت الحواس» والدواب انتفعت بها؛ 
انلك كان اضل وا ااا 

وقوله -عز وجل-: #إنَّ سر اواب الذين اكتسبوا الصمم الدائم والعمى الدائم؛ 
وذلك في الآخرة؛ كقوله: #وحشرهم يوم ألقيمَة عل وجوههم EE‏ 
[الإسراء : /91]» وقوله : #أخسشا فما ولا تُكَلِمُونِ4 [المؤمنون :۸٠۱]ء‏ أي : تركوا اكتساب 
البصر الدائم» والسمع الدائم» [و] الحياة الدائمة والباقية» سماهم صما وبكمًا وعميًا؛ 
لما لم يكتسبوا بصر القلب» ونطق القلب» وسمع القلب؛ فهذه هي الحواس التي تكون 


)١(‏ سقط في ب. 
(۳) سقط فى أ. 
)€3 سقط في أ. 
(5) سقط في أ. 
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e‏ 0 يكتسبوهاء e‏ ر 
والله ال 

وقوله -عز وجل-: ولو لم أله فيم حرا لَسَممَهُمْ 4. 

قبل تزلقةالآية فى ا 

وقال :ابن عباس ٠‏ :اهم فر من بت عبد الدار ا كانوا يسالوة سول الله آية بعد آية؛ 
وقد أعطاهم آية بعد آية قبل ذلك لم يقبلوهاء فقال: ولو عَلم أله فيم حَيَْا» أنهم يقبلون 
جواب المسائل التي سألواء لأوحى إل ولأسمعهم. ولكن علم أنهم وإن أسمعهم 
جواب مسائلهم - لا يقبلون. 

وقالت المعتزلة: دلت الآية أنه قد أعطاهم جميع ما كان عنده» لكنهم لم يقبلوا؛ لأنه 
قال : ولو عم كه فوم کا امهم فدل أنه لم يكن عنده ما يعطي» وإلا لو كان عنده 

لكن هذا بعيد؛ لأنه لم يقل: لو علم الله عنده خيرًا لأسمعهم» ولكن قال: لوَلْوْ عِلِمَ 
أله فيم حرا فإنما نفى أن عندهم خيرًا. 

رارك طراها لحرا ار صلم لور كارا a GS‏ 
علم أنهم لا يقبلون بقوله: ولو أَْممَهُمَ لوو وهم معرضوك 4 أي : مكذبون بجواب ما 
شالا تعنثًا وتمردًا منهمء وأخبر أنهم يسألون سؤال تعنت وتمرد» لا سؤال 0 


ر 


قوله تعالى: < اما اين 'منوأ أسْتَجِيِيوا يله ولول إا 5 5 ل ت زاف ا 
آله ڪول بت المزء كليو ل اک شرت و تكفا کک ل له ل کنا ينك 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳۹/۳) و عزاه لابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب» بنحوه. 
(؟) أخرجه ابن جرير (5/ ١١5؟) )۱٥۸۷٤۰۱0۸۷۳(‏ عن ابن عباس و في (19410) عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر )14/۳( وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد و 
البخاري وابن المنذر وابن أبي حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس» ولعبد بن حميد وأبي الشيخ 
عن قتادة. 
فرق عبد الدار بن قصي : بطن من بني قصي بن كلاب» من العدنانية» وهم : بنو عبد الدار بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة: 
عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وفي النسبة إلى عبد الدار ثلاثة مذاهب: 
عبدي» وعبداري» وعبدري. من أمكنتهم: كوثي» وهي محلة بمكة. 
ينظر: صبح الأعشى للقلقشندي )757/١1(‏ القاموس للفيروزآبادي (1/ 22١77‏ تاريخ أبي الفداء 
»)»©2١5/(‏ نهاية الأرب للنويري (008/5. الفائق للزمخشري .)١50/١(‏ 
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عل رمسم مسار 


کا aa E‏ 2 ڪر اا اشد فيل تضمو ف الاش اوت 
أن يسَحَطقَكُم الاس َتَاوَسَكُم كم بتصروء e‏ من ن ليت لَڪ ا 

رقولة حم وعدت ياتا اليه اموا ا و عَم ل 

قال بعضهم : هذه الآية صلة قوله: SS‏ 
لْمؤْمِِينَ لَكَرِهُنَ» [الأنفال: 5]. يقول -والله أعلم-: أجيبوا لله وللرسول إلى ما 
يدعوكم» وإن كانت أنفسكم تكره الخروج لذلك؛ لقلة عددكم» وضعف أبدانكم» وكثرة 
عدد العدو وقوتهم. 

وقوله -عز وجل-: إا اه 

بالذكر» والشرف والثناء الحسن في الك ا في الآخرة اللذيذة الدائمة» وإن 
متم وهلكتم فيما يدعوكم إليه» يكون لكم في الآخرة حياة الأبد. 

ويحتمل أن تكون الآية في جملة المؤمنين؛ أي: استجيبوا لله في أوامره ونواهيه» 
وللرسول فيما يدعوكم إليه» وإنما كان يدعو إلى دار الآخرة؛ كقوله -تعالى-: لوه 
فوا ل داك لسَلِ 4 [يونس: 0؟] ودار الآخرة هي دار الحياة؛ كقوله: ولت ألدَّارَ 
ار ا و انوا يليت [العنكبوت:54]؛ كأنه قال -والله أعلم- : 
أجيبوا لله وللرسول. فإنه إنما دعاكم إلى ما تحبون فيهاء ليس كالكافر الذي لا يموت 
فيهاء ولا يحيا بتركه الإجابة. 

راغلا أت اله کول يرت المزء وكيد 4. 

يخرج على وجهين: 

يحول بين قلب المؤمن وبين الكفر. 

ويحول بين الكافر والإيمان. 

NEES EA 

أمكن أن يخرج هذا على الأول» أي : اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» يجعل 
القوي ضعيمًاء والعزيز ذليلاء والضعيف قويّاء والذليل عزيرّاء والشجاع جباناء والخائف 
آمئاء والآمن خائمّاء فأجيبوا للرسول بالخروج للجهاد""» وإن كنتم تخافون لضعفكم 
)١(‏ الجهادء مصدر: جاهد يجاهد» مجاهدة وجهاداء كقاتل يقاتل» مقاتلة و قتالاء وهو مأخوذ من 

الجهد - بالضم - أي: الوسع والطاقة أو الجهد - بالفتح - أى: المشقة أو المبالغة والغاية. قال 

الراغب في مفردات القرآن: والجهادء والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو. وهي كلمة 


إسلامية تستعمل بمعنى الحرب عند بقية الأمم» إلا أنها قد تطلق بمعناها اللغوي الأعم على مجاهدة 
النفس› » و يكون ذلك بتعلم أمور الدين» و العمل بهاء وتعليمهاء ومجاهدة الشيطان بدفع ما يأتي به 
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وقوتهم . 
يحتمل في جملة المؤمنين» أي : من أجاب لله وللرسول إذا دعاه» يجعل قليه هو 


ر 


هي الحائلة بينه وبين ما يدعو إليه قلبه 0 إلى ذلك ورد اله N‏ 


3 وم 


ا : لأسْتَحِيثوا لَه وَلرَسُولٍِ»: بالطاعة في أمر القتال» #إدًا 5عاكم*: ! 
0 لم E‏ بالحرب التي أعزكم الله؛ يقول: أحياكم 
وقواكم بعد الضعف› وكان ذلك حيأة . 


7 


#واغلموا أت آله يحول بیت المره و وَكليِهء * يخرج على وجهین : 
أحدهما اد ار ا ا EO AES‏ 


= من الشبهات وما يزينه من الشهوات. كما تطلق على مجاهدة الفساق» وسبيل ذلك منعهم باليد ثم 
اللسان ثم القلب» كما جاء في الحديث الشريف: من رأى منكم منكرًا فليغيره ه بیده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» ا الكفار وقتالهم باليد» 
والمال» واللسانء قال تعالى: إن َلَزَن اموا وَمَاجَروأ مهدا بوهم ويم في سيل سه 
وقال بي : «جاهدوا المشركين بأموالكم و أيديكم وألسنتكم» رواه أحمد وأبو داودء إلا أن لفظ 
الجهاد أصبح حقيقة شرعية عند الإطلاق في بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. ينظر 
لسان العرب» وتاج العروس مادة (جهد)» وفتح القدير /٤(‏ ۲۷۷)» وكشاف القناع TD‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )۱٥۸۸۷( .»)7١7/5(‏ عن ابن إسحاق بنحوه» وذكره الخو : في تفسيره(؟/ 
6( 
(۲) التوبة في اللغة: العود والرجوع» يقال: تاب إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه. وإذا أسند فعلها إلى 
العبد يراد به رجوعه من الزلة إلى الندم» يقال: تاب إلى الله توبة ومتابا: أناب ورجع عن المعصية» 
وإذا أسند فعلها إلى الله - تعالى د ل طللة ا را رجن ا ر ی اليد 
والمغفرة» يقال: تاب الله عليه: غفر له و أنقذه من المعاصي ؛ قال الله تعالى: ثم تاب ب ليهر 
لتوا إن أله هو لآب لحي 4 . 
وفي الاصطلاح» التوبة هي : الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هي معصيةء لا لأن فيها 
ضررا لبدنه و ماله» والعزم على عدم العود إليها إذا قدر. 
وعرفها بعضهم بأنها الرجوع عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم . 
وعرفها الغزالي بأنها: العلم بعظم الذنوبء و الندم والعزم على الترك في الحال والاستقبال 
والتلافي للماضي . 
وهذه التعريفات وإن اختلفت لفظا هي متحدة المعنى. وقد تطلق التوبة على الندم وحده؛ إذ لا 
يخلو عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه؛ ولهذا قال النبي بي : «الندم توبة». والندم: توجع 
للب وتحريه لما تعلو تمي كول لم بقع 
قال ابن 3 قيم الجوزية: الترودفي كلام :الله :ورسوله كما تين رياد ره الدتور ل اليعات» 
وام ل فى لماي والعزم على عدم العود في المستقبل - تتضمن أيضا العزم على فعل 
المأمور والتزامه» فحقيقة التوبة: ا ؛ ولهذا 
0" وتعالى الفلاح المطلق على التوبة حيث قال: ونو إل أله جبيكا أيه مريت 
| 


۱۷٩۹ ۲١ - ۲٤ سورة الأنفال الآيات:‎ 


يحال بين المرء وبين التوبة بالموت . 
والثاني: يحول بين المرء وقلبه بالأعمال التي يكتسبهاء ينشئ الفعل الذي يفعله طبع 
فل وة ميحوات e‏ نظن لبس والله ' أعلم . 
وقوله غز وجل -: «وآتّقوا وه اش EOE‏ طلا منک سا4 
قال بعضهم : ل4 هاهنا صلة؛ كأنه قال : «واتقوا فتنة تصيبن الذين ظلموا منكم 


= ينظر : المصباح المنير» ولسان العرب» وتاج العروس مادة (توب)» و تفسير روح المعاني 
٠١۸/١‏ والقليوبي »)۲١/6(‏ وإحياء علوم الدين (4/ ”)» ومدارج السالكين .)٠٠١/١(‏ 
)١(‏ فى (لا» وجهان: 

أحدهما: أنها ناهية» وعلى هذاء فالجملة لا يجوز أن تكون صفة ل «فتنة»؛ لأن الجملة لطابية 
لا تقع صفة» ويجوز أن تكون محمولة لقول» ذلك القول هو الصفةء أي: فتنة مقولا فيها: لا 
تصيبن» و النهي في الصورة للمصيبة» وفي المعنى للمخاطبين» وهو في المعنى كقولهم: لا 
أرينك هاهناء أي: لا تتعاطوا ااا يساك مويو جعي احص الك ونون التوكيد 
على هذا في محلهاء ونظير إضمار القول قوله: 

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

و الثاني : أن «لا» نافية و الجملة صفة ل «فتنة»» وهذا واضح من هذه الجهة» إلا أنه يشكل عليه 
توكيد المضارع من غير قسم» ولا طلب» ولا شرطء وفيه خلاف: هل يجري المنفي ب ١لا؟‏ مجرى 
النهي؟ فقال بعضهم: نعم؛ واستشهد بقوله: 

فلا الجارة الدنيا بها تلحَيّئّها ولا الضيف فيها إن أناخ محؤل 

وقال الآخر: 

فلا ذا نعيم يُتَركُنْ لنعيمه وإن قال قَرّظني وخذ رشوةٌ أبَى 

ولا دا > يتش ركنن لوش فينفمَهُ شَكُرٌ إليه إن اشتكى 

فإذا جاز أن يؤكد المنفي ب «لا» مع انفصاله» فَلأَنْ يؤكد المنفي غ غير المفصول بطريق الأولىء إلا 
أن الجمهور يحملون ذلك على الضرورة. 

وزعم الفراء أن: «لا تصيبن» جواب للأمر» نحو: انزل عن الدابة لا تطرحنك» أي: إن تنزل 
عنها لا تطرحنك» ومنه قوله تعالى: لا يحِمَتكم4 أي : إن تدخلوا لا يحطمنكم؛ فدخلت النون 
لما فيه من معنى الجزاء . 

قال أبو حيان: وقوله «لا يحطمنكم» وهذا المثال» ليس نظير «فتنة لا تصيبن الذين»؟ لأنه ينتظم 
من المثال و الآية شرط وجزاء كما قدرء ولا ينتظم ذلك هنا؛ ألا ترى أنه لا يصح تقدير: إن تتقوا 
فتنة لا تصب الذين ظلموا؛ لأنه يترتب على الشرط غير مقتضاه من جهة المعنى؟! , 500 

قال الزمخشري: لا تصيبن» لا يخلو إما أن يكون جوابا للأمرء أو نهيا بعد أمرء أو صفة 
ل «فتنة»ء فإن كان جوابا فالمعنى : إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة بل تعمكم. 

قال أبو حيان: «وأخذ الزمخشري قول الفراء» وزاده فسادا وخبط فيه»» فذكر ما نقلته عنه ثم 
قال : «فانظر إليه كيف قدر أن يكون جوابا للأمر الذي هو: «اتقواء» ثم قدر أداة الشرط داخلة على 
غير المضارع «اتقوا»» فقال: المعنى: إن أصابتكمء يعني : الفتنة؟ ! TT‏ قدر الفراء: انزل 
عن الدابة لا تطرحنك» و في قوله : اغا متكت لا مك4 فأدخل أداة الشرط على مضارع 


فعل الأمرء وهكذا يقدر ما كان جواباً للأمرا. 
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خأاصة) . 
أي : اتقر لفتنة التي تصيب الظلمة منكم خاصة بظلمهم» وهي العذاب؛ كقوله: 
راكفا دت کر 4 [آل عمران:۱۳۱]؛ فعلى ذلك قوله: واتقوا فتنة تصيبن 


ا و ل ه20 sS e‏ 
آنا إا يدت کک 0556 8 1 ان جات لا يؤعدون, 
وأما على إثبات «لّا»: فإنه يحتمل وجومًا: 


= وقيل: لا تصيبن» جواب قسم محذوف» و الجملة القسمية صفة ل «فتنة» أي: فتنة والله لا 

تصيبن» ودخول النون أيضا قليل ؛ لأنه منفي . 

وقال أبو البقاء : «ودخلت النون على المنفي في غير القسم على الشذوذ»ء وظاهر هذا أنه إذا كان 
النفي في جواب القسم يطرد دخول النون؛ وليس كذلك» وقيل: : إن اللام لام التوكيد والفعل بعدها 
مثبت» وإنما أشبعت فتحة اللام» فتولدت ألفاء فدخول النون فيها قياس › وتأثر هذا القائل بقراءة 
جماعة كثيرة : التصيبن؟» وهي قراءة أمير المؤمنين» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» والباقر» والربيع 
ابن أنس» وأبي العالية» وابن جماز. 

رسن وجه ذلك اتن حت + ر العجت أنه ر هلوا افر الها مر يره إلى اا 
فقال: «يجوز أن تكون قراءة ابن مسعود» ومن ذكر معه مخففة من «لا» يعنى حذفت ألف «لا) 
تخفيفا واكتفي بالحركة». ۰ 

قال: «كما قالوا: أمّ والله» يريدون: أما والله». 

قال المهدوي : «كما حذفت من ١ما»‏ وهي أت «لاافي نحو: م والله لأفعلن» وشبهه». 

قوله : «أخت لا» ليس كذلك؛ لأن «ما» هذه للاستفتاح » ك «ألا» وليست من النافية في شيء؛ 
فقد تحصل من هذا أن ابن جني خرج كلا القراءتين على الأخرىء وهذا لا ينبغي أن يجوز ألبتةء 
كيف يورد لفظ نفي» ويتأول بثبوتٍ وعكسه؟! هذا مما يقلب الحقائق» ويؤدي إلى التعمية. 

وقال المبردء والفراءء والزجاج في قراءة العامة «لا تصيبن» : الكلام قد تم عند قوله: الفتنةا» 
وهو خطاب عام للمؤمنين» ثم ابتدأ نهي الظلّمة خاصة عن الت لتعرض للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة. 
والمراد هنا: : لا يتعرض الظالم للفتنة فتقع إصابتها له خاصة. 

قال الزمخشري في تقدير هذا الوجه: «وإذا كانت نهيا بعد أمرء فكأنه قيل: واحذروا ذنبا أو 
عقاباً ثم قيل: : لا تتعرضوا للظلم فيصيب العقاب أو أثر الذنب من ظلم منكم خاصة». 

وقال علي بن سليمان: هو نهى على معنى الدعاءء E‏ ا 
اتون في .الي بالا عندة لا يجورة 'فيصير المعتق لا أصابت الققئة الظالمين خاصة». واستاريت 
الدعاء على غير الظالمين؛ ؛ فصار التقدير: لا أصابت ظالمًا و لا غير ظالم ؛ فكأنه قيل: واتقوا فتنة لا 
أوقعها الله بأحد. 

وقد تحصلت في تخريج هذه الكلمة أقوال: النهي بتقديريهء والدعاء بتقديريه» والجواب للآمر 
بتقديريه» وكونه صفة بتقدير القول. 

ينظر: اللباب .)٤4۳-٤۹1/۹(‏ أمالي الزجاج (۲۳۳)» والدر المصون »)٤١١١٤١١١/۳(‏ 
والبحر المحيط »)٤۷۸/٤6(‏ والكشاف »)۲١۲-۲۱۱/۲(‏ والإملاء لأبي البقاء (؟/ 0). 
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قيل : طوَأتَّهُوا َة لا ضِيبنَ ليب ظَلَماْ ينك أي: اتقوا أن تكونوا فتنة للذين 
ظلموا؛ كقوله: لر لا صلا َة بلي كَتَرُوا» [الممتحنة: ]٠‏ را لا علا يتنه لور 
اليب [يونس : »]۸٥‏ ووجه جعله إياهم فتنة للذين كفروا: هو أن يجعل العدو غالبا 
عليهم منتصرين وهم المغلوبون» فيظنون أنهم على حق والمؤمنون على باطل؛ فذلك 
معنى دعائهم: ارا لا علا َة لِلَقَوَوِ الطَدلِيَ» [يونس : 85]؛ لثلا يقولوا: لو كانوا 
على حق ما غلبواء ولا قهرواء ولا الْْصِرَ منهم. 

وقيل : قوله: لوَاتّقُوأ ِنْنَدٌ لا سين لين طك4 : نهى الأتباع منهم؛ أن يسعوا فيما 
بين الظلمة بالفساد» ولا يغري بعضهم على بعض» فيقع فيما بينهم الفساد» فيكون هؤلاء 
الأتباع فتنة للذين ظلموا بإغراء بعضهم على بعض» وذلك معروف فيما بين الخلق في 
الظلمةء يغري الأتباع بعضهم على بعض ؛ فذاك فتنة. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن الله -تعالى- يغير الأحوال في الخلق : مرة سعة وخصباء 
وه فيا وضيقاء ومرة غلبة العدو على الأولياءء ونحوهء ويدفع العذاب عن الظلمة 
بمن لم يظلم ما لم يشاركوا الظلمة» فإذا شاركوا أولئك يحل بأولئك بظلمهم. وأهل 
الصلاح والعدل بتركهم الظلمة؛ وأهل الفساد ولهم قوة المنع لهم عن ذلك؟ فيقول: «لّ 
شين ای طلا يسك عا ولكن تصيبهم وتصيبكمء فقال: طَآنّفُوأ لَه لا 
فوم او ا س ا4 نخد العم العذات لمشاركة آهل الجدك أولئك ؛ 
فيكونون فتنة لهم؛ كقوله: وولا مَهْعُ آله الاس بَنْصْهُم يِبَعْضٍ لنَسَدَتٍ الاش 4 
[البقرة:٠١٠۲].‏ 

أو أن يدفع عن الظلمة البلاء والعذاب ما دام أهل العدل يأمرونهم بالمعروف». 
ويغيرون عليهم المنكر» فإذا تركوا [ذلك] ولا يغيرون عليهم المنكرء نزل بهم البلاءء 
فيعمهم البلاءء الظالم وغيره. 

والفتنة على وجهين: 

[الأول] فتنة الجزاءء جزاء أعمالهمء وتلك تأخذ أهلها خاصة. 

و[الثاني] فتنة المحنةء N,‏ والله 0 

وقولة عو وجل غ ورا [ذ اشر فيل تعفن ي الارض اوت أن لطم 
ألنّاسٌ . . . % الآية. 

)١(‏ في ب: أحدا لظلمة. 
)۳( سقط في أ. 
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إن أهل الإسلام في ابتداء الأمر كانوا قليلي”" العدد» مستضعفين عند الكفرة» حتى 
كانوا يخافون أن يسلب الكفرة أرواحهم» وكانوا لا يأمنون على أنفسهم بالمقام في 
البلدان؛ لقلة عددهم وضعفهم؛ خوفًا على أنفسهم وإشفافًا فتركوا المقام بالبلدان» 
وخرجوا إلى الجبال والغيران"» فأقاموا فيهاء وأكلوا الحشيش والكلاة”؟' طعام الأنعام؛ 
خوفًا على أبدانهم وإشفاقًا على دينهم» ثم إن الله -عز وجل- آواهم» وأنزلهم في البلدان 
والأمصار» وأيدهم ونصرهم على عدوهم» ورزقهم الطيبات طعام البشر بعد ما أكلوا 
الحشيش طعام البهائم . لمڪم نكرو : ليلزمهم الشكر على ذلك» ولا يجوز لهم 
ألا يشكروا بعد ما أصابوا؛ ذكر هذا -والله أعلم- لنكون نحن من الإشفاق في الدين مثل 
أولئك حين هربوا منهم» واتخذوا الجبال والغيران بيوئّاء والحشيش طعامّاء وتركوا 
أموالهم ونعمهم» ورضوا بذلك؛ إشفافًا على دينهم . 

وقال عامة أهل التأويل: نزلت الآية فى أهل بدر» وكانوا قليلى" العدد والعدة» 
ضعيفي الأبدان» والعدو كثير العدد» وقوي الأبدان» فاشتد عليهم الخروج لذلك؛ كقوله: 


لم م 


9 كما أخرجك ريك مر بک . E‏ فكيفما كان ففيه ما ذكرناء والله أعلم . 


1 عرسم 6 0 دممء عدب 
وقوله: #وأذكروا إذ اننم لر ليل مُستصْعفون 


أي : إذ كنتم قليلًا. 
وفيه دلالة لقول أبي حنيفة”"' - رحمه الله - فيمن قال: هذا الشيء لفلان اشتريته منه» 
صدق» ويصير كأنه قال : هذا الشيء كان لفلان اشتريته منه؛ دليله قوله: وآڏڪرا د 


شر فلل عفرن فى الأرض 4 أا كنم قليلا . 
وقوله: وترم بصو © 
على هذا التأويل [أي]7": بالملائكة. 


000 في ببا: قليل. 

() فى أ: البلد. 

(۳) جمع «الغاراء وهو كل منخفض من الأرض. ينظر: المعجم الوسيط (119/5) [غار]. 

0) الكلاً: مهموز مقصور» وهو العشب وقد كلئت الأرض و أكلأت› فهي مُكلئة وكلئة : أي : ذات 
كلأء وسواء يابسه ورطبه. ينظر: النظم المستعذب .)٠١١/١(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (518/5) )٠١۹۲۹(‏ عن قتادة أو الكلبي )٠١۹۳١(‏ عن السدي. وذكره السيوطي 
في الدر ۳۲۲) وعزاه لابن أبي حاتم وأبى ي الشيخ عن السدي. 

0 فی .ت قليلين. 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 0555 . 

(۸) سقط فى أ. 


سورة الأنفال الآيات: ۲۷ - ۲۹ ۱۸۳ 
وررقم ين الطيبّتِ 4 . 
المغانم التي 1 وأحل لهم. 

قوله تعالى: یا اين “اميا لا نويا آله وَالرسُولَ نا أتكيكم رآ كر (© 


ررق بو تمر 6061 رر و 0-44 5 6 
وَاَعْلَموا آنا آنو لڪ و کک أله عند کک عَظِيم 3 با ّت ا د إن 
كذ اله عكل ل 053 7ك ا 8 5 اذى ا الاک 


50 

وقوله -عز وجل-: تأي اين امنأ لا موثو أله والرسول وتخو اميك . 

دل الله -عز وجل- هذه الأمة وسطا عدلا بقوله: «جَمَلتَك امه وَسَطا ٳنڪووا 
دآ عَنَ الاس [البقرة: ١٤٠]؛‏ فكأنه قال: يأيها الذين آمنوا قد جعلكم الله أمناء عدلا 
وا ف رو الله هة قر اا الد اموا كوا فون الفط هدا يله E‏ 
506 ایک:۰ .€ الآية [النساء: 0 »]١‏ وقال: ولا بجرسكم مَكَانُ قَوَوِ ع ال ا 
أعَيلوا هو أَنْرَبٌ لِتَّتْرَنْ» [المائدة:۸]ء وقال: #إنا الما ك1 شرت 
َالَْرْضٍ . .  .‏ [الأحزاب : 77] أخبر أنه ألزمهم الأمانة - أعني : البشر - دون ما ذكر من 
الخلائق فمنهم من ضبع”' تلك الأمانة؛ مق نحلو كادفي والمشتكية :ا وارا ها 
فلحقهه”” الوعيد بالتضييعء وهو قوله: طلِعَدّبَ أله سيين مَلْسَقِقَتٍ ...4 
[الأحزاب : "7] الآية» فكأنه قال : يأيها الذين آمنواء قد قبلتم أمانة الله فلا تضيعوهاء ولا 
تخونوا فيها؛ كما قال : : اوقا بعد أله إا عَمَدثّر4 [النحل : لح]ء واوا أ بعېډۍ وف 
بيك [البقرة: »]4٠‏ وغيرها من الآيات التي فيها ذكر الأمانات» نهاهم أن يخونوا فيهاء 
فيكونون كأنهم خانوا أمانتهم . 

ويحتمل قوله: اياي الَذِينَ ءامَوأ» إن أنفسكم وأموالكم لله» وهي عندكم أمانة 
استحفظكم فيهاء فلا تستعملوها في غير ما أذن لكم؛ لأن من استحفظ أحدًا في شيء 
ووضع عنده أمانة» فاستعملها في غير ما أذن له - صار خائنا فيها ضامئًا!*؛ فعلى ذلك 


زفق يا 7 
)( في | |: فخلقهم. 
6( والراجح هو ما ذهب إليه الحنفية؛ لما فيه من تفصيل يزيل صعوبة الوقوف على معيار الضمان 


للوديعة بخلطهاء وما يعد سببا موجبا للضمان» بسهولة ويسر. 
وقد اختلف الفقهاء في حكم انتفاع المودّع بالوديعة هل يوجب الضمان أم لاء على مذهبين: 


۲۹ - ۲۷ سورة الأنفال الآيات:‎ ۸٤ 


أنفسكم وأموالكم لله عندكم أمانة استحفظكم فيهاء فإن استعملتموها في غير ما أذن لكم 
فيهاء خنتم الله والرسول فيهاء فتخونوا أماناتكم التي لكم عند الله [إذا ضيعتم 


= المذهب الأول: 

يرى جمهور الفقهاء ء أن المودّع إذا انتفع بالوديعة» مثل : ركوب الدابة» ولبس الثوب - يعد خيانة 
ويكون المودّع ضامناء كما أن على المودّع حينئذ أجرة المثل إن مضت مدة باستعماله الوديعة يقابل مثلها 
بأجرة ؛ لأنه بانتفاعه بدون إذن المالك صار كالغاصب ولم يعد أميئاء ولا ينفعه عودته إلى الوفاق» أي : 
إلى الأمانة كأن يعيد الوديعة إلى مكانها على نية ألا يعود إليها مرة ثانية . 

المذهب الثاني : 

يري الحنفية أنه إذا تعدى المودّع على الوديعةء ولم يترتب عليها ضرر من هذا التعدي» وترك 
التعدي على نية ألا يعود إليه مرة ثانيةء ثم هلكت بلا تعد و ولا تقصيرء يعني : إذا وقع الهلاك بعد 
أن عاد إلى الوفاق بعد التعدي - لا يلزم الضمان. . هذا وقد قسم الحنفية عقود الآمانات إلى قسمين: 

القسم الأول: 

أمانات تقوم يد الأمين فيها مقام يد مالكهاء وهي الأمانات التي نفع يد الشخص الذي اتخذ أمينا 
على تلك الأمانات» عائد إلى صاحب المال فقط كالوديعة؛ لأن وضع يد المودّع في الوديعة وفائدته 
عائدان إلى المودع الذي هو صاحب المال وليس للمودع في وضع اليد هذا نفع دنيوي ماء وفي هذا 
القسم من الأمانات إذا رجع الأمين» يد صاحب المال تقديراء فمن عاد إلى الوفاق بعد التعدي تكون 
الوديعة كأنها أعيدت ليد صاحب المال. 

مثال: إذا ركب المودّع الحيوان المودع بلا إذن» واستعمله بهذا الوجه - يكون قد تعدى. 
ويصير في حكم الغاصب إلا أنه يعد استعماله إياه على هذه الصورة ودون أن يترتب عليه ضرر 
ما إذا ترك الركوب على ألا يتعدى» أي : لا يركبه مرة ثانية» وحفظه كما في السابق -ارضين 
بريئاء وتعود يده إلى الأمانة كما كانت» حتى إذا هلك الحيوان أو فقد بعد ذلك بلا تعد أو 
تقصير لا يلزم الضمان. 

أما إذا ركبه يوماء ثم تركه على نية ركوبه غداء وسرق تلك الليلة أو هلك - ضمنه المودّع. 

اي الثاني : 

الأمانات التي نفع وضع يد الشخص الذي اتخذ أميئًا عليهاء > وفائدة عمله يعودان إلى صاحب 
المال» غير أن يد الأمين لا تقوم مقام يد المالك» بل للأمين نفع فيهاء والحفظ ليس بالمقصود 
الأصلي من العقدء بل تبعا لاستيفاء المنفعة كالعارية وإلاجارة ففي هذه الأمانات لا يبرأ الأمين 

من الضمان بعودته إلى الوفاق بعد التعدي . 

وخلاصة ما تقدم من تقسيم الأمانات عند الحنفية» فإننا نجد أنهم يفرقون بين التعدي بالانتفاع 
الل ل ار كرات الور ا صر أو نقص في 
الشيء ء المودع أو لا 

فالانتفاع بالوديعة دون ضرر أو نقص لا يعد سببا للضمان إن عاد المودّع إلى الوفاق وترك 
الخيانةء وفي غير الوديعة تعد. 

وبعد هذا العرض لآراء الفقهاء في هذه المسألةء نرى أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 
ضمان المودع للوديعة إذا أخرجها من حرزها للانتفاع بهاء سواء لحقها ضرر أو نقصان أو لا؛ وذلك 
لقوة أدلتهم. والله أعلم . 

ينظر: أسنى المطالب (/87)» وروضة الطالبين (1/ 20774 و الشرح الصغير (6/ 84©), 
والمغني مع الشرح الكبير (5977/19؟)» وتكملة رد المحتار (6557/4"). 


سورة الأنفال الآيات: ۲۷ - ۲۹ ۸۵ 


الأمانة]؟؛ كقوله: راودا بعېډۍ وني یک4 [البقرة : .]1٠١‏ 

وقال بعضهم'": قوله: اوخوا أَمَتَيَكم24. أي: لا تخونوا الله والرسول» ولا 
تخونوا أماناتكم التي فيما بينكم. 

وأصله: أنه -عز وجل- امتحنهم فيما امتحنهم لمنافع أنفسهم ولحاجتهم» فيصيرون 
فيما خانوا فيما امتحنهم كأنهم خانوا أنفسهم وخانوا أماناتهم؛ كقوله: #إوَمَا نا لما كنك 
732 اسهم يَظْنِمُونَ4* [البقرة:۷٥]»‏ وقوله: إن أحسنتر أحسثر لاش AF‏ أ 


عر ر 


نهاك [الإسراء :۷]» وقوله: من عمل ملعا قلنفسه . . .€ الآية [فصلت:43]. 
ثم خيانة المنافقين والمشركين في الدين» وخيانة المؤمنين في أفعالهم» فوعدهم التوبة 


عن خيانتهم » وأوعد اوا على بارا ول : لعب 2 لفقي وَالْسَفِقَتِ والْمتْركينَ 
م a‏ 


لمتكت ووب أله عل الْمَؤمِنِينَ وَالْمُؤئتت 4 [الأحزاب : 7]. 
وقوله -عز وجل-: وأ تَعَلْمونَ 4 . 
أن أنفسكم وأموالكم ليست لكم» إنما هي لله عندكم أمانة» فلا تخونوا فيها. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: الأمانة: الأعمال ان ائتمن الله عليها 
العبادء يعني : الفريضة؛ يقول: #لا ونوا أ٠‏ أي : لا تنقصو 
ثم اختلف أهل التأويل في نزول الآية: 
قال بعضهم : نزلت في أبي لبابة“ ؛ وذلك أنه قيل في بعض القصة: إن النبي -عليه 


)١(‏ في ب: وإذا حفظتم الأمانة. 

(۲) انظر: تفسير الخازن و البغوي .)۳١/۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير (5/١؟١) »)١9445( .)١494454(‏ وذكره السيوطى فى الدر (۳/ 0)775. وزاد 
نسته لابن المنذر زاین أبى.كاتم عن انق عباس : ا 

(5) أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» قال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: اسمه: بشير بن عبد 
المنذرء وكذلك قال ابن هشام وخليفة. وقال أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين يقولان: أبو لبابة» اسمه رفاعة بن عبد المنذر. وقال ابن إسحاق: اسمه رفاعة بن المنذر بن 
زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك ب بن الأوسء كان نقيباء 
شهد العقبة وبدرًا. قال ابن إسحاق: وزعم قوم أن أبا لبابة بن عبد المنذر والحارث بن حاطب 
خرجا مع رسول الله ية إلى بدر فرجعهما. وأمر أبا لبابة على المدينة» وضرب له بسهمه مع 
أصحاب بدر. قال ابن هشام : ردهما من الروحاء. 

قال ابرغ اد اتات ون الله وله ]نا لناب قلي الندنة القااضين كرح إلى ررة 
السويق» وشهد مع رسول الله َيه أحدا وما بعدها من المشاهدء وكانت معه راية بني عمرو بن 
عوف في غزوة الفتح . 
مات أبو لبابة فى خلافة على» رضى الله عنه. 
ینظر : الاستيعاب (4/ 0704-70 والمغازي للواقدي »)١١5-1١1(‏ والكاشف (۳۲۹/۳)» 
والتاريخ الكبير (۳/ 377 ”)2 وتاريخ الإسلام 1١‏ 
(5) فى ب: ما. 


10 سورة الأنفال الآيات: ۲۷ - ۲۹ 


السلام- حاصر يهود قريظة» فسألوا الصلح على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى 
أذرعات) فأبى النبي» إلا أن ينزلوا على الحكمء فأبواء فقالوا : فأرسل إلينا أبا 
لبابة» وكان مناصحهم, فبعثه النبي إليهم» فلما أتاهم قالوا: يا أبا لبابة» أننزل على حكم 
محمد؟ فأشار أبو لبابة بيده ألا تنزلوا على الحكم» فأطاعوه» وكان أبو لبابة ماله وولده 


معي “فخان المستلمين 7 1 فلت الآ شا 

[وقال بعضهم: نزلت في شأن]"“ حاطب بن أبي بلتعة ٠‏ [حيث] فعل ما فعل أبو 
لبابة. 

وقيل: نزلت في شأن قوم بينهم وبين رسول الله هة عهد الذين كانوا يعبدون الأوثان 
والأصنام . 

EES‏ اليه ولس :لذ إلى E ODD AS‏ سروف أن تنما 
ذكرنا ال الله» والأمر بحفظهاء والله 5 

ر 7 1 1 عع عه 0 3 38 

وقوله -عز وجل-: #واعلمو تنا أموللكم واو لدم ينه 

(1) قريظة: بضم القاف وفتح الراء وسكون التحتية وبالظاء المعجمة المشالةء فتاء تأنيث» قال 
السمعاني : : هو اسم رجل نزل أولاده قلعة حصينة بقرب المدينة فنسبت إليهم. وقريظة و النضير 
أخوان من أولاد هارون» عليه الصلاة والسلام. 

واختلف في مدة الحصار» فقال ابن عقبة : بضع عشرة ليلة» وقال ابن سعد: خمس عشرة ليلةء 
وروى ابن سعد عن علقمة بن وقاص خمسًا وعشرين ليلة» ورواه ابن إسحاق عن أبيه عن معبد بن 
کعب» ورواه الإمام أحمد و الطبراني عن عائشة» رضي الله عنها. 

ينظو سبل الهدي و الرشاد وهل (o‏ . 

)۲( أذرعات : بالفتح» ثم السكون» وكسر الراءء وعين مهملة» وألف وتاء: بلد في طرف الشام» 
وتجاور أرض البلقاء. 

ينظر: مراصد الاطلاع (47//1). 

(۳) في أ: قالوا. 

)£( أخرجه ابن جرير )50/ (T°‏ (۴۷) عن الزهري› وذكره السيوطي في الدر إضرة (YT‏ وزاد 
نسبته لسنيد عن الزهري› ولعبد بن حميد عن الكلبي» > ولأبي الشيخ عن السدي. 

(٥)‏ في أ: شأن. 

0( سقط في أ. 

(Vv)‏ حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل بن العتيك ب بن سكّاد بن راشدة بن 
وي د الع ون عد معدي لد وكنيته : ا لك راان وفيل : إنه 
IS‏ ا فكاتبه» |فأدى كتابته يوم الف » وشهد 
بدرًا. وشهد الله تعالى له بإلايمان في قوله تعالى : اما لذن ءامنا لا تدوأ عَدُوَى ودوم ويك 4 . 

وتوفي حاطب سنة ثلاثين» وصلى عليه عثمان» وكان عمره خمسا وستين سنة. 
ينظر: أسد الغابة (551-589/5). 


سورة الأنفال الآيات: ۲۷ - ۲۹ ۱A۷‏ 


أي : لم يعطهم الأولاد والأموال لعبًا وباطلاء أو لتكون لهم الأموال والأولادء ولكن 
أعطاهم محنة وابتلاء؛ وكذلك جميع ما أنشأ في الدنيا من الأشياء إنما أنشأها لنا فتنة 
ومحنة؛ كقوله: #ولتبلوكم يكئء مَنَ وف وَالْجُوع. . . € الآية [البقرة:١٠٠]ء‏ وقوله: 
وينم لر ور َة وتا نر4 [الأنبياء:5"]ء وقال: لوثم 
اي .2 #"الآية: [الأعراف 4034 و من الآيات؛ يدل على أن جميع ما 
أنشأ فتنة ومحنة يمتحن به البشر؛ كقوله : «أنما أمورلكم وأوكدكم فة4 أي : محنة 
وابتلاء امتحنا به في أنواع التأديب والتعليم والحفظ والحقوق التي جعلها لهم" عليه 
[و]““ هو كقوله: يام الَدْنَ اموا فوا انق 2 الا [التحريم »]٦:‏ وأوجب في 
الأموال حقوقًا امتحننا””' بأداء تلك الحقوق التي فيهاء وكذلك في جميع ما أمر الله به 
الخلائق بأمور ونهاهم إنما أمر ونهى لمنفعة الخلائق» ودفع الضرر عنهم» لا لمنفعة 
نفسه» أو ضررء أو حاجة يدفع بها عن نفسه؛ إذ له ملك ما في السموات والأرض» وهو 
العزيز بذاته لا تمسه حاجةء يتعالى عن ذلك. 

وقوله -عز وجل-: وك لله ند َر عَظِية #. 

لمن لم يخن الله والرسول؛ وعدهم الأجر العظيم إذا قاموا بوفاء ما امتحنهم الله 
وابتلاهم به من الأموال والأولاد؛ حيث قال: لوأك أله نك عر عَظِية ». 

وقوله -عز وجل-: ايكيا ایت ءَامَنَْا إن تقو اله جل لک َ4 . 

قال بعض أهل التأويل : إن هذه الآية صلة ما سبق من الأمر بالجهاد ببدر والخروج 
إليه؛ كأنه قال : إن تتقوا الله وأطعتم الله وأجبتم له فيما دعاكم إليهء «يَجْمَل لَّكُمْ م405 


[ يحتمل قوله: عل ر6 4 أي : يجعل خروجكم إليه وجهادكم آية عظيمة 
يظهر بها المحق من المبطل؛ كقوله: وريد أله أن ين الح يِكَلِمَِد. 4 [الأنفال : ۷]ء 


0 مع ا 


وقال: ا بحن الحىّ بطل الْبنِطلٌ چ [الأنفال :۸]» أئ: ليظهر الحق من الباطل› وقد كان 
بحمد الله ذلك» وبان الحق من الباطل» والمحق من المبطل . 
وقيل : قوله: ماتا أي : مخرجًا في الدين من الشبهات. 


)۱( في أذ أو غيره. 


(۲) فى أ: بقوله. 
۳( فى أ: له. 
)٤(‏ سقط فى أ. 
)٥(‏ فى أ: امتحانا . 
0 قط ا 


(۷) ذكره البغوي في تفسيره (7/ 47 ؟) ونسبه لمقاتل بن حيان. وكذا ابن عادل في اللباب (499//9). 


7 0 : سورة الأنفال الآيتان‎ AA 


وقيل''2: مخرجًا في الدنيا والآخرة. 

ويحتمل: اتا أي: بيانًا لما ذكرنا؛ جعل الله -تعالى- التقوى مشتملة”'' على 
كل خيرء وأصلا لكل بر» وصيرها" مخرجا من كل شبهة» ومن كل ضيق وشدةء 
وجعلها”'' سبيلًا يوصل به إلى كل لذة وسرور» وينال به كل خير وبركة؛ على ما ذكر في 
غير آي من القرآن. 

وقولة عر و رتك عاص یک الى نيمك ور 50 4 أي : 
يستر عليكم ذنوبكم» لا يطلع أحدًا عليهاء وذلك من أعظم النعمء 0 المغفرة : 
ا 

وقوله -عز وجل-: #واله ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيرِ . 

أي : عند الله فضل ؛ e‏ [بالتقوى الذي ذكر] . 
قوله تعالى: ا ینک بک ای كقروأ يشتوك أو بقغلوك أو ا E‏ ویک ره 


ع ال 7 اه 0 


ني 00007 تتبث اا ثرا ا ا 1 کک اا يفل هدكأ إن هدا 
ل أسَطِير الْاَوَلِينَ © . 
وقوله -عز وجل-: #وَإد ین بك الَدبنَ كفا لرك أو يقو أو مخْرجودكٌ»: من 


ا 


الناس من يقول بأن هذه الآية صلة قوله -تعالى- : #إذ إذ أشي فلل مف ى الارن ارت 
أن يَنَحَطَفَكُمْ الاس [الأنفال : 7؟] كانوا ضعفاء أذلاء فيما بين الكفرة» خائفين فيما بينهم» 
فههوا أذ يمكروا ترسوك الله 456 والمكر به ما كر من القت بوالأثيات؟ :وهو الجن 
والإخراج؛ كأنهم تشاوروا فيما بينهم» واستأمروا ما يفعل به» فذكر في القصة”“ أن 
بعضهم أشاروا إلى القتل» وبعضهم إلى الحبس» وبعضهم بالإخراج؛ فكأن مشاورتهم 


(۱) أخرجه ابن جرير (5/ 5-17177؟١5١)‏ عن كل من مجاهد ))١591600-١59600(‏ (۱۵۹۵۷ 6 ۱۵۹۵۸ » 

۱ ) الضحاك ».)١545٠ . ۱٥۹۵۹)‏ ابن عباس 2)١5155(‏ عكرمة .)١5937(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ 4 ”7) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ 

)۲( في ب: مشتملا . 

فر فى با: وصيره . 

(4) :فى ت وخعله: 

(0) سقط فى أ. 

(3) أخرجه ابن جرير (2)57/5 (۱۵۹۷۹) » (۱۵۹۸۲) » )١109417(‏ عن ابن عباس وعن غير 
وذكره السيوطي (۳ /955)». وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم 
والبيهقي معا في الدلائل. 


سورة الأنفال الآيتان: ۳۰ ٠١‏ ۱۸۹ 


وأمرهم رجعت إلى أحد هذه الوجوه: إما القتل» وإما الحبس» [وإما الإخراج]”" ثم 
أخرج الله رسوله”'' من بين أظهرهم على الوجه الذي يكون مطيعًا لله» متعبدًا له فيما كان 
خروجه بأمره» فيكون خروجه على غير الجهة التي أرادوا هم به» وسمى خروجه هجرةق 
وليعلموا أنه إنما علم بكيدهم ومكرهم به بالله؛ لتكون آية من آيات نبوته ورسالته بعد 
خروجه من ر بين أظهرهم» ومفارقته إياهم كما كان له من الآيات وقت مقامه بين أظهرهم. 
وهو كما كان لعيسى آيات وقت مقامه بين أظهرهم» وآية كانت له بالرفع بعد مفارقة 
قومهم ؛ فعلى ذلك الأول. 

ولو كانوا [لم]”" يتوافقوا بما ذكرنا من القتل أو الحبس دون الإخراج» لم يكن ليخرج 
رسوله من , بين أظهرهم» وهم قد هموا بإخراجه. والله أعلم . 

وفي قوله: لوَإِدْ ي بك ليت كرا ينك . . .€ إلى آخر ما ذكر» تذكير ما أنعم 
ام SS‏ 
6 38 من ا ا والسباع ؛ يذكر نعمه عليهم باستنقاذه 9 من ا 
ويد والحيلولة بينه وبين ما قصدوا وهموا بالمكر به والهلاك بقوله : E‏ 5757 
ویک اله وا حير لسرب . 

500005 احتجاجا عليهم وجهان : 

أحدهما : ما ذكرنا أنهم تشاوروا فيما بينهم بالمكر به لم يطلعوا أحدّاء ثم علم ذلك هو 

والثاني: كان يخوفهم الهلاك بمكرهم برسوله» فخرج من بينهم من غير أن أصابه ما 
هموا به وقد أصابهم من الهلاك الذي كان يخوفهم » وحل بهم ما كانوا هموا به 
وقصدوه» وذلك ما ذكر من مكر الله بهم. 

وقوله -عز وجل-: ون کون وس 20 واه حر الْصَكرِنَ4 . 

قال بعضهم: أرادوا هم بمكرهم به شرّاء وهو أن يطفئوا هذا النور؛ ليذهب هذا الدين 
وتدرس”*' آثاره» وأراد أن يسلم منهم نفر ليكونوا أعوانًا ونصرًا له» ليأخذوا حظهم 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) في أ: لله ورسوله. 

(۳) سقط فى أ. 

(4) درسء دسا ودُرُوسا: عفا وذهب أثره. ينظر: المعجم الوسيط (۲۷۹/۱) (درس). 


1۹۰ سورة الأنفال الآيات: ۳۲ - وم 


بذلك؛ فهو خير الماكرين . 
وقيل : وت کون ونیک ا أى : أرادوا قتلهى 0-6 ا 4 : أراد قتلهم 


[فقتلهم]”'' ببدرء لوال حير لْكرِنَ» أي: أفضل مكرًا منهم» غلب مكره مكرهم. 
وقال ad‏ قوله: وت 34 ا ا أي : يجزيهم جزاء مكرهم. 
وقوله: ولا ل عَلَيْهِمَ ءاسا . 
يحتمل قوله: لاءَايسّمَا: آيات القرآن التي كان يتلو رسول الله بة. 
ويحتمل آياته: حججه وبراهينه التي توجب التوحيد وتصديق الرسل . 
وقوله -عز وجل-: الوا َد ینتا لو كاه لفلا من هذا . 
قالوا ذلك متعنتين؛ إذ كان يقرع أسماعهم قوله: «قل لَْنِ أَجْتَمَمَتِ الاش وَاَلْجِنُ ع أن 

أا بسنل هنا لمم لا باو يكير 4 [الإسراء :]6 وقوله 2 قفاوا يكورم تن اد 

. . . الآية [البقرة: 7]» ثم لم يكن يطمع أحد منهم أن يأتي بمثله» وتكلفوا 7" في 

ذلك؛ دل أن قولهم: أو كَمَآِ لملا نل هَدًأ4 تعنت وعناد. 
إن هدا إل أَسَطِيرٌُ الْأَوَدنَ» كذلك كان يقول العرب: إنه أساطير الأولين. 

قوله تفای کو الا التي إن كانت هذا هر أل عن درك امل علدنا جا من 


ور درم رةه جر ورو 


الم ار اننا كناب ابر © ونا ڪات ان يعدبم وآنت فم وَمَا کات أنه مَعَدَ 
وم يسْتَفْفُونَ 9 وما هر ألا يعدم اه وَهُْمْ يدوت ڪن الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ وا ڪاو 
أولياء:: إن لاوم إلا الْمنّعُونَ وَلكنّ أ ڪهم لا يعَلَمُونَ و وَمَا كان صلامم عند الْبَنَتِ 
إلا نك وَصَدِيَةٌ مَدُووا لداب يما كر تكرت 49 [الأنفال] 

وقوله: ود الوا المد إن کات هدا هو ألْحَنَّ مِنْ عِندك كَأَمَطِرْ عَكَنَنَا ججادة ين 
الماك . . . # الآية. 

يذكر نهاية سفههم» وغاية جرأتهم على الله» وبغضهم الحق» مع علمهم أن الله هو 
الإلهء وأنه قادر على إنزال العذاب» وله السلطان على إمطار الحجارة بقولهم: #اللَّهُدّ 


إن كانت هنذا هر ال بن ترك فانط عا كان :من الك أو قينا داب ار 
فلم يبالوا هلاك أنفسهم؛ لشدة سفههم» وجرأتهم على الله» وبغضهم الحق» وذكر 
)١(‏ سقط فى أ. 


(؟) انظر: تفسير الخازن والبغوي )۳٤/۳(‏ . 
(۳) في أ: أو تكلفوا. 


سورة الأنفال الآيات : - o‏ ۱۹۱ 


هذا" -والله أعلم- ليعلم الناس ما لحق رسول الله بيه بدعاء هؤلاء السفهاء إلى دين 
الله الذين لم يبالوا هلاك أنفسهم؛ لشدة بغضهم الحق» وجرأتهم على الله» وما يتحمل 
منهم من العظيم . 

وقوله: اونا ڪات اله لِعَذِبَهُمْ وت ت هيم 4 . 

يحتمل قوله : لوانت فيم أي ا ل ا ا 
هو فيهم» وما دام مؤمن فيهم بقوله: ونا کات أله عدم وهم يسْنَعْرُونَ 24 أي : 
يؤمنون» وهو كما ذكر أنه أرسله رحمة بقوله: #وَمآ أَرُسَلَدكت 0 َه للع 
[الأنبياء : »]1١1/‏ ن وحن ألا بطب امن أ في ايا شا وخر لكاي 
التناد بقوله: 8 إِنَمَا يوحم لور . . .€ [إبراهيم: ]4١‏ وقوله: 8وَآلَاَةُ أده ومر 4 
[القمر:5:]. 

ويحتمل أن يكون قوله: وت فِيم»: في أهل مكة خاصة أنه لا يعذبهم ما دام هو 
تنه مالين من نحو النساء والذراري؛ كقوله : #ولولا رِجَالُ 
وون :و موا لر وف أن وشم فيكم ينهم ممه بعر عِلْو. . .€ الآية 
[الفتح :٠٠]ء‏ أي : الااتمليى EE‏ أي : بين أظهرهم حتى نخرجك من 
بينهم» لأوَمَا كان الله مُعَدْبَهُمْ وهم يسْتَغْفْرونَ24 أي : يصلون. 

وقيل”"': يؤمنون؛ وكذلك روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - ولكن يعذبهم 
تعذيب القتال والجهاد » ولا يعذبهم تعذيب استئصال على ما أهلك سائر الأمم. 

ثم إن المعتزلة تعلقت بظاهر قوله -تعالى-: #وَمَا كانت اله معذبهم وهم سرود 

ا GG‏ ا اي 
ألا يجوز لله أن يهلك أحدًا إذا كان في علمه أنه سيؤمن في آخر عمره؛ لقولهم في 
الأصلح : إن الله لا يفعل بخلقه إلا ما هو أصلح لهم في الدين؛ فعلى ذلك تأولوا ظاهر 
هذه الآية أنه لا يعذبهم وهم يستغفرون» أي: سيؤمنون. 

لكن لو كان كما قالواء لكان لا يجوز الجهاد معهم أبدّاء ويسقط الأمر بالقتال؛ إذ لعل 
فيهم من يسلمء فإذا أمره بالجهاد والقتال معهم» دل أن ذلك ليس ما توهمواء والله 
أعلم . 
2200 في ب: وهذا ذكر. 
(؟) أخرجه ابن جرير (5757/5) )١150794(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 2791© وزاد 

نسبته لعبد بن حميد والنحاس وأبي الشيخ عن الضحاك . 
(۳) أخرجه ابن جرير (5/ 94*) (۱۹۰۲۷). 


۱۹۲ سورة الأنفال الآيات: ۳۲ اوم 


524 ر رلو لو و ترون 4 : 
ون 


وقال بعضهم“ في قوله: لوم کات الله مُعَزْبَهُمَ وشم ! 
يدخلون في الإسلام . 

وقيل'"': يسلمون. 

وقال بعضهم ‏ : وهم سرود : بقية من بقي في مكة من المسلمين» فلما خرجوا 
منها قال : ارما لَهْرَ Ê‏ 

وروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: فيكم أمانان: 

اح ها : رسول الله يِه لقول الله تعالى: اوا كات اه لِعَذْبَهُمْ وَأ کے فم . 

والآخر: الاستغفار؛ لقول الله تعالى: وما ترح أنه معدبهم وهم تعفرو . 

قال : فذهب أمان» وهو رسول الله» وبقي أمان» وهو الاستغفار©» . 

ين -رضي الله عنهما- قال: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين؛ لا 
يزالون معصومين من قوارع''' العذاب ما داما بين أظهرهم؛ فأمان قبضه الله إليهء وأمان 
بقي فيكم » وهو الاستغفار الذي ذكر. 

وروي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َيِه كان ساجدًا في آخر سجوده في صلاة 
الآيات فقال: «أف! أف!»» فقال: «رب ألم تعدنى ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ رب ألم 
تعد ع )4( 


© وهم 


ألا تعذبهم وهم يستغفرون) 


ww 020‏ ابن جرير (78/5) )١1055(‏ عن عکرمة» )١1070(‏ عن مجاهد. 
وذكره ه السيوطي في الدر (۳/ ۳۲۹) وزاد نسبته لعبد بن حميد عن عكرمة» ولعبد بن حميد وابن 
المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۲) أخرجه ابن جرير (5/ 975؟) )١17١74( » )١707(‏ عن مجاهد وذكره البغوي في تفسيره (۲/ 
٠‏ ) ونسبه لعكرمة ومجاهد. 
(۳) أخرجه ابن جرير /۲۳۲) ۱۱۰۰۷۰۱۱۰۰6 ) عن ابن أبزیء و( 110 )عن آي 
مالاب :وذكرة التسيوطي: في لدان ۳۲۸/۳7 ۳۲۹2 وراد سه لابين أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن 
أبزى» ولعبد بن حميد عن أبي مالك . 
(4) أخرجه البيهقي في الشعب )147/١(‏ (124) وقال: وروي مثل هذا عن أبي موسى الأشعري. 
وذكره السيوطي في الدر (۳۲۹/۳) وزاد نسبته لأبي الشيخ والحاكم وصححه عن أبي هريرة . 
(5) أخرجه ابن جرير ۱٤( )۲۳۳/١(‏ ۰؛,؛) ‏ وذكره السيوطي في الدر (۱/ ۳۲۹) وعزاه لاب ن ابي حاتم 
وأبي الشيخ و ابن مردویه» عنه به» وبلافظ آخر للبيهقي في الشعب» عنه به . 
(5) من القارعة : وهي المصيبة» يقال : : قرعتهم قوارع الدهر. ينظر : المعجم الوسيط (۷۲۸/۲) [قرع]. 
)۷( في أ: ألم تخ 
(۸) في أ: ألم تعد. 
(9) أخرجه أبو داود )"87/1١(‏ كتاب الصلاةء باب من قال يركع ركعتين 2)١١95(‏ وابن حبان في 
الزوائد (۲/ ۳۲۷) (044)., والإحسان (54/١١؟)‏ (2)228719.» والترمذي في الشمائل (۳۱۷). وابن 
خزيمة (۲/ ۳۲۲-۳۲۱) (۱۳۸۹ (۱۳۹۲١‏ والنسائي في الكسوف (۳/ ٠۳۷‏ -۱۳۸) باب: نوع آخر 


سورة الأنفال الآيات: ۳۲ - وم ۱4۳ 


وعن بعضهم”: أمانان أنزلهما الله؛ أما أحدهما: فمضىء وهو نبي اللهء وأما 


الآخر: فأبقاه الله -تعالى- بين أظهركم» وهو الاستغفار والتوبة. 

وفي إثبات قول السفهاء ودعائهم بإمطار الحجارة عليهم» وجعل ذلك كتابًا يتلى عليهم 
في الصلوات - أوجه ثلاثة من الحكمة: 

أحدها: تعريف لهذه الأمة المعاملة مع السفهاء عند ارتكاب المناكير من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» أنهم ذا تمادوا في غيهم واستقبلوه بالمكروه والأذى ألا 
يترك الأمر لهم بالمعروف» ولا يؤيس من خيرهم اقتداء بالنبي أنه لم يترك دعاءهم» 
وأمرهم بالمعروف مع شدة سفههم وتمردهم. 

والثاني : ليعلم الخلق أن حجة الله تلزم العباد وإن كانوا قد جهلوه» إذا كان التضييع 
جاء من قبلهم في ترك النظر والتفكر؛ إذ لو علموا حقيقة العلم أنه الحق» لم يكونوا 
ليدعوا على أنفسهم بالهلاك . 

والثالث: يكون فيه بيان . 

وقوله -عز وجل-: رما هر أل يعدم أله وش يَمُدُوَ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ #. 

أي : ما لهم من عذر في صرف العذاب عن أنفسهم؛ إذ قد كان منهم من أنواع ما كان 
لو كان واحد من ذلك لكانوا يستوجبون العذاب؛ من تكذيبهم الرسول والايات التي 
أرسلها إليهم» وصدهم الناس عن المسجد الحرام» وهو مكان العبادة» وسؤالهم بقولهم : 
وط عا جا ين الا أ اننا ماب لير أى :: لبن لهم عدر في ضرف 
العذاب عن أنفسهم + والاحتجاج على الله أنه لم يرسل رسولاً بقولهم: «لولا أرسلت 
إا رَسْولًا. . . 4 الآية [طه: 15]؛ بل أرسل إليهم الرسول» فكذبوه» وبعث إليهم 
الآيات فكذبوهاء وصوا الناس عن المسجد الحرام» فلا عذر لهم في وجه من الوجوه أن 
يصرف العذاب [عنهم] إلا أن الله بفضله ورحمته يصرف العذاب عنهم ببركة النبي 
ي واستغفار المؤمنين» وإلا قد كان منهم جميع أسباب العذاب التي يستوجبونه بها. 


= وأيضا )١59/”(‏ باب القول فى السجود في صلاة الكسوف». وأحمد .)٠١۹/۲(‏ والحاكم /١(‏ 
۹ ) وصححه من حديث عبد الله بن عمرو. 

/"( أخرجه ابن جرير (775/7) (11070 ) عن أبي موسى الأشعري» وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
وزاد نسبته لأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه والحاكم وابن عساكر عن أبي موسى‎ ٠١ 
. الأشعري‎ 

(0) فى أ: إنما. 

(9) سقط فى أ. 


1۹٤‏ سورة الأنفال الآيات: ۳۲ - وم 


وقوله : لوهم يَصْدُو عن المد الْحَرَا رِ . 

أي : عن الصلاة فيه. 

ويحتمل أن يكونوا صدّوا الناس عن رسول الله» لكنه ذكر المسجد لما كان رسول الله 
فيه ؟ لئلا يروا رسول الله فيتبعوه. 

وقوله دعر وجل-: و ڪا أولياء :45 . 

أي : لم يكونوا أولياء ليصرفوا العذاب عن أنفسهم بالولاية» وهو صلة قوله: وما 
لمق 101 13ج ن42 + ومع را ار 

ويحتمل قوله: اوا كارا أزلياء::4»: أنه كانوا دزن الان عن السيجة 
الحرام ؛ لما ادعوا أنهم أولياؤه. وأنهم أولى بالمسجد الحرام امھ أخبر أنهم ليسوا 
أولياءه» إنما أولياؤه المتقون الذين اتقوا ما" أتوا هم أو" أولياؤه الموحدونء لا الذين 
أشركوا غيره فى عبادته وألوهيته. 

وقوله -عز وجل-: وما کان صَلاممم عند الِب إلا مكاء وَتَصَدِيَةُ4. 

قال بعضهم: [كان أحسن حالهم التي هم عليها هي حال الصلاة]» فإذا كان 
صلاتهم مكاء وتصدية فكيف حالهم في غير الصلاة؟! 

وقال بعضهه”*' : قوله : #وَمَا کان صَلامم عند الْيْتِ إلا مْكاء رَتَصْدِيَةٌ» وذلك 
أن النبي -عليه السلام- وأصحابه إذا صلوا في المسجد الحرام» قام طائفة من المشركين 
عن يمين النبي وأصحابه» فيصفرون كما يصفر المكاءء وطائفة تقوم عن يسارهم 
فيصفقون بأيديهم؛ ليخلطوا على النبي وأصحابه صلاتهم» فنزل قوله -تعالى-: #وَمًا 
کان صَلَائُمْ عند ليت إلا كاه وَنصَدِيَة4. 

ثم اختلف في المكاء والتصدية؛ قال بعضهم”: المكاء: هو مثل نفخ البوق» 
والتصدية: هي طوافهم على الشمال. 
000 سقط في أ. 
)۲( فی ا لما. 
)0( أخرجه ابن جرير (۲۳۹/۹) )۱۰٤۹(‏ عن سعيد بن جبير (I10۲) 2))١55:091(‏ ۳ /) عن 

مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۲) وزاد نسبته لعبد بن حميد عن سعيد بن جبير »2 وللطستي عن 
ابن عياس » ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(7) ذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۳) وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة . 
)¥( في أء ب هو. 


سورة الأنفال الآيتان: ۳١‏ لام 140 


وقال القتبي” : المكاء: الصفير؛ يقال: مكا يمكوء وهو مثل ما قيل للطائر: مكاء؛ 
لأنه يمكوء أي: يصفرء يعني : يصوت والتصدية: هي التصفيق؛ يقال: صدى: إذا 


صفق بيديه . 

وقال أبو عوسجة: المكاء: شبه الصفيرء والتصدية: ضرب باليدين» وهو من 
الصدى؛ من الصوت. 

وقل ‏ المكاء: ضفر كان آمل الجاهلية لرن به والتصدية + الضد عن سميل الل 
ودينه . 


وقوله: لامَدُووُوا الْعَدَابَ يما كُشْر تكرت ) . 

قال بعض أهل التأويل“ : ذوقوا العذاب يوم بدرء وهو الهزيمة والقتل الذي كان 
عليهم يوم بدر. 

ويحتمل قوله: #مَدُووُوأ لْعَدَابَ4: في الآخرة؛ بكفرهم في الدنيا. 
قوله تعالى: إن ایت كدرو يفون اموم ایسد عن سیل آلو ففرا ثم كرت 
نهم حَسرة ا م تلوت وان كرو لإ 0 سروت 0 ) ليمير أله أَلْحِيتَ 


ص 
لطي ول ا 2 بعصم عل بض رمد حيعا: 5 I e‏ ف ص ت 10 هم 


ج 2 02 كد عمد رم ر at‏ 4 


وقوله -عز وجل-: إن الت كفروا يفون امول لِيَصِدُوا عن سيل 


5-5 -والله أعلم- النعم التي أنعمها عليهم؛ من أنواع النعم : 


[أحدها] : ما أنزلهم في بقعة خضت تلك البقعة وفضلت على غيرها من البقاع ؛ 
وهر مکان العبادة» ثم صَدّوا الناس عن الدخول فيها والعبادة فيهاء ومن ذلك بعث 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1/ )١110517( )۲٠١‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۳) وزاد نسبته 
لاش أبي حاتم عن السدي بنحوه. 

)۲( فی أ ب: هو. 

(۳) أخرجه ابن جرير )١15079:170517( )۲٤١/1(‏ عن ابن زيد بنحوف »)۱۹۰٦۳(‏ (13054) عن 
سعید بن جبير بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۳) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ 
کنر سیت بن بین 

(4) أخرجه ابن جرير )١1705719/( )١51/57(‏ عن ابن إسحاق» )١17١58(‏ عن ابن جريج» )١5١59(‏ عن 
الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۲) وزاد نسبته لابن المنذر وار بْن أبي حاتم وأ بي الشيخ 
عن الضحاك. 

)2( سقط في أ. 


۱۹٩‏ سورة الأنفال الآيتان: .۳١‏ لام 


الرسول منهم فيهم فكذبوه» وما أعطاهم من الأموال» فأنفقوها في الصدّ؛ صد الإنسان 
عن مكان العبادة [وإقام العبادة فيه]. 

ثم اختلف في معنى الصدّ؛ قال بعضهم : إن كفار قريش استأجروا لقتال بدر رجالا من 
قبائل العرب؛ عونًا لهم على قتال النبي -عليه السلام- وأصحابه؛ فذلك نفقتهم التي 
أنفقواء فصار ذلك حسرة عليهم [لما كانت الهزيمة عليهم]' . 

روي عن ابن عباس -رضيى الله عنه- أنه سئل عن هذه الآية؟ فقال: تلك قد خلت؛ 
إن ناسا في الجاهلية كانوا يعارن ناسا أموالهم”" فيقاتلون نبي الله» فأسلموا عليهاء 
فطلبوهاء فكانت عليهم [حسرة]. 

وعن سعيد بن جبير” قال: نزلت في أبي سفيان بن حرب» استأجر يوم أحد أجراء 
من الأحابيش”"' من كنانة» فقاتلهم النبي» عليه السلام. 

ويحتمل أن يكون قوله: تكرت عه حَسَرَةُ» يوم القيامة» أي : النفقة التي أنفقوها 
[تصير]” عليهم حسرة في الآخرة؛ لما أنفقوها [في غير حل]"؟؛ لصدّ الناس عن سبيل 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) سقط فى أ. 

(0)- فی ب أموالهم أناسا: 

(:) سقط فى أ. 

(0) أخرجه ابن جرير (747/7) (2)170170 وذكره السيوطي في الدر (5/ 774 وزاد نسبته لعبد بن 
حميد وأبي الشيخ وابن سعد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن سعيد بن جبير. 

(7) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم» أسلم يوم الفتح» لقي رسول الله بي في الطريق 
وكان ممن ثبت مع رسول الله يوم حنين» توفي سنة ٠١‏ هء وقال فيه رسول الله يك : إن أبا سفيان 
خير أهلي» أو من خير أهلي». وفي الإصابة: هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف» القرشي الأموي» مشهور باسمه وكنيته» وكان يكنى أيضا: «أبا حنظلة»» وأمه: صفية 
بنت حرب الهلالية» كان أسن من رسول الله ية بعشر سنين» وقيل غير ذلك . شهد حنيئًا والطائف 
وكان من المؤلفة قلوبهم» وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد ويوم الأحزاب. مات سنة 75 
هء وقيل: سنة ”١‏ هء وقيل: سنة ۳۲ ه فى خلافة عثمان. انظر: الإصابة (8/ ۲۳۷) ت 
(504)»: وتاريخ الإسلام (2)91/1 الاستيعاب (۷۰۹/۲) ت (8117). 

(۷) الأحابيش: بطن اختلف فيه: فقال ابن قتيبة: هم بنو المصطلق» الحياء بن سعد بن عمروء وبنو 
الهون بن خزيمة اجتمعوا بذنب حبشي» فتحالفوا بالله: إنا لَيدٌ على غيرنا ما سجا ليل» وأوضح 
نهارء وما أرسي حبشي مكانه» ... وقال حماد الراوية: إنما سموا بذلك؛ لاجتماعهم» 
والتحابش : هو التجمع في كلام العرب» وقال الجوهري: بطن من قريش» وقال أبو الفداء: من 
بطون كنانة بن خزيمة» ثم قال: وليسوا من الحبشة كما يتوهم بعضهم . 

ينظر : معجم قبائل العرب /١(‏ 560)» والعمدة لابن رشيق »)١97/7(‏ تاج العروس للزبيدي 
(59*/5). 
(۸) سقط فى أ. 
)٩(‏ سقط في أ. 


سورة الأنفال الآيتان: 2”5 لام ١‏ 
الله . 

وقوله -عز وجل- : اين كَروَا إل جهنم رر 4 . 

أي : يجمعون» وهو ظاهرء يجمعون إلى جهنم بكفرهم بالله . 

وقوله -عز وجل-: ِي أله الْحِيتَ مِنّ الِب ». 

جعل الله -تعالى- الخبيث مختلطا بالطيب في الدنيا في سمعهمء وبصرهم 
ونطقهم» وجميع جوارحهم» ولباسهم» وطعامهم» وشرابهم» وجميع منافعهم من 
[الخنى]"“ والفقر وأنواع المنافع» جعل بعضهم ببعض مختلطين في 57 غل ا 
ذكرناء لكنه ميز بين الطيب والخبيث في الآخرة بالأعلام» a‏ الخبيث 
من الطيب؛ من نحو ما ذكر في الطنيية” كول وني د اق ا 
[القيامة : 5 1-7؟] #وجوة بوْمَهِذٍ سيره اجک سُسَيَبْشرَه 4 [عبس :۳۹-۳۸] وقال في الكافرة : 

ویج مذ علا عبر مها رَه [عبس:١4-١11]‏ وقال: لور الْمجرمين ومين را4 

[طه: 0.1٠١7‏ وقوله: #وحشرهم ك وَس [الاسراء :۹۷]ء 
وقال: ومن أَعرْضّ عن زِحكُرى فَإنَّ لم معِسَّةٌ ضَنكا. . . 4 الآية [طه: 4 ]١7‏ وغير ذلك من 
اا ف الله ای ريق اك والطيب بالأعلام”'' التي ذكرنا في سمعهمء 
وبصرهم» ووجوههم» ولباسهم» ومأکلهم» ومشربهم؛ حتى يعرفوا جميعًا بالأعلام. 

ويحتمل ما ذكر من التمييز بين الخبيث والطيب: بالمباهلة التي جرت بين أبي جهل 
وبين النبي كلِهِ؛ حيث قال أبو جهل: انصر من أهدانا سبيلاء وأبرنا قسمّاء وأوصلنا 
رحمّاء فأجيب بنصر رسوله وأصحابه» فميز بين المحق والمبطل. 

ويحتمل ما ذكر من التمييز في الآخرة؛ كقوله: يق فى َة وَمَرِيُ في لمر 4 


[الشورى:۷]. 
وقوله -عز وجل-: #الْحَِيت بعصم عل عض وڪم جيعا4 . 
هذا يحتمل وجهين: 


أحدهما: أن يجعلهم دركات بعضها أسفل”"' بعض؛ كقوله تعالى: ل ١‏ 
ألدَّرَدٍ اسل من ألَار [النساء : .]٠٤١‏ 


والثاني : يحتمل أن يجعل بعضهم على بعض مقرنين في الأصفاد. 


۱۹۸ سورة الأنفال الآيات: ۳۸ - ٠غ‏ 


ص 


زّم جِيعَاك قل : يجمعه جميعًا بعضهم على بعض . 

ويحتمل [قوله]”"©: رمم يا4 إخبارًا عن الضيق ؛ كقوله : رل ألما نبا تك 
صَيَقَا؛ك [الفرقان .]١١:‏ 

وقال القتبي”": رمم جِيكًا4: أي: يجعله ركامًا بعضه“ فوق بعض. 

وكذلك قال أبو عوسجة: يقال: ركمت المتاع: إذا جعلت بعضه فوق بعض. 

الجهنم : هو المكان الذي يجمع أهل النار في التعذيب. 


E 3‏ 2 و efe el,‏ ل 2 2ء سمس دس 7 ر 5 
قوله تعالى: قل زين حكفروا إن ينتهوا يعفر لهم مَا فد سلف وإن يعودوا فمَد مضت 
ع2 م 2 دس كدارم مي ب مسلا 0 ر مس عي ونمو ت ِِ م لام 
سنت الأوليت و وفليلوهم حى لا تكوت تة ويڪو دين ڪلم له فإ أنهو 


3^ e 


کا کی ر ص ورا ص 000 و ie‏ 5 چ 1 e‏ ملاع بعس کو و مه 
فوت آله يما يعملوت بير (3) وإن تولو فأعلموا أن الله مولّدكم يعم المول وعم الصِير 


A +7 وء‎ r 2 


2 2 ع‎ < N. 

وقوله -عز وجل-: #قل لِلَيِين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف . 

ذكر -عز وجل- غاية كرمه وجوده بما وعدهم من المغفرة والتجاوز عمّا كان منهم من 
الإشراك فى ألوهيته» وصرف العبادة إلى غيره» وصذ الناس عن عبادته وطاعته» ونصب 
الحروب التي نصبوا بينهم وبين المؤمنين» وغير ذلك من أنواع الهلاك» فمع ما كان منهم 
وعدهم المغفرة بالانتهاء عن ذلك؛ ليعلم غاية كرمه وجوده. 

والمغفرة تحتمل التجاوز [أي يتجاوز]”"' عنهم؛ ما كان منهم لا يؤاخذهم بذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١17087( )۲٤٤/7(‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطى فى الدر (۳/ )۳۳۲١‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

(۲) سقط في أ. 

(9) ذكره ابن جرير (515/5). 

(6) فى أ: بعضها. 

(5) جهنم - أعاذنا الله منها - : اسم لنار الله الموقدة. قال بعضهم: هي فارسية معربة» وأصلها: 
جهنام» وأكثر النحويين على ذلك» كما نقله الراغب؛ فعلى هذا منع صرفها للعلمية» وما قاله غير 
مشهور في النقل» بل المشهور عندهم أنها عربية» وأن منعها للعلمية والتأنيث. وحكى قطرب عن 
رؤبة: رَكِيَةٌ جهنم أي: بعيدة القعرء واشتقاق جهنم من ذلك؛ لبعد قعرهاء وفيها لغتان: بفتح 
الفاء والعين وهو المشهورء و بكسرهما جميعاء وقيل: هل هي اسم لجميع نار الطبقات السبع؛ أو 
هي إحدى الطبقات السبع؟ للناس في ذلك كلام و الظاهر الأول؛ لقوله تعالى: وَل جَهُم 
موعدم َي ها سَبَعَةُ بي الآية [الحجر ١٤۳١:‏ ٤٤]ء‏ وقيل: هي نار غير العصاة. 

ينظر: عمدة الحفاظ »)51١-4094/1(‏ و المفردات .)1١7(‏ 

(7) سقط في أ. 


سورة الأنفال الآيات: ۳۸ - ٤١‏ ۱۹۹ 


ويحتمل : يستر عليهم معاصيهم التي كانت منهم› ولا يذكرون ذلك؛ لأنهم لو ذكروا 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أنهم إن انتهوا وتابوا غفر لهم ما قد كان 
منهم » وإنما کانوا منتهين بالإيمان» ولم يجعل بين الإيمان والكفر منزلة ثالثة» وهم 
يجعلون بينهما منزلة ثالثة. ويقولون: إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان» ويخلد في النار 
أبدّاء ولم يكن داخلا في الكفر. 

وفيه دليل نقض قول من يقول بأن على الكافر فعل العبادات؛ من نحو الصلاةء 
والزكاة» والصيام"؛ لأنه ذكر الانتهاءء والانتهاء عما كان من ترك العبادات القيام 


200 لا نزاع بين الأصوليين في أن الكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان؛ لأن النبي ية بعث إلى الناس كافة 
لدعوة الإيمان: كما قال تعالى في كتابه الكريم : :8 تايا الا ان رَسُولُ لَه يڪم جیا 
ادى لم مآلك السََمَوَتِ لاض لآ إل إلا هو يبي وَيْمِيتٌ اموا با وَرَسُْولِهِ اللي الي الى 
بويت پاک ڪلڪ ابوه ملحت ت 

أما الأمر الثاني فهو أنه لا خلاف يينهم في أن الكفار مخاطبون بالمشروع من العقوبات كالحدود 
والقصاص عند تقرر أسبابها؛ لأنها للزجر وهم أليق بهاء ولأجل ذلك تقام هذه العقوبات على أهل 
الذمة عند تقرر أسبابها؛ لأنها تقام عا ليهم بطريق الخزي والعقوبة لتكون زاجرة عن الإقدام على 
أسبابها» وباعتقاد حرمة IT‏ ولا تنعدم الأهلية لإقامة ذلك عليه بطريقه» بل هو 
جزاء وعقوبة فيكون بالكفار أليق منه بالمؤمنين . 

وأما الأمر الثالث : فأنه لا خلاف أيضا أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم ؛ حيث إن المطلوب بها 
معنى دنيوي» وذلك بالكفار أليق فقد آثروا الدنيا على الآخرة» كما أنهم ملتزمون لذلك بموجب عقد 
الذمة؛ إذ إن عقد الذمة يقصد به التزا م أحكام المسلمين» فيمأ يرجع إلى ا 
الخطاب بها في حقهم كما يثبت في حق المسلمين؛ نظا لوجود الالتزام فبما يعم بالدليل أنه 
غير مان ل :عدم تياد العيادات التي تركرها في اکن لقيام الددل على أتهم غير 
ملتزمين لهذا القضاءء ل لقوله تعالى: قل لين ڪفررا إن ينتهوا يعفر لهم ا 
سَلَفٌ وإن يعوا فَقَدْ مَصَتْ سنت الأول كما يدل على ذلك قول الرسول ية : «الإسلام 
يجب ما قبله) . 

وأما الأمر الرابع : فأنه لا خلاف في أن الخطاب بالشرائع كالصوم والصلاة والزكاة وغير ذلك 
يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة؛ لأن الأمر يوجب شيئين : اعتقاد اللزومء والأداء. 

والكفار ينكرون اعتقاد اللزوم» وهذا كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد؛ فإن صحة التصديق 
والإقرار بالتوحيد لا يكون مع إنكار شيء من الشرائع» فإذا ثبت أن الكافر ترك شيئا من الشرائع 
استحلالا وجحودّاء يكون كفرًا منه» ظهر أنه معاقب عليه في الآخرة» كما هو معاقب على 
أصل الكفرء وهذا هو المراد بقوله تعالى : ويل مركي أي لا يقرون بها. 

وقال تعالى: ما سک في سَثَرَ قال لر نك وت الْمَصَإِينَ* أي : من المسلمين المعتقدين فرضية 
الصلاة» فهذا هو معنى قولنا: إن الخطاب يتناولهم جميعاء » فيما يرجع إلى العقوبة في الآخرة. 

كما أنه لا نزاع بين الأصوليين في عدم جواز صحة الأداء في حالة ا وعدم وجوب القضاء 
عليهم بعد الإسلام؛ حيث إن الإسلام يجب ما قبله؛ وفي هذا أيضا يحدثنا الغزالي في كتابه 
المستصفى فيقول : 
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بقضائهاء وإذا ما تركواء فلما لم يجب عليهم أداء شيء من ذلك» دل أنه لم يكن عليهم 
في حال كفرهم فعل تلك العبادات» إنما عليهم اعتقاد تلك العبادات؛ إذ لو كانت عليهم 
لكان الانتهاء بقضاء ذلك؛ كقوله -عليه السلام-: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فعليه أن 


= «والخلاف إما في الجوازء وإما في الوقرع » أما الجواز العقلي فواضح؛ إذ لا يمتنع أن يقول 

الشارع : بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بجميعهاء ال فيكون 
الإيمان مأمورا به لنفسه» ولكونه شرطا لسائر العبادات كما فى المخدث». 

وللعلماء ء في تكليف الكفار بفروع الشريعة مذاهب: 

المذهب الأول: 

يرى أصحاب هذا المذهب أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة مطلقاء أي أداء واعتقادًا حال عدم 
الإيمان. 

وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي» ورأي الجمهور من أصحابه» كما هو مذهب العراقيين من 
الحنفية» وإليه ذهب أكثر المعتزلة» والمراد بالتكليف عند هؤلاء: هو أن الكافر مكلف بفعل 
الواجب وترك الحرام على جهة اللزوم أي: أن المكلف ملزم بفعل الواجب وترك الحرام. 

وأما المندوب والمكروه من الأحكام» فالكافر مكلف فيهما بالاعتقاد؛ لأنه لا عقاب عليهما في 
الآخرة؛ ولذا عبر في جانبهما بالاعتقاد» ومن المعلوم أن المباح لا يتعلق به إلا اعتقاد كونه مباحاء 
حيث إن المكلف مخير فيه بين الفعل والتركء وعلى ذلك فلا يمكن القول بأن الكافر مكلف 
بالمباح . 

المذهب الثانى : 

يقول أصحاب هذا المذهب: إن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة مطلقّاء وهذا هو رأي أبي 
حنيفة ومن معه من مشايخ ديار ما وراء النهرء وهو المختار أيضا عند متأخري الحنفية» وعند أبي 
إسحاق إلاسفراييني من الشافعية» وإليه ذهب القاضي أبو زيد والإمام السرخسي وفخر الإسلام 
البردوي. 

أما البخاريون من الحنفية فيرون أن الكافر غير مكلف بفروع الشريعة أداء فقطء أما بالنسبة 
للاعتقاد فهو مكلف به؛ إذ الكافر عندهم مكلف باعتقاد اللزوم فقط 

المذهب الثالث : 

يقول أصحاب هذا المذهب : إن الكفار مكلفون بالنواهي فقط دون الأوامرء وبيانه: أن الكافر 
لدى هؤلاء مكلف بترك الزنى والقتل والسرقة» وغير ذلك من النواهي التي نص عليها الشارع 
الحكيم» وأما 0 فالكافر ليس مكلمًا بها. 

المذهمب الرابع 

یری E‏ هذا المذهب أن المرتد مكلف» دون الكافر الأصلي فليس مكلمًا عندهم . 

المذهب الخامس : 

هذا المذهب ذكره الإسنوي في كتابه حكاية عن القرافي حيث قال: ومر بي في بعض الكتب 
التي لا أستحضرها الآن أن الكفار مكلفون بما عدا الجهاد. وأما الجهاد فلا يكلفون به؛ لامتناع 
قتالهم أنفسهم » دون تعليق من أحد على هذا المذهب. 

وأدلة كل هؤلاء تنظر في: آراء الأصوليين في تكليف الكفار بفروع الشريعة وأثره في الفقه 
للدكتور مصطفي فرج» وأصول السرخسي »)۷٤-۷۳/١(‏ والتمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول للإسنوي ص (۲۸)ء وشرح البدخشي »)٠١١/١(‏ وتيسير التحرير للكمال بن الهمام 
(284/5).» والتفسير الكبير للرازي .)577/١109(‏ 
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يصليها إذا ذكرها أو إذا استيقظ وذلك كفارته»؛ وكذلك قوله -تعالى-: #ثإن بارأ 
يھال و و ر و فو إن نايوا 


4 


2 2 A SSL ورم‎ 


وَأَقَامُوا ألصلوة واوا اڪره فوا يلمر ليس على الفعل» ولكن في حق الاعتقاد أنه 
لا سبيل إلى القيام بفعل ما ذكر إلا بعد حول“ ووقت طويل . 

وفي هذه الآية دلالة على أن ليس بين الشرك والإيمان منزلة ثالثة؛ على ما يقوله 
المعتزلة في صاحب الكبيرة؛ لأنه لو كان بين الكفر والإيمان منزلة ثالثة» لكانوا إذا انتهوا 
عن الكفر ولم ينتهوا عن تلك المنزلة لا يغفر لهم؛ على قولهم؛ فدل ما ذكر من المغفرة 
على أن ليس بينهما منزلة» ولكن إذا انتهوا عن الكفر دخلوا في الإيمان. 

وقوله -عز وجل-: #وإن يوذو َد مَصَتَ سنت الأليرت4. 

قال بعضهو”" : #وإن يَعْودُوا» إلى الكفر وقتال محمد بعد ما انتهوا عن «فقَدّ 
مضت . . . 2# يعني : القتال. 

ويحتمل أن يكون قوله: يعوو أي : ما داموا فيه“ لا أن كانوا خرجوا منه؛ نحو 
قوله -تعالى-: يرهم ن المت إل الوْر4[البقرة؛ ۲۵۷ كانوا فيد لا أن كانوا 
خرجوا منه ثم دخلوا في غير ذلك. 

ثم يحتمل وجهين بعد هذا: 

أحدهما: أن للكفر حكم التجدد في كل وقت. 

والثاني : ما ذكرنا أن ذكر العود فيه لدوامهم فيه وإن لم يخرجوا منه» وذلك جائز في 
اللسان؛ كقوله: «يُخْرِجهُم ين الظلمتٍ إلى نور ابتداء إخراج من غير أن كانوا في 
وكقوله: ریم لْسَّمنْوّتِ #[الرعد : ۲ ابتداء رفع» لا أن كانت موضوعة فرفعها من بعد؛ 
فعلى ذلك قوله: ##وإن يعودوأ» يحتمل: أي : داموا فيه. 

وقوله: ققد مَصَتَ سنت الأرليت». 

مضت» يحتمل ما ذكرنا من القتال. 

والثاني: سنة الأولين: الهلاك الذي كان. 


عافد 


وقوله: وفیلوشم حى لا aK‏ َة #. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۷۷ /١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة /١5(‏ 22584 وانظر فيض القدير 
للمناوي (7717/5) حديث رقم (4:009). 

(0) في ب: طول. 

(۳) أخرجه ابن جرير ٩(‏ / 55؟) )١17088(‏ عن ابن إسحاق بنحوهء )١7:89(‏ عن السدي. 

3 في ب : داموا فيها. 
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فيل" : الفتنة: الشرك» أي : قاتلوهم حتى لا يكون الشرك؛ «وَيَكُون الي ڪا 
ب . 

ويحتمل قوله: حى لا تكرت َة 4 أي : محنة القتال ؛ كأنه قال : قاتلوهم إلى 
الوقت الذي ترتفع فيه المحنة» وهو يوم القيامة . 

وفيه دلالة لزوم الجهاد إلى يوم الدين" والفتنة: هي المحنة التي فيها الشدة» 


200 أخرجه ابن جرير (5/ 1505؟) )١71١90(‏ عن ابن عباس» )١5١9١(‏ عن الحسن» )١65١097(‏ عن 

قتادة» ۲9 عن السدي. 

وذكره البغوي في تفسيره (۲/ .)۲٤۸‏ 

(؟) الجهاد مشروع في أصله بالكتاب والسنة والمعاني المعقولة» وهذا قدر لا يختلف فيه اثنان من فقهاء 

الإسلام؛ لكنهم اختلفوا بعد ذلك في صفة تلك المشروعية: أهي الندب آم الفرضية العينية» أم 
الفرضية الكفائية » والاختلاف في هذا قديم معروف لدى فقهائنا المتقدمين والمتأخرين» والكلام 
فيه كما ياتي : 

أجمع العلماء على أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاثة أحوال: 

الأول : أن يستنفر الإمام شخصا أو جماعة للقتال» ففي هذه الحالة يتعين الخرو- على من طلب 
للجهادء E‏ تال و لذت کک یل لک أنفِرُوأ في سَبيلٍ 
لله أا إل ايض أَضِيئّر بِالْكَيزة اليا مرت الجر فما مسح اليو لديا فى الْآخِرَز إلا 
ِيِلُ4. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أنكر تثاقلهم عن الجهادء ولو لم يكن متعيئًا لما أنكره عليهم .. . 
وما رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي كَل أنه قال : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا. 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبى ييه يقول: من طلب للجهاد وجب عليه أن ينفر» وهو معنى 
ال د اي 1 

الثاني : أن يدخل العدو بلاد المسلمين» أو يتغلب على قطر من أقطارهم؛ فيتعين القتال حينئذ» 
والدليل عليه الإجماع؛ لأنه من قبيل إغاثة الملهوف المجمع عليها 

الثالث: عند التقاء الصفين يجب على من حضر القتال» ويحرم الانصراف إلا إذا كان متحرفا 
لقتال أو متحيزا إلى فئة» والدليل عليه قولم تعالى : «يتأيها اين »اموأ إا تیم الب كُمَروأ را دكا 
ولوش اليد کن بقلم ومر ني دنرم إل مرا الي أو مسحب إل َو مَكَدَ بآ بعص سے أله 
ومرن جهنم وشک آل فقد تھی إلا المؤمنين عن التولي يوم الزحف» وتوعدهم عليهء 
والنهي والتوعد يدلان على أن الثبات واجب» واستفيدت العينية من أداة العموم في قوله عز 
وجل : «إومن لهم . 

ثم اختلفوا فى غير هذه الأحوال: 

فذهب جمهور العلماء إلى أنه فرض كفاية» إذا قام به من فيه الكفاية سقط الطلب عن الباقين 

وقيل: إنه فرض عين» وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب» وقيل: إنه مندوب. 

وقد استدل الجمهور على أنه لكان ا بقوله تعالى : ل يسوی ايدو بن الْمَؤْمنِيَ عير رل 
لطر اهدر في سيل أله وله وأ شم صل لَه اهرب يتايو أ أشي 1 عل الْفعِدِنَ ول وعد 
ا اسي وَمصَّلٌ ا اسهد ع لمرن َج جا عَظِيمًا درجت ام ومَغْؤرةٌ را ون 21 عقوا را دا 
[النساء: ه5-9ة]. 
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«ريكرن الین سكل 4: 
وقوله -عز وجل-: ۾ ويڪو ألدِين مر س4 


= ووجه الدلالة: أن هذه الآيات أثبتت الفضل لكل من المجاهدين والقاعدين» ووعدت كلا منهم 
لحسنى» ولو كان الجهاد فرض عين لكان القاعدون آثمين فتمتنع المفاضلة بينهم وبين المجاهدين ؛ 
لأنه لا يفاضل بين مأجور وآثمء وكان يمتنع أيضا وعدهم الحسنى لكن الله قد أثبت لهم أصل 
لفضل ٠‏ غاية الأمر أنه جعل المجاهدين أعلى درجة من القاعدين؛ لحسن بلائهم ومخاطرتهم 
بأنفسهم في لقاء العدوء فكان فرض عين؛ لأن المقصود ليس ابتلاء الأشخاصء» ولكن المقصود 
إعلاء كلمة الله تعالى أيّا كان القائم بهاء فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين كما هو 
لشأن فى فروض الكفاية. 

وأمكدلوا أيصايقول الل تا و ك ان اا اه ول ر عن كل وق ت 
طَلمّةٌ مهوا في ألدِبِنِ ودروا ومهم إا جوا لتم لجر دروت [التوبة : .]١١١‏ 

ووجه الدلالة: أن الآية تعم الجهاد وغيره» مما يهم جماعة الخسلمين: وهي لم توجب النفرة 
من جميعهمء وإنما طلبت - بعد أن نفت نفرة الجميع - أن ينفر البعض ويبقى البعض» وهذا بعينه 
هو معنى فرض الكفاية . 

واستدل القائلون بأنه واجب عينًا دائمًا بالعمومات ؛ كقوله تعالى : #أَنْفِرُرأ حِمَاكًا وَئِمَالَا وَجَْهِدُرأ 
0 كم في سبل أل دم حر لَك إن کشر رت4 [التوبة:١4]»‏ وقوله تعالى: إلا 

رڪم دابا أيمًا وَيسْبَدِلُ وما رڪم ولا شرو مب سا واه عل ڪل نَء مَرِيِرُ 4 

0 :) وقوله تعالی : وب جڪ اقتال وهو كه لک وڪ آن هو سينا وَهْرَ ڪي 
لڪ وَعَسيَ آنا وا ی ل ا وار ل شا اه © فظاهر هذه 
الآيات يوجب الخروج للجهاد على جميع الناس» ويوعد المتثاقلين عنه بعذاب أليم في الدنيا 
والآخرة» وأنه يهلكهم ويستبدل بهم قومًا آخرين يكونون خيرا منهم وأطوع؛ وأنه كتب عليهم 
القتال مع ما فيه من الشدائدء والمشقات التي تجعله مكرومًا مرهوبًا - وهذه الآيات عامة 
فكانت دليلا على وجوب الجهاد عيئًا على كل مسلم. 

وقد أجيب عن هذه الآيات بأنها مصروفة عن الوجوب العيني بما ذكرنا من أدلة المذهب الأول» 
ولو سلم أنها غير مصروفة فهي محمولة على من عينهم النبي وَل كه واستنفرهم للقتال؛ لأن إجابته 
واجبة عليهم٠‏ وذلك جمعا بين هذه الأدلة . 

وأما القائلون بالندب فاستدلوا بأن قوله تعالى: « كيب عَيِنَكُمْ الْقِتَالُ4 للندب لا للوجوب» 
0 توك ا کک إا حصي 2 إن ود ر اون 


متمالان. 

وقد رد عليهم بأنا : نمنع أن حقيقة «كتب» في آيتي القتال والوصية؛ للندب» بل هي للوجوب» 
إلا أن وجوب ا نسخ بأدلة أخرى» ووجوب القتال لم يرد عليه ناسخ فبقيت دلالة آية 
«كيِب َّم الْقِتَالُ4 على الوجوب كما هي» على أن وجوب الوصية لا يزال قائمًا عند 
بعض العلماء. 

وبهذا يترجح راي الجمهورء وهو أن الجهاد في غير حالة الضرورة فرض كفاية. ينظر: الجهاد 
لشحاتة محمد شحاتة ص .)55-75١(‏ 
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يخرج على وجهین : 

أحدهما: ويكون من الدين الذي هو الدين كله للهء لا نصيب لأحد فيه» وهو السبيل 
التى كانت للشيطان؛ كأنه قال: وتكون الأديان التي يدان بها ديئًا واحدّاء وهو دين الله 
الذي بدعن او وات ت الول وة والله و 

والثاني: يحتمل أن يكون الحكم كله لله؛ كقوله: 9إمَا کان اَعَد أَحَاهُ في دن 
أَلْمَيِكِ#[يوسف: 77]. أي: في حكم الملك. 

كرا ص ول 0 رفاك E‏ بكار به 

وقوله: «#وإن ولوا اموا أن أله ىكە . 

فل جاتر كم 

وقيل: المولى: | 

نعم المول وشم الي ». 

أي : نعم الناصر والمعين» «وشّم َلتصِيرٌ 4؛ لأنه لا يعجزه شيء . 

وقيل : « ولك 24 أي : أولى بكم . ۰ 
قوله تعالى: «رَعَلموا أَنَمَا ینتم ين ىو أن يله حسم ولارسول وَإِذى الْفرق والسْت 


سكن وآ الیل إن کہ منم باو وما ارلا على عَبَدنا يوم لمران يوم انى 
برع ب 2 و ا 526 5 مد ويسم ەرو رمي . 

ا ا كل سو َير 9 ِد سم بالعذ وو ا لديا وهم اعدو الْمصو وَأَلرَكُبٌ 
ا مک و ی ا کک کو ا ا کات منثرل 


لیک عن كألك عا يكو وبق تن ی عا : تز راک أنه لس عي (© إ رکم 
ا في مَتَامك ولبلا وَل كه ڪا معش تعر في الأَْر وڪ اله سَلَم 
إِنَمُ عدا ِدَاتِ الور © لد يوم : إذ تقش ن انوك لا َلك ن أعَبْيهِمَ 
ا اله أترًا ڪات شولا ورک آله َج الود م4 . 

وقوله -عز وجل-: #وأعلموا انما عَيْمتم ن شَىْو فان لته حمسسم وللرسوا ل وَلِذِى لْفْرْقَ4 . 
قال عامة أهل التأويل : إن الغنيمة : هي التي أصاب المسلمون من أموال المشركين 
بالقتال عنوة» والفيء: ما يعطون بأيديهم صلا . 


.)۲٤۸/۲( والبغوي في تفسيره‎ »)۲٤١ /( ذكره ابن جرير‎ )١( 

9 ذكرة این جرير (2)558/5 و البغوي في تفسيره 1/5١‏ )). 

(۳) العنوة - بفتح العين - في اللغة : القهر والغلبة» يقال : أخذت الشيء عنوة : أي قهوًا وغلبة» وفتحت 
هذه البلدة عنوة وتلك صلححاء أي : قهوًا وغلبة» وقال الأزهري : قولهم : أخذته عنوة» يكون غلبة» 
ويكون عن تسليم وطاعة ممن يؤخذ منه شيء. 


سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - ٤١‏ ۲۰0 


والغنيمة يأخذ الإمام الخمس منهاء والباقي يقسم بينهم» والفيء يأخذه الإمام فيضعه 
في مصلحة المسلمين» وليس فيه الخمس . 

وقال بعضه”: الغنيمة والفيء واحد. 

ثم قول ووا آنا یم عن كوو أن كر لصم د لن اخ ما دک 
ولم يذكر الأربعة أخماس أنها لمن» لكنها للمقاتلة بقوله: وکا مما عَنِمُْم 

عل طِتبَ4» فكانت الغنيمة كلها لمن غنمها بظاهر هذه الآية» إلا ما استثنى a‏ 


الأولى» وهو الخمس› وهذا مما أجمع عليه أهل العلم» وعلى ذلك تواترت الأخبار عن 
رسول الله ية وعن صحابته موقوفة”'' من بعده. 

روي أن انين يِه سئل عن المال -يعني الغنيمة- فقال: «لي خمسه» وأربعة أخماسه 
و ا 

E E N مان‎ E e ودوك آنه‎ 

وفي بعض الأخبار أن أبا الدرداء””' وعبادة بن الصامت والحارث بن معاوية" كانرا 


وفي الاصطلاح : يستعمل الفقهاء كلمة «عنوة» عند الكلام على أحكام الأراضي التي تئول إلى 
المسلمين من أهل الحرب فيقسمونها إلى أرض فتحت عنوة وأرض فتحت صلحًا؛ لاختلاف بعض 
أحكامهها :. ينظز :: لسان الحرت (عنو): 

,)ه58١-ه194/9( ذكره البغري في تفسيره 29/0 >؛»؛ وكذا ابن عادل في اللباب‎ )١( 

(۲) الموقوف : ما يروى عن الصحابة - رضي الله عنهم - من أقوالهم وأفعالهم ونحوهاء فيوقف عليهم 
ولا يتجاوز به إلى رسول الله ية وهو أيضا يعم المتصل وغيره؛ غير أن الحاكم شرط فيه عدم 
الانقطاعء وشذ في ذلك . وقد يستعمل مقيدًا في غير الصحابي» فيقال: حديث كذا وقفه فلان على 
عطاء» وحديث كذا وقفه فلان على طاوس» وحديث كذا وقفه فلان على الزهري» ونحو ذلك من 
التابعين . 

وقد يستعمل مقيدًا أيضا فيمن بعدهم فيقال: موقوف على مالك» موقوف على الثوري» موقوف 
على الأوزاعي» موقوف على الشافعى. ينظر: غيث المستغيث ص .)٠١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (001/5) (۳۳۳۰۲)ء والبيهقى فى الشعب (11/4) »)٤۳۲۹(‏ 
عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن ابن عم له مرفوعًا بلفظ : (لله خمسه» وأربعة أخماسه 
لهؤلاء» يعني المسلمين). 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۸) وزاد نسبته للبغوي وابن مردويه عن رجل من بلقين عن ابن 
عم له. 

(4) أخرجه ابن جرير (5/ )١1117( )٠٠١‏ عن قتادة وابن أبي شيبة في المصنف (007/7) (88817) 
عن سفيان بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (9/ ۹) وعزاه لابن أبي شيبة عن سفيان. 

)2 عويمر بن زيد بن عبد الله بن قيس بن عائشة الخزرجي أبو الدرداء» هو القائتل: رب شهوة ساعة 
أورثت حزنًا طويلاء وقد جمع القرآن وولي قضاء دمشق توفي سنة اثنتين وثلاثين. ينظر الخلاصة 
(/ ۰( 

00 الحارث بن معاوية الكندي» روى الحسن عن المقدام الرهاوي عنه في المغانم» وله عن عمر. ينظر 
ترجمته فى : أسد الغابة »)57294/5١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ ۹٠۳)ء‏ تجريد أسماء الصحابة 
للذهبى (۰۸). 


00 سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - 5١‏ 


جلوسّاء فقال أبو الدرداء: أيكم يذكر حديث رسول الله ية حيث صلى إلى بعير من 
المغنم» فلما انصرف فتناول من وبر البعير» فقال: «ما يحل لي من غنائمكم ما يزن هذه 
إلا الخمس» ثم هو مردود فيكم" . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كانت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء» ثم يسهم 
عليهاء فما صار لرسول الله ييه فهو له. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: كانت الغنيمة تغتنم على خمسة أخماس؛ 
فأزيعة-منها لمن قاتل عليه : 

وغير ذلك من الأحان» وغلى ذلك اتاق الا" . 

ومنهم من يقول: يقسم على ستة: سهم لله يجعل”*) 
00 

ومنهم من قال: يقسم على خمسة: سهم لرسوله» وأربعة أخماسه''2 لمن غنه”" . 

رمف عن تول يقسم على أربعة: سهم لرسوله» وثلاثة أرباعه لمن غنم . 

ثم قوله: ف لله حسم وَلرَسُولٍ» تحتمل إضافة ذلك إلى نفسه وجهين : 

أحدهما: لما جعل ذلك لإقامة العبادات وأنواع البر والخير والقرب التي هي لله 
فأضيف إليه على ما أضيفت”" المساجد إليه بقوله" : وَأ ألسَسحِدَ ينهو14الجن : 18]» 
وإن كانت البقاع كلها لله» وكذلك ما سمى الكعبة: بيت الله» وإن كانت البيوت كلها 


في ستر الكعبة» وسهم لرسوله 


)7١-59/5( عن حبيبة بنت العرباض عن أبيها بنحوه» وأبو داود في سئنه‎ )۱۲۸/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
)٤٠١١( في كتاب الفيء‎ )١77/1( كتاب الجهاد» باب في فداء الأسير بالمال (55454)» والنسائي‎ 
1 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.‎ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن‎ )۳۳١ /۳( وفي الباب عن عبادة بن الصامت» وذكره السيوطي في الدر‎ 
وذكره السيوطي في الدر (7:957/9) وزاك انسيتة. لا نن المنذر‎ »)۱٦۱۳۸( أخرجه ابن جرير (5/ *907؟)‎ (۲( 
فى أ: لأمة.‎ )۳( 
ذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۷) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس بنحوه.‎ )5( 
في أ: أخماس.‎ )( 
أخرجه بمعناه ابن جرير (7/ 60 عن إبراهيم» (15115) » (/11111) عن أبي العالية.‎ )۷( 
وذكره السيوطي في الدر (/777) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن‎ 
. أبي العالية‎ 


203 في ب لقوله. 


سورة الأنفال الآيات: 4١‏ - 65 3 


لله؛ لما جعلها لإقامة العبادات وأنواع القرب» فأضيف إلى الله ذلك؛ فعلى ذلك تحتمل 
إضافة ذلك السهم إلى الله؛ لما جعله لإقامة العبادات والقرب وأنواع البرء والله سبحانه 
أعلم . 

والثاني : أضاف ذلك إلى نفسه خصوصية لرسول الله ية إذ كان ذلك لرسولهء وكان 
رسول الله في جميع أحواله وأموره [لله]”'' خالصًاء لم يكن لنفسه ولا لأحد من الخلق؛ 
فعلى ذلك جميع ماله وما كانت تحويه يده لم يكن له» إنما كان ذلك لله خالصّاء يصرف 
ذلك في أنواع القرب والبر؛ في القرابة» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» الأحياء 
منهم والأموات جميعًاء والقريب منهم والبعيد جميعًا. 


ألا ترى أنه قال: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة)290) 


٠‏ هذا يدل أن ما 
يتركه صدقة لا يورث عنه» ولو كان له لتوارث ورثته ما يورث عن غيره؛ دل أن نفسه 
وماله كان لله خالصا وكذلك جميع أموره لله. 

ألا ترى أنه روي في الخبر أنه كان يجوع یوما ويشبع يومّاء ويجوع ٹل وكان 

(4) 

إا انلكا كاذ إضافة ذلك الخس !إلى الله التخصوصية ل روصن ق 
وماله له» وإن كان جميع الخلائق وما تحويه أيديهم لله حقيقةء لكن لهم فيها الانتفاع 
وقضاء الحوائج والتدبير لأنواع التصرف في ذلك» ولمشاركته غيره في ذلك لم يخصه 
بالإضافة إليه» وإن كان ذلك كله لله حقيقة. 

ولما كانت نفس رسول الله َيه وما تحويه يده لله لا تدبير له في ذلك» ولا شرك لأحد 
فيه» خص بإضافة ذلك إليه وكله لله حقيقة» وهذا كما قال -والله أعلم-: #المُزئف 
وهار 4 [الحج : 45ل وقال : لس الماك لمك الوم 00 [غافر: كلك وقال : : ولك 
دوم آل4 [الفاتحة: 5]ء» وقال: ويروأ پو جا( [براهيم : ١‏ خص بالذكر ملك 
000 سقط في أ. 

22 أخر جه مالك في الموطأ (/*4) كتاب الكلام» باب ما جاء في تركة النبي و ید 202710 والبخاري 
(A1)‏ کتاب الفرائض› باب لا نورث ما تركنا صدقة »)٦۷۳١(‏ و )/ (TV4‏ کتاب 
الجهادء باب لا نورث ما تركنا فهو صدقة »)۱۷١۸(‏ وأحمد )۲١۲ /١(‏ عن عائشة مرفوعا بلفظ : 
0 نورث ما و فهو ا ت زاي في إتحاف السادة المتقين (43/۷(. 


000 (2) 


۹۸ سورة الأتفال الآيات: ٤١‏ - 44 


عنهم» ويصفو البروز له» وإن كان الملك في الأحوال كلها والأوقات جميعًاء وكذلك 
البروز له» والمصير إليه» وإن كان ذلك راجعًا إليه فى كل الأحوال؛ فعلى ذلك الأول» 
والله أعلم . 1 

ثم ليس في ظاهر الآية دليل أن المراد بقوله : وى امرك قرابة رسول الله َك 
بل في ظاهرها دلالة أنه أراد به قرابة أهل السهام في ذلك؛ لأنه خاطب به الكل بقوله: 
ل واعلموا انما عَنِمَسُم ين سیو فان لله حمسم ولارسول وَلِذِى الْضُرْقَ4. وظاهره أنه أراد به قربى 
من خاطب» وكان الخطاب لهم جميعًا. 

ألا ترى أنه لم يفهم من قوله: لجال تصيث مسا رك ألولدان وَالْأََنوْتَ» [النساء: ۷] 
قرابة رسول الله بيا ولكن قرابة المخاطبين» وكذلك لم يرجع قوله: إن رك حبرا 
لوَصِيّةٌ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَفْنَ4 [البقرة: ]۱۸١‏ إلى فا رسول ا قرانة المخاطين 
به؛ فعلى ذلك الظاهر من قوله: #وَلِذِى الْمُرَقٌَ». إلا أن يقال : الم 
بدلالة أخرى سوى ظاهر الآية» وهو ما روي أنه قسم الخمس بين بني هاشم" » وما روي 
أنه قال : «مالي من هذا المال إلا الخمس» والخمس مردود فيكم" وما روي أن نجدة”"© 
کتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى [فكتب إليه: كتبت تسألني عن سهم ذي 
القربى]“ لمن هو؟ وهل هو لنا أهل البيت”» وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه 


5 


)١(‏ فى ب: عنده. 
(۲) أخرجه ابن جرير (157-1701/5) (١۱۲٦۱)ء‏ (۱۱۱۲۸) عن مجاهد بنحوه» )۱٦۱۲۷(‏ عن رجل 
من أهل الشام» وكذا ذكره السيوطي بمعناه (۳۳۸/۳) وعزاه لابن إسحاق وابن أبي حاتم عن 
الزهري وعبد الله ب بن أبي بكرء ولابن مردويه عن زيد بن أرقم» ولابن أبي شيبة عن مجاهد. 
(۳) نجدة بن نفيع الحنفي» أرَاه والد موسى بن نجدة الحنفي اليمامي . 
روى عن: عبد الله بن عباس. عبد المؤمن بن خالد الحنفي المروزي. 
روى له: اواو کان ای ر ا «إِلّا تفا رڪم عَدَ با آلا يماك 
[التوبة : ۳۹]. قال: فأمسك عنهم المطرء وكان عذابهم . 
قال الذهبي ف في «الميزان»: لا يعرف. وقال ابن حجر في «التقريب»: مجهول . 
ينظر: تهذيب الكمال (۲۹/ ۳۲۲-۳۲۱)» الكاشف (۳/ ت 420898 وميزان الاعتدال: (4/ 
ت 4015). وتهذيب التهذيب »)519/٠١١(‏ والتقريب (۲۹۸/۲)ء وخلاصة الخزرجي (۳ / ت 
(VA‏ . ا 
(4) فى أ: جاء. 
() سقط فى أ. 
(1) أخرجه ابن جرير (5/ 787) )۱٦۱۲۹(‏ و (2)1111 وذكره السيوطي في الدر (۳۳۷/۳) وزاد 
نسبته للشافعي وعبد الرزاق وابن ن أبي شيبة ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
في سننه بنحوه. 


سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - 4١‏ ۹ 


انيناع “عقي هھ م ااا ان سه الحا قاي ذلك ع + 

فدل فعل عمر هذا على أن التأويل في الخمس كان عنده أن رسول الله ٤و‏ كان يصل به 
قرابته» ويسد بالخمس حاجتهم؛ إذ كان جعل سبيل الخمس ما ذكرنا أنه لله» بمعنى أنه 
يصرف في [وجوه التقرب]”" إليهء فلو كان الخمس حمًا لجميع القرابة أعطى من ذلك 
غنيهم وفقيرهم › وما يأخذه الأغنياء من الخمس فإنه لا يجري مجرى الصدقة» ولا يجري 
مجرى القرابة" فبان بذلك أنه لا يعطى منه أغنياؤهم؛ بل [يصرف]”*' إلى فقرائهم على 
قدر حاجتهم؛ إذ لم يكن له مكاسب سواه يصل بها كما يكون لغيره من الناس من 
المكاسب وأنواع الحرف. 

ومما يدل على أن رسول الله كيا أعطى بعض القرابة دون بعض : ما روي عن جبير بن 
مطعم“ قال: لما قسم رسول الله ية سهم ذي''' القربى بين بني هاشم وبني المطلب» 
أتيت أنا وعثمان» فقلنا: يا رسول الله» هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي 
واحدة» فقال : «إنهم لا يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» وإنما بنو هاشم وينو المطلب 
شي ءِ واحد)» وشبك ب باصا 

وقوله : فان له حمسم وللرسول. . .€ إلى آخر ما ذكر» بين أن خمس الغنيمة يصرف 
في وجوه البرّ والقرب إلى الله ثم فسر تلك الوجوه فقال: #وللرسول وَلِذِى ارق وَالْسَسى 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (957/5؟) )۱٦۱۲۹(‏ و(١71١)2‏ وذكره السيوطي (۳۷۷/۳) وزاد نسبته 
للشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن ن أبي شيبة ومسلم وابن ¿ المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس . 

(؟) سقط فى أ. 

(۳) فى أ: القربة. 

0( سقط في أ. 

© جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي» أبو محمد أو أبو عدي المدني» أسلم قبل 
حنين أو يوم الفتح» > له ستون حديئّاء اتفقا على ستةء وانفرد البخاري بحديث» و مسلم بآخر. روى 
عنه. إبناه محمد ونافمع؟ وسليمان بن صرد وابن المسيب وطائفة» وكان حليما وقورا عارفا بالنسب» 
وذكر ابن إسحاق أن النبي ييا أعطاه مائة من الإبل. توفي سنة تسع أو ثمان وخمسين بالمدينة. 

ينظر : تهذيب الكمال »)۱۸٤/١(‏ وتهذيب التهذيب (؟9/ 51)» وخلاصة تهذيب الكمال /١(‏ 
١؛‏ وتاريخ البخاري الكبير (۲/ 22575 والجرح والتعديل 2251١17 /۲(۰ )01/١1(‏ والثقات 
(4/؟1١١).»‏ والوافى بالوفيات .)٥۹/۱۱(‏ 

)7( في ب : : ذوي. 1 

42 ار ابن جرير (5/ 517؟) (151117) وابن ¿ أبي شيبة (017/5) )۳۳٤٤۸(‏ وكذا ذكره السيوطي 
ف فى الدر (۳/ ۳۳۸) وعزاه لابن أبي شيبة عن جبير بن مطعم . 
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رسكن وآ التيل4: فكانت تسمية هذه الأصناف -والله أعلم- تعليمًا لنا أن 
الخمس يصرف فيمن ذكر من أهلها دون غيرهم؛ وليس ذلك إيجابًا منه لكل صنف منهم 
شيا" معلوماء ولكن على بيان الأصل والموضع» وهو كقوله: ؤإَِمَا لتكت شرآ 
َالْمسَكين . . . 4 [التوبة: ]1١‏ الآية» حا ابت ا الم ار 
كان من أهل هذه الأصناف دون غيرهم > ولم يحملوا الأمر على أن لكل صنف منهم 
شينًا معلومًا محدودّاء ولكن على بيان أهلهاء وعلى ذلك روي عن جماعة من الصحابة - 
نف ال 5201 e‏ ايء و 57 ا وكوف دو 
ا2 ا يكثر عددهم قالوا: إذا وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك”* . 


(0) والأصناف | الاية قد نص عليهاالقرآن الكريم في قول تعالى : إ5 لصّدَكَتُْ تئر لمكن 
وَالْعَِِنَ علا وألمولفة فوم و الراب وَالْعدرِمِينَ رف سیل آلو وان لتيل فرص يت أله وله 
عير حير [التوبة e:‏ 

وإنما» التي صدرت بها الآية أداة حصر؛ فلا يجوز صرف الزكاة لأحد أو في وجه غير داخل في 
هذه الأصناف» وقد أكد ذلك ما ورد «أن رسول الله بي أتاه رجل» فقال: أعطني من الصدقةةء 
فقال: إن الله - تعالى - لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها 
ثمانية» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك». ومن كان داخلا في هذه الأصناف فلا 
يستحق من الزكاة إلا بأن تنطبق عليه شروط معينة. 

ينظر : الموسوعة الفقهية (۲۳/ 17"). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟5/5٠1) »)۱٠٤٤۸(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه )٠٠١/٤(‏ 
١ ١ ` 1‏ 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه .)٠١٤٤۷( )٤٠٥/۲(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )1١6/4(‏ (0/15). 

(7) منهم: عطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم وميمون بن مهران» أخرج ذلك عنهم ابن جرير (504/5) 
(0 114°( (59905طاىي <(114°A)‏ (75١ؤ59ل).‏ 

)۷( في ب : : ما. 

(A)‏ ذهب جمهور العلماء - الحنفية والمالكية» وهو المذهب عند الحنابلةء وهو قول الثوري وأبى 

- إلى أنه لا يجب تعميم الزكاة على الأصناف» سواء كان الذي يؤديها إليها رب المال أ 
ا أو الإمام» وسواء كان المال كثيوًا أو قليلاء بل يجوز أن تعطى لصنف واحد أو أكثرء 
ويجوز أن تعطى لشخص واحد إن لم تزد عن كفايته» وهو مروي عن عمر وابن عباس» قال ابن 
عباس : في أي صنف وضعته أجزأك . 

واحتجوا بحديث: الغلاي ا ا » قالوا: والفقراء صنف واحد من 
أصناف أهل الزكاة الثمانية . وبوقائع أعطى فيها النبي 5 له الزكاة لفرد واحد أو أفرادء منها: (أنه 
أعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة قومه»» وقال لقبيصة : «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بها»ء قالوا: واللام في آية الصدقات بمعنى (أو) أو هي لبيان المصارف» أو هي 
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فلو كان لأهل كل صنف الثمن منهاء كان المعطى بها صنمًا واحدًا مخالمًا لما أمر به؛ 
فعلى ذلك قوله: #فنّ لله محم وللرسول ولذى الْفُرِقَ ولت . . . * الآية» معناه -والله 
أعلم- أن الخمس الذي يتقرب به من الغنيمة إلى الله لا يستحقه إلا الرسول ومن كان من 
الأصناف التي ذكرهاء فإلى أيهم دفع ذلك الخمس أجزأه. 

وإذا كان التأويل ما وصفنا لم يكن لأحد من أهل هذه الأصناف أن يدعي منه خمسًا ولا 
ربعغاء ولكن يعطى كل من حضر منهم بقدر فاقته''' وحاجته» وعلى قدر ما يراه الإمام» 
فإذا جاء فريق آخرء أعطوا مما يدفع إلى الإمام من ذلك الخمس من المال كفايتهم. 


للاختصاص» ومعنى الاختصاص : عدم خروجها عنهم . 

وصرح المالكية بأن التعميم لا يندب إلا أن يقصد الخروج من الخلاف» وكذا استحب الحنابلة 
التعميم ؛ للخروج من الخلاف. 

وذهب الشافعية - وهو رواية عن أحمد وقول عكرمة - إلى أنه يجب تعميم الأصناف وإعطاء كل 
صنف منهم الثمن من الزكاة المجتمعة» واستدلوا بآية الصدقات؛ فإنه تعالى أضاف الزكاة إليهم بلام 
التمليك» وأشرك بينهم بواو التشريك؛ فدل على أنها مملوكة لهم مشتركة بينهم ؛ فإنه لو قال رب 
المال: هذا المال لزيد وعمرو وبكر» قسم بينهم ووجبت التسوية؛ فكذا هذاء ولو أوصى لهم وجب 
التعميم والتسوية. 

وتفصيل مذهب الشافعية في ذلك : أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم إن قسم الإمام 
وهناك عامل» فإن لم يكن عامل بأن قسم المالك» أو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام - 
فالقسمة على سبعة أصناف» فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين منهم» ويستوعب الإمام من الزكوات 
المجتمعة عنده آحاد كل صنف وجوباء إن كان المستحقون في البلد» ووفى بهم المالء وإلا فيجب 
إعطاء ثلاثة من كل صنف؛ لأن الآية ذكرت الأصناف بصيغة الجمع. 

قالوا: و ينبغي للإمام أو الساعي أن يعتني بضبط المستحقين ومعرفة أعدادهم وقدر حاجاتهم 
واستحقاقهم» بحيث يقع الفراغ من جمع الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه ليتعجل وصول حقهم 
إليهم . 

قالوا: و تجب التسوية بين الأصناف وإن كانت حاجة بعضهم أشد» ولا تجب التسوية ا 
كل صنف إن قسم المالك» بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض» أما إن قسم الإمام فيحرم عليه 
لتفضيل مع تساوي الحاجات» فإن فقد بعضص الأصناف أعطى سهمه للأصناف الباقية» وكذا إن 
اكتفى بعض الأصناف وفضل شيء., فإن اكتفى > جميع أفراد الأصناف جميعا بالبلد» جاز النقل 
إلى أقرب البلاد إليه على الأظهر. 

وقال النخعي : إن كانت الزكاة قليلة جاز صرفها إلى صنف واحد» وإلا وجب استيعاب 
لأصناف. ٠‏ 

وقال أبو ثور وأبو عبيد: إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف» وإن أخرجها المالك جاز 
أن يجعلها فى صنف واحد. 

ينظر : المغني (۲/ ۸۸٦-٠1۷)ء‏ وفتح القدير (18/5): والشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١(‏ 

.) 1 والمجموع (5/ هم احكم‎ (EAA 

)١(‏ الفاقة: الفقر و الحاجة. ينظر: المعجم الوسيط )7١5(‏ (فاق). 
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وكذلك روي عن ابن عمر أن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس نحوًا مما 
کان یری أنه لیا فرغيدا عن ذلك رقا حى ذى القرى خض الم فال عمل 
إنما جعل الله الخمس لأصناف سماهاء فأسعدهم بها أكثرهم عددًا وأشدّهم فاقة» فأخذ 
ذلك ناس. وتركه ناس» وكذلك فعل عمر لما ولي الأمر؛ روي عن ابن عباس قال: 
عرض علينا عمر أن يزوج من الخمس أيمناء ويقضي منه مغرمناء فأبينا عليه إلا أن يسلمه 
إليناء فأبى ذلك علينا. 

فدل فعل عمر على أن القرابة يعطون من الخمس قدر حاجتهم وما تسد به فاقتهم؛ إذ 
لو كان الخمس حمًا لجميع“ القرابة أعطى من ذلك غنيهم وفقيرهم . 

اوغا دل ايا عل أن الخمس لو كان حقًّا لجميع القرابة غنيهم وفقيرهه]( ؛ 
لقسمه رسول الله كيه فيهم كما قسم أربعة الأخماس بين المقاتلة؛ بل أعطى منه بعض 
القرابة وحرم بعضًا كما ذكرنا في جبير ابن مطعم. 

وممّا يدل -أيضًا- أن ذلك لأهل الحاجة منهم دون الكل: ما روي أن الفضل 
ابن عباس وفلان دخلا على رسول الله يي وهو يومئذ عند زينب بنت 
عيبو كل فقال: يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس» وقد بلغنا النكاح؟. 


. بجميع‎ EE 
سقط فى أ.‎ )۲( 
فم زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين» لها أحد عشر حديئاء اتفقا على حديثين» وعنها ابن أخيها‎ 
محمد بن عبد الله وزينب بنت أبي سلمة» قالت عائشة: ما رأيت امرأة قط خيرًا في الدين والتقى‎ 
وأصدق حديئًا وأوصل للرحم منهاء وكانت أول نسائه ملل مونًا . وهي أول من وضع على النعش‎ 
في الإسلام» ماتت سنة عشرين.‎ 
تاريخ البخاري‎ 2»)5801( »)17١/1١1( ينظر: الخلاصة (۳/ ۳۸۲)ء (58)» تهذيب التهذيب‎ 
.)١٤٤/۳( الثقات‎ »)59/5١( الصغير‎ 
النكاح في اللغة: الضم والتداخل» ومنه نكحت البر في الأرض» إذا حرثتها وبذرته فيهاء ونكح‎ (0 
المطر الأرض: إذا خالط ثراهاء ونكحت الحصى أخفاف الإبل: إذا دخلت فيهاء ويكون التداخل‎ 
. حسيّاء كما ذكر» ومعنويًا كنكح النعاس العين‎ 
ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة» وعلى العقد مجارًا.‎ 
قال المطرزي و الأزهري: هو الوطء حقيقة» ومنه قول الفرزدق:‎ 
إذا سقى الله قومًا صوب غادية فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا‎ 
الشاركين على طهر نساءهم ولناكحين بشطَّيْ دجلة البقرا‎ 
وهو مجاز في العقد؛ لأن اتد فيه غ والتكاح هو الضم حقيقة» وقال الشاعر:‎ 
ضممتُ إلى صدري معطرّ صدرها كما نكحت أم الغلام صبيّها‎ 
أي: كما ضمت أو لأنه سببه؛ فجازت الاستعارة لذلك.‎ 
وقيل: إنه حقيقة في العقدء مجاز في الوطء. وقيل: هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكا‎ 
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3-5 لفظيّاء ويتعين المقصود بالقرائن» فإذا قالوا : نكح فلان بنت فلان أو أخته» أرادوا : تزوجهاء وعقد 
عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته» لم يريدوا إلا الوطء؛ لأنه بذكر المرأة أو الزوجة يستغني 
عن العقده ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء : هل النكاح حقيقة في الوطء والعقد» أو هو حقيقة 
في أحدهماء مجاز في الآخر؟ 

فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد» فيكون حقيقة فيهما. 
ودليلهم على هذا أنه شاع الاستعمال في الوطء تارة» وفي العقد تارة أخرى بدون قرينق 
والأصل في كل ما استعمل في شيء: أن يكون حقيقة فيهء إما بالوضع الأصلي› أو بعرف 
الاستعمال» فالقول بالمجازية فيهما أو في أحدهما خلاف الأصل . 

وقد قال بعض الحنابلة : : الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعًا؛ e‏ 
موطوءة الأب من غير تزويج ؛ لدخولها في قوله تعالى : ارلا کا مَا تک “بكم ين النسآء» 
[النساء : .]۲١‏ 

وذهب الشافعية والمالكية» وجمهور الفقهاء إلى القول بأن النكاح حقيقة في العقد» مجاز في 
الوطء. 

وذهب الحنفية إلى العكس» والقول بأن التكاح حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر أولى من 
الذهاب إلى الاشتراك اللفظي؛ وذلك لما هو متقرر في كتب الأصولء من أنه إذا دار لفظ بين 
الاشتراك والمجازء فالمجاز أولى؛ لأنه أبلغ وأغلب. والمشترك يخل بإلافهام عند خفاء القرينة 
عند من لا يجيز حمله على معانيه» بخلاف المجاز؛ فإنه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة. 
فكونه حقيقة في أحدهماء مجارًا في الآخر أولى. 

ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن النكاح حقيقة في العقدء مجاز في الوطء» وذلك: 

أولا: لكثرة استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة» حتى قيل : : إنه لم يرد في القرآن 
إلا للعقد» ولا يرد قول الله تعالى : : کین طلقا كا يل م ِن بعد عق تكح رزج م4 [البقرة: ١۲۳]؛‏ 
لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة؛ وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما 
بت طلاقهاء وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» فقال لها رسول الله بي : «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك»؛ فيكون معنى قوله تعالى: «حتى تنكح): حتى 
تتزوج» ويعقد عليهاء وقد بينت السنة أنه لا بد مع العقد ذوق العسيلة. 

وثانيا : أنه يصح نفي النكاح عن الوطءء فيقال: هذا الوطء ليس نكاخاء ولو كان النكاح حقيقة 

في الوطءء لما صح نفيه عنه. 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزنى» فلما كان النكاح 
عند الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام» قالوا بحرمة موطوءة الأب من الزنى» 
ولما كان عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنى. 

وقد عرفه الشافعية بقولهم: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج» وما اشتق منهما. 

فقولهم : #عقد» جنس في التعريف» وقولهم: اليتضمن إباحة وطءة خرج به ما لا يتضمن إباحة 
الوطء كالإجارة وغيرهاء وقولهم: «بلفظ الإنكاح والتزويج» خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة 
والتمليك . 

وعرفه العلامة الدردير - رحمه الله - في «أقرب المسالك» فقال: هو عقد لحل تمتع بأنثى غير 
محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة. 

وعرفه الحنفية بأنه : عقد يفيد ملك المتعة قصذا. 

وعرفه الحنابلة بأنه : عقد التزويج ؛ فهو حقيقة في العمّدء مجاز في الوطء على الصحيح . 
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فجئناك لتأمرنا على هذه الصدقات» فنؤدي إليك ما يؤدي العمال» ونصيب منها ما 
يصيبون» فسكت طويلا حتى أردنا [أن نكلمه]"'' ثانياء حتى جعلت زينب تلمح إلينا من 
وراء الحجاب ألا تكلماه» ثم قال: «ألا إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ 
الثانين: []دعوا إل مح 1 ركان فلن الهس ك ورل بن حارف © بن ا 
المطلب. فجاءاه» فقال لمحمية : «أنكح هذا الغلام ابنتك : للفضل» فأنكحه» وقال 


35 ينظر: الصحاح 2)41/١(‏ لسان العرب (۲/ 42575 المصباح المنير (؟/ 29504» القاموس 
المحيط )559/١(‏ (نكح)» معجم مقاييس اللغة (490/4)» المطلع (۳۸)ء تبيين الحقائق 
ة) بدائع الصنائع (7/ 213714)» مغني المحتاج (۱۲۳/۳)ء منح الجليل (۳/۲)» الفواكه 
الدواني .)۲١/۲(‏ والكافي (2219/5» الإنصاف (8/ )»2 والمغني .)١/۷(‏ 

)١(‏ سقط في أ. 

(۲) سقط في أ 

)۳( نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشي الهاشمي» يكنى أبا الحارث . 
وهو ابن عم رسول الله َا . كان أسن من إخوته ومن سائر من أسلم» من بني هاشم » من حمزة» 
والعباس » رضي الله عن الجميع . 

أسر يوم بدر كافرّاء وفداه عمه العباس» ولما فداه أسلم. وقيل: أسلم وهاجر أيام الخندق» 
وقيل: بل هو فدى نفسه برماح كانت له. وآخى رسول الله ييه بينه وبين العباس» وكانا 
شريكين في الجاهلية متفاوضين متحابين. 

وشهد مع رسول الله يك فتح مكة» وحنيئاء والطائف. وكان ممن ثبت يوم حنين مع رسول الله 
يك وأعان رسول الله َي يوم حنين بثلاثة آلاف رمح . 

وتوفي نوفل بالمدينة» سنة خمس عشرة. 

ينظر : أسد الغابة /٥(‏ لاغ ”27 2©؛ طبقات خليفة (5)» تاريخ خليفة »)۱١١(‏ الجرح والتعديل 
(48177/4)» مشاهير علماء الأمصار »)١17(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲/١١١)ء‏ العقد الثمين 
51/0"). الإصابة ت (8844)» الاستيعاب ت (75517/8). 

(4:) سقط فى أ. 

(8): فح المي سكوك الحا التهملة وكير الم الغانية وتشفيف اة وهي امحمية بن :جز بن :عد 
يغوث بن عويج بن عمرو بن زبيد الأصغرء الزبيدي . 

قال الكلبي : ج في ن وقيل: حليف بني سهم . 

قال أبو تعيم : هو عي عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي . وكان قديم الإسلام» وهو من 
مهاجرة الحبشة» وتأخر عوده منهاء وأول مشاهده «المريسيع». واستعمله النبي بي على الأخماس . 

روى عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: اجتمع ربيعة بن الحارث» 
والعباس بن عبد المطلب» وأنا مع أبي » والفضل مع أبيه» فقال أحدهما لصاحبه: ما يمنعنا أن 
نبعث هذين إلى النبي يي ليستأمنهما على هذه الأعمال من الصدقات. . . وذكر الحديث» فقال 
الي ا : «ادعوا لى محمية بن جزء»» وكان على الصدقات» فأمره أن يُصْدِق عنهما مهور 
اتا 1 

ينظر : الثقات (”/ ٤٠٠)ء‏ الإصابة ت .)۷۸٤4١(‏ العقد الثمين »)٠١١/۷(‏ الجرح والتعديل 
(/57). الاستيعاب »)۲٠۵۳(‏ الطبقات الكبرى (55/5). (0/0). (۱۳۳)ء )٥۹/٤(‏ 
(255؛ الطبقات »)759١(‏ تجريد أسماء الصحابة /5١(‏ 5)» أسد الغابة (0/ .)١١5 21١١‏ 


سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - 4١‏ ۱۵ 


«أنكح هذا الغلام ابنتك» فأنكحه» ثم قال لمحمية: «أصدقهما من الخمس»“ 

م 

ومما يدل أيضًا على ذلك ما روي عن رسول الله ية أنه قال : «مالي من هذا المال إلا 
الخمس» والخمس مردود فيكم» لم يخص القرابة بشيء منه» كان سبيلهم سبيل أمر 
المسلمين يعطي من يحتاج منهم كفايته؛ وعلى هذا أمر الأئمة الراشدين» ولم يغيره 
علي - رضي الله عنه - لما ولي الأمر» وكان ذلك عندنا مما لا يجوز مخالفتهم عليه. 

فإن قيل: لو كان قرابة النبي إنما يعطون من الخمس على سبيل الفقر والحاجة» فهم 
على هذا يدخلون في عموم المساكين» فما وجه ذكره إياهم إذن؟ 

قيل : إن الله تبارك -وتعالى- قال في الصدقات: #إِنَّمَا ألصَدَتٌ للفقراء والسسكن 
ثم روي عن النبي -عليه السلام- قال: «لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمدا. 

فلو لم يسهم لهم في الخمس» جاز أن يقول قائل: لا يجوز أن يعطوا ون اكمس 
وان كانوا"" :ققزاف؟ كنا ل يجوز أن يعطوا هن الصضدقة"وإق كارا قرا فكان سيت 
ذكر الله إياهم في الخمس لذلك» والله أعلم. 

ثم اختلف أهل العلم بعد وفاة رسول الله ية في سهم الرسول وسهم ذي القربى. 

فقال طائفة“: سهم الرسول بياة للخليفة من بعده» وسهم ذي القربى لقرابة الخليفة. 

وقال طائفة: سهم القربى لقرابة الرسول. 

وقال الحسن: سهم القرابة لقرابة الخلفاء . 

وقال غيره: القرابة قرابة رسول الله. 

وقد ذكرنا أنه يحتمل أنه كان له يصل به قرابته بحق الصلة» أو يعطيهم بحق القرابة ما 
دام حيًا. 

ثم [قد]''' ثبت عن رسول الله ية أنه قال : «لا نورث» ما تركناه صدقة» ٠‏ فإذا لم 


يورث عنه ما قد حازه من سهامه» فكيف يورث عنه ما غنم بعد وفاته؟! ولو كان سهمه 


.)١59/5( والبيهقي في سننه‎ »)2١57/4( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
في | يووا‎ 5 

(۳) فى ب: أو كانوا. 

(4:) أخرجه ابن جرير (707/5), )۱١۱۳۲(‏ عن قتادة بنحوه. 

(5) أخرجه ابن جرير (5/ 87؟), )١1515( »)۱٦۱۳۵(‏ بنحوه. 

)1( سقط في أ. 

. تقدم تخريجه‎ (Vv) 


15 سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - 4١‏ 


الذي لم يلحقه مورونًا عنه» كان سهمه الذي قد حازه أحرى أن يورث عنه» فإذا لم يورث 
الذي قد حازه وملكه عنه» لا يورث الآخرء والله أعلم . 

وعن عائشة أن فاطمة والعباس”'' أتيا أبا بكر يلتمسان”'' ميرائهما من رسول الله کل 
وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك”"'» وسهمه من خيبر”''» فقال أبو بكر: سمعت رسول 
الله کار يقول: "لا نورث» ما تركناه صدقة» إنما يأكل آل محمد في هذا المال حق 
الغنائم؟ [أي: من الغنائه](*) واللهء لا أدع أمرًا رأيت رسول الله بي يصنعه فيه إلا 
أصنعه . 


وفي بعض الأخبار قال: «لا يقسم ورثتي دينارًا ولا درهمّاء ما تركت سوى نفقة عاملي 
ومؤنة نسائي فهو صدقة». 


وعن عمر: كان لرسول الله كي مما أفاء الله عليه نفقة سنة» ويجعل ما بقى فى مال 
وروي -أيضًا- عنه أنه قال: كانت موا ال 0 أفاء الله على رسوله 


(۱) عباس بن عبد المطلب بن هاشم أ بو الفضل عم النبي ا أظهر إسلامه يوم الفتح» توفي سنة اثنتين 
وثلاثين. ينظر الخلاصة )9( 
000 الالتماس: الطلب» يقال: تلمس الشيء: تطلبه مرة بعد أخرى. ينظر : المعجم الوسيط (۲/ 
۸ /) (لمس). 
() فدك - بالتحريك وآخره كاف - : قرية بالحجاز» بينها وبين المدينة يومان. وقيل : ثلاثة. أفاءها 
الله تعالى على رسوله - عليه السلام - صلخا. فيها عين فوارة ونخل. ينظر: مراصد الاطلاع (۳/ 
KODE‏ 
(9) خيبر- بخاء معجمة» فتحتية» فموحدة» وزن «جعفرا-: وهي اسم ولاية تشتمل على حصون 
ومزارع» ونخل كثير» على ثلاثة أيام من المدينة على يسار حاج الشام. و الخيبر بلسان اليهود: 
الحصن؛ ولذا سميت خيابر أيضا-بفتح الخاء قاله ابن القيم مما ذكر ابن إسحاق. وقال ابن عقبة 
ومحمد بن عمر وأبو سعد النيسابوري في الشرف : إنها بجبلة - بفتح الجيم والموحدة - ابن جوال - 
بفتح الجيم وتشديد الواوء بعدها ألف ولام - وقيل : سميت بأول من نزلهاء وهو خيبر أخو يثرب ابنا 
قانية بن مهلايل بن آدم بن عبيل» وهو أخو عاد. ینظر : سبل الهدى و الرشاد /٥(‏ 786 ). 
)۵( سقط في أ. 
(0) أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب نفقة القيم للوقف »)۲۷۷١(‏ ومسلم في كتاب الجهاد 
والسير» باب قول النبي كيهو : (لا نورث» ما تركنا فهو صدقة) (00/ ))١‏ عن أبي هريرة. 
(۷) هو طرف من حديث طويل: أخرجه البخاري /٣(‏ ۲۲۷ -۲۲۸) كتاب فرض الخمس» باب فرض 
الخمس »)۳۰۹٤(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۷۷) في الجهادء باب حكم الفيء (49//اه/0). 
(8) التضير - بفتح النون وكسر الضاد المعجمة الساقطة-: حي من يهود دخلوا في العرب» وهم على 
نسبهم إلى هارون نبي الله تعالى كَل وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلاء وكان الله - 
e‏ 
قال في الهدى : زعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر . 


سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - 5١‏ 1۷ 


يك وكانت له خالصة» وكان ينفق منها على أهله نفقة سنةء وما بقي جعله في الكراء7) 

فهذه الأخبار تبين أنه لم يورث سهم النبي بعد وفاته» فهي تدل على ألا نقدر بعد 
موت النبي من خمس الغنائم للخليفة شيئًاء وأن ذلك [إنما]”" كان خصوصًا لرسول الله 
بيا كالصفي”*' الذي كان له خاصة دون غيره» وكما لم يوجف” عليه المسلمون بخيل 


200 وهذا وهم منه وغلط؛ بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد. انتهى. والزهري إنما نقل ذلك عن 
عروة» ورواه الحاكم وصححه» وأقره الذهبي والبيهقي عن عائشة - رضي الله عنها - لكن قال 
البيهقي : هكذا قال أي : أحد رواته عن الزهري» عن عروة عن عائشة» وذكر عائشة غير محفوظ . 

ينظر: سبل الهدى والرشاد .)٤۷١ /٤(‏ 

(9) فى أ: ما. 

/۳( كتاب التفسيرء باب ما أفاء الله على رسوله (4886): ومسلم‎ )١14/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۷١۷ /٤۸( كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء‎ 7 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ 42585 وزاد نسبته لأحمد وأبي داود و الترمذي والنسائى وابن 
المنذر. 0 ١ ١‏ 

(0) فى أ: تعد. 

(۳) سقط فى أ. 

83 الس هن لوالاو تمن الکن ومن ا لاان انو كل شن ره واس ال 
واصطفاه: اختاره. 1 م 

قال أبو عبيدة: الصفي من الغنيمة : ما اختاره الرئيس من المغنم واصطفاه لنفسه قبل القسمة: من 
فرس» أو سيف» أو غيره» وهو الصفية-أيضا-وجمعه: صفايا. ومنه قول عبد الله بن عنمة يخاطب 


ومنه حديث عائشة - رضي الله عنها- : «كانت صفية من الصفي» تعني صفية بنت حيي كانت 
من غنيمة خيبر؟ . 


ولا يخرج التعريف الاصطلاحي عن المعنى اللغري» فالصفي : شيء يختار من المغنم قبل 
القسمة: كالجارية والعبد والثوب والسيف أو غير ذلك. 

وذهب الجمهور إلى أن الصفي كان لرسول الله ي خاصة» وليس للذين من بعده» ولا يُعْلم 
مخالف لهذاء إلا أبو ثور فإنه قال : إن كان الصفي ثابنًا للنبي بي فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان 
يأخذه النبي ية ويجعله مجعل سهم النبي ية من خمس الخمس . 

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول. 

وقد روى أبو داود بإسناده: أن النبي ية كتب إلى بني زهير بن أقيش : «إنكم إن شهدتم أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول اللهء وأقمتم الصلاةء وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم» وسهم 
النبي َي الصفي - أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». 

وأما انقطاعه بعد النبي ية فثابت بإجماع الأمة -قبل أبي ثور وبعده- وكون أبي بكر وعمر 
وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه» ولا ذكره أحد منهم» ولا يجمعون على ترك سنة النبي 45 

ينظر: لسان العرب» المصباح المنير مادة (صفا)» ابن عابدين (VYT/Y)‏ جواهر الإكليل /١(‏ 
,)٤‏ المغنى لابن قدامة .)5١097/5(‏ 


۱۸ سورة الأنفال الآيات: 5١‏ - 54 


ولا ركاب فكان له ذلك خاصّة» فليس لأحد غير النبي -عليه السلام- خصوص من 
الخمس؛ كما ليس له خصوص من الصفي وغيره» وإذا كان الأمر في سهم الرسول كَل 
كما وصفناء ولم ينقص من الخمس الذي هو لله [شيء]('' بعد موت النبي» ويخرج ذلك 
الخمس كله من الغنيمة - فذلك يدل على أن الخمس ليس لأهل هذه السهام حمًا 
مقسومّاء ولكن يعطون منه بقدر فاقتهم . 

ويدل ذلك -أيضًا- على أنه لا يجب لكل صنف من هذه الأصناف سهم" معلوم؛ 
لأنا قد رددنا سهم النبي من الخمس على سائر السهام» فكما جاز أن يرد عليهم سهم 
النبي» فكذلك يجوز أن يجعل سهم اليتامى أو بعضه للمساكين إذا حضروا وطلبوا ولم 
يحضر اليتامى ؛ لأن المعنى في الآية - والله أعلم - ألا يعطى إلا من كان [من] أهل هذه 
الأصناف فقد وضع الحق في موضعه» ولم يتعد به إلى غيره. 

ثم الخطاب في قوله: #واعموا آَم خَنِمَئُم ين َىْءِ # لا يحتمل كلا في نفسه؛ كالخطاب 
بأداء الزكاة وغيرها من الحقوق» بل الخطاب راجع إلى الجماعة الذين غنموا. 

ألا ترى أن العسكر أو السرايا إذا دخلوا دار الحرب» فتفرقوا فيهاء فغنم واحد منهم - 
يجب ضم ذلك إلى جميع العسكر والسراياء فعند ذلك يخرج الخمس منه؟! دل أن 
الخطاب بذلك راجع إلى جماعة» وهي الجماعة التي لهم منعة يقومون للعدوء لا أنه 
خاطب كل أحد في نفسه؛ فهذا يدل على أن الواحد أو الاثنين”” إذا دخلوا دار الحرب 
بغير إذن الإمام فغنم غنائم لا يخمسء ولكن يسلم الكل [له]“» وأا الغنيمة نفسها لا 
يحتمل أن ترجع إلى أحد معلوم» أو مقدار محدود؛ كالزكاة وسائر الحقوق؛ لأن الغنيمة 
شيء يؤخذ من أيدي الكفرة» وإنما يؤخذ قدر ما يظفر به ويوجد؛ فلا يحتمل أن يرجع 
الخطاب به إلى قدرء دون قدر؛ بل القليل من ذلك والكثير سواء» لا حد في ذلك ولا 
مقدار» ليس كالزكاة وغيرها من الحقوق التي جعل فيها حدّاء ومقدارًا للوجه الذي ذكرنا. 

وأما المصيبون لها والآخذون فلهم في ذلك مقدارء وهم الذين لهم منعة. 

ثم نذكر مسألة في قسمة السهام بين الرجالة والفرسان» وإن لم يكن في الآية ذكر 
ذلك : 


مسحت ابعر أواافرقق: "لزع gL‏ الوسيظةة 00535710 ليان 
إن سقط في أ. 

)۳( في أ: والاثنين. 

6 سقط في أ. 


سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - ٤١‏ ۲۱۹ 


روي عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله ية يوم خيبر الراجل سهمّاء [والفارس ثلاثة 
اا له وي ا 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أسهم رسول الله َيه يوم خيبر للراجل 
سهماء وللفارس ثلاثة أسهم. سهمًا له وسهمين للفرس”. 

[وعن زيد بن ثابت أن رسول الله ية أعطى الزبير يوم خيبر أربع أسهم: سهم ذي 
القربى وسهم له وسهمين للفرس]"" . 

ثم روي -أيضًا- عن ابن عمر أن رسول الله َة [كان يقسم للفارس سهمين» وللراجل 
. 

وعن المقداد أن رسول الله ية أسهم له يوم بدر سهمّاء ولفرسه سهمًا. 

وعن علي قال: للفارس ا 

وض اليك" 0 بعثه عمر في جيش إلى مصرء فأصاب غنائم» فقسم للفارس 
سهمين””' [وللراجل سهم فرضي بذلك عمر. 

فجعل بعض أهل العلم ما ذكر في هذه الأحاديث من الإسهام للخيل» وقول بعض 
الزوآة ثلاثة اسهم للفرس سه : 

وقول بحفهم :اسيم للفارنن. تهمين: < الختلاكا وتا 03 سملو عن 
التناسخ» وقد يجوز ألا يكون كذلك» وقد تكون زيادته التي زادها '“ النبي للفرس على 
سهم إن كان محفوظا ايتا لتقل نله للأفراش حيبيل؛ ترغيبًا منه للمقاتلة في اتخاذها 


/5( والبيهقى فى الكبرى (5/ 2)370 واب بن أبي شيبة‎ )4۳۲۰( )185- ١80 /5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١ 
وذكره السيوطي في الدر له وعزاه لعبد الرزاق عن ابن عمر.‎ »23234(64 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (5848//57)» )911١(‏ والبيهقي في الكبرى (557/5). 

)۳( سقط في أ. 

)€( سقط في ب . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)٤۸٩۹‏ (۸۵) بنحوهء وذكره البيهقي في السنن (۳۲۷/7)» وقال: 
قال أبو إسحاق: وبذلك حدثني هانئ بن هانئ عن علي ابن أبي طالب. 

030 منذر بن عمرو الوادعي . هكذا أسماه البيهقى فى السنن (۹/ ۳۲۷) ولم أجد من ترجمه. 

62 أخر جه البيهقي ۷/۲ ) عن المنذر بن عمرو الوادعي أن عمر بعثه على خيل بالشامء وكان في 
الخيل براذين» قال: فسبقت الخيل وجاء أصحاب البراذين» 5 ثم إن المنذر بن عمرو قسم للفرس 
سهمين ولصاحبه سهمّاء > ثم كتب إلى عمر ابن الخطاب» 07 قد أصبت السنة . 

(A)‏ سقط في أ. 

)4( أخرجه اين أبي شيبة (589/5) ›)۳۳۱۸٤(‏ و البيهقي يف64 عن مجمع ابن جارية. 

2000 في أ: و تضارا. 

200010 في ب: 
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وتحريضًا؛ كما يجوز أن يقول الإمام: من قتل قتيلًا فله سلبهء ومرخ شاد يراس كاقل 
كذا؛ يحرض بذلك المقاتلة في القتال؛ فعلى ذلك زيادة سهم لمكان الأفراس ترغيبًا منه 
وتحريضًا على اتخاذها. 

فأما إذا كثرت الأفراس» فإن سهمانها لا تكون أكثر من سهمان أصحابها؛ لأن الفارس 
كثر غنمه من فرسه» فان لم یزد عليه لم ينقص عنه بسهم''2. 

وكان أبو حنيفة -رحمه الله- يسهم للفارس بسهمين» وأبو يوسف - رحمه الله - يرى 
أن يسهم للفرس سهمين» ولصاحبه بسهم. 

واحتج في ذلك بقوله: قال الله -تعالى-: وا اء آله عل رَسُولوء ينهم َا أوْجَفثُمَ علي 
مِنْ حَيْلٍ رلا ركاب 4 [الحشر : *]» فكانت النضير“ خالصة لرسول الله ية ولم يكن 
لمح قرع فو ا ا وفك أتوها 
مشاة» فلما منع الرجالة من السهمان؛ لاستغنائهم في فتحها عن الخيل» جاز أن تزاد 
الخيل في السهمان على سهمان الرجالة» إذا كان الرجالة يمنعون السهام» وإن حضروا إذا 
لم يلجئوا إلى ركوب الخيل . 

لكن الحجة على هذا ما ذكرنا أن أصحاب رسول الله ييه لم يحاربوا على النضير 
فرسانًا ولا رجالة» ولو احتاجوا إلى الحرب لاحتاجوا إلى الخيل» فمن حيث لم 
يحاربوا““ عليها لم يستحقوا منها شيئّاء وإنما ذكرنا الله -تعالى- على سهولة أمرهاء 


)١(‏ ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن من كان معه أكثر من فرس لا يعطى إلا لفرس واحد 
فقط . 
وذهب الإمام أحمد وأبو يوسف, و الليث والأوزاعي - فيما حكي عنهما - إلى أنه يعطى 
لفرسين . 
وقد استدل الأولون بما رواه الإمام الشافعي و غيره أنه َة لم يعط للزبير إلا لفرس» و كان معه 
يوم حنين أفراس» و بأن القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة. 
واستدل الآخرون بأحاديث كلها ضعيفة عند رجال الحديث» منها: ما رواه سعيد بن منصور عن 
إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي أن رسول الله ية كان يسهم للخيل» و لا يسهم للرجل فوق 
فرسين» و إن كان معه عشرة ة أفراس» وهذا الحديث معضل» > و بما أخرجه الدارقطني ب بإسناد 
ضعيف عن أبي عمرة قال: أسهم لي رسول الله ية لفْرَسَيّ يي أربعة أسهم ولي سهمّاء > فأخذت 
Ne‏ 
ولمّا لم ي يقم دليل صحيح على الإعطاء لأكثر من فرس واحد كان رأي الجمهور هو المعتمد. 
هذا .د قد ال ار ا «ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن 
سليمان بن موسى». ينظر: الجهاد لشحاتة محمد ص .)١91١:١9١0(‏ 
(؟) أي: غنائم بني النضير. 
(۳) في ب: عليه . 
(4) في أ: يحاريون. 
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وأنهم لم يحاربوا عليها خيلا ولا ركابّاء وإذا لم يحاربوا على مدينة فغنموا مالاء فهو 
مصروف في مصالح المسلمين لا تجري فيه السهام» فكانت النضير على ما ذكر خالصة 
للنبي بيا يأخذ منها نفقة نسائه» ويصرف سائرها إلى مصالح المسلمين. 

ومن الدليل على أن النضير لو احتيج فيها إلى حرب حاربهم النبي وأصحابه رجالة 
وجرت في غنائمهم القسمة -: أن قومًا من المسلمين لو حاربوا اليوم على مدينة من 
مدائن الشرك رجالة» قسم ما يغنم منها؛ كما يقسم لو كان معهم فرسان. 

ومن الدليل على ذلك -أيضًا- : أن الرجالة إذا كانوا مع الفرسان في الحرب» قسم لهم 
كما يقسم للفارس خاصة» فلو كانت الغنيمة إنما تقسم لسبب الخيل ما أعطى الرجالة منها 
شيئًا؛ إذ لا أفراس لهمء وذلك يفسد ما ذكرنا لأبي يوسف. 

وقوله -عز وجل-: «إن کر امم اّ4 . 

قال“ بعضهم: هو صلة قوله: طوَفَئُِوهُمْ حى لا تكرت ية ويڪو أَلدِينُ 
ڪلم يو ثم قال : #وإن تولو فأَعَلَموَا أن أله له مولدكم ٠#‏ أي : وإن تولوا هم وقد آمنتم 
أنتم» فاعلموا أن الله مولاكم» ليس بمولى لهم. 

وقالت طائفة : قوله: #إن كُّرَ ءَمَنثُم ال4 ليس على الشرط على ألا تكون غنيمة 
إذا لم يكونوا مؤمنين» ل ار اه و 


والإيقاظ ؟ كقوله: ودروا ما بق مِنَ الوا إن كنم مُوْمِنِينَ4 [البقرة: ۲۷۸]» ليس على أنه 
ا ولكن على ما ذكرنا؛ فعلى ذلك الأوّل» والله 
أعلم. 


سم امس 


قيل : قوله: 5 ارلا عل ا ال الذين 9 يوم بدر لنصرة 
المؤمنين. وأنزل عليهم المطر حتى شد الأرض بذلك» فاستقرت أقدامهم وثبتت بعد 
ما كانت لا تقر الأقدام فيها ولا تثبت» وشربوا منه ورووا بعد ما أصابهم العطش؛ إذ كان 
المشركون أخذوا المال. 
)۲( في أن : المسلمين . 
و قد روى البيهقي» ل 0 : لما حضر القتال 
رفع رسول الله ب يديه يسأل الله النصر و ما وعده» ويقول : «اللهم إن ظهروا على هذه العصابة 
ظهر الشرك› و ما يقوم لك دين»» وأبو بكر يقول له: «والله لينصرنك الله وليبيضنٌ وجهك». 
وخفق رسول الله يي خفقة وهو في العريش» ثم انتبه فأنزل الله - عزوجل - ألما من الملائكة 
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مردفين عند أكناف العدوء وقال رسول الله يله : «أبشر يا أبا بكر» هذا جبريل متعمم بعمامة صفراء 
آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض» فلما نزل إلى الأرض تغيب عني ساعة» ثم طلع على ثناياه 
النقع» يقول: أتاك نصر الله إذ دعوته). 

وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - قال: لما كان في يوم بدر نظر رسول الله 4ة إلى المشركين وهم ألف» و أصحابه 
ثلاثمائة و تسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله ية القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه يقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني› اللهم آتني ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض»» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن 
منكبيهء فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه و ألقاه على منكبيه. ثم التزمه من ردائه» فقال : ا 
كفاك تناشد ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك»» فأنزل الله تعالى: لإ فی ریک دَسَْببَابَ 
لحك ان ميدكم الي ين الما كَ رت ا فأمده الله تعالى بالملائكة . 
ري مو إل الل ف ف و قام أبو بكر عن يمينه؛ 
فقال رسول الله يي وهو في صلاته: «اللهم لا تودع مني » اللهم لا تخذلني» اللهم أنشدك ما 
وعدتني؟ . 

وروى البخاري و النسائي و ابن المنذر عن ابن عباس : أن رسول الله يا قال وهو في قبة يوم 
بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم»» فأخذ أبو بكر بيده فقال: 
ST Sar‏ : يرم فنع 
ون الب لي لا مز خم لكا أ هى وم4 [القمر : ٤٥‏ -١٤]ء‏ وأنزل الله تعالى : «إذ تيون 

رک جاب كم أَنْ وميد اه ن الْمْلهكةَ مييت* أي : متتابعين د يتبع بعضهم بعضاء وأنزل 
ا : آل یکفیکم أن كك یکم کک الف ب كيكو میت [آل عمران: Yt:‏ 
ل وی رَبك إلى المليكة أن عم ینوا اليرت اموا سای في فوب أربت کقروا الرعبت فاضردا 
وق التاق ا و [الأنقال ابن الأنباري: و TT‏ 
ينيم ڪل بٿا أي : مفصل . 
او 2 aT‏ ثم ذهبت» ل م 
كانت قبلهاء د ثم جاءت ريح شديدة» قال : : فكانت الريح الأولى جبريل عليه السلام نزل في آلف من 
الملائكة؛ و كانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألف من الملائكة عن يمين رسول الله ل و كان أبو 
بكر عن يمينه» و كانت الثالثة إسرافيل نزل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله َة و أنا في 
الميسرة» فلما هزم الله تعالى أعداءه حملني رسول الله ية على فرسهء فجمزت بي» فلما جمزت 
خررت على عنقها فدعوت ربي فأمسكني» فلما استويت عليها طعنت بيدي هذه في القوم حتى 

وروى البخاري والبيهقي عن ابن عباس اا ا اا 
هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحر 

ly‏ اي EGS‏ : حضرت أنا وابن عم 
لی بدرًا ونحن على شركناء > فإنا لفى جبل ننظر الوقعة على من تكون الدبرة فننتهب» فأقبلت سحابة» 
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وود ص eae‏ ا عل ملل لال قر ات عالقا SE E‏ وهار هك يه "زوم ع “ها الها ها أذ رطا هر ره ماعطا 6 وا أ اه ولع اعد ا ميد الو مالي مانن اننا 


= فلما دنت من الجبل سمعنا فيها حمحمة وسمعنا فيها فارسًا يقول: أقدم حيزوم» فأما صاحبي 

فانكشف قناع عليهء فمات» وأما أنا فكدت أهلك» ثم انتعشت بعد ذلك. 

وروى محمد بن عمر الأسلمي» > عن أبي رهم الغفاري» عن ابن عم له قال: بينا أنا وابن عم 
على ماء ببدرء فلما رأينا قلة من مع محمد وكثرة قريش قلنا: إذا التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر 
محمد وأصحابه. فانطلقنا نحو المجنبة اليسرى من أصحابهء ونحن نقول هؤلاء ربع قريش» كينا 
نحن نمشي في الميسرة إذ جاءت سحابة فغشيتنا فرفعنا أبصارنا إليهاء فسمعنا أصوات الرجال 
والسلاح» وسمعنا رجلا يقول لفرسه: أقدم حيزوم» وسمعناهم يقولون: رويدًا تتام أمراكم. 
فنزلوا على ميمنة رسول الله لا ثم جاءت أخرى مثل ذلك» فكانت مع النبي بيا وأصحابه» 
فإذا هم على الضعف من قريش» فمات ابن عمي» وأما أنا فتماسكت» وأخبرت النبي بلا 
وأسلمت. 

وروی مسلم وابن مردويه؛ عن ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر 
رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. إذ 
نظر إلى المشرك أمامه مستلقيّاء > فنظر إليه هو قد خطم أنفه» وشق وجهه» كضربة السوط› 
فاخضر ذلك الموضع أجمعء فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله بي فقال: «صدقت» 
ذلك مدد من م الثالثة» . 

وروى ابن إسحاق وإسحاق بن راهويه» عن ابن أسيد الساعدي أنه قال بعد ما عمى: لو كنت 
معكم ببدر الآن ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكةء لا أشك فيه ولا 
أتمارى . 

وروى الإمام أحمد والبزار والحاكم برجال الصحيح» عن علي قال: ا 
بدرء قيل لأحدنا: معك جبريل» وقيل للآخر: معك ميكائيل»؛ لصتل ل الم بيدا 
القتال ولا يقاتل» يكون في الصف» فأسرنا رجلا منهم» فقلنا:كم أنتم؟ قال: أ 

قال : شيخ الإسلام أبو الحسن السبكي - رحمه الله تعالى E e‏ 
الملائكة مع النبي ييو ببدر. مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه» فأجبت : 
وقع ذلك ل لدل للني ولك واسحايه فتك ن الملاكة مددّاء على عادة مدد 
الجيوش؛ رعاية لصورة الأسباب وسننهاء التي أجراها الله تعالى في عباده» والله تعالى فاعل 
الأشياء . 

وقال في الكشاف في تفسير سورة «يس» في قوله تعالى: وم رلا ڪل وء من عدي من جنر 
يب لسم وما كا مزلي [يس :1۲۸: فإن قلت : فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدر والخندق» 
فقال : : رمتا عَم ريا رخا لم روسأ» [الأحزاب: 9] وقال: بال ن المكيكة سد 
8ة َالفٍ من اميك مين [آل عمران:4؟١١]‏ يْمْسَةٍ ءاف من ا ومين [آل 
عمرا 1۱۳۵:۵ - قلت :إا كان يكي ملك واعد» فقد أهلكت مدائن قوم لوط ببريشة من جناح 
جبريل» وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة» ولكن الله تعالى فضل محمدا یہ بكل شىء على كبار 
الأنبياء وأولي العزع فن الوسل» فضلا عن حبيب النجار» وأولاه من أسبابٍ الخزامة كالم يرنه 
أحداء فمن ذلك أنه أنزلٍ له جنودًا من السماءء وكأنه أشار بقوله: ##وما ألا عل قرم من بتدف 
ين نيت أَلسَمكَ وا كا م4 إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا 
مثلك» وما كنا نفعله لغيرك. ينظر: سبل الهدى والرشاد (5/ 271-79 )١14‏ أخرجه ابن جرير 
(290/5) عن كل من: ابن عباس :)١51١54 › ١5١55(‏ مقسم ( ,))١5١18 › ۱۹۱۴٤۷‏ 
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کیک عرو رور جرم 


وقوله: وما أَرْلنَا عل عَبَيتا يوم لمران . 

قيل : يوم فرق بين الحق والباطل؛ لأنه -عز وجل- جعل يوم بدر آية؛ حيث غلب 
المؤمنون المشركين مع قلة عددهم» وضعف أبدانهم» وفقد الأسباب التي بها يحارب 
ويقاتل» وكثرة العدو وقوتهم» ووجود أسباب الحرب والقتال؛ ليعلموا أنهم غلبوا أولئك 
وهزموهم بنصر الله إياهم» فكان آية فرق المحق منهم والمبطل. 

وقيل“: هو يوم الفرقان» ويوم الجمع: جمع النبي والمؤمنين» وجمع المشركين» 
ويرم الافتراق: افتراق المشركين من المؤمنين انهزامهم» وهو كما سمى يوم القيامة : يم 
نم4 في حال» ويوم الافتراق في حال أخرى» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #إد سم لْسْدَوَةَ لديا وهم بالعذوة الْفصوَئ » . 

قال بعضهم”": العدوة القصوى : شفير الوادي الأقصى» والعدوة الدنيا: شفير الوادي 
الأدنى. 

وكذلك قال القتبي: العدوة: الشفيرء شفير الوادي. 

وقال أبو عوسجة: العدوة: ناحية الوادي التي تليهم» وقال: إنما سميت الدنيا؛ لأنها 
دنت منك والآخرة؛ لأنها استأخرت. 

وقيل في حرف ابن مسعود : #إإذ أنتم بالعدوة العليا وهم بالعدوة السفلى) . 

1وا قال انو ماف 2 العذؤة'والقذؤة لان والركبي والركان والركات: والراكيون 
[كله]"“ لغة. 

وقال في حرف حفصة” : إإذ أنتم بالعدوة القصيا) . 
= مجاهد »)١5١545(‏ عروة بن الزبير »)١5145(‏ ابن إسحاق 2)١51897(‏ قتادة .)١١١١۳(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ 275٠‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم 
وصححه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس . 

.)55/( انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير (077/5؟) عن: قتادة :»)١5١92861١71١914(‏ ابن إسحاق »)١11١95(‏ مجاهد 
151690 (مدلتلى »)1١51694(‏ السدي (15170). 
وذكره السيوطى فى الدر (۳/ )٤١‏ وعزاه لابن المنذر عن عكرمة. 
(۳) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط (4/ 444). 
سقط فی ا 
(5) لم أجده في مظانه في كتب التراجم والسير. 
(5) سقط فى أ. 
(۷) وبها قرأ زيد بن علي: #بالعدوة المُضيًا» فجاء بها على لغة تميم» وهي القياس عند هؤلاء. 
والعبارة الثانية-وهى القليلة-العكس أي : إن كانت صفة أبدلت» نحو: العليا والدنياء والقصياء 
وإن كانت اسمًا أقرت» نحوهحزوى»» كقوله: 
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و مره 


وقال بعضهم: «إذ أَنتْم©: معشر المؤمنين» يالْسُدَرَةَ لديا : من دون الوادي 
على الشط مما يلي المدينةء وهم بِالْعدْوَةَ الْقْضَوَى» : من الجانب الآخر مما يلي مكةء 
يعني : مشركي مكة . 
وقوله -عز وجل-: رڪب اسل وڪم . 
يعني : أصحاب العير على ساحل البحرء أو على الماء. 
وقال قتادة: جمع الله المشركين والمسلمين ببدر على غير ميعاد» وهما 7 
الوادي» كان المسلمون بأعلاه» والمشركون بأسفله. # رارڪت اسل منحكر»: | 
سفيان انطلق بالعير في ركب نحو الحرب”" . 
وقل :+ إد ا بادتن المد وهم بأقصى مما يلي مكة؛ على ما ذكرنا. 
وقوله ٠‏ : اوو تَوَاصدتُمْ لأختكنثر في البيكد4. 
يحتمل: أن: لو علمتم أنكم تخرجون إلى الحرب دون العير» لم تخرجوا إلا 
بميعاد“ لتتأهبوا للحرب والقتال فاختلفتم في الميعادء إما للخروج نفسه. وإما للميعاد 
: أتخرجون أو لا 2 أو منكم من يؤخر الخروج عن وقت الميعاد» ومنكم من 
0 راسا عضي ذلك 
وقوله -عز وجل-: رک تین أله أ سڪات عثثرل» . 
يحتمل : لينجز الله ما كان وعد من الظفر والنصر. 
أو ليقضي الله أمرًا كان في علمه مفعولاء أن إحدى الطائفت ثفتين أنها لكم؛ كأنه قال : 
#وعد الله مفعولا#. أي : منجرًا. 


چ أدارًا بحزوى هجت للعين عبرة فماء الهوى رفم أويترقرق 
وعلى هذا ف «الحلوى» شاذة؛ لإقرار لامها مع كونها صفة» وكذا «القصوى» أيضاء عند هؤلاء؛ 

لأنها صفة» وقد ترتب على هاتين العبارتين أن «قصوى» على خلاف القياس فيهماء وأن «قصيا» هي 
القياس؛ لأنها عند الأولين من قبيل الأسماءء وهم يقلبونها ياء» وعند الآخرين من قبيل 
الصفات» وهم يقلبونها أيضا ياء؛ وإنما يظهر الفرق في «الحلوى» و«حزوى» ف «الحلوى» عند 
الأولين تصحيحها قياس ؛ لكونها صفة» وشاذة عند الآخرين؛ أن الصفة عندهم تقلب واوها 
ياء» و«حزوى») عكسها؛ فإن الأولين يقلبون في الأسماء دون الصفات» والآخرون عكسهم . وهذا 
موضع حسن يختلط على كثير من الناس. ينظر اللباب (۹/ .)٥١۸۰٥۲۷‏ 

.)٤1/۳( انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (705/3) (223512015124»). وعبد الرزاق في تفسيره .)۲٥۹(‏ 

(9) انظر: تفسير الخازن والبغوي (”55/7 ). 

(4) في أ: الميعاد. 
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ويحتمل القضاء: إنشاء وخلق» ولكن لينشئ الله ما قد علم أنه يكون كائنّاء والله 
أعلم . 

وقوله : ¥ للك مَنْ كلك عن بیو وخی من وت عن بَيِنَةٌ4. 

قال بعض أهل التأويل”'': ليكفر من كفر بعد ذلك عن بينة وحجة أن رسول الله يلاه 
كان على الحق» وكان صادقًا ويؤمن من آمن على مثل ذلك. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: #لْيَهْلِكَ من هلك عن بَيْنَوٍ © قال: ليموت 
من مات وی مَنْ مت عن بَيَْو4 يقول: عن بيان وحجة. 

وهو - والله أعلم - أن رسول الله ية قد كان أتاهم بآيات حسية» فسموه ساحرّاء 
وأخبرهم بالأنباء الماضية التي كانت في كتبهم» فقالوا : #إث هدا إل أَمطِيرٌ الْأَيَّلِينَ4. 
وقالوا: إنه معلم #إِنَّمَا د 3 4 [البجل! 67 ]. 

وقد كان رسول الله ية يخالفهم في جميع صنيعهم من عبادتهم الأصنام والأوثان دون 
الله» وكان يخوفهم ويوعدهم بأشیاء» وكان لا يخافهم» وهم كانوا رؤساء كبراءء لا 
ع ب د تل جد الال امسر a‏ 

جميع أمورهم نسبوه إلى الجنون» وقالوا: «سَيرٌ أو مسو [الذاريات: ۳۹]ء ولمعا 

ب [الدخان : ٤‏ فأراد الله أن يجعل له آية عظيمة؛ حتى لا يقدروا بالنسبة إلى 
شيء مما كانوا ينسبونه من قبل» فوعدهم”" النصر والفتح يوم بدر بعد ما علم أولئك 
ضعف المؤمنين» وقلة عددهم» وقوة أنفسهم» وكثرة عددهم؛ لتكون حياة من حيي بعد 
ذلك عن بينة» وموت من مات على مثل ذلك» وإن كان له من الآيات ما لو لم يعاندوا ولا 
يكابروا عقولهم» لكانت واحدة منها كافية. 

فإن قيل: ما الحكمة في ذكر القصة من أولها إلى آخرهاء وهم قد علموا ذلك كله 
وشاهدوه؟! 

قيل : يذكرهم الله - والله أعلم - الحال التي كانوا عليها [من الضعف والقلة والخوف 
وفقد أسباب الحرب والقتال وكثرة العدو وقوتهم ووجود أسباب الحرب والقتال؛ ليعلم 
الخلق أن التضر والغلبة ل يكون بالكرة] والقوة والأسياف؟ ولكن بالل“ 2 غو 


)۱( أخرجه ابن جرير )١1158( (YoY‏ عن ابن إسحاق» وذكره البغوي في تفسيره )0۲/۲(. 
(۲) في أ: قواعد لهم . 

۳( سقط في أ. 

6( في أ: الله. 
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وجل - لئلا يكلوا إلى الكثرة» ولا يعتمدوا على القوة» ولا يضعفواء ولا يجبنواء ولا 
يخافوا غيره؛ ليعرفوا أن ما أصابهم من الهزيمة والغلبة أصابهم لمعصية كانت منهم» أو 
إعجابًا بالكثرة» واعتمادًا بالقوة والأسباب» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: د يرِيكَهُمْ اه في تايلك ليلا. 

اختلف فيه قال خض 17+ قوله + .لاق متاك في السام تشه كان الله :يزخ 
رسوله المشركين في منامه قليلاء فأخبر بذلك أصحابه بما رأى» فقالوا: رؤيا النبي حق» 
القوم قليل» ليس كما بلغنا أنهم كثير. فلما التقوا ببدرء قلل الله المشركين في أعين 
المؤمنين؛ تصديقًا لرؤيا رسول الله. 

وقال الحسن”"' : قوله: #إدٌ يُرِيِكَهُمْ لَه فى مامد َليلا» أي : في عينيك اللتين تنام 
بهماء وهو في اليقظة؛ لأنه ذكر أنه قال رسول الله ية : «تنام عيني ولا ينام قلبي»” ”2 
وإنما أراه إياهم قليلا في العين التي بها ينام» وهما عينا الوجه» ويدل على ذلك ما روي 
عن ابن مسعود““ - رضي الله عنه - قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت 
لصاحب لي: تراهم سبعين» فقال: أراهم مائة» حتى أخذنا رجلا منهم» فسألنامء فقال: 
كنا ألمًا. 

فإن كان التأويل هذا الثاني أنه أراهم رسوله قليلا في اليقظة بالذي ينام» فهو ظاهر. 

وإن كان أراه إياهم في المنام حقيقة» فلقائل أن يقول: إن رؤيا الرسول وحي» فكيف 
أراه إياهم قليلا وهم كثير خلاف ما هو في الحقيقة؟! 

قيل: يحتمل أن يكون أراه بعضهم لا الكل» فهو حقيقة ما أراه إياهم؛ فكذلك قيل» 
والله أعلم. 

وجائز أن يكون أرى أصحابه إياهم قليلاء وإن أضاف ذلك إلى رسول الله؛ دليله ما 
ذكر في آخره؛ حيث قال : ولد يكوه إذ الْتَقَيَُمَ4» وذلك في القرآن كثير أن يخاطب 
و الماك يه يوي 
(۱) أخرجه ابن جرير (08/5؟) (317517178 317133 )١151717‏ عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر 

)۳١١ /۳(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(۲) ذكره ابن جرير (27508/5» والبغوي في تفسيره (۲/ 42597 ونسبه للحسن البصري . 
(9) أخرجه البخاري (7059). 
(4:) أخرجه ابن جرير (599/7؟) »)۱٦۱۷۳ ۰۱٦۱۷۲ »۱٦۱۷۱(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ »)۳٤۲‏ 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود. 
(4) وهذه المسألة تتعلق بدخول الأمر في عموم متعلق أمرء فالصور في هذا الأمر ثلاث صور هي: 
- أن يأمر نفسه بلفظ خاص. 
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ألا ترى أنه قال: #إِنَا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكرٌ ادها أو كلها ملا ل فا أ4 
[الإسراء: ۲۳]ء ومعلوم أن نزول هذه الآية بعد وفاة والديه. 

وقوله -عز وجل-: وؤ رسكم ڪيا لَمَِآَثْر4 أي: لجبنتم . 

رغث ف الأتر». 

أي : اختلفتم في أمر القتال والحرب. 

«وتكن أله سّ4 . 

فيل : سلم وأتم للمسلمين أمرهم على عدوهم» فهزمهم ونصرهم عليهم . 

ويكتمل قره :و( إئ: جاب للمسلمين؟ لما استعانوا. واستتضروة بالتضر 
والظفر لهم . 

«إِنَّمُ علي بداتِ الور . 

أي: عليم بما في قلوب المؤمنين من الجبن والفشل وأمر عدوهم» والله أعلم. 


- - أن يأمر نفسه وغيره. 
- أن يأمر مبلغًا عن غيره. 
فإن كان المخاطب بالأمر هو الآمرءفإنه لا يدخل تحت الأمر؛ لعدم الفائدة في ذلك كما أنه لا 
يدخل الآمر تحت الأمر المطلق إلا بدليل يدل على ذلك. 
وهذه الجزئية متصلة بأمر النبي بيه لأمته» هل يدخل فيه؟ فإن لها مأخذين: 
أحدهما: إن كان أمره من الله تعالى» فيكون هو مبلعًا لأمر الله. 
ثانيهما : بتقدير أن يكون هو الآمرءفهل يدخل الآمر تحت أمر نفسه؟! 
أما إن كان المخاطب ناقلا للأمر من غيره» نظر في خطابه» فإن كان يتناوله دخل فيهم. وإلا لم 
يدخل فيهم. 
مثال الأول: أن يقول الإنسان لجماعة: إن فلانا يأمرنا بكذا وكذا. 
ومثال الثانى: أن يقول: إن فلانا يأمركم بكذا. 
وإن نقل كلام غیره؛ ولم يذكر نفسه شيئا نحو قوله سبحانه وتعالى : ییک آله ف كرك 
للذ مِثْلُ َي الأُسَيَينْ» فإن هذا يتناول الكل ؛ حي ا ل 0 
من استثناه الدليل . ولقد اختلف رأي الأصوليين في الآمر إذا أمر بلفظ يصلح له نحو قول السيد 
لعبده: أكرم من أحسن إليك» وقد أحسن هو إليهء فهل يدخل تحت هذا الأمر حتى يجب على 
العبد إكرامه» أو لا يدخل؟ 
قال البعض: يدخل. واختار ذلك الجويني. 
وقيل: لا يدخل تحت أمره؛ لأن الآمر يجب أن يكون فوق المأمورء أما النبي ب فيما يبلغ عن 
الله - عز وجل - فهو وغيره فيه سواء إلا ما خصه الدليل» وأما ما أمر به من ذات نفسه» فلا يدخل 
فيه» إلا أن يقصره الله عليه» فحيتئذ يدخل فيه؛ لأن الأصل أن المخاطب لا يدخل تحت خطابهء 
إلا بدليل؛ ولهذا إذا قال :آنا ضارب من في البيت» لا تدخل نفسه فيه. ينظر: البرهان »)۳١۷ /١(‏ 
والمحصول (١1/؟/‏ 570)» ونهاية السول (؟8084/5). 
)١(‏ أخرجه ابن جرير(5/ ۹٥۲)ء )١7179(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر )۳٤١/۳(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . ۰ 
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وقوله -عز وجل-: ##وَإِد ريكموهم إذ اليم ن بيك قي للك ن أَعَبْنهمّ 4 . 

يحتمل قوله: ولد يکوم . . . الآيةء لما رأوا الملائكة لأنفسهم أنصارًا وأعوانًا؛ 
إذ كان قد وعدهم النصر والإعانة بالملائكة» وكان العدو مع الملائكة فاستقلوا؛ لأن 
العدوّ وإن كانوا كثيرًا فهم قليل مع الملائكة» فرأوهم قليلا على ما كانواء وقلل هؤلاء في 
أعين هؤلاء؛ لأنهم كذلك كانوا قليلاء فرءوا على ما كانواء ولم يروا الملائكة. 

وقال بعض أهل التأويل”'': قلل هؤلاء في أعين هؤلاء» وهؤلاء في أعين هؤلاءء إذا 
التقوا؛ عرق مض على يعت ی غات ينفو بهن لجان والله أعلم. 

وقوله: 9 لَتَضِىَ م أن کا 430 

هو ما ذكرنا أنه لينجز ما كان وعدهم من النصر والظفر اجر والغلبة والهزيمة 
على أولئك» وكذلك ذكر في القصة”" أن قوله: سيرم لسع ويو ورلو اد4 [القمر: 45] 
في بدر فيه وعد ذلك؛ كقوله: # کان وعد رَيْنا ن 

ويحتمل قوله: قى أللّهُ4. أي : ليخلق الله وينشئ ما قد علم أنه يكون كائئاء أو 
ليفصل بين الحق والباطل مما قد علم أنه يكون. 

وقال بعض أهل التأويل: لقي أله أَتَرا4: في علمهء ظامَفْعُولاً»: كائا؛ يقول: 
فيوجب أمرًا لابد كائن؛ ليعز الإسلام وأهله بالنصرء ويذل الشرك وأهله بالقتل والهزيمةء 
والله أعلم . وهو قريب مما ذكرنا. 

رلک لله رح الأموذ» . 

أي : إلى الله يرجع تدبير الأمور وتقديرها”". له التدبير في ذلك في الدنيا والآخرة. 

وذكر في بعض القصة”““ أن أبا جهل [- لعنه الله -] لما رأى قلة المؤمنين ببدر 
قال: والله لا يعبد الله بعد اليوم» فأكذبه الله وقتلهء فقال: #وإل أله رجح لود 4 لا 
إلى الخلقء والله أعلم. 

وأمر بدر من أوله إلى آخره كان آية» حتى عرف كل أحد ذلك إلا من عاند وكابر 
عقله. 


)1( ذكره الرازي في تفسيره )۱۳٣/۱۰(‏ وابن ن عادل في اللباب )۹/ (or‏ بنحوه . 
(۲) أخرجه البخاري .)٤۸۷۵(‏ 

)( في ب : وتقديره. 

(4) أخرجه ابن جرير (7/٦۲۹)ء )١15717(‏ عن قتادة. 

)٥(‏ سقط في أ. 
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5 5 عن “© ارتم راا ام 2 کو ,م ي رمعو e‏ لم ل 

قوله تعالی: #يأيها ایی ١‏ اموأ إذا فير فة نبوأ وا وأذحكررأ 7 كنرا 6 لخر 
ارم 58 ع رو م ر م رو ر ےم عرص ب م2 

© دَأَطِيعُوأ 20 ورول وا رعا فلفشلوا ويَذهبَّ ره ر E‏ ل اله مع سرت @ ولا 


rd 


82 کين حَرَجُوأْ من دِيكرهِم بَطرًا وراه الاس ودرب عن سيل اله وله يما يَعَمَلُونَ 
يميا @4. 

وقوله -عز وجل-: تایا اليرت اموا إذا لقيش فة كاتبثأ» . 

قيل: الفئة: اسم جماعة ينحاز إليهاء وهو من 97 والرجوع» يفيئون إليها 
ويرجعون. 

ذكر -هاهنا- الفئة» [وذكر في الآية التي تقدمت الزحف وهو قوله: إا ليسم 
أي كما يَمْنَاك مكان الفئة]» ونهى أولئك عن تولية الأدبار بقوله: فا لوهم 
بار 4 وقال هاهنا: #فَآتبئوأ»؛ ليعلم أن في النهي عن تولية الأدبار أمر بالثبات» 
وفي الأمر بالثبات نهي عن تولية الأدبار» فيكون في النهي عن الشيء أمر بضده» والأمر 
بالق ف عر دة "+ واللة اع 


)١(‏ سقط فى ب. 
(۲) قد اختلف العلماء فى التعبير عن هذا: 

فمنهم من عبر عنه بقوله : «الأمر بالشيء نهي عن ضده'ء أو: اليستلزم النهي عن ضده». 

ومنهم من عبر بقوله: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه». 

ولكي نستطيع الموازنة بين هاتين العبارتين نذكر الفرق بين الضد والنقيض؛ لورودهما فيهما. 
وبيانه: أن كل واجب كالقعود مثلا المطلوب بقولنا: «اقعد» له أمران منافيان له: أحدهما: يسمى 
«ضدا»ء والآخر يسمى «نقيضا»» وكل منهما يغاير الآخر؛ لأن النقيض ينافى الواجب بذاته» وهو 
عدم القعود؛ حيث إن النقيضين هما الأمران اللذان أحدهما وجودي» والآخر عدمي» لا يجتمعان 
ولا يرتفعان» كالقعود وعدمهءفي المثال الذي قدمناهء بخلاف الضد كالقيام؛ فإنه ينافيه بالعرض» 
أي : باعتبار أنه يحقق المنافى بذاته» وهو النقيض؛ لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا 
يجتمعان» وقد يرتفعان كالقعود والقيام؛ فإنهما لا يجتمعان في شخص واحد في وقت واحد» وقد 
يرتفعان» ويأتي بدلهما الاضطجاع مثلاء إلا أن كل واحد من أضداد القعود يحقق النقيض» وهو 
عدم القعود؛ الأنه فرد من أفراده» فلم يكن التنافي بين الواجب وضده ذاتيا؛ بل لأن أحدهما 
يقتضي نقيض الآخر الذي ينافيه بالذات» وهذا إذا كان النقيض له أفراد هي أضداد الواجب يحققه 
كل واحد منها. 

أما إذا لم يكن له إلا فرد واحد هو ضد الواجب. ولا يتحقق النقيض إلا به - اعتبر ذلك الضد 
مساويا للنقيض كالحركة والسكون» فإن السكون يساوي عدم الحركة؛ لأن عدم الحركة لا تحقق إلا 
بالسكون» وأخذ مع ضده حكم النقيض ؛ فلا يجتمعان ولا يرتفعان؛ إذ لا تجتمع حركة وسكون في 
وقت واحد فى شىء واحد» ولا يرتفعان كذلك» بل لا بد أن يكون الشىء متصفا بأحدهماء ضرورة 
أن الشيء الواحد لا يخلو عن حركة أو سكون. 1 

والمدقق في هاتين العبارتين يجد بينهما ثلاثة فروق: 

أولاً - التعبير بقولهم: «وجوب الشيء ء يستلزم حرمة نقيضه» لا يفيد إلا حكم النقيض في 
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ت الوجوب» أما حكمه في الندب فلاء » بخلاف التعبير بقولهم : «الأمر بالشيء ء نهي عن ضده' ؛ فإنه يفيد 
حكم الضد فيهما؛ لأن الأمر بالشيء بصيغته عند عدم القرينة التي تصرف عن الوجوب إلى الندب 
يدل على الوجوب. ومع القرينة الصارفة يدل على الندب» فالتعبير بالأمر يتناول الوجوب والندب» 
والفمبين بالنهي يتتاول التحريم والكراهة؛ لأن النهي إن كان جازماء فهو التحريم» وإن كان غير جازم 

فهو الكراهة. ومن هذا المنطلق يكون الأمر بالشيء دالا على تحريم الضد إن كان الأمر للوجوب» 
ودالا على كراهته إن كان الأمر للندب؛ فيكون التعبير بقولهم: «الأمر بالشيء نهى عن ضده» مفيدا 
لحكم الضد في النوعين. 

ثانيًا - أن التعبير بقولهم: الوجوب الشيء. ..إلخ» فيه باب لحكم النقيض في الوجوب 
مطلمًاء أي : سواء كان الوجوب مأخودًا من صيغة الأمرء أو من غيرهاء مثل فعل الرسول ويار 
والقياس» وغير ذلك» بخلاف التعبير بقولهم: «الأمر بالشيء . . . إلخ٠؛‏ فإنه لا يفيد إلا حكم 
الضد في الوجوب اراس شين ایر درنا حي العيد لي ارت المستفاد من غيرها. 

ثالئًا - أن التعبير بقولهم : «الأمر بالشيء نهي عن ضده. . . إلخ يفيد أن محل الخلاف في هذه 
المسألة هو ضد المأمور به» وليس نقيضه. 

أما التعبير بقولهم : «وجوب الشيء ء يستلزم حرمة نقيضه' فإنه يفيد أن نقيض الواجب موضع 
خلاف بينهم» وأن من العلماء من يقول بأن: «الأمر بالشيء ليس دالا على النهي عن نقيضه» 
وهو باطل؛ لأن الإجماع منعقد على أن نقيض الواجب منهي عنه؛ لأن إيجاب الشيء هو طلبه 

مع المنع من تركه» والمنع من الترك هو النهي عن الترك» والترك هو النقيض؛ فيكون النقيض 
منهيا عنه» فالدال على الإيجاب - وهو الأمر - دال على النهى عن النقيض؛ لأنه جزؤهء 
ضرورة أن الدال على الكل يكون دالا على الجزء بطريق التضمن. ` 

وإذا كان الأمر كذلك تعين أن يكون الخلاف في الضد فقط» ووجب أن يكون التعبير عن ذلك 
النزاع بما يدل صراحة على محله» والذي يفيد ذلك هو العبارة الأولى لا الثانية . 

ويرى أبو الحسن الأشعري » والقاضي أبو بكر الباقلاني في أول أقواله أن الأمر بشيء ء معين 
إيجابا أو ندبا نهي عن ضده الوجودي تحريما أو كراهة» سواء كان الضد واحدا كالتحرك بالنسبة 
إلى السكون المأمور به في قول القائل: «اسكن» أو أكثر كالقيام وغيره بالنسبة إلى القعود 
المطلوب للأمر بقوله: «اقعد). 

ومعنى كونه نهيا أن الطلب واحدء ولكنه بالنسبة إلى السكون في مثالنا أمرء وبالنسبة إلى التحرك 
نهي كما يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قريباء وإلى آخر بعيدا. 

' ومثل الشيء المعين في ذلك الشيء الواحد المبهم من أشياء معينة بالنظر إلى مفهومه» وهو 
الأحد الذي يدور بينهما؛ فإن الأمر به نهي عن ضده الذي هو ما عداهاء بخلافه بالنظر إلى 
فرده المعين؛ فليس الأمر به نهيا عن ضده منها. 

وذهب القاضي الباقلاني في آخر ما قال» وإلامام الرازي» وسيف الدين الآمدي» وأيضا القاضي 
عبد الجبار» وأبو الحسين من المعتزلة - إلى أن الأمر بشىء معين مطلقًا يدل على النهى عن ضده 
استلزامًا؛ فالأمر بالسكون يستلزم النهي عن التحركء أي: طلب الكف عنه. 

وذهب أبو المعالي الجويني» والغزالي إلى أن الأمر بشيء معين مطلقًاء لا يدل على النهي عن 
ضده لا مطابقة ولا التزاما. ١ ١ ١ ٠‏ 

وذهب بعض العلماء إلى أن أمر الإيجاب يدل على النهى عن ضده التزاما دون أمر الندب؛ فلا 
يدل على النهى عن ضده لا مطابقة ولا التزامًا. 
والذي نختاره من هذه الآراء: أن الأمر بالشيء إيجابًا أو ندبًا يستلزم النهي عن ضده تحريمًا أو 
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وقوله -عز وجل-: #واڏڪروا أنه كدر 4 . 

قال أبو بكر الكيساني: قوله: #وَأَذْكُروا أله : فيما تعبدكم من طاعته» ووعدكم من 
نصره» ولا تنظروا إلى الكثرة فتظفروا. 

ويحتمل قوله: وَأَذْكُرُوا أله فيما لكم من أنفسكم وأموالكم» أي: إن أنفسكم 
ارد داك بان رو بو ا » فاذكروا الله على ذلك . وهو ما 
ذكر في قوله : طإنَّ أله اسر مرت الْمُؤيي أَنفْسَهُمْ وموم . . . € [التوبة: ]١١١‏ الآية. 

ويحتمل: اذكروا الله كثيرًا في النعم التي أنعمها عليكم . 

أو يقول: اذكروا المقام بين يدي رب العالمين» وذلك بالذي يمنعكم من المعاصي 
والخلاف لأمره» وبعض ما يرغبكم في طاعته؛ فيكون على هذا التأويل الأمر بذكر 
الأحوال. 

وحمل الام كرالك باللنناتة ولاك سف ها يسان يداف آم العرت و 
لحرت [لكي تفلحوا]”'' بالنصر والظفرء أو # ليحرت أي: تظفرون. 

وقوله -عز وجل-: #وأطيعوأ أله وَرَسُْولم». 

أطيعوا الله فيما يأمركم بالجهاد والثبات مع العدوء ورسوله فيما يأمركم بالمقام في 
المكان» والثبات» وترك الاختلاف والتنازع في الحرب» وذلك بعض ما يستعان به في 


ار 
ولا رعو فََفْمَلُوا» . 
| أي : لا تنازعوا رسوله فيما يأمركم في أمر الحرب وعما ينهاكم ؛ كقوله: # جيلوك فى 
ا لأنكر إذا از اختلفتم وتفرقتم» فإذا تفرقتم فشلتم وجبنتم؛ فلا 


تنصرون ولا تظفرون على عدوكم؛ بل يظفر بكم [عدوكم]”"'. 


= كراهة.ينظر: المحصول .»)555/5/١(‏ والبرهان .)۲٠١١-٠٠١ /١(‏ واللمع »)١١(‏ والتبصرة 
»)١149(‏ والمنخول :)١١5(‏ والمستصفى )8١/١(‏ والإحكام للآمدي »)٠١۹/۲(‏ وشرح 
الكوكب المنير »)0١7/5(‏ والمسودة (ص 14)» وأصول السرخسي »)4٤/١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (ص »)١‏ والمعتمد .)۱٠٦/١(‏ وجمع الجوامع (١/١۳۸)ء‏ وتيسير التحرير /١(‏ 
۳). وفواتح الرحموت .)4۷/١(‏ والقواعد E‏ الأصولية (ص ۱۸۳)» والتمهيد 
للإسنوي e‏ -40): وشرح العضد (۳/ »)۸٥‏ وكشف الأسرار (۳۲۸/۲)ء والتلويح على 
التوضيح (۲۳۹-۲۳۸/۲)ء وإرشاد الفحول (١١٠)ء‏ وروضة الناظر (ص 55)» والمدخل (ص 
0). 

)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) سقط فى أ. 
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أو أن يقال: لا تنازعوا؛ لأنكم إذا تنازعتم تباغضتم» فيفشلكم التباغض بأنفسكم» في 
الجهاد مع العدوء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ذهب فد 4. 

قال 0 [یذ هي ]مره وظفركم: 

وقال بعضهم: تذهب ريح دولتكم. 

ويحتمل : [ رط € 1“ الريح التي بها تنصرون» وغلى ذلك فا رؤى عن زسول الله 
اة قال : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»» وهو ما ذكرنا: «مَرْسَلنَا عَم رعا 
ونوا لَه ره [الأحزاب: 4]. 

وقوله: وَأصير ردا . 

ا اصبروا للجهاد ولقتال عدوكم. 

إن أله مح السرب4 . 

بالنصر والظفر . 

وفي هذه الآية تأديب من الله للمؤمنين» وتعليم منه لهم فيما ذكرناء أي: في أمر 
الحرب وأسباب القتال والمجاهدة مع العدو؛ لأنه أمرهم بالثبات» وأمرهم بذكر الله 
ونهاهم عن التنازع والاختلاف» وذللق تع اما يمان حل الاحمةا على دورفم 

وقوله -عز وجل- : وولا کر کين رابو ور رار الاس . 

قوله: بطر أي: كفرًا بنعم الله؛ كقوله: #وَصَرْبَ آله ملا َيه ڪات َامِنَةٌ 
مُطمَينَةٌ. . . 4 [النحل: ؟١١]‏ الآية؛ فعلى ذلك خرجوا من ديارهم كفرًا بأنعم الله؛ 
لأنهم خرجوا إلى قتال محمد» وهو من أعظم نعم [الله على خلقه وهم كفروا تلك النعم 
حيث خرجوا لقتاله . 

وكذلك قالوا في قوله: #بَطِرتْ يسما [القصص: 08] أي: كفرت. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (551/5؟) :)١111/8(‏ (۱۹۱۷۹)ء )١11180(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في 
الدر (۳/ 274 وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 

(۲) سقط فى أ. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره (۲/ 557؟) ونسبه للأخفش» وكذا ابن عادل في اللباب (07/4). 

(4) سقط فى أ. ١ ٠‏ 

)0( أخرييه البشاري (۲/ )٥١‏ في كتاب الاستسقاء» باب قول النبي ب : نصرت بالصّبا »)٠٠۳١١(‏ 
ومسلم (717/7) في كتاب الاستسقاءء باب في ريح الصبا. 
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وقوله بطر 1" كفرانًا وتكبرّاء أي : خرجوا متكبرين كافرين. 

ورتا الاس يحتمل ومراءاتهم وجهين: 

أحدهما: ومراءاتهم في الدين؛ لأنهم قالوا: اللهم انصر أهدانا سبيلاء وأوصلنا 
رحمّاء وأقرانا ضيمًا عندهم أنهم على حق» وأن المؤمنين على باطل. 

ويحتمل: ومراءاتهم في أمر الدنيا؛ لأنهم كانوا أهل ثروة ومال» وأهل عدة وقوة» 
خرجوا مرائين للناس . 

وقوله: وَرِسَآ ألتّاس» لأنهم كانوا أهل الشرف”"' عندهم» فخرجوا لمراءاة الناس . 

يدوب عن سيل اَ4 . 

أي : يصدون الناس عن دين الله؛ أخبر -عز وجل- عن خروج أولئك الكفرة أنهم 
خرجوا لما ذكر» فكان فيه أمر للمؤمنين بالخروج على ضد ذلك؛ كأنه قال : اخرجوا على 
ضدٌ ما خرجوا هم. 

وقوله -عز وجل-: #والله يما يلون حيط 4 . 

أي : علمه محيط بهمء لا يغيب عنه شيء من مكائدهم وحيلهم والمكر برسول الله في 
الدفع عنه والنصر له. 

والثاني: محيط بما يعملون» يجزيهم ويكافئهم» ولا يفوت عنه شيء؛ على الوعيد» 
والله أعلم. 
قولة تفای ور جد التشكة اكير وال ل عالت لمكم الو يوي الاس وات 
جر لَحكُمٌ متا ترت اکان تکس ڪل عَمِبيَهِ َال إن برع نڪ إن أرقن ما لا رود إن 
َف اله َه سید أليكَاِ (62 إذ كفو اميفو ورت ف مُلويهِم رص عر هول 
وي ون بو ڪل عل ا ت اله عَرِبِرٌ حي @4 . 

وقوله -عز وجل-: ود وين لَهُمُْ أَلتَّيِطَنٌ أَعْسْلَهْرْ 4 . 

قال بعضههم”": زين لهم الشيطان أعمالهم بالوساوس» وقال: لا عَالِبَ ڪُم الوم 
ير الاس وإنما قال لهم هذا ووسوس لهم لما ألقى إليهم: إنكم أهل حرم الله 
وسكان بيته وحفاظه» فيقول: يدفع عنكم نكبة هؤلاء» يعني : أصحاب محمد؛ كما دفع 
عنكم فيما كان من قبل. 
2000 سقط في ب . 


(۲) في ب: أهل شرف. 
(۳) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (000/4). 
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وكزله عون وتوف طوف ا E‏ 

ل بجر لكي مغيث؛ فعلى هذا التأويل كان قوله: وإ جا لَحكُمْ 4 ؛ كأنه 
ف عو اذاه مدي اق لي ون الى A‏ 

وقال بعضهه”": إن الشيطان تمثل في صورة رجل يقال له سراقة بن مالك بن 
ر فأتاهم فقال: لا ترجعوا حتى تستأصلوهم؛ فإنكم كثير وعدوكم قليل فتأمن 
عيركم ونحو هذا من الكلام. 

وقال صاحب التأويل الأول: لا يحتمل هذا؛ لأن أهل مكة كانوا جبابرة» وأهل قوة 
وبطش وبأس» فلا يحتمل أن يصدروا عن آراء رجل هو دونهم وهم بالوصف الذي 
ذكرنا. 

وعلى هذا التأويل أنه تمثل به فلان يكون قوله : «وَإِفٍ جار لَڪ ما ذكر في بعض 
ا ناا جهل واضحاية اعرا واستعازوا؟"" كيما به فاتاهم إبليس متمثلا 
بسراقة» فامتنعوا عنه واستأخرواء فلما رأى ذلك منهم» فقال: إني جار لكم وكان جارًا 
لهم؛ فتأويل هؤلاء أشبه بما ذكر في آخر الاية. 

وقوله -عز وجل-: كلما تَرآهتِ لكان تكص عل عَقِبَيْهوِ4» أي : رجع مستأخرًا مقبلا 


.)0١/9( انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن جرير (550-7354/5) عن كل من: ابن عباس (11107615198): السدي‎ 
الحسن‎ 2)١57017( قتادة‎ 2)١15101١( ابن إسحاق‎ »)١7709( عروة بن الزبير‎ ء)١15199(‎ 
.)١559١19( محمد بن كعب‎ »))١5705( 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وابن مردويه و‎ )3"50- -۳٤٤/۳( وذكره السيوطي في الدر‎ 
. البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس » وللطبراني وأبي نعيم في الدلائل عن رفاعة بن رافع الأنصاري‎ 
سر لذن كلك بن عيب اس عالكا ب حمر بن و مدع إن جر يا ی الكناني‎ (™) 
المدلجي . وقد ينسب إلى جده. يكنى أبا سفيان» كان ينزل قُدَيدا.‎ 
روى البخاري قصته في إدراكه النبي يي لما هاجر إلى المدينةء ودعا النبي َا حتى ساخت‎ 
رجلا فرسه » ثم إنه طلب منه الخلاص و ألا يدل عليه ففعل» بوكب له مانا وأسلم يوم الفتع:‎ 
فلما أتى عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة فألبسه وكان رجلا أزب كثير شعر‎ 
الساعدين» فقال له: ارفع يديك وقل: : الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة‎ 
. الأعرابي‎ 
قال أبو عمر: مات في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين. . وقيل: بعد عثمان.‎ 
/8( الاستيعاب ت (4۱۲). الثقات‎ »)١9400( ينظر: الإصابة (۳/ هوه 3)., أسد الغابة ت‎ 
/7( تهذيب التهذيب‎ 22584 /١( تقريب التهذيب‎ ء)۲٠١‎ /١( تجريد أسماء الصحابة‎ ©» 
.)١547/4( تهذيب الكمال (557/1)» الكاشف (۹/۱٤۳)ء الجرح والتعديل‎ »)465 
عن عروة بن الزبير.‎ )١17700( أخرجه ابن جرير (3/ 75؟)‎ )٤( 
في ب: وأقنازواة‎ )٥( 
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10008 إليهم فقال: ا ۾ يَنحكُم إن ری ما لا تَرَوْنَ إن اناف اله واه سيد 
اوم إذا 5 
رقم رأى جبريل مع الملائكة ينزلون» فخاف منهم؛ ففيه دلالة أنه كان يخاف 


الهلاك قبل يوم الوقت" ا 

وقوله -عز وجل-: «إدّ كفو المتيفئون وليت ف لوبهم تَرَضُ). 

قال بعضه” : E‏ مرض هم المشركون عر هرلا وي4 . 

وعن الحسن : إا فول المكيفو وا فى لوبهم سرض قال : هم قوم لم 
يشهدوا القتال يوم بدر؛ فسموا منافقين. 

وقال بعض أهل التأويل" : إن قومًا كانوا أسلموا بمكة» فأقاموا بها مع المشركين» 
ولم يهاجروا إلى المديئة» فلما خرج كفار مكة إلى بدر خرج هؤلاء معهم» فلما عاينوا قلة 
المؤمنين وضعفهمء شكوا في دينهم وارتابوا فقالوا: عر هود ويه يعنون: 
أصحاب محمد. 

يقول الله : اوس بِسَوََكَلْ عل لَه فيثق بوعده في النصر ببدر؛ لقولهم: عر هلولا 
ونر إت اله عَزِيرٌ4: لا يعجزه شيء. 

وقوله : عر هرل وي ؛ لأنه لم يكن معهم عدة ولا أسباب الحرب من السلاح 
رر کو ا و و ی 


ال الى جه OT r Fo‏ ر 


وقوله: #إذ يفول الْمتَفِقون الت فى لوبهم رض غر هؤلاء دينهم 

فإن قيل لنا: ما الحكمة”"' في ذكر قول المنافقين في القرآن حتى نتلوه في الصلاة؟ ! 

بر قوط اناد اع EAS‏ ننلة ارون GS‏ أعني : 
قلوب المؤمنين» وذلك أنهم بذلوا أنفسهم للهلاك؛ لخروجهم لقتال عدوهم مع ضعفهم. 


)١(‏ في ب: وجهه. 
(5) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١‏ وعزاه لابن أبي حاتم و أبي الشيخ عن قتادة. 
ولابن المنذر وابن أبي حاتم و أبي الشيخ عن الحسن البصري. 

(۳) في ب: يوم. 

(4) أخرجه ابن جرير (71575/5) )١571١(‏ عن مجاهد بنحوه» وذكره السيوطي في الدر )"٤٦/۳(‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن إسحاق. 

(5) أخرجه ابن جرير (7517/5) »)١7711(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ 0747 وعزاه لعبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن . 

(1) أخرجه أبن جرير (7757/7) )١5708(‏ و )١5109(‏ عن عامر الشعبي» وذكره السيوطي في الدر 
(/47”) وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن الشعبي ولعبد الرزاق وابن المنذر عن الكلبي. 

(۷) في ب: ما الحكمة لنا. 
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وقلة عددهم» وكثرة أعدائهم وقوتهم؛ رجاء أن يسلم لهم دينهم» يذكره لنا لنعرف عظيم 
محل الدين في قلوبهم ؛ ليكون محل الدين في قلوبنا على مثل قدره. 

وفي قوله: لذ يكقول مقون وألمت ف مُلويهم رص عر لاء هم دلالة إثبات 
رسالة محمد؛ لأنهم إنما قالوا ذلك سرا فيما بينهم» فأطلع الله رسوله على ذلك؛ ليعلم 
أنه عرف ذلك بالله. 

ثم اختلف في قوله: ولیت ف لوبهم 00 قال بعضهم: هم المشركون» قال 
المنافقون والمشركون للمؤمنين: #غَرَّ هرلا دنهم 

EG YS 
بدر» فرءوا ضعف أصحاب رسول الله ية وقوة أولئك القوم قالوا عند ذلك : #عَرَّ هلا‎ 
. د4‎ 

وقد ذكر في بعض القصة"'' أن قومًا كانوا أسلموا بمكة» ثم أقاموا مع المشركين ولم 
يهاجروا إلى المدينة» فلما خرج كفار مكة إلى قتال بدر خرج هؤلاء معهم» فلما عاينوا قلة 
المسلمين شكوا في دينهم وارتابواء فقالوا مع المنافقين : عر ؤل دهم يعنون: 
أصحاب رسول الله ية فقال الله: اوس ينوكل عل أل 4 : من المؤمنين فيثق به في 
النصر ببدر؛ لقولهم: «عَرَ عَوْلَة ود4 . 

وقوله: لذ كثول امكيف اریت فى لوهم رض : يجيء أن يكون هم 
المنافقون؛ على ما فسره في آية أخرى» فإن كان على ذلك فيكون على إسقاط الواوء 
وكأنه قال: يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرضء إلا أن يقال: إن المنافقين هم الذين 
أضمروا الكفر حقيقة» والذين في قلوبهم مرض هم الذين لم يضمروا الكفرء لكنهم 
ارتابوا وشكواء واعترضهم شك وارتياب من بعد إذ رأوا تأخر الموعود. 

وقوله -عز وجل-: #عَزَّ هول يد4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: قالوا: غر هؤلاء الموعود الذي وعدهم رسول الله ييه من الفتوح لهم 
والنصر في الدنيا؛ يقولون: غر هؤلاء ذلك الموعود الذي كانوا به من الفتوح والنصر الذي 
وعدهم. 

والثاني: يقولون: غر هؤلاء الموعود الذي وعدوا في الآخرة من النعيم الدائم والحياة 
الدائمة . 


/۳( عن الشعبي» وذكره السيوطي في الدر‎ )١11704( »)15708( أخرجه ابن جرير (577/5؟)‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر و أبي الشيخ عن الشعبي» وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر عن الكلبي.‎ 7 
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فيكون أحد التأويلين بالموعود في الآخرة» وهو بالإسلام يكون» والثاني بالموعود في 
الدنياء وهو الفتح والنصر الذي ذكرناه. 

وقوله: لاغَرَّ هول ود . 

لما رأوا أنهم تركوا آباءهم وأولادهم وجميع شهواتهم. وبذلوا أنفسهم للقتال؛ ليسلم 
لهم دينهم ؛ لذلك قالوا: لعَرَّ هول ٌْ4 لما لم يكن خروجهم وبذلهم أنفسهم لذلك 
إلا إشفافًا وخوفًا على دينهم» وطلبوا - لما بذلوا أنفسهم - حياة الأبد في الآخرة فقالوا: 
عر هرل ود4 والله أعلم. 

وقوله: اومن بَنَوَكَلْ عل لل . 

أي : اعتمد على الله في حرب بدر - على ما ذكر أهل التأويل - والنصر فيه. 

وقوله: ت أله عير . 

لا يعجزه شيء» يعز من يشاء بالنصرء ويذل من يشاء بالقتل والهزيمة. 

أو يتوكل على الله في كل“ أموره» ويكل إليه أموره؛ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ##عَرِيرٌ حكيمٌ4. 

العزيز في هذا الموضع: هو الغالب» حكيم لما أمر بالقتل. 


ك 35 ا ا 08 0 2 29 1 مور ص م و ع ماع ۾ جه 
قوله تعالى: رلو ترىئ إذ يوق الذي قروا الملتبكة يصروت وجوههم وأدرهم وذوفوا 


کے ا ا < ٤ے‏ اہ ل اا ا جس صم لله 
عاب الْحَرِبقٍ لِك يما هَدَمْتَ أبريحكم وأت اله ليس بظل لبيد کدأب ءال 
e‏ ا 1 50 | مي AA‏ مسو 44 CRS HCI‏ 
وَعَوْتَ وَالْدِنَ من لهم کفروا يكاياتٍ اه أحَدَهم آله ديهم إن لَه فى سَدِيدُ ماب (@) 
٤‏ مور 4 رذ ردک مارج سسا رص 2ه ب میاه ر چو لآ ي ور 0 
کلک ات الہ لم یك مرا عة انها عل فوم حى يعيردأ ما بأنشيم وآ أله س عيذ © 


ر 


داب عال. وعو واا ين له كديا كات َم تأهلكتهم بذوبهر وَأغْرَفنَآ ءال 
ورت ول نأ طبييت @4. 
وقوله -عز وجل-: رلو کر لذ بوق اين ڪفررا التلتيكة برشت مُجْومَهمْ 
قال بعضهم : الآية مقابلة قوله: #وَلا مَكُوبوَا كاين حرجا يرهم بَطْرًا وَرِسَاءَ 
ألتّايس»؛ يقول -والله أعلم-: ولو رى إِذ يَتَوَقَّ أل َمروأ4. أي: يقبض أرواح 
الذين كفروا كيف يقبضون أرواحهم» وكيف يضربون وجوههم وأدبارهم ؛ كأنه قال -والله 
أعلم- : لو رأيت الحال التي تقبض فيها أرواحهم وما ينزل بهم» لرأيت أن ما عملوا من 
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صد الناس عن سبيل اللهء واستكبارهم على المؤمنين» وخروجهم لقتال أصحاب 
رسول الله بيو - إنما عملوا بأنفسهم› لا بالمؤمنين. 

وقوله* وو کر تق ان كمررا الك طروت ع واد 

يحتمل ما ذكر من فعل الملائكة يوم بدر؛ لأن الآية ذكرت في قصة بدر. 

ويحتمل أن يكون ذلك في كل كافر أن الملائكة يفعلون به ما ذكر؛ كقوله: ##وَلَو ترىئ . 
إا اموه فى قرت الوْت والمليكة بايطا للدي .. 4 [الأنعام: ۹۳[ الآيةء هذا في كل 
كافر. 

وقوله : #يصَرِوت جرهم وَأَدْسَرَهُمْ 4. 

ليس على إرادة حقيقة الوجه والدبر» ولكن على إرادة إيصال الألم إليهم بكل ضرب 
وبكل جهة؛ كقوله: طلم تن كَرَفِهمْ كَل يِنَّ لار ومن َنِم مطل [الزمر: ١١]ء‏ ليس 
على إرادة التحت والفوق» ولكن على إرادة إحاطة العذاب بهم؛ فعلى ذلك الأول. 

وقال بعضهم”: يضربون وجوههم في [حال]“ إقبالهم [على]”" المؤمنين» 
وإدبارهم وانهزامهم منهم. 

وقوله -عز وجل-: لك يما دمت أبريكُم 4 . 

ذكر تقديم اليد» وإن كان الكفر من عمل القلب؛ لما باليد يقدم في العرف. 

وقوله: الك يما قَدَّمَتْ اريم وات اله ليس بطر ليد . 

في الآية دلالة الرد على المجبرة؛ لأنهم لا يجعلون للعبيد في أفعالهم صنعاء يجعلون 
حقيقة الأفعال لله» وذكر يما قَدَّمَتْ أيْرِيكُمٌ4. فلو لم يكن لهم صنع»ء لم يكن لقوله: 
ليما قَدَمَتْ يم4 معنى» وكذلك قوله: أت اله نس بقلي بيد فلو لم يكن 

حقيقة الفعل» لكان التعذيب ظلمًا؛ دل أن لهم فعلاء والله أعلم. 

قوله : ليس بقلي يد4 . 

فيما شرع من القتال» والإهلاك» والتعذيب في الآخرة؛ لأنه مكن لهم ما يكسبون به 
النجاة والحياة الدائمة» فما لحقهم مما ذكرء إنما كان باكتسابهم واختيارهم . 

وقوله -عز وجل-: «كَدَأٍ َال ووت وَالْدِينَ من لهم كفا بيت أ4 . 

قال بعضهم“: صنيع هؤلاءء أي: صنيع أهل مكة بمحمد كصنيع فرعون وقومه 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۲۹۸/7) )١177159(‏ عن ابن عباس بنحوه» وذكره البغوي في تفسيره (597/5). 
فم سقط في أ. 
(۳) سقط في ب . 
(©) انظر: تفسير الخازن و البغوي .)٥٤/۳(‏ 
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بموسى.[يعنق ]7 في التكذيب والكقر بآياتة: 

وقال قائلون: صنع الله بأهل مكة من العقوبة كصنيعه بفرعون وآله ومن سبق من الأمم 
فعل ذلك بفرعون وآله بسوء معاملتهم موسی . 

© كدَأٍِ» . 

ees 

7 : كصنيع . 

اك عل 

وقيل: كأشباه. 

وقيل : كعمل ؛ وهو واحد. 


لله و 
وقوله : #سَّدِيدٌ اليماب أي: لا يضعفه شيء يمنعه عما يريد. 
وقوله: «إدَلِكَ 4 . 
أي : ذلك العذاب والعقاب الذي ذكره. 
قال قائلون: النعمة التي أنعمها عليهم هم الرسل الذين“ بعثهم إليهم والكتب التي 


2 ورد 


أنزلها عليهم [لم يكن]”” مغيرا لتلك النعم حى يمأ ما پاش 4 بالتكذيب والرد 


وتزلة: القبوك وهو كقولة ونا كا نين 3 E OS‏ 8 انا رفول 

وما كن رك مهك الْصّر حى بعك ف أَيْهَا رسوا يلوا علَْهم انيتا . . . 4 الآية. 
وقال قائلون: قوله: #المْ يك ميا يَحْمَدَ أَنْعَمَهَا على قرم حى روأ ما لشم 4 أي : 

[حتى]”"' يصرفوا شكر نعمه إلى غير الله ويعبدون دونه أي: لا يغير النعم التي أنعمها 


عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعبدون غير الله» ويشكرون غير الذي أنعم عليهم» فعند 
)١(‏ سقط فى أ. 


(؟) ذكره البغوي في تفسيره (907/5؟). 
(۳) أخرجه ابن جرير (579/5) (11777) عن الشعبي ومجاهد وعطاءء وذكره البغوي في تفسيره (؟/ 


505). 
€3 في ب: التي . 
)2( سقط في أ. 


(۷) سقط في ب. 


سورة الأنفال الآيات: ٠١‏ - 8ه 5١‏ 


ذلك غير الله ما بهم من النعمة» وكذلك قال ابن عباس"'': نعمة من النعم إن تولوا عن 
شكرهاء غير الله عليهم وأخذها منهم. 

والثاني : يحتمل النعمة الدينية» وهو تكذيبهم الرسل وردهم الكتب بعد ما أقسموا أنهم 
يكونون أهدى من إحدى 1 واختيارهم الشرك والكفر على الإسلام والتوحيدء فإذا 


يخرج على وجهين : 

أحدهما: النعمة الدنيوية» لا تتغير تلك عليهم إلا بتغيير من قبلهم؛ إما بترك الشكر 
لهاء وإما بصرفه إلى غير الذي أنعمها عليهم» ولو غيرت عليهم غيرت ببدل» فليس ذلك 
-في الحقيقة- تغيير وَأ أله سَمِيعٌ لي . 

قيل : أي: سميع لشكر من يشكره ويحمده» عليم بزيادة النعمة إذا شكر. 

ويحتمل: لاسَمِيعٌ# أي: مجيب» #أطَلِيةٌ#: بمصالحهم. 

ويحتمل أنه سميع لما أسروا من القول وجهروا به» عليم بما أضمروا من العمل 
والشرور. 

وقوله -عز وجل-: ڪَ داب ءال رعو ا من له كديا ات رم . 

فإن قيل: ما فائدة تخصيص ذكر آل فرعون من بينهم؟ 

وما الحكمة في تكرار قوله: ٤ال‏ وعرّت4؟ 

قیل : RES‏ اه مير كاد لال 

ألا ترى أنه قال : إا ارساتا اک رسوا شهدا لیک ۴ اسلا إل وعو رسوا [المزمل 
6]. 

أو أن يذكر أهل الكتاب منهم ؛ لما كانوا ينكرون بعث الرسل من غيرهم» ويقولون: إن 
محمدًا أمي بعث إلى الأميبن مثله» فقال: إن موسى لم يكن من القبطء فبعث رسولا 
إليهم ؛ فعلى ذلك محمد [وإن]”"' كان أميًا فبعث إلى الأميين وغيرهم» والله أعلم بذلك. 

وأما فائدة التكرار -والله أعلم-: فهو أنه ذكر في الآية الأولى الأخذ بالذنوب 
والتعذيب» ولم يبين ما كان ذلك العذاب» فبين في الآية الأخرى أن ذلك العذاب هو 


.)044/9( ذكره البغوي في تفسيره (5907/5)» وكذا ابن عادل في اللباب‎ )١( 
سقط في أ.‎ )۲( 


4١ - سورة الأنفال الآيات: هه‎ 1١ 


الإهلاك والاستئصال؛ حيث قال : : هككهم ِذُويهِرٌ وَأَغْرَقنَآ َال و ...€ الآية. 

ويحتمل قوله : اذم 20 ِذُويهِرٌ » فى الآخرة بكفرهم بآيات الله فى الدنيا؛ ذكر 
في إحدى الآيتين العذاب في الآخرة» وفي الآية الأخرى [الإهلاك]”'' في الدنيا؛ لأنه ذكر 
فى الآية الأولى الكفر بآيات الله» ولم يبين ذلك» وذكر في الآية الأخرى التكذيب بآياته 
فييق الله "أن الكفك اا هو کا وا کدی إننا كرف فى ار ولك 
التصديق. 

وفيه دلالة أن الإيمان هو التصديق؛ لأنه جعل مقابله وضده التكذيب. 

وفيه أن الإيمان ليس هو المعرفة؛ لأن مقابلها الجهل بالله» ليس هو التكذيب» لكن 
ا ا ليه گا را 
قوت عَهْدَهُمْ ف ڪل َو وهم لا يقو ت 69 فن في ألْحَرْبٍ صشَرِدٌ يهم من خَلْفَهُمْ 
لد ڪر و د ر 4 ال e‏ إِنَّ َه لا حب ييي 
وه نلا که الیو گیا سما : م لا جود (7©) ادوا لم ما طشم ين فو موت 
راط لْحبْلٍ روت پو و 0 وَعَدوَكُمْ وَءَاحْرينَ من دونهز ا َه يََلَمْهُمْ وما 
تفقوا من سنو ف سيل أله بون يكم اہ لا ظلئوت © رین جتحا لسم اتخ ا 
OWT‏ اخ آم 469 . 

وقوله -عز وجل- : ل َر لدوب عند لَه الذي كفروأ مَهُمْ لا ومو [ذكر هاهنا شر 
الدواب عند الله الذين لا يؤمتون وذكر)]” " في آية أخرى: إن سر لدوب عند آله ألسُمٌ 
يؤمنوا بهاء أي : لم ينتفعوا بما عقلوا مما وقع في مسامعهم» ومما درسوا کمن“ لا سمع 

ليامل اد جناي لحرا كارن N‏ كفا م ؛ لما لم ينتفعوا 
في الدنيا بهذه الحواس؛ كقوله: #وتحشرهم يوم الْمِيمَةِ صل وجوههم ميا وكا ا 
الآية [الإسراء: ۹۷]. 
)١(‏ سقط في ب. 
)۳( سقط في أ. 
€3 في 1 لمن.: 


Yr ٦١ - ٠٠١ : سورة الأنفال الآيات‎ 


«الْدِنَ كفروا مَهُمْ لا يُؤْمُو»* هو كما ذكر في آية أخرى: «أولیک كلامو بل هم 
تا ء E‏ 5 58 ٤ء‏ 5 
صل 4. أخبر أن الذين كفروا وكذبوا بآياته أضل من الأنعام» وقد ذكرنا فائدة قوله: بل 


و يحت قوله: موسر َلدّوَآبَ # أي: شر من يدب على وجه الأرض من الممتحنين 
واي تم لا ينود ثم ليكونوا بهذا الوصف إذا ختموا بالكفر وترك الإيمان. 


قال بعضهو” : نزل في بني قريظة ؛ حيث عاهدوا رسول الله» ثم أعانوا مشركي مكة 
على رسول الله بالسلاح وغيره» فأقالهم رسول الله» وكانوا يقولون: نسينا وأخطأناء ثم 
عاهدهم ثانية» فنقضوا العهدء فذلك قوله: ثم يصوت عَهْدَهُمَ في ڪل ي هم لا 
:تقض الغهد أو" لا يتقون الشركة 

وقال بعضهم: نزل قوله: إن سر أَلدَوَآتٍ . . . 4 إلى آخر الآية» في المردة والفراعنة 
من الکفار» كانوا عقلوا ما سمعوا ودرسواء ولكن غيروه فلم يؤمنوا به؛ على هذا حمل 
أهل التأويل تأويل الآية إلى ما ذكرناء وإلا صرف الآية إلى أهل النفاق أولى؛ لأنهم هم 
المعروفون بنقض العهد مرة بعد مرة. 

وقوله -عز وجل-: ما َنم في ألْحَرْبِ 4. 

قيل : تأمرنهم في الحرب. 

وقيل : تلقينهم في الحرب. 

وقيل”"': تجدنهم في الحرب. 

مرد يهم عن لت 

قيل”': نكل بهم من بعدهم» أي: اصنع بهم ما ينكلون من خلفهم» أي: يمتنعون. 

وا فعظ بهم من خلفهم» أي : من سواهم. 

الآية نزلت في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون» وكانت عادتهم نقض العهدء فأمر -عز 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (۲/ )۲٥۷‏ ونسبه للكلبي ومقاتل» والرازي في تفسيره )١53/١5(‏ ونسبه 
لابن عباس» و السيوطي في الدر (۳/ 417 7) وعزاه لأبي الشيخ عن سعيد بن جبير. 

(۲) انظر: تفسير الخازن والبغوي (07/79). 

(۳) أخرجه ابن جرير (5/ 1/ا؟) ,)١177171/(‏ (15778) و(17777١)‏ عن ابن عباس » وعن غيره» وذكر 
له السيوطى فى الدر (۳/ )۳٤۷١‏ طرقا عنه . 

0( أخرجه ات ريو (5/١1/؟)‏ (9؟1577) عن قتادة. 


5١ - ٠١ سورة الأنفال الآيات:‎ ٤ 


وجل- رسوله أن ينكل هؤلاء؛ ليكون ذلك عبرة وزجرًا لمن بعدهم إن لم يكن ذلك لهم 
زجوّاء فيكون في تنكيل هؤلاء منفعة لغيرهم» إذا رأي غيرهم أنه فعل بهؤلاء ما ذكر يكون 
ذلك زجرًا لهم عن مثل صنيعهم ؛ ولهذا قال: #وَلَكُمْ في الصا عير 4 [البقرة: 2]109 
من رأى أنه يقتل به امتنع عن قتل آخرء فيكون في ذلك حياة الخلق. 

وكذلك جعل الله في“ القتال مع العدو ونصب الحرب فيما بينهم رحمة؛ لأن في 
الطباع النفار عن القتل» فإذا رأى أنه يقتل بتركه الإسلام أجاب إلى ذلك؛ إشفاقًا على 
e‏ > فيكون في القتال رحمة» وكذلك جميع ما جعل الله 

فيما بين الخلق من العقوبات في النفس وما دون النفس جعل زواجر وموانع عن المعاودة 
إلى مثله؛ فعلى ذلك قوله: هترد بهم مَنَ حَلْمَهُمَ#4: عظة وزجرًا لمن بعدهم. 

لهد يَكَرن4. 

لكي يذكروا النكال فلا ينقضوا العهد» وكذلك كل مرغوب في الدنيا ومرهوب جعل 
دواعي وزواجر لموعود في الآخرة» وجعل كل لذيذ وشهي في الدنيا لما وعد في الآخرة 
[في الجنة]”"؛ وكل كريه وقبيح زاجرًا له عن الموعود في الآخرة في النار؛ على هذا بناء 
أمر الدنيا. 

والشريدة قال او ت ااه م ا أي: فرق بهم. 


)١(‏ في ب: من. 

)۲( فى ب: نفسه. 

(۳) سقط فى أ. 

(4) معمر بن المثنى» التيمي بالولاء» البصري» أبو عبيدة» النحوي: من أثمة العلم بالأدب واللغةء 
مولده ووفاته في البصرة» استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة 184 ه وقرأ عليه أشياء من كتبه» 
قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه. وكان إباضياء شعوبياء من حفاظ 
الحديث . 

قال ابن قتيبة : كان يبغض العرب وصنف في مثالبهم كتباء ولما مات لم يحضر جنازته أحد؛ 
لشدة نقده معاصريه» وكان مع سعة علمه» ربما أنشد البيت فلم يقم وزنه» ويخطئ إذا قرأ القرآن 
نظراء له نحو ٠٠١‏ مؤلف. منها: «نقائض جرير والفرزدق»» و«مجاز القران»» و«العققة والبررةا» 
واماثر العرب» و«المثالب» و«فتوح أرمينية»» وما تلحن فيه العامة». و«أيام العرب» و«الإنسان» 
و«الزرع» و «الشوارد» و «معاني القران» و«طبقات الفرسان» و«طبقات الشعراء» و«المحاضرات 
والمحاورات» و«الخيل» و«الأنباذ» و«إعراب القرآن» و«القبائل»» و«الأمثال»» و«تسمية أزواج 
النبى َا وأولاده». 
ينظر: الأعلام للزركلي (۲۷۲/۷)ء وبغية الوعاة (١۳۹)ء‏ وأخبار النحويين البصريين 
(۷). 
(6) ينظر مجاز القرآن .)۲٤۸/۱(‏ 


سورة الأنفال الآيات: هه - ١ 5١‏ 


5 1 هن امسو و أ ان‎ r Ea OY AE 
وقال القتبي”' : قوله : رَد يهم من سَلْفَهُم4 أي : افعل بهم فعلا من العقوبة والتنكيل‎ 
يتفرق به من وراءهم من الأعداء.‎ 
. قال: ويقال: شرد بهم : سمع بهم» بلغة قريش‎ 
5 5 3 ا‎ OO 
وقيل : نکلھہ" ¢ أي : اجعلهم عظة لمن وراءهم وعبره »2 وهو ما ذكرنا.‎ 
وقال أبو عوسجة: التنكيل: التخويف والرد عما يكره» والتكال: العذاب.‎ 
وقال غيره: ور يهم مَنْ َلْقَهُمَ24 أي: اخلفهم بهم بما صنع هؤلاء.‎ 
. أبو عبيدة ا ل ال وبعضه قريب من بعض‎ 
. والشريد: الطريدء والشريد -أيضًا-: القليل‎ 
: وقوله -عز وجل-: لوَإِمًا تا من َو جياه ايد لبهم عل سَوَاهِ © [قال بعضهم‎ 
. قوله تخافن: تعلمن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء)‎ 
أي : لا تفعل بهم مثل ما فعلوا من الخيانة فتكون أنت وهم في الخيانة سواء؛ لأن‎ 
عندهم أنكم معاهدون على عهد بعد عهد» ولكن انبذ ال ثم ناصب فيما بينهم‎ 
الخ‎ 
وقال بعضهم : هو على حقيقة الخوف» يقول: إذا خفت منهم النقض أو الخيانة يد‎ 
بهد أي : ألق إليهم نقضك؛ لتكون أنت وهم في العلم بالنقض سواء.‎ 
قال أبو عبيدة : قوله : طمَاَئِذْ ليه عل سوي أي: أظهر لهم أنك عدوء وأنك‎ 
مناصب لهم ؛ حتى يعلموا ذلك فيصيروا على ذلك سواء.‎ 
وقال بعضهم : : سوا 2# أي : على أمرين.‎ 
قال أبو عبيد”"' : قال غير واحد من أهل العلم : يِذ إِلَيْهِمْ على سوك 4 : أعلمهم أنك‎ 
وعزاه لعبد‎ )۲٤۷ /۳( والسيوطي في الدر‎ »)۲٣۷ /۲( والبغوي‎ )١51/١15( ذكره الرازي في تفسيره‎ (۱) 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة.‎ 
السدي‎ .»)١17775(و‎ )177378( .»)١57719/( عن كل من: ابن عباس‎ )71/١/5( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
وذكره السيوطي في الدر (؟/‎ 2)١5715( الضحاك بن مزاحم‎ .)١177725( ابن إسحاق‎ .)۱۲۳۰( 
وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» ولابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق‎ ۷ 
. أخرى عن ابن عباس‎ 
.)۲٤۸/۱( ينظر: مجاز القرآن‎ )9( 
سقط في أ.‎ )4( 
في أ: ابتداء لهم.‎ )٥( 
. )۲٤۹/۱( ينظر: مجاز القرآن‎ )5( 
القاسم بن سلام » أبو عبید٬ه البغدادي» أحد أئمة الإسلام فقها ولغة وأدبّاء صاحب التصانيف‎ (¥) 


2 سورة الأنفال الآيات: +١ - ٠١‏ 


تريد أن تحاربهم؛ حتى يصيروا مثلك في العلم؛ فذلك السواء“. 


قال الكيساني: السواء: العدل. وقال: ابد لله عل سوي 4€ أي: سر إليهم» وقد 


وبعضه قريب من بعض . 

وحاصل التأويل : هو التأويلان اللذان ذكرتهماء والله سبحانه أعلم . 

وأصل العهد ما ذكر عز وجل في آية أخرى. وهو قوله: إل آل عَهَدتُم يِنَ 
الفشركين ثم لم بتقصوکم سیا ولم يطهروا علتكمْ مدا كرا لهم عَهْدَهْرْ إل نعم [التوبة : 
.[٤‏ 

أمر -عز وجل- بإتمام العهد إلى المدة» إذا لم ينقضونا شيئًا ولم يخونواء ولم يظاهروا 
علينا أحدًا منهم. فإذا فعلوا شيئًا من ذلك فلنا أن ننقض العهد الذي كان بيننا وبينهم . 

وكذلك ابتداء العهد [فيما]”'' بيننا وبينهم إذا سألونا ليس للإمام أن يعطي لهم العهد إذا 
لم يكن في العهد منفعة للمسلمين - منفعة ظاهرة - وخير لهم؛ فعلى ذلك ما دام يرجو 
في العهد منفعة للمسلمين وخيرًا لهم فعليه مراعاة ذلك العهد وحفظهء فإذا خاف منهم أو 
اطلع على خيانة منهم. فله نقضهء والله أعلم. 

ثم إذا كانت تلك الخيانة من جملتهم أو ممن له منعةء فله أن يناصبهم الحربء 
وإ ES‏ 

وإذا كان ذلك من بعض على سبيل التلصص والسرقة» فليس له أن يحاربهم إلا بعد 


ال ال 


= المشهورة والعلو م المذكورة؛ أخذ العلم عن الشافعيء والقراءات عن الكسائي وغيره. قال إبراهيم 
ابن أبي طالب: سألت أيا قدامة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد» 
فقال: أما أفهمهم فالشافعي» وأما أورعهم فأحمد بن حنبل »وأما أحفظهم فإسحاق» وأما أعلمهم 
بلغات العرب فأبو عبيد. . وقال الإمام أحمد: : أبو عبيد ممن يزداد كل يوم خيرا . وقال ابن الأنباري 
كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثا : فيصلي ثلثه» وينام ثلثه» ويصنف ثلثه . اسه التو ارما 
أحمد : عرضت كتاب الغريب لأبي عبيد على أبي فاستحسنه وقال: جزاه الله خيوًا. وولي قضاء 
طرسوس» وتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (310//1) 
(۳)». وطبقات ابن سعد (۷/ .)٠٠١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (725)» وتذكرة الحفاظ (۲/ 
۷ ) وطبقات الشافعية للسبكي (۱/ »)۲۷١‏ وإنباه الرواة (۳/ »)١١‏ ووفيات الأعيان (۳/ »)۲٠٠‏ 
والفهرست »)7١/١(‏ والكامل في التاريخ (5/ 20١0/7‏ وتاريخ بغداد .)٤٨۳/۱۲(‏ 

.)۲٤۷/۲۰( والبغوي‎ .)5095- 71/1١ /5( ذكره بمعناه ابن جرير‎ )١( 

فم سقط فى أ. 

(۳) في أ: فإن. 


سورة الأنفال الآيات: هه - ٦١‏ ۷ 


وقؤله عع وجي لازن تق لذو كوا سيدا أ لم لا يعَجرون4 . 

قال ج ۷ ن ان را a‏ فك امد من المشركين نوم 
بدر]”'' أني لا أظفرك بهم في غيره من الحروب والمغازي» وأنهم يفوتون ويعجزون الله 
عر ذلا 

وقال بعضهم 


0 0 5 8 ع 7 2 وه “+ 


وقرأ بعضهم بنصب الألف”": «أنهم لا يعجزون4» فمن قرأ بالنصب طرح لا 
وجعلها صلة» وقال: لا تحسبن أنهم يعجزون. 

وأما قراءة العامة: فهي بالخفض: إتُم) فهو على الابتداء“» فقال: إنهم لا 
E‏ يداف ]7 

و 

وقوله -عز وجل-: ويدوا لَهُم ما اسْتطعثم ن كرو . 

قال بعضهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ولا تخرجوا إلى الحرب في المغازي»› 
كما خرجتم إلى بدر بلا سلاح ولا قوة؛ لأنه أراد أن يجعل حرب بدر آية؛ ليميز بين 
المحق والمبطل» وبين الحق والباطل؛ لذلك أمركم بالخروج إليها بلا سلاح ولا عدة» 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير (5/ 77/9) . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر وحده. ينظر: إتحاف الفضلاء (۲۳۸)ء والإعراب للنحاس (١/1۸۳)ء‏ والبحر 
المحيط (5/ »)0٠١‏ والتبيان (١/١۱۷).ء‏ والحجة لابن خالويه »)۱۷١(‏ والحجة لأبي زرعة 
0/) والنشر لابن الجزري (۲/ ۲۷۷). 

فالفتح إما على حذف لام العلةء أي: لأنهم. واستبعد أبو عبيد وأبو حاتم قراءة ابن عامر. 
ووجه الاستبعاد: أنها تعليل للنهي» أي : لا تحسبنهم فائتين؛ لأنهم لا يُغجزون» أي : لا يقع 
منك حسبان لفوتهم؛ لأنهم لا يعجزون. وإما على أنها بدل من مفعولي الحسبان. 

وقال أبو البقاء: إنه متعلق ب «حسب»: إما مفعول» أو بدل من «سبقوا»» وعلى كلا الوجهين 
تكون «لا» زائدة» وهو ضعيف؛ لوجهين: 

أحدهما: زيادة «لا). 

والثاني : أن مفعول «حسب» إذا كان جملة وكان مفعولا ثانيا كانت «إن» فيه مكسورة؛ لأنه 
موضع ابتداء وخبر. 

ينظر : اللباب »)55٠/9(‏ الإملاء لأب البقاء (؟/9) . 

(4) فى أ: بالابتداء. 

(0) قط اف أ 

(1) سقط في ب. 


4١ - سورة الأنفال الآيات: هه‎ YEA 


وبعد: فإنهم إنما تركوا الاستعداد طاعة لربهمء وفى الاشتغال بالاستعداد ترك للطاعة 
له» وأمر -عز وجل- بالاعتداد لهم ما استطاعوا من الأسباب؛ لما أن ذلك أرهب للعدو 
لأنفسهم» وهو كقوله: لأس أَسَّدٌ رَهْبَهٌ في صُدُورِهِم يِنَ أله [الحشر: 1]. 

فأمر الله بالأسباب في الحروبء وإن كان قادرًا على نصر أوليائه على عدوه بلا 
سبب» لكنه أمر بالأسباب؛ لما أن جميع أمور الدنيا جعلها بالأسباب» من نحو الموت 
والحياة وجميع الأشياء» وإن كان يقدر على إبقاء الإنسان والخلائق جميعًا بلا غذاء يجعل 
لهم والموت بلا مرض ولا سبب» ولكن فصل بما ذكرنا. 

5 حت 2 0 5 5 5 

ثم اختلف في قوله: ين قوَّوَ) ؛ قال بعضهم''': القوة: الرمي» وعلى ذلك رووا عن 
رسول الله ا قال: ويدوا لَهُم مَا سْتَطفْتُم ين وو فقال: «ألا إن القوة الرمي»» قال 
ذلك ثلا . 

اك اع ل e‏ ل ل أ . (Or‏ 

ويحتمل قوله : موي أُسْتَطعْثُم ين قور : ما تقوون به [في] الحروب. 

قال ب بعضه : القوة: السلاح. 

وقال غيرهم : الخيل. 

وأمكن أن تكون جميع أسباب الحرب. 

وفيه دلالة أن القوة التي هي أسباب الفعل يجوز أن تتقدم» ويكون قوله: أو أَسََْطعْما 
رجا مَمَكْمَ 4 [التوبة : 47] أراد استطاعة الأسباب لا استطاعة الفعل» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وين رَبَاٍ اليل هبوت به. عدو لَه وعو أمر برباط 


)١(‏ أخرجه البيهقي عن عقبة بن عامر» وابن المنذر عن مكحول وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
كما فى الدر المنثور للسيوطى .)۳٤۹-۳٤۸/۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۳/ )٠١١١‏ كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 
(۷/ ۹۷ وأبو داود (؟7/5١)‏ كتاب الجهاد. باب فى الرمى .»)55١5(‏ وابن جرير (7/ 
)١177414( )15774( 4‏ عن عقبة بن عامرء وذكره السيوطي في الدر )۳٤۸/۳(‏ وزاد نسبته 
لأحمد وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان 
عن عقبة ابن عامر الجهني. 

(1)9 سقط فی اب ١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير (10/5؟) (17741) عن السدي. 

(5) ذكره بمعناه البغوي في تفسيره (؟/ 2.2554 وكذا السيوطي (۳/ )۳٤۹‏ وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه 
عن ابن عباس . 


سورة الأنفال الآيات: هه - ٦١‏ ۲64 


الخ واا عة ارت رج الي 
لين ين دونه لا متهم اله يغه € اختلف [أهل التأويل فيا : 

قال بعضهم : ترهبون برباط الخيل المشركين . 

وقال: لأوَءَاحَرِينَ من دونهز . 

اليهود والنصارى» وهؤلاء الذين كانوا فيما بينهم يرهب هؤلاء أيضًا. 

وقال بعضهم : خرن ِن دونه : [المنافقين]”'' الذين كانوا فيما بينهم لا يعرفونهم 
كانوا طلائع للمشركين وعيونًا لهم يخبرونهم عن حال المؤمنين ما يرهب هؤلاء أيضا. 

وقال آخرون”": قوله: لوَءَاحَرِينَ ِن دُونهز4: هم الشياطين» ورووا على ذلك 
[خبوًا]”؟؟ عن رسول الله بيا [أنه]* قال: «هم الشياطين»ء وقال: «لن يخبل الشياطين 
إنسانًا في داره فرس عتيق»”" , 

ويحتمل أن يكون قوله : لوَءَاكَرِينَ من دُونهز» [هم]”' الأعداء الذين يكونون من بعد 
إلى يوم القيامة «لا لََلَمُونَهُمٌ أله ممم فإن كان ذلك ففيه دلالة بقاء الجهاد إلى يوم 
القيامة . 

وقال بعضهم: : «وَءَاحَرِينَ من دُونهر»: الشياطين»› «لا لعلو ا ن َه بعلم وهو 
كقوله: ِم ركم هو وَقُمُ يِنْ حت لا رتم4 [الأعراف : I‏ 

فإن قيل: [أي] رهبة تقع للشياطين فيما ذكر من رباط الخيل والسلاح الذي ذكر؟ 

قيل: يكون لهم رهبة في قمع أوليائهم» أو يكون لأوليائهم رهبة نسب ذلك إليهم» 
وذلك كتين :فى القرآنة 

وقوله: #عَدُوٌ اله وَعَدَرَكُمْ 4 . 

سمي عدوا لله وعدوًا للمؤمنين؛ ليعلم أن من اعتقد عداوة الله صار عددًا للمؤمنين» 
ومن اعتقد ولاية الله صار وليا للمؤمنين» ومن كان وليًا للمؤمنين يكون وليًا لله. 


(۱) سقط فى ب. 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) ذكره ابن جرير (5/ )۲۷٣‏ بنحوه والبغوي في تفسيره (؟/509؟). 

(4) سقط فى أ. ١‏ 

(4) سقط فى أ. 

(7) ذكره الرازي في تفسيره )١44/10(‏ وقال: رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى . . . فذكره» وكذا 
ابن عادل في اللباب (005/9). 

(v۷)‏ كك 

(۸) سقط في أ. 


٦١ - سورة الأنفال الآيات: 8ه‎ o٠ 


وقوله -عز وجل-: #وما تُنفِقُوأ من سیو ف سيل أله يوق لک . 
أخبر أن ما أنفقوا في سبيل الله يوفى إليهم ذلك؛ إما الخلف في الدنيا؛ كقوله : #ومآ 


سحيو ص 


نمث من َر فهو يم4 [سبأ: ۳۹]ء وإما في الآخرة الثواب. 


4 


لوَأشْرٌ لا تظكئُوت* [ يحتمل وجهين: 

يحتمل : وار لا ظلموت*» ]37 : 

فيما يأمركم بالجهاد في سبيل اللهء واتخاذ العدة والإنفاق فيها؛ إذ“ أنفسكم 
وأموالكم لله له أن يأخذها منكم . 

والثاني : اسر لا تُظلَمُوتَ4 في الثواب في الآخرة» أي : يعطيكم الثواب في الآخرة 
أو" الخلف في الدنياء والله أعلم . 


وقوله -عز وجل - : ##وإن جتحا للسَلّم فجت 4 . 
قرئ بالنصب” : «للسلّمٍ). وقرئ بالخفض” : طللشلم». 


)١(‏ سقط فى أ. 
(5) "في 1 أن: 
)۳( في أنو. 
(4) هي قراءة نافع والكسائي وابن كثير. 
قبل هجا يني > وهر الع ن رَطل» ورطل» وجَسْرء وجسشرء وهو يذكر ويؤنث» قال 
تعالى : ورلن جتحا لِلسَّلْمِ مَأجْمَحْ ما [الأنفال :لكك وحکوا: «بنو فلان سِلْم وسَلْم؛ء وأصله من 
الاستسلام» وهو الانقياد» قال تعالى: لد كال كم بء سل قال أسْلَمْتٌ لت الْمَكِنَ4 [البقرة: 
١‏ الإسلام: إسلام الهدىء والسلم على الصلح» وترك الحرب راجع إلى هذا المعنى؛ لأن 
كل واحد كصاحبه» ويطلق على الإسلام» قاله الكسائي وجماعة E‏ 
دعوت عشيرتي للسلم لھا رأيتهمُ ولوا “فد حرتقا 
ينشد بالكسر» وقال آخر في المفتوح : 1 
شرائع السَّلْم قد بانت معالمها فما يرى الكفرّ إلا مَنْ به خبل 
فالسلْم والسَّلْم في هذين البيتين بمعنى: الإسلام إلا أن الفتح فيما هو بمعنى الإسلام قليل» 
وقرأ الأعمش بفتح السين واللام: «السلم». 
وقيل: بل هما مختلفا المعنى» فبالكسر الإسلام» وبالفتح: الصلح. 
قال أبو عبيدة: وفيه ثلاث لغات : السلم والسلم والسلمء بالفتح والكسر والضم. 
انظر: السبعة (١1۸)ء‏ والحجة (۲/ ۲۹۲)ء وحجة القراءات »)١70(‏ والعنوان (۷۳) وشرح 
شعلة (۲۸۸)» وشرح الطيبة (5/ 2245-95 وإتحاف الفضلاء .)٤٠١ /١(‏ واللباب (۳/ -٤۷۳‏ 
). 
(5) قرأها بالخفض هنا أبو بكر وحده عن عاصم» و التي في البقرة آية .)۲٠۸(‏ 
والتي في القتال آية (75) لم يقرأها بالكسر إلا حمزة وأبو بكر أيضًا. 
ينظر : الإملاء للعكبري (۲/ 755)» والتبيان (5/ 4/ا١)»‏ والحجة لابن خالويه (2)1177 والكشاف 
للزمخشري (؟/177). 


سورة الأنفال الآيات: 080 - ۲٥١ ٦١‏ 


وقال أهل اللغة: من قرأ بالنصب: #للسَلّم #. حمله على المصالحة والموادعة» ومن 
قرأ“ بالخفض: «للشلم»» جعل ذلك في الإسلام. 

وتأويله - والله أعلم- : أ : إذا خضعوا للصلح وطلبوه منك فاجنح لهم أي : مل 
إليهم » ولا يمنعك عن الصلح معهم ما كان منهم من نقض العهد؛ على ما ذكر في قوله: 
ا عَهَدتَ منم م فصوت عَهْدَهُمْ ف ڪل رر يقول: لا يمنعك عن الصلح إذا 
طلبوا ذلك ما كان منهم من النقض ونكث العهود. 

وکوک عل لله . 

ولا تخف خيانتهم ونقضهم العهد. فإن الله يطلعك ويكفيك على ذلك . 

ومنهم من قال: قوله: #وإن جسم لِلسَّلْمِ4»: أي: إذا خضعوا وتواضعوا للإسلام» 
فاقبل منهم واخضع لهم؛ كقوله: اوَآخِْض بَنَاعَكَ للمْؤْمِنينَ4 أمره بخفض الجناح لهم . 
ذكر - هاهنا - أنهم إذا طلبوا الصلح منا يلزمنا أن نعطيهم» وإذا لم يطلبوا منا ذلك لا 
يحل لنا أن نطلب منهم الصلح» إلا أن نضطر إلى ذلك» وهو ما ذكر في آية أخرى؛ حيث 
قال : فلا هنوا وندعوا ِل لسر واس الْمْعلوْنَ 4 [محمد: »]١‏ نهانا أن ندعوهم إلى له 
ولنا قوة وعدة للقتال معهمء وأما إذا كانوا طلبوا منا ذلك أولا فيجابون إلى ذلك . 
ويحتمل ما ذكرناء أي: لا يمنعك ما كان منهم من نقض العهد. 

وقوله: اج لا يحتمل ذكره بالتأنيث"» أي: للمسالمة والمصالحة. 

وقال بعضهم"": السلم هو مؤنث؛ كقول القائل : 

السلم تأخذ منا ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 


. ينظر المصادر السابقة‎ )١( 
ومن التأنيث قوله:‎ )۲( 
وأقنيت للحرب الاتها وأعددت للسلم وزارها‎ 
وقال آخر:‎ 
السلم تأخذ منها ما رضيتٌ به والحرب يكفيك من أنفاسها جر‎ 
وقيل : أثبت هاء التأنيث؛ لأنه قصد به الفعلة والجنحة؛ كقوله: إن ريك من بِمَدِها فور‎ 
أراد: من بعد فعلتهم.‎ ]٠١١ ريم [الأعراف:‎ 
وقال الزمخشري: السلم تؤنث تأنيتَ نقيضها وهي الحرب» وأنشد البيت المتقدم: السلم تأخذ‎ 
. . منها.‎ 
»)۳١( إصلاح المنطق‎ .)1۸ /٤( ينظر : البحر (504/54)» والدر المصون (۳/ 5737)» الخزانة‎ 
.)185/5( وحاشية الشيخ يس‎ )۱۸۷ /٠١( وتفسير الرازي‎ 
.)009/4( انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ )۳( 


٦۳ 277 سورة الأنفال الآيتان:‎ o۲ 


فإن قيل : ما المعنى في قول من قال بالإسلام بقوله: #فََجُنَحَ 41 وهو كان يدعو إلى 
الإسلام» وهو لا شك أنه كان يقبل منهم الإسلام؟ 

قيل: يحتمل أن يكون الأمر بالقبول أمرًا بترك المؤاخذة بما كان منهم في حال نقض 
العهد؛ لأن من قولنا: أن ما أصابوا في حال العهد من الجراحات والأخذ يتبعون بها 
ويؤاخذون إذا أسلمواء وإذا نقضوا العهد ثم أصابوا شيئًا من ذلك ثم أسلمواء لم يؤاخذوا 
بذلك» فيحتمل أن يقول له: فاجنح لهاء ولا تؤاخذهم بما كان منهم في حال نقض 
العهد. 

وقال الحسن”'': هذا منسوخ› نسخه قوله: #قیوا اریت لا يوبرت ,أله . . . 4 
TY ANN‏ 

وقال بعضهم“ نسخه قوله: الوا الْمتْركينَ. . 4 الآية [التوبة: .]٠‏ 

وقال بعضهو”" : نسخه قوله : قلا نهو ودعو إل لسر وسر مرك [محمد ه*]. 

والوجه فيه ما ذكرنا: أن الإمام إذا رأى الصلح والموادعة نظوًا للمسلمين» أجابهم إلى 
ذلك وصالحهم» فإذا طلبوا منه الصلح وبالمسلمين قوة القتال والحرب معهم» لم يجبهم 
إلى ذلك» وما ذكر هؤلاء من نسخه فذلك لا نعرفه» والله أعلم. 
قوله تعالی. «رَإن بریڈوا أن عوك قك حبك آنه هر ازى أي تقر لِد © 
الك یت موي أو فت ما ن الاس جیما تا لنت بے ربو رة اه أل يتنا 
نه عوك عك @4. 

وقوله -عز وجل-: #وإن يدوا أن عوك 4 . 

في الصلح ويخونوك. 

قت حبك اس . 

أي: مكنك الله منهم؛ كقوله: ##وَإِن يدوأ انلك فُمَدَ خاو الله من ل4 
[الأنفال: ١/ا].‏ 

[فأمكن منهم]”*' وإن كان قوله: طامَاجْمَحْ 414 في الإسلام» فيكون قوله: قرت 


.)157501( )77/8/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
0570 /۳( عن قتادة وذكره السيوطي في الدر‎ )١5770( )١135094 ( )”718/5( أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
وعزاه لعبد الرزاق وابن ن المنذر والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ عن قتادة.‎ 


(۳) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٠١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن السدي . 
(4:) سقط في أ. 


Yor ٦٦ - ٦٤ : سورة الأنفال الآيات‎ 


حَسْبَكَ أن أي : يطلعك الله على ما في قلوبهم من النفاق» أي : وإن خفت منهم أنهم 
يظهرون لك الإسلام في الظاهر ويكونون في السر على ما كانوا من قبل» فلا يمنعك ذلك 
عن قبول الإسلام منهم» فإن الله يطلعك على ذلك» ويكفيك ذلك" والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: ظهْرٌ ائ أك رو وَباْمْؤْمِنِينَ4 . 
يحتمل قوله: وميك : بالملائكة الذين أنزلهم معونة للمؤمنين يوم بدر. 
ويحتمل : بالمؤمنين الذين كانوا معه» فأخبر أنه يؤيده بنصره وبنصر المؤمنين» وكان 
النصر له بالله في الحقيقة» فقوله: وما ألتَصْبُ إلا مِنّ عند أله النصر من الله مرة يكون 
بالأسباب بالمؤمنين» وبغير ذلك من الأسباب» ومرة باللطف منه بلا سبب. 
وقوله -عز وجل-: ولت بت موم و افك ما نی الأرض جیا ما القت بترت 


کک للب ين o N‏ ؛ كقوله: إو کن أعداء الت 
ر بن مو 15 0 صبحم بتغميوء وك كم عل سما ور ES‏ أَلنَّارٍ»» أخبر أنهم كانوا أعداء ما 


داموا ذ 00 

لک ا الإسلام يوجب التأليف والاجتماع بينهم» ولكن يجوز ألا يوجد التأليف 
وإن وجد [الإسلام]؛ ليعلم أن الله هو الذي يؤلف بينهم بلطفه وفضله لقوله : 
«رَتكنً لله لك ب 

وقد يجوز أن يكون ما ذكر من تأليف القلوب يكون مرة بالدين» ومرة باللطف من 
الله» فإذا كان الخلاف والعداوة بينهم بسبب الدين فإنه إذا وجد الوفاق ارتفع الخلاف 
والعداوة» وإذا كان للأطماع فهو يرتفع باللطف من الله. 

إِنّمُ عرو حكيةٌ». 

عزيز: لا يعجزه شيء» حكيم: في أمره وحكمه. 
قوله تعالى: یکا لبَنْ َنب اوسن أبَمَكَ من النؤييت 9 اا الین عرض لیت عل 
لقال إن کن نکم نرود يرون يغلبوا ماني o‏ موا آنا من الب 
eo e e o oe‏ کی يكم 
ينه ا يَخْلبُوا ماين ون ن يكن نکم أل يلوا ألم لَمَيْنِ بِإذْنٍ َه وال مع اسرد 4€ . 


5 


200 في ب: على ذلك . 
)۲( سقط في أ. 
إفوة في أ: بقوله. 


5 - 1٤ سورة الأنفال الآيات:‎ o٤ 


وغل م2 


وقوله -عز وجل-: اجا لين حبك أله وس أبََعَكَ مِنّ المؤميت*». 

قال بعضه”' : حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين» أي: كفاك الله في 
العون والنصر لك وكفاك المؤمنين -أيضًا- فيما ذكرنا. 

وقال بعضهم : «حََبْكَ ام4 : نصر الله» وحسبك نصر المؤمنين» وهو على ما ذكر: 

والأول أشبه» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: يكبا اسن كرض الْمُؤْنِيتَ على الْقِسَالِ» . 

التحريض على القتال يكون بوجهين: 

أحدهما: أن يعدهم من المنافع في الدنياء ويطمع لهم ذلك» من نحو ما جاء من 
التنفيل: أن من فعل كذا فله كذاء أو يعدهم المنافع في الآخرة؛ كقوله: إن اله أشْترئ 
مت الْمْييى . . . 4 الآية [التوبة:١١١]»‏ وما ذكر من الثواب في الآخرة بالنفقة التي 
ينفقونها في سبيل الله؛ كقوله: #عل دلگ عل يرز 4 و يَنْ عاب ألم الآية [الصف: 
1°[ فما ذكرنا فيه وعد المنافع لهم في الدنيا 86 ووعد النصر لهم . 

ااي يكون التحريض بضرر يلحق أولئك» ونكبة تصل إليهم؛ 2 YÎ}‏ 
رار وما OE. E E‏ [التوبة: 01١1‏ إلى قوله: #قخلوهم يُمَدْبْهُمَ 


و 


21 پيڪ وزم و صر عير وش صِدُور ور 000 وتوب 
أنه على من تا [التوبة 1١15-1:‏ جمع الله -عز وجل- في هذه الآية جميع أنواع 
الخير الذي يكون في القتال مع العدو» من وعد النصر للمؤمنين عليهم» وإدخال السرور 
في صدورهمء ونفي الحزن عنهم» وتعذيب أولئك بأيديهم . 

وفيه إغراء على العدو بقوله: الا قوت هَرْمًا ترا اسهد وما بِإِخْرَاج 
ألرَسول#[التوبة : »]٠١‏ فذلك كله يحرض على القتال» ويرغبهم في الحرب مع العدوء 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : #إن کن نکم نرود صَدِيرود يمْلِبوَأ يان ون يكن يَنِحكُم يَأ 
بترا العا من الروك كرا 4ه الكية, 

اختلف في معنى هذا: 


ا 


(۱) أخرجه ابن جرير (۲۸۲-۲۸۱/7) (۱۱۲۸۱-۱۹۲۷۹) عن الشعبي» (۱۱۲۸۲) عن ابن زيد. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ 57) وعزاه للبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن الشعبي . 


سورة الأنفال الآيات: 55 - ٦٦‏ 00 


قال بعضهم”': قوله: #إإن یکن نكم ِرود صَديرُونَ يَنْلُِأً. . . 4 على الأمرء كأنه 
و ل ل 
ا : لسن حَنّفَ لَه لَه نكم الآية» ولو لم يكن على الأمر والعزيمة» لم يكن لذكر 

وقال آخرون: هو على الوعد أنهم إذا صبروا وثبتوا 3 غلبوا عدوهم؛ على ما 
ا كران كر يمار كه كرا رزو لَه . . . € الآية [البقرة: ۹٤۲]ء‏ 
ليس على الأمر؛ لأنه قال : لن کن نک ع شروت یرود غلبو مان4 , أخبر أنهم إذا 
صبروا غلبوهم» وهو كذلك -والله أعلم- إذ ظاهره وعد وخبر. 

والاشيه: أن يكرت على الام ليس على الخ عل ما ذكر نا مره قوله + ان خن 
آله نك 4 . 

وقوله -عز وجل-: باتهم ا لا يتَهُوت»©. 

ما لهم وعليهم . 

وقوله -عز وجل-: لسن حَنَفَ الله كم ولم ت فک صَعْمًا 4 . 

فإن قیل : ما معنى قوله لتق لے يخ عا رتکاد يلمأ هم صملا ود 
ما أمر العشرة القيام لمائة» والعشرين لمائتين؟! 

قيل: أمر بذلك مع علمه أن فيهم ضعمًاء وإن كان في ذلك إهلاك أنفسهم» وذلك منه 
عدل؛ إذ له الأنفس إن شاء أتلفها بالموت» وإن شاء بالقتل بقتل العدوء والتخفيف منه 
رحمة وفضل» أمر الواحد القيام لعشرة على علم منه بالضعف ابتداء ؛ امتحانًا منه» وله أن 
يمتحن عباده بما فيه وسعهم وبما لا وسع لهم فيه» وفي الحكمة ذلك؛ إذ له الأنفس» له 
أن يتلفها كيف شاء بما شاءء وهو ما ذكر بقوله: #ولو أا كُتَبْنَا عَلَتِيِمَ ...4 الآية 
[النساء: ”017 ولو لم يكن له في الحكمة ذلك لا يحتمل أن يكتب ذلك عليهم. 

ال ب ساو مسار مما ملح كي 
«حٌَّ نر المجهين منک رَأصَّينَ . . . 4 الآية [محمد ١]ء‏ أي : يعلمه مجاهدًا كما علم 
أنه يجاهد؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم ذكر العشرة والعشرين يحتمل على التحديد. 

ويحتمل لا على التحديد. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 584) )١15741(‏ عن ابن عباس بنحوهء وذكره السيوطي في الدر (7/ 8517) 

وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس . 


5 - 54 سورة الأنفال الآيات:‎ ۲0٦ 


ألا ترى أنه ذكر في الناسخ عددًا غير العدد الذي في المنسوخ؛ ذكر العشرين لمائتين» 
وفي الناسخ ذكر الألف لألفين بقوله: #وإن يكن يك لث يعوا أَلْمَيْنِ بدن أله . 

فإن كان لا على التحديد فيلزم الواحد القيام لاثنين» وفي الأول الواحد لعشرة؛ وعلى 
ذلك روي عن عمر -رضي الله عنه- قال : إذا لقي الرجل رجلين من الكفار فاستأسرء فلا 
فداء له عليناء فإذا لقي ثلاثة فأسرء فعلينا فداؤه. 

ولم يجعل للواحد الفرار من اثنين؛ حيث لم يوجب عليه الفداء» وقد جعل له الفرار 
عن ثلاثة ؛ حيث جعل عليه الفداء. 

وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال ذلك . 

ويحتمل على التحديد» إذا كمل العدد الذي ذكر لم يسع الفرار» ويلزمهم القيام لهم 
وإذا كانوا دون ذلك لم يلزم . 

وكذلك قال الحسن: أمر أن يصبر عشرون لمائة ثتين» إن فروا منهم لم يعذرواء وأن 
يصبر الألف لألفين» إن فروا منهم لم يعذروا. 

قال: ثم أنزل الله: «آلكنَّ حَنّتَ آله منك َعَم أت فيكم صَعَمَا4 فأمر أن يصبر مائة 
لمائتين» وإن فروا منهم لم يعذرواء ون بطي الال لألفين» إن فروا منهم لم يعذروا؛ 
ET‏ ا ري ا 
يقاتلوا . 

وقوله -عز وجل- : لان يک يَنحكم يان صَابرَة © . 

قال بعضهم: الصبر: هو حبس النفس على ما أمر الله» وكفها عن جميع شهواتها 
ولذاتهاء فإذا فعل ذلك غلب على العدو وقهره. 

وقال بعضهم: الصبر: هو أن يوطن نفسه في القتال مع العدو ويحبسها في ذلك. 

والشكرء قيل: هو أن يبذل نفسه وما تحويه يده للهء لا يجعل لغيره» فيكون الشكر 
والصبر في الحاصل سواءء وإن كانا في العبادة محتلفين ؛ لآن الشكر : هو بذل النفس وما 
حوته يده لله» والصبر: هو الكف والإحباس على جميع ما أمر الله» وأداء ما فرض الله 
عليه » فإذا حبسها عن غيره يكون باذلًا؛ ولهذا سمي الصبر إيمانًا بقوله: إلا لَب صَبَروأ 
عملا أَلضَّلِحَتٍِ . . . 4 الآية [هود: »]١١‏ ذكر الصبر -هاهنا- مكان ما ذكر في غيرها 
الإيمان بقوله: إلا أل امنأ وعيلوأ ألضَّنِحَتٍِ» الآية [الشعراء: ۲۲۷]. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم (۳/ 0777 عن ابن عباس بنحوه. 
(۲) سقط فى أ. 


Yo¥ ۷١ - ٦۷ : سورة الأنفال الآيات‎ 


وقوله -عز وجل-: واه مح سر4 . 
في النصر لهم على عدوهم والغلبة عليهم. 
قوله تعالی: نا کات لی أن ES‏ اا و تریدوت عرض لديا وال 
ُي ال و ری کید 9 ولا كنب بن أنه سبق لتك يمآ عَم عاب عَطم © 
اما ت کا ی تله بت ل نلا بے چ ف کت و 
تت الأشرئة إن طلم آله فى ليك برا يزيم با ما ايد منڪم وير لک وه عفرو 
تحسم ( وَإِن SS‏ 
وقوله -عز وجل-: اما کات لفان کو له ری حى ينضح في الارض4 . 
قال أبو بكر الكيساني : ااه اراك موي01 ا کا کاک 
أن يکود له اسر حى بض ف الأرْض ». 
0 في العتاب في أخذ الفداء من الأسارى بقوله: #تريدورت عرض لديا وال ريد 


وكذلك روي عن رسول الله أنه لما استشار أصحابه فى الأسارى» أشار أبو بكر إلى 
أخذ الفداءء وعمر إلى القتل» فقال: «لو نزل من السماء عذاب ما نجا إلا عم" . 
عاتبهم بالأخذ أخذ الأسارى.ء وأشد العتاب في أخذ الفداء» وأمر بالقتل وضرب 
الرقاب بقوله: # اضرا أ قوق التاق اضرا م من كل بنَانِ» [الأنفال: ]١١‏ إنما أمر 
بضرب الرقاب وضرب البئان» E‏ لوا كنت س اله ل سيق ل م يمآ 
اذم عَدَابٌ عَظِيهُ . . . 4 الآية [الأنفال : 18] على العتاب؛ إلى هذا يذهب TT‏ 
وعن ابن عباس قال: لم يكن الأنبياء -صلوات الله عليهم- فيما مضى يكون لهم 
أسارى حتى يشخنوا في الأرض . 
وعن سعيد بن جبير قال: لا يفادى أسارى المشركين» ولا يمن عليهم حتى يثخنوا 
بالقتل» ثم تلا: عي إا امشو دوأ الوا الآية [محمد ١٤]؛‏ إلى هذا ذهب 
OY‏ 
هؤز ۶ ٠.‏ 
وقوله: 0 كت ى دده سر 4 . 
220 أخرجه ابن جرير )41/7( (ITTY)‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر (7777/5) وعزاه لابن 


المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر. 
(۲) أخرجه ابن جرير (781//57) (۱۹۳۰۳ ) بنحوه. 


0۸ سورة الأنفال الآيات: ۷١ - ٦۷‏ 


أحدهما: يقول: ما كان لنبي أن يأخذ من الأسرى الفداءء حى نخ في الأرض 4 
أي : يغلب» حتى إذا أخذ الفداء وسرحهم بعد ما غلب في الأرض» يكون رجوعهم إلى 
غير منعة وشوكة»ء وإذا لم يغلب في الأرض» أي: حتى يصير الدين كله لله؛ كقوله: 
#وقيلوهم حي لا تكو فة4 الآية [البقرة: »]١97‏ هذا كان لمن قبله» فرخص لرسوله 
ذلك. 
وقيل في قوله : کر کس ين ا سبق لک فيا حدم عدا عَظِي 4 بوجوه: 
أحدها: ما قال أبو بكر الأصم: تأويله: لولا كتاب من الله سبق ألا يعذب المخطئين 
في عملهم على خلاف أمره» وإلا لمسكم العذاب فيما أخذتم من الأسارى والفداء منهم 
عذاب عظيم. 
وقال آخرون“: قوله: لورلا كب ين أل : أي: أحل الغنائم لهذه الأمةء وإلا 
لمسكم العذاب فيما أخذتم واستحللتم عذاب عظيم. 
وقال بعضهم : لولا كتاب من الله سبق أنهم يتوبون عما عملوا من الأخذ وغيره» وأنه 
يتوب عليهم» رع لمات [بذلك وأمكن أن يكون]”" التأويل في غير هذا كان 
في قوله : اضرا فرق الامتاق وَأضْروا من متهم ڪل بان [الأنفال: ٠١‏ ]دلالة إباحة الأمر 
ورخصته؛ لأنه قال: فاضرنوا قوق 4 î‏ عتاق# هو الإبانة من المفصل الذي تبان به 
الرءوس» وذلك قلما يمكن في القتال» ولا يقدر إبانة الرءوس في الحرب» إنما يمكن 
ذلك بعد ما أخذوا أو وقعوا في أيديهم. 
وأما ما ذكر من ضرب البنان: فهو في الحرب؛ لأنه في الحرب إنما يضرب فيما ظفر 
وورجد الشيل' إلى ذلك .“ففيه دلالة. 
وتأويل قوله : ولا كنب من أله سَبَىَ مسك . . . 4 الآية: يحتمل أن يكون ملحقًا 
على ما سبق من قوله: کنا ل ا اليه 
لَكَرِهُونَ مجدِلوئكَ فى الْحَيّ. .  .‏ الآية [الأنفال ه-1], أي: لولا”" [أن] من حكم الله أن 
يجعل لكم الظفر على إحدى الطائفتين» وإلا لمسكم العذاب بمجادلتكم رسول الله كه 
)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (589/5) ( )١171‏ عن الضحاك. و(۳۱۰٦۱)» )۱٦۳۱۱(‏ عن ابن 
داكا السيوطي في الدر (۳/ 075717 وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه وابن المنذر وابن ن¿ أبي حاتم 
والطبراني في الأوسط وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۲) سقط في أ. 

(۳) زاد في ب : «كتاب من الله سبق» أي: لولا. 


سورة الأنفال الآيات: ٦۷‏ - الا 0۹ 


ومخالفتكم إياه في الخروج وإرادتكم العير. 
أو أن يقال: لولا أن من حكم الله ألا يعذب أحدًا ولا يؤاخذه في الخطأ في العمل 


بالاجتهاد''' وإلا لمسكم ظطنِيمَآ أُنَدْمْ عَدَابُ عَظِيهُ04 ويكون قوله: ذم أي : 


)012 هنا لا بد أن نتعرض إلى بيان محل الاجتهاد» فنقول: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي هو محل 
الاجتهاد؛ فلا يجوز اا بدلال ی رر الصلوات الخمس والزكوات وباقي 
أركان الإسلام» وما اتفقت عليه جليات الشرع التي تثب تثبت بالأدلة القطعية . 

فالاجتهاد و و اللا 

والاجتهاد بالظنيات عند الجمهور حكمه غلبة الظن بأن ما وصل إليه المجتهد باجتهادٍ هو الحكم 
الصواب ويحتمل أن يكون خطأ عند أهل السنة» والمراد بالصواب: الموافقة لما عند الله في الواقع 
ونفس الأمر. 

والمراد بالخطأ: المخالفة. لما عند الله في الواقع ونس الأمر.. 

وأصحاب هذا الرأي يطلق عليهم اسم: المخطئة» ورأيهم هو المختار عند الحنفية وعامة 
الشافعية . 

وعامة المعتزلة يقولون: كل مجتهد مصيب. 

وهذا الخلاف بين أهل السنة وبين عامة المعتزلة ناشىئ عن الخلاف في أن لله تعالى حكما معينا 
قبل الاجتهاد أؤلا. 

فعند أهل السنة لكل حادثة حكم معين عند الله - تعالى - عليه دليل ظني : إن وجده المجتهد 
أصاب وله أجران وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد فقط فإذا اجتهدوا في حادثة وكان لكل مجتهد حكم 
فالحكم عند الله تعالن والعد.وغيره الخطا : 

وقالت المعتزلة: لا حكم قبل الاجتهاد بل الحكم تابع لظن المجتهد حتى كان الحكم عند الله 
اک راح كيد مركركل الات مرت فكأن الشرع يقول: : كل ما وصل إليه 
المجتهد باجتهاده فهو الحكم في حقه» وأصحاب هذا الرأي يطلق عليهم اسم: المصوية . 

وقد استدل القائلون بأن الحق واحد - وهم الأئمة الأربعة وعامة الأصوليين من أهل السنة - 
بأدلة منها : 

أما الكتاب فقوله تعالى : : وداد وَسَليْمُنَ إِذ ڪان في ارد | إِذْ قت فيه عنم الْعَوْرِ وڪ 
كيم هریت متها مسن رکا ٢اا‏ شا ونما [الأنبياء :۷۹-۷۸]. 

وجه الدلالة : أنه تعالى خص سليمان بالفهم في قوله : «ففهمناها سليمان»؛ ومنّ عليه» وكمال 
المنة فى إصابة الحق» فلىكانا مضييين لما كان لتخصيض سليمان بالفهم فائدة؛ ولا مانع من القول 
بمفهوم المخالفة في هذا الموضع عند الحنفية» وواضح أنهما حكما بالاجتهاد؛ لأنه لو كان حكم 
داود بالنص لما وسع سليمان مخالفته» ولما جاز رجوع داود عنه. 

وأما السنة فهي الأحاديث الدالة على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأ وهي كثيرة» منها: ما 
روي أنه - عليه السلام - قال: «جعل الله للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا». 

وقال ابن حزم الظاهري : : أقسام المجتهدين بقسمة العقل الضرورية لا تخرج عن ثلاثة أقسام 
عندنا: 

حصي قط طاو صوايم ومخطى نط على تقو عر الله اتعالى > أو متوقف فيه لا ندري 
أمصيب عند الله تعالى أم مخطئ. وإن أيقنا أنه في أحد الخيرين عند الله تعالى بلا شك؛ لأن الله 
تعالى لا يشك بل عنده علم حقيقة كل شيء لكنا نقول: مصيب عندناء ومخطئ عندناء أو نتوقف 
فلا نقول: إنه عندنا مخطئ ولا مصيب وإنما هذا فيما لم يقم على حكمه عندنا دليل أصلاء وما كان 
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ثم قالت المبعرلة > ف ولد ريتوت عر اا وان ريه اك € دلالة على أن 
الله لا يريد ما أراد العباد إذا أرادوا المعصية؛ لأنه 8 _ أرادوا عرض الدنياء وهو 
يريد الآخرة» فهم أرادوا المعصية» وهو يريد لهم الا 

ولكن التأويل عندنا أن قوله : #ترِيدُوت عرص أ 7 2 TEE‏ 
عرض الدنياء والله يريد حياة الآخرة وعرضها. 

وبعد» فإنه قد كان الله أراد لهم الآخرة وحياتهاء وهم أرادوا العير وعرض الدنياء وقد 
كان ما أراد الله لهم لا ما أرادوا هم» أي : اختار لهم غير ما اختاروا هم. 

وأصله أن الله -عز وجل- أراد الآخرة لأهل بدرء فكان ما أرادء ولأولئك الكفرة 
النارء فكان ما أراد؛ كقوله: لبيد لله آل يَمَلَ لَهُمَ حًا فى الْآيخرَةِ4 [آل عمران: 
5 ]. 

والأشبه أن تكون الإرادة -ها هنا- المودة والمحبة» أي : تودون وتحبون عرض الدنياء 


والله يريد الآخرة» وهو ما ذكر في آية أخرى ؛ حيث قال: ولد يدم آله إِحَدَى الطَاِفَئَينِ 
آنا لَك وتَودُورت أن غَيْرَ دَاتِ َوَن تکرث ل4 [الأنفال: ۷]» كانوا يودون أن 
القتال مع غير ذات الشوكة؛ حتى تكون لهم الغنائم. 

والإرادة التي تضاف إلى الله تخرج على وجوه ثلاثة 

أحدها: الرضا؛ كقوله: «سَيَفُولُ الیب اا لو سا آل مآ اقرا [الأنعام : 
))٨۸‏ كانوا يستدلون بتركه إياهم على أن الله قد رضي بصنيعهم . 

والثاني : الإرادة: الأمر؛ كقوله: ##وَإدًا فَمَنُواْ فة فَالْوأ وجدا عليبآ +اباءنا وان امتا يبا 4 
[الأعراف: ۲۸]. 

والثالث: الإرادة هي صفة فعل كل فاعل يخرج فعله على غير سهو وغفلة ولا طبع ؛ 
بل يخرج على الاختيار. 


= من هذه الصفة فلا تحل الفتيا فيه لمن لم يلح له وِجَْهَةٌ؛ إذ لا شك أن عند غيرنا بيان ما جهلناه» كما 
أن عندنا بيان كثير مما جهله غيرنا ولم يَغْرَ بسر من نقص أو نسيان أو غفلة. 
وقال أيضا: إن المجتهدين قسمانء إما مصيب مأجور مرتين» وإما مخطى» والمخطئ قسمان: 
مخطئ معذور مأجور مرة» وهو الذي أداه اجتهاده إلى أنه على حق عنده. ومخطئ غير معذور ولا 
مأجور ولكن في جناح وإثم؛ وهو من تعمد القول بما صح عنده الخطأ فيه أو بما لم يقم عنده دليل 
باجتهاده على أنه حق عنده. ينظر: شرح التوضيح 2)١١7/7(‏ والإحكام لابن حزم (175/4). 
)١(‏ في أ: أعلمتم. 
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وقال بعض أهل التأويل: إن رسول الله يي استشار في أسارى”'' يوم بدر أصحابه. 
فقال لأبي بكر: ”يا أبا بكرء ما تقول فيهم؟”" فقال: يا رسول الله؛ قومك وأهلك» 
فاستبقهم [واستأمنهه] لعل الله يتوب عليهمء وقال عمر: يا رسول الله؛ كذبوك 
وأخرجوك» قدمهم فاضرب أعناقهم» وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول اللهء انظر 
واديًا كثير الحطب» فأدخلهم فيه وأضرمه عليهم نارّاء فقال له العباس: قطعت رحمك» 
فسكت رسول الله فلم يجبهم شيئًاء ثم قام فدخل» فقال ناس : يقول بقول أبي بكرء وقال 
ناس : يقول بقول عمرء وقال ناس : يقول بقول عبد الله» ثم خرج عليهم رسول الله كَل 
فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين» وإن الله ليشدد قلوب 
رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم» قال: #فن 
عى ِنَم مق وَمَنْ عَصَافٍ انك عور نم4 [إبراهيم: ١۳]ء‏ وإن مثلك يا أبا بكر كمثل 
عيسى؛ حيث قال : إن ميم ن 4e‏ [المائدة: ]١١46‏ وإن مثلك يا عمر كمثل 


موسی؛ حيث قال : ربا اليس عل أُمَولِهِمْ وَسدد عل ويه € [يونس: ۸۸]ء وقال: يا 
عمرء إن مثلك كمثل نوح؛ حيث قال : رن لا نر عَكَ الْأرْضٍ ين ألكفرن يارا [نوح : 
7 ولا يسألن أحد منكم إلا بفداء أو ضربة عنق٤»‏ قال عبد الله : إلا سهيل بن بيضاء0©© 
فإني سمعته يذكر الإسلام فسكت رسول الله فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي 
حجارة في ذلك اليوم» حتى قال رسول الله كك : «إلا سهيل بن بيضاء»» فأنزل الله : اما 
كات ایی أن یک له أَسَر» إلى آخر ما ذكر . 


)00 ف الأسارى. 

(۲) في أ: تقولون فيه. 

(۳) سقط فى أ. 

() عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» استشهد بمؤتة رضي الله عنه. ينظر الخلاصة (۲/ 
هه 5 ه). 

(4) سهيل بن بيضاء» بيضاء: أمه» واسمها: دعد» واسم أبيه : وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن 
ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهرء القرشي ذكره ابن إسحاق وقال: إنه شهد بدرًا 
وتوفي سنة تسعء وعده في البدريين أيضا: موسى بن عقبة» وزعم ابن الكلبي أنه الذي أسر يوم 
بدر» وشهد له ابن مسعود» ورد ذلك الواقدي» وقال: إنما هو أخو سهل» والصحيح ما ذكره ابن 
الكلبي كما في الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله. 

ينظر: الإصابة (75/ 15١95.1١)ات‏ (270171. وأسد الغابة ت 7١5(‏ )» والاستيعاب ت 
»)٠١١5(‏ والجرح والتعديل (5/ 02516 وتهذيب الأسماء واللغات .)589/١1(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير (۲۸۸-۲۸۷/7) (/1707) عن ابن مسعود» )١1708(‏ عن عبد الله بن عباس . 
وذكره السيوطي في الدر )/ 10-1( وعزاه لابن ا شيبة وأحمد» والترمذي و حسنه» وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني» والحاكم و صححه» وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن 
مسعود. 


۹۲ سورة الأنفال الآيات: ۷١ - ٦۷‏ 
ا 0007 ويدل مه 
أنه إذا أثخن في الأرض جاز له الأسر؛ لأنه لو لم يجز ذلك كما لا يجوز قبل الإثخان في 
الأرض» زالت فائدة الخصوصء. وقد بين الله ذلك بقوله: ##حيّهِ إَآ اموه شد لوان 

ثم اختلف أهل العلم في فداء الأسارى بالمال”''؛ قال ابن عباس" - رضي الله عنه- 
كان ذلك يوم بدر والمسلمون قليل» فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله -تعالى- في 


)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء ومعهم أبو يوسف ومحمد من علماء الحنفية إلى جواز الفداء بالأسرى» وجاء 

ذلك رواية عن أبي حنيفة» وجاءت عنه رواية أخرى بمنعه. 

وأما الفداء بالمال فالجمهور على جوازه» والمشهور من مذهب الحنفية: عدم الجواز» وقد جاء 
فى السير الكبير: أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة إليه. 
وقد استدل روا ي 

أولاً: قوله تعالى : لوا لقند الیب کقرا مرب الراب ی إ15 امور شد الوا نا منا بعد ون 
234 [محمد: 4]. 

وجه الدلالة : أن الآية خيرت الإمام في الأسرى بين المن بغير عوض وبين الفداء؛ فكانت دليلا 
على جواز الفداء. 

ثانيا : ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن عمران بن حصين أن رسول الله اة فدى رجلين من 
المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل . 

واستدل لابي حنيفة على منع الفداء بالأسرى - وهو الذي جرى عليه المرغيناني من الحنفية 
ا NG‏ لأن الأسير بمفاداته يعود حربا على المسلمين» 
ولكنه إذا بقي في أيدينا فقد اتقينا شر حرابته» وذلك خير من استنقاذ اشر المسلم؛ لأنه إذا 
بي في أيديهم کان ابتلاء في حقه غير مضاف إليناء ولكن الإعانة بدفع أسيرهم إليهم مضافة إلينا. 

وهذا مردود بأن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر والانتفاع به؛ لأن حرمته عظيمة» وما ذكر 
من الضرر الذي يعود علينا بدفع الأسير إليهم يدفعه ظاهرا المسلم الذي يتخلص منهم؛ لأن الضرر 
الذي يحصل من الأسير الكافر بدفعه إليهم يدفعه المسلم الذي استخلصناه فيتكافآان» ثم يزيد لنا 
فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة ربه كما ينبغي . 

ومن هذه المناقشة يتبين لنا أن رأي الجمهور هو الراجح» ويؤيده أنا إذا علمنا أن الشأن في إمام 
المسلمين أن يفعل ما فيه مصلحتهمء ورأى هو الفداء - فلا يصح أن يتطرق إلينا خوف الضرر من 
الكفار؛ لأنه لو رأى فيه خوفًا مع كونه مخيراء لانتقل إلى خصلة أخرى كالقتل أو الاسترقاق. 

وبهذه القاعدة نقول : قد يرى الإمام أن المصلحة في الفداء بالمال» ود كن ا ها ينمه 
فيجوز له أن يفعل ما يرى» وبذلك يظهر رجحان مذهب الجمهور في الفداء بالمال أيضاء وهي رواية 
السير الكبير. 

ينظر : الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص ٩۷(‏ - 44). 

(۲) أخرجه ابن جرير (783/5) 2)1١7700(‏ وذكره السيوطي في الدرر (0777/5) وزاد نسبته لابن 

المنذر وابن ن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس . 
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الأسارى : ما ما بد ونا ه42 , فجعل النبي والمؤمنين بالخيار: إن شاءوا فدو ‏ 
وعن الحسن قال: يصنع به ما صنع رسول الله بأسارى بدر یمن“ عليه أو يفادي . 
وقال غيرهم بخلاف ذلك. 
وقال أصحابن" : إن احتاج الإمام إلى مال فاداهم . 
وقد دل ما ذكرنا من الآيات والأخبار على جواز الفداء بعد الإثخان فيهم» فإن لم يكن 
إلى المال محتاجًا فله قتلهم؛ لأن ذلك إنكاء في العدو وأشد لرهبتهم من المؤمنين» 
وقال: وله أن يسترقهم» فهو كما قالوا: إذا كان الأسير من أهل الكتاب أو من العجمء 
فأما عرب عبدة الأوثان فلا يسترقون؛ لأنا لا نعلم أحدًا منهم استرقه النبي لما أسرهء ولم 


- كذا وردت هذه العبارة وحدها في الأصل» والملاحظ حذف الجزء الآخر منهاء وهو - والله أعلم‎ )١( 
. وإن شاءوا منوا عليهم‎ 
(؟) المن: يكون بتخلية سبيل الأسرى بغير عوض.‎ 
. قال به الشافعية والمالكية في المشهور عنهم والحنايلة» وذهب الحنفية إلى عدم جوازه‎ 
: وقدٍ استدل الجمهور بما يلي‎ 
.]٤:دمحم[ أولاً: قوله تعالى عى إا اسر فشدو الوا دما ما بعد وَإِنَا ة4‎ 
أي : بعد الأسرء إما أن تمنوا عليهم و إما أن تفادوهم» وهذا بیان من الله وتشريع لما نفعله‎ 
بالأسرى فيفيد الجواز.‎ 
ثانيا: : ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن جبير بن مطعم أن النبي ييا قال في أسارى بدر: «لو‎ 
كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء الى لتركتهم له».‎ 
وجه الدلالة: : أن النبي بيا أخبر بأن المطعم بن عدي لو كان حيا وطلب إليه إطلاق سراح أسرى‎ 
بدر بغير عوض لقبل طلبه وأطلقهم وإخباره كَل صدق لا شك فيه؛ فيدل على الجواز.‎ 
واستدل الحنفية بعموم قوله تعالى: ا لْمْتْرِكينَ »* [التوبة : ه]؟ فهو عام في جميع‎ 
المشركين؛ فيدل على وجوب قتلهم عند التمكن منهم‎ 
وأجيب عن ذلك بأن جك با ري لف بدليل جواز الاسترقاق المتفق‎ 
عليه وبه يعلم أن القتل المأمور به حتمًا إنما هو بالنسبة لغيرهم‎ 
“فاقوا‎ : Oa E يلد ررد علن الور و ةن وه ا‎ 
E ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار في أن سورة القتال‎ »]٠ : لْمُفْرِكِينَ * [التوبة‎ 
التوبة التي هي آخر ما نزل من أحكام القتالء وقصة بدر سابقة عليها أيضا؛ فوجب أن يكون الحكم‎ 
المذكور فيها ناسخا لما قبله.‎ 
وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأن دعوى النسخ ممنوعة» والحقيقة أن آية القتل عامة في‎ 
المشركين» وآية المن والفداء خاصة» ولا تعارض بين العام والخاص؛ فالعام يعمل به فيما عدا‎ 
الخاص» والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن النبي بي من على ثمامة بن أثال كما ثبت في‎ 
الصحيحين» ومن على أبي العاص بن الربيع كما رواه أبو داودء ومن على أبي عزة الجمحي‎ 
وغيرهم» وبذلك يترجح رأي ا وقد وافقهم الكمال بن الهمام من علماء ء الحنفيه في‎ 
فتح القدير.‎ 
,)95- 940( ينظر الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص‎ 
.)١178/١١( ينظر: المبسوط‎ )۳( 
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يبلغنا أن أبا بكر استرق واحدًا من أهل الردة» وكيف يجوز استرقاقهم وقد قال الله - 
تعالى- : لقيو و سلو . 

وأما الفداء والقتل : فقد ظهر من فعل رسول الله في أسارى بدر. 

وفيما روي من الاستشارة - استشارة النبي أصحابه في الأسارى - دلالة العمل 
بالاجتهاد» وفيما روي في الخبر عن نبي الله - عليه السلام - قال لأبي بكر» وعمر: « 
أبا بكر ويا عمرء إن ربي يوحي إلي أن أشاوركماء ولولا أنكما تختلفان ما عصيتكماء 
ها عملت قلاف رأيكينا ف ب أنه لا يجوز لأحد أن يكالتهماة ورسؤل الله عله 
يقول: «لولا أنكما تختلفان ما عصيتكماء أو ما عملت بخلاف رأيكما». 

ثم ما أخذ من الأسارى من الفداء لا يدري على أي وجه أخذ على الترك أو الرد إلى 
أوطانهم من غير أن تركهم بالجزية؛ إذ من قولهم ألا يجوز أخذ الجزية [منهم]”'' والترك 
على ذلك . 

وفي الآية دلالة ذلك» وهو قوله: #تُعَيلُوجُمْ أو سر . 

وفي الخبر: "لا يجتمع دينان في جزيرة لمر إلا أن يقال: إن المفاد إلا التي ذكر 
كان هذاء وهذا كان بعده والله 6 

وقوله -عز وجل-: توأ گا عينم علا با . 

قال بعضهم: قوله: حلا 20 واحد» 0 طیب» وکل حرام خبيث» وإنما 
يطيب إذا حل» ويخبث إذا حرم» ولكن يحتمل قوله: علا بالشرع» يبا في 
الطبع» وكذلك الحرام هو حرام بالشرع» وخبيث بالطبع» وإنما يتكلم بالحل والحرمة من 
جهة الشرع» والطيب والخبيث بالطبع . 

والطيب: هو الذي يتلذذ به ولا تبعة فيه؛ لأن خوف التبعة ينغص عليه ويذهب بطيبه 
ولذته. 

وجائز ما ذكر من الطيب -هاهنا- لما أن أهل الشرك كانوا يأخذون الأموال ويجمعونها 
من وجه لا يحل» وبأسباب فاسدة» فيكرهون التناول منها إذا غنموها لتلك الأسباب 


(۱) ذكره السيرطي في الدب (718/9) وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس . 

200 سقط في أ. 

(۳) أخرجه البيهقي ذ في الكبرى (4// ۰) وعبد الرزاق في مصنفه ,)701//1١(‏ (19184) عن سعيد 
بن المسيب مرسلاء وانظر نصب الراية للزيلعي (25506-454/8)»: وكذا ابن حجر في تلخيص 
الحبير (4/5؟١).‏ 

(4:) في أ: بعلة. 
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الفاسدة» فطيب قلوبهم بقوله: با4 . 
وفيه دليل جواز التقلب في البيع الفاسد”'' وطيب التناول منه» وإن كان مكتسهًا بأسباب 


)١(‏ البيع : مبادلة المال بالمال» والفساد: ضد الصلاح. 

والبيع الفاسد في الاصطلاح: ما يكون مشروعا أصلا لا وصفا. والمراد بالأصل: الصيغة 
والعاقدان والمعقود عليه» وبالوصف: ما عدا ذلك. 

وهذا اصطلاح الحنفية الذين يفرقون بين الفاسد والباطل» فالبيع الفاسد عندهم مرتبة بين البيع 
الصحيح والبيع الباطل؛ ولهذا يفيد الحكم إذا اتصل به القبض» لكنه مطلوب التفاسخ شرعًا. 

أما جمهور الفقهاء ء فالفاسد والباطل عندهم سيان» فكما أن البيع الباطل لا يفيد الحكم؛ فكذلك 
الفاسد لا أثر له عندهمء وهذا في الجملةء إلا أن بعض الشافعية وافقوا الحنفية على الفرق بين 
الفاسد والباطل حيث قالوا: إن رجع الخلل إلى ركن العقد فالبيع باطل» وإن رجع إلى شرطه 
فالبيع فاسد. 

وفي البيوع أيضًا 

البيع الصحيح : 

وهر البيع المشروع بأصله ووصفهء ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا عن الموانع» فالبيع الصحيح 

تب عليه أثره. من حصول الملك والانتفاع بالمبيع وغير ذلك» ولا يحتاج إلى القبضء وهذا 

E‏ بين المذاهب. 

البيع الباطل : 

وهو ما لا يكون مشروعًا بأصله ولا بوصفه؛ فلا يترتب عليه أثر ولا تحصل به فائدة» ولا يعتبر 
منعقدا؛ فلا حكم له أصلا؛ لأن الحكم للموجودء ولا وجود لهذا البيع شرعًا وإن وجد من حيث 
الصؤرة + كالبيع القاسند يفيد الملك بقبضن المشتري المبيع بإذن الباقغ صريخا أو دلالة عند الحتفية» 
كما إذا قبضه في المجلس وسكت البائع» فيجوز للمشتري التصرف في المبيع» ببيع أو هبة أو صدقة 
أو إجارة ونحو ذلك إلا الانتفاع به. 

قال ابن عابدين: إذا ملكه تثبت له كل أحكام الملك إلا خمسة: لا يحل له أكله» ولا لبسه» ولا 
وطؤها إن كان المبيع أمة» ولا أن يتزوجها منه البائع» و لو عقارًا. 

رول وار الت فى ال دا حديث عائشة - رضي الله عنها - حيث ذكرت لرسول 
الله َه «أنها أرادت أن ت تشتري بَريرة» فأبى مواليها أن يبيعوها» إلا بشرط : أن يكون الولاء لهم > فقال 
لها: «خذيها واشترطي لهم الولاء ؛ فإن الولاء لمن أعتق»ء فاشترتها مع شرط الولاء لهم فأجاز 
العتق مع فساد البيع بالشرط . 

ولأن ركن التمليك وهو قوله: بعت واشتريت» صدر من أهله» وهو المكلف المخاطب مضافا 
إلى محله وهو المال عن ولاية؛ إذ الكلام فيهما فينعقد لكونه وسيلة إلى المصالح» والفساد لمعنى 
يجاوره كالبيع وقت النداء» والنهي لا ينفي الانعقاد بل يقرره؛ لأنه يقتضي تصور المنهي عنه والقدرة 
عليه ؛ لأن النهي عما لا يتصور وعن غير المقدور قبيح إلا أنه يفيد ملكا خبيثا لمكان النهي . 

واشترطوا لإفادة البيع الفاسد الملك شرطين: 

أحدهما: القبضء فلا يثبت الملك قبل القبض؛ لأنه واجب الفسخ رفعا للفساد» وفي وجوب 
الملك قبل القبض تقرر الفساد. 

والثاني : أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغير إِذنٍ لا يثبت الملك . 

هذاء واختلف علماء الحنفية في كيفية حصول الملك زا قال 
بعضهم: إن المشتري يملك التصرف فيه باعتبار تسليط البائع له» لا باعتبار تملك العين؛ ولهذا 
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فاسدة بعد أن يكون بإذن؛ فعلى ذلك الأول يحتمل ما ذكرنا. 


وفيه دلالة أن أهل الكفر لا يؤاخذون بالأفعال التي كانت لهم في الكفرء ولا ما كانوا 


تركوا من العبادات؛ لما ليست عليهم» إنما يؤاخذون بالاعتقاد. 
وقوله : #واتقوا أله . 
فيما أمركم به ونهاكم عنه فلا تعصوه. 
# إت أله عَفُورٌ نَم #. 
لمن تاب ورجع عما فعل . 


وو : یتاا لن فل لسن في یکم تنه الْأَسْرئ إن يعم آله في فلو 


خا ؤكم حَيرًا يمآ أَهِدّ ينم قال عامة أهل التأويل“: إن الآية نزلت في العباس بن 
غيل التطلت :و اهاه وكذلك" يفوك اب غناي“ ول کے إمنا يما ميت جه 
ونشهد إنك رسول الله؛ فنزل: إن يَمْلَم أله في مُلُوبِكم حبر أي: إن يعلم الله اعتقاد 
الإيمان والتصديق له في قلوبكمء ركم حا مَمَآ أَهِدٌ منم أي : إيمانًا وتصديئًاء 


فيخلف عليكم خيرًا مما أصيب عليكم. 


لكنها فيه وفي غيره: من فعل مثل فعله فهو في ذلك سواء» يكون له من الموعود الذي 


ذكر ما يكون له. 
وقوله: ##إن بعلم اه في فلویک را 
وهو الإيمان الذي علم أنهم اعتقدوا في قلوبهم. 
وقوله: لبيك حا ما اد ونڪ . 


أي : آتاكم خيرًا -وهو الإيمان- مما أخذ منكم من المال الذي ذكر في القصة. 


لا يجوز أكل طعام اشتراه شراءً فاسدًا. وذهب بعضهم إلى أن جواز التصرف بناء على ملك العيين 


وامصا ا ل N‏ حو ا او له أن يأخذها بالشقعة ل 


لم ينقطع؛ أي لأن رن 0 الفسخ . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ )١13540( ۰ )۱۹۳۳۸( » )۱٦۳۳۵( 2)١97‏ عن ابن عباس» )١7741(‏ عن 


الضحاك . 


وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۹۹) وعزاه لأبي نعيم في الدلائل من طريق سعيد ابن جبير عن 


ابن عباس » ولابن المنذر وابن أبي حاتم وابين مردويه والبيهقي في الدلائل وأبي الشيخ وابن 
من طريق أخرى عن ابن عباس . 
(0) في أ: قال. 


ن¿ عساكر 
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ويجوز «يفعل» مكان «فعل»؛ كقوله: ##إذ يمول الْمَكْيِفونَ» [الأنفال: ۹٤]ء‏ أي: 
قال المنافقون» وذلك كثير في القرآن؛ فعلى ذلك قوله: بتكم حَيرا؛ . 

ويحتمل قوله: <4 أيضّاء أي: يثيبكم ويعطيكم أفضل مما أخذ منكم في 
الآخرة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- i‏ وله عَفُودُ * لما كان في الشرك ؛ كقوله : ين ها ن 
َه عَمُوْرٌ 4 [البقرة: ]١97‏ للذنوب» وذو تجاوزء رهم يرحم في الإسلام. 

ويحتمل قوله : بتكم َي يَمّآ أذ مِنحكُمْ4 من الفداء» أو ما أخذ منهم بمكة؛ 
أخبر أنه يؤتهم خيرًا من ذلك في الدنيا من الأموال وغيرها. 

والاشان قال انه ا 

قال ایر معاد رن أى :+ يلوق" المنكن : الذليل» 

]© قال أب و ع ق کن ی اهل 
الأرض] يكثر القتلى والجراحات؛ يقال: أثخنت في القوم: إذا أكثرت فيهم القتل 
والجراحات» ويقال: ضربه حتى أثخنهء أي : ضربه حتى لا يقدر على القيام» وهو ما 
7" في بعض مسائله : أنه إذا رمى صيدًا بسهم فأصابه حتى أثخنه؛ ثم رمى آخر 
بسهم فأصابه - فإنه للأول؛ لما أنه صيره بالإثخان خارجًا من أن يكون صيدّاء وهو 
الضرب الذي وصفناه. 

وثخن يثخن ثخانة فهو ثخين» وثخن يثئخن ثخونة واحدء أي: غلظ. 

وقوله -عز وجل-: #وَإن بريدوا اتک ققد حاو آله ين بل امَك مهم . 

e‏ تكون الآية صلة ما سبق من الآيات» وهو قوله: ا عدت مم ثم 
فصوت عَهُْدَهُمْ في ڪل مو . . .€ الآية [الأنفال: ١٥]ء‏ وقوله: #وإن بريدوا أن يدعو 
إن شك . . . * الآية [الأنفال : 17] وغير ذلك #وَإِنًا غا من فوم يانه ونحوه» 


رم مني 


فقال: ##وإن يرِيِدُوأ حْيَانئكَ#: في نقض العهد وغير ذلك من الأمانات» ##فَفَدٌ خان الله 


)١(‏ زاد فى ب: أيضا. 

(؟) أخرجه ابن جرير (187/5) (1707) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٣۷‏ وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المنذر عن مجاهد. ا 

(۳) في ب: يذللون. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)٥(‏ قال الخازن في تفسيره (۳/ 16): والمعنى: حتى يبالغ في قتال المشركين ويغلبهم ويقهرهم. 

230 سقط في ب. 

(۷) ينظر: العناية شرح الهداية .)١۳۳١٠۱۳۲/۱۰(‏ 
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من َل [يحتمل قوله: فقد خانوا الله من قبل]”'' فيما عاهدوا أن يوفوا ذلك كقولهم: 
لن نينا من هذى تورك من الشّكن 4 [يونس: ۲] فقد أنجاهم الله عن ذلك فلم 
يكونوا من الشاكرين» وكقوله: ویم من عَهَدٌ له ليث َامَدنا من قصلي لنصَّدَّن 


سلا لي ل 


وَلَمَكْويَنَ من أَلصَِّلِحِينَ4 [التوبة : 110]» فقد آتاهم الله ذلك فلم يفوا ما عاهدواء وغير ذلك 
من العهود التي عاهدواء والأمانات التي اؤتمنوا فيهاء فخانوا الله في ذلك. 

أو ما عهد إليهم في أمر محمدء وإظهار نعته وصفته في كتبهمء فكتموا ذلك» 
وحرفوه» وأظهروا خلاف نعته وصفته» فذلك منهم خيانة» فيقول: إنهم قد خانوا الله من 
قبل» فأمكن الله منهم» فإذا خانوك يمكنك الله منهم أيضًا. 

وقوله: امَك ينهم [قال بعضهم : أمكن منهم]”" أي: انتقم منهم جزاء خيانتهم» 
وقال [بعضهم]”" : أمكنك حتى انتقمت منهم . 

وقوله: وان يردوأ يخِيَائئَكَ 4 ليس على الإرادة» ولكن على وقوع فعل الخيانة؛ كأنه 
قال: وإن خانوك فقد خانوا الله من قبل» لكنه ذكر الإرادة؛ لما هي صفة كل فاعل 
مختار؛ لما لا تكون الأفعال إلا بإرادة. 

وقوله: وة ليم : بما يسرون ويضمرون من الخيانة ونقض العهودء #حكيمٌ » : 
في أمره وحكمه حيث أمكنك منهم . 

وقال بعضهم في قوله: وين بردو خيانك فَقَدْ حَانوا أله من بل أي : خانوك بعد 
إسلامهم بالكفر بك . 

نَقَدَ حَانُوا أله من ل4 أي : فقد كفروا بالله قبل هذا؛ يقول: إن خانوك أمكنك منهم 
فقتلتهم وأسرتهم؛ كما فعلت بهم ببدر. 

لا عي 4 : بخلقه» طعَكيدٌ4: في أمره. 
قوله تعالى: إن لبن مَنوا وَمَاجَروا هدوا مول وَأَنفْسِمْ في سيل امه وَين ارو 
ونصرواً او اين كي وا اموا ولم يها يَاجروأ ما لك ين تیم ب 0 وَإِنِ 
تمر ف ون نیکم اتر إلا عل قم يتك وتم یک وأ يما شار مَمَنُونَ نِد © 
وات كفروا بعصم ارلا عض ل تا ی ی اليب ننه سے وه قر 


رو 2 و سم وي کو ا ر 


اموا وَهَاحَرُواً وجلهدوا 52 سيل ألله وََلْذِينَ َاووأ أ وَتَصَروأ اهک هم ومنو حَقَا هم مُعفرة ورزف 


)١(‏ سقط فى أ. 
0( سقط في أ. 
(۳( سقط في أ. 
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دعر ر ار E‏ 0 م ا اع 
کم 67 َل اموا من بعد وَهَاجَروأ مَجَهَدُوا ممَكُ اوک سک وأو لْأرْحَامِ بعصم اول عض 
في کک أله إا أل یکل ئء عم 43 . 
2 ا الام نمو سر ل نر 01 
وقوله -عز وجل-: : إن ألدِبِنَ ءامنا وهاجروأ وجه دوا بأمولهم وأنفسمم في سَبِِلٍ أ . 
قوله: اموأ » أي : صدقوا آيات الله ر مائو رضراه في جم ا 
به؛ كأنه مقابل قوله: #حَدَأْبٍ ٤ال‏ فرڪوتڪ الي ين له كديا ات مَيَهِةْ 2# ذكر - 
هاهنا - التصديق مكان e‏ في ذلك . 
وقوله: #وَجَهَدَأً» : فى إظهار دين الله ونصره. 
ما بأْمَولِهِم ونش 4 أي : بذلوا ذلك. 
واد ووأ أي : ضموا النبي. 
ورا وليك بَنْسْبَُ آلا بع قال ابن عباس“ وعامة أهل التأويل : الولاية التى 
ذكرت في الآية في التوارث» جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام الذين 
آمنوا ولم يهاجروا إلى المدينة» وكذلك قالوا في قوله: لول اموا ولم يا عرو ما TEA‏ 
يتم من شَىْءِ»# يعني : الميراث. 
وروي عن عبد الله قال : قال رسول الله كئة : «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء 
بعض في الدنيا والآخرة»”” ' [والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض 
في الدنيا والأحرة]” 1 
وعن جرير بن عبد الله» عن رسول الله ا [قال ]° : 3 . كذلك و 
وعن المسعودي عن القاسم”؟ قال: آخى رسول الله يل بين أصحابه» فآخى بين 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (94/5؟) (157484). وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۷١‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس . 
22 أخر جه الحاكم في المستدرك وصححه (4/ )8١-8٠١‏ ووافقه الذهبي عن جرير ابن عبد الله وذكره 
السيوطي في الدر (۳/ ۳۷۴) وعزاه لأحمد وابن أبي حاتم والحاكم » وصححه عن جرير بن عبد الله . 
0( كك إل 
دك وفيه حلاف وبقية رجال البزار رجال عم 
2653 هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي» أبو عبد الرحمن» قاضي الكوفة» عن 
أبيه وجابر بن سمرة» وعنه : عمرو بن مرة وابن إسحاق» وثقه ابن معين» قال ابن قانع : : توفي سنة 
عشر ومائة. 
ينظر: تهذيب الكمال »)١١١١/5(‏ تهذيب التهذيب )۳۲١/۸(‏ (01/4)» خلاصة تهذيب 
الكمال (۲/ .)۳٤٤‏ والكاشف (۳۹۱/۲) تاريخ البخارى الكبير »)٠١۸/۷(‏ الجرح والتعديل 
(10/۷(. 
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عبد GS ED‏ لأنهم هاجروا وتركوا قراباتهم » 
عت أن لاله آية الوا ييف 


)١(‏ قال أبو عمر: وأقره في العيون» والفتح» ونقله في كتاب الصيام عن أصحاب المغازي: "كانت 
المؤاخاة مرتين : 
الأولى : بين المهاجرين بعضهم بعضا قبل الهجرة على الحق والمواساة» فآخى رسول الله كَل 
بين أبي بكر وعمرء وبين حمزة وزيد بن حارثة» وروى أبو يعلى برجال الصحيح عن عبد الرحمن 
ابن صالح الأسدي - وهو ثقة - عن زيد بن حارثة أنه قال: «إن رسول الله َة آخى بيني وبين حمزة 
ابن عبد المطلب» وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف» وبين الزبير بن العوام وابن مسعود» وبين 
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وبلال» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص» 
وبين عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة» وبين سعد بن أبي زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله 
وبين علي بن أبي طالب ونفسه كَل وروى الحاكم والخلعي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: «آخى رسول الله َي بين أصحابه» فآخى بين أبي بكر وعمرء وفلان» حتى بقي علي - 
رضي الله عنه - تدمع عيناهء فقال: يا رسول اللهء آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين 
أحد؟ فقال ية : «أما ترضى أن أكون أخاك؟ قال: بلى يا رسول الله رضيت. قال: فأنت أخى 
فى الدنيا والآخرة)». ا 
1 الثانية : قال أنس بن مالك - رضي الله عنه - حالف رسول الله ية بين المهاجرين والأنصار في 
دارنا . رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داودء وروى الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والبخاري وأبو 
داود السجستاني وأبو الشيخ والطبراني عن ابن عباس مختصرا وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق 
عنه مطولا وابن سعد والحاكم وصححه عن الزبير بن العوام» وابن سعد عن الزهري وإبراهيم 
لتيمي وضمرة بن سعيد» قالوا: لما قدم رسول الله بيه المدينة آخي بين المهاجرين والأنصارء 
خى بينهم على الحق والمواساة ويتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام. قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما - : فآخى رسول الله به بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة» وبين 
أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد بن الحارث. وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك» وبين 
لزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش- ويقال: بينه وبين عبد الله بن مسعودء وبين طلحة 
بن عبيد الله وكعب بن مالك» ع ا ا نيد وقال لسائر 
ا اتواخواء وهذا آخي - يعني علي بن أبي طالب) 
قام المسلمون على ذلك حتى نزلت سورة الأنفال» وكا مما شد اله به عق نيه قوق تال : 


3 بن اما اجر هدوا باود وض في سيل أيه الد اوا وسا وكيك بطب نك 
بن الیب انوا وم بيار و ل ف تلم ف كود حل ل ون تقر ف كزين يط ادر 


لاك کم بتکم ويم مسق واه يا تقحلو بی الي كترا بطم ارلا بض إلا مَنْمَلُوهُ تكن 
َه في لْأرْضٍ وساد د كبر وال ءامنا وهَاحر بأ جوا ف سيل الهأ ون ا وروا وليك 
هم امسو م رة 3 كر [الأنفال: 74-1075] فأحكم الله بهذه الآيات العقد الذي عقد 
0 الله َة بين أصحابه من المهاجرين والأنصار» يتوارث الذين آخوا دون من كان مقيما بمكة 
من ذوي الأرحام والقرابات» فمكث الناس على ذلك العقد ما شاء اللهء ES‏ 
تعالى الآية الأخرى فنسخت ما کان قبلهاء فقال تعالى : اون امنا من بعد وَهَابمروا وَجهَدُوا مک 
ویک منک واوا الأتار معطم رل عض في كي لله إِنّ آله يكل ىء علي [الأنفال : .]۷١‏ 

وانقطعت المؤاخاة فى الميراث» ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذوو رحمه. 

وروى الخرائطي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال المهاجرون: يا رسول الله؛ ما 
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رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا من كثيرء لقد كفونا المئونة 
وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله» قال: «لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم 
الله لهم»". 
وروى مسلم والنسائي والخرائطي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : لقد رأيتنا وما الر 
المسلم بأحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم . قال الزهري وإبراهيم التيمي وحمزة بن سعيد - كما 
رواه ابن سعد عنهم - : كانوا تسعين رجلاء خمسة و أربعون من المهاجرين» وخمسة و أربعون 
رجلا من الأنصارء ويقال: كانوا مائةء خمسون من الأنصارء وخمسون من المهاجرين. قال 
ابن إسحاق وسنيد بن داود وأبو عمرء وأبو الفرج : آخى رسول الله َيه بين علي بن أ بي 
طالب - رضي الله عنه - وبين نفسه كَل قال أبو عمر: وقال له : «أنت أخي في الدنيا والآخرة». 
وروى أبو بكر الشافعي عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: «لما آخى رسول الله اة بين 
الناس آخى بينه وبين علي» وبين حمزة بن عبد المطلب وبين أسيد - بضم الهمزة وفتح السين -ابن 
حضير - بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة- وبين جعفر بن أبي طالب وهو بأرض الحبشة 
ومعاذ بن جبل» رين أو كر وخارجة - و ی المعجمة - ابن ريدم وبين عمر بن الخطاب 
وعتبان - بعين مهملة مكسورة ففوقية ساكنة فموحدة وقد د تضم العين - ابن مالك وبين عثمان بن 
عفان وأوس بن ثابت بن المنذر أخى حسان بن ثابت» ل ا E‏ 
وذكر أبو الفرج بدل «كعب بن مالك»: اأبي بن كبا وقيل : أبي بن كعب وسعيد بن زيد» 
وبين الزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش - بفتح الواو وسكون القاف وبالشين المعجمة - كما 
EL Gh‏ ا ا ا ا زيد 
وأبي بن كعب وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. 
وروی لساري في أوائل کاب الیئ سيو و عاق في باب اكت اخ :رول الل ين 
أصحابه»» والإمام أحمد والشيخان عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله 2 كك واخى بين 
الخ ان عرف ودد ن را تعرضن سعد على, ميد الربحمن أن يتاه أهله وماله» 
قال سعد: أنا أكثر أهل المدينة مالا فأقسم لك نصف مالي» وانظر أي زوجتّىَ هويت نزلت لك 
عنهاء فإذا حلت تزوجتهاء فقال عبد الرحمن: بارك الله عز وجل لك في أهلك ومالك» دلوني 
على السوقء فاد شترى وباع . .. وواخى بين أبي عبيدة ب ل اه 
الأنصاري النجاري. فهذا أصح مما ذكره ابن إسحاق وأبو عمرء إلا أن يكون آخى بين 
عبيدة وسعد بن معاذ. 
وذكر سنيد أنه واخى بين سعد بن أبي وقاص ومحمد بن سلمة ب بن خالد بن عدي الأوسي» وبين 
سعد بن زيد وأبي بن كعب» وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب» وبين عمار ب بن ياسر وحذيفة بن 
اليمان» وقيل : : بين عمار وثابت بن قيس بن الشماس؛ لأن حذيفة إنما أسلم زمان أحدء وبين أبي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعباد - بموحدة ودال مهملة - ابن بشر - بكسر الموحدة وبالشين 
المعجمة - ابن وقش» وبين أبي ذر الغفاري والمنذر بن عمر المُعْْقُ لِيَمُوت. 
وأنكر ذلك محمد بن عمر الأسلمى؛ لأن أيا ذر إنما قدم المدينة بعد بدر وأحده وعنده: 
طليب - بالتصغير - ابن عمير والمنذر بن عمرو. وواخی بين عبد الله بن مسعود وسهل بن 
حنئيف » وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء عويمر بن تعلبة» > كما في صحيح البخاري عن أبي 
جحيفة وهب بن عبد الله - رضى الله عنه - وأنكر ذلك محمد بن عمر الواقدي؛ لأن سلمان 
إنما أسلم بعد وقعة أحد وَأوْل مشاهده الخندق . 


VY 


سورة الأنفال الآيات: ۷۲ - هلا 


وواخى بين بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق وأبي رويحة - بضم الراء وفتح الواو وبعدها 
تحتية ساكنة فحاء مهملة - واسمه RN‏ بن أبي بلتعة - 
بم وخيدة'فلام ساكنة ففوقية فين مهملة - بوعويم - بلفظ تصغير «عام» - ابن ساعدة» وبين عبد الله 
ابن جحش وعاصم ب بن ثابت بن أبي الأقلح - بفتح الهمزة وسكون القاف فلام فحاء مهملة - وبين 
عبيدة بن ¿ الحارث بن المطلب بن عبد مناف وعمير د بن الحمام - بضم الحاء المهملة - وبين الطفيل 
ابن الحارث أخي عبيدة وسفيان بن نسر - بفتح النون وسكون المهملة» »> كما ضبطه الأمير بن 
ماکولا» وقيل بالتصغير - ابن زيد بن الحارث الخزرجى» وبين الحصين بن الحارث أخى عبيدة 
وعبد الله بن جبير - بلفظ تصغير «جبر» - ابن النعمان الأوسى» وبين عثمان بن مظعون - 
بالظاء المعجمة المشالة - ابن حبيب بن وهب القرشي الجمحي والعباس بن عبادة بن نضلة - 
بالنون والضاد المعجمة - وذكر سنید بدل «العباس» : «أبا الهيثم بن التيهان») ر م بفتح الفوقية وكسر 
التحتية المشددة» وا ا ا ECE‏ ومعاذ بن 
ماعص - بعين فصاد مهملتين - ويقال فيه: ناعص بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق» وبين 
صفوان بن وهب بن ربيعة القرشي الفهري» وهو المعروف بابن ر بيضاء ورافع بن المعلى - بلفظ 
اسم المفعول من العلو» بالعين المهملة - ابن لوذان ب ا ¿ المقداد بن عمرو 
وعبد الله بن رواحة» وبين ذي الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة ر بن غبشان ويزيد بن الحارث» 
سم لد ا يا ل ل سي ا ثلثة - 
وبين عامر بن أبي وقاص وخبيب - بخاء معجمة مضمومة فموحدة مفتوحة - ابن عدي» وبين 
عبد الله بن مظعون وقطبة - بلفظ تأنيث «قطب» ابن عامر» وبين شماس - بشين معجمة 
مفتوحة فميم مشددة فألف فسين مهملة - ابن عثمان وحنظلة ر بن أبي عامر» وبين الأرقم بن أبي 
الأرقم وطلحة بن زيد الأنصاري» REE‏ علا وبين عمرو بن سراقة 
وسعد بن زيد الأشهلي› وبين عاقل - بعين مهملة وبعد الألف قاف - ابن البكير - بموحدة 
تصغير «بكر) - ومبشر بن عبد المنذر» وبين عبد الله بن مخرمة وخر إن كرد الحا يا 
والمنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة = تفن لأهة1 دوي ا - بسين مهملة 
مفتوحة فموحدة ساكنة - ابن أبي رهم - وهو بضم الراء وسكون الهاء - وعبادة 
ابن الخشخاش - بخائين الأولى مفتوحة وشينين الأولى ساكنة» معجمات» كما ذكره الأمير بن 
تاكولا”- :وبين مسطح - بميم مكسورة فسين مهملة فطاء مفتوحة وحاء مهملتين - ابن آثاثة - 
بالضم ومثلثتين الأولى مخففة - وزيد , بن المزين - ضبطه الدارقطني والأمير: بضم الميم وفتح 
الزاي وآخره نون مصغرء زف ابو حمر :بخ ا وال اع وبين أ مرك - بفتح 
الميم وسكون الراء فثاء مثلثة مثلثة - الغنوي - بالغين المعجمة المفتوحة والنون - وعبادة بن 
الع ب رك اكوم كرس سكا ا لاك 
12ت ا و وقيل : إنه 
بفتح أوله وتشديد ثانيه - وبين ¿ عامر بن فهيرة - بالتصغير - والحارث بن الصمة یکس الهناد 
المهملة وتشديد الميم - وبين مهجع - بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الجيم - مولى عمر 
وسراقة بن عمرو بن عطية . 


ينظر: سبل الهدى والرشاد (۳/ /077-551) , 
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ل عمسم م 


وعن ابن عباس في قوله: رادي عَقَدَتْ انڪ اوشم تي4 [الساء: 8م] 
قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرثون الأنصار دون رحمهم ل التي آخى 
النبي بينهم» فلما نزل قوله: #اوَلِكُلٍ جَمَلْسَا مولي ما كرك لدان وَالْأَموتٌ 4 نسخها : 
طول عَقَدَتَ ينح اهم نيبم 4 من النصرء والنصيحة» والرفادة» ويوصي له 
ا 

وعن الحسن في قوله -تعالى-: واولا ارا بصم أل عض في كنب أمَهِ4 فكان 
المسلمون يتوارثون بالهجرة» فكان الأعرابي لا يرثه المهاجرء والمهاجر لا يرثه 
الأعرابي» فحرضهم بذلك على الهجرة» حتى كثر المسلمون» فأنزل الله -تعالى-: 
وألا لسار بعصم ول يعض . . . € الآية» فورث الأعرابي المهاجر وتوارثوا بالأرحام. 

إلى هذا يذهب عامة أهل التأويل» وكانوا يرون أن الهجرة كانت مفترضةء فزال فرضها 
بقول النبي -عليه السلام-: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية»" . 

وعن عائشة”) - رضي الله عنها - قالت: انقطعت الهجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية» فإنما كانت الهجرة إلى الله ورسولهء والمؤمنون يفرون بدينهم من أن يفيئوا عنه» 
وقد أفشى الله الإسلام. 

هذا الذي ذهب هؤلاء في قوله: لبَعْصُّهُعْ وليه بَمْضنَ» في التوارث [محتمل] . 

ويحتمل غير هذاء وهو أن قوله: 8اإنَّ ألَِيِنَ امنا وَمَاجروا. . . * إلى قوله: اولي 
زرا اشرو رليك بَْسّهُمْ ألا مض [أي : بعضهم أولياء بعض]*' في تمام الولاية» في 
التناصرء والتعاون. والحقوق» والديانة» فهم أولى بعضهم ببعض من الذين آمنوا ولم 
يهاجروا؛ لأنهم آمنوا وهاجرواء أي : تركوا منازلهم وأهلهم وقراباتهم وبلدهم الذي كانوا 
فيه مقيمين ؛ إشفافًا على دينهم» واستسلامًا لهم ولأنفسهم» والأنصار آووهم» وأنزلوهم 
في منازلهم» وبذلوا أنفسهم وأموالهم» وتحملوا جميع مؤنتهم من غير أن كان سبق منهم 
إليهم شيء» فصاروا لهم أعوانًا وأنصاراء ار أولياء بعض في تمام ما ذكرنا من 
الولاية : [ اول منوا ولم ا م لحن وک تن د جو عق ا أي : #أما لک من 


ميا 


)١(‏ أخرجه ا ) ا ) وأبر ار والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس 
)۳( د البخاري (۳۹۰۰). 

(:) سقط فى أ. 

(0) سقط فى أ. 


V٤‏ سورة الأنفال الآيات: ۷۲ - دلا 


ولكتم 4 أي ن ا ا و و ون لفو و لار 
والتعاون» والحقوق» والمنافع التي تكتسب بالدين. 

ا ا ا 0 
المعتزلة؛ لأنه جل وعلا أبقى [في المهاجرين]”" الذين لم يهاجروا اسم الإيمان» وكانت 
الهجرة عليهم مفروضة؛ وهم في تركهم الهجرة مرتكبين كبيرة» فدل أن صاحب الكبيرة لا 
يزول عنه اسم الإيمان. 

وقوله -عز وجل-: واولا لارام بصم اول يعض ». 

أي : أولو الأرحام إذا آمنوا وهاجروا بعضهم أولى ببعض من غيرهم؛ لأنهم إذا آمنوا 
وهاجروا ولهم قرابة سابقة ورحم متقدم» كانوا هم أولى من غيرهم الذين”" لا قرابة بينهم 
ولا رحم؛ إذ اجتمع فيهم الرحم. والمعونة» والنصرء والديانة» والحقوق» اجتمع فيهم 
أشياء أربعة» وفي أولئك ثلاثة» فهم أولى بهم من غيرهم ؛ هذا على التأويل الذي ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ون أسْتصَرْوكُم فى أدبن » . 

يعني : الذين لم يهاجروا؛ يحتمل وجهين: 

الأول: يحتمل: إذا طلبوا منكم المعونة والنصرة على عدوهمء فعليكم النصر 
والمعونة لهم» إذا لم يكن بينكم وبين أولئك ميثاق. 

والثاني : إذا علمتم أنهم يخشون على أنفسهم من عدوهم ويخافونه فانصروهم إلا عل 
یک تنكة 4 الى : إذا اتحتصروكم فى الدين على كوه :يكم وی میاق قلا 
تنصروهم» أي: وليس عليكم أن تنصروهم» تأويله: حتى تنبذوا إليهم العهد؛ يقول: إذا 
استنصركم يا معشر المهاجرين - إخوانكم المؤمنين الذين لم يهاجروا إليكم فأتاهم 
عدزعم ان المشركين لقا لوقي البر ةرم عن عاد تمر ومين أشني لقان 
«إِلَا عل فوم بتكم وسم يسَقٌ4؛ يقول: إن استنصروكم الذين لم يهاجروا إلى المدينة 
على آهل عهدكم» فلا تنصروهم. 

لوأل يما تَْمَلُونَ بير : في المعونة» والنصرة» ونحوه. 

وقوله -عز وجل-: ما لک ين تیم ن سىء . 
طن ا 


(۲) سقط في ب. 
فوم في ب الذي . 


سورة الأنفال الآيات: ۷١‏ - هلا Vo‏ 


قرئ بالخفض ”': #ولايتهم4» وبالنصب جميعًا: اك تم أعني: بنصب الواو 
وخفضهاء وكذلك التي في الكهف” : #هتالک f‏ ليه له . . .€ الاآية[الكهف: ]٤٤١‏ 
بالخفض والنصب جميعًا. 

ثم قال بعض أهل الأدب : الولاية -بفتح الواو-: النصرة والمعونة» والولاية -بخفض 
الواو-: السلطان» أي: السلطان لله. 

وقال بعضهه”": الولاية -بالخفض-: المعونة والنصرة» والولاية: | 

وقال آخرون: هما سواء» وهو النصرة والمعونة» والولاية فى الإمارة والسلطانء 
والر لاه ا ۰ 

وقوله -عز وجل-: ولیت كُقروا بعص أَوَلِسَهُ بض 

على فول أب عباس بغامة أهل الا ° لل فى التوارث؛ على ما 
قالوا في المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض 

a‏ أن بعضهم أولياء بعض في التناصرء والتعاون» والدين» والحقوق 
جميعًا؛ على ما ذكرنا في المؤمنين. 

وقوله -عز وجل- : ا 5 تَفَعَلُوه 

قيل: فيه بوجوه: 


ر 


تعلو و کک َة ف 1 وفساد 5 ڪر . 


)1١(‏ قرأ حمزة هنا وفي الكهف : اليه ًَ4 هو و الكسائي» بكسر الواوء والباقون بفتحها. ينظر: 
السبعة ص(۹٠۳)‏ الحجة .)٠١١ /٤(‏ حجة القراءات ص :)"١4(‏ إعراب القراءات 2)774/١1(‏ 
النشر (؟//الا١)»‏ إتحاف الفضلاء .)۸٤/۲(‏ 

(۲) قيل: لغتان» وقيل: بالفتح من «المولى» يقال: مولى بين الولاية» وبالكسر: من ولاية السلطان» 
قاله أبو عبيدة. وقيل : بالفتح من النصرة والنسب» وبالكسر من الإمارة» قاله الزجاج» قال: ويجوز 
الكسر؛ لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل» وكل ما كان من جنس الصناعة 
مكسورٌ كالخياطة والقِصّارة» وقد خطأ الأصمعي قراءة الكسرء وهو المخطى؛ لتواترها. 

وقال أبو عبيدة: والذي عندنا الأخذ بالفتح في هذين الحرفين؛ لأن معناهما من الموالاة في 
الدين. 

وقال الفارسي: الفتح أجود؛ لأنها في الدين» وعكس الفراء هذاء فقال: يريد من مواريثهم» 
فكسْرٌ الواو أحب إلي من فتحها؛ لأنها إنما تفتح إذا كانت نصرة» وكان الكسائي يذهب بفتحها إلى 
النصرة» وقد سمع الفتح والكسر في المعنى جميعا. 

ينظر : اللباب اه -4/اه). والحجة .)١517/54(‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط لأبى حيان (014/4). 

() أخرجه ابن جرير (۲۹۸/7) (2)171377 وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۷۳) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


۷٦‏ سورة الأنفال الآيات: ”لا - هلا 


ع 


1 1 a OT 

أحدها '': أن إخوانكم الذين لم يهاجروا إذا استنصروكم على عدوهم فلم تنصروهم 
تكون فتنة في الأرض وفساد كبير» أي : إن لم تكونوا بعضكم أعوانًا وأنصارًا لبعض» على 
ما كان أهل الكفر بعضهم أنصارًا لبعض غلبكم”" العدو وقهركم» فيكون في ذلك فتنة 
وفساد» ويكون كقوله: #وقیلوهم عى لا کون فة وَين الزن ره . 

وقال اد قوله: إلا تَفْمَلُوهُ كن فِنْنَةُ4 ملحق بقوله: ولل عل کے کہ 
1 20 ع 
ودسنهم یکو آ اواك استنصركم إخوانكم على قوم بينكم وبینهم اف 
فنصرتموهم» تكن فتنة وفساد كبير. 

وقال بعضهم": قوله: إلا تَفْمَدُوهُ4 فيما أمركم به من جعل التوارث فيما بين 
المؤمنين» وجعلتم الميراث والتوارث فيما بينكم وبين الكفار تكن َة ف الْأَنضٍ 
وَعَسَادُ حكَبيرٌ4 ؛ لأن الله -عز وجل- ذكر المواريث» ثم ذكر في آخر الآية: يدك 
حُدُودُ أنه وس بطع الله وَرَسُوكَمٌ» [النساء ٠١:‏ ]ء وما ذكر من ترك حدود الله 

ا ٤‏ رصا ا ي م و 
وطاعة رسوله. وجعل الميراث في غير ما أمر -عز وجل- #تكن َة فى الأرض وفساد 

وقوله -عز وجل- : ##وَأأذي ءَامنوأ وهاجروا وَجَْهَدُواً في سيل اله وَالْذِينَ اودأ وََصَروا» . 

آي ضموا رسول الله والمهاجرين ونصروهم. 

7 س زر توء روم رب 

#أوْلتِيك هم الْمَؤْمنونَ حَقًا ». 

أي ل دنا هم المرو و ا ؛ لما حققوا إيمانهم 
بأعمالهم ؛ لأنهم هاجروا من بلادهم وأهلهم وأموالهم ؛ إشفاقًا على ديلهم » واستسلامًا 
له» وأجابوا رسول الله وأطاعوه في ذلك» وأولئك الأنصار ضموهم إلى أنفسهم وأنزلوهم 
في منازلهمء ويذلوا لهم أنفسهم وأموالهم› ونصروهم على عدوهم» فقد حققوا جميعًا 
إيمانهم بأعمالهم التي عملوا. 

ويحتمل قوله: #أولتيك هم الْمؤيئو و عا أي : صدقًا في السر والعلانية» ليس كإيمان 
)١(‏ وهذا أولى هذه الأقوال؛ لأن المسلمين ما لم يصيروا يدا واحدة على الشرك كان الشرك ظاهراء 

والفساد زائدا في الاعتقادات والأعمالء والله أعلم. 
(0) في أ: عليكم. 
(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير (۲۹۸/7) 2)١7517(‏ وكذا ذكره البغوي في تفسيره (514/5). 
(6) في أ: أي إن. 
(05) في أ: عهد. 
() أخرجه ابن جرير (598/7) )۱١۳١۳(‏ عن ابن عباس بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 00”) 


سورة الأنفال الآيات: ۷۲ - هلا يفف 


ا ی حر د 


المنافقين يكون في العلانية ولا يكون في السر؛ كقوله: ئد نا لني ين نيهم يعم 
أنَّهُ الب صَدَُواْ وَلَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. . . € الآية [العنكبوت: ۳]ء وقال: «وَلِعْلمنَ أمّه 
ليرت اموأ وَلَمَلمنَ الْمسفِقِينَ . . .€ الآية [العنكبوت: ١‏ 

[ ويحتمل قوله : «أزتيك هم الْمؤْموْنَ فا أي : وعدهم وعدا حقّاء وهو ما ذكر في 
بة أخرى : لم نة وك م4 ۲ . 

ويحتمل : اوليك م هم الْمؤْمِينَ سا4 أي ولىك المؤمدوة الذين فقوا الأيماننيه: 

وقول : کلم تنوه ورف 425 

أي : حسن يكرم أهله به. 

وقوله -عز وجل-: ولي اموا ن بعد وَهَابُوأ وجهدوا مک4 . 

أي : من آمن بعد هؤلاء وهاجروا بعد مهاجرة أولئك» فإنهم يلحقون أوائلهم في جميع 
ما ذكر في أولئك الذين هاجروا من قبل؛ يذكر هذا -والله أعلم- لنعمل نحن على ما عمل 
أولئك من الهجرةء والنصرة» وبذل الأنفس والأموال» وغير ذلك للدين» على ما بذل 
أولئك وأشفقوا على دينهم. 

وقوله -عز وجل- : ل اۇكىڭ SNES‏ بعصم أَرَلَّ عض في كنب أله . 

هو ما ذكرنا أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض بالتركة والتوارث من جملة 
المؤمنين» فإذا لم يكن أولو الأرحام فجملة المؤمنين أولى؛ على ذلك يخرج قول 
أ 0 


1 


0 سقط فک 
(؟) الرحم في الأصل: منبت الولد ووعاؤه» ثم سميت القرابة الواصلة من جهة الولاء: رحما؛ لأنها 
مسببة عنه. وشرعا: كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. 
واعترض بالمحجوب بالوصف الذي ليس من ذوي الأرحام؛ فإنه يصدق عليه أنه قريب ليس 
بذي سهم ولا عصبة. 
وأجيب بأنه في الحقيقة ذو سهم أو عصبة في نفسه وإن كان عدم استحقاقه المال فرضا وتعصيبا 
وذوو الأرحام هم كل من خرج عن أصحاب الفروض والعصبات ممن يستحق المال هو من 
ذوي الأرحام. 
وقد اختلف الصحابة والتابعون والفقهاء في توريثهم إذا كان بيت المال موجودا ومنتظما: 
فذهب الشافعي إلى أنه لا ميراث لهم وقال: إن بيت المال أولى منه» وهو قول زيد بن ثابت 
وإحدى الروايتين عن عمرء وعليه مالك وأكثر أهل المدينة والأوزاعي وأكثر أهل الشام. 
وقال أبو حنيفة : إن ذوي الأرحام أولى بالميراث من بيت المال» وهو قول علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود وإحدى الروايتين عن عمر» ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري 
وشريح والشعبي وطاوس» ومن الفقهاء أهل العراق وأحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه. 


8 


سورة الأنفال الآيات: ۷۲ - هلا 


000 ل ل ل ل ا اس ا ا ال ما م المج مانن ل م ا لل مم ل لم ملو ا لك ان ان لا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ nnn 


وقد استدل الأولون بوجوه: 

الأول: ما روي عن النبي كَل أنه قال : «إن الله تعالى» قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية 
لوارث» نأشار يي إلى ما في القرآن من المواريث وليس فيه لذوي الأرحام شيء» ولو كان لهم حق 
لبينه » وما كان ربك نسيا. فمن جعل لهم حقا فقد زاد على النص» والزيادة على النص لا تثبت بخبر 
الواحد أو القياس. 

الثانى: ما رواه عطاء بن يسار: أتى رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله إن رجلا هلك 
وترك عمة وخالة فقال: «اللهم رجلا ترك عمة وخالة؟» ثم سكت هنيهة ثم قال: «لا أرى نزل 
علي شيء لا شيء لهما». 

وروى زيد بن أسلم عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب إلى قباء يستخير الله تعالى 
فى العمة والخالة» فنزل عليه: «أن لا ميراث لهما». 
٠‏ وأيضا روى عمران بن سليمان أن رجلا مات فأتت بنت أخته النبي بيه في الميراث فقال: ٠‏ 
شيء لك اللهم من منعت ممنوعء اللهم من منعت ممنوع". 

الثالث: أن مشاركة الأنثى لأخيها أثبت في الميراث من انفرادهاء وأن بنات الابن يسقطن مع 
الننتينة > وإن شاركهن دو ورين وصرن له عصبة» فلما كان بنات الإخوة والأعمام يسقطن مع 
أخواتهن كان أولى أن يسقطن بانفرادهن . 

واستدل الآخرون على مذهبهم بما يأتي : أولاً - قوله تعالى : واولا لأا ينسم ارک عض في 
كن أله [الأنفال : ]۷٠‏ فلا يجوز منعهم من الميراث وقد جعلهم الله أولى به. 

وأجيب عن هذا: 

- أن المقصود بالآية نسخ التوارث بالحجلف والهجرة» ولم يُرَدْ بها أعيان من يستحق الميراث. 

- أن قوله: يسم رل ِسَعْضِ » [الأنفال : ]۷١‏ دليل على أن ما سوى ذلك 0 
لأن التبعيض يمنع الاعات 

- أنه تعالى : لن کب أل [الأنفال : /ا] وكان ذلك مقصورا على ما فيه ولیس لهم فيه 
ذكر؟ فدل على أنه ليس لهم في الميراث حق. 

- أن قوله تعالى: لأأَرْلَ* محمول على ما سوى الميراث من الحضانة وما جرى مجراها؛ إذ 
ليس في الآية ذكر ما هم به أولى. 

ثانيًا - ما رواه طاوس عن عائشة ورواه غيره عن عمر - رضي الله عنهم - عن النبي بلا أنه قال : 
«الله ورسوله مولى من لا مولى لهء والخال وارث من لا وارث لها . 

وما رواه المقدام بن معديكرب عن النبي كَل أنه قال: «الخال وارث من لا وارث له». 

والجواب عنه: 

- أن هذا الكلام موضوع في لسان العرب للسلب والنفي لا للإثبات» وتقديره: أن الخال ليس 
بوارث؛ كما تقول العرب: الجوع طعام من لا طعام له والدنيا دار من لا دار له» والصبر حيلة من 
لا حيلة لهء يعني : أنه ليس طعام ولا دار ولا حيلة. 

- أنه جعل الميراث للخال الذي يعقل» ولا يعقل إلا إذا كان عصبة» ونحن نقول بإرث الخال 
إذا كان عصبة» والنزاع في خال ليس بعصبة. 

العا - روي أنه توفي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثاء فرفع إلى النبي يف فسأل عنه عاصم بن 
عدي: «هل ترك من أحد؟» فقال : ما نعلم يا رسول الله ترك أحداء فدفع رسول الله مء ماله إلى ابن 


أخته . 


سورة الأنفال الآيات: ۷۲ - هلا ۷۹ 


- وروي عن النبي فك أنه قال : «العم والد إذا لم يكن دونه أب والخالة والدة إذا لم تكن دونها أم». 

ورد هذا: 

بن النبي َة إنما أعطى ابن أخت أبي الدحداح لمصلحة رآها لا ميراثا؛ لأنه لما قبل لاوا 
له دفعه إليه» على أنه يجوز أن تكون قضية خاصة قد يخفى سببها؛ فلا يصح ادعاء العموم فيها. 

ونظيره : ما رواه عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا 
غلاما له كان أعتقه فقال رسول ككِهِ: «هل له أحد؟» قالوا: لا إلا غلاما كان أعتقه» فقال رسول 
الله كه : «هل له أحد؟» قالوا: لا إلا غلامًا فجعل ييه ميراثه له. ومعلوم أنه لا يستحق ميراثا 
ولكنه فعل ذلك لمصلحة رآها. 

ونظيره أيضا: ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة فأتِيَ البي كله 
بميرائه» فقال: « التمسوا له وارثا أو ذات رحما فلم يجدوا له وارثا ولا ذات رحمء فقال كَل 
«أعطوه ه الكل من خزاعة» فميز ييو بين الوارث والرحم ؛ فدل على أنه غير وارث» ا 
ميراثه إلى الكل من قومه؛ لأنه رأى المصلحة في إعطائهم . 

أما الجواب عن حديث «العم والد . . .إلخ» فهو محمول على ما سوى الميراث من الحضانة» 
وإلا فليست الخالة كالأم عند عدمها في الميراث إذا كان هناك وارث. 

رابعًا - ولأن كل من أدلى بوارث كان وارثا كالعصبات. 

وأجيب عنه بالنقض ببنت المولى في الولاء» فإنها لا ترث مع إدلائها بعاصب وارث. 

خامسًا: قالوا: ولأن ذوي الأرحام شاركوا المسلمين في الإسلام وفضلوهم بالرحم؛ فوجب أن 
يكونوا أولى منهم بالميراث كالمعتق : لما شارك المسلمين في الإسلام وفضل عنهم بالعتق صار أولى 
منهم بالميراث» وكالأخ الشقيق: لما شارك الأخ للأب وفضله بالأم كان أولى بالإرث. 

والعوات: 

النقض ببنت المولى؛ لأنها قد فضلتهم بكونها بنت عاصب مع التساوي في الإسلام؛ ثم لا تقدم 
عليهم» “على NO‏ قد فضلوهم بالتعصيب؛ لأنهم يعقلون فكانوا أولى بالميراث. 

وقال تعالى : #إلرَجَال د TA‏ ْنَا رك اولان لض . ..* [النساء:۷] فقالوا: إن العمات 
والخالات وأولاد البنات والأخوال من الأقربين فوجب دخولهم فيها. 

غاية ما في الباب أن قدر ذلك غير مذكور في هذه الآية» لكنا نثبت استحقاقهم لأصل النصيت 
بهاء وأما المقدار فمستفاد من سائر الدلائل. 

وأجيب عن هذا بما يأتي : 

- قال تعالى في آخر الآية : تيبا روصتا [النساء: 7] أي: مقدرّاء وبالإجماع ليس لذوي 
الأرحام نصيب مقدر؛ فثبت أنهم غير داخلين في هذه الآية. 

- أن هذه الآية خاصة بالأقربين» فلم قلتم : إن ذوي الأرحام من الأقربين مع أنه لا يصح ذلك؟ 

لأنه إما أن يكون المراد من الأقربين: من كان أقرب من شيء آخرء أو من كان أقرب من جميع 
الأشياء . 

والأول باطل؛ لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه؛ فإن كل إنسان له نسب مع غيره إما بوجه 
قريب أو بوجه بعيد» وأقله الانتساب إلى آدم عليه السلام» ولا بد أن يكون هو أقرب إليه من 
ولده إليه؛ فيلزم دخول كل الخلق في هذا النص› وهو باطل» ولما بطل هذا الاحتمال وجب 
حمل النص على الاحتمال الثاني » وما ذاك إلا الوالدان والأولاد؛ فثبت أن هذا النص لا يدخل 
فيه ذوو الأرحام» ولا يقال: لو حمل الأقربون على هذا المعنى فيعم الوالدين للزم التكرار؛ لأنا 


Vo — سورة الأنفال الآيات: الا‎ YA* 


إن اولي الأرحام بالميراث أولى من جملة المؤمنين» وهو بيت المال» فما دام واحد 
من هؤلاء فهو أولى بالميراث» وعلى ذلك يخرج قولهم في العقل”'2: إنه على ذوي 
الأرحام ما داموا هم فإذا لم يكن أحد منهم فهو على جملة المؤمنين في بيت المال. 

وقوله -عز وجل-: #إنَّ اله يکل سىء عل بالعباد وما يكون منهمء ويکل سىء 
لم4 بما يحتاجون وما لا يحتاجون» وهو حرف وعيدء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: واوا الراب بعصم ول عض # . 

أ : ES‏ فنسخت هذه 


ا د 


الآية حكم الميراث الذي ذكر في قوله: ولس اموا ولم مباجِروأ ما لک س تم س 
عن + ا رات ينهم بيسن اوی م سبع لك ر ا 
بالرحم؛ حيث قال : واوا السار بع بعصم اول عض 4 ؛ ؛ وكذلك ما ذكر في سورة الأحزاب 
حيث قال : وولو الذرعار بعصم يك عض فى ڪب اله من الْمْؤْينَ والمهاجرى 4 
[الأحزاب : ١]ء‏ فإذا لم يبق من الرحم أحد فبعد ذلك يكون جملة المؤمنين 


0 


وقوله -عز وجل-: لإفى ڪتب الو . 


= نقول: الأقرب جنس يندرج تحته نوعان: الوالد والولدء فذكر سبحانه النوع» ثم ذكر الجنس؛ فلم 

يلزم التكرار. 

- أن أصل الفرض : الحز والقطع» ثم إن أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ «الفرض» بما عرف 
E‏ وا سم الوجوب بما عرف وجوبه بدليل» ظني ؛ فقالوا: لأن الفرض عبارة عن 

لحز والقطعء وأا e‏ عن السقوط يقال: وجبت الشمس» إذا سقطت . 

ولا شك أن تأر لحز اطع أتوى وأكمل من تأر المقرط؛ لهل السبب خص لفظالفرض» 
عندهم: بما عرف وجوبه بدليل قاطع › ولفظ «الوجوب»: بما وجبه بدليل مظنون. 

وهذا يقضي عليهم بأن الآية لم تتناول ذوي الأرحام؛ لان توريثهم ليس من باب ما عرف بدليل 
قاطع بالإجماع ؛ فلم يكن توريثهم فرضاء والآية إنما تناولت التوريث المفروض؛ فلزم القطع بأن 
الآية ما تناولت ذوي الأرحام. 

هذاء والحق أن الوجوب في اللغة هو الثبوت» وأما مصدر الواجب بمعنى الساقط والمضطرب 
إنما هو «الوجبة» و«الوجيب»)» وإن كان استعمال الفرض فيما ثبت بقطعي والواجب فيما ثبت بظني 
شائعًا مستفيضا؛ كقولهم: الوتر فرض» والصلاة واجبة. ١‏ 

ومن هذا التحقيق يتبين أنه لا وجه لرد الشافعية على الحنفية بهذا الوجه. 

ينظر: المواريث لوهبة إبراهيم ص (40 - ۹۷). 

)١(‏ العاقلة: صفة موصوف محذوف» أي: الجماعة العاقلة. يقال: عقل القتيل؛ فهو عاقل: إذا غرم 
ديته» والجماعة: عاقلة» وسميت بذلك؛ لأن الإبل تجمع»› فتعقل بفناء أولياء المقتول » أي : شل 
في عُقَلِها لتسلم إليهم ويقبضوها؛ ولذلك سميت الدية : عقا وقيل: سميت بذلك؛ لإعطائها 
العقل الذي هو الدية» وقيل: سموا بذلك؛ لكونهم يمنعون عن القتال» وقيل : لأنهم يمنعون من 
يحملونها عنه من الجناية» لعلمهم بحملها. 

ينظر : المطلع ص (758). 


سورة الأنفال الآيات: ۷١‏ - هلا 2١‏ 


في حكم اللهء أو لان كب ألَّوِ4؛ لأنه ذكر في كتاب الله. 

ثم لزوم الهجرة على الذين هاجروا مع رسول الله ييه وعلى الذين تأخرت هجرتهم 
سواء» قد سوى بينهم في اللزوم» وجمع بين المهاجرين والأنصار في حق الشهادة لهم 
ای اا ی «أوْليك هم امون سما » وجمع بينهم في حق الولاية 
وما يكتسب بها من المنافع ؛ حيث قال: اوليك بعصم أزية بض > وجمع بينهم في 
الثواب والدرجة؛ حيث قال: فم مَْفرة ورف م24 وجمع بينهم في هذه الخصال وإن 
قدم ذكر المهاجرين في غير واحدة من الآيات؛ لما كانوا مستوين في الأسباب التي 
استوجبوا ذلك؛ لأن من المهاجرين من ترك الأوطان والمنازل» والخروج منها والمفارقة 
عن أهليهم وأموالهم» وكان من الأنصار مقابل ذلك: إنزالهم في منازلهم وأوطانهم» 
وبذل أموالهم» وقيام أهليهم في خدمتهم؛ لذلك كان ما ذكرء والله تعالى أعلم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


0 - ١ : سورة التوبة الآيات‎ YAY 


سورة التوبة 


EE 


قوله تعالى: HS;‏ من ١‏ لله ورسولوج إل ألْزِنَ علهدتم ين ن الْفنرين © 65 سحا 2 ألْدرضٍ رة 
رم ء د وده سل و معلا رمج مضا د 4 رور 
هر واعلَمُوأ 27 ار مع ى الله وان ن¿ الله زی کیرد ج راد نت آل ورسوله ب لل لاس وم 


ب و 


0 ك ن کک ا ١‏ رشو م بكم َم هو تهر حي کک دن 0 ار 
کک َج 5-1 2 ا ا َي ا 0 06 لل 0 9 َه م ق 


إا أَضَلَعَ اليد کک 0 لْمَتْرِكينٌ حَيث ES‏ وَحدوهر وأَحصرَوهمٌ واقعدوأً لهم ڪل 
ا ل لا كام اككزة صنو سلف ا أله عن تح م 40 . 


2 ا 0 


ا عر 2 براءة من الله ورسولوه إل رن عدم س المش ركن # قال 
بعضهو” ea O‏ 
مبينة» فأمر بنقض العهد المرسل وجعله في أربعة الأشهر التي ذكر في قوله: ييحأ في 


ا 


آلأرْضٍ أَرْبَمَةَ َير 4 . 

وقال بعضهم” : هي في قوم كان لهم عهد دون أربعة أشهرء فأمر بإتمام أربعة أشهر؛ 
[و]“ دليله قوله: ايرا لیم عد ل مُدَّعِم4. 

وقال أبو بكر الكيساني : الآية في قوم كانت عادتهم نقض العهد ونكثه؛ كقوله: 
ال عهدت منم ثم يموت عَهْدَهُمَ في َل رَو [الأنفال: 151 فأمر [أن يعطي 
العهد أربعة أشهر التي ذكر في الآية ثم الحرب بعد ذلك. 


SE‏ ا ا 


وقال بعضهم : لما نزل قوله: ©بَرَآءَهٌ من أله ورسولوء) بعث رسول الله]”*؟ عليًا إلى 
(Wf (0‏ > مم 
الموسم" ليقرأه على الناس» فقرأ ٠‏ عليهم : #براءة من أله ورسولوء» من العهد غير أربعة 


)١(‏ في ب: سورة التوبة. 

(۲) أخرجه ابن جرير (707/5) (۱۹۳۷۳) عن الضحاك وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸١‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه ابن جرير 5/ 7٠5‏ (17781) عن الكلبي وذكره البغوي في تفسيره (؟577/5). 

(4) سقط في أ. 

(5) سقط في أ. 
بتصرف )١١75/15(‏ (وسم). 

(V۷)‏ في ب: فق رأه. 


سورة التوبة الآيات: ١‏ - ه ۸۲ 


أشهر إل ارت عَهَدتُم ص ن الْمشْرِكِينَ 4 . 

على ما ذكرنا حمل هؤلاء كلهم قوله: لبَرَةٌ4 على النقض . 

وعندنا يحتمل غير هذاء وهو أن قوله: #برة من آلو وَرَسُولِو إلى ادن عَنْهَدمْ يِنَ 
مسرن في إمضاء العهد ووفائه» والبراءة هى الوفاء» وإتمامه ليس على النقض؛ [لأنه 
قال: إلى الذين عاهدتم من المشركين والبراءة إليهم هي الأمان والعهد إليهم: ولو كان 
على النقض لقال: «من الذين عاهدتم من المشركين» فدل أنه هو إتمام إعطاء العهد 
إلا وإمضارة إليم ايرد مدا عا قال عفن أفل للدت © إن اله هي 
الأمان؛ يقال: كتبت له براءة» أي: أمانًا؛ هذا الذي ذكرنا أشبه مما قالواء أعنى : قد 
التأويل . ٠‏ 

وقوله - عز وجل -: #َسِيحُوأ في الْأرْضٍ أَرَيمَدَ شر #. 

ا سيروا واذهبوا في الأرض ريع سر4 أي : في مدة العهد. 

وقوله - عز وجل -: #واعلموا أ عير متجزى أله . 

أي : اعلموا أن المؤمنين وإن أعطوا“ لک العهد فر ي وقت فإنكم غير معجزي الله 
وأولياءى. ولا فائتين عنكم في تلك المدة. 

لوان أله رى لْكَفِرنَ4 الخزي : هو العذاب الفاضح الذي يفضحهم ويظهر عليهم . 

ويحتمل أن يكون ذلك العذاب والإخزاء الذي ذكر في الآخرة. 


606 و 


وقوله - عز وجل -: #وأذن ست اله ورسولوء ل الاس بم كدي الأخير 4 . 


)١(‏ سقط في أ. 

0 0 في ويؤيده. 

)۳( وعلم الأدب علم يحترز به عن الخطأ في كلام العرب لد لفطًا وخطًا؛ قال أبو الخير: 00 
التخاطب والمحاورات في إفادة العلوم واستفادتها لما لم تتيين للطالبين إلا بالألفاظ وأحوالها كان 
ضبط أحوالها مما اعتنى به العلماء» فاستخرجوا من أحوالها علومًا انقسم أنواعها إلى اثني عشر 
قسمّاء وسموها ارم الأدبية) لتوقف أدب الدرس عليها بالذات وأدب النفس بالواسطة» 
وبالعلوم العربية أيضًا لبحثهم عن الألفاظ العربية فقط لوقوع شريعتنا التى هي أحسن الشرائع 
وأفضلها وأعلاها وأولاها على أفضل اللغات وأكملها ذوقًا ووجدانًا. انتهى . واختلفوا في أقسامه ؛ 
فذكر ابن الأنباري في بعض تصانيفه أنها ثمانية . ٠‏ وقسم الزمخشري في القسطاس إلى اثُني عشر 
قسمًا كما أورده العلامة الجرجانى في شرح المفتاح . 

وتنحصر مقاصده في عشرة ة علوم : : وهي علم اللغة وعلم التصريف وعلم المعاني وعلم البيان 
وعلم البديع وعلم العروض وعلم القوافي وعلم النحو وعلم قوانين الكتابة وعلم قوانين القرا ع5 
ينظر أبجد العلوم (۲/٤٤ء‏ 45). 
2 في ب: : أعطى . 


A٤‏ سورة التوبة الآيات: ١‏ - ه 

قال القتبي: #وأذن ت ألو ولو٠‏ أي: إعلام» ومنه أذان الصلاة» وهو 
الإعلام”'' ؛ يقال: آذنتهم إيذانًا. 

وكذلك قال أبو وس 

وقوله - عز وجل - : ل آله ترىة ين المشركين وَرَسُوارُ4 يكون في قوله: أن لله 
تن المشركن و Ty‏ لأن قوله: “##يراءة من أل 
ورسولو# يكون فيه انقضاء العهد وإتمامه إلى المدة التي ذكرء ويكون ما روي في الخبر 
[وذكر]”" في القصة أن نبي الله اة لما نزل بره بعث أبا بكر على حج الناس» يقيم 
ا و وبعث معه د ل ا 00 
GCS‏ 
ازل °2 

فمضى أبو بكر على الناس» ومضى علي بن أبي طالب بالبراءة» فقام على بالموسم» 
فقرأ على الناس: #براءة مس أله وَرَسْولِة: من العهد» غير أربعة أشهر ؛ فإنهم يسيحون 
فيها . 

ثم قوله: يم لج الْمكَير 4 . 

قال عامة أهل التأويل” : هو يوم النحر؛ لأن فيه ذكر طواف البيت وحج البيت. 


)١(‏ والأذان: الإعلام قال الأزهري: «آذنته إيذانًا. فالأذان يقوم مقام الإيذان» وهو المصدر الحقيقي» 
ومنه: أذان الصلاة» ومنه قوله ي للاتي غسلن ابنته زينب: «فإذا فرغتن فآذنني» 
أى: أعلمنني» فلما فرغنا آذناه» أي : أعلمناهء والأذان معروف. 
ونقل النووي في «التهذيب» عن الهروي قال : ويقال فيه : الأذان» والأذين» والإيذان قال : 0 
شيخي : الأذين هو المؤذن المعلم بأوقات الصلوات «فعيل» بمعنى «مفعل»ء وقوله عليه 20 
أذن الله كأذنه» بكسر الذال منهء وقوله: «كأذنه» بفتح الذال» والأذن بضم الذال وسكونها: أ 
الحيوان» مؤنثة» وتصغيرها: أذينة. و «إذن» في قوله عليه السلام: «فلا إذن» حرف 
وجواب» يكتب بالنون» وإذا وقفت على «إذن» قلت كما تقول: رأيت زيدًا. قاله الجوهري. 
ينظر : تهذيب اللغة )١5/١6(‏ واللباب (١١/١۱ء .)١١‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير (۳۰۹/7) )۱٦۳۹١(‏ عن ابن زيد وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸١‏ وعزاه لابن 
أي حاتم ن ابن زيد. 
ضوف سقط في أ. 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير (7”0317/57) )۱٦۳۹۲(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۷۸) وعزاه لابن 
حبان وابن مردويه عن أبى سعيد الخدري بنحوه. 
(0) أخرجه ابن جرير (5/ "1١‏ - ۳۱۲) عن كل” من : چ 


سورة التوبة الآيات: ١‏ - ه ۸0٥‏ 


وقال بعضهه”'": هو يوم عرفة” "“؛ لأنه هو الذي يوقف فيه بعرفة» وبه يت يتم الحج على 


>= - على بنأبى طالب ATE 141° 15419 11410 21545084 2١5508(‏ 
۲(. ۰ 
- عبد الله بن أبي أوفى 1741١1(‏ - 215418 215477 21754754 1543775). 
- المغيرة بن شعبة (1514760 .)١154110/-‏ 
- ابن عباس .)١54358(‏ 
- سعيد بن جبير .)١51479(‏ 
- أبي جحيفة (15470). 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸١ - ۳۸١‏ وعزاه الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه إلى علي ولابن أبي شيبة والترمذي من طريق أخرى عن علي . 
- ولابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس . 
- ولسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير عن المغيرة بن شعبة. 
- ولابن أبي شيبة عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير. 
- ولعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وأبي الشيخ عن عبد الله بن 
أوفى . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 5٠١‏ - ۳۱۱) عن كل من: 
- عطاء (215794 .)١15407‏ 
- أبى جحيفة (/17791). 


- عمر بن الخطاب (1۹۳۹۹ء .)١١٤١١‏ 

- ابن الزبير .)١١٤١١(‏ 

- محمد بن قيس بن مخرمة مرفوعًا (01515907 .)١549019‏ 

.)۱٦٤١٤( مجاهد‎ - 

آم عباس .)154٠060(‏ 

.)١15505( طاوس‎ - 

- وذكره السيوطي في الدر (۳۸۲/۳) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن المسور بن 
مخ رمه . 

- ولابن سعد وابن أبي شيبة وابن ¿ بي حاتم وأبي ي الشيخ عن عمر بن الخطاب. 

- ولأبى عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن ابن عباس . 

- ولابن أبي شيبة عن الشعبي . 

- ولابن جرير عن ابن الزبير وعلي بن أبي طالب. 

(؟) عرفة: المكان الذي ودي ي الجا رون اي و او و اي 

قال الشافعي : هي ماجاوز وادى عرنة - بعين مضمومة ثم راء ملتوظة تو طون > إلى الجبال 
القابلة مما يلي بساتين ابن عامرء وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها 
ويجب على الحاج أن يتنبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة» فيفوته الحج» أما جبل الرحمة ففي 
وسط عرفات» وليس نهاية عرفات» ويجب التنبه إلى مواضع ليست من عرفات يقع فيها 
الالتباس للحجاج وهى: 

أ - وادى غرّنة. 

ب - وادى نمرة. 
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ما روي في الخبر" : [«الحج عرفة» ومن أدرك عرفة بليل وصلي معنا بجمع» 
حجه وقضى تفه بإدراكه يتم الحج]”" وبفوته يفوت)7). 

وعن الحسن”*' أنه سئل فقيل [له] ”: ما الحج الأكبر؟ فقال: سنة حج المسلمون 
والمشركون جميعًاء اجتمعوا بمكة» وفي ذلك اليوم كان لليهود عيد» وللنصارى عيد» لم 
يكن قبله ولا بعده» فسماه الله الحج الأكبر. 

قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل أن يسمي الله عيد النصارى واليهود يوم الحج الأكبر» 
وهو يوم نزول السخط عليهم واللعنة» ولكن جائز أن يسمى بذلك؛ لاجتماع 0 فيه 


ےت 00000 


- ج - المسجد الذي سماه الأقدمون مسجد إبراهيم» ويسمى مسجد نمرة ومسجد عرفة» قال 
الشافعي: إنه ليس من عرفات» وإن من وقف به لم يصح وقوفه» وقد تكرر توسيع المسجد 
كثيرًا في عصرناء وفي داخل المسجد علامات تبين للحجاج ما هو من عرفات» وما ليس منها 
ينبغي النظر إليها . 

والوقوف بعرفات ركن من أركان الحج» بل هو الركن الذي إذا فات فات الحج بفواته؛ 
لحديث : «الحج عرفة؟. 

ينظر: المصباح المئير (عرف)» والمجموع (۸/ )١١١ - ١١١‏ والمسلك المتقسط ١50(‏ - 
)١‏ حاشية إرشاد الساري وتاريخ مكة (۲/ )١96 - ٠۹٤‏ ومعجم البلدان .)٤/١١(‏ 

»)5114/5( والترمذي (889)» والنسائي‎ »)١949( وأبو داود‎ ,»)”٠١ .”09/4( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عبد الرحمن بن يعمر بلفظ : «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع‎ )۳٠٠١( وابن ماجة‎ 
. الفجر فقد أدرك الحج» أيام منى ثلاثة » فمن تعجل في يومين فلا إئم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه»‎ 
عن عروة بن‎ )۳١٠١( وابن ماجة‎ )۸4١( والترمذي‎ )١100( وأبو داود‎ )٠١ /٤( وأخرجه أحمد‎ 
E شر لقا ابي نهد عسل هذه روزا ما ست ا‎ 
فقد تم حجه وقضى تفثها.‎ 

(۲) أي يزيلوا وسخهم ودرنهم الذي اجتمع عليه حين أحرم. 

ل ا اا . وقال أعرابي لآخر : ما أتفثك وأدرنك ؛ ولذلك 
فسره ابن عرفة: ليزيلوا أدرانهم 

قال النضر بن شميل : وت إذهاب الشعر. وفسره الأزهري بقص الشارب» 
ونتف الإبط» وحلق العانة» وقلم الأظفار» مما كان ممنوعًا منه محرمًا. . وعن الأزهري أيضًا: التفث 
في كلام العرب لايعرف إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير» رحمهم الله. 

ينظر : عمدة الحفاظ .)7057/1١(‏ 

)6( في أ: يفوث بفوت. 

(5) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن. 

() سقط فى أ. 

(۷) سقط فى أ. 


سورة التوبة الآيات: ١‏ - ه YAV‏ 


رت لمك [المطففين: ه - .]١‏ 

وقوله : لین نتم فهر فهو حار َو ا ڪ4. 

أي: إن تبتم عما كنتم عليه فهو خير لكم؛ لأنهم يأمنون من الرعب الذي كان في 
قلوبهم » ويكون ذلك الخوف والرعب في قلوب المشركين؛ على ما روي في الخبر أنه 
قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهر)"" . 

وقوله - عز وجل -: #وَإن 4 عما ذكرناء ألما اک عر مَعْجِرِى 5 
أي : : غير فائتين من نقمة الله وعذابه. 

ويحتمل قوله: #وَإن تُبَمْرٌ»ك عن نقض العهد فهو خير لكم [في الدنيا]”"2. والأول: 
فإن تبتم وأسلمتم فهو خير لكم في الدنيا والآخرة. 

وروي في بعض الأخبار عن علي - رضي الله عنه - أنه سئل: بأي شيء بعثت؟ 
قال: بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ومن كان بينه وبين النبي - عليه السلام - 
عهد فعهده أربعة أشهرء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الحرم مشرك بعد هذا . 

وفي بعض الأخبار: ولا د يحج المشرك بعد عامه هذاء وكذلك قال في الآية الأخرى : 
لفلا يقرو الْمَسْحِدَ اكرام بْمَدَ امهم هذ نه دلالة ات وله فين لون 
في ملا من الناس بالموسم: لا يحج مشرك بعد هذاء مع كثرة أولئك وقوتهم» وقلة 
المؤمنين وضعفهم. ثم لم يتجاسر بعد ذلك النداء أحد أن يدخل مكة للحج وغيره» دل 
أن ذلك كله كان بالله - تعالى - لا بهم. 

ثم من الناس من استدل بالخبر الذي روي أنه بعث أبا بكر الصديق على الحج وبعث 
معه ببراءة» ثم أتبعه عليّاء فأدركه فأخذها منه» ورجع أبو بكر إلى النبي ية فقال: هل 


(۱) هو طرف من حديث عن جابر. 
أخرجه البخاري »)٤۳۸( »)۳۳١(‏ (۳۱۲۲)» ومسلم (۱/ ۳۷۰) (۳/ )٥۲١‏ ولفظه: «أعطيت 
خمسًا لم رعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصملاة فليصل . . . الحديث» السياق للبخاري. 
(۲) سقط في أ. 
) في ب: ثم روي. 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير (705/50) .)۱۹۳۸١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۷۹) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي 
وصححهء وابن المنذر والنحاس والحاكم وصححه» وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن زيد 
ابن تبيع عن علي بن أبي طالب وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه: 
- البخاري (7/ 0504) )١1177(‏ ومسلم )۲/ (AY‏ (ه":/ .(ITEV‏ 
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نزل في شيء؟ قال: «لا» ولكن لا يبلغ عني غيري او“ رجل مني“ - على أن عليًا هو 
المستحق للخلافة”"2 وهو الأحق بها دون أبي بكر؛ حيث قال: «لا يبلغ عني غيري أو 
رجل مني . 


)١(‏ فى أ: غير و. 
(؟) هى النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه. . إلى آخره وهى مصدر خلف: 

يقال: خلفه خلفا وخلافة: إذا كان خليفة واسم الفاعل منه: خليفة وخليف. 

ويقال: خلف فلان فلانا: ااا ا ت ا راف ون ا : وو سا لملا یکر 
ميك فى الْأرْضٍ شون [الزخرف:50]. 

واللخليفة : السلطان الأعظم وقد يؤنث» وأنشد الفراء: 
أبوك خليفة ولدته أخرى وأتيت: ختليفنة: ذاه الكتمهال 
قال ابن الأثير : الخليفة من يقوم مقام الذاهب ويسد مسده والهاء فيه للمبالغة وجمعه الخلفاء 
على معنى التذكير لا على معنى اللفظ مثل ظريف وظرفاء ويجمع على اللفظ خلائف كظريفة 
وظرائف . 

وقال صاحب لسان العرب: يقال : خليفة أنا جعلته خليفتي واستخلفه جعله خليفة والخليفة الذي 
يستخلف ممن قبله والجمع خلائف. ١‏ 

وقال صاحب محيط المحيط : الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه والسلطان يحكم بين 
الخصوم والسلطان الأعظم والحاكم الذي يستخلف عمن قبله وفلان خليفة بيده الخلافة . 

الخلافة شرعًا: عرفها كثير من علماء الشريعة الإسلامية بتعريفات ترجع إلى معنى واحد: وهو 
رياسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا 

قال السعد في «متن المقاصد»: (الفصل الرابع في الإمامة وهى رياسة عامة في أمر الدين والدنيا 
خلافة عن النبي ي . 

وقال البيضاوي في «طوالع الأنوار»: (الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول 
(عليه السلام) في إقامة القوانين ن الشرعية» وحفظ صورة 5 الملةق على وجه يجب اتباعه على كافة 
الأمة). 

وقال أبو الحسن الماوردي في «الأحكام السلطانية»: (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدين» وسياسة الدنيا) . 

وقد زاد الإمام الرازي قيذا آخر في التعريف فقال: (هي رياسة عامة في الدين والدنياء لشخص 
واحد من الأشخاص). 

وقال: هو احتراز عن كل الأمةء إذا عزلوا الإمام لفسقه. وترادف الخلافة الإمامة العظمى» 
وإمارة المؤمنين؛ فهى ثلاث كلمات متحدة المعنى في لسان الشرعيين» والقائم بهذه الوظيفة يسمى 
خليفةء وإمامّاء وأمير المؤمنين. 

وأما قولهم بأن عليًا هو المستحق للخلافة فنقول: وإلى هذا ذهبت الروافض أن عليّا - رضي الله 
عنه - هو الذي عينه عليه الصلاة والسلام بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لايعرفها 
جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم 
الفاسدة. 

وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى جلي وخفي؛ فالجلي مثل قوله عليه السلام: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه» قالوا في هذا الحديث: المولى في اللغة بمعنى 
أولى» فلما قال : «فعلي مولاه» بفاء التعقيب علم أن المراد بقوله : «مولى» أنه أحق وأولى فوجب أن = 
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يكون أراد بذلك الإمامة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» 
قالوا: ومنزلة هارون معروفة وهو أنه كان مشاركا له في النبوة» ولم يكن ذلك لعلي» وكان أخا 
له ولم ي يكن ذلك لعلي» وكان خليفة؛ فعلم أن المراد به الخلافة . 

وقد قال القرطبي في الجواب عن الحديث الأول: إنه وإن كان صحيحًا فليس فيه مايدل على 
ا ا ؛ وذلك أن المولى بمعنى الولي فيكون معنى الخبر: من كنت وليه فعلي 
وليه قال تعالى : إن اله هو موده [التحريم : ]٤‏ أي وليهء وكان المقصود من الخبر أن يعلم الناس 
أن ظاهر علي كباطنه وذلك فضيلة عظيمة لعلي . 

وله في ذلك جواب ثان: وهو أن هذا الخبر ورد على سبب؛ وذلك أن أسامة وعليًا ك 
فقال على لأسامة : أنت مولاي فقال: لست مولاك بل أنا مولى رسول الله ية فذكر للنبي ية فقا 
«من كنت مولاه فعلي مولاه». ۰ 

وهناك جواب ثالث: وهو أن عليًا - رضي الله عنه - لما قال للنبي بيه في قصة الإفك في 
عائشة - رضي الله عنها -: «النساء سواها كثير» شق ذلك عليهاء فوجد أهل النفاق مجالاً 
فطعنوا عليه وأظهروا البراءة منهء فقال النبي بي هذا المقال ردًا لقولهم وتكذيبًا لهم فيما قدموا 
عليه من البراءة منه والطعن فيه. 

وأما الحديث الثاني فلا خلاف أن النبي بيه لم يرد بمنزلة هارون من موسى الخلافة بعده» ولا 
خلاف أن هارون مات قبل موسى عليهما السلام وما كان خليفة بعده وإنما كان الخليفة يوشع بن 
نون» فلو أراد بقوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» الخلافة لقال: أنت مني بمنزلة يوشع من 
موسى» فلما لم يقل هذا دل على أنه لم يرد الخلافة» وإنما أراد أني أستخلفك على أهلي في حياتي 
وبري عن ادلي كبا كاد غارون جا فز ی على فر الما شرع إلى د ينه . وقد قيل: إن 
هذا الحديث خرج على سبب وهو أن النبي م ية لما خرج إلى غزوة تبوك استخلف عليًا عليه السلام 
في المدينة على أهله وقومه» فأرجف أهل النفاق وقالوا إنما خلفه بفضاله فخرج علي فلحق بالنبي 
ية وقال له : إن المنافقين قالوا كذا وكذا فقال : «كذبوا بل خلفتك كما خلف موسى هارون» وقال : 
«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟!» . وإذا ثبت أنه أراد الاستخلاف على زعمهم 
فقد شارك عليًا في هذه الفضيلة غيره؛ > لأن النبي ية استخلف في كل غزاة غزاها رجلا من أ أصحايبه» 
متهم ابن آم مكترع. و ين ا ورا من اوی تي ابلك" لابن و ماقو 
أولى منه» وروي أن النبي ية لما أنفذ معاذ بن جبل إلى اليمن قيل له : ألا تنفذ أبا بكر وعمر . فقال 
«إنهما لاغنى بي عنهما إن منزلتهما من الرأس بمنزلة السمع والبصر؛» وقال: ١هما‏ زياف في أن 
الأرض»ء وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أبو بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى»» وهذا 
الخبر ورد ابتداء وخبر علي ورد على سبب» فوجب أن يكون أبو بكر أولى منه بالإمامة. 

ومن الخفي عندهم : بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليًا لقراءة سورة براءة في الموسم حين 
أنزلت فإنه بعث بها أولاً أبا بكر ثم أوحى إليه : ليبلغه رجل منك أو من قومك» فبعث عليًا ليكون 
القارىء المبلغ . 

فهذه كلها أدلة شاهدة بتعيين على للخلافة دون غيره» ومن هذه الأدلة ماهو غير معروف ومنها 
ماهو بعيد عن تأويلاتهم . 

ثم منهم من يرى أن هذه النصوص تدل علي تعيين علي وتشخيصه» وكذلك تنتقل منه إلى من 
بعده وهؤلاء هم الإمامية ويتبرءون من الشيخين حيث لم يقدموا عليًا ويبايعوه بمقتضى هذه النصوص 
ويغمصون في إمامتهما. 
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لكن يحتمل أنه وَلّى ذلك علهًا؛ لما كان من عادة العرب أنهم إذا عاهدوا عهدًا أنه لا 
ينقض ذلك عليهم إلا من هو من قومهم» فولى ذلك عليًا؛ لئلا يكون لهم الاحتجاج عليه 
فيقولون: لم ينقض علينا العهد. 

أو أن يقال: ولى عليًا أمر الحرب» وهو كان أبصر وأقوى بأمر الحرب من أبي بكرء 
وولى أبا بكر إقامة الحج والمناسك» فكان أبو بكر هو المولى أمر العبادات» وعلي أمر 
الحروب» والحاجة إلى الخلافة لإقامة العباداتذ. 

أو أن يقال: إن أبا بكر كان أمير الموسم» وعليًا كان مناديه» فالأمير في شاهدنا أجل 
قدرًا وأعظم منزلة من المنادي» وأمر عليًا ذلك؛ لما أن ذلك كان“ أقبل وأسمع من غيره 
من الأمير نفسهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إل الت عَهَدتُم ين المثركين ثم ل يَمْصْوكُْ كيا «قال 


اج 


AR‏ هذا صلة قوله: رة من اله ورسولي إِلَ لين عدم من اشر إل ايت 

عَهَدتُم يَنَ ألْمتْرِكِينَ ركين م کہ لم نفصو کم شيا وَل بظنھروا علیکہ ادا اموا هم عَهَدَهْرْ إل مُدَّعِمْ 4 . 
أمر بإتمام 0 0 ينقضوا المسلمين» ولا ظاهروا عليهم أحدّاء وأما الذين 

كانت عادتهم نقض العهد ونكثه فإنه لا يتم لهم؛ ولكن ينقض. وكذلك تأولوا قوله: 
نر قن الل رتش إل لذن هدم بن ال الس 

ويحتمل أن يكون صلة قوله: وسر أي كَروأ يعَدَابِ اي4 ويكون العذاب 
الأليم هو القتل لاسر كانه يقول : وبشر الذين كفروا بالقتل والأسر إل آلب 
عَهَدتم ين الْمُتْركينَ ثم لم يَفْصوكُع سا ولم يُظلهروأ یکم اعدا . 

ا 4 شک کی أي a‏ في العهد» «وَّلَمَ 
هوا علي 1 حَدَا» أي : لم يعاونوا ولا أطلعوا أحدًا من المشركين عليكم» ٠‏ انشا اف 
عدر إل ند »+ كفوله: وا ا من ور ياه قاد اله عل سر4 
[الأنفال:158] أمر بالنبذ إليهم عند خوف الخيانة» وأمر بالإتمام إذا لم يخونوا ولم 


2 ومنهم من يقول: إن هذه الأدلة إنما اقتضت تعيين علي بالوصف لا بالشخصء» والناس 
مقصرون حيث لم يضعوا الوصف موضعه» وهؤلاء هم الزيدية» ولا يتبرءون من الشيخين ولا 
يغمصون في إمامتهما مع قولهم بأن عليا أفضل منهما لكنهم يجوزون إمامة المفضول مع 
وجود الأفضل. ينظر الخلافة الإسلامية لمحمد مصطفى شاهين» وينظر تاج العروس (1/ 
)٠٠‏ وعبد الفتاح الجوهري . 

١؟)‏ فى ب: أن كان. 

(0) انظر: تفسير الخازن والبغوي (۷۳/۳). 
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يظاهروا عليهم أحدًا. 

ودل قوله : ور الین كوأ يعدا ألير إل الت عَهَدتُم يَنَّ الْمُتركِنَ4 على أن 
قوله : #واعلموا اک عير متجزى أله » أي : غير معجزي أولياء الله في عذاب الدنيا؛ لأنهم 
جميعًا سواء في عذاب الاخرة» مشتركون فيه. 

وقوله: الل مُدَِمٌ # قال بعضهم''' : مدة القوم أربعة أشهر بعد يوم النحر لعشر مضين 
من ربيع الآخر لمن كان له عهدء ومن لا عهد له إلى انسلاخ المحرم» خمسون ليلة. 

وقال بعضهم: إلا الذين عاهدتم من المشركين بالحديبية فلم يبرأ الله ورسوله من 
عهدهم في الأشهر الأربع [ثم لم ينقصوكم في الأشهر الأربع]» #ولم هرا ka‏ 
عدا أي لم يتوا على قتالكم أحذا من المشركين» آي + [إن]7© لم يفعلوا ذلك 
يثرا لتو عَهْدَمْ إلى مُدّعِمْ» وهو الأربعة الأشهر «إنَ أله مِثْ الق : الذين اتقوا 
المعاصي والشرك . 

وقوله - عز وجل -: دا انسل لير رم4 قال بعضهم : 00 الحرم هي أشهر 
العهد والأمان» فإذا انسلخ تلك الأشهر ومضت. فاقوا الْمتْركِينَ حَيْتُ وجدنمو شر 4 . 

وقال بعضهم “: الأشهر الحرم هي الأشهر التي خلقها الله 58 8 وله 
إن عِدَهَ اجوز ند اه اا عكر سرا فى حكتب آله يوم خَلْقَ اموت الس نا 
ا i‏ را 

وقوله - عز وجل -: فاقوأ المُشْركينَ ت وجوش وذو 4 

قال بعضههو""'' : حيث وجدتموهم وخذوهم في الأماكن كلها؛ لن احيث) إنما يترجم 
عن مكان»[و] أمر بقتلهم في الأماكن كلها؛ لأنه لم يخص مكانًا دون مكان. 


)۳۸١/۳( عن ابن عباس بنحوه وذكره السيوطي في الدر‎ )١77177( و‎ )١17719/1( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) سقط فى أ. 

(4) قاله مجاهد ومحمد بن اسحاق كما فى تفسير الخازن والبغوي (۳/ ۷۹). وذكره السيوطى فى الدر 
(۳/ 84) وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه» وأخرجه الطبري )١15447(‏ عن مجاهد وعمرو بن 

(5) قاله الطبري )”١97/7(‏ والخازن والبغوي (۳/ 2079 وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸١‏ وعزاه لابن 
أبي حاتم عن السدي والضحاك بنحوه. 

(5) قاله الطبري (۳۲۰/7) والخازن والبغوي (۷۹/۳ - 2)8١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸٤‏ 
وعزاه لابن المنذر عن قتادة. 000 
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e 

فيها البقرة» وهو قوله: # وتلوم حَيْتُ وهم [البقرة:١4١]»‏ وقال: #ول تيوه عند 
َلسْحِدٍ رار 4 [البقرة: ]١9١‏ أمرهم بقتالهم في الأماكن كلها إلا المسجد الحرام. 

وأمكن أن يكون أنهم يقتلون إلا أن يدخلوا الحرم» فإذا دخلوا الحرم وقد نهوا عن 
الدخول فيه والحج هنالك» على ما روي أن عليًا نادى بالموسم: ألا لا يحجن بعد العام 
مشرك - فإذا دخلوا يقتلون» ويكون دخولهم فيه بعد النهي كابتداء مقاتلتهم إياناء فإذا 
ا م قاتلناهم ؛ كقوله: ولا تقيلوهم عند السجد لرام حى يُمَيَلوكُمَ ف 
إن فلوم الوم 4 [البقرة N‏ 

وقوله: #وخدوهر) قیل : ایرو 

وقوله : وموم 4 قيل : احبسوهم ۰ # عدوا لَهُمْ ڪل صد والمرصد: 
الطريق 9 كأنه أمر بقوله: «فافلوأ الْمُفْرِكِينَ4 بقتلهم إذا قدروا عليهم» وأمكن لهم 
ك الا عد الامكان ر الخ ١3]‏ لالخف ورف ال ا د شب 
الإمكان؛ لئلا يغرواء ويقال: أرصدت لهء أي: انتظرت أن أجد فرصتي» ويقال: 
ترصدتهء أي : انتظرته . 

وقال بعضهم : قوله: ڪل صد أي: كل طريق يرصدونكم؛ كأنه أمر بذلك ؛ 
ليضيق عليهم الأمر؛ ليضجروا وينقادوا. 

وفيه دليل النهي عما يحمل إلى دار الحرب من أنواع الثياب والأمتعة وما ينتفعون به؛ 
لأنه 00 بالحصر وحفظ الطرق والمراصد؛ ليضيق عليهم الأمر ويشتد» فينقادواء وفيما 

ن إليهم توسيع عليهم. 

وخدوهر واخصروم عدوا َم ڪل صد يحتمل أن يكون قوله: 
#وخدوهر وََحْصْرُومْ * أي : أقيموا عليهم الحجج والبراهين ؛ ليضطروا إلى قبول ذلك» فإذا 
انقادوا لكم وإلا فاقتلوهم حيث وجدتموهم . 

وقوله - عرز وجل -: إن تابا واقاموا الاو واوا الڪوة اا 


رد و 


[قال بعضهم أمر الله في أول الآية بقتل المشركين» فقال : الوا المشركينَ 


.)۸١ /۳( والخازن والبغوي‎ )۳۲١ /7( قاله الطبري‎ )١( 
. ينظر ما سبق‎ )۲( 
. ينظر ما سبق‎ )۳( 
في أ: الأمر.‎ )©( 
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عام سمل 


وتوم € وقال: إن تابا اقام الصاو اتنا البَكَرةٌ لوا يم14“ فوجب 
بظاهر الآية أن نقاتل من آمن ولم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة؛ لأن الله - تعالى - 
رفع القتل عنهم بالإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فإذا لم بذلك فالقتل واجب 
عليهم» وكذلك فعل أبو بكر الصديق لما ارتدت العرب ومنعتهم الزكاة حاربهم حتى 
أذعنوا بأدائها إليه. 
روي عن أنس قال: لما توفي رسول الله ية ارتدت العرب كافة» فقال عمر: يا أبا 
بكرء أتريد أن تقاتل العرب كافة؟! فقال أبو بكر : إنما قال رسول الله َة : «إذا شهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة» منعونى دماءهم 
وأموالهم» والله لو منعوني عناقًا مما كانوا يعطون رسول الله كيه قاتلتهم عليه . قال عمر: 
فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عرفت أنه الحق”"' . 
وفي بعض الأخبار قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله» ونصلي» ولكن لا نزكي» فمشى 
عمر والبدريون إلى أبي بكرء فقالوا: دعهم؛ فإنهم إذا استقر الإسلام في قلوبهم وثبت 
أَدّوْاء فقال: والله» لو منعوني عقالا مما أخذ رسول الله ييا قاتلتهم عليه» قيل: أو قاتل 
رسول الله على ثلاث : شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وقال الله: 
رن كوا 6 الا ياتا الكو حدر هلوا مَِكَهُمٌ4» والله لا أسأل فوقهن ولا أقصر 
دونهنء فعالوا:" إنا ع ولكن لا ندفعها [إليك]» فقال: والله حتى آخذها كما 
أخذها رسول الله ية وأضعها 0 
وقال آخرون: 5 إن تابا وأقَامُوأ الوه انوا الوه في قبولهم والاعتقاد 
بهما دون فعلهماء لما لا يحتمل حبسهم ومنعهم إلى أن يحول الحول فيؤخذون بأداء 
الزكاة - دل على أنه على القبول والإقرار بذلك» واستدلوا بما روى في بعض الأخبار عن 
رسول الله ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله [فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»“ وقالوا فى بعض الأخبار: أمرت أن أقاتل 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۹) و )١1:00(‏ ومسلم (۳۲/ ۲۰) وأحمد )89019/١(‏ وأبو داود )٠١١١(‏ 
والترمذي )۲۹٠۷(‏ والنسائي (0/ )١54‏ عن أبي هريرة. 
وأما حديث أنس فلفظه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها وصلوا 
صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله» . أخرجه البخاري (۳۹۲) وأحمد (2199/5 5714). 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ أخرجه مسلم )١١7/15(‏ عن جابر بن عبد الله. 
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الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وإني رسول اللهء فإذا قالوا ذلك: عصموا 
مني . . ٠.‏ كذاء وفي بعضها: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وإني رسول اللهء وأقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك منعوا مني . . .)”7 كذا دل ما ذكرنا من الزيادات 
والنقصان [أن ذلك]”" في قوم مختلفين» وأنه على القبول لذلك والاعتقادء لا على الفعل 
نفسه» فمن كان لا يقر بشيء من ذلك فإذا قال: لا إله إلا الله» كان ذلك منه إيمانًا في 
الظاهرء ومن كان يقول: لا إله إلا الله» ولا يقول: محمد رسول اللهء فإذا قال ذلك كان 
ذلك منه إيماناء ومن كان يقر بهذين ولا يقر بالصلاة والزكاة» فإذا أقر بذلك كان ذلك منه 
إيمانّاء فهو على الإقرار به والاعتقادء لا على الفعلء ألا ترى أن للأئمة أن يأخذوا 
منهم الزكاة شاءوا أو أبوا؟! فلو كان الأداء من شرط الإيمان لكانوا غير مؤمنين بأخذ 
هؤلاء . 

واختلف الصحابة والروايات في الحج الأكبر: 

روي عن عبد الله بن الزبير [عن أبيه]“ قال: قال النبي - عليه السلام - يوم عرفة : 
«هل تدرون أي يوم هذا؟» قالوا: نعم اليوم الحرام» يوم الحج الأكبرء قال: «فإن الله قد 
حرم دماءكم وأموالكم عليكم إلى يوم القيامة كحرمة يومكم هذاا. 

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن الحج الأكبرء فقال: يوم عرفة. 

وعنه: أنه وقف عليهم يوم عرفة فقال: إن هذا يوم الحج الأكبر» فلا يصومنه أحد . 

وعن ابن الزبير يقول: يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر. 

وفي بعض الأخبار عنه يي أنه خطب على ناقة حمراء يوم النحرء فقال رسول الله: 
«أتدرون”'' أي يوم هذا؟ هذا يوم النحرء وهذا يوم الحج الأكبر» . 

وفي بعض الأخبار عن ابن عمر قال: رأيت أو قال: سمعت - رسول الله ية يقول 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) أخرجه النسائي (37/5. 6077/17 وابن خزيمة )75١149(‏ عن أنس بن مالك عن عمر ابن الخطاب 

بلفظ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا 


الزكاة. . . .» الحديث. 
أخرجه ابن ماجه )۷١(‏ (۷۲) عن أبي هريرة ومعاذ بن جبل بنفس اللفظ السابق. 
(۳) سقط فى أ. 
)٤(‏ سقط فى أ. 


() أخرجه ابن جرير (5/ )79١‏ (15400). 
(۷) أخرجه ابن جرير (7/ .)1١5137( )۳۱١‏ (154537). 
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يوم النحر عند المحراب في حجة الوداع"» فقال: «أي يوم هذا؟»» قالوا: هذا يوم 
النحرء قال: «فأي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام» قال: «فأي شهر هذا؟»» قالوا: شهر 


حرام قال: «هذا يوم الحج الأكبر» فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة 
هذا البلد في هذا اليوم»» ثم قال: «هل TET‏ 

وعن الحارث [قال] : سألت عليًا عن الحج الأكبر» فقال: يوم النحر. 

وعن المغيرة بن شعبة“ : أنه خطب يوم العيد» فقال: «هذا يوم النحرء ويوم 
الأضحى» ويوم الحج الأكبر». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «الحج الأكبر: يوم النحر». 

وفيه قول ثالث: ما روي أنه كان في كتاب رسول الله الذي كتبه لعمرو بن حزم: 
«والحج الأصغر العمرة). 

وعن ابن عباس : العمرة: هي الحجة الصغرى” . 

وسئل عبد الله بن شداد عن الحج الأكبرء فقال: الحج الأكبر يوم النحرء والأصغر 
ا 


)١(‏ حجة الوداع - بفتح الحاء - وقال الهروي وغيره من أهل اللغة: المسموع من العرب في واحدة 
الحج حجة بكسر الحاءء قالوا: والقياس فتحها لكونها اسمًا لمرة واحدة» وليست عبارة عن الهيئة 
حين تكسرء قالوا: فيجوز الكسر بالسماع» والفتح بالقياس» وسميت بذلك؛ لأن النبي ية ودع 
الناس فيها وعلمهم في خطبه فيها أمر دينهم» وأوصاهم بتبليغ الشرع إلى من غاب. 

ينظر: سبل الهدى والرشاد (۸/ ٦۷٥‏ --50/5) . 

(؟) أخرجه البخاري )478/٠١(‏ كتاب الأدب: باب قوله تعالى: أي الین ءامنا لا يسر قرم ين 

َرَرِ . . . € الآية [الحجرات:١١]‏ (1017). 
وأبو داود )۱۹٤٥( )5244 - 598 //١(‏ وابن ماجة (507/4) (۳۰۵۸) والطبرانى )١51551/(‏ 
والحاكم (۳۳۱/۲) والبيهقى (89/0). 1 

(۳) سقط فى أ. 

() المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفى أبو محمد. شهد الحديبية وأسلم زمن الخندق. له مائة وستة 
وثلاثون حديئًاء اتفقا على تسعة. وعنه ابناه حمزة وعروة والشعبي وخلق. شهد اليمامة واليرموك 
والقادسية» وكان عاقلا أديئا فطنًا لبييئا داهيًا. قيل: أحصن ألف امرأة. قال الهيثم: توفي سنة 

ينظر: تهذيب الكمال )١77/5(‏ تقريب التهذيب )١519/7(‏ الكاشف )١118/9(‏ تاريخ البخاري 
الكبير (۷/ ۳۸۲) الجرح والتعديل (۸/ 4 ۲۲) الثقات (۳/ ۳۸۲) تجريد أسماء الصحابة (۱۹۱/۲۹) 
الاستيعاب (5/ )٠٤٤٤١‏ الإصابة .)١91//5(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن أبى شيبة ("/ 774 - 06؟١7)‏ (15694) عن ابن عباس (21576 /175737) عن مجاهد 
بن جبر وذكره السيوطي في الدر (۳/ 787) وعزاه لابن أبي شيبة عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن جرير ۳۱٤/0‏ ۳۱۷( (131489) (11441)ء وابن أبي شيبة في مضتفه (714/6؟) 
(577١)غ‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ 20787 وعزاه لابن أبي شيبة عن عبد الله بن شداد. 


0 سورة التوبة الآيات: ١‏ - ه 


الأكبر» إنما يذكر فيه الحج الأصغرء ولولا خبر علي وابن عمر لجاز أن يقال: يوم عرفة 
[هو]”'' يوم الحج الأكبر؛ لأنه يقضى فيه فرض الحج وهو الوقوف» ومن فاته ذلك فقد 
فاته الحج› وجاز أن يقال : هو يوم النحر؛ لأنه فيه يقضى طواف انار وهو فرض 
ويقضى فيه أكبر مناسك الحج ؛ بل يوم النحر أولى أن يكون يوم الحج الأكبر ؛ لأن الحاج 
يفعل في يوم عرفة فرضًا من فرائض الحج› وهو الوقوف» ويقضي في يوم النحر فرضًا 
آخر من فرائضه» وهو طواف الزيارة» ويقضي مع ذلك [أكثر]" مناسك الحج» فقد 
استوى هذان اليومان في أنه يُقُضَّى في كل واحد منهما فرض من فرائض الحج› وزاد يوم 
النحر على يوم عرفة بما يفعل في يوم النحر من مناسك الحج» ولا يفعل في يوم عرفة 
شيئًا من النسك إلا الوقوف بعرفة. 


4 5 3 47 yT 
واحتج بعض الناس بفرضية ا بما رواه عمرو بن حزم ان الحج الأصغر هو‎ 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) طواف الزيارة يؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويبيت بالمزدلفة» ويأتي منى يوم العيد فيرمي 
وينحر ويحلق» ثم بعد ذلك يفيض من مكة فيطوف بالبيت» سمي طواف الزيارة؛ لأن الحاج يأتي 
من منى فيزور البيت ولايقيم بمكة بل يرجع ليبيت بمنى» ويسمى أيضًا طواف الإفاضة؛ لأن الحاج 
يفعله عند إفاضته من منى إلى مكةء وعدد أشواط الطواف سبعة» وكلها ركن عند الجمهور» وقال 
الحنفية : الركن أكثر السبعة» والباقي واجب ينجبر بالدم» ويجب المشي في الطواف على القادر 
عليه عند الجمهور» وهو سنة عند الشافعية؛ ويسن الرمل والاضطباع في الطواف إذا كان سيسعى 
بعده وإلا فلا يسن. ويُصَلَّي بعد الطواف ركعتين وجوبًا عند الجمهور وسنة عند الشافعية. 

ينظر: بدائع الصنائع :»)١١8/1(‏ والمسلك المتقسط (ص98» ٩4)ء‏ والمهذب (11/8)؛ 
والإيضاح (ص١75. »)۲٠١۲‏ ونهاية المحتاج (۳/ ٤1٤ 6٠۹‏ 415)» ومغني المحتاج (۱/ 
۷ 447)» والمغني (۳/ )٤٤۳ - 44١‏ والفروع 199/79 .2001١-‏ 

(0) سقط فى أ. 

(؛) اختلف العلماء في حكم العمرة؛ فقال الشافعي في القديم: هي سنة ليست بفرض» وبه قال مالك » 
وقال أبو حنيفة: هي تطوع» وحجتهم الأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإسلام 
من غير أن يذكر منها العمرة» مثل حديث ابن عمر: «بنى الإسلام على خمس» فذكر الحج مفرذاء 
ومثل حديث السائل عن الإسلام» فإن في بعض طرقه: «وأن يحج البيت»» وربما قالوا: إن الأمر 
بالإتمام في الآية » ليس يقتضي الوجوب؛ لأن هذا يخص السئن والفرائض» أعني إذا شرع فيها أن 
تتم ولا تقطعء واحتج هؤلاء أيضًا - أعني من قال إنها سنة - باثارء منها: حديث الحجاج بن 
أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي َة عن العمرة أواجبة 
هى؟ قال: «لا وأن تعتمر خير لك»» وقد ضعف النووي هذا الحديث وبين وجه ضعفه. 

- وقال الصنعاني: الراجح وقفه على جابرء فإنه الذي سأله الأعرابي» وأجاب عنه وهو مما 
للاجتهاد فيه مسرح . 

وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي في الجديد وأحمد 
وداود وابن حزم» فمن أوجبهاء احتج بقوله تعالى: وینوا الج فة َر [البقرة: ]١95‏ وباثار 
مروية منها: ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال: دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب يسأله 
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ك عن الإسلام وفيه «وتحج البيت وتعتمر» إلى غير ماذكر من أدلة. فسبب الخلاف في هذا هر 
تعارض الآثار في هذا الاب وترده الأمر بالتمام بب بين أن يقتضي الوجوب أم لا يقتضيه . 

قال الفخر الرازي: قوله تعالى: ##وَأَييًُا» أمر بالإتمام» وهل هذا الأمر مطلق أو مشروط 
بالدخول فيه» ذهب أصحابنا إلى أنه مطلق» والمعنى: افعلوا الحج والعمرة على نعت الكمال 
والتمام» والقول الثاني - وهو قول أبي حنيفة -: إن هذا الأمر مشروط» والمعنى: أن من شرع 
فيه فليتمه قالوا: ومن الجائز ألا يكون الدخول في الشيء واجبّاء إلا أن بعد الدخول فيه يكون 
إتمامه واجبّاء وفائدة هذا الخلاف أن العمرة واجبة عند الشافعية» وغير واجبة عند أبى حنيفة . 

وحجة الشافعية: أن الإتمام قد يراد به فعل الشيء كاملا تام ويحتمل أن يراد به إذا شرعتم في 
الفعل فأتموه» وإذا ثبت الاحتمال وجب أن يكون المراد من هذا اللفظ هو ذاك» أما بيان الاحتمال 
فيدل عليه قوله تعالى: #وإذ أت اقيم تل كني بات [البقرة 1۱٣:‏ أي فعلهن على سبيل 
التمام والكمال» وقوله تعالى: نر أي ليم إلى أل [البقرة:۱۸۷]ء أي فافعلوا العام تامًا 
إلى الليلء وحَمْلٌ اللفظ على هذا أولى من قول من قال: المراد فاشرعوا في الصيام ڈ ثم أتموه؛ 
لأن على هذا التقدير يحتاج إلى الإضمار وعلى التقدير الذي ذكرناه لايحتاج إليه وهو أولى 
ويدل عليه وجوه: 

() الوجه الذي نصرناه يفيد وجوب الحج والعمرة ويفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهماء 
والتأويل الذي ذكرتم لايفيد إلا أصل الوجوب» فكان الذي نصرناه أكبر فائدة» فكان حمل كلام الله 
عليه أولى. 

(۲) أن الباب باب عبادة فكان الاحتياط فيه أولى» والقول بإيجاب الحجة والعمرة معًا أقرب إلى 
الاحتياط فوجب حمل اللفظ عليه. 

(۳) هب أنا نحمل اللفظ على وجوب الإتمام لكنا نقول: اللفظ دل على وجوب الإتمام 
جزمّاء وظاهر الأمر للوجوب فكان الإتمام واجبّا جزمًا والإتمام مسبوق بالشروع» وما لا يتم 
مح ل سا ا للع لمكتل ا الع د ل لما 

(4) روي عن ابن عباس أنه قال: والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله أي أن العمر 
لقرينة الحح في الأمر في كتاب الله يعني في هذه الآية. فكان كقوله تعالى: 56 ا أ 
واوا ألرَّكَرْة» [الحج :۷۸] فهذا تمام تقرير هذه الحجة. 

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: اعتمر النبي َي قبل الحج» ولو لم تكن العمرة واجبة لكان 
الأشبه أن يبادر إلى الحج الذي هو واجب. 

وحجة من قال: العمرة ليست واجبة وجوه» منها: قصد الأعرابى الذي سأل الرسول يياه عن 
أركان الإسلام» وحديث بني الإسلام على خمس» وغير ذلك ولم يذكر فيها العمرة» فهذه أخبار 
مشهورة كالمتواترة فلا يجوز الزيادة عليها ولا ردها. 

وعن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي َي أنه سئل عن العمرة أواجبة هي أم لا؟ 
فقال: «لا وأن تعتمر خير لك». وعن أبي هريرة أن النبي بيا قال: «الحج جهاد والعمرة تطوع». 

والجواب من وجوه أحدها: أن ماذكرتم أخبار آحاد فلا تعارض القران. 

وثانيها: لعل العمرة ماكانت واجبة عندما ذكر الرسول ب تلك الأحاديث» ثم نزل بعدها قوله: 
ويوا للج وَالميرة بو [البقرة:97١]‏ وهذا هو الأقرب؛ مي د ا 0 

من الهجرة. وثالثها: أن قصة الأعرابي مشتملة على ذكر الحج وليس فيها بيان ت تفصيل الحج» و 
قلنا: إن العمرة حج لأنها هي الحج الأصغر» فلا تكون هي منافية لوجوب العمرة» وأما حديث 
محمد بن المنكدر ا رواية حجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 
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العمرةء والأكبر هو الحجء بما''' سميت العمرة حجًاء وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما 
وعن علي وأبي هريرة وابن أبي أوفى“ - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: 1 
الكبرى: يوم النحر. 
وعن عمر وابن عباس أنهما قالا: يوم عرفة. 
قوله تعالى: اون عد س الْمَتْرِنَ اسْتَجَارَدَ ير ال A‏ 
بام قوم ل بعلمو بمرت © ڪيب يکن لْمتْرَكِينَ عمد عند الو عند رَسُولبء إلا ريت 
E‏ ل TS E‏ 
ي ي 1 


ڪت وَإِن 37 ا 9 ترقا یک 3 ر ذمة برض ضونکم وهم و e‏ 
حَرمم تيِنوت 6 ) أشتروا بعايْتٍ لَه تمتا كلبلا فَصدو عن سيليء ا كا ا كاوا 


ر 0 ا ک rr 9 o‏ سے در معو مرا م ور ا و 
يعملون 69 لا يقْبونَ فى مُؤْمِنِ إلا ولا ذ وأؤليلت هم المعندور 0 فان تاوا وأقاموا 
اک 2 ا ليم 22 5 56 رر لير if‏ 4 له درا د چیصے جل چ کے و 
1 واوا الزكره فلخو في الزن ونفصل الاين قوم د د ل وان 1 ايملنهم 
اي د انه لس 1 22 2ك و ايح کک کے ع وی رس مد 
من بعد عَهُدِهِمَ َا فى وڪم نقيلواً أيِمَّهَ الحكفر لهم لآ اين لهم لعلهم هوت 
OS‏ بزء سسا 00 ريو روه يس ر 
© ألا لوت فوما E‏ رهوا ا الرَسّول وهم بدءوكم أو ر 
e‏ او 4 م ر 4 و ر 
َمحْنْونَهُرٌ 0000 حى أن ك شوه 5 إن اک ۇمىت 02 لوھ د 4 بهم أنه أَبَدِيحُْ ويخرهم 


ا e2‏ 4 مم ر 


دیشر یوم ریقف شذرة زر زت 69 e‏ ریو کیرٹ أله تی من کا 


۴ الرأى الراجح 
هو ماذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد» بأن العمرة فريضة كالحج وهو الصحيح 
باتفاق الأصحاب؛ لقوة دليله. 
ينظر : المجموع للنووي (۷/ ۰)۸ وبداية المجتهد (۱/ ۰۲۳۵ .)۲۳١‏ وسبل السلام (۲/ ۱۷۹)ء 
والتفسير الكبير للرازى (۵/ ۱۳۹ - .)١٤)١‏ 
)١(‏ فى أ: إنما 
(؟) عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي أبو إبراهيم» صحابي ابن صحابي. شهد بيعة 
الرضوان. ورَوَى خمسة وتسعين حديئاء اتفقا على عشرة» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم 
بواحد. وعنه عمرو بن مرة» وطلحة بن مصرف وعدى بن ثابت والأعمش . قال الذهبي: قيل: 
حديثه عنه مرسل وقد سمع الأعمش ممن مات قبله» فما المانع من أن يكون سمع منه قال 
الواقدي: مات سنة ست وثمانين. وقال أبو نعيم : سنة سبع . قال عمرو بن علي : هو آخر من مات 
ينظر: الخلاصة )٤)۱/۲(‏ (۳۳۹۳)» وتهذيب الكمال »)٦1۷/۲(‏ والجرح والتعديل (5/ 
»ع والثقات (۳/ ۲۲۲)ء والإصابة »)١18/5(‏ وأسد الغابة (۳/ ۱۸۳). والاستيعاب (9/ .)۸۷١‏ 
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وقوله - عز وجل -: ون اعد ين لمكي اسْتَجَاوَدَ اجره حَقٌّ سح كلم آل وقد 
قال: دا أَضَلعَ اا رم فاقوا المتركين حت ود وَحُذوهر م وَأَتْعْدُوا لَه 
كل مَرْصَّد» الآية [التوبة : 6ل فأمر بالآية الأولى عند الوجود [بالإجارة](١ ٠‏ وفي هذه 
بالقتل والأسرء وأمر في الأولى بتبليغه مأمنه» وفي هذه بأن يقعد له كل مرصدء وحال 
هذه هى”" حال الأولى في رأي العين» ويتهيأ له في كل وقت يظفر به أن يستجير؛ لما 
ذكرء وفي كل حال يرصد له أن يحتال ليرد إلى مأمنهء وفي ذلك زوال القيام بما في 
إحدى الآيتين في الظاهرء فألزم ذلك طلب المعنى الموفق بين الأمرين من طريق التأمل 
بالأسباب التي هي تدل على حق المعاملة بالآيتين جميعًا. 

فقال أصحابنا : إنه إذا قصد نحو مأمن أهل الإسلام غير مظهر أعلام الحرب» ولا بما 
يدل أنه على ذلك مجيئه؛ بل يمشي مشي من ينقلب لحاجة» ومن يتعاهد ومن ينادي إليه 
بالاستجارة - فيجار. 

ولو كان مقبلا نحو مأمنناء كالطالب لأحد» عليه أعلام الحرب» لكنه كالغافل عن 
الذين يرصدون له أو الذين”؟' لهم منعة ولا قوة به - فلا يقبل قوله» وذلك على تسليم 
الأمر الغالب من الأحوال؛ إذ لا وجه لعلم الحقيقة في ذلك» وعلى ذلك عامة الأمور بين 
أهل الدارين» وما ذكرت من الآية في لزوم ذلك الاعتبار؛ إذ لا وجه له غيره هو دلیله» 
والله أعلم. 

ثم دل قوله : ون أ ين الذرية کين سْتَجَارَكَ4 بعد العلم بأنه”*' من مأمنه لا يقدر على 
الاستجارة لبعد [مأمن كل من]''' مأمن الآخرء ثم لا يكون مأمن الفريقين في إحدى”"© 
الدارين؛ لما كان تحقيق أمن كل فريق منهما نفي أمن الآخر؛ إذ به -خوفه؛ فثبت أنه قد 
يؤذن له بالخروج للاستجارة من مأمنه والدخول في مأمن المسلمين إلى أن يبلغوا مساكنهم 
فيستجيروا؛ فلذلك لا يوجب ذلك الوجود حق الأسر ولا القتل» ويجب رده لو لم یجر» 
ولم يسع تعرضه لشيء من ذلك . 
)١(‏ سقط في أ. 
)۲( زاد في أ: في. 
(۳) في أ: في. 
(:) في أ: والذين. 
ره في وأمنه. 
(5) سقط فى أ. 
(۷) في أء ب: أحد. 
)^( في أ: لا. 
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ثم قوله: لوان اعد س الْمُنْركنَ اَسَسَجَاركَ4 من غير أن يبين استجارته لماذاء يحتمل 
أن کون 0 بيانه؛ لما في الجواب ذلك بقوله: حى يَسْمَمَ كم اَ٠‏ وذلك كقوله: 
# فوك ل اله شبك فق الكناد 4ه [النساء: ]۱۷١‏ أنه في الجواب بيان ما استفتوا. 

ويحتمل أن يكون ذلك لازم أن يسمع كلام الله بمعنى حجته لأي وجه دخل بأمان. 
وذلك قريب؛ لأنا أمرنا بالتضييق عليهم ليسلمواء فإذا أبحنا لهم الدخول للحاجات بلا 
غرض» تذهب منفعة التضييق» فيكون المقصود بالعهد لما يرون من آثار الإسلام» وحسن 
رعاية أهل الإسلام» ويسمعون حججه وما به ظهور الحق فيه» رجاء أن يجيبواء فلذلك 
يؤذنون» وإن كان في ذلك قضاء حاجاتهم. 

وقد روي عن نبي الله يَلَةِ أنه لم يكن يقاتل حتى يدعو؛ إلى الإسلام فيما قد كان 
دعاهم غير مرة ٠‏ فذلك المعنى عند الأمان أولى» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه بمعناه مسلم في صحيحه (۳/ )٠١١‏ في كتاب الجهاد باب تأمير الإمام الإسراء على البعوث 

.(\VT1/0) 

وأحمد (۵/ ۳٥۲‏ ۳۰۹۸). والدارمى .)۲٤٤۷ .۲٤٤٤(‏ وأبو داود (۲۹۱۲ (۲٣۱۳‏ 
والترمذي (۸١٤1ء‏ 1۷١۱)ء‏ وأبو يعلى .»)١51١(‏ وابن الجارود .)٠٠١٤١(‏ والطحاوى /١(‏ 
)5١ ٩‏ وابن حبان .)٤۷۳۹(‏ والبيهقي (۹/ ٥٠ء 22١84 ۰۹۷ ٤۹٩‏ والبغوي في شرح 
السنة (18/80ه)» 555”0). 

a (۲)‏ و ال رز 02 و العو إلى العا ا ثم أذن له في 
قتال المعر ضين المستكبرين» وقد اتفق العلماء عاا اد دلق لبر لاسالاسة اس E‏ 
العو ر لرسالة : انا اسول ب ما أل للك ين ريك ون لد تمل فا بلقت رِسَالَم 4 
[المائدة :/ا5]. وهذا التبليغ لامحل للكلام فيه» وإنما الكلام في أنه إذا أ راد المسلمون قتال قوم 
فهل يجب عليهم أن يدعوهم قبل الشروع في القتال دعوة خاصة غير التبليغ الذي وجب بمقتضى 
الرسالة» أو يصح لهم أن يفاجئوهم من غير تجديد لدعوتهم؟ 

وهنا اختلف الفقهاء فى ذلك على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: عدم وجوبها وإليه مال فريق من العلماء. 

المذهب الثاني : وجوبها مطلقًا سواء بلغتهم الدعوة قبل ذلك أم لا وإليه ذهب الإمام مالك 
والهادوية . 

المذهب الثالث: التفصيل: وهو أنه إذا لم تكن الدعوة العامة قد بلغتهم وجبت دعوتهم قبل 
القتال» وإذا كانت قد بلغتهم لم تجب دعوتهم. بل تستحب» وهو مذهب الحنفية والشافعية. 
والحنابلةء وأكثر أهل العلم. 

الأدلة : 

استدل القائلون بعدم الوجوب» بما جاء في حديث متفق عليه عن ابن عوف قال REL‏ لى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام وقد أغار رسول الله يله 
على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب 
يومئذ جويرية ابنة الحارث» حدثنى به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش ؛ فدل هذا 
الحديث على عدم وجوب الدعوة قبل القتال؛ لأنها قد انتشرت وعمت ولم يبق ممن لم تبلغهم 
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وقوله: حى يَسْمَمَ كلم أنّو4 فالأصل أن حقيقة الكلام لا تسمع بالكلام نفسه؛ إو 
الذي به يؤدي حروف الكلام ہما يقلب الحروف ويؤلفه ولا صوت له يسمع ؟ نحو 


الدعوة إلا النادر القليل . 

واستدل الإمام مالك ومن معه على الوجوب مطلقًا: بحديث بريدة حيث قال : قال ىة : «وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهما 7 أحمد ومسلمء فذكر الإسلام ثم الجزية ثم القتال. . وهو ظاهر في الإطلاق» بلغتهم 
الدعوة أم لا 

ايبن الالمطارط عرعرت لسر لو نزو وتم انم الي وذ ا ال ا 
عباس قال: «ماقاتل رسول الله ية قومًا قط إلا دعاهم». ولأنهم بالدعوة إلى الإسلام يعلمون أننا 
نقاتلهم على الدين لا على شيء آخر من الأموال والنساء والذراري وغير ذلك من متاع الدنياء فلعلهم 
يستجيبون لداعي الهدى فيحصل المقصود من غير احتياج إلى قتال وسفك دماء؛ وعلى ذلك يكون 
من قاتل قبل الدعوة انما 

وللعلماء في حكم التضمين خلاف ليس هذا محله. 

وأما من بلغتهم الدعوة فلا يجب علينا أن ندعوهم مرة أخرى» ا 
الإنذار وقطعًا لحجتهم» وإنما لم تجب لما رواه أحمد والبخاري عن البراء بن عازب أنه قال: ١‏ 
رسول الله ية رهطا من الأنصار إلى أبي رافع» فدخل عبد الله , ن حبك يت ی له وهو لهه 
ولما روي من الإغارة على بني المصطلق وهم غارون» ويرون أنه بهذا التفصيل يمكن الجمع بين 
الأحاديث المختلفة . 

مناقشة الأدلة : 

أما القائلون بعدم الوجوب مطلقًا فيرد عليهم ماجاء في حديث بريدة من قوله ىإ : «ادعهم إلى 
الإسلام» فإنه بيا قد أمر بالدعوة والأمر ظاهر في الوجوب. 

وأما القائلون بالوجوب مطلقًا فيرد عليهم ما روي عن النبي ية أنه أغار على بني المصطلق وهم 
غارون» ولو كانت الدعوة واجبة مطلقًا ما أغار عليهم من غير دعوة. 

ولهم أن يجيبوا بان ذلك فعل» وهو يحتمل الخصوصية دون القول. 

والذى نختاره هو مذهب الجمهور القائل بالتفصيل ؛ لما سبق من أن فيه جمعًا بين ع الأدلةء وبأن 
وجوب الدعوة معلل باحتمال قبول العدو الإسلام لو عرض عليه قبل القتال ل الحجة» فإذا 
سبقت الدعوة وعلمت فقد انتهت هذه العلة فينتهي حكم الوجوب بانتهائهاء ولم يبق إلا المبالغة 
في الإنذار فلذلك ندعوهم للوسلام» وعلى ماقلنا من انتهاء الوجوب لانتهاء العلة يحمل فعله 
كه من إغارته على بني المصطلق وهم غافلون. 

وهذا مذهب وسط» وجدير بالاعتبار والتقدم على غيره عند المقارنة فلم يذهب إلى وجوب 
الدعوة مطلقًا ولو كانت قد بلغتهم؛ لأن ذلك يضر المسلمين ويضيع عليهم فوائد كثيرة؛ لأنهم 
لو اشتغلوا بالدعوة حينئذ ربما راوغهم الأعداء حتى يتحصنوا ويستعدوا للمسلمين فلا نقدر 
عليهم بعد ذلك» ولم يذهب إلى عدم الوجوب مطلقًا لأن ذلك يجعل حجة الكفار قائمة عليناء 
وقد يكونون مستعدين لقبول الإسلام لو عرضناه عليهم فيفوت الغرض الأصلي من الجهاد وهو 
نشر دين الإسلام وإذاعة تعاليمه بين الناس لهدايتهم أجمعين. 

ينظر: الجهاد لشحاتة محمد ص (277 وما بعدها). 

)١(‏ في أ: أن. 
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اللسانء والشفة» ونحو ذلك وإنما يسمع بصوت يهيج''' من حيث الجارحة التي [يتكلم 
وقوله] ٠‏ فيبلغ كلامه أو حروف كلامه المسامع» فالسمع يقع على الصوت الذي به 
يدرك الكلام ويفهم» فصار سمع الكلام في الأصل مجارًا لا حقيقة؛ فعلى ذلك ما قيل من 
سماع كلام الله. 

ثم هو يخرج على وجوه: 

أحدها: أن يسمع المعنى الذي جعل له الكلام وهو الأمرء والنهي» والتحريم 
والتحليل» ونحو ذلك وذلك مما ينسب إلى اللهء فقيل بذلك كلام الله؛ لما إليه ينسب 
إلى الأمر'" به والنهي» ونحو ذلك. 

واا ا ونظمه عن ما اعد قه ع م لومي 
اه ها ا و وإن كان مسموعًا من غيره؛ على ما تنسب القصائد 
إلى مبدعيها”''. والكتب إلى مؤلفيهاء والأقاويل إلى الأوائل التي منهم ظهرت» وإن لم 
يكن الذي يقوله في الحقيقة قوله أو كلامه بما كان منه البداء الذي عليه يتكلم ؛ فمثله معنى 
قوله: «حتى يسمع كلام الله . 

والثالث: أن يكون ذلك؛ لما بكلامه يعبر» وبه يوصف أن له كلامّاء وبه يرجع إلى 
ذلك وإن كان الله - تعالى - يجل عن الوصف لكلامه بالحروف» والهجاءء 
والأبعاض» ونحو ذلك فلما كان إليه المرجع» وإن كان حد ذلك غير متوهم هنالك ولا 
متصورء فنسب إليه؛ كما قال الله - تعالى -: # لفك ين مَس وَبدَة» [النساء : ]١‏ وقال: 
«َلَفَكُم ين ثب [الروم: 1٠١‏ من غير توهم كلية العالم في ذلك التراب أو النفس 
الواحدة؛ لما إليه مرجع الكل نسب إليه؛ فعلى" ذلك أمر الكلام» وذلك على ما قيل من 
لقاء الله والمرجع إلى الله والمصير بما لا تدبير لأحد هنالك ذكر المصير إليه؛ لأن لذلك 
من صيرورة إليه - في الحقيقة - ورجوع لم يكن من قبل» فمثله لما قيل: كلام الله. 

ثم الله - تعالى - يجل عن التصوير في الأوهام أو التقدير في العقول [فعلى ذلك 


)01 في أ: يهيح. وليس في كلام العرب ما اجتمعت فيه الهاء مع الحاءء والله أعلم . 
(۲) سقط فى ب 

(f)‏ في أ: الكلام. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

(5) في ب: على أمور عليه. 

(5) في ب: مبدئيها. 

(۷) في ب: وعلى. 
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صفته بل ذلك أحق وأولى» إذ نجد صفات الخلق لا تحد ولا تصور في الأوهام ولا تقدر 
بها العقول]» إلا من طريق القول بالحقيقة لهم على ما هن أغيار لهم فالله”" - تعالى 
- المتعالي عن التصور في الأوهام ووصفه بالعلم» والكلام» ونحو ذلك» أحق في إبطال 
OE 1 5‏ 
توهم ذلك» [فتدبر] قية . 

وقال [الثلجي]: يقال: كلام الله» على الموافقة» لا على الحقيقة؛ كما يقال: ذا قول 
فلان» وكلام فلان» ولیس غيره کلام المتكلم به» فالقائل الشاهد. 

وقال أبو بكر: فهذا يدل على أن كلام الله يسمع من وجوه؛ فكأنه يذهب إلى مثل ما 
يقال : يعرف الله من وجوه. على تحقيق الوجوه» فمثله كلامه والله [أعله]”* من غير 
توهم المعنى الذي به يعرف عن الله - سبحانه - كذلك سماع كلامه. 

وف قوله: نر اة مامه .دلالة أنه لم يقبل ها سمع وغرضن عليه4:إذ لو قبل :لكان 
يكون مأمنه هذه الدار» لا تلك» ولكان يحق عليه الخروج منهاء لا العود إليها. 

ثم معلوم أن کلام الله هو حجته» وأن الحجة قد لزمته؛ لوجهين : 

أحدهما: ما ظهر عجز الخلق عن مثله» وانتشر الخبر في الآفاق على قطع طمع 
المقابلين لرسول الله بالرد» الباذلين مهجهه””' وما حوته أيديهم في إطفاء نوره» فكان 

والثاني : أن جميع ما يتلى منه لا يؤتى عن آيات إلا وفيها مما يشهد العقول على قصور 
أفهام الخلق عن بلوغ مثله من الحكمة وعجيب ما فيه من الحجة؛ مما لو قوبل بما فيه من 
المعنى وما يحدث به من الفائدة» ليعلم أن ذلك من كلام من يعلم الغيب» ولا يخفى عليه 
شىء وإذا كان كذلك صار هو بالرد مكابواء وحق مثله الزجر والتأديب أنه لم يفعل [لما 
لم يكن يضمن أمانة القبول» ولا [أن]”"' يعارضه بالرد» وذلك أعظم مما فيه الحدودء 
فالحد أحق ألا يقام عليه والله أعلم . 
)۱( سقط في أ. 
)۲( في أ: والله. 
0( سقط في أ. 
(5) المهج: الروح» أي باذلين أرواحهم. ينظر: المعجم الوسيط بتصرف (۲/ ۸۸۹) (مهج) . 
)03 في أ: ألا. 
072 سقط في أ. 
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أحدهما: أن يدعه ولا يمنعه عن العود إلى مأمنه؛ ليعلم أن حكم تلك الدار لم يزل 
عنهء وأنه لا تلزم الجزية”' إلا عن طوع أو دلالة عليه. 

والثاني: أن يكون عليه حفظه إلى أن يبلغه مأمنه بدفع المسلمين عنه» وفي ذلك 
لزوم حق الأمان الجميع بإجارة [بعض]”"؛: وعلى ذلك كل مسلم. 

ثم سماع كلام الله يخرج على القرآن» وفيه ما ذكرت من الدلالة» وعلى سماع أوامر 
الله ونواهيه في حق الفرض عليه» وعلى سماع حجج النبوة وآيات الرسالة والتوحيد من 
القرآن» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 8اذَلِكَ بم قوم ل يعكموت». 

أي : ما لهم وما عليهم. 

ويحتمل نفي العلم: بما لم ينتفعوا بما علموا. 

ويحتمل ذلك تعليم [من]“ مع رسول الله كيفية معاملة الكفرة؛ إذ هم لم يكونوا 
يعلمون من قبل» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: كيت يَكرْنُ لِلمتركينَ عَهد عند أو وعد رَسُوليء». 

هو - والله أعلم - أن كيف يستحقون العهد» وكيف يُعْطى لهم العهد» وقد نقضوا 
العهود التي بينهم وبين ربهم وبين رسول الله؟! 

فما العهود التي بينهم وبين ربهم فهي عهد الخلقة؛ إذ في خلقة كل أحد الشهادة 
على وحدانية الله وألوهيته» والشهادة على الرسالة . 

وما عهد إليهم في كتبهم من إظهار صفة محمد ونعته للخلق» فنقضوا ذلك كله 
ونقضوا العهود التي بينهم وبين رسول الله ولم يحفظوها؛ يقول - والله أعلم -: كيف 
يستحقون أن يُعْطَى العهد لهم» وقد نقضوا العهد الذي عهد الله إليهم والعهود التي 
أعطاهم رسول الله؟! لا يستحقون ذلك إلا أن الله - عز وجل - بفضله وإحسانه أذن أن 
يعطي لهم العهود : فما أسْتَهَسُوا كم قيا هم٠‏ أي : أوفوا لهم العهد إذا أوفوا لكم 
وإن انقضت المدة؛ يقول - والله أعلم -: إذا استقاموا لكم في وفاء العهد. فاستقيموا 
لهم في وفائه» وإن انقضت المدة. 
)١(‏ في أ: الخبرية. 
(۳) في ب: منه. 
(۳) سقط في أ. 
)6( سقط في أ. 
)٥(‏ في أ: و. 
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وقوله - عز وجل -: إلا أل عَهَدثمْ عند الْمَسْيِدٍ ألرار4. 

استثنى الذين عاهدوا عند المسجد الحرام» يحتمل ألا يعطى العهد إلا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام . 

ويحتمل قوله: إلا أل عَهَدثّرْ4 فإنهم [إن وفوا لكم فأوفوا لهم]”" ل اه 
مب اَمَك( إن الله يحب من اتقى الشرك واتقى كل جور وظلمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: # ڪيب وإن يظهروا يڪم لا يرشا يک إل ول د 
يقول: كيف تعطون لهم العهد وكيف يستحقون العهد» ولو ظهروا عليكم لا يرقبون فيكم 
إل ولا ذمة؟! 

وقال ب وكيف لا تقاتلوز نهم لون إن بظهروا جڪ لا برشا يک اک و 
ذد قال : الإل: اللهء والذمة: العهد . 

وق ا 

a‏ : الإل: العهد والذمة» وكذلك ذكر في حرف حفصة: لا يرقبوا فيكم عهدًا 
ولا ذمة#. 

وقال القتبي : الإل: 

EL 

وقال أبو عوسجة: الإل: القرابة. 

وقال أبو عبيدة: الإل: العهد. والذمة: التذمم. 


)١(‏ في أ: إذا وفوا لكم. 

(۲) فى أ: من 

(۳) أخرجه ابن جرير (5/ 8”) (۵۱۳٦۱ء )١13014‏ عن مجاهد وذكره السيوطى فى الدر (۳۸۹/۳) 
وزاد نسبته لابن المنذر واين أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. د 

ولابن المنذر وأبي الشيخ عن عكرمة. 

(4) في أ: يقاتلونكم. 

(6) أخرجه ابن جرير (557/57) )١78677(‏ عن قتادة )١1075(‏ عن ابن زيد (150504 )١150755‏ عن 
مجاهد )١1917(‏ عن ابن عباس وذكره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ ۳۸۷)ء وعزاه للطستي عن ابن 
عباس . 

(7) أخرجه بمعناه ابن جرير (86/5””) (6158615. 2158179 )١5014‏ عن ابن عباس (2159018 
٠١‏ عن الضحاك. 

وذكره ه السيوطي في الدر (۳/ ۳۸۷) وعزاه للطستي عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه ابن جرير 1/0( )١1567(‏ عن مجاهد. 

وذكره البغوي في تفسيره ه22 ونسبه للسدى. 


٠١ - 5 سورة التوبة الآيات:‎ ۳۰٦ 


EE E e AO as‏ يوي 
هو عبد الله. 

وقيل : الإل: الحرم؛ يقول: كيف تعطونهم العهد وهم وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا 
فيكم القرابة ولا العهد. ولا يرقبوا الحرم فيكم؟! وقد كانوا يحفظون فيما بينهم القرابة 
والرحم حتى يعاون بعضهم بعضًا ويناصرء إذا وقع بين قرابتهم ورحمهم وبين قوم آخرين 
مباغضة وعداوة» وكانوا يرقبون حرم الله حتى لا يقاتلون في الأشهر الحرم وعند المسجد 
الحرام؛ وكانوا يحفظون”'' العهود فيما بينهم من قبل» ولا يرقبونها فيكم ولا يحفظونها. 

هذا - والله أعلم - تأويل قوله: طلا يروا فیک إل ولا ون : وقد كانوا يرقبون من 
قبل . 

وقوله - عز وجل -: #برضوتکم وهه 4 . 

بأنهم يوفون العهد ويحفظونه. 

كل مم4 إلا النقض . 

وقوله: را حرسم يفوت في نقض العهد. 

والفسق: هو الخروج عن أمر الله؛ كقوله: ففق عَنْ أَمْر ري4 [الكهف ]٠١:‏ 

وقوله - عز وجل -: #أأسْرَوَا ايت أَّو . 


يحتمل : حججه وبراهينه . 
ويحتمل : آیات ومحمد. 
ويحتمل : آباته 


a a 
أي : صدوا الناس عن متابعة النبى.‎ 
وقيل”" : صدوا الناس عن دين الله الإسلام.‎ 
. للم سه ما ڪاو يَعَمَلُون»‎ 
. أي : بئس ما عملوا بصدهم الناس عن دين الإسلام وا ياه » والله أعلم‎ 
وقوله - عز وجل - -: كا ون في مُؤْمن لول و4 هذا قد فكرتاء.‎ 
عن أبي مجلز وذكره البغوي في تفسيره (۲۷۱/۲) ونسبه‎ )١7914( )775/7( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
لأبي مجلز ومجاهد.‎ 
في ب: : يتحفظون.‎ (۲) 
.)۳۲۷/7١( زفق ذكره ابن جرير‎ 
.)70/١/5؟( وكذا البغوي في تفسيره‎ 


سورة التوبة الآيات: 5 - ١6‏ م 

«رأزكيك هم التنتثون» . 

في نقض العهد» والاعتداء: هو المجاوزة عن الحد الذي جعل لهم. 

وقوله - عز وجل -: لئان ابوا واڪاموا الصكزة وءَاتوا لكر ونك في لين 4 . 

قال بعض أهل التأويل : انظروا إلى كرم ربكم وجودهء قوم قد افتروا على الله كذباء 
وكذبوا رسول الله» وهموا بقتله وإخراجه من بين أظهرهم» وطعنوا في دينهم» وعملوا 
كل بلية من نصب الحروب والقتال فيما بينهم» ثم إنه وعدهم التوبة والمغفرة والتجاوز 
عما كان منهم بقوله: إن ينتهوأ َر لَهُم ما هد سكت( [الأنفال: ۳۸] وجعل فيما 
بينهم الأخوة والمودة بقوله: اونگ في اين وقال: «وَجَمَلَ بتڪم مَودَهُ 
َيَمْمَذُ4 [الروم: ]1١‏ وقال: «إذ كت اعدا الك ب ويك سبحم يتفمو بوا [آل 
عمران: ]٠٠١‏ وغير ذلك من الآيات» وفيه أن من كان له بمكان آخر ذنب أو جفاءء فإذا 
رجع عن ذلك وتاب لزمه أن يتجاوز عنه وألا يذكر بعد ذلك ما كان منه من الذنب؛ على 
ما جعل الله فيما بين هؤلاء الأخوة والمودة إذا تابواء وقال: #قِِحْوْنُكُمْ في ارين وقد 
كان منهم ما كان» ومن حق الأخوة ألا يذكر ما كان منهم من المساوئ. 

ثم قوله: قن ابأ من الشرك وما كان منهم. 

وقوله: ##وَأْسَامُوا الصَلزة واوا ألركره 4 . 

يحتمل قوله: «وَأَكَامُوا اللو واوا ألركَرة4 وجهين : 

الأول: يحتمل: الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة» زكاة المال» وهو ما ذكرنا فيما 
تقدم من الإقرار بهما والاعتقاد والقبول لذلك دون فعلهماء وهو في الكبراء والقادة الذين 
كانوا يأنفون عن الخضوع لأحدء ولا يؤتون الزكاة» ولا يتصدقون؛ لما ظنوا أنهم يخلدون 
في الدنيا؛ إشفافًا على أنفسهم . 

والثاني: يحتمل أن يكون المراد من الصلاة: الخضوع والخشوع» لا الصلاة 
المعروفة» والمراد من الزكاة زكاة النفس وإصلاحهاء فإن كان هذا فهو لازم في الأوقات 
كلهاء ما من وقت إلا وله على كل أحد الخضوع [له]''' والخشوع له» ويزكي نفسه 
ويصلحهاء وهو كقوله: َد فلم من رگا)4 [الشعسن” 5 

وقوله: طوَتَْصَلٌُ لبت لِمَرْرِ عمك أي: نبين الآيات لقوم يعلمون ينتفعون 
بعلمهم . 


)۱( سقط في أ. 
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ويحتمل: #لِمَوْوِ يَمَلَمُون4 أي: لقوم إذا نظروا فيها وتدبروا يعلمون لا لقوم لا 
علدو 

وقوله - عز وجل -: ##وَإن دک يهم ين من بعد عدن [قوله: أيمانهم: العهود 
نفسها كقوله: وروأ بعد آله إا هدنر ولا تفشو لأسن بنذ يكاي 
[النئحل: .]941١‏ 

يحتمل قوله: #إوإن نكا أيهم ينأ بَنْدِ عَمّدِهِمَ» ا أيمانًا يحلفونها بعد 
إعطاء العهد توكيدًا؛ لثلا ينقضوا العهد کک تقض الفهد ونك 

وقوله - عز وجل -: #وَطمَتُوا فى ويم 4 [طعنهم]”*' في الدين ظاهر. 

وقوله - عز وجل -: #فقيلوا أَيِمَهَ ال4 

أي : أئمة الكفرة» وتخصيص الأمر بمقاتلة الأئمة؛ لما أن الأتباع أبدًا يقلدون الأئمةء 
ويصدرون عن آرائهم وتدبيرهم» فإذا قاتلوهم اتبع الأتباع لهم . 

والثاني: لنفي الشبه أي : ليس الأئمة منهم كأصحاب الصوامع وإن كانوا هم أئمة 
في العبادة» فلا تترك مقاتلتهم؛ كما تترك مقاتلة أصحاب الصوامع؛ [لأن أصحاب 
الصوامع]''' قد عزلوا أنفسهم عن الناس وعن جميع المنافع» وحبسوها للعبادة» والأئمة 


ليسوا كذلك. 

والثالث: خصٌ الأئمة بالقتال؛ لأنهم إذا قتلوهم لم ببق لهم إمام في الكفرء 
I e a‏ تدرف التو[ E‏ 4 الآنة 
[الأنفال: 9"]. 


[وقوله) : رمم ل أبس كز » . 
يحتمل : «لة أيَسَنَ لهد أي: لا عهد لهم بعد نقضهم العهد. أي: لا توفوا لهم 
العهد الذي كان لهم إذا نقضوا. 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) فى أ: إذاء 
() سقط فى أ. 
(5) الصوامع: بيت العبادة عند النصارى» ويطلق أيضًا على متعبد الناسك . المعجم الوسيط (077/5) 
ا 
(5) سقط فى أ. 
(۷) سقط فى أ. 
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رحدل I AE‏ لاطي م عيب [ميعذا يعدم نقضوا العهد؛ لأنهم 
اعتادوا نقض العهد. 

والثاني: قال ذلك في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون]' 

وفيه لغة أخرى : لا إِيِمَانَ لَهُغ4» بكسر الألف : الا إِيِمَانَ لم4 أي: لا يؤمنون 
أبدًا [فإن كان كذلك وذلك في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا) . 

وفائدة قوله: #إدَّ نَّهُمْ ل أَْمْنَ لهد 4 تخرج على وجهين : 

أحدهما: أن أهل العهد إذا نقضوا العهد ينقض ذلك» ويتركون على النقضص» ويقاتلون 
بعد النقض» وليس كأهل الذمة إذا نقضوا الذمة لا يتركون على ذلك» ولكن يردون إلى 
ا ر 

وقال الحسن” : قوله: لآ أَيْمْنَ لهد يقول: لا تصديق لهم . 

وقوله : الْعَلّهُمْ بنتهوت) . 

عن نقض العهد. 

وقوله - عز وجل -: الا قيلت هَرْما نَكَنْوًا يسه أي: كيف لا تقاتلون 
قومًا نكثوا أيمانهم» وأيمانهم كر وهو حرف الإغراء على مقاتلة من اعتقد نقض 
العهود والتحريش عليهم #أوَهمُوا بإخراج ألرَسُولٍ» . 

يحتمل قوله: #وَمهَمُا بِإِخَرَاحِ ألرَسُولٍ»: القتلء أي: هموا بقتله» وفي القتل 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) قرأ ابن عامر: (لا إيمان) بكسر الهمزة وهو مصدر آمن يؤمن إيمانًا. وهل هو من الأمان؟ وفي معناه 
حينئذ وجهان: 
أحدهما: أنهم لا يؤمنون في أنفسهمء أي: لايعطون أمانًا بعد نكثهم وطعنهم» ولا سبيل إلي 
ذلك. 


والثاني: الإخبار بأنهم لايوفون لأحد بعهد يعقدونه له» أو من التصديق أي إنهم لا إسلام 
لهمء واختار مكي التأويل الأول؛ لما فيه من تجديد فائدة لم يتقدم لها ذكر؛ لأن وصفهم 
بالكفر وعدم الإيمان قد سبق وعرف . 
وقرأ الباقون بالفتح ء عوجي مين وهذا مناسب للنكث» وقد أجمع على فتح الثانية» ويعني 
نفي الأيمان عن الكفارء أنهم لايوفون بها وإن صدرت منهم وثبتت؛ وهذا كقول الآخر: 
وإِنْ حَلَمَتْ لا يَنْقْضُ النّأىُ عَهْدَهَا فليس لمخضوب البِنَانٍ يمين 
ينظر: اللباب (۱۰/ ۳۳ ١٤۳)ء‏ وإتحاف الفضلاء (١٤۲)ء‏ والكشاف للرمخشري )۲/ «(VV‏ 
وتفسير الطبري /1١(‏ )»2 والسبعة (09117. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ سقط في أ. 
() ذكره البخوي في تفسيره (۲۷۲/۲) ولم ينسبه لأحد. 
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إخراجه . 

أو هو إخراجه من المدينة» على ما ذكر في بعض القصة: أن اليهود قالوا لرسول الله : 
إن -مكان' الأنبياء والرضسل بيت" المقدس» ' لا المديئة + هانتقل. اة 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد بلا ؛ لأنه معلوم أنهم أسروا في أنفسهم وفيما بينهم 
إخراجه وقتله» لا أنهم أظهروا ذلك ثم أخبرهم بذلك» دل أنهم إنما علموا أنه إنما عرف 
ذلك بالله تعالى. 

وقوله - عز وجل -: لوهم بدوڪم أولكه مَرَّز4: 

يحتمل قوله: وهم بَدَمُوِكُمْ وك مَرَّةِ4 في نقض العهد» أي: هم بدءوكم بنقض 
العهد. 

ويحتمل : بدءوكم بالقتال أول مرة والإخراج. 

e ET‏ م اله لمن أن عَدْمَوَه4 أي : لا تخشوهم واخشوا الله؛ 
فإنهم لا يقدرون أن تصل ل ل ب ري بإقدار الله إياهم» فلا تخشوهم واخشوا الله . 

ويحتمل قوله : اَّمم فالله القادر © بنص ركم وبقهر عدوكم انه احق أن سوه 
إن كش مُؤْمِنِيت4: إذ هو القادر على منعهم عنكم ونصركم عليهم. 

وقوله - عز وجل -: #قَتِلُوهمٌ يُمَدْبْهُمُ آله ِأَئْدِيحُ وره الآية. 

علم الله - عز وجل - كراهة القتل وثقله على الخلق» فأمر المؤمنين بمقاتلة الكفرة» 
ووعدهم النصر. 

والتعذيب بأيديهم : يحتمل وجهين: 

الأول: يحتمل : القتل والإهلاك. 

والثاني : يحتمل الأسر والسبي. 

وَححْرِهِم 4 يحتمل أيضًا وجهين : 

الأول ؛ :يحتمل: "الهريمة والإذلال: 

as N e‏ ا َك من دمل ألنَارَ فَمَدَ 


چ 


34 


! تارش بز يدنهد ت اه م لقولهم:‎ e 
NT وقد أخبر أنه يعذبهم بأيديهم‎ > EES 


)١(‏ في أ: قادر. 


سورة التوبة الآيات: ٠١ - ٦‏ ۳۱1 


أفعالهم » كان 7 بيده لا بأيديهم . 
وص لهم 

وعدهم E‏ وخزي الكفرة» وهو ما ذكر: فل هل ترتصوت ا له 
إحدّى ال ون نتر ص بكم أن ا ۶ أل يِعَدَّابٍ 235 عندوء أو دنا 
[التوبة : ١‏ [وكذلك في قوله : #أن ا 4 يِعَدَابٍ مك و أن ا 
دلالة نقض قولهم [أيضّاء]”" لأنه أخبر أنهم يصيبهم العذاب من عنده أو بأيدي 
ال كي كرتا 

اقول + ومنو تدر ان يت 

يحتمل أن تكون قلوبهم توجعت وتألمت بكفرهم بالله وتكذيبهم الرسول» فوعدهم 
شفاء صدورهم» وذلك يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنهم يسلمون» فيصيرون إخواناء فيدخل فيهم السرور والفرح بإزاء ما حزنوا 
وتألمواء وذلك شفاء صدورهم. 

والثاني: يشف صدورهم بالقتل والهزيمة» يقتلون ويهزمون» ففي ذلك شفاء 
صدورهم» لما تألمت ا بالتكذيب والكفر بالله وآياته . 


کہ 
کم 
e‏ 
ا CC‏ 


وقوله - عز وجل - رذب قط فو هذا يدل ك أيما اك وبين 
يذهب الغيظ اذى ل [بتكذيبهم رسول الله وكفرهم بآيات الله بإسلامهم 
يسلمون فيكونون إخوانًا. 


أو يقتلون ويهلكون فيذهب عنهم الغضب الذي كانوا]““ غضبوا عليهم بالذي ذكرنا. 

وله ساغق وجول اح CD‏ د م شاد حلاف ومن انان 
عليه . 

وفي الآية دلالة [الرد]””' على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: شاء أن يتوب على جميع 
الكفرة» لكنهم لا يتوبون» فأخبر أنه يعذب بعضًا ويتوب على بعضء» فإنما شاء أن يعذب 
غو الذي سا أن يتوت عليه رشك أن بوت حل عو الذق ها أن بعد 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) سقط فى أ. 
(۳) سقط فى أ. 
(4:) سقط فى أ. 
)٥(‏ مقط اف 1 
(7) سقط في أ. 
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رأ یر 

بما كان ويكون» أي: عن علم بما كان منهم خلقهم» لا عن جهل؛ إذ خلقه إياهم 
ليس لمنافع نفسه وحاجته» إنما خلقهم لحاجتهم ومنافعهم #احَكيِمٌ# وضع كل شيء 
وو 

ويحتمل: #عَلِيمٌ#: بما كان من هؤلاء من التكذيب لرسول الله والكفر بآياتف 
كيم أي : فيما جعل عليهم من القتل والتعذيب والخزي كأنه وضع الشيء موضعه. 
e‏ ڪا حشر أن كوأ وا يعم آله أدبن جَهَدُوا نکم وَل ا 07 
E E‏ ؤي 6 واا ر ا مت © ما ن لمرن أن تعر 
أده شَّهِرِينَ ع1 أ: اه للهكَ حيطت انكر ون ار م يارت 9 | إت لر 
2 يد ار کک خر وَأنَام لصَلَةَ وان يكرد * 
اولك أن يكوا مِنَ اله 

اله 0 0 د نرکا لما بكم آله لين جَهَدُوأ ينك . 

وأيضًا قوله : [ ار e‏ تد خلا و يعار أ لذن جلهدوأ أ یکم 0 
لمَّسِبرنَ * [آل 0 8 «آم یشم أن مَدَخْنُوأ الجككة وما يي مَل 
لين علا ون ل الآية اة 6١١۲ء‏ وقؤلة + امب الاس أ يرك :€ اللية 
[العنكبوت: ۲]ء هذه الآيات كلها في المنافقين الذين أظهروا الإيمان باللسان» وأروا“ 
المؤمنين الذين حققوا الإيمان وأخلصوا الإسلام”" الموافقة لهم فقال: أ حَسِبْسْمٌ أن 
نركوأ4 على ما أظهرتم من الإيمان باللسان فلا تبتلون بالقتال؛ جعل لله - تعالى - القتال 
مع الكفرة - والله أعلم - وأمر به لمعنيين: 

أحدهما: تطهيدًا للأرض من الكفر؛ كقوله - تعالى -: #وَمَليلُوهُمْ حى لا تكرت 


هد 


َة وَيَكونَ ارين ا 50 [الأنفال: ۳۹]. 
والثانى : امتحانًا للمنافقين ؛ ليبين نفاق من أظهر الإيمان باللسان مراءاة» وصدق من 
أظهره حقيقة؛ ليعرف المحق المخلص من المنافق المرائي؛ لأن القتال هو أرفع أعلام 


يظهر بها نفاق المنافق؛ لأنهم إنما كانوا يظهرون الموافقة لهم؛ طمعًا”؟' في الدنيا؛ لتسلم 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲( في أ: ورأوا. 
(۳) فى أ: الإيمان. 
() في أ. طمعًا لهم. 


سورة التوبة الآيات: ٠۸ - ١١‏ 1۳ 


لهم المنافع التي كانوا ينتفعون بهاء وفي الأمر بالقتال خوف الهلاك فإذا خافوا الهلاك 
على أنفسهم امتنعوا عنه؛ كقوله: #فد بعلو أله أ المعو م ابل لجتونهم هَل إ4 
الآية [الأحزاب: 18١]؛‏ خوفًا وإشفاقًا على أنفسهم؛ لما ذكرنا أنهم إنما كانوا يظهرون 
الإيمان باللسان؛ ليسلم لهم ما طمعوا من المنافع؟ كقوله: #ومن الاس من عبد الله عل 
حرفي الآية [الحج: »]١١‏ هذا وصف المنافق. 

وأما المؤمن المحق للإيمان» المخلص للإسلام: فإنه يسلم نفسه لله في جميع 
أحواله» وإن كان فيه تلف نفسه؛ لما لم تكن عبادته لله على حرف ووجه كالمنافق» 
ولكن على الوجوه كلهاء والأحوال جميعًاء عبادته تكون لله لا يمنعه خوف الهلاك عن 
القتال؛ بل نفسه تخضع لذلك وترضى» ولا كذلك المنافق. 

وقد ذكرنا أن 3 الاستفهام من الله يكون على الإيجاب والإلزام. 

ثم قوله: #أمّ حَسِبْسْرٌ 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما : ىا نقد ج ار على ها اک قفا الاك فن ا 
ولا تبتلون وتمتحنون بما يظهر منكم ما أضمرتم» فلا تحسبوا ذلك. 

والثاني : #أرّ حَسِبْشْرٌَ 4 أي: لا تحسبوا أن تتركوا على ذلك» ولا تمتحنوا بالجهاد 
والقتال. 

أحد التأويلين يخرج على النهي؛ والثاني على الإخبار عما حسبواء وعما عندهم. 

ثم قوله: لوَلَمًا بعكم اله لرن جَهَدُوأْ منک [آل عمران: ؟5١].‏ 

أي : ليعلم من قد علم أنه يجاهد مجاهدًاء ويعلم ما قد علم أنه يكون كائئاء لا على 
حدوث علمه بذلك؛ إذ هو موصوف بالعلم بكل ما يكون في وقت ما يكون على ما 
يكون؛ فيكون قوله : ليعلم المجاهدين من كذاء وليعلم الصابرين من كذا؛ أي: ليعلم من 
قد علم أنه يجاهد مجاهدًاء وليعلم''' ما قد علم أنه يكون كائنًا؛ لأنه لا يجوز أن يوصف 
الله بالعلم بما ليس يكون أنه يعلمه كائئًاء كما لا يجوز أن يوصف أنه يعلم من الجالس 
القيام في حال جلوسه» ومن المتحرك السكون في حال حركته» ومن المتكلم السكوت 
في حال كلامه» إنما يوصف بالعلم على الحال الذي عليه الخلق» لا يوصف بالعلم في 
حال غير الحال الذي هو عليه» والله الموفق. 

ويحتمل هذا وجهًا آخر: أن فيما أضاف العلم إلى نفسه كان المراد منه أولياؤه؛ 


2230 في ب: أو يعلم. 
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كقوله: #إن لصوا أله صر [محمد: ۷] أي: إن تنصروا أولياءه ينصركم» أو إن 


0 أو إن تنصروا رسوله ينصركم؛ ؛ فعلى ذلك قوله : #ولمًا يعر أنه اَذ 
جَنهكَدُوا مك4 [آل عمران:١٤٠]ء‏ أي: ليعلم أولياءه المنافق المرائي» والمؤمن 
المحقق المخلص» وليبين لهم» كقوله: «محَدِعُونَ أله [البقرة: 4] أي: يخادعون 
أولياءه إذ'"' الله لا يخادع ولا ينصر؛ إذ هو ناصر كل أحدء ولا يخفى عليه شيء» عالم 
بما يكون في وقت ما يكون. 
أو أن يكون المراد من العلم الذي ذكر المعلوم» وذلك جائز في اللغة جار» وفي 
القرآن كثير. 
وقوله - عز وجل -: #ولر يدوأ من دون أل ولا وَسُوله. ولا الْمؤْمِنينَ ًَ4 . 
أي : لم يجدوا ملجأ يلجئون دمن دون ا كر ولو وجدوا ذلك لاتخذوا ذلك 
ولكن لما لم يجدوا لم يتخذوا؛ كقوله : رفور بح بس هم لمڪم وما هم يك وَلكنهمٌ 
وم يفْرَووْ لو عدوت مَلْجَنَا4 الآية [التوبة: 57 - 917]؛ أخبر أنهم لو وجدوا ملجأ 
يلجئون إليه لولواءٍ ولا يظهرون ذلك. 
وقوله: «ولجة» قال بعض أهل الأدب: الوليجة””": البطانة من غير المسلمين» 
وأصلها من الولوج» وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخياتٌ من المشركين وَخليطا 
ودودّاء وجمعه: الولائج . 
وقال البعض”“ : الوليجة أصلها من الدخول؛ كقوله: #حَقٌّ يَلِمَ مَل في سي لياط 4 
[الأعراف : ]5٠‏ يقال أيضًا: فلان وليجة فلان» أي: خاصته. 
وقال بعضهم” : الوليجة: الخيانة. 
وقال بعضهم : الوليجة: ما يلجأ إليه. 
وقال بعضهه'' : كل شيء أدخلته في شيء لیس منه فهو وليجة؛ وبعضه قريب و 
)١(‏ في أ: وإن. 
(0) في أ: إن 
(۳) الوليجة: الدخيلة؛ يقال: فلان وليجة فلانء أي بطانته» أي يداخله في أموره. وقال الراغب: 
والوليجة: كل مايتخذه الإنسان معتمدًا عليه» وليس من قولهم: فلان وليجة في القوم: إذا دخل 
فيهم وليس منهم» إنسانًا كان أو غيره. 
ينظر: عمدة الحفاظ /٤(‏ ۳۸۹). 
20 أخرجه ابن جرير فموترضورة )١507(‏ عن الربيع بن أنس بنحوه» وفي ب: بعضهم . 
)2 ذكره السيوطي في الدر (۳/ ٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة وكذا البغوي في تفسيره 
(YTVT/Y)‏ ونسبه لقتادة . 
(1) ذكره ابن جرير (۳۳۳/۳) وكذا البغوي (۲/ ۲۷۳) ونسبه لأبي عبيدة. 
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بعض . 

وال حي ب م يما قم »* 

ا خرج. 

وقوله - عز وجل -: وما کان مركن أن يَعْمُروا مسجد أله سَهِرِينَ عل أنشييهم 

4 قال .يعض أهل التأويل ؛ نزلت الآية في العباش بن عبد المطلب أنه أسر يرم بدرء 
فأقبل ناس من المهاجرين والأنصارء منهم على بن ا طالب وغيره» و عير ؤه بالكفر 
باللە› والقتال ي التب وقطيعة الرحم» فقال : ما لكم تذكرون مساوئنا وتذرون 
محاسننا؟! فقالوا: أو لى محاسن؟ قال: إي والله» إنا لنعمر المسجد الحرامء 
E 5‏ ونسقي”" [الحاج و]“ نفك العاني” . فأنزل الله ردا عليه . 

لكن في آخر الآية دلالة أنه لا يحتمل أن تكون”" في العباس؛ على ما قالوا؛ لأنه 


نك في أ: ولكم. 

(۲) قال أبو محمد عبد الحق , بن عطية في التفسير: عمارة البيت: وهي السدانة» وكان يتولاها عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة واسم أبي طلحة : عبد الله بن عبد العزى بن عبد الدار» وشيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة - المذكور - وهذان هما اللذان دفع إليهما رسول الله كَل مفتاح الكعبة في ثاني يوم الفتح 
بعد أن طلبه العباس وعلي» وقال لعثمان وشيبة : «يوم وفاء وبرء خذوها خالدة تالدة لاينازعكموها 
إلا ظالم»» يعني السدانة. انتهى . 

ينظر: تخريج الدلالات السمعية .)١41/(‏ 

(۳) كانت قبل الإسلام ابني عبد المطلب فأقرها رسول الله ية لهم في الإسلام. 

روى مسلم - رحمه الله تعالى - عن جابر - رضي الله عنه - حديثه الطويل في باب حجة النبي 
َة وفيه: ثم ركب رسول الله ية فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب 
يسقون على زمزم» فقال: «انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معکم» فناولوه دلوا فشرب . 

وقال أبو محمد بن عطية في التفسير: قال محمد بن كعب : إن العباس وعليًا وعثمان بن طلحة 
تفاخروا: فقال العباس: أنا ساقي الحاج» وقال عثمان: أنا عامر البيت» ولو شئت بت فيه. وقال 
على : أنا صاحب جهاد الكفار مع النبي ب والذي آمنت وهاجرت قديمّاء فتلت الآية: املع 
سِقَايدَ لدي وَعِمَارَةَ ألْمَسَجِدٍ لرا كن امن بهي وَلوَرٍ الآ وَجَهَدَ فى سيل اله لا َتَوْنَ عند أله 
وه لا يبوى ألم الظَينَ4 [التوبة:19]. 

ينظ ۶ بحريج الدلالات السمعية .)٠١١(‏ 

0( سقط في | . 

(5) العاني: الذليل ويطلق على الأسير. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ )٦۳۳‏ (عنا). 

030( الخر جه ابن o‏ او ادر (۳/ 7596) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس وكذا البغوي في تفسيره (۲/ 777). والرازي /۱١(‏ ۰)۷ وابن عادل 
فى اللباب .)٤۳ - 47/1١٠١(‏ 

(۷) في أ: يكون. 
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قال: ويك حت أَعْمثْهُر وَن أن تار هم دوت والعباس قد أسلم من بعد فلا 
يحتمل هذا الوعيد بعد الإسلام. 

وقال غيرهم من أهل التأويل: قوله: لآم 6ن بِلْمُتْرِكِنَ أن يَعْمُرُوأ مدرد أل أي : ما 
كانس الم E E‏ فاص للد اتنا انين د مساجد الله؛ إن المساجد إنما 
تعمر بالذكر فيهاء والصلاة وإقامة الخيرات؛ كقوله: في يوت أن لَه أن ريم وَيدْكَرٌ ذا 
أَسْمْةُ» الآية [النور: ١۴]ء‏ وهم لم يعمروها لذكر اسم الله فيهاء إنما عمروها لذكر 
الأصنام والأوثان» فكان بهم خراب المسجدء لا العمارة. 

وقال بعضهم: قوله: «إمَا كان لِلْمتْرِكِينَ أن TT‏ لأن 
الذي منعهم عن الإيمان بالله حبهم الدنيا وميلهم إليهاء فما" ينبغي لهم أن يعمروها 
وينفقوهاء ويضيعوا أموالهم فيهاء ولا ينتفعواء [أي الذي]'' منعهم عن التوحيد والإيمان 
حبهم الدنياء وشهواتهم؛ وميلهم إليها؛ فعلى ما عندهم ما ينبغي لهم أن يعمروها. 

وقال بعضهم: قوله: #9آإمَا كن بِلْمَتْرِكِنَ أن يعمروا مسجد أله أي: ما كان على 
المشركين أن يعمروا مساجد الله؛ لأنهم لا ينتفعون بها في الآخرة» [و] لا يؤمنون 
بالاخرة» وإنما يقصد بعمارة المساجد والإنفاق عليها الثواب في الآخرة» وهم لا يؤمنون 
بهاء فتضيع نفقتهم في ذلك؛ إذ لا مقاصد لهم ولا منفعة» إنما ذلك على المسلمين. 

ويجوز «له» بمعنى عليه؛ كقوله: لن اثر شر لأنشيكة ون سام ها4 
[الإسراء: ۷]ء أي : فعليها. 

وقوله: ا كن الشركة أن يعمروأ مسجد ال4 يحتمل هذا: أي : ما كان بالمشرك 
عمارة مساجد اللهء إنما رن عه E E‏ الآخرء لا بمن أشرك بالله 
وكفر بالآخرة. 

وقوله: سَِهِرِينَ عل أشيهم يالْكثرٍ4 قال بعضهم: ظسَهِرِينَ عل أشهم4 أي : 
على نفس محمد ومن آمن معه؛ ا أنفسهم ؛ لأنهم من قرابتهم وحص وقد 
سمى الله المتصلين بهم بذلك؛ كقوله: لد جَآمَحكُمْ رولك ين أشيكم) [التوبة : 
٨۸‏ وقوله : فلمو عل أشيكة€ [النور: ]1١‏ ؛ فعلى ذلك الأول يحتمل ما ذكرنا. 

أو #شهيينَ عل انهم الكت » عند الضرورات عند نزول العذاب بهم» وعند 


220 في ب : لمر کیر: 
)۳( في أ: ما 
م2 سقط في أ. 
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الهلاك؛ كقوله: لما رَأوَا بأستا# الآية [غافر : 4 » وغير ذلك من الأحوال التي كانوا 
يقرون بالكفر [و]“ يرجعون عنه» شهدوا عليهم بالكفر. 

وقال بعضهم: قوله: هيت عل أيهم الک4 [أي أنفسهم]”" تشهد بالكفر 
عليهم ؛ لأن خلقتهم تشهد على وحدانية الله» وأنفسهم تشهد على فعلهم بالكفرء وهو ما 
قال الله - تعالى -: #بل الْإشنُ عل تَفْيِدء بَصِيرَة © [القيامة : ٤‏ قيل: بل الإنسان من 
نفسه بصيرة» أي: بيان من نفسه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اريك حيطت آمهم في ألدثا وَالآْرَة» [التوبة:14] إلى 
آخر الآية. 

في قوم ماتوا على الكفر. 

وقوله - عز وجل -: ##إِنَّمَا يمر مد سيد الو تن ات وله وار : 

الوجوه التي ذكرنا في قوله: لما 6ن للْمفْركِنَ أن يما مدد آل إن" لم يكن 
عليهم› فذلك كله على المسلمين ائ عليهم عمارة e‏ وبهم تعمر المساجد» 
ولهم ينبغي أن يعمروها. 

لوقام ألصَلَرة وَءَانَ ألركرة»4 قر ذكرناه فيما تقده ° 

وقوله - عز وجل -: لوك خش إلا 4 

قال بعضهم: هو صلة قوله: نهر 1 احق أن شوه إن شر مُوْمِِيَ # 
[التوبة: ]١‏ أمر أن يخشوا الله وو اصرف م حك عافيا - ومن ءام يله 
زار الجر اقام العلا وان ا و سس إل إلا ّ4 . 

0 الخشية : العبادة؛ كأنه قال: ولم يعبد إلا الله. 

«تسسَى أَزْلَيِكَ أن يكوأ مِنَ الْمَهْتَدنَ4 والعسى من الله واجب» أي كانوا من 


O A 
المهتدين‎ 


قوله تعالی: أجلم سِقَابَةَ الاج وعمارة المسچد اراو كن امن باه ولور الآخر وَجَهَدَ فى 


2 ر مر ر 


سيل آم كا يسْتَوْنَ عند أله وال لا يهى لموم المي 9 69 ل “'مَنوأ وهاجروا وجهدوأ فى سيل 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) سقط فى أ. 

)™( في أ: أي 

(4) فى أ: وقد. 

(5) فى سورة البقرة آية .)٤١(‏ 
030 في ب: كانوا مهتدين . 
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عع مسر 


أل نول اشم لطم د عند له ولك م ا () متف متهم بحمو ينه ورون 
SEE‏ ے أذ 9 لیے ينا ينا إن أنه مكل جر عَظِيةٌ 7©)*. 

وقوله: أجلم سقاية الاج وار الْمَسَيِدٍ لرا كمَنْ ءامن به ولور اكز 4 . 

في الآية إضمار فعل أو فاعل لكي تصح المقابلة؛ لأنه إنما يقابل فعل بفعل» أو فاعل 
بفاعل» لا يقابل فعل بفاعل» ولا فاعل بفعل» فهاهنا ذكر السقاية وعمارة المسجد مقابل 
من آمن بالله» فهو - والله أعلم -: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كإيمان من آمن 
بالله واليوم الآخر؟! 

أو أن يقال: أجعلتم القائم بإصلاح سقاية الحاج وعامر المسجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخر؟! ليكون مقابلة شخص بشخص ٠”‏ أو فعل بفعل. 

ثم لا يصح أن يجمع بين الكافر والمؤمن» فيقال: لا يستويان عند الله» وإن كان 
الكافر قد أتى بالمحاسن» إلا أن يقال: ليس من فعل محاسن في حال كفره ثم آمن من 
بعده کمن [آمن و]*'' فعل محاسن وهو مؤمنء هذا يجوز أن يجمع فيقال : لا يستوون 
عند اللهء وأما الكافر الذي مات على الكفر وإن عمل خيرات» والمؤمن الذي عمل 
الصالحات فمات على ذلك فيجمع فيقال: لا يستويان فلا. 

او ل يسوي مد نيدل تقس و کم 
الحاج وعمر المسجد الحرام ولم يبذل نفسه لذلك؛ فأما أن يقال: لا يستوي الكافر 
والمؤمن» فذلك غير محتمل”*'؛ لأنه إنما يقابل الشيء بالشيء إذا قرب بعضه من بعض› 
وأما عند البعد منه فلا يقال ولا يقابل. 

وقوله - عز وجل -: وله لا بى الوم ان4 . 

ما داموا في ظلمهم» وما داموا اختاروا الظلمء لا يهديهم وقت اختيارهم الظلم» أو 
لقوم مخصوصين» وقد ذكرنا معناه في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: لين اموأ وَحاجَروا مَبْهَدُوا في سيل ار قوله: اموا 
أي: صدقوا رسول الله في جميع ما يخبر عن الله أنه صادق» وفي جميع ما دعا إليه 


)١(‏ فى أ: لشخص. 
(45 سقط فن ٠آ‏ 
Eo‏ 
ES‏ 

)0( ا محصل . 


سورة التوبة الآيات: ۱۹ - ۲۲ ۳14 


e‏ ؛ كقولهم. : وما عبشم 31 لبون 
إِلَ آله ذل » [الزمر: ۳]ء وقولهم: ھر شترا عند ا4 الوتقي ER‏ 
مؤمنين بالله» لكنهم يكذبون الرسل ورسالتهه”"'. 

أي : فارقوا آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم وأموالهم ومنازلهم وبلدهم» وهجروا جميع 
ما تحبه أنفسهم وتهواه» وتميل إليه القلوب مما ذكر في الاية التي تتلو هذه الاية» وفارقوا 
ذلك الكل؛ إشفانًا على دينهم؛ ليسلم ما لو أعطوا قبل الإسلام الدنيا وما فيها مما 
أوعدوا" بكل وعيد وخوف» ما فارقوا آباءهم وإخوانهم وعشائرهم وأولادهم الذين ذكر 
في الآية» ثم إذا أسلموا فارقوهم وأجابوا رسول الله في ذلك ابتغاء مرضاة الله» وطلبا 
لرضوانه؛ ليعلم عظيم”" قدر الدين في قلوبهم» وخطير منزلته عندهم؛ ليعلم أن محن 
أصحاب رسول الله ياء أعظم وأشدّ من محننا؛ لأن محنهم كانت على خلاف عادتهم 
وخلاف ما طبعوا [عليه]“؛ لأن الإنسان مطبوع على حب ما ذكرناء مجبول عليه فهم 
مع ذلك تركوا وفارقوا ذلك» وتحملوا كراهة ذلك؛ ابتغاء مرضاة ربهم. 

وأما محننا: فإنها على سبق من العادة» فهي أهون وأيسر 

وقوله: #اوَجَهَدُوا في سيل أل يامو رشي ». 

أي : بذلوا لله ألذ الأشياء وأحبها وهي الأموال والأنفس. 

وقوله - عز وجل -: «أقظم رهد عند اَ4 . 

قال بعض أهل التأويل”*2: من صدقوا بتوحيد الله» وهاجروا إلى المدينة» وجاهدوا 
العدو بأموالهم وأنفسهم - أعظم درجة عند الله من الذين افتخروا بعمران البيت وسقاية 
الحاج وهم كفار. 

وكذلك قالوا في قوله : اجام سمال الاج وعمَارَةَ الْمَسَحجِدٍ لرا كمن ءامن باه الور 
الآخر يَجلَِدَ فی سیل آله سرن عند اّ4 ولكن الوجه في ذلك عندنا ومعنى المقابلة : 
أولنك الذين ذكر أعظم درجة عند الله من الذين أسلموا [من بعد ولحقوا]. 

وقوله: «درلكَ م الفا . 


)١(‏ في أ: ولرسالتهم. 

(۲) فى أ: إذا وعدوا. 

)۳( ف عظم . 

(4:) سقط فى ب. 

(5) أخرجه ابن جرير (5/ 85") (156177) عن ابن عباس بنحوه. 


۰ سورة التوبة الآيتان: ۲۳ء ۲٤‏ 


الفوز: هو الظفر في اللغة» أي: أولئك هم الظافرون“ بنعيم الله وكرامتهء 


والناجون من عذاب الله ونقمته # يسر هم ربهر برَحْمَةَ مَل . 


دل لاا و ارو ينه : بالنصر لهم في الدنياء والظفر لهم على 
عدوهم؛ كقوله: #قَيَلُوهُمْ يعدبم أله ِأِْدِيِحُ وهم وص َيه 4 [التوبة: ]١4‏ 
ارقم 

ويحتمل [رحمة منه]”": الثواب لهم في الآخرة والكرامة. 


عام 


وقوله - عز وجل -: ##وَرِضْونٍ 

أىئ:: شرم ااا و را 

.# یر 2ے مُقِيِوٌ‎ EE 

أي : ردم SR E‏ أكرامة ا ا دا إن ا دة 
اجر عَظِيمٌ 4 قال الحسن : ما سمى الله عظيمًا فهو عظيم لا تدرك عظمته. 


4 ص 


قوله تعالى: یاب أت انوا لا در عا و ا إن ا اة 
عل لایس وس نومر یکم دولك م انوت و كن بن 36 “ابا وتات بغرن 
اندجم ینگ وقول اشرما وة نى 38 رسكن ترضوتها أحبّ يكم 


فرصا أ ر ووم 


بصو حَقَّ اف آله بترو 46 لا يبوى أَلقَوْم الْمْسِقِينَ 


د ر 


ا ا 


. 246 

ا : اما الت امثوا لا دوا امات ويخوتكم أو إن 
ا السو 0 يمدي ومن بول شر يك ايك هم ألطيثرك تحتمل الولاية: 
لاسي لاس لاد E N‏ 
٤ 1‏ اشا ره ع عا 
0 '. فإن كان هذا فهو ظالم لا شك فلم يكن لقوله: #وَمَن سولهم منک أؤلهک هم 
ار 4 معن 


وتحتمل الولاية: الموافقة لهم في الظاهر على غير حقيقة» لكن إظهار””' على غير 


)١(‏ الفوز: النجاة والتقصى من الشيء . وقيل: الظفر بالخير مع حصول السلامة. والمفازة: الفلاة 
المهلكة. رها سيت بالك علن سيل التقاول: دقل سالك لآن مالا إذا'قطدها وجل 
إلى الفوز وهو النجاة؛ فإن القفر كما يكون للهلاك فقد يكون سببًا للفوز. 

ينظر : عمدة الحفاظ (9057/9). 

(؟) في أ: الفائزون. 

(۳) سقط فى أ. 

() زاد فى أ: لا شك. 

(0) زاد فى أ: ذلك. 


سورة التوبة الآيتان: ۲۳ء ۲٤‏ ۳۲۱ 


حقيقة يباح في حال إضرار عند خوف الهلاك وذهاب الدين» فيجوز أن يكون قوم أسروا 
الإيمان في أنفسهم وكتموه» ويظهرون الموافقة لهم في الظاهر؛ إشفافًا على دينهم» 
وخوفًا على أنفسهم. فيباح لهم ذلك؛ لما ذكرنا. 

فلما أن جعل الله الهجرة» وجعل للمؤمنين مأوى وأنصارًا يلجئون ويأوون إليهم - 
يعذروا في إظهار الموافقة لهم» وإن كانوا في السر ليسوا على دينهم؛ لما ذكرنا. 

لهذا يدل على أن مق أجزى فلي الكت على لاله في عبر افر رصي ن 
على ما جعل هؤلاء أولياء الكفرة حقيقة ظلمة مثلهم إذا!"' تولوهم في الظاهرء وإن 
لم يكونوا في الحقيقة كذلك» وهذا أشبه» وهو ما قال - عز وجل -: إن اَن وهم 
الْمكتِيكهٌ ظَالينَ أَنشّسِيمَ . . . € الآية [النساء: ۹۷]ء لم يعذروا في تركهم الهجرة؛ فعلى ذلك 
هؤلاء إذا أظهروا الموافقة لهم بعد ما جعل لهم المأوى والأنصار» صاروا هم - في 
ا د ا عر مزالا الكفرة جملة يفول + و جيذ انرو الک اوا * 
[آل عمران:۲۸] وقال : الا لدو اليبو امسر أَوْيَة4 [المائدة: .]5١‏ وقال: للا 
ل ال ا ل ل ل 
اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؟ كقوله: «لا يدوا اة رالرى أزية» [المائدة :] ثم 
نهانا أن نوالي المتصلين من الآباء والأمهات وغيرهم من القرابات؟ لما تقع'*' الشبه في 
موالاة المختصين بهم» فخص النهي فيه» وكذلك في تخصيص اليهود والنصارى؛ لما 
بيننا وبينهم موافقة في التوحيد والكتب» فخص النهي في ذلك. 

ثم الولاية التي نهانا عنها تخرج على وجوه: 


200 وضناز موند وهناك أفعال رخص الشارع في فعلها عند الضرورة» إلا أنه لو صبر المكره على تحمل 
الأذىء رلم يفعلها حتى مات» كان مثابًا من الله تعالى» وذلك كالكفر بالله تعالى أو الاستخفاف 
بالدين» فإذا أكره الإنسان على الإتيان بشيء من ذلك جاز له الفعل كت كان ف ا اا 
لقول الله عز وجل: إل من أحكرء لم مطحي باي( [النحل: 110١‏ 

ومن السنة ماجاء بإسناد صحيح عند الحاكم والبيهقي وخبرهها من ا بن عجار عن آنسفة: 
او مار وی ووی عرب ی لاق ردك ليقو لهتهم بخيرء فلما أتى 
النبي َي قال: ما وراءك؟ قال: شرء يارسول اللهء ماتركت حى نلت منك وذكرت الهتهم 
بخيرء قال َي : فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنًا بالإيمان» قال َة: فإن عادوا فعدا. 

ينظر: عر الإكليل (۳/۲)ء والمهذب (۷۹/۲)ء والقليوبي على المنهاج (2)559/7 
والتقرير والتجبير (۲/ 22١51‏ وفتح القدير (۷/ ۲۹۷)» والمبسوط .)١79/55(‏ 

9 فی 

۳( في كقوله. 

(4) في ب: لما يقع. 


ا سورة التوبة الآيتان: ١8 ۲٣‏ 


أحدها: المودة والمحبة» أي : لا تودوهم ولا تحبوهم . 

والثاني : ألا نتتخذهم موضع سرنا وبطانتنا؛ كقوله: إلا تَتَّخِدُوا يِطَائةٌ. . . 4 الآية [آل 
عمران: .]١١8‏ 

والثالث: ولاية الطاعة لهم؛ أي: لا تطيعوهم؛ كقوله: إن تُظِيعْوأ مرا من دن أوثوا 
ألكِتب يروم الآية [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وقوله: إن طيغ اديت کفکروا 

يروڪ 4 [آل عمران: ]١54‏ نهانا أن نحبهم ونودهمء ونهانا - أيضًا - أن نتخذهم 
موضع سرناء ونفشي إليهم سرائرناء ونهانا أن نطيعهم فيما يدعوننا إليه ويسرون - والله 
أعلم - للخلاف الذي بيننا وبينهم في الدين. 

وقوله - عز وجل -: إن اسا الحكُيرٌ عل الْإيِمن». 

ا اختاروا الكفر على الإيمان» والمحبة - هاهنا - محبة الاختيار 3 

وقوله - عز وجل -: فل إن کان بكم وموك ولخونکم وازوجک کشر 

اشوا [هو]"'' مقابل قوله : أل انوا وهاجروا وجه د في سيل اکر باتوی 00 
[التوبة: ]٠١‏ إلى آخره. 

وقوله - عر وجل -: #إن کان اباتك رتك 4 وما ذكرء أي: إن كان طاعة هؤلاء 
ورضاهم أحت إليكم من طاعة الله وطاعة رسوله ورضاه» وأحب من جهاد في سبيله 
درا عق ا ا باو 4 : هو حرف وعيد» أي : انتظروا # حي ی يتأتس آل باتو 
ائ بعذابه. 

[و] قال أهل التأويل : حتى يأتي بأمره في فتح مكة. 

ودل ما ذكر في قوله: #إإن کان اباؤكم واناؤڪم لونک واد وشیند4 على أن 
المراد من قوله: لا دوا e‏ الآباء والأبناء جميعًاء #وَلِخْونَكُم» الإخوان. 
سج المتصلين بهم؛ دليله ما ذكر في آخره؛ حيث قال: #إن كن بكم توك 

وجي شین ذكر الأبناء والأز واج والعشيرة» والله أعلم. 

00 انول شرا قال بعضهم": اكتسبتموها. 

وقال أبو بكر الأصم: #وَأْتَولٌ أَنْتَيتمُمَا4: أي: أموال جعلوها حلالا وحراماء 
ويقولون: الله أذن لنا في ذلك؛ كقوله : لفل اریہ مآ أنَرَلَ آله کم ن رز مجر 
يَنْهُ حراما وکاک فل عَآنَهُ أرت 45 [یونس: 09]. 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) ذكره ابن جرير (۳۳۹/۲) وكذا الرازي .)١5/17(‏ 


سورة التوبة الآيات: ۲٠‏ - ۲۷ ۳ 


وقوله - عز وجل -: # وره عَحْسَوْنَ كسَادَها4 . 
كانوا يخشون فواتها يه لا الكساد؛ إذ في الهجرة تركها رأسًا. 


2 رور وم ۶ ای ل 


قوله تعالى: لتد رڪم اله و ؛ ي مُواطنَ كبرق ويم ڪين إذ نڪ کرڻڪ ي نن 
کم سا وساف یڪم الف بها يجت م ونم يت © م آل انا 
ست ل رَسُولو- ول ارين وأنَرّلَ جاک بر وَعَذّبٌ ديت کفروا ودرک جك 
م أنه ع تسم ©4. 
وقوله - عز وجل -: لد لتد رڪم اله في مَوَاطِنَ ڪرم ووم مين 4 . 
أي : نصركم في مواضع كثيرة كان فزعكم إلى الله - تعالى - ونصركم يوم حنين - 
)١(‏ حنين - بحاء مهملة ونون مصغر -: واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف» بينه وبين مكة 
بضعة عشر ميلا قال أبو عبيد البكري: سمي باسم حنين بن قانية بن مهلائيل. والأغلب عليه 
التذكير؛ لأنه اسم ماء. وربما أنثته العرب؛ لأنه اسم للبقعة. فسميت الغزوة باسم مكانها. 


قال أهل المغازي: خرج رسول الله ية إلى حنين لست خلت من شوال» وقيل : © الليلتين هيا 
من رمضان» وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج من أواخر رمضان» وسار سادس شوال» وكان وصوله 


إليها في عاشره. 
قال في زاد المعاد: كان الله - تعالى رسع ري - وهو الصادق 000 
فخ بمكة سل الان فی أفواجَاء ودانت له العرب بأسرهاء فلما تم له الف لفتح المبين» | 


حكمة الله - تعالى لأست لياح سارو يا الك E‏ 
رسول الله ييه والمسلمين» ليظهر أمر الله - سبحانه وتعالى - وتمام إعزازه. لرسوله جه ونصره 
لدينهء ss‏ لأهل الفتح؛ ليظهر الله ورسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة 
لتي لم يلق المسلمون مثلها ؛ فلا يقاومهم بعد أحد من العرب . ويتبين ذلك من الحكم الباهرة التي 
م 

واقتضت حكمته - تعالى - أن أذاق المسلمين أولاً مرارة الهزيمة والكبوة - مع كثرة غذدهم 
وعُددَهم وقوة شوكتهم - ليطأ من رءوس رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسو ل الله 
يد واضعًا رأسه منحنيًا على فرسه. حتى إن ذقنه تكاد أن تمس سرجه تواضعًا لربه تبارك وتعالى» 
وخضوعًا لعظمته» واستكانة لعزته أن أحل له حرمة بلده» ولم يحله لأحد قبل ولا لأحد من بعدى 
وليبين عز وجل لمن قال: لن نُعْلَبَ اليوم من قلة أن النصر إنما هو من عند وأنه من ) ينصره فلا 
غالب له» ومن يخذله فلا ناصر له غيره» وأنه - تعالى - هو الذي تولى نصر رسوله ودينه لا كثرتكم 
التي أعجبتكم» ا ا مدت اليا عل 
ال ف د م آل أله سكيم ع رَسُولِو وَل الْمْؤْمِنِينَ وأنرل جوا لر روا [التوبة:5؟] 
وقد اقتضت حكمته SS‏ 
ورد 3 أن َس عل بے استصوفرا ف لض وم َه َعَم اورت ومن طم 
لْأَرْضٍ وی فرعويت وهلمن وَحَنودهمًا ينهم ما ڪاوا + دك [القصص : [1-o:‏ 

ريك ينبت كر في تاك الي اذ قرز ريه بن أنس قال: قال رجل يوم حنين: لن نغلب 
من قلة؛ فشق ذلك على رسول الله ية وكانت الهزيمة . 

وروى ابن المنذر عن الحسن قال: لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا: الآن نقاتل حين 


۲۷ - ۲٠ سورة التوبة الآيات:‎ a 


مراحم اح ل ا د بون ونضركم > أيضنا 


- يوم حنين. ل اقَجٽڪم کڪ كر ٿن ڪڪ س . 

يعني : الكثرة. 

يذكرهم - عز وجل - منته عليهم وفضله أن النصر والظفر متى كان إنما كان بالله لا 
بكثرتهم وقوتهم؛ لأنه لو كان على الكثرة لوكلوا إليها. 

فإن قيل: قد أمرنا بأخذ العدة والقوة ما استطعنا بقوله: لوَأَعِرُوا لَهُم نا أسْتَطعثر ين 
َرَو . . . * الآية [الأنفال: »]5١‏ فإنما أمرنا بما يعجبناء فما معنى النهي عن الإعجاب 
بالكثرة والقوة؟ وكذلك نهانا عن التأسي على ما فاتناء ونهانا أن نفرح بما يؤتيناء وقد 
كلفنا الشكر لما آتاناء والصبر على ما فات مناء فلو لم نفرح بما آتانا لم يلزمنا الشكرء ولا 
الصبر بما فاتناء فما معناه؟ 

معناه - والله أعلم - أنه نهانا أن نفرح بما يؤتينا لنفس الإيتاء» ونتأسى لنفس ما يصيبنا 
ويفوتناء إنما علينا أن نفرح بفضل الله ومنته الذي من علينا وخصنا به» وعلى ذلك 
نشكره"“» وعلى ذلك الصبر بما يصيبنا ويفوتنا؛ لما جعل لنا لذلك ثوابًا في الآخرة وأجرًا 
عظيمّاء وكذلك الكثرةء أمرنا بهاء فإذا آتانا ذلك يعجبنا فضل الله ومنته في تلك الكثرةء 
لا الكثرة لنفسها والقوة» والله أعلم. 


= اجتمعناء فكره رسول الله َة ما قالوا مما أعجبهم من كثرتهم» فالتقوا فهزموا حتى مايقوم أحد على 
أحد . 
ماق ار ی وی د ردک رر وا عن ای - رضي الله عنه - قال: 
لما اجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم كثرتهم فقال القوم : : اليوم والله نقاتل» ولفظ 
0 فقال غلام من الأنصار يوم حنين : لن نغلب اليوم من قلة . فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم 
لقوم» وولوا مدبرين. 
وروی محمد بن عمر عن ابن شهاب الزهري» قال رجل من أصحاب رسول الله كل: لو لقينا 
بني شيبان ما باليناء ولايغلبنا اليوم أحد من قلة. 
قال ابن إسحاق اما أن رسول الله مَل قال حين فصل من مكة إلى حنين؛ 
ورأى كثرة من معه من جنود الله تعالى: الوب ارم من 5 > كذا في هذه الرواية . 
البح ا ذلك هر التي كز ا 
قال ابن إسحاق: وزعم بعض الناس أن رجلا من بني بكر قالها. 
وو مضي ون دري لسو اي للقي - رحمه الله تعالى - أن أبا بكر - رضي الله عنه - 
قال : يارسول الله لن نغلب اليوم من قلة. كذا في هذه الرواية» وبذلك جزم ابن عبد البر. 
قال ابن عقبة: ولما أصبح القوم ونظر بعضهم إلى بعض» أشرف أبو سفيان» وابنه معاوية» 
وصفوان بن أمية» وحكيم بن حزام على تل ينظرون لمن تكون الدائرة. 
ينظر: سبل الهدى والرشاد (559/5) وما بعدها. 
2000 في أ: شكره. 
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فإن قيل : الإعجاب بالكثرة كان من بعضهم› لا من الكل» فكيف هزم الكل؟ وكذلك 
العصيان يوم حنين إنما كان من بعض» كيف عاقب الجميع؟ 

قيل: لأن له أن يتلف الكل ابتداء . 

ألا ترى في أمر الواحد القيام لاثنين [ثم]”'2 في الأمر بالجهاد أمرًا على غير وسع» ولا 
كذلك في سائر العبادات؛ لأنه أمر الواحد القيام لاثنين منهم» وليس في وسع أحد القيام 
لاثنين» فهو - والله أعلم - لما أن له أن يكلف قتل أنفسهم وإتلافها. 

ألا ترى أنه قال : #ولو أا كتا عَلَبهِمَ عبت 4 [السات 0] الآية اولي لم يج لد أن 
يكتب قتل أنفسهم لم يكن ليذكره» دل أن ذلك له وأن له أن يميتهم ويهلكهم؛ فعلى 
ذلك [له] أن يأمر بقتل أنفسهم» فإذا كان له ذلك؛ إذ في وسعهم قتل أنفسهم ؛ فعلى ذلك 
[له] أن يكلف الواحد القيام لاثنين ولعددء وإن كان في ذلك تلف أنفسهم . 

وكذلك ا بمجاهدة الشيطان عدوناء وأخبر أنه يرانا ولا نراه نحن بقوله: َم 
رسک هو ويم مِنْ حَيتُ لا ويم 4 [الأعراف : 371] والمحاربة مع عدو لا نراه وهو يرانا أمر 
صعب شديد» لكن الله علمنا أسباب ما نحارب معه ونجاهد ففنغلبه» وقال فى 

: وما يرك من الشَّيِطنِ َر سكيد أله [الأعراف: ]٠٠١‏ وقال: 

ك آل اقا ٳڏا مَسَمُمْ طف عن ا دروأ الآية [الأعراف: ]١١١‏ علمنا 
أسبابًا نقاتل بها الشيطان فنغلبه ونقهره» وهي ما ذكر من ذكره لا يقوم هو لذلك» وكذلك 
قال :فى :العفق الذي ثراة من اليك يث قال: قي فكة اموا كرا أله 
كر * [الأنفال: ]٤٥١‏ وقال: اضرا إن أله مَمَ ابر [الأنفال: 57] قد علمنا 
أسباب الجهاد معه» وأعلمنا الحيل التي تجوز لواحد القيام لاثنين فصاعدًا بالحيل» وإذا 
لم يكن له الوسع به بالقوة نفسها. 

ثم الفرق بين الجهاد وغيره من العبادات؛ لما يحتمل أن جعل الله الجهاد آية من آيات 
الحق والرسالة”'؛ ليعلم الخلائق أن النصر والظفر كان بالله» لا بغيره؛ ليظهر الحق من 
الباطل» والمحق من المبطل» والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل -: #رصات مجم الأزش بَا ہما رحبت . 

هذا عل الا يقال عند دة العرن: والفضتن و عفد لوعي [العارة واا 
)١(‏ سقط في أ. 
200 في ب : الساطين: 
(۳) في ب: أو الرسالة. 
(4) سقط في أ. 
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ضافقت: غليهم الأرقن يما رحبت يفال دلت لسعة الأرض في أوهام الخلق. 
وقوله - عز وجل -: لاثم أ انه مكنم عل رولو وَعَلَ الْمؤْمِيَ4 قال بعضهم : 
السكينة : الملائكة ؛ كقوله : #ومًا جنر ا ا لا نشرئ لم ولتطمينٌ فلوم ب . . . € الآية [آل 


عمران:55١].‏ 
i‏ 2 0 6 1 ا 5 
وقال بعضهم : : ازل له سكتم 4 أي : نصرته . 
وقيل : وقاره. 
OTs‏ 
وفيل . رحمته. 
0 2 


وأصله: سكنت قلوبهم واطمأنت بعد شدة الخوف والحزن بأي وجه ماء تسكن 
بالملائكة أو بغيرهاء فأسكن قلب رسول الله ية لما اشتد عليه رجوع أصحابه ومفارقتهم 
إياه #وَأَئرَلَ جَنودًا لر تروّها»: وهم الملائكةء «وَعَدّبٌ درت كرو 4 : بالقتال 
والهزيمة» وذلك جزاؤهم . 

وفي قوله: 3 ل أله سم لى رَسُولِو- وَعَلَ اَلْمُؤْمِينَ4 دلالة نقض قول المعتزلة؛ 
لأنه سماهم مؤمنين بعد ما كان منهم التولي» والتولي لم يخرجهم من الإيمان على ما 
قالوا. 
قوله تعالى: یتایا ألييت امنا إا المفركرت بحس كلا يقرا الْمَنْجِدَ السام ب 
يغ تلا ر جتشز عل كرك بك اله ين شاه إن كله اک أله علي 
حَكبدٌ 69 قيلوا أ اليرت 3 امور باه ولا لوم الآ ولا مون ما حرم اله ورسولم 


ll 


NE AN e SN لوت و‎ 
.2© 

وقوله - عز وجل -: افا الت مام ناء الروت تحن كل يقرا الد 
E‏ 

وعندنا“ أن النهي عن دخول المسجد الحرام نهي عن دخول مكة 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) ذكره أبو حيان في البحر (55/5) ونسبه للزمخشري . 


() ذكره ابن جرير »)۳٤٤/(‏ وكذا البغوي في تفسيره (۲۸۱/۲). 
(4) في الأمكنة التي ب يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها قال الله تعالى : ایائ اويح امَئا إن 


عرس د ریم ترم 


EA‏ 1 ی يقرا المد ارام بَنْدَ امهم هدا وَإِنْ فشر عَبَلَهٌ وف فيكم أله من 
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= سی إن ک1 إت لله مي حي [التوبة :۲۸]. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «بينما نحن في المسجد خرج علينا النبي بي فقال : 
انطلقوا إلى يهودء فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس» فقام النبي كل فناداهم فقال: يامعشر 
اليهودء أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. فقال: أسلموا 
00 فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله ل: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة 

: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله» وإنى ي أريد أن أجليكم من هذه الأرض» فمن وجد منكم 
e‏ وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله». متفق عليه ولفظه للبخاري. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: يوم الخميس» وما يوم الخميس» قال : اشتد برسول 
الله ية وجعهء فقال : «اثتونى بكتف أكتب لكم كتابًا لا تضلون بعده أبدًا»؛ فتنازعوا - ولاينبغي عند 
نبي 3 تنازع - فقالوا : ماله» أهجر» استفهموه. فقال : الذروني» الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليها. 
فأمرهم بثلاث فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت 
أجيزهم»» والثالثة إما سكت عنهاء وإما قالها فنسيتها. متفق عليه» ولفظه للبخاري . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن يهود , بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله 2 فأجلى 
رسول الله َيه بنى النضيرء وأقر قريظة بعد ذلك» فقتل فم فقتل رجالهمء وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم 
بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا برسول الله ييا فأسلموا فأمنهم» وأجلى رسول الله بلا يهود 
المدينة كلهم: بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن ن سلام» ويهود بني بنى حارثة» وکل يهودي كان 
بالمدينة. متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله َة يقول: «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا رواه مسلم. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: آخر ما عهد رسول الله ية : «لايترك بجزيرة العرب 
دينان» رواه أحمد . وفي مسنده أيضًا عن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ي : «يا علي 
إن أنت وليت الأمر بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب». . وفي المسند أيضًا عن أبي عبيدة بن 
الجراح - رضي الله عنه - قال: آخر ماتكلم به رسول الله ب يقول: «أخرجوا يهود أهل الحجاز 
وأهل نجران من جزيرة العرب» قال بكر بن محمد عن أبيه: سألت أبا عبد الله عن قول النبي بلا : 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» قال: إنما الجزيرة موضع العرب. 

وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو جزيرة العرب» موضع العرب الذي يكونون 
فيه. وقال المروزي: سئل أبو عبد الله عن قول النبي بي «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
قال : هم الذين قاتلوا النبي ميد ليست لهم ذمة. ليس هم مثل اليهود والنصارى» أي يخرجون من 
مكة والمدينة دون الشام. يريد أن اليهود والنصارى يخرجون من مكة والمدينة. 

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد بن حنبل: ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الحرم. وقال 
أحمد بن حنبل: قال عمر : جزيرة العرب يعني المدينة وما والاها؛ لأن النبي بلا أجلى يهودء فليس 
لهم أن يقيموا بها؛ وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: حديث النبي َة : «لايبقى دينان 
بجزيرة العرب» تفسيره: مالم يكن في يد فارس والروم. 

وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام . وقال إبراهيم بن هانىء : سئل أبو عبد الله عن 
جزيرة العرب فقال: ما لم يكن في يد فارس والروم. قيل له: ماكان خلف العرب؟ قال: نعم. 

وفى (المغني): (جزيرة العرب مابين الوادي إلى أقصى اليمن) . قاله سعيد بن عبد العزيز. 

وقال الأصمعي وأبو عبيد: هي من ريف العراق إلى عدن طولاًء ومن تهامة وما وراءها إلى 
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أطراف الشام عرضًا. وقال أبو عبيدة: هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولاء ومن رمل يبرين إلى 
منقطع السماوة عرضًا. 

قال الخليل: إنما قيل لها: (جزيرة العرب)؛ لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت 
بهاء ونسبت إلى العرب؟؛ لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. 

وقول الإمام أحمد: (جزيرة العرب: المدينة وما والاها) يريد مكة واليمامة وخيبر والينبع وفدك 
ومخاليفها وما والاها. وهذا قول الشافعي؛ لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن. 

قلت : وهذا يرد قول سعيد بن عبد العزيز : إنها مابين الوادي إلى أقصى اليمن» إلا أن يريد أوله. 
وحديث أبي عبيدة صريح في أن أرض نجران من جزيرة العرب» فإنه قال: «أخرجوا أهل نجران 
ويهود أهل الحجاز من جزيرة العرب». وكذا قوله لعلي - رضي الله عنه -: «أخرج أهل نجران من 
جزيرة العرب». 

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء أهل نجران إلى 
على - رضى الله عنه - فقالوا: شفاعتك بلسانك» وكتابك بيدك ؛ أخرجنا عمر من أرضنا فردها إلينا 
صنيعة فقال: ويلكم إن عمر كان رشيد الأمر» ولا أغير شيئًا صنعه عمر. قال أبو معاوية: قال 
الأعمش : فكانوا يقولون: لو كان في نفسه عليه شيء لاغتنم هذا. 

قلت : وهذا يدل على أن حديث علي - رضي الله عنه - الذي ذكرناه قبل غير محفوظه» فإنه لو 
كان عنده عن النبي ييا أمره بإخراج أهل نجران من جزيرة العرب» لم يعتذر بأن عمر قد فعل ذلك» 
وكان رشيد الام أو لعله نسى الحديث أو أحال على عمر - رضي الله عنه - قطعًا لمنازعتهم 
وطلبهم . 

فإن قيل: فأهل نجران كان النبي ية قد صالحهم وكتب لهم كتاب أمن على أرضهم وأنفسهم 
وأموالهم» فكيف استجاز عمر - رضي الله عنه - إخراجهم؟ قيل: قد قال أبو عبيدة: إنما نرى عمر 
قد استجاز إخراج أهل نجران وهم أهل صلح؛ لحديث يروى عن النبي يي فيهم خاصة. يحدثونه 
عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن ابن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي كله 
أنه كان آخر ماتكلم به أن قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز» وأخرجوا أهل نجران من جزيرة 
العرب». 

فإن قيل: زدتم الأمر إشكالاًء فكيف أمر بإخراجهم وقد عقد معهم الصلح؟ قيل: الصلح كان 
معهم بشروطء فلم يفوا بهاء فأمر بإخراجهم. قال أبو عبيد: (وإنما نراه قال ذلك لنكث كان منهمء 
أو لأمر أحدثوه بعد الصلح). قال: (وذلك بين في كتاب كتبه عمر - رضي الله عنه - إليهم قبل 
إجلائه إياهم منهاء حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال: قال لي محمد بن سيرين : انظر كتابًا قرأته 
عند فلان بن جبير» ا زياف بن عير قال فلكمته فاعطاني» فلا الاب يسم الله 
الرحمن الرحيم» من عمر أمير المؤمنين إلى اهل رعاش کلهم› سلام عليكم» فإني أحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنكم زعمتم أنكم مسلمون» ثم ارتددتم بعد» وإنه من يتب 
منكم ويصلح لا يضره ارتداده» ونصاحبه صحبة حسنة» فادكروا ولا تهلكواء ولیبشر من أسلم 
منكمء فإن أبي إلا النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من 
النصارى بنجران. أما بعد» فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدًا منكم على الإسلام أو 
عذبه عليه إلا أن يكون وعيدًا لم ينفذ إليه منه شيء. أما بعد فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم 
نصف ما عملتم من الأرض» وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم) . ۰ 

وقال الشيخ في (المغني) : (فأما إخراج أهل نجران منها: فلأن النبي َء صالحهم على ترك الربا 


سورة التوبة الآيتان: 278 ۲۹ ۳۲۹ 


فنقضوا عهده) . 
فإن قيل : فرسول الله اة قد أقر أهل خيبر بها إلى أن قبضه الله وهى من جزيرة العرب» وأصرح 
من هذا أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بالمدينة على ثلاثين صاعًا من شعير أخذه لأهله. 
قيل : أما إقرار أهل خيبر فإنه لم يقرهم إقرارًا لازمًاء بل قال: : انقركم ماشئناء» وهذا صريح في 
أنه يجوز للإمام أن يجعل عقد الصلح جائرًا من جهته متى شاء نقضه بعد أن ينبذ إليهم على سواء» 
فلما أحدثوا ونكثوا أجلاهم عمر - رضى الله عنه - فروى البخاري فى صحيحه عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما - أنه لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبًا فقال: إن رسول الله 
ية كان عامل يهود خيبر على أموالهم. وقال: نقركم ما أقركم الله تعالى» وإن عبد الله بن 
عمر خرج إلي ماله هناك فعدى عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه» وليس لنا هناك عدو 
غيرهم» هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر - رضي الله عنه - على 
ذلك أتاه أحد بنى الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين» أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على 
الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر - رضي الله عنه -: أظننت أني نسيت قول رسول الله ك: 
اكيف بك إذا خرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة» فقال: كانت هذه هزيلة من 
أبي القاسمء فقال: : كذبت يا عدو الله قال: فأجلاهم عمر - رضي الله عنه - وأعطاهم قيمة 
ماكان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك. 
وفي صحيحه أيضًا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : أتى رسول الله َيه أهل خيبر فقاتلهم 
حتى ألجأهم إلى قصرهم» وغلبهم على الأرض والزرع والنخل» فصالحوه على أن يجلوا منهاء 
ولهم ماحملت ركابهمء ولرسول الله يدج الصفراء والبيضاء والحلقة - وهي السلاح - 
ويخرجون منهاء واشترط عليهم ألا يكتموا ولايغيبوا شيئاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولاعهد. 
فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيى بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضيرء 
فقال رسول الله َة لعم حيي - واسمه سعية -: «ما فعل مسك حيي الذي جاءوا به من 
النضير؟)› قال: أذهبته النفقات والحروب» فقال : «العهد قريب والمال أكثر من ذلك»» وقد 
كان حيي قتل قبل ذلك» فدفع رسول الله َيه سعية إلى الزبير فمسه بعذاب» فقال: قد رأيت 
جتنا بطرت في خرية هاا را انرا توعدو اليك فى الخ فل رسرل الله 4 
ابني أبي الحقيق» وأحدهما زوج صفية بنت حيي ب بن أخطب» وسبى رسول الله ية نساءهم 
وذراریهم» وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم منهاء فقالوا: بتكيل 55 
نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء ولم يكن لرسول الله ية ولا لأصحابه غلمان 
يقومون عليها ولايفرغون أن يقومواء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وثمر مابدا 
لرسول الله لاف وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم» ثم يضمنهم 
لشطرء فشكوا إلى رسول الله ية شدة خرصهء وأرادوا أن يرشوهء فقال عبد الله : el‏ 
لسحت» والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي» ولأنتم أبغض الناس إلى من عدلكم من 
لقردة والخنازير» اللا Se N‏ 
لسموات والأرضء» فكان رسول الله َيه يعطى كل امرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر كل 
عام» وعشرين وسقًا من شعير؛ فلما كان زمان عمر - رضي الله عنه - غشوا المسلمين» وألقوا 
بن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه» فقال عمر: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها 
بينهم . . فقسمها عمر - رضي الله عنه - بينهم. . فقال رئيسهم: لاتخرجناء دعنا نكون فيها كما 
أقرنا رسول الله ي وأبو بكر. فقال عمر - رضي الله عنه - لرئيسهم: أتراه سقط على قول 


م 
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رسول الله ية : «كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًا ثم يوم ا وقسمها عمر - 
رضي الله عنه - بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. 

وأما رهن النبي ية درعه عند اليهودي فلعله من اليهود الذين كانوا يقدمون المدينة بالميرة 
والتجازة مخ جوليهاء أو من أهل خيبرء وإلا فيهود المدينة كانوا ثلاث طوائف: بني قينقاع وبني 
النضير وبني قريظة . فأما بنو قينقاع فحاربهم أولاًء ثم مَنَّ عليهم . وأما بنو النضير فأجلاهم إلى 
خيبر» وأجلى بني قينقاع أيضًاء وقتل بني قريظة» وأجلى كل يهودي كان بالمدينة؛ فهذا 
اليهودي المرتهن: الظاهر أنه من أهل العهدء قدم المدينة بطعام أو كان ممن لم يحارب فبقي 
على أمانه» فالله أعلم. 

فهذا أصل إجلاء الكفار من أرض الحجاز؛ ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك» فقال مالك: أرى أن 
يجلوا من أرض العرب كلها؛ لأن رسول الله كَلٍ قال: «لايجتمع دينان في جزيرة العرب». وفي 
صحيح مسلم من حديث عمر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله كيو يقول: «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا». وقال الشافعي: يمنعون من الحجازء 
وهو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفهاء وهى قراها. أما غير الحرم منه فيمنع الكتابي وغيره من 
الاستيطان والإقامة به؛ وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة كأداء رسالة أو حمل متاع يحتاج إليه 
المسلمون؛ وإن دخل لتجارة ليس فيها كثير حاجة لم يأذن له إلا بشرط أن يأخذ من تجارته 
شيئًا؛ ولا يمكن من الإقامة أكثر من ثلاث . وقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة 
العرب» ومنعهم من الإقامة فيها؛ وهذا وهمء فإن النبي ية بعث معادًا قبل موته إلى اليمن» 
وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارّاء وأقرهم فيها وأقرهم أبو بكر بعده» وأقرهم عمر وعثمان 
وعلي - رضي الله عنهم -» ولم يجلوهم من اليمن مع أمر رسول الله َة بإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» فلم يعرف عن إمام أنه أجلاهم من اليمن» وإنما قال الشافعي 
وأحمد: يخرجون من مكة والمديئة واليمامة وخيبر فينيع ومخاليفهاء ولم يذكرا اليمن. ولم 
يجلوا من تيماء أيضا وكيف يكون اليمن من جزيرة العرب وهى وراء البحر»ء فالبحر بينها وبين 
الجزيرة فهذا القول غاط محض. 1 1 

وأما الحرم : فإن كان حرم مكة فإنهم يمنعون من دخوله بالكلية» فلو قدم رسول لم يجز أن يأذن 
ابام في د رفو ری ار وا رن کے فكة بل ا لحرم كله. 
وأما حرم المدينة فلا يمنع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حمل متاع. 

فهذا تفصيل مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - وأما مذهب أحمد - رحمه الله تعالى - 
فعنده: يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة؛ لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر 
- رضي الله عنه - كما تقدم. وحكى أبو عبد الله بن حمدان عنه رواية: أن حرم المدينة 
كحرم مكة في امتناع دخوله. والظاهر أنها غلط على أحمد. فإنه لم يَحْفَ عليه دخولهم 
بالتجارة في زمن عمر - رضي الله عنه - وبعده وتمكينهم من ذلك. ولا يأذن لهم في الإقامة 
أكثر من ثلاثة أيام» وقال القاضي : أربعة» وهي حد ما يتم المسافر الصلاة. وإذا مرض بالحجاز 
جازت له الإقامة لمشقة الانتقال على المريض . ويجوز أن يقيم معه من يمرضه؛ ا 
دين على أحد وكان حالاً أجبر غريمه على وفائه» فإن تعذر وفاؤه لمطل أو غيبة مكن من 
الإقامة ليستوفي ديئه » وفي إخراجه ذهاب ماله» وإن كان الدين موا لم نكن من ال تارق 
ويوكل من يستوفيه؛ لأن التفريط منه. فإن أراد أن يضع ويتعجل فهل يجوز ذلك» على روايتين 
منصوصتين أشهرهما المنع» وأصحهما عند شيخنا الجواز. والمنع قول ابن عمر - رضي الله 
عنهما - والجواز قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وروى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
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0# في ذلك حديئًا رواه الدارقطني أن رسول الله ية لما أجلى يهود بني النضير قالوا: إن لنا ديونًا لم 
تحل فقال: «ضعوا وتعجلوا». فاسان عي ابي از ا و لد ل SE‏ 
عن رتبة الحسن . 

فإن دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوق ثلاث ففيه وجهان : أحدهما: يجوز له ذلك؛ لأن 
في تكليفه تركها أو حملها معه ضياع ماله وذلك يمنع الدخول بالبضائع ويضر بأهل الحجازء 
ويقطع الجلب عنهمء وهذا هو الصحيح. والثاني : يمع عن الا لن له منها بذَّاء فإن أراد 
الانتقال إلى مكان آخر من الحجاز جاز»ء ويقيم فيه ثلاثة أيام أو أربعةء ولايدخلون إلا بإذن من 
الإمام أو نائبه . وقيل : يكفي إذن آحاد المسلمين» هذا حكم غير الحرم. 

قال أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى : ولايمنعون من تيماء وفُدّك ونجران ونحوهن. وقد 
تقدم الحديث المصرح بأن نجران من جزيرة العرب. قالوا: كان دلوا عن الحرم لم روود إلا يإذن 
مسلم . وما الحرم فيمنعون دخوله بكل حال ولايجوز للإمام أن يأذن في دخولهء فإن دخا ل أحدهم 
فمرض أو مات أخرج» وإن دفن نېش . ل ران حن المي حكي عن أحمد - رحمه الله 
تعالى - فيه روايتان كمأ تقدمء وقد صح عن النبي وي أنه أنزل وفد نصارى نجران في مسجده 
وحانت صلاتهم فصلوا فيه» وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالى: # إنَّمَا الروت حل س فک 
يقرا الْمَْحِدَ اكرام بد امهم هدا [التوبة Y۸:‏ ل اه 

وأما تفصيل مذهب مالك - رحمه الله تعالى - فإنهم يقرون عنده في جميع البلاد إلا جزيرة 
العرب: وهي مكة والمدينة وما والاهما. . وروى عيسى بن دينار عنه دخول اليمن فيها. وروى 
ابن حبيب أنها من أقصى عدن وما والاها من أرض اليمن كلها إلى ريف العراق في الطول» 
وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام» ومصر في المغرب 
والمشرق» وما بين المدينة إلى منقطع السماوة. ولا يمنعون من الاجتياز بها مسافرين» ولكن 
لايقيمون. 

وأما أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - فعنده: لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسهاء ولكر 
لايستوطنون به . وأما الحجاز فلهم الدخول إليه والتصرف فيه والإقامة بقدر قضاء حوائجهم. > وكأن 
أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - قاس دخولهم مكة على دخولهم مسجد رسول الله بيو ولايصح هذا 
0 فإن لحرم مكة أحكامًا يخالف بها المدينة» على أنها ليست عنده حرمًا. 

فإن قيل : الله سبحانه إنما منع المشركين من قربان المسجد الحرام» ولم يمنع أهل الكتاب منه : 

ولهذا أذن مؤذن الب له يوم الحج الأكبر: (أنه لايحج بعد العام مشرك) والمشركون الذين كانوا 
يحجول هم عبدة الأوثان لا أهل الكتاب» فلم يتناولهم المنع . 

قيل: للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ الاين فابن عمر وغيره كانوا يقولون: 
هم من المشركين. قال عبد الله بن عمر = رضي الله عنهما - ف 
ا ابن الله وعزير ابن الله» وقد قال تعالى فيهم: لارا اا ررقم اراب ص 
دوت أل وَأَلْمَسِيمَ ت مریم وَمَآ ارا إل عدوا إلنهًا دا له إِلْدَ إلا 
سبحم ما رن4 [التوبة: ١‏ *]. والثاني : لايدخلون في لفظ (المشركين) ؟ لأن 2 
سبحانه جعلهم غيرهم في قوله: لن الب ءامنا ورين هادا وَالصَدِنَ ارا والسجوس ولي 
ڪر [الحج :1۷ قال شيخنا: (والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد» فليسوا من 
المشركين في الأصل» والشرك طارئ عليهم» فهم منهم باعتبار ماعرض لهمء لا باعتبار اس 
الدين» فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها المعنوي» وهو كونهم نجسلا 


نوو 
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فإن قيل: فالآية نبهت على دخولهم الحرم عوضًا عن دخول عباد الأوثان فإنه سبحانه قال: 
وإ حِدْكُمْ عي موق فيكم أله من َصإيء) فإنها لما نزلت انقطع عنهم ما كان المشركون 
يجلبون إليهم من الميرة» فأعاضهم الله بالجزية 

قيل: ليس في هذا مايدل على دخول أهل الجزية المسجد الحرام بوجه ماء بل تؤخذ منهم 
الجزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغيره. على أن الإغناء من فضل الله وقع بالفتوح 
والفىء والتجارات التى حملها المسلمون إلى مكة. 

فإن قيل : فالآية إنما منعت قربانهم المسجد الحرام خاصةء فمن أين لكم تعميم الحكم للحرم 
كله؟ قيل: المسجد الحرام يراد به في كتاب الله تعالى ثلاثة أشياء: نفس البيت» والمسجد الذي 
حوله» والحرم كله. فالأول كقوله نای فول وَجْهَدَكَ سَظرَ المج الحاو والثانى 6 
تعالى: 1 ارت کقرا ا ودن عن سیل 0 والْسجد الْكَرَار أَلرِى جَعَلْنَهَ للكّاس سَوَاءٌ 
الْعَدكتٌ فيه ولاو . على أنه قد قيل: إن المراد به هاهنا الحرم كله» والناس سواء فيه. 
والثالث كقوله: سحن الى أَنْرَى بدو ثلا ترح الْسَسْحِدٍ الْكرَارِ» وإنما أسرى به من داره 
من بيت أم هاني. وجميع الصحابة والأئمة فهموا من قوله تعالى: لأفلا يقره 4 و اَلْمَْجدَ السرا 
َد عَامِهِمَ هدا أن المراد مكة كلها والحرم» لم يخص ذلك اجو بي ال الذي 
اق ف ولساا نولت هذه الآية كانت اليهود بخيبر وما حولهاء ولم يكونوا يمنعون من 
المدينة» كما في الصحيح أن رسول الله كَل مات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه 
لأهلهء لم جام زول الله ية عند نزولها من الحجاز» وأمر مؤذنه أن يؤذن بأن (لايحج بعد 
العام مشرك) . 

فإن قيل : فما تقولون في دخولهم مساجد الحل؟ قيل: إن دخلوها بغير إذن منعوا من ذلك ولم 
يمكنوا منه ؟ لأنهم نجس»ء والجنب والحائض أحسن حالاً منهم» وقد منعا من دخول المساجد. وإن 
دخلوها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء ء هما روايتان عن أحمد . ووجه الجواز أن رسول الله يقب أنزل 
الوفود من الكفار في مسجده» فأنزل فيه وفد نجران ووفد ثقيف وغيرهم. 

وقال سعيد بن المسيب : كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه» وقدم عمير بن 
وهب - وهو مشرك - فدخل المسجد» والنبي ڪيا فيه فيه» ليفتك به فرزقه الله تعالى الإسلام. ووجه 
المنع أنهم أسوأ حالاً من الحائض والجنب» ليك لجس ف الت اده والحائض والجنب ليسا 
بنجس بنص السنة . ولما دخل أبو موسى على عمر بن الخطاب وهو في المسجد أعطاه كتابًا فيه 
حساب عمله» فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه. فقال: إنه لايدخل المسجد. قال: ولمء 
قال: إنه نصراني. وهذا يدل على شهرة ذلك بين الصحابةء ولأنه قد انضم إلى حدث جنابته 
حدث شركه» فتغاظ المنع. 

وأما دخول الكفار مسجد النبي َء فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك» ولأنهم كانوا 
يخاطبون النبي ية في عهودهم. ويؤدون إليه الرسائل» ويحملون منه الأجوبة» ويسمعون منه 
الدعوة. ولم يكن النبي َة ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفارء فكانت المصلحة في 
دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة التي فيه» بخلاف الجنب والحائض» فإنه كان يمكنهما التطهر 
والدخول إلى المسجد. وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم والجلوس فيهاء 
فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بلا إذن. والله أعلم. 

ينظر: أحكام آهل الذمة .)١91( - ۱۷۵ /١(‏ 
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نفسها للحج وإقامة العبادات ؟ دليله وجوه: أحدها: قوله : e:‏ َد امهم د4 
ولو كان لدخول المسجد» لكان ذلك 00 أحق عن المنع فى دخوله من غيره. 
والثالث: قوله: دالا 000 000 وفي آخر الآية دلالة ذلك؛ لأنه 
NES‏ ون خف عا سرف یکم أله من مَضْلِوءِ 24 SN ESS‏ 
عن دخول مكة؛ لأنه لو كان النهي عن دخول المسجد نفسه. لكان لا خوف عليهم في 
ذلك؛ لأنهم يحضرون ويدخلون مكة للتجارة» فلا خوف عليهم في ذلك . 
أو أن يقال : إنه ذكر المسجد الحرام؛ لما أنهم كانوا يقصدون البيت والحج به فيكون 
لموسم بأربع» وأمره أن ينادي في الناس ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ومن كان بينه 
وبين رسول الله عهد فأجله إلى مدتهء فإذا مضت مدته [فإن الله]”؟؟ برىء من المشركين 
ورسوله» ولا يطوفن بالبيت عريان» ولا يحج بعد العام مشرك . 
فالنهي الذي ورد عن دخول المسجد إنما هو نهي عن الحج نفسه؛ لأن البيت هو الذي 
يقصد إليه فيه. 
ألا ترى أنه قال : ولتم عَلَ الاس حح الْبيْتِ. . . 4 الآية [آل عمران: ۹۷]» وقال: 
«همَنَ حَمّ لنت أو أَعْتَمَرَ. . . 4 الآية [البقرة: ۸١٠]ء‏ وقال: #وليطوَف بأَلَيْتِ 
لْعَتِيِقٍ 24 [الحج: ۲۹] ذكر البيت» وهو المقصود بالحج في الإسلام والكفر جميعًا؛ 
فعلى ذلك خرج النهي» لكنه ذكر المسجد؛ لما أن البيت فيه. 
فإذا كان ما ذكرنا: فإن شئت فاجعل آخر الآية تفسير أولهاء وهو قوله: ##وَإِنْ حِفْسّمْ 
عَبْلَهٌ سوب يِعْنِيكُم أله من فَصلوء#ء وهو ما ذكرنا أن النهي لو كان لدخول المسجد 
)١(‏ في ب: نفسه. 
(0) سقط في أ. 
)۳( 0 عال يعيل عيلة فهو عائل؛ أي افتقر» ومنه قوله تعالى: ##وَوَجَدَكَ عابلا فاق أي أزال عنك 
لنفس» وجعل لك الغنى الأكبر المعني بقوله ية : «إنما الغنى غنى النفس». وقيل: معناها: 
O TS‏ ولا غنى أفضل من 
ذلك . ويقال: ما عال من اقتصدء أي افتقر من سلك في نفقته القصدء كقوله: الْمْ رفا مَلَمْ 
روأ الآية [الفرقان:/51]. 
ينظر: عمدة الحفاظ .)۱۷١/۳(‏ 
20 فئان فإنه. 
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نفسه دون غيره من البقعة» لكان ليس [عليهم]“ خوف العيلة؛ لأنهم يدخلون مكةء 
ويتجرون فيهاء ولا يدخلون المسجد. 
وإن شئت فاجعل أول الآية تفسير آخرهاء وهو قوله: #قلا يقرا ألْمَسَِد ألْكرامَ بد 
عَامهِمَ هددَا» وهو ما ذكرنا. 
فإذا كان ما ذكرناء دل أن المشرك لا يدخل المسجد الحرام» وخبر علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - [أيصًا] يدل على ذلك فأما من كان من أهل الذمة0© 
والعبيد منهم: فليسوا - والله أعلم - بداخلين في الآية إذا كانوا ممن لا يحج. 
فإن قيل: فقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه نادى: ألا لا يدخل 
قيل له: روي عنه أنه قال: ناديت ألا يحج بعد العام مشرك؛ فيكون قوله: لا يدخل 
وقد روي عن رسول الله ية [أنه رخص في دخول المسجد للعبيد والإماء وروي عن 
جابر بن عبد الله عن النبي ]قال : «لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم 
هذاء إلا أن يكون عبدًا أو أمة»””'. يحتمل استثناء العبد والأمة؛ لأن العبد لا يدخل للحج 
ولإقامة العبادة» إنما يدخل لخدمة المولى إذا كان مسلمًا. 
وفى بعض الأخبار: «أو"“ أحدًا من أهل الذمة». 
وعن جابر بن عبد الله موقوفًا كذلك: «أو أحدًا من أهل الذمة»”"' . 
وفيه دلالة لقول أبي حنيفة'* - رحمه الله -: «أن لا بأس للكافر أن يدخل المسجداء 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 
(۳) يطلق الفقهاء (أهل الذمة) على اليهود والنصارى؛ لكونهم صالحوا المسلمين على شروط خاصة 
منها خيول الجزية» ودخولهم تحت طاعة المسلمين وخضوعهم لأحكام الإسلام. 
ينظر: أثر اختلاف الدين في الأحكام ص (4). 
(4:) سقط في أ. 
(5) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۹۲) عن جابر مرفوعًا بلفظ : «لايدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا 
مشرك إلا أهل العهد وخدمهم». 
وذكره السيوطي في الدر وعم ١‏ :) وزاد نسبته ين أبي حاتم وابن مردويه عن جابر. 
(5) في أ: إلا. 
(۷) أخرجه ابن جرير (758/5) (015776 لالاكتك 15599). 
وذكره السيوطي في الدر (*/408) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه عن جابر موقوفًا. 
(۸) ينظر: فتح القدير .)٦۳/٠١(‏ 
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المشرك فيسمع كلامه» فيكون الآمر إبلاغ المأمن لذلك المشرك الإمام دل أنه لا بأس 
لذلك. 

وقد ذكرنا أن ليس في ظاهر الآية دلالة النهي عن دخول المسجد؛ بل المراد من ذكر 
المسجد ما ذكرنا من الحج وإقامة العبادة لغير الله. 

الأترى إلى قول الل المد الصران الذي اة لاان سا العدكث فيه ولاو 
اا 18 رات سيل أنكة كلها هذا اليل ولك قر و عا ا 
ألمي [الحج : ۳۳] والحرم كله منحر؛ إلا أن المعنى في ذلك - والله أعلم - ما ذكرنا 
ألا يدخل المشركون حجاججا؛ ألا ترى أنا نعلم أن المشركين لم يزالوا مقيمين في الحرم 
بعد النداء ولم يخلو عنه. 

ومما يدل على ذلك - أيضًا - قول الله: إلا ألِيح عَْهَدثّمَ عند الْمَمْحِدٍ خاو ما 
اتتقثرا كل A‏ [الوية: ۷ فان كان يعني به موضع العهد. فإن ذلك العهد 
يوم الحديبية عند الج فقد صار ذلك الموضع من المسجد الحرام» وهو في 
0 بعيد منه» [وإن كان يعني به]'" الذين عوهدواء فإنهم کانوا يوم نادى©) 
علي - رضي الله عنه - فذلك خارج من مكة؛ لأن أهل مكة قد كانوا [أسلموا)“ قبل 
ذلك حين فتحها النبي» فحاضري المسجد الحرام [هم من كان نازلا)“ خارج مكة 

وقوله: «ولا يقرب المسجد الحرام مشرك). 

يخرج على وجوه: 

[أحدها]”*': لا تدعوهم يقربوا المسجد الحرام. 

والثاني: قولوا لهم: لا تقربوا المسجد الحرام. 
)١(‏ وبها كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. 
(؟) في أ: المساجد. 
(0) سقط في أ. 
(4) في أ: كان. 
)2 ف يوم بدر نادى. 
0( سقط في أ. 
)۷( بدل ما بين المعقوفين في أ ھن 
(A)‏ سقط في ب . 


۳1 سورة التوبة الآيتان: 278 ۲۹ 


والثالث: على البشارة؛ أي: إذا قلتم لهم ذلك فلا يقربوا بعد ذلك. 

وقوله : #إنَّمَا المشركرت يمن أي : أفعال المشركين نجس» والعبادات التي يأتون فيها 
نجس» وهو ما ذكر حيث قال : نما الخثر والميير والاتْصاب ولام رجش يِنْ عَمَلٍ التَيِْطَن » 
[المائدة: »]4٠‏ صير عمل الشيطان رجسًا؛ فعلى ذلك العبادات التى يقيمونها نجسة» 
فالنهي عن الحج نهي عن إقامة العبادات لغير الله؛ لأن تلك البقعة A‏ العبادة 


لال 
ثم اختلف في قوله: إِنّمَا منرت ح4 قال بعضهم : هو نجس الأفعال. 
وقال بعضهو”" : هو نجس الأحوال. 


والأشبه أن يكون نجس الأفعال؛ لأن قوله: #أإِنّمَا اشرت بحل يخرج مخرج 
الذم» ولا يحتمل أن يذموا ويشتموا بنجاسة الأحوال؛ دل أنه العا لحتو جلك الذم بما 
دين مالفال الذميمة: وهو كفوله :]ما ال والمنيم الاعات ولا وج من عمل 

لين [المائدة: ]4٠‏ رجس نجس؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: #إنّمَا المشروت 
تح أي : نجسة الأفعال؛ لأن ذلك من كسبهم» فاستوجبوا”" المذمة لكسبهم» وأما 
الأحوال فلا صنع لهم فيها. 

وقوله: #وَإِنْ جِفْشُمْ عله وق فيكم أله من قصلو 

قيل : خافوا من العيلة لما تفي المشركون من مكة؛ لأن معايش أهل مكة إنما كانت من 
الآفاق» وبأهل الآفاق كانت“ سعتهم وتجارتهم» لكن الله وعدهم السعة والغنى 
بقوله : #فسَوْفَ نیکم أله م من صله إن کا > قال بعضهم : دل قوله : إن 4 
على أنه إنما وعدهم الإغناء في بعض الأوقات . 

وقال بعضهم: قوله: إن اة كان من رسول الله؛ لأنه أمر رسوله أن يعدهم 
الإغناءء وهو مأمور أن يستثني في جميع ما يعده؛ بقوله: #ولا موك لِنَأَىْءٍ ِى ل 
کل عدا إل أن يا اند [الكيف: ۲۳ء 74]. 


ويحتمل أن يكون قوله : هسرف فيكم أله من مَسْلِيء إن اء : بهؤلاء الذين نفوا 


.)٠٠١/۳( انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 
.)٠١١ /7( (؟) انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ 
في أ: فليستوجبوا.‎ )۳( 

)€3 فى ب: كان. 

)5( فى أ: الغناء. 
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عنه؛ لأنه""“ حبب إليهم التجارة والمكاسب وما ينالون الأرباح بها يحملهم ذلك على 
الإسلام فيسلمون» لبط كعد الراك معدو ل و 
غنى» كما كان يحملهم حب التجارة والربح على الهجرة» وقوله: #وتجدرة خسو 
كَسَادَهَا» [التوبة: 4؟] فعلى ذلك الأول . 

وقال بعضهم”" : قوله: وف فيكم أله من مَضْلِوء» : الجزية التي ذكرها في الآية 
التي تتلو هذه. 

وقوله: إت أله علِيِمٌ». 

بما أضمروا من خوف العيلة أو #عليمُ4 بما لهم وعليهم» وممن يكون لهم الغنى . 

#حَككبدٌ 4 في أمره وحكمه. 

وفي قوله: لوان حِنْسُمْ ع4 دلالة إثبات رسالة محمد كَلةِ؛ لأنه معلوم أنهم 
أضمروا ذلك في أنفسهم» ثم أخبرهم رسول الله بذلك؛ دل أنهم علموا أنه إنما عرف 
للك ال 

وقوله - عز وجل -: قيا أَلَر لا يبوت يله ولا يالوم الآ 4 الآية. 

ذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى» أخبر أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؛ 
[و]““ هم في الظاهر يقرون بوحدانية الله واليوم الآخر فما المعنى منه؟! 

قيل: هم وإن آمنوا في الظاهر بالله واليوم الآخرء فإنما يؤمنون بإله له ولد كما ذكره 
على أثره» وهو قوله: لوقا آليهود عر أب أل وَقَالتِ التَصَدرَى أَلْمَِيح ا ان 
[التوبة: [۳٠‏ فالإيمان بإله له ولد ليس بإيمان بالله» فهم غير مؤمنين» وكذلك آمنوا 
بالبعث واليوم الآخرء ولكن لم يؤمنوا بالموعود في الآخرة» فالإيمان باليوم الآخر بغير 
الموعود فيه ليس بإيمان به. 

أو أن يقال : إنهم وإن أقروا بما ذكرنا وآمنوا به» فقد استحلوا أشياء حرمها الله عليهم» 
وحرموا أشياء أحلها الله لهمء ومن آمن بالكتب كلها والرسل ولم يؤمن بآية منها أو 
برسول منهم» فهو غير مؤمن بالله واليوم الآخر ولا مصدق له. 


)1( في ب : الأنهم . 

فق ئا بحملهم . 

(۳) أخرجه ابن جرير )١151359 0153775 153575( )۳٤۸/7(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 
١5 /(‏ ) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرء وكذا البغوي في تفسيره ونسبه 
لقتادة والضحاك . 


):) سقط في أ. 
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وقوله: یلوا المت لا مورت پا ولا پار الآض. €٠‏ [إلى آخرا“ ١‏ 

ل دمع مادا 
يبذلونكم» وكذلك لو كانت المقاتلة للكفر نفسه» لكان النساء في ذلك والرجال سواء؛ إذ 
هم في الكفر شرعًا سواء. 

وقالوا: لو كانت المقاتلة معهم لما ذكرناء وهو حكمةء والآمر بذلك حكيم لكان 
الناس جميعًا في ذلك سواءء ولا تتركون أحدًا لشيء”” من ذلك؛ بل يقاتلون أبدًا ولا 
ترضون منهم غيره. 

فيقال لهم: إنا لن نقاتل الكفرة للكفرء ولكنا ندعوهم إلى الإسلام» فإن أجابوا إلى 
e 32‏ 40 . ع ١‏ 6 ا 
ذلك [وإلا قتلناهم ] ليضطرهم القتل إلى الإسلام [لهذا ما نقاتلهم لشيء سواه فإذا كان 
في أخذ الجزية]””' معنى ما [ندعوهم إلى الإسلام)» فإذا قبلوا ذلك تركناهم على 
ذلك؛ لعلهم يرغبون في الإسلام إذا رأوا شرائعنا وأحكامنا؛ لا أنا تركناهم رغبة فيما نأخذ 

وأصله المحنة؛ إذ الدار دار المحنة» ليست بدار الجزاءء والمحنة تكون بمختلف 
الأشياء 3 0 تلفها؟؛ مرة يمتحنهم بالقتال» ومرة بأخذ الموالء ومرة بالشدائد؛ 
كقوله: بوتکم سىء من رفي . . . #* الآية [البقرة: »]٠٠١١‏ وقوله: وتلوم ا 
اير 4 [الأنبياء: ]١‏ وقوله: #وبلوتهم بحست وَالسَيِعَاتِ» [الأعراف: ]١18‏ ونحو 
ذلك» فإذا كان ذلك“ محنة لا جزاءً جاز ذلك» وكان ذلك حكمة. 

وأما قولهم بأنا نقاتل الرجال ولا نقاتل النساء ونسترقهن؛ لأنهن أتباع الرجال في جميع 
الأحوال وخدم لهمء فإذا أسلموا أسلمن ؛ هذا معروف فيما بينهم ؟ إذ هن ص أيدي 
الرجال يفعلون بهن ما شاءواء وأصله ما ذكرنا أن القتال محنة» ليس هو جزاء الكفر؛ إذ 
الدار دار محنة» فله أن يمتحن بعضًا بالقتل» وبعضًا بأخذ المال» وبعضًا لا بذا ولا ذاك» 
)١(‏ سقط في أ. 
إهرة في أ: بشي ء . 
(4) سقط في أ. 
(5) في أ: مقاتلتهم لا لشيء سواه الجزية. 
(7) في أ: ندعوه. 
(۷) في أ: بما. 
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ولو كان جزاء لسوى بينهم» [و] "هو التخليد في النار أبدًا. 

فإن قيل: ما الحكمة في أخذ الجزية من سائر الكفرة إذا كانوا أهل الكتاب أو 
المجوس» وترك الأخذ من مشركي العرب؟7©. 

قيل: لوجوه: 

أحدها: أن ليس لمشركي العرب دين يدينون به يقاتلون عن ذلك الدين» ولا لهم أصل 
يعتمدون عليه» أو كتاب يكلون إليه» إنما هم قوم يقاتلون عن قبائلهم» ويتناصرون بهم» 
ولغيرهم من الكفرة دين يدينون به» وأصل يعتمدون عليه» ويحاجون الناس بالحجاج التي 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعيةء والحنابلة» إلى أن الجزية تقبل من المجوس 
سواء أكانوا عربًا أم عجمًا. 
واستدلوا لذلك بأن النبي ية قبلها من مجوس هجر أو البحرين. روى ابن زنجويه بسنده إلى 
الحسن بن محمد قال : (كتب رسول الله بيه إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام. فمن أسلم قبل 
منه» ومن أبي ضربت عليه الجزية» وألا يؤكل لهم ذبيحة» ولاتنكح لهم امرأة» . 
وروى مالك في الموطأ أن عمر ب بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ا 
أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد إني لسمعت رسول الله َة يقول: ا 
أهل الكتاب». 
قال ابن عبد البر : e‏ العام الذي أريد به الخاص؛ لأن المراد سنة أهل الكتاب في 
أخذ ا الجزية فقط. أي تؤخذ منهم الجزية» كما تؤخذ من أهل الكتاب» ولاتؤكل ذبائحهم ولاتنکح 
00 
وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخذها من 
مجوس فارس› وأن عثمان بن عفان أخذها من مجوس البربر) . 
وقد أجمع العلماء على أخذ الجزية من المجوس» وعمل به الخلفاء الراشدون - رضي الله 
عنهم - ومن بعدهم من غير نكير ولا مخالف. وقد نقل هذا الإجماع أكثر من واحد: منهم ابن 
المنذر وابن قدامة. 
وذهب ابن الماجشون المالكى إلى أن الجزية لاتؤخذ إلا من أهل الكتاب: من اليهود 
والنصارى. ولاتقبل من المجو لمجوس؛ لقوله تعالى: #فَدئِلُوأ أت ل سورت سه ...4 . 
فإن مفهومها اد اقل الكداى.ون المجوسن وغيرهم لايشاركونهم في سكم | الآية. 
وذهب ابن وهب المالكي إلى أن الجزية لا تقبل من المجوس العرب؟ لأنه ليس في العرب 
مجوس إلا وجميعهم أسلم فمن وجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد. 
وقد نسب هذا المذهب أيضًا إلى الحسن البصري. 
ينظر: بدائع الصنائع »)٤۳۲۹/۹(‏ وتبيين الحقائق (/ ۲۷۷)ء والهداية (/ »)٠١١‏ ومجمع 
الأنهر /١(‏ 0 وحاشية ابن عابدين 2.)١98/5(‏ والخراج (ص۲۹١)»‏ والمدونة 2))4١057/1١(‏ 
0 على هامش المدونة »)٤٠١/١(‏ والمنتقى (؟/ 2)١7١7‏ ونهاية المحتاج (۸/ 2)85 
شية قليوبي )4/4( ومغني ENE‏ وكشاف القناع )/ 1¥(« والمبدع 
»)4١ 3‏ والمغني »)٤۹۸/۸(‏ والمحلى (0517//10)» وأحكام القرآن لابن العربي .)45١7/5(‏ 
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لهم؛ فإذا كان كذلك: أمكن إقامة الحجج على هؤلاءء وإلزام البراهين» ولا كذلك 
مشركو العرب؛ إذ لا دين لهم ينسبون إليه» ولا مذهب يدعون غيرهم إليه بالحجاج: 
3 اا اق | اکر جه 
اتسن » الآية [الأنعام: »]1١1١49‏ ولم يكن من غيرهم من الكفرة ما كان متهم ؛ فإذا كان 
كذلك فهم يقاتلون أبدًا حتى يوفوا ما وعدوا؛ كقوله: يلوتم أو لو [الفتح : 
1٦‏ 

والثالث: لفضل رسول الله؛ إذ كان منهم ومن جنسهم» فلا يترك أحد في تلك البقعة 
على غير دينه. 

وأمكن أن يكون وجه آخر: وهو أن مشركي العرب في حد القليل أمكن المقاتلة معهم 
والقيام لهم؛ فلا يرضى منهم إلا الإسلام» وأما غيرهم من الكفرة في بقاع مختلفة: فهم 
كثير» إذا اجتمعوا لم يكن في وسع أهل الإسلام القيام لهم والقتال معهم» فيلحق 
المسلمين في ذلك ضرر بين؛ لذلك كان ما ذكر. 

وقوله : #قيلوا ليت لا يؤيئورت. . . * الآية. 

قد ذكرنا أنهم وإن كانوا يؤمنون بالله وال ليوم الآخر عند أنفسهم أنهم - في الحقيقة - 
غير مؤمنين؛ لأن شرط إيمانهم الإيمان بالرسل جميعًا والكتب أجمع»ء فهم قد تركوا 
الإيمان ببعض الرسل» وببعض الكتب» ومن كفر برسول من الرسل» أو بكتاب من 
الكتب» أو بحرف منها - كان كافرًا بالله. 

وقوله - عر وجل -: ور رمو ما حرم أله وروم 4 . 

يحتمل أنهم لا يحرمون تحريف الكتب وكتمان نعت رسول الله والله حرم ذلك 

أو لا يحرمون عبادة الأوثان» والله ورسوله يحرم ذلك . 

أو لا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الخمر والخنزير وغيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولا يديبوت وين أَلْحَيّ4. 

وهو الإسلام؛ لأنه دين توجبه العقول كلهاء وتشهد به خلقة الخلائق كلها. 

أو أن يقول: لا يدينون دين الذي له الحق» إنما يدينون بدين الذي لا حق له» وهو 
دين الشيطان» وهو ما يدعوهم إلى عبادة الأصنام» فيجيبونه» والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل -: # حى يعطوأ الْجرَيَة عن يد وهم مروت 4 . 

يحتمل قوله: ##يعْطوأ ا أي : يقبلوهاء لا على الإعطاء نفسه» وهو ما ذكرنا 
في قوله: ون ابوا وَأقَامُواْ ألصكوة واوا ألرَكرة» [التوبة: ]١‏ هو على القبول لهاء لا 
على الفعل نفسه. 

ويحتمل: نفس الإعطاء. وهو - والله أعلم - لما جعلت الجزية لحقن الدماءء 
فتقدم؛ لتحقن بها الدماء. 

وقوله: #عن يد وهم صُروت4 قال بعضهم: لعن يَرِ24 أي: لا يؤخر قبضها عن 
وقت قبولها؛ بل تؤخذ يدا بيد [وقال بعضهم: عن يد" أي: عن قهر وغلبة. 

وقيل: #عن يد أي: عن طوع وطيب. 

وقيل: عن جماعتهم . 

لكنا لا ندري ما يعنون بالجماعة. 

وقوله: #صوزوت) قيل”“: ذليلون» وهو من الذل؛ يقال: صغر الرجل يصغر 
صغاراء فهو صاغرء أي: ذل؛ فهو ذليل. 

وقيل : صروت [أي](7": مذمومون. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: يمشون بها متبلین“ . 

وأصله: الذلة» وهو الخضوع - والله أعلم - الذلة التي ذكر الله في قوله: #صْرِتَ 
عَم ألذِلَهُ ين ما َرأ [آل عمران: ؟7١١]»‏ فإذا قبلوا ذلك» فقد أذعنوا بالذل والصغار. 

وقوله : #قَديِنُوا ريت لا يوبرت بأل . . . 4 الآية» أما اليهود والنصارى: فلا خلاف 
بين أهل العلم في أن من بذل منهم الجزية» أخذت منه وأقر على دينه. 

وأا المجوس : فإنه تؤخذ منهم الجزية؛ لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه 
قال: ما أدري ما أصنع بالمجوس فإنهم ليسوا بمسلمين؛ ولا من أهل الكتاب قال عبد 
الرحمن بن عوف: أشهد أني سمعت رسول الله َيه يقول: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب00* . 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) ذكره بمعناه ابن جرير (5/ 07549 وكذا البغوي في تفسيره (۲/ ۲۸۲). 
(۳) سقط في ب. 
(4) في أ: متلبين. 
(5) أخرجه مالك في الموطأ )۲۷۸/١(‏ في كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس (۲٤)ء‏ 

والشافعي »)١١87(‏ والبيهقي (۹/ ۱۸۹) وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 5 77, 0)1147/17 وعبد 


الرزاق في المصنف )1۰*0( والطبراني في الكبير (۱۹/ )٤۳۷‏ وذكره الهيشمي في المجمع )5/ 
)١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
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وفي بعض الروايات : أشهد أن رسول الله ية أخذ الجزية من مجوس هجر . 


وعن علي أن أبا بكر وعمر أخذا الجزية من المجوس”". وقال علي ابن أبي 
طالب : أنا أعلم الناس بهم» كانوا أهل كتاب يقرءونه» وأهل علم يدرسونه» فنزع ذلك 
e 3 0 5 50 11 2 5 5‏ 
من صدورهم. وعن أبي رزين عن أبي موسى > قال: لولا أني رأيت اصحابي أخذوا 
الجزية من المجوس ما أخذتها. 
وعن أبي عبيدة بن الجراح”'' قال: كتب النبي ب إلى المنذر : «من استقبل قبلتناء 


)١(‏ أخرجه البخاري (010/5؟) في كتاب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب »)۳۱١۷ .7١55(‏ وابن الجارود ,2)١١١5(‏ وأحمد (۱/ ۰۱۹۰ ۱۹۱)ء والدارمى (؟/ 
)٤‏ والبيهقي (۹/ ۱۸۹). 1 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ ۷۰ - ۷۱) (۱۰۰۲۹)» والبيهقي في سننه (9/ ۱۸۸ - ۱۸۹). 

)۳( أخرجه البيهقي ف فی سننه (۹/ ۱۸۸ - ۱۸۹). 

5( مو الك أبو رزين , الأسدي ثقة فاضل من الثانية مات سنة خمس وثمانين» وهو غير أبي 
ززين. عيذ الذي قله بيد الله بن زياد وؤهم فرع اظيا 

انظر ترجمته فی : تهذيب الكمال (۳/ ۱۳۲۲).ء وتهذيب التهذيب »)۲٠١( )۱١۱۸/١١(‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال (۲۳/۳)» والكاشف (۱۳۸/۳)ء وتاريخ البخاري الكبير .)٤١۳/۷(‏ 

(9) عبد الله بن قيس بن سليمان بن حضار - بفتح المهملة وتشديد المعجمة - الأشعري أبو موسى. 
هاجر إلى الحبشة وعمل على زبيد وعدن» وولي الكوفة لعمر والبصرة» وفتح على يده تستر وعدة 
أمصار. له ثلاثمائة وستون حديئّاء اتفقا على خمسين» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة 
وعشرين. وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدي وخلق. قال الهيثمي : توفي سنة اثنتين 
وأربعين. وقيل غير ذلك. 

وعمل للنبي ية على زبيدء وعدن» وساحل اليمن. واستعمله عمر بن الخطاب على الكوفة 
والبصرة. وشهد وفاة أبي عبيدة بن الجراح بالأردن. وشهد خطبة الجابية . وقدم دمشق على معاوية. 

ينظر: تهذيب الكمال »))٥۳ - ٤٤٦ /٠٠١(‏ والخلاصة (۲/ ۸۹) (۳۷۳۹). والثقات ("/ 
١؛‏ وتهذيب التهذيب (۵/ 0757 »)۳١۳‏ والإصابة ت »)٤۸۹۸(‏ وسير أعلام النبلاء (؟/ 
۰) وشذرات الذهب (۲۹/۱» .)۳١‏ 

(1) عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري أبو عبيدة الأمين» أحد العشرة» شهد بدرًا. له أربعة 
عشر حديئاء انفرد له مسلم بحديث ٠‏ وقال النبي ا : «أبو عبيدة أمين هذه الأمة») . وعنه جابر» وأبو 
أمامةغ وعبد الرحمن بن غنم ولي الشام» وافتتح اليرموك والجابية» والرمادة» ودمشق صلححاء 
وكتب لهم كتاب الصلح . مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» رضي الله عنه. 

ينظر : الخلاصة (؟717/5) (۳۲۹۹)ء تهذيب الكمال (۲/ 2)1544 والجرح والتعديل (5/ )2 
سنن الغابة (۳/ )١۲۸‏ الإصابة (087/1) الاستيعاب (۲/ ۷۹۲) سير أعلام النبلاء )١ /١(‏ 30 

(۷) المنذر بن ساوى بن الأخنس العبدي» من عبد القيس» أو من توعد اللنين دارم ' من تميم : 
في الجاهلية والإسلام. كان صاحب (البحرين) وكتب إليه النبي يي رسالة» قبل فتح 0 مع 
العلاء بن الحضرمي» يدعوه إلى الإسلام» فأسلم» واستمر في عمله . . ولم يصح خبر وفوده على 
النبي مَليِةِ. ومات قبل ردة أهل البحرين. 

ينظر: عيون الأثر ۲٣۹۹/۲(‏ - 5717). وأسد الغابة (۹/6٠٤)ء‏ وإمتاع الأسماع (508/1, 
4 ؛ وابن هشام (54/ 22555 والإصابة: ت (8518)» وفتوح البلدان للبلاذري (۸۸. 2)5١0‏ 
وتاريخ العرب قبل الإسلام (07"05/5). 
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وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتنا - فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله» ومن أحبٌ 
ذلك من المجوس فهو آمن» ومن أبى فعليه الجزية» . 

[وفي بعض الروايات : «استقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتناء له مالناء وعليه 
ما عليناء ومن ترك ذلك فعليه الجزية»] . 

وعلى ذلك مضت الأئمة» ولم ينكر أحد من السلف» حتى قال قوم في المجوس: 
إنما أخذت منهم الجزية؛ لأنهم أهل كتاب» فأحلوا ذبائحهم ونساءهم» وذهبوا إلى ما 
روي عن علي. 

وقال آخرون: ليسوا من أهل كتاب» ولكن الجزية تؤخذ منهم؛ اتباعًا لقول رسول الله 
5 : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائحهم»» وما روي عن 
الصحابة وأئمة الهدى. 

ثم المسألة في تقدير الجزية: 

روي في بعض الأخبار عن رسول الله َة أنه بعث معادًا إلى اليمن» فقال له: «خذ من 
كل حالم دينارًا أو عدله معافريا»” . 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه بعث عثمان بن حنيف إلى السوادء وأمره أن 
يضع على أهل السواد الخراج”*' ثمانية وأربعين درهمًا””'» وأربعة وعشرين درهماء واثني 
)١(‏ هذا الحديث له شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه كل من: 

البخاري في صحيحه (۲/ ٠۲‏ - 2)07 كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة ويستقبل بأطراف 


رجليه القبلة «((T41)‏ والنسائي )۰0/۸ 1°( كتاب الإيمان باب صفة المسلم 01۲(7( وذكره 
ال فى سطع الروائدة 0 وعزاه للطبراني في الكبير عن جندب وقال 3 : وعبيد بن 
عبيدة النجار لم أقف له على ترجمة. 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) أخرجه أحمد (45/ ۲۳۰) وعبد الرزاق (5841) وأبو داود »۱٥۷۷(‏ 4لا15ء 2030594 والترمذي 
(TT)‏ وابن ماجه ۳ م والنسائي (/ ۲۵ c(١‏ والطيالسي )0¥(« وابن خزيمة 
(YY)‏ وابن : حبان c(EAATD)‏ والطبراني في الكبير ( ۸/۲ — cT! oF) (IY:‏ كلك 
(۲٦۵ 2.554 ۳‏ والدارقطنى (۱۰۲/۲)» والحاكم (۳۹۸/۱)» والبيهقى /٤(‏ ۰۹۸ ۱۸۷/۹ 
4۳(. 

(4) الخراج لغة: الإتاوة سواء في ذلك فتح الخاء وكسرها وضمها وأصله ما يخرج من غلة الأرض 
يشتري عبدًا ويستغله زمانًا ثم يعثر فيه على عيب وله البائع» > ثم سمي به ما يأخذه السلطان خراجا 
eS‏ ال د 
ضمنت» e‏ يأخذه الان حراجًا فيقال: 3 راع آرت وأدى امل الذمة 3 
رءوسهم يعنى الجزية» والخراج عند العامة مسح الأرض لأجل ترتيب الأموال السلطانية عليها. 
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درهمًا [وجعل] مع ذلك إرزافًا للمسلمين» وضيافة ثلاثة يام . 
وأصحابنا يجعلونهم ثلاث طبقات : أغنياء » وأوسشاطاء وفقراء» فيأخذون من الغني 


وفى الأحكام السلطانية للقاضي أبي الحسن الماوردي: الخراج ماوضع على رقاب الأرض من 


حقوق تؤدى عنها. 
فمما سبق علم أن الخراج في اللغة الإتاوة» وفي الشرع ما وضع على رقاب الأرض من حقوق 
تؤدى عنها. 


)20 الدرهم في اللغة: هو لفظ فارسي معرب» وقيل: إنه مشتق من كلمة دراخمة اليونانية وجمع درهم هو 
دراهم وقد يقال: الدرهم درهام . 
وفي الاصطلاح: هو وحدة وزن وكان العرب يتعاملون بأنواع منه مختلفة في الوزن متفقة في 


الاسم وهي : 
)١(‏ الطبرية. (5) البغلية. (") الجوارقية. )٤(‏ درهم خاص كان يتعامل به أهل مكة وهو 


ينظر : المقادير الشرعية ص (57). 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة بمعناه (5/ )٤۲۹‏ (777147) وذكره الزيلعى فى نصب الراية (۳/ )٤٤۸ - ٤٤۷‏ 
وعزاه لابن سعد فى الطبقات عن أبى نضرة أن عمر. . . الحديث. 
وعزاه أيضًا لأبى عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف 
فذكر 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة ٤۲۹/٩‏ (35510). 
(۳) اختلف أئمة الاسلام في تقدير الجزية» فقال الشافعي رحمه الله تعالى : ويجعل على الفقير المعتمل 
ديئار» وعلى المتوسط ديناران» وعلى الغني أربعة دنانير. واقل مايؤخذ دينار» واكثره ماوقع عليه 
وقال أصحاب مالك : أكثر الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب؛ وأربعون درهمًا على أهل 
الورق» ولايزاد على ذلك. فإن كان منهم ضعيف خفف عنه بقدر مايراه الإمام. 
وقال القاضي أبو الحسن: لاحد لأقلها. قال: وقيل: أقلها دينار أو عشرة دراهم. 
وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى: يوضع على الغنى ثمانية وأربعون درهمّاء وعلى 
المتوسط أربعة وعشرون» وعلى الفقير اثنا عشر. ثم اختلفوا في حد الغني والفقير والمتوسط ؛ 
قالوا: والمختار أن ينظر فى كل بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه فى ذلك» فإن عادة البلاد فى 
ذلك مختلفة. 
وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد اختلفت الرواية عنه» فنقل أكثر أصحابه عنه أنها مقدرة 
الأقل کک و اليل ا ومن e‏ أربعة وعشرون» ومن 
كان الندى فنك قال Oy‏ قيض لكك "١‏ قال: أربعة 
وعشرون. قلت: فإن كان دون ذلك» قال: اثنا عشر. قلت: فليس دون اثني عشر شيء» قال: 


لا. وقال في رواية ابنه صالح وإبراهيم بن هانيء وأبي الحارث: أكثر ما يؤخذ في الجزية ثمانية ع 
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00 اه لط 5 5 ا 5 2 
الموسر ثمانية واربعين درهمّاء ومن الوسط أربعة وعشرين درهمّاء ومن الفقير 
المحترف اثنى عشر درهمًا. 

وفي بعض الأخبار: أربعين درهمًا وأربعة دنانير”"'» وضيافة ثلاثة أيام وعشرين درهمًا 


- اع اعد O‏ شاي 
على الغني ثمانية وأربعين» وعلى الفقير اثني 
قال الخلال: رد عع ف رد لى مؤلاقر متاو ال يؤنمال لقا و 
وليس لمن دونه أن يفعل ذلك . وقد روى يعقوب بن بختان خاصة عن أبي عبد الله أنه لايجوز 
للإمام أن ينقص من ذلك . وروى عن أبي عبد الله أصحابه في عشرة ة مواضع أنه لياس :ذلك ؟ 
قال: ولعل أبا عبد الله تكلم بهذا في وقت» والعمل من قوله على مارواه ا الجماعة أنه لابأس 
للإمام أن يزيد في ذلك وينقص). وقد أشبع الحجة في ذلك. 
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الجزية كم هي؟ قال: وضع عمر - رضي الله عنه - 
ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» واثني عشر. قيل له: كيف هذا؟ قال: على قدر مايطيقون. قيل 
فيزاد في هذاء اليوم وينقص؟ قال: نعم يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهمء وعلى قدر مايرى 
الإمام . 
وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن حنيف: تذهب إليه بالجزية؟ قال : 
نعم. قلت: ترى الزيادة؟ قال: لمكان قول عمر رضي الله عنهء فإن زاد فأرجو أن لا بأس إذا 
كانوا مطيقين مثل ما قال عمر رضي الله عنه. 
وقال أحمد بن القاسم: سئل أبو عبد الله عن جزية الرءوس» وقيل له: بلغك أن عمر - 
الله عنه ل ل ل ل 
على قدر طاقتهم» فكيف يصنع به إذا كان فقيرًا لا يقدر على ثمانية وأربعين؟ قال: على حديث 
الحاكم عن عمر بن ميمون أنه قال: والله إن زدت عليهم درهمين لا يجدهم. قال: وكانت 
ثمانية وأربعين فجعلها خمسين. قال: ولم يبين قوله من الزيادة أكثر من هذا. قلت 
لأبي عبد الله: يحكى عن الشافعي أنه قال: إذا سأل أهل الحرب أن يؤدوا إلى الإمام عن 
رءوسهم دينارًا لم يجز له أن يحاربهم؛ لأنهم قد بذلوا ما حد النبي بل فأعجبه هذا وفكر فيه 
ثم تبسم وقال: مسألة فيها نظر. , 1 0 
وقال صالح بن أحمد: سالت أبي: أي شيء تذهب في الجزية؟ قال: أما أهل الشام فعلى ما 
وصف عمر - رضي الله عنه -: أربعة دنائير وكسوة وزيت» وأما أهل اليمن فعلى كل حالم دينار» 
وأما أهل العراق فعلى ما يؤخذ منهم» وقال الأثرم لأبي عبد الله: على أهل اليمن دينارء 00 
يزاد عليهم؟ قال: : نعم. ٠‏ قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟ قال: كل قوم على سننهم. ثم 
قال: أهل الشام خلاف غيرهم أيضاء وكل قوم على ما قد جعلوا عليه» فقد ضمن مذهبه أربع 
روايات: إحذاها: أنه لا يزاد فيها ولا ينقص على ما وضعه عمر عرقي الله عم عد لكاي + 
تجوز الزيادة والنقصان على مايراه الإمام» قال الخلال: وهو الذي عليه العمل» والثالثة : تجوز 
الزيادة دون النقصان. والرابعة: أن أهل اليمن خاصة لايزاد عليهم ولاينقص. ينظر: أحكام أهل 
الذمة 557/١(‏ -59). 
(1) فى ب: المؤثر. 
(؟) لغة: أصله دينار بالتضعيف فأبدل حرف علة للتخفيف ويستخدم للتعامل كعملة» واصطلاحا: اسم 
لوحدة ذهبية من وحدات النقد التي كان العرب يتعاملون بهاء مضروبة كانت أم غير مضروبة. 
والدنانير التي كان يجري التعامل بها في الجزيرة العربية وبخاصة مكة والمدينة هي: 
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ودينارّاء وهو ما ذكرنا ثمانية وأربعين بغير الضيافة وغير المؤنة. 
وما روي من أربعين درهمًا أو أربعة دنانير مع الضيافة والرزق الذي ذكر في الخبرء 
وهذا من عمر بحضرة المهاجرين والأنصار» فلم يأت عن أحد منهم النكير عليه ولا الردّء 


= (أ) الدينار الهرقلي الرومي : 

وقد اشتهر عند العرب وبعض مؤرخيهم باسم (الهرقلة) وكان من أجود الذهب وشكله حسن 
ووزنه (15ر؟) أربعة وربع جرام. 

(ب) الدينار الكسروي (الداريك) : 

أي الفارسي وضعف الدينار الرومي الأتيكي وهو الدينار العرفي ووزنه ثمانية ونصف من الجرام 
(۰ر۸) جرام. 

ونقل السيوطي عن ابن عبد البر أن الداريك أو الدينار الكسروي الذي يزن ثمانية ونصف من 
الجرام (4,50) هو ضعف الدينار العربي الذي ذكره على مبارك فالدينار العربي يزن أربعة 
وخمسة وعشرين من المائة (80؟,1) جرام 

(ج) دينار عبد الملك بن مروان: 

وهو من أشهر الدنانير العربية التي ظهرت في صدر الإسلام وقد ضربه على وزن المثقال 
البيزنطي وقد راعى فيه النسبة بين الدرهم والمثقال وهي سبعة إلى عشرة» كما قد حرر هذا 
الدينار من النقوش البيزنطية والفارسية» وجعله دينارًا إسلاميًا خالصًاء عليه العبارات التي تشير 
إلى التوحيد والرسالة المحمدية ودولة الإسلام فكانت كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. 

(د) دينار برسباي : 

من الدنانير التي ظهرت بعد ذلك في أواخر الدولة المملوكية دينار الأشرف برسباي. وقال د/ 
عبد الرحمن فهمي : والحق أن برسباي قام فيما بين سنتي تسع وعشرين وثمانمائة للهجرة وإحدى 
وثلاثين وثمانمائة (9 87 - )871١‏ بجهود موفقة لإصلاح النقود الذهبية لذلك كما يقول ابن إياس عن 
العملات في عهد برسباى: كانت معاملته من أحسن المعاملات» ومن أجود الذهب والفضة ولا 
سيما الأشرفية البرسبهية - وهي الدينار - فإنها من خالص الذهب وإلى الآن يرغب إليها الناس 
فى المعاملات . ١‏ 
١‏ سبب ضربه للدينار: 

ويرجع سبب ضربه للدينار إلى أنه محاولة لإعادة الثقة إلى النقود المملوكية» فلجأ إلى تشجيع 
البنادقة على سك نقودهم الإفريقية في دار السك السلطانية بالقاهرة كخطوة لتمصير النقود الرائجة في 
الأسواق» وقد نجح في ذلك فضربت الدنانير الأشرفية بنفس وزن الدينار الفلوريني. وأصدر أمره 
عام ۸۲۹ للهجرة (تسعة وعشرين وثمانمائة) ١1755‏ ميلادية بإبطال التعامل بالدنانير المشخصة من 
الدوكات. بسبب صور الكفار عليها. 

وزن دينار برسباي : 

يزن دينار برسباي درهمًا وثمنًا بينما يزن الدينار الشرعي درهمًا وثلاثة أسباع درهم وعلى ذلك 
فدينار برسباي الذي يساوي ثلاثة جرامات وخمسة وأربعين من المائة من الجرام (55,“اجم) أقل من 
الدينار الشرعي» وقد ذكر الشيخ محمد أبو الفتح الصوفي نقلا عن العلماء أن الدينار في مصر قديمًا 
وحديئًا يساوي درهمًا وثمن درهم وزنًا محررًا كدينار السلطان الأشرف السعيد الشهير برسباي رحمه 
الله وهو أصل يعتمد في وزن الدينار والدرهم إذا شك فيهما. 

ينظر : المقادير الشرعية ص (45 - 44). 
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فهو كالاتفاق منهم على ذلك. 
لمالا تحمل آنا بكرن غم قدر ذلك التغدير راا مه لان المقدوات”'" والميعدودات 
سبيل معرفتها التوقيف والسمع؛ لا العقل؛ فهو كالمسموع عن رسول الله لاز" . 


)١(‏ فى أ: المقدورات. 
(؟)' الصحابة هم الذين تلقواعن الرسول و أقوالة وأفعاله وتقريرائه وشاهدوا أحواله وعلموا سيرته, , 

إلخ. وكلفوا بالتبليغ والعمل فكانت لهم اجتهادات فيما عملوا به وأفتوا غيرهم للعمل به فإذا 
أسندوا مابلغوه إلى الرسول فهو مرفوع لاشك فيهء أما إذا لم يسندوه إلى الرسول فهل هو من 
اجتهادهم أو هو مما أخذوه عن الرسول عَللِثِ؟ وكان الصحابة كذلك مخالطين لأهل الكتاب. وكانوا 
GETS‏ فهل ما قالوه ه في ذلك مأخوذ عن 
أهل الكتاب» أو مما تلقوه عن الرسول علا 

00 mM 

)١(‏ قسم يمكن أن يكون فيه مجال للاجتهاد والرأيء أو يمكن نقله عن أهل الكتاب» فلم 
يجعلوه في حكم المرفوع . 

(؟) وقسم لا يمكن أن يكون فيه مجال للاجتهاد والرأي» ولا يمكن أن يكون منقولاً عن أهل 
الكتاب» فلم يكن له مصدر إِذا إلا النقل عن الرسول كيا فجعلوه ه في حكم المرفوع . 

مثاله قول ابن مسعود: : (من أتى ساحرًا أو عرافًا فقد كفر بما أنزل على محمد ذَلِ) فقد حكم ابن 
مسعود على من أتي ساحرًا أو عرافًا بالكفر بما أنزل على محمد وَل وهو حكم شرعي لا مصدر له 
إلا أن يكون منقولاً عن الشارع, وليس محل اجتهاد؛ لأن إتيان الساحر والعراف ليس فيه ما يوجب 
الكفر» وظاهر أنه ليس له تعلق بأخبار أهل الكتاب. 

ومثاله: : صلاة علي كرم الله وجهه في صلاة الكسوف»ء حيث صلى في كل ركعة أكثر من 
ركوعين». وهذا أيضًا ليس للرأي فيه مجال» ولا هو من أخبار أهل الكتاب . 

وقد يتردد النظر في بعض مانقل عنهم» ومن ذلك حكم الصحابي على فعل من الأفعال أنه طاعة 

لله ولرسوله» أو معصية كذلك؛ كقوله: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم». 

فالزركشي نقل عن ابن عبد البر أنه في حكم المرفوع . 

أما البلقيني فقال: الأقرب أن هذا ليس بمرفوع؛ عراز رجانه ارم على ما ظهر من القواعد. 

ومن ذلك حديث المغيرة : (كان أصحاب رسول الله 0 بالأظافير) قال الحاكم : 
هذا يتوهمه من ليس د أهن ا جد لكر رب الله كل ند وليس بمسند بل هو موقوف 
ووافقه الخطيب. 

وقال ابن الصلاح 0 لى هو أحرى باطلاعه کل وتأول كلام الحاكم بأنه ليس بمسند لفظاء وإنما 
جعلناه مرفوعا من حيث المعنى . 

وعلى هذه القاعدة ينزل ما جاء عنهم في تفسير كتاب الله تعالى: فإذا كان التفسير يتعلق بسبب 
نزول آية يخبر به الصحابي؛ كقول جابر - رضي الله عنه - كانت اليهود د تقول: من أتى امرأته من 
دبرها في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله عز وجل اؤ کے رت لم الآية [البقرة: *؟؟] فهذا 
مسنة مرفوع للج کي أوكذ للك كل ما أسيند سيره ه للرسول يَلِةِ؛ِ كتفسيره لقوله تعالى : ول سوا 
إيملتهم ِظلرِة أي بشرك . 

أما إذا كان التفسير فيه مجال للرأي» بأن يكون مستندًا فيه لقواعد اللغة العربية في الفهم 
والاستنباط»› فهذا موقوف لا مرفوع» وكذلك ما كان مستنذا فيه لقول أهل الكتاب. أما ما تردد 


كقولهم: نزلت هذه الآية في كذا فهو محل نظر العلماء» فهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر 
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وما روي من حديث معاذ حين أمره النبي - عليه السلام - أن يأخذ من أهل اليمن من 
كل صا دازا فدلك يمل أن يكرت أمر بلك لما اترا أهل شعف وف على 
ما روي عن عمر في الضعفاء من أهل مصر والشام» وليس هو الحدّ الذي لا يلزم أكثر من 
ذلك ؛ لما ذكرنا أن عمر ألزم المياسير”" أكثر من دينار» ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ؛ 
فدل فعلهم على ما وصفناه. 

ثم المسألة في تمييز أصحاب الطبقات بين الموسر الخني” ٠‏ وبين الوسط والفقير. 

قال بعضهم: الفقير : من“ يحترف ولیس له مال تجب في مثله الزكاة على 
المسلمين»؛ وهم الفقراء المحترفون» فمن كانت له أقل من مائتي درهم فهو من أهل هذه 
الطبقة» والطبقة [الغانية]20 : أن يبلغ مال الرجل مائتي درهم. 

فقال بعضهم: إذا بلغ ماله أربعة آلاف درهم وزاد عليهاء صار من أهل الطبقة الثالثةء 
واحتجوا بقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وابن عمر؛ حيث قالا" : أربعة 
آلاف فما دونها نفقة» وما فوق ذلك كنز. 

وقد يجوز أن يجعل الطبقة الثانية من ملك مائتي درهم إلى عشرة آلاف درهم» وما زاد 
على ذلك يجعل من الطبقة الثالثة؛ لحديث روي عن رسول الله بيد برواية أبي هريرة قال : 
«من ترك عشرة آلاف درهم» جعلت صفائح يعذب بها يوم القيامة» . 


= السبب الذي أنزلت لأجلهء أو يجري مجرى التفسير من الصحابى فيكون غير مسند؟ 
فالبخاري يدخله في المسند؛ لأن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية أنها نزلت 
في كذا فإنه حديث مسندء وغير البخاري لا يدخله فيه وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح لاحتمال 
أنه باجتهاد منه . 
ومثال ما لا اجتهاد فيه وليس بمروي عن أهل الكتاب: ما روي عن أبي هريرة في تفسير قوله 
تعالی : مالع لسر قال : تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحمًا على عظم. 
قال الحاكم : فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف . 
ينظر: غيث المستغيث ص (۱۷ - ۱۹). 
)١(‏ في أ: فلذلك. 
(۲) أي الأغنياء. 
(۳) فى أ بين الموسر والغتى. 
(€) ف ب ممن. 1 
)0( سقط في أ. 
(5) أخرجه ابن جرير (768/5) (1751/5. 2)١733174 ۱٨٨۷۳‏ عن علي ابن أبي طالب . 
(۷) أخرجه بمعناه ه مسلم في صحيحه (۲/ ») في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة /۲٤(‏ /441). 
وأبو داود في سننه )١1198( )051- ۰ /١(‏ عن أبي هريرة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
5ع زه لفدام واف داوة ذاين : المنذر واب بن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة وزاد فى ب: 
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توق :وله فيلا ادر 4 وبر رك م وله اتوي القن ET‏ أذ اسه 
۾ شي فو ومنو لبو حر 


إنما تؤخذ ممن يجب أن يقاتل إن لم يبذلهاء والنساء ا [لا يقاتلون]“ ولا 0" 
إن ظهر بهم» فلا يجب أن توضع عليهم الجزية بدليل الكتاب ؛ إذ" كان الله إنما أمر أن 
تؤخذ الجزية ممن يقاتل» وكذلك فعل عمر والأئمة بعده. 

روي أن عمر - رضي الله غنه - كتب إلى أمراء”" الجيوش : لا تقاتلوا إلا من 
قاتلكم» ولا تقتلوا الصبيان والنساءء ولا تقتلوا إلا من جرت عليه المواسي . 

وكتب إلى عماله: أن يضربوا الجزية» ولا يضربوها على النساء والصبيان. 

وفي بعض الروايات أنه كتب إلى أمراء”*؟ الأجناد: ألا تأخذوا الجزية إلا على من 
جرت عليه المواسي» قال: والجزية أربعون درهمًا أو أربعة”' دنانير 

ار" فوسو ماف ؤلالة ذلك يك كاله E Ua‏ إن لمن ار أن 
أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافريًا. 

ف عات ان وجول ا امم أن راز دل الرسال روزن ا و اا 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) في أ: ا 

)۳( في 4 ا أ 

() أخرجه 11 أبي شبية (48/5) ۳۲۹۳۹ والبيهقى فی الكبرى (۱۹۸/۹) كتاب الجزية باب من 
5 7 

)0( في أ: 

)7( فی أ: 

(۸) ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون. هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم . قال ابن المنذر: ولا 
أعلم عن غيرهم خلافهم . وقال أبو محمد في (المغني): (لانعلم بين أهل العلم خلافا في هذا). 

قال أبو عبيد : ثنا إسماعيل ب بن إبراهيم» ثنا أيوب عن نافع عن أسلم مولى ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن عمر - رضى الله عنه Ea‏ 
قاتلهم» ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان» ولا يقتلوا إلا من جرت عليه المواسي ا عد ين 
من أنبت. وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه . ألا تراه إنما جعلها 
على الذكور المذكورين دون الإناث والأطفال» وأسقطها عمن لا يستحق القتل : وهم الذرية . 
وقد جاء في كتاب النبي 5ة إلى معاذ باليمن: (خذ من كل حالم دينارًا)» تقوية لقول عمر - 

رضي الله عنه -. ألا تراه َه خص الحالم دون المرأة والصبي؟ إلا أن في بعض ما ذكرنا من كتبه: 
(الحالم والحالمة) فنرى - والله أعلم - أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر 
للحالمة فيه؛ لأنه الأمر الذي عليه المسلمون» وبه كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء 
الأجناد. فإن يكن الذي فيه ذكر الحالمة محفوظًا فإن وجهه عندي أن يكون ذلك كان في أول 
الإسلام ؛ إذ كان نساء المش لمشركين وولدانهم بقتلون مع رجام وقد كان ذلك ثم اشح + ثم ذكر 
حديث الصعب بن جثامة الذي في صحيح البخاري: أن رسول الله ية بعث سرية فأصايت من 
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فإن قيل: روي عن معاذ: قال: أمرني رسول الله ية أن آخذ من كل حالم وحالمة 


وفى بعض الروايات عنه أنه قال: أن آخذ من كل حالم ذكوًا أو أنثى دينارًا؛ فإن كان 
هذا مثبتا محفوظاء فهو دليل لما يؤخذ من نصارى بني تغلب ويكون حكم نساء 


= أبناء المشركين» فقال رسول الله كلِنهِ: «وهم من آبائهم» ؛ ثم جاء النهي بعد ذلك. وذكر الأحاديث 

التي فيها النهي عن قتل النساء والذرية. 

قلت : لم يشرع رسول الله م قتل النساء والذرية في شيء من مغازيه البتة . والنبى ية نهى عن 
قتل النساء والذرية في مغازيه قبل إرسال معاذ إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما - قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ل فأنكر رسول الله يله 
قتل النساء والصبيان. ورأى الناس في بعض غزواته مجتمعين على شىء؛ فبعث رجلا فقال: انظر 
علام اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: امرأة قتيل» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل». وكان على المقدمة خالد 
ابن الوليد فبعث رجلا فقال: «قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيمًا» وفي لفظ: «لاتقتلوا ذرية 
ولاعسيمًا)» ذكره أحمد. 

وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله ب قال : «انطلقوا باسم 
الله وبالله وعلى ملة رسول الله ا ولاتقتلوا شيا فانيّاء ولا طفل ولا صغيرًاء ولا امرأق؛ ولا 
تغلواء وضموا غنائمكم» وأصلحوا وأحسنواء إن الله يحب المحسنين». 

بل النهي عن قتل النساء وقع يوم الخندق ويوم خيبر» كما في المسند من حديث ابن كعب بن 
مالك عن عمه أن النبي َي حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. 

وفي (المعجم) للطبراني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : «أن النبي ية مر بامرأة يوم 
الخندق مقتولة. فقال: «من قتل هذه؟* فقال رجل: آنا يارسول الله» قال: ولم؟ قال نازعتني 
سيفي. فسكت". وهذا كله كان قبل إرسال معاذ إلى اليمن» فالصواب أن ذكر الحالمة في 
الحديث غير محفوظ . والله أعلم. 

ينظر: أحكام أهل الذمة (1/ 47 - 40). 

(1) بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار» من صميم العرب» انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية» وكانوا 
قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية» واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام فصولحوا على مضاعفة الصدقة 
عليهم عوضًا من الجزية» واختلفت الرواية متى صولحوا؟ 

ففي (سنن أبي داود) من حديث إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال : قال علي ن ت 
لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلةء ولأسبين الذرية» فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي كله ألا 
ينصروا أبناءهم). لكن قال أبو داود: : (هذا حديث منكرهء » بلغني عن أحمد بن حنبل أنه كان 
ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا). وقال أبو علي اللؤلئي: (لم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية) 
انتهى . 

وإبراهيم بن مهاجر ضعفه غير واحد» والمشهور أن عمر هو الذي صالحهم. قال أبو عبيد: ثنا 
أبو معاوية» ثنا أبو إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس قال: صالحت عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - عن بني تغلب - بعدما قطعوا الفرات» وأرادوا أن يلحقوا بالروم - 
على ألا يصبغوا صبيًا ولا يكرهوا على دين غير دينهم» وعلى أن عليهم العشر مضاعفًا من كل 
عشرين درهمًا درهم. فكان داود يقول: ليس لبني تغلب ذمة» قد صبغوا في دينهم. 

قال أبو عبيد: قوله: (لايصبغوا في دينهم) يعني لاينصروا أولادهم. قال أبو عبيد: وكان 
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العرب من أهل الكتاب فيما يؤخذ منهم خلاف نساء العجم منهم. 

أو أن يقال: إنه غير محفوظ ؛ لما عمل الأمة بخلافه؛ لأن الوفاق قد جرى على أن 
لا خرية علق اناف ولو كان 'مخترطا لظيو العمل به 

أو أن يكون قوله: «خذ من كل حالم [وحالمة] دينارًا»؛ أي: خذ منهما دينارًا ولا 


0 عبد السلام بن حرب الملائي يزيد في إسناد هذا الحديث - بلغني ذلك عنه - عن الشيباني عن 
السفاح عن داود عن عبادة بن النعمان عن عمر. ودی اماد رن سليمان عن د قال دكا 
مغيرة عن السفاح بن المثنى عن زرعة بن النعمان - أو النعمان بن زرعة - أنه سأل عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - وكلمه فى نصارى بنى تغلب وكان عمر - رضى الله عنه - قد 
هم أن يأخذ منهم الجزية» فتفرقوا في البلاد» فقال النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين» إن بني 
تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية» وليست لهم أموال» إنما هم أصحاب حروث ومواش» 
ولهم نكاية في العدوء فلا تعن عدوك عليك بهم. فصالحهم عمر - رضي الله عنه - على أن 
أضعف عليهم الصدقة» واشترط عليهم ألا ينصروا أولادهم. قال مغيرة: فحدثت أن عليًا قال: 
لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي: لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم» فقد نقضوا 
العهد» وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم. وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن 
الحكم عن إبراهيم عن زياد بن حدير: أن عمر - رضي الله عنه - أمره أن يأخذ من نصارى 
بني تغلب العشرء ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. 
- قال أبو عبيد: (والحديث الأول - حديث داود بن كردوس وزرعة - هو الذي عليه العمل: أن 
يكون عليهم الضعف مما على المسلمين» ألا تسمعه يقول: من كل عشرين درهمًا درهم؟ وإنما 
E TS‏ الال يتات 
هذاء وهو المضاعف الذي اشترط عمر عليهم. وكذلك سائر أموالهم من المواشي والأرضين 
يكون عليها فى تأويل هذا الحديث: الضعف أيضاء لكوك فى كل ,خم امن الإبل اشاتان 
وفي العشر أربع شياه ثم على هذا مازادت» وكذلك الغنم والبقرء وعلى هذا الحب والثمار: 
فيكون ما سقته السماء فيه عشران» وفيما سقي بالغرب عشر. وفي حديث عمر - رضي الله 
عنه - وشرطه عليهم: أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم مثل ما على أموال رجالهم. 
وكذلك يقول أهل الحجاز). انتهى . 

فهذا الذي فعله عمر - رضي الله عنه - وافقه عليه جميع الصحابة والفقهاء بعدهم. ويروى عن 
عمر بن عبد العزيز أنه أبي عليهم إلا الجزية وقال: (لا والله إلا الجزية وإلا فقد آذنتم بالحرب). 
ولعله رأي أن شوكتهم ضعفت» ولم يخف منهم ماخاف عمر ب بن الخطاب - رضي الله عنه - فإن 
عمر - رضي الله عنه - كان بعد مشغولاً بقتال الكفار وفتح البلاد فلم يأمن أن يلحقوا بعدوه 
فيقوونهم عليه» وعمر أن ذلك. وأما على بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال: (لثن بقيت 
لهم لأقتلن مقاتلتهم» OT‏ لمر تقو الحهد ولمتررا ارلاد ها 

وعلى هذاء فلا تجرى هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء فيهم» فإنهم ناقضون للعهدء ولكن 
العمل على جريانها عليهم؛ فلعل بعض الأئمة جدد لهم صلحًا: على أن حكم أولادهمء 
حكمهمء كسائر أهل الذمة. والله أعلم 

ينظر: أحكام أهل الذمة /١(‏ ۷۵ - ۷۹). 

(۱) في أ: علم. 


)۲( سقط في أ. 
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ام كا واه ارا رل وکل هر دان لا رمه كر عو دلت , 
ثم نذكر مسألة ليس في الآية ذكرهاء وهي أن الجزية إذا ضربت» فدخلت سنة أخرى 
قبل أن يؤديها - أخذت منه للسنة الثانية» ولم تؤخذ للسنة الأولى الماضية» ليس كسائر 
الديون“؛ [لأن مجوسيًا لو أسلم بعد مضي السنة لم يطالب بجزية العام الماضي» فلو 
كانت كسائر الديون لطولب بها المسلم كما يطالب بمال يكون عليه إذا أسلم أو بقي على 
مجر سه كلما ال طالب فك أنه ليست كسائر الديوة ]1 
فإن قيل: أليس الخراج يطالب به من أخره من سنة إلى سنة؟! 


قيل: ليست الجزية مثل الخراج؛ [لأن الخراج]“ يجب على المسلم في أرضه» فهو 


فإن قيل: إن المجوسي إذا أسلم بعد مضي السنة» طولب بالجزية للسنة الماضية . 

قيل: روي عن عمر أنه رفع الجزية بالإسلام» فقال: والله» إن في الإسلام لمعادًا إن 
فعل ترفع عنه الجزية. 

وروي في بعض الأخبار عن نبي الله بيا أنه قال: «ليس على مسلم جزية» ٠‏ فمن 
طالبه بالجزية بعد الإسلام» فقد خالف الخبر. 


فإن قيل : إنما يزول عن المسلم ما كان عليه من الجزية في حال كفره؛ لأنه صار 
إلى حال لا يجوز أن توضع عليه ابتداء. 


)١(‏ أخرجه بمعناه أبو داود (۱/ ۳۳۹) (۱۰۳۸)» وأحمد (5/ ۲۸۰)ء والبيهقي (۲/ ۳۷۷)» وعبد الرزاق 
فى مصنفه (2)707 عن ثوبان. ا 

(۲) فإن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: تتداخل وتؤخذ منه 
جزية واحدة» وأجراها مجرى العقوبة» فتتداخل كالحدود. والجمهور جعلوها بمنزلة سائر الحقوق 
المالية كالدية والزكاة وغيرهما. وقول الجمهور أصحء إلا أن يناسب التخفيف عنه بترك أداء ما 
وجب عليه للمسلمين» ولاسيما إذا كان ممن لايعذر بالتأخير. 

ولو قيل بمضاعفته عليه عقوبة له لكان أقوى من القول بسقوطها. والله أعلم. 
ينظر: أحكام أهل الذمة (51/1). 

(۳) سقط فى أ. 

0 مقط في : 

(4) أخرجه بمعناه أحمد فى مسنده (۲۲۳/۱» ۲۸۵)» وأبو داود (۳۰۳۲» )۳٠٣١۳‏ والترمذي (۰1۳۳ 
54)» وابن أبى شيبة (۳/ ۱۹۷)ء وأبو عبيد في الأموال (1؟١)»‏ وابن الجارود 4)١١١7(‏ وابن 
عدي (۵/ ۸٤٥‏ 06 والدارقطني (157/4)» وأبو نعيم في الحلية (4/ 227577 والبيهقي 
/٩(‏ ۱۹۹) عن ابن عباس بلفظ : «ليس على مؤمن جزية ولا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب» واللفظ 
للبيهقي . 


)١(‏ فى ب: فإن قال. 
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قيل: إن الذمي إذا اجتمع عليه الجزية سنتين» فصار إلى حال لا يجوز أن يلزم في 
الابتداء في مثلها أكثر من اثني عشر درهمًا لفقره - لم يجز أن يلزم أكثر منها؛ لأنه جعل 
حكم مستدبر الجزية التي وجبت» فأسلم''' صاحبها حكم الابتداء في توظيف الجزية 
عليه» فوجب أن يجعل حكم مستدبر من أتت عليه سنتان حكم ابتدائه» وأصله أن الجزية 
إنما جعلت لحقن الد فإذا مضت سنة» صار دمه محقونًا في السنة الماضية؛ لذلك لم 
تۇخذ. 

وقوله: موا الت لا يئوت يله . .4 إلى آخره 

تضمنت هذه الآية أحكامًا: منها الأمر بقتال من لم يؤمن بالله واليوم الآخرء وهم 
يقرون بالأمرين» لكنه يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها : أنهم مشبهة من تشبيههم الله بخلقه احتمل قولهم القول له بالولد؛ إذ الذين 
شهدوا من الخلائق ذلك وجدوا بولد بعض من بعض» وإذا كان كذلك فهو غير 
مؤمن - في الحقيقة - بالله الذي هو الحق حتى يؤمنوا به» وأنه به تكون الآخرة دون الذي 
ادعوه . 

والثاني : أن الذي جبل عليه الخلق هو تعظيم رسل الملوك وأجلتهم حتى يوجد من بر 
الرسل بين ملوك قد ظهرت بينهم العداوة» فلما كذبوا رسول الله بء مع البراهين التي قد 
أعجزت الخلائق» وشهادة كتبهم به» وتظاهر من عرفوا أنهم يكذبون بكتبهم وبرسلهم 
د لا دده لمحا فى لحرا وكاو جميع الرسل والكتب وإن أظهروا 
الوفاق» وأن ذلك لا يكون إلا لتكذيبي”” ' منهم بالله؛ فعلى ذلك إيمانهم بالله يكون 

انهم بالرسل» وعلى ذلك روي عن رسول الله بيه في وفد عبد قيس أنه قال: «آمر 
بأربع : آمركم بالإيمان بالله»» ثم قال: «أتدرون ما الإيمان بالله؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله»”"؛ فلذلك لم يكن إيمانهم بالله إيمانًا حتى يؤمنوا برسول الله 
وعلى هذا يحاربون. 

والغالث: أن يكون نفى عنهم الإيمان بنفي منفعة الإيمان عنهم؛ إذ أقل المنفعة به 
الإيمان برسله» والقبول عنهم بالتعظيم» فإذا ظهرت منهم هذه المنفعة تركوا القتال. 
)١(‏ في أ: فحكم. 
(5) في آ: التكذيب.. 
(۳) أخرجه البخاري )١177/1(‏ كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان (05) وأطرافه في (۸۷» 


oY‏ رول 40 °* ((Vo0 VY CIV CET CEFTIA لثوا٠١ FT‏ ومسلم 5/1 د 
۸ في كتاب الإيمان باب الأمربالإيمان بالله تعالى (۲۳/ ۱۷) وأحمد في المسند )۲۲۸/١(‏ . 
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ثم الترك على قبول الجزية جائزء وإن كان الأمر قد تقدم بالقتل من غير أن يكون 
دليل» إما لأجل ذلك المال نقاتلء» كما كتب على كل نفس الموت. 

ثم قد يتركون على ما هم عليه من اختلاف الأديان وتفرق الأهواءء وإن كان لا يدل 
ذلك على الإقرار بما هم عليه والرضا بما اختارواء فمثله في الأول لا يدل على الرضا 
بكفرهم» ولا على القتال لأخذ تلك الأموال منهم. 

ثم الأصل أن القتال لم يجعل ليكون [القتل]”'' عقوبة للكفر؛ إذ نوع القتل ومعناه قد 
يوجد في الأخيار والأشرار جميعًاء وهو الموت ثبت أنه لم يجعل لذلك» ولكن لوجهين : 

أن يضطرهم إلى الإجابة على ما فيه نجاتهم وبه نيل كرامة الأبدء وكان ذلك بعد أن 
آلزمناهم كل أنواع الحجج» فلم يقنعهم. قاتلناهم بما كان الذي يمنعهم عن النظر في 
الحجج حب اللذات وألذها الحياة» قاتلنا حتى ييأسوا””' عن تلك اللذة المانعة عن النظر 
في الحجج» والصادة عن الإجابة فتزول عنهم. 

وفي قبول الجزية - قيل - بعض الذل والصغار الذي تنفر عنه الطباع» ويدعو إلى ما 
فيه الزوال» فينظرون في الحجج. ويقبلون ما دعوا إليه؛ فتكون به نجاتهم» وزيادة لنا في 
الكرامة . 

الاي ا0 ٠‏ المحن كلها مقا على السات والسيفاتء “والديرات والكررة 
ولذلك جعل الموت والحياة» وعلى ذلك جميع أمور الدنيا هو التقلب على مختلف 
الأحوال» فمثله الدعاء إلى الإسلام يكون مرة بمحاجة إليه» ومرة باللسان» ومرة بالترك» 
لا أن جعل شيء من ذلك لشيءء ولكن بما عليه أمر المحن؛ ليتذكر به وجود [الموعود 
بالآثار له في أحوال المحنء فعلى هذا أمر القتال في قوم» والعفو عن قوم» والدعاء إلى 
الإسلام في قوم» وإلى قبول]”'' الذل في قوم على ما في علم الله من المصلحة» وعلى ما 
عليه حق الحكمة. 

ثم الفرق بين مشركي العرب وغيرهم يخرج على وجوه: 

أحدها: أنهم قد كانوا أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من 
إحدى الأمم» فجاءهم» فكذبوه» ثم أقسموا لئن جاءهم نذير ليؤمنن به» فجاءتهم آيات 


69 سقط في أ. 
(۲) في أ: يأنسوا. 
)۳( سقط في أ. 
€3 سقط في أ. 
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فلم يؤمنواء فاستوجبوا القتال إلى أن يفوا بالعهد الذي سبق» والقسم الذي جهدوا بف 
وليس غيرهم هكذا. 

أو على قوله: ملب أ 
عن إيمانهم إلا أن يشاء " ا 

أحدهما: الإياس عن إيمانهم . 

وقبول الجزية ليخالطوا أهل شريعة الله» فيسمعوا”'' منهم الحجج» ويعاينوا الأفعال 
المحمودة في العقول» والأخلاق الكريمة التي جاء بها الرسول فيؤمنواء وهؤلاء قد أيأس 
الله من إيمانهم» وأخبرهم أنهم ييأسون أبدًا؛ فلذلك لم يعط لهم عهد. وعلى ذلك ظهر 
نقضهم العقود مرة بعد مرة» والله أعلم. 

والثاني: أنه استثنى فيهم ألا يؤمنوا بالآيات إلا أن يشاء اللهء فلعل الله شاء أن يكون 
إيمانهم بالقتال خاصة» ففرض فيهم ذلك إلى أن يؤمنوا. 

ووجه آخر: أن رسول الله بي هو بعث”'' فيهم ومنهم؛ فأوجبت”'' لهم الفضيلة به ألا 
يقبل منهم غير الإيمان» كما فضلت البقعة التي فيها بعث رسول الله ية . 

ومنها ألا يترك فيها غير المؤمن تفضيلا. 

ووجه آخر: أنهم قوم ليس لهم أسل“ ولا أئمة في الدين إليهم يرجعون في 
التأسيس» ومعلوم أن لا قوام في العقول لأمر الدين إلا بالأئمة؛ كالسياسات كاها والأمور 
فيها القوام من الملك وغيره؛ بل إنما كانوا جروا على عادتهم» وقاتلوا" عن القبائل 
فلا يرجعون - في الحقيقة - إلا إلى" عادة خارجة عن التدبير» وغيرهم يرجعون إلى 
مذاهب أسست مما أسس أمر الديانات» فقد تعلقوا بضرب من ذلك» فتركوا إذا خضعوا 
وأذعنوا لهم بحق التبع» فيتركون [رجاء]”” أن يتأملوا؛ إذ لكل مذهب نظرء وليس 
لأولئك سوى العادة وتقليد الآباءء ومن ذلك وصفه لا ينظر فيمهل للنظرء والله أعلم. 

وأيضًا: إن لسائر المذاهب أصول يكثر أهلهاء وفي الإقامة على القتال إلى الفناء 


0-78 


فدہ دارهم . ..# الآية [الأنعام : 11°[ فبين الإياس 


)١(‏ في أ: فسمعوا. 

(؟) في ب: بعث هو. 

)1 فى :قوعي 

(4) أي لأساس» ويقال بتثليث الهمزة» وجمعه: إساس» آساس. ينظر: المعجم الوسيط (أس). 
20 في أ: أجروا. 

03 0 وقاتلوهم . 

)۷( في أ: 0 

(۸) سقط فى 
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ينض“ بعض إلى بعض فيتناصرون» فيخاف على المسلمين بما به رجاء التكثر الفناءء 
والعرب يقل عددهم حتى لم يكونوا يقدرون على المناوأة إلا بمعونة أهل الكتاب 
وغيرهم» فأمكن أن يضطروا به إلى القتل مع ما ليست لهم مذاهب معلومة؛ إذ لا يذكر في 
شيء من الكتب لهم مذاهب» وقد ذكر لجميع الفرق» فإنما أمرهم على العادة» وقد 
ترك العادات بما يعترض”" فيها ما يمنع الاستمرار عليها من القتال والحرب 
فيتركونهاء وأهل المذاهب عندهم أنهم لزموا بالحجج» ومثل ذلك لا يترك إلا بالحجج› 
وذلك يكون بقبول الذمة والعهد. 

وأيضًا: إنه يمكن إلزام كل ذي مذهب بما يوجد في مذهبه'*' ما يثبت القول بالإسلا 
وبالعهد رجاء الوصول إليه» وليس لمشركي العرب ذلك؛ لما لم يُبِنَ مذهبهم على 
الحجج أو الشيه» إنما هر لد وغادة .والله؟ أعلء ”7 


2 


قوله تعالى: رات اة حر ا لله وكات مى ليغ أنك ال تالت 


Tp 


ولمم باناھہے پسہٹرت قر آلب ڪمروا ين مَل کک ا أق يكن © 
لصوا حارم زنس ااا ين وب الو وَالمَسِيعَ أ مریم و1 ايرا إلا 
تدا إلنهًا وجا لہ إل إلا هو شیک عتا فشرؤة © بريذرت أن يظيئوا 
ور أله بافوھھے یاک آنه إل أن ي وذو وو كر الكيرون و هو الى ارس 
سوم پانهُدى وَين الي لظهرم على اين ڪي وڙ كر لنرک 69 با لدي 
ا إو کنا تنب الْحْبَار والرهبان یاود آمو الاس بالطل وبَصْدُوت عن سيل 
او لیے یکوت اذهب َالِ ولا يفسا فی سیل آله مَبََرَهُم بعداب آليم (© 
م خی ھا نی تار حمر مكرك بها اشم وجوم وروشم دا ما ڪرم 


شك دوا ما کم تكيرزت 4€ . 
وقوله - عز وجل -: َكلت الَو حر إن آل وال التمكرى الْمسِيحُ أف 
و4 . 


)١(‏ في أ: يتضمن. 

)۲( في أ: تنزل. 

(۳) في أ: بمالا يعترض . 

(4:) فى أ: بمذهبه. 

(4) قد سبق للمصنف تناول هذه المسألة - أعني مسألة الفرق بين مشركي العرب وغيرهم - قبل هذا 
قريئا؛ وهذا يحدث من المصنف كثيرًا تجده يتحدث عن المسألة ثم يتركها ثم يعود إليها من بعدء 
وهكذا. 
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ر عاك حر للد 


وقال في آية أخرى : #تڪاد السَموتُ يفطن مه يسنن لاض وَيَخْرٌ لَلْبَالُ هذا أن 
لمن ودا [مريم: ٠41-4]ء‏ أخبر أن السموات تكاد أن تتفطر”2» وتنشق 0 
وتخر الجبال؛ لعظيم”' ما قالوا في الله - سبحانه - من البهتان والفرية عليه أن له ولد 
ال کر ذلك فال وای اهود عر أن أله قات اَللسرَى الْمَسِيحُ 
أ اَ4 : فذكر الآية» وأخبر - والله أعلم - أنهم قالوا فى الله ما قالوا لوجوه: 

أحدها: دلالة إثبات رسالة محمد يَلِةِ؛ِ لأن هؤلاء المتأخرين لم يقولوا هذاء ولكن 
إنما قال ذلك أوائلهم. لكن كتموا ذلك» فأخبر رسول الله َي أن أوائلهم قالوا ذلك» 
وهم كانوا يكتمون عن رسول الله ية ذلك؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله. 

والثانى: يخبر رسوله سفه أوائلهم. ويصبره على سفه هؤلاء؛ ليصبر على سفههم 
وأذاهم. 

والثالث: يخبر أنهم مشبهة؛ لأنهم نسبوا المخلوق إليه» وقالوا: إن فلانًا ابنه؛ لما 
رأوا منه أشياء» فلولا أنهم عرفوا الله بمثل معرفتهم المخلوق وإلا ما قالوا ذلك ولا 
اعتقدوا من التشبيهء وغير ذلك والله أعلم. 

وقوله: #دللك فرلهر بوهيم ». 

أى: ذلك قول قالوه بلا حجة ولا برهان كان" لهم فى ذلك . 

أو قالوا ذلك بأفواههم على غير شبه اعترضت لهم تحملهم على ذلك. 

وقوله - عز وجل -: «بتكهثوت فول لين كرو ين َل . 

يحتمل هذا أن قد كان قبل هؤلاء من قد قال مثل قول هؤلاء 91 يُككيئوت قَرْلَ لين 
مروا ين َل من الشرك أو الكفر أو غير ذلك من الكذب والافتراء على الله كقوله 
بهت مُلُوبْهُرٌ 4[البقرة: ]١١4‏ بالكفر ae‏ © كلك يى أله الْمَوْقَ» [البقرة: 

[Yr‏ + ليا ايحي التق كلهم د ادا ت ن ری قفن من البقرة» 
ولكن يحييهم إحياء» [فعلى] ذلك قوله: هرت قول آي ڪفروا ين مَل 4] فى 
العف شد 

ويحتمل : ضاهى قول النصارى قول اليهودء والمضاهاة: المشابهة والإشباه. 


)١(‏ الأفصح استخدام خبر كاد مجردًا من أن. 
(T)‏ فى ب: كانت 
€3 سقط في أ. 
)٥(‏ سقط فى أ. 
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وقوله [أيضًا]”'': هلوت فول أن حكَئْرُوا من ينل » أى : يشبه النصارى بقولهم 
لعيسى إنه ابن الله قول اليهود من قبل : عزير ابن الله؛ فضاهى النصارى فى عيسى اليهود 
قبلهم فى عزير. 

وقوله - عز وجل -: و##قََكَلْهُمُْ 1 أن يُوْفَكون» . 

هذه الكلعة هة اللعن م" مهن عنقا مان الول الفا معان عي معضيول" ال 

وقوله: أن يُوْتَكُونَ4 يحتمل : من أين يؤفكون ويفترون على الله على غير شبهة 
اعترضت لهم . 

ويحتمل: أ يوتَطْور4. أى: كيف يؤفكون بلا منفعة تحصل لهم. 

وقوله - عز وجل -: اكوا أخارشم وَرُمَِتَهُمْ أركابا) [التوبة: .]*١‏ 

و الأحبار: هم العلماءء والرهبان: هم الاد 

وقيل”": الأحبار: هم أصحاب الصوامع ارد و الر هان بن التصارض:»: 

وقوله : «أَعَْصَدُوَا خسار وَيُفِستَهُمْ ايسا ين دور لر [التوبة : ]۳١‏ يحتمل أن 
يكون هذا فى السفهاء والأتباع» وقوله: #وقاي اليهود عر أبن أله وَثَالَيِ التَصدرَى 
لْمَسِيحٌ ا أله » [التوبة: :]٠‏ في العلماء منهم والرؤساء. فاتخذ الأتباع أولئك 
أربابًا يتبعونهم في جميع ما يدعونهم إليهء يأتمرون بهم في جميع أوامرهم ونواهيهم ؛ لا 
أنهم عبدوهم» لكر ال ا ومن إياهم فيما يدعونهم إليه 
ويأمرونهم؛ كقوله: بى ادم أن لا تعدوأ ليطن » [يس: ١1]ء‏ وقول إبراهيم 
لأبيه: للا ميد ال4 [مريم : 4؛] ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان وطاعتهء 
ولكن نسب العبادة إليه ؛ لما يجيبونه في كل ما يدعوهم إليه ويأمرهم به؛ فعلى ذلك هذا. 

ويحتمل ما روي في الخبر - إن ثبت - أنهم لم يعبدوهم» ولكن هم أحلوا لهم أشياء 
حرمها [الله] عليهم فاستحلوهاء أو حرموا عليهم“ أشياء أحل الله ذلك لهم» فحرموا 
ذلك200 فقيل: اتخذوهم أربابًا - والله أعلم - يخرج هذا في الأحبار والرهبان على 
(1) سقط في أ. 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره ٥‏ 42586 وكذا أبو حيان في البحر (5/ 77) والسيوطي في الدر (417/5) 

وعزاه لابن أبي حاتم عن الفضيل بن عباد. 
(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير (751//5) )١5777(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر (517/7) وعزاه 

الو ت ولابن أبي حاتم عن السدي. 


0 ا ابن جرير (2)95014/5 7(7 ۷ ۸ والترمذي (۱۷۳/۵) (9090). 


والطبرانى فى الكبير (۲۱۸/۱۷» 4 والبخاري في التاريخ الكبير (۷/الترجمة )٤۷١١‏ عن عدي 
ابن حاتم الطائي. 
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التمفل > أي : اتخذوهم في الطاعة لهم والاتباع لأمرهم ؛ كأنهم اتخذوهم أرباباء لا على 
التحقيق» وهو ما ذكر من عبادتهم الشيطان» لا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» لكن 
صاروا بالطاعة للشيطان والاتباع لأمره كأنهم عبدوه. 

وأما في المسيح فهو على التحقيق؛ لأنهم قالوا: ابن إله» وقالوا: ابن [الإله) إله؛ 
فهو يخرج في المسيح على التحقيق» وفي الأحبار والرهبان على التمثيل. 

وقوله - عز وجل -: وما ايرا إلا ليشا إلا جد ». 

يحتمل : إلا ليوحدوا إلهًّا واحدًا الذي لا إله إلا هو. 

ويحتمل: أي: ما أمروا أن يعبدوا آلهة [على ما]'" يعبدون من الأصنام والأوثان» 
ولكن أمروا أن يعبدوا إلهًا واحدًا. 

وقوله - عز وجل -: #بریدوت أن يطَفْئوا ور أل اوه . 

قيل: نر أشَّه4: ذكر الله وتوحيده. 

وقيل: لور أسَّهِ4: القرآن" . 

وقيل: وْرٌ أو : هو الإسلاه9» . 

فإذا كان النور هو الذكر والتوحيد فهو - والله أعلم - أنهم لم يكونوا يعرفون ذكر 
الله» ولا يذكرونه» إنما كانوا يعرفون ذكر الأصنام» وإياها يذكرون» وبحق القرابة والرحم 
يتناصرون فيما بينهم» فلما أن بعث الله رسوله محمدًا بذكر الله وتوحيده» وأمر بالتناصر 
بحق الدين» أزادوا أن يطفئوا ذلك النور. 

ومن قال: أراد بنور الله القرآن» أرادوا إطفاءه؛ كقوله: ما هدا إل أسَْطِيرٌ الْأَولِنَ 4 


ء۶ 


[الأحقاف: 7١]ء‏ و# إن هدا إل سجر سين [الأنعام : ۷] وهلا شمعوا يدا لفان وَآلمََأ 


فيه [فصلت: ]۲١‏ ونحوهء أرادوا إطفاءه بنحو ما ذكرنا ما هدا إل إفك تُفرى» 


لت 
َ 


[سبأ: ۳٤]ء‏ وقولهم: ##إِنَّمَا يِمَلَمُمٌ مسر . . .4 الآية [النحل: .]١٠١‏ 


e E 


/ 


ومن قال : نور الله هو الدين؛ كقوله : #أفمن سَرَحَ أله رة لاسي فهو عل ور ين 
ر [الزمر :۲۲]ء وقال : أله ثور ألسَمْوتٍ وَالْأيّضٍِ مَل وريه . . . 4 [النور: 0"] في 
)00 سقط في أ. 
22 سقط في أ. 
() ذكره البغوي في تفسيره (587/17) ونسبه للكلبي وكذا أبو حيان في البحر .)۳٤/١(‏ 
0( أخرجه ابن جرير )/ (o1‏ () عن السدي وذكره السيوطي في الدر )411/۳( وعزاه لابن 
(5») في ب: فإن کان. 
03 في أ: فقال. 


1 سورة التوبة الآيات: ٠‏ وم 


حرف أبي : (مثل نور المؤمن)» ومثله - أرادوا إطفاء هذا النور؛ لتسلم لهم المنافع التي 
كانيك إلى ]0 

وقوله : ا بُريدُوت أن بطوا) يحتمل وجهين: 

#يْرِيدُت4. أي : يجتهدون أن يطفئوه» فما يقدرون على إطفائه. 

ويحتمل: #بريدوت). أي : يحتالون أن يطفئوه بأسباب يتكلفونها ويحتالونها”” . 

وقوله - عز وجل -: #وَيأك أله إل أن ر رم4 . 

بالحجج والبراهين» أو بالنشر والإظهارء وقد أتمه؛ كقوله: الوم َكلت کم ديك » 
[المائدة: "]. 

وقوله - عز وجل -: ولو كر الكنرون» . 

وقد كو الاو 

وقوله - عز وجل -: هو أََرِ أرسَلَ رسومٌ ادى وَين الْحَن». 

يحتمل قوله: #بِالْهَدَئ»: هدى يهديهم إلى ما به تكون جميع المحاسن والخيرات 
محاسن وخيرات؛ لأن المحاسن والخيرات إنما تقوم بالإيمان» وبه ينتفع بهاء بعثه 
لذلك. 

ويحتمل قوله: #ايلْهَدَئ»: وهو القرآنء يهديهم. ويبين لهم المحاسن من 
السار الات د السيئات» وهو هدى يهديهم إلى ذلك . 

وقوله - عز وجل -: #رَدِينِ أَلْحَىّ) [وهو دين الحق] . 

أي : الإيمان الذي به تصير المحاسن محاسن» والخيرات خيرات - هو دين الحق. 

ويحتمل قوله : وَين أَلْحَيْ4 [أي: أرسله بالهدى وبدين الحق. 


ادو م 26 


ويحتمل قوله: ودين الحق]" أي: دين الله؛ كقوله: #ويعلمو أن له هْوٌ لْحَنُ لسن 
[النور: .]۲١‏ 

وقوله - عز وجل -: «#لبظهرم عَلَ ألدّنِ كز 4. 

يحتمل وجو : 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) في ب: يتكلفون ويحتالون. 
(۳) فى أ: و 

(6) سقط فى أ. 

)٥(‏ سقط فى أ. 


(7) قال في (اللباب): معنى الآية ليظهرن دين الإسلام على الأديان كلهاء وهو ألا يعبد الله إلا به. وكذا 
روي عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أنه قال: هذا وعد من الله تعالى بأنه يجعل الإسلام عاليا 


سورة التوبة الآيات: ٠١‏ - ولا ۳۹۱ 


[يحتمل]: ليظهر رسوله على أهل الدين كله بالحجج والآيات» فقد أظهره بحمد 
الله على الأديان كلها بالحجج والبراهين» حتى لم يتعرض أحد في شبه ذلك فضلًا أن 
يتعرض في إبطاله . 

ويحتمل : ليظهره على أهل الدين كله بالقهر والغلبة والإذلال» فقد كان» حق خضعوا 
له كلهم وذلواء حتى لم يبق في جزيرة العرب مشرك ولا كافر إلا خضع له» وصار أهل 
الكتاب ذليلين صاغرين في أيدي المسلمين. 

فإن كان المراد من قوله: #لِظهرّمُ عل لذن َل فهو بالحجج والبراهين كلها. 

وإن كان أراد به الدين أن يظهره على الأديان كلها فبعد لم يكن» ويكون - إن شاء الله 
تعالى - هو الظاهر على الأديان كلها يوم القيامة. 

وقوله - عز وجل -: #اعَلَ ألدِبنِ كله 4 . 

ولم يقل: على الأديان كلها؛ فالدين يتناول الأديان كلها؛ كقوله: اا الْإفَن» 
[الانفطار: 7] يدخل فيه كل إنسان. 

وجائز أن تكون أديانًا مختلفة فهو واحد؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» وهو دين 
الشيطان» فسماه بذلك. 

وقوله - عز وجل -: اا ألِنَ امَنوًا إن يرا يت الُْحَبَارٍ وَألرهبَان4 . 

أما الأحبار والرهبان فقد ذكرناهما”” . 

وقوله - عز وجل -: لاون أَنَوَلَ الاس بالبتطل». 

لأنهم كانوا يأكلون أموالهم بما يحرفون كتاب الله ويبدلونه؛ كقوله: ايحَرّفوْنَ الكل 
عن مَوَاضِعِدء» [النساء: 57]» وقوله: وَل مهم لفريقًا يلون اينهم بالكتب لتخسبوه 
مِنَ الحَتَبٍ وما هو مت الككتي4 الآية [آل عمران: ۷۸]ء فهم إنما حرفوا ذلك 


5 على جميع الأديانء وام هذا إلما مل عند جروج یی وكذلك قال الضحاك والسدي: لا 
يبقى أحد إلا دخل في الإسلام . وقال الشافعي : قد أظهر الله دين رسوله ية على الأديان كلها »> بأن 
أبان لكل من سمعه أنه الحق» وما خالفه من الأديان باطل» وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب» 
ودين الأميين» فقهر رسول الله يي الأميين حتى دانوا بالإسلام طوتًا وكرماء وقتل أهل الكتاب 
وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام» وأعطى بعضهم الجزية صاغرين» وجرى عليهم حكمه. قال: 
فهذا هو ظهوره على الدين كله. انتهى . 

ينظر: محاسن التأويل .)١9١/48(‏ 

(۱) سقط فى ب. 

(Y)‏ فى أ: وهو. 

(*) فى سورة المائدة آية .)٤٤(‏ 
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وبدلوه؛ لتسلم لهم تلك الأموالء فذلك أكل بباطل؛ لأنهم خافوا ذهاب تلك المنافع 
والأموال إذا أسلمواء فيجوز أن يكون إنما سماهم أربابًا في الآية الأولى؛ لما أنهم جعلوا 
أموالهم أموالا لأنفسهم»› ٠»‏ وأنفسهم عبيدًا لهم؛ »> فهم كالأرباب لهم. 

وقوله - عز وجل - -: وا تكرت ادها لقص ولا فقوتا فى سيل أسَِّ. 

يحتمل أن يكون هذا صلة ما قال : أكون امول لگا بالطل ودوت عن سيل 
أو أي : أخذوا أموالهم لصد الناس عن سبيل الله» وكنزوهاء ولم ينفقوها في سبيل 
الله إنما أنفقوها لصد الناس عن سبيله. 

ومن الناس من حمل" الآية في منع الزكاة. 

روي في الأخبار عن رسول الله َة وعن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - 
كل مال أديت”'' الزكاة عنه فهو ليس بكنزء وإن كان تحت سبع أرضين» وکل مال لم تود 
راغا فير كوه ون كان على بره ار 

ومن أصحابنا من استدل بلزوم ضع الفضة والذهب بعضه إلى بعض في الزكاة بهذه 
الآية””2؛ لأنه ذكر الذهب والفضة جميعاء وألحق الوعيد بترك الإنفاق من الفضة بقوله: 


)١(‏ فى أ: عمل. 
)۲( ف أدى . 
(4) ذكره e‏ لسيوطي في الدر )٤۱۸/۳(‏ وعزاه لابن عدي والخطيب عن جابر مرفوعًا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )٠١6١4( )41١/5(‏ عن جابر موقوفاء وعن سعيد بن المسيب 
(۱۰۱۷)» وابن عمر »)١١85١9(‏ وابن عباس »)٠١550(‏ وعطاء ومجاهد .)۱۰٥۲۱(‏ 
(©) ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد وقول الثوري والأوزاعي) إلى أن الذهب 
والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب» فلو كان غه خمد غر الا من القع 
ومائة وخمسون درهمًاء فعليه الزكاة فيهماء وكذا إن كان عنده من أحدهما نصاب» ومن الآخر مال 
يبلغ النصاب يزكيان جميعاء واستدلوا بأن نفعهما متحد» من حيث إنهما ثمنان» فمنهما القيم 
وأروش الجنايات» ويتخذان للتحلي. 
وذهب الشافعية - وهو رواية أخرى عن أحمد وقول أبي عبيد وابن ن أبي ليلى وأبي ثور - إلى أنه 
لا تجب في أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل وحده نصابًا؛ لعموم حديث: «ليس فيما دون خمس 
أواق من الورق صدقة». 
والقائلون بالضم اختلفوا؛ فذهب مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية إلى أن الضم يكون 
بالأجزاء» فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً ذهبّاء وخمسون درهمًا لوجبت الزكاة؛ لأن الأول 4/* 
نصاب» والثانى ١/4‏ نصاب» فيكمل منهما نصاب» وكذا لو كان عنده ثلث نصاب من أحدهما 
وثلثان من الآخر ونحو ذلك. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يضم أحدهما ع الآخر بالتقويم في أحدهما بالآخر بما هو أحظ 
للفقراءء أي يضم الأكثر الخ الأقل» فلو كان عنده نصف نصاب فضة» وربع نصاب ذهب 
تساوي قيمته نصف نصاب فضة فعليه الزكاة. 
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ا أن اا ترص 


ولا ينَفِقُوسَا في سيل ال4 فلولا أن الضم واجب ويكون المؤدى عن أحدهما مؤدى 
عن الا خود ولا لم يكن لذلك مع 

ثم في متعارف الناس أنهم يؤدون من الفضة عن الذهب؛ لأن الذهب أعز عندهم» 
والفضة دونه. 

م اكات الآية في الكفرة ة فهي” “ في القبول ؛ كقوله: 9ن تَابوا وأقاموا رة انوا 
لكر مدا سَيِلَهُمٌ» [التوبة: 5] وقوله: «االَدنَ لا بو الوه وهم بالْآحْرَوَ هم 
كَْرُونَ* [فصلت: 7] وذلك على 0 لا في الأداء نفسه. 

وقوله - عر وجل -: یرم يح مھا فى تار جنر فتکری بها جاههم وجوم 
ا . # الآية. 

و ل ل ل ل ل لي 
مخالفة أمره» ويجمع بينهما في النار؛ كقوله: ومن عش عن ر اليم قيض لم سَيْطنًا 
هو لَمُ ون4 [الزخرف: »]۳١‏ وقوله: بات بین تمك بن اشرت ي القيخ» 
[الزخرف : ۳۸] وقوله : # حشرا أل طلم وَأرَحَهُمْ 4 [الصافات : ]۲١‏ ونحو ذلك؛ فعلى 
ذلك ما كنزوا يحمى عليهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظھورھم› يعذبهم بها؛ لما 
منعتهم تلك الأموال من“ طاعته» ودعتهم إلى صد الناس عن سبيل الله؛ يجعل عذابهم 
في الآخرة بها. 

ويحتمل قوله: #حِبَاهُهُمَ# : كناية عن التقديم إلى الآخرةء أي: لم يقدموها ولم 
ينفقوها في سبيل الله. 

وقوله: وجو لما أخذوها مما يحل ومما لا يحل من كل جهة. 

وقوله: # ر هوشم 4 : لما أنفقوها في الصد عن سبيل الله . 

ويحتمل ذكر هذا إحاطة العذاب بهم من كل الجهات؛ كقوله : لھم ن جَهَمَ مهاد وين 
دوق عَواش) [الأعراف: ١٤]ء‏ وقوله: م ين متم لل بن ألثار وس کی ل 
[الزمر: ١1]ء‏ أي: يحيط العذاب بهم ؛ فعلى ذلك هذا - والله أعلم - كقوله: #أَفَمَن 


ک6 


- أما العروض فتضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة ويكمل بها نصاب كل منهما. قال ابن قدامة : 
لانعلم في ذلك خلافًا. ٠‏ وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة. 
ينظر: ابن عابدين (۲/٤۳)ء‏ والمجموع (١/۱۸)ء‏ والمغني (۳/ ۲ء )» والدسوقي على 
الشرح الكبير .)٤٥١/١(‏ 
)١(‏ فى أ: فهو. 
)( 0 عن. 
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O‏ سو آلْعَدَّابِ يوم الْقيَمَةِ» [الزمر : ¥[ أي : يحيط بهم حتى لا يقدروا على 
9 


دفعه عن وجوههم 

وقوله: وم م بها فى تار جَهَئَّمَ. . . * الآية. 

روي عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
حقهاء إلا جعلت له يوم القيامة صفائح» ثم أحمي عليها في نار جهنم» يكوى بها جنبه 
وجبهته وظهره» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس» فيرى 
سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار» وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقهاء إلا أتى 
بها يوم القيامة تطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونها»”"' ثم ذكر فيه ما ذكر في الأول قالوا: يا 
رسول الله» فصاحب الخيل؟ قال: «هي لثلاث: لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل وزر؛ 
فأما من ربطها عدة في سبيل الله» فإنه لو أنه طول لها في مرج خصب أو في روضة» كتب 
الله له عدد ما أكلت حسنات» وعدد أرواثها حسنات» ولو انقطع طولها ذلك فاستنت 
شرفًا أو شرفين”". كتب الله له عدد آثارها حسنات» ولو مرت بنهر عجاج لا يريد 
السقي”* به فشربت» كتب الله له عدد ما شربت حسنات. ومن ارتبطها فخوًا وعرًّا على 
المسلمين» كان له وزر إلى يوم القيامة؛ ومن ارتبطها تغنيا وتعفمًا ثم لم ينس حق الله في 
رقابها وظهورهاء كانت له ستوًا من النار يوم القيامة)”* 

فإن ثبت هذا الخبر عن رسول الله يو ففيه دلالة وجوب الزكاة في الخيل» وهو حجة 
ي حنيفة”2؛ لأنه قال: «ثم لم ينس حق الله في رقابها»» والحق الذي في رقابها هو 
() في ب: وجههم. 
)۲( أخرجه مسلم /۲٤(‏ ۹۸۷). 


(۳) (فاستنت شرمًا أو شرفين)» أي : عدت شوطًا أو شوطين. ينظر : النهاية (شرف). 

2 في أ السعي 

(5) أخرجه البخاري )771١/5(‏ في كتاب المساقاة باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار (۲۳۷۱) 
وأطرافه هي :787٠(‏ 95145 4457 2443 07107 ومسلم (180/7) في كتاب الزكاة باب 
إثم مانع الزكاة (5؟/ ۹۸۷). 

() ذهب جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي حنيفة إلى أن الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها ولو 
كانت سائمة واتخذت للنماءء وسواء كانت عاملة أو غير عاملة» واستدلوا بقول النبي ڳل : اليس 

على المسلم فى فرسه وغلامه صدقة). وقوله: «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق» . 

ا ا E‏ تن وإنانًا ففيها الزكاة» وليس فى ذكورها 
منفردة زكاة؛ لأنها لاتتناسل» وكذلك فى الإناث منفردات» وفى رواية عن أبى حنيفة فى الإناث 
المنفردات ذكاة4 لأنها تساسل بالفحل المستعار» "وروي عنه أيضًا أنها تتجب في الذكور 
المنفردات أيضا. 

واحتج له بقول النبي كك في الخيل: «هي لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر» فساق 
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الزكاة» والذي في ظهورها هو الجهاد عليهاء والله أعلم . 
قوله تعالی: إن عة الشهور عند أنه أننا عر برا فى ڪي ات َم لى الوت 


15 ص أ ۶ ا م مر اع رن عر رس عم و 
وَالأرْض هنآ أربحة حرم ذلك لذن ليدم قلا تظلموا فين ششحم ويوا الْمُمْركِينَ 
00 57 2 0 كاد وأ f‏ 2 0 00 رما 

كن كنا و بوت سنا ج عَلَمُوَا أَنَّ أ ع می إثنا آل زياد فى ڪر 


د ٠‏ ليت كا يذئة تنا کر تن لوطتو عة ما حي انه موا ا کے آم 
9ت ا و َأَنَّهُ لا يَمْدى الْقَرمَ كرد )4 . 

وقوله - عز وجل -: #إنَّ عِدَةَ الور عند ند أله 53 عر سرا فى ڪب اله . 

من الناس من يقول: إن الشهور كانت التبست عليهم واختلطت؛ لكثرة ما كانوا 
يؤخرونها ويقدمونهاء حتى لم يكونوا يعرفون الشهور بعينها كل شهر على حدة» فخطب 
رسول الله ييه بمكة بالموسمء. فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات واللأرض» السنة اثنا عشر شهرّاء منها أربعة حرمء ثلاثة متواليات: ذو القعدة 
وذو الحجة» والمحرم» ورجب الذي [هو]”'' بين جمادى وشعبان». 

ثم قال لهم : «أي بلد هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي يوم هذا؟». قالوا: بلد حرام» وشهر 
حرام» ويوم حرام فقال: «ألا هل بلغت»» قالوا: بلى» قال: «اللهم اشهد»”” 

وفي بعض الأخبار زيادة: فقال: لإا الي رصا فى الحكتر سل بد أربت 
كوا . . . 4 الآية» وقالوا: وذلك أنهم كانوا يجعلون صفرًا عامًا حرامًا وعامًا حلالاء 


= الحديث إلى أن قال في الذي هي له ستر: «ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها» فحق 
ظهورها العارية» وحق رقابها الزكاة» وبما ورد عن يعلى بن أمية أن أخاه عبد الرحمن بن أمية 
اشترى من أهل اليمن فرسًا أنثى بمائة قلوص» فندم البائم» فلحق بو فال عم يحل 
وأخوه فرسًا لي» فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي» فأتاه فأخبره الخبر ٠‏ فقال: إن الخيل لتبلغ 
هذا عندكم؟ ما علمت أن فرسًا يبلغ هذا. ناخد عن كن أريسين ها ر ا من ا 
شيئًا؟ خذ من كل فرس دينارًا. فقرر ا وعن الزهري أن عثمان - رضي 
الله عنه - كان يصدق الخيل» أي يأخذ زكاة منهاء ڈ ثم قال أبو حنيفة: إن شاء المزكي أعطى 
ا ل هق سل طن ا 

ينظر : المغني (؟/ ٠‏ وفتح القدير »٥۰۲/۱(‏ 2»)00 وشرح المنهاج (۳/۲)» والدسوقي 

على الشرح الكبير /١(‏ 575) وما بعدها. 

)١(‏ سقط فى أ. 

(0) فى أ: وقال. 

(۳) أخرجه البخاري )٠١ /١١(‏ كتاب الأضاحي باب من قال: الأضحى يوم النحر (0050) ومسلم (۳/ 
06 كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء (15179/59). 

(4) الشهر الثاني من شهور السنة القمرية. ينظر: المعجم الوسيط (017/1) (صفر). 
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ويجعلون المحرم“ عامًا حرامًا وعامًا حلالاء فكان النسيء من الشيطان. 

وصف رسول الله في هذه الأحاديث الأشهر الحرم وبينها؛ فدل ذلك على أن 
النسيء”'' كان يحرم القتال فيها؛ على ما كان أهل الجاهلية يحرمونه» وزاد ذلك بيانًا 
يصيب 57 النسيء؛ إذ كانوا يستحلون القتال في المحرم» ويؤخرونه إلى صفرء 
os‏ وجعله زيادة 

فى الكفرء وقال: يلوك اما وموم اما واوا عِدَّهَ ما حم َد أي : عدة الأشهر 
الأربعة التي حرمها اللهء ال فاا E‏ أمَصلِهِرٌ 4 . 

ومنهم من قال: إن الله جعل عدة الشهور اثني عشر شهرًا بالأهلة على ما عرفته العرب 
لما وفقوا إلى معرفة ذلك» ولم يوفق غيرهم» وإلذا عدون انمه اانا , العريت تعرتها 
بالأهلة على ما خلقها الله يوم خلق السيواك و الارن ا ار حرم للكت الد 
م ملا ليأ ي أشل]». 

قال بعضهم : وا ا نم الأشهر شهودًا عليهم» يشهدون بما 
يعملون فيها من المعاصي والخيرات» وبها تنقضي آجالهم؛ يخبر ألا تظلموا في هذه 
الأشهر التي تأتي لكم”" بكل خير» وبكل نعمة» فإنها تنصرف بما تعملون فيها من الخير 
اش 

وقال بعضهم : قوله : لا طلا فين ام4 . 

يي ل وت امو لي 0 
خص مكة بترك الظلم» وإن كان الظلم حرامًا في الأماكن كلها؛ كقوله: #سَوَاء الكت 
فيه وااو وَس يرد فيه بإلحا د بظار. .4 الآية [الحج: ١٠]ء‏ أي: اي 
كل ظلم. 

وقوله - عز وجل -: ذلك ألذِينٌ ل4 . 


قيل : ذلك الحساب حساب الأشهر قيم» أي : صحيح مستقيم على ما خلقه الله. 


)02 المحرم : هو أول الشهور العربية المعجم الوسيط )١19/١(‏ (حرم). 

(Y)‏ تأخير شهر إلى شهرء وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يجعلون المحرم مكان صفرء فيو خرونه إليه. 
وإنما كان يفعل ذلك المحاويج من كنانة ليغيروا على بعضهم فيستاقون إبلهم وغنمهم» > والفاعل 
لذلك هو جنازة بن عون. قال الشاعر مفتخرًا بذلك: [من الوافر]. 

انا الاس ي كى تنفد .شهرة اليل جع خرانن؟ 
ينظر : عمدة الحفاظ .)١97/5(‏ 
9 ا 


0 
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ول ف اهي اا ال 

وقوله - عز وجل -: فى ڪتب أله . 

يحتمل: كىب أَنَّهِ4: اللوح المحفوظ؛ على ما قيل. 

ويحتمل: فى حكتب ال4 أي: في حكم الله ذلك. 

وقوله: #عند أله . 

يحتمل ما ذكرنا من اللوح المحفوظ أن ذلك عند الله» لم يطلع عليه غيره. 
ويحتمل عند ألو [أي] : في علمه؛ على ما عرفته العرب» والله 
وقوله - عز وجل -: ويوا الْمشْرِكِنَ كَنَّهَ كما بد يودي كا كاله 

يحتمل قوله: كفَّة4 أي: مجتمعون» أي: قاتلوهم مجتمعين على 0 
ويحتمل : أي : جماعة. 

ويحتمل: #كا اّ4 : إلى الأبد» إلى يوم القيامة» أي : قاتلوهم إلى الوقت الذي 


و 
وأعََوا أ اه مَم الْميَّقنَ4 . 
في فى النصر والمعونة. 
وقولة غر وجل س اکا الس را ف الڪ سل بد الت كا ...4 الأية 
.[Y‏ 


ا 


كأن "' هذه الآية والتي قبلها قوله : # إن عِدَةَ أ ر عند أله أشا عكر سرا [التوبة : 
5] في مشركي العرب» وسائر الآيات التي قبلها وهو قوله: ادرا أخبساركة 
وَرَمَكَهُمْ رابا من دوين ال4 [التوبة: ]۳١‏ وقوله: «إنَّ ڪر ترب لار وَارهَبَاد 
ا ون 0 2 التلل» ا 0 في أهل الكتاب . 
في جميع ما يحلونه ويحرمونه» كما أن اليهود والنصارى اتخذوا أنفس أولئك عبيدًا؛ 
فكأنه قال للمؤمنين: إن ملوك العرب وأحبار اليهود ورهبان النصارى اتخذوا أنفسهم 
أربابَاء والأتباع عبيدّاء فأنتم يا معشر المؤمنين لا تتخذوا أنفسكم أربابّاء والأتباع عبيدًا. 
)١(‏ ذكره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ *57) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

والبغوي في تفسيره (۲/ ۲۸۹). 
(۲) سقط في ب. 
)۳( ف کا 


0 ل 
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ترزها وجوضل ف ار ا و ڪيه ا م 
ا تاا وَيِكَالًا جَهِدُوأ رلڪ n,‏ ي لله 
دیک ET‏ 
ألا ترى أنه قال في الآية التي تتلو هذه: ایا الت ءامنا م e‏ 
في سيل 1 أتَاتَثُمَ إلى الْأَرْضٍ4» قال بعضهم : الآية في المنافقين الذين تخلفوا عن 


ع 
ا ن“ 
N‏ 
8 
CT‏ 


SS 
ما‎ 
f 

3 

< 


اروا 
0 ر 
رسول الله في غزوة تبوك؛ كقوله: وَين ولک يرب الاراب مُتفقون وَمِنْ أَهلٍ 
لْمَدَِةٌ . 0 ١‏ الآية» فيفهم ذكر ذلك الوعيد. 
)01( تبوك - ل E‏ 


القبلة» ل ل . قال في | لنور: وكذا قالواء وقد سرناها مع 
الحجيج في اثنتي عشرة مرحلة» وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. والمشهور ترك صرفها 
لحف ولدايت ا ا ولم يذكرني زمتول الله 75 بحي بلغ تبوكاء كذا في 
والحافظ وجمع . قال في التقريب: وهو سهو؛ لأن علة منعه كونه على مثال الفعل (تقول) فالمذكر 
قال في الروض تبعًا لابن قتيبة: سميت الغزوة بعين تبوك»› وهي العين التي أمر رسول الله مي 
اعاستا الا عر سر سا 
ا شر ل ا اس ام ل ل 
رواه مالك ومسلم. قلت: صريح الحديث دال على أن تبوك اسم على ذلك الموضع الذي فيه العين 
المذكورة . ع ا ردير ب ع سد 
و ا كاو هذ اة 
قال ابن عقبة - رحمه الله تعالى -: وتخلف المنافقون» وحدثوا أنفسهم أن رسول الله کار 
لايرجع إليهم أبدّاء فاعتذروا. وتخلف رجال من المسلمين بأمر كان لهم فيه عذر» منهم السقيم 
ال م ا وجاء ناس من المنافقين إلى رسول الله ئي ليستأذنوه ف في القعود من غير 
علة» فأذن لهمء وكاتوا نضتعة وثمانيق :رجلا 
وروی ابن مردويه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: استدار برسول الله مه رجال من 
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س المنافقين حين أذن للجد بن قيس يستأذنون يقولون: : يارسول الله ائذن لنا فإنا لانستطيع أن نغزو في 

الحرء فأذن لهمء وأعرض عنهم . 

وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله قال ابن إسحاق : : وهم نفر من بني 
غفار» قال محمد بن عمر: كانوا اثنين وثمانين رجلا منهم خفاف بن أيماء . 

وروى ابن جرير» وابن مردويه عن ابن عباس - رضي الله عنه - وابن جرير عن محمد بن كعب 
القرظي وابن ¿ إسحاق» وابن المنذرء وأبو الشيخ عن الزهري› ويزيد بن رومان» وعبد الله ر بن اتی 
بكر» وعاصم بن محمد بن عمر بن قتادة وغيرهم : أن عضاية عن TE‏ ادر 
يستحملونه» وكلهم معسر ذو حاجة لا يحب التخلف عن رسول الله َة فقال رسول الله كي : «لا 
أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا ألا يجدوا ما ينفقون»)» وهم سبعةء 
واختلفوا في أسمائهمء فالذي اتفقوا عليه: سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف الأوسي» 
وعلبة - بضم العين المهملة وسكون اللام وبالموحدة - ابن زيد» وأبو ليلى عبد الرحمن بن 
وابن إسحاق» وتبعهم ابن سعد» وابن حزم» وأبو عمروء والسهيلي ولم لک الأخيرء 
والواقدي : عرباض - بكسر العين المهملة وسكون الراء وبالضاد المعجمة - ابن سارية بالمهملة 
وبالتحتية» وجزم بذلك ابن حزم» وأبو عمروء ورواه أبو نعيم عن ابن عباس» والذي اتفق عليه 
القرظى وابن عقبة وابن إسحاق: عبد الله بن مغفل - بميم مضمومة فغين معجمة ففاء مشددة 
مفتوحتين - المزني» وفي حديث ابن عباس: عبد الله بن مغفل فيهمء وروی ابن سعد 
ويعقوب بن سفيان وابن ن أبي حاتم عن ابن مغفل قال : ان لأحد الرهط الذين ذكر الله تعالى: 
لر عل آل إا ما رك لتحيلهر. . .4 الآية [التوبة: 47]. والذين اتفق عليهم القرظي 
وابن عمر: سلمة بن صخرء ولفظ القرظي سلمان» والذي اتفق عليه القرظي وابن عقبة: 2 
ا OT‏ و لابن aa‏ حكاه 
حارثة وودك عوو ب خب ومن بتو نار 

قال محمد بن عمر: ويقال: إن عمرو بن عوف منهم. 
وذكر فيهم الحاكم حرمي بن مبارك بن النجار» كذا في الموردء ولم أر له ذكرًا في كتب الصحابة 

وذكر ابن عائد فيهم: مهدي بن عبد الرحمن» كذا في العيون» ولم أر له ذكرًا فيما وقفت عليه 
من كتب الصحابة» وذكر فيهم محمد بن كعب: سالم بن عمرو الواقفي» قال أبن سعد: وبعضهم 
يقول: البكاءون بنو مقرن السبعة» وهم من مزينة. انتهى . وهم: التعمان» وسويدء ومعمقل» 
وعقيل» وسئان» وعبد الرحمن» والسابع لم يسم قيل : اسمه عبد اللهء وقيل: النعمان. 
وقيل : ضرار» وقيل : .. وحكى ابن فتحون - قولاً - أن بني مقرن عشرة فيتعين ذكر السبعة منهم . 

قال ابن عقبة: لما دنا رسول الله َة من المدينة تلقاه عامة الذين تخلفوا عنه» وقال رسول الله 
ية لأصحابه: «لا تكلموا رجلا منهم ولا تجالسوهم حتى آذن لكم» فأعرض عنهم رسول الله كل 
والمؤمنون حتى إن الرجل ليعرض عن أبيه وأخيه» وحتى إن المرأة لتعرض عن زوجهاء فمكثوا 
كذلك أيامًا حتى ركب الذين تخلفواء وجعلوا يعتذرون إلى رسول الله ية بالجهد والأسقامء 

ينظر: سبل الهدى والرشاد ٦۳٤ 7*7 /٥(‏ 1۷۷ 1۷۸ /541). 
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وقال بعضهم: الآية في المؤمنين؛ أمروا أن ينفروا في سبيل الله. 
ناث إل الأرض». 
(). 7 4 اك E‏ 

قيل : استثقلتم النفر في سبيل الله وأقمتم 

ويحتمل التثاقل : هو أن يروا من أنفسهم الثقل من غير أن أقاموا؛ كما يقال: يتصامم 
ويتعامى, من غير أن كان به الصمم والعمى» ولكن لما يرى من نفسه ذلك. 

وقال بعض أهل الأدب: قوله: #آْنَاكَثْمٌ © . 

أي : تثاقلتم وركنتم إلى المقام» وذلك في القرآن كثير؛ كقوله: حى دا أدَارَكُوا فيا 
جما [الأعراف: ۳۸] أي : تداركوا. 

وقوله : أرَضي بالكيزة الايا مت آلكخرة فا مَتمْ اليو لديا فى الكخدة إل 
2 م 
قليل4. 

أي : ما متعكم في الدنيا قليل بما وعد أن يمتعكم في الآخرة. 

أو أن يقال: متاع الحياة الدنيا من أولها إلى آخر ما تنتهي قليل من متاع الآخرة 

وكراماتها؛ لأن كرامات الدنيا على شرف الزوال» وكرامات الآخرة على الدوام أبدًا. 

أو أن يقول: متاع الحياة الدنيا قليل من متاع الآخرة؛ لأن متاع الدنيا ومنافعها تشوبه 

الآفات والمضرات» ومتاع الآخرة لا تشوبه الآفات والمضرات. 

وقوله: افا الدرت َامَنُوأ ما لک إا قل لک أَنْقِرُوا فى سَبِِلٍ أله . . * الآية. 
عاتب المؤمنين بالتثاقل بالخروج ال الوقن ونهاهم عن الركون إلى الدنيا. 

)١(‏ أي أخلدتم إليها. وقال البصريون: يقال: ثقلت إلى الأرض: اضطجعت عليها واطمأننت. 
فاثاقلتم : تفاعلتم من ذلك. وإنما أدغمت التاء في الثاء فسكنت» واجتلبت همزة وصل» ومثله 
#إادارأتم# الأصل تدارأتم 

وقال أبو البقاء: (اثاقلتم: ماض بمعنى المضارع أي: ما لكم تتثاقلون» وهو في موضع نصب» 
أي: أي شيء لكم في التثاقل» أو في موضع جر على رأي الخليل» وقيل: هو في موضع حال). 

قال أبو حيان : وهذا ليس بجيد؛ لأنه يلزم منه حذف (أن)؛ لأنه لا ينسبك مصدر إلا من حرف 
مصدري والفعل وحذف (أن) في هذا قليل جداء أو ضرورة . وإذا كان التقدير في التثاقل» فلا يمكن 
عمله في (إذا)؛ لأن معمول المصدر الموصول لا يتقدم عليه فيكون الناصب ل (إذا) والمتعلق به في 
التثاقل ما تعلق به (لكم) الواقع خيرًا ل (ما)» وقرىء (أثاقلتم) بالاستفهام الذي معنأه الإإنكارء وحينئذ 
لا يجوز أن يعمل في (إذا) ؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله» فيكون العامل في هذا 
الظرف إما الاستقرار المقدر في (لكم)ء أو مضمر مدلول عليه باللفظء والتقدير: ما تصنعون إذا قيل 
لكم؟ وإليه نحا الزمخشري. 

والظاهر أن يقدر: ما لكم تتثاقلون إذا قيل لكم؟! ليكون مدلولاً عليه من حيث اللفظ والمعنى . 


ينظر : عمدة الحفاظ »)۳٠١ /١(‏ والإملاء لاي البقاء (؟/ »)١5‏ والكشاف (۲/١۲۷)ء‏ والبحر 
المحيط (/ 4( والدر المصون )/ 41€(« واللباب »٩۱/۱١(‏ ۲(. 


سورة التوبة الآيات: ۳۸ - ٤١‏ ۳۷۱ 


وقوله: 8 إِنَّمَا أَللَّمُ اد 5 ٽڪ 4 [التوبة: ۳۷]. 

أي : لما أحدث أولئك الملوك من تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله زيادة في 
كفر أولئك أحدثوا من وقت إحداثهم. 

وقوله - عز وجل -: َل به أل كُتوَا4 [التوبة: 0]. 

عل وعدن 

يحتمل : صل به ليت کنا أي ماف الین گرا أي الدين أحدتر: 

وحمل : عضيل بد ارت كَتروا*. أي: ما أحدثوا أولئك الملوك إنما أحدثوا؛ 
ليضلوا به الأتباع متم 42 اما وحرمونم عا اما على ما ذكر في القصة أنهم كانوا يستحلون 
المحرم عامًا فيصيبون فيه الدماء والأموال» ويحرمونه عامًا فلا يستحلون فيه الدماء 


والأموال. 
وقوله - عز وجل -: #8 افوا عِدَّةَ م 0 ۷ قيل”'' : ليوافقوا عدد 
ما 0 الله ؟ كان عندهم أن التحريم إنما کان لعدد ۱ل ير 91 للأشهر ؛ لما في 


الأشهرء راا ولم يحفظوا الوقت» وذلك تأويل قوله  :‏ لاوا عة ما 
ا E E‏ يو 
وتقديم المحرم وله لا يهَدى الْقَرَمَ ألكَفرى) [التوبة: ۳۷]. 

قيل: لا يهديهم وقت اختيارهم الكفرء ولا يهديهم في الاخرة طريق الجنة؛ لكفرهم 
في الدنياء وقد ذكرنا تأويله في غير موضع. 

قال أبو عوسجة”*': النسيء: التأخير؛ يقال : نسأت الشهرء أي: أخرته» ويقال: أنساً 
الله في أجلك» أي : أخره الله. 

وقوله: # واوا . 

المواطأة: أن يدخلوا شهوًا مكان شهرء وهو التتابع ؛ يقال: تواطأ القوم على حديث 
کا وكذا» أي : تتابعوا» وواطأت فلانّاء أي : تابعته . 

وقال القني ٠‏ السيءة الماخر وكانرا يو رون ريم المترع مها ةوج مرن 


(۱) انظر: تفسير الخازن .)١۱۸/۳(‏ 

(؟) في أ: بعدو. 

(۳) سقط فى أ. 

(4) ذكره الرازي في تفسيره (40/15)» وكذا البغوي (۲۹۰/۲). 
649 انظر: سين الخازة الى 105/9 


8١ - ۳۸ سورة التوبة الآيات:‎ v۲ 


غيره مكانه ؛ لحاجتهم إلى القتال فيه» ثم يردونه إلى التحريم في سنة“ أخرى؛ كأنهم 
ينسئون ذلك . 

ٍ مائو أي : ليوافقوا عة مَا حَرّمَ له يلوأ مَا رم أ يقول: إذا حرموا 
من الشهور عدد الشهور المحرمة» لم يبالوا أن يحلوا الحرام ويحرموا الحلال. 

وقوله - عز وجل -: إلا فا بمَدْنَكْمْ عدبا آي ا). 

أي" : إن لم تنفروا يعذبكم عذابًا [أليما] فإن كانت الآية في المنافقين فهو ظاهرء 
وإن كانت في المؤمنين فيحتمل قوله: مونم عَدَابًا يماك : يحل بهم» ولم يبين ما 
ذلك" الات 

0 ل ا ا > على ما شدد 

في التولية للدبر بقوله: ومن لهم يميد دیرم إلا محرا لقتال أو مَتَحَيْرا إلى 

0 [الأنفال: »]١١‏ غير أنه شدد يوم e‏ وكان نفارهم نفار 
قا راهنا كرد كنز للك لور 

أحدها: لما في تخلف المؤمنين عنه موضع العذر للمنافقين بالتخلف عنه أنهم [إن 
تخلفوا]”'' للعذرء فنحن نتخلف - أيضًا - للعذرء ولنا في ذلك عذر. 

والثاني: يكون للكفار موضع الاحتجاج عليهم» يقولون: إنهم يرغبوننا في الآخرة 
ويحثوننا في ذلك» ثم إنهم ينفرون عن ذلك ويرغبون عنه. 

والثالث: يكون في تخلفهم الشوكة على المؤمنين؛ إذ يقلون إذا تخلفوا. 

وقوله - عز وجل -: يبدل وما رڪم . 

[قيل فيه بوجوه: ا لت EEN E‏ 
ويوم حنين ويوم الأحزاب. 

وقيل: يستبدل قومًا غيركم على ما استبدلكم يا أهل مكة فينصرونه. 

وقال بعض من أهل التأويل : يستبدل قومًا غيركم]"“ أي: ينشئ قومًا غيركم . 

لكن تأويل الأول أشبه. 


)001 في أ: صفة . 
)۳( سقط في أ. 
)٤(‏ سقط فى أ. 
(5) في أ: يخشوننا. 
30( سقط في أ. 


سورة التوبة الآيات: ۸ - VY 5١‏ 


ألا ترى أنه قال في آخره: #إِلَا صر مذ تمسر ال4 . 

وقوله: ول شرو شَيئاً4. 

هو ما ذكرناء أي: لا تضروا رسول الله بالتخلف عنه. 

وقال بعضهم: لا تضروا الله [شيئًا]"" . 

والأول أشبه؛ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: إلا روه فَعَدْ تَصصره ألّهُ4 يقول: إن لم تنصروا رسول الله 
فالله ينصره» على ما نصره في الوقت الذي كان في الغار» لم يكن معه أحد من البشر إلا 
واحد» فإن لم تنصروه فالله كافيه في النصرء على ما كفاه ونصره في الحال التي لم يكن 
معه من البشر [أحد]”" إلا واحدء فاليوم لا ينصره ومعه من الأنصار والأعوان ما لا 
يحصى؟ ! 

وكان ما استنفرهم رسول الله وأمرهم بالخروج إلى العدوء لم يكن يستنفرهم لمكان 
نفسه؛ إذ يعلم أن الله كافيه في نصره» ولكن إنما كان يستنفرهم ويأمرهم بالخروج لمكان 
أنفسهم ؛ ليكتسبوا [بذلك]”" قربًا وثوابًا عند الله وزلفى؛ ألا ترى أنه قال : إلا يروا 
بِعَرْنْكُمْ دابا ليما وقال: «ول سروه سباي أي: إن لم تنفروا ولم تنصروا 
رسول الله فلا تضروه شيئًا؛ إذ الله كافيه في نصره. 

وإنما عاتبهم بترك النفر والخروج؛ لثلا يركنوا إلى الدنياء ولا يرضوا بالحياة الدنيا من 
الآخرة على ما ركن أولئك الكفرة؛ لأن ركونهم إلى الدنيا وحبهم إياها هو الذي منعهم 
عن اتباع محمد وهو الذي حملهم على الكفر بالله» والتكذيب لرسوله» وترك الإجابة له 
فيما يدعوهم إليه» فيقول - والله أعلم - للمؤمنين: ولا تركنوا إلى الدنياء ولا ترضوا بها 
من الآخرة؛ ليمنعكم ذلك عن النفر والخروج إلى ما يأمركم رسول الله» على ما منع 
أولئك الكفرة؛ على ما ذكرنا. 

وأصله : أنه إنما استنصرهم لا لحاجة له إلى نصرهم؛ إذ هو قادر أن ينصر رسوله بما 
شاء» لكن طلب منهم النصر له؛ ليكتسبوا بذلك ثوابًا لأنفسهم» وذكرًا في الأجلء 
وكذلك ما طلب منهم الشكر له على نعمه» لا لحاجة له في ذلك» ولكن ليستديموا 
النعمة» ويصلوا إلى الباقية الدائمة . 

وقوله - عز وجل -: #إدْ أَهْيَبَهُ الزن كدررا» . 
00 سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 


5١ - ۳۸ سورة التوبة الآيات:‎ Vt 


ا اضطروه إلى الخروج حين هموا بقتله» حتى خرج من بين أظهرهم . 

وقوله - عز وجل -: اف أنَيْنِ لذ هُْمَا فف الكار4. 

[ثاني اثنين]”" أي: لم يكن معه من البشن إلا واحد؛ ليعلموا أن النصر لم يكن بأحد 
من البشرء إنما كان بالله - تعالى - إذ بالواحد لا تكون النصرة والحفظ من ألوف» يذكر 
فضل أبي بكرء لاسر ان اميه 

وقوله - عز وجل -: #إد قو م ا لم يكن خرن 
أبي بكر [خوفًا]”"' على نفسه» ولكن إشفافًا على رسول الله أن يصاب» وكذلك روي في 
الخبر أنه قال لرسول الله يَكْهِ: يا رسول الله؛ إنك إن صب يذهب دين الله» ولن يعبد 
الله علي كه E‏ 

وفي بعض الأخبار أن أبا بكر كان يبكي إشفاقًا على رسول اللهء فقال له رسول الله 
هة : «ما يبكيك؟2: فقال له: «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين ثالثهما الله» 2 . 

وف اما لذ اما باب الخار سيق أبن يكن فذحل العاز» ركان الخار مروا 
بالھوام"» فألقمها أبو بكر قدميه» فأطال ذلك» فقال: إن كان فيه شيء بدا لي» أو كلام 
نحو هذاء - والله أعلم -. 

[وقوله]“ إت لَه معكا» [ [التوية: 44 لبش ی ن الد وار ل 
رسول الله ۰14 ولكن على تخفيف ل ل 

ا َو ع4 . 

فل TS‏ الله اماك ا اها 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 
(۳) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)١١١/۳(‏ 
(4:) أخرجه مسلم )۱۸١ ٤ /٤(‏ كتاب الفضائل باب من فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - /١(‏ 

. عن أنس ابن مالك‎ )١7744( )7175/5( وابن جرير‎ ,©2١ 
عن البراء ابن عازب.‎ )۳٠٠١( والبخاري مطولاً (۷/ ۳۲۹ - ۳۳۰) كتاب المناقب‎ 

(5) أخرجه البيهقي بمعناه في الدلائل (477/7) عن عمر بن الخطاب. وذكره السيوطي في الدر (؟/ 


الاي ¿ عساكر عن عمر ابن الخطاب ولابن مردويه عن أنس. 
030 هي الحشر لحشرات وهي كل ذى سم يقتل سمه. المعجم الوسيط 4/9 (هم). 
(۷) سقط فى أ. 
(۸) سقط في أ. 
(9) ذكره ابن جرير (710/57/5). 
والسيوطي في الدر (۳/ )٤۳۹‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس وللخطيب في تاريخه عن حبيب بن أبي ثابت . 


سورة التوبة الآيات: ۳۸ - vo ٤١‏ 


الله؟!٠»‏ حتى سكن قلب أبي بكر من الحزن والخوف على رسول الله يل 

وقال بعضهو”" : أنزل السكينة على رسول الله؛ فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه أنزل السكينة عليه حتى رأى هو جنودًا لم يروها هم؛ حيث قال: 
كد جور لم َرَو . 

والثاني : أنزل سكينته بالحجج والبراهين» لكنه إن كان ما ذكرء فهو قد أنزل السكينة 
عليه في البدء؛ لأنه كان رسول الله لا يخاف سوى الله» ويعلم أنه ينصره» وكذلك روي 
عن ابن عباس قال : فأنزل [الله]”'' سكينته على أبي بكر؛ لأن النبي لم تزل السكينة معه؛ 
وهو أشبه. 

وقوله: لوَأيِكدمٌ جور لم روصا . 

يحتمل: في ذلك الوقت. 

ويحتمل : في الغزوات التي نصره بالملائكة يوم بدر وغيره؛ يخبر أنه قادر أن ينصره لا 
بالبشر؛ ليعلموا أنه إنما يأمرهم بالنصرء لا لنصر رسول الله» ولكن ليكتسبوا بذلك ما 
ذكرنا من الثواب. 

وقوله - عز وجل -: وجل ڪل ارت حَدَرُا الشُئل رَكَلمَةُ أل 
ه الئياً». 

[بحتمل «حكيسة ارت كدَر4 : وهو ما مكروا برسول الله يل وهموا بقتله 
جعل مكرهم ومكيدتهم واجتماعهم على ذلك هي السفلى وكلمة الله هي العليا]”” . 

أي: مكر الله [بهم]””' ونصرة رسوله هي العليا؛ كقوله: #8وَإِدْ ينر بك ادبن 
كتروا #2 الآية [الأنفال ٠-‏ 17 

ويحتمل قوله: «#حكليمة الزرست كدررا4 : دينهم الذي يدينون به» ومذهبهم 
الاس لوه 

سمل 4 أي: جعل ذلك السفلى بالحجج» وجعل دين محمد [هو]* العليا 
بالحجج والبراهين على ذلك ما کان" . 
)1١(‏ ذكره ابن جرير (20775/5 وكذا البغوي في تفسيره (؟197/5). 
(0) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
)4( سقط في أ. 
() سقط في ب. 
0 فين على ها كانه 


۳۷7 سورة التوبة الآيات: ۳۸ - ٤١‏ 


ويحتمل قوله: لى آل درأ اسل أي: جعل أهل الكلمة الذين 


زو 2 هود ر 


كفروا هم السفلى» وأهل دين الله هم الأعلون؛ كقوله: وام لْدَعَلَوْنَ 4 [آل عمران : 
1۹ 


5 0 3 دمو م 0 0 2 - 5 

وقوله - عز وجل -: وله عَزِيِرٌ © لا يعجزه شيء #احَكيثر»: في أمره. 
وقوله - عز وجل -: #أَنفِرُوأ حِمَانًا وَئِكَالَا». 

اف اليه فيل کیان ووا 

وقيل : مر ضی افا 

وقيل: مشاغيل وغير مشاغيل”" . 

وقيل : فقراء و0 

وقيل : نشاطًا وغير ع0 

وأصله: انفروا مستخفين ومستثقلين» أي : انفرواء خف عليكم الخروج أو ثقل» وما 


ذكر أهل التأويل من الشيوخة والشغل والفقر والمرض؛ لأن ذلك بالذي يثقل الخروج 
والنفر. 


(1) 


)۲( 
فيه 


(€) 


00) 


000 


وأصله ما ذكرنا أن انفرواء خف عليكم [ذلك]' أو ثقل. 


أخرجه ابن جرير (5/5/ا” - ۳۷۷) عن كل من: 

.)۱٦۷١۹ »۱۹۷٥۰ »۱٦۷٤٩۹( الحسن البصري‎ - 

- أبى طلحة .)١١۷١١(‏ 

- أبي صالح »۱٦۷٥۳(‏ 151751). 
عكرمة (4ه/ا5١).‏ 

- الضحاك (60ه/ا5١).‏ 

- بشر بن عطية .)١51/05(‏ 

- مقاتل بن حيان (ل/اه/51١).‏ 

.)۱٦۷0۸( مجاهد‎ - 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٤١‏ وعزاه لابن المنذر عن زيد بن أسلم» ولابن أبي شيبة وابن 
المنذر عن عكرمة. 
ذكره البغوي (597/7) ونسبة لمرة الهمداني» وكذا أبو حيان في البحر (57/0) ونسبه لجويبر. 
أخرجه ابن جرير (3/ ۳۷۷) (177/37) عن الحكمء وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤١‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحكم. 
أخرجه ابن جرير (37/7/5”) (17178) عن أبي صالح وذكره البغوي في تفسيره (۲۹۹/۲) ونسبه 
لأبي صالح. 
أخرجه ابن جرير (7/ ۳۷۷ - ۳۷۸) )١77754(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤١‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
سقط فى أ. 


VV ٤۹ - ٤١ سورة التوبة الآيات:‎ 


وقوله: #أنفِرُوأ حِمَانًا وَيُكَالا» . 

انفرواء خف على النفس أو ثقل» أو خف على العقل أو ثقل. 

وقوله - عز وجل -: دیک حي ک4 . 

0 والآخرة» أي: اعلموا أن ذلك خير لكم من المقام وترك النفرء #إن كر 
تشمو *. 
يي 0 نايدا كرك رلك مدت بات عقت ال اف بال 

َو أَسَْتَطعَمَا رجا معکم مر ون اشم وائ عَم نّم لَكدودَ و عتا آل عن لم أونت 
e EE ETON FN E e‏ قو ا 
الوم لخر أن يجهدوا بوهم وأنضِيمٌ و لَه عي بلقي @ إِنَمَا دنك أْرِنَ ل 
00 اله اور لخر وارابت لوبهم فهر في ربهر ا © @ ر راش ارح 
یدوا غ ول حكرء اند احا نهم بطم وَقِبِلَ أفَحَدُوأ يدد 3@ © لَر رخا 

o eS E J‏ ولاوضموا جک سنو فة وفيكة فیک سکم للد وال علي" 
اده @ اذ اه ل کیا لك الور کی يسا e‏ 


2 


ع ا aE‏ 


. 4)3 ل اة لكفريت‎ EF 

25 ج عل -: وو کان عَرَضًا قربا وَسَفَرًا اصدا ود4 . 

قال بعض أهل التأويل''': لو كان عرسا رباك : أي: غنيمة قريبة» لوَسَئَرا اصدا 
اسوك : في غزاتك : «وَلكن بعت ڪه اد4 N‏ 

وقيل : العرض: الدئياء #وَسَّقَرًا قاصدًا): ليس فيه مشقة. 

وأصل قوله : # لو کان عَرَضًا فَربًا# أي : منافع حاضرة» #وسَمَرًا قَاصِدًا» أي : منافع 
غائبة» والعرض : هو المنافع ؛ يقول: لو كانت لهم منافع حاضرة أو منافع غير حاضرة» 
لاتبعوك فيما استتبعتهم؛ لأن عادتهم اتباع المنافع» يعني : المنافقين؛ كقوله: ون الس 


عا عدرل م ا نين 


GT‏ الم الم ره 


52 


ه چ و ري ر 


[الحج : ١‏ أخبر أنهم يعبدون الله على حرف» وهو ما ذکر: لفن ا أصابم حير أطمان يوذ 4 
)1( ذكره السيوطي في الدر )441/۳( وعزاه 8 أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
والبغوي في تفسيره (4۷/۲(. 
0 في بك عر واتلتي 
فوم ذكره السيوطي في الدر )54١/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي والرازي في تفسيره (08/157). 


44 - ٤١ سورة التوبة الآيات:‎ VA 


[الحج: ]١١‏ فمن عادتهم أنهم إنما يتبعون المنافع» وإليها يميلون» وأما المؤمنون 
[فإنهم]”'' يعبدون الله في كل حال: في حال السعة» وفي حال الضيق» ويتبعون رسول 
الله ولا يفارقونه» كانت لهم منافع أو لم تكن» أصابتهم مشقة أولاء هم لا يفارقون 
رسول الله ية على كل حال. 

وقوله - عز وجل -: #أوسيَخْلِنَ بال لو أسَطعتا رجا معكم 4. 

أي: لو كان لنا ظهر وسلاح لخرجنا معکم» ولو كان [لنا]”" زاد وما نشتري ما 
نحارب به لخرجنا معكم. 

ثم أخبر أن لهم استطاعة على ذلك وأنهم كاذبون أنه لا استطاعة لهم؛ حيث قال: 
#ولو أَرَادُوا الْشُرْنَ لخدو لم هده 4 . 

وقالت المعتزلة: دل قوله: #لو أسْسَطعْمَا رتا مَك 4 أن الاستطاعة تتقدم الفعل؛ 
لأنه أخبر أنهم كاذبون فيما يقولون: إنه ليس معنا ما ننفق وما نشتري به السلاح . 

لكنا نقول: إن الاستطاعة على وجهين: 

استطاعة الأسباب» والأحوال. 

واستطاعة الأفعال» واستطاعة الأسباب والأحوال يجوز أن تتقدم» وهذه الاستطاعة 
هى استطاعة الأسباب والأحوال. 

ألا ترى أنه قال: «وَلوٌ راثا الشوج درا 21 4435 . 

ومن قولهم أيضًا: إن استطاعة الأفعال لا تبقي أوقانًاء ثم إن هذه أخبر أنها كانت باقية 
أوقانًا؛ دل أنها هي استطاعة الأسباب والأحوال. 

وقوله - عز وجل -: ايكون أنشسبم» . 

ا يهلكون أنفسهم بأيمانهم الكاذبة أنهم لا يستطيعون. 

دقل يهلكون أنفسهم بتركهم الخروج؛ لأنهم يقتلون إذا تركوا الخروج؛ كقوله: 
#ملعونيت. . . 4 الآية [الأحزاب: .]١١‏ 

ويحتمل: يهلكون أنفسهم في الآخرة بنفاقهم في الدنيا. 


2 


وقوله - عز وجل -: عقا أله عدلك لم أَوِنتَ لُ4 بالتخلف . 


20 سقط في أ. 
(۳) ذكره ابن جرير (7/ ۳۸۰)» والبغوي (۲/ ۲۹۷) وأبو حيان في البحر (5/ ۰)٤۷‏ والرازي (08/15). 


سورة التوبة الآيات: ٤۹ - ٤١‏ ۳۷۹4 


ا 00 2 ر ر ی ممء سد موص ےر 
لحي سين الى الت صدفوا وتعلم لْكَدِينَ © . 


زع ھ0 e22‏ ر 


يحتمل قوله : #حَقٌّ بسب نک آل صكَذوأ وَتَمْلَمَ اذيك أي : يطلعك الله على 
نفاقهم ء فيكون ذلك آية من آيات النبوة إن لم تأذن لهم بالتخلف . 

أو إن لم تأذن لهم يتبين لك نفاقهم؛ لأنهم يتخلفون ويفارقونك؛ وإن لم تأذن لهم» 
والذين صدقوا لا يفارقونك» فيتبين هؤلاء من هؤلاءء ويظهر كذب هؤلاء من صدق 
هؤلاء 0 

وفي قوله: عقا أله عَنلك لم أَدِتَ4 دلالة أن النبي إنما أذن لهم بالتخلف بلا أمر. 

وفيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد؛ لأنه لو كان أذن لهم بالتخلف بالأمر» لم يكن 
ليعاتبه على الإذن» دل أنه إنما أذن لهم بالتخلف بالاجتهاد لما ظن أنهم إنما يستأذنونه 
بالقعود””) للعذر. 

فإن قيل: كيف عاتب رسوله بما أذن لهم بالقعودء وقد أخبر أنه إنما كان يحكم بما 


0 


أراه الله بقوله : لتک ب الاس يمآ أَرَكَ أل [النساء: .]٠٠١‏ 
قيل: يحتمل أنه إنما عاتبه على ترك الأفضل؛ لأن ترك الإذن لهم بالقعود أفضل من 
الإذن؛ إذ به يتبين [له] الصادق من الكاذب» ويكون فيه آية من آيات الرسالة» 
ويجوز أن يعاتب على ترك الأفضل . 
ويحتمل أن يكون قوله: عَمَا أله نلك لم لَدِنتَ لَهْر4 تعليم من الله أن كيف يعامل 
ومن الناس من استدل على تفضيل رسول الله َيه على غيره من الأنبياء - صلوات الله 
عليه - بهذه الآية؛ لأنه بدأ بذكر”*؟ العفو» وكذلك في جميع ما ذكر من العتاب» لم 
يذكر زلته» وذكر فى سائر الأنبياء الزلات. 
وقوله - عز وجل -: طلا بذك ادن يموت يال ويور الْآخر . . .€ الآية. 
ين لا يوت به وَآلْيووِ الآ » بالقعود لغير عذر. 
#وارتابت وهر فهر فى ربهر بددرت4. 
)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في أ: يستأذنون بالعفو. 
(۳) في ب: لأن به. 
(4:) سقط في ب. 
(0) في أ: يذكر. 


۸۰ سورة التوبة الآيات: ”5 - 44 


| عن شكهم يترددون. 

وعن الحسن قال : لا يدك الِب يموت بر4 إلى قوله : # يركذت 4 . 

نسختها الآية التي في سورة النور: تما التؤيوب> لري امثوأ باه وَرَسُولوء ولا ڪا مع 
ع انی جايع ل يَدْمَبوا حقٌّ يتوه إن الین يَتقفك وليه ال قت باو وسو 4 
[النور: .]٦۲‏ 

لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه ذكر أن سورة التوبة من آخر ما نزل. 

أو أنهم إذا كانوا في أمر جامع لم يذهبوا إلا بعد الاستئذان؛ لأنهم كانوا يظهرون 
الموافقة للمؤمنين في الأمور الجامعة» وأما في الخلوات فلا. 

وقوله - عز وجل -: #ولو أَيَادُوا الخروج لأعدوا لم عدَّة 4 . 

يحتمل أن يكون هذا في غزوة تبوك؛ على ما قاله أهل التأويل» أمروا بالخروج 
والتأهب للغزو فعزموا ألا يخرجواء فعوتبوا على ذلك . 

ويحتمل أن يكون في جميع الغزاة عزموا واعتقدوا ألا يخرجواء ولا يتأهبوا له قط 
فقالوا: لو استطعنا لخرجنا معكمء فأكذبهم الله - تعالى - أنهم كذبة» وأنهم أغنياءء 
لكنهم عزموا ألا يخرجواء ولا يعدوا له عدةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولكن حر أله أَنَِائَهُمْ». 

يحتمل قوله: كر أله أَنِصَائَهُمْ» أي : لم يرض الله بخروجهم وانبعاثهم. 

ثم بين الوجه الذي لم يرض ما ذكر في قوله: لو حرجو فیک مَا ادوم لا َال 
أي: فساداء لم يرد الله خروجهم لما علم منهم [أن خروجهم وانبعاڻهم لا يزيد]”'' في 
الجهاد إلا ما ذكر من الخبال والفساد. 

وقوله - عز وجل -: قَتَبَطَّهم *. 

قيل”"2: حبسهمء أي: إذا علم منهم أن خروجهم وانبعائهم لم يزدهم إلا فسادًاء 
a‏ 

ويحتمل: أن خلق منهم الفعل الذي كان منهم من الكسل والتثاقل . 

وفيه دلالة خلق الله فعل الشرّء ويكون في ذلك خير لغيره؛ وإن كان شرًا لهم» فعلى 
ذلك خلق فعل المعصية من العاصي» وهو شر له» ويكون ذلك خيرًا لغيره. 

وقوله - عز وجل -: َيل أفْعَدُوأ مَمَّ الْفَمِردِنَ». 


(5) ذكره السيوطي في الدر (۳/ 547) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس» والبغوي (۲۹۸/۲). 


سورة التوبة الآيات: ٤4 - ٤۲‏ ۳۸۱ 


يحتمل قوله : #وَقِيلَ أَفَّدُوأ4: لما استأذنوا رسول الله بالقعودء أذن لهم في ذلك ؛ 
على ما وقع عنده أن لهم عذرًا في ذلك. 

وإن كان من الله - عز وجل - فهو على التهديد والوعيد”"' . 

ويحتمل أن يكون من الشيطان» وسوس إليهم أن اقعدوا؛ ترغيبًا منه إياهم بالقعود 
والتخلف» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لو حرجو فی ما رَادُوكُمْ إل سالا . 

قوله: لو حرجو فیڭ4» أي: لو كانوا خرجوا فيكم؛ ألا ترى أنه قال: وک 
حكرء أله أِسَائَهُمْ فَتَبَطَهُمٌ4؛ دل هذا أنهم لم يكونوا خرجواء ولو كانوا خرجوا لم يكن 
يثبطهم» دل أنه ما ذكرنا. 

والانبعاث: هو الخروج» وكذلك في حرف ابن مسعود: «وَلكن كر أله 
َنِحَائَهُ 4 . 

والتثبيط : الحبس+ وأضل التثبيط : التثقير". 

وقال أبو عوسجة: الانبعاث: هو القيام» والخبال: قيل”": الفساد والشر. 

وقيل : الغي» وهو واحد. 

وقوله: ما رَادُوكُمْ إلا حًا يحتمل زيادة الخبال وجومًا: 

يحتمل : أن يكونوا عيونًا للعدو» ويخبروهم عن عورات المسلمين» أو كانوا يجبنون 
أهل الإسلام؛ كقولهم: إن التاس قد جَمَعُوا کم كَأخْمَوْهُه4 [آل عمران: ۱۷۳] ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: لسعو حِلَلَكمْ» قیل : هو من إيضاع الإبل کک 

وقيل : ولارضغرا ک4 . 

أي : رواحلهم حتى يدخلوا بینکم حتى لا ر الآذى» كانوا يستترون 
بالمسلمين؛ لئلا يصيبهم [شيء]”'' من البلاء والشدة. 
)١(‏ في ب: التوعد. 
() والتشبيط: التعويق» يقال: ثبطت زيدًاء أي: عقته عما يريده» من قولهم: ناقة ثبطة أي: بطيئة 

المي 

ينظر : اللباب .)٠٠١/٠١(‏ 


(۳) انظر: تفسير ابن جرير (5/ 22787 وتفسير الخازن والبغوي .)١١۲/۳(‏ 
(4) ذكره الرازي في تفسيره /١7(‏ 19)» وكذا ابن عادل في اللباب .)1١8/1١(‏ 


زه( في ا يصيبكم . 


6 سقط في أ. 


٤٩۹ - ٤١ سورة التوبة الآيات:‎ YAY 


وقال القتبي”" : #ولارصعوا للك : من الوضع» وهو سرعة السير. 

وقال أبو عوسجة: هو من الإيضاع يكون على الإبل. 

وهو عندي من عدو الإبل» يقال: أوضعت البعير» وركضت الفرس» وأجريت 
الحمار. 

جگ : بينكم. 

وقيل: الخلال: القتال» وهو ما ذكرنا أنهم يدخلون فيهم النقصان والقتال والفشل. 

وقوله - عز وجل -: #إَعُوتَحُم الله . 

قيل : يبغون منكم الفتنة» وهو الشرك الذي كانوا هم عليه. 

ويحتمل ما ذكرنا من القتل» وإدخال الفشل والجبن فيهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوقي سک 4. 

هذا يحتمل وجهين أيضًا: 

يحتمل : أن هؤلاء المنافقين يكونون سماعًا لهم وخبرًا وعيونّاء يخبرونهم عن عورات 
المسلمين وضعفهم. 

ويحتمل قوله: #وَفِيكٌ#: من المؤمنين. 

لسعو ه4 ؛ لأنه(" قيل”": إنه كان من أصحاب النبي أهل محبة لهم وطاعة؛ 
لشرفهم فيهم . 5 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : بوتكم الِْننَدَ وفیک سكعو هب : كان 
الرجل يرى الجماعة من المسلمين فيضرب دابته حتى يدخل بينهم» ثم يقول: أبلغكم ما 
بلغني؟ إن العدو أمامكم قد غوروا المياه» وفعلوا كذاء وهيئوا””'. 

ويحتمل قوله: ونیک ملعن E‏ 41 أي : فيكم من المنافقين الذين قعدوا ولم 
يخرجوا يسمعون المؤمنين الذين لم يخرجوا - أيضًا - ما يكرهونه”*' يقولون: الدبرة على 
المؤمنين» ونحو ذلك من الهزيمة. 

وقوله : اله عل بالَيينَ» . 

أي : لا عن جهل أمهلهم على ما هم عليه» ولكن أخرهم ليوم ؛ كقوله : #وَّلَا تخس 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 587 - )۱٦۷۸۹( )۳۸٤‏ عن مجاهد وفي )١7140(‏ عن قتادة. 
)۲( في 1: الآية. 
(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير (5/ 785) )۱۱۷۹١(‏ عن ابن إسحاق. 


() في أ: هبوا. 
(5) في أ: يكون. 


سورة التوبة الآيات: ”57 - ٤4‏ كنا 


أله عَديِلًا. . . * الآية [إبراهيم: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل -: #لَقَدِ أَنتَعَوا أَلْنِئَنَةَ ين َل تحتمل الفتنة الوجهين اللذين 
ريا 

وقوله - عز وجل -: ولا أ الامو 4 . 

أي: تكلفوا''' واجتهدوا ليطفئوا هذا النورء #وَكلهرٌ أن أشّر» قيل : دين الله 
الإسلام . 

ويحتمل: حجج الله وأدلته» وهو ما ذكر: #يرِيدورت أن يُطَفِيُوا ور أله يأفومهر 
مكاكه أن ال FY E‏ 

ويحتمل قوله: وبوا الك الْأمورَ 4 : ظهرًا 00 ليمكروا برسول الله» ويقتلوه؛ 
كقوله: #وَإِدٌ ينځ بک ألدبنَ أ ليك أو قلود . . .€ الآية [الأنفال: ٠ل‏ 
قله ]7< 9# E‏ أ م4 ما ذكرنا من دين الله الله وحججه» رهم كَرشُنَ4 لذلك ؛ 
كقوله: #لِظهرَمٌ عَلَ الزن ك4 [التوبة: ۳۳]ء فظهر دين الإسلام وهم كارهون 
]59 

وقوله - عز وجل -: ##وَمِئْهُم من قول أمْدّن لي». 

فيه دلالة أنه لا كل المنافقين قالواء إنما قال ذلك بعضهم» وبعضهم قالوا غير هذا. 

وقوله - عز وجل -: «ولا نود . 


وقيل''2: ولا تخرجني . 
نکن ميقنس ومع ٠‏ أي : ل ارتي بالخروج» ولكن ائذن لي بالقعود؛ لأنك إن 


)١(‏ فى أ: كلفوا. 

كفي أ قر 

(؟) سقط في أ. 

(6) سقط في . 

(5) أخرجه ابن جرير (7/ ۳۸۷) )١11807(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 45) وعزاه لابن 
المتدز وأ بي الشيخ عن قتادة. 

(7) أخرجه ابن جرير (741/5) (11805) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 540) وعزاه 
لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۷) ذكره أبو حيان في البحر (07/0). 

(۸) في أ: هو. 


٤٩ - ٤۲ سورة التوبة الآيات:‎ A٤ 


أمرتني بالخروج ولم تأذن بالقعود والتخلف فقعدت وتخلفت» كنت عاصياء تاركًا 
لأمرك» فكنت أنت سبب عصياني وفتنتي. 

والثاني : قوله: #ولا َنْتَقَ 4 أي لا تأمرتنى المشقة والقدة + ولك :الدعة والسعة 
والرخاء حيث كانوا مالوا إليهم؛ كقوله: لون تين من يبد أله على حرف . . . © الآية 
[الحج: ١١[ء‏ يقول: لا تكن سبب إثمي وانقلابي. 

ومنهم من قال: إن رجلا منهم يقال له: الجدّ بن قيس قال: إني إذا رأيت النساء لم 
أصبر حتى أفتتن» ولكن أعينك بمال» ففيه نزل قوله: فل أَنْقِقُوأ طَرًا أو گرها أن قبل 
4 [التوبة : ۳٠]ء‏ وهو قول ابن عباس" ؛ يقول: لا تأمرني بالخروج؛ فإني مولع 
بالساء» لا أصبر إذا رأيتهن . 

ولا ندري كيف كانت القصة» لكن الوجوه فيه ما ذكرنا آنقًا . 

وقوله: لا يى أي: ولا تمتحني بالمحنة التي فيها الهلاك والمشقةء فقال: 
ألا ف الِْنَْةَ سَقَطواً» أي : ألا في [المشقة والفتنة والبلاء والهلاك سقطوا؛ وهذا يدل 
أن أهل النفاق هم كفرة. 

EE‏ يتما كا الا 90 شرج لاق E‏ اويل بن 
تأول قوله: ولا قح4 : لا تؤثمني» ولا تخرجني . 

وعلى تأويل من قال: ولا كَنْيَقَ4: لا تشق على» ولا تأمرني بالمشقة والشدة 
والضيق» يقول: ألا في الشدة والضيق يسقطون. 

وقوله - عز وجل -: #اوَإرك جَهَنَّمَ لمُحِبطة بِالْكَفرتَ». 

أي : تحيط بهم حتى لا يجدوا منقذًا ولا مخلصًا. 

أو تحيط بهم من تحت ومن فوق» وأمام وخلف» ويمين وشمال» تحيط بهم حتى 
تصيب كل جارحة منهم؛ كقوله: طلم من قَوْتِهِمَ كل ين أَلََارٍ . . . © الآية [الزمر: ١١]ء‏ 
أخبر أنها تحيط بهم. 

وفيه دلالة: أن المنافقين هم كفار؛ لأنه ذكر في أول الآية صفة المنافقين» ثم أخبر أن 
جهنم تحيط بالكافرين. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۳۸۷/7) (۲٠۸٦1)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤۳١‏ وعزاه لابن المنذر 


والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة عن ابن عباس. 
(۲۳) سقط فى أ. 
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E‏ 1 ا سر لس رغاد DS‏ ر ع رغد 1ه ساح اسح عر سم ی 
+ ص دكا يوم ب ر ع ا عو ر ا سمس 57 ديو ل 2 ےم ر ررر 
من تل ويتولوا وهم فرحوت 67 فل أن بصا إلا ما كيب اله لتا هو موتا وع 


آنه ليڪل المؤسنوت وی فل هل يسو رتا إل إحدى الْحسَبَن ون تربص كم أ 
تق إل ات مروا انه رولو رک يأو التسالة إلا وم ڪال رلا بوش ل 
مم کرش © ا تنبت انوہ ہلا اوشم بنا ید آله بینم يها فى السيوة ال 
ار ووم ر مو 
9F‏ اسم وض كفْرون 4©9. 

وقوله - عز وجل -: إن تبك ست مَْؤْهُمٌ إن ثب مُصِيبَة فووا مد 


0-7 حورت 


أَحَْمَآ أَمْرَنًا من لُ4 . 

EN E E AN OSE 
يسؤهم ذلك» وإن تصبك مصيبة النكبة والهزيمة فرحوا بها.‎ 

يفولا مد أَحَذْمَآ أَمَرَا ين ل4 . 

أي : أخذنا أمرنا بالوثيقة والاحتياط ؛ حيث لم نخرج معهم حتى لم يصبنا ما أصابهم . 

ويحتمل أن يكون قوله: َد أَُخَذْمَآ أَمَرََا ين سل أي: قد أظهرنا الموافقة 
للمؤمنين في الظاهرء وكنا مع الكافرين في السرء وواليناهم في الحقيقة» وهو ما ذكر من 
انتظارهم أحد أمرين في قوله: الین يَرَبَصُونَ یکم ین كن لك هنم من الہ الوا اكز تک 
مَعَكمُمْ . . . ¶ الآية [النساء: .]١4١‏ 


5 يم 


¥ ويوا وَهْمَ درت 4. 

يحتمل: يتولوا أولئك الكفرة وهم فرحون. 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد بيا" ونبوته؛ لأنه معلوم أن ما يسوءهم كانوا 
يضمرونه ويسرونه عنهم» ثم أخبر عما أسروا وأضمروا؛ دل أنه إنما علم ذلك بالله. 
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وقوله اهز وجل = قل ل ف ا حكتت ا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ 445) وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ عن 
مجاهد» والبغوي في تفسيره (۲۹۹/۲) وأبو حيان في البحر (07/0). 
(۲) ذكره أبو حيان في البحر (5/ 07). 


8 سورة التوبة الآيات: 5٠‏ - وه 


قضى الله لنا. 

وقال بعضهم : 1 ما كب آله نا 04 أي : 1ه ومو :إن أنه 
ری ت النؤبين اسهم اموم يأك لَه الجند بيلوت فى سيل أ قاور 
رلو وعدا عليه حًا [التوبة: .]١١١‏ 

رصحل فول ان يريك ]ليا EG‏ لا : من الكرامة» والمنزلة» والنعيم 
الدائم في الآخرة» أي: لن يصيبنا إلا ذلك» وإن كنتم أنتم تفرحون بذلك» فذلك الذي 
كتب الله لنا. 

مهو م 

ااه ' ربنا ونحن عبيده» يكتب لنا ما يشاء من الخير والشر؛ أي : ما أكرمنا الله 
لناء أي: ما أحل لنا وأباح» وأما القضاء فإنه قل ما يقال فيما يكون لهم» وإنما يقال فيما 
قضى عليهمء وأما ا اد ويحل لهم ويبيح. 

وقوله - عز وجل -: طوَعَلَ آله َكَل اللؤيبرت». 

ن وين 

الأول: يحتمل: على الإخبارء أي: على الله يتوكل المؤمنون» لا يتوكلون على 
غيره. 

والثاني : يحتمل: أن يكون على الأمرء أي: على الله توكلوا أيها المؤمنون. 

ا -: فل هل تريصُودت ا إل إحَدَى لْحْسَينِ 4 

عن ابن عباس - رضي الله عنه -: لفل هل تروت رآ إل إندى الْحْسَيَن 4 
يعني : الشهادة» والحياة» والرزق الدائم» والكرامة؛ كقوله - تعالى -: لول سب لذن 
يلو ف سيل ألم أَمَوكا. . . 4 الآية [آل عمران: 159]. 

ويحتمل : إلا إحدى الحسنيين في الدنيا: الغنيمة والظفر؛ يقول: هل تربصون بنا إلا 
إحدى الحسنيين: إما الحياة الدائمة في الآخرة» والرزق الحسن» والكرامة» وإما الغنيمة 
والنصر في الدنياء هذا تتربصون بنا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده: 
العذاب في الآخرة إن قتلتم» أو بأيديناء أي : القتل بأيدينا. 


للك سقط في ب. 

(۲) بياض في أء ب أشار إليه الناسخ ولعله: يحرم عليهمء والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن جرير (84/5*) (23158411 ۲ وذكره السيوطي في الدر (547/9) وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
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عر 


كر تك ا الشر ا عَم مَُريضُونَ» العذاب بكم» هم كانوا لا يتربصون بنا 
إا ار ولا وهو ا دک فی أيه ألخرى جت قال < ون ولد ار 4 [العوية: 
۸ هم كانوا لا يتربصون بنا الحسنى» > ولکن ما ذكرنا من الدوائر» لكن ذلك وإن كان 
عند أولئك المنافقين هلاك ودائرة» فهو للمؤمنين الحسنى فى الآخرة. 

١‏ ا ا ا ا ی سي 

وقوله - عز وجل -: قل افوا طَوْعًا أو كَرَهًا أن قبل نكم . 

قال بعضهم: الآية في الجهاد» أن“ المنافقين كانوا يؤمرون بالجهاد والقتال مع 
الكفرة على [ما]”"' أمر أهل الإيمان بذلك» ثم منهم من كان يخرج"" للجهاد. ومنهم من 
Ll 5‏ ويقعد» ومنهم کک بحر كارمّاء ونحوه» فنزل قوله: قل فقوا 

و كَرْمَاك أي: خوئاء أن يقل منكيم *. 

ومنهم من قال: الآية في الزكاة؛ أن الله - عز وجل - فرض الزكاة في أموال 
المؤمنين» والمنافقون قد أظهروا الإيمان» SS‏ 
كان يؤدي طوعًاء ومنهم من يؤدي كرمّاء فقال: فل أَنِقُوا طَوْعًا او کرها لن يقل 
4 ؛ لأنهم كانوا لا يرون الزكاة رةه وكانوا ينفقون وهم كارهون في الباطن.. 

ألا ترى أنه قال: م سْفِفُونَ | 3 لا وه هم كُكرهونٌ 4 دل أنهم كانوا ينفقون جميعًا وهم 
تكو ل اق نيالك وت اما يال لاقل سارو وار اا ل م عر رن 
فاسقين * . 

وقال : ee‏ 3 َتَمَثْهُدْ ال انر ڪفروا باه ورَسُويو- ولا يان 
الصَّحَلرة إل وهم ال ولا فقون ل وَهُمٌ م کرهون 4% في الآية وجهان: 

أحدهما: دلالة إثبات رسالة محمد كللِْهِ؛ِ لأنه أخبر أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى» وهم في الظاهر كانوا يأتون الصلاة على ما كان يأتي المؤمنون» ثم أخبر أنهم 
يأتونها كسالى؛ دل أنه إنما عرف ذلك باللهء تعالى. 

وكذلك أخبر أنهم ينفقون وهم كارهون لذلك» وكانوا ينفقون في الظاهر مراءاة 

5 ود CD, ra‏ : ان 1 
2000 في أ: دون. 
(0) سقط في أ. 
فرع ف مخروع و 

پا e SS‏ ا رو الاق عن 

کک و ll‏ 
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ا 

والثاني: ألا تقوم قربة ولا تقبل إلا على حقيقة الإيمان الذي هو شرط قيام هذه 
العبادات وقبول القرب» لا أن أنفسها إيمان؛ لأنهم كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر؛ 
دل أنه ما ذكرناء وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل - : ولتک كر كر قَوْمَا فقي . 

أي : إنكم كنتم فاسقين. 

ويحتمل قوله: نت4 أي : صرتم فاسقين بما أنفقتم وأنتم كارهون؛ إذ هم قد 
أظهروا الإيمان ثم تركوه؛ كقوله: #ذلك رام امنا ثم كفروأ [المنافقون: "] أخبر أنهم 
آمنوا ثم كفروا؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله - عز وجل -: 8 ولا يأ الصاو إلا وَهُمْ سال وكسلى وكسالى فيه 
لغات ثلاثة والمعنى واحد"» وهو أنهم لا يأتون الصلاة إلا مستثقلين؛ لأنهم كانوا لا 


يرونها قربة . 
a‏ 5 عز ا 0000 3 شك اك مر EF‏ ولد" 3 3 2 يعدم 28 ف 
اكير ألدَّيَا» . 


قال بعضهه” “: هو على التقديم والتأخير؛ كأنه قال : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 
[في الحياة الدنيا]. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة وفي الحياة الدنيا. 


رر صو عار 


ذلك عليهم اويشتد» فذلك التعذيب لهم وهو ما ذكر في آية أخرى: لأَشِحَّه مک قدا 


)١(‏ التكاسل : التثاقل عما لاينبغي التثاقل عنه» وغلب فيمن قلت مروءته وتقاعد عن شغله . يقال: رجل 
كسل وكسلان» والجمع كُسَالى وکمالی نحو: شکاری وسشکاری» جمع سكران. 
والمكسال: المرأة المتنعمة الفاترة عن القيام» وهو كناية عن ضخامتها وسمنها وتنعمهاء كما 
قل القن ارجا 
يقعدها من خلفها الكفل 
والكسل مذموم؛ ولذلك تعوذ منه نبينا َه فقال: «أعوذ بالله من الكسل والفشل ( . وفحل 
كسل : كسل عن الضراب . وفلان لا تكسله المكاسل ل ل 
وقراءة حمزة والكسائي وورش: كسالى بالإمالة. ينظر: إتحاف الفضلاء (۳٤۲)ء‏ والغيث 
للصفاقسى (۲۳۸). وعمدة الحفاظ (۳/ 21459 455). 
(۲) أخرجه بمعناه ابن جرير (5/ 90" - ۳۹۱) .)١5819(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤۷‏ وعزاه لابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة لابن 
ای انه :عن السدى. 
(۳) سقط في أ. 
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ا لوف 1 . .€ [الأحزاب: ]١9‏ الآية. 

أو التعذيب في الدنيا هو القتل؛ يقتلون إن لم يخرجوا. 

وفي الآية دلالة الرد على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: لا يعطي الله أحدًا شيئًا إلا ما هو 
أصلح له في الدين» ثم قال لرسول الله: لقلا تُْحبَكَ أَتَوَلْهُمٌ وَل أَولَدْهُمَ 4 ولو كان لم 
يعطهم الأموال والأولاد إلا للخيرات والصلاح» فكأنه قال: لا يعجبك ما أعطيتهم من 
الخيرات والصلاح» فذلك بعيد؛ فدل أنه قد يعطي خلقه ما ليس بأصلح لهم في الدين. 


ES 
[91-00 اسن أت دهز پو من تال شايع م في اليرت . . .¢ [المؤمنون:‎ © 
E الآيق. دلالة الرد على قولهم؛ لأنه قال : وا آنا در‎ 


دوو سس 


َرَت [المؤمنون: »]٥٥-٥‏ ثم قال : بل لا يشرو [المؤمنون : 7 أنه يمدهم به لا 
ل e‏ 

وفي قوله: «إِنَمَا بريد أله دمم يبا فى الْحيزة الدَنْيَا4 دلالة الرد عليهم أيضًا؛ لأنه 
أخبر أنه يعذبهم في الدنيا والآخرةء ولا يعذبهم مجانًا فيما لا فعل لهم في ذلك؛ دل أن 
لهم صنعًا في ذلك» وأنه إنما يعذبهم بفعل اكتسبوه. 

وفي قوله: «إِنّمَا بريد اله لِعَذْبهُم يبا # دلالة أن ليس كل ما يعطيهم إنما يعطيهم 
ليرحمهم به» ولكن يعطيهم لما علم منهم» فإن كان علم منهم أنهم يستعملون ما أعطاهم 
من الأموال وغيرها فيما فيه هلاكهم» أعطاهم لذلك» ومن علم منهم أنهم يستعملونه 
لنجاتهم أعطاهم ليرحمهم به فإنما أعطي كلا ما علم أنه يكون منهم؛ لأنه لو أعطاهم 
على غير ما علم منهم يكون في إعطائه مخطنًا. 

وقوله - عز وجل -: رهق اشم وشم كَفْرونَ 4 . 

قيل''2: تخرج أنفسهم وتهلك خوفًا. 

قال أبو عوسجة: يقال: خرج نفسه من فمه. 

وقيل" : تذهب أنفسهم؛ كقوله: «ورَهَىَ الْبطِلُ € [الإسراء: ١۸]ء‏ أي: ذهب. 

وكذلك قال أبو عبيد: تزهق. أي: تذهب. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤۷‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الضحاك» والبغري في 
تفسيره (۳۰۱/۲). 
(۲) ذكره ابن جرير (591/57) ولم ينسبه لأحد. 
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وفي الآية دلالة إثبات رسالة رسول الله لا ؛ لأنه أخبر أن أنفسهم تزهق وهم كافرون» 
فكان ما ذكر؛ دل أنه علم ذلك بالله. 
قوله تعالی: ولوت بال م بحم وما هم نک و ولیک وم شروک @ @ َر 
تجذرت ملا أو مَعَرّتِ أو مكحا ولأ إل وش جحو © 

وقوله - عز وجل -: اوفوت بال إن بخ تحت 4 

في الباطن في الدين؛ لأنهم كانوا معهم في الظاهر. 

وقال: #وما ه هم ين4 : في الباطن فى الدين. 

. أي : يخافون القتل» فيظهرون الموافقة لهم‎ e ES 

رقو - عز وجل -: لو يتجذرت مَلْجَكَا أو مَعَدَرتٍ أ أو مداد ولوا إ4 . 

قيل: لو وجدوا حررًا أو مَعَرتِ» يعني : الغيران في الجبال» لآو مُدَعَلا » أي : 
مرا فی الارن فن الجبال - الولو إ4 أي: رجعوا إليه وهم يَجْمَحُونَ4. أي : 


يسعون. 
وعن ابن عباس : قال: الملجأ: الحرز في الجبال» والمغارات: الغيران» 
والمدخل : السسرة:. 


قال أبو عوسجة: المغارات مثل الملجأء وهو شيء يتحصنون فيه» مُدَخَلًا4: هو 
موضع يدخلونه أيضًا: وشم يحْمَحُونَ* أي: يسرعون» يقال: جمحت الدابة» تجمح 
جماححاء فهو جامح» وهو من الإسراع» وكذلك قال القتبي. 

وقال أبو معاذ: الجموح: الراكب رأسه وهواه. 

وقال بعضهم : قوله: أو مَل © لو يجدون ناسًا يدخلون بينهم. ولوا إكيه * 
دونکم . 

وأصله: أنهم لو وجدوا مأمئًا يأمنون ولوا إل أي: لصاروا إليه مسرعين» ولا 
يظهرون لكم الإيمان» ولكن ليس لهم ذلك» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (57/ 7"97) (۱۹۸۲۵» )١17875‏ عن مجاهد )۱٦۸۲۷(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤۷‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 
(۲) أخرجه ابن جرير (7”97/5) (217871 )١1874‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤١‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس. 
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قوله تعالی: e‏ ِن أعَطوا ِنبا را مَإِن لَمْ يُنْطَوا نها داه 
طون چ وو اہ رسوا مآ تدهم اله ورسشولم واوا حَسَبْسَا أله i‏ ا 
و 10 6 3 شر رصم ر 


مو وشوا : إا إلى ا وضبوت ر نما الصَدَكَتُ مقر والسسكنِ وَالْمَِيِاِينَ علا 


ق ر و في ااي ورمن وی سیل اله واي ليل درس م الله وَأ 
وقوله - عز وجل -: وينم يعني : المنافقين من بيرك فى ألصَّدَقّتٍ» اختلف فيه : 
قال بعضهم : يِلْمرْكَ 4 يزورك لمكان الصدقات؛ طمعًا فيها؛ لتعطيهم الصدقات» و 

# مرك أي: يزورك؛ ليسألك من الصدقات» أي: إنما يزورونك لمكان الصدقات 

58 لذ يزؤورونكة ولا يأنوتك لمكا الرسالة» ای رغ فى الدين هلك کان 

الصدقات» فإن أعطوا منها رضوا عنك ويعظمونك. وإن لم تعطهم إذا هم يسخطون؛ لأن 

إتيانهم رسول الله وزيارتهم إياه لمكان الصدقة» فإذا لم يعطوا منها شيئًا سخطوا. 
ومنهم من قال: قوله: ##وَمْهُم من بيرك في ألصَّدَقتِ #. أي: يطعن عليك في 

الصدقات. أو فى قسمة الصدقات. 
روي عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله هة يقسم قسمًا له فجاءه رجل يقال 

له : ابن ذي الخويصرة التميمى”"» فقال: اعدل يا رسول اللهء فقال له النبى يَللِِ: « 

ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟!»» فقال عمر - رضى الله عنه -: ائذن لى يا رسول الله 

فأضرب عنقه» فقال له النبي يية: «دعه؛ فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته إلى 
صلاتهم» وصيامه إلى صيامهم») ؛ لحسن صلاتهم وصيامهم › فيحقر صلاته عند صلاة 
أولئك» «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ذكر حديئًا طويلاء وهو كأنه 

)١(‏ ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة وقال: اسمه حرقوص بن زهير السعدي» ذكره الطبرى» فقال: إن 

الهرمزان الفارسي» صاحب خوزستان» كفر ومنع ماقبله» واستعان بالأكراد» فكثف جمعه» فكتب 
سلمى ومن معه بذلك إلى عتبة بن غزوان» فكتب عتبة إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه عمر يأمره 
بقصده» وأمد المسلمين بحرقوص بن زهير السعدي» وكانت له صحبة من رسول الله ڪا وأمره 
سوق الأهواز ونزل بهاء وله أثر كبير في قتال الهرمزان» وبقي حرقوص إلى أيام علي» وشهد معه 


علي» فقتل يومئذ سنة سبع وثلاثين. 
ينظر: أسد الغابة ت 2)١١77(‏ والإصابة ت »)١757(‏ وذكره الحافظ في الفتح )۲۹۸/۱٤(‏ 
باسم: عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي. 
(؟) أخرجه البخاري )2317/1١(‏ كتاب الأدب باب قول الرجل: ويلك (5717)» ومسلم ۷٤٤/۲(‏ - 
٥‏ كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)1١4/1١58(‏ 
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كان من الخوارج»؛ وهو الذي قتله علي ب بن ای طالب رضي الله عنه. 

وقولة -عز وجل -: #ولق اشر رصوا ما #اكنهم اه وربتولة», 

ما آتاهم الله من الرزق» نر من الصدقات. 

#وَمَالواً حَسَيسَا اله سَمْؤْتِيَا أله من ض4 . 

أي: من دينه ورسوله» وقالوا: حسبنا الله» كان خيرًا لهم مما طمعوا في هذه 
الصدقات» وطعنوا رسول الله في ذلك. 

وقال بعضهم: [لو] رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله مما رزق لهمء لكان خيرًا 
ليد اما تعلو 

وقال بعض أهل التأويل: لوَلَوْ انر رَضُوأ مآ ءَامَنهُمٌ ل4 من فضلهء أي: من 
الصدقات التي كان أعطاهم رسول الله منها وإلى الله رغبواء لكان خيرًا مما طمعوا في 
تلك الا ت طهر رمل الله وسيخطوا علية: 

ويقرأ #ويلمُرك): برفع ا 

قال أبو عوسجة: اللمز: العيب؛ يقال له: لماز ولامزء وهماز وهامز. 

وقال القتبي” : بيرك أي : يعيبك ويطعن عليك؛ يقال : ا 
إذا اغتبته وعبته» وكذلك قول الله: #ويلٌ لڪل هرر مرو [الهمزة : 

وقوله - عز وجل -: #إِنَمَا لصَدَقتُ إِلْمْقَراءِ وَالْمسكينٍ 4 . 

يشبه أن تكون الآية في بيان موضع الصدقة؛ على ما تقدم من الذكر بقوله: «وَمِنْهُم من 
لكف المدقك وإ أعتلرا وتباة توا :... © الأيةماندكل أن «اليحافقين کارا اون رسون 
الله» يسألونه من الصدقات» فإن أعطاى رضوا عنه» وإن لم يعطهم طعنوا فيه» وعابوا 
عليه» فبين أن الصدقات ليست لهؤلاء» ولكن للفقراء من المسلمين» والمساكين من 
المسلمين ٠‏ وكذللة نا ذكر من الأضناف” 
)١(‏ وهي قراءة يعقوب وحماد بن سلمة عن ابن كثير» والحسن وأبي رجاء» رويت عن أبي عمرو 

ينظر: إتحاف الفضلاء (١٤۲)ء‏ والإعراب للنحاس (55/1)» والإملاء للعكبري (4/۲)» 


والبحر المحيط .)٠٥٦/١(‏ والحجة لابن خالويه (5/ا١)»‏ والسبعة لابن مجاهد 2)95١0(‏ 
والمجمع للطبرسي .)٤١ /٥(‏ والمعاني للأخفش (۲/ ۳۳۳)ء والنشر لابن الجزري (۲۷۹/۲). 
(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (5/ 9" - )١17801( )۱۹۸۳۰( )۳۹٤‏ عن قتادة . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ 58 4) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۳) أصل الفقير المكسور فقار الظهرء أو هو من الفقرة أي الحفرة؛ ثم استعمل في المحتاج لانكساره 
بعدمه وحاجته» أو لكونه أدنى حالا من أكثر الناس» كما أن الحفرة أدنى من سطح الأرض 
المستوية» والمسكين مأخوذ من السكون ضد الحركة؛ لأن العدم أسكنه وأذله. 
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= وقد اختلف علماء اللغة وأهل الفقه والحديث في الفرق بين الفقير والمسكين وأيهما أشد حالاً 

من الآخر: ١‏ 1 

فذهب يعقوب بن السكيت والقتبي ويونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالاً من المسكين» 
قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه» والمسكين هو الذي لا شىء له واحتجوا لذلك بقول 
الراعى : 1 

أا ا اتيك" جن وفق العيال فلم يترك له سبد 

وجه الدلالة: أنه وصفه بالفقر مع أن له حلوبة. 

وذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك وآخرون من أهل اللغة والحديث والفقه. 

والسبد: الوبر» وقيل: الشعرء والعرب تقول: ما له سبد ولا لبد أي ما له وبر ولا صوف 
متلبد» ويكنى بهما عن الإبل والغنم . 

والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام» يقال: حلوبته وفق العيال أي له قدر كفايتهم لا فضل 
قية . 

وقد نوقش الاستدلال بهذا البيت: بأن هذا الذي هو موصوف الآن بكونه فقيرًا كانت له فيما 
مَضَى حلوبة فلا ينتهض دليلا على ما تدعون. 

واستدلوا على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير بقوله تعالى : طأوّ مِسَكيِئا دا مَرَير» . 

قالوا: لأن المراد أنه يلصق التراب بالعرى» الأمر الذي يدل على شدة الحاجة. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن تقييد المسكين بهذا القيد يدل على أنه قد يحصل مسكين خال عن 
وصف كونه ذا متربة» وإنما يكون كذلك بتقدير أنه يملك شيئًا وإلا لخلا القيد عن الفائدة. 

وقال الشافعي والأصحاب: الفقير هو من لا مال له ولا كسب أصلاً أو له مال أو كسب لا يقع 
موقعًا من كفايته» بأن كان يحتاج كل يوم إلى عشرة دراهم وهو يملك درهمين أو ثلاثة أو أربعة كما 
قاله القاضي أبو الطيب. 

أما المسكين فهو الذي يقدر على ما يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه؛ ؛ كمن يحتاج إلى عشرة 
دراهم ولايملك إلا سبعة أو ثمانية أو لا يقدر إلا على اكتساب ذلك القدر. 

فالفقير أشد حالاً من المسكين» وذهب إلى هذا الأصمعي وغيره وحكاه الطحاوي عن الكوفيين 
واستدلوا لهذا بوجوه: 

الوجه الأول: 

أنه أثبت الصدقات لهذه الأصناف المذكورة في الآية الكريمة دفعًا لحاجتهم وتحصيلا 
لمصلحتهم» وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء به يكون أشد حاجة لأن الظاهر وجوب تقديم 
الأهم على المهم» ألا ترى أنه يقال: : أبو بكر وعمرء ومن فضل عثمان على علي عليه السلام 
قال في ذكرهما: عثمان وعلى» ومن فضل عليًا على عثمان يقول: على وعثمان. وأنشد عمر 
قول الشاعر: 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

فقال: هلا قدم الإسلام على الشيب» فلما وقع الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون حاجتهم 
أشد من حاجة المساكين . 

الوجه الثانى : 

قال أحمد بن عبيد: الفقير أسوأ حالاً من المسكين؛ لأن الفقير في اللغة المفقور الذي نزعت 
فقرة من فقار ظهره فصرف عن مفقور إلى فقير» كما قيل: مطبوخ وطبيخ ومجروح وجريح؛ فثبت 


۳4€ 
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أن الفقير لزمانته مع حاجته الشديدة وتمنعه الزمانة من التقلب في الكسب. ومعلوم أنه لا حالة في 
البؤس آكد من هذه الحال. 

وأنشدوا قول الشاعر لبيد: 

لها «زائ: يةد "التمفوز -تطائرت رفع القوادم كالفقير الأعزل 

أي لم يطق الطيران» فصار بمنزلة من انقطع صلبه ولصق بالأرض» وقال ابن الأعرابي في هذا 
البيت: الفقير : المكسور الفقارء NTE‏ 

ومما يدل على إشعار لفظ الفقير بالشدة العظيمة قوله تعالى: ووج بوسنم بير ٠‏ طن أن بعل ييا 
رة [القيامة: 2714 5؟]ء جعل لفظ الفاقرة كناية عن أعظم أنواع الشر والدواهن ؛ 

الوجه الثالث: 

ما روي أنه َل كان يتعوذ من الفقر» وقال: كاد الفقر أن يكون كفرّاء ثم قال : اللهم أحيني 
فبك أت ای ر لي زمره ای فلو كان أسوأ حالاً من الفقير لتناقض 
الخبران؛ لأنه تعوذ من الفقر ثم سأل حالاً أسوأ منهء أما إذا قلنا: الفقر أشد من المسكنة فلا 
تناقض البتة . 

قال البيهقي : قال أصحابنا: قد استعاذ النبي ييو من الفقر وسأل المسكنة وقد كان له َيه بعض 
و ا ا : وقد روي في حديث عن أنس - 
رضي الله عنه - أن النبي ية استعاذ من ن المسكنة والفقر ؛ فلا يجوز أن يكون استعاذ من الحال التي 
را في انان کر ولا من الال ال دال َة أن يحيا ويمات عليهاء قال : ولا يجوز أن تكون 
مسألته مخالفة لما مات عليه ية فقد مات مكفيًا بما أفاء الله تعالى عليهء قال: ووجه هذه الأحاديث 
عندي أنه استعاذ من فتنة الفقر والمسكنة اللذين يرجع معناهما إلى القلة» كما استعاذ من فتنة الغنى» 
فقد روت عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله َة كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار 
وفك قر واي اهر وكير ده الى ودر ف الفقره اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الدجال» 
رواه البخاري» ومسلم» :ويه دليل على أله + َة إنما استعاذ من شر فتنة الفقر دون حال الفقر ومن فتنة 
الغنى دون حال الغنى 

وأما قول يك إن كان قال: «أحيني مسكيئاه فإن صح طريقه وفيه نظرء فالذي يدل عليه حاله عند 
وفاته بي أنه لم يسأل مسكنة يرجع معناها إلى القلة بل مسكنة معناها الإخبات والتواضع وألا يكون 
من الجبابرة 6 وألا يحشر في زمرة الأغنياء المترفين. 

الوجه الرا 

أن كونه فقیرا لا ينافي كونه مسکیًا مالا للمال» بدليل قوله تعالى : اسا السَّفِيتَةَ كانت لكين 
يَعْمَنُونَ فى لر [الكهف :۷۹] . 

و اال لوكي ان لقو ع سار ال E O‏ ولم 
نجد في كتاب الله ما يدل على أن الإنسان سمي فقيرًا مع أنه يملك شيا 

فإن قالوا: الدليل قوله تعالى : وك الك وأشد الْفُقَرَءُ4 [محمد YA:‏ فرصف الكل بالفقر 
مع أنهم يملكون أشياء. 

قلنا: هذا بالضد أولى ؛ لأنه تعالى وصفهم بكونهم فقراء بالنسبة إلى الله تعالى» فإن أحدًا سوى 
الله لا يملك ألبتة شيئًا بالنسبة إلى الله تعالى. 

الوجه الخامس : 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: الفقير هو المحتاج الذي لايجد شيئًا قال: وهم أهل الصفة 
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صفة مسجد رسول الله ل وكانوا نحو نحو أربعمائة رجل لا منزل لهم» فين كان من المسليين ذه 
فضل أتاهم به إذا أمسواء اين هم الطوافون الذين يسألون الناس . 

وجه الدلالة: أن شدة فقر أهل الصفة معلومة بالتواترء فلما فسر ابن عباس - وهو ترجمان 
لقرآن - الفقراء بهم وفسر المساكين بالطوافين» ثم ثبت أن أحوال المحتاج الذي لايسأل أحدًا 
شينًا أشد من أحوال المحتاج الذي يسأل الناس ويطوف عليهم - ظهر أن الفقير يجب أن يكون 
أسوأ حالاً من المسكين. 

الوجه السادس : 

أن الناس اتفقوا على أن الفقر والغنى ضدان» كما أن البياض والسواد ضدانء ولم يقل أحد : إن 
لغنى والمسكنة ضدان بل قالوا: إن الترفع والتمسكن ضدان. فمن كان منقادا لكل أحد خائقًا منهم 
متحملا لشرهم ساكنًا عن جوابهم متضرعًا إليهمء > قالوا: إن فلانا يظهر الذل والمسكنة وقالوا: إنه 
مسكين عاجز» أما الفقير فجعلوه عبارة عن ضد الغنى» » وعلى هذا فقد يصفون الرجل الغني بكونه 
مسكيئًا إذا انين من اتبيه احضو والطاعة وترك المعارضة» وقد يصفون الرجل الفقير بكونه 
مترفعًا عن التواضع والمسكنة» فثبت أن الفقر عبارة عن عدم المال» والمسكنة عبارة عن إظهار 
التواضع » والأول ينافي حصول المال» والثاني لاينافي حصوله. 

والوجه السابع : 

قوله َء لمعاذ في الزكاة: : اخذ من أغنيائهم وردها على فقرائهم) ١‏ ولو كانت الحاجة في المساكين 
اش لوجت أن يقول* وزغا على اهم لأن ذكر الأهم أولى. 

فهذه الوجوه تدل على أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين. 

وميه كن من ابر ھا الخلاك ین الشائعي راي که في الفقير:والعسككين :قلا رتب على 
هذا الخلاف ثمرة في الزكاة؛ لأن أبا حنيفة يجوز صرف الزكاة لصنف واحد بل لشخص واحد من 
فته لكن يظهر في الوصية للتقراء دون الساكين أو الاکن دون الفقراء» وی أرصى اف 
للفقراء ومائة للمساكين» وفيمن نذر أو حلف ليتصدقن على أحد الصئفين دون الآخر. 

وقال قوم آخرون: : إن الفقير والمسكين لا فرق بينهما ذ في المعنى وإن افترقا في الاسم» وإلى هذا 
ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك» وروي عن أبي يوسف ورجحه الجلال» قال: لأن المسكنة 
لازمة للفقر؛ إذ ليس معناها الذل والهوان» فإنه ربما كان بغنى النفس أعز من الملوك الأكابر بل 
معناها العجز عن إدراك المطالب الدنيوية» والعاجز مساكن عن الانتهاض إلى مطالبه» لكن 
ظاهر الآية يدفع أنهما متحدان ويدل على أنهما مختلفان؛ لأن العطف يقتضي التغاير. 

وحكى ابن بطال أن الفقير هو الذي يسأل» وأن المسكين الذي لايسأل ويتعفف عن السؤال؛ لما 
روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لر : ا ا والثمرتان ولا اللقمة 
واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف». اقرءوا إن شئتم : ل سلو الكانت إلكانا 4 [ [البقرة: 
2؟] فظاهر الحديث أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال. 

وقال الشوكاني : والذي ينبغي أن يعول عليه أن يقال : المسكين : هو من اجتمعت له الأوصاف التى 
م د م ا ل ؛ فيقال لمن : 
عدم الغنى : : فقير» ولمن عدمه مع التعفف عن السؤال وعدم تفطن الناس له : مسكين ؛ لقوله ميو : «لكن 
المسكي كين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس؟. 

والذي لا خلاف فيه أن من كان عنده من المال ما يكفيه أو عنده من القدرة على الكسب ما يفي 
بحاجاته فهو الغني الذي لا تحل له الصدقة» فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله لا : 
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0 الاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي». 

وعن عبد الله بن عدي بن الخيار «أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي يله يسألانه من الصدقةء 
فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين» فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي 
مكتسب» . 

أما من لم يكن عنده مايكفيه وليست عنده القدرة على اكتساب مايكفيه فهو الفقير أو المسكين 
الذي يحل له أخذ الزكاة» ولايمنع الفقر أو المسكنة ثوبه الذي يلبسه للتجمل ولا داره التي يسكنها 
ولا خادمه الذي هو في حاجة إليه» وإذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين 
فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولايكلف بيعه؛ كما قاله أبو العباس الجرجاني والشيخ نصر المقدسي 
وآخرون. 

وقال الغزالي في الإحياء: لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة والفقرء فلا يلزمه زكاة 
الفطر» وحكم كتابه حكم أثاث البيت؛ لأنه محتاج إليه للاستفادة أو التكسب. 

وقال أبو عاصم العبادي في كتابه الزيادات : لو كان له كتب علم وهو عالم جاز دفع سهم الفقراء 
إليهء قال: ولا جاع کی الین 

وسئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن هل له أخذ 
الزكاة من سهم الفقراء والمساكين؟ فقال: نعم؛ قال النووي: وهذا صحيح جار على أن المعتبر 
حرفة تليق به. 

ينظر : المفصل فى الفقه الإسلامى وتاريخه للخضراوي ص (5760 - .)٤١١‏ 

)١(‏ المكاتبون ممن لهم حق في الزكاة المكاتبون كتابة صحيحةء فيدفع إليهم من الزكاة - لا من زكاة 
سيدهم - ولو بغير إذنه ما يؤدون من النجوم في الكتابة بأن عجزوا عن الوفاء ولو لم يحل النجم؛ 
لأن التعجيل متيسر في الحال» وربما يتعذر عليه الإعطاء عند المحلء بخلاف غير العاجزين لعدم 
حاجتهم» وإنما لم يشترط الحلول كما اشترط في الغارم؛ لأن الحاجة إلى الخلاص من الوق أ 
والغارم ينتظر له اليسارء IGT E‏ الوه جا 
قيل به؛ لأن قوله : وف الراب [التوبة : ]5١‏ كقوله تعالى : لف سيل أله [التوبة : ]٠١‏ وهناك 
يعطى المال للمجاهدين فيعطى للرقاب هنا. 

أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى؛ لأنها غير لازمة من جهة السيد. واختلفت الرواية عن أحمد 
في جواز الإعتاق من الزكاة» فروي عنه جواز ذلك» وهو قول ابن عباس والحسن والزهري ومالك 
وإسحاق وأبي عبيد والعنبري وأبي ثور» وحجتهم في ذلك عموم قوله تعالى: وقي الراب وهو 
متناول للقن» بل هو ظاهر فيه» فإن الرقبة تنصرف إليه عند الإطلاق» كقوله تعالى : هتر رَقَبَةَ* 
[النساء: ؟4] وتقدير الآية: وفى إعتاق الرقاب. 

الثانية: لايجوز مثل قول الجمهور؛ لأن الآية تقتضى صرف الزكاة إلى الرقاب والعبد القن لا 
يدفع إليه شيء . 1 

واختلف في فك أسارى المسلمين من الزكاة فمنعه جمهور العلماء وأجازه الحنابلة؛ لأنه فك 
رقبة من الأسرء فهو كفك رقبة العبد من الرق» Ne,‏ فهو كصرفه إلى المؤلفة 
قلوبهم) ولأنه بدفعه إلى الأسير في فك رقبته أشبه بدفعه إلى الغارم له لفك رقبته من الدين» بل 
أولى ؛ لأن في ذلك فك المسلم عن رق الكافر وذلهء وهذا هو الراجح من مذهب المالكية . 

ينظر : المفصل للخضراوي ص .)٤٤٤ - ٤٤۳(‏ 

(۲) الغارمون: هم المدينون» وأصل الغرم في اللغة اللزوم» ومنه قوله سبحانه وتعالى: إت عَدَابَها 


0 


كن غَرَامًا» [الفرقان: 15] ويطلق الغريم على المدين وعلى صاحب الدين» وسمي كل واحد منهما = 
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001 غريمًا لملازمته صاحبه. 

والغارمون ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: : من غرم لإصلاح ذات البين ومعناه أن يستدين مالا ويصرفه في إصلاح ذات 
البين؛ » بأن يخاف فتنة بين قبيلتين أو شخصين فيستدين مالا ويصرفه في تسكين تلك الفتنة» 
يضرف إل من «الركاة من سهم الغارمين سواء كان غا أو ففرا تجا له على عمل المعروكف 
واصطناع المكارمء وكانت العرب تعرف ذلك في الجاهلية وتسميه حمالة» > فكان الرجل منهم 
يتحمل الحمالة ثم يخرج في القبائل فيسأل حتى يؤديهاء فورد الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل 
لهم نصيبًا من الصدقة. 

روى مسلم عن قبيصة بن المخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي بل وسألته فيهاء فقال: 
«أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» ڈ ثم قال: «يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة : 
رجل تحمل حمالة فيسأل فيها حتی يؤديها ثم تحسك :ي اديت ٠‏ 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي ٤‏ َة قال : : «لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة» ذكر منهم الغارم . 

وعند الحنفية : يعطي.مايقضي بد دی إن کل الدين ولم بيق :له بدت قدر نصاب . 

الضرب الثاني : : من استدان لإصلاح حاله أو لعمارة مسجد أو إكرام ضيف وعجز عن أداء دينه ؛ 
بأن كان لايملك نصابًا فاضلاً عن دينه ولو له دين على غيره لكن لايقدر على أخذى فيعطى من 
الزكاة مايفى بدينه؛ لقول أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه -: «أصيب رجل على عهد 
رسول الله ب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ة: تصدقوا عليه» فتصدق الناس 
gE‏ ديه فقال النبي ي : : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». 

فدل الحديث على أن من أصيب في ماله فهو غارم يباح له أخذ الصدقة سواء أكانت تطوعًا أم 
واجبة. 

ويشترط عنه غير الحنفية أن يكون قد استدان لمباح ولو صرفه بعد ذلك في معصية» وكذلك ما 
إذا كان قد استدان في معصية كشرب خمر أو زنا أو قمار» لكن صرفه في مباح كأكل وشرب 
وملبس » أو صرفه في معصية لكن تاب بعد ذلك توبة صادقة فإنه يعطى» > وإن لم يتب لم يعط 
لأن ذلك يكون بمثابة الإغراء له على ارتكاب المعاصي . 

ويشترط أيضًا احتياجه للمساعدةق بأن حل الدين ولم يقدر على وفائه وإن كان عنده مايفي 

SS 

٠‏ وقال مالك : يباع على المفلس دار سكناه فتباع في الدين ويسكن بالأجرة» وكتب طالب علم 
ينتفع بها كآلة الصانع» قيل: تباع في دين المفلس» والأصح أنها لا تباع . 

واختلفوا: : هل يقضي منها دين الميت أم لا؟ فعند الشافعية وجهان: 

أحدهما: لا يجوز وهو قول الصيمري» ومذهب النخعي وأبي حنيفة وأحمد. 

الثاني : يجوز لعموم الآيق ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه کالحي . 

وقال المالكية : يقضي منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين» قال كل : «وأنا أولى بكل مؤمن من 
نفسهء من ترك مالا فلأهلهء ومن ترك ديئًا أو ضياعًا فإلي وعلي». 

وقال أبو ثور: يقضي دين الميت وكفنه من الزكاة. 

را كع اا عا دات البيق فم اع ق ها شاف که 

الضرب الثالث : الغارم لضمان» وهو من لزمه دين بطريق الضمان عن معين لا فى تسكين فتنة» 
فيعطى إن أعسر مع الأصل وإن لم يكن متبرعًا بالضمان» أو أعسر وحده وكان متبرعًا بالضمان؛ لأنه 
إذا غرم لا يرجع عليه بخلاف ما إذا ضمن بالإذن» وصرفه إلى الأصيل المعسر أولى؛ لأن الضامن = 
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ويدل على ذلك ما جاء من الأخبار: وروى عن رسول الله ية أنه وضع صدقات 
بأعيانها حملت إليه في صنف واحد [مثل]: ما روي أنه أعطى الأقرع بن حابس“ مائة من 
الإبل» وأعطى فلائا"“ كذا. 


وروى عن الصحابة أنهم وضعوا الصدقة في E‏ 


واحد. 


= فرعهء وإن أعسر الأصيل وحده أعطى دون الضامن» بخلاف الأصيل أو الضامن الموسر؛ إذ لاحق 
له في الزكاة» وإذا أعطي الضامن وقضى به الدين لم يرجع على الأصيل» وإن ضمن بإذنه» وإنما 
يرجع إذا غرم من عنده بشرطه» وإن كانا موسرين لم يعط واحد منهما. 
ينظر : المفصل فى الفقه الإسلامى ص (555 - .)٤٤١‏ 
زيد مناة بن تميم» قدم على النبي َة مع عطارد بن حاجب بن زرارة» والزبرقان بن بدرء وقيس بن 
عاصم وغيرهم من أشراف : تميم بعد فتح مكة» وقد كان الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن 
ای شهذا مع وقيوك الله كل تتح م وحنيئاء وحضرا الطائف . 
فلما قدم وفد تميم كان معهم»ء وشهد الأقرع بن حابس مع خالد ب بن الوليد حرب أهل العراق» 
وشهد معه فتح الأنبارء وهو كان على مقدمة خالد بن الوليد. 
قال ابن دريد: اسم الأقرع : فراس»› E‏ لقرع كان به في رأسهء والقرع: انحصاص 
الشعرء وكان شريمًا في الجاهلية والإسلام» واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى 
خراسان» فأصيب بالجوزجان هو والجيش. 
ينظر: أسد الغابة ت »)7١8(‏ وتجريد أسماء الصحابة (757/1)» والثقات (۱۸/۳)ء والوافى 
بالوفيات (۹/ ۷٠۳)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات (١/4؟١)»2‏ وتراجم الأخبار »)۱١/١(‏ ودر 
السحابة .)۷٠٠١(‏ والإصابة ت »)7571١(‏ والاستيعابات (59). 
(؟) أخرجه ابن جرير (۳۹۹/7) (11857) عن يحيى بن أبي كثير وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٠١‏ 
وعزاه لعبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن يحيى بن أبي كثير. 
(*) ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الحنابلة وهو قول الثوري وأبي عبيد) إلى 
أنه لايجب تعميم الزكاة على الأصناف» سواء كان الذي يؤديها إليها رب المال أو الساعي أو 
الإمام» وسواء كان المال كثيرًا أو قليلاء بل يجوز أن تعطى لصنف واحد أو أكثر» ويجوز أن تعطى 
لستصيواحد يه لم ترد ين كفارته + وهو كروي عن عمرواين ن عباس » قال ابن عباس : في أي 
صنف وضعته أجزأك. 
واحتجوا بحديث: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ٠‏ قالوا: والفقراء صنف واحد من 
أصناف أهل الزكاة الثمانية» وبوقائع أعطى فيها النبي بي الزكاة لفرد واحد أو أفرادء منها: (أنه 
أعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة قومه)» وقال لقبيصة: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بها». قالوا: واللام في آية الصدقات بمعنى (أو)» أو هي لبيان المصارف» أو هي 
للاختصاص» ومعنى الاختصاص عدم خروجها عنهم. 
وصرح المالكية بأن التعميم لا يندب إلا أن يقصد الخروج من الخلاف» وكذا استحب الحنابلة 
التعميم للخروج من الخلاف. 
وذهب الشافعية» وهو رواية عن أحمد وقول عكرمة» إلى أنه يجب تعميم الأصناف» وإعطاء 
كل صنف منهم الثمن من الزكاة المتجمعة» واستدلوا بآية الصدقات» فإنه تعالى أضاف الزكاة إليهم 
بلام التمليك» وأشرك بينهم بواو التشريك. فدل على أنها مملوكة لهم مشتركة بينهم» فإنه لو قال 
رب المال: هذا المال لزيد وعمرو وبكر قسمت بينهم ووجبت التسوية» فكذا هذاء ولو أوصى لهم 
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وروي عن حذيفة أنه فال هؤلاء أهلهاء د ففي أي صنف وضعتها أ ا 

وظن اين عناين المكال: E‏ 

وعن عمر: أنه كان إذا جمع صدقات [الناس]”" المواشي والبقر والخنم نظر ما 
كان منتجة للبن» فيعطي لأهل البيت على قدر ما يكفيهم» فكان يعطي العشرة شاة للبيت 
الواحد» ثم يقول: عطية تكفي خير من عطية لا تكفي» أو كلام نحو هذا . 

وقد روي عنه أنه سئل عن ذلك» فقال: والله. لأردن عليهم الصدقة حتى يروح على 
أحدهم مائة ناقة» أو مائة بعير. 


= وجب التعميم والتسوية. 

وتفصيل مذهب الشافعية في ذلك أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم إن قسم الإمام 
وهناك عامل» فإن لم يكن عامل بأن قسم المالك» أو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإماي 
فالقسمة على سبعة أصناف» فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين منهم» ويستوعب الإمام من الزكوات 
ل ل ال وإلا فيجب 
إعطاء ثلاثة من كل صنف؛ لأن الاية ذكرت الأصناف بصيغة ال 

قالوا : وينبغي للإمام أو الساعي أن يعتني بضبط المستحقين» ر وقدر حاجاتهم» 
واستحقاقهم» بحيث يقع الفراغ من جمع الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه؛ ليتعجل وصول حقهم 
إليهم . 

قالوا: وتجب التسوية بين الأصناف» وإن كانت حاجة بعضهم أشدء ا لك ا 
کل ا ا .بل جود تف ا د أما إن قسم الإمام فيحرم عليه 

لتفضيل مع تساوي الحاجات» فإن فقد بعض الأصناف أعطى سهمه للأصناف الباقية» وكذا 3 

كتفى بعض الأصناف وفضل شيءء فإن اكتفى ج جميع أفراد الأصناف + جميعًا بالبلدء جاز النقل 

إلى أقرب البلاد إليه على الأظهرء > على مايأتي 5 

وقال النخعي: إن كانت الزكاة قليلة جاز صرفها إلى صنف واحدء وإلا وجب استيعاب 
لأصناف» وقال أبو ثور وأبو عبيد: إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف» وإن أخرجها 

لمالك جاز أن يجعلها في صنف واحد. 

ينظر: المغني (؟/رحخت (Et /31 T34‏ وفتح القدير (۱۸/۲)» والشرح الكبير وحاشية 
لدسوقي »)٤۹۸/۱(‏ الجن ال اه 7؛» وشرح المنهاج وحاشيتا القليوبي وعميرة 
.5١١/9‏ 505 والأموال لأبي عبيد (ف/ )۱۸١١‏ (ص597). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (505/7) (174075. )١59076‏ وذكره السيوطي في الدر (/444) وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه ابن جرير 4١4/1‏ (114017) وذكره السيوطي في الدر )٤٤۹/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

)۳( سقط في أ. 

(4) أجمع الفقهاء على أن الإبل والبقر والغنم هي من الأصناف التي تجب فيها الزكاة» واستدلوا لذلك 
بأحاديث كثيرة» منها حديث أبي هريرة المتقدم في مسألة الحكم التكليفي للزكاة» وفي الخيل 
خلاف» وأما البغال والحمير وغيرها من أصناف الحيوان فليس فيها زكاة مالم تكن للتجارة. 

ينظر: الهداية على البداية مع فتح القدير 4/١(‏ °( . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (457/5) .)1١540(‏ 


ع سورة التوبة الآيات: 0/8 - ٠٠‏ 


وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه أتي بصدقة» فبعثها إلى أهل بيت 
واحد. 

ا اة استجازوا وضع الصدقة في صنف واحدء ولو كان حق كل 
صدقة أن تقسم بين هؤلاء الأصناف الذين ذكر بالسوية على ما قال القوم» لكان قال الله ب 
عز وجل -: إنما الصدقات بين الفقراء وبين من معهم من الأصناف؛ كما يقال: الميراث 
لقرابة فلان» أي: ليس للأجنبيين في ذلك حق» ولا يقال: الميراث بين قرابة فلان؛ لأن 
لكل في ذلك حمًا؛ لأن حرف «بين» يقتضي التسوية بجميعهم» وقوله: «لهم» يقتضي أنه 
لا حق فيه لغيرهم. 

ألا ترى أنه يقال: الخلافة لولد العباس» يراد أنه لا حظ فيها لغيرهم» والسقاية لبني 
هاش" ونحوه» لن يراد ذلك بينهم بالتسوية» وإنما يراد ذلك أن لا حق لغيرهم 
فیها؟ ! 

وبعد» فإنه لو كان في الآية : إنما الصدقات بين الفقراء وبين من ذكر معهمء لكان لا 
يجب قسمة كل صلقة بين هؤلاء الأصناف المذكورة في الآية؛ لأنه ليس للصدقات 
انقطاع» بل لها مداد إذا دفع صدقة واحدة إلى صنف واحدء فإذا أتى بصدقة أخرى دفع 
إلى صنف آخرء هكذا يعمل في الأصناف كلها. 

وبعدء فإنه لم يذكر عن أحد من الأئمة أنه تكلف طلب هؤلاء الأصناف فقسمها 
بينهم » وكذلك لم يذكر عن أحد من أرباب الأموال أنهم دفعوا صدقة واحدة بين هؤلاء 
الذين ذكر؛ فدل أنه خرج على ما ذكرنا؛ لأنه لو كان على تسوية كل صدقة بينهم» لم يجز 
)١(‏ النجابة: النباهة وظهور الفضل على المثل» والنجيب: الفاضل على مثله» النفيس في نوعه» 


المعجم الوسيط (؟/401) (نجب). 
000 هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة» من قريش» أحد من انتهت إليهم السيادة في 

الجاهلية» ومن بنيه النبي َو قال مؤرخوه: اسمه عمروء وغلب عليه لقبه (هاشم)؛ لأنه أول من 

هشم الثريد لقومه بمكة في إحدى المجاعات. وهو أول من سن الرحلتين لقريش للتجارة: رحلة 
2 إلى اليمن والحبشة» ورحلة الصيف إلى غزة وبلاد الشام وربما بلغ أنقرة. 

وهو الذي أخذ الحلف من قيصر لقريش على أن تأتي الشام وتعود منها آمنة. وكان أحد الأجواد 
الذين ضرب بهم المثل في الكرم ؛ وللشعراء فيه ما يؤيد هذا. ولد بمكة» وساد صغيرًا فتولى بعد 
موت أبيه سقاية الخاج ورا ر ا اا ال وونه على اا في ر له 
فمرض في طريقه إليهاء فتحول إلى غزة (في فلسطين) فمات فيهاء شابًا؛ وبه يقال لغزة: (غزة 
اق ) وإ سي امان عا تعد بطري 

ينظر: طبقات ابن سعد (۱/ »)٤۳‏ والكامل في التاريخ (۲/)» والطبري (۱۷۹/۲). 


سورة التوبة الآيات: ۵۸ - ١ ٠١‏ 


وبعد» فإنه لو تكلف الإمام أن يظفر بهؤلاء الثمانية ما قدر على ذلك» دل أنه لم يخرج 
الخطاب على توهم خصومنا. 

ولأن الحق لو كان التسوية بينهم في كل صدقة» لكان إذا لم يجد في بلدة مكاتبين أو 
واحدا من هؤلاء الأصناف» فيجب أن يسقط مقدار حصة من لم يجد عن أربابهاء فذلك 
بعيد ؛ 3 '' جاء في الخبر أنه بعث معادًا إلى اليمن» فقال له: «خذ من أغنيائهم ورد في 
فقرائهم)””) 

ويكره إخراج صدقة كل بلد إلى غيره من البلدان . 


)١(‏ فى ب: وقد. 
© اهو طرف مق حديك هن ابن عبان أحرجه التشارق: 1۴۹67 169۸ 13145 )ء اوقت 
.)١19/59(‏ 
)۳( إذا فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أهلها جاز نقلها اتفاقاء بل يجب » وأما مع الحاجة فيرى الحنفية أنه 
يكره تنزيهًا نقل الزكاة من بلد إلى بلدء وإنما تفرق صدقة كل أهل بلد فيهم ؛ لقول النبي يا : «تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم». ولأن فيه رعاية حق الجوار» والمعتبر بلد المالء لا بلد المزكي 
ا ا الها فى ا قالوا: 
ويقدم الأقرب فالأقرب. 
واستثنوا أيضًا أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده وكذا لأصلحء أو أورع» أو أ 
للمسلمين» أو من دار الحرب إلى دار الإسلامء أو إلى طالب علم. 
وذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه لايجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة 
القصر؛ لحديث معاذ المتقدم. ولما ورد أن عمر - رضي الله عنه - بعث معاذًا إلى اليمن» فبعث 
إليه معاذ من الصدقة» فأنكر عليه عمر وقال : لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية» ولكن بعثتك لتأخذ من 
أغنياء الناس فترد على فقرائهم» فقال معاذ: «مابعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني". 
وروي أن عمر بن عبد العزيز أتي بزكاة من خراسان إلى الشام فردها إلى خراسان. 
قالوا: والمعتبر بلد المال» إلا أن المالكية قالوا: المعتبر فى الأموال الظاهرة البلد الذي فيه 
المال» وفى النقد وعروض التجارة البلد الذي فيه المالك. ٠‏ 
واستثنى المالكية أن يوجد من هو أحوج ممن هو في البلدء فيجب حيئذ النقل منها ولو نقل 
أكثرها . 
ثم إن نقلت الزكاة حيث لا مسوغ لنقلها مما تقدم» فقد ذهب الحنفية والشافعية» والحنابلة على 
المذهب» إلى أنها تجزئ عن صاحبها؛ لأنه لم يخرج عن الأصناف الثمانية. 
وقال المالكية : إن نقلها لمثل من في بلده في الحاجة فتجزئه مع الحرمة» وإن نقلها لأدون منهم 
في الحاجة لم تجزئه على ماذكره خليل والدردير» eT‏ نقل المواق أن المذهب الإجزاء 
بكل حال. 
وقال الحنابلة فى رواية: لا تجزئه بكل حال. 
وحيث نقلت الزكاة فأجرة النقل عند المالكية تكون من بيت المال لا من الزكاة نفسها. وقال 
الحنابلة : تكون على المزكى . 
ينظر: ابن عابدين (238/5 2»)1 وفتح القدير (۲۸/۲)ء والدسوقي 500/١(‏ -005)ع 
وشرح المنهاج ما (YT‏ والمغني (۲/ ۷1 - 504)ء والإنصاف (9/؟١5).‏ 


۲ سورة التوبة الآيات: 8ه - ٦٠‏ 


ثم تحتمل الآية جميع الصدقات التي يتصدق بها على الفقراء والمساكين من الفيء 
وغيره» فبين أن هؤلاء موضع لذلك كلهء من نحو قوله: #وَءَاتُوا حَمَّهُ يوم حصكادوء» 
[الأنعام: ]١4١‏ وقوله: ظحْدْ من أموييم صَدَئَهٌ تطهرهم وركيم يا [التوبة: .]٠١‏ 

ندل :وكا و تسسا كرا 

فإن قيل: إن الرجل إذا أوصى فقال: ثلث مالي لفلان وفلان [وفلان]. أليس هو 
مقسومًا بينهما بالسويّة؟ ما منع أن الأوّل بمثله؟ 

قيل : لا”" تشبه الصدقات الوصايا؛ وذلك أن الوصية إنما وقعت في مال معلوم لا 
يزيد فيه بعد موت الميت شيئّاء ولا يتوهم له مددء والصدقات يزيد بعضها بعضّاء وإذا 
فني مال جاء مال آخرء وإذا مضت سنة جاءت سنة أخرى بمال جديد» فإذا دفع الإمام 
صدقة جميع ما عنده إلى الفقراء ثم حضره غارمون فتحمل إليه صدقة أخرى يجعلها 
فيهم» فيصلح بذلك أحوال الجميع؛ لما لا انقطاع للأموال إلى يوم القيامة. 

وكيف تقسم الصدقة على ثمانية أسهم؟ ولا خلاف في أن للعاملين بقدر عمالتهم زاد 
ذلك على الثمن أو نقص منهء فإذا زالت القسمة في أحد الأصناف زالت في الجميع» 
فأعطي كل صنف منهم بقدر حاجته كما أعطي العاملون» وكيف يصنع بسهم المؤلفة 
قلوبهم وقد ارتفع ذلك ونسخ؟ وعلى ذلك جاء عن بعض الصحابة» من نحو أبي بكر 
وعمر أنهم لم يعطوهم شيئًاء أليس يرد ذلك على سائر السهام؟! فإذا جاز أن يزاد على 
الثمن في وقت» جاز أن ينقص منه في وقت. 

وفي قوله: #وَالْممِلِينَ4 دلالة أن لا بأس للأئمة”*' والقضاة أخذ الكفاية من بيت 
المال» ولكل عامل للمسلمين أخذ كفايته ورزقه من ذلك إذا فرغ نفسه لذلك» وكفها عن 


200 فى ب: المال. 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) ينظر المبسوط (170/98). 

25 جد اد وخر كل من شي يه قزم برا كارا على ر ؛ كما في قوله تعالي الم 
أيمّة يهدوت مرا [الأنبياء : 77 أم كانوا ضالين ؛ كقوله تعالى :ملت أيِمَّدٌ جذفرت لل 
الا دين فة لا ود4 [القصص:١1].‏ 

ثم توسعوا في استعماله» حتى شمل كل من صار قدوة في فن من فنون العلم ؛ ؛ فالإمام أبو حنيفة 
قدوة في الفقهء والإمام البخاري قدوة في الحديث. . . إلخ» غير أنه إذا أطلق لاينصرف إلا إلى 
صاحب الإمامة العظمى»› ولايطلق على الباقي إلا بالإضافة؛ لذلك عرف الرزاي الإمام بأنه : كل 
شخص يقتدى به في الدين. 


ينظر: الفصل في الملل (5/ 80). 


سورة التوبة الآيات: 4ه - ١0‏ و 


غيره من المنافع والأعمال. 
ثم اختلف في الفقراء والمساكين؛ قال بعضهم: الفقراء: هم من المهاجرين؛ 


كقوله : لفق الْمُهجِرِنَ أرب اجا ين يرهم [الحشر : ۸] والمساكين : من الذين لم 
يهاجروا. 

وقال بعضهه”": الفقير: الذي به زمانة» والمسكين: الذي ليست به زمانة» وهو 
محتاج . 

وقال بعضهم: الفقراء”": هم المتعففون الذين لا يخرجون ولا يسألون الناس؛ 
كقوله - تعالى -: اسهد الكايلٌ أب يرت التَعَيْفٍ4 [البقرة: ۲۷۳]ء 
والمساكين: هم الذين يسألون» وكذلك قال الحسن. 

وغن عم قال ليس السكيق الذى لا مال له ولكن: المبكين الى لا يضيب 
ا 

وعن ابن عباس قال : الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين: الطوافون. وهو قريب 
اال ا 

وعن الأصم قال : الفقير : الذي لا يسأل» وهو ما ذكرنا بدءّاء والمسكين: الذي يسأل 
إذا احتاج» ويمسك إذا استغنى. 

وروي عن رسول الله بي برواية أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «ليس المسكين 
هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» قيل: فما 
المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد ما يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (945/5") )١17841(‏ عن الضحاك (215855, 15845158465 )١1848‏ عن 
إبراهيم وذكره بمثله السيوطي في الدر (۳/ ) وعزاه لایر ن أبي شيبة عن الضحاك . 
(؟) أخرجه ابن جرير (3/ ۳۹۵) (215841 )١158475‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر )٤٤۹/۳(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبي الشيخ عن قتادة. 
0020 أخر جه ابن جرير (57/ 7”946) عن كل من: 
- جابر بن زيد (۱۹۸۳7› ۱۹۸۳۹). 
- الزهري ام 1). 
- مجاهد (11۸۳۸ .)١158490‏ 
وذكره ه السيوطي في الدر (۳/ )٤٥١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن الزهري . 
)٤(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (95/5) (215849 .)۱۹۸٥۰‏ 
)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر (*/559) وعزاه لابن المنذر والنحاس عن ابن عباس . 
(5) في ب: يرويه أبو. 


٠١ - 0۸ سورة التوبة الآيات:‎ ٤ 


يقوم فيسأل الناس». 

فهذا لو حمل على ظاهره لدفع قول من قال: إن المسكين هو الذي يسأل الناس. 
ولكن يجوز أن يكون معناه - والله أعلم - أن الذي يسأل وإن كان عندكم مسكيئاء فإن 
الذئ لا يشال أك منكة مه ولا يبحمل على غير ذلك 4 الأن الله قد س الذين لا 
يسألون الناس فقراء» ولا يجوز أن يجعل الحديث مخالمًا للآية ما أمكن أن يكون موافمًا 
لها؛ قال الله - تعالى -: 

ينما دا مَقَربَةِ أو مشا ذا اريز [البلد: .]١5-1١6‏ 

فقوله #إذا ماربر# قيل: هو الذي لا حائل بينه وبين التراب لفقره؛ فدل بذلك - والله 
أعلم - على أن المسكين هو الشديد الفقرء والفقير هو الذي لا يملك شيئنّاء ولم يبلغ في 
الفقر والضرورة حال المسكين» ويدل لذلك قول عمر: ليس المسكين من لا مال له 
ولكن المسكين من لا مكسب له؛ كأنه يقول: إن الذي لا مال له وله مكسب هو فقيرء 
وا انه شال حو ی و ی 

وإتاحمل:قول الى = عليه الثلام ك اليس الشكين الذي رسال «ولكق السكيق 
الذي لا يفطن له ولا يسأل» على أن ذلك الذي لا يفطن به هو أشد مسكنة من الآخرء وإن 
كان الآخر مسكيئًا - أيضًا - كان موافمًا للمعنى الذي ذكرنا؛ لأنا قلنا: إن المسكين هو 
الشديد الفقر» وقد يكون فقيوًا وإن لم يبلغ به الضر مبلغ الضر الأول. 

وقد يخرج قول من قال: إن المسكين الذي يخرج هذا المخرج؛ لأن من شأن المسلم 
الفقير أنه يتحمل ما كانت له حيلة» ويتعفف» ولا يخرج فيسأل وله حيلة”'' فخروجه يدل 
على شدة ضيقه» وعلى الزيادة في سوء حاله» فكان القولان جميعًا يرجعان إلى معنى 
واحد. ۰ 

وإذا كان الفقير أحسن حالا من المسكين لما ذكرناء فقد يجوز أن تدفع الصدقة إلى من 
له مال قليل؛ لأنه فقير» وإن لم يكن حاله في فقره حال المسكين الذي لا يملك شيئّاء 
والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: وَالْمَمِلِنَ عَليهَا» . 

اختلف فيه: 


)۷١۹ /۲( كتاب التفسير باب (لا يسألون الناس إلحافا) (۳۹٥٤)ء ومسلم‎ )2١0 /۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱١۳۹/۱۰۱( كتاب الزكاة باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه‎ 
في أ: حيل.‎ )0( 
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قال بعضهم : يعطى لهم الثمن. 
وقال بعضهم”'': يعطى لهم قدر عمالتهم. 
وقال بعضهم”: يعطى لهم قدر كفايتهم وعيالهم. 
أما قول من قال: يعطى لهم الثمن: فلا معنى له؛ لما يجوز ألا يبلغ الثمن الوفاء أو 
عمالته لا تبلغ عشر عه 9" ذلك. 
ومن قال: يعطى لهم قدر كفايتهم وكفاية عيالهم» فهو - والله أعلم - إذا [كان]”*' هو 
يسلم نفسه لذلك واستعمله الإمام في جميع أمور المسلمين» فإذا كان كذلك يعطى له عند 
ذلك الكفاية له ولعياله» وأما إذا تولى شيئًا من تلك العمالة فى وقت» فيعطى له الكفاية 
فلا. 
والأشبه عندنا: أن يعطى لهم قدر عمالتهم» وهكذا الإمام إذا استعمل أحدًا في عمل 
من أعمال اليتيم فإنه"“ يعطى له قدر أجر عمله. 
Laf 7 1‏ 
وقوله - عز وجل -: #والمولفة فلوم © . 
قد ذكرنا فيما تقدم أنه - عليه السلام - كان يعطي الرؤساء من المنافقين من 
الصدقات. يتألف به قلوبهم ليسلموا؛ على ما روي أنه كان يعطي فلانًا مائة من الإبل» 
وفلانًا كذا. 
روي أنه قسم ذهبة أو أديمًا مقروطً”", بعثها على - رضى الله عنه - من اليمن» بين 
الأقرع بن حابس وبين فلان وفلان”” . 
والحديث في هذا كثير أن النبي كان يخص به الرؤساء منهم بالصدقة يتألفهم» 
والإسلام في ضعف وأهله في قلة» وأولئك كثير ذوو قوة وعدة» فأما اليوم فقد كثر آهل 
)۱( أخر جه ابن جرير 8/5 ة*”) (3A0۸A)‏ عن عبد الله بن عمرو )11۸04( عن ابن زيد» وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )٠٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر عن الضحاك. 
)۲( أخرجه ابن جرير )١1١865( (TAA/ VD‏ عن الضحاك»› وذكره البغري في تفسيره إفة فحارة ونسبه 
للضحاك ومجاهد. 
)0( في ب : من ذلك. 
)١(‏ في أ: فلا. 
(۷) الأديم: الجلد. ينظر: تاج العروس (1977/91). 
(۸) أخرجه البخاري (۸/ )۳۹٤‏ كتاب المغازي باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 
قبل حجة الوداع (١١٤)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )45٠‏ وعزاه للبخارى وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن أبي سعيد الخدري. 
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الإسلام» وعز الدين» وصار أولئك إذ لا يحمد اللهء فقد ارتفع ذلك وذهب؛ إذ قوي 
المسلمون وكثرواء فيقاتلون حتى يسلمواء وعلى ذلك جاء الخبر عن أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما - فدل على ما ذكرنا. 

روي أن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن“ جاءا إلى أبي بكر ری ا عه > 
تقلا ديا خليفة وول الل إن عتدنا آأرضا هة > ليش فيها كلذ ولا مشعة: فإن :رايت 
[أن]”'" تقطعناهاء فأقطعنا إياهاء رك لبها عابرا نان وأشهد عمر - رضي الله عنه - 
وليس في القوم“» فانطلقا إلى عمر ليشهداه» فلما سمع عمر ما في الكتاب» فتناوله من 
أيديهماء ثم نظر فيه» فمحاهء فتذمرا وقالا له مقالة سيئة» فقال: إن رسول الله مي كان 
يتألفكما والإسلام يومئذ قليل» وإن الله - تعالى - قد أعز الإسلام اذهبا فاجهدا 
جود كما لأر الله علبكما إن رصا : 

ونحن نذهب إلى هذا الحديث؛ لأن أبا بكر لم ينكر على عمر قوله وفعله» فصار ذلك 
وفافًا منه له» فكفى بقولهما حجة لنا. 

ولنا في ذلك وجهان من الحجج: 

أحدهما: أن النبي - عليه السلام - كان يعاهد قومًا وهو إلى مداراتهم ومعاهدتهم 
محتاج ؛ لما ذكرنا من قلة أهل الإسلام وضعفهم فلما أعز الله الإسلام وأكثر أهله رد إلى 
أهل العهود عهودهم» ثم أمر بمحاربتهم جميعًا. 

والثاني: ما قال الله - تعالى -: اا کات لي أن یکر ل انی حَقَّ بشخ في 
لأر [الأنفال: ]٦۷‏ فكانت الحال الثانية التي عز فيها الإسلام وقوي أهله وعزوا 


)١(‏ عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية» بالجيم» مصغرًاء ابن لوذان بن ثعلبة بن عدي 
ابن فزارة الفزاري» أبو مالك. 
يقال: كان اسمه حذيفة فلقب عيينة؛؟ لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه. 
قال ابن السكن: له صحبة» وكان من المؤلفةء ولم يصح له رواية. 
أسلم قبل الفتح. وشهدهاء وشهد حنيئاء والطائف› وبعثه النبي َة لبني تميم فسبى بعض بني 
العنبر» ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكرء ومال إلى طلحة فبايعه» ثم عاد إلى الإسلام. 
ينظر : أسد الغابة ت (51775)» والاستيعاب ت »)75١18(‏ والإصابة /٤(‏ 1۳۸ 584). 
0) أرض ذات ملح ونلا تكاد تنبت كما في المعجم الوسيط )5١7/١(‏ (سبخ). 
)۳( 0 
(6) في [: قوم. 
)2 ع ی کن و غاب الماع بان شعو ب ا عن عبيدة 
السلماني» وذكره السيوطي في الدر )40١/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني. 
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مخالفة للحال الأولى في هذه الأشياءء فكذلك أمر المنافقين”'' جائز الرضا" في الحال 
الأول محظور في الحال الثانية» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة جواز الس“ بالاجتهاد“ ؛ لارتفاع المعنى الذي [به] كان؛ ليعلم 
أن النسخ قد يكون بوجوه. 

وفي خبر أبي بكر» وعمر ل 
الأرضى: المزواك 77> التق ۷ تللق إلا اجون أن دك ا جك ا اا 


)١(‏ فى أ: المنافق. 
(9) فى "الروضاءء 
)۳( تقدم تعريف النسخ وقد ذكر الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - في كتابه الموسوم 
ب (مأخذ الشرائع) أن النسخ في الحقيقة بيان منتهى ما أراد الله تعالى بالحكم الأول من الوقت. 
ينظر: ميزان الأصول (۲/ 4۷۷). 
(4) النسخ للأحكام المنصوصة لا يكون إلا في حياة الرسول كَلةِ؛ِ لأن هذه الأحكام بعد وفاته تصير 
مؤبدة بانقطاع الوحي فلا تكون محلا للنسخ كما سبق بيانه . 
من هذا يتبين أنه لا نسخ بعد وفاة الرسول كَل لأن النسخ لا يكون إلا بالوحي كتاب أو سنة 
على التحقيق .زياتفال الوسولإإلى ال فى الأعلن يعهي الوحي بره وخر وو الشريمة» رر 
الأحكام وحين ذاك لا يكون نه نسخ ولا تغيير ولا تبديل ولا رفع . 
ما تقدم هذا بالنسبة إلى الزمن الذي يرد فيه الناسخ يرى جمهور العلماء ء جواز نسخ النص 
بالقياس؛ لأن القياس ف في الواقع يستند إلى نص هو في حقيقة الأمر الناسخ كما بينا ذلك في 
الإنجماع» فيعود الأمر. إلى تسح نص بنض. 
أما غير الجمهور فيرون عدم جواز : نسخ النص بالقياس ؛ لأنه في مرتبة أدنى من النص والأدنى لا 
يرفع الأقوى. 
حقيقة هذا الخلاف : 
يعتبر هذا الخلاف في الحقيقة من قبيل الخلاف اللفظي؛ إذ المانعون ينظرون إلى ذات القياس» 
والمجيزون ينظرون إلى ماتضمنه من سند. . فجهة الخلاف بينهما منفكة كما قدمنا في الإجماع . فلو 
نظر كل منهما إلى ما نظر إليه الآخر لما حدث هذا الخلاف ولقال بما يقول به الآخر. 


ينظر : دراسات في أصول الفقه للدكتور/ عبد الفتاح حسيني الشيخ ص (1, .)١6١‏ 
)2 سقط في أ. 
(7) الإحياء: جعل الشيء حيّاء والموات: الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد كما في المصباح 
وغيره. 
مذهب الحنفية : 
أرض تعذرت زراعتها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر. 
مذهب المالكية : 


موات الأرض ما سلم عن الاختصاص . 
مذهب الشافعية : 
عامر ولا من حقوق المسلمين. 
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بكر والأرض لا كلا فيهاء وذلك صورة أرض الموات. 
وقوله - عز وجل -: لوف ألرقاب4 . 
اختلف فيه ؟ قال ر بعضهه”" : معنأه : العتق»› ويجوز أن يعتق عن الزكاة. 


مذهب الحنابلة : 
الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. 
مذهب الظاهرية : 
كل أرض لا مالك لها ولايعرف أنها عمرت في الإسلام. 
ينظر: تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۲۳۸/۸)ء والشرح الكبير (2»)57/5 ونهاية 
المحتاج /٥(‏ ۳۲۷)ء والروض المربع بشرح زاد المستقنع .)۳١/۲(‏ والمحلى (8/ 577) . 
وفى ب: إحياء أرض الموات. 
(۷) فقهاء المذاهب مختلفون في أرض الموات هل هي مباحة فيملك كل من يحق له الإحياء أن يحييها بلا 
إذن من الإمام» أم هي ملك للمسلمين فيحتاج إحياؤها إلى إذن؟ 
ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد إلى أن الإحياء لا يشترط فيه إذن الإمام» فمن أحيا 
أرضًا موانًا بلا إذن من الإمام ملكها. 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يشترط إذن الإمام» سواء أكانت الأرض الموات قريبة من العمران 
أم بعيدة . 1 
واشترط المالكية إذن الإمام في القريب قولا واحدًا. ولهم في البعيد طريقان: طريق اللخمي 
وابن رشد: أنه لا يفتقر لإذن الإمام» والطريق الآخر أنه يحتاج للإذن. والمفهوم من نصوص 
المالكية أن العبرة بما يحتاجه الناس وما لا يحتاجونه» فما احتاجوه فلابد فيه من الإذن» وما لا فلا. 
احتج الجمهور بعموم قوله يَه: «من أحيا أرضًا فهي له». ولأن هذه عين مباحة فلا يفتقر ملكها 
إلى إذن الإمام كأخذ الحشيش والحطب. 
واحتج أبو حنيفة بقوله ية : «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه»» وبأن هذه الأراضي كانت 
في أيدي الكفرة ثم صارت في أيدي المسلمين» فصارت فيئاء ولايختص بالفيء أحد دون رأي 
الإمام كالغنائمء ولأن إذن الإمام يقطع المشاحة. والخلاف بين الإمام وصاحبيه في حكم 
استئذان الإمام في تركه من المحيي المسلم جهلاء أما إن تركه متعمدًا تهاونًا بالإمام» كان له أن 
يسترد الأرض منه زجرًا له. وكل هذا في المحيي المسلم في بلاد الإسلام. 
أما بالنسبة لإحياء الذمي في بلاد الإسلام فقال الحنابلة : الذمي كالمسلم في الإحياء بالنسبة لإذن 
الإمام» وقال المالكية: الذمي كالمسلم فيه إلا في الإحياء في جزيرة العرب فلا بد فيه من الإذن. 
واشترط الحنفية في إحياء الذمي إذن الإمام اتفاقًا بين أبي حنيفة وصاحبيه حسبما ورد في شرح الدرء 
ومنعوا الإحياء للمستأمن في جميع الأحوال. ولم يجوز الشافعية إحياء الذمي في بلاد الإسلام 
ينظر: ابن عابدين (5/ ۳۸۲). والزيلعي (7/ 275: و الحطاب »)١١ .١١/7(‏ والإقناع على 
الخطيب (”/ 22١945‏ والمغني (2077/5» والمنتقى شرح الموطأ (59/5). والدسوقي (59/4). 
(A)‏ سقط فى أ. 
)١(‏ ذكره ابن جرير (401/7) ونسبه لابن عباس بمعناه وكذا السيوطي في الدر )45١/5(‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة وابن ن¿ المنذر بمثله عن أبن عباس . 
ولأبي عبيد وابن ن المنذر من طريق آخر عن ابن عباس. 
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وقال بعضهم"“: هم المكاتبون» يستأدونهم في كتابتهم» وقالوا: لا يشبه الإعتاق ما 
يدفع إلى المكاتب فيؤدي فيعتق؛ لأن العتق ليس بتمليك» وإنما هو إبطال ملك» وما 
يدفع إلى المكاتب فهو تمليك فذلك مختلف» وإنما تكون الزكاة زكاة إذا زالت من 
مالك إلى مالك . 
والثاني: أن العتق يوجب الولاء”" للمعتق» فحقه فيه باق» والذي يدفع الزكاة إلى 
مكاتب لغيره لا يرجع إليه بذلك حق» ولا يجب فيه ولاءء فهما مختلفان. 
والثالث: وهو أن الله - تعالى - [قال]: #وَالَْرِمِينَ #. ولو أن رجلا قضى من 
غارم دينه بغير أمره» لم يجز من زكاة ماله» وإنما يكون زكاة إذا دفعها إلى الغارم» فعتق 
المزكي العبد بمنزلة قضاء دين الغارم؛ لأنه لا يحتاج في واحد منهما إلى قبول من 
الغارم“ والعبدء وإعطاؤه المكاتب في الزكاة كدفعه إياها إلى الغارم؛ لأنه قد دفعها 
في كلا الحالين إلى من قبلها منه من زكاة وقبضهاء وفي ذلك وجه آخر: وذلك أن أشترى 
عبدًا من رجل لأعتقه» فقد صار ثمنه ديا في ذمتي قبل أن أنقد المال» فإذا أقبضته فإنما 
قضينه عن ذمتي ديئًا قد لزمني» ولا يجوز أن آقضي ديني”" . 
وقوله - عز وجل -: #وَفٍ سيل ألوِ4. 
قيل" : هم الغزاة. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ٠ ١/5(‏ (114177) عن أبي موسى الأشعري (//1741) عن الزهري» (17417/8) 
عن ابن زيد )١741/4(‏ عن الحسن وذكره السيوطي في الدر )٤٥۱/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن 
مقاتل ولابن المنذر بمثله عن إبراهيم النخعي. 


(۲) الولاء: من آثار العتق» مأخوذ من الولي بمعنى القرابة» يقال: بينهما ولاء: أي قرابة حكمية حاصلة 
من العتق أو الموالاة» ومنه قوله عليه السلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب» أي وصلة كوصلة 
النسب» قيل: الولاء والولاية بالفتح : النصرة. وفي الصحاح: الولاء ولاء المعتق» وفي الحديث: 
(نهى عن بيع الولاء وعن هبته). 
والولاء: الموالون. والموالاة: ضد المعاداة» والمعاداة والعداوة بمعنى واحد. 
ثم اعلم أن الولاء نوعان: ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة» وسبب هذا الولاء: الإعتاق عند 
الجمهور. وولاء الموالاة وسببه العقد الذي يجري بين اثنين. 
ينظر: التعريفات (ص75١)2‏ وشرح الحدود (ص١2.)05‏ والمطلع (ص١١2)7‏ وتكملة فتح 
القدير (۷١۲)ء‏ وحاشية ابن عابدين »)١١91/5(‏ والكافي »)4۷٥/(‏ ومغني المحتاج 0/ 
© والإشراف (۲/ »)٠٠١‏ والصحاح (5/ 00 5).» وأنيس الفقهاء .)۲٦۲ 551١(‏ 
(۳) سقط فی ننه 
)€3 في أ: الغارمين . 
(4) فى أ: وإعطاء. 
(5) أي: من الزكاة. 
(۷) أخرجه ابن جرير (507/5) )١1847(‏ عن ابن زيد وذكره السيوطي في الدر (5/ ؟405) وعزاه لابن 
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رزیل ور عيبل لو 4ه أ :ف طاعة الله أن كل من س “فق طاعة الله 
وسبيل الخيرات» فإنه داخل في ذلك . ۰ ٠‏ 

وقوله: وان َيل 4 

ف ا 

وقيل”: هو المار عليك وإن كان غتئّاء المنقطع عن ماله. 

وقوله: #فرسة د ترج أله 4 يحتمل : : بيانًا من الله وإعلامًا أهل الصدقات منهم من 


1 : ا م 0 eR‏ ر ر 
ويحتمل قوله: فَرِيصَة يرت ال4 أي: واجبًا من الله وفرضًا ©#وَأَنّهُ عَليِءٌ 
ررر ور مو اع 046 031 


قوله تعالی: وم الست نؤذرة الى وقولوت هو أذن قل أذ خير رڪم ڙه ومن الله 
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لر أن ال ع م يما ا تير ا 
© دون صالتمز یٹول ركنا کڪ غو ولت هل یاو ولنيد. وسوی کر 


md 


تت @ ١‏ كرفا کرم َد ك إن نف عن لز فة م: ك عدت اة ا 


ام 


= أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن زيد. 
ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم بمثله عن قتادة. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ١ ۳/١‏ (۱۸۹۸) عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (۳/ 107) وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم بمثله عن قتادة» ولابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه أبن جرير بنحوه (407/5) عن كل من: 
- أبى جعفر (2315896 .)١154:01‏ 
- مجاهد .)١158945(‏ 
- الزهري (۱۹۸۹۷). 
- قتادة .)١158948(‏ 
- ابن زيد .)١15499(‏ 
وذكره السوطي: في"الدر (105:/5) وجرا لابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن أبي جعفر 
- ولابن 1 عام تعن تقال بخن 
- ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن زيد بنحوه. 
- ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 


سورة التوبة الآيات: 11 - 11 1 


وراك خبسر' > RET‏ 

أخبر أنهم يؤذون النبي» ولم يبين بما كانوا يؤذونه» فيحتمل: يؤذون النبي بتكذيبهم 
إياه» وتركهم الإجابة له والطاعة فيما يدعوهم إليه. 

ويحتمل: يؤذونه بكلمات يسمعونه» وطعن يطعنونه» ويعيبون عليه #وَيقولون هو 
3< 

قيل”'2: الأذن هو الذي يقبل العذر ممن اعتذر إليه» ويسمع [من كل أحد يعتذر إليه 
ويقبل» وكذلك كان َة يقبل العذر ممن اعتذر إليه ويسمع]”"' منه سواء كان له عذر أو لا 
عذر له؛ لكرمه وشرفه» وحسن خلقه» فظن أولئك لما رأوه أنه كان يعاملهم معاملة أهل 
الكرم والشرف والمجد أنه إنما يعاملهم هذه المعاملة لسلامة قلبه» وصغر همته» وقصور 
يدهء وهم كانوا أهل كبر وأنفة» قالوا: هو أذن» نقول ما شئنا ثم نتخلف ونعتذر إليه 
فيصدقناء ويقبل عذرنا؛ قال الله - تعالى -: فل يا محمد أن حبر تسكع 4 أي : 
الذي يقبل العذر ويسمع خير لكم من الذي لا يقبل ولا يسمع» فكيف تؤذونه» وتطعنون 
[عليه]' »۰ وتعيبونه» ولا تصدقونه ولا تؤمنون به؟ يخبر عن سفههم. 

قال أبو عوسجة“ : الأذن: الذي من قال له شيئاء أو حدثه حديئًّاء صدقه واستمع 
منه» وكذلك كان رسول الله َي يصدق كل من قال له شيئًا أو حدثه حديئّاء واستمع منه؛ 
لكرمه. وشرفه» ومجده» وحسن خلقه» لا لما ظن أولئك . 

وقيل: يقولون: هو أذنء أي: يسر في نفسه ويكتم» ولا يكافيء من آذاه» ولا 
يجازيه؛ قال الله: فل أن كير اڪ فين بار ووم لمر . 

وقال مه ومن اله #» أي : يصدق بالله بما ينزل عليه من آياته . 

ووم لِلْمُؤِْنَ 24 أي : يصدقهم فيما بينهم من شهاداتهم» وأيمانهم على حقوقهم» 
وفروجهم»› وأموالهم . 

ويحتمل قوله: يؤمن بالله ويصدقه بما يخبره من سر المنافقين» وما استكتموه منه من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١11911( )١1915(‏ عن ابن عباس وقتادة بنحوه. 
(۲) سقط فى أ. 
(8)- سقط فى اہ 
(4) أخرجه ابن جرير (505/7) (۰۱۹۹۱۸ )١159194‏ عن مجاهد بنحوه. 
(5) أخرجه ابن جرير (5057/7) )١79471١(‏ عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في الدر (/ )٠٥٤‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس ولأبي الشيخ عن الضحاك . 


1¥ سورة التوبة الآيات: للد > 1 


الكيد له» والمكر به» ويؤمن للمؤمنين بما يخبرونه من قبل أولئك المنافقين من الطعن 
فيه» والعيب عليه» والإيمان بآخر هو التصديق بجميع ما فيه» والإيمان له من خبره 


وحديثه . 


وقوله: ومن لِلْمُؤْنَ4. 

فيما يشهدون في الآخرة له بالتبليغ إليهم؛ كقوله: و رل لله 
تَا الْمْرْسَلِينَ» [الأعراف: 1] أو أن يكون قوله: ومن لِلْمؤْننَ24: أي 
بالمؤمنين فيما بينهم بالأخوة في الدين؛ كقوله: «تإن اا واا آل امنا 
كوه [التوبة: .]١١‏ 

2 رر و راغا 00 ر ت و 

وقوله - عز وجل -: ##وَرَحْمَة لين ءامنا منك . 

كان ييه رحمة للمؤمنين؛ لما استنقذهم من الكفر إلى الإيمان. ومن الهلاك إلى 
النجاة» يشفع لهم في الآخرة بإيمانهم في الدنيا. 

لی يزثوت رشو اکر م عدب أي 

فى الآخرة» بقية من الآية الأولى . 

وقوله: «وَالْمَدَرِمِينَ 4 . 

جعل الله الغارم موضعًا للصدقةء وهو الذي عليه الدين والغرم من أي وجه لحقه؛ 
[و “على ذلك روي في الخبر عن نبي الله به قال : «إن المسألة لا تحل إلا لإحدى“ 
f f 2 . f (FT) 5 00006‏ )4( 
ثلاث : من فقر مدقع"» أو غرم مفظع › أو لذي دم موجع» : 

وفي بعض الأخبار: «إن الصدقة لا تحل إلا لخمس: للعاملين عليهاء أو رجل 
اشتراهاء أو غارم» أو غاز في سبيل الله» [أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني]» . 

A E 5 637‏ ا 

وروي عن الحسن» والحسين وابن عمر. وابن جعفر”" أن رجلا سالهم شيئًا فقا! - 
)١(‏ سقط في أ. 
هم في ب: بإحدی . 
زهوة دقع دقعًا: ساء احتماله للفقر ويقال: : فقر مدقع: شديد مذل. ينظر المعجم الوسيط (۱/ ۲۹۰). 
)4( أخرجه ابن أبى شيبة (۲/ )٠١ 3A1) )٤١١‏ عن حبشي بن جنادة السلولي مرفوعًا. 
)٥(‏ أخرجه أبو داود بمثله )١١1/5(‏ في الزكاة باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني )١555(‏ وابن 


ماجه )1/ 0۸۹4« ٠١‏ في الزكاة باب من تحل له الصدقة )۱۸٤۱(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاء 
وذكره السيوطي في الدر (/ 457) وعزاه لابن أبي شيبة وأبي داود وابن ن ماجة وابن ن المنذر وابن 
مردويه عن أبي سعيد بمثله. 

(7) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي أحد الأجواد (كان يسمى بحر الجود) ولد بأرض 
الحبشة وله :صنحبة مات سنة ثمائين وهو اين ثمانين؛ 

انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )/ 17۷°(« وتهذيب التهذيب وهم 1۷° 44(« وثتقريب 

التهذيب )1057/١(‏ (۲۲۸)ء وخلاصة تهذيب الكمال (؟55/5)» والكاشف (؟/ ۷۷)» وتاريخ 
البخاري الكبير (۳/ ۷ء .)۷/١‏ 


سورة التوبة الآيات: 1٦ - 51١‏ ۳ 
إن كانت مسألتك في إحدى ثلاث فقد وجب حقك: في فقر مدقع» أو غرم مفظع › أو دم 
موجع”'. 

هذه الأخبار كلها تدل على أن الغارم موضع للصدقة» قل دينه أو كثر. 

فإن قيل: في الخبر: «أو غرم مفظع»» قيل: لا خلاف بينهم في أن من دينه غير مفظع 
فله أن يأخذ بقدر دينه من الصدقة» فهذا يدل أن الذي روي في الخبر إنما هو لكراهة 
المسألة» لا على التحريم» وهكذا نقول: إن المسألة لا تحل له إذا كان غرمه" غير 
مفظع › ولكن يحل وضعه عنه وأخذه له. 

مسألة : قوله: ون أَلل» هو ما ذكرنا أنه" المنقطع من ماله» جعله الله موضعًا 
للصدقة» وإن”؟' كان غتيًا في مقامه للحاجة التي بدت له؛ وعلى ذلك روي عن أبي سعيد 
الخدري عن النبى ية قال : «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله» أو ابن السبيل» أو 
و لدعا سك EE a‏ ل ( 

وفى بعض الأخبار عنه ما ذكرنا قال : لا تحل الصدقة إلا لخمس» وفيه: أو [فقير ]29 
اق عله فأهداها لغني». 

وقد يكون الرجل غا بأن يكون له دار يسكنهاء ومتاع يتهيأه؛ وثياب وعزم على 
الخروج في سفر غزو احتاج من آلات سفره» وسلاح يستعمله في غزوه» ومركب يغزو 
عليه» وخادم يستغني بخدمته إلى ما لم يكن محتاجا إليه في حال إقامته» فيجوز أن يعطى 
من الصدقة ما يستغني به في حوائجه التي يحدثها لسفره» فهو في مقامه غني بما يملكه؛ 
لأنه غير محتاج حينئذ إلى ما وصفناء وهو في حال سفره غير غني» فيحتمل أن يكون 
معنى قوله: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله» على من كان غنيًا في حال مقامه؛ 
فيعطى بعض ما يحتاج إليه لسفره؛ لما أحدث له السفر من الحاجة. 

ألا ترى أن الرجل قد يكون له المتاع لا يحتاج إليه» والدابة لا يركبهاء فإذا صار ذلك 
مائتي درهم لم يجز له أن يأخذ من الزكاة» فإن عرض له مرض أو سفر فاحتاج إلى دابة 


.)1١855( )555/7( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(0) فى أ: غرمًا. ‏ 

(۳) فى أ: أن. 

(4) في أ: فإن. 

(5) أخرجه أبو داود )١٠١ - 515 /١(‏ كتاب الزكاة باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني »)١771(‏ 
وابن أبى شيبة فى مصنفه (177/7) )١1١741(‏ 

00 قط ا 


٦1 - 5١ سورة التوبة الآيات:‎ ٤ 


ليركبهاء أنه يخرج من الغناء بما حدث له من الحاجة إلى الركوب» وكان له أن يأخذ من 
الصدقة عندنا لا يستخني عما هو له وإنما الغني من استغني عما”'' يملكه. 

E EAE EEN ES‏ مما Sl‏ وصار ممن يجوز 
أن يعان» وإن كان ملكه الذي كان به غتيًا قبل ذلك لم ينقصء» فهذا - والله أعلم - 

وابن السبيل - أيضًا - ما ذكرنا من الخبر ألا تحل الصدقة لغني إلا لابن السبيل ومن 
ذكر معه» وعلى ذلك اتفاق الأمة» وهو ما قيل: المجتاز من أرض إلى أرض . 

وعن ابن عباس“ - رضي الله تعالى عنه - في تأويل قوله : إلا عاق سيل 4: هو 
المسافر. وهو ما ذكرنا أنه المنقطع عن ماله وإن كان غنيًا في مقامه» والفقير الذي يجوز 
أن يعطى من الصدقة. 

روي عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله مو : «للسائل حق 
وإن جاء على فرس». 

وعن أبي هريرة عن النبي يَلل: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس». 

وجاء في بعض الأخبار عن رسول الله قال: «لا يسأل عبدٌ - أو قال : أحد - مسألة ما 
يغنيه إلا جاءت يوم الا و و في وجهها قيل: يا رسول الله» وماذا 


() في ب: عمن. 
(۲) انظر: المحرر الوجيز (؟//51). 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲۹٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن 
المنذر والطبراني عن ابن عباس . 
(۳) أخرجه أحمد )5١١/١(‏ وابن خزيمة .)۲٤٦۸(‏ 
(4:) لم أجده من حديث أبي هريرة ولكن يروى من حديث زيد بن أسلم مرسلاً أخرجه: 
- مالك فى الموطأ (4457) كتاب الصدقة باب الترغيب فى الصدقة (۳). 
- عبد الرزاق فى المصنف (98/11) ٠ .)۲٠١١۷(‏ 
وذكره الهيئمي في الزوائد (۳/ 4 )٠١‏ وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط عن الهرماس بن زياد 
وقال: وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف. 
(4) خدش الجلد: قشره بعود أو نحوه» خدشه يخدشه خدشاء والخدوش جمعه؛ لأنه سمي به الأثر 
وإن كان مصدرًا. 
ينظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر (؟4/5١).‏ 
(5) الكدوح: الخدوش . وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح» ويجوز أن يكون مصدرًا سمي به الأثر. 
والكدح في غير هذا: السعي والحرص والعمل. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث )٠١١ /٤(‏ . 


1٥ ٦1 - 51١ سورة التوبة الآيات:‎ 


RA‏ قال و 3 و اا من الت" 

وف بعض الأخبار يقول: من سأل وله أربعون درهمًا فقد القت . 
ال 

وعن ابن عباس قال: [سأل]“ رجل رسول”'' الله ية: إن لي أربعين درهمّاء 
أمستكه 29 أنا؟ قال : النعه»”" 


وفي بعض الأخبار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «لا تحل الصدقة لغني» 
ولا لذي مرة E‏ 
وفي بعض الأخبار : 
Yg]‏ «لقوي مکتسب) . 


وإنما يحمل قوله: اللا تحل الصدقة لغني » ولا لذي مرة سوى) على الزجر عن 


- ۲۷۷ /۲( كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة» وأبو داود‎ )7"85/١1( أخرجه الدارمي في السنن‎ )١( 
كتاب‎ )5١ ٠٤١ /۳( والترمذي في السنن‎ »)١577( كتاب الزكاةء باب من يعطى الصدقة‎ ۸ 
الزكاة باب ما جاء من تحل له الزكاة (560)» وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم‎ 
كتاب‎ )۹۷ /٥( شعبة ة في حكيم ابن جبير من أجل هذا الحديث» والنسائي في المجتبى من السنن‎ 
عن‎ )۱۸٤١( كتاب الزكاة باب من سأل عن ظهر غني‎ )0894 /١( الزكاة» باب حد الغنى» وابن ماجة‎ 
ابن مسعود.‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ )۲٤‏ والطبراني في الكبير (۳/ )٠١۹‏ والنسائي (48/5) كتاب الزكاة 
باب من الملحف (169) وابن خريمة )۲٤٤۸( )١١١/5(‏ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
وله شاهد من حديث أبي ذر أخرجه له أبو نعيم في الحلية (1/ 2151 وذكره الهيشمي في الزوائد 
(9/ 74") وعزاه للطبراني عن أبي ذر وقال: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله بن يونس وهو ثقة. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 407 - .)1١471( )4١5‏ 

١ فن‎ 049 

(5) في أ: لرسول. 

(1) في أ: مستكثر. 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 511/7). 

(A)‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۷ ۳۸۹) والنسائي (494/45) كتاب الزكاة باب إذا لم يكن له دراهم وكان له 
0 وابن ماجة )64/١1(‏ في كتاب الزكاة باب من سأل عن ظهر غنى (۱۸۳۹). 

بن حبان ذكره الهيثمى فى موارد الظمآن ص )73١7(‏ كتاب الزكاة باب لا تحل الزكاة لغني 
00 والدارقطني (۱۱۸/۲)ء والحاكم .)٤١۷/۱(‏ 
(9) سقط في أ. 
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العرض على الصدقة والمسألة عليها. 

ألا ترى أن النبي ية قال : «إن الصدقة لا تحل إلا فى إحدى ثلاث»» فذكر إحداها: 
«أو فقر مدقع»» فذلك يبيح لذي المرة السوى أن يقبل. 

ألا ترى أن الرجلين اللذان سألا رسول الله بلك قال لهما: «إن شئتما أعطيتكما»"» 
فلو كان حرامًا عليهما ما أعطاهما الحرام» ولكن ذلك على الزجر عن المسألة. 

وروي عن سلمان أنه حمل إلى رسول الله ية صدقةء فقال لأصحابه: «كلوا» ولم 
يأكل [هو]"» ولا يتوهم متوهم أن أصحابه كانوا زمني» فهذا يبين أن النبي أراد الزجر 
عن المسألة والتعرض لها [إلا]”" في حال الضرورةء لا على التحريم لها وأن من أخذها 
وله أقل من مائتي درهم أو قيمتهاء فله فيها ملك سداد من عيش» فذلك مكروه. 

ألا ترى أنه روي عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله بيا يأخذون الصدقة 
ولأحدهم من السلاح والكراع والعقار قيمة عشرة آلاف درهم. فهذا حسن» والتعفف عنها 
أحسن؛ لقول رسول الله يَكِ: «من استغنى أغناه الله» ومن استعف أعفه الله . 

وقوله: «لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس شيئًا أعطوه أو 


"رلك 
منعوه . 
وقوله - عز وجل -: لفوت پا لك يشوك 


ذكر بعض أهل التأويل أن الأنصار مشت إليهم - يعني : إلى المنافقين - فقالوا: قد 


)١(‏ أخرج أبو داود )217/١(‏ كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى (17*7)» والنسائي 
)٠٠١ - 44 /5(‏ كتاب الزكاة باب مسألة القوي المكتسب» والشافعى في المسند /١(‏ 44) كتاب 
الزكاة الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة (7777). وعبد الرزاق في مصنفه )١١ ١ - ۱۰۹۹ /٤(‏ 
,)/١65(‏ وأحمد (۲۲۶/9) عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين به. 

هم أخرجه أحمد فى المسند )٤۳۹ /٥(‏ وله شاهد من أبى هريرة أخرجه : 

- البخاري (6/ 2710 ١‏ » كتاب الهبة (78917): ومسلم (707/5) كتاب الزكاة باب قبول 
النبى الهدية ورده الصدقة (هلا١‏ - /الا١١).‏ 
“وما بين المعقوفين سقط فى أ 

(0) سقط فى أ. 1 

(4) اأخرجه البخاري (97/5) كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة (21539 ١۷٤۱)ء‏ ومسلم 
(V4 /۲)‏ كتا الزكاة باب فضل التعفف والصبر )1€ — (1o‏ عن أبي سعيد الخدري . 

(5) أخرجه بمعناه البخاري (۳/ ۳۹۹) كتاب الزكاة باب قوله تعالى : «لا سلو الام إلصااً + 
[البقرة:۲۷۳] »)۱٤۸١(‏ ومسلم )۷۲١/۲(‏ كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس ٠٠۳(‏ - 
٠١4‏ ). 


سورة التوبة الآيات: ٦1 - 5١‏ ۷ 


عيرنا بما نزل فيكم فحتى متى؟! فكانوا يحلفون للأنصار: والله ما كان شيء من ذلك» 
فأكذبهم الله فقال: « لنوت باو أئ4: ما كان الذي بلغكمء #8 شرك : بما 
حلفواء #وَأَدَّهُ وَرَسُولْك لحن 4 : منكم يا معشر الأنصارء أن يُرَسُوهُ4: حيث اطلع [على 
ما“ حلفوا وهم كذبة» #إن كوا مُؤبيت4 يقول: ولكن ليسوا بمصدقين. 

والأشبه أن تكون الآية نزلت في معاتبة جرت بين المؤمنين والمنافقين باستهزاء كان 
منهم برسول”" اللهء أو طعن فيه أو استهزاء بدين الله» فاعتذروا إليهم وحلفوا على 
ذلك ليرضوهه”"» فقال [الله]”*2: واه وسو ای أن يُرَسُْوهُ إن حكاوًا ميت 4 
يف ولک وا بمؤمنين . 

وأما ما قاله بعض أهل التأويل أن رجلا من المنافقين قال: والله» لئن كان ما يقول 
محمد حمًا لنحن شر من الحمر"» فسمعها رجل من المسلمين» فأخبر بذلك رسول 
الله» فدعاهء فقال: «ما حملك على الذي قلت» فحلف والتعن ما قاله» فنزل قوله: 
« یوت باو لك لوڪ 4 هذا لو كان ما ذكر» لكانوا يحلفون لرسول الله لا 
يحلفون لهم؛ دل أن الآية في غير ما ذكر. 

ويذكر عن ابن عباس أن الآية نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله في 
غزوة تبوك› فجعلوا يحلفون لرسول الله حين رجع أنهم لا يتخلفون عنه أبدًا“ وكذلك 
قال غيره من أهل التأويل» ولكن لو كان ما قالوا لكانوا يحلفون لرسول الله ويرضونه» لا 
للمؤمنين؛ دل أن الأشبه ما ذكرناء [و]”''فيه وجوه: 

أحدها: أن فيه دلالة تحقيق رسالته ية ليعلموا أنه حق؛ حيث اطلع على ما أسرّوا في 
أنفسهم وكتموا من المكر به وأنواع السفه. 


)١(‏ فى أ: عليها. 

9 فى نت + سول 

(8) “فى أ اليرضوا: 

(4:) سقط فى أ. 

(5) سقط في أ. 

(3) أي الحمير وهي معروفة. 

)¥( أخرجه ابن جرير (50!//5) )١5975(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (”/ 5 55) وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(4) ذكره البغوي في تفسيره (1/ ۳۰۹ - )۳١۷‏ ونسبه لمقاتل والكلبي وكذا أبو حيان في البحر (5/ 
56 

(4) سقط في أ. 
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والثاني : ليحذروا ويمتنعوا عن مثله والمعاودة إليه؛ لما علموا أنه يطلع على جميع ما 
يسرون عنه ويكتمون. 

والثالث : تنبيهًا للمؤمنين وتعليمًا لهم منه بأنه إذا وقع لهم مثل ذلك لا يشتغلون 
بالحلف طلبًا لإرضاء بعضهم بعصًاء ولكن يتوبون إلى الله» ويطلبون منه مرضاته. 

وقوله - عز وجل -: لوَأسَهُ ورول أَحَنٌ أن برصوة». 

ذكر نفسه ورسوله ثم أضاف الرضاء إلى رسوله بقوله: «أحَنٌ أن يُرَسُوه4» ولم يقل : 
[احق ]1 أن وتا ل إذا أرضوا رسوله رضي الله عنهم 
وكان في إرضائهم رسوله إرضاء لهء فهو" ما ذكر أنهم إا هوا إل آله وروی لحك 
نم4 ثم أضاف الحكم إلى رسوله؛ لأنهم إنما دعوا إلى أن يحكم الرسول بينهم. 

وقوله: لوال ورسول لَحَنٌ أن يروه * ؛ لأن الخلاف والخيانة كان في حق الله 
وفي حق”" رسولهء لم يكن في حق المؤمنين؛ لذلك قال: وا وسو َف أن 
يرو من المؤمنين . 

ثم ذكر محادة ' الله ورسوله» ثم اقتصر على رضاء رسوله؛ لأنهم لم يقصدوا قصد 
مخالفة [اللهء وإنما قصدوا قصد مخالفة]”“رسولهء أو أن يكون ذكر إرضاء أحدهما؛ 
لأن في إرضاء رسوله رضاء الرب؛ كقوله: ابن بطع ألرَسُولَ قد أطاع اله [النساء : 
.]6٠‏ 

وقوله - عز وجل -: لأألَمْ يلموا انم من محسادد أله ورسوآم 4 . 

ل ا ' في صنيعهم» وعلموا أن من عاند وكابر 
بغير حق فإن له نار جهنم . 

وقوله: ساد الله . 


وقيل”"2: مارد أله : يشاقق الله ويخالفه؛ وهو واحد. 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) في ب: وهو. 

(۳) في ب: وحق. 

(6) فى أ: مخادعة. 

(0) سقط فى أ. 

(3) فیا معاندين. 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره (۷/۲٠۳)ء‏ وكذا أبو حيان في البحر (15/0). 


سورة التوبة الآيات: ٦1 - ٦١‏ ۹ 


ثم قوله: ألم يَعْلَمَُا4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: قد علموا أنه من يحادد الله ورسوله فان له ما ذكرء لكنهم عاندوا 
[وقصدوا] الخلاف والمحادة له مع علمهم. 

والثاني : أي: علموا أنه من يحادد الله ورسولهء فإن له ما ذكر؛ على ما ذكرنا أن 
حرف الاستفهام من الله يخرج على الإيجاب والإلزام. 

وقوله - عز وجل -: ذلك الْجِْرَىٌ الْعَظِيمٌ». 

تمل وحهين: 

الأول: يحتمل الخزي» أي: الفضيحة العظيمة في الدنيا. 

والثاني: يحتمل ذلك الخزي العظيم في الآخرة» أي : نعود لحري e‏ 

وقوله - عز وجل -: #يحَدَرَ الميفون أن رل عله سورة ينم يما في فليم 4 . 

يحتمل قوله: حدر الْمَتَفْمُوتَ». أي : الحق عليهم أن يحذروا؛ لما أطلع الله رسوله 
مرارًا على ما أسروا وكتموا. 

ويحتمل على الخبر: أنهم كانوا يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم عما في قلوبهم ؛ 
متا اس ا ا 

وقوله - عز وجل - -: قل َسَْهَزئا إت اله عر ما دروت 4 . 

فهو - والله أعلم - ليس على الأمر؛ ولكن على الوعيدء يقول: استهزئوا؛ فإن الله 
مظهر ومبين ما أسررتم وخ من اليب والاسو را بردو والطعن فيه. 

وقوله - عز وجل -: وكين اهر ليقو إِنَمَا کڪ عُوسُ وَتلمَت 4 . 

ذكر السؤال» ولم يبين عم يسألهم» ولكن في الجواب بيان أن السؤال إنما كان على 
الاستهزاء؛ حيث قال: #فل أبأللّه وءَايليوء ورسولو. کنر د هرود : ذكر أن نفرا من 
المنافقين كانوا اختفوا في بعض الطريق» ليمر رسول الله» ويرجع من الغزو فيقتلونه» 
فأطلع الله نبيه علي اختفائهم في ذلك أنه لماذا؟ فقال: وكين صَالتَهْرْ ليقو إن 
کا عش و42 . 

e‏ التأويل أن النبي لما رجع من غزوة تبوك بينا هو يسير إذ هو برهط 
يسيرون بين يديه يضحكون ويستهزئون» فأطلع الله رسوله أنهم يستهزءون بالله وكتابه 
ورسوله؛ فقال : ولون صَالتَهْرْ ا حكن عَوْسُ ولعب . 

وقيل بغير ذلك . 

وقیل: الین سار بتو إا ك عرش 4 أي : لو سألتهم : ما تقولون؟ 


32 سورة التوبة الآيات: ٦٦ - ٦1‏ 


فيقولون لك: مما يخوض فيه الركب إذا ساروا. 

وليس لنا إلى معرفة كيفية استهزائهم حاجة» ولا مأرب سوى أن فيما ذكر لنا من خبر 
المنافقين تنبيهًا للمؤمنين وتحذيرًا لهم؛ ليحذروا إسرار ما لم يظهروا على ألسنتهم؛ 
ليعلموا أن الله مطلع على ما يسرون ويضمرون. 

وقوله : فل اياله ونيو وَرَسُولوء کنر سرون . 

قوله: أباله 4 يحتمل الإضافة إلى نفسه إضافة إلى أنفس” المؤمنين؛ لأنه لا أحد 
يقصد قصد الاستهزاء بالله» ولكنهم كانوا يستهزئون برسول الله وبالمؤمنين ين؛ فأضاف إلى 
نفسه؛ كقوله: # تيعون أله [البقرة: 94]ء وكذلك قوله: #إن ضرا لله ...4 
[محمد: ۷] الآية؛ فعلى ذلك الأول كانوا يستهزئون برسول الله وبالمؤمنين» فأضاف إلى 
نفسه؛ تعظيمًا لهم وإكرامًا. 

وقوله: واو يحتمل أنهم كانوا يستهزئون بالأحكام ا فاستهزءوا 
بتلك الأحكام ؛ فأضاف الاستهزاء إلى الآيات؛ كقوله: #إولا مُسِكوْهْنَ ضرارا لِنَعنَدُوا 4 
[البقرة: ١7؟]‏ [البقرة E‏ الآية. 

ولا كتعدو ا 4 [البقرة: ١؟]»‏ [هم]”" لم يتخذوا آيات الله هزوا؛ 
lS‏ إلى آیاته» ولكن من استخف بحكم من 
الأحكام التي لها آيات كان ذلك استخفافا بآياته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل د جل ييا مد نرم بعد یسن 4 . 

أي : تطتووارتةة حو اعد E‏ ريارح رركا ايا التي 
أذن لمااظهر منكع الخلاف والكذت :في ذللك ؛ كقوله: # يَعمَذرون لتم | اا ا 
ا دروا لك لوم كم كذ ا أل من أُمْبَاركُمْ4 [التوبة : 8 أخبر أنه لا نصدقهم فيما 
اعتذروا؛ لما ظهر كذبهم و 

وقوله : د کرم َد ایی 4. 

يحتمل : ل e‏ 

ویحتمل : د كرتم ب ا ار 

وقوله - عز وجل -: #إن نمف عن طايقةر كم مدب طايفة 


)001 في نفس 
0( سقط في أ. 


١ ۷١ - ٦۷ سورة التوبة الآيات:‎ 


قال بعضهم: قوله: إن ننف عن َة ذلك أن المنافقين قد آمن منهم بعد 
النفاق وتاب فأخبر أنه إن يعف عنهم يعذب طائفة: الذين لم يؤمنوا ولم يتوبوا. 

وقيل: إن يعف عن طائفة منكم يعذب طائفة؛ لأن من المنافقين من قد ماتوا على 
الإيمان» ومنهم من قد مات على الكفر؛ فوعد العفو لمن مات على الإيمان؛ كقوله: 
لودب الْمَتفِقنَ إن سآ أو ينوب بهم [الأحزاب : 5 ؟] [الأحزاب: :]۲١‏ أخبر أنه إن 
شاء تاب عليهم؛ فقوله" : إن ّف عن طكْمَةَ نكم الطائفة التي يتوب [الله]“ 
عليهم . 

وقوله: فل أَأسَهِ ایو وَرَسُولِ © يحتمل وجهین : 

أحدهما: على الإيجاب» أي: يفعلون بالله ورسوله ذلك. 

وقيل : على الوعيد والتوبيخ؛ أبالله E‏ والله أعلم. 
قوله قعالى: (المتفقون لفقت بَحَسْهُم من بض يامروت بالشڪر وتوت عن 
Ee‏ داكا افق هم اتسد 3© ومد آله 
A EA‏ وَالْكْنَد 0 5 ی وو E E‏ وک 1 00 E‏ 
© أت 00 0 شد نک ف کہ انرک راا ندا يته 
ا َعم سيک ڪا الي ل بك الك بن فلكم هة وَحْصْممٌ أرّى حسام ضرا وليك 

0 ريلك بلك م لكَمِرُوكَ © أل ا 

قو | حب مد > امز هم سهم اليب 


1 لي اء 1 


EE‏ ف الدنيا و 
تنل و رو فوج عار ومو 
تا كان اله لِظْلِمَهُمْ ل ا اشم يُظيمون 467 . 

وقوله - عز وجل -: #أالْمتَفِفُونَ او اا ين بَعْضٍِ 

ذكر [في]““ أهل الإيمان [أن]“ بعضهم أولياء بعض 0 #وَالْمْؤْمِيونَ وَالْمْوْمِنتُ 
بصم أوْليآه بض [التوبة : »]۷١‏ وذكر في الكافرين الراك المي سقو NS‏ : ول 
كفرا بعصم ارلا عن [الأنفال : ۷۳]ء وقال في المنافقين : لابَعَضّهُم مِنْ بَعْضٍ 
فهو - 5 أعلم - أن لأهل الإيمان ديئًا يدينون به ويتناصرون» ويدعون الناس إليه» 


مو 
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وأهل الكفر يدينون - أيضًا - بدين ويتناصرون به» ويعاون”' بعضهم بعضًا؛ فصار لكل 
واحد من الفريقين موالاة فيما بينهم : موالاة الدين . 

وأما المنافقون: فإنه لا دين لهم يدينون به» ولا مذهب ينتحلونه» ولا يناصر بعضهم 
بعضاء ولا يعاون بعضهم بعضّاء ولا يجري بينهم التناصر والتعاون» فإنما هم عباد النعمة 
والسعة» مالوا حيثما مالت النعمة والسعة فلا موالاة بينهم لما ذكرنا. 

وفي قوله: ممَلْمََفِمَتُ# دلالة أن من نافق بالتقليد لآخر [أو كفر بالتقليد لآخر]”" أو 
نافق لا بتقليد - سواءٌ في استيجاب الإثم والتعذيب في ذلك والوعيد؛ لأن النساء هن 
أتباع وأهل تقليد للرجال» ثم سوى بينهم وبين النساء في الوعيد. 

وقوله - عز وجل -: #ايَأمرُورت بلْصَكَرِ 4 . 

يحتمل قوله: «ايَْمُرُوتَ بِلْشنكَرِ4: أي: ما تنكره العقول» وهو الشرك بالله 
والتخلاف له 
ينوت عن الْمَعَرُوفِ ٠»)‏ أي: ينهون عما تعرفه العقول وتستحسنه» وهو التوحيد 
لله والإيمان به» ويدخل في ذلك كل خير وحسن» وفي المنكر يدخل فيه الشرك وكل 

وقوله - عز وجل -: #وقبضون أ دسم 4 . 

من الإنفاق في سبيل الخيرء لكن يحتمل أن يكون على التمثيل لا على تحقيق قبض 
اليد ولكن على كف النفس ومنعها من الاشتغال بالخيرات وخوضها فيها وفي جميع 
الطاعات» لكنه ذكر اليد؛ لما بالأيدي يعمل بها ويكتسب الخيرات والسيئات؛ كقوله: 
#ذُوقُوا عدا الْحَرِيِقِدَلِكَ یما مَدَّمَتَ أَيْرِيكُمْ 4 [آل عمران: »]185-١‏ وذلك مما لم 
تقذعه الأيدى ولا كسبت؟ إثنا :ذلك كسب القلب» لكيه ذكر اليد لما درا أنه مالك ما 
يقدم وبها يقبض في الشاهدء وجائز أن يكون ما ذكر من قبض اليد كناية عن بخلهم وقلة 
إنفاقهم في الجهاد؛ كقوله: ولا يِفو إلا وهم كُرِهُوقَ4 [التوبة: 54]. 

وقوله - عز وجل -: سوأ اله لَه هَتَسِيينٌ 4 . 

قيل : جعلوا الله - عز وجل - كالشيء المنسي لا يذكرونه أبدًا؛ فنسيهم» أي : جعلهم 
كالمنسيين في الآخرة من رحمته لا ينالونها ويحتمل سوأ أله أي : نسوا نعم الله التي 


200 في ب: يتعاون. 
(۲) سقط في أ. 


r ۷١ - ٦۷ : سورة التوبة الآيات‎ 


أنعمها عليهم”“ فلم يشكروها؛ فنسيهم على المجازاة لذلك» وإن لم يكن نسيانا؛ كما 
سمي جزاء السيئة سيئة» وإن لم يكن الثاني سيئة ؛ فعلى ذلك ذكر النسيان على مجازاة 
النسيان» وإن لم يحتمل النسيان. 

والثالث: #شَسُوا أل أي: بسؤال المعونة والنصرة وسؤال التوفيق؛ فنسيهم الله 
أي: لم ينصرهم ولم يوفقهم. 

وقوله - عز وجل -: #إرت لْمتَفِقِينَ هم الْمْسِفُونَ». 

فإن قيل: اسم النفاق أشر وأقبح من اسم الفسق؛ فما معنى”" ذكر الفسق لهم؟! 

فهو - والله أعلم - لأنهم كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين باللسان؛ فأخبر أنهم ليسوا 
على ما أظهرواء والله أعلم. 

أو أن يكون اسم النفاق أشر وأقبح عند الناس من اسم الفسق؛ فيحتمل عندهم أن 
يكون اسم الفسق أكبر في القبح. 

أو سماهم فاسقين؛ لما أن كل أهل الأديان يأنفون عن [النسبة إلى]”" الفسق والتسمية 


نه . 
أو أن يكونوا يعلمون في أنفسهم أنهم أهل نفاق» ولا يعرفون أنهم فسقة. 
وأصل الفسق : هو الخروج ننا! 
وقوله - عز وجل -: ومد اله الْمتَفِقِينَ وسقت وَالْكارَ نار جه . 
كأن جهنم هي المكان الذي يعذبون فيه والنار فيه بها يعذبون. 
ایت فیا هى حَنبهزْ4. 
أي : حسبهم جزاء لصنيعهم» يقول الرجل لآخر: حسبك كذاء أي : كفاك ذلك جزاء 
ذلك . 
)١(‏ في ب: عليكم. 
(۲) في ب: ينبغي. 
(۳) سقط في ب. 


(4) الفسق: الخروجء يقال: فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرها. والفسق الشرعي: عبارة عن 
الخروج عن الطاعة وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي . قال الراغب: الفسق أعم من الكفر ويقع 
بالقليل من الذنوب والكثير» لكن تعورف فيما كان كبيرة» قال: وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم 
حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو بعضها. 

وقيل للكافر الأصلي: فاسق؛ لأنه أخل بما التزمه العقل واقتضته الفطرة» وقوبل بالمؤمن في 
قوله تعالى : اتن کن مرا کمن كات اسما [السجدة :4] وقوله: يشش لانم رق ب 
بسن [الحجرات .]١١:‏ فالفاسق أعم من الكافرء والظالم أعم من الفاسق . 

ينظر : عمدة الحفاظ (۳/ »)۲۷٤‏ المفردات .)۳۸١(‏ 
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وقوله: «وَلمَتَهُمُ ال . 

قيل : اللعن: هو الطرد في اللغة» أي: طردهم عن رحمته. 

وا عا م مقي 4 . 

لايفارقهم ا 

وقوله - عز وجل - : کات ين يکم ڪاو َد مك 45 . 

أي : هؤلاء المنافقون والكفرة ة كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وبطشًا. 

لوار اموك ورْكددا4. 

في الشاهد: إنما يدفع العذاب أو العقوبة لهذاء وبه يتناصرون بعضهم من بعض» ثم 
لم يقدروا على دفع ذلك عن أنفسهم» فأنتم دونهم في القوة وما ذكر؛ كيف تقدرون 
على دفع ذلك هذا قد قيل. 

وقيل: « كل من قَبَيِكُ4: أي: صرتم بما اخترتم من الأعمال كما" صار أولئك 
بما اختاروا من الأعمال» وكل أنواع الخلاف لله وتكذيب الرسل» وتعاطي ما لا يحل» 
فصرتم أنتم كما صاروا هم. 

#فاسَمتعوا كته أ 2 تتتم کوک ڪا ) ا دربت م بَلقِهِرَ 4. 

فل ‏ انتفطن) ای اک انم الدنيا بدينكم كما أكل أولئك الدنيا بدينهم . 

وو اتترا كمه 7 تهت أي بنصبيهم من الدنا 5 يقدموا شيئًا لا5 و , 

والخلاق: النصيب؛ 56 لاوېد لا حَكَنَ لَه ف الكخرة4 [آل عمران: ۷۷] 


وال او E‏ الخلاق: الدين» وكذلك قال الحسن في قوله : « لته 4 أي : 
بدينهم . 


وقوله - عز وجل - : خض ای خاضوا4 . 
أي : خضتم في الباطل والتكذيب كالذي خاض أولئك من الأمم الخالية. 


0 

)۲( في ب: : ما 

(۳) أخرجه بمثله ابن جرير 7 ) (11445) عن الحسن البصري وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
(fOA‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

2 ذكره ابن جریر 1/0(« وكذا السيوطي في الدر (foA/)‏ ) وعزاه اق أبي حاتم عن السدي . 

)€2 في ب: : من الآخرة. 

)25 ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٥۸‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي هريرة. 
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قال أبو عبیدة”: قوله: «وششة4. أي: لعبتم <كَلِى اضرا أي: لعبوا 
بالتكذيب. 

«أؤكتيك عبطت أعْسَنْهُمْ في لديا والكخرة4. 

فلا ثواب لها في الدنيا والآخرة؛ لأنها كانت في غير إيمان» فثواب الأعمال إنما يكون 
في الآخرة بالإيمان. 

ووت مم لْخَسِرُونَ 4 . 

خسرانًا مبيئاء وبطلان أعمالهم في الدنيا لما يقبل واحد من الفريقين من المؤمنين 
والكفار صنيعهم ؛ لأنهم يرون من أنفسهم ار وما كانوا مع واحد 


ب ارقي كولم E EE‏ الك 3 عم كك إل ول4 [النساء: .]٠٤۳‏ 
وقوله - عز وجل -: ألم يهم م ا اليرت من كله فور نوج وَصَادٍ وَتَمود. . . 4 
إلى آخره. 
يحتمل هذا وجهين 


أحدهما: قوله: أل ايم أي: قد أتاهم خبر الذين من قبلهم وما حل بهم وما 
انتقم الله منهم ؛ بتكذيبهم الرسل وسعيهم في قتلهم وهلاكهم» وهم من جنس أنفسكم» 
وأشد قوة وبطضًا منك" وأنتم تقلدونهم في ذلك» ثم حل بهم ما حل بتكذيبهم 
[الرسل]”" والخلاف لهم» فأنتم دونهم في كل شيءء وأقل منهم في القوة والبطش - 
أولى بذلك أن يصيبكم . 

و[الثاني]: يحتمل قوله: ألم ياعم تبأ الي ين مَبْلِهِمَ4 أي: يأتيهم نبأ الذين من 
قبلهم وما حل بهم؛ كقوله: ألم تر كذاء أي سترى ؟ فعلى ذلك هذا يحتمل» وهواحرف 
وعيد » يحذرهم ما حل بأولئك ؛ ليمتنعوا عن مثل صنيعهم . 

وقول تعر وجل -: فكب الت تشلف»: 

قال أهل التأويل”*؟: 1 0 لوط. . مؤتفكات: أي منقلبات 

قال ال 23+ افكت أ انقلسته. 
20200 ذكره بمعناه السيوطي في الدر (0/مهغ) وعزاه لعيد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير )١1407 2159401( )5١5/7(‏ عن قتادة وذكره البغوي في تفسيره (؟/ »)۳٠١‏ 

وكذا أبو حيان في البحر (5/ 017١‏ . 

مه سقط في أ. 
(1) ذكره أبو حيان في البحر (5/ )۷١‏ ونسبه للواحدي» وكذا الرازي في تفسيره .)١1١7/15(‏ 
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و 
8 


وقال أبو عوسجة: المؤتفكات: هي من الإفك؛ وهو الصرف «أل 
بوكر 4[المائدة: ]۷١‏ أي : يصرفون. 

وقال بعضهم : المؤتفكات : المكذبات؛ 

لاهم وُسْنْهُم بِالِيْكتِ4 فكذبوهم فأهلكوا. وهو من الانقلاب؛ كأنه أشبه» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: # ما كاد أَنَّهُ لظْلِمَهمْ 4 . 

بتعذيبه''' إياهم» ولا يعذبهم وهم غير مستوجبين لذلك العذاب. ولكن هم ظلموا 
أنفسهم؛ حيث كذبوا رسله وردوا ما جاءوا به من البينات والبراهين. 


9 هه A‏ م وء م چا ا E‏ ر 0201 صو رن ر مر م 

قوله تعافى: «وَالْمُؤْمنَ وَالْمؤيكث بعصم اولباء بض باوت المعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ السكر 
رط CI‏ ام بح 2 م عر rh Gg‏ ع م م 0000 0 
راق رت الصَلة وتؤتورت: اكا وطيعون الله ورسولة: اوليك سرهم اه إِنَّ أله زیر 
حكيم © وَعَدَ آله امیت وَلْمُؤْمِتتٍ جَنّتِ ری ين يها الأتهلرٌ خَدتَ فبا وَمَسَكنَ 


3 
ا a‏ روک لاح ر ر 2 > رعسو سام ورم Nf AIR‏ 
طبه في جت عدن ورضون مت أله حبر درك هو امور المطيعء 4)3 . 
A 5‏ رم وء م 2 رحو ا ب 
وقوله - عز وجل -: أوَالْمُؤْمُونَ مومت بعصم أوْليَآه بَعض 4 . 
“Aor 5 8‏ 51 1 مع اع 5 2 ١‏ 0 ف 0 
يحتمل قوله : بَنْسُمٌ أوْلِيَآهُ بِعضٍ * على الإيجاب والإخبار أن الدين الذي اعتقدوا أو 


چ عرسم 


: كوا" به يوجب لهم الولاية؛ ويصير بعضع أولياء بعض ؛ كقوله: #إذْ كنم اعدا 


الت بن مُلُويُ...» [آل عمران: ]٠١“‏ الآيةقء وقوله: طإنَنَا الْمَؤْمِبُوتَ إِحْوَة» 
[الحجرات: ٠‏ ] ونحوه» فهى أخوة الدين وولايته. 


ويحتمل قوله : لوَالْمُؤْمبوْنَ رومت بصم اويا بت : على الأمرء أي: اتخذوا 
بعضكم أولياء بعض» ولا تتخذوا غيركم أولياء؛ كقوله: ل تدا آل والترى أزية» 
[المائدة: ]5١‏ وقوله: #لا تَنَِدُواْ عَدُوَى ودک أولاء# [الممتحنة: ]١‏ نهى المؤمنين أن 
يتخذوا أولياء من غيرهم» فكأنه أمر أن يتخذ المؤمنون بعضهم بعضًا أولياء» لا يتخذوا 
من غيرهم . 

ثم يحتمل الولاية وجهين: 

الأولى: ولاية روحانية؛ وهي ولاية في الدين توجب مراعاة حقوق تحدث بالدين 
الذي جمعهم وحفظها. 
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والثانية”'2: ولاية نفسانية» وهي الولاية التي تكون في الأنفس والأموال؛ من نحو 
ولاية النكاح والميراث وغيره» فهذه الولاية هي الولاية النفسانية التي كانت بالرحم 
والنسب» فإذا اجتمعوا في دين واحد وجبت تلك الولاية لهم؛ وهي الولاية نفسها 

والولاية الروحانية هي [المودة والمحبة]"» فيجب مراعاتها بالدين وتعاهدهاء وهذا 
كما تقول: حياة روحانية وحياة جسدانية» والحياة الروحانية: هي العلم والآداب» يرى 
أشياء ويعرفها من بعد الحياة الجسدانية: وهي الروح الذي به يحيا الجسد» وبذهابه يموت 
الفعيدن و الله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #اتأمرورت يِلْمَعْرُوفٍ4. 

يحتمل المعروف: الذي توجبه العقول» وهو التوحيد لله والإيمان به. 

وَيَنْهُوَنَ عَنِ لكر * 

أي : ينهون عما ينكر بالعقول؛ وهو الشرك بالله والتكذيب له. 

وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [هو]" فيما بين الكفرة» يأمرهم المؤمنون 
بذلك» ويدعونهم إلى ذلك» وينهونهم عن ضدّ ذلك. 

وإن كان فيما بين المؤمنين فهو أمر شرع [ونهى شرع]”*' يأمر بعضهم بعضًا بما جاء به 
الشرع» وينهاه عما لم يجئ به الشرع . 

00 و 

رشب الاو ويتوؤت الكل ويهر الله رول في كل أمره ونهيه . 

وليك متت NT‏ 

#إنَّ أله عزیر ر كيد . 

قيل : # یر4 ترى”* آثار عزه في كل شيءء #حَكي4: ترى"' آثار حكمته 
وتدبيره في كل شيء . 

ل - عز وجل - : ود أل رييت وَلْمُؤْمِتَتِ ي جت جر + ين ها لامر حبري 

فا وسسكنَ ا ْف جي عَدَنْ وَرضوان مت أله 1 4 
)١(‏ في ب: والثاني. 
(۲) سقط في أ. 
)۳( سقط في أ. 
)٤(‏ سقط في أ. 
(5) في ب: يرى. 
(50) في ب: يرى. 


۸ سورة التوبة الآيتان: ۷۳ ۷٤‏ 


أي : رضاء الله عنهم أكبر من كل ما أعطاهم؛ لأن فيه حياة الروح ولذته» وما أعطاهم 
من الجنة والمساكن الطيبة فيه حياة الجسد ولذته» وحياة الروح أرفع وأكبر من حيا 
الجسد؛ لأنه لا يؤثر زيادة في الجسدء كذلك العز والحمد» وذكر الحسن فيه حياة الروح 
ولذته؛ إذ ليس فيه زيادة في الجسد» إنما هو فرح وسرور يدخل فيه» وإذا أصابه شيء من 
الذل أو سمع مكرومّاء حزن واهتم من غير أن يتألم جسده أو يجد ألما وشدة في نفسه. 
وذلك لما أصاب روحه لم يصب جسده» وأصله أن العمل في الدنيا لطلب مرضاة الله 
ومرضاته أكبر من العمل لطلب ثوابه؛ لأن العمل لطلب [رضائه أمر عليهء والعمل 
لطلب]”'' الثواب أمر له فالذي قام بأداء ما عليه أعظم درجة وأكبر فضلًا من الذي قام 
بعمل ما له؛ لأن كل أحد يعمل ما له وله فيه نفع. ولا كل أحد يعمل لغيره؛ لذلك كان ما 
ذكر. 

وقوله - عز وجل -: هو الْمَوْرُ الْعظيع . 

لأنه فوز ونجاة» لا خوف بعده» ولا هوان ولا ذل. 
قوله تعالى: يا الل جه الْحِكُدَرَ وَالْمتْقِينَ واغلظ ڪل وَمَسهُمْ جَهَنَدٌ ويس 
ا ما كَالُوأ ولَقَدَ الوأ كمه ألْكُفْرِ 0 0 
0 ا كم 1ن أمتدهة اله و ن ا ين E E‏ 


عد ) أيكا : فى اليا اللا را كز في الأ ين وك هلا تير 43 . 


و م رممر 


00 - عز وجل - : ما الي جد آلا لمكنو رافظ ع4 يحتمل الأمر 
بالجهاد الفريقين جميعًا جهادًا بالسيف . 
ويحتمل : مجاهدة بالحجج والبراهہ هين الفريقين 70 


2000 سقط في أ. 

(Y)‏ قال في (العناية) : ظاهر الآية يقتضي مقاتلة المنافقين» وهم غير مظهرين للكفرء ونحن مأمورون 
بالظاهر ؛ فلذا فسر الآية السلف بما يدفع ذلك بناء على أن الجهاد بذل الجهد في دفع ما لا 
يرضى» سواء كان بالقتال أو بغيرف وهو إن كان حقيقة فظاهر. وإلا یل على وم المجاز» 
فجهاد الكفار بالسيف. وجهاد المنافقين بإلزا مهم الحجج. وإزالة الشبه ونحوه» أو بإقامة الحدود 
عليهم» إذا صدر منهم موجبهاء كا روي حر التي ل الا وقيل عليه بأن إقامتها واجبة على 
غيرهم أيضاء وأجيب بأنها في زمنه ية أكثر ما صدرت عنهم. انتهى . 

قال ابن العربي : هذه دعوى لا برهان عليهاء وليس العاصي بمنافق» إنما المنافق بما يكون في 
قلبه من النفاق كامئاء لا بما تتلبس به الجوارح ظاهرّاء وأخبار المحدودين يشهد سياقها أنهم لم 
يكوئوا امنافقين : 0 

وقال ابن كثير: روى عن علي - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله َيه بأربعة أسياف: 


موو 


سيف للمشركين: اذا الح الاسر 0 فاقوا الْمْتْرِكِينَ» [التوبة: 5]؛ وسيف للكفار أهل س 
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ويحتمل - أيضًا -: الأمر بالمجاهدة الكفارء يجاهدهم بالسيف» ويغلظ القول 
ويشدده على المنافقين» ويقيم عليهم الحدود. 

فإن كان على مجاهدة الفريقين جميعًا بالسيف. فهو - والله أعلم - في المنافقين 
الذين انفصلوا من المؤمنين» وخرجوا من بين أظهرهمء وأظهروا الخلاف للمؤمنين بعد 
ما أظهروا الموافقة لهم» فأمثال هؤلاء يجاهدون بالسيف ويقاتلون به» وهو كقوله: لين 
لر ينه لفقو € [الأحزاب: ٠‏ إلى قوله : لوز 4 [الأحزاب: ١‏ الايةء أخير 
أنهم يؤخذون ويقتلون أينما وجدواء فيشبه أن تكون الآية في الأمر بالجهاد في هؤلاء 
المنافقين . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن المنافقين كانوا يطعنون في رسول الله ويعيبون عليه» 
فأطلع الله رسوله على ذلك» وهم قد علموا أن الله أطلعه على ما يطعنون فيه ويذكرونه 
بسوءء فيقول - والله أعلم -: جاهدهم إذا طعنوا فيك وذكروك بسوء بعد ذلك. 

وإن كان الأمر على المجاهدة مجاهدة بالحجج. فهو ييه قد حاج الفريقين جميعًا 
بالحجج» وخاصة سورة براءة إنما أنزلت في محاجة المنافقين. 

ويحتمل الأمر بالجهاد في الكفار خاصّة» وفي المنافقين تغليظ القول والتشديدء 
وإقامة الحدود التي ذكرناء والتعزير”" إذا عاضا اه مه أو" لمان :نيت 
والله أعلم بذلك - لما أقاموا , بين أظهر المؤمنين مظهرين لهم الموافقة 

8 لوََأْوهُمْ جَهَتَدٌ وين الْمَصِيرُ4 هذا في المنافقين لذن ماتوا على 


E 


وقوله - عز وجل -: يوت بال ما قالوا 


= الكتاب: فووا لت لا بزو . .€ الآية [التوبة : 14]؛ وسيف للمنافقين : #يتامها أليّىُّ 
عه المخار الو | : لفقل ألَّى نى . . . 4 الآية [الحجرات: ]٩‏ 
الآيق وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. انتهى . 
ينظر: محاسن التأويل (۸/ 2777 20577 وأحكام القرآن (ص955). 
)010 ا 01 وذلك لأنه يمنع من معاودة القبيح» ويطلق أيضًا 
على التفخيم والتعظيم » ومنه قوله تعالى : #ومزرده وَيُوْفِرُهُ» [الفتح :4]» فهو من الأضداد. 
وشرعًا : تأديب دون الحدء فالتعزير في بعض إطلاقاته اللغوية حد. وأما في الشرع فليس بحد؛ 
لأنه ليس بمقدر. 
ينظر: المصباح المنير ومختار الصحاح مادة (عزر)ء وابن عابدين (۳/ ۱۷۷)ء والطحاوي (؟/ 
٩‏ ) والاختيار »)۷۹/٤(‏ وشرح الزرقاني (1۱0/۸). 
۳( سقط في أ. 


ع سورة التوبة الآيتان: ۷٤ ۷٣‏ 


قال بعض أهل التأويل : الآية نزلت في شأن رجل منافق قال يومًا: والله» لئن كان ما 
يقول محمد حقًا لنحن شر من الحمير. فسمع ذلك غلام وهو ربيب ذلك القائل» فقال 
له: تب إلى الله. وجاء الغلام إلى النبي بيا فأخبره» فأرسل إليه النبي بيا فأتافى 
فجعل يحلف: ما قال ذلك؛ فنزلت الآية فيه : # لفو يآ مَا الوا . . . 304 . 

لكن غير هذا كان أشبه؛ لأن الآية: I es‏ لعن كان 
ما يقول محمد حمًا لنحن شر من الحمير - هذا القول نفسه ليس هو كلام كفر؛ إنما كلامُ 
ذم ذم به نفسه في الآية # لفوت بال فهو قول جماعة. 

وقيل: نزل في شأن عبد الله بن أبي» قال أصحابه: فوالله» ما مثلنا ومثل محمد إلا 
كما قال القائل : «سمّنْ كلبك يأكلك». وقال: اين يَجَعْمَآ إل الْمَدِيسَة رج آل يبا 
آَل 4 [المنافقون :4 فأخبر النبي بذلك» فدعاه فسأله فجعل يحلف بالله ما قال . 

وکن يليه أن کرو ا ا ر وو حرس 
a‏ ,©" الآبة [العرقه 98 ]. كانوا ر ا وا و لس وا ا 
بذلك كفرء أو أن قالوا قول كفر لم يبين الله لنا ذلك فلا أنهم قالوا كذا؛ لما ليس لنا إلى 
معرفة ذلك القول 3 قالوه حاجة . 

وقوله: #وَكَفروأ بد إسْليهر » : 

يحتمل: كفروا بعد ما أسلموا إسلام تقيّة. 

ويحتمل قوله بعد ما أظهروا الإسلام الال ا لب 


وفى الآية دلالة أن الإسلام والإيمان واحد؛ لأنه قال: «وَكَفروا بعد إِسْلَيِهرٌ © وقال 
م ارح ساسم عر 


في آية أخرى : رس َب عير السك دِينًا فلن بِقَبَلَ مِنّهُ4 [آل عمران: ٥۸]ء‏ ثم قال: 


# کت يَهُدى الله هَوْمَا ڪرو بعد بعد ,ايعدم 4 لآل عمران: 85]. وقال في آية أخرى : 


قروا بَحَدَ إِيِمَنِهِم ثم أزدادوا كفا [آل عمران: ]4٠0‏ ؛ فدل أن الإسلام والإيمان 
واحد. 
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وقوله: #وَهَمُوأ يمَا ل الوأ . 


)١(‏ أخرجه الطبري )١1985( 45١/5‏ و )١1987(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» وعن مجاهد 
)١15946(‏ (11985) (42159417 وذكر له السيوطي في الدار المنثور طرفًا كثيرة فانظرها (۳/ 
(EE =‏ 

۳( أخرجه الطبري )١1990( :»)١5985(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (۳/ 414) وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة التوبة الآيات: ۷١‏ - ۷۸ ۳۱ 


قيل: هموا بقتل رسول الله ية والمكر بهء فلم ينالوا ما هموا به" . 

وفيه دلالة إثبات الرسالة؛ لأنهم أسروا ما هموا به» ثم أخبر عن ذلك وهو غيب» دل 
أنه بالله علم ذلك . 

E E Ps‏ آنه وين فيان فد 

قال بعض أهل التأويل : إن الرجل الذي قال ذلك تاب عن ذلك فقبل منه ذلك» وكان 
له قتيل في الإسلام فوداه رسول الله ية فأعطاه ديته» فاستغنى بذلك”" . 

وقال ابن .عياش + لاون و أن اعد انه وا ون عشي 4 كات ولرل الله يه 
يعطي المنافقين من الغنائم والصدقات» يقول: ما نقموا ما أعطاهم رسول الله ميو من 
الغنيمة والصدقة. 

وقوله: # تَقَمُوَا: قال بعض أهل الأدب - أبو معاذ وغيره -: نقمواء أي : طعنواء 
فيه لغتان: نقّموا - بالخفض - وتقّموا - بالنصب - يقال: نّم ينقّم» ونقّم ينقِم - بكسر 
القاف - فهو - والله أعلم - يقول: ما طعنوا [مني] رسول الله بء وما ذكروه بسوء إلا أن 
أغناهم الله؛ لأنهم لو كانوا أهل فقر وحاجة ما اجترءوا على الطعن على رسول الله وما 
ذكروه بسوءء ولكن طعنوا فيه لما أغناهم الله. 

ويحتمل قوله: # وسم ين فَضْلِ 4 : ما عاملهم رسول الله معاملة الكرام وتبسط إليهم 
حتى قالوا: إنه أذن يقبل العذرء فذلك الذي حملهم على الطعن. 

وقوله : لان وبوا يك حا همر فيه أن المنافق تقبل منه التوبة . #وَإن يووا يعدبم 
آَم عَدًَا أليمًا فى لديا َرَو بما ذكرنا في الدنيا: الأمر بالجهاد والقتل والخوف» هذا 
التعذيب في الدنياء والتعذيب في الآخرة. 

وقوله: ا وما هر في الْأَرْضٍ ين وَل ولا نَصِير» قد ذكرنا هذا في غير موضع . 
قوله تعالى: رتم تن عمد أله كن ءادا من ضَيِو لصّدَصََ لتكو بن ألصَبسِدَ © 


Tene‏ 7 اا r‏ رع ة ٠‏ ا Aa‏ ساس 0 o».‏ ا 
لما #اتدهُم من مَضْلِو خلا پو وتولوا وهم مُعْرصوت (وه) تأعفبهم ما في فلوم ل بوم يلوتم 


وار ه 0 


ا :5 2 3 2 م د مم يمه هه ها سس ” هر 
پيا أخْلفوأ الله ما وعدوه ويا حكانوا يكزوت © ألم يعوا أت اله يعَلَم يرهز 
رەم وو 0000 مر ت و 
توه وات اله عَم الْغْيُوب 54 


)١(‏ أخرجه الطبري (477/3) )١794547(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (۳/ 515) وعزاه لابن أبي 
حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري )١14414(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه وعن عكرمة )١11991/( :)١5445(‏ وعن قتادة 
)١144(‏ بنحوه وانظر الدر المنثور للسيوطي )٤٦1/۳(‏ . 


۷۸ - سورة التوبة الآيات: هلا‎ t۲ 


وقوله : رسیم من عَنْهَدَ أنه لَيتُ اتلتا من هَضْلِو- لَنَصَّدَهنٌ . . . 4: 
قال بعضهم ا ا ل ل ان 


rl ta‏ ا 


مالا وقال: ليت عَاتَدنَا من فلي لنَصَدَّكنَّ ولتك من سلب4 . 

يكيم مو قال: إنها رلک فن خاطيا بن أي بت اكان له اموا فى الا ال 
لئن آتاني تلك الأموال لأصدقن وأكن من الصالحين» فقد آتاه الله تلك الأموال» فبخل 
ومنع ما 

ومنهم من قال: نزلت في المنافقين جملة» ولكن ليست في شأن واحد منصوص مشار 
إليه» ولكن في المنافقين جملة» وهكذا كانت عادتهم أنهم إذا وعدوا شيئًا أخلفوا ولم 
7 ا 

ثم يحتمل قوله: # ومهم مَنْ عله أله أنه كان منافقًًا وقت ما وعد الله» ووعد الله 
لئن أتاه من فضله ليصدقن. ويحتمل أنه لم يكن منافقًا في ذلك الوقت» لكنه صار بما 
عر مار e Sg‏ 
بما بخل واستحل الخلاف له والمنع ؛ فيكون قوله: #كَعَمَبجُمَ نَا في فُلْويِحَ © أي : أعقبهم 
الدوام على النفاق إلى يوم القيامة ببخلهم ومنعهم ما وعدوا؛ فيكون هذا كقوله: ونيم 
ن لمر فى الصَدَقَتِ. . . * الآية. 

وفي قوله: # ویم من علهد أله إلى قوله: يمآ أَخْلَمُوا أله ما وَعَدُوهُ4 دلالة أن 
النذور يلزم أهلها الوفاء بهاء ويؤاخذون بها إن تركوا الوفاء» ويكفرون إن استحلوا نقض 
ما عاهدوا. 

وقوله: #وَلَكْونَ من أ َلصَلِحِينَ4 قال بعضهم : من المؤمنين» فهو على تأويل من قال : 


)١(‏ أخرجه الطبري )١170١7(‏ والحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والعسكري في 
الأمثال والطبراني وابن منده وأبو نعيم في معرفة الصحابة وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن 
عساكر عن أبي أمامة كما في الدر المنثور للسيوطي (1717/9). 

وأخرجه الطبري )١17١١١(‏ وابن ن أبي حاتم وابن مردوديه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس كما 
في الدر أيضًا (478/7). 

(۲) الجملة الأخيرة في هذا الكلام ورد في معناها أحاديث صحيحة منها: حديث عبدالله بن عمرو 
أخرجه البخاري )۳٤(‏ ومسلم )288/٠١7(‏ ولفظه: «أربع من كن فيه كان منافمًا خالصاء ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب وإذا 
عاهد غدر وإذا خاصم فجر». 

وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري (۳۳) ومسلم )09/1١7(‏ ولفظه: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن خان». 


سورة التوبة الآيات: هلا - ۷۸ r‏ 


عل ا سر 2ی مو 


إنه كان منافقًا وقتئذ. ويحتمل #وَلَكْوينَ من ألصَّلِحِينَ4 أي : من الشاكرين. وكذلك ذكر 
في الخبر أن ثعلبة لما سأل رسول الله بيا أن يسأل الله له مالا فقال: قليل تؤدي شكره 
خير من كثير لا تؤدي حقه. أو كلام نحو هذا. 

ززل فا اهر ين علق وا يك ورا وت رت 

ل تولوا عن وفاء ما وعدواء أو تولوا عن طاعة الله» وهم مُعَرضُوتَ»: أيضًا 
عن طاعة الله» أو معرضون عما وعدوا وعاهدوا أن يوفوا. 

وقوله: اتَأعَمَبَوُحَ نِا في فلوم إلى بوي يفوتم : 

قال بعضهم أثابهم نفاقا بما بخلوا به إلى يوم القيامة. 

وقال بعضهم: أعقبهم الدوام على النفاق #يمآ الوا الله ما وَعَدُوهُ ويا انوا 
يذو [التوبة : لالا]. 

ينبغي للمسلم أن يجتنب الكذب والخلف في الوعد؛ فإنه سبب النفاق أو نوع من 
النفاق» [و]“ على ذلك روي في الخبر: «أن اجتنبوا الكذب؛ فإنه باب من النفاق» 
وعليكم بالصدق؛ فإنه باب من الإيمان»» وفي بعضها عن النبي كَهِ: «أربع من كن فيه 
كان منافقًا: من إذا حدث كذبء» وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجراء 
وفي بعضها: «وإذا اؤتمن خان) . 

فإن قيل : إن أولاد يعقوب اؤتمنوا فخانواء وحدثوا فكذبوا بقولهم: «أَكَلَهُ ألزّنَْ» 
[يوسف: »]١4‏ ووعدوا فأخلفواء فترى أنهم نافقوا؟”") 

قيل: ما روي أن من إذا حدث كذب هو الكذب في أمر الدين» وأما الكذب في غير 
أمر الدين فإنه لا يوجب النفاق. 

وفي الآية دلالة ألا ينص بالسؤال في شيء على غير الخبر فى ذلك من الله؛ ألا ترى 
أن ثعلبة لما ألح على الرسول بلا بالسؤال أن يسأل ربه ليرزقه مالا ففعل» فأعقبه الله نفاقًا 
إلى يوم القيامة؟! 

ولأن أولاد يعقوب قد قدموا التوبة والإصلاح قبل صنيعهم الذي صنعوا على خوف 
منهم بما فعلوا والمنافقين» وأصله: أن اعتقاد الكذب» واستحلال الخلاف لما عهدء 
والخلف في الوعد - هو الموجب للنفاق» فأما ترك الوفاء على غير استحلال منه فلا 
يوجب ما ذكرء والله أعلم. 
)١(‏ سقط في الأصول. 
)۲( ورد في هذا المعنى أثر عن عطاء بن أبي رباح رواه عنه محمد المحرم أخرجه الطبري .0117١15(‏ 


۸٠ »۷۹ سورة التوبة الآيتان:‎ ٤ 


وقوله: أل عا أت لله يَمْلَمْ يمر رر 4 : 

يحتمل هذا وجهين: 

أن قد علموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؛ لكثرة ما يطلع رسوله على ما أسروا من 
الخلاف له وذكرهم السوء في رسول الله اة . 

والثاني : ألم يعلموا أي: الذين نافقوا أن يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم» فيطلع 
رسوله على سرهم ونجواهم فيتركوا الطعن في رسول الله» وذِكرٍ ذلك والخلاف له. 

وقوله: وَأ أله عَم النيوب#. 

أي : علام بالغيوب التي غابت عن الخلق» » وإلا ليس شيء يغيب عنه» ما غاب عن 
الخلق وما لم يغب عنده بمحل واحد . أو #عَلَّدمٌ الْمْيُوبٍ»» أي : علام بما يكون أبدًا في 
جميع الأوقات التي تكون. [و] فيه دلالة أنه عالمًا بما فى الضمائر والسرائر وما كان غائبًا 
عن الخلق و الغيب: هو ما علم أنه يكون له أنه كان ولم يزل عالما؛ لما ذكرنا. 
قوله قعالى: « أت بلمزرت لْمَطَوْعِنَ من الْمُؤْمِنِيتَ ف أصٌدَقتٍِ وات حون 
إل ھک يوه منم سر ال ين کم مام آم 67 انير مم أو لا مَنتَنفِرُ هم إن 


ساح مل 


عفر ل سيفن مر فلز تعفن ا لم ديک ع مكدررأ بال وز سول وال ا مدق الوم 
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وقوله : #اّت بمرت الْمَطَوْعِنَ ون الْمُؤْمِنِسَ في ألصَّدَفتٍِ . . . 4 الآية. 

يشبه أن تكون الآية صلة قوله: لاونیم سن علد أله » إلى قوله: «#وَبَولواً» . 

إن أهل النفاق كانوا أهل بخل لا ينفقون إلا مراءاة وسمعة» فظنوا بمن أنفق من 
المسلمين وتصدق ظنًا بأنفسهم» فقالوا: إنهم أنفقوا وتصدقوا مراءاة وسمعة. 

[وقد] ذكر في بعض القصة أن عبد الرحمن بن عوف أتى بنصف ماله في غزوة تبوك 
يتقرب به إلى الله» وقال: يا نبي الله» هذا نصف مالي أتيتك به» وتركت نصفه لعيالي» 
فدعا النبي َيه أن يبارك له فيما أعطى وفيما أمسك» فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى إلا 
رياء وسمعة. وجاء رجل آخر من فقراء المسلمين بصاع من تمر فنثره في تمر الصدقة› 
فقال له نبي الله ية خيرًا ودعا له» فقال المنافقون: إن الله لغني عن صاع هذاء فذلك 
لشم 
)١(‏ هكذا العبارة في الأصول ٠‏ والظاهر أن فيها اضطرابًا. 
(۲) أخرجه الطبري )١170١9(‏ عن ابن عباس وعن غيره وزاد السيوطي في الدر (۳/ )٤۷١‏ نسبته لابن 

المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وذكر له شواهد أخرى فانظرها. 


سورة التوبة الآيتان: ۷۹ ۸٠‏ 0 


جدود إل د4 يعني : 00 جاء 2 

قال القتبي : الذين يلمزون المطوعين» أي : يصيبون المتطوعين بالصدفة» #والزيت 
لا ججَدُنَ إِلَّا جَهْدَهرَ 4 أي : طاقتهم. والجهد: الطاقة" قال: والجهد: المشقة. 

وقال أبو عوسجة: الجهد: إنفاق الرجل من الشيء القليل» يقال: جهد الرجل» إذا 
كان من الضعف أو من الفقر. 

ويقال: جهد في العمل» يجهد جهدًا؛ إذا بالغ في العمل . 

قال أبو عبيد: الجهد مثل الوسعء والجهد: الطاقة» وكذلك قال أبو معاذ. 

وفي الاية معنيان: 

أحدهما: دلالة إثبات رسالة رسول الله يَلِِ؛ لأنه معلوم أن ما كان منهم من اللمز لم 
يكن ظاهرّاء ولكن كان سرّاء ثم أخبرهم رسوله بذلك» دل أنه إنما عرف ذلك بالله. 

والثاني : أن الأمور التي فيما بي بين الخلق إنما ينظر إلى ظواهرهاء وإن كان في الباطن 
على خلاف الظواهر» حيث عوتبوا هم بما طعنوا فيهم بالرياء والسمعة؛ ليعلم أن الأمور 
التي فيما بين الخلق تحمل على ظواهرهاء ولا ينظر فيها إلى غير ظاهرهاء والحقيقة هو ما 
بطن وأسروا به يخلص العمل لله» والسر: هو ما يسر المرء في نفسهء والنجوى: هو 
اجتماع جماعة على نجوةٍ من الأرض» أي: المرتفع من المكان. 

وقوله : سحو من سخ أله منم . 

قال بعضهم : إن من اعتذر إلى آخر فيقبل عنه» على علم من المعتذّر إليه أنه لا عذر له 
فيما يعتذر إليه» وأنه كاذب في ذلك - فقبول المعتذر إليه ما يعتذر من المعتذِر: سخرية 
من المعتدّر إليه إلى المعتذر. 

وقال بعضهم: قوله: لسَحْرٌ أله ْم أي : يجزيهم جزاء السخرية ؛ فسمى جزاءه 
ام هوه إن لم E‏ مسحررقه كما عاق جزاءة انيد ايه وان بتكن 
الثانية سبة» وكذلك سمي جزاء الاعتداء اعتداء وإن لم يكن الثاني اعتداء» فعلى ذلك 


سمي جزاء السخرية سخرية» وإن لم يكن سخرية. 


)غ2 ذكره البغوي في تفسيره ومعه تفسير الخازن 6/8 .)1١‏ 
(؟) أخرجه الطبري (19/08), (١١۳٠۱۷)ء )۱۷٠۰۳۷(‏ عن الشعبي وعزاه السيوطي في الدر (۳/ )٤۷١‏ 
(۳) انظر تفسير الخازن والبغوي .)١١٤/۳(‏ 
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ويحتمل قوله: سح أله منم أي : سخر أولياء الله منهم» فأضيف إليه» وكذلك 
يحتمل قوله: أله َسََهرئ م4 [البقرة: ]٠١‏ أي : يستهزئ بهم أولياؤه» وهو قوله: 
« زجعو و ليسا ا4 [الحديد: ]١١‏ فذلك استهزاؤهم بهم» وذلك جائز في اللغة 
إضافة الشيء إلى آخرء والمراد منه غير مضاف إليه . 

4 لتقو لخ شين كوه انلك ينون للك‎ EY 

قال عامة أهل التأويل: إنه لما مات عبد الله بن أبي أراد رسول اله كك أذ يصلي 
عليه E‏ الخطاب بثوبهء فقال: أأمرك الله بهذا؟ قال: #ااسْتَمْهْرٌ لَمَ أو ل 
عفر للخ إن عفر هم سبي مه فلن يَنْفْرَ أله لم4 فقال: «قد خيرني ربي» افعل أو لا 
SS‏ 
رسول الله «إنما خيرني الله فقال : استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
TT‏ . فأنزل الله عند ذلك : #س سواءُ يهم أسَعْفَرَتَ 
له أ م لم عر هم لن َغْفِرَ أله هم4 [المنافقون :]» لكن هذا يبعد [أن] يفهم رسول 
الله بل من الآية التخييرء e‏ ولا يجوز أن يفهم التخيير في ذلك أو 
يخرج ذلك على التحديد» أو تكون منسوحة بالتي في «المنافقين» ؛ لأنه وعيد» والوعيد 
لا يحتمل النسخ . 

والوجه فيه - والله أعلم -: إن استغفرت لهم فإن استغفارك ليس بالذي يرد فلا 
يجاب» لكنهم قوم كفروا بالله ورسوله» وقد تعلم من حكمي أني لا أغفر لمن مات على 
ذلك . [على ذلك] يح على SSE‏ والنهي له عن الاستغفار لهم ؛ 
كقوله: اتا کارت َي واک اموا أن عفرا ِلْمُشْرِكِينَ وک ڪا وَل وق * 
[التوبة 21١١:‏ وقد علم شرك المنافقين رن بالله ورسوله؛ فنهاهم عن الاستغفار 
لهم ؛ إذ لا يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يطلع رسوله على كفرهم؛ فدل على أنه بعد العلم 
بذلك نهاه. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة في قولهم: «إن صاحب الكبيرة لا يغفر له» ؛ لأنه أخبر 
أنه لا يغفر لهم بما كفروا بالله ورسوله؛ فدل أن من لم يكن كفر بالله ورسوله فإنه يغفر 
له» وأن له الشفاعة» وصاحب الكبيرة ليس بكافر» دل أنه ما ذكرنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4770)». (45175) ومسلم (۳/ 7/0/4؟) وأحمد (۱۸/۲) والترمذي (۳۰۹۸) وابن 
ماجه (\oYT)‏ والنسائي 51/5 عن ابن عمر بنحوه . 
(0) انظر التخريج السابق. 
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ثم طلب المغفرة من الله والشفاعة لو يجيء لا يكون إلا للخواص من الخلق وهم 
الرسل والأنبياء» على ما يكون في الشاهد لا يرفع إلى ملوك الأرض الحاجة ليقربهم إلا 
الخواص لهم ولا يشفعون إلا أهل الشرف عندهم والمنزلة» لكن الله - تعالى - أذن لنا 
في استغفار غيرنا بقوله: ولت جاو من بَحْدِهِمْ قولوت را أَعْفِر لنا ولجخوتا 
لت سفوا يِآلايمن» [الحشر: .]٠١‏ 

وقوله: «سَوآة لبهم اشتفقرت لَه أم لم تنيز هم أن يعفر آله هم . 

يحتمل قوله: يهم أي : سواء عندهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» ويكون 
E‏ : سيقو ك المسَلَفْونَ ي 
شتات ونا موا تأسكنيز لا4[الفتح : »]١١‏ يخرج قرلهم: افير 11 
0 الاستهزاء على هذا التأويل . 

ويحتمل قوله: «ِاسَوَآءٌ عَلَيهمْ 4 أي: سواء عند الله أستغفرت لهمء أم لم تستغفر 
لهم - فإنه لا يغفر لهم بكفرهم بالله ورسوله. . ثم قوله: إن عفر هم سَبَوِنَ ره 
يحتمل : ذَكْرَ السبعين؛ لأن السبعين هو النهاية والغاية في الاستغفارء على ما روي أنه كان 
يستغفر في كل يوم سبعين استغفارًاء فأخبر: أنك وإن انتهيت النهاية فيه لا يغفر لهم ولا 
ينفعهم ذلك . 

وقوله رل لا دى الوم الْتَسِفِينَ». 

وقت اختيارهم الفسق» أو لا يهديهم طريق الجنة في الآخرة؛ لفسقهم في الدنياء إذا 
مانو على : 
قوله تعالى: رح لحرت بِمَمْمدِهمَ خف سول أله وکرهوا آن هدو بأتويذ 00 
سَبيلٍ آله وقالوا لا تتفروأ و فا A ORE OA‏ (© نشکا کیا د و 
E E‏ گی و د يتك أل ِكَ طَلِمَةَ منم م6 ا ا 
ا SE E‏ مم لفت 9 لا 


ر و رو 


مده در کک لعو سا2 اک ب ماه 522 
صل عل أحلر منم مَاتَ أبدا ولا قم لی قرو إن ہم قروا پال ورسوله- وماواً وهم فوت © 


Te 


ر و ل 0 رم ميو 4 00 e‏ ی 
ولا حبك أمو فم واولدهم إِنَمَا برد أله أن عيبم يبا في اليا وره اشم وهم ڪلفرون 
© 


وقوله : وتي ا بمفعدِهم أله . . .€ الآية. 


E۸‏ سورة التوبة الآيات: ١م‏ - هم 


أحدها : ما ذكر من فرحهم بالتخلف عن رسول الله. 

والثاني: كراهيتهم الجهاد مع رسول الله وبخلهم بأموالهم. 

والثالث: صدهم الناس عن الجهاد والخروج في سبيل الله بقولهم: لا نرا في 
كر . 

جمع الله جميع خصال المنافقين في هذه الآية. 

وقوله: كرح المُعَلنت4: ذكر المخلفون» وهم كانوا متخلفين في الحقيقة» لكنه 
ر 

مخلفون خلفهم الله؛ لما ذكر أن خروجهم لا يزيدهم إلا خبالاء وأنهم يبغون الفتنة 
خلفهم عن ذلك؛ كقوله: ولو أَرَامُوا الوح كدو لر ع4 وکن حكرء لَه انِصَائهم 
تبط 4 [التوبة: 147 قيل: حبسهم؛ فعلى ذلك مخلفون خلفهم الله لما علم أن 
خروجهم لا يزيدهم إلا خبالا وفسادًا. 

ويحتمل: مخلفون خلفهم أصحاب رسول الله يَيةٍ؛ لأنهم لو أرادوا أن يخرجوهم 
كرمًا لقدروا على ذلك. فهم كالمخلفين من هذا الوجه لما لو أرادوا إخراجهم 
أخرجوهم» وإن كانوا متخلفين”' في الحقيقة. 

وقوله: #بمقَعَدِهم كف رَسُولٍ أله أي: مخالفة رسول الله» وقرى : «خَلفَ 
رشول الله أي: فرحوا لقعودهم بعد خروج رسول الله يلاء . 

وقوله: ‏ يِمَفَعَدِهِمَ . 

يحتمل: القعود» أي: بقعودهم خلفه. 

ويحتمل : #بمقعَدهم. أي : موضع قعودهم» وهو منازلهم وأوطانهم» وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم ؛ لبخلهم وخلافهم الذي في قلوبهم . 

وقوله - عز وجل -: الا نيوأ في أخَرٌ4 هذا في الظاهر يخرج على إظهار الشفقة 
للمؤمنين» ولكن لم یکونوا““ أرادوا ذلك؛ إنما أرادوا حبسهم عن الخروج في سبيل 


)١(‏ من أول قوله: «واللهء لعن ٠...‏ إلى هنا سقط فى أ. 

(۲) في أ: مختلفين. 

() وهي قراءة ابن عباس وأبي حيوة وعمرو بن ميمون بفتح الخاء وسكون اللام. ينظر: الكشاف (5/ 
15؛ والمحرر الوجيز (55/7)» والبحر المحيط »)8١/5(‏ والدر المصون (۳/ .)٤۸۷‏ واللباب 
.)٠۹/۱۰(‏ والطبری (۱۳۹/۱)» ومفاتيح الغيب للرازى »)١59/17(‏ ومعاني القرآن للأخفش 
(T/0)‏ 
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الله» لكن المؤمنين لا يمتنعون عن الخروج في سبيل الله؛ إذ قالوا لهم مطلمًا: «لا 
تنفروا»» وهو كقوله: لَب فَالَ لَهُمْ أَلنّاسٌ إِنَّ الاس قد جَمَعُوا لم كَأَحَمَوْهم4 [آل عمران: 
]2 كانوا يجبنون المؤمنين عن الخروج إلى الغزوء وكانوا يحتالون في منعهم 
المؤمنين عن الخروج في سبيل الله» ولو أطلقوا القول في المنع وصرحوه لفهم المؤمنون 
ذلك» ولظهر نفاقهم . 

وجائز أن يكون قولهم : لا نرا ف اَل قالوا ذلك لأتباعهم» لا للمؤمنين؛ كقوله: 
وقالوا لإخونهم إا ضرا فى لْأَرْضٍِ 59 53 ری[ آل عمران:65١].‏ 

E I O O A N BS 
يفقهون”'' ما أنزل على رسول الله لعلموا أن نار جهنم أشد حرًا من حر الدنيا.‎ 

أو لو كانوا يفقهون أنهم لم يخلقوا في الدنيا للدنيا خاضة» ولكن خلقهم [فيها)“ 
ليمتحنهم ؛ لعلموا أن الموعود في الآخرة أشد مما امتحنوا في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «فلیضحکا يلا وکا کر . 

يشبه أن يكون الضحك كناية عن الفرح والسرورء والبكاء كناية عن الحزن؛ يقول: 
افرحوا وسروا قليلاء وتحزنون في الآخرة طويلًا كثيرًا. 

ويمكن”" أن يكون على حقيقة الضحك؛ لأنهم كانوا يضحكون ويستهزئون بالمؤمنين 
في الدنيا؛ يقول: ضحكوا قليلا؛ لأن الدنيا قليلة تنقطع» ويبكون كثيرًا في الآخرة؛ لأنها 
لا تنقطع جرا يما انوا يكميجوة» . 


صصص سے 000 د 


وقوله - عز وجل -: قن يَجَمَكَ اله إِلّ طاق منم اندو لِلْخْرَوج * . 
[دل]”*' قوله: مايّجَمَكَ أله إل طأبِمَةَ مَنْبْمِ4: أي : ليس كل من تخلف عنه في ذلك 
فهو منافق» ولا كل المنافقين امتذعوا وتخلفوا عنه. 
وقوله - عز وجل -: اشنو وج تقل أن کرجا م بدا وکن قينأ مى ذا . 
لأنه أخبر أن خروجهم معهم لا يزيدهم إلا خبالا وفسادًاء فيقول: لن رجو م بدا 
ام و 


ون يلوا مى عدوا َك رض بالقعود أو مرو أي : عوقبوا بالقعود أول مرة لنفاقهم . 
وقوله: #قَثل ان عَمْيجُواْ مَبَِ أبَدَا4. أي : لن آذن لكم أن تخرجوا معي أبدّاء ولن آذن 


)١(‏ سقط فى أ. 
(9) سقط في 1 
(۳) فى ب: أو أمكن. 
(4) سقط في أ. 
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لكم أن تقاتلوا معي أبدًا. 

ويحتمل: لن تخرجواء أي: و [إن] أذنت لكم بالخروج فلن تخرجوا أبدًا. 

اعدو مع آلف . 

3 ا وهم المنافقون؛ على ما ذكر. 

ويحتمل: أن اقعدوا مع أصحاب الأعذار. 

وقال بعضهم: مع النساء والزمنى؛ وهو واحد. 

وقوله - عز وجل -: ولا صل عل أحر منم مات أبذا4 . 

يعني : المنافقين. 

ل كا عل ترَذْه. 

a‏ ا أنه لما مات عبد الله بن أب فجاء ابنه إلى رسول الله 
ا ا الى اكور ا عب كن ف واد تمان عل 
فخلع النبي قميصه فأعطاه» ومشى فصلى» وقام على قبره. 


وروي في بعض الأخبار”*' أنه صلى عليه» وألبسه قميصه» فقيل" له : تلبس عدو الله 
قميصك» فقال" : «إني لأرجو أن يسلم بقميصي من بني الخزرح" ألف»» فذكر أنه لما 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )٤٤٩ /1( »)۱۷۰۹۳( )٤۳۸/7(‏ (۱۷۰۷۹» ۱۷۰۸۰)» وذكره البغوي في تفسيره 
(9/١١"؟)‏ وكذا السيوطي في الدر (”/ /الا8) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أ حاتم وابن مردويه 
عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه ابن جرير (179/5) )١7١51/(‏ وابن ماجة والبزار وأبو الشيخ وابن مردويه عن جابر بنحوه 
كما في الدر المنثور .)٤۷١/۳(‏ 

(۳) عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي» أبو الحباب» المشهور بابن سلول» 
e‏ رأس المنافقين في الإسلام. من أهل المدينة. كان سيد الخزرج 
في آخر جاهليتهم . وأظهر الإسلام بعد وقعة بدرء تقية . ولما تهيأ النبي ية لوقعة أحدء انخزل ابن 
أبي وكان معه ثلاثمائة رجل» فعاد بهم إلى المدينة. وفعل ذلك يوم التهيؤ لغزوة تبوك. وكان كلما 
حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم» وكلما سمع بسيئة نشرهاء وله في ذلك أخبار. ولما مات تقدم 
النبي ية فصلى عليه» ولم يكن ذلك من رأي عمر فنزلت: «ولا َل عل أخلر ينبم ...»> 
[التوبة : 84] الآية وكان عملاقّاء يركب الفرس فتخط إبهاماه في الأرض 

ينظر : الأعلام )٦١ /٤(‏ وطبقات ابن سعد (۳/۲/ 2240 وتاريخ الد (۲/ ۰ وإمتاع 
الأسماع .)۹۹/١(‏ 

€3 أخر جه البخاري (45170) عن ابن عمر» وفي )451١1(‏ عن عمر بن الخطاب. 

(5) في ب: وقيل. 

ای قال 

(۷) الخزرج بن حارثة بطن من الأزدء من القحطانية » وهم : بنو الخزرج بن حارثة بن ثعلبة البهلول بن 
عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن 
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فعل ذلك أسلم ألف رجل من المنافقين . 

وروي أنه لم يصل عليه فلا ندري كيف كان الأمر بعد أن جاء النهي .عن الصلاة 
على المنافقين بقوله: ولا صل ع عد منم مَاتَ أذَا ولا م على برو إِنَُمَ كُفَروأ بال 
ورسولوء ومانوا وهم يفوت ٠‏ سماهم فسقة» واسم الكفر أقبح وأذم» لكنهم جمعوا مع 
الكفر أنواع الفسق؛ ليعلم أن اعتقادهم الكفر والمذهب الذي يذهبون إليه إنما اعتقدوا 
لهواهم؛ إذ الفسق مما يحرمه كل [ذي] مذهب ودين» وكل يأنف”" عن الفسق 
ويتبرأ منه» ولا كذلك الكفر؛ لأن كل من آمن بشيء كفر بضده» وأصل الفسق: هو 
الخروج عن الأمرء والله ا 

وقوله - عز وجل -: ولا مجك آموفم واوکدھم لکا برد آله أن يعدبم يبا في لديا . 

ل من آم ار دغل ام واج ول رمعت اف 
وأولادهم في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الآخرة. 

وفيه نقض قول المعتزلة في الأصلح» وقد ذكرنا الوجه الذي يدل على نقض قولهم 
فيما تقدم. 


وهو التعذيب الذي ذكر؛ لأنهم 0 5-0 
وقوله - عز وجل -: #وَتَرْمَنَ أَنَفْسْهُمَ*. 


ب مازن بن الأزد. 
كانوا يقطنون المدينة مع الأوس» وقد نشبت بينهما حروب طويلة أشهرها: بعاث» وهو موضع 
على ليلتين من المدينة» ففيه كانت الوقيعة. ويوم الدرك كان بينهما أيضا. 
واقتتلت الأوس والخزرج قتالاً شديدّاء فجمعت الأوس» وحشدت بأحلافهاء ورأسوا عليهم أبا 
قيس بن الأسلت يومئذ» فسار بهم حتى كان قريبًا من مزاحم . وبلغ ذلك الخزرج» فخرجوا يومئذ» 
وعليهم سعد بن عبادة» فاقتتلوا قتالاً شديدّاء وقتلت بينهم قتلى كثيرة» وكان الطول يومئذ للأوس. 
وكانوا يحجون» ويقفون مع الناس» فإذا نفرواء أتوا مناة» فحلقوا رءوسهم عنده» وأقاموا 
عنده» لا يرون لحجهم تماما إلا بذلك. 
ينظر: معجم قبائل العرب »)747/١(‏ ومعجم البلدان (5/ 151)» والأغاني ٠٠١٤/٠١(‏ - 
۷( 042/147 كف °1 °(. 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى وابن جرير وابن مردويه عن أنس بنحوه كما فى الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٤۷١٦‏ 
20 سقط في أ. 1 
(۳) يقال: أنف فلان من كذا: استنكف. ينظر عمدة الحفاظ )١417/1(‏ لسان العرب )١(‏ (أنف) . 
)4( سقط فى أ. 


)2 في ب : يصيروا. 
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قيل : تذهب وتهلك وهم ڪفررد) . 
قوله قعالى: وا أت سوه أن امنأ ياو وجلهدوا مم رولو استتدكك ولوا لول ينهد 
وقالوا درا مَكْن مم لْمَحِيتَ و رسوا ان يكونوا مع الْحَوَالِفِ وطيع عل فلوم َه ل 
سنارت 4 . 

وقوله - عز وجل -: 15# ارك شوو أن اموا ياو مَجَيهدُوا مم سول ». 

Î‏ ايف 401ل أنها كاذك سو بوذا اعرف ركه 

فيها ذكر أ لوأ يأ ھدوا م رشولو)» وهو كقوله: 155 ارت سود نة وذكر 
اتا [محمد: ۰ وقوله : أن امنأ يألّهِ4 بقلوبهم ؛ لأنهم قد أظهروا الإيمان 
باللسان» وهم لم يكونوا مؤمنين بالله حقيقة. 

وقوله - عز وجل -: ادنك أولوا الول نهر » . 

قيل”": أولو الطول: هم أهل الغنى والسعة. 

وقيل: أولو الطول: أهل الفضل والشرف الذين كانوا يصدرون لآرائهم» وينظرون إلى 
تدبيرهم» وقد كان في أهل النفاق أهل السعة والغناء» 7 النظر والتدبير. 

وقوله - عز وجل -: 8أوَقَالْوا درا تكن مم اموب 

استأذنوا في القعود عن الجهاد - والله أعلم 1 يوالون أهل الكفر سرا 
فكزهر اال مع ا ا ار ار رو و ا 
وبغيهم ؛ لأنهم لم يكونوا يعملون لعواقب تتأمل إنما كانوا يعملون لمنافع حاضرة؛ لذلك 
كانوا يمتنعون عن الخروج إلى القتال]"» وأما أهل الإيمان: فإنهم إنما يعملون 
للعواقب» وكذلك أهل الكفر إنما يقاتلون أهل الإيمان إما غنيمة في العاقبة يتأملون» 
لكنهم كانوا يستأذنون في القعود» ويكونون مع القاعدين» يرون من أنفسهم أن لهم العذر 

في القعود. 

ثم قوله: #درتا کن مم الْمَجِينَ» يحتمل: مع القاعدين من الضعفاء والمرضى 
والصبيان» حتى إذا أتاهم ا الرجال منهم إلى قتال العدوء يقومون 
لدفع العدو عن هؤلاء. 

أو يكون قولهم: ذرنا نكن مع القاعدين من أهل العذرء يرون أنفسهم أنهم أهل العذرء 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١1107// »۱۷٠۷١( )44١/5(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 


. وعزاه لابن المنذر وابن مردويه وابن أبى حاتم عن ابن عباس‎ ٠ 
سقط فى أ.‎ )۲( 
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وور ورا ر 


ولم يكن [لهم] عذر في ذلك؛ كقوله: إن بوتا عور هَمَا هى يعَوْرةَ» [الأحزاب: ]١١‏ 
الآية فعلى ذلك الأول يحتمل هذا. 

وقوله - عز وجل -: #رضوا بان كوا مع الال . 

قيل : مع النساءء فهذا حرف تعيير وتوبيخ» أي: رضوا بأن يكونوا في مشاهد النساء 
دون مشاهد الرجال. 

#وظيم عل لومم فهر لا مه 

وقوله - عز وجل -: #وطيع عَلّ ل لويم فهر لا مهوت 4 . 

أن للإيمان نورًا يبصر به عواقب الأمور. ويرفع الحجاب والستر عن القلوب وعن 
الأمور فتراها بادية ظاهرة» وللكفر ظلمة تستر الظاهر من الأمور والبادى منهاء فتستر تلك 
الظلمة قلبه» فذلك الطبع ؛ وقد ذكرنا الوجه فيه في غير موضع› والله أعلم . 

تهر لا قهرت . 

ما يلحقهم من التعيير برضاهم بالقعود مع الخوالف» والفقه: هو معرفة الشيء بمعناه 
الدال على نظيره» منعت تلك الظلمة أن تعرف الأشياء بمعانيها وبنظائرها للحجاب الذي 
ذكرنا. 
قوله قعالى: لیکن ألرَسْولُ ولیت موا ممم هدوا تويز واه وأزليك هم 


2 مر 


نرت وَأْككَ هم انی @ آم اه لحم جنب جرد ين ا الأْهرٌ خيب يهأ ديك 
الور لمطم 54 

وقوله - عز وجل -: لیکن ألرَسُولُ وال امنا مع هدوا أي اسهد 

يقول - والله أعلم -: إن الرسول والذين حققوا الإيمان والتصديق جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم» أي: بذلوا أنفسهم وأموالهم لنصر”" دين الله» وإظهار سبيله» ولم يبخلوا كما 
بخل أهل النفاق في بذل أموالهم مهن CD OA‏ اماف ولم يحققوا 
الإيمان والتصديق؛ أخبر أن للمؤمنين الذين حققوا الإيمان والتصديق» وبذلوا أنفسهم 
وأموالهم. وجاعداوا E‏ دين الله» وإظهار سبيله - لهم الخيرات. 

قال بعضهم: هم أَلْسَرَتُ *: بالذكر في الدنياء والثناء الحسن» وسلوك الناس 
طريقهم» وفي الآخرة الثواب والجزاء. 

وقيل: الخيرات في الآخرة؛ لما بذلوا أنفسهم وأموالهم في نصر دينه» والمجاهدة مع 


)001 سقط في أ. 
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عدوه. 
وقيل”': الخيرات: الحور العين؛ كقوله: #فِينَ حب حِسَادٌ» [الرحمن : ]7١‏ والله 
أعلم . 
ۇيك هم الْمنْيحن». 
المفلح : هو الذي يظفر بحاجته؛ يقال: قد أفلح» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم " 
وقوله - عز وجل - : اعد أله لمم جت ری من سا الان کا فا ذلك لرن 
َعَم ليعلم أن الأعظم ليس يقع فيما فيه الغلظ والكثافة» ولكن ا 
قوله تعالى: یا ا عراب لون حم وَقَعَدَ الب كدو اه 0 
ا یم م © لس ص اضما ولا عَلَ عل الم وله ع امرك 


ت ميت عع و تتا يل تتا مَا عل الْمْحَسنِينَ ll‏ 
ER LD ۵‏ اڈ ا لوش عقو لا ونت 
o‏ لدع کا ألا مدا ا برت @4. 

وقوله - عز وجل -: وج الْمَعَذْرُون مرت ف الات ودن ج4 . 

قال بعضهم من أهل التأويل: المعذرون هم الذين يستأذنون في القعود ولا عذر لهم 
ف 

وقال الكلبي: المعذرون هم الذين لهم عذر وبهم علة" . 

وبعضهم قال : المعذرون: هم المعتدون. 

اوا زوق عن أبن غا 90 - رضي الله عنه - أنه قرأ «المعذرون» بالتخفيف”"؟, 


.)857/0( ذكره البغوي فى تفسيره (۳۱۸/۲) وكذا أبو حيان فى البحر‎ )١( 
١ E امور ة الف‎ A 
إفرة ذكره بمعناه البغوي في تفسيره (70 :© ونسبه لابن عباس وكذا أبو حيان في البحر (د/ركم).‎ 
سقط في أ.‎ (0 
عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (۳/ 57 4) وعزاه لابن‎ ١ 41( )558 /5( ارچ ابن جرير‎ (0) 
أبى عاتم کن ان کی‎ 
لابين الأنباري في كتاب الأضداد عن ابن عباس.‎ 
وقرأ زيد بن علي» والضحاك» والأعرج» وأبو صالح› وعيسى بن هلال» وهي قراءة ابن عباس‎ )5( 
ومجاهد أيضّاء ويعقوبء والكسائي: (المعذرون) بسكون العين وكسر الذال مخففة من أعذرء‎ 
يعذر ك (أكرم» يكرم)ء وهم المبالغون في العذر.‎ 
قرأ الجمهور: (المعذرون) بفتح العين وتشديد الذال» وهي تحتمل وجهين:‎ 
أن يكون وزنه (فعل) مضعفاء ومعنى التضعيف فيه التكليف» والمعنى: أنه توهم أن له عذرّاء‎ 


ولاعذر له 
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وقال:. لعن الله المعذرين؛ كانه ذهب إلى أن 'المغذر هو الذي له عذرة 'والمعدر 
بالقتديد الذى لا غر للت لعن المقدو. 

قال أبو معاذ: وأكثر كلام العرب المعذر الذي له عذر» وهو قولهم: قد أعذر من 
أنذر. 

وقال أبو عوسجة: - المعذر بالتشديد -: الذي لا يناصحء إنما يريد أن يعذرء 
ويقال: عذرت في الأمر: إذا لم تبالغ فيه» وأعذرت في الأمرء أي: بالغت فيه. 

وقال القتبي: المعذرون - بالتشديد -: هم الذين لا يجدون [ما ينفقون]ء إنما 
يعرضون ما لا يريدون أن يفعلوه؛ يقال: عذرت في الأمر: إذا قصرت» وأعذرت: 
جددت . 

ثم قال بعض أهل التأويل: دل هذا على أن أهل النفاق كانوا صنفين: صنف كانوا 
يستأذنون [في] القعود» وصنف لا يستأذنون» ولكن يقعدون بقوله: وبا الْمَعَدْرُونَ مرت 
لحرا ليون هم وَقَعَدَ لذن كد أله ا سَيُصِيبٌ فسنت ألرن ر متهم *. 

دل قوله: لال كدروا منم عا 204 ا النفاق من قد آمن» وأن 
من تاب يقبل ذلك منه؛ لأنه قال: لسَيْصِيب ال كَمَرأ4 ولم يقل : سيصيبهم عذاب 
أليم:: 

وقال بعضهم : المعذرون - بالتخفيف -: هم المؤمنون الذين لهم عذر في التخلف› 
أتوا رسول الله لينظر في أمرهم الأوفق: إن كان الخروج لهم أوفق يخرجون» وإن كان 
القعود أوفق يقعدون؛ يدل على ذلك الآية التي تتلو هذه وهي قوله - عز وجل -: ليس 


5 والثاني: أن يكون وزنه (افتعل) والأصل: (اعتذر)» فأدغمت التاء في الذال بأن قلبت تاء 
الافتعال ذالاًء ونقلت حركتها إلى الساكن قبلهاء وهو العين» ويدل على هذا قراءة سعيد بن 
جبير: (المعتذرون) على الأصل» وإليه ذهب الأخفش» والفراء وأبو عبيد» وأبو حاتمء 
0 وابن الأنباري» والاعتذار قد يكون بالكذب» كما في قوله: یدرون کک 3 
يَجَعْثْرَ إل [التوبة:194]» وكان ذلك الاعتذار فاسداء لقوله: طلا يندرأ [التوبة:94]» 
وقد يكون بالصدق» كقول لبيد: 

ومن يبك حَؤلاً كاملا فقد اعتذر 
يريد: فقد جاء بعذر. 
ينظر: اللباب »)١78/٠١١(‏ وإتحاف الفضلاء (555)» والإعراب للنحاس (75/5)» والبحر 
المحيط (5/ ۸۳ - 85)» والتبيان للطوسي (7177//5): وتفسير الطبرى »)٠٤٤/١١(‏ وتفسير 
القرطبي (4/8؟7): والحجة لأبي زرعة »)۳۲١(‏ والكشاف .)۲٠۷/۲(‏ والمجمع للطبرسي 
)0/ 0۸(« والمعاني للأخفش «((TTo /Y)‏ والمعاني للفراء 44/1١‏ وتفسير الرازي /١5‏ 
6» والنشر لابن الجزري (۲/ .)۲۸٠‏ 
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ا ا عر 


ANQERE ع‎ 

فإن قيل: كيف احتمل أن تكون آية واحدة في فريقين مختلفين» إذا قرىئ بالتخفيف 
فهي في الذين لهم عذرء وإذا قرئ بالتشديد فهي في الذين لا عذر لهم؟ 

قيل: تصير على اختلاف القراءة كآيتين في حالتين ووقتين مختلفين» إن كان تأويل 
المعذر بالتشديد هو الذي يعتذر ولا عذر له» والمعذر - بالتخفيف - هو الذي له عذر. 

أو كان تأويل إحدى القراءتين على ضد الأخرى كان لهم عذر في حال» ولا عذر لهم 
في حال أخرى» وإلا لا يحتمل أن تكون القراءتان جميعًا في وقت واحد» وتأويلهما على 
الاختلاف الذي ذكرواء وهو كقوله: #ققالوا ريا بد بين أَسَمَارنَا» [سبأ: ]١9‏ و رثا 
بالرفع“ بهد بي أَسَعَارِيَا 4 أحدهما: على الدعاءء والآخر: على الإيجاب» هما آيتان 
صارتا آية واحدة لاختلاف القراءة» والله أعلم. 

وقوله : لس 155 الضعفاء وا عل 
2 

لو لم يذكر المرضى ولا الذين لا يجدون ما ينفقون» لكان المفهوم من قوله: أ 
عل العمكاء ©" کی والن الا يبهد ما وق 

وكذلك إذا ذكر المريض كان في ذكره ما يفهم منه كل ضعيف» وكل ما لا يجد ما 


رم ۶ر 


على المرضى ر غ لے ِِ درت م ا 


)١(‏ قوله: (رَبَنَا) العامة بالنصب على النداء. وابن كثير وأبو عمرو وهشام (بَعذ) بتشديد العين فعل 
طلب» والباقون باعد طلب أيضًا من المفاعلة بمعنى الثلاثي . وقرأ ابن الحنفية وسفيان بن حسين 
وار بن السميفع : (بَعُدَ) بضم العين فعلاً ماضيًا والفاعل المسير أي بعد المسير» > و (بين) ظرف وسعيد 
ابن أبي الحسن كذلك إلا أنه ضمن نون بين جعله فاعل (بعد) فأخرجه عن الظرفية» كقراءة لتَمَلَم 
بتكم [الأنعام : 8 رفعًا. فالمعنى على القراءة المتضمنة للطلب أنهم أشروا وبطروا فلذلك 
طلبوا بعد الأسفار > وعلى القراءة المتضمنة للخبر الماضي يكون شكوى من بعد الأسفار التى 
طلبوها أولاً. وقرأ جماعة كبيرة منهم ابن عباس وابن الحنفية ويعقوب وعمرو بن فايد: (ريًْا) رفغا 
GS LDN‏ ل 
بالألف» والمعنى على هذه القراءة شكوى بعد أسفارهم على قربها ودنوها تعننًا منهم. وقرىء: 
(بوعد) ميثيًا للمفعول. 

ينظر : الإملاء للعكبري (5/ ۱۰7( والتبيان للطوسي (۳۹۱/۸)» وتفسير الطبري »)٥۸/۲۲(‏ 
والمجمع للطبرسي (۸/ ٤۳۸)ء‏ وتقريب النشر )١157(‏ والنشر (۲/ »)۴٠١‏ والكشف »)۲٠۷/۲(‏ 
والقرطبي »)5510/١5(‏ والسبعة (۲۹٥)ء‏ والإتحاف (۹١۳)ء‏ والكشاف (42585/5: وإعراب 
النحاس »)۳٤١/٤(‏ ومعاني الفراء (۹/۲١)ء‏ والمحتسب (۱۸۹/۲)ء وأبو حيان في البحر 
(25375/0» والدر المصون (6٤/١۳٤)ء‏ وإعراب القرآن للزجاج »)۲٠٠/٤(‏ ومختصر ابن 
خالويه .)۱۲۱١(‏ 
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وفي كل حرف من هذه الحروف ما يفهم منه معنى الآخرء فلما ذكر دل أن المراد من 
ذكر الضعفاء الزمنى؛ من نحو الأعمى والأعرج» فكان كقوله: اس َل الام حرج ول 
ئ افرح حرج [النور: »]1١‏ فتكون الآيتان واحدة؛ أعني: معناهما واحد. 

وفيه دلالة أن ليس في ذكر عدد من الأشياء حظر دخول غير المذكور في حكم المذكور 
إذا كان في معناه؛ ولهذا قال أصحابنا: إنه ليس فيما ذكر رسول الله عدد في الربا بقوله: 
«والحنطة بالحنطة» والذهب بالذهب» والفضل ربا»“ على أنه لا 00000 


)١(‏ لاخلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع أو السلم» أو القرض. غير أن جمهور الصحابة 
والتابعين» وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان» أحدهما: ربا النسيئة» كبيع ذهب بفضة إلى أجل» 
أو بيع إردب قمح بمثله إلى أجل كذلك. 

وثانيهما: ربا الفضل» وهو ما يسمى ربا النقد كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدا بيد 
وخالف فى ذلك ابن عباس» وأسامة بن زيد من الصحابة» وكذلك ابن عمرء حيث قالوا: إنه 
لا ربا إلا في النسيئة» فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين: إذا كان يدا بيد وليس التفاضل 

هكذا كانوا يقولون: ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور. 

الأدلة: 

استدل الجمهور بالكتاب والسنة. أما الكتاب: فقوله تعالى: َعَم ابر [البقرة: ١۲۷]ء‏ 
ووجه الدلالة فيه أن لفظ الربا عام» يتناول جميع أفراد مايصدق عليه اسم الربا فيكون الكل محرمًا. 

وأما السنة : فما ثبت في الصحاح من كتب السنة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله بل أنه 
قال : «الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد» والفضل رباء والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيدء والفضل 
رباء والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يذًا بيد» والفضل رباء والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد» والفضل 
رباء والشعير بالشعير مثلاً بمثل يدا بيد» والفضل رباء والتمر بالتمر مثلاً بمثل يذًا بيدء والفضل 
رباا. 

وهذا حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول والعمل به ومثله حجة في الأحكام» ومداره على أربعة 
من الصحابة رضوان الله عليهم وهم عمر بن الخطاب» وعبادة بن الصامت» ومعاوية ر بن أبي سفيان» 
وأبو سعيد الخدري مع اختلاف ألفاخ 

ووجه الدلالة فيه: أن قوله ية : «مثلا بمثل» يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحل» سواء أكانت 
حالة أم مؤجلة» ثم تأكد هذا المعنى بتصريحه بيا بقوله : «والفضل ربا»» فصار ربا الفضل مندرجًا 
تحت أنراع الربا. رقد حرم الله الربا في كتابه» فكان هذا حرامًا. ومثل ذلك ما جاء في بعض 
الروايات من قوله طلِدْةِ: افمن زاد أو استزاد فقد أربى». وهذا نص في الموضوع. 

دليل المروي عن ابن عباس ومن معه: 

استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي: - 

أولاً: بالكتاب: 

وهو قوله تعالى: #وَأحَلّ أله اَي [البقرة: ]۲۷١‏ ووجه الدلالة فيه أن لفظ البيع عام يتناول 
بيع الدرهم بالدرهمين» والربا خاص بربا النسيئة الذي كان مشهورًا في الجاهلية. والحديث عنده 
خبر أحاد لاينهض مخصصًا للآية. 

ثانا : بالسنة : 


CEA 
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وهي حديث أسامة عند الشيخين» > وغيرهما بلفظ : «إنما الربا في النسيئة»» وزاد مسلم عن ابن 
عباس «لا ربا فيما كان يذًا بید». 

وأخرج الشيخان عن أبي المنهال: (قال: سألت زيد بن بن أرقم» والبراء بن عازب عن الصرف؟ 
فقالا: : (نهى رسول الله وك عن بيع الذهب بالورق ديئًا) . ووجه الدلالة في هذه الأحاديث: 

أن الرواية الأولى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقطء والرواية الثانية نصت على نفي 
الربا عما إذا كان يدا بيد أما الرواية الثالثة فقد صرحت بأن النهي عن الربا في حالة الدين فقطء 
ويؤخذ منه بطريق المفهوم إباحته عند المناجزة . 

المناقشة : 

وقد ناقش الجمهور أدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن معه؛ لعدة مناقشات منها: 

أ - لا نسلم أن لفظ الربا في الآية خاص» بل عام أيضًاء فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما أخرجه 
الدليل - حرمت كل ربا كذلك. ولاشك أن في ربا الفضل زيادة كربا النسيئة» 0 
ولذا سماه النبي َي ربا بقوله: فمن زاد أو استزاد فقد أربى»ء فيكون مشمولاً بالآية. 

ب - لو سلمنا أن لفظ الربا خاص بربا النسيئة» فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل» 
ولیس صحيحًا کون الحديث خبر آحاد - كما يقول الرازي - بل هو مشهور يصح الاحتجاج به 
في الأحكام» وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية . 

ج - وأما رواية مسلم عن ابن عباس فموقوفة عليه. 

د - ورواية الشيخين عن أبي المنهال لا دلالة فيها على حل ربا الفضل : أما عند القائلين بعدم 
حجية المفهوم فظاهرء وأما القائلون بحجيته فيخصصونه بحديث أبي سعيد السابق على أن هذا في 
كلام الراوي. 

ه - أجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها: 

أولاً: أنه منسوخ » وهذه إجابة ضعيفة ؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل تاريخي» ولم يوجد. 
وأقوى من هذا الأجوبة التالية وهى: 

ثانيًا: أن لفظ الربا في حديث أسامة محمول على الربا الأغلظء فليس القصر حقيقيّاء بل هو 
إضافی» أو ادعائى. ٠‏ 

ثالنًا: أن مفهوم حديث أسامة عام يشمل حل التفاضل في هذه الأصناف» وغيرهاء وحديث 
أبي سعيد خصص هذا المفهوم فمنع بمنطوقه التفاضل في الأصناف الربوية . 

وقريب من هذا ما أجاب به الشافعي - رضي الله عنه - من أن حديث أسامة مجمل» وحديث 
أبي سعيد وعبادة مبين؛ فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه. 

رابعًا: وهناك تأويل آخر لحديث أسامة يجيب به بعض الفقهاء» وهو أنه كان إجابة لمن سأل عن 
بيع الحنطة بالشعيرء أو الذهب بالفضة» فنقل الراوي الإجابة» ولم ينقل السؤال» إما لعدم علمهء أو 
لعدم اشتغاله بنقله. 

قال صاحب المبسوط : وتأويل حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي يياه سئل عن 
مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي ميا : «لاربا إلا في النسيئة»» فهذا بناء على ما تقدم 

ا > فكأن الراوي سمع قول رسول الله بي ولم يسمع ما تقدم من السؤال» أو لم يشتغل 

يتبين جليًا من الأدلة السابقة» وتوجيهها ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور. على أن ما نسب 
إلى ابن عباس» ومن معه ثبت رجوعهم عنه» ولم يصدر ابن عباس في هذا الرأي - الذي رآه أولا 
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ولا يدخل فيه ما لم يذكر؛ لما ذكرنا أنه لو ذكر الضعفاء لذكر المريض» والأعمى» 
والأعرج» وجميع من ضعف عن الخروج من أنواع الأعذار» ثم لم يدل ما ذكر من العدد 
وتخصيصه على أنه لا لمعنى ذكر؛ فعلى ذلك خبر الربا. 
= فيما ينسبه إليه الناسبون - عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله بي أو حفظها منه» بل كان 

اجتهادًا منه؛ ولذا لما ر بين له أبو سعيد الخدري خطأه في ذلك لم يقو على الدفاع عن رأيهء ولم 
يبيين لأبي سعيد سنة حفظها عن رسول الله ك في ذلك» بل اعترف لعمر وابنه أنهما حفظا عن 
رسول الله مي ما لم يحفظ . . ورجع عن رأيه» بل استغفر الله منهء وعده ذنبًا أذنبه فلا يليق 
بفقيه عنده مسكة من دين أن يرتب ثمرة على رأي رجع عنه صاحبه ولا يعده خلاقاء بل يجب 
المصير إلى رأي الجمهورء فيد الله مع الجماعة. 

ويحسن أن نذكر هنا نصوص بعض العلماء والمصنفين في الموضوع؛ قال الترمذي على حديث 
آبي سعيد : : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بيا وغيرهم . قال البيهقي في المعرفة: 
بأنه يحتمل أن الراوي اختصرهء فيكون النبي بي سئل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة أو 
تمر بحنطة فقال: «إنما الربا في النسيئة» فأداه دون مسألة السائل قال: وكبار الصحابة كلهم يقولون 
بربا الفضل . . وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أقدم صحبة من أسامة» وأبي هريرة» وأبو سعيد 
أكثر حفظًا عن النبي يك وقد وردت أحاديثهم بذلك» فالحجة فيما رواه الأكبرء والأحفظ» والأقدم 
أولى). 

والذي روى رجوع ابن عباس أشخاص كثيرون منهم جابر بن زيد وابن سيرين والحازمي في 
الناسخ والمنسوخ ومسلمء أخرج مسلم عن أبي نضرة قال: (سألت ابن عباس عن الصرف 
فقال: إلا يدًا بيد فقلت: نعم قال: فلا بأس فأخبرت أبا سعيد فقال: أوقال ذلك؟! إنا سنكتب 
إليه فلا يفتيكموه). وله من وجه آخر عن أبي نضرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف» 
فلم يريا به بأسَاء وإنى لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال: (ما زاد فهو ربا) فأنكرت 
ذلك لقولهماء فذكر الحديث: قال: فحدثنى أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عن الصرف 
فكرههء وقد روى الحازمي أنه سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله كله 
بما يدل على تحريم ربا الفضل فقال: حفظتما عن رسول الله كَل ما لم أحفظ. ورجع عن 
قوله. وروي أيضًا أنه قال : كان ذلك برأيي وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله كيا 
فتركت رأبي إلى حديث رسول الله ية . 

وقال في المبسوط : روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه كان يجوز التفاضل في 
هذه الأموال ولا معتبر بهذا القول؛ ؛ فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يسوغوا له هذا الاجتهاد 
على ما روي أن أبا سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - مشى إليه فقال: يا ابن عباس إلى متى 
تکل الناس الربا؟! أصحبت رسول الله ظا ما لم نصحب؟! أسمعت منه ما لم نسمع؟! فقال: لاء 
ولكن حدثني أسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنه - أن النبي ية قال: «لا ربا إلا في النسيئة» فقال: 
والله لا آواني وإياك ظل بيت ما دمت على هذا القول» وقال جابر بن زيد - رضي الله تعالى عنه -: 
ما خرج ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف» والمتعة» 
فإن لم يثبت رجوعه. فإجماع التابعين رحمهم الله بعده يرفع قوله. قال محمد بن سيرين : : كنا في 
بيت ومعنا عكرمة فقال رجل : يا عكرمة تذكر ونحن في بيت فلان ومعنا ابن عباس» فقال: إنما 
كنت استحللت الصرف برأيي» ثم بلغني أنه ية حرمه فاشهدوا أني حرمته وبرئت منه إلى الله. 

ينظر: المبسوط .)25١١/١5(‏ والزيلعي (۸1/6). والفخر الرازي (۸/۲١۳)ء‏ النووي على 
مسلم »)55/١1١(‏ ونيل الأوطار (0/ ۳١٠)ء‏ والمغني .)١57/4(‏ 
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ثم جعل العمى والعرج والمرض وعدم النفقة ونحوه عذرًا في ترك الخروج”» ولم 
يجعل شدة الحر وبعد المسافة ونحوه عذرًا بقوله: واوا لا تفيوأ و فى ١‏ كل اذ جه 
سد حرا » [التربة: .]۸١‏ 


)١(‏ وهنا نتطرق إلى بيان شروط الجهاد فقد اشترط الفقهاء لوجوب الجهاد شروطًا - منها: 

)١(‏ الإسلام: فلا جهاد على كافر حربيًا كان أو معاهدًا أو ذميًا؛ وذلك لأنه غير مأمون على 
المسلمين» ولأن الذمي يدفع الجزية لندفع عنه» لا ليدفع عنا. 

() الذكورة: فلا جهاد على المرأة؛ لأنها ليست من أهل القتال لضعفها عن تحمل مشقته غالبا 
وعدم شجاعتها على لقاء الأعداء. 

(؟) التكليف: اشترط الفقهاء فيمن يجب عليه الجهاد أن يكون بالعًا عاقلاء فلا جهاد على 
صبي» ومجنون لعدم تكليفهما؛ لقوله يي «رفع القلم عن ثلاث» عن الصبي حتى يبلغ» وعن 

النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: عرضت على 
رسول الله ئل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وفيهما أيضًا أنه بل رد 
ابن عمر يوم أحد» وأجازه يوم الخندق ولقوله تعالى : الس عل الصعكك ولا عل الْمَرْضئ ولا عل 
الت لا درت ما يقرت حرج الآية [التوبة: »]14١‏ قيل: الضعفاء هم الصبيان لضعف 
أبدانهم » وقيل : هم النساء لضعف عقولهم» ولا مانع من العموم. 

(5) الحرية : فلا جهاد على رفيق؛ لقوله تعالى: اضرا خا يكال وج شرا پانولڪم وشيم 

في سی الله دک د لك إن لمن تر ب [التوبة:١4]‏ والعبد لا يملك مالا ولا نفسَّاء فلا 
يشمله الخطاب» والحكمة في عدم وجوب الجهاد عليه أنه مشغول بحقوق سيده. 

() سلامة البدن: والمراد بها ألا يكون بالشخص عجز يمنعه من القتال» فلا يجب الجهاد على 
الأعمى. أما ضعيف البصر الذي يدرك الشخص ويتقي السلاح» والأعشى الذي يبصر في النهار دون 
الليل فيجب عليهما الجهاد ؛ لأنهما قادران عليه» ولا جهاد على مريض مرضًا شديدًا يمنعه من القتال» 
ولا على الأعرج الذي يعجز عن الركوب والمشي» ولا على من قطعت إحدى يديه أو معظم أصابعهء 
ولا على من به شلل ؟ لأن المقصود د من الجهاد البطش والنكاية» وهؤلاء لا يستطيعون ذلك . ولقوله 
تعالى : الس عل الْأمَ سرج ولا لی المج کر ولا عل ريض سرج [النور:١7]‏ هذه الآية 
نزلت في الجهاد عند عامة علماء التفسير» وقد نفى الله الحرج عمن ذكرء وفي وجوب الجهاد 
والخروج له حرج عظيم على هؤلاءء فكان ما عندهم من المانع مسقطًا للفرض عنهم . 

(7) وجود الأهبة للقتال: وهو وجود المال والسلاح. . يشترط لوجوب الجهاد وجود ما يحتاج 
إليه في القتال» جهاد على تش 9 يجد ما خان ان اماد وخر كبا و له ولغداله د د 
وإيابه» فإذا لم يجد ما ذكر فلا جهاد عليه لقوله تعالى: «ولا عل الت لا جذرت ما سففوريت 
ج [التوبة: ]9١‏ ويندب للإمام بذل الأهبة من بيت المال» ويلزم المجاهد قبولهاء والخروج 
اا لأن ما يبذله الإمام حق لهء أما ما يبذله غيره فلا يجب عليه قبولف ويسقط عنه الجهاد 
ولا يلزمه السعي لتحصيل الأهبة؛ لأنه اكتساب مال لا تجب به العبادة فلم يجب عليه كاكتساب 
المال للحج والزكاة. 

(۷) الخلوٌ من الدين: من شروط وجوب الجهاد ألا يكون الشخص مديئًا وتفصيل الكلام فيه 
كالآتي : 

- اتفق الفقهاء ء على أن من كان عليه دين حال وهو موسر يحرم عليه الخروج للجهاد إلا بإذن 
صاحب الدين أو استنابة من يقضي عنه دينه من ماله الحاضر . والدليل عليه ما رواه أبو قتادة عن النبي 
ي : «أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال: 
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= يارسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عنى خطاياى؟ فقال له رسول الله كل: نعم إن قتلت 

في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرء ثم قال رسول الله كلِ: كيف قلت؟ قال أرأيت: 
إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياى؟ قال رسول الله ية : وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر 
إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. 

ووجهت دلالة هذا الحديث على عدم وجوب الجهاد على المدين من جهتين : 

الأولى : أن الدين يمنع من تكفير الخطاياء وهو المقصود من الشهادة في الجهاد فحيث عدمت 
فائدة الشهادة عدم الوجوب» وقد يقال في هذا: إن لحوق الإثم من جهة عدم وفاء الدين لا يمنع 
الغفران» والتكفير من جهة أخرى» وهذا القدر يكفي في تحقيق فائدة الشهادة» ولم يقل أحد ولم 
يدل دليل على أن فائدتها غفران جميع الذنوب وتكفير كل السيئات. 

والثانية : أن الحديث دل على إثمه بالخروج قبل أداء الدين» فكان حرامّاء والحرام لا يصلح سببًا 
في غفران الذنوب وتكفير السيئات» ويقال أيضا فيه : إن الجهاد وإن حرم من جهة أنه يترتب عليه 
تعريض الدين للضياع» ولكنه مثاب عليه من جهة آثاره» وهي إعلاء كلمة الله» وتقوية شوكة 
المؤمنين على آنا لا نسلم حرمته بهذا العارض. 

أما إذا كان المدين معسرًا فالشافعية والمالكية يجيزون خروجه بدون إذن رب الدين» والحنفية 
والحنابلة يمنعون خروجه بدون إذنه. 

الأدلة : 

استدل الأولون: بأن المدين لا تتوجه إليه المطالبة حالاً ولا يجوز للدائن حبسه من أجله فلا 
يمنع من الغزوء كما لو لم يكن عليه دين. 

واستدل الآخرون: بأن الجهاد مظنة الشهادة» وبها تفوت النفس فيفوت الحق بفواتهاء ويتوجه 
عليه أن ما يؤدى إليه هذا الدليل هو الكراهة؛ لأن الاستشهاد غير مقطوع به بل الجهاد كما يكون 
مظنة الاستشهاد يكون مظنة الغنيمة» والإعانة على الوفاء. 

والراجح المذهب ا لأن المدين مادام معسرًا فصاحب الدين مكلف بالإمهال والانتظار؛ 
لقوله تعالى: لوان کات ذو عر مَنَظِرَهُ ِل ر مَيْسَرَوَ © [البقرة: »]۲۸٠‏ فمنعه من الجهاد حينئذ 
تضبيق عليه بدون مسوغ شرعي» وخر مان له من اترات يدون حي 

وإن كان الدين مؤجلاء فالكلام فيه كالسابق في حالة الإعسارء إلا أن الحنفية هنا يجيزون 
للمدين الخروج» كالشافعية» والمالكية والراجح المذهب الأول كذلك؛ لأن الدائن ليس له 
مطالبة المدين إلا فى وقت حلول الدين» أما قبل ذلك فلا يجوز التعرض لهء ولا الحجر عليه 
في سفره وإقامته. ‏ - 
1 (۸) إذن الأبوين: يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز الخروج للجهاد غير المتعين لمن له أبوان إلا 
بإذنهماء وذلك لما رواه أبو داود عن أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي ية من اليمن فقال: «هل 
لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي» فقال: أذنا لك؟ فقال: لاء قال: ارجع إليهما فاستأذنهماء فإن أذنا 
لك فجاهدء وإلا فبرهما»» فهذا الحديث نص في اشتراط إذن الأبوين في الجهاد. 

وما روي عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي َي فاستأذنه في الجهاد فقال : «أحي 
والداك؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهد» رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي ية لم يجز الجهاد لمن له أبوان ولم يأذنا له؛ وذلك 
لأن حق الأبوين على الولد وبره لهما متعين عليه» والجهاد ليس متعيئاء فلو أوجبناه عليه للزم 
إبطال حق متعين بحق غير متعين» وهو باطل فلا يكون الجهاد واجبًا عند عدم الإذن» بل لا 
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وأصله - والله أعلم -: أن كل ما لم يعمل في المنع عن الخروج لشهوةء أو لطمع 
يرجو نيله من التجارة ونحوها - لم يكن ذلك عذرًا في ترك الخروج؛ إذ شدة الحرّ وبعد 
السفر وخوف العدوّ مما لا يمنعهم عن الخروج للتجارة» فلم يصر ذلك عذرًا في التخلف 
عن الخروج للجهاد. وأما حال المرض والزمانة وعدم النفقة فيمنعهم ويعجزهم عن 
الخروج في كل ما يهوون ويشتهون» فصار ذلك عذرًا لهم بالتخلف عن الخروج للجهاد. 

والثاني: أن كل ما يقدر على دفعه بحال لم يجعل يجعل ذلك عذرًا في التخلف» وكل ما لا 
سبيل لهم إلى دفعه فهو عذرء a‏ يرف الاين لحر انلياح لي كأن 
ليس» وهو ما ذكر: فل تار جَهََمَ أَمَدُ حا [التوبة: ١‏ فإذا ذكر شدة حر جهنم 
وعد سفن ا زارا هان عليه الخروت وسيل د فارع ذلك ات مار اه 
عذرًا والآخر لاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إا نصحو لله ورسوله. 4 . 

د لم يخدعوا أحدًا في دينه» ولم يغشوه في دنياه. 

وقيل: دا نصحو لله وَرَسُولوء ٠)‏ أي : أطاعوا الله ورسوله في الحضرةء ولم يتركوا 
طاعته . 

[وقوله : ما على الْمُحْسِدِينَ من سيل أي: ما على المحسنين من سبيل في تركهم 
الخروج SS‏ وعدم ما ينفقون] ° 
وقوله - عز وجل - وله عفورٌ يحم 


بتركهم الخروج عن الجهاد مع أصحاب ا 


9 2 1 م ميرم ورتب كور 2 
وقوله - عز وجل -: اول عَلَ لَب إذَا ما ا ا ا لآ اڈ ا يڪ 
ميو . 


0 فقال : : هل لك من أي قال: : نعم‎ sS 
sS رواه أحمد والنسائي» ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي يل‎ 
وأمره أن يقوم بحقوق والدته المتعينة عليه. . وترجع هذه الشروط إلى قاعدتين: إحداهما:‎ 
2 التكليف مبني على الوسع والطاقة» وبهذه القاعدة اشترطت الذكورة والبلوغ والعقل‎ 
الأعضاء والحواس ووجود الأهبق والثانية : أن التكليف بشيء مشروط بعدم تضييع حقوق‎ 
أخرى هي أهم منها في نظر الشريعةء ومن ذلك منع الدين على التفصيل المتقدم» واحتياج‎ 
الولد إلى إذن أبويه في الخروج إلى الجهادء ومنع الرق.‎ 
.)09( ينظر : الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص‎ 
في أ: وقيل.‎ )١( 
سقط في أ.‎ )۲( 
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ذكر في بعض الأخبار”'' عن النبي ية قال : «لولا أن أشق على أمتي - أو قال: على 
المؤمنين - وإلا لخرجت في كل سرية بعثتها» ؛ لأنهم لا يجدون ما ينفقون فيخرجون ولا 
أجد ما أحملهم عليه» فيشق عليهم مفارقتهم إياناء فلا حرج بتركهم الخروج إذا لم يجدوا 
ها تفن ول اا يحمل عاد 


قوله تعالى: اّما أَلسَِيِلُ عل الست نزوگ وهم ياء رسوا بان يكوا مَمَ ألْحََالِِ 
وطح أل 4 ع فلوم َه لا يعون 8 درون | TT‏ 


کڪ کڏ تتا آله ِن أخبارڪم وَسَيرَى ى أله ملک وسوا ثم ترذورت ا 
راسمو یفک يما کنر نمو و سَيَسشنَ يأ كم إذا اة لتم عرسا عن 
َأعْرِصُو عنم لم رج وَمَأْونهُم جهنم جر پيا ڪاو يکي يو © شن کس 
رصا أ عنم ین تَرْصَوَا عنم إت أله لَه لا يَرْضصَئ عن الْمَوَوِ يبه @4. 

ثم قال : ولكن السبيل على الذين يجدون ما ينفقون فيتركون الخروج بقوله : 357 
کک لت سوك وَهْْ اعا رَصُوأ بن يكوا مَمَ الْحَوَالِفِ». 


E E‏ لهڪ لويم فهر لا يِعَلَمُونَ 24 هذا قد 0 هاهنا رك ا أت 


J o2 چ‎ 


0 فهر لا يََلَمونَ4. وذكر في الآية الأولى : «وطيع عل فلوم فهر لا بترت 4 
[التوبة : 00 


والفقه: هو معرفة الشيء بغيره» والعلم: هو وقوع العلم لا بغيره؛ ولذلك يقال: | 
عالم» ولا يجوز أن يقال: فقيه» فأخبر - عز وجل - أنهم لا عرفوا الشيء بغيره [و] لا 
بنفسه؟ عنادًا منهم ومكابرة. 

وقوله - عز وجل - دوت ]لكك دا رج إل فل لا ترا كن وين لحكم » . 
فيه إنباء عما يقول لهم المنافقون إذا رجعوا إليهمء وتعليم من الله لرسوله والمؤمنين 


002 


E‏ جہ بون عليهم فقال : # يعتذرونت کک ا As‏ جر رق فل ل دوزو 
أن رن لحكم *. أي : لن نصدقكم بما تعتذرون» أي : بما تظهرون لأنفسكم من العذر. 


)١؟8/١( أخرجه مالك فى الموطأ (۲/ 575) كتاب الجهاد باب الترغيب فى الجهادء والبخاري‎ )١( 
كتاب الإمارة باب فضل‎ )١1497 ء۱٤۹١‎ /۳( كتاب الإيمان باب الجهاد من الإيمان (5): ومسلم‎ 
عن أبي هريرة بلفظ «لولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية» وفي لفظ‎ )۱۸۷١ /٠٠١( الجهاد‎ 
«لآحببت ألا تخلف عن سرية».‎ 

(۲) سقط فى أ. 

9 ر ا و اچاد ق 2 00 
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وقوله: لا تراك ليس على النهي» ولكن على التوبيخ والتعيير. 
وقوله - عز وجل -: قد با6 أله من أَعْبَايكُم). 
يحتمل قوله: اقَدَ يَأ أله من لَْبَاركم4 : أنكم لا تصلحون أبدًا؛ كما قال: لإ 


2 


د 3> كو 


رحس وَمَأْوَتْهُمْ جَهَنَم 4 [التوبة: 40] الآية» أخبر أنهم رجس وأن مأواهم جهنم. 

وقیل: قد ا آل ن اباط € حين قال لهم: الو حرا یځ نا انرک إل 
حَبَالا. . .€ [التوبة: ]٤١‏ إلى قوله: « بوتت الفنة# [التوبة: ١١٤]ء‏ قالوا: وهذا 
الذي نبأنا الله من أخباركم . 

وقوله - عز وجل -: #وسیری أله سكم وَرَسْوأ». 

قال بعضهم: سيرى الله عملكم ورسوله فيما تستأنفون. 

ويحتمل قوله: لوسَيرَى أله عَمَلَكمْ ورسوام) . 

أي : سيرى الله ورسوله عملكم باطلا. 

أو يقول: سيرى الله عملکم» ی يجزيكم جزاء عملکم» ورسوله والمؤمنون 
يشهدون عليكم بذلك . 

وقوله - عز وجل -: # تُردُوت إل عدي ألْمَيْبٍ وَلشَّْدَةِ». 

قد ذكرنا أنه ليس شيء يغيب عنه» أو يكون شيء عنده أظهر من شيءء ولكن ما يغيب 
عن الخلق وما لا يغيب عنده بمحل واحد. 

وقوله - عز وجل -: یکم يما کشر مون . 

يخرج على الوعيد. 

وقوله - عز وجل -: #سَيَمْلِيُونَ بار م إا نلبد للم لتعرضرأ 3 َأَعْرضُوأ 

يحتمل قوله : #الِنْمَرِضُا4» أي : لتجاوزوا عنهم ولا تكافئوهم» فيكون قوله: #فاعرصوا 
نة لما سألوا من المجاوزة عنهم وترك المكافأة"" . 

ويحتمل قوله : نرو عن اعرا ع أي : لا تحاجهم ولا تشتغل بهم؛ فإنهم 


)١(‏ هى مصدر كافأء يقال: كافأه على الشىء مكافأة وكفاء أي جازاهء وكافأ فلان فلانًا: ماثله. 
٠‏ واصطلاحا: عرف الراغب الأصفهاني المكافأة بأنها: المساواة والمقابلة في الفعل» أو مقابلة 
نعمة بنعمة هي كفؤها. ْ 
وعرفها الجرجاني بأنها: مقابلة الإحسان بمثله أو زيادة. 
ينظر : القاموس المحيط» ولسان العرب مادة (كفأ)» والمفردات في غريب القرآن .)٤۳۷ »٩۳(‏ 
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لا يصلحون أبدَّاء ا E‏ بنا ڪاو يسيون 

وقوله - عز وجل -: لفون ڪڪ لسرا نبب 4 . 

ولوا منهم ما يظهرون من العذر» ثم أخبر أنكم إن رضيتم عنهم وقبلتم ما يذكرون 
من عذرهم فإن الله لا يرضى عنهم؛ لما يعلم أنه لا عذر لهم فيما يظهرون لكم من العذرء 
والله أعلم. ليس على النهي عن إرضاء أولئك؛ لأن إرضاء الخلق بعضهم لبعض إنما 
يكون بالحلف» وما يكون من الظاهر» ولكن النهي عن ترك الموافقة في الباطن» وفيه 
تق راء الل 
قوله تعالی: ألما ن أعد حمر و ی الا حدود مآ رل الله على رسولهء 
لله يدك جك 9 ها العاف كد ها ين ا ويتريض يد بيد 
لسو واه سَيِيعٌ عي (©) دت الراب من يوم باه وليو الآخر وَيَتَحِدٌ ما 


i 2‏ ود ع رغد 


معنن كرتي عند الل وَصَلون الول آلآ إا فة له[ سيل اهن رقيو ن ا2 عة 
نحم @4. 00 
تمل + طائفة مرخ الأغزات وهو أن رسول الله دعا كفار المدينة 
ومنافقيهاء فأيأس عن إيمانهم بقوله: «تأعْرضُوأ عنم لم 8 نف وكاس کک 
[التوبة: 140 الآية» فلما أيس عن إيمان هؤلاءء أقبل نحو طائفة من الأعراب الذين كانوا 
بقرب المدينة وحواليهاء فأخبر أنهم أشدّ كفرًا ونفاقًا من أهل المدينة. 
ويحتمل أنه أراد الأعراب جملة أنهم أشدّ - أي: الكفار منهم وأهل النفاق - كفرًا 
ونفافًا من أهل الأمصار والمدائن» فهو لوجهين: 
أحدهما: أن أهل الأمصار والمدن كانوا يسمعون الآيات والحجج» ويخالطون أهل 
رحمة ورأفة. وأهل مودة» وأما الأعراب وأهل البادية9) فكا فكانوا لا يسمعون الآيات 
)١(‏ في أ: وتقبلون. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) البادية: خلاف الحاضرة. قال الليث: البادية اسم للأرض التي لا حضر فيهاء والبادي : هو المقيم 
SUE‏ ر وا كات اباد 0 
«من بدا ا أي: من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب. 
ولا يختلف استعمال الفقهاء عن ذلك . 
ينظر: لسان العرب (بدو)» والنهاية في غريب الحديث» ومفردات الراغب الأصبهاني» 
والاختيار /٥(‏ 2»)86 وقليوبي وعميرة (۳/ »)١55‏ والمغني (/071/7). 
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والحجج» ولا خالطوا أهل رحمة ورأفة» فهؤلاء أقسى قلوبًا وأضيق صدورًا وأهل المدن 
والأمصار [ألين قلوبًا وأوسع صدورّاء فهم أسرع للإجابة وأولئك أبعد وأبطأ إجابة. 

والثاني: أنهم وصفوا بأهل الجهل ما لم يوصف أهل المدن والأمصار]“ بذلك ما 
روي عن نبي الله به قال: «لايؤمنكم أعرابي»» وفي ا الا يؤمن أعرائن 
مهاجرًا»؛ وفي بعض الأخبار" : «من بدا جفا» ؛ وذلك - والله أعلم - لأنهم كانوا لا 
يدخلون الأمصار والمدن ليتأدبوا ويتعلموا””' الآداب» فإذا كانوا كذلك فهم أجهلء 
والإيمان هو التصديق» والتصديق إنما يكون بعد العلم؛ لأنه ما لم يعلم لم يصدق»› فإذا 
كانوا بالجهل ما وصفناء كانوا أشد إنكارًا وتكذيا من غيرهم» وهو ما ذكر: الاب 
سذ ثرا ناقا وَأْحْدَرُ ألا يلوأ دود مآ أَزَلَ أل على رَسُولِك4 [التوبة: ۹۷]ء» وصفهم 
بالجهل» وبالجهل يكون التكذيب» وبالعلم يكون التصديق» وهو ما ذكرنا. وأجدر 
وأخلق وأحرى واحد. 


ويقال: الحدود ما بين من طاعة الله و معحصيكة . 

وأصله: أنهم أهل جهل بجميع الأوامرء والمناهي» وجميع الآداب» وما لا يحل وما 
55 

رال عَلِيمٌ ». 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) أخرجه ابن ماجة (١۸٠۱)ء‏ وعبد بن حميد 2)١١5(‏ وأبو يعلى (١١۱۸)ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۳/ ۱۷۱) عن جابر مطولا. 1 
(۳) هذا الحديث روي عن كل من: 
- أبى هريرة أخرجه عنه أحمد فى المسند .)٤٤١ ۳۷١/۲(‏ 
- البراء بن عازب أخرجه عنه أحمد فى المسند (910//5؟). 
- ابن عباس أخرجه عنه أبو داود في سننه (4/7؟1) كتاب الصيد باب في اتباع الصيد 
(5869). 
)٤(‏ فى ب: ويتعلمون. 
(4) أخرجه ابن جرير (450/1) )۱۷١١۷(‏ عن قتادة وذكره السيوطى فى الدر )٤۸١/۳(‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. د 
(5) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۸١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك. 
وكذا ذكره أبو حيان في البحر (5/ .)٩٤‏ 
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أي : على علم بما يكون منهم خلقهم. 
وک . 
حيث وضع الخلائق بموضع يدل على وحدانيته”'' وألوهيته» لو تدبروا فيه ونظروا. 
وقوله - عز وجل -: لر الاب من يَتَحْذٌ ما يق مَعْرَمَا4. 

أي ؟ کان لا فق حسبة . 

وقال بعضهم: ينفق ولا يراه حقّاء إنما يراه غرمًا يلحقه» وغرما يغرمه. 

وأصله: أنهم لو كانوا علموا حقيقة أنهم وما حوته أيديهم لله ليس لهم» [لم] يعدو(" 
ذلك غرمًا وتبعة [لحقتهم» ولكن لما لم يروا لله تعالى في أموالهم حمًا ولم يعلموا أن 
أموالهم لله حقيقة لا لهم عدوا ذلك غرمًا وتبعة] . 

وتررواع موس د ار 1115 NEE‏ 

فيل : الدوائر: هو اثقلات الأمر زه من الذوران: 

ثم يحتمل قوله: #ویربص يود»: ما قال بعضهم: موت محمد. 

وقيل" : دوائر الزمان وحوادثها. 

عليه دَايِرَهُ أَلسَوَءُ 2# أي: عليهم انقلاب الأمر وعليهم ما تربصوا"“ على 
المؤمنين . 

رقوله: واد آلا يتلا عدر ما أرل أله عل رسوف 4 . 

ليس على حقيقة الإنزال من موضعء ولكن على خلق ذلك؛ كقوله: ورل لكر يْنَ 
الَْرِ » [الزمر: ٦]ء‏ يبي عَادَمَ مذ ارلا عي لسا [الأعراف:75]. 

وقوله: «#وَلَّهُ سَيِيعٌ © : لما قال» #عليم#: بما أسروا وأضمروا. 

وقوله - عز وجل -: اریت الراب من يمن يسه وَالْيَوْر الآْرٍ وَيَتَحِْدُ ما 

ذكر في الآية أن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ليعلم أن قوله: «االْأعَرابُ 
)١(‏ في ب: وحدانية الله. 
)۲( في أ: عدوا. 
(۳) سقط في أ. 
(6) انظر: تفسير الخازن والبغوي (۳/ .)۱۷١‏ 
(5) ذكره السيوطي في الدر (۳/ 587) وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 

وكذا ذكره البغوي في تفسيره )۳۲١/۲(‏ وأبو حيان في البحر (44/5). 

(5) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)۱۷١/۳(‏ 
(۷) في أ: تربصون. 
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اک ا 


أَمَدٌ را وَنًاكًا» كان في طائفة مشار إليهاء لا كل الأعراب؛ لأنه ذكر - هاهنا - 
منهم من ينفق ويتخذ ما ينفق قربات عند الله» وذكر في الآية الأولى أن منهم من يتخذ ما 
ينفق مغرماء أي: لا يراه حًا واجباء ولكن غرما يلحقه» ومنهم من يرى ذلك حمًا لله 
واجبًا في أموالهم» فيجعلون ذلك قربة لهم عند الله» وأولئك يرونه غرمًا لحقهم لا 
قربة . 

ثم في الآية خوف دخول المؤمنين في وعيد هذه الآية”'2» الذين لا يؤدون الزكاة؛ ولا 
ينفقون» وخوف لحوق النفاق؟ لأنه أخبر أنهم يتخذون ما ينفقون مغرمّاء فمن ترك أداءه 
إا يتزكه؟ انه لا یری :ذلك اء لان لر رای ذلك عقا واا لأداه على ها آدی غر من 
الحقوق» أو لو كان موقنًا بالبعث لأنفق وجعل ذلك قربة له عند الله؛ لأ المؤمن إنما 
ينفق ويعمل للعاقبة» فإذا ترك ذلك يخاف دخوله في وعيد الآية» ولحوق اسم النفاق به 
وإن كنا لا نشهد عليه بذلك. 

وقوله: «وَيَسَحِدُ ما منِفُ فرت عند اله وَصَلَوتٍ الرَسُول 4 

قال بعضهم: جعلوا ما أنفقوا قربات عند الله بصلوات” الرسول؛ لأنهم إذا أنفقوا 
كان الرسول يدعو لهم بذلك ويستغفرء فكان ذلك لهم قربات عند الله باستغفار الرسول 
ودعائه . 

وقال بعضهم: جعلوا ما أنفقوا وصلوات الرسول قربات عند الله» ويكون لهم ما 
أنفقوا قربة عند الله» وصلوات الرسول طمأنينة لهم وبراءة من النفاق؛ لأن الرسول كان لا 
يدعو لأهل الكفر والنفاق» فإذا دعا لهؤلاء وصلى عليهم كان ذلك طمأنينة لقلوبهم» 
وعلمًا لهم بالبراءة من النفاق؛ وعلى ذلك يخرج قوله: إن صَلَِتَكَ سكن ه4 [التوبة : 
+٠‏ أي: تسكن قلوبهم بصلاة الرسول وتطمئن بأنهم ليسوا من أهل النفاق» وأنهم 
برآء من ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: الآ إا مب لد 4. 

ذكر هذا مقابل ما ذكر في الآية الأولى» وهو قوله: #ويترئص به اا 
لسّوءِ4» أخبر - هاهنا - أن ما يتربصون هم بهم من الدوائر عليهم ذلك» وهاهنا أخبر أن 
ما ينفق المؤمنون ويطلبون بذلك قربة عند الله أنها قربة لهم. 

ثم وعدهم الجنة بقوله: «سَيِْدْجِلْهُرُ أله فى ريد أي : جنتهء سمى جنته رحمة؛ 
() في أ: الأمة. 
(0) في ب: وصلوات. 
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لما برحمته يدخلون» لا استيجابًا لهم منه بذلك» بل رحمة منه وفضلا. 
7 ل : لما كان منهم من المساوئ والشرك إذا تابوا وآمنواء لر 2 : 


اس م224 م 


قوله قعالى: < والسرمون الْأولونَ من المهنجرنَ والانصار وب اتبعرهُم بحسن رض اله عم 


وفَكوا عيذ وقد لج بعكب :ميدق مهنا نهر هرون يا الذاكلة النزذا ليم @4. 
وقوله - عز وجل -: ##إوَالسَبِفُونَ درون من مهارن وَالأصار والْدِنَ أتَبَعوظهُم 


يحتمل هذا أن يكون مربوطًا معطوفًا على قوله: #8 سَيْدَِلّهُرُ ال4 مع السابقين 
الأولين» أي : أولئك الذين آمنوا من بعد أولئك المهاجرين والأنصار يدخلهم في الجنة مع 
السابقين الأولين. 

ويحتمل أن يكون على الابتداء» لا على العطف على الأول» ثم اختلف فيه: 

قال بعضهم: السابقون الأولون في الإسلام والنصرة. 

وقال بعضهم: الأولون في الهجرة والنصرة. 

ويي اتهم بإخسن) [ أي والذين اتبعوا أولئك في الإسلام]''' على 0 من جعل 
السابقة في الإسلام» وعلى تأويل من جعل على الهجرة اتبعوهم بإحسان فريقين: المهاجرين 
ل ال ا اد 
طبقة ثالثة . 


ثم منهم من قال من أهل التأويل": السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار: 


2000 سقط في أ. 

(۲) وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يرى أن الواو ساقطة من قوله: وين أتبعوهم 4 
[التوبة : ]٠١١‏ ويقول: إن الموصول صفة لمن قبله» حتى قال له زيد بن ثابت: إنها بالواوء فقال: 
اتتوني بأبي » فأتوه په» فقال له ١‏ تصلين ذلك في كاب الله ف أل الجمعة وا وتوم ل مق 
ع4 [الجمعة : *]» وأوسط الحشر اوک جاو من بَحَدِهِم» [الحشر : ١٠]ء‏ وآخر الأنفال 
وان امنا مث بعد وَمَابَروأ* [الأنفال : .]۷٠‏ وروي أنه سمع رجلا يقرؤها بالواو» فقال: من 
أقرأك؟ فقال: أبي فدعاهء فقال: أقرأنيه رسول الله بء وإنك لتبيع القرظ بالبقيع » قال: صدقت» 
وإن شئت قل کک ونصرنا وخذلتم» وآوينا وطردتم» ومن ثم قال عمر: لقد كنت أرانا 
رفعنا رفعةء لايبلغها أحد بعدنا. 

ينظر: تفسير الطبري (5/ 556)» والدر المنثور (۸۳/۳٤)ء‏ واللباب .)۱۸١ /٠١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير (5/ 557 - 544) ۱۷١١١(‏ -19151) عن الشعبي وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
٤‏ ) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي ي الشيخ وأبي نعيم في 
المعرفة عن الشعبي . 
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الذين بايعوا بيعة الرضوان. 

وقال بعضهم''': هم الذين صلوا [إلى]”" القبلتين. 

وقال بعضهم: السابقون إلى الإسلام: الأولون من المهاجرين والأنصار الذين صلوا 
[إلى] القبلتين» والذين اتبعوهم على دينهم إلى يوم القيامة بإحسان. 

ثم خصوص تسمية أهل المدينة أنصارًا وإن كانوا هم [و]المهاجرون جميعًا نصروا 
رسول الله َيه وكانوا أنصارًا له؛ فهو - والله أعلم - لأنهم نصروا المهاجرين؛ حيث 
آووهم» وأنزلوهم في منازلهم وأوطانهم» وبذلوا لهم أنفسهم وأموالهم» وإن كانوا جميعًا 
في النصر لرسول الله ميو شرعًا سواء. 

ثم في الآية دلالة الرد على الروافض؛ لأنهم يجعلون”” أبا بكر» وعمر» وهؤلاء - 
رضي الله عنهم - ظلمة؛ على“ الحق بتوليهم أمر الخلافة””' والإمامة؛ لأنه معلوم أنهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 4514) عن كل من: 
- أبي موسى الأشعري (۱۷۱۲۲» .)١17/177‏ 
- سعيد بن المسيب ۱۷۱۲٤(‏ 76 الاك ۱۷۱۲١‏ ۱۷۱۲۷ ۱۷۱۲۸( 
2 ابن سيرين VI)‏ 159لا .)١‏ 
- قتادة .)۱۷١۳١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ 487) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ وأبي نعيم في المعرفة عن 
أبي موسى . 
- ولابن المنذر وابن ¿ أبي شيبة وابن ¿ أبي حاتم عن سعيد بن المسيب. 
- ولابن المنذر وأبي نعيم عن الحسن ومحمد بن سيرين. 
(6): في أ يقولوث: إن 
)٤(‏ فى أ: لا على. 
)2 فأما تسميته خليفة: 
فلكونه يخلف النبي ييا في أمته» فيقال: خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله. 
واختلف العلماء في تسمية خليفة الله» فجوزه بعضهم؛ لقيامه بحقوقه في خلقه» ولقوله تعالى: 
وهو الى جَمَلَكْمْ َكيف الْْرْضِ » [الأنعام : .]١6‏ ومنع جمهور العلماء من جوازه» ونسبوا قائله 
إلى الفجورء وقالوا: يستخلف من يغيب أو يموت والله لا يغيب ولا يموت» وقد قيل لأبي بكر - 
رضى الله عنه - يا خليفة اللهء فقال: لست بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله 6. ٠‏ 
وأما تسميته إمامًا: 
فتشبيه بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به؛ ولهذا يقال: الإمامة العظمى احترارًا عن إمامة 
الصلاة. 
وأما لقب أمير المؤمنين فهو مستحدث لم يعرف إلا في عهد الخلفاء الراشدين فأطلق على عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - فهو أول من تلقب به من الخلفاء. 
كان المسلمون يسمون القائم بهذا المنصب خليفة رسول اللهء فلما توفي أبو بكر وبويع لعمر 
كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول الله ية وكأنهم استثقلوا هذا اللقب لكثرة كلماته وطول إضافته سح 
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كانوا فيما ذكر عز وجل من المهاجرين والأنصار. 

ثم أخبر أن الله راض عنهم» وأنهم راضون عنه» دل أنهم كانوا على حق وصواب من 
الأمر» وأن من وصفهم بالظلم والتعدي هو الظالم. والمتعدي: واضع الشيء غير 
موضعه . 

وفيه [دلالة]207 جواز تقليد الصحابة والاتباع [لهم]" والاقتداء بهم؛ لأنه مدح - عز 
وجل - من اتبع المهاجرين والأنصار بقوله : وان اتبعوهم بإخسن) ثم أخبر عن جملتهم 
أن الله راض عنهم [دل]7 - والله أعلم - أن التقليد لهم لازم» والاقتداء بهم واجب» وإذا 


اجر وار أو جرا يحديث يجي العمل يه الأب نر والله أعلم بذلك . 
قوله تعالى: رن حول ی مقون ومن هَل لمَديةٍ مَرَدُوأْ عَنَ أَليَمَاقِ لا 
ل ف AEE‏ سَحْعل بهم ردان م م ر ا ب عظم كا و ارون أعترفوأ ا 
عقا شل ا ی بوب عله إن أله عو بم (©4. 

4» القن‎ CARAT ترك لقان‎ EA TT 

أخبر أن من حولهم من الأعراب ومن أهل المدينة - أيضًا - منافقون مردوا على 
النفاق» [فقال بعضهم: المرد في الشيء : هو النهاية في الشرّ. 

e i‏ مروا على اليّقاق)]» أي : ثبتوا عليه وداموا. 


= وتزايده فيما بعد إلى أن ينتهى إلى الهجنة ويذهب منه التمييز بتعدد الإضافات وكثرتها فلا يعرف 
صاحبه» فکانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى غيره من الألقاب التي تناسبه ويدعى بها مثله» واتفق 
أن بعض الصحابة دعا عمر - رضي الله عنه 0 فاستحسنه الناس واستخفوه 
وصاروا يدعونه به وتوارثه الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم. 
ينظر: مقدمة ابن خلدون ص (189). 
)1١(‏ سقط فى أ. 
(0) سقط فى أ. 
(8) سقط نون أ 
(4:) حكم الحديث الصحيح أنه مقبول وحجة ويجب العمل به ووجوب العمل بالخبر الواحد الصحيح 
هو مذهب جمهور العلماء قديمًا وحديئًا خلافًا للمعتزلة والرافضة وأشباههم فإنهم أنكروا وجوب 
العمل بخبر الواحد»ء وقولهم باطل لإجماع الصحابة والتابعين على وجوب العمل بأخبار الآحاد 
بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد العدل وعملهم به في الوقائع المختلفة» وقد تكرر 
ذلك وشاع وذاع بينهم من غير نكير ولا معارضة ولو أنكر أحد عليهم لنقل ذلك إلينا وأني هو؟ وهذا 
يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح . 
ينظر: محاضرات في علوم الحديث محمد شوقي ص (175). 
(0) أخرجه بمعناه أبن جرير (507/7) (171754) عن ابن زيد وذكره السيوطي في الدر (587/5) وعزاه 
ا أبي حاتم عن ابن زيد. 
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وقال بعضهم'""' : طمَرَدُأ 4 أي: عتوا عليه وبالغوا فيه. 

أخبر أنهم لشدة مكرهم وخداعهم وعتوهم طلا تل4 : أنت كن تَلَمُهُمَ» ؛ لأن 
من المنافقين من كان يعرفهم الرسول في لحن القول؛ كقوله: «وَلَْرِدتهُمْ في لحن اقول 
[محمد: ]"١‏ ومنهم من كان يعرفهم في صلاته؛ كقوله: 8وَإِدًا قَامُوَاْ إلى ألصَلود قَامُوأ 
سال [النساء : »]١47‏ ومنهم من كان يعرف نفاقه في تخلفه عن رسول الله بيه يعني : 
عن الغزو - فأخبر - عز وجل - أن هؤلاء لشدة عتوهم ومكرهم وفضل خداعهم لا تعرف 
نفاقهم» نحن نعرف نفاقهم. 

ثم أخبر أنه سيعذبهم مرتين؛ قال بعضهم: القتل والسبي 

وعن الحسن قال: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر" . 

وقال بعضهم : يعذبهم بالجوع والقتل . 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: #سَتْعَدّبهم مُرَّمَيْنِ4 القتل والسبي قبل الموت» والعذاب 
الآخر يعذبون في القبر م يُرَدُوت إل عَلَّابٍ عَظي4 . 

ويشبه أن يكون تعذيبه إياهم مرتين؛ حيث أخذوا بالإنفاق على المؤمنين [وبينهم]”*2 
وبين المؤمنين عداوة» وأمروا أيضًا بالقتال مع الكفار وهم أولياؤهم؛ هذا أحد العذابين ؛ 
لأنهم أمروا بالإنفاق على أعدائهم» وأمروا - أيضًا - أن يقاتلوا أولياءهم» والعذاب 
الثاني : القتل في القتال. 

فإن قيل: لم يذكر أن منافمًا قتل. 

قيل: لم يذكر لعلة أنهم كانوا لا يعرفونهم؛ لقوله الا هر4 [التوبة:١١٠]‏ فإذا لم 
يعرفوا فيقتلون كما يقتل غيرهم من المؤمنين» والله أعلم. 


(۲) 


.)۳۲۳ /۲( ذكره البغوي فی تفسيره‎ )١( 
وكذا أبو حيان فى البحر (05/ /ا9) وعزاه لأبى عبيدة.‎ 
. )۳۲۳/۲( (؟) أخرجه ابن جرير (451//5) (۱۷۱۳۹) عن مجاهد وذكره البغوي فى تفسيره‎ 
أخرجه ابن جرير (458/5) عن کل من:‎ )۳( 
.)۱۷۱٤۷ قتادة (ه: الاك‎ - 
.)١9/1557( الحسن البصري‎ - 
١ .)۱۷۱٤۸( ابن جريج‎ - 
وعزاه لأبي الشيخ عن ابن زيد.‎ )٤۸۷ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ 
)٤۸۷ /۳( عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر‎ )١7145 - ١1140( )558/57( أخرجه ابن جرير‎ ):4( 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد.‎ 
سقط فى أ.‎ )5( 
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وقال تخ سنعذبهم مرتين: عند الموت ضرب الملائكة الوجوه والأدبار؛ 
كقوله: يضرت وجمهر وَأَدَبرَهُمْ» [محمد: ۲۷]» وفي القبر منكر ونكير م 
e‏ إل عَنَاتِ عَظم): في الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: # و ارون عرفا دوي اطا عملا صلا وار سينا . 

قال عامة أهل التأويل : الآية نزلت في أبي لبابة وأصحابه» TS‏ 
شرل الله ي فتدموا على ذلكء واعتر فوا ورجغوا ع ذلك وتابواء فقبل الله 
توبتهم» ووعدهم المغفرة بقوله: عى أله أن يوب عَم إِنَّ أله عور رح . 

وذكر في بعض القصّة”" أنه لما رجع رسول الله يي عن غزوته تلك جاء هؤلاء الذين 
تخلفوا عنه بأموالهم إلى رسول الله» فقالوا: يا رسول الله» هذه أموالنا التي خلفتنا عنك. 
فخذها د ا فكره أن يأخذهاء فقال: «لم أومر بذلك»» فنزل: لذ من أَمَوْفِمَ 

َه تطهرهم وتُركهِم يا وَصَلٍ عَليهمَ4 [التوبة: ]٠٠١‏ وهذا الوعد لكل مسلم ارتكب ذنبًا 
مرو لو ا ا ا 
هذه الآية؛ لأنه ذكر المؤمنين وما هم عليه» وذكر المنافقين وما هم عليه» ثم ذكر الذين 
خلطوا أعمالهم الصالحة بأعمالهم السيئة ثم ندموا على ذلك وتابواء وعد [الله]“ لهم 
قبول التوبة والمغفرة. 


.)۳۲۳/۲( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
.)48/5( وكذا ذكره أبو حيان في البحر‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير (5/ )57١‏ (۱۷۱۵۲)» عن ابن عباس )١1١51(‏ عن زيد ابن أسلمء « (\V10€)‏ 
عن سعيد بن جبير )١71١690( .)١0/1١65( > »)۱۷۱١۵(‏ عن قتادة» )١71١58(‏ عن الضحاك وذكره 
السيوطي في الدر (۳/ )٤۸۷‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل 
عن ابن عباس . 

- ولابي الشيخ عن الضحاك. 

- لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

- ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 

- ولأبي الشيخ وابن منده وأبي نعيم في المعرفة وابن ن عساكر بسند قوي عن جابر بن زيد. 
(۳) أخرجه ابن جرير (557/5 - 555) عن كل من: 

- ابن عباس (/1 2011/17 ۱۷۱٦۹۸‏ ۱۷۱۷۳). 

- زيد بن أسلم (179179). 

.)۱۷١۷١( الضحاك‎ - 

- ابن زيد .)۱۷۱۷۴٤(‏ 

وذكره السيوطي بمعناه في الدر (۳/ ٤۸۸‏ -584) وعزاه للبيهقي في الدلائل عن سعيد بن 

المسيب ولابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة . 

€3 سقط فى أ. 
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قوله تعالى: ند من مر دف ور ورج ا ول ا إن صاوتك سکن لخ وال 
سیم لبم ی أل بعلمو أن نه هو هو قا e‏ ألصَدَفب وَأ اله هر لتر 
2 رار م سخ ا ص و ر رر ر 2 م رر td‏ 
د وقلٍ ا فسيرى الله 3 ورسوا ۽ وَالْمَؤْهُِونَ ور دوق لل عار الیب دة 
ير 7 2 ل 
> پا اع کک ہے ٤وو‏ ور 

0 = عر وجل -: :ظط سن أموليم صدقه تطهرهم وركيم يبا اختلف في هذه 
الصدقة التي أمر الله رسوله بأخذها من أموالهم : 

قال بعضهم : هي صدقة فريضة» ثم اختلف فيها أية فريضة هي؟ فقال بعضهم : فريضة 
زكاة الأموال. 

وقال بعضهم : هي فريضة كفارة المآثم» وذلك أن أولئك الذين تخلفوا عن رسول الله 
اة في''' غزوة تبوك ندموا على تخلفهم» فلما رجع رسول الله جاءوا بأموالهم فقالوا له : 
تصدق بأموالنا عنا؛ فإن أموالنا هي التي خلفتنا عنك» فأمر الله رسوله أن يأخذ منهم ذلك 
ويتصدق به كفارة لما ارتكبوا. 

ومن قال: هي فريضة زكاة المال؛ لما روي عن أبي أمامة“ [قال] : إن ثعلبة بن 
حاطب أتى رسول الله فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقني مالاء قال رسول الله: 
«ويحك يا ثعلبة! قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه؟. ثم جاء فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يرزقني مالاء قال: «ويحك يا ثعلبة! أما [ترضى أن تكون مثل] رسول الله لو 
سألت الله أن الجبال على ذهبًا لسالت»» ثم أتاه فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن 

لبد . / دم يا رسو “4 

يرزقني مالاء فوالله لو أتاني الله مالاً لأوتين كل ذي حق حقه. فدعا له فقال: «اللهم 
ارزق ثعلبة”؟؟ مالا» ثلاث مرات» وذكر أنه اتخذ غنماء فنمت كما ينمو الدود حتى ضاقت 
للك في ب: عن . 

تك عل ی وخر مين کی ا أل ب کی ل و ری لد ا : كانوا عشرة رهط تخلفوا 

عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما رجع صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم 

أنفسهم بسواري المسجد. وثلاثة لم يوثقواء وهم كعب ومرارة وهلال» والذين أوئقوا: أبو لبابة 

وأوس بن جذام وثعلبة بن وديعة رواه ابن منده وأبو الشيخ عن جابر بإسناد قوي . وجد بن قيس 

وجذام بن أوسء ومرداس رواه عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم من مرسل قتادة. والسابع وداعة بن 

حرام الأنصاري رواه المستغفري عن ابن عباس. 
)۳( 0 


آهل الغابة ED‏ الثقات 000 الوافي بالات 0 
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عليه أزقة''' المدينة» فتنحى بهاء وكان يصلي الصلوات كلها مع رسول الله ويخرج إليهاء 
ناه 2 1-2 200 7 
الله ثم يتبعهاء ثم تنحى بهاء فكان يصلي الجمعة مع رسول الله ثم يتبعهاء ثم بلغ أمره 
إلى أن ترك الجمعة والجماعات» فتنحى بها ويتلقى الركبان" فيسألهم عن الخبر وعما 
أنزل على رسول الله [فأنزل الله] : ُد من أَمْوَهِمْ صَدَئَهُ. . .4 الآية» فبعث رسول 
الله بي على الصدقة رجلين فكتب لهما فرائض [الصدقة]"» وأمرهما أن يسعيا في 
الناس ويأخذا صدقاتهمء وأن يمرا بثعلبة ورجل من بني سليم فيأخذا صدقاتهماء فخرجا 
بصدقات الناس» فمرا بالسلمى فأقراه كتاب رسول الله فأطاع بالصدقة» ومرًا بثعلبة فأقرآه 
كتاب رسول الله يلاء فقال: والله ما أدري ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية”"» فإذا 
فرغتما فمرا بي حتى أرى رأبي” “". فلما فرغا من الناس مرا به [فقال لهما مثل] مقالته 
الأولى» وقال: انطلقا فإني سألقى رسول الله» فأنزل الله: #وَيتهم َنْ علد أله كوت 
َاتَدمَا من فصل . . . *» إلى قوله : تَأَعَمَبَوُمَ نَا [التوبة : ۷۷] إلى هذا ذهب عامة 
التأويل أنها رلت فى شان عة 
ومنهم من قال ما ذكرنا أنها نزلت في شأن أهل تبوك الذين تخلفوا عن رسول الله. 
ومنهم من قال: الصدقة التي أمر الله رسوله أن يأخذها من أموالهم هي صدقة تطوع 
وتبرع» وهو ما ذكر أن رسول الله كان يحث الناس على الإنفاق في غزوة تبوك» فجاء عبد 
الرحمن بن عوف بكذاء وفلان بكذاء فأخذها منهم» وفيه نزل قوله : لالد بمرت 
لْمْطّوَعِنَ من لْمُؤْمنِيتَ ف ألصَّدَقاتِ € [التوبة: 0ع . 
ومنهم من قال: هو في كل صدقة تطوع» قلت الصدقة أو كثرت» أمر رسوله أن يأخذ 
من أموالهم ما رأى لا يأخذ الكل؛ لأن أخذ الكل يحوجهم ويشغلهم عن جميع الطاعات 
)١(‏ مفردها: الزقاقء وهو الطريق الضيق نافدًا أو غير نافذ يذكر ويؤنث. المعجم الوسيط (5947/17) 
(زق). 
(۲) سقط في أ. 
(ركب). 
)٤(‏ سقط في أ. 
(5) في أ: إنها. 
(5) سقط في أ. 
(۷) في أ: جزية. 
(۸) في أ: رأيا. 
(9) أخرجه ابن جرير (5/ 474 - )۱۷٠١١( )٤۲١‏ عن ابن عباس» )170٠١7(‏ عن أبي أمامة والبيهقي 


1 سورة التوبة الآيات: ١١5 - ٠١۳‏ 


1 تيه 0 يا . 
إن كانت صدقة الزكاة» فهي تطهر آثامهم وتزكي أخلاقهم حتى يتيسر عليهم إخراج 
الد و داوعا الل اهلها وان كان عدف كمارة لمن قلق" غو ضورة ك انين 
تكفر آثامهم التي لحقتهم بذلك #وتركهم 4 
فق 
قيل : وتصلحهمء وهر ظاهر . 
وإن كانت صدقة تطوع فهي مما يطهر هم أيضاء ويزكيهم ؛ لما ينفي عنهم البخلء 
ويؤدي الاو م ألا تق أنه مدح من أعطى» وذم من بخل ومنع بقوله: 20600 
من أَعَطَكن ولق . . . * [الليل: ]٠‏ الآية وما مَنْ بحل . . . * [الليل: ۸] الآية. 
وقوله: ورل علوم 3 لك سگ ا4 
قال بعضهه”” “1 كان وشوق الله وله أذا “اق اخ حدقا لم وو ركان لا 
يستغفر لأهل النفاق» وكانت قلوبهم تسكن وتطمئن باستغفار النبي؛ لما علموا بذلك أنهم 
ليسوا من أهل النفاق؛ هذا يحتمل . 
ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن الله أمر رسوله أن يستغفر لهم ويصلي عليهم ثم لا 
يحتمل أن يأمره بذلك فلا يفعل» أو يفعل فلا يجيبه» [فكانت قلوبهم تسكن]”؟' وتطمئن 
باستغفار النبي لهم لما قبلت توبتهم» وكفرت سيئاتهم» والله أعلم. 
وله سَمِيعٌ عَيِرٌ . 
قد ذكرنا هذا غير مرة. 
لمي في الدلائل (0/ ۲۸۹ - ۲۹۲) وقال: 
هذا حديث مشهور فيمأ ر بين أهل التفسير وإنما يروى موصولاً بأسانيد ضعاف» فإن كان امتناعه 
من قبول توبته وقبول صدقته محفوظًا فكأنه عرف نفاقه قديمًا ثم زيادة نفاقه وموته عليه ثم أنزل الله 
تعالى عليه من الآية حديئًا فلم ير كونه من أهل الصدقة فلم يأخذها منه. 
المي ا اا ERE SS EE a‏ بن أبي حاتم 
ي الت والعيتكرق في لاال والس ران وان متهت والبا رودي واب تي في ت د العيكانة وين 
مردويه والبيهقي في الدلائل وابن ن¿ عساكر عن أبي أمامة ولابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي ذ شي 


الدلائل عن ابن عباس . 

)١(‏ فى أء ب: خلف. 

000 في أ : هي . 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ 577) في كتاب الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 2»١591(‏ 
5 ۳۲ ۳۹( ومسلم (35/5) في الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته /١197(‏ 
(VA‏ 

. في ب: فكان تسكن قلوبهم‎ )٤( 


1V ٠١١ - ٠١7 سورة التوبة الآيات:‎ 


ا باقر 


وفي قوله : خد من ميم صَدَكَهُ هرشم م دلالة أن الصدقة إذا وقعت في يد المتولي 
وان هلها GA TE a e‏ لأن 
النبي ية كان لا يحل له الصدقة» ثم أخبر أنه إذا أخذها منهم كانت طهارة لهم وتزكية . 

وفيه استدلال لمحمد بن الحسن في الوقف'؛ ترف دار سوم د 
وجعله في يد آخر ممن لا حق له في ذلك كان جائرّاء وكان'" > قفا طعت 


)١(‏ وإذا تلف من مال الركاة شيء في يد الإمام أو الساعي ضمنه إن كان ذلك بتفريط منه بأن قصر في 
حفظه» ERS‏ تمواق اجيم E‏ لأنه متعد يذلك» 
فإن لم يتعد ولم يفرط لم يضمن 

قال النووي: ينبغي للإمام ا وكل من يفوض إليه أمر تفريق الصدقات أن يعتني بضبط 
المستحقين» ومعرفة أعدادهم» وأقدار حاجاتهم» بحيث يقع الفراغ من جمع الصدقات بعد معرفتهم 
أو معهاء ليعجل حقوقهمء وليأمن هلاك المال عنده. 
ينظر: المجموع (175/1)» والشرح الكبير والدسوقي /١(‏ ١4٤)ء‏ وروضة الطالبين (؟/ 
(TY‏ 
(۲) فهو لغة: الحبس» مصدر وقفت أقف: حبست . 
قال عنترة: 
ووقفت فيها ناقتي فكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم 
ومنه الموقف؛ لأن الناس يوقفون أي يحبسون للحساب» وهو أحد ما جاء على (فعلته ففعل)» 
يأتى لازمًا ومتعديّاء ويجتمعان فى قول القائل: وقفت زيدّاء أو الحمار فوقف وأما أوقفته بالهمزء 
فلغة رديئة . 1 
وقال أبو الفتح بن جني : أخبرني أبو علي الفارسي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان 
المازني قال: يقال: وقفت داري وأرضي» ولايعرف (أوقفت) في كلام العرب. 
وقال الجوهري: وليس في الكلام أوقفت إلا حرفًا واحداء أوقفت على الأمر الذي كنت عليه 
ثم اشتهر المصدر أي الوقف في الموقوف› فقيل : هذه الدار وقف› أي موقوف› كنسج اليمن 
بمعنى منسوج اليمن» ولذا جمع على أفعال فقيل: (وقف وأوقاف)» كوقت وأوقات. 
انظر: تحرير التنبيه (59؟) المغرب .)59١(‏ 
واصطلاحًا: 
عرفه الحنفية بأنه: حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة. 
عرفه الشافعية بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على 
مصرف مباح موجود. 
عرفه المالكية بأنه: جعل منفعة مملوك ولو بأجره أو غلته لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس . 
عرفه الحنابلة بأنه: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف 
الواقف وغيره في رقبته بصرف ريعه إلى جهة برء وتسبيل المنفعة تقربا إلى الله تعالى. 
انظر: الهداية (۳/ ١۳١)ء‏ ومجمع الأنهر 2077١ /١(‏ ومغني المحتاج (۲/١۳۷)ء‏ والشرح 
الصغير (65/ ۳۷۳)» وكشاف القناع م ة الإقناع (۲/ ۸1) نهاية المحتاج (ه/رره؟؟). 
(۳) في ب: ويكون. 
(4) ينظر بدائع الصنائع (519/5). 
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ومن الناس من استدل بهذه الآية على أن للإمام أن يطالب بزكاة الأموال» وكذلك 


)١(‏ للإمام حق أخذ الزكاة من المال الذي وجبت فيه. وكان رسول الله ية والخليفتان بعده يأخذون 
الزكاة من كل الأموالء إلى أن فوض عثمان - رضي الله عنه - في خلافته أداء الزكاة عن الأموال 
الباطنة إلى ملاكهاء كما يأتي : 

ودليل ذلك قوله تعالى لنبيه يَلِةِ: لخد ين اموم صَدَ 1 تطهرهم وركم يبا [التوبة : ]٠١‏ وقول 
لي نر - رضي الله عنه -: «و ا E‏ 

؟ وأتفق الصحابة على ذلك . 

a‏ أخذ الزكاة ممن وجبت عليهم» فقد صرح الشافعية بأنه يجب على الإمام 
بعث السعاة لأخذ الصدقات؛ لأن النبي ية والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاةء ولأن فى 
الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ومنهم من يبخل. والوجوب هو أحد قولي 
المالكية. واحتجوا بقوله تعالى: خد 5 ريم صَدنَةٌ . 

والذين رخصوا للإمام في عدم أخذ الزكاة من جميع الأموال أو من بعضها دون بعض امنا نو 
إذا علم الإمام أنهم إذا لم يأخذها منهم أخرجوها من عند أنفسهم» أما لو علم أن إنسانًا من الناس أو 
جماعة منهم لا يخرجون الزكاة فيجب على الإمام أخذها منهم ولو قهراء كما تقدم؛ لأن الإمامة 
E‏ منع الزكاة هدم لركن من أركان الدين. 

حكم دفع | لزكاة إلى الإمام ا 

المراد بالإمام العادل هنا من يأخذ الزكاة بحقها بحقهاء ويعطيها لمستحقهاء ولو كان جائرًا في غير ذلك 
على ما صرح به المالكية. 

ومن دفع زكاة ماله إلى الإمام العادل جازء وأجزأت عنه اتفاقًا. 

ولو كان بإمكانه دفعها إلى الإمام وتفريقها بنفسه فقد اختلف الفقهاء في ذلك: 

فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو عبيد» وهو القديم من قولي الشافعى» إلى التفريق بين الأموال 
الظاهرة» وهي الزروع» والمواشي› والمعادن» ونحوهاء وبين الأموال الباطنة وهي الذهب 
والفضة والتجارات . 

فأما الظاهرة فيجب دفعها إلى الإمام؛ ؛ لأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليهاء ووافقه الصحابة 
على هذا فليس للمزكي إخراجها بنفسه» حتى لقد صرح الشافعية بأنه لو أخرجها كذلك لم تجزثه . 

ولأن ما للإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولى عليه كولي اليتيم . 

وأما زكاة الأموال الباطنة فقال الحنفية : للومام طلبهاء وحقه ثابت في أخذ الزكاة من كل مال 
تجب فيه الزكاة» للآية. وما فعله عثمان - رضي الله عنه - أنه فوض إلى الملاك زكاة المال الباطن› 
فهم نوابه في ذلك» وهذا لا يسقط طلب الإمام أصللاء ولهذا لو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم 
طالبهم بها. . فأما إذا لم يطلبها لم يجب الدفع إليه. 

وقال المالكية والشافعية: زكاة الأموال الباطنة مفوضة لأربابهاء فلرب المال أن يوصلها إلى 
الفقراء وسائر المستحقين بنفسه. 

وذهب الحنابلة - وهو الجديد المعتمد من قولي الشافعي - إلى أن الدفع إلى الإمام غير واجب 
في الأموال الظاهرة والباطنة على السواءء فيجوز للمالك صرفها إلى المستحقين مباشرة» قياسًا 
للظاهرة على الباطنةء ولأن فى ذلك إيصال الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه» فیجزئه» كما لو 
دع الدين إلى غريمه ماسر وألخذ الإمام لها:إثما هو حك النيابة عن مستحقهاء فإذا دفعها 
إليهم جاز؛ لأنهم أهل رشد. 

ثم قال الشافعية في الأظهر: الصرف إلى الإمام أفضل من تفريقها بنفسه؛ لأنه أعرف 
بالمستحقين» وأقدر على التفريق بينهم» وبه يبرأ ظاهرًا وباطنًا. 
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مضت السنة من رسول الله َيه في بعث المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان والآفاق 
لأخذ صدقات الأنعام والمواشي في مواضعهاء وعلى ذلك فعل الأئمة من بعد: أبو بكرء 
وعمرء والأئمة الراشدون» وظهر العمل بذلك من بعدهم إلى هذا الوقت» حتى قال أبو 
بكر لما امتنعت العرب من إعطائه الزكاة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول 
الله ي حاربتهم عليها. فذلك يؤيد ما ذكرنا من مطالبة الإمام أصحاب الأنعام والمواشي 


بزكاة أنعامهم ومواشيهم. 

وقد بين الله تعالى وجوب ذلك بيانًا شافيًا بقوله: إِنَّمَا ألصَدَمَتٌ لقره والمسكين» 
[التوبة: ]٠١‏ الآية» فجعل للعاملين عليها حمّاء فلو لم يكن على الإمام أن يطالب 
بصدقات الأنعام في أماكنهاء وكان أداء ذلك إلى أرباب الأموال؛ ما كان لذكر العاملين 


وعد ولو نيلها أن "الم ع فى طا ال و اة اررق راان اا 


0 ثم قال الحنابلة : تفرقتها بنفسهء أولى وأفضل من دفعها إلى الإمام؛ لأنه إيصال للحق إلى 
مستحقه» » فيسلم عن خطر الخيانة من الإمام أو عمال RT‏ تفريج كربة من 
يستحقهاء وفيه توفير لأجر العمالة. ا محاويج أقربائهء وذوي رحمه» 
5 إلا أنه إن لم يثق بأمانة نفسه فالأفضل له دفعها إلى الساعي» لثلا لئلا يمنعه الشح من 
إخراجها 

00 طلب الإمام العادل الزكاة فإنه يجب الدفع إليه اتفاقاء وسواء كان المال ظاهرًا أو باطناء 
لای تحاف كم ریا المال الباطن لا يبيح معصيته في ذلك إن طلبه؛ لأن الموضع 
موضع اجتهادء وأمر الإمام يرفع الخلاف كحك كم القاضي» كما هو معلوم من قواعد الشريعة . 

وصرح المالكية بأن الإمام العدل إن طلبها فادعى المالك إخراجها لم يصدق. 

ينظر: المغني 1٤4١/۲(‏ - ”24214 وفتح القدير والعناية ٨۸ »٤۸۷ /١(‏ والدسوقي /١(‏ 
0¥( والأحكام السلطانية للماوردي (ص”١١)2‏ وشرح المنهاج »)٤١/۲(‏ وتحفة المحتاج 
«(Tt /)‏ والمجموع (1A WV /D‏ 

)١(‏ يقال للفضة المضروبة: (ورق) و (رقة)» وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أو غير مضروبة» 
ونصاب الفضة ماتا درهم بالإجماع» وقد ورد فيه قول النبي ب : ليس فيما دون خمس أواق من 
الورق صدقة» والأوقية 1١‏ (أربعون) درهمّاء وفي كتاب أنس المرفوع : (وفي الرقة ربع العشرء > فإن 
لو يكن ا رو وما كلمن ی ني إلا أن يفا را 

ثم الدرهم المعتبر هو الدرهم الشرعي » وما زاد عنه أو نقص فبالوزن. 

وقيل عند بعض الحنفية: إن المعتبر في حق كل أهل بلد دراهمهم بالعدد. 

ينظر: المصباح مادة: (ورق)» وشرح فتح القدير »٥۲۲/۱(‏ 254)» وابن عابدين (۲/ »)۳١‏ 
والمغني (۲/۳)» والشرح الكبير .)٤٥١/١(‏ 

(۲) التجارة تقليب المال بالبيع والشراء لغرض تحصيل الربح . 

جمهور الفقهاء على أن المفتى به هو وجوب الزكاة في عروض التجارة» واستدلوا لذلك بقوله 
تعالى : ييه لذن ءامنا افوا من يبت ما سب4 [البقرة :51 1]. 

ويبحديث سمرة: (كان النبي ييا يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع). 

وحديث أبي ذر مرفوعا: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البز صدقتها» وقال 
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ولا يسألون أحدًا عن مبلغ ملكه» ا به لاه كان مت تاس يا ا 
الأطراف» وكان ذلك منه عندنا - والله أعلم - للتخفيف عمن بعد عن داره» وشق عليه 
أن يحمل صدتته إلى إمامه» فجعل فى [كل]”'' طرف من الأطراف عاشرًا لتجار أهل 
الحرب والذمة» وأمره أن يأخذ من تجار المسلمين ما يدفعونه إليه» وكان ذلك من عمر 
تخفيمًا على المسلمين؛ لأنه ليس على الإمام مطالبة أرباب الأموال بأموال العين وأموال 
التجارة بأداء الزكاة سوى المواشي والأنعام» فإن مطالبة ذلك إلى الأئمة إلا أن يأتي أحد 


منهم الإمام بشيء من ذلك» فيقبله منه ولا يتعدى ما جرت به السنة إلى غيره» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #ألَر بعلمو أن أله هو يبل وة عن عادو . 

يحتمل قوله: #ألر يَمَكَوَا4: أي: قد علموا أن الله يقبل توبة من تاب . 

ويحتمل على الأمرء أي: اعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. 


1 م 


لو ]يحتمل قوله : لر يَمْلَموَاً» أي : قد علموا أن أله هو قبل الوب ممن تاب . 


= حماس: مر بي عمر فقال: أد زكاة مالك. فقلت: ما لي إلا جعاب أدم. فقال: قومها ثم أد زكاتها. 
ولأنها معدة للنماء بإعداد صاحبها فأشبهت المعد لذلك خلقة كالسوائم والنقدين. 
ينظر: ابن عابدين (۲/ »)۳٤‏ والمجموع 1۸/0(« والمغني «(T/8‏ والدسوقي في الشرح 
الكبير /١(‏ 500). 
000 ينصب الإمام على المعابر في طرق الأسفار عشارين للجبابة من بعر عابي بالجال من المسلمي 
وأهل الذمة وأهل الحرب إذا أتوا بأموالهم إلى بلاد الإسلام فيأخذ من أهل الإسلام ما يجب عليهم 
من زكاة» ويأخذ من أهل الذمة نصف العشرء ويأخذ من أهل الحرب العشر. والذي يأخذه من أهل 
الذمة وأهل الحرب فيء حكمه حكم الجزية يصرف في مصارف الفيء . 
أما ما يأخذ من أهل الإسلام فهو زكاة يشترط له ما يشترط في سائر الأموال الزكوية ويصرف في 
مصارف الزكاة» إلا أن هذا النوع من المال وإن كان في الأصل مالاً باطًا لكنه لما انتقل صاحبه به في 
البلاد أصبح في حكم المال الظاهر على ما صرح به ابن عابدين» ولذلك كانت ولاية قبض زكاته إلى 
الإمامء كالسوائم والزروع. 
وصرح الحنفية بتحليف من يمر على العاشر إن أنكر تمام الحول على ما بيده؛ أو ادعى أن عليه 
دينا يسقط الزكاة» فإن حلف فالقول قوله» وكذا إن قال: أديتها إلى عاشر آخر وأخرج براءة (إيصالاً 
رسميًا بها)» وكذا إن قال: أديتها بنفسي إلى الفقراء في المصر . 
ويشترط أن يكون ما معه نصابًا فأكثر حتى يجب الأخذ منهء فإن كان معه أقل من نصاب وله في 
المصر ما يكمل به النصاب فلا ولاية للعاشر على الأخذ منه؛ لأن ولايته على الظاهر فقط . 
ويشترط في العاشر ما يشترط في الساعي كما تقدم وأن يأمن المسافرون بحمايته من اللصوص . 
ينظر: فتح القدير (۱/ ٥۳۰‏ - ۳۲٥)ء‏ وابن عابدين (۳۸/۲). 
)۲( سقط فى أ. 
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«رَيَأْخْدُ الصَّدَقَتِ» قيل: يقبل. 
ويشبه إضافة الأخد إلى نفسه إضافته إلى رسوله بقوله : «حُذ ين أَنَرهِمَ ا 
الو ا ولد ع E‏ 


سے صم 


وقوله - عز وجل - : : اوت اله هر التَرَّآث 


/ 


رجيم 4 قال أبو بكر الأصم: التواب هو 
صفة العافي» وهو اسم للتائب. 

N E E 

ثم الكافر إذا أسلم وتاب لم يلزم مع التوبة كفارة أخرى سوى التوبة» وإن كان ارتكب 
مساوئ وفواحش سوى الشرك والكفرء والمسلم إذا ارتكب مساوئ لزمته التوبة والكفارة 
جميعًا؛ وذلك لأن المسلم لما أسلم اعتقد حفظ ما لزمه من الشرائع» فإذا ارتكب ما ذكرنا 
خرج [عن] شرائعه وأدخل نقصانًا فيما اعتقد حفظه. فإذا ترك حفظه وأدخل فيه 
النقصان. لزمته الكفارة يجبر بها النقصان الذي أدخل فيه» وأما الكافر فليس عليه شيء 
من الشرائع» إنما عليه أن يتوب عر م ويأتي بالإيمان؛ لذلك افترقا. 

وقوله - عز وجل -: اول اموا یری اله عمل وروم € اختلف فيه : 

ا ال I‏ 
الله عليهم؛ يقول: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» أي: إن عدتم إلى ما 
عنه تبتم - وهو التخلف - يطلع الله رسوله والمؤمنون على ذلك ##وَسَتُردُونَ ال عير الذي 
وَلَّْجدَة4 [أي : تردون إلى ما أعد لكم في عالم الغيب والشهادة]' . 


() الضمير في (يعلموا) للمتوب عليهم» فيكون ذكر قبول توبتهم» مع أنه تقدم ما يشير إليه؛ تحقيقًا لما 
سبق من قبول توبتهم» وتطهير الصدفة وتزكيتها لهم؛ وتقريرًا لذلك وتوطيئًا لقلوبهم ببيان أن 
المتولي لقبول توبتهم» وأخذ صدقاتهم هو الله سبحانه» وإن أسند الأخذ والتطهير والتزكية إليه 
عليه الصلاة والسلام. 
قال أبو مسلم: المقصود من الاستفهام التقرير في النفس . ومن عادة العرب. فى إيهام المخاطب 
وإزالة الشك عنه» أن يقولوا لوا اس ب الي أحسن 
إليك يجب عليك شكره؟ فبشر تعالى هؤلاء التائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم . انتهى 
وجوز عود الضمير لغيرهم من المنافقين فالاستفهام توبيخ رل ا التوبة وترغيب 
فيهاء وإزالة لما يظنون من عدم قبولها . وقرئ بالتاء» وهو على الأول التفات» وعلى الثاني بتقدير 
(قل). ويجوز أن يكون الضمير ير للمنافقين والتائبين معًاء للتمكن والتخصيص. 
ينظر: تفسير القاسمي (8/ 516 - .)۳١١‏ 
(0) أ ي الرجاع الذي يرجع بفضله على عباده إذا تابوا إليه من المعاصي . ينظر نشر الطوالع (ص758). 
(۳) فى ب: فأدخل . 
EE (4)‏ 


۷۲ سورة التوبة الآيات: ٠٠١ - ٠١۳‏ 


وقال بعضهم : الآية في المنافقين؛ يقول: [اعملوا]”'' فيما تستأنفون؛ فإن الله يطلع 
AE‏ ا فتفتضحون» حيث يطلعون على سرائركم . 


ر ا 


وستردون إل عير أل یب وَالتَْدَة # . 
أي : تردون إلى ما أعد لكم [في] عالم الغيب والشهادة. 
نن بن 2 
أي : يجزيكم جزاء ما كنتم تعملون؛ يخرج ذلك على الوعيد. 
وذكر في بعض الأخبار أن رسول الله يك شهد جنازة والمؤمنون - أيضًا - شهدوهاء 
فأثنى عليهاء فقال رسول الله ية «وجبت». فقيل: يا رسول الله» ما وجبت؟ قال: 
«الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض» فإذا شهدتم e‏ 


ص ۸ر 


)0 قله رئل E‏ ترق اذ علق LAS‏ 
فإن ثبت هذا ففيه دلالة جواز حجة الإجماع؛ لأنه قال: «الملائكة شهداء الله في 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في أ: نفاقهم. 

(۳) أخرجه النسائى فى سننه )0١/4(‏ كتاب الجنائز باب الثناء (۱۹۳۲). 

وبمعناه أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۰٤1٦‏ ١۷٤)ء‏ وأبو داود (۲/ ۲۳۷) كتاب الجنائز باب في 

الثناء على الميت (۳۲۳۳)ء وابن ماجة (۳/ ٤۳‏ - 44) كتاب الجنائز باب ماجاء في الثناء على الميت 
(؟54١)‏ عن أبى هريرة. 

€3 سقط في أ. ١‏ 

() استدل الشافعي - رضي الله عنه - على حجية الإجماع في (رسالته) بقوله تعالي : : ومن ياف 
لرَسُولٌ من بعد ما بين له أَلْهْدَى وتي ع سيل الْمُؤْمي وله ء ما ول صلی جهنم وَسَدَتْ مَصِيرًا» 
[النساء : ]١١‏ قال فى تقرير التحبير: دك السبکی 3 الشافعى استنبط الاستدلال بهذه الآية بعد أن 
تلا القرآن ثلاث مرات» وأنه لم يسبق إليهء وقد احتجوا بآيات أخرى» ولكن هذه الآية أشهرها 
وأقواها دلالة» ووجه الدلالة فيها أن الله - سبحانه وتعالى - جمع بين مشاقة الرسول» واتباع غير 
سبيل المؤمنين في الوعيد» فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين حراماء إذ لا يضم مباح إلى 
حرام في الوعيد كالزنى» وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم» إذ لا مخرج عنهماء 
والإجماع سبيلهم» فيجب اتباعه . قال السعد التفتازاني : قوله: (إذ لا مخرج عنهما) إشارة إلى أن 
حرمة اتباع غير سبيلهم» وإن كانت أعم من وجوب اتباع سبيلهم بحسب المفهوم لكن لا مخرج 
بحسب الوجود من اتباع غير سبيلهم واتباع سبيلهم؛ لأن ترك اتباع سبيلهم اتباع لسبيل غيرهم. إذ 

معنى السبيل هاهنا ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل» ال سن 

كثيرة» وانفصلوا عنها أصعبها ما نذكره» وهو أن هذه الآية ظاهرة لعدم قطعية لفظ سبيل المؤ 
في خصوص المدعى»؛ وهو ما أجمع عليه واحتماله وجوهًا من التخصيص» ا 
فى متابعة الرسول أو فى مناصرتهء أو فى الاقتداء به أو فيما به صاروا مؤمنين» وهو الإيمان» وإن 
قام الاحتمال كان غايتها الظهورء والتمسك بالظاهرء إنما يثبت بالإجماع» ولولاه لوجب العمل 
بالدلائل المانعة من اتباع الظن نحو قوله تعالى: ولا قف ما لیس لَك پو عِلْو» [الإسراء:٣۳]ء‏ 


VY ٠٠١ - ٠١٠١۳ سورة التوبة الآيات:‎ 


ا 


هه ور ايه هه e‏ لاه o‏ ويه عه وه هد به ON‏ قد يها إهذ هر هذ بهذ أله رواب هيه بهذ بها Eee‏ وا ها ها هذه لقا ها SERENE‏ 


فيكون إثبانًا للإجماع بما لاتثبت تثبت حجيته إلا به فيصير دورّاء وأجاب شارح التحرير على طريقة أكثر 
الحنفية يما حاصله آنا لانسلم أن الآية ليست قطعيةء بل هي قطعية » واحتمال التخصيص غير قادح» 
فإن حكم العام ثبوت الحكم فيما يتناوله قطعًا فيتم التمسك بها من غير احتياج إلى الإجماع فلا 
دور وناقشه شارح مسلم الثبوت بأن معنى كون العام قطعيًا فيما يتناوله» وله أنه لا يحتمل خلافه 
احتمالاً ناشئًا عن دليل» وإن كان فيه مطلق احتمال فهو قطعي بالمعنى الأعم والإجماع قطعي 
بمعنى أنه يقطع الاحتمال مطلقّاء فهو قطعي بالمعنى الأخص» فالعام وإن قلنا بقطعيته لا يصلح 
أصلاء ومثبنًا للإجماع إذ المستند إلى الشيء لا يكون أعلى حالاً منه» وأجيب ثانيًا: سلمنا أن الآية 
ليست قطعية بل غايتها الظهورء لكنا لا نسلم أن التمسك بالظاهرء إنما يثبت بالإجماع» بل لأن 
العدول إلى خلافه بلا دليل يحتمله غير معقول. 

احتجوا منها بأحاديث كثيرة : 

منها : ما أخرجه أبو داود عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي يا 0 
الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكواء وألا يظهر أهل الباطل على 
الحق» وألا تجتمعوا على ضلالة». 

ومنها: مارواه أحمد والطبراني عن ابن هانئ الخولاني عمن أخبره عن أبي بصرة الغفاري قال: 
قال رسول الله اة : «سألت ربى أربعًا فأعطاني ثلانًا ومنعني واحدة سألت ربى ألا تجتمع أمتي على 
ضلالة» فأعطانيها. . .» الحديث» قال في (التقرير): قال شيخنا الحافظ : رجاله رجال الصحيح 
أيضًا أخرجه الطبري في تير سنورة الأنعام . 

ومنها: قوله لا : «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد - على ضلالة» ويد الله مع 
الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار» رواه الترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي يي 
وقال رايت من هذا الو جه ١‏ ا 

ومنها: ما رواه ابن ماجه بلفظ: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم 
بالسواد الأعظم». 

ومنها: قوله كلا : «من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» أخرجه الحاكم في 
(مستدركه) من حديث أبي ذر إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى . 

ووجه الاستدلال بها أنهاء وإن رويت آحادًا لكن القدر المشترك بينها - وهو عصمة هذه الأمة 
عن الخطأ والضلالة - قد تواتر وحصل العلم به؛ لما صرحوا به من أن كثرة الآحاد المتفق في معنى» 
ولو التزامًا ما توجب العلم بالقدر المشترك بينهاء وهذا العلم ضروري لا يحتاج إلى دليل» بل يعلم 
تحققه عند الرجوع إلى الوجدان» وهو المسمى في الاصطلاح بالتواتر المعنوي كشجاعة علي وجود 
حاتم» وقد اعترض على هذا الدليل من وجهين: 

الأول : أنا لا نسلم أن هذه الآحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي» فإنه ليس بمستحيل في العرف 
ا و ای اک واففة مع بعارات ا 

والجواب: أن ما ذكر تشكيك في الضروري فإن كل واحد من هذه الأخبار بانفراده» وإن جاز 
تطرق الكذب إليهء إلا أن كل عاقل يجد من نفسه بعد الاطلاع على جملة هذه الأخبار أن قصد 
رسول الله ي منها تعظيم هذه الأمةء وعصمتها عن الخطأ كما علم بالضرورة سخاء حاتم 
وشجاعة علي وإقدام عشرين» أو أكثر من العدول الأخيار من أصحاب رسول الله اة على 
الكذب في واقعة من الوقائعء ls‏ جوع ضوعي وقد تلقت الأمة هذه الأخبار 
بالقبول» واحتجت بها في عصر الصحابة والتابعين» على أنه لو تم ما قلتم لاقتضى إنكار التواتر 
المعنوي رأسًا إذ مثله يرد على كل من ادعى تواتر معناه. 


٠١5 سورة التوبة الآية:‎ ٤ 


السماء» وأنتم شهداء الله في الأرض [فإذا شهدتم وجبت]')ء فإذا شهدوا على شر 
فهو شرء ووذ هدو على سير ته حير ای للك إذا شتهدوا على سكم يلوم ال ب 

وقوله: وق املو یری اله عمل وَرَسُولمٌ ورمون 4 . 

لبس غلن الأمر أن يقول لهم جميعًا: اعملوا كذاء ولكن [أن]”' كل من بلغته هذه 
الآية يتفكر فيها ويتدبر» فلا يقدم [عل عمل" لا يستحسنه أن يكون رسول الله 
ا بحضرته فإذا خلا به لا يعمله؛ وكذلك فرك وق يبروا ف الأ ف الوا 

Ea‏ لْمْكَدينَ4 [الأنعام : ١١]ء‏ ليس على الأمر بالسير على الأرض» 
N LES‏ د فيما نزل بهم بالتكذيب» وكذلك قوله: #إقل هو أله 
أعدٌ» [الإخلاص: ١]ء‏ يس على الأمر أن يقول لهم ذلك» ولکن يتفكر كل فيه أنه 
واحد. 


قوله قعالى: محرو مُرَْعَرَنَ لاس آله نَا مم وَلِمّا سوب عه واه علي كط (©4. 
وقوله - عز وجل -: # و اخروت مرو لض آله إا يمم وما سوب يوب لبم € . 


سوام r‏ رر كك م ی 


قال بعضهم : هو صلة قوله: #وءاحرون اعارا يدنم لوا عَم صلا وار سينا 4 


= الوجه الثاني : على تقدير تسليم تواتر هذه الأخبار فتواتر المعنى المراد» وهو القدر المشترك - 
غير مسلم؛ لأنه إما أن يكون هو أن الإجماع حجة أو معنى آخرء فعلى الأول يلزمكم ادعاء أن حجية 
المججاع متواترة» وأن مثلها كمثل غزوة بدرء وذلك باطل» وإلا لما وقع فيها خلاف» وعلى الثاني 
فإن أردتم به تعظيم الأمة مطلقًا فلا يفيد الغرض» وإن أردتم به التعظيم المنافي لإقدامهم على الخطأ 
في شيء ماء يعني عصمة الأمة رجع إلى الأمة وقد أبطلناه. 

وجوابه : إما باختيار الشق o‏ ونقول: إنه متواتر قطعًا لاريب فيه» وقولكم: لو تواتر لكان 
كغزوة بدرء قلنا: هو كغزوة بدر كيف؟ وقد تواتر من لدن رسول الله َه إلى الآن تخطئة المخالف 
للإجماع» وهل هذا إلا تواتر لحجيته» والتواتر لايوجب أن يكون الكل عالمين به» ألا ترى أن أكثر 
العوام لايعلمون غزوة بدر أصلاء بل المتواتر إنما يكون متواترًا عند من وصل إليه أخبار الجماعة» 
وذلك بمطالعة الوقائع» والمخالفون لم يطالعوه» وإما باختيار الشق الثاني» وهو أن المراد بالقدر 
المشترك عصمة الأمة» وقولكم: : (يرجع إلى المعنى الأول)» غير صحيح بل هو معنى آخر يلزم 
المعنى الأول. 

ينظر: البرهان لومام الحرمين )1۷١ /١(‏ والبحر المحيط للزركشي A)‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (۱۷۹/۱)» وسلاسل الذهب للزركشي (ص۳۳۷)ء والتمهيد للإسنوي 
(ص١١٤)»‏ ونهاية السول له (۲۳۷/۳). وزوائد الأصول له (ص2”57): ومنهاج ا 
للبدخشي (۲/ ۳۷۷)ء وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص۹٠۲).‏ والتحصيل من 
المحصول للأرموي (۲/ ۳۷)ء والمنخول للغزالي (ص۴٠)ء‏ والمستصفى له: .)١۷۳/١(‏ 

)۱( سقط فى أ. 

(5) سقظافی أ 

(۳) في أ: عا 


سورة التوبة الآيات: ١١١ - 1١۷‏ 32 


[التوبة: »]٠١7‏ كانوا موقوفين محبوسين» لا يدرون ما يحكم الله فيهمء أيعذبهم أو 
يتوب عليهم؟ فنزل قوله: لوَءَاحَروتَ رفوأ يويم حاطو عملا صلا حر سينا [التوبة 
iT‏ 

زفال فضي قو عيلة لازالرت a NATE E E E‏ كاتا 
مرجون لأمر اللهء ثم بين أن اتخاذهم المسجد ضراراً)"“ ركف وَبَثْرِبنَا4 [التوبة : 
11۹۷ 

وقال بعضهم لول ESE‏ 3 لَه قال: هم الثلاثة الذين خلفوا. 


rls‏ ع 
1 


وقال أبو عوسجة : # و اخروت مرحو لخر آل 4 [أي : محبوسون: يقال : أرجيته : ي 
: القتبي : مرجون لأمر الله]”" أي: مرجون اغا اا کان ھنو الآ رلت 
ين تخلفوا عنه للركون إلى الدنيا ورغبة فيهاء وهم ال لمؤمنون. والآية التي كانت قبل 

هذه 00 المنافقين الذين تخلفوا للركون إلى الدنيا وكفرًا ونفاقًا. 


5 5 00 م 0 I‏ 2 7 مره ر کر ساس 
قوله تعالی: % ادوا مشا صرَارًا وحكدرا ورتا به ہے الْمؤينيرت ركان 0 
سے مرم 4 5 ر > 4 و aa‏ جنا امب 0 
حار لَه ورسوا وا قبل ل قبل ولص ! ن اردنا إل ا وال شد ا م کیت © 


1 و 2 ممم سه 4 ا 01 72 24 1 
فيه أبذًا مسجد عل لتقو ن أل يوي احق أن نَم فِيذٌ فيه رال يبت 2 : 
و 0 7 8 ع هو و رء ر ١‏ ا 2 ني م ور rr‏ 4 ر م 
واه حب المطهرين 620 فمن أمّسح بنيم عل تقو لَه ورون حَيْدُ أم من سسس 
20 


بم عل سا جرب كار انار یی فى كر جم وا لا يبيى لقم لیت © لا مَل 
لر 4 و و لل 4 يي ع رم 
بشم لی بوا رة فى قلوبهغ ! آن تَقَطم شوم ا عع عد 43 . 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير (571//5 - 454) عن کا مر 
- ابن عباس (۱۷۱۸۸). 
- عكرمة (19:0ل9١).‏ 
- مجاهد (١194الال‏ 1۷1۹۲ 1۷1۹۳ 155ل .)١‏ 
- الضحاك (94١لاك‏ 195ل9١).‏ 
- قتادة (/91 الال ۱۷۱۹۸). 
- ابن إسحاق (۱۷۱۹۹). 
- وذكره السيوطي في الدر (497/9 - 544) وعزاه لابن المنذر عن عكرمة. 
- ولابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
ب ولان الشيخ عن محمد بن كعب. 

(۳) سقط فى أ 

في كاعرو 


۷7 سورة التوبة الآيات: ١١١ - ٠١۷‏ 


8 چ 


مسر ل مم م 0 
إلى نبي الله وهو يتجهز لغزوة تبوك. فقالوا: يا رسول اللهء بنينا مسجدًا لذي العلة 
والحاجة» والليلة المطيرة؛ [و]”('' إنا نحب يا رسول الله أن تأتينا فتصلى فيه» قال رسول 
الله: «إنا على سفر وحال شغل» N,‏ نويد E‏ شاء 
الله»» ا وآ دوا جا طا : ا أخبر فيه أنهم 
المطيرة» والإشفاق على الدين» وحفظ الصلاة بالجماعة”'؟» ولكن يقصدون به ضرارًا 
وكفرًا وتفريقًا بد بين المؤمنين . 

5 رہ 50 

وقوله: ايء رڪف وتفرقا بى المؤيني 4 . 

8 له : 2ے 2 1“ 000 سر وه 5 له ' Cr)‏ 

يكون فوله : أوَتَفْرِيقَا : بنك _الْمُؤْييرت ٭ تفسيرًا لقوله: [ #صْرَارا © ] يقصدون ببناء 
الهستدل الذي بنوا ريبة أن یفرقوا ب بين المؤمنين وبين رسول الله حتى إذا جاءهم العدو 
وجدهم متفرقين › فيكون أيسر وأهون عليهم في الكسر عليهم› والظفر بهم من أن کانوا 
0 نعم ead ma‏ 0 
كانوا يقصدون بذلك أن يفرقوا بين ضعفة من المؤمنين وبين رسول الله. فيليسوا عليهم 
الدين؛ لأنهم كانوا أهل لسان وجدل» 0 52 

وفيه دلالة إثبات رسالة نبينا محمد عل ية لأنه معلوم أنهم أسروا وأضمروا فيما بينهم 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) آخرجه ابن جرير (559/5 - )٤۷۲‏ (۱۷۲۰۱» ۱۷۲۰۲). 

ا عر ا ا ا أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 

(۳) سقط في أ. 

)٤(‏ أخرجه بمعناه أحمد في المسند (۱/ 2594 ۹) وأبو داود (۲/ 57 - )٤۳‏ كتاب الجهاد باب فيما 
يستحب من !|! ليوا والرققاء والمترايا: 151011 )برقال : والصحيح أنه مرسل» والترمذي (۳/ 5١؟)‏ 
في أبواب السير باب ما جاء ف فى السرايا )١5525(‏ وقال: حسن غريب » وعبد بن حميد )٦٥۲(‏ وابن 
خزيمة (YoFA)‏ وأبو يعلى (YoAV)‏ والطحاوي في مشكل الآثار (oV)‏ وابن حبان (EVIV)‏ 
والحاكم )٠١١/۲ » 547 /١(‏ والبيهقي (155/9). 

(5) في أ: الدنيا. 
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الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين» فأطلع الله نبيه على ما أسرّوا؛ ليعلم أنه إنما عرف 
ذلك بالله تعالى. 

وقوله - عز وجل -: #اولرصادا لمن حارب آله ورسولم 4 . 

أي : بنوا ذلك المسجد إرصادًا لمن حارب الله ورسوله. 

قال عامة أهل التأويل“: هو أبو عامر"؛ ذكر أن أبا عامر حارب رسول الله» ثم فر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/١/ا4)‏ عن كل من: 
- ابن عباس (۱۷۲۰۳). 
- مجاهد ۱۷۲۰۴7 - ۱۷۲۰۷). 
- سعيد بن جبير (۱۷۲۱۰). 
- قتادة .)١9/511(‏ 
- الضحاك .)۱۷۲١١۲(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۹٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 
- ولابن المنذر عن سعيد بن جبير. 
- ولابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۲) روى ابن إسحاق عن أبي رهم كلثوم بن الحصين الغفاري» وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
حاتم وابن مردويه من طريق آخرء والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس - رضي 0 
أبي حاتم وابن مردويه من طريق آخر عن ابن عباس» وابن المنذر عن سعيد بن جبير ومحمد بن 
عمر عن يزيد بن رومان - رحمهم الله تعالى - أن بني عمرو بن عوف بنوا مسجدًا فبعثوا إلى رسول 
الله َة يأتيهم فيصلي فيه» فلما رأى ذلك ناس من بني غنم بن عوف فقالوا: نبني نحن أيضًا 
مسجدًا كما بنواء فقال لهم أبو عامر الفاسق قبل خروجه إلى الشام: ابنوا مسجدكم واستمدوا فيه 
بما استطعتم من قوة وسلاح ؛ فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجيش من الروم فأخرج محمدًا 
وأصحابه. فكانوا يرصدون قدوم أبي عامر الفاسق» وكان خرج من المدينة محاربًا لله تعالى 
ولرسوله َة فلما فرغوا من مسجدهم أرادوا أن يصلي فيه رسول الله َة ليروج لهم ما أرادوه من 
الفساد والكفر والعنادء فعصم الله تبارك وتعالى رسوله مَك من الصلاة فيه› فأتى جماعة منهم 
لرسول الله ية وهو يتوجه إلى تبوك فقالوا: يارسول الله إنا بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة 
والليلة المطيرة» وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه قال: «إني على جناح سفر وحال شغل» وإذا 
قدمنا إن شاء الله صلينا لكم فيه» فلما رجع رسول الله ئة من غزوة تبوك ونزل بذي أوان - مكان 
بينه وبين المدينة ساعة - أنزل الله سبحانه وتعالى : #وألرّت ادوا مسْجِدًا ضارا كدر . . . 4 
الآية. 1 
روى البيهقي في الدلائل عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - في قوله تعالى: وات 
ادوا مدا رار هم أناس من الأنصارء ابتنوا مسجدّاء فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم 
واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم اتی رجظد من 
الروم فأخرج محمدًا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي كيه فقالوا: 0 
مسجدنا ونحن نحب أن تصلى فيه وتدعو لنا باز لبركةء فأنزل الله عز وجل : الا َر فيه أَبّدٌ 
مَس اس عل لفو يِن أو يدر بم مد تام لک تاو فيط فيد ل إلى 
قوله: عل سما جری هار كار ب في ا زان ل يها الم بيك قال الحافظ ابن 
حجر: والجمهور على أن المسجد المراد به المسجد الذي أسس على التقوى مسجد قباءء 
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منهء فقال للمنافقين: ابنوا مسجدًا واستعدواء فإني ذاهب إلى قيصد”) بالشام» [فآتي 


= وقيل: هو مسجد المدينة. قال: والحق أن كلا منهما أسس على التقوى . 

وقوله تعالى فى بقية الآية: فيه رال نوت أن يمرا يؤكد أن المسجد مسجد قباء. 

قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلافاء فإن كلا منهما أسس على التقوى» وكذا قال لسهيلي 
وزاد أن قوله: #من َل رر يقتضي مسجد قباء؛ لأن تأسيسه كان من أول يوم وصل النبي كَل 
الهجرة . 

وروى ابن أبي شيبة» عن هشام عن عروة عن أبيه قال : كان موضع مسجد قباء لامرأة يقال لها: 
لي كانت تربط حمارًا لها فيه» فابتنى سعد بن خيثمة مسجدًاء فقال أهل مسجد الضرار: نحن نصلي 
في مربط حمار ليّة؟ لا لعمر الله ؛ لكنا نبني مسجدا فنصلي فيه» وكان أبو عامر برىء من الله 
ورسوله» ولحق بعد ذلك بالشام فتنصر فمات بهاء فأنزل الله تعالى: را ادوا مسا 
ضارا وَكُثْر* قال ابن النجار: هذا المسجد بناه المنافقون مضاهيًا لمسجد قباءء وكانوا 


مجتمعين فيه يعيبون النبي َة ويستهزئون به» وقال ابن عطية: روي عن ابن عمر أنه قال: 


المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله لل والمراد بقوله: اىن 
تسح ببستم عل قوی مرب ال4 هو مسجد قبا وأن البنيان الذي أسس على شفا جرف 
هار فهو مسجد الضرار بالإجماع. 

قال ابن إسحاق : وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا: خذام بن خالد من بني عبيد بن زيدء ومعتب 
ابن قشير من بني ضبيعة بن زيد» وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد» وعباد بن حنيف أخو 
سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف»ء وجارية بن عامر» وابناه مجمع بن جارية وزيد بن جارية» 
ونفيل بن الحرث من بني ضبيعة » وبحزج بن عثمان من بني ضبيعة» ووديعة بن ثابت من بني أمية بن 
عبد المنذر. 

وقال بعضهم: إن رجالاً من بني عمرو بن عوف وكان أبو عامر المعروف بالراهب - وسماه 
النبي ب بالفاسق - منهم» فدعا رسول الله ية مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف» 
ومعن بن عدي وأخاه عاصم بن عدي - زاد البغوي: وعامر بن السكن ووحشي قاتل حمزة» 
زاد الذهبي في التجريد: سويد بن عباس الأنصاري - فقال: (انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم 
أهله فهدموه وحرقوه) فخرجوا مسرعين حتى أتوا بني سالم بن عوف» فقال مالك لرفيقيه ؟ 
أنظراني حتى أخرج إليكماء فدخل إلى أهله وأخذ سعفا من النخيل فأشعل فيه نارّاء ثم خرجوا 
يشتدون حتى أتوا المسجد بين المغرب والعشاء» وفيه أهله وحرقوه وهدموه حتى وضعوه 
بالأرض وتفرق عله أصيصابه» تلطا قد زسول الله كلك المي عرض على فاش بن عي 
المسجد يتخذه دارّاء فقال عاصم: يارسول الله» ما كنت لأتخذ مسجدًا قد أنزل الله فيه ما أنزل 
دارّاء ولكن أعطه ثابت بن أقرم فإنه لا منزل له فأعطاه رسول الله بي ثابت بن أقرم. فلم يولد 
في ذلك البيت مولود قط› ولم ينعق فيه حمام قطء ولم تحضن فيه دجاجة قط . 

وروى ابن المنذر عن سعيد بن جبير» وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة» وابن 
المنذر عن ابن جريج - رحمهم الله تعالى - قالوا: ذكر لنا أنه حفر في مسجد الضرار بقعة فأبصروا 
الدخان يخرج منها. 

ينظر: سبل الهدى والرشاد .)٩۷۷ - ٦۷٤ /٥(‏ 

)١(‏ القياصرة: كان يقال لكل من ملك منهم قيصر: وأصل هذه اللفظة في اللغة الرومية جاشر بجيم 
وشين معجمة فعربتها العرب قيصرء ولها في لغتهم معنيان: أحدهما الشعرء والثاني الشيء 
المشفرق. 

واختلف في أول من تلقب بهذا اللقب منهم : فقيل أغانيوش أول ملوك الطبقة الثانية منهم» سمي 
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بجند فنخرج محمدًا وأصحابه من المدينة . فذهب إلى قيصر بالشام]' فبنوا مسجدًا 
إرصادًا لمن حارب الله ورسوله» يعني : أبا عامر. 

قال القتبي : ضرارّاء أي : مضارة» وإرصادًاء أي : ترقيًا بالعداوة. 

وقال أبو عوسجة: #ضرارًا أي : مضارة» # ولرصکادا لمن ارت الله ورسولم 2# 
أي : وقوفًا وانتظار الفرصة لمن حارب الله على المؤمنين. 


ek e 


وقوله - عز وجل -: اوسن إن اردتا 4 . 

أي : حلفوا ما أردنا باتخاذ المسجد. 

O a لإ‎ 

وا شد له کذوت 4 . 

7 2 اقات ارا ی 
وقوله - عز وجل -: للا مش نبد أبَدا). 

قيل”": لا تصل فيه ؛ لأنهم سألوه أن يصلي فيه. 

وقيل : دل فر 2# أي : لا تأتى ولا تدخل؛ وهو واحد. 
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المج أ 2 ع اوی من او يور ك0 5 أن تقوم فِيه#. 


= بذلك لأن أمه ماتت وهو حمل في بطنها فشق جوفها وأخرج فأطلق عليه هذا اللفظ أخذًا من معنى 
الشق» ثم صار علمًا على كل من ملكهم بعده» وقيل: أول من لقب بذلك يوليوش الذي ملك بعد 
أغانيوش المذكور» وقيل: أول من لقب به أغشطش» واختلف في سبب تسميته بذلك: فقيل: لأن 
أمه ماتت وهو في جوفها فشق عنه وأخرج كما تقدم القول ل في أغانيوش» وقيل: لأنه ولد وله شعر 
تام فلقب بذلك أخذًا من معنى الشعر كما تقدم. ولم يزل هذا اللقب جا ريا على ملوكهم إلى أن كان 
منهم هرقل ااذي كتب إليه النبي ية . وزعم القاضي شهاب الدين بن فضل الله في كتابه (التعريف) 
في الكلام على مكاتبة الأدفونش أن هرقل لم يكن الملك نفسه وإنما كان متسلم الشأم لقيصرء 
وقيصر بالقسطنطينية لم يرم؛ وإنما كتب النبي كَل إلى هرقل لقربه من جزيرة العرب وبقي هذا 
اللقب عليهم بعد الإسلام إلى أن كان آخر من | تلقب به منهم (! ستيراق قيصر) ملك القسطنطينية 
في خلا اا ا 
سقط قن نت 
0) فى أ: الرسالة. 
() ذكره البغوي في تفسيره (۳۲۷/۲) ونسبه لابن عباس. 
2 أخرحه اين جرير (474/57) عن كل من: 
- ابن عباس (11/575. ۱۷۲۲۷). 
- عطية (۱۷۲۲۸). 
- ابن بريدة (۱۷۲۲۹). 
- ابن زيد (۱۷۲۳۰). 
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وقال بعضهم : عو مسد ورل الله كل 

روي عن أبي سعيد الخدري قال: اختصم - أو قال: اختصمنا - [في] المسجد الذي 
أشيين على التقوى؛ فقال النبي يَلِ: «هو مسجدي هذا»" . 

وعن أبي بن كعب قال : إن النبي ية سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال : 


«هو مسجدي هذا» . 


= - عروة بن الزبير .)۱۷۲۳١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٤۹٦/۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن مردويه والطبراني عن عروة. 
- ولابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس. 
- ولأبي الشيخ عن الضحاك 
(5) مسجد قباء طوله لماه ر ی و و ا ا ء عشرون ذراعاء 
وطول منارته من سطحه إلى رأسها اثنان وعشرون ذراعًاء وعلى رأسها قبة قبة طولها نحو العشرة ة أذرع» 
وعرض المنارة من جهة القبلة عشرة أذرع شافة ومن المغرب ثمانية أذرع» وفي المسجد تسعة 
وثلاثون أسطوانًا بين كل أسطوانين سبعة أذرع شافة وفي جدرانه طاقات نافذة إلى خارج في كل 
جانب ثماني طاقات إلى الجانب الذي يلي الشام والثامنة فيها المنارة فهي مسدودة» والمنارة عن 
يمين المصلي وهي مربعة . 
ينظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (۲/ .)۳۸١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 47# - )٤۷٤‏ عن کل من: 
- ابن عمر .(IVT1۷ CC «۷۱7٩ ›۱۷۲۱١(‏ 
- زيد بن ثابت (5١1الاك2‏ ۰۱۷۲۱۸ 925149 .)١‏ 
- أبي سعيد الخدري (۱۷۲۲۰» .)۱۷۲۲١‏ 
- سعيد بن المسیب ۱۷۲۲۲ ۱۷۲۲۳ .)۱۷۲۲٤‏ 
- خارجة بن زيد .)۱۷۲۲١(‏ 
وذكره ه السيوطي في الدر )٤۹1/۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وابن ع المنذر وأر بي الشيخ واب 
مردويه والخطيب والضياء في المختارة عن أبي بن كعب. 
- وللطبراني والضياء ء المقدسي في المختارة عن زيد ب بن ابت 
- ولابن أبي شيبة وابن مردويه عن ابن عمر. 
ولابن أبي شيبة وأبي ي الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري. 
- وللزبير بن بكار وابن المنذر عن ابن عمرو زيد , بن ثابت وأبي سعيد الخدري . 
- ولابن أبي شيبة وأبي الشيخ عن سعيد بن المشيب. 
(؟) أخرجه ابن جرير (5/ )٤۷٥‏ (4 الاك ۱۷۲۳١‏ ۱۷۲۳۸). 
والترمذي في سننه )۱۷١/١(‏ في باب سورة التوبة (44 ۰ ) وقال: حسن صحيح › وأحمد في 
المسعد ۸۹-2۸07( والنسائي ۰)۳۲ وفی الكبرى (/5817)» وابن حبان ٦(‏ ۰ والحاکم 
TED‏ والبيهقي في الدلائل )1/0( واتمعناة ه أخرجه مسلم في صحيحه )1١19/5(‏ كتاب 
الحج باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي ‏ لو (£ 5۱ / ۱۳۹۸) . 
(۳) ذكره + النيوظي في الدر 155/60 ا« ؤعزاه لابن آي دی ار احم نوين المبار وای الشيخ وابن مردويه 
والخطيب والضياء في المختارة عن أبي بن كعب. 
قلت ولع أجده فى مصفه ابن أي ية ولاس احج 
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وفاش ها دقن أن يكون مسجد قباء؛ لأنه ذكر لما نزل قوله: #فِيه 4 حور أن 


ا را ب أ مسرن قال لأهل قباء : «إن الله قد أحسن عليكم الثناء فى 


الطهور. 


TO BEN SE RE a قيناذا‎ 


وفي بعض الأخبار قالوا: يا رسول اللهء إنا نجد مكتوبًا علينا فى التوراة الاستنجاء“ 


)00 في أ: 


أو. 


(؟) أخرجه ابن جرير (4757/57 - )٤۷۷‏ عن کل من: 


- قتادة (99الاك2 ٠‏ الاك 972541 .)١‏ 

- محمد بن عبد الله بن سلام \VYTEY)‏ ؟ :الاق :الاك 65ل .)١‏ 
- عويم بن ساعدة ۱۷۲٥۰ ».۱۷۲٤۵(‏ 5185ل١).‏ 

.)١۷۲٤۹( الشعبى‎ - 

- موسى بن أبي كثير .)۱۷۲١۱(‏ 


- الحسن البصري (1756517). 
- عطية (هه8؟ل9١).‏ 


(V9) ابن‎ - 

وذكره اا لسيوطي في الدر (۳/ ٤۹۸‏ - 154) وعزاه لابن أبى شيبة عن الشعبي. 

- لعبد الرزاق في مصنفه والطبراني عن أبي أمامة . 

2 ولخد الوزاق. واين مردويه عن عبد الله بن الحاريك بق توفل ٠‏ 

- ولابن مردويه عن خزيمة بن ثابت. 

- ولابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصارى. 
- ولابن سعد وابن ن بي حاتم وأبي ي الشيخ وابن مردويه عن عويمة بن ساعدة. 

207 مردويه عن أبي هريرة . 


لوقي هيوار الجر ا ا 


وأتجت الشجرة واستنجيتها: قطعتها مر 
ومأخذ الاستنجاء فى الطهارة» ل أراه من الاستنجاء بمعنى القطعء لقطعه العذرة بالماءء 


وقال ابن قتيبة : : مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض؛ ؛ لأنه إذا أراد قضاء الحاجة استتر بها. 


وقد اختلفت عبارات الفقهاء ء في تعريف الاستنجاء اصطلاخا وكلها تلتقي على أن الاستنجاء 


إزالة ما يخرج من السبيلين» > سواء بالغسل أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب 


منه. 


وليس غسل النجاسة عن البدن أو عن الثوب استنجاء. 

الاستنجاء - من حيث الجملة - رأيان للفقهاء: 

الأول: أنه واجب إذا وجد سببه» وهو الخارج» وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. 
واستدلوا بقول النبي ية : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجارء يستطيب 


بهن» فإنها تجزى عنه)» وقوله: : الايستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار؛ رواه مسلم وفي لفظ 


له 


: (لقد نهانا أن نستنج بدون ثلاثة أحجار)» ٠»‏ قالوا: : والحديث الأول أمرء والأمر يقتضي 


a E‏ ر يي ا اكه ونهى عن الاقتصار 


الرأي 9 ا TT‏ ا ا . ففي منية 


١١١ - ٠١٠١ سورة التوبة الآيات:‎ AY 


بالماع» فلا ندعه» فقال: «لا ا 


وقوله - عز وجل - -: فيه رال حورت أن يكوا . 

يحتمل : أي : فيه رجال يؤثرون التطهر بالإيمان» والتوحيد» والصلاة فيه» وكل مسجد 
هذا فيه فهو مؤسس على التقوى» أي: تقوى الشرك والخلاف لأمر الله ومناهيه. 

أو يقول: فيه رجال يحبون» أي: يؤثرون التطهر بالتقوى والأعمال الصالحة على 
غيرها من الأعمال التي تنجسهم. 

ويحتمل ما ذكر أهل التأويل من التطهير من الأقذار والأنجاس؛ كأنه قال: فيه رجال 
يؤثرون الإبلاغ في التطهير من الأقذار والأنجاس التي تصيبهم . 

وقول 2 e‏ لتك E‏ رط ألو 

أي : على الطاعة لله والإخلاص له. 


1 


المصلي : ا TS‏ 
أعلم به قال ا ا أله لم بر وكوب الامتتجاء : 

رک ھال يما فى :سن ای اوش رل اک يله «من استجمر فليوترء من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج» قال في مجمع الأنهر: لأنه لو كان واجبًا لما انتفى الحرج عن تاركه. 

واحتجوا أيضًا بأنه نجاسة قليلة› والنجاسة القليلة عفو. 

وفي السراج الوهاج للحنفية: الاستنجاء خمسة أنواع: أربعة فريضة: من الحيض والنفاس 
والجنابة» وإذا تجاوزت النجاسة مخرجها. وواحد سنة» وهو ما إذا كانت النجاسة قدر المخرج . 

وقد رفض ابن نجيم هذا التقسيم» وقرر أن الثلاثة هي من باب إزالة الحدث» والرابع من باب 
إزالة النجاسة العينية عن البدن» وليس ذلك من باب الاستنجاء» فلم يبق إلا القسم المسنون. 

وأقر ابن عابدين التقرير. 

وقال القرافي بعد أن ذكر أن من ترك الاستنجاء وصلى بالنجاسة أعادء قال: ولمالك رحمه الله 
في العتبية : لا إعادة عليه» ثم ذكر الحديث المتقدم : «من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن 
لا فلا حرج» وقال : الوتر يتناول المرة الواحدةء فإذا نفاها لم يبق شيء» ولأنه محل تعم به البلوى 
فيعفى عنه » وهذا يقتضي أن عند مالك قولاً بعدم الوجوب. 

ثم هو عند الحنفية سنة مؤكدة لمواظبته وَل وبنى ابن عابدين على ذلك كراهة تركه» ونقله أيضًا 
ع" ن البدائع » ونقل عن الخلاصة والحلية نفي الكراهة. بناء على أنه مستحب لا سنة» بخلاف 
النجاسة المعفو عنها في غير موضع الحدث فتركها يكره. 

ينظر: لسان العرب مادة (نجو)» والمغني 2١١١ /1١(‏ 5 وحاشية القليوبي »)17/١(‏ 
وحاشية الدسوقي )111/1( ونهاية المحتاج وحواشيه 1۸/۷0 000 والذخيرة دن عير ة 
ومجیع الأنهر (1/ 1( والبحر الرائق /١(‏ 8:7؟)2 وفتح القدير .)٤۸/١(‏ 
(۱) أخرجه ابن جرير (41///5) )١77054(‏ عن محمد بن عبد الله ب بن سلام وذكره السيوطي في الدر 
(۹۸/۳) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في التاريخ والبغوي في معجمه والطبراني 
وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة عن محمد بن عبد الله ب بن سلام عن أبيه. 


AY ١١١ - 1١۷ سورة التوبة الآيات:‎ 


e‏ مرضاته. 
ر من اس بلک على شما جرفي هار4 . 

1 بنى للاختلاف والتفريق بين المؤمنين والكفر بالله؛ هذا المثل مقابلة مكان 
بمكان؛ يقول: من بنى بناء على قرار من الأرض مما يقر به وينتفع به خير ممن بنى بناء 
على المكان الذي لا يقرء ويؤدي إلى الهلاك» ولا ينتفع بهء والأول مقابلة فعل بفعل'". 
وهر قوله : مو ال ادوا مدا صرارا وڪ ََترِبقا بے المؤينيرت 4 كالذي ب: بنى الضد 
من ذلك» أي : ليسا بسواء» ؛ ثم قال : مسجد E‏ ل بی کل كف 
فِيهُ» هذا مقابلة فعل بفعل؛ 57 الذين بنوا المسجد على الطاعة للهء والإخلاص لهء 
وطلب مرضاته» والاجتماع فيه خير ممن بنى للكفر بالله» والتفريق بين المؤمنين» 
وضرارًا بهم؛ هذا e‏ 

وقوله: من تست بس عل قوی مرت آله ورون ڪر آم من اکس بحم مل 
سَّمَا جرفي 

هذا مقابلة مكان بمكان؛ لما ذكرنا. 

وقوله: سس4 . 

2 ء٤‎ 0 ٤ ع‎ 

أصل الأس والاأسس والتأسيسٍ 00 

وقوله - عز وجل -: #شفا جره في هار » . 

قال أبو عوسجة: شنا جرفي 4 قال : شفاه: فمه» والجمع : أشفاءء وجرف: أرض 
يسيل فيها السيل حتى يحفرهاء والجرفة جمع 

وقوله: #هار# قال: الهار: الهش الذي ليس بصلب. ويقال: انهار ينهار» أي : 
انهدم» ويقال: رجل هار» أي : ضعيف» وهي أرض هشةء أي : رخوة» سريعة الانهدام 

O E 
. والهش: الرخو‎ 

)١(‏ في أ: يفعل. 

(؟) والأساس: أصل الشيء الذي يبني عليه ذلك الشيءء ومنه أس البناء أي قاعدتهء نحو قفل وأقفال. 
ويستعار ذلك في المعاني فيقال: أسس أمره على خير أو شر؛ قال تعالى: #أَفّْمَنَ تمرح ينسم 
عَلّ تقوى يرب أله وَرِصَوَنٍ# قرئ بالبناء للفاعل والمفعول وقيل : المراد بالبنيان مسجد قباء ومسجد 
بني ضرار الذي بناه أبو عامر الراهب لعنه الله» وهو مسجد الضرار. 

ينظر: عمدة الحفاظ 2948/1١(‏ 49). 

[فوة يقال: هار البثر يهور» وهار البناء يهور: إذا تداعى وسقط . والأصل : هاور» فقلبت الكلمة بأن 

قدمت لامها وأخرت عينها فأعلت إعلال المنقوص نحو شاك ولاب» من شوكة السلاح ولوب 


لك سورة التوبة الآيات: ١١١ - 1١۷‏ 


a إذا سقط‎ SI يقال 4 تيور‎ a N SESS TEI 
وقال أبو عبيدة: عل سما جرف 4 الشفا: هو الشفيرء والجرف: ما ينجرف من‎ 
. السيول من الأودية» وهار» يريد: هائر‎ 
وقوله - عز وجل -: #تَأئْبَارٌ بد في تار جَهَم4.‎ 
06 ليدم‎ OL 4 
TO E e : 00 © 1 : 
وفي حرف ابن مسعود : #فخر من قواعده في نار جهنم وقال: حفرت فيه بقعة‎ 
: : 6 : 1 . ا 2 4 ت‎ 
وقال: يهوى ببنائهم الذي بنوا في نار» ولا ندري كيف هو؟‎ ٠ فرؤي منها دخان سطع‎ 
. وما معناه؟‎ 
وقوله - عز وجل -: لا رال بيهم لی بوا بد في مُلويوِز».‎ 
قال بعضهم: # بأ رب أي : : حسرة وندامة.‎ 
وقال بعضهم'"' : ريبة : أن كا رونا‎ 
ومن قال : حسرة وندامة» فهو على وجهين:‎ 
الأول: يحتمل: أنهم تابوا وندموا على ما صنعوا.‎ 
والثاني : 0-0 حسرة وندامة؛ لما افتضحوا بما صنعواء ويما أرادوا بقوله: اوا‎ 
. % شی لکذ ون‎ 
ومن قال :شا قا إل كم فا إلى السات اي : هم على الشك والنفاق‎ 
.]۷۷ إلى الموت وهو كقوله: '#مَعَْفَبَبٌ عَفَبيُمْ ماف في فلوم ِل يرو يَلْقَوتَمَ © [التوبة:‎ 
الغمامة. ويقال: : لا قلب فيه وإنما حذفت العين؛ ولذلك أعرب كالصحيح. يقال: هذا بناء هاث‎ = 
ونقضت بناءً هارًا . وقد نطق بالأصل فقيل : هائر كقائم . وفي حديث خزيمة في ذكر السنة ترگ‎ 
المخ زارا والمطي هارًا) أي تساقطا ضعيمًا من شدة الزمان.‎ 
(TIT ( واللباب‎ 6 ١!//54( ينظر: عمدة الحفاظ‎ 
سقط في أ.‎ )١( 
إهرة ذكره بمعناه السيوطي في الدر )0۰۰/۳( وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي.‎ 
. وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك‎ )٠٠١ /۳( ذكره السيوطي في الدر‎ )( 
وعزاه لابن‎ )٤۹۹ /۳( عن قتادة وذكره السيوطي في الدر‎ )١7770( )4794/7( أخرجه ابن جرير‎ )٥( 
. المنذر وابن ن¿ ابي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة‎ 
عن ابن عباس (١۱۷۲۹ء ۱۷۲۷۲) عن قتادة والحسن.‎ )۱۷۲۹۵( )58١ /5( أخرجه ابن جرير‎ )5( 


وذكره ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس. 
(©6 فى ب: الممات. 


A0 ١١١ 21١١١ سورة التوبة الآيتان:‎ 


وأصل الريبة: التهمة؛ يقال: فلان مريب: إذا كانت به تهمة. 

وقوله - عر وجل -: إل أن تَقَطَمَ 4 

هذا - أيضًا - على وجهين: 

أحدهما: على التمثيل أن الخوف والحزن إذا بلغ غايته؛ يقال : فلان متقطع القلب”" . 
قوله تعائى: ل اہ ای مرت الْتُزي اھر اموم بات لَهُمْ الس يلوت فى 
سبل آله يفون وشو ل يعدا فر ا ف الورسة وَالْإنيل ُنْحَن رمن اوک 


r E سدم عرو‎ 


بعَهَدوء يريت الد اا وتيك الذف ی بايعتم د ولت هو الور اميم 9 اَن 
يثرن يدرت السَبَحُرنَ امون السجدون الأمِروت بالْمعروب وَلتَاهُونَ عن ا 
رھ مق رہ 

فظو یدود الله وسر المت © 


و : ول ال 0 مرج المرب EY‏ تمه اموم باک لهد 


يحتمل قوله: «أسَرى. أي: استام؛ لأن قوله: «#أشترى» خبرء ولكن يحتمل 
الاستيام» أي: استام أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم لله؛ ليجعل لهم الجنة. 

ثم بين فقال : # قولوت فی سیل أل يلون فوت 4 . 

ويحتمل أن يكون قوله: «اشتری ورت لزت أشه اوم4 : خبرًا عن قوم 
باعوا أنفسهم وأموالهم؛ كقولة: «ويض اکان من ينيف شه اکا تات ال 4 


م ا مه ر مس ےم و ی 
[البقرة: ۲۰۷]»› وقوله: #يشرُورت الوه لديا بالْأْرَةَ وَمَن مَل في سيل 


آله . . . * [النساء: 74] الآية» فإذا صاروا بائعين أنفسهم»ء كان الله - عز وجل - 
مشتريها منهم . 

ثم بين أن كيف تباع وكيف تُشترى فقال: علوت في سيل آله فيقلون» أي : 
يقتلون العدوء «إويُقتلون» أي: يقتلهم العدو. 

وقد قرئ الأول بالرفع : فيقتلون» والثاني بنصب الياء”"2؛ فهو ليس على الجمع أن 


)١(‏ لم يذكر الوجه الثاني والمعنى إلا أن يتوبوا توبة تنقطع بها قلوبهم ندمًا وأسمًا على تفريطهم. ينظر: 
اللباب .)5١9/1١١(‏ 
(؟) قرأ حمزة والكسائي : (فيقتلون) بضم الياء» (ويقتلون) (بفتح الياء)ء يبدآن بالمفعولين قبل الفاعلين. 
قال أحمد بن يحيى: هذا مدح لأنهم يقتلون بعد أن يقتل منهم. 
وقرأ الباقون: (فيقتلون) بالفتح» (ويُقتلون) بضم الياءء يبدءون بالفاعلين قبل المفعولين. 
وحجتهم في ذلك أن الله وصفهم بأنهم قاتلوا أحياء ثم قتلوا بعد أن قاتلواء وإذا أخبر عنهم 


١١١ .١١١ سورة التوبة الآيتان:‎ A1 


يقتلوا ويُقتلواء ولكن أن يقتلوا العدو أو يقتلهم العدوء أيهما كان» أو يقاتلون العدو وإن 
لم يقتلوا؛ كقوله: ومن َيِل في سيل الله يتل از بت رک ليد اا عَظ4 
[النساء: ٤۷]ء‏ وقال: يكام 3 ل ا ا ن عاب پ أ 2 
ور شهدت ف ميل اف د [المنك* ٠‏ 11] الآیة؛ ب سمى الإيمان بالله والمجاهدة 
في سبيله تجارة» ثم قال ل بحقالرصه ل فصلا م لين اد 

ثم قوله: #إنَّ آله آتری مرت المؤبييرت اش سه وموك . 

ذكر شراء أنفسهم ا منهم» E vey‏ يأخذ منهم أنفسهم 
وأموالهم» وأن يتلفهم بأي وجه ما شاءء لكنه عامل عباده معاملة من لا ملك له في ذلك» 
ولا حق؛ كرما منه [وفضلا]”'' وجودّاء ووعدهم على ذلك أجرًا وبدلاء وكذلك ما ذكر 

من القرض له» ووعدهم على ذلك الأجر مضاعمًاء ال من الثواب فيما 


يعملون لأنفسهم كالعاملين له؛ حيث قال : ينا كوا حيلرة 4 [الاشفات 14 
وقال ال ی اتی ع لعي ۰] ونحوه» وإن كانوا في الحقيقة 
عاملين لأنفسهم كول لان E E OI EE CAPO‏ 


ذكر فضلاً منه وإكرامًا؛ إذ هي له في الحقيقة» وهو كما قال: #لن تال لَه 1 
مما وك 267 لوی ¢ [الحج : [Yv‏ فإنما طلب بذل حق أنفسهم وأموالهم» 
أو ذكر"“ - والله أعلم - شرى ماله في الحقيقة؛ ليعلم الخلق أن كيف يعامل بعضهم 
وكذلك قال الله : #مّن دا لى يُفْرِصٌ اله قرسا سا [البقرة: 49 1]» عاملهم 
معاملة من لا حق له في أموالهم وأنفسهم؛ ليعامل“ الناس بعضهم بعضًا في أموالهم 


r‏ ر 


س م و 1 8 
وقوله - عز وجل -: ##وَعَدًا عَلَبّهِ حَقًا). أي : وعدًا واجبا [حمًا) . 


200 وبدأ بأنهم قد قتلوا فمحال أن يقتلوا بعد هلاكهم. هذا ما يوجبه ظاهر الكلام. 

ينظر: إتحاف الفضلاء (5515)» والبحر المحيط »)٠١١/١(‏ والتبيان للطوسي (١/١٠٠٠)ء‏ 
والتيسير للداني (4۲)ء وتفسير القرطبي (558/4): والحجة لابن خالويه (178)» والحجة 
لأبي زرعة (١۳۲)ء‏ والسبعة لابن مجاهد (۳۹)ء والغيث للصفاقسي (۲۳۹)ء والكشاف (؟/ 
5©؛ والمجمع للطبرسي VE)‏ والمعاني للفراء /١(‏ 161)» وتفسير الرازي ,)5٠١ /١5(‏ 
والنشر لابن الجزري (517/5). 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) في أ: وذكر. 
(۳) في أ: يعامل. 


):) سقط في أ. 
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#ف اة وَالْإضلٍ وَالْكْرَانِ». 
أي : وعد ذلك فى التوراة والإنجيل والقرآن. 
وفي حرف ابن مسعود: e‏ والإنجيل والفرقان# . 


وقوله - عز وجل -: وعدا مه حَنَّا ف ألتَوْرَسةَ والإنيل#. 
تخالا و و الإنجيل نوك شل خف وال وا 


اس م قر 


بالشدائدء وكذلك قوله: #فامتت طَايِمَةٌ س بت إنرويل فرت طايه 4 [الصف: 54١]ء‏ 
وذلك مذكور في حكم الإنجيل» إلا أن يقال بأن قوله: هيدا ی عد ف الَرْرسْوَ 
وَالانيل *2 أي: كان هذا مذكورًا لهذه الأمة في التوراة والإنجيل وما ذكر. 


م 


ا قال : رمن آز عدو ے ال4 . 

هذا على أن قوله: «أشأرا ء ت اميت اسه وموم . . .€ الآية إنما هو عهد 
إليهم ؛ حيث قال : «أوَمَنْ OT‏ مدر ۔ يرك لهچ أي : لا أحد أوفى وأصدق بعهده من 
الله إن وفيتم أنتم بعهده الذي عهد عليكمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : اشرو بعكم الى بيعم ين » 

يشبه أن بكرت الاسعسان الذي ذكر رقت الوت ان تفرك" لهم الملاكة : ابسعشووا 
ببيعكم الذي بايعتم به في الحياة؛ [و] “هذا يدل أن البيع يكون بيعًا بالبدل وإن لم يتلفظ 
بلفظة البيع» وقد ذكرنا فيما تقدم أن الأحكام لم تتعلق بالألفاظ والأسامي؛ إنما علقت 
بمعاني فيهاء فإذا وجدت المعاني حكم بها. 


)١(‏ وذكر كونه في التوراة وما عطف عليهاء تأكيد لهء وإخبار بأنه بازا هان الرطل لي الكتب الكبار. 
وفيه أن مشروعية الجهاد ومثوبته ثابتة في شرع من قبلنا . وقد بقي ف فى التوراة والإنجيل الموجودين» 
على تحريفهماء ما يشير إلى الجهاد والحث عليه» نقلها عنهما من رد على الكتابيين الزاعمين أن 
الجهاد من خصائص الإسلام فانظره في الكتب المتداولة في ذلك. 

ينظر : تفسير القاسمى (8/ ۳۳۳) . 

(۲) سقط فى أ. ١‏ 

(۳) فى ب: يقول. 

(:) سقط فى أ. 

(5) من مذهب الشافعية أنه لا يصح إلا بالإيجاب والقبول ولا يصح بالمعاطاة لا في القليل ولا في 
الكثير. وفيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح بالمعاطاة خرجه من مسألة الهدي إذا قلده فهل 
يصير بالتقليد هديا منذورًا؟ فيه قولان مشهوران: الجديد - وهو الصحيح -: أنه لا يصير. 

القديم : أن تصير ويقوم الفعل مقام القول: 

فخرج ابن سريج من ذلك القول وجهًا في صحة البيع. ثم إن المتولي والغزالي» وصاحب 
العدةء والرافعي والجمهور نقلوا عن ابن سريج أنه تجوز في المحقرات» وهذا مذهب أبي 
حنيفة» فإنه جوزها في المحقرات دون الأشياء النفيسة. ونقل إمام الحرمين هذا عن أبي حنيفة 


CAA 


سورة التوبة الآيتان: ١١١٠ء ١١١‏ 


ونقل عن ابن سريج أنه يجوزهاء ولم يقد الإمام فيثقله عن ابن سريج بالمحقرات كما قيد في نقله 
عن أبي حنيفة؛ ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقيد عن أبي حنيفة . وقد أنكر الث لشيخ أبو عمر ابن الصلاح 

على الخزالي كونه حكى عن ابن سريج تجويزها في المحقرات» ر سريج 
بالمحقرات. وهذا الإنكار على الغزالي غير معقول؛ لأن المشهور عن ابن سريج التخصيص 
بالمحقرات. واختار جماعات من العلماء جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بِيعًا. 

وقال مالك في كل ماعده الناس بيعًا فهو بيع » وممن اختار من العلماء أن المعاطاة فيما يعد بيعًا 
صحيحة صاحب الشامل والمتولي والبغوي والروياني. 

وكان الرويانى يفتى به وقال المتولى: وهذا هو المختار للفتوى وكذا قال آخرون. وهذا هو 
المختار؛ لأن الله أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له؛ فوجب الرجوع إلى العرف»ء فكل 
ماعده الناس بيعًا كان بيعًا كما فى القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة 
فإنها كلها تحمل على العرف. ولفظة البيع مشهورة وقد استمرت الأحاديث بالبيع من النبي كل 
وأصحابه ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإيجاب والقبول لا في زمنه ولا بعده. 

وقد أوضح هذه المسألة المتولي فقال: المعاطاة التي جرت بها العادة بأن يزن النقد ويأخذ المتاع 
من غير إيجاب ولا قبول ليست بيعًا على المشهور من مذهب الشافعية. وقال ابن سريج: كل ما 
جرت فيه العادة بالمعاطاة وعده العرف بيعًا فهو بيع» وما لم تجر فيه العادة بالمعاطاة كالدواب» 
والجواري» والعقارء لا يكون بيعّاء قال: وهذا هو المختار للفتوى وبه قال مالك. وقال أبو 
حنيفة : المعاطاة بيع في المحقرات فأما النفيس فلا بد فيه من الإيجاب والقبول. 

ووجه المشهور القياس على النكاح فإنه لا ينعقد إلا باللفظ ووجه ابن سريج أن البيع كان معهودًا 
قبل ورود الشرع فورد ولم يغير حقيقته؛ بل علق به أحكامّاء فوجب الرجوع فيه إلى العرف» وكل ما 
عدوه بيعًا جعلناه بيعّا» كما يرجع في إحياء الموات» والحرزء والقبض إلى العرف. 

والرجوع في الكثير والقليل» والنفيس» والمحقرء إلى العرف» فما عده من المحقرات وعده 
بِيعًا فهو بيع وإلا فلا؛ هذا هو المشهور تفريعًا على الصحة أي صحة المعاطاة» وحكى الرافعي 
وجها أن المحقر دون نصاب الرق وهذا شاذ ضعيف؛ بل الصواب أنه لا يختص بذلك» بل 
يتجاوزه إلى ما يعده أهل العرف بيعًا. 

واذا قلنا بالمشهور أن المعاطاة لا يصح بها البيع ففي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه حكاها 
المتولي وغيرهء وحكاها آخرون متفرقة: 

الأول - وهو أصحها عندهم -: أن له حكم المقبوض ببيع فاسد» فيطالب كل منهما صاحبه بما 
دفعه إليه إن كان باقيًا أو بدله إن كان تالمًا. ويجب على كل رد ماقبضه إن كان باقيًا أو بدله إن كان 
تالمًا . فلو كان الثمن :الذي تبه لالم RL‏ فى ال عياب رد تحن ظفر بمثل 
حقه» والمالك راض فله تملكه لا محالة. وظاهر كلام المتولي وغيره أنه يجب ردها مطلقًا . 

والوجه الثاني : أن هذا إباحة لازمة فلا يجوز الرجوع . قاله القاضي أبو الطيب وحكاه عنه 
صاحب الشامل. قال: وأوردت وأجاب فأوردت على جوابه وذكر ذلك الإيراد. وحاصل 
تضعيف هذا الوجه بما ضعفه هو والمتولي» وهو أنه لو أتلف أحدهما ما أخذه وبقي مع الآخر 
ما أخذه لم يكن لمن تلف في يده أن يسترد الباقي في يد صاحبه من غير أن يغرم له بدل ما 
تلف عنده» ولو كان هذا إباحة TS‏ طعامه 
وأكل أحدهما دون الآخر فإن للآكل أن يرجع عن الإباحة ويسترد طعامه بلا خلاف . 

والوجه الثالث: أن العوضين يستردان» فإن تلفا فلا مطالبة لأحدهما ويسقط عنهما الضمان 
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#وَدَلِك هو الْمَوْرُ الْمَظِيمٌ» الذي ذكر. 

وقوله - عز وجل -: #أالئَبُونَ المبدون الْتِدُوت. . . 4 إلى آخره. 

قال بعضهم : [هو] على الصلة بالأول فيما ذكر من الشرى والوعد لهم الجنة إذا كانوا 
على الوصف الذي ذكر. 

وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود وأبي - رضي الله عنهما -: إن الله اشترى من 
المؤمنين التائبين العابدين الحامدين*» على الصلة بالأول بالكسر إلى قوله : # وفيظو 
یدود أله قرآها: #والقائمين على حدود الله أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة». 

ومنهم من قال على الابتداء بالرفع” : ايبون الميثرنَ الحَمِدُرتَ . . . 4 إلى آخره. 

ويشبه أن يكون الشراء الذي ذكر في أول الآية وما وعد لهم ببذل أنفسهم وأموالهم في 
الجهاد» يكون ذلك أيضًا في غيره من الطاعات والخيرات» من بذل نفسه لله فيما ذكر من 
العبادة له والجهد. وما ذكر في الآية - فهو بائع نفسه منه؛ كقوله: #وصن الاس من 
یری تفه أنيكآء كات أله [البقرة: ]۲٠۷‏ ونحوه. 

وقوله: # ايبون . 

يحتمل : التائبون من الشرك» أو من جميع المعاصي . 


007 بالتراضي السابق. وهذا قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني. وأنكروه عليه وأوردوا عليه سائر العقود 
الفاسدة فإنه لا يراه فيها وإن وجد التراضى . قال المتولى: ولأن إسقاط الحقوق طريقه اللفظ كالعفو 
عن القصاص والإبراء من الديون» فإن أقمنا التراضى مقام اللفظ فى الإسقاطء وجب أن نقيمه مقامه 
فى انعقاد البيع . 

ينظر: الحصن المنيع في أركان البيع لفرج علوان ص (55). 
)١(‏ قلت: فيها خمسة أوجه: 
أحدها: أنه مبتدأ وخبره (العابدون) وما بعذه أوصاف» أو أخبار متعددة عند من يرى ذلك . 
الثاني : أن الخبر قوله: (الآمرون). 
الثالث: أن الخبر محذوف» أي: التائبون الموصوفون بهذه الأوصاف من أهل الجنة» أي من لم 
يجاهد غير معاندء ولا قاصد لترك الجهاد فله الجنة» قال الزجاج: وهو حسن» كأنه وعد الجنة 
: سگ ےر ميو مأو رع 8 عفرف و1 ,د اعرد 
لجميع المؤمنين» كقوله : رک وعد الله لحني * [النساء : 2]96 ويؤيده قوله : وسر لْمُؤْمنير ‏ 
[البقرة: ۲۲۳]» وهذا عند من يرى أن هذه الآية منقطعة مما قبلها وليست شرطا فى المجاهدة. 
وأما من زعم أنها شرط فى المجاهدة»؛ كالضحاك وغيره فيكون إعراب التائبين خبر مبتدأ 
محذوف» أي : هم التائيون» وهذا من باب قطع النعوت» وذلك أن هذه الأوصاف عند هؤلاء 
القائلين من صفات المؤمنين في قوله تعالى: ين لْمُوّمِنينَ 0# ويؤيد ذلك قراءة أبي » وابن 
مسعود» والأعمش (التائبين) بالياء» ويجوز أن تكون هذه القراءة على القطع أيضا؛ فيكون 
منصوبًا بفعل مقدر. وقد صرح الزمخشري» وابن عطية بأن التائبين في هذه القراءة نعت للمؤمنين. 
الخامس : أن (التائبون) بدل من الضمير المتصل في (يقاتلون). 
ينظر: اللباب .)۲۱۸/۱١(‏ 
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المنيذون © . 

يحتمل : الموحدون. 

ويحتمل: العابدون: جميع أنواع العبادة. 

# درن . 

قيل : الشاكرون. 

وقيل : المثنون على الله. 

فإن كان قوله: # الصبدرن من العبادة» فيكون الحامدون: المثنون على الله؛ لأن 
العبادات كلها شكر. 

وإن كان قوله: #الصيدُوتَ: الموحدونء فيكون قوله: اللَنيدُنَ» الشاكرون للنعم 
التي أنعمها الله عليهم. 

ل التتيحنَ» . 


قيل”"“: الصائمون؛ وعلى ذلك روي عن نبي الله بي : «أنه سئل عن السائحين؟ 
فقال: هم الصائمون»"» وقال: «وسياحة أمتي الصيام»”") 

وقال القتبي : وأصل السائح الذاهب في الأرض» ومنه يقال: ساح إذا جرى وذهب» 
والسائح في الأرض ممتنع من الشهوات» فشبه الصيام به؛ لإمساكه في صومه عن المطعم 
والمشرب وجميع اللذات. 

وقال أبو عوسجة: هم الذين يمضون على وجوههم في الأرض ليست لهم منازل» 
يقال: ساح يسيح سيحًا وسياحة . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )٤۸٤/7(‏ عن كل من: 
- أبى هريرة (۱۷۳۰۱ .)۱۷۳۰١۲‏ 
- وابن عباس ۰1۷۳۰77 ۳°۷ 1۷« ۱۷۳°« (IVT IVT‏ . 
- وابن مسعود فون IVT‏ 3 ۰ وعن غيرهم . 
(Y۲)‏ أخرجه ابن جرير (5/ 145) (17700) عن عبيد بن عمير مرسلا ENE ١(‏ بارعا 
وذكره السيوطى فى الدر (۳/ )2١05 - ٠٥٠۳‏ وزاد نسبته للفريابى ومسدد فى مسنده والبيهقي في 
شعب الإيمان عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا. 
- ولابن الشيخ وابن مردويه وابن النجار من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا. 
- ولابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعًا. 
(۳) أخرجه ابن جرير (587/7) (۱۷۳۲۷) عن عائشة موقوفًا بلفظ : (سياحة هذه الأمة الصيام). وذكره 
السيوطي في الدر )/ (o‏ وعزاه لابن جرير عن عائشة. 
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ل الاه 

وقيل : الخاضعون لله والخاشعون له؛ وكذلك ذكر في حرف حفصة. 

# لامرون الْمَمَرُونٍ 4 . 

يحتمل التوحيد» أي : آمرون الناس بتوحيد الله. 

ويحتمل : الآمرون لهم بالخيرات والمعروف كله. 

#وَالتَاهُونَ عن الشحكر 4 . 

الشرك» ويحتمل: كل معصية. 

لظن يتدوم أله . 

قال بعضهه” ": لفرائض الله التي فرضها على عباده. 

وقال بعضهم : لسنن الله» ولكن حافظون ج جميع أحكام الله لا يجاوزون ما حد لهم 
و ل ينورطون فيها: 

1[ وتر المزت 4 . 

يحتمل البشارة لهؤلاء الذين سبق ذكرهم . 

ويحتمل: على الابتداء» أي: بشر جميع المؤمنين؛ كقوله] : #وَضْرٍ الْمَؤْمنِينَ أن 
م س أله فضلا كيا [الأحزاب: 47]» والله أعلم. 
قوله تعالى: تا کت للئَيٰ وال اموا أن تنغو کک ول کا انل رت ن د 


ا تی لخ آم أضحَبُ لجر © وما 6 ت أسْيَِعْفَارٌ إِيرهِيمَ لإي إلا عن مَوْعِدَوَ 


اعد رع 2 د02 ممه 


ا لذ أنه A E‏ هيم لاہ ليد و 2 را كات اله 
0 وما بک إِذْ هدم خی بیت لهم ما يموت إن اله بز ده می 9 إا له م نلك 


0 


موت لاض يق ويٿ ونا کڪم ين درب اله ين ولو ولا ضير 43 . 
وقوله: ما کت لئ لیت اموا أن تعفرو للمتركين 4 . 
دلت الآية بما نهانا أن نستغفر لمن علمنا أنه من أهل النار؛ لما أن الله لا يغفر له؛ لما 


.)585/5( ذكره ابن جرير‎ )١( 
.)۳۳١ /۲( وكذا البغوي في تفسيره‎ 
)004/( عن الحسن البصري وذكره السيوطى فى الدر‎ )۱۷۳١١( )44107/5( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
000 وعزاه لأبي الشيخ عن السدي.‎ 
سقط فى أ.‎ )۳( 
سقط فى ب.‎ )4( 
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علم أنه لا یؤمن» فعلى ما علمنا أنه لا يغفر له لم نستغفر له فلم بجز لنا أن نقول: إنه أراد 
الإيمان لمن يعلم أنه لا يؤمن أبدًا؛ كما لم يجب أن يغفر لمن وجبت له النار» فهذا ينقض 
على المعتزلة قولهم: إن الله قد أراد لكل كافر الإيمان» لكنه لم يؤمن. 
ثم قوله: ا گت لمي وَل امنا 3 يَنمَنفروا إلتفركن» . 
قال بعض أهل التأويل”'' : إن رسول الله قد استغفر لأحد والديه» وذكر أنه دخل على 
أبي طالب عمه فدعاه إلى شهادة أن لا إله إلا الله فأبى» ثم استغفر له وقال: لأستغفرن 
5 ر صر E‏ 0 5 
ِلْمْْرِكِنَ ول َا أؤلي فرق . . . 4 الآية”" . 
قال الحسن: لا يحتمل أن يكون رسول من رسل”" الله لا يعلم أن الله لا يغفر 
للكافر؛ إذ فى العقل والحكمة ألا يغفر له والتعذيب له أبدّاء وعندنا فى الحكمة تعذيب 
الكافر بدا وألا يغفر له لوجوه: 
أحدها : اني ,ذلك تسوية بين العدو ووليه› ومن سوى بين عدوه ووليه فهو لیس 
بحكيم؛ إذ في الحكمة التمييز بينهما. 
والثاني : أنه إذا عبد غير الله معه إنما يعبد غيره لجهله» وتلك الجهالة لا ترتفع أبدًا؛ 
لأنه إذا غفر له فيقع عنده أنه إنما جزى وغفر له لعبادة غير الله. 
والثالث: [أنه]”*؟ لو غفر للكافر لذهبت حكمة الأفعال؛ لأن الأفعال إنما يؤمر بها 
لعواقب تتأمل : 
إما حمدًا وإما ذمّاء فإذا غفر له حمد بأفعال كان الحق له الذم بهاء ففي ذلك خروجها 
عن الحكمة. 
وجائز أن يكون رسول الله يستغفر للمنافقين» قبل أن يتبين له أنهم منافقون» فلما تبين 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5489/5) )۱۷۳٤١(‏ عن ابن عباس )۱۷۳٤٤(‏ عن سليمان ابن بريدة عن أبيهء 
۲ عن عطية مرسلا. 
وذكره السيوطي في الدر (*/5077 -007) وعزاه للطبراني وابن مردويه من طريق عكرمة عن 
ابن عباس . 
- ولابن مردويه عن بريدة. 
(؟) أخرجه البخاري (۳/ )۲٦۳‏ في باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله )١70(‏ وأطرافه 
(5884*. 1۷۵ ۷۷۲ 1381) ومسلم في الإيمان )٥٤/1(‏ باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت )۲٤/۳۹۰(‏ وابن جرير (88/5:) (۱۷۳۳۹ء )۱۷۳١١‏ عن المسيب بن حزن. 


(۳) في أ: رسول. 
)٤(‏ سقط في ب. 
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له نفاقهم كف عن استغفاره لهم» فأما أن يستغفر للكافر على علم منه أنه كافر فلا يحتمل» 
على ما يقوله بعض أهل التأويل: إنه استغفر لعمه ولأحد والديه. 


-_ 
2 


وقوله - عز وجل -: وما کات أَسْيَعْفَارٌ إَِرْهِيمٌ لإيه إلا عن مودو وعَدَهَآ 
إِيَاهُ4 . 

قال" بعضهم: وعدها إياه: الإسلام؛ فكان استغفاره لأبيه على وعد الإسلام» فإنما 
كان استغفاره بعد إسلامه. 

ألا ترى أنه قال : ربکا وَتَقَسَلْ دعا . را افر لي ولودی ومين [إبراهيم: 21١‏ 
١‏ فإنما طلب له المغفرة في ذلك اليوم وقد كان وعده الإسلام؛ لذلك كان استغفر له. 

ألا ترى أنه تبرأ منه؛ إذ تبين له أنه من أهل النار. 

ويحتمل أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه طلب السبب الذي به منه يستوجب المغفرة 


5 2 مم مح و ررس 5 
وهو التوحيد [والاسلام]؛ وهو كقول هود القومه]”": «وَيْفَوُو اعرا رکم شر 


و 


نبوأ لَه [هود: ؟5] ؛ وكقول نوح: اغفا ربكم إِنَمُ كان عارك [نوح: »]٠١‏ 
ليس يأمرهم أن يقولوا: نستغفر الله» ولكن يأمرهم بالإسلام ليغفر لهم ويكونوا من 
أهل المغفرة» فعلى ذلك استغفار إبراهيم لأبيه؛ وكذلك قوله: #وأغفر 2 إت كن من 
ألضصَّالِنَ4 [الشعراء: 187: أي: أعطه السبب الذي به يستوجب المغفرة وهو التوحيد» 
كان سؤاله سؤال التوحيد؛ إذ لا يحل طلب المغفرة للكافر وفى الحكمة لا يجوز أن 
يغفر له. 

فإن قيل: فإن كان على ما ذكرتم كيف استثنى قول إبراهيم : افر لك بعد ما 


ل لاس ريد 


أخبرنا أن في إبراهيم قدوة بقوله: مذ كانت لَك أسَوة حَسََةٌ ف إِرهِِمَ 4 [الممتحنة: 4]؟ 
قيل: يحتمل الاستثناء لقول إبراهيم : ا لَأْسْتَمْفِرنَ لَك € لأبيه» أي: حتى نعلم المعنٍ 
من استغفاره؛ لأنا لا نعرف مراد إبراهيم من استغفاره لأبيه؛ وكذلك استغفار الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم - لقومهم والمتصلين بهم فاستثنى ذلك إلى أن نعلم مرادهم 
وقوله - عز وجل -: ل هيم لوه حل . 
قيل“: الأواه: الدعاء» وعلى ذلك روي عن رسول الله ية «أنه سئل عن الأواه؟ 
)000 في أ: وقال: 
)۲( سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
(:) أخرجه ابن جرير (5/ 194) عن کل من: 


١١١ - ١١۴۳ سورة التوبة الآيات:‎ ۹٤ 


فقال: الدعاء الخاشع المتضرع» 
وعن ابن عباس" - رضي الله عنه - قال: الأواه: المؤمن. 
وف 7 الاو الققيهة الموقن: 
سد المسبح . 
وقيل: الأواه: المتأوه حزنًا وخوفًا. 
و«حليم» قيل: الحليم ضد السفيه. 
وقيل : العليم . 


ونوله وما بيكاتك 1 فيل را ۲ بعد إِذ هدم 0 يبي ھر نا تقو * 
اختلف أهل التأويل : 
قال بعضهه”*': الآية في استغفار المؤمنين للمشركين. 


2 - عبد الله بن مسعود (۱۷۳۷۵ - ۱۷۳۸۱). 
- عبید بن عمير (۱۷۳۸۲» ۱۷۳۸۳). 
وذكره السيوطي في الدر )٥٠۹/۳(‏ وزاد نسبته لابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ عن ابن 
مسعود . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (98/7:) (١۳٤۱۷ء )۱۷٤١١‏ عن عبد الله بن شداد ابن الهاد. 
وذكره السيوطي في الدر (209/7) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن عبد 
الله بن شداد بن الهاد. 
(۲) أخرجه ابن جرير (5/ا49) عن ابن عباس 0)١7418 0١14179 »۱۷٤۱7(‏ وابن جريج 
(۷14). 
وذكره السيوطي في الدر 3/0 وعزاه لابن المنذر وابن أب حاتم من طريق على بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . 
٠‏ - ولأبي الشيخ من طريق آخر عن ابن عباس . 
(۳) أخرجه ابن جرير )۱۷٤4۱۲ ۱۷٤۰٦ ۱۷٤١٥١ ء۱۷٤۰ ٤( )٤۹1/7(‏ عن ابن عباسء )۱۷٤۲۹(‏ 
عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (2097/7) وزاد نسبته لابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم من طريق مجاهد عن 
ابن عباس . 
- ولأبي الشيخ من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس . 
- ولأبي الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
- ولابن ابي حاتم عن مجاهد. 
- ولابن المنذر وابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد. 
() أخرجه ابن جرير )١7470( ٤۹۷/٦‏ عن سعيد بن جبير )1١1471١(‏ عن الحسن ابن مسلم» 
(24) عن عقبة بن عامر وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن سعيد 
بن جير 
(9) أخرجه ابن جرير (5/ )۱۷٤۳١ - ۱۷٤۳۳( )٥٩۱ - ٥۰۰‏ عن مجاهد. 
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وقال بعضهم : الآية في نسخ الأحكام والشرائع التي تحتمل الت : 

فإن كانت في الاستغفار للمشركين» فإنه ليس هنالك نسخ؛ لأنه لم يسبق لهم الأمر 
بالاستغفار ولا الإباحة لهم في ذلك» فكأنه”" قال: ما كان الله ليجعل قومًا ضلالا 
بالاستغفار بعد أن جعلهم مهتدين حتى يعلموا بالنهي عن ذلك» والله أعلم . 

وهو يحتمل ما ذكرنا من استغفارهم للمنافقين قبل أن يتبين لهم؛ يقول: لا يجعلهم 
ضلالا بذلك. 

0 ّ یت 0 e‏ أي : كو اعت بالذي يلزمهم الانتهاء عنه» وهو 

وأما الأحكام التي لا تحتمل النسخ فلا. 

وأصله: أن كل ما كان في العقل امتناع نسخه فإنه لا يرد فيه النسخ» وكل ما كان في 
العقل لا امتناع على نسخه فإنه يجوز أن يرد فيه النسخ . 


5 وذكره السيوطي في الدر )01١/(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ابي حاتم عن 
مجاهد . 

)١(‏ اختلف المتأخرون في موضوع النسخ؛ فمنهم من ذهب إلى أن النسخ كما يكون في الأوامر والنواهي 
يكون في الأخبار. وهذا القول شبيه لما حكي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي حيث 
قالا : (قد يدخل النسخ على الأمر والنهي وعلى جميع الأخبار) ولم يفصلا وتابعهما على هذا القول 
جماعة» ولا جج لهو في ذلك .من الدراية وإنما يمتمدوت على الرواية. . قال أبو جعفر: «وهذا 
القول عظيم جدًا يئول إلى الكفر»؛ لأن قائلا لو قال: (قام فلان) ثم قال: (لم يقم) ثم قال: 
(نسخته) لكان كاذيًا؛. وبعضهم ذهب إلى أن أمر الناسخ والمنسوخ موكول إلى الإمام فله أن ينسخ 
ما شاءء وهذا القول أعظم؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي َة إلا بالوحي من الله تعالى» إما بقرآن 
مثله على قول قوم» وإما بوحي من غير القرآن» فلما ارتفع هذا بموت النبي بلا ارتفع النسخ . 

ومنهم من ذهب إل أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي . وأما الأخبار فيفضل فيها بين مافيه 
جج يجوز الح كيه وبين يها اک و ا يجوز 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي خاصة. 

وهذا المذهب حكاه هبة الله بن ن سلامة عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار. 

وهناك مذهب خامس عليه أئمة العلماء: وهو أن النسخ إنما يكون في المتعبدات؛ لأن لله عز 
وجل أن يتعبد خلقه بما شاء إلى أي وقت شاء ثم يتعبدهم بغير ذلك؛ فيكون ال خ في الأوامر 
ل لسار ب لكي : الان لا يكح إلا ية أذ مغر ويد لا كا 
0 ران أ سر4 [النور:۳]ء وقوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: قل ترون سح 

سين دآ ]٤١[‏ فالأولى مثال للخبر الذي بمعنى النهي ؛ لأن المعنى : ا ل 

ECE BC‏ لأن المعنى (ازرعوا) وهذا المذهب عزي إلى الضحاك بن 
مزاحم. ينظر البحر المحيط »)1۳/٤(‏ شرح الكوكب المنير ص (577) الآيات البينات (۳/ 
9). 

(۲) فى أ: فإنه. 
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ثم المسألة فيما عملوا بالمنسوخ قبل العلم بالنسخ ما حال العمل الذي عملوا به 
يجرحون ويأثمون في عملهم بذلك في حال نسخهء أو يثابون ويؤجرون على ذلك؟ 
فإن كان الفعل فعل طاعة وقربة» فإنه يثاب في قصده وفعله”' ولا يجرح فيه. 
وإن كان فعله”" ليس بفعل قربة وطاعة» ولكن فعل حل وحرمة - فإنه في فعله قبل 
بلوغ العلم بنسخه لا يجرح في فعله؛ نحو ما روي أنهم كانوا يشربون الخمر ثم أتاهم آت 
فقال: ألا إن الخمر قد حرمت» فصبوها وكفوا عنهاء فهم في شربهم بعد التحريم قبل 
بلوغ الخبر إليهم لا يجرحون. 
وأما الفعل الذي هو فعل قربة وطاعة: فإن لهم القربة في فعلهم وهو الصلاة؛ ونحوه 
ما روي أن نفرًا كانوا يصلون إلى بيت المقدس» فمر عليهم مار فقال: ألا إن القبلة قد 
حولت - وهم في الركوع - إلى الكعبة» فتحولوا نحوهاء فأخبروا عن ذلك رسول الله 
فلم يأمرهم بالإعادة؛ لأن الفعل فعل قربة وطاعة» فالطاعة والقربة موجودة في فعلهم؛ 
لأن الأفعال التي فرضت لم تفرض لنفس الأفعال إنما فرضت للطاعة والقربة لله فيهاء 
فإنه يؤجر على ذلك» والله 1 
وقوله - عز وجل - -: لن أنه بكل شىء سىء علي . 
e E E E E‏ 
النسخ في الشرائع””'؛ يقول: إن الله يعلم بما فيه مصالح الخلق وأنتم لا تعلمون» وفي 
الناسخ مصالح لهم وأنتم لا تعلمون» ويؤكد ذلك قوله - عز وجل - : إن له لم ملك 
لسَّمْوتِ ااا و يث 4 . 
0( في أ: ولكن وإن كان الفعل. 
(؟) أجمع أهل الشرائع طرا من المسلمين والنصارى واليهود على جوازه عقللا. وخالف في ذلك 
الرد عليها بعد ذكرها إن شاء الله تعالى: 
دليل جوازه عقلا: 
احتج الجمهور بدليل عقلي حاصله: أن المخالف لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون 
بد بزائق على ان لاا ادر لاع ياتا اه 1 يندلا ينات كنا E‏ القن ا سكم 
وغرض . . وإما أن يكون ممن يعتبر المصلحة في أفعاله تعالى OE‏ تلسق في العقل مايميع 
ا ا O‏ في اليوم الخ من رضانم 
SS NS Es‏ 
الأشخاص والأحوالء أما اختلافها بالأشخاص فإنا نرى الغنى مصلحة لبعض الناس» والفقر مفسدة 
له بينما نرى الفقر مصلحة للبعض الآخرء والغنى مفسدة لهء يدلنا على ذلك قول الرسول الأمين _ 
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اة فيما يرويه عن رب العالمين «إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده. وإن 

من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى. ولو أفقرته لأفسده» وأما اختلافها بحسب الأحوال والأزمان 
فإنا نرى الشدة والغلظة نافعة في زمان دون زمان لا ينفع فيه إلا المدارة والمساهلة. ومثل ذلك 
المريض يكون تناول الدواء مفيدًا له حين مرضه. فيأمره الطبيب بتناوله» ويكون مضرًا له بعد 
سلامته فينهاه الطبيب عنه حينئذ» أو كالغذاء الجيد لا تتحمله معدة المريض الضعيف فينهى 
عنهء فإذا شفي من مرضه وسلمت معدته واحتاج إلى ما يعيد قوته حتم عليه الطبيب تناول ما 
كان يمنعه عنه» واعتبر ذلك في تربية الطفل يعطى من الغذاء الخفيف ما يناسبه حتى إذا شب 
زيد له من متين الغذاء بمقداره» ومنع من رضاع أمهء إذ كان ذلك لا يناسبه بعد كبره. 

شبه المنكرين للجواز عقلا: 

الشبهة الأولى: 

إن كان النسخ لحكمة ظهرت للناسخ الآن ولم تكن ظاهرة من قبل» فالنسخ بداء وجهل بعواقب 
الأمورء وإن لم يكن لحكمة ظهرت فعبث من غير فائدة» وكلاهما محال على الله جل شأنه. 

الرد على هذه الشبهة : 

أسلفنا أن المصلحة قد تتجدد بتجدد الأحوال» والحاكم كان يعلم من الأزل أن المصلحة 
تتجدد» فإن الكلام فيما ليس بحسن ولا قبيح لذاته وأما ما هو حسن لذاته أو قبيح كذلك فلا 
يقبل النسخ عندنا أيضًا فلا بداء. فإن أريد بالظهور الظهور للحاكم بعد الجهل فنختار أنه لم 
يظهر الآن بل كان ظاهرًا له من الأزلء ولا يلزم العبث فالملازمة الثانية ممنوعة. وإن أريد به 
الوجود في الفعل واتصافه به فلزوم البداء ممنوعء كيف وأنه كان يعلم من الأزل أنه تجدد 

الشبهة الثانية : 

أن الخطاب المنسوخ حكمه إما أن يكون مؤقنًا أو هو دال على التأبيدء فإن كان الأول فهو غير 
قابل للنسخ لانتهائه بانتهاء ذلك الوقت؛ كمن يقول: (صم إلى الغد) ثم يقول: (في الغد لا تصم)؛ 
إذ الثاني ليس رفعًا للأول لانتهاء الأول بانتهاء وقته» وإن كان الثانى فهو محال من ثلاثة أوجه الأول: 
التناقض فإن التأبيد يقتضى بقاء الحكم إلى الأبد والنسخ ينافيه . الثاني : أن يلزم منه ألا يبقى لنا طريق 
إلى معرفة التأبيد بتقدير إرادة التأبيد» وذلك مما يوجب إعجاز الرب تعالى عن إعلامنا بالتأبيد وهو 
محال. الثالث: أنه يلزمكم على هذا جواز نسخ شريعتكم ولم تقولوا به. 

الرد على هذه الشبهة : 

يرد على هذه الشبهة بأن حصر الحكم بين كونه مؤقثًا أو مؤبدًا غير مسلم؛ بل الحكم الأول 
مطلق عن الغاية وقيد التأبيد»ء فلا يمتنع جواز نسخه إذ لا دلالة لفظية على امتناعه؛ فإن التوقيت 
والتأبيد والبقاء والاستمرار غير داخل في المطلق. وبقاء التعلق والوجوب وعدم بقائهما غير 
يي بل إن النسخ مشروع فيما هذا شأنه ولو سلم الحصر فنختار أنه مقيد 
بالتأبيد» ولا يمتنع النسخ أيضًا إن جعل التأبيد قيدًا للفعل الواجب لا للوجوب؛ إذ لا تناقض 
بين دوام ا وعدم دوام الحكم المتعلق به؛ كصوم رمضان أبدًا فإن التأبيد قيد للصوم الذي 
هو الفعل الواجب» لا لإيجابه على المكلف؛ لأن الفعل إنما يعمل بمادته لا بهيئته» ودلالة 
الأمر على الوجوب بالهيئة لا بالمادة» فيكون الرمضانات كلها متعلق الوجوب من غير تقييد 
للوجوب بالاستمرار إلى الأبدء فلم يكن رفع الوجوب وهو عدم استمراره مناقضًا للوجوب في 
الجملة» ولو سلم أنه قيد للوجوب وهو الظاهر كما في النهي فإنه يفيد التأبيد فلا يمتنع النسخ؛ 
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لأن الحكم المؤبد وإن كان ظاهرًا في البقاء لكن الناسخ نص في الارتفاع وكم من ظاهر يترك 
بالنص . 

وإذا تقرر ذلك فلا يرد الوجهان الأولان» نعم الممتنع أن يجعل التأبيد قيدًا للوجوب بأن يخبر أن 
الوجوب ثابت أبدًا ثم ينسخ فيأتي زمان لا وجوب فيه. وما ذكروه من الوجوه إنما يبطل هذا القسم 
ويله« غير واقع؟ ولا النزاع حاصل فيه. وماذكروه في الوجه الثالث-من وان نس شريعتا افغين 
صحيح ؛ لأنا لا نمنع من جوازه فيها عقا ولكن نمنع وقوعه فيها شرعًا والمدعى الأول 

الشبهة الثالثة : 

أنه لو جاز رفع الحكم بعد وقوعه: فإما أن يكون رفعه قبل وجودهء أو بعد عدمهء أو حال 
وجوده» والكل محال. أما الأول فلأن رفعه يقتضي سابقة وجوده؛ لأن العدم الأصلي لا يكون 
ارتفاعًا والغرض أنه لم يوجد. وأما الثاني فلأن رفع المعدوم ممتنع لما يلزم عليه من تحصيل 
الحاصل. وأما الثالث لما يلزم عليه من اجتماع النفي والإثبات فيوجد حين لا يوجد. 

الجواب على هذه الشبهة : 

ليس المراد من نسخ الحكم رفعه وإزالته بالكلية» إنما المراد امتناع استمرار المنسوخ وأنه لولا 
الخطاب الدال على الارتفاع لاستمرهء وذلك لا يلزم عليه شيء مما قيل. 

أو يقال : إن الشبهة تتجه أن لو كان المراد من الرفع رفع الفعل» ونحن لا نقول بذلك» بل المراد 
من النسخ زوال التعلق بطبيعة الفعل التي توجد بتوارد الأفراد الذي كان مستمرًا لولا المزيل كما يزول 
هذا التعلق بالموت لا أن الفعل يرتفع بالنسخ فأين هذا من ذاك؟! 

إثبات وقوعه شرعا: 

اتفق أهل الملل قاطبة على وقوع النسخ شرعا لا فرق في ذلك بين شريعة وشريعة . وخالف في 
ذلك أبو مسلم الأصفهاني من المسلمين وطائفة من اليهود وملاحدة هذا العصر. والأدلة الآتية كافية 
في إثباته على كل من الفريقين. 00 

ولنبدأ بالأدلة القامعة لأفكار اليهود والملاحدة ثم بالادلة على أبي مسلم . 

الأدلة القامعة لإنكار اليهود: 

الدليل الأول: 

أنه ورد في التوراة أن الله تعالى أمر آدم بأن يزوج بناته من بنيه؛ روى الطبراني عن ابن مسعود 
وابن عباس : «كان لا يولد لآدم غلام إلا ولدت معه جارية» فكان يزوج توءمة هذا للآخرء وتوءمة 
الآخر لهذا». وقد حرم ذلك في الشرائع التي بعدها بالاتفاق بيننا وبينكم أيها اليهود وهذا هو النسخ . 

الدليل الثاني : 

ورد في السفر الأول من التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند الخروج من الفلك: 
«جعلت كل دابة حية مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلو» 
ثم حرم منها كثير على لسان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما في السفر الثالث من التوراة» 
e‏ له 

فإن قال الخصم في هذين الدليلين : (يحتمل أن أمر آدم والإباحة لنوح وذريته كانا مطلقين بظهور 
شريعة من بعده) قلنا: (الأمر لآدم والإباحة لنوح كانا مطلقين والأصل عدم التقييد). . وإن قيل: (إنه 
كان ذلك مقيدًا في علم الله تعالى بظهور شريعة أخرى). . قلنا: (هذا هو النسخ بعينه) فإن الله تعالى 
إذا أمر بالفعل مطلقًا فهو عالم بأنه سينسخهء ويعلم وقت نسخه. . فتقييده في علمه لا يخرجه عن 
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وقد احتج عليهم بإلزامات أخرى؛ منها: تحريم الاصطيادء وقتل الحيوان ولو بحق يوم السبت 
في شريعة موسى عليه السلام بعد إباحته إباحة مطلقة عن الغاية في شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . ومنها تحريم جمع الأختين في شريعة موسى عليه السلام وما بعدها من الشرائع بعد 
الإباحة في شريعة يعقوب عليه السلام» فإنه جمع ب بين الأختين» ومنها وجوب الختان عندهم يوم 
الولادة» وقيل: في الثامن في شريعة وشن غليه الام يعد الإباحة في اشريعة إبراهيم عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام . 
فإن قال الخصم ردًا لهذه الإلزامات الثلاثة : (إن هذه الأمور لم يتعلق بها خطاب في شريعة» بل 
هذه كانت مباحة قبل التحريم والوجوب» ورفع مباح الأصل ليس بنسخ). 
قلنا جوابًا عن هذا الرد: : (التحقيق أن هذه المباحات مباحات شرعية بدليل أن الله جل شأنه لم 
يترك الإنسان من وقت نشأته في حين من الأحيان سدى قال تعالى: # حب لاسن أن رك سْنى» 
[القيامة : ]۳١‏ ولم يمض وقت إلا وفيه شريعة نذير» وإذا كان فلا بد أن تكون هذه المباحات شرعية 
واردة في شرائع هؤلاء النذر؛ لذلك ذهب الإمام فخر الإسلام إلى بطلان القول بالإباحة الأصلية 
مستدلاً بالآية الكريمة السابقة . 
ووجه الاستدلال بها: أن الإنسان لم يترك في حين من الأحيان سدى بل هو مكلف بشريعة نبي 
من الأنبياءء فلا شك أن الأشياء منها ما كان على الوجوب» ومنها ما كان على التحريم وهكذا. 
فالقول بالإباحة مطلقًا باطل» إلا بمعنى عدم المؤاخذة لاندراس الشرائع زمان الفترة وجعل هذا 
الجهل عذرًا. ا لامر عد نيه 
من النذر لها صارت بحكم التقرير أنها من أحكام تلك الشرائع» فيكون رفعها رفم حكم شرعي 
وهو النسخء > كيف وقد جمع يعقوب بين الأختين وفعل النبي تشريع وكذا الاصطياد والاختتان؟! 
فهذه الحجج ثابتة من غير أن يمسها أدنى شبهة من أولي التلبييس» والله أعلم . 
وقوع الخ في شبريعة واحدة: 
وذلك أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا كاملا بقوله تعالى: ودي 
ودر ونڪ ويدرون روجا وْصِيّةٌ روجهم مَسَنعًا ِل لول عر خا ل 
نسخ ذلك ر بأربعة أشهر وعشر كما قال: ولذ يوقو نکم وَيَدَرُون دوجا يرصن ن اهن أريعَة 
أَذْمّر وَعَنْما € [البقرة: ]۲١٠١‏ فالآية الأولى تفيد وجوب الاعتداد على المتوفى عنها زوجها سنة 
لق بالتفقة والسكنى» فنسخ عدة السنة بالعدة بالأشهرء والوصية بالميراث. 
روى البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى : َال رر منك . OS‏ : کان 


ت 


و 


مك ا رص شه مد شر فا 4 [البقرة ES‏ ا 
إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال في ميراثها: ولھ ارم هما يَرَكْسْرٌ 4 
[النساء: ]١١‏ فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليها أن تتزين 
وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف. 

وفي صحيح البخاري قال ابن الزبير: قلت لعثمان: لدي وون منك . .€ الآية» قد 
نسختهاالاآية الأخرى وهي #وَالْدِنَ يوون هنكم وَيَدرُونَ روجا يرصن نَ شه َة شر 
رمَا € فلم تكتبها. فقال: يا بن أخي لا أغير شيئًا من مكانه. 

رهلا ار ا ردول سحا لايعو لشي قول مجاهد: (إن الاية 
ثابتة غير منسوخة) ومعناه أن تمام السنة على أربعة أشهر وعشر إنما هو بالوصية: إن شاءت سكنت 
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في وصيتهاء وإن شاءت خرجت وهو تأويل قوله تعالى: عير حراج إن عَرَجْنَ فلا جتاح 
عَِحكُمْ 4 فالعدة كما هي واجبة عليهاء ثم جاء الميراث فن فنسخ السكن فتعتد حيث شاءت فلا 
سكين لها 

فإن قيل: لا نسلم أن الاعتداد بالسنة منسوخ فإنه قد يعمل به؛ إذ قد يمكث الحمل حولا وعدة 
الحامل وضع الحمل . 

قلنا جوابا: (العبرة هاهنا بوضع الحمل وخصوص السنة لاغ فليس فيه عمل بالمنسوخ) ولو سلم 
أن العبرة هناك لخصوص السنة فلا يوجب ذلك بقاء حكم الآية؛ لأن حكمها كان الاعتداد بالسنة 
مطلقًا وهو منسوخ قطعًا. 

وأيضًا ثبت أن الله تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى: إن کی منک نرود مرون 
نلوا مان [الأنفال 5 تو نجع ولك .عات الواتود للاثتين يتوله تعالى : ال حَنَفَ اله کہ 
وعلم نح فِكْْ صقا إن بک مَِنحكم يا صَايرَة كلا ماين 4 [الأنفال E‏ روى البخاري عن ابن 
دينار عن ابن عباس قال : با نزلت: «إن کن نکم رود مسرو ينيبو ياي وان يكن يدحكم 
ماه نلوا آنا > كتب عليهم ألا يفر واحد من عشرة وألا يفر عشرون من مائتين ين ثم اَن خَنَفَ 
اه عك . .. * الآية فكتب ألا يفر مائة من مائتين. 

الدليل الثاني : 

ال لوب ل كل من ی بال ماک رکب وس أن الي دی نس 
5 50 ا إلى ا الصلاة بمكة. . د رق أبن أبي شيبة وأبو ارد 
في سننه والبيهقي في سننه عن ابن عباس أن النبي ياء أقام يستقبل بيت المقدس في مكة وفي 
المدينة ستة عشر شهرًاء ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة يدلنا على ذلك قوله تعالى: فول 
وَجْهَكَتَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الحرم [البقرة:44١]‏ لكن في إثبات النسخ بهذا نظر؛ فإن التوجه إلى 
ينا افون تتح عو ريده یی جلي ام اچ إلى یا جهة الشرق. 

فالأصوب أن يستدل بانتساخ التوجه إلى جهة الشرق بالتوجه إلى الكعبة . 

وكذلك ثبت لدينا من الجزئيات ما يدل على أن شريعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع» وذلك 
كتحريم السبت بتحليله وقد تقدم ذکره» ل E O N‏ 


ر علد ال والسلام .دعو اتتا عن امك الشرائع السابقة بشريعته الحنفية 
المطهرة» وانعقد عليه إجماع الصحابة رضوان ا وعلم اا المعنوي» فالحق أنه 
لاينكر إلا عن عناد. 


حجة اليهود في عدم الوقوع: 

قالوا: إن موسى الكليم كان نبا حمًا بالإجماع منا ومنكم وبالدلائل الدالة على صدقه في 
رسالته. وقد نقل عنه نقلا متواتوًا أنه قال : (هذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات 
والأرض) وروي عنه أنه قال: (الزموا يوم السبت أبدًا) فمن يدعي نسخ هذه الشريعة فلاشك أنه 
ممن يكذب هذه النقولء أو يلتزم أن يكون الرسول كاذيًا وكلاهما محال. 

الجواب على هذه الحجة: 

أن هذه النقول التي ادعيتم تواترها عن موسى عليه السلام مختلقة مفتراة. . اخترعها ابن 
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0 الراوندي ليعارض بها دعوى رسالة سيد العالم محمد كَلِْةِ؛ِ إذ لو كانت متواترة كما تدعون لنقلت إلينا 
من أحباركم الذين أسلموا وهم أعرف الناس بهذه الشريعة ككعب الأحبار وابن سلام ووهب بن منبه 
وغيرهم. 1 

وما زعموا أن في التوراة: (تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض) فمدفوع بأنه لا تواتر 
في التوراة الكائنة الآن لاتفاق أهل النقل على إحراق بختنصر أسفارها وأنه لم يبق من يحفظهاء بل 
ذكر أحبارهم أن عزيرا ألهمها فكتبها ودفعها إلى تلميذ ليقرأها عليهم فأخذوها من التلميذ) وبخبر 
الواحد لا يثبت التواترء وبعضهم زعم أن التلميذ زاد فيها ونقص فكيف يوثق بما هذا سبيله» 
ولذا لم تزل نسخها الثلاث التي بأيدى النيافة» والتى بأيدي السامرية» والتى بأيدي النصارى 
مختلفة فى أعمار الدنيا وأهلهاء ففى نسخة السامرية زيادة ألف سنة وكسر على ما فى نسخة 
النيافة. وفي نسخة النصارى زيادة آلف سنة وثلائمائة وفيها الوعد بخروج المسيح وبخروج 
العربي صاحب الجمل وارتفاع تحريم السبت عند خروجهماء على أن السامرية أنبأت بأن من 
هبوط آدم عليه السلام إلى الطوفان ألف سنة وثلاثمائة وسبع سنين. وأنبأت البدانية وهي التي 
بأيدي اليهود إلى زماننا بأن بين هبوط آدم والطوفان ألف سنة وخمسمائة وستا وخمسين سنة 
وهو باطل باتفاق» وأيضًا لو كانت هذه النقول صحيحة لكانت أقوى دليل يتمسكون به في 
محاجة الرسول ومعارضته في زمنه عليه الصلاة والسلام. ١‏ 

وأيضًا يقال لهم: (كيف تدعون التواتر وأنتم مختلفون في متن الحديث؛ فإن منكم من قال: 
الحديث (إن أطعتموني كما أمرتكم به ونهيتكم عنه ثبت ملككم كما ثبتت السموات والأرض) 
وليس في ذلك ما يدل على إحالة النسخ» على أننا لو سلمنا لهم صحة ما نقلوه فيحتمل أنه أراد 
من الشريعة التوحيدء ويحتمل أنه أراد بقوله: (مؤبدة) ما لم تنسخ بشريعة نبى آخر. ومع 
احتمال هذه التأويلات فلا يعارض قوله ما ظهر على يد النبي بيو من المعجزات القاطعة الدالة 
على صدقه في دعواه الرسالة ونسخ شريعة من تقدم» كيف وأن لفظ التأبيد قد ورد في التوراة 
ولم يرد به الدوام؛ كقوله: (إن العبد يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة فإن أبى العتق 
فلتثقب أذنه. . .) وكقوله في البقرة التي أمروا بذبحها: (هذه سنة لكم أبدًا. . .) وكقوله: (قربوا 
كل يوم خروفين قربانًا دائمًا) . 

حجة أبي مسلم في عدم الوقوع والرد عليها: 

هي أن القرآن جاء موصوفا بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلو نسخ بعضه لتطرق 
إليه البطلان. 

أجاب البيضاوي وغيره بأن الضمير لمجموع القرآن ومجموع القرآن لا ينسخ اتفانًا. وأجاب في 
المحصول بأن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله مايبطله ولا يأتيه من بعد مايبطله. 
وأجاب غيرهما بأن النسخ إبطال لا باطل فإن الباطل ضد الحق. 

من هذا الدليل يتضح لنا جليًا أن أبا مسلم لم ينكر وقوع النسخ إلا في القرآن فقط وهو الذي 
حكاه الإمام الرازي وأتباعه عنهء وحكى الآمدي وابن الحاجب إنكاره وقوع النسخ مطلقاء وقيل: 
أنكره في شريعة واحدة» وقيل: لم ينكر وقوعه وإنما سماه تخصيصًا لأنه قصر للحكم على بعض 
الأزمان فهو كالتخصيص في الأعيان. 

والتحقيق أن الخلاف بيننا وبينه لفظي؛ إذ لايتصور من مسلم آمن بالله وملائكته وكتبه إنكار 
النسخ لكونه من ضروريات الدين ضرورة ثبوت نسخ بعض الأحكام في الشرائع السابقة بالأدلة 
القاطعة على حقيقة شريعتناء ونسخ بعض أحكام شريعتنا بالأدلة القاطعة من شريعتناء والذي 


0۰۲ سورة التوبة الآيتان: ١١8 .١11/‏ 


اع و ی کار ی لی ده و ا غ اد الطاعة ا 
والائتمار لأوامره E‏ 

#نيء وَيعِيث . 

E‏ فالعا ريطي SRE‏ ا ان 
وفي حال بعبادة أخرى . 


قوله تعالى: لتد تاج اله عَلَ ألبّىَ ونج لمان اسم الجر ادر ال 
ما بد ما كاد يزيم فوب ريق مَنْهْرْ ُد تاب > لهذ ر يمن تارف تسد 2 
ول اة اليرت لفاح إا ساقت مام الاش ينا شت رساك عه شت را 
Ro‏ الك E‏ هر و قا بذ E‏ لبد )4 . 


وقوله - عز وجل -: #لقد 27 آله عَلَ الي والمهاجرنَ والأنصار. . . 4 الآية. 

قال بعض من أهل التأويل”'؟: تاب الله عليه لزلات ساف ند "ار لهعوانت 
تقدمت من غير أن كان منهم زلات في هذا - يعني : [في]” ارون وو لس ولف ةن اننا 
التوبة على لوال شيل 2ه مركي وت تج عي کی لك أرجت صدذا4 
[التوبة: ]٤١‏ وعلى المهاجرين والأنصار م" كان .متهم يوم أحد ويوم حنين» و[هو] 
قوله : إا أَسْكَرَلهُمُ ليطن عند E E‏ عم [آل عمران : .]١66‏ 

وقال بعضهم: تاب عليهم 57 كانت منهم في غزوة تبوك» هموا أن ينصرفوا 
في غير وقت الانصراف على غير إذن لشدائد أصابتهم» فقال: تاب مه4 لما 
هموا بالانصراف في غير وقت الانصراف. 

ويشبه أن تكون التوبة التي ذكر على وجهين سوى ما ذكروا: 

[أحدهما]: وهو أنه تاب عليهم» أي: جدد عليهم التوبة للهفوات التي تقدمت» أو 


= يظهر لي من كلامه أنه ينازع في الارتفاع ويزعم أن كل منسوخ بالإسلام أو في الإسلام هو في علم 
الله مغيّا إلى ورود الناسخ كالمغيا في اللفظ . وأنه لا فرق عنده بين أن يقول: #وأتموا الصيام إلى 
الليل) وبين أن يقول: (صوموا مطلقًا) وعلمه محيط بأنه سينزل: (ولا تصوموا الليل) ومن هنا نشأ 
تسميته تخصيصّاء وعلى هذا صح أنه لم يخالف في وقوعه أحد من المسلمين. 

ينظر: النسخ للإمام الشيخ إبراهيم عيسى ص ( ۹ — (o‏ 

2000 بط في 1 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره »)١7١/١7(‏ وابن عادل في اللباب .)۲۳١/۱١(‏ 

۳( ا عنهم . 

(6) سقط في ب. 

(5) سقط في أ. 


o۳ ١١8 ›١١١ سورة التوبة الآيتان:‎ 


الثبات عليها من غير أن كان منهم في الحدوث شيء» ولكن يكون لذلك حكم التجديد أو 
الثبات”" عليها كسؤال الهدى [وهم]”' على الهدى؛ كقوله - عز وجل -: أهينا 
EAS‏ 

اور وا لن اموا اوا اكه ورش 1 ی ا أنها الذين اموا 
فيما مضى من الوقت آمنوا في حادث الوقت» أو اثبتوا على ذلك؛ فعلى ذلك يحتمل أن 
يكون قوله]”": شر تاب هر4 أي : جدد عليهم التوبة من غير أن كان منهم 
هفوة» أو ثبتهم على التوبة التي كانت منهم. 

والثاني : أنه ذكر التوبة» وذلك أنهم حيث صبروا على ما أصابهم من الشدائد والجهدء 
كشف الله عنهم أشياء كانت مستورة عندهم وجلالهم أغطية كانت لا تنجلي” لهم من 
قبل» لكن انجلى ذلك لهم وانكشف؛ لصبرهم على الشدائد التي أصابتهم؛ كقوله: 
الب 15 أصبتھم مُصِيبَهُ قال إا به وا له يَجِبُونَ4 [البقرة: ١١٠]ء‏ لما صبروا على ما 
أصابهم من المصائب ازداد لهم تفويض وتسليم الأمر والمرجع إليه؛ وكقوله: #إمَآ أَصَّابَ 
من مُصِببَةٍ إلا بِإِدْنِ َه . . .» [التغابن: ]١١‏ الآية» ازداد لهم بما صبروا هدى وتجلى 
لهم أشياء لم تكن من قبل؛ فعلى ذلك يحتمل التوبة التي ذكر أنهم لما صبروا على ما 
أصابهم من الشدة والجهدء تجلت”"' لهم أشياء كانت مغطاة - والله أعلم - فإنه ذكر: 
لمن بد ما كاد يَرِبعُ كُلُوبُ فرت مَنْهُمَ4» [ولم يذكر أنها زاغت وذكر قلوب فريق 
منهم]'"' ولم يذكر قلوب الكل فهو ما ذكرنا. 

ويحتمل ذكر التوبة على النبي على الإشراك مع المؤمنين من غير أن كان له ذنب؛ لأنه 
أخبر أن ذنبه مغفور بقوله: عفر ك لَه مَا تَمَدَمٌ من دَلِكَ وَمَا تَأََرَ4 [الفتح: ۲]» فهو كما 
أشركه في الاستغفار؛ بقوله: وَاسْتَعْفْرَ لبك وَلِلمْومِنَ وَالْموْثُ4 [محمد: .]١9‏ أمره 
بالاستغفار لذنبه على الإشراك له مع استغفار المؤمنين؛ إذ أخبر أنه قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. 


)1١(‏ فى أ: والثبات. 


(۲) سقط فى أ. 
(۳) سقط فى أ. 


)2 في : ينجلي . 
(1) في ب: تجلى. 
)۷( سقط في أ. 


١١8 .١١1/ سورة التوبة الآيتان:‎ o٤ 


والتوبة من الله تعالى تخرج على وجوه: 

أحدها: التوفيق وفقهم للتوبة وأكرمهم بها؛ كقوله: ظشُرَّ تاب هر لتُويرًا» 
[التوبة ]١١4:‏ أي: وفقهم للتوبة فتابوا. 

والثاني: التوبة منه قبولها منهم» أي: يقبل منهم التوبة؛ كقوله: 

لله أله هو الئرَآبُ أَليَحِيمٌ * [التوبة: .]١١8‏ 

والثالث: اتاب َليْهِرَ 24 أي: تجاوز عنهم وعفا وصفح عنهم. 

على هذه الوجوه لثلاثة تخرج إضافة التوبة إلى الله تعالى. 

وقوله - عرز وجل -: اريت أنَبَعوهُ فى كافة القشية». 

قيل'“: في عسرة النفقة وعسرة الظهر. 

وقوله - عز وجل -: ين بَْنَد ما حكاد يريم كُلُوبُ هَرِقٍ ينه 4 . 

ذكر في بعض القصة'" أنه قد أصابهم من الجهد والشدة حتى أن الرجلين يقسمان 
التمرة بينهماء وكانوا يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها الماءء ثم 
يمصها هذاء ذكر نحو هذاء ولكن لا ندري كيف كان الأمر سوى أنه أخبر أن قلوبهم 
كادت تزيغ من الجهد. 

وقوله - عز وجل -: لول التَدَنَهِ اليرت يفوأ . 

[قال بعضهم: خلفوا]”" عن التوبة؛ نحو قوله: #الَقّد تاب لله عل ألبّيَ لهج 
َالأنصار» [التوبة:17١1].‏ فكانوا يبتهلون ويدعون الله حتى تاب الله عليهم فتابوا. 

وقال قائلون: خلفوا عن رسول الله لما تقدمهم القوم» فهم المخلفون بتقدم أولئك . 

وقال قائلون: خلفوا خلفهم اللهء أي: خلفهم. 

ويشبه أن يكون قوله: «أوَكلَ التَلمَةِ ليت يفوأ هم الذين تخلفوا فخلفهم رسول 
اللهء e‏ 

وقوله: حي إِذَا صَاقَتَ عَليِيِمُ لْدْرْضٌ يا رحبت وَسَاقَتَ عه اسهد 4 . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (007/5) )۱۷٤۳۸(‏ عن محمد بن عقيل )۱۷٤٤١(‏ عن محمد ابن عقيل عن 

جابر. 


وذكره السيوطي في الدر (۳/ 217) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الدلائل عن 
محمد بن عقيل . 
- ولابن مردويه وابن المنذر عن جابر. 
(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 007) )۱۷٤۳۹(‏ عن مجاهد )۱۷٤٤١(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر )01١7/75(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
زفوة سقط في أ. 


سورة التوبة الآيتان: ١١8 › ١١۷‏ 00 


يحتمل هذا على التحقيق» ويحتمل أن يكون على التمثيل . 

وللتحقيق وجهان: 

أحدهما: لاقت عم الْأَرَضُ يما رت4 : ما ذكر أنهم شدوا أنفسهم بالسواري” 
والأسطوانات”"©2» وأتوا بأموالهم التي منعتهم عن الخروج مع رسول الله» وتصدقوا 
بالأرضين ين التي منعتهم عن الخروج› وضاقت عليهم الأرض بعد ما كانت عليهم متسعة 
يتسعون فيها؛ لأنه ذكر في القصة أن واحدًا من هؤلاء ممن حبسته أرضه عن الخروج 
فتصدق بها على الفقراءء وكان له التوسع بتلك الأرض ثم ضاقت عليه . 

والثاني : #صَافَتْ ممم لاض يمَا مَْبَتْ»: لما حبسوا أنفسهم عن أراضيهم» وتركوا 
شهواتهم وأمانيهم وما يتلذذون به؛ ذلك ضيق الأرض . 

وسات عله أَنَتْسْهُمْ 4 : لما شدوا أنفسهم بالأسطوانات . 

ويحتمل أن يكون على التمثيل؛ وذلك أن الخوف إذا اشتد بالإنسان وبلغ غايته حتى 
يمنعه عن القرار في الأرض والتلذذ فيها يقال: ضاقت عليه الأرض بسعتهاء وضاقت 
عليهم أنفسهم ؛ لما ذكر كان الناس لا يكلمونهم ولا يخالطونهم ولا يبايعونهم ولا يكلمهم 
أهاليهم . 

وقوله - عز وجل -: وتوا آن لا ملا يى آله إل إليو». 

قال بعضهم : ظنوا أن لا نجاة من عقوبة الله إلا عفوه» أي: أيقنوا أن لا مخلص لهم 
ولا احتراز [لهم]" من عقابه. 

وقيل: ظنوا”*؟ أن لا ملجأ من عذاب الله إلا إلى رحمته. 

وقيل: وظنوا أن لا ملجأ من رسول الله [إلا إلى الله؛ لأنه ذكر أنهم سألوا رسول 
الله]”*؟ التجاوز عن ذلك فلم يجبهم» فأيقنوا عند ذلك أن المفزع والملجأ إلى الله لا إلى 
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اشد دونه. 
وقوله - عز وجل -: #ثرّ تاب عَلْهِمَ » . 
أي : وفقهم للتوبة فتابوا. 


)١(‏ جمع ساريةء وهي الأسطوانة أو العمود. 
ينظر: المعجم الوسيط (سرى). 

(۲) انظر التعليق السابق. 

™( سقط في ب . 

(4) في أ: فظنوا. 


لقف سقط في أ. 


5.5 سورة التوبة الآيات: ٠١۲ - ۱١۹‏ 


3ة لله هو ال اجيم 4. 
أي : يقبل التوبة» أي: قابلها. 


عم م فوا 


توله تعالى: اتا آرت اما 
ومن حور ن لْذَرَابِ أ ا ول لله ولا ر 
ليق عا ولف ول عه عنصة ن بل اا :1 ارت بز م ا بی السطاد :1 
بال ی در 33 ر کب لد و عمل ا رك آله لا يع لر الفحييين © 
فوت له سیو ل سکیا ولا بقرت ردنا إلا صاب لقع تخ يجيف لل أ 
7 نا ڪائۇ يتسو و وم کڪ الفؤيئة نيوا كآنه رلا نكر ين کل وق منم 
اہم مهوا فى ألدِينِ ونا ومهم إا جما ليم ملم يدرت 4 . 

وقوله - عز وجل -: اتام الت َامنُوا اموا أله رونوا مَمَ ة4 . 

في ظاهر الآية أن قومًا عرفوا بالصدق فأمروا بالكون معهم» ويشبه أن يكون أمر هؤلاء 
[الذين]“ تخلفوا عن رسول الله بالكون مع المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع رسول 
الله . 

وفيه دلالة على أن الإجماع حجة؛ لأنه أمر بالكون مع الصادقين في دين الله» فلو لم 
يلزمهم قبول قولهم لم يكن للأمر بالكون معهم وجه. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: ونوا َع لصَدِقِنَ4. وهو ظاهر. 

وقوله: # افوا أله وكُوثوأ مَمَْ أَلصَدِيِوِنَ4. 

يحتمل وجومًا: 

أحدها: [يقول] 
ذلك وحفظه. 

أو : اتقوا" الله فيما نزل ما امتحنكم به من الخروج والجهاد مع رسول الله وغير ذلك 
رم الود 

أو يقول: اتقوا مخالفة الله ورسوله فيما يأمركم به» وكونوا مع الموافقين لأمره» والله 


أعلم . 


ات لصَيقِنَ 69 ما كان لأ اَهَل الْمَدِسَةِ 


8# م ع 2 
غاا 2000 كه 1 3 


0 احفظوا الله في حقه ولا تضيعوه» وكونوا مع الصادقين في وفاء 


)0( سقط في أ. 
)۲( سقط في أ. 
(۳) في أ: واتقوا. 


سورة التوبة الآیات: ٠١۲ - ۱١۹‏ 0۹۷ 


وقوله - عز وجل -: ما كا نَ لهل الْمَديسةٍ ومن حور ين الاب أن لفو عن 
رَسُولٍ ألو . 

يشبه أن يكون هذا صلة ما سبق منهم من المبايعة والعهود التي جرت بينهم وبين 
رسول الله؛ يقول - والله أعلم -: #آمًا ڪان أي: لم يكن لأهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله» بعد ما قبلوا النصر له والمعونة وبايعوه 
على ذلك؛ هذا محتمل. 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن يكون صلة ما ذكر على أثره وهو قوله : #دَلِدك أنه ل 
كا 1 ك ولة UP‏ مخمصة فى سبل أو ؛ يقول - والله أعلم -: ما كان لأهل 
TT‏ أن يتخلفوا عن رسول الله» وقد جعل بكل ما يصيبهم 
في أنفسهم من العناء والشدة» وفي أموالهم من النقصان وما ينفقون من النفقة قليلة كانت 
أو كثيرة» أو يصيبون من العدو ومن القتل والغنيمة - إلا كتب لهم بذلك العمل الصالح› 
أي : ما كان ينبغي لهم أن يتخلفوا عنه» وقد كتب لهم بكل ما يصيبهم من الشدة والعناء 
وما يصيبون من الخير - العمل الصالح والأجر لهم» والله أعلم. 

أو يقول: ما كان لأهل المدينة إذ تخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عنه. 

وقوله - عز وجل - درل بردي اشيم عن فبك . 

يحتمل قوله: ##ولا يروا بشم عن نَنَسِهِء*: أي: ولا يرغبوا بالتخلف عن نفسه؛ 

يقال : جاء فلان بنفسهء ورأيت أنا بعيني ونحوه» أي : جاء هو ورأى هو؛ فعلى ذلك هذا 
جرلا ا أي: ما كان ينبغي لهم أن يرغبوا عن رسول الله. 

ويحتمل #ولا روا ا ا كن [و]”'؟ ذلك جائز ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: للت باهر لا د AEE:‏ قل" : عطش» و 
ا وا 99 م بونة EG‏ أي : مجاعة . 

«ولا بوت مويلا وط الكئار)4, »> قال بعضهم: ولا يقفون موقمًا. 

وقال بعضهم : اله والموطئ: الشيء الذي يوطأ. 

«ولا بتالوت مِنْ عَدُوَ يلا قيل: فيهم أو إغارة'" علیهم ‏ إلا کیب لمم يه 
عل مكل 4 آي : يكتب ما لهم وما عليهم العمل الصالح مكان من تخلف منهم مخافة 
)١(‏ سقط فى أ. 


(0) ذكره السيوطي في الدر )٥۲١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي وكذا البغوي في تفسيره (۲/ 
. 
)( في ب: وإغارة. 
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0۹۸ سورة التوبة الآيات: ٠١۲ - ۱١۹‏ 


Oh‏ 0 ع يقول: كتب لهم بكل ما ب يصيبهم العمل الصالحء 

E‏ فقوت نَلْقَهٌ صو ولا حكبِيرة ولا يقطغورت راديا إلا 

هو ما ذكرنا أنه يجزيهم بكل ما يصيبهم من الشدة والعناء في أنفسهم وفي أموالهم من 
النقصان وما ينفقون. 

#لِجْرِيهُمٌ أ 2 اخ ما كانوا يمون . 

ا ال لصالح أعمالهم وأحسنهاء ولا يجزيهم لسيئاتهم ؛ وهو كقوله: : اوليك 
ايبن تنبل عنم لسن حْسَنَّ مَا ملوأ ونتجاوز عن سَيََاتهِم © [الأحقاف : ١١]ء‏ أخبر أنه يتقبل منهم 
أحسن ما عملوا ويكفر عنهم سيئاتهم ؛ فعلى ذلك الأول يخبر أنه يجزيهم أحسن ما عملوا 
في الغزو» ويتجاوز عن سيئاتهم . 

5 2 8 اونا كارت AA Ei‏ ا فللا ن کل رَد ره 

وقوله - عز وجل -: 9و ۇيو لينفروا حكافة فلولا مر من كل َة مَنْهُمْ 
طانفة بك اقرا في لييو . .€ الآية. 

قال بعضهم : N‏ 0 
الرجال. فنهى الله عن ذلك وقال: اوا کار FA‏ نوما عفان ولا مَكَرّ من كل 
و منم طابقة ينها فى ألزِين». 

وقال بعضهم: كان رسول الله ية إذا بعث سرية خرجوا جميعًاء فبقي هو وحده لم 
يبق معه أحد ممن يشهد التنزيل؛ ليخبروا أولئك إذا حضروا. 

وقال آخرون: الآية في الوفود» وذلك أن الوفود إذا قدموا من الآفاق المدينة قدموا مع 
النساء والذراري جميعًاء فأمروا أن ينفر الرجال منهم دون النساء والذراري» أو من“ كل 
قوم نفر؛ ليتفقهوا في الدين. 

ذكر في هذه الآية: وما كانت الْمْؤْمسُور لقيو كانه يول كر ل كد م 
طَلِيِمَةٌ4؛ نهى الكل أن ينفرواء وأمروا في الآية الأخرى بنفر الكل بقوله: 59 0 
1 أنفروأ أ جميعا# [النساء: »]۷١‏ فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أمر بالنفر الجميع عند قلة المؤمنين؛ ليكون لهم الكفاية مع العدو. 
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والثاني : أمر بنفر الكل عند النفير . 

فيكون إحدى الآيتين في حالة النفير» والأخرى في غير حال النفير وما ذكرنا في وقت 
القلة والكثرة. 

فمن يقول: إن الآية في الذين كانوا يخرجون جميعًا مع رسول الله يك إذا خرج» كأنه 
نهى عن الخروج جملة مع رسول الله؛ خوفًا على أهاليهم وذراريهم؛ لعل العدو سباهم 
وأخذ أموالهم يقول الله : ولا قر من كل وة مهم طابقة مهوا في لين أي : 
هلا نفر طائفة منهم فيخبروا الكفار المقيمين بما أنزل الله على رسوله من النصر والمعونة 
والهزيمة على الكفار الذين قاتلوا رسول الله» فيكون ذلك سبب دعائهم إلى الإسلام. 

وإلى هذا ذهب”'' الحسن والأصم ويقولون: إن هذه الآية نسخت الآية التي قبلها وهي 
قوله: اما ڪا اَهَل الْمَدِينَةِ ومن ڪور ين الْلَررَابِ أن بڪلفوا عن رَسول لم4 
[التوبة:٠١١].‏ 

يقول الحسن : إن عليهم أن يخرجوا مع رسول الله إذا خرج» فيقول: هذا منسوخ 
بالآية التي تليها: وما كات الْمُؤْمِينَ لبروا اكه 4 الآية. 

ومن يقول بأن الآية في الوفود الذين كانوا يأتون رسول الله المدينة بالنساء والذراري» 
فالنهي لذلك لما كانوا يضيقون على أهل المدينة أوطانهم ويغلون أسعارهم ونحوه؛ 
بقول : ولا تقر من کي وة نهم َلمَةٌ فهو في الدْبِنِ ولا ومر أي : 
يعلمون الدين وأحكامه» ثم ليرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. 

ومن يقول: الآية في الذين خرجوا ونفروا مع السراياء نهاهم عن خروج الكل؛ لما 
لعله لما نزل على رسول الله شيئّاء فلم يكن معه أحد يبلغه إليهم ثم يبلغ إلى من هو غاب 
عنه ضاع ذلك فيقول: ولا مر ين كل وة يهم طَكْمَةٌ لِمَكَمَقَهُوْ في لين يندرا 
َوَمَهِرَ» ما نزل على رسول الله وليبلغوا ذلك إلى من غاب عنه. 

«من کل و َم طَآيمَة4. 

قيل : من كل عصبة» ومن كل قبيلة» ومن كل حي» ففي الآية دلالة سقوط فرض 
)١(‏ في أ: يذهب. 


(؟) أخرجه ابن جرير )۱۷٤۷۸( )01١/5(‏ عن ابن زيد. 
وذكره البغوي في تفسيره ونسبه له أيضًا والسيوطي في الدر (۳/ )٥١١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن 
السدي. 
(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير (514/7) )۱۷٤۸١(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر )07١/7(‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في المدخل عن ابن عباس. 
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TTS‏ بو ند 
يعلمون قومههم""“؛ لأنه قال: فلولا نَكَرَ من كَل َة مهم طَآيِمَةٌ . . . 4 الآية. 

وفيه أيضًا دلالة سقوط فرض الجهاد عن الجماعة إذا eT‏ 

وفيه دلالة لزوم العمل بخبر الأحاد”' وإن احتمل الغلط؛ لأن ما ذكر من الطائفة 
)١(‏ قال السيوطي في (الإكليل): في الآية أن الجهاد فرض كفاية» وأن التفقه في الدين» ونشر العلمء 

ls‏ ااا فطلب ي 


بخبرها الحجة» ولآن قوله: ریا و بسع داك لم حب امبرل كنا أذ ااا 


يلزمه الشهادة. وإن لم يلزم القبول» ولأن الإنذار يت يتضمن التخويف. » ري 
العمل به. 

والجواب: أنا بينا أن كل ثلاثة فرقة» وقد أوجب الله أن يخرج من كل فرقة طائفة» فلزم كون 
الطائفة إما اث انين ار داب بطل كرن اطا جماعة مضل يحصل العلم بخبرهم» فإن قيل: إنه تعالى 


أوجب العمل بقول أولنك الطوائف» فلعلهم بلغوا ذ في الكثرة إلى حيث يحصل العلم بخبرهم. 

فالجواب : أنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم فاقتضى رجوع كل طائفة إلى 
قوم خاصء ثم إنه تعالى أوجب العمل بقول تلك الطائفة» وهو المطلوب. وأما قوله: وَسْذِرُرا 
ونر 4 يصح وإن لم يجب القبول» فالجواب : أنا لا تتمسك في وجوب العمل بخبر الواحد بقوله: 
DE‏ بل بقوله : لهد ّدرو فإنه ترغيب منه تعالى في الحذرء بناءً على أن ذلك الإنذار 
يقتضي إيجاب العمل على وفق ذلك الإنذار. 

الفقه: معرفة أحكام الدين» وهو ينقسم إلى فرض عين» وفرض كفاية» ففرض العين مثل: علم 
الطهارة والصلاة والصوم. فعلى كل مكلف معرفته» قال عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم» وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد يجب عليه معرفة علمها مثل: علم 
الزكاة إن كان له مالء وعلم الحج إن وجب عليه. 

وأما فرض الكفاية» فهو أن يتعلم حتى يبلغ رتبة الاجتهادء فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا 
جميعًاء وإذا قام من كل بلد واحد بتعلمه سقط الفرض عن الأخرين» وعليهم تقليده فيما يقع لهم من 
الحوادث» قال عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» . 

ينظر: تفسير القاسمي (۹/۸١)ء‏ واللباب ( (E = e‏ 

)۲( قال الجصاص في (الأحكام) : في الآية دلالة على لزوم < خبر الواحد في الديانات التي لا تلزم العامة 
ولا تعم الحاجة إليها؛ وذلك لأن الطائفة لما كانت مأمورة بالإنذار انتظم فحوى الدلالة عليه من 
وجهين : 

أحدهما: أن الإنذار يقتضي فعل المأمور به» وإلا لم يكن إنذارًا. 

والثاني : أمره إيانا بالحذر عند إنذار الطائفة؛ لأن معنى قوله: عله يدرو ا 
وذلك يتضمن لزوم العمل بخبر الواحد؛ لأن الطائفة تقع بعلي :الوا جت فدلالتها ظاهرة. 

وفي القاموس : أن الطائفة من الشيء القطعة منهء أو الواحدة فصاعدّاء أو إلى الألف» 0 
رجلان» أو رجل» فيكون بمعنى (النفس الطائفة). 

قال الراغب: إذا أريد بالطائفة الجمع» فجمع (طائف)» وإذا أريد به الواحدء فيصح أن يكون 
جمعًاء وكنى به عن الواحدء وأن يجعل ك (راوية) و (علامة) ونحو ذلك. 

الثاني : إن قيل: كان الظاهر في الآبة « فهو في لين ودا ومهم لدا يَجَموَا لتم عله 
دروت فلم وضع موضع (التعليم) اللإنذارء وموضع (يفقهون) يحذرون؟ يجاب بأن ذلك آذن - 
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يحتمل أن يجتمعوا على ذلك كذبا أو غلطاء ثم ألزم قومهم قبول خبرهم وإن احتمل 
الغلط والكذب بقوله: طوَلسَذِدُوا ومهم إا جما لبهم عَلَهُمْ يدرت 4 . 

والآية تخرج على وجهين: 

أحدهما: أن كل أهل بلدة وأهل قبيلة يختارون من يصلح للتفقه في الدين والتعلم 
فينفر» حتى إذا تفقه وتعلم رجع إلى قومه فيعلمهم . 

والثاني : يأمر من يصلح للتفقه بالتخلف عن الجهاد إذا كان بهم غنية ليتفقه عند رسول 
الله فينذر قومه إذا رجعوا إليه من غزاتهم. 
قوله تعالی: یاب ال موا قیلوا ابت بوتکم يت الكئَّرِ ودرا فيكم له 
وَأعَلَمُوا أن الله مم مقت ت 9 * . 

وقوله - عز وجل - : یاج ادن اموا يوا لأرت بكم يت المكُدَرِ». 

اختلف فيه؛ قال بعضهم” : نزلت الآية قبل أن ينزل قوله: #وَمَنْدِنُوا امرك كفَّه 4 
[التوبة .]۳٠١:‏ 

كان الأمر بالقتال بالأدنى فالأدنى» ثم جاء الأمر بقتال الكفار عامة. 

وقال بعضهم : إن رسول الله كان إذا غزا ربما كان يجاوز كفارا ويتركهه”"” وراءه 
ويقاتل غيرهم ؛ ايكون ذلك آية لنبوته» [و]”" ليعلم أنه لا يبالي بمن يقاتل ولا يخاف من 
تركهم وراءه» ثم أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا الأقرب فالأقرب منهم والأدنى فالأدنى وألا 


= بالغرض منه» وهو اكتساب خشية الله والحذر من بأسه. 
قال الغزالي رحمه الله: كان اسم الفقه في العصر الأول اسمًا لعلم الآخرة» ومعرفة دقائق آفات 
النفوس» ومفسدة الأعمال» والإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء 
الخوف على القلب» ويدل عليه هذه الآية. كذا في (العناية) . 
قال الزمخشري في الآية : وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه» إنذار قومهم وإرشادهم 
والنصيحة لهم لا ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسة» ويؤمونه من المقاصد الركيكة» من 
التصدر والترؤس والتنسط في البلاد» والتشبه بالظلمة في ملابسهم ومراكبهم. ومنافسة بعضهم 
بعضاء وفشو داء الضرائر بينهم› > وانقلاب حماليق أحدهم إذا لمح ببصره مدرسة لآخر» أو 
شرذمة جثوا بين يديه وتهالكه على أن يكون موطأ العقب دون الناس كلهم . فما أبعد هؤلاء من 
قوله عز وجل : م ریدو علا في الْأَرضٍ ولا كسادا» [القصص : 187 
ینظر : تفسير القاسمى (2909/8 .)۴٦١‏ 
(1) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۲١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة» ولأبي الشيخ عن الضحاك وذكره 
بمعناه البغوي في تفسيره (۲/ 0714١‏ . 
(۲) في أ: وتركهم. 
(۳) سقط في ب. 
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يتركوا العدو وراءهم؛ إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل » و" أمكن أن يكون هذا تعليمًا 
ن الال مر الخ وا سارها ۹ > كما علمهم جميع ما يقع لهم من الحاجة إلى 
أسباب الحرب في غير آي من القرآن؛ من ذلك: قوله - عز وجل -: مايا أت 
اموا إا قيشر فكة كَأتبئوأ وَأَدْكُرُوا أله كيرا [الأنفال: 15]. وقوله: #إذا ليد 
لب كوا يت [الأنفال : 5 الآية» وقوله: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعث ين كَوَّوَ. . . 4 
[الأنفال: ]1١‏ الاأية وغير ذلك من الآيات . 

أو يحتمل أن يكون أمر بقتال الأقرب فالأقرب 07 العبادات . 

وقوله - عز وجل -: #قیلوا ات يلوتم د يت الكُثَر4. 

يخرج على وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا أنه يخرج على أمر القتال منه للمؤمنين 

والثاني : إنباء عن دوام الجهاد والقتال مع الأعداء أبدًا؛ لأنه كلما فتح ناحية وقومّاء 
صار الذين بقوا وراء هؤلاء الذين يلونهم. 

وقوله - عز وجل -: ويدوا فیک ً4 . 

ف : شدة عليهم. 

مرف ان بع er e‏ 2# أي : 
شدة» ويقراً“ : #عُلظة» برفع ال ا ا رها رهما الان 
وا 

#واعدو أن أله مم لو4 . 


(۲) فى ب: أسبابه. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠۲١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» وكذا البغوي 
6/۲( 

(4) وهي لغة تميم وهي قراءة السلمي» وأبان بن تغلب والمفضل» وأبي حيوة» وابن أبي عبلة. 

(5) هى لغة أسد وهى قراءة جمهور القراء. 
<< ينظر: السبعة ص (2)750 والحجة (541/54)» وإعراب القراءات (۱/ ۷٥۲۵ء‏ ۸١۲)ء‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (؟/ .)1١١‏ 

0© فى نت بمعانيهما: 

(۷) وحكى أبو عمرو اللغات الثلاثة . والغلظة: أصلها في الأجرام» فاستعيرت هنا للشدة والصبر 
والتجلد قال المفسرون: شجاعة» وقيل: عنفّاء وقيل: شدة. والغلظة ضد الرقةء وفائدتها أنها 
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يخرج على وجوه: 
أحدها: ما ذكرنا إذا اتقو اك ام من أمر الحرب يكون معهم بالنصر. 
والثالث: في الجزاء . 


e 4‏ بعرم بي 


قول قعالى: «رَإدًا ما أت سوه مهم کن يمول ْم رَادئْدُ زوه إيمنا ماتا ايت امتا 
4 يس کو 


رادم ایسا وهر مشود 9 وأا لدت فى نيهم مر ادنم رسا إل رجْسهِر 
ا 6 00 0 ي 3 
ومانوا وش كيرد 3© © ل يرون أ شوت 5 ڪل عار مر 0 مرتاین 


نووت ولا هُمْ ك © إا ا ما انرك شري ا ال بعض هل يرَنكم يرن 
اراش اسا صر اله e‏ بام عم ا ينْقَهُون 43 . 

وقوله - عز وجل -: وا ا ا رک شو ينهم کن بول ل يڪم نه زوء إيئناً 4. 

تال اهل ال كول« قنور كن سكول كم د زه انا * يعني : يقول 
المنافقون بعضهم لبعض إذا خلوا عن المؤمنين : اکا إيمانًا؟ استهزاء منهم بها 
وسخرية» فأجاب الله تعالى فقال: ایا اورت رادم ايا وهر رودو 
ألمت ف لوبهم مرش4 أي: شك ونفاق» رادم رجا إل رجْسهِر» أي : 
تكذيبًا وكفرًا إلى تكذيبهم الذي كان منهم؛ ره 
يقبلون الحجة والدلالة إذا قامت عليهم» إنما همتهم العناد والتكذيب ورد الحجج 
والدلائل» فكلما ازداد لهم الحجج والبراهين ازداد لهم عنادًا في التكذيب والردء وأما 


أهل الإيمان فإن همتهم قبول الحجج والإنصاف» فكلما ازداد لهم الحجج والبراهين ازداد 


ا أقوى تأثيدًا ذ فى الزجرء» والمنع عن لقبيح» وهذا غير مطردء بل يحتاج تارة إلى الرفق واللطف». 
وتارة إلى العف .ولهذا قال: 00 سا یک ب سیق عور جوز اانا على تة 
ألبنة فإنه ينفر ويوجب تفرق القوم» فقو له لجرا فک خ4 يدل على تقليل الغلظةء كأنه 


قبل وان يكونوا بحيث لى سر نشوا عن أخلاتكم» وطبائدكم لوجدوا فيكم غلظة: وهذا الكلام 
إنما يصح ذ فيمن أكثر أحواله الرحمة والرأفة» فلا يخلو عن نوع غلظة . وهذه الغلظة إنما تعتبر فيما 
يتعلق بالدعوة إلى الدينء إما بإقامة الحجةء وإما بالقتال فأما فيما يتعلق بالبيع» والشراء» ونحوه 
فلا. 

ينظر : اللباب 27477/٠١(‏ 514)» وإتحاف الفضلاء (514)» والإعراب للنحاس (55/5)» 
والإملاء للعكبري »)١١/۲(‏ والبحر المحيط (5/ .)١٠١‏ والتبيان للطوسى /١(‏ ۳۲۳)ء والسبعة 
لابن مجاهد (۳۲۰)ء والكشاف للزمخشري (۲۲۲/۲). 1 

00( ذكره السيوطي بمعناه في الدر )٥۲۳/۳(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 
وكذا البغوي في تفسيره وا ضيه . 


01 سورة التوبة الآيات: ٠١۷ - ١5‏ 


لهم إيمانًا وتصديقًا على ما كان لهم . 

ثم قوله: لادنم يمنا : زادتهم ثبانًا ودوامًا على ما كانوا من قبل» بما قامت لهم 
من الحجج والبراهين» وكذلك ازداد أهل النفاق والكفر بها الثبات على العناد في تكذيب 
الحجج والايات. 

والثاني : ازداد لهم إيمانًا بالتفسير على إيمانهم بالجملة» وإذا كانوا مصدقين لذلك كله 
جملة» فإذا نزلت لهم نوازل وفرائض ازداد لهم بذلك التصديق والثبات. 

وأصله أنه لو ما كان منهم من الإيمان والتصديق» لكان هذا منهم ابتداء إيمان وإحداث 
تصديق» وكذلك لو لم يكن من أهل النفاق ما سبق من العناد» لكان ذلك منهم إحداث 
تكذيب وعنادء فإذا كان منهم ما ذكرنا كان ذلك زيادة على ما كان لما ذكرنا. 

وقال بعضهم : يزداد لأهل الإيمان خيرات» ولأهل النفاق شرّء ولكن هو واحد وهو ما 
ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: رادم رس . 

يخرج على وجهين: 

أحدهما: زادت المؤمنين إيمانا على الذي كان لهم من الإيمان والتصديق. 

والثاني : سس ال وكذلك يزداد لأهل النفاق ضد ذلك. 


وقوله - عز وجل -: #وهر سرود . 
قيل”'2: يفرحون بنزولهاء ثم إضافة الزيادة إلى السورة بقوله: رادم إيمثا» 
لوجهين : 


أحدهما: أضيف إليها الزيادة على ما أضيف الغرور إلى الدنياء وهو لما ذكرنا أنه يبدو 
منها لهم من التزيين ما لو كان [ذلك] من ذوي الأفعال والتغرير كان ذلك غرورًا. 
والثانى : إضافة التغرير إليها لما بها اغتر أهلهاء وكذلك إضافة الزيادة إلى السورة لما 
بها ازداد لهم التكذيب والكفر»ء وازداد لأهل الإيمان بها التصديق» فأضيف الزيادة إليها. 
وقال بعضهم : اهر ها ذكرنا أنها ححة وذلالة: فبالحسة يراد لاهن ااانا“ 
الإيمان بها؛ إذ هم قد اعتقدوا قبول الحجج والدلائل» وأما أهل النفاق والكفر فإنهم أهل 
)١(‏ ذكره البغوي (710/5). 
وكذا الرازي (15/ *18). 
۲( سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
(4) سقط في أ. 
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عناد ومكابرة؛ إذ قد اعتقدوا العناد ورد الحجج» فكلما [ازداد لهم الحجة]”'' ازداد لهم 
عنادًا وكفوًا. 

وقال أبو بكر الأصم: إنما أضيف الزيادة إليها؛ لأنها كانت سبب الزيادة» وقد تضاف 
الا شاه قينا حضاف إل حتيفة اا ولكن ا بج أن كرك السورة 
الو رلت سا رياد لكر ا ره والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: اول رون َنَم فوت ف ڪل عار مَرَهُ او م 4 . 

قيل : يبتلون بالجهاد والغزو فيتخلفون عنه» فيظهر بذلك نفاقهم وكفرهم. 

7 عرد فدهو اع ور ا لا اق كقوله : ومن الاس من يعد 
EA‏ 5 150 :12 لقا يو ون E EO‏ ا 

وقيل : يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؛ وذلك أنهم كانوا إذا خلوا تكلموا بالكفر فيما 
بينهم» ثم إذا أتوا النبي مَك أخبرهم بما تكلموا به في الخلوة فيفتضحون بذلك» فذلك 
افتتانه إياهم وابتلاؤه لهم؛ كان يظهر بما ذكر نفاقهم: مرة في الجهاد في سبيل الله» ومرة 
بالشدة والخوف» ومرة بما يطلع الله نبيه بما يضمرون ويتكلمون به [في الخلاء] . 

وتحتمل هذه الآية الوجوه الثلاثة: الجهاد معه» والابتلاء بالشدائدء والإفزاع. 

وتحتمل إظهار الأسرار التي أسروا في أنفسهم والافتضاح مما أخفواء لكن لو كان هذا 
فذلك مما يكثر منهم» أعني : كتمان النفاق وإسرار الخلاف لهم» لكن ذكر المرة والمرتين 
يرجع [إلى]”" الافتضاح والإظهارء فذلك يحتمل أن يكون في العام مرة أو مرتين. 

وقوله - عز وجل -: # ثم لا نووت 4 : عن نفاقهم . 

#ولا هم يد ڪرو : بما ابتلوا بن الامتضاع وظهور النفاق منهمء والله أعلم . 


سام مس 


وقوله - عز وجل -: ولا مآ ا ازاف سور تَظْرَ هر لل عض هَل رڪم ين 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) أخرجه ابن جرير (5/ )57١‏ (17608) عن قتادة (17009) عن الحسن البصري» وذكره السيوطي 
في الدر (07/8) وعزاء لابن أبي حاتم عن الحسن. 
- ولابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير (070/7) ۱۷۵۰٤7‏ ۱۷۵۰۵ ۱۷۵۰۷) عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (/077) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الجخ عن مجاه 
)0( سقط في أ. 
(5) سقط فى أ. 


01 سورة التوبة الآيتان: ۱۲۸» ٠۲۹‏ 
و شم ارفا سرك اله كوي 4 . قال بحضهم : الآبة صلة قوله : طوَإوا مآ رلت سور 
نمس كن ول حك ردن كلو ا [التوبة : 01١74‏ أي: كان ينظر“ بعضهم إلى 
بعض ثم يقولون ما ذكر. 

ومنهم من يقول: إذا كانت السورة التي نزلت حجة في إظهار الدين والإيمان» 
يسمعون ويقولون: لأأَيْكُمْ رَه زوء إيمددًا» وإذا أنزلت في إظهار نفاقهم وافتضاحهم 
نظر بعضهم إلى بعض» ثم انصرفوا ولا يسمعون منه السورة؛ إشفافًا لئلا يظهر نفاقهم. 

وقوله : صرف أله كُُويكُم4 . يحتمل خلق الله منهم انصرافهم فأضيف إليه الصرف› 
ويشبه أن يكون قوله: #صرفت اله فلو عقوبة» أي: عاقبهم الله بصرف قلوبهم 


باعتقادهم العناد وردهم الحجج وتركهم القبول. 


e 9‏ سر روہ ر ا لاہ ل كامس سام .م م عي 3 2 
قوله تعالی: #لقد جاء سولف ين أفيعكم عرز مه ما عبر حرص عتتحكم 
ITs‏ ر ت ا 1 ed‏ مو ad r e i f K7‏ 


رب الصزشٍ اتير ©4. 

قال بعضهم : من شڪ € E‏ من البشر وهو امتنان منه عليهم ؛ حيث بعث 
الرسول من البشر وله أن يبعث من غير البشر» لكنه بعث من البشر؛ ليعرفوا”" الآيات التي يأتي 
EGE ENE‏ الستير في الأخياء وقدر EE‏ 
جاء بالأشياء التي هي خارجة عن“ الطباع ووسع البشر في التعليم عرفوا أنها آيات لا 
تمويهات» مع [ما]''' يألف كل ذي جنس بجنسه وينفر من غير جنسه» هذا ظاهر في الخلائق 
ليألفوا به » ويقبلوا منه ما يأتيهم به ويجيبوه إلى ما يدعوهم إليه . 

وقال آخرون”"': يِن أَشَِكْمْ 4 أي: من أنسابكم» وهو أيضًا موضع الامتنان 
عليهم؛ حيث بعثه من أنسابهم يعرفون نسبه ومولده ومنشأه”* من بين أظهرهم سليمًا عن 


جميع الآفات بريئا عن جميع المطاعن والعيوب؛ لأن المرء إذا كان مولده ومنشؤه” من 


)١‏ في أ: نظر. (5) سقط في أ. 

(۲) سقط في ب. (۷) ذكره البغوي ۳٤۱/۲‏ وكذا أبو حيان في 
(۳) في أ: لتعرفوا. البحر (4/ .)١7١‏ 

)4( في أ: من . (A)‏ في ب: ونشاة. 


(٥)‏ في ب: التعلم . (4) في ب: لكا 
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غير أظهرهم في قبيلة أو في مكان لا يعرف له النسب» ربما يتمكن فيه الطعن والعيب» 
وشم الاك اق ا ما ورل رة هل الماذقة وال وان ةت 
العيوب» فبعث رسوله محمذًا كَلِْةِ؛ِ لئلا يتمكن فيه ما ذكرنا من المطاعن» ولا يعرف 
شيء من العيوب والآفات التي ذكرنا فيه. وقال بعضهم : قوله: يِن اس4 أي : 
ب الحرك اجا N NO‏ بيع عل نا E‏ : اللي 
المح ايى يََدُوسَمٌ. . . 4 [الأعراف : ]٠١١‏ الآية» وقال : ولا طم بيلك إا ربب 
ملوك [العنكبوت : ۸ وذلك أن العرب تتمنى أن يبعث رسول منهم بقوله: # لن 
ا َك هی ين إَِدَى لمم 4 [فاطر : ۲٣‏ ذكر مجيء الرسول من أنفسهم ؛ ليكون 
أبعد من المطاعن التي طعنوا فيه والآفات التي ذكروا فيه» وأبرأه من العيوب التي رموه بها من 
نحو السحر والكهانة''' والجنون والافتراء على الله و[ليكون] أقرب إلى المعرفة بأنه رسول؛ 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) قال الله سبحانه وتعالى: الم تر إِلَ لي أوثوا نَصِيبًا يَنَ الححتب يوون بالْجبّتٍ وَالطَدَيُوتٍِ 4 . قال 

عمر: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان» 
كان في كل حي واحد» وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة: شيطان» والطاغوت: الكاهن. 
وقيل: الجبت: كل ما عبد من دون الله عز وجل. 

وعن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن الكهان قد كانوا يحدثوننا بالشىء» فيكون حمَّاء قال: 
«تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنيء فيقذفها فى أذن وليهء فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة» . 

هذا حديث متفق على صحته . ا 

وعن معاوية بن ن الحكم قال: قلت يارسول الله منا رجال يتطيرون؟ قال: (ذلك ش ىء تجدونه 

في أنفسكمء فلا يصلاتيخ) فال : قلت: ومنا رجال يأتون الكهان؟ قال: (فلا تأتوهم) قال: قلت: 
وهنا رجال يخطوتن» قال (خط نبي» فمن وافق علمه علم). 

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. 

فالكاهن: هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار» ومطالعة علم 
الغيب» وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأمور» فمنهم من كان يزعم أن له رئيسًا من الجن» 
وتابعة تلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيهء والعراف هو الذي 
يلاغي :معرفة'الأمور بمقدمات اتباب يستدل بها على :مؤاققها > كالمسروق من الذي سرقهاء ومعرفة 
مكان الضالةء وتتهم المرأة بالزنی» فيقول من صاحبهاء ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من يسمي 
المنجم كاهنًا. وقد روي عن ابن عباس أن رسول الله ب قال: : «من اقتبس علمًا من النجوم» اقتبس 
شعبة من السحر». 

قال الإمام : والمنهي من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع في مستقبل 
الزمان؛ مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح. ومجيء المطرء ووقوع الثلج. وظهور الحر والبردء 
وتغير الأسعار ونحوهاء يزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب» واجتماعها وافتراقهاء 
وهذا علم استأثر الله عز وجل به لا يعلمه أحد غیره» كما قال الله سبحانه وتعالى : #إنَّ أله عِندَمِ مِم 
أَلمَّاعَةِ» [لقمان: 14 "]. . فأما مايدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال» 
وجهة القبلةء > فإنه غير داخل فيما نهي عنه؛ قال الله سبحانه وتعالى : وهو ألَذِى جَمَلَ لک الحم 
دوا يا فى طت أليرّ ور 4 [الأنعام :۷ وقال جل ذكره: اوعمست وَيأَلنَحْم هم ون4 
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لأن ما يأتي به من الآيات والحجج يعرفون أنها سماوية ؛ لما عرفوا أنه لم يتعلم السحر ولا 
ا ولا جن قط بما كان منشؤه فيما بين أظهرهم . 

وقوله: عَرِيرٌ عبد مَا عَنِْرْ #. قيل : E‏ : ما ضيق عليكم 
ور ركان التي الت ٠ال‏ ا ": العنت: الإثمء أي : شديد عليه ما 
أثمتم . وقال أبو عوسجة : هو إلى الإثم أقرب . وهو يحتمل كل إثم : الكفر وغيره. 

احرش مم4 . قال بعضهم : حريص على من لم يسلم أن يسلم» وحريص 
عليكم بالهدى والرشد . بِألْمُؤِْنَ رَو ح4 : رحمة الدين والإسلام لارحمة الطبع . 

قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله - في قوله: # امون ُو يسم #: سماه 
بفعله العمل الحسن وبرأفته ورحمته بذلك» أي: استحق ذلك الاسم بفعله» وإنما سماه 
بذلك؛ لأمعمل :كان لله ل يكن عمل افيه ف و اف مال واا وا لم يكن 
ماله ميرانًا بين ورثته. وقوله - عز وجل -: إن ولوأ . أي : أعرضوا عن إجابتك 
ودعائك إياهم إلى الإيمان والتوحيد. 

لفل حَسى أنّهُ4 . أي : يكفيني الله لا إله إلاهو. ويحتمل قوله فد لا : : عنك» 

وروا إجابتك والطاعة لك والانقياد وهُوا أن يكيدوك ويمكروا بك لمَكُلْ َس هک 
دلاخ ع وڪ أي ع 1 : اتكلت 
على وعده ووكلتٍ أمري إليه“ . ويحتمل قوله: ين ولو4 : عن نصرك ومعونتك على 
لأعداء. #مَكُلُ حَسَوح أله فى النصر والمعونة على الأعداء يكفيني عليهم. هذا في 
لموضع أقرب ؛ دعر على ا ا ويحتمل ما ذكرنا من الإعراض عن التوحيد 
والإجابة . وقوله - عز وجل -: وهو رَبّ اعرش الْمَظِيو 4 . قيل : هو رب الملك العظيم» 
أي : كل ملك عند ملكه صغير ليس بملك . فإن كان العرش هو السرير على ما قاله بعض أهل 
لتأويل - والله أعلم - [فهو] السرير الذي يكرم به الأخيار من الخلائق والأبرار منهم» وقد 
ذكرناه فيما تقدم”*'. والله أعلمء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


E 2‏ اه ود انار E‏ 
رفون به القبلة والطريق؛ ثم أسكرا) رروي عن طارس: E A E‏ 
وينظرون في ال لنجوم قال : ما أدري من فعل ذلك له عند الله من خلاق . 

ينظر : شرح السنة (5/ ۲۷۵ = ۲۷۸). 

(۱) ذكره السيوطي في الدر (0/ (o۲4‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
و ا (T/0‏ 

۳( ا 5 جرير 1/ E OEE o۳‏ 
وذكره بمعناه البغخوي في تفسيره 17/0" ٠.‏ 1 

(4) فى أ: إلى الله. (4) في سورة الأعراف آية .)٥٤(‏ 


سورة يونس الآيتان : 2 ۲ 


کہ 
١ 5 3‏ و 3 1 ر 
سوره يونس عليه السلا م ور ی 


نسم ثم اتی اید 


السورة التى فيها ذكر يونس عليه السلام 

قوله قعالى: ار بك ينث الكتب ليكب 9 ا6ہ لای عَجَبًا أن ارتا إل َمل ينم أن ار 
الاس یر لیت موا أذ َه هدم صِذقٍ عند َم كال ألكفزوق إت هدا لكر يد 4 . 

قوله تعالى: لر لك عات الكت الَكيي 4 : قد ذكرنا الوجه في الحروف المقطعات 
في صدر الكتاب. 

وقوله: يلك ايت الكت لذكير » : قال بعضهم: الحكيم هو الله كأنه قال: ذلك 
الكتاب ايات الله. 

وقال بعضهم: الحكيم هو صفة القرآن. 

والكتاب يحتمل وجهين: 

يحتمل أنه سماه حكيمًا فعيلا بمعنى أنه محكم» وجائز تسمية المفعول باسم الفعيل؛ 
نحو: قتيل بمعنى مقتول» وجريح بمعنى مجروح ونحو ذلك فيه الحلال والحرام» 
والأمر والنهى» أو محكم متقن مبرأ من الباطل والكذب والاختلاف. وهو ما وصفه 
تال و يايو الل مرا ن :ب 4 الآية ف 

والثاني : حكيمًا لما أن من تأمل فيه ونظر وفهم ما أودع فيه وأدرج» صار حكيمًا وهو 
ما وصفه وسماه مجيدّاء أي: من تأمله ونظر فيه صار مجيدًا شريمًا. 

والحكيم هو المصيب في الحقيقة إن كان صفة القرآن أو صفة اللهء فإن كان صفة لله 
فهو حكيم واضع كل شيء موضعه» وإن كان صفة للقرآن فهو كذلك أيضًا واضع كل 
شيءم موضعه. 

وقوله: #ءَايَتُ#: يحتمل آيات الكتاب المعروف» ويحتمل الحجج والبراهين» 
أي: حجج الكتاب وبراهينه أو أعلامه» وقد تقدم ذكر الآيات في غير موضعء» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أكَنَ لتاس عَجَبنَا يحتمل وجهين: 

يحتمل [أي قد عجبوا]”'' أن أوحينا إلى رجل منهم . 


000 في ب: أن تتعجبوا. 


4 سور يون الا تان 20١‏ ۲ 


ويحتمل: أيعجبون أن أوحينا إلى رجل منهم على الاستئناف» كانوا يعجبون من 
ثلاث: من إنزال القران على رجل منهم يعجز الخلائق عن إتيان مثله» ويعجبون من 
الوحى إلى رجل منهم وإرساله رسولا من بين الكل أو من البشر؛ كقوله: أبعت أله بد 
رسو [الإسراء: ٤۹٩]؛‏ وكقوله: زل له ار ين إنينا. ..# [ص: 14]ء وكانوا 
يعجبون من البعث؛ كقولهم : ادا نتا وسكا ا . .€ الآية [ق : [Yr‏ 

ثم يحتمل قوله: لإ بَمْلٍ ي4 أي: من الیش أ :لا وا أن ایا لين 
رجل من البشر؛ فإن الإيحاء إلى من هو من البشر أبلغ في الحجاج وأقطع للعذرء 
وأقرب إلى الرأفة والرحمة؛ لأن البشر يعرفون خروج ما هو خارج عن طوق البشر 
ووسعهم» ولا يعرفون ذلك من غير جوهرهم وغير جنسهم» ويألف كل جنس بجنسه 
وکل جوهر بجوهره» ولا يألف غير جوهره ولا غير جنسهء فإذا كان ما وصفنا كان 
بعث الرسول من جنس المبعوث إليهم وجوهرهم أبلغ في الحجاج وأقطع للعذر» 
وأقرب إلى الرأفة والرحمة. 

ويحتمل قوله: لأأَنْ اوتا إل بَجُلٍ يَنْهْم»# أي: من الأميين» أي: لا يعجبون 
أوحينا إلى رجل منهم» أي : أمي فإن ذلك أبلغ في التعريف والحجاج؛ لأنه بعث أميًا لم 
يعرفوه بدراسة الكتب المتقدمة أو تلاوة شيء منهاء ولا عرفوه اختلف إلى أحد منهم في 
تعليم كتبهم» ولا عرف أنه كتب شيئًا ولا" خط خطا قطء ثم أخبر عما في كتبهم على 
موافقة ما فيهاء وكانت كتبهم بغير لسانه؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى؛ فذلك أبلغ 
في إثبات الرسالة والحجاج» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل : أن ر الاس : قال بعضهم: الإنذار يكون في كل مكروه 
مرهوب» والبشارة في كل محبوب مرغوب . 

وقال بعضهم: أن ادر الئاس » يعني : الكفار بالنار. 

لور الت موا لا لَه دم صِذْقٍ عند رَيهِمُ4 ثم اختلفوا في قوله: دم صِذْقٍ عِندَ 
َم : قال بعضهم: إن لهم الجنة عند ربهم. 

وقيل : إن لهم الأعمال اا 


ن 


)١(‏ في ب : تعجبوا. 
(۳) أخرجه ابن جرير (008-571/3) (17/040) عن مجاهدء و(1/047) عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في الدر (۳/ 010) وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 


سورة يونس الآيتان: Fe)‏ 9 


(1) 


وقيل: قدم صدق: محمد ييه يشفع لهم عند ربهم 

[وقيل : إن لهم الجنة عند ربهم]”''. 

وقيل: إن لهم [ثواب أعمالهم]”" الصالحة التي قدموها بين أيديهم #قَدَمَ صِدْقٍ): 
أي : سلف خير أو سلف وغد وعد لهم بذلك وكأن أصله من القدم. 

قال أبو عوسجة: يقال في الكلام : لفلان عندي قدم صدق ويد صدق» أي : نعمة قد 
أسلفها إلى. 

وقال القتبي”“ : قدم صدق: يعني عملا صالحًحا قدموه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: سبق لهم السعادة في الذكر الأول . 

من قال: قدم صدق هو الشفاعة» فالقدم كناية عن الشفاعة والصدق» أي واقعة. 

ومن قال: وعدوا ثواب أعمالهم أي تقدم لهم وعد حق وصدق. 

ويحتمل دم صِدْقٍِ» أي : ثبتت قدمهم لا تزل» على ما وصف من ثبوت قدم 
المؤمنين والقرار فيه» وتزل قدم الكافرين؛ كقوله: رل دم بد و4 [النحل: ۹4]. 

وقوله - عز وجل- : قال اكرون إت هلدا لسر ميك : ومن قرا" #لسخرْ» عنى 
هذا القرآن. 

ومن قرأ لسر بالألف عنى به النبي. 

ثم السحر هو الذي يتراءى في الظاهر أنه حق وهو في الحقيقة باطل لا شيء» ثم هو 
يأخذ الأبصار ويأخذ العقول. 

فأما الذي يأخذ الأبصار فهو ما يتراءى الشيء على غير ما هو في الحقيقة» والذي 


200 أخرجه ابن جرير (078/5) )١17005917555(‏ عن قتادة والحسن البصري» و(لاهه/ا١)‏ عن ابن 
زيد. وذكره السيوطي في الدر (077/5) وعزاه لأبي الشيخ عن بكار بن مالك» ولأبي الشيخ عن 
الحسن» ولابن مردويه عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري» ولابن جرير عن زيد بن أسلم . 

(؟) سقط فى ب. 

(۳) فى أ: الأعمال. 

() ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)٠۹٤(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير (278/7) .)٠۷٠١٤(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 015) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(5) قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر: #لسحر» والباقون: إلساحر». ف (هذا) يجوز أن يكون إشارة 
للقرآن» وأن يكون إشارة للرسول على القراءة الأولى» ولكن لا بد من تأويلٍ على قولنا: هو إشارة 
للرسول. أى: ذو سحرء أو جعلوه إياه مبالغة» وعلى القراءة الثانية فالإشارة للرسول - عليه الصلاة 
والسلام - فقط. ينظر: السبعة ص (۳۲۲)» والحجة للقراء السبعة (٤/٠١۲)ء‏ حجة القراءات 
ص (707")» إعراب القراءات (۱/ »)751١‏ إتحاف الفضلاء (۱۰۳/۲)ء اللباب .)١١۷/۱١(‏ 


1 شۇ رة يواتن الراك ۴ 2 


يأخذ العقول هو أن يذهب بعقله فيصير مجنونًا. 

كان ترعوق مضق :إن ANU ERO‏ ]أ سير ا 
لكن هؤلاء لم يريدوا بقولهم: #لسخر مبين# : السحر الذي يأخذ العقول» ولكن أرادوا 
السحر الذي يأخذ الأبصار؛ يقولون: إنه وإن كان أخذ الأبصار في الظاهر فهو لا شيء في 
الحقيقة» ولكن في قولهم: إت هدا لسر مين دليل أنهم عجزوا عن رده وعرفوا أنه 
حق» ولكن هم أرادوا التمويه على الناس» كقول فرعون لسحرته حين آمنوا برب موسى : 
ام مركم لِك ى عَلَمَكُمْ لخر E‏ ل کک 
8 تعالى: إن اه الى حَلَقَّ الوت لاض في E‏ ر 
لأر تا ين نيع إلا يئ تر إا ا أنه ا اعدو أن تدكورت © إل 

N 0 


دوا اق ثم يِمِيدُم لِجْرَىَ الذي اموأ وَعمِلوا لصحت بالْقِسْطٍ 
0 رات ين جب وما ليث يما يما كوا كروت م مر ایی جم الس 


ور 


0 


رر 2 مس صو م و ر ر ا مي 11 031 2 ع6 

1 اودر ازل لتعلموا اعدد لين رالات ما حَلَقَ أنه دلت إلا باحق صل 
الات لوم يَسَلَمونَ ی إِنَّ في أخْيكتي َيِل وَأَلتََارٍ وا لى اه ق الوت اض لبت 
لْعَرْوِ بے 000 


وقوله - عز وجل-: اک ريك اله الى حل السَمَوْتِ وَالْأرْسٌ في سِنَةَ ايار 4 
[الأعراف : 4 إن القوم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان» ويتخذون الأحبار والرهبا 
أربابا من دون الله؛ يقول: إن ربكم الله الذي يستحق العبادة والألوهية هو الذي خلقكم 
ولق السمزاف والأرفن لآ الى دوه 


)١(‏ لما حكى عن الكفار تعجبهم من الوحي والبعثة والرسالة» أزال ذلك التعجب بأنه لا يبعد أن يبعث 
خالق الخلق إليهم رسولا يبشرهم على الأعمال الصالحة بالثواب» وعلى الأعمال الباطلة بالعقاب» 
وهذا الجواب إنما يتم بإثبات أمرين آخرين: 

أحدهما: إثبات أن لهذا العالم إلهًا قادرًا قاهرّاء نافذ الحكم بالأمر والنهى والتكليف. 

والثاني : إثبات الحشر u‏ والبعث والقيامة؛ حتى يحصل الثواب والعقاب اللذان أخبر 
الأنبياء ع علي لاذه دوعر ٠ e‏ فلذلك ذكر ما يدل على تحقيق هذين الأمرين. 

فأما إثبات الالهء فيقول تعالى: 3ک تک 2 ای خَلَقَ ألسَموتِ ولاس [الأعراف: 54] 
وأما إثبات المعادء فبقوله تعالى: لله ا رَد أنه حًا [يونس ]٤:‏ فهذا ترتيب في 
غاية الحسن . 

فإن قيل: كلمة «الذى» وضعت للإشارة إلى شية معزوف عند السامع» كما إذ! قبل للك :٠م‏ 
زيد؟ فتقول: الذي أبوه منطلق» فهذا التعريف إنما يحسن لو كان «أبوه منطلق» a‏ 
السامع» > فهاهنا لما قال: #إرك ریک أنَّهُ الى حَلَقَ اَلسَمَوَتٍ وَالْأَيْضٌ في سِنَةَ أَيَارِ 4 يوجب أن 
يكون ذلك أمرًا معلومًا عند السامع» والعرب ما كانوا عالمين بذلك» فكيف يحسن هذا التعريف؟ 


سورة يونس الآيات: ۳ - + ۷ 


ص رم م 


وقوله: #ف سِنَّةَ أَيَامِ ثم أَسَتَوَئ4: قد تقدم ذكره في صدر الكتاب. 
وقوله - عز وجل-: َر الأَمر#: وهو - أيضًا - على الأول: إن الذي يستحق 
صرف العبادة إليه وتوجيه الشكر إليه هو الذي يدبر الأمر في مصالح الخلق في جر المنافع 
إليهم ودفع المضار عنهم» لا الذين لا يملكون المنافع إلى أنفسهم أو دفع المضار عنهم» 
فضلا [عن] أن يملكوا أجرها إلى من يعبدهم أو دفع المضار عنهم. 
وقال بعض أهل التأويل : #يْدَررٌ لأر أي بقضيه» والتدبير والقضاء واحد. 
وقال بعضهم: يدير : يقدرء وهو ما ذكرنا التدبير والتقدير سواء. 
وقوله - عز وجل-: ما من فيع إلا من بعد ديو 4 : الشفيع هو ذو المنزلة والقدر عند 
الذي يشفع إليه» لا أحد في الشاهد يشفع لآخر إلى آخر إلا بعد أن يكون الشفيع عند الذي 
يشفع إليه ذا منزلة وقدرء فإذا كان كذلك فمع ذلك أيضًا لا يشفع إلا من بعد ما أذن له 
وقوله - عز وجل-: «اذَلِححْْ آل ريم مادأ يقول: ذلكم الذي يستحق 
العبادة هو ربكمء الذي خلقكم وخلق السموات واللأرض ودبر آموركم» فاعبدوه ولا 
«أذلة تذكرورك 4 أله هو الف لا رهن السعرحت للك ل الذي 
تعبدون أنتم. أو أن يقول: أفلا تذكرون أن الذي خلقكم وخلق السموات والأرض هو 
ربكم وهو مدبر أمور الخلائق في مصالحهم ما يرجع إلى مصالحهم في دنياهم ودينهم» 
لا الذي يعبدون من دول الله والله أعلم . 
0-4 . 56 ادش و + 9 8 0 57 3 
وتوللاع فق ود لازو منيكة 42 البدرهم الفلا كليم لق ج 
- فالجواب : أن هذا كان مشهورًا عند اليهود والنصارى؛ لأنه مذكور عندهم في التوراة والإنجيل» 
والعرب كانوا يخالطونهم» فالظاهر أنهم كانوا سمعوه منهم؛ فلهذا حسن هذا التعريف. 
فإن قيل : ما الفائدة في بيان الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض» مع أنه - تعالى - قادر 
على خلق جميع العالم في أقل من لمح البصر؟ 
فالجواب على قول أهل السنة: أنه تعالى يحسن منه كل ما أرادء ولا يعلل شيء من أفعاله بشىء 
من الحكمة والمصالح» وأما على قول المعتزلة - وهو أن أفعاله تعالى مشتملة على المصالح 
والحكمة - فقال القاضي: لا يبعد أن يكون خلق الله السموات والأرض في هذه المدة 
المخصوصة» أدخل في الاعتبار في حق بعض المكلفين» ثم قال: فإن قيل: فمن المعتبر؟ ثم 
أجاب فقال: أما المعتبر فهو أنه لا بد من مكلف أو غير مكلف خلقه الله تعالى قبل خلقه 
السموات والأرضء وإلا لكان خلقهما عبئًا. ينظر اللباب .)5582781//1١(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 0170) (119208 -11/017) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۳١‏ 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 


سورة يونس الآيات : 0 


الأوقات» لكنه خص ذلك اليوم بالمرجع إليه لما أن الخلائق كلهم يعلمون يومئذ أنهم 
راجعون إليه؛ وكذلك قوله: #إوَيَرروا يِه جميعًا حًا [إبراهيم : ١؟]‏ هم بارزون له في الدنيا 
والآخرة» لكنهم يومئذ يعرفون ويقرون بالبروز له 

وكذلك: «المللك يَوْمَيِذٍ ب4 [الحج: :5] الملك لله في الدنيا والآخرة وفي 
الأوقات جميعاء لكنه خص ذلك اليوم لما لا ينازع في الملك في ذلك اليوم» [ويقرون 
بالملك له في ذلك اليوم]”'' وفي الدنيا من قد نازع في ملكه. 

هذا - والله أعلم - وجه التخصيص لذلك اليوم بالملك. وإن كان الملك في الدارين 
جميعًا فعلى ذلك المرجع» أو سمى البعث رجوعًا إليه؛ لما المقصود من إنشائه البعث» 
فسماه بذلك لما ذكرنا؛ لأنه لو لم يكن المقصود من إنشائه 00 سوى الإنشاء والإفناءء 
كان خلقه إياهم عبئًا وباطلا؛ E‏ : افر م ee‏ ا a‏ کب لاک یعون 4 
[المؤمنون: 06 .]١‏ 

وقوله - عز وجل- : اوعد أل حَفًا4 . 

يحتمل وعد أ أل م حَقَا 4 : البعث الذي ذكر أنه نيد الخلق ثم يعيده. ويحتمل وعد 
أ عق 6 بدن ات والعقاب في الآخرة؛ الثواب للمحسن منهم والعقاب للمسىء. 

وقوله: «إإِنّمُ بدا الق ثد يدم أي: عرفتم أنه هو الذي يراكم والخلق جميعاء 
ا ع ل إذ بدء الشيء على غير مثال أشد عندكم من إعادته على 
مثال؛ كقوله: 8وَهُوَ الى بدو ألْحَاقَ ثم بيده وهو أَهْوَت نة [الروم: ۲۷]ء أي : 
إعادة الشيء أهون عندكم من بدئه. 

وقوله - عز وجل-: ری الد اموا وياو لصحت لقصل . 

قيل: بالعدل» لكن ما يجزيهمء إنما يجزيهم إفضالًا وإحسانًا لا استيجابًا 
واستحقاقًا . 

ثم يحتمل قوله: نِآلْقِسْطٍ» وجومًا: 

أحدها: أنه يجزي المحسنين جزاء الإحسان» والمسيء جزاء الإساءة» ويفصل بين 
[العدو والولي]" في الآخرة في الجزاء» ويجعل للولي علامة وأا يعرف بهما من 
العدو؛ إذ لم يفصل في الدنيا بين الأولياء والأعداء في الرزق وما يساق إليهم من النعيم» 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) قاله مجاهد» أخر جه ابن جرير عنه (لاحم/ا١).‏ 
(۳) في أ: الولي والعدو. 


ولا يجعل علامة يعرف بها الولي من العدو وجعل في الآخرة ذلك حتى يعرف هذا من 
هذا فهذا العدل الذي ذكرنا يشبه“ أن يكون هو ذلك. 

ويحتمل يالقسط€ الوزن» أي: يجزيهم بالوزن على تعديل النوع بالترع لا على 
القدر» أي : يجزي بالحسنة قدرًا لا يزيد على ذلك» ولكن يجزي للخير خيرًا وللحسنة 
حسنة وللسيئة سيئة. 

ويحتمل قوله: لري لين ءامنا ويو ليحت [الروم: ]٠٠‏ بالعدل» أي: يجزي 
الذين عملوا بالعدل لم يجوروا فيه ولا جاوزوا الحد الذي حد لهم» ولكن عملوا بالعدل 
فيه» ويشبه أن يكون على تقديم العدل ليجزي الذين آمنوا بالعدل» أي : لا يعذبهم في النار 
إذا آمنواء ثم الذين عملوا الصالحات يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» والله أعلم 
بالصواب ذلك . 

زترلةك غيل وجل عه كع "از اكز فا لمكت O‏ اج رينم ف 
الآخرة بما أقسطوا في الدنيا وعدلواء فيكون القسط على هذا التأويل نعنًا لهم . 

وإن كان ما ذكر من القسط راجعًا إلى الله ووصمًا له فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: يجزي فريقًا من المؤمنين بالعدل» يجزي لإحسانهم جزاء الإحسان» 
[ولإساءتهم جزاء الإساءة؛ فيكون جزاء بالعدل» ويجزي فريقًا آخر منهم بالفضل 
والإحسان: يجزي بحسناتهم جزاء الحسنة. !"2 ويكفر عن سيئاتهم؛ وهو كقوله: 
أوْلَبِكَ اليب قبل عَم أحْسَنَ مَا يلوا الآية [الأحقاف : »]١١‏ وقوله: إن أله لا يَمْفْرُ أن 
سر به . . . € الآية [النساء: .]١١5 »٤۸‏ 

والثاني : يجزيهم بالفضل؛ إذ العدل هو وضع الشيء موضعه»ء أي: يضع الفضل في 
أهله لا يضعه في غير أهله» ووضع الفضل في أهل الإيمان عدل» إذ هم أهل له - والله 
أعلم - وهو كقوله: ووت کل ذى شل مَضْلَمٌ4 [هود: ۳]. 

والثالث : العدل الذي هو مقابل الإحسان وهو الفضل لا العدل الذي هو ضد الجور؛ 
كقوله : #ولن مَسَتَطِيفوا أن تقولا بى ال4 الآية [النساء: :]١75‏ لا يحتمل أن يقول: 
لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في العدل الذي هو ضد الجور [لأن] في مثل هذا 
يستطيعون أن يعدلوا بينهم؛ فعلى ذلك قوله: الِرِىَ ين ءامنا ويوا للحت 
[الروم: 45] بالعدل الذي هو مقابل الإحسان وهو الفضل؛ إذ للفضل درجات» وأصله 
)01 في أ: ليشبه. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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أن جزاء الآخرة كله إفضال وإحسان وإنعام لا استحقاق واستيجاب. 

وقوله - عز وجل-: واي حكَدروا لر راب ين جِير». 

يل ال افوا الشزاتية الذي الي ره غا 

وقوله - عز وجل- : هْوٌ الى جَمَلَ لقنس ياه تمر وا4 ذكر في الشمس الضياء 
وفي القمر النور فهو - والله أعلم - لأن الليل مظلم يظهر نور القمر فيه ويغلب على ظلمة 
الليل ويقهرهاء وأما النهار فهو مبصر على ما ذكر - عز وجل-: طوَالنهَارَ مُبَصِرا» 
[يونس: 1۷[ جعل فيه النور» فلو جعل الشمس في النور خاصة» لكان لا يظهر نور 
الشمس ولا غلب نورها على نور النهار”"', ويغلبه ويقهره ليظهر المنافع التي [جعل فيها 
ولو كان نورًا مثله لم يظهر نور هذا من هذا ولم يوصل إلى المنافع التى]“ جعلت فيها 
للخلق» وهو ما ذكر أنه مد الظل» وأخبر أنه لو شاء لجعله ساكنًا ولو كان ساكنًا ممتدًا 
على ما جعل بقوله: ألم ثَرَ إل رَيْكَ كف مد الظِنَّ» [الفرقان: 15] لكان لا يعرف 
الظل» ثم أخبر أنه جعل الشمس دليلا عليه ليعرف بها الظل» فتنسخ الشمس ذلك [الظل] 
الممدود شيئًا بعد شيء؛ فصارت الشمس بها يعرف الظل وبها يظهر فضل ذلك الضياء 
الذي في الشمس كان به يعرف نورها من نور النهار وبه يوصل إلى منافع الشمس» ولو 
كان نورًا لكان لا يعرف ولا يظهر؛ إذ لا يغلب أحدهما صاحبه - والله أعلم - ولا يعرف 
آية الشمس من آية النهار» ثم جعل آية الشمس غالبة على جميع الآيات حتى لا تبصر 
النجوم بالنهار أصلا والقمر وإن كان نوره يرى بجلاء””'» فإن نور الشمس قد يغلبه ويقهره 
حتى لا يظهر أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: ورم ماز تنكو عَدَدَ َي وَالْحِسَاب4 . 

يشبه أن يكون التقدير الذي ذكر لهما جميعًا ويعرف الحساب وعدد السنين لهما 
جميعًاء وكذلك ذكر في حرف حفصة: #وقدرهما منازل#. وجائز أن يكون جعل 
الشمس بالذي يعرف بها أوقات الصلوات والأزمنة من الشتاء والصيف لا يعرف ذلك 
بالقمر» وجعل في القمر معرفة الشهور والسنين» وفي الشمس معرفة أوقات الصلوات 
)١(‏ انظر تفسير ابن جرير )07١/5(‏ والبغوي .)۳٤٤/۲(‏ 
(۲) سقط في أ. 
() زاد في أ: فكانت تذهب المنافع التي جعل فيها للخلق» وجعل عز وجل بلطفه فيها ليظهر نورها على 

نوز النهان: 


(4) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(5) في أ: بحال. 
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والأزمنة» لا يعرف بها الشهور والسنون إلا بعد جهد؛ وبالقمر لا تعرف أوقات الصلوات 
والأزمنة» جعل الله تعالى فى الشمسن متفعتين : منفعة التقلب ومعرفة الأزمثة» ومعرفة7) 
TS‏ ال و ألم أحدهما: معرفة حساب الأيام والشهور 
والس ومعرقة a‏ 6 

وقوله - عز وجل-: 8الِبَمَلَمُواْ عَدَدَ أَلشِدِينَ وَالْحِسَابَ4 ليس أن يعرف هذا بهما ولا 
يعرف غيره» بل يعرف ما ذكر وأشياء كثيرة. 

وقوله - عز وجل-: #إما حَلنَّ أله للت إل لا لحن 4 . 

قال أبو بكر الأصم والكيساني : ما على امه دلت إل لحن 24 أي : ما خلق الله ذلك 
إلا وقد جعل فيه دلالة معرفته. وقال قائلون: ما علق أمّهُ كيلك إلا بالحن4. أي : ما 
خلق الله ذلك إلا وقد جعل فيه [دلالة معرفة]" الشهادة له على الخلق» وهى شهادة 
الوحدانية والألوهية. ٠‏ 

وقال بعضهم : ما خلق الله ذلك إلا بالأمر اا جال وهو اليعيك: 

ويحتمل قوله: ما حَلَقَّ اله للت إل ان4 أي: بالحكمة» لم يخلق ذلك عبًا 
اطا وهو كقزله: e‏ الاس وبا با ل لفو اولك عي 

وقوله - عز وجل-: فصل الآينتٍ لموم يَمْلَمونَ 4 . 

قيل : نبين أو نصرفها لل عجرن ا إنما ذكر الآيات فيما ذكر لقوم يعقلون 
ولقوم يتفكرون ولقوم يفقهون الآيات التي ينتفعون بها ويعقلون الشيء؛ إنما يكون للشيء 
الذي ينتفع به لا للذي لا ينتفع به. 

وقوله - عز وجل- : لن في أَخْيكفٍ ا لل وَاَلتَّبَارٍ وَمَا حَلَقَ أَشَّهُ في ألسَمَوَتِ لاض ديت 
قوم يَتترت 4 . 

إن في اختلاف الليل والنهار آية البعث ودلالة تدبير صانعهماء أما دلالة البعث فهي أن 
كل واحد منهما إذا جاء ذهب الآخر وفني حتى لا يبقى له الأثرء ثم يتجددان ويحدثان 
على ذلك أمرهماء ويتلف كل واحد منهما صاحبه حتى لا يبقى له الأثر» فمن قدر على ما 
ذكرنا قدر على بعثهم وإنشائهم بعد الموت بعدما صاروا ترابًاء وأما دلالة التدبير فهو 
جريانهما [وسيرهما]””' على سنن واحد وتقدير واحد من غير تغيير يقع فيهما أو تفاوت أو 
)00 في أ: ومنفعة . 
)۲( في أ: ومنفعة . 
۳( سقط في أ. 
05( سقط في أ. 
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نقصان يقع فيهما أو زيادة وإن كان أحدهما يدخل في الآخرء دل على ما ذكرنا أنهما 
يجريان ويختلفان على شيء واحد وجريان واحد؛ أن فيهما تدبيرًا غير ذاتي وعلمًا أزليًا 
أنه ويه زه تر كان اندي هيا اعرد لكان EE SS ES‏ 
تفاوت فيهما أو نقصان أو زيادة» دل أنه واحدء وبالله التوفيق. 

وفي ذلك دلالة وحدانية منشئهما وخالقهما؛ لأنه أنشأهما وبينهما من البعد ما بينهما 
من البعد.ء وجعل منافع أحدهما متصلة بمنافع الآخر على بعد ما بينهماء دل أن منشئهما 
واحد؛ إذ لو كان فعل عدد منع كل منهم فعله عن الوصول بالآخر على ما هو فعل ملوك 


الأرض . 

وقوله - عز وجل- : قور حقو 4#. مخالفة الله ويتقون جميع جميع الشرور 
والمساوي. 
قوله تعالى: إن يت ل جوت اقتا وروا اليو لدا وأطمأوا يا وال هم عَنْ ينا 
عو 9 أثتبك مأ SS‏ 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ الت لا بت ا 


ر2 


قال قائلون: #لا جوت لقاءتا» من 0 أي: لا يرجون ما وعد للخلق من 
الثواب». ولا يرغبون فيما يرجى ويطمع من الرغائب. 

وقال بعضهه”'؟: طلا جوت لاا أي : لا يخافون لقاءناء فما من خوف إلا وفيه 
رجاء» [وما من رجاء إلا وفيه خوف”"'؛ لأن الخوف الذي لا رجاء فيه هو ياس“ 
والرجاء الذي لا خوف فيه أمن» لكن الغالب في الحسنات والخيرات الرجاء وفيه خوف» 
والغالب في السيئات والشرور الخوف وفيه أدنى الرجاء» وهو ما ذكرنا في الشكر والصبر 
أنهما واحد؛ لأن الصبر هو كف النفس عن الشهوات واللذ'ت”*'» والشكر هو استعمالها في 
الخيرات» فإذا كفها عن الشهوات استعملها في الخيرات؛ لذلك قلنا: إنهما في الحقيقة 
واحد؛ ولأن الشكر هو القبول وكذلك الصبر أيضّاء غير أن الشكر في قبول النعم والصبر في 
قبول البلايا والمصائب - والله أعلم - يصير كأنه قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

وقوله - عز وجل-: #وَرَسُوا يلوو الدُنيَا وأطمأفأ يببا4 . 


)۲( سقط في أ. 
(۳) في أ: إياس. 
2 في واللهوات . 
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أي : اختاروا المقام فيما عملوا لها كأنهم يقيمون فيها أبدا. 

«رالرت هم ڪن يننا علو . أزليلك مَأوَهُمٌ الثَّرُ ڀا ڪا يَكْسِبُونَ4 من ردهم 
الآيات وكفرهم بها. 

وقوله: #ورضوا لوو الذي :كالمأو ارجوھ سروا بها وای 
ثواب محاسن الدنيا على ثواب الآخرة. والثاني: رضاهم بالدنيا والطمأنينة فيها منعهم عن 
التفكير والنظر في أمر الآخرة. 
قوله تعالى: إن ارت اموا ولوا للحت بيهر َم یسیم تق ين نيه 
رق جب ألنَمِيِو ( © رم فا ستحتد الهم َنم ا a‏ وا دونه أن 
لد لَه له رَبَ اکت ۰4 

وقوله - عز وجل- : م كرت اموا ولوأ الْصَلِحَتٍ يديه دم e‏ 

E فل لماي ويد لاني زنك ياس بن كله ون‎ ee 
يعني ما ذكر في القصة أن المؤمن إذا أخرج من القبر يصور له عمله في صورة حسنة.‎ 

والثاني: يهديهم [ربهم]“ بإيمانهم» [أي: يهديهم ربهم بإيمانهم]”'' فيصيرون 
مهتدين بهدايته إياهم ويشبه يهديهم ربهم بإيمانهم أي يدعوهم إلى الخيرات في الدنيا 
بإيمانهم» والله أعلم. 

فهذا على المعتزلة؛ لأنهم يمتنعون عن تسمية صاحب الكبيرة مؤمنًا ومعه إيمان» 
فيلزمهم أن يمتنعوا عما وعد له وإن كان معه إيمان» فإذا ذكر له الوعد مع هذا ألزمهم”" 
أن يسموه مؤمئًا لما معه من الإيمان. 

وقوله - عز وجل-: #تَجَرِى ين َعَم الْأَنْهدرٌ في جَنّتِ ألنَّعِيِوِ 4 . يقول أهل التأويل : 
من تحت أهل الجنة» 0 

وقوله - عز وجل-: وهم فا سْبََِكَ اللّهُمَ . قال قائلون: قوله: دوه 
كر اجا د E DEN EG‏ 
الدنيا وحذانية الله ونزهوه. 

وقوله : # سبك الهم . 

هو حرف تنزيه وتبرئة الرب عن الأشباه وجميع الآفات التي وصفته المشبهة الملحدة 
بهاء فهذا يدل أن ما خرج مخرج الدعوى فإنه لا يختلف باختلاف الدور. 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في أ: لزمهم. 
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وقال عامة أهل التأويل”'': هو من الدعاء لا من الدعوىء يقولون: إنهم إذا اشتهوا 
طعامًا أو شرابًا وتمنوا شيئًا فيدعونه بقوله : سبَحتك الهم فيؤتون ما تمنوا واشتهوا؛ لما 
ذكر أنه لا تنقطع اللذات في الجنة» ولو كان ما يقولون لكان فيه انقطاع اللذات 
طويسا او له 
کم فما ما تھی آک4 [فصلت: ]"١‏ وک يَنَا َكَرَت . وکر عبر با 
هون ۰ ]1١‏ ولا نعلم ما أراد به. 

eS‏ «سبحنك اللَّهُم4 يخرج على وجوه: 

أحدها: يخبر أنه ليس على أهل الجنة من العبادات شيء سوى التوحيد وهو كلمة 
لتوحيد. 

والثاني: يقولون ذلك لعظيم ما رأوا من النعيم وعجيب ما عاينوا. 

والثالث : شكوًا لما أعطاهم من ألوان النعيم والأطعمة. 

وقوله - عز وجل-: و مسن فيا مل 4 : 

قال أهل التأويل”" : إن الملانکة اتون بما اشتهوا ويسلمون عليهم ويردون السلام 
على الملائكة؛ فذلك قوله: ويم ف فا سک4 فإذا طعموا وفرغوا قالوا عند ذلك : 
«الحمدٌ يِه 0 لْعلمِينَ4. وهو قول ابن عباس وغيره من أهل التأويل» ويشبه أن يكون 
غولة:" عاق ويا لط انو ا ای لايك ”فيه رزلا ھر أ كلام بعضهم 
oS‏ كقوله: طلا ين نا نر4 
[الواقعة : 5؟] الآيةء وقوله: إلا يلا سَلَمَا سلما [الواقعة: ]۲١‏ ونحوه. 

وقوله: وار دَعْوَسهُمْ أ ند ي رب المي ) . 

قال أهل التأويل””: يقولون على أثر فراغهم من الطعام والشراب ذلك. 

وقال الحسن: إن الله رضي عن عباده بالشكر لما أنعم عليهم في الدنيا والآخرة ب 
#الحمد ينه رب أ ليد ويشبه أن يكون قوله: #وَءَاخر مَعْوَسِهُر» أي ي ذعواهم ني 
الأ وال ا رب الْعتَلَمِنَ4: كما كان دعواهم في الدنيا «الْحَمدُ يله رب 


ا 


)1( انظر تفسير ابن جرير )/ (oro‏ والبغوي )0/۲( 
۹(. 

e ()‏ من ألوان النعيم . 

(5) هذا القول هر تمام قول ابن جريج السابق. 
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قوله تعالى: ولو مَل ا لاس ادر ليجل بِالْكَبرِ قى لع أَجلْهُمْ كدر لين لا 


ا ل فى ميديم بهرت (7) إا س اسن لصن دعاتا لِجَنْيِو أو قاعدا أو اما نّا 
وقوله - عز وجل-: ولو عل آله لاس الشَّرّ سيلم احبر لقضى لبم لهم > . 
كأن الآية على الإخبار كأنه قال: ولو يعجل الله للناس الشر إذا استعجلوه كما يعجل 

لهم الخير إذا استعجلوه - لقضي إليهم أجلهم؛ لأنه ليس يذكر في ظاهر الآية استعجالهم 

الشر إنما يذكر تعجيله» ولكن فيه ما ذكر من الإضمار إضمار الاستعجال» ومنه ما ذكر في 

غير آية من القرآن استعجالهم العذاب؛ كقوله: أ أَتَرٌ اَ4 الآية [النحل : ا 

وقولهم : ماَأَملِرْ عَلَنَنَا حِبارَةُ4 الآية [الأنفال: ””] ونحو ذلك» كانوا يستعجلون 

العذاب استعجال تضرع فيقول: لو عجل لهم العذاب إذا استعجلوه كما يعجل لهم الخير 
إذا استعجلوه - لقضي أجلهم» يقول: لهلكوا أو فنواء هذا التأويل في أهل الكفر خاصة 
عند استعجالهم العذاب استعجال تضرع وسؤال» ويشبه أن يكون هذا في جملة الخلق 
على غير تصريح سؤال» ولكن عند ارتكابهم الشر بقوله: لو يعجل الله للناس الشر 
باكتسابهم الشر وبارتكابهم إياه [وقت اكتسابهم» كما يعجل لهم الخير]"“ وقت 
اكتسابهم الخير - لقضي إليهم أجلهمء أي: لو عجل لهم جزاء شرهم وقت اكتسابهم 
الشرء كما يعجل لهم جزاء خيرهم» لكان ما ذكر ما يستوجبون بارتكابهم الشر وقت 
فعلهم إياه لقضي إليهم أجلهم» لكنه لم يعجل لهم ذلك وأخره إلى المدة التي جعل 

لآجالهم . 
ويمكن وجه آخر: وهو ما يدعو بعضهم على بعض باللعن والخزي» يقول الرجل عند 

شدة الغضب: اللهم العن فلاناء اللهم أخزه» ونحو ذلك من الدعوات» يقول: لو عجل 

لهم هذا كما يعجل لهم عند دعاء بعضهم لبعض بالرحمة والسعة - لقضي إليهم أجلهم ؛ 

لهلكوا وفنواء ويكون ذلك انقضاء أجلهم» ويكون ذلك على وجوه ثلاثة. 
أحدها: استعجال سؤال وتضرعء الذي ذكرنا. 
والثاني : بأفعالهم وارتكابهم الشر وقت ارتكابهم. 
والثالث: الأسباب التي بها يرتكبون ويفعلون. 
وقوله: ظلَتْمِىَ إل أَجَنْهُم4 يحتمل: لقضي [أجلهم قبل المدة التي جعل لهم. 


)00 سقط في أ. 


1 بنوؤة يوش الاخات تتا 17 


والثاني: لقضي أجلهم؛ أي: يجعل أجلهم ذلكء» ففيه دلالة ألا يهلك أحد قبل أجله 
و]”'' لا يقدم ولا يؤخرء فهو ما ذكر: و د عند ماع وله تلقن 4 ا 3"]. 


3l 


وقوله = عر وجل - > كدر الاي ل سورت لاء فى طفينيم بَعْمهُورت 4 . 
0 ار يعاقب. E‏ زف الل 


2 3l 


د ليلا رت TS‏ 
[وجرمهم إلا لوقف الذي وعد لهم العذاب» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: ودا مس لانن الس دعاتا لجيه أو اعدا أَوَ ابا : قال بعض 
أهل 0 إن جميع ما ذكر في القرآن الأنستان قاراد مالاو ٠‏ 6 ملك ف 
ایا لضن إِنَكَ كيح [الانشقاق: 5].» وقوله: لاا الإ ما عرد برَيْكَ الڪردِ 4 
[الانفطار: 1]» وقوله: #وَألعَصَرٍ . إن الإنَنَ لى خُمْرِ» [العصر: ١‏ - ۲] ونحوه» لكن 
هذا لا نعلم أنه 0 به الكافر» فلئن كان ما ذكروا فإن أهل الإيمان يدخلون في هذا“ 
الخطاب» إذا كان منهم ما يكون من الكفرة؛ لأن من أهل الإيمان من يقبل على الدعاء 
والتضرع إلى الله عند مس الحاجة والشدة» فإذا انجلى ذلك وانكشف عنه ترك ذلك 
الدعاء الذي كان دعاء وذلك التضرع الذي كان يتضرع إليه» فدخل في ذلك" . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(۲) فى أ: الكفر بصنعه. 

و8 في :1 واو نهم ای 

89 ذكره: اىن عادل فى اللباب (۲۷۸/۱۰). 

)2 فى ب: ل 1 

)١(‏ وقيل: المراد بالإنسان: الجنس» وهذه الأحوال بالنسبة إلى المجموعء أي: منهم من يدعو 
مستلقياء ومنهم من يدعو قائمّاء أو يراد به شخص واحدء جمع بين هذه الأحوال الثلاثة بحسب 
الأوقات . فيدعو في وقت على هذه الحال» وفي وقت على أخرى» والصحيح أن المراد 
ب (الإنسان) الجنس» وقال آخرون كل موضع فى اكرات وود قد دور ا ا : الكافر. 
وهذا باطل؛ لقوله: يابا لسن إِنَكَ كوخ لل ريك كدعا یه . اما من أو كنيد يميد * 
[الانشقاق: 707] لا شبهة في أن المؤمن داخل» وكذا قوله #هل أَنَّ عل الْإن ين بن اهر © 
ا 8 E‏ : وقد اقتا الان ين سلو ين ین [المؤمنون :0 ر ولد 
e‏ جرد لله واد ل E RE E E‏ 
الإجمال والتعطيل. ينظر اللباب (۲۷۸/۱۰). 


سورة يونس الآيتان: ۳١ء ١5‏ ۱۷ 


ثم قوله: #دعانا لِجَلِيوه أو قَعِدًا أو كَليِمَا4: ليس على إرادة حقيقة الجنب والقعود 
والقيام » ولكن على الدعاء في كل حالء أي: يدعونه في كل حال؛ لما عرفوا أن الذين 
كانوا يعبدون من دون الله لا يملكون دفع ما حل بهم من الشدائد والمضار - أقبلوا على 
الله بالتضرع والدعاء إليه في كشف ذلك عنهو”" . 

ثم أخبر عن سفههم وشدة تعنتهم وعودهم إلى الحال التي كانوا من قبل فقال: 20 
کا عند س أسكان لو ا إل له ر سَ4 : يقول - والله أعلم -: مر كأن لم 
يدعنا قد نسينا فى الرخاء كأن لم يعرفنا اا الدعاء فى الرخاع» وقوله: 
© كذّلك# عرفنا ما كانوا يعملون والإسراف هو العدوان]”" والتعدي عن الحد الذي جعل 
له وهو وضع الأموال والأنفس في الموضع الذي لا ينتفعون بها في عبادة الأصنام 
وغيرهاء والله أعلم. 
قوله تعالی: وقد اهلكا الْفُرُونَ من میک لنَا کا كلكثراً وَجََحمُمَ ُسلهم الي وما كوأ 
و ليا روم 1 سر رص یی ی م 
اموا SG E‏ دهم لطر کي 
تساي 4. 

وقوله - عز وجل- : اوقد اکا اشرو ين تیک نا طكثرا» : فإن قيل: قد أهلك 

من قد ظلم ومن لم يظلم» فما يعلم من أهلك من الظلمة أنه إنما أهلكهم لظلمهم» أو 
أهلك لصلاح من لم يظلم. 

قيل: إنه أهلك الظلمة إهلاك استئصال وعقوبة» وأهلك من لم يظلم لا إهلاك عقوبة 
واستئصال» إنما هو إهلاك بآجالهم التي جعل لهم. 

ويحتمل قوله: ولق أ 50 ارون من يکم لما نكا ترا وام شه بال : 
إنما أهلك أولئك بسؤالهم الذي سألوا سؤال تعنت رسلهم الآيات» فإذا جاءوا بتلك 
الآيات كذبوهاء فأهلكوا عند ذلك» فأنتم يا أهل مكة إذا سألتم رسولكم الآية ثم 


() وفي كيفية النظم وجهان: 
الأول : أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أنه لو أنزل العذاب على العبد في الدنياء لهلك وقضي 
عليه فبين في هذه الآية ما يدل على ضعفه»ء ونهاية عجزه؛ ليكون ذلك مؤكدًا لما ذكره مق أنه لن 
أنزل عليه العذاب لمات. 
الثاني اه -تعالى- حكى عنهم : أنهم يستعجلون نزول العذاب» فبين في هذه الآية أنهم كاذبون 
في ذلك الاستعجال؛ لأنه لو نزل بالإنسان أدنى شيء يؤذيهء فإنه يتضرع في إزالته عنه ؛ فدل على أنه 
ليس صادقًا في هذا الطلب . ينظر اللباب ( 0 
)۲( سقط في أ. 


۱۸ سورة يونس الآيتان: 21 ١5‏ 


كذبتموهاء يعذبكم كما عذب أولئك؛ إذ من حكمه الإهلاك على أثر السؤال» كأنه ينهى 
أهل مكة عن سؤال الآيات» فإن على إثره الإهلاك إذا لم يقبلوها. 

وقوله - عز وجل- : ##وَجَكََجُمْ رُسْلْهُم بيت يحتمل البينات التي تبين ما يؤتى وما 
يتقى» وقد ذكرناها في غير موضع . 

ورا كو ليقيثراً»: يخبر رسوله أنهم وإن سألوك الآيات فإذا جعت بها فإنهم لا 
يؤمنون» يعني : أهل مكة. 

<كَدَِكَ يَى الت الشتروية»: كل مجرم. 

وَولة ع و م جَمَلنَكُمْ حه ف الْأَيْضٍ من بد4 . 

يحتمل قوله: كيت أي : جعل أنفسكم خلف أنفس أولئك الذين لم يهلكهم» 
يخرج هذا مخرج تذكير النعمة والامتنان والرحمة» يذكرهم أنه لو شاء أهلك الكل» فلا 
يكون هؤلاء خلف أولئك» ولكن بفضله ورحمته أبقاكم. 

ويحتمل قوله: #جمَلْتَكْمْ حَلتِيكَ4 [أولئك في المحنة والعبادة أي: جعل عليكم من 
المحنة والعبادة كما كان على آبائكم من المحنة والعبادة. 

ويشبه أن يكون قوله جعلناكم خلائف]”' الذين لم يظلمواء فكيف لا تتبعونهم؛ لأن 
الذين ظلموا قد أهلكتهمء فأنتم خلائف أولئك الذين لم يظلموا ولم يكذبوا الرسل» 
فكيف لا تتبعونهم كأنهم ادعوا أن آباءهم كانوا على ما هم عليه؛ وأنهم على مذاهب 
آبائهم» يقول: جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهمء أي: لست أنا بأول رسول 
أرسلت إليكم» بل لم يزل الله [يرسل رسلا]”" في الأمم» فكان فيهم لهم أتباع يتبعون 
رسلهم إلى ما يدعونهم إليه ويجيبونهم» فاتبعوني أنتم يا أهل مكة فيما دعيتم إليه. 

وقوله - عز وجل- : #اإلِنَنظرَ يَف تَعْمَلُونَ*: لم يزل الله تعالى عالمًا بما كان ويكون 
منهم من المعصية والطاعة» ولكن ليعلمهم عصاة ومطيعين؛ لأن المعصية إنما تكون بعد 
ما يكون النهي والطاعة إنما تكون بالأمر فيبتليكم فيعلمكم عصاة كما علم أنه يكون منكم 
معصية ويعلمكم مطيعين كما علم أنه يكون منكم الطاعة» وقد ذكرنا أمثال هذا فيما تقدم» 
والله أعلم. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


سورة يونس الآيات: ١۷ - ٠١‏ 
10 و رار ل رر 1 7 ر ج 0 سم ر وم 0 
تعالی: ودا تنل نهم ءايَائنا میت قال اليرت لا برجو لاتا أن يشرءان عار 
مه 


7 ا هم ر E‏ 
ذا 1 زا عل ب كارف 07 يلم من قى يى إن انيم | 
3 


3 


گے 2 الك 0 سجرن 4 . 
وقوله - عز e‏ ودا تل عه َايَاننا : بتكت : البينات قد ذكرنا في غير 


وقوله - عز وجل-: انت قران عبر هنذا أو بد 
قران عبر هدا أو ل و 5 
إنما أجابهم في التبديل؛ دل أن السؤال كان سؤال تبديل» ولكن كانوا يسألون سؤال 
استهزاء وتكذيب. 

ثم اختلف أهل التأويل في التبديل الذي سألوا. 

قال بعضهم: سألوا أن يبدل ويجعل مكان آية العذاب آية الرحمة أو“ يبدل 


ويحتمل قوله: أن قران عبر هذا » أي : بدل أحكامه واترك رسمه. 
ويحتمل ما ذكرنا أنهم سألوا أن يتلو مكان آية العذاب آية الرحمة» ومكان ما فيه سب 


- روي عن ابن عباس: أن خمسة من الكفار كانوا يستهزءون بالرسول - عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
وبالقرآن: الوليد بن المغيرة المخزومي» والعاص بن وائل السهمي» والأسود بن عبد المطلب»‎ 
الوقن ع والحارث بن حنظلة» فقتل الله - تعالى - كل واحد منهم بطريق» كما‎ 
.]964 قال: «إإنًا كتك الْسَْْرنَ » [الحجر:‎ 

وقال مقاتل : هلم جم : عبد الله بن أمية المخزومي» والوليد بن المغيرة» ومكرز بن حفص ء 
وعمرو بن عبد الله ب بن أبي قيس العامري» والعاص بن عامر بن هشام» قالوا للنبي ميا :إن كنت نك 
أن نؤمن بك» فأت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات» والعزى» ومناة» وليس ف ا ران ن لم ينزله 
الله فقل أنت من عند نفسك» أو بِذلْه فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة» ومكان حرام حلالا 
وحلال حرامًا. 

ذكره البغوي فى تفسيره (۲/ .)۳٤۷‏ وينظر: اللباب .)۲۸۲١۲۸۱/۱۰(‏ 

في أذ لو 1 

(۳) ذكره بمعناه ابن جرير (5/ »)04٠‏ وكذا البغوي في تفسيره (۲/ .)۳٤١‏ 


۲۰ سورة يونس الآيات: ١۷ - ٠١‏ 


ونحن لا نعلم ما أراد بالتبديل تبديل الأحكام أو تبديل الرسم والنظم إنما نعلم ذلك 
ا 


SS 


وقوله - عز وجل-: إن أَحَاكُ إن س sS‏ 
إليكم» وهكذا كل من عرف ربه خافه إن عصاه وخالف أمره ونهيه» ومن لم يعرف ربه لم 
يخفه إن عصاه وخالف. 

وقوله: #أنّتٍ بِمرْءَانٍ عر هدا أو با4 : سؤالهم سؤال تعنت واستهزاء؛ لأنه لا 
منفعة لهم لو أتى بغيره وبدله سوى ما في هذا ولو جاز لهم هذا السؤال جاز ذلك في كل 
ما أتى به واحدًا بعد واحدء فذلك مما لا ينقطع أبدًا ولا غاية ولا نهاية فهو سؤال تعنت 


واستهزاء. 
2 5 2 ج مسر مدهو ئًّ کی ال وى راہ م عر ا 8 
وقوله - عز وجل-: # شَاء الله ماتلوتم جم عم وا َدْرَسَكُم يه : هو صلة ما 
تقدم من قوله حيث قالوا: أت بِقُرْءَانٍ عبر هذا أو EE‏ أن عدا بتي 
وجهين : 


)١(‏ فإن قيل: إذا بدل هذا القرآن فقد أتى بغير هذا القرآنء وإذا كان كذلك كان كل واحد من هذين 
الأمرين هو نفس الآخرء ومما يدل على أن كل واحد منهما عين الآخر: أنه - عليه الصلاة 
ل ا فقال: اما کرٹ ل أن اسيم من تفای كني إِنْ 
تيع إلا ما يوج إلَسَ* ؛ فيكون الترديد فيه والتخيير باطلا. 

فالجواب : أن أحد الأمرين غير الآخر»ء فالإتيان بكتاب آخرء لا على ترتيب هذا القرآن ولا على 
نظمهء يكون إتيانًا بقرآن آخرء وأما إذا أتى بهذا القرآن» إلا أنه وضع مكان ذم بعض الأشياء مَدْحَهاء 
ومكان آية رحمة آيةَ عذاب» كان هذا تبديلاء أو نقول: الإتيان بقرآن غير هذاء هو أن يأتيهم يكتاب 
آخر سوى هذا الكتاب» والتبديل: هو أن يغير هذا الكتاب» مع بقاء هذا الكتاب. 

وقوله: إنه اكتفى في الجواب بنفى أحد القسمينء قلنا: إن الجواب المذكور على أحد 
القسمين» هو عين الجواب عن القسم الثاني» فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأنه - عليه 
الصلاة والسلام - بين أنه لا يجوز أن يبدله من تلقاء نفسه؛ لأنه وارد من الله -تعالى - ولا 
يقدر على مثله» كما لا يقدر على مثله سائر العرب؛ لأن ذلك كان متقررًا عندهم لما تحداهم 
بالإتيان بمثله . 

واعلم أن التماسهم لهذا يحتمل أن يكون سخرية واستهزاءء ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل 
الجدء ويكون غرضهم: أنه إن فعل ذلك علموا كذبه في قوله: إن هذا القرآن منزل عليه من 
عند اللهء ويحتمل أن يكون التماسهم كتابًا آخر؛ لأن هذا القرآن مشتمل على ذم آلهتهمء 
والطعن في طرائقهم» فطلبوا كتابًا آخر ليس فيه ذلك» أو يكونوا قد جوزوا كون القرآن من عند 
الله لكنهم التمسوا منه نسخ هذا القرانء وتبديله بقران آخر. 

ينظر اللباب (۲۸۲/۱۰). 


۲١ ١۷ - ٠١ سورة يونس الآيات:‎ 


يحتمل أنهم سألوه أن ندل أحكامه على ترك رسمه ونظمه . 

ويحتمل قوله: #أنْتِ قران عبر هدا أو ل4 أي: ارفع رسمه ونظمه وأحكامه» 
كأنهم ادعوا على رسول الله يك اختراع هذا القرآن من نفسه واختلاقه من عنده» فقال: 
فل لو سه َه ما لوثم يم تأويله - والله أعلم-: لو شاء الله ألا يظهر دينه فيكم 
ولا [ألزمكم حجته] ولا بعثني إليكم رسولاء لما لوم ء4 و زلا رسكم 
بے ائ ولا أعلمكم به . 

وتحسل قرله؟ ار رکم به : ولا أعلمكم ما فيه من الأحكام» أو يقول: لو 
شاء الله لم يوح إلي» ولا أمرني بتبليغ ما أوحي إلي إليكم» ولا بالدعاء إلى ما أمرني أن 
أدعوكم إليه. 

وفي قوله : فل لَوْ سا َه مَا تَلَوكُمُ َي [دلالة أن الله إن شاء شيئًا كان وما لم 
يشأ لم يكن لأنه أخبر أنه لو شاء ما تلوته عليكم]”'' فلو لم يشأ أن يتلوه ما تلاه؛ دل أن ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وذلك يرد على المعتزلة قولهم: شاء الله أن يؤمن 
الخلائق كلهم لكنهم لم يؤمنواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ققد َنْب فيكم عمرا ين كيه أقلا تَمَقِلوَت* أي : فقد 
لبشت فيكم عمرا من قبله فلم أدع ما أدعى للحال» ولا تلوت ما أتلوء أفلا تعقلون أنى لم 
أخترع هذا من نفسي» ولكن وحي أوحي إلى؟! إذ لو كان اختراتًا مني لكان ذلك مني 
فيما مضى من الوقت وكنت لابشا فيكم» فإذ لم يكن مني ذلك أفلا تعقلون أني لم أخترع 
من نفسي؟ ! 

يحتمل هذا الكلام و-جوهًا: 

أحدها: أنهم لما ادعوا عليه الاختراع من عنده قال: إني قد لبشت فيكم من قبله» أي : 
[من]”” قبل أن يوحى هذا إلي» فلم تروني خططت بيميني» ولا اختلفت إلى أحد في 
التعلم والدراسة» فكيف أخترع من عندي؛ إذ التأليف”؟؟ لا يلتئم ولا يتم إلا بأسباب 
تتقدم؟ ! 
الله تعالى وأخترع القرآن من عند نفسي؟! ألا ترى أنه قال على إثر هذه: هَمَنْ اَلَو ِن 
)١(‏ في أ: ألزمه حجة. 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


۲۲ سورة يونس الآيات: ۱۸ - ۲۰ 


انی عل أن ذبا أي : لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبًا. 
والثالث: يحتمل قوله: #فقد َنْب فيكم عمرا من بء فلم أسمع أحدًا ادعى 
البعث» ولا أقام حجة عليه» وأنا قد ادعيت البعث وأقمت على ذلك حجة» أفلا تعقلون 
lS‏ 
ِب أو کب ا ب أن خد اا ل 
انت يشرئان عير كد 1 بر أي كيف تطلبون مني إتيان غيره وتبديل أحكامه وقد 
تعرفون قبح الكذب وفحشه فكيف تسألونني الافتراء على الله وتكذيب آياته؟ 
ويتْكمل أن بكو صما اذعو| عليه أنه اقرا من [عند ]7 فة يفول + إت لم 
تأخذوني بكذب قط» وقد لبثت فيكم عمرا فكيف تنسبوني إلى الكذب على الله» وقد 
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عرفتم قبح الكذب على الله وفحشه؟! 

ويحتمل على الابتداء ثم قد ذكرنا أن قوله: لمَمَنَ أَظلرُ مِئَن فى عل أل ذبا 
استفهام» فجوابه ما قاله أهل التأويل: لا أحد أبين ظلما ولا أفحش ممن افترى على الله 
كذبًا؛ لا أن تفسيره ما قالوه» وقد ذكرنا هذا في غير موضع. 

0 كدب ايء : الافتراء على الله تكذيب بایاته» وتكذيب آياته افتراء على الله. 
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وقوله - عز وجل-: یدرت من دو الله ما لا يضرهم رلا يْفَعْهُمَ 4 يحتمل 


)١(‏ قال القرطبي : هذا استفهام بمعنى الجحد» أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب. وبدل 
وأضاف شيئًا إليه مما لم ينزل» والمعنى: أن هذا القرآن لو لم يكن من عند الله لما كان أحد في 
الدنيا أظلم على نفسه مني» حيث افتريته على الله» ولما أقمت الدليل على أنه ليس الأمر كذلك» 
بل هو وحي من الله - تعالى - وجب أن يقال: إنه ليس في الدنيا أحد أجهل ولا أظلم على نفسه 
منكم. والمقصود : نفي الكذب عن نفسه . 

ينظر تفسير القرطبى (۸/ .)5١9‏ 

9) فى أ: إليه. 1 

(۳) سقط في ب. 


سورة يونس الآيات: ۱۸ - ۲١‏ ۳ 


E lG aS 

والثاني : لما لا يَصُرّهُم 4 أي: ما لا يملكون الضرر بهم ولا يَنْمَعَهُمً 4‏ أي : 
yT‏ يسفههم في عبادتهم من لا يملك بهم دفع الضررء ولا يملك 

جر النفعء aT‏ به يكون ج جميع منافعهم وعذابهم» ومنه يكون کل خوف 
وضرّء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوَيَقُوٌنَ هتلاه شْنكوْنًا عند أو : يحتمل هذا القول منهم تقليدا 
لآبائهم ؛ كقولهم: «وجَدنا عَكبَآ ب وا أعرنا يبأ [الأعراف: ۲۸] ظنوا أن آباءهم لما 
تركوا وما هم عليه لم يعذبوا - أنهم على الحق» وأن الله قد رضي بذلكء أو قالوا ذلك 
لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة الله والقيام بخدمته» وقد يكون مثل هذا في ملوك الأرض 
أن كل أحد لا يرى نفسه يصلح لخدمة الملك» فيخدم من دونه المتصلين به رجاء أن 
يكون من خدمه شفيعا له عند الملك؛ فعلى ذلك هؤلاء طمعوا أن عبادتهم هؤلاء تقربهم 
إلى الله زلفى» ويكونون لهم شفعاء عند الله والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فل اتقوت اله يما لا بعكم فى لسوت كلا فى الْأرْض» يقول : 
Ce‏ 

ن" أنه يعلم ما ذكر وأنتم لا تعلمون ذلك وقد تعلمون أنه لو كان كذلك لكان هو 

e 

والثاني : أن تقولوا ما لا يعلم» أي: يعلم أنه ليس كما تقولون كقول الناس: ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لا یکون» أي: ما شاء ألا يكون لا یکون“ . 

وقوله: «اسُبْحَتَكَ»: كلمة جعلت لإجلال الله عما يحتمله غيره من الأشكال 
والأضداد» ومن العيوب والآفات» وهو في هذا الموضع يتوجه إلى وجهين إذ كانوا 
يعبدون ما ذكر ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله فيقول: سبحانه أن يجعل لأمثال أولئك 


)١(‏ زاد فى س : لو تركوا عبادته. 

(؟) سقط فى أ. 

9 ا عون 

(8) والمعنى: أتُعلمون الله بالأضنام» التي لا تعلم شيئًا في السموات ولا في الأرض . وإذا ثبت أنها لا 
تعلم» فكيف تشفع؟! والشافع لا بد وأن يعرف المشفوع عنده و ؛ هكذا أعربه أبو حيان» 
فجعل «ما» عبارة عن الأصنام» لا عن الشفاعة» و(ما» في حًا يُشَرِووْن4 يحتمل أن تكون بمعنى : 
«الذي» أي : عن شركائهم الذين يشركونهم به في العبادةء أو مصدرية» أى : : عن إشراكهم به غيرهم . 
وقرأ الأخوان - حمزة والكسائي - هنا: لعَمًا ركن وفي النحل موضعان. 

ينظر اللباب .)585/1١١(‏ 


€ سورة يونس الآيات: ۱۸ - ۲١‏ 


شفاعة عنده؛ إذ الشفيع يكون من له منزلة وقدر عند من يشفع”''' له» والمنزلة تكون 
[للعبيد بما يتعبدهم]”''» فيقومون بتوفير ما يحتمل وسعهم من العبادة» فأما من لا يحتمل 
التعبد فهو بعيد عما ذكر يعني سبحانه أن يجعل الشفاعة لمن ذكر دون الأنبياء والرسل» 
وهم قد أخبروا أنها لا تملك ضرا ولا نفعَاء وفي الشفاعة ذلك. 

والثاني : أن يكون عما أشركوا في العبادة» فسبحانه عن أن يكون معه معبود أو يأذن 
لأحد بعبادة غيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ونا کا الاش إل اة َد داشرا 4 اختلف فيه : 

قال بعضهو”": قوله: وما كان لتاس لَه أ وْحِدَةُ» أي : أهل مكة كانوا كلهم 
أهل شرك عباد الأصنام والأوثان» لم يكن فيهم اليهودية ولا النصرانية ولا شيء من 
اختلاف المذاهب» فلما بعث محمد ية اختلفوا: فمنهم من آمن به وصدقه وأخلص دينه 
لله» ومنهم من عاند وكابر في تكذيبه بعد أن عرف أنه رسول الله ومنهم من شك في 
ومنهم من لم ينظر في أمره قط ولا تفكر فيه؛ فصاروا أربع فرق. 

وقال بعضهم : قوله : وما كن أَلكَاسٌ إل أ وتَحِدَة4. بالفطرة» أي : كانوا جميعًا 
على الفطرة» وفي فطرة كل [أحد]“ الشهادة على وحدانية الله تعالى وألوهيته؛ كقوله : 
لو اسم س فى السَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ طوْعًا وها [آل عمران: ۸۳]» وقوله: 
لفِظْرَتَ أله ألتى فَطر اناس عَلِيَ4 [الروم: 0] في خلقة كل أحد الشهادة لله بالوحدانية 
له والألوهية فاختلفوا: فمنهم من كان على تلك الفطرة» ومنهم من كذب واختار الكفرء 
وهو ما روي: «كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه وينصرانه»”” . 

أخبر أنهم على الفطرة لو تركوا على ذلك» لكن أبويه يمنعانه عن الكون عليها. 

وقيل : وما 5 الكاش إل أَضَهٌ وْحِدَةُ4 أي: كان الخلائق جملة أمم؛ كقوله: ري 
ين کاو في الأرض ولا طهر يَطِرٌ تحب إل امم سالك [الأنعام: ۳۸] كأنه يعاتب هذه 


الأمة يقول: إن الأمم مع اختلاف جواهرها وأجناسها كانوا خاضعين لله مخلصين له. 


)001 في : ينتفع . 

(۲) في أ: للعبد بما يتبعه هم. 

(۳) ينظر: اللباب .)5848/1١١(‏ 

(:) سقط فى أ. 

(5) أخرجه البخاري (117/5) كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين (1785) ومسلم (4/ 
4 كتاب القدرء باب معنى "كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين (51558/57) عن أبى هريرة . 


سورة يونس الآيات: ۱۸ - ۲۰ ۲٥‏ 


فأنتم أيها الناس أمة من تلك الأمم» فكيف اختلفتم وأشركتم غيره في ألوهيته وربوبيته» 
مع ما ركب فيكم من العقول”'' والتمييز بين ما هو حكمة وما" هو سفه» وقد فضلكم 
على غيرها من الأمم في خلق ما خلق في السموات وما في الأرض لكم» وسخر لكم 
ذلك كله ما لم يفعل ذلك بغيرنا من الأمم؟! 

ومنهم من قال من أهل التأويل في قوله: رم كن ألكَاسٌ إل َه وجِدَةُ4: زمن 
¢ 5 1 ا :| u‏ 8 )( 

ومنهم من قال : آدم فاختاف أو 

ومنهم من قال: زمن إبراهيم . لكنا لا نشهد كيف كان الأمر» فلا نعلم إلا بخبر عن 
الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: وللا حكَلِسَةُ سَبَقَتَ من رَيْلَكَ فضي تهر فِيِمَا فيه 


سے 


3 e2 


صلوب قيل : لولا أن من حكمه ألا يعذب هذه الأمة عند تكذيبهم الآيات إذا سألوها 
وإلا لأهلكها كما أهلك الأمم الخالية بتكذيبهم الآيات عند السؤال» ولكن أخر تعذيب 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

والثائي: سبقت من ربك ألا يستأصل هذه الأمة عند تكذيبهم الرسل والعناد لهم أحد 
التأويلين في ترك استئصالهم» والآخر في تأخير العذاب عنهم إلى وقت. 

وقوله : قى بَنْنَهُمَ 4 ببيان يضطرهم إلى القبول. 

وقوله - عز وجل-: #وقولوت لوا ر مه ءايه ين ريد قل إا لْعَيْبُ يلو 4 : 
جوابه - والله أعلم - ما ذكر: لولا كلمة سبقت من ربك ألا يعذب هذه الأمة بتكذيبهم 
الآيات عند سؤالهاء وإلا لعذبتم أنتم كما عذبت الأمم الخالية بتكذيبهم الايات عند 
السؤال. 

وقوله - عز وجل-: مَمَل ما آلْمَيْبُ لو : أي : إنكم تعلمون أن علم الغيب لله 
وقد أنزل من الآيات ما يبين ويدل على رسالتي. 


)١(‏ في أ: القول. 

(۲) فى ب: وبين ما. 

(۳) ذكره أبو حيان فى البحر (19/8) ونسبه للضحاك» وكذا ابن عادل في اللباب .)5817/1١(‏ 

(5) أخرجه بمعناه ابن جرير (3/ 87 0) (11/04و ۱۷1۰۵و 11507) عن مجاهدء وذكره السيوطى فى 
الدر (۳/ )٥٤١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهذ» 
ولابن أبي حاتم عن السدى. 

(۵) ذكره أبو حيان في البحر (1794/0) ونسبه لابن عباس» وكذا ابن عادل في اللباب (۱۰/ ۲۸۷) . 


1 سورة يونس الآيات: ۲۱ - ۲۳ 


وقوله: #فانظرةا إن مَمَحكُم يِنَّ لطر قيل : انتظروا هلاكي إني منتظر هلاككم ؛ 
لأنهم كانوا يوعدونه الهلاك. 

وقيل: انتظروا مواعيد الشيطان إني منتظر مواعيد الله» وهو حرف وعيد.ء والله أعلم. 
قوله تعالى: ل« رَإدً1 ENT‏ شود كلق ب لمر كد زا توالا ١‏ قل آنه اسع مَكرا 


2 وو 


إِنّ رسلنا ي بون ما ما یکروت © هر ای س في في الي وار حب إا | كث ف للك وين 
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ee‏ اتا ريح عاصف باهم الموج ين كل كان وطلئوا | مط يوم 
رر مير رم © عر ىس م 7م ef‏ 07 ا رر ر سرامي سرس 4 و 
دعو اله مخِْصِينَ له الدب کک نکر من اشرت و فا اهم با هُمْ 

عد 
e a E5‏ 


مت 7 کا بک ع اشک تق انرو ايا 335 
و کم کم يما بسا کت مور 2 0 

0 و 58 5 رمه من بعد ضرا مَسَّتْهُمَ إذا هر مَكرٌ ن اا : 
قال أهل التأويل : دتا الاس يعني : أهل مكة إذا أصابهم سعة وفرح ونجاة مما يخافون 
عادوا إلى ما كانوا من التكذيب وعبادة الأصنام» ولكن أهل مكة وغيرهم أنهم إذا أيسوا 
عما يعبدون من a‏ والأوثان. فزعوا إلى الله ويخلصون له الدين؛ كقوله: ج 
ركا بق الماك دعر الله ان ١‏ الآية [العنكبوت: ١٠]ء‏ وقوله: #وَإِدَا مَل 
القن ال ونا لح ار اغا أذ . . الآية [يونس: ؟١]»‏ وقوله: #وَإدًا س 
الا يعر دعقا ريم فيه ااه 0 [الروم: ۳ وغير ذلك من الآيات مما يكثر 
عددهاء كانت عادتهم الفزع إلى الله عند إصابتهم الشدائد والبلايا؛ لعلمهم أن الأصنام 
التي كانوا يعبدونها لا يدفعون عنهم ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #إدًا هر بكر ف َايَابِنَا 4 : ل كك تكذيبها وردهاء 
فيشبه أن تكون الآية هاهنا محمداء كان هو من أول أمره' "إن حر آية كرا نه الما 
هموا بقتله غير مرة؛ كقوله: ولذ ينك بك أي كتا .. .4 الآية [الأنفال: ٠#]ء‏ 
ويحتمل سائر الآيات والحجج مكروا فيهاء أي: كذبوها وردوها. 

لفل اله أْرَعٌ مر : المكر الأخذ من غير أن يعلم هو به يقول: الله أسرع أخدًا 
يأخذكم وأنتم لا تعلمون به» ولا تقدرون أن تأخذوا رسول الله وتمكروا به إلا وهو يعلم 
بذلك» فهو أسرع أخذا منكم. 

إن رسلا يبون ما كروت € : فهم الحفظة . 


)١(‏ في ب: الأمر. 


سورة يونس الآيات: ۲۱ - ۲۳ ۲۷ 


رل ول و ا کے ی ای اس لجر المكز مک أو أسرع هذا مق 
حيث لا تعلمون أنتم. 

وقال بعض أهل اللغة: المكر بالآيات هو الرد والجحود لها. 

وقال بعضهم: استهزاء بها؛ فهو واحدء والله أعلم. 

وقول تدعو وچو كر الى في فى از 4 لعلف ف 

قال: بعضهم: قوله: لهو الى يسر أي: هو الذي سخر لكم ما به تسيرون في 
لبر“ والبحرء وهو الدواب والسفن التي يقطع بها البراري والبحار» وهو كقوله: 

سوا عل ظهوروء ر تدوأ عة ریک لکا اسوم عليه وتوا سبح الى سَخَّرَ آنا هَذَا وما 
ًا لم مُفَرِنِنَ4 [الزخرف: .]١١‏ 

وقيل: قوله: هر ازى يسك في ال والخر آي: سخر لكم البر والبحر وهما مكانا 
الخوف والهلاك. أي: حفظكم فيهما حتى قضيتم فيهما حوائجكم» وليس في وسع 
الخلق حفظ البرارى والبحار عما فيهما من الأهوال» فتولى الله بفضله حفظ السائرين 
فيهماء حتى قضوا فيهما حوائجهم ؛ وهو كقوله: اوهو اى سَخَّرٌ البخر ڪا ينه 
لَحْمَا طَرِيًا وتخ هة مِلَْهٌ تلسوتها . . . 4 [النحل: ]١4‏ إلى آخر ما ذكر من أنواع 
المنافع» فلولا أن الله سخر لهم ذلك وحفظهم فيه» وإلا لم يكن في وسعهم القيام بذلك 
وحفظ أنفسهم فيه من الأهوال التي فيه يذكرهم نعمه ومننه التي أنعمها عليهم ليوجهوا 
شكر نعمه إليه . 

ثم قوله: يسيد في ثيرّ و4 يحتمل يخلق وينشئ سيركم في البر والبحر؛ وهو 
كقوله : ودرا فا لَب سا فبا َال . . . » الآية [سبأ: 1۸]ء والتقدير هو التخليق 
والمقدر المخلوقء ففيه دلالة خلق أفعال الخلق؛ لأن السير هو فعل الخلق أضافه إلى 
نفسه؛ دل أنه منشئ فعلهم» والله أعلم. 

ويشبه أن يكون قوله : طأهُرٌ اى مَك في لر وار ) لم [يرد]”" به البر والبحر نفسهء 
ولكنه أراد تذكير نعمه عليهم في كل حال وکل وقت ليشكروا له في كل حال؛ وهو كقوله: 
«ظهر الْفَادُ في أليرّ ولبَحْرِ © [الروم : ]4١‏ لم يرد به البر والبحر أنفسهماء ولكن أراد المكان 
الذي فيه المياه والمكان الذي لا مياه فيه» أي : ظهر الفساد في الأماكن كلها؛ فعلى ذلك 
الأول يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم في الأماكن كلها والأحوال جميعًاء والله أعلم . 


)١(‏ في أ: البحر. 


۲۸ سورة يونس الآيات : 5١‏ - ۳ 


وقوله - عز وجل-: حى إا كُثْرَ في آمو أي : ركبتم الفلك. وَين يهم بريج 
يم أي : تجري بهم السفن بريح طيبة. 

يخبر أن السفن ليست تجري في البحار بجريان الماء؛ لأن ماءها [راكد]“ في 
الظاهرء ولكن الريح هي التي تجريها وتسيرها؛ وكذلك الأمواج التي تكون فيها ليست 
لشدة جريان الماءء ولكن الريح هي التي تهيج [الأمواج وتزعجها لا بنفس الماء ##وَمَرحْوا 
يجا» قيل: فرحوا بها: سروا بها. ويحتمل فرحوا بهاء أي: بطروا بها وأشروا. 

وقوله: متها ريح عاص وَعَدَهُمُ امرخ ين کل مكان» ۳ أخبر أن من الريح ما 
هي طيبة تجرى بها السفن» ومنها ما هي عاصفة قاصفة تكسر وتفرق السفن وتهلك 
أهلها؛ ليعلم أن الأشياء تصلح تارة وتفسد تارة لا لأنفسهاء ولكن لحفظ الحدود فيهاء 
وكذلك النار تحرق مرة وتفسد ومرة تصلح وذلك لحفظ الحدود فيهاء وكذلك الماء مرة 
يصلح ومرة يفسد» وذلك إذا حفظ فيه الحد أصلح» وإن لم يحفظ أفسده. وإلا لا يحتمل 
الشيء الواحد لنفسه يصلح مرة ويفسد تارة» ولكن لحفظ الحدود فيه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَْلتوَا مم حيط يهم قيل : أيقنوا أنهم مهلكون» ولكن الإيقان 
بالشيء الذي يصيب به في حادث الأوقات إنما يكون بالخبر لأنه لا يدرى لعل الله يصرف 
ذلك عنهم» فلا يقع به الإيقان» ولكن جعل غالب الظن فيه في كثير من الأشياء كالإيقان 
به ألا ترى أن الله أباح الميتة في حال الضرورة لغالب الظن؛ إذ قد يجوز ألا يهلك بذلك. 
وكذلك ما أبيح للمكره بالقتل أن يجري كلمة الكفر على لسانه لغالب الظن» وإلا ليس 
يعلم بالإحاطة أنه يقتله لا محالة» لكن جعل لغالب الظن في بعض المواضع حكم اليقين 
والإحاطة فعلى ذلك قولهم أيقنوا أنهم أحيط بهم لغالب الظن. 

وقوله - عز وجل- #دعوأ أله مُْلِصِينَ له أَلرنَ» : أنهم لما أيسوا عن الأصنام التي 
عبدوها في دفع ما حل بهم عنهم» فزعوا إلى الله وأخلصوا الدعاء له» وقالوا: لئن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين» ثم أخبر عن سفههم بعودهم إلى ما كانوا من قبل» 


3 
2ء 2و مج مامه 


لا أَنحدهمَ إا هُمْ ين فى الْأَرْضٍ بِمَيْرٍ ألحَيّْ4. وهكذا كانت عادتهم كانوا يفزعون إلى 
الله عند خوف الهلاك والإياس عن آلهتهم التي عبدوهاء ويخلصون الدعاء له فإذا كشف 
والبغي في الأرض هو الفساد فيها. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


بجوو ون الا 58 ۲۹ 


وتر : طن تك ع شک تک الكت له بحسل تول : عل شکب اي 

مر رد اماد E‏ 

والبغي هو الظلم؛ فإن كان التأويل : e‏ فيكون الوعيد 
في قوله: <2۵ لتا تیگ وقوله: فد با تريخ يهم يما گن تتمرت» ما قد 
ذكرناء وهو حرف وعيدء والله أعلم. 


7 او بريه و 72 0 صر 22 ر زا مو ررد 

تزه قعالى: « إا مكل الحيزة الدیا كَل أله من الما قاط پو ناث الأرض يما يأك 

ê‏ ر 1 2 e‏ وموم 4ے ررر س چ ر ور 

الاس انعم حى إذآ أحَدتِ لاض رها وارَيَدت ور ألما أ علا أتلها أت 
41 اکا ا عي ا 


ره يت لور فكو 40 . 

وقرلااك و الذي كل أذ ا کا به ياك 
ألأرّض . . . # الآية قيل : في ضرب مثل الحياة الدنيا ا الذي دكن وجو ٠‏ 

قال بعضهم: قوله : 8إإَِمَا مكل الْحَيوةَ داك في سرعة فنائها وانقطاعها ووجوب”" 
زوالها مثل ذلك الزرع الذي ذكر [في سرعة هلاكه وانقطاعه وزواله عن صاحبه. أو أن 
يقال: إنما مثل الحياة الدنيا فيما يسر به ويبتهج مثل صاحب الزرع الذي ذكر]" فيما سر 
به وابتهج» ثم كان ما ذكر: «كأن لم مقن بالأمي» . 

وقال بعضهم”“ : إنما مثل الحياة الدنيا للحياة الدنيا فيما ينفقون فيهاء مثل صاحب 
الزرع الذي ذكر ينفق عليه لما يأمل من المنافع ويطمع منه ثم كان ما ذكر ولو علم في 
الابتداء أن أمر زرعه يئول ويصير إلى ما صار لكان لا ينفق؛ فعلى ذلك صاحب الحياة 
الدنيا لو علم أن عاقبة أمر نفقته تصير حسرة عليه وندامة ما أنفق» كما أن صاحب الزرع 


)١(‏ قال الزمخشري: هذا من التشبية المركب» شُبِهَتْ حال الدنيا فى سرعة تقضيهاء وانقراض نعيمها 
بعد الإقبال» بحال نبات الأرض في جفافه» وذهابه حطامًا بعدما التفٌ وتكاثف» وزين الأرض 
بخضرته» ورونقه. والتشبيه المركب في اصطلاح البيانيين: إما أن يكون طرفاه مركبين» أى: تشبيه 
مركب بمرکب؛ كقول بشار بن برد: : 
كأن مُثَارَ التُفْع فوق رءوسنا وأسيافنا ليل تَاوَّى كواكبه 
وذلك أنه يشبه الهيئة الحاصلة من هُوِيٌ أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار» متفرقة في 

جوانب شيء مظلم» بليل سقطت كواكبه. وإما أن يكون طرفاه مختلفين بالإفراد والتركيب. 
ينظر : الكشاف (091407/75. 

(0) في أ: ووجبة. 

(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 

.)۳٠١/٠١( ينظر اللباب في علوم الكتاب‎ )٤( 


۲٤ سورة يونس الآية:‎ ۳٠ 


الذي ذكر وبلغ المبلغ الذي ذكر لو علم أن عاقبته كما كان ما أنفق عليه» أو لو علم أنه لا 
ينتفع به ما أنفق تلك النفقة» أي : لر علم أن سروره وابتهاجه به لا يبقى ولا يدوم إلى آخره 
ما تكلف ذلك. أو لو علم أنها تزول عنه وتنقطع عن تلك السرعة ما أنفق ذلك وما تكلف 
الذي تكلف . 

ويحتمل ضرب مثل الحياة الدنيا بما ذكر من النبات وجهين: 

أحدهما : يخبر عن سرعة زوالها وانقطاعها كالنبات [الذي ذكر أنه يتسارع إلى الزوال 
والانقطاع لما يصيبه من الآفة فعلى ذلك الدنيا. 

والثاني يخبر عن تغيرها وانقلاب أمرها كالنبات]“ الذي يتغير في ف مدة ووقت. 

وقوله - عز وجل-: #حي إا لدت الرض رها ا ينها زوفت 
وحسنت فأنبتت من ألوان النبات . 

وقال أبو عوسجة : زخرفها: زينتها من النبت» و#حَصِيدًا4 أي : محصودا كما يحصد 
الحصادء والحصاد: الزرع» لكان لَه تش بالأمين» أي: لم تعش» [والمغاني هي]“ 
المواضع 3 يعيش فيها الناس» قال: وواحد المغاني مغنى. 

وقال القتبي” : وأصل الزخرف الذهب؛ يقال للنقش والذهبة وكل شيء زين 
زخرف› وقال : کان لَه تش الاس والمغاني : المنازل واحدها مغنى . 

وقال بعضهم : گان لَمْ شى ولأ أي: لم تنغم. 

وقيل : لم تعمر. 

وقال بعضهم: هو من الغّى» أي: كأن لم تكن غنيا بالأمس» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وظ اهلها نَم يروت علا أي : ظن أهل الدنيا فيما 
ينفقون أنهم قادرون على تلك النفقة» كما ظن صاحب الزرع أنه قادر على ذلك الزرع . 

وقوله: #أتنها أت قيل : عذابنا سمي أمرًا؛ لأنه بأمره أتاه» وفيه أنه لم يأته عن غفلة 
وسهوء ولكن عن علم وأمر؛ عظة لهم وتنبيهًا؛ ألا ترى أنه قال: # كذلك فصل الاب 
قوم يسْتَكَرْنَ4 كأن الآيات في هذا الموضع المواعظ أي: فيما ذكر من ضرب 0 
الحياة الدنيا بالنبات والزرع الذي ذكر عظة وتنبيه لمن تفكر فيه» والله أعلم. 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


(۳) ينظر: تفسير غریب القرآن .)۱۹٥(‏ 


سورة يونس الآيتان: ۳١ 1 oo‏ 


قوله قعالى: ونه دعر وَأ إل دار ودی من يِمَآهُ لل رو مسقم 3 لل أحَسنواً الي 
ا ولا رهی فر و و ريک Fo‏ هم فا حَِدُونَ ©5. 
قوله - عز وجل- : ##وَأسّهُ يَدْعْوَأ إل دار لسر اختلف فيه؛ قيل : الجن والسلام : 

الله 5 إلى نفسه”'؛ كقوله: لوان الْمَسِدَ ل4 [الجن: 1۱۸ فأضاف الجنة إلى 
السلام إن كان دار السلام هي الجنةء فهو - والله أعلى - لأن المساجد هي أمكنة يقام فيها 
القرب» والجنة هي مكان اللذة وقضاء الشهوةء فأضافها إلى السلام لما يسلم أهلها 
عن جميع الآفات» والمساجد خصت بالإضافة إلى الله تعالى؛ لأنها أمكنة يقام فيها 
القرب. 

وقال بعضهم: دار السلام: الإسلام. 

ثم يحتمل كل واحد من التأويلين وجهين بما سمى الإسلام دار السلام والجنة» كذلك 
سمى الإسلام دار السلام؛ لأنه يأمن ويسلم كل من دخل فيه عن جميع الأهوال والآفات 
التي تكون . 

والثاني: سمى [الإسلام دار السلام]”" أضافه إلى نفسه؛ كقوله: لأأضَمَن سَرَحَ لَه 
صَدْرَمٌ للإسّكي . . .4 الآية [الزمر: ۲۲]ء أخبر أنه على نور من ربه؛ فعلى ذلك إضافة 
الإسلام ا 

ومن قال: دار السلام الجنة سمى دار السلام؛ لأن كل من دخل الجنة سلم وأمن عن 
الأهوال كلها والآفات جميعًا. 

والثاني : دار: الجنة» والسلام : الله أضاف إليه؛ لأنها دار أوليائه» وقد تضاف إلى 
الله على إرادة أوليائه» والله أعلم. 


)515 /9( عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر‎ )۱۷٦۲١ .11519( )218/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه لأبي نعيم والدمياطي في معجمه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.‎ 

(۲) في ب: السلام الدار الإسلام. 

(۳) قال المبرد: (وصف بللام أى: لا يقدر على السلام إلا هوء والسلام: عبارة عن تخليص 
العاجزين عن الآفات» رهو المنتصف للمظلومين من الظالمين)» وعلى هذا التقدير: «السلام» 
مصدر «سلم). 

وقيل: سميت الجنة دار السلام؛ لأن من دخلها سلم من | الآفات» وقيل: المراد بالسلام: 
التحية؛ لأنه - تعالى - يسلم على أعلهناء قال ال = -: لامع لاو تن ی 
[يس :108 والملائكة يسلمون عليهم أيضاء قال -تعالى-: ولیک يدخ ا 

سکم یک َا صر > وهم يحيون بعضهم بعصا بالسلام قال -تعالى- : وتم E:‏ قسًا 
سَلَجُ4 . ينظر اللباب .)۳٠۳/۱١(‏ 


۳۲ سورة يونس الآيتان: 785. ١‏ 


وروى في بعض الأخبار عن أبي قلابة أن النبي ية قال : «قيل لي لتنم عينك» وليعقل 
قلبك» ولتسمع أذنك فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني» ثم قيل لي: سيد بنى دارًا 
وجعل مأدبة وأرسل داعيّاء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه 
السيدء ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ولم يرض ف ال 
فالله السيد. والدار الإسلامء والمأدبة الجنةء والداعي محمد كيا . 

إن ثبت هذا الخبر ففيه أن الدار الإسلام على ما قاله بعض أهل التأويل وفي خبر آخر 
عن جابر بن عبد الله قال : «خرج علينا رسول الله يَكةِ يومًا فقال: رأيت في المنام كأن 
جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي» قال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاء قال: 
اسمع سمعت أذنك. وأعقل عقل قلبك» إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارًا ثم 
بنى فيها بنيانًا فأتمه» ثم جعل فيها المأدبة» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم 
من أجاب الرسول» ومنهم من تركه» فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة» وأنت يا 
محمد الرسول» ومن أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل 
الجنة أكل ما فيها»" . 

هذا يدل - أيضًا - إن ثبت أن الدار التي ذكر في الآية هو الإسلام» والله أعلم . 

وقوه عر وجل و غ إل كان اک مدر © الآيةة: دكن الاستعاء فى 
الهداية» ولم يذكر في الدعاء؛ ليعلم [أن]"“ لا كل من يدعو إلى دار السلام يهديه» وإنما 
”يهدي به]““ من يعلم منه أنه يختار الهدى وذلك على القدرية. 

ثم الهدى على وجوه ثلاثة. 

أحدها: الدعاء كقوله: ولل م هار . 

والثاني : هو البيان كقوله: #هُدَى وَيمَهُ» يعني القرآن. 

والثالث : التوفيق والعصمة إذا وفق اهلف والهدى هاهنا التوفيق 

وق مطل رجو 0 ا ن ررق اق اده قال بعتو د ی 
در ووو اشن اليد ذلك الإحسان وهي الجنة» سمى الجنة 


(۱) ألخرجه ابن جرير (518/5) »)۱۷٦۲۱(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ 17 5) وعزاه لابن مردويه عن 
اسن ن مالك ؛ 

(۲) أخرجه ابن جرير (249/5) (٤۲٦۱۷)ء‏ والبيهقى فى الدلائل /١(‏ ١۳۷)ء‏ وذكره السيوطى فى الدر 
(/047) وزاد نسبته للحاكم وصححه وابن مردويه عن جابر بن عبد الله. ا 

(۳) سقط فى ب. ١‏ 

)€( في أ: فلل 
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الحسنى؛ لأنها جزاء الإحسان» كما سمى النار السوءى؛ كقوله: #أسترا الشواى» 
[الروم ر ٠‏ لأنها جزاء السوء ؛ كقوله: مَل جرا لاسن إلا الْإعْسَنُ4 [الرحمن: ]٦٠‏ 
#وَزِسَادَ 45 قيل اماق نور لحا يعي كن Nos OS‏ 
أحد على غير سلطان له ولا يد. 


وقال قائلون: قوله: لرن كَحْسَئهَا لل زياد » اق مكل تلك الحسنة وزياذة 
التضعيف› حتى تكون عشرا وسبعمائة وما شاء الله يدل على ذلك قوله : «#وَالَدِينَ كبوأ 
لساب جرا سَيْتَمَ بيثلها» [يونس : ۷ 


سیئم بمثلها 


وقال ور قر : لرَزْصَادة4 الرؤية: ؤقية الرت والظ 29 كقوله ال + 
ود أ . إِلَّ يجا َاظِرَةُ © [القيامة: ۲۲ - ۲۳]. 

وقال قائلون: الزيادة قبول”*' حسناته مع ما فيها من الخلط بالسيئات» يقبل حسناته 
بفضله . وإن كانت تشوبها السيئات ورضاه عنه» وذلك طريقه الفضل والإحسان؛ إذ قد 
سبق من الله تعالى إليه من النعم ما لا يقدر القيام على وفاء نعمة منها طول عمره. 


(؟) وقال ابن عباس : للذين ذكروا كلمة لا إله إلا الله» فأما الحسنى: فهى الجنةء وأما الزيادة: فقال 
أبو بكر الصديق» وحذيفة» وأبو موسى» وعبادة بن الصامت: هي النظر إلى وجه الله الكريم. وبه 
قال الحسن» وعكرمة» وعطاء» ومقاتل» والضحاك» والسدي . 
أخرجه الطبري في تفسيره (57/ 200-019) عن أبي بكر الصديق وعامر بن سعد وحذيفة وأبي 
موسى والحسن وعكرمة» وذكره البغوى في تفسيره )791١/1(‏ عن هؤلاء» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» )٥٤۸/۳(‏ عن أبي بكر وحذيفة وأبي موسى وعامر بن سعد وقتادة والضحاك وعزاه إلى 
ابن أبي شيبة وابن جرير وابن خزيمة وابن المنذر وأبي ي الشيخ والدارقطني في «الرؤية» وابن منده في 
«الرد على الجهمية» وابن مردويه. والآجري والبيهقي كلاهما في «الرؤية» عن أبي بكر الصديق. 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 00 
واللالكائي والآجري والبيهقي عن حذيفة» وعزاه إلى هناد وابن جرير وابن ن المنذر وابن 
حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي والبيهقي عن أبي موسى»› 
والدارقطني عن عامر بن سعد. 
وعزاه إلى الدارقطنى عن الضحاك . 
(؟) أخرجه ابن جرير (261-554/5) عن كل من: أبى بكر الصديق (5765/ا01 ١۲٦۱۷ء »)۱۷٦٤١‏ 
وعامر بن سعد (/ا51/ا١.‏ 9578١)ء‏ وحذيفة 2)١!579(‏ وأبى إسحاق 2)١7770(‏ وأبى موسى 
الأشعري (11/71و177) موقوماء (177) مرفوتماء وعبد الرحمن بن أبي السبيلى 
( ۷ ۷ 7 ۷ ۳۸ والحسن البصري .)1١779(‏ وصهيب 
الرومى )۱۷١٤١(‏ مرفوعًاء وقتادة »)۱۷١٤١ . ۱۷۹٤٤(‏ وكعب بن عجرة )١177457(‏ مرفوعاء 
وعبد الرحمن بن سابط »)۱۷1٤۷(‏ وأبي بن كعب (17148) مرفوعًا. 


لدع كك ا 
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وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «الزيادة غرفة من لوّلؤة واحدة لها 


ارق اا 


فلا ندري ما الزيادة التي ذكرها عز وجل في الآية إلا بالخبر عن الله. 

وقال قائلون: الحسنى ما تقدره العقول وتدركها وتصورها الأوهام» وأما الزيادة فهي 
التي لا تقدرها العقول ولا تدركها ولا تصورها الأوهام؛ كقوله ية : «ما لا عين رأت. 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»”” 

وقوله - عز وجل -: لوا رهق وجوههم قر ولا ذ4 قيل: لا يغشى وجوههم الغبار 
والريح”' على ما وصف وجوه أهل النار» وهو قوله: روج ہن علا عة . متها ك4 
[عبس: .]٤١ - ٠٠‏ ولكن على ما وصف وجوه أهل الجنة بقوله: وجو يومد فة . 
ساجک مُسَيَبْشْرَه 4 [عبس : ١‏ - ۳۹]» وذلك - والله أعلم - آثار إحسانهم التي أحسنوا في 
الدنياء ولما لم يروا النعم التي كانت لهم من سواه ولم يصرفوا شكرها إلى غيره» والغبرة 
والقترة التي ذكر لأهل النار هي آثار السيئات التي عملوها في الدنيا من عبادتهم دون الله 
وصرفهم شكر النعم إلى غيره ونحو ذلك من صنيعهم الذي صنعوا في الدنياء والله أعلم . 

لاوک أب َل هم فا حَنِدُن». 
a‏ 0 , 
فيك وره فتلا ن أل مفللماً ازاب اتب عب آلا ر شم ییا کو حَيدود 9 دب رشم جیا 
نا AEN‏ ڪا انش شراوگ زر ب ننھ ونال شر 

ی باه سيدا بسنا ودنک م إن كا عن عبادیک لد لقنت 9 هنا الك لوا کل تفس ما أَسَلقَت 
ردو إل أله مولنه السن سل ما اوا بردت 4 

وقوله : وين كبوأ السات جرا سيم يلها : جزاء 0 يوجبه الحكمة أن 
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)٥٤۸/۳( وذكره السيوطي في الدر‎ )١1501 أخرجه ابن جرير (007/5) (11549و ۱۷1۰ و‎ )١( 
وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن : المنذر وار بن أبي حاتم وأبي ي الشيخ والبيهقي في «الروية»؟ من طريق‎ 
. الحكم بن عتيبة عن علي‎ 

00 أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» > باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة )۳۲٤٤(‏ وأطرافه 
في (9لالاغ - )۷٤۹۸ - ٤۷۸۰‏ ومسلم )۲۱۷٤/٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها (۲/ .)۲۸۲٤‏ 

(۳) ذكره البغوى في تفسيره (۲/٠١۳)ء‏ وكذا الرازي (14/19). وفي أ: لا يغشى وجوههم النار 
والوهج 1 

(4) والفرق بين الحسنات والسيئات : أنه إذا زاد في الحسنات يكون تفضلاء وذلك حسن» وفيه ترغيب 
فى الطاعةء وأما الزيادة على قدر الاستحقاق على السيئات» فهو ظلم» والله منزه عنه» ثم قال : 
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يجزي بمثلهاء وأما جزاء الإحسان والخير طريق وجوبه [الإفضال والإحسان ليس طريق 
وجربه]”'' الحكمة» إذ سبق من الله. إلى كل أحد من النعم ما ليس في وسعه القيام 
بمكافأة واحدة منها عمره وإن طال واجتهد كل جهده. فضلا أن يستوجب قبله جزاء ما 

وا ارک له : هو ما ذكرنا من آثار السيئات التي عملوها في الدنيا ذلا 
وهوانًا لهم ما لم : ئَنَ أله من عَاصِسرٍ #. وذلك أنهم - والله أعلم - كانوا يعبدون الأصنام 
رجاء أن يكونوا [لهم شفعاء]”" عند الله فأخبر أن ليس لهم من عذاب الله مانع يمنع 
ذلك عنهم؛ كقولهم: هوا دو کک م شقا عند ال4 . 


وقوله - عز وجل-: كنا أعْثِيت مُجُوَهْهُرَ 4 قيل: ألبست”" وأغطيت قطعًا مثقلا 
ومخففا قطعاء قيل: القطع بالتثقيل هو جمع القطعة» والقطع بالتخفيف جزء 00 
يقال: سرنا بقطع من الليل» أي: بجزء من الليل» وقوله: #دأشر ر بأَمْلِكَ بقظع ين ال 
[هود: ]۸١‏ أي: بجزء منهء والله أعلم. 

تم شبه وجوههم بظلمة الليل» ولم يشبه بسواد الوجوه على ما يكون من سواد الوجوه 
في الدنيا؛ فذلك - والله أعلم - أن سواد الوجوه على ما يكون في الدنيا لا يبلغ من القبح 
غايته؛ إذ قد يرغب من كان جنسه ونوعه فى ذلك ويحسن ذلك عنده» فإذا كانت الرغبة قد 


تقع لبعضهم في بعض لم يبلغ في القبح نهايته'*'. وأما ظلمة الليل: فإن الطباء تنفر عنهاء 
ولا تقع الرغبة فيها بحال؛ لذلك شبه وجوه أهل النار بهاء والله أعلم. 


DD 


2 اررحم ذلا أى : هوان وتحقير تا لثم يِن َه من عَاصرِ * أى e‏ 
ولا في الآخرة كنا أَظْشِيَتَ وُجُوهَهُر 4 أى: ألبست وجرههم. طعا ين أل مُظلِمَا4 والم 
سواد الوجه. 
وقال حكماء الإسلام: المراد من هذا السواد: سواد الجهل» وظلمة الضلالة؛ فإن العلم طبعه 
طبع النور» والجهل طبعه طبع الظلمة. 
وقيل: المراد بقوله ا ان : الكفار؛ لأن سواد الوجه من علامات الكفر؛ 
قال تعالى : ام لي سودت وجوه هم أكفرم بعد اینیک لآل عمران: 1١٠]ء‏ وقال: کوج بويد 
عله عر ۰ د فا 4 ويك م اكز اة [عبس : .]٤١-٤١‏ 
وقال القاضي : ا ا وأجيب : بأن الصيغة وإن 
كانت عامةء إلا أن الدلائل التي ذكرناها مخصصةء ثم قال : اوليك أب ألَارٍ هُمْ فا خَلِدُونَ 4 . 
ينظر اللباب .)3071/1١(‏ 
)١(‏ سقط فى أ. 
)فق ت فعا 
00 دكن البغؤي فى تفسيره 0081/7 وكذا اين غادل: فى اللبانبف 818/313 
(8) فى أ: غايته. ٠‏ ا 
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ووم سرهم ًا : قال أهل التأويل : يعني العابد والمعبود الذين عبدوا دونه 
ولكن نحشر الخلائق جميعًا 

8 قول لين ارگ < ير رشاو 4 . 

وقوله - عز وجل- : SY‏ اش رازگ 4 هذا الحرف هو حرف وعيد؛ يقال : 
مكانك أنت» كذا وإن كان هذا الحرف يجوز أن يستعمل في الكرامات وبر بعضهم بعضاء 
ولكن إنما يعرف ذا من ذا بالمقدمات» فما تقدم هاهنا يدل أنه لم يرد به الكرامة» ولكن 
أراد به الوعيدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ريا م4 قيل'': فرقنا بينهم [وميزنا بينهم]'”"؛ أي: بين 
العابد والمعبود. 

روحمل انرس و 

أحدها: فرقنا بينهم في الحساب مما عمل ومما صحب. 

والثاني: يحتمل فرقنا بينهم لما طمعوا بعبادتهم إياها والشفاعة أن يكونوا لهم شفعاء 
عند الله» ففرق بينهم في الشفاعة. ويحتمل فرقنا بينهم فيما ضل عنهم ما كانوا يفترون» 
فصار ما عبدوا ترابا وهم في النار. 

وقوله - عز وجل -: قال شُرَكاوْهُم4 : يحتمل قوله: شركاؤهم: سماهم شركاء وإن 
لم يكونوا [شركاء في الحقيقة]”" لما عندهم أنهم شركاء؛ كما سمى الأصنام آلهة لما 
عندهم أنها آلهة . 

والثاني : #شُرَكَازْهم* لما أشركوها في العبادة فهم شركاؤهم» والله أعلم. 

وقوله: لوال شراؤشم ما ا كش اتا كَنْبُدُونَ*#: ينطق الله تعالى يوم القيامة هذه 
الأصنام]““ وإن لم يكن في خلقتها النطق في الدنيا؛ كقوله: يومد عدت أخبارها » 
[الزلزلة : »]٤‏ وقوله: «يوم تشد عله انهم ایدم الهم ...4 الآية [النور: 5؟]» 
أنطقهم ليشهدوا عليهم. 

وقوله: وا كم ياتا سبدو : يحتمل الملائكة أن يكونوا هم الذين أنكروا؛ لأن 
منهم من يعبد الملائكة» أنكروا أن يكونوا يعبدونهم؛ لأن العبادة لآخر إنما تكون عبادة إذا 
كان من المعبود أمر بهاء وكانت عبادتهم الأصنام عبادة للشيطان لأنه هو الآمر لهم بالعبادة 
(۱) ذكره ابن جرير (5/ »)٥٥٥‏ وكذا البغوي في تفسيره (۲/ 4)707: وابن عادل في اللباب (۱۰/ )۳٠١‏ . 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في ب: في الحقيقة شركاء. 
)٤(‏ في ب: هذه الأصنام يوم القيامة. 
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للأصنام ؛ كقوله: فویتابت لا سد اقبط 4 [مريم : [4٤‏ ولا أحد يقصد قصد عبادة 
الشيطان» لكنه لما كان الآمر لهم بالعبادة للأصنام صار كأنهم عبدوه» وإن لم يقصدوه بها 
ويحتمل ما ذكر من الإنكار من الأصنام . 


رور ا 


وقوله - عز وجل-: مَك ڀلو سيدا بیتتا ود تك أي : كفى الله القاضي والحاكم 
بيننا وبينكم أنا لم نأمركم بعبادتناء وهو العالم بأنا كنا بعبادتكم إيانا غافلين . 


وقوله - عز وجل-: لمَْالِكَ تلوأ کل تفن » قيل: عند ذلك» وقيل: يومئذ أي يوم 
القيامة . 

وقوله: لوأ أو #تتلوا» بالباء والتاء» قيل: تقرأ في الصحف: «ما كتب من 
أعمالهم» وتبلو بالباء من الابتلاء» يقال: بلوته وابتليته واحدء وخبرته واختبرته أيضاء 


وقيل : اتَبَُأ4 تجد وتعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال [وقيل: تجزى كل نفس بما 
عملت. 
وقيل: #إتتلوا» بالتاء أيضًا: تتبع» ا لا ا والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #وردوا إل أله مَوْلَنهُمَ نهم الي( قيل : ملكهم الحق لأن غيره من 
ا 0 


)١(‏ وقرأ الأخوان - حمزة والكسائي- : لأ بتاءين منقوطتين من فوق» أى: تطلب وتتبع ما أسلفته 
من أعمالهاء ومن هذا قوله: 
إن الا سسحتت لجيه كما راتت الذيية يلر التدييا 
أي : وط له 
ويجوز أن يكون من التلاوة المتعارفة» أى : تقرأ كل نفس ما عملته مسطرًا في صحف الحفظة ؛ 
لقوله تعالى : بویا مال هذا الحكتب لا اور صب ولا كيه إل أُحصَنهاً» [الكهف ›»]٤4:‏ 
وقوله : ووش ل و م ماقمو حكيبا بلقل نشوا . افا كتبّكَ» [الإسراء: ۳١ء .]١٤‏ 
وقرأ الباقون: تلوأ من البلاء» وهو الاختبار» أي: تعرف عملها: أخير هو أم شر. 
وقرأ عاصم في رواية : #نبلر» بالنون والباء الموحدةء أي : نختبر نحنء ول منصوب على 
المفعول به» وقوله: #اثآ أَسَلَمَّتَ» على هذه القراءة يحتمل أن يكون في محل نصب» على إسقاط 
الخافض » أى : بما أسلفت» > فلما سقط الخافض انتصب مجروره؛ كقوله: 
مرون الحديحار وم تعوجوا كان E‏ فكلل إذن حرام 
ويحتمل أن يكون منصوبًا على البدل من «كل نفس» ويكون من بدل الاشتمال. ويجوز أن يكون 
«نبلو» من البلاءء وهو العذاب. أى: نعذبها بسبب ما أسلفت» و«ما» يجوز أن تكون موصولة 
اسمية» أو حرفيةء أو نكرة موصوفة» والعائد محذوف على التقدير الأول. والآخرء دون الثاني 
على المشهو 
ينظر: السبعة ص(٣١۳۲)»‏ الحجة »)۲۷١ /٤(‏ حجة القراءات ص (۳۳۱)» إعراب القراءات 
(/251). إتحاف فضلاء البشر .)١1١9-1١١8/75(‏ 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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روو 


ويحتمل: #وردوا إ لَ أ موه الْحَقّ4 أي : حق ما تجد کل نفس ما قدمت من 
أعمالهاء أو حق أن تقرأ كل نفس ما عملت وضل عنهم ما كانوا يفترون من العبادة 
للأصنام وقول الكفرء وقوله: #وَرُدُوَا إلى آله مَوْلدِهُمٌ أَلْحَقّ4 يحتمل وجهين؛ أي: ردوا 
إلى ما أعدّ لهم مولاهم الحق» والثاني أي: ردوا إلى أمر مولاهم الحق» لا إلى أمر 
الأصنام التي كانوا يعبدونها. 
قوله تعالى: قل مَن ررق يْنَّ اسما والأرضٍ أ ينيك أ الس لمر ومن مج لْحَىَّ ِن 
الت ومیخ ألييت مت الک وم بير الت تتبؤزة لذ مل 54 کشر و کیک اک ری 
ا AIEEE‏ صروت و كلك حقت کمت رب د ليرت تر 
) قل هل ين رای من يدا كلاق 2 هيد E‏ سنن اتلك م بيذ اد 


00 


آذآ 2 وه ر کے ے إن ر مجريع نح وبوا ولع هد کر ف ر ا ات 
تۇ ا ن يديا إل لعن ل آنه وى للق فمن > إلى الحق أحقٌ 


80 لک كت كوت © ونا بیع هه‎ e n 
. 4 ي لي یا إن آله عم يما نعود‎ 

وقوله 0 57 ثم ن ألسَمَلَ والأرض اس ينيك اسبح وَالْابْصرٌ . 
e oS‏ 
أهل مكة في التوحيد]“ لأنها مكية . 

وقوله - عز وجل- : قل من رة PE‏ 74 سمل وجهين؛ أي : من 
ل ار وه الل 
من السماء والأرض أي ومن يدبر الرزق في السماء» ومن يدبر الرزق في الأرض» لا أحد 
يملك استنزال الرزق من السماء» واستخراج الرزق من الأرض؛ وكذلك لا أحد يملك 
تدبيره في السماء والأرض سواه» ولا أحد يملك إنشاء السمع والبصرء ولا أحد أيضًا 
يملك إخراج الحي من الميت ولا إخراج الميت من الحي ولا تدبير الأمرء لا يعرفون 
حقيقة ماهية السمع والبصر ولا كيفيتهماء فكيف يملكون إنشاء السمع والبصر ونصبهماء 
ولا [يملك أحد]" سواه إصلاح ما ذكر إذا فسد ذلك» فأقروا له أنه لا يملك أحد سوى 


الله ذلك» وهو قولهم: فيلوت أف قز ١‏ أفلا فوك [يقول. والله أعلم -: إذا عرفتم 


)١(‏ سقط فى أ. 
۳( زاد في أ: أ من يدبر الرزق في السماء» ومن يدبر في الأرض . 


E 
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وأقررتم أنه لا يملك ما ذكر سواه وعرفتم أن له السلطان والقدرة على ذلك أفلا تتقون]“ 
بوائقه ونقمته» [أو يقول: أفلا تتقون عبادة غيره دونه» وإشراك غيره في ألوهيته 
وربوبیته]» أو يقول: أفلا تتقون صرف شكره إلى غيره وقد أقررتم أنه هو المنعم عليكم 
بهذه النعم لا من تعبدون دونه . 

أو يقول - والله أعلم-: إذا عرفتم ذلك أفلا تتقون مخالفته وعصيانه» فإذا أقروا أن 
الذي يملك تدبير ما بين السماء والأرض هو الذي له السموات والأرض عرفوا الذي 
يستحق العبادة والقيام بشكره» فإذا ضيعوا ذلك جمعهم على اسم الضلال؛ فذلك قوله: 


مادا بَحَدَ الح ر ألصَّلكلٌ © . 


وقوله تعالى: ندل اه رب ن4 أي : ذلكم الذي ذكر ربكم بالحجج والبراهين» 
فماذا بعد الحق الذي هو حق بالحجج والبراهين إلا الضلال؟! لأن ما لا حجج له ولا 
براهين”" فهو ضلال. 

وقوله - عز وجل-: لأ ضُمَوورت4 : عن عبادته إلى عبادة غيره» أو فأنى تصرفون 
عن شكر المنعم» إلى شكر غير المنعم. أو يقول: فأنى تعدلون من لا يملك ما ذكر بمن 
يملك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: « كلك حَّتْ مت رَيْكَ4 حقت: وجبت. وقيل: كذلك حقت 
كلمة ربك على الذين ختموا بالفسق أنهم لا يؤمنون» أي : لا ينتفعون بإيمانهم بعد ذلك . 

وقوله: # مت ريك تحتمل وجهين: تحتمل كلمة ربك [مواعيد ربك على الذين 
فسقوا أنهم لا يؤمنون فإن كان على هذا فهو في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون. ويحتمل 
كلمة ربك]”*' حجج ربك وبراهينه على الذين فسقوا. 

وقوله - عز وجل-: #قل هَل ين شرایک من دوا CIEE‏ قال عامة أهل 
التأويل: ثم يعيده: البعث بعد الموت”"'. أي: لا أحد من شركائكم الذين تعبدون يملك 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

)۲( ما بين المعقوفين سقط في ب. 

(9) فى ب: برهان. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

(5) قال القرطبي: ومعنى الآية: هَل ين ریک من يدوا ق4 : ينشئه من غير أصل ولا سَئْقٍ مثال» 
شم يیید : يحييه بعد الموت كهيئته» فإن أجابوك» وإلا ف قل آله يسبِدَوَا لق م بدو ٠١‏ ثم 
قال : اتن وفك أى: تصرفون عن قصد السبيل» والمراد: التعجب منهم في الدنيا من هذا 
الأمر الواضح الذي دعاهم الهوى والتقليد إلى مخالفته؛ لأن الإخبار عن كون الأوثان آلهةً كذث 
وإفك» والاشتغال بعبادتها مع أنها لا تستحق العبادة أيضًا إفك. 

ينظر اللباب .)771/9١(‏ 
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بدء الخلق ولا بعثه. وقال بعضهم: قوله: لثم يدم لا يحتمل البعث؛ لأنهم كانوا لا 
يقرون بالبعث» فلا يحتمل الاحتجاج عليهم بذلك» ولكن قوله: ثم يدم ما سوى 
اليشر؟ لأنهم إنما ينكرون إعادة البشرء فأما إعادة غيره من الأشياء لا ينكرونه؛ نحو إعادة 
الليل والنهارء وإعادة الإنزال والنبات» ونحو الأشياء التي يشاهدونهاء أي : ثم يعيد مثله : 
الليل ليلا مثله» والنهار نهارا مثله؛ وكذلك الخلائق تفنى ثم يعيد مثله» فإذا ثبت في غير 
البشر ثبت في البشر. 

ويحتمل الأمرين جميعًا عندنا البعث وأشياء مثله ؛ لأنه تعليم منه لهمء ألا ترى أنه 
قال : لل لله صدا لق ۾ يدم أن ك4 قيل : تكذبون بتوحيد الله» وقد عرفتم أنه 
هو بدأ الخلق ثم هو يعيده» لا أحد يملك ذلك ألا ترى أنه احتج''' عليهم ما يلزمهم 
ذلك بقوله: # كيت تَكترُوت بأل . . . 4 الآية [البقرة: 4؟]. 

وقولة > عن وجل > طقل هل ين" ایک عن يبرق إل الكن4: :يحمل قرل لجرت 
إل لحن يدعو إلى الحق فإذا كان هؤلاء الأصنام التي تعبدونها لا يملكون الدعاء إلى 
شيء ء سح ا ومن الخلائق من لا يملك النفع والضرء ويملك الدعاء 
إلى خير أو [إلى ]9 نفع » فهؤلاء دون الخلائق جميعًا؛ إذ لا يملكون الدعاء» فكيف 

. 1 8 (Or 2 
5 NE يملكون [الضرٌ والنفع]‎ 
E 

ويحتمل قوله: تيئ إِلَ ألْحَقّ» أي: يبين ويقيم الدلائل والبراهين على [عدم] 
استحقاق العبادة لهمء فإذا لم يملكوا الدعاء إلى العبادة لهم» فكيف يملكون نصب 
)١(‏ زاد في ب: به. 
(؟) اعلم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولاء ثم بالهداية ثانياء عادةٌ مطردة في القرآن» قال - 

تعالى - حكاية عن الخليل - عليه الصلاة ول٠‏ «ازّى لق فهر رن [الشعراء خلا 


وحكى عن موسى - عليه الصلاة والسلام - في جوابه لفرعون: «ريا الى غك كل ته حَلقَةُ م 
هَدَئ» [طه: ١٥]ء‏ وأمر محمدًا - عليه الصلاة والسلام - فقال: سيج اسر رك الل . الى حى 
ری . وزی َد مهد . وای عي لق [الأعلى: .]٤ - ١‏ 
واعلم أن الإنسان له جسد وروح» فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخلق» 
والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية. 
والمتضوه ديكات اجام : حصول الهداية للروح» كما قال - تعالى- : اول ریک من بطون 
هيك لا سو د سیا ومر تكم المع وَالْأبْصرٌ اليد للك كروت )4 [النحل CVA:‏ وهذا 
كالتصيريم ا ا اک و اع لر ایا لتكون آلة في اكتساب المعارف والعلم . 
ينظر اللباب .)۳۲٤/۱۰(‏ 
(۳) سقط فى ب. 


0 ل النفع والضر. 
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الدلائل والحجج على استحقاق العبادة؟! 

لفل آله دى لِلْحَقّْ4: أخبر أن الله هو الذي يهدي للحق. ثم يحتمل الوجهين اللذين 
ذكرنا: هو يملك الدعاء إلى الحق ويقيموا الدلائل والحجج على ما دعا إليه» وهو يستحق 
العيادة له والربوبية. 

لأف بى إلى آلْحَقّ4: الذي يبين البراهين والحججء احق أ َي تن لا ئ4 
أي: لا يبين» إل أن دى فان قيل: ما معنى الاستثناء وهو وإن هدي لا يهتدي؟ 
قيل: يشبه أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: تا كم ليا دوك [يونس: ۲۸] 
ينتيج الله دهز وجل سيوع الام بشهدوة عا انهم لم ارو بالعيادة الهج نولا 
دعوهم لإشراكهم في العبادة» فيكون قوله: إلا أن ييَق4 لما أن يجعلهم الله بحيتك 
يهتدون إذا هدوا ويجيبون إذا دعوا. 

«ذا لک كت کر 4+ بالجور وضرف الغبادةتوالشكر إلى من له يبلك ولف : 

وقوله - عز وجل-: أن تن لا ہی إلا أن دى قال بعضهم : « إلا أن دى لا 

ل ا وار ¿ الاهتداء وإن هدي» ولكن المراد منه الإنسان. وقال بعضهم : وإ 

ْدَق إلا أن يحمل يحمل الصنم ويوضعء فأما أن يهتدي هو بنفسه فلاء لكن يحتمل ما 
ذكرنا أنه إذا صيره بحيث يتكلم ومن جنس ما ينطق وأذن له في النطق احتمل الإجابة 
والاهتداء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #وما يبع يم کشر إلا طن 4 قال بعضهم : هذا في الأئمة والرؤساء 
منهم حيث عبدوا الأصنام والأوثان وقالوا: ##ما سَبِدُهُمٌ هُمْ إل روي إِلَ لله رل 
[الزمر: ٣]ء‏ وقالوا: «عوْلك سَُْعْوُنا عند ال4 0 ] ونحو ذلك من القول؛ 
يقول: ما يتبع أكثرهم في عبادتهم الأصنام بأنهم يكونون لهم شفعاء عند الله إلا ظنا 
ظنوه . 

وقال بعضهم: هذا في الأتباع والعوام ليس في الأئمة؛ ذلك أن الأئمة قد عرفوا 
البراهين والحجج التي قامت عليهم والآيات التي جاء بها رسول الله كَل > لكن ما قالوا: 
«إِن هدا إل سخ ي4 [المائدة: ١١١]ء‏ لاما هتا إلا إفك مُنرَق4 [سبأ: ۳٤]ء‏ 
إن سا إل ق4 [ص: ۷] ونحو ذلك من الكلام» أرادوا أن يلبسوا على العوام 
ويشبهوا عليهم» فاتبع العوام الأئمة فيما قالوا وأنه كذا وصدقوهم؛ يقول: وما يتبع 


)١(‏ في أ: ذكر. 
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أكثرهم الأئمة في ذلك إلا ظنًا ظنوا. 

ويشبه أن يكون قوله : وما بني اهر يعني : أهل مكة [أي ما ٍ يتبع أكثر أهل مكة]!') 
الأوائل والأسلاف في عبادة الأصنام والأوثان. إلا عَنًا) لأنهم عبدوا الأصنام ويقولون: 
إا ود عابتا علج أُكَةَ . . . € الآية [الزخرف: ۲۳] وآباؤنا كذلك يفعلون» ثم أخبر أن 
الظن لا يغني من الحق شيئًاء أي : الظن لا يدرك به الحق إنما يدرك الحق باليقين» #إِنَّ 
ا يما يِفْعَلُونَ © وهو حرف وعيد ليكونوا أبدا على حذر. 
قوله تعالى: «رََا کی هدا الان أن بفتری ين دوت امہ وکن صْدِينَ الى بن يديه وتَفْصِيرَ 


53 le م‎ 


الکن ا ريب فيه يِن رب لیت 9 1 اه أفتريله 2 أا يسورق ْله وأدعوا من > سکلت 


2 


من دون آل إن کر صقن 29 نم بل دوا نا كر کر طا علد وم ا اويا کل 24 500 


ين کیٹ ظز كنت کات عو اقلت © تیم کن يني بی تبنم کن لا زمرك ر 
ررب تكد بالتنيية © د گت کش ل عت ولگ عملم اہ بیش ينآ عل ونا 
را کا تما و یتم قد نتير ك قت شيع لشم ولو لا لا عقوت © ونم 
ا اقات يوه انش رلو کا لا بيست 4 . 

وقوله - عز وجل و E RES‏ 


قوله : قال لیت لا ر کک كران عي هذا 3 0 0 


مي إن َي [يونس : a‏ 

وقال بعضهم : إن كفار قريش قالوا: إن محمدًا افترى هذا القرآن من عند نفسه ويقوله 
من نفسهء فقال : رما كن هدا الْفَرْءَانَ أن رى من دون أسَّهِ# أن يضاف إلى غيره أو يختلق . 

لول تَسْيِنَ لى بن يديد أي : يصدق هذا القرآن الكتب التي كانت من قبل» ولو 
كان محمد هو الذي افتراه واختلقه من عند نفسه لكان خرج هو وسائر الكتب المتقدمة 
مختلفاء إذ لم يعرف محمد سائر الكتب المتقدمة إذ كانت بغير لسانه» ولم يكن له 
اختلاف إلى من يعرفها ليتعلم» ثم خرج هو أعني القرآن مصدقا وموافقا لتلك الكتب؛ دل 
أنه من عند الله جاء؛ كقوله : وما كت تاوا من کیو ين کب ولا نه سند . . . 4 
الآية [العنكبوت: .]٤۸‏ 

وقوله - عز وجل-: ارما کان هدا اران أن بر من دوب آل يخرج على وجهين؛ 


)000 سقط في أ. 
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أحدهما: ما كان هذا القرآن بالذي يحتمل الافتراء من دون الله؛ لخروجه عن طوق البشر 
ووسعهم. فذلك بالذي يحيله كونه مفترى بجوهره. 

والثاني: لما أودع فيه من الحكمة والصدق يدل على كونه من عند الله؛ إذ كلام غيره 
يحتمل السفه والكذب ويحتمل الاختلاف. 

#وَتَفْصِيلٌ لكب لا رَيْبَ فيه قيل فيه بيان الكتب التي نزلت قبله» وتمامه أن هذا وإن 
كان في اللفظ مختلفا فهو في الحكمة والصدق مبين موافق للأول. وقيل: «اوَتَفْوِيلَ 
لكب [أي : تفصيل]”' ما كتب لهم وما عليهم. أو أن يقال؟ إلى الله تفصيل الكتب 
ليس إلى غير #لا ريب فيه أنه من عند رب العالمين. 

أو يقول: مفصل من اللوح المحفوظ . 

وقوله - عز وجل - : ام ولون دري فل شأ شوو به مَْلِ © يقول : إن كان محمد افتراه من 
عند نفسه» فأتوا أنتم بمثله"؛ إذ لسانه ولسانكم واحدء فأنتم قد عرفتم بالفرية والكذب»› 
وبح ل ورك ورور كا اي كنار نط وات أرلى كارا Ss‏ 

#وَادعوأ من أسْتَطعْثر من دون أله إن 33 ِى اختلف فيه : 

قال بعضهم: ادعوا بآلهتكم التي تعبدونها؛ ليعينوكم على إتيان”" مثله 

ون يعي 9 « اتات عكر أي ارون متا E‏ لووط ان 
ذلك . 

أو يقول: استعينوا بدراسة الكتب؛ ليعينوكم على مثله إن كنتم صادقين أن محمدًا افتراه 
من نفسه؛ فدل ترك اشتغالهم بذلك على أنهم قد عرفوا أنه ليس بمفترى» وأنه سماوي. 

وقوله - عز وجل-: #ابل كوا يمَا ر بطو عليه ». 

قال بعضهم: ما لم يحفظوا نظمه» ولا لفظه. ولا نظروا فيه» ولا تدبروا؛ ليعلموا 
معناه» بل كذبوه بالبديهة» والشيء إنما يعرف كذبه وصدقه بالنظر فيه والتفكر والتدبرء لا 
بالبديهة» فذلك - والله اعم - تأويل قوله: #بل كَدَوأْ يما ر حيطا بعلمو 4 . 


الثانى : #بل دوا يما ر یط ويه 4 كذبوا على علم م: منهم أنهم كذبة فيما يقولونء 
ويتقولون eT‏ م اوش4 أي : ولما يأتهم العلم بتأويله» أي : 
بتأويل القرآن. 


(Y)‏ في ب: بسورة مثله. 
9 اله البفوي ف ر202/7 
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ومعناه - والله أعلم -: أنهم كذبوه من غير أن حفظوا نظمه» ووعوا لفظه» ولا أتاهم 
العلم بعاقبته وآخره. 

وقيل : التأويل : هو رد كل شيء إلى أولية الأمر. 

وقالت الحكماء : التأويل: آخر كل فعل هو قصد في أوله وقصد كل شيء في أوله هو 
آخر في فعله» أو نحوه. 

وقال به وولا با ار قال ما وعد الله أن بكرن قبل أن يكون: 
وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: تأويل القرآن بما يكون منه في الدنياء وبما يكون 
منه يوم القيامة» وهو العذاب الذي وعد. 


حيدم «كأريلة» : ثوابه . 

اق 

وقال ل لم يأتهم عاقبة بيان ما وعد الله في القرآن في الآخرة من الوعيد. 

وأصل التأويل: هو النظر إلى ما تول عاقبة الأمر. 

وقوله - عز وجل-: ذلك كدب ارت ين يلور 4: أي: كذلك كذب الأمم 
السالفة رسلهم» كما كذب كفار مكة رسولهمء أي: لست أنت بأول مكذب» بل كذب 
من كان قبلك من إخوانك ؛ ليكون له التسلي عما هو فيه من تكذيبهم إياه» وردهم عليه أنه 
ينزل بهم ما نزل بأولئك إن هم أقاموا على ما هم عليه. 

والثاني : أن يكون الخطاب وإن كان خارجًا لرسول الله وء فهو راجع إلى قومه 
يأمرهم بالنظر فيما نزل بالأمم السالفة» وأن يتأملوا أحوالهم؛ ليكون ذلك سببا لزجرهم 
عما هم فيه. 

وقوله - عز وجل-: #تأنظز کیت گات عَقِبَةٌ الطيليت4 بالتكذيب». أي: كيف 
يعاقبون ویعذبون» والله أعلم. وقوله - عز وجل-: ینیم من وين بو قيل : من 
أهل مكة من يؤمن بهذا القرآن» ومنهم من لا يؤمن به» وهم كذلك كانواء منهم من قد 
آمن بهء ومنهم من لا يؤمن به» أي: من لم يؤمن به. 

ويحتمل على الوعيد فيما يستقبل» أي: منهم: من أهل مكة من يؤمن بهذا القرآن» 
ومنهم من لا يؤمن به» وهم كذلك كانوا: منهم من قد آمن» ومنهم من لم يؤمن به. 

قال بعضهم: هي في اليهودء ليست في أهل مكة» وظاهره أن يكون في كفار مكةء 
(۱) انظر تفسير ابن جرير (5/ 057) والبغوي (؟/9014). 


() انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص/917١).‏ 
(۳) انظر تفسير ابن جرير (277/57) والبغوي (97014/7). 


سورة يونس الآيات: ۳۷ - ٤0 ٤۳‏ 


وعلى ذلك قول عامة أهل التأويل» كأن هذا يخرج على البشارة: أن منهم من يؤمن به؛ 
لئلا يقطع ويمنع دعاءهم» وأخبر أن منهم من لا يؤمن به» يؤيسه حتى لا يشتد حزنه على 
كفرهم . 

وجائز أن يكون هذا [: أي: منهم من]”'' قد يولد من بعدء ويؤمن به» ومنهم من يولد 
فلا يؤمن. 

وقوله : #ورَيّكَ أَعْلمُ ِلْمِْْوِنَ4 يشبه أن يكون معناه: أي: على علم بما يكون منهم 
من الفساد خلقهم وأنشأهم. وليس عن غفلة وجهل بالفسادء ولكن عن علم بذلك؛ لما 
لا يضره فساد مفسدء ولا ينفعه صلاح [من يصلح]" إنما عليهم ضرر فسادهم» ولهم 

ويحتمل أن يكون على الوعيدء أي : عالم بفسادهم. فيجزيهم جزاء فسادهم والله 
أعلم . 

وقوله : ون کدوک ممل ل عَملٍ ولم عَمَدَُمْ 4ء تأويله - والله أعلم - أي: إن كذبت 
فيما أخبرتكم : أنه جاء من عند الله» ف الي عَمَي4: أي: جزاء عملي فيما أبلغكم» 
ا فعلي وزر عملي» ول لک 04 أي : فعليكم جرم ما رددتم علي فيما بلغتكم 
عن اللهء وهو كقوله: ر يفولويت آفاردة ن إن آفْرَبَُمٌ مل يترا آنا برع مما 
رود [هود: ١۳]ء‏ أي: علي جرم ما افتريت إن افتريت» وعليكم جرم ما رددتم علي 
فيما بلغتكم عن الله. 

ويحتمل : ما قاله آهل التأويل: ال عَمَلي4 أي: لي ديني #وَل عَمَدُكُم 4 أي : لكم 
0 

أنسشم ريون سما عمل واا رى ينا ملو : 

تأويله - والله أعلم - أي : أنا لا أؤاخذ بما دنتم أنتم» ولا أنتم تؤاخذون بما دنت أنا 
وعملت» وهو كقوله : ما عي من حسابهم ين سى . . . € الآية [الأنعام : 2157 وقوله: 
لقت تولو نماك ما حل . ا : وما عَلَ الول إل الع .4 
الآية [النور: ٤٠]ء‏ وكقوله: لا تلوب عَنَآ لَجرَمَكا . . .€ الآية [سبأ: 5؟]. 


وقوله - عز وجل-: وهم من س eT‏ أخبر eT‏ 586 


00 في أ: نصلح. 
)۳( في أ: الفساد. 
0( في أ: فعلي . 
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إلى زسول الله وإلى ما يتلو من القرآن» [لكنه لا يؤمن» کک 
شيء ينتفع بما يستمع أو يعقل ما يستمع ويفهم» إنما ينتفع بالاستماع ويعقل على قد 
المقصود والحاجة إليه. 

[ومنهم من كانوا ينهون من يستمعون لقبول القول 

ومنهم من كان يستمع إليه؛ ليسمع غيره» كقوله: و كين سَمَعونَ لَِوْرٍ 
ارين [المائدة: .]4١‏ 

ومنهم من كان يسمعهء ويطيعه في ذلك» فإذا خرج من ع وبدله كقوله: 


4 4 ص ا 2 جز و نيا رعوس برعم م 


وتفولوت طاعة فإذا بَرَرُواْ من نوك بيت طَابِفَة هنهم غير أَلَى تقول © [النساء : .]4١‏ 

ومنهم من كان يستمع إليه؛ استهزاء منه» وطلب الطعن فيه والعيب» كانوا مختلفين 
في الاستماع» ثم نفى عنهم السمع والعقل والبصر؛ لوجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا أنهم لما لم ينتفعوا بأسماعهم وعقولهم وأبصارهم وهذه الحواس 
انتفاع من ليست له هذه الحواس» [نفى عنهم ذلك؛ إذ هذه الحواس]”" إنما جعلتء 
لینتفع بها لا لتترك سدى” لا ينتفع بها. 

والثاني : كان العقل والسمع والبصرء وهذه يكون منها مكتسب بالاكتساب» ومنها ما 
يكون غريزة» فهم تركوا اكتساب الفعل الذي جعل مكتسبًا فنفى عنهم ؛ لما تركوا اكتساب 
ذلك. 

ويحتمل نفي هذه ا لهذين الوجهين اللذين ذكرتهماء والله أعلم. 

ثم نفى عمن لا يستمع العقل. حيث قال: لا يَمَيَلورت4. ونفى عنهم الاهتداء 
والإبصار بترك النظرء فقال: قات ينيف ألم ولو انوا لا يروت ؛ لأن بالبصر 
برضل ان احا ای والسارك هوا الا ري أن اک ر و 
وتتقي بها المهالك. ولا تعقل» لما ليس لها العقل فلا تعقل لما يسمع القلب بعقل» 
وبظاهر البصر تبصر الأشياء . 


م 


)١(‏ فى أ: لكنه يخبر أنه. 

(Y)‏ بدل ما بين المعقوفين في : ومنهم كانوا يستمعون لمعاني مرة» يستمعون بقبول القول منهم 
(۳) سقط في أ. 

(:) في أ: هدى. 


(4) في أ: سمع العقل. 


سورة يونس الآيتان: 2454 65 3 


وقوله - عز وجل-: e‏ الاس سَيْكًا ولک النّاسَ ال يَظَلِمُونَ# يخبر 
أن ما حل بأولئك من عذاب استغصال”' إنما حل بظلمهم, [لا بظلم]”" من الله تعالى 
وقوله - عز وجل-: ووم حشرم کن لر يثرا إل سَاعَةٌ من التَا 4 . لم يلبسوا إلا ساعة 

من النهارء قال في رر هي يتعارفرن بم إذا روا من ررم . وقال بعضهم من أهل 
التأويل: « كن ل بنرا إل سَاعَهٌ من البَارٍ»: في الدنيا» وأصله كأنهم استقلوا طول 
مقامهم في الدنيا وما أنعموا فيها؛ لما عاينوا من أهوال ذلك اليوم وشدائده» أو استقلوا 
لبئهم [في الدنيا]”*' ومقامهم؛ لطول مقامهم في الآخرة في العذاب. 

وفيه وجه ثان: وهو أنه يذكر من شدة سفههم وغاية جهلهم أن ما يعدهم من الحشر 
والعذاب الأبد كأنهم لا يلبثون فيها إلا ساعة من النهار» حتى لا يبالوا ما يلحقهم من ذلك 
وما يستوجبون عليه من العذاب باكتسابهم [من 1" ملف الأمبياته:: 


لص ع إل سس سو 


وقوله - عز وجل-: 9 يتَعارفونَ س4 أي: يعرف بعضهم بعضا على قدر ما 
يلعن'' بعضهم بعضًا؛ کقوله : وم يَنْضُكُم نضا [العنكبوت: .]۲١‏ وعلى قدر 
ما يتبرأ بعضهم من بعض ثم يفرق بينهم كقوله : وریا بي [يونس : 21354 أي : فرقنا 


)١(‏ فى أ: استئصال وعقوبة. 
9 سقط ی 1 
(۳) ذكره البغوي فى تفسيره (۲/ )٠٠١‏ ونسبه للضحاك وأبي حيان في البحر المحيط .)١١١/١(‏ 
E 2‏ 
)٥(‏ سقط فى ب. 
() في هذا التعارف وجوه: 
الأول: يعرف بعضهم بعضًا كما كانوا في الدنيا. 
الثاني : يعرف بعضهم بعضًا بما كانوا عليه من الخطأ والكفر»» ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا 
العذاب» وتبرّأ بعضهم من بعض . 
فإن قيل: كيف توافق هذه الآية قوله: ولا يسل حِيمٌ يا [المعارج: ١٠]؟‏ 
فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أنهم يتعارفون بينهم بتوبيخ بعضهم بعضا؛ فيقول كل فريق للآخر: أنت أضللتني يوم 
كذاء وزينت لي الفعل القبيح الفلاني» فهو تعارف توبيخ وتباعد وتقاطع» لا تعارف عطف وشفقة. 
وأما قوله: ولا يتل حِيمٌ حِيمًا» فهو سؤال رحمة وعطف. 
والثاني : أن هاتين الآيتين على حالين» وهو أنهم يتعارفون إذا بعثوا ثم تنقطع المعرفة؛ فلذلك لا 
ال حي حا 
ينظر اللباب (۱۰/ .)١٤۳‏ 
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عرسم 


وقوله - عز وجل-: قد حير آل كوا 0 أن أي: خسروا بما وعدوا في 
الآخرة من النعم الدائمة بترك اكتسابهم إياها؛ إذ قد أعطوا ما يكتسبون به نعم الآخرةء 
فاكتسبوا ما به خسروا ذلك؛ فهو كقوله: مآ أصَبَرَهُمْ عَلَ آلتارٍ» [البقرة: ]١78‏ أي: 
ما أصبرهم على اكتساب ما به يستوجبون النار. 

ل ee‏ 
ريو ب د ل ير ا د 
© لکل اتو رر وا کے رمز شی تھ بلقني و لا بطل و ويد مق 
كنا امَك | د گر صب © ف ات یی ا رل + نالا ما تة الله لكل أ ل ا 
2 َمَلْهْرَ فل E)‏ ا E‏ يمون ©4. 

وقوله - عز وجل - : ورتا زین سل لِك نیتم [ وة 4: «إما» حرف شك» وكذلك 
حرف أو» لكن يكون تأويله - والله أعلم - على حذف إما وإضمار حرف (إن» كأنه 
يقول: إن أريناك إنما نرينك بعض ما نعدهم لا كل ما نعدهم» أو نتوفينك ولا نرينك 
شين ". أو أن يكون قوله: إن نرينك بعض ما نعدهم أي: لقد نريك بعض ما نعدهم؛ 
وو تكواة ار كه ایا ا ا اوسيل ذا رار يوي ييا 
يعدهم. ولا يريه“ كل ما وعدهم. 

وعلى التأويل الأول إن أراه إنما يريه بعض ذلك ولا يريه شيئًا. 

فإن قيل: حرف «إما» حرف شك وكذلك حرف أو كيف يستقيم إضافته إلى الله» وهو 


عالم بما كان ويكون وإنما يستقيم إضافته إلى من يجهل العواقب؟! 


2١ 


(؟) بياض في الأصول. 
(۳) وقال ابن 0 (ولأجلهاء أي: لأجل زيادة «ما»» جاز دخول النون الثقيلة» ولو كانت «إن» وحدها 


لم يجز) أي: إن توكيد الفعل بالنون مشروط بزيادة ١ما»‏ بعد «إن»» وهو مخالف لظاهر كلام 
سيبو يه » قن جاء التوكيد في الشرط بغير «إن» كقوله: 
مَنْ تَْقَمَنْ منهم فليس بآيب أبدًا ومَمْلُ بنى قتيبة شاف 


قال ابن خروف: : أجاز سيبويه : : الإتيان ب (ما)» وألا يؤتى بهاء والإتيان بالنون مع ما وألا 
يؤتى بهاء والإراءة هنا بصرية ؛ ولذلك تعدى الفعل إلى اثنين ن بالهمزة» أي : Es‏ 
الموعودين» أ بمعنى : : الذي نعدهم من العذاب» أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك» فإنك سترآه 
في الآخرة. 0 

قال مجاهد: فكان البعض الذي راه قتلهم ببدر» وسائر أنواع العذاب بعد موته. 

ينظ التحرن الوجيد 0009/93 نواللياب 00642153 . 
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قيل : جميع حروف الشك الذي أضيف إلى الله هو على اليقين والوجوب نحو حرف 
«عسى» و «لعل» ونحو ذلك» فعلى ذلك حرف «إما» ار «أوا فهو لم يزل عالما بما كان 
ويكون في أوقاته. 

وأما حرف الاستفهام والشك يخرج على مخرج الإيجاب والإلزام على ما ذكرنا في 
حرف التشبيه؛ أو أن يكون رسول الله وعد لهم أن يريهم شيئّاء فقال عند ذلك : «كَإًا 
ا ل و وي “ليش إليك ما وعدتهمء إنما ذلك 
إلينا؛ كقوله: لس لك من لامر هَنَ44 [آل عمران: .]١78‏ 

وقوله - عز وجل-: ایتا ترجه ثم أله مید عل ما بقعو 4 : هذا يحتمل ثم الله 
شید ك وم ية مل ا ل من الكب بيات را ومر ترد : ف آله بيد 
2 ا إل كنا ألتيانُ ... . > الآية [الأنعام : 19]. كان ده ١‏ 
يغيب عنه شيء وهو وعيد؛ كقوله تعالى : وال يب يما د4 [البقرة: 9] لوث 
يل ىء َل [البقرة: ۲۹] ونحوهء والله أعلم. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: ولل أت سول أي: لكل أمة فيما خلا ر 
إليهم لست أنا أول رسول بعثت ت إليكم ؛ كقوله تعالى: فل ما كت بذعا من ألرْسُلٍ وما اذى 
ما مَل بى ولا بک [الأحقاف: 9]. 

إا جا ومر فى بيهر بنط يحتمل هذا وجهين: يحتمل فإذا جاء 
رسولهم قضي بينهم بالقسط؛ أي : يقضى بين الرسل وبين الأمم بالعدل بما كان من 
الرسل من تبليغ الرسالة إليهم والدعاء إلى دين الله» ومن الأمم من التكذيب للرسل والرد 
E SS‏ 

ويحتمل قوله: ِى بَيْتَهُر»# أي: يهلك اون منهم وينجى الرسل ومن 
صدقهم”' كقوله تعالى : ور ثب ما نا # الآية [يتسى+ 5۳ 1] 
ويجوز أن يقضى بين المعرضين وبين المجيبين والمطيعين يوم القيامة. 

وقوله - عز وجل-: ##وَيَقولُونَ می هدا الْوَعْدُ إن كو صر : وذلك أن“ لما 
أوعدهم العذاب حين قال: 9وَإمَا ريتك بعص الى يدم أو نوك قالوا: متى هذا 
العذات7© الذي توعدنا هذا يا محمد إن كنت صادقًا بأن العذاب نازل بنا في الدنياء وهو 


(1) في ب: صدق منهم. 
0( في أ: أنهم . 
زفرة في أ: الوعد. 
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على التأويل الثاني الذي ذكرنا لقد نرينك بعض ما وعدناهم . 

فقا قل له أتَزك ى كا وا ا ولا أملك أيضًا جو فة إليها يقول» لا أقداز 
على أن أدفع عن نفسي سوءا حين ينزل بي» ولا أملك على أن أسوق إليها خيرا ألبتة» فإذا 
لم أملك هذا كيف أملك إنزال العذاب عليكم“ إنما ذلك إلى الله هو المالك عليه 
والقادر على ذلك لا يملك”" أحد ذلك سواه؛ وذلك كقوله”": #قُل إا آنا سر سنل + 
بف 11 

وقوله - عز وجل-: #ولكل أمَذٍ ) E‏ لعلو ل تاو سهد وآ تيمو 4 
أي : إذا جاء أجلهم لا يقدرون على تأخيره ولا يستقدمون»› أي : لا يقدرون على تقديمه» 
ليس على أنهم لا يطلبون”*' تأخيره ولا تقديمه فيسألون ذلك» ولكن لا يؤخر إذا جاء ولا 
يقدم قبل أجله. 

وفيه دلالة ألا يهلك أحد قبل انقضاء أجله» فهو رد على المعتزلة حيث قالوا: من قتل 
اك ١‏ نإتما! اققله كيل ج وال و و درن 18 ولا منوت » 
[الأعراف: ٤۳]ء‏ وهم يقولون: يستقدمون» والله الموفق. 
قوله تعالى: فن اربش إن تدك عَدَابْمُ بنا أو ہار مادا سمجل مِنْهُ السود و أنه إ5 
e‏ 

يما کم تكخرة و يتك ای مر فل إى وق ِنَم لحن وما انر شنج © علد 


رر سے 5 2 3 


أن لڪل فس ظَلَمَتٌ 7 ف ايض لَأفْتَدَتٌ ۳ وروا َلتَّدَامَةَ لَمَا راو لكات وَفْفصت بللهم 


ق يَف لا شن > 

وقوله : ل ی إن أت کہ عدا بيا أو مارا مادا سمجل ينه الْمُجَرِمُونَ € يقول - والله 
أعلم-: أي منفعة لكم إن أتاكم عذابه؟! لا منفعة لكم في ذلك بل فيه ضرر لكمء 
فاستعجال ما لا منفعة فيه سفه وجهل» يسفههم في سؤالهم العذاب» ويخبر في قوله: 
“لا يترون 9 ولا قير [الأعراف: 5"] أن عذاب الله إذا نزل وجاء وقته لا 
يملك أحد تقديمه ولا تأخيره» ولا يملك أحد استقدامه ولا استفخاره بالقدر والمنزلة 


)١(‏ في ب: عليهم. 

000 في ب: يقدر. 

)۳( فى وهو كقوله. 

(4) فى أ: لا يبطلون. 

(4) فى أ: ولا يحتمل استقدامه. 
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كما يحتمل''' ذلك في الدنيا التقديم والتأخير بالشفاعة والفداء ويذكر عجزه في إنزال 
العذاب عليهم في قوله: قل لا أَميِكُ لى حرا ولا ّ4 . 

وقوله - عز وجل- : أ إا م ما وقح عانم يوه َآلكن4 : قيل: أي العذاب إذا نزل بكم 
أمنتم به الآن؟! يخبر عنه أنهم إذا نزل بهم العذاب يؤمنون. 

ثم يحتمل قوله: ءامن بو أي : بالله وبرسوله؛ كقوله : ما راو بسنا لرا ءامنا 
أله ودم وكيا يما كا بد مُشْرِكِينَ # [غافر : ٤‏ ثم أخبر أن إيمانهم ! لا ينفعهم عند 
معابنتهم العذاب؛ وهو كقوله: فلم يك َِمَعَهُمَ يميج لما راو بسا [غافر: 86]. 
وقوله: ا نا ت کر تكن اكت ين ن [الأنعام: .]٠۸١‏ 

ويحتمل قوله: امم پد لح أي : بالعذاب؛ لأنهم يكذبون رسول الله ية فيما 
يوعدهم العذاب» وهم يستعجلون به استهزاء وتكذيباء فإذا نزل بهم آمنوا أي صدقوا 
بذلك العذاب» يقول: امم بود ٤الت‏ وقد کُم بو سَنْسَسْجِلونَ4 استهزاء وتكذيبا أنه غير 
نازل [بكم ذلك]» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ثم قِيِلَ لِلَدِنَ ظَلمُوا» قيإ ^“ : أشركوا في ألوهيته وربوبيته 
وعبادته غيره. 


ا 


#ذوقوا عاب اشر لأنهم يخلدون فيه» يقال ذلك بعدما أدخلوا النار. 

لحل جرد إلا يمَا کم مكبو أي: لا تجزون إلا بما كنتم كسبتم في الدنيا. 

وقوله - عز وجل- : #أوَسْتَِيُك4 أي : يستخبرونك . 

#أحنَّ هو يحتمل هذا وجومًا. 

يحتمل قوله: #أحَنَّ هر4 العذاب الذي كان يوعدهم أنه ينزل بهم» على ما قاله عامة 
أهل التأويل . 

لم قال ول وى ويف إكذ کک اي + قل تم اوري انه کی إن نازلا یک : 

«ومآ اشر بجی أي : بفائتين عنه ولا سابقين له. 

بحسن قوله : ای هر ما يدعوهم إليه SESS‏ لإبراهيم : ليشت 
بالق أن نت ين ای كال إل تيك وك لقوق وای الى لت دالا 
[الأنمياء : 06 01]؛ فعلى ذلك قولهم : #أحن هر ثم» أخبر أنه لحق بقوله: فل ى 
)١(‏ في أ: لا يحتمل. 
ني يه كلك بكم 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره (؟/ /اه8). 
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ا 
جع 1 


ونه لحن وما اشر يتقوين 4 "أي أ عافن فان هة 

ويحتمل الآيات أو محمد أو القرآن أحق هو؟ قل: إي وربي» قل: نعم إنه لحق؛ 
كقرله : 5# لله يمرك إل تَذبكوا بره الا نوا هر کال عو يلل نأك ين ت4 
[البقرة: 17] أخبر أن ما يأمرهم به ويدعوهم إليه ليس هو هزوا ولا لعباء ولكنه حق أمر 
نق الله تال فعلق ذلك قرول را هو 

وتزلدك ضر كول وول لم 1 تسد الحون وحمل ايكون من لكيه 
[منهم]“ في ذلك طلبوا منه أنه حق ذلك أو لاء ومن المعاندين استعجال العذاب الذي 
كان يوعدهم رسول الله ية استهزاء به وتكذيبًا له» ومن المتبعين له والمطيعين التصديق 
له والإيمان به؛ كقوله : «يَسْتَمْجِلُ بها اد لا ومون بها وال ءامو مُشْفِفُونَ متا 
[الشورى: ]١18‏ كانوا فرقًا ثلاثة: فرقة قد آمنوا به» وفرقة قد شكوا فيه» وفرقة قد كذبوه. 

وقوله - عز وجل-: ٤لو‏ اَن یکل تفیں ظَلَمَتَ ما فى الْأَرضٍ لَأمْتَدَتَ بِهِ.» : يخبر عنهم 
أنهم يفدون ويبذلون جميع ما في الأرض لو قدروا عليه عند نزول العذاب بهم لشدة 
العذاب» وإن كان الذي منعهم عن الإيمان هو حبهم الدنيا وبخلهم عليها وما فيها بقوله : 
لوصو ليوو لديا وأظمأأ يجا» [يونس: ۷]. 

AT ES ON SEB eA‏ كرت إلا مين 
بالقلب» فكأنه قال: حققوا الندامة في قلوبهم على ما كان منهم من التكذيب بالآبات 
والعناد في ردها. وقال بعضهم : #وأَسَرّا ألتّدَامَة# أي : أظهروا الندامة وهو مما يستعمل 
في الإظهار والإخفاء ؛ كقوله: شعب: جمع» وشعب: فرق ونحوه» وبعد فإنه إذا أسر 


(؟) إذا فسرنا الإسرار بالإخفاء ففيه وجوه: 

الأول: أنهم لما رأو العذاب الشديد» صاروا مبهوتين» لم يطيقوا بكاء ولا صراخا سوى إسرار 
الندامةء كمن يذهب به ليصلب» فإنه يبقى مبهونًا لا ينطق بكلمة. 

الثاني : أنهم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم؛ حياء منهم» وخوفا من توبيخهم. 

فإن قيل: إن مهابة ذلك الوقت تمنع الإنسان من هذا التدبير» فكيف أقدموا عليه؟ 

فالجواب : أن هذا الكتمان قبل الاحتراق» فإذا احترقواء تركوا هذا الإخفاء وأظهروه؛ لقوله - 
تعالى -: ريا طَبَتْ متا قربا [المؤمنون:1١1].‏ 

الثالث : أنهم أسروا الندامة؛ لأنهم أخلصوا لله في تلك الندامة» ومن أخلص في الدعاء أسرهء 
وفيه تهكم بهم وبإخلاصهم» أي: أنهم إنما أتوا بهذا الإخلاص في غير وقته. 

ومن فسر الإسرار بالإظهارء فإنهم إنما أخفوا الندامة على الكفر والفسق في الدنيا؛ لأجل حفظ 
الرياسة» وفي القيامة يبطل هذا الغرض؛ فوجب الإظهار. 

ينظر اللباب .)5506.7515/1١١(‏ 


or ٠٠ - ٥١ سورة يونس الآيات:‎ 


في نفسه لابد من أن يضع ذلك في آخر ويخبره بذلك» فذلك منه إظهار. 
وقوله - عز وجل-: فت ينتكر وي4 يحتمل قوله: رى يتم 
ا ار چو اک لان الک ر عیب كل كاف نعمت وکل فال فی :الله 
ما لا يليق به» أو أذ يكوه ر وهم لا يظلمون. 
ويحتمل قوله: بلط ما ذكر: افا كبك کن بيك ...* الآية 
[الإسراء: 01١5‏ والقسط: هو العدل» وهم يومئذ عرفوا أنه كان يقضي بالعدل في 
الدنيا والآخرة» والله أعلم. 


ر د م2 HL‏ عمسم 


قوله تعالى: « آل إن لله ما فى ألسَموتِ والأرض ألا إنَّ وعد الله حى وكين أكرهم لا بعلمو 
5 چ 5-4 دم ر r~‏ 4 
0 ) ھر خی بیت وره رت (@ باب الاس قد نکم مَوْعِظَةٌ ن ریک وشقاء لما 


رم مد عور + 


ألصَّدُورٍ وهی واد زيي وچ فل بل أله ويف ذلك يفرحأ هو جر هما حون 
کی کے سه 6 سا و ر 5 به عرد ای ر ٭. رسو م 
اف قل اريشم ما آنل َه کم مر ٠‏ ررق فَجَمَلْشُم مَنْهُ حراما ولل قل ٤ال‏ اوت لَك ار عل 
اہ تروت (@ وما طن الت یغرو عل او ألكَدِبَ يم ية إت اله لڌو لي عل 
3 ر 
الاس وَلكنَّ کر کا رون OE‏ 
وقوله - ا ١‏ 37 51 ما في لسوت وَالأَرْضِ؛ أي: إن ما في السموات 
والأرض كلهم عبيده [وإماؤه وملا لا لمن [تعبدون ا من الأصنام والأوثان, 
فمن عند من يملك الدنيا والآخرة اطلبوا ذلك منه؛ لا من عند من لا يملك يبين سفههم 
في طلبهم الدنيا من عند من يعلمون أنه لا يملك ذلك والله أعلم. 
1 5 ا ل ف قد 8 1 3 
وقوله - عز وجل-: #ألاً إن وعد أله حى : فى كل وعد ووعيد أنه كائن لا محالة 
غاا أو رتحمة: 
وو تع يَعْلَمُونَ 4 أي : لا ينتفعون بعلمهم» فنفى عنهم العلم وإن علموا؛ 
ويحتمل قوله: #لا يَعَلمُونَ» أي : لم يكتسبوا سبب العلم» [وهو التأويل والنظر في 
آياته وحججه. 
ويحتمل نفي العلم عنهم لما أعطوا أسباب العلم]”" فلم يعلمواء فإن كان على هذا 
فيكونون معذورين» وإن كان على الوجهين الأولين فلا عذر لهم في ذلك. 
)1( في ب: وملكه وإماؤه. 
(0) في ب: تعبدونه. 


"ضاخ + 
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وفي قوله: أل إِنَّ لَه ما فى ألسَمَوّتِ وَالأرْضِ» دلالة إثبات البعث من وجهين : 

أحدهما: فيما يذكر من قدرته من خلق السموات والأرض وما بينهما [بغلظهما 
وكثافتهما وشدتهما وعظم خلقتهما]""2. وأن تلك القدرة خارجة عن وسع البشر 
وتوهمهم» فمن قدر على ذلك فهو قادر على إحياء الخلق بعد فنائهم. 

والثاني: يخبر عن حكمته من تعليق منافع الأرض بالسماء على بعد ما بينهماء 
والإفضال على الخلق بأنواع النعم التي تكبر الإحصاء» وأن كل شيء منها قد وضع 
مواضعهاء فلا يحتمل من هذا وصفه في الحكمة يخلق شيئًا عبئًا باطلا ولو كانوا للفناء لا 
حياة بعده كان يكون خارجًا عن الحكمة» فظهر أنه خلقهم لأمر أراد بهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «#هو يى يت وجه عو أي : تعلمون أنه هو أحيا 
الأحياء» وهو الأموات أيضًا وهو كقوله: وسن انوا جڪ 3 مسق كر 
يكم ثم ل يُنجَمُوت؟ [البقرة: ۲۸]ء فإذا عرفتم أنه هو يحبي الأحياء وهو يميت 
الأموات 0 فاعلموا أنه هو يبعثكم وإليه ترجعون؛ ألزمهم الحجة أولا بالكائن؛ ثم 
أخبرهم عما يكون بالحجة التي ذكر. 

وقوله - عز وجل- : ا الاش د جا نگم وط ن ریک : وهو هذا القرآن" 
قال بعضهم : الموعظة : النهي كقوله: «ييظكم اله أن تَعُودُوأ تل ادا [النور: 17] 
قيل : ينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا. وقال آخرون: الموعظة هي التي تدعوا إلى كل مرغوب 
وتزجر عن كل مرهوب وقال بعضهم [العظة]”" هي [التي] تلين كل قلب قاس وتجلى 
كل قلب مظلم وفي القرآن جميع ما ذكرنا فيه الي وفيه الدعاء إلى كل مرغوب» 
والزجر عن كل مرهوب› تفلن الا القاسية ويجلي القلوب المظلمة إذا تأملوا 
فيه » ونظرواء وتفكروا تفكر المستشهد وطالب الحق. 

وقيل: الموعظة هي التي تلين القلوب القاسية وتدمع العيون اليابسة» وتجلي الصدور 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: بغلظها وكثافتها وشدتها وعظم خلقها. 

(؟) أما كون القرآن موعظة؛ فلاشتماله على المواعظ والقصص» وكونه شفاءء أي: دواء لجهل ما في 
الصدورء أي : شفاء لعمى القلوب» والصدور موضع القلب» وهو أعز موضع في الإنسان؛ لجوار 
القلب» قال - تعالى- : کیا لا مس الاسر ولك تمس ادرب أل في السُتور © [الحج :] وكونه 
هدی»› أي : من الضلالة.» ورحمة للمؤمنين» والرحمة: هي النعمة على المحتاج ؛ فإنه لو أهدى 
ملك إلى ملك شيئ فإنه لا يقال: رحمة» وإن كان ذلك نعمة؛ فإنه لم يصنعها إلى المحتاج . 

ينظر : اللباب: .)7657/1١١(‏ 
E O)‏ 
9 سقط فى ان 


شيوزة يونس الا نات 2 6 - 1 00 


المظلمة؛ 

وقوله - عز وجل-: #وشفاء لما فى ألصذور 4 SS‏ 
لهذه الأبدان آفات وأمراض تعمل في إتلافها وإهلاكهاء ثم جعلت لآفات الأبدان 
وأمراضها ادوا ب ا الان لوروا ال فة 0 ذلك جعل هذا القرآن 
شفاء لهذا الدين ودواء يداوى به فيذهب بآفات الدين وأمراضه؛ كما تعمل الأدوية فى 
دفع آفات الأبدان وأمراضها؛ لذلك سماه موعظة وشفاء لما في الصدورء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «وهدی رمه قيل: هدى yS‏ ا 
يقول: #وَهدى وة هدى أي : يدعوا إلى كل خير ويهدي [إليه al‏ > ورحمة: لمن 
اتبعه» هو هدى ورحمة لمن اتبعه وتمسك به» وعمى وضلال لمن خالفه وترك اتباعه وهو 
ما ذكر #وَهْوٌ هر ی4 [فصلت: ٤٤]ء‏ وقال: #8أهَرَادَتهُمْ إِيِسما» [التوبة: 84؟1١]‏ أي : 
زاد للمؤمنين إيمانًا إلى إيمانهم» و َنَم رجْسًا» [التوبة: ]٠٠١‏ أي: زاد للكافرين 
رجسًا إلى رجسهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طقل بِتَضْلٍ ألو وَرَتمِدِ4: قال بعضهم: فضل الله ورحمته 
ا 

وقال قائلون: فضل الله القرآن» ورحمته الإيمان ٠‏ وفيه أنه بإنزال القرآن متفضل إذ 
له ألا ينزل» وفيه أن أهل الفترة يؤاخذون في حال فترتهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فلك فرحو هو حبر يما معو أي : فرحكم بما ذكر 
”عن .نه تيون عالدنا 

وقال بعضهم: قوله: قل بَِصْلٍ لَه وَرَتمَيِ#: إنما خاطب المؤمنين بقول: قل 
للعو مقن نفل الله ا وبرحمته: يعني القرآن'2 فبذلك يعني فبهذا الفضل 
والرحمة فليفرحوا يعني المؤمنين» هو خير مما يجمعون يعني مما يجمع الكفار من 
اا ا والفضة وغ 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۳) أخرجه ابن جرير (639/5) (2197/597 17797) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (9/ )٠٥٤‏ 
وزاد نسبته لابن ¿ أبى شيبة عن مجاهد. تن 

(4) ذكره بمعناه ٠‏ البغوي (۲/ 600 ونسبه لقتادة ومجاهد وابن عادل في اللباب .)909/1١(‏ 

)٥(‏ سقط فى با. 

(1) أخرجه بمعناه ابن جرير (554-218/5) عن كل من: هلال بن يساف (11/584. 546لااء 
كمكلات (V1 CIVIAA CIVTIAY‏ . 


605 نوز ة يۆنىن»الانات ؟ شك — 1° 


04 و و 


وقوله - عز وجل-: #قل ریشم م نرد اه لم ينف رَرْقٍ4. 

[يحتمل #انَآ أنَيّلَ اه کم ين رَرْقٍِ»4 ]*('' أضاف إنزاله إلى السماء» وإن كانت 
الأرزاق إنما تخرج من الأرض لما كانت أسبابها متعلقة بالسماء» يكون نضج الأنزال وينع 
الأعناب وإصلاح الأشياء كلها أعني أسباب الأرزاق من نحو المطر الذي به تنبت الأرض 
النبات وبه يخرج جميع أنواع الخارج مما يكون فيه غذاء البشر والدواب» ومن نحو 
الشمس التي [ينضج بها]”" الأنزال وبها تينع الأعناب وجميع الفواكه ونحوه أضاف ذلك 
لاا لما كرا 

وكذلك قوله: لوف أ رفك وبا ودوك [الذاريات: ۲۲] أي: أسباب ذلك في 
السماء؛ لا أن عين ذلك في السماء. 


ويحتمل قوله: ما أَنرَّلَ أله كم يرن رَرْقٍ4 أي : ما خلق الله لكم؛ وكذلك جميع 
ا إل الله تنا يضاف ليق ایی أ ا فقول # رادل کي 
لْأَنمترِ نَِبَةَ اروج [الزمر: ]١‏ ونحو ذلك أي: خلق لكم مما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لافْجَمَلْسُم مِنْهُ حَرَامَا وسلا : قال بعضهم: ما حرموا من البحيرة 
والسائبة والوصيلة وما ذكر في سورة الأنعام والمائدة . 

وقال بعضهم: ما حرموا الآلهة التي كانوا عبدوهاء أي : جعلوها للأصنام وهو ما ذكر 
فى الاما وه قر ا د يازا يز الكترن عر ی .ب الآ 
13 نحو ما ذكرنا في الآية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فل مال اوت لک أ على لله تروت 4 أي : آلله أذن لكم في 
تحريم ما حرمتم وتحليل ما أحللتم أم على الله تفترون: [بل على الله تفترون]”*؟ وذلك 
أن هذه السورة نزلت في محاجة أهل مكة وهم لم يكونوا مؤمنين بالرسل والكتب» وإنما 
يوصل إلى معرفة [المحرم والمحلل]””' بالرسل والكتب والخبر عن الله» وهم لم يكونوا 


= قتادة 2)١!59٠(‏ والحسن »)١95941١(‏ وابن عباس .)١9/5480(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (/ 004) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن 

ابن عباس » ولابن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله وللبيهقي عن زيد بن أسلم وهلال بن يساف. 

)١(‏ سقط فى ب. 

(۲) في ب: بها ينضج. 

(۳) أخرجه ابن جرير )01/١/57(‏ (05/الا١.‏ ۱۷۷۰۷) عن مجاهدء وبمثله عن ابن زيد (۱۷۷۰۹)» 
والضحاك .)۱۷۷۱١(‏ وذكره البغوي في تفسيره (؟908/5). 

(:) سقط فى أ. ١‏ 

(5) في ب: المحلل والمحرم. 


o۷ ٠٠ - 5١ سورة يونس الآيات:‎ 


مؤمنين بواحد مما ذكرناء فكيف جعلتم منه حرامًا وحلالا وأنتم لا تؤمنون بما به يعرف 
الحلال من الحرام» فكيف حرمتم ما أحل لكم أو أحللتم ما حرم عليكم؟! يخبر عن 
سفههم وعنادهم وافترائهم على الله فإذا اجترءوا أن يفتروا على الله فعلى غيره أجرأ. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ارما عل ادن يفو عل آله الْكَدِبَ يرم الْقِيمَةِ4: فإن قيل 
كيف أوعدوا بيوم القيامة وهم كانوا لا يؤمنون بالبعث؟! قيل: قد ألزمهم الحجة بكون 
البعث بما أظهر من كذبهم وافترائهم على الله في التحريم والتحليل» فذلك يظهر كذبهم 

وبعد فإنه قد يوعد المرء بما لا يتيقن به ويتخوف عليه ويحذر وإن لم يحط علمه به» 
فكذلك هذا. 

وبعد فإنه قد جعل في عقولهم ما يلزمهم الإيمان بالبعث والجزاء للأعمال؛ إذ ليس من 
الحكمة خلق الخلق للفناء خاصة. ٠‏ 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن يقول: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب لو خرج 
الا خف واف ا صدا عل ها اح رسول" الله كله واثاله من لحف واا لما 
اكتسبوا؟ ! 

وقوله - عز وجل-: إت اله و مَضْلٍ َل الاس : هو ذو فضل على جميع الناس 
من [جهة ما ساق]"'' إلى الكل من الرزق كافرهم ومؤمنهم وأنواع النعم وما أخر عنهم 
العذاب إلى وقت» أو لما بعث إليهم الرسل والكتب من غير أن كان منهم إلى الله سابقة 
صنع يستوجبون به ذلك ومنه خصوص فضل على المؤمنين ليس ذلك على الكافرين» 
ولكن أكثرهم لا يشكرون لفضله وما أنعم عليهم. 
قوله تعالى: رما تكن في ان وما نلوا من ين فان ولا ملو ن عملي إلا ڪا منک سُبُودًا إذ 
یصو ِي وما برب عن ريك ون قال در في الْأَرَضِ ولا فی لاء ولا صر ين درك ول أكْر ر 
ف كنب من وچ آلا ات أزيية اہ لا حول یھ ولا هم روت (ه© الت اموأ ورڪو 
ترت © هر ابتك ف لحيو اليا و الجر لا يب ڪي ا ذلك هو الور 
لعب (© ولا زک ول إن ایر به جیا هر الخ ميد 4 . 
وقوله - عز وجل-: #وما تكن في سَأَنِ»# قال بعضهم من أهل التأويل : في شأن: في 


10~ : سورة يونس الآيات‎ OA 
أمرك وحالاتك وما تتلو منه من قرآن تبلغهم به الرسالة وقال بعضهم : قوله: وما تَكَوْنُ في‎ 
سان أي : فى عبادة.‎ 

وما تلوأ مد من قران : تبلغهم به الرسالة. 


ور 


لوا تََمَلُونَ ِن عَمَلٍ إلا کڪ عك شُبُودًا4 : يخاطب نبيه تنبيهًا منه وإيقاظًا والمراد 
منه هو وغیره» ألا ترى أنه قال: ولا تَعْمَلْنَ من عمل عمهم جميعًا في ذلك» يخبر 
أنكم في كل أمر يكون بينكم وبين ربكم» وفي كل أمر بينكم وبين الناس - فلله لكم 
وعليكم شهودء أو كل عمل تعملون لكم وعليكم شهود ينبههم ويوقظهم ليكونوا على 
حذر أبدًا منتبهين [متيقظين #إذ تُقِيصُونَ فِيد» قال بعضهم: #تُفِيضُونَ فيه تأخذون فيه 
وتخوضون فيه. 

وقيل: تقولون فيه . ] وقيل: يكثرون فيه؛ وكله واحد. 

ثم يحتمل قوله: نيه في الحق» ويحتمل في الدين» ويحتمل في القرآن» ويحتمل 
في رسول الله؛ يقول: أنا شاهد فيما تخوضون وفيما تقر رذ ف ردول الله أو في دينه» 
أو فيما يتلو عليكم . ١ ٠‏ 

وما شرب عن ريك ين ينمال درو ف الأََضٍ ولا في السَمَلو»: لا يعزب" [أي: لا 
يغيب]" عن ربك من مثقال ذرة في الأرض» ولا في السماء فيما لا أمر فيه ولا نهي ولا 
كلفة» فالذى فيه السؤال والأمر والنهي والكلفة أحرى وأولى ألا يغيب عنه شيء. 


2020 ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(؟) قرأ الكسائي هناء وفي سبأ [۳]: #8 يَمْرْبُ» بكسر الزاى» والباقون بضمهاء وهما لغتان في مضارع 
الاعزب21 يقال : عزب يَعْزِبُ ويَغْرث» أي: غاب حتى خفي » ومنه الروض العازب؛ قال أبو تمام: 
دمل و فقلتُ: اطمئئى» أنضرٌ الروض عَازِبُة 
وقيل للغائب عن أهله: «عازب»» حتى قالوا لمن لا زوج له: عازب . 
وقال الراغب : : (العازب: المتباعد في طلب الكلأء ويقال: رجل عزب وامرأة عزبة» وعزب 
عنه حِلمُهُ» أي : غاب» وقوم مُعِْبُونَ» أي: عزبت عنهم إبهلم)ء وفي الحديث: «من قرأ القرآن في 
أربعين يومّاء فقد عَرّبَ)», أي : فقد بعد عهده بالختمةء وقال قريبا منه الهروي» فإنه قال: (أى: بعد 
عهده بما ابتدأ منه» وأبطأ فى تلاوته) وفى حديث أم معبد: (والشاء عازتٌ جنال )2 
قال : والعازب : البعيد الذهاب فى المرعى» والحائل : التى ضربها الفحل› فلم تحمل لجدوبة 
السنة» وفى الحديث أيضًا: «أصبحنا بأرض عزوبة صحراء») أي : بعيدة المرعى . ويقال للمال 
الغائب : عازب وللحاضر: عاهن»› والمعنى فى الآية: وما يبعد. أو: ما يخفى » أو ما يغيب 
عن ربك . 
ينظر اللباب .)۳١٤١۳٦۹۳/۱۰(‏ 
(۳) سقط فى أ. 


سورة يونس الآيات: 5١‏ - ه٠‏ 0۹ 


وقوله - ع وجل = رما يشرب عن ريك من قال رو في الأضٍ 4 هو تحذير وتنخويف 
بتمثيل لا وعيد بتقرير وتصريح؛ لأن الوعيد على وجهين: 

أحدهما: على التمثيل”''» والآخر على التقرير" في عينه وتصريح . 

وقوله - عز وجل-: إلا فى كنب تين قيل: ما قل وما كثر إلا في كتاب. أي: إلا 
في اللوح المحفوظ [مبين]» ويحتمل إلا في كتاب مبين» أي : في الكتب المنزلة من 
السماء والله أعلم . 

وقال أبو بكر الأصم في قوله : #إِذ تيون فِيِهِ4: أي تنتشرون» وتأويله ولا تعملون 
من عمل تنتشرون فيه إلا كنا عليكم شهودًا. 

وقوله - عز وجل-: ألا إت ري آله لا حو عله ولا هم سر4 : قالت 
المعتزلة : دلت الآية على أن أصحاب الكبائر ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين لكانوا 
أولياء الله» وإذا كانوا أولياء الله لكان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإذا كان لا شك 
أن على أصحاب الكبائر خوف وحزن [دل أنهم ليسوا بمؤمنين ولا لهم ولاية الإيمان لكن 
التأويل عندنا - والله أعلم -: ال إركت ولا اله لا حر یھ ولا هم ر روک اد 


)١(‏ فى أ: التمثال. 
(۲) في أ: التعزير. 
)۳( سقط في ب . 
2 بدل ما بين المعقوفين في أ: : في وقت دون وقت» ويجوز لأصحاب الكبائر لا خوف عليهم ولا حزن في 
وفت» وليس في الآية أن ليس على أولياء الله خوف ولا حزن من أول الأمر إلى آخره . ويحتمل قوله. 
(0) ا اک ره .. * الآية» اختلفوا فيمن يستحق هذا 0 
فقال: ا ا ا الزن لسرا e‏ 
يوم القيامة»» قال: وفى ناحية المسجد أعرابى» فجثا على ركبتيه» ورمى بیدیه» ثم قال: حدثنا 
يا رسول الله عنهم ١‏ قال : فرأيت في وجه النبي كه البشر؛ فقال: الهم عباد من عباد الله من 
بلدان شتی » وقبائل شتی »لم يكن بينهم ارحام يتواصلون بها ولا دنيا يتباذلون بها يتحابون 
قال أبو بكر الأصم: أولياء الله: هم الذين تولى الله هدايتهم بالبرهانء وتولوا القيام بحق 
العبودية» والدعوة إليه. 
واعلم: أن تركيب الواو واللام والياء يدل على معنى القرب» فَوَلى كل شيء هو الذي يكون 
قريبا منه» والقرب من الله - تعالى - بالمكان والجهة محال؛ فالقرب منه إنما يكون إذا كان 
القلب مستغرقا في نور معرفة الله ب تعالئن - فإن رأى» رأى دلائل قدرة الله» وإن سمعء یچ 
آيات الله» وإن نطق» نطق بالثناء على الله وإن تحرك»› تحرك في خدمة الله وإن اجتهد. 
اجتهد فى طاعة الله فهناك يكون فى غاية القرب من الله؛ فحينئذ يكون وليًا. 
ينظر اللباب .)5557/1١١(‏ 


1 سورة يونس الآيات: 50-5١‏ 


على ما يكون لأهل الدنيا في الدنيا من الخوف والحزن» إنما خوفهم وحزنهم لعاقبتهم» 
ويشبه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الجنة» وهكذا يكون إذا دخلوا الجنة يأمنون عن 
a‏ 

وقال بعضهم : «أرلباء أل هم أهل التوحيد» لكن تلك البشارة وذلك الوعد لأهل 
التوحيد في الاعتقاد والوفاء جميعاء لا لأهل الاعتقاد خاصة. 

وقوله - عز وجل-: لهم ارك ف الْحَيّزة لديا وف الآَْرَة4 قال بعضهم: لهد 
آل فى اة اا الرؤيا الالحة؟ وغ ذللف روت الأخبار عن رول الله عله أنه 
سئل عن هذه الآية ففسر بالرؤيا الصالحةء فإن ثبت فهو الحق"" . 

وقال بعضهم : لا تحتمل الرؤيا الصالحة [؛ لأنه نسق البشرى في الآخرة على البشرى 
في الحياة الدنياء ولا شك أنه لا يكون في الآخرة الرؤيا الصالحة»]”" ولكن إن ثبت ما 
كرتا > الخ نهو داك 

ويشبه أن يكون البشارة التي ذكر هاهنا؛ نحو قوله: طمَبيّر او . الي يَستَمِعُونَ 
لْقَوْلَ . . .€ الآية [الزمر: /1١ء‏ ۱۸]»ء وقوله: ور الت ءامنا أن لَه دم مدي عند 
رَيِْخْ4 [يونس: ۲]» وقوله: لكلف الى بر اله عاد اليب “اموا ويوا لصحت 
[الشورى: ۲۳]ء وأمثال ذلك . 

وقال بعض أهل التأويل: لهم البشرى في الحياة الدنيا تبشرهم الملائكة عند الموت 
وفي الآخرة الجنة”” . والله أعلم . 


)01 في : ينفعهم . 
(۲) أخرجه ابن جرير (5/ لالاه-0٠58)‏ عن كل من: 
أبى الدرداء (۱۷۷۳۲ و۱۷۷۳۸ و۱۷۷۳۹ و۸٤۱۷۷‏ و٩۱۷۷‏ و٥۱۷۷‏ و5هلالا١‏ 
و۷۳ وعبادة بن الصامت (۱۷۷۳۳ و۱۷۷۳ و۱۷۷۳ و۱۷۷۳ و۳۷ ۱۷۷ و٤۱۷۷‏ 
و1۷۷4 و1٤‏ و ۷V‏ و۱۷۷ و۱۷۷۵ و۱۷۷۸ و۱ ۱۷۷۷)» وأبى هريرة ۱۷۷٤١(‏ 
و4لا/ا١1‏ و" 4لا/ا١). ١‏ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 009) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي 
وحسنه» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب عن أبي الدرداء مرفوعًا. 
وللطيالسي وأحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه والهيثم بن كليب الشامي والحكيم الترمذي وابن 
المنذر والطبراني وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن عبادة بن الصامت مرفوعًا. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
9 فیا فی: 
(0) أخرجه ابن جرير (081/5) (۱۷۷۷۲) عن قتادةء (۱۷۷۷۳) عن الضحاك . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ 077) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الزهري 
وقتادة . 


سورة يونس الآيات: 3١ ٠ه - ٦١‏ 


وقوله - عز وجل- : لا بَدِيلَ کلمت آل : يحتمل لا تبديل لكلمات الله من وعده 
ووعيده» وذلك مما لا تبديل له ولا تحويل. 

ويحتمل الا بَدِيلَ للكت م القرآن لا تبديل لما فيه من الوعد والوعيد وغيره. 

ويحتمل لا تبديل لما مضى من سنته في الأولين والآخرين من الهلاك والاستئصال 
E E aE‏ حك لتر جد GEILE‏ 
[فاطر: ]٤۳‏ وقوله: َد مضت سل الأوّليت4 [الأنفال: ۳۸]. 

ويحتمل قوله : لا ريل كلت أهَء أي : لا تبديل للبشرى التي ذكر لهؤلاء الذين 
تقدم ذكرهم. 

ويحتمل لا تبديل لحجج الله وبراهينه» أو لا تبديل لوعيد الله ووعده ونحوه»ء والله 
او 

وقوله - عز وجل-: ذلك هو الْمَوْرُ اميم أي : تلك البشرى هي الفوز العظيم» أو 
ذلك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو الفوز العظيم؛ إذ لا خوف بعده. 

وقال بعضهم من أهل التأويل: لا خوف عليهم من النار» ولا هم يحزنون أن يخرجوا 
من الجنة أبدّاء والوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا زنك مَرلْهْرَ 4 يحتمل قولهم: ما قالوا في الله بما لا 
يلبق من الوالت وال مقو ل "للا ا ذلك ل إن ا 
ويحتمل قوله : وَل يحْرُلَك فَرلْهُرْ # الذي قالوا في القرآن إنه سحر وإنه مفترى» أو قالوا في 
رسول الله َيه : إنه ساحر وإنه يفتري على الله كذبًا. ويشبه أن يكون قوله : #وَلا زنک 
وهر 4 مكرهم الذي مكروا به» وكيدهم الذي كادوه. يؤيد ذلك قوله: إن الِْرَّة لله 


)١(‏ في أ: والشرك. 
(؟) قيل: المعنى: إن جميع العزة والقدرة لله - تعالى - يعطي ما يشاء لعباده» والغرض منه: أنه لا 
يعطي الكفار قدرة عليهء بل يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو أعز منهم »2 ونظيره : ڪب أنه 
عل أا ورس [المجادلة : »]۲١‏ لإا تنص رُسْلَنَاك [غافر: .]51١‏ 
قال الأصم: المراد: أن المشركين يتعزرون بكثرة خدمهم وأموالهم ويخوفونك بهاء وتلك 
الأشياء كلها لله -تعالى- فهو -تعالى- قادر على أن 55-7 منهم كل تلك الأشياءء وينصرك› 
وينقل أموالهم وديارهم إليك . 5 00 
فإن قيل: قوله: إن الْهِرَّهَ لل يا » كالمضادة لقوله: وله الْهِرَّهُ ولرسولهء وَللْمُؤْمينَ » 
[المنافقون: ۸]. 
فالجواب: لا مضادة؛ لأن عزة الرسول والمؤمنين كلها بالله» فهى لله. 
ينظر : اللباب .)"0/0/1١(‏ 
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كا أي : إن العزة في المكر والكيد لله؛ وهو كقوله : وقد مک ان من لھم كله و الى 
جمِيص] 4 [الرعد : REASONS‏ شرم اكد كن ذلك 
قوله: ن أْهِرََّ يِه جَمِيعاً» أي : ينقض جميع ما يمكرون بك ويكيدونك, 

و ##الهدَة» القوة؛ يقول: إن القوة لله ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كيدهم 
ومكرهم الذي هموا بك. 

وهو اسيم الصلي»: [القولهه]() الذي قالوه العليم بمصالحهم. أو السميع 
المجيب للدعاء العليم بما يكون منهم 
قوله قعائى: أل إت يِه ن في الوت و ف الْأَرْضِ وما بَكَمِعٌ أل دضو ين 
توف اش برك إن كبشت إلا لطن إن شم إلا عسوت (7© هو الى جع لک ليل 
لڪ فيد الماد مُبْصِرا ل ف كيك ليب ت مور سرت )4 . 

وقوله - عز وجل-: الا إن لل من ف ألسَّمْوَتٍِ ومن ف الا أي : تعلمون أن 
نن في ly BE a e e‏ 
شرك و لحن مک کد من ی وإمائه ولاو رکا که : صرب لک َكَل 
ا ...4 الآية [الروم: ۲۸]؛ فعلى ذلك هذا. 

أو كيف يحتمل أن يتخذ ولدًا وله ملك ما في السموات والأرض» وإنما يتخذ في 
الشاهد الولد لإحدى خصال ثلاث: إما للاستنصار على غيره» وإمًا لحاجة تمسهء وإقا 
لوحشة أصابته» فهو غني له ملك السموات والأرض لا حاجة تمشه» فكيف نسبتم الولد 
إليه والشريك وما قالوا فيه مما لا يليق به؟! وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

أو يخبر عن غناه عما يأمرهم وينهاهم ويتعبدهم» أي : ليس يأمر وينهى ويتعبد بأنواع 
العبادات ويمتحنهم بأنواع المحن لحاجة له أو لمنفعة له في ذلك» ولكن لمنفعة لهم في 
ذلك . 

وقوله - عز وجل-: وما سیم أن منوت ين دوب أله شكَةة 4 أي : ما 
يتبعون فيما يدعون من دون 0 الشركاء بالحجج والبراهين أو [اليقين بكتاب]”"' أو 
رسول. إنما يتبعون بالظن والحذر. 

لون هم إلا يصون 4 أي : ما هم إلا يكذبون فيما يتبعون بدعائهم دون الله؛ لأنهم 
كانوا أهل شرك لم يكونوا آهل كتاب ولا آمنوا برسول» فهم قد عرفوا أنهم مفترون كاذبون 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في أ: الكتاب بيقين. 
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في اتباعهم دون الله؛ إذ سبيل معرفة ذلك الكتاب أو الرسول ولم يكن لهم واحد من 
ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لهو الى 2 آل لتك هبه اهار م ضر 
فيه» وقال في آية أرق + #ومن لديف حمل ل الكل وََلتَهَارَ سكو فيهِ» [القصص: “07] 
مو ف لدان و ريما بن SN SENA‏ 
ليتأدى”'' بذلك شكر ما أنعم عليه . 

وفيه أن الليل والنهار يجريان على التدبير والتقدير؛ لأنهما لو كانا يجريان على غير 
تدبير ولا تقدير لكانا لا يجريان على تقدير واحد ولا سنن واحد» ولكن يدخل فيهما 
الزيادة والنقصان ولا يجريان على تقدير واحد. وإن كان يدخل بعضه في بعض» فدل 
جريانهما على تقدير واحد أنهما يجريان على تدبير آخر فيهما؛ إذ لو كان على غير تدبير 
يجريان على الجزاف”'' على الزيادة والنقصان وعلى القلة والكثرة. 

وفيه أيضًا أن مدبرهما واحد؛ لأنه لو كان مدبرهما عددًا لكان إذا غلب أحدهما الآخر 
دام غلبته» ولا يصير الغالب مغلوبًا والمغلوب غالاء فإذا صار ذلك ما ذكرنا دل أن 
مدبرهما واحد لا عدد. 

وفيه دلالة البعث بعد الموت؛ لأن كل واحد منهما إذا جاء أتلف صاحبه تلفا حتى لا 
يبقى له أثر ولا شيء منه» ثم يكون مثله حتى لا يختلف الذاهب والحادث ولا الأول من 
الثانى» فدل أن الذي قدر على إنشاء ليل" قد ذهب أثره وأصله لقادر على البعث» 
قدر على إحداث نهار وقد فني وهلك لقادر على إحداث ما ذكرنا من الموت. 

وفيه أن الشيء إذا كان وجوبه لشيئين لم يجب إذا عدم أحدهما؛ لأنه قال: ##وَالتَهَارَ 
ما وإنما يبصر بنور البصر ونور النهار جميعًا؛ لأنه إذا فات أحد النورين لم يبصر 
شيء من النور نور البصر أو نور النهارء دل أن الحكم إذا وجب بشرطين لا يوجد إلا 
باجتماعهما جميعًاء والليل يستر وجوه الأشياء لا أنه لا يرى نفسه» والنهار يكشف وجوه 
الأشياء» وفي الليل فيما يستر وجوه الأشياء دلالة أن الحكم إذا كان وجوبه بشرطين يجوز 
منعه بعلة واحدة؛ لأنه يستر نور النهار ونور البصر جميعًا. 
)١(‏ في أ: سيتأدى. 
(؟) في أ: الحرف. 
)۳( في أ: نسل . 
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وفي قوله: «جَعل لكأ الل ليلكا فيه وَالنّهسَارَ يرا وجوه من الدلالة : 

أحدها: ما ذكرنا من تذكير النعم يدعوهم به إلى الشكران”'' وينهاهم عن الكفران» 
وفيه تذكير القدرة له حيث أنشأ هذا وأحدثه وأتلف الآخرء فمن قدر على هذا لا يعجزه 
شيءء وفيه دليل السلطان حيث يأخذهم الليل ويستر عليهم الأشياء شاءوا أو أبوا؛ 
وكذلك النهار يأتيهم حتى يكشف وجوه الأشياء ويجلي شاءوا أو أبواء وفيه دليل التدبير 
والعلم لما ذكرنا من اتساق جريانهما على سئن واحد ومجرى واحد. 

وفيه دلالة وحدانية منشئهما''' بين هاهنا فيما جعل الليل حيث قال : تڪ فيو 
أخبر أنه جعل الليل للسكون والراحة» فدل ذكر السكون في الليل على أنه جعل النهار 
للسعي. وطلب العيش» ألا ترى أنه قال في النهار: #مبيا» أي ببصرون فيه ها 
يتعيشون» وهو ما ذكر في آبة أخرى: رین یو جع لک لل لهاد لتكو 
فيه ...4 الآية [القصص: ۷۳]. 

وقوله - عز وجل - : لل ف ذلك ليت موم بَنَمَعُوت4: ولم يقل: يبصرون فظاهر 
ما سبق من الذكر يجب أن يقال : لقوم يبصرون؛ لأنه قال: # امار نیا4 لکن 
يحتمل قوله: #يَْمَعُونَ4 أي : يعقلون؛ كقوله: وهم من يستَمِعُونَ 55 أت شيع لص 
ولو نوأ لا يَمْقَلْوت4 [يونس: .]٤١‏ 

ويحتمل قوله: #يسْمَعُونَ4 [ما ذكر من الآيات من أول السورة إلى هذه المواضع آيات 
لقوم يسمعون: ينتفعون بسماعهم أو بغرن أي : يجيبون كقوله: سمع الله لمن 
حمده: أي: أجاب الله. 


لْكذِبَ لا 2 © مح في ألديا ثد 
كانا کد @4. 
2 0 01 200 6 

وقوله - عز وجل- : #مَالوا تكد ) 4 ا 3 تق . 

قال بعضهم : أرادوا بقولهم : اتخذ الله ولدا ل 0 : #وجعَلُونَ له السب 
ا ق 
)١(‏ في أ: شكره. 
)۳( في أ: منشتها. 
(۳) في أ: يعيشون. 
(4) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(5) بياض في الأصل ولا يضر بالسياق. 
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وقوله - عز وجل-: #إوكالت الود ...* [البقرة: ]١١‏ كذاء #أوَمَالتِ 
التصَرَئ 2 [البقرة : ۳ كذا فنزه - عز وجل - نفسه عمّا قالوا" بقوله: 
اد يالك 4 لعزن يلد لحذا :وال ولد عو من ا ولم يد وَلَمْ 
يُولَدْ» [الإخلاص: ”]؛ إذ في الشاهد لا يخلو إما أن يكون ولد من آخر أو والدء 
والخلق كله لا يخلو من هذاء فأخبر أنه لم يلد هو أحد ولا ولد من أحد. 


)١(‏ نقل عن طوائف النصارى القول بالاتحاد» وعن بعضهم القول بالحلول» وعن بعضهم القول بأن 
عيسى ابن الله» وعن بعض طوائف اليهود القول بأن عزيرًا ابن الله. 
واختلف النقل عن النصارى في معنى الاتحاد: فقيل: معناه: أن الكلمة - وهي صفة العلم - 
ظهرت في عيسى وصارت معه هيكلاء وقيل: معناه: المخارجة» بمعنى أنه تكرّن من الكلمة 
وعيسى شيء ثالث. 
وأما القول بالحلول فمعناه على رأى بعض فرقهم: أن الكلمة - وهي صفة العلم - حلت في 
المسيح. وعلى رأى البعض الآخر: أن ذات الله حلت في المسيح . 
ولما كان كلامهم في الحلول والاتحاد مضطربًا وغير منضبط على وجه صحيح نذكر الصور 
العقلية التى تتأتى فى الاتحاد والحلول» فنقول: 
إما أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح» أو حلول ذاته فيه» أو حلول صفته فيه» وكل ذلك إما 
ببدن عيسى أو بنفسه» وإما ألا يقولوا بشىء من ذلك» وحينئذ فإما أن يقولوا: أعطاه الله قدرة على 
الخلق والإيجاد أو لاء ولكن خصه الله بالمميزات وسماه ابنا تشريفًا كما سمى إبراهيم خليلاء فهذه 
ثمانية احتمالات كلها باطلة؛ للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده والسابع باطل ؛ لما ثبت أنه لا 
مؤثر في الوجود إلا الله» وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح» وهو باطل أيضًا؛ لأن الكلمة 
المراد منها عندهم صفة العلم» والاتحاد بجميع معانيه وأفراده مستحيل على الله بالأدلة السابقة. 
والشبهة التي أوقعت النصارى في هذه الكلمات هي ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع من ذكر 
ا وذكر عيسى بلفظ الابن» وذكر الاتحاد والحلول تصريحًا أو تلويحًاء فمن ذلك ما 
في إنجيل (يوحنا) في الإصحاح الرابع عشر: (يا فيلسوف» من يراني ويعاينني فقد رأى الأب» 
00 أنت : أرنا الأب ولا تؤمن أني بأبي وأبي بي واقع واقع » وأن الكلام الذي أتكلم به 
ليس من قبل نفسى» بل من قبل أبي الحال في وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل» آمن 
وصدق أني بأبي وأبي بي) . 
هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية المتداول عندهمء فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: (من 
يراني ويعاينني فقد رأى الأب)» وأخذ بعضهم الحلول من قوله: (أبي الحال فيّ) وأخذ البنوة 
من التصريح بلفظ الأب مرة بعد أخرى» وهذا لا يصلح دليلا؛ لوجهين: 
الوجه الأول: توافرت الأدلة على حصول التغيير والتبديل فى الإنجيل» فاحتمل أن يكون ذلك 
المذكور في إنجيل (يوحنا) مما حصل فيه التغيير والتبديل؛ فلا يصلح حيئئذ أن يكون دليلاً فلا يصح 
به الاستدلال. 
الثاني : أن نتنزل ونقول: لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول» لكن دلالته على مدعاهم ليست 
يقينية ؛ لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الأولى: الاتحاد في بيان 
طريق الحق» وإظهاركلمة الصدق؛ كما يقال: أنا وفلان واحد في هذا القول» ولجواز أن يكون 
المراد من الحلول المصرح به في بعض الجمل: حلول آثار صنع الله من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص» ولجواز أن يكون المراد من الأب: المبدئ؛ فإن القدماء كانوا يطلقون 
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وقوله : شیک هر لمق لم ما ف أَسَّمَوْتٍ وَمَا فى لار تأويله - والله أعلم - 
امار امعان E‏ ره لما بد عرصي لاجد إن E‏ ليك أو لشهوة 
تغلبه» أو لما يستنصر به على آخر ممن يخافهء فإذا كان له ملك السموات والأرض وملك 
ما فيهما كلهم عبيده وإماؤه فلا حاجة تقع له إلى الولد؛ إذ هو الغني وله ملك ما في 
السموات والأرض ومن هذا وصفه فلا يحتاج إلى الولد» ولأنه لا أحد في الشاهد يحتمل 
طبعه اتخاذ الولد من عبيده وإمائه» فإذا كان لله سبحانه الخلائق كلهم عبيده وإماؤه كيف 
احتمل اتخاذ الولد منهم لو جاز وقد بينا إحالة ذلك وفساده. 

ولآن الول تكون من شكل الواللةومن جسة كالشريك يكرن من شكل الشريك ومن 
جنسه فكان في نه نفي الشريك نفي الولد؛ لأن معناهما واحد وکل ذي شكل له ضدَ ومن له 
مذ أل کی اه رو لك رلا ا 

[وقال بعضهم: قولهم: اتخذ الله ولداء لم يريدوا حقيقة الولدء ولكن أرادوا منزلة 
الولد وكرامتهء فهو - أيضًا - منفي عنه؛ لأن من لا يحتمل الحقيقة - أعني : حقيقة 


= إلأب» على «المبدئ»» فمعنى قرله: «أبى»): مُبْدِئي ومُوجدي» وسمى عيسى ابنا؟ تشريفا له كما 
سمى إبراهيم خليلا. 
ب ا ل ء ومقيمًا عليه يقال له : ابنهء كما يقال: أبناء الدنيا وأبناء السبيل؛ 
فجاز أن تكون تسمية عيسى بالابن» لتوجهه في أكثر الأحوال إلى الحق واستغراقه أغلب الأوقات في 
جناب القدس» ومما يؤكد ذلك : أنه جاء في الإصحاح السابع عشر من إنجيل (يوحنا) حيث دعا 
عيسى للحواريين» ما لفظه: (وكما أنت يا أبي بي وأنا بك فليكونوا هم أيضًا نفسا واحدًا لزمن أهل 
لعلم بأنك أنت أرسلتني» وأنا قد استودعتهم بالمجد الذي مجدتني به ودفعته إليهم ؛ ؛ ليكونوا على 
الإيمان كما أنا وأنت أيضًا واحدء وكما أنت حال في كذلك أنا فيهم ليكون كمالهم واحدا) هذا لفظ 
لونجيل » > وقد تبين منه معنى الاتحاد والحلول على وجه مغاير لما فهموه وجاء في الإصجاح التاسع 
عشر ما لفظه : (إ: ني صاعد إلى أبيكم وإلهي وإلهكم) وهذا يدل بواسطة العطف على أن المراد من 
الأب: الإلى وعلى أنه مساو لهم في معنى البنوة ة والعبودية. 

فهذه النصوص تدحض حجتهم› > وتلزمهم إذا أرادوا الحق بالرجوع إلى ما قضت به الأدلة العقلية 
لمتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والبنوة. 

أما بعض اليهود الذين قالوا: إن عزيرا ابن الله فقد أشار الله تعالى إليه بقوله : واي اة 
عر أبن أ نسب الله ذلك القول إلى اليهود مع أنه قول لطائفة منهم ؛ ج على عادة رټ لي 
إيقاع اسم الجماعة على الواحد» والسبب الذي دعا هذه الطائفة إلى القول بأن عزيرا ابن الله: أن 
اليهود تركوا العمل بما في التوراة وعملوا ب بغير الحق؛ فعاقبهم الله تعالى بأن أنساهم التوراة ونسخها 
من صدروهم؛ فتضرع عزيرٌ إلى الله وابتهل إليه؛ فعاد حفظ التوراة إلى قلبهء فأنذر قومه به» فلما 
جربوه وجدوه صادقا فيهء فقالوا : ما تيسر لهذا العزير دون سواه إلا لأنه ابن الله . وهذه شبهة واهية 
لا يصح الاستناد إليها؛ لأن إجابة المَطلب مرتبطة بالقبول والقرب من الله والخضوع لأوامره 
واجتناب نواهيه» لا بالبنوة كما يزعمون. 

ينظر: الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية لأحمد المستكاوي ص (70-55). 
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الولد - امتنع عن منزلته وكرامته ؛ لأن الحقيقة انتفت لعيب يدخل فيه» فإذا ثبت له منزلة 
تلك السقيعة وا فل افيه ع ا 
وقوله - عز وجل-: إن عَنْدَحَكُم يِن سُلْطَلنٍ 4 بهذا قيل ما عندكم من حجة على ما 
تقولون إن له ولدا؛ لأنهم كانوا أهل تقليد لآبائهم وأسلافهم» وكانوا لا يؤمنون بالرسل 
والكتب والحتجج ».وإنما يستفاد ذلك من جهة الرسالة والكتب وهم كانوا ينكرون ذلك: 
وقوله - عز وجل- : #أنَقُولو عل أله ما لا تَعَلَمُونَ# أي : تقولون على الله أنه اتخذ 
ما تعلمون أنه لم يتخذ قل إت الزن يرو بت عل أله ألْمَذِبَ4 هو ما ذكرنا أنهم علموا أنه 
لم يتخذ ولدّاء لكن قالوا ذلك افتراء على الله للا بتلحوت4 في الآخرة؛ لما طمعوا في 
لدنيا بعبادتهم دون الله الأصنام بقولهم : لما تََبُدُهُمْ إلا لِمفرِبويآ إِلَ آله رل4 [الزمر (r:‏ 
وقوله : ھر سْتَكَوْنا عند أله [يونس : 1۸ لا يفلحون» أي: لا يظفرون بما طمعوا في 
لآخرة متم في الذي [أي ذلك لهم متاع في الدنيا) ليس لهم متاع في الآخرة. 
ثد لتا جعي 4 : يخاطب رسوله بذلك لم يخاطبهم إلينا مرجعكم.ء فهو - والله 
أعلم - لما اشتد على رسول الله ما افتروا به على الله يقول : إلينا مرجعهم فنجزيهم جزاء 
أفترائهم . والثاني : يقول: إلينا مرجعهم فنذيقهم العذاب الشديدء لا ما طمعوا من الشفاعة 
عندنا والزلفى» والله أعلم. 
قوله تى ور ر ا إذ قال لِقَوْيِدء يْمَوْرِ إن كن کر مر مَقَاى وَتَذْكيرى ات 
لَه قعل آله رلت اجعوا اکم وکاک د لا يكن امک ملک عْنَهٌ ثد أقْصُوَأ إل ولا 
عرد بان رفز ما تالف يد َر إن اجر إلا عل لَه وَُمِرْثُ أن أ كد يت آلقنيهيَ 
© کی تة رس تم فى الذي يجتلتجز حلب انرق اين دما اة ییا انظ کف 
كن عة در © ثم مقا بن بدي شلد اک مهم جام لیت فا كنا لزا يما 
کتبا يد ين مل كدلك تع عل زب التي 42 
وقوله - عز وجل- : وال عم بآ € أي : خبره وحدیثه د قال مويو َر 
إن كن كر عیکر مَمَابى وتذكيرى باکت ال4 . 
200 ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(۲) سقط في أ. 
(۴) نما بالغ في تقرير الدلائل» والجواب عن الشبه» شرع في بيان قصص الأنبياء؛ لوجوه: 
الأول: أن الكلام إذا طال في تقرير نوع من أنواع العلومء فربما حصل نوع من الملالة» فإذا 
انتقل الإنسان من ذلك الفن إلى فن آخرء انشرح» ووجد في نفسه رغبة شديدة. 
الثاني : ليتأسى الرسول وأصحابه بمن سلف من الأنبياء؛ فإن الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء 
الكفار مع الرسل ما كانت إلا على هذا الوجه» خف ذلك على قلبه؛ كما يقال: إن المصيبة إذا عمت 


V4 - ا/١ سورة يونس الآيات:‎ 1A 


قال بعضهم : إن كان كبر عليكم طول مقامي ومكثي فيكم ودعائي إياكم إلى عبادة اللهء 
والطاعة”'' له» وتذكيري إياكم بآياته . قال بعضهم : وتذكيري بعذابه بترككم إجابتي ودعائي 

ويحتمل قوله: «إن كن كر عَلَيَكٌ َقَاهى4 بما ادعى من الرسالة» #اوتذكيرى بِكَاِيَتٍ 
آله 4 أي بحجج الله على ما ادعيت من الرسالة. 

وفي قوله: #وائل عَم نَأ وج 4 وجوه: 

أحدها: اتل منابذة نوح قومه وما أرادوا به من الكيد والمكر به. 

والثاني : اذكر عواقب قوم نوح» وما حل بهم من سوء معاملتهم رسولهم. 

والثالث: اذكر لهولاء وا 

وقوله - عز وجل-: #اتآجِعوا ارک ورك 4 قال بعضهم: أي اجتمعوا أنتم 
وشركاؤكم ثم كيدوني» ثم ب أمركم عليكم غمة» أي: اجعلوا ما تسرون من الكيد 
والمكر بي ظاهرًا غير ملتبس ولا مشبه. 

وقال بعضهم : قوله: لجعو رذ أي : أعدوا أمركم وادعوا شركاءكه”” ؛ وكذلك 
روي في حرف أبي” “: #فأجمعرا أمركم وادعوا شركاءكم». 

لثم أَنَضُوأ إل ولا رون أي : اقضوا ما أنتم قاضون. 


= خفت . 
الثالث: أن الكفار إذا سمعو' هذه القصص. وعلموا أن الجهال وإن بالغوا في إيذاء الأنبياء 
المتقدمين» إلا أن الله لله -تعالى- أعانهم بالآخرة» ونصرهم» وأيدهم. وقهر أعداءهم : : كان 
سماع هؤلاء الكفار لهذه القصص سببًا لانكسار قلوبهم. ووقوع الخوف في صدورهم؛ فحينثذ 
يقللون من الأذى والسفاهة. 
الرابع 5 : أن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - لما لم يتعلم علمّاء ولم يطالع كتاباء ثم ذكر هذه 
القصص من غير تفاوت» ومن غير زيادة ولا نقصان» دل ذلك على أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما 
عرفها بالوحي والتنزيل. 
ينظر : اللباب /١١(‏ 4لا .)۳۷١‏ 
)۱( في أ: وإطاعته. 
)۲( 3 أبن جرير اا ل وذكره السيوطي في الدر (۳/۳) وعز أه إلى 
إفرق 1 العامة : e‏ ا وفيه أوجه: 
أحدها: أنه معطوف على أت بتقدير حذف مضاف» أي : وأمر شركائكم؛ ؛ كقوله : وسل 
لتر ليوسف: 87]. 
الثالث e‏ أي : 0 وقيل: تقدیره: 


وادعواء وكذلك هي في مصحف أبي: «وَأدْعُوا» فأضمر فعلاً لائقًا؛ كقوله -تعالى- اولي ترو 
لدَّارَ بسن 4 [الحشر: 9]. أي: واعتقدوا الإيمان. 
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وقال بعضهم: قوله: ظثُرّ لا يكن أَرَكُمْ عك عْنَّهُ4 أي : لا يكبر عليكم أمركه”" . 

وقال الكسائي: هو من التغطية واللبس» أي: لا تغطوه ولا تلبسوه» اجعلوا كلمتكم 
ظاهرة واحدة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «لا يكن أمركم اغتماما عليكم». أي: فرجوا 
عن أنفسكم؛ کل و انك ل أ ل قر أذ 2 الآية [الحج: .]١6‏ 


re 


وقوله - عرز وجل-: شم قَضُوأ إل وا نظِرون 4 أي : اعملوا بي ما تريدون ولا 
تنظرون؛ وهو كقوله: ##فَأفْضٍ مآ أت اض [طه: ۷۲]. 
وقال الكسائي: هو من الإنهاء والإبلاغ؛ وهو كقوله: «#وَقَضَيْنَآ إل بي 
إِتَدَعِيلَ ...* الآية [الإسراء: 4] «إوَقَصَيْنآً إِلَيْهِ ذلك الْأمر 4 [الحجر: ١1]ء‏ أي: 
أنهينا إليه وأبلغنا إليه. 
وقال أبو عوسجة: إن شئت جعلتها ظلمة فلا يبصرون أمرهم يعني غمّة» وإن شئت 
جعلتها شكا واشتقاق”'' الغمة» من غم يخم غما أي غطى يغطي» تقول: غممت رأسه أي 
وَشكَاءكُمِ . . . € إلى قوله: #ولا نْظِرُونِ». وقول هرد: #ككِدُون جِيعًا ُو لا تُظِرُون» 
[هود: 0°[ وقول رسول الله : 8 أدعوأ 2 م كيدون فل تنظرون 4 دلالة إثبات 
رسالتهم ؛ لأنهم قالوا ذلك لقومهم وهم بين أظهرهم» ولم يكن معهم أنصار ولا أعوان؛ 
دل أنهم إنما قالوا ذلك اعتمادًا على الله واتكالا بمعونته ونصرته”" إياهم . 
وقال بعضهم في قوله: لث أقْضُوَأ 4 أي : فافرغوا إلى يقال [قضى]”'' فرغ؛ وهو 
- ومثله قول الآخر: 
عَلَفْبُهَاتِبِنًاوماء باردا حتى شت هَمَالَةَ عيناها 
أى: وسقيتها ماء. 
وکقوله : 
يا ليت زوجك قد غدا تة لدا سحسيقينا ورعنا 
وغير ذلك من الوجوه. 
انظر اللباب: /٠١(‏ ۳۷۷). 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (285/5) )۱۷۷۷١(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (0114/5) وعزاه 
لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
(۲) في أ: وإشفاق. 
)۳( في ب: ونصره. 
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وقال بعضهم : ثم اقضوا إلي أي امضوا إلي كقوله : فع إت أهلر.» [الذاريات: 7؟] 
1 راع ل ال 4 [الصافات : ]4١‏ ونحوه. 
وقوله - عز وجل-: ین وز ما سالك يِن جرِ4: التولي اسم لأمرين: اسم 


للإعراض والإدبار؛ كقوله: #وَإدًا ول سى في الْأَرْضٍ» [البقرة: ١٠۲]ء‏ واسم للإقبال 
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ونحوه» فهاهنا يحتمل الأمرين جميعًاء أي : فإن توليتم أي أقبلتم وقبلتم ما أعرضه عليكم 
وأدعوكم إليهء مما سالك يَنْ أَجْرِ» أي : ما أجري إلا على الله. وإن كان في الإعراض 
فكأنه يقول: كيف أعرضتم عن قبوله» ولم أسألكم على ذلك أجرًا فيكون لكم عذر في 
الإعراض والرد؟! كقوله: ام تَتَنْهْرَ ّا الآية [الطور: .]4٠‏ أي: لم أسألكم على ما 
أعرضه عليكم وأدعوكم إليه غرما حتى يثقل عليكم ذلك الغرم» فيمنعكم ثقل الغرم عن 
الإجابة» ففي هذه الآية وغيرها دلالة منع أخذ الأجر على تعليم القرآن والعلم؛ لأنه لو 
جاز أخذ الأجر على ذلك لكان لهم عذر ألا يبذلوا ذلك ولا يتعلموا شيئًا من ذلك» وفي 
ذلك هدم شرائع الله وإسقاطهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 8وَأْمِرْتُ أن أَكرْنَ يت ألْشَوِينَ4 أي: مسلمًا نفسي إلى الله 
أي : سالمّاء لا أجعل لأحد سواه فيها حقا ولا حظاء أو أمرت أن أكون ل ا 
[لله]”'2 والخاضعين له؛ هو يحتمل ذلك كله. 

وقوله - عز وجل-: 8مَكَدَبوهُ يعني : نوحا كذبه قومه فيما ادعى من الرسالة» أو ما 
آتاهم من الآيات» أو ما أوعدهه”"' من العذاب بتكذيبهم إياه. 

هته 4 يعني نوحًاء ومن ىعم في ذلك 4 أي : من ركب معه الفلك من المؤمنين. 

لَه خَلَتِيكَ؛ُ يحتمل خلائف خلفاء في الأرض وسكانًا يخلف بعضهم بعضاء 
ويحتمل جعلناهم خلائف أي خلف قوم أهلكوا واستؤصلوا بالتكذيب. 

#واغیقا الذرت كَدَوأ كينا 4 : يحتمل الآيات الحجج والبراهين التي أقامها على ما 
ادعى من الرسالة. 

ويحتمل قوله: # كَدَّوأْ يتنا العذاب الذي أوعدهم بتكذيبهم إياه فيما وعد. 

وقوله - عز وجل-: #مأنظر کیک كن عة اندر : كان أنذر”” الفريقين جميعًا 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في أ: أوردهم. 
(۳) في أ: إنذار. 
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المؤمن والكافر جميعًا؛ كقوله: لما شَذِرُ مَنِ أتَبِمَ أأذِكَرَ» [يس: ]١١‏ فإذا كان ما 
ذكرنا فيكون تأويله: فانظر كيف كان عاقبة من أجاب ومن لم يجب: عاقبة من أجاب 
الثواب» وعاقبة من لم يجب العذاب” . 

ويحتمل المنذرين الذين لم يقبلوا الإنذار ولم يجيبواء أي: انظر كيف كان عاقبتهم 
بالهلاك والاستئصال» ويكون تأويل قوله: #إِنَّمَا در من اَم أليِكْرٌ4 [يس: ]١١‏ 
أي : إنما يقبل الإنذار من اتبع الذكرء أو إنما ينتفع بالإنذار من اتبع الذكرء أو أما من لم 
يتبع الذكر لم ينتفع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ثم بعتا من بغارو رسلا أي: من بعد نوح رسلا إلى قومهم 
أي : بعثنا إلى كل قوم رسولاء لا أنه بعث الرسل جملة إلى قومهم» ولكن واحدًا على أثر 
واحد. 
اموم يِلْبَتَتِ4 : يحتمل البينات الحجج والبراهين التي أقاموها على ما ادعوا من 
الرسالة والنبوة. 

ويحتمل البينات بيان ما عليهم أن يأتوا ويتقوا. 

ويحتمل البينات بما أخبروهم وأنبئوا قومهم بالعذاب أنه نازل بهم في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: اذ ا ون كل فالا بعصيو ما كان كفار 
مكة ليؤمنوا وليصدقوا بالآيات والبيانات كما لم يصدق به أوائلهم. 

وقال بعضهم : قوله: يما كَدَبواْ بو ين بل أي : قبل بعث الرسل» ففيه دلالة أن أهل 
الفترة يؤاخذون بالتكذيب في حال الفترة. 

ويحتمل قوله: يما َا بي ين ل4 أي: من قبل إتيان البينات» أي: ما كانوا 
ليؤمنوا بعدما جاءوا بالبينات بما كذبوا به من قبل مجيء البينات . 

كلك نَطبَعُ عل فلوس الْمُعْيَنَ» أي : هكذا نطبع على قلوب أهل مكة كما طبعنا على 
قلوب أوائلهم؛ إذ علم أنهم لا يقبلون الأيات ولا يؤمنون بهاء والاعتداء هو الظلم مع 
العناد والمجاوزة عن الحد الذي جعل . 

وقوله - عز وجل-: مما ڪا ليؤيوا يتا كَدَباْ من نل4 هو يخرج على 
وجهين؛ أحدهما: ما كانوا ليؤمنوا بالبينات إذا جاءتهم البينات على السؤال» وهكذا 
عادتهم أنهم لا يؤمنون بالآيات إذا أتتهم على السؤال. 

والثاني : ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا على علم منهم أنها آيات وأنه رسول؛ والله أعلم . 


)١(‏ في أ: العقاب. 
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ل لخر رس انشا انتم ملقوت (يج) فما لاقل موی ما جسم به بعري 0 21 
د ا اہ وجوه رر َو N‏ 3-4 م 5 
لا يصح عمل المفيييٽ ي وين اله الى ميو وڙ ڪه المجرمون ي 
ll Lge, 2‏ 


5# 2208 ٍِ. مه E‏ 
0 ين ومو ع حون ين عون وَمَلَايْهِرْ أن يهر وَإِنَّ ورْعَو لمال في الاد ِنَم لمن سرف 
3i 21‏ 


قال و م إن كم امم بال همل کد يوقا إن کم مُسيِمِينَ و كَمَالوا عل عل آله مكنا رَكنَا 
E‏ اليد 3 ّت يتيلك ين رر )' ليك )4 . 

EE OE وقوله:‎ 

لموس ومترُورت إل وَرَعَوْنَ وَمَلَإِيْهِء4 : بعثهما إلى الملا وغير الملأً. 

ءا ایا : يحتمل الوجوه التي ذكرنا. 

فأستكيروأ © : هذا يدل أنهم قد عرفوا أن ما جاءهم الرسول من الآيات أنها آيات» 
لكنهم عاندوا وكابروا ولم يخضعوا في قبولها وكانوا قومًا مجرمين. 

وقوله - عز وجل- : لما جاءهم لْحَنّ مِنْ عند الوا لن هدا ليحر شي 4 . 

قال بعضهم: قوله: فما جَآدَهُمْ الْحَنَّ مِنْ عند أي : الحجج والآيات من عندناء 
لقالا إِنَّ هدا يعنون الحجج والبراهين التي جاء بها موسى» «ليحر مين يسمون 
الحجج والبراهين سحرًا لما أن السحر عندهم باطل» لذلك قالوا لجع الها سك 
وذلك تمويه منهم يموهون على الناس لئلا يظهر الحق عندهم فيتبعونه . 

وقال بعضهم: الحق هو الإسلام والدين؛ كقوله: #إنَّ اليرت عند آله الإاسَكَذٌ» [آل 
عمران: .]١9‏ لا إن هدا ليحر مُيِينُ» يعنون الحجج والآيات التي جاءهم بها للدين 
لأنه جاءهم بالدين» وجاءهم أيضًا بحجج الدين وآياته. قالوا: الحجج: الدين» 
والإسلام: سحرء ففي التأويلين جميعًا سموا الحجج سحرًا. 

وقوله: جَآءَهُمُ ألْسَنَ مِنْ عِنيئا» أي: بأمرناء وكذلك قوله: لإإِنَّ ليت عند الل 
اسک 4 [آل عمران: ]١5‏ أي: الإسلام هو الدين [الذي]”''' أمر الله بهء لا أنه يفهم 


2 
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لل (عند) مكان ينتقل من مكان إلى مكان» ولكن معنى ال (عند) معنى الأمرء وعلى هذا 
يخرج قوله: إن اليس عند ريلك يعني الملائكة لا يسرو عن ات4 
[الأعراف: ]٠١‏ أي : [إن]“ الذين بأمر رتك يعبدونه لا يستكبرون عن عبادته لما أنه لم 
يفهم من مجيء الحق من عنده مكان» فعلى ذلك لا يجوز أن يفهم من قوله: إن ارين 
عند رَيَلَكت» المكان أو قرب المكان منه» ولكن التأويل ما ذكرنا أن المفهوم من عند الله 
أمرهء والله أعلم. 

eg‏ الي لله كن لما دمض ايقل كاه والح ما 
ذكرنا. 

لرل ْح السَحِرُونَ4 : الإفلاح هو الظفر بالحاجة» يقول: إلا يِْلِمُ آلسَحِرُونَ4 أي : لا 
ا اا ول علب لان لمق اط و ا اال لک النين 
هو الغالب . والسحر هو المغلوب على ما غلب الحق الذي جاء به موسى السحر الذي 
جاء سحرة فرعون. 

أو يقول: لا يفلح الساحرون في الآخرة بسحرهم في الدنيا. 

ويحتمل قوله: 8وَلَا بلح السََحِرُونَ4 بسحرهم في حال سحرهم؛ كقوله: الا ييح 
مود [الأنعام: ١١]ء‏ و لا ييح الْكَنفرويَ4 [المؤمنون: ]١١7‏ أي: لا يفلحون 
بظلمهم في حال ظلمهم» وأما إذا تركوا الظلم فقد أفلحواء فعلى ذلك السحرة إذا تركوا 
السحر فقد أفلحواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 6لا أَجِنْتَنا لِتَلِْنَنَا4 قيل: لتصرفنا وتصدنا”" . 

قال القتبى”*؟: لفت فلانا عن كذا إذا صرفته» والالتفات منه وهو الانصراف. 

وان اط رسع لفسا أي : تردنا وتصرفنا على ما ذكر القتبي» قال: يقال: لفته 

وقوله - عز وجل-: عتا وَسَدْنَا عليه َبَآمَنَا: من عبادة الأصنام والأوثان. 

ويحتمل ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة فرعون والطاعة له. 

لَك لكا الكزيكة فى الْأَرْضٍ» قال عامة أهل التأويل: الكبرياء الملك والسلطان 
9 سعط قن ته 
(0) في أ: يظفرون. 
(۳) ذكره ابن جرير (088/7)» وذكره السيوطي في الدر (7/ 214) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ 


عن السدي. 
)٤(‏ ينظر: تفسير غریب القرآن (۱۹۸). 
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ولعو أي: الملك الذي كان لفرعون والسلطان يكون لكما [باتباع الناس لكما؛ 
لأن كل متبوع مطاع معظم مشرف ويحتمل َك لكا الكزياة في الْأَرْضٍ»4 أي : الألوهية 
التي كان يدعى فرعون لنفسه لكما]''' لأن عندهم أن كل من أطيع واتبع فقد عبد ونصب 
إلها. 
ما ن لخا يمزيية€ أي : بمصدقين فيما تدعوننا إليه أو ما تدعون من الرسالة. 
وقوله - عز وجل-: وال فِرَعَوْنُ أَنْنُونِ يل سجر عَلِيمِ4 هذا من فرعون ينقض ما 
ادعى من الألوهية ؛ حيث أظهر الحاجة إلى غيره ولا يجوز أن يكون المحتاج إلهًا. 
وقوله - عز وجل- : فما جاه ألتَحرَهُ قال لهم مُومق ألقُوا ما اشر قوت . مما ألما مَل 
وق افير لبذ ]ذل اا ا سيبطل عمل السحر الذي قصدوا به أي : 
يجعله مغلوبًا؛ كقوله: ولا يملح التَحِرُونَ# أي: لا يغلب الساحرون ولا يظفرون 
بالحاجة . 
لله أله لا يلح عَمَلَ الْمُنْسِدِنَ* أي : لا يصلح ما أفسدوا من أعمالهم فيجعلهم 
صالحين . 
وقوله - عز وجل-: #إإنَّ اله لا يصَلِح عمَلَ الْمُنْيِدِنَ 4 : هو ما ذكرناء أي : لا يجعلهم 
بأعمالهم الفاسدة صالحين» أو لا يجعل أعمالهم الفاسدة صالحة. 
وقال بعضهم: ظالا يضَّلِحَ »4 أي : لا يرضي بعمل المفسدين. 
وقوله - عز وجل -: لون اله لحي بكم وو كر المُجْرمُون4 : ذكر أن يحق الحق 
والحق حق وإن لم يحق الحق» وكذلك ذكر في الباطل ليبطل الباطل والباطل باطل وإن لم 
يبطل» ولكن يحتمل قوله: وى أله ألحنَّ4 ويبطل الباطل» أي: ليجعل الحق في 
الابتداء حقا فيصير حقاء ويجعل الباطل في الابتداء باطلاء فيكون باطلا أي : بإبطاله 
الباطل يكون باطلا وبتحقيقه الحق [يكون حقًّا وهو ما يقال: هداه فاهتدى» وأضله فضل» 
أي : بهدايته اهتدى وبضلاله ضل؛ فعلى ذلك بإبطاله الباطل بطل وبتحقيقه الحق 
حق]» والله أعلم. 
وقوله: #يَكَلِميه.# يحتمل وجومًا: 
(۱) أخرجه بمثله ابن جرير (089/5) (1۷۷۸۱ و1۷۷۸۲ و ۱۷۷۸۳ وهكلالا١‏ و۱۷۷۸ و۱۷۷۸۷ 
و۱۷۷۸۸) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥٩٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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يحتمل يحق الحق بكلماته [أي: برسله؛ إذ بالرسل يظهر الحق وبهم يظهر بطلان 
الباطل وهم حجج الله في الأرض وبالحجج يظهر الحق» وكذلك الباطل . 

ويحتمل ما ذكر أهل التأويل بكلماته : آياته التي أنزل عليه» بها ظهر حقيقة ما أتى به 
موسى وبها ظهر بطلان ما أتى به السحرة من السحر. 

ويحتمل كلماته]”'' ما وعد موسى قومه من العذاب الذي وعد [من الظفر بأعدائهم 
والنصر عليهم وغير ذلك ما وعد من]”'"' النعمة لهم ؛ كقوله: اذ کا يسمه أله ع ا 
جل فیک به مَعَصلم موك راكد تاك کرت دا ين لم4 [المافدة :]۲٠‏ 

وقوله - عز وجل-: لقنا ءامن يموق إلا ديه ين رو4 . 

يحتمل قوله: #من قَوَمِوٍ# من قوم موسى لما قيل: إن موسى كان من أولاد إسرائيل» 
فهم من ذريته من هذا الوجه» يقال: أهل بيت فلان وإن لم يكن البيت له. 

ويحتمل [قوله] : إلا ديه من رمو من قوم فرعون فهو نسب إليه لما ذكرنا. 
وقال أهل التأويل : -أراد بالذرية القليل منهم» أي: ما آمن منهم إلا القليل» ولكن لا ندري 
ذلك. 

وقوله - عز وجل-: تما ءامن موسي إلا ذَرِيَةٌ ن رمو عل حوفي ين رڪون . 

يحتمل: ما آمن من آمن من قومه إلا على خوف من فرعون وملئه أي: آمنواء أي: 
وإن خافوا من فرعون وملئه. 

ويحتمل ما ترك من قومه الإيمان بموسى من ترك إلا على خوف من فرعون أن يفتنهم 
أي : يقتلهم ويعذبهم. ففيه دلالة أن الخوف لا يعذر المرء في ترك الإيمان حقيقة» وإن 
كان يعذر في ترك إظهاره؛ لأن الإيمان هو التصديق والتصديق يكون بالقلب ولا أحد من 
الخلائق يطلع على ذلك؛ لذلك لم يعذر في ترك إتيانه لأنه يقدر على إسراره» ألا ترى 
إلى قوله : وال رل مون ين ءال وروت يَكْثْرٌ إِيِمَمَهة» [غافر: ۲۸] كان مؤمئًا فيما 
بينه وبين ربه وإن لم يظهر. 

وقوله - عز وجل-: ولك درَعَوْتَ لمال في الْأَرْضِ؛ وهو ما قال - عز وجل-: إن 
قورت علق لاض #4 |القضسن+ 14 ]أ “قير وات على أفل ا ری ت لذن 
المسرفين . 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


(0) سقط فى أ. 


۸٩ - سورة يونس الآيات: لالم‎ ۷٦ 
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وقوله - عرز وجل - : وکال مومئ يوم إن که ءامنم م بالل فعله وکوا إن کم مس4 فيه‎ 


eS‏ سام ر 


دلالة أن الإيمان والإسلام واحد في الحقيقة؛ لأنه بدأ بالإيمان بقوله: #إن كَتَر نتم ءَامَنكم 
َه وختم بالإسلام بقوله : ##إن كم ملي دل أنهما واحد هو اعتقاد ترك تضييع كل 
حق» والإسلام اعتقاد تسليم كل حق وترك تضييعه» والله أعلم. والإسلام هو جعل كلية 
الأشياء للة“سالمة » بالا يمان هن التصنديق يكلية: الأشياء ها فها من الخنهادة لله ار وة 

له والألوهية. 

وقوله : طمَكْهِ ووا إن کم مُنِْينَ» يحتمل هذا وجهين : 

ب أف يكون فال دل لا جار م افيد ف عر وعوناته كقوله: السحرة ا 

منوا : لاقم يريك بلك ينْ في . . . 4 الآية [الأعراف: ١١٠]ء‏ فقال عند ذلك : 
2 مه روا4 في دفع ذلك عنكمء فقالوا: #عَلَ آنه توا ريا لا جملا َة لور 

قوله : لا مجعلا َة للمَوْمِ الطَلِينَ4 يحتمل ما قاله على خوف من فرعون وملئه أن 
1 يقتلهم ويعذبهم» والله أعلم. 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي لا تجعل لهم علينا الظفر والنصرء فيظنون أنهم على هدى وعلى حق 
ونحن على ضلال وباطل”" . 

والثاني: لا تجعلنا تحت أيدي الظلمة فيعذبونا؛ فيكون ذلك فتنة لنا ومحنة على ما 
فعل فرعون بالسحرة لما آمنوا. 

وقوله - عز وجل-: #أوَيْجْمَا ريك م امور الْكَفنَ4 فيه أن قوله: الظالمين 
والكافرين واحد» والله أعلم. 


قوله تعالى: رسآ إل موی وو أن با مركا بضر يوا وأجعلوا بوتكم تة وَأقبِمُرأ 


ر 


0 0 رصت > ر e‏ و سے عرض مذ td 1 E,‏ 
اة وسر لم 0 موس را کک ءات فرعوت وملام زسه وأثولا فى ره 
0 07 7 ساك E i‏ 0 لد ا ر 
الا ا اا یلك را الیش ع أتَولهم اشد عل ريهز لا بإْمنوا حى يردا 


5 عر ص مع دو 


لْعَدَابَ الام 2 ال اجب را فا ا ول لكان ميل الوك لا درن ©*5. 
وقوله رايت ٠‏ رارسا إل موی وأ أ أن را لمَزِيكًا كد 
نة ...€ الآية يحتمل وجهين: 


(1) في أ: أن. 
(۲) في أ: وبطلان. 
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[أخدهماا 2 يختمل: قول ل بوا ریا آي اتخذا لفومكما ساحد يصلون 
فيهاء ولوا وڪم أي : اجعلوا في ييوتكم التي اتخذتم مساجد قبلة ؛ [فيكون في 
و «أن ترا لقويكًا بضر بيو [الأمر باتخاذ المساجد» ويكون في قوله: 
واجعَلوا وڪم ْلَه الأمر باتخاذ القبلة في المساجد التي أمر ببنيانها . 

والثاني: قوله: #أن بوا لِمَوَيكًا بوسر بوا ] أي : اتخذا لقومكما بمصر مساجد 
على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: وَأجْمَلوا بوتكم ية أي: اجعلوا في بيوتكم التي بنيتم 
لأنفسكم قبلة تتوجهون إليهاء ويكون فيه دلالة أن نصب الجماعة واتخاذ المساجد والقبلة 
متوارثة مسنونة ليست ببديعة لنا وفي شريعتنا خاصة» ويؤيد ما ذكرنا أن فيه الأمر باتخاذ 
المبيتاحل: 

وقوله: #وَأْقِيمُوا آلصّلَدة4 دل الأمر بإقامة الصلاة على أن الأمر ببناء البيوت أمر باتخاذ 
المساجد واتخاذ القبلة. 

فإن قيل: هذا في الظاهر أمر باتخاذ المساجد. والآية التي ذكر فيها اتخاذ المساجد 
تخرج مخرج الإباحة لناء وهو قوله: لاني بوت أن له أن َع [النور: ]۳١‏ هو في 

قيل: هو أمر في الحقيقة» وإن كان في الظاهر إباحة» ألا ترى أنه قال: ##وَيْكرٌ فيا 
اشم شبح لم فا ...4 الآية [النور: ١۳]ء‏ ولا شك أن ذكر اسمه والتسبيح له أمر؛ فدل 
أنه ما ذكرناء والله أعلم. 

رأما أهل التأويل فإنهم قالوا: إنهم كانوا يخافون فرعون وملأه. فأمروا أن يجعلوا في 
بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا خوفًا من فرعون“ ٠‏ هذا يحتمل إذا كان 
قبل هلاك فرعون وقبل أن يستولوا على مصرء وإذا كان بعد هلاكه وبعدما استولوا وملكوا 
على مصر وأهله فالأمر فيه ما ذكرنا؛ أمر باتخاذ المساجد ونصب الجماعات فيها وإقامة 
الصلاة فيها. 
)١(‏ سقط في ب. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)٤(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (097//7) عن: ابن عباس ١!/87575(‏ و”1/85١‏ و٤۱۷۸۲)»‏ ومجاهد 

(465لا١‏ و1 A‏ ولا45لا١‏ و4758ل١‏ ). وقتادة (450/ا١‏ و١۱۷۸۳).‏ والضحاك (۱۷۸۳۲). 


وذكره السيوطي في الدر 17/70 2) وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عباس » ولأبي الشيخ عن قتادة . 
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وقال بعضهم من أهل التأويل: وجهوا بيوتكم ومساجدكم نحو القبلة لكن هذا بعيد؛ 
لأنه لا يكون بينًا إلا ويكون جهة من جهاته إلى القبلة» فلا معنى له. والوجه فيه ما ذكرنا. 

ويحتمل الأمر ببناء البيوت لقومهما بمصر وجعل البيوت قبلة وجهين: 

أحدهما: الأمر بالانفصال من فرعون وقومه حتى إذا أرادوا الخروج من عندهم قدروا 
على ذلك ولا يكون المرور عليهم وكان ذلك الانفصال إنما كان من جهة القبلة. 

والثاني : ما ذكرنا أرادوا أن يعتزلوهم حتى يتهيأ لهم الصلاة فيهاء وكان لا يتهيأ لهم في 
بيوت فرعول . 

وقوله - عز وجل-: وبَشّر المؤمييت# يحتمل البشارة في الآخرة بالجنة وأنواع 
النعيم SS‏ ا 
ا اذكو سه اله ملك دل فك اسا و 

و ا ر ما لَمْ يْوْتِ أذ ين الْعَِينَ» [المائدة: .]٠١‏ 

وقال أبو عوسجة: قوله: أن برا لقويكًا» تهيآ من هيأء أي: هيئا لهم موضعًا؛ 
كقوله: وقد يراتا ب إِسَيّدِيلَ مُبَوَآً صِدْقِ4 [يونس: ]٩۳‏ أي : و 

وقالهة - عد EEC NE‏ 
طإزِيتَة4: من أنواع ما آتاهم من الأنزال والنبات؛ كقوله: ظحي إا عدت ارش مها 
يكت [يونس: 14] ونحوه. ويحتمل الزينة التي كانوا يتزينون بها من المركب 
والملبس» وما يتحلون بها من أنواع الحلي وأموال كثيرة سوى ذلك. 

وقوله - عز وجل-: ربا ا إلا ع ی قالت المعتزلة تأويل قوله: ر 
Ie RAO IEA‏ جيك E‏ 
رسن الى قو يمام رلك e O LEE‏ 
لأجل كذا]» ولكن فعلت ونحوه من الكلام» ولكن عندنا هو ما ذكر: آتاهم الأموال 
وما ذكر ليضلوا عن سبيله؛ لأنه إذا علم منهم أنهم يضلون الناس عن سبيله آتاهم ما آتاهم 
ليضلوا وهو كما درا .في قزل إا كل لله او إا 4 [آلعمران: 10۸ 
وقوله: شام هم في كيرت . . .) الآية [المؤمنون: 55] وأمثاله فكذا هذا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ربا اليس عل أمولهر وَاَسْدُدْ عل فُلُوبِهِمَ 4 يحتمل هذا وجهين : 
يحتمل : أي : اطمس على أموالهم» واجعل في قلوبهم قساوة وغلظة تنفر الأتباع ومن 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) في أ: لم تك هذا كذا لنفعل كذا. 


00 


سورة يونس الآيات: ۸۷ - ۸٩‏ ۷۹ 


يقلدهم عن اتباعهم وتقليدهم» فيكون ذلك أهون علينا في استنقاذ الأتباع منهم وأدعى 
لهم إلى الإيمان أعني الأتباع ومن يقلدهم» ويكون ذلك سببًا لإبعادهم عن اتباعهم 
وتقليدهم إياهم؛ هذا وجه. 

والثاني: قوله: ريا ايش عل أُمَولِهِمْ وشدد عل قُلُوبِهِمَ » أي : اجعل ذلك آية 
تضطرهم إلى الإيمان» فإنهم لم يؤمنوا بالآيات التي 0 والجراد 
وما ذكر من البلاياء فيكون قوله: 55# يونأ حَقَّ روا أعدَابَ لالم هذا من طمس الأموال 
وقساوة القلوب وشدتهاء والله أعلم . 

وقال بعض أهل التأويل: واشدد على قلوبهم واطبعها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم وهو الغرق”'' فعند ذلك يؤمنون» وأما بهذه الآيات فلا. 

هذا يحتمل إذا كان الله - عز وجل - أخبر موسى أنهم لا يؤمنون فيسع له هذا الدعاءء 
وأما قبل أن يخبره بذلك فلا يسع له أن يدعو بهذاء وهو إنما أرسله إليهم”'" ليدعوهم إلى 
الإيمان والطمس. 

قال أبو عوسجة: هو الذهاب بهاء أي: اذهب بها. 

وقال القتبي”": قوله: ربا اليش أي : أهلكها”؟': وهو من قولك: طمس الطريق 


إذا عفا ودرس 
وقال غيره: الطمس هو المسخ”؛ كقوله: «الَطْمَسَا كَل ميم [يس: 15] أي 


وقال بعضهم: الطمس هو التغيير عن جوهرها" دعا موسى بهذا الدعاء بالأمر لما 
أيس من إيمانهم ؛ وهو كقول نوح: رب لا ددر عل الْأَرْضٍ ين الْكفرنَ دَيّامًا . إِنكَ إن تَدَرَهُمٌ 
يلوا ادك الآية [277 ۲۷] عند الإياس منهم فعلى ذلك موسى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لأثَالَ كد بت َعرَنكُمَا# قال بعضهم: إن موسى كان يدعو 


دمل ارزع 


وهارون يؤمن على دعائه””' » فقال الله - عز وجل-: د أجیبت دَعْرَتُكُمَا» سمى كليهما 


)١(‏ في أ: الفرق. 
(0) في أ: عليهم. 
(9) ينظر: تفسير غریب القرآن (۱۹۸). 
)٤(‏ ذكره البغوي (۲/ )۳٠١‏ ونسبه لمجاهد. 
)٥(‏ ينظر السابق. 
(5) ذكره بمعناه ابن جرير (2494/57) وكذا أبو حيان في البحر (187/0). 
(0) أخرجه ابن جرير )3١/5(‏ عن كل من : 
عكرمة ١9/871(‏ و/ا185١‏ و۱۷۸۹۸)ء وأبي صالح (17877)» ومحمد بن كعب ١1/857(‏ 


۸٠‏ شوزة يوتتن الآيات :40 عو 


دعاء» ولهذا قال محمد بن الحسن - رحمه الله - في بعض كتبه: إن الإمام يدعو في 
القنوت في الوتر والقوم يؤمنون. 
وقوله تعالى: ماسقا على الرسالة وما [أمرتكما به]('2 ول نَيْمَآنْ سیل ال لَا 
PIE oe‏ لمحمد بي : «ولا سي أهوآة اَي ا يمَلَمُونَ4 [الجاثية : 18]؛ 
وكقوله: ول َي أَهْوَآمَهُمَ» [المائدة: ٤۸‏ - 54] ونحوهء وإن كان العلم محيطا أن 
اداه ورت الشعلي E E E E‏ 
عز وجل - ولكن ذكر هذا - والله أعلم - ليعلم أن العصمة لا تزيل النهي والأمر بل تزيد 
حظروًا ونهياء والله أعلم . 
قوله قعالى: «رَجَورَْا بجی إنرءيل الخ مامه وَعَوْنُ ونودو با وذو حي إا أدَركَهُ 
لْمَرَكُ قال منت اتم لآ إكه إلا الى امت به با إسرويل ونأ ن المشلييت و عالت وقد 
عميك فل ولس من لْمْنِييِيتَ ي لوم جيك نيك بدك فز لتق کلف ا وإ كا 
تين عَنْ ءَايينَ سيت © @ قد يَرَأن ب تيل ما سدق ورزنتهى فن أطت كنا 
ختَلفُوا حى جاه شم افلأ إن کک يني بتع بم ائھ ينا نا مد قبل ٤‏ . 
وقوله - عز وجل-: #وَجوَرْنًا بی إن يل لحر تصَهُْرَ فرعون ن وَجَنُودُم# : هذا ظاهر. 
وفى قوله: #وجوزتا ببق إِسَرَّءِيلَ ا دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه أضاف إلى 
نفسه أنه جاوز بهم» وبنو إسرائيل هم الذين تجاوزواء دل ذلك أنه خالق فعلهم. 
وأما قوله: حى إدآ أَدَرَكه الْمَرَقُ» أي : حتى إذا غرق؛ لأنه ذكر في بعض القصة 
أن فرعون لما انتهى إلى ساحل البحر» 0 طرقاء فقال: إنما انفرج البحر 
لي» فلما دخل غرق فعند ذلك قال غريقا: امعت أَنَمٌ ل5 إل إلا اليئ منت بب بوا اسيل 
ل 
أحدهما: لما يحتمل أن يكون إيمانه عند رؤية البأس وخوف الهلاك» فهو إيمان دفع 
البأس لا إيمان حقيقة» وهو على ما أخبر عن إيمان الكفرة في الآخرة لما عاينوا العذاب؛ 
= و17854)» وأبي العالية »)١1/8564(‏ والربيع بن أنس (19/8757)» وابن عباس (17/874): وابن زيد 
.)١7859(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (07/5) وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس» ولعبد الرزاق وأبي الشيخ 
عن عكرمة» ولسعيد بن منصور عن محمد بن كعب القرظي» ولابن جرير عن أبي صالح والربيع بن 


أنس وأبي العالية وابن زيد مثله. 
)١(‏ في ب: أمر بكتابه. 


سورة يونس الآيات: ٩۳ - 9٠‏ 3 
كقولهم: رسا اجر ك أبكل فرب( [إبراهيم: ٤٤]؛‏ وكقوله تعالى: رب رشن . 
مَل أل يا ضما يكن [المؤمنون : ۹ ]٠٠١‏ وكقولهم: تعمل صلا غير الى 
E OE‏ ۷ وأمثاله # ولو ردو لَمَامُوا لا وا أ عن [الأنعام: ۲۸]؛ فما عاينوا 
هم من العذاب أكبر وأشد مما عاين فرعون» ثم أخبر أنهم لو ردوا لعادوا إلى ما كانوا 
يعملون لكنهم قالوا ذلك قول دفع » فعلى ذلك إيمان فرعون إيمان دفع البأس عن نفسه لا 
إيمان حقيقة واختيار. 

والثاني: أن الإيمان والإسلام هو تسليم النفس إلى الله فإذا آمن في وقت خرجت 
نفسه من يده لم يصر مسلمًا نفسه إلى الله؛ إذ نفسه ليست في يده ولذلك لم يقبل الإيمان 
في ذلك الوقت وقت الإشراف على الهلاك. 

ويحتمل وجا آخر: وهو أن الإيمان بالله [لا يكون إلا بالاستدلال]”'2 بالشاهد على 
الغائب» ولا يمكن الاستدلال بالشاهد على الغائب في ذلك الوقت؛ إذ لا يكون ذلك إلا 
بالنظر والتفكر [وفي ذلك الوقت لا يمكن النظر والتفكر]؛ لذلك لم يكن إيمان حقيقةء 
والله أعلم . 

وأما قوله: فلوم نيك بَدَنِكَ» قيل فيه بوجوه: 

قيل: قوله: #9نشَييِكَ» من النجوةء أي: نلقيك على النجوة وهو مكان الارتفاع 
والإشراف”؛ ليراه كل أحد أنه هلك ليظهر لهم أنه لم يكن إلها على ما ادعى لعنه الله 
وأما سائر أبدان قومه لم تلق على النجوة ولكن بقيت في البحر. 

والثاني: قيل: جيك أي : نخرجك من البحر ولا نتركك فيه لتكون لمن خلفك 


والثالث: ننجيك ببدنك ولا نتبع بدنك روحك”؟ ؛ لأنه ذكر في القصة أنهم لما غرقوا 
هم وأغرق» أخذ إلى النار؛ كقوله: ما حَطِتدمَ أعْريُوأ َدِلُو اا4 [نوح : ]٠١‏ أخبر 
أنه لم يهو جسده بروحه إن النارء ولكن أخرج بدنه وهوت روحه إلى النار مع سائر 
قومه - والله أعلم - ليرى جسده ويظهر كذبه ولايشتبه أمره عليهم . 


)١(‏ فى ب: إنما هو يكون بالاستدلال. 
(Y)‏ ا في أ 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره (۲/ »)۳٦۷‏ وكذا أبو حيان في البحر .)۱۸۸/٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير )5١1//5(‏ (۱۷۸۸9 و885١‏ و۱۷۸۸۷ و۱۷۸۹۲ و۱۷۸۹۳) عن مجاهد . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )0۷١‏ وزاد نسبته لابن المنذر واب بن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 


۸۲ سورة يونس الآيات: ٩۳ - ٩۰‏ 


عردم ان بر 


وقوله - عز وجل-: #التكون لِمَنْ حَلْمَكَ ايد يحتمل وجهين: 

يحتمل ليكون هلاكك آية» فلا يدعى أحد الربوبية والألوهية مثل ما ادعى هو أو 
يقول : لتت لمن َلك 43 أي : من ادك ذلك رها ملق كان آنه له 

وقوله - عز وجل-: ون كيرا ين أَلنّاس عن ينا لَمَفِلُوتَ»: قال بعض أهل 
التأويل : يعني أهل مكة''' عن آياتنا لغافلون عن هلاك فرعون وقومه لما قالوا: ما 
إل لفك نر SES‏ سك الاي + E E E IE‏ فون 
هم غافلون عما أصاب أولئك؛ إذ مثل هذا لا يفترى» أعني: هذه القصص . 

ويحتمل رل کا يِن الاس عن ييا لعفو أي : كثير منهم كانوا غافلين عما 
أصابهم » والغفلة تكون على وجهين : 

أحدهما: غفلة إعراض وعناد بعد العلم به ومعرفة أن ذلك حق. 

والثاني : يغفل بترك النظر والتفكر؛ فكلا الوجهين مذموم. 

وقوله - عز وجل- : اوقد بَوَأَنا ب بن إسيل بوا ِف : قال عامة أهل التأويل : بوأنا 
انلكا مه سو اق a a‏ وقال بعضهم: برا : من د إعرايل” :2 
ِن : مهيأ صدق حسنا؛ كقوله: #أوَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ آهلك وئ الْمْؤْمِنينَ مَمَنعِدَ 
للقكال تن 4د الآية :آل قتراة ]م 'أي م 

وقال بعضهم: قوله: برآ بى إسرهِيل ما صِدْقِ4 أي : مكناهم تمكين صدق؛ وهو 
کقوله: ورد ای عل ار وفوا ف الأرض وَيحَمَلَهُمْ َه وَيحَعَلَهُم الورئيبت . 
ونم ّم في الأَرْضٍ . . . 4 الآية [القصص: ه - 1] يحتمل ما ذكر من التبوئة التمكين“ 
الذي ذكر في هذه الآية وقوله سا صد قال بعضهم: منزل صدق» أي : كريم وقال: 
منزل صدق أي حسن. ويحتمل وجهين آخرين: 

أحدهما: أنه وعد لهم أن يمكن لهم في الأرض فأنجز ذلك الوعدء. فهو مبوأ صدق 
أي تمكين صدق» حيث أنجز ذلك الوعد وصدق الوعد ما ذكر #وَأزْرَبنَا أَلْقَوْمَ الذيت كا 
سسضْعَفونَ# الآية. 

والثاني : :2 صِدَقِ؛ أي: مبوأ أهل صدق لأن الشام كان لم يزل منزل أهل صدق» 


. هذا كأنه على قراءة «خَلَمَكُ» بالقاف‎ )١( 

(۲) ذكره أبو حيان في البحر .)۱۸۹/٥(‏ 

(۳) بياض فى الأصول. 

(4) أخرجه بمعناه ابن جرير )1١8/5(‏ (178947) عن الضحاك» وذكره السيوطى فى الدر (۳/ )٥۷١‏ 
وعزاه لابن أبي شية وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الضحاك. ٠‏ 

(5) في أ: التمكن . 


سورة يونس الآيتان : 03 ۹0 ArT‏ 
وعلى هذا يخرج قوله: رب دى مُنْحَلَ صِدَقٍ دارج مج صِدَقٍ ...4 الآية 
[الإسراء: ٠۸]ء‏ أي: أخرجني مخرج أهل صدق وأدخلني مدخل أهل صدق» والله 


أعلم . 


وقوله - عز وجل- : #أوَرَرَفْتَهُم ين أَلطَيبَتِ» قال أهل التأويل : يعنى المن والسلوىء 
ا ل ا ل ا ا ل 


يعص فيها. 

وقوله - عز وجل-: قتا أحَتَلَنُواْ حَقّ جَآدَهُمْ ايأر أي : فما اختلفوا في الدين إلا من 
بعد ما جاءهم العلم أنه حق . 

وقيل''2: فما اختلفوا في محمد في أنه رسول الله إلا من بعد ما جاءهم العلم [أنه 
رسول الله وقيل: فما اختلفوا في القرآن والأديان التي أنزلها على رسوله إلا من بعد ما 
جاءهم الحلا آنه مرل من عند الله.. ويحتمل قو : 6 اترا فى مومين آنه رشو 
الله إلا من بعد ما جاءهم العلم أنه رسول الله. 

وقوله - عز وجل-: لإ ريك يَقْضى يلتم يوم الْقِيسَةَ فيما كنأ فيه لون . . . © الآية : 
ظاهرة من الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: إن ربك يَقْضى بم يحتمل وجهين : 

أحدهما: الجزاء والثواب» والثاني: في تبيين المحق من المبطل . 


لحمو 


ول ول در إل قشل الوه ير الت ىفن مرك لد 
كك ای ين رَبك هلا کون من ال و ولا حكن ين الت کب باکت أله 
تكرت عن ليرد 43 . 
وقوله - عز وجل-: #ّإن کت فى سل ما ارلا ك مَل الدب يقرو اب4 : 
اختلف فيه؛ قال بعضهم : [الخطاب به لرسول الله والمراد منه غيره. وقال بعضهم: 
الخطاب به المراد به جميعًا غيره. وقال بعضهم]”" الخطاب به والمراد به رسول الله ما 
كنت في شك مما أخبرتهم وأنبأتهم» فمن قال: الخطاب لرسول الله والمراد به غير 
وهو ما ظهر في الناس أنهم يخاطبون من هو أعظم منزلة عندهم وقدرا ويريدون به غيره 
وإلا لا يحتمل أن يكون رسول الله يشك فيما أنزل إليه قط أو يرتاب؛ كقوله: #إمّا يَلْعَنَّ 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (۲/ .)۳٦۷‏ 


(1) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


A4‏ سورة يونس الآيتان: 2954. ه45 


دك الك ا كِلاهمًا . . . 4 الآية [الإسراء: ۲۳]ء ومعلوم أنه في وقت ما 
خوطب به لم يكن أبواه أحياء دل أنه أراد به غيره؛ فعلى ذلك الأول. 

ون كال الخطابة اهراد بوم ي رسول الا كله قزل إن الد م اة 
كانوا يتقدمون رسول الله فيسألونه شيئًا فشيئًا فيخاطب الذى”' يتقدم. وكان يحضره 


5 9 ر ١‏ م ر e‏ ر خا ر دق برو “ين 
الوحدان”" والجماعة يقول: #يّن كب فى سك يا أَرْل إِلَكَ مَل الدرت يقرو 


لحكِنّب 4 . 
وقوله: لمآ إِلِيْكَ4 على هذا التأويل هو منزل إليه؛ إذ كل منزل على رسول الله 
منزل عليه وإليه وإلى كل أحد كقوله : # اتيعوأ مآ ما أل لتم 2 ين رَيَوْ 4 [الأعراف : ] أمرهم 
باتباع ما أنزل إليهم دل أن كل منزل على رسول الله منزل عليهم . 

ومن قال: الخطاب والمراد به رسول الله قال لما لا يحتمل أن يكون رسول الله يشك 
في شيء مما أنزل إليه» ولكنه يريد به التقرير عنده لقول الكفار إن الذي يلقي على محمد 
شيطان فيريد به التقرير عنده» أو يخاطب به كل شاك؛ كقوله: واا اسن ما ما عر ريك 
أللكَرم . لى [الانفطار: ٦‏ - ۷] هو يخاطب إنسانًا واحدّاء ولكن المراد به كل إنسان 
مغرور وكل كافرء وذلك جائز في القرآن كثير أن يخاطب به كلا في نفسه. 

وو لجرا بورلا راو لسرا لصتي a‏ 
وی اليه اول قله ووا كنت لوا ين قاد و IRN‏ 
ما کت ری ما التب ولا الْإيِمَنٌ» [الشورى: 57] فقال: ##تإن کت فى سك ما ارا 
لَك هتل الت َقَرَمُونَ اَلْححِتَبٌ4 الأنباء التي أخبرتهم وأنبأتهم وادعيت أنها أوحيت 
إليك ليخبروك على ما أخبرتهم 

وقوله : تل لدت يقرو لَب من َك قال بعضهم : فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب يعني من امن منهم . 

وقال 1 سل أهل الكتاب منهم يخبرونك؛ لأنه مكتوب عندهم؛ كقوله: 
#يدونَم مَكنويًا عِندَهُمْ . . . 4 الآية [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقوله ا 0 نالعو و يلك كد قي 551 لبمو الى ا عو دكا 
وقيل: جاء البيان أنه من عند الله. 
)١(‏ في أ: حضر. 
(0) في أ: الذين. 
(۳) في أ: الوفد 
(4) ذكره أبو حيان في البحر .)١931/5(‏ 


وة تونن االات ٩٩‏ -ا ١١١‏ هم 


وقوله: فلا تكوينَ من الْمَميَرِنَ4 : الشاكين. 

#ولا تتن ن الت كُدَوأْ باکت او کرت هن الْكَسِرِينَ4 : هو ما ذكرنا أنه يريد 
بالخطاب غیره» وإلا لا يحتمل أن يكون رسول الله َيه يكون من الشاكين» أو يكون من 
الذون يدون بايا ت الت أو بكرن من الحاسرين. 


قوله تعالى: 1 اليرت حَنَتْ عم ڪلت ك کګ بؤمنؤد © لو جام ڪل يد 
- 2 تت f‏ 


يه f E e‏ ج ا 2 ر ر عض بے کالم ر د م ورت اي س0 صرت ر روه کے 
حى روا الْعذَاب ایہر © فلولا كانت قربية ءامنت فتفعها إيملنها إلا قوم بوش لما امنوأ كشفتا 
A‏ لا O‏ 0003 20100 ر 7 ع ری یر ص , ي و 
عنهم عذاب الخرزي في الحيوو الذنيا ومعم إل جن و ولو سا ربك لام من في الأرضٍ كلهم 


6 چ و و 5 


ل ع E‏ مس سم ا مي رسكا يرث وء لس سر 2 4ھ 6 
جمِيعًا أفأنت تكره الاس حى يکونا مؤمنيت (63) وما کات لتقي أن توص إلا دن الہ 


ور 3 


َم ات عل الت لا ْو @)4. 

وقوله - عز وجل-: ل ايت حَفَت ڪيم كلمت يك لا يوون4 . 

قوله : «حفَتَ علوم كلمت رَيْك4 هو قوله - عر وجل-: لاملا جَهَتَمَ مِنَ اَلَِِْ 
ولتاس يك [هود : ]١1١9‏ هذا يكون في الختم من يختم به يعني بالكفر فقد حقت كلمة 
ربك لأملأن جهنم » أو #حَشَّتْ عله كلمت رَبك ما ذكر في آية أخرى : اولك با 
َصِببهُم يِن الكت . . . ) الآية [الأعراف : ۳۷]ء أو كلمة ربك ما ذكر: ولو أا رلا لهم 
لكب كد4 [الأنعام: .]١١١‏ 

وقوله - عز وجل- : لحَمتْ عَم كلمت َك أي: علم ربك بأحوالهم؛ أي: من 
كان علمه أنه لا يؤمن فلا يؤمن وقت اختياره الكفر؛ كقوله: #من صلل أله فكلا هاوى لو4 
[الأعراف: 187] [أي: من يضلل الله فلا هادي له]“ وقت اختيارهم الكفر؛ وكذلك 
قوله: وله لا دى الْقَوْمَ اللوي 4 [البقرة: 154] وقت اختيارهم الظلم ونحو ذلك» 
فالتأويل الأول يرجع إلى الختم به والثاني: إلى وقت من ثبت عليه علم ربه أنه لا يؤمن 
إلى وقت أنه لا يؤمن في ذلك الوقت. 

وقوله - عز وجل-: طوَلَوٌ مانم ڪل عاي حي يرا الْعَدَابَ لير قيل : في الدنيا 
إيمان دفع العذاب ويحتمل في الدنياء وقد ذكرنا هذا. 


س 35007 ےر ع ص و کا صر عر ر س ور 8 اا ل ا ييا هه 
وقوله - عز وجل-: #فلولا كانت قرية منت فتفعها إيملنبا إلا فوم يوش لما ءامنوا كشفتا 


و 


عَم ...4 الآية أي: لم تكن القرى آمنت عند معاينة البأس إيمانا نفعها إلا إيمان قوم 
يونس» فإنهم آمنوا إيمان حقيقة وعلم الله صدقهم من إيمانهم فنفعهم إيمانهم» هذا يخرج 


0م( سقط في أ. 
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على وجوه 

أحدها: أن سائر القرى كان إيمانها عند إقبال العذاب إليهم ووقوعه عليهم» فلم 
ينفعهم [إيمانهم]”'' إلا قوم يونس» [فإن إيمانهم إنما كان لتخويف العذاب فينفعهم . 

والثاني: يحتمل أن يكون قوم يونس]*'' كان نزول العذاب بهم على التخيير والتمكين 
إن قبلوا الإيمان أمنوا دفع العذاب عنهم» وإن لم يقبلوا نزل بهم . 

والثالث : [إنما]” "' كان إيمان سائر القرى بعدما عاينوا مقامهم في النار فآمنواء فيكون 
إيمانهم إيمان اضطرار» وقوم يونس آمنوا قبل أن يعاينوا ذلك» ويشبه أن يكون قوله: 
لامكا كانت هريه امت بعد وقوع العذاب والبأس» طتَنَسمَهَآ إيكا إلا هم بوش فإنهم 
آمنوا إذ عاينوا العذاب قبل أن يقع بهم» وإيمان فرعون وقومه إنما كان بعدما غرقوا وبعدما 
خرجت أنفسهم من أيديهم فلم يقبل» وإيمان قوم يونس كان قبل أن يقع العذاب بهم 
وأنفسهم في أيديهم بعد فقبل» وهو ما ذكر عز وجل: وإ نقتا الل هَوْتَهُمْ کم ا 
ور انم قم بم . . .€ الآية [الأعراف: »]۱۷١‏ آمنوا بعدما””' عاينوا قبل أن يقع بهم 
وسائر الأمم الخالية كان منهم الإيمان بعد وقوع العذاب بهم من نحو عاد وثمود وأمثالهء 
وأصله ما ذكرنا انمًا. 

وقوله - عز وجل-: لتا ءاموا كَشَفنا عم عَدَابَ لزي في الور لديا . 

قوله: # مسقنا عم : بحلول العذاب بهم» طعَذَابَ لري : هو العذاب الفاضح 
وإلا الخزي هو العذاب. 

وقوله - عز وجل-: ولو سه رَبك لام س فى الْأَرْضٍ ا جیا4 : قالت 
المعتزلة *[قوله]*9 + #ولو: شاه ريك لمن م فى الأزض 4 ية القهن والقسن» لود شات 
لأجبرهم وقهرهم جميعًا فيؤمنوا وإلا فقد شاء أن يؤمنوا مشيئة الاختيار لكنهم لم يؤمنواء 
واستدلوا على ذلك بقوله: #أقانت نکر الاس حى را مؤمييت». 

فيقال لهم: إن مشيئة الاختيار هي الظاهرة عندكم ومشيئة الجبر والقهر غائبة" فإذا 
وجد منه مشيئة الاختيار فلم يؤمنوا ولم تنفذ مشيئته فيهم كيف يصدق هو في الإخبار عن 


)١(‏ سقط في ب. 

() ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(۳): سقط فى نے 1 
(6) فى أ: عندما. 

(8) :سمط ف 

(5) فى أ: غايته . 
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المشيئة التي [هي غائبة]”'" أنها لو كانت لآمنوا هذا فاسد على قولهم. 

وبعد فإن المشيئة لو كانت مشيئة القهر لكانوا مؤمنين بتلك المشيئة وهي خلقة؛ لأن 
كل كافر مؤمن بخلقته؛ لأن خلقة كل أحد تشهد على وحدانية الله فإذا كانوا مؤمنين 
بالخلقة ثم ذكر أنه لو شاء لآمنوا دل أنه لم يرد به مشيئة مشيئة القهر ولكنه أراد مشيئة الاختيار» 
وتأويله عندنا هو أن عند الله تعالى لطف لو أعطاهم كلهم لآمنوا جميعاء لكنه إذ علم أنهم 
اورت وي ووو Er GS‏ 
يؤمنواء ثم لا يحتمل أن يت يتحقق الإيمان بالجبر والقهر»؛ لأنه عمل القلب والجبر والإكراه 
ا القلب» فهو وإن تكلم بكلام الإيمان فلا يكون مؤمنا حتى يؤمن 
بالقلب» فيكون التأويل على قولهم : ولو شاء ربك فلا يؤمنواء فهذا متناقض فاسد. 

وبعد فإن الإيمان لا يكون في حال الإكراه والإجبار؛ لأن الإكراه يزيل الفعل عن 
المكره ل ا 

وقوله: اقات نکر لاس حى يكوأ زيوك فإن قيل: أليس قال الله - عز 
وجل-: تيلوج أن سر4 [الفتح: ]١١‏ أي: حتى يسلموا وذلك إكراه» وقال 
[رسول الله 14 : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله“ فذلك 
إكراهء فكيف يجمع بين الآيتين؟! قيل لوجهين: 

أحدهما: ما ذكر أن هذه امور بك وقوله: لموم ر Ga‏ [الفتح : ]١١‏ 
مدنية» فيحتمل قوله: #أفانت تَكْرهُ الاس حى كوا مميت 4 أي : لا تكرههم ثم أمر 
بالقتال بالمدينة والحرب والإكراه عليه 

والثاني: يجوز أن يجمع بين الآيتين» وهو أن يكون قوله: «# نقيت أ لجو 4 
[الفتح : ]١7‏ أي : تقاتلونهم حتى يقولوا قول إسلام ويتكلموا بكلام ااا دليله”*' ما 
روي: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله»» والقول: بلا لا إله إلا الله على غير حقيقة ذلك في 
القلب ليس بإيمان» وفي هذه الآية حتى يكونوا مؤمنين وبالإكراه لا يكونون مؤمنين 


220 في أ : هو غاية. 

0 في 1 عمل 

(۳) سقط فى با. 

(5) أخرجه البخاري (۳۰۸/۳) كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (۱۳۹۹) وفي (۲۸۸/۱۲) كتاب 
استتابة المرتدين )1۹۲٤(‏ وفي )١74/17(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (7784) ومسلم /١(‏ 
۲) كتاب الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: «لا اله إلا الله » .)۲١/۳۳(‏ 


)0( في ب: حتى . 
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حقيقة ؛ لأنه عمل القلب والإكراه مما لا يعمل عليه والله أعلم . 

وتأويل قوله: «أفأت تَكْرهُ الاس أي: لا تملك أن تكرههم» وكان رسول الله كلل 
لشدة حرصه ورغبتة في إيمانهم كاد أن يكرههم على الإيمان إشفافًا عليهم ؛ كقوله : للك 
بحم سك ألا يكوا مين [الشعراء: ”7]. 

وقوله - عز وجل-: وما كان لتفیں أن تَمُوتَ إلا بِإذن آ4 قيل : بمشيئة الله 
وقيل: بعلم الله» وقيل: بأمر الله" وبإرادته وهو ما ذكرنا لا تؤمن نفس إلا بمشيئة الله 
وإرادته في ذلك ولا يحتمل قوله: إلا بِإِدْنِ اَلَو سوى المشيئة والإرادة؛ أنه كين 
مأمور بالإيمان لم يؤمن» فلم يحتمل الأمر ولا يحتمل الإباحة لأنه لا يباح ترك الإيمان في 
حال وأصله ما ذكرنا؛ أنه لا يحتمل أن يكون الله - عز وجل - يعلم من خلقه اختيار 
عداوته والخلاف له ويشاء لهم الولاية؛ لأنه يخرج ذلك مخرج العجز؛ لأن في الشاهد 
من اختار عداوة أحد فالآخر يختار ولايته أنه إنما يختار لضعفه وعجز فيه. 

وقوله - عز وجل-: #وَيَجْمَلُ الت عل الت لا ملوك قيل : الإثم على الذين لا 
يعقلون”''» وقيل: ويجعل العذاب على الذين لا يعقلون"» أي: لا يستعملون عقولهم 
حتى يعقلواء أو على الذين لا ينتفعون بعقولهم. 

وقال بعضهم: في قوله: اتَلْلَا كات قَرِيَةٌ امت قَنََمَهَآ إيمثبا4 أي: لم تكن قرية 
آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يونس. 

وقال بعضهم: فهلا كانت آمنت إذا رأت بأسناء فكانت مثل قوم يونس» فإنهم آمنوا 
حين رأوا”*' العذاب» وأصله ما ذكرنا أنه لا يحتمل أن يكون الله تعالى يعلم من خلقه 
اختيار عداوته والخلاف له يسألهم ويشاء لهم الولاية؛ لأنه يخرج ذلك مخرج العجز؛ لأن 
في الشاهد من اختار عداوة أحد فالآخر يختار ولايته أنه إنما يختار لضعفه وعجزه فيه 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما کات لتقيس أن تُؤْصح إلا ادن ا قيل: وما كان لنفس 
في علم الله أنها لا تؤمن فتؤمن» أي : لا تؤمن نفس في علم الله أنها لا تؤمن إنما يؤمن 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (۲/ ۳۷۰). 
(۲) ذكره أبو حيان في البحر )١97/5(‏ ونسبه لابن عباس . 
(*) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة» والبغوي في تفسيره 

ا 

وكذا أبو حيان في البحر )١97/5(‏ ونسبه للحسن والزجاج وأبي عبيدة. 

(4:) في أ: يروا. 
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من في علم الله أنه يؤمن» وأما من في علم الله أنه لا يؤمن فلا يؤمن. 
وقيل: #ومًا ان لنفس* أي : TS‏ أي: إذا آمنت إنما 
و حقه لهم ل ار e‏ بمشيئة الله؛ كقوله: #وما تَمََبُونَ إل أن باه أ . 
وقال بعضهم: [قوله]': إل ا َو أي : بأمر الله» فمعناه إذا آمنت إنما تؤمن 
بأمره لا تؤمن بغير أمره فالأول أقرب» والله أعلم. 
وقوله: «وَيَجْمَلُ الى عل الِب لا يَعْقِنُنَ4 أي : يجعل جزاء الرجس» أي : جزاء 
الكفر على الذين لا يعقلون» أي: الذين لا ينتفعون بعقولهم» والله أعلم. 
قوله تعالى: ل أظررا مادا ف التَّمَوْتٍ والأرض وما شت الآبنتُ وَالندْرُ عن فور لا 
رسن 2 مهل بطر إلا يذل ایا الي کل من مهد فل كارتا إن کم يرت 
حيري ( 0 ر a e‏ كَدَِكَ حًا عمتا شج الْمُؤْمنِينَ © 
وقوله - عز وجل-: قل أنظروأ مادا في أَلسَّمْوَتِ وَالْأرْضِْ4 تأويله - والله أعلم - أي : 
انظروا إلى آثار نعمه وإحسانه التي في السموات والأرض [لكي تشكروه أو يقول: انظروا 
إلى آثار ربوبيته وألوهيته في السموات والأرض]”'' فتوحدوه وتؤمنوا به أو يقول: انظروا 
إلى آثار سلطانه وقدرته فتخافوا نقمته”” وعقابه» أو انظروا إلى أجناس الخلق واتساقه 
على تقدير واحد ليدلكم على وحدانيته ونحو ذلك» ليس شيء في السموات والأرض يقع 
عليه البصر إلا وفيه دلالة الربوبية حتى طرفة العين ولحظة البصر. 
وقوله: #وما نغ الأَبتُ وَالنُدْرٌ عن هَرْرِ» [يحتمل وجومًا: يحتمل وما تغني الآيات 
والنذر عن قوم همتهم المكابرة والمعاندة» إنما تغني الآيات من همته القبول 
00 وأما من همته المكابرة والعناد فلا تغني؛ وهو كقوله: ولو أنَنَا رلا إِلَهِمُ 
لَڪ ملْمَهْرْ لون . . . © الآية [الأنعام: .]١١١‏ 
IG‏ 
يؤمنون» فأما من لا يؤمن فلا تغني . 
والثالث : وما من الْآبَتُ وَالدُدْرُ4 يحتمل الرسل» ويحتمل المواعيد التي أوعدوا 
والأحوال التي تغيرت على أوائلهم» والله أعلم. 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) سقط في أ. 
(۳) في أ: نعمته. 
(4) سقط في أ. 
)٥(‏ في أ: الوعيد. 


4 سورة يونس الآيات: ۱۰۴ - ٠١۹‏ 


ررح لس 


وقوله - عز وجل-: هل يِن إلا مل باو ات كلا من نله أي: فهل 
ينتظرون بي يومًا من الهلاك إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟! أي: إلا مثل ما انتظر 
الذين خلوا من قبلهم برسلهم من الهلاك» فهو يخرج على التوبيخ لانتظارهم هلاك الرسل 
وذهاب أمرهم. ويحتمل وجهًا آخر: فهل ينتظرون من نزول العذاب بهم إلا مثل ما انتظر 
أولئك من نزول العذاب بهم؟! إلى هذا يذهب بعض أهل التأويل . 

ويحتمل قوله: فهل ينتظرون من تأخيرهم الإيمان إلى وقت نزول العذاب بهم [إلا مثل 
ما أخر الذين خلوا من قبلهم الإيمان إلى وقت نزول العذاب بهم]"» فهذا يخرج على 
الإياس من إيمانهم» أي لا يؤمنون إلى ذلك الوقت الذي لا ينفعهم إيمانهم . 

والوجه الأول على التوبيخ والتعيير. 

وقوله: قل فانظروا4 بي ذلك لني مَعَحكم ڪن السك رِنَ» ذلك . 

وقوله - عز وجل-: نر یی رشلا ولیت مثا . 

قوله : تى أي : أنجينا الرسل والذين آمنوا؛ لأنه لم يكن بعده رسول» وتأويله - 
والله أعلم - أنه وعده أن ينجي الرسل والذين آمنوا كذلك حقا علينا أن ينجز ما وعدنا أن 
ينجي الرسل والذين آمنواء والله أعلم. 
تول تما ا ا الاس إن کي في بسي من ينی كلا بد الِب عيدوت ِن دون مه ولك 
INN‏ ن امز 3 وَأن يز يَجْهَكَ بدن حَنِيفًا ولا تكو 

يت اترک 2 رک نع ين شن ائھ تا لا تقك ولا بس ود ملت إن إا ن اَي 
(© تان تمك أله شر لا سادق 2 وإ ا یر قلا راد لِمَضْلِهء يِصِيبٌ بد 
تن يكل ين ماد خر الت ألم و فل بايا الاش كذ جا حك لعن are‏ 
ERE‏ مق ل ا ل ا 1 مآ أن کم بتكيل و اتی ما سى 


قوله: #إن كم في لي من ¿ ونی : الذي أدين به او افا كه :فى :نك من دی 


الذي أدعوكم إليه. 
لف عبد لذ تمبُدُوتَ ين دون آله أي : إذا شككتم في ديني الذي أدعوكم إليه كنتم 
)١(‏ سقط في أ. 


(۲) سقط في ب. 


ببووة ر تنالات £ و١١‏ 0 


شاكين في دينكم الذي أنتم عليه فتركتم ديني الذي أنا عليه بالشك»› [ثم تدعونني إلى 
دينكم الذي أنتم عليه بالشك» يذكر سفههم بتركهم إجابتهم بالشك ودعائهم إياه بالشك 
إلى دينهم لأن الشك]'"2 يوجب الوقف في الأشياء» ولا يوجب الذعاء إليه إنما يوجب 
الدعاء إليه بطلان غيره لا الشك» هذا - والله أعلم - محتمل وهو يخرج على وجهين أيضًا : 

أحدهما: على الإضمار» والآخر على المنابذة» والإضمار ما ذكرنا: إن كنتم في شك 
من ديني الذي أدين به [وأدعوكم إليه فإني لا أشك فيه» هذا وجه الإضمارء ووجه 
ا ميقو إن کت ی ف اعد "و ی ا زاح کرد للف ويه ديار نيا 
فنا لا أعبد ما تعبدون ولا أدين ما تدينون؛ وهو كقوله: لک وينک وَل دين 
[الكافرون: .]١‏ 

وقوله - عز وجل-: ولك أَعَبْدُ أله رى بو 4 : والتوفي هو [النهاية والغاية]© 
في الإضرارء وما تعبدون من الأصنام دونه لا يملكون توفيكم ولا الإضرار بكم إن لم 
تعبدوهاء يذكر سفههم ويلزمهم الحجة أن الذي يتوفاهم هو المستحق للعبادة لا الأصنام 
التي تعبدونها. 

وقوله - عز وجل-: ويرك أن أكرْنَ مِنَّ امون : يشبه أن يكون قوله: لين 
لومي من المرسلين؛ كقوله: ًا من عباينًا الُؤني* [الصافات : »]١77‏ وقال: 
لم ن عاونا لمن [الصافات: ]۸١‏ فعلى ذلك هذا. 

ويحتمل الإيمان نفسه على ما نهي أن يكون من المشركين أو الشاكين؛ فعلى ذلك أمر 
أن يكون من المؤمنين المخلصين له المسلمين أنفسهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8وَأَنَ أَقِرْ مَحْهَكَ إِلينِ حَيِيمًا» أي: أمرت أن أقيم نفسي لله 
خالصة سالمة لا أشرك فيها غيره ولا أجعل لسواه فيها نصيبًاء أو أن يقول: إني أمرت أن 
أقيم نفسي على ما عليها شهادة خلقتها؛ إذ خلقة كل نفس تشهد على وحدانية الله 
وألوهيته» أو يقول: أقم وجه أمرك لما تدين به وتقيم عليه. 

للا تكرت ين الْمُتْركِينَ4 : هذا ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا تَدْعٌ من دون أله ما لا يَفَمْكَ4: إن أطعته وأجبته» ول 
رك ؟ إن تركتا اإجابته وطاعته . 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) فى ب: الغاية والنهاية. 


۹۲ سورة يونس الآيات: ٠١۹ - ۱۰٤‏ 


وقوله: ولا تَدْعٌ ِن دُونِ ال4 يحتمل لا تعبد من دون الله ما لا يملك جر المنفعة. 

ويحتمل الدعاء نفسة» أي : لا تدعوا من دون الله إلهًا: 

وقوله - عز وجل- : إن معت َك إا ين اليك : [ذكر هاهنا]”" الظلم إن فعل 
ما ذكر والمراد منه الشرك» وذكر في قصة آدم وحواء: ولا قرا ذو الشَجَهَ متنا ين 
اللي [البقرة: ١۳]ء‏ وقد قرباها ولم يكونا مشركين إنما كانا عصاة؛ ليعلم أن ليس في 
الموافقة في الأسماء موافقة في الحقائق والمعاني إنما يكون الموافقة في الحقائق في 
موافقة الأسباب؛ لذلك كان ما ذكرواء والله أعلم. ٠‏ 

وقوله هك عر ل و ن ا لق زذا كافك ا مر 4« فيه ارجا 
والطمع إلى من دونه؛ إذ أخبر أنه لا يوجد ذلك من عند غيره. 

وقوله - عز وجل- : #وَإبت ردك عبر قلا رَآدَ لِمَضْلِوء»: أخبر أنه إن أراد خيرًا وفضلا 
فلا راد لذلك الفضل» والخيرء والإيمان من أعظم الخيرات وأفضلهاء فإذا [أراده 
لإنسان]”" كان لا يملك أحد دفع ما أراد ولا رده؛ دل أنه إذا أراد الإيمان لأحد كان 
مؤمناء فهو ينقض على المعتزلة حيث قالوا: إنه أراد الإيمان للخلق كلهم. لكنهم لم 
يؤمنوا؛ إذ أخبر أنه إذا اراد به خيرًا فلا راد [لذلك الفضل]”*'» وهم يقولون: بل يملك 
العبد رد ما أراد له ودفعه» وبالله العصمة. 

وفيه أن ليس على الله فعل [لهم]”*2 - أعني فعل الخير - لأنه سماه فضلاء والفضل 
هو فعل ما ليس عليه» وهو المفهوم في الناس أن ما عليهم من الفعل لا يسمونه فضلا إنما 
يسمون الفضل ما ليس عليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##يْصِيبٌ بهء من ينَآهُ مِنْ عِبَادِوء#: يصيب به من يشاء من الفضل 
والخير أو من الشرء وفيه دلالة تخصيص بعض على بعض حيث قال: يعيب يهء من 
ياء مِن عِبَادِوء © . 

#وهو الْعَفُوْرٌ أليَصِم»#: لا يعجل بالعقوبة. 1 

وقوله - عر وجل-: بايا الاس هد جاه ڪُم الح ين ریگ : قيل: الحق محمد“ 
ية وقيل : الحق : القرآن الذي أنزل عليه وأمكن أن يكون الحق هو الدين الذي كان 
)1( في با1: تسم . 
(۲) في ب: هاهنا ذكر. 
(۳) في أ: أراد الإنسان. 
(5) في أ: لفضله. 
(4) سقط في ب. 
(5) ذكره أبو حيان في البحر .)١95/5(‏ 
(۷) ذكره ابن جرير (519/7)» وأبو حيان :»)١9557/6(‏ والبغوي (۲/ ۳۷۲). 
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ل 12ل مايه 


يدعوهم رسول الله إليه؛ لأنه قال: يجا الاس إن كه في سل ين دينى» [يونس: ]٠١5‏ 
فيشبه أن يكون الحق هو الدين الذي شكوا فيه أي: قد جاءكم ما يزيل عنكم ذلك الشك 
إن لم تكابروا لما أقام عليهم الحجج والبراهين. 

ويحتمل الحق محمدًا ييه على ما ذكره بعض أهل التأويل وكان رسول الله في أول 
نشوئه إلى آخره آية . ٠‏ 

ويحتمل الحق القرآن على ما ذكره بعضهم وهو ما ذكر . الا ياي ِل من بَِْ يَديْهِ و1 
قحلن ل 30 عكر حيو 4 انقات 4 147]ه سيدة ‏ بالجماء معد ناما مدا زناه 
نورا وشفاء ورحمة وهدى ونحوه» وفيه كل ما ذكر من تأمله وتفكر فيه وتمسك به. 

وقوله - عز وجل-: ممن أفْتّدئ كلما دى َفيك ومن صل لما بل علا أي : 
من اهتدى فإنما منفعة اهتدائه له في الدنيا والآخرة» ومن ضل فإنما يرجع ضرر ضلالته 
إليه وخيانته عليه» أي : ما يأمر وينهى ليس يأمر وينهى لمنفعة تحصل له أو لحاجة نفسه 
إنما يأمر وينهى لمنفعة الخلق ولحاجتهم. 

وقوله - عز وجل-: لوا آنا عَم وڪيل أي : بمسلط . قال بعض أهل التأويل : 
هو منسوخ» نسخته آية القتال» لكنه لا يحتمل لأنه وإن كان مأمورا بالقتال فهو ليس بوكيل 
ولا سيل" عا ا أعمالهم» إنما عليه التبليغ؛ كقوله: إن عَيكَ إل بكم 
[الشورى : ۸٤]؛‏ وكقوله: #قليت تَولََا فَإِنمَا عله ما حل وَمَلتِحكُم نا لسر [النور: 54]؛ 
وكقوله: ما عَلَتَلت من حسابهم ين ىو . . .4 الآية [الأنعام: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل- : تيع مَا بو يك يحتمل القرآن وغيره من الوحي غير القرآن. 

وقوله - عز وجل-: وير حى يحَكُمْ أن أي : اصبر على أذاهم لأنهم كانوا يؤذونه 
ويقولون فيه بما لا يليق به» يقول: اصبر على أذاهم ولا تعجل [عليهم]”'' بالعقوبة حتى 
يحكم الله عليهم بالعقوبة وقت عقوبته وهو خير الحاكمين» أو اصبر على تكذيبهم إياك 
حتى يحكم الله بينك وبين مكذبيك وهو خير الحاكمين» أو اصبر على تبيلغ الرسالة 
والقيام لما أمرت بهء والله أعلم”". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (119/57) (۱۷۹۲۸) عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷٩‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

(۲) سقط فى ب. 

(#)إنقي ا 


4 سورة هود الآيات: ٤ - ١‏ 
1١ 3-3‏ 
[سورة هود عليه السلام]() 
بسم اير اک ےا 

قوله تعالى: ول كنك ات م کے لل حير رن ال كنا . إلا َه إِتّى 
ل ذ ننه يد يرد و وك افیا كل ثم نوأ الیو با م تلكا عيذ ] ا 
ی شل قصلم َإن توا بإ عاف کک عل زر کے 9 إل لله سیت مد عل لي 
يِذ ©4. 

قوله - عرز وجل - : اتر کتک أ أَحَكتٌ ءام 2 فلت # : 

قال لين لق حكنت َلِدُمُ» بالأمر والنهي”"2. لاثم فيلت بالوعد والوعيد. 

وقال بعضهم : اكت حكنت ايم بالوعد والوعيدء م فيلت بالأمر والنهي. 

5 ني في )۳( 

وقال بعضهم : مك 4 حتى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ٠"‏ 
ولا يملك أحد التبديل» ثم فيلت بينت ما يؤتى و [ما] يتقى» أو بينت ما لهم وما 
عليهم وما لله عليهم. 

وقال بعضهم : َكلت بام فلم تنسخ م فيلت ET‏ وقيل : 
لت 4 أي : فرقت في الإنزال أنزل e‏ "“النؤائل لاعن 
ينزل جملة؛ لأنه لو أنزل جملة لاحتاجوا إلى أن يعرفوا الكل بسببه وشأنه وخصوصه 
وعمومه» فإذا أنزل متفرقًا فى أوقات مختلفة على النوازل والأسباب عرفوا ذلك على غير 
إعلام ولا بيان» والتفصيل هو اسم التفريق واسم التسينةة وذلك يحتمل المعنيين جميعًا 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : اکت کت م يكلم : أي : أحكمت حتى لا يرد عليها النقض ") 
0( في ب : السورة التي فيها ذكر هود عليه الصلاة والسلام. 
(۲) أخرجه ابن جرير (5/ )57١‏ (۱۷۹۲۹ و190١‏ و١۱۷۹۳)‏ عن الحسن البصري . 

وذكره السيوطي في الدر )٥۷۸/۳(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن 
البصري . 
(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير (571/5) (۱۷۹۳۳ و٤۱۷۹۳)‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
(OVA‏ وزاد نسبته لان المنذر واين أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة . 

)٤(‏ سقط في ب. 
() ذكره البغوي (۳۷۲/۲) ونسبه لابن عباس» وكذا الرازي .)۱٤٩/۱۷(‏ 
(5) ذكره البغوي (5/5”). وكذا الرازي (/ا١/ .)١09/7”‏ 
(Vv)‏ في ب: النقيض . 
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والانتقاض» أو أحكمت حتى لا يملك أحد التبديل والتغيير» أو أحكمت عن أن يقع فيها 
الاختلاف. 

وقال بعضهم: أحكمت آياته بالفرائض» وفصّلت بالثواب والعقاب. 

ثم #الآيات» تحتمل وجومًا: 


أحدها: العبر. 

والثاني : الحجج . 

ثم الآية كل كلمة في القرآن تمت فهي [عبرة أو حجة]“ أو علامة لا تخلو عن أحد 
هذه الوجوه الثلاثة . 

وقوله - عز وجل- : من لذن حكر حب حير : من عند حكيم عليم جاءت هذه 
الآيات. 

وقوله - عز وجل-: «أل یدوا إلا لَه ص کک مله بي وَيَش» أي : من الله ينذر من 


ينذر ومن عنده يبشر من يبشر؛ يبشر من اتبع وينذر من خالف. 

وقوله: ألا بدا إل أنه في شهادة خلقتكم هو المستحق للعبادة ويحتمل أل 
درأ ألا توحدوا إلا الذي في شهادة خلقتكم وحدانيته. 

0 لون أسْتَعْفِروأ ويك ثم نبوأ إ4 : إن كانت الآية في الكفار فيكون 
قوله: «أسْتَعْفْروا ري4 أي: أسلموا ثم توبوا إليه» أي: ارجعوا إليه عن كل معصية 
وكل مأثم تأتونهاء وإن كان في المسلمين فهو ظاهرء فيكون قوله: استغفروا وتوبوا 
واحدا. 

وقوله - عز وجل-: يكم متها حَسَنَا» أي : يمتعكم في الدنيا متاعًا تستحسنون في 
الآخرة ذلك التمتع» وأمّا الكفار فإنهم لا يستحسنون في الآخرة ما متعوا في الدنيا؛ لأن 
تمتعهم في الدنيا للدنياء والمؤمن ما يتمتع في الدنيا يتمتع لأمر الآخرة والتزود لها" 


000 في ب: : حجة أو عبرة. 
(۲) قال المفسرون: : يعيشكم عيشًا في خفض ودعة وأمن وسعة إل أجل شس( إلى حين الموت. 
فإن قيل: أليس أن النبي يي قال : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». وقال أيضا : اخص البلاء 
بالأنبياءء ثم الأولياءء فالأمثل فالأمثل»» وقال تعالى : « #ولولا أن بكرن الاش امه وحِدَةٌ لجعلا لمن 
ا ن لیوتم فقا من وِضَّةٍ وَمَحَارِجَ علا هرون [الزخرف: ۳۳]؛ فدلت هذه النصوص 
على أن نصيب المؤمن ن¿ المطيع عدم الراحة في الدنياء فكيف الجمع بينهما؟ 
فالجواب من وجوه: 
الاول: أن المعنى: لا يعذبهم بعذاب الاستئصال كما استأصل أهل القوة من الكفار. 


45 سورة هود الآية: 0 


والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ووت کل ی مضل سر4 : يحتمل قوله : # ووت کل ذى قصل 4 
في الدنيا جزاء فضله في الآخرة. 

ويحتمل 9وَيوْتِ»4 بمعنى أتى» أي: ما أتى كل ذي فضل في الدنيا إنما أتاه بفضله . 

وقوله: بت كُلّ زی مَصْلٍ م4 أي: ويؤت كل ذي فضل في دينه في الدنيا فضله 
في الآخرة» أو يقول: يؤت كل ذي فضل في الدنيا والآخرة فضله؛ لأن أهل الفضل فى 
الدنيا هم أهل الفضل في الآخرة. ٤‏ 1 

وين 4 € دل يسلمواء طفق أََافُ عي عَدَابَ بور كبر الآية ظاهرة. 

وقال بعضهه”' ' في موضع آخرء وهذا لما يكبر على الخلق ويعظم ذلك اليوم. 

وقال بعض آهل الفقه: في قوله: اتر کک اکت يللم ثم فيلت دلالة تأخير 
البيان؛ لأنه قال : 19 حكنت الم ثم فلت وحرف ثه”” "مد رك ا ی اله اذ 
تأخير البيان» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلى أله مرجم أي : إلى ما أعد لكم مرجعكم من وعد 


ووعيد. 


م ع كل زو مير أي: وهو على كل ما [أوعد ووعد]'” قدير 
قوله تعالی. 519 لم يشون صَدُورَهٌ سفوا منه ا سَتَعْسُونَ ابه 
وم عون | إِنَمُ ليم بدَاتِ الصّدور ©40. 

وقوله - عز وجل-: «آلآ إن ر وق "لتقل اكه تعن عبن لسارو تاد 
قال : كان أحدهم إذا مر بالنبي تغشى بثوبه وحنى صدره. 


2 


بعلم ما مورت 


= الثاني أنه تعالى يوصل | إليهم الرزق كيف كان» وإليه الإشارة بقوله: #وأمر آهلك بالصَلَوة 
اط ما لا لك رقا حن ررك [طه .]۱۳١۲:‏ 
الثالث : : أن المشتغل بالعبادة مشتغل بحب شيء يمتنع تغيره وزواله وفناؤه» وكلما کان تمکنه في 
هذا الطريق أتم كان انقطاعه عن الخلق أتم وأكمل. » وكلما كان الكمال في هذا الباب أكثر كان 
الابتهاج والسرور أكمل؛ لأنه أمن من تغير مطلوبه» وأمن من زوال محبوبه. 
وأما من اشتغل بحب غير الله» كان أبدًا في ألم الخوف من فوات المحبوب وزواله؛ فكان عيشه 
منغصًا وقلبه مضطربًا؛ ولذلك قال تعالى في حق المشتغلين بخدمته: «اَلَنِيتمُ حه 4 
[النحل : 917]. ينظر: اللباب ٠ ,)477/1١(‏ 
)١(‏ في أ: عظيم. 
() في ب: الثم. 
(۳) في ب: وعد وأوعد. 


سورة هود الآية: 0 ۹۷ 


وقال قتادة: كانوا يحنون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله وذكره”'© 

وقال بعضهم : نزلت الآية في رجل يقال له: الأخنس بن شريق الثقفي» كان يجالس 
النبي بيه ويظهر له أمرا حسناء وكان حسن المنظر حسن الحديث» وكان النبي ية يعجبه 
حديثه ويقر به مجلسه» وكان يضمر خلاف ما يظهرء فأنزل الله: #آلَا م يلون 
صُدُورَهرْ 4 يقول: يكتمون ما في صدورهم ويستترون؛ وهو قول ابن عباس. 
وأصل تثنية الصدور هو أن يضم أحد طرفي الصدر إلى الطرف الآخر ليكون ما أضمروا 
أستر وأخفى . 

ويشبه ما ذكر من ثني الصدور أن يكون كناية عن ضيق الصدور؛ كقوله: إومن يرد أن 
ع2 عْصَلْ صَدْرْمٌ صَيَفًا حًا [الأنعام: ١٠٠]ء‏ أو عبارة عن الكبر؛ كقوله: ان 
لمعه لتيل تسيل ل :2 41 1لآر2[ الحم 416 ركان EO‏ اعيرس اوهو ها 
قال أبو عوسجة: يلون صُدُورَهْر4 أي : يميلون إلى غيره؛ وكذلك قوله: الاق عَظفِء» 
[الحج: 94]. 

وتوالةة OE E EE‏ يقتي احضو اللو ب i‏ بعضهم: ون 
رسول الله“ لكن إن كانت الآية في المنافقين على ما ذكره بعض أهل التأويل» فهو 
الاستسرار والاستتار من رسول الله؛ لأنهم كانوا يظهرون الموافقة ويضمرون الخلاف له 
والعداوة» وإن كانت الآية في المشركين فهو على الاستسرار والاستتار من الله؛ لأنهم لا 
يبالون الخلاف لرسول الله وإظهار العداوة له وعندهم أن الله لا يطلع على ما يسرون 
ويضمرون في قلوبهم» فأخبر أنه يعلم ما أسروا وما أعلنواء ففيه دلالة إثبات رسالة محمد 
كيه لأنهم كانوا يسرون ذلك عنه ويضمرونهء فأخبرهم بذلك ليعلم إنما علم ذلك بالله 
تعالى . 

وقوله - عز وجل-: «ألا حب مَْتَفْسُونَ بُ أي: يستترون بها. قال الحسن : 
50 جين سْتَعْسُونَ باهم 4 في ظلمة الليل وفي أجواف بيوتهم يعلم تلك الساعة ما يسرون 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (57514/5) ١!/9467(‏ و795١‏ و1404١)‏ عن عبد الله بن شداد. 
وذكره السيوطي في الدر (01/94/9) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أن حاتم 
وأبي الشيخ عن عبد الله بن شداد. 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره (۲/ ۳۷۳) ونسبه لابن عباس . 
(۳) ذكره ابن جرير (7717/7)» والبغوي في تفسيره (؟/ 175”) ونسبه لمجاهد. 
© ذكره البخري في تفسيرة 0۴۷4/7 ٠‏ 


۹۸ سورة هود الآيات: 3 - ۸ 


وما يعلنون" ٠‏ وأصله أنهم يعلمون أن الله هو الذي أنشأ هذه الصدور والقلوب» والثياب 
هم الذين نسجوها واكتسبوهاء ثم لا يملكون الاستتار [بما كسبوا هم فلالا يملكوا 
الا ا فاو حل . 

وقوله: الا حِينَّ بْتَمْشُونَ4 ألا إنما هو تأكيد الكلام» وهو قول أبي عبيدة”” وغيره. 

وقوله - عز وجل- : لم علي ليم بدَاتِ ألصّدُور4 : قال أهل التأويل عليم بما في الصدور 
ولكن يشبه أن قوله : رك دات الور عبارة عن صدور لها تدبير وتمييز وهو البشر. 
قوله تعالى: «إرَمَا ين دات في الأرض إلا عل آله رذفها وتك مقرم ا 
یبن و وهر آي حَلَقَّ لسوت رالاس ف َة ار كات عرشم على الما وڪم 


نكم خسن 0 وکين قُلْتَ ISS‏ د قال د e‏ إن هدا إل 
جر مين 0 8م وکین أ ع آلا 31 و ا آل 0 0 


مصروقا عَم وساف بهم نا كانوأ يوه زوت © 

وقوله - عز وجل-: وما من داب في الْأَرْضٍِ إلا عل أله رها : قال بعضهم: عنى 
بالدابة الممتحن به وهو [البشر» وأما غيره من الدواب فقد سخرها للمتحن به. 

وقال قائلون: أراد كل دابة تدب على وجه الأرض من الممتحن به وغيره وتمامه: ما 
من دابة في الأرض]“ جعل قوامها وحياتها بالرزق إلا على الله إنشاء ذلك الرزق لهاء ثم 
من الرزق ما جعله بسبب» ومنه ما جعله بغير سبب. 

وقوله - عز وجل-: إلا عل اله رِزْقُهَا4: اختلف فيه أيضًا: 

قال بعضهم: قوله: #عل أله رفا [الذاريات: ۲۲] أي: على الله إنشاء رزقها 
وخلقه لها الذي به قوامها وحياتها؛ وهو كقوله: #وَفي ألم ررق أي: ينشئ ويخلق 
رزقنا بسبب من السماء من المطر وغيره؛ فعلى ذلك قوله: عل أله ررْقُهَا» أي : على الله 
إنشاء رزقها وخلقه لها. 

وقيل: #اعَلَ أله رزفها» أي : على الله أن يبلغ إليها رزقها وما قدر لها وما به معاشها 


2 ا 


كقوله: ودر فبا افوا . . . 4 الآية [فصلت : :]٠١‏ عليه تبليغ رزقها وما به معاشها. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1782/7) (2)17970 وذكره السيوطي في الدر (۳/ 01/8) وعزاه لابن جرير عن 
الحسن البصري . 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) ينظر: مجاز القرآن .)5840/١(‏ 

(4) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


سورة هود الآيات: ٦‏ = ۸ ۹۹ 


ثم قوله: على أله ررْفُهَاك : قال بعضهم: ما جاءها من الرزق إنما جاءها من الله لم يأتها 
من غيره وعلى الله بمعنى من الله وذلك جائز في اللغة؛ كقوله: ##إإدًا الوا عل الاس 
[المطففين : TS‏ ويحتمل قوله: عل آله رِرْقُهًا 
أي : على الله وفاء ذا وكدة وقد O TTC‏ 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أنه علم لما خلقها علم أنه يبقيها إلى وقت عليه تبليغ ما به 
تعيش إلى ذلك الوقت والأجل الذي خلقها ليبقيها إلى ذلك؛ وبعضه قريب من بعض. 

O E i 7 ركوله ضور اريطل‎ 

قال بعضهم: مستقرها بالليل» ومستودعها بالنهار في معاشها”” . 

وقال بعضهم: المستقر: الرحم» والمستودع: الصلب 

وقال بعضهم: المستقر: العيلت ف والمستودع : الرحم 

NT‏ لواو نا لي ارام 
وله يَعَلمُ يعْلَمْ سملب في الدنيا وتحرككم في معاشكم # ومتو كر ک4 [محمد: ۹ أي : 
قراركم ومقامكم في الآخرة. 

وقال بعضهم: مستقرها في الدنياء ومستودعها في القبر. 

مضق 1ن بكر 3 انا تن الملج نيوا لق ل ريه راان ونوا كروتن ا 
حرکتها؛ ؛ لأنها لا تخلو إما أن تكون ساكنة أو متحركة» أي ل ا 
يكون صلة ما تقدم وهو قوله: #آلآ لم يشون دوه لِيَسْتَخْفُا ينه ...€ الآية 
[هود: »]١‏ يخبر أنه إذا لم يخف عليه كون كل دابة في بطن الأرض» وما تغيض به 
الأرحام وما استودع في الأصلاب» كيف يخفى عليه أعمالهم التي عليها العقاب ولكم بها 
الثواب وفيها الأمر والنهي؟! والله أعلم . 


1 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۳/۷) (۱۷۹۷۳)» وذكره السيوطى فى الدر (۳/ )٥۸٠‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 00 

(۲) فى ب: : أوعد. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (5/ )۸١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن أبي صالح» وذكره البغوي بمثله عن ابن 
عباس (۲/ ٤‏ ۳۷). 

(4) أخرجه ابن جرير )٤/۷(‏ عن كل من: مجاهد »)١1/41954(‏ وابن عباس (١۱۷۹۸)ء‏ والضحاك 
١ 29400‏ ). 

وذكره البغوي (۲/ )۳۷٤‏ ونسبه لعطاء وقال: رواه سعيد بن جبير وعلى بن أبي طلحة وعكرمة 

عن ابن عباس . 

(45) فى ب: إذ 


۸ - 5 سورة هود الآيات:‎ ١٠٠ 


و کل فى كب بين أي : مبين في كتابه. قيل: في اللوح المحفوظ ويحتمل 
اا 

وقوله - عز وجل-: وهو الى حَلَقَ أَلسَّمَوَتٍِ والأرّص فى سِنَةَ بار 4. 

وقال في موضع آخر: #خَلق السَّمواتِ والارض وما تًا في َة َا » [السجدة: »]٤‏ 
وقال في موضع آخر: فل ایک لمرو رى حَلقَّ الْأَيَضَ فى يَرْمَيْنِ4 [فصلت: 4]. 


2 


وقال : #ففَضدهنٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَْنِ» [فصلت : »]١١‏ وقال: #وقدر فبا أَفَوتها ف ريد 


يار [فصلت: .]٠١‏ 


جعل يومًا لوجودها ويومًا لعدمها؛ كقوله: يوم َل الْأَرْضُ عَبْرَ ألأَرّضٍ . . .4 الآية 
[إبراهيم : ۸٤]؛‏ وكقوله: يوم تطرى الس كمي اليل لكش [الأنبياء: 4 ]٠١‏ 
ووم شََقّقُ اسا لمم [الفرقان: .]٠١‏ وكذلك ما بينهما جعل يومًا لوجوده ويومًا 
لعدمه» فيكون يوم السابع يوم البعث يكون لكل من ذلك يومان: يوم لوجوده» ويوم 
لعدمه» وقد ذكرنا شيئًا في ذلك مما احتمل وسعنا في سورة الأعراف. 

وفي هذه الآية دلالة أن السموات والأرض دخلتا“ تحت الأوقات بقوله: #في سِنَةٍ 
يام [الأعراف: 55] إذ الأيام عند الناس إنما هي مضى الأوقات» فإذا دخلتا؟» 
تحت الأوقات ليستا بأزليتين - على ما يقول بعض الملحدة إنهما أزليتان - كانا كذلك» 
والله أعلم» [وجائز أن يكون اليوم السابع هو اليوم الذي أنشأ الممتحن فيه» فهو المقصود 
في خلق ما ذكر من الأشياءء أعني من البشرء وقوله :]أ . 

وكات عرشم على ألما إن كان العرش اسم الملك والسلطان على ما قال بعض 
أهل التأويل» فتأويله - والله أعلم - كان أظهر ملكه عن ال“ «على) بمعنى «اعن)» 


.)٠٠٠/١( ذكره البغوي (۲/٤۳۷)ء وأبو حيان في البحر‎ )١( 
١ هق ئا دخلت.‎ 
في ب: هو.‎ )9( 
فى أ: دخلت.‎ )4( 
ما بين المعقوفين سقط فى أ.‎ )4( 
فإن قيل: ما الفائدة في ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السموات والأرض؟‎ )( 
فالجواب: أن فيه دلالة على كمال القدرة من وجوه:‎ 
أحدها: أن العرش مع كونه أعظم من السموات والأرض كان على الماء؛ فلولا أنه تعالى قادر‎ 
. على إمساك الثقيل بغير عَمَدٍ لما صح ذلك‎ 
وثانيها: أنه تعالى أمسك الماء لا على قرارء وإلا لزم أن يكون أجسام العالم غير متناهية؛ فدل‎ 
على كمال القدرة.‎ 


یور هوف انات 2 ۸ ١٠١١‏ 


وذلك جائز في اللغة؛ لأن بالماء ظهور كل شيء وبدأه؛ كقوله: وتا ين الما کل 
شی 4 [الأنبياء : ١‏ وإن كان العرش اسم السرير والكرسي على ما قاله بعض 
الناس» فهو عرش الملك وسريره خلقه ليكرم به أولياءه؛ ليمتحن ملائكته بحمله والخدمة 
له على ما يكون لملوك الأرض سرير يستخدمون خدمهم في ذلك» وهو خلق من خلائقه 
أضافة إليه كما تضاف الأشياء إلى الله لكنه يضاف الأكناء آله ر بالا جال عر اة 
ومرة بالإشارة والإفرادء لكن ما أضاف إليه بالإشارة فهو على تعظيم ذلك الشىءء وما 
أضيف إليه [من] الأشياء بالإجمال والإرسال فهو على ذكر عظمته وكبريائه» كقوله: للم 
مك التحموت والأرض 4 [البقرة: 21٠١1‏ كلق لسوت وَالْأَرْضٍ؛ [الأنعام: ]١‏ ونحوه 
[فيه ذكر سلطانه وعظمته» وقوله: بيت الله وَأ اَلْسَسْجِدَ لل ونحوه]”" وهو يخرج 

على ذكر تعظيم البيت والمساجد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ل رڪم أن أحنُ عملا ما أي : خلق السموات والأرض وما 
فيهما للممتحن لم يخلق هذه الأشياء لأنفسها إنما خلقها للممتحن فيهما؛ كقوله: وسر 
NEE ay AS OFAN OETA ST SEES‏ 
مخلوقة للفناء خاصةء فكل مخلوق للفناء خاصة فهو عبث؛ لذلك كان ما ذكر والله 
أعلم. وقوله تعالى : لوین فلت إِنم بعڪ مِنْ بَمْدِ الوت ليقو ادن كَنَرنا إِنْ 
هدا إلا حر من . 
وقوله : ولون فلت إنكم ووت ين بد الرت4: هذا القول نفسه: «إكم 
َبعُووْت يئ بَعَدٍ لمت ليس يقولون هذا سحر» ولكن إذا أخبرهم أنهم مبعوثون من بعد 
الموت» وأقام الحجج والبراهين على البعث فحينئذ قالوا لحجج البعث وبراهينه: ما هذا 
إلا تكن 

ويحتمل وجها: وهو أن يذكر سفههم أنهم اعتادوا نسبة كل شيء إلى السحر» حتى 
الأشياء التي لا تحتمل السحر وهو الإخبار؛ لأن السحر إنما يكون في تقليب الأشياءء 
وأما فيما يخبر عن شيء يكون فلا. 


ا 5 


وقوله - عز وجل- : لوین أ حرا عم َلْعَدَابَ 1 أ مودو قيل: إلى وقت 


2 


تنه ولا ع فوته فدل على كمال القدرة. 
ينظر اللباب .)٤٤١/٠١(‏ 
)١(‏ سقط في ب. 


۰۲ 1 سورة هود الآيات: ١١ - ٩‏ 


معلوم"“ وهو البعث» ذكر م4 - والله أعلم - لأنه وقت [به ينقضي] آجال الأمم 


لقو ما بش4 أي کارا يقولون* ما يخس غنا العذات الذئ يعدا لم قزل 
عادتهم استعجال العذاب استهزاء بهم. 

وقوله - عز وجل-: آلا يوم أيه ل مَصَرُودًا عَنْئمِ4 : ذلك العذاب؛ إذا جاء لا 
ا اعد و ؛ كقوله : وما َم و ين ولك ولا ضِيرٍ * [الشورى : [A‏ وقوله : وما 
َم من ألو من واي [الرعد: ]۳٤‏ ونحوه. 

انض سر 000 لا ا ين : e‏ 

ال 0 عم 4 : 0 نزل بهم ٠‏ وقيل: لحق بهم ما كانوا به يستهزئون 

a‏ 200 ایی أبنت متو عَم أي : SS‏ ا 


رم ودر 


بشفاعته؛ كقوله: # واوا TOS‏ اا . € [مريم: ١م [AY‏ 
أي: لا يكون ردا عار ءا وا و ا 

وقوله: َد من دون أله عَالِهَةٌ لَعَلّهُمْ : يُنصَرُونَ# [يس: ]۷٤‏ ونحو ذلك؛ لأنهم 
كانوا يعبدون الأصنام رجاء 0 


س AS‏ عدج جاخ صر ۳ ر چ ء٦‏ ء 
فوله تعالى: E:‏ اد لاسن متا رَحَمَةُ ثم َرَعْمََهًا مِنْهُ إِنَّمْ لوس ڪفود وي َون 
- ت د ا لد 7 ذهب السات عى إن لمر فحور @ إل الذي يردا 


2ء رور 


لوا ألم لصَّلِحَتِ ویک لمر ْب ور ِد 4 . 


00 - عز وجل-: ولون قا لضن ونا يَحْمَةٌ4 قيل : سعة في المال ونعمة. 


مث ترعها مه إن لوس إياسه ذهاب ذلك المال عنه ونزعه منه عن العود ذلك 
إليه ويقنطهء والإياس قد يكون كفرا“؛ كقوله: 8إِنَّمُ لا ینتس من روج آل إل قوم 


)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (۸/۷) ١8٠605(‏ وا١٠8١‏ و٤۱۸۰۱)‏ عن ابن عباس» )١18٠١08(‏ عن 
قتادة» )۱۸٠٠۹(‏ عن الضحاك. 

(0) في ب: ينقضي به. 

(۳) ذكره ابن جرير (4/۷)ء والبغوي (؟/00"). 

(4) أي أنه حال زوال تلك النعمة يصير يئوسًا؛ لأن الكافر يعتقد أن السبب في حصول تلك النعمة سبب 
اتفاقي» ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى» فلا جرم يسبعد تلك النعمة؛ فيقع في 
اليأس. وأما المسلمء فيعتقد أن تلك النعمة إنما حصلت من فضل الله وإحسانه؛ فلا ييئس» بل 
يقول: لعله يؤخرها إلى ما هو أحسن وأكمل مما كانت. وأما أن الإنسان يكون كفورًا حال تلك 
النعمة» فإن الكافر لما اعتقد أن حصولها كان على سبيل الاتفاق» أو أنه حصلها بجده واجتهادى 
فحينئذ لا يشتغل بشكر الله على تلك النعمة والمسلم يشكر الله تعالى. 

والحاصل : أن الكافر يكون عند زوال النعمة يئوسًا وعند حصولها كفورًا. 


سورة هود الآيات: 4 - 1١1 ١١‏ 


الْكَفِْرُونَ» [يوسف : ۸۷]. 

ويحتمل قوله: #إإِنَّمُ ليوس في حال ذهاب النعمة» والكمُور في حال النعمة 
والسعة» كفور لما رأى نزع ذلك المال والسعة منه جورا وظلمًا فهو كفور. 

وعن ابن عباس قال: وَين أَدََنَا لاش يعني الكافر #هنّا رَحْمَةُ» يقول: 
نعمة العافية وسعة في المال وما يسر به» لثم تَرَعْتهَا نة يعني الرحمة 8 إِنَّمُ لوس 
يعني قنوط آيس وأقنطه من رحمة الله؛ وهو كقوله: إا آذقتا الئاس رة موا جا وإن 
بهم سي با دمت ايديم إا شم ينطو [الروم: .]١١‏ 

#وَلَيِنْ أذفه تممه بعد صَََّ مَسَنَهُ يفول ذهب السات عى إِنَّمُ َم حور : الفرح 
هو الرضا؛ كقوله: لري بير اليا [الرعد: ]۲١‏ أي: رضوا بها. 

وقيل الفرح: البطر يبطر في حال السعة والرخاء؛ كقوله: إن أله لا ب الْمَرِسِنَ* 
[القتصص : 2.17 والفرح قد يبلغ كفراء ويكون الفرح سرورا ولا يكون كفرا. 

فخور: يفتخر على الفقراء بالمال الذي أعطي» أو يفتخر على الأنبياء والرسل 
بالتكذيب» وكذلك كان عادة رؤسائهم أنهم كانوا ذوى مال وسعة» فلا بد يرون الرسالة 
تكون فيمن دونهم في المال والسعة؛ كقولهم: للا زل هدا الان عل رَجُلٍ يِن الْمَرسَبنٍ 
عَِمِ4 [الزخرف: ١۳]؛‏ وكقولهم: لخن أَكمرٌ أنولا ودا [سبأ: 5"] ونحوه. 

ويحتمل قوله: ليوس في حال الشدة» كفور لله في نعمه [في الرخاء وأصل 
ذلك]”" أنهم كانوا لا ينظرون في النعم إلى من أنعم عليهم» إنما ينظرون إلى" أعين 
النعم وأنفسها؛ لذلك حملهم نزع ما أعطوا منهم على الإياس والقنوط وإعطاؤها إياهم 
على الكفران والفرح والفخرء ولو نظروا في تلك النعم إلى المنعم لم يقع لهم إياس عند 
النزع» ولا الكفران والفرح عند النيل» بل يصبرون عند النزع من أيديهم ويشكرون للمنعم 
عليهم في حال النيل. 

ثم استثنى فقال: إلا الي صبَرُوأ وَعَيأوا الصِّحَتِ»: قال بعض أهل التأويل: [إلا 
الذين صبروا على البلايا والشدائد وعملوا الصالحات يعني : الطاعات ويشبه أن يكون 


= وأما انتقال الإنسان من المحنة إلى النعمةء فالكافر يكون فرحًا فخورًا؛ لأن منتهى طبع الكافر هو 
الفوز بهذه السعادات الدنيوية» وهو منكر للسعادات الأخروية. 
ينظر اللباب (ك/رهة::). 
)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره (117/ )١5‏ ولم ينسبه لأحدء وكذا أبو حيان (505/0). 
(0) فى أ: والرخاء وأصله » وذلك. 
(۳) في أ: على. 


4 سورة هود الآيات: ١5 - ١7‏ 


قوله: )° ل الذي برأ أي : آمنوا على ما ذكر في غير واحد من الآيات : إل أل 
ءامنوا وعيلوا أَلصَّدِلِحَتٍ 4 [الشعراء: ۲۲۷]؛ كقوله: #وَالْمَضْرٍ . إنَّ لانن لی حمر َّ 
انك E‏ لصحت [العصر: ١‏ - ۳]ء ويكون قوله: إلا لرن برا4 عن 
المعاصي فلم يرتكبوهاء #وعيلوا الصَلِحَتٍِ» أي الطاعات:والإنمان فة هو اعا 
الانتهاء عن المعاصي كلهاء والاتقاء عن جميع ما يدخل نقصًا فيها وإتيان الطاعات 
جميقاء وهكذا يعتقد كل مؤمن أن [يتقي ويتهي]!'" كل معصية» ويأتي بكل طاغة ؤيعمل 
بهاء هذا اعتقاد كل مؤمن وحقيقة الوفاء بذلك كله. 

دقوله - عز وجل-: الیک لر مَمفِرهُوََرُ ب4 : يشبه أن يكون قوله: کم 
مَغْفْرَة 4 لما ارتكبوا على" الصغائر من الذنوب» وانتهوا عن A‏ منهاء اواد 
ل اا من الكبائر من الطاعات. 

ويحتمل قوله لم م مَمِْرَةُ4 الستر في الدنيا ستر عليهم تلك الذنوب في الدنيا فلم 
يطلع عليها الخلق اجر َر بما أظهر منهم ما كان من الطاعات والخيرات حتى نظر 
الناس إليهم بعين تعظيم بما ظهر منهم من الخيرات وخفي عليهم ما ارتكبوا من 
المعاصي . 

هذا التأويل يكون في الدنياء والأول في الآخرة. 
قوله تعالی: ملك تارك بعص ما بوت لیت وصابق بو صَدرْك أن يفولا لول أثر 
ا يل ذل نمآ أت يي واه ل کل َي يد @ 6 آم قولوت أفترنه ل 
او وكوي تر اد مفاريئتٍ وَأدْعُوأ من أسْتَطعسُم يّن دون اله إن كر مدقن ١‏ © لم 
سیب کم عتما آنا انر یلم ام وأن لَه لله إلا هر مز 1 شر نشت @4. 
وقوله: #فلملك تارك بض ما ما بوس إ4 وإن كان معلومًا أنه لا يترك ؛ كقوله : 
«دلا تک ين المتركن 4 [الأنعام: .]١4‏ ملا تكو من الْمُمئَريَ4 [البقرة: ]١407‏ 
وأمثاله» نهاه وإن كان معلومًا أن رسول الله 2 ككِِ لا يفعل ذلك» وإنما احتمل النهي كما 
يقول الرجل لآخر لعلك تريد أن تفعل كذا فهو نهاه عن ذلك. 

الثاني : يقال عند القرب إلى الفعل والدنو منه؛ كقوله : لقڌ كدت ڪن نهر سيا 
ليلا [الإسراء: ٤‏ يقال: حرف «كاد» عند الميل إليه والقرب منه طمعا منه في 
() ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(5) في ب ينتهي وقي 
(9) في أ: من 


سورة هود الآيات: ١٤ - ١۲‏ 1۰0 


إيمانهم. وذلك فيما يحل له الترك» وذلك ما قيل من نحو سب آلهتهم وذكر العيب فيهاء 
ويحل له ترك سب آلهتهم وشتمها. وكذلك يخرج قوله: للك بح سس على هذين 
الوجهين» على المنع ألا يحمل على نفسه إشفاًا على أنفسهم ألا يؤمنوا ما يوجب تلفه. 

والثاني : على التخفيف ؛ كقوله: #ولا رن عتم . . . * الآية [الحجر : ۸۸]» وقوله: 
لول اف ولا رن4 [القصص : ۷] هو على التخفيف ليس على النهي . 

وفي قوله : ملك تار . . .€ الآية وجه" آخر: وهو نهي يخرج مخرج البشارة [له 
بما]"'' كان يخاف من ضيق صدره واشتغال قلبه عند سوء معاملتهم إياه» فيقع له فيه تأخير 
في إبلاغ ما أمر بتبليغه فأمنه الله عن ذلك وعصمه. 

والوجه الثاني : في النهي”" عن ذلك هو ما يقع له فيه الرجاءء وذلك أن الأخيار إذا 
ابتلوا بالأشرار قد يؤذن لهم بمفارقتهم وترك الأمر فيهم» فلعله كان يقع له في مثله الرجاء 
أنه قد يؤذن لهء في حال من الأحوال بتأخير التبليغ» فأيئسه عن ذلك وكلفه بتبليغ ما أمر 
له في جميع أحواله و بعص ما بوس إِلَكَ» يحتمل ما ذكر أهل التأويل من سب 
آلهتهم وعيبها وما تدعو إليه. 


T2 


وقوله - عز وجل-: #وصَابق پو صَدْرْةِ: يضيق صدره بما يقولون له استهزاءء 
وكذلك الحق أن كل من استهزئ به أن يضيق صدره لما لا يقدر على إتيان ما طلبوا منه من 
الكنز”*' وإنزال الملك» وقد وعدوا أن يؤمنوا لو فعل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لول رد َيه كر أو جاه مَعَمُ مَل : لأن للكنز والملك 
محلا في قلوب أولئك وقدرًا فقالوا: لولا أنزل عليه كنز [فيعظموه فيصدق على ما يدعي 
ركرلك المراكوةه حك مني ی کا همه عن را 

زرل إا أت در اتزاقزلهم : لوالة أترل عليه را أو جام معدملك آي انما 
أنت نذير ليس عليك إتيان ما سألواء إنما ذلك تحكم منهم على الله تعالى وأمانيُ» فعليك 
إبلاغ ما أنزل إليك؛ كقوله: إن عَككَ إلا ألم [الشورى: .]٤۸‏ 

وه عل كل ىو وڪيل أي : حفيظ لكل ما يقولون فيك ويتفوهون به» أو هو 
الوكيل والحفيظ لا أنت؛ كقوله: لست بهم يُمْصَيْطرٍ» [الغاشية: ۲۲]ء وقوله: وما 
أت عَليِم يكيل [الأنعام: ]٠١7‏ ونحوه» والله أعلم. 


)١(‏ فى أ: ووجه. 
(۲) فى أ: مما. 

(۳) فى أ: والنهى. 
ى اد "الملك:: 


() ما بين المعقوفين سقط في أ. 


١5 - ٠١ سورة هود الآيات:‎ ۰٩ 


e Ayr 


وقوله - عز وجل-: ام يقولونَ انر أي : قالوا: إنه افترام» أي : محمد افترى هذا 
القرآن من عند نفسه. 

َ4 : يا محمد إن كان افتریته على ما تقولون» اكَأَوا4 : أنتمء يشر سور ينو 
مقرب : لأنكم أقدر على الافتراء من محمد؛ لأنكم قد عودتم أنفسكم الكذب 
والافتراءء ومحمد لم تأخذوه بكذب قط ولا ظهر منه افتراء» فمن عود نفسه الافتراء 
والكذب أقدر [عليه]”'' ممن لم يعرف به [قط] ٠"‏ فأتوا بعشر سور مثله وادعوا أيضًا 
شهداءكم من الجن والإنس ممن استطعتم من دون الله يعينوكم على إتيان مثله» إن 
کسر صَّدِيِنَ» أنه افتراه من عنده. 

أو يقول: مَأنوا يسَمْرِ سور مُنْلِهء مُفدريَتِ» أي أن محمدا قد جاء بسور [فيها أنباء 
EE DRS‏ 0 

وإطلاع الله إياه» فأتوا أنتم بسورة مفتراة فيها أنباء ما أضمر هو وأسرء وتطلعون 

انتم على سرائره كما اطلع هو على سرائركم» وادعوا من استطعتم ممن تعبدون من دون 
الله من الآلهةء إن كنتم صادقين أنه افتراه. 

أو يقول: إن لسانكم مثل لسان محمدء فإن قدر هو على الافتراء افترى مثله من عنده. 
فتقدرون أنتم على افتراء مثله: فأتوا به» وادعوا أيضًا من لسانه مثل لسانكم حتى يعينوكم 
على ذلك إن كنتم صادقين أنه افتراه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: امَأْنوا بعر سور يللو مربت وقال في موضع آخر : 8 


j 


قال بعضهم : بعشر نزل قبل ولم تقدروا على مثله» وقوله: اا ورز ين لو4 
وو :ارلا أن ی وو عو ع ی ا 
200 سقط في ب . 
(۲) سقط فى ب. 


(۳) فى أ: فيه إيتاء. 

)€3 ف ت ادعوا. 

(5) اختلفوا فى الوجه الذي كان القرآن لأجله معجراء فقيل : هو الفصاحة» وقيل: الأسلوب» وقيل: 
عدم التناقض» وقيل : اشتماله على الإخبار عن الغيوب والمختار عند الأكثرين: أن القرآن معجز 
من جهة الفصاحة» واستدلوا بهذه الآية؛ لأنه لو كان إعجازه هو كثرة العلوم» أو الإخبار عن 
الغيوب. أو و عدم التناقض لم يكن لقوله: #مَفْررَيتٍ» معنى» أما إذا كان وجه ا 
صح ذلك؛ لأن فصاحة الفصيح تظهر بالكلام» سواء كان الكلام صدمًا أو كذبّاء ثم إنه لما قرر وجه 
التحدي قال: #وَأدْعُوأ من أَسْتَطعْتُو#» : واستعينوا بمن استطعتم يِن دون سه إن كُثْرٌ صدِيِينَ . كَإلَمْ 
يَسْتَجِيِيُوأ ك يا أصحاب محمد» وقيل : لفظه جمع والمراد به الرسول - صلوات الله البر الرحيم ‏ 


سورة هود الآيات: 0 = 1۷ 1¥ 


سور مّن مَنْلِهء4 [البقرة: 77]. 

وقوله: #بِعْشْرٍ سور ملو مربت [فإن قيل: كيف ذكر: فأتوا بسور مفتريات]() 
قيل: معناه إن كان هذا مما يحتمل الافتراء على ما تزعمون»› سد لأنكم أقدر 
على الافتراء من محمدء فإن”" لم تقدروا لم يقدر أحد على ذ 

وقوله - عز وجل-: لم س سبوا ک4 أي : 0 أنتم ولم يجيبوكم 
أولئك على الإعانة على إتيان مثله ف [أنه]”" إنما أنزل بعلم الله وبأمره أتاه ومن 
عنده نزل» ليس بمفترى على ما تزعمون» وأن لا إله إلا الله لا ألوهية لمن تعبدون دونه 
من الأصنام والأوثان. 

والثاني: فإن لم يستجيبوا لكم يا أصحاب رسول الله ية ولم يقدروا على مثله» 
فاعلموا أنتم أنه إنما أنزل بعلم الله ومن عنده نزل على التنبيه والتذكير لهم» وإن كانوا 
علموا أنه من عنده نزل؛ كقوله: قار اَم ل إِلَهَ إلا ه4 [محمد: ]١9‏ على التنبيه 
واالكيو ابسن ماقي اندلا يطل ی 

وقوله - عز وجل- : مهل أنثم مُنْيِمُوت»: خاضعون له مخلصون» وعلى التأويل 
الأول على حقيقة الإسلام» والإيمانء والله أعلم. 


3 5 5 2 صوص سا رر نرم 

قوله تعالى: من كن بريد الحيرة الَدنا وزينئها نوق الهم اقلم فا هر فيا لا يحون 3 
عل 

ا ARN E O O E‏ سوا نيا ويل ما كانوأ ينما 3 

فشن کان مل َو من ربد وشوه اد مَنْهُ ومن ملو كنك موس ماما م لب 

3 


2 س زر 


رء عر اج سس س م م 53 ARR‏ 
اموه بو ومن د بوء من الأحرانٍ فالا ا ل ا من ر 
اسار الا لا مورت 40. 


وقوله - عز وجل-: #من كان يريد الْحَيزة لديا وريا . .  .‏ الآية اختلف فيه: 

قال بعضهم : الآية في أهل الإيمان الذين عملوا الصالحات مراءاة للخلق يقول: #نُوَقٍ 
لهم أَعَمَلَهُمَ با من الذكر فيها والشرف. وما طلبوا بأعمالهم في الدنيا من المباهاة 
وغيره» آتاهم الله في الدنيا جزاء لتلك الأعمال التي عملوها وبطل ما صنعوا وباطل ما 
هه وسلامه عليه وحده - والمراد بقوله : َم تحبا ك4 أي : الكفارء يحتمل أن من يدعونه من 

دون الله لم يستجيبوا. 

ينظر اللباب .)4494/1١(‏ 

)١(‏ سقط في أ. 


1۸ سورة هود الآيات: ١۷ - ٠١‏ 


كانوا يعملون؛ لأنهم عملوا لغير الله» فلا يجزون في الآخرة بأعمالهم تلك وإلى هذا 
يذهب ابن عباس . 

وروي في بعض الأخبار أن نبي الله َيه سئل : ما بال العبد المعروف بالخير يشدد عليه 
عند الموت. والرجل المعروف بالشرَ يهون عليه الموت؟! فقال: «المؤمن تكون له ذنوب 
فيجازى بها عند موته» فيفضي إلى الله في الآخرة ولا ذنب عليه» والكافر يكون له 
الحسنات فيجازى بها عند الموت يخفف عنه بها كرب الموت» ثم يفضي إلى الآخرة 
وليست له حسنة)''2 أو كلام نحو 

وقال بعضهم: الآية في أهل الكفر“ يعملون أعمالا هي في الظاهر صالحة؛ نحو 
التصدق على الفقراء وعمارات الطرق واتخاذ القناطر والرباطات هي في الظاهر صالحةء 
يقول: نوف لهم جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا لا ننقص منها شيئًا فهو ما وسع 
عليهم الدنيا. 

وجائز أن يكون قوله: نوق إِلبهِمَ أَعْمَلَهُمَ4 أي: نرد إليهم أعمالهم التي عملوها فلا 
نقبلها ويكون إيفاء أعمالهم الرد. 

وقوله - عز وجل- : وهر فيا لا يبَحَمنَ» أي : لا ينقصون ما قدر لهم من الرزق إلى 
انقضاء مدتهم وآجالهم کرک الله 

وقوله: «ووْلَبِكَ الذي کبس لم في لآير إلا ألا 4 : على هذا التأويل [ظاهر ليس 
لأهل الكفر في الأخرة إلا النار]”" وعلى التأويل الذي قال: إنها في أهل الإيمان» أي : لا 
يستوجبون بتلك الأعمال التي عملوها مراءاة إلا النار؛ لأنه إذا راءى فيها لم يخلصها لله 
وضيع أمره» وكل من ضيع أمر الله وفريضته يستوجب التعذيب عليه وله العفو» وليس في 
الآية أنه لا محالة يعذبهم بعملهم المراءاةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 9 تأعاموا انا ١‏ أل بم أل فيه دلالة نقض قول الجهمية والمعتزلة 
بنفيهم العلم عن الله» وفي الآية إثبات العلم له بقوله: ازل بعلم اّ4 . 

وقوله - عز وجل-: #أفْمَن کان عل َة من ريد ووه اه4 . 

وقوله: «أفمن) حرف يقتضي الجواب لكن الجواب له لم يخرج في الظاهر؛ لأن 
)١(‏ أخرجه بمعناه مسلم (5177/4) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن بحسناته في 

الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا (2»)7808/57 وأحمد في المسند (8/ 2١57‏ 
۳) عن أنس بن مالك . 


(۲) ذكره البغوي في تفسيره (۲/ 2077/7 وكذا أبو حيان في البحر (0/ )5١١‏ ونسبه لمجاهد. 
(۳) سقط في أ. 


سورة هود الآيات: ١۷ - ٠١‏ ۹ 


جوابه أن يقول: ا كان على و کن یں على ی ل ريه كنا قلي أ 
أخرى : #افمن صلی کن لا يخ [النحل : : ۷ وكقوله: # انس ينك أي ا لَك ين ريك 
الى كن هر آمب [الرعد : 14] لا يعلم» فعلى ذلك جواب قوله: #أَقَمَن کان عل َة مَن 
َي کمن لا يكون على بينة من ربه» لكن الجواب عندنا يكون على وجوه: مرة يكون 
بالتصريح وهو ما ذكرناء ومرة بالإشارة» ومرة بالكناية”'' على غير تصريح . 
ثم منهم من يجعل جوابه ما تقدم وهو قوله: لمن کان بريد الْحَيء ألدنا وَرِيِئئبا . . . 4 
الآية» [يقول: أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها]" ٠‏ أي: لا 
يكون كذلك» ومنهم من يجعل جوابه فيما تأخر وهو قوله: ومن يكر به من الراب 
كأنه يقول: أفمن كان على بينة من ربه كمن يكفر به الأحزاب. أي: لا يكون كذلك 
وقالوا: يجوز تقديم الجواب وتأخيره» كقوله: «أمَنْ هو قََيتٌ 21 اليل ساجدا وَفَيِمًا حدر 
الْأجْرة ورجوأ رة ريو 4 [الزمر: 9] لم يخرج لهذا أيضًا جواب التصريح 
ثم اختلفوا في جوابه؛ قال بعضهم: : جوابه فيما تأخر في قوله: ال کل تنترى ال 
عقن وين ل يري [الزامن: 4 وصف الذين لا يعلمون» فكأنه يقول: أفمن يعلم كمن 


لا يعلم. 
SS‏ ا ام 
نمه مَنَهُ شَىَ مَا کان دعو لإ من مل وَحَمَلَ لله آندادا لعل عن سیل كل كمع يكرك ليلا 


الع التار € [الزمر : ۸] يقول : Ty‏ 
أصحاب النار» كمن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا أي : ليسا بسواء. 
وقال مقاتل: ليس الذي على بيان من ربه كالذي موعده النار" والله أعلم. 
وجائز أن يكون على طرح الألف: #فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن 
قبله كتاب موسى ...€ الآية يقول: فمن كان على بيان من ربه أولئك يؤمنون به. 
ثم قول : يتت من ري وشوه كَاهِدٌ مَنْهُ4: قال بعضهم: دين من ربه» أي : من 
اماس اب ابن اكير كاري هيز مه أي يداو الها لعو صلية كن الذبين تامار ونه يمن 
كان على دين الشيطان ولا شاهد له عليه؟! وقال بعضهم قوله : اف فسن کان عل َة من 
)١(‏ في أ: بالكتابة. 
فم سقط في أ. 
)۳( في أ: في النار. 


1۰ سورة هود الآيات: ١۷ - ٠١‏ 


26 2 5 200 5 
ريه © أي : على رها بوي بكر ارد سات طن رو 
ر ر 


برهان من ربه ولا حجج ولا شاهد له على ذلك؟! ثم قال بعضهم : قوله : وتر شا 


مَنْهُ» جبريل”" أو ملك غيره يتلو عليه القرآن. وقال بعضهم: يتلوه شاهد منه: لسانه. 
زفة 


وقال بعضهم #أوَيَنْلُوهٌ سَاهِدٌ مَنْه4 هو القرآن ونحوه 

ثم قوله: #أفتن کان م َة من رَيْهِ.4: يحتمل أصحاب عيسى الذين آمنوا به. 

ومن ِء كب موس أصحاب التوراة الذين آمنوا. 

« اوي يُؤْمِبُونَ يوء» أي : هؤلاء الذين آمنوا بهؤلاء هم الذين يؤمنون بمحمد - عليه 
أفضل الصلوات - وبما جاء به محمده َي . 

وقوله - عز وجل-: #وين لی کب می إِمَامَا e‏ قيل فيه بوجوه: 

قیل : ومن قبل القرآن كتاب موسى جاء جبريل إلى موسى» كما جاء بهذا القرآن إماما 
يقتدى به ورحمة من العذاب لهم. 

ويحتمل قوله: ومن مو4 يعني قبل القرآن كتاب موسى التوراة إماما فيها أنباء هذا 
القرآن» وأنباء محمد أنه رسول؛ كقوله: #يدُوَمٌ مَكنوبًا عِنْدَهُمْ فى التَوْسْة وَالإنل * 
[الأعراف: »]٠١١‏ وقوله: ايروك م كما يرون َه [البقرة: ]١57‏ وأمثاله. 

ويحتمل قوله: إِمَامًا 0 [ما روي] عن ابن عباس قال: إمامًا ورحمة: كان 
كتاب موسى وهو التوراة إماما يقتدى به» وكان رحمة»ء أولئك يؤمنون به قال: أصحاب 
مد وله الذي أو بد كن أل اكات وغرهم ويل درل ويف و 
أي : مؤمني أهل التوراة يؤمنون بالقرآن ويقتدون به؛ كما آمنوا بالتوراة واقتدوا بها . 

وقوله - عز وجل-: رمن يكر بو أي : بالقرآن «ينَ الَْرَابِ4 الأحزاب: الفرق 
والأصناف. يحتمل من يكفر به أي : بالقرآن من الفرق. 

ويحتمل يكفر به أي: بمحمد. ويحتمل الدين الذي هو عليه ويدعوهم إليه. 


.)(11/۷( ذكره الرازي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير (۱۷/۷) عن كل من: ابن عباس ١8057(‏ و18098١)»‏ وإبراهيم ١80514(‏ 
و۸۹1 و/ا5 A۸۰‏ و14 A۰ ١٠‏ و۰۹ وما 1A۰ Nes‏ ولا/ا C(1A° ٠‏ ومجاهد (55 م١‏ وا۷ م١1‏ 
و۱۸۰۷۹)» وأبى بي صالح .)۱۸٠۷1(‏ والضحاك 1۸٠۷۳(‏ و٤۷٠۱۸)ء‏ وأبي العالية (١۷٠۱۸)ء‏ 
وعكرمة .)١8007(‏ 

وذكره ه السيوطي في الدر (۳/ )٥۷۸‏ وعزاه لابن أبي المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي بي الشيخ و 
مردويه من طرق عن ابن عباس . 

(TT)‏ أخرجه بمعناه أبن جرير (۷/ ۱۷) (/18051) عن ابن زيد» وذكره البغوي ام ونسبه للحسين 

ابن الفضل . 


سورة هود الآيات: ۱۸ - ۲٤‏ ۱۱۱ 


للتار E‏ إن مات على ذلك» وأما إذا أسلم ومات على الإسلام» فلا تكون 
النار موعده. 

وقوله - عز وجل- : فلا د ی يسما كن و الوجوه الثلاثة التي ذكرنا 
من الدين والقرآن والنبي» يحتمل هو نفسه. ويحتمل الخطاب مروالجا a‏ له 
لقلا تكو مى الْمُمْمَرِسَ* [البقرة: 0.1١41‏ اول کر ک من المشركين » [الأنعام: ٤١]ء‏ 
KS 71‏ يِنّ لْجَهِلِنَ4 [الأنعام: ]١‏ وأمثاله؛ فكذلك هذاء وقد ذكرنا أن العصمة لا 
ا ل 

وقوله - عز وجل- لی ين ريلك 14 يح التران ووجضي الديق الذي عليه 
ويدعوهم إليه» ويحتمل هو نفسه الحق من ربهء ولک كر الاس لا مرت 4 . 


ررر مي 


قوله تعالى: ون اطا من ادر عل أله كذبا أزليك بسرت عل رهم وقول الأَسد 


تولا اليرت کدبوا عل ريه ألا لَمَنَهُ لَه و عى اللي 9 لن يصْدُونَ عن سبل الله 

وسغوتها عوما وهم بالك رو هه كفرونَ 9 2ع اولك ل يکونا مرن ى الارش وما كن فی ین دون ا 
2 عر لايد م م e‏ ا ر 

ِن أولياء يصعت فم العذاب ما كنأ تبهو يون انم رن ڪاه ود و ریک لذن ا 


2 3 سام" ارچ 


أت وکل عتم ما كاذ اد و ل حم فى اكد هم لقتنت جه ب لذي عامنوا 
5 0 ا كم فا کیش (© نكل انتید 
0 2-6 گن ان عل أ TT‏ أن لا أحد أظلم 
77 “قي سير اي ددسو رادها ل ا نيا كيك 
ولا ضر إن ترك عبادته» أو يقول: لا أحد أظلم على نفسه ممن ألقى نفسه الطاهرة في 
عذاب الله اولقن بذ بافترائه .على الله 0 
ل o‏ 
r -‏ وور ار ا ا 0 5 ٤‏ 
وقوله - عز وجل- : #أؤلهكت يروت عل رَيَهِمْ4 أي : أولئك الذين تعرض أعمالهم 
5 8 ا 55 1 i 205282 a‏ 50 5 1 
على أنفسهم عند ربهم» فإن وافقت أعمالهم [ما في]7" شهادة خلقتهم أدخلوا الجنة» وإن 
خالفت أعمالهم شهادة خلقتهم أدخلوا النارء تعرض أعمالهم على أنفسهم عند ربهم ؛ 
)۱( في أ: عن. 
(0) في أ: اختلق. 
(۳) في أ: في ما. 


1۱۲ سورة هود الآيات: ۱۸ - ۲٤‏ 


لأن الله عز وجل عالم بما كان منهم من الأعمال والأقوال على ربهم» أي: عند ربهم؛ 
كقوله: موَلَوَ ترك إذْ وفوا عل ري [الأنعام: ]١‏ [أي: عند ربهم]”"' وتأويله ما ذكرنا 
يعرضون على ربهم لأنفسهم؛ لأنهم إنما يؤمرون وينهون ويمتحنون لأنفسهم ولمنفعة 
أنفسهم فيكون عرضهم لهمء أو أن يكون قوله: الت رورت على ما وعدهم 
ربهم في الدنياء أو يقول: أولئك يعرضون لأنفسهم على ربهم من غير غيبة كانت منه» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وقول الأطهدد هتک اليرت كَدَبوأْ عل ريهز : اختلف فيه: 

قيل: الأشهاد: الرسل والأنبياء" . 

وقال بعضهم: الأشهاد: الملائكة”” . 

وقال بعضهم: الأشهاد: المؤمنون. فمن قال: هم الأنبياء والمؤمنون؛ فهو كقوله: 
نووا شہدآء عَلَ الاس وَيَكوْنَ اَليَسُولُ ميك سَهيدًأً4 [البقرة: “4١]؛‏ وكقوله: 
رتا بك عل توه سيدا [النساء: ]4١‏ ومن قال: هم الملائكة؛ كقوله: ت يلفط 
من ول إلا لدَيْهِ ِب يد4 [ق : ۱۸]ء وقوله: لوَإِنَ عَليَُْ لوطي . كِرَامًا كيين ...4 
الاية [الانفطار: »][١١ - ٠١‏ ونحوه. 

ومعناه - والله أعلم - أنه“ : تعرض أعمالهم وأقوالهم على أنفسهم فإن أقروا بها 
بعثوا إلى النار» وإن أنكروا يشهد عليهم ما ذكر من الشهداء فإن أنكروا يقال له: افا 
كبك ...4 الآية [الإسراء: ٤٠]ء‏ فإن أنكروا ذلك [فعند ذلك]*؟ تشهد عليهم 
جوارحهم؛ كقوله: يوم فد علي ألسِنْهُم وديم أيهم . . .€ الآية [النور: .]۲٤‏ 

ويحتمل أن يكون الملائكة نادرا في ملأ الخلق قبل أن يدخلوا النار: هؤلاء الذين 
كليو لی وريم 

ويحتمل ما ذكر من" شهادة الذين كانو موكلين بكتابة أعمالهم وأقوالهم يخبرون عما 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير (۷/ 77) )181١7(‏ عن الضحاك» وذكره البغوي (۳۷۸/۲) ونسبه للضحاك وابن 
عباس . 1 

(۳) أخرجه ابن جرير (۲۲/۷) عن كل من: مجاهد ۱۸۰۹٥(‏ و80955١‏ و١١٠8١).‏ قتادة (۱۸۰۹۷ 
و948١8١‏ و۱۸۰۹۹) الأعمش .)14٠١١(‏ 

وذكره السيوطى فى الدر (۳/ 088) وعزاه لابن جرير عن مجاهد . 

©) فى أ: أن قوله. ٠‏ 

(0) سقط فى ب. 

0 فیا فى : 


سورة هود الآيات: ۱۸ - ۲٤‏ 11۳ 


كوا فق التي 

وقوله - عز وجل-: «ألا َة أله عل الطَبلِمِيتَ» : اللعنة : قال بعضهم: هي الطرد 
عن جميع المنافع والإبعاد عن رحمة الله في الدنيا عن دينه وفي الآخرة عن ثوابه. وقال 
بعضهم : اللعنة هي العذاب . 

وقوله - عز وجل-: ##الَدنَ يَصُدُونَ عن سيلٍ اّ4 يصدون يحتمل وجهين: 

يحتمل أن أعرضوا هم بأنفسهم عن دين الله. 

ويحتمل صرفوا الناس عن دين اللهء لكنه يتبين ذلك بالمصدر أنه أراد ذا أو ذاء 
يقال في الإعراض بنفسه: صد يصد صدودا؛ كقوله: «يَصَدُونَ عنك صُدُودَا4ك 
[النساء: ١٦]ء‏ ويقال في صرف غيره: صد يصد صدا. 

وقوله - عز وجل-: وسوا عوَجًا» [الأعراف : 40]: قال بعضهم : هم بغاة على دين 
الله بالجور. 

وقال بعضهم : يبغون من النساء الميل عن دين الله إلى دينهم› فذلك هو بغي العوج. 
كل سبيل غير سبيل الله فهو عوج وبغي» كأنه يقول: يبغون سبيلا غير سبيل الله. 

لوهم باخ م كَفْرُوَ4: في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: «أوْلهك لم يكرا ممْجِرِنَ فى الْأَرضِ» أي: أولئك لم يكونوا 
معجزي الله في الدنيا من أن يعذبهم وينتقم منهم إن شاء. والثاني: أولئك لم يكونوا 
سابقي الله في الآخرة في دفع العذاب عن أنفسهم. وجائز أن يكون الآية في الأئمة منهم 
والجبابرة يخبر أنهم غير معجزي الله فيما يريد منهم من التعذيب لهم. 

وقوله - عز وجل-: وما کان هر من دون لَه ين أوْلِيآه 4 هم حسبوا أن أولئك الذين 
عبدوهم من دون الله يكونون لهم أولياء؛ لأنهم يقولون: «عَنؤلام معا عند أ4 
[يونس : ۱۸] و ما تَمْبْدُهُمْ إلا لوآ إلى أله رلح [الزمر: ۳] كانوا يطمعون في شفاعة 
الأصنام التي كانوا يعبدونهاء أو الذين اتبعوهم يكونون لهم أولياء فأخبر أن ليس 
لهم أولياء على ما ظنوا وحسبواء بل يكونون لهم أعداء؛ كقوله: ودا حير الاش انا هم 
َمَدآ ...4 الآية [الأحقاف: 5]., وأمثاله كثير؛ وكقوله: بوم الْقَيمَةِ يَكفْرٌ سَضْكُم 
يعض ويلع بِعَضْكُم بَعْضًا» [العدكبوت: 5؟]؛ وكقوله : #وَأحَدُوأ ِن دوت أله َالهَةٌ 
كوو لحم ع4 [يس: 4/] أي: لم يكن لهم ما طمعواء وقوله: سَيَكْمُرُونَ باهم 
وون عنم ضِدَا» [مريم: 87] صاروا لهم أعداء على ما ذكر. 

ويحتمل وما كان فر يِن دون أله مِنَ وآ » أي : لا ينفعهم ولاية من اتخذوا أولياء؛ 
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كقوله: ا تتعهر سنوي [المدثر: 148] ونحوه. 
وقوله - عز وجل- : # يضَّعَفُ م الْعََابُ 4 : ادل على أن قوله : ای مدو 
سيل أل في الأئمة الذين صرفوا الناس عن دين الله؛ لأنه أخبر أنه م 
وهو يحتمل وجهين: 
أحدهما: لما ضلوا 0 والآخر: لما صرفوا الناس عن دين الله تعالى. 
وقوله - عز وجل-: و لما كأ يسْتَطِيمْونَ ألسّمْمَ وَمَا اوا ُبصِرُونَ4 : قالت المعتزلة 
فيه بوجهين : 
أحدهما: أنهم كانوا يسمعون ویبصرون» لكنه قال لا يستطيعون السمع ولا يبصرون 
استثقالا منهم لذلك» وهو كما يقول الرجل: ما أستطيع أن أنظر إلى فلان ولا أسمع 
كلامه» وهو ناظر إليه سامع كلامهء لكنه يقول ذلك لاستثقاله النظر إليه وسماع كلامه؛ 
فعلى ذلك الأول كانوا يسمعون ويبصرون» لكنهم كانوا يستثقلون السمع والنظر إل 
[فنفى عنهم]"'' ذلك . 
والثاني : كانوا لا يستطيعون السمع» أي : كانوا كأنهم لا يستطيعون السمع ولا النظرء 
وهو ما أخبر أنهم صم بكم عمى» كانوا يتصامون ويتعامون الحق. 
وأما عندنا: سات ا يبصرون 
السماع سمع الرحمة والنظر إليه بعين الرحمة والقبول» فهم من ذلك الوجه كانوا لا 
يستطيعون . 
والثاني : يحتمل سمع القلب وبصر القلب» وهم كانوا لا يستطيعون السمع سمع 
القلب وبصر القلب؛ كقوله: قا لا ّى الأيْصرٌ ولكن تح الْقلُوب الت في السُثور » 
[الحج: 57] وهذه الاستطاعة عندنا هي استطاعة الفعل لا استطاعة الأحوال؛ إذ 
جوارحهم كانت سليمة صحيحة؛ فدل أنها الاستطاعة التي بها يكون الفعل لما ذكرنا. 
وفي حرف ابن مسعود”" - رضي الله عنه-: #يضاعف لهم العذاب بما كانوا 
)١(‏ في أ: فنفاهم. 
(۲) يجوز في «ما» هذه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون نافية» نفى عنهم ذلك لما لم ينتفعوا به» وإن كانوا ذوي أسماع وأبصارء أو 
يكون متعلق السمع والبصر شيئًا خاضًا. 
والثاني: أن تكون مصدرية» وفيها حيتئذ تأويلان: 
أحدهما : أنها قائمة مقام الظرف» أي : مدة استطاعتهم» وتكون «ما» منصوية ب ليضاعف»., أي : 
لا يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والأبصار. 
والثاني : أنها منصوبة المحل على إسقاط حرف الجرء كما يحذف من (أنْ» و«أنَّ» أختيهاء وإليه 


سورة هود الآيات: ۱۸ - 10٥ ۲٤‏ 


يستطيعون السمع#» ثم سئل الحسن عن ذلك؟ فقال: هو قول الله : لن ك2 e E‏ 
غاي عَن ذَكْرِى واا لا يسَتَطِيعُونَ سَنْعَا» [الكهف : ]٠١١‏ إذا سمعوا الوحي تقنعوا في ثيابهم» 
فلم يستطيعوا احتمال ذلك . 

وفى حرف حفصة : #وما كانوا يستطيعون السمع* بالواو. 

وأما في حرف ابن مسعود ظاهر تأويله أي : يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون 
السمع» فلم يسمعوا عنادا وإبطاء» وأصله ما كانوا يستطيعون السمع المكتسب والبصر 
المكتسب عندناء ما“ ذكر من السمع والبصر هو السمع المكتسب والبصر المكتسب 
والحياة المكتسبة؛ لأن سمع الآخرة وحياتها مكتسبان» وحياة الدنيا والسمع والبصر 

ورل تعر وجل + رليك ليب حيرا أنفْمَيْم4: أما في الدنيا عبادتهم غير 
معبودهم الذي كان منه جميع النعم والمنافع» وما لحقهم بذلك Cs‏ 
في الآخرة فالعذاب والهوان الدائم بدلا عن النعم الدائمة. 

وسل تت4 أي: بطل عه ا كوا بقرت : «كؤلة شونا سد آي 
ايونس 11۸ ى فما يشحم إلا ليزوا :€ الآية [الزمر: ۴] وأمثالة. 

وقوله - عز وجل-: لا جم ام في الْآخْرَوَ هم الاريك : قال أبو عوسجة: لا جرم 
واجب من الكلام» أي: الحق أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وقال بعضهم: لا جرم 
أي : نعم إنهم في الآخرة هم الأخسرون. وقال الفراء: قوله: لا جرم أي: لا بده 
لكن”"' الناس أكثروا استعماله فصار في معارفهم حقاء ولا بد في الحقيقة حقا؛ لأنه إذا 


<I ب‎ 


كان لا بد فهو حق. 


= ذهب الفراءء وذلك الجار متعلق أيضًا ب «يضاعف» أي: يضاعف لهم بكونهم كانوا يسمعون 
ويبصرونء ولا ينتفعون. 
والثالث : أن تكون «ما» ر بمعنى «الذي» وتكون على حذف حرف الجر أيضاء أي : بالذى كانوا. 
وفيه بُعْدّ؛ لأن حذف الحرف لا يطرد. 
والجملة من قوله: «يضاعف» مستأنفة . 
وقيل: إن الضمير في قوله «ما كانوا» يعود على «أولياء» وهم آي" فما كان لهم في 
الحقيقة من أولياءء وإن كانوا يعتقدون أنهم أولياء؛ فعلى هذا يكون #يضلعف فم الْعَدَابٌ» معترضًا. 
ينظر : اللبابة ( 50/1٠٠‏ 4). 
)1( في أ: وما. 
000( في أ: ولكن. 


۲٤ - ۱۸ سورة هود الآيات:‎ 1٦7 


وقوله - عز وجل-: إن الزن اما ووا ليحت وخر إل ريب أوُلَيِكَ صب 
فصاع : تأويله - والله أعلم E aS‏ قرت وار 
الصالحات ولزموا ذلك حتى صاروا إلى الله أولئك أصحاب الجنة ؛ وهو كقوله : #وَإِقْ لَحَفَارٌ 
لمن تاب ومن َيل صللا ثم أَمْتَدَئ» [طه: ؟8] أي : من تاب من الشرك وآمن بالله وعمل 
a‏ : ثم لزم ذلك حتى صار”“ إلى الله هكذا؛ فعلى ذلك قوله : إن لين 
ءامثوا ولوا ألصَّلِحَتٍ وأا خسوا إلى ربوم لزموا ذلك كله حتى صاروا إلى الله. 

وهل 5 2 أَهْتّدَىك» سنن الذين أولئك كذا. 

وقوله : ووا ا خِنوأ إل ريم 4 اختلف فيه: 

نال عقيف ات راا "© أي : تخشعوا وتواضعوا فرقًا من ربهم . 

وقال بعضهم: أخبتوا أي: اطمأنوا على ذلك أولئك كذا. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: أخبتوا قال: خافوا من ربهم 

وقال القتبي”“ : أخبتوا أي: تواضعوا لربهم» وقال: الإخبات التواضع والوقار. 

وقال أبو عوسجة: الإخبات التوبة والمخبت التائب . 


حرف 


وقال غيرهم: الإخبات الإنابة» أخبتوا أي : أنابوا إلى الله؛ وبعضه قريب من بعض . 
ومن قال: الإخبات هو التواضع والخشوع فمعناه - والله أعلم - أي : تواضعوا وخشعوا 
بالإجابة إلى ما دعاهم إليه ربهم وندبهم إليه. 

وقوله - عز وجل-: مكل الْمَرِيميْنِ# أي : الصنفين اللذين سبق وصفهماء وهو قوله: 
#من كت بريد الحو لديا ورا ...€ الآية [هره: 18] فهو وضف الكافن» والفريق 
الآخر قوله: افش كان عل َة من ري4 [هود: ]١2‏ إلى آخر ما ذكر 
وفيه وصف المؤمن. أو يكون وصف الكافر ما ذكر: 8وَيَنْ أَظْلرٌُ مسن أفررَئ على للم 
كيبا اوليك يشر عل يهم ...)€ إلى قوله: رَصَلّ عَبْمْ ا كوا يق 


هو وصف أحد الفريقين وهم الكفارء والفريق الآخر ما ذكر: ل لذن مثا ويوا 
للحت ليا إل َم هذا - والله أعلم - الفريقين اللذين ضرب مثلهما بالأعمى 


)۱( في ب : صاروا. 

(؟) أخرجه ابن جرير )۱۸١١١( )۲٦/۷(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹۰‏ وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وأبى ي الشيخ عن قتادة. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۷/ 55؟) (١١١۱۸)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۸۹‏ وزاد نسبته لابن أبي 

.)۲٠۰۲( ينظر: تفسير غریب القرآن‎ )٤( 
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والأضم .و [البضير وال : 

ثم وجه ضرب مثل الكافر بالأعمى والأصم» والمؤمن بالبصير والسميع» فهو - والله 
أعلم - أن الكافر أعمى القلب وأصم السمع» لم يبصر ما غاب عنه من الموعودء ولا 

7 اا من الموعودء وإنما أبصر ظواهر الأمر؛ وكذلك إنما سمع ظواهر 

من الأمور وبواديها"» لم ينظر إلى الغائب من الموعود ولا سمع ذلك وهو لم يخلق 
لمعرفة ذلك الظاهر خاصةء وإنما خلق لما وعد وأوعد فى الغائب. 

والمؤمن أبصر ذلك الغائب وسمع ما غاب من الموعود» فيقول [كما لم يستو]”*) 
عندكم في الظاهر البصير والأعمى والسميع والأصم لم يستو من كان أعمى القلب بمن 
كان بصير القلب بذلك» ولم يستو أيضا من به صمم القلب بمن كان سميعًا بذلك. 

اف تدضورح 4 : أنهما لا يستويان» أو يقول: آنل تَدَكرت4 أي : أفلا تتعظون بما 
نزل من القرآن وتنتهون عما تنهون» والله أعلم . 


رمو ممعم له عص ر 


وفى قوله: مل الْمرِسٍّ ڪالافي وَالأْصَرْ وير والسميع هل يوان ملا ألا دون 4 


وجوه من الأسئلة : 

أحدها: أن يقال: كيف احتج عليهم وهو ما ذكر أنهم عميان وصم أو كالعميان 
والصم» ولا يكلف الأعمى الإبصار والنظر ولا الأصم السماع؟! 

والثاني: يقولون: إنا [بصراء سمعاء]”*' ليس بنا صمم ولا عمى» بل أنتم العميان 
والصم. 

والثالث: كيف ذكر المثل لهم» وهم لا يتفكرون ولا ينظرون في المثل ولا يلتفتون 


260+ 


)١(‏ في ب: السميع والبصير. 

)( فى ب : باديها. 

3 في أ: كما سيق : 

(5) في ب: سمعاء بصراء. 

(5) وقد أحسن الزمخشري في التعبير عن ذلك فقال: شبه فريق الكافرين بالأعمى والأصمء وفريق 
المؤمنين بالبصير والسميع» وهو من الل والطباق» وفيه معنيان: أن يشبه الفريقين تشبيهين اثنين» 
كما شبه امرؤ القيس قلوب الطير بالحَشَفِ والغتاب» وأن يشبه بالذي جمع بين العمى والصممء 
والذي جمع بين البصر والسمع» على أن تكون الواو في «والأصم» وفي «والسميع» لعطف الصفة 
على الصفة؛ كقوله: 

03.6 لص ضايح قالغائم قالآيب 
يريد بقوله (اللف): أنه لف المؤمنين والكافرين اللذين هما مشبهان بقوله : (الفريقين)» ولو 
فسرهما لقال: مثل الفريق المؤمن كالبصير والسميع» ومثل الكافر كالأعمى والأصمء وهي 
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أما جواب الأول: فأنه احتج عليهم؛ لأنهم تركوا اكتساب بصر الآخرة وسمع سماع 
الآخرة» فنفى عنهم السمع والبصر والحياة؛ لأنه ببصر المخلوق يكتسب بصرا في الدين 
وسمعا فى أمر الدين وحياة الدين» فيصير بذلك مكتسب الحياة الدائمة ا الدائم 
والسمع الدائم» ٠‏ فيكونون في الآخرة بصراء سمعاء أحياء؛ كقوله : #اسْتَحجِيجُوا ينه سول 
اذ دا ك2 ل لا مي [الأنفال : 5"]. 

والثاني : نفى عنهم هذه الحواس؛ لأنهم لم ينتفعوا بها؛ لأن هذه الحواس إنما أنشئت 
لهم وخلقت لينتفعوا بهاء وهو المقصود بإنشائهاء فإذا تركوا الانتفاع بها فكأنها ليست 

وأما جواب ما قالوا: إنا [بصراء وسمعاء]”'' وأنتم العميان والصم. فيقال لهم: إن 
أهل الإسلام إذا سمعوا ذلك قد اشتغلوا بالتفكر فما فرغ سماعهه”" من الآيات والنظر 
فيهاء وأنتم لا بل تعاموا عنها وتصامواء فدل تفكرهم ونظرهم فيها على أنهم بصراء 
و [سمعاء وأحياء] وأنتم يا أهل الكفر العميان والصم والأموات. 

والثاني: أن هذه الآيات إنما نزلت في محاجة أهل مكة» وهم قد علموا أن آباءهم لم 
يكونوا حكماء ولا علماءء فلم يكونوا ما ذكر بصراء ولا أحياء ولا سمعاءء فصاروا صمًا 
عميانًا أمواتا؛ ولأن أحد الفريقين لا محالة ما ذكر نحن» أوهم ثم قد استووا في هذه الدنيا 
وفي العقل والحكمة التفريق بينهما؛ فدل أنهم بما ذكر أولى. 

وأما جواب ذكر المثل لهم على علم منهم أنهم لا يقبلون المثل ولا ينظرون بأنه إنما 
ذكر لأهل الإسلام؛ ولأن ذكر المثل به ربما يبعثهم على النظر فيه والتفكر. 
قوله تعالى: وقد اسلا وسا إل ل وإ كم لد ت (© أن لا دوا إلا أنه اي 


َا 


ف 
ر | ا اي ري 0 م يي عرض دعر ا ر 
کې عذاب وم ليم © فقال الملا ا ما رلک إلا بس لتا وما ر 


ب 
6 1 م ص ر 4 ےر رار ع ر وص 
امع إل لدت هُمْ أَاذِا بَادى اَي وما ری کم عتا م من فَصْلٍ بل تظکم كذِييت (©) ق 
ليه ر ع فیا ر ا 5 > مير ر َك 
قوھ اريم إن كنث عل يتت من ر الى رمه من عِندوء فعييت عا 3 انروما 7 د ا رو 


= عبارة مشهورة في علم البيان: لفظتان متقابلتان» اللف والنشرء أشار لقول امرئ القيس : 
كأن قلوب الطير رَطَبا ويابسًا لدى وَكرها العَنَّاب والحشّف الخال 
أصل الكلام: أن الرطب من قلوب الظين:العناتة دوالاسي مها الخشف» فل ونر 
ينظر اللباب .)555/1١١(‏ 

)١(‏ فى ب: سمعاء وبصراء. 

(1) في ام أستاعهم + 

(۳) في ب: وأحياء وسمعاء. 
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عم میب وَلَآ آفول إن ماف ول ول لیت تزدرۍ اکم ن متم آنه عر 
وقوله - عز وجل- : ##وَلَقَدَ سنا ينا ا 50 
منه الإرسال من مكان إلى مكان؛ وكذلك قوله: «الَقَدْ ةكم رَسُوكٌ_ ين شرك 4 
[التوبة : ۱۲۸[ ولم يكن مجيئه من مكان إلى مكان» فهذا يدل أنه لا يفهم من ذكر المجيء 
الانتقال من مكان إلى مكان؛ وكذلك لامر 

وقوله - عز وجل-: إل لك دزي 
الإنذار. 

وقوله - عز وجل-: ألا بدأ أي : لا تجعلوا عبادتكم إلا لمعبود هو معبود بشهادة 
خلقتكم؛ لأن خلقتهم تشهد على أنه هو المستحق للعبادة» لا من تعبدون من الأصنام 
والأوثان. 

ويحتمل قو :19ل و إلا آ4 أى + ونحدوا الول تصرفوا الألوعية إلى غيرة: 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 9إِيّ أَمَاكُ عَلَيَكُمْ عَدَابَ يوي ألير»: أضاف [الألم إلى اليوم 
واليوم ليس بمؤلم ولكنه - والله أعلم - أضاف إليه؛ لما فيه يؤلم» وهو كقوله: #أليَلّ 
سا [الأنعام: 47] والليل لا يسكن ولا يوصف به» لكنه يسكن]”'' فيهء وكذلك قال : 
ولتار م [يونس: 17] والنهار لا يبصرء لكنه يبصر فيه؛ فعلى ذلك قوله: 
يوم ليم لما فيه يكون العذاب الأليم. 

وقوله - عز وجل-: إن أَحَاكُ عَلَنَكْم4 أي : الخوف في غيره لا يكون في الحقيقة 
خومًا؛ وكذلك الرجاء في غيره لا يكون في الحقيقة رجاء» وفي نفسه يكون في الحقيقة 
خوفًا ورجاء؛ لما يلحقه ضرر في نفسه أن جعل به ذلك لغيره» ويلحقه نفع فيكون 
الخوف في نفسه حقيقة خوف والرجاء حقيقة رجاء» وأما في غيره لما لا يلحقه ضرر وإن 
حل ذلك لغيره» ولا ينال من النفع في الرجاء إن نال ذلك الغيرء لكنه يخرج على 
وجهين: 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


۲۰ سورة هود الآيات: 50 - ۳١‏ 


أحدهما: على العلم» أي: إني أعلم أنه ينزل بكم العذاب؛ نحو قوله: #وإن حف 
يْقَافَ تًا [النساء: 5"] أي : علمتم . 

ET‏ إن حف ألا با حذوة أل [البقرة: ۲۲۹] أي : فإن علمتم أن يضيعا حدود 
الله. 

والثاني: يخاف عليهم”"“ إشفاقا منه؛ لأن الخلق جبلوا على أن يتألم بما يحل بغير 
حتى لا يكون في وسع بعض أن يروا ذلك في غيره. على هذين الوجهين يخرج الخوف 
على غيره» وفي الخوف رجاء وفي الرجاء خوف؛ لأن الخوف إذا لم يكن فيه رجاء فهو 
إياس » وقال الله - عز وجل- : 8أإِنّمُ لا يَأنِمَسُ ين رفح أله إلا قوم كرو 4 [يوسف : ۸۷]ء 
والرجاء إذا لم يكن فيه خوف فهو أمن قال: #قلا يَأْمَنْ َر أله إلا . . . 4 كذا. 

NITY 8‏ مسي مك ب جو مم 00 ا 00 

وقوله - عز وجل- : فقا الملا ألدِينَ كقروأ ين َويد : قيل : أشراف قومه وأئمتهم ''. 

لما ردك إلا بَمَرَا ينلا : وكذلك قال عامة القوم لرسلهم الذين بعثوا إليهم: ما 
أَسْرٌ إلا مسي بتكا [يس: ١٠]ء‏ كان هذا احتجاجهم في رد الرسالات”" يحتجون على 
الرسل فيقولون - والله أعلم -: إن الرسل في الشاهد إنما يجيئون من عند المرسل» 
وأنتم نشأتم بين أظهرنا لم تأتونا من [عند] أحد في الظاهرء والرسول هو الذي يأتي من 
عند غير» ويكون للرسول خصوصية عند المرسل» ولا نرى لك خصوصية لا في الخلقة 
ولا فى القدرة والمال وغيره» فكيف بعثتم إلينا رسلا دون أن نبعث نحن إليكم رسلا؛ إذ 
أنتم ونحن في الخلقة سواء وفي الأمور الظاهرة سواء؟! أو نحوه من الكلام» احتجوا على 
رسلهم في رد الرسالة؛ وكذلك كان عادة الكفرة يقولون للرسل إذا لزمتهم الحجة وأقيم 
عليهم نسبوها إلى السحرء ونسبوا الرسل أنهم بشر مثلهم. 

فجواب هذا كله ما ذكر: لن ن الا بتر يلڪم وکن اله يمن عل من يِْنَآهُ ين 
عادو [إبراهيم: ١۱]ء‏ وما قال لهم نوح : قور اَم إن کت عل بتر من ر ٤ا‏ 
َة من عِندِو4 أي : آتاني رحمة من عنده» وجعل لي بينة وبرهانا على ما آتاني رحمة من 

ويقال أيضًا: إنكم لا تنكرون فضل الله وتخصيص بعض على بعض بما جعلكم أئمة 
ورؤساء بأمور الدنيا على غيرهم» فكيف تنكرون فضل الله وتخصيص بعض على بعض 
بفضل الدين والرسالة؟! . 
)١(‏ في أ: عليكم 
(۲) ذكره البغوي (۲/ ۳۸۰). 
(۳) في أ: الرسالة. 
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ر 


وقول + ووم رلك تملكت إلا ليت هم را َادى اراي : احتجوا أيضًا في رد 
الرسالة يقولون: إن ل وأهل طاعة لكل متبوع › فليس في 
اتباع الأراذل إياك والضعفاء”'' دلالة ثبوت رسالتك؛ إذ هم يتبعون بلا دليل ولا حجة وهم 
فروع وأتباع لغير» ولم يتبعك أحد من الأصول. 

لكن يقال: إن هؤلاء الأراذل لما اتبعوا الرسول ولم يتبعوا الأئمة والرؤساء الذين معهم 
الأموال والدنياء ولم يكن في أيدي الرسل ذلك ثم تركوا اتباع أولئك وفي أيديهم ما 
يدعوهم إليه واتبعوا الرسل دل أنهم إنما اتبعوا الرسل بالحجج والبراهين التي أقاموها 
عليهم أو نحوه. 

والأراذل: قيل: هم السفهاء”'" والضعفاء”". 

وقال القضى”؟ :ارادا شرارنا: 

و لبَادى الي [قال بعضهم : ظاهر الرأي؛]“ من قولك: بدا لي ما كان خفيا. 

وقال بعضهم : بادي الرأي: خفيف الرأي لا يعرفون حقائق الأمورء إنما يعرفون 
ظواهرهاء كأنهم يقولون: إنما اتبعك من كان خفيف الرأي وباديه» لم يتبعك من يعرف 
حقائق الأمور والأصول. 

وقد قرئ: #بادئ الرأي* بالهمزء وقد قرئ بغير همز. ومن قرأ بالهمز فهو من 
الابتداءء أي: في أول الرأي وابتدائه لا ينظر في عواقب الأمور. ومن قرأ بغير همز فهو 
من الظهورء أي : ظاهر الرأى على غير تفكر ونظر فيه. 

وقوله - عز وجل- :افونا ري لکم عتا ين شل ومو" الث تحمل هدای : 
فضلا في الخلقة» أو في ملك أو مال“ ولا في شيء» لكن جواب هذا ما سبق. 

وقوله - عز وجل- : بل دك كَذِييت4: هكذا كانت عادة الكفرة» يردون دلالات 
الرسل والحجج بالظن لم يردوا لحقيقة ظهرت . 

وقوله - عز وجل-: #قال يفوم قوم ريم م إن کت عل بير ين رَّقَ* أي: على بيان من 


)١(‏ فى أ: الضعفة. 

(؟) فى أ: السفلة. 

(۳) ذكره ابن جرير (۲۸/۷) وكذا البغري (۳۸۰/۲). 
)٤(‏ ينظر: تفسير غریب القرآن .)7١7(‏ 

(5) سقط فى أ. 

() في ب: يفهمون. 

(0) في أ: ولا مال. 
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ربي» أو على حجة من ربي وبرهان فيما آتاني من رحمته. والرحمة تحتمل النبوة أنه 
كانوا ينكرون رسالته لما أنه بشر مثلهم» فكيف خص هو بها دونهم وهو مثلهم؟! فيقول: 
#وءائنى ّمه أي : النبوة» وآتاني - أيضًا - على ذلك بينة وحجة. وتحتمل الرحمة 
الدين الذي كان يدعوهم إليه والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: مَمِِْيْتْ عَيِكدُ4: قرئ بالتخفيف والتشديد» أي: لبست» 
التبس عليكم حيث أعرضتم عنه. 

ومن قرأء بالتشديد: ميت عب يرجع إلى الأتباع والسفلة؛ أي: عميت عليهم 
القادة والرؤساء منهم ولبست. #وعميت# بالتخفيف أي: التبس» وعمي على القادة 
والرؤساء. 

وقوله - عز وجل- : انكو أي : أنوجبها عليكم» وهي التي ذكر أنه آتاها إياه أو 
الا ذكر أيضًا أو الدين الذي كان يدعوهم إليه» أي: لا نوجبها عليكم ولا نلزمهاء 
وأنتم لها كارهون بلا حجة ولا برهان. 

لوَأَشْرٌ لا كَرِمُونَ4 أي: لا نلزمها لكم بلا حجة شئتم أو أبيتم ولكن بحجة. 

وفيه أن الدين لا يقبل بالإكراه. 

رقوادت عو راح لور 7 فتك قن 406 على قله الرهالة لك 
على إقامة الحجة على ما أدعي من الرسالة» أو على الدين الذي يدعوهم إليه» أي: لا 
أسألكم على على ذلك أجراء فلماذا تعرضون عما أدعوكم إليه وأقيمه عليكم ليكون لكم 
الاحتجاج أو الاعتذار؟! وكذلك يخرج قوله: اام لر برا هم ين مرم مقون 
[الطور: ]٤١‏ [أي: لا تسألهم أجرا على ما تبلغه إليهم ويدعوهم إليه]'''» فيمنعهم ثقل 
ذلك الغرم إجابتكم إياه» فعلى ذلك الأول ذكر هذا؛ لأن ما يلحق الإنسان من الضرر إنما 
يمنعه عن الإذعان بالحق [للخلق]”" والإقبال إليه والقيام بوفائه» أو يمنع ذلك لما لا 
يتبين له الحق لثلا يكون لهم الاحتجاج والاعتلال عند الله وإن لم يكن لهم حجة؛ 
رل ا يون لان غا أشن جد يكن ا [الفناء:ة 158] لس على أنه ذا 
سألهم على ذلك أجرا يكون لهم عذر في رد ذلك وترك الإجابة له؛ إذ لله أن يكلفهم 
الإجابة والطاعة له بالمال وبغير المال. 


00520 في أ: كأنهم . 
زفق ري أي : لا نسألهم أجرًا على ما نبلغه إليكم وندعوكم إليه. 
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والثاني : بقوله: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه وأبلخكم إياه مالأء مع حاجتي وقلة 
مالي» فيقع عندكم أني أدعوكم إليه رغبة فيما في أيديكم من الأموال أو لمنفعة نفسي بل 
إنما أدعوكم إلى ما أدعوكم إليه لمنفعة أنفسكم. 

وقوله - عز وجل-: إن َجْرىَ إلا عَلَ أل 4 أي : ما أجري إلا على الله في ذلك ليس 
- عز وجل - OE E‏ الم كارا شالا 
رسولهم أن يتخذ لهم مجلسا على حدة» ويفرد لهم ذلك دون الأراذل والضعفاء الذين 
اتبعوه ويطرد الضعفاء؛ وهو كقوله: ولا تطرد ألذِبنَ يدعون رهم بالعدوو وَالْمث . . . » 
الآية [الأنعام: .]٠١‏ 

وقال أهل التأويل : رما أا بطارد لذن اموا » أا لا يقبل الإيمان من 
الأراذل والضعفاء عندكم؛ لقولهم حك ال «ونا زيلت ایی إلا ال هُمْ آراداک 
بای آلرّأي4 ”2 [هو د: 11] لأنهم يقولون : اتبعوك الأراذل ظاهراء وأما في الباطن فليسوا 
على ذلك ؛ E: I‏ فول ل تيح کی يبه ا نا آم أَعَلَمُ يما ف 
سهم [هود: ]"١‏ يعني : ما في قلوب السفلة فيقول: ما أنا بطارد الذين آمنوا ظاهرًا 
الله أعلم بما في قلوبهم. 

وقوله - عز وجل-: انم موا رَه يحتمل وجهين؛ أي: ملاقو ربهم فيشكون 
مني إليه في رد إيمانهمء ويخاصمونني في ذلك ويطالبونني في طردي إياهم . 

والثاني: أنهم ملاقو ربهم بإيمانهم ظاهرًا كان إيمانهم أو باطنًا [أي 5 أي حال هم 
يلاقون]”'' ربهم فيجزيهم بما هم عليه؛ كقوله: إن حسام إلا عل رق لز تَتعرون4 . 

وقوله - عز وجل- : اولكوت ارک قَوْما هلوت يحتمل تجهلون ما أدعوكم إليه أو 
تجهلون في قولكم: إنهم إنما آمنوا واتبعوا في ظاهر الحال» وأما في السر فلاء أو 
ا 0 

وقوله - عز وجل- : وموم مَن بصني يِن اّ4 : أي : من يمنعني من عذاب الله 
«إن م : على ما تدعونني : أو من يمنعني من عذاب الله إن لم أقبل منهم 
الإيمان. 


دلق زاد في ب: ظاهر الرأي. 
0) في أ: : حالهم ملاقون. 
فرعم في أ: أو. 


1 سورة هود الآيات: ۳١ - ۲١‏ 


لأفلا تَدَكرُوت4: أنه لا يسع لي ما تدعونني إليه من طرد هؤلاء أو رد إيمانهم؛ أو 
أفلا تذكرون فتؤمنون. 

وما روي في حرف ای #أنلزمكموها شطر أنفسنا» فمعناه أتلزمكموها 
لحن لفسا وأندم قوم معاندون" 

وفي حرف ابن عباس : #أنلزمكموها من شطر أنفسنا» أي : من تلقاء أنفسنا أ 
لا نقدر أن نلزمكم ذلك من تلقاء أنفسنا وأنتم كارهون لذلك. 

وقوله - عز وجل-: اول أَقْوْلُ لكُمْ عِندى خرن اَ4 يخرج على وجوه: 

أحدها: يقول: ليس عندي خزائن الله والسعة» فأبذل لكم لتؤمنوا رغبة في المال 
والسعة. 

والثاني : يقول: ليس عندي سعة» فيقع عندكم أني أدعوكم إلى ما أدعوكم إليه افتعالا 
رغبة في المال على ما يفعل المفتعلون للرغبة في المال» ولكن لتعلموا أني مكلف في 
ذلك. 

والثالث: يحتمل ما ذكرنا من أسئلة كانت منهم. 

وقوله - عز وجل-: ولا اقول کم عِندى خرن أله د 
مََلَكّ» : هذا القول منه لهم يحتمل الوجهين: 

أحدهما : أنه قال ذلك لهم على أثر أمور وأسئلة كانت منهم من نحو قولهم لول أَنِلٌ 

عه كَنرٌ أو جا مَعَمُ مَك [هود: »]١١‏ وقولهم لرسول الله يكل : «لن تيرج لك حَقٌ 
نر ا ن الأرض يبعا . أو تكن لك جن [الإسراء: 4٠‏ - ١۹ء‏ وقولهم : او يکن 
لك بيت من يُخْرْنٍ» [الإسراء: 97] وأمثال ما كان منهم» فيقول لهم : ليس ذلك عندي 
وبيدي» إنما ذلك عند الله وبيده. 


رج اهم ءاره رمب 33 


ولا ألم الْعَيْبَ ولا أقولٌ إِفْ 


اھ 


ول أَعَنَهْ ألَْيَبَ» يحتمل أن يكونوا سألوه أن يخبرهم عن أمور تستقبلهم قبل أن 
تستقبلهم» إن كان شرا فيعدوا له ف في دفعهء وإن كان منافع فيستقبلوا لها وي يتهيئواء فيقول 
لهم : ذا غيب وأنا لا أعلم الغيب إنما العلم في ذلك إلى اللهء ولا أقول: إني ملك أعلم 
أخبار السماء والأمور التي فيهاء إنما أنا بشر مثلكم. 
)١(‏ ينظر اللباب .)49/7/١1١(‏ 
20 أخرجه ابن جرير )۰/۷( (مكامطك)4 وذكره السيوطي في الدر )٥۹۱/۳(‏ وراد سنه لابن المنذر 

عن أبي بن كعب. 

(۳) أخرجه ابن جرير (9/ ۳۰) (۱۸۱۲۳) و(2)18174 وذكره السيوطي في الدر (0917/5) وزاد نسبته 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ولا أهْوْلُ لك عِندى خرن ألّه» أي : مفاتيح 
الله في الرزق» فهذا كأنهم سألوه السعة فيتبعونه» فيقول: ليس عندي ذلك. 

ويحتمل أن يكون قال لهم الرسول هذا لدفع الشبهة عنهم» وذلك أن من الكفار من 
اتخذ الرسول إلها فعبدوه بعدما عاينوا أنه من البشر. 

ومنهم من قال: إنه ابن الله. 

ومنهم من قال" : إنه ملك وكانوا يعبدون الملائكة وكانوا يخبرونهم عن أشياء غابت 
ا ا ل ل ل N‏ 
من ذلك؛ ولذلك قال عيسى: إن عبد آله ادي التب وَبَعَلى ييا . وَبَمَلنى مار 
[مريم: "١‏ ]عوك :دحوت كان يعلد ر ولكن يقول لهم 
رضي إلى انوي ٠ a‏ فأقر بالعبودية”" لهء والله أعلم بذلك . 

وقال بعض أهل التأويل : : IT}‏ فول لم عرف ران أَسَّهِ 4. أي : مفاتيح الله بأنه يهدي 
السفلة دونكم» «ولة أَعَلمْ ألْمَيَبَ» أي : لا أقول: إد عدي علي (لشنان الها E‏ 
مؤمنون في السر؛ وذلك كقوله: وما على يما كانوا بعملوت) [الشعراء: ؟١١].‏ 

وقوله: أله أَعْلَمُ يما ي أنشسهةً: من الصدق. 

ل آمو إن مآلكٌّ» أي : إنما [أنا]”'' بشر لقولهم: لما رلك إلا سرا ينلا . . . 4 
إلى خر الآية اھ ]: 

ثم قال: #ولا أل للت تدر أبن قيل: الذين حقرتموهم يعني السفلة 
والأتباع . وقال ابن عباس : #الذين لم تأخذهم أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا» يعني إيمانًا 
الله أعلم بما في أنفسهم من الصدق؛ إني إذا لمن الظالمين لهم إن لم أقبل منهم 
[الإيمان]“ أو 70 والله أعلم. 


قوله تعالى: الوا بس قد تدكا اکت يدل كنا يما هذا إن سكعي ون این 
6 0 2 رك ممدسة 5 م ا ب ٤ہ‏ 4 عم ر 
© َل و ا ا ياج تک تی باتك 


حر سورة هود الآيات: ۳۲ - ٠١‏ 


0021 


وقوله - عز وجل- : دالوا ب قَدَ ََدَْتَمَا َكَرَت جا : قالوا ذلك لأنه قد كان 
طال 00 وهو بين أظهرهم ويدعوهم إلى الإيمان» فأكثر حجاجه ومجادلته إياهه”'" . 


ا ر 


:١‏ ڪت عدن 9 يما دآ إن حكنت يِنّ ألصَّدِيِينَ 4 وكان يعدهم العذاب إن 
ل : إن لاف عَلَيَكْمْ عَدَابَ يوي أَليم 4 [هود: : 77]» وما كان وعد لهم 
في غير آية من القرآن ا فقالوا: ##إمَأْئِنَا يمَا بيدا من العذاب» فقال: إا 
بيك بو أنه 38 » أى: لبس 'لى إتيان للك نما :ذلك إلى الله+ ن اء غجل ورن اء 
أخر إلى ما بعد الموت؛ وهو كقول رسول الله لقومه أن UE‏ تازه بيه ليه 
الأدر يق اننظ 4 [الأنعام: .]٥۸‏ 

وقوله - عز وجل-: وما أَنشّر بِمَعْجِرْنَ4 أي : لا تعجزون الله عن تعذيبكم فتفوتون 
عنه» وقيل: وما أنتم بسابقي الله بأعمالكم الخبيثة حتى يجزيكم بها؛ وهو واحدء والله 
أعلم . 

وقوله: ولا يمد سى إن أَرَدثٌ أن نصح ل إن كن الله يرِيدُ أن يويك 4 : تأويله - 
والله أعلم - لا ينفعكم دعائي إلى ما به نجاتكم إن كان الله يريد أن يغويكم [ثم اختلف 
E E SS GS‏ 
حكم الله آلا تكونوا من الغاوين في ذلك الوقت:. 

وقال بعضهم: قوله: لا يَنَمَوْ سج إن كان الله يريد أن يغويكم]”" أي 
ينفعكم نصحى إن كان الله يريد أن يعذبكم في نار جهنم ويقول الغي العذاب؛ كقوله: 
لوف قول غناك [مريم: 59] أي: عذاب جهنم ونحوه من الكلام. 

وأما عندنا فهو على ما أخبر: إن كان الله يريد إغواء قوم أبدا فهم في الغواية أبدّاء 
وأصله أن الله أراد غواية من في علمه أنه يختار الغواية [وأراد ضلال كل من في علمه أنه 
يختار الضلال؛ لأن من في علمه أنه يختار الغواية]” والضلال اختار عداوته» ولا يجوز 


)١(‏ دلت هذه الآية على أنه - صلوات الله وسلامه عليه - كان قد أكثر في الجدال معهم» > وذلك الجدال 
كان في بيان التوحيد» والنبوة» والمعادء وهذا يدل على أن المجادلة في تقرير الدلائل وفي إزالة 
الشبهات حرفة الأنبياءء وأن التقليد والجهل والإصرار حرفة الكفار» ودلت على أنهم استعجلوا 
العذاب الذي كان يعدهم به» فقالوا: قايا يمَا يدب إن كُنتَ من ألصَّدِقِينَ4 ثم إنه - عليه الصلاة 
والسلام - أجابهم بقوله: جتنا ایک بد أيه إن سا [هود: ۳۳] أي : أن إنزال العذاب ليس إليّء 
وإنما هو خلق الله فيفعله إن شاءء وإذا أراد إنزال العذاب فإن أحدًا لا يعجزه» أي: لا يمنعه. 

ينظر اللباب .)٤۷٦/١١(‏ 

(؟) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 

(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


سورة هود الآيات : Yo — FY‏ ¥ 


أن يريد هو هداية من يعلم أنه يختار عداوته؛ لآن ذلك يكون من الضعف أن يكار ال 
ولاية من يختار هو عداوته» فدل أنه لم يرد الهداية لمن علم منه اختيار الغواية والضلال. 

ثم إضافة الإغواء والإزاغة والإضلال إلى الله يخرج على وجهين: 

أحدهما : أنه ينشئ ذلك الفعل منهم غيا وزيعًا وضلالا لا بد؛ لآن فعلهم فعل غواية 
وزیغ . 

والثاني : أنه خذلهم ولم يوفقهم ولم يرشدهم ولم يعصمهم ولا سددهم» فمن ذلك7) 
الوجه ليس فعله فعل الذم عليه حتى يتحرج بالإضافة إليه» ومن الإضافة إلى الخلق يكون 
على الذم؛ لأن فعلهم نفسه فعل غواية وضلال» فاستوجبوا الذم عليه بذلك» والإغواء من 
الخلق هو الدعاء إلى ذلك أو الأمر به» فهو مذموم يذمون على ذلك وليس من الله تعالى 
من هذا الوجه» ولكن على الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وفي قوله: ثلا يقد سج إن ارت أن اصح لک إن کت آنه ربد أن مويك 4 دلالة 
تعليق الشرط على الشرط . 

وقوله - عز وجل-: ام تون انر أي: بل يقولون. 

إنه افتراه من عند نفسه قل :"© إن افم مع رای واا بر مسا رو4 : 
اختلف فيه؛ قال بعضهم : قال قوم نوح لنوح - عليه السلام”" -: إنه افترى على الله أنه 
رسول إليهم من الله على ما سبق من دعائه قومه إلى دين الله فقالوا له: إنه افتراه. 

وقال بعضهم: هو قول قوم محمد" قالوا: افترى محمد هذا القرآن من نفسه ليس هو 
من الله على ما يزعم» وهو ما قال في صدر السورة» وهو قوله: #آم يقولوست أنْرَيدٌ كل 
اتا يعَشْرٍ سور ينو مريت إلى آخر ما ذکرء فعلى ذلك هذا هو قولهم لرسول الله كَل 
إنه افترى هذا القرآن الذي يقول هو من الله من نفسه فقال: فل إِنِ أفرم مع يجرابى واا 
بر مما رود أي : إن افتريته فعلئ جرم افترائي وجزاؤه. 

راتا بر ينا مخرثرة) معناه - والله أعلم - أي : لا تؤاخذون أنتم بجرم افترائي إن 
افتريته» وأنا لا أؤاخذ بإجرامكم ؛ کقوله : قت ولا فما عليه ما جل وڪم ما كر 4 
[النور: 55] وكقوله: ما عك مِنّ حسابهم ين شَىْءِ» [الأنعام: 07]. فعلى ذلك 
إجرامى» وأمكن أن يكون هذا القول لهم لما أيس من إيمانهم؛ كقوله: «لا حُّدَ يتنا 
)١(‏ في ب: ذا 
(0) في أ: قيل. 
(۳) ذكره البغوي بمعناه (۲/ ۳۸۱) ونسبه لابن عباس وأبي حيان في البحر .)77١/6(‏ 
(4) ذكره ابن جرير (۷/ ۳۳)» وكذا البغوي بمعناه (481/7") ونسبه لمقاتل. 


۲۸ سورة هود الآيات: ۳۹ - وم 


سكم [الشورى : ]١5‏ لما أيس عن إيمانهم» وانقطع طمعه ورجاؤه عن إسلامهم قال 
ا والله أعلم. 
قوله تعالى: « رأرى إل وج انم أن بوم ين َوِْكَ FIVE‏ يِمَا کا 


a‏ @ () اصع A‏ ينا ووحينا ولا َب فى لذ a‏ نن © َم 
لفل رسكا ا عله E‏ من رمه سرا مله ل إن روا 5 3 ف ر مک 51 حون 


7 


(© شوق علوت من أيه عَدَابُ ربد ل عد عب فير 4 . 

00 - عز وجل- : #رأويم إل وج أن تمك ن فو ا ا من قال 
بعضهم: إن نوحًا عليه السلام لم يدع على قومه بالهلاك ما دام يرجو ويطمع من قومه 
الإيمان» أذ لس و انط وجاؤو E E‏ رب لا در 
عل لاض بن الْكفرنَ دبا ”“ [نوح : ؟؟] أي أحداء إن إن برهم ياوا عاك . . . 4 
الآية [نوح: ۲۷]ء وعرف الإياس عن إيمانهم بقوله: #رأوم إل شج ...4 الآية؛ 
وكذلك سائر الأنبياء والرسل لم يؤذن [لهم]”' بالدعاء على قومهم بالهلاك والخروج من 
بين أظهرهم» ما داموا يرجون ويطمعون منهم الإيمان والإجابة لهم» فإذا أيسوا وانقطع 
رجاؤهم وطمعهم عن ذلك ا ا ل 
0 [وعلى ذلك عوتب يونس بالخروج من بين أظهرهم قبل أن يؤذن له بالخروج من 

اا 

وفي قوله: #أن يمت ين فريك إلا مَن َد مم4 دلالة أن للإيمان حكم التجدد 
والابتداء في كل وقت [وفي] كل حال؛ لأنه أخبر أن الذي قد آمن قد يؤمن في حادث 
الوقت؛ وعلى ذلك يخرج الزيادات التي ذكرت في الإيمان فزادتهم إيمانا ونحوهء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قلا تیش يما اا يفعلوت 4 قيل: لا تحزن بما كانوا 
يفعلون””' فهو يحتمل وجهين : 


.)۱۸١٤١( والضحاك‎ .)۱۸١۱۳۹( أخرجه ابن جرير (9/ 5 ”7) عن قتادة‎ )١( 
وذكره السيوطي في الدر (0947/9) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة ولأحمد في‎ 

الزهد وابن المنذر وأبى ي الشيخ عن الحسن البصري . 

(59)«ستقظ: اف انب 

(۳) سقط فى أ. 

شف ف ت 

(5) أخرجه ابن جرير )۳٤/۷(‏ عن كل من: مجاهد (۰۱۸۱۳۵ ١۱۸۱۳)ء‏ ابن عباس (۱۸۱۳۷)ء قتادة 
(A۱۳9)‏ . 


سورة هود الآيات: ۳٦‏ - وم 1۲۹ 


أحدهما: لا تحزن بكفرهم بالله وتكذيبهم إياك» ليس على النهي عن الحزن في ذلك 
بل“ على دفع الحزن عنه والتسلي به؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا يحزنون بكفر 
قومهم بالله وجعلهه”' أنفسهم أعداء له؛ كقوله لرسول الله اة : لمك بح تَْسَكَ . . . 4 
الآية [الشعراء: ۳]ء وقوله: #قلا لذهب نفسك عم حَسَرْتِ» [فاطر : ۸] وأمثاله» كان 
الأنبياء - عليهم السلام - أشد الناس حزنا بكفر قومهم بالله وتكذيبهم آياته وأشدهم رغبة 
في إيمانهم» وكان حزنهم لم يكن على هلاكهم ألا ترى أن نوحا دعا عليهم بالهلاك 
وكذلك سائر الأنبياء - عليهم السلام - دل أن حزنهم كان لمكان كفرهم بالله وتكذيبهم 
آياته» لا لمكان هلاكهم إشفاقًا على أنفسهم. 

والثاني : قوله: #فلا تيس يما نوأ يعور SLE SENG‏ 
فقال : لا تحزن بما كانوا يسعون في هلاكك فإني كافيهم”" قال أبو عوسجة: قوله: ثلا 
نيش هو من الحزن» يقال: ابتأس يبتئس ابتئاسًا. قال الكسائي - أيضًا - لا تبتئس أي : 
لا تحزن هو من البأس» يقال: لا تبتئس بهذا الأمر. 

وقوله - عز وجل- : وان لفك ين وَوحِِنَا#: قال بعض أهل التأويل: 
طا ميا بأمرنا ووحینا“» وقال بعضهم : بمنظرنا ومرآنا"» ولكن عندنا يحتمل 
وجهينء أحدهما: قوله: اي4 عيزتا» أي : بحفظنا ورعايتناء يقال: عين الله عليك أي 
حفظه عليك» ثم لا يفهم من قوله: #إأميا) نفس العين على ما لا يفهم من [قوله]”" : 
دَلِكَ یما مَدَّمَتَ أَيْرِيمٌْ» [آل عمران: ۱۸۲] و ٭ کسبت یکر [الشورى: ۳۰]ء ولكن 
ذكر الأيدي لما في الشاهد إنما يقدم باليد ويكتسب باليد؛ فعلى ذلك ذكر العين لما بالعين 
يحفظ في الشاهد. 

والثاني: قوله: بيا أي: بإعلامنا إياك؛ لأنه لولا تعليم الله إياه اتخاذ السفينة 


= وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹۲‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

)١‏ في أ: ولكن. 

(۲) في ب: جعل. 

(۳) في ب: أكافئهم. 

(6) أخرجه بمعناه ابن جرير عن كل من : ابن عباس »)۱۸۱٤١ .2١8١57(‏ مجاهد ۰۱۸۱٤۳(‏ 
14> قتادة (18155). 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ 097) وزاد نسبته لأبي الشيخ عن مجاهد» ولابن أبي حاتم وأبي 

الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس. 

(5) ذكره البغوي بمثله (۲/ ۳۸۲) عن ابن عباس» وأبو حيان في البحر (۲۲۱/۵). 

(7) في ب: ومرأى منا. 


۳۰ سورة هود الآيات: 5” - ۳۹ 


ونجرها لم يكن ليعرف أن كيف يتخذ وكيف ينجر» إنما عرف ذلك بتعليم الله إياه» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- : او مولن في َيب طكمزاً ننم مرون : هذا يحتمل وجهين. 

يحتمل أي: لا تشفع إلي في نجاة الذين ظلموا فإنهم مغرقون في حكم الله. 

والثاني: لا تخاطبني في هداية الذين هم في حكم الله أنهم يموتون ظلمةء أ 
لا تسألني إيمان من في علم الله أنه لا يؤمن» وفيه نهي السؤال عما في علم الله أنه 
لا يكون؛ لأنه إذا أخبر أنه لا يكون أو لا يفعل فإذا سأله كان يسأله أن يكذب خبره 
الذي أخبر أنه لا يكون» وفيه أنه إذا أراد الله إيمان أحد آمن» ومن لم يرد إيمانه ل 
يمل 

وقوله - عز وجل- : #وصع تلك وَكُلَمَا م َه مَل من ومو # : الملا هم 
الأشراف والرؤساء من قومه. 

«شفترا 2 ا سد مه حال فم ين هه آنا ورا ار 
E‏ الله لوال 

وقال بعضهم: سخريتهم منه لما رأوه يتخذ الفلك» ولم يكن هنالك بحر ولا واد ولا 
مياه جارية» إنما هي آبار لهم فقالوا: يتخذوا السفينة ليسيرها في البراري والمفاوز ونحوه 


وقال: إن حرو نّا نا شَدَحَرٌ ينك وقالوا: سخريته منهم أنه إذا ركبوا الفلك 
رأوهم يغرقون» قالوا: كنت على حق وعلى هدى ونحوه من الكلام» لکن هذا لا نعلمه 
ولا حاجة لنا إلى معرفة سخريتهم أن كيف كانت سوى أن فيه سخروا منه. 

ويحتمل قوله: کنا حر منک أئ : : نجزيهم جزاء سحريتهم . 

وقوله: e:‏ تعلموت 4 : هو وعيد» أي : سوف تعلمون أن حاصل سخريتكم 
رجع إليكم؛ كقوله: وما دعوت . . . # الآية [البقرة: 4]» أ سوف تعلمون إذا 
نجونا نحن» وغرقتم أنتم من يَأَنِهِ عَدَابُ ريه أي: عذاب يفضحه ويهلكه وهو 
)١(‏ في أ: لا. 
(۲) أخرجه ابن جرير (7/1”) )۱۸٠١١(‏ عن عبيد بن عمير الليثي» وذكره البغوي في تفسيره (؟/ 

. (TAY 
)٥۹۳ /۳( عن عائشة مرفوعًاء وذكره السيوطي في الدر‎ )۱۸۱٤۸( )١ /۷( أخرجه بمعناه ابن جرير‎ )۳( 

وزاد نسبته لابن کک کک وضعفه الذهبي وابن مردويه عن عائشة 


سورة هود الآيات: ٠غ‏ - ”اع ۳۱ 
الغرق. 

اويل ع عا َم 4 أي: عذاب يدوم. 

وقال بعضهم: طعَدَابُ ممق هو عذاب الآخرة""؛ كقوله: اروا ايلوا ا4 
[نوح : .[٥‏ 

وأما قول أهل التأويل : إن سفينة نوح كان طولها كذا وعرضها كذاء فليس لنا بذلك 
علم ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك فإن صح ذلك فهو ما قالوا وقولهم كان لها ثلاثة أبواب 
وثلاثة أطباق» فذلك أيضًا لا نعرفهء ولا قوة إلا بالله. 
قوله تعالى: ی دا جَآه اتا وار الور تا أجل فا من ڪل وَين نين وها إل 
تی عه ال وم ام وا ءَامنَ مع إلا ميل وي َل كبوأ فيا بشي اه رها 


دكا موم مهدو علس م 


0 إِنَّ مَقَ فور جم و وف ری بهم في موچ كالجبال وتادی فوح أ َنَم وَكَانَ في 
مَعْرِلٍ يجي رڪب مَعَنَا ولا تكن مَمَ الْكَفريَ (@ قال سَكَارِىَ إل جَبَلٍ بعصم مين الما 
َل لا عَاضِمْ الوم من مر الله ا وال نتا التو تكن من ان 4 . 

وقوله - عز وجل-: اح إا جا أا وار الور 4 . 

قوله: #جآء انرا أي : : جاء وقت أمرنا بالعذاب الذي استعجلوه؛ كقولهم: 56 

CE E‏ من أَلصَّدِقِينَ4 [الأعراف: ١7]؛‏ وكذلك كانت عادة الأمم السالفة 

استعجال العذاب من رسلهم» وسمي العذاب أمر الله؛ لما لا صنع لأحد فيه» وكذلك 
المرض سمي أمر الله؛ لما لا صنع لأحد من الخلائق فيه» وسمى الصلاة أمر الله؛ لما 
بأمره يصلي . 


وقوله - عز وجل-: #وقار النَتُوْرَك: قال أبو عوسجة: #وقار انور » يقال: 
فار الماء أي خرج يفور فورّاء أي: غلى كما تغلي القدر وتصديقه قوله: وى فور . 

تكد ...* [الملك: /اء ۸] قالوا: فار أي: خرج وظهر. 

والتنور: اختلف فيه؛ قال بعضهم: التنور هو وجه الأرض» قالوا: إذا رأيت الماء 
خرج ونبع وين غا رجه ا رق فاركين 7 

وقال بعضهم: التنور هو التنور الخابزة التي يخبز فيهاء قالوا: إذا رأيت الماء نبع من 


(۱) ذكره ابن جرير (۳۸/۷). 
(۲) أخرجه ابن جرير (۳۹۰۳۸/۷) عن ابن عباس »)١81١58(‏ وعن الضحاك »)١8١59(‏ وعكرمة 
0 اه كلمن ل . المنذر 
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تنورك فاركب"" قالوا: كان الماء ينزل من السماء وينبع من الأرض؛ كقوله: لفتحا 
ارج اماه جاو لور . مَمَجَرَنَا الْأَرَصَ عبرا [القمر: ١١‏ - ١١]ء‏ لكن جعل علامة وقت 
ركوبه السفينة هو خروج الماء من الأرض ونبعه منها. 

وقوله - عز وجل- : فا يل فيا ِن ڪل رَوْجَيْنِ اٿن : يحتمل هذا وجهين 

يحتمل إن كنا قلنا له إذا فار التنور: احمل فيها من كل زوجين اثنين. 

ويحتمل : إن قلنا له وقت فور الماء من التنور: احمل فيها من كل زوجين اثنين. 

ويحتمل وقوله - عز وجل-: #ين ڪل رَوْجَيْنِ أَنيْن 4 : الزوج هو اسم فرد لذى شفع 
ليس هو اسم الشفع حتى يقال عند الاجتماع ذلك» ولكن ما ذكرنا أنه اسم فرد لذي شفع كان 
الإناث صئقًا وزو جا والذكور صنقًا وزوججاء فيكون الذكر والأنثى زوجين» والله أعلم. 

وقوله: رَوْجَيْنِ انين أي: من ذكر وأنثى ثم يحتمل زوجين من ذوي الأرواح التي 
تكون لهم النسل؛ لثلا ينقطع نسلهم. 

ويحتمل ذوي الأرواح وغيرءٍ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طوَأَمََكَ إلا من سب عه آمل : قال بعضهم: قوله: 
ا ISM LG‏ 
أهلك أيضًا إلا من قد سبق عليه القول» أي: إلا من كان في علم الله أنه لا يؤمن» أو إلا 
من كان في علم الله أنه يهلك . 

وقال بعضهم: قوله: وَأَمْركَ4 أراد أهله خاضة» ثم استثنى من سبق عليه القول» 
وهو ابنه وزوجته وهما من أهله. ألا ترى أنه ذكر من بعد من آمن معه وهو قوله: وس 
ءامن وَمَآ ءامن مَعَهُء» أي : احمل أهلك الذين آمنوا معك إلا من سبق عليه القول من أهلك 
وغيره أنه في الهالكين. 

أو يقول: إلا من سبق عليه القول أنه لا يؤمن» فهذا يدل أن في أهله من كان ظالمًا 
كافرا حيث استثني من أهله» والله أعلم. 

وقول ساعن وجل كف وا وأ نقد إل زيل 14 يذكر هذا :والله اعا دا 
لرسول الله ية مننه ونعمه التي أنعمها عليه؛ لأن نوحًا مع طول مكثه بين أظهر قومه وكثرة 
دعائه قومه إلى دين الله ومواعظه لم يؤمن من قومه إلا القليل منهم؛ ورسول الله م مع 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/ )4٠‏ عن كل من: ابن عباس .)۱۸۱٦۹(‏ الحسن 2)١811١(‏ مجاهد 
(الالحمك AV۲‏ ۳ ۷4 ۱۸۷0( الشعبى )۱۸۱۷١(‏ الضحاك (۱۸۱۷۸). 


وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥٩٩‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


سورة هود الآيات: ٤٣ - ٤١‏ ۳۳ 


قلة مكثه وقصر عمره آمن من قومه الكثير يعرفه نعمه عليه» وفيه دلالة رد قول من يقول: 
إن [المواعظ إنما تنفع]”'' الموعوظ”" على قدر استعمال الواعظ» وليس هكذا ولكن 
على قدر قبول الموعوظ إياها وقدر الإقبال إليها؛ لأن نوحًا - عليه السلام - كان أشد 
الناس استعمالا للمواعظ وأكثرهم دعاء» ثم لم يؤمن من قومه إلا القليل؛ دل أنه ليس لما 
فهمواء ولكن لما ذكرنا. 

وأما ما ذكر أهل التأويل أنه حمل في السفينة حبات العنب» فأخذه إبليس فلم يعطه إلا 
أن أعطى له الشركة» فذلك شيء لا علم لنا به» فإن ثبت ذلك فيكون فيه دلالة أن ليس له 
في سائر الأنبذة والأشربة نصيب» إنما يكون له فيما يخرج من العنب» وتقدير الثلث 
والثلثين إنما يكون في عصير العنب خاصة ليس في غيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وال كبوا فا بشم أله يخرنها وَمْرْسَهاً: يحتمل قوله: 
لیے أن برا أنه لما قال لهم نوح : اركبوا فيها قولوا ير ألم يها وَمرْسهاً4: 
وهو كقول الناس باسم الله من أوله على ما يقال» ويذكر [اسم الله]”" في افتتاح كل أمر 
وكل عمل من ركوب ونزول وغيره. 

ويحتمل قوله: بتي آله جريا وَبْرْسَهاً4 أي : بالله مجراها ومرساهاء أي: به 
تجري وبه ترسوء وأنه ليس كسائر السفن التي بأهلها تجري وبهم تقف» وهم الذين 
يتولون ويتكلفون إجراءها ووقوفهاء وأما سفينة نوح كانت جريتها بالله وبه رسوها لا صنع 
لهم في ذلك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لن ری لَمَفُودٌ رم4 : هو ظاهر لمن آمن به وصدق رسوله ينجيه 
من الغرق والهلاك . 

وقوله - عز وجل-: وهی ری بهم في مَوج كلجال : هذا يدل على ما ذكرنا أنها 
كانت بالله تجري وبه ترسو؛ حيث لم يخافوا الغرق مع ما كان من الأمواج» وأما سائر 
السفن فإن أهلها خافوا من أمواجهاء لما كانوا هم الذين يتولون ويتكلفون إجراءها 
ووقفهاء والله أعلم. 

وقوله: وهی ری بهم فى موچ كالجبال*»: هذا يدل على أنها كانت آية؛ لأن الأمواج 
تمنع من جريان السفينة وسيرهاء فإذا أخبر أنها لم تمنع هذه من جريانها دل أنه أراد أن 
تصير [آية لهم] . 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۲) في أ: الموعظ. 
إفة سقط في ب 
(4) في ب: لهم اية. 
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وقوله - عز وجل- : #وتادى فوح ينم وَكَانَ فى مَعزل# . 

يحتمل قوله: ركان في مَمْزِلِ4 أي : بمعزل من نوح» أو كان بمعزل من السفينة» 
أو ما كان. 

وقوله - عز وجل-: بى سكب متا ولا دكن مَمَّ الْكَفريَ4 يحتمل لا تكن مع 
الكافرين: لتغرق» أو لا تكن مع الكافرين لنعم الله. 

وقوله - عز وجل-: «#ستاوۍ إل جل أي: سأنضم إلى جبل» ايَعْصِمْن ين 
ألما : ظن المسكين أن هذا الماء كغيره من المياه التي يسلم منها بالالتجاء إلى الجبالء 
فأخبر عليه 8 أنه لا عَاصِمْ الوم مِنْ أَمَرِ س4 أي: من عذاب الله» سمى عذابه أمر 
الله لما ذكرنا"“ أمر الله أمر تكوين؛ لأنه هو النهاية في الاحتجاج [لقوله: #إِنّمَا كنا 
لتَىء لدا أنه . . . 4 الآية [النحل: »]4٠‏ وهو كما يسمى البعث لقاء الله لأنه هو 
النهاية في الاحتجاج]””' على من ينكر البعث؛ فعلى ذلك سمى عذابه أمر الله وهو أمر 
تكوين؛ لأنه هو النهاية في الاحتجاج على من ينكر العذاب. 

رولك عن وعد :« ذه في أله #وهداله ايام أو لمن محقف لهذا لريضة تن 
الله بالهداية له والنجاة. 

وقوله: وال ْنِم ألْمَوْجُ# : يحتمل قوله: هّنا بين ابنه وبين نوح» ويحتمل بينه 
وبين السفينة . 

«ذكات من لسرن وقوله: فكت من الْمُْرَتِنَ#: يحتمل صار من المغرقين» 
ويحتمل كان في علم الله أنه يغرق» وهذا يدل على أن قوله في إبليس: ن من 
الكفزيت* [البقرة: 4”] أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنه كان في علم الله أنه يكفرء أو صار من الكافرين كما ذكرء وكان من 
المغرقين إذ لم يكن من المغرقين في الأزل. 


لوه تغالق :+ رل تار الى كك رتسا الي وفيض" الاه وى الأمد . وأستوت. عل 
و 09 و مه م م.م ا راي ور ر 
بودي قل با لموم ایی و ودی فوح ر بر ل رت إِنْ أبن من هلي وان وعدك الح 
3 رک بير نعط عن رت سا ر ر 
e‏ ایک کہ ع جد عبر صللج قلا لن ما لس لَك ِء 
م لی اظ أن تكرت مِنَّ الْجهِلِنَ ( قال رب إن أعْودُ پک أن اتات ما یی لی ہو عم 
)١(‏ في ب: ذكر. 


(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)۳( في أ: ولم. 
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لا وذ ي وكزيعنق أن َم الكييعة 3 هل نن اقرط بسكو يا وکپ عَيِّكَ وَعَلَ 
أو قت لونم أنه تن اه ا 
ِلك ما كت تَلمها أنت ولا ومكَ م 00 ن ألْعَيقبَة ! للملقيت 49 . 

وقوله: #وَقِيلٌ يكأرَضٌ ابی مالو وسا فی : قال بعضهم : u‏ ماء إلى من 
حيث خرج: ما أرسل من السماء عاد إليهاء وما خرج من الأرض غاض في الأرض وغار 
ها 

ذقال نعضي لا ولكن' أنك السماء من إوساله».:واميتك الأرهن مه كع 

وقوله - عز وجل -: #وَقِيِلٌ يارش أبلهى مآءك يسمه لى ليس على القول لهم 
ولكق الله امس يها من إرسالة ونع 

ويحتمل على القول منه لهم باللطف جعل فيهم ما يفهم هذا. 

وفيض ألْمَآة» أي : غار الماء في الأرض . 

فى الْأمر» : بهلاك قوم نوح ويحتمل على التكوين على ما ذكر #وَسْئَوْتْ عل 
لوي 4 أي: استقرت على الجودي وهو جبل َيِل بِمَدَا لَلتَرْرِ الدلييكً4 أي هلاكا 
ويحتمل بعدا للقوم الظالمين من رحمة الله“ . وقال القتبي" : مرساها أي تقف. 

وقوله - عز وجل-: يقوش يري الْمَآه4 : يمنعني من الماءء وقال: لا عَاصِمَ اليم 
مِنْ مر أله قال القتبي : لا معصوم اليوم من عذاب الله؛ كقوله: لين كَل داف 


م ممن 


000 في هذه الآية ألفاظ كل واحد منها دال على عظمة الله - تعالى-: 
1 فأولها: قوله: لوَقِيلَ» » وهذا يدل على أنه - سبحانه - في الجلال والعظمة بحيث أنه متى قيل 
لم يتصرف الفعل ]ا ال ولم يتوجه الفكر إلا إلى ذلك الأمر؛ فدل هذا الوجه على أنه تقرر في 
العقول أنه لا حاكم في العالمين ولا متصرف في العالم العلوى والسفلي إلا هو. 
وثانيها : قوله: #يتأرض ايى ماك وسا أقلبى» ؛ فإن الحس يدل على عظمة هذه الأجسامء 
والحق - تعالى - مُسْتَوْلِ عليها متصرف فيها كيف شاء وأراد؛ فصار ذلك سببًا لوقوف القوة العقلية 
على كمال جلال الله - تعالى - وعلو قدره وقدرته وهيبته. 
وثالثها: أن السماء والأرض من الجمادات» فقوله: (يا أرض ويا سماء) مشعر بحسب الظاهر 
على أن أمره وتكليفه نافذ في الجمادات» وإذا كان كذلك حكم الوهم بأن نفوذ أمره على العقلاء 
أولى. وليس المراد منه أنه تعالى يأمر الجمادات؛ فإن ذلك باطل» بل المراد أن توجيه صيغة الأمر 
بحسب الا على عد الجمادات القوية الشديدة يقرر في الوهم قدر عظمته وجلاله تقريرًا كاملا . 
ورابعها: قوله: #8أوَفْضَِ الأ ومعناه: : أن الذي قضى به وقدره في الأزل قضاء جزمًا فقد وقع» 
ذلك يدل على أن ما قضى الله - تعالى - به فهو واقع في وقتهء وأنه لا دافع لقضائه» ولا مانع من 
نفاذ حكمه في أرضه وسمائه. ينظر اللباب .)599/1١١(‏ 
(0) ينظر: تفسير غریب القرآن .)5١5(‏ 
(9) ينظر: السابق. 
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[الطارق : ؟] أي : مدفوق» وأصله لا عاصم أي: لا شيء يمنع اليوم من نزول عذاب الله 
عليهم ولا دافع لهم منه. 

وقوله - عز وجل-: #وتادی وځ ريم فقا رت ل أبن من أهل وَإنّ وَعَدَكَ الْحَقّ . 
الآيةء فقال: يدمح نَم ن اخ © 

هذا - والله أعلم - كان عند نوح أن ابنه كان على دينه لما لعله كان يظهر الموافقة له» 
وإلا لا يحتمل أن يقول : إن ابنييمن أهلي ويسأله نجاته؛ وقد سبق منه النهي في سؤال مثله 
حيث قال: وا لا لی فى الْدِنَ كما أ انم مُمْرَهونَ» ولا يحتمل أن يكون يعلم أنه على 
غير دينه» ثم يسأل له النجاة بعدما نهاه عن المخاطبة في الذين ظلمواء فقال: إنه ليس من 
أهلك في الباطن والسرء والإخرج هذا القول مخرج تكذيب رسوله» لكن الوجه فيه ما 
ذكرنا أنه كان في الظاهر عنده أنه على دينه لما كان يظهر له الموافقة» وكان لا يعرف ما 
يضمره فسأله على الظاهر الذي عنده؛ وكذلك أهل النفاق كانوا يظهرون الموافقة لرسول 
الله - ية - وأصحابه ويضمرون الخلاف له» وكانوا لا يعرفون نفاقهم إلا بعد إطلاع الله 
إياه ؛ فعلى ذلك نوح کان لا يعرف ما كان يضمر هو لذلك خرج سؤاله فقال : لته لش من 
َلك الذي وعدت النجاة لهم أو ليس من أهلك؛ لأنه لم يؤمن بي ولم يصدقك فيما 
أخبرت أنه عمل غير صالح . 


درق 
روي عن رسول الله يږ 


أنه كان يقرأ: #عَمِلَ غَيْرَ صالح»* بغير تنوين”"'. وعن 


)١(‏ قرأ الكسائي: #عَمِلَ € فعلا ماضياء و غير نصبا. 

والباقون (عَمَلْ) بفتح الميم وتنوينه على أنه اسم ٠‏ و(غيرُ) بالرفع. 

فقراءة الكسائي : أذ لضمير فيها يتعين عوده على ابن نوح . وفاعل «عمل» ضمير يعود عليه أيضاء 
و«غير» مفعول به. ويجوز أن يكون نعنًا لمصدر محذوف» تقديره: عمل عملاً غير صالح؛ كقوله : 
ىلوا صَيِكًا» [المؤمنون: »]5١‏ وقيل: إنه ذو عمل باطل ؛ فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه 

وأما قراءة الباقين» ففى الضمير أربعة أوجه: 

أظهرها: أنه عائد على ابن نوح» ويكون في الإخبار عنه بالمصدر المذاهب الثلاثة في «رجل 
عَذْل)» و«زيد كَرمّ وجُودًا. 

والثاني: أنه يعود على النداء المفهوم من قوله: ‰5 . أي: نداؤك وسؤالك. 

وإلى هذا ذهب أبو البقاء ومكي والزمخشري. وهذا فيد خط عظيم م كيف يقال ذلك في حق 
نبي من الأنبياء»ء فضلاً عن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد آدمء عليهما الصلاة والسلام؟! 
ولما حكاه الزمخشري قال : «وليس بذاك» ولقد أصاب دو اكد مق قال للك ای اجرف عب الله 
ابن مسعود: الإإنه عَمَلُ غيرُ صالح أن تسألني ما ليس لك به علم» وهذا مخالف للسواد. 

الثالث: أنه يعود على ركوب ابن نوح المدلول عليه بقوله: #أزحكب مَعَنَاك . 

الرابع: أنه يعود على تركه الركوب» وكونه مع المؤمنين» أي: أن تركه الركوب مع المؤمنين 
وكونه مع الكافرين عمل غير صالح. 
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عق عرو ر 


ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قرأه: #عمل َير صلل بالتنويں ا اوقبي زا ا 
#عَمِلَ غير صالح* أي: أن ابنك عمل غير صالح» ومن قرأه: طعَمَلُ4 يكون معناه - 
والله أعلم - أن سؤالك عمل غير صالح وكلا القراءتين يجوز أن يصرف إلى ابنه» أي : 
أنه عمل غير صالح وهو عمل الكفرء و طعَمَلُ عَرُ م4 أي: الذي كان عليه عمل غير 
صالح» والله أعلم. 

وقوله : #إِنَّ ابی من هلي ثم قال : لنم لش ِن هيلك : هذا في الظاهر يخرج على 
التكذيب له» لكن الوجه فيه أنه من أهلك على ما عندك» وليس هو من أهلك فيما بشرتك 
من نجاة أهلك . 

وقوله: ون وَعَدَكَ الْحَنّ 4 : يحتمل وجهين : 

يحتمل وإن وعدك بإغراق الظلمة حق. 

والثاني: وإن وعدك بنجاة المؤمنين حق وأنت أحكم الحاكمين. 

وقوله - عز وجل-: ا تن تا ات لَكَ يدم عم : يحتمل هذا نهيا عن سؤال ما لم 
يؤذن له من بعد؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا لا يسألون شيئًا إلا بعد الإذن لهم في 
السؤال» وإن كان يسع لهم السؤالء أو أن يكون عتابًا لما سبق. والأنبياء - عليهم 
ار او ع ا ل ل اي #عمًا أده 
غلك لم 23 لد حو بتي الت الوك عتذا» [الترية 1 وقد عان 3 الآمر 
بالقعود 00 و لفقل أن رجو مى أبذا» [التوبة: ۸۳] ونحوه. 


چ وعلى الأوجه لا يحتاج في الإخبار بالمصدر إلى تأويل؛ لأن كليهما معنى من المعاني» وعلى 
الوجه الرابع يكون من كلام نوح - عليه الصلاة والسلام - أي : أن نوخا قال: إن كونك مع الكافرين 
وتركك الركوب معنا عمل غير صالح» بخلاف ما تقدم؛ فإنه من قول الله تعالى فقط. هكذا قال 
مكي» وفيه نظرء بل الظاهر أن الكل من كلام الله تعالى. 

ينظر : الحجة (7541/5) وإعراب القراءات السبع /١(‏ ۲۸۳)ء وحجة القراءات )۳٤١(‏ وقرأ بها 
أيضًا يعقوب . 

وينظر: الإتحاف (۲/ ۱۲۷) والمحرر الوجيز (۳/ ۱۷۷) والبحر المحيط (۲۲۹/۰) والدر 
المصون .2٠١5/5(‏ واللباب .)003069090/1١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (151/5 . »)51١٠ ۰٤٥۹‏ وأبو داود (۳۹۸۲» ۳۹۸۳) والترمذي (۲۹۳۲) من طريق 

شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. 
وذكره السيوطي في الدر (501/7) وعزاه لأحمد وأبي داود والترمذي والطبراني والحاكم وابن 
مردويه وأبي نعيم في الحلية من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة» قال عبد بن حميد : أم سلمة 
هي أسماء بنت يزيد. 
)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر )1١7/75(‏ وعزاه لابن المنذر عن علقمة عن ابن مسعود. 
0) فى آذ مله 00 
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وقوله - عز وجل-: إن أعِظك أن تَكْونَ من الْجهلن4: هو كما نهى رسول الله: 
ذلا مون مِنَ الْجَهِلِنَ* وأمثاله» وإن كان معلوما أنه لا يكون من الجاهلين» وهو ما 
ذكرنا أن العصمة لا تمنع النهي عن الشيءء بل بالنهي تظهر العصمة. 

وقوله - عز وجل- : قال رَتِ يه عو يلك أن أستلك ما ليس لى يو عل إني أعوذ 
بك أن أعود إلى سؤال لا أعلم بالإذن في السؤال هذا يحتمل. 

وقوله: وللا تَدْيرٌ لي وَتَرَحَمْقَ حكن ين لْكَيِرِينَ4 أي : إن لم ترحمني”' بالعصمة 
من العود إلى مثله أكن من الخاسرين» هذا يشبه أن يكون. 

ويحتمل أن يكون ذكر هذا لما لا يستوجبون المغفرة والرحمة إلا برحمة الله وفضلهء 
على ما روي عن رسول الله ية أنه قال : «لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله». قيل: ولا 
أنت يا رسول الله قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته)” . 

وقوله تعالى: اللا تَنْفْرَ لي وَيَرْحَنْنَ أكُن ين الْكَبرِينَ4: هو طلب المخفرة 
بالكناية”» وهو أبلغ وأكبر من قوله: اللهم اغفر لي؛ لأن في قوله: وللا تَمْفْرَ لي 
وَتَرْحَنَْ» قطع رجاء المغفرة من غيره» وإخبار ألا يملك أحد ذلك» وليس في قوله: 
اغفر لي قطع كون ذلك من غيره؛ لذلك كان ذلك أبلغ من هذاء وكذلك سؤال آدم وحواء 
المغفرة حيث قالا: ##رَيَّنَا ظَلَئئَآا أف . . . € الآية [الأعراف: 7]» هو سؤال بالكناية 
فهو أبلغ في السؤال. 

وقوله - عز وجل-: يِل يش أفيظ# : قال بعضهم: أي: انزل من الجودي إلى 
قرار الأرض» وقال بعضهم: قوله: #أمْيظ» [أي]: انزل وأقم على المقام والمكث 
في المكان» د ا إلى مكان منحدر. 

وقوله - عز وجل-: #أفيظ سلو نّا وَرَكتٍ عك : السلام هو أن يسلم عن الشرور 
ا و ل ا 
سلم عن كل شر وآفة نال كل خير وبر» وإذا نال كل خير سلم عن كل شر وآفة» هما في 
الحقيقة واحد لكنهما في العبارة مختلف»› وهو كالبر والتقوى من العبد: البر هو كسب كل 
خير» والتقوى هو اتقاء كل شر ومعصية» هما في العبارة مختلفان وفي الحقيقة واحد؛ 
)١‏ في أ: لم تغفر لي. 
(؟) أخرجه بمعناه البخاري )3٠١/1١1(‏ كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة (5477) ومسلم (1/ 

۹ كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله )181١7/1١(‏ عن أبي هريرة. 


(۳) في أ: بالكتابة. 
(5) سقط في ب. 


سورة هود الآيات: ٤4٩ - ٤٤‏ ۳۹ 


لأنه إذا اتقى كل شر ومعصية عمل كل خير وبرء وإذا كسب كل خير وبر اتقى كل [معصية 
وشر]”''؛ وعلى ذلك يخرج الشكر والصبر: الصبر هو كف النفس عن كل مأثم» والشكر 
هو استعمال النفس في كل طاعةء هما أيضًا في العبارة مختلفان وفي الحقيقة واحد؛ لأنه 
إذا كف نفسه من كل مأثم استعملها في الطاعة» N N‏ من كل 
أثم ومعصية؛ وعلى ذلك يخرج الإسلام والإيمان: الإسلام هو تسليم النفس [لله]”© 
خالصة سالمة لا يجعل لغيره فيها حقاء والإيمان هو أن يصدق الله بالربوبية في نفسه وفي 
كل شيء» وهما في الحقيقة واحد وفي العبارة مختلفان؛ لأنه إذا جعل نفسه وكل شيء 
سالما [لله تعالى]”" أقر بالربوبية له في نفسه وفي كل شيء» وإذا صدقه وأقر له بالربوبية 
في نفسه وفي كل شيء جعلها لله» وکل شيء له. 

هذه أشياء في العبارة مختلفة وفي التحصيل واحد. 

ثم قوله: #أفيظ سر َ4 : جائز أن يكون جواب قوله: وللا نَنِْرَ لي وَتَرْحَنْنَ» 
امنه عما خاف وطلب منه المغفرة والرحمة. 

والثاني: السلام له منه هو الثناء الحسن؛ كقوله: طسَكَمٌ على ج فى الْمَليِينَ» 
[الصافات: ۷۹]. 

وقوله - عز وجل-: وکټ عَلك4 : يحتمل أن يكون جواب قوله: لی مر 
ا والبركة هي اسم كل خير لا انقطاع له» أو اسم كل شيء لا تبعة له عليه فيه. 

ثم قوله: کو ينا ورگټ عَكَكَ وَعَكَ مر من صك وَأمَمٌ سََيَمممْ)» على قول 
بعض أهل التأويل : ذلك السلام» وتلك البركات في الدنيا: السلام لما سلموا من الغرق 
والبركات ما نالوا في الدنيا من الخيرات والمنافع . 

وعلى قول بعضهم: السلام والبركات جميعًا في الآخرة. 

ثم جعل عز وجل المؤمن والكافر مشتركين في منافع الدنيا وبركاتهاء وجعل منافع 
الآخرة وبركاتها للمؤمنين خاصة بقوله : عة لمتّقيرت* [الأعراف : »]١78‏ وبقوله: 
قل من حم َة أله آل اج لواو لطبت يى الررْقِ4 [الأعراف: ۳۲] ثم قال : طقل 


ا سے کر ریم مع را رق 
0 


هى لِلَدِنَ َامَنوأ في لحيو لديا خَالِصَهَ يوم الْقيمَةٍ4 [الأعراف : ۳۲] أشرك المؤمن والكافر فى 


زينة الدنياء ثم جعل [للمؤمنين خالصة]“ يوم القيامة» فذلك قوله: لومم تله 


)١(‏ في ب: شر ومعصية. 
(۲) سقط في ب. 
(4) في ب: خالصة للمؤمنين. 
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مدو 


َا عَدَاتٌ أَلِيمٌ» أخبر أنه يمتعهم ثم يصيبهم عذاب أليم» ويمتع المؤمن أيضًا في 
هذه الدنيا بأنواع المنافع» ثم أخبر أن العاقبة للمتقين ثم جعل العاقبة للمتقين بإزاء ما جعل 
لهم عذابا ليما أعني الكفرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وَل أُمَمِ مَئّن تَعَلكَْ»#: ولم يكن مع نوح أمم يومئذ» إنما 
كانوا معه نفرّاء لكنه أراد - والله أعلم - الأمم التي كانوا من بعده كأنه قال: وعلى أمم 
كد و سق دلق فين" يدل ی اا کا دي اکان كلمت 
شرائعهم؛ لأن تلك الأمم لم يكونوا بأنفسهم مع نوح» ولا كانوا معه في العبادات التي 
كان فيها نوح ؛ دل أنهم كانوا جميعًا على دينه وهو واحد» وعلى ذلك يخرج دعاؤه: رب 
أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَقَ . . . * الآية [نوح: ۲۸]ء دعاء بالمغفرة له لكل مؤمن ومؤمنة يكون من 
بعده؛ وكذلك يحق على كل كافر دعاؤه: ولا زد المي إلا تارا [نوح: ۲۸]. 

وقوله - عز وجل-: ايلك ين أَبْلَ التب يا ليك 4: يحتمل قوله: «يللكت» 
أي : قصة نوح من أنباء الغيب غابت عنك لم تشهدهاء ولم تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذاء إن كان المراد من قوله : يلك من أَبْهِ التب قصة نوح خاصة وأنباؤه. كان يجيء 
أن يقول: هذه من أنباء الغيب نوحيها إليك» لكنه كأنه على الإضمارء أي : هذه الأنباء 
تلك الأنباء التي ذكرت في كتبهم» وإن كان المراد هذه وغيرها من الأنباء يصير كأنه قال: 
هذه من تلك الأنباء . ويحتمل قوله: يلك من أب اتيب القصص كلها قصة نوح وغيره 
من الأنبياء من أنباء الغيب» غابت عنك لم تشهدها ولا تعلمها أنت ولا قومك» خص 
قومه لأن غيره من الأقوام قد كانوا عرفوا تلك الأنباء فيخبرونهم فيعرفون به صدق 
رسول الله ية . 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد ية لأنه أخبرهم على ما أخبر أولئك الذين عرفوا تلك 
الأنباء بكتبهم ؛ ليعلم أنه إنما عرف ذلك [بالله تعالى إذ تلك]”" الأنباء كانت بغير لسانه» 
ولم يعرف أنه اختلف إلى أحد”" منهم؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: ضير يحتمل قوله: #اتَأضر» على تكذيبهم إياك» وعلى 
أذاهم أو اصبر على ما أمرت ونهيت» واصبر على ما صبر إخوانك من قبل؛ كقوله : # گنا 
َر ولوأ ألْعَرْرِ بن الرسْلٍ» [الأحقاف: ]١‏ ونحوه. 
)١(‏ في أ: فهو. 


(۲) فى أ: بالله أن تلك . 
(۳) في أ: لأحد. 
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وقوله - عز وجل-: إن الْمَِقِبَةَ ميت يشبه أن يكون قوله: مين الذين 
تقوا الشرك وأمكن الذين اتقوا الشرك والمعاصي كلهاء والأشبه أن يكون المراد منه اتقاء 
الشرك؛ لأنه ذكر بإزاء قوله: #وأً مم سَتْمَيِعُهُمْ م يمسم ما عَدَابُ أي فهو في العقد 


ء 
3 


ا 
وناك بشي أهل التأريل في قوله + و ا فين ا ا ا الله 
ومن معه من المؤمنين من الغرق. #وَرَكَتٍ يک وَل أمْوِ يَبّن تَمَعَْ ملك يعني بالبركة أنهم 
توالدوا وكثروا بعدما خرجوا من السفينة. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله: وکټ عك وَل أمَرِ مَئّن مَمَلعَسْ) 
ممن سبق له في علم الله البركات يي 
قوله تعالى: مإ رَإِلَ عَادٍ أحَاهُمْ هوا قال يمو أعبُدُوا أ َه ا تحكم ن إل ع إن أنشز إل 
أ / 


5 i 


منت ( قور ل نلک عَيْه أَجْرا إن إلا على الى مَطْرنَ ألا مقون 9 
ووم اسْتَعْفِروأ ريم ٿر وا له بل الک يڪم درا ويرڪ هوه إل هري 
تا جرت (7©) قال يَدهُودُ ما جنا رق وما حن کار اميا عن وی ر 
أك بنؤبيت 9 إد ثل إلا ارس تش مهيا ؛ بش 36 إن نیڈ لله وافبثرا أن بر + 
شرو 29 من دونو ET‏ ثم لا ترون 2 إِقِ دوت عل الله ر وري ما من دة إل 
و ينذا تايا اک عل سل تنو © إد ا ل ا ت نمك يه ل 
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ام و راس ار بي عل و لترستدطد وه باه افيه هود 


والذين اموا مع ْح نَا ويم ين عَدَابٍ عَلِيظٍ 49 ويلك 3 حَحَدُوأ يات ريم وَعَصَوْأ 
رسَله واتبعوا أ مم © َب فى اذو لديا لَه ويم أ اة أ آلآ إِنَّ ع را ت 


أل بعد لْعَادٍ قور هور € 

ا -: تلك عاد لام هرأ : هذا والله أعلم صلة قوله: #ولقد أَرَسَلنَا 
وا إل دريو فيقول: ولقد أرسلنا هودًا إلى عاد أخاهم. 

ثم يحتمل قوله: ام4 الأخوة تكون على وجوه: أخوة جنس يقال: هذا أخو هذا 
نحو مصراعي الباب» يقال لأحدهما: هذا أخو هذا ونحو أحد زوجى الخف وأمثاله. 
وأخوة النسب. وأخوة الدين؛ كقوله: تا الْمؤْمُِوتَ لِخْوَةُ4 [الحجرات: ]٠١‏ فهو لم 
يكن أخا لهم في الدين» فهو يحتمل أنه أخوهم في الجنس وفي النسب؛ لأن الناس كلهم 
ينسبون إلى آدم فيقال: بنو آدم مع بعد ما بينه وبينهم؛ فعلى ذلك يكون بعضهم لبعض 


0-6٠ سورة هود الآيات:‎ ١ 


إخوة مع بعد النسب الذي بينهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- ل قوف ادو أنه .ما الى ين إل 4 يُعبد أي : الذين 
تعبدون ليسوا بآلهة يستحقون العبادة [إنما الإله الذي يستحق العبادة]”'' الله الذي خلقكم 
ونخلق لكنه الأشياء”. 

وقوله - عز وجل-: إن أَنَثْمْ إلا متروت( أي : ما أنتم إلا مفترون» لا يحتمل أن 
يكون هو قال لهم هذا في أول ما دعاهم إلى التوحيد» وفي أول ما ردوا إجابته وكذبوه؛ 
لأنهم أمروا بلين القول لهم وتذكير النعمة عليهم ؛ كقوله لموسى وهارون حيث بعثهما إلى 
فرعون بقوله: فقولا لم كَل يناك الآية [طه : 5+ ولكن كأنه قال لهم ذلك بعد ما سبق 
منه إليهم دعاء غير مرة» وأقام عليهم الحجة والبراهين فردوهاء فعند ذلك قال لهم هذا 
حيث قالوا: #ينهودٌ ما عِمْتَنَا بِبَيَتَوَ ...4 الآية [هود: ”57]. 

وقوله - عز وجل-: إن شد إلا مفتروت): يحتمل في تسميتهم الأصنام التي 
عبدوها آلهة» يقول: [إن]7" أنتم إلا مفترون في ذلك. 

ويحتمل أنه سماهم مفترين فيما قالوا الله أمرهم بذلك» يقول: أنتم مفترون فيما 
ادعيتم الأمر بذلك» أو مفترون في ا البعث والر ا 

وقوله N E BF e‏ إن أخرفة إلا عل الى مَطَرَن 4 : 
هذا قد ذك” “فى لو موضم يدرف و أعلم- : إني لا أسألكم على ما أدعوكم 
إليه أجرا يمنعكم ثقل ذلك الأجر وغرمه عن الإجابةء فما الذي يمنعكم عن الإجابة لي 
ويحملكم على الرد [بل أدعوكم إلى]”' ' ما ترغبون فيه» فكيف يمنعكم عن الإجابة والنظر 
فيما أدعوكم إليه؟! 

فلا تَمَقَنُونَ4: أنى رسول إليكم بآيات وحجج جئت بهاء أو: أفلا تعقلون أنها آيات 
وحجج ونحوهء أو يقول: أفلا تعقلون أن الله واحد وأنه رب كل شيء وخالق كل شيء 


3 


و منسئه. 


Fe 2-2 


وقوله - عز وجل-: #وَيَفَوُوٍ أسْتَعْفِرُوأ ریک ثد وبوا لَه : يحتمل أن يكون قوله 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) فى ب: أشياء. 

)۳( سقط في ب. 

0( فى ب: أو الرسالة . 

( فی ا كرا 

(0) في ب: بل أدعوكم على ما أدعوكم إليه. 


سورة هود الآيات: ١ 4. - 5٠‏ 


استغفروا ربكم ثم توبوا إليه واحدا. 

ويحتمل على التقديم والتأخير توبوا إليه ثم استغفروا ما كان منكم من المساوي» أي : 
أقبلوا إلى طاعة الله ل 

وقوله: «اسْتَعْفرَطْ رَيكْ4: معلوم أن هودا لم يرد بقوله: اكور أن يقولوا: 
نستغفر الله» ولكن أمرهم أن يطلبوا السبب الذي به تجب لهم المغفرة وتحق وهو 
gS‏ 
عن الكفر؛ كقوله تعالى : إن ينتهوا يمر لهم ما مَدَ سكف [الأنفال: .]”١‏ 

وقوله - عز وجل-: بزل السَمَهَ يڪم يَدَرَاءا ويزڌڪم قر إل فريك 4 : قال 

بعض أهل التأويل: إنه قد كان انقطع عنهم المطر وانقطع نسلهم” فأخبر أنكم إن تبتم 

إلى اللهء واستغفرتم ربكم ريل السا يكم يَدْرَار . . .4 الآية حتى تناسلوا 
وتتوالدوا. 

ويحتمل قوله : #وَيَزِدَكُمْ وه أي : يزدكم قوة أفعالكم إلى قوة أبدانكم؛ لأنهم كانوا 
أهل قوة وأهل بطش بقولهم قالوا: من أشد منا قوة. 

ويحتمل على الابتداء: يرسل السماء عليكم مدراراء ويزدكم قوة إلى قوتكم. 

فقوله : ولا تنا عما أدعوكم فيه؛ فتكونوا بيت ولا تتولوا عما أدعوكم 
فيه ؛ فتكونوا مجرمين . المجرم قال أبو بكر : هو الوثاب في الإثم» وقيل : هو المكتسب. 

وقوله - عز وجل- : لأقَالُوا هود ما نَا بِبَيَةٍ: على ما تدعونا إليه» أو على ما 
تدعي من الرسالة» فعند ذلك قال اه «إنْ أنثْر إلا مقتروت4 . 

وما حن ارك َاِلِهَيَا» أي : ما نحن بتاركي عبادة آلهتنا عن قولك» أي: بقولك» 
كان لا يدعوهم هود إلى ترك عبادة آلهتهم بقوله خاصة» ولكن قد دعاهم وأقام على فساد 
ذلك الحجج والبراهين» لكنهم قالوا متعنتين مكابرين: «إومَا حن لَك بمُؤْمِيت* فيما 
تدعونا إليه» وتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. 

وقوله - عز وجل-: إن تقول إلا أعتربدك بعس عَالِهَيِنَا يسرو قيل : [هو كان]”" يسب 
آلهتهم ويذكرهم بالعيب فيقولون: إن يعترك من بعض آلهتنا سوء أو يصيبوك بجنون 
وخبل» فلا عجب””*' أن يصيبك منها فاجتنبها سالماء فذلك يخرج منهم مخرج الامتنان» 


.)۲۳۳ ذكره البغوي بمعناه (۳۸۸/۲)ء وكذا أبو حيان فى البحر (ه/‎ )١( 
1 . في ب: هود لهم‎ (۲) 

(۳) فى ب: کان هو. 

(4) في أ: فلا يجب. 


37 سورة هود الآيات: je a0‏ 


أي: إنا إنما ننهاك عن سب آلهتنا وذكر العيب فيها إشفافًا عليك لثلا يصيبك [شىء 
ا 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: قالوا: «شتمت آلهتنا فخبلتك وأصابتك 
بالجنون» فتأويله - والله أعلم - أنك إنما تدعونا إلى ما تدعونا إليه وتدعي ما تدعي 
لما أصابتك آلهتنا بسوء واعترتك بجنون» كانوا يخوفونه أن تصيبه آلهتهم بسوء بتركه 
عبادتهاء على ما كانوا يرجون ويطمعون بعبادتهم إياها شفاعتها لهم ؛ قال: إن اشد لَه 
وَأَشْبَدُوَا اَن بری* نّا شرك به وتعبدونه من الآلهة e‏ 
ذلك #فكدرني جَيعًا»: أنتم وآلهتكم فيما تدعونني من الهلاك أو السوءء «ثُرَّ لا 
ثُظرُون# أي: ثم لا تمهلون في ذلك 

ويحتمل قوله : مون جَيعًا) [أنتم وآلهتكم]؛ يقول: اعملوا أنتم وآلهتكم جميعًا 
التي تزعمون أنها خبلتني وأجنتني» #ثُرَّ لا تُظِرُونِ4. أي: لا تمهلون» وهذا من أشد 
آيات النبوة ؛ لأنه يقول لهم وهو بين أظهرهم وحيدّاء فلولا أنه يقول ذلك لهم بقوة من ٠‏ الله 
والاعتماد له عليه والانتصار به؛ وإلا ما اجترأ أحد أن يقول مثل هذا بين أعدائه علم أنه 
قال ذلك بالله تعالى؛ وكذلك قول رسول الله ب : قل أدَغُوأ شيك ثم يدون . . . » 
الآية [الأعراف: »]١9068‏ وقول 7 لث فصوأ إل ولا لظِرون ...4 الآية 
[يونس: »]۷١‏ وقول شعيب: ##وَيقَوْرٍ أَعْمَنُوا عل مَكَائِكْمْ . . .€ الآية [هود: 97] 
ع BES N‏ ا 
ذلك بالله وذلك من آيات النبوة. 

وقوله - عز وجل- : لإي وك على أل أي : فوضت أمري [إلى الله]”**» أو وكلت 
في جميع عملي إليه» أو وثقت به واعتمدت عليه فيما توعدونني من الهلاك» أو توكلت 
عليه في دفع ما أوعدتموني ربي وربکم» أي : كيف توعدونني بآلهتكم التي تعبدون» ولا 
تخافون الذي تعلمون أنه هو ربي وربكم؟! وهو كما قال إبراهيم: #رَحيّتَ اتا مآ 
شرم ولا تافو اک أشركتر بال ...4 الآية [الأنعام: .]۸١‏ 


م 


وقوله - عز وجل-: ا ين اة إلا هو ايد باصا : يميتها متى شاء . 


)١(‏ في ب: منها شيء. 
00 أخرجه ابن جرير (۷/ 04) »)۱۸۲۸١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠‏ وعزاه لابن جرير عن ابن 


سورة هود الآيات: 0۰ — 810 ع١‏ 


وقوله: اد ِناصياً4 أي: في ملكه وسلطانه» يقال: فلان آخذ بحلقوم فلان» 
وفلان في قبضة فلان ليس أنه في قبضته بنفسه أو آخذ بحلقوم فلان» ولكن يراد أنه في 
سلطانه وفي ملكه”'' وفي قبضته. 

إن ريي على صر مُسْتَقِم 4 أي: على الذي أمرني ربي ودعاني إليه» أو يكون قوله: 
إن ري على مط مُسْتَقبم4 أي: أن الذي أمرني ربي ودعاني إليه هو صراط مستقيم؛ 
كقوله: إن ربك لَالْمرّصَّادِ» [الفجر: .]١4‏ 

وقال أبو عوسجة: الاعتراء هو الأخذء يقال: اعترته الحمى أي أخذته. 

وقال القتبي”"': الاعتراء [هو]”" الإصابة» بقول: إلا اعتراك: أصابك» يقال: 
اعتريت: أصبت» وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل- : إن ولوا مََد انف ا أَرِلْتُ يو إلكدُ 4 : يحتمل على الإضمار 
أي: فإن تولوا عن إجابتك وطاعتك فقل قد أبلغتكم [رسالات ربى]؛ لأن قوله: 
#تَوَلّْاك إنما هو خبر. 

وقوله - عز وجل-: «إَنَنْئْكُمْ4 : خطاب. وأمكن أن يكونا جميعًا على الخطاب» 
يقول: فإن توليتم عن إجابتي فيما أدعوكم إليهء فقد أبلختكم ما أرسلت به إليكم وليس 
على إلا تبليغ الرسالة إليكم ؛ كقوله: ##وما عل الول إلا لسم [المائدة: 4٩۹]؛‏ وكقوله: 
ن َك إل آک4 [النحل: ۸]ء يقول: إنما على لاسن ارا اليك ليس 
على جرم توليكم عن ٳجابتي؛ کقوله : لکت ووا ونا عه ما جل وڪم نا شر 4 
[النور: 05] ونحوهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #اوَيسْنَيْلِكُ ری هَرَْا عر [فيه وجهان: أحدهما: يخبر عن 
هلاكهم ؛ لأنه أخبر أنه يستخلف قومًا غيرهم؛ لأنه ما لم يهلك هؤلاء لا يكون 
غيرهم خلفهم]" : لأنهم كترا ونون و ا 
والله أعلم- : إن قوة أبدانكم وبطشكم لا تعجز الله عن إهلاككم» وفيه أن عادًا ليسوا هم 
النهاية في العالم» بل يكون بعدهم قوم غيرهم» والله أعلم. 

)١(‏ في ب: و 

(؟) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة .)٠٠٤(‏ 
(۳) سقط في ب. 

(4) في ب: رسالاتي. 

(5) في ب: رسالته. 

(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


١45‏ سورة هود الآيات: O‏ ا 


وړو ر 


وقوله - عز وجل-: ولا ضروتم سَبئا4 أي : لا تضرونه بتوليكم عن إجابتي وردكم 
رسالة الله إليكم» ليس كملوك الأرض إذا تولى عنهم خدمهم وحشمهم ضرهم ذلك. 

والثاني : لا تضرونه كما يضر ملوك الأرض بالقتال والحرب بعضهم بعضا. 

والثالث: لا تضرونه لأنه لا منفعة له فيما يدعوكم حتى يضره ضد ذلك؛ إذ ليس 
يدعوكم إلى ما يدعو لحاجة نفسه رلا لمنفعة له» إنما يأمركم ويدعوكم لحاجة أنفسكم 
والمنفعة لكم. 

ويحتمل أن يكون لا تضرونه شيئًا جواب قوله: دون جَِيعا . . . 4 الآية. 

#إِنَّ ری عل كل سیو حَفِيظ» [لا يخفى عليه شيء وإن لطف» فكيف يخفى عليه 
أعمالكم وأموالكم مع ظهورها وبدوها. أو يقول: إن ربي على كل شيء حفيظ]”" : 
فيجزيه عليه» ولا يذهب عنه شيءء أي: لا يفوته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا جاه متا يتما هوا . 

قوله: جاه أا أمر تكوين لا أمر يقتضي الساعة؛ كقوله: © إنَّمَآ اهر إا ارد سا 


اه 


أن ول 35 فی کون # ؛ فعلى ذلك هذا هو أمر تكوين وقد ذكرناه. 


وقوله - عز وجل-: يا هُودًا وَين منوا مع كت ينا : هذا يدل أن من نجا 
يدخل أحد الجنة إلا برحمة اللهء قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
مم اله وحمو" "كي لذ غ ا رمن تهنا إنما قير ا 
بر حمته . 

ثم يحتمل قوله : #َحْمَمَ يناك وجومًا؛ تحتمل الرحمة هاهنا هوداء أي: رحمهم به 
حيث بعث إليهم رسولا فنجا من اتبعه» فإن كان هذا ففيه أن أهل الفترة معاقبون فى حال 
فترتهم؛ لأنه أخبر أن من نجا إنما نجا بهودء فدل أنهم معاقبون قبل بعث الرسل إليهم . 

ويحتمل قوله: مد صِنَاك أي : بتوفيق منا إياهم نجا من نجا منهم. 

والثالث : وينم يِن عَذَابٍ يط4 [قال بعضهم: نجيناهم من العذاب الذي أهلك 
هؤلاء. ويحتمل أن يكون على الوعد أي : ينجيهم في الآخرة من عذاب غليظ]”" . 


مد 


وقوله - عز وجل- : ويلك عاد جَحَذُوا# أي : وتلك أهل قرية عاد جحدوا بآيات ربهم 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


١ 57 ٦۸ - 5١ سورة هود الآيات:‎ 


وعصوا رسلهم» الكفر بالآيات كفر بجميع الرسل» والكفر بواحد من الرسل كفر بالرسل 
جميعًا وبالله؛ لأن كل واحد من الرسل يدعو إلى الإيمان بالله وبجميع يع الرسل» فالإيمان 

ES ELS E ES‏ ار 
الرسل» وإنما كان الكفر بالآيات كفرا بالله؛ لأن الله إنما يعرف من جهة الآيات والكفر 
بالآيات كفر به. 

وقوله - عز وجل-: #واتبعا أن كل جَبّارٍ عي قيل: أخبر أنهم اتبعوا أمر الجبابرة 
وأطاعوهم» وتركوا اتباع الرسل وطاعتهم. قيل: الجبار هو المتجبر الذي يتجبر على 
الرسل ويتكبر عليهم؛ لأن الرؤساء منهم كانوا يتجبرون على الرسل ويتكبرونء ثم الأتباع 
اتبعوا الرؤساء في عملهم. 

قال أبو عوسجة: الجبار هو المتجبرء والعنيد هو المعاند المخالف. 

وقال القتبي" : العنود والعنيد والمعاند المعارض لك بالخلاف عليك . 

وقالة أبوغيدة 2 العيد والعتوة والمغانة هر الجا : 

وقوله - عز وجل-: وَين فى اذو لديا لَه ويم الِْيَمَةِ4 : قال بعضهم : اللعن هو 
العذاب. أي : أتبعوا في الدنيا وفي الآخرة بالعذاب؛ كقوله: «ألا لَمَنَهٌ أله على الظَلِيِينَ» 
[هود: ]١8‏ أي: عذاب الله. 

وقوله - عز وجل- : تيم أي : ألحقواء وقيل: إن اللعن هو الطرد طردوا عن 
رحمة الله حتى لا ينالوها لا في الدنيا ولا في الآخرةء إلا أن عادًا كفروا ربهم ألا بْيْدا 
لاد وم شور »» أي: ألا بعدًا لهم من رحمة الله. 
قوله تعالى؛ وال َنود م e‏ 

ا وو و 


لاض وا ر فأستعفروة نوو م نووا إِلَيْهِ 
ق ا هدا امت أ أن تید ما بعد َابَآونَا وإ 
ار ای کے رو صر 1 ل 8 ا م 


E rs‏ َه می شف ورب ال إن ميق 


ا 2 2 کر اه کد وها 1 0 جف و مير ون 


ير 3 يلوم هلزوء ناقة ألله ۾ لحكم ءايه قدذروه 


5 0 


00 في ب: من هذا. 

(0) ينظر: تفسير غریب القرآن .)5١0(‏ 

(۳) ينظر: مجاز القرآن (۱/ ۲۹۰). 

.)١5217/14( انظر تفسير البغوي (۳۸۹/۲)» وكذا الرازي‎ )٤( 
تقدم.‎ )0( 


€۸ سورة هود الآيات: ٦۸ - 5١‏ 


2 RT 


000 2 ا دگ با رس 
52 ر سے سے و 1 ب 2 م ارت 


ر 


ا 


ف الا لن کا س ضفرو ر 3 ألا يعدا 2 

وقوله - عز وجل- ٠‏ تل ك آم سراي : هو ما ذكرناء أي : أرسلنا إلى ثمود 
أخاهم صالححا. 

وق اه 4 : قد ذكرنا أيضًا أن الأخوة تتجه إلى وجوه ثلاثة: أخوة في الدين» 
وأخوة في الجنس» وأخوة في النسب [فهو لا يحتمل أن يكون أخاهم في الدين» لكنه 
يحتمل أن يكون أخاهم من الوجهين الآخرين في الجنس والنسب](" . 

وقوله - عز وجل-: ٤ال‏ قوم عدوا اله مَا لک ِن ِل ر : إن الرسل صلوات 
الله عليهم جميعًا أول ما دعوا قومهم إنما دعوا إلى توحيد الله وجعل العبادة له؛ لأن غيره 
من العبادات إنما يقوم بالتوحيد» فكان أول ما دعاهم قومهم إليه لم يزل عادة الرسل 
وعملهه”" الدعاء إلى توحيد الله والعبادة له. 

وقوله - عز وجل-: هو اتاک د يَنّ لاض م التأويل : هر و نتاک 
يَنّ لاض يقول: هو خلقكم من آدم وخلق آدم من الأرض”". لكنه أضاف خلق الخلائق 
إليها“؛ كما أضاف في قوله: هو الى سَلََكُم بن في وَحِدَوَ ...4 الآية 
[الأعراف: ۱۸۹]ء أخبر أنه خلقنا من نفسه. أي: آدم» وإن لم تكن أنفسنا منه””*'؛ فعلى 
ذلك إضافته إيانا بالخلق من الأرض» عاد منهاء أي : خلق أصلنا وأنشأه 
من الأرض» فأضاف إنشاءنا إلى ما أصلنا 

ويشبه أن يكون قوله: هر ا : جعل نشأة الخلائق كلهم ونماءهم 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

)۲( في أ: و 

(۳) ذكره ابن جرير (۷/ 77)» والبغوي (۲/ ۳۹۰)» والسيوطى بمعناه فى الدر (۳/ )٦1١‏ وعزاه لأبى 
الشيخ عن السدي. ۰ 

(4) قال ابن الخطيب: (وفيه وجه آخر وهو أقرب منه؛ وذلك لأن الإنسان مخلوق من المني ومن دم 
الطمث. والمني إنما تولد من الدم؛ فالإنسان مخلوق من الدم» والدم إنما تولد من الأغذية» 
والأغذية إما حيوانية وإما نباتية» والحيوانات حالها كحال الإنسان؛ فوجب انتهاء الكل إلى النبات» 
والنبات إنما تولد من الأرض؛ فثبت أنه تعالى أنشأنا من الأرض) . 

ينظر اللباب .)617/1١(‏ 
(5) في أ: فيه. 


١4 ٦۸ - 5١ سورة هود الآيات:‎ 


وحياتهم ومعاشهم بالخارج من الأرض؛ إذ به نشوءهم ونماؤهم وحياتهم وقوامهم منها. 

وقوله - عز وجل-: لوَاسْتعْمرَقٌ فبا: قال بعضهم: [أسكنكم فیها" وقال 
بعضهم: استخلفكم فيها'''. وقال بعضهم: قوله: لوَاسْتعمردٌ ذيا» ]۳ أي: جعلكم 
عمار الأرض تعمرونها لمعادكم ومعاشكم» جعل عمارة هذه الأرض إلى الخلق هم الذين 
يقومون بعمارتها وبنائها وأنواع الانتفاع بهاء ويرجع كله إلى واحد. وقال بعضهم في 
قوله: #وأنتترد) أي: جعل عمركم طويلا. 

وقوله - عز وجل- : #فاستغفروه شم نيوا إل : هذا قد ذكرنا فيما تقدم في قصة نوح» 
أي: كونوا بحال يغفر لكم؛ وهو كقوله: إن ينهو يْمَْرَ لهم ما مد سَلَكَ» 
[الأنفال: 8"] كأنه قال: فإن انتهوا عن الكفر يغفر لهم. 

وقوله - عز وجل-: ##إنَّ رى رب : لحفظ الخلائق أو قريب لمن أنعم عليهم 
وأمثاله» أو قريب إلى كل من يفزغ إليه» مجيب لدعاء كل داع استجاب له؛ كقوله: #وَإدًا 
سالک اوی عى . . .€ الآية [البقرة: 187١]؛‏ وكقوله: وأو يبوه . . .4 الآية 
[البقرة: .]5٠‏ 

وقوله - عز وجل-: االو می فد کت ها مرج قبل هنذا أتنهدنا أن ند ما يبد 
بو : قال بعضهم : قولهم: لد کت فا مر كنت ترحم الضعفاء وتعود 
المرضي”““ ونحو ذلك من الكلام» فالساعة صرت على خلاف ذلك. 

وقال بعضهم : کت فا مروا كنا نرجو أن ترجع إلى ديننا قبل هذا الذي تدعونا 
إليه”*' فالساعة صرت تشتم آلهتنا وتذكرها بعيب» أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤناء أي: ما 
كنا نعرف أن آباءنا عندك سفهاء من قبل هذاء فالساعة تسفه أحلامهم في عبادتهم 
الأصنام . 

وتا ھی سل مَمَا دعوت إل مرس [قالوا هذا؛ احتجاجًا لهم عليه فيما دعاهم إلى 
توحيد الله وعبادتهم إياه فقالوا: إنا على يقين أن آباءنا قد عبدوا هذه الآلهة من غير شك 
فما تدعونا إليه مريب]2'0 أي: يريبنا أمرك ودعاؤك لنا إلى هذا الدين. 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (۲/ ۳۹۰) ونسبه لقتادة. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر )٦١١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط فى ب. 

(5:) ذكره الرازي في تفسيره .)٤٥/۱۸(‏ 

(9) ذكره ه البخوي في تفسيره (۲/ ۰ ) وابن ن عادل في اللباب ( 1۹/ (o‏ 
فت ما بين المعقوفين سقط في أ. 


10۰ سورة هود الآيات: 38-51١‏ 


قد قيل هذاء ولكنا لا نعلم ما كانوا يرجون فيه وأما المعنى الذي قالوا له قد كنت فينا 
مرجوا سوى أنا نعلم أنه كان مرجوا فيهم بالعقل والدين والعلم والبصيرة''' ونحوه» فكان 
مرجوا فيهم بالأشياء التي ذكرنا. هذا نعلمه ولا نعلم ما عنى أولئك بقولهم: قد كنت 
فنا مرج مل هأ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لقال يوھ اريم إن كت عل بتر صن ري أي: إن كنت على 
حجة وبرهان وبيان من ربي فيما أدعوكم إلى توحيد الله وصرف العبادة إليه. 

والثاني: قوله: اريم إن كث عل بيقر يّن ريي أي: قد كنت على بينة من ربي 
وآتاني منه رحمة يحتمل قوله: رحمة أي: آتاني هدى ونبوة من عنده. 

فمن يصن ص أله أي: من يمنعني من عذاب الله إن عصيته ورجعت إلى 
دينكم» أي: لا أحد ينصرني إن أجبتكم إلى ما دعوتموني إليه» أي : لا أحد ينصرني دون 
الله لو أجبتكم وأطعتكم فيما دعوتموني إليه. 

ثم الذي دعوه إليه يحتمل ترك تبليغ الرسالة إليهمء أو دعوه إلى عبادة الأصنام التي 
عبدوها. 


وقوله - عز وجل-: فا دوت عير تبر : قيل فيه بوجوه: 

قيل: فما تزيدونني بمجادلتكم إياي فيما تجادلونني إلا خسرانًا. 

وقال بعضهم: فما تزدادون بمعصيتكم إياي إلا خسرانًا لأنفسكم. 

وال القضئ + عير ير أن + غير نقضان: 

وقال أبو عوسجة : غير تخسير هو من الخسران» يقال : خسرته أي : ألزمته الخسران. 

وقوله - عز وجل-: ويمور هده اق او آحكُم َايَهٌُ دروا تأحكل ف اض 
َ4 : قال لهم هذا حين سألوا منه الآية» فقال: هذه ناقة الله لكم آية على صدق صالح 
فيما ادعى من الرسالةء أو هذه ناقة الله لكم [فذروها تأكل في أرض اللهء قال لهم هذا 
حين سألوا منه الآية» فقال: هذه ناقة الله لكم آية]» أي: لكم آية التي سألتموها من 
الرسالة . 

وقوله - عز وجل-: َة أنَّو4: أضاف إليه لخصوصية كانت فيها نحن لا نعرف 
ذلك» ليست تلك الخصوصية في غيرها من النوق؛ لما“ جعلها آية لرسالته ونبوته 
)١(‏ في أ: والصير. | 
(0) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة .)٠٠٠۵(‏ 


0( في قينا 


سورة هود الآيات: 1٥۱ 1۸ - ٦١‏ 


خارجة عما عاينوا من النوق وشاهدوهاء وهكذا كانت آيات الرسل كانت خارجة عن وسع 
البشر وطوقهم؛ ليعلم أنها سماوية . 

ثم لا نعرف أية خصوصية كانت لها عظم جسمها وغلظ بدنهاء حيث قسم الشرب 
بينهم وبينها حتى جعل يوما لها ويومًا لهم بقوله: ا س ولک شرب بوم مور 
[الشعراء: [٠٠١‏ ولم يقسم مراعيها بينها وبينهم بقوله : «مَدَرَوَهًا ڪل ف أرض ا 
وأما ما قاله بعض الناس: إنها خرجت من صخرة كذاء وأنها كانت تحلب كل يوم كذا 
وأشياء أخر ذكروهاء فإنا لا نعرف ذلك ولا نقطع القول فيه أنه كان كذلك» سوى أنا 
نعرف أن لها كانت خصوصية ليست تلك الخصوصية لغيرها من النوق. ولو كانت لنا إلى 
تلك الخصوصية حاجة لبينتها لنا" وأصله ما ذكرنا أنه إذا أضيف جزئية الأشياء إلى الله 
مان قر على لكل جلك لراك المسراف CN‏ 
إرادة التعظيم لله والتبجيل لا نبغ قواله + OF‏ ملك EE N a‏ 
لوم ڪل َّم [النمل: ]9١‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: ولا تَسَسُومَا يسرو نهاهم أن يمسوها بسوء» ولم يبين ما ذلك 
السوءء فيحتمل أن يكون ذلك شيء عرفوا هم ونهاهم عن ذلك. وقال بعض آهل 
رين ولا تَمَسُومَا يسُوو» أي : لا تعقروها فيأخذكم عذاب قريب" لما كان ذلك 
على أثر عقرهم الناقة بثلاثة أيام حيث قال : #فعقَروهًَا A‏ 
دلت وعد غَيْرْ مكدو وما ذكر أيضًا أن وجوههم اصفرت في اليوم الأول» ' 
احمرت في اليوم الثاني» ثم اسودت في اليوم الثالث» ثم نزل بهم العذاب في اليوم 
الرابع» فذلك أيضًا مما لا نعرفه. 

وقوله - عز وجل-: #عَدَابٌ مبب قيل: سريعًا لا تمهلون حتى تعذبوا. 

وقوله: #دللت وعد من الله #عير بر کوب 4 : ليس فيه كذب» وكان عذابهم إنما 
نزل على أثر سؤال الآية» سألوا ذلك فلما أن جاءهم بها كذبوهاء فنزل بهم العذاب» 
وهكذا السنة في الأمم السالفة أنهم إذا سألوا الآية التي طلم بؤخرا لاله وي 
العذاب» وهو قوله: ارا تتا أن ييل بای إل أن كدت يا ا واا مود أَلنَاقََ 


رة فَظَلمواً بها 1 . .€ الآية [الإسراء: 159 والله أعلم. 


00 في أ: لها. 
(۲) ذكره ابن جرير (ا/ 2)57 والبغوي (۳۹۱/۲). 


٦۸ - ٦1 سورة هود الآيات:‎ o۲ 


وقوله - عز وجل-: فما اء انرا أي : جاء ما أمر به كما يقال: جاء وعد ربناء 
أي : جاء موعود ربنا؛ لأن وعده وأمره لا يجيءء ولكن جاء ما أمر به ووعد به وهو 
العذاب» أو نقول: جاء أي أتى وقت وقوع ما أمر به ووعد» وهو العذاب الذي وعد وأمر 
به» والله أعلم. 

لتا صلا ولت اموا مَمَمُ بِرْمَةَ مَنَا»: بنعمة منا أو بفضل”" مناء وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: #وَّمِنَ خي يَرْيِذِ» قيل: الخزي هو العذاب الذي يفضحهمء 
وقيل: كل عذاب فهو خزي» أي: نجاهم من خزي ذلك اليوم. 

وقوله - عز وجل-: إن ريل هو الْقَوِىُ َر قيل: القوي: هو الذي لا يعجزه 
شيء ء والعزيز هو الذي يذل من دونه» وقيل: القوي هو المنتقم المنتصر لأوليائه من 
أعدائه» والعزيز: هو المنيع في ملكه وسلطانه الذي لا يعجزه شيء. 

وقوله - عز وجل-: ود لدت ظَلَمُوا ألصَيْسَةُ4 : قيل: عذابهم كان صيحة صاح 
بهم جبريل» وقيل : الصيحة الصاعقة وكل عذاب فهو صيحة» لكن لا ندري كيف كان» 
أو أن يكون عذابهم”" قد 
رأوه ما يصيحون فيما بينهم أو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل- : طاتَأْمَبَحُوا في يرهم جشِييت4: قال هاهنا: ديارهم» وقال في 
سورة الأعراف : دارهم» والقصة واحدة. قال بعضهم: دارهم قراهم» وديارهم منازلهم» 
ولكن هو واحد أصبحوا جاثمين في دارهم ومنازلهم سواءٌ. 

وقوله: جيك قيل: خامدين موتى وأصل قوله: لجَشِمينَ4 أي: منكبين على 
وجوههم» يقال: جثم الطائر إذا انكب على وجهه مخافة الصيدء وقد ذكرناه فيما تقدم . 


ت 
7 سح مسو 


وقوله - عز وجل-: کن لَمْ يوا با قيل: كأن لم يعيشوا فيها“» وقيل: كأن لم 
يسكنوا فيهاء وقيل: كأن لم يعمروا فيهاء وأصله أنهم صاروا كأن لم يكونوا فيها لما لا 
يذكرون بعد هلاكهم» فصاروا من حيث لا يذكرون كأن لم يكونواء وأما الأخيار والأبرار 
فإنهم وإن ماتت أبدانهم وصارت كأن لم تكن ففي الذكر كأنهم أحياء حيث يذكرون بعد 


مو نهم . 


)1( في أ: وما وعد. 
زفق في ب : وبفضل . 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۷/ 1۷) (۱۹۳۰۹) عن ابن عباس» )1871١١(‏ عن قتادة. 


سورة هود الآيات: 59 - ۷١‏ م0١‏ 


وقوله - عز وجل-: أل إن ودا مكدرو ريه 4 قيل : كفروا نعمة ربهم» أو كفروا 
بآيات ربهمء فذلك كله كفر بالله. 

وقوله - عز وجل-: آلا بْنْدَا يَتَمُود»* [أي: ألا بعدًا ا الله . 
قوله تعالى: وقد جات رسلا ا رهم الضَرَىك أ سكن ال سكم مما فا لت أن جا جل 
حَيِبذٍ 6 مما رآ ل ا سن لنت مع قا ا لاق ا مك 
إل ده ول ننم اتان قابمة 8 وها يإِسْحَقٌ رمن وزاء إِسْحَقّ يعوب 60 © قات 


يبلي َأَلِدُ واا | 0 إبّ هدا سىء عب 07 قاي اج ين أمر 1 
رت أله و ورک مک اَهَل لنت اک ی يبدٌ © ا دهت عن هم رع واد شر 


دلا في وي لود © إنَّ رهم لعل أده يب (2© © کا أعرض عن هذا إن مذ جاه 
9 1 نمم اتيم عَدَابُ عير دودر 40 

وقوله - عز وجل- : رد جات شاا سلا اهم ِلشرَى4»: اختلفوا في هذه البشارة؛ 
قال بعضهم: جاءوا هم ببشارة إسحاق والحافد. وهو قوله : مرها بإشحق ومن وء 
إِسْحَقَّ يَعْقُوبَ 4 . وقال بعضهم: جاءوا ببشارة إهلاك قوم لوط وإنجاء لوط وأهله» قيل: 
الابقا SR‏ إلى الله بسوء عمل قومه وصنيعهم ودعا 
بالنجاة منهم» وهو قوله: #إِقٍ لعملك ين لقال . . . * الآية [الاشعراء: ]١18‏ حتى ذكر 
في بعض القصة أن سارة قالت لإبراهيم: اب" حك إلى شلك لإ لوقه يدرت 
كأنها عرفت أنه لا يتركهم على ما هم عليه بسوء عملهم . قالوا: جاءوا بالبشارتين جميعًا: 
ببشارة الولد والحافدء وبشارة هلاك قوم لوط ونجاة لوط وأهله؛ إلى هذا يذهب بعض 
أهل التأويل . 

وقوله - عز وجل-: قال سكسا ثَالَ سَلة4 : هذا يدل أن السلام هو سنة الأنبياء 
والرسل والملائكة في الدنيا والآخرة» ولم تخص هذه الأمة به بل كان سنة الرسل الماضية 
والأمم السالفة وكذلك هو تحية أهل الجنة لقوله : «سَلَم يكم طبر 4 [الزمر: ]۷٣‏ 
ونحوه» هذا يدل على ما ذكرنا. 

ثم انتصاب قوله: {UY‏ وارتفاع الثاني؛ لأن الأول انتصب لوقوع القول عليه 
كقولك: قال قولاء والثاني حكاية لقولهم . 

وقوله س عر وجل : «#إقمَا لت أ أن جا جل حَنِيِذٍ». 


)١(‏ سقط فى أ. 


۷١ - 59 سورة هود الآيات:‎ ١ 


وقول كما لِك أن 44 :أي : ما لبك عندهم حى اشعفل تقد اشىم اله إلا قد 
يكون في ذبح العجل وشويه لبث إلا أن يكون العجل مشويّاء فإن لم يكن مشوبًا فتأويله ما 
ذكرنا أن لم يلبث عندهم في المؤانسة والحديث معهم على ما يفعل مع الأضياف حتى 
جاء بما ذكر» وفيه ما ذكرنا من الأدب» وفيه دلالة فيمن نزل به ضيف ألا يشتغل بالسؤال 
عن أحوال ضيفه من أين وإلى أين؟ وما حاجتهم؟ ولكن يشتغل بقراهم وإزاحة حاجتهم ؛ 
لأن إبراهيم - عليه السلام - إنما اشتغل بقراهم لم يشتغل بالسؤال عن أحوالهم» ولكن 
اشتغل بما ذكرنا فجاء بعجل حنيذ» وهذا هو الأدب في الضيف”'"', ألا ترى أنه لو كان 
سأل عن أحوالهم فعرف أنهم من الملائكة ا إذ عرف أنهم من 
الملائحة والملائكة لا يتناولون شيئًا من الطعام. 

وقوله: ا بِعِجلٍ حَنِيذٍ»» قال بعضهم: الحنيذ: السمين" وهو ما ذكر في موضع 
آخر: #فجاء بعجلٍ سَمِينِ# [الذاريات: 17]. 

وقال بعضهم : الحنيذ هو المشوي الذي خد في الأرض خدّاء فحمي فشوي بالحجر 
ال 
وقال بعضهم: الحنيذ هو المشوي الذي يسيل منه الماء 
وقال ابن عباس : الحنيذ: النضيج”'' . 


(4) 


)١(‏ في أ: بالضيف. 
وفى هذه القصة دليل على تعجيل قِرَى الضيف» وعلى تقديم ما يتيسر من الموجود في الحال» 
ثم يتبعه بغيره إن كان له جد ولا يتكلف ما يضر به والضيافة من مكارم الأخلاق» وإبراهيم أول 
من أضاف» وليست الضيافة بواجبة عند عامة أهل العلم» قال عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
وإكرام الجار ليس بواجب؛ فكذلك الضيف» وفي الضيافة الواجبة يقول - عليه الصلاة 
والسلام-: «ليلة الضيف حق». 
وقال ابن العربى: وقد قال قوم: إن الضيافة كانت واجبة في صدر الإسلام» ثم نسخت. 
ينظر: اللباب /۱١(‏ 0757). 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره (۲/ 20797 وأبو حيان (517/0) ونسبه للسدي. 
(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير (1۹-1۸/۷) (۱۸۳۱۳) عن مجاهد» )۱۸١۲١(‏ عن الضحاك . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦١١‏ وعزاه للطستي عن ابن عباس » ولابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ عن الضحاك . 
(4:) أخرجه ابن جرير (9// 278 1815()39: ۰۱۸۳۱۸ )۱۸۳١۱۹‏ عن شمر بن عطية. وذكره السيوطي 
في الدر (/117) وعزاه لأبي الشيخ عن شمر بن عطية. 1 
)٥(‏ زاد في أ: هو نضيج 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (1۸/۷) (١١۱۸۳)ء‏ وذكره السيوطي في الدر )1١17/(‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
عن ابن عباس . 


سورة هود الآيات: 594 - ١ ۷١‏ 


وقوله - عز وجل- : افلا بآ ميم لا َيل ك ر4 . 
قال بعضهم: نكرهم وأنكرهم واستنكرهم: واحد”'"'. وهو من الإنكار» أي: لم 
ل لان نقد 


: أضمر منهم خوفًا”". قال بعضهم: خاف لما ظن أنهم سراق ولصوص؛ 
حيث لم يتناولوا شينًا مما قدم إليهم . 

وقال بعضهم: خيفة» أي: وحشة: أي: أضمر وحشة» حيث لم يتناولوا شينًا مما 
قرب إليهم ؛ فحينئذ علم أنهم ليسوا من البشر؛ لأن منزل إبراهيم كان ينأى من البلد» ولم 
ينزل أحد من البشر إلا وقد احتاج إلى الطعام» فلما لم يتناولوا علم أنهم ليسوا من البشرء 
فما جاءوا إلا لأمر عظيم: لتعذيب قوم وهلاكهم؛ فخاف لذلك؛ فقالوا: لا تَحَفَ إا 
سلتا إل فوم لو4 [وقال في موضع آخر: إا اسنا إل درم جرب ٠‏ وسل عَم 


حِجَارَةٌ ...4 الآية [الذاريات: ۳۲ ۳۳]. وقال في موضع آخر: إا سلتا إل مَرْمِ 
لوط . 


وقال في موضع آخر: «لا عَتَ ورو © بعكم لير [الذاريات : ۸« وقال: قا 
لک تا الْمرْسَلُونَ4 يذكر هاهنا أن قولهم : إا ستا4 على أثر سؤال» وفيما نحن فيه 
لا كذلك؛ فالمعنى فيه - والله أعلم - أن ذلك كان على أثر سؤال إبراهيم بقوله: مما 
حبك لكنه جمع ذلك فيما نحن فيه بالحكاية عن قولهم» وإن كان مفصولا عنهء 
وخرجت الحكاية في موضع آخر على ما كان في الحقيقة» وذلك مستقيم في كلام 
العرب» والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل- : راان Ea: E‏ 

ee‏ ولا بأس لعجوز ذلك؛ 


رر 


ألا ترى إلى قول الله - تعالى - #ولقوود منّ النكاكء . . .€ الآية [النور: .]1١‏ 


220 ذكره ابن جرير 0/0 عم والبغوي )۲/ «(4Y‏ وأبو حيان (ه/؟5). 
)۲( ذكره ابن جرير )۷/ ¥۰(« والبغوي 7/١‏ 

(۳) فى أ: خيفة. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


۷١ - 59 سورة هود الآيات:‎ ۱0٩ 


وقال بعضهم : '#قَايِمَة مَهُ4 من وراء الباب» لكن لسنا ندري أي ذلك كان؟ 

وقوله - عز وجل- : «سيكك». 

قال بعضهم: ضحكت» تعجبًا من خوف إبراهيم أنهم لصوص» وهم كانوا ثلاثة أو 
ا ل د 
ذكر في القصة ضحكت تعجبًا ؛ إذا"' كيف يخاف من نفر عددهم دون عشرة» وعنده من 
الخدم ما يبلغ عددهم ما ذكرنا. 

وقال بعضهم : ضحكت ؛ تعجيًا مما بشروها بالولد» وقد بلغ سنها ما بلغ من الكبر 
ور اا ا ا الوت بات ين ال دا 

وقال بعضهم : ضحكت أي : حاضت”» من قولهم : ضحكت الأرنب إذا حاضت» 
وهو قول ابن عباس وعكرمة" . وقال الفراء: #ضحكت#: حاضت غير مسموع ولا 
معروف فعلى تأويل من قال: إنها ضحكت تعجبًا مما بشرت بالولد فهو على التقديم 
والتأخيرء كأنه قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء أسحاق يعقوب فضحكت. 

وقال بعضهم: ضحكت سرورًا بالأمن منهم؛ لأنهما خافا منهم. 

وقوله: #ومن وراو إِسْحَقّ يَعَفُوب 4 . 

ظاهر هذا أنها بشرت بإسحاق» ومن وراء أولاد إسحاق أولاد" يعقوب» ولكن لم 
يكن يعقوب ولد من إبراهيم؛ إنما ولد من إسحاق» وهو: حافد إبراهيم أبي”0) إنتحاق 
فتأويله من وراء إسحاق حافد؛ فإنما البشارة بالولد وبالحافد» وهو كقوله: ##وَوهَبنًا له 
إسحلق وَيِحْقُوبٌ فة 4 [الأنبياء : .[VY‏ 

وقال في هذه السورة: #وامانم فا EEO‏ وقال في موضع آخر : مت رات 
في صَرَرَ فَسَكْتَ» [الذاريات: ۲۹]. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ 7177) وعزاه لإسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس» وكذا البغوي (۲/ ۳۹۳) ونسبه لمقاتل والكلبي. 

(۲) فى ب: أنه 

(۳) أخرجه ابن جرير (۷۱/۷) (۱۸۳۳۳) عن وهب بن منبه» وذكره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ 518) 
وعزاه لابن جرير عن السدي. 

(4) فى أ: كبرت. 

(4) أخرجه ابن جرير (۷۲/۷) )۱۸۳۳١(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (/117) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» ولأبي الشيخ عن عكرمة. 

(5) تقدم. 

(۷) فى أ: بولد. 

)^( في ابن 


سورة هود الآيات: 8 - ۷٦‏ /ا ١6‏ 


فإن كان على ما قالوا إنها كانت قائمة وراء الباب؛ فيكون إقبالها خروجها إلى القوم» 
وإن كان قيامها على رءوسهم ؛ فيكون معنى الإقبال هو الإقبال في ضرب وجهها وصكهاء 
لكن ذلك من القدوم» لكنه على الإقبال بفعل ما أخبر عنها من صك وجههاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: طثَالتَ يوبا أل وأا عجو وهلا لى سَيْمَا» [وقال في موضع 
آخر: نرو کي عير . فلت ألم فى ر سكت وها وات جور ت4 
[الذاریات : ۰۲۸ ۲۹]؛ وقال هاهنا: يلوتل ١ألد‏ وأا عجو وهلا بعلي سيا ٤‏ إن هذا 
لشيء عجيب . 

هي لم تتعجب [من]”'' قدرة الله أنه قادر على أن يهب الولد في كل وقت؛ ولكنها 
تعجبت لما رأت العادة في النساء والرجال أنهم إذا بلغوا المبلغ الذي كانوا هم لم يلدوا؛ 
فتعجبها أنها تلد في الحال التي هي عليهاء أو يردان إلى حال الشباب؛ فعند ذلك يولد 
لهماء وكلاهما عجيب بحيث الخروج على خلاف العادة» لا بحيث قدرة الرب» وهو كما 
ذكرنا' ھن قول زكزيا:- اف کہ بن غلم ود بی الكة واا دو لال 
عمران: »]٤١‏ وفي موضع آخر: وقد بلغت مِنَّ الحكبرٍ عِتِبًاك [مريم : ۸]» وقوله: 
أنى يكون لي غلام في الحال التي أنا عليها أو يرد لي شبابي» فعلى ذلك قولها للد وأا 
عجو وعدا بقلي سيا رت هذا ىء َيب . 

وقوله - عز وجل-: طتَالوَا ِي ين أمْر الله . 

قال أهل التأويل: أتعجبين من قدرة الله هذا؟ [.. .]7" لكنه يحتمل وجهين : 

أحدهما أي : لا تعجبي من أمر الله هذا وكثيرا مما رأيت أمثال ذلك في أهل بيتك . 

db 

وقوله - عز وجل-: #رَحَتُ الله وَيَكَنْمٌ 4542 . 

يشبه أن يكون هذا صلة قوله: فالا سكمًا)؛ لأنه معلوم أنهم لم يقولوا سلامًا حسب» 
لم يزيدوا على هذا؛ بل زادوا؛ فكأنهم قالوا: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو قالوا: 
سلام الله ورحمته وبركاته عليكم. 

«أهْلٌ البيتِ». 

بالنصب؛ كأنه قال يا أهل البيت» كقوله - عليه السلام - حيث قال: «تركت بعدي 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

07 سقط في أن 
0 یت باص تدان قف نط 
(4) بياض في ب. 


10۸ سورة هود الآيات: 59 - ۷١‏ 


الثقلين: كتاب الله وعترتي : أهل بيتي 21 أي يا هل 

نَم خي ييدُ4. 

يحتمل حميد الذي يقبل اليسير من المعروف ويعطي الجزيل كالشكور» والمجيد: من 
المجد والشرف. 

زقيل + 'الحمية: المتخموذ والمجيد: الملجد وهو الكريم ٠‏ :الله أعلم: 

وقوله - عز وجل-: تا َمَبَ عَنْ رهم اَ4 . 

قيل: الروع هو الفرق والفزع الذي دخل فيه بمجيء الملائكة. 

رجانه اشر . 

في الولد والحافد» وفي نجاة لوط وأهله» وهو ما ذكرنا في قوله: وقد جات رسا 

نِم ِلشَرَى» [هود: 194]. 

وقوله - عز وجل-: بيا في فور لو4 . 

قال بعض أهل التأويل: مجادلته إياهم في قوم لوط ما ذكر في القصّة أنه قال لهم: 
أرأيتم إن كان فيهم من المؤمنين كذا تعذبونهم؟ قالوا: لا ونحوه من الكلام فإن ثبت هذاء 
وإلا لا نعلم ما مجادلته إياهم [وأمكن أن تكون مجادلته ایام في دفع العذاب عنهم 
أو تأخيره دليله قوله: برهم N‏ إل ا ريك وإ تع اتيم عدا غير 
دور ويحتمل مجادلته إياهم في استبقاء قوم لوط؛ شفقة علوم ورحمة» لعلهم 
يؤمنون ويقبلون ما يدعون إليه؛ ؛ لئلا ينزل بهم العذاب: ما أوعدوا شه يتشفع إليهم ليسألوا 
ربهم أن يبقيهم والله أعلم . 

ر - عز وجل-: إل اهم حلم وه ميب 4 . 

قيل: الحليم هو الذي لا يكافئ من ظلمه ولا يجازيه به أو يحلم عن سفه كل سفيه 

#أَرَّهُ» قيل: الأواه: الموقن» بلغة الحبش» وقيل : الأواه: المتأوه» وهو الدعاء وكثير 
الدعاء» وقيل: الأواه: المتقي الذي لا يفتر لسانه عن ذكره» وقيل: الأواه: الحزين فيما 
بينه وبين رته . في هذه الأحرف الثلاثة جميع أنواع الخير والطاعة ما كان [فيما]””' بينه 
)١(‏ أخرجه بمعناه الترمذي )١714/7(‏ باب مناقب أهل بيت النبي مي (2)77/85 وقال: حسن غريب من 

هذا الوجه. والطبراني في الكبير (55485؟) عن جابر بن عبد الله. 
(؟) انظر تفسير ابن جرير (/ 1/8)» والبغوي (۳۹۳/۲). 
(۳) سقط في أ. 
(4:) تقدم في التوبة. 
)٥(‏ سقط في ب. 


سورة هود الآيات: ۷۷ - ۸۳ 10۹ 


وبين ربه» وما كان بينه وبين ن الخلق» حيث ذكر أنه حليم وأنه أواه» وأنه منيب والمنيب» 
قل المخلض الله وقيل : هو المقبل إلى الله بقلبه وبدنه» وقد ذكرنا هذا في سورة التوبة . 
ا روسل : بارهم عرش عن هذا يعني : عن المجادلة [التي كان يجادلهم 
لنم قد جاه مم ويك 4 أي : جاء ما أمر به ربك» وجاء موعودهم» وأنهم #ءاتيٌ عَدَابُ عير 
دور أي: غير مدفوع لا يحتمل الردّ بالشفاعة. 
ويحتمل قوله: 9 كان هم أمشَ عن هذا عن المجادلة التي" ذكر أنه قد جاء أمر ربك 
بالانصراف والرجوع عنك. 
ويحتمل: جاء أمر ربك من إنزال العذاب بهم . 
قوله تعالى: وکسا جات رسا لوطا یی پیم وسا بم رعا وَل ندا يدم عَصِيبٌ (02) وجا 
قوم رعو لد ين کنل کی يتن ای آل ر کو 
و شروو ف سبین اس منک م دعب © اا لتد عنتما نا في بتایك من ی ونك نا 
0 بيك ف أل كيه إل تل كديع © قال يوط إن رل رَيْكَ أن ياوا 
0 


3 2 E7 
5 ار ا کے - 0 م ب ا سر بي‎ 0 n 
ليك اسر اَهَل کک کی الو قرت مم لد إا تراك إل داعا اس ان‎ 
A ت‎ ll و ع ع‎ 
سافكها وَأمطرنا عه‎ E ا لس ألصّبعٌ قرس @ فا جا‎ 5-7 
.4 حار تن یتیل تشر 69 شرت ند ويك وما هىّ س ایی بد‎ 


م 


وقوله - عز وجل-: وما جات رسا لوطا سىء 05 قوله یی بت 5 لای 
ساءه مجيئهم ومكانهم''' وكرههم لصنيع قومه بالغرباء مخافة أن يفضحوهم #وَضَافٌ بهم 
درا أي: لم يدر كيف يصنع بهمء وكيف يحتال ليدفع عن ضيفه سوء قومه. 

والذرع : قيل: هو المقدرة والقوة» أي: ضاق مقدرته وقوته ##وقَالَ هنذا وم م عَصِدبُ © 
قيل : فظيع شديد” انه يوم يهتك فيه الأستارء ويفضح الرجال. 

وفيه دلبل جواز الاجتهاد؛ لأنه قال: يوم عصيب فظيع» فبعد لم يظهر له شدته لكنه 
قاله اجتهادّاء والله أعدم 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(؟) ذكره ابن جرير (۷۹/۷) وبمعناه البغوي .)۳۹٤/۲(‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير (۸۱/۷) عن کل من: مجاهد .)١87100(‏ وقتادة (۱۸۳۷۱» ۱۸۳۷۳)» 
وابن إسحاق (۱۸۳۷۲)» وابن عباس .)۱۸۳۷٤(‏ 
وذكره السيوطي فى الدر (۳/ 1۱۹) وعزاه لابن الأنبارى في الوقف والابتداء» والطستي عن 
أبن عباس . 0 


11۰ سورة هود الآيات : AY — V¥‏ 


22 


e 


ثم قوله: ونا جات رسلا لوطا بء پم وَصَاقَ بم 5رع41 [يحتمل : أن يكون قوله: 
لابو بِِمْ وَصَاقَ بم درا لما جاءته الرسل بإهلاك قومه ساءه ذلك» وضاق به ذرعًا 
كذلك أيضًا. ويحتمل قوله: يو ميم وَجَاقٌ بهم وَرُعَا4 ]”'' بسوء صنيع قومه بأضيافه» 
الحرفان جميقا: ينصقان" إلى لوط لمكان قرمه» أو لمكان أضنيافه» أو يكرت أحد 
الحرفين لمكان ضيفهء والآخر لمكان ما ينزل بقومهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وجام رمم رعو إلو4 قال بعضهم: يسرعون إليه”” . 

وقال بعضهم: رعو لَه أي : يهرولون إليه'*'» وهو سير بين السعي وبين المشي 

ع [قوله]“ ا 
إليهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وهن َل انوا يَعْمَلُونَ لكات 4 هذا يحتمل وجهين: يحتمل 
قوله: لوين َل أي: من قبل أن يبعث لوط رسولا إليهم كانوا يعملون السيئات . 

ويحتمل قوله: وين َل أي: من قبل نزول الأضياف2 بلوط كانوا يعملون 
السيئات» والسيئات تحتمل الشرك وغيره من الفواحش التي كانوا يرتكبونهاء والله م 

وقوله: قال يموم تولا باي هنَّ طهر لك 4 اختلف في قوله: لبان هُنَّ طهر 
كم 4 قال بعضهم : أراد بنات قومه؛ لأن الرسل هم كالآباء لأولاد قومهم ينسبون إليهم ؛ 
ألا ترى إلى قوله: # الى أو امون ين اش ازوج مم4 [الأحزاب : 7 

رن رقا تن لطي ي الله عنه» (وهو أب لهم كما أزواجه أمهاتهم والنبي أب 
لهم)”"'؛ فعلى ذلك يحتمل قول لوط : لعَكوْلَاءِ باي أراد بنات قومه فنسبهن إلى نفسه؛ 


وء 3 2 


ممْرَعُونَ إل أي : يروعون إليه» من الروع» أي: فزعين 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۷/ ۸۲) عن كل من : الضحاك (۱۸۳۷۸)ء وقتادة (۱۸۳۷۹ء ١۱۸۳۸)ء‏ والسدي 
(۱۸۳۸۱) وشمر بن عطية (٤۱۸۳۸)ء‏ وابن عباس (۱۸۳۸۵). 

وذكره السيوطي في الدر 0 ) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(4:) أخرجه ابن جرير (۷/ ۸۲) (۱۸۳۸۲) وذكره البغوي (۲/ 9980). 

(5) فى أ: الضياف . 

(۷) أخرجه ابن جرير (۸۳/۷) (187945) عن سعيد بن جبيرء وذكره السيوطى (570/9) وعزاه 
لذبن أبن الذنيا وابن عبان عن السدى: 
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لما ذكرنا أنه كالأب لهم. 

ثم يحتمل معنى جعل النبي لأولاد قومه كالأب» وأزواجه كالأم وجهين : 

أحدهما: نسبوا إليه للشفقة» فهو“ أشفق بهم من الأب والأم. 

أو: لحق التربية وتعليم الدين كالأب لهم؛ فهو أولى بهم من أنفسهم لهذين الوجهين. 

وقال بعضهم: أراد بنات نفسه" . 

ثم اختلف فيه. 

قال بعضهم: كان ذلك منه تعريضا لهم للنكاح؛ يقول: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 
نكاحًا إن كنتم قابلين للإيمان. 

ومنهم من قال: هو تعريض منه لما هو زنا عندهم» لا أنه عرض ذلك عند نفسه» وهذا 
د اعم ل در لاسي مده كم 
آخر يحل له شتمه» وإن كان عند المكره أنه يشتم رسول الله ية بعد أن جعل”" الشا 
في قلبه [غيره]“» وكذلك إذا أكره [على]””'' أن يشتم الإلهء فيقصد بالشتم * 0 
وإن كان عندهم أنه [إنما]”"' يشتم إلهه الذي يعبده؛ فعلى ذلك يحتمل قول لوط : #طُنَّ 
اه 4 تعريض زنا عندهم» وإن كان عنده أنه ليس لذلك يقصد. 

وقال قائلون: قال هذا ليريهم قبح الفعل الذي كانوا يقصدون بأضيافه؛ لأن الزنا كان 
عندهم محرما فعرض عليهم بناته ؛ ليعرفوا قبح ذلك الفعل؛ حيث احتمل فعله”"" في بناته 
ولم يحتمل في أضيافه؛ ليمتنعوا عن ذلك 

أو يحتمل أن يكون قال ذلك وإن كان كلاهما لا يحلان» لكن أحدهما أيسر وأهون» 
ويجوز الجمع بين شرين؛ فيقال: هذا أطهر لكم وأحل من هذاء وهذا أيسر من هذا 
وأهون» وإن كان كلاهما شرين» فالزنا وإن كان حرامًا فذلك مما يحل بالنكاح» وأدبار 
الرجال لا تحل بحال. 

وقال بعضهم: إنهم كانوا يخطبون بناته» وكان أبي أن يزوجهن منهم؛ لما لم يكونوا 


2000 فى ب: هو. 
(؟) ذكره البغوي (۳۹۳/۲)ء وكذا أبو حيان (40//5؟). 
(۳) فى أ: أخطر. 
)٤(‏ سقط في ب. 
)١(‏ سقط فى ب. 
(۷) فى أ: قلبه. 
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كفؤًا لهن» ثم عرض عليهم في ذلك الوقت؛ ليعلموا قبح ذلك الفعل الذي قصدوا 
بأضيافه» أو كلام نحو هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فاقوا أله ولا عزون فى صَبْنَ» وقال في موضع آخر: فلا 
نْصَحْون# [الحجر: 18] ليعلم أن الإخزاء هو الفضيحة؛ هذا يدل أن الخزي هو الذي 
يفضح من نزل به. 

وقوله - عز وجل-: الس منک رج رََشِيدٌ4 قال بعضهم: هم أن يزوج بعض بناته 
من يصدر لرأيه فيمنعهم عنهم؛ كأنه يقول: أليس منكم من يرشد ويصدر لرأيه. 

وقوله - عز وجل-: نس منك رهل رََشِيدٌ» أي: أليس منكم رجل يقبل الموعظة 
ويرشدكم» ويعظكم. أو يقول: أليس منكم رجل رشيد على النفي فيمنعهم عما يريدون 
ويقصدود. 

وقوله - عز وجل- : لد عَلِمَتَ ما لا في باك مِنْ حَقّ* على التأويلين اللذين ذكرناهما 
يكون: الحق: حق النكاح» أو حق الاستمتاع» وفي بعض التأويلات من حق: من حاجة» 
وبذلك يقول عامة أهل التأويل : #آما لا في باك من حَيْ 4 أي : من حاجة #وإنك لعل ما ريد ) 
يعنون : الأضياف قال لو أن لي بكم مره أي : قوة في نفسي أو “ار إل ركن سيد قيل : 
عشيرته . والركن الشديد عند العرب : الحشيرة؛ يقول: لو أن لي بكم قوة في نفسي أو عشيرة 
يعينوني لقاتلتكم ؛ فيه دلالة أن من رأى آخر على فاحشة فله أن يقاتله . 

وقوله - عز وجل-: ما لا في بتاك مِنْ حي تأويله - والله أعلم -: أنك تعلم أن 
ليس لنا في بناتك من حق كما ليس لنا فى أضيافك من حق فكيف تمنعنا عنهم وتعرض 
علينا بناتك» فهن فيما ليس لنا فيهن حق كأولئك» والله أعلم. 

قَانواْيَُوطُ إا سل رَيْكَ ن يضلا ك4 قيل : قالوا ذلك للوط : لن يصلوا إليك؛ لما 
طمسوا أعينهم» وهو كقوله: #ولقد رودو عن صَيْفوء فطمستا یکی دوف اى ونر » 
TAN‏ 

وقال قائلون قالوا ذلك للوط [لما أوعدوا للوط]" حين طمست أعينهم أن ضيفك 
سحروا أبصارناء فستعلم غدًا ما تلقى أنت وأهلك. فقالوا عند ذلك: لن يصلوا إليك 
بسوء غدًا بأنهم يهلكون. 

ودل قوله: لو أن لي يكم قَرَهُ أو اوئ إل ركن سَرِيرِ» على أنهم قد هموا للوط وأوعدوه 
حتى قال ما قال؛ ألا ترى أن الملائكة قالوا له: إنهم لن يصلوا إليك» فهذا على ما ذكرنا. 


)١(‏ في أ: من. 
(۲) سقط فى أ. 
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وقوله - عز وجل-: اسر بِأَمْلِلكَ بِقَع ين ال4 قيل: قطع من الليل: آ 
وهو وقت السحر. 

وقيل: هو ثلث الليل» أو ربعه من آخره» وهو واحدء والله أعلم. 

وقوله- عز وجل--: ولا يلقت ينڪ اد إل تق قر :60 لا يتخلف أحد 
منكم إلا امرأتك؛ فإنها تتخلف» ويصيبها ما أصاب أولئك . 

وقال بعضهم: ولا ينت من الالتفات والنظر. 

وقيل e‏ ؛ فإنها لا تتبعك > فيصيبها ما أصاب أولئك . 

وقوله - عز وجل -: #ولا يت رڪم أحد سد إل نأك € يحتمل النهي عن الالتفات» 
كأنه يقول: لا يلتفت أحد. 

ويحتمل الخبر كأنه يقول: لا يلتفت منكم أحد إلا من ذكر» وهو زوجته» فذلك علامة 
اياله 

وقوله - عز وجل- : ا مَوْعدَهُمُ ألسْبِخٌ4. فقالوا: اليس الصّبْحُ بر4 : كأن لوطا 
SS‏ 
ذلك وهو بين أظهرهم» ويعلم أن قراه يقلب أعلاها أسفلهاء وأسفلها أعلاهاء ولكن قال 
[ذلك] “ - والله أعلم - بعدما أخرجوه وأهله من بين أظهرهم» فعند ذلك قال ما قال» 
واستبطأ وقت نزول العذاب بهم؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لما جآء ننا يحتمل : جاء الأمر بالمراد بأمرنا. 

أو أمره هو جعله عاليها سافلها. 

ثم قال أهل التأويل قوله ‏ : جَمَلْمَا عَلِبَمَا سساؤهًا) أدخل جبريل جناحه تحت [قريات 
لوط] ‏ فرفعها إلى السماء» ثم قلبها فجعل ما [هو]''' أعلاها أسفلهاء فهوت إلى الأرض ؛ 
فذلك قوله : متفگ أمْوَى» قيل : [أهوى بها] ‏ جبريل من السماء إلى الأرض . 


. ذكره السيوطي في الدر (7”/ *577) وعزاه لابن الأنباري في الوقف والابتداء عن ابن عباس‎ )١( 
.)٦۲۳/۳( قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )۲( 
00 (۳) 
CTE) المنثور‎ 
. وهو قول قتادة والسدي ومجاهد وغيرهم‎ 
فى ب : قرياته.‎ )0( 
فى أ: أهواها.‎ )۷( 
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وأمكن أن يكون إذا أهلكهم جعلهم تحت الأرض؛ فذلك جعل أعلاها أسفلهاء [لكن 
أهل التأويل حملوه على ما ذكرناء وأجمعوا على ذلك. 

وقال بعضهم: قلبت القرى» وجعل أعلاها أسفلها]"'' على ما ذكر ”» وأرسل 
الحجارة على من كان غاا عنهاة 

وقوله- عز وجل-: لوَأْنَطَرنًا عَلتَهًا حِجَارَهٌ من سِجبِل4. 

قال بعضهم: أمطر الحجارة عليهاء ثم قلبها جبريل. 

وقاله يعض أنطر غليها الحجارة بعدها قلبها أجيريل ا فر اها وك واد 
ES aS E Tae EES‏ 


والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لإيّن سِجْبلٍ4 [قال بعضهم]”': السجيل : هو اسم المكان 
ار الج الذي ا 600 

وقال بعضهم ”": هو طين مطبوخ كالآجر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال" : سَنْك وجيل #اتَصُورِ» نضد الحجر 
بالطيق او لصن حف بض ا[مسومةا :مل «يخططة» منود الي 


(1) ما بين المعقوفين سقط في ب. 

(0) فى أ: ذكرنا. 

إفية فى أ: ما. 

(6) انظر: تفسير البغوي (۲/ ۳۹۷). 

سمط ل يا 

(9) فى ب: فجاءت. 

(۷) فى أ: عجلا. 

. فى ب: فقتله‎ (^A) 

(۱۰) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه .)۱۸٤٤۸(‏ 

)١١(‏ في ب: نبع. 

۲ فى أ: أمطرنا. 

(۱۳) ذكره ابن جرير (7/ 47) ولم يسنده عن أحد» ونسبه البغوي (۲/ ۳۹۷) للضحاك . 

)١5(‏ أخرجه ابن جرير »)١8457(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه 
كما فى الدر المنثور (۳/ 378). 

)٠١(‏ قاله قتادة وعكرمة» أخرجه ابن جرير (1844594-18454) وعبد الرزاق» وأبو الشيخ كما في الدر 
المنثور (۳/ 570). 

وفي ب: قيل. 
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وقال بعضهم : [ «مُسَوَمَدًّ4 ] . أي: مكتوب عليها اسم صاحبها. 

وقوله - عز وجل-: وما هى ين الطبليت ببعيد#. 

قال بعضهم: ما هي من ظلمة قوم لوط ببعيد. 

وقال بعضهم: ما هي من ظالمي أهل [مكة]”" وحواليهم ببعيد» [أي: عذاب الله 
ليس ببعيدء فهو]”*' يعذبهم إن شاء. 

ويحتمل قوله: وما هی بن الظبلييت يميد أي: تلك القرى والأمكنه التي أهلك 
أهلها ليست ببعيدة من مشركي أهل مكة» وهو ما ذكر: وگ لون ليم مُضيحِينٌ . 
وبل الآية [الصافات: 21717 2]18 وفيه تذكير [منته]'”' على هذه الأمةء حيث لم 
يجعل عذابهم عذاب استئصال بحيث لا يملكون العود عنه والرجوع» ولكن جعل عذابهم 
الجهادء حتى لو أرادوا الرجوع عنه ملكواء والله أعلم. 
قوله تعالى: وال من ساس لسن لبور وت ول 
لْحبالٌ والميئان | انإف أزدسكم ر إن اق مرحم عنام ندر حيط () مَكِتَزر أزذا 
اليڪيال بيات بال ولا مَبَكَسُوا الاس کک ولا نموا فى الْأَرْضٍ STO‏ 

كنم مُؤْمِنِينَ وما آنأ 2 جحَفِيظٍ (@ مالا يَسْعَيْبُ ا ركه 

کک شد ااا أز أن تنل ن انیت ما کا تك ات اليك ريد (©) مَل وو 
OE‏ شت ب کت عل تز فن کی تق ينة يز سأ ون ارڈ ألتخ إل ا لم عتا إن 


و 


ر 4 ر م 


ن يڪم ٣‏ ا ملو محم بيد (69) واستغفروا 
إل إن ری تم ودود و قالوأ شیب ما فق گیرا يماد 270 
صویا ولو رط لرك رما أت ا بع 9 َل زر رهل ا 
EE A‏ تتاو مب 9 زر ا إن عليل 
سَوَفَ لتر ف ا عدت TE‏ إِفْ معڪم رَقِيبُ نٹ © دک 
اننا عاشي ران تاقوا ممه وهنا وأعدت الل : علدا اليه شرا ن ورو 
نيت 7) کان لر دخ OIE‏ لمن كنا بدت مرد 4)3 . 


.)۳۹۷ /۲( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
فى ب: مسمومة.‎ )۲( 

(۳) في ب: قرية لوط . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)2 في ب: منه . 


x 
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وقوله - عز وجل-: #وَإِك من [أي : إلى مدين أرسلا]“ طاتا شما مال 
فوم أَعَيُدُوأ لَه ما َحكُم ين إل عبد هذا قد ذكرنا فيما تقدم : أن كل نبي أول ما دعا 
قومه إنما دعا إلى توحيد الله» وجعل العبادة له 

وفي قوله: طأْمَاهُمَ شُمَنِباً» وما ذكر في غيره من الأخوة دلالة على أن الرسل من قبل 
كانوا يبعثون”"' من جنس قومهم لا من الملائكة حيث قال: طأَحَاهُمَ شُمَنبا4. ومعلوم 
أنهم لم يكونوا إخوة لهم في الدين» وفيه أن المؤاخاة "© 0 
[لأنه ذكر أن الرسل]”*' إخوة أولئك الأقوام» ومنهم كفرةء وذلك يرد قول الروافض 
في تفضيل على على أبي بكر بالمؤاخاة التي كانت بين رسول الله وبين علي؛ والخلة 
توجب الفضيلة؛ وقد جاء عنه عليه السلام [أنه قال] : «لو اتخذت سوى ربي خليلا. 
لانت انا كر ل 

وقوله - عز وجل-: ولا تَقُصُوا الخال وَالْميرَان4. ذكر أنهم [كانوا) ينقصون 
المكيال والميزان» ولا يوفون الناس حقوقهم» فنهاهم عن ذلك» فهو - والله أعلم - 
لوجهين : 

أحدهما: أنهم إنما نهوا عن ذلك؛ لحق الربا؛ لأن النقصان إذا كان برضا من صاحبه 
يجوز؛ فدل أنه إنما نهاهم بحق الرباء وفيهما يجري الربا. 


د أ 


)١(‏ سقط فى أ. 
0) فى أ: من البشر. 
(۳) فى أ: الأخوة. 
() فى أ: لأن الرسل. 
44 !في وم 
E‏ 
)۷( اخ ف أب مردويه عن ابن الزبير كما في الدر المنثور (۳/ )۲٤۳‏ بلفظ «غير» بدل «سوى»» وزاد: 
اولكن أخي وصاحبي في الغار» وفي الباب عن ابن عباس» وابن مسعود. 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البخاري )٠٦١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الخوخة والممر فى المسجد. حديث »)٤1۷(‏ 
وفي )۲١/۷(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب قول النبى كلِ: «لو كنت متخدًا خليلاًة» حديث 
(۳۵۷-۳۹) وأحمد (۲۷۰/۱). 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه مسلم .)۱۸١١ /٤(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر» حديث (8/ 
۳“؛“) والترمذي )35١077/5(‏ كتاب المناقب: باب مناقب أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - 
حديث (5500), 1 ا 
(۸) سقط في أ. 


سورة هود الآيات: ٩۵ - ۸٤‏ 11۷ 


والثانى : فيه أن [هبة]”'' المشتري للبائع » وتقلبه [فيه]"" قبل قبضه على قيام البيع فيما 
بينهما غير جائز؛ والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: لإي أزبدحكم بِميْرِ4 قيل'”: [في سعة]”*' من المال. 
م (0), . 0( 7 5 5 3 1 
وقيل : في رخص من السعر ٠"‏ وإنما يحمل المرء على النقصان والظلم على آخر - 
عز الشيء وضيق [الحال]» فكيف تنقصون أنتم في حال السعة ورخص السعر © . 
أو ل رسكم بحيرِ4 في غير هذاء فلا تظلموا الناس في هذاء و[/ا]*) 
0 0 3 وَل خاد e‏ يوم يط أي: يوم يحيط بهم العذاب 
العذاب» فهو محيط بالكفرة خاصة» وهو - والله أعلم - أنه ما من جارحة من ظاهرة 
وباطنة إلا وقد يصيبها العذاب» ويحيط بهاء ليس كعذاب الدنيا يأخذ جزءًا دون جزء» بل 
بحيط به» والنهي””''' بتخصيص نقصان الكيل والميزان لا يدل على أن لم يكن دن 
من المآثم والإجرام سوى ذلك» لكنه خص هذا؛ لما كان الظاهر فيهم نقصان الكيل 
والوزن» فذكر ذلك› : اتان لدّانَ من لمكن 4 [الشعراء : 
6 وڪم لاون الج كا سبكم بها من أَحَرٍ . . .4 الآية [العدكبوت: 
٨۸‏ ذكر هذا وخصهم» عن ال E‏ لکن خص 
هذا؛ لأن الظاهر فيهم هذا؛ على ذلك نتقياة ا ا والله أعلم . 
وقوله- عر وجل-: وَسْفَوْوِ وفوا المكبال رامرات اف ولا تَبْحَسُوأ الاس 
يهشم 4 خص المكيال والميزان [والله أعلم]”''' - لما كانوا يطففون المكيال 
وينقصون الميزان؛ رغبة فيهماء وفيهما يجري الرباء كما" ذكرنا. 
۳( سقط في أ. 
(9) قاله ابن عباس بنحوه» كما في تفسير البغوي (۲/ ۳۹۷). 
2 في 1: وسعة. 
)٥(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير 2)١8448١(‏ وأبو الشيخ عنه كما في الدر المنثور (557/9). 
(7) في أ: السعة. 
(©6 في ب: المال. 
(۸) في أ: السعة. 
(9) سقط في أ. 
2٠١‏ في أ: النهي. 
(۱۱) ف فيه . 
)١0(‏ سقط في أ. 
)١6(‏ في أ: لما. 


1۸ سورة هود الآيات: ۸٤‏ - 46 


وقوله - عز وجل- : ول يسوا الاس 50" فيه دلالة أن المشتري يملك 
المبيع قبل أن يقبضه”"؛ لأنه قال: رلا سوا ألكاس أَسْيَّآءَهُمْ4 أضاف إلى الناس 
أشياءهم» فلو كان لا يملك» لم يكن أشياء الناس» إنما كان [أشياء البائع]"» فإنما 
لفن ال 

[وقوله] : ولا تنكو ف الأَْسِ مُنْسِدِنَ4: وهو ما ذكر في موضع آخر: لوَلَا 
دوأ ف الْأَرَضٍ بَنَدَ إِضْلّجِهَا». 

وقوله - عز وجل-: طبَتِيّتُ لَه حبر لم إن تر مون قال بعضهم: ما أبقى 
الله لكم من ثوابه في الآخرة خير لكم إن آمنتم به» وأطعتموه مما تجمعون من الأموال. 

[و]“ قال بعضهم : 8بَقِيتُ أله حَيْرُ لك أي: ما جعل الله لكم مما يحل خير 
لكم مما يحرم عليكم من نقصان الكيل والوزن. #إن كنم مُؤْمِنِيت4 بالحلال أو 


بالآخرة. 

وقال بعضهم”: طاعة الله - وهو ما يأمركم بهء ويدعوكم إليه - خير لكم مما 
لعلو 

وقال الحسن: رزق الله خير لكم من بخسكم الناس حقوقهه”"' » لكن هذا يرجع إلى 
ما ذكرناء والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: وا اتا يكم عَفِيظ# يحتمل : ما أنا عليكم بحفيظ» أ 
لست أشهد بياعاتكم وأشريتكم حتى أعلم ببخسكم ‏ الناس المكيال والميزان» لكن إنما 


أعرف :ذلك باللف :افيه دلالة إثبات '[رسالة محمد وا : 


والثاني : ووا آنأ كح بحْفِيظٍ4 أي : بمسلط عليكم» إنما أبلغ إليكم كقوله: م 


َل السُولٍ إلا لم4 . 


)١(‏ في أ: يقبض. 

(۲) في أ: أشياءهم. 

(۳) سقط فى ب. 

(4) سقط في أ. 

(5) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي (۳۹۸/۲). 

(7) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير ,.)١148545- ۱۸٤۹۱(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عنه كما فى الدر المنثور .)٦۲١/۳(‏ 

(۷) أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور (۳/ .)١۲۷‏ 

(۸) في ب: بخسكم. 


(9) فى أ: رسالته. 


سورة هود الآيات: 84 - ٩۵‏ ۱1۹ 


کک 


وقوله ا : الوا شعي E SIAC E‏ 
اریت مَا نَمَو قال بعض أهل التأويل “: صلاتك» [أي] : قراءتك تأمرك هذا. 

وقال ابن عباس : قالوا ذلك له؛ لأن شعيبًا كان يكثر الصلاة » كأنه [يخرج] على 
الإضمار يقولون: 0 تأمرك بأن تأمرنا بترك e‏ 

وقوله: و #أصلويلت* يحتمل [أنها كانت صلوات] © معروفة يفعلهاء فيقولون: 
أصلواتك ”2 التي تفعلها تأمرك أن نترك كذاء أم صلاة واحدة تكثرهاء فقالوا: 
#أصلوتكت». وخصوا ”" الصلاة من [بين]" غيرها من الطاعات؛ لما لعلها كانت من 
أظهر طاعاته عندهم» فقالوا له هذا. 

ثم يحتمل وجهين : 

[أحدهما: كأنهم]”' قالوا: أضوت تاك أن ترك ما يعد !باز أو أن عل . . . 4 
كذا على التسفيه له [والتجهيل] ‏ '' كمن يوبخ آخر [ويسفهه]"'» [فيقول له] ": أعلمك 
يأمرك [بذلك]“ | O‏ إيمانك يا مرك ذا 8 كقوله : مقن شا مركم بد 


اسنہ 4 ال ۹۳[ ونحوه من الكلام يخرج على [التسفيه له أو e)‏ 
والثاني : يقال ذلك على الإنكار» يقول الرجل لآخر: إيمانك يأمرك بذلك» أو علمك 
يأمرك بهذاء [أي: لا يأمرك بذلك] "'» فعلى ذلك يحتمل قول هؤلاء: #أصلويلت 


)١(‏ قاله ال عمش» أخرجه ابن جرير »)١8501(‏ وعبد الرزاق» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور (۳/ .)٦۲۷‏ 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) أخرجه ابن عساكر عن الأحنف بنحوه كما فى الدر المنثور (1۲۷/۳). 

(4) سقط فى با. ١‏ 

(5) في أ: أن يكون له صلاة. 

() فى أ: أصلاتك. 

02و03 فى أ: فتخصيص . 

(۸) سقط فى ب. 

(9) سقط فى ب. 

)٠١(‏ سقط فى أ. 

09 :سقط في اء 

)١١(‏ فى أ: يقول. 

(۱۳) فى ب: بكذا. 

)16( فى أ: و. 

)٠٥(‏ فى أ: هذا. 

(15) فى ب: هذا التأويل. 

)1۷( في ب: ونحوه. 


008 سورة هود الآيات: ٩١ - ۸٤‏ 
تأر أن رك ما يبد َابآزئا أو أن قعل فح أَنْوِمَا مَا فدرأ [أي : لا تأمرك ذلك“ 
هذا إذا كانت الصلاة التي ذكروها مرضية عندهمء فإن لم تكن مرضيةء فالتأويل هو 
الأول. 

وقوله - عز وجل- : [#ما يَعَبْدُ َابَآوْبَآ4 ]'"' الآية» حبب إليهم تقليد آبائهم في عبادة 
الأصنام واتباعهم إياهم ”" والأموال التي كانت لهمء [فمنعهم هذا)““ عن النظر في 
الحجج والآيات؛ [لما] *' حبب إليهم ذلك وهكذا جميع الكفرة إنما منعهم عن النظر 
في آيات الله و[التأمل في]“ حججه أحد هذه الوجوه التي ذكرنا: حب اللذات» ودوام 
الرياسات» والميل إلى الشهوات» ظنوا أنهم لو اتبعوا رسل الله وأجابوهم إلى ما دعوهم 
إليه - لذهب عنهم ذلك . 

م قوله: #أرٌ أن ْمَل ن أَنْولِمًا ما را4 يحتمل: قضاء جميع الشهوات . 

ويحتمل : ما ذكر من نقصان المكيال والميزان» يقولون: أموالنا لنا ليس لأحد فيها 
حقء نفعل فيها ما نشاء. 

وقال بعضهم : قوله: أو أن نَنْمَلَ4: الألف صلة «وأن نفعل في أموالنا ما نشاء». 

وقوله - عز وجل-: إك لأت اليم أَليَشِيدُ4 قال [بعضهم من“ أهل 
التأويل””: قالوا ذلك له؛ استهزاء به وسخرية» كنوا بالحليم عن السفيه» وبالرشيد 
[عن]**' الضال» أي: أنت السفيه [الضال”''2؛ حيث سفهت آباءنا"''2 في عبادتهم 
الأصنام» [الضال2'"7 حيث تركت ملتهم ومذهبهم. 

وقال بعضهم ”"'2: على النفي والإنكارء أي: ما أنت الحليم الرشيد. 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) في أ: #أصلوتلت تمرك » . 

(9) في أ: آباءهم. 

)2 في ب: كما 

(0) سقط فى با. 

(۸) قاله ابن جریج» أخرجه ابن جرير عنه )١18004(‏ وهو قول قتادة وابن زيد. 
(4) سقط في أ. 

2000 سقط فى ب . 

)١١(‏ في ب: آباءك. 

)١0(‏ سقط فى أ. 

21 قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عنه كما في الدر المنثور .)٦۲۷/۳(‏ 


سورة هود الآيات: ٩۵ - ۸٤‏ ۱۷۱ 


ويشية أن يكون على حقيقة الوصف له بالحلم والرشد؛ لأنهم لم يأخذوا عليه كذبا 
قط» ولا رأوه على خلاف ولا على]'' سفاهة قط؛ فقالوا: إت لت الْمَيمٌ 
0 أ كنت هكذا؛ فكيف تركت ذلك» وهو ما قال قوم صالح لصالح حيث 

لوا: فد کت فا مرج وقوله - عز وجل-: قل بوم ايم إن كت عل يتر ين 

3 ای ملاعم دا ا مسج درم نه 
مکان ما قال أولئك الأنبياء : کی نة ن a o‏ ودک ينه ر 
E‏ انى ارا وة على ماد وأمكن أن کون ار اا 
هو الأموال الحلال الطيبة التي لا تبعة عليه فيها فقال ذلك؛ وما رزق أولئك عليهم تبعة في 
ذلك؛ كيم السسويها من NE‏ 

وقوله- عز وجل-: وما ارڈ أن مالم إل ما أنْهَلحكُ عَنَةُ4 من الناس من يقول: 
کک بإزاء ما قالوا فيما ذكر في الأعراف: 0 قتصد E‏ مك ين 
5 0 يقول ۴ إلى الإيمان بالله E‏ له» وأنهاكم عن 

ا ': لم أكن لأنهاكم عن امز [وارتکے]' e‏ ريد إلا ال 
N‏ [أي: ما أريد إلا الإصلاح لكم ما استطعت]. وفيه دلالة [على]'“ أن 
الاستطاعة تكون مع الفعل [لا غير]"'. أما أن يكون أراد: استطاعة الإرادة أو استطاعة 
الفعل» فكيفما كان» فقد أخبر أنه يريد لهم من الصلاح ما استطاع» ففيه ما ذكرناء وهو 
ينقض على المعتزلة مذهبهم ؛ لأنهم يقولون: الاستطاعة تتقدم [على]'"'' الفعل» وهي لا 
(5) في أ: ذكرنا. 
%0( في أ: أدعوكم 
(۸) وفي أ: وأركبه. 
(9) سقط في أ. 
)٠١(‏ سقط في أ. 
)١١(‏ فى أ: لا يخلو. 


)1١(‏ سقط في ب. 


۱۷۲ سورة هود الآيات: 84 - 40 


تبقى وقتين؛ فيصير على قولهم إرادة الصلاح لهم [في غير زمن]" الاستطاعة. 

وقوله - عز وجل-: وما لبتي إلا يال قال بعضهم: التوفيق: هو صفة كل 
مطيع» والخذلان: هو صفة كل عاص . 

وقال بعضهم : التوفيق : هو ما [يوفق بين فعله وقوله] في الطاعة» والخذلان ما 
يفرق بين قوله وفعله في المعصية . 

وقال الحسين النجار : التوفيق : هو قدرة كل خير وطاعة» والخذلان: هو قدرة كل شر 


و معصيه . 
وعندنا: التوفيق: هو أن يوفق بين عمل الخير والاستطاعة» والخذلان: هو أن يفرق 


أو أن نقول: هو أن يوفق بين عمل الشر والاستطاعة» وهما واحد. 

وقوله - عز وجل-: #عَلَيهِ وڪن أي: عليه اعتمدت في جميع أمري» وإليه 
توكلت. لله أيثٍ)» أي: أرجع. 

أو يقول: إليه أقبل بالطاعة. 

وقوله - عز وجل-: 9إوَيْمَوَمِ ل ار 95 صيڪم سل ما صاب كوم نوج 4 
[بالغرق]”" أو وم هود [بالريح الصرصرا]“ أ سم صَلِح» بالصيحة على ما ذكر. 

قال بعضهه”*2: لا 3 ر أي: لا يحملنكم #شقاق) قيل" : خلافي أن 
يصيبكم مثل ما أصاب أولئك . 

وقال بعضهم قوله: [ ملا رمک 4 أي : لا يؤثمنكم '#سِْقَاقَ * أي : عداوتي أ 
يصيبكم مثل ما أصاب أولئك . 

وقيل : ] لا متك 4 [أي:]** لا يكسبنكم عداوتي. 

وقال الحسن: #شقاف): ضراري. 


)١(‏ في أ: بما عدم من. 

(۲) فى أ: يوافق قوله فعله. 

(۳) سقط في ب. 

(4:) سقط فى ب. 

(5) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير :)18015-١18018(‏ وهو قول السدي أيضًا. 
(6) انظر: تفسير البغوي (۳۹۸/۲). 

5 

(۸) سقط في ب. 


سورة هود الآيات: Af‏ - 40 1 


لکن کله“ يرجع لمق N AA ESE ay‏ 
والضرر» فكل ما ذكروا فهو واحد. 

وأصل: الجرم: الإثم وألذنب" : 

ثم يخرج إنذاره إياهم بمن هلك من الأمم على وجهين: 

أحدهما: أن قوم شعيب قوم لا يؤمنون بالبعث وبالقيامة» فأنذرهم بمن هلك من الأمم 
السالفة؛ لأنه لو كان ينذرهم بالبعث» لكان لا ينجح فيهم؛ لأنهم'" لا يؤمنون به. 

والثاني : أنذرهم بأولئك؛ لأنهم كانوا يقلدون آباءهم في عبادة الأوثان» ويتبعونهم. 
فيقول: إنكم تقلدون آباءكم وتتبعونهم في عبادة الأوثان فاتبعوهم - أيضًا - فيما بلغوا 
اليكم من هلاك أولئك بعبادتهم الأوثان» وتكذيبهم الرسل» فإذا قلدتموهم في العبادة“ 
[فهلا)“ تقلدونهم وتتبعونهم فيما أصابهم بم أصابهم؟ 

أو يقول [لهم]"؟: إنكم تقلدون آباءكه”" الذين عبدوا الأوثان وقد هلكواء فهلا“ 
تقلدون من لم يعبد منهم ونجا وقد [عرفتم أن]”' من هلك منهم [بم]”''' هلك؟ ومن 
نجا منهه0'' [بم]'"' نجاء والله أعلم . 

وقوله - عز و جل-: وما َم لوط َنم ييد) أي : إن نسيتم من مضى منهم» 
فلا تنسوا ما نزل بقوم لوطء وليسوا هم ببعيد منكم. 

وقوله - عز وجل -: «وَسْتَمْفروا رُم أي : اطلبوا من ربكم المغفرة؛ أي: اطلبوا 
السبب الذي يقع لكم المغفرة من ربكم» وهو التوحيد ثم نويا ليد أي : ارجعوا إليهء 
ولا تعودوا إلى ما كم من ٠‏ قبل 


17 سورة هود الآيات: ٩۵ - ۸٤‏ 


2 روه 


وقوله - عز وجل-: م ورا له أي: ارجعوا إليه رجوعًا حتى لا تعودوا إلى مثل 
صنيكعم أبدًا #إنَّ ر َ4 يرحم من تاب إليهء والله يرحمه ودود يحتمل 
وجهين: 

أحدهما: ودود: أي: حق أن يودّ؛ إذ منه كل شيء وكل إحسان» والناس جبلوا على 
حب من أحسن إل 

والثاني : ا إليه وتقرب. 

وقوله - عز وجل- : الوا يسْعَيَبُ ما تَفْقَهُ كتير يما تول قوله : ما نَفْقَهُ* يحتمل : 
ما نفهم وما نعقل كثِيرًا مما تقول “+ كأنهم يقولون ذلك على الاستهزاء والهزء به؛ كأنهم 
نسبوه إلى الجنون؛ يقولون: لا نفهم ما تقول؛ لأن كلامك كلام مجانين. وهذه هي عادة 
القوم؛ كانوا ينسبون الرسل إلى الجنون. 

ويحتمل : ما نفقه : ما نقبل كثيوًا مما تقول» فإن كان على الفهم فهو كقوله : واوا لو 
کا سس أو تَمْقِلُ ما كا ف أي التّعيرٍ4 [الملك: 1٠١‏ وهم كانوا فريقين: فريق كانوا 
يقولون: قلوبنا أوعية للعلم؛ كقولهم: وبا علَنا4 فإن كان ما تقول حمًا نفهم ونعقل 
كما نعقل غيره» وفريق قالوا: فيا ف أككَة ينا نَع له وف ادانتا وق 
[فصلت : 5] كانوا يعقلون أنهم لا يفهمون ولا يفقهون؛ لأن قلوبهم في أكنة وفي آذانهم 
وقرء والفريق الأول يقولون: إن قلوبنا أوعية للعلم» فلو كان حقا لعقلناه كما عقلنا غيره» 
فهؤلاء كانوا يصرفون العيب إلى الرسول» وأولئك إلى أنفسهم» فعلى ذلك قوم شعيب 
يحتمل أن يكون قولهم كذلك, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #وَإِنًا كك نذا ا وجهين : 

أحدهما: أي : إنك لست من کبرائنا وأجلتناء إثما أنت من أوساطناء وعلى ذلك 
الأنبياء إنما بعثوا من أوساط الناس لا من كبرائهم في أمر الدنياء فالقوي والعزيز عند 
أولئك القوم من عنده الدنيا والمال» وأما من لم يكن عنده المال فهو عندهم ضعيف 
ذليل؛ لأنهم لا يعرفون الدين» ولا يؤمنون بالآخرة» لذلك قالوا ما قالوا. 


)١(‏ استدلوا بهذه الآية على أن الفقه : اسم لعلم مخصوص» وهو معرفة غرض المتكلم من كلامه؛ لأنه 
أضاف الفقه إلى القول» ثم صار اسمًا لنوع معين من علوم الدين» وقيل: إنه اسم لمطلق الفهمء 
يقال : أوتي فلان فقهًا في الدين» أي : فهمّاء قال - عليه الصلاة والسلام-: (. 1 . يُمْمَهْهُ في الدين" 
ا يفهمه تأويله. 
ينظر اللباب .)0077/1١١(‏ 
(۲) في أ: القوم. 
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والثانى : لست أنت بذي قوة وبطش فى نفسك» وقد ذكر أنه كان ضعيمًا فى بصره 
٠ ۰ E,‏ 

ويحتمل وصفهم بالضعف لهذين الوجهين» والله اعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولوا رهُطكَ) أي : قبيلتك . 

وقيل : عشيرتك”'" لكك الرجم: يحتمل: القتل» ويحتمل: اللعن والشتم. 


ثم يحتمل قوله: #ولولا رهطك (َبَمْسَكَ 4 وجهين: 


ين عير تيد 


أحدهما: #ولولا رَمْطكَ» أي: لولا حرمة رهطك وإلا لرجمناك؛ كأنهم كانوا 
يحترمونه”"' لموافقة رهطه إياهم في العبادة أعني عبادة الأوثان» وعلى ما هم عليه. 

والثاني: لولا رهطك لرجمناك خوفًا منهم لما ذكر أنه كان كثير العشيرة» والقبيلة؛ 
كانوا يخافون عشيرته فلم يؤذوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: رما أت نَا َي 4 أي: ما أنت من أجلتنا وكبرائناء إنما أنت 
من أوساطنا أو رمآ أت عَلِْما بيز 4 أي: ما أنت من أجلتنا؛ لأن العزيز عندهم من كان 
عنده المال والدنياء لا يعرفون [العز في غير]”" ذلك» ولم يكن عند شعيب الدنيا لذلك 
نسبوه إلى ما ذكر: 

أو أنت ذليل عندناء لست بعزيز» فيكون صلة قوله: ##وَإِنًا ا 4 والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قل يموم أرط عر عَيَسكُم ين اس4 هذا يخرج على 
وجهين: يحتمل يا قوم» أرهطي أعظم حمًا عليكم من الله وأكثر حرمة حتى تركتم ما 
أوعدتمونى من النقمة لحقهم وحرمتهم؟! 

والثاني: قوله: يموي أَرَهِى أَعرٌ عَكّكم4 أي: رهطي أشد خوفًا عليكم وأكثر 
نكاية من الله؛ لأنا قلنا في قوله: #ولؤلا رَمْطكَ لَيَمَكَكَ4 أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: الاحترام لرهطه لموافقتهم إياهم في جميع ما هم عليه» والمساعدة لهم. 

والثاني: على الخوف والنكاية لقوتهم» وكثرتهم» وفضل بطشهم تركوا ما وعدوا له 
خوفًا من رهطهء فقال: خوفكم من رهطي أشد وأكثر عليكم من الخوف من الله» وقد 
بلغكم من نكاية الله ونقمته فيما حل بالأمم الماضية. 
)١(‏ ذكره ابن جرير (7/ 5 )١٠١‏ والبغوي (؟0799/5. 


(۲) في ب: يحترمون. 
(۳) في أ: العزيز بغير. 
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أو حرمة رهطي عندكم وحقهم أعظم من حق الله وحرمته» وقد تعلمون إحسانه إليكم 
وإنعامه عليكم . 

وقوله - عز وجل -: وئر وركم طهر قال بعضهم : [قوله): اشر 
ركم ظِهْرئ4 أي: حملتموه على ظهركم وحملهم إياه على ظهرهم إسخاطهم إياه» 
قال: تقول: العرب: فلان حمل الناس على ظهره: أي: أسخطهم على نفسه. ولكن لا 
ندري أيقال هذا أم لا. 

فإن قيل هذا فهو يحتمل ما قال» وهو قول أبي بكر الأصم. 

وقال غيره من أهل التأويل : ل وراک طهر 4 أي : نبذتم الله وراء 
ظهركه”". أي: نبذتم حق الله وأمره وكتابه الذي أنزله إليكم وراء ظهركمء لا تعملون 
به» ولا تكترثون إليه» هو كالمنبوذ وراء ظهركم؛ هذا على التمثيل أي: جعلوا أمر الله 
ودينه الذي دعوا إليه كالمنبوذ وراء ظهرهم› لا يعملون به ولا ينظرون إليه» ولا يكترثون 
وهو ما ذكر في قوله: كص على عَتبَيَهِ4 [الأنفال: ]٤۸‏ وقوله : تلج عل لَمْمَبَئ» 
[آل عمران: ]١54‏ على التمثيل» أي : الذي أنتم عليه في القبح كالانقلاب على الأعقاب 
#إِت ری يِمَا لون يي هذا يخرج على وجهين - أيضًا -: 

أي : إن ربي بما تعملون من الأعمال الخبيثة محيط فيجزيكم بهاء أو يقول: إن ربي 
بما تعملون من الكيد برسول الله والمكر به محيط فينصره عليكم . 

وقوله - عز وجل-: لوَبَمَرَرِ اغلا ل مکائيڪ إن علي هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن كونوا على دينكم الذي أنتم عليه» وأنا أكون على ديني؛ كقوله: لک 
دينک و دن4 [الكافرون: ]١‏ لأن قوم شعيب قالوا لشعيب : لرك يشميب لزي 
اموا مَعَكَ ين رتنا أو مود في ييا فقال لهم [هذا] عند ذلك وهذا إنما يقال عند 
الإياس”" عن إيمانهمء كقوله: لا حُمَدَ يننا وتك [الشورى: ]٠١‏ وأمثاله. 

والثاني: قوله: الوا عل مکاتيڪُم إن امل 4 أي اعملوا في کيدي» والمكر في 
هلاكي» إني عامل ذلك بکم» وهو كما قال غيره من الرسل : ون جیا ثرّ لا مُطِرُونٍ» 
[هود: ]٠١‏ وقوله: #مَاننْظِيُوَا إن مَعَحكُم ين الْسْنَظرِنَ4 [الأعراف : ]۷١‏ ونحوه. 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) انظر تفسير البغوي (۲/ ۳۹۹) والرازي .)٤۱/۱۸(‏ 
(۳) في أ: الأيس. 
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وقوله - عز وجل-: سف تَمْلَمُوَ* في العاقبة وعيد من يأتيه عذاب يخزيه» أو 
سوف تعلمون في العاقبة من يأتيه منا عذاب يخزيه نحن أو أنتم ومن هو كاذب» 
وتعلمون - [أيضًا - في العاقبة]“ من الكاذب منا نحن أو أنتم؛ لأن كل واحد من 
الفريقين يدعي على الفريق الآخر الكذب والافتراء على الله» فيقول: سوف تعلمون في 
العاقبة [من] الكاذب مئّا والمفتري على الله» والصادق عليه «وَرْيَعِبًْا إن مكب 
رَقِيبُ» أي : ارتقبوا هلاكي» وأنا أرتقب هلاككم» أو ارتقبوا لمن العاقبة منا لنا أو لكم 
إني معكم رقيب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وَلِنَا کے آمرا تا شميبا لن ءامو عَم رمو نّا هذا قد 
ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: #وَأَحَدَتٍِ أل ظَلَبَُا ألصّيْسَةُ» قيل: الصيحة صيحة جبريل" ؛ 
أي : هلکوا بصيحته . 

وقال بعضهم : الصيحة: اسم كل عذاب» وكذلك الرجفة؛ سمي العذاب بأسماء 
مختلفة : مرة صاعقة» ومرة صيحة» ومرة رجفة. 
بدت نَمُودُ» هذا - أيضًا - قد ذكرناه فيما تقدم . 

قال بعض أهل التأويل: قوله: #ألا بِعْدَا لم في الهلاك”'' « کا بدت كود : 
كما أهلكت ثمود؛ لأن كل واحد منهما هلك بالصيحة فمن ثم اختص ذكر ثمود من بين 
الأمم . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: لم يعذب بعذاب واحد إلا قوم شعيب وصالح؛ 
فأقا قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم» وقوم شعيب من فوقهم. 

قال : فنشأت لهم سحابة فيها عذابهم» فلم يعلموا كهيئة الظلة فيها ريح» فلما رأوها 
أتوها يستظلون تحتها من حر الشمس» فسال عليهم العذاب من فوقهم» فذلك قوله: 
«تحَدَهُمْ عَدَابُ بور الظلَة4. 

وقوله: #ألا بِعْدَا لم من رحمة الله # كا بيذت مود من رحمته. 

ويحتمل الهلاك الذي ذكرناه» والله أعلم. 
)١(‏ في ب: في العاقبة أيضا. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) ذكره ابن جرير (۱۰۷/۷) والبغوي (؟/٠٠5).»‏ والرازى .)٤٩/۱۸(‏ 
(4) انظر تفسير البغوي .)٤٠٠١/۲(‏ 
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قوله تعالى: وقد ارسلتا مرس ایتا وس م (@ لک فرت مایب اعرا ار 

رعو وما ا عرست رش 9 يقدم قوم يوم أله آلقيكمة تَرَرَدَهُمْ الاد ويس الورد المورود 

@ وأتيعوا فى هدو عت ووم | بس ألرفدٌ ل @. 
.- وام ا ا 4 

وقوله - عز وجل-: ولق رست موس ايتا وسُلْطن مُبِينٍ» وهي الحجج . 
يحتمل قوله: ياتا وسلطن بٍ4 واحد» على التكرار» فإن كانت الآيات هي 
6 0 
الأوامر والنواهي” > وما يؤتى وما يتقى فقوله : 9# وسا ن من هي الحجج والبراهين”" 
على ذلك . 
وقوله - عز وجل-: إل وَعَوْنَ مي قد ذكرنا أن الملا هو اسم لشيئين: 

الجماعة» واسم الأجلة والأشراف». وهو كان مبعونًا إلى الأشراف من قومهء 0 

الا ا غ و قري" زان كان ای الكل + لما" العرت 

في الملوك أنهم إنما يخاطبون الكبراء منهم والأشراف. وإن كان [المقصود 

الخطاب]“ الكل . 

وقوله - عز وجل-: لمعو أ عون و 2 فرعوت رشي كال و هو ما 
ذكر في حم المؤمن حيث قال لهم : ما ارک | ا أ وما أَهَدِيك إلا سيل ليناد 

0 0 اعرد أ را يقول الله: #ومآ أ ووت برشيد4 [أي]1* : 

الي لو 010 وهو ما 

ذكر : # اشحف فوم مَأَطَاعْوه » [الزخرف: .[o٤‏ 

وقوله - عز وجل-: وما أ وعروت رشيد4 أي: ليس بهدى؛ بل كان أمره 

ضلالا؛ حيث کان هو ضالا مضلا. 

)۲( ا لاطا ا وسمي السلطان : سلطاتًا؛ ؛ لأنه حجة الله في أرضهء واشتقاقه من 
السليط الذي يستضاء به» ومنه قيل للزیت : : السليط ٠‏ وقيل: مشتق من التسليط. والعلماء ء سلاطين 
بسبب كمالهم في القوة ة العلمية» والملوك سلاطين بسبب قدرتهم ومُكنتهم › إلا أن سلطنة العلماء 
أكمل وأبقى من سلطنة الملوك؛ لأن سلطنة العلماء لا تقبل النسخ والحزلء وسلطنة الملوك 
تقبلهماء وسلطنة العلماء من جنس سلطةة الأنبياء»ء وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنةء 
وسلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلماء. 

ينظر اللباب .)081//1١(‏ 

)۳( في : وملئه. 


)€3 في ب: من القصود خطاب . 
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رر ر ور ع 


وقوله - عز وجل-: #يقدم قوم يَوْمْ الْقِيمَةِ» قال بعضهم : أي : صار قدامهم . 

وقال بعضهم: يقدم أي: يقود قومه إلى النار حتى يوردهم النار”") 

ور 1 نط ست وا ب مين بد سا 
ا ٠‏ «يستى ئة اشر )ا ل 5 
لهم في الآخرة. 

ويشبه أن يكون قوله: تاوردهم 
توردهم النار تلك الأعمال كقوله: # 
أشيرهم على غل أهل الثان. 

وقال بعضهم : يتبعونه حتى يدخلهم النار. 

وقوله - عرز وجل-: ##وَيِنْس لْوِرَدُ الْمَوْرُودُ»# قال بعضهم: بئس المدخل 
المدخول”"؛ والورد هو الدخول»ء والمورود المدخول؛ سمي الجزاء باسم سيبه. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: جميع ما ذكر في القرآن من الورود فهو دخول 
منهم» قوله: وئس الْورَدُ الْمَوَرُودُ» وقوله: لون نک للا ادها 4 [مريم: [۷١‏ وقوله: 


ر ولوف ا 


ر كهكا ورو [الأنبياء: ۹۸] وسوی 


4 أي : 0 وأمرهم بأمور 


اك 
فما اضر لار [البقرة: ]٠۷١‏ أي: ما 


رمين َل جه م ورد [مريم: [۸٦‏ فقال : 


والله ليردنها كل بر وفاجر ئم یی الس نوأ ور ليت فبا ت [مريم ]. 
وقوله: لاما فى هزو اليا لَه ووم لْيعَةِ يحتمل : اللعنة في الدنيا 07 الذي 


وفي الآخرة يحتمل الوجهين جميعًا. 
يحتمل : يعذبون في الآخرة - أيضًا - كما عذبوا في الدنيا. 
ويحتمل : لعن الخلائق - ايضا - من رآهم لعنهمء واللعن هو الطرد في اللغة: طردوا 


عن رحمة الله ولم يرحموا في عذاب الدنياء ولا يرحمون في عذاب الآخرة. 


223202 أخر جه ابن جرير )۸/۷ 1°( AAT)‏ 4 ) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 0 
وزاد نسبته لعبد الرزاق وأبي الشيخ عن قتادة. 

2 في أ: : في الآخرة. 

(۳) أخرجه ابن جرير )1١8/1(‏ (18055) عن ابن عباس» والبغوي في تفسيره (400/17) وكذا 
السيوطي في الدر (۳/ (IT‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن الد وابن ن بي حاتم عن ابن 
عباس . 

(4) أخرجه ابن جرير )1١8/1(‏ (180417) وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠۳١‏ وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم عن ابن عباس. 
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وقوله - عز وجل-: #يئس الرفد المرفود4 عن ابن عباس: #يكس الرفد المرفود» 
N‏ 

وقال قتادة: ترادفت عليهم لعنتان من الله: لعنة الدنياء ولعنة الآخرة» ولكن على 
زعمهم يجيء أن يقال: الردف من الترادف. 

وقال بعضهم: الردف العون» وهو قول القتبي. 

وقال القتبي”" : الرفد: العطية» والمرفود: المعطى؛ يقال: رفدته: إذا أعطيته 
وأعنته» كما يقال: بئس العطاء المعطى». وكذلك قال أبو عوسجة: بئس ما أعطوا 
واوا و ل والله أعلم . 
قوله تعالى: رك بن أب الث نقَصم عك نا مَآبدُ مَحَصِيدٌ © وَمَا ظَلَنَتهْ 
ظلمرا ا e)‏ َا اغ عنم اله أ يڌعونَ من دون لَه من شيو ا ا 0 7 
ادوم غَيْرَ 0 وَكَددلِلَتَ َد رَيْكَ لدا َد الْفرَى وى 0 9 حدم ال م سید 62 
إنَّ فى دَلِكَ ليه لِمَنْ حاف عَذَابَ الأَخِرَة دَلِكَ يوم شع له الاش وديك بم مهود 9 وم 
يحرم إل اّمل معدو و يوم م يَأَقِ لا يڪلم س تقس إلا بإذنوء نهر سف سید 9© َد 
ی شا گنی آار م ا َف وهی 9 حَدِديت فما ما داس لتو اليش إا ما سا 
إِنَّ ربك ال لما زیڈ و دام لدب سدوا فی آل حَِينَ فا ما دام السَموث والارش 
E‏ ©4. 

وقوله - عز وجل-: # کل من آلا القرى نَقْضُّمُ َك نا هَآبِمُ مَحَصِيدٌ» قوله: 
ذلك من اناي الفرئ » : او ل لضي الا مي ١‏ 
الغيب نقصه عليك؛ [لتفهم رسالتك بها]“. ولتكون آية لنبوتك؛ لأنك لم تشاهدهاء ولا 
اختلفت [إلى أحد]”*' منهم فتعلمت منهم» ولا كانت الكتب بلسانك فيقولون: نظرت 
فيها فأخذت ذلك منهاء ثم أنبأت على ما كان وقصصت عليهم؛ ليعلم أنك إنما عرفت 
بالله» فتكون آية لرسالتك. 


1 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۷/ »)۱۸٠١۳( )۱٠۹‏ وذكره السيوطي في الدر (571/7) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن (۲۰۹). 

)۳( في ب: من. 

(5) في أ: ليعلم بها رسالتك. 

(5) في أ: لأحد. 
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س 


وقوله: #منبا فاب وَحَصِيدُ» قال بعض أهل التأويل ما آبم4 : ترى مكانها 
وتنظر إليهاء ومنها حصيد لا ترى له أثرا“ ولا مكانًا. 

وقال بعضهم : قائم : أي : خاوية على عروشهاء وحصيد : ما2 

وعن الحسن قال: منها قائم وما حصد الله أكثرء أي : وما أهلك الله من القرى أكثر . 
وأصله عندنا: منها قاء با نكر نري عاد ولموة وولين» أهلك أهلها وبقيت القرى لأهل 
م لأنه e‏ عاد: الو 5 إلا م ك الآية [الأحقاف: ]۲١‏ 
yy‏ 0 فذلك - والله أعلم - 
تأويل قوله: ¥ فاي4 هلك أهلها وبقي البنيان» ومنها حصيد: هو ما أهلك البنيان 
بأهله» حتى لم يبق لها أثرء وفيه وجوه ثلاثة: 

أحدها: آية لرسالته9” ؛ ؛ لما ذكرناه وعبرة لأهل التقوى» وهو ما ذكر في آخره: إن في 
ذلك لي لمن حا عَدَابَ رة أي : عبرة لمن خاف عذاب الآخرةء وزجرًا لأهل الشرك 
والكفر؛ لأنهم يذكرون ما نزل بأولئك فينزجرون عن صنيعهم””' فيه. 

هذه الوجوه التي ذكرناهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما لمهم وَلكن غلا اسم قوله: وما طَلمتهُمْ 4 فيه 
وجهان: 

أي : لم نظلمهم ؛ لأنهم وبنيانهم ملك لله - تعالى - وكل ذي ملك له أن يهلك ملكه. 
ولا يوصف بالظلم من أتلف ملكه» وهم ظلموا أنفسهم إذ أنفسهم ليست لهم في الحقيقة 
وكذلك بنيانهم» ومن أتلف ملك غيره فهو ظالم. 

والثاني : أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ يقول: وما ظلمناهم بالعذاب؛ إذ 
أنفسهم في غير موضعها؛ حيث صرفوها إلى غير مالكها وعبدوا غيره» فهو ظلم؛ هذا 
التأويل في أنفسهم» وأما البنيان فهوء أنه إنما جعله لهم فإذا هلكوا هم أهلك ما جعل 
لهم إنما أبقي لهم ما دامواء فأما إذا بادوا هم فلا معنى لإبقاء البنيان. 


)1( في + نظرا. 

)۲( اا ه ابن جرير (۷/ 8ع عن قتادق وذكره السيوطي في الدر )11/7( وعزاه 
بي الشيخ عن ابن جريج . 

(8) في أ: الرسالة: 


)€( في 2 صنعهم . 
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وما ذكر من ظلمهم أنفسهم يحتمل وجومًا: 

أحدها: ظلموا أنفسهم بعبادتهم غير الله. 

والثاني : ظلموا أنفسهم بصرفهم الناس وصدهم عن سبيل الله وعن عبادة الله وتوحيده 
إلى عبادة غير الله. 

والثالث : طلموا أنفسهم بسؤالهم العذاب. 

وقوله: مآ أَعَّْ عت عَنْهُمَ الهم الى يعون ِن دون أله ِن سىء لما جا أ ريك في 
هذا وجهان: 

أحدهما: ما أغنت عنهم عبادة آلهتهم التي عبدوها من دون الله لما جاء أمر رتك؛ 
أي: عذاب ربك؛ كقولهم: #ما تَمْبُدُهُمَ ...€ الآية [الزمر: ۳]ء يخبر أن عبادتهم 
الأصنام لا تنفعهم المنفعة التي طمعوا. 

والثاني: فما أغنت عنهم أنفس آلهتهم في دفع العذاب عنهم في أحوج حال إليها؛ 
لعجزهم في أنفسهم وضعفهم؛ كقولهم : لمَؤْلا شترا عند ّم فإذا لم يملكوا ذلك 
في وقت الحاجة إليهم فكيف يملكونه في غيره من الحالء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما رَادُوَهُمْ غَيْرَ تنّيب يحتمل: ما زاد عبادتهم إياها غير 
تتبيب» أو ما زاد آلهتهم التي عبدوها غير تتبيب. 

والتعيبت* قال غامة آهل التأويل 1 هو التخسير . 

وقال أبو عوسجة: غير تتبيب: غير فسادء والتتبيب: الفساد. 

وكذلك قال في قوله: وما كيد فِرَعَوََ إلا فى باب أي : فساد. 

وقال غيره: إلا في خسار وقال غيره: غير تخسير. 

[وكذلك قالوا في قوله: #تبَّتْ* [المسد: ]١‏ أي: خسرت . 


(0. 


5 زرف 
وقال أبو عبيدة : عير تتبيب : : غير تدبير وإهلاك] . 


وكذلك قالوا في قوله: تبت يدا أب لهب وَتَبّ» وكذلك قالوا في قول الناس: تًا 
لك . 


ء)۱۸۵٦۷‎ 218555( ومجاهد‎ 2))١8050( أخرجه ابن جرير (۱۱۱/۷) عن كل من: ابن عمر‎ )١( 
.)1486059 »۱۸0٦۸( وقتادة‎ 
وذكره السيوطي في الدر (5737/5) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عمرء ولابن‎ 
المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 
.)599/1١( ينظر: مجاز القرآن‎ )۲( 
ما بين المعقوفين سقط في ب.‎ )۳( 
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وقال عقي ر سين غر قو وا الو وا الفر و اك 
وهما واحد. 

وقوله - عز وجل-: ##وَكَدَلِتَ أَحْدُ رَيْكَ نآ لَمْدَ المْرَئ» أي : هكذا يأخذ كفار هذه 
الأمة كما أخذ أولئك. أي: كما عذبنا الأمم الخالية وهي ظالمة مشركة كافرة» كذلك 
نعذب هذه الأمة [لكن أخر عن هذه الأمة] وفيه رحمة أن ظأَحَدَمْ ايم سَدِيدٌُ4: أي : 
أن أخذه بالعذاب أليم شديد» الأخذ نفسه يوصف بالشدة» ولكن لا يوصف بالألم» 
والعذاب يوصف بالألم» لكن لما وصف بالألم والشدة دل أن الأخذ أخذ بعذاب» والله 
أعلم . 

زقولة شعز وجل 13 OF‏ كلق لبه مل خا عات لالد O Saga‏ غير 
لأهل التقوى ولمن خاف عذاب الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: ذلك بوم يموع له الاش خصٌ الناس بالذكر وإن كان الجمع 
لهم ولغيرهم؛ لأن الآية التي ذكر تكون لهم آية» أو لما هم المقصودون بالجمع بذلك 
اليوم - والله أعلم - قيل: يجمع فيه الأولون والآخرون”'' #ودلك بوم مَسْهُودُ 4 . 

قال بعضهم: يشهده أهل السماء وأهل الأرض للعرض والحساب» والله أعله”*' . 

وقوله - عز وجل-: وما نورم إلا ِقَمَلِ تَمْدُوم» أي: ما نؤخر العذاب عن هذه 
الأمة إلا لأجل معدودء وذكر هذا - والله أعلم - جواب ما استعجلوه من العذاب 
بقولهم : طز بَا حجار يِنَّ ألا أ نتا بِعَدَابٍ أيِمِ4 ونحوه فقال: وما 
نؤخر العذاب عنهم إلا لأجل معدود. إلا لوقت موقوت؛ أي : إلا لأجل معدود عند الله 
ولو كان ما ذكر ابن عباس أنه سبعة آلاف فيكون معدودًا عند الناس» ويكون وقت القيامة 
معلومًا على قوله» وقد أخبر الله: ##لا لبا لوقبآ إلا هر والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : يرم أت لا تكلم نس إلا بإِذيدِ.4 أي : لا تكلم نفس بالشفاعة 
لأحد إلا بإذنه؛ كقوله: ولا يَنْتَموت إلا لسن أزتضّى4 [الأنبياء: ۲۸] أو لا تكلم نفس 


و ا چ 


لأهوال ذلك اليوم ولفزعه؛ كقوله: #مهطييت مقن روسيم لا برد لتم طرفهر وأفيدهم 


)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر (5/ )١51١‏ ونسبه لابن زيد. 

© فين ةوقال التشسيت , 

(۳) سقط فى أ. 

(:) ذكره أبو حيان فى البحر )۲٠٠/١(‏ وكذا الرازي (87/18). 

(5) أخرجه ابن جرير (117/9) )١18078(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي (۳/ 57) وعزاه لابن جرير 
عن الضحاكء» وكذا البغوي (؟5/١50)»‏ والرازي .)٤۸/١۸(‏ 
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هر وكقوله : لا بتكمو إلا من أن له لرن وال صرابا أو لا تكلم نفس من الأجلة 
والعظماء لحد من دونهم بالشفاعة إلا بإذنه» وهو ما ذکرناه» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل- 260 دنهم سق وس سعية 4 : فمنهم شقي بأعماله الخبيثة التي إذا 
اختارها وعملها أدخلته [النارء ومنهم سعيد بما أكرم من الطاعة والخيرات التي إذا اختارها 
وعملها أدخلته]”'2 الجنةء وكل عمل يعمله فيدخله الجئة فهو سعيد به» وكل عمل يعمله 
فيدخله النار فهو شقي به. 
روي في ذلك خبر عن رسول الله بيه روي عن عمر - رضي الله عنه - قال: لجنا 
نزلت هذه الآية : همهم سَفى وَسَعِيدٌ» سألت النبي ية فقلت : يانبي اللهء فعلام نعمل» 
على شيء قد فرغ منه أو شيء لم يفرغ منه؟ قال : «بل على شيء قد فرغ منه وجرت به 
الأقلام يا عمرء ولكن كل ميسر لما خلق له)”"" فإن ثبت هذا فهو يدل لما ذكرناه» والله 
أعلم . 
وقوله - عر وجل- : ما لین سوا من لار لما ذكرناه لھم فیا فير وَسَّهِينٌُ4 قال 
بعضهم: الزفير هو كزفير الحمار في الصدرء وهو أول ما ينهق» وأما الشهيق فهو" 
كشهيق الحمار في الحلق» فهو آخر ما يفرغ من نهيقه» فهو شهيق. 
وقال بعضهم: الزفير هو ما لا يفهم منه شيء إنما هو كالأنين والجزع من شيء يصيبه 
لا يتبين منه؛ 0 لسعو ها تََيْظَا فِا [الملك: ۷] والشهيق هو ما يرتفع منه 
ويحتمل ما ذكر من لزي والشهيقأنهم بعبرون بعد كثرة دعاتهم وثاتهم حتى يكو 
منهم الزفير والشهيق”* لا يفهم؛ كصوت الدواب إذا أصابها ألم. 
)١(‏ سقط في ب. 
(۲) أخرجه ابن جرير (7/ »)۱۸٥۸۳( )١١5‏ والترمذي )١1487/5(‏ باب «ومن سورة هود» )9١١١(‏ 
وقال: حسن غريب» وعبد بن حميد )١١(‏ وابن أبي عاصم في السنة )۱۷١(‏ والبزار )١14(‏ وابن 
عدي في الكامل (۱۱۲۱/۳). 
)( في ب: وهو. 
(©) قال ابن الخطيب: إن الإنسان إذا عَظّم عُمُهُ انحصر روح قلبه في داخل القلب؛ فتقوى الحرارة 
وتعظم» وعند ذلك يحتاج الإنسان إلى النقس القوى لأجل أن يستدخل هواء بارا حتى يقوى على 
ترويح تلك الحرارة؛ فلهذا السبب يعظم في ذلك الوقت استدخال الهواء في داخل الصدر» وحينئذ 
يرتفع صدره» ولما كانت الحرارة الغريزية. والروح الحيواني محصورًا داخل القلب» استولت 
البرودة على الأعضاء الخارجية؛ فربما عجزت آلات النفس عن دفع ذلك الهواء فيبقى ذلك الهواء 
الكثير منحصرًا في الصدر. 
فعلى قول الأطباء: الزفير: هو استدخال الهواء الكثير لترويح الحرارة الحاصلة في القلب بسبب 
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وقوله - عز وجل-: #حَدليبت فا ما دَامَتِ ألمب وَالْأَرَُ» عن الحسن قال : ما 
دات التعوت والارض 4 تندل سماء غير هذه السهاء» وارض غير عذه الأرضن كما ذامت 
تلك الماد .وتنك ار ب لان السماء هذه احير أنها نى وتطر ق وتتدل؟ كر 
لوم شَتَقَنُ اس [الفرقان: 5؟] و يوم تطوى* [الأنبياء: ]٠٠٤‏ و يوم دل 
[إبراهيم : 4 ونحوه. 
وقال بعضهم: قوله: ما دَامَتِ نموت وَالْأَرَشُْ» إنما هو صلة الكلام؛ كأنه قال : 
خالدين فيها إلا ما شاء ربك وقد يتكلم بمثل هذا على الصلة. 
وقال بعضهم : يدوم لهم العذاب أبدًا ما دامت السموات والأرض [لأهل الدنيا ما كانوا 
فيها؛ لأنهما إنما تفنيان بعد فناء أهلها وإحياء الأهل والبعث» فأخبر أن العذاب يدوم لهم 
كما يدوم لأهل الدنيا السماء والأرض) . 
وقال بعضهم : «حَدِيرت فبا ما اَي لمث ولاش( أي : ما دامت سماء الجنة 
وأرض الجنةء وسماء النار وأرض النار”"'» لكن ذكر هذا لثلا يتوهم أهل الجنة والنار قبل 
هلاك سمائها وأرضها على ما يتوهم في توهم هلاك أهل الدنيا قبل هلاك سمائها 
وأرضها. 
وقال بعضهم: # خللريت فبا ما دامس اَلتَموتُ وَالْأَرَشُ أي : ما دامت الأرض أرضًا 
والسماء سماء» يتكلمون على ما بعد من أوهامهم فناؤهماء أو على الصلة؛ يقول الرجل 
لآخر: لا أكلمك ما دام الليل والنهار: أي أبدًا. 
هذا تأويل قوله: ما دَامَتِ اموت وَالْأَرَشُ» وأما قوله: إلا ما س رَيّكَ» قال 
بعضهم: إن ناسًا من أهل التوحيد يعذبون في النار على قدر ذنوبهم وخطاياهم ثم 
يخرجون منها. وقد روي في ذلك آثار؛ روي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي 
الله عنهما - عن النبى يِه قال: «الاستثناء فى الآيتين كلتيهما لأهل الجنة)“» يعنى 
= انحصار الروح فيه والشهيق: هو إخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة في إخراجه. وكل من 
هاتين الحالتين تدل على كرب شديد. 
ينظر: اللباب .)0519//1١(‏ 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ 2774 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
۳( ذكره السيوطي في الدر (۳/ 774) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن السدي . 
(4) أخرجه بمعناه ابن جرير (۷/ .)۱۸٥۹١( )١١١١١٠١‏ وذكره السيوطي في الدر )1۳٤/۳(‏ وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وابن الضريس وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي 
نضرة عن جابر بن عبد الله أو عن أبي سعيدء أو رجل من أصحاب النبي يي . 
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الذي خر جر دمن الدان من اهل الخد 2 ريك 4 يقول: لم يشقوا شقاء من 
يخلد في النار وقال في الذين سعدوا إلا ما شاء ربك هم أولئك الذين لم ينالوا من السعادة 
ما نال أهل الجنة الذين لم يدخلوا النار. 

وفي بعضها [عن النبي] “بيا أنه قال : «أما من يريد الله إخراجه [من النار]" فإنهم 
کاو ا ا 

وقال في خبر آخر: «أما من يريد الله له الخلود فلا يخرجون منها» وأمثال هذا من 
الأخبار» فإن ثبت هذا فهو المعتمد. 

وقال بعضهم: قوله: للا ما مَك ربك أي : قد شاء لأهل النار الأبد والخلودء وشاء 
لأهل الجنة عطاء غير مجذوذ“؛ أي : غير منقطع . 

ويؤيد هذا التأويل ما ذكر في حرف ابن مسعود وأبي: ما امت اموت لار( في 
اا و الأية الاوك ورك ا سا ربك 4 وفي الأخرى: #ما دامت ا 
والأرض عطاء غير مجذوذ# وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود وأبي أنهما لم يذكرا الثنيا 
فى أهل الجنة'*'» وأصل هذا ما ذكر أبو عبيد قال: الاستثناء الذي هو فى أهل السعادة 
نين الممكن سهان كب مش ر ع كلوه وی الک وان ذلك 
أقوالا لا أدرى إلى من تسند» إلا أن لها مخارج في كلام العرب وشواهد في الأآثارء انما 
يتكلم الناس في هذا على معاني العربية» والله أعلم بما أراد. 

قال: فأحد هذه الوجوه في الاستثناء فيما يقال كالرجل يوجب على نفسه الشيء 
ليفعلنه» ثم يقول: إن شاء الله» وعزمه [و] ضميره مع استثنائه أنه فاعله» لا يريد غيره. 


مدء عرو م مچ سم 


ومما يقوي هذا المذهب قول الله - تعالى-: لحن الْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سا اه 
“اميت 4 [الفتح : ۷ فاستثنى» وقد علم أنهم داخلوه ألبتة. 
ومنه ما روي فى حديث مكة عن النبى ية حين قال: «ولا تحل لقطتها إلا لمدشد»" . 


200 في ب: عله . 

(۲) في ب: منها. 

(۳) أخرجه مسلم )۱۷۳١٠۷۲/١(‏ كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
(۱۸٥/۳۰۲‏ وابن ماجه (5178/5) »)٤۳۰۹(‏ وأحمد (9/ ه. ١۱‏ ۷۸) والدارمي »)585١(‏ 
وعبد بن حميد (854). 

0( في أ: محدود. 

(5) أي: لم يرد في هذا الحرف هنا قوله - عز وجل- : إل ما سا ربك . 

(5) أخرجه بمعناه البخاري (577/54) كتاب جزاء الصيد» باب لا يحل القتال بمكة )١1875(‏ وكتاب 
الحج» > باب فضل فضل الحرم (/5417١)؛‏ ومسلم (985) كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولَقَطَتها إلا لمُنْشِدٍ على الدوام .)١١١١/٤٤٥(‏ 


A۷ ٠١۸ - ٠٠١ سورة هود الآيات:‎ 


وقال بعضهم : استثنى المنشد وهي لا تحل له» كما لا تحل لغيره. 

والوجه الثاني بأن يكون «إلا» في معنى سوى؛ فإن العرب تفعل ذلك؛ تقول: عليك 
ألف درهم من قبل كذا وكذاء إلا الألف التي قبل ذلك؛ أي : سوى الألف التي قبل ذلك 
[وغير الألف التي قبل ذلك وإلا الألف التي قبل ذلك]'» فيكون المعنى على هذا أنه 
وعدهم خلود الأبد سوى ما أعد لهم من الزيادة في الكرامة والمنزلة التي لم يذكرها لهم . 
ومما يقوي هذا التأويل ما روي عن نبي الله كي قال : «قال الله - تعالى -: أعددت 
لعبادى الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرهء بله 
ما اطلعتم عليه ثم قرأ: لا لم تقش تا أخنى لم ين فر عن ...4" | 
[السجدة: ۱۷]؛ أفلا ترى أن هاهنا من الزيادة ما لم يطلعهم عليه. 

والوجه الثالث: أن يكون الاستثناء من خلودهم في الجنة احتباسهم عنها ما بين البعث 
والحساب» وقد قيل ما ذكرناه أنه ما بين الموت والبعث» وهو البرزخ الذي ذكر» إلى أن 
يصيروا إلى الجنة» ثم هو خلود الأبد؛ يقول: فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في 
الحساب . 

ومما يقوي هذا المذهب ما قيل في قوله: #وين ودايهم برخ إل ون ترم )ةفل دنا 
بين الموت والبعث» والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل- : وما يي سوأ فقد اختلف القراء في قراءتها ؛ قرأها الكسائي 
وحمزة. بضم السين #سودّوأ# وأما أبو عمرو وأهل المدينة وغيرهم من القراء قرءوا بفتح 
O‏ 

قال أبو عوسجة: لا أعرف سعدوا بضم السين» وإنما هو سعدوا بفتح السين. 
وقال أبو عوسجة عير يحدُوز » أي : ير شل كقوله: 00 ددا أي 
قطعّاء وقد ذكرنا قولهم في الزفير والشهيق على قدر حفظنا له. 


200 سقط في أ. 

(Y)‏ أخرجه البخاري (777/7) كتاب في بدء الخلق» > باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (1415؟55) 
وأطرافه في »٤۷۷۹(‏ ۰ ومسلم /٤6(‏ ۲۱۷۲) كتاب الجنة وصفة نعيمها (۲/ ٤‏ ۲۸۲)» 
والترمذي (777/5) كتاب التفسير» باب من سورة السجدة (۳۱۹۷) وابن ماجه (7//ا514) كتاب 
الزهد» باب صفة الجنة .)٤۳۲۸(‏ 

)۳( ا ابن جرير (۱۱۹/۷) عن کل من : 

الضحاك )۱۸٥۹۷(‏ » وقتادة (۱۸۵۹۸)» وابن عباس ,.)١86599(‏ ومجاهد ( ۰۱۸٦۰۱ ۱۸٦۰۰‏ 
(۱۸1١ ۲‏ وأبو العالية (218507 »)۱۸٠٠١‏ وذكره البغوي وغيره .)٤١۳/۲(‏ 


۸۸ سورة هود الآيات: ١١١ - ٠١9‏ 


6 6 


2 9 رر سر 5 وه ا ا سس ودس م 5 بم 3 ست 5 دعر شاه 
قوله تعالى: انا تك ف مر مسا يعد هتؤلا ما اد کا ا من قبل ونا 
< ار ا ر و 2 2 رام رمي سمس 9 ود م م 
لموم بوم عبر مفو 2 ولقد ءانينا مُوسَى لصب فاختليت د 1ك كمد سبفت من 
ر دمو د إدرء 54 0 2 1 سر ضوع رم رر 
رك لقطی ینیم ولم لَنى سک نه مريب a AD IO)‏ بك أعَمللهم إِنَه م بما بعملونً 


َد @4. 

ا و و ا ا إل كا ا اا 
بل تأويله - والله أعلم - : لا تكن يا محمد في شك بأن هؤلاء قد بلغوا في عبادتهم 
الأصنام والأوثان الحد الذي بلغ آباؤهم في عبادتهم الأصنام والأوثان فأهلكوا إذا بلغوا 
ذلك الحدء فهؤلاء - أيضًا - قد بلغوا ذلك المبلغ ؛ أي : مبلغ الهلاك» لكن الله برحمته 
وفضله أخره عنهم إلى وقت. 

أو يقال: إن هؤلاء قد بلغوا في العبادة لغير الله بعد نزول القرآن والحجة المبلغ الذي 
كان بلغ آباؤهم قبل نزول الحجة والبرهان في عبادتهم غير الله. 

أو كان في قوم قد أظهروا الموافقة لهم» وكانوا يعبدون الأصنام ذ في السر على ما كان 
يعبد آباؤهمء فقال: هؤلاء وإن أظهروا الموافقة لك فقد بلغوا بصنيعهم في السر مبلغ 
آبائهم» والله أعلم هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: إخبار عن قوم خاص أنه لا يؤمن أحد منهم؛ ليجعل شغله”'' بغيرهم . 

والثاني : إخبار ألا يؤمن جميع قومك كما لم يؤمن قوم موسى بأجمعهم؛ بل قد آمن 
منهم فريق» ولم يؤمن فريق» فعلى ذلك يكون قومك . 

وقوله - عز وجل-: 8إوَإِنَا A‏ تيبم عر مَنَفُوصٍ» قال بعضهم: قوله: وإنا 
لموفوهم نصيبهم في الدنيا من الأرزاق "2 وما قدر لهم من النعم #غَيْرٌ موص لا 
ينقص ما قدر لهم؛ أي: لا يهلكون حتى يوفى لهم الرزق. 

وقال قائلون: #وإنا لموفوهم بأعمالهم غير منقوص* أي: لا ينقصون من أعمالهم 
شيئاء ولا يزادون عليها” ؛ إن كان حسنئًا فحسن» وإن كان شرًا فشر؛ فهو على الجزاء . 

وقال بعضهم: [قوله]: وا لمهم نييم يقول: إنا نوفر لهم حظهم من 


200 في أ: 5 

(Y۲)‏ ذكره السيوطي في الدر )1/7( وعزاه لابن أبي حاتم وأبى ي الشيخ عن أبي العاليةء والرازي في 
تفسيره ۰ )00/1۸( 

(۳) في أ: عليهم. 


سورة هود الآيات: ١١١ - ٠٠۹‏ ۱۸۹ 


العذاب في الآخرة» غير منقو ص عنهم ذلك لفات 


وقوله : رئا لمر RL‏ قوشم صم عبر منفوص ‏ إن كان التأويل في قوله: «قلا تك في مِريَةٍ 
E 1‏ اي : 


بر 


أنهم لا يؤمنون» فيكون تأويله ما ذكر في آية أخرى: من كان يد ألْحََوةَ لدبا يتما 
َف للم أَعَمْلَهُمَ . . .4 الآية [هود: ١٠]ء‏ وإن كان الثاني فهو ما ذكر في آية أخرى 
قوله : ور کک رتهم ريك ريك TA a2‏ 

وقوله - عز وجل-: 27 اتا مى لكب أي : التوراة الت فير أي : 
اختلف في الكتاب» والاختلاف فيه يحتمل وجومًا ثلاثة: 

أحدها: في الإيمان به والكفر منهم. من آمن به ومنهم من كفر. 

والثاني : اختلفوا فيه : في الزيادة والنقصان» والتبديل والتحويل والتحريف؛ كقوله: 
#وَإِنَّ مِنَهُمْ كرما يلود أليِتتَهُم بلكب . . . 4 الآية [آل عمران: ۷۸]» وكقوله: # فول 
َنَّدذِنَ يَكَنْبُونَ الكتبَ بيهم ...€ الآية [البقرة: 79] وقوله: مرون الكل عَن 
تَوَاضِعِهِء» [المائدة: ]١‏ وأمثاله من الآيات. 

والوجه الثالث: من الاختلاف: اختلفوا في تأويله وفي معناه بعد ما آمنوا به وقبلوه» 
فالاختلاف في التأويل مما احتمل كتابناء وأمًا التبديل والتحويل والتحريف» والزيادة 
والنقصان فإنه لا يحتمل لما ضمن الله حفظ هذا الكتاب بقوله: #إنا نحن برلا ألذّكْرٌ وَإنَا 
َم فظو [الحجر: 4] وقال: لا أيه الْنَطِلُ من بين يديه وَلَا مِنْ حلفي . . .4 الآية 
[فصلت: »]٤١‏ وجعله ميسوًا على ألسن الناس وقلوبهم» حتى من زادء أو نقصء» أو 
بدل» أو حرف شيئًا أو قدم» أو أخر عرف ذلك» فهو - والله أعلم - لما لا يحتمل إحكام 
هذا نسخها ولا شرائعه تبديلهاء وأما الكتب السالفة فإنما جعل حفظها إليهم بقوله: يما 
َسْمُحْفِظُواْ من كنب أله [المائدة: ]٤٤‏ فهو - والله أعلم - لما احتمل شرائعها وأحكامها 
نسخها وتبديلهاء لذلك كان الأمر ما ذكرناه. 

وقوله : وقد انبا مُوسَى الْحكسبٌ معنت يو4 ذكر هذا لرسول الله ية يصبره على ما 
اختلف فيه قومه في الكتاب الذي أنزل”"' عليه؛ يقول: وقد اختلف فيما أنزل على من كان 
قبلك كما اختلف فيما أنزل عليك . 


)3537/7( عن ابن زيدء وذكره السيوطي في الدر‎ )1851١( )١7١ /۷( أخرجه بمعناه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن ابن زيد.‎ 
في ب: زل‎ 000 


1۹۰ سورة هود الآيات: ١١١ - 31١9‏ 


وقوله - عز وجل-: «ولؤلا ية سَبَقَتْ ين ريلك بالهلاك إهلاك استعصال 
واستيعاب . 

وكلمته التي سبقت تحتمل ما كان من حكمه أن يختم الرسالة بمحمد وأن يجعله خاتم 
النبيين» وأمته آخر”'' الأمم» بهم تقوم الساعة؛ يحتمل أن يكون كلمته التي ذكر هذا الذي 
ككرتا 

وتحتمل وجهًا آخر: وهو أن كان من حكمه أنهم إذا اختلفوا في الكتاب والدين» 
وصاروا بحيث لا يهتدون إلى شيء» ولا يجدون سبيلا إلى الدين أن يبعث رسولا يبين 
لهم الدين». ويدعوهم إلى الهدى؛ لولا هذا الحكم الذي سبق وإلا لقضي بينهم بالهلاك . 

والثالث: [لولا]”" ما سبق منه أن يؤخر العذاب عن هذه الأمة إلى وقت وإلا لقضي 
بينهم بالهلاك . 

وقول شعو وجل 8ل ل E‏ ميك هن رلك لقن كل فايس الكل 
التي ذكر أنها سبقت في قوم موسى» وهو أنه لا يهلكهم بعد الغرق إهلاك استئصال» 
والتوراة إنما أنزلت من بعد فقد آمن [من قومه قوم» وهو ما قال] ": #إومن قوم موسو 
أَمَدٌّ يدوت بلي . . . » الآية [الأعراف: .]٠١۹‏ 

اد وض كه ماوق ل كه ونه كرب 4 رصمل و ي 


)€3 
الدين مريب] 
وقال بعضهم : #لفى َل ينه يعني : من العذاب مريب وقد ذكرنا الفرق بين الشك 
والريب فيما تقدم. 


وقوله - عز وجل-: #وَإِقّ كد لا لوَيتَّمم 4 قيل : الَّنَاك هاهنا صلةء يقول - والله 
أعلم -: وإن كلا ليفينهم ربك جزاء أعمالهم في الآخرة إن كان شرًا فشرّء وإن كان حسنًا 
ومن قرا“ لماك بالتشديد [فتأويله يحتمل]' و 


)١(‏ في ب: خير. 

(۲) سقط فى ب. 

0 سقط هي أ 

€3 ما بين المعقوفين سقط في ب . 

(5) قرأها مشددة هنا وفي «يس» وفي سورة الزخرف وفي سورة الطارق : ابن عامر وعاصم وحمزة. إلا 
أن عن ابن عامر في ال لزخرف خلاقًا: فروى عنه هشام وجهين» وروی عنه ابن ذكوان التخفيف 
فقطء والباقون قرءوا جميع ذلك بالتخفيف» وتلخص من هذا: أن نافعًا وابن كثير قرآ: مأوَإِن» 
و لما مخففتين» وأن أبا بكر عن عاصم خفف إن وثقل لماك وأن ابن عامر وحمزة وحفضًا ب 


4١ ١١٠١ - 1١۲ سورة هود الآيات:‎ 


أحدهما: إلا. 

والثانى: لما؛ أي : «لْمِمْمَا) اجتمع فيها ميمات طرحت الواحدة وأدغمت إحداهما فى 
الأخرى . 

5 5 َو سن رژ 2 فور 

وقوله - عز وجل-: لِم يما بعلو حبار وهو وعيد. 
e 5 1‏ سم ےت رر س ر ا رھ م صا ەر م 021 
قوله تعالى: « سيم أمرت ومن تاب مَعَكَ ولا تَطنوأ م يما صَمَلُوت بيد () ولا 
يكوا إل لی لكا سکم النَاد ما کم ين دون أله من أي ن لا نمرت © 
222 م ساسم مر ب ممم 0007 راس مت 6 ي ررر e‏ و ر ر © سم ر سور و 
وار الوه ري لار ذا ين ايل إنّ لسكب يذهب لمات ديك ورك للكت © 
يكت ذا أنه ل و و اا 0 7 حر 

وقوله - عز وجل-: ##فَأسْنَقِمْ كما أُمِرَتَ ومن تاب مَمَكَ ولا نموا © وقال في موضع 
0 011 0 ر جل شاي ده 5 0 0-314 سه اس سا سس 
آخر : #فلدلل فادعٌ وَأَسْتّقَمَ صا أمرت) قال بعضهم قوله : #دَأسَتَهِمْ کنا امرب وَس 
اب مَمَكَ» الاستقامة هو التوحيد؛ أي: استقم عليه حتى تأتى به ربك؛ كقوله: إن 
لبس تالو رسا أله ثم اموأ على ذلك حتى أتوا على الله به. 

57 2 م مر 2 دیص 0 وه س ۶ 
وقال بعضهم: الوأ ريا لَه ثم أسْتَقَمُوأ» بما تضمن قوله: ريسا أنه لأن قوله: 
002 رده 01 1 
رسا أ إقرار منه له بالربوبية» فيجعل في نفسه وجميع أموره الربوبية لله والألوهية 
له» ويجعل في نفسه العبودية له؛ هذه هي الاستقامة التي ذكرء والله أعلمء أن يجعل في 


نفسه وجميع أموره الربوبية لله والألوهية له ويأتى ما يجب [أن يؤتى » وينتهى عما 


ن 
١‏ 


2 


يجب أن ينتهي]» ويتبع جميع أوامره ونواهيه» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #فَأسْتَقِمَ4 لرسول الله» يحتمل على تبليغ الرسالة إليهم . 
وقوله: قم كنآ أُمِرْتَ4 يخرج على وجهين: 
أحدهما: اسنقم على ما أمرت ومن آمن معك - أيضًا - يستقيم على ما أمروا. 
والثاني: يقول: امض إلى ما أمرت حرف كما يخرج على هذين الوجهين اللذين 
ذكرناهما على ما أمرت» وإلى ما أمرت. 


= عن عاصم شددوا طإنَّ» و ّنا معاء وأن أبا عمرو والكسائى شددا إ4 وخففا «لّما) فهذا 
أربع قراءات للقراء في هذين الحرفين. 
ينظر اختلاف السبعة في هذه القراءة فى : الحجة (4/ ١٠۳۸ء‏ ١۳۸)ء‏ وإعراب القراءات السبع 
».)594/١(‏ وحجة القراءات ص ,)7057075١(‏ والإتحاف (۲/ ١٠۳٠ء »)١775‏ والمحرر الوجيز 
425١١ /۳(‏ والبحر المحيط (577/6)» والدر المصون .)١75/54(‏ 
ينظر اللباب .)٥۷٦/٠١(‏ 
(5) في أ: فيحتمل. 


. في أ: ما يؤتى وينتهي ما يجب ما ينتهي‎ )١( 


۱4۲ سورة هود الآيات: ١١5-1١7‏ 


وقوله: #وس تَابَ مَمَكَ4 من الشرك. ادعوهم على أن يستقيموا على ما أقروا وأذوا 
بلسانهم ارک لا قال بعضهم''' الطغيان هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له. 

وقوله: #إِنَّمُ يما تعملوت بيب هذا وعيد. 

وقوله - عز وجل-: ولا يكوا إل أن كوأ قال الحسن: هو صلة قوله: فاستقم 
كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمشكم النار. 

قال الحسن : بينهما دين الله بين الركون إلى الظلمة» والطغيان في النعمة. 

الآية وإن كانت في أهل الشرك فهي فيهم وفي غيرهم من الظلمة أن كل من ركن إلى 
الظلمة يطيعهم أو يودهم فهو يخاف أن يكون في وعيد هذه الآية. 

ارما كم ين دون أله مِنْ اويا في دفع العذاب عنهم. أو إحداث نفع لهم. 

ثد لا صروت لا ناصر لهم دونه» ولا مانع» والله أعلم. 

وتأويل قوله : «ولا كرا إل لين نا في ظلمهم سک ألنّادُ ...€ الآية 
وإن خرجت مخرج العموم فهي خاصة؛ لأنه لا كل ظلم يركن إليه تمشه النارء وكأنه إنما 
خاطب به الأتباع؛ يقول: لا تركنوا إلى الكبراء منهم والقادة في ظلمهم وفيما يدعونكم 
إل سكم انار 

وقال بعض أهل التأويل نزل قوله : ولا يكوا إل أل اموأ في رسول الله ية حين 
دعاه أهل الشرك إلى ملة آبائه؛ يقول: ولا تميلوا إلى أهل الشرك› ولا تلحقوا بهم . 

وقوله - عز وجل-: #وأقر الصَلَرء طرق ألا رما م ألَنلِ4: صلاة المغرب» 
ظاهر هذا أن يكون فيها ذكر صلوات ثلاث: صلاة الفجر في الطرف الأوّل. وصلاة 
العصر في الطرف الأخير ورا يَنَ ابل [صلاة المغرب ؛ لأنه ذكر زلا من الليل» والزلف 
هي القرب منه؛ لأن الزلفى هي القربة والوسيلة إليه؛ فيكون قوله: ورا من أل ]7 
أي : قريبًا من طرفي النهار من الليل» وهو المغرب» ويكون ذكر سائر الصلوات في قوله : 
قر أصَّلدَ لوك المي إلى عَسَقٍ الل [الإسراء: ۷۸] ذكر دلوك الشمس» وهو زوال 
الشمس» وغسق الليل: العشاءء أو في قوله: شبح أله جين تسوت وين فصي . وله 
لْحَمْدُ في السَسواتٍ وَالْأَرَضٍ وَعَسْيًا ون تُظهرُونَ4 [الروم : 017 ۱۸] جين تسوت : صلاة 
العصرء رحب تُصَبِحُوْنَ4 : صلاة الفجر موَعَشِيًاك : صلاة العشاء #وَحِينَ تُظهرُونَ» : صلاة 
الظهرء وليس لصلاة المغرب ذكر في الآية» لكنها ذكرت في قوله : ظورْلنًا من ايل . 
000 تقدم . 1 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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وقال بعضهم : وَرُلنًا ين آل : هو ساعات الليل" إلا أن بعض أهل التأويل 
صرفوها إلى الصلوات الخمس» وقالوا: قوله: طرق أَلبَارر#: صلاة الصبح والظهر 
رال را تن آل المرب وال : 

وقال الس هما لقا هن الكل :اة المخرت وضلةة العشاء ٠‏ وعلى: ذلك 
جاءت الآثار في قوله #إِنَّ أَلَسَنتٍ يذهب اينات الحسنات هي الصلوات الخمس. 

وروي أن رجلا أصاب من امرأة كل شيء إلا الجماع» فندم على ذلك» فأتى رسول 
الله» فسألهء فقال رسول الله يَكِهّ: ما أدري ما أرد عليك حتى يأتيني فيك شيء من الله. 
قال: فبينما هم كذلك إذ حضرت الصلاة» فلما فرغ من صلاته نزل عليه جبريل بتوبته 
فقال: وقي الصَلَوَْ طرق اار4 غدوة وعشية» صلاة الغداة والظهر والعصر ورا مْنَ 
آَل صلاة المغرب والعشاء «إنَّ سسب يعني: الصلوات الخمس يذه 
ألسَيَاتٍ) . َلك : يعني : الصلوات الخمس رى إلتكيت4 قال: توبة للتائبين””. 
فقرأ رسول الله ية فقال عمر: يا رسول الله» أخاص له أم عام؟ قال» «لاء بل عام 
للناس كلهه)” فإن ثبت هذا فهو الأصل في ذلك. 

وعن عثمان - في بعض الأخبار - أنه سمع النبي ية يقول : «الصلوات الخمس الحسنات 
يذهبن السيئات» فقالوا: فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ فقال: لا إله إلا الله» وسبحان 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۲۷/۷) ۱۸٦٤۰١ 21857594 ۰۱۸٦۹۳۸(‏ 18544) عن مجاهد. 
وذكره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ )٦۳۷‏ وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۲) أخرجه ابن جرير (1/ )١١10١1174‏ عن کل من: مجاهد 21485571١(‏ 218577 2))18777 ومحمد 
ابن كعب (٤۲٦1۸ء .)١185756‏ والضحاك .)١18555(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (/5727) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 
(۳) أخرجه ابن جرير (۷/ ۱۲۸-۱۲۷) عن کل من: مجاهد 1١85149(‏ و85650١‏ و١85601١)2‏ وقتادة 
(۱۲)» ومحمد بن كعب .)١185865 2185808 2١8585(‏ والضحاك (218508 .)1855١‏ 
وذكره السيوطي في الدر (/7737) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۷/ ۰۱۲۷ ۱۲۸) ۱۸٦7٤۸ ۱۸1٤۷ ›۱۸۹٤7(‏ ۲٦۱۸ء‏ 18504 ). 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١۳۷‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري . 
)٥(‏ فى أ: للتائب. 
(7) أخرجه ابن جرير (۱۳۲۰۱۳۱/۷) (18381. ۸۷٦۱۸)ء‏ وأحمد (۱/ ٥٤٤)ء‏ وابن خزيمة (۳۱۳) 
وابن حبان فى صحيحه (۱۷۳۰). 
وللحديث ألفاظ أخرى أخرجها كل من : البخاري (۸/ )٠١‏ كتاب التفسير سورة اهودا» باب : 
(وأقم الصلاة ... الآية؛ (53741)» ومسلم )1١١76511١0/4(‏ كتاب التوبة» باب قوله تعالى: 
لن لسكب يذه أَلَيعَاتٍ» (۳۹/ 70/7) عن ابن مسعود. 
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اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم]""' . 

وعن اق هريرة قال : قال رسول الله َة : «الصلوات كفارات الخطاياء واقرءوا إن 
شتتم : إن للستت يذه اتات ». 

وعن ابن عباس : ¥[ الست يدهن السات قال: الضلوات الخمض”" . 

وعن جابر قال: قال رسول الله َة : «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب 
أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات» ٩‏ 

والأخبار في هذا كثيرة. 

SS‏ فيه ذكر أربع صلوات» يقول: #طر 
ين آل4 : المغرب والعشاء. 

وقد جاءت الآثار في أن الحسنات هن خمس صلوات. 

وقوله: إن سكت يُدْجِبنَ لات4 قال بعضهم: فعل الصلوات نفسهاء وهو ما 
ذكرنا من الأخبار إن ثبت. 

وقال بعضهم : نفس الصلاة لا تكفرء ولكن تذكر ما ارتكب من الذنوب فيندم عليها ؛ 
فذلك يكفرء وهو كقوله: #إرك الصلوة تنه عن الفحشء اشكر ...€ الآيةء 
أخبر أن الصلاة تنهى» ولا تنهى إلا بعد أن تذكر ذلك . 


طق 1 


بار 4 : الفجر والعصر #أوَرْلَمًا 
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وقال بعضهم قوله: # بک ألصككرة نى عر الفحا4؛ أي : تمنع عن الفحشاء؛ 
أي ما دام فيها. 

ويحتمل قوله: #إنَّ سكت يذْهِبْنَ أَلتيِمَاتٍّ4 الصلوات وغيرها من الحسنات؛ فيه 
إخبار أن من الحستات ما يكفرا شيئًا من السات + :وال ا 

وقوله: َلك رى NS‏ «زِخرئ4 عظة للمتعظين . 


/۳( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۱۸1۷۷ ء۱۸٦۷١‎ ء۱۸1۷٥(‎ )٠۳١ /۷( أخرجه ابن جرير بمعناه‎ )١( 
وزاد نسبته لأحمد والبزار وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» ونسبه صحيح‎ 4٠ 
. عن عثمان بن عفان‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير (۱۲۹/۷) (٤٤٦۱۸ء )۱۸٦۷۳ »1۸٦٦۷‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۳۷‏ 
وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن ن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن ن¿ أبي حاتم وأبي ي الشيخ 
عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه مسلم )557/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب «المشي إلى الصلاة تمحى به 
الخطايا وترفع به الدرجات» .)11۸/۲۸٤(‏ وأحمد (00/#9*, ۳۱۷ »)۳١۷‏ وعبد بن حميد 
(۱۰۱). والدارمي .)١١85(‏ 


(4:) في أ: تكفر. 
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مه مير مه م 


وقوله - عز وجل - : لوَأسَيرٌ ن أله لا بيع أ جر امسن ظاهر ما ذكر من الكلام 
أن يقول: فإن الله لا يضيع أجر الصابرين؛ لأنه ذكر الصبر بقوله: #أضَيرٌ» [ص: ]1١7‏ 
لكن يحتمل قوله: وي4 عن الشرور كلها وأحسن فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين ؛ بل يجزيهم جزاء إحسانهم . 

أو يقول: اصبر على أداء ما كلفت من الطاعات. أو تبليغ ما كلفت التبليغ إليهم . 

ويحتمل وجهًا آخر: اصبر على أذاهم ولا تكافئهم [فإذا لم تكافئهم]" فقد أحسنت 
إليهم» فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» أو يقول هو له: إن الحسَسَتٍ والله أعلم. 

قال أو عو ر رونا ن آل اعات فى الجر وال 
المرحلةء والزلفة : القربة؛ كقوله: #وَإن لم عدا لرل أي : لقربة . 

وال وغد : الزلف : [جمع]" زلفةء وهي الساعة» وهي المنزلة [على ما 


قلناه]“ , 
قوله تعالی: یلرک کان من القرون م ين یکم زاوا بی بترت عن التساد فى الاي إلا قيا 
من اض 2 ونب لدت ظَلموأ مآ اا و وا رمںے < OD‏ و ڪان رك 


رك الترن يد امل متخت 9 وار س رك َل أ الاس امه وَحِدَة ولا راون 
يت @ © الا من رجہ ریک وَلِدَّلِكَ ا وَتَمَتْ كا مرك لاما جَهَئمَ ِن الجن الاي 


ود و EY‏ ب ړو ور و ور ر ر ا رصم ور دء لظ رر رر 


م و وا تش بق بن أب الرسل ما نشت پد فؤادك وجاءك فى هده الى وَموْعِظَة 


وزی لزي ©4. 

وقوله - تعالى -: ##فَلْوْلا کان من الفرون م مِن بلک أؤلوا بي بهرت عَنِ الْقَسَاهٍ ف لأر 
إِلَّا قيا ظاهر هذا يخرج على المعاتبة أو التنبيه والتذكير؛ لأنه يقول: «مَلَوْلَا كان من 
لمرن أي : لم لا كانوا كذا؟ فليس ثم من أولئك من يعاتب أو ينبه» لكنها تخرج على 


2 في ب: القربة. 

.)٠١/١( ينظر: مجاز القرآن‎ )٥( 

057 تشفط افا 

(۷) انظر البحر المحيط لأبى حيان (70/0؟). 
(۸) سقط فى أ. 1 
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أحدهما: فلولا كن من الْمَرُونِ ين بلك أولوا بقبّةِ4 أي : فهلا كانوا ذوي بقية 
يتبوت عن الْقَسَادٍ كه ومعناه - والله أعلم -: هلا كثر أهل الإسلام فيهم حتى 
قدروا على النهي عن الفساد في الأرض؛ لأنهم إذا كانوا قليلا لم يقدروا على النهي عن 
الفساد في الأرض؛ نحو لوط وأهلهء كانوا عددًا قليلا كيف كان يقدر على النهي عن 
الفسادء أو المنع عن ذلك وكنوح - أيضًا - كان معه نفر يقل عددهم» لم يقدروا على 
منع قومه عن الفساد ونحوه. 

فإذا كان ما ذكرناه فكأنه - والله أعلم - يقول: هلا كثر أهل الإسلام وأولو بقية ينهون 
عن الفساد في الأرض. 

والثاني : لمَلوَْا كان من القن من بكم أي: قد كان منهم أولو بقية» لكنهم لم 
ينهوا عن الفساد في الأرض» ا ا ل 
نهوا عن الفساد في الأرض» فنجوا بين أولئك . 

حاصل هذا يخرج على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما: 

أحدهما: لم يكن منهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض؛ على ما قاله بعض أهل 
التأويل. 

والثاني : كان فيهم أولو بقيةء لكنهم لم ينهوهم عن الفساد [في الأرض](" إلا قليلا 
منهم فإنهم قد نهوهم عن ذلك. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: َي اريت طلا مآ أثْروا أ فِيهِ» هو يخرج على وجهين: 

يحتمل: واتبع: الأتباع والسفلة الذين ظلموا من أترفوا فيه من الأموال أي: وسع 
[عليهم وأعطوا]“ الأموال وهم الأجلة والأئمة منهم أي : آثروا اتباع الأئمة والأجلة الذين 
ا الرسل والأنبياء . 

والثاني : تّيم لدبت كرأ وهم الأجلة والأئمة لإمَآ ارفا فِيدِ» أي: ما أعطوا 
من الأموال أي : آثروا الدنيا وما فيها على اتباع الرسل والأنبياء . 

أحد التأويلين يرجع إلى السفلة والأتباع» وهو الأوّل» والثاني إلى الأجلة والأئمة هم 
آثروا اتباع الدنيا على اتباع الرسل» ثم تبعهم الأتباع والسفلة في ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #رّمَا كاد ريك بهلت الْشُرَن بلي اهلها صلخت * أي : ما 
كان ربك ليهلك القرى إهلاك استئصال وانتقام وأهلها كلهم مصلحونء أو أكثر أهلها 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) في أ: إليهم وأعطوهم 
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مصلحون. إنما يهلك القرى إذا كان أهلها كلهم مفسدين» أو عامة أهلها مفسدين؛ هذا 
يدل [على] أن الحكم في الدار إنما يكون بغلبة أهلها: إن كان أكثر أهلها أهل الإسلام 
فالحكم حكم الإسلام» وإن كان عامة أهلها أهل الحرب والكفر فالحكم حكمهم» ولا 
يسقى أهلها كلهم بالكفر والفساد إذا كان أكثر أهلها مصلحين؛ ألا ترى أنه قال في قوم 
لوط : نّا مغزلويت عل أَمْلٍ هَدذِه َة رِجْرًا مى ألسَمَاء» سمى أهل [القرية]“ قرية 
وإن كان فيها لوط وأهله مصلحون لم يعد لوطًا وأهله من أهلها. 

وقوله: وما كاد رَبك لبهت الْمُرَئ بِظْلم4 أي : لا يكون في إهلاكهم ظالمًا. 

ثم هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن الخلق له» فهو بإهلاكه لم يكن ظالمًا؛ لأنه أهلك ماله. 

والثاني : أنه إنما يهلكهم بظلم كان منهم؛ كقوله: وما ظَلَمَتَهُمَ . . .4 الآيةء أي : 
2000 اكتسبوه» فهم بما اكتسبوا ظلموا أنفسهم» وهو كقوله: وما ظَلَمْتَهُمْ 

كن كنا آم يظلِمونٌ» . 

a‏ 18 ان ره قالت المعتزلة : هذه المشيئة مشيئة القهر 
والقسرء وذلك مما يدفع”"' المحنة» ويزول لديه المثوبة والعقوبة» وكذلك في قوله: 
7ن زنك لك تن ى الرن مكلك : 4112 ارين E‏ 

وأما عندنا فلو شاء لجعلهم أمة واحدة» مشيئة لا تزول معها المحنة» والذى يدل عليه 
خصال: 

أحدها: أن الله تعالى قد عرفنا الإيمان والدين الذي يقع به اجتماع» أو فيه الاختلاف 
بما ركب فينا من العقول التي بها نعرف حقائق الأشياء ومجازاتهاء ومحاسن الأمور 
وقبيحهاء بمعونة السمع أو بالتأمل فيما يحس'" بالأمرين جميعًا أنه لا يكون إلا 
بالاختيار» ولا يوصل إلى السبب الذي به يدان إلا بالاستدلال أو التعليم؛ إذ هو طاعة 
تف وذلك: که بون ا ج «وظايق اجا :رك فى اداو الس 
فمحال أن يعود الكون لو شاء على وجه قد عرفنا أنه لا يكون سمعًا وعقلاء فيكون في 
الحقيقة كأنه قال لو شاء أن يكون لا يكون» على أن ذا من يقبل عنه هذه الدعوى على 
قولهم» وهو منذ كان الخلق بين أن كان فيما شاء إثباته من أفعال الخلق فلم يكن ولم 
)١(‏ سقط في ب. 
() في ب: يرفع. 

(۳) في أ: يحسن. 
(5) في أ: يحسن. 
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يشأء فكان عندهم» فهو كمن ظهر عجزه بجميع أدلة العجز» ثم يدغ أن له القدرة بهاء 
يقهر ما يشاءء فذلك كمن لا يقوم للانتصاب والنهوض فيدع أنه يقدر على الصعودء أو 
من لا يملك إمساك مثل ذرة أنه ممسك السموات والأرض . على أنه لو كان كذلك ليجيء 
أن يكون يقدر على فعل الكفر والسفه والكذب» إذ من يقدر على فعل شيء''' لا يقدر 
على فعل ضده عندهم ليس ذلك بقدرة. 

ثم لو كان ذلك كله بلا غيرء يصير له فعلاء فكان يكون في الحقيقة سفيهًا كذوبًاء ومن 
كان ذلك وصفه فهو غير رب ولا حكيم» ومن ربوبيته تحت قدرة غيره أو حكمته تحتمل 
المضادات» فهو مسئول عما يفعل» مطالب بالحجج”» فأنى يكون لمن ذلك وصفه 
ربوبية جل عن ذلك. 

والثاني : أن الذي يكون بالقسر والقهر يكون أمر الخلقة» لا أمر فعل العبدء وذلك في 
الحقيقة لله لا للبشر» وما هو له من جهة الخلقة موجود؛ لان فس عل د ان 
مؤمن» وقد شاء الله تلك المشيئة» فالقول بلو شاء لا معنى له؛ بل قد شاء وكان» ولا قوة 
إلا بالله. 

والثالث : أنه وعد أن لو شاء أن يجعل كذا لفعل؛ وهو لو فعل لكان يجعل من قد آمن 
منهم في الحقيقة مؤمنًا في المجاز» كافرًا في الحقيقة ؛ لأنهم بهذا يصيرون أقة واحدة؛ إذ 
صار كثير منهم مؤمنين بالاختيار» لا يحتمل أن يجعلهم على غير ذلك» فيكون محمودًا 
عدلاء والله الموفق. 

ثم الأصل أن الله - تعالى - قد جعل أدلة كل موعود في الحس ظاهرًاء وكل مقدور 
عليه بالوعد والدعوى له مما جبل عليه أمرًا بيئاء وهذا النوع من المشيئة عندهم والدعوى 
بما جعل جميع مانعٌ لأن يكون كائتا". فيصير بالذى به ادعى لنفسه من القدرة مكذبًا بما 
جعل لمنع مثله الأدلة» ومن ذلك وصفهء فهو غير حكيم» جل الله عن هذا. 

على أن المتأمل بما أخبر”*' يجد حقيقته دون أن يحتاج إلى دليل يوضح قدرته على ما 
E‏ هاا يعد الله« شرج إلى ما ري من المكابرة» وهو ما 


وور“ 


ان الله کال و روا أن مكون اا ا و 5 #دالآية اال ا 


)١(‏ في أ: ذلك. 

00 في أ: بالحجة . 

02 في ب : كذلك . ولعل في الجملة سقطًا بعد اجميع». 
(4) في أ: اختبر. 
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ومعلوم أنهم لو كفروا جميعًا بما ذكر لكانوا مختارين» وإلى ما جاءوا به غير 
مضطرين» فإذا استقام كونهم على دين الكفر بذلك لا يحتمل ألا يوجب ذلك بقاء على 
الإيمان لو كانوا [مختارين لذلك يستقيم كونهم على دين الإيمان مختارين» أو لو جعل 
ذلك للمؤمنين]”'' فيقدرون”' على قولهم أن يجعلهم كفارًا بالمحنةء لا يقدر على أن 
يجعلهم مؤمنين بها؛ لأن ذلك وصف العجز عندهم» وإن كان لا يكون كذلك عندنا؛ لأنه 
يستقيم القول بالأقدار على إحداث غيره» ومحال القول على جعل غيره قديماء أو على 
إحواج غيره إليه لا يحتمل الوصف بالقدرة على إغناء غيره عنه» وعليهم أوضح؛ إذ 
أجازوا [له]”” القدرة على كل حركة للعبد وسكون بالاضطرار» ولم يجوزوا في ذلك 
بالاختيارء اللهم إلا أن يقولوا: لا يجوز أن يكون العبد غير كامل القدرة» وهي القدرة 
على ادات لاا وال يجوز له'الواضفت بالقدرة الناقصةه نكرو قرينا ما ا 
للعبد قدرة على ما يجهل الرب. ويجعله كاذبًا فيما يخبر على بقاء الربوبية لهء والله لا 
يقدر على مثله في العبد على بقاء العبودية له بالمحنة» أو ما أقدروا العبد على إهلاك 
من وعد الله فيه الإبقاء؛ ويريد ذلك. وذلك فضلهء ووعد له مع ذلك أن يعطيه كذاء 
فيأتي معاند فيقتله» ويمنع الرب عن إنجاز وعده» وعن سلطان بقائه؛ جل الرب عن هذا 
وذلك في قولهم فيما يضرب الله لنبي أو صديق أجلا يرى به مصلحة عباده يقدر الكافر 
على قتله قبل مجيء ذلك الأجل» وإبطال جميع ما وعد والإيقاء بما هو صنيعه من إبقاء 
الحياة فيه» ولا يقدر الله على إنجاز ما وعد وإيفائه على ما أرادء والعبد بحاله إلا أن 
يعجزه» أو يميته» أو يجعله زمئّاء والله المستعان. 

ثم الأصل أن كل مريد بفعله فيما فعله أمرًا لا يكون ذلك» وهو لم يكن فعله إلا لذلك 
يوجب أحد أمرين في الحكمة: إما جهلا بالعواقب وخطأ بالفعل؛ كمن يفعل فعلا يحزن 
e‏ كروي a E A a‏ وعلى الخطأ 
خرج فعله» وعلى ذلك معنى التحذير في الخلق والتنبيه بقولهم : «لدوا للموت وابنوا 
للخراب» وسرق ليقطع› ا تنكل و ت كان واا ن کک ا 
على إرادة التحذير أنه إليه يئول أمر فعله وعلى ذلك قوله: # الفط ءال ورت . . . # 


دجامو ا 
(۳) في ب: فيقدر. ا 
(۳) سقط في ب. 

)€( في ب: مضادة. 

)2 في ب: العبودة. 
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الآية [القصص : ۸]ء أو أن يقال ذلك على أنه كذلك في فعله عند الله وإن جهله هوء أو 
يوجب السفه في الفعل والعبث؛ إذ هو يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون» أو يريد ما يتيقن 
أنه لا يبلغ» وإذا كان كذلك فإعطاء الله - تعالى - القدرة ليؤمن» أو خلقه ليعبد» وأراد 
أنه يفعل ذلك» واختار ذلك الفعل» لذلك يوجب أحد ذينك الوجهين جل الله عنهما 
وتعالى» وقد ثبت أن الله - تعالى - عالم بالعواقب» متعالٍ عن العبث» ثبت أنه خلق من 
خلق» وأعطى ما أعطى لما علم أنه يكون» وقد علم ما يكون» وعلى هذا التقدير”'' يخرج 
الأمر في قوله: #ولقد َرأ لِجَهَثَمَ .. .4 الآية [الأعراف: ۱۷۹]ء وقوله: ولا حبك 
أو ...€ الآية [التوبة: 48]. 

وقوله - عز وجل-: ول يالو َيف أنه خلقهم للذى علم أنهم يصيرون إليه من 
اختلاف أو اتفاق» أو عداوة أو ولاية» لا يريد غير الذي علم» ولا يعلم غير الذي يكون 
ممن يعلم ما يكونء ولا قوة إلا بالله. 

وقالت المعتزلة : قوله: ولا يزاون في . إلا من جم ربك وَِدَلِكَ حَلَمَهٌْ 4 أي : 
للرحمة خلقهم؛ فقال: بعض متكلمي أصحابنا: إن الرحمة تذكر بالتأنيث وهو إنما ذكر 


مسر 


بالتذكير؛ حيث قال: #ولدلك حَلْمَهُر 4 ولم يقل: ولتلك خلقهم دل أنه ليس على ما 
يقولون. 

وقال قائلون: للاختلاف خلقهم إلا من رحم ربك. 

وقال بعضهم : So TT‏ لهل الْمُرَى طلم اهما 
قي نان e E E E E ١‏ 

وعندنا ما ذكرنا أنه خلقهم للذى علم أنه يكون منهم» وأنهم يصيرون إليه من 
الاختلاف أو الاتفاق. أو العداوة أو الولاية» لا يخلقهم لغير الذي علم أنه يكون منهم. 
ولا يريد - أيضًا - غير ما علم أنهم يصيرون إليه» ولا يعلم غير ما يكون منهم» والله 
الموفق.. 

تاريل الفط لتاق :قولخ رفت كن الال أن قير 4 E O‏ 
والقهر]"» فذلك بعيد؛ لأنه لا يكون في حال القهر والاضطرار إيمان؛ لأن من أكره 
واضطر على الإيمان حتى آمن فإنه لا يكون إيمانه إيماناء إنما يكون الإيمان إيمانًا في حال 
الاختيار إذا امن مختارًا ممتحنًا فيه» فعند ذلك يكون إيمانه إيمانًا دل أن تأويلهم فاسد. 


(0) في ب: القهر والقسر. 
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رلا ر عمست وو رد ور 


وقوله - عز وجل -: ور وكا نقص عليك من أنباء الرسّل ما نشت بد فؤادك ‏ تأويله - والله 
أعلم -: كل الذي نقص عليك أو قصصنا عليك من أنباء الرسل» نبأ بعد نبأ ونبأ على إثر 
تبأ؟ ما نثبت به فؤادك. 

أحدها: نثبت به فؤادك؛ لما يحتمل أن نفسه كانت تنازعه وتناقشه بأن الذي أنزل عليه 
أو يأتى به ملك› أو كان ذلك من إيحاء الشيطان وإلقائه عليه ووساوسه. فقص عليه من 
أنباء الرسل وأخبارهم؛ ليكون له آية بينه وبين ربه؛ ليعلم أن ما أنزل عليه وما يأتى به إنما 
هو ملك من الله؛ جاء ليدفع به نوازع نفسه وخطراته؛ إذ لا سبيل للشيطان إلى معرفة تلك 
الأنياء» و وبع إلعاوها عليه » E‏ يه فى وهو كقول إبراهيم؛ حيث 
قال : أرب أن ات ا قال اول 2 ُؤْمِنَ َال بل . . .€ الآية [البقرة: ١٠۲]ء‏ كأن 

نفس إبراهيم تنازعه في كيفية إحياء الموتى» ا ليريه ذلك؛ ليطمئن بذلك قلب 
وإن كان يعلم أنه يحيي الموتى» وأنه قادر على ذلك . 

والثانى : قص عليه أنباء الرسل واحدًا بعد واحد؛ ليثبت به فؤاده ليعلم كيفية معاملتهم 
قومهم» وماذا لقوا من قومهم» وكيف صبروا على أذاهم ليصبر هو على ما صبر أولئك» 
وليعامل هو قومه بمثل معاملتهم . 

ويشبه أن يكون قوله: ما نْب بء فاد بنبأ بعد نبأ؛ لتنظر وتتفكر في كل نبأ 
وخبر» وتعرف ما فيه» فيكون ذلك أثبت ت في قلبه” 3 وهو كقوله : وکاک لي مَفَروأ لول 
رل عليه الان جه ية ڪدلك ينبت بو راد 4 [الفرقان: ”"] بإنزال الآية واحدة 
بعد واحدة» وسورة بعد سورة» وذلك أثبت في فؤاده من إنزاله جملة؛ لأنه يزدحم في 
مسامعه وفؤاده» وإذا كان بالتفاريق نظر وتفكر» فهو أثبت فى قلبه وفژاده والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #أوَجَاءك فى هلو الْحَنٌّ»4 قال بعضهم: وَجَآءك فى هزو أ :في 
هذه الأنباء التى قصها عليك جاءك فيها الحقء وهو ما ذكرناه. 

5 5 8 ا ا م . ۹ ٠. (O.‏ 

وقال بعضهم: لوباك فى هَذِه»# أي: في هذه السورة الحق» وهو ما ذكر من 
2000 في ب: نسأله. 
(Y)‏ في ب: : قوله. 
(۳) أخرجه ابن جرير عن كل من: 

أبي موسى )00 «(AY‏ كما )ل وابن عباس <C(YAY1 YAYoYV)‏ ومجاهد CIAVTY)‏ 
م20 «((IAVYY‏ وسعيد بن جبير (2)181/55 وأبي العالية ((IAYY)‏ والربيع بن انس 
(141/54)ء والحسن (59لامك الالامكء .)۱۸۷۷٥‏ وقتادة ("الالامك .)۱۸۷۷٤‏ 
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الأنباء : نبأ بعد نبأ وهو كالأول. 
وقال بعضهم: #وجاء فى هذه لحن أي: في هذه الدنيا الحق“؛ يعني : الآيات 


ع قد راس سا 


والحجج والبراهين لرسالته ودينه #وموعظة وذكرئ لِلْمُوْمِننَ4 أي: جاءك ما تعظ به 
قومك» وتذكر به المؤمنين. 

[وقوله : #وَمَرْعِظَةٌ وَوَؤْ لِلْموِْنَ4 خص المؤمنين بذلك لما يكون منفعة الموعظة 
والذكرى للمؤمنين]”" وإلا هو موعظة وذكرى للكل. 
قوله تعالى: رل لل لا وینو الوا عل مکاتیکم إا علوت (7 مرا إ6 مس © 
ماع كوف E E E N AE‏ 
عَمَلُونَ 4 . 

وقوله - عرز وجل-: وَل للب لا زین أعمثوأ ع مکاتیک4 المكانة هي : المنزلة 
والقدرء يقول: اعملوا أنتم على مكانتكم ومنزلتكم التي لكم عند أتباعكم» كأنه يخاطب 
به الأشراف منهم والرؤساء 9إإِنَا عَِلُونِ4 على المكانة والمنزلة التي لنا عند الله فننظر أينا 
أرجح؟ نحن أو أنتم؟ وأينا أخسر نحن أو أنتم؟ 

وقوله - عز وجل-: ##أعَمَنُوْ عل مکاتیكم إن علوت يخرج على وجهين : 

أحدهما: على التوبيخ والتخويف عندما بالغ في الحجاج فلم ينجع فيهم» فقال عند 
ذلك كقوله: لک ينگ وَل دبن» [الكافرون: 5] ونحوه. 

والثاني : على الإعجاز مما" أرادوا به من المكر والكيد بقوله: اعملوا ما تريدون وأنا 
أعمل . 

وقوله - عز وجل-: #وانظرًأ# أنتم بنا ذلك إنًا مِننْظِرُونَ» بكم ذلك . 

أو يقول هذا لما كانوا يوعدونه ويخوفونه من أنواع الوعيد» فيقول: انتظروا بنا ذلك ما 
تخوفوننا إنا منتظرون بكم ما نخوفكم نحن» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وله عيب ألسّموتٍ وَالْأَرضِ4 قال بعض أهل التأويل: ولله غيب 


2 وذكره السيوطي في الدر (1177/5) وزاد نسبته لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس» ولأبي الشيخ وابن 
مردويه عن أبي موسى الأشعري» ولأبي الشيخ عن سعيد بن جبير والحسن البصري . 

)1577/75( عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر‎ )۱۸۷۷۷ ء۱۸۷۷١(‎ )١54 /7( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة» ولأبي الشيخ عن الحسن البصري.‎ 

0 سقط فق .ناه 

AER 
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نزول العذاب وغيب ما في الأرض؛ كأنه خرج جواب ما سألوه من العذاب؛ كقوله: 
ل وجلو بالْعَدَاِ وول أجل مسي َآدَهْرُ الاب [لعنکبوت : ]٥۳‏ وکقوله : # وولو مَقّ 
هدا الود إن كنم صَدِقِينَ4 [يونس: 48] وقوله: #أَنْيَنَا بِسَدَابٍِ او ن ڪت ين 
ضرقي فقال : ويله عيب اَلسَمْوتٍ وَالْأرضِ» أي : علم ذلك عند الله وكقوله: #قل لَوْ 
يقري ا E‏ انه بت E O‏ 

ويشبه أن يكون جواب ما تحكموا على الله من إنزال القرآن» وجعل الرسالة في غيره 
كقولهم”'' : واوا ولا رل هدا اران عل َل من لمر عَم [الزخرف : ]"١‏ و لوا 
ل یکدارفا1۴۳ حقال + وام فر کے رف 22 ا 
يق مد4 "الآنة [الزحرف:- ١۳ا‏ وال و كنل عك حمل ركه 
[الأنعام: 4؟١]‏ فعلى ذلك قوله: ويله عَيبْ َلسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ4 لا إلى الخلق» والله أعلم 
بما أراد وه يرجم لأر كلم إليه يرجع أمر الخلق كله وتدبيرهم بده أي : 
اعبده في خاص نفسك وَل عَليهِ4 في تبليغ الرسالة إليهم؛ أي: لا يمنعنك كيدهم 
ومكرهم بك عن تبليغ الرسالة» ولا تخافن منهم», فإن الله يحفظك من كيدهم ومكرهم 
بك؛ كقوله: ##وَأنّهُ يَتَصِمْدك مى الاس [المائدة: 17] و #ومَا ربك يعَدفْلٍ مهما 
يموت € هذا يؤيد ما ذكرناه؛ أي : ما ربك بغافل عما يريدون بك من كيدهم ومكرهم؛ 
بل يعلم ذلك». وينصرك» وينتصر منهم» وهو كقوله لموسى وهارون: «فقوا لم قلا ينا 
کک أو کد ا رك ای أن بل كك أو أن ی كال وإ ا 
أَسْمٌَ وار [طه: ٠٤٤‏ 55] أي: اسمع قوله وجوابه [إياكماء وأرى ما يفعل. أي : 
أنصركما فلا تخافا؛ فعلى ذلك الأول» والله سبحانه وتبارك وتعالى أعلم]”"' . 


0 


 %‏ تن 


)١‏ في أ: كقوله. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


5 سورة يوسف الآيتان : د 
١ 5 3‏ 
[سورة يوسف عليه السلام]() 
يم أن اتکی اد 

قوله تعالى: «الر يَلْكَ ايت الک الین 9© إن رلته فنا عَرَبيًا لعل تعقوت هك 

قوله - عز وجل-: #الر َلك ءات الكتي ألْصِينِ». 

ذكر تلك. وهي كلمة إشارة إلى شيء سبق ذكره» ولم يتقدم فيه ذكر شيء يشار إليه » وذكر 
آيات - أيضًا - وليس هنالك ذكر آيات أو شىء يكون آية فى الظاهر» لكنه يشبه أن يكون قوله : 
#يَزلكت# بمعنى : هذه آيات» ويجوز استعمال «تلك» مكان «هذه»» على ما يجوز ذكر 
«ذلك» مكان «هذا»؛ كقوله : الم . ذلك الكتب» [البقرة: ١ء‏ ۲]ء أي: هذا الكتاب. 

أو أن يكون قوله: يلت إشارة إلى ما فى السماءء أي: الذي فى السماء آيات 
الكتاب . 

أو يقول: يللت إشارة إلى [ما ذ فوظ أو إشارة إلى] ما فى الكتب 

و يقول: يللت إشارة إلى [ما في اللوح المحفوظ أو إشارة إلى في الكتب 
المتقدمة» أي : تلك آيات الكتاب . 

#ألْمِينِ» يحتمل المبين أنها آيات الرسالة» أو بين أنها من عند الله. 

وقوله: ايت الكتب» هذا - أيضًا - يشبه أن يخرج على وجهين: 

أحدهما: إشارة إلى الحروف المقطعة المعجمة فقال: تلك الحروف المقطعة إذا 
جمعت كانت آيات الكتاب. 

أو أن يكون الله أراد أموًا لا نعلم ما أرادء فيقول: يلك َايَتْ الكتبٍ ».2 أي : ذلك 
الذي أراد هو آيات الكتاب» والله أعلم بما أراد. 

وقوله: لين . 
لكل سىء [النحل: 89]. 

وقال بعضهم : ليبين بركتة وهداه ورشده» أو بين فيه الحق من الباطل› والعدل من 
الجور. 

والكتاب هو اسم ما يكتب» وسمي قراأنًا؛ لما يقرأء وكتائًا"؛ لما عن كتاب أخذ 
ورفع والقرآن لما قرئ عليه. 


)١(‏ في ب: السورة التي فيها ذكر يوسف النبي عليه السلام. 
(؟) سقط فى أ. 


)۳( فى ب: أو كتايًا . 


سورة يوسف الآيات: ۳ - + ۰0 


وقوله - عز وجل- : 9إإِنَآ أَرَلنَهُ انا عَرَبِيّاك قوله : أله : الهاء كناية عن الكتاب 
الذي تقدم ذكره. 

ْنَا عَرَبِيًا4 أنزله بلسان العرب» ولا ندرى بأى لسان كان في اللوح المحفوظ» غير 
أنه أخبر أنه أنزله بلسان العرب» وهكذا كل كتاب أنزل إنما أنزل بلسان المنزل عليهم لم 

وقوله - عز وجل-: كم تَمْقِلُونَ 

ما لكم وما عليكم» وما تأتون وما تتقون» أو تعقلون أن هذه الأنباء التي يخبركم بها 
محمد بيو من الله - تعالى - لأنها كانت في كتبهم بغير لسانه» فأخبر على ما كانت في 
كتبهم ؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. 

أو لعلكم تعقلون بأن فيه شرفكم ؛ لأنكم تصيرون متبوعين لما يحتاج الناس إلى معرفة ما 
ل و ب ل ؛ وهو كقوله : قد أَنرْلنة 
اکم ڪا فيه وكوك 4 [الأنبياء : 1٠١‏ قال أهل التأويل: أي: فيه شرفكمء والله أعلم . 
E ae‏ سن الضين يما أا إتك هد العردان ون كنت ن 
بیو لن الْصِيت ا شك بے كلك إن رانك اعد عن كا وال وا 
اش لي یت وه @ َل ْئ لا نمض رباك عل إِخْوَيكَ كيدا لك كنا إنّ الى 


رخ ص ورو 51 


211111011110112 
ول ءال يعقوب كما انها عل بو من بل إزاهيم وات إِنَّ ربك عَِيِمٌ كم 4 . 

وقوله - عز وجل-: #خَنُ ق عَلَيَكَ سن الْقصّص » . 

قال بعضهم: قوله: نفص عَلَيِكَ4. أي: نبين عليك أحسن البيان يمآ ارا إِلَكَ 
هدا لمران . 

وقال بعضهم: نفص عَلَيِكَ؛ أي : نخبرك أحسن ما في كتبهم من القصص» وأحسن 
ما في كتبهم من الأنباء والأحاديث. 

وقوله: اخس لْقصّصِ 4 : أصدقه» وكذلك قوله #أسَّهُ رل لَحْسَنَ ديب كتا 
[الزمر: ۲۳]ء وأحسن الحديث: أصدقه وأحسن القصص”2©؛ أي : أصدقه. 


وقوله - عز وجل-: لون كنت ین .4 أي : وقد کتم من قبله لين يفيت . 


)١(‏ قال القرطبى: وذكر العلماء لكون هذه القصة أحسن القصص وجومًا: 
أحدها: : أنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة؛ لقوله تعالى 
في آخرها: قد كانت فى صصَصِيح عة لأؤلي الْأَلبُ» [يوسف .]١١١:‏ 


25 سوزة وسقت الآآنات + 2 


عن هذه الأنباء» وعن قصصهم؛ فهذا يدل أن الإيمان بجملة الأنبياء والرسل إيمان» 
وإن لم يعرف أنفس الأنبياء وأنفس الرسل وأساميهم؛ لأنه أخبر أنه كان غافلا عن أنبائهم» 
وعن قصصهمء ولا شك أنه كان مؤمنًا بالله مخلصّاء وبالله العصمة. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: أحسن القصص: كلام الرحمن. 

وقال مجاهد: اله رل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ4 [الزمر: ۲۳]: كلام رب العالمين. 

وقوله: يلك ايت الكتبٍِ» يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الذي سألوا عنه رسول الله عن قصة يوسف صيرورة بني إسرائيل 
تعض وقد كانوا من قبل بالشام فقال: تلك الأنباء والقصص نجعلها آيات هذه الشورة 
التي هي من الكتاب المبين. 

ا اياك حنم روا ا و الغيب عنهم» فعلم 
الأنباء عنها بالله سبحانه وتعالى . 

9 و 
رايم لي سّجِييت4 دل قوله: لإ بَأَيْتْ أَحَدَ عَشَّرَ كرا إن إخوة يوسف كانوا علماء 
وعيون الأرض» نجومًا يقتدى بهم ويهتدى؛ إذ بالنجوم يقتدى في الأرض» وبها يهتدون 
الطرق والمسالك. 

ودل قوله: #وَالشَّمْسَ وَلْقَمرَ حيث - خرج على أبويه - أنه كان بهما جميع منافع 
الخلق؛ إذ بهما صلاح جميع الأغذية في الأرض» ونضج جميع الفواكه والأنزال» وجميع 
المنافع التي بالناس حاجة إلى ذلك . 

ودل قوله: لإ راف ت اعد عر ها والس َالْفَمْرٌ رايم لي سيت » أن الرؤيا 
تخرج على عين ما رأى» وتخرج على غيره بالمعنى الذي يتصل به؛ لأنه رأى الكواكب 


E‏ وثانيها: لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته» وفك على انا وعفوه عنهم بعد التقائهم عن 

ذكر فعلهم» وكرمه في العفو عنهمء حتى قال: لا تَر ب كه الى 4 [بوسفه 1۹۳ 

وثالثها: أن فيها ذكر الأنبياء - عليهم الصلاة وال - والصالحين» والملائكة. والجن» 
والشياطين» والإنس» والطيرء وسير الملوك» والمماليك والتجار » والعلماءء والجهال» 
والرجال» والنساء وحيلهن ومكرهن» وذكر التوحيد» والفقه» والسيرء وتعبير الرؤياء والسياسة. 
والمعاشرة» وتدبير المعاش. وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 

ورابعها: أن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. 

وخامسها: أن «أحسن» هنا بمعنى : أعجب . 

وسادسها: سميت أحسن ا لأن كل من ذكر فيها كان مآله إلى السعادة» وانظر إلى 
يوسف» وأبيه وإخوته» وامرأة العريزء قيل: والملك أيضًا أسلم بيوسف» وحسن إسلامه» 
ومستعبر الرؤياء والساقيء والشاهد - فيما يقال - فما كان أمر الجميع إلا إلى خيرء والله - 
تعالى- أعلم. ينظر: اللباب (١١/1ء‏ ۷). 


سورة يوسف الآيات: ۳ - + ۷ 


والشمس والقمر فخرج على إخوته وأبويه؛ كأن المراد بالكواكب والنجوم. غير 
الكواكب» وغير الشمس والقمر» وذلك لمعنى» وذكر السجود وخرج على عين السجود 
وحقيقته» وكذلك ما رأى إبراهيم في المنام ذبح ولده خرج الذبح على [حقيقة الذبه](©) 
هو ذبح الكبش» ورأى ابنه» وكان المراد منه الكبش» فهذا أصل لنا أن الخطاب يخرج 
والمراد منه على عين ذلك الخطاب لا غير» وقد يخرج لمعنى فيه فإذا اتصل ذلك 
المعنى بغير» وجب ذلك الحكم. 

وفيه جواز الاجتهاد وطلب المعنى في المخاطبات» وكذلك ما ظهر في الناس من 
تعبير الرؤيا على الاجتهاد. يدل على جواز العمل بالاجتهاد. 

قال بعض آهل التأويل: إن يوسف لما قصّ رؤياه على أبيه بين يدى إخوته قال له: هذه 
رؤيا النهار ليست بشيء. 

وقال ليوسف في السرّ: إذا رأيت رؤيا بعد هذاء فلا تقصها على إخوتك . 

لكن هذا كذب؛ فلا يجوز أن يكذب رسول الله يعقوب يقول له: رؤيا النهار 
بشيء» ثم يعبر له في السرّء ولا يتوهم على نبي من أنبياء الله الكذب» وهو كذب. فإن 
كان فهو بالأمر. 

وقوله - عز وجل-: #يَبَيَ لا تُقصْض رَدَيَاكَ عل إِحْوَيكَ 4 . 

00 
له وسجود الشمس والقمر أنه إنما كان رأى ذلك في المنام» ويدل ما ذكر في آخره أيضًا 
على ذلك» وهو قوله: يات هذا تأوبل يی ين بل [يوسف : ]٠‏ ودل قوله: اله 
تمدن ناك عق :1 ویک كيدو لك كد 4 أن يعقوب إنما عرف ذلك بالوحي ؛ ؛ حيث قطع 
القول في قوله: کڈ لک كا » *» ولم يستشن في ذلك» وقد فعلوا به ما قال. 

وفيه دلالة أن إخوته قد كانوا يعرفون تعبير الرؤياء وكانوا علماء حكماء؛ حيث قال : 
#لا تقصصض رباك عل إِحْوَيكَ 24 > لأنهم لو كانوا لا يعرفون تأويلها ولا علموا تعبيرها لم 
يكن لينهاه عن أن يقص على إخوته؛ لأنه لو قصها أو لم يقصها إذا لم يعلموا سواء» وفيه 
دلالة أن الأخ 701/1" يتهم في أخيه» ويكون من الأخ الخيانة إلى أخيه“ والأب والأم 
)١(‏ في أ: حقيقته. 


)۲( في ب: | لسجود. 
(۳) سقط فى أ. 


(4) .في الآية دليل على تحذير المسلم أخاه المسلمء ولا يكؤن ذلك داخلا فى معتى الغيبة + لآن يعقوت 
قد حذر يوسف أن يقص رؤياه على إخوته؛ فيكيدوا له كيدّاء وفيها أيضًا: دليل على جواز ترك _ 


۲۰۸ سورة يوسف الآيات: ۳ - ٦‏ 


يتهمان في الابن» والولد يتهم في والديه» ولا يكون من ب بعض إلى بعض خيانة في 
الغالب؛ لأن يعقوب نهى ولده يوسف أن يقصها على إخوته» وأخبر أنهم إذا علموا بذلك 
كادوه وحسدوه» ولم ينهه بمثله في أمه؛ دل أن الأخ لا يتهم في شهادة أخيه» ويتهم الأب 
والأم في شهادتهما لولدهماء وكذلك الولد يتهم في والديه» ولهذا قال أصحابنا: إن 
شهادة الوالد لولده لا تقبل» وكذلك شهادة الولد لوالديه» وأما شهادة الأخ لأخيه تقبل 
وإنما كان كذلك؛ لما ينتفع الولد بمال والديه» والوالد بمال ولدهء ولا ينتفع الأخ بمال 
آخیه» وکل من انتفع بمال آخر اتهم في شهادته له» ولم تقبل شهادته» وکل من لم ينتفع به 


قلت والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: ##إنَّ أَلشَّيِطنَ لانن عد مذو ميت € . 
ظاهر العداوة. 


وقال موسى حين قتل ذلك الرجل : #هدًا من عمل أَلنَّيِطَنَ4 [القصص : ]٠١‏ بدء كل شر 
يكون من الشيطان» يقذف في القلوب» ويخطر في الصدورء ثم تكون العزيمة على ذلك 
ال م الا وهر قال : لوَِمًا يرعت مى ليطن مَرْعٌ دأَسْعَِدْ بِأنَّهِ4 [الأعراف : 
٠‏ وقال: #إرك ل أتَّقََا إا مَتَهُمْ طتِيِتٌ . . .€ الآية [الأعراف: .]5١١‏ 
والطيف والنرع : هو القذف والوسوسة» فإذا ذكر الله ذهب . 


وفيل : الكيد والمكر سواء» وهو قول أبن عوسجة . 
وقال الور الكيد: هو الاحتيال والاغتيال0'' . 


وقيل: الكيد: هو أن يطلب إيصال الشر”" به على غير علم منه؛ وكذلك المكر. 

وق 2 عق ويج <» ك يك ريك رك عن تاريل الات وا فة عات 
َك “ال يَنثرت ك1 اتتا عل ابوك ين م4 . 

تأويله - والله أعلم - أي: كما اجتبى ربك أبويك بالرسالة والنبوة» واصطفاهم بأنواع 


الخيرات» وأتم نعمته [عليهم» كذلك ليجتبيك ربك ويتم نعمته]”*' عليك وعلى آل يعقوب . 


= إظهار النعمة عند من يخشى غائلته حسدًاء وفيها أيضًا: دليل على معرفة يعقوب - عليه الصلاة 
والسلام - بتأويل الرؤيا؛ فإنه علم من تأويلها: أنه سيظهر عليهم. 
ينظر : اللباب .)١١5/11(‏ 
)١(‏ ينظر: تفسير غریب القرآن (۲۱۲). 
(؟) ذكره بمعناه البغوي (509/1)». وكذا أبو حيان .)54١ /٥(‏ 
(۳) في أ: شر 
)٤(‏ سقط في أ. 


سورة يوسف الآيات: ۷ - ٠١‏ ۲۰۹ 


ويحتمل قوله : وكيك بيك رَبك أي : كما اجتباك ربك بالرؤيا التي أراك» يفعل 
ذلك بك. 

رر عر وچا رھ هنا تاريل ا .قب ی ال 

وقال بعضهم: 2208 الصحف التي كانت لإبراهيم وغيره» وعلمه تأويل تلك 
الصحف والأحاديث. 

وقوله - عز وجل-: ويم يمم عي ول َال يعوب كنآ أتتهًا» . 

قال بعضهم: كما أتمها على 0 من قبل إبراهيم وإسحاق حين أراد ذبح ابن 
فجعل مكانه كبشّاء فعلى ذلك يتم نعمته عليك» ويسجد لك إخوتك وأبويك . 

ثم من الناس من استدل بهذا أن الذبيح كان إسحاق؛ لأنه ذكر إتمام نعمته على إبراهيم 
وإسحاق . 

ودل قوله: #وعل ءال يَعْقُوبَ* على أنه قد اجتباهم بالنبوة من بعد - أعني: أولاد 
كر تعاس السارنم عر BESE E‏ 8 
إبراهيم وإسحاق» وكذلك روي عن الحسن أنه قال في إخوة يوسف: نبئوا بعد ما صنعوا 
بيورسف ما صنعوا. 

وقال بعضهم: تأويل الأحاديث: العلم والكلام”" . 

قال: وكان يوسف أعبر الناس» وهو ما قال الله -تعالى-: #ولما بلع أَشدّه َايسَهُ كنا 
ولاه [يوسف: ۲۲]. 

وقوله - عز وجل-: إن ربك عَلِيِمٌ عَم بما صنع به إخوته» أو عليم بما ذكر من 
التمام» #عَكيمٌ#: وضع كل شيء موضعه» والله أعلم. 
وت تفای و و ا 0 


A 


Aer 


0 رم | أبانا لنى صَكلٍ میت لوی أفثلوا ب و رسا َل لک وه ایک 
ووا م 0 د 


بُعْض لسَيَارَهَ إن سْثْرٌ كمل ©» 
وقوله - عز وجل-: ولد ۴ کان فى يوس ووتو ايت اسابل الآية. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/1/ )١61١‏ (۱۸۸۰۳) عن مجاهد. وذكره السيوطى فى الدر (۳/ ۷) وزاد نسبته 
لابن آي شببة وابن ¿ أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. لا 

)۲( فى أ: بأ بور 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۵۱/۷) )۱۸۸-٤(‏ عن ابن زید» وذكره السيوطي في الدر (۷/۳) وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 


316 سورة يوسف الآيات: ۷ - ٠١‏ 


آية للسائل إذا كان السائل مسترشدًاء وكذلك القرآن كله» هو حجة وآية للمسترشدء 
وأما المتعنت فهو آية عليه. 

ثم يحتمل قوله: عات لِسَآإينَ4: السائلين الذين سألوا؛ على ما ذكر في بعض 
القصة أن اليهود سألوا النبي عن أمر يوسف ونبئه» فأخبرهم بالحق في ذلك على ما کان 
فهو آية لهم إن ثبت ذلك. 

ويحتمل قوله: ءات لِلسَآيِيَ4: السائلين الذين يسألون من بعد إلى آخر الدهر عن 
ارحب كرا لخن ولط تير اام 

ثم وجه جعله آية يحتمل وجومًا: 

أحدها: أنه جعل قصة يوسف ونبأه [سورة» وتلك السورة هي آيات الكتاب؛ على ما 
ذكر: ليك عابت الكتي ألْدِينِ» ؛ جعل قصة يوسف ونبأه]”'2 آيات من الكتاب . 

ويحتمل - أيضًا - أنه جعل آية؛ أي: حجة لنبوة رسوله ورسالته؛ لأن قصته ونبأه كان 
في كتبهم بغير لسانه من غير ترجمة أحد منهم ولا تعليم» ثم أخبرهم على ما كان في 
كتبهم من غير زيادة ولا نقصان دل أنه أنما علمه بالله - تعالى - لا أنه أخذه من كتبهم» 
وهو ما ذكر في القصة أن اليهود سمعوا النبي يقرأ سورة يوسف» فقالوا: يا محمد» من 
علمكها؟ قال: «الله علمنيها» فعجبوا من قراءته إياها على ما كانت في كتبهم ؛ دل أنه إنما 
عرفها بالله تعالى”" . 

ثم يحتمل أن يكون آية لمن سأل عن حجة رسالته» أو هو آية لمن سأل عنهاء والله 
أعلم . 

وقولة + عق وتجزت: وإ فالا لشف وا أب ]له ليا ونا ون عة 

N Sy 
کان ان ذلك فى غتره ال اما او لار أنه بخص ن‎ 
ولده بالهبة له أو الصدقة عليه إذا لم يقصد بها الجور على غيرهم”" من الأولاد.‎ 

ثم يحتمل تخصيص يعقوب يوسف وأخاه بالحب لهما وجومًا: 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 

(0) أخرجه البيهقى في الدلائل (777/7) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر )۳/٤(‏ وعزاه 
للبيهقى في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

)۳( في ب : غيره . 


سورة يوسف الآيات: ۷ - ٠١‏ 1 


أحدها: لما رأى فيهما من الضعف في أنفسهماء والعجز في أبدانهماء فازدادت شفقته 
لهما وعطفه عليهما لذلك» وهذا مما يكون فيما بين الخلق. 

أو كان ذلك منه لهما لصغرهماء وهذا -أيضًا- معروف فى الناس أن الصغار من 
الأزلاة كرون" شرم حنم ور الوم اميل وع اع وم ارک 
من الكبار منهم . 

أو خصهما بذلك لفضل خصوصية كانت لهما إما من جهة الدين» أو العلم» أو غيره 
أمره الله بذلك لذلك من دون غيرهما. 

للحا و و لاا اواو الا و ب د 

N AES‏ ا يتا منّا» بآثار تظهر عندهم» وإلا حقيقة المحبة 


إل 


لا تعرف . 

وقوله - عز وجل-: # ون عُضَبَة4 . 

ف العضية+ الجماعة : 

وقال بعضهم : العصبة من عشرة إلى أربعين“» والعصبة: الجماعة» أي: نحن 
جماعة ولنا منعة؛ ولهذا قال أصحابنا: إن التسعة مع الإمام تكون منعة يستوجبون ما 
تستوجب السرية إذا IE‏ ل يي ا لكر 

وقوله: و ا نَّ اانا ھی صل من . 

لم يعنوا ضلال الدين؛ إنما قالوا ذلك -والله أعلم- إنا جماعة تقدر على دفع من يروم 
الضرر به» ويقصد قصد الشر بنفسه وماله» ونحن أولو قوة» بنا يقوم معاشه وأسبابه» 
فكيف يؤثر هؤلاء علينا؟! وكذلك قوله: لوَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى» [الضحى: 017 لم يرد به 
ضلال الدين» ولكن وجها آخرء وقالوا ذلك؛ لما كانت له منافع من أنفسهم لم تكن تلك 
المنافع من يوسف وأخيه» وأبدًا إنما يؤثر المرء حب من له منافع من قبله» لا حت من لا 
منفعة له منه» فهو فيه في ضلال مبين؟ حيث يؤثر حب من لا منفعة له منه على حب من 
كانت له منه منافع وأمثاله» والله أعلم. 

وقولهم : اقثلا بف أو آظرَحْوهُ رسا ل کم وَج ايک 

لا يحتمل أن يكونوا عزموا على قتله» ولكن على المشاورة فيما بينهم : نفعل ذا أو ذا؛ 
)١(‏ في ب: يكون. 
(۲) في أ: عليه. 


22 ذكره ابن جرير )¥/ 10(« والبغوي ١١/١‏ 4). 
)٤(‏ ذكره البغوي »)5١١7/7(‏ وأبو حيان في البحر .)۲۸٤/٥(‏ 
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كقوله : «وَإِدْ يك بك الدِبسَ كوأ يرك . . .€ الآية [الأنفال: ١۳]ء‏ ليس على العزيمة 
على واحد» ولكن على المشورة فيما بينهم» يدل على ذلك قوله: عل لم َه 45 
أنهم أرادوا أن يخلو وجه أبيهم لهم لا قتله» إنما أرادوا غيبته عنه. 

وقال بعضهم: ل لك وَج ایک4 . 

أى : 00 بوجهه. 

و 3 ن لم نالفل بيوسف"' 

وقوله 2 : وکوا مِنْ بدوء وما صلحِين) . 

يحتمل : ##صَلِحِينَ *» أي : تائبين. 

وقال بعضهم: تكونوا صالحين عند أبيكم من بعده"". 

وقال بعضهم : يصلح أمركم وحالكم عند أبيكم بعد ذهاب IE‏ 

وجائز أن تكونوا قومًا صالحين في الآخرة» وقالوا: ا يزلوا يضرا ؛ 

وقوله - عز وجل-: طقَالَ كَل نهم لا فئلوا يوسف وَآلفوه فى عَيَبَتِ اجب . 

قال أبو عوسجة: يعني: 0006 والغيابة : E‏ والجب: البئر» 
والجباب جمع . 

وقال أبو عبيدة : الغيابة: كل شيء غيب عنك شيئًا فهو غيابة. 

وقوله - عز وجل-: يلفط بش الشَيّاَة4. 

أي : يرفعه بعض السيارة؛ ولذلك يقال للطائر : يلتقط الحب» ويلقط : أي : يرفع . 

«إن كنس قم 4: إن كنتم لا بد فاعلين أن تغيبوه عنه. 

وأما قول أهل التأويل إن قوله: لا لوأ سى قاله فلان أو فلانء فذلك مما لا 
تعرفه» ؤليسن: لنا إلى مير ذلك حاجة, والله أعلم. 

وقال أبو عوسجة” : السيارة أصلها من السير» هو مثل المسافر» وهي القافلة؛ يعني 
العير. 

وقيل : الجب: الركية التي لم تطو بالحجارةء فإذا طويت فليس بيجب" 
)١(‏ ذكره ابن جرير (7/ )١57‏ والبغوي .)٤۱۲/۲(‏ 
(۲) في ب: بعد. 
(۳) ذكره البغوي (۱۱/۲٤)ء‏ وبمعناه ذكره الرازي (077/14. 
(:) ينظر: مجاز القرآن (۳۰۲/۱). 
)٥(‏ أخرجه ابن جرير (۷/ 5 15) (۱۸۸۲۱) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١‏ وزاد نسبته 


(5) انظر ابن جرير (7/ )١554‏ والبغوي .)٤۱۲/۲(‏ 
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توله تعالى؛ ٥ا‏ تابا ما کک لا اسنا عل وف ول ام تخود (67 أَرْسِلْهُ مستا عا بر 


له ا 12 فِظونَ ل قال إني ليحرو ج أن تَدُهمَبُوا بو وَأَحَافْ ل أن ڪل الت مشر 
2 3 اي عا 36 اع جر 


عله عد ت © الا لين أكلة ا O ROE EA‏ كك 

وقوله - عز وجل-: #قَالوأ يتات ما لَك لا تأكنًا عل سف . 

دل قوله : اما لك لا تَأْمَنًا عَكَ عل بُوسَْكَ» على أنهم قد طلبوا إخراجه من أبيهم غير مرة؛ 
لأن مثل هذا الكلام لا يتكلم به مبتدأ على غير مسابقة شيء من أمثاله فدل أنهم قد 
استأذنوه في إخراجه غير مرة. 

لوت لم لحد . 

الناصح: هو الدال على ما به نجاته» أو کک والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : «أَرْسِلَهُ مما عدا يَريَمْ ْلَب وَإِنَا َم لَحفِظُو» . 

ا 5" 
حفظه فأمنوه على ذلك بقولهم: ًا َم لَحنِظُون» . 

وخاف عليه الضياع من جهة الجوع بتركهم حفظه أوقات الأكل فأمنوه على ذلك 
بقولهم : #يَرْتَعٌ» أي: يأكل. 

وخاف قلبه أن يكلفوه أموًا يشق عليه ويشتدء فأمنوه [أيضًا على ذلك] بقولهم 
وَيَنْصَتَ € لأنه ليس في اللعب مشقة ولا شدة» فخاف عليه الضياع بالوجوه التي ذكرناء 
فأمنوه على تلك الوجوه كلها حتى استنقذوه من يديه. 

وقوله: #يَرْتَمْ وَيَلْصَتَ ». 

قال بعضهم : يرتع : يأكل» ويلعب: يلهو كأنه خرج جوابًا لقوله: قال إني ليحرب أن 
دبوا پو قالوا له: لا تحزن عليه فإنه يرتع ويلعب؛ على التقديم والتأخير. 
وقال بعضهم: يرتع: وبع" اوبلس اي 


(۳) ۰ فى أ: ينبسط : 
)€3 انرس بمثله ابن جرير (۷/ )١157.6156‏ عن کل من : 
ابن عباس ۱۸۸۲١(‏ ۰ ۱۸۸۲۷)ء وقتادة (۱۸۸۲۸ ۰ ۰1۸۸۲۹ ۱۸۸۳۰١‏ 2218875 والضحاك 
(1 4 ۲ ۳7 والسدي (1۸۸۳۳› 188575 ). 


وذكره السيوطي في الدر )١17/7(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


٠٤١ - ١١ سورة يوسف الآيات:‎ ٤ 


E Oe 

وقرئ بالنون”'*: #نرتع ونلعب». 

قال القتبي”'" : نرتع» أي : تأكل ؛ يقال : رتعت الإبل: إذا رعت» وارتعتها: إذا تركتها 
ترعى» ويقرأ نرتع» بكسر العين» والمراد منه أن نتحارس ويرعى بعضنا بعضًاء أي : 
يحفظه» ومنه يقال: رعاك الله؛ أي: حفظك الله. 

وقوله: #يَرْيَمْ وَيَلَعَتَ# قالوا: يلعب فيما يحل ويسع من نحو الاستباق وغيره» وهو 
ما ذكروا: ##إنَا دَهْبَنًا شََيِبِنُ وَررَكًا يُوسْفٌ عند ملعتا واللعب في مثل هذا يحل» وقد 
روي - أيضا - في الخبر أنه قال : «لا يحل اللعب إلا في ثلاث» وفيه : (معالجة الرجل 
فرسه أو قوسه» وملاعبة الرجل امرأته)» أخبر أنه لا يحل إلا ثلاث › والله أعلم . 

وقوه ع و :ون إن ی دوا ين ولقاك أن ا ا 

قال: إني ليحزنني» عند الواقع به والغائب عنه من النعمة التي أنعمها عليه؛ لأنه كان 
نعمة عظيمة له فات النظر إليه» فذكر الحزن على ما فات عنهء وذكر الخوف لما خاف 
وقوعه في وقت يأتي وما سيقع؛ فهذا تفسير قوله: ولا حَوْفُ عَلَحْ ولا هم روت » 
[البقزة: 59] لا ينون لأنه موجوة للحال »غير :فاك ولا حر ع أى :لا 
يخافون فوته ؛ لأن خوف فوت النعمة ينقص على صاحبه النعمة» فآمنهم على ذلك. وهو 
ما ذكرنا أن الحزن يكون بالواقع للحال» والخوف على ما سيقع» والله أعلم . 


)001 في مايِرْتَعْ وَيَلَصَتَ » أربع عشرة قراءة: 
إحداها: قراءة نافع : بالياء من تحت» وكسر العين . 
الثانية : قراءة البزي› عن ابن كثير : #نرتّع ونلعب# بالنون وكسر العين . 
الثالثة : قراءة قنبل » وقد اختلف عليه : فنقّل عنه ثبوت الياء بعد العين وصلاً قفا وحذفها 
وصلاً ووقفاء فيوافق البزي في أحد الوجهين عنه» فعنه قراءتان. 
الخامسة: قراءة أبي عمرو» وابن عامر: نرت ونلعبُ* بالنونء وسكون العين والباء. 
وقرأ جعفر بن محمد: #إنرتع* بالنون» #وَيَلْعَت ب بالیاءء ورويت عن عن ابن كثير. 
وقر العلاء بن سيابة : #يرتع ويلعب »* بالياء فيهماء وكسر العين وضم الياء . 
وقرأ أبو رجاء كذلك. إلا أنه بالياء من تحت فيهما. 
والنخعى ويعقوب: إنرتع» بالنون» #وَيَلْصَتَ4 بالياء. 
وقر مجاهد وقتادة» وابن محيصن : يت وَيَلْصَبٌ 4 بالياء . 
والفاعلان في هذه القراءات كلها مبنيان للفاعل . 
وقرأ زيد بن علي : #يُرتع ويُلعب4 بالياء من تحت فيهما مبنيين للمفعول. 
وقرئ: «نرتعی ونلع» بثبوت الياء ورفع الباء . 
وقرأ ابن أبي عبلة: #نرعى ونعلب* . 
فهذه اربع عشرة قراءة منها ست في السبع المتواتر وثمان في الشواذ. 
(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن .)5١7(‏ 
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وقول RET AE‏ 
قال بعض أهل التأويل : كان يعقوب - عليه السلام - رأى في المنام أن يوسف أخذه 


ےا 2 


الأ ف ثمة قال :راف أن أك الزن لکن هذا لا جيل + لأن زويا 
الأنبياء أكثرها [صدق وحق]"» فلا يحتمل أن رأى ذلك ثم يقول: #وَأحَاتُ أن يڪله 
لنب أو يدعه يذهب معهم» لكنه خاف عليه أكل الذئب على ما يخاف على الصبيان في 
المفاوز والبراري؛ إذ الخوف على الصبيان في المفاوز والبراري والضياع عليهم يكون 
بالذئب أكثر من [أي] وجه آخر؛ لأنه جائز أن يفترسه سبع من السباع عند مغافصته إخوته 
واشتغالهم بما ذكر من الاستباق» ولا يحتمل الضياع من الناس يأخذه واحد من بين نفر. 


03 0 عوجر صم 


وقال بعض أهل التأويل : إن قوله: #وَأَمَاكُ أن يأل أَلدّئبُ» كناية عن بنيه؛ أي : 
تلات ع وجر 0 عقر 4 


إا ذا لَحَيِرُونَ». 

تأويله - والله أعلم- : لئن أكله الذئب ونحن عصبة؛ أي : جماعة إا إا لحرن » 
أي : كأنا نحن سلمناه إلى الذئب» وعرضناه للضياع ؛ هذا - والله أعلم - معنى الخسران 
الذي ذكرواء وإلا لم يلحقهم الخسران إذا أكله الذئب؛ لأنه إذا كان بهم قوة المنع فلم 
يمنعوه فكأنهم ضيعوه. 
قوله تعالى: تا دبوا بی اعرا أن ملو فى عب الب وأا إل يتر اريم 
مدا وَهُمْ لا من © 33 اشم عتا بیکرت و آلوأ يتأانا إا دتا مين ورس 


> كو -. 52 


5 ر 2 رر سه 5 كي 0 و ص را 2 
وس عند مستا فأحكله ألمب وما أنت بِمْؤْمِنٍ لا ولو حكن يقت 63 واو عل قيصه. 
ج ص ع E7‏ 


ا 
7 ع e E‏ رهد يخ او چ ب ل خخ لمعو BL sa‏ سر سن يت A‏ 


ردك روه 


وقوله - عز وجل-: ما دَهَبوأ يو وَأَجمَعَُاْ أن لوه فى عيبت للْبّ4: [غيابة 
الا فك دراه 

وقوله - عز وجل-: #واوتا إِلَنْهِ ليهر بارهم هنذا وَهُمْ لا يشرد . 

يحتمل قوله : E:‏ إِلَتَهِ4: وحي نبوة» أو وحي بشارة النجاة من ذلك الجب» أو 
2000 ذكره الرازي «(YA/1۸)‏ وابن عادل في اللباب (11/ c(0‏ والبغوي (1T /Y)‏ 
(0) في ب: حق وصدق. 
)۳( سقط في أ. 
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بشارة الملك له والعز. 

ثم قوله: لتر بارهم هلدا وهم لا ينعد . 

قال بعضهم: هو قول يوسف” حيث قال لهم: مَل عنم ا فلم يوست ...4 
الآية [يوست + 1۸۹ كال تلت ات رت ل آنا وف زیا لق 4 رسف :۹] 
هذا الذي نبأهم يوسف وهم لا يشعرون بذلك . 

ويشبه أن يكون قوله: أو إِلنوِ4 أي : إلى يعقوب « يتمم ِأمْرِهمْ هنذا وهم ا 
تود ويكون قوله : راوتا یه تر بارهم هدا وهم لا سَنْعرْود» هو ما قال 
لهم : يى أذهبوأ منَحكَسُوأ ين يُوْسْفَ وَأَحِيهِ . . .€ الآية [يوسف : ۸۷] أمرهم أن يطلبوه 
ويتحسسوا من أمره؛ كأنه علم أنه حي؛ كقوله” '": واوا له لير يأَْرهِم هدا وهم 
لا سَنْمونَ» أنه حي؛ ألا ترى أنه قال: إن لَّعِدُ ريح يُوَسْفَ» [يوسف: 45] ولهذا 
قال حين ألقى الثوب على وجهه فارتد”") بصيرًا: إل اَم هن الله ما لا تعلموت 4 وذلك 
تأويل قوله: لوهم لا سعد إن كانت الآية في يعقوب» وإن كانت في يوسف فهو ما 
ذكرناء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: #وَجَآءْوَ باهم عِمَآهُ تكرت 4 الآية. 

فى الاية دلائل: 

أحدها: أن من ارتكب صغيرة فإنه يخاف عليه التعذيب» ولا يصير كافرًا» ومن ارتكب 
كبيرة لم يخرج من الإيمان؛ لأن إخوة يوسف هموا بقتل يوسف» أو طرحه في الجب. 
والتغييب عن وجه أبيه» وإخلائه عنه» وذلك لا يخلو منهم: إما أن تكون صغيرة أو 
كبيرة : 

فإن كانت صغيرة فقد استغفروا عليها بقولهم: #قالوا يكأبانا سْتَمْفْرَ لا دنآ . . . 4 
الآية [يوسف: ۹۷]؛ دل أنهم إنما استغفروا لما خافوا العذاب عليها. 

وإن كانت كبيرة فلم يخرجوا من الإيمان؛ حيث صاروا أنبياء من بعد وصاروا قومًا 
صالحين؛ حيث قالوا: لرََكْووا ِنْ تند را ملِسِينَ4 [يوسف: 4]. 

دل ما ذكرنا على نقض قول المعتزلة في صاحب الصغيرة أن لا تعذيب عليه» وصاحب 
الكبيرة أنه خرج من الإيمان» ونقض قول الخوارج في قولهم: إنه إذا ارتكب كبيرة أو 
صغيرة صار به افا فشيركا. 
)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير )۱۸۸٤٩۰۱۸۸٤۳( )۱٥۸/۷(‏ عن مجاهدء والبغوي .)٤۱۳/۲(‏ 
(۲) في ب: لقوله. 
(۳) في أ: وارتد. 
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وفيه نقض قول من يقول: إن من كذب متعمدًا أو وعد فأخلف أو اؤتمن فخان يصير 
منافمًا؛ لأن إخوة يوسف اؤتمنوا فخانواء ووعدوا فأخلفواء وحدثوا فكذبواء فلم يصيروا 
منافقين؟ لأنهم قالوا: أكله الذئب» [ولم يأكله]' وهو كذب» واؤتمنواء فخانوا حين 
ألقوه في الجبّ» ووعدوا أنهم يحفظونه» ولم يحفظوه. 

فإن قيل: روي عن رسول الله َة أنه قال: «ثلاث من علامات النفاق: من إذا حدث 
كذب» وإذا اؤتمن [خان» وإذا وعد أخلف]0”"' فكيف يوفق بين الآية والخبر؟! إذ هو لا 
يحتمل النسخ ؛ لأنه خبر» والخبر لا يحتمل النسخ . 

قيل: يشبه أن يكون هذا في قوم خاص من الكفرة اؤتمنوا بما أودع في التوراة من 
لعف محمد» فغيروه» ووعدوا أن يبينوه» فأخلفوا وكتموه» وحدثوا أنهم بينوه. 
فكذبواء أو يصير” ' منافقًا بما ذكرء إذا كان ذلك في أمر الدين» وأما في غيره: فإنه لا 
يصير به منافقاء ولا يكون ذلك من أعلام المنافق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وْمَآ نت يِمُؤْمِنٍ لا ولو حكن مدن 4 . 

هذا القول منهم له في الظاهر عظيم؛ لأنهم قالوا: وما أت بِمْؤْمِنٍ ّا ولو تًا 
صَدِتِنَ 24 ولا يحتمل أن يكونوا عنده صدقة ثم يكذبهم يكون نبي من الأنبياء يعلم 
صدق إنسان ثم لا يصدقه؛ هذا بعيدء لكن يحتمل قولهم: وما أنت بمؤمن لنا في هذا 
ولو“ كنا صادقين عندك من قبل في غير هذا. 

أو يكون قوله: وما أَنتَ بِمُؤْيِنٍ اا أي : الفا هات لأنه اتهمهم؛ حيث 
قال: #8 إن لحرن أن تَدْهَبْوا پو 51 ف أن ا لذت »> اعت له النهحة + وین 
في الاتهام تكذيب؛ إنما فيه الوقف؛ لأن من ائتمن ق لا يكون 
في اتهامه إياه تكذيبه؛ فعلى ذلك قولهم: وما أ أت يِمُؤْمنٍ ا4 أي : تتهمنا لما سبقت 
من التهمة ولو كنا صادقين. 


)١(‏ فى ب: ولما أكله. 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ ۷۸) كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق »)٥۹/١٠١ »1١٠۷(‏ والترمذي (4/ 
۳ ) باب ما جاء فى علامة المنافق (۲۹۳۱)ء وأحمد (۲/ ۰۳۹۷ ١۳٥)ء‏ وأبو يعلى (2)5077 
وأبو عوانة 1/۷(« وابن عدي (5199/1)». والبغوي (5”) » والبیهقی )۲۸۸/١(‏ عن 
هريرة. وفى ب: فخان إذا وعد فأخلف. 1 

(۳) فى أ: بعث. 

ادلي اسك 

(5) في أ: وما. 
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على هذين الوجهين يخرج تأويل الآية» وإلا لم يجز أن يكون نبي من الأنبياء يكذب 
اا الا 

فإن قيل في قوله : راف أن ڪا الذئة 4 كيف حاف ذلك وقد قال .له يعقونت: 
اولك بيك ريك وَيْعلَمْكَ من ويل الأحلديثِ ويو رمْمَتَمُ ميلك ول ءال يعوب . . . 4 
الآية [يوسف: ١]؛‏ أنبأه أنه يجتبيه ويعلمه من تأويل الأحاديث ويتم [عليه نعمته]"» 
فكيف خاف عليه أكل الذئب والضياع» وذلك لا يحتمل أن يقول له إلا بعلم من الله 
والوحي إليه؟ 

قيل: يحتمل أن يكون ما ذكر على شرط الخوف أنه يخاف مما ذكر فيكون له ما قال 
من الاجتباءء وتعليم الأحاديث» وإتمام النعمة عليه. 

وكاب لل على عا قافرا جب على BD‏ الدب وإ e‏ 
جميعًا؛ حيث قال إبراهيم : رب أَجَمَل هلدا الْبلدَ ءامنا وأجثبني وبق أن نبد الْأصَناء 4 
[إبراهيم : ١۳]ء‏ ومعلوم أن إبراهيم لا يعبد الأصنام» دالو ل ردن سلما انى 
باحك [يوسف: ]٠١١‏ وأمثاله» وهو ما ذكرنا في غير موضع أن العصمة لا تزيل 
الخوف» ولا تؤمن عن ارتكاب مضاداته؛ بل يزيد الخوف على ذلك الأخيار والأبرار؛ 
كان خوفهم وإشفائهم على دينهم أكثر من غيرهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: عنما تَبينُ) . 

قال بعت آي تققد إلن اس 

وقال از س ا هذا مو العاف آي «ميعلاون نكن ظروا آم يسن ؛ 
أي : يتقدم من صاحبه ويغلبه في العدو. 

وقال القتبي ^ : 6 نين4 أي : ا ارق وا ا كن انی قال 
سابقته فسبقته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #اوَجَأهُو عل قَصِد- در كذِبَ 4 . 

الدم لا يكون كذبًاء لكنه - والله أعلم - جاءوا على قميصه بدم قد كذبوا فيه أنه دم 
وتف وان الدب کله زلم يكوه 
)١(‏ في ب: نعمته عليه . 
(؟) ذكره البغوي بمعناه (۲/ )5١5‏ ونسبه للسدى. 
(۳) في ب: يستبق . 1 
(4) ينظر: تفسير غریب القران (7١؟).‏ 
(5) انظر تفسير البغوي (؟5/7١5)»‏ وابن جرير (19/ 42١159‏ والرازي (۸۱/۱۸). 
(7) قال بعض العلماء - رضي الله عنهم- : لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم, قرن الله بهذه 

العلامة تعارضهاء وهي سلامة القميص من التخريق؛ إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس ے 
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وقال الفراء: ليدم كذب): بدم مكذوب» والعرب قد تستعمل المصدر في موضع 
ال 

ثم قال: #بل سَوَّلَكَ ك کک اش 4 

أي: زينت لكم أنفسكم. والتسويل: هو التزيين في اللغة؛ وتأويله - والله أعلم - 
أي: زينت لكم أنفسكم ودعتكم إلى أمر تفصلون وتفرقون به بيني وبين ابني. 

لكنا لا نعلم ما ذلك الأمر الذي زينت أنفسهم لهم» ويشبه أن يكون ذلك قوله: يى 
U OR Fee‏ یکیڈ لك ِدا4 والله انل 

وقوله - عر وجل- N E‏ 

يحتمل: صبر لا جزع فيه» جميل نرضي بما ابتلينا به ؛ لأن الصبر هو كف النفس عن 

والثاني: صبر جميل: كف النفس عن الجزع. وجميل: لا مكافأة فيه؛ لأنهم بما 
فعلوا بيوسف كانوا مستوجبين للمكافأة. 

فقال: لفَصَبِركُ» كف النفس عن الجزع بذلك» وجميل لا مكافأة فيه. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَأنَّهُ الْمْسَتَعَان عل ما تَصِفُونَ . . . * الآية؛ أي : وبالله أستعين 
على الصبر بما تصفون. 

أو يقول: إني به أستعين على ما تقولون من الكذب حين تزعمون أن الذئب أكله 


مور داع ل دعا عد 


تعالى: 00 0 ل وم الت 7 ا 00 
ی أ ين : ل 0 ا مرد ا ا ولد يَكَدَكَ 
شق الارن وة ين تاريل اللعازب وة ملك عل أترو ول كر انان 
لا بتک e‏ 
وقوله: ر ت سيار 4 . 
السيارة: هي جماعة السائرين كالمسافرين . 


= القميص - ويسلم القميص من التخريق . ولما تأمل يعقوب -عليه السلام- القميص» ولم يجد فيه 
خرقا ولا أثواء استدل بذلك على كذبهم. وقال لهم : تزعمون أن الذئب أكله ولو أكله لس 


ينظر : اللباب ١/1١١‏ ة). 
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ناوا اردق . 
الواود: “فو طالب الماف وم 
7 دلوم . 
ي: أرسل دلوه في البئر. 
قول( : : لقال شر ل هلا غ4 . 
قال عدي - بعري هو اسم ذلك الرجل الذي کان مع المدلي الدلوء فقال له: 
#يبْشْرَئ هدا عَم ؛ كما يقال: يا فلان» هذا غلام. 
وقال بعضهم: هو من البشارة؛ كأنه قال له: أبشر بهذا الغلام. 
وفي بعض القراءات: يا بشراي* على الإضافة إلى نفسه؛ فكأنه بشر نفسه؛ أي : 
البشرى لي بهذا الغلام . 
ويشبه أن يكون هذا كناية كلام كان هنالك» لكن لم يبين لنا ذلك والله أعلم بذلك؛ 
كقوله : #وَقَاسَمَهُم دم شك لكن لم [يبين لنا] ما ذلك القسسم. 
د 
وقوله - عز وجل- : #وأسروه يضلعة 
قال بعضهم: الإسرار: هو اسم الإخفاء والإظهار جميعًا؛ كقوله: وسو أَلتّدَامَةَ لَمَا 
رََوَاْ لداب [سباً : ۳۳]ء أي : أظهروا الندامة» فإن كان ما ذكر أنه اسم لهما جميعًا فكأنه 
قال: أظهروه بضاعة؛ فإن" كان على حقيقة الإخفاء والإسرار فهو على الإضمار؛ كأنه 
قال : وأسرًوا على ما كان وأظهروا بضاعة لئلا يطلب أصحابهم في ذلك شركة. 
کل لی ينا بترت 4. 
أي: عليم بما عمل إخوة يوسف بيوسف. أو عليم بما عمل السيارة من الإسرار 
والإظهارء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #وشروه سن تخس أي: باعوه بثمن بخس «درَهِم 
مودق . 
قال بعضهم : البخس: هو النقصان؛ أي: باعوه بثمن لا يباع مثله بمثله. 
وقال بعضهم: البخس [هو]”" الظلم“؛ باعوه ظلمّاء وأخذوا ثمنه ظلمًا؛ لأنهم 
)00 في أ: وحده. 
)۲( في ب: وإن. 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۷/ )١179‏ (18977: ۱۸۹۲۷) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۱۸/۳) وزاد 
نسبته لأبي الشيخ عن قتادة. 
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باعوا حرّاء وبيع الحر حرام وأخذوا ثمنه ظلمًا حرامًا؛ لأن ثمن الحرّ حرام. 

وقال بعضهم : : س س درسم * أي : دراهم مبهرجة وزيف. 

«وَكاووا نه ECE‏ 

أي : كانت السيارة في يوسف من الزاهدين؛ حيث باعوه بثمن الدون والنقصان بما لا 
يباع مثله بمثل ذلك الشمن؛ خشية أن يجيئهم طالب؛ لما علموا أن مثل هذا لو كان مملوكًا 
لا يترك هكذا لا يطلب فباعوه بأدنى ثمن يكون لهم لا كما بيع الرجل ملكه على رغبة 
منه؛ خشية الطلب والاستنقاذ من أيديهم. 

وقال عامة أهل التأويل : قوله: #وسَروةُ س4 : إن إخوة يوسف هم الذين باعوه 
0 س ب یں درهم معدودو و الرهدت 24 أي : لم يعرفوا 
منزلته ومكانه. 

والأول أشبه . 

وقوله: وڪاو فو مِنَ ألزّمِيت». 

أي : كانوا في شرائه من الزاهدين؛ لما" خافوا ذهاب الثمن إن كان مسروقًا. 

وقوله - عز وجل-: طوَكَالَ الى ساره من يَمْرٌ لأترأيدء أحكري مَنْوئه4 . 

أي : مقامه ومنزلته. 

عسي أن يقتا أو نخدم و . 

إن صدق التجار أنه بضاعة عندهم. أو سدم وا . 

إن ظهر أنه مسروق» وأنه حر؛ لما وقع عندهم أن البضاعة لا تباع بمثل ذلك الثمن 
الذي باعوه. 

توقوله]90: «وَكَدَنِكَ مَك ك سى ف الْأَرْضِ» تأويله - والله أعلم -: كما مكنا 
لوس عمد العريد وار انه كلك تاكتك علد اما الأرض» ولكن ذكر #مَّكََا4 على 
الخبر؛ لأنه كان ممكنًا في ذلك اليوم عند العزيز والملك. 

ويشبه أن يكون قوله: «مكًا). أي : كذلك جعلنا ليوسف مكانًا ومنزلة عند الناس» 
وفي قلوبهم مكان ما خذله إخوته» ولم يعرفوا مكانه ومنزلته وبعد ما كان شبه المملوك 
عند أولئك. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١57/1/(‏ (۱۸۹۰۸) عن ابن عباس » وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۱۸) وزاد نسبته 
لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

0) فى أ: أى 

(6) سقط فی تن 


۲۲ سورة يوسف الآیات: ۲۲ - ۲۹ 


وقوله - عر وجل-؛ ولمم من بأويل آل اوی هذا قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: #وال عَالِبُ عل أمرو » . 

أي : لامرد لقضائه إذا قضى أمرًا كان كقولهء #لا مُعَهِّبَ لِحَكيِدٌء* [الرعد: 
وك أكتَرٌ الا لا يََلَمنَ4 وقال أهل التأويل: إنه بيع بعشرين درهمًا أو بعشرين 
[ونيف]7''؛ فذلك مما لا يعلم إلا بخبر سوى أن فيه أنه بيع بثمن الدون والنقصان بقوله : 
س والبخس هو النقصان؛ يقال: بخسته؛ أي : نقصته؛ كقوله: #ولا خسوا الاس 
أُشْيَآءهُمْ 4 [الأعراف: 85]؛ أي: لا تنقصواء وهو ما قال: #ولا فصوا الْيكيال 
َالْمِيرَان » [هود: 44]. 

وقيل: البخس : الظلم والحرام» وقد -_ والله أعلم . 
قوله تعالى: #وَلمَا بَلم أ ا کا ولا واف ری الین و وَرَودنَهُ ألو 5 


لوق ندب اناب الله َك عت للك آل نما ق نه رن كنك متو م 1 
لع اليا و اق کت ب قم > ولا آن َا برهن ريو حكَدَلِكَ اصرف عند الس 
وَالمحكاء انه قن واوا الى © وَسَْبَهَا سَتَبَهَا اباب مَقَدَّتَ فيصم من در وَآلْيَا سَيْدَهَا لدا 
الات قالت ما جرا من أراد اهلك EES‏ يم 62 ال هی رودت عن يى 
رَمَهِدَ اھ من آَمْلَِآ إن کات فيصم ود من مل مَصَدَقَتْ وهر ين الكَدبِينَ © ون 
۴ تیش د ر تكن في کین قن نه مص قُذّ من دُبْرٍ قال ِنَم من 

ب کک عي چ يحت أفرش عَنْ حا اه سسَغفرى لديك إن حكنت ين 


0 09*. 
وقوله E‏ : #وَلَمًا بلع سه4 الأشد: هو اشتداد كل شيء ونهاية كل نوع في 
الكمال يحتمل أشده: انتهاء بلوغه أو انتهاء شبابه» أو انتهاء عقله فى التمام؛ لا يخلو من 

هذه الوجوه الثلاثة 
وقول أهل التأويل : من ثماني عشرة سنة إلى أربعين؛ لأنه به يتم ويكمل كل نوع من 

ذلك إلى ذلك والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: ماده حَكْمَا وعلمًا». 
يحتمل قوله: حكمًا: الحكم بين الناس» والعلم: في الحكم. 


)20 في أ رتفت 
(۲( في أ: أنواع . 


سورة يوسف الآيات: ۲۲ - ۲۹ YY‏ 


ويحتمل قوله : اكا أي : أعطيناه النبوة» #وَعلما4 : علم الأحاديث وتأويلها؛ على 
ما تقدم ذكره. 

أو أن يكون إذا أعطاه الحكم أعطاه العلم» وإذا أعطاه العلم أعطاه الحكم. 

وقوله - عز وجل-: #وكدلك رى الْمْحَييِنَ 4 . 

يحتمل : الإحسان في الأعمال؛ أي: عمل أعمالا حسنة صالحة. 

ويحتمل : الإحسان إلى الناس؛ أي: أحسن إليهم» أو أحسن إلى نفسه؛ لا يخلو من 
هذه الأوجه الثلاثة . 

أو أن يكون قوله: #اوَكَدَِكَ جرِى الْمَحْيِينَ» أي : كذلك نجزى من أحسن صحبة نعم 
الله وإحسانه» وقام بشكر ذلك كذلك؛ أى: مثل الذي جزى يوسف لا يريد أنه يجزي 
غيره عين ما جزى يوسف» ولكن يجزيه جزاء الإحسان. 

دل قوله: #فى بها أن البيت قد يجوز أن يضاف إلى المرأة» وإن كان البيت في 
الحقيقة لزوجها؛ على ما أضاف بيت زوجها إليها. 

وقوله: #ورودنة ألّى هْرَ ف بها عن مء المراودة: قيل: هى الدعوة والطلبةء 
راودته» أي : دعته إلى تفا ۰ 

وقال أهل التأويل : #ورردنة4 أي : أرادته. 

علقت ابوب وَل هيت 4 . 

فل لخدت مع الكني المقدمة» ليست رة وخ لا لخر نا 
أرادات بهاء لكن أهل التأويل قال بعضهم: هلم لك . 

وقال بعضهم : تهيأت الى , 
)١(‏ انظر تفسير البغوي (۲/ 224117 والبحر لأبي حيان (597/5). 
(۲) في أ: الكلمة. 
(۳) أخرجه أبن جرير (17/07. ۱۷۸) عن کل من: ابن عباس (/ال218691 ۰۱۸۹۷۸ ۱۸۹۷۹ء 


١24؛»‏ وزر بن حبيش (۱۸۹۸۰» ۱۸۹۸۸)» وعكرمة .)١89487(‏ والحسن (۰۱۸۹۸۳ 
4 1۸۹۸1 ۸4۸۷ ۰۱۸۹۸۸ 2189455 والثوري (۱۸۹۹۰). 

وذكره السيوطي في الدر (۲۱/۳) وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس» ولأبي عبيد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم من طرق أخرى عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق 
أخرى عن ابن عباس . 

(4:) أخرجه ابن جرير (۱۷۸/۷) عن كل من: عبد الرحمن السلمي »)١11001(‏ وعكرمة (۲٠١٠۱۹ء‏ 

۳ 09004 وأبى وائل (۱۹۰۰۵). 

وذكره السيوطي في الدر (1/6؟) وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر وأبي الشيخ عن يحيى بن وثاب» 
ولأبي عبيد وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


۲۹ - ۲۲ سورة يوسف الآيات:‎ ۲٤ 


وفي بعض القراءات”'2: #هئت لك( بالهمزء ومعناه ما ذكرنا؛ أي: تهيأت لك. 


)١(‏ قرأ نافع وابن ذكوان: هيت بكسر الهاءء وسكون الياءء وفتح التاء. 

وقرأ ابن كثير : بْب »# + بف الهاء» وسكون الياءء وتاء مضمومة. 

وقرأ هشام مئت © , بكسر الهاءء» وهمزة ساكنةء وتاء مفتوحةء أو مضمومة. 

وقرأ الباقون : كبك بفتح الهاءء وياء ساكنة» وتاء مفتوحة. فهذه خمس قراءات في السبع . 

وقرأ ابن عباس» وأبو الأسودء والحسن» وابن محيصن: بفتح الهاء» وياء ساكنة وتاء مكسورة. 
وحكى النحاس : أنه قرئ بكسر الهاء والتاء بينهما ياء ساكنة . 

وقرأ ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضًا: هييت بضم الهاءء وكسر الياء بعدها ياء ساكنة 
ثم تاء مضمومة بزنة الححييثٌ) . 

وقرأ زيد بن علي» وابن أبي إسحاق: بكسر الهاء» وياء ساكنة» وتاء مضمومة. فهذه أربع 
قراءات في الشاذ؛ فصارت تسع قراءات. 

وقرأ السلمي» وقتادة بكسر الهاء وضم التاء مهمورّاء يعنى: تهيأت لك» وأنكره أبو عمروء 
والكسائي»ء ولم يحك هذا عن العرب؛ فيتعين كونها اسم فعل في غير قراءة ابن عباس 
هيت 4 بزنة #حييتُ 2# > وفي غير قراءة كسر الهاء» سواء كان ذلك بالياء أم بالهمزء فمن فتح 
التاء بناها على الفتح تخفيفاء نحو : : أين» وكيف» ومن ضمها - کاش كين - شبهها ب احيثا» 
ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين ك «جير»» وفتح الهاء وكسرها لغتان» ويتعين فعليتها في 
قراءة ابن عباس #هُيِيتٌ* بزنة: «حييت» فإنها فيها فعل ماض مبني للمفعول مسند لضمير 
المتكلم ف «هيأت الشيء» 

ويحتمل الأمرين في قراءة من كسر الهاء وضم التاءء فتحتمل أن تكون فيه اسم قعل ب شف على 
الضم ك «حيث»» وأن تكون فعلاً مسندًا لضمير المتكلم من : هاء الرجل يهميء» ا يع 
وله حینئذ معنيان: 

أحدهما: أن يكون بمعنى: حسنت هيئته . 

والثاني: أن يكون بمعنى: تهيأء يقال: هيئت» أي : حسنت هيئتى» أو تهيأت . 

ووز أبو البقاء: أن تكون «هئت» هذه من: «هاء يهاء» ك «شاء يشاء». 

وقد طحن جماعة على قراءة عشام التي بالهمز وفتح الام فقال الفارسي : : يشبه أن يكون الهمز وفتح 
ا ؛ لأن الخطاب من المرأة ليوسف, ولم يتهيأ لها؛ بدليل قوله : #وراوونة 24 و أن 
ص خْنْهُ يِلْميِ* » وتابعه على ذلك جماعة . وقال مكي بن أبي طالب : يحب أن يكون اللفظ #هئت لى 
أي : تهيأت لى 1 لي» ولم يقرأ بذلك أحدء وأيضا: : فإن المعنى على خلافه ؛ لأنه لم يزل يفر منهاء ويتباعد 
عنهاء وهي تراوده. وتطلبه» وتقد قمیصه» فيكف تخبر أنه تهيأ لها؟! . 

وأجاب بعضهم عن هذين الإشكالين بأن المعنى: تهيأ أمرك ؛ ؛ لأنها لم تكن تقدر على الخلوة به 
في كل وقت»› أو يكون المعنى: حسنت هيئتك . و«لك» متعلق بمحذوف على سبيل البيان» كأنها 
قالت: القول لك» أو الخطاب لك كهى فى «سقيا لك ورعيا لك». 

قال شهاب الدين: واللام متعلقة بمحذوف على كل قراءة إلا قراءة ثبت فيها كونها فعلاً؛ فإنها 
حينئذ تتعلق بالفعل ؛ إذ لا حاجة إلى تقدير شيء آخر. وقال أبو البقاء : والأشبه أن تكون الهمزة بدلا 
من الياءء أو تكون لغة في الكلمة التي هي اسم للفعل» وليست فعلاً؛ لأن ذلك يوجب أن يكون 
الخطاب ليوسف - عليه الصلاة والسلام - وهو فاسد لوجهين: 

أحدهما: أنه لم يتهيأ لهاء وإنما هي تهيأت له. 

الثاني : أنه قال «لك»» ولو أراد الخطاب لقال: هئت لي» وتقدم جوابه. 

وقوله: إن الهمزة بدل من الياء - هذا عكس لغة العرب؛ إذ قد عهدناهم يبدلون الهمزة الساكنة 


سورة يوسف الآيات: ۲۲ - ۲۹ 0 


أي : أعوذ بالله وألجأ إليه. 


نَم رن اخسن نای . 

قال أهل التأويل: «رَي أي: سيدي الذي اشتراء”“ اس مواىٌ» اا 
مقامى ومكاني؛ دليله: قوله لزوجته: #أحري منوله)» هذا يدل أن قوله: و 
موه أي : : أحسني مثواه» ولكن يشبه أن يكون أراد بقوله: لنم رد 7 53 
الذي خلقه. 


وقوله - عز وجل-: لإتَمُ لا ثيح امون بظلمهم وقت ظلمهم» والمثوى: 
الموضع الذي يثوى فيه» والثواء"؟: المقام» والثاوى: المقيم» و معاد اّ4 قیل : 
أعوذ بالله”» وألجأ إليه» وأتحصن به. 

أو: لا يفلح الظالمون: إذا <: راك ال وأما إذا انقلعوا عنه فقد أفلحوا. 

وقوله - عز وجل- : #ولقد همت بو َم يبا و أن يا برهن ريو 4 . 

أما ما قاله أهل التأويل إنها استلقت له وَمَمَ يبا أي : حل سراويله وأمثال هذا 
من الخرافات ؛ فهذا كله مما لا يحل أن يقال فيه شيء من ذلك والدلالة على فساد ذلك 


من وجوه:. 


= ياء إذا انكسر ما قبلهاء نحو: بير“ و «ذيب»)» ولا يقلبون الياء المكسور ما قبلها همزة» نحو: 
ميل » وديك » وأيضًا: فإن غيره جعل الياء الصريحة مع كسر الهاء -كقراءة نافع» وابن ذكوان - 
محتملة لِأنْ تكون بدلاً من الهمزة» قالوا: عرد الخلا لبها كالعادم قن تراد سام 

واعلم أن القراءة التي استشكلها الفارسي هي المشهورة عن هشامء وأما ضم التاء فغير مشهور 
عله . 

ينظر : البغوي في تفسيره (۲/ 41۷)» الحجة (517/4) وإعراب القراءات السبع (07/1) 
وحجة القراءات ص (۳°۸) والإتحاف )١55-1١57/5(‏ والمحرر الوجيز (۳/ )۲١١‏ والبحر 
المحيط (65/ )۲۹٤‏ والدر المصون .)١57/4(‏ واللباب ٥٤/١١(‏ - ١ه).‏ 

219014( عن كل من: السدى (19015, ۱۹۰۱۳)» ومجاهد‎ )١80/10( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)۱۹۰۱۸( وابن إسحاق‎ .)150 76 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ ؟57) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 

000 فى أ: والمثوى . 

(۳) ذكره البغوي (؟/518)» وكذا الرازي (41/14). 

(6) في أ: اجتمعوا. 

(5) أخرجه ابن جرير (7/ ۱۸۲) عن كل من: ابن عباس (۱۹۰۳۲). 


۲۲۹ سورة يوسف الآيات: ۲۲ - ۲۹ 


أحدها: قوله: #ه روَدَنْن عن سى ولو كان منه الإرادة والمراودة» لم يكن ليقول 
ذلك لها ويبرئ نفسه من ذلك. 

والثاني : : قوله : تلك لصف عنه الس وَالْفَحمًا € ولو كان شيء مما ذكروا من 
حل السراويل والجلوس بين رجليهاء لم يكن السوء مصروفًا عنه. 

والثالث: قوله: طدَلِكَ عَم آي لم أخْنْهُ يالْمَيِ4 [يوسف: 1017.» ولو کان منه ما ذكروا 
ل بخان بالختى:. 

والرابع : قولها : ما عَلِمَمَا عََهِ ِن سوي [يوسف : ».]10١‏ وقولها: اَن حصِحصٌَ 
نَأ رودن عن نيد [يوسف: .]50١‏ 

هذا كله يدل أن ما قاله أهل التأويل فاسدء لا يحل أن يتكلم فيه بشىء من ذلك» 
وليس في ظاهر الآية شيء مما قالوا لا قليل ولا كثير؛ إذ ليس فيه سوى أن همت به وهم 
بها. 

ثم تحتمل الاية وجوهًا عندنا: 

أحدها: همت به: هم عزم» وهم بها هم خطرء ولا صنع للعبد فيما يخطر بالقلب» 
ولا مؤاخذة عليه» وهو قول الحسن. 

والثاني : همت به هم الإرادة والتمكن» وهم بها هم دفع› لكنه يدخل عليه قوله: 
EFT:‏ أن رعا برهن ريو 4 را ا i E‏ أن را بهن 
ري معنی» لكنه يشبه أن يكون هم بهاء أي: هم بقتلها"" فإذا كان هم بقتلها فرأى 
برهان ربه فترکھا'" لما لا يحل قتلها. 

والثالث”" : كان يهم بها لولا أن رأى برهان ربه على الشرط؛ كان يهم بها لولا ما رأى 
من برهان ربه» وهو كقوله : #ولولا أن تبتك لْقَدَ كدت ربكن لَه 4 [الإسراء: 74] 
لولا ما كان من تثبيتنا إياك» وكذلك يخرج قول إبراهيم : بل عم ڪييرهم هنذا مَْسَلُوهُمْ 
إن كاو يَطِمُوست* [الأنبياء: ۳٦]ء‏ أي: لو كان هو الذي ينطق لفعل هو. 

ثم اختلف في قوله: او أن ا بن و4 : قال بعض أهل التأويل: رأى يعقوب 
عاضا على شه 


0 


لحقٌ 


= ومجاهد (۱۹۰۳۳» ۱۹۰۳۹)» وسعيد بن جبير وعكرمة (۱۹۰۳۸ .)۱۹۰٤۰٩‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۲) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن مجاهد» ولأبي الشيخ وأبي نعيم في الحلية عن ابن عباس . 
)١(‏ فى ب: قتلها. 
(۲) فى أ: وتركها. 
60 في ات والثاني؛ 


سورة يوسف الآيات: ۲۲ - ۲۹ ۷ 


وقال بعضهم: مثل له يعقوب وصور له» فرآه''' عاضًا على أصبعه”” . 

وقال بعضهم: رأى برهان ربه. 

[و] قال بعضهم: رأى آية من كتاب الله: وا قرا لر إِنَمُ كن َة ...4 
NANT‏ 

هذا كله لا يدرى. 

وأصل البرهان: الحجة؛ أي : لولا ما رأى من حجة اللهء وإلا كان يهم بهاء ولكن لا 
ندري ما تلك الحجة» والله أعلم بذلك. 

والبرهان: هو الحجة والآية؛ لولا أن رأى حجة ربه» وبرهان ربه وآياته» أو الرسالة» 
ويشبه الحجّة أي : النبوة. 

وقوله - عز وجل- : ##وَأسْنَبَهَا آَلبَابَ#. 

قال بعضهم : استبقا الباب : استبقت هي لتغلق الأبواب”*2, واستبق هو ليخرج ويفر. 

لكن قوله: لتغلق البابء لا يحتمل؛ لأن الأبواب كانت مغلقة بقوله: #وَعَلَسَيِ 
ابوب ولكن استبقت هي لتحبسه وتمنعه» واستبق هو ليخرج ويهرب. 

وقوله - عز وجل-: قدت فيصم من در ». 

لما جرته لتحبسه. 

وقوله - عز وجل-: اليا سَيّدَهَا لَدَا الاب . 

أي: وجدا سيدها؛ هذا يدل أن قوله: لرن أَحَسَنّ مْواقٌ» لم يرد به العزيز الذي 
اشتراه» ولكن العزيز الذي خلقه؛ لأنه قال: «سيَدَهًَا». ولم يقل: سيدهما. 

اولمعو وج ع E‏ مز دان O PE AT‏ أل 4ه 

هذا يدل أن الإرادة تكون مع الفعل؛ لأنها كانت لا تعلم إرادة ضميره» فإذا أخبرت 


- 
2 


ا عرفت من ايلاطياو الل رلك قزل رة بوت الرشق وا اع 


يتا منّاك» وكانوا هم لا يعرفون ما في ضميره من الح سوى ما ظهر لهم منه من الميل 


)١(‏ في ب: فرأى. 

(؟) أخرجه ابن جرير )180-1١84/19(‏ عن كل من: ابن عباس ۱۹۰٥۲ ۱۹۰٤٤ ۱۹۰٤۳(‏ 
.)١590685 ۳‏ وابن أبى مليكة »)١90557(‏ وسعيد بن جبير »۱۹۰٥٤(‏ ۱۹۰۵۵). 

وذكره السيوطي في الدر (/17) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ» والحاكم وصححه عن 

ابن عباس» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عكرمة وسعيد بن جبير» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن الحسن البصري . 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۸۸/۷) )۱۹٠۹۸۰۱۹٠۹٤(‏ عن محمد بن كعب القرظي» وذكره السيوطي في 
الدر (7/ 74) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي . 

(4) فى أ: الباب. 


۲۲۸ سورة يوسف الآيات: ۲۲ - ۲۹ 


إليه وإبداء الشفقة له» فهذا يدل على ما ذكرنا من كون الإرادة مع الفعل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #دَالَ هى رودت عن شی . 

أي : دعتني» والمراودة قد ذكرنا أنها هي الدعوة؛ كقوله: سرود عَنْهُ باه أي : 
ستدعوه منه ونطلبه. 

فإن قيل: كيف هتك سترها بقوله: #ه رودت عن تَقْيِى4؟ 

قيل: ليس فيه هتك الستر عليها؛ بل فيه نفي العيب والطعن عن نفسهء فالواجب على 
المرء أن ينفي العيب وما يشينه عن نفسه على ما فعل يوسف. 

وقوله - عز وجل-: #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ هلها إن كانت فيصم دّ4 من كذا فهر 
كذاء وإن كان كذا فهو كذا من كذا. 

قال بعض أهل التأويل: ذلك الشاهد هو ابن عم لها رجل حليم يقال كذا'“. 

وقال بعضهم : شق القميص من دبر هو الشاهد”"“» وأمثاله؛ لكن هذا لا يعلم من كان 
ذلك الشاهد. 


وقيل: صبي في المد : 


)١(‏ انظر تفسير البغوي (۲/ 42577 البحر المحيط لأبي حيان (5/ ۲۹۷)» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
) وعزاه لابن أبي حاتم وأر ي البح عن زيد ين ألم 
(۲) أخرجه ابن جرير (۱۹۳/۷) (19140 و ۱۹۱٤١‏ و9147١‏ و"1914١)‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (/51) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
زهة أخر جه ابن جرير 220) عن كل من : سعيد بن جبير (۱۹۱۱۱› (۵٥‏ وهلال بن 
يساف ,)١91١1١7(‏ والضحاك (۰۱۹۱۱۷» ».)١91١١9‏ وابن عباس (۱۹۱۲۰). 
. وذكره السيوطي في الدر (51/5) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن 0 بي الشيخ عن سعيد 
وشا ل من كان له تدای بهل الوا رکید ا و د A‏ 
المعصية والذين لهم تعلق بهذه الواقعة: يوسف والمرأة وزوجهاء والنسوة الشهود» ورب العالم» 
فأما يوسف ل لم ا ونه وقال: #هى رودن عن 
سى [يوسف:5١]‏ و رب أليِجَنٌ أَحَبّ إل هما يدعو ال [یوسف .[rr:‏ 
وأما المرأة فاعترفت بذك وقالت للنسوة : «ولقد ود عن نَنْسِوء تمي [يوسف :۳۲] 
وقالت: القن حص الح نَأ رودم عن سي وَإِنَّمُ لمن الصَّدِقِينَ» :01[. 
وأما زوج المرأة فقوله: للم م ين َير ل يدن علي : مف عرض عَنْ هنذا وَأَسْتَعْفرك 
لديك [یوسف :۲۹-۲۸]. 
وأما الشهود فقوله تعالى: وھد سَاهڈ من أَمْلِهَآ إن کات فيصم فد من فل . . . 4 
وأما شهادة الله تعالى بذلك فقوله: كلك صرف عله الس لاء إِنَمُ مِنْ عباوت 
لقاب 4 | و ند و ال کی غ ااه مرات : 


سورة يوسف الآيات: ۲۲ - ۲۹ ۲۹ 


e 
هذا لأن القميص إذا كان قد من قبل فهو إنما ينقد من دفعها إياه عن نفسهاء وإذا كان‎ 
e القميص مقدودًا من دير فهو إنما ينقد من جرها إياه إلى نفسهاء‎ 
نفسها؛ هذا هو الظاهر فى العرف؛ لذلك قال الشاهد: إن كارت مَمِيصُمٌ فد من شل‎ 
فصدقت وهو م كذا طون کن قيضم ُد من در كدت وَهْرَ يي ليوب . فسا رما‎ 
خرها‎ a LA E اتعدل‎ ESN © + E 
إياه لا من دفعها عن نفسها” ''. ففيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد؛ لأن القميص في الغالب‎ 
لا مرق من ادير إلا عرد جر فق ورا ولا من" قبل إلا عن دفع من قدام» لذلك دل‎ 

على ما ذكرناء والله أعلم. 

وإن كان يجوز أن يكون في الحقيقة على غير ذلك» لكن نظر إلى الغالب. 

وقال أبو عوسجة : قوله : E:‏ فيصم 2# أي : شقت ومزقت› ومقدود: أئ: 
مشقوق». من دبر: أي: من خلف› ومن قبل: أي : من قدام» وهو مأخوذ من القبل» من 
قبل المرأة. 

وقوله : رايا سَيْدَهَا 

«لدا اباي . 


أي : عند الباب» وهو ظاهر؛ أي: وجدا سيدها عند الباب. 


رر ت 


لدا الاب ولم يقل: سيدهما؛ فهذا يدل على ما ذكرناه. 


= أولها قوله: لسرت عَنْهُ ألدي» . 
وثانيها: قوله: لسرت عند لوه والتخكة4 . 
والثالث : قوله : إِنَّمُ مِنَ عباوا) مع أنه تعالى قال : راڈ الکن الت بش عل الْأَيضٍ هَوْا 
وَإِدَا حاطَبَهم الْجَدهِلُونَ َالو سَلَسَا» [الفرقان : *1]. 
والرابع : قوله: (المخلصين)ء وقيه قراءتان: تارة باسم الفاعل» وأخرى باسم المفعول»ء وهذا 
يدل على أن الله تعالى - استخلصه لنفسهء واصطفاه لحضرته» وعلى كل وجه فإنه أدل الألفاظ على 
كونه منزها عما أضافوه إليه. 
وأما إقرار إبليس بطهارته فقوله: مريك رهم لخي . إلا عاك نهم الْتسْليِينَ» 
[ص: ۰۸۲ ۸۳] فهذا إقرار من إبليس بأنه ما أغواه وما أضله عن طريق الهدى. 
فثبت بهذه الدلائل أن يوسف - عليه الصلاة والسلام - برئ عما يقوله هؤلاء. 
ينظر اللباب .)55257/1١1(‏ 
20020 0 نفسه . 
)۳( 1 : عن. 


12135: سوزةتيوسكالآزاة‎ r. 


وفي قوله: إن کات فيصم فد من ل فهو كذا لوزن کان َمِيصم فد من دير فهر 
من كذا - دلائل يستدل بها لمسائل لأصحابنا؛ من ذلك قولهم في حانوت فيه لؤلؤ وإهاب 
تنازع فيه دباغ ولؤلئي» فإنه يقضي باليد لكل واحد منهما في ذلك للؤلئي باللؤلؤ وللدباغ 
بالإهاب باليد؛ يستدل بغالب الأمر وظاهر اليد؛ على ما قضى عليها بالمراودة بتمزق 
القميص من دبر» وأمثال هذا مسائل يكثر عددها يقضى [فيها] بالدلالة الغالبة» وإن كان 
يجوز في الحقيقة على خلاف الظاهر. 

وقوه عر لق ونور لزمة جا تسق لذ ين اذل N‏ سكاو ]0 1214 

يشبه أن يكون كيدها أنها لما راودته عن نفسه وأمنته على إظهار ذلك وإفشائه عليهء 
فأفشت عليه ذلك ؛ حيث أبي إجابتهاء فقالت: ما جَرَآءُ مَنْ أراد اهلك سوا ذلك القول 
منها من كيدهن» وأصل الكيد والمكر هو الأخذ على الأمنء والله أعلم. 

وفى الآية دلائل لقول أصحابنا في المتاع يختلف فيه الزوجان: فإن كان من متاع الرجال 
فهو في يد الرجل» وإن كان من متاع النساء فهو في يد المرأة في قول أبي يوسف ومحمد. 

وقوله - عز وجل-: يوشت عرض عَنْ هدا . 

يحتمل قوله: #أغرض حن هدا أي : عن قوله: له رَوَدَتْن عن شى . 

ويشبه أن يكون قوله : عرش عن هدا : عن جميع ما كان بينهما؛ أي : استر عليهاء 
ولا تهتك عليها سترها. 


قال ليوسف ذلك القائل: طأمْرش عن هدًاه. وقال للمرأة: طوَأسْتميرى لَك إن 


مر 


2 ق 


حكنت من الَاطِيِينَ4» لما ظهر عنده أنها هي التي راودته ودعته إلى نفسها. 

ثم اختلف في قائل”'' هذا القول؛ قال بعضهم: هو زوجها؛ قال ليوسف: أعرض عن 
هذاء ولا تهتك عليها سترهاء لكنهم قالوا: إنه كان قليل الغيرة. 

وقال بعضهم: ذلك القائل هو رجل آخر هو ابن عم لها؛ وهذا أشبه'" . 

وقوله : وَاسْتَغْفِى دَيْكِ4 . 

قال بعضهم : قال هذا لها؛ لأنهم وإن كانوا يعبدون الأصنام فإنما يعبدونها ليقربوهم 
)١(‏ فى أ: تأويل. 


هم اة ابن جرير (۷/ )١159١55( )١196‏ عن أبن زيد» وذكره السيوطي في الدر (Yv/)‏ وزاد نسبته 


سورة يوسف الآيات: ٠م‏ - وم ۲۳۱ 


إلى الله زلفى؛ حيث قال لها: واستخفري لذنبك. 

وقال بعضهم من أهل التأويل: قوله: «وأستَففرى لِذَيْكِ» أي: إلى زوجك حيث 
خنتيه» فإن كان التأويل هذا فذلك يدل أن القائل لذلك رجل آخرء لا زوجها. 

فإن كان التأويل هو الأوّل فإنه يحتمل كليهما أنهما کان» والله أعلم. 


e 0 000‏ 2 ار ر 


قوله e‏ وة في الْمَدِيسَةِ أمرأت العزير رود فثلها عن تفي قَدَ سَعَمَهَا خم إا رها 


ر 


ص بين (© ا معت كرون الا وعدت كن ا و كل و يا 

7 ارج عَلينَّ دل راه ا eT‏ ا 
(© تلت لک ھک و n‏ ل شا ال جن 

15 س بن َد @ ي الجن حب 
TS‏ ل 
ر با كم ی ہد ما رأث الأب ي سجن حى بن 49 . 

وقوله - عز وجل- : #وَدَالَ سوه في الْمَدِيسَةِ أَمْرَأتُ العريز رود فتلها عن في . 

يشبه أن تكون استكتمت سرها عند نسوة في المدينة» فأفشيق رها عند أهل المذيةه 
ليبلغ ذلك الخبر الملك. 

أو أن لم تكن أعلمت تلك النسوة» فلابد من أن يعلم ذلك بعض خدمها؛ فالخادم 
أعلمت سرها وأفشته عند نسوة في المدينة» فقلن عند ذلك : رود نها عن تسد » أي : 
تدعو عبدها إلى نفسها 

وقوله - عز وجل-: َد سَمَمَهَا عن 4. 

قال بعضهم: الشغاف: هو حجاب القلب وغلافه د سَمَنَهَا حا أي : بلغ حبها 


2 


إياه الشغاف. ومنه يقال: مشغوف. 
والمشغوف: قيل: المجنون حبّاء وهو من العشق . 
قال الحسن: الشغف: أن يكون قد بطن لها حبه» والشغف: أن يكون مشغوفًا به. 
قال بر عزسنية: AE‏ 411 أي : دخل الحتٍ في شغاف القلب» وهو غطاؤه. 
وقال: من قرأها «#سَمَمَهَا4 أي: ذهب بعقلها؛ أي: عشقها. 
لكن هذا قول أولئك النسوة» فلا ندري ما أردن بذلك» إنما ذلك خبر أخبر عن قول 
)00 3 ابن ا 0 وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۷) وزاد نسبته 


(۲) ينظر: اللباب N‏ 


ضف سورة يوسف الآيات: "٠‏ - وم 


حيث خانت زوجها. 

أو #فى صلل مين أي: في حيرة من حبه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ما معت بِمَكْرِيِنَ4 . 

أى: بقولهن المكر: وا نان ال الأمن. وهو الخيانة فيما اؤتمن واستكتم ؛ 
فهذه كأنها استكتمت سرها وحتها ليوسف عن الناس» وأفشت ذلك لنسوة في المدينةء 
على أن يستكتمن عن الناس» فأفشين عليها ذلك؛ فذلك المكر الذي سمعت» والله 
أل 

إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل . 

وأمكن أن تكون المرأة لم تفش سرها إليهن» لكن بعض خدمها التي اطلعت على ذلك 
هى التى أفشت إليهن» فأفشين هن ذلك» فلما سمعت ذلك منهن أرسلت إليهن: إما 
ترا روعاة للشيافة :ونا ا ر و ت 
الخباز والشاقى؛ ولا أدري من ماذاء فذلك لا نعلمه» وليس لنا إلى [معرفة]“ ذلك 
حاجة . ٠‏ 

E SCS 

وقال بعضهم : الأترنج والترنج"" 

وقال بعضهم: متکأً : وسائد وما يتكأ عليه" . 

وقال أبو عوسجة: متكاً: ممدودًا؛ يعني : : هيئات المجلس وما يتكأ عليه. 


(؟) أخرجه ابن جرير (۲۰۰/۷) (۱۹۱۸۷» ۱۹۱۸۸)ء وذكره السيوطي في الدر (19/4؟) وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير » ولابن جرير وأبي الشيخ عن الضحاك. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۲۰۰/۷) عن كل من: ابن عباس ۰۱۹۱۸٤(‏ ۱۹۱۸۵)» ومجاهد (۱۹۱۹۱» 
665 © وليث عن بعضهم (19191). 

وذكره السيوطي في الدر (۲۸/۳) وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عباس » ولمسدد وابن المنذر 

وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ وابن مردويه من طريق آخر عنهء ولابن أبي شيبة وابن ¿ المنذر عن مجاهد. 
ولأبى عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ من وجه آخر عن مجاهدء ولابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن سلمة بن تمام» ولأبى الشيخ عن أبان بن تغلب. 

(4) ذكره البغوي في تفسيره (؟/2»)477 وذكره أبو حيان في البحر (0905/4). 


سورة يوسف الآيات: ۳۰ - وم ۳ 


ومن قرأ" : #متكا» مقصوراء وهو الأترنج وطعام؛ على ما قال الحسن”" . 

وكذلك قال القتبي"؛ قال: ويقال: البزماورد“؟ . 

وقوله - عز وجل-: #أرَانَتَ کل وَِدَوَ ينه ًا . 

أي : أعطت كل واحدة منهن سكيئًا؛ ظاهر. 

کواب كن ع ا ره آک4 . 

هاهنا كلام أن كيف أطاع يوسف بالخروج على النساء بقولها إياه: #أخْرُجٌ ّ4 
فذلك مما لا یحل» لكنه يخرج على وجوه: 

أحدها: أنه إنما يكره الدخول عليهن» والخلوة بهن» وأما الخروج عليهن فهو ليس 
بمكروه؛ إذ فيه الخروج منهن؛ لأنه إذا خرج عليهن كان يقدر أن يخرج منهن؛ فكأنه لما 
أذنت له بالخروج عليهن خرج رغبة أن يخرج من عندهن؛ إذ لم [يكن ليقدر]”*' أن يخرج 
من البيت عليهن بغير إذن منها؛ فالأمر بالخروج عليهن أفاد له إذنًا بالخروج من البيت؛ إذ 
لا سبيل له إلى الخروج منه بلا إذن له منهاء فخرج عليهن ثمت من عندهن إلى غيره من 
المكان» وذلك مما لا يكره إذا كان مما لا سبيل إلى ما سواه. 

ويشبه أن يكون منها الأمر بالخروج حسب إذا خرج ولم تقل عليهن» ولم يعلم يوسف 
أنها إنما تأمره بالخروج على النساء فخرج» لكن الله - عز وجل - أخبر عن مقصودهاء 
وكان مقصودها من الأمر بالخروج [خروججا عليهن] فأخبر عن مقصودها بقوله: 


)١(‏ قرأ العامة: نكا بضم الميمء وتشديد التاء» وفتح الكاف والهمزء وهو مفعول به» ب «أعتدت» 
أي : هيأت. وأحضرت. 
والمتّكأ: الشيء الذي نكأ عليه من وسادة ونحوهاء والمتكأ: مكان الاتكاء» وقيل: طعام يجز 
جرًا. 
وقرأ أبو جعفرء والزهرى - رحمهما الله -: متكا مشددة التاءء دون همز. 
وقرأ الحسن وابن هرمز: #متّكاء » بالتشديد والمدء وهي كقراءة العامة» إلا أنه أشبع الفتحة ؛ 
فتولدت منها الألف. 
وقرأ ابن عباس» وابن عمرء ومجاهد» وقتادة» والضحاك» والجحدرى» وأبان بن تغلب - 
رحمهم الله -: «مُنْكا © بضم الميم» وسكون التاء» وتنوين الكاف. وكذلك قرأ ابن هرمزء 
وعبد الله ومعاذ؛ إلا أنهما فتحا الميم. 
ينظر : المحرر الوجيز (۳/ 7729) والبحر المحيط /١(‏ 07") والدر المصون (5/ »)١75‏ واللباب 
ل 04 
(۲) تقدم. 
(۳) ينظر: تفسير غریب القرآن .)5١5(‏ 
(5:) أخرجه ابن جرير (۷/ 1۹۹) (191487) عن الضحاك» وذكره أبو حيان في البحر (707/5). 
)0( ا يقدر. 
ث4 في ب: على النساءء فخرج لكن الله عز وجل . 


۳٤‏ سورة يوسف الآيات: ۳۰ - ولا 


وتات أخْرْحَ عن [ومثل هذا قد يكون في الكلام. 
وجائز أن يكون قوله : «أخرج لن ]217 أي : عنهن» وذلك جائز في اللغة : (على) مكان 


ره عم 


(عن) كقوله: #إدا أكالوأ عَلَ الاس [المطففين: ۲]ء أي : عن الناس» وأمثاله كثير. 

وفي هذه الآية دلالة أن مشتري يوسف كان يمنع يوسف عن أن يخرج إلى البلد 
والسوق» ومن أن تخالطه الناس + إما إشفاقًا على تفه أو لتلا يفتن به التساءء أو لعل 
يطلع على نفس يوسف؛ لما وقع عنده أنه مسروق» فكيفما كان ففيه: أن [على المرء 
أن]”"2 يحفظ ولده أو عبده إشفاقًا عليه. 

وقوله: 66# ران أك . 

أي : أكبرنه وأعظمنه من حسنه أن يكون مثل هذا بشرًا؛ ألا ترى أنهن قلن: حش لَه 
ا هدا را إن هنذا إل مك كيد # 

وقوله : لوَقَطْنَ لم4 ؛ قيل: حرا بالشكين”". 

قوله - عز وجل-: اون حش بو ما هدا برا إن هلدا إلا ملك رید 4. 

س ل : قال أهل التأويل : أي: معاذ الله“ . 

وقال بعضهم : حش لًَّ4: كلمة تنزيه من القبيح» ودل هذا القول منهن أنهن كنّ 
يؤْمِنٌ بالله؛ حيث قلن: حش يِه ما هدا برا إن هلدا إلا ملك كريد *. 

قوله: ما هدا بَثَرَا إِنْ هلدا إلا ملك كيد . 

كان الملك وإن لم يرونه حسئًا عندهم» ينسبون كل حسن إلى الملائكة» والشيطان - 
لعنه الله - عندهم قبيح؛ فنسبوا كل قبيح إليه. 

وقوله: بترا 

قرأه بعضهم: #بشرّى* بالتنوين» أي: ما هذا بمشترى. 

وقوله - عز وجل-: قلت ميك الى نى فيه» . 


)١(‏ سقط فى ب. 
(0) في ب: المرء على أن. 
(۳) أخرجه ابن جرير (۲۰۹۳/۷» )5١5‏ (۱۹۲۲۰» 19771 ۱۹۲۲۲) عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر 4/0( وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن مجاهد. 
)6( أخرجه ابن جرير (۲۰۹/۷) (219747 م25 417) عن مجاهد» (2) عن الحسن . 
وذكره السيوطي في الدر )۲۹/٤(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 


سورة يوسف الآيات: ٠م‏ - وم ۳o‏ 


بقولهن : «أمرأت الَْريزٍ مود ها عن تَقْيِهَ4. أي : إنكن لمتنني فيه أني أراوده عن 
نفسهء وأنتن قطعتن أيديكن إذ رأيتنه» وأنكرتن ن أن يكون هذا بشرًا؛ فذلك أعظم. 

وقوله - عز وجل- : #ولقد رودم عن َنْيِوء 

أيه وت إلى اسي استتصم» تی | ا کک 2 1 


ا u‏ أهل ا 0 ونحوه؛ e‏ 
تتت 


وقوله - عز وجل-: وین لم قعل ما امم 4 . 

قالت ذلك امرأة العزيز. 

A وإحفن‎ 

يشبه أن 5 قولها''': ليسجنن وليكونن في السجن”" من الصاغرين» أو ليسجئن 
وليكوتن هن المذلين الشاغرين : :0 الذليل لأنه قال لامرأته : «أحكري موه 4 
فكان مكرمًا عندها معظمًا؛ فلما أبي ما راودته فقالت: سجن وكا ين الصَدعرِنَ» 
أن مين الد ١‏ 

وقوله - عز وجل-: قال رب الجن حب إل مما يدعو إ4 . 

فيه دلالة أنه قد کان منهن من ا والدعاء ما كان من امرأة العزيز من المراودة 
والدعاء إلى نفسها؛ حيث قال: #اليَجْنُ حب إل هما يدوت إل ؛ ألا ترى أنه قال في 
موضع آخر: لما عبن روو بسك عن لم4 [يوسف : »]١١‏ [وكذلك قالت امرأة 
العزيز : مدال اله لقي ی عن لک وای ی الس ادن 
قد راودتته عن نفسه. 

وقول يوسف: رب الجن حب إل مما يتُغوتق إليه» . 

أي : ذلك الذل والصغار أحب إلى» أي : آثر عندي وأخير في الدّين مما يدعونني إليه؛ 
وإن كان ما يدعونه إليه تهواه نفسه وتميل إليه وتحبه؛ فأخبر أن السجن أحت إليه» أي : 
آثر وأخير في الدين؛ إذ النفس تكره السجن وتنفر عنه؛ ألا ترى أنه قال: رالا سرف َي 
كيده صب إن وأ ين ْجهاِنَ4؟! فهذا يدل على أن ما قال: ©االيَجْنٌ حب إلى يبا 
)١(‏ في أ: قوله. 
(۲) في أ: السكن. 


() في أ: هذا. 
(4) ما بين المعقوفين سقط في ب. 


۳٢‏ سورة يوسف الآيات: ۳۰ - وم 


Arr 


يدو ليه 4 إنما أراد به: محبة الاختيار والإيثار في الذين» لا محبة النفس واختيارها؛ 
بل كانت النفس تحب وتهوى ما يدعونه إليه؛ دليله قوله: صب إِلهَِّ وأ ين نهين . 

ول الغا وله حرق ال لحن امنا ر ا كما يقول يعن الاس 
ااا رقا لأنه سأل ربه السجن فاستجيب له في ذلك؛ ولكن الدعاء في 
قوله: رالا صرف عَقَ كَيَدَهُنَ4. وهو كقول آدم وحواء: ربا طلَننَآ سسا . . . 4 الآية 
[الأعراف : *؟] ليس الدعاء في قوله : ربا طَلَنتَآ سا لأنه"" : إخبار عما كان منهم. 
إنما الدعاء في قوله: وَإِن َر تَنْفِرَ ل کک ES‏ لْحَسِرنَ» [الأعراف: 7؟] 
وكذلك قول نوح : ري ِف اعود بلك أَنْ آنا ا ل وَتَرْحَمْقَ # 
[هود: .]٤۷‏ 

وفي قوله: ولا سرف عَيَ كَيْدَهْنَّ أَمْبُ إن دلالة على أن عند الله لطمًا لم يكن 
أعطى يوسف ذلك؛ إذ لو كان أعطاه لكان كيدهن وشرهن مصروفا عنه؛ حيث قال: 
«وَإِلّا صرف عَقَ كُيْدَهُنَ4 ولو كان أعطي ذلك لم يكن لسؤاله ذلك معنى» فهذا ينقض 
على المعتزلة قولهم» حيث قالوا: إن الله قد أعطى كلا قدرة كل طاعة وقوة كل خير 
والدفع عن كل شرء وقوله: لوَإِلًّا تسرف عَيَ كَيْدَهْنَ4 أي : لا أحد يملك صرف كيدهن 
عي لو لم تصرفه أنت» وكذلك قوله: وا تَمِْرَ لي وَتَرَحَمْقَ4 [هود: ]٤١‏ وهو أبلغ في 
الدعاء من قوله: اللهم اغفر لي وارحمني. 

وقوله: لصب إِلنِِنَ». 

قال بعضهم: أمل إليهن”"'. 

وقال بعضهم: قال: لو لم تصرف عنى كيدهن لأتابعهن 

ويقال: الصبو: هو الخروج عن الأمر؛ يقال: كل مَنْ خرج عن دينه فقد صبا. 
وبهذا كان المشركون يُسَمَون النبي يكَلِّ: صابئاء أي: خرج مما نحن عليه. 

وقال أبو بكر الأصم: الأصب: هو الأمر المعجب. 

وقوله : واک ين هن4 . 

SS E NS 5 

وقول > بعر وس ج واا ا فرق ا کر 


ضف 


0 في أ: الاية. 

(۲) ذكره ابن جرير (۹/۷٠۲)ء‏ وكذا البغوي في تفسيره (؟/4514). 

(۳) أخرجه بمثله ابن جرير )۱۹٠١١( )5١9/1(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر )"١/5(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن قتادة. 

)€( في ب: من. 


سورة يوسف الآيات: Y۷ 8” - ۳٣‏ 


أي: أجاب له ربه؛ فصرف عنه كيدهن. 

هذا يدل على أن الدعاء كان في قوله : «وَإِلّا صرف عَيَ كَيَدَهْنَّ صب إِلهِنَ. ليس في 
قوله: رق COR E‏ يك IO‏ ءانما هو كين اشرو يك اح أله اجات 
له ربه فصرف عنه كيدهن. 

وقوله - عز وجل-: 8إِنّمٌ هُوَ أَلتمِيعٌ اقلم ». 

السميع لكل قول وكلام؛ حَفِيًا كان على الخلق أو ظاهرّاء العليم به؛ لا يخفى عليه 

وفي قوله: وللا صرف ع کبدھ هن َرَت عه يدهن . 

دلالة على أنهن كن يدعونه إلى ذلك من وجه كان يخفى عليه ولم يشعر به؛ فالتجأ إلى 
الله في صرف ذلك عنه. 

وقوله: ثد بدَا لم ين بعد ما رأ اليب ليُسْجْمْتّمُ حي ين4 . 

ذكر في بعض القصة أنها قالت لزوجها: ما زال يوسف يراودني عن“ نفسي فأبيت 
عليه فصدقها؛ فحبسه في السجن. 

وقوله - عز وجل-: ين بعد ما رأ لبت » . 

ا ار a‏ ولكته يبه أن 
يكون الآيات التي رأوها هي آيات نبوته ورسالته. 

وقال بعضهم: حبسوه» لينفوا عن المرأة ما رميت بهء ولينقطع ذلك عن الناس» 
ويموت ذلك الخبر ويذهب» فيه أنهم حبسوه بعد ما رأوا آيات عصمته وبراءته عما 
اتهموه. وأنهم ظلمة في حبسه. والله أعلم. 
قوله تعالى: دعل ممه آليَجِنَ تيان قل أحَدَهمَآ إن أي ايم حَترا : 
ردي اَل ر تأي با تال الط نة تتا بأو إا ربك يِن لمحي 9 كَل لا 


لا اک يتأوله. بل أن ایکا لكا ما عل مو ا 


و إلا 2 


قان 
و e‏ 4 5 


لا بشن او وهم بالآخرة هم كرون 9 وَابَعْتْ يله عابآوۍ هيم وَإِسْحَقَ وَيَْقُوبَ ما 


ك4 في ب: من . 
(۲) أخرجه ابن جرير (/ )7١١‏ عن كل من: مجاهد 2١19731(‏ 2197537 ٦۱۹۲ء‏ ا19553ء 
وعكرمة »)١9777(‏ وقتادة بمثله »)١9775(‏ وابن إسحاق .)١19554(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (95/5) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أن حاتم عن 
عكرمة» ولابن المنذر عن مجاهدء ولابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن عكرمة عن ابن عباس بمثله . 


۳۸ سورة يوسف الآيات: 75 - ٤۲‏ 


کات لنآ أن رک اہ ين سیو للت ین مَضْلٍ أله تا وی الاس وَلكنّ ڪر الاس ل 
کرو © بجي الجن رباب فرت حر أو اه لويد الْقَهَادُ (@ ما بون من 
ڈوو إل أشمآة سَبَّبِتْمُومآ اشر و اباؤڪم ما ارد اه پا من سط إن الحكم إلا نه مر آلا 
خد إل إا ذلك لين الق ري ڪر e‏ 
E‏ ا صلب ڪل د اللو ين ایوہ مي الات أي نيه 
تاد © 6 اک ج ا الکن د رت اة ال در 
روء لبت في الجن بِضْمَ ِت 4 . 


وقوله - عز وجل-: وَدَعَلَ مَمَهُ أَلِيَجْنَ ٍَ4 . 

قيل : عبدين للملك؛ غضب E‏ الملك” . 

ل اذا إن أن عير حَنر. 

وقال بعضهم : أرض يُدعى العنب بها خمراء أو سمي خمرًا باسم سببه وباسم أصله» 
[وجائز في اللغة تسمية الشيء باسم سببه وباسم أصله]”" . 

لوَدَالَ الْآَحَرُْ إن أرق حل قوق رای خ4 

كان أحدهما خبارًا للملك» والآخر ساقيه. 

قتا ویار إا ولك من الشنييي» 

قال بعضهم: إحسانه في السجن؛ لما كانوا رأوه يداوي المرضي» ويعرّي حزينهم» 
ويجتهد في نفسه في العبادة لرته"“. هذا يحتمل لعله كان يبر أهل السجن ويصلهم› 
ويجتهد في العبادة لله في الصلاة له والصومء وأنواع العبادة التي تكون فيما بينه وبين ربهء 
فسمياه محسئًا لذلك . 

ويشبه أن يكون قالوا: إن سك من الْمْحْسِنِينَ# لما رأوا به سيما الخير وآثاره» أو 
يدعوهم إلى توحيد الله والعبادة له» وخلعهم عن عبادة الأصنام والأوثان والانتزاع من 
ذلك» فسمياه محسئًا لذلك. 


)١(‏ أخرجه بمثله ابن جرير (۲۱۲/۷) (۱۹۲۷۳) عن ابن إسحاق» )۱۹۲۷٤(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر /٤(‏ ۳۳) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس بمثله» ولابن جرير عن 
قتادة . 
(6) أخرجه ابن جرير )۲۱٤/۷(‏ (0195785 ۱۹۲۸۷ء۰ ۱۹۲۸۹) عن الضحاك (۱۹۲۸۸) عن قتادق 
وذكره السيوطي في الدر )۳۳/٤(‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ عن قتادة» ولسعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الشعب عن الضحاك. 


سورة يؤسفت الايات ا ۴٣‏ د 18 ۳۹ 


ويحتمل قوله: #إِنًا ريك وس الْمْحَسِيينَ4 لما رأوه أحسن إلى أهل السجن» ويحتمل 
الإحسان - هاهنا-: العلم؛ أي :27 نراك من العالمين؛ وهو قول الفراء. 

وقوله - عز وجل-: يقتا ولو4 . 

سفن التعبير تاولا لات التأويل هو الإخار عن العراقي + لذلك ستموة ار > ثم 
خرج تأويل الذي كان يعصر الخمر على العود إلى ما كان في أمره؛ من السقي للملك؛ 
وهو كان ساقيه؛ على ما ذكرء فلما رأى أنه دام على أمره» أول له بالعود إلى أمره الذي 
كان فيه. والآخر كان خبارًا؛ على ما ذكرء وهو إنما كان يخبز للناس» فلما رأى أنه حمل 
الخبز على رأسهء وأنه يأكل الطير - علم أنه يخرج من الأمر الذي كان فيه» وخروجه 
يكون بهلاکه؛ لأنه كان من قبل يخبز للناس» فصار يخبز لغيرهم؛ فاستدل بذلك على 
خروجه من أمره وعمله» لكنه أخبر أنه يصلب؛ لأنه كان قائمًا متتصاء فأول على ما كان 
أمره. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طلا بتكا طعام مركاو إلا تدكا وبل قل أن اكا هذا - 
والله أعلم - كان يقول لهم ذلك؛ ليعرفهم أن عنده علم ذلك؛ علم ما لا يُحتاج إليه؛ 
فعلم ما يحتاج إليه أحرى أن يعلم ذلك وهذا - والله أعلم - منه احتيال؛ لينزعهم عما 
هم فيه من عبادة الأوثان» وعبادتهم غير الله» وليرغبهم في توحيد الله» وصرف العبادة 
إليه؛ ولهذا قال: 

لامكا يسا على رن4 

هذا باللطف ما أضاف إليه أنه علمهء إلا التعليم لا يكون إلا باختلاف الملائكة إليه 
وذلك لطف من الله تعالى للرسل عليهم السلام. 

وقوله: طلا یایکا طعام مرَكَانو إلا ایکا بتأوبلو- َل أن يَأسَكا» . 

تأويله - والله أعلم - أي : لا يأتيكما طعام رأيتما آثار ذلك في المنام إلا نبأتكما 
بتأويل ذلك قبل أن يأتى ذلك . 

وقوله - عز وجل-: لي ركت يله فوم لا يمون بال . 

أخبر أنه ترك: «يلة قوم لا يُوْمُِونَ بأل . . .€ الآية. 

وقوله : #اتركْتُ يِل فوم لا يُؤْممُونَ يألو ليس أنه كان فيه ثم ترکه» ولكن تركه ابتداء؛ 
ما لو لم يكن تركه كان آخدًا بغيره؛ وهو كقوله: رقم ألََوَتِ4 [الرعد: ؟] ليس أنها 
كانت موضوعة فرفعهاء ولكن رفعها أول ما خلقها. وكذلك قوله: #ولارس وها 


)١(‏ في أ: إنا. 
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ع 


[الرحمن: ]٠١‏ ليس أنها مرفوعة ثم وضعها؛ أي أنشأها مرفوعة وموضوعة. 

وكقوله: يرهم ين اللتطت إل الور [البقرة: ۲۵۷] اليس أنهم كانوا فيها 
فأخرجهم» ولكن عصمهم حتى لم يدخلوا فيها. فعلى ذلك الأول" . والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَايَمتُ يل مابآوۍ هيم وَإِسْحَقَّ وَيَنْقُوبٌ 4 . 

قال في الآية الأولى : لي ركت يِل َرْمِ لا ومنو اّ4 وأخبر أنهم كافرون بالله 
واليوم الآخرء وفيه أن من لم يؤمن بالله واليوم الآخرء فهو كافرء فهذا ينقض على 
المعتزلة؛ حيث جعلوا بين الكفر والإيمان رتبة ثالثة» ويوسف يخبر أن من لم يؤمن بالله 
فهو كافر؛ وهم يقولون: صاحب الكبيرة غير مؤمن بالله» وهو ليس بكافر. 

ثم أخبر أنه ترك ملة أولئك الذين لا يؤمنون بالله» واتبع ملة آبائه إبراهيم ومن ذكرء ثم 
أخبر عن ملة آبائه وهو ما ذكر. 

ما کات کا أن ترك الله ين مَىْء» 

عرفهم ملة آبائه ودينهم؛ وهو على ترك الإشراك بالله» وجعل الألوهية له» وصرف 
العبادة إليه. وفيه: أن الملة ليست إلا ملتين: ملّة كفرء وملة إسلام" . وأخبر أن من لم 
يكن في ملة الإسلام كان في ملة الكفر. ثم خص بذكر هؤلاء: إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب؛ لأن هؤلاء كانوا مكرمين عند الناس كافة» كل أهل الدين يعون أنهم على دين 
أولئك؛ فأخبر أنهم على دين الإسلام. 

والحنيف : المخلصء ليس على ما تزعمون أنتم؛ ولهذا قال: ما کان رهيم وديا ولا 
عوك ولي 26 عبيقا تكن 113 06 ين ال ال ران 57]: 

وفي قوله: إن ركت ية ور لا يوين او دلالة أن الكفر كله ملة واحدة؛ حيث 
أخبر أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون على اختلاف مذاهبهم. 

وقوله - عز وجل-: طدَلِلكَ ين قشل آله عا ول لنّاين4. 

أي : ذلك الدين والملة التي أنا عليها وآبائي من فضل الله علينا وعلى الناس؛ لأنه - 
عز وجل- فطر الناس على فطرة؛ يعرفون وحدانية الله وربوبيته بعقول ركبت فيهم؛ ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون فضل الله وما ركب فيهم من العقولء أو ذلك الدين والهداية الذي 
أعطاهم من فضل الله؛ لكن أكثر الناس يتركون ذلك الدين وتلك الهداية» والله أعلم. 
)١(‏ فى أ: الآية. 


(۲) زاد في أ: ليس أنه كان فيه ثم تركهء ولكن تركه ابتداءء ما لو لم يكن تركه كان آخذًا إلى. . . 
(۳) في أ: الإسلام. 
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وقول الله - عز وجل-: #يصَحِيٍ الجن ازاب مسفروت حير أ اله الود 
لْقََارُ»*. يوسف - لما سئل عن تأويل الرؤيا - دعاهم إلى توحيد الله ودلهم عليه؛ 
فقال: لکا يما على ر وقال: لصحي الجن “ریات فرفرت حير أ أله 
الود الْمََادُ 24 أي : عبادة رب واحد وإرضاؤه خير أم عبادة عدد وإرضاء نفر؟ لأنه إذا 
عبد بعضًا واجتهد في إرضائهم أسخط الباقين ؛ فلا سبيل إلى الوصول إلى مقصوده والظفر 
بحاجته؛ إذ لا يقدر على إرضائهم جميعًاء وإن اجتهد. وأما الواحد: فإنه يقدر على 
إرضائه؛ إذ لا يزال يكون في عبادته وإرضائه؛ فيصل إلى حاجته والظفر بمقصوده. 

والثاني : يخبر أن الواحد القهار يقهر غيره من الأرباب ومن تعبدون؛ فعبادة الواحد 
القهار خير من عبادة عدد مقهورين. 

وقوله - عز وجل-: #ما تمدو من دوي » . 

من الأصنام والأوثان. 

لإ شماه سَيَبْتْمُوهَا» . 

0 
ير وۇگ . 

DT‏ ل 
السموات والأرض. 

ما ار لَه يها من سُلْطن». 

ا ما أنزل الله على ما عبدتموهم وسميتم أنتم وآباؤكم آلهة من حجة ولا برهان. 

إن الْحكم إل يد . 

أي : ما الحكم - في الألوهية والربوبية والعبادة - إلا لله [ليس كما تقولون: لما 
عبد هم لا قروا إلى أله رلح [الزمر: .]١‏ 

u‏ ھۇي سْنَعوْنًا عند آ4 [يونس: ]١8‏ يقول: ما الحكم في العبادة 
والألوهية إلا لله] . 

أو يقول: ما الحكم في الخلق إلا لله؛ كقوله : «آلا لَدُ الق وَالكَدةُ4 [الأعراف : 4ه] 
أي : له الخلق وله الأمر في الخلق . 

و مر ألا سبد إل إا 

حكمه هذا: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. 


وقوله = عر وجل- : #ذللت للت ادن َ4 . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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أي : عبادة الله وتوحيده هو الدين القيم؛ لأنه دين قام على الحجة والبرهان» وأما 
سائر الأديان فليست بقيمة؛ إذ لا حجة قامت عليها ولا برهان. 
والقيم: هو القائم الذي قام بحجة وبرهان» وقال أهل التأويل: القيم: المستقيم . 
وقوه عل وا وی اک انين کا و 
يحتمل: لا يعلمون؛ لما لم يتفكروا فيه ولم ينظروا؛ فلم يعلمواء ولو نظروا فيه 
وتفكروا لعلمواء وهذا يدل أن العقوبة تلزم - وإن جهل- إن أمكن له العلم به؛ فلا عذر 
له في الجهل إذا أمكن العلم به. 
أو علموا لكنهم لم ينتفعوا بعلمهم؛ فنفى عنهم العلم لذلك والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: «يْصَحِيٍ اليج أا ل" اك الك فقت 
هو ما ذكرنا أنه تأول رؤيا الساقي» وعبرها على”'' العود إلى ما كان يعمل من قبل؛ لما 
رأى أنه كان عمل على ما كان يعمل من قبل . 
وعبر رؤيا الختاز بالهلاك؛ لما رأى أنه حمل الخبز على الرأس» والخبز إذا خبزه 
الخباز لا يحمله على رأسه؛ فرأى أنه قد انتهى أمره؛ إذ عمل على خلاف ما كان يعمل 
من قبل؛ فتأكل الطير من رأسهء فعير أنه يصلب وتأكل من رأسه لما رأى أنه حمل الخبز 
على رأسه؛ لما كان يخبز من قبل للعبادء فلما رأى أنه يخبز لغيره عبر أنه يهلك فتأكل 
الطير من رأسه. 
وقوله - عز وجل-: فى الأَمْرٌ الى نيو َْكَفيَيان4 . 
قال بعض أهل التأويل : إنه لما عبر لهما رؤياهماء قال الذي عبر له الصلب والقتل : 
لم أر شيئًا ؛ إا كنا تلفت قال ليما رمف تى الى فة سيان أي : 
فرغ وانتهى. لكن هذا لا يعلم: أقالا ذلك أم لم يقولاء سوى أن فيه أنه عَتِر رؤياهماء 
وكان ما عتر لهماء وقد علم ذلك بتعليم من الله إياه؛ بقوله : لکا مسا على رق . 
وقوله - عز وجل-: وال لى طَنَّ َنَم تاج مَنْهُمَاك . 
قال بعضهم : ظن الذي صدق [يوسف: أنه يسقي ربه» وأنه ناج . 
( في عن 
(۲) أخرجه ابن جرير (۲۱۹۰۲۱۸/۷) (1900.197097) عن أبن مسعودء )١9707(‏ عن ابن 
إسحاق» (۰۱۹۳۰۸ ۱۹۳۰۹) عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (75/5) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن ابن مسعودء ولأبي الشيخ عن مجاهد وقتادة بمثله. 
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وقال بعضهم: قال يوسف للذى ظن أنه ناج منهماء بجعل الظن ليوسف. فإن كان 
الذي ظن]”“ هو ذلك الرجل؛ فكان الظن في موضع الظن؛ وإن كان الظانٌ هو يوسف - 
فهو علم ويقين؛ أي: علم وأيقن أنه ناج منهما؛ لأنه لا يحتمل أن يشك فيما يعبر وقد 
علمه: الله تأوّل 'الأخحاديك يقوله :- # وملحك ين تأويل الات ايرس ]+ رول 
لگا مِنَا عَلَنَ رَن5» [یوسف: ۳۷]. 

ويحتمل على حقيقة الظن من يوسف؛ أي : وقال للذي ناج منهما ظن أنه يذكره عند 
ربه» وهو على التقديم والتأخير. 

وقوله - عز وجل-: ##أَدْكُرْنٍ عند ري . 

قال بعض أهل التأويل: إن يوسف لما فزع إلى غير الله [وطلب إخراجه من السجن 
من الملك أنساه الله فيه سنين وأقره فيه عقوبة له حين رجا غير ربه لكن هذا بعيد لا يحتمل 
أن يكون يوسف يفزع إلى غير الله]”"'؛ ويدفع قلبه عن الله ويشغله بمن دونه» لكنه 
رأى - والله أعلم - أن الله - عز وجل - جعل سبب نجاته على يديه» وأنه بقي فيه 
منسيًا؛ لما علم أنه لم يكن منه سبب يلزمهم الحبس في السجن» سوى الاعتذار إلى 
الناس» والاعتلال لهم على نفى ما اقترفت به زوجته» أو لينقطع ذلك الخبر [عن 
ألسن]”" الناس» ويبعد عن أوهامهم» فرأى أنه إذا ذكره؛ لعله أخرجه من ذلك لما رأى 
أنه جعل سبب نجاته على يديه؛ لا أنه رأى ذلك منه ورفع قلبه عن الله. 

وهكذا جعل الله تعالى أمور الدنيا كلها بأسباب. 

وعلى ذلك تعد عباده؛ باستعمال الأسباب مع اعتقاد القلب القدر من الله؛ نحو: ما 
جعل الأنزال والزراعة بأسباب يكتسبونهاء ونحو الأسلحة التي اتخذت للحرب والقتال بها 
مما يكثر عدد ذلك وإنما يحاربون بالله» وبه یقاتلون» ومن عنده يُنصرون. 

وقد أمر بذلك كله وبتلك الأسباب؛ فقال: لوَأَهِدُوأ لَهُم نا استطغثر ين فرو4 
[الأنفال: »]١‏ وليس كل من فعل هذا كان فزع إلى غير الله» أو رأى النصر والنجاة من 
ذلك الشيء والسبب؛ بل رأى ذلك كله من الله ومن عنده؛ فعلى ذلك يوسف لا يجوز أن 
يتوهم أنه فزع إلى مخلوق مثله» ورأى نجاته من عند ذلك ولكن للوجه الذي ذكرناه. 
والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: #أأَدْحكرَنٍ عند ري4 . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) في ب: عن الخلق ألسن. 
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يحتمل وجهين: أحدهما: اذكرني عند ربك؛ لعلي حبست بلا علم منه وبغير أمره؛ 
لأن تلك المرأة هي التي أوعدت له السجن؛ فوقع عنده أنها هي التي احتالت فى 
حبسه؛ فقال لذلك ما قال. 

والثاني: يقول: اذكرني بالذي رأيت مني وسمعت؛ لأنه دعاهما فى السجن إلى 
التوحيد؛ حيث قال : انات توت 4 آي لله امد القَهَادة. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: همَأنمَدهُ أَلشَّيِطَنُ زر رَيْد4. 

قال بعض أهل التأويل: أنسى الشيطان يوسف دعاء ربه الذي أنشأه وخلقه؛ فلم يدع 
ربه الذي هو في الحقيقة ا 

وقال بعضهم: قوله: #فَأَنْسَنِهُ آلشَّيِطَدَنُ4 الذي قال له يوسف: اذكرني عند ربك ذكر 
رب اوها أشبهء :والأول يعيد» الأنه قال في آخره: ار بد أ4 [يوسف: .45 ]ء 
أي: بعد حين #أنا انيشم ريلو تأزيأون) [يوسف: 45] دل هذا أنه إنما أنسى 
الشيطان على ذلك الرجل فلم يذكره عنده حيئًا. 

وقال بعضهم: لم ينسه الشيطان» ولكن تركه عمدًا؛ لم يذكره عنده؛ لعله يتذكر ما 
تقدم من المقال فيزداد غضبًا عليه فتركه عمدًا إلى أن جاء وقته - والله أعلم - وأضاف 
الأنساء إلى الشيطان: وقذلك قال.عوضى 15 اة إلا ان الك ۴ 
فهو - والله أعلم - لأن بدء كل شر يكون من الشيطان؛ لأنه يخطر بباله ويقذف في قلبه 
ويوسوسه» ثم يكون من العبد العزيمة على ذلك والفعل» وفائدة النسيان -والله أعلم- هو 
أن الله تعالى أراد أن يظهر آية رسالته وحجة نبوته؛ بكونه في السجن ويظهر براءته في شأن 
تلك المرأة بشهادة أولئك النسوان» وذلك علم الأحاديث التي ذكر والرؤيا التي عبرها. 

وقوله - عز وجل-: يت في أَلسَجْنٍ بص سِنِينَ#. 

قال بعضهم : خمس سنين. وقال بعضهم : ف ونحو ذلك . 


. فى أ: على‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير (۲۲۱/۷) (۱۹۳۲۵) عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر /٤(‏ ۳۷) وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. دا 

(۳) أخرجه ابن جرير (۲۲۲/۷) عن كل من: قتادة (219770 ۱۹۳۳۱)» ووهب بن منبه (۱۹۳۳۲)» 
وابن جريج (۱۹۳۳۳). 

وذكره السيوطي في الدر )۳۸/٤(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وأبي الشيخ عن قتادة» 

ولعبد الرزاق وأحمد في الزهدء وابن المنذر وأبي الشيخ عن وهب بن منبه» ولابن مردويه من طريق 
أبي بكر بن عياش عن الكلبي» ولأبى الشيخ عن قتادة. 


t0 ٤4 - ٤۳ سورة يوسف الآيات:‎ 


ولكن لا نعلم ذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى [أنه]“ لبث فيه حيئًا. 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: #يِنصَحِيٍ أَليَجَن» [سماهم: أصحاب السجن؛ لأنهم 
كانوا فى السجن» كما يقال: أصحاب النار» وأصحاب الجنةء ونحوه» لكنه لو كان ما 
ذكر لقال: يا صاحبا السجن]”" بالألف؛ فلما لم يقل هذا دل أنه أضافه إلى نفسه؛ كأنه 
قال: يا صاحبي في السجن؛ لأنهما كانا معه في السجن. 

وقوله: فى الأَمَرٌ الى فيه فيان . 

قيل : فرغ”” 

وقيل: انتهى الأمر الذي فيه تستفتيان وأنهى؛ كقوله: ##وَفَصَيسَاً إل بق إِسْروِيلٌ . . . 4 
الآية [الإسراء: 4]. ۰ 

وقوله: فى الأَقرٌ الى فيه َسَكَفْيَيَانٍ) كأنه بلغ إليهما وحيا أوحى إليه وأمر به؛ أي : 
هو كائن من غير رجوع كان منهما؛ على ما يقوله أهل التأويل» والله أعلم. 
قوله تعالى: وتال الْمَلِكُ إن أرئ سَبْعٌ بقرت سان يا ڪهنَ سَبْعٌّ جا وَسَبْعَ سبلت 
بای 0 1 ام ن إن کشر ا کک أصْعَتٌ 


o 


20 ا 7 ا چ و ا ر علوي سه 5044 
ra!‏ ا 7 سے ا 5 ورم له ل 
م کک کلت کی و نا تاد 


o2‏ مم 


صد درو في سبلو إلا ليلا ِا او (7©) ثم ا من بم ديک سبع و اداد ْنَم 
هی إلا ميلا يَنَا غو © ثم باق مِنْ بد دَلِكَ عام فيه ي ات ١‏ ان تلد تيئ ٠‏ 
وقوله - عز وجل- : و السك إن أر سبع بَقَررْتِ سِمَانٍ # . 
ذكر أنه رأى» وليس فيه ذكر أنه رأى في المنام» ولكن ذكر في آخر الرؤيا؛ دل أنه رأى 
في المنام بقوله: «إن کنر لیا سروت 4 . 
وفيه: أن من الرؤيا ما هو حق ولها حقيقة» ومنها باطل لا حقيقة لها؛ لأنه قال : # أ 
ْمَل 56 فى رَءَيَىَ إن 623 لري نروت € فكأن. الرؤيا هي حقء ولها حقيقة ؛ 
باو عواقبها. وأضغاث أحلام : حقيقة لها. 
(1) في أ: أن فيه أن. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره (۲/ .)٤٩۷‏ 
)٤(‏ في ب: تتأمل. 


۲1 وز يوا شقك الآراك :18 صة ع 


وقوله - عز وجل-: إإِيْه أر سَبْعَ بَقَرَتِ سان . 

أما البقرات : هى السنون» والسمان: هى المخصبات الواسعات. 

العجاف : هى المجدبات . 

السنبلات : سنبلات» وخضر: عبارة عما يحصد. 

#وَأَخَرٌ يبلت . 

عبارة عما لا يحصد أي : لا يكون فيه ما يحصد. 

فيه دلالة أن في الرؤيا ما يكون مصرعًا مشارًا إليه يعلم بالبديهة» ومنها ما يكون كناية 
مبهمًا غير مفسر؛ لا يعلم إلا بالنظر فيها والتفكر''؟ والتأمل؛ لأنه قال: #أرى سَبْمَ 
بقرت 2# وسبع : هو سبع لا غير» وبقرات : هن كناية عن السنين» وسمان: كناية عن 
الخصب والسعة» يأكلهن على حقيقة الأكل لا غير. 

وكذلك #سَبَْمٌ عِبََاكُ4 السبع : هو سبع » والعجاف : كناية عن الشدة والجدب» وسبع 
سنبلات : هنّ عَيِن السنبلات» وخضر: هن كناية عما يحصد» ويابسات: كناية عما لا 
يكون فيه ما يحصد. 

ففيه: أن من الخطاب ما لا يكون مصرحًا مبيئًا مشارًا إليه؛ يفهم المراد منه بالبديهة 

منه ما يفهم بالنظر فيه والتفكر. 

والثاني : لا يفهم بالبديهة ولا بالنظر فيه والتفكره إلا ببيان يقرن به سوى ذلك» على 
هذا تخرج المخاطبات فيما بين الله وبين الخلق والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: تاا الملا آفتونی فى زیی إن كر ليا تروت 4 . 

خاطب الأشراف من قومه والعلماء بقوله : اياجا لْمَأ* على ما ذكرنا فيما تقدم أن 
الملأ: هو اسم للأشراف منهم والرؤساءء وهكذا العادة في الملوك؛ أنهم إذا خاطبوا إنما 

دل قوله: أَفنُونٍ فى رى إن كُمْرٌ ةيا مرت أنه إنما رأى ذلك في المنام والله 
أعلم . 


)۱( في ب: الفكر . 
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7 اع أن يتكلفوا التعبير للرؤيا التي رآها؛ إذا لم يكن لهم بها علمء وكذلك 
الواجب على كل من سئل عن شيء لا يُعلم ألا يشتغل به ولا يتكلف علمه؛ إذا لم يكن 
له به علم؛ حيث قال : ارق ق قسن لے ل ر 

وقوله - عز وجل-: «قالوأً أضحَلت حلم ». 

قال بعضهم : أباطيل أحلام كاذبة وقال بعضهم : أخلاط أحلام”"'؛ مثل أضغاث النبات 
تجمع فيكون فيها ضروب مخلفة» وهو كما قيل في قوله e‏ 
َ4 [ص : EEE‏ ل 

وقال بعضهم : لأأَضْمَتُ أحل » : الضخث» والأضغاث: ما لا يكون له تأويل2, 
ويقال لنوع من الكلا : ضغث وهو الحلفا؛ يشبه البردي وغيره. 

وقيل: إن الضغث والأحلام: هما اسمان لشيء لا معنى له» ولا تأويل» وهما واحدء 
وأصل الأحلام : كأن مخرجه من وجهين: 

أحدهما: العقول؛ دليله: قوله: لآم مر لمم 4 [الطور 17 أى: عقولهم 
م طَاغُْونَ4 [الطور: ۳۲]. 

والثاني: من الاحتلام» وهو [ما ذكرنا]”*' من الحلم؛ كقوله : اوا ب ْمَل يكم 
لحار ٠‏ لالنور: 04]: الآية فيشبه أن يكون يخرج على هذا؛ لأن الصبي ما لم يعقل 
لا يلعب به الشيطان» ولا يحتلم؛ لأن”*' الاحتلام هو من لعب الشيطان به» فسمى الرؤيا 
الباطلة الكاذبة أحلامًا؛ لأنها من لعب الشيطان به» كما سمى احتلام الصبى حلمًا؛ لأنه 
إذا بلغ العقل لعب به الشيطان. 

وقوله - عز وجل-: وما حن اويل لملم س4 . 

يحتمل قوله تعالی : وما خن اول لملم يليك لما لا تأويل لها؛ كقوله: ر 
شت لا ل انق 4 [الأتبياة: ۸ وقوله:.. وها تي نة ال 
[المدثر: ]٤۸‏ أي: لا شفيع لهم. 


200 في ب : : كأنهم . 
(؟) أخرجه بمثله ابن جرير (۷/ 74؟) )۱۹۳١١(‏ عن قتادة» )٠۹۳٤١(‏ وعن الضحاك. وذكره السيوطي 


في الدر 24/5 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 
قلت : لم أجده في ابن جرير بهذا اللفظ. إنما هو بلفظ «كاذبة» وعزاه السيوطي أيضا لابن جرير 
عن الضحاك» ولأبى عبيد وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن ¿ أبي حاتم عن مجاهد . 
(۳) انظر التعليق فى البحر المحيط .)١١١/١(‏ 
)شفط افق ت 
(0) في أ: كأ 
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ويحتمل قوله: وما عن اويل لالم بلي لها تأويل» ولكن نحن لا نعلمها» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وال الى ا ْنا . 

م وهو العا الذى كور 

وقوله - عز وجل-: #وَادَكَرَ بعد ٍَ4 . 

أل كر يهن تدع N‏ السو 3 ١11و‏ يدل شو اركنم ل 
تعالى : # وین حرا عنم ألْمَدّابَ لک اَذ ف مَعْدُودَةٍ# [هود: ۸] قيل: حين ووقت معدود"» 
وقال الحسن : #وادكر بعد امد أ أ ان الا 

ويقرأ #بعد أمه» قال أبو عؤسجة: الأمه: النسيان والسهو؛ أي: تذكر بعد نسيان 
وسهو؛ كقوله: #فَأَتْسَلهُ الشَّيِطْنُ َر رَيْد4 (يرسف: ]٤١‏ يقال منه في الكلام : 
ا شبن 

والأمة: من الأمم والقرون التي مضت. 

والأمة: النعمة» والأمم جمع. 


2 e 


والأمة أيضًا: الدَّين والشنة؛ كقوله تعالى: ##إنًا ومد بك عل أُمّدَ وَإِنَا اهم 
مُفْتَدُوتَ» [الزخرف: ۲۳] أي: على دين. 


)١(‏ اعلم أنه -سبحانه وتعالى- جعل هذه الرؤيا سببا لخلاص يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - من 
السجن؛ وذلك أن الملك لما رأى ذلك قلق واضطرب بسببه؛ لأنه شاهد أن الناقص الضعيف 
استولى على الكامل؛ فشهدت فطرته بأن هذا أمر عداوة وقدر بنوع من أنواع الشرء إلا أنه ما عرف 
كيفية الحال فيه. 

والشيء إذا صار معلومًا من وجهء وبقي مجهولا من وجه آخر - عظم شوق النفس إلى تمام تلك 
المعرفة» وقويت المعرفة في إتمام الناقص› روه كاد E‏ واسع المملكة؛ 
ود ذلك الشيء دالاً على الشر من بعض الوجوه» فبهذا الطريق قَوَّى الله داعية ذلك الملك في 

تحصيل العلم بتفسير هذه الرؤياء وأنه -تعالى- عجر المُعَّرين الحاضرين عن جواب هذه المسألة؛ 

اشير ذلك ان يرسك - عليه الصلاة والسلام - من تلك المحنة. 

واعلم أن القوم ما نفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير؛ بل قالوا: إن علم التعبير على 
قسمين : 1 

منه ما يكون الرؤيا فيه منتظمة ؛ فيسهل الانتقال من الأمور المتخيلة إلى الحقائق العقلية. 

ومنه ما يكون مختلطا مضطربا» ولا يكون فيه ترتيب معلوم» وهو المسمى بالأضغاث. 

ينظر اللباب .)١١18/11(‏ 

(۳) تقدم. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۲۲۷/۷) (197814, ۰۱۹۳۰۵١‏ 198505) وذكره السيوطي في الدر )۳۹/٤(‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن. 
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ويقال: الأمة: القامة أيضًا؛ يقال: فلان حسن الأمة؛ أي: حسن القامةء ويقال: 
الأ القريت. 

فهو يحتمل هاهنا الوجهين اللذين ذكرناهما؛ أي: ذكر بعد حين ووقت» أو بعد 
نسيان؛ من قرأه بالنصب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «أنا أيَتسكم ليلو 4 . 

معناه: أي أنا أنبتكم ببيان تأويلها لا أنه كان ينبئهم هو بنفسه؛ ألا ترى أنه قال: 
ممَرَسُِوِ4. ليُوْسُكُ4 فيه إضمار؛ كأنه قال: فأرسلوني إلى يوسف» وليس في تلاوة 
الآية أنه أرسل إليهء ولا إتيانه إليه؛ ولكن فيه دليل أنه أرسل إليه فأتاه؛ فلما أتاه قال له : 

لأا ين4 . 

ل الضدن: هو كدر الصدق ١‏ اال ت روفي ويك و عر :ذيك 
منه» والصديق: هو الذي لم يؤخذ عليه كذب قط أو سماه صديقًا لما عرف أنه رسول 
الله؛ وهو ما قال في إبراهيم إلَمُ كان صِدِيمًا بين [مريم: .]٤١‏ 

أو يقول: أتا أُيْنتْحكُم بأريلوء) أي : أنا أتعلم منه؛ فأنبئكم بتأويله . 

وقوله - عز وجل-: ايتا في سبع بقرت سان اڪله سم عِبَاكُ وَسَبْع سبلت 
حمر وخر يأبسي» . 

فأفتاها له وعبرها عليه؛ وهو ما قال : رمو سَبْمَ سِِينَ دأ إلى آخر ما ذكر. 

وقوله: لم باق ن بعد دَلِكَ سَبْمُ شاد بان ما َم لحن إلا يد مِنَا يد4 . 

هذا تفسير”"' رؤيا الملك للذي سأله. 

وقوله - عز وجل-: مَل ارح إلى الَا لله يَملمُو4 . 

هذا يحتمل وجومًا: 

يحتمل: يعلمون أن هذه الرؤيا حق ولها حقيقة؛ ليس كما قال أولئك: أضغاث 
أحلام . 

والثاني : يعلمون فضلك على غيرك من الناس» أو يعلمون أنك تصلح لحاجاتهم التي 
في حال يقظتهم ؛ فيرفعونها إليك؛ كما أصلحت ما كان لهم في حال نومهم» ثم علمهم 
الزراعة» وجمع الطعام”" والادخار أن كيف يدّخر حتى يبقى إلى ذلك الوقت» فقال: 


(1) ذكره البغوي في تفسيره (859/7)» وأبو حيان في البحر المحيط .)١١٠١ /١(‏ 
(۲) في أ: تعبير. 
(9) فى أ: الطاعات. 
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مداع م ص 


زرطو سيم سيين دأ قال بعضهم: أي : دائمًا؛ أي : تداومون الزراعة فيها. وقال أبو 
ر اا فن الدوثة» عن الجد:والعت» 

وقال القتبي”': دأبا: أي: جدًا في الزراعة ومتابعة. وكله واحد. 

وقوله - عز وجل-: وم حَصّدتُمٌ RE‏ 

لا تنقوه؛ لأن ذلك أبقى له من إذا نقي وميزء إلا قليلا مما تأكلون؛ فتنقونه إن شئتم؛ 
أي: قدر ما تأكلون. 

وقول : طم بان ين بد کلک ست ا . 

قيل: مجدبات ود 

يان ا دمم نَ4. 

أي : a‏ لهن . 

الا يلا يا وس4 . 

قال بعضهم : تدخرون" 

وقال بعضهم : تاحرزون“ 

قال أبو عوسجة: أحصنته» أي : ادخرته . 

وقوله - عز وجل- : ثم باق من بعد ذلك عام فيه يعات آلئاس» . 

قال بعضهم : هو من الغيث؛ وهو المطر؛ أي : يمطرون . وقيل: يغاثون بالمطر؛ 
من الإغاثة والغوث. 

وقوله - عز وجل-: وف يعصرود . 


قال بعضهم: هو من عصر الأعناب والدهن والزيت وغيره"“ 


؛ إنما هو إخبار عن 


.)۲۱۸( ينظر: تفسير غریب القرآن‎ )١( 
.)) 5 ذكره بمثله البغوي في تفسيره مه(5/‎ )۲( 
وزاد نسبته‎ 2٠ /٤( أخرجه ابن جرير (۲۲۹/۷) (۱۹۳۸۰) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر‎ )۳( 
لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة.‎ 
.)5759/7( أخرجه ابن جرير (9/0؟؟) (۱۹۳۸۲) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر‎ )6( 
جرير (۲۲۹/۷» ۲۳۰) عن كل من: قتادة (١۱۹۳۸)ء والضحاك (۱۹۳۸۳)ء‎ 00 (0) 
.)۱۹۳۸۸( بن عباس (۱۹۳۸۷)» مجاهد‎ 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة.‎ )5١/5( وذكره السيوطي في الدر‎ 
أخرجه ابن جرير بمثله (۷/ ۲۳۰) عن كل من: ابن عباس (۰۱۹۳۹۰۰۱۹۳۸۹ ۱۹۳۹۱)؛ ومجاهد‎ )1( 
.)۱۹۳۹7 00197886( وقتادة‎ ›)۱۹۳۹۲( 
وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس» ولابن المنذر‎ )5١/5( وذكره السيوطي في الدر‎ 
وابن أبي حاتم من طريق آخر عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة.‎ 
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الخضت:والشعة؛ 

وقال بعضهم: قوله: 8ايَحْصِرُونَ* أي: ينجون؛ يقول: من العصر يعني الملجأ: أي 
يلجئون إلى الغيث» والعصرة المنجاة؛ وهو قول أبي عبيدة” . وأا قول غيره من أهل 
الأدب والتأويل: فهو من العصر؛ يعني : عصر العنب وغيره والله أعلم. 
قوله تعالى: رال الك انون يد فما جاه السو قال أ ا اة 
کی قلعم ليا إن تن ددا عي و قل ما كلدك إذ ر رلك عد ا ني كت 
ڪل لله ما عَلِمْنَا عبد من سوي الت مرت الْعَرِيرٍ أن حَضِحم کتک الع كأ ہو عن يو 2 
لین رقت و کلت للم أن لم عت يالب وان الہ لا ہیی كد الا 3 رما أب یی إن 
لشن انار السو لاما رحد 3 إن رق عَفُورٌ جم 9 َال للك ان و هة ي 
کے لت ل إل آم ابا مکی یی و ال جل عل راي ۽ الأ إن حيط عيذ (© 
a E O NNE E NS‏ 
الي @ لمر لأسو حبر لذن 7 واوا فون 40 

وقوله - عز وجل=: رال انك آتؤني وء يعني E‏ 
و إل تيك ا ذا با ان الى ' عن" ا فيد ولاله أن فول ر 
للرجل . 

«الأكُرن عند رَيْلَك 4 . 

إنما طلب بذلك براءة نفسه فيما اتهم به» ليس كما قال أهل التأويل؛ لأنه لو كان غير 
ذلك لكان لا يرد الرسول إليه ولكنه خرج والله أعلم . 

وقوله: نعل ما بال ارو الى معن دعن 

يحتمل هذا من وجهين: 

أحدهما: أَهُنّ على كيدهن بعد أم رجعن عن ذلك؟ 

107 : ليعلم الملك براءته مما قرف به واتهم . [ليظهر عنده أنه كان بريئًا مما قرف به 

الا 

0 #إِنَّ رق يَكرِهِنَ علي . 

إنهن كدن ثم قال لهن الملك: لآإمَا طب إِدْ رَو شف عن لَنَِدْ» هذا يدل أن 
)١(‏ ينظر: مجاز القرآن (71/1). 


(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
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و 


الملك قد علم أنهن راودن يوسف عن نفسه؛ لأنه قال: ما کطیکی د رودي 4 ولم يقل 
هن أراودتن أم لا؟ e‏ 


وقوله - عز وجل-: فل حدس لَه مَا عَلِمنَا عَلِنّهِ من سو » . 
الي 8 ثم أقرت امرأة الملك بعد ذلك لما 
أقر النسوة؛ فقالت: 


ان حَصحَص الْحَن4 . 

قيل: الآن تبين الحق وتحقق 

#أنا رودنم عن سد وَإِنّمُ لمن ألصّدِقِنَ4 في قوله : هی رودت عن ئ [يوسف: 5؟]. 

وقوله: #ما خط4 ما شأنكن وأمركن» والخطب: الشأن» وراودتن: قد ذكرناه. 

وقوله: فل حش ينو . 

قيل: معاذ الله" 0 هي كلمة تنزيه وتبرئة من القبيح . 

وقوله : لما عَلِمْمَا عبد سوو 4 . 

ان اا : ما عمتا عه بن سو هو السوء الذي قالت» 
ا حا من أناد بالك € [يوسكف* 156 هو ذلك السوء قالت إئه أراده بها قلن ما 
علمنا منه ذلك. 

وقوله: #حصحص الْحَقٌ» . 

0 TOE CEY 

وفي قوله: ما عَلِمْنَا عَلَنَهِ من سور . 

دلالة أن لم يكن منه ما قاله [أهل]““ التأويل من حل السراويل وغيره؛ لأنه لو كان منه 
ويل الك 9 تون علس مالو 

وقوله - عز وجل-: ولك عَم ان لم أخنهُ اَلْعيْبٍ © . 

قوله : ذلك الرد الذي كان منه وترك الإجابة لرسول الملك؛ حيث قال : # ئون به 


(1) 


(۱) أخرجه ابن جرير (۷/ )۲۳٣۰۲۳۲‏ عن كل من : ابن عباس (٤۱٤۱۹)ء‏ ومجاهد (٥۱٤۱۹ء ۰۱۹٤۱۸‏ 
4 ) وقتادة .)١555١.19419(‏ والسدي (؟21955 ›)۱۹٤۲۳‏ والضحاك »)۱۹٤۲٤(‏ وابن 
إسحاق .)١95765(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (5/ 57) وزاد نسبته لابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن ابن عياس » ولابن 

جرير عن مجاهد وفتادة والضحاك وابن زيد والسدي مثله. 

(۳) فى أ: الحق. 

(4) سقط فى ب. 

)0( في ب: لكان. 


سورة يوسف الآيات: 0° — YoY OV‏ 


ليعلم الملك أني لم أخنه بالغيب؛ في أهله إذا غاب عني” IRANE‏ ا 
اراد اهلك سوءا» وتصديقًا لقوله؛ حيث قال: اه رَوَدَنْن عن بى [يوسف: 15]. 
وقال بعض أهل التأويل: ذلك ليعلم الله أني لم أخنه؛ يعني الزوج بالغيب» لكن 
هذا بعيد» إنه قد علم يوسف أن الله قد علم أنه لم يخنه بالغيب. 
وقول أهل التأويل لما قال يوسف: 8 لِعَلَمَ أنْ لم أَمْنْهُ يأل قال له الملك: ولا حين 
هممت ما هممت؟ فقال: رما أَيرَُ يى إن ألنَفْسَ نار بالشي4 : هذا مما لا نعلمه" . 


10024 ف‎ 2 e 


وقد ذكرنا التأويل في قوله: #ولقد همت بو وَهَمَّ با [يوسف: 15] ما يحل ويسع 
أن يتكلم به» وفساد تأويل أهل التأويل من الوجوه التي ذكرنا. 


)١(‏ دلت هذه الآية على طهارة يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - من الذنب من وجوه: 
الأول: أن الملك لما أرسل إلى يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - وطلبه؛ فلو كان يوسف 
مُنّهُمّا بفعل قبيح» وقد كان صدر منه ذنب» وفَحُْشٌ - لاستحال بحسب العرف والعادة» أن يطلب 
من الماك أن يفصن عن تلك الواقفة؛ وكان ذلك سعيا منه فى فضيحة نفسه. وفى حمل الأعداء 
على أن يبالغوا فى إظهار عيوبه. ١ ١‏ 
والثاني: أن اة شهدن في المرة الأولى بطهارته» ونزاهته وشن حلش حش بو ما مدا مما إن هد 
إلا ملك كريد وفي المرة الثانية: طقل ڪس لله ما عمتا عبد ين 
والثالث: أن امرأة العزيز اعترفت في المرة الأولى بطهارته» EEN e‏ 
04 وفي المرة الثانية قولها: أن حَضِحص الى أنأ رودم عن بيه وَإِنَمُ لمن لسن وهذا 
إشارة إلى أنه صادق في قوله: 0 
والرابع : قول يوسف َلك للم أن أن لم َه أنه يلب 
قال ابن الخطيب: ا قال جبريل - عليه السلام-: ولا 
حين هممت. . وهذا من روايتهم الخبيثة» وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد» بل هم يلحقونها 
بهذا ل ا 
والخامس : قوله: #أوَأن ن لَه لا دى كد ليك يقتضي أن الخائن لا بد أن يفتضح ؛ فلو كان 
خائنا لوجب أن يفتضح» ولَمّا خلصه الله من هذه الورطةء دل ذلك على أنه لم يكن من الخائنين. 
ينظر: اللباب .)131١ 231٠ /1١١1(‏ 
(۲) أخرجه بمعناه ابن جرير (۷/ 2778 7777) عن كل من: مجاهد (۳۰٤۱۹)ء‏ وأبي صالح (۳۳٤۱۹)ء‏ 
والضحاك .)۱۹٤۳٤(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (4/ 57) وزاد نسبته لابن عبيد وابن المنذر عن مجاهد» ولابن المنذر 
أبي الشيخ عن أبي ي صالح . 
)۳( 0 ابن عباس (191476 619175 »)۱۹٤۳۷‏ وسعيد 
ابن جبير .)۱۹٤٤۳ ء1۹٤٤١ »۱۹٤۳۸(‏ وأبي الهذيل ۱۹٤٤۱(‏ ١٤٤۱۹)ء‏ والحسن (٤٤٤۱۹ء‏ 
65 ©؛» وأبي صالح (2194145 ۷٤٤۱۹)ء‏ وقتادة »)۱۹٤٤۹ ۰۱۹٤٤۸(‏ وعكرمة .)۱۹٤٥۰(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (47/4) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ عن أبيٍ صالحء 
ولابن المنذر عن الحسن وابن جبير» ولابن المنذر وعبد بن حميد عن مجاهدء ولابن أبي حاتم 
عن قتادة. 


ot‏ سورة يوسف الآيات: 5١0‏ - لاه 


ع ر رع 


ومعنى قوله: را ا إن لعن ت بل إل رَحِم رق #. 

أى : عصم ربي. . والله أعلم . 

إنه لما قال ذلك؛ عَم أن لم أَخْنْهُ بال ؛ لما عصمني الله عن ذلك» ولو لم يكن 
عصمنى لكنت أخونه إن الس لَأَمَارَه باشو إلا ما ڃر ري أي: [ما]“ عصم ربي ؛ 
لآن النفين. جبلت .وطبغت على الميل إلى الشهوات- واللذات» والهؤى فيها والرغبة 
والتوقي عن المكروهات والشدائد؛ ألا ترى أنه قال : اما من طن طق . وار كيو لديا . ون 
م هى لباوت واا من حاف مقام ریب وَنَهَى النَنْس عن هری . ي اة هى المأوى 4 
[النازعات : ۳۷ - [٤١‏ أثبت للنفس الهوى وإيثار الحياة الدنيا وشهواتهاء هذا يدل أن 
قوله : رت ليحن حب إِكَ مِمًا يعون إِليْهِ4 هو محبة الاختيار والإيثار في الدين لا ما 
تختار النفس وتؤثرء النفس أبدًا تختار وتؤثر ما هو أل وأشهى» وتنفر عن الشدائد 
والمكروهات» على هذا طبعت وجبلت. 

وقوله - عز وجل-: وان لَه لا دف كد انين 4 1 زلا يجعل]”"' فعل الكيد 
والخيانة هدى ورشدًاء إنما يجعل فعل الكيد والخيانة ضلالا وغواية. 

وقوله - عز وجل- : وال اليك أننوني يده أسسَِسَة إتقيى) [أي: أجعله لنفسي خالضًا 
لحوائجي وأن يكون قوله: َة لتقبى» ]20 : 

أصدر لرأيه وأطيع أمره» في هذا يقع استخلاصه إياه؛ ولذلك قال: ظامَكَنَ 
لوس . . .4 الآية لا أن يجعله لحاجة نفسه خالصًا دون الناس لا يشرك غيره فيه؛ دليله 
ما ذكر في حرف حَمْصّة إإنك اليوم لدينا مطاع أمين). 

وقوله - عر وجل-: كلما لمم قال إِنّكَ الَو لديا مين أيِين 

ولم يذكر فيه أنه أتى به ولكن قال: لما كله ف دل اه کد أ يبل يذ 
لما لمم قال إِنَكَ الوم لديا مكينٌ أمِينٌ» قيل : المكين : الوجيهء 
وقيل: المكين : u‏ 0 

وقوله - عز وجل- : #قال اجعلى على حرا بن الْأرْض 4 . 

اك قرا ما عاك بان لسن قور ENE SLE‏ 
غيره الخزائن لم يعرف إنزال الناس منازلهم؛ في تقديم من يجب تقديمه» والقيام بحاجة 
الأحق من غيره. وعلم أنه إليه يرجع» ويقع حوائج أكثر الناس» وبه قوام أبدانهم ؛ فسأله 


أنه أتى به ؛ حيث قال : :$ 


)۲( في ا ا ل يوقي قن جل 
(۳) سقط في أ. 


سورة يوسف الآيات: 0° — لام Yo00‏ 


ليقوم بذلك کله» وعلى يديه يجري . 

ولذلك قال: #إِفّ حَفِيظٌ ب4 . 

قال بعضهم : حفيظ لما“ ولیت عليم بأمره9© 

وقيل: حفيظ أي : حاسب. عليم: أي بالألسن كلها. وقيل: حفيظ لما في الأرض 
ب ا 8 u OPN‏ 0 
وقيل : ا ال > إني حفيظ لما استحفظت 

e i‏ 5 َلك مک ليوس فى الارّضٍ*. 

يقول - والله أعلم-: كما برأنا يوسف مما قرف به« وأظهرنا براءته منه؛ E‏ 
الأرض حتى احتاج أهل نواحي مصر وأهل الآفاق إليه. 

أو أن يقال: كما حفظناه وأنجيناه؛ مما قصد به إخوته من الهلاك؛ نمكن له فى 
الأرض. وجائز أن يكون قوله: ##رَحَدَِكَ مَكْنَّ | بوس جوابه: كما مكنا ليوسف في 
الأرض بعدما أخرج من عليه الإيواء” وال داد ك لي ا 
أخرجك من عليه إيواؤك . 

0 يه بر ينها 4 Grê‏ ا 0 

وفك > عل بج 215078 نیب غ 

ع يق ل4 [فاط : 0 

a‏ 0 حا : أمر الدين من النبوة والعصمة» وهو على المعتزلة ؛ لأنهم 
يقولون : 0-00 0 إنسانًا دون إنسان» 
)1( في ب: بما. 

)۲( أخرجه ابن جرير (۷/ ١4؟)‏ (19471) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر /٤6(‏ 55) وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم عن قتادة. 

)( ل ابن حریر N‏ ا a‏ > وذکره السيوطي في الدر 40/6( وزاد 

2 ی ج 

(4) في أ: الإبراء. 


1۲ - ٥۸ سورة يوسف الآيات:‎ ۲۵٦ 


وقوله - عز وجل-: ولا ضِيمٌ أَجْرَ ايند4 . 

Ty 
N A تبر‎ Ea N 

وقوله - عز وجل-: # ور لحرو حير لَب اموا . 

أي ثواب الآخرة وأجرها خير لهم من ثواب الدنيا وأجرها. 


صدقوا. 
#رَكاوا يَتَّتْوتَ4 الشرك. أو #٤امنوا)‏ صدقوا؛ وَحكاناْ يقرت المعاصى 


قوله تعالى: e:‏ إِحْوو ری فا عله فُعرفهم و و هم لم كرون ت 69 و وما جَهَرَهُْم 
اف ل انزو راح لك تن اک آلا ت أن أرق 0 نا ع لث 3 بن ن لر بوني 
پو فلا کیل لك عنرى رلا َد و الا ساو عنة ااه رتا لعل و وال نيه ملوأ 


يق و كام رو ا ا 1ل ا ی ر @. 
ر ر مَل ع ری 0ت هھ 
وقوله - عز وجل-: # وا حو يِوْسْفَ فدڪلوا عله فعرفهر وه ار کوت 


0ه ه«2<ك121191 
#فعرفهر وهم لم مكرُونَ4 أي : لا يعرفونه؛ كقوله: قرم كرود [الحجر : ؟1] أي : 
غير معروفين عند إبراهيم» والمنكر: هو الذي لا يعرف في الشرع ولا في العقل . 

وقوله - عز وجل-: لما جَهَرَهُم يجَهَازِهِم4 . 

أي: أعطى لهم الطعام الذي طلبوا منه. 

قال أبو عوسجة: الجهاز: المتاع . والجهاز - أيضا-: متاع المرأة التي تجهز به» ولا 
يقال: جهاز بخفض الجيم . 

وقال أهل التأويل: إن يوسف -عليه السلام- قال لهم حين دخلوا عليه أنتم عيون؛ 
بعثكم ملككم تنظرون إلى أهل مصر ثم تأتونه بالخبر وتأتونه بكذا . 

ذلك مما لا نعلمه أنه قد كان قال لهم ذلك أم لاء وغير ذلك من الكلمات التي قالوا 
إنه قال لهم كذا وقالوا هم له كذاء نحن كذا كذا رجلا؛ فهلك منا كذاء ولنا أب كذا: مثل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۷/ 7847) )١94171(‏ عن السدى» وذكره بمثله السيوطي في الدر )٤۷ /٤(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن أبي الجلد. 


سورة يوسف الآيات: ۵۸ - Yov ٦۲‏ 


هذا لا يكون كلام الأنبياء إنما هو كلام بعض العوام e‏ والله 

وقوله - عز وجل-: ٤ال‏ انون بن لمم ير 0 FOE‏ اروف الكل N‏ 
ألْمَنزِلينَ* . 

مثل هذا لا يحتمل أن يقوله يوسف ابتداء؛ على غير سبب أو كلام كان هنالك» لكنه 
لم يذكر الذي كان؛ ونحن لا نعرف ما الذي كان جرى هنالك فيما بينهم . 

وكذلك قوله: ن لر انی ہی فلا کیل لم عندى ولا رون4 . 

أمَا أهل التأويل فإنهم قالوا: قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم إلى آخر ما ذكر؛ لأنه 
لما قال لهم: إنكم جئتم عيونًا لملككم؛ فأمر بحبسهم» فقالوا: نحن بنو يعقوب النبي» 
وكنا اثنى عشر رجلا؛ فهلك منا رجل في الغنم» ووجدنا على قميصه دمًا؛ فأتينا أبانا 
فقلنا: كذاء وقد خلفنا عند أبينا أخّا له؛ من أم الذي هلك؛ فعند ذلك قال [لهم](" : 
ل انون باخ لک ین ایک ألا رت أن أرف الكل وأا عر الْمنزِِينَ4 لكن هذا الذي ذكروا لا 
يكون سببًا ولا جوابًا له» وقد ذكرنا أنه لا يصح هذا الكلام مبتدأء لكنا نعلم بالعقل أنه كان 
هنالك سبب» ومعنى أمر يوسف أن يقول لهم ذلك وإلا لا يحتمل أن يقول لهم يوسف: 
«إذلا کیل لم عندى رلا نَفَرَيْوْنِ4 وهو كان يعلم أن أباه يعقوب يحتاج إلى طعام» ويعرف 
حاجتهم في ذلك -هذا لا يسع إلا بسبب كان؛ فأمر يوسف بذلك. 

وقوله : «إذلا کیل لک عِندِى ولا ترون فيما يستقبل ؛ أي : لا تأتوني. والله أعلم . 

ويحتمل قوله: ألا روت أن أوفي كيل وجهين : 

أحدهما: قال ذلك لهم؛ إنه يوفي لهم الكيل؛ لأن أهل ذلك المكان كانوا ينقصون 
ويخسرون الكيل في الضيق؛ فقال هو: ألا ترون أني أوفي الكيل ولا أبخس . 

والثاني: ألا ترى أنى أوفي الكيل على غير الحاجة؛ وكان يجعل لغيرهم الطعام على 
الحاجة؛ لضيق الطعام. 

إني أوفي الكيل على قدر الحاجة وأنا خير المنزلين في الإحسان إليكم والتوسيع 
عليكم؛ لأن أهل ذلك المكان لا يحسنون إلى النازلين بهمء ولا يوسعون [عليه]"؛ 
لضيق الطعام. وكأن قوله: الا تروت أن في الكيل» مؤخر عن قوله : لین أ أن به 0 
لا کل ل عِندِى 1 تفريون 4 ؟ كأنه قال : # انلو في پاج کم ب تن 45 لن لر تون بد فلا 
کیل لم عِندى ولا نَفَرَيوْنِ4؛ فعند ذلك قال : #آلا روت أن وف الكيل» والله أعلم. 


)١(‏ سقط في ب. 


۲0۸ سورة يوسف الآيات: ۵۸ - ٦۲‏ 


رر و م تر 


وقوله - عز وجل-: سرود عَنَهُ أبساه وَإِنَا ليلو . 

هذا الكلام في الظاهر ليس هو جواب قول يوسف؛ حيث قال: 5 
لك #امضراه أن يقولوا لها ناي يدان تاي فأما أن يجعل قولهم: سمه عَنْهُ ااه 
ونا فود جوابًا له؛ فلا يحتمل مع ما أن في قلوبهم سنراود عنه اضطراب؛ يملكون أو 
لا يملكون. 

قولهم : #وَإنَا لقعو( . 

على القطع؛ لكن يشبه أن يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الإضمار؛ سنراود عنه أباه فإن أذن 0 لفاعلون ذلك . 

أو على التقديم والتأخير يكون جواب قوله: طأنثن بأخ لَك ين أي في قولهم: 
وتا میلو كأنه لما قال لهم يوسف: ائتو ني بأخ لكم من أبيكم قالوا إنا لفاعلون» ثم 
قالوا فيما بينهم: سنراود عنه أباه. 

على هذين الوجهين يشبه أن يخرج والله أعلم 

وقوله: سرود عَنَهُ أبَاة» . 

قال أبو عوسجة: المراودة: الممارسة» وهي شبه المخادعة» وهي المعالجة. وقيل: 
اود ىشيك و سعط : ٠ ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: ##وَكَالَ َيِه لفتيته . 

الفتية : 0 والفتيان: المماليك. 

#اجْمَلُوا بصعم في رلم 4 . 

قيل: اجعلوا دراهمهم في أوعيتهم”". فيه دلالة أن الهبة قد تصح -وإن لم يصرح 
بها- إذا وقع في يدى الموهوب له وقبضه- وإن لم يعلم هو بذلك - وقتما جعل له؛ لأن 
يوسف جعل بضاعتهم في رحالهم ؛ هبة لهم منه؛ وهم لم يعلموا بذلك» وهو وقتما جعل 
[ذلك لهم]”*' يلك ليوسف؛ ولهذا قال أصحابنا: إن من وضع ماله في طريق من طرق 
المسلمين؛ ليكون ذلك ملكا لمن رفعه كان ما فعل. والله أعلم. 


كس لس عر 2 


وقوله - عز وجل-: لله عرفا إا نكلو إل أمْلهم لمر حشرت 4 . 


00 


)١(‏ ثبت في حاشية ب: ويمكن أن نقول: معنى 8أوَإِنًا لَمَعِلُونَ*2 أي : المراودة» كأنهم قالوا: لا بد أن 
نراوده ونفعل المراودة» فإن أذن له جنا به وإلا فلا؛ فلا حاجة إلى ما ذكره» والله أعلم . کاتبه. 

(؟) أخرجه ابن جرير )١14477( )۲٤٤/۷(‏ عن ابن إسحاق» وكذا الرازي .)۱۳٤/۱۸(‏ 

(۳) ذكره بمثله البغوي (؟/ 570). 

)6( في ب: لهم ذلك. 


سؤزة توس الآنات: 5 2 1۸ 0۹ 


هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: يرجعون؛ مخافة أن يعرفوا بالسرقة لما عسى يقع عندهم أن واحدًا منا جعل 
هذا في متاعنا وأوعيتنا سدًا منهم ففعل يوسف هذا؛ ليرجعوا؛ مخافة أن يعرفوا 
ا 

والثاني: ما قاله أهل التأويل: لما تخوف يوسف ألا يكون عند أبيه من الورق ما 
يرجعون به 0 أخرى فجعل دراهمهم في أوعيتهم؛ لكى يرجعوا إلينا؛ فلا يحبسهم عنا 
عدم الدراهم؛ لأنهم كانوا أهل ماشية”" . 


قوله تعالى؛ و جو بيه 00 يكَبّاكا مع ينا اکل دَرسِلْ ما ااا كَل 
رور 5 e‏ لت الوا يتأباما ا ي 
هدلو بضلا ردت N.‏ ها وفص اعانا وسََْادُ کنل بير ديك َيل َي 9 قال 
ناه اتح تضق زو بون تك E E‏ 

بزع وو ر لمر ر رر 4 


اه عل مَا فول کل و وال يبن ٢‏ لا تَدَخْلُواْ من باب يڊ ولوا من 
)١(‏ ثبت في حاشية ب: هذا لا يحتمل مع قولهم لأبيهم : اذو بسا ردت إا كما لا يخفىء 
والله أعلم . کاتبه. 
(۲) وذكر في السبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم وجومًا: 
أولها: أنهم إذا فتحوا المتاع» فوجدوا بضاعتهم فيه» علموا أن ذلك كرم من يوسف؛ فيبعثهم 
ذلك على العودة إليه. 
وثانيها: خاف ألا يكون عندهم غيره؛ لأنه زمان قحط. 
وثالثها: رأى أن أخذ ثمن الطعام من أبيهء وإخوته - مع شدة حاجتهم إلى الطعام - لَؤْم . 
ورابعها: قال الفراء -رحمه الله- : إنهم متى شاهدوا بضاعتهم في رحالهم» > فيحسبوا أن ذلك 
وقع سهواء وهم أنبياء وأولاد أنبياء؛ فيحملهم ذلك على رد البضاعة؛ نفيا للغلط ولا يستحلون 
إمساكها . 
وخامسها: أراد أن يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم منه عشب ولا مِنّة. 
وسادسها: قال الكلبى : تخوف ألا يكون عند أبيه من الوّرق ما يرجعون به مرة أخرى. 
وسابعها: أن مقصوده أن يعرفوا أنه لم يطلب أخاهم لأجل الإيذاء والظلم» وإلا لطلب زيادة في 
الثمك.: 
وثامنها: أن يعرف أباه أنه أكرمهمء وطلبهم بعد الإكرام؛ فلا يثقل على أبيه إرسال أخيه. 
وتاسعها: أراد أن يكون ذلك المال معونة لهم على شدة الزمن» وكان يخاف اللصوص من قطع 
الطريق» فوضع الدراهم في رحالهم؛ حتى تبقى مخفية إلى أن يصلوا إلى أبيهم. 
وعاشرها: أنه قابل مبالغتهم في الإساءة بمبالغة في الإحسان إليهم. 
ينظر: اللباب .)١٤١١١٤٤/١١(‏ 
(۳) ذكره ابن جرير )۲٤٤/۷(‏ ء وكذا البغوي (578/”5). 


55 سورة يوسف الآيات: 1۳ دمع 


رص 7 م ا کو کک ےکا رہ رت و ررر ری ار ب موي روه . 
نکم م الله ِن ىء إن اكم إلا يئه عه توت وله فوكي المتوڪلود وي ولا دلوا من 
ممع روہ كوم 2 ا ع مدع An Ku 1. u‏ 
حت آمهم بوهم ما كات يعن عَنْهُمِ ين آله من سىء إلا حاجة في تفي يَعقُوب فَضَلها ونم 
e 7‏ دس لكالاو ص 4 e‏ تن ء2 


وقوله - عز وجل-: اما يَجَعُوَا إل ایھر دَالُوأ ااا ميم ينا الک4 . 
اسل مآ أَحَانَا كتل بالنون؛ وبالياء”'2: #يكتل4» وبالنون أقرب؛ لأنهم 
قالوا: منع الكيل منا فأرسل معنا أخانا نكتل؛ نحن» يشبه: ويكتل هو إن أرسلته. 
«رَِنَا لم ظر4 . 
لا يحتمل”" أن يقولوا له هذا من غير سبب كان هنالك: من خوف خاف عليه أبوهم 
من ناحيتهم ١‏ وقد اتهمهم ؛ لأنه كان أخوهم من أبيهم , خاف عليه أن يضيعوه آ5 إن 
قل هَل منم عه إل ڪا ينغم عل أَحِيهٍ ين َ4 . 
وفي حرف ابن مسعود”" رضي الله عنه: هل تحفظونه إلا كما حفظتم أخاه يوسف 
من قبل) . 
في هذا دلالة أن من ظهرت منه تهمة أو خيانة في أمرء يجوز أن يتهم فيما لم يظهر منه 


)١(‏ قرأ الأخوان حمزة والكسائي: بالياء من تحتء. أي: يكتل أخونا. 
والباقون بالنون» أي: نكتل نحن»ء وهو الطعام» وهو مجزوم على جواب الأمر. 
ويحكى أنه جرى بحضرة المتوكل» أو وزيره ابن الزيات - بين المازنى» وابن السكيت - 
مسألة» وهى: ما وزن «نكتل»؟ فقال يعقوب: نفتل؛ فسخر به المازني وقال: إنما وزنها: نفتعل. 
قال شهاب الدين - رحمه الله-: وهذا ليس بخطأ؛ لأن التصريفين: نصوا على أنه إذا كان فى 
الكلمة حذف أو قلب حذفت فى الزنة» وقلبت » فتقول فى وزن: قمت» وبعت: فعت» وَفِعْتٌ» 
ووزن «عدة» «علةاء وإن شئت أتيت بالأصل ؛ فعلى هذا لا خطأ فى قوله: وزن «نکتل٤:‏ نفتل؛ لأنه 
اعتبر اللفظء لا الأصلء ورأيت فى بعض الكتب أن وزنها: «نفعل» بالعين» وهذا خطأ محض› 
على أن الظاهر من أمر يعقوب أنه لم يتقن هذاء ولو أتقنه لقال: وزنه على الأصل كذاء وعلى 
اللفظ كذا؛ ولذلك أنحى عليه المازني» فلم يرد عليه بشيء. 
ينظر: اللباب .)١55-١58/11(‏ 
(0) ثتب في حاشية ب: غير محتمل؛ لأنهم قالوا ذلك لما وقع في أنفسهم أنه لا يأمنهم عليه؛ لأنه سبق 
منهم خيانة في أخيه؛ فقالوا ذلك دفعًا له» وأنا لا نفعل به كما فعلنا بأخيه» بل نحفظه» فقال لهم ما 
قالء والله أعلم. كاتبه. 0 77 
)۳( والمعنى أنه: أنكم ذكرتم مثل هذا الكلام في يوسفء وضمتتم لى جفظه حيث قلتم: ولا لم 
لَحَفِظُونَ4 وهاهنا ذكرتم هذا اللفظ بعينه» فهل يكون هاهنا إلا ما كان هناك؟! فكما لا يحصل 
الأمان هناك لا يحصل هنا. 
ينظر اللباب .)١557/1١(‏ 


سورة يوسف الآيات: 57 - ٦۸‏ ۹۱ 


شيء؛ حيث اتهمهم يعقوب في بنيامين''' بخيانة”"' كانت منهم في يوسف؛ وإن لم يظهر 


له منهم في أخيه شيء» وهو حجة لأصحابنا: أن من ظهر فسقه في شيء أو كذبه في أمر» 
ضار رو الحهاده فى عير 

وقوله : ا لح جين * . 

أي : إن أرسلته فإنما أعتمد على حفظ الله» وإليه أكل فى حفظه؛ لست أعتمد على 

37 يحم اليحِينَ 4 . 

وقوله - عز وجل-: جر فسَحوأ مَبَعَهُمْ وَجَدُوأْ يِطعبَهِمٌ ردت نِم . 

هذا قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل- : هما 5 نی هذا يحتمل: ما نبغي سوى الثمن؛ فقد رد إلينا 
دراهمنا أو يكون قوله: ما بی وراء هذا كبير شيء؛ إنما نبغي ثمن بعير واحد وثمن 
بعير واحد يسير؟ اميك رفت فاع وهو ثمن عشرة أبعرة. 


ودس سس ص ساس مله 


ون اهلا وَحفْط انا وكرداد 5 کل 

لأنه ذكر أن يوسف كان لا يعطى كل رجل إلا جِمْل بعير واحد» ولا يعطى أكثر من 
ذلك؛ فقالوا: E EES‏ 1 

ديك ڪيل س4 . 

قال بعضهم : ذلك ڪيل سي أي : سريع لا حبس فيه: وقال بعضهم: ذلك 
ڪيل سَ4 أو : يسر علينا الكيل» ولا يحبس عنا الطعام؛ ولا يثقل عليه ذلك ؛ بقوله : 
«ألا تروت أن ا الكل وأنَا حَيْرُ الْمنزِلِينَ ق انی بوء فلا کیل کک عِندى ولا تفريون » 
[يورسف: 9ه. ]1١‏ فإن لم نأته به فلا كيل لنا؛ وقد حبسنا عنه. والله أعلم . 

ويشبه أن يكون فيه وجه آخر أقرب مما قالوا وهو: أن قوله: لك َيِل سر4 
أي : طلب ثمن كيل بعير يسير؛ لأنه قد ردت إليهم بضاعتهم ؛ وهو ثمن كيل عشرة أبعرة؛ 
فإنما احتاجوا إلى ثمن كيل بعير واحد؛ فقالوا: طلب ثمن كيل بعير واحد يسير» وتكلفة 
سهلة؛ وهو ثمن كيل بعير بنيامين”" . والله أعلم. 


0 


)١(‏ في الأصول: ابن يامين. 
(۲) في أ: بجنا 
(۳) في الأصول: ابن يامين. 


1۲ سورة يوسف الآيات: 57 - ٩۸‏ 


وقوله - عز وجل-: قال لن أنْسِامٌ سكم حى زون موا ى ألو . 

أ حتى تأتوني بمواثيق من الله؛ وبعهود منه. 

الَأ بي . 

فيه دلالة أنه وإن قال : اله حبر حفطًا وهو أَحَمُ ريب واعتمد في الحفظ على 
الله» ورأى الحفظ منه» لم يرسله معهم إلا بالمواثيق والعهود من الله» وهذا أمر ظاهر 
بين الناس؛ أنهم وإن كان اعتمادهم على الله وإليه يكلون في جميع أمورهم في الأموال 
والأنفس» ومنه يرون الحفظ فإنه يأخذ بعضهم من بعض المواثيق والعهود؛ فعلى ذلك 
يعقوب أنه وإن أخبر أن اعتماده واتكاله”“ في حفظ ولده على الله لم يرسله معهم إلا 
بعدما أخذ منهم العهود والمواثيق. 

لای بد إل كن مال ي5». 

أي: إلا أن يجمعكم أمر ويعمكم» ويحيط بكم الهلاك جميعًا؛ فعند ذلك تكونون 
معذورين؛ فإما أن يخص به أمر فلا. 

والثاني : إلا أن يجيء أمر عظيم يمنعكم عن رده؛ كأنه خاف عليه من الملك؛ حيث 
طلب منهم أن يأتوه به. 

وقوله - عز وجل- : #فَلَمَ ءاوه موه ال4 يعقوب اله على ما قول وك أي : الله 
على المواثيق والعهود التي أخذتها منكم شهيد» أو يقول: الله له حفيظ ؛ كما قال: لقال 
ر حليظًا 4 . والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وال ي لا دلوا من باپ ود واذاوا ِن أواب مُتَفرفَة 4 . 

قال بعضهم من أهل التأويل: إن يعقوب خاف عليهم العين؛ لأنهم كانوا ذوي صور 
وجمال وبهاء؛ فخشي عليهم العين؛ لذلك أمرهم أن يدخلوا متفرقين” . 

وقال بعضهم: خشى عليهم البيات والهلاك؛ لأنهم كانوا أهل قوة ومنعة؛ فيخافهم 
أهل البلد ويفرقون منهم السرقة؛ فأمرهم بالتفرق» وهو قول ابن عباس؛ فإذا كانوا 


)١‏ فى أ: كان. 
)۲( فى أ: وكلامه. 
(۳) أخرجة ابن جرير )۴٤۹/۷(‏ عن كل من: الضناك زه قو 00464۷ راد 647 4› 
065 ©» وابن عباس »)۱۹٤۹7(‏ ومحمد بن كعب »)۱۹٤۹۸(‏ وابن إسحاق .)۱۹٥۰۰(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٤۹/٤(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة 
وابن المنذر عن محمد بن كعب» ولابن جرير عن الضحاك» ولابن أبي حاتم عن مجاهد. 
ولعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 


سؤرة يوسشف: الآيات + 1۳ 1۳ 


متفرقين فلا يهلكون الكل؛ وإنما يهلك بعضهم وينجو بعض أو لا يدرى ما أراد بهذا. 

وقال بعضهم: علم يعقوب أنهم لا يهلكون؛ لما رأى يوسف من الرؤيا أن يسجد له 
إخوته» ولكن خاف عليهم أن تصيبهم النكبة؛ لذلك أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة» 
أو من ت م ار من طرق رة اوا فالا 

وقوله - عز وجل-: وما أعْنى نکم مت أله من ىء . 

أي لا أدفع عنكم من الله من شيء؛ إن أصابكم نكبة أو عين» فإن قيل: لو كان أمره 
إياهم بالتفرق؛ لخوف العين ؛ أو لخوف أهل البلد منهم السرقة والإغارة» كيف لم يأمرهم 
[بذلك] في المرة الأولى؛ وخوف العين؟ لم يخش ذلك لما قد يقع الاجتماع ما ذكر 
ابن عباس رضي الله عنه : أنه يخافهم أهل البلد إذا رأوهم مجتمعين أنهم لصوص وأنهم 
كذاء ولكن جائز أن يكون في المرة الأولى لم يخش ذلك؛ لما قد يقع الاجتماع في أمثال 
أولئك من الرفقاء والصحابة» فلا يكون في ذلك الخوف الذي ذكروا. وإذا عادوا في المرة 
الثانية ؛ قد يحتمل ذلك الخوف من العين؛ وغيره» إذا علم أهل البلد أن ذلك العدد تحت 
أب واحدء أو أمرهم بالتفرق على" الأبواب؛ بمحنة امتحن بذلك» وأمر به أو 
لمعنى”*؟' غاب عنا لا نحتاج إليه. والله أعلم. 

وقوله: وما أن نکم يت أله ين عَىْءِ4 أي : لا أدفع عنكم [من الله من شيء إن 
أصابكم نكبة أو عين وإن تفرقتم إن الحكم إلا لله» هذا تفسير قوله: رمَا عى عَنَكُم يرت 
لَه ين سىء أي: لا أدفع عنكم] بما أحتال ما قدر الله وقضاه؛ أن يصيبكم؛ 
[فيصيبكم]”" لا محالة [وينزل بكم إن الحم إل و4 أي : ما الحكم في ذلك إلا لله ما 
في حكمه وقضائه أن يصيبكم فيصيبكم لا محالة] . 

وقوله - عز وجل-: #اعَلهِ لك وَعَلِيّهِ موك لْموَكُلْونَ 4 . 

هذا أصل كل أمر يخاف المرء» وأن يأخذ بالحذرء ويتوكل -مع ذلك- على الله؛ 
على ما أمر يعقوب - عليه السلام - بنيه بالحذر في ذلك» ثم توكل على الله في ذلك . 


090 مقط فی انب 
(۳) فى ب: فى . 
(0) سقط فى أ. 
2 


)۷( سقط في أ. 
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والحذر هو العادة في الخلق. والتوكل: تفويض الأمر إلى الله» والاعتماد عليه. والله 


«مًا ڪات يني ةا] 

ئ ما كريدم لان هوي بسكم الله قلي اللريسويم 

وقوله - عز وجل-: ر عا ف نين شوب ف 

الحاجة في النفس: أحد شيئين: إما الرغبة» وإما الرهبة؛ كقوله: وا جدود فى 
صُدُورِهِمَ حابحة4 فعلى ذلك حاجة يعقوب» لا تخلو: إما أن كانت رغبة منه؛ فى 
تفرقهم» أو رهبة في اجتماعهم ؛ قضى تلك الحاجة. ۰ 

وقوله - عز وجل-: وم لذو عِلْرِ لا عَلَنسَهُ. 

ا م ل يي ل 
َة أي : وإنه لذو علم لما أمرهم بالدخول على التفرق؛ والنهي عن الاجتماع . 

ل لول أكْثْرٌ الاس لا يعون . 

ما أراد بقوله: #ل نَدَحْْوا أ من باپ وج وَأَدَسْلُوا من أب os‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: #ولمًا مَعَلَُاْ مِنَ حَيتُ أَمَرَهُمْ أَْوْهُم: من السكك 
المتفرقة» ما كان يغني عنهم من قضاء الله شيئًا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاهاء يقول: 
بدأها فتكلم بها. 

لولبم لذو عِلْرِ لما مه يقول: حافظا لما علمناه"» وقيل: حافظًا له؛ عالمًا به 
وقيل: لدو ع لر ْم صَلََنَهُ» أي : عمل بجميع ما علم وانتفع به» # ولل كر الاس 4 
لم ينتفعوا بما علموا. 

ويحتمل : 3 لذو علم بقصة””' يوسف من أولها إلى آخرها؛ كما”” أخبرناه ولیک 
اک الاس ل عُلَمُونَ 4 ذلك . 

وجائز أن يكون قوله : ولنم لذو عر لَمَا عَلَّمَهُ4 أي : ما أصابه من الحزن ؛ بذهاب 
يوسف وأخيه» وما أصابه من الشدة والنكبة لم يؤثر ذلك في علمه الذي علمناه» وإن أثر 
ذلك في نفسه وبدنه» أي علمه بما علمناه بعدما أصابه ما أصابه؛ كهو ما كان قبل ذلك. 


ا 


.)۱٤۱/۱۸( وكذا الرازي‎ »)٤۳۸/۲( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
(؟) في ب: بقصته.‎ 

(9) فى ب: لما. 

(4) فى أ: الخوف. 
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لم يعمل فيه ولم يؤثر. 

وعن الحسن -فيما أظن- في قول يعقوب لبنيه: لا بذلا من باب ويد وَأَدْخْلُوأْ من 
ر تر ل اك انات ب ره تر په وکن تمل ار عم سل 
سيلقى أخاه؛ فيقول: إني أنا أخوك . 

e‏ قوله : E‏ لها أي : خيفة العين 
على بنيه ؛ لجمالهم» وبهائهم › وحسن صورهم» أو لما يكون لواحد كذا كذا عددًا من 
البنين فيقصدون قصدهم بالنكاية عليهم لما ذكرنا أو ما أراد بذلك. والله أعلم. 
قوله تعالى: رن ا 0 “اوت م كد 0 كو بحن ييا 

و ه ص al:‏ 56 عو ب a‏ 


کد يكم کردا ج لاوقا هر ٤‏ کرک وج كلا يذ شیع ا تلد 


\ 
e 
x 


ر 
پء حل بير وأنأ بوء زعيم 620 قالو تال لقد عَلِمَثْم نا ا جنا یبد فى الأرض وَمَا كا 
So‏ 
1 1 الع د د م مم دير ی و 2 ور ر 
لك دا إن كترم ڪين وي قالوا جرم من ويد في رَحْلِوء فهو جرلؤم 


a ٤‏ 4 مددة كم لإا ممه الت م و 00 رق 1 ابر 
كرك زی لظي © بَا بأَوْسَيِهِم قبل وعآء أيه 2 ستخرجها من واه أَحِيه كتاللف 
ر @ 4 ر 


لآ أن ا أ رفع ل ا وَفَوْقَ 


. دس له 5 بے ررس #64« 4 مر د ر ووي‎ e 
كل ذى ڪل عليم 69 قالوا إن د رق فقد سرف أخ لم من فل سرد بوس فى‎ 
ر ا هبه + له ري ووس مر و‎ 42 0 14 
ت َر ما ونه عَم يما تصفُورت ©©© الوا يتما لمرو‎ 
2 7 7 


إنَّ هه أب) سیا يبرا خد اما محكاتده إا رك مِنّ الین و قل ماد آي أن اعُد 
إل من وَجَدْنًا مَتََسَنَا مده إا إا لمو @ 

وقوله - عز وجل-: وما مَعَلُوَا عل 3> ست اوت لک أكا4 . 

هذا يحتمل وجهين: 

يحتمل أنهم لما دخلوا البلد الذي فيه دعا يوسف أخاه وحن إليه ويحتمل أنهم دخلوا 
جميعًا على يوسف؛ فضم أخاه إلى نفسه؛ فقال: إني أنا أخوك. 

قال بعض أهل التأويل لم يقل [له]: أنا أخوك: بالنسبة؛ ولكنه قال: أنا أخوك : 


مكان أخيك الهالك . 
وقوله - عز وجل-: فلا يسيس . 
يقول: لا تحزن. 


)١(‏ سقط في ب. 


17 سورة يوسف الآيات : 8 - ۷۹ 


ليما كوا يَمَملْونَ 4 . 

هذا يحتمل وجهين: 

عر ا ري و الي 
إخوته؛ فقال عند ذلك : 07 بيس يما كانوا علوت 4 . 

ET‏ اا ا ان 1 1 ق: دمه وغنالة كاه ار ا 
كان يريد أن يكيد بهم؛ من جعل الصاع في رحله؛ فقال: قلا تيش يما ڪا 
عْملُوت4 بك ؛ لأنه لا يجوز أن يجعل أخاه متهمّاء یقرف به من غير أن ظهر منه شىء ؛ 
وقد اي "إن أو الله أعلم . 1 

دل أنه أراد أن يغلمه ما يريد أن يكيد بهم؛ ليكون هو على علم من ذلك. [وقوله - عز 
وجل- : فلا جَهَرَهُم بجَهَازِهِمَ4 هو ما يهيأ للخروج ؛ ولذلك يقال لمتاع المرأة: جهاز]“ 

وقوله: - عر وجل-: «اجمَلَ أَلِسَقَايَهَ في رَعْلٍ أَحِيوِ. 

السقاية : قيل: هي الإناء الذي كان يشرب فيه الملك وقيل: هو الصاع الذي كان 
يكال به الطعام؛ ولكن لا نعلم ما كان ذلك سوى أنا نعلم أنها كانت ذات قيمة وثمن؛ ألا 
ترى أن ذلك الرسول قال: ##وَلِمَن جَآءَ بو حل بعر وأتأ يو رَعِيمٌ 4 فلولا أنها كانت ذات 
قيمة وثمن وإلا لم يعط لمن جاء به حمل بعير الطعام» وكان قيمة الطعام عندهم في ذلك 
الوقت ما كان. 

دن مرون 

أي : نادى مناد: 8 إِنَّكُم لسرن . 

لا يحتمل أن يكون يوسف يأمر رسوله أن يقول لهم : 8إنَّكُمْ لسرن ؛ وقد علم أنهم 
ليسوا بسارقين » ولكن قال لهم ذلك المنادي الذي ناداه - والله أعلم- : کم سرون 
من نفسه» وهو من بعض من يتولى كيل الطعام على الناس» وأمثاله لا يبالون الكذب [أو 
قال]”*' لهم ذلك قوم كانوا بحضرتهم : يتُه ألْهِيرُ إِنَّكُمْ سرود . أو أن يكون على 


(۱) فى ب: قوله فلا. 
(9) سقط فى أ. 
(5) أخرجه ابن جرير )١907١( )۲٥۳/۷(‏ وعن قتادة» و(99077١)‏ عن ابن عباس» و(5؟95١)‏ عن 
مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (20/5) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
)0( في أ: وقال. 
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الاستفهام والتقرير. فإن كان [هذا]”'' - فهو يحتمل من يوسف ؛ وأما غيره فلا؛ لأنه كذب . 

وضم يوسف أخاه يحتمل وجهين: 

يحتمل لمكان سؤاله إياهم أن يأتوا به» أو لمكان فضله ومنزلته ليعلموا أن ما كان 
ليوسف وأخيه عند أبيهم”"' من فضل المحبة والمنزلة من الله؛ إذ جعل ذلك لهما عند 
الملك وغيره. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «قالوا وَأَقبَُواْ عَلَيْهم مادا تَنْقِدُوت . قالوا نقد صَوَاءَ انملك . 

أي: إناء الملك؛ سجاه مرةً صاعًا؛ ومرةً سقاية» فيجوز أن يستعمل في الأمرين 
جميعًا؛ في الاستسقاء والكيل جميعًا. 

#مَالْوَا» - لمناديه - مادا يّدو 4 . 

قال أبو عوسجة: أي أضللتم؛ يقال: افتقدتك وتفقدتك أي: تعهدتك. 

وقال القتبي : ثلا 5-0-6 هو كن لبس واا م 

الملك» وصواع الملك؛ وصاعه - واحد . 

وقوله - عز وجل-: #ولمن جَآهَ بي َل يمير وَأنَأ پء رَعِيمٌ». 

قيل : ضمينٌ لذلك الطعام؛ وكفيل به . والزعيم: كأنه أيضًا اسم لرئيس من القوم. 

RS ونا كا‎ ANIL CSE E O وقولة ماعو وج‎ 

هذا يحتمل وجومًا: 

يحتمل أنهم قالوا ذلك؛ لأنكم رددتم إلينا الدراهم وجعلتم في أوعيتناء ثم رددنا 
عليكم ؛ مخافة أن نعرف بالسرقة والفساد في الأرض؛ فكيف تقرفونا بهذا؟! 

والثاني: أنكم تعلمون أنا أبناء النبي والرسول» والأنبياء لا يكون منهم السرقة و[لا]° 
الفساد في الأرض» ومثل هذا لم يظهر في أهل بيتنا قط ولا قرفنا به؛ فكيف قرفتمونا 
بهذا؟ ! 


(۱) سقط فى ب. 

(؟) فى أ: أبيه. 

(۳) ينظر: تفسير غریب القرآن (119). 

(4:) أخرجه ابن جرير (// 867؟) )١4577(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطى فى الدر (5/ )0١‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن الأنباري وابن أبي حاتم عن مجاهد. 0 

() أخرجه بمعناه ابن جرير (/181/678557/1) عن كل من: ابن عباس »)۱۹٥٤۸(‏ وسعيد بن جبير 
(9ه90١).ء‏ وقتادة .١9085(‏ 14555). والضحاك .١96585(‏ /ا8ه95١)».‏ ومجاهد .)١196008(‏ 

وذكره السيوطي في الدر )2١/4(‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 

والضحاك ومجاهد مثله. 

(1) سقط فى أ. 
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والثالث: أنكم تروننا صَوَامِين قوامين؛ ومن هذا فعله ورأيه فإنه لا يتهم بالسرقة. أو 
أن يكون قوله: طلْقَدَ عستم ما قتا ليد في الْأَرضِ) لما رأوهم دخلوا من أبواب 
متفرقة» ولو كانوا سراقًا لدخلوا مجموعين؛ لأن عادة الشراق الاجتماع لا التفرق. 

ثم قالوا: هما جَرَكوهُ, إن کنر ڪين . 

أي : إن كان فيكم من يكذب ويظهر ذلك منه؛ فما جزاؤه؟ . 

O ل‎ 

هذا يحتمل وجهين: 1 

يحتمل قوله: فهو جَرَوءٌ4 أي يصير رقيمًا مملوكا بها له» أو يصير محبوسًا بها عنده. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يا باز مَل وا َيِه . 

ظاهر هذا الكلام : أن يكون يوسف هو الذي فتش أوعيتهم» وطلب ذلك فيها؛ حيث 
نسب ذلك إليه بقوله: قَبْلَ وعَلهِ ايد4 . 

لكنه نسب إليه؛ لما بأمره قُنّسَ؛ إذ الملوك لا يتولون"“ ذلك بأنفسهم وفيه أنه قد 
فصل بينهم وبين بنيامين ؛ حيث سكى هذا أخاه» ولم يسم أولئك؛ بقوله: مدأ بأؤعتهة 
مَل واي اَي وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه قد ذكر لهذا أنه أخوه؛ حيث قال له : إن آنا أَمُوْكَ» [يوسف: 1۹]؛ 
ولم يذكر لأولئك فسمى هذا أخّا له. ونسب إليه بالأخوة؛ لما كان ذكر لهء ولم يسم 
أولئك؛ لما لم يذكر لهم أنه أخوهم. 

والثاني : أنه لم يكن لهذا - أعني بنيامين لمكان يوسف - سوء صنيع» ولا شرء بل هو 
على الأخوة والصداقة التي كانت بينه وبينه. وأمًا أولئك - أعني غيره من الإخوة - فقد 
كان منهم إليه ما كان من سوء صنيعهم» وقبح فعالهم؛ فيخرج ذلك مخرج التبرى من 
الإخوة بسوء ما كان منهم إليه؛ وهو [كقوله لنوح]”" - عليه السلام - حين قال: إن بتي 
ين آهل يش إِنَّمُ لت من اهيلت إنَّمُ عَمَلُ عر سج نفى أن يكون من أهله؛ بسوء عمله 
وفعله؛ غير صالح. 

فعلى ذلك الأول يشبه أن يكون على هذا. والله أعلم. 


)١(‏ في أ: يأتون. 
(۲) في ب: كقول نوح. 
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وقوله - عز وجل-: م انرما ين وم أَجيةٌ» . 

دل هذا أنه قد كان منه أيضًا التفتيش والطلب في وعاء أخيه؛ على ما كان في أوعيتهم 
[لا يستخرجها]”'' على غير تفتيش. 

وقوله - عز وجل-: # کڌلكت كذنا ليوف . 

هذا يحتمل وجهين: 

يحتمل # كدلِككَ كدْنا» أي علمنا يوسف - من أول الأمر إلى آخره - ما يكيد ويحتال في 
إمساك أخيه عنده ومنعه عنهم ؛ لأن يخلو لهم وجه أبيهم جزاء ما طلبوا هم : أن يخلو لهم وجه 
أبيهم ؛ بتغييب يوسف عن أبيه ؛ لأن أباهم قال : حي ونون موقا ص اف تأ يد إل أن يماط 
یکم 4 [يوسف: 17] فلما بلغه ذلك الخبر - تولى عنهم ؛ وهو قوله : وتو عَم وکال كاسن 
عل بوس . . . € الآية [يوسف : ٤۸]؛‏ هذا - والله أعلم - جزاء كيدهم الذي كادوا بيوسف 
ليخلو لهم وجه أبيهم ؛ ليتولى عنهم أبوهم» هذا يشبه أن يكون. 

والثاني : کد وشت أي : علمناه أن كيف يفتش أوعيتهم لئلا يشعروهم أنه عن 
علم استخرجها من وعاء أخيه؛ لا عن جهل وظن» فعلمه البداية في التفتيش بأوعيتهم ؛ 
لئلا يقع عندهم أنه عن علم ويقين يأخذه. 

يشبه - والله أعلم - أن يخرج قوله: # كَدلِكََ كذنا ليوس على هذين الوجهين. 
أو # كنا سف »* أي : أمرنا يوسف بالكيد بهم؛ جزاء ما عملوا بمكانه لما اهتموا 
بإمساك أخيهم . 

وقوله - عز وجل-: لاما کان لِيَأَخْدَ أَحَاهُ في دبنٍ الْمَيِكِ». 

أي في حكم الملك» ذكر أن حكم إخوة يوسف وقضاءهم فيهم: أن من سرق يكون 
عبدًا بسرقته للمسروق منه» ويستعبد بسرقته» ومن حكم الملك: أن يغرم السارق ضعفي 
ما سرق؛ ويضرب ويؤدب؛ ثم يخلى عنه» ولا نعلم ما حكم الملك في السرقة» سوى أنه 
أخبر أن ليس له أخذ أخيه في دين الملك. 

وقوله - عز وجل-: إل أن ياه اّ4 أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك» أو 
يجعل له حق الأخذ وحبسه؛ وإن لم يكن ذلك في حكمه. 

أو أن يكون قوله: إل أ کا أنَّدُ4 على ما كان من إبراهيم : ولا لْمَاكُ ما مركو 
يو إل أن سا ى سَيِكَا4 الآية [الأنعام: ]۸٠‏ وكان الأنبياء - عليهم السلام - يذكرون 
الثنيا على حقيقة المشيئة» أو يقول: إلا أن يكون في علم الله مني زلة؛ فأستوجب عند 
ذلك الكون في دين ذلك الملك؛ فيشاء ما علم مني» وكذلك قول إبراهيم حيث قال: 
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سے سے 2 


ارلا أحافٌ ما سركت ا أذ نا رق 1 [الأنعام: ٠‏ أي: لا أخاف ما 
تشركون به؛ إلا أن يكون مني ما أستوجب ذلك بزلة؛ فيشاء الله ذلك مني . 

وقوله - عز وجل-: رقع سجني من سا4 . 

الدرجات : هن الفضائل ؛ يرفع بعضهم فوق بعض بالنبوة والعلم» وفي كل شيء . 

وََوْقَ ڪل زى لر عَيِمٌ 4 . 

ما من عالم وإن لطف علمه وكثر إلا قد يكون فوقه من هو ألطف علمًا منه وأكثر وأعلم 
في شيء أو يكون قوله: قوق ڪل ذى ِل عَلِيمٌ4 وهو الله تعالى؛ فوق كل ذى 
علم؛ يعلمهم العلمء والله ا 

من يقول: إنه عالم إلا بعلم يحتج بظاهر هذه الآية؛ حيث قال : #وَقَرَقَ كل زى عِلْوِ 
علي أثبت لغير لغيره العلم ولم يذكر لنفسه؛ بل قال: علي ؛ لكنه إذا قال: عل أثبت 
العلم ولأنه إذا قال: وفوق كل العلماء عليم يكون كذلك. 

وقوله - عز وجل-: «إن سرف مَقَدْ سرت اح اَم ِن يتل 4 . 

قال بعض أهل التأويل: كانت سرقته: أنه كان صنم من ذهب لجده أبي أنه يعبده؛ 
فسرق ذلك منه لثلا يُعْدَ دون الله" ولكنا لا نعلم ذلك؛ ونعلم أنهم كذبوا في قولهم 


#نَقَدَ سرت اځ لم م من تز وأرادوا أن يتبرءوا منه» وينفوا ذلك عن أنفسهمء ليعلم أنه 


فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ٤ل‏ أنثرٌ سر ما 4 عند الله. 


. بالسرقة‎ TS 

وجائز أن يكون قولهم: ا له مخ 201 4 N‏ 
بنيامين دون يوسف: [إن سرقت]" فقد سرق أخ TT‏ 

وقد ذكر في بعض الحروف”؟ : #إن يسرق فقد شرق أخ لهم من قبل بالتشديد فإن 


2090 أخرجه ابن جرير (۷/ 75765) عن كل من: سعيد بن جبير »)۱۹٦۰۰٩(‏ وقتادة 11%0 11۹۷( 
وابن جريج .)١195١08(‏ 
e‏ ا و لابن ad‏ عباس کک و 
)۲( فا 4 القول. 
(۳) فی ب: أسرقت . 
الكسائي» والوليد بن حسان عن يعقوب في آخرين: # شرق مشددًا مبثيًا للمفعول» أي: نسب 
إلى السرقة؛ لأنه ورد في التفسير أن عَمْتَهُ رَبَنْهٌُء فأخذه أبوه منهاء فشدت فى وسطه منطقة كانوا 
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بت؛ فالتأويل هو لقولهم. , 


و ر کیک سز کل که ر ر 
وقوله - عز وجل-: قال باجا الْمَرِدُ إِنَّ لاہ ا سیا ڳا فَحْدْ 
م ڪاه 


أرادوا والله أعلم أن يرقّوا قلبه بهذاء «إنَّ له با سَيَكًا كرا لما يكون قلب الشيخ 
بولده الصغير أميل ؛ وهر عنده آثر وأكثر منزلة منا. 


شل و جح يساس ما 


فخذ ادا وكا نا ردك من الْسْحَسِينَ © . 
E‏ ن إليهم في الكيل؛ والإنزال في المنزل والضيافة والقرى؛ قد رأوه وعلموه 


وقوله - عرز وجل-: قال ماد ال لله أن بار إِلَّا من وَجَدْنًا متلعنًا عندم# . 


قيل : هذا قول يوسف . # معاد أل SE‏ ن اد ونج بالسراقة ¥ 


من وَجذتًا ملعتا ند4 فإن قيل : كيف تعوذ على ترك أخذه؛ وأخذ غيره مكانه» ولم 

يكن وجب له حق الأخذ؛ إذ لم يكن سرقه وإنما يتعوذ على ترك ما لا يسع تركه؟ 
قيل : إنه لم يتعوذ على ترك أخذ آخيهء إنما تعوذ على أخذ غير من وجد المتاع عنده. 
8إ دا موت عندكم لو أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده؛ إذ في حكمهم أخذ 

من سرق بالسرقة والحبس بها. والله أعلم. 

قوله تعالى: نا اشوا من حَلصُوأ ييا قال کبشم الم تمو أت ایام هَدَ خد ْک 


موقا من أله ومن َل ما فرطم في يوسف فلن ابح لأر حى بأد ن لح إن أو آله لى وهو حار 
حكن () انجعوأ ل یکم فقوو اا كال راك SS‏ 


ھور 


>« ه ا 4 ي ت 

ا ده وَالْعِيرَ أل أذ ملا فبا وَإِنا لصديقون وی قال بل 
وك كك تك أت ست یل سی آله أك بأ يهن حبسأ إنَمُ هر اليم لبد 
ر rr‏ ورو يس يه و و ر مرو ر 2 وو fA‏ 

© ا عت ال انق عل رلك بیت تک ہے الغ َو كَطيم و الوا لله 


ا م ر ج ر ا ا 1 سس مو ص ولاس رو ےل 
gg‏ لكين 0 3 أ بي ورن 
إل أله وأَغَلمُ م بے ألما لا تلصوت (@ يد بق اذهبو حسمو ين شف ويد ولا تأينسوا من 


= يتوارثونها من إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - ففتشوا فوجدوها تحت ثيابه» فقالت: هو لي» 
فأخذته كما في شريعتهم »ومن هنا تعلم يوسف وضع السقاية في رحل أخيه» كما فعلت به عمته» 
وهذه القراءة منطبقة على هذا. 

ينظر اللباب .)۱۷۳/١١(‏ 


۸۷ - م١ سورة يوسف الآيات:‎ VY 


ور 


.4© ِنَم لا باتش ين روج أله إلا الوم الكيروة‎ E 

وقوله - عز وجل-: كلما اا 

قيل : أيسوا عن أن يُرَدَ إليهم أخوهم . 

لصوا يبا . 

قيل : خلوا من الناس وخلصوا منهم؛ يتناجون فيما بينهم في أمر أخيهم» أو في 
الانصراف إلى أبيهمء أو في المقام فيه" . 

لال ڪشم ألم تلمرًا» . 

قال أهل التأويل: كبيرهم في العقل ليس في السن؛ وهو فلان" . 

قال بعضهم : وهو یهوذا“» وقال بعضهم: هو شمعون. ولكن لا نعلم من كان قائل 
هذا لهم» ولا نحتاج إلى معرفة ذلك؛ سوى أن فيه: قل رُم إِنَا أن كان كبيرهم 

في العقل ؛ 0 

«أَلَمْ تمَكَمَُا أت أَبَاكُ4 (ألم تعلموا) و (ألم تروا) حرفان يستعملان في أحد أمرين: 
في الأمر؛ أن اعلموا ذلك : أل مرضع اليد وري وهاهنا كأنه قال ذلك على 
التقرير والتنبيه؛ أي : قد علمتم «أرك باک مد خد كم موقا من أله وَمِن مَل ما مَيَطثْرَ 
ف يوَسَفٌ». 

هذا يدل أن التأويل في قوله : إل أن يال يك 4 [يوسف: 15] هو إلا أن يعمكم أمر 
ويجمعكم؛ فتهلكون فيه جميعًاء وليس كما قال بعض أهل التأويل: إلا أن يجيء ما 
يمنعكم عن ردّه؛ أي: إلا أن تغلبوا فتعجزوا عن ردّه؛ لأنه قد جاء ما يمنعهم عن رد ثم 
أبي أكبرهم الرجوع إلى أبيه؛ دل أن التأويل هو هذاء ومن يقول: إن التأويل في قوله: 
إل أن مآ يكم 4 [يوسف: ]إلا أذ يع ما ییک عن الرزة» ادل يقوله : 
«أنْجِعوأ إل ایک فقولا يتأبناً ىك ابتك س ؛ فلو كان على ما يعمهم ویجمعهم لم 
يكن ليأمرهم بالرجوع إلى أبيهم؛ دل أنه ما ذكر. 


)٥٤/٤( أخرجه بمعناه ابن جرير (778/1) (19377) عن أبي إسحاق» وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
٠ .)417/5( وعزاه لابن جرير عن ابن إسحاق» وكذا البغوي في تفسيره‎ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير بمعناه (79/7؟) عن كل من: السدي »)١9377(‏ وقتادة »)١94374(‏ وابن 
إسحاق (195706). 

وذكره السيوطي في الدر /٤(‏ 08) وزاد نسبته لابن أبي حاتم بمثله عن قتادة. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۲۷۰۰۲۹۹/۷) (19775 14778) عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (4/ 
٤‏ 20) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

)€( ذكره البغري في تفسيره (/117) ونسبه لابن عباس والكلبي. 

0 في أ: والتشريب». 


سورة يوسف الآيات: 6١‏ - ۸۷ ۷۳ 


وأما أهل التأويل الأول يقولون: إن قوله: #أرَْجِعْوَا !3 ايک ليس على الأمر؛ ولكن 
إذا رجعتم إلى أبيكم؛ فقولوا: إن ابنك سرق وكذلك يخرج قوله: #اوَبَحَلٍ الْمَرَيََ لى 
EE‏ راقن اقرب 
لأخبروك أنه كما قلنا؛ فعلى ذلك قوله: #ارجعوا4 ليس على الأمر؛ ولكن لو رجعتم 
إليه؛ فقولوا كذا. 

وقوله عز وجل-: #ومن مَل ما مَيَطتّرَ» . 

a‏ أو ضيعتم أمر الله ووعده في يوسف. 

فلن أب آلأرض حى بان لي أ4 . 

[هذا يحتمل وجهين: يحتمل حتى يأذن لي أبي بالرجوع إليه؛ إذا ظهر عنده عذرنا 
وصدقنا في أمر ابنه أو يأذن لي أٻي]“ بالمنازعة في القتال مع الملك حتى أستنقذ أخي 
وأستخلصه منه. 

لأَو يِحَكْمَ أنه 4 في الرجوع أيضًا أو في القتال معه. 

وهو حير اكيت أو يحكم الله لي بإظهار عذرنا وصدقنا عند أبينا. 

#رهو حي لفكييت 4 في إظهار العذر؛ لأنه إذا حكم بإظهار العذر ظهر ذلك في 
الخلق جميعًاء ولا كذلك حكم غيره؛ لأن كل من يحكم بحكم؛ يجوز إنما يحكم 
بحكم؛ هو حكم الله؛ فهو خير الحاكمين وكذلك قوله: ظوَهْرٌ أَنِحَمُ ان4 
OYE]‏ من رحم من الخلق؛ إنما يرحم برحمته؛ فهو أرحم الراحمين 

وقوله - عز وجل-: #أرَجِعْوَا إل ایک4 . 

يحتمل على الأمر؛ على ما هو [في]”" الظاهر. ويحتمل ما ذكرنا؛ أي: لو رجعتم 
إليه ؛ فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق يشبه أن يكون هذا منه تعريضًا في التخطئة؛ على ما 
كان يؤثره على غيره من الأولاد؛ أي الذي كنت تؤثره علينا بالمحبة وميل القلب إليه - قد 
سرق» ويشبه أن يكون ليس على التعريض؛ ولكن على الإخبار؛ على ما ظهر عندهم من 
ظاهر الأمر. 

#ومًا سَهِدمَآً إل يما عَلِمَتَاك بما أخرج المتاع من وعائه. 

رما حكن ِلَب حَفْطين». 


(0) في ب: لأنه. 


۷٤‏ سورة يوسف الآيات: ١6م‏ - لام 


هذا على التأويل الذي قيل في قوله: إل أن اط بک أي : يعمكم ويجمعكم؛ 
أي : ما كنا نعلم - وقت إعطاء العهد"'' والميثاق - أنه يسرق؛ وإلا لم نعطك العهد على 
ذلك. 

ويحتمل: وتا كنا لَب حَلفْظِينَ# وقت ما أخرج المتاع من وعائه؛ واتهم أنه 
سرق» أو لم يسرق» أو هو وضع الصاع في رحله» أو غيره وضع أي: ما كنا نعلم في 
الابتداء أن الأمر يرجع إلى هذا؛ وإلا لم نخرجه معنا. 

وقوله - عز وجل-: َكَل الْمَرَيَةَ الى ڪا فا ولي أل أَقْلنا فبا . 

أي لو سألت أهل القرية وأهل العير؛ لأخبروك أنه على ما نقول. 


ار ١‏ ار علد 


ونا لَصرفوك» على ذلك؛ على ما ظهر لنا؛ من استخراج الإناء من وعائه'" والله 
علي 

وقوله - عز وجل-: ٥ل‏ بل سرت لک اشن أترا» . 

ذإن قل كيف قال لي + طبل مرك لك لفق أن كا بوعل ناحير رومن اسيزيا: 
أنفسهم وتزيينها؛ ولم يخالفوه فيما أمرهم في أمر بنيامين» ولا تركوا شيئًا مما أمرهم به؛ 
وليس هذا كالأول؛ الذي قال لهم في أمر يوسف: #بل سوت لكُم شنكم أا . . . » 
الآية؛ لأنه قد كان منهم خلاف لما أمرهم به؛ والسعي على إهلاكه؛ فكان ما ذكر من 
تسويل أنفسهم وتزيينها في موضع التسويل والتزيين» وأمًا هاهنا فلم يأت منهم إليه 
خلات ولا جك مرا کف قال + بل مرك 51 لقن أن 4 کن ب أن یکرت فان 


)١(‏ فى أ: الوقت 
(۲) قال القرطبي : دلت هذه الآية على أن كل من كان على حق» وعلم أنه قد يظن به أنه على خلاف ما 
هو عليه» أو يتوهم - أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه» ويصرح بالحق الذي هو عليه؛ حتى لا 
يبقى متكلم» وقد فعل هذا نبينا - عليه الصلاة والسلام - بقوله للرجلين اللذين مراء وهو قد خرج 
مع صفية بنت حيى من المسجد: «على رشلكماء إنما هي صفية بنت حيى» ؛ فقالا: سبحان الله! 
وكير عليهماء فقال رسول الله بي : «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن 
يقذف في قلوبكما شرًا. أو قال: شيئًا» متفق عليه. 
فإن قيل: كيف استجاز يوسف أن يعمل هذا بأبيه» ولم يخبره بمكانه» ويحبس أخاه مع علمه 
بشدة وجد أبيه عليه؛ ففيه معنى العقوق» وقطيعة الرحم» وقلة الشفقة؟ 
فالجواب: أنه فعل ذلك بأمر الله - عز وجل - أمره به ليزيد في بلاء يعقوب؛ فيضاعف له 
الأجرء ويلحقه في الدرجة بآبائه الماضين. 
وقيل: إنه لم يظهر نفسه لإخوته؛ لأنه لم يأمن أن يدبروا في أمره تدبيرًا فيكتموه عن أبيهء 
والأول أصح . 
ينظر : الجامع لأحكام القرآن (۹/ ١١١)ء‏ واللباب /٠١(‏ ۱۸۷). 


سورة يوسف الآيات: ۸۰ - ۸۷ Vo‏ 


ذلك؛ ل سي ركه ا : نکم لسرن [يوسف: ]7١٠‏ قالوا: 
للد عبشم ما حِفْما لِد فى الأرْضٍ وما كا رقي [يوسف: ۷۳] قطعوا فيه القول؛ 
أنهم لم يكونوا سارقين» وهو كان فيهم؛ فكيف قطعتم فيه القول بالسرقة #إركت 
سق »؛ ولكن سولت لكم أنفسكم أموًا من البغض والعداوة؛ کا راو 
عليهم ؛ والميل إليهما دونهم؛ حيث قالوا: ليوف وة حب إل أيتا من ون عْضَبَةُ) 
[يوسف: ۸] والله أعلم. 

فسولت لكم أنفسكم ببغضكم وعداوتكم حتى تركتم التفحص عن حاله وأمره أن لا 
كل من وجد في رحله شيء يكون هو واضع ذلك الشيء؛ بل قد يضع غيره فيه؛ على غير 
علم منه. 

وقوله : و 

قد ذكرناه. 

وكؤلة e‏ باحق كوي عيكا4: 

قال أهل التأويل : قال: بأينى يهر جِيكا4؛ لأنهم صاروا جماعة ؛ يوسف وبنيامين 
أكون ورا وکن ف خا لے عمسن فاخا ار عرست ولحو 

وقال بعض أهل التأويل: إن جبريل أتى يعقوب على أحسن صورة؛ فسأله عن 
يوسف ؛ أفى الأحياء أم في الأموات؟ فقال: بل هو في الأحياء؛ فقال عند ذلك : #عسى 

أو علم يعقوب أن يوسف في الأحياءء وأنه غير هالك؛ لما رأى يوسف؛ من الرؤيا؛ 
من سجود الكواكب والشمس والقمر له؛ علم أنه في الأحياء» وأنه لا يهلك إلا بعد 
خروج رؤياه» وغير ذلك من الدلائل» لكنه كان لا يعلم أين هو؟ فقال ذلك إِنَّمُ هر 
لْعَليمٌ احبر © . 

وقوله - عز وجل-: وبول ع . 

أي أعرض عنهم وعاتبهم؛ حين أخبروه أن ابنه سرق. 

وقال: یتاس ل بوس . 
E 20‏ جرير )١9559( )۲۷٤/۷(‏ عن قتادة» و(0٠19370١)‏ عن ابن إسحاق. 

وذكره ال لسيوطي في الدر /٤(‏ 276585) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن قتادة» ولابن 

المنذر بمثله عن ابن جرير. 

(۲) في أ: وعابهم. 


۸۷ - ۸۰ سورة يوسف الآيات:‎ ۷٦ 


توا و او يليت ان E‏ ج 

وقال القتبي”" : الأسف أشد الحسرة؛ وأصله: أن الأسف كأنه النهاية فى الحزن: أن 
الحزين إذا بلغ غايته ونهايته؛ يقال: أسف. وهو النهاية في الغضب أيضًا- 

كقوله: لما َاسَمُونَا» أي : لما أغضبونا #انَتَمَمَنَا مِنْهُر4 [الزخرف: 55] وقوله 

وقوله: #يِكأسَقٌ عل وس4 . 

يحتمل أن يكون لا على إظهار القول باللسان؛ ولكن إخبار عما في ضميره» وذلك 
جائز؛ كقوله: إا ينك لي آنه [الإنسان: 4] أخبر عما في قلوبهم؛ لا أن قالوا ذلك 
باللسان. ويحتمل القول به على غير قصد منه. 

وقوله - عز وجل-: #هَهُوٌ كَظِيعٌ *. 

الكظم: هو كف النفس عن الجزع؛ وترديد الحزن في الجوف على غير إظهار في 
أفعاله» والجزع هو ما يظهر في أفعاله؛ والذى يهيج الحزن هو الذي يهيج الغضب. إلا أن 
الخزن يكوك على هن فوقة+ والنضب على مر تخت يدهة وسبب هيجانه ما وانخد أى 
أن يكون الكظيم: هو الذي يمسك الحزن في قلبه والغمء كأنه هو الذي يستر ويغطى 
القلب؛ إذا حل به» والهم: هو ما يبعث على القصد من الهم به. والحزن: هو على ما 
يؤثر التغيير في الخلقة؛ ولا يظهر في الأفعال [والجزع يظهر في الأفعال] ولا يغير 
الخلقة عن حالهاء لذلك عمل في ضعف نفس يعقوب» وعمل في إهلاك بعضه» حيث 
ذهبت عيناه وابيضت من الحزن» والكظيم : ما ذكرنا؛ هو الذي يردد الحزن في جوفه ولا 
يظهر ويكفه عن الجزع . 

وقوله - عز وجل-: تالو تالو . 

هو يمينهم مكان: والله أو بالله» وكذلك قال إبراهيم: وال نيدن اس4 
[الأنبياء: لاه]. 


0 أخر جه ابن جرير (۷/ 2714 770) عن كل من : ابن عباس .)١9565(‏ ومجاهد ›»)۱۹7٥۳(‏ وقتادة 

.)١95094 14104 15580590‏ والضحاك (19551ك 1۹771۲ ١9559‏ ). 
وذكره السيوطي في الدر (27/4) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن 

عباس» ولابن أبى شيبة وابن المنذر عن قتادة. 

0200 أخرجه ابن جرير (VE /V)‏ (219456 65) عن مجاهد» وذكره السيوطى فى الدر )61/4( 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(۳) ينظر: تفسير غريب القرآن .)۲۲١(‏ 

)€( فى س:ما. 

)٥(‏ سقط في أ. 


سورة يوسف الآيات: ۸۰ - لام VY‏ 


وقوله - عز وجل-: #تفتوًا تأكر وس . 

أي لا تزال تذكر يوسف ولا تنسى ذكره؛ حتى تسلو؛ من حزنه» كأنهم دَعَؤْه إلى 
السلوّ من حزنه؛ لأنه بالذكر يتجدد الحزن ويحدث. فقالوا له: لا تزال تذكر يوسف . 

ی تكرت سا . 

قيل: ًا“ وقيل: #حَرّضًا»: هرما ؛ وأصل الحرض: ا 

أو تَكوْنَ يرت الْهَدِلِكنَ». 

كذلك صار يعقوب ضعيمًا في بدنه من الحزن؛ وصار بعض بدنه من الهالكين؛ حيث 
ابيضت عيناه؛ وذهبتا من الحزن. 

وقوله - عز وجل-: قال نمآ أفكأ بَتِ رنج إلى َر . 

قال القتبي" : الحرض: الدنف» والبث: أشدّ الحزن؛ لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى 
بعد أ #«يشكوهغ رلك زوي :لخر (قن قله میں ۴ای شكا وما ذكر 
من الشكاية إلى الله ليس على إظهار ذلك باللسان؛ ولكن إمساك في القلب. 

وقال الحسن: طأَمْكوأ بى أي: حاجتي وحزني إلى الله ويشبه أن يكون البث 
والحزن واحدًا ذكر على التكرار. 

وقال بعضهم: الحرض: الذي قد ذهب عقله من الكبر. 

لاو مَكوْنَ يت الْهَدِلْكنَ4 فتموت والله اع 

وقوله - عز وجل- : «تَأمَكٌ مرح آل ما لا ود4 . 

قال بعض أهل التأويل: قوله: 00 يوسف ؛ أنه كائن ما لا 
تعلمون: أنتم وأنا سنسجد له" . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه- : [قوله]”©: َعَم م ألو مَا لا عمو أنه حي 


2 


)١(‏ ذكره ابن جرير (۷/ ۲۷۸) والسيوطي في الدر (04/4) وعزاه لابن الأنباري والطستي بمثله عن ابن 
غباسن: 

(۲) أخرجه ابن جرير (۷/ ۲۷۹) (/219791 ۱۹1۹۸) عن قتادة» و(19399١)‏ عن الحسن. 

(۳) ينظر: تفسير غریب القرآن (۲۲۱). 

0( أخرج ابن جرير (۷/ 181) (۱۹۷۳۸) عن مسلم بن يسار مرسلاء وذكره السيوطي في الدر )٥۹ /٤(‏ 
وزاد نسبته لعبد الرزاق عن مسلم بن يسار مرسلا. 

(0) أخرجه ابن جرير (۲۸۱/۷) (۱۹۷۲۰-۱۹۷۱۷)» وذكره السيوطي في الدر )5١ /٤(‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ عن 0 

(7) أخرجه ابن جرير (۷/ ۲۸۱) (19771) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر )3١ /٤(‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


۲۷۸ سورة يوسف الآيات: ۸۰ - ۸۷ 


لم يمت وهو ما ذکر؛ أنه كان يعلم من الله ما لا يعلمون هم . 

ويشبه أن يكون قوله : أعلم من الله؛ أي : أنتفع بعلمي ما لا تنتفعون أنتم» وأصله: أن 
إخوة يوسف لو علموا أن أمر يوسف يبلغ ما بلغ من الملك والعز - ما قصدوا قصد تغييبه 
عن والده» ولا سعوا فيه فيما سعوا من إفساد أمره» لكنهم لم يعلموا والله أعلم - أو علم 
من الله شيئًا لم يبين ما لا يعلمون هم؛ كقول إبراهيم [. . .]» وما ذكر أهل التأويل : 
أن يعقوب قال: كذا؛ من النياح على يوسف والجزع عليه؛ لا يحتمل ذلك؛ لأنه قال - 
حين أخبروه بذلك-: فصر ي4 وما ذكروا هم منه ليس هو بصبر؛ فضلا أن يكون 
جميلا . 


وقوله: ايلب أذهبوا مَحكَسُوأ من بوس وَأَحِيدِ». 


قال أهل'التأويل؛ تخسسوا:“اطلبوه واستخيروا عنه وعن أخيه ٠‏ لکن غير هذا كأنه 
أقرب؛ وهو من وقوع الحس عليه؛ كأنه قال: اذهبوا فانظروا إليه وإلى أخيه؛ لأنهم إن لم 
يكونوا يعلمون أن يوسف أين هو - فلقد كانوا يعلمون من“ حال أخيه بنيامين أنه أين 
هو؛ فلو كان على الطلب والبحث والاستخبار؛ على ما قاله أهل التأويل؛ إن احتمل في 
يوسف فذلك لا يحتمل في أخيه؛ إذ هم كانوا يعلمون مكانه وأين هو؛ وإن كانوا لا 
يعلمون مكان يوسف ولا أين””' هوء وهو إنما أمرهم أن يتحسسوا عنهما جميعًا؛ فدل - 
والله أعلم - أنه من وقوع الحسن والبصر عليهما؛ لا من البحث والطلب - والله أعلم - 
فكأنه علم بالوحي أنه هنالك وأخوه معهء لكنه لم يخبر بنيه أنه هنالك؛ لما علم أنهم 
يتكاسلون ويتثاقلون عن الذهاب إليه؛ فإنما أمرهم بذلك أمر تعريض لا أمر تصريح . 

أو أن يكون قوله: #سسَحسَسُاْ من دوست على الإضمار؛ أي: تحسسوا من يوسف 
واسألوا منه رد أخيه؛ لما علم أن أخاه يكون معه. 

وقال عامة أهل التأويل: إنما قال لهم هذا؛ وعلم أنه في الأحياء؛ لأنه رأى ملك 
الموت؛ فقال له: هل قبضت روح يوسف مما قبضت من الأرواح؟ قال: لا . 


اط سر ای 45/7 اد 

() بياض في ب. 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره (؟557/5). 

)€( في ب: عن 

)26 فى ب: وأين. 

(1) ذكره السيوطي في الدر )1١/6(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن النصر بن عربي» وكذا ذكره البغوي (؟/ 
6). 


سورة يوسف الآيات: 8١‏ - ۸۷ ۷۹ 


وقال بعضهم: رأى في المنام ملك الموت؛ فقال له ما ذكرنا؛ فعند ذلك قال هذا 
القول. 

لكنا نقول: إنه كان عالمًا بأنه في الأحياء؛ ليس بهالك؛ لما رأى من الرؤيا وغيره؛ 
فعلم أنه لا يهلك إلا بعد خروج رؤياه على الصدق والحق» لكنه لم يكن يعلم أنه أين هو 
من قبل» ثم علم من بعد بالوحي عن مكانه وحاله؛ فأمر بنيه أن يأتوه؛ فينظروا إليه وإلى 
أخيه . 

وأصل هذا: أن ما حل بيعقوب -من فوت يوسف وغيبته عنه- محنة امتحنه ربه» وبلية 
ابتلاه بها؛ يبتلى بذلك؛ حسرة عليه؛ ألا ترى أن يوسف لو أراد أن يُعْلِم أباه يعقوب عن 
مكانه وحاله؛ لقدر عليه؛ لأنه كان يعلم بمكان أبيه» وأن يعقوب لا يعلم بمكان يوسف؛ 
فلم يعلمه'' إلا بعد الأمر بالإعلام. والله أعلم , 

وقوله - عز وجل-: ولا يسوا ِن رَوْج ا 

قيل : كم الله" . 

ِنَم لا لا يَأَيْكَسٌ يِن روع َه إل الوم الكفرون 4 . 

أخبر أنه لا ييئس من رحمة الله إلا القوم الكافرون؛ لأن مَنْ آمن يعلم أنه متقلب في 
رحمة الله ونعمته فلا ييئس من رحمتهء وأا الكافر؛ فإنه لا يعلم”" رحمة الله ولا تقلبه 
في رحمته ؛ فييئس من رحمته. 

فنهاهم عن الإياس؛ لما كان عندهم أنه هالك؛ حيث قالوا: «#إإِنَّكَ لى صَلَييدَت 
ادير [يوسف: 45] لما قال لهم : إن لِد ريح بوش [يوسف: 144 وأخوه 
كان محبوسًا بالسرقة؛ والمحبوس لا يرد في حكمهم. 

أو يقول: نهاهم؛ وإن لم يكونوا آيسين؛ ثم قوله: إِنّمُ لا بابش ين رفع لَه إلا قوم 
لْكَفِرُوتَ» خبر عن الله؛ أخبر أنه لا ييئس من [رحمة e‏ لواف 
ما بشر إبراهيم بالولد؛ حيث قالوا: شرك بألْحَيّ قلا تك ين الْتَمِطِينَ4 [الحجر: ]٠١‏ 
نهاه عن القنوط ؛ ا ا eT Cg‏ 
)١(‏ فى أ: يفعله. 


(؟) أخرجه ابن جرير (۷/ 580-785) (١٤۱۹۷ء‏ 19147) عن قتادة» و( )۱۹۷٤‏ عن الضحاك. 
وذكره السيوطي في الدر (4/ )١١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن ن¿ أبي حاتم وأبي ي الشيخ 
عن قتادة» ولابن جرير عن الضحاك مثله. 


3 سورة يوسف الآيات: ۸۸ - ٩۳‏ 


تعن قلط ان لمر زوه إل الكالرك #4 [الحييل : ]١‏ والآية ترد على المعتزلة قولهم ؛ 
لقولهم: إن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار وأنه ليس بكافر؛ وهو آيس - على 
قولهم - من رَوْح الله وقد أخبر أنه طلَا يش ين لقع لَه إلا ألم الْكيْروة» وهم 
يقولون: إن صاحب الكبيرة آيس من رَوْحَ الله» وهو ليس بكافر. 
قوله تعالی: دَلَنَا مَعَلُواْ علد كَالُوا ا لْمَزِيٌ مستا وهنا لمر ونا جحد عة هأرق ا 
ماوع رو لام ا EY‏ 


ص 


جرت © ا ا کی قال ا وسو شف رتا ليوا كذ م اھک عن 
ا ک آله لا يبع أَجْرَ o‏ 
کا لیف @ :ل ل ترب کہ أب بن أنه لک وخر رکه الكحية @ 
َدْهَبُوأ بتمیمی هلدا الوه عل وو اى يات هيا وأثقف رامڪ نے ©4. 

وقوله - عز وجل-: لمَلما َحَلُواْ ينو أي على يوسف «قالوا يكيم ا لعزي » سموه 
عزيرّاء لما لعلهم يستون كل ملك عزيرٌاء أو سموه عزيرًا؛ لما كان عند ذلك عزيدًا؛ 
بقوله : #أحكري منونه » [يوسف: ]1١‏ أو لما كان بالناس إليه حاجة بالطعام الذي في 
يده؟ وهو كان غتيًا عما في أيديهم والله أعلم. 

قولهم : مستا وأَهلنًا لص # . 

قال 0 0 أصابنا الشدة والبلاء من“ الجوع . 

ا o‏ 
غيره . 
وقال أبو عوسجة: # وتا لعٍ زک آي قليلة.:وكدلك فان القع" 0 أي 


قليلة. وقال ابن عباس: هي الورق الرديئة 5 لا تنفق حتى يوضع ° منها. 


للك في أ: و. 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره (/55). وكذا أبو حيان بمثله في البحر (779577/0). 

(۳) أخرجه ابن جرير بمثله (587/1؟) ۰۱۹۷٤۸(‏ 141757) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر 
)1/4( وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

0) ينظر: تفسير غریب القرآن (۲۲۲). 

(5) فى أ: الردية. 

(3) أخرجه ابن جرير (۷/ )۲۸١‏ (۷٤۱۹۷)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (57/4) وزاد نسبته لأبي عبيد 
وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . ا 


سورة يوسف الآيات: ۸۸ - ٩۳‏ ۸۱ 


وقال أبو عبيد”'": الإزجاء في كلام العرب: الدفع والعوق؛ وهو كقوله: أل تَر أن 


له بى ابا [النور : ]٤١‏ أي يسوق ويدفع . وقال بعضهم قصة” . وقال بعضهم : 
اوا من ر و فل جاو اور ر الخر ا براقا هد 

قالوا: ويشبه أن يكون طمُرْحَةٍ» من التزجية: كما يقال: نزجي يومًا بيوم. 

وقوله - عز وجل-: قوفي لا الكل . 

قال بعضهم: أوف لنا الكيل بسعر الجياد؛ وتأخذ التّقَاية وتكيل لنا الطعام بسعر 
الا 

لكن قوله: طمََوَفٍ لتا الْكيْلَ4 أي سلم لنا الكيل تامًا؛ لأن الإيفاء هو التسليم على 
الوفاء؛ كقوله: «#وَوْفُوَاْ كيل وَالِْرَانَ4 [الأنعام »]٠٠١١:‏ وتصدق علينا بفضل ما بين 
اميق :فى الورثة؛ .وقيل ما بين الكيلين : 

وقال بعضهم: وتصدق علينا: أي زد لنا شيئًا يكون ذلك صدقة لنا منك. 

لكن يشبه على ما قالوا: وطلبوا منه الصدقة؛ حط الثمن؛ لأن الصدقة لا تحل 
للأنبياء» ويجوز الحط لهمء ويجوز حط من لا يجوز صدقته؛ نحو العبد المأذون له في 
التجارة؛ يجوز حطه ولا يجوز صدقته» وكذلك نبي الله کان يجوز آله ارادا فلاو 


.)۳۱۷/١( ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 
عن سعيد بن جبيرء وذكره السيوطي في‎ )۱۹۷۷۹ .191/57( )۲۸۸۰۲۸٦/۷( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
الدر 0۲/5 وزاه نسبته لآبن آي خاتم وين الشيخ عن سعيد بن حبير . ا‎ 
عن عبد الله بن‎ )١19759 6٤ أخرجه بمعناه ابن ا ل‎ )۳( 
عن أ بي صالح . وذكره السيوطي في الدر (4/؟57) وزاد نسبته لابن المنذر‎ )١9ا/59(‎ 00 
. بن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عبد الله بن الحارث» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي صالح‎ 
/۲( ا ل ا وذكره البغوي في تفسيره‎ (0 
(7 
- قال القرطبي : (استدل العلماء بهذه الآية الكريمة على أن أجرة الكيال على البائع ؛ لقولهم ليوسف‎ )5( 
عليه الصلاة والسلام-: لمارف لنَا الْكلَ» فكان يوسف هو الذي يكيل» وكذلك الوزان والعداد‎ 
ورف ؛ لأن الرجل إذا باع عدة من طعامه معلومة» وأوجب العقد عليه» وجب عليه أن يبرزهاء‎ 
ويميز حق المشتري من حقهء إلا إن كان المبيع فيه معينا صبرة» أو ما ليس فيه حق موفيه؛ فيخلى‎ 
ما بينه وبينه» وما جرى على المبيع فهو ضمان المبتاع» وليس كذلك ما يتعلق به حق موفيه من كيل‎ 
أو وزن؛ ألا ترى: : أنه لا يستحق البائع الثمن إلا بعد التوفية؟! وكذلك أجرة النقد على البائع أيضًا؛‎ 
لن المبتاع ادانع لدراهمه يقول: إنها طيبة» فأنت الذي تدعي الرداءة» فانظر لنفسك ؛ ليقع له؛‎ 
فكان الأجر عليه . وكذلك لا يجب أجرة القاطع على من يجب عليه القصاص ؛ لثلا يجب عليه أن‎ 
يقطع يد نفسه» ولا أن يمكن من ذلك طائعًا؛ ألا ترى أن فرضًا عليه أن يفدي يده. ويصالح عليهء‎ 
إذا طلب المقتص ذلك؟!‎ 
.)١199/1١( ينظر: اللباب‎ 
فى ب: الشراء له‎ )5( 


۸۲ سورة يوسف الآيات: 88 - ٩۳‏ 


ثمنه؛ ولا تحل له الصدقة. 

ويحتمل أن يكون قوله: مستا وهلا سر4 بذهاب بصر أبيهم؛ مسهم بذلك وأهلهم 
الضر. 

وقوله - عز وجل-: ودف ا4 . 

أى رد علينا بنيامين؛ لعل الله يرد بصره عليه. 

«إنّ لَه يخرى الَْصَزِيِ*. 

قال أهل التأويل : إن الله يجزي المتصدقين إن كانوا على دين الإسلام؛ كأنهم ظنوا أنه 
ليس على دين الإسلام؛ ولو أنهم ظنوا أنه مسلم؛ لقالوا: إن الله يجزيك بالصدقة. 

وقوله - عز وجل-: 6ل هَل عنم نا كلم يوشت وَأضِبو». 

هو ظاهر لا يحتاج إلى ذكره وأما ما فعلوه بأخيه: قال أهل التأويل: هو ما قالوا إنه 
سرق؛ لكنهم لم يقولوا إلا قدر ما ظهر عندهم؛ فلم يلحقهم بذلك القول فضل تعيير؛ 
لكن يشبه أن يكونوا آذوه بأنواع الأذى» ولا شك أنهم كانوا يبغضون يوسف وأخاه؛ حيث 
قالوا: لوف واخ لحب إل ينا نّا [يوسف: ۸]. 

وقوله: ٥هل‏ لِم ا م يوست وَأخِيوِ». 

قد كانوا علموا هم ما فعلوا بيوسف لكنه [کآنه]"' قال: هل تذكرون ما فعلتم 
بيوسف؛ أو أنتم جاهلون ذلك؛ ناسون؟ يقول لهم : اذكروا ما فعلتم بيوسف» وتوبوا إلى 
الله عن ذلك ولا تكونوا جاهلين عن ذلك. أو يقول لهم :هل رجعتم وتبتم عن ذلك؟. 
أو أنتم بعد فيه؟. 

وقوله - عز وجل- : «إذ اسر جهلوت) . 

قال بعض أهل التأويل : «إ أَنْشْرٌ هلوت أي : مذنبون؛ ولكن إذ أنتم جاهلون 
قدن وس وخر لاه لو علموا ما قدر يوسف عند الله؛ وما منزلته ما قالوا: 
لوف وََحُوهُ حب إل ينا نّا [يوسف : ۸] وما خطئوا أباهم في حبه إياه حيث قالوا: 
إنَّ ااا ی سكل من [يوسف: ۸]ء وما فعلوا به ما فعلوا. والله أعلم. 

«كالوًا اوت لات بوك4 . 

كأنهم عرفوا أنه يوسف؛ بقول يوسف لهم: هَل لمم ما فلم يوشت وَأَضِيوِ» [أو 
عرفوا بقول أبيهم ؛ حيث قال: بى اذهب مسوأ ين بوش وَأَخيِوِ4]”" لما ذكر أخاه 
)١(‏ سقط في ب. 


(؟) ذكره البغوي في تفسيره (147/5)» وكذا أبو حيان في البحر (۵/ ۳۳۷) ونسبه لمقاتل . 
(۳) سقط في ب. 


سورة يوسف الآيات: ۸۸ - YAY ٩۳‏ 


ورأوه معه عرفوا أنه يوسف؛ لذلك قالوا. والله أعلم . 

4 31 مهدا الى لام اله مقا كذ ا‎ N 

يحتمل : من يتّق معاصيهء ويصبر على بلاياه. أو اتقى مناهيه؛ وصبر على أداء ما أمر 
به. أو من اتقى وصبر؛ فقد أحسن . أو يقول: إنه من يتق الجفاء؛ ويصبر على البلاء ؛ 
فقد أحسن. 

ن نَّ آله لا بيع أ جر الْمَحْسيِينَ4 . 

ر أن يكون قوله * ودف عن 4 

ي رد أخانا عليناء وهو ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قَالْوا نَأل لَقَد َاكَرَكَ اله عا . 

«اتَأشَّ» قسم قد اعتادوه في فحوى كلامهم؛ على غير إرادة يمين بذلك؛ هكذا عادة 
العرب؛ وإلا كان يعلم يوسف أن الله قد آثره عليهم . 

ويشبه أن يكون يخرج القسم هاهنا على تأكيد معرفتهم فضله ومنزلته؛ أي: لم تزل 
كنت مُؤْنّوَا مفضلا علينا. 

لوزن حكن لَحَصِونَ4. 

أي: وقد كنا خاطئين؛ فيما كان منا إليك من الصنيع . 

أو أن يكون قوله : الَقَدَ ارك أله يا ؛ فيما قالوا: «الَمُوسُفٌ وَأَحُوهُ لحب إل يا 
ناك [يوسف: 8] أي لما كان يؤثرهما عليهم؛ فقالوا: كنت مؤْنّوًا على ما كان أبونا 
lS‏ فقال يوسف. 

ا ص يب يک ألو . 

es‏ بضغت 

وقال بعضهم : «لا َنيب ع45 أي : لا تنغيث عليكم. وقيل: أصل التثريب : 
الإفساد؛ يقال: ثرب علينا الأمر: أي أفسده. 

وقال أبو عوسجة: التثريب: الملامة؛ يقول: لا لوم عليكم في صنيعكم. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: لا تثريب عليكم: أي لا أعيركم بعد هذا اليوم 


أبدًا ؟ ولا أعيره لک 


(۱) ينظر: عر غريب القرآن (۲۲۲). 
٠ OE (۳)‏ عن عبد الله بن الزبير» وذكره البغوي في تفسيره (؟/ 
.(EEA-EEV‏ 


٩۳ - ۸۸ سورة يوسف الآيات:‎ ۸٤ 


وهو يحتمل هذين الوجهين: 

أحدهما: EE‏ ايابس عاتكم في االعثل اتتيير وذ ملامة؟ ا 
تبتم وأقررتم بالخطاًء وهكذا كل من أذنب دنا أو ارتكب كبيرة؛ ثم انتزع عنها وتاب 
a‏ - هو e‏ ال ل 4 اسه 
فنهوا أن ينابزوهم؛ ويصنعوا بهم مثل صنيعهم بهم في حال كفرهم» ولو وجب التعيير 
والملامة بعد الانتزع عنه والتوبة؛ أو يجوز ذلك لكان أصحاب رسول الله معئّرين 
ملامين؛ لأنهم كانوا أهل الكفر في الابتداءء فهذا مما لا يحل في العقل. 

0 قوله: #لا نَِْيبَ میک : لا أعيّركم؛ على ما قال ابن عباس - رضي الله 

- أي : لا أذكر ما كان منكم إلينا؛ أمنهم عن أن يذكر شيا مما كان متهم إليه؛ ولذلك 

قال : «ين بعد أن نَرَمّ الشّمِطَنُ بين وين | إِعْوَقِتَ»4 [يوسف: .]٠6١‏ 

ذكر أن الشيطان هو الذي فعل ما كان بينه وبين إخوته؛ وكذلك فعل؛ حيث قال : ##مِن 
ل َد أن تَرَعٌ اظن بی وین | اِعْوَنِتَ4 [يوسف: 1٠٠١‏ أضاف ذلك إلى الشيطان» ولم 
يضف إلى إخوته . 

وقوله - عز وجل-: #يْفِر أنه كم . 

قطع فيه القول بالمغفرة لهم؛ حين أقروا بالخطايا وتابوا عما فعلواء وهكذا كل من 
تاب عن ذنب ارتكبه ونزع عنه؛ أن يقطع القول فيه بالمغفرة والرحمة. 

وقوله: ميَمْفِرٌ أله لَكُمْ» يخرج على الدعاء لهم بالمغفرة» أو على الإخبار بالوحي 
أنه يغفر لهم» أو قد غفر لهم» أو يقول: استغفروا الله؛ الذي كان بين الله وبينكم يغفر 

00 
ْ 
أرحم 0 2 قلنا؛ على ما قلنا في قوله: حي لمكي [يوسف: 18١‏ و 
گم كر [هود: ]٤١‏ لأن من يحكم من الخلائق بحكم يجوز إنما يحكم بحكم 
ناله منه. 

وقوله - عز وجل-: #أدْهَبُوأ بتّمیمی هنذا ا ای يات بصِرا * . 

دل هذا من يوسف؛ حيث قطع القول فيه أنه يصير بصيرًا؛ إنه عن وحي'"' قال هذا لا 
عن رأي منه واجتهاد؛ إذ قطع القول فيه أنه إذا ألقى على وجهه يصير بصيرًا. 
000 في سا : لهم. 
قرف في أ: عز وجل . 


سورة يوسف الآيات: ٩۸ - ٩٤‏ ل 


وقوله: #يأتِ بب هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يصير بصيرًا على ما ذكرنا. 

والثاني : ات يصيرًا . 

وقوله - عز وجل-: راتو الڪ َجْسو 4 . 

أراد - والله أعلم - حيث أمرهم أن يأتوا بأهلهم أجمع - أن يبرهم ويكرمهم؛ حين 
تابوا عما فعلوا به؛ وأقروا له بالخطأ في أمره. 


قوله تعالى: (<ِرَلَنَا مَصَلَتِ الْمِيرُ قد أبوْفُمْ إن لأَجِد ريح يُوسف لولا أن يدون (69) قالوا 


E KA AA متو و‎ 1 E UG AR كسمه ا مم سر مك سر‎ Î Û 
إن أَعَلّمْ مِنَ أله مَا لا ت © تالو يتابانا أسْتَغْير لا ذبا إا كنا حَِدِينَ‎ 
چو وس ري اشر عه ممع )مه‎ e 
.* © ل سَوف أستغفر لكم ري إِنَمْ هو العفور ألنْحِيمٌ‎ 
دك سه‎ 


وقوله - عز وجل-: #ولمًا قصلت الْمير». 

قيل خرجت”'2؛ وفصلت؛ وانفصلت -واحد. 

لدَلَ أَوَهُمْ إن لل ريح يُوسْتَ». 

قال أهل التأويل: كان بينهما ثمانون فرسحًا”' ؛ يعني :7" بين مصر وبين كنعان مكان 
يعقوب. وقيل: مسيرة ثمانية أيام؛ ما بين الكوفة والبصرة“؟. 

ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك أن كم كان بينهما؛ سوى أنا نعلم أنه كان بينهما مسيرة 
أيام؛ ثم وجد يعقوب ريح يوسف من ذلك المكان؛ ولم يجد غيره ممن كان معه؛ فذلك 
آية من آيات الله؛ حيث وجد ريحه من مكان بعيد لم يجد ذلك غيره» وذلك من آثار 
البشارة والسرور الذي يدخل فيه بقدومه. 

قال بعض أهل التأويل”*' : ذلك القميص هو من كسوة الجنة؛ كان الله كساه إبراهيم» 
وكساه إبراهيم إسحاق» وكساه إسحاق يعقوب» وكساه يعقوب يوسف؛ لذلك وجد 


)57/15( عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر‎ )۱۹۸۲۲( )۲۹٤/۷( أخرجه بمعناه ابن جرير‎ )١( 
وزاد نسبته لعبد الرزاق والفريابي وأحمد في ارهد وابق ادر وان أب اسناتم دأبي خرن‎ 
. مردويه عن ابن عباس‎ 

6 أخرجه ابن جرير )۲۹٤/۷(‏ () عن الحسن» و(۱۹۸۰) عن ابن جريج: وذكره السيوطي في 
الدر (17/4) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۳) في أ: يعبر. 

(6) أخرجه ابن جرير )۲۹٤-۲۹۳/۷(‏ (198176198117) عن ابن عباس . 

)0( ذكره الرازي في تفسيره (۱11/۱۸). 


٩۸ - 95 سورة يوسف الآيات:‎ ۲۸٦ 


ريحه؛ لأنه كان من ثياب الجنةء فهو - وإن ثبت ما قالوا - فذلك أيضًا حيث وجد هو 
ذلك ولم يجد غيره. وكان أيضًا هو لا يجد ذلك الريح قبل فصول العير» وكان مع 
پوس 

احتمل ما قالواء أو احتمل أن يكون قميصًا من قمصه. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لول أن يدون . 

فل ر وقيل : ر و OS‏ ول ES‏ وخ 
تعجزون» وقيل: تجهلون› وقيل: تسفهون وقيل: تحمقون» وقيل: لولا أن 
تقولوا ذهب على : 

والمفند: معروف عند الناس: هو الذي يبلغ من“ الكبر غايته؛ كقوله: وین من ر 
ِل 15 الم 4 [الحج: .]١‏ 

وقوله: ولا إذا كان على الابتداء؛ فهو على النهي؛ أي لا تفندون» وإذا كان على 
الخبر؛ فهو على النفي؛ كقوله : ملكا انت قَريةُ امت همها إيمئًا» [يونس: ۹۸] أي : 
لم ينفع . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/90/597/1؟) )۱۹۸5۰۰۱۹۸٤٩۹(‏ عن مجاهدء )١19807:1١9881(‏ عن 
الحسن . 
وذكره أبو حيان فى البحر المحيط (79/5) ونسبه للحسن البصري» والسيوطي في الدر (4/ 
5ت وؤاد 'تسبتة لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 00 
(؟) أخرجه ابن جرير )١197/1/(‏ عن كل من: سعيد بن جبير »)١9857(‏ السدي »)۱۹۸٤۳(‏ مجاهد 
,.)١1984(‏ الضحاك ».)١955 ۰۱۹۸٤٥(‏ ابن عباس .)۱۹۸٤۸(‏ 
وذكره ه السيوطي في الدر (53/14) وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي الشيخ : 
(۳) أخرجه ابن جرير (/597/9) )١19840(‏ عن ابن إسحاق» وذكره أبو حيان في البحر (779/0) 
والبغوي في تفسيره ه(؟/8م::). 
(4) ذكره ابن جرير (9/ 594)» وكذا أبو حيان في البحر (۳۳۹/۰). 
(5) أخرجه ابن جرير (۷/ ۲۹۵) (۱۹۸۲۷) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (57/54) وزاد نسبته 
لای الح عن ابن عباس : 06 
(1) أخرجه ابن جرير (۷/ )١965‏ عن كل من: ابن عباس (219855 2094759 1۹۸۲۸ ۰۱۹۸۳۰ 
)٥‏ ومجاهد .)١9455 21١9855(‏ وعطاء (۱۹۸۳۱» ۱۹۸۳۲)ء وقتادة (۱۹۸۳۳ 
وغ “194). 
وذكره أبو حيان فى البحر /٥(‏ ۳۳۹) ونسبه لابن عباس وقتادة ومجاهد. 
(0) أخرجه ابن جرير (۷/ ۲۹۵) عن كل من: مجاهد (۰۱۹۸۳7 ۰۱۹۸۳۷ ۰۱۹۸۳۸ 221984 وابن 
زيد .)۱۹۸٤۱(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (51/5) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن زيدء وكذا أبو حيان في 
البحر /٥(‏ ۳۳۹). والبغوي في تفسيره .(EEA/Y)‏ 
(۸) في ب: في . 


سورة يوسف الآيات: AV 48 - ٩٤‏ 


وقوله - عز وجل- : قَالُوا تس هو ما ذكرنا أنه یمین اعتادوه في كلامهم ؛ على غير 
إرادة القسم به. 

طت نى صَكيك الككدير». 

قيل في حب يوسف» وذكره القديم كان عندهم؛ بأنه هالك؛ لذلك أنكروا عليه 
وخطئوه؛ فيما يجد من ريحه» وعنده أنه في الأحياء”'2؛ لذلك كان ما ذكروا. والله 
أعلم . 

ركؤلة عسو وعجر ده ويك 1 32 E‏ عل تقيلة IEE‏ 

أي رجع بصيرًا على ما كان: قال أهل التأويل: البشير كان يهوذا”"'؛ وقيل: البريد" ٠‏ 
ولا ندري من كان؛ وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجة - سوى أن المدفوع إليه الثواب كان 
واحدًا؛ وإن قال في الابتداء: اذهبو بعَمِيمِى هَنذًا الوه عل مَْهِ أى» . 

وقوله - عز وجل-: قال الم أقل لَكُمَ لي أَعَلمُ من أنه ما لا سَلَمُوت». 

قال بعض أهل التأويل : وذلك أن يعقوب قال لهم قبل ذلك : #8إِنَّمَآ أَفْكوا بَق ورن 
ِلَ له َعَم يت ام ما لا تَْلَمُورت4» [يوسف: 81] أنتم؛ من تصديق رؤيا يوسف؛ 
وأنه حي» وكان يعلم هو من الله أشياء ما لا يعلمون هم. 

وقوله - عز وجل- : طقَالُوا يكبا أسْتَمْفْرَ لَنَا ذبا إا كا لین قال يعقوب: سوف 
أستغفر لكم ربي. 

طلبوا من أبيهم الاستغفار؛ فأخرهم ذلك إلى وقت» وطلبوا من يوسف العفو وأقروا له 
بالخطأ والذنب؛ فعفا عنهم وقت سؤالهم العفو. فمن الناس من يقول: إنما أخر يعقوب 
الاستغفار؛ وعفا عنهم يوسف؛ لأن قلب الشاب يكون ألين وأرق من قلب الشيخ ؛ لذلك 
كان ما کان“ لكن هذا ليس بشيء؛ إنما يكون هذا في عوامَ من الناس؛ فأما الأنبياء 


)١(‏ فى أ: الإ-غبار. 
(؟) أخرجه ابن جرير (۲۹۹-۲۹۸/۷) عن كل من: مجاهد (0198764 9454ل ١لاموك‏ ۱۹۸۷۱)ء 
وابن جريج (2859») ابنضحاك (۰۱۹۸۷۱» ۱۹۸۷۳)» والسدي (۱۹۸۷۲). 
وذكره السيوطي في الدر (58/54) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد» ولابن أبي حاتم عن سفيان. 
(۳) أخرجه ابن جرير (۲۹۸/۷) )١19877(‏ عن ابن عباس» )١194874019/8517(‏ عن الضحاك . 
وذكره السيوطي في الدر (18/4) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولأبى الشيخ عن 
الضحاك مثله. 
(5) في أ: ذكر. 


۲۸۸ سورة يوسف الآيات: 99 - ٠١١‏ 


كلما مضى وقت فتزداد قلوبهم ليئا ورقة وخشوعًا. ومنهم من يقول: إنما كان كذلك؛ 
لأن وَجَد يعقوب كان أكثر مِنْ ومد يوسف؛ لذلك كان أجابهم يوسف وقت سؤالهم 
العفو؛ وأخر يعقوب إلى وقت. 

قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله- : والوجه فيه عندنا -والله أعلم- : أنهم إنما سألوا 
يعقوب؛ وطلبوا منه الاستغفار من ربهم؛ ليكون لهم شفيعًا؛ فأخر ذلك إلى وقت 
الاستغفار والشفاعة؛ إذ ليس كل الأوقات يكون وقنًا للاستغفارء وطلبوا من يوسف العفو 
منه؛ فعفا عنهم وقت طلبهم منه العفو؛ لهذا الوجه» يحتمل أن يخرج معناه. والله أعلم. 

أو أن يكون يعقوب أخر الاستغفار؛ لأن الذنب في ذلك كان بينهم وبين ربهم؛ 
فأخر“ إلى أن يجيء الإذن من ربهء وأما الذنب في يوسف؛ ففيما بينهم وبين 
يوسف؛ فعفا عنهم في ساعته. 

قر و نرت غير عفر کم ري 

إن استغفرة اكات “ أو قال سوف أستغفر لكم ربي ؛ إذا جاء وقته؛ وهو ما قال 
ابن عباس - رضي الله عنه- : إنه [أخر وقت الاستغفار]“ إلى وقت السحرء أو أن يكون 
أخره إلى أن يقدم شيئًا بين [يدي]“ الاستغفار والشفاعة؛ ليكون أسرع إلى الإجابة. 


2 2 2 دلوا عل وف ٤او‏ لِه َيه وال دلوأ أ عضر إن عا ا ءانيس © 


عزني عبر جو 56 سرا ا چ کی ا عير ١‏ 2 ل يوس سا مايل ده صرح لير “مر ا 174 

ورفع ابو عل الْعَرشٍ وَحَرُوأ لم سجّدا وقال باش دا eT‏ 

س2 ر م ملسم 0 رو2 عي 0 30 

کے ج لجو به لبخ تسيب لتر اترا ن نزع ١‏ لن بين وب إخوق إن ري 
ر 8 < 2 2 م مجو ر عر ع 

لَطِيف لما يسَاء لم هھ هر اليد العم وی ری فد نت دن املك ولت من تار بل الَْادِيثِ فَاطِرَ 

رمخ م سا مم 5 3 6 


السّموات والارض أتََ ول ف لات والاخرة وق متنا وَأَلْحِنَىى ِالصَِّلِحِينَ ذلك من 1 
11 و وو موأ ع على مله 
الغيبٍ نوحيه ِلك وما قت نيم إذ أ e‏ وشم کرو € 

وقوله - عز وجل-: ملم اوا عل م سف ٤اوۍ‏ لِه ره وقاك اذ لوا مص ان اء 


7 لل امن . 


ظاهر هذا أن يوسف كان تلقّاهم خارجًا من المصر؛ فقال لهم: #أَدْخُلُوأْ مِغْرّ إن سا 


ا 


ي 


)١(‏ فى أ: وأخر. 
م 
(4:) في ب: أخره. 
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أله ٤مي‏ ثم لما دخلوا المصر آوى إلى نفسه أبويه وضمهما إليه. 

ويشبه أن يكون قال لهم هذا القول؛ وقت ما قال لهم : #وَأَثوَلٍ بأمْلِحكُم أخميت 4 
و # الوا مِصَرَ إن شَآءَ أله ءاميت ثم لما جاءوا هم ودخلوا مصر - ضم إليه أبويه؛ 
وأمره إياهم أن يدخلوا مصر آمنين؛ لأن المصر كان أهله أهل كفر؛ فكأنهم خافوا الملك 
الذي كان فيه؛ فذكر لهم الأمن لذلك. والله أعلم. 

ا ل اا ب ااا 
إلا ويستثنون في آخره؛ كقوله: «ولا نَتُولَنَ لِمَأوْءِ إن امل دل غَدَا . إل أن جما آ4 
[الكهف : [۲١ ٠۲۴‏ وإنما ذكر الثنيا في الأمن؛ لم يذكر في الدخول؛ لأن الدخول منه أمر وما 
ذكر من الأمن فهو وغد؛ فهو ما ذكرنا: أنه يستئنى في الوعد ولا يستثنى في الأمر . 

وقوله - عز وجل-: #ورقع أبوَبِْ على الْعرّش» . 

يشبه أن يكون قوله: ٤او‏ إِليّهِ اويه هو ما ذكر من رفعه إياهما على العرش» 
وخص بذكر أبويه بالرفع على العرش؛ فيحتمل أن يكون رفع أبويه والإخوة جميعًا؛ لأنه 
لو لم يرفعهم - وقد كان عفا عنهم - لما أقروا بالخطأ. وقال: لا تريب يكم ال4 
[يوسف: 7 كان بقع دعم افد يقي شيع مما كان امتهم ال لكي حص أبريه 
بالذكر؛ لشرفهما ومجدهما؛ على ما يخص الأشراف والأعاظم؛ نحو قوله: وقد أَرَسَلَْا 
موی ایتا إل فرعوت وَمَلَايْق4 [هود: 297 9417] ونحوه. 

ودل رفع أبويه على العرش - على أن اتخاذ العرش والجلوس عليه لا بأس به؛ إذ لو 
كان لا يحل أو لا يباح ذلك؛ لكان يوسف لا يتخذه؛ ولا كان يعقوب يجلس علیه» دل 
ذلك منهما أن ذلك مباح لا بأس به. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : وا أو سجرا». 

قال بعضهم - من أهل التأويل - كانت تحيتهم يومئذ - فيما بينهم - السجود؛ يسجد 
بعضهم لبعض مكان ما يسلم بعضنا على بعض» وأما اليوم فهو غير مباح ؛ وإنما التحية في 
النثلاء؟" لكي السود لير الله لن كه لن الل د وا یک و عنما 
في السجود؛ وهو العبادة والتسفل» لا يحل لأحد أن يجعل العبادة والتسفل له دون اللهء 
وأما نفس السجود فإنه كالقيام والقعود؛ وغيره من الأحوال يكون فيها المرء. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه بمعناه (9/ 570 0”) (۱۹۹۰۲) عن ابن إسحاق» و(۱۹۹۰۳ء )۱۹۹٠٤‏ عن قتادة. 


وذكره ه السيوطي بمعناه )7١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن عدي بن حاتم . 
)۲( في أ: لدون. 
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ويحتمل قوله: وكا لمُ سجن أي خروا له خاضعين له ذليلين» وقال بعضهم: 

وروا لم سُجّدا» أي : خروا له سجداء شكرا له؛ لما جمع بينهم ورفع ما كان بينهم» 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. 5 

وقوله - عز وجل-: وال يتأت هدا اويل یکی ين قبل قد جَعَلَهَا ري حَقَا 4 . 

أي: حقق تلك الرؤيا التي رأيتها من قبل؛ وجعلها صدقًا لى» رأى يوسف رؤيا 
فخرجت رؤياه بعد حين ووقت وزمان طويل؛ فهذا يدل أن الخطاب إذا قرع السمع يجوز 
أن يأتي بيانه من بعد حين وزمان» ويجوز أن يكون مقرونًا به» وليس في تأخر بيان 
الخطاب تلبيس ولا تشبيه» على ما قال بعض الناس. 

وقوله - عز وجل- : وقد أَحْسَنَّ ج إذ أَخْرحن يِن اليج [ذكر إحسانه إليه ومنته ولم 
يذكر محنته بالتصريح» إنما ذكرها بالتعريض» حيث قال: وقد أَحْسَنَّ ج لذ أَحْرَحَن يِن 
لجن 74" ولم يقل: سجنت أو حبست» وأمثاله» ما كان ابتلاه الله به. 

وقوله - عز وجل-: رج يم ِن لبد ». 

قيل: من البادية؛ لأنهم كانوا أهل بادية أصحاب المواشي”" . 

وقوله - عز وجل-: لين بعد أن تَرَعَ َلسَّيِطنُ بِيَف وَين ِخْوَتِتَ» . 

[قال بعضهم : نزغ: أي فرق [أي :] بعدما فرق الشيطان بيني وبين إخوتي]”" » وكأن 
النزغ هو الإفساد؛ على ما ذكره أهل التأويل؛ أي : بعدما أفسد الشيطان بينى وبين إخوتي» 
وأضاف ذلك إلى الشيطان؛ لما كان قال لهم: لا تثريب عليكم حين أقروا له بالفضل؛ 
والخطأ في فعلهم. 

وقوله - عز وجل-: إن رق لَيِيتٌ لِمَا نا4 . 

اللطيف: هو اسم لشيئين: اسم البدّ والعطف؛ يقال: فلان لطيف؛ أي باز عاطف . 

والثاني: يقال: لطيف؛ أي عالم بما يلطف من الأشياء ويصغرء كما يعلم بما يعظم 
ويجسم . 

أو يقال: لطيف: أي يعلم المستور من الأمور الخفية على الخلق؛ كما يعلم الظاهرة 
منها والبادية» لا يخفى عليه شىء؛ يعلم السر وأخفى» يقال له: عظيم» ولطيف؛ ليعلم 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير بمعناه (۷/ ۳۰۷) )١14970(‏ عن ابن جريج» وذكره البغوي في تفسيره (۲/ »)٤٥۱‏ 
وكذا أبو حيان .)۳٤۳ /٥(‏ 

(۳) سقط في ب. 
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أن ليس يفهم من عظمه ما يفهم من عظم الخلق؛ إذ لا يجوز ذ فى الخلق أن يكون عظيمًا 
لطيمًا؛ ويجوز في الله لفق ادا ووم من هلسرا مو كن ار والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8 إِنَّمُ هو الَْلِيمٌ الْحَكيرٌ» . 

آي العليم بما کان ويکون» وما ظهر وما بطن» وما يسڙ وما يعلن» وبکل شيءء أو 
عليم بعواقب الأمور وبدايتهاء #الحكيم#4: حكم بعلم» ووضع كل شيء موضعه؛ لم 
يحكم بجهل ولا غفلة ولا سفه؛ على ما يحكم الخلق» تعالى الله - عز وجل - عن ذلك 
علوًا كبيًا. 

0 اكاك آياف فی سور ور علق المدرلة فول و رر تر عن 
كَيْدَهُنَ أصَبٌ لمن [يوسف: ۳۳] أخبر أنه لو لم يصرف عنه(" كيدهن مال إليهن» وهم 
يقولون: قد صرف عن كل أحد السوء والكيد؛ لكن لم ينصرف عنه ذلك. 

وكذلك قوله: إن أَلنَنْسَ لَأُمَارَة بألشي إلا ما رحد رن 4 [يوسف: ”5] أخبر أنه إذا 
رحمه امتنع عن عن السوء والأمر به» وهم يقولون: : إنه - وإن رحم - لا يمتنع السوء ولا 
الأمر به. 

وكذلك قوله: 9أنْصِيثُ من 4 برشت 7 وهم يقولون: ليس له أن 
يصيب أحدًا دون أحد من رحمته؛ ولا أن يخص أحدًا بذلك. 

وقوله - عز وجل-: رب قد اتسَنٍ من الماك 4 . 

قال أبو بكر الأصم: ذكر لين ألْمُرْقِ#؛ لأنه لم يؤته كل الملك؛ إذ كان فوقه ملك 
أكبر منه» لكن لا لهذا ذكر 8يّنَ أَلْمُرْقِ4؛ إذ معلوم أنه لم يؤت لأحد كل ملك الدنيا؛ قال 
الله تعالى : #تُوْقَ الملدك من 5م44 [آل عمران: 7 ويكون في وقت واحد ملوك. 

وقال مقاتل : (من) صلة : كأنه قال : رب قد آتيتني من الملك . لكن الوجه فيه ما ذكرنا . 

وقوله: لري فد ايت ين لمل وَعَلَمْتَ من اويل ادت :ی إلى كر مادک 
قدم دعاءه؛ وسؤاله ربه ما سأل؛ إحسانه إليه ومحامده وصنائعه؛ ليكون ذلك [له 
وسيلة]”" إلى ربه في الإجابة. 

وفي ذلك دلالة نقض قول المعتزلة من وجهين: 

أحدهما: يقولون: إن كل أحد شفيعه عمله؛ فيوسف لم يذكر ما كان منه: أني فعلت 


لاقي دعين:: 
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كذا؛ فافعل بي كذاء ولكن ذكر نعم الله وإحسانه إليه. 

والثاني من قولهم: إنه لا يؤتي أحدًا ملكا ولا نبوة إلا بعد الاستحقاق [به» ولا يكون 
من الله إلى أحد نعمة وإحسان إلا بعد الاستحقاق]' . 

ومن قولهم : إن كل أحد هو المتعلم ؛ لا أن الله يعلم أحدّاء وقد أضاف يوسف التعليم إلى 
الله؛ حيث قال: وتن من تَأويلٍ َموي وهم يقولون: لم يعلمه ولكن هو تعلم. 

وقوله - عز وجل-: وتن من اويل اون4 . 

فال آهل التأويل: تير الرؤيا »> ولكن الأحاديث: هي الأنباءء والتأويل: هو علم 
العاقبة وعلم ما يئول إليه الأمر» كأنه قال : علمتني مستقر الأنباء ونهايتها؛ كقوله - تعالى- : 
لکل بر نر4 . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لطر السَموت وَالْارْضٍ » . 

كأنه على النداء والدعاء؛ ذكر: يا فاطر السموات والأرض؛ لذلك انتصب. 

وقوله - عز وجل-: أ ون في لديا والآجِرة» . 

يشبه أن يكون تأويله : أنت ولى نعمتي في الدنيا والآخرة؛ كما يقال : فلان ولي نعمة 
فلان. 

ويحتمل: أنت أولى بي في الدنيا والآخرة» أو أنت ربي وسيدي في الدنيا والآخرة. 

وقوله - عز وجل- : وق مَسَلِمًا# . 

تمنى - عليه السلام - التوفي على الإسلامء والإخلاص بالله والإلحاق بالصالحين؛ 
فهو - والله أعلم - وذلك أن الله قد آتاه النهاية في الشرف والمجد في الدنيا ديا ودنيا؛ 
السو نا لاجد ا لاد ول عل الي ا 
يكون له في الآخرة مثله؛ فقال: فن مُسَلِمًا وَأَلَحِقَن بِألصَّلِحِينَ4 ثم يحتمل سؤاله: أن 
يلحقه بالصالحين؛ بكل صالح. 

ويحتمل : أنه سأله أن يلحقه بالصالحين؛ بآبائه وأجداده وبجميع الأنبياء والرسل . 

وقوله: لدت سلما وَألَحِْن بالك هو ينقض على المعتزلة أيضًاء ومن 
قولهم: [إنه أعطى كل أحد]”" ليس له ألا يتوفاه مسلمًا؛ فيكون في دعائه عابئًا؛ على 
قولهم. 
)١(‏ سقط فى أ. 


(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (۳۰۹/۷) (٩٤۱۹۹)ء‏ وذكره البغوي (451/5). 
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[والثاني : على قولهم"'' لا يملك أن يتوفاه مسلمًا؛ لأن من قولهم: إنه أعطى كل 
أحد ما به يكون مؤمئًا حتى لم يبق عنده شيءء ومن سأل آخر شيئًا يعلم أنه ليس عنده؛ 
فهو يهزأ به» أو يكون فيه كتمان النعمة؛ وفي كتمان النعمة كفرانها. 

وقوله - عز وجل-: لديك من أَبْك َلْمَيْبِ . . . 4 الآية. 

ذلك » : أي خبر يوسف وإخوته؛ وقصصهم التي قصصنا عليك وأخبرناك به؛ من 
أوله إلى آخره» لين آنا أَلْتَيٍَّ لم تشهدها أنت [ولم تحضرها كقوله]”": تا كت 
لها أت ولا رمك ين كَل [هود: 4 هذا ليعلم أنك إنما علمت وعرفتها بالله وحيا؛ 
ليدلهم على رسالتك ونبوتك. والله تعالى أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ومًا كت لدنوم إذ أَجَعوا رھ وهم يَكرون 4 . 

أي: ما كنت لديهم ولا بحضرتهم؛ ثم أنبأت على ما كان؛ ليدل على ما ذكرنا من 
الرسالة . 

وقوله - عز وجل-: #وهم يکر . 

بأبيهم وأخيهم : أما مكرهم بأبيهم؛ حيث قالوا: يابا ما ك لا تأمنًا 
َتَصِحُونَ4 [يوسف: ]١١‏ أخبروه أنهم له ناصحون؛ فخانوه. 

ومكرهم بأخيهم؛ حيث قالوا: «أزسلة مستا كا يِيَمْ يلمت وَإنَا لم لكينظرع» 
[يوسف: ]١١‏ ضمنوا له الحفظ؛ فلم يحفظوه -مكروا بهما جميعًا. 

والمكر: هو الاحتيال؛ في اللغة؛ والأخذ على جهة الأمن» وقد فعلوا هم بأبيهم 
يعقوب وأخيهم يوسف عليهما السلام. 
قوله تعالى: وما آ ڪر آلا ولو حرصت موم 9 وما لر َيه من جر إن هو 
إلا ڪر لين © َكَل يِن ايت في لسوت والأرض يروت علا وَهُمْ نا مرون 
3 دَمَا بون ڪرم یا إلا وم مركن 9 انوا آن َم عة من داب أ أ[ تيبم 
لسّاعَهُ بَنْمَهَ وَهُمْ لا عزوت @ 

وقوله - عز وجل-: وما ڪر الاس ولو حرصت بِحْؤْمِنِينَ4 . 

أي ما أكثر الناس بمؤمنين؛ ولو حرصت يا محمد أن يكونوا مؤمنين؛ کقوله : اتك کک 
هری من حيبت كى أله يبَدى من هَنَآذْ4 [القصص : 55] كان النبي مَل بلغ من شفقته 
ورحمته على الخلق؛ ورغبته في إيمانهم ؛ حتى كادت نفسه تهلك في ذلك؛ حيث قال : 


عدم 
ع 
2 
N‏ 
A‏ 
5 
ا 
چ 
5 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في أ: ولا تحضرها؛ لقوله. 
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فلمك بح سس . . . 4 الآية [الشعراء: ۳] وقوله: ملا ذهب فك [فاطر: ۸] للا 
كَحْرَنْ عَلَمَ 4 [النحل : ۱۲۷] كان حرصه على إيمانهم بلغ ما ذكر؛ حتى خفف ذلك عليه 
بهذه الا 

وقال بعض أهل التأويل: قوله - تعالى-: وما أَحَكُمْرٌ الاس يعني أهل مكة. 
ولو حَرَصْتٌ بِمُؤْمِِينَ4 وهم كذلك؛ كانوا أكثرهم غير مؤمنين» وأهل مكة وغيرهم سواء 
كلهم ؛ كذلك كانوا. 

وتوله صعو بوعل RE‏ ون 4 أي SR TIEN‏ 
وتدعوهم إلى طاعة الله؛ وجعل العبادة له؛ وتوجيه الشكر إليه؛ لا تسألهم على ذلك 
أجرًا؛ فما الذي يمنعهم عن الإجابة لك فيما تدعوهم؛ والائتمار بأمرك؟! هذا يدل أنه لا 
يجوز أخذ الأجر على الطاعات والعبادات؛ حيث نهى وأخبر أنه لا يسألهم على ما يبلغ 
الهم اجو وهو لم يتول تبليغ جميع ما أمر بتبليغه بنفسه إلى الخلق كافة» بقوله : #ومآ 
رسک 31 كَفَّهَ لاس . . . * الآية [سبأ: ۲۸] ولكنه ولى بعضه غيره؛ كقوله: «ألا 
فليبلغ الشاهد الغائب»؛ فإذا لم يجز له أخذ الأجر فيما يبلغ هو؛ فالذي كان مأمورًا أن 
يبلغ عنه أيضًا لا يجوز أن يأخذ الأجر على ما يبلغ . 

وفى قوله: وتا لر عله من أجَرِ) وجهان: 

أحدهما : أنه ليس يسألهم على الذي يبلغه إليهم ويدعوهم أجرًا؛ حتى يمنع بذل ذلك 
وثقله عن الإجابة. 


والثاني : إخبار أن ليس له أن يأخذ؛ وأن يجمع من الدنيا شيئًا؛ كقوله: ولا تَمدَنَ 
يك . . . 4 الآية [طه: ]١7١‏ ومعلوم أنه لا يمد عينيه إلى ما لا يحل ؛ فيكون النهي عن 
أخذ المباح . 


وقوله - عز وجل-: لن هُرَ الا ڪر لمي . 

أي هذا القرآن ES‏ ذكرى؛ وموعظة”" للعالمين» أو هو نفسه عظة 
وذكرى للعالمين»؛ اع : النبي وي 

وقوله: «إن هر إل ڪر ES‏ وقام به و 
فى آية أخرى: #إإنَّ فى ذلك أَزِخْرَئ لمن كن لم ملب [ق: 7”]. وقوله: ءاي 
اک [العنكبوت : فنع عر لمن ا ان فعلى ذلك هذا. 
)١(‏ فى أ: الآية. 


9 ی 
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وقوله - عز وجل-: رحن يِن ير .© الآية. 

أي كم من آية في السموات والأرض . قال بعض أهل التأويل: الآيات التي في السماء 
مثل: الشمس والقمر والنجوم والسحاب؛ وأمثاله» والآيات التي في الأرض: من نحو: 
الجبال والأنهار والبحار والمدائن؛ ونحوهاء لكن السماء نفسها آية» والأرض نفسها آية؛ 
وما يخرج منها من النبات آية. 

مروت علا وهم نا مُترُوق» . 

أي: هم عنها معرضون عما جعلت من آيات؛ لأنها إنما جعلت آيات لوحدانية الله 
وألوهيته؛ فهم عما جعلت من آيات معرضون. وبالله الهداية والعصمة. 

وقال بعضهم في قوله: #رَكَْين يِن 46 أي : كم من آية دليل وعلامة على وحدانية 
الله؛ في خلق السموات والأرض» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقال بعضهم: آيات السماء؛ ما ذكرنا من نحو الشمس والقمر والكواكب. وآيات 
الأرض؛ فمثل آثار”" الأمم التي أهلكوا من قبل؛ من نحو قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
لوط؛ وغيرهم؛ ممن قد أهلكوا؛ يمرون عليها ويرونها ولا يتعظون بهم. 

والوجه فيه ما ذكرنا: أنهم معرضون عما جعلت تلك آيات؛ وإنما جعلت آيات 
لوحدانية الله وألوهيته» أو معرضون عن التفكر فيها والنظر إعراض معاندة ومكابرة. 

ثم يحتمل الإعراض وجهين: 

أحدهما: أعرضوا: أي لم ينظروا فيها؛ ولم يتفكروا؛ ليدلهم على وحدانية الله 
وألوهيته؛ فهو إعراض عنها. 

والثاني: نظروا وعرفوا أنها آيات [لوحدانية الله]؛ لكنهم أعرضوا عنها مكابرين 
معاندين» ليس في السموات ولا في الأرض شيء - وإن لطف - إلا وفيه دلالة [على](© 


وحدانية الله وآية ألوهيته . 


4 2 
2 م 


وقوله - عز وجل-: #وما ومن أكارهم بألل إلا وهم ترون 4 

يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: في الاعتقاد؛ أي: وما يؤمن أكثرهم بالله بأنه الإله؛ إلا وهم مشركون 
الأصنام والأوثان في التسمية» وسموها آلهة؛ كقوله -تعالى-: قل لو کن مع ٤ة‏ كنا 
)1( في أ: آيات. 


(۲) في ب: لوحدانيته. 
(۳) سقط في ب. 
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ا إا وا لل ذى امش سيلا [الإسراء : [4Y‏ 

والثاني : إشراك في الفعل”''؛ أي: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم عبدوا غيره؛ من 
الأصنام والأوثاتة» أو أن نكرت ورا زین كار بال بلسانهم إلا وشم مرن 
بقلوبهم أو يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله في النعمة أنها من الله تعالى؛ إلا وهم مشركون 


في الشكر له تعالى. 
وقوله - عز وجل-: #أْفَأمئوَا ا ية من داي آله أو كَأنَيمُ ألَامَةُ َة وهم لا 
يورك 4 . 


أي : كيف أمنوا أن يأتيهم عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة؛ وقد سمعوا إتيان العذاب 
بمن قبلهم وهلاكهم» وقد جاء ما يخوفهم إتيان الساعة؛ وخافوا عنها؛ وإن لم يعلموا 
بذلك حقيقة؛ لما تركوا العلم بها ترك معاندة ومكابرة؛ لا ترك ما لم يبين لهم؛ ومن 
يأت له التخويف والإعلام. 

و O‏ من عاب أ : قال أبو عوسجة -رحمه الله- : أي مجللة تغشيهم. ومنه 
قوله: ##هل أَتَنكَ حَدِيثُ الْعْنشِيَّةِ# [الغاشية: ]١‏ وهو ما يأتيهم العذاب من فوقهم . 


وقال غيره: غاشية من عذاب الله : أي عذاب من عذاب الله تعالى؛ وهو كقوله: #وَلّين 
SEE‏ ی ع 


مَنْ عَدَابٍ رَيْكَ4 [الأنبياء : ١٤]؛‏ يجب أن يكون أهل الإسلام معتبرين بقوله : 
و كان ن يوق الوت وَالأَيْض مروت 1422 وكذلك بقوله :اذامو أن تام عة 
من عَدَاب لَه أو تَأَتهُمْ ألسَاعَةُ بَنْتَهُ4 وإن كانت الآيتان نزلتا فيهم؛ لأنهم يمرون بما ذكر من 
الآيات ولا يعتبرون بما ذكرء وكذلك يكون آمنين عن غاشية من عذاب الله تعالى. 


5 ذه اص صميع سر س ر عله رر 2رہ وو ديه مارب ره 
قوله تعالى: قل مو سیل أَدْْوَاْ إل الله عل بيرق أنأ وَمَنِ اتبعنى وَسْبِحَنَ أله وما أن ين 


لْمتركين و دما أرسَلْنَا من بیت إلا رجالا فى لهم ين أل ريق افر يروا ف 


2 
e‏ 
5 لھ رر و ت 


Ko‏ 04 و ر ع ال ف د 
لْدرْضٍ مَنظرُوا کیک کات عقب ان من لهد كاك ا و کے اتر آنا ا 
© حى دا اسبس الرسل وظنوا انم قد كديأ قي و 
Oza‏ 
عن الوم المجرمين ( لَقَدَ کات فى َصَصِهمْ E‏ الابما 56 سا مر 
وڪن تَصدِفَ ای بان ديه وَتَْصِيلَ كل سئي وَهُدَى وَيَحمَةٌ قوم مون 0 
وقوله - عز وجل-: قل هزوم سيل . 
[قيل]": السبيل يؤنث ويذكر. ويحتمل: هذه الطاعة أو العبادة لله. 
)١(‏ في أ: العقل. 
۳( فی و 
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يحتمل قوله - تعالى-: سيل هذه التي أنا عليهاء 
ويحتمل : هذه يلي التي أدعوكم إلى الله. 
بيرم أا وسن ابع . 
لبصيرة: العلم والبيان والحجة النيرة؛ أي هذه سبيلي التي أنا أدعوكم إليها؛ إنما 
e‏ أي على علم وبيان وحجة قاطعة؛ وبرهان نير؛ ليس كسائر الأديان 
التي يدعى إليها على الهوى والشهوة بغير حجة ولا برهان؛ ومن عى [أي: ومن 
اتبعني]"'" - أيضًا - فإنما يدعوكم أيضًا على حجة وبرهان؛ إذ من يجيبني؛ فإنما يجيب 
على بصيرة وبيان وحجة. 
وَسْبَحَنَّ آله َا أنأ من المتركِنَ 4 . 
3 كأن هذا صلة قوله: وما بُؤْمِنُ أَحَرهُم يالل إلا وحم مُتْرَوْن» سبحان الله : 
تنزيهًا لما قالوا؛ وتبرئة عما قالوا في الله بما لا يليق به. 
وما آنأ من المتركينَ* في ألوهيته وربوبية غیره؟ ا والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: و أَرسَلَمَا من بيك إل كال 2-5 لبم . 
ذكر رجالا - والله أعلم - أي : لم نبعث رسولا من قبل إلا بشرًا؛ لم نبعث ملكا ولا جنا ؛ 
ل ا ا ولم يروا رسولا من قبل ولا سمعوا إلا من البشر؛ 
كقولهم : أبعت اله برا رَسُولًا» [الإسراء : +4] وكقوله : #وَلوٌ جلت مَك لجل يكلا 
[الأنعام : ]٩‏ هذا والله أعلم . 
إلا ريَالا4 مثلك؛ بشرا لا ملكا ولا ناء أو ذكر رجالا؛ لأنه لم يبعث امرأة رسولا. 
وقوله - عز وجل-: وى 2 ن هَل ای4 . 
أي : إنما أرسل الرسل جملة من أهل الأمصار والمدن؛ لم يبعثوا من أهل البوادي وأهل 
البرارى والقرى؛ إنما يريد الأمصار والبنيان» وقال الله - تعالى-: #وصرب أله مثلا َة 
ڪانت ممه مُطمَيئَة ياتيها رڏفها رَعَدَا من کل مَكَان4 [النحل : 317 قبن ھی م 
جميع ما ذكر في القرآن من القرية والقرى؛ يريد به الأمصار والمدن؛ وإنما بعث الرسل 
ا 
أحدهما: لأن لأهل الأمصار والمدن؛ اختلاطًا بأصناف الناس؛ وامتزاجا بأنواع 
)١(‏ سقط فى أ. 


00 أخوعنه ان جرير (۷/ 705) عن كل من: ابن عباس 2.)7١9805(‏ ومجاهد (۲۱۹۵۷» 2)51908 
وفتادة (71969 147۰( وابن زيد (51؟ة ١‏ ؟). 


وذكره السيوطي في الدر (o1/0‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 
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الخلق» ويكون لهم تجارب”'' بالخلق؛ فهم أعقل وأحلم وأبصر من أهل البادية والبريةء 
إذ اختلاطهم وامتزاجهم إنما يكون بالماشية وأنواع البهائم؛ لذلك بعثوا من الأمصار دون 
البادية: 

وبعدٌ فإن الرسل يكون لهم أسباب وأعلام تتقدم عن وقت الرسالة تحتاج إلى أن يظهر 
ذلك للخلق؛ ليكون ذلك أسرع إلى الإجابة لهم؛ وأدعى وأنفذ إلى القبول» فإذا كانوا من 
أهل البوادي لا يظهر ذلك للخلق. 

والثاني : أنه يراد من الرسالة إظهارها في الخلق؛ في الآفاق والأطراف والأمصارء 
والمدن هي الأمكنة”" التي ينتاب الناس إليها في التجارات وأنواع الحوائج من الآفاق 
والأطراف؛ فيظهر ذلك فيها. وفي أهل الآفاق وأما أهل البوادي والبراري؛ ليس يدخلها 
ولا ينقلب”" إليها؛ إلا الشاذة من الناس؛ ولا يقضى فيها الحوائج؛ فلا يظهر في الخلق 
الرسالة وما يراد بها. 

وقوله - عز وجل-: أف يَسِيرُوا ف لاض نرو کیک کات عَلقِبَةُ لذن ين 

أي : ألم ينظروا ويتفكروا؛ فيمن هلك من قبلهم من الأمم؛ بتكذيبهم الرسل أن كيف 
كان عاقبتهم بالتكذيب في الدنيا؛ ليمتنعوا عن تكذيب رسولهم. 

وقوله: «أفلر يَسِيرُواً فى الأرّض . . . الآية؟ يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي قد ساروا ونظروا كيف كان عاقبة المكذبين؛ لكنهم عاندوا ولم يعتبروا. 

والثاني : أي سيروا في الأرض؛ وانظرواء ولكن ليس على نفس السير في الأرض ؛ 
ولكن على السؤال عما نزل بأولئك. 

وقوله - عز وجل-: ودار الجر حَيرُ يرت را4 الشرك أو جلاف الله ورسوله. 

فل تَمَقِنُونَ4 أن ذلك أفضل وخير؛ [ممن لم يتق ذلك]. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: حى إا استیتس اسل ووا أن قد حكُدِبوا» و لكُذَّبُوا4؛ 
كلاهما لغتان» قال بعضهم: أيس الرسل عن إيمان قومهم وتصديقهم الرسل› ثم 
)١(‏ زاد في ب: بالعقل. 
(0) في أ: إلى مكة. 
(۳) في أ: ينتاب. 
() في أ: من لم يتق بذلك. 
)٥(‏ أخرجه ابن جرير (1/ 10/917 ") (۰۱۹۹۸۸ ۱۹۹۸۹ء۰ ۰۱۹۹۹۲ ۱۹۹۹۳) عن ابن عباس» وذكره 

السيوطي في الدر /٤(‏ ۷۷) وزاد نسبته لأبي عبيد وسعيد بن منصور والنسائي وابن المنذر وابن أبي 

حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. 


44 ASAR N عروارة‎ 


يحتمل استيئاسهم عن إيمانهم؛ لكثرة ما رأوا من اعتنادهم الآيات وتفريطهم في ردها؛ 
أيسوا عن إيمانهم» أو كان إياسهم بالخبر عن الله أنهم لا يؤمنون؛ كقوله : روي إل 
وج ا لن از ين ف ل ا ا رو واا 

وقوله: ونوا اَم ق ڪُز وا4 قال بعضهم : وظن الرسل أن أتباعهم الضعفة قد 
كذبوهم؛ لكن هذا إن كان من الرسل فهو ظن من الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم؛ [لكثرة 
ما أصابهم من الشدائدء وطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصرء فوقع عند الرسل أن 
أتباعهم قد كذبوهم وإن كان من الأعداء فقد استيقن الرسل أنهم كذبوهم). 

وروى عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة؛ قال: فقلت: أرأيت قول الله: حَيَّهَ إا 
ايقس الرسْلُ وتوا اَم قد زوأ أو لكُذَبُوا4 قال: فقالت: بل كذّبهم”'' قومهم» 
قال: فقلت: [أرأيت قول الله #حَقٌّ4 ]'" والله لقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم؛ وما 
هو بالظن؛ فقالت: يا عروة لقد استيقنوا بذلك» قال: قلت: فلعلهم ظنوا أن قد كُذِبواء 
قالت: معاذ الله لم تكن الرسل لتظن ذلك بربها“ [قال]: وما هذه الآية؟ قالت: هم 
أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم؛ وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر؛ حتى 
إذا استيئست الرسل ممن كذبهم من قومهم؛ وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم؛ جاءهم نصر 
الله عند ذلك . 

وقال بعضهم: حتى إذا استيئس الرسل عن إيمان قومهم؛ وظن قومهم أن الرسل قد 
كذبوا فيما أوعدوا من العذاب أنه نازل بهم؛ لما أبطأ عليهم العذاب" . 

وقال بعضهم : وظنوا أنهم ؛ أي ظن قومهم؛ أن رسلهم قد كذبوهم خبر السماء جاءهم 
نصرنا. 

فإن كان الآية في أتباع الرسل؛ على ما ذكر بعضهم؛ فهو كقوله: #وَالَدنَ ءامنا مَعَمٌ 
می صر أو آلآ إن نمر آلو قرب [البقرة: 5١؟].‏ 

إا ف غرم من الاين فد جا الرسل ت ال 
)١(‏ سقط في أ. 
(5) أخرجه ابن جرير (۳۲۲/۷) ۰۲۰۰۲۲ 223500735 وذكره السيوطي في الدر (77/54) وزاد نسبته 

لأبي عبيد والبخاري والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق عروة 

عن عائشة . 
(1) أخرجه ابن جرير (/917/39) (۱۹۹۹7ء ۰۲۰۰۰۲ )5١٠١4‏ عن ابن عباس . 
(۷) في ب: وكان. 
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وقوله: ثي من ُنَا من المؤمنين؛ فهو في ظاهره خبر على المستقبل؛ أي: 
ينجي من يشاء من هؤلاء المؤمنين. 

ويشبه أن يكون على الخبر في أولئك؛ فإن كان على هذا؛ فيجيء أن يكون نجينا من 
نشاء”'' منهم؛ وأهلكنا من نشاء منهم» لكن يجوز هذا في اللغة» أو يكون في الآخرة 
ننجي من نشاء . 

وقوله - عز وجل-: #ولا برد اسا عن الْمَوْمِ لْمُجرِمِينَ 4 . 

أي لا يرد عذابنا إذا نزل عن المجرمين. 

وقوله - عز وجل-: ##لْقَدَ کات فى فَصصمم عر يولي لاب4 . 

يحتمل قوله: #فى صَصّصِيمَ»# قصة يوسف وإخوته وغيره؛ عبرة لأولى الألباب. 
ويحتمل #فَصّصبِجَ 4 : قصص الرسل والأمم السالفة جميعًا عبرة لأولى الألباب» والاعتبار 
إنما يكون لأولى الألباب؛ الذين ينتفعون بلبهم”" وعقلهم. 

وقوله - عز وجل-: لما كن ریا يفتك 4 . 

يحتمل؛ أي: ما حديث محمد يية؛ وما أخبر من القصص وأخبار الرسل والأمم 
السالفة؛ بالذي افتري؛ بل إنما أخبر ما كان في الكتب السالفة على غير تعلم منه ولا 
دراسة كتب. 

ويحتمل: ما كان هذا القرآن بالذي يقدر أن يفترى. 

«ولكن صْدِيقَ الى ين يَديو» 

أي : تصديق الذي نزل على رسول الله - الكتب التي كانت من قبل . 

أي تفصيل ما للناس حاجة إليه. 

وَهَدٌّى# من الضلالة لمن اهتدى. 

َة لوم يُوْمِنُونَ4 وفيما ذكر من قصة يوسف وإخوته على رسول الله دلالة 
التصبير”" على [أذى]”*' قريش؛ يقول: إن إخوة يوسف - عليه السلام - مع موافقتهم 
إياه في الدين والنسب والموالاة - عملوا بيوسف ما عملوا من الكيد والمكر به؛ فقومك - 
مع مخالفتهم إياك في الدين - أحرى أن تصبر على أذاهم. وبالله العصمة. 


)1( في ب: شا 
)۲( في بنيتهم . 
(۳) في أ: التصبر. 
)٤(‏ سقط في ب. 


سورة الرعد الآية: ١‏ ١م‏ 


سورة الرعد ذكر أنها مكية 


ره - 


قوله تعالى: «المر يلك ََتُ الكت وَالَدِىَ أل إِلَكَ من رَيْكَ الْحَنُ وَل اکر الاين لا 
يوسن ©4. 

قوله - عز وجل-: الم يك نت لكك . 

تیل أن كرق فر ار ها كانه عن الكدرف اة الم رن قد 
يك ءات الكت تفسير «المر4. 

هذا هو الظاهر : أن يقال في كل الحروف”'' المعجمة والمقطعة : أن يكون ما ذكر من 
بعدها على أثرها كان تفسيرًا لها. 

والثاني : يشبه أن يكون قوله: لمر كناية عن الحجج والبراهين وسائر الكتب؛ كأنه 
قال: تلك الحجج والبراهين وسائر الكتب -جعلناها آيات القرآن وحججه. وقد ذكرنا 
القول في الحروف المقطعة فيما تقدم. 

ثم اختلف في قوله: يك َلِنَتُْ الكتب وَلَدِىَ أل يك ين ريك [هو القرآن الذي 
أنزل]0" . 

قال بعضهم”": يلك ءَيَتُ الكتبِ* : التوراة والإنجيل وسائر الكتب المتقدمةء 
وقوله: الى أل إِلَكَ ين رَبك هو الحق: القرآن الذي أنزل على محمد باة. 

وقال بعضهه””*': يلك ايت ألكتبٍ» هو القرآن [والذي أنزل إليك من ربك -أيضًا- 
هو" ا ا که حير أنه فول م رف ال 

وقوله : الق يحتمل : هو الحق؛ أي : منزل من الله؛ ليس كما قال أولئك إنه ليس 
من الله؛ إنما يقوله محمد من تلقاء نفسه. 

ويحتمل: #الْحَن» أي: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولک كار الاس لا يمرت أنه من اللهء أو أكثر الناس 
لا يؤمنون أنه آيات الله وحججه والله أعلم. 
(1) في أ: حروف. 
11 نل فين ا 


(۳) قاله قتادة ومجاهدء أخرجه ابن جرير عنهما )۲۰۰٤۸(‏ و )۲٠٠٤۹(‏ وانظر: الدر المنثور (4/ 
(AI oA‏ 


(4) قاله مجاهد وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (۲۰۰۵۱۰۲۰۰۵۰) وانظر: الدر المنثور .(A1/0‏ 
(5) سقط في أ. 


۲ سورة الرعد الآيات: ۲ - ه 


00 


قوله قعالى: ال ایی ر الت بن عد رون م شوى عل الع وسر امس والقمر هل 
ری لاحل مس ر الْأَئر فصل ايت للحم بلقا رکم وقد 9 هر الا ف و 
فيا روسو را رين کے شرت جل يا نین أن تی لل 1 ار و ر 
کرو 9 ون آلأرص قح جورت جت ين أغت وزع ول نون عير صنوان شقن يمار 
e‏ الكل إِنّ في دلت ليت لموم عقوت ( وَإِن جب 
E‏ َب رم م و کا نا ھی طق جَدِيدٌ وليك اليرت كرا بی ا الْأَعْكلُ ف 
اتا وَأوْليِكَ أب تعب آار شم نا یئ 49 . 

وقوله - عز وجل-: اله الى رهم التَعَوْتِ4 . 

قوله: رفم أى: أنشأها مرفوعة؛ لا أنها كانت موضوعة فرفعها؛ ولكن جعلها 
في الابتداء مرفوعة» وكذلك 3 الرس وَصَعَهَا للتار [الرحمن: 1٠١‏ همد 
اس4 [الرعد : "] ويال رسيا 4 [النازعات: ]۳١‏ ونحو ذلك؛ أي: أنشأها مرفوعة 
GN N‏ فوع راطفا + ار RARE‏ رك اا 
كذلك . 

وقولة رت عن د و علد تو 14 

قال بعضهه”": هي بعمد لکن لا ترونها؛ أي: ترونها بغير عمد وهي بعمد. 

وقال بعضهم"": هي بغير عمد على ما أخبر؛ ولكن اللطف والأعجوبة بما يمسكها 
بعمد لا ترى؛ كاللطف والأعجوبة فيما يمسكها بغير عمد؛ لأن في الشاهد لم يعرف؛ ولا 


0 


E 


قدر على رفع سقف فيه سعة وبعد بغير عمد لا ترى» لكن ما يرفع إنما [يرفع بعمد]”*) 
ترى؛ فاللطف في هذا كاللطف في الآخر. 

وفيه دلالة قدرته على البعث؛ لأنه”“ ذكر هذا ثم قال: لمكم يلم ريم ود4 أي : 
من: قدر على رفع السماء - مع سعتها ويُعدها - بلا عمد؛ لقادر على إعادة الخلق؛ 
وبعثهم؛ وإحيائهم بعد الموت» بل رفع السماء مع سعتها وبعدهاء بلا عمد» أكبر من 


)١(‏ فى ب: أنشأ. 

(0) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۰۵۸۰۲۰۰۵۳۰۲۰۰۵۲» ۲۰۰۵۹) وعن مجاهد 
)5٠١ 6107606 :(‏ وانظر الدر المنثور .)۸١/٤(‏ 

(۳) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير )۲٠٠٠1(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنهء 
كما في الدر المنثور .)8١/5(‏ 

)€9 5 ات مي 

0 : لأن. 
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إعادة الشىء بعد فنائه؛ إذ فى الشاهد من قد يقدر على إعادة أشياء بعد فنائها؛ ولا يقدر 
على رفع سقف؛ ذي سعة وبعد؛ بغير عمد. من ذا الوجه أمكن أن يحتج. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: م سنو عل الْمرّشٍ © . 

لما لم يفهم من قوله: ميم عَِيمُ4 [البقرة:١8١]‏ مدبر المكان؛ وإن كان في الشاهد 
يفهم منه المكان؛ إذا أضيف إلى المخلوق -لم يجز أن يفهم من استوائه [ما يفهم من 
اسل" الحلن: 

وبعد فإن في الشاهد؛ إذا قيل: فلان استولى أمر بلدة كذا؛ أو استوى أمره؛ لم يفهم 
منه [المکان» بل فهم منه]”") نفاذ الأمر والسلطان والمشيئة ؛ فعلى ذلك لم يجز أن يفهم 
من الله إذا أضيف إليه المكان. 

وأصله: ما ذكرنا فيما تقدم أنه أخبر أنه ليس كمثله شيء + فيو فی كل شیم وکل 
وجه؛ لا يشبه الخلق ؛ إذ الخلق - في الشاهد - لا يشبه بعضه بعضًا من - جميع الجهات؛ 
E‏ ا و ل 
بينهم تشابه ؛ فإِذًا الله سبحانه وتعالى لما أخبر أنه لیس لی سَ4 [الشورى:١1]‏ 
دل أنه إنما نفى عنه الجهات التي [يقع بها]*”" التشابه والمثل؛ فهو يخالف الخلق من 

وهذه مسألة مذكورة فيما تقدم: احثلف في العرش: قال بعضهم: العرش: هو 
الممتحنون بهم» استوى تدبير إنشاء غيرهم من العالم؛ لأنهم هم المقصودون في إنشاء 
ذلك كله. 

وقال بعضهم: العرش: البعث به؛ استوى وتم تدبير إنشاء الخلائق؛ ما لولا البعث 

ن إنشاؤهم عبئًا باطلا؛ كقوله: #أفَحَِسُرْ انما فک عا واک لسا لا تيحَعْرن 4 

هم 

E MO‏ الرجوع إليه إنشاء الخلق عبئًا. 

وقال بعضهم : العرش : وا وبه تم ما ذکر» وقيل : هو سرير الملك . 

وقوله - عز وجل- : دب الأنرّ4 على ما في العقل أنه عن تدبير مدبر خرج ؛ ؛ وعن 
علم وحكمة وضع؛ ليس على الجزاف بلا تدبير ولا عله“ . 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
(4) وحمل كل واحد من المفسرين التدبير على نوع آخر من أحوال العالم» والأولى حمله على الكلء 


فهو يدبرهم بالإيجاد» والإعدام والإحياء» والإماتة» والاعتماد» والانقياد» ويدخل فيه إنزال 5 


° - ۲ سورة الرعد الآيات:‎ ٤ 


وقوله - عز وجل-: يصّل الآيتتِ» يحتمل: يبين الحجج والبراهين. 

ويحتمل : صل الآيَتِ* أي : آيات القرآن أنزلها بالتفاريق؛ لا مجموعة. 

#لعلکم بلقا ريم وون 

هو ما ذكرنا أن فيما ذكر من الآيات والتدبير؛ ورفع السماء بلا عمد؛ دلالة البعث 
والإحياء بعد الموت. 

وقوله -عز وجل-: لبِق ريک هو كما ذكرنا في قوله: له رجفم جيم » 
[يونس: ۳] ومصيرهم وبروزهم؛ وأمثاله. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وهو الى مد الْأَرّضَ) وقال في آية أخرى: ولاس بعد َلك 
دَحَنْهَآ» [النازعات : ]۳١‏ وقال في موضع آخر: «وَِلَ الْأْضٍ كت سحت [الغاشية: ]٠١‏ 
وكله2 واحدء وقال: #الْأَيْصَ فسا [البقرة:۲۲] و #يهندًا» [النبأ:1]. 

يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم . 

مد لأر أي : بسطها وجعل فيها رواسي؛ ذكر أنها بسطت على الماء؛ فكانت 
تكفو بأهلها وتضطرب؛ كما تكفو السفينة ؛ فأرساها بالجبال التّقال؛ فاستقرت وثبتت. 
ودُكر أنها مدت وبسطت على الهواء؛ ثم أثبتها بما ذكر من الجبال» ولكن لو [كان 
أنها]"“ ما ذكر ؛ لكان يجيء ألا يكون بالجبال ثباتها واستقرارها؛ لأن الأرض والجبال 
من طبعها التسفل والانحدار في الماء والهواء؛ وكلما زيد من ذلك النوع كان ف فى التسفل 
والانحدار أكثر وأزيدء فلا يكون بها الثبات والاستقرار؛ بل إنما يكون الثبات والاستقرار 
بشيء من طبعه العلو والارتفاع؛ فيمنع ذلك الشيء الذي من طبعه العلو عن التسفل 
والانحدار؛ إلا أن يقال: إنها كانت لا تتسفل ولا تتسرب؛ ولكن تضطرب وتميد بأهلها؛ 
على ما ذكره - عز وجل- : #وَحَعَلا في الأرّضٍ رَوسِيَ أن ميد بهم » [الأنبياء : ۱] فإن کان 


55 الوحي» وبعث الرسل وتكليف العبادء وفيه دليل عجيب على كمال القدرة والرحمة؛ لأن هذا 
العالم من أعلى العرش إلى أطباق الثرى يحتوي على أجناس» وأنواع لا يحيط بها إلا الله تعالى. 
والدليل المذكور على تدبير كل واحد بوصفه في موضعه وطبيعته» ومن المعلوم أن من اشتغل 
بتدبير شيء فإنه لا يمكنه تدبير شيء آخرء فإنه لا يشغله شأن عن شأن» وإذا تأمل العاقل في هذه 
الآية علم أنه - تعالى - يدبر عالم الأجسام ويدبر عالم الأرواح» ويدبر الكبير كما يدبر الصغيرء ولا 
يشغله شأن عن شأن» ولا يمنعه تدبير عن تدبير» وذلك يدل على أنه - تعالى - فى ذاته وصفاته 
وعلمه وقدرته غير مشابه للمخلوقات» والممكنات. 
ينظر: اللباب .)۲٤١١۲۳۹/۱۱(‏ 
)١(‏ في ب: والكل. 
(۲) سقط في ب. 
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على هذا؛ فيكون بالجبال ثباتها واستقرارها؛ ومنعها عن الاضطراب والميلان. 

أو ذكر هذا ليعلم لطفه وقدرته؛ حيث أمسكها بشيء من طبعه التسفل والانحدارء 
وهي في نفسها كذلك؛ ليعلم قدرة الله ولطفه في كل شيء. والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: مد الْأرْضّ». 

أي : أنشأها ممدودة؛ لا أنها كانت مجموعة في مكان فبسطها؛ على ماذكر من رفع 
السماء ونحوه. 

وَجَمَلَّ فا رَوبِىَ وأ e‏ 

جعل الله - عز وجل - الأشياء أكثرها بأسباب ؛ تعليمًا منه الخلق؛ ليكون ذلك عليهم 
أهرق» :وإ كان حل الأعداء علي باساب [ويغتر امات مراد اد مر تادر دات 
يذكر هذا: إما بحق النعم التي أنعمها عليهم؛ من مد الأرض وبسطها؛ وإثباتها بالرواسي 
التي ذكر؛ وجعل الأنهار فيها ليصلوا إلى الانتفاع بها؛ ليتأدى بذلك شكره» أو يذكر بحق 
الإخبار عن قدرته وسلطانه؛ لأنه جعل الأرض بحيث لا يدخل فيها شيء؛ فأخبر أنه 
أدخل فيها الجبال مع كثافتها وعظمتها ليعرفوا قدرته. 

وترلوات عر وجرت اواك E‏ رجمل قينا هاا N E‏ 
وبسطها؛ وجعلها مستقرة ثابتة؛ ليستقروا”" عليهاء د ار ادل مھا ايان التفعرا 
بها من جميع أنواع المنافع» ثم أخبر أنه جعل فيها من كل الثمرات زوجين. 

قال بعض أهل التأويل : «#رَوْجَيْنٍ أَنْيْنِ# أي : لونين. 

وقال..بعضهم”): .ذو طعمين؟ لكن يكون منها ألوان أكثر من لونين”*؟: أحمرء 
وأبيض» وأسودء وأصفرء ونحوه» وكذلك الطعم: يكون حامضًا وحلوًا ومرًا ومرّاء إلا 
أن يقال: «#رَوْبَيْنِ نين : الطيب والخبيث ؛ فلا يكون ثالث؛ وأما اللون؛ فإنه يكون ذا 
ألوان وذا طعوم. 

وقال بعضهم الذكر والأنثى ؛ فهذا يصح إذا أراد به الشجر؛ فمنه ما يثمر ومنه ما لا 
يثمر؛ فالذى يثمر: هو أنثى» والذي لا يثمر: هو ذكر. وأما على غير هذا فإنه لا يصح . 

وأصل الزوجين: هو اسم أشكال وأمثال واسم أضداد؛ ففيه دليل نفي ذلك كله عن 
)١(‏ سقط في أ. 
)۲( 0 أنها . 
)۳( : ليقروهم 


%0( الغو بنحوه /(. 


م سورة الرعد الآيات: ده 


الله» وأصل الزوج: هو من له المقابل من الأشكال والأضداد؛ أخبر أنه جعل الخلق كله 
ذا أشكال وأضداد؛ من نحو الليل والنهار؛ والذكر والأنثى؛ فهو“ في حق المنافع كشيء 
واحد في حق أنفسهم؛ كالأشياء. 

وقوله - عز وجل-: «یغشی َيل الاد . 

أي: يذهب ظلمة الليل بضوء النهار؛ وضوء النهار بظلمة الليل» أو يلبس أحدهما 
الآخرء أو يغطي الليل ما هو بالنهار باد ظاهر للخلق» وبالنهار ما هو مستور خفي على 
الخلق والله أعلم. 

ل - عز وجل- : لن فى ذلك يب لقو َه ون4 . 

فيما ذُكر ؛ دلالة البعث والإحياءء ودلالة التدبير والعلم والحكمة» ودلالة الوحدانية. 

#لقوم سڪرو ٥‏ في آياته وحججه لا لقوم يعاندون آياته ويكابرونها. 

وقوله: إن في ذلك ليت لَْرَو مكرود . 

ذكر أن الآیات تكون آيات”'' لهم ؛ بالتفكر والنظر فيها؛ والله أعلم؛ لا أن تصير آيات 
مجانًا بالبديهة . 

أو يقول: إن منفعة الآيات تكون لمن تفكر فيها؛ لا لمن ترك التفكر والنظر. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوَفٍ الْأَرَضٍ قط جورت وَجَنثُّ مَنْ أعَتب »4 

دل قوله: «قِطمٌ مُتَجَوَتٌ4 أن التجاور إنما يذكر ويثبت إذا كانت الأرض [قطعاء وأما 
إذا كانت الأرض]”" أرضًا واحدة؛ فإنه لا يقال فيها التجاور؛ فهذا يبطل قول من يقول: 
إن التجاور إنما يذكر فيما فيه الشركة؛ فتجب الشفعة فيما فيه الشركة؛ وأما في غيره فلا 
تجب وأمًا عندنا: هو ما ذكر - عز وجل- : أنه إنما أثبت التجاور في الأرض التي صارت 

وقوله - عز وجل-: فطع مُتَجوِرتُ وجنت عن أَعَتّبٍ 4 . 

القطع المتجاورات: هي الأرضون الضواحي التي تصلح للزرع. 

َنَت ين عب أي: جنات متجاورات أيضّاء والجنات هي البساتين المحفوفة 
بالأشجار؛ فيها ألوان الثمار. 


ورزو ا 0 بمو 


وذدع ويل صنوان وغير صِنْوَانِ © . 


(۲) في ب: الآيات. 
(9) سقط في أ. 


سورة الرعد الآيات : 0-۲ انا 


قيل”'2: نوات هو النخلتان في أصل واحدء لوَغَيْرٌ صنوان# : النخل المتفرق 
وقيل 0 : ما كان أصله واحدًا؛ وهو متفرق» لور صِنْوَانِ © التي ت تنبت وحدها: 
وقيل: #صنوان# : هي النخلة تخرج؛ OR‏ بك ملت عد EE‏ 
الصنوان» و ا عَم الرجل صنو أبيه . 
سق يماو وبر © . 
أي : يسقي ما ذكر؛ من الزروع والنخيل والثمار والجنان بماء واحد. 
اول تتا ع بض فى آلشكر4. 
يذكر هذا - والله أعلم - أن جوهر الأرض كلها واحد؛ وهي قطع متجاورة؛ بعضها 
ببعض» ثم هي مختلفة في حق الثمار والفواكه» وكذلك الأشجار والنخيل؛ كلها من 
جوهر واحد من جنس واحد» والأرض في جوهرها واحد وتسقى كلها بماء واحد؛ ثم 
بخرج مختلفًا في ألوانها وطعومها وطيبها وخبيثها ومناظرها؛ ليعلم أنها لم تكن بنفسها؛ 
ولا بالأسباب التي جعل لها؛ ولكن بلطف واحدٍ مدبّرٍ عليم حكيم؛ لأنها لو كانت بأنفسها 
وطباعها أو بالأسباب» لكانت كلها واحدة متفقة في طيبها وخبيثها وألوانها وطعومها؛ 
فلما لم يكن ما ذكرنا على لون واحد ولا طعم واحد ولا منظر واحد؛ دل أنه كان بتدبير 
مدبر واحد؛ عليم لطيف. 
وقوله - عز وجل-: #أوَبْفَضِلُ بعصا عل بَعْضٍ في الأحكل 4 . 
قيل*2: في الحمل ؛ بعضها أكثر حملا من بعض» وبعضها يحمل؛ وبعضها لاء ولكن 
ا والخبيث والطعم واللون والمنظر -مفضل بعضه على بعض . 
وأصله: أن الأرض واحدة متجاورة؛ متصلة بعضها ببعض» والماء واحد أيضًا؛ ثم 
خرجت الثمار والفواكه والزروع والأعناب مختلفة متفرقة؛ ليعلم أن ذلك ليس هو عمل 
الأرض؛ ولا عمل الماءء ولا عمل الأسباب والطباع؛ ولكن باللطف من الله؛ لأنه لو 
)١(‏ قاله البراءء أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۰۹۳۰۲۰۰۸۷) وعن ابن عباس )5١١15(‏ ۲۰۰۹۴ 
06 وسعيد بن جبير )۲٠٠۹۷(‏ وغيرهم» وانظر: الدر المنثور (84/5). 
(۲) في ب: نبتت . 
(۳) في ب: ولذا. 
(4:) هذا القول ورد في حديث مرفوع أخرجه ابن جرير )۲١٠٠۸۰۲۰۱۰۷(‏ وعبد الرزاق E‏ 
)۸٤/9(‏ عن عمر بن الخطاب أنه كان بينه وبين العباس قول فأسرع إليه العباس »فجاء عمر إلى 
النبي لا بي فقال : يا رسول اللهء ألم تر عباسًا فعل بي وفعل؟ فأردت أن أجيبه» EE‏ 
فكففت» فقال: (يرحمك الله إن عم الرجل صنو أبيه). 
(5) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير عنه )5١177(‏ وانظر: الدر المنثور (284/4). 


۳۰۸ سورة الرعد الآيات: ۲ - ه 


كان بالماء أو الأرض؛ أو بالأسبات أو الطباع ؛ لكانت متفقة مستوية. 

و ذلك 'لأكت 4 لما ذكرنا: مق وحدانيفه » -وتدريرة » وغمه و که 

#لْمَوْمٍ يَمقِلونَ* أي: لقوم همتهم العقل والفهم؛ والنظر والتفكر في الآيات» لا لقوم 
همتهم العناد والمكابرة أو لقوم ينتفعون بعقلهم وعلمهم. 

وقال الحسن"'': هذا مثل [ضربه الله]" لقلوب بني آدم كانت الأرض في الأصل 
طينة واحدة؛ فسطحها الرحمن ثم بطحها؛ فصارت الأرض قطعًا متجاورات؛ فينزل عليها 
الماء من السماء» فتخرج هذه زهرتها وثمرتها وشجرها؛ وتخرج نباتها ويحيا مواتها“ 
وتخرج هذه سبختها وملحها؛ وخيثها؛ وكلتاهما تسقى بماء واحد؛ فلو كان الماء مالحًا؛ 
قيل : استسبخ - هذه من قبل الماء كذلك الناس: خلقوا من ادم -عليه السلام- فينزل 
عليهم من السماء تذكرة واحدة؛ فترق قلوب؛ فتخشع وتخضع» وتقسو قلوب؛ فتسهو 
وتلهو وتجفو؛ أو كلام نحوه. 

ثم قال الحسن : والله؛ ل ل sg‏ 

قوله: ورل من الْفُرْءَانِ ما هو شقا وة الوت ولا ريد أشي إِلَّا حَسَانَا)» 
[الإسراء : ۸۲]. 

وقوله - عز وجل-: ##وَإِن َب ركم 4 . 

ا ل 0 5250 
حيث قالوا: ودا کا را اوا نی حلي جَدِيكٌ)4 . 

وقال بعضهم: وإن تعجب -يا محمد- مما أوحينا إليك من القرآن؛ كقوله - فى 
الصافات - وبل عجبت وَيسْحَرُونَ# [الصافات: ؟7١].‏ 

رش 4 أي : أعجب أيضًا قولّهم» يقول: لكن قولهم أعجب عندك؛ حين 

لیا 6 کا با ونا نی حل جدٍيلٍ4 تكذيا للبعث. 

وأصله -والله أعلم-: يقول: إنك إن عجبت» من قولهم في تكذيبهم إياك في 

الرسالة؛ ولم [تكن]”'' رسولا من قبل؛ فقولهم وإنكارهم قدرة الله على البعث والإحياء 


0 مس سه وو 


.)84/4( وذكره السيوطي في الدر‎ )۲١٠٠١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
في أ: ضرب.‎ )0( 
في ب : نباتها.‎ )۳( 
.)۸۵ /5( أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور‎ )٤( 
0-0 ا‎ 6) 


سورة الرعد الآيتان: 2.5 ۷ ۳۰۹ 


بعد الموت أعجب؛ إذ قد رأوا وشاهدوا من قدرة الله وآياته ؛ ما لو تفكروا وتأملوا ولم 
يعاندواء عرفوا أنه قادر على ذلك كله؛ فوصفهم الله تعالى بالعجز؛ وأنه لا يقدر على 
البعث والإحياء بعد الهلاك -أعجب من تكذيبهم إياك في الرسالة» ولم يكن سبق منك 
إليهم ما يوجب رسالتك وتصديقك› وقد سبق من الله إليهم - ما يعرفهم قدرته على 
ذلك؛ وعلى أكثر منه. 

وأصله -والله أعلم- وإن تعجب لإنكارهم رسالتك وتكذيبهم إياك؛ ولم يكن منك 
إليهم حقيقة الهداية والنعم والآيات والحججء وإنما كان منك البيان والدعاء؛ فأعجب: 
قولهم في إنكارهم قدرة الله على البعث؛ وقولهم في الله سبحانه ما قالوا فيه؛ بعد 
معرفتهم حقيقة ذلك كله؛ بالله إليهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وليك اديت كمَروا . 

يشبه أن يكونوا لما كفروا بالبعث؛ كان كفرهم بالبعث كفرًا بالله؛ لأنهم عرفوه عاجرا 
حيث قالوا: لا يقدر على بعث الخلق» ومن عرف ربه عاجرًا -فهو لم يعرف الرب 
الحقيقة ؛ والإله الحقيقة . 

وقوله - عز وجل- : لوك الْأَغْكَلُ ف أعتاقهمٌ 

قال بعضهم: صار الكفر في أعناقهم أغلالا؛ حيث أنكروا الرسالة في البشر» ثم 
جعلوا الأصنام والأوثان معبودهم؛ يعكفون عليها''' ويخضعون؛ فذلك هو الأغلال في 
أعناقهم . 

وقال بعضهم: قوله: اوليك الْأَمْكَلُ ن أعَتاتهمٌ 4 

في الآخرة كقوله: لدو له . . . * الآية [الحاقة: ]١‏ واويه أصَحَبٌ الاه 
فيها درت © . 
قوله قعالى: «ارََتَنْبِيكَ بالسَيَةٍ مَل الْحَسَئَةٍ ومذ حلت من تلهم المت وَإِنَّ ريك لذو 
مَعْفِرَوٌ اين عل طهر و ريلك لَشَدِيدٌ لتاب ویول الد كم 
َيه مآ أت مد ولل مير هاو (*. 

وقوله - عز وجل-: #وستعجلوك بِأَلتسَةَ بل ألحستة . 

الاستفعال يكون على وجهين: يكون طلب الفعل ويكون الفعل نفسه؛ كقوله: 
ادونج أَسْتَحِبَ ل4 [غافر: 1٠١0‏ قيل: أجيب لكمء وقوله تعالى: «َلسْتِبُا لي »4 


بتي 


وام دص م لس ر 
وأ رلا أنْرِلَ عَيَهِ ءايه من 


۷ 2 سورة الرعد الآيتان:‎ T° 


[البقرة [۱۸١:‏ أي : ليجيبوا لى» وقوله: #ويتعجلوك# فإن كان على طلب الفعل؛ فهو ما 
سألوا [رسول الله العذاب] كقوله: #إسأل سيل بداب راقم [المعارج:١]‏ وكقوله: 
#وقالوا ربا یل ا قطنا قل ور ليساب [ص: ]١5‏ وقولهم: #إن کات هدا هو أَلْحَقَّ 
ANNE E TA‏ [الأنفال: 7 7] فبدءوا بسؤالهم 
[الهلاك قبل سؤالهم]”'' تأخير العذاب”" وإمهاله. [وتأخير العذاب عندهم وإمهالك]“ 
من الحسنة؛ فاستعجلوا بهذا قبل هذا. 

وإن كان الفعل نفسه. 

فقوله: #وِيَتَتْلكَ4 أي: عجلوك - يا محمد - بالسيئة إليك. قبل أن تكون منهم 
إليك حسنة؛ حيث كذبوك في الرسالة» وآذوك في نفسك» ولم يكن منهم إليك إحسان 
من قبل والله أعلم بذلك . 

وقيل: م يِأَلسَيَمَةِ» : العذاب؛ على ما ذكرنا. 

بل الْحَسَنَة) . 

أي: قبل العفوء وسؤالهم السيئة والعذاب بجهل”' منهم أنه رسول وأنه صادق؛ 
الاي لو E‏ أنه زسول نواه E TE‏ اناي انا ا 
يسألون؛ لأنهم يعلمون أن الله يقدر على أن ينزل عليهم العذاب». لكن سألوا ذلك؛ 
هلهم يانه رسول نوا الحوزاء .ومتخرية: 

فإن كان على هذا سؤالهم - كان فيه دلالة أن العقوبة والعذاب؛ قد يلزم من جهل 
الأمر؛ إذا كان بسبيل العلم به والنظر والتفكر فيه» وهؤلاء جهلوا أنه رسول الله؛ لتركهم 
النظر والتفكر . والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ود حلت من تلهم الْمثلث 4 . 

قال بعضهم”'': العقوبات ؛ أي : قد كان في الأمم الخالية العقوبات؛ بسؤالهم العذاب 


() فى ب: العذاب رسوله. 

(؟) في أ: بتأخيره وإمهاله. 

ةم زاد في ۱: عندهم . 

(4:) سقط فى أ. 

)2( في أ: يجعل . 

(۷) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۲١۱۳۱ ۰ ١‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما 
في الدر المنثور (857/15). 


سورة الرعد الآيتان: 5. ۷ ألم 


والمعاندة في الآيات إذا جاءت؛ كأنه - والله أعلم - يصبر رسوله على سفه قومه؛ 
لسؤالهم العذاب والآيات ثم المعاندة فيهاء يقول: كان في الأمم الماضية من سؤال 
العذاب والآيات ثم المعاندة من بعد نزولها؛ فنزلت”"' لهم العقوبات؛ فعلى ذلك هؤلاء. 

وقال بعضهه"": المثلات: الأمثال والأشباه. وكذلك ذكر في حرف حفصة (وقد 
خلت من قبلهم الأمثال) وتأويله -والله أعلم- أي : فقد خلت من [قبلهم الأمثال]؛ ما 
لو اعتبروا بها كان مثلا لهم» ولكن لا يعتبرون؛ فيمنعهم عن أمثال ذلك . 

وقوله - عز وجل-: ون ريك لڌو مَعْفِرَوَ لاس ڪل مه4 . 

قال بعضهم : لذو مَعْفِرَم4 أي : لذو ستر على ظلمهم؛ وتأخير العذاب إلى وقت؛ 
كقوله: إِنَّمَا َم لوم4 [إبراهيم : 0147 وقوله: وما رر إلا لجل تَعْدُور + 
[هود:٤۱°].‏ 

وقال بعضهم: لذو مغفرة [للناس على ظلمهم إذا تابواء وماتوا عليهاء أو يكون قوله 
لژو مْفِرََ4 للمؤمنين على ظلمهم» وإن ربك لشديد العقاب]””' لمن لم يتبء ومات 
على الظلم والشرك. وقوله: ولك ربت لَسَدِيدُ أليماب# للكفار؛ وعلى التأويل الأول : 
وإن ربك لشديد العقاب؛ إذا عاقب. 

وقوله - عز وجل- : لوَبَقُولُ الزن قروا رلا أنزِلَ عه ءاي س رَيْو» وقال في موضع 
آخر: لأا ايو كما اسل لأر [الأنبياء : ]٥‏ وقال في آية أخرى : «لن توي لَك 
حَقٌ تفج لا يِن الْأَرَضٍ بَنْبُوءَا» [الإسراء: 40] إلى آخر ما ذكر؛ فيحتمل سؤالهم الآية 
كما أل الْأونون» [الأنبياء : ]١‏ عين تلك الآيات التي أتت بها الرسل الأولون» وليس 
عليه أن يأتي بعين''' تلك الآية؛ إنما عليه أن يأتي بآية تخرج عن عرفهم وطباعهم. 
والرسل جميعًا لم يأتوا بآية واحدة؛ إنما جاءوا بآيات مختلفات» كل جاء بآية سوى ما 
جاء بها الآخر؛ فقال له: ليس عليك ذلك إنما أنت منذر. أو سألوا آيات سؤال الاعتناد 


)١(‏ في أ: قومهم. 

(0) في ب:فنزل. 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبى حاتم عنه» كما في الدر المنثورء وعن مجاهد أخرجه ابن جرير 
)5١155 .۲۰۱۳۲(‏ وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور 


.(A1/) 
في ب: قبلهم المثلات الأمثال.‎ )5( 
سقط فى أ.‎ )5( 


(1) في أ: بعض. 


1۲ سورة الرعد الآيتان: 1 ۷ 


لدی هلاکهم» [على ما فعل الأولون؛ فقال : لمآ أب ذد قد عفا هذه الأمة إحضار 


آيات وإنزالها لدى هلاكهم]“ وإن كانوا هم في سؤالهم الآيات معاندين؛ لأنهم قد 
جاءهم من الايات؛ على إثبات رسالته وإظهارها؛ ما كفتهم ١‏ لكنهم يعاندون. 

وقوله - عز وجل-: إا E‏ : لا تملك إتيان الآياتء #ثُلٌ إِنّمَا الآياتُ عند 
نَوِ» [العنكبوت:٠2]‏ وقال: لو أن عنيى ما َسيل يو فى اار4 الآية 
[الأنعام : 04]. أو يقول: إِثَمآ أت سد : ليس إليك إنشاء الآيات واحتراعها؛ طقل 
نما ليت عند أشَّه [العنكبوت .]٠٠:‏ 

وقوله - عز وجل-: # ولل َر هار4 . 

أي: داع يدعو إلى توحيد الله ودينه؛ كقوله: #وَإن ين أُمَةِ إلا حلا فا ذر4 
[فاطر: 4 ؟]. 

وقوله: ##وَلِكُلٍ ميو هَادِ» يحتمل: لكل وقت هادٍ. 

ثم اختلفوا أنه: مَنْ ذلك الداعى؟ 

قال بعضهم”" : الله وقال بعضهم 
دليل سوى النبي . 

وقالت الباطنية: هو إمام يكون معصومًا مثل النبي لئلا يزيغ عن الحق؛ ولكن عندنا 
معصومًا [أو لم يكن معصومًا]”'' فإن في القرآن ما يمنع عن الزيغ؛ ويعرف ذلك منه إذا 
زاغ؟ وضل عن الحق. 


4 


(۱) سقط فى ب. 

(؟) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه )7١1١47(‏ وعن سعيد بن جبير (144:70141١؟)‏ ومجاهد 
)۲٠١٠٠٠(‏ والضحاك )5١١517(‏ وانظر: الدر المنثور (85/5). 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه )5١١552506١54(‏ وعن قتادة )5١١600(‏ وابن زيد )5١1١65(‏ 
وانظر: الدر المنثور (857/5). 

(4) إذا جعلنا (ولكل قوم هاد) كلامًا مستأنقاء فالمعنى: أن الله -تعالى- خص كل قوم بنبي» ومعجزة 
تلائمهم» فلما كان الغالب في زمن موسى -عليه السلام- السحرء جعل معجزته ما هو أقرب إلى 
طريقهم» ولما كان الغالب في زمن عيسى - عليه الصلاة والسلام- الطب» جعل معجزته ما كان من 
تلك الطريقة› وهي إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص› ولما كان الغالب في زمان محمد َيِل 
الفصاحة» والبلاغة» جعل معجزته ما كان لائقًا بذلك الزمان» وهو فصاحة القرآن» فلما لم يؤمنوا 
بهذه المعجزة مع أنها أليق بطبائعهمء فبألا يؤمنوا بباقي المعجزات أولى» هذا تقرير القاضيء وبه 
ينتظم الكلام. 

ينظر: اللباب .)۲١۷/١١(‏ 
(5) قاله قتادة »عأخرجه ابن جرير عنه )۲۰١۱۳۸(‏ وانظر: الدر المتثور (85/5). 
(5) سقط فى أ. 


سورة الرعد الآيات: ۸ - ١١‏ ۳1۳ 


ولل رر هَادِ» أي ا E‏ مَةِ إلا خلا فبا فا ذر4 [فاطر E:‏ 
قوله تعالى: اله يَمَلَمُّ م ا أ وما لكام وشا 0 0 مع عندم 


م ضع سس رر 


دار (@ عر الي ب وال آٽڪيير الْمَعَالٍ © سواه مک من اسر الَْوَلَ وسن جَهَرَ 


ررد ور و 2 10 EE‏ ا سام مه ممه ساح عمج e‏ و‌ 
بو وت كو ف حف بالكل وار ب يالاد و لم م معفبلت من بين يديه ومن فهو > نم من 
م رظ ہے لتر اك لمشو م مه دق عه ع ام 1 > ميو امه شع مص ر 
أمر لله إت ١‏ لا یر ما قوم حى برا ما يأنفسهم و إذ | أراد الله قوم سوءا فلا مرد لم وما 


اا ع وه 4م 


وقوله - عز وجل-: لاله بعلم ما ڪيل ڪل ان4 . 
علمه وقدرته أنه لا يخفى عليه شىء ولا يعجزه شىء. فإن قيل: هذا دعوى: ما الذي 
يعلمنا أنه يعلم ذلك؟ قيل: اتساق تدبيره ولطفه يدل على علم ذلك فيه؛ حيث رباه فيه 
وأنشأه مستويًا غير مؤفٌ سليمًا عن الآفات» ونماء الجوارح كلها على الاستواء؛ گن 

: 1 906 : (1) 567 5 ع 5 .8 
بعضها [أكبر وأعظم وبعضها]"'' أنقص وبعضها أتم؛ نحو العينين؛ تراهما مستويتين؛ لا 
زيادة في إحداهما دون الأخرى؛ بل تنموان على الاستواءء وكذلك اليدان والرجلان 
والأذنان؛ وأمثاله؛ فدلَ ذلك على 2 له به والتدبير . 

وقوله - عز وجل-: وتا نيش الأييكام وما ترما 4. 

أي : يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. 

قال عامة أهل التأويل”'': وما يض الْأَتِحامٌ» : ما تنقص عن التسعة الأشهرء وما 
ردا : على التسعة الأشهرء فكان الحسن يقول : غيضوضة الرحم: أن تضع لستة 
e‏ ثمانية › ا فما حر اين 

یش آلا ر 7 

أحدهما: #وما تفي الأيحام» أي : ما لا تحمل شيئًا؛ وهی التى تكون عقيمًا لا 

تلد» والغيضوضة تكون ذهاب الشىءء قال الله -تعالى- : ##وَغِيصَ الماء# [هود:٤٤]‏ 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )1١174(‏ وعن مجاهد (2)70107070170 والضحاك 
)5١184.520184(‏ وغيرهم . 

(۳) أخرجه ابن جرير .)5١195(‏ 


:ام سورة الرعد الآيات: ۸ - ١١‏ 


8 ٍِ 
e لس‎ 


وما تَرْدَادٌ # أي : ما تحمل وما تغيض الأرحام» فتلد بدون الوقت الذي تلد النساءء 
ومااتزداد غل الؤقبت الذي تلد الساء:. 

ارا يبيل اا وا زا ي وياد مده الآر لاه وساف ا شين واا 
أو أكثر من واحدء أو يكون في زيادة قدر نفس الولد ونقصانه؛ لأن من الولد ما يصيبه في 
البطن آفة ؛ فلا يزال يزداد له نقصان في البطن» ومنه ما ينمو ويزداد؛ وأمثاله. والله أعلم. 

وَل سىء عِنْدَمُ يمِنْدَارٍ4 مقدّر بالتقدير؛ ليس على الجزاف؛ على ما يكون عند 
الخلق» ولكنه بتقدير وتدبير. 

#عيلم الْعَيّيِ» قال بعضهم: لا يغيب عنه شيء» ولكن هو عالم بالذى يغيب عن 
الخلق ويشهده الخلق؛ أي: ما يغيب عنهم وما يشهدونه عنده بمحل واحد في العلم به. 

وقال بعضهم: لإعدلم الْمَيّيِ» : ما غاب بنفسه» وما شهد بنفسه؛ فالغائب بنفسه : 
هو ما لم يوجد بعد؛ ولم يكن» والشهادة: ما قد وجد وكانء يعلم ما لم يوجد بعد أنه 
يوجد أو لا يوجد» وإذا وجد» كيف يوجد؛ ومتى يوجد؛ وفي أي : وقت يوجد؛ وما جد 
وشهد؛ يعلمه شاهدًا موجودًا. 

على هذين الوجهين يجوز أن تخرج الآية؛ والله أعلم؛ ويعلم ما غاب عنهم مما 
شهدوا من نحو قوة الطعام في الطعام» والقوة التي في الماء» وماهية البصر والسمعء 
والعقل والروح» وكيفيتهاء وهذا كله مما غاب عن الخلق. 

وقوله - عز وجل-: #الحكبير المتعال4 . 

[المتعال]”'' عن جميع ما يحتمله الخلق؛ يقال: هذا عظيم القوم؛ وكبيرهم» وهذا 
واحد زمانه؛ لا يعنون عظيم النفس وكبيره أو توحده من حيث العدد؛ ولكن من حيث نفاذ 
الأمر له والمشيئة فيهم ؛ والعزة والسلطان» وذلة الخلق له والخضوع ؛ فعلى ذلك لا [يفهم 
مما]"“ وصف هو به؛ ما يفهم من الخلق من عظم الجسم وكبر النفس» وعلى ذلك ما 
وصف هو بأسماء -لا يحتمل ذلك في الخلق» يقال: أوّل وآخرء وظاهر وباطن» وعظيم 
ولطيف ؛ ليعلم أنه ليس يفهم مما أضيف إليه؛ ووصف هو به؛ ما يفهم مما يضاف إلى 
الخلق؛ إذ من قيل في الشاهد : إنه عظيم -لم يقل إنه لطيف» ومن قيل : إنه أوَل- لم يقل 


سورة الرعد الآيات: ۸ - ١١‏ ولمع 


له:''' آخرء وكذلك الظاهر والباطن؛ إذا وصف بأحدهما انتفى عنه الآخرء وذلك مما 
وصف به الغائب وأضيف إليه» ليعلم أنه لا يفهم بما يوصف هو به؛ ويضاف إليه ما 
يفهم؛ مما وصف به الخلق وأضيف إليهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: سوا منک مَنْ اسر الول في نفسه فى حال انفراده #وَمّن جَهَرَ 
4 لغيره اومن هو مُسْتَخْفٍ إل في ظلمة الليل #وسارث يلار . 

قيل” : ظاهر بالنهار» وقال بعضهم: لوَسَارِبٌ بتار : من يكون في السرب وهو 
الغار" بالنهار» وقال بعضهم: من هو مستخف بالليل: أي: ساكن بالليل في مقره» 
وسارب بالنهار: أي : متصرف متقلب بالنهار في حوائجه”؟'. 

E وهو نول طط بن نا كيل كفل أن لوبط‎ EOS 
ويعلم -أيضًا- ما تزداد» وما ذكر أن عالم الغيب والشهادة» يقول - أيضًا-: يعلم من أسرَ‎ 
القول» ومن جهر به» ومن كان مستخفيًا بالليل أو ساربًا بالنهار» أي: يعلم كل شيء؛ لا‎ 
يخفى عليه شيء: من عمل سرًا؛ من الخلق؛ أو عمل بظاهر منهم.‎ 

يذكر هذا -والله أعلم- ليكونوا على حذر من المعاصي؛ لأن من علم أن عليه رقيبًا 
حفيظًا يكون أحذر وأخوف؛ ممن يعلم أن ليس عليه ذلك. 

وقال مقاتل: سواء منكم؛ عند الله؛ من أسر القول ومن جهر به» وسواء منكم من هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار؛ أي: من هو مستخف بالمعصية في ظلمة الليل» أو هر 
منتشر بتلك المعصية بالنهار؛ معلن بها؛ فعلم ذلك كله عند الله؛ سواء. 

في ذلك تذكير رین 

أحدهما: يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم؛ من أول حالهم إلى آخر ما ينتهون إليه 
يستأدي بذلك شكره؛ ليستديموا بذلك تلك النعم أبدًا ما كانوا. 

والثاني : يذكرهم علمه بجميع أحوالهم وأفعالهم ؛ ليكونوا أبدًا على حذر من معاصيه. 


والخلاف له. 

أما علمه هو ما ذكر الله : ليلم ا غي ڪل أن . . . € إلى قوله : «سَوَاة ك . . . * 
الآية. 
)۱( في أ: به. 


(؟) قاله ابن عباس .أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۲۰۳) وعن خصيف (۲۰۲۰۷). وقتادة (۲۰۲۰۸) 
ومجاهد وعكرمة )۲٠۲٠۹(‏ وانظر: الدر المنثور .)۸۸/٤(‏ 

م ف العدو. 

(©) قاله القتبي» كما في تفسير البغوي (۹/۳). 


١١ - ۸ سورة الرعد الآيات:‎ ۳1٦ 


وأما نعمه [فهو] ما ذكر. 

ولك و ل لم ور لوي مط رن ان اند كت 

وقوله : لم مُعَيَبَتُ4 قال بعضهه”'' : هم" الأمراء» والشرط الذي يحفظونه في ظواهر 
و و كد أنه و عل الكناف ين ا 
جَهَرَ بو . . . # الآية؛ حيث أخبر أنه يعلم ذلك ومحفوظ عليه الظواهر من أمره. 

وقال بعضهه”" : للم مُعَوثُ4 : الملائكة الذين يحفظونه» وعلى ذلك روي في الخبر 
عن النبى ية قال : «يجتمعون فيكم عند صلاة العصر وصلاة الصبح يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه» مثل قوله: عن أبن ون التمَالٍ يد4 [ق:17١]‏ قال: الحسنات من بين 
يديه والسيئات من خلفه؛ الذي عن يمينه. 

وقوله - عز وجل- : للم مُعَوَبَتٌ4 يحتمل قوله: ا . أي : لله معقبات يحفظونه. 
ويحتمل : E‏ يكون مثله قوله: #إيعلم ا تيل ڪل انى . 

وقوله: فظوم ين مر أل يحتمل قوله: طم ين أمْر الو أي 
شعرة نيه ی و ر ت ن TT‏ 
فقوله من أمر الله؛ أي: من عذاب الله وبلاياه؛ كقوله: حي إدَا جا أَمركا» 
[هود: »]٤١‏ وهو عذابنا. 

ويحتمل قوله: يحفظون أعماله؛ بأمر الله ثم يحتمل قوله: لمن بن يَدَيْهِ وَمِنْ علو 
[وجومًا: يحتمل: من بين يديه: الخيرات التي مولي عرو ةالوو 
والسيئات» ويحتمل قوله: من بين يديه : ما قدّم من الأعمالء #وَمِنْ لفو : ما بقي 
وأخر؛ كقوله: #عَلِمَتٌ نفس نا هَدَمَتْ وَأَمََّتْ * [الانفطار :] ويحتمل م بين يديو : ما 
مضى من الوقت» وَمِنْ حَلَفِيِ#: ما بقي. والله أعلم. 


200 ل ري رمد 


وقوله - عز وجل-: إرك أله لا بير ما قوم حى بيا ما باش . 


سك 7 


.)۲۰۲۲۸( قاله عكرمة. أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(۲) فى با: هو. 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (270716 :4)5١7117‏ وعن الحسن )5١7١(‏ ومجاهد 
)1١١١4 .7١715(‏ وإبراهيم (۲۰۲۱۸) وقتادة (۲۰۲۲۱» ۲۰۲۲۲) وغيرهم. 

(:) أخرجه البخاري (۲/ ۳۳) كتاب المواقيت : باب فضل صلاة العصر (055) ومسلم )٤۳۹/۱(‏ كتاب 
المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر )٦١ /۲٠١(‏ ومالك في الموطأ )17١/1(‏ كتاب قصر 
الصلاة في السفر باب: جامع الصلاة (۸۲) والبغوى في شرح السنة (۳۹۰۳۸/۲). 

() سقط فى أ. 
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يشبه أن يكون هذه النعمة؛ نعمة الدين من رسول الله كيندء أو القرآنء أو ما كان في 
أمر الدين؛ لا يغير ذلك عليهم إلا بتغيير يكون منهم؛ كقوله: ٠‏ لث اضرا مرت أن 
لوبهم [التوبة : ۱۲۷]؛ وكقوله: فما رَاعوَأ راع آنه هلويم 4 [الصف: 0]. 

ويحتمل أن يكون ذلك في النعمة الدنياوية ؛ من الصحة والسلامة والمالء لا يغير ذلك 
عليهم إلا بتغيير ذلك من أنفسهم . 

فإن قيل : إن الأنبياء قد كانوا بلوا بشدائد وبلايا؛ ولا يحتمل أن يكون ذلك منهم البداية 
فق اکن 

قيل: أبدلت لهم مكان تلك النعمة خيرًا منها فليس ذلك بتغيير؛ ولكن لما ذكرنا أنه 
أبدلت لهم مكان النعمة نعمة هي خير منها. 

ثم ما كان من النعم؛ والأفضال من الطاعات لها حق التجدد والحدوث؛ يكون التغيير 
عليهم حالة اختيارهم؛ وتغييرهم على أنفسهم. وأما الأفعال التي لها حق البقاء؛ يكون 
التغيير من الله من بعد؛ وهو من نحو السلامة والصحة والسعةء والذي له حق التجدد 
والحدوث الطاعات والمعايى. 

وقوله - عز وجل-: ولا راد أله قرم سوا قلا مر 4 . 

الآية ترد على المعتزلة قولهم؛ E‏ 4 ال ماهر اعا ي 
الدين» وقد أخبر أنه إذا أراد بهم سوءًا؛ قلا مرد ا . .€ [الآية]. 

دل هذا أنه قد يريد بهم السوء إذا غيروا هم ما أنعم الله عليهم» أراد أن يغير عليهم 
والمعتزلة يقولون يملك الخلق دفع سوء إرادة الله بهم» وإذا أراد الخير يملكون رد ذلك, 
والله يقول: #قلا راد لله [يونس:7١٠]‏ ولا مرڌ لسوئه. 

وقوله - عز وجل-: وما لَهُم من دون من وال . 

أي : ليس لهم في دفع العذاب الذي أراد بهم ولى يدفع عنهم أو نصير ينصرهم؛ كقوله 
وما لَحكُم يّن دوب أله من وَيَ ولا سير [البقرة: 7 .]٠١‏ 
قوله تعالى: هر الى ررم الت حَرَنًا وَطمَصَا نيئ ألسَحَاب اكد 9 وَمْمَيِمْ 
اَعَد عدو الك من انز ويل ار وعنية يهنا تن ينه وم + م تدلوت فى 


لله وهو دید الال 63 62 لم دعو E‏ ولذ يدعو من دونو لا تون لهم يله ا كط که 


ِل الْمَاء ليم فاه وما هر بلغ وما داه افر إلا ف صَلَلٍ (62 وي يسْمَدُ من في السّمَوتِ وَالَْرضٍ 


Ar 


طَوْضًا وكا وَظِلَنُهُم يلعد وَالْآصَالٍ 409. 
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أي : مخوفًا ومطمعًا أو ما تخافون وتطمعون. 

وقال أهل التأويل"“: خوفًا للمسافر وطمعًا للمقيم. 

وقيل: خوفًا لأهل البنيان؛ وطمعًا لأهل الأنزال. 

وعندنا يطمعون ويخافون قوم واحد؛ يطمعون نفعه في وقت المنفعة» ويخافون ضرره 
في غير وقت النفع › أو يطمعون نفعه ويخافون ضرره» أو يطمعون مضيه؛ ويخافون نزوله 
والضرر به في غير وقت النفع؟ ونحوه. 

ويحتمل وجهًا آخر في قوله: # ريم الت حَرْمًا وَطَمَحَاك أي: يريكم خوفًا 
موعودًا وطمعًا موعودًا؛ لأن البرق نور ونار» فالنور يطمع النور الموعود في الجنة» والنار 
تخوف النار الموعودة في الآخرة؛ لأن فيها نارًا؛ ألا ترى أنه إذا اشتد خيف على من 
أصابه . 

وقوله - عز وجل- : ينث َلسَحَابت 

[قيل : أي: يرفع السحاب الثقال | لذي فيه المطر والماء. قال أبو عوسجة: # وئ 
السات التَْالَ2"”]4 يقال: نشأت السماء؛ إذا ارتفع الغيم فيهاء ويسقى الغيم نشأء 
وقوله إنشاء؛ أي: أخذ فيه ويقال: أنشأ الله الخلق أي: خلقهم» نشأ: ارتفع› وأنشأ: 
رفع» وهو من هذا. والله أعلم . 

ووسَيح اَعَد مدو . 

اختلف في الرعد والبرق: قال بعضهم: هو اسم ملك من الملائكة موكل بالسحاب؛ 
صوته تسبيحه. 

وعلى ذلك روى عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: أقبلت يهود إلى النبي كَلة؛ 
فقالوا: يا أبا القاسم: أخبرنا عن الرعد ماهو؟ قال: «ملك من الملائكة موكل بالسحاب؛ 
معه مخاريق من نار؛ يسوق بها السحاب حيث شاء الله»؛ فقالوا: ما هذا الصوت الذي 


نسمع؟ قال رحرة ا لوك > شن ی إلى حبك اماه اا ا 


)١(‏ قاله قتادةء أخرجه ابن جرير )۲٠٠٠٠٠۲٠۲٠۲(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عنه »كما في الدر المتثور (95/5). 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) أخرجه الترمذي )۳١١۷(‏ وأحمد (04/1؟) وأبو نعيم في الحلية )"١ 4 /٤(‏ والنسائي في الكبرى» 
كما في التحفة (5/ )٠ ٤٤١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والضياء 
في المختارة» كما في الدر المنثور /٤(‏ 48). 
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فن ثبت هذا؛ فهو هو. 

وعن على -رضى الله عنه- أنه سكل عن [البرق والرعد]”''؟ فقال: الرعد: الملك 
والبرق: ضربة السحاب بمخراق من حديد”" . 

وقيل”": الرعد: ملك على ما ذكرناء يزجر السحاب بالتسبيح ويسوقه؛ فإذا شذت 
سحابة ضمهاء وإذا اشتد غضبه صار من فيه النار؛ فهى الصواعق. 

وقيل: هي الريح تسوق السحاب؛ فإذا تراكمت السحاب؛ فلم تجد منفذًا صوتت؛ 
فذلك صوتها. 

وقال بعض الفلاسفة : الرعد اصطكاك الأجرام؛ فيحدث هذا الصوت؛ بمنزلة الحجر 
يحك الحجر. وقال بعضهم من الفلاسفة: إنما هي ريح تختنق تحت السحاب فتصدعه 
فذلك الصوت منه. 

وأي: شيء كان الرعد: الملك» أو الريح» أو ما كان فالتسبيح يحتمل من كل شيءء 
على ما أخبر الله - عز وجل - التسبيح من كل شيء؛ حيث قال: لون ين شَوْءِ لا يح 
ير © [الإسراء : ]٤٤‏ فيحتمل تسبيح الخلقة؛ جعل في خلقه كل شيء حصانة”*' وبراءة 
[منشئه من]“ كل ما وصفه الملحدونء ودلالة ألوهيته وربوبيته . 

ويحتمل تسبيحه: قول جعل في سرية كل شيء تسبيحه وتنزيهه ما لا يفهمه الخلق. 

وعن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: الرعد ملك» وهذا تسبيحه» والبرق 
صوته الذي يزجي به السحاب. قيل: أمثال هذا كثير» والله أعلم بذلك» وليس لنا إلى 
معرفة ذلك حاجة؛ سوى أنه هول هائل يهول الخلق» ويذكرهم سلطانه وعظمته» ولولا 
أنهم اعتادوا ذلك؛ وإلا لم تقم أنفسهم لسماع ذلك. 

وقوله: «وَيمَيَمٌ ألرَعَدُ مرو أي : يذكرهم سلطانه وعظمته يكون ذلك تسبيحهء 


وما ذكروا من سلطانه وعظمته» #وَالْمليكةٌ مِنْ حِِفَيه. » أي : تسبيح الملائكة من خوفه» 


صت اص 


الرعد مس ويدك الخلق عظلمة الل روطان ذلك التنانة عليه والملاتكة رة 


)١(‏ فى ب: الرعد والبرق. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه والخرائطي في مكارم 
الأخلاق »كما فى الدر المنثور (457/5). 

(۳) قاله شهر بن حوشب أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ في العظمة عنه في الدر المنثور 
(4:/ا9). 

)٤(‏ فى أ: حمد صانعه. 

)9( سقط فى أ. 

(15 في ل 


۰ سورة الرعد الآيات: ٠١ - ١١‏ 


فيما بينهم وبين ربهم» فلم [يذكر فيهم]''' التسبيح "+ بحمده» وذكر في الرعد والملائكة 
من خيفته» أي: من خوفه» ثم الخوف يخرج على وجهين : 

أحدهما: خوفًا من عقوبته؛ لأنه”" قد جاء فيهم الوعيد إذا زلوا كقوله: لوس يَثُلُ 
مم نت له من دونو مَك خْرِيهِ UY N‏ 

والثاني : a a‏ خرن لأن الله تعالى وصفهم بالطاعة له 
والاستسلام كقوله: لا يصون لَه مآ ا مهم ويفعلون ما يوسرو [التحريم :1] وقوله : 
#ولا سْتَحْسِرُونَ . . . 4 الآية [الأنبياء :۱۹] ونحو ذلك. 

ثم خوف الهيبة لا يزول في الآخرة» وخوف العقوبة يزول. 

وقوله - عز وجل-: #ورسل الصَّوْعِنَ # ا الصعقة: الصيحة التي فيها موت 
البعض» ويذهب عقل البعض» كقوله: «فصيق من فى ألسَمَوَتِ وَمَن فى الأرضٍ» 
[الزمر:14] وقيل: هي اسم العذاب وقد ذكرنا فيما تقدم ذكره في بعض الأخبار أن 
رجلا أتى النبي ية فسأله عن شيء من أمر الرب فجاءت صاعقة فأحرقته فنزل وسل 
ألصَّوعِقَ بصب بها من ياء وهم بيلوت ف الله وهو سيد ال4 . 

وقوله - عز وجل-: وهم دیلوت فى اہ أي: في توحيد الله؛ لأن أهل الكفر 
كلهم كانت مجادلتهم في توحيد الله وألوهيته وقوله - عز وجل-: #وهو سَدِيدٌ الال 4 
قال بعضهم" : شديد ا SG‏ شديف العوه وق 17 دين لاحن 

وقال القتبى” ' : وهو سَّدِيدٌ لِلْحَايِ4 من الكيد والمكرء وأصل المحال الحيلة» لكن 
سمي باسم الأول ؛ لأنه جزاء الحيلة» فيكون كتسمية جزاء السيئة سيئة وجزاء الاعتداء 


(؟) زاد في أ: فيهم تسبيح. 

(0) في أ: فإنه. 

020 ا النسائي والبزار وأبو يعلى وابن جرير ( ۷۰ وابن 4 وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
O‏ روى الحديث تأرج أخرى ر ما في اتر السابق: 
وقتادة ابن (Yo E‏ 

(9) قاله على ابن أبي طالب »أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۲۷۳). 

(۱۰) ينظر: تفسير غریب القران ص (15؟١5).‏ 


سورة الرعد الآيات: 17 - ۲١ ٠١‏ 


اعتداء» والمكر هو ما ذكرنا أنه الأخذ من حيث الأمن» من حيث لا يشعرون به. 

وقال أبو عوسجة: المحال عندى من المكر. 

وقال أبو عوسجة: المعقبات الحفظة الذين يحفظونه بأمر الله» ويقال عقبته أي : 
حفظته» وأما قوله لا مُمَقّبَ كيك 4 [الرعد: ]4١‏ أي : لا راد لحكمه قال ويقال في غير 
هذا أعقب فلان فلاناء أي: ذهب هو وجاء هوء ويقال: عقبت أي : رجعت» ومأخذهما 
من العقب» ويقال: رجع على عقبیه› ای من حيث جاء. 

وقال القتبي : معقبات: ملائكة يعقب بعضها بعضا في الليل والنهار إذا مضى فريق 
خلف بعده فريق آخر يحفظونه من أمر الله» أي: بأمر الله. 

وقوله: وما لَهُم من دون ين وَالي» [الرعد: ]١١‏ أي: ولى» مثل قادر وقديرء وحافظ 
وحفيظ وذلك جائز في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: ولم مَعَوَةُ لي يحتمل وجهين : 

يحتمل أي : له عبادة الحق» وليس لمن دونه عبادة الحق» أي : هو المستحق للعبادة 
دن سان “عرز دوونة بالف تنكو العيادة Sa ASS‏ دري 

والثاني : له دعوة الحق؛ أي: له إجابة دعوة الحق ليس يملك من دونه إجابة من دعا 
بالحق . 

فعلى التأويل الأول الدعوة: العبادة» وعلى الثاني الدعوة: الإجابةء أي: له إجابة 
دعوة من دعا بالحق والله أعلم هو يملك إجابة دعوة الخلق» فأما من عبد دونه ودعي 
دونه لا يملك ذلك» يدل على ذلك قوله: #والیین يدْعُونَ من دونو لا مج هر بین أي : 
والذين يدعون من دونه لا يملكون الإجابة» أو لا يملكون ما يأملون من عبادتهم الأصنام 
فيكون مثله ما ذكر إلا نيط کی إل الْمله إل ده وما هر ند وهو" ضرب مثل من 
يدعو من دون الله كباسط”*' كفيه إلى الماء هو -والله أعلم- ليس من يدعو من دون الله 
ا الو الناء فهو اکا و ودوعاة ندل للك م 
يدعو الأصنام لا يملكون إجابته» والله أعلم بذلك» أو أن يكون وجه ضرب هذا المثل 
أن من عبد دون الله أو دعا من دونه ليس إلا كباسط كفيه إلى الماء وهو على بعد من 
©9 ظر2 تسیر غريب القرآن (0950: 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في أ: وجه. 
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الماءء فكما لا يصل هو إلى الماء» لا يصل من عبد دون الله إلى ما يأمل ويطمع» أو 
تمل :مق وجه آخر» "وهو أن الماء يعرف ٠‏ ]ذا فيضن الكت :ولا سيل إلى الاخترافن 
إذا بسطت» فعلى ذلك من عبد دون الله. 

وقوله - عز وجل-: وما دعا لكف إل في صّكلٍ » أي : دعاؤهم وعبادتهم لا يعقب 
لهم إلا الخسار في الآخرة حاصله: يضل ذلك كله عنهم لا يصلون إلى ما يأملون بالدعاء 
والعبادة» كقوله: ##وَصَلَّ عتم يا كنا يَنْرَونَ»* [الأنعام: 15]. 

وقوله - عز وجل-: ولي َد من في اموت وَالْأَرْضِ طَوْعًا وگرمًا) يحتمل قوله: 
سج4 على حقيقة السجود يسجد له المؤمن والكافر جميعًا أما المؤمن فإنه يسجد له 
بالاختيار والطوع . 

ويحتمل ما ذكر من السجود وجومًا: 

أحدها: حقيقة السجود فإن كان هذا فهو في الممتحنين خاصة. 

والثاني : سجود الخلقة فإن كان على هذا فهو في جميع الخلائق جعل الله في خلقة 
كل شيء دلالة وحدانيته وآية ألوهيته وربوبيته. 

والثالث: سجود الأحوال» فهو في المؤمن والكافر جميعًا أما المؤمن فهو يسجد له في 
كل حال وأما الكافر فإنه يسجد له ويخضع في حال الشدة والضيق ولا يسجد له في حال 
السعة والرخاء ويشبه أن يكون الكافر يكون سجوهه لله اختيارا وطوعا حيث قالوا: ما 


بدح إل قر إل الي رُلقَ4 الزمر: *] وقرلهم: هل شْنَكوًا عند ر4 
[يونس :۱۸[ إنهم ؛ وإن عبدوا الأصنام؛ فيرون السجود والعبادة لله» لكنه لم يقبل ذلك 
منهم ؛ لإشراكهم غيره في ذلك . 

وقوله - عز وجل-: لرَطِكتُهُم بر َالأَسَّلِ) . 

أي: يسجد ظلالهم بالغدو والآصالء ينتقل ظل كل أحد بانتقال نفسه؛ ينتقل حيث 
تنتقل نفسه؛ فذكر الغدو والآصال؛ لأنه بالغدو والعشي يظهر الظل. 

ويحتمل السجود: أنه يسجد له؛ أي: يخضع له من في السموات والأرض طوعًا 
وكرمًا؛ فإن كان على الخضوع؛ فهو في الخلائق كلهم ؛ في البشر وغير البشر؛ وذي 
الروح وغير ذي الروح. 

#وظكلهم بعد وَالْآمَّالٍ» أي : ظلالهم تخضع له أيضًا بالغدو والآصال. 


)١(‏ في أ: يفترق. 


سورة الرعد الآيتان: ١١ء r ١7‏ 


ويحتمل : أن يكون المراد من السجود سجود الخلقة: فيسجد له خلقة كل أحد. فإن 
قيل: ما معنى الغدو والآصال؟ قيل: يحتمل: أبدًا دائمًا: ليس على مراد الوقت؛ 
ولكن على الأوقات كلها 
قوله تعالى: یل من رب لسرت والأض 
را فل مل يتستيى القن اليك آم كل د سا حقو كَسَلقِهِ شبد 


ص 
010111 چ و ر 


ا اذم م دونو ول لن لاشم نفعا ولا 


e 


١‏ 070 20 ررم رشر رر ہے ع ر عر ر 
E‏ علق ل تنو وهو الود الْمَهرَ ج انر ين السا مله فسات أودِيَة بِقَدَرهَا 
3 
تت الیل دكا ییا ریت ود عله فی آلا أن ةر تع وب يم كلك يرث آله الح 
مر يردوؤ مره 22 کو ی ا ر د 2 مي 6 ل 2 7ه 
ولط انا اليد فدهت جا را انا ا نة اقاس كك ف الي كلك برب اس لاال چ 4 
3 7 
و ع رع 
3 


وقوله - عز وجل-: فل من رب لسوت وَالْأَرَضٍ فلآ 

أمره أن يسألهم: من رب السموات والأرض؟ ثم أمره أن يجيب هو لهم؛ فيقول الله 
وهو في الظاهر دعوى» أكثر ما في هذه الآية دعوى» وبعضه حجاج. وهو قوله: لل 
2 لاشم ا ولا ا > وقوله: #لفوا كَمَلتِدِ# لأنهم يقرون بهذا؛ لا يخلقون 
كخلقه ؛ ولا يملكون دفع الضر؛ ولا جر النفع . 

وقوله: لفل من يب لسَّموتِ وَالْارْضٍ 

فل إنما أمره أن يسألهم من رب السموات والأرض» ولم يقل من ربكم فإنما [أمره 
أن يسألهم]”" ما لا يتجاسرون أن يقولوا الأصنام التي يعبدونها هي أرباب السموات 
والأرض فلا بد أن يقروا الله رب السموات والأرضء فإذا أقروا بهذا أنه رب السموات 
والأرض قد دخل ما في السموات والأرض في ربوبيته» إذ السموات والأرضء» إنما 
خلقهما لأهلهما؛ فإذا كان رب السموات والأرض - كان رت ما فيهما. 

وقال بعضهم : فل من يب أَلسَموتٍ رض ل ٌ4 أمره أن يسألهم ثم يسبقهم بالإجابة؛ 
لأنه هو السابق بكل خيرء وهم يجيبون له أنه رب السموات والأرض. 

دليله : حرف أبي وابن مسعود وحفصة؛ حيث قرءوا #من رب السموات والأرض 
قالوا الله» يدل إنه أمره أن يسبقهم بالإجابة» كما كان هو السابق على كل خير. 

وقوله - عز وجل-: افاعم ين دونو أويه4 . 

يقول - والله أعلم - إذا أقررتم أن رب السموات والأرض هو الله؛ وهو الإله؛ فكيف 


)١(‏ فى أ: المراد. 


١۷ ء١١ سورة الرعد الآيتان:‎ ۳٤ 


A 0 ٠. 4 600‏ ا ا 5 60 ف 
اتخذتم من دونه هذه الأصنام آلهة أربابا وعبدتموها" أو كيف جعلتم من ليس هو رب 
اراو ا رھ اا ی أقررتم بالعبادة له أنه ربهما؟ والله أعلم. 


+ع و ملع سد 


وقوله - عز وجل-: إلا نلك لاشيم فعا ولا َر إذ لا يملكون نفعًا لأنفسهم» ولا 
دفع الضر عنها؛ فكيف يملكون نفع غيره أو دفع ضر عن غيره؟ فعرفهم أنهي" لا 
يملكون ذلك؛ وأن الله هو المالك؛ فكيف تركتم عبادة من يملك ذلك؛ وعبدتم من لا 
يملك؟ . 

فيخرج تأويله على وجهين : 

أحدهما: يقول: لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء فكيف اتخذتم دون الله آلهة؟ . 

والثاني : لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا مع وجود الحاجة فيها؛ فكيف تعبدون على 
رجاء النفع لكم بقولكم : هم سُتَكوُا عند ألو [يونس:18]. 

ورل لاون كل رى الان وا 4: 

أي : تعلمون أن الأصنام التي تعبدونها أنها عمي لا تبصر شيئًا؛ والله هو البصير؛ 
فكيف تركتم عبادة من يبصر؛ وعبدتم من لا يبصر؟ هل يستوى ذلك؟ أي : لا يستوي. 

أو يقول [لهم]“ : إنكم بعبادتكم الأصنام طمعتم شفاعتهم عند الله؛ وهم عمي وأنتم 
بصراء؛ فهل رأيتم أعمى يقود بصيرًا في الشاهد؟ أو هل رأيتم من لا يبصر يكون دليلا 
لبصير؟ فإذا لم تروا ذلك؛ فكيف طمعتم من الأصنام ذلك. 

وقال أهل التأويل: فل هَل يسْنَوِى الْأَعَص الس 4 : الأعمى: الكافرء واليصير: 
المؤمن . 

م مَل شوى أشنت و4 . 

الظلمات: الكفرء والنور: الإيمان. ووجه قولهم؛ حيث شبهوا”*' الكفر بالظلمة» 
والإيمان بالنور؛ لأن الظلمة تحجب وتستر كل شيءء والنور يرفع ذلك الحجاب وذلك 
الستر؛ فالإيمان له دلائل وحجج؛ ترفع تلك الحجب والستر؛ فينور له كل شىء. والكفر 
ليس له حجج ودلائل ترفع ذلك؛ فهو ظلمة لم يضئ له شينّاء والإيمان نور؛ حيث أضاء 
له» ونور كل شيء له بالدلائل والحجج التي ذكرنا. فصار الكافر كالأعمى لا يبصر شيئًا ؛ 


)00 في أ: وعهدتموها. 


)۳( في أ: أنه . 
)٤(‏ سقط في ب. 


() في أ: شهدا. 
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لأنه في الظلمة» والمؤمن كالبصير؛ لأن معه الدلائل والحجج. 

وقوله - عز وجل-: ام جَعَلوا لَه شرك . 

أي: بل جعلوا لله شركاء في العبادة؛ بعد ما علموا أنهم لا يملكون لهم نفعًا إن 
عبدوها ولا ضرًا إن تركوا العبادة لها. 

وقوله: #خلقوا كليو به لن ع . 

أي : خلق هؤلاء الأصنام؛ التي عبدوها وأشركوها في ألوهيته؛ كخلق الله؛ فتشابه 
عليهم خلقه من خلق الأصنام؛ أي: عرفوا أنها لم تخلق شيئًا كما خلق الله؛ فكيف 
أشركوا هذه الأصنام في عبادة الله وألوهيته؛ وهم كأنهم قد أقروا أن الله هو خالق كل 
شی 

وهذا ينقض على المعتزلة قولهم؛ حيث قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد""“ ولا 
يقدر على خلقها؛ فإذا كان الله لم يخلقها؛ فهم خلقوها -على زعمهم- فيكون موضع 
تشابه الخلق عليهم - على قولهم - فيدل على بطلان قولهم وفساد مذهبهم. والله 


الموفق. 

وقوله - عز وجل-: فلي اله حَِقٌ کل ىء في السموات والأرض #مَهْرَ الود 
آل 

أي : كل شيء دونه تحت قدرته وقهره وسلطانه» والأصنام التي تعبدونها مقهورة 
مغلوبة. 


4 
اك 8 عون ر 


ا - عز وجل-: انل ون اسما مه ديه بِقَدَرِهَا دَأَحَسَملٌ ألسَيلُ ريا 
0 إلى آخر ما ذكر من الأمثال؛ إلى قوله # كَدَلِكَ يَْربُ أنه ألْسَىّ الط كَأنَا اليد 
من م ناما م الات ىک ف ال 
قال بعض أهل التأويل: هذا مثل ضربه الله لليقين والشك؛ فاحتملت منه القلوب على 
قدر يقينها وشكها: فأقا الشك فلا ينفع منه عمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله» وهو 
قوله : أا اليد يَدْهَبْ جم [وهو الشك]” وما ما َم الاس ن في الْأَرْ» وهو 
اليقين» وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبيثه في النار؛ كذلك يقبل الله 
اليقين ويترك الشك؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عه“ 


)١(‏ في أ: الخلق. 
(۳) أخرجه اب ا 0٠‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور 
۳/0(. 


١۷ ء١١ سورة الرعد الآيتان:‎ ۳٦ 
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وقال اة قوله: اتل ورك الكل ما بات أودية درا الصف ت والكثيو 
بكبره . 

#مَاحَسَملَ ألمَيْلُ ردا رابا يقول : رابيا ريما وذو َيه فى ألثَارِ بيده اي أو مع ريد ينم 
كه يرث أنه الى باقر أن أل A E‏ : ما يتعلق بالشجر من الزبده 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض؛ فضرب المثل للحق والباطل . 

يقول -والله أعلم- كما اضمحل هذا الزبد؛ الذي ظهر فوق الماء؛ فصار جفاء لا 
ينتفع به ولا ترجى بركته» كذلك يضمحل الباطل عن أهله؛ كما اضمحل هذا الزبد؛ وكما 
مكث هذا الماء في الأرض» وقر قرارها فأمرعت ورجيت بركته كذلك» وأخرجت له 
نباتها؛ كذلك يبقى الحق لأهله؛ كما بقي هذا الماء في الأرض. 

ريسا بدو عه فى ألا بَا ِو يقول: يبقى خالص هذا الذهب والفضة حين 
أدخل في النار؛ وذهب وك و ات لأهله . 

أو مم يعني هذا الحديد والصفر"'' الذي ينتفع به؛ وفيه منافع» يقول: كما بقي 
خالص هذا الحديد وهذا الصفر؛ حين أدخل النار وذهب خبثه؛ كذلك يبقى الحق لأهله 
كما" بقي خالصهما. 

وقال الكلبي : قوله : «أنرَل مِنَ أَلسَّمَِ م44 وهو القرآن؛ فاحتمله القلوب بأهوائها؛ 
ذو" اليقين على قدر يقينه» وذو الشك على قدر شكه؛ فاحتملت الأهواء باطلا كثيدًا 
جفاء : فالماء هو الحق» والأودية هي القلوب والسيل الأهواء» والزبد الباطلء والحق 
المتاع والحلية. 

قال: اكَدَيكَ یشرب آنه لی والطل اا لزیڈ ذهب ج ونا ما َع الاس كك فى 
لأر فالزبد وخبث الحديد وخبث المتاع : هو الباطل؛ من أصاب من هذا شيئًا لم ينتفع 
به » فكذلك الباطل يوم القيامة لا ينتفع بباطله. وأَمًا الحلية والماء والمتاع : فهو الحق؛ 
من أصاب شيئًا منه انتفع به» وكذلك صاحب الحق يوم القيامة ينتفع بالحق. أما الحلية : 
فالذهب والفضةء وأما المتاع: فالصفر والحديد والرصاص والنحاس» ونحوه» ليس 
شيء من هذا ينتفع به حتى يدخل النار؛ فيميز صفوه من خبثه . 

وقال الحسين بن واقد: وهو قول مقاتل؛ ضرب الله مثل الكفر والإيمان؛ ومثل الحق 
)١(‏ في أ: والصهر. 


(۲) فى أ: ما 
)۳( ف دون. 


سورة الرعد الآيتان: ١٠ء ١97‏ يفم 


2 اا “عن 


والباطل» فقال: انل مى الس ما الت أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا»» سال الوادي الكبير على قدر 
كبره؛ والصغير على قدر صغره؛ فاحتمل السيل زبدًا رابيا أي : عاليّاء ثم قال: «وَيِنًا 
يُوْهَدُونَ َيه فى ألثَارٍ بيعل سيق ؛ الذهب والفضة» ثم قال: #أو متم الشَّبَهُ والحديد 
والصفر والرصاص› et‏ أي : للسيل زبد مثله لا ينتفع به ؛ [والماء ينتفع به]» 
وللحلي والمتاع أيضًا زبد مثل زبد السيل؛ إذا أدخل النار؛ وهو خبثه لا ينتفع به والحلى 
والمتاع ما خلص منهما ينتفع به فمثل الأودية مثل القلوب ومثل السيل مثل الأهواء ومثل 
الماء والحلي والمتاع الذي ينتفع به مثل [الحق» ومثل زبد الماء وخبث الحلي والمتاع 
الذي لا ينتفع به مثل]”"' الباطل فكما ينتفع بالماء وما -خلص من الحلي والمتاع الذي 
ينتفع به أهله في الدنيا؛ فكذلك الحق ينفع أهله في الآخرة؛ وكما لا ينفع الزبد؛ وخبث 
الحلي؛ وخبث المتاع أهله في الدنيا؛ فكذلك الباطل لا ينفع أهله في الآخرة كَدَِكَ » 
أي : هكذا يضرب؛ ؛ الله الأمثال» أي : يبين الله ما ذكر من مثل الحق والباطل» اما الرَيدُ 
0 قال : يعني يابسا؛ فلا ينتفع به» وما ما ينَهَمٌ الاس من الماء؛ ينك في 
ا فيسقون ويزرعون عليه وينتفعون به. 

فهذه ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحد؛ يقول: هكذا يبين الله الأمثال والأشباه 
ليت تابا رتم4 أي : أجابوا رهم في الدنيا؛ بالإيمان والتوحيد طالمَق» لهم؛ 
وهي الجنة في الآخرة. 

ضرب الله مثل الإيمان والحق؛ ووصفهما بالثبات والقرار والطيب؛ بالأرض الطيبة 
مرة؛ وشجرة طيبة ثانياء وضرب مثل الكفر والباطل ؛ بالأرض الخبيثة ؛ والشجرة الخبيثة» 
ووصفهما بالخبث والذهاب؛ فقال: #صرب اله ملا كمه طبه كُجَرَوَ طَيِبَةٍ 0 
ثبت وفرعھا فى ا کا کچ . .* [إبراهيم: 074 5؟] وقال: مكل كسَةٍ 
حِبَِةٍ كُسَجَرَوَ حِِنَةٍ أجَتَنَ من وق الْأَرَضٍ ما لها ِن هَرَارٍ4 [إبراهيم :7؟] وقال : ا 
امدنا ع نانك يإذن وسو 47 “الكية [الأعزاب :6ه ]«وضري مكل المؤمرة م الصو 
0 ومثل الكافر بالأعمى والأصم؛ فقال: مكل الْمَريمَيِنِ حكالانى والاصق والضين 

ألمي هَل يَسْيَوانِ س [هود: ]۲٤‏ وضرب مثل الكفر؛ مرة بالظلمات؛ ومرة بالرماد 
والموت. ومثل الإيمان بالنور والضياء والحياة؛ ونحوه. 

فهذه الأمثال التي ضرب الله - عز وجل - تخرج كلها مخرج الدعوى في الظاهر؛ إذ 


7 
ر 


7 سقط في أ. 
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ليس فيها بيان الحق منها؛ وبيان المحق من غير المحق؛ سوى أن فيها: هل يستوي ذا مع 
ذا؟ لا يستوى على ما ذكر» وهل يستوي الطيب والخبيث؛ أو البصير والسميع [أو]“ 
الأصم والأعمى؛ أو الميت [و]”“الحي؛ أو الظلمات والنور؟ وأمثاله» هذا كله غير 
مستو. وكل أهل الأديان وإن - اختلفت مذاهبهم - يقول كل: أنا الذي عليه هو الحق؛ 
والباطل هو الذي عليه غيري» وينفى كل عن نفسه العمى والصمم”" ؛ وكونه في ظلمة؛ 
ويدعي كونه في النور؛ ونحوه. فليس في نفس الأمثال التي ضربت بيان الحق من الباطل 
والمحق من غيره؛ فذلك يعرف بغيرها بالدلائل والحجج والبراهين؛ وهو ما ذكر ##وَيَللك 
لْأَمَسلُ تَضْرِيهكا لِلنَاين .. .4 الآية [العتكبوت: 47] فبالدلائل والحجج والبراهين يعرف 
الحق من الباطل والمحق من غير المحق؛ فللويمان والحق دلائل وحجج يعرف ذوو 
العقول - بالعقول - حسنه وطيبه» وما يعقب من ثمرته» ويبين قبح الكفر والباطل لذوى 
العقول بالعقول» واستخباثهم الباطل؛ وما يعقبه“ لأهله من الخبث والقبح والشرّ. 

وقال القتبي : ربا رَربياً» أي : عاليًا على الماء باه يد4 أي : حلي أو متاع آنية 
يعنى من فِلرّ الأرض وجواهرها؛ مثل الرصاص والحديد؛ ونحوه» والذهب والفضة؛ 
حيث تعلوها - إذا أذيبت - مثل زبد الماء. والججفاء ما رمى به الوادي إلى جنباته ؛ يقال : 
أجفأت القدر برّبدها: إذا ألقت زبدها عنها. 

وقال أبو عوسجة: ريا 4 : أي : مرتفعًا فوق ظهر الماء؛ وهو واحدء ويقال: زبد 
الماء: إذا صار له زبد #ابتِعَآهَ مِلْيَةٍ4 هو من الحلي؛ من الذهب والفضة؛ مما يتحلى به؛ 
ليّدْهَبُ جْدَ4 أي : باطلا لا ينتفع به» وأما الجفاء: فهو إظهار التهاون بالإنسان؛ وقلة 
الاكتراث له؛ والاستخفاف به. وقال: الجفاء هو الغثاء» ويقال: قد أجفاأ"'' الوادي: إذا 
علاه ذلك ثم جرى به الماء. 

قال أبو عوسجة : والغثاء - عندي- : ما حمله السيل ؛ من العيدان والبعر ؛ وما يشبه ذلك . 

وقال ل قوله: مجم عُتَهَ رى [الأعلى : 5] أي : يبِسًا. 

قال أبو عبيد”" : الجفاء الجمودء ويذهب إلى أن الزبد يجمد ويجتمع على الماءء ثم 


(0) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (۲۲۷). 
(5) فى أ: انجفا. 

)۷( ا تفسير غرايب القرآن (5؟0). 
(۸) ينظر: مجاز القرآن (۳۲۹/۱). 
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يذهب بمائها. 

وقال الفراء يذهب ججفاء: أي : يذهب سريعًا كما جاء. 

وقال الشيخ -رحمه الله-: ويشبه أن يكون المثل الذي ضرب بالماء هو للدين وهو أن 
الدين الحق الذي أنزل من السماء واحد؛ لكن الناس أا فج وها ي 
اة + قر له وران هدا مال ا ا وا سّبلَ» [الأنعام : ]٠١١‏ فالدين 
الذي أمر بسلوكه واتباعه واحد؛ وهو كالماء الذي أنزل من السماء واحد صاف؛ وهو 
الأصل؛ فحذف”'" منه أشياء لا يعبأ به ولا يكترث؛ فعلى ذلك السبل. أو أن يكون وجه 
شرن شك بالا وهو أن الناء إذا نرك من السماء انول [طيا عدا 07 كع كلف لرا 
وطعومه باختلاف جواهر الأرض ؛ بعضه خرج مالحًا أجاجاء وبعضه مرًا لا ينتفع به ؛ وبعضه 
عذب» وذلك على اختلاف جواهر الأرض» وإلا كان المنرّل من السماء كله عذب طيب؛ 
فالذي ينتفع به واحد؛ وهو العذب . فعلى ذلك الدين الذي ينتفع به -واحد؛ والبواقي لا ينتفع 
بها كالمياه المرة والمالحةء أو يكون غير هذا؛ ونحن لا نعرفه والله أعلم. 
قوله تعالى: « إَِِنَ أسْتَجَابوا 2 الى را 4 ی ل ر لق ليم اي الا 
میا ا ا و يد ولي ةك و اذاي َأ جم ويد ماد ) أنس يد 
أا أل إِيكَ ين ريك لق كن هو أغرج إن ١‏ يدي أ الأب 6 @ ب وون يمهد الله ولا ينسون 
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وقوله - عز وجل-: للدت اسْتَجَابوأ ريم الْحْنيّ» أي : أجابوا ربهم فيما دعاهم ل 
وإنما دعاهم إلى السبب الذي يوجب لهم دار السلام وهي الجنة بقوله : [#وله يَدْعْوَأ إل 
دار اسک وَبَبْدِى من اء ل رط سکم [يونس ]١5:‏ دعاهم إلى دار السلام ومكن لهم 
من الإجابة له والردء فمن أجابه فيما دعاه كان له دار السلام)“ والحسنى الذي ذكرء 


(۲) فى أ: فحدث. 
(۳) فى ب: عذبًا طيئا. 


(4) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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ومن رد دعاءه كان له النار ودار الهوان؛ فأيهما اختار» فله الموعود الذي وعد؛ إن اختار 
إجابته إلى ما دعاه؛ فله النعيم الدائم الذي وعد ودار السلام؛ وإن اختار الرد وترك 
لإجابة» فله ما وعد من العذاب الدائم والهوان. 

والأمثال التي ذكر أنها لين أسْتَجَابوا رم الْحَْىّ» هو هكذا للمؤمنين؛ لأنهم هم 
لمنتفعون بهاء وكذلك ما ذكر من القرآن E‏ وأا على أهل 
لكفر؛ فهو عمى وضلال. وكذلك قوله: يَف صُدُورَ فوم مميت [التوبة ]١٤:‏ 
وأمَا قلوب الكفرة فما ذكر: رادنهم م رجا إل رجُسهر4 [التوبة : ]٠٠١‏ و فى مُلُوبهم 
رص راشم أله مَرَضَّا 4 [البقرة: ]٠١‏ وأمثاله. 

وقوله - عز وجل-: او أت لهم تا ف الْأَرْضٍ جييعًا ويم مَعَمُ لادا ب4 . 

أي : ضغفه معه؛ لافتدوا به» يذكر هذا -والله أعلم- أن الذي“ ' كان يمنعهم عن 
الإجابة إلى ما دعاهم إليه - رغبتهم في هذه الدنيا؛ وميلهم إليها؛ يتمنون - لما يحل فيهم 
من العذاب والشدائد - أن يكون لهم ما في الأرض جميعًا أن يفتدوا به. 

اوك ل سوه لساب . 

أي : يحاسبون حسابًا يسوءهم؛ لأن حسناتهم التي ا وطمعوا الإنتفاع بها- لم 
تنفعهم بل صارت كالسراب الذي ذكر: سب لقان ما ی لذا جام لر يذه سينا 
[النور:۳۹] ولم يتجاوز عن سيئاتهم لياه 0 وين ها4 أي: الذي يأوون إليه؛ 
هو جهلم وبئس المهاد؛ لما a‏ ذلك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لأف يعر آنآ 1 لَك ين رَيْكَ دَق 4 5 من يعلم الحق حمًا 
توس نعطي مسر يطل el EOE‏ 
كقوله : هل يسوی ال باو ولي لا مو4 [الزمر :۹]. 

وقوله - عز وجل-: ا يد وا الأب 4 . 

[أي]“ إنما يتذكر - بالتذكير أولو الألباب وذوو العقول؛ الذين ينتفعون بعقولهم 
وهم . 

ثم بين من هم فقال: اين بون مهد أ4 . 

يحتمل عهد الله عهد خلقه؛ يوفون بما في خلقتهم [من العهد)]”"؛ إذ في خلقة كل 
أحد - دلالة وحدانيته» وشهادة ألوهيته؛ فوفوا ذلك العهد. 


)١(‏ في أ: الذين. 
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ويحتمل : عهد الله ما جرى على ألسن الرسل» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم؛ وهو ما ذكر 
في آية أخرى : #وَإِدْ أحَدَ اه مك أَلَيَعنَ . . . 4 الآية [آل عمران: ]۸١‏ # ود أَحَدَ أله ميك 
الذي اوتوأ الكتنبّ» الآية [آل عمران: ۱۸۷]. 
ولا ِنْفْصُون ألْسِنَىَ# . 
العهد والميثاق واحدء. وسمي العهد ميثافًا؛ لأنه يوثق المرءء ويمنعه عن الاشتغال 
بغيره. والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: ولزن يَصِلْونَ مآ أمَرَ اه يد أن صل الصلات التي أمر الله بها 
آنا توصل على عزهات و ی لبها لاما بحن ولا 
يصحبهم إلا بما يحب هو أن يصحبء. وأما فيما بيئه وبين محارمه: أن يؤوى ويحفظ 
الحقوق التي جعل الله لبعضهه”'' على بعض؛ ولا يضيعها. وأما فيما بينه وبين الرسل : 
فهو أن من حقهم أن يوصل الإيمان بالنبيين جميعًا؛ والكتب كلها. 
هذا والله أعلم الصلة التي أمر الله أن يوصل بها. 
وضتوت ريم إما في التقصير فيما أمر أن يوصل» وإما بالتفريط في ذلك» وترك 
الصلة . 
افون سو ليساب + 
ا شدة الحساب؛ حين لم تنفعهم حسناتهم ؛ ولا يتجاوز عن شيء من سيئاتهم ؛ 
فذلك يسوءهم. والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: وين صردأ# قد ذكرنا فيما تقدم أن الصبر: هو كف النفس 
وحبسها عما تهواه؛ على ما تكره ويثقل عليها. 
ثم يحتمل كفها وحبسها عن الجذع في المصائب» وعلى أداء ما افترض الله عليهم 
وأمرهم بهاء أو كفوا أنفسهم وحبسوها عن المعاصي» يكون الصبر على الوجوه الثلاثة 
ال و ا 
)۱( في ب : بعضهم . 
(۲) واعلم أن العبد قد يصبر لوجوه: 
إما أن يصبر ليقال: ما أصبره! وما أشد قوته على تحمل النوائب!. 
وإما أن يصبر لثلا يعاب على الجزع . 
وإما أن يصبر لثلا تحصل شماتة الأعداءء وإما أن يصبر لعلمه أن الجزع لا فائدة فيه. 
فإذا أتى بالصبر لأحد هذه الوجوهء لم يكن داخلاً في كمال النفس» أما إذا صبر على البلاء 
لعلمه أن البلاء قسمة القاسم الحكيم العلام» المنزه عن العبث والباطل» والسفه وأن تلك 
القسمة مشتملة على حكمة بالغة» ومصلحة راجحة» ورضي بذلك؛ لأنه لا اعتراض على 
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[وقوله : #آبتِمَه وَجَهِ رهم يحتمل وجهين. يحتمل: ابتغاء رضوان الله. 

ويحتمل: ابتغاء وجه يكون لهم عند الله]*'2» وهو المنزلة والرفعة» ولذلك سمي 
الرفيع وذو المنزلة : وجيهًا كقوله: #وجيها فى آل وال 4 آل عمران ٤٥:‏ ] آ٣‏ ذو 
منزلة ورفعة في الدنيا والآخرة. وعلى ذلك يخرج قوله: #كََيْتَمَا ولوا ف وه أله 4 
[البقرة: ]١١5‏ أي : ثي الجهة التي أمر الله أن يتوجه إليهاء فعلى ذلك هذا #صيرقا ااه 
وَج رم أي : ابتغاء المنزلة والرفعة التي عند ربهم؛ أو ابتغاء رضوان الله ومرضاته 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وأقاموا الصَكرة 4 . 

أي : داموا على إقامتها؛ ليس أنهم أقاموا مرة ثم تركوها؛ ولكن داموا على إقامتهاء 
وعلى ذلك قوله: ##أْقِيمُواْ الصكرة» [الانعام : ۷۲] أي: دوموا على إقامتها. ويحتمل 
قوله : #وأقاموا لصَكرة 4 أي : جعلوها قائمة أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: اققو مما رهم يا َي . 

يحتمل كل نفقة: الصدقة والزكاة وما ينفق على عياله وولده» سك وَعَلَانسَةٌ4 أي : 
ينفق في كل وقت؛ سرًا من الناس وعلانية منهم أي: ينفق على جهل من الناس؛ وعلى 
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علم منهم؛ ينفقون على كل حال؛ لا يمنعهم علم الناس بذلك عن الإنفاق» بعد أن 
يكون ابتغاء وجه ربهم. 

وقوله - عز وجل-: # ودروت بِلْسَنَةَ ينه 4 . 

أحدهما: يدفعون بالإحسان إليهم العداوة التي كانت بينهم؛ كقوله: ادقع يألبى هى 
َحْسَنٌ إا لى بنك وَبِيتَمُ عَدََةُ. . . 4 الآية [فصلت .]۳٤:‏ والثاني : يدرءون الإساءة 
التي كانت لهم إليهم بالخير إليهم والمعروف» ولا يكافئون بالسيئ السيئ؛ وبالشر الشر؛ 
ولكن يدفعون بالخير. 

وقال بعضهم: في قوله : # ودروت الست ألسَيََ# أي : إذا شفه عليهم حلمواء 


= المالك فى تصرفه فى ملكهء فهذا هو الذي يصدق عليه أنه صبر ابتغاء وجه ربه؛ لأنه صبر لمجرد 
طلب رضوان الله. 
ينظر : اللباب .)۲۹٤/۱۱(‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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والتحفه ية والخلم بحسئة : 

«رلَيكَ هم عَُْىَ ألذَار4. 

أي : عقبى أولئك الذين صبروا؛ على ما ذكر؛ من وفاء العهد والصلة التي أمروا بها أن 
يصلوا؛ والصبر على أداء ما أمر به وافترض عليهم ؛ والانتهاء عما'"' نهى عنه - الدار التي 
دعاهم إليها بقوله: ول بذعا إل دار أَلسَّل م4 [يونس:5؟] 

والثانى : اوک د عق ألدَّارٍ» أي : عقبى حسناتهم دار الجنة» وأولئك لهم عقبى 
هذه الدار الجنة» أو عاقبتهم دار الجنة. 

ثم نَعَتَ تلك الدار”"'؛ فقال: #جتت عدن ينو . 

عدن: قال أهل التأويا ”1 : عدن: هو بطان”*؟ الجنة ؛ وهو وسطهاء وقال بعضهم : 
عدن هو الإقامة؛ أي: جنات يقيمون فيها؛ يقال: عدن: أي: أقام. 

وقوله: - عز وجل-: #وَمَن صلم من بيهم نجهم درسم 4 . 

نج متا اندرا اموا رج التو رقم وفدجار ني قرلا الذي 
ون يد 4 وفي 0 : «يَصِلونَ مآ أمْرَ ا پء أن يوصل > ولزن صا انيما وه 0 

هذا يحتمل وجومًا: 

٠. ٤ ع‎ 23) lh ٤ f. ء‎ 

أحدها: انهم أسلموا؛ فاخترموا '؛ أي: ماتوا كما أسلموا؛ ولم يكن لهم مما ذكر 
من الخيرات والحسنات؛ فأخبر أن هؤلاء [يدخلونها - أيضا -]“ ويلحقون بأولئك . 

والثاني: لم يبلغوا الدرجة التي بلغ أولئك؛ فأخبر - عز وجل - أنه يبلغهم درجة 


أولئك ويلحقهم به؛ ورالد اوا انهم درن بان ا دربي . . . € الآية 
[الطور ]1١‏ يضم ب بعضهم إلى بعض في الآخرة كما كانوا في الدنياء يضم كل ذي قرين 


في الدنيا قرينه إليه في الآخرة. 
وفي قوله: ومن صَلَحَ من َأبَآِيمَ © وما ذكر دلالة أن صلاح غيره وإن قرب منه لا ينفعه ؛ 


(۳) فى أ: الجار . 

(4؛) قاله ابن مسعودء أخرجه عبد الرزاق والفريابى وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو 
الشيخ عنه » كما في الدر المنثور .)1١8/5(‏ 

() في ب: بطنان. 

(1) فى أ: فاحترموا. 

(۷) فى أ: يدخلوها. 
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ny‏ م لمن ين ا 
والده أو قريبه لا يجدي له نفعًا في الآخرة والله أعلم. 

وقوله.ت عر وجل-: #والليكة پوه ہم من کل با : 

هذا يحتمل أن يكون لمقامهم ومنازلهم أبواب؛ فيدخل عليهم من كل باب ملك . 

والثاني : يحتمل أن [يكون]“ يأتي كل ملك بتحفة [غير التحفة]”" التي أتى بها الآخر 
على اختلاف خيراتهم وقدر أعمالهم. 

لین كل باب أي: من كل نوع من التحف. وفيه وجهان: 

أحدهما: أن الملائكة يكونون خدم أهل الجنة» وفي ذلك تفضيل [البشر]" عليهم . 

أو أن يكون على حق المصاحبة؛ لما أحبوا هم أهل الخير من البشر في الدنيا؛ 
لخيرهم ؛ فجعل الله بينهم الرفقة» والصحبة في الآخرة ا 

وقوله - عز وجل-: ##سلم یکر يما ام 4 كقوله: «غ فا سل 

وقوله - عز وجل-: يعم عُبىَ لار هو ما ذكرنا في قوله أولئك لهم عقبى الدار. 

وقوله - عز وجل-: #وَالَدِنَ ينَفْصُونَ عَهْدَ اله من بعد مِنَقِ»# العهد قد ذكرناه في غير 
موضع » وكذلك النقض . 

وقوله - عز وجل-: وور قلف ا م مر اله به أن صل ودوت فى الْأرض». 

e E TS‏ 0 د 
يوصل : نقضوا العهد؛ وسعوا في الأرض بالفساد؛ إلا أن يقال : إن نقض العهد يكون 
بالاعتقاد؛ وذلك يكون [بينهم وبين ربهم]“» وكذلك قطع ما أمر الله به أن يوصل إذا 
فعل؛ والسعي في الأرض بالفساد فعل أيضًا؛ من زنًا أو سرقة أو قطع الطريق» وغير ذلك 
من المعاصي [ما كان» فهو الإفساد في الأرض والله أعلم. والإفساد في الأرض يحتمل : 


)١(‏ سقط فى ب. 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) سقط فى أ. 
(4) في أ: م ین نسائهم . 
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منعهم الناس [من] الإيمان به وتصديقه أو غيره من المعاصي]”'' أو قطع الطريق. 

وقوله - عز وجل-: #وَيِقْطمُونَ ما أَمَرَ ألَّهُ يوء أن يُوْصَلَ»# يحتمل ما أمر الله به أن 
يوصل : ما ذكرنا من وصل الإيمان ببعض الرسل بالكل وبجميع الكتب» ويحتمل” " : 
صلة الأرحام التي فرض عليهم صلتهم؛ قطعوا ذلك . 

أو أمرهم أن يصلوا اال با ادوا 

ولو لضة عل وبز د نه IE EA‏ 

اللعنة : هي الطرد - في اللغة - والإبعاد؛ كأنهم طردوا وأبعدوا عن رحمة الله في 
الآخرة» أو طردوا وأبعدوا من هداية الله وإرشاده في الدنيا. 

وم شر ألدَّارٍ» . 

قد ذكرنا أنهم دعوا إلى دار؛ وحذروا عن دار: دعوا إلى دار السلام؛ فإن أجابوا فلهم 
الحسنى؛ على ما ذكر» وحذروا عن دار الهوان؛ [فإن لم يحذروا فلهم] دار السوء 
والهوان. 

أو سماها سوء الدار؛ لما يسوء مقامهم فيهاء أو ذكر لأهل النار سوء الدار مقابل ما 
ذكر لأهل الجنة: حسن المآب وحسن الثواب والحسنى . 
قوله قعالى: ال ينظ الِرْدَ لمن يكل ربقد ور بكو لديا 
إلا كع © نیل كذ گرا ولا أل علد اي تك بيد ل رك أله ميل عن وكا ريد 
که من أدب © لذن اموا وين فلوم يدك اله ألا نڪر لله سين اشرب © 
آل اموا وملا للحت طُون لَه وسن ماب 62 كدلك أرسلنك ف أمَةٍ فد حلت 

| 


ل دد 
من فلا أنه ااا ع اليئ اوتا ] إِلَكَ وهم يكفرون لمن قل هو رَيَ لآ إل 
ڪه ڪلت وله ماب © 

وقوله - عز وجل-: اله سط الرذق لمن ماه Cw‏ 

يرغبهم فيما عنده ويؤيسهم عما في أيدي الخلق» E a a‏ 
كان يمنعهم عن الإيمان به ويحملهم على تكذيب الرسل؛ وترك الإجابة - هذه الأموال 
التي كانت في أيدي أولئك». وبها [رأوا دوام]”*' الرياسة والعز والشرف لهم في هذه 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۲) في أ: ما لكل. 
(۳) في أ: ومحتمل. 
5( في أ: فلم يحذر. 
)2( في أ: رأونا. 
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الدنيا؛ فقال”'2: هو الباسط لذلك؛ والقاتر لا أولئك» هو يوسع على من يشاءء ويقتّر 
على من يشاء؛ ليس ذلك إلى الخلق» وذكر أنه يبسط الرزق لمن يشاء من أوليائه 
وأعدائه» ويقتر على من يشاء من أعدائه وأوليائه» ليعلموا”" [أن]”" التوسيع في الدنيا 
والبسط لا يدل على الولاية» ولا التقتير والتضييق على العداوة» ليس كما يكون في 
الشاهد؛ يوسع على الأولياء ويبسطء ويضيق على الأعداء؛ لأن التوسيع في الدنيا 
والتضييق بحق المحنة وفي الآخرة» بحق الجزاءء وييستوي في المحنة الولي والعدوّء 
ويجمع بينهما في المحنة؛ ويفرق بينهما في الجزاء . 

وقوله - عز وجل-: ورا لود لدا . 

يحتمل قوله: #وقرخوا4 صلة ما تقدم؛ وهو قوله: ولي ينَفْصُونَ عَهَدَ للَّه. . . * إلى 
قوله : وَيَتْطمُونَ م1 أَمَرَ أللّهُ بهء»» ويفرحون بالحياة الدنيا. 

ثم الفرح يحتمل وجومًا: 

عيبل :رحو الا الفا ای اروا ها قر وور او الذيا راطما وا 
ا [يونس :۷] أي : فرحواء سرورًا بها . 

فإن قيل: إن المؤمن قد يسر بالحياة الدنيا؟ 

قيل : بسر ولكن لا يُلهيه““ سروره بها؛ ولا يغفل عن الآخرة» وأما الكافر: فإنه لشدة 
سروره بها وفرحه عليها؛ يلهى عن الآخرة؛ وعن جميع الطاعات. وهكذا [العرف في]“ 
الناس أنه إذا اشتد بالمرء السرور بالشيء؛ فإنه يلهى عن غيره ويغفل عنه. 

أو يكون قوله: وروأ أي : أشروا وبطروا؛ كقوله تعالى: ##أإإِدْ قال لم فوم لا مطح 
إِنَّ لَه لا يحت الْمَرِسِنَ4 [القصص ]۷٦:‏ وهو الأشر والبطر . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وا كله ألا في الأخرة إلا متم . 

تأويله - والله أعلم - أي: ما الحياة الدنيا -مع طول تمتعهم بها بتمتع''/ الآخرة - إلا 
كمتاع ساعة أو كمتاع شيء يسير؛ وهو كقوله: لر ينوا إلا عَيِيّهَ أو ها 


CC 


إل سَاعَة ين ار [الأحقاف : ]٠١‏ يظنون - مع طول 


[النازعات : 57 ] وكقوله: #ولر تلسرا 


2000 في ب: فقالوا. 
(۳) سقط في 0 


6( في أ: يلهمه . 
20030 في أ: تمتع. 
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ما متعوا في هذه الدنيا - عند متاع الآخرة كأنهم ما متعوا بها إلا ساعة؛ فعلى ذلك قوله: 
لوا ليه ليا في الأخرة إلا متم » وهو ما ذكر في موضع آخر: مما متم الْكيزة 
َلدُئَا فى الْآخْرَةَ إلا ليل [التوبة :۳۸] عند متاع الآخرة؛ لأن متاع الآخرة ونعيمها 
دائم متصل غير منقطع ؛ لا يشوبه آفة ولا حزن ولا خوف» ومتاع الدنيا منقطع غير متصل ؛ 
مشوب بالآفات والأحزان؛ لذلك كان قليلا عند متاع الآخرة ونعيمها. 

وقال بعض أهل التأويل : وما لكيه أا فى الجر إلا مم4 أي : إلا لهو وباطل لكن 
الا و 

وقوله - عز وجل-: # وقول ألدِنَ قروا لول أنرل عله ءايه ين ري4 . 

يحتمل سؤالهم الآية أنفس الآيات التي أتت بها الرسل من قبل قومهم» أو سألوا آيات 
وها كقوله: عل ورت لك کی تنك ا .€ الآية [الاسراء +5] کاو يكن لف بت 
سن رفي . . . € [الإسراء : *47] إلى آخر ما ذكر من الآيات» سألوها منه» أو سألوه آيات 
تضطرهم وتقهرهه”'' على الإيمان؛ كقوله: إن فَأ نل علهم مَنَ ألا ٤ة‏ فلت أعَتَمهُمْ ها 
حَضِعِنَ 4 [الشعراء : 4]. 

وفيه دلالة أنه" لو شاء لأنزل عليهم آيات؛ لآمنوا كلهم بهاء واهتدواء وعنده"" 
أشياء لو أعطاهم لكان ذلك سبب اهتدائهم وتوحيدهم ؛ وكذلك لو أعطى أشياء لكان ذلك 
سبب كفرهم جميعًا؛ كقوله: ولول أن يكو الاش امه وده لَجَعَلنَا لس بكر لمن 
لبْيُوتهمَ سَقَهًا مّن فِضَّةَ ...4 الآية [الزخرف :۳۳] لكنه لا ينزل الآية على شهواتهم 
وأمانيهم» ولكن ينزل أشياء؛ تكون عند النظر والتأمل““ حجة؛ فمن تأقل فيها وتفكر 
لاهتدى وآمن بالاختيار» ومن أعرض عنها ولم يتفكر ضل وزاغ بالاختيار. 

ويحتمل قوله: إن فا نل علَهُم من ألما َي [الشعراء ]٤:‏ أي : [إن شاا ايان 
واهتداءهم ننزل عليهم آية» وذلك تأويل قوله على أثر سؤالهم الآية. 

طقل إت اله بل س سا دى لَه من اب4 . 

أي : ينزل من الآيات ما يهتدي بها المنيب إليها والمقبل» ويضل”“ المعرض عنها؛ 


٠١ - 55 سورة الرعد الآيات:‎ TA 


والصادر بالاختيار» ويكون اهتداؤهم باختيارهم؛ [وضلالهم باختیارهم]؛ لا 
بالاضطرار والقهر؛ ألا ترى أنه قال: الزن امنأ وَيَطْمَينُ فوم بكر ال وهو 
القرآن الذي أنزله على رسوله؛ فهو وصف المقبل المنيب إلى ذكر الله؛ يسكن وتطمئن 
قلوبهم بالتأمل”"' والتفكر فيها وأصله أن الله - عز وجل- : شاء اهتداء من علم أنه يختار 
الاهتداء والإيمان» وشاء ضلال من علم أنه يختار فعل الضلال والزيغ» يشاء [لكل]”” ؛ 
لما علم منه أنه يختار ذلك . 

وقوله - عز وجل-: ألا پزڪر أل تين فوب وتسكن إليه. 

وقال بعض أهل التأويل”“: هو في الحلف في الخصومات؛ ألا في الحلف بالله؛ 
انط وك ]** قلوب الذين اوا ل تكن الف يقير الله 

وقال بعضهم: ألا بالقرآن؛ وبما في القرآن من الثواب» تسكن وتطمئن قلوب الذين 


آمنوا. 

وكية أن کرو كوه ا اموا ون کور کر ا أن مرخ ویر 
قلوب الذين آمنوا بذكر الله ألا بذكر الله تستبشر وتفرح قلوب الذين آمنوا؛ لأنه ذكر في 
الكفرة الفرح بالحياة الدنيا؛ وهو قوله: وشوا يايوق لديا وَأظمَأَا يتاك [يونس :۷] وذكر 
في المؤمنين الاستبشار والفرح بذكر الله» وفي أولئك ذكر أن قلوبهم تشمئز بذكر الرحمن 
وتشخر بذك من دونه وهو قولة: وو دكن أيه وده مارت فوت الزن ل ورت 
الآيخْرَوٌ ودا در يي ن مونوء إذدَا هم يَسْتَبْشِرُونَ4 [الزمر : ]٤٠٥‏ أخبر الله تعالى أن قلوب 
المؤمنين تستبشر وتفرح بذكن "الله وقلوت: اولك تسعشر [وتقرج]'" يدر من ونه 

وقوله - عز وجل-: الزن امنأ وبين وهم زكر ان4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: تطمئن قلوبهم بذكر الله لهم وذكر الله لهم التوفيق والتسديد والعصمة. 


ونحوه. 
والثاني : تطمئن قلوبهم بذكرهم الله وذكرهم الله: إحسانه ونعمه وعظمته وجلاله» 
ونحوه. 
(۲) في ب: والتأمل. 
(۳) سقط في أ. 


(:) قاله ابن عباس .كما في تفسير البغوي (۱۷/۳). 
(5) في ب: تسكن وتطمئن. 
(1) سقط في أ. 


سورة الرعد الآيات: 75 - ٠١‏ ۳4 


رر مر ی کرو رور 


وقوله - عز وجل-: «اليرت َمَنُوأ وَعَيلواً أَلصَلِحتِ طُويٌ له وسن ماب . 

Ea‏ ر 0 حي الي لقنن ل د 
يقال : طوبى لك؛ إن أصبت خيرًاء وقيل © هو اسم الجنة بلسان الحبشة ؛ ادام 
بالهندية» وقيل" : اسم شجرة في الجنة أصلها في دار رسول الله يي ؛ وأغصانها في دار 
أمتهء فإن كان هذاء وهو اسم شجرة؛ فذلك لا يستقيم إلا [على تقدمة كان)“ أهل 
الكتاب؛ ادعوها لأنفسهم؛ فأخبر أنها للذين آمنوا لا لهم كقولهم: «لن يَدَخْلَ اَلْجَنَة 0 
ا أ» [البقرة: ]1١١‏ [ثم] قال - عز وجل- : بک من أَسْلَمَ وَجَهَمُ له 
وهو مُحْسِنٌ4 [البقرة:7١١]‏ ادعوا الجنة لأنفسهم؛ فأخبر أنها ليست لهم؛ ولكن للذي 
e‏ وجهه لله؛ فعلى ذلك يشبه أن يكونوا ادعوا طوبى لأنفسهم فأخبر أنها 
ليست لهم» ولكن للذين آمنوا. 

وإن كان في مشركي العرب؛ فهم ينكرون البعث والجنة والنار» فيشبه أن يكونوا قالوا: 
إن كان بعث على ما تقولون وجنة وطوبى؛ فهي لنا؛ كقوله: مدن حيرا نها مَُمَلسَا4 
[الكهف ٠ .]۳٠١:‏ 

وقال بعضهم: طُويّ» : كلمة مدح الله ثوابهم» وغبطهم بها. 

وقال بعضهم: طروي : كرامة أعد الله لأوليائه» وهي مذكورة في الكتب. 

وقوله - عز وجل- : كلك أَيْسَلتَكَ ف أُمَوَ مد حَلَتْ من قله أمَم». 

أف كما نااك اواك ا دم يَكَفْرُونَ اَن [وقال كل واحد من 
الرسل] : #رَيَ ل إِلَهَ إلا هْوَ عه يَكَلْتُ. . .4 الآية أي: كل رسول كان 


200 يا 
۱. 

(۳) قاله قتادة »أخرجه ابن جرير (۲۰۳۹۹» )۲٠۳۷٠‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور 
.)١١١/5(‏ 


)٤(‏ هو قول قتادة السابق. 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه .)۲۰۳۷٤۰۲۰۳۷۳(‏ 

() قاله سعيد بن مسجوح أخرجه ابن جرير عنه (7071/0 )7١7175‏ وعن سعيد بن جبير أخرجه ابن 
المنذر »كما في الدر المنثور .)١١١/5(‏ 

(۷) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه (۳۸۲ )٠١‏ وعن أبي هريرة ٠۳۸۳(‏ ۰ ۲۰۳۸۵) وشهر 
ابن حوشب (275084 )7١1785‏ وغيرهم. 

(A)‏ فى أ: تقدمه عن. 

(9) سقط فى أ. 

)٠١(‏ في أ: وقالوا. 
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أرسل قبلك كان أمر أن يقول ما ذكر؛ كذلك أرسلناك إلى قومك رسولاء وإن كانوا 
يكفرون بالرحمن؛ فقل أنت ما قال أولئك الرسل: لري لآ إِلَهَ إلا هو عله 


0 


وكات . . الآية» لم تخل أمة عن رسول؛ كقوله: #وإن مَنْ TT‏ 


[فاطر: 4 ؟]. 
تنلا ع أل أوسا ك يشبه أن يكون هذا صلة قوله: لرل أرق َب 


رر لر اس 


ءات ين رَبِيَوْ» [الرعد: 7] [يقول: أرسلناك لتتلو أنباء الرسل والأمم الذين 3 
من قبلك عليهم؛ ليكون آية]“ لرسالتك؛ ليعلموا أنك إنما علمت تلك الأنباء بالله 
تال 

وقوله - عز وجل- : وشم ف کرو اسمن € . 

يقول - والله أعلم - هم 32 بالرحمن؛ وفي كل الخلائق آية توحيد الرحمن 
وألوهيته؛ ولا في كل الخلائق آية لرسالتك» وهم مع ذلك كله يكفرون بالرحمن؛ فعلى 
ذلك يكفرون بايات رسالتك . 

وقال أبو بكر الأصم: لوهم كفرون اَن هو صلة قوله: لول E‏ ا 
ين رَِيَوهُ4 [الرعد: ۷] وكانوا هم أهل التعبد" من الكبراء؛ فقال: لو جئتهه”” 00 
سيرت به الجبال؛ أو قطعت به الأرض؛ أو كلم به الموتى» يقول: لو جئت بذلك كله 
كان أمرهم التكذيب والعناد؛ وهو كقوله: ##وَلَو أا نلا لم التتبكةَ . . .4 الآية 
[الأنعام: ]١١١‏ وقوله ار .. . # الآية [الحجر: ]١5‏ يخير - 
عز وجل - عن عنادهه” “' أنهم لا يؤمنون بالآية - وإن عظمت - إلا أن يشاء الله. 

وقوله - عز وجل- : بل ل َه آلأمْر حًا كقوله : کی كانوأ يووا إل أن كاه ا4 
[الأنعام : ]١١١‏ أي : الأمر لله؛ من شاء أن يؤمن فيؤمن» ومن شاء ألا يؤمن فلا يؤمن ألبتة . 

وقال بعضهم : [قوله : ]2 وهم يَكَفْرُونَ باليّمين» أي : يكفرون باسم الرحمن؛ لأنهم 
قالوا: إن محمدًا كان يدعونا إلى عبادة الله وتوحيده فالساعة يدعونا إلى عبادة الرحمن 
وألوهيته؛ فذلك عبادة اثنين؛ فقال: قل هو ري لآ إِلَهَ إلا هر4 أي : دعائي إلى عبادة 
الرحمن وألوهيته وهو دعائي إلى عبادة الله وهو واحد ليس هو باثنين ولا عدد؛ كقوله: 
)١(‏ سقط في ب. 
)۲( في أ: التعهد. 
(۳) في أ: جئتم. 


)€3 في أ: ا 
)2 سقط في أ. 


سورة الرعد الآيتان: الال ٣۲‏ 3 


قل ادعو أله أو ا [الإسراء : [١٠١‏ أي: عدد الأسماء لا يوجب عدد الذات؛ 
اد کون لشيء واحد في الشاهد أسماء مختلفة ؛ فاختلاف الأسماء لا يوجب اختلاف 
الذات؛ فعلى ذلك في الله تعالى. 

وقال بعضهم : #الثرّ_ 4 اسم من أسماء الله في الكتب الأول» قالوا: كتبها رسول 
ال وا فقو 2 قالوا: وما الرحمن. إنا لا نعرفه؟ فنزل: #وهم يَكفروتَ 
اَن . والله أعلم . 
او أن راتا سيت يه الْحِبَالُ أو هُيلعَتَ به لأر أو کم يه اموق بل به الأمر 

جیا افلم بای الت اموا أن لو متاه آله لدی الاس جیما و د 

يا مَك ا اه أ ل وا ن دارهم ی با وعد قو ن آله لا َيف ميم ( َد 
زئ سل ين فيك مَْمَليتْ لنت قروا ثم ليذ َم کک كاد عِنَاِ @4. 

وقوله - عز وجل-: ولو أَنَّ فاا سيت يه الْحِبَالُ4 إلى آخر ما ذكر. 

قال تعض أهل التأويل: تأويله”" :لو أن قرآنا [ا]”*' غير قرآنك؟ سرت به الجال؛ 
من أماكنها؛ أو قطعت به الأرض» أو كلم به الموتى» لفعلناه بقرآنك أيضّاء ذلك ولكن 
لم نفعل بكتاب من الكتب التي أنزلتها على الرسل الذين من قبلك» ولكن شيء أعطيته 
أنبيائي ورسلي : 

ابل ل لامر جِيعا 4 . 

يقول: بل جميع ذلك الأمر كان من الله؛ وليس من قبل القرآن؛ أي: لو فعل بالقرآن 
ذلك كان جميع ذلك من الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: بل يِل آلَمْرُ جيك إن شاء فعل ما سألتم» وإن شاء لم يفعل 
ويشبه أن يكون غير هذا أقرب؛ أن كرف سلة ق الآيات؛ وهو قوله: 
وقول ادن قروا ولا أَنزِلَ َيه ءايه من ريو [الرعد :۷] فيقول: لو أن قرآنك الذي 
تقرؤه عليهم : لو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض» أو كلم به الموتى لما آمنوا بك ؛ 
ولما صدقوك على رسالتك على ما لا يؤمنون بالرحمن» وكل الخلائق له اية لوحدانيته 


)١(‏ في أ: أو. 

(۲) ثبت في حاشية ب: كقوله: وتا ِل لهم اسجد جد لين قال وما أَلَّمكنُ. . . * الآية كاتبه. 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه 507 )1١ ٠»‏ وعن الضحاك )5١5٠5(‏ وابن زيد )5١405(‏ 
وانظر : الدر المنشور .)١۱۸١١١۷/6(‏ 

(6) سقط فى ب. 


er‏ سورة الرعد الآيتان: ۳١‏ “ام 


وألوهيته. يخبر عن شدة تعنتهم وتمردهم في تكذيبهم رسول الله كَكِْةِ؛ِ [ليعلم رسول الله 
6غ" أن سؤالهم الآية سؤال تعنت وتمرد؛ ليس سؤال استرشاد واستهداء . 

وقال بعضهم : قوله : ولو أَنَّ ماتا سرت به لجال . 

أي: لو أن قرآنا ما عمل [ما] ذكر لكان هذا القرآن؛ تعظيمًا لهذا القرآن . 

والتأويل الذي ذكرنا قبل هذا كأنه أقرب. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: افلم يات ارت ءَامَئوَا4. 

قال بعضهم : هو صلة ما تقدم؛ من قوله: وهم يَكفْروت بالسَمن 4 ولو أن راتا سرت 
به الْجِبَالُ. . . 4 الآية» يقول - والله أعلم-: أفلم ييئس الذين آمنوا عن إيمان من كان 
على ما وصف الله وتمام هذا كأن المؤمنين سألوا لهم الآيات'"» ليؤمنوا؛ لما سألوا هم 
آيات من رسول الله؛ فيقول: ألم ا انيت ام ن امان تحط لكو وهو كنا 
قال : «وَأنْسَمُوا پا جَهَدَ تب إن جاتيم يه مي يَأ [الأنعام ]٠١4:‏ كأن 0 
سألوا لهم الآيات ليؤمنوا؛ فقال: وما يِمْعِرَكُمَ أنّهَآ4 يأيها المؤمنون آنا إا جات 
ومنو [الأنعام ]٠٠۹:‏ أي : ل ل ا التأويل . 

وقال بعضهم؟»: ایم يتين أت اترا : أفلم يتيين”؟ للذين آمنوا أنهم لا 
يؤمنون؛ لكثرة ما رأوا منهم"“ من العناد والمكابرة. 

فسروا الإياس بالعلم والأيس؛ لأن الإياس إذا غلب يعمل عمل العلم؛ كالخوف 
والظن ونحوه جعلوه يقيئّاء وعلمًا للغلبة؛ لأنه إذا غلب يعمل عمل اليقين والعلم. 

وقال بعضهم : ام يَأ لزت 4: أي: أفلم يعله”" الذين آمنوا أن الله يفعل 
وا كاج ار عاك لوف الناش حينم 


)١(‏ سقط في أ. 

)۲( سقط في ب . 

(۳) في ب: آيات. 

(4:) قاله على بن أبى طالب أخرجه ابن جرير عنه )7٠١401(‏ وعن ابن عباس 
)۲۰٤۱۱۰۲۰٤۰۹۰۲۰۴۰۸(‏ وابن جريج )1١51١(‏ ومجاهد )۲۰٤۲۱۳(‏ وغيرهم. 

)٥(‏ فى أ: تبين 

فى اانه 

(۷) قاله ابن عباس ۰ أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۲۱۲) وعن قتادة )۲۰٤۱۵(‏ وابن زيد )5١515(‏ وانظر: 
الدر المنثور .)١١۸/٤(‏ 

(۸) فى أ: يعمل. 

(9) سقط في أ. 


سورة الرعد الآيتان: الام er ٠۲‏ 


وقوله: أف ان ا ءامنوأ» قالت عائشة -رضى الله عنها-: قوله: أف 
اي إنما هو (أفلم يتبين للذين آمنوا أن لو يشاء الله) فمعناه: أي 
0 ۳ 
وقال 50 [قرل: افم باثي أي : أفلم يعلم الذين آمنواء أي: قد علم 
الذين آمنواء لو شاء الله إيمان الناس واهتداءهم لآمنوا واهتدوا. 
وقال صاحب هذا التأويل: إن [هذا)" جائز في اللغة: ييئس: يعلمء وذكر أنها لغة 


«نخع» وغيرها. والله أعلم . 

وقال بعضهم قوله : أف أبس يت اموا مقطوح من قوله أن أو اء لَه . . . * 
الآية وهو مام د مش ألَدبنَ کنر e E‏ 
يضل من يشاء ا ای 0 يختار [الضادل ]0 ويؤثره؛ يشاء ذلك 
له» ومن علم منه أنه يختار الهدى يشاء ذلك له» ويكون قوله: أف أي لدبت اموا 
مقطوع لا جواب له» كأنه قال : أفلم ييئس الذين آمنوا عن إيمانهم لكثرة ما رأوا منهم من 
العناد والتعنت بعد رؤيتهم الآيات والحجج» كأن أهل الإيمان والإسلام سألوا رسول الله 
ية الآيات التي سألوا هم ؛ رغبة في إسلامهم ؛ وإشفاقًا عليهم ؛ فيقول -والله أعلم- : ألم 
يأن للذين آمنوا الإياس من إيمانهم؛ أي: قد أنى للذين آمنوا أن ييئسوا من [إيمانهم ؛ 
كقوله : ولو آنا رلا إِلَهِمْ التتبكدةً. . . 4 الآية [الأنعام: ]١١١‏ فعلى ذلك هذا يقول: قد 
أن اللذيخ آمنوا أن یسوا من إیمانهم] ۰ وشا ٠‏ اللد ليل الاس يا تقول 
«أن لو سا آنه لَهَدَى الاس جما صلته قوله : لوهم يَكفرُونَ باليَمن» أن لو ياه أله 


)۱( ثبت في حاشية ب : أقر المصنف -رحمه الله- ما نقله عن عائشة على ما هو عليه وقد قال في 
سورة النساء في تأويل قوله تعالى: «لكن سحن في الل . . .© الآية بعدما ذكر عن عائشة أنها 
قالت: (ثلاث آيات وقع فيها الخطأ من الكاتب إحداها: الآية المذكورة: #لدكن الرسِحُوْنَ في 
لعا . . .4 الآية إلى قوله اقبي والصحيح المقيمون . والثانية : إن هَن سجرن والثالثة 
في المائدة: إن أل َامَنُوأ وأأريت هَادُوأ وَألصَِّيُونَ* ): الحديث لا يصح عن عائشة ؛ لأنه لا يظن 
من الصحابة أن يقفوا على لحن في المصحف من الكاتب ويتركوه مع أنهم كانوا موصوفين بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء انتهى المقصود منه فينبغي أن يذكر ذلك هاهناء والله أعلم. كاتبه. 

(۲) سقط فى ب. 

0 اسقط :فى ا 

(4) سقط في سد 

(4) سقط فى ب. 

(9)" ف بن يناك 


۳۲ 2١ سورة الرعد الآيتان:‎ t٤ 


2 اص 4 2 


َهَدَى الاس یع4 كقوله: تا كاثا يووا إل أن كاه د4 [الأنعام .]١١١:‏ 

وقوله - عز وجل-: ول بال الت كَمَرْوأ» 

قال بعضهم : الذين جا 

نیم يما صتعوا قارعد . 

القارعة : هي ما يقرع القلوب ويكسرهاء ثم قرعهم يكون بعذاب» وقتل» وغيره؛ من 
الهزيمة ونحوه وبسبي ذراريهم ويغنم المسلمين أموالهم. 

لاو ل4 أنت ربا من دارهم». 

قال بعضهم : أو تكون القارعة بجيرانهم الذين قرب“ منكم دارهم . 

وقال بعضهه”" : لا تزال سرية من سرايا رسول الله ييه تحل ببعضهم؛ أو ينزل هو 
قريئا منهم؛ حتى يأتي وعد الله» وعد الله يكون بوجهين: 

أحدهما: أن يظفره بهم جميعًاء وأن يورث المؤمنين أرضهم وديارهم و 
والثاني: يكون وعد الله فتح مكة ؛ کقوله: کولغری لر دروا علا هد كمال آله ا 
[الفتح : ]١١‏ الآية . 

#إك أنه لآ يلت السيحاة» ما وعد رسوله؛ من الفتح والنصر وغيره. 

وقوله - عز وجل-: ولا بال اين كقروا صم يما صَتَعُوأ ذَارعَة4 . 

يحتمل ما ذكر؛ من إصابة القارعة؛ الجوع والشدائد التي أصابتهم» 

ويحتمل القتال والحرب؛ التي كانت بينهم وبينهم . 

وقوله: أو رسا من دارِهم 4 نزول السرايا بقرب من دارهم. 

حى يأ وَعَدُ اّ4 يحتمل فتح مكةء أي: تحل قريبًا من دارهم حتى يأتي ما و 
الله؛ من فتح مكة عليك» أو أن يكون وعد الله هو البعث والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ولقد اسز ئ سل ين قَبَيِكَ». 

يقول : E‏ 
ليصبر على تكذيبهم . 


)١(‏ في ب: أقرب. 

(0) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )۲۰٤۱۹۰۲۰٤۱۷(‏ وعن عكرمة )٠١471 07١470(‏ 
ومجاهد )7١4750 »۲۰٤۲۳(‏ وسعيد بن جبير )5١474(‏ وغيرهم» وانظر: الدر المنثور (4/ 
9 

زفرفق فى انب كان 

(6) في ب: وقد. 
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وقال أبو بكر الأصم: ولق اسهزئ سل ين بلك من تقدم من الرسل سألهم 
قومهم الآيات والعذاب بالهزء» ثم بين بهذا أن ما سألوه من الآية ارايو الغ وهو اة 
ما تقدم من قوله : #وَبَقُولُ ادن كفروا لول أنرل ءَيه ءاي [الرعد:۷]. 

وقوله - عز وجل-: امت لل كترواً» يقول: أمهلتهم [في كفرهم وهزئهم. 

هذا يدل أن تأخر العذاب عنهم لا يؤمنهم. 


2 ملء ووعط 


وقوله : ثم أحَدَتهم مَك كان عِتاب) يقول: أحللت] ' بهم جزاء ما كانوا يهزءون 
مله . 

وقال بعضهم: فكيف كان عقاب الله؟ أي: شديد عقابه؛ وهو كقوله: «ركاين بن 
َربَةٍ اميت ا . . . 4 الآية [الحج :18] وقيل: كيف رأيت عذابي لهم أي: أليس وجدوه 
شد 

والثالث: لفكت ان عِنَاِ4 : أي : أليس ما أوعدهم الرسل من العذاب كان حمًا 
وصدقًا. 


و ۾ و ورو 


قولہ تعالى: امن هو كَآبِدٌ عل کل تفن يما کسبت وَجَمَلوأ بتو شرا فل سموهم آم موه ينا 
لا بعلم ف الْأَرَضِ مي أم بطهر م الق بل ي لي گنروا کرشم وما عن ييل ومن لل 
لَه نا آم ين کار ©) فم عَدَابُ فى اَلَو e‏ من ات (©) 
مل لبن الى وعد لفون ری ين م الأ الها داپ وَطِنهَا يك فى الذيت انتا 
وَعَقوَ عُقَى لمرن الاد و4 . 

وقوله - عز وجل- : #أفمَنْ هو اید عل کل یں يما بنا بت4 . 

قال أبو بكر الأصم: يقول: للق ادر قاب لو كلقن Te‏ 
شركاؤكم فالقائم هو المدبر الحافظ بكل ما فيه الخلق ويشبه أن يكون تأويله: : فمن هو 
فام أي : حافظ وعالم على كل نفس بما كسبت؛ أو بالرزق لهم والدفع عنهم» كمن هو 
أعمى عن ذلك» ليسا بسواء كقوله: #أفس يمل آنا أل ك ين بيك كلَنُ. . . 4 الآية 
[الرعد: .]١9‏ 

أو يقول: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؛ كمن هو غير قائم عليه؟ ليسا بسواء . 

وقال مقاتل: أفمن هو قائم على رزقهم وطعامهم. 

ثم قال: لوَجَعَلُوأ نو شرك 4 . 

أي: وصفوا لله شركاء وعبدوها؛ والله أحق أن يعبد من غيره. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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يقول الله : أنا القائم على كل نفس؛ أرزقهم وأطعمهم؛ أفأكون أنا وشركائي الذين لا 
يفعلون ذلك سواء؟ 

والوجه فيه ما وصفنا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؛ أي : يرزق ويبصر”"2 
و[يعلم ما تعمل وتكسب ويحفظ] عن أنواع البلايا؛ كمن هو أعمى جاهل عاجز عن 
ذلك كله؟ أي: ليس هذا كذلك. ويسفههم في إشراكهم الأصنام التي عبدوها في الألوهية 
والعبادة» وهي بالوصف الذي ذكر؛ كمن هو أعمى عاجز عن ذلك؟ أي: ليسا بسواء. 

وقوله : فمن هو قاب ع کل تفن يما بت يحتمل قائم على كل نفس بما كسبت؛ 
فيما قدر لها وقواها أو في الجزاء يجزي على ما تكسب. 

#وَجَعَنُوا نه راء في العبادة؛ أو في تسميتهم آلهة. لا يعلمون ما" كسب لهاء ولا 
يملكون جزاء ما كسبوا لها أيضًا. 

يبين سفههم في -جعلهم هذه الأصنام والأوثان شركاء لله في العبادة؛ وتسميتهم آلهة؛ 
مع علمهم أنهم لا يقدرون ولا يملكون شيا من ذلك . 

وقوله - عز وجل-: فل سَبُوهُم» . 

قال بعض أهل التأويل : قوله: قل سَمُوف 4 يذلك. الاسم + “ولو .سموهم؛ 

سمو ه۲ بكذب وباطل وزور. 

وعندنا قوله: قل ترق 4 أي لو سميتموها آلهة واتخذتموها معبودًا؛ فسموهم 
أيضًا بأسماء سميتم الله؛ من نحو: الخالق والرازق والرحمن والرحيم؛ ونحوه. 

يقول - والله أعلم - إذ''' سميتم هذه الأصنام آلهة ومعبودً”"'؛ سموهم أيضًا: خالقًا 
ورازقًا ورحمانًا ورحيمّاء وهم يعلمون أنها ليست كذلك. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ام مونم يما لا يلم في الأرْضِ» . 

أي : أم تنبئون الله؛ وهو عالم بما في السموات وما في الأرض؛ وعالم بكل شيء› 
وهو لا يعلم في الأرض ما تقولون من الآلهة وما تصفونه بالشركاء؟! وكذلك يخرج قوله: 
)١(‏ في أ: ويصبر. 
(۲) في أ: ويعمل ما نعمل ونكسب. 
(۳) في أ: مما 
(5) قاله الضحاك بنحوهء أخرجه ابن جرير )۲٠٤٤٤(‏ وابن ابي حاتم وأبو الشيخ عنه »كما في الدر 

المنثور (5/ ١؟١).‏ 
)0( سقط في أ. 
)03 في أ: أو. 
(۷) في أ: وسواء. 
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«اقل اننوت آل سا کا يََكَمْ في لسوت لا في الْأَرْضِ4 [يونس :۱۸] أم تنبئونه بما ليس 
في الأرض شيء مما تقولون وتصفون شيء؛ أي يقول:' أتنيعؤن الله يما لا يحم فى 
السموات والأرض» وهو عالم بكل شىء؟ أي: تقرون بأنه عالم بكل شيء؛ وهو لا يعلم 
ما تقولون وتسمونه من الشركاء وغيره. 

والثاني : أم تنبئونه بما لا يعلم؛ أي : ليس في الأرض . 

وقوله - عز وجل- : ام طهر بن لتر . 


ا سرع 


قال أهل التأويل“: يهر يَنَ لول أي: بل بباطل من القول وزور . 

ويشبه أن يكون بظاهر من القول؛ أي : بضعيف من القول و > يشمون الشىء 
الذي لا حقيقة له ولا ثبات" ظاهرًا باديا؛ كقوله: الل الت هم اروا بَادِىَ 
[هود: /ا؟] أي : ضعيف الرأى: وخفيفه؛ لا حقيقة له ولا قرار. 

ل آم طهر َي لول4 في الخلق والأسلاف؛ أي : لم يظهر ما يقولون؛ 
ويصفون؛ إشراك هذه الأصنام؛ وتسميتها آلهة ومعبودًا؛ فيكون (أم) في موضع حقيقة 
ويقين؛ على هذا التأويل والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #بل زين لین كفروا کرشم 4 

قال بعض أهل التأويل : «مَكرهّمّ) : قولهم الذي قالوه من الكذب والزور؛ أنها 
آلهة وأنها شركاء الله. 

لکن يشبه أن يكون قوله : «مَكَرْهُمَّ » أي : مكرهم برسول الله بيو حيث احتالوا حيلا؛ 
ليقتلوه لثلا يظهر هذا الدين في الأرض» ويطفئون هذا النور؛ ليدوم عزهم وشرفهم في 
هذه الدنيا؛ وهو كقوله: ولد ينك بك الب كفروأ# [الأنفال: ]٠"١‏ والمكر : هو الاحتيال؛ 
الخد م عت الان .والله أعلي: 

وقوله - عز وجل-: #وَصِدُا عَنِ اليل . 

صدوا؛ لما علموا من مكرهم واختيارهم ما اختاروا والسبيل» المطلق هو سبيل الله؛ 
وإلا كان جميع الأذيان» والمذاهت س سيا كقولة: ‏ ررد بع الل 


.)١١١ /6( وانظر: الدر المنثور‎ )5١5000705459( قاله قتادة والضحاك» أخرجه ابن جرير عنهما‎ )1١( 
. ف ثابت‎ (۲) 

)۳( في أ: : ويضيفون. 

(OY oY E aa 2‏ ااا أبي حاتم » وأبو 


EA‏ سورة الرعد الآيات: ۳۳ - وم 


[الأنعام : ]٠١١‏ لكن ما ذكرنا أن السبيل المطلق [هو]“ سبيل الله» والكتاب المطلق 
كتاب الله» والدين المطلق دين الله. 

وقوله - عز وجل-: ومن يصَلِلٍ لَه هَا َم مِنْ كار» . 

من أضله الله فلا يملك أحدٌ هدايته. ومن هداه فلا يملك أحد إضلاله. 

ورل اکر رجه و داقن للترد الذي 4 + 

العذاب لهم في الحياة الدنيا يحتمل: القتل والقتال؛ والخوف والجواع؛ وأنواع 
البلايا؛ كقوله: «وَسَرَبَ اله ملا َيه ڪات ينه مُطمَينَةٌ ياتيها رڏفها ردا من كل 
مان . . . € الآية [النحل:١١١].‏ 

وقوله - عز وجل-: #ولعدًاب الكخرة أشن أي : أشد. 

وما لم ين أله ِن واي أي : مالهم من عذاب الله من واقٍ يقيهم من عذابه. 

وقوله + عر وجل + تئل الجن الى وعد المتثرن» 

يحتمل : وصف الجنة التي وعد المتقون؛ أو صفة الجنة التي وعد المتقون. ويحتمل : 
[أي: شبه]“ الجنة التي وعد المتقون. 

كشبه النار التي وعد الكافرون؛ أي: ليسا بشبيهين ولا مثلين» لا تكون هذه مثل هذه 
ولا تشبهها؛ كقوله: #ثثل الد الى وعد المشرن فيا انبكر ين ملي عبر عاسن. . . 4 الآية 
[محمد: .]١5‏ يقول -والله أعلم- يقول: الذي وصفه كذا من النعم الدائمة - كالذي 
يكون عذابه ووصفه كذا؛ أي: لا يكون؛ فعلى ذلك الأوّل. 

وقوله ت عر وجل کی ين ب البلا الكلهًا ابه . 

أي : ثمار الجنة دائمة لا تزول ولا تنقطع؛ ليس كثمار الدنياء ونعيمها ليس من ثمرة 
من ثمار الدنيا إلا وهي تزول وتنقطع في وقت؛ فأخبر أن ثمار الآخرة - وما فيها من 
النعيم - غير زائلة ولا منقطعة» وكذلك عذابها [دائم]*”" لا يزول. 

لوَظِلُهاً 4 أيضًا. 

أخبر أن ظل الجنة لا يزول ولا ينقطع» لا يكون فيها شمس يزول ظلها بزوالها. 

وصف جميع ما فيها بالدوام والمنفعة: الظل شيء لا أذى فيه؛ وفيه منافع » والشمس 
فيها أذى ومنافع» وكذلك جميع ما يكون من الأشياء في الدنيا؛ يكون فيها منافع ومضار؛ 
وأنها تزول وتنقطع ؛ فأخبر أن ظل الآخرة وما فيها من النعم دائمة باقية؛ غير زائلة ولا 
)١(‏ سقط في أ. 
إفة سقط في أ. 
(۲) سقط في ب. 
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منقطعة» ولا مضرة فيها؛ ليس كنعيم الدنيا وظلها. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يلك عى الي انقو وَمْقَى الْكفرنَ اا4 . 

ذأق أ جواءالكافرين التار]!"::أظاهر هدا ان يكونالذين اتقوا تق ار ك + أنه وکر 
عقبى الكافرين النار؛ أي: جزاء وعقبى ما ذكرنا؛ أي: تلك الجنة جزاء الذين اتقوا 
الشرك» وعقيئى الكاقرين انان أي: جزاء [الكافرين) الناز. أو عقبى هذه للدين اثقوا 
الجنة» وعقبى أولئك النار. 

وقال بعضهم : لَك عُقَىَ ال أنَّقوأ4 أي : عاقبة أعمالهم وحسناتهم الجنة؛ وعاقبة 
أعمال الذين كفروا بتوحيد الله النار. 


ا ع 

57 5 روك سا ساد نوو وع ر ر رو رس © لس سل سر ع مم كسم 5 و ور عم 
قوله تعالى: ولزن اينهم الكتب بفرحوت يما أنزل ليك ومن الْأحرَابٍ من نكر بعصم كل 
e‏ 4 كه ےق مير رمب كم ر 6 7 چیو ور ار رہ و وز ر ر 
ِنَمَآ سب أن أعبد أله ولا أشرك يدود إِلَهِ أدعوأ له تاب و وكذيك ازلنه حكما پا وَلَينِ 
م چو مسر عو ری عم سر 4 2 4 ان ام f‏ 5 مو ی جم 
اعت أهواءهم بعد ما جاك ين اليل ما لك من أو ين ول ولا واف 469 

2 عا م «م وو 7 5 ھ2 ا 


وقوله - عز وجل-: #مَالْذِينَ -اتدتهم الكتب يفرحوت يمآ أنرل ليك . 

يشبه أن تكون الآية صلة قوله: وهم يكفْرُونَ اَن [الرعد: ١۳]؛‏ فأخبر - عز 
وجل-: «رَآلدِينَ انهم الكتب بَنْرَمْرت يما أل ك4 ؛ بذكر الرحمن. 

ثم اختلف في قوله : الذي عَاتَيْتَهُمُ الوس : قال بعضهو”": أصحاب محمد؛ 
فرحوا بما أنزل إلى رسول الله ية . 

وقال بعضهم : لوَالَدِنَ َاتَدِتَهُرُ الْكِنَبَ4 : أهل التوراة يفرحون بما أنزل إليك يذكر 
هاهنا أنهم يفرحون بما أنزل إليك» ويذكر في موضع: اما يَوَدُ الت كمَرُوا من أَمْلٍ 
لكب ولا الْشْركيَ أن يرل عَتِجكُم 4 [البقرة: ]٠١١‏ . 

وقال في موضع آحر : اآلَدِنَ لهم الككب يلوت حى تلاوتو لهك يمون بو 
[البقرة: ]١١ ١‏ فمن تلا منهم الكتاب حق تلاوته ولم يبدله ولم يغيره - فهو يؤمن به؛ 
ويفرح بما أنزل على محمدء ومن غيّره وبدّله- فهو لم يفرح [بما أنزل)“ عليه . 


5 0 مە ر ل سس لاس امه 5 5 ٤‏ 
وقوله : #وأليِين انهم الكتب يفرحوت يما أنزل إليّك) تأويله -والله أعلم- كأنه قال : 


والذين آتيناهم منافع الكتاب أولئك يفرحون [بما أنزل] إليك» وهو ما قال في آية 


(۲) سقط فى أ. 

۳( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )3١1407(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور 
(4/١؟١).‏ 

)٤(‏ في ب: بما لم ينزل. 

(0) سقط فى أ. 


0 سورة الرعد الآيتان: ۳٦‏ ۳۷ 


أتخرى + کال اه الک لى ى او [القرة 11١١‏ لأن. أكترهم. آلا 
E E E‏ 

وقوله - غر وجل-: #وين الراب من ت 

يحتمل : أهل الكتاب كانوا ينكرون بعض ما أنزل إليه؛ لا ينكرون كل ما أنزل إليه؛ 
وإنما ینکرون نعته وصفته؛؟ لاج كتموا نة صنت التي في كم 

ويحتمل قوله: ومن الراب من بكر بعص 4 مشركي العرب؛ وهم أيضًا أنكروا 
بعض ما أنزل إليه؛ وهو ما ذكر: #وهم يَكَفْرونَ بِأَليَمن» [الرعد: ]7١‏ في قوله: مأأَجَملَ 
اة لَه وا [ص: 5] ونحوه» لم ينكروا كله. 

وقوله غر وجاك #ثل إا اش أن أعيد اه و أشرك بإ أذغرا» : 

كأن هذا قاله على إثر قول كان منهم؛ [كأنهم دعوه]' إلى أن يشاركهم في عبادة 
الأصنام» أو دعوه أن يكون على ما كان آباؤهم؛ فقال : قل إنما أمرت أن أعبد الله وأمرت 
ألا أشرك به. 

اعم كوا م رك بد قال ذلك من نفسه. 

يِه أَدْعُواْ»* يقول: إلى توحيد الله أدعو غيري ثم أخالف وأعبد غيره؟ 

طوبه كاب أي: إليه المرجع 

وقوله - عز وجل- : ##رَكَدَِكَ أَنرلْتّهُ» أي : كما علمناك آدابًا وأعطيناك النبوة -كذلك 
أنزلنا عليك . 

E:‏ حَكمَا عا قيل حكمة عربية» وكانت العرب لا تفهم الحكمة؛ أو أنزلنا ما فيه 
حكم. وتفسير قوله: #وكذلك أله كاعري ما ذكر [في آية]" أخرى؛ وهو قوله: 
لار يك ءَإيتُ الكت ألْمِينِ . إا رلته فنا عَرَبيّاك [يوسف ]۲۰٠:‏ سمى القرآن حكمًا؛ 
لأنه للحكم أنزل. 

وقوله - عز وجل-: وين اش ماهم بعد بعد ما جَاءك من الْعار» . 

هذا يدل أنهم كانوا يدعونه إلى أن يشاركهم في بعض ما هم فيه . 

ما لَكَ بِنَ لله ين كَل ينصرك ويمنعك من عذاب الله. 

ولا وا يعني العذاب . 


3 
عي ور 


)١(‏ في أ: يفرحون. 
000( في ب: كأن دعوهم. 
(۳) في ب: في قوله آية. 


سورة الرعد الآيات: ۳۸ - ٤٠‏ ۳۱ 


قوله تعالى: وقد أرسلنا رسلا من بلك لما م أزوجا وَدْرِيّة وما كان لرسول أن يأف َايَةٍ 


ا 


ا میق رو يس ر ر ت عمسو روه و م رو موت 5 ا 
إلا لذن آمو لکل أجل کا ب © حوأ ألله ما هشاء وشت وعنده أم التب 69 وَإِن ما 


2 2 


چ معد مق برع ع 2 ع سه 2 موو ج ا 


2 


وقوله - عز وجل-: #ولقد سلا رس ين لك ولا هم وجا وَدْرَيَة4 . 

قال بعض أهل التأويل”" : نزل هذا وذلك : أن اليهود عيروا رسول الله» وطعنوا في كثرة 
النساء والأولاد؛ [وقالوا: لو كان نيا على ما يزعم لكان لا يمتع بالنساء؛ ولا 
يلي الأ كا قعل غير وكات ال تفل ع ذلك فال الله تحال :وة 
أَرْسَلَنَا . . . 4 الآية» أي : الاستمتاع بالنساء واستكثاره [منهن]”" - لم يمنع عن الاختصاص 
بالنبوة والرسالة» على ما لم يمنع غيره من الرسل الذين كانوا من قبله. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وما كن لِرَُولٍ أن بَأْقَّ اة إلا بإذن أي . 

أي : لا يملكون إنزال الآيات من أنفسهم ؛ إنما يتولى الله إنزالها إذا شاء ذلك؛ وهو 
كقول عيسى؛ حيث قال: #وَأرّىة الْأَكَمَه والأبرص . . . 4 الآية [آل عمران ]٤۹:‏ أخبر 
أن ما يأتي من الآيات إنما يأتيها بإذن الله وبأمره؛ لا من نفسه. 

يحتمل أن يكون جواب ما ذكر أهل التأويل» وجواب غير ذلك أيضا؛ وهو طعنهم 
الرسل بالأكل والشرب والمشي في الأسواق» وسؤالهم الآيات التي سألوهم» وجواب 
إنكارهم الرسل من البشر يقول: لست أنت بأول رسول طعنت بما طعنك“ به قومك ؛ 
ولكن كان قبلك رسل طعن قومهم بما طعن به قومك؛ وسألوهم من الآيات ما سأل به 
قوم ك؛ فلم يكن ذلك لهم عذرًا في رد ما رڌوا وترك ما تركوا؛ بل نزل بهم العذاب» 
فعلى ذلك قومك . 

وقوله - عز وجل-: لکل أجل كاب 

اختلف فيه : قال قائلون: لكل كتاب أجل؛ وهى: الكتب التي أنزلت على الرسل ؛ 
يعمل بها إلى وقت؛ ثم تنسخ أو يترك العمل بها. 

وقال قائلون: هو ما قال: لكل أجل كتاب؛ أي: لكل ذي أجل أجله؛ إلى وقت 
انقضائه؛ ليس يراد به الكتابة باليد؛ ولكن الإثبات؛ كقوله: وليک كتب فى فلوم 


بحيو 


.)۲۲/۳( قاله البغوي في تفسيره‎ )١( 
سقط فى ب.‎ )۲( 
سقط فی أن‎ )9( 
في ب: طعن.‎ )4( 


٤١ - ۳۸ سورة الرعد الآيات:‎ oY 


بسن [المجادلة : ؟؟] أي : أثبت؛ ليس أن كتب هنالك باليدء فعلى ذلك قوله: لكل 
أجل كتا ث4 أي : إثبات إلى وقت . 

ويحتمل قوله: لكل كتاب أجل؛ أي: لكل ما كتب له الأجل؛ وجعل له الوقت؛ من 
العذاب ينزل بالمعاندين والنصر للرسل؛ فإنه لا يكون قبل ذلك الوقتء ولا يتأخر أيضًا 
عن ذلك الوقت؛ وهو كقوله: للا جاه أجلم لا يترون ا ..» الآية 
[الأعراف : 4 7]. 

وقوله - عز وجل-: يمح أله ما يسام و بت 4 : 

قال قائلون: قوله: يحوأ أَنَّهُ ما يسا المحو - هاهنا-: أن أنشأه“ في الابتداء 
بمحو؛ ليس على أن كان مثبمًا فمحاه» ولكن أنشأه هكذا سيق و : جوا 
له ّل [الإسراء: ؟١١]‏ ليس أنه كان منشأ كذا ثم محي؛ ولكن أنشأه في [الابتداء 
E‏ وكقوله : رفم لنت [الرعد :۲] ليس أنها كانت موضوعة [ثم رفعها]“؛ 
ولكن أنشأها مرتفعة كما هى» فعلى ذلك هذا. 

ثم يحتمل ذلك الأعمال التي كانت معفوّة””' في الأصل؛ من [نحو]"“ أعمال 
الصبيان؛ والأعمال التي لا جزاء عليها. ش 

وقال قائلون: على إحداث محو؛ ثم هو يحتمل وجومًا: [یحتمل :] ما ينسخ من 
الأحكام - فهو على محو الحكم به؛ والعمل ليس على محو نفسه؛ وبيب : وهو ما 
لا ينسخ؛ ولا يترك العمل به والحكم. 

ويحتمل المحو: محو الأحوال؛ وهو ما ينقل ويحول من حال إلى حال؛ من حال 
النطفة إلى حال العلقة» ومن حال العلقة إلى حال المضغةء يحوله وينقله من حال إلى 
حال أخرى؛ فذلك هو المحو. 

ويحتمل المحو -أيضًا- : هو ما يختم به العمر؛ السعادة أو الشقاء: إذا كان كافرًا ثم 
أسلم في آخر عمره - محيت الأعمال التي [كانت له]”” في حال كفره؛ فأبدلت حسنات» 


)١(‏ في أ: إنشاءه. 
(۲) فى أ: بمحو. 
O IEE‏ 
(:) فى ب: فرفعها. 
)0 فى 2أ: عفوه . 
© سقط في أ. 

)۷( سقط في أ. 

(۸) سقط في أ. 


سورة الرعد الآيات: م" - or ٤١‏ 


وإذا كان مسلمًا ثم ختم بالكفر - محيت أعماله التي كانت له من الصالحات» فلم ينتفعوا 
بها . 

أو أن يكون ما ذكر من المحو والإثبات: هو ما يكتب الحفظة من الأعمال والأفعال 
يمحي عنها ما لا جزاء لها ولا ثواب؛ ويبقي ما له الجزاء والثواب ويترك مكتوبًا كما هو. 

أو يكون للخلق مقاصد في أفعالهم؛ والحفظة لا يطلعون على مقاصدهم ؛ فيكتبون هم 
ما هو في الحقيقة حسنة؛ لقصده سيئة؛ على ظاهر ما عمل أو حسنة في الظاهر؛ وهو 
في الحقيقة سيئة؛ فيغير'”' ذلك؛ فيجعل ما هو في الحقيقة شر وفي الظاهر خير - شرًا 
بالقصد» وما هو في الحقيقة خير وفي الظاهر شر- خيرًا. 

أو [أن]”" يكون في كتابة الحفظة لكنه من وجه آخر؛ وهو أن الحفظة يكتبون 
الأعمال؛ ثم يعارض ذلك بما في اللوح المحفوظ ؛ فمحى من كتابة الحفظة من الزيادة؛ 
ويثبت فيها ما كان فيه من النقصان. 0 

وقوله - عز وجل-: #وعنده: ام 0 الب . 

هذا يحتمل : n‏ 

ويختمل: وعنده أ الكتاب الذي يستم منه الكتبهالتي أنزلت على الأنبياء والرسل؛ 
وهو [في]”*' اللوح المحفوظ . 

وفيه دلالة أن اختلاف الألسن لا يوجب تغيير المعنى؛ لأنه لا يدري أن تلك الكتب في 
اللوح بأى لسان هى» ثم أنزل منه كل كتاب على لسان الرسول الذي نزل عليه» وكذلك 
الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم؛ لا يحتمل أن يكتبوا بلسان الخلق؛ لأنه يظهر لو 
كانوا يكتبون بلسان هؤلاء؛ فدل أنهم إنما يكتبون بلسان أنفسهم. فهذا كله يدل أن 
اختلاف اللسان لا يوجب اختلاف المعنى. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَإن ما ريتك بعض الى دهم أو وتك سا عك البكم وَعَلَيِنا 
يساب . 

كأنه صلوات الله وسلامه عليه طمع أو سأله أن يريه جميع ما وعد [له]؛ من إنزال 


)01 في علمه. 
(۲) في أ: فيغفر. 
2 سقط في أ. 
ع سقط فى أ. 


Tm سورة الرعد الآيات:‎ Fa 


العداب عليهم ؛ وانواع ما وعد؟ فقال: إن يكنا نريك بعضص ما وعدنأاهم» وإن ا 
رفاك وليد ر فا غليك فاد 


3 
1 
أ 


ولج درك ی : للك هه ا8 ¢ $ 
5 7 س 2 ر 

الك هذ! انما علذ؛ ال كقو له : # س ب 

0 : ليك البلاغ؟ وهو كمو ر 

عمران: 4؟١]‏ إنما عليك كذا؛ فيخرج مخرج 

والعلة؛ إذ قوله دا وذاء بحرف شك [ولا يجوز ا 

وليب للم مي و 0 

0 . 


الوعد أو على النهى عن سوال كان من رسول الله يَكةِ: فإن كان على النهى - فكأنه نهاه 
ك ا إنزال العذاب عليهم؛ يقول : إن شت أنزلنا 8 كنا لم دنر ل إن كان على 
الوعد؛ يقول: نريك بعض ما وعدنا؛ ولا نريك كله. وإلا ظاهره حرف E‏ 


وقوله: موَعَِنَا لساب که يحتمل حساتب ما وعد وجزاءه» ويحتمل الحساب 
المعروف؛ الذى يح اسبهم يوم القيامة . والله أعلم . [أي: لا يت ركهم مهملا سدى › أ 
ا ا ٤‏ ۶ 3 8 ع1 
قوله: 00 عل اساب # ای : إلينا الحساب» أو لنا الحساب» وذلك جائر ز في الل 
KK f esl2 Ê 3‏ 4 09 2 ةع وهو 
فونه تعادى: #أولم دروا أذ نای 1 ا م أطرافها واه که لا مسقب سكم 
ا _- r‏ 000 ِ-. ا د عد - ر عم نا 
: 2 2 ل ا ر ا غ4 سور 
سرع اساب ی رد مَك ال ين لهم قن لمك حيصا عر اليك قا ر 
rad‏ لس روم ميت ا 006 ا 1 سا کہ 2 
احفر يمن الدَارِ ‏ ومول ليت كفروا لست رمسا مآ قل حك بل يد دق 
رو و س دع عو j O‏ 
وستحكم ومن عندم علم لكب 6 
كر و 
وقوله - عز وجل-: اول ا4 


2 ا ٠. ٠ 5 5 . 5 le e | ٠.‏ 505 
قد ذكرنا فيما تقدم أنه إنما هو حرف تعجب وتنبيه؛ فهو يخرج على وجهين: 
أي قد 1 


رأوا أنا فعلنا ما ذكر. 


1 32 و “##رع(4) . . . أ بحي ا 
والثانى : على الامر؛ أي : اروا ا فعلنا ما ذكر؛ وهو ما ذكر من قوله: اولي 
یروا في الأرض [الروم :۹] أي: قد ساروا في الأرض؛ أو سيروا. 
لس عكر و a E‏ 
#أنا تأق الأرض تنقصا من أطرافها 4 


قال E‏ هو ما جعل من أرض الكفرة للمسلمين؛ بالفتح ا والنصر عاي 


EES‏ إن زور 
© ی ا 


1 
١‏ 
١ 0‏ ' 
(5) قاله ابن عباس » الخرجه ابن جرير عله )50١081١585081١4(‏ وعن الضحاك )١5١2١5(‏ والح 


.)١707/8( وانظر: الدر المنثور‎ )١5١6190( 
فى ب: عليهم.‎ )5( 


سورة الرعد الآيات: ٤٣ - ٤١‏ 00 


أولئك؛ والإخراج من سلطان أولئك الكفرة وأيديهم» وإدخالها في أيدى المسلمين؛ 
فذلك النقصان. [وهو]”' والله أعلم لما وعد لرسوله أن يريه بعض ما وعد لهم؛ فقال 
أي : ألم يروا أنه جعل بعض ما كان لهم من الأرضين للمسلمين؛ فإذا قدر على جعل 
البعض - الذي كان لهم لهؤلاء؛ لقادر أن يجعل الكل لهم؛ فهلا يعتبرون. 

هذا والله أعلم ما أراد بما ذكر من النقصان. 

قال لرن ٠‏ فصان رفن2 موت فاا توضلدائيا وفا ها 

ووجه هذا: وهو أن الفقهاء والعلماء -هم عمّار الأرض وأهلها؛ وبهم صلاح 
الأرض؛ فوصف الأرض بالنقصان بذهاب أهلهاء وهو كما وصف الأرض بالفساد؛ وهو 
قوله: لقت الأَرْضُ »* [البقرة: ]15١‏ وقوله: #ظهر الْمََادُ في أل والبخْر» 
[الروم:١4]‏ فالأرض لا تفسد بنفسها؛ ولكن وصفت بالفساد؛ لفساد أهلهاء فعلى ذلك 
لا تنقص هي بنفسها؛ ولكن وصفت بالنقصان؛ لذهاب أهلهاء وعمارها وفقهائها 
وعلمائها. 

ثم يحتمل ذهاب العلماء المتقدمين» الذين تقدموا رسول الله في الأمم السالفة؛ وهم 
علماء أهل الكتاب؛ فيقول ألا يعتبرون بأولئك الذين قبضوا وتفانوا من علمائهم؟ فلا بد 
من رسول يعلمهم الآداب والعلوم؛ ويجدد لهم ما رس من الرسوم [وذهب]”" من 
الآثار؛ فكيف أنكروا رسالته؟ وفي بعث الرسول حدوث العلماء؛ وذلك وقت حدوث 
العلماء وزمانه؛ فإن كان أراد العلماء المتأخرين وفقهاءهم - فيخرج ذلك مخرج التعزية 
له؛ أي : تصير الأرض بحال توصف بالنقصان» بذهاب العلماء والفقهاء. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اول کم لا مُعَقَبَ لحكية. *. 

قيل“ : لا راد لحكمه» وحكمه: يحتمل : العذاب الذي حكم على الكفرة؛ يقول: لا 
راد للعذاب الذي حكم عليهم؛ [وهو كقوله: «#رَيَ ان لي [الأنبياء : ]١١١‏ أي : 


)١(‏ سقط فى أ. 
© اين عباس + الذرعطه ابق عفري 89053 © بوعبد اراق وابق أن هة وتم دمحما :قن المت 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححهء كما في الدر المنثور. 
وعن مجاهد أخرجه ابن جرير )3١574(‏ وابن أبي شيبة كما في الدر المنثور .)١57/5(‏ 
(۳) سقط فى أ. 
(4) قاله ابن جرير .)٤٩۸/۷(‏ 


٤٣ - غ١ سورة الرعد الآيات:‎ ۳٦ 


احكر اكات الد حت ا 

ويحتمل قوله: لل مُعَيِبَ لِحَكية.» أي: لا يتعقب أحد حكمه؛ ولا يعقب أحد 
بلك ا حا كر تسن الخازن. مسق بسن أن يتن وكما ذكر في الحفظة : 
للم معقَبتٌ مَنْ بين يَدَيْهِ ومن َلْفِو# [الرعد: ]١١‏ يتعقب بعض عن بعض في الحفظ ؛ 
وفيما سلطوا. والله أعلم. 

وَهْرَ سريم ليساب هذا قد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: وقد مر لس ين َلِهِمَ» . 

أى: مكر الذين من قبلهم برسلهم؛ كمكر هؤلاء بك يصبر رسوله على أذاهم به. 

ثم يحتمل المكر به وجهين: 

أحدهما: مكروا بنفسه؛ هموا قتله وإهلاكه. 

والثاني: مكروا بدينه الذي دعاهم إليه وأراد إظهاره؛ هموا هم إطفاء ذلك وإبطاله 
وكذلك مكر الذين من قبلهم برسلهم يخرج على هذا. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: له الم جِيصاً» . 

هذا أيضًا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يقول: فلله جزاء المكر جميعًا؛ يجزى كلا بمكره. 

والثانى: أي: لله حقيقة المكر يأخذهم جميعًا بالحق من حيث لا يشعرون» وأم”") 
الى لإا ادوقع e BOYE‏ فيرو على E‏ بيت 
اساسا و اس يا وو كر مادا 

ويحتمل قوله: قله الم جَِيِصَا» أي : لله تدبير الأمر جميعًاء إن شاء أمضاه؛ 
شاء منعهء إليه ذلك لا إليهم. 

أو لله حقيقة المكر يغلب مكره مكر أولئك. 

وقوله - عز وجل- 0 كي كل ی من حيراو هد 

لوَسَيَعلٌَ لحر لِمَنْ عه عقّىَ ألدَارٍ» . 

ا وهي الجنة ؛ ؛ فيكون صلة قولهم: #لن يد 
ألْجَنّدَ إِلّا من كان هوا أو نَصّرئ [البقرة:١١١]‏ فيقول -والله أعلم- سيعلمون هم لمن 
عقبى الدار؛ أهي لهم أم هي للمؤمنين؟ 

أو أن يكون جواب قوله: #وَلَين رودت إِلَ ري 


غل 


2 


جد خا ينها مُنمَلَنّا# [الكهف ]٠:‏ 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في ب: فأما. 


oV ٤٣ - ٤١ سورة الرعد الآيات:‎ 


لما رأوهم مفضلين في أمر الدنيا ووسع عليهم الدنيا - ظنوا أن لهم في الآخرة 
كذلك؛ فقال ذلك جوابًا لهم. 

وقوله - عز وجل-: #ويثُولُ الَدِنَ كرأ أي : قالوا. 

لشت نرتلا» آي لن يتك الله رسولاء :وهم كانوا يقولوق كذلك لامر أن 
رن كن 

ڪن ياه شهدا بين ويَڪ( إني نبي رسول الله إليكم بالآيات التي آتي بهاء أو 
كان قال لهم ذلك ؛ لما بالغ في الحجاج والبراهين في إثبات الرسالة والنبوة؛ فلم يقبلوا 
ذلك فأيس من تصديقهم؛ فعند ذلك قال: 

«#حكي اه سّهيدًا بي وڪم وَمَنْ عِندم عنم التپ أي : يعلم من كان عنده علم 
الكتاب؛ يعني التوراة؛ فيشهد أيضًا أني رسول نبي؛ أي: يعلم من كان عنده علم الكتاب 
أني على حق؛ وأني رسول الله؛ وهو كقوله: اور يكن هم َيهُ. ..»* الآية 
[الشعراء : ۱۹۷] وقوله: صََمَلْوَا اَهَل أَلذَّكْ 4 [النحل: 47] ومن قرأ بالخفض: لومِن 
RES‏ را أ لو اك 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وكذلك روي في بعض الأخبار؛ عن النبي كلا 
أنه كان يقرأ: ومن عِنْدِهِ علم الكتاب» بالخفض وأما القراء جميعًا فإنهم يختارون 
النصب ومن يندم لم الكتبٍ*# . 

ا O‏ 
وقال: لکن لا أدري عمن هو. 

وروي عن عبد الله ب بن سلام أنه قال : فى لرل : لفل ڪين بال سَّهِيدًا بي وڪم 
وَمَنْ عِندم عِلّم الكتبِ4 ”*' هذا يؤيد أن يثبت قول أهل التأويل؛ حيث قالوا: ##وَمَنْ ندم 
لم لكب : عبد الله بن سلام وأصحابه. والله أعلم . 


(۲) فى أ: هنا 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره (۳/ )٠١‏ أنها قراءة الحسن وسعيد بن جبير وأخرجه أبو يعلى وابن جرير 
)5١90(‏ وابن مردويه وابن عدي بسند ضعيف عن ابن عمر أن النبي - ية - قرأ «ومِن عِنْدِهِ عِلم 
الكتاب# قال: من عند الله علم الكتاب. انظر: الدر المنثور .)١59/4(‏ 

)4( أخر جه ابن جرير (۲۰۵۳۵» )5١0775‏ عنه» وعن مجاهد (۲۰۵۳۸» )25١0411١ 25١04٠‏ وقتادة 
)5١5454 »۲۰۵٤۲(‏ وانظر: الدر المنثور .)١58/5(‏ 


٣ - ١ سورة إبراهيم الآيات:‎ o۸ 
سورة إبراهيم عليه السلامء قيل: مكية‎ 


ینسر ام ال 


قوله تعالى: لر كدت أله بد نع 0 الظللمت الور بِإِدْنِ َيه ر 
7 مەم 4ر مي مت 71 هھ ےر و 


رر اس ااا اش 


ماپ يږ © لين تون ا 26 فل الأحرز دوه عن سيل اله و 
عا اوک فى صَكلٍ تیر ©4. 

قوله - عز وجل-: #الر ككك : الر: كناية عن حروف مقطعة جعلها -بالحكمة- 
كتابًا . 

أله » : أي : جمعناها [وأنزلناها]'' وجعلناها كتاباء أعني تلك الحروف المقطعة 
كتابًا؛ وأنزلناه إليك بعدما لم تكن تدري ما الكتاب؛ وهو كما قال: اما كُنتَ رى م 
الكت ولا ال4 [الشورئ + *2]؛ وقوله: ل مط توك > اکر 

ايج ال4 . 

وما يضاف الإخراج إلى الله فإنه يكون بإعطاء الأسباب» وحقيقة ما يكون به الأفعالء 
وهي القدرة» وما يضاف الإخراج إلى الرسل؛ فإنه لا يكون إلا بإعطاء الأسباب؛ لأنه لا 
يملك أحد سواه إعطاء ما به يكون الفعل» ثم الأسباب تكون بوجهين: 

أحدهما: الدعاء إلى ذلك . 

والثاني: ما أتي بهم من البيان والحجة على ذلك؛ فهو الأسباب التي يملك الرسل 
إتيانهاء وأما ما به حقيقة الفعل؛ فإنه لا يملكه إلا الله. 

وقوله: ليرج الاس يِن الست إل الثْر» قيل: من الكفر إلى الإيمان» سمى 
الكفر: ظلمات؛ وهو واحد؛ لأنه يستر جميع منافذ الجوارح؛ من البصر والسمع 
واللسان؛ يبصر ما لا يصلح؛ ويسمع ما لا يصلح»› وكذلك القول: يقول ما لا يصلحء 
وكذلك جميع الجوارح والإيمان يرفع ويكشف جميع الحجب والستور؛ ويضيء له كل 


لانن فرك ا الوه آي من البهات إلى الور أي ١‏ إلى الان 


وقوله : إِنْحْرِمَ لتاس ين الظلمّتِ إل ا لور الإ خراج المضاف إلى الله والهداية تخرج 


سورة إبراهيم الآيات: ١‏ - م ۳0۹ 


والتالت: يرغب ويرهب» حتى يرغبوا في المرغوب ويحذروا المرهوب. 
والرابع : تحن ما ESS‏ وذلك لا يكون إلا , بالله؟ وهو التوفيق والعصمة» 
اما الوجوه الغلاثة الأول فإنها كرون رول ا ع تأ ر ويدعو؛ ويرغب ويرهّب؛ 
ويبين ويكشف. والله أعلم . 

وقوله: #اآر حكنت أله يك لنرج الاس كأنه قال : كتاب أنزلناه إليك؛ لتأم 
الناس بالخروج مما ذكر إلى مادک 

الثاني : أنزاناه لتخرج به الناس مما ذكر. 

ادن رَيَهِرَ» . 

3 200 3 ۴ ,)( 5 

قيل : بأمر ربهم؛ اي: تدعوهم بأمر ربهم. 

f : 0 00 ل‎ 2 

وقال قائلون : بعلم ربهم؛ لي ا 

والثالث : يحتمل بتوفيق ربهم الإذن من الله یحتمل [ Oi‏ هذه || لوجوه التي 
ذكرنا: الأمر والعلم والتوفيق 

وقوله - عز وجل-: إل رط العزيز ايد4 . 

[العريز الحميز ]9 هو الله؛ أي : يدعوهم إلى طريق الله الذي من سلكه نجا. 

#العزز ايد4 سمى عزيدًا؛ لأن كل عزيز به یعز ن أو يقال: عزير؟ لأنه عزيز بذاته 
ن دغيره كالخلائق › أو العزيز : هر الذي ل والحميد : هو الذي لا يلحقه الذم 
غي فعله؛ كالحكيم : هو الذي لا يلحقه الخطأ فى تدبيره. 

وقال أهل التأويل: العزيز: المنيع» والحميد: الذي [هو]"'' يقبل اليسير من العبادة . 

وقوله: - عز وجل-: أله أَلَدِى لم ما فف ألسَّمَنوّتِ وَمَا فى الأرض* . 


3 


من قرأ بالخفض صتره موصولا بالأول» وجعله كلامًا واحدًا؛ وأتبع الخفض 


.)٠١ /۳( قاله البغوى‎ )١( 
: 8 69 (8)"قاله البفري‎ 
EE 
سقط فى أ‎ )0 
فى أ: يطلب.‎ )5( 


6390 »سيق هل في ب 


3 سورة إبراهيم الآيات: 8-١‏ 


بالخفض. ومن قرأ بالرفع: اللَّهُ الذي4 جعله مقطوعًا عن الأول [على]“ حق 
الابتداء؛ فقال: االله 0 لَهُ ما في السَمَوَاتٍ وَمَا في الأزض4. 

ذكر فر کا الف لذ ماو الوت وتا ى الأض» ا 
ودغ ل ا كه ' في 
ذلك؛ بل لحاجة الممتحنين ولمنافعهم. 

وقوله - عز وجل-: وول لِلْكّفْرنَ من عَدَابٍ سَدِيدِ» . 

قال قائلوت: الويل + [هو]!" الشدة؛ .وقيل ٠‏ الويل: هو اسم وادافي جهنم : 

وقال الأصم: الويل: هو نداء كل مكروب وملهوف من شدة البلاءء وقول الحسن 
كذلك . 

وقوله - عز وجل- : اين يتح الْحَيّرةَ لديا مَل الكخرة4 . 

TAC E a Es‏ اذا 
كَل الْآخْرَةِ» أي : آثروا واختاروا الحياة الدنيا على الآخرة؛ أي: رضوا بها واطمأنوا فيها؛ 
كقوله: #ررَسُوا بلي اليا وَاظمأنا ًا [يونس:7] اختاروا الحياة الدنيا للدنيا؛ لم 
يختاروا للآخرة؛ فالدنيا أنشعت لا للدنيا ولكن إنما أنشئت للآخرة؛ فمن اختارها لها؛ لا 
ليسلك بها إلى الآخرة -ضل وزاغ عن الحق. 

وكوكة اين متكمون الكترة الذنا عل الشاوة [رهو E N‏ هون 
الحياة الدنيا على الآخرة؛ حتى يلهوا عن الآخرة؛ ويسهوا فيها ويغفلواء وإلا أهل الإسلام 
ربما يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» وهو ما ذكرنا: أنهم يختارون ذلك للآخرة» 


وأولئك للدنيا. 
كر اعد عر a‏ عن سيل اَ4 . 
يحتمل #وصدّرَ * : 


ادها : أعرضوا 0 
والثاني : صرفوا الناس عن سبيل الله؛ الذي من سلكه نجاء [لكن]" إنما يتبين ويظهر 
ذلك بالہه و اصد نص ضا صرف غيره» وصدّ يصدٌ صدودًا: أعرض هو بنفسه . 


)000 سقط في أ. 
(۲) فى ب: لحاجة. 
)۳( سقط في أ. 
)20( سقط في أ. 


سورة إبراهيم الآيات: 4 - ۸ ۳۹۱ 


ق 


وتبا عوج . 

أي : طعنًا وعيبًا فيه» دل هذا على أن الآية في الرؤساء منهم والقادة الذين كانوا 
يصدون الناس عن سبيل الله ويبغون في دين الله الطعن والعيب؛ فما وجدوا إلى ذلك 
س ف 

وقوله - عز وجل-: اوک فى صَكلٍ بييد4 . 

الضلال: يحتمل وجومًا: 

يحتمل: #الضلال» : أي : هلكوا هلاكا لا نجاة فيه قط . 

ويحتمل الحيرة والتيه؛ أي : تحيروا فيه وتاهوا حتى لا يهتدوا أبدًا. 

ويحتمل #الضلال» البطلان؛ أي: في بطلان بعيد؛ حتى لا يصلحوا أبدّاء وهو في 
قوم علم الله أنهم لا يهتدون أبدًا؛ ويختمون“ على الضلال» والله 0 
قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا من رَسُول إل ان نيت يه 3 فل ا ا 
یھی س با وهو الْمَرِيرُ الک و وقد انتا رى متا أن أي 
رمك بالطل إل الثور ا ي لکل صكبَّارٍ 
شور « 0 دإذ د قال موت لِمَوْمِهِ ب اظيا بم * أل یس دكم سن ال فرعو 
کرک سے الراب توت E‏ هڪم وف دلحكم بلا ين 0 
عَطِیۂٌ © وَإِذْ تات ریک ۽ کين ڪر mv‏ 
موسق إن تنا ل نف الأ ا تك أت لَه ت يد 3 

وقوله - عز وجل-: ##وما أَرسَلنَا من رَسولٍ ل يسان 1 

لو كان غيره من الكتب أرسلت بغير لسان الأمم لكان هذا الكتاب يجب أن يكون 


Gn 
LY 


مبعونًا بلسان قومه؛ لأنه جعل هذا الكتاب نفسه حجة وآية لرسالته؛ لأنهم يعجزون عن 
إتيان مثله؛ وهو كان بلسانهم؛ ليعلموا أنه [جاء من الله]؛ إذ لو كان من اختراع 
الرسول - لقدروا [هم]”"' على اختراع مثله؛ لأن لسانهم مثل لسانه» فإذا عجزوا عن إتيان 
مثله - ذل أله منرّل: من الله تعالى لا من عند الخلق. 

تع يحتمل قوله: وما ارما من يسول ]له بسانم فَرْمِهِء# وجومًا: 

قال قائلون: هذا بعد ما اختلفت الألسن؛ أرسل هذا وفيه أنباء أوائلهم الذين كان 
)١(‏ في ب: يجتمعون. 


)۲( فى ب: من الله جاء . 
(۳) سقط في أ. 


۸ - ٤ أ سورة إبراهيم الآيات:‎ ١|! 


¢ 
1 


عا قر لمان جرلا و اغارف وا اانا عرف تلك الآنباء والأهار التن كانت 
بغير لسانهم بالله. 
وقال بعضهم: أرسل بلسان قومه؛ لئلا يكون لهم مقال كقوله: 


0 الآية [فصلت ٤٤:‏ ]. 


اک ت 


ولا فصنت 


والثالث : أنه إذا كان بلسانهم يكون آلف وأقرب إلى القبول؛ من إذا كان بغيره؛ إذ 


A 


5 3 : 9 2 
ذي ا 5 ) يكون بجنسه ونوعه آلف من غير نوعه وجوهره؛ [وهو] ` كقوله 
جنه مَك َة َجْلا [الأنعام : 9] إذ ليس في وسع البشر رؤية الملك والنظر إليه 
E‏ عليه فعل ذلك : كل دي لبان يكون بلسانه أفهم وأقرب للقبول وآلف عن 

كه 

عيرهة 
EE‏ : لج Cee‏ 
فال قائلون: ليكون ا 


1 5 ES ا‎ 

وقال قائلوك : ليبين لهم فيعهموا فول رسولهم. 

00 35 رت پر و 2 ر 5 ر ص س 
وقوله: # ينبت فم فيضل 2 من ناء ودی من کا 4 
ا 


: يضل الله من آثر س الضلال» ويهدي من اث سبي الذئ .يه دی ؟ يهديه 


قال قائلون: يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء : هذا حكم الله؛ أن يضل المكذبين 
وض N‏ يفل مد لدبي اا 


)١(‏ سقط فى أ. 
)۲( ومعنى الأية: وما أرسلنا من رسول ا 

ن قيل : هذه الآية تدل على أن !! لني التصيطفن -صلوات الله عليه وسلامه- إنما بعث للعرب 
کا ب الحم بين هذه الآية وبين ن قوله که اوبعنت إلى الناس عامة». 

فالجواب : بُعث إا لى العرب بلسانهم والناس تبع لهم ثم بعث الرسل إلى الاطراف يدعوهم إلى 
الله - تعالى - ويترجمون لهم بألسنتهم. 

وقيل : المراد من قومه آهل بلدتهء وليس المراد من قومه أهل دعوته؛ بد ليل عموم 0_0 
قوله : لفل ينها الاش ان سول أله e‏ ن أيضًا؛ لأن التحدي ثابت 
في. کک : فل لين امت شش وَألْحِنَ عل أ ن ينوا بلي هذا الشين» [الإسراء : 44]. 

ل القرطبي : : (ولا حجة للعجم» وغيرهم في هذه الآية؛ كليس E‏ 
a ®‏ - ترجمة يفهمها لزمته الحجة وقد قال الله - عز وجل- وما نمك 
إلا كَانَةٌ ساس بيا وكذرا4. وقال - عليه الصلاة والسلام-: «أرسل كل ن بي إلى آم اا 
وأرسلني الله إلى كل أحمر وأسود من خلقه». ش 

ينطر: اللباب )۳۳١/۱۱(‏ . 
22 سقط في أ. 


سورة إبراهيم الآيات: ٤‏ - ۸ م 


ويهدي من يشاء [هذا حكم الله : أن يضل المكذبين ويهدي المصدقين]؛ أي: من آثر 
سيب الاهتداء. 

#وَهُرٌ الْمَرِيرُ الْحَكِيِمْ» [العزير]؛ لأن جميع الخلائق مفتقرون إليه لأنه يعر من 
عر. 

أو أن يكون العزيز: هو الذي لا يغلب» والحكيم: هو الذي لا يلحقه الخطأ في 
الحكم والتدبير» أو الحكيم في بعث الرسل وفي جميع فعلهء ولم يؤخذ عليه في فعله 
خطأ قطء مصيبٌ وضع كل شيء موضعه. 

وقوله - عز وجل- : #ولقد أَرَسَلَا موسى اتا . 

يحتمل آیاته : حججه وبراهينه التي أرسل بها على وحدانية الله وألوهيته. 

ويحتمل آياته : التي بعثها إلى موسى ليقيمها على رسالته. إن شئت قلت: آياته: 
حججه وإن شئت سميتها أعلامّاء والآيات والأعلام والحجج -كله واحد؛ فيكون أعلام 
وحدانية الله وألوهيته أو أعلام رسالته . 

وقال قائلون : # پاتتا # : أي : بدينناء أي: أرسلنا موسى بدينناء ليدعوهم إليه . 

«أن اح مَرْمَكَ مرح ألمت إلى التو ر» . 

وعلى ذلك بعث جميع الرسل والأنبياءء بعثوا ليخرجوا قومهم من الظلمات إلى 
النورء وقد ذكرنا هذا في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: َم بأل ليأ . 

التذكير: هو العظة؛ أي: عظهم بأيام الله. 

قال قائلون” : أيام الله: نعمه. 

قال قتادة: أمره”* أن يذكرهم بنعم الله التي أنعمها عليهم؛ فإن لله عليكم أيامًا من 
النعم؛ كأيام القوم؛ كم من خير قد أعطاه الله تعالى لكم؛ وكم من سوء [قد]“ صم 


(۱) سقط فى ب. 

(۲( سقط في أ. 

(T)‏ رودي د ويد OR‏ الس لحرن ١ N‏ والنسائي وعبد الله بن أحمد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب» كما في الدر المنثور (5/ 185). 


وهو قول مجاهد أخرجه ابن جرير عنه 2075١051/(‏ . °( اغ نخد ده جبير )0۷0*( 
وقتادة (كلاه دك ۲۰9۷۷). 


۸ - 4 سورة إبراهيم الآيات:‎ 1٤ 


الله تعالى عنکم» [وكم من كرب نفسه الله تعالى عنکم]» وكم من غ فرجه الله 
تعالى عنكم؛ فاللهم ربنا لك الحمد. 

وقال قائلون”": أيام الله: وقائعه؛ أي: ذكرهم بوقائع الله في الأمم السالفة؛ كيف 
أهلكهم لما كذبوا [الرسل]“. 

هذا يحتمل : أن يذكرهم بنعم الله التي كانت على المصدقين بتصديقهم ؛ وهو ما أنجى 
المصدقين من التعذيب والإهلاك؛ إهلاك تعذيب. 

أو ذكر المكذبين منهم بالوقائع التي كانت على أولئك بالتكذيب؛ وهو الإهلاك. 

ويشبه أن يكون قوله: #ابأيّلم لَه 4 : الأيام المعروفة نفسهاء أمره أن يذكرهم بها؛ 
لأن الأيام تأتي بأرزاقهم ؛ وتمضي بأعمالهم وأعمارهم؛ إن كان خيرًا فخير وإن كان شدًا 
فشرء وتفني أعمارهم وآجالهم» وفيما تأتى بأرزاقهم نعمة”*' من الله عليهم» وفي ذهاب 
أعمارهم وآجالهم إظهار سلطان الله وقدرته» فأمره أن يذكرهم بذلك. والله أعلم. 

هذا يشبه أن يكون أمر موسى أن يذكر بني إسرائيل ما كان عليهم من فرعون؛ من أنواع 
التعذيب» ثم الإنجاء من بعد يقول -والله أعلم- ذكرهم الأيام الماضية وما يتلوهاء 
وهذا أشبه وأقرب. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ك فى دلت ليت لكل مكبّارٍ شر قد ذكرنا أن 
الصبر: هو كف النفس عن معاصي الله وعن جميع مناهيه» والشكر: هو الرغبة في 
طاعته» أخبر أن فيما ذكر آيات لمن كف نفسه عن المعاصي؛ ورغب في طاعته» لا لمن 
تطاول على الرسل؛ وتكبر عليهم؛ وترك إجابتهم؛ ولم يرغب فيما دعوه إليه» ليس 
لأمثال هؤلاء عبرة وآية ولكن لمن ذكرنا. 

ويشبه أن يكون الصبار والشكور كناية عن المؤمن لأن كل من آمن بالله ووتحده - 
اعتقد الكف عن جميع معاصيه» والرغبة في كل طاعتهء وإن كان يقع أحيانًا في 
معصيته» فكأنه قال: إن في ذلك لآيات للمؤمنین» على ما ذكر في غيره من الآيات؛ 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) فى ب: كرب. 

() قاله مقاتل» كما في تفسير البغوي (/57). 
(4:) سقط فى أ. 

)20( في أ: عنم + 

030( في أ: مؤمن . 

(۷) في ب: معصية. 


سورة إبراهيم الآيات: ۳٥ ۸ - ٤‏ 


ا 


من ذلك قوله: #إنَّ فى ذلك ليه لِلمُوْمننَ* [الحجر :۷۷] و إشرقي# [الذاريات: ]7١‏ 
و« لْلْمنَقِينَ» [البقرة: ۲]؛ ونحوه. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولذ قال مومى لِعَوْمِهِ أأكروا عة أله يڪم يڪم إذ أَنحدكم ين 
َال فرعو % . 

يشبه أن 1 e e‏ اصرق ا اذك رازه 
الله عليكم لإ جَعَلَ فيك ابيا وجصك مرك . . . 4 الآية [المائدة: .]٠١‏ 

واذكروا أيضًا: اگ من ءال فرعوت ے بورگ قبل يعذبونكم «أسو اعاب . 

وقال قائلون: يكلفونكم سوء العذاب #ويدغوت أنكمٌ وَيْتَحْبْنَ ناك . 

السوم: الإذاقة والتعريض؛ يقال: سامني كذا: أي: أذاقني وعرضني» ويقال: سمت 
الدابة على الحوض: أي: عرضتها. 

رف دیکم بلا يِن ريك عَظِيهُ4 هذا أيضًا قد ذكرناه؛ فيما تقدم في سورة البقرة 
والأعراف. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وإذ تا 4 : 

قال بعضههم”": ولذ تَأذّت) قال ربكم . وقيل”": إذ أعلم ربكم وأخبر» والعرب 
ربما قالت: أفعلت في معنى تفعلت؛ فهذا من ذلك“ ومثله في الكلام: أوعدنى 
وتوعدنى؛ وهو قول الفراءء وحقيقته : وعد ربكم أو كفل ربكم؛ لئن شكرتم لأزيدنكم. 
لم يقل: لئن شكرتم نعمة كذاء ولا بين أي نعمة: النعم كلهاء أو نعمة دون نعمةء ولا 
قال: شكرتم بماذاء وقال لأزيدنكم؛ لم يذكر الزيادة في ماذا؛ ومن أي: شيء هى. 

فيشبه أن يكون قوله: «لين ڪر بالتوحيد؛ أي : وحخدتم الله في الدنيا؛ فيما 
0 حلمًا؛ وركب فيكم ما تتلذذون وتتنعمون في الدنيا؟ وفيما قومكم من أحسن 

بم. ردن4 النعم الدائمة في الآخرة؛ فيصير على هذا التأويل كأنه قال : لئن أتيتم 

لور ع ال ا ا 
قريب منه؛ ألا ترى أنه قال: 

#ولین حكدم له عَدَايى لَتَرِيدٌُ» أي : ولئن كفرتم ولم توحدوه؛ وأشركتم غيره فيه؛ 
)١(‏ سقط في ب. 
(۲) قاله ابن مسعود وابن زيد »عأخرجه ابن جرير عنهما ( .)۲۰۵۸٤ 27١087‏ 


(۳) قاله البغوي في تفسيره )/ .(V‏ 


۳۹7 سورة إبراهيم الآيات: ٤‏ - ۸ 


وصرفتم شكر تلك النعم إلى غيره إن عذابي لشديد. 

ويحتمل أن يكون كل نعمة يشكرها يزيد له من نوعها في الدنيا؛ ويدوم ذلك له. 

وق وله و و ا ر الحجاراة واا 
لما سبق» والله تعالى لا يكافئ فيما أنعم؛ لأنهم يستزيدون لأنفسهم الزيادة بالشكر الذي 
ذكر؛ فهو ليس بشكر في الحقيقة» لكن هذا [منه لطف]”'' ذكره؛ وهو كما قال الله 
تفال > Ra O‏ 4 الكية [اللحنيد 111] اقلق إن شرف مر 
لمُؤْيي_أَنَفْسَهُمْ وموم . . .4 الآية [التوبة: ]٠١١١‏ فهذه الأنفس والأموال في الحقيقة 
لله؛ ليست لهم؛ فهم فيما يقرضون» [يقرضون]”'' لأنفسهم» وكذلك في الشراء يشترون 
لأنفسهم من مولاهم» لكنه ذكر شراه [من أنفسهم]”" ؛ لطفًا منه وفضلا؛ فعلى ذلك فيما 
ذكر من الشكر له يطلبون الزيادة لأنفسهم ؛ لطمًا منه» وإن كان الشكر في الظاهر موضوعه 
المكافأة لما سبق» فهو فيما بين الرب والعباد ليس بمكافأة؛ ولكن سبب الزيادة» ولكن 
سمي شكرًا؛ لطفًا منه وفضلا على ما ذكر التصدق قرضًا؛ والله أعلم» ألا ترى أنه قال : 
#إن حرا أن ومن في الْأَرْضٍ يما فإك أله لت يد4 أي : غني [بذاته» ليس يأمر ما يأمر 
لحاجة نفسه» ولا لمنفعة له» ولكن ما امتحنكم إنما امتحنكم لحاجة أنفسكمء ولمنفعة 
أبداتكم . وقال بعضهم : قوله: إن حمر لَه ومن في الْارْضٍ جیما وإ أله لين جد 4 
ي : غني]”*' عن عبادة خلقه؛ حميد عند خلقه؛ وهو ما ذكرنا أنه ليس يأمرهم فيما يأمر 
لمنفعة نفسه أو لحاجة نفسه؛ ولكن لمنافع تحصل للخلق ولحوائج تبدو لهم 
وكذلك النهي عما ينهى ليس ينهى لخوف مضرة تلحقه؛ ولكن للضرر يلحقهم ولافة 
تتوجه إليهم . 

يخبر - عز وجل - عن غناه؛ عما يأمر خلقه من طاعته وعبادته وتوجيه الشكر إليه. 

والحميد: هو الذي لا يلحقه الذمّ في فعلهء يقول -والله أعلم-: إنهم؛ [وإن 
كفروا]”'' وكان علم الله منهم أنهم يكفرون؛ فعلمه بذلك لا يجعله في إنشائهم مذمومًا. 
والله أعلم . 


0( في ب : لطف منه. 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) سقط في 5أ. 

(4) قاله على بن أبى طالب ٠‏ أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۵۸۹). 
(5) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


(5) سقط في ب. 


چ رص رر و ر - 7 0 

EE <€ 1 8 1 .‏ 7 5 کے چ ا و ر س ت 
a‏ لی 1 ! ايزنر 0 1 20 ١‏ : 
مو تھا یی : بات م ہوا الديرت من شد شومر 06 وصاذ وتمود والذرے من بعد هم 
0 عه إل 08 مص ل کرو AA‏ 00-6 رر لس 4 ای r‏ 4 تی ت د صم 3 52 

. . 8 00 ا 4 5 5 2 1 
يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم يامب فردوا ايريهم ف افواههم وقالوا إا را نما 
ا 0 2 
4 
أرسائر به واا لق كك ا تر اک + هع 217 دود کل 77 ي مت 
ب بدء وإنا لفى شك م عوتا یھ مريب ریا عالت رسلهم اث الله سىث فاصر 
و من بل نرم لمح عي عد رمو لع امل رم دن رر يروص م چ ا e‏ سر رت س لصو م ےم 
الہ م 8 ١‏ ك2 0 اا اا و 9 
سملوات والارض دسو ( يعفر لحكم من دلوب تم ود اخركم 3 جل مسمی فانرا إن اسم 
| مسبو ر في 2 ا ل و 1 


A EA OC TOE 06‏ حرو CA‏ 2 سے ا2 كله 
إلا شر وشا ترِدون أن تصدونا عدا کات يعد :اباو ارتا مسلط شس 49 الك اهم 
E 2‏ ای لت ٣‏ 9 ميعن 1 


2 3 و 


ويحتمل أن يكون الخطاب لأهل الكفر منهم؛ يقول: لر بَأيكم نبا اديت من 
كم أي : قد أتاكم خبر الذين من قبلكم؛ [أنه ماذا أنزل بهم بتكذيبهم الرسا 


۳۸ سورة إبراهيم الآيات: ١٠7 - ٩‏ 


عن صنيع أولئك . والله أعلم . 

وقوله - عر وجل-: «لا لمهم إلا اّ4 . 

فيه دلالة أن تكلف معرفة الأنساب وحفظها إلى آدم شغل وتكلف؛ لأنه أخبر أن فيهم 
من لا يعلمه إلا الله وروي في الخبر أنه كان ينسب إلى مُضَرء ولا ينسب إلى أكثر من 
ذلك . ٠‏ 

قال أبو بكر الأصم: قوله: E‏ 
المتقدمة؛ لأنه قال : «لا يمهم إل د4 ] SS‏ 
قله امه تن قا عك ومنو قن أن تقس 4 [غافز :8/]فمن البعيد أن 
يتكلف تعرف ما لم يقصّ على رسوله والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اجام رسلهم يتت . 

قيل: البينات : بينات على وحدانية الله وألوهيته» ويحتمل الحجج التي أتوا بها الرسل 
على إثبات الرسالة والنبوة. 

وقال بعضهم: البينات: ما يتقون» وما يأتون» وما يحل عليهم وما يحرم. 

وقوله - عز وجل-: «فردوا يريه ف أَذأمهر » . 

يحتمل أن يكون هذا على التمث والكناية عن التكذيب وترك الإجابة؛ لأن رد الأيدى 
في أفواههم يمنعهم عن التصديق؛ كقوله: # كط كيه إل ألم . . . * الآية [الرعد: ]١5‏ 
إذا ترك إجابته» وقوله: يروم عل أَعْفنيكة» [آل عمران:59١]‏ وأمثاله. 

ويشبه أن دعر مم يود ثم يخرج على وجهين: 

أحدهما: رد يربهر في أَدكههمْ 4 : في أفواه الرسل : فيقولون إنكم كذبة. 

ويحتمل: ردّ n‏ ا يصوتون ويستهزئون بهم وبأتباعهم ؛ كقوله: 
وما كان صَلَاتْهُمْ عند اليتق . . . 4 الآية [الأنفال: 0”] وقد ذكرنا معناه في موضعه؛ 
فعلى ذلك [هذا يحتمل ذلك»] والله أعلم. 

قر د دوعت و كر ينا اک يود د الآرة: 

[وقد ذكرنا معناه]"؛ يحتمل قوله: لبا الو بو التوحيد؛ لأنهم أرسلوا 


و ر 


بالدعاء إلى توحيد الله والعبادة له» يدل على ذلك قولهم : #وَإِنَا لتى سك صَسَا عونا إِلَهِ 


ل ا [يكذت من ادغى معرفة الأنسات 


م ^ 


)١(‏ سقط في ب. 
)۲( سقط في أ. 


سورة إبراهيم الآيات: ١١۷ - ٩‏ ۳۹ 


ريب وقول الرسل أف أ سك . . .4 الآية. 

ويحتمل قوله :3إا كرا يما تيئر ب6 من إثبات الرسالة» وإقامة الحجة عله 
#وَإِنَا نی سلف ما عونا ليه مُرِبٍ 4 من التصديق بالرسالة والنبوة. 

لب : هذا يدل أنهم كانوا على شك مما يعبدون من الأوثان والأصنام؛ لأنهم لو 
كان لهم بيان في ذلك وحجة ودعاء إليه؛ لكانوا لا يقولون: #وَإِنًا هى سك هِمَا تدعوتتا که 
ُريبٍ» ولكن كانوا يقطعون فيه القول؛ فدل أنهم كانوا [على شك وريب]؛ في عبادتهم 
الأصنام والأوثان التي عبدوها. 

ثم الشك والريب؛ قال بعضهم: هما سواء» وقال بعضهم: الشك: هو الشك 
المعروف» والريب: هو النهاية في الشك. 

وقال بعض أهل التأويل”"' في قوله - تعالى-: «#فردوا يريه ف اه4 : أي: 
عضوا على أصابعهم غيظا على ما دعوا. 

وقال بعضهو”" : ردوا عليهم قولهم أو كذبوهم» وهو ما ذكرنا بدءًا؛ وقال: ردوا 
عليهم بأفواههم 

وقوله - عز وجل-: قات رسلهم أن ل4 . 

أي : أفي ألوهية الله شك؛ أو في عبادة الله شك؟ أي: ليس في ألوهيته ولا في عبادته 
شك [إذ تقرون أنتم أنه إله وأنه معبودء وكذلك أقر آباؤكم أنه إله وأنه معبود» فليس في 
ألوهيته ولا في عبادته شك]”*'؛ إنما كان الشك في عبادة من تعبدون دونه» من الأوثان 
ا لأن آباءكم أقروا بألوهية الله وأنه معبود» حيث قالوا: وما تعبدهم 
يلا لَعرِبوتا لل له رلم [الزمر : "] وقالوا : ھل سْتَكوُئا عند ل [يونس:18] 
وأقروا أنه خالق ارات والأرض» وفاطر جميع ما فيهما بقولهم : #ولّين سالتهم م لق 
لسوت والارض لفولن الله 45 [لقمان:5؟] وإن الأصنام التي عبدوها لم تخلق شيئا؛ فليسن 
في الله شك عندكم إنما الشك فيما تعبدون دونه؛ أو في وحدانية الله. 

أو يقول: أفى الله شك أنه معبود؛ أي : ليس في الله شك أنه لم يزل معبودًا إنما الشك 


)١(‏ في ب: في شك مريب. 

99" قاله ابن قود اهرجه ارق عرين ه32 08+ وعد الرداقوالنزيابي واب ونيد وان 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عنه» كما في الدر المنثور .)٠١١/٤(‏ 

95 قال ساعد اخ چا ابن عر 0515450 رابو عبد رآبن التدز ع كفا فی اندر الور 
o/0‏ ۳( . 

(:) سقط في أ. 


5 5 5 قا سر 1 2 0 
رسلة - عف ل كله وفيه دک اه 


ت 1 


4 ع ا AA CE‏ 5 
دلتخ ©« كلثم وة قإد! اسل م وت او صد تم 
E‏ 


يتعلق المعتزلة بظاهر هذه الآية أن لكل إنسان أجلين : أجل في حال إذا كان فعل فعا. 


لس ب 2 


3 


في حال إذا فعل كذا؛ لكن جعل الأجلين إنما يكون بجهل في العواقب ممن 


€ 


من يجهل العواقب فأما الله سبحانه وتعالى فهو عالم بما كان ويكون؛ فلا يحتمل أن 


ًا 8 i a TS SRE‏ کا ا 
فأن ابن الخطيب : ذل الاية على أنه -تعالى- يغفر الذنوب من عير بوبه ی حى المؤمن؛ لابه قالاء 


5 2 و وو ر 5 5 5 0 
ل اش ا ن یک E‏ 311 للا 1 3 ان E a‏ 1 
8 يدعوم لغفر لحكم من ذنوب س0 وعد بغمرال الدنوتب مطلقا من عير اشتراط الثوبه؛ فوجا ال 
1 الل: للها مد الك نش دلاق التو ا لك 4 لا عقاف ا القت 
يغفر بعش الذنوب مطلةا من غير التوبة» وذلك البعض ليس هو الكفر؛ لانعقاد لإجماع على انه 


3 5 


الى - لا يغفر الكفر إلا بالتوبة عنه والدخول في الإيمان؛ فوجب أن يكون البعض الذي يغفر من 


انعا 
ع ا ج به مأ علا الكقر من الذنوب. 
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يجعل له أجلين؛ وهو عالم بما يكون؛ فإنما جعله أجله بالذى علم أنه يكون منه؛ في 


القت الذى. تجعلة؛ :والله الموقق. 


وقالاه عر رسو سق إن EE EE ETE‏ 
اونا . 


في قولهم تناقض من وجهين : 

أحدهما: : أنهم تركوا طاعة رسلهم واتباعهم ؛ لأنهم بشر مثلهم ؛ [ثم أطاعوا آباءهم 
واتبعوهم في عبادة الأصنام» ع د حيث قالوا: ردو أن تَصدوتا َا 
كرت بعد امانا فذلك تنافض. فى القول. 

والغاني : بعاد تموزوااليسل امترعين» انوي ]لبقو موارا ريطا راح ليخ كا 
يكونوا متبوعين استتبعوا غيرهم دونهم» أو كانوا أتباعًا لغيرهم؛ حيث قالوا: #إنَا ومد 
ب عل أُمَةٍ وَإنَا عل اكرهم مُفْتَدُوتَ 4 [الزخرف: ]۲۳١‏ فذلك تناقض في القول. 

اناا شان مب4 . 

سألوا الحجة على ما دعوا إليه من ألوهية الله تعالى وربوبيته» أو على ما ادعوا من 
الرسالة من الله» وفي كل شيء وقع عليه بصرهم دلالة وحدانية الله وألوهيته» لكنهم 
سألوا ذلك سؤال تعنت وعنادء وكذلك قد أقاموا الحجج على ما ادعوا من الرسالة؛ 
لكنهم تعاندوا وكابروا في رذ ذلك فسألوا سؤال آية وحجة؛ تضطرهم وتقهرهم على 
ذلك» أو يكون عند إتيانها هلاكهم ؛ فأجابهم الوفدل] افقاو e‏ انه نا ان E‏ 
لطن إل لذن ا أي : ما كان لنا أن نأتيكم بآية تكون بها هلاككم؛ إنما ذلك إلى 
الله: إن شاء فعل؛ وإن شاء لم يفعل. 

وقوله: «إن ن إلا 00 مر ملك . 

أي : ما نحن إلا بشر مثلكم؛ [ولكن الله يمن على من يشاء» في دلالة]”" رد 
الباطنية ؛ لأنهم ينكرون كون الرسالة في جوهر البشرية؛ ويقولون: إنما تكون الرسالة في 
جوهر الروحانية؛ فهم -صلوات الله عليهم وسلامه- إنما أجابوا قومهم؛ حيث قالوا 
لهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا؛ وقولهم: و ل سر يلڪم لم يذكروا شيئًا سوى 
البشرية؛ فدل أن قول الباطنية باطل؛ حيث قالوا: إن كن إلا مسر منلحكم» 

«رَلنَ َل يمن عل سن يسا من عبسادو.» . 
)١‏ سقط في أ. 
د سقط في أ. 


(۳) سقط فى أ. 
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فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يختص أحدًا بالرسالة؛ إلا من 
كان منه ما يستحق به الرسالة؛ وهم صلوات الله عليهم؛ لم يذكروا سوى منة الله عليهم» 
دل أنه يمن عليهم ويختصهم؛ لا بشىء [من الاستحقاق و]''' يكون منهم من الأعمال؛ 
ولكن بالمنة"“ والفضل منه عليهم . 

وقوله - عز وجل-: وما گات لا أن ناکم بلطن إلا بإِذْنِ اّ4 . 

هو ما ذكرنا: الإذن موضوعه الإباحة» هو مقابل الحجر؛ لكن الإذن المذكور في 
القرآن ليس كله على وجه واحد؛ ولكن يتجه في كل موضع ويحتمل على ما ليق" به» 
قال الله تعالى: # همهم بإذري آله [البقرة:٠٠٠]‏ أي : بنصر الله؛ لأن 0 
مو ضع النصر؛ تحمل عليه» وقال: #وأي الْمَوقَ بإذن 4 [آل عمران: 59] أي : بإنشاء 
الله؛ [فعلى ذلك الإذن هاهنا؛ حيث قال: وما كانت لا أن اكم يلط إلا بإِذنٍ 
أ أي : بإنشاء الله) السلطان وإجرائه على أيدينا. 

ويحمل الإذن المذكور في القرآن على ما يصلح ويليق بما تقدم ذكره. 

ويحتمل الإذن هاهنا الأمر؛ أي: بأمر الله نأتي أي: إن أمرنا الله بذلك نأتى به. 

وقوله - عز وجل-: ول اله لبوك امنود . 

يشبه أن يكون ذكر هذا على إثر وعيد وأذى كان منهم إليهم؛ فقالوا: على الله يتكل 
ويعتمد المؤمنون في دفع وعيدكم وأذاكم . 

وقوله : وَل أله سول الْمُؤْميُونَ4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الأمر؛ أي : على الله توكلوا أتها المؤمنون؛ في جميع ما يتوعدكم أهل 
الكفر؛ وفي جميع أموركم . 

ويحتمل على الإخبار عن صنيع المؤمنين أنهم إنما يتوكلون على الله» [وبه 
يعتمدون] في جميع أمورهم؛ ومنه يرون كل خير وبر» لا بالأسباب التي لهم ولا يرون 
منها. وأما أهل الكفر فإنما يتوكلون ويعتمدون بالأسباب؛ ومنها يرون كل سعة وخير. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : اوا آنآ الا نوكل عل اّ4 . 

5 لما قال الرسل: وما كنت لتا أن کہ 
)١(‏ سقط في ب. 
() في ب: المنة. 
(۳) في آ: يتعلق. 


0 في ب: ويعتمدول به. 
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مه 


اطي ِل بإذن ا ول آله نوكل ألمب » فأجابوهم بحرف؛ فعند ذلك قال 
الرسل: وما لتا آل وَل عل ر4 لكنه لم يذكر ما كان منهم؛ ولكن ذكر جواب 
الرسل لهم: لوم أا أ ألا نوكل عَلَ آي وَكَدْ هَدَدنا سُبْلَنَا4 قال بعضهم: وقد بين لنا 
سلوك سيلا 

وعندنا قوله: وقد هَدَدنَا» أي: وفق لنا السلوك في السبل التي علينا أن نسلكها؛ 
وأكرم لنا ذلك؛ أي : ما لنا ألا نتوكل عليه في النصر والظفر عليكم؛ وقد وفقنا وأكرمنا 
السلوك في السبل التي علينا سلوكهاء وذلك أعسر من القيام للأعداء والنصر بهم؛ وقد 
أكرمنا ما هو أعسر وأعظم؛ فإن ينصرنا أولى. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إوَلَصَيرنَ ڪل مآ ءَادْيسمُون» . 

يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمروا بالقيام لهم والاستنصار منهم؛ أمروا بالصبر على 
أذاهم؛ فقالوا: ##وَلَصَيرَنَ عل مآ مآ يموتا . 

ويشبه أن يكون قوله: وما آنا ألا َكَل عَلَ َه أنهم قالوا ذلك؛ لما كان أهل 
ميا كر اه ؛ يستقلون أهل الإسلام ويعاتبون 
على ذلك ؛ فقالوا عند ذلك : #ومًا ا لون بالنصر على أعدائنا؛ والغلبة 
عليهم» وقد أكرمنا بما ذكر. 

وقوله - عز وجل -: #وعل لَه يوي امرون كأنه يخرج على الأمر؛ أي : على الله 
فتوكلوا؛ لا تتوكلوا [علی]' غير 

ويشبه أن يكون على الخبر؛ أي: لا يتوكل المؤمن إلا على الله؛ لا يتوكل على غيره؛ 
كقول الرسول حيث قال : لل ركت عَلَ أللَّه. . .4 الآية [هود:0] وهو قول هودء 
وقول المؤمنين : كَل أله را با فسح بَيْتَنَا. . . 4 الآية [الأعراف :۸۹] ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: و ا محرا رش ركم ين أرضتا) . 

الإخراج يحتمل وجومًا ثلاثة: 

أحدها: على حقيقة الإخراج من البلد إلى غيره من البلدان والأرضين. 

ويحتمل الإخراج: الحبس لرخ4 ؛ أي: لنحبسنكم عن [الانتفاع بالبلد]0© 
وبأهله وبما فيه» ويحتمل الإخراج: القتل؛ أي : نقتلنكم ؛ وقد كان أهل الكفر يوعدون 
ويخوفون الرسل وأتباعهم بهذه الثلاثة؛ كقوله: #وَإِدٌ ينك بك الزن كبوا . . . 4 الآية 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في ب: الانتفاع بها بالبلد. 
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[الأنفال: ]١‏ ونحوه. 

ثم في وعيدهم الذي أوعدوا الرسل وجومًا ثلاثة حيث تجاسروا إقبال الرسل بمثل هذا 
الوعيد ومع الرسل آيات وحجج : 

أحدها: أنهم رأوا أنفسهم مسلطين على أولئك؛ قاهرين عليهم» وكانوا أهل كبر 
وتجبر؛ ألا ترى أنه قال: ## واسفتحوأ وك سكن عار عَنِيدٍ» [إبراهيم : ]١8‏ دل هذا 
أنهم كانوا رأوا أنفسهم -كما ذكرنا- أهل تسليط وتجبر. 

والثاني : قالوا ذلك لهم؛ لما لم يكن عندهم ما يدفعون حجج الرسل وبراهينهم ؛ 
فهمُوا قتلهم وإخراجهم ؛ لعجزهم عن دفع ما ألزمهم الرسل» وهكذا الأمر المتعارف بين 
الخلق: أن الخصم لا يقصد إهلاك خصمه؛ ما دام له الوصول إلى الحجاج؛ فإذا عجز 
عن ذلك فعند ذلك يهم بقتله ويقصد إهلاكه. 

والثالث: جواب الرسل إياهم عند ال لقول إليه بالقول الذي ليس فوقه أحسن منه. 

وقوله - عز وجل- : لاو لَتَمُودْنَ في يتا . 

الملة : الدين؛ كقوله [ككةِ]: «لا يتوارث أهل الملتين»''' وقوله [تعالى]: ية هعم 
حَنِيفًا# [النحل : ]١77‏ أي : دين إبراهيم . 

وقوله : التَمُودْنَ# ليس أنهم كانوا فيها وتركوها؛ ولكن على ابتداء الدخول فيها على 
ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: مَأ إِليْم رم لمكن الطدليي» . 

وعد لهم النصر؛ E TT‏ أتباع الرسل 
وضعف آبدانهم ؛ ومع كثرة الأعداء وقوة أبدانهم ؛ ليعلموا أنهم قالوا ذلك بوحي من الله؛ 
ووعده إياهم. لا من حيث أنفسهم» والله أعلم. فكان على ما أخبروا؛ فكان ذلك من 
آيات رسالتهم» وما ينبغي لهم أن يطلبوا [لهم]'" من الرسل الآيات والحجج على ما 
ادعوا؛ لأنهم لم يدعوهم إلى طاعة أنفسهم أو عبادتها؛ إنما دعوهم إلى وحدانية الله 
الى وألوهيته» وجعل الطاعة والعبادة له دون ما عبدوها من الأصنام» وذلك في شهادة 
خلقتهم؛ وشهادة كل خلقة؛ وإن لطف وصغر؛ فلم يحتاجوا إلى أن يقيموا البراهين 


200 أخرجه البخارى (؟١/0١5)‏ كتاب الفرائض : بياب ألا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» حديث 
(5354)» ومسلہ (۳/ ۱۲۳۳) كتاب الفرائض» حديث .)۱٦۱٤/١(‏ 
2 سقط في أ. 


(r)‏ سقط في أ. 
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والحجج على ما ادعرا ودعوهم إليه؛ لكنهم كانوا قومًا معاندين مكابرين لا يقبلون قو لهم 
ولا يصدقونهم ؟ تعننًا منهم وتكيبْرّاء لم ينظروا في خلق الله ليدركوا اثار و-حدانيته 
وألوهيته ؛ فكلفوا إقامة الحجج والآيات؛ لعلا يكون لهم مقال واحتجاج »› وإن لم یک لهم 
الاحتجاج. والله أعلم. 

E e,‏ وجل كلك OE‏ متاك 5 #4" الذية.. 

قوله - 3 الى - ذلك يحتمل وجومًا؛ لأنه قد سبق خصال ثلاث؛ ما يحتمل رجوع هذا 
الحرف إلى كل واحد من ذلك. 


١‏ ا o,‏ جع ات دمو لعج روہ ړک مدر رو مم > و اج ر 
أحدها: قوله: #إن صن للا مشر يلڪم وين اله يمن عل من يتاه من عبادو. © 
فيحتمل قوله ذلك : المن والفضل لن خاف مقامي وخاف وعيد. وسبق E‏ ووم 
أت 9 2 عل أله 4 أ ذلك الهيدع والسبا لي التي هدانا 00 ذلك الهدى 


والهداية لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وسبق أيضًا: اناو N el‏ 
ذلك النصر والظفر بهم والتمكين في الأرض لمن خاف [مقامي 0 


ثم قوله: «دّلِكَ لمن حاف مكلك ترات ور عِيدِ# قال بعضهم: خاف مقامي في الدنيا 
والأحرق وتأويله - والله أعلم - أي : : خاف سلطاني ونقمتي وعذابي في الدنيا والآخرة» 


أا في الدنيا لما نزل بمكذبي رسله وأنبيائه. وخاف وعيده وعذابه في || خرة حيث وعد 
أنه يحل بهم بالتكذيب وترك الإجابة. 

وقال بعضهم: خاف مقامي في الآخرة؛ وهو كقوله: “يوم تقوم النَّاس لرَب اَ4 
[ المطففين : 7] يخاف ذلك المقام» وخاف ما وعد من العذاب فى النار. 


و- 


رر 


ثم قوله: #تَّقَابىي» حيث أضاف إليه» ليس في الاشتباه بأقل من قوله: #أسوى عب 
مَل 
بَظرُونَ إل أن يَأْبَِهُمُ أّه. . . * الآية [البقرة: ]5١١‏ وأمثاله؛ فكيف اشتبه هذا على 
فى 


س 8 


5 

لش [الأعراف : ٤‏ ١]؛‏ وأقل من قوله : #إوجاء ريك وَالْمَكك4 [الفجر : ۲۲] وقوله: 7م 
3 على 
[أهل]”" التشبيه؛ ولم يشتبه قوله: قى ؛ حيث سألوا في ذلك؛ ولم يسألوا ذ 
هذا؛ وهذا إن لم يكن أكثر في الاشتباه؛ فليس بأقل» والأصل في هذا وأمثاله؛ من قرله: 
#إِلَيهِ الْمَصِيرٌ # [غافر : *] إن e‏ [الأنعام : 1] ولي مَمَابٍ» [الرعد: ]١١‏ 
و لساب [الرعد: ]٠‏ ذكر هذا؛ وإن كان الخلائق جميعًا في الدارين جميعًا-يكر 


مصيرهم ومرجعهم إليه؛ لأنه -جل وعلا- لم يخلقهم للمقام في الدنيا'”* والدوام فيها؛ 


يا 


)١(‏ سقط فى أ. 
)۲( سقط في أ. 
(۳) في أ: الدارين. 
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إنما خلقهم للزوال عنها والفناء» والمقام في الآخرة والدوام فيها؛ لكن خلقهم في هذه 
الدنيا -ليمتحنهم ويبتلون فيها؛ ثم يصيرون إلى دار المقامء فالآخرة هي المقصودة في 
خلقهم في الدنيا؛ لا الدنيا؛ فإذا كان كذلك أضاف المصير إلى نفسه» لما هو المقصود 
في خلقهم؛ وإن كانوا في الدنيا والآخرة صائرين إليه» غير غائبين عنه طرفة عين؛ ولا 
فائتين» وبالله النجاة. 

ذكر الله - عز وجل - أنباء الرسل الماضية وأتباعهم؛ وأنباء أعدائهم؛ وما عامل 
بعضهم بعضّاء وما نزل بالأعداء - بما عاملوا رسلهم - من العذاب والاستئصال وأنواع 
البلاياء وما أكرم رسله وأتباعهم وأولياءهم من النصر على أعدائهم؛ والظفر بهم 
والتمكين في الأرض» وجعل ذلك كله كتابًا بالحكمة؛ يتلى ليعلم؛ [أن كيف] يعامل 
الأعداء والأولياء؛ وليرغب فيما استوجب الأولياء من الكرامات وليحذروا عن مثل صنيع 
الأعداء؛ وليعلموا أن كيف عامل الله رسله وأولياءه» وكيف عامل الرسل ربّهم؛ أضاف 
الرسل جميع ما نالوا" من الخيرات والكرامات إلى الله؛ كأن لاصنع لهم في ذلك؛ 
حيث قالوا: إن حن إلا تَر وڪم وک ی «من ا و 
قوله : إن تن إلا مر e‏ ولكن بفضل من 
الله ي وبرحمته» وقوله - عز وجل-: اوا آنآ ألا وَل عل أله ومد هَدَسنَا 
شا وأمثاله» أضافوا ذلك إليه؛ كأنهم في ذلك . 

وذكر الله - عز وجل - ما أكرم أولياءه ورسله؛ من النصر والتمكين والإنزالك في 
الديار» كأنهم استوجبوا ذلك بفعلٍ كان منهم؛ وهو قوله: #ذلك*» أي: ذلك النصر 
والتمكين» وما ذكرنا من الوجوه لِم حا اى وا ويد ذكر أنهم”" استوجبوا 
ذلك لا أن كان.ء #ذلك*» من الله بحق إفضاله وامتنانه؛ ليعلموا معاملة الله رسله 
وأولياءء» ومعاملة الرسل والأولياء لسيدهم ومولاهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَأسسَنَْحُأ» . 

تحمل وین : 

أحدهما: الاستنصار؛ استنصروا الله على أعدائهم؛ كقوله: # واا من بل فيب 
لى لذن ى كمَروأ [البقرة :۸۹] أي : يستنصرون. 
(1) سقط في أ. 


(۲) في أ: تأتونا. 
(۳) في ب: كأنهم. 


VV ١۷ - ٩ سورة إبراهيم الآيات:‎ 


اور 3 


والثاني : «وَأسَْفْتَحُوأ» أي : تحاكموا إلى الله في النصر للأحق منهم؛ والأقرب إلى 
الحق؛ كقوله: ربا فسح بَيْتنًا. . . 4 الآية [الأعراف : 89] وهو التحاكم إليه. 

وقوله - عز وجل-: لواب ڪل جار يد4 . 

هو ما ذكرنا: تحاكموا إلى الله؛ فنصر أولياءه. وأهلك أعداءه؛ على ما ذكر أن أبا 
جهل قال؛ اللهم دينك القويم ٠‏ وآياديك الحسنة4 اتنا كان احك إليلف وآاقرب: إلى الجز هت 
فانصره؛ فنصر المؤمنين وأهلك الأعداء. 

وقول يات حكن جار عَنِيرِ» أي: تجبر على رسله وأوليائه؛ والعنيد: 
ف السوطن اتيس لحف واا 

وقال بعضهم: الجبار: القاتل على الغضب والضارب على الغضب؛ وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #من ورآيدء جه أي : من وراء عذاب الدنيا لهم عذاب جهنم . 

al‏ قوله: من وراپ ج : الوراء: قد يستعمل في أمام وخلف؛ أي : من أمام 
ما حل بهم جهنم» ويحتمل: وراء ما أصابهم؛ ما ذكر. 

وقوله - عز وجل-: # وسفن ين ماو كدير » . 

أى : يسقى في جهنم صديدًا مكان ما يسقون في الدنيا؛ وهو الذي يسيل من القروح 
[والجروح]”*'؛ جعل الله للكافريه © في الآخرة مكانًا بما كان لهم في الدنيا؛ لباسًا 
وشرابًا وطعامًا؛ ما كانت تكرهه أنفسهم» جعل مكان ما يسقون في الدنيا من الماء - في 
النار: الصديد والغسلين والحميم» ومكان الطعام في الدنيا- في النار: الزقوم والضريع. 
ومكان اللباس: القطران ونحوهء ومكان القرين والصديق في الدنيا: يجعل قرينه 
الشیطان» كقوله : لوم يَنَشٌ عن ور الم ميش لم با هو لر ر4 [الزخرف:+] 
إذ ذلك كله يمنعهم عن دين الله ؛ ويصدهم عن ذکره» ليكون جزاؤهم من نوع ما كان 
يمنعهم في الدنيا عن طاعته. 

ثم قال بعضهه”': إن الصديد الذي يسقون: هو أن النار تجرحهم وتقرحهم؛ 
فيسيل - من ذلك - الصديدٌ؛ فيسقون من ذلك . 


)١(‏ في أ: القديم. 

(؟) قاله إبراهيم» أخرجه ابن جرير عنه »)7١570.7050195(‏ وعن قتادة (07:50371 057805717 0) 
وابن زيد ,.)5١555.65055715(‏ وانظر: الدر المنثور (5//ا١).‏ 

(۳) سقط فى ب. 

(4) سقط فى أ. 

(5) فى ب: للكافر. 

(1) قاله قتادق أخرجه ابن جرير (۲۰۹۲۹» )73١770‏ وعبد الرزاق و عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنه »كما في الدر المنثور .)١58/4(‏ 


| سورة إبراهيم الآيات: 9 - ١١۷‏ 


وقال بعضهم: لا؛ ولكن يجعل شرابهم فيها صديدًا؛ كشراب أها ل الجنة وطعامهم من 


7 0 
يدقع 2 : 
يدقع عغطسهم 
ا اه ١‏ 2 4 
ودوله - عر وجل-. #بتجرعورة 


قال أبو عوسجة: التجرع: ما يشربه مكرمًا عليه. 


يقال : أسخته: أي : أدخلته في الحلق؛ يقال: أسغته [فساعغ» أي : دخل e‏ 
E 3‏ 


أن بؤذيه» «كذلك قيل فى قوله: یع شرام [فاصر: ]١١‏ أي : سهل في الحلق] 
وسا فى حلقه ؟ إذا دخل د-خولا سهلا / لا يؤذ ديه. 


وقوله - عر وجل-: رامت لمث من ڪل کان 

قال قائلون: يأتيهم العم والهم من كل مكان» وكذلك المتعارف في الخلق: إذا اشتد 
بهم النم والهم والشدةء يقال: كأنك ميت؛ أو تموت غمًا. 

وقال بعضهم: لوَيَأَتِهِ ألْمَوْثُ4 أي: أسباب الموت؛ ما لو كان من قضائه الموت 
فيها - لماتوا؛ لشدة ما يحل بهمء ولكن قضاؤه؛ ألا يموتون فيها" . 


#وَمَا هو بيب موت حقيقة يستريح من العذاب. 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(؟) واعلم أن الموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة: 
فمنها: ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات» كقوله تعالى : وي الأرض بعد 
مَوْيبَا # [الحديد : /ا١].‏ 
ومنها: زوال القوة العاقلة» وهي الجهالة» كقرله تعالى #أوَ من كن ميا اَ4 
[الأنعام : 2]175 لإ لا شيم ال ال .[A*:‏ 
ومنها: الحزن والخرف المكدران للحيا ياك كقوله تمان ا الوت ن ڪن مَكَانِ وما هو 
يِسِنْبٍّ [إبراهيم :17]. 1 
منها النوم» كقوله تعالى -عز وجل-: طوَألت ل تمت فى ماما [الزمر: ؟4]. 
و : النوم: الموت الخفيف» والموت: ا وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة 
كالفقر والذل» والسؤال والهرم» والمعصية» وغير ذلك ومنه الحديث: «أول من مات إبليس ؛ 
لأنه أو من عصى؟. 
وحديث موسى - صلوات الله وسلامه عليه - حين قال له ربه: «أما تعلم أن من أفقرته فقد 
أمته؟ 1 . 


ينظر: اللباب .)9350/1١1(‏ 


سورة إبراهيم الآية: ٠۸‏ ۳۷4 


وقوله: #ين كل مان4 قال بعضهم: من كل ناحية من فوق؛ ومن تحت؛ [ومن 
اد وه قدام؛ كقوله: لم ين وهم لكل ين اسار ون ق لز [الزمر:١١]‏ 
وقال: م ين جَهَمَّ مهاد ومن ترقهم عاش [الأعراف:١5]‏ أخبر أن النار تأتيهم 
وتأخذهم من كل جانب ومن كل جهة. 

ويحتمل لوین کل کان أي : ومن كل سبب من تلك الأسباب التى ي تاتيهم ؛ 
كان قضاؤه ا ل ا 

وقال بعضهم: أي : ليس من موضع من جسده ومن سائر جوارحه -إلا الموت يأتبه 
ها من شدة ما بحل بط حل مرا طم اموت وك 

وقوله - عز وجل-: #وين ورايدء» أي: ومن وراء ذلك العذاب -عذاب غليظ لا 
ينقطع ولا يفتر» وصفه بالغلظ والشدة؛ لدوامه والإياس عن انقطاعه. والله أعلم. 


ا لا 2ے عرب مح مل 


قوله تعالى: مل اریت ككَرُوا بره اسهم کرماږ أَنْتَدّتَ به اريم في يرم عَاصِ ل 
يقرو متا كَسَبوا عل شيو ديلت هو الل بيد 69 * 

وقوله - عز وجل-: مَل يرت كقروا ا امنهر كُرَمَاو» هو - والله أعلم- : 
على التقديم [والتأخير]”" ؛ آي : مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت به ارح 

ثم تحتمل لاأَعَمَلْهُرَ 4 : : الأعمال التي كانت لهم في حال إيمانهم» م كوا ا 
أحدثوا من الكفر؛ أبطل ذلك الأعمال الصالحة في الإيمان؛ وهو ما ذكر: وس يكف 
لبن فَقَدَ حيط عَمَيْمُ4 [المائدة: 5]. 

أو يكون محاسنهم التي كانت لهم في حال الكفر؛ طمعوا أن ينتفعوا بتلك المحاسن 
في الآخرة؛ فما انتفعوا بها؛ فصارت كالرماد الذي تذروه الريح الشديدة؛ لم ينتفع 
صاحب ذلك الرماد به بعد ما عملت به الريح ما عملت؛ فعلى ذلك : الأعمال الصالحة 
التي عملوها في حال كفرهم» أو أعمالهم الصالحة التي كانت لهم في حال الإيمان؛ ثم 
أحدثوا الكفر- لا ينتفعون بها. 

وقال في آية أخرى : اغ ع إشيكة #4 لنوز۳۹ فيكبه أن" يكون هداق 
أعمالهم السيئة في أنفسها فرأوها صالحة حسنة؛ كقوله: «أفن زين لم سو 2 
حَسَنَاً © [فاطر: 8] فشبه ما كان في نفسه سيا بالسراب؛ لأنه لا شيء هنالك؛ إنما يرى 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 
(۳) في ب: ما. 


۸۰ سورة إبراهيم الآيتان: ٠١ 2١19‏ 


خيالاء فعلى ذلك : أعمالهم السيئة في أنفسها فرأوها حسنة صالحة» وما كان وما شبه 
بالرماد - فهى أعمالهم الصالحة في أنفسها؛ لكن الكفر أبطلها. 

وقوله - عز وجل-: “فى بور صف . 

[اليوم لا يكون عاصمًا؛ ولكن على الإضمار؛ كأنه قال: في يوم فيه ريح عاصف]"') 
كقوله: ولتار مُبَصِرَا4 [غافر:١1]‏ النهار لا يبصر ولكن يُبصّر فيه أو بضر به. 

والعاضفت- قبل :هو القاضف الكاسر الى بكر الأشياءء أو يكرت فر شت 
به» » والعاصف والقاصف -حرفان يؤديان جميعًا معنى واحد. 

وقوله - عز وجل - : لا ييو نّا سيوا عل َي كالرماد الذي ذكرنا أن صاحبه 
لا يقدر به بعدما عملت به الريح وذرته. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: للك هو الصَكلْ ايد4 . 

يحتمل : ذلك الكفر هو الضلال البعيد؛ لا نجاة فيه أبدًا. 

أو ذلك [الكفر]”" الذي أتوا به بعيد عن الحق والله أعلم. 
قوله تعادی: أل تَر أ اه عت الوت ولاز اق إن يا يدبك وَيَأتِ لق 
جییر چ مَمَا ذَلِكَ عَلَ أ بعَربز 4 . 

وقوله - عز وجل-: أل تَر أنك الله حلت السَمَنوتِ والْأرْضّ*» . 

«ألَمْ تَر حرف تنبيه عن عجيب بَلَْعّه وعلم به غفل عنه» أو نقول: حرف تنبيه عن 
عجيب لم يبلغه بعد ولم يعلم به. على هذين الوجهين يشبه أن يكون والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لت السموت الات بلحي . 

قال عامة أهل التأويل: بالحق أي : للحق» وتأويل قولهم -والله أعلم-: للحق: أي : 
للكائن”" لا محالة ؛ وهي الآخرة”*؛ لأنه خلق العالم الأول للعالم الثاني؛ والمقصود في 
[خلق]”* هذا العالم هو العالم الثاني ؛ فكان خلقهما للثاني لا للأول [لأنه لو كان للأول]'' ' 


(۲) سقط فى أ. 

(۳) فى أ: للكافرين. 

(4) ثبت فى حاشية ب: لقائل أن يقول: ما معنى خلقهما للآخرة» وهما لا يبقيان » بل يفنيان ويبدلان 
كما أخبر جل وعلاء اللهم إلا أن يكون على حذف مضاف» أى: خالق ما فيهما؛ بدليل ما استشهد 
به من قوله تعالى: #أهَحَبَمْرْ أَنَّمَا لفك عَبَعًا. . . * الآية. فالذى فيهما من بنى آدم يجرى فيه 
التأويل الذي ذكرهء والله أعلم. كاتبه. 

(۵) سقط فى ب. 

() سقط في أ. 
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دون الثانى ؛ يحصل خلقهما للفناء؛ وذلك خارج عن الحكمة ؛ وهو ما قال : (أفحيبتر نم 
خلفتلگم عبَنًا وک إلا لا عون [المؤمنون: .]١١6‏ 

وقال قائلون: للحق الذي وجب له عليهم بالامتحان والابتلاءء خلقهما للشهادة له 
على الممتحن: 

O E a رع‎ E E CN O E EA 
.4 بان‎ 

أن كان التغطات ها لر سول الله کل یر كانه قال: قد رأيت وعلمت أن الله 
خالق السموات والأرض بالحق . 

وإن كان الخطات به لغيره من أولنك: يقول: اغلموا أن الله خلق السموات والارض 
بالحق؛ لم يخلقهما عبئًا باطلا. 

وقوله - عز وجل-: «إن بسا يذهبكة : وَيأْتِ لق جير . 

قال بعض أهل التأويل: هذه ا يخاطب بها أهل مكة؛ يذكر قدرته وسلطانه 
على بعثهم بعد الموت والهلاك؛ يقدر على إذهابكم وإهلاككم» ويقدر أيضًا أن يأتى 
بغي ركم » فعلى ذلك: يقدر على بعثكم بعد مماتكم. 

وقوله -عز وجل-: وما ذلك عل الله ِعَرِيرٍ © . 

قال أهل التأويل: أي: عليه هين يسير» ولكن عندنا -والله أعلم-: وما ذلك : 
أي : ذهابكم وفناؤكم عليه ابسن شدي عليه و اشاق لبن كملوك الأرضي إذا دهت" 
شيء من مملكتهم يشتد ذلك عليهم؛ فأما الله سبحانه وتعالى لا يزيد الخلق في سلطانه 
ولا في ملكه؛ ولا ينقص فناؤهم وذهابهم منه شيئًا ؛ كقوله : اذو عل الْمُوْمِينَ ر ع 
الْكَفْرِنَ4 [آل عمران: 54] أي : شديد عليهم وهو ما وصفهم -عز وجل-: اشد 2 عل 
لحار را بم [الفتح : ۲۹] ذكر مكان العزة الشدة؛ ومكان الذلة -هاهنا- الرحمة. 

أو أن يكون قوله : وما َلك عَلَ أله بعزيزٍ» أي : ما بعثكم وإحياؤكم بعد الممات على 
الله بشاق ولا شديد. 


ا صر 


نوي نوات ورا کک لیب اسمکرا إا ڪا لک ا هل أنثر 
ل ديك سَواء ينا أَجِرْعمَاً 5 صَيرًا ما 


رر 32 يي 0001 ا 


َو 

آله 

ا 570 ا 
من مَحِيِصٍ ی و لطن فى الامر ابت 


رر 


آنه وڪم وعد الي ووعد ا 


)00 سقط في أ. 
2 سقط في أ. 


۲۳ - 5١ سورة إبراهيم الآيأت:‎ AY 


رل م وء ع 7 IES,‏ 44 حرم و 
أن عو فاستحتر 1 و ومني ولوا أنفْسَحُم ما انا 


ES‏ ارک ون من 1 9 اة هم عدا الث 


ت 


3>2 


0 A ر‎ 


© ومیل لیت اموا ویوا سحت جَنّتٍ یری ین ا الأَتبرٌ ین فا بدن 
وقوله - عز وجل-: ورزو له جيعا» . 
قال مقاتل”" : خرجوا إلى الله من قبورهم جميعًاء وقال: ياك لأنه لايغادر أحد 
إلا بعث. 

ويحتمل وجومًا أخر سوى ذلك: وهو أن قوله: ##وَيَرَرُوا بِلّه» : أي : لأمر الله؛ أو 
لوعده الذي وعد أنهم شعو أو يريد الحكم» م في بعثهم . 

وترو + أي + ظهروا به ووجدوا؛ فيكونون [به] موجودين طاهرین بعد أن كانوا 
فائتين ذاهبين غائبين؛ أي : عندهم في الدنيا أنهم [كانوا]”" فائتين غائبين عن الله؛ فيومئذ 
يعلمون أنه كان لا يخفى عليه شيء من أفعالهم وأحوالهم؛ وهو ما ذكرنا في قوله: # ليع 
اه من يام يليب [المائدة: 94] وقوله حى لر الْمْحَهِدِنَ نک وسرت 
[محمد: ]۳١‏ وأمثاله. أي : يعلمهم مجاهدين صابرين كما علمهم غير مجاهدين وغير 
صابرين؟ وكقوله: #عثلم اليب وَالشَّهكدَةٌ» [الحشر :۲۲] يعلمهم شهودًا كما علمهم 
غيبًا . 

فعلى ذلك قوله: «#وَبَرَرُوأ لَه جمِيعًا» أي : يكونون له موجودين » ظاهرين والله الوب 

وإضافة البروز إليه في الآخرة وإن كان بروزهم له في الدارين جميعًاء [وكذلك 
المصير]”'' إليه والمرجع إليه والمآب ونحوه؛ فهو - والله أعلم - لما لا ينازع أحد في 
البروز في ذلك اليوم ؛ وقد ينازعونه في الدنيا. 

أو حص ذلك البروز بالإضافة [إليه] ؛ لما هو المقصود من إنشائه إياهم وخلقهم؛ 
ليس المقصود في خلقهم وإنشائهم الأول؛ ولكن الآخر؛ فخص ذلك بالإضافة إليه. 


والله أعلم . 


)١(‏ قاله البغوي في تفسيره (5/ 070 لم ينسبه لأحد. 
(۲) سقط فى أ. 

).سقط فی أ. 

(1) فى وك ةلك من مضي 

5 :شفط فق أ 


سورة إبراهيم الآيات: ۲۱ - YAY ٣٣‏ 


وقوله : # وسرو َه جمِيعًا؛ أي : يومئذ يعلمون أنه كان لا يخفى عليه شيء؛ وكأنهم لم 
يكونوا يعلمون؛ قبل ذلك. 

وكولة عو وجل د قال المع يارت امیر إا حك لد يما ا 
ا ا ا 

قال قائلون : قوله: #فهل أنشر مغن عا : أي : دافعون عتا من عذاب الله؛ إذ 
كنا لكم أتباعًا وأنتم متبوعين؛ فادفعوا عنا ذلك. لكن هذا بعيد؛ أن يطلبوا منهم دفع 
العذاب عنهم وقد رأوهم في العذاب؛ فلو قدروا على دفع [ذلك]”"© ع: عنهم ؛ لدفعوا أولا 
عن أنفسهم ؛ إلا أن يكون فيهم حيرة وعمى؛ كما كان في الدنياء فللحيرة ما قالوا؛ 


ل 


كقرله : ومن کات فى هلو اعم فَهْوَ فى رة اعم ...# [الإسراء : ۷۲]. 

والأشبه أنهم يطلبون عنهم رفع بعض العذاب عنهم وتحمل بعض لأن مؤنة الأتباع 
في العرف يت يتحملها المتبوع ؛ فيطلبون منهم رفع شيء کک بهم ؛ وهو ما 
ذكر في آية أخرى: مُهَل أنشر مُغُْوب عَنَا نَصِيبّا مى الثَارٍ» [غافر : ]٤۷‏ طلبوا منهم 
تسمل تعض ها جل يهم 


00 ر‎ A Ed 


وقوله - عز وجل-: الوا لو هدا آله بكم 4 

قال بعض أهل العلم: إن الكفرة جميعًا -أتباعهم ومتبوعهم- أعلم بهداية الله من 
المعتزلة ؛ لأنهم قالوا: الو هَدَسَا اله هدبك 4 علموا أن الله -عز وجل- لو هداهم 
--2 ويملك 000 والمعتزلة يقولون: قد هدى الله جميع الكفرة وجميع 

لخلائق؛ فلم يهتدو واء وأنه لو أراد أن يهدي أحدا لم يملك» والكفرة - حيث قالوا: لَوْ 
هَدَسًا لَه بكم © رأوا وعلموا أن الله لو هداهم لاهتدوا؛ يا بهدايته 
8 9 لم يتذروا إلن. أتباغهم مد + وكوف" كان ابلس و 
أَعْوَيْكَى © [الححر :9*] أضاف الإغواء إليه؛ وهم ؟؟ يقولون: له ری الله احذاء اليش 
[أعل بهذا]”*2 من المعتزلة . 

وقولهم ٠‏ طلَرْ هَدَسَا أنه أي: لو رزقنا الله الهدى وأكرمنا به لهديناكم؛ ولكن لم 
يرزقنا ذلك ولم يكرمنا. 

وقال أبو بكر الأصم: تأويل قولهم : الو هنتا لَه بكم : لو كان الذي كنا عليه 


.)٤۳۲/۷( قاله ابن جرير‎ )١( 
سقط فى أ.‎ )۲( 

(؟) سقط في أ. 

)€( في ب: وهو. 

(5) في ب: بهذا أعلم. 


۲۳ - ۲۱ سورة إبراهيم الآيات:‎ Af 


هدى لهديناكم ؛ فهذا صرف ظاهر الآية عن وجهها بلا دليل؛ فلو جاز له هذا جاز لغيره 
صرف جميع الآيات عن ظاهرها بلا دليل مع [أن]"'' الأتباع؛ قد علموا أن الذي كانوا 
عليه لم يكن هدى؛ فلا معنى لهذا. 

وقوله - عز وجل-: سء عتا َجرْعنَآ ام صا ما ا من تَحِيصٍ» . 

قال أهل التأويل": إنهم قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نجزع لعل الله يرحمنا؛ 
فجزعوا حيئًا؛ فلم يرحمواء ثم قالوا: تعالوا نصبر لعل الله يرحمنا؛ فلم يرحموا؛ فعند 
ذلك قالوا: «اسَوَاءُ علا َجرِعَنَاً اَم صر ما تا من مَحِيصٍ4 لكن لا يحتمل أن يقولوا ذلك 
بعد الامتحان والاختبار» لكن كأنهم قالوا ذلك بالذى سمعوا؛ وهو قوله: #فَأصَيروا أو لا 


he 


یروا سَوَآء عليِكمْ تما صروت ما كر رة [الطور+15] ولما سمعوا ذلك عبد ذلك 


أن يقولوا: «سَوَاهُ متا لَجَرْعْنَا آم صَبْرْنا ما تا من نَحِيص4 في أول أحوالهم وأمورهم. 
ولكن يحتمل ما ذكر أهل التأويل أنهم يقولون ذلك عند الإياس. 

وقوله - عز وجل-: #وَدَالَ الشَّيِطَنُ لما حْضِىَ الْأَمَرُ» . 

قال بعضهه”": هى لامر : أي : أدخل أهل الجنة الجنةٌ؛ وأهل النار النار؛ يقوم 
إبليس خطيبًا في النار؛ فخطب كما ذكر. 

وقال قائلون: فى الْأَتَرُ» أي : ميز وبين أهل الجنة من أهل النار؛ قبل أن يدخل 
أهل النار النار؛ وأهل الجنة الجنة -قام خطيبًا فخطب لأتباعه كما ذكر. 

ويحتمل قوله: لما فنِىَ الْأَمَرُ»# أي: لما فرغ من الحساب ومن أمرهم؛ عند ذلك 
يطب ما ذكر؟. وهو كقوله + اما فى ورا إل مرمفر مدرد [الأحقاف :۲۹ :آي 
لما فرغ من السماع؛ فعلى ذلك هذا. 

وقال بعضهم : الما فى الَْمْرٌ» أي : لما نزل بهم العذاب. 

ويشبه أن يكون قوله: لما كىَ الْأَمْدُ» هو أن الله كان وعد أن يقوم إبليس خطيبًا 
لهم؛ فقضى الأمر؛ أي: أنجز ما وعد؛ أنه يخطب أو أن يكون لأهل الكفر لجاجات 
ومنازعات فيما بينهم يوم القيامة؛ كقوله: لنم لر یکن فم إل أن الوأ وہ َا ما كا 
مُتْرِِنَ4 [الأنعام : 7]؟ وكقوله: نیش م كا حل ل . . . * الآية [المجادلة:18] 
)١(‏ سقط في أ. 


(۲) قاله محمد بن كعب وابن زيد أخرجه ابن جرير عنهما .)5١541705140(‏ 
(*) قاله ابن جرير .)٤۳۳/۷(‏ 


سورة إبراهيم الآيات: ۲۱ - ۲۳ ۳۸3 


يكذبون في الآخرة» ويكون لهم لجاجة على ما كان منهم في الدنياء أو يحتجون 
فيقولون: إن إبليس هو كان غلبنا وقهرنا؛ لأنه كان يرانا ونحن لم نكن نراه؛ فالمغلوب 
المقهور غير مأخوذ بما كان منه في حكمك» يحتجون بمثل هذه الخرافات واللجاجات» 
ويقولون: هو الذي أضلناء فيقوم عند ذلك إبليس خطيًا بينهم وقال: ##ومًا كن لي يكم 
ن سُلْطّنٍ4 حتى أقهركم وأغلبكم إلا الدعاء؛ فاستجبتم لي طائعين؛ غير مقهورين ولا 
مضطرين والله أعلم بذلك. 

وقوله -عز وجل-: #إرك لله وڪم وَعْدَ الى . 

يشبه أن يكون وعده ما وعد على ألسن الرسل: أن البعث» والجنةء والنارء 
والحساب» والعذاب -كائن لا محالة. أو جميع ما أوعد من مواعيده- فذلك كله حقّ 
أي : كائن لا محالة. 

رون4 . 

يحتمل ما ذكر؛ حيث قال: لا عَاِتَ لم الم مرت الاس وف جار أ4 
[الأنفال ]٤۸:‏ وأمثاله من عِدّاته؛ كانت كلها أماني وغرورًا وكذبًا. 

وقوله -عز وجل-: وما كان لي یکم ين سل يحتمل السلطان وجهين: 

أحدهما: أي ما كان لي عليكم من ملك وقهر وغلبة أقهركم وأغلب عليكم إلا 
الدعاء؛ فاستجبتم لي طوعًا. ويحتمل قوله: ين سُلْطَدنْ» : من حجة وبرهان؛ أي: لم 
يكن لي حجة وبرهان على ما دعوتكم إليه؛ إنما كان لي دعاء ووساوس» وكان مع الرسل 
حجج وبراهين» فتركتم إجابتهم؛ واستجبتم لي بلا حجة وبرهان؛ أي : لم أقهركم؛ ولم 
أغلب عليكم؛ لكن هذا لا يصح؛ لأنه لو كان له عليهم سلطان القهر والغلبة لكانوا 
معذورين غير معذبين؛ لأن المقهور والمغلوب مضطر؛ فالمضطر معذور؛ ولكن السلطان 
هوالحجة . 

وقوله -عز وجل-: فلا تلوموف ولوموا E Ta‏ 

ليس مراده -لعنه الله- أنه لا يلام؛ ولكن مراده: أن ارجعوا إلى لائمة أنفسكم 
واشتغلوا بها؛ فإن ذلك كان منكم لم يكن مني إلا الدعاء . 

e الا‎ 

قيل”'2: ما أنا بناصركم وما أنتم بناصري» وقيل”": ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثين 


.(* 25١5141/( قاله الحسن وابن زيد » أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 
)۲٠٠۵٤ 2701801( ومجاهد‎ )۲۰۹٤۹( وعن قتادة‎ )1١711( (؟) قاله الشعبی» أخرجه ابن جرير عنه‎ 


وغيرهم» وانظر: الدر المنثور 141/0(. 


۲۳ - ۲۱ سورة إبراهيم الآيات:‎ A 


ا وقيل: ما أنا بمانعكم وما أنتم بمانعي» ما نزل بي هذا كله واحد. 

وقوله : ىا أتأ مك4 أي: ما أنا بمالك إغاثتكم وإنقاذكم وما أنتم بمالكي 
إغاثتي» وإلا لو كان لهم ملك ذلك لفعلوا. 

وقرلة عطق رس د ا إن رحتك د با E‏ 

أي : كفرت بما أشركتموني ايعان الله وطاعته؛ أي : كنت بذلك كافرًا. 

ويحتمل: [ إل حكَتَرْتُ يمآ أذ ين مَتلّ4 أي : كفرت بما أشركتموني في عبادة 
الله وطاعته» أي: كنت بذلك كافراء ويحتمل إت حكَقَرَثُ4]''' أي : تبرأت اليوم؛ 
مما أشركتموني مع الله في الطاعة والعبادة من قبل . 

أحد التأويلين يرجع إلى أنه يتبرأ في ذلك اليوم؛ وقتما قام خطيها 

والثاني: إني”" كنت تبرأت من ذلك في الدنياء وقتما أشركوه ظإنَّ ييي لَه عَدَاتُ 


يت 


وقوله -عز وجل-: أل الت َامنوأ وَعَمِلُوا لصحت » أي : أذن لهم بالدخول 
فى الجنة . 


Fe 


قوله : اویل الت اموأ ویوا لصحت جت ير ين ا الأنر » وقوله: 
خي فا ِإِذنِ ّ4 . 

الإذن هاهنا كأنه الرحمة؛ أي: خالدين فيها برحمة ربهم. 

وتلم نا سك . 

يحمل السلام الثناء]”” أي: يثنون على ربهم؛ كقوله: اند ينه ازى أَدْهَبَ عَنَا 
لمرن . . . 4 الآية [فاطر : 4 7]. 

وقوله -عز وجل-: غيم فبا سَلُ4 قال بعضهم: يسلم بعضهم على بعض»› 
ويحيى بعضهم بعضًا بالسلام. 


وقال بعضهم: السلام هو اسم كل خير ويمن وبركة؛ كما قال: تن ل 


سلما . . . 4 الآية [مريم :۲ والله أعلم. 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) في ب: أى 


)۳( في ب: 1 يحتما السلام وي يحتما الثناء . 


سورة إبراهيم الآيات: YAY ۲۷ - ۲٤‏ 


0 1 م او ليب ا سي سه رس كس خسري عد سس 
قوله قعالى: ألم تر كف صرب الله متلا كمه طبه كشجرق ية أضلها ثابت وفرعها فى 
0 5 و 4۾ و و . ارا ور ر عاج وه خا عر صر 2 ر سه رو 

رو ا عن کے ا ی کے 2 محر e‏ ا 084 عع ر عد مد 
9 ومنل كمةٍ ية كشجرة حِيتَةٍ جتنت من فوقِ الأرضٍ ما ن قرا لز شت ألله 


َه 49 . 

وقوله - عز وجل-: أل تَر 

قد ذكرنا أن كلمة #اأَلَمْ تَر حرف تنبيه عن عجيب كان بلغةُ؛ فغفل عنه» أو تنبيه عن 

وقال أبو بكر الأصم : هي كلمة يفتتح بها العرب عند الحاجة؛ يقول الرجل لآخر: ألم 
تر إلى ما فعل فلان؛ ونحوه. هذا يحتمل في غيره من المواضع وأما في هذا فإنه غير 
محتمل . 

وقوله -عز وجل-: ألم عر كف صرب أله ملا قيل: بين الله مثلا وأظهر. 

قال أبو بكر الكيسانى : لاكلِمَهٌ طَيِبَهُ4 : هو هذا القرآنء #اكلمَةٍ حينَةِ4 : هي الكتب 
التي أحدثها الناس» شبه القرآن بالشجرة الطيبة؛ وهي النخلة؛ على ما ذكر؛ إن ثبت» أو 
كل شجرة مثمرة. وشبه الكتب التي أحدثها الناس بالشجرة الخبيثة؛ وهي التي لا تشمر. 
وقال: إنما شبه القرآن بالشجرة الطيبة؛ لأن الشجرة الطيبة هي باقية إلى آخر الدهر؛ ينتفع 
بها الناس بجميع أنواع المنافع» لا يقطعونها؛ فهى تدوم وتبقى دهرّاء فعلى ذلك القران 
ينتفع به الناس وهو دائم أبدًا. 

وقوله -عز وجل-: #أصَلْها تبت وها فى التسملو» . 

أصلها ثابت لها قرار» فعلى ذلك : القرآن هو ثابت بالحجج والبراهين؛ والكتب التي 
أحدثها أولئك هي باطلة فاسدة؛ لا حجة معها ولا برهان؛ كالشجرة الخبيثة التي هي غير 
مثمرة؛ لا بقاء لها ولا قرار ولا ثبات. 

وقال بعضهه”'' : الكلمة الطيبة: هي الإيمان والتوحيد؛ شبهها بالشجرة الطيبة؛ وهي 
التي تثمر وتنمو وتزكو هي على ما وصفها - عز وجل- في قوله: #نُوْقِ أَكُلَهَا کل مين 
بِإِذْنِ ريما قعل الك الابماة و الوخد ا رال كم لأعله الخيراك والأعمال 


.)505535( قاله الربيع بن أنس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
سقط فى أ.‎ )۲( 


۲۷ - ۲٤ سورة إبراهيم الآيات:‎ A۸ 


الصالحات ؛ كالشجرة التي وصفها أنها تؤتي أهلها أكلها في كل حين وكل وقت» أصلها 
ثابت بالحجج والبراهين» وفرعها في السماء» في كل وقت يرتفع ويصعد به العمل إلى 
المجفا, 

و[الكلمة]''' الخبيثة: هي الكفر؛ لأنه لا منفعة لأهلها فيهاء إذ لا عاقبة له ولا حجة 
معها ولا برهان» إنما شيء أخذوه عن شهوة وأمانئ» فكان كالشجرة الخبيثة التي لا ثمرة 
لهاء ولا منفعة لأحد فيهاء فهى لا تبقى ولا تدوم. فذلك قوله : أَجَنتَ ين مَوْقٍ الأَرَضٍ ما 


ويشبه أن يكون ضرب المثل لغير هذا المعنى؛ وهو أنه ذكر جواهر طيبة وجواهر 
خبيثة ؛ مما يقع عليها الحواس ويقع عليها البصر؛ ليكون كل جوهر من هذه الجواهر التي 
يقع عليها الحواس؛ ويقع عليها البصر - من خبيث أو طيب - دليلا وشاهدًا على ما غاب 
عن الخلق؛ ولا يقع عليها الحواس. وهكذا جعل الله تعالى هذه المحسوسات والأشياء 
الظاهرة - دليلا وشاهدًا لما غاب عنهم؛ ولا يقع عليه الحس» تدرك بالعقول التي تركب 
الخبيث المحسوس عما غاب وأوعد» وكذلك هذه الآلام والأمراض والشدائد التي جعل 
في هذه الدنيا؛ لتزجرهم عن الأفعال التي بها يستوجبون مثلها في الآخرة» وكذلك النعم 

التي في الدنيا واللذات»ء جعلها لتدلهم على النعم الدائمة. 

على هذا يجوز أن يخرج لا أنه أراد بالشجرة الطيبة الشجرة نفسها أو بالشجرة [الخبيثة 
الشجرة]“ نفسها ولكن ما وصفنا. والله أعلم بذلك. 
وقال قائلون”2: ضرب الله مثل الشجرة الطيبة مثلا للمؤمن؛ هو فى الأرض وعمله 

ا ل ا ا 

ساعات الليل والنهار”*؟ . 

)١(‏ سقط في ب. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) قاله ابن عباس وعطية العوفي والربيع بن أنس» أخرجه ابن جرير عنهم فح 2 cT‏ 
2014 وانظر: الدر المنثور .)١5720147/5(‏ 

(6) كذلك أصل هذه الكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق» فإذا تكلم بها عرجت » فلا 
تحجب حتى تتتهي إلى الله -عز وجل- قال تعالى : لِه صد ألكلر ألطيَبُ وَالْمَملٌ لمل اليح ة4 
[فاطر :1۰[ . ووصف الشجرة کا وك انيه اشرو بر الشكل ور والطعمء 
والرائحة والمنفعة ويكون أصلها ثابئّاء أى: راسحًا آمنًا من الانقطاع» والزوال ويكون فرعها في 
السماء؛ لأن ارتفاع الأغصان يدل على ثبات الأصل» وأنها متى ارتفعت كانت بعيدة عن عفونات < 


سورة إبراهيم الآيات: ۲٤‏ - ۲۷ ۳۸۹ 


وقوله -عز وجل-: # کل ین . 
قال قائلون”'': كل عام؛ لأنها تثمر في كل عام مرة. 
وقال افون + سه أشير من رقت طلرعها إلى رفت إذراكها: 
وقاك قادن“ : كل عشية وغدوة؛ كقوله : سبلن الَّهِ جين تسوت وحن نصحو 4 
[الروم:۷١].‏ 
وقال تلن شهرين ؛ وأمثاله . 
ويشبه أن يكون ما ذكرنا: أنه ليس في وقت دون وقت» ولكن الأوقات كلها فى كل 
وقت وكل ساعة. 
فإن قال لنا ملحد: إن الكلمة التى ضرب الله مثلها بالشجرة الطيبة - [هى]”*' كلمتناء 
ونحن المراد بذلك. والكلمة الخبيثة التي ضرب الله مثلها بالشجرة الخبيثة -هى 
كلمتكم؛ وأنتم المراد بها لا نحن. 
قيل: قد سبق لهذا المثل أمثال ودلائل على أن الكلمة الطيبة هي التي لها عاقبة وآخرة» 
وكل أمر له عاقبة والنظر في آخره -فهو الحقء والذي أنتم عليه لا عاقبة له" ولا آخرة 
وفي الحكمة: إن كل أمر لا عاقبة له -فهو باطل؛ والكفر لا عاقبة [له](" . 
والثانى : أن الإيمان والتوحيد له الحجج والدلائل» والكفر مما لا حجة له ولا دلائل ؛ 
إنما هو مأخوذ بالأمانى والشهوة: من تسويل الشيطان وتزيينه؛ لذلك كان ما ذكرنا. 
وتحتمل الكلمة الطيبة - أيضًا- : أن تكون الوحي الذي أوحى الله إلى رسوله؛ والكلمة 
الخبيثة : ما أوحى الشيطان إليهم؛ كقوله: #وَإِنَّ أَلنَّيْطِينَ وحن إل أَرْليآيه . . . 4 الآية 
- الأرضء فكانت ثمارها نقية طاهرة عن جميع الشوائب» ووصفها أيضا بأنها : ڙن أَمكُلَهًا کل ين 
إن ريما والحين في اللغة هو الوقت : والمراد: أن ثمار هذه الشجرة تكون أبدًا حاضرة دائمة في كل 
الأوقات» ولا تكون مثل الأشجار التي تكون ثمارها حاضرة في بعض الأوقات دون بعض . 
ينظر: اللباب )۳۸١/۱۱(‏ . 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۷۲۱» ۲۰۷۲۳) وعن عكرمة (۲۰۷۱۷) ومجاهد 
(۲۰۹) وغیرهم . 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۷۰7» ۲۰۷۱۲) وعن عكرمة (۲۰۷۰۷» ۲۰۷۱۱) وسعيد 
ابن جبير (۲۰۷۱۳) وغيرهم. 
أنس (۲۰۷۰۳ 05لا59) . 
(5) سقط في أ. 
() في ب: عليه. 
(۷) سقط في أ. 


۳4۰ سورة إبراهيم الآيات: ۲٤‏ - ۲۷ 


[الأنعام: ]١1١١‏ فوحي الله: هو ثابت دائم ينتفع به أهله"“ في الدنيا والعاقبة» ووحي 
الشيطان: هو باطل مضمحل لا عاقبة له؛ ولا ينتفع به أهله . والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: اتن من قوق الْأَرضِ4 . 

قال بعضهم”" : استؤصلت» وقيل: انتزعت. وقال أبو عوسجة: اقتلعت من أصلها؛ 
يقال: جنشت الشجرة أجثها جنًا: إذا قلعتها من أصلها. 

وقوله -عز وجل-: ما لها من قزار . 

هو ما ذكرنا. وقال بعض أهل التأويل : شبه كلمة الشرك بحنظلةٍ قطعت ؛ فلا أصل لها 
في الأرض ولا فرع في السماء؛ أي: لا يصعد له عمل وشبه كلمة الإيمان؛ في نفعها 
وفضلها وثباتها وقرارها في الأرض؛ بما ذكر من الشجرة. والله أعلم. 

ثم من الناس من احتج بهذا المثل في خلق الإيمان والكفر؛ فقال: لأنه ضرب مثله بما 
مو كلف نوهو ال ل للقه ليهات 

ولكن عندنا لا بهذا يجب أن يستدل على خلقه» ولكن لما ثبت أن منشئهما واحد لأنه 
لو كان منشئهما مختلمًا لكان لا يضرب مثل هذا بهذا ولا هذا بهذا؛ فإذا ضرب دل أن 
منشئهما واحد؛ فإذا ثبت ذلك دل على ما وصفنا. 

وهو لای :مو نخد بهذا أنه يواد شير 29 اصرف هه بالشجرزة 4 رهی ترداد 
وتنقص» ونحن نقول: ليس فيه دلالة ما ذكروا؛ لأن الشجرة في نفسها ليست بذي حدّء 
والإيمان ذو حدّ؛ فما يزداد [إنما]'' هو في حق التزيين والتحسين. وأا الإيمان نفسه : 
فإنه لا يزداد ؛ كالشجرة إذا تورقت وخرجت"" ثمارها توصف بالزينة والحسن» فأقا نفس 
الشجرة: فلا توصف بالزيادة؛ فعلى ذلك الإيمان. 

وقوله -عز وجل-: اوضرب اله الال لاس . 

يحتمل : يبين الله الأمثال التي يقع عليها الحس» ويقع عليها البصرء والأشياء الظاهرة؛ 
لتدلهم على ما استتر وغاب عنهم؛ يدركون بالعقول ما استتر وخفي بالظاهر والمحسوس. 


)١(‏ فى ب: أهلها. 

(؟) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه (501/40). 
(۳) في ب: عمل ولا حمل. 

)4( ف ينتقص . 

(0) فى ب: شبه. 

(1) سقط في أ. 

(۷) في ب: خرج. 


۳۹۱ AE LY a o 


وقوله : ألم تر كي صرب أله ملا كِسَهُ طِيِبَهُ4 الكلمة الطيبة : تحتمل التوحيد 
وفروعها: هي الخوفء. والخشوع» والخضوعء والرغبة [والرهبة]. وأكلها: هو 
الأعمال الصالحة والخيرات تكون منه. 

والكلمة الخبيثة : هي الشرك. وفروعها: ما يكون منه في الشاك من 02 
والتمرد» والعناد. وأكلها: هو الأعمال التي تكون منه في الشرك. 

أو أن يكون الكلمة الطيبة: هي الأعمال. وفروعها: هي الشرائع والأحكام التي 
تعمل. وأكلها: هو ما يثاب عليه في الدنيا والآخرة أبدًا. والله أعلم. 

وقزلك و ور الورك نذا بالقزل و لنيز ا وز 
الأخرة4 . 

ذكر مرة بالتشبيت ومرة بذكر الزيادة؛ بقوله : لادا يمنا مّمَ يسيم » [الفتح : ٤‏ ] 
فة بد الأساء والمحديد؛! قر ا ا ا ا ا ا 
وقوله: «أهينًا الط الْمْنَميِمَ4 [الفاتحة ]٠:‏ فالتجديد والابتداء في حادث الوقت؛ 
لأن تلك الأفعال تنقضي وتذهب ولا تبقى» وأما الزيادة على ما كان يضم شيئًا إلى ما 
كان» والثبات على ما كان فكله واحد في الحقيقة. 

وقوله -عز وجل-: «وَيْضِلُ آله القَديينَ* . 

أضاف الإضلال مرة إلى نفسه؛ ومرة إلى الشيطان» ولا شك أن ما أضيف إلى الشيطان 
إنما أضيف على الذم» فإذا كان ما ذكر؛ فتكون الجهة التي أضيف إلى الله -غير الجهة 
التي أضيف إلى الشيطان» الجهة التي أضيف إلى الله: هو أن خلق [فعل] '' الضلال من 
الكافر» وما أضيف إلى الشيطان: هو على التزيين والتسويل؛ لتصح الإضافتان. ولو كان 
على التسمية -على ما يقوله المعتزلة: إذ“ سماه ضالا- لكان كل من سمى آخر ضالا 
كافرًا جاز أن يسمى مضلاء فإذا لم يسم - بتسميته ضالا أو كافرًا - مضلا دل أنه إنما 
سمى الله نفسه مضلا؛ لتحقيق الفعل له فيه؛ وهو ما ذكرنا: أن خلق فعل الضلال منه. 

والمعتزلة يقولون: إن الله هدى الخلق جميعًا؛ لكنهم لم يهتدوا وضلوا من غير أن 
يكون الله أضلهم. فهذا صرف ظاهر الآية إلى غيره بلا دليل. 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في أ: الفساد. 
() اسقط في ب: 
(4) في ب: أن. 


۳4۲ سورة إبراهيم الآيات: ۲۸ - ٠١‏ 


OO EEE 
وعلى قول المعتزلة: لا يقدر أن يفعل ما يشاء؛ لأنهم يقولون: شاء إيمان جميع‎ 
البشر؛ ولكنهم لم يؤمنوا؛ وكذلك قال: فال لْنا ري4 [هود:7١٠] وهم يقولون:‎ 
أراد إيمانهم ؛ لكنه لم يفعل ما أراد؛ ولا يملك» وقد أخبر أنه : همال لن ري4 و اما‎ 
وهم يقولون: لم يملك [أن يفعل]" ما شاء وأرادء بل العباد يقولون ما شاءوا غير‎ 5 

ما شاء هوء فتأ فتأويلهم خلاف لظاهر القرآن. والله أعلم. 

وقوله : يبت أ الو ا اقول أَلتَّاِتِ في امیر لذن دو 00 أن 
يكون هذا صلة قوله : «ألَمْ تر کی صرب اله مك كلِمَهٌ طَبَةٌ»* على تأويل من يقول: | 
الكلمة الطيبة هي القرآنء يكون القول الثابت هو القرآث. 

يقول - والله أعلم - يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا؛ حيث تلقوه بالإجابة 
والقبول والعمل به» وفي الآخرة؛ أي: بالآخرة والبعث؛ يقرون به» وَيْضِلٌ اله 
ان4 ؛ حيث تركوا الإجابة له» وتلقوه بالردء والمكابرة» والعناد. 

ومن يقول: الكلمة الطيبة: التوحيد والإيمان -يكون القول الثابت: هو الإيمان؛ 
يثبتهم في الحياة الدنيا باختيارهم؛ وفي الآخرة» قيل: في قبورهم؛ يثبتهم لإجابة منكر 
ونكير» ويمكن لهم ذلك ويضل الله الظالمين الذين تركوا الإجابة له في الحياة الدنيا 
وفي القبور؛ حيث تركوا الإجابة في الدنيا. 

ويحتمل أن يكون قوله: بت آله أليت امنا بالقول اللات في لحيو الداع ؛ هو 
ما ذكرء وله يَدَعْوَا إل دار لكي ہیی من اء ل صل سق [يونس : 76] ثبت من 
أجاب الله إلى ما دعا في الدنياء وفي الآخرة يهديه الطريق الذي به يوصل إلى دار السلام» 
والكافر حيث ترك إجابته إلى ما دعاه» ويضله في الآخرة طريق دار السلام؛ بترك إجابته 
في الدنيا. والله أعلم بذلك. 

وقوله: #وَيَفْمَلُ أله ما يمآ4 في هداية من اختار الإجابة والاهتداءء وإضلال من 
اختار ترك الإجابة والغواية. 


ِلَ الین بدلا يعت او كنا وَلَعَلُوا مَرمَهُمْ دار رار © جَهَمّ 
يَصَلوئهنا وین الماد 9 ولوا ره أند اذا اللو عن سياد 3 تمتها وذ ميرك إل 


ا 2 


وقوله - عز وجل-: الم تَر إِلَ اَن بدأ يعم ل كُثرا» 


سورة إبراهيم الآيات: ۲۸ - ٠١‏ ۳4۳ 


اختلف في نزوله: قال بعضهم : هذه [السورة] كلها نزلت بمكة إلا هذه الآية فإنها 
نزلت بالمدينة. وقال بعضهم: نزلت بمكة كلها. 

فمن يقول: نزلت بالمدينة -يقول: قوله : الوا َومَهُمْ دار لوار . جه هو بذر؛ 
أي: حملوهم إلى بدر حتى قتلوا؛ لأنه لم يكن بمكة بدر؛ إنما كان بالمدينة. 

ومن يقول: نزلت بمكة - يقول: دار ألبَوَارٍ4 : هي جهنم؛ على ما فشره ظاهر 
الكتاب» وهو الأشبه بظاهر الآية؛ لأنه بين تلك الدار؛ فقال: ج4 . 

وفي الآية دلالة أن الآية [كانت)“ في عظمائهم وكبرائهم؛ حيث قال: #وأعلوا 
قَوْمَهُمْ . . . € الآية. 

ثم اختّلف في النعمة؛ التي ذكر أنهم بدلوها كفرًا؛ فهى تحتمل وجومًا: 

أحدها: أن الله -عز وجل- قد أنعم عليهم في هذه الدنيا؛ ووسعها عليهم؛ 
فحرموا تلك النعم على أنفسهم؛ فجعلوها للأصنام التي عبدوها وسيبوها؛ ولم 
ينتفعوا بهاء من نحو البجيرة التي ذكرء والسائبة» والؤصيلة» والحامى» وما جعلوا 
للأصنام هو ما ذكر هدا لتايس » [الأنعام: »]١77‏ فذلك تبديل النعمة كفرًا؛ 
حيث حرموا ما أنعم الله عليهم وأحل لهم. 

ا تلك النعمة محمد أو القرآن أو الإسلام وهو نعمة» كذبوهم [وكفروهم]' ". 

أو أن يكونوا بدلوا الشكر الذي عليهم -بما أنعم عليهم كفواء جعلوها سببًا للكفر ؛ فلم 
شكووه يدا الحم ماهم 

وقوله -عز وجل-: #بَدَّلُوأْ نعمت أله و كرا حقيقته يخرج على وجهين: 

أحدهما: بدلوا وصرفوا ما أنعم الله عليهم؛ وهو محمد ية عن أنفسهم؛ حتى أخذ 
منهم؛ بدلوا به كفرًا. 

والثاني : بدلوا به كفرًا بعدما سألوا ربهم لوَأَقَسَمُوا يس . . . 4 الآية [النحل :۳۸]؛ فلم 
يشكروا ما أنعم عليهم». وبدلوا الشكر كفرًا. 

وقوله - عز وجل-: «وَأعَلُوا قَرمَهُم دَارَ الوا ره . 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) سقط في أ. 


4٤‏ سور ارا ا دم 


أي : أنزلواء دل هذا أن الآية نزلت في الرؤساء من الكفرةء والأئمة منهم؛ حيث أخبر 
أنهم أحلوا قومهم فاق اواز ذكر ااا ومهم 4 على الماضي؛ لأنه قد وجد منهم 
الجناية بالإحلال في دار البوارء وذكر في دخولهم جهنم على الاستئناف ؛ بقوله : وجه 
شاوه ویش المَرار4 لما لم يوجد بعد سيوجد» ويجوز أن يستدل بهذا لأصحابنا 
لمسألة : وهي أن العبد إذا حفر بئرًا ثم أعتق؛ فوقع في البئر إنسان: ينظر إلى قيمة العبد 
يوم حفر؛ لأن الحفر منه جناية» وإلى الواقع فيه يوم الوقوع لا يوم الحفر؛ لأنه لم يوجد 
بعد يوم الحفر جناية. 

أو أن يقال: أحلوا أرواحهم دار البوار؛ فتدخل أجسادهم يومئذء لم تدخل بعد. 

وقولة عر وجل = لوَجَمَلُوا ار ل لم أحلوا قومهم دار البوار؟ 
فقال: #وَجَمَئُوا يِه أَنَدَادًا» : أعدالا وأمثالاء للا عن سَيِلِك» . 

يحتمل قوله: #وَجَعَلُوا يله أَندَادًا» فى العبادة ؛ يعبدون كما يعبد الله» أو فى التسمية؛ 
يسمونها آلهة؛ كما يسمى الله» جعلوا له أندادًا في هذين الوجهين» يذكر سفههم؛ حيث 
جعلوا ما لا يسمعء ولا يبصرء ولا ينفع» ولا يدفع» ولا يضر [أمثالا وأعدالا]'؟ لله؛ 


كل بلاء وشدة. 
وجائز أن يكون قوله: لوَجَصَلُوا به أندادًا لِيضِلُواْ عن سيل هو تفسير ما ذكر؛ من 
تبديل النعمة كفرًا. 


وقوله -عز وجل-: توا بهذه النعم التي ذكر أنهم بدّلوها كفرًا. 

قن مَصِررَكُمْ لل نا رٍ# هذا في قوم ماتوا على الكفرء أو يقول: قل تمتعوا في الدنيا 
أو تمتعوا بالكفر فإن مصيركم إلى النارء هذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا وفيه 
دلالة إثبات الرسالة. 

وقال أبو عوسجة: البوار: الهلاك والفناءء يقال: بار الرجل يبور بورًا؛ فهو بائرء 
وقوم بور أي : هالكون. ويقال: بارت السوق» وبارت السلعة: إذا كسدت ويقال: بارت 
المرأة تبور بوارًا؛ فهى بائرة: إذا كبرت. وفي حديث النبي كَلة: «نعوذ بالله من بوار 
الأتم»؛ قيل: يعني من كسادها. والله أعلم. 
)١(‏ في ب: أعدالًا وأمثالا. 


)۲( أخرجه الربيع بن حبيب في المسند (۳۰/۲) عن جابر بلفظ : «إذا خطب إليكم كفاء فلا تردوه 


سورة إبراهيم الآية: 7١‏ ۳40 


5 5 چ امم ل مك م روء وم ASL‏ س 2 کا سلس اک ر 2 
قوله تعالى: قل لعبادى الذي امنوا يِقِيموا الصلوة وسَفقوا هما رزفنلهم سرا وعلانية من قبل ان 
ر معيو كك وو . 1 دع ر 
يا لا فيه ا ! 
ياق يوم لا بيع فيه و لل 43 ٍ 
03 4 ع ا و ا عي ع ورف ا مه م م 
وقوله - عز وجل-: #قل لَعِبَادِىَ لذبن امنأ بِقِيمُوأ الصَلرة» . 


يحتمل [إقامة الصلاة]('' إقامة الإيمان بها؛ كقوله: كن تابوا وَأَقَامُواْ ألصلوة واوا 
24 


ن کي ا س 
0م 


لَكَرةَ لوا مَسِلَهُمْ 4 [التوبة:؟] هو إقامة الإيمان به» إذ لا يحتمل الحبس إلى أن 
يقيموا إقامة الفعل والوفاء؛ إذ في ذلك حبسهم أبدًا. 

ويحتمل إقامة الوفاء بها والفعل؛ لأنه إنما خاطب المؤمنين على إقامتهاء وقد سبق 
[منهم ما ذكرنا؛ من]”" الإيمان بها. [كيف يحتمل الأمر بإقامتها إقامة الإيمان به» وقد 
سبق منهم ما ذكرنا من الإيمان بها]”" قيل: هذا جائز يأمرهم بإقامة الإيمان بها في حادث 
الوقت؛ إذ للإيمان حكم التجدد في كل وقت؛ وهو كقوله: ليما لذن َامَنوَا امو 
َ4 [النساء ]١177:‏ أي : آمنوا في حادث الوقت؛ فعلى ذلك هذا يحتمل الأمر بإقامتها - 
إقامة الإيمان بها. 

ويحتمل ما ذكر من إقامة الصلاة في الآية؛ والإنفاق - هي الصلاة المعروفة المعهودة» 
والزكاة المعروفة المفروضة؛ والإدامة لهما واللزوم بهماء ويحتمل القبول والوفاء بهما. 

[وقوله -عز وجل-:]*'' ويفا يما رتهم سِرًا وَعَلَايَة» . 

قال الحسن : الأمر بالإنفاق مما رزقناهم الزكوات المفروضات؛ ألا ترى أنه ذكر 
الوعيد في آخره وقال: لين بل أن ياق يوم لا بَيْمُ فيه وَلَا لل ولا يحتمل الوعيد في 
صدقات التطوع؛ وهو ما ذكر أيضًا في آية أخرى : انفقو بن ما رَيَفْئَحُ ين بی أن بآ 
أحدكم اموت [المنافقون: ]٠١‏ ولا يحتمل طلب الرجوع والتأخير إلى أجل في النوافل؛ 
دل أنه أراد به الزكوات المفروضات. 

وقال بعضهم: لوَيُفِفُواْ يما رَرَفْنَهُمْ ًا : هي التطوع» والعلانية : الفريضة؛ لأن 
الفريضة لا بد من أن تظهر وتعلن» وليس في أدائها رياء والله أعلم. 

[وقوله -عز وجل-]: يِن بلي أن أن يوم لا بيع فيه ولا خ4 . 
)۱( سقط في ب . 
(۲) سقط في ب. 
(۳) سقط في أ. 
(5) بياض في ب. 
(5) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۸۲۳). 
(10) بياض في ب. 


8 سور الزلعيم ا اج 12177 


لوم لا بي فيد 7 يوم لا يقدر أحد أن يبيع نفسه من ربه؛ وفي الدنيا يقدر أن 
يبيع نفسه من ربه؛ كقوله: لوي اگاس عن یری تفس ایکا تسات ال4 
[البقرة:۷٠۲]‏ وقوله: طإنَّ أله اسر [التوبة:١١١]‏ وقوله : من كَبْلٍ أن يَأْقَ يوم لا 
يقدر أحد ببع نفسه من ربه» ويحتمل نفسه. قوله: يوم لا َي فيو : أي : لا ينفعه بيع 
نفسه منه في ذلك اليوم؛ وإن باع ؛ كقوله: لا مع تفا ایسا لر تكن ءَامَنَتَ من لُ4 
[الأنعام :۸١٠]ء‏ وقوله: #قَلَمًا روا بأستا . . . * الآية [غافر : ]۸٤‏ فعلى ذلك الأول. 

وقوله -عز وجل-: #وَلَا لل : هو مصدر خاللت؛ وهو من الخلة والصداقة. 

ثم هو يحتمل وجهين: 

أحدهما : ألا تنفعهم الخلة التي كانت بينهم في الدنيا؛ لأن كل خلة كانت في الدنيا مما 
ليست لله فهي تصير عداوة في SE EE‏ منم . . . % الآية 
[الزخرف : 1۷] أخبر أن الأخلاء؛ الذين كانوا يخالون في الدنيا؛ للدنيا - فهم الأعداء إلا 
الخلة التي كانت لله؛ فهى تنفع أهلها؛ وهل مادق دعر وجلاب ونر وى الد يك 
بحَضْكُم عض ول عَضڪم عضا [العنكبوت:5؟] وأمثاله» يخبر أن الخلة 
[التي]"“ كانت بينهم في الدنيا؛ لا لله؛ فهى تصير عداوة في الآخرة؛ حتى يتبرأ بعضهم 
من بعض» ويلعن بعضهم بعضا. 

والثاني : أن يكون لهم شفعاء وأخلاء؛ ولكن لا يشفعون؛ كقوله: ولا شفعوت إِلّا 
لسن ری [الأنبياء :18] أو يشفع لهم لكن لا تقبل ؛ كقوله : تا تَتَمهُرْ سَمَمَةُ أل » 
[المدثر .]٤۸:‏ 


قوله تعالى: الہ الى حَلَنَّ الوت وَالْارّصٌ وانرد يرت السا ماه فَأخرج يوء من تمت 


بے کو رر بے مسو ۶ ص الماح ب 0 > (RI‏ ص ار سل 
رزقا لک وسخر لَك الفلكت لتجری في البحر پارو وسخر الأنهدر © وسحر کک 
> مدع سا ر زغ رص ب رص له یر عرض نر ضيه ا وس م 000 ج روه 
الشمس والقمر دَايبان وَسَخَرَ لَكم الل ولتار و َءَاتلکم تن ڪل ما سالشموه وَإِن عدوا 


و 
4 


نت آنه لا حُسُوهاً إت الإننّ لدنم كناد (©». 

وقوله - عز وجل -: أله ای حَلَقَّ الوت والارض ونر يت السا ما هَأَخْرعَ پو 
ِنّ التَمتِ ردكا ل4 إلى آخر ما ذكر. فيه دلالة أن تدبير الله محيط متسق بجميع ما 
في السموات والأرض» وعلمه محيط بجميع الخلائق ؟. حيث ذكر [أنه : ]20 رادل من 


)000( سقط في أ. 
2 سقط في أ. 


سورة إبراهيم الآيات: ۳۲ - 74 ۳4¥ 


التمَل مله كلمي وء ين التَمرَبٍ ًا لك © يعني البشرء جعل”'' منافع السماء متصلة بمنافع 
الأرض؛ [مع]”'' بعد ما بينهما؛ دل أنه عن تدبير» فعل هذا وعلم» وأنه تدبير واحد؛ 
عليم؛ قدير. 

هاور من تسخير السموات والأرض؛ مع شدة السماء وصلابتهاء وغلظ الأرض 
وكثافتهاء وتسخير البحر؛ مع أهواله وأمواجه» وتسخير الأنهار الجارية» وتسخير 
الشمس» والقمرء والليل» والنهار لهذا البشر. 

في ذلك كله وجهان: 

أحدهما: يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم؛ من المنافع التي جعل لهم؛ في تسخير 
هذه الأشياء التي ذكر لهم ؛ على جهل هذه الأشياء أنهن مسخرات لغيرهن؛ يستأدي بذلك 
شكرها. 

والثاني : يذكر سلطانه وقدرته؛ حيث سخر هذه الأشياء؛ مع شدتهاء وصلابتهاء 
وغلظهاء وأهوالها. ومن قدر على تسخير ما ذكر -قادر على البعث والإحياء بعد الموت. 

ويحتمل ما ذكر؛ من تسخير الأشياء التي ذكر : أنه أنشأ هذه الأشياء مسخرة مذللة لناء 
والثاني: سخر لنا؛ أي : علّمنا من الأسباب والحيل التي يتهأ لنا الانتفاع بها والتسخير. 

وقوله -عز وجل-: 9وَءَاتَدكم ين ڪل ما اشر . 

فيه لغتان وتأويلان قال بعضهم : طوَأَنَاكُمْ من كر 4؛ على التنوين؛ ما سَأْلشُوةُ» على 
الجحد؛ أي : آتاكم من غير أن سألتم الأشياء التي ذكر أنه سخرها لنا؛ أي: آتاكم من غير 
سؤال ولا طلبة. 

والثانى : وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه؛ لأنه أعطانا أشياء قبل أن نعلم أنه 
يجب أن نسأله؛ حيث خلق هذه الأشياء التي ذكر من قبل أن يخلقنا. 

رال الع "كان حكن ها حالفو ان كما ت تالو ومو اما ر ا ان 
قيل : إنا نسأل أشياء لم نعطها؛ فما معنى الآية؟ قيل بوجو“ : 

أحدها: ذكر حرف التبعيض؛ وهو ما قال: #يّن ڪل ما سألتموة» . 

والثاني: وآتاكم علم منافع ما سألتموه قبل أن تسألوا؛ وجهه علم الانتفاع به. 
والثالث: واتاكم من كل ما يحق السؤال ويليق به. 
)١(‏ في ب: أنه جعل. 
۳( سقط في أ. 
(۳) أخرجه ابن جرير (۸۲۹٠۲)ء‏ وانظر: الدر المنثور .)١98/5(‏ 
)٤(‏ في ب: لوجوه. 


۳4۸ سورة إبراهيم الآيات: ۳۲ - ٠٤‏ 


على هذه الوجوه تخرج الآية. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ون تَسْدُوا يعت الله لا عم سوم . 

قال بعضهم: لا تحصوها؛ أي: لا تشكروها؛ أي: لا تقدروا شكرها. وقال 
بعضهم": أي: لا تقدروا إحصاءها وعدهاء وهكذا إن أقل الناس نعمة لو تكلف إحصاء 
ما أعطاه ما قدر عليه؛ من حسن الجوهر والصورة» واستقامة التركيب والبنية» وسلامة 
الجوارح» وغير ذلك مما لا سبيل له إلى ذكرها وإحصائها؛ إلا بعد طول التفكر والنظر. 

وقال بعضهم: لون دوا نعمت أل : لا تحيطوا بكنهها ونهايتها. 

وقوله -عز وجل-: #إركت لإننَ لوم ڪنار4 . 

[لظلوم]””" : أي: ظلم نفسه؛ حيث صرفها إلى غير الجهة التي جعلت وأمرء وأدخلها 

في المهالك. والقاها ف ”املك 

كمّار لنعمه؛ حيث صرف شكرها إلى غير الذي جعلها له. والله أعلم . 

وامفدل حى اة ر ل اقل إمتاوع لين مارا قمر الصَّلره ورا ا ر 
بدا فلار ين كل أذ أن 2 ل بَيْعٌ فيه ولا ِل أن صاحب الكبيرة يخلد في النار؛ لأنه 
أوعد بترك الصلاة والزكاة التخليد أبدّاء وترك الصلاة والزكاة من غير عذر -من الكبائرء 
دل أنه ما ذكرناه. 

فنقول نحن - وبالله التوفيق- : إن الآية تحتمل الأمر بإقامة الصلاة؛ وما ذكر من الزكاة 
والصدقة إقامة الإيمان بها؛ على ما ذكرنا من تأويل بعض المتأولين» فإن كان على هذا 
على إقامة الإيمان بها - فمن ترك ذلك فهو - يخلد أبدًا لا شك فيه» أو يكون من استحل 
تركها؛ فهو بالاستحلال يكفر؛ فهو يخلدء أو يترك لعذر؛ فهو لا يخلد على اتفاق القول. 

فإذا كان ما ذكرنا محتملا دل أن الآية مخصوصة. 

ثم معرفة تخليد صاحب الكبيرة إنما هي بالدلائل سوى هذاء إذ ليس في ظاهر الآية 
دلالة التخليد؛ لما ذكرنا من احتمال الخصوص» دل أنه إنما يطلب الدليل من وجه آخر. 
)١(‏ قاله البغوي في تفسيره .)۳٣/۳(‏ 
)۲( ا 
)۳( في | E‏ 
دع وقال ابن الخطيب : كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة» فأنت الذي أخذتها وأنا الذي أعطيتهاء 

فحصل لك عند أخذها وصفان: وهما: كونك ظلوما كفاراء ولي وصفان عند إعطائها وهما: كوني 

ور يم 0 يلوه إن وا اوي وإن كنت كفارا فأنا رحيم» أعلم 


ینظر : اللباب (۳۹۲/۱۱). 


سورة إبراهيم الآيات: 4١ - ٠١‏ ۳44 


قال القتبي” : ولا جِلَلُ» مصدر خاللت فلانًا خلالا ومخالة» والاسم الخلة 
والمخلة؛ وهى الصداقة. 

- ارد‎ i ا‎ ٠. 2 i 1 6. 1 ا‎ 

وقال أبو عوسجة : ولا جل : قال: من المخالة؛ يعني المودة. #دَايبينِ» : قال: 
يجريان أبدّا» وهو من الدوب؛ ئ التعب. 
قوله تعالى: رذ ال إِّهِيمْ رت أَجْمَل هنذا لبد “امكا وَأَجَثْبَنٍ وين أن لبد الاسام 9 

في ویو يا 

َب ل صن کيا ن الاس شن يم َنم مى ومن عصان إنك عقو ِم 3 تنآ إن 
گت من دري بوا عي ذی رع عند بيك المحم رسا ليقيموا ألصَّلَرة ْمَل فة يرت 
ل ل ع E A N AA‏ مس ا و م م س و 
الَا تہوۍ امم وارڈقھم يَنَّ التّمَرَتِ لَعَلْهِم شک و ا إنك تعر مَا عخنى وما عن وَمَا 
خی عل او ين سیو في الأرض لا فى أَلسَمَل و الْحَنَدُ ب الى وَمَبَ لى على الكبرٍ إِسَمَعِيلَ 
ا مه < TA A‏ زا و ی ود يرع سر دجاس 6 سسبو 
إشحلق إِنَّ ريي لسييع لدعا © رب أجعلنى مقيم الصَّلَرةْ ومن درت ربكا وتقسل دعا 

ر 2 ا او اس ور و ا ر 
(©) با عفر لي ولد ومين بوم يَقُوم الْحِسَاب 4 . 

وقوله - عز وجل-: ود قالّ ام رَتَ اَجَمَل هنذا الد ٤اا‏ . 
ولكن يبصر فيه › ومثله كثير . 

ثم يحتمل قوله: #اأَجْمَلَ هنذا لْبَلَدَ متا » قال بعض أهل التأويل : إنما طلب إبراهيم 
أن يجعله آمئًا على أهله وولده خاصةء لا على الناس كافة؛ إذ قد سفك فيه الدماء» وهتك 
فيه الحرم ؛ دل أنه جعله آمنا على أهله وولده خاصة› ولكن لو كان ما ذكروا محتملا - ما 
يصنع”" بقوله : اوم روأ أ جمَلنَا حترّمًا ايا . . . * الآية [العنكبوت: 17] وقوله: ولذ 
جَعَلْنَا ألْيْتَ ماب لاس رواسا 4 [البقرة: ]١١60‏ وغيره من الآيات. 

أخبر أنه جعل تلك البقعة مأمئًا للخلق يأمنون فيها. 

ثم يحتمل وجهين: 

أحدهما: جعله آمنًا بحق الابتلاء والامتحان» ألزم الخلق حفظ تلك البقعة عن سفك 
الدماء فيهاء وهتك الحرم» وغير ذلك من المعاصى» وإن كانوا ضيعوا ذلك» وعملوا فيها 
ما لا يصلح؛ كالمساجد التي بنيت للعبادة وإقامة الخيرات - ألزم أهلها وعلى جميع 
الخلائق حفظها عن إدخال ما لا يصلح ولا يحل ثم إن الناس قد ضيعوا ذلك» وعملوا 
فيها ما لا يليق بها ولا يصلح» فعلى ذلك الحرم الذي أخبر أنه جعله مأمنًا. 
)١(‏ ينظر: تفسير غریب القرآن (۲۳۳). 


ع سورة إبراهيم الآيات : مه" اع 


والثاني: جعله مأمنًا بالخلقة من ذا الوجه» يجوز أن يقال: كيف سفك فيه الدماء 
وهتك فيه الحرم؛ وهو بالخلقة جعله مأمنًا؟ 

قيل: يجوز هذا بحق العقوبة؛ وإن كان [بالخلقة]”'' آمئًا؛ ألا ترى أنه قال: #فِِظلَرِ مِنَ 
لت ادوا حَرّنًا عَلمَ يبب أَلَتَ َم . . . 4 الآية [النساء : ]١١‏ الطيبات بالخلقة حلال؛ 
لكنه حرم عليهم ذلك بالظلم الذي كان منهم؛ بحق العقوبة والانتقام» فعلى ذلك الحرم؛ 
جعله مأمنًا بالخلقة؛ ثم قتل فيه عقوبة؛ لما كان منهم من المعاصي . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «وأجلبنى وى أن تَمَبْدَ الاسام الآية. 

فإن قيل : كيف دعا وطلب منه العصمة؛ وقد عصمه بالنبوة والرسالة؛ واختارهما" له 
من ذلك كله؟ 

قال بعض أهل التأويل: إنما سأل عصمة ولده وذريته؛ لما علم أن ذريته قد يختلفون 
في دين الله وتوحيده» وما ذكر نَفْسَهُ؛ لما المعروف أن من دعا لآخر بدأ بنفسه . 
: قالت المعتزلة : دعاء إبراهيم وطلبه العصمة؛ مما ذكر؛ يدل أنه [قر ۲“ يجوز أن 
يدعى بدعوات عبادة؛ وإن كان قد أعطاه ذلك» أو يعلم أنه مغفور. 

قيل: دعاء إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام؛ يجوز أن يكون عصمتهم كانت 
مقرونة [بما طلبوه]“ منهء وسألوه وتضرعوا إليه؛ إذ معلوم أنهم لم يستفيدوا تلك 
العصمة؛ بإهمالهم [أنفسهم]”*' وتركهم إياها شدّى؛ بل إنما أوجب لهم ذلك بما أجهدوا 
أنفسهم في طاعة الله. 

ثم الآية على المعتزلة من وجهين: 

أحدهما: أن إبراهيم طلب منه العصمة عن عبادة الأصنام» وهو علم أنه يعتصم إذا 
عصمه عن ذلك» واهتدى إذا هداه» وهم يقولون: الله يعصم ولا يعتصم العبده ويهدي 
ولا يهتدي العبد. ويقولون: إذا أعطى أحدًا ذلك. خرج ذلك من يده» ولا يملك إعطاء 
ذلك فعلى قولهم تخرج دعوات الرسل على الاستهزاء أو على الكتمان؛ لأن من سأل 
من آخر شيئًا يعلم أنه ليس ذلك عنده؛ فهو هزءء أو سأل وهو يعلم أنه قد أعطاه ذلك ؛ 
فهو كتمان» وكان خوف الأنبياء والرسل والكبراء من الخلق أشد وأكثر على دينهم. 
والزيغ عما هم عليه؛ لما خافوا أن يكونوا عند الله على غير ما هو عند أنفسهم» كانوا أبدًا 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في ب: اختارها. 
(۴) :سقط في ب. 
(4) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. 
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وجلين خائفين على سلب ما هم عليه» وهكذا الواجب أن يكون الخوف على من نعمه 

عليه أكثر؛ فخوفه أشد. 
وقال أبو عوسجة: #وأجُنبنى# أي : باعدني» وجنبني أيضًا. وقال القتبي' : ى 
i‏ -عز وجل-: رب لن أَضْلَانَ كيا س الاس . 
نسب الإضلال إلى الأصنام - وإن لم يكن لها صنع في الإضلال لأنهم بها ضلواء 

وكانت الأصنام سبب إضلالهم » وقد تنسب الأشياء إل الأسباب» وإن لم يكن للأسباب 

صنع فيها نحو ما ذكرنا من قوله: آم لیت فى لوبهم مرش رادم رجا إِلّ 
رجسهرز ٠‏ [التوبة [٠٠١:‏ والسورة لا تزيدهم رجسّاء لكن نسب الرجس إليها لما 
كانت هي سبب زيادة رجسهم. وهو أنها لما نزلت يزداد لهم بها تكذيئًا وكفرا بهاء فنسب 

ذلك إليهاء فعلى ذلك الأول. 
والثاني : ينسب إلى الأحوال التي كانت بها؟ ما لو كانت تلك بذوات الأرواح» لكانت 

تضل وتغوي [كذي الروح] ممن يكون منه الإضلال» لأنها تزين وتحلى بالأشياء؛ نحو ما 

نسب الغرور إلى الدنيا؛ وإن كانت الدنيا لا تغر؛ لأنها تكون بحال لو كانت تلك الأحوال من 

ذي الروح لكان ذلك تغريرّاء ل م إلى الأصنام . والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: #فن عى ِنَم مق . 

يشبه أن يكون مق 4 : ل موافقي في الدين» أو في الولاية» وحاصله - والله 
أعلم- : معي في الدين وفي أمر الدين» وكذلك [مغتى ما روي: 1 «من غش فليمن مناه 

أ : الكئن رافق لنا» أن" لعن معنا أن لين عن متا وكذلك قوله: ِنَم مى أي : 

وحاصله: فمن تبعني وأجابني فيما دعوته إليه وأمرته به فإنه منى؛ أي : مما أنا عليف 

وكذلك قوله: امن غك لین ا "أي : ليس مما نحن عليه. 

.)۲۳۳( ينظر: تفسير غریب القرآن‎ )١( 

هم سقط في أ. 

)۳( أخرجه مسلم -۳٤۸/۱(‏ الأبي) كتاب الإيمان: باب قول النبي بيه «من غشنا فليس منا حديث 
»)٠١5/174(‏ وأبو داود (۲/ 594) كتاب البيوع: بابد في النهي جن ان حديث »)۳٤١۲(‏ 
والترمذي (۳/ )٥۷۹‏ كتاب البيوع : باب ما جاء في كراهية الغش O‏ وابن 
ماجه (۲/ )۷٤۹‏ كتاب التجارات : باب النهي عن الغش حديث COTO‏ وأبو عوانة (1/ 0۷( 


وأجمك 2515/9 والحميدي ( )رقم TT)‏ 1°( وابن الجارود في (المنتقى) رقم (054), 
وابن : حبان :4٠6(‏ - الإحسان)» وابن منده في (الإيمان) رقم )٥٥۲۰۵۵۱۰۵۵۰(‏ والطحاوي في 


مشكل الآثار )/ 7£(« والحاكم )۲/ «(4-A‏ والبيهقي (ه/ ١م‏ كتاب البيوع› كلهم من طريق 


۲ سورة إبراهيم الآيات: 8 - 4١‏ 


وقوله -عز وجل-: ومن عصان فإنك عَفُورٌ تحب » . 

يشبه قوله: #وَمَنْ عَصَافِ» ليس عصيان شرك» ولكن عصيان ما دون الشرك؛ فإنه 
غفور رحيم. أو من عصاني فإنك غفور؛ أي: ساتر عليه الكفر إلى وقت معلوم؛ إذ 
الغفران: هو الستر؛ فستر عليه إلى أجل؛ كقوله: #إِنَّما يَوََرهُمَ لور أو يقول: لوم 
عَصَافٍ فإك عَفُورٌ رجيم : أي : تمكن له من التوبة والإسلام؛ فيسلم ويتوب؛ فتغفر له 
ما كان منه من العصيان؛ وترحم عليه. 

وقوله: ومن عَصَافقٍ» فيما دعوته إليه وأمرته به #وَإِنّكَ عفر ريم تمكن له من 
التوبة» والرجوع عما كان؛فتغفر له وترحمه. 


وقوله -عز وجل-: ربا لإ اکت من درب بوا عر ذى ززع . 


لا يحتمل أن يكون قال هذا أول ما قدم تلك البقعة؛ لأنه قال: #عِندَ بيك الْمْحرَّ 4 ولا 
بيت هنالك» دل أنه إنما دعا بهذه الدعوات: ربا إن أسَكنتٌ من ذَرَيَّتق4 وما ذكر ربا 
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َأجْعَلَنَا مُسْلِمَْنِ لك ومن دُرَيينَآ . . . € [البقرة: ۱۲۸[ إلى آخر ما ذكر؛ بعد ما رفع البيت. 
وقوله -عز وجل-: #أسَكنتٌ من ذُرَيِّيِ4 دل أنه إنما أسكن بعض ذريته؛ لم يسكن 
ذريته كلها؛ حيث قال : #إين ذَرَيّى» . 
قد امتحنه الله بمحن ثلاثة؛ لم يمتحن بمثلها أحدًا من الأنبياء: 
أحدها: امتحنه بإسكان ولده بواد غير ذي زرع؛ وغير ذي ماء» مما لا يحتمل قلب 
بشر تركه فى مثل ذلك المكان مثله» دل أنه إنما فعل بأمر من الله تعالى. 
والثاني : أمتحنه بذبح ولده حتى إذا أشرف على الهلاك - فداه الله تعالى بكبش . 
[والثالث]”': امتحنه بإلقائه في النار؛ فألقى حتى إذا أشرف على الهلاك - جعلها الله 
ج العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وأبي بردة بن يسار وابن مسعود والحارث بن سويد وقيس 
ابن أبي غرزة وأبي الحمراء وعائشة . 
حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (۲/ 20) والبزار (۲/ ۸۲) رقم )١75545(‏ من طريق ابن معشر عن نافع عن ابن عمر 
أن النبى َة قال: «من غشنا فليس منا» . 
والحديث ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) (۲/ ۲۸۸) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في 
(الأوسط) وفيه أبو معشر وهو صدوق وضعفه جماعة . 
)١(‏ سقط في أ. 


r ٤١ - ٠١ سورة إبراهيم الآيات:‎ 


تعالى عليه بردًا وسلامًا. 
وكانت له هجرتان: إحداهما إلى مكة؛ حيث أسكن فيها ولدهء والهجرة الثانية إلى 


ر مج يم 2 


بيت المقدس؛ وهو ما ذكر: وة وَلْوطًا إل الأض الى بنرا فبا . .4 الآية 
[الأنبياء : .]۷١‏ 
ثم قوله: : ربا إن گت من دُرَبّقٍ رواو عر ؤى رَرْع4 هو دعاء بتعريض لا بتصريح, 
والدعاء بالتعريض؛ والسؤال بالكناية أبلغ وأكثر من السؤال بالتصريح» وهو كدعاء آدم 
وحواء : لرا ظَلئنَآ أشنا . . . الآية [الأعراف : 77] فهذا أبلغ ذ فى السؤال من قوله: اغفر 
لنا وارحمنا؛ لأنامةل a‏ رجه زكرن فيه ما ا ليان الما 

وقوله: لين رى يحتمل أن يكون كلمة (من) صلة؛ أي: أسكنت ذريتي» ويحتمل 
على التبعيض ؛ أي : أسكنت بعض ذريتي» على ما ذكر في بعض التأويلات: إسماعيل 
وإسحاق. 

وقوله -عز وجل-: #عند بيك الحرم . 

يحتمل قوله: الْمحيّ4 و 

أحدهما: حرمه أن يستحل فيه ما لا يحل ولا يصلح؛ لكنه خص تلك البقعة بالذكر؛ 
وإن كان ذلك لا يحل في غيرها من البقاع ؛ لفضل الحرمة التي جعلها الله لها كما خص 
المساجد بأشياء ؛ لفضلها على غيرها من الأمكنة والبقاع . 

والثاني : قوله: عند بيك لْمْحَيّم4 : أي: الممنوع؛ يقال: حرم: أي: منع؛ كقوله : 
رمَا عل الْمراضِعَ4 [القصص: ؟١]‏ ليس ذلك على التحريم ألا يحل له المراضع 
ولكن على المنع ؛ أي: منعنا عنه؛ لنرده إلى أمه فعلى ذلك قوله: عن يد ال 
أي : الممنوع عن الخلق لله؛ حتى لم يقدر واحد”'' من الفراعنة والملوك الغلبة عليها 
وإدخالها في منافع أنفسهم» بل هي ممنوعة عنهم؛ على ما كانء وفيه آية الوحدانية له 
والألوهية. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #ريّنا ليقيموا الصَكرة» . 

قال بعض أهل التأويل: فيه تقديم يقول: «وَآجَدُبن وى أن َد اتام ليقيموا 
الصلاة لك عند بيتك . 


ص 
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ويحتمل أيضًا غير هذا؛ وهو أن يقال : # گت ين درق بوا عر ؤى ررم أي : ليس 
فيه ما يشغلهم عن الصلاة؛ لأن الزرع وغيره من النعيم يمنع الناس عن إقامة الصلاة 
[والعبادة لهم» أي: أسكنت من ذريتي بواد ليس فيه زرع يشغلهم عن إقامة الصلاة]”"" ثم 
يحتمل الصلاة : الصلاة المعروفة» ويحتمل الصلاة: الدعاء والأذكار؛ وغيرها من 
الدعؤاف»٠.‏ ب رل ور ل ا 0 الا “تسيا ره من 
الطاعات» وكذلك قوله: #رَبّ أجعلنى مُقِيمَ ألصَلَوة وس درسي 

وقوله -عز وجل-: #تَأجْمَلَ أَقْيِدَةٌ مرح الاس . 

يحتمل سؤاله ربه - أن يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم - 

أحدهما: لما أسكن ذريته في مكان لا ماء" فيه ولا نبات ولا زرع؛ ففى مثل هذا 
المكان يستوحش المقام فيه؛ فسأل ربه أن يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم؛ ليأتوا ذلك 
المكان؛ فتذهب عنهم تلك الوحشة؛ فيستأنس بهم» أو سأله أن يجعل أفئدة الناس تهوي 
إليهم ؛ ليتعيشوا بما ينقل إليهم من الزاد والأطعمة إذ أسكنهم في مكان لا زرع فيه؛ ولا 
ماء يعيشون فيه به» وقد جعل الله بنية هذا البشر؛ أن لا قوام لهم إلا بالأغذية والأطعمةء 
فسأل ربه؛ ليتعيشوا بما يحمل إليهم . 

وقال أهل التأويل : ْمَل أََهِدَهُ يس الاس تبوىه الم ) للحجء وقالوا: لو قال: 
فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم؛ ولم يقل (من) لحجه الخلق جميعًا: الكافر والمؤمن» 
لکن لا يحتمل عندنا أن يكون سؤاله للخلق جميعًا أو يكون قوله : وون في الاس بالج 
[الحج : ۲۷] للخلائق جميعًا: للكافر والمؤمن» بل يرجع ذلك إلى خصوص . والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل- : انهم من ارت لهم يترون . 

يحتمل : ارقم يِن المرب عله شک تلك الثمرات» ويحتمل: لعلهم 
يشكرون بما جعل لهم من التعيش بما يحمل" إليهم من الأغذية والأطعمة. 
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وقوله : #وَأررْقهُم ين التَّمررْتِ» ليس على تخصيص الثمرات» ولكن سأل الثمرات وما 


)١(‏ سقط في أ 
ضف فى بب: بناء. 


2 قال سنك ابن لجس أخر جه ابن جرير عله (۲۰۸۵۰) وعن مجاهد ال يي (Y‘AOT oY ‘AOT‏ 
وعكرمة c(Y AoE)‏ وغيرهم وانظر: الدر المنثور .)١١١/٤(‏ 


سورة إبراهيم الآيات: ۳۵ - ٤١‏ 0 


به غذاؤهم وقوامهم . ۰ 

وقوله -عز وجل-: لرا إن ملد ما نى وما شن . 

لا يحتمل أن يكون مثل هذا الدعاء [منه]"'' مبتدأء بل كأنه -والله أعلم- عن نازلة 
دعاه؛ إذ يعلم صلوات الله عليه أنه كان يعلم ما يخفون وما يعلنون» لکن لم يبين: ما 
تلك النازلة؟ وأهل التأويل يقولون: قال هذا؛ أي: تمل ما فى من الحزن والوجد 
على إسماعيل وأمه حين تركهما بوادٍ لا ماء فيه ولا زرع» ويقولون: وما نمل وهو 
قوله: ارا إن أُسَكّتٌُ من دى » لكن لا نعلم ذلك. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لأوَمَا خم عل أله ين سىء في الأرّضٍ ولا فى اسما . 

كان هذا جوابًا عن الله وإخبارًا منه إياه؛ أنه لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء؛ أي : لاقي جالعل مله بولا e GSS‏ 
التي عليها الجزاء والأمر؟ 1 

وقوله -عز وجل-: الْحَنَدُ بو الى دمب لي َل الكثر إِسَتعيل راسو 

قال أهل التأويل”" : إنه وهب له الولد؛ وهو ابن كذا وامرأته ابنة كذا؛ لكن لا نعلم 
ذلك سوى ما ذكر أنه وهب له الولد على الكبر في وقت الإياس عن الولد؛ حيث بشر 
بالولد؛ فقال: روني عل أن مسن الك » [الحجر : 4ه] وحيث قالت امرأته لما 
بشرت بالولد الد وات عجو وها مَل سَيْمَا» [هود :۷۲] يعلم أنه وهب له الولد؛ وهما 
كانا كيزين في وفك الاس عق الول 

وقوله: طالْحَنَدُ بر الى وهب لي على الكبرٍ إِسْمَهِيلَ وَإِسْحَقَّ»4 يكون حمده على 
الأمرين جميعًا: على الهبة؛ وعلى الولادة في حال الكبر؛ وهو حال الإياس؛ إذ كل واحد 
تما يوج الحم هليه رالا 

وقوله -عز وجل-: #إنّ رَقَ لييح ألدُّءَهِ4 قيل : لمجيب الدعاء. 

وقوله -عز وجل-: رب أَجْمَلنى ميم الصَّلَرةَ ومن ذْرَيَيَ» . 

قد سبق من الله الأمر بإقامة الصلاة؛ وهو المقيم لها؛ فدل الدعاء منه والسؤال؛ على 
أن يجعله مقيم الصلاة -أن عند الله لطفا سوى الأمر لم يعطه؛ فسأله ذلك؛ هو التوفيق. 

وعلى قول المعتزلة؛ لقولهم: إنه قد أعطى كل شيء حتى لم يبق عنده ما يعطيه. 


عر سس سے 5-9 
م 


وقوله -عز وجل-: # رتا وتقسل دع . 


000( سقط في ب . 
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قال بعضهم : تقبل دعائي في إقامة الصلاة لنفسه وذريته؛ لكن لا يجب أن يخص دعاء 
من الدعوات التي سأل ربه؛ وقد دعا ربه بدعوات كثيرة؛ نحو ما قال : وجب وى أن 
َب الاسام ٠‏ وقوله: ربا لِيَقِيمُوا ألصَلَوة دََجْمَلْ أده مت الاس تبوعة الت » » 
وقال: “ريا وَاَجْمَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لك » [البقرة:8؟١١]»‏ وغير ذلك من الدعوات. 

وقوله -عز وجل-: ارتا اعفر لي وَلوَلِدَقَ4 . 

طلب من ربه المغفرة لوالديه. 

قال الحسن: إن أمّه كانت مسلمة» وأما أبوه: فكان"'' كافرًا؛ لأنه قال: عفر لذن 
إن كن من اسان [الشعراء:87] فخص" والده بالضلال؛ دل أن أمه كانت 
مسلمة؛ لكنا لا نعلم ما حال الأم: أمه كانت مسلمة أو كافرة» وأما أبوه فهو لا شك أنه 
كان كافوًا . 

ثم [لا]”" يحتمل دعاؤه لوالديه؛ وهما كافران؛ إن كانت أمّه كافرة؛ إلا على 
إضمار الإسلام؛ أي : اغفر لهما إن أسلماء أو أن يكون سؤاله المغفرة لهما سؤال الإسلام 
نفسه» أو أن يكون طلب منه الستر عليهما في الدنياء وألا يفضحهما ولا يخزيهماء لكنه 
سأل المغفرة يوم يقوم الحساب. ولا يحتمل طلب الستر إلا أن يفصل بين قوله: ##رَينَا 
َعْفْرٌ لي ولودی وبين قوله : لوَللْمَؤْنَ4 يبتدئ بالمؤمنين يوم يقوم الحساب» وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم ودعاء إبراهيم وسؤاله المغفرة لوالديه يكون سؤال السبب؛ الذي يستحقان 
به المغفرة من ربهاء ويكونان أهلا لها؛ وهو التوحيد ومعرفة المولى؛ وهو ما ذكرنا في 
أمر نوح قومه الاستغفار له» وكذلك قول هود؛ حيث قال: ##وَيْمَوْرِ أسْتَعْفِرُوا 
ركم . . . * الآية [هود: 07] وقوله -عز وجل-: يوم يفوم الْحِسَابُ» . 

يحتمل قوله: يوم يفوم ألْحِسَابٌُ4 : بالعدل؛ يقول الرجل لآخر: أقم حسابي أي : 
اغذل قيه. وإقامة الحساب: العدل فيه؛ على ما توجبه؟*2 الحكمة: لا يزاد ولا ينقص؛ 
كقوله : وَس الْمَوينَ آلْقِسْط4 [الأنبياء:47] قال بعضهم”"' : يوم يوم الْحِسَابُ» : يوم 
يحاسبون» قيام الحساب: هو المحاسبة نفسها والله أعلم. 


)1( في ب: كان. 
(۳) سقط في 0 


2 في ب: كان . 
(5) قاله البغري )/4(. 
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ويحتمل قوله : #8 إِنَّكَ تمل ما نی وَمَا راثك وكارك EEE‏ طلب قضاءها؛ 
ا 
فقال ذلك على التبري من ذلك؛ إنه يعلم ما نخفي وما نعلن» ولم يعلم ذلك الذين 
يطعنون في يي والله أعلم ؛ ؛ كقول عيسى : تَمَلَمْ ما فى يى( [المائدة ]١١:‏ أو أن 
يكون قال ذلك؛ لأن أهل الأديان جميعًا كانوا يوالون إبراهيم ويدعون أنه على دينهم ؛ 
ولذلك قال: ما کان إِيْهِيمُ وديا ولا سَمَايئًا. . . 4 [آل عمران:517] الآية. 
برآ الله مما اذغ کل فريق.. 
ثم منهم؛ من كان من هذه الفرق؛ يدعون الأسرار عن الله والإخفاء عنه؛ فقال هذا 
ليعلم الناس توحيده؛ أنه لا يخفى عليه شيء؛ أخفي أو أعلن؛ ليعرفوا توحيده أنه ليس 
ء يخفى عليه. والله أعلم. 
قوله تعالى: ارلا تخس آله علا عَنَا مَل اليس نا يوسم لير تنس فيه 
له 2 کل ل © ایر ر لقا ين 


0 1 4 


تَكُروًا اننم ٿن مَل ات ت © يَسكك ف تسج لل طلا تور 
َرَت لط کت کت بين رکا لكا لقتال وه رك گرا سے 0 1 
مكيف وَإِن إن کاک س ته من اد وج للا کک لله لك تقد ا 


م ان سود وده 021 


عزبر ذو آنیقار 6 عم ال لذ ع الاش الو ورز أل الواجد لار 9 (3) دَترَى 
الْمُجَرمِينَ ومن مُقَيِينَ في الْأصْمَادٍ سَرَايلهُر من قطران وتَعْسَى وجوههم م اد و © يرق 
َد 0-6 نفس يق 0 إن نَّ الله سريم بغ ايكاب 3 هد هذا بم لاس ودرا اح ويك 56 


کر ك 
7ع م بير 


إلله جد 107 ووأ لَب (©*. 

00 - عز وجل-: #ولا س4 سب آله ليلا عَنَا مَل القَدمون» . 

1 او ا‎ TT 
وولا تدع‎ : e 
a 4 ق مم أله ِلها ار 4 [القصص :۸۸] وقوله : ولا کو ين المتركين‎ 
نهاه مع العلم أنه لا يفعل“ ذلك 0 في هذا أن العصمة لا ترفع‎ 7 
المحنة» وليس المحنة إلا الأمر والنهي؛ إذ لو رفعت العصمة المحنة؛ والأمر والنهي؛‎ 


)١(‏ في أ: يغفل. 
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لذهبت فائدة العصمة» ولا حاجة تقع إليهاء فدل أن العصمة تزيد في المحنة» ومع المحنة 
يحتاج إليها وينتفع بها. 

ويحتمل أن يكون الخطاب بالآية غيره» كل ظان يظن بالله الغفلة عن ظلم الظالم؛ 
وهو كما خاطب بقوله: #يأما لضن ما عر ك ألكرِمٍ 4 [الانفطار :1] إنما خاطب به 
كل غاز بربه الكريم لا كل إنسان» فعلى ذلك خاطب بقوله : ا بك 
ا الا “4 كل ظَانّ بالله الغفلة عن ظلم الظالمين" ثم إن الذي حملهم على 
القن بالله الغفلة عن ظلم الظالم - حلمه”» وتأخيره ey‏ 
وترك أخذهم بذلك: فمنهم من ادعى الغفلة عن ذلك؛ لما رأوا من عادة ملوك الأرض أن 
من ظلم [أحدًا]””' منهم انتقم منه في أعجل وقت يقدر على الانتقام منه؛ فحمل تأخير الله 
العذاب منهم؛ والانتقام منهم- على القول بالغفلة. ومنهم من ادعى الرضا؛ بما اختاروا 
هم من الشرك والكفر بالله» وادعوا الأمر بذلك؛ لما لم يأخذهم ولم يستأصلهم 
بصنيعهم ؛ فاستدلوا بذلك [على] رضاه بفعلهم“ وأمره إياهم بذلك. فأخبر رسوله أن 
تأخيره العذاب عنهم وإمهاله إياهم - ليس عن غفلة [عنه) ولا عن سهوء ولا لرضاه به 
وأمره ولكن إنما يؤخرهم لوم ثم وصف ذلك اليوم؛ لشدة فزعه وهوله فقال. 

# لوم تحص فيه الأبصر ٠‏ مهطویت مقنى روسيم رند إل ار 4 

قال بعضهم : هذا كله يرجع TT‏ يقول: شاخصة أبصارهم مهطعين : 
ناظرين إليه؛ أي : إلى الداعي» مقنعي رءوسهم : رافعي رءوسهم. لا يرتد إليهم طرفهم ؛ 
لهول ذلك اليوم» هذا كله يصرفون إلى الأبصار دون النفس؛ لأن الإهطاع والإقناع: هو 
للنظر ولشخوص الأبصار. 

ومنهم من صرف قوله: تحص فيد الأيِصَرٌُ4. و «لا برد اليم طهر إلى البصرء 
وصرف قوله: مُهْطِعِيت مُفنبى روسب إلى الأنفس ؛ وهو ما ذكر في موضع آخر: 
هطب إِلّ الا [القمر :۸] أي : مسرعين إليه الإجابة؛ رجاء التخلص والنجاة عما 
حل بهم؛ بترك الإجابة. 


. في أ: الظالم‎ )١( 
(؟) فى أ: حمله.‎ 
سقط فى ب.‎ )۳( 
فى أ: بفعله.‎ )4( 
سقط في أ.‎ 65 
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والإهطاع: قيل”'2: هو النظر الدائم» والإقناع: هو الرفع؛ رفع الرءوس» مهطعين: 
أي: مديمي النظر» مقنعي رءوسهم أي : رافعيهاء وعلى تأويل بعضهه"" : مرغت ) 
على ما ذكرنا. وقال بعضهه”": قبي روس : أي: رافعيها؛ ملتزقة إلى أعناقهم . 

وقوله: ولا تخس آله علا نا يقل الل [يخرج على وجهين : 

الحدهما ليقو ر يخي ا نفل عا شل اَن © وقت خلقه الخلق 
وإنشائهم ؛ عما يكون منهم من الظلم ؛ أي : لا عن غفلة وسهو عن ظلم الظالمين أنشأهم 
وخلقهم ؛ ولكن على علم بما يكون منهم أنشأهم وخلقهم؛ لكن أنشأهم على علم منه؛ 
[بذلك؛ لأن منافع ما يكون منهم وضرره يرجع إليهم؛ فلم يخرج إنشاؤه إياهم على علم 
منه ذلك]“ عن الحكمة. 

والثاني: ما ذكرنا أن تأخيره العذاب عنهم - ليس لغفلة منه بذلك؛ ولكن لما في 
أخذهم بالعذاب وقت صنيعهم زوال المحنة؛ لأنه يصير العذاب والثواب مشاهدة. والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «اوَأَِدم 6و4 . 

[قيل] : خالية ؛ لهول ذلك اليوم؛ أي : خالية عن التدبير؛ لأن في الشاهد أن من بلي 
ببلايا وشدائد يتدبر ويتفكر في دفع ذلك؛ فيخبر أن أفئدتهم هواء يومئذ: أي: خالية عن 
التدبير؛ إذ E‏ معهم؛ لشدة أهواله. 

وقال بعضهه”” ': #وأفيدم هرآ أي : لا شيء فيها؛ ما ينتفعون بهاء وهكذا الهواء - 
هواء كل شيء - يوصف بالخلاء عن كل شىء. والله أعلم . 


e 


وقوله -عز وجل- : #وأنذر الَا وم يم لْعَدَابٌ فول لين ظَلموأ رسآ كن إل 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )۲٠۸۷١(‏ وعن أبي الضحى .)۲٠۸۷۲(‏ والضحاك 
)١١ 810/565 481/(‏ ومجاهد (۲۰۸۷۸۰۲۰۸۷۷). وانظر: الدر المنثور .)1١77/5(‏ 

(؟) قاله سعيد بن جبیر» أخرجه ابن جرير عنه »)۲۰۸٦۸(‏ وعن قتادة (2»25081700504859 وانظر: الدر 
المنثور .)١١۳/٤(‏ 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۸۸۰) وعن مجاهد )5١885650881(‏ والضحاك 
(۲۰۸۸۰۵» ۲۰۸۸۸) وغيرهم. 

)٤(‏ سقط فى ب. 

)2 سقط فى اہ 

() سقط فى أ. 

(۷) قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير عنه :)7١901(‏ وعن مجاهد (۲۰۹۰۲) وابن زيد (۲۰۹۰۳) 
وغيرهم. 
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کل رب . 

يحتمل قوله: لوَآنَذِرٍ الاس يوم بَأنِيمْ الْمَدَابُ4 قولهم الذي يقولون يومئذ: ارا 
خر إل أل فيب . ويحتمل: طوَآَذِرٍ الاس يوم ينيم الْمَدَابُ4 الذي يحل بهم. 

ثم أخبر عما يقولون -إذا حل بهم العذاب-: رَيّآ حرا إل أجل مرب قال 
بعضهم : إلى الدنيا؛ والدنيا أجلها قريب» لكن هذا لا يحتمل؛ لأن الدنيا أولى» والآخرة 
آخرة» فلو جاز هذا لتكون الآخرة أولى؛ فذلك بعيد» لكن طلبوا -والله أعلم- الردّ إلى 
حال الأمن؛ ليجيبوا داعيه؛ إذ لم تنفعهم إجابتهم في حال الخوف والهول» وما حل بهم 
إنما حل بتركهم [الإجابة]”'' في حال الأمن؛ فطلبوا الرد إلى الأمن؛ ليجيبوا داعيه 
لتنفعهم إجابتهم؛ حيث قالوا: يت مويك ولتي لسر . 

وقوله -عز وجل-: اوم تڪووا متم يِن مَل ما ڪُم ين رَوَالِ» . 

لم يبين بما أقسموا في هذه الآية؛ وهو ما بين في آية أخرى: وَأَقْسَمُوا ياه جَهَدَ 
تبي 8 يتك اماس" بقرت 4 [التل A‏ 

ثم قوله: ما لَحكُم ين رَوَالِ4 : قال قائلون: ما لكم من زوال من الدنياء أي : كنتم 
قرو أن لين :إلا الا ا زوال الناغنياء اا ورين« کر رذب إلا مهنا 
دنا نَمو وَتحَيَا. . . * الآية [المؤمنون:۳۷] على ما ذكر من قسمهم أنهم لا يبعثون. 

وقال قائلون: قوله: اما لم ين رول جواب لسؤالهم: لسا ارا إل أجل 
قريب على الاستئناف ؛ قال: ما لكم عما أنتم فيه من العذاب إلى ما تسألون من المدة 
والتأخير؛ أي: ما لكم إلى ذلك سبيل . 

وقال بعضه : في قوله: واد هرآ : أي: تنزع قلوبهم؛ حتى صارت في 
حناجرهم؛ فلا تخرج من أفواههم» ولا تعود إلى أماكنها؛ لشدة هول ذلك اليوم وفزعهم 
عليه وهو على التمثيل والكناية؛ كقولهم: #إذ جَاءوَثم ين فُووَكُم ومن أَسَفَلَ يی . . . 4 
الآية [الأحزاب: ١٠1]؛‏ لشدة خوفهم» وهو على التمثيل؛ إذ لا يحتمل بلوغ القلوب 
الحناجر في الدنيا حقيقة؛ إذ لو بلغت ذلك لخرجت فماتواء إذ الدنيا يحتمل الموت فيهاء 
فدل أن ذلك على التمثيل لشدّة خوفهم. 

وقوله -عز وجل-: اگم في مسن أن ما أتشهز »4 بتكذيبهم الرسل . 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) قاله أبو الضحی» أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۹۰۷). وعن قتادة (۰۲۰۹۰۸» ۹۰۹٠۲)ء‏ وانظر: الدر 

.)١١٤/٤( المنثور‎ 
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[وتأويله - والله أعلم- : انهم EE‏ تن ويم الرد إل يخال الام ليوا 
بقولهم : ارا ارا إل أجل ا عوك وَتشَيع ْمل ؛ والله أعلم» فقال: 
اوگ في مسحكن ال طلم أ اف بكنيهم: ارلا ۹ای سكم فی لدا 
في مثل منازلهم ومساكنهم ؛ فرأيتم ما نزل بأولئك الذين صنعوا مثل صنيعكم . 

وذلك قوله -عز وجل-: # وت لم كت فلا بهر# من التعذيب 
والاستئصال ثم لم يتعظوا بما حل بهم» فعلى ذلك إذا رددتم إلى حال الأمن لا تتعظون 
بما حلّ بكم في هذه الحال» وهو ما قال: #ولو ردو لعادوا لِمَا نوأ عنهُ وم لَكَدْبونَ 4 
[الأنعام :14؟] فيما يقولون: إنهم يجيبون دعوته» هذا -والله أعلم- 3 

دقان يعد اهل التأردن :81 رسك و تدك ارد يلاك لتديد 4 أي ملم 
مثل أعمالهم. وت لك كت نسلا بهر » من الاستئصال بالتكذيب؛ بتكذيبهم 
الرسل؛ ل ذلك ؛ فلا تتعظون بهذا أيضًا إذا رددتم. والله أعلم . 

وفي قوله: اوس گم في مسن آلب طلم اسهد . . . 4 إلى آخر ما ذكر: د 
لزوم النظر والاستدلال» ولزوم القياس» ودلالة لزوم العقوبة؛ وإن كان لم يعلموا به؛ بعد 
أن مكنوا من العلم به. 

أما دلالة النظر والاستدلال: هو قوله : وس گم في مسي الذي ظلموا نهر 4 
فهلا نظرتم ما حل بهم من تكذيبهم الرسل؛ واتعظتم به. 

ودلالة القياس: هو ما خوفهم أن ينزل بهم ما نزل بأولئك؛ لأنهم اشتركوا في المعنى 
الذي نزل بأولئك؛ ما نزل وهو تكذيبهم الرسل» وسوء معاملتهم إياهم . 

وقوله -عز وجل-: #وصر ا کم الأمتال» : أي : #وَصَرَيْنَا کم الْأَمَمَالَ»؛ ما لر 
تفكرتم فيها ونظرتم ثم لكان ذلك لكم موعظة وزجرًا عن مثل صنيعكم. أو يقول: 
وضربنا لكم الأمثال: أي: قد بينَا لكم الأمثال والأشباه ما يعرفكم؛ لو تأملتم أن أولئك 
لكم أشباه وأمثال» وصنيعهم لصنيعكم أشباه وأمثال؛ فينزل بكم ما نزل بهم . والله أعلم. 

وقول دوج[ نه e e‏ 

[مكروا]”" واحتالوا على إهلاك الرسل وقتلهم؛ كقوله: #وَإِدْ ينك بك أي 
كرو . .) الآية [الأنفال: ]7”١‏ وكيدهم الذي ذكر - في غير آي من القرآن - برسل الله ؛ 
حتى قال الرسل فيكيدوني جميعًاء ومكروا أيضًا بدين الله الذي أتت به الرسل» مكروا 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 
)۲( سقط في أ. 
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واحتالوا على إطفاء ذلك النور ؟ فأبى الله ذلك عليهم › وأظهر دينه› وأبقى نوره إلى يوم 
القيامة» كقوله: برو لط ور أ4 [الصف :۸]ء كأن مكرهم وحيلهم يرجع -فى أحد 
التأويلين- إلى أنفس الرسل حين هموا وتعمدوا إهلاكهم . 
والثاني : يرجع إلى إطفاء الدّين؛ [الذي]”'' أتى به الرسل؛ والنور الذي دعوا إليه. 
وقوله -عز وجل-: لوعن ألو کرم 4 
يحتمل : E‏ مكرهم؛ الذي 0 برسل الله وبدينه . 
[أو)“ #وعند أله مَكْرْهُمَ» : أي: عند الله العلم'" بمكرهم» محفوظ ذلك عنده. 
ال e‏ فيجزيهم بذلك في الآخرة. 
أو #( وعند أله رھم 4 : أي : عند الله الأسباب التي بها مكرواء من عند الله 
استفادوا؛ وهو النعم التي أعطاهم» والأموال التي ملكهم» والعقول التي ركب فيهم؛ بما 
قدروا على المكر والاحتيال عند الله[ ذلك كله 000 أعلم . 
وقوله -عز وجل-: «وَإِن کات ڪرشم لوك امه ا 
اختلف فى تلاوته» وقراءته» وتأويله : 
ار سدم ده وأبي» 
(A)‏ توه : 
ا ls‏ 
وقال الحسن“ وغيره: و (إن) بمعنى : (ما)» أى: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال» 
قال: كان مكرهم أوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال» و(إن) بمعنى: (ما) كثير في 
القرآن» كقوله: «الَأَتَذْئَهُ من لدا إن كتا علي [الأنبياء :۱۷] أي : ما كنا فاعلين؛ 
وكقوله: إن قن إلا مسر مَنْلْحكُمْ 4 [إبراهيم : ]١١‏ أي : ما نحن إلا بشر مثلكم . 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
)( في ب: العمل . 
)٤(‏ سقط في أ. 
ره ينظر : اللباب »)٤١۳/١١(‏ والمحرر الوجيز )/1(« والبحر المحيط (ە/ (4٥‏ وأخرجه ابن 
الأنباري» كما في الدر المنثور »)١59/4(‏ ابن جرير (509*5). 
(7) في الأصول: عمرو. والصواب المثبت. 
(0) أخرجه أبو عبيد وابن المنذر كما في الدر المتثور .)١17/5(‏ 
(۸) منهم ابن مسعود أخرجه ابن جرير عنه (۹۲۱٠۲)ء‏ وعلي بن أبي طالب» أخرجه ابن المنذر وابن 


الأنباري عنهء وأبى بن كعب أخرجه ابن الأنباري عنه» كما في الدر المنثور .)١19/5(‏ 
(9) أخرجه ابن جرير (۲۰۹۳۹۰۲۰۹۴۳۷) 


سورة إبراهيم الآيات: 47 - 7ه r‏ 


م ميو يرس دمح وي 


وقد تستعمل (إن) في موضع (قد)؛ كقوله: #إن كن وعد ريا لمفْعولا» [الإسراء ]٠٠۸:‏ 
أي : قد كان وعد ربنا لمفعولا. 

فمن حمله على (ما) فقد استهان بمكرهم» واستخف به؛ فقال: إن مكرهم أوهن 
وأضعف من أن تزول منه الجبال» والجبال أوهن وأسرع زوالا من رسالة الرسل ودين 
الله» بل رسالة الرسل؛ ودين الله [أثبت من الجبالء لأن دين الله“ ورسله معهما 
حجج الله وبراهينه» فإذا لم يعمل مكرهم في إزالة الجبال - لا يعمل في إزالة دين الله 
ورسالة الرسل»ء ومعهما الحجج والبراهين. 

ومن قال: رن ات( : قد حمله على الاستعظام”'' بمكرهم. 

وعلى ذلك: من قرأ [#كاد4] بالدال على الاستعظام بمكرهم؛ كقوله: #تَحكاد 
لتّعوَتُ يفط ينه وق ال َير لْبَالُ هذا . أن دعو لن وا 
[مريم :۹۱۰۹۰] من عظيم ما قالوا في الله كادت السموات أن تنشق»ء فعلى ذلك 
مكرهم جميعًا الوجهين: أن يستهان مرة ويستعظم؛ إلا أن يقال: إن كلمتهم من حيث 
الشرك والكفر عظيمة» ومن حيث احتيالهم ومكرهم -فى إزالة ذلك النور وإطفائه- 
ضعيفة. والله سبحانه أعلم. 

زل جسن رجي و قم اله لت ونين اتشلا + 

الخطاب به يحتمل ما ذكرنا: أي: لا تحسبن أن ما تأخر؛ من نزول ما وعد؛ أنه 
يخلف وعده الذي وعد رسله؛ كما لم يكن تأخير العذاب عنهم؛ من وقت ظلمهم عن 
غفلة وسهوء ولكن كان وعده إلى ذلك الوقت» وخلف الوعد في الشاهد من الخلق - 
إنما يكون لوجهين: أحدهما: لما لا يملك إنجاز ما وعد. 

والثاني : لما يضره الإنجاز» فتعالى الله عن ذلك كله. 

وقوله -عز وجل-: إا لله عد ذو أيقَار» . 

قال بعضهم : عزيز: لا يعجزه شىء. وقيل : عزيز : قاهر يقهر ويذل؛ فالخلائق كلهم 
أذلاء دونه. 

وقوله: عر : أي : غالب قاهر ذو انتقام لأوليائه من أعدائهم ؛ أي : غالب الأعداء 
وقاهرهم» وناصر الأولياء. 


)000 سقط في أ. 
0( في ب: الاستفهام . 
(۳) سقط في ب. 


٤‏ سورة إبراهيم الآيات: 47 - 8ه 


وأما ما قال أهل التأويل”“ فى قوله: #وكد مَكروأً ڪرم وعند أله مَكْرَهُم ون 
کات محكرهُم رود نة با4 . إنه نزل في [شأن نمرود]" وإنه اتخذ تابوتًا» وربط 
ثورًا على قوائمه» وما ذكروا إلى آخره - فلا علم لنا إلى ذلك» وأظنه أنه كله خيال» فلا 
نقول إلا القدر الذي ذكر في الآية. 

و الترول»””" بنصب اللام [الأولى]“ وبرفع الآخرة: على معنى التوكيدء و الَِرُولَ» 
كدو التي" [الأولي]""" وک ا غر و عاق الک أي :ما ات الان وون 
من مکرهم» وهو ما ذكرنا. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: # يوم ل الأرض عن الارضن اَمو 4 : 

قال الحسن : تفنى هذه الأرض» ثم تعاد من ساعته مستوية» لا شجر فيهاء ولا جبال» 
ولا آكام؛ قاعًا صفصفًا لا ترى فيه عوجًا ولا أممًا. 

وقال بعضهم "": تبدل هذه الأرض أرضًا غير هذه؛ بيضاء نقية» لم يسفك عليها دم 
ولم يعمل عليها بالمعاصي. وكذلك السموات. 

ومنهم من يقول: لا تبدل عينها؛ ولكن يتغير صفتها وزينتها؛ كما يقول الرجل لآخر: 
تبدلت يا فلان» لا يريد تبدل أصله وعينه؛ ولكن تغير الأخلاق والدّين» فعلى ذلك ما ذكر 
من تبديل الأرض والسموات. 

والأشبه أن يكون على اختلاف الأحوال؛ لأنه ذكر في آية : يمي ضرت أخبارهاً 4 
[الزلزلة:٤]‏ وقال: 8وَإنَا الأش مُدَّتْ4 [الانشقاق:”] وقال: ي كَتَمَّنُ* 
[الفرقان: »]۲٠‏ إا السا أَنتَقَّتْ» [الانشقاق:١]‏ إا ألسَّمَاهُ أَنتَطَرَتَ* [الانفطار ]١:‏ 
وتر الال ت جاده وهى تر فو لساب 4 [النمل :۸۸] ووم س 


ی عن رار 


بال [الكهف : ۷٤]ء‏ وقال: #ويستلوتك عَنٍ بالل [طه:٠٠٠]‏ وقال: لفَجَمَلتَهُ 


(v) 


»)۲۰۹۲۳۰۲۰۹۲۲( قاله على بن أبى طالب» أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۹۲۱۰۲۰۹۱۹) وعن مجاهد‎ )١( 
.)١133/4( وانظر: الدر المنثور‎ 

(۲) فى ب: شأن فلان نمرود. 

(۳) ينظر: الحجة (١/٠۳)ء‏ وإعراب القراءات السبع (577/1)»: واللباب (417/11). 

(:) سقط فى أ. 

(4) سقط فى ب. 

)سقط فی أ 

(9)- قال ابن مسعود وغيره» ‏ احرج این جريز ۲١۹81-0۲۹607‏ وعيد. الرزاق وابن آبی شه 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه 
والبيهقي في الشعب» كما في الدر المنثور (1517/5). 


سورة إبراهيم الآيات: ٥ 07 - ٤١‏ 


ب مورا [الفرقان: 7؟] ذكر مرة تمد الأرض» وذكر مرة أنها تخبر وتحدث عما عمل 
عليهاء وذكر في السماء بالتشقق والانفطارء وفي الجبال بالسير والمرور مرة؛ ومرة بالرفع 
ومرة أخبر أنه جعلها هباء منثورا وأمثاله. 

فيشبه أن يكون هذا كله على اختلاف الأحوال والأوقات؛ إذ يوم القيامة يوم ممتدّ؛ 
فيكون كل ما ذكر على ما قال يومئذ؛ #قَهُمَ لا يَتَسَآمَنُونَ4 [القصص :11]؛ قال في آية : 
واف بنش عل بعْضٍ يالوك [الصافات : ۲۷] وقال: #ولا ناون [المؤمنون:١١٠]‏ 
وقوله: ايلم من في السَمَوتِ وَالْأرْشٍ» [الرحمن :۲۹] فهو -والله أعلم-: على اختلاف 
الأحوال والأوقات» فعلى ذلك الأولء والله أعلم بذلك . 

وتبديل الأرض والسموات: يحتمل وجهين: 

أحدهما: تبديل أهلها على ما يذكر؛ الأرض والقرية» والمراد منها الأهل؛ كقوله: 
وشل القَرَيَة الى حكن فا وال الى ملا ها [يوسف+ ها وقول : وة كاك 
امك 2 € الآنة [التحل ١117‏ ]رنحوه كتير 

والثاني : تبديل نفس الأرض. 

ثم يحتمل كل واحد من الوجهين وجهين: 

إما تبديل أهلها: هو أن يكونوا مستسلمين خاضعين له في ذلك ولم يكونوا في الدنيا 
[كذلك]. 

والثاني : تبدل أهلها: هو أن يكون الأولياء في النعم الدائمة» واللذة الباقية» والأعداء 
في عذاب وألم وشدةء وكانوا في هذه الدنيا جميعًا مشتركين - الأولياء والأعداء - في 
اللذات والآلام. 

فإن كان تبديل نفس الأرض - فهو يخرج على وجهين [أيضًا]"'"': 

أحدهما: تبديل زينتها وصفتها. 

والثاني: تبديل عينها وجوهرها؛ وهو ما ذكر: أن أرض الجنة تكون من مسك 
وزعفران» ودحو ماروي في الخبر والله أعلم. کان قوله: “يوم دل لالض عر الْأرْضٍ »4 
صلة قوله: #قلآا حن آله لف وعو رسلة. . . € الآية فقالوا: متى يكون ذلك؟ 
فقال : يوم دل الْأرْسُ عَبْرَ ألأَرّض) يخرج جوابًا لسؤالهم والله أعلم. 
200 سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
(۳) في أ: تغيير. 


6.35 سورة إبراهيم الآيات: ٤۲‏ - 07 


وقوله -عز وجل-: ويروا بر الود الْمَهارٍ». 

e‏ القيامة أنه 0 7 أنشأ هذا 0 ا 

وقال قائلون: تخصيص البروز له يومئذ؛ لأنهم يخرجون من قبورهم للحساب لا 
لغيره» فهو يحاسبهم؛ فأضاف البروز إليه؛ لما لا يخرجون إلا لهء وأما في الدنيا: فإنما 
يخرجون لحوائج أنفسهم؛ لذلك خرج التخصيص له والإضافة. 

وقوله: «إوَبَرَرُوا بو : يحتمل وجهين: 

أحدهما: برزوا له مستسلمين خاضعين › قابلين”'' طائعين » ولم يكونوا في الدنيا كذلك . 

والثانى : يبرزود له؛ لما وعدوا وأوعدوا؛ بارزون لوعده ولوعيده» ولما دعوا إليه» 
ورغبوا فيه . 

والثالث: يبرزون له؛ لما لا يملكون إخفاء أنفسهم وسترها؛ بل ظاهرين له. 

وقوله - عز وجل-: «االْوَّحِدِ الْقَهارٍ». 

[الواحد:]”" الذي لا شريك له والقهار: يقهر الخلائق كلهم؛ ويغلبهم: الجبابرة» 
والفراعنة . 

ار ررر اله یھی على ما ذكر تالک ری الله كل نثين كا کب ران 
أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «وَتَرَى الْمْجَرِمِينَ وميا مربب فى اسار : سَرَابيلُهُم من فَطْرانِ # . 

وذكر من قطان : قيل" : (القطر) هو النحاس [و(آن) أي : قد انتهى حره» كقوله : 
وَل حير ٤ن‏ [الرحمن .]٤٤:‏ 

20 : م . (9) ا“ ).£ ر . 5 3 E‏ )7( 

وقيل : الصفر وقال بعضهم من طِرانٍ # أي : من نحاس أنى لهم أن يعذبوا به] 1 

وقال بعضهم: هو من القطران المعروف الذي يطلى به الإبل؛ ذكر هذا لأنه أشدّ 
إحراقًا واشتعالا. 
)١(‏ في أ: قائلين. 
(؟) سقط فى أ. 


(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)7١9457(‏ وعن سعيد بن جبير (۲۰۹۹۲۰۲۰۹۸۹) والحسر 
)5١99(‏ والربيع بن أنس (٤۹۹٠۲)ء‏ وانظر: الدر المنثور .)١۷١/٤(‏ 

,.)57١١١١0504948( قاله قتادقء أخرجه ابن جرير عنه‎ )٤( 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير »)۲٠۹۹۵(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور 
۷/6( 1 

(5) سقط فى أ. 


سورة إبراهيم الآيات: ٤۲‏ - 07 ۷ 

وقوله: #وتری الْمُجْرِمِينَ ومين مُقَيَنَ في الْأصَمَادٍ . . . * إلى آخر ما ذكر : جعل الله 
عذاب الكفرة في الآخرة بالأسباب والأشياء التي كانوا يفتخرون بها في الدنيا؛ من اللباس 
والشراب والأصحاب؛ وغيره» وهو كان سبب منعهم عن إجابة الرسل فيما دعوهم إليه؛ 


فجعل تعذيبهم في الآخرة بذلك النوع من النار؛ فقال: «#وَترى المجرمين ومين مُقَرَينَ في 


ل 


سَيْطندنًا. . . #* الآية [الزخرف:5"]؛ لأنه كان يتبعه ويأتمر بأمره؛ وكقوله: اشرو ألَنِنَ 
ظَلَمُوا. . . 4 الآية [الصافات : ۲۲]» وكذلك الرؤساء منهم» والمتبوعون. 

وقوله: سيهر من مَطِرانِ»# لما كانوا يفتخرون في الدنيا بلباسهم» وكذلك كل 
نوع [كانوا]”'' يفتخرون به في الدنياء ويمنعهم عن الإجابة؛ إجابة الرسل» وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم. 

والأصفاد: قيل: الأغلال؛ أي: قد قرن بعضه إلى بعض فى الأغلالء واحدها: 
مقر وف تون انسل ا REL EE OT‏ ادها 
صفاد. والصفد ال ۰ ۰ 

سَرَايلهُر » : قمصهم» واحدها: سربال. 

لمن قَطِرَانِ» : القطر -ما ذكرنا- النحاس» والآن الذي [قد]”" اشتد حره» وهو قول 
الف راس هوس 

ذكر هذه المواعيد والشدائد» وأنواع ما يعذبون به في الآخرة» ونعيمها على ألسن من 
قد ظهر صدقهم بالآيات والحجج ؛ ليحذروا ما أوعدواء ويرغبوا فيما رغبوا لثلا يكون لهم 
الاحتجاج يومئذ؛ كقوله: للا يكن لئاس عل أله حَبَة بعد اسل [النساء ]٠٠٠١:‏ 
وقوله: ##لْيَهْيِكَ مَنْ هللت عن بَيْنَةَ . . . 4 الآية [الأنفال: ]٤١‏ ونحوه. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وغنى وجُوهَهم ألنَّارُ» . 

لأن أيديهم مغلولة إلى أعناقهم ؛ فلا يقدرون أن يتقوا النار بأيديهم ذكر هذا؛ لأن في 
الشاهد: من [أصاب وجهه]“ أذَّى يتقي عنه بيده فيخبر أنهم إنما يتقون ذلك 


)200 سقط في أ. 
(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن (575). 
(۳) سقط فى ب. 


(؛) ينظر: تفسير غریب القرآن (574). 
(5) في ب: أصابه. 


۸ سورة إبراهيم الآيات: ٥۲ - ٤١‏ 


ل لخری ا کل تين ا کسبت4 . 

لما ذكرنا؛ يبرزون لله؛ ليجزيهم من خير وشر. 

وقوله -عز وجل-: #إرك اله ريع أليكاي» . 

قال بعضهم: كان قد جاء حسابه. 

والثاني: ذكر هذا؛ لأن الحساب إنما يبطئ لما لا يتذكر من له الحساب لمن يحاسبه 
في الشاهد - فيما يحاسبه» فيطول الحساب أو الاشتغال بشىء [يشغله]'' عنه» أو لجهل 
بالحساب . فأا الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء» ولا يشغله شيء عن شيء» کله 
محفوظ عنده؛ فهو سريع الحساب. والله أعلم. 

أو نقول: إنما يطول الحساب في الشاهد؛ ويمتد لما يحتاج إلى التفكر [والنظر]“ 
والتذكر في ذلك فالله سبحانه متعال عن التفكر والنظرء بل كل شيء محفوظ عنده. 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: هدا بل للاي وَليُندَوأ بى» . 

يحتمل قوله: لهذا بكم : القرآن؛ هو بلاغ للناس» على ما ذكر في صدر السورة: 
«حكحِتّبُ أله إِلَتِكَ. . . 4 الآية [إبراهيم : ]١‏ هو بلاغ على ما ذكر. والله أعلم. 

لدا بٍ4 : أي: بالقرآن أيضًا على ما ذكر: ودا كب أنرلته مارك مُصَدَُ 
اى بن يِه سد أم ألو ومن حوبا [الأنعام: ]4١‏ ويحتمل قوله: هدا بع ما ذكر 
من المواعيد؛ وهو قوله: #وترى الْمُجْرمِينَ يَوميِذٍ مُقَرَِنَ في الأَصَمَادِ4 إلى آخر ما ذكر؛ 
أي: هذا الذي ذكر بلاغ يبلغهم لا محالة» ولينذروا بما ذكر. 

وتلا آنا هر يد و45 . 

لا شريك له؛ بالآيات التي أقامها على وحدانية الله وألوهيته. 

«وَلَدَمٌَ ونوا الأَنِب» [أي: ذوو العقولء والله أعلم]”” . 

% * +% 


)200 سقط في أ. 
)۲( سقط في أ. 
)۳( سقط في أ. 


سورة الحجر الآيات: ٩ - ١‏ 4 
سورة الحجر ذكر أنها مكية 


ص هه و 


قوله تعالی: لر ټك ايت الڪتب وران مين :2 0 زيما زود أن تدا ل 
سيين 9 درشم يڪو ويمتوا لهج اذمل وى بو 9 ا اکتا بن 
وا ركاب علوم ( کر A EE‏ تجرد يي وَكَالوا 5 ی ثل ع 
الک رک موق وج لو ما تاتا الیگ إن شک ب ابق و ا ترد النتيكة إلا 
بای ونا وا 4 يت © إن تحن ت اوک وتا لم کیش 4 . 

قوله - عز وجل - : #الر تلك ٤ات‏ اليب وران مين 8# . 

قد ذكرنا فيما تقدم : أنه يحتمل أن الحروف المقطعة كناية عن كتابه وآياته”'. أو آياته 
Saag E‏ سيريا كنانا أن SLT‏ كنات كلو ]| "أ كوت كا 
عن الإنباء والإخبار عن الأمم السالفة؛ التي لم يشهدها رسول الله له تلك الأنباء 
والأخبار التي جعلناها كتابًا أو آيات؛ ليعلموا أن هذا الكتاب إنما نزل من السماءء وأنه 
إنما علم بالوحي من الله» وقد ذكرنا هذا في غير موضع . 

#وَفرَانِ مين # . 

قال: بيّن فيه ما يؤتى» وما يتقى. أو #مِينِ © : : يبين بين الحقّ والباطل . والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ريما يود لين ڪفروا لو كوأ ين4 . 

قال عامة أهل التأويل” : إنما يودون الإسلام والتوحيد» بعد ما عذب بالنار قومًا من 
أهل التوحيد بذنوبهم. ثم أخرجوا منها بالشفاعة أو بالرحمة. فعند ذلك يتمنى أهل 
الشرك؛ ويودون الإسلام والتوحيد“ ؛ لكن هذا بعيد ألا يتمنوا إلا في النار بعد ما أخرج 
أولئك وقد أصيبوا الشدائد والبلايا؛ من قبل أن يأتوا النار» قال الله تعالى: #حوَّةِ دا جَآءَ 


رَه 


4 
أ 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) فى أ: آيات تتلى. 

(۳) ورد في معناه أحاديث منها: حديث أبي موسى الأشعري» أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن 
جرير (ه١٠١؟8)‏ وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث 
والنشور. وعن أبي سعيد الخدري» أخرجه إسحاق بن راهويه وابن , حبان والطبراني وابن ) مردویه› 
وعن جابرء أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه بإسناد صحيحء كما في الدر المنثور /٤(‏ 
کک ET‏ ا ابن جرير 0 كدان 


8 سورة الحجر الآيات: ۱ - ٩‏ 


رع 2ے م و 9 


أحدهم الْمَرْتٌ قال رَتَ أرجمُون . لَعَلَ أَعَمَلُ صلا الآية [المؤمنون:49-١١٠]‏ أخبر أنه 
يتمنى عند حلول الموت - الإسلام؛ حيث طلب الرجوع إلى الدنياء دل أنهم يودون 
الإسلام؛ قبل الوقت الذي ذكرواء أو يتمنون الإسلام إذا حوسبواء أو إذا بعث أهل الجنة 
[إلى الجنة وبعثوا هم]”'' إلى النارء يتمنون الإسلام قبل ذلك بمواضع» وربما يتمنى 
الآحاد من الكفرة» ويودون لو كانوا”" مسلمين في أحوال؛ وأوقات؛ يظهر لهم الحق"» 
وقد بان لهم الحق؛ لكن الذي يمنعهم عن الإسلام - فوت شيء من الدنياء وذهاب شيء 
فك موا فنه: 

وقال الحسن في قوله : ار يك ءات الْكتبٍ» : قسم؛ لماذكر : ليما يود ان ڪفروا 
َو كَانوأ مُسْلِمِينَ# ؛ يقول: أقسم بالحروف ال ميراي الإسلام. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #دَرَهُمْ ياڪلوا وَيتَمتّعوأ» . 

هذا ليس على الأمرء ولكن على الو '» والتهديدء والإبلاغ في الوعيد» وتأكيد؛ 
كقوله : أَعْمَلُوا ما شِنْثُمَ . . . 4 الآية» [فصلت: ]4٠‏ هو على الوعيد ؛ حيث قال: 8إِنَمُ 
ِمَا مَمَلُونَ بَصِرُ » [فصلت: ]٤١‏ فعلى ذلك قوله: 000 مكار © RT‏ 
وف يَعََيْنَ* . ويشبه أن يكون: ذرهم ولا تكافئهم بصنيعهم 

وقوله - عز وجل-: ضوف به E‏ وأن المحقّ والمبطل من 
أنت أو هم؟ أو سوف يعلمون نصحك إياهم» وشفقتك لهم أنك نصحت لهم» وأشفقت 
عليهم لا أن خنتهم أو يعلموا بما سخروا بكم وهزءوا. 

وقوله: وهم اذمل . 

الأمل: الطمعء اختلف فيه: قال بعضهم: [أي]'': منعهم طمعهم أنهم وآباءهم قد 
أصابوا الحق» ذلك منعهم عن الإجابة» والنظر في الآيات والحجج. 

والثاني : تقديرهم بامتداد حياتهم”''؛ ليبقى لهم الرياسة» والشرف» ذلك الذي كان 


)١(‏ في أ: وبعثوهم. 

(۲) فى ب: كان. 

(5) زاد في أ: لكن الذي يمنعهم. 

(4:) فى أ: التوحيد. 

(0) فى أ: التوعيد. 

OED 

(۷) قال القرطبى : أربعة من الشقاء : جمود العين» وقساوة القلب» وطول الأمل» والحرص على الدنيا. 
فطول الأمل: داء عضال» ومرض مزمن» ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه» واشتد علاجه 

ولم يفارقه داءء ولا نجع فيه دواء» بل أعيا الأطباء» ويئس من برئه الحكماء والعلماء. 


سورة الحجر الآيات: ۱ - ١ ٩۹‏ 


يمنعهم عن الإجابة له والانقياد له» والنظر في الآيات والحجج . 

والثالث: يطمعون هلاك النبي ية ويتمنون ذلك وانقطاع ملكه» وأمره» والعود 
إليهم» فذلك الذي كان منعهم . 

وفي حرف حفصة : لزم تَحُوضُوا وَيَلعَبوا وَيُلْههِمْ الأَمَل4. 

وقوله: #ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّموا. . . © الآية في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون؛ آيس 
سول عن إيشالهم :وهو كقوله وديم في نه يسن ير 0 130]. 

وقوله -عز وجل-: را أَهَْكنَا ين َريَةٍ إلا وا ركاب معو 

قال الحسن: وما أهلكنا من أهل قرية إهلاك تعذيب؛ إلا وقد أرسلنا إليهم رسلا 
بكتاب معلوم» نتلو ذلك الكتاب المعلوم عليهم» فإذا كذبوهم وأيسوا من إيمانهم؛ فعند 
a‏ وهو ما قال: ؤننا كن ميك تميق أ لْقُرَى حي يَبْعَتَ فى مها 

ولا نلوا لبهم ٤يا‏ [القصص :1594]» فعلى ذلك الأول. 

م ر کا ين َرَو إلا وها كاب مَعَلوم يقول : كتاب فيه أجل معلوم 
مؤقت لها؛ على هذا التأويل؛ كأنه قد خرج جوابًا لقول كان من أولئك الكفرة من 
استعجالهم الإهلاك . 

وقوله -عز وجل- ا نيق ن اة و جلها وما تخرد . 

أي : ما تسبق أمة عن أجلها الذي جعل الله لها بالإهلاك» وما تستأخر عنه» وهو ما 
قال : الا تروت ا ولا بَتَتَمت* [الأعراف: 54"] [أي: ما يستأخرون ساعة عن 
الوقت الذي جعل لهم ولا يستقدمون]. 

فهذا ينقض على المعتزلة قولهم؛ حيث قالوا: إن الله يجعل لخلقه آجالاء ثم يجيء 
آخر فيقتله قبل الأجل الذي جعله”'' لهء والله يقول: لا ڪاو سام وَل قدو 4 2 
وقال:- سرك ببالمداب: ولوا .أجل تسم اا الاب [الستكوف :مخ يخبر أنه 
لجاءهم العذاب؛ لولا ما جعل من أجل مسمى؛ قد وعد جل وعلا أن يفي بم" 
من البلوغ إلى الأجل الذي سمى. 

5 وحقيقة الأمل: الحرص على الدنياء والانكباب عليهاء والحب لهاء والإعراض عن الآخرةء 
قال - صلوات الله وسلامه عليه-: «نجا أول هذه الأمة باليقين والزهدء ويهلك آخرها بالبخل 
والأمل». 

وقال الحسن: ما أطال عبد الأملء إلا أساء العمل ينظر: تفسير القرطبي .)٤/٠١(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(۲) في ب: جعل. 


هم في س ما. 


۲ 0 اجات كن 

وعلى قول المعتزلة: لا يملك إنجاز ما وعد؛ لأنه يجيء إنسان؛ فيقتله؛ فيمنع الله 
والزيغ عن احق . 

وقوله -عز وجل-: #وقالوأ يتأي الى حُزْلَ عَلَئهِ ذر4 يعني : القرآن . 

لك لمجتُونٌ * . 

قال الحسن : قوله: يأيها الذي تدعى أنه نزل عليه الذكر : إنك لمجنون؛ فيما تدعي 
من نزول الذكرء هو على الإضمار الذي قال الحسن» وإلا في الظاهر متناقض؛ لأنهم 
كانوا لا يقرون بنزول الذكر عليه؛ لأنهم لو أقروا نزول الذكر عليه لكان قولهم متناقضًا 
فاسدًا. 

© إِنَكَ لمجحون 4 سموه نوا والذي حملهم على تسميتهم إياه مجَنونًا وجوه: 

أحدها : [أنهم]”” لما .رأوة أنه قد أظهر الخلااف لذوي العقول منهم والأفهام» والدعاء 
إلى غير ما هم فيه؛ فرأوا أنه ليس يخالف أهل العقول والفهم إلا بجنون به؛ فسموه 

والثانى : رأوه قد أظهر الخلاف للفراعنة والجبابرة» الذين كانت عادتهم القتل والهلاك 
من أظهر الخلاف لهم؛ في أمر من أمورهم الدنياوية؛ فكيف من أظهر [الخلاف لهم]”" 
فى الدين؟ فظنوا أنه ليس يخالفهم» ولا يخاطر بنفسه وروحه إلا لجنون فيه. 

والثالث : قالوا ذلك لما رأوه؛ كان يتغير لونه عند نزول الوحى عليه؛ فظنوا أن ذلك 
لآفة فيه ومن تأمل حقيقة ذلك علم أن من قرفه بالجنون فيه" هو المجنون لا هو؛ حيث 
قال: وَل يَتَفَّكرُوأ مَا يصَاحِيِوم تن حِنَّةٍ . . . 4 الآية [الأعراف : ]١184‏ وقال: ما أت عة 
ربك بمو [القلم :۲] أخبر أنهم لو تفكروا عرفوا أنه ليس به جنة» ولكن عن معاندة 
ومكابرة؛ يقولون؛ وجهل ء وسموه مرة ساحرًا؛ فذلك تناقض في القول ؛ لأنه لاسکی 
ساحرًا إلا لفضل بصر وعلم؛ فذلك تناقض . 

تأويله -والله أعلم- يقولون له: إنك تزعم أن الملائكة يأتونك بالوحي» فهلا أظهرت 


)010 في أ: الخلق : 

(۲) سقط فى ب. 

(۳) في ب: لهم الخلاف. 
)€3 فى أ: به. 


سورة الحجر الآيات: ۱ - r ٩‏ 


لنا إذا أتوك؛ فننظر إليهم أملائكة هم -على ما تزعم- أم شياطين؟ 

وقال بعضهم: لو ما تأتينا بالملائكة فيشهدون أنك رسول الله» وأنك أرسلت على ما 
تدعي من الرسالة؛ فقال: #إما ننزل المكتيكة إلا اَي : [إلا بالموت)“ رما ر إا 
مُظرن 4 . 

ل بعكم : أن ليس في وسع البشر رؤية الملائكة على صورتهم؛ فقال: ما ل 
المکيکة إلا اّ4 : إلا بالموت» لو رأوا؛ ؛ لماتوا؛ لما لم يجعل في وسعهم رؤية 
الملائكة» وهو كقوله: #أوَبَالُوا و57 أ رل علج مق . . . الآية [الأنعام :۸] أخبر أنه لو أنزل 
[عليهم الملك]“ - لماتوا؛ إذ ليس في وسعهم رؤية الملائكة”" على صورتهم ثم أخبر 
أيضًا أنه لو جعله ملكا لجعله رجلاء ويكون في ذلك لبس على أولئك . 

وقال بعضهم : ما ازل الیک إل ِألَقّ» : أي : إلا بالحجج والآيات والبراهين 
على الرسل» وعلى من هو أهل لذلك» ليس على كل أحد. 

SS وإ ال‎ e 

وقوله ا و عن 7 ذا لزاه بس اا و اا 

حتى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وفيما وكل الحفظ إلى نفسه؛ لم يقدر 
أحد من الطاعنين””' مع كثرتهم منذ نزل موضع الطعن فيه وذلك يدل أنه سماوي» واه 
محفوظ . 

وقال بعضهم : ولا لَمُ لَحَنِظُوت4: أي: محمدًا عليه أفضل الصلوات: أي: 
نحفظه بالذكر الذي أنزل عليه؛ كقوله: وله يَمْصِمْدك يى ألنَاين4 [المائدة:۷٦]‏ 
وكقوله: #فل إن صلب كا أل ڪل تس ...#4 الآية [سبأ: ]٠١‏ أخبر أنه إنما يهتدي بما 
يوحي إليه رته» فعلى ذلك يحفظه بالقرآن الذي أنزل عليه. 

ويحتمل [أن يكون]”" الذكر: النبوة؛ أي: إنا نحن نزلنا النبوةء وإنا له: أي: 
(۳) فى أ: الملك. 


(1) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (۲۱۰۲۸» ۲۱۰۲۹) وا بن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم : كما 
في الدر المنثور (6/ .)٠۷١‏ 

)2( في أ: الطاغين . 

(5) قاله البغوي .)٤٤/۳(‏ 

(10 سقط في ميا 


٠١ - ٠١ سورة الحجر الآيات:‎ ٤ 


ار لكافظرة له؟ بال ووا ا : 
تون تعالى: وقد أَرَسَلْنَا من بلك في شيع آلا © ا طول ل كن يه 


ب ور . وو 7م 5 ريء دده + موي م 
رمو و كدَلِكَ سک ف كنوب الس ©م لا و 2 وقد حلت سنّه الأو © 
rect‏ ا 3 34 2 م جام عيرس وي رع حرو 2م 

E‏ تن الت قل مي بت © قل نا کرت أنصدرنا بل حن و 


حورت (02* . 

وقوله - عز وجل-: #وَلَفَدَ أَرَسَلْمَا من َلك في شيع الْأوَلينَ4 . 

قيل: في ملك الأولين. وقيل: في فرق الأولين. وقيل: في جماعات [الأولين]''. 
وهو واحد. 

لما يوم ين رول إلا انا به يمون 

يصبر رسوله على استهزاء قومه إیاه» وأذاهم له. 

يقول - والله أعلم-: لست أنت المخصوص بهذاء ولكن لك شركاء وأصحاب في 
ذلك؛ ليخف ذلك عليه ويهون؛ لأن العرف في الخلق أن من كان له شركاء وأصحاب في 
شدة أصابته أو بلاء يصيبه - كان ذلك أيسر عليه» وأهون من أن يكون مخصوصًا به» من 
بين سائر الخلائق. والله أعلم. 

كأن هذه الآية صلة قولهم : «يكأيا الى ترد عل لرک > فكأنه لما سمع هذا اشتد 
عليه » وضاق صدره بذلك؛ فعند ذلك قال : ##وَلْقَدٌ أَرْسَلمَا من تیک في نيع الاين . ..# 
إلى آخره» يصبره على أذاهم وهزئهم به؛ فإنما يشتد عليه ذلك؛ على قدر شفقته ونصيحته 
لهم؛ وكان بلغ نصيحته وشفقته لهم ما ذكر: لمك بحم سك [الشعراء : "] وقوله: 
فلا ذهب نفسك عَليِمْ حَسَرْتِ» [فاطر :۸] كادت نفسه تهلك» أو ذكر هذا له لما أن 
هؤلاء - أعني قومه - إنما استهزءوا به تقليدًا لآبائهم» واستهزاء بهم وتلقنوا منهم لا 
أنهم أنشئوا ذلك من أنفسهم. ي الأوائل - إنما استهزءوا برسلهم لا 
تقليدًا بأحد» ولكن إنشاء من ذات أنفسهم» فمن استهزأ بآخر [فشتمه؛ تقليدًا]”"" واقتداء 
وتلقئًا - كان ذلك أيسر عليه وأخف ممن فعل به من ذاته؛ لأنه إنما يلقن المجانين 
والصبيان ومن به آفة» بمثل ذلك؛ فهم الذين يعملون بالتلقين» وأما العقلاء السالمون عن 
الآفات - فلاء فذلك أهون عليه من استهزاء أولئك برسلهم والله أعلم. 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۳) في ب: تقليدًا وشتمه. 


٥ ٠١ - ٠١ سورة الحجر الآيات:‎ 


وقوله -عز وجل-: « كلك لک ف فوب الْمُجْرِمِينَ4 . 
اختلف فيه : قال بعضهم”": كذلك نسلك التكذيب والاستهزاء في قلوب المجرمين؛ 
لا يؤمنون به» يقول: من حكم الله أن يسلك التكذيب في قلب من اختار التكذيب 


ر 


وكذبه» ومن حكمه أن يسلك التصديق في قلب من صدقه واختاره؛ كقوله: #قَلما راعوا 
َع اه و4 [الصف : 0] وكقوله: وما يِل بيء إل الْمَسِقِنَ» [البقرة:١؟]‏ . 

وقال بعضه'"' : قوله: #كَدَِكَ4 نجعل الكفر والتكذيب فى فون السرم 
بكفرهم ؛ كقوله: «وَجَمَلْنَا عل لويم أكِنَدَ أن يِفَقَهُوُ. . .4 الآية [الأنعام : ]٠٠‏ وقوله: 
نكا ريت كسد E TE‏ رتسو 

ويحتمل قوله: َلك في فوب الْمُجْرمِينَ4 الحجج والآيات؛ ليكون تكذيبهم وردّهم 
[الآيات والحجج]””» وتكذيبهم تكذيب عناد ومكابرة» لا يؤمنون به. 

وقوله: #كدلك لك في فوب الْمُجْرِمِنَ» أي: مثل الذي سلكنا في قلوب 
المؤمنين؛ من قبول الآيات والحجج› والتصديق لها؛ لما علم أنهم يختارون ذلك - 
نسلك”“ في قلوب المجرمين؛ من تكذيب الآيات والحجج وردها؛ لما علم منهم الرد 
والتكذيب لها. هذا يحتمل» ويحتمل غير هذا مما ذكرنا. والله أعلم. 

وتؤاة تعيق كرحن E E‏ 


e رمس‎ 


يحتمل قوله: لويد حَتَ ُنَُّ الاريك بالتكذيب» والرةء والمعاندة» والمكابرة» بعد 


قيام الحجج والآيات. 

ويحتمل : ويد حلت سُنَدُ الْأرَلينَ4: الهلاك والاستئصال عند مكابرة حجج الله 
ومعاندتهم إياها. 

وقال بعض أهل التأويل : « كَدَلِكَ ك4 أي: نجعله؛ على ما ذكرناء الكفر 
بالعذاب ف فوب الجر ٠‏ للا يوبن يي أي : لا يصدقون بالعذاب وقد حَلَتَ سن 
أرب بالتكذيب لرسلهم بالعذاب» فهؤلاء يستنون بستتهم . 


وقال أبو عوسجة: 8« كَدَلِكَ تَمَلّكُمُ»: أي: ندخله؛ يقال: السالك: الداخلء 
والسلوك: الدخول» وسلكت أدخلت» وتصديقه: قوله: # كلك سَلَكْسَهُ»# [الشعراء : 


.)48 /۳( قاله البغوي‎ )١( 

(؟) قاله سفيانء أخرجه ابن جرير عنه .)51١40(‏ 
(۳) في ب: الحجج والآيات. 

(4) فى أ: مثلك. 

)٥(‏ هو قول سفيان كما تقدم. 


5٠6-15 سورة الحجر الآيات:‎ ٢ 


ال سه ا NS‏ 1 أي: أدخل . 
وقوله -عز وجل- : ولو فتحتا عَلَتِيِم با من لكل فطلا فد س 4 


يخبر -عز وجل- عن سفههم وعنادهم في 0 الآيات؛ وطلب نزول الملائكة 
بقوله : لو ما تاتا ِالْمَلَهَكَةَ إن كُنت ين الصَّددِوِنَ» يقول: إن سؤالهم الآيات؛ وما سألوا 
متعنتين مكابرينٍ ليسوا هم بمسترشدين» لكن أهل الإسلام لا يعرفون تعنتهم بالذكر؛ 
حيث قال : #وأفسموا اله جَهَدَ ال م 76 .. » الآية [الأنعام: 5 ]١٠١‏ ثم قال: 
وما مُنْكدُح نهآ إا جات لا يُوْمُونَ4 [الأنعام ٠۹:‏ اا أن اله كاتا تهون 
4 بسؤالهم الآيات لعلهم يۇمنون؛ فأخبر: وما بِقَعِركُمَ نهآ إا جات لا يوون فعلى 
ذلك قوله: #وَلوْ مَنَحَنَا عم ابا من احا لضف يدر نين بسؤالهم نزول 
السافكة ادن کا روات لمرو شد دين 

ثم اختلف فيه: قال بعضهم”" : قوله: ولو مَنَحَْا عَم : يعني على الملائكة بابا 
حتى رأواء وعاينوا الملائكة ينزلون من السماء ويصعدون؛ فلا يؤمنون؛ وقالوا: #إِنَما 
شکرت أَنصدرنا» قيل”2: حيرت وسدتء بل ن قوم حورو : أي : سحرت أعيئنا ؛ 
فلا نرى ذلك . 

0 : قوله: ولو هنتا عىم باب أي : لهم بايا من السا كقوله: وما 
دُبحَ عَلَ الب [المائدة :۳] أي : للنصب. 


وقوله - عز وجل-: فطلا نو حتى يمزر فيه ويعاينون نزول الآيات 
عنس سيو 


ويشاهدون كل شيء لقالا إِنَما 0 انرا يؤيس رسوله وأصحابه عن إيمانهم» 
وقوله تعالى : #لقالا إا سكت أ املو بل ن كوم م مَسحوروك) يقولون ذلك لشدة تعنتهم 
وسفههم» وينكرون معاينة ذلك . 


قوله قعالى: وقد جَمَلَا فى السا برا وربا لائر 67 وَحَفْظئَهًا من کل سَيْطنِ نَجِيمٍ 
يم إل من استرق لسع اعم د ب س @ رارض 208 رالا فيها روس وَأنبتنا 5252 
5 ترش 7 رتا لک ھا ميش شس وم ومن لسم لم زيت () ون ِن من سىء إلا عند 


ا 


زاین وما مرد إلا مدر عور () وأرستتا ليح َو اتا من لاء ماه فيكمو ومسا 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۲٠٠٤٠٠۲٠٠٤۳(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
كما فى الدر المنثور .)١97/5(‏ 

(۲) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه )5١١85851١061١(‏ وعن ابن جريج )51١57(‏ والضحاك 
(غ6١537).‏ 


سورة الحجر الآيات: ۲١ - ١١‏ ۷ 


4 . جور 7 0 | سس و A‏ رر و 2 ج ص کچ مييدء ی اوی ر 
شم لم َر © ونا لحن شي. وتيت وحن الورنون 9 ولقد علمنا المستقريين منكم وا 


ا تہ @ ا د هر مھ 2 عي ع 4. 
وقوله - عز وجل-: #ولقد جَعَلنا و ن السا سما بروجًا» قيل : نجومّاء ويحتمل البروج : 
المنازل التي ينزل فيها الشمسر والقمر والنجوم > جعل لكل واحد من ذلك منزلاء ينزل في 


كل ليلة في منزل على حدة. ويحتمل ما ذكر من البروج: هي مطالع [ما ذكر]“ من 


التتمسن والقمر والنجؤم: 
وقوله -عز وجل- : #وربتها لطر [يعني السماء للناظرين]”' . 


وفي قوله: ويها لِلنَظِرِنَ4 دلالة نقض قول من ينهى عن النظر إلى السماء من 
القراء؛ لأنه أخبر أنه زينها للناظرين» ولا يحتمل أن يزينها [للناظرين]”" ثم ينهى عن 
النظر إليهاء دل أنه لا بأس [للناظرين]“. وقال في آية أخرى: #وهو أَلذِى جَعَرً جکر لک 
لوم تدوأ با . .4 الآية [الأنعام :۷] وقال في موضع آخر: لوَلْمَدَ رَيَنَا اة لدي 
ِمَصَِيحَ 4 [الملك : 5] وجعل الله في الشمس والقمر والنجوم منافع: يهتدون بها الطرق 
في ظلمات الليل» وجعلها مصابيح في الظلمات””*؟»: وأخبر أنه زينها للناظرين؛ لأن ما 
يقبح'') في العين من المنظر”” لا يتفكر الناظر فيه ولا ينظر إليه؛ فزينها لهم؛ ليحملهم 
ذلك على التفكر فيه» والنظر إليها؛ ليعلموا أنه تدبير واحد؛ حيث جعل منافع السماء 
متصلة بمنافع الأرض ؛ مع بعد ما بينهماء وجعل أشياء هي في الظاهر أشبامًا ؛ وی 5 
الحقيقة كالأضداد لهاء ومنها ما هي في الظاهر أضدادء وهي كالأشكال؛ نحو النور 
والظلمة: هي في الظاهر أضدادء صارت كالأشكال؛ حيث تضىء النجوم في ظلمات 
الليل؛ حتى ينتفع بذلك أهل الأرض» وهما في الظاهر أضداد» فصارت بما يظهر من 
منافعها كالأشكال", وجعل لا ينتفع بضوء النجوم مع نور القمر» ولا ينتفع بنور القمر 
مع ضوء الشمس» وهن أشكال؛ فصارت بما يذهب كل واحد [منهما]”' بسلطان الآخر؛ 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط فى ب. 
(۳) سقط فى أ. 
() فى أ: للناظر. 
)0( فى أ: ظلمات. 
0( في : يفتح . 
(۷) في أ: النظر. 


۸ سورة الحجر الآيات: ۲١ - ٠١‏ 


كالأضداد ليعلم أنه تدبير واحد؛ حيث صارت الأضداد كالأشكال. والأشكال كالأضداد 

وقوله -عز وجل-: #وحفظتهًا) يعني: السماءء اين کل سَبْطنِ بجر ذكر أن 
الشياطين كانوا يصعدون السماء فيستمعون من أخبار السماء من الملائكة» مما يكون في 
الأرض؛ من غيث وغيره» ثم زادوا فيها ما شاءوا فيلقون ذلك إلى الكهنة؛ فيخبر الكهنة 
الناس» فيقولون: ألم نخبركم [بالمطر]”'' في يوم كذا وكذاء وكان حمّاء 00 عن 
ذلك - عن صعودهم - أعنى السماء» وحفظوا عنهم» فجعلوا يسترقون السمع» فسلط 
الله الشهب عليهم» حتى يقذفون؛ وهو قوله: «اوَشْدَْنَ ين کي جاني . حورا 
[الصافات: 924 ] وقوله: #اتَأنَعَمٌ شات كافك [الصافات : .]٠١‏ 

ويحتمل # وَحَفظتها( : أي : أهلها من الشيطان الرجيم لما ذكرنا من ذكر أشياء من القرية 
والمصر والعير» وغيره» والمراد منه: أهله» فعلى ذلك هذاء إلا أن أهل السماء بأجمعهم 
أهل ولاية الله؛ وأهل طاعتهء وأما أهل الأرض: 0000 الضالين» فهم أولياء 
الشيطان؛ كقوله : #إنما لطم عل الذرت سول نَم. . . * الآية [النحل: .]٠٠١‏ 

ويحتمل حفظ السماء نفسها: بالملائكةء وهو ما ذكر: 9#أوِيِقْدَفُنَ ...4 الآية. 
ويحتمل: بالشهب؛ التي في غير آي من القرآن. 

وقال بعضهم”": جير : اللعين» وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود: #من كل 
شيطان لعين* واللعين: -فى اللغة-: ذ ا المبعد» وهو على ما ذكر #مُحُورًا 4 . 

وقوله - عز وجل-: لار مَدَدْسَهَا وَألقَبَنَا بها رَوبِىَ* [ق: ۷] وقال في, آية 
أخرى: وملا 
أن الأرض كأنها تضطرب وتنكفئ بأهلهاء فأثبتها بالجبال» وإلا من طبعها التسفل 
والانحدار» وكذلك الجبال من طبعها التسفل والانحدارء فكيف كان ثباتها بشىء 
[كان]“ طبعه التسفل والتسرب؟ إلا أن يقال: إن طبعها كان الاضطراب والانكفاء فأثبتها 
بالجبال عن الاضطراب والانكفاء؛ أو أن يقال: من طبعها ما ذكرنا: التسفل والانحدار؛ 
إلا أن الله - بلطفه - أثبت ما هو طبعه التسفل» بما“ هو طبعه كذلك؛ ليعلم لطف الله 


وقدرته» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 


علا في لاض رَوَسِى أن تمي به 4 [الأنبياء : ]۳١‏ يعني الجبال» في ظاهر هذا 


ملك سقط في ب . 

(۲) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن ¿ المنذرء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ ۱۷۷). 
(۳) سقط فى ب. 

)٤(‏ فى أ: ما 


سورة الحجر الآيات: ٠١ - ١١‏ ۹ 


م 


وقوله -عز وجل-: اوانستتا فا مِن ىء مَوْرُون . 

قال بعضهه""' : فيا » : تي ف ا «إين کي س روو ) : يعني : ما يوزن من 
نحو: الذهب» والفضة» والحديد» والرصاص» ونحوه مما يستخرج منهاء وهذا كأنه 
ليس بصحيح؛ لأنه لا يقال في الذهب» والفضة والحديد: إنه نبت" في الأرض؛ كما 
يقال ذلك لنبات وما ينبت فيهاء وإنما يقال للذهب» والفضة» والحديد: جعلنا فيهاء أو 
ES‏ 

وقال بعضهم : نشا فبَا»: يعني: في الأرض؛ من كل ألوان النبات 
امورو : ا معلوم مقدر بقدر؛ كقوله: وما 1 إل بِقَدَرٍ مَعُْورٍ © . 

ويحتمل : وأنبتنا فيها ما يصير موزونًا في الآخرة من الزروع وغيرها من الحبوب» أو ما 
ذكرنا؛ أي : معلوم مقدرء والله أعلم» ليس على الجزاف؛ على ما يكون من فعل جاهل 
على غير تدبير ولا تقدير. 

ويحتمل قوله: ين كَل سىء ترون : ما لو اجتمع الخلائق - لم يعرفوا قدر ما يزداد 
وينمو من النبات؛ في لحظة واحدة؛ وطرفة عين» في أول ما يخرج ويبدو من الأرض› 
وذلك موزون عنده؛ معلوم قدره» ليعلم لطفه» وقدرته» وتدبيره» وعلمهء وأنه تدبير 
واحد؛ حيث لم يختلف ذلك؛ ولم يتفاوت. والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: قفاوا فيهِ»: أي: صاروا يومهم يزرد 
ويصعدول. 

وقال غيره: ظلوا: أي: ما لواء كقوله: فلت أَعْنَمْهُم4 [الشعراء : 4] أي: مالت» 
وقال: قوله: #سكرت أََصَرئا»: أي : حيرت؛ يقال : تسكر بصره: إذا تحير» وقال: يقال 
أيضًا تحيرت» يقال: سكر الله بصره: أئ:: حیره» وسكرت الريح تسكر سكرًا: إذا 
سكنت» ويقال: ليل ساكر» أي : ساكن» وسكرت الماء أسكره سكوًا: أي : حبستة 1*7 


.)١78/5( قاله عكرمةء أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه »كما في الدر المنثور‎ )١( 

00 في أ: أت 

(۳) ثبت في حاشية ب: لا يبعد أن يكون قوله: ایسا فا بمعنى خلقنا؛ فيصح قول هذا التأويل؛ 
ومصداقه قوله تعالى: وة انب من الْأَيّض تاا أى : خلقكم منهاء على أنه لا مانع من إطلاق 
حقيقة الإنبات على مثل الذهب والفضة؛ لأن كل ما برز من التراب» وخرج يقال فيه: نبت والله 
أعلم. كاتبه. 

(6) قاله ابن جرير (19/ 2200١‏ والبغوي .)٤۷/۳(‏ 

(0) فى ا : خيسه 


3 سورة الحجر الآيات: ۲١ - ۱١‏ 


والسكر: السد» والسكور جمع» والسكر: مصدر سكر يسكر سكرًا؛ فهو سكران» وقوم 
سكرى وسكارى» والسكرة: الغمرة» والغمرة: الشدة. وقال -عز وجل-: وجات 
مشكرة الوت َ4 [سورة ق:9١]‏ أي : شدته. 

وقال القتبي”': سكرت: غشيت» ومنه يقال: سكر النهر: إذا سدّء فالسكر اسم ما 
مكرك وسكر الشراب مله انها هو العطاء على الحقل :والعيف: 

وقال E‏ سكرت - بالتخفيف-: سحرت. وقوله -عز وجل- #بروجًا» : 
قال : اثنا عشر برججاء وأصل البرج الحصن والقصر وقوله : وحَفظتها من كل سَبِطن تم 
. إلا من أرق ألّنْم» يقول : حفظناها من أن يصل إليها شيطان أو يعلم من أمرها شيئًا إلا 
مرا كم شيعه ھاب مين + ای کرت یغ 

وقال انو کو :إل من سق ألسّئْم©: يقال: استرقت السمع : أي: تغفلت قومًا 
حتى سمعت حديثهم؛ وهم لا یعلمون» وهكذا لو علم الملائكة أن الشياطين يسترقون 
السمع» ويختطفون - لمنعوا من ذلك وامتنعوا عن التكلم به؛ حتى لا يستمعون 
كلامهم» وحديثهم. و شاب : كوكبء. وقيل: الشهاب: خشبة في طرفها نارء 
والشتهبان جماغة. 

وقال بعضهم: لشاب مين لرسول الله كان له خاصّةً لم يكن قبل والله أعلم. 

وقوله : OES‏ في الأرض والجبال. 

وقوله -عز وجل-: #إوَمَن وسن لَك 2 زت . 

قال الحسن: أي : جعلنا [لكم]" في الأرض معايش ما تتعيشون به» ولمن حولكم 
أيضّاء جعل فيها معايش» لاترزقونه أنتم؛ إنما ذلك على الله» هو يرزقهم وإياكم. 

وقال بعضهم” : لوس بسح لَمُ برك : الوحوش والطيرء وأما الأنعام: فإنه قد 
أشركهم البشر في المعايش» وكان غير هذا أقرب وأوفق: وهو أن أهل مكة كانوا'” يمتون 
على رسول الله ية ويقولون: نحن ربيناه» وغذيناه» وأنفقنا عليه» ورزقناه؛ ثم فعل بنا 


ا ل 


كذاء فخرج هذا جوابًا لهم: وجلا جملا لک ذا مَعيس وس لسم لَمُ رون » أي : محمدًا. 


.)770( ينظر: تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي (۳/ 45). 

(۳) سقط فى ب. 

(:) قاله منصورء أخرجه ابن جرير )۲٠٠۹۱(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)١١۸/٤(‏ 
)٥(‏ في أ: كأنهم. 


سورة الحجر الآيات: ٠٠١ - ۱١‏ ۳۱ 


وقوله -عز وجل-: ون من سىء إلا عندنا حَرَيم4 . 

يحتمل هذا -والله أعلم-: وإن من شيء يخزن في الخلق -إلا عندنا خزائنه؛ 
لي لع ارات جراد و كر رو الحاو الورك بارا كردا 

ار ر إلا بِقَدَرٍ تَعْلْررِ * . 

على هذا وما نر4 : أي: ما نعطيه إلا بِمَدَرٍ مَعَلْومٍ : أي: وإن كان عندكم 
مخزونًا محبوسًا - فإن ذلك كله في خزائنه» أعطى من شاء» وحرم من شاء. 

ریک را ور ن لهند 112 » والخزائن: هي الأمكنة الخفية التي 
تخزن فيها الأموال» وبواطن من الأرض» يقول - والله أعلم-: وإن من شيء كان في 
بواطن الأرض» وأمكنة خفية - إلا عندنا تدبير ذلك وعلمهء يخبر أن تدبيره وعلمه في 
الخفية من الأمكنة - كهو في الظاهر؛ لا يخرج شيء عن تدبيره وعلمه» بل كل ذلك في 
ا 

قال الحعوة ن تن ج لاض ا ا آي الماءا الذي جعل با 
يواوه مجر حير عن وا نع كيو اتن ¿ الأشياء كلهاء وبه قوام كل شيء» وقال: 
ألا ترى أنه قال: وما ره إلا بِقَدَرِ مَعَدُووِ 4: ذكر الإنزال: وهو الذي ينزل من السماء 
طاهرًا. هذا الذي قاله محتمل» لكن تمامه أن يقال: إن الماء خزانة» والخزانة" : هي 
الموضع الذي يخزن فيه» وفي الماء قوة ومعنى؛ يكون فيه حياة الخلق» ومنافعهم» فيما 
جعل فيه لا في نفس الماءء ألا ترى أنه يصيب عروق الشجر ؛ فتظهر منافعه في غصونها؛ 
في أعلاها؛ فثبت أن فيه قوة سرية» ومعنى يكون المنافع بها لا بنفس الماءء والله أعلم 
ذلك : 

ثم ما ذكر من الخزائن» والرياح» والماء» والمطر» وغير ذلك من النعم؛ يذكر على 
الاحتجاج عليهم ؛ لأنه إنما أنشأ هذه الأشياء» وخلقها لهؤلاءء لا أنه أنشأها لنفسهاء فإذا 
ل N‏ ولا يمتحنهم ٠‏ 


ر 


ولايجعل لهم عاقبة يثابون أو يعاقبون”*) ؛ ولذلك قال في آخره : لون ريك هو و ا رش 4 . 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) فى أ: حكمه. 
(۳) في أ: والخزائن 
5( في أ: يمنحهم. 
زه( في : ويعاتبون. 
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وو 


وقوله: إلا بِقَدَرٍ تَعَنُورٍ# على التأويل الأول: ما ذكرناء أي: ما نعطيه إلا بقدر 
معلوم ؛ وإن خزنه وحبسه. ويحتمل: إلا در مَعْلْومٍ# أي : بقدر سابق معلوم» ذلك 
إن كان على هذا - فإنه يدل على أن ما يكون ويحدث- إنما يكون لقدر سابق؛ لا يكون 
غير ما سبق تقديره. 

أو ابِقَدَرٍ تَعَلُورٍ 4 محدود؛ أي: ليس ينزل جزافاء ولكن معلومًا محدودًا. والله 
ا 

وقوله -عز وجل-: #وَرَسَلَنَا الح َرْقِمَ* . 

قال بعضهم : لوح : حوامل . 

وقال بعضهم: هذا لا يصح» لو كان على هذا - لكان ملاقح وملقحات. 

وقال أبو عوسجة: لوقح تلقح الشجر: أي: تنبت ورقها وهي ملقحة» وقال: 
يقال: ناقة لاقح: أي: حامل قد حملت» ونوق لواقح» ويقال: حرب لاقح: أي: 
شديدة» وسحاب لاقح : الذي فيه ماء - أي: مطر - وريح لاقح: أي : ملقح تلقح 
الشجر؛ أي: تنبت ورقه وحمله» ويقال: ملقح» ويقال: ألقح الرجل إذا لقحت إبله؛ 
أي: حملت» ورجل ملقحء واللقوح: الناقة التي معها ولد صغيرء والجمع: لقاح. 
وجمع الجمع: لقائح» واللقح: اللواقح؛ وهي الحوامل من الإبل. 

قال القتبى”' : قال أبو عبيدة : لالَوّيِمَ4 : إنما هي ملاقح؛ جمع ملقحة» يريد أنها 
تلقح الشجرء وتلقح السحاب؛ كأنها تنتجه» واللواقح: المنتجة الثمار من الأشجارء 
والسحاب» وغيره. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: الا مِنّ الاو ماه كَلَميسسُن رصا اس لم رين . 

هو ما ذكرنا على التأويل في قوله: ون ين سىء إلا عند را4 «وصآ شر لم 
يحَدرِنِنَ 04 وعلى تأويل الحسن: هو ما ذكر من الماء والمطر. 

وما اس َم َر : أي : حابسين لما جرى به الذكر؛ من المطر والماء؛ الذي 
ذكر أنه أنزل من السماء. ويحتمل رما اس لم أي: لله #يمدرِنِنَ4 : أي: ليست 
خزائنه في أيديكم؛ ولا بيد أحدء ولكن بيد الله» عز وجل . 

وعلى تأويل الآخر: وما اسن لم يحَدرِئِنَ 4 : بمدبرين ما خزن في الأرض ودفن. 


ق ا رو و r‏ مام ن4 


وقوله - عز وجل-: وا لن ي يبت ون ارون 


.)۲۳۷( ينظر: تفسير غریب القرآن‎ )١( 
.)۳٤۸/۱( ينظر: مجاز القرآن‎ )۲( 
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أي : الباقون» يفنى الخلقٌ كله؛ فيبقى هوء ولذلك سمي من خلف الميت وارثًا؛ لأنه 
يموت ويبقى الوارث؛ وهو باقٍ وكذلك يخرج قوله: ##إنَا ن نرت الارض ومن عا 
[مريم : ]4١‏ والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وقد عستا ييي نكم وَلَقَدَ ع خرن . 

قال بعضهم : ولقد علمنا المستقدمين من المكذبين منكم ؛ ما حل بهم بالتكذيب» وقد 
علمنا المستأخرين من المكذبين منكم . 

وقال بعضهم : ولقد علمنا من كان منهم ومات» وقد علمنا المستأخرين: من يكون 


ے دوم ور zء‏ ووو 


منهم ويولد؛ ولذلك قال: ون ريك هر شرم 4 : من مضى ومن بقي لم يكن بعد؛ إلى 
يوم القيامة . 

وقال الحسن”"'': وقد عتا الشَْفْيبينَ ينكمٌ4 في الخير لاالْْتدنَ4 في الشّر. 

وقال بعضهم" : في القرن الأول والآخرء لكنه بعيد" . 

وقوله - عز وجل-: «إِنَّمُ يم ي4 . 

الحكيم: هو الذي يضع الأشياء مواضعها. 

والثاني : هو الذي يجعل الأشياء مواضعها“› فالأول قد يعرف الخلق وضع الأشياء 
مواضعهاء وأما الثانى : فلا يكون ذلك إلا بالله. 

وقوله: لعل 4 : عليم بمصالح الخلق» ومالهم وما عليهم. أو عليم بوضع الأشياء 


مواضعها. 

5 و0 رر مء ر لع مم ولي رع 2 Se‏ 2 3 
قوله تعالی: «ولقد قتا اسن ان من صَلْصَلٍ ين حل مسون لو والجان حلفت من َل من نَارٍ 
If‏ 7 اي ست اع ل عبت الع بجر ع .دسا ا د ی 
اسر 3© ولد مَالَ e eS‏ 
مود عو ا 0 ٍ > چم E‏ وو 2 © لإ | 

ونفخت فيه 4 من روج فقعوا لمم سلرجيين زو فسجد لمليكة كليح جمعوب ((00) ابلس أ 


رک ع ل 


LOST EN لجيه وه‎ 


.)18١/5( أخرجه ابن جرير (۰۲۱۱۳۳ ۲۱۱۳۲) وابن المنذر »كما فى الدر المنثور‎ )١( 
1 .)٤۸/۳( (؟) قاله مجاهد» كما في تفسير البغري‎ 
قال قرطي :هلاه الا ندل على قصل أل لوقك فى المناؤة» توعان فضل الصف الأول وكا‎ © 
تدل على فضل الصف الأول في الصلاة» كذلك تدل على فضل الصف الأول في القتال؛ فإن القيام‎ 
في وجه العدوء وبيع العبد نفسه لله -تعالى- لا يوازيه عمل» ولا خلاف في ذلك.‎ 
. )٤٤۹/١١( ينظر: اللباب‎ 
في أ: موضعها.‎ )4( 
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r‏ م e‏ ص ن ر اعم 00 م ی مس سر ماس اي ا سم 
e‏ و 3 قا ج ينها انك جم و وَإنَّ عك الع إل بور 
س 7 t2‏ ر صر ا م مدو 595 ع چ 2ےد رر 
الزن 62 قل قال فاتك من المنظرين © ال الوّقت ألم 
د و نرق | ل من السطرين (9©) إل بوم لوقت المعلوو 
ا مي ال« سم مل 4 م 4+ ر e‏ ت صر ۸7 ry‏ أ 
© نَل هدا ا تق 65 ل 1 لان اك من الفاد 
كذا یکذ کے َد @ ! ي ر 


Eg AAI M3 و.‎ 


عاد 

ع رودم ای @ ا سا باپ مم جرع مَفسوم 49 . 

ركرك عر رجه E‏ 2 
#حَلَقَمم ين 0 كا 00 ل: ين طن لاز4 [الصافات: »]١١‏ وقال في آية 
أخرى : اوقد خلقتا اسن ين سلتر ين طِينٍ 4 ا 17 وقال: O‏ ين 
اب [الحج : ٥‏ ذكر مر 0 e‏ ال ف هو او اة ا 
وذكر مرة التراب» ومرة الطين اللازب: وهو الملتزق» ومرة من سلالة الطين» فيشبه أن 
يكون على الأحوال» واختلاف الأوقات: كان في حال الأول تراباء وفي حال طيئًا لازباء 
وفي حال حمأ مسنونًا؛ وهو الذي اسودٌ وتغير؛ لطول مكثه» وصلصالا وفخارًا. فقبل أن 
EE‏ الجوارح فيه والعظام -كان على هذه الأحوال الثلاثة على ما أخبر من 

تغير أحوال أولاده؛ حيث قال: لتک م اب ثُمَّ ين نُطْمَوْ ثد مِنْ عقر ر من 
مُضِعَةٍ# [الحج ]٤:‏ ذكر فيه أحولا ثلاثة قبل أن يخلق لحمًا وعظمًاء في حال كان نطفة» 
ثم صار علقة» ثم صار مضغة. 

فعلى ذلك يحتمل ما ذكر في آدم: من تراب» وطين» وحمأ ونحوه» إن كان على 
اختلاف الأحوال على ما ذكرنا. 

أو أن يكون على التشبيه والتمثيل» ووجه التمثيل بالطين : الذي ذكر ؛ وهو أن الطين الذي 
يكون كالصلصال» والفخار» واللازب؛ ونحوه -هو الطين الطيب؛ الذي يكون منه البنيان» 
والأوانى» والقدور» وجميع أنواع المنافع . وأما الطين الذي يخبث- فإنه لا يتخذ منه شيء 
مما ذكرناء ولا يتهيأ اتخاذ شيء من ذلك» فشبه خلق آدم بالطين الذي يجتمع فيه جميع أنواع 
المنافع» فعلى ذلك جمع في آدم جميع أنواع المنافع والخيرء كالطين الطيب. 
ثم فيه دلالة قدرته» وسلطانه» وذكر نعمه؛ حيث أخبر أنه خلق آدم من تراب وطين؛ 


من 


( ت ف ا ا وقال: لويد حَلْقَ ان بن طن o O‏ 
وقال: فر لسن ن مم حل لق ين ساو داف 5 2# الآية . وقال: #ولقد حَلَثَنَا أ لاسن تلن من سللږ 
طِينٍ # . كاتبه. 


(۲) قاله ابن جرير .)٥۱۲/۷(‏ 
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وما ذكرء وليس في التراب» ولا في الطين - من أثر البشرية - شيء» وكذلك ليس في 
النطفة التي خلق البشر منها [من] أثر البشرية شيء؛ ليعلم أنه قادر على إنشاء الأشياء من 
شيء؛ ومن لا شيء؛ إذ ليس فيما ذكر من الطين والتراب؛ الذي خلق منه أبا البشر من أثر 
البشزية فيه اشيا ولا في النطفة آلتى حلق منها أولادمة من أثن اليشرية والانسانية مق 
اللحم» والعظم» والشعرء وغيره» وما ركب فيهم: من العقلء والعلم» والتدبيرء 
والجوارح» وغير ذلك - شيء؛ ليعلم قدرته وسلطانه على خلق الأشياء : E‏ 
وليعرفوا نعمه التي أنعمها عليهم؛ حيث أخبر أنه خلق آدم من طين لازب» وصلصالء 
وما ذكرء وذلك وصف الطين الطيب؛ لأن ما خبث من الطين لا يبلغ المبلغ الذي وصفهء 
ولا يصير إلى تلك الحال"» وإن طال مكثه؛ لأنه لا ينتفع به [لا) من اتخاذ البنيان» 
والأواني» والقدور» ولا ينبت الزروع أيضًاء فيحتمل على التمثيل الذي ذكرنا لا على 
التحقيق» أو على التحقيق على الأحوال المختلفة. فدل أنه إنما خلقه من طين 
1 “عات ا 

فعلى ذلك يحتمل النطفة التي يخلق منها البشر تكون طاهرة» وهي لا تصيب شيئّاء 
وهي على غير الوصف الذي يخرج؛ لأنه قال : ين متو داف [الطارق:1] وقال: لين 
ملو هين 4 [السجدة:۸]. 

والصلصال: قال بعضهم: هو التراب اليابس. والحمأ: الطين الأسود. والمسنون: 
ال ا 

وقال بعضهم : الصلصال: هو الذي إذا ضربته تصوت؛ ومنه يقال: صلصلة اللجام 
والفرس؛ إذا كان يصلصل؛ وهو قول ابن عباس“ رضي الله عنه . 

وقال القتبي”"': الصلصال: الطين اليابس الذي لا يصيبه النار؛ فإذا نََونَهُ صوّت» فإذا 
فون ا ووو ا والمسنون: المتغير الرائحة» والمسنون - أيضّا-: المصبوب» 
وسننت الشيء: إذا صببته صبًا سهلاء وسنّ الماء على وجهك» وهو قول القتبي . 
)١(‏ سقط في أ. 
)٠(‏ في أ: الجبال. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ سقط في ب. 
(5) في ب: المتغير المنتن. 
(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 187). 


(0) ينظر: تفسير غریب القرآن (۲۳۷). 
(۸) ينظر: تفسير غریب القرآن (۲۳۸). 
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وقال أبو عوسجة: من عَم مسون : الحمأ: التراب الأسود يكون في أسفل البئرء 
ومن هذا سي الحمي ؛ لأنه يحمي أن يرعى» ويقال: حميت الحرب» والشمس› 
والتنورء يحمى: إذا اشتد حره. ومسئون: أي: مخلوق. 

وقال الحسن: المسنون: الذي سن عليه خلقة الخلق؛ يعنى أولاده على خلقته؛ أى 
على خلقته خلق الخلقء وأمثال هذا. والله أعلم بذلك. ۰ 

وقوله تعالى: #والان فته ين بل من تار اَلسَمُور © . 

قال بعضهه”2: الجانّ: هو إبليس. وقال بعضهم" : الجانّ: هو أبو الجنء 
وإبليس : هو أبو الشياطين؛ سوا شياطين لتمردهم في فعلهم. ذلك مقتدر من فعلهم ألا 
ترى أنه ذكر من الإنس والجن شياطين؛ وهو قوله: طسّيَطِينَ آلإ وَالْحِنَ»* 
[الأنعام :١١١]؛‏ وذلك لتمردهم» والجان مقتدر عن الجن. والله أعلم بذلك. 

والسموم: قال بعضهم”": السموم: لهب النار؛ وليس له دخان؛ وهو المارج من 
نارء والمارج هو المنقطع”““ منها. 

وقال بعضهم : من جنس النار؛ كأنه أراد لبها وقال" : # تار اَلسَّمُو» : الحارة 
التي تقتل» فإذا كان السموم» والمارج -ما ذكر بعضهم أنه لهب النار- فمن طبعه الارتفاع 
والعلوّء فعلى ذلك ما خلق منه طبعه الارتفاع والعلو؛ وهو الجا الذي ذكرء والطين 
طبعه التسفل والانحدار إلى الأرض؛ فعلى ذلك ما خلق منه طبعه الهوى إلى اللأرض» 
والميل إليها. 

والجانَ: قال أبو عوسجة: الجنّ: واحدٌ الجانّء والجمء” : جانٌ؛ سمي ذلك 
لاستجنانه . وقال غيره: الجن : الجماعة» ل الواحد. 

وقوله -عز وجل-: #وَادْ قال ریک امھگ نی حرق برا ين صلل ين حل تشون . 
ذا مونم 4 أي أتممته وفحت فِهِ ين رُوجى4» وقال في آية أخرى: #اقَنَفَمْكَا فيهكا من 
رووا [الأنبياء: .]91١‏ 


)١(‏ قاله قتادق أخرجه ابن جرير )١١1174(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور (5/ ۱۸۳). 

(؟) قاله البغري (/ 9 4) ونسبه لابن عباس . 

(9) قاله الضحاك»› أخرجه ابن جرير عنه (/751151). 

2 فيي ب: | لمقطع . 

)0( في أ: لهبا. 
TT‏ 

)۷( في ب: ال لجميع . 
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١‏ 9 ا 


لم يشتبه”'' هذا على الناس» ولم يفهموا [من قوله]'': وبحت يِه ين روي » 
متا فيو ين رُوحِنَا» [التحريم:١١]‏ ما فهموا من نفخ الخلق» فما بالهم فهموا من 
قوله : 3 شوى عل الْمرّشٍ»# [الفرقان:09] و #أسْتَوَئ إل ألسَمَآءِ# [فصلت:١١]‏ 
ونحوه - استواء الخلق؟ بل فهم نفخه من فهم نفخ الخلق أكثر من استوائه؛ لأنه أمكن 
صرف الاستواء إلى وجوه؛ ولا يمكن صرف النفخ فيه» لكنه اشتبه عليهم؛ لأنهم اقتدروا 
فعل الله بفعل الخلق» ولا يجب أن يقتدروا بالخلق على مالم يقتدروا في قوله: [حدود 
الله» وحكم إل وعناىالله» :علق ل واا وة كين أله ##لنين كله 
وی 4 [الشورى:١١]‏ أو تلقين من الشيطان. 

وقوله : #رُوجى4 #روسَتًا# أي : الروح الذي به حياة الخلق؛ أي : خلق الذي يكون به 
حناة الخلق علق ما تذكرنا: 

وقوله -عز وجل-: #فقعو لم 

يحتمل أن يكون قوله: حدق برا ما ذكر خبر أنه سيفعل» وأمر لهم بالسجود؛ 
فيكون الأمر بالسجود بعد ما خلقه إياه» فهذا يدل أنه قد يجوز تقدم الأمر عن وقت 
الفعل. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: جد الْملتكة سط عون 


سَلحِدنَ © . 


رص ص 


ظاهر الأمر بالسجود؛ والاستثناء - الذي ذكر - يدل أن إبليس من الملائكة ؛ لأن فيهم 
كان الأمر بالسجودء ومنهم وقع الثنياء وقد ذكرنا اختلافهم وأقاويلهم فيما تقدم؛ مقدار ما 
قال: والأصل بأن كل ما خرج مخرج الاستثناء -فيجب أن يسقط اسم ما أجمل؛ نحو 
قول الرجل الآخر: لك على عشرة إلا درهماء يسقط [الاستغناء ما)““ أجمل من الاسم 
حتى [صار] تسعة» وكذلك إذا قال: ألف إلا خمسين» وإذا لم يسقط ذلك الاسم- 
فلابد أن يكون الكل فيه مضموًا؛ نحو قول الرجل : رأيت علماء بلدة كذا إلا فلانًا- يجب 
أن يضمر فيه حرف الكل» حتى يقع على كل ؛ نحو أن يقول: رأيت كل علماء بلدة كذا إلا 
)١(‏ في أ: يشبه. 
(؟) في ب: من خلقه قوله. 
)( في ب: حكم الله وحدود الله. 


)£( في ب: الاستغثناء أسم ما. 
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ل ع الا لم ل 

وقال الحسن: في قوله: #ين صَلْصَلٍ من حم مسون قال : الصلصال: هو الطين الحر 
ا E‏ والمسنون: قال: مسنون خلقته؛ فهو 
سنة للخلق بعده من ذريته؛ أن يخلقوا على خلقته؛ وكقوله : ##وَلْقَدْ حَلَقَمَا لاضن من سكل 
يّن طبن [المؤمنون: ]١١‏ يقول: استلها من بين ظهراني الطين؛ لا من كل طين خلقه. 


و ات سل ليك وهو قوله: #ولقد حَلقَمَا لسن من سکلت يّن طينٍ # ليس من 
كل ماءِ < خلقه؛ ولكن استلها من بين ظهرانى E‏ 


ل فته من مَل : :أ من قبل آدم لین ار سمو و © : ٠‏ يمو 08 السموم: هر اسم 
من أسماء جهنم ولها سما كثيرة » أخبر أنه خلقه من نار السموم ؛ ئ جهنم . والله 
5 

وقوله - عز وجل- : «إلا نيس أن أ یک مم الجر ٤ل‏ لم أكن لاجد بكر 


لقت من صَلْصَّدلٍ من حمر ys‏ ˆ إبليس أن واستكيرٌ أ 
[البقرة: "] وقال له: قال تاليش م ما ك ألا کن م مم ألسّحِدِينَ4 » وقال في موضع آخر: 
لما مَتَمَكَ آلا َج إذ ك4 [الأعراف :۲ وقال في موضع آخر [ #ما مَتَمَكَ أن 
َد [ص: 5"] » وقال في موضع آخرا: طقن ين اوقم من لين) 
[ص: 26]. 

ذكر مثل هذا على اختلاف الألفاظ» ومعلوم أن هذه المخاطبات معه - لم تكن معه 
مرارًا؛ ولكن بمرة واحدة. 

وقال أبو بكر الأصم: ذكر الله تعالى قصة إبليس» وقصة الأنبياء جميعًا في مواضع 
على اختلاف الألفاظ؛ لأنها كذلك كانت في كتبهم» فذكرها على ما في كتبهم؛ ليعلموا 
أن نبى الله إنما عرف ذلك بالله؛ ليدلهم على صدقهء وفيه دلالة أن اختلاف الألفاظ 
وتغييرها -لا يوجب اختلاف الحكم بعد ألا يغير المعنى» فهذا يدل أن الخبر إذا دي معناه 
على اختلاف لفظه -فإنه يجوزء وكذلك إذا قرأ بغير لسان الذي أنزل- فإنه يجوز إذا أتى 
بمعناه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: فارج ينبا ينك ري4 . 

قوله: حرج ينا : قال بعضهم: اخرج من السماء إلى الأرض. وقال بعضهم: 


)2000 سقط في أ. 
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اخرج من الأرض إلى جزائر البحر. وقال بعضهم” : اخرج من الجنة» وأمثاله أو اخرج 
من صورة الملائكة إلى صورة الأبالسة» وجائز أن يقال: اخرج من كذا: أي: تحول من 
مكان كذا إلى مكان كذا على حقيقة الخروج» ولسنا ندري كيف كان كذلك. 

وقوله -عز وجل-: رجيم قيل”': الرجيم: الملعون. وقيل: الرجيم: ما يرجم 
بالكواكب. 

وقوله -عز وجل-: و عك عت إل يوي لين # . 

اللعنة : قارو يفي ررك و طرد عن رحمته إلى يوم الدين» حتى لا 
يهتدي إلى دين الله وهداه» ثم يوم الدين له العذاب الدائم واللعنة القائمة. 

وقوله -عز وجل- : ٤ل‏ رَبَ نرف إل يوم ينعو . قال قنك ين السظرن . إل زر 
لوت امغر 4 . 

لعن اللعين» وطرد عن رحمته إلى يوم الدين؛ أي : لا تدركه الهداية؛ لأن الهداية في 
الدنيا إنما تدركه برحمته» والرحمة في الآخرة هي العفو عما لزمه؛ ووجب عليه. 

مسألة تكلموا فيها: ما الحكمة في خلق الله تعالى إبليس؛ مع علمه ما يكون منه: من 
إفساد خلقه» والدعاء إلى المعاصي» وإنظاره إلى يوم الوقت المعلوم؛ وقد علم أنه إنما 
ينظره؛ ليفسد عباده» [فمع ما]”" علم أنه“ يكون منه فما الحكمة في خلقه؟ 

قال بعضهم : خلق إبليس وأهل المعاصي؛ مع علمه ذلك؛ ليعلم أنه لم يخلق لمنافع 
نفسه» ولا لحاجة نفسه» وأن معاصيه لا تضره» ولا تدخل نقصانًا في ملکه» فخلقه - مع 
علمه بما يكون منه - ليعلم أنه لم يخلق الخلق لمنافع نفسه ولا لحاجته» ولكن لمنافع 
أنفسهم ولحاجاتهم. 

وقال بعضهم : خلق الأعداء والأولياء؛ نظرًا للأولياء؛ ليعلم أولياؤه الاختصاص الذي 
اختصهم به» ولو كانوا جميعًا أولياءه - لم يعرفوا فضيلة الله؛ واختصاصه إياهم 
وهكذا النعم وإحسان الله» لا يعرف بنفس النعم ونفس الإحسان؛ وإنما يعرف بالبلايا 
والشدائد التي تحل» فعلى ذلك الأولياء: لو لم يكن الأعداء لم يعرفوا اختصاص الله 


.)0١ /”( قاله البغوي‎ )١( 

(؟) قاله قتادة وابن جریج» أخرجه ابن جرير عنهما (۲۱۱۷۲» ۲۱۱۷۳). 
(۳) سقط فى أ. 

0 اق ها 

)0( في ب: يعلموا. 
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0) 


لهم» وفضائله التي أكرمهم بها . 

وقال بعضهم : خلق الأعداء نظرًا للأولياء على ما ذكرناء لكن من وجه آخر [ ]"» 
وأصله أن الله غر وجل - جائر أن يني ٠‏ أشياء :فيها حكمة 'وسرية “لا ييلخها غلم 
الخلق» ولا يدركها حكمة البشرء على ما جعل النعم الظاهرة فيها- حكمة معنى لا يبلغه 
علم“ الخلق؛ ولا حكمة”*' البشرء وكذلك البلايا والشدائد فيها حكمة لا يبلغها علم 
الخلقء فعلى ذلك جائز أن خلق إبليس» وعُصاة الخلق؛ لحكمة جعل في ذلك؛ حكمة 
لا يبلغها علم الخلق. ولا يدركها حكمة البشرء على ما ذكرنا: من النعمة الظاهرة؛ 
والشدائد الظاهرة» وأصله أن الله تعالى خلق الخلق على علم منه أنهم يعصون؛ 
ویعاندون"» لكن مكن لهم من الاختيار والإيثار - ما به نجاتهم وهلاكهم؛ إذا اختاروا 
ذلك» فإذا اختاروا ما به نجاتهم- نجواء وإذا اختاروا ما به هلاكهم - هلكواء فيكون 
هلاكهم باختیارهم» ونجاتهم باختيارهم . وأصله: ما ذكرنا في غير موضع؛ أنه أنشأهم 
في هذه الدنيا؛ ليمتحنهم فيهاء وفي خلق ما ذكر: من إبليس؛ وغيره من الأعداء؛ ليتم 
لهم المحنة» وفي ترك خلق ذلك ذهاب المحنة؛ وهي دار الامتحان. 

وقوله - عز وجل-: #هَإنَكَ يِن المْظرِينَ . إل بوي لوقت الْمَعلْر4. 

قال بعض أهل التأويل”" : إلى النفخة الأولى وقيل: إلى النفخة الثانية» ونحوه. لكنا 
لا نعلم ذلك وكأنه تعالى أنظره إلى الوقت المعلوم؛ ولم يبين له ذلك الوقت» ولم 
بطل عليه + حك قال : اوراز يا لم فنا رون ال ك عل ع د 
الآية [الأنفال:48] أخبر أنه يرى ما لا يرون هم» وأنه يخاف اللهء ولو كان بين له الوقت 
المعلوم - لكان لا يخاف هلاكه قبل ذلك الوقت» فهذا يدل [على]" ما ذكرنا. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: رت با أغْويَكتى يسن لَهُمْ فى ألأرض . 


رد جه« لوس 


)١(‏ ثبت في حاشية ب: ونظرًا للوجوه التي يمكن تعريف الأولياء بها ما اختصهم به» فما المرجح لهذا 
على غيره ؟إذ يجوز أن يصرفهم بالإلهام مثلا. كاتبه. 

(؟) بياض بالأصل نه عليه الناسخ . 

00 فى ا يسدق :: 

(4) فى أ: على. 

(8) في + حكم. 

(7) في ب: ويعادون. 

(۷) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور .)١184/5(‏ 

(۸) سقط فى أ. 
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الاعتزال» وما يلزمهم في قوله: #أَعْويْتننِ# يلزم في قوله: لعنتني؛ لأن اللعن: هو الطرد؛ 
فإذا طرده عن رحمته - فقد خذله» فالطرد''' والإغواء والإضلال سواء؛ فيلزم في اللعن 
ما يلزمهم في الإغواء . 

وقال أبو بكر الأصم: الإغواء واللعن من الله: شتم» لكن هذا بعيد» لا يجوز أن 
يضاف إلى الله الشتم أنه يشتم؛ لأنّ الشاتم والسات لآخر - في الشاهد بما يشتمه - 
مذموم عند الخلق؛ فلا يجوز أن يضاف إلى الله مابه يذم. وأصله: أن قوله: ري يا 
ای يحل أنه بخلق قعل الو ية مه أو اغراف لما علم أنه يختار الغواية والضلال. 

وقوله : ري يا أَعْوَيكى لأسن لَهُمْ فى الأرض وَلأْطْريَيَ يي : كأنه يقول: رت بما 
أغويتني لأزيدن لهم في الغواية بما أغويهم. وقد ذكرنا هذا وأمثاله فيما تقدم. 

فإن قيل: قوله : #أأَعْويْتني4 قول إبليس؛ وهو كاذب بالإضافة إليه. قيل: لو كان فيما 
أضاف إليه الإغواء كاذبًا لكذبه فيه» ورد عليه [قوله]””'» كما كذبه في قوله ورد عليه: أنا 
خير منه خلقتني من كذا وخلقته من كذا؛ حيث قال: #تأفيظ ينبا فما کن لك أن كبر 
فا [الأعراف: ]١‏ فلما لم يرد عليه؛ ولم يكذبه فيما أضاف إليه حرف الإغواء دل أن 
[إضافة الإغواء إليه]"'' والإضلال حقيقة أو أن يكون قوله : علقت ين نار وتم من ينه 
[ص: [۷١‏ إنما ذلك منه ذكر فضله وإحسانه؛ حيث أخبر أنه خلقه مما هو أفضل وأعظم 
مما“ خلق آدم؛ فيخرج ذلك منه مخرج الشكر. وأما قوله: غيت ليس على ذلك 
فلا يحتمل ألا یکذبه» ولا يرد عليه قوله إذا كان كاذبًا فيه؛ لأنه فعل شر أضافه إليهء إذا لم 
يكن منه الإغواء؛ لذلك اختلفاء أو لو كان قول إبليس - لعنه الله - كذبًا فما تصنعون 
بقول نوح - عليه السلام - حيث قال: #إن کان أله بريد أن يُمْويَحْ 4 [هود: 4*] وقول 


E‏ ور رو 


موسى : لما رَاعْوَأ أزاع أله مُلْويَهُمَ 4 [الصف .]٠:‏ 


2 


ع الا ماسم | ب جع عدي اجون ا ا E‏ الدع ون ليم 


ثم قوله: ارب ا أَعْوَيَكق لين لهم فى الأ الأخريت لمعن . إلا ادك نة 
لْدُخْلَصِنَ #4 يحتمل أن يكون منه عزم على ما ذكرء دون أن تفوّه بذلك» فأخبر -عز وجل - 
عنه ما كان عزم؛ من الإغواء وغيره بالقول» وذلك جائز؛ يخبر عن العزم والقصد بالقول؛ 
كقوله : إا طینک لوہ ا لا زد مک جره ولا شَكورا 4 [الإنسان :4] لا يحتمل أن يكون هذا 
القول الذي أخبر عنهم قولا منهم؛ لأنه لا أحد من المتصدقين يقول بمثل ذلك عند 
)١(‏ في أ: في الطرد. 

9 سقط في ب 


(۳) فى أ: عليه صرف الإغراء دل أن الإضافة إليه الإغواء. 
(:) في أ: ما. 
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التصدق؛ لكنه إخبار عما [قصدوا وعزموا]"'' بالتصدق؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون هذا من‎ 
الله إخبارًا عما عزم إبليس وقصد؛ على غير التفوه به والقول» وهو ما ذكر وهه بعلم ما‎ 
بدو وَمَا كمون [المائدة :44] أخبر أنهم كتموا فيه وأضمروا.‎ 

ويحتمل أن يكون على التفوه بما ذكرء قال ذلك؛ لما قال له -عز وجل-: #أوَإنَّ 
لبك المْمَهَ إل بوم أَليِنِ» لما شهد الله عليه باللعن إلى يوم الدين أيس -لعنه الله- عن 
ا ا ا أَعْوَيْكَق # : أي : لعنتنى وشهدت علي بذلك ارين هم في رض 
9 ا ب وين 0 عسادك منم الْمخْلصن # الاي - ك اللام-: هو الذي 
بخاص الخاد والعمل والوفاء» والمخلص -بنصب اللام- : هو الذي أخلصه الله 
وحفظه» وعصمف واختصه بذلك. والمخلص لا يقال إلا بعد أن يكون لله فيهم صنع› 
ولهم اختصاص» وفضائل اختصهم بذلك؛ برحمة الله وفضله. 

والمعتزلة يقولون: لا يستوجب أحد الاختصاص والفضيلة إلا بفعل يكون منه لا 
يستوجب بالله . 

ويقولون: الله لا يغوي أحدًا لا إبليس» ولا أحدًا من أتباعه؛ فإبليس أعرف بالله من 
المعتزلة؛ حيث رأوا أن الله لا يغوي أحدًا ولا يختص أحدًا إلا بصنع يكون منه . 

وقوله -عز وجل-: هدا رط ل سَ4 . 

قال بعضهم” : قوله €6 بمعنى إليّ: أي: إلى صراط مستقيم؛ يقول: هو بيدي 
لا بيد أحد وقال مه الحق يرجع إلى الله» وعليه طريقه لا يعوج على شيء . 

ويحتمل قوله : ل مُسَيَقِبِءٌ 4 : أي : علي بيانه وهو مستقيم ؛ كقوله : لوطل الله قَضَدُ 
الل [التحل :21۹ أي : ان ا السبيل . 

وقال بعضهم : لما قال إبليس : وغو ليد قال الله تعالى : هنذا مط عل 
هيم يقول: علي ممرَ من أغويته وتابعك؛ كقولك لآخر -إذا أوعدته-: إن طريقك 
علي . والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن عبَادى ليس لك عم سُلطلنٌ» . 

يحتمل قوله: لالس لك عَكيِمَ سُلْطَدَنُ4 أي: ليس لك عليهم حجة إلا مَنِ عك 


4 


سن 


5 


)١(‏ في ب: عزموا وقصدوا. 

(؟) أخرجه ابن جرير (۲۱۱۷۹) وانظر: الدر المنثور .)۱۸٤/٤(‏ 

(05 .في 1 لين ؛ 

(:) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير )5١177(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (1/ 
(٤‏ . 
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الاو فإنهم يتبعونك بلا حجة ولا برهان. 

ويحتمل قوله : لال لك عَم لى : تقهرهم وتضطرهم على ذلك إلا من اتبعك 
من الغاوين؛ فإنهم يتبعونك على غير قهر واضطرار؛ أي: من كان في علم الله أن يتبعك 
ويختار الغواية؛ وإن لم يكن 3-0 إياه؛ فإن لك عليه سلطانًا. 

دقوله تعالى : وا جَهَم لود اَي . 

أي : لموعد إبليس وأتباعه. 

وقوله -عز وجل-: ها سَبعَةٌ سَبَعَةٌ بوب » . 

يحتمل الأبواب المعروفة» ا الأبواب: الموارد والجهات التى تكون لها؛ ألا 
ترى أنه قال: # لکل باب مَنْهُمْ جر مَفْسُومٌ 4 فهذا يدل أن المراد EE‏ الموارد 
والدركات - لا نفس الأبواب؛ إذ جزء مقسوم إنما يكون للدركات؛ لا يكون للأبواب 
نفسها. 

قال الحسن» والأصم : الا سَبْعَةُ ابوب يعنون بالأبواب : الطبقات والدركات» لكل 
باب منهم جزء مقسوم : لليهود باب» وللنصارى باب» وللمجوس باب» وللذين أشركوا 
باب» وللمنافقين باب ولأهل الكبائر باب وذكر أيضًا بابًا لفريق أدخلوا أهل الكبائر فيهاء 
والصابئين» والدهرية. 

وعندنا أن ظاهر الآية في الكافرين؛ لأنه قال: اليس لك عَم سُلْطَلنٌ إلا س عك مِنَّ 
لْمَاونَ4 والغاوون: هم الكافرون» وكذلك قوله: رلاوب 4 فإذا كان كذلك ؛ فالسبعة 
الأبواب - التي ذكر - كلها لأهل الكفرء لا يدخل أهل الكبائر فيه. 

ويحتمل: باب للمتجاهلة ؛ وهم الذين ينكرون العالم الشاهد والغائب» لا يقرون 
بشيء» وباب للدهرية؛ وهم الذين ينكرون الصانع» وباب للثنوية» وهم الذين يقولون 
بالاثنين» وباب للذين أشركوا؛ وهم يقولون بالواحد؛ لكنهم”'' يشركون فيه غيره؛ 
يعبدون الأصنام والأوثان» وباب لليهودء وباب للنصارى» وباب للمنافقين. فذلك سبعة 
أبواب» وليس لأهل الكبائر باب مسمى معلوم» إنما ذلك كله لأهل الكفر. 
قوله و لْميِّنَ فى جَنّت َيون (2© کک سَلَرِ ام و ورتا ما فى صُدُورهِم 
ین عل وتا ع سور ملا 9@ لا سس فیا نٹ وا هم ينها يمحر @ بن 
عاد أن أنا لْمَفوُْ الحم @ وَأدَ ای حو المدّات الأ ©4. 

وقوله - عز وجل- ايت لْميَّقِينَ فى جب وَعْيُونِ# . 
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إن كان أهل الكبائر في قوله : ها سَبَعَةُ أب فيكون قوله : إن المتقين الذين اتقوا 
الكبائر ؛ yy‏ : ا سبع ابو ١‏ فيكون قوله : 
إت الْمَنّقِنَ4 للذين اتقوا الشرك. 

وقوله - عز وجل-: #فى جت . 

أي "في بساتين* والبساتين هي :الث التقت بالأشجار والنخيل . 

والعيون قد تكون جارية في الدنياء وقد تكون غير جارية» فأخبر في آية أخرى بأن 
عيون الآخرة تكون جارية؛ بقوله: #فيمًا عانِ ران [الرحمن: ]5٠‏ 

وَعْيُونٍ» : قال بعضهم: ذكر العيون؛ ليعلم أن مياه الجنة - ليست تكون من الثلوج 
والأنهار العظام - على ما تكون في الدنيا - ولكن تنبع فيها. 

وقال بعضهم: ذكر العيون؛ لأنه ينبع في بستان كل أحد عين على حدةء لا يأتي 
بستانه من ملك آخرء ومن بستان آخرء على ما يكون في الدنيا؛ ولكن تنبع في جنة كل 
أحد عين على حدة» على ما أراد الله» ليس أنها تتصل بالأرض؛ كما ذكر في قصّة بني 
إسرائيل : فجرت مِنْهُ آنا عَغْرَءَ حًا [البقرة: ]1١‏ أنشأ الله في ذلك الحجر ما يخرج 
لهم على غير اتصاله بالأرض» ولكن بلطفه ينشئ فيه ماءء فعلى ذلك في الجنان 
التي وعد. 

ويشبه أن يكون ذكر هذا لما يختلف رغائب الناس في الدنيا: منهم من يرغب في 
ال ويتلذذ بالنظر إليهاء ومنهم من يرغب في النهر الجاري» فذكر مرة العيون» 
ومرة الأنهار؛ كقوله: #جْرى م ين يها هر 4 [النحل ]۳١:‏ على ما ذكر مرة الخيام» 
والقباب» والغرف». وأنواع الفرش والبسط› والكيزان والأكواب» والجواري والغلمان» 
وغير ذلك على ما يرغب الناس في الدنيا: منهم من يرغب [في نوع لا يرغب]" في نوع 
آخر؛ فذكر فيها كل ما يرغبون في الدنيا؛ ليبعثهم ذلك على العمل الذي به يوصل إلى 
ذلك. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #أَدَخْنُوهَا بسكي ءامن . 

قال بعضهم : قوله : ##أَدَخُلُومَا بسكي ءَإمِنِيَ#: أي : اجعلوا دخولكم فيها بسلام؛ على ما 
أمرهم في الدنيا أن يجعلوا الدخول في المنازل بالسلام؛ كقوله: #فإذا دحلم بوتا شلوا 


)١(‏ في أ: الدين. 
(۲) سقط في أ. 
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شيك بد 4 الآية ارو ا وعلي ا آخر أن الملا يلعو ع ر 
وسم يڪم طِبْثْرٌ 4 [الزمر :۷۳] وكقوله: وهم عن ضيب اھ وى 
َمَانَُا سَلَمّا» [الحجر: ]٥١ 20١‏ وقال بعضهم: : قوله: #8 ادها بسر ءامن : 
ا 
حف عَلَهِمَ لا هُمْ كرون [البقرة:۳۸]. وقال بعضهم: [. . .] وقوله -عز وجل-: 
وَترَحَنَا ما فى صدورهم د ين عل . 

قال بعضهم : هو صلة قوله: إت الْمَُّبِنَ فى جي وعَيُونٍ» أي: نزعنا ما في 
صدورهم من غل؛ الذي كان في الدنيا بالكفر؛ E‏ 
فكانوا إخواناء ثم قيل لهم : ادخلوا الجنة بلا غلّء وهو ما قال: اتَآصْبَحمُ ينعد إِحْونًا 
َكنم ی سنا حفر من لار اندم ينا [آل عمران:" ]٠‏ قد نزع من قلوبهم الغل في 
الدنياء فصاروا إخوانًا فدخلوا الجنة. 


و 


وقال بعضهم : قوله: رعا ما فى صُدُورِهِم يِنْ عل في الآخرة إذا دخلوا الجنة 
وتقابلوا واتكئوا على سرر» فعند ذلك ينزع الغل من قلوبهم» والمظالم التي كانت بينهم» 
فإذا كان هذا فهو بين أهل الإسلام. 

وعلى ذلك يحتمل أن يكون [كل من]”" جفا آخر في الدنيا أن ينسى الله ذلك منهم في 
الجنة؛ لأن ذكر الجفاء ينغخص”*' النعم التي فيهاء وكذلك ما يكون بين الرجل وولده من 
الجفاء والعقوق - يجوز أن ينسى ذلك عليهم. وعلى ذلك ما روي عن على رضي الله 


ر 


عنه؛ قال: إني لأرجو أن 0 أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله: وَنْرْعَنَا ما في 
5 2 سبلن . 
صَدُورِهِم من عل لِحوانًا عل سرر 


ڑا 


وقوله -عز وجل- 0000 قال بعضهم: يجعل الله منازلهم بعضها مقابل 
بعض؛ فينظر بعضهم إلى بعض» ويزور بعضهم بعضًا. 
وقال بعضهم : يأمر الله السرر التي هم عليها جلوس؛ ليكون بعضها مقابل بعضء» إذا 


)١(‏ بياض فى أء ب. وقد أشير إليه فيهما. 

(۲) قاله أبو أمامة. أخرجه ابن جرير (۲۱۱۹۳» )5١144‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم وابن مردويه من طريقين عله كما في الدر المنثور .)١188/5(‏ 

(۳) سقط فى أ. 

€3 في أ: ينقص 

)2 أخر جه 0 جرير (۰۷ )0 وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أن حاتم وابن مردويه 
والحاكم من طرق عنه كماء فی الدر المنثور (IA IAA/ Û)‏ . 


ا 


(7) في أ: طوَتَرْعنَا مَا فى صَدُورهِم» . 
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اشتهى بعضهم زيارة بعض» ولا يكونون مدبرین؛ ولا معرضين» بل مقبلين» يخبر عن 
اجتماعهم في الآخرة في الشراب» وأنواع المطاعم على ما يستحسن في الدنيا الإخوان 
بينهم الاجتماع على الشراب والطعام والتلذذ» والنظر بعضهم إلى بعضء فعلى ذلك 
أخبر أن لهم في الآخر كذلك اجتماع في الشراب» والنظرء وأنواع التلذذ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إلا يمسم فِيها صب . 

أي : عناء ومشقة» أخبر أنه لا عناء يمسهم كما يكون في الدنيا؛ لأن في الدنيا: من 
أطال المقام في موضع يمل عن ذلك ويسأم» وكذلك إذا أكثر من نوع من الطعام؛ أ 
الشراب» أو الفاكهة -يملٌ عن ذلك ويسأم» ويؤذيه» ولا يوافقه» فأخبر أن أهل الجنة لا 
يملون ولا يؤذيهم طعامها؛ وإن أكثروا. 

وقوله -عز وجل-: وما هم سا يمجن . 

أخبر أنهم لا يخرجون منهاء ولا هم يطلبون 0 منها؛ كقوله: لا يبو عا 
رلا [الكهف:8١٠]؛‏ لأن خوف زوال النعم ينغص”“ على صاحبها تلك النعمة» 
وطعمها؛ فأخبر أنهم فيها أبدّاء وتلك”" النعمة لهم دائمة غير زائلة عنهم والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إن : باوى أن أنا الْمَفُورُ تعر » . 

قال بعضهم: ئ باوى* أي: أخبرهم أن أنا الْمَعُورُ لم4 لمن استغفرني 
وتاب عما ارتكب من معاصيهء #وَأنَّ عدا هو الْمَدَابُ أ الاي 4 لمن عصاني» ولم 
يستغفر» ولم يتب إليه. 

ويحتمل غير هذا؛ وهو أن يقول: ئ عباوۍ أن أنا الْمَفُوْرٌ أَليَسِم4 لئلا ييئسوا من 
رحمتي» ولا يقنطوا مني» ولكن يرجون رحمته وعفوه“» ويخافون عذابه ونقمته» 
ونبئهم أيضًا أن عذابي هو العذاب الأليم لئلا يكونوا آمنين أبدًا؛ فيكون فيه أمر بأن يبشرء 
وأن ينذر؛ كأنه قال بشر أوليائي أني آنا الغفور الرحيم لأوليائي» وأن عذابي شديد أليم 
لأعدائي . 

وفي قوله: ئ عجاوج فيه بشارة ونذارة: أما البشارة: فهو قوله: أن أ 
تيم *. و[أما]”” النذارة: فهو قوله: #وَأنَّ عداى هو الْمَدَابُ الألير». 


ما 
5-5 

N 
بسحت‎ 
ع‎ 
كي‎ 


)١(‏ في أ: المطاعم. 

(۲) فى أ: ينقص . 

)۳( فى ان أو 

(6) ينظر: اللباب /١١(‏ 55562459). 
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قوله تعالی: ونيهم عن صن اهم (7©) إذ دلوا عليه ِ فالا سلما ل إن کم يلوك @ 
الوا لا وجل إا برك بعلو لیر( ما روني ع أن ؟ من الحكرر ر يرود 62 قاو 
سرک انس ئلا ككل ين اليلد 9 َل ومن يفك ین يسمه تيد إلا القارت رهم وَل کا 
تم أ ا المرسلوك و قارا 0 تيت @ إلآ ءال لوط إا لَمتَجُوَهُم 


4 Ce 


أجمييت © إلا اترا درا ّا لَمِنّ العبيت ©4. 

وقوله - عز وجل-: #أوَببْتَهُمَ عن ضيف إناهِم» . 

أي : نبئ قومك عن ضيف إبراهيم ؛ أي: نبئهم بتمام ما فيه من الزجر والموعظة؛ لأن 
في ذلك أخبار ما نزل بالمكذبين؛ بتكذيبهم الرسل» وهو الإهلاك. ونجاة من صدق 
الرسل» ففيه تمام ما يزجرهم» ويعظهم. من الترهيب والترغيب فإن فيهم آية لرسالتك 
ونبوتك؛ لأنه يخبرهم على ما في كتبهم لم يشهدها هوء فيدلهم أنه إنما عرف ذلك بالله . 

أو نبئهم ؛ فإن ذلك ما يزجرهم عن مثل صنيعهم وفيه ذكر نعم الله؛ لأنهم جاءوا 
بالبشارة؛ بشارة الولد» وجاءوا بإهلاك قوم مجرمين» فذلك بالذي يزجرهم عن مثله» 
والبشارة ترغبهم في مثل صنيع إبراهيم» فنبئهم فإن فيه" ما ذكرنا. 

ودل قوله: ضيف مم4 أن الضيف اسم لكر“ نازل على آخر» طعم عنده أو لم 
يطعم » وكان نزله للطعام أو لا. 

وقوله -عز وجل-: #إد دلوا عه فقالوا سنا . 

أي : سلموا على إبراهيم» فرد إبراهيم عليهم السلام. 

وقال أبو بكر الأصم : السلام جعله الله أمانًا بين الخلق» وعطفا فيما بينهم» وسببًا 
لإخراج الضغائن من قلوبهم. 

وقال بعضهم: جعل الله السلام تحية على" كل داخل على آخرء وهو ما ذكرناه. 

وقال بعضهم: السلام: هو اسم كل خير وبر وبركة؛ كقوله: الا يسو فا نو إل 
سلما € [مريم : 17] والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إا نكم ولون أي : خائفون. 

قال بعض أهل التأويل : إنما خاف؛ لأنه ظن أنهم لصوص وأهل ريبة» لكن هذا لا 
يحتمل أن يخاف منهم؛ ويظن أنهم لصوص وأهل ريبة» وقد سلموا عليه وقت ما دخلوا 


)١(‏ في أ: به. 
000( في ب : كل. 
)( في أ: عن. 
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عليه» واللصوص وأهل الريبة إذا دخلوا بي ا عليه» لكنه إنما خافهم إذ 
رأى أيديهم لا تصل إليه؛ كما قال: ا ا ایی کا تیل قل CS E‏ 
خِيِمَة4 [هود:٠۷]‏ عند ذلك خافهم؛ فلما رأى ذلك ظن إبراهيم أنهم ملائكة؛ إنما جاءوا 
ho (۱) 5‏ 5 
لأمر عظيم؛ حيث لم يتناولوا مما قرب إليهم؛ وبين إبراهيم ' وبين المكان الذي يرتحل 
منه - مكان يقع لهم الحاجة إلى الطعام. 

وقوله -عز وجل-: لا وَل أي: لا تخف: إا بيرك بعْلرٍ عليو» . 

وقال فى آية أخرى: #امَبَمَّرْئَهُ بعر عَليِرٍ # [الصافات:١١٠]‏ والحلم: هو الذي ينفي 
عن صاحبه كل أخلاق دنية» والعلم : هو الذي يدعو صاحبه إلى كل خلق رفيع ؛ ليعلم أنه 
اجتمع فيه [جمیع] الخصال الرفيعة» ونفى عنه كل خلق دنيء. 

وقوله - عز وجل-: امون عل أن مَس الد . 

E N ENED الى القرعرى‎ 

مَك 4 عل الال الى أنا عليها وام راي أو برذ الاب إلينا» وإلا لا حمل 
أن يخفى عليه قدرة الله هبة الولد في حال الكبرء لكنه لم ير الولد يولد في تلك الحال 
فاستخبرهم أنه يولد في تلك الحالء أو يرد إلى حالة أخرى حالة الشاب . والله سبحانه 
أعلم . 

وقوله - عر وجل-: الوا بنرك اَن . 

أي : بما هو كائن لا محالة» أي : وعد كائن لا محالة» والواجب على كل من أنعم 
علي بتغمة أن يشتغل بالشكر للمتعم: لا يستكشف عن الوجوه التي آنعم» :والأحوال الت 
يكون عليها. 

ثم في بشارة الولد بشارتان : 

إحداهما”" : بشارة بالغلام . 

والثانية“ : بالبقاء والبلوغ إلى وقت العلم؛ حيث قالوا: إا بيرك بِعْلّرٍ عَلِمِ* . 
وهو ما قال في آية أخرى: #وَيكَمُ الاس فى الْمَهْدٍ وَكَهْلآ4 [آل عمران :147 ففي قوله 
«كهلا» دلالة وبشارة: إلى أنه يبقى إلى أن يصير كهلاء وإلا الكهل يضعف . 
(۲) سقط في ب. 
)۳( في أ: أحدهما. 
(:) في أ: والثانى. 
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وقوله -عز وجل-: #قلا مَك ين الْمَنِطِينَ4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن الأنبياء قد نهوا عن أشياء [قد]''' عصموا عنها ما لا يحتمل أن 
يكون منهم ما نهوا عنه؛ [نحو قوله] : #قلآ تک من لري [آل عمران: ]1١‏ ول 
تك من الْمتْركِينَ4 [الأنعام :1 و ين اللي [البقرة: ه"]. #الكزيبت » 
[البقرة: 4 "] وأمثاله» وذلك مما لا يتوهم كونه” منهم؛ وذلك لما ذكرنا أن العصمة لا 
ترفع المحنة؛ لأنها لو رفعت لذهبت فائدة العصمة؛ لأنها'”' إنما يحتاج إليها عند 
المحنة» وأما إذا لم يكن محنة فلا حاجة تقع إليهاء فعلى ذلك إبراهيم لم يكن قنط من 
رحمة ربه؛ أنه لا يهب له الولد في حال كبره؛ ولكن.ها ذكرناة ثم بين آله لا يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون: أخبر أن القنوط من رحمة الله هو ضلالء والإياس من رحمته 
كفر» فعندهم تضيق رحمته حتى لا يسع فيها الكبائر» والمعتزلة يقنطون من رحمة ربهم ؛ 
لقولهم في أصحاب الكبائر ما يقولون. 

وقوله -عز وجل-: قال َا حملت أا الْمَرْسَنُونَ» [الذاريات .]١١:‏ 

قيل : فما خبركم» وما قصتكم» وما شأنكم؟ والخطب: الشأن؛ أي: على أي أمر 
وشأن أرسلتم. 

الوا إا سانا إل فور مريت [الذاريات: ۳۲]. 

لم يحتمل أن يكون أول ما أخبروا إبراهيم وقالوه هذاء ولكن كان فيه ما ذكر في آية 
أخرى: الوا إا مهلكا أَهْلٍ هذ الْقَريَةَ إِنّ اها كارا ظلييت# [العنكبوت: ١‏ *] 
اانا مُنزِنْوت عل آهل هدذ لمر رِجْرًا م السَّمَآءِ بنا کاو يَفُسَقُوت4 [العنكبوت: 4 *] 
فقال إبراهيم «إرك فيها لوطا الوا ف ا رركن ا لکت :۳۲ا كر اها على 
الاختصار؛ فذلك يدل أن الخبر إذا أذى معناه يجوزء وإن لم يؤت بلفظه على ما كان. 

وقوله -عز وجل- : قال إا أرْسيلتاً إل مَرْوِ مريت . إل ١ال‏ لوم4 كأن الثنيا هاهنا 
تكون عن الأشخاص» وأنفس أهل القرية؛ عن قوله: مريت ؛ لأن آل لوط لم 
يكونوا مجرمين؛ فلا يحتمل الاستثناء من ذلك . 

أو لا يكون على حقيقة الثنياء ا 

وقوله -عز وجل-: إل ءال لوط إِنَا لَمَجُوهم أجمويت . إلا أنرأتم * 

آله 


أخبر أنهم يهلكون قومه. E‏ د نك 


(؟) في ب: كقوله. 
(۳) فى ب: أمثاله. 
0( في أ: لأنه. 
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ليس برجوع؛ لأنه لو كان رجوعًا لكان يوجب الكذب في الخبر» ولكن في الثنيا بيان 
تحصيل”'' المراد مما أجمل في اللفظ . 

وفيه دلالة أيضًا أنه يجوز أن يستثنى من الاستثناء ؛ لأنه استثنى امرأته من آله؛ بقوله : 
الل ءال لوط إا لَمتَجُوهُمْ لمعت . إلا أنرََتَمُ# فحصلت المرأة من قومه؛ حيث 
استثناها من آله . 


وفيه أنه قد يجوز أن يستثنى من خلاف نوعه؛ لأنه استثنى آل لوط من قومه» والمجرم 
ليس من نوع الصالح» ثم استثنى امرأته من آله؛ وهي ليست منهم. 

وفيه أيضًا أن آل الرجل يكون أتباعه؛ حيث استثنى آله منهم» يدخل فيه من تبعه؛ ألا 
ترى أنه قال: آل فرعون» وإنما هم أتباعه» وآل موسی» وآل هارون» وآل عمران: كل 
يرجع إلى أتباعهم» فيدخل في قولهم: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد- كل من 
تبعه. والله أعلم. 

وقوله: إلا أنرأتم مَدَرئ إا لمن القيريت#4 . 

قال أبو بكر الأصم: ودرا إَِبَاك : أي: أخبرناء لكن هذا منه احتيال على تقوية 
مذهب الاعتزال؛ لأنهم ينكرون أن يكون أفعال العبيد مقدرة لله مخلوقة» ففي ذلك دلالة 
أن أفعالهم مخلوقة للهء مقدرة له» وأصله: أي: قدرنا بقاءها من الأصل . 

وقوله -عز وجل-: لمن الْمَبريدت#: أي : الباقين. 

قال أبو عوسجة: الغابرون: الباقون» والغابرون: الماضون أيضا؛ يقال: غبر يغبر 
غيرًا: إذا بقى» وإذا مضى أيضًا. 
قوله تعادی: دَلَنَا اء ٤ال‏ لول )أ رساود چ مَالَ تك عَم محكروة و آلو ب شتلك ينا 
كوأ فيه اروت (62 وَينَكَ لحي دن إِنَا لم سینت و 6: سر اهلك بقع د ين ال وتم درشم وله 
بت ییک لمث اشوا کے وم م م صتا له ذلك الْأَمر أت دار هَؤُلا مفطوع مُضْيحِينَ 
@ رس مَل المريصة ميرد وچ ا إن وا َيف كلا سن ا الله ولا زد (6) 
ا ل تک عن السلييب ( َال هلك بان | ESTEE‏ 
چ کم کی نرو وچ جت عا اها وار عَم ما ين سبل و إن في دل 
َي e‏ 


11 4 


11000 


6 إِنَّ فى ذلك لی مو (©54. 
ا لوط المرسلور 9 8 ال كك 5 وم 97 كرون 4 . 


)2001 في أ: تحصي . 
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أي : إنكم قوم منكرون؛ لا تعرفون بأهل هذه البلدة» وإنما قال لهم هذا؛ لأن قومه 
إنما يعملون ما يعملون بالغرباء؛ لا يعملون بأهل البلد؛ ألا ترى أنهم قالوا له: ألم 
نهت عَنٍ يي [الحجر : ]7١‏ أن تضيف أحدًا منهم. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: فالا بل كك يما كاناأ فيه يروت . 

هذا ليس بجواب لما سبق من قوله: الک توم مُنكرُون4 » ولكن قالوا [ذلك لها“ 
والله أعلم بعدما كان بين [لوط وقومه] مجادلات ومخاصمات من ذلك قوله: #إِنَّ 
هول صَيْفى كلا سحن [الحجر : 14] ل ولفوا أله ولا عزون [الحجر :19] وغير ذلك من 
المخاصمات . 

وقد كان لوط يعدهم العذاب بصنيعهم الذي كانوا يصنعون؛ ولذلك قالوا له: ممَأينَا 
يمَا شد إن كُنتَ مِنّ ألصَّنِدِقِنَ4 [الأحقاف : 7]؛ فعند ذلك قالوا: 

[قال بعضهم”": بما كانوا فيه يشكون؛ ہما كان يعدهم من العذاب. وقال بعضهم: 
لبا كنأ ِي يمرو ] [أي : بما كانوا]”*' يجادلون وينازعون» أو يقول: بل جئناك 
دجأ ما كانوا بمترون: 

ثم امتراؤهمء يحتمل مجادلتهم إياه» ويحتمل ما كانوا عليه من الريبة. 

وقول عن وجل 385 ای ب ر 

قال بعضهم : ونيك لحن : أي : بنجاتك؛ ونجاة أهلك وإهلاك قومك. وقال 
بعضهم : © واک الح 4 أي : بالعذاب الذي كنت تعدهم . 

رلا لَصَيفوْدِ4 فيما نقول”» يحتمل هذا: أن لم يكن هذا منهم قولا قالوه؛ لأن 
لوطا يعلم أنهم صادقون فيما يقولون؛ حيث علم أنهم ملائكة الله» لكن أخبر عنهم على 
ما كانوا عليه» على غير قول كان منهم. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «كآتر ميلك يقظع يَنَ ال4 . 

أي: ببعض من الليل. وقال بعضهم بسحر؛ على ما قال: کہ بسر 4 
)١(‏ في ب: له ذلك. 
(۲) في ب: لوط وبين قومه. 
(*) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور .)١9١7/5(‏ 
0 
)0( سقط في أ. 
(5) في أ: تقول. 
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[القمن 4 ؟] وهو تعض سا كان أو غيرة: 

وتي وهم 4 : أي: سر من ورائهم» وهكذا الواجب على كل مولى أمر“ جيش 
أن يتبع أثرهم» أو يأمر من يتبع أثرهم؛ ليلحق بهم من تخلف منهم ويحمل المنقطع 
منهم ؛ وليكون ذلك أحفظ لهم . 

وقوله -عز وجل- : ولا يلقت نک َع قال بعضهم ولا ينَِتَ»* أي : لا يتخلف 
منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. 

وقال في آية أخرى: ول يِٿ منم اَذ إل نأك € [هرد: .]4١‏ 

فإنها [تتخلف عنكم ؛ فيصيبها]() ما أصاب أولئك» هذا يدل أن ليس في تقديم الكلام 
وتأخيره منع» ولا في تغيير اللسان ولفظه بعد أن يؤدي المعنى خطر؛ لأن قصة لوط 
وغيرها من القصص ذكرت وكررت على الزيادة والنقصانء وعلى اختلاف الألفاظ 
واللسان» فدل أن 0 ذلك لا يوجب تَغييوًا فى المعنى» ولا بأس بذلك. 

وقال بعضهه”" : في قوله: اوا يليت ن ”> : أي : لا ينظر أحد وراءه» فهو - 
والله أعلم - لما لعلي ° إذا نظروا وراءهم فرأوا ما حلّ بهم: من تقليب الأرض 
وإرسالها عليهم - لا تحتمل بنيتهم وقلوبهم ؛ فيهلكون أو يصعقون» ألا ترى أن موسى مع 
قوته لم يحتمل اندكاك الجبل ولكن صعق؛ فصار مدهوشًا في ذلك الوقت» فهؤلاء 
أضعف » وما حل بقومهم أشد فَبنْيُهُمِ أحرى ألا تتحمل ذلك. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : #أوََصَيِنآ ليه ذلك الأئرٌ» قوله : #وَفَضَيَآ# قيل: أوحينا إليهء 
كقوله: لأوََضَيْسَآ إل بق إِسْرِْيِلٌ في الكتبٍ» [الإسراء: 5]: أي: أوحينا إليهم» وقال 
بعضهم: [قوله]: «وَقَصَيْمَآ إو أي: أنهينا إليه وأعلمناف وهو قول الكسائي 
ا 

وقوله - عز وجل-: ذلك الأَئر» . 

يحتمل قوله: ذلك الأمر هو ما ذكر: أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» هذا“ الذي 


)١(‏ في ب: أمير 

() سقط في أ. 

(9) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (۲۱۲۲۲۰۲۱۲۱۹). 
(5) في أ: الجبال. 

(7) سقط في أ. 

(۷) ينظر: تفسير غریب القرآن (۲۳۸). 

(0) في أ: هو 
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0 إليه 2 
yT‏ مصبحين . 

ويحتمل الوحى إلى لوط على البشارة: أن دابر قومه مقطوع مصبحين . 

أي : مقطوع نسلهم» فيه إخبار عن قطع نسلهم» وفي الخبر عن قطع نسلهم إخبار عن 
هلاكهم . 

وقوله -عز وجل-: أت دَابِرَ هُتوْلآه# : قال بعضهم: أصل هؤلاء. وقال 
بعضهم: دابر هؤلاء مقطوع: أي: مستأصلونء لمُصيحِينَ4 : ليس يريد به حين”") 
أصبحواء وحين بدا طلوع الفجرء ولكن أراد طلوع الشمس؛ ألا ترى أنه قال: 

ادم الصّيِسَةُ مترو » وإشراق الشمس: هو ارتفاعها وبسطها في الأرض» دل 
أنه ما ذكرنا. والله أعلم. 

والصيحة: تحتمل وجومًا: 

أحدها: ذكر الصيحة؛ لسرعة هلاكهم أ “قزر ضيخة : 

والثاني : أهلكوا بالصيحةء أو صاح أولئك لما أهلكواء والصيحة اسم كل عذاب. 

وقوله -عز وجل-: #وجا هَل المديكة سروك . 

يحتمل : يُسَرُون بنزول أضيافه» أو يبشر بعضهم بعضًا؛ لما رأوا بهم من حسن الهيئة 
والمنظر» ورفعة اللباس . 

وقوله -عز وجل-: قال إِنَّ هلرل فى قلا فضحن4 . 

يحتمل هذا وجهين: فلا تفضحوني في ضيفي؛ فإنهم إنما نزلوا بنا على أمن منا؛ فلا 
تفضحوني عندهم» وهو ما قال في آية أخرى: #ولا رون فى صَيْفَ 4 [هود:۷۸] 
ويحتمل : لا تفضحوني في الخلق» يقولون: إن في أهل بيت لوط يُفعل بالأضياف كذاء 
وإنما عرف أهل بيتي عند الخلق بالصلاح والأمن فلا تفضحوني”“ في الخلق؛ واتقوا الله 
في صنيعكم بالرجال» ولا تخزون عند الخلق؛ قيل: هو من الهوان. 

ويشبه أن يكون قوله : وفوا أنَّهَ ولا عرزن أن يكون الإخزاء : هو الفضيحة» دليله ما 


.)51١576( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
في أو‎ (۳) 
في أ: تفضحون.‎ )4( 
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ذكر: أن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون؛ فيكون هذا تفسير ذلك. 

ويحتمل الهوان» وكذلك قيل في قوله: إن ألْجِرّىَ آرم [النحل:7؟] أي: الهوان 
اليوم . 

وقوله -عز وجل-: أو نهاك عن الْعلّييت* . 

هذا يدل على أنه قد كان سبق النهي عن إنزال الأضياف؛ كأنهم 
الأضياف؛ لذلك قالوا: #أولم نهلك عن اللي . 

قال أبو بكر الأصم: يخرج قولهم: ا م تملك ع اقييت» مخرج الاعتذار له؛ 
لأنهم كانوا يعظمون الرسل 1- أعني: أقوام الرسل جميعًا - إذ لم يكن من الرسل]“ 
إليهم» eS‏ 


م سمل 


''' قد نهوه عن إنزال 


مط و 4 الآية [الأنعام :+0 والأول أشبه. والله ا 

وقوله -عز وجل -: لامنتؤْلهِ بَاقة إن كر عل » وفي موضع آخر : هلولا بنَاقٍ هَن 
طهر لَك [هود:78] وقد ذكرنا في السورة التي فيها ذكر هود. 

قال بعضهه”" : إنما عرض عليهم نساء قومهم؛ لأنه كالأب لهم على ما ذكر أن نساء 
رسول الله يي أمهاتهم. وقال بعضهم: في ذكر البنات إخبار منه لهم بنهاية فحش 
صنيعهم ؛ لأنه يجوز ورود الشرع على بناته لهم. ولا يجوز حل ذلك بحال. 

وقوله -عز وجل-: طالْعَدرَكٌ إِنَهُمْ لنى سَكرئهم يَعْمَهُون 4 . 

قال الحسن: يقسم الله بما شاء من خلقه» وليس لأحد أن يقسم إلا بالله» وإنما أقسم 
اة مهد و ؛ ولم يقسم بحياة غيره وبغيره. 

وقال بعضهم : قوله: لرك كلمة تستعملها العرب في أقسامهم؛ على غير إرادة 
القسم بحياة أحد. ومنهم من قال: إنما ذلك على التعريض ؛ وأصله: أن الله قد أقسم 
بأشياء: أقسم بالشمس. والقمرء والليل» والنهار» وأقسم بالجبال» والسماء» وغيرها 
من الأشياء التي تعظم عند الخلق» فرسول الله ميه - وقد أخبره أنه أرسله رحمة للخلق 
وهدى- أولى أن يعظم بالقسم به؛ ألا ترى أنه قال : وما أرساتت إلا َة لم4 


)١(‏ فى أ: كأنه. 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) قاله البغوي (9/ 00). 

() زاد فى ب: وقال بعضهم: أقسم بحياة محمد 
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[الأنبياء [٠٠١:‏ فمن كان رحمة للعالم كله أولى أن يعظم من غيره؛ إذ منافعه أعم وأكثر . 

وقال بعضهم: #لعترا القسم ليس بحياة الرسول؛ ولكن بدينه» وهو قول 
الضخاك . 

وقوله -عز وجل-: 8أإِنْهمْ لى سيم يمهود . 

قال بعضهم : السكرة : الشدة لق حل وب عبد انعرش شبههم بحيرتهم التي فيهم 
بسكرة الموت» يعمهون أي: يترددون“ 

وقال بعضهم : في ضلالتهم وكفرهم» يعمهول: يتحيرون . 

وقوله -عز وجل- : ندم اسن # 5 

قد ذكرنا في غير موضع اختلافهم في الصيحة: قال بعضهم : الصيحة هى العذاب 
نفسه؛ أي : أخذهم العذاب. وقال بعضهم: سمي #الصَّيِحَةُ» لسرعة نزوله بهم» وأخذه 
إياهم . 

وقوله -عز وجل-: مرن . 

نال بهم ٠‏ !1 أشوقت الى ارقت ر انار ررق إذا يرشك ر 
قول الکسائی . 

وقال أبو عوسجة : مرون : أي : إذا أشرقواء أي : إذا طلعت الشمس عليهم. 
ذكرنا هذا. 

وقوله -عز وجل-: #فجعلتا للها سَافِلّهَا© قد ذكرناه في السورة التي فيها ذكر هود. 

وقوله -عز وجل- : ف کلف لایس وسين . 

00 

قال بعضه : # اوسن : للمتفرسين ؛ من الفراسة» وروي في ذلك خبر عن 
رسول الله يك يرويه أبو سعيد الخدرى؛ قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» 
قال ثم قرأ: ل ف ذلك لبت لمرو 29 فإن ثبت الخبرء وثنت ثلاوة هذه الآية 
على إثر ما ذكر فهو هو. 


لمعك € 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه )1١75(‏ وعن الأعمش › أخرجه ابن جرير (۲۱۲۳۳)ء وابن 
أبي حاتم »كما في الدر المنثور .)۱۹۲/٤(‏ 

(۲) قاله ابن جریج» أخرجه ابن جرير (۲۱۲۳۸). 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (550١51:5؟7١5)‏ وابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور (4/ 
000 1 

(5) أخرجه ابن جرير (2731749 ٣۰‏ والبخاري في تاريخه والترمذي (۳۱۲۷) وابن أبي حاتم وابن 
السني وأبو نعيم معا في الطب وابن مردويه والخطيب» > كما في الدر المنثور .)۱۹۳/٤(‏ 


۷۷ - 5١ سورة الحجر الآيات:‎ ٤0٦ 


وقال بعضهم: و + المعترين © برقل الخفكرين 5 قل 
الناظرين . ذكروا أنه آية للمعتبرين» ولكن لم يبينوا من أي وجه يكون آية لمن 
ذكر؛ فيحتمل وجومًا: 

أحدها : آية للمتوسمين: للمعتبرين”*' لرسالته؛ لأنه ذكر قصة إبراهيم ولوط - على ما 
کان - وهو لم يشهدها؛ فذلك يدل على صدقة وآية الرسالعه0* : 

والثاني : آية لصدق خبر إبراهيم» وصدق لوط ؛ لأنهم كانوا يخبرون قومهم أن العذاب 
ينزل بهم» وغير ذلك من الوعيد» فيدل ذلك على صدق خبر الأنبياء عليهم السلام في كل 
ما يخبرون. 

والثالث: في هلاك من أهلك منهم؛ ونجاة من أنجى منهم - آية لمن ذكرء من هلك 
منهم هلك بالتكذيب» ومن نجا منهم نجا بالتصديق؛ فيكون لهم اية. 

والرابع : قد بقى من آثار من هلك منهم آية؛ فيكون هلاكهم آية لمن ذكر. وأصل هذا 
أن الله ذكر: لإ فى ذلك لَآَيتِ لِلمَوْسَمِينَ» : أي : المؤمنين المتقين» والاعتبار والتفكر 
للمؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون. قال: والمتوسم: هو الذي يعمل بعلامة» وكذلك 
المتفرس: هو الذي يعمل بعلامة في غيرهء [ينظر في غيره]: بأن هلاكه بم كان؟ 
فينزجر عن صنيعه ويتعظ بهء وهو كالمتفقه الذي يعمل بالمعنى. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : وسا سيل مُقيرٍ © . 

أ علزيق دات لا يزول؟ كن ام لاك لآية للمؤمنين؛ وهو ما ذكرنا أن الآية 
تكون للمؤمن. والله أعلم. 

ذكر في الآية الأولى: #الآيات» لأنه أنبأ إبراهيم وقصته» وقصة قوم لوط ؛ ففي ذلك 
آيات لمن ذكر. وذكر فى هذه الآية: #لية يِلَمُؤْينَ» ؛ لأنه ذكر شيئًا واحدًا؛ وهو 
اليل 1 


000( قا قتادة)» ان ع ابن جرير (TITEACTITEV)‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم 

)۳( قال ا زيد أدرجه أبن 0 

™( قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه )5١1150(‏ وعن الضحاك (TITofo TIYE)‏ وانظر: الدر 
المنثور (5/ .)١197‏ 

)6( في ب: المعتبرين . 

)0( فى ب: رسالته. 

(5) في ب: ينظرون غيره. 


سورة الحجر الآيات: ۷۸ - ۸٤‏ 0۷{ 


رھ ر ےر 


قوله تعالی: «رَإن کان صب الاک يد 7© 02 اقتا منم ونما مار @ 5 َد 
كد أب لجر 9 29 () وایکھم َاينيَنا اگ مرضي ار ونوا حون من لال 
ذا يندت © م لیڈ یی 2ج کا ان عتم ا كأ يكب © 4. 

وقوله - عز وجل-: #وإن کان أب ا ين . 

أ :وقد كان اتخات الأركة لظالمين: والأيكة : ذكر أنها الغيضة من الشجر؛ وهي 
ذات آجام وشجر» كانوا فيها فبعث إليهم شعيب وهم في الغيضة. 

وذكرا ییا أهل اول + ان شا یت إلى رین إلى آهل عة م 
وإلى أهل مدين مرة؛ على ما ذكر: لوَإِكَ منت أَحَاهُمْ 0 0 51] 
وقال في آية [أخرى] : # كدب صب ية المرسلين . لد قال هم شعيب ألا شن 
[الشعراء: .]۱۷۷.١۷١‏ 

وقول وون كان أ الاك لهد تمن الله فال الكفزة اة 
سماهم مرة ظالمين» ومرة [فاسقين» ومرة مشركين]“ ٠‏ واسم الظلم قد يقع فيما دون 
الكفر والشرك. وكذلك اسم الفسق يقع فيما دون الكفر والشرك› ثم الكفر لم يقبح لاسم 
الكفرء وكذلك الإيمان لم يحسن لاسم الإيمان؛ إذ ما من مؤمن إلا وهو يكفر بأشياء 
ويؤمن بأشياء؛ قال الله تعالى: مس فر اموت يزين يالر4 [البقرة: +5 ؟] 
المؤمن يكفر بالطاغوت وبالأصنام؛ التي كان أهل الكفر عبدوهاء وكذلك الكافر يؤمن 
بأشياء ويكفر بأشياء: يؤمن بالأصنام ويكفر بالله؛ فثبت أن الكفر لاسم الكفر - ليس 
بقبيح » وكذلك الإيمان لاسم الإيمان- ليس بحسن» ولكن إنما حسن؛ لأنه إيمان بالله» 
والكفر إنما قبح؛ لأنه كفر بالله. 

وَأما الظلم : فهو لاسم الظلم قبيح؛. وكذلك الفسق لاسم الفسق قبيح ؛ فسماهم 
بأسماء هي لاسمها قبيحة"» لكن الإيمان المطلق هو الإيمان بالله» والكفر المطلق هو 


)۱( سقط في أ. 

(۲) قاله قتادة. أخرجه ابن جرير )5١11(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ¿ ابي حاتي كما فى الدر 
لمنثور .)۱۹۳/٤(‏ 

em (۳) 

)€( في ب: فاسقين وكافرين ومشر کین . 

)2 فى ب : كانوا. 


0۸{ سورة الحجر الآيات: ۷۸ - ۸٤‏ 


الكفر بالله» وإن كان يسمى بدون الله كفرًا وإيمانًا؛ كما قلنا: الكتاب المطلق كتاب الله» 
والدين المطلق دين الله؛ وإن كان اسم الكتاب والدين يقع على ما دونه. 

وقوله -عز وجل- قن يمه . 

ذكر الانتقام منهم؛ ولم يذكر هاهنا بم كان الانتقام» وقال في آية أخرى: #دَأَحَدَتَهُمْ 

يجَْة» [الأعراف :۷۸] وقال في آية أخرى : 8 تأَحَدَتهُمٌ ألصَّيْسَةُ4 [الحجر : *7] وقال في 
آية أخرى : #فأخذهم عَيَات ين الك 4 [الدزاء» 5ن ] کیل أذ کون الرجفة لقوم؛ 
والصيحة لقوم؛ وعذاب يوم الظلة لقوم منهم» أو كان كله واحدًا؛ فسماها بأسماء 
مختلفة» وليس لنا إلى معرفة ذلك العذاب”' حاجة -سوى ما عرف أنهم إنما أهلكوا أو 
عذبوا بالتكذيب؛ ليكون ذلك آية لمن بعدهم؛ ليحذروا مثل صنيعهم . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #اتَأتَقَمنا منم للرسل؛ كما انتقمنا من قوم لوط للوط؛ بسوء 
صنيعهم» وسوء معاملتهم إياه. فعلى ذلك ننتقم من أهل مكة لمحمد وي بسوء صنيعهم 
ومعاملتهم إياه» وقد كان ما نزل بأصحاب الأيكة كفاية مزجر لهم» وعظة لا يحتاج إلى 
ذكر ما نزل بقوم لوط . 

وقوله -عز وجل-: لأوَإنَمَاك قال بعضهم”: يعني قوم لوط. وقوم شعيب. 

وقوله: مار مين : أي: طريق مستبين؛ أي: بين هلاكهم. 

وقوله -عز وجل-: وتبا لب َسيل مُقيِرٍ 4 ٠‏ وتنا مار سن -واحد؛ أي: بين 
ا لزاع من بلك ا أو دخل قراهم ومكانهه”"- اسان اله اثار 
هلاكهم؛ وما حل بهم 

وقوله: امار 4 أي: طريق يُوْمَء ويقصد؛ بين واضح. 

وقوله -عز وجل-: اوقد كدب أب الجر الْمْسَلِنَ4 . 

قال أهل التأويل*: أصحاب الحجر : هم قومُ صالح ثمودٌء وقالوا: الحجر: هو اسم 
واد. وقيل: هو اسم القرية على شط الوادي؛ نسبوا إليه. 

وقوله: وقد كَذّبَ أَحْحْبٌ الحجر الْمرْسَنَ4 قال أهل التأويل”"' : يعني بالمرسلين [ولم 
)١(‏ في ب: الكتاب. 


(۲) قاله البغوي (۳/ .)٥١‏ 

)۳( فى أ : ومكان. 

EEE 

(5) قاله قتادة »أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱۹٤/6(‏ 
(0) قاله البغخوي (۳/ .)٥١‏ 


سورة الحجر الآيات: ۷۸ - ۸٤‏ ۹ 


يذكر]؛ صالحًا وحده» لكن ذكر المرسلين؛ لأن صالخا كان يدعوهم إلى ما كان دعا سائر 
الرسل» فإذا كذبوه فكأن قد كذبوا الرسل جميعًا؛ إذ كل رسول كان يدعو إلى الإيمان 
بالرسل جميعًاء فإذا كذب واحد منهم - فقد كذب الكل . والله أعلم. 

وقوله: #وءایتهم َاينيَنا فكاو عا معرضينَ» . 

تحتمل الآيات: آيات وحدانية الله وحججه» ويحتمل: جميع الآيات: آيات 
الوحدانية» وحججه» وآيات رسالتهم . مُمِْضِينَ #4 : أي : لم يقبلوها؛ فإذا لم يقبلوها - 
فقد أعرضوا عنها؛ [أو أعرضوا عنها]”''. أي: كذبوها. 

وقوله -عز وجل-: وأوكانا جن من بال بوا امنيت* . 

يحتمل آمنين عما وعدهم صالح من عذاب الله؛ حيث قالوا: صلخ أَمَيَنا ما يذ 
إن كت عن NN‏ غانوا انين عن ذلك 

وقال بعضهم"": كانوا آمنين عن أن يقع عليهم ما نحتوا لحذاقتهم» وهو ما قال: 
اوَيَبْحِيُونَ مرب الجبال موي كرهي4 [الشعراء : ]١54‏ على تأويل بعضهم: حاذقين. 

وقوله -عز وجل-: حدم ألصّيْسَةُ مُِحِنَ 4 يحتمل: أخذتهم ظاهرة بالنهار. 

وقوله - عز وجل-: «#قآ أَقَىٌ عنم تا کا يكيبون 4 . 

يحتمل قوله: مآ اَی ع4 : 0 ما كانوا ينحتون» لا يغنيهم من عذاب الله من 
ا 

ويحتمل: فما أغنى عنهم ما عملوا من عبادة الأصنام والأوثان؛ حيث قالوا: لآم 
بذهم ل یروت ِل آل رلح [الزمر : *] ولقولهم”": ھول شما عند آ4 
[يونس :۱۸] أي : لم يغنهم ما عبدوا من عذاب الله. 

أو يقول: ما أغنى 0 ما متعوا وأنعموا في هذه الدنيا؛ في دفع عذاب الله عن 
أنفسهم ؛ كقوله: هم غ عنم مهم و أ برهم . . # الآية [الأحقاف :]1 أي: وإن 
أعطوا ما ذكر؛ من السمع» والبصرء والأفئدة» i‏ ولم يتفكروا في آيات الله 


)00 سقط في أ. 
(۲) قاله البغوي (057/70). 


1 سورة الحجر الآيات: 6م - 49 


وم 5 7 av‏ ر م سر رور 03 j‏ و 

قوله تعالى: ارما َلََنَا السَمْوبِ والارض وما َنَمآ إلا باحق وإ الْسَّاعَةَ ية صت اسع 
ی و إن ريلك هو ن اليم وي ولقد الك سَبْمًا من امئان وَالْفّرءَاتَ ا 
SIDES aT ON RE‏ ر 
الث و كنا ارلا ع الہ متيب 9 510 اا ميد 9 


و کا ناوا کے ام 


ب ال 0 

وقوله - عز وجل-: وما خلقتا لسوت والارض ا ا | إلا بلحي . 

يحتمل ايألْحَقَ4: الحق الذي جعل لنفسه”" على أهلهاء والحق الذي لبعض على 
بعض» والحق: هو اسم كل محمود مختار من القول والفعل» والباطل: اسم كل مذموم 
من القول والفعل. 

قال بعضهم : تأويله: وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا شهودًا لله" بالحق 
على أهلها. 

وقوله -عز وجل-: إلا يآلحَق4: أي: لم يخلقهما لغير شيء؛ ولكن خلقهما 
للمحنة ؛ يمتحنهم بالعبادة فيهاء وإلى هذا ذهب الحسن. 

وقيل: خلقهما وما بينهما لأمر كائن؛ أي: لعاقبة: للثواب أو الجزاء”» لم يخلقهم 
للفناء خاصة؛ 00 للعاقبة؛ لأن خلق الشيء للفناء خاصة عبث؛ وهو ما قال: 
فَسَيبَثُرْ آنا خلفتكم با وَأَنَكُمْ ْنَا لا عر [المؤمنون: ]١١0‏ أخبر أن خلقهم لا 
0 إليه ولا للعاقبة- عبث» وقد ذكرنا هذا“ فيما تقدم. 

وجائز أن يكون قوله: وما حَلَقتا لسوت والارس رما با إلا الي وَإِت السا 
ك4 على الاحتجاج على أولئك لإنكارهم الساعة» لوجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا أنه لو لم تكن الساعة حصل خلقهما وما بينهما للفناء خاصة؛ 
وخلقٌ الشيء للفناء خاصةً عبث باطل ؛ كبناء البناء للنقض خاصة لا لعاقبة تقصد - عبث . 


والثانى: أنه يكون فى ذلك التسوية بين الأعداء والأولياء» وفي الحكمة التفريق 


)١(‏ فى أ: تسميته. 

(0) فى أ: بشهود الله. 
(۳) فى ب: والجزاء. 
() في أ: وقد ذكرناهما. 


سورة الحجر الآيات: 88 - 49 14١‏ 


بينهماء وما قال: #ومًا عَلَقَنَا السا وَالأرض وما بسا بطلا دَلِكَ كن لذن 4 الآية 
[ص: ۲۷] لم يكن ظنهم أنه خلقهما باطلا؛ ولكن لما أنكروا البعث صار في ظنهم 
خلقهما باطلا. 

وقوله - عز وجل-: رات آلمّاعة 6 اصح الصف اليل . 

قال بعضهم”' : ناصح الصّفْمَ ایک ن لآق : أعزهن غا برلا تكانقيم يها 
آذوك بألسنتهم وفعلهم لرك ألسَاعَدَ لب4 فإني”" أكانئهم عنك على أذاهم إياك 
وصنيعهم يومئذ. 

والصفح الجميل: هو ما لا نقض”'' فيه ولا منّة في الغرف؛ أي : اصفح الصفح ما 
يوصف فيه بتمام الأخلاق» ومالا نقض فيه ولا مئّة يحتمل الصفح الجميل : هو أن يصفح 
ولا يمن عليهم؛ كأنه أمره أن يصفح صفحًا لا منّة فيه. 

رت أَلمَّاعَةَ ية فتجزى أنت على صفحك الجميل ؛ وهم على أذاك. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إن رلت هر للق الل . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه على علم بما يكون منهم من المعصية والخلاف خلقهم» لا خلقهم عن 
غفلة وجهل بذلك؛ ليعلم أنه لم يخلق الخلق لحاجة نفسه ولا لمنفعة نفسه» ولكن خلقهم 
ليمتحنهم بما أمرهم به ونهاهم» ولما يرجع إلى منافعهم وحوائجهم 

والثاني : إن ربك هو الخلاق لخلقه؛ العليم بمصالحهم بأن الصفح الجميل لهم. ذلك 
أصلح في دينهم من المكافأة. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولقد مَالنتَكَ سَبَعًا من المانى وَالْمُرءَات الْمَظم» . 

اختلف في قوله: سما ين لمان : قال بعضهم ٠‏ : #سَبْا من لم4 : المثاني : هو 
القزان فلم كقوله ال اند ل لحكل لديف كنذا ا و ا 
وقيل: سمي مثانيًا لترديد الأمثال فيه والعبر والأنباء؛ فإن كان على هذا فيكون قوله: 
#سبعا من المتان * : أي : سبعًا من القرآن العظيم . 
)١(‏ قاله ابن جرير (۷/ »)٥۳۲‏ والبغوى .)٥٦/۳(‏ 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في أ: فإذا. 


(0) فى أ: نقصر 
(4) قاله أبو مالك أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير (51547071540) وابن المنذرء كما في الدر 


.)۱۹۷/٤( المنثور‎ 


۲ سورة الحجر الآيات: ۸۵ - ۹٩‏ 


ثم يحتمل السبع الطوال؛ على ما ذكر بعض أهل التأويل؛ كأنه قال : آتيناك سبعًا من 
القرآن العظيم . ويحتمل: #سبعًا» يعني فاتحة الكتاب من القرآن؛ أي : آتيناك فاتحة 
الكتاب من القرآن. وقال قوم: يقولون: سبع المثاني : فاتحة الكتاب» ويروون على ذلك 
حديئًا عن رسول الله َيه مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وله : 
[«الحمدٌ لله أم القرآن وأم الكتاب» والسبغ الاي وعن 2 رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َك]"': «ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن؛ وهي السبع المثاني» 
وهي مقسومة بيني وبين عبدي ؛ زلا اا 

ومنهم من يقول: المثاني: القرآن كله؛ يذهب إلى ما ذكرنا من الآية؛ وبما يروى”*) 
عن أبي هريرة أن رسول الله بء قال : «ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
والقرآن مثنّها*2 - يعني أمَ القرآن - وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت» 
ذكروا أنها سبع من المثاني؛ فإن كان سبع المثاني فاتحة الكتاب». يصير كأنه قال: ولقد 
آتيناك سبعًا؛ وهي المثانى» وإن كان سبعًا من المثاني [هي السبع]”'' الطوال يكون هكذا : 
أي : آتيناك سبعًا؛ وهو المثاني. وروي أيضًا عن نبي الله يك وقال: «آتاني السبع الطوال 
مكان التوراة والمثاني مكان الإنجيل» وفضّلني ربي بالمفصل»" ثم إن ثبت ما روي في 
الخبر أن سبع المثاني فاتحة الكتاب” وإلا الكفٌ والإمساك عن ذلك أؤلى؛ لأنه لا حاجة 
بنا إلى معرفة ذلك» وليس يكون تسميتنا إياها سوى الشهادة» وما خرج مخرح الشهادة - 
من غير حصول النفع لنا- فالكف عنه والإمساك أولى. 

ومنهم من يقول: هنّ المفصّل . 

ومن قال : المثاني فاتحةٌ الكتاب- قال: لأنها تد تثنى في كل ركعة أو ما جعل فيها مكررة 
معادة؛ لأن كل حرف منها يؤدي معنى حرف آخر؛ فسمي مثاني بذلك. 

ومن قال : المثاني: هو القرآن؛ قال: لما ذكرنا؛ لأن أمثاله» وأنباءه» وغيره معادة 


200 أخرجه ابن جرير )۲۱۳۹٣۰۰۲۱۳۰۵۱(‏ من طرق عنه» وفي ب بعض الطرق عن أبي ر 

(۲) سقط في ب. 

(۳) انظر ما سبق. 

(4) فى أ: روى 

)0 تقدم . 

0ت في | : هو 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير )۳٠۸/۸(‏ (۳٠٠۸١٤٠٠۸)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع )1١1/۷(‏ : 
وفيه ليث + بن أبي سليم وقد ضعفه جماعة ويعتبر بحديثه وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۸) تقدم. 
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مردّدة. 
ومن قال : المثاني السبع الطوال -فقال: لأنه يثنى فيها حدود القرآن» وفرائضه» وعامة 
أحكامه. والله أعلم. 


وقوله -عز وجل-: ورات لظم . 

سماه عظيمًاء وسماه مجيدّاء وحكيمًا؛ وهو اسم الفاعلين» ولا عمل له ولا فعل في 
الحقيقة ؛ لكنه يخرج -والله أعلم- على وجوه: 

يحتمل : سمّاه عظيمًا مجيدًا؛ لما عظمه وشرفه ومجده» فهو عظيم مجيد حكيم: أي 
محكمء الفعيل بمعنى المفعول"“ وذلك جائز في اللغة. 

أو سماه بذلك لأن من تمسك به؛ وعمل به؛ يصير عظيمًا مجيدّاء حكيمّاء أو سماه 
عظيمًا مجيدًا حكيمًا: أي: جاء من عند عظيم هو مجيد حكيم» وأصل الحكيم: هو 
المصيبء الوا مع“ كل شيء مره . والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لا تمدن عَبتيِكَ إل ما معنا بوه روجا ينهم 

يحتمل المراد بقوله: #عيتيّكَ» نفس 

هو يحتمل ودين : 

أحدهما: نهى رسوله أن ينظر إلى مامتع أولئك مثل نظرهم؛ لأنهم ظنوا أنهم إنما 
متعوا هذه الأموال في الدنيا لخطرهم وقدرهم عند الله» وعلى ذلك قالوا: لوَلَين رودت 
إل ى كمد ا ينها مَُقَبَا» [الكهف:7"] وقال: وين معت إل ر . ...4 الآية 
[فصلت : ]٠١‏ ونحوه» ظنوا أنهم إنما متعوا في هذه الدنيا؛ لخطرهم وقدرهم عند الله ؛ 
لذلك قالوا ما قالوا؛ فنهاه أن ينظر إلى ذلك بعين الذين نظروا هم إليه؛ ولكن بالاعتبار. 

والثاني : نهاه أن ينظر إلى ذلك نظر الاستكبار والتجبر على المؤمنين» والاستهزاء بهم 
غلى ما نظروا ا من أنواع المال استكبروا على الناس» واستهزءوا بهم ؛ 
إذ و ' من غير تكلف؛ فيصير كأنه هاه عن الرغية والاختار 
فيما متعوا فيه؛ لأن ما متعوا به هو ما ذكرء ولا حبك آمو وأولدهم لما برد أنه أن 
بعد يبا في ل4 [التوبة : 86] وقال في آية أخرى #الَِفْيِتبم ف [طه:171]. 


ل سردي ل 


e‏ : لا تمدن عيتيّكَ4 فيما متعوا فإنهم إنما متعوا لما ذكر» ويحتمل النهي عن مد 


(؟) في ب: واضع. 
(۳) سقط في أ. 
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العين لا العين نفسه ولكن نفسه؛ كأنه قال: لا تمنين نفسك فيما متعوا هم ولا ترغبنها فى 
ذلك؛ فإنه ليس يوسع ذلك عليهم لخطرهم وقدرهم؛ ولكن ليعلم أن ليس لذلك”'' خطر 
عند الله وقدر؛ حيث أعطى من افترى [على الله]”'' وجحد نعمه وفضله. 

وفي الآية تفضيل”" الفقر على الغنى؛ لأنه نهى رسوله أن يمد عينيه إلى ما متعواء 
ومعلوم أن رسول الله َا إذا“ مد إلى ذلك ليس يمد للدنيا ولا لشهواته؛ ولكن يستعين 
به في أمر جهاد عدوه» ويعين”*' به أصحابه في سبيل الخيرات» ثم نهاه مع ذلك عنه؛ دل 
أن الأخير والأفضل ما اختاره من الفقر» وقصور ذات يده. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #أَرُوجَا مَنْهُر» . 

أي : أصنافًا من الأموال» وألوانًا من النعم. وقال بعضهم : ارجا ينه( 
الأغنياء منهم وأشباهه؛ فإن كان قوله: #أَرْوجَا ينُم هو أصناف الأموال- 0 0 
التقديم والتأخير» كأنه قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا منهم أزواجًا. 

وإن كان أزواجا منهم هو أصناف الناس فهو على النظم الذي جرى به التنزيل؛ أي : لا 
E‏ مار دبز اميه 

وفي قوله: #لَا سَدَّنَّ ك4 إلى لاما متا بوه اروا مَنْهُرٌَ» دلالة نقض قول 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يعطى أحدًا شيئًا إلا ما هو أصلح له في الدين» ولو 
كان ما متع هؤلاء أصلح لهم في الدين - لم ينه رسوله عن مد عينيه إليه؛ ا 
ما ليس بأصلح في الدين» وكذلك قوله و عن انين كقروا آنا سل شح ر لام 
إتما نعلي هم لزدادوا إا آل 3۷ ی أنه إنما يملى لهم لیزدادوا إثماء وهم 
يقولون: يملي لهم ليزدادوا خيدا + وكذلك رل کول کن ان ره يما اه أنه 

ين قل ھر کیا لتم بل هر ر لني . . .€ الآية [آل عمران: ]١18‏ هته الآيات كلها تنقض 
500 وقد ذكرنا هذا في غير موضع فيما تقدم. 

وقوله -عز وجل-: #ولا رن عَم * . 
)١(‏ في ب: ذلك 
(۲) في ب: عليه. 
(۳) في أ: تفضل. 
(4) في أ: إن. 
(5) في أ: ويعني. 
(1) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير )5١17358 .7١54(‏ وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور (4/ 

۷( . 
(۷) في أ: فهي 
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يحتمل النهى نقسه انها آن يخزن عليهم؛ إشفافًا عليهم؛ بل أمره أن يغلظ عليهم؛ 
كقوله: بهد الْحكُدَرَ وَالْمتَفِقِينَ وأعْلظ عَم [التوبة :۷۳]ء وعلى هذا يخرج قوله: 
#وَلْخْيِض باحك لِلمْؤِنينَ» [الحجر :۸۸] أي: ارفق بهمء ولِنْ عليهم. واشدد على 
أولئك» واغلظ عليهم؛ وهو ما وصفهم : اء عل لار رح م 4 [الفتح :۲۹]» 
أل عَلَ الْمُؤْمِِينَ َعِزَّوَ عَلَ لفرت [المائدة:٤٠]‏ أخبر أنهم أهل شدة على الكفار وأهل 
غلظة» رحماء بينهم» وأهل ذلّة على المؤمنين؛ وأهل شدة عليهم؛ أي: على الكفارء 
فعلى ذلك هذا. 

ويحتمل أن ليس على النهي؛ ولكن على التخفيف والتسلي» ودفع الحزن عن نفسه؛ 
لأنه كان يحزن لكفرهم بالله وتركهم الإيمان؛ حتى كادت نفسه تتلف لذلك؛ كقوله: 
عك بحم سس الآية [الشعراء :۳] وقوله: #قلا نَذْهَبَ تَفْسّكَ 4 الآية [فاطر: 48] وأمثاله . 

ويحتمل أيضًا وجهًا آخر: وهو أنه كان يحزن عليهم» ويضيق صدره؛ لما مكروا به 
وكادوه؛ كقوله: ولا رن عليه ولا تل في صَْقَ يما بَنَْكُرُونَ4 [النحل ]١717:‏ فإني 
أكافئهم . والله أعلم. ٠‏ 

وقوله -عز وجل-: وَل ِيِت أنا اَذ ليث . 

يحتمل : أنا النذير على معاصيهء المبين على طاعاته» أو النذير على العصاة من عذاب 
الله؛ المبين لأموره ونواهيه. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: كنا ألا عل الْمْنْييِنَ . ال جَمَنُا لرن عِضِينَ* . 

قال الحسن: الكتب كلها قرآن؛ يعني كتب الله اقتسموها وجعلوها عضين؛ أي : 
فرقوها بالتحريف والتبديل؛ فما م أخذوه. ومالم يوافقهم غيّروه وبدلوه؛ كقوله 
# يفولونَ إِنْ اة هدا هَحَدُوهُ وَإن لم نوو اا [المائدة:١٤]‏ لخر فذلك 
اقتسامهم وتعضيتهم على A E‏ حون س4 
[الأنغام: ]4١‏ وقوله: « فَتَقَطْعُواً 

وقال تع 3 
الناس عن رسول الله يِه فيقول طائفة منهم -إذا سئلوا عنه-: هو كاهن» وطائفة 
أخرى: هو شاعرء ساحرء مجنون» ونحوه. وعضين: قولهم: هو: سحر» شعرء 
كهانة» أساطير الأولين» افترى على الله كذباء وأمثال ما قالوا. فذلك اقتسامهم 


ەو 


| أده بيهم زیر وي [المؤمنون: 57] ونحوه. 
: اقنسامهم : وهو أن نفرًا من قريش كانوا اقتسموا عقار مكة؛ ليصدوا 


.)08/7( قاله البغخوي‎ )١( 
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N SE a 
أنزلنا ا ا ا الله؛ فآمنوا ببعض‎ 
وكفروا ببعض‎ 

وقال أبو عوسجة: يقال: عضيت الجزور: أي: قسمتها عضوًا عضوًا 

ال فر فو من اة وهو السحرة سان فزن يفال اللا عاضو : 

وقال القتبي”" : المقتسمون: قوم تحالفوا على عضة النبى يَية؛ وأن يذيعوا ذلك بكل 
طريق» ويخبروا به النزاع إليهم. وعضين: أي: فرقوه [وعضوه]“ . وقيل : فرقوا 
القول فيه» وهو ما ذكرنا. وال 1 

ذكوله AEG‏ خا كا جره 

قوله : ا قل ب 

لَه أََينَ : قال بعضهم: الخلائق كلها؛ كقوله: طمَلْْمَكَنَ الت أَرْسِل 
ايهم ولتك الْمْرْسَلِنَ4 [الأعراف:1] أخبر أنه يسألهم جميعًا: الرسل عن تبليغ 
الرسالة» والذين أرسل إليهم عن الإجابة لهم. 

وقال بعضهم: قوله: #فوريلت لَه أَمَعنَ4 : هؤلاء الذين سبق ذكرهم؛ 
المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين» والذين استهزءوا برسول الله ية وأصحابه؛ 
يسألهم عن حجج ما فعلواء والمعنى الذي حملهم على سوء معاملة رسوله وكتابه» لأي : 
يء نسبتم رسولي وكتابي إلى السحرء والكذب» والكهانة» والافتراء على الله؟ لا 
يسألون ما فعلتم؟ وأي شيء عملتم؛ لأن ذلك يكون مكتوبًا في كتبهم؛ يقرء ونه" ؛ 
كقوله : افر كتبك كفن َفيك ارم يك حًا [الإسراء : ]٠٤‏ وهو وعيد شديد في نهاية 
الوعيد والشدة؛ لأنه وعيد مقرون بالقسم» وكل وعيد قرن بالقسم فهو في غاية الشدة؛ إذ 
لو جاءنا ذلك الوعيد من ملك من ملوك البشر يجب أن يخاف؛ فكيف من ربنا؟! 

وقوله -عز وجل-: اص يما ومر 


0 


.)0517850717884 قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (3151/5 ل‎ )١( 

(؟) قاله عكرمة» أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن جرير (۲۱۳۹۲) عنه كما في الدر المنثور 
(58/5). 1 

(۳) ينظر: تفسير غریب القرآن (۲۳۹). 

0) سقط فى أ. 

(5) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه (51524). 

() في أ: يقرءون. 
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مس م 


قال بعضهم : فصع يما يما توم 4 E‏ استقم كما تؤمر؛ كقوله: فَاسَيّقِعَ کا مرت © 
اھ 

فهو في كل ما أمر به. 

وقال بعضهم: اصدع: أي : امض بما تؤمر من تبليغ الرسالة . 

و 

أي : أعرض عن مكافأتهم؛ ومعناه - والله أعلم - امض على ما تؤمر؛ من تبليغ 
الرسالة إليهم ولا تخفهم› ولا تهبهم. ولا يمنعنك شيء عن تبليغ الرسالة ؛ الخوف» ولا 
القرابة» و ی ن ا ولكن امض على ما تؤمر؛ وهو كما قال: 6 


م عرص کر اد 


سان قور ع آل يلا اعدا € [المائدة6] وقال : و روا من اقبط شبد لد ود 
1 ع أَنفْسِكُ 4 [النساء : 178] أي : لا يمنعكم عن القول بالحق والعدل بغضكم إياهم» ولا 
قرابتكم التي فيما بينكم» فعلى ذلك قوله: #تَأصَدَعٌ يما نومر : أي: امض على ما أمرت 
من تبليغ الرسالة» ولا يمنعنك”'2 عن ذلك: الخوف» والوعيدء والقرابة التي فيما بينك 
000 


ا #تأضدعَ يما ما و : أي: أظهر ذلك» وأصله: لفرق والفتح؛ يريد: 

2 الباطل بحقك؛ حتى يأتيك ا به؛ وهو الموت. 

وقال أبو عوسجة: اصدع: أ مقن على ا ومر ا ود أن دض 
وذلك من المضى» وأصل هذا كله: الشق» ويقال: تصدعوا: أي: تفرقوا. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وَأعَرص عن الْمْتَرِكِنَ4 أي : أعرض عن مكافأتهم ؛ فأنا أكافئهم 
ل 

وقال بعض أهل التأويل”“ : قوله: #وأعَرض عَنِ الْمْشَرِكِنَ» هو منسوخ بآية السيف؛ 
لكن على الوجه الذي ذكرنا ليس بمنسوخ› اد #وَأَعَرِض عَنِ الْمَشَرِكينَ» ؛ إن كان 
أراد به القتال والدعاء إلى التوحيد فهو في وقت دون وقت أو في قوم خاص علم””' الله 
أنهم لا يجيبونه ولا يؤمنون به أيئس رسوله عن إيمانهم فقال: أعرض عن هؤلاء ولا 
الي يسك 
(0) تفسير غریب القرآن (10؟). 
(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )15١405(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما فى الدر المنثور /٤(‏ 

000 


(6) قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير عنه .)5١4165(‏ 


(ه( ف على . 


1۸ سورة الحجر الآيات: 8م - 44 


تشتغل بهم ولا تدعهم فإنهم لا يؤمنون ولكن ادع قومًا آخرين والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إا كفيك الْمسْزونَ» . 

قال بعضهم : قوله : # كسك اس4 : الكفرة جميعًا؛ فمنعناهم عن أن يصلوا 
إليك؛ على ما [قصدوا إليك]“ من إهلاكك» وغيره؛ كقوله: «نصرت بالرعب مسيرة 
ر 

وقال بعضهم : قوله: # كفتك الْسْتَهرِِينَ4 الذين كانوا على الطرق والمراصد؛ ليصدوا 
اللا او ع ا عل ها فك الى N‏ العدد الذي ذكر سبعة أو خمسة؛ كفاه 
الله بأن أهلكهم بما ذكر أهل التأوير : أن الذين استهزءوا به هلكوا جميعًا بعقوبات 

وقوله تعالى : الوت لرن مم لَه إلا ار . 

قوله: يجَعَلُونَ #4 ليس على الجعل؛ لأنهم لو جعلوا لكان؛ لأن كل مجعول كائن 
موجود؛ ولكن قوله: 9 علو 0 : يزعمون أن مع الله إلا آخر؛ إما في التسمية أو 
في العبادة» وكذلك قوله: #جَمَلُوا آلْفْرَانَ عِضِينَ» هم لا يقدرون على أن ا 
و شم ا موقن ل ا 
سف 4 1 وقاك 2 لوالو اللطل عن عت لقتو ولحي للدي 4 [نسدلت 57 سواه 
يحفظه حتى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فلو قدروا على جعله عضين - 
لكان قد أتى الباطل من بين يديهء دل أنه على القول الذي قالوا؛ وهو على المجاز 
[كقوله: فراع إل الم 4 [الصافات : ١٩]ء‏ وقوله : مَل الْأَلْدَ إِلَهًا ويا [ص : 5]. 
فهو على المجاز]““ على ما عندهمء إما بحق التسمية لها أنها آلهة» وإما بصرف””*) 
العبادة إليهاء ظاهر هذا أن المستهزئين الذين ذكرهم أنه كفاه عنهم هم الكفرة جميعًا؛ 
لكن يحتمل في الذين ذكرهم أهل التأويل كانوا على مراصد مكة» أضاف ذلك إليهم 
ونسب؛ لأنهم هم الذين أمروا غيرهم أن يجعلوا دونه إلهًا؛ِ فكأنهم فعلوا ذلك» وهم 
قالوا. 


)١(‏ فى ب: قصدوك. 

7 رسول” 

(۳) انظر قول سعيد بن جبیر» أخرجه ابن جرير عنه »)5١55١ 275١570(‏ وعن عكرمة 25١471(‏ 
۳ /) والشعبي )۲۱٤۲۷ »۲۱٤۲٥(‏ وقتادة 2)5147١ »۲۱٤۲۸(‏ وغيرهم. 

(6) سقط فى أ. 

(9) فا خرن 


سورة الحجر الآيات: 6م - ۹٩‏ 4۹ 


سے جن ص مل 


وقوله : ا كفيك الْسْتَبِرِينَ# الذين فعلوا به ما فعلوا ممن تقدم ذكرهم؛ فيكون قوله: 
لَب عون على إضمار (كان) ؛ أي: الذين كانوا يجعلون مع الله إلهًّا آخر. 

وإن كان في الذين يكونون من بعد - فهو على ظاهر ما ذكر؛ يجعلون على المستقبل . 

وقوله -عز وجل-: ضوف بعلمو . 

أي: سوف يعلمون ما عملوا من الاقتسام» والعضة» والاستهزاء برسول الله 
وأصحابه» إذا نزل العذاب بهم. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: اوقد عر أنك يضِيقُ صدرك يما يفولُون4 . 

وما قالوا؛ من الاقتسام» والعضةء والاستهزاء به» وأنواع الأذى الذي كان منهم 
برسول الله يَكِِ؛ِ أي: نعلم ذلك وهو محفوظ عندناء نجزيهم على ذلك فلا يضيقن 
صدرك؛ لذلك فهو على التصبير على الأذى» والتسلى عن ذلك» وترك المكافأة لهمء 
والله أعلم . وكان يضيق صدره؛ مرة لتركهم الإجابة له» ومرة للأذى باللسان. 

والثاني: على علم منا بما يكون منهم» ومن ضيق صدرك بذلك» لكن أنشأناهم 
ومكناهم على علم منا بذلك؛ امتحانًا منا إياك بذلك وإياهم. 

وقوله -عز وجل-: سيخ يمد ريك . 

قال تعفن أقل التاويل ”7 .أي + صل بان وبك ركن من السالحدين؟” أي من 
الصبلسن: 

وقوله: «سَيّح * : هو أمر؛ فإذا فعل ذلك كان بأمر ربه؛ فلا معنى لذكر الأمر”'' من 
بعد قوله: يحَمَّدٍ رك إن كان الحمد هو الأمر؛ على ما قال بعض أهل التأويل. 

ويحتمل وجا آخر: وهو أن قوله: مأسََبَخْ» أي : نره الله عن جميع ما قالت الملحدة 
فيه؛ إذ التسبيح هو التنزيه في اللغة #يحَمّدِ ريك ؛ أي : بثناء ربك؛ أي : نزهه عن ذلك 
كله بثناء تثنيه عليه» وكن من الساجدين؛ أي : من الخاضعين ؛ إذ السجود هو الخضوع . 
أو أن يكون أمره إياه بالتسبيح على التسلي» وتوسيع صدره بالذي يكون منهم؛ أي: فسبح 
ربك مكان ذلك . 

وقوله -عز وجل-: #واعبد ربك . 

يحتمل التوحيد؛ أي: وححد ربك» وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: كل عبادة 
ذكرت في القرآن - فهو توحيد يأمره باعتقاد الإخلاص له في كل أمرء ويحتمل العبادة 
)١(‏ قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي .)5١/9(‏ 
(؟) في أ: الأمرين. 


¥ سورة الحجر الآيات: وم - 48 


نفسها؛ يأمره بالعبادة له؛ شكراً له؛ على ما روي في الخبر عن نبي الله يَلهِ: أنه صلى 
حتى تورمت ساقاه؛ فقيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: 
ابلق أفل أكون غاا شکررا؟ 301 . 

وقوله -عز وجل-: حى يأيك الْبْتِيكْ» : أي: ما تيقنت به؛ وهو الموقن به. 
وكذلك قوله: #ومن يَكفرٌ بالإيسن ققد حيط عَمَلْمٌ# [المائدة: 5] أي: من يكفر بالمؤمن 
به فقد حبط عمله؛ لأن الإيمان لا يكفر به. فعلى ذلك اليقين لا يأتيه ؛ ولكن يأتيه الموقن 
به. وكذلك ما ذكر: الصلاة أمر الله؛ أي: بأمر الله» وهو المأمور به؛ لأن الصلاة لا 
تكون أمر الله» لكن بأمر الله» وكذلك ما يجيء من هذا النحو. 

ويتمل رل لوحي أي اليقث فيهم؛ وهو ما وعد من العذاب فيهم؛ أي: 
يتيقنون بذلك والله أعلم . 


/٤( ومسلم‎ »)٤۸۳١( أخرجه البخاري (۸/ 285) في التفسير باب : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك‎ )١( 
.)۲۸۱۹ /۷۹( في صفات المنافقين وأحكامهم باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة‎ 0١ 


سورة النحل الآيتان: ١ء‏ ۲ ٤۷۱‏ 
[سورة النحل كلها محكية إلا ثلاث آيات]() 


5 1 2 عام e‏ و وء 2 37 سردي ماد 2 2 رر Cor‏ ا 70 
قول تعالى: ان مر لله فلا تعلو سبحم رتل عم مركت © ِل الملتيكة بالروج 


ج ا ی 


ین أمره. عل من يِنَآهُ بن عادو أن ارا َنَم لک إل إل ا تنو م4 . 

قال بعض أهل التأويل”'': سورة النحل كلها مكية إلا ثلاث آيات؛ فإنها" نزلت 
بالمدينة والله سبحانه أعلم بالصواب 

قوله - عز وجل-: أ مر أله فلا جلو . 

في قوله: ا َر آَم ا ميو وجهان : 

أحدهما: أن يعرف قوله: أمر اللهء [ما أراد به وما)““ الذي استعجلوهء وإنما 
استعجلوه الساعة والقيامة؛ بقوله: «ايِسْتَمَحِلُ بها الت لا يُوْمِيونَ يهنا . .4 الآية 
[الشورى: ۱۸] ونحوه من الآيات. 

وقال بعضهم: أمر الله هو عذابه» وكذلك [جميع] ما ذكر في جميع القرآن من أمر 
الله؛ المعنى منه عذابه؛ كقوله: #بكة أَمْرٌ أب [الحديد: ]١4‏ أي: عذابه» ونحوه. 

ويحتمل قوله: لأ أَْرٌ أ4 : رسوله الذي كان يستنصر به أهل الكتاب على 
المشركين ؛ كقوله : # واا من كَل يحوب عَلَ الذي كَقُوا. . . 4 الآية [البقرة: 84] وكان 
يتمنى مشركوا العرب أن يكون لهم رسول كسائر الكفرة؛ كقوله: #وأاقسموا الو جَهَدَ 
لطبي ناد 4 الا [الأنعام : ]٠١9‏ لفل علو ذهاب ما كنتم تتمنون بمحمد بلا أو 
شيء آخر. والله أعلم. 

ثم إنه لم يرد بقوله : لآ آَم أله وقوعه؛ ولك فرج آي :قرب ار ا ال 
كما يقال: أتاك الخبرء وأتاك أمر كذا؛ على إرادة القرب؛ لا على الوقوع. وجائز أن 
يكون قوله : أنه أي آل4 أي : ظهر أعلام أمر الله وآثاره» ليس على إتيان أمره من مكان 
إلى مكان؛ كقوله : جه أَلْحى وَرَمَنَّ الط [الإسراء : ]۸١‏ وآثاره: هو رسول الله لاء 
لأنه كان به يختم النبوة؛ فهو كان أعلام الساعة على ما روي عنه كي ؛ فقال: «بعثت أنا 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه النحاس من طريق مجاهد عنه» كما فى الدر المنثور .)5١5/4(‏ 
۳) في أ: لأنها. 


(:) في أ: وأراد ما. 
(5) سقط فى أ. 
030 سقط في أ. 


۲ 2١ سورة النحل الآيتان:‎ v۲ 


والساعة كهاتين»“ أشار إلى أصبعين لقربها منه. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #قلآا مََتَعَلوة4 . 

لأنه لا منفعة لكم فيها فلماذا تستعجلونه؟ كقوله: قل أَرَمَبمْرٌ ِن أتنكم عابم بسا 
بارا مادا ميل , 7 مه المجرمون # [يونس ]٠٠:‏ إذ لا منفعة لهم فيه» ل 

وقوله -عز وجل-: #سبحتم وتلل عا شروت 4 . 

سحان: هر كلمة إلجلال الله يجريها على السن أزتاتة على تة ماقالت الملاحدة 
فيه» وتعاليه“ عن جميع ما نسبوا إليه من الولد» والصاحبة» والشريك» وغيره من 
الأشباه والأضداد» تعالى عن ذلك. 

سبحان الله: حرف يذكر على أثر شيء مستبعد» أو ٠‏ أو مستعظم؛ جرابًا 
لذلك» وهو ما ذكره على أثر وصف أو قول لا يليق بالله من الولدء والشريك» ونحوه؛ 
فقا (نيهاك "الله على الؤية E E‏ 

وقوله -عز وجل- : يرل الْمليكة بالرج من مرو قال بعضهم : قوله: باروج 
أي : ل ال ل الرحمة الوترا اي E‏ 0 
من رتحمة الله وهداه دته :وهو ها دك كيك قال ووا اسل 31 ا 
َْعَكَمِتَ* [الأنبياء : .]٠٠١‏ وقيل : الرسالة [هى القرآن والرسالة]". وما ذكر روحا؛ 
لأنه به حياة الدين؛ كما سمي الذي به حياة الأبدان أرواححا. 

كال اسن قله #بألروج من أمْرو. * : أي : بالحياة من أمره؛ وهو ما ذكرنا من 
حياة الدين. 

وقوله تعالى : عل من باه ين عادو . 


»)7٥٠٤( كتاب الرقاق : باب قول النبي «بعثت أنا والساعة كهاتين» رقم‎ )٠١ /١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
غ)59951١/1١4.17*7( (78/4؟؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب (قرب الساعة) رقم‎ 00 
لترمذي (547/4) كتاب الفتن: باب ما جاء في قول النبي «بعنت أنا والساعة كهاتين» يعني السبابة‎ 
۱۳١ ۱۲٤ 217 /*( والخطيب في تاريخ بغداد (581/5) وأحمد‎ TT 
. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ )504 ۳۷ ۳ ۸ ۳ ۱ 
أما طريق جابر بن عبد الله رضى الله عنه:‎ 
/4( أخرجه مسلم (۱۸/۳٤-النووي) كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم‎ 
/١( كتاب الخطبة: باب: كيف الخطبة رقم (48/ا5١)». و ابن ماجه‎ )١88/( والنسائي‎ ) ۷ 
.)٤٥( المقدمة: باب (۷) رقم‎ ۷ 
في أ: تبرئة‎ )0( 
في أ: وتواليه.‎ )۳( 
.)505 /٤( وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )1١501١( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير‎ ):( 
فی أ: وهذه.‎ 2 
سمط قن :أ‎ )3( 


سورة النحل الآيات: ۳ - 4 VY‏ 


آي علق عن يشاء أن يختص: من عبادة ويكتازه “وهو مشيئة الالخبار » :وإن كان غيرهة 
يصلع لذلك بوبه دلا اتماص الله بعضهم على بعص ؛ وإن كان غيره يصلح لذلك . 

وقوله -عز وجل-: أن أَنذِروا َنَم /آ إل إل أا تأتفون» . 

على هذا جاءت07) الرسل والأنبياء عليهم السلام جميعًا بالإنذار والدعاء إلى وحدانية 
الله» وتوجيه العبادة إليه. 

وقوله: أن ندرأ [هو]”" صلة ما تقدم من قوله: رل اليك أن أنذرواء ولا 
يوصل بما تأخر» ثم يخرج على الإضمار؛ له 
قوله تعالی: ٠‏ وق الوت لازت ,لعن تکل عا نرت © عى اسن 
SENE‏ © لامد لما کڪ فيها دف“ وميم ينها e‏ 
1o‏ لگ ا جا جوت معد كيدا یشو وج وتیل اتام إل بكر ل ڑا لغيه 
إلا بشن الاس يرك ركم رف َد 9 8 تللكل بالكل ولعيو اركرا و را 

لا َلَمونَ () وی آله قَصَدُ قن اليل نیا کا ور كة م انیت 4. 

وقوله - عز وجل-: لق ألسّمُوتِ والأرض بِالْحَق» . 

قد ذكرنا قوله: لالح في غير موضع أنه لم يخلقهما وما فيهما عبئّاء إنما خلقهم 
لأمر كائن» أو للمحنةء والجزاء» ونحوه. 

وقوله -عز وجل-: «إتعلل عَمَا شروت 4 

من [لا یخلق» ولا ینفع]"» ولا يضرء ولا يدفع في الذي يخلق» وينفع» ويضرء 
ويدفع تعالى عن ذلك وتبرأ. 

وقوله -عز وجل-: علق لاضن ين َ4 . 

يذكرهم -عز وجل- نعمه عليهم» وقدرته» وسلطانه» وعلمه؛ لأنه لو اجتمع الخلائق 
كلهم ؛ على أن يدركوا المعنى الذي به تصير النطفة نسمة وإنسانًا -ما قدروا عليه حيث 
خلق من النطفة إنسانًا على أحسن تقويم؛ وأحسن صورة. 

وفيه نقض قول الدهرية؛ حيث أنكروا خلق الشيء من لا شيء؛ لأنهم لم يدركوا 
المعنى الذي به خلق الإنسان من النطفة؛ فيلزمهم أن يقروا بخلق الشيء من لا شيء» وإن 
لم يشاهدوا ذلك ولم يدركواء وفيه دلالة البعث؛ لأن من قدر على إنشاء الإنسان من 
النطفة ؛ وليس فيها من آثار الإنسان شيء يقدر على البعث وإنشاء الأشياء ؛ لك من شو 
)١(‏ في أ: أجاب. 
1ط الي 
(۳) في ب: لا ينفع ولا يخلق. 


٩ - ۳ سورة النحل الآيات:‎ V٤ 


OE Nes 
قال بعضهم”" : حَصِيمٌ4 : هو الذي يجادل بالباطل «مَبينً4 : أي : ظاهر مجادلته‎ 
وقال بعضهم : الخصيم : هو الجدل الذي يجادل فيما كان.‎ 
ا بو الخصيم : هو المخاصم» والمخاصم كلاهما خصيم» ويقال: فلان‎ 
و ا خصومته» اه هو الفعيل» 0 قد يستعمل في مو ضع‎ 
الفاعل والمفعول جميعًا؛ فكأنه قال: فإذا هو خصيه”” و أي : منقطع عن‎ 


عم أ 


الخصومة؛ بين انقطاعه. وهو ما ذكر من خصومته فى ية أ خرى؛ ؛ وانقطاع -حجته ؟ حيث 
قال : «أوَلّرَ بر الاس آنا لفت من نُظمَةَ دا هو + خصو مين ٠‏ وضرب نا ثلا ولي 


DS‏ ا 


حلمم تال مَن يحي الْعِظمَ رَه رَمِيِمٌ4 [يس :۰۷۷ ۷۸] فهذا احتجاج عليه ؛ فانقطعت”*) 
حجته» وبهت الذي أنكر قدرته على البعث؛ حيث لم يتهيأ له جواب ما احتج عليه. 


.)٦۲/۳( قاله البغوي‎ )١( 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) ووجه الاستدلال بكونه خصيمًا على وجود الإله المدبر الحكيم : أن النفوس الإنسانية في أول الفطرة 
أقل فهما وذكاء من نفوس سائر الحيوانات؛ ألا ترى أن ولد الدجاجة حالما يخرج من قشر البيضة 
يميز الصديق والعدوء ويهرب من الهرة» ويلتجئ إلى الأم ويميز الغذاء الموافق» والغذاء الذي لم 
يوافق؟ ! 

وأما ولد الإنسان فإنه حال انفصاله من بطن الأم لا يميز ألبتة بين العدو والصديق ولا بين الضار 
والنافع» فظهر أن الإنسان في أول الحدوث أنقص حالاء وأقل فطنة من سائر الحيوانات! . 

ثم إن الإنسان بعد كبره يقوى عقله ويعظم فهمه» ويصير بحيث يقوى على مساحة السماوات 
والأرض» ويقوى على معرفة الله -عز وجل- وصفاته» وعلى معرفة أصناف المخلوقات من 
الأرواح والأجسام والفلكيات والعنصريات» ويقوى على إيراد الشبهات القوية في دين الله - 
تعالى - والخصومات الشديدة فى كل المطالب» فانتقال نفس الإنسان من تلك البلادة المفرطة 
إلى هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن يكون بتدبير مدبرمختارحكيم ينقل الأرواح من نقصانها إلى 
كمالاتهاء ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب الحكمة والاختيارء فهذا هو المراد من قوله تعالى 
5ا هو حَصِيدٌ تن 

وفي معنى كونه خصيمًا مبيئًا وجهان: 

الأول: أنه يجادل عن نفسه منازعًا للخصوم بعد أن كان نطفة قذرة وجماداء لا حس فيه ولا 
حركة» والمقصود منه أن الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا يحصل 
إلا بتدبير مدبر حكيم. 

والثاني : فإذا هو خصيم لربه» منكر على خالقه» قائل: لمن يحي الهم وه ريم * والغرض 
وصف الإنسان بالإفراط في الوقاحة والجهل والتمادي في كفرات النعمة . 

ينظر اللباب .)١١١١١/١۲(‏ 

(5) فى أ: فإذا انقطعت. 


سورة النحل الآيات: ۳ - و ۷٥‏ 


وقوله -عز وجل-: لاہ مها . 

يتل قول لكي م4 على الظاهر؛ أن خلق هذه الأشياء وخلق لنا فيها دفنًا 
ومنافع ؛ كقوله: هر الى کل ل تاق الأرض ك4" [البقرة:] 

ويحتمل قوله : الأ مَقَهَأ ك4 : أي: هو خلقهاء ثم أخبر أنه خلق لنا فيها 
منافع يذكر أنواع المنافع والنعم التي أنعم عليناء مفسرة مبينة» واحدة بعد واحدة؛ في هذه 
السورة» وفي غيرها من السور» إنما ذكرها مجملة غير مشار إلى كل واحدة منها؛ على ما 
أشار في هذه السورة؛ ليقوموا بشكرهاء وليعلموا قدرته على خلق الأشياء لا من الأشياء . 

ثم قوله: #فيها ف٤4‏ : قال بعضههم"'': الدفء نسل كل دابة. 

وفك ار 
ابر الدفء والمنافع الذي ذكر هو ما فشر في آية أخرى؛ وهو قوله : #وَأسَهُ جَمَلَ 
0 وڪم سكا وجعل لكر من جود لام وا ر ال وه 
. .€ الآية [النحل : ]۸٠‏ جعل الله -عز وجل- الأنعام وما ذكر وقاية لجميع 
أنواع الأذى من السماوي وغيره؛ مما يهيج من الأنفس من الحرء والبردء والجوع» وغير 
ذلك مما يكثر عدهاء ويطول ذكرهاء وجعل فيها منافع كثيرة: من الركوب» والشرب؛ 
والأكل؛ كما قال ام ایس : 7] وقال: «وَإنّ لك في الیم ره 
E‏ فى بوتا وآ گی اال وا ان فنا ا 
وزينة؛ بقوله: #ول a‏ 00 رت عون ن وين حون . 

فإن قال قائل : أي جمال يكون لنا فيها حين الإراحة وحين السرح. 

ؤقال يعظن أهل التاويل”**>.وذلك أنه اعجي ما يكون؟ إذا راخت عظاها فرعا 
طوالا أسنمتها. لوين حك إذا سرحت لرعيها. 

أو أن يكون الجمال عند الإراحة والسرح: شرب ألبانهاء وقرى الضيف من ألبانها؛ في 
الرواح والمساء. 


او هه اوقا افج 4 ال حا اوقا ك هة ريق أن 


ر ۶ رم ر 2 


وقال بعضهم قوله : ولک فيها جمَال یک ون وحين شَََحونَ# : وذلك أنهم کانوا 


)1( قاله ابن عباس . أخرجه ابن جرير (5515١1430071١؟5)‏ وعبد الرزاق والفريابي وابن ن المنذر وابن 
حاتم عنه» كما فى الدر المنثور .)5١57/5(‏ 
(؟) قاله مجاهد بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه (51159؟). 
(۳) ينظر: تفسير غريب القر قرآن (5151). 
(4) قاله قتادة, أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه ( ۰ ۷۲۱۷ ) كما في الدر 


.)5١5/5( المنثور‎ 


٩ - ۳ سورة النحل الآيات:‎ ۷٦ 


يشرون عند الإراحة والتسريح» وذلك السرور يظهر في وجوههم؛ فإذا ظهر ازداد لهم 
جمالا وحسئا» وهكذا المعروف في الناس: أنهم إذا سروا يظهر ذلك السرور في 
وجوههم؛ فيزداد لهم بذلك جمالاء وإذا حزنوا وأصابهم غم - يؤثر ذلك الغم نقصانًا في 
خلقتهم'''؛ فيزداد لهم قبځا وتشويهًا. 

وقال بعضهم: إنهم إذا أراحوها أو سرّحوها رأى الناس أن أربابها أهل غنى؛ وأهل 
ثروة» وأنهم لا يحتاجون [إلى غيرهم» وأن]" يكون لغير إليهم حاجة؛ فيكون لهم بذلك 
ذكر عند الناس وشرف» وذلك جمالهم وشرفهم فيهاء والجمال لهم فيها ظاهر؛ لأن ما 
يبسط ويفرش إنما يتخذ منها ومن أصوافهاء وكذلك ما يلبس إنما يكون منهاء وإنما 
يبسط» ويفرش» ويلبس للتجمل والبهاء. والله أعلم. 

قر وجز هه لوقيل تاك إن بار SS‏ فده E‏ 

ذكر أيضًا ما جعل [فيها لنا]”" من النعم ما تحمل من الأثقال» من مكان إلى مكان» 
ومن بلد إلى بلد؛ ما لو لم يكن أنشأهن أعني :“ الأنعام التي أخبر أنها تحمل أثقالنا إلى 
ذلك بدونه إلا بجهد وشدةء وذلك -والله أعلم- أن الله جعل في هذه الأنفس حوائج 
وقوامًا ما لا قوام لها إلا بذلك؛ فلعله لا يظفر بما به قوام النفس إلا في بلد آخر أو مكان 
آخرء فلو تحمل ذلك بنفسه - لكان في ذلك تلف نفسه» وذهاب ما به قوامه» فذكر أنه 
خلق لنا ما نحمل به من بلد إلى بلد؛ مما به قوام أنفسنا وحاجاتنا. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إت دیک ال ا أي: من رحمته ورأفته ما جعل لكم 
من المنافع في الأنعام؛ وما ذكرء أو ذكر هذا ليرحموا على هذه الأنعام التي خلقها 
لهم ؛ في الإنفاق عليها" والإحسان إليها؛ وذكر فيه: ويها تَأكُنُنَ4 وذلك لا 
يوصل إلى أكله إلا بالذبح؛ ليعلم أن الذبح ف eS‏ 

وذلك ينقض على الثنوية قولهم؛ حيث أنكروا ذبح هذه الأشياء ويقولون: إنهم 
يتألمون [بالضرب» والقتل» والذبح] ؛ كما تتألمون أنتم» فمن قصد أحدكم بالقتل فهر 


220 0 خلقهم . 

(۳) فى ب: لنا فيها. 

6 في أ 57 

() في أ: عليه. 

)۷( في ب: : بالذبح والضرب والقتل. 


سورة النحل الآيات: ۳ - 4 EVV‏ 


سفيه عندكم غير حكيم ولا رحيم» بل موصوف بالقساوة والسقه» فالله سبحانه موصوف 
بالحكمة» والرحمة» والرأفة» لا يجوز أن يأمر بالذبح والقتل لهذه الأشياء؛ إذ ذلك مما 
يزيل الرحمة والحكمة. 

فيجاب لهم بوجوه: 

أحدها: أن الله خلق هذا البشر فى هذه الدنيا للمحنة ولعاقبة قصدهاء إمَا ثوابًا وإمًا 
عقائاء وأخبر أنه خلق هذه الأشياء لناء وجعل لنا فيها منافع › تتأمل وتقصد» وقد نجد فى 
الشاهد من هو موصوف بالرحمة والرأفة على نفسه» يجرح نفسه الجراحات» ويحمل 
عليها الشدائد والمكروهات؛ لمنافع تقصد وخير يتأمل في العاقبة» ثم لم يوصف بالسفه» 
ولا بالخروج عن الحكمة والرحمة» من نحو الحجامة والافتصاد» وشرب الأدوية الكريهة 
الشديدة ما لو لم يتأمل ما قصد من النفع والعافية في العاقبة؛ ما تحمل تلك المكروهات 
والشدائد» فدل ما وصفنا أن تحمل الأذىء والألم والمكروه -غير خارج عن الحكمة 
والرحمةء ولا الفعل بما فعل سفه؛ إذا كان لمنافع تقصد في العاقبة» وعاقبة تتأمل . 

فيبطل قول الثنوية: أن ذلك مما يزيل الرحمة؛ على أن هذه الأنعام والبهائم لم تخلق 
للمحنة وللجزاء في العاقبة؛ ولكن خلقت لمنافع البشر؛ فلهم الانتفاع بها؛ مرة بلحومهاء 
ومرة بحمل أثقالهم والانتفاع بظهورهاء مع ما ذكرنا أن [تحمل المكروهات وأنواع 
الشدائد]" والآلام - لا تخرج الفعل عن الحكمةء ولا تزيل الرحمة والرأفة [إذا قصد به 
النفع]””' في العاقبة» وطمع فيه الخير. 

وهذا يدل أنه أبيح لنا الانتفاع بها؛ والذبح على غير جعل حقيقتها لنا؛ حيث لم يبح لنا 
إتلافها؛ إذ لو كان أصول الأشياء لنا لكان لا يمنع عن الإتلاف فدل أنه أبيح لنا الانتفاع 
بها على غير جعل الحقيقة والأصول لناء فيبطل قول من يقول: إن الأشياء في الأصل 

قال أبو عبيد” : جت ريون 4 يقال منه: أرحت الإبل أريحها إراحة» والإراحة عند 
العرب : أن يصدر الرعاء مواشيها بالليل إلى مآويها؛ ولهذا سمي ذلك الموضع : المراح . 

وقوله: ومين حك هو إخراجها إلى المرعى؛ يقال: سرحتهاء أسرحها سرخا 
وسروححا. وكذلك قال القتبي”*' وأبو عوسجة. والدفء: ما ذكرنا أنه من الاستدفاء. 
)١(‏ في ب: تحمل الشدائد وأنواع المكروهات. 
مم20 في أ: والقصد بالنفع . 
(۳) ينظر: مجاز القرآن (7”61/1). 
(5) ينظر: تفسير غريب القرآن .)۲٤١(‏ 


1ع سورة النحل الآيات: ۳ - ٩‏ 


وقوله E‏ : وشل وَالْعَالٌ والحمير لرڪبرها 0 

E : قوله‎ 

ل له 
وذلك زينة؛ على ما ذكرنا في قوله : ول فيا جمَال» . 

والثاني : أن الراكب إذا نظر إلى الماشي سر بركوبه» فالسرور يظهر في وجههء وذلك 
يزيد في حسنه وجماله» وأصله: ما ذكر -عز وجل -: ولام لقا آڪم فيا ونه 
َمََِعٌ . . . * الآية [النحل : 5] #وَآخَيّلَ وبعال وَالْحَمير لرڪبوها وَزِيئّة» بین أنه لماذا0) 
خلق الأنعام وما جعل فيها؛ وهو ما ذكر: أنه جعل فيها الدفء والمنافع ومنها تأكلون» 
وبين أنه لماذا خلق الخيل؛ وهو ما ذكر: لتركبوها وزينة. 

وسئل ابن عباس : عن لحوم الخيل؟ فقرأ: «وَلثْيْلَ وَالِمَالَ وَالْحَمِيرٌ لرڪبرها» ولم 
يقل : لتأكلوها؛ فكره أكلها لذلك”"". وتمام هذا أن الله ذكر الأنعام» وما ذكر من النعم 
والانتفاع بهاء وبالغ في ذكر ھا ل ا ڪم فيها دف وميم 
وَمنهَا تأ ڪون وقال: اور کا فیا كال عيورت ر قن و . ##الآيةه وان : 
9خ ادن الزن يوت القن كل I SANE STE‏ + بيرك 
لک بد ّج E ES‏ اال وا 
الب سر الخ اا ونه ا طا € [التخل ١4‏ ] إلى us‏ 
جميع EA le‏ في الخيل 
من الركوب» وكذلك في البغال ال على اسه لون فنها "مي حرق رسو نا 
ذكر؛ وهو الركوب؛ إذ خرج الذكر لها على المبالغة والاستقصاء؛ ليس على الاكتفاء» 
ولو كان هنالك منفعة أخرى لذكر على ما ذكر في غيره. والله أعلم. 

والثاني من الأشياء: أشياء يعرف خبثها؛ بنفار الطباع» والصبيان أل ما بلغوا يرغبون 
في ركوبهاء لا أحد يرغب في أكلها إلا من غير طبعه عما كان مجبولا به؛ فهو يرغب في 
أكله» وأما من ترك وطبعه يستخبث وينفر طبعه عن أكله. والله أعلم. 


وروي عن جابر قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة » وأخذوا الحمر الأهلية 


)١(‏ في أ: لما. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير )۲٤١۸٤١۲۱٤۸٤١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من 
طرق عنه» كما فى الدر المنثور (5//ا١7).‏ 

5 فى أذ فيه ٠‏ 


سورة النحل الآيات: ۳ - ٩‏ ۷۹ 


فذبحوهاء فحرم رسول الله ية لحوم الحمر الإنسية» ولحوم الخيل والبغال» وكل ذي 
ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء وحرم الخلسة والنهبة. 

وروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي ية خلاف ذلك قال: أطعمنا رسول الله كلا 
لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر" . 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرشا في عهد رسول الله يا فأكلنا © . 

وفي بعض الأخبار: أن رسول الله ييو نهى عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم 
ال 

قلنا: قد يجوز أن يكونوا أكلوه في الحال التي كان يؤكل فيها الحمر؛ لأن :الى إنما 
نهى عن أكل لحوم الخيل صحيححاء فقد يجوز أن يكونوا أكلوا لحم الفرس في حال 
الإباحة؛ إذ لم يذكروا الوقت. 

وعن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله بي يأكلون لحوم الخيل في مغازيهب © 
وكان الحسن لا یری فيها بأسَا على كل حال» وقول الحسن: إنهم كانوا [يأكلون لحوم 
الخيل]" في مغازيهم يدل على أنهم كانوا يأكلونها"“ في حال الضرورة. 

روى عن النبي ية أنه قال: «الخيل لثلاثة: فهي لرجل كذاء ولرجل آخر كذاء وعلى 
و يبن أنها لا تصلح لغير ذلك» ولو صلحت للأكل لقال: الخيل لأربعة؛ 


0( أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۳) والترمذي (۳/ )٠٤١ ١٠٤٤‏ أبواب الصيدء باب: ما جاء في كراهية كل ذي 
ناب وذي مخلب )۱٤١۸(‏ والدارقطني (۲۹۰۰۲۹۸۹/4) من طرق عنه ولیس فيه لفظه: (ولحوم 
الخيل) . 

(۲) أخرجه الحميدي )١١54(‏ والترمذي (۳۸۹/۳) أبواب الأطعمة باب ما جاء في أكل لحوم الخيل 
(174) والنسائي )۲٠۱/۷(‏ كتاب الصيد: باب الإذن في أكل لحوم الخيلء والدارقطني (1/ 
4( 

(۳) أخرجه البخاري )7١/١١(‏ كتاب الذبائح والصيد باب: النحر والذبح )001١(‏ ومسلم (۳/ )٠١٤١‏ 

كتاب الصيد والذبائح باب :فى أكل لحوم الخيل .)۱۹٤٩/۳۸(‏ 

(4:) أخرجه البخاري (10,/8؟) كتاب المغازي باب: غزوة خيبر (4719) ومسلم )١541/9(‏ (85/ 

١‏ فى المصدر السابق. 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ ١؟1) .)۲٤۳١۲(‏ 

(7) في ب: يأكلونها. 

(۷) فى أ: يأكلون. 

(۸) أخرجه البخاري (21/0) في الشرب والمساقاة» باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار 
/٩( )7810/1(‏ ۷۵) في الجهادء باب الخيل لثلاثة (5870؟) و (9737/5) في المناقب (343*) (۸/ 
۸ في التفسيرء باب قوله فمن يَمْمَلْ يقال درو َب یرم4 (1977). )۳٤۱/۱۳(‏ فى 
الأحكام التي تعرف بالدلائل )۷۳١١(‏ ومسلم (۲/ )1۸۲١٦۸٠١‏ في الزكاةء باب إثم مانع الزكاة 
«(4A /۲1-1)‏ والترمذي )۱٤۸/٤(‏ في فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسا في = 


0 سورة النحل الآيات: ۳ - ٩‏ 


ولقال: ولرجل طعام. 

ومما يبين ما ذكرنا: أن البغل حرام؛ وهو من الفرسة؛ فلو كانت أمه حلالا كان هو 
أيضًا حلالا؛ لأن حكم الولد حكم أمه؛ لأنه منها أو هو كبعضهاء فمن حرم لحم البغل 
لزمه أن يحرم لحم الفرسة في حكم النظر والمقاييس؛ ألا ترى أن حمار وحش لو نزا على 
حمارة أهلية لم يؤكل ولدهاء ولو أن حمارًا أهليًا نزا على حمارة وحشية؛ فولدت أكل 
ولدهاء أفلا ترى أنه جعل حكم الولد حكم أمه؛ ولم يعتبر بالفحل» فلما كان لحم البغل 
حرامًا وجب أن يكون لحم الفرسة كذلك. إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - كان لا يطلق 
تحريم أكلها؛ لما فيها من الشبهة» والاختلاف» والأحاديث المروية عن رسول الله ية ؛ 
لكنه ذكر الكراهة للشبهة التى فيها؛ وكان أبو يوسف - رحمه الله - يبيح أكلها. 

وقد يجوز أن يحتج لأبي يوسف ؛ في الفرق بين المولود من الفرسة وبين ولد الحمارة 
الوحشية إذا نزا عليها حمارٌ أهلى بأن ولد الحمارة لم يتغير عن جنس أمه؛ فحكمه 
حكمهاء والبغل ليس من جنس أمه؛ هو من جنس ثالث» فلذلك لم يكن سبيلها بسبيله . 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ولق ما لا لون . 

ع OSS‏ 
فيما خلق - ما لا تعلمون أنتم أنها نعم. 

أو قال: يقول قوم: أن ليس لله أن يخلق شيئًا لا يطلعه الممتحن. 

وقوله -عز وجل-: #أوَعَلَ أله قَصَدٌ السيل4 . 

اختلف فيه : قال بعضهم"“: أي : على الله بيان قصد السبيل» وهو الهدی ل ب 
الهدى من الضلالة» ويبين من السبل التي تفرقت عن سبيله ؛ كقوله: م إِنَّ عََنا انم # 
[القيامة .]١9:‏ 

وقوله - عز وجل-: ##وَمِنْهَا بإ #* أي : عليه بيان ما يجوز منها؛ من قصد السبيل 
يعدل ويجارء أو يقال: وبالله يوصل إلى قصد السبيل. وقال بعضهم: وَل أَهَر# أي : 


= سبيل الله )١1*557(‏ والنسائي )5١5-5/5(‏ في الخيل» في أوله وابن ماجه )47”5/١(‏ في 
الجهاد» باب ارتباط الخيل في سبيل الله (۲۷۸۸) ومالك )٤٤٥۰٤٤٤/۲(‏ في الجهاد» باب 
الترغيب في الجهاد )۳( 43 وأحمد )/ TAT TIT‏ اا وابن خزيمة «(YYoY)‏ والبيهقي 0/ 
١م04( 0/٠‏ والبغوي في شرح السنة (TY1/)‏ برقم )١6589(‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )5١597 »۲۱٤۹۱(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور .)5١9/5(‏ 


سورة النحل الآيات: ٠۸ - ٠١‏ ۸۱ 


وبالله يوصل بقصد السبيل ؛ ؛ وهي السبل التي ذكرناء # ويها جَلرٌ © كقوله: طوأً 
صرى ا ولا د تيعو ألشَبِلَ» [ الأنعام .[\or:‏ 
وقال بعضهم”: طريق ا والعدل لله» وقد يستعمل حرف (على) مكان (له) 


كك #وَمَا بح عل ألنْصِب 4 [المائدة: *] أي: للنصب وقوله: وو رى إذ وشا عل 
ر4 [الأنعام EO:‏ لربهم» كقوله: يوم يفوم الاس لِرَتَ الْمَِينَ4 [المطففين ]٠:‏ 
ینہ ا4 : وهي السبل ك 
وقوله -عز وجل-: #ولو سا هد نڪمم می . 
قد ذكرنا تأويله» وقوله: لاور سا 0 میں 4 يخرج على وجهين: 
أحدهما: لو شاء أكرم الخلق كله اللطف الذي أكرم أولياءه؛ فاهتدوا به؛ فيهتدون. 
والثاني : لو شاء أعطاهم جميعًا الحال التي يكون بها الاهتداء؛ وهو ما قال: ولرل 
أذ تكن ا و [الزخرف :۳۳] إلى آخر ما ذكر؛ لما لا يحتمل أنه إذا كان 
ذلك مع الكفار لكفروا جميعاء ا 
قول تعالى: مر الى" انر ين السا عله أ سي E‏ مود €3 
ليث لك بد اع البو انیل والتذكب وس طن اشنا بد فى ك ية ندم 
0 0 نو لمان والققي ولد اواخدرة م نا اروف ل 
ت توم نات (2) وما 5ا کم ف اليس ًا لد برك ف كلت 
0 لْعَوَرٍ د @ تف ای سر الخرّ لڪ مِنْهُ حا طْرِيًا ا 
َه نكا تك الثلك اجر مم ربکا من كني تلط 5 وت © 


م 2 


وَأَلقَ فى الأرض ري أن يبد يڪم وان وسک ڪم دو و وَعَنَسَبْ وََلتَجْم هم 


6 
<4 


تاد © أن يتلق كت لاعن اتک اسرد © e‏ نعمة أله لا خصوماً ارت الله 
رر تسد 4 . 


اع 


مداص ام 


وقوله - عز وجل-: هر :أل برت لقعا م4 موصول بقوله : طحق لكؤت 
لاض اّ4 وقوله : #خلق اسن ين ظْفَةٍ4. وقوله : ولم متها اث 4 
#وَلْفيل وبعال وَاَلْحَمِيرَ 4 . 


)١(‏ قاله مجاهدء الا الل بن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 


١۸ - ٠١ سورة النحل الآيات:‎ AY 


يقول: الذي خلق لكم ما ذكر من الأشياء هو الذي أنزل من السماء ماء لكم؛ منه 
شراب» ومنه شجر هذا يحتمل ما ذكرنا: أنه أنزل من السماء ماء [لنا](" ؛ ثم أخبر أنه منه 
شراب» ومنه شجر. 

ويحتمل: هو الذي أنزل من السماء ماءء ثم أخبر: ل ار كي( 

ثم يحتمل قوله: ينه سَرَابُ4 جميع ما يشرب من الأشربة؛ إذ منه تكون الأشربة 
جميعًا؛ وجميع الأشياء . 

ويحتمل ليه شَرَابٌ# الماء خاصة. 

#ومنه شر 4 : الشجر: معروف؛ هو الذي يعلو ويرتفع في الأرض؛ لا يسمى 
ا ا م على وجه الأرض شجراء فظاهر هذا أن يرجع إلى ذلك 
المعروف؛ إلا أنه ذكر شجرًا #فِيِهِ شيك : أي: تزرعون» دل هذا أنه إنما أراد 
بالشجر المنبسط على وجه الأرض والمرتفع عليها. 

ر ا ا انا ا ا 
امت سای ای : رعيتها؛ وكذلك قوله: ##وَالكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ4 [آل عمران:٤٠]‏ أي : 
الراعية . 

وقوله -عز وجل-: ينبت لَك پو ليع رون وََلتَخِبِلَ وَالأَمَسْبٌ ومن كل 
لثمت » . 

أي : ينبت لكم بالماء الذي ذكر أنه أنزل من السماء الزرع» والزيتون» وجميع ما ذكرء 
جعل الله - بلطفه - الماء لقاح كل الأشياء المختلفة والمتفقه. ليس كغيره من الدوات؛ 
حيث لم يجعل لقاح شيء من جنس آخرء إنما جعل لقاح كل نوع من نوعه» وجعل في 
الماء بلطفه سرية توافق جميع الأشياء المختلفة» لو اجتمع الخلائق على إدراك ذلك - 
وإن اجتهدوا - لم يقدروا عليه» يعرفون الماء ظاهرًا؛ ولكن لا يدركون ما فيه من اللطف 
والسرية؛ الى" يكون بها حياة كل أحد وموافقته: 

وقوله: ون في ذيكت للك ليه قور سرون . 

ذكر أن فيه آية لقوم يتفكرون» ولم يذكر أنه لماذا؟ لكنه ذكر أنه آية لقوم يتفكرون؛ 


O‏ لط ل 
0) فى أ: يبسط. 

(۳) ينظر: تفسير غریب القرآن .)۲٤۲(‏ 
(4:) ينظر: مجاز القرآن (١1//1ه").‏ 
)2( في أ: الذى 


AY ٠۸ - ٠١ سورة النحل الآيات:‎ 


بالتفكر يعرف أنه آية لماذاء وهذا يدل على أن الأشياء التى غابت عنا ظواهرها بالتفكر 
والنظر تدرك. ۰ 

وقوله -عز وجل -: وسر لم الل والتمار ولمس وَالعَمرٌ والتُجُوم © وما ذكر. 

ووجه تسخير هذه الأشياء لنا: هو أن الله خلق هذه الأشياء» وجعل فيها منافع 
للخلق؛ تتصل تلك المنافع إلى الخلق شئن؛ أو أبين أحبين''' أو كرهن؛ جعل في النها 
معاشًا للخلق ؛ وتقلبًا فيه يتعيشون ويتقلبون» وجعل الليل راحة لهم وسكناء ينتفعون بهما 
شاءا أو أبياء وكذلك ما جعل في الشمس والقمر والنجوم من المنافع : من إنضاج الفواكه 
والثمرات» وإدراك الزروع وبلوغهاء ومعرفة الحساب والسنين والأشهر" ومعرفة 
الطرق والسلوك بهاء وغير ذلك من المنافع ما ليس في وسع الخلق إدراكه» ينتفع الخلائق 
بما جعل فيها من المنافع شاءت هذه الأشياء أو أبت» فذلك وجه تسخيرها لنا. 

ويحتمل ما ذكر من تسخير هذه الأشياء لنا: ما جعل في وسعنا استعمال هذه الأشياء ؛ 
والانتفاع بهاء والخيل التي بها نقدر على استعمالها في حوائجنا. 

ويحتمل تسخيرها لنا: ما ينتفع بهن شئن أو أبين بالطباع. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #سَحَرتٌ مرك . 

يحتمل وجهين: يحتمل: أي : بأمره تنفع الخلائق ويحتمل باقر : أي: كونها في 
الأصل هكذا؛ بأن تنفع الخلق. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إن في دلت ليت يَقَوْوِ يميت . 

قال في الآية الأولى: لموم ررد جعل الله تعالى التفكر سبيلا للعقول إلى 
إدراك الأشياء المغيبة بالحواس الظاهرة؛ إذ لا سبيل للعقل إلى إدراك ما غاب عنه إلا 
بالحواس الظاهرة» [والتفكر فيها؛ لأن ما غاب عن الحواس الظاهرة]”" لا يدركه العقل ؛ 

فجعل الحواس الظاهرة سبيلا للعقول إلى إدراك”؟؟ المغيب عنها . 

ذكر -عز وجل- في الآية الأولى: #لِمَوْمِ يكرد . وذكر في الآية الثانية : ##لَْوَمٍ 
يَْقدوْنَ 4 » وفي الآية الثالثة : لموم يد كرد » وفي الرابعة : للك كرود : فهو - 
والله أعلم- كرره على مراتب؛ لأنه بالتفكر فيها يعقل ويعلم ثم بعد العلم والعقل والفهم 


(۳) سقط في أ 
0( في ب: درك. 


20 سورة النحل الآيات: ١8-51١‏ 


يتذكرء وإذا تذكر عند ذلك شكر نعمه» ثم قوله: #إِنَّ في للت لَب لْتَرْو يَمْقَلوت 4 
و نكرو 4 وماك فقن اند و لاله توتحدانة: الله فال لاله دبيرم وعلمه ركم 
ودلالة بعث الخلائق» ودلالة قدرته وسلطانه ؛ لأن الليل والنهار يأتيان الجبابرة والفراعنة 
ويذهبان بعمرهم ويفنيانه؛ شاءوا أو أبواء فذلك آية سلطانه وقدرته؛ ليعلم أن له [السلطان 
والقدرة]''' لا لهم» وفيهما دلالة البعث؛ لأنه إذا أتى هذا ذهب الآخر حتى لا يبقى له 
أثر» ثم ينشئ مثله بعد أن لم يبق من الأوّل شيء ولا أثرء فالذي قدر على إنشاء النهار أو 
الليل بعد ما ذهب أثره وتلاشى - لقادر على إنشاء الخلق بعد ما ذهب أثرهم. 

وكذلك الشمس» والقمرء والنجوم» وما ذكر: لما اتسق هذا كله على سنن واحد؛ 
وتقدير واحد؛ على غير تفاوت فيها ولا تفاضل» وعلى غير تقديم ولا تأخير بل جرى كله 
على سنن واحدء وتقدير واحد» وميزان واحد؛ من غير تفاوت [ولا تفاضل]" ولا 
اختلاف. دل أنه على تدبير واحد خرج ذلك» لا على الجزاف» وأن مدبر ذلك كله 
واحد؛ إذ لو كان تدبير عدد لخرج مختلمًا متفاوّاء فدل أنه تدبير واحد لا عددء وأنه على 
تدبير غيرٍ خرج وجرى كذلك. لا بنفسه» وأنه على حكمة» وعلم جرى كذلك» فدل على 
لزوم الرسالة والعبادة له؛ فهذا - والله أعلم- تأويل قوله: إل في دلت ليت لِمَوْرِ 
يَعْقَلت* . 

وقوله - عز وجل-: #إوما درا كم ف الأرض مخفا اون » أي مختلقًا أصنافه 
وجواهره. 

يخبر -عز وجل- [عن)]”" قدرته» وسلطانه» ونعمه التي أنعم عليهم بها“ . آما 
سلطانه وقدرته: ما خلق في الأرض وأنبت فيها بالماء لم يرجع إلى جوهر الأرض 
وجنسهاء ولا إلى جوهر الماء وجنسه» وهما كالوالدين: الماء كالأب والأرض كالأم 
فلم يرجع ما خرج منهما من جنسهماء ولا من جوهرهما؛ كما كان في سائر الأشياء رجع 
التوالد منها إلى جنس الوالدين وجوهرهما؛ بل رجع التوالد والنشوء من الأرض والماء 
إلى جنس البذر””' وجوهره؛ ليعلم قدرته وسلطانه على إنشاء الأشياء؛ بأسباب وبغير 
)١(‏ في ب: القدرة والسلطان. 
() سقط في أ. 
(۳) سقط في ب. 


() في أ: أنعمها عليهم. 
() في آ: البدء. 
(5) في أ: إلى. 


A۵ ١۸ - ٠١ سورة النحل الآيات:‎ 


أسباب» ومن شيء ومن لا شيء. ويذكر نعمه: حيث أخبر أنه خلق في الأرض من 
الأصناف المختلفةء والجواهر المتفرقة؛ لينتفعوا بها. 

ويحتمل قوله: عتما لون من جنس واحد؛ من شيء واحد؛ لأنه يكون من جنس 
واحد ألوان مختلفة» ومن قدر على إنشاء ألوان مختلفة من شيء واحد لا يعجزه شيء. 

وقوله -عز وجل-: #إرك في دَللك لَآَيَهُ لموم يَدَكَرْونَ 4 > وفي آية: لموم 
يفوك » وفي آبة لقم يسَتَكَروْه4. وفي آية : لکل مكبَارٍ شَكوْرٍ 4 [لقمان :١۳]ء‏ 
و # ومين وفي آية : # إلمۇت‰ . 

فيحتمل أن يكون كله كناية عن المؤمنين؛ كأنه قال : إن في ذلك لآية للمؤمنين؛ إذ 
يجمع الإيمان جميع ما ذكر: من التفكرء والتذكرء والعقل» والاعتبار» والصبرء 
والشكرء وغيره. 

ويحتمل : #إنَّ فى ذلك ليه لْمَوْرِ يَمَكَرْرنَ4 ١‏ و «يَعْقِنوْنَ4 ١‏ و ايَدَّكَرُونَ4 : أي : 
لقوم همتهم الفكر والنظر في الآيات» ولقوم همتهم التفهم والاعتبار فيهاء لا لقوم همتهم 
العناد» والمكابرة» والإعراض عن النظر في الآيات والفكر فيها. 

وفي ذكر الآية للمتفكرين» والعاقلين» والمتذكرين: لما منفعة الآية تكون لهؤلاءء 
وإن كانت الآيات لهم ولغيرهم» فمنفعتها لمن ذكر. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وَهُرٌ الى سَخَرٌ لخر إِيَأكُوا ينه حا طَرِيّا . 

وتسخيره إياه لنا: هو ما بذل للخلق ما فيه من أنواع الأموال التي خلق الله فيه: من 
الحلى والجوهر واللؤلؤء وبذل ما فيه من الدوابت: السمك وغيره» فلولا تسخير الله إياه 
للخلق؛ وتعليمه إياهم الحيل التي بها يوصل إلى ما فيه من الأموال النفيسة؛ وإلا ما قدروا 
على استخراج ما فيه والوصول إليه؛ لشدة أهواله وأفزاعه. 

زقوله = عر وجل ٠=‏ أا ينه شنا ط4 : 

يحتمل السمك خاصة. ويحتمل السمك وما فيه من الدوات؛ من نوع ما لو كان بريًا 
أكل؛ من نحو الجواميس وغيرها. 

وقوله تعالى : تَا ينه لبه وهنا . 

يحتمل الحلية: اللؤلؤ والمرجان؛ الذي ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: رج مهما 
الولو وَلْميْمَات» [الرحمن : ؟؟]. 

ثم يحتمل قوله: مامِلسَة*: أي: ما يتخذ منه حلية. وهذا جائز؛ أن يسقى الشيء 


٠۸ - ٠١ سورة النحل الآبات:‎ A٦ 
ولا شك أن اللؤلؤ والمرجان هما زينة؛ ألا ترى أنه ذكر في الأنعام زينة وجمالاء وفي‎ 
الخيل والبغال كذلك. فالزينة في اللؤلؤ والمرجان أكثرء والجمال فيه أظهر أخبر أنه جعل‎ 
لنا الوصول إلى [ما في]”'' قعر البحر وهو ما ذكر من اللؤلؤ وأنواع الحلي» وما في بطن‎ 
البحر: وهو ما ذكر من اللحم الطري» وما هو على وجه الماء: وهو السفن التي ذكر.‎ 
: ووجه تسخيره إيانا الخيل والأسباب التي علمنا؛ حتى نصل إلى ما فيه؛ فكأنه قال‎ 
سخرت لكم البحر من أسفله إلى أعلاه.‎ 

وفي ذلك دلالات: 

E‏ لعجا ره اكوم لطاع EEN‏ الى الب“ DA‏ سي 
وروحهء وكذلك راكب السفن؟ فلولا أنه جاع له E‏ لجان فكر هذا في منته ؛ 
إذ هو يخرج مخرج ذكر الامتنان. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لتر الفلك مَوَاخِرَ فيه قال الحسن»ء والأصم: 
المو اشر السفن المحضرات "+ الؤافرة أحمالها واقالها: ا 
حيث جعل لهم السفن والفلك؛ التي يحمل بها الأحمال الثقال العظام في البحار ما سبيلها 
التسمّل والانحدار في البحر؛ فأمسكها فيه بالسفن العظام الثقيلة . 
وقال بعضهه”*': مواخر: أي: جارية مقبلة مدبرة بريح واحدة في البحر؛ لأن ماء 
البحر راكدة؛ فأجرى السفن فيه بالرياح؛ حيثما أرادوا وقصدوا؛ إذ الأشياء قد تجري 
[غى: العا ذا كان له جریم .وأا إذا كات راكذا ساكنا حلا سيل إلى ذلك فيذكر 
عظيم منته وقدرته على إجراء السفن في الماء الراكد بالريح . 
AROS‏ رر 


مُوَاخْرَ # أي : جواري تشق الماء شما وتخرقه» يقال : مخرت 
ال ر ار ها هو شق الماع لا وعو قل الل : 
وكتائلك قلغي E‏ نوا "شن O‏ حوقال ابر E‏ 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) أخرجه ابن جرير )5١5745(‏ وذكره البغوي (*/34). 

(:) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه )۲۱٥۳٤۲۰۲۱۵۳۳(‏ وعن الحسن .)5١8978(‏ 
(0) فى أ: حيث. 

1039 اقفن س عل اجوية ما 

(۷) سقط فى أ. 

(۸) ينظر: تفسير غریب القرآن .)۲٤۲(‏ 

(9) ينظر: مجاز القرآن (١1//اه”).‏ 
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المستقبلة» يقال: استمخر الإنسان الريح: إذا استقبلها. وقال أبو عبيدة: مواخر من 
الاستدبار؛ يقال: إذا أراد أحدكم البول فليستمخر الريح: أي: يستدبرها. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ولسوا من هَضْلِى © . 

يحتمل بالتجارة التي جعل فيها؛ حيث جعل سبيل قطع البحار إلى بلاد نائية بعيدة 
بالسفن؛ ليبتغوا ما به قوام أبدانهم وأنفسهم؛ إذ جعل بنيتهم بنية لا تقوم إلا بالأغذيةء 
ولعلهم لا يظفرون ما به قوام أبدانهم وبنيتهم في بلادهم؛ فيحتاجون إلى البلاد النائية 
البعيدة عنهم ١‏ فمن عليهم بذلك؛ كما من بقطع المفاوز والبراري بالدوات؛ بقوله: 
اویل ناڪم إل بر لر تكنو لغيه إلا بشن لأس [النحل:7] . 

أو قال : #ولتبتغوا مس فَضلو.) بما يستخرج منه» ولعلكم تشكرون جميع ما ذكر: 
من ألوان النعم والمنافع؛ من أوَل السورة إلى آخرها؛ يستأدي به شكره. 

وفي قوله: #وَِتَبَتَعْْْ ين قَضْلِ» دلالة إباحة التجارة» وطلب الفضل بركوب 
الأخطار واحتمال الشدائد؛ حيث أخبر أنه سخر البحر؛ حتى أمكنهم ركوبه بالحيل 
والأسباب التي علمها لهم؛ لأن الغواص يخاطر بروحه ونفسه» وكذلك راكب السفينة. 

وقوله -عز وجل-: للق فى الأ روي أ يد ب4 . 

أي : ألقى في الأرض الجبال؛ لئلا تميد بكم[؛ قال بعض أهل التأويل''': قوله: 
لوان فى لاض رويى4 لثلا تميد بكم]”" لأنها بسطت على الماء؛ فكانت تكفو 
بأهلها؛ كما تكفو السفينة في الماء؛ فأثبتها بالجبال؛ لتقو بأهلهاء لكن لو كان على ما 
ذكروا أنها بسطت على الماء لكانت لا تكفو ولا تضطرب» ولكنها" تتسرب في الماء 
وتنهار فيه؛ لأن من طبعها التسمّل والتسرب في الماء؛ إلا أن يقال: [إن] الله -عز 
وجل- جعل -بلطفه- طبعها طبع ما يضطرب ؛ وتكفو؛ فعند ذلك يحتمل ما ذكروا. والله 
أعلم . 

ولو قالوا: إنها بسطت على الريح لكان يحتمل ما قالوا؛ ويكون أشبه بقولهم؛ ألا ترى 
أن السراج في الآبار والسروب لا يضيء بل ينطفئ كما أسرج؛ فيشبه أن يكون انطفاؤه 
لريح تكون في الأرض» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم» والله أعلم بذلك. 
)١(‏ قاله البغوي .)٦٤/۳(‏ 
(۲) سقط في أ. 


)( في ب: ولكن. 
(:) سقط فی 
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وقال بعضهم : بسطت على ظهر الثور فكانت تضطرب بتحركه فأرساها بما ذكر» والله 
أعلم . 

ثم قوله: الق في الْأَرْضِ روب أن تيد بحكم وأا وَسْبْلا4 يخرج ذكر ذلك منه 
ذكر الامتنان والنعمة؛ لأن له أن يترك الأرض على ما خلقها؛ ولا يثبتها بالجبال؛ لتميد”"© 
بأهلها وتميل" ؛ فلا يقدروا على القرار عليها والانتفاع بهاء لكنه -بفضله ومنته- أثبتها 
بالجبال؛ ليقروا عليهاء ويقدروا على الانتفاع بها. وكذلك له ألا يجعل لهم فيها أنهارًا 
جارية؛ فيكون مياههم من آبارها ٠‏ وكذلك له أن يحوجهم بأنواع الحوائج؛ ثم لا يبين 
لهم الطرق والسبل التي بها يصلون إلى قضاء حوائجهم» [ويكلفهم طلب الطرق والسبل 
O‏ نجهمء ويكلفهم طلب الطرق والسبل التي بها تقضى 

نجهم بأنواع الحوائج» ثم لا يبين لهم الطرق والسبل]“» لكنه بفضله ومئّه بن لهم 

ISLS 
جعل لهم في الأرض أنهارًا جارية» وأثبت الأرض بالرواسي؛ ليقروا عليهاء وذلك كله‎ 
. بمتّه وفضله‎ 

وقوله -عز وجل- : لمل بد مَتَدُونَ 4 

يحتمل تهتدون الطرق والسبل ا الحوائج . 

ویحتمل : تهتدون الهدى المعروف؛ بما ذكر من نعمه ومننه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : #وعلنمت وَبِاَلنَجْم هم يجْتَدُونَ4 هذا أيضًا يخرج مخرج ذكر المنن 
والنعم عليهم ؛ لأنهم لولا ما جعل الله أعلامًا في البحار”*' والبرارى يعرفون بها السلوك 
فيها؛ وإلا لم يقدر أحد معرفة الطرق في البحار والبراري. 

ثم يحتمل الأعلام: مرة بطعم الماء والجبال التي جعل فيها وبالرياح» ومرة تكون 
بالنجم؛ [يعرفون بطعم الماء أن هذا الطريق يفضي إلى موضع كذاء وكذلك يعرفون 
بالجبال وبالرياح]“ يعرفون السبل إلى حوائجهم ومقصودهم. وكذلك بالنجم يعرفون 
الطرق؛ فالأعلام مختلفة بها يهتدون الطرق والسبل. 


)١(‏ فى أ: ليمتد. 
زفة فى أ: وتلا 
(۳) فى أ: آثارها. 
(4) .ما بين المعقوفين سقط في ٠به:‏ 
(5) في أ: البحر. 
43 سا ا 
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ويحتمل : ودود ينا ذكرايق الأعلام والنجم سبب اهتدائهم إل توحيد الله. 

وقوله -عز وجل-: #إأة فتن خان کمن لا يدق آ5 دَكَرْونَ 4 . 
کو ا ا : e‏ لی أف َد وس 4 : [آي۲: | ا اف 
العبادة والشكر إلى غير خالقكم e‏ وظلم . 

والثاني : يخرج مخرج تسفيه أحلامهم؛ أنهم يعبدون من يعلمون أنه ليس بخالق»› 
ويتركون عبادة من يعلمون أنه خالق الأشياء كلهاء أفلا تذكرون والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «إوَإن دو نعمت اله لا عصرم » . 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: وإن تعدوا أنفس نعمة الله التي أنعمها عليكم وأعينها لا تقدروا على عدّها 
لكثرتها. 

والثاني: #وَإن تدوأ : وإن تكلفتم واجتهدتم كلّ جهدكم أن تقوموا لشكر ما أنعم 
الله عليكم [ومنٌ]”' وما قدرتم على القيام لشكر واحدة منها؛ فضلا أن تقوموا للكل. 

والثالث : يخرج على العتاب والتوبيخ خ؛ أي : كيف فرغتم لعبادة من لا يخلق ولا ينعم 
عن عبادة من خلق وأنعم. وكنتم لا تقدرون على إحصاء ما أنعم عليكم؛ فضلا أن تقوموا 

وقال الحسن في قوله : #وَإن سدوا تمت أله لا عضو ما4 : لا تعرفوا كل النعم ؛ ؛ لأنه 
كم من النعم ما لا يعرفه الخلق؛ كقوله: 9أنِعممٌ 0 يله 4 [لقمان: ]٠١‏ فإذا لم 
يعلموا لم يقدروا إحصاءها. 

وقوله -عز وجل-: #إرك أله لَعَفُورٌ حير . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما : إنكم وإن افتريتم على الله» وعاندتم حججه وآیاته» وكذبتم رسله فإذا 
00 وتبتم عما كان منكم؛ يغفر لكم ذلك كله؛ كقوله: #إن ينهو ير لهم ما 
َد سى [الأنفال:۳۸] . 
(۳) سقط في أ. 
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والثاني : ر4 : أي: يستر عليكم ما كان منكم؛ ما لو أظهر ذلك لافتضحتم؛ 
لته برحمته ستر ذلك عليكم» رحيم بالستر عليكم . أو ذكر #الَعَفورٌ رَحِيمٌ4 على أثر ذكر 
النعم وأنواع المنافع؛ ليكونوا رحماء على ما ذكر مما سخر لنا وأذل. والله أعلم. 


ري ار r‏ 


قوله تعالى: ران 5 يله ما ضرت را قفرت ي کیت بت من دون ؛ أنه لا لفون سي 
م يارت و ارك کہ ليو نا بنئرت 1د تفت و لھگ بل یڈ ايت 1 
ونون ِالْآْرٍَ CELIO‏ 
إِنَهُ لا ب الشتكيد 4)3 . 

وقوله -عز وجل- : }4 بج ما سروت ونا لنوت هذا يخرج على وجهین : 

أحدهما: ذكر هذا ليكونوا أيقظ وأحذر؛ لأن في الشاهد من يعلم أن عليه رقيبًا حافظا 
بما يفعل» كان هو أرقب وأحفظ لأعماله» ويكون أحذر ممن يعلم أنه ليس عليه حافظ 
ولا رقيب. 

والثاني : يعلم ما تسرّون من المكر برسول الله» والكيد له من القتل» والإخراج» وغير 
ذلك [أي: يعلم ذلك]”'' كله منكم» ما أسررتم وأعلنتم» وهو يخرج على نهاية الوعيد 
والتعيير» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «والدت يعون من دون أله يحتمل يدعون: أي : و 
آلهة» وربما كانوا يدعونهم عند الحاجة. 

ويحتمل #8يدَعُونَ# : يعبدون؛ أي : الذين يعبدون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم 
يخلقون؛ فهذا يرجع إلى الأوّل؛ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ 

SE‏ ااانا 

يحتمل المراد تقول اتوت ع لسار 4:: الذين عبدوا الأصنام والأوثان وجميع من 
كفر بالله؛ هم أموات غير أحياء؛ لأن الله تعالى سمّى الكافر في غير آي من القرآن مين ؛ 
E TTT‏ الا 


لح وو 6 < رو صر 
وما شعروت ايان بعشو 8# . 


أي: يشعرون حين يبعثون» أي: لو شعروا هذا في الدنيا ما شعروا في الآخرة؛ لم 


)١(‏ سقط فى أ. 
فى 1 r‏ 
(9) .سقط قن ب 


سورة النحل الآيات: ۱۹ - ۲٣‏ ۹۱ 


يعلموا!نا عملوا: 

ووكف اه ولد لل ررم 1 ا : الأصنام التي عبدوها؛ هن أموات غير أحياء. 

0 أموات لأنها لا تتكلم» ولا تسمع. ولا تبصرء ولا تنفع» ولا تضر؛ 

لميت عر ا4 4ائ ليس فيها أرواح ينتفع بها كالبهائم والأنعام» ويكون قوله: 

2 مشعرورت أن بعتو راجعًا إلى الذين عبدوا الأصنام؛ لأنها لا تشعر أيان يبعثون» 
وهم يعلمون أنها لا تشعر ذلك؛ لكن هم يشعرون حين يبعثون. 

وقال بعضهو”" : قوله: #وما متعروبت ايان ببعثورت» يبعث الآلهة والذين عبدوها 
جمیغا؛ كقوله : َم شرم جما م نود بدن اروا مكنم نش وهو ويا ن 
[يونس:8؟] وقوله: #اخشرا نس ظلوأ وَرْوِجَهُمْ ويا كنأ يِعْبِدُونَ . من دون لل 
[الصافات: ؟7». ۲۳] قال بعضهم: يحشر أولئك الذين عبدوا الأصنام» #وما يشَعرُوت 
لان موك 4 أ دكين عون )“ولو روا ل [ما فعلوا]7"” وإن 
كان قوله : رايت ينعن ين موو آَم لا بلقن كيك رم يخلترت4 راجها إلى الملائكة 
والملوك الذين عبدوا دون الله يكون تأويل قوله: #وما شعروت أيَآنَ يعثوت* : أي : لا 
يشعرون وقت يبعثونء وإن كان راجعًا إلى الأصنام» فقوله: #وما شروت أبن 
بْعَثُتَ4: أي : لا يشعرون أنهم يبعثون» لا يحتمل أن يكون قوله: لا عقون سا و 
قوت أن يقال [ذلك]”" في الأصنام؛ لأن أولئك يعلمون أنهم لا يخلقون» وإنما يقال 
ذلك في الأصنام : لا تسمع» ولا تبصرء ولا تنفع» فدل أن ذلك راجع إلى الملائكة 
والذين عبدوهم . 

وقوله -عز وجل-: طإلهك إل ويد . 

قد ذكرنا فيما تقدم ما يبين إبطال ما كانوا يعبدون» وما لا يليق بأمثالها العبادة 
لها؛ ونصبهم آلهة“ ثم ذكر ما يبين جعل الألوهية والربوبية أنه لواحدء وأنه هو 
المستحق لذلك دون العدد الذي عبدوها؛ فقال: إلهكم إله واحد لا العدد الذي عبد 
أولئك . 


وقوله -عز وجل -: نارين لا يمون بالآبخرة لوهم شكرة4 . 


.)36 /۳( قاله البغوي‎ )1١( 
سقط فى أ.‎ )0 
سقط فى أ.‎ )۳( 
. في أ: آلهي‎ €3 
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يحتمل قوله : 3 مكرة € : أي : منكرة للإيمان''' بالآخرة والبعث بعد الموت. 

أو قلوبهم 0 لجعل الألوهية والربوبية لواحد وصرف العبادة إليه؛ كقولهم: #أَجَمَلَ 
آله لها نّا إن عدا لَنةٌ عات [ص: ]١‏ . 

ويحتمل قوله: #ثُلويهم € لما جاء به الرسول» وهم مستكبرون على ما جاء به 
ER‏ 

وقوله -عز وجل-: #وهم سرد يحتمل مستكبرون على رسول الله» لم يروه أهلا 
لخضوع أمثالهم”" لمثله» أو مستكبرون إلى ما دعتهم الرسل؛ لأن الرسل جميعًا دعوا 
الخلق إلى وحدانية الله وجعل العبادة له 

وقوله -عز وجل-: لا جرم أت أله يعلد ما يبوت وما لو4 . 

يحتمل قوله: ما يروت : من المكر برسول الله والكيد له» وما يُمْلنْنَ* من 
المظاهرة عليه. أو يعلم ما يسرّون من أعمالهم الخبيثة التي أسروها و[ما]”" أعلنوهاء 
يخبر أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم؛ أسرّوا أو أعلنوا. 

وقوله: لا جرم قال الأصم : لا جرم : كلمة تستعملها العرب في إيجاب تحقيق 
أو نفي تحقيق؟ كقولهم: حمّاء ولعمري. وايم الله» ونحوه. 

وقال الحسن: هو كلمة وعيد. 

وقال بعضهم: لا جرم» وحمّاء وبلى» ولا بده كله في الحاصل: يرجع إلى واحدء 
وهو وعيد؛ لأن قوله: ©#يَمْلَمُ مَا يروت وَمًا يُمْلِبْوْنَ* وعيد. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : #إِنَّهْ لا يحب السكينَ» . 

SLES‏ ايه من الخلق؛ 
لأن الخلق كلهم أشكال وأمثال» ولا يجوز لكل ذي [مثل وشكل]”*' أن يتكبر على شكله 
[ومثله]”* ؛ لأن تكبر بعضههو”'' على بعض كذب وزور؛ إذ جعل كلهم أمثالا وأشكالاء 
لذلك كان زورًا وكذبّاء وقد حرم الله الكذب والزور» وجعله قبيحًا في العقول. 


)١(‏ في أ: الإيمان. 

(0) في أ: الخضوع لأمثالهم . 
)( سقط في أ. 

() في ب: شكل ومثل. 
(0) سقط فى أ. 

(5) في أ: بعض 
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قوله تعالى: ٥را‏ یل م مدآ انر رک الوا اسر الأريت © ليوا اوشم 
كأقلة قم اسهد وين انار امرك اقلم توم ةم زفت © ف ڪر 


تح عير د د ور 


وزار 
ابم ين كل أن امه و ت شت القواعِدِ حر ملم اَلسَّقَف من فوقهر وأتَلهةُ 


ھم2 5 و ود لوم 7 3 خا ا ا رر 02 ىم 

اا حت لا د 9© ثدّ ب اليد رھز وشل أن سكا اي كر 

se‏ رام “رد کرو ا لسر ےر ر ضر ع 

شوت فيم كَل الذرت أووا اليا إِنَّ الخرَىَ لوم راس عل لكي 3© آلب وهه 
وق 


2 
عط وي e‏ 00 م سا عم ر و لم ررر 


لْمَليكه ظاليىَ أنفسهم قالقوا اَلَو ما حكن تعمل :4ن كوي بن كف ا 


هه 


7 e 0 5 


© نلا وب حم یی يب یق نوی الشكرد @4. 

وقوله -عز وجل-: ودا قل هثم مَادَآ أَنرْلَ E‏ رأ أطي الأرايرت* . 

أي : قال الأتباع للرؤساء : ماذا أنزل ربكم؟ قال الرؤساء : أنزل أساطير الأولين» [أو 
يخرج على الإضمارء كأنهم قالوا لهم : ماذا يقول إنه أنزل ربكم عليه؟ فقالوا عند ذلك : 
أساطير الأولين» وإلا لا يحتمل أن يكون ذكروا أساطير الأولين]”"2 جواب سؤالهم : ماذا 
أنزل ربكم؟ مفردًا؛ ل ما تْبِدُهُمْ للا لمَربونا إل آنه رل4 
[الزمر :۳] وهؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ فلا يحتمل أن يكونوا إذا سئلوا ماذا أنزل ربكم ؛ 
فيقولون: أساطير الأولين إلا أن يكون في السؤال زيادة قول» أو في الجواب إضمار؛ 
فيكون -والله أعلم- كأنه قال: وإذا قيل لهم: ماذا و أنه أنزل عليه ريكم؟ قالوا 
عند ذلك: إنه يقول: أساطير الأولين؛ كقوله: #وقالوا يكأيًا الى حُرَّلَ عه اكد » 
[الحجر:5] أي: قالوا: يأيها الذي يزعم ل 

أو يكون قوله: ودا تيل لم مَادَآ نرد ريك فقالوا: لم ينزل الله شيئًا إنما يقول 
أساطير الأولين» ومثل هذا يحتمل أن يكون. 

وقوله: #أَمَيِيرٌ الْأوَلِينَ 4 قال أبو عوسجة: أحاديث الأولين والواحد أسطورء وهى 
الأحاديث المختلقة؛ كقوله : إن دآ إلا يك [ص : 7]؛ أي : لا أصل له؛ وأصله 
الكذب. وهكذا عادة أولئك الكفرة يقولون للأنباء : أساطير الأولين» وكانوا ينسبون ما يقرأ 
عليهم إلى السحر» ولو كان في الحقيقة سحرًا أو أحاديث الأولين كان دليلا له . أو قالوا ذلك 
على الاستهزاء [له] وذلك جائز أن يخرج قولهم ذلك على الاستهزاء . والله أعلم . 


عر مده را 


وقوله -عز وجل- : ## لحَيلراً أوَدَادَهُمَ 201 بوم القَيِلمَةَ لزان ار اك 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(1) فى أ: المختلفة. 
)۳( سقط في أ. 


۲۹ - ۲٤ سورة النحل الآيات:‎ ٤ 


هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: [أنه يحتمل:]”'' أنهم يحملون أوزارهم كاملة؛ يعني الذين قالوا للرسل : 
أساطير الأولين» ومن أوزار الذين يقلدون رسلهم. ووفدهم الذين بعثوا عن السؤال عن 
رسول الله يَكِْهِ؛ فحملوا أوزار أنفسهم؛ وأوزار [الرسل وأوزار]”' الذين يقلدون الرسل 
ويقتدون بهم بغير علم؛ لأنهم لم يعلموا أن أولئك يقتدون بالرسل فيضلون» وهم وإن لم 
يعلموا فذلك عليهم؛ لأنهم هم الذين سنوا ذلك؛ وهو كما روي : «من سَنَّ سنّة سيئة فله 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»“ ويحتمل : ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين 
طمعوا الإسلام؛ إذا أسلموا سقط تلك الأوزار عنهم . وقوله: # ليخيلا أَورَارَهُمَ» : هم 
لم يفعلوا ما فعلوا ليحملوا أوزارهم» ولكن معناه -والله أعلم- أي : لوا ا 
لأوزارهم والذين أضلّوهم . 

وقوله -عز وجل-: بعر بر ع4 يحتمل بت ع4 أي : بسفه . 

#ألا سه م روه 4 أي : ساء ما يحملون. 

وقوله: لبت عِلِ» أي : لم يعلموا أن تصير أوزارهم عليهم» أو لم يعلموا ما يلحق 
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وقوله -عز وجل-: ايڏ مڪر أأزبت ين لهد . 

لم يزل كانت عادة الكفرة بالمكر برسل الله؛ والكيد لهم» وكذلك مكر كفار مكة 
برسول الله يذكر هذا -والله أعلم- لرسول الله ليصبره على أذاهم إياه؛ كما صبر أولئك 
على مكر قومهم وترك مكافأتهم إياهم؛ کقوله: صر کا صر ووا ارم مِنّ الرس 
[الأحقاف .]٠:‏ 

ثم مكرهم الذي ذكر كان يخرج على وجهين: 

أحدهما: فيما جاءت به الرسل؛ كانوا يتكلفون تلبيس ما جاءت به الرسل على 


والثاني: يرجع مكرهم إلى أنفس الرسل؛ من الهم بقتلهم وإخراجهم من بين 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) أخرجه مسلم (۲/ 07١5‏ كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة (594/ 
۷(. 


(4) في أ: خاطين. 


سورة النحل الآيات: ۲٤‏ - ۲۹ 40 


أظهرهم ؛ ونحوه» فخوف بذلك أهل مكة بصنيعهم لرسول الله؛ أن ينزل بهم كما نزل 
بأولئك الذين مكروا برسلهم؛ لئلا يعاملوه بمثل معاملة أولئك رسلهم» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: تات آله بنكتهم ست الفواءر4 . 

قال الحسن: هذا على التمثيل بالبناء الذي بني على غير أساس؛ ينهدم ولا يعلم من 
أ سبب انهدم» فعلى ذلك مكرهم يبطل ويتلاشى ؛ كالبناء الذي بني على غير أساس 
ويشبه أن يكون على التمثيل من غير هذا الوجه؛ وهو أنهم قد مكروا وأحكموا مكرهم 
بهم ؛ فيتحصئون بذلك؛ كالبناء الذي يتحصن به؛ فأبطل الله مكرهم؛ كقوله: لوم کر 
ڪا وَمَكرًا مر . . .€ الآية [النمل : 010٠‏ وقوله: «يَمَحكيُوا وَمَحكرٌ هة . . . 4 
الآية [آل e‏ 

وقوله -عز وجل-: #أفَحَرَّ عَلهِمٌ أَلسَّمَفُ ين فوقهر4 . 

هو ما ذكرنا من إبطال مكرهم الذي به كانوا يتحصنون؛ كوقوع السقف الذي به 
يتحصن من أنواع الأذى والشرور. ويحتمل على التحقيق؛ وهو ما نزل بقوم لوط؛ من 
الخسف» وتقليب البنيان» وإمطار الحجر عليها. 

وأما ما ذكر بعض أهل التأويل”'2: من الصرح [الذي]" بنى نمرود وبنيانه» ووقوعه 
عليهم ؛ فإنا لا نعلم ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #اوَأَتَلهُمٌ ألْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مَتْعرود» . 

كذلك كان يأتي العذاب الظلمة الكذبة؛ من حيث لا 0 7 بذلك؛ كقوله: 
«كَْمَدْمَهُم ْلَه . . .4 الآية [الأعراف : 40] وقوله: أف أله تهر [النحل:1؟] 
هو من الإتيان» ومعلوم أنه لا يفهم من إتيانه الانتقال من مكان إلى مكان» ولكن إتيان 
عذابه» أضيف إليه الإتيان؛ لما بأمره يأتيهم» ومنه [. . .] » فعلى ذلك لا يفهم من 
قوله : #وجاء رک4 [الفجر :۲۲]ء وقوله: إل أن ياييهم اكه فى ظكل. . .4 الآية 
[البقرة : ١١؟]‏ إتيان الانتقال ومجيئه من مكان إلى مكان» وقد ذكرنا هذا وأمثاله في غير 
موضع . 

وقوله -عز وجل-: لثم يوم الْصِمَةَ مزِيهز# . 

أخبر أنه يخزيهم يوم القيامة بعد ما عذبهم في الدنيا؛ بقوله: #وَأْتَدهُمْ الْعَدَابُ مِنْ 


ء2 ين جور 
حيث لا سعرون 


C(YIO1A) (T107۷) < 2)51577( قاله ابن عباس وزيد , بن أسلم والسدي أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)5١18/5( وانظر: الدر المنشور‎ 

(۲) سقط فى أ. 

© عياض في أت 4 ودار إل ا 
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وقوله: «غزيهر4 : قال أهل التأويل''2: يعذبهمء وكأن الإخزاء هو الإذلالء 
والإهانة» والفضح» يذلهم» ويهينهم» ويفضحهم في الآخرة؛ مكان ما كان منهم من 
الاستكبار» والتجبر على النبي وأصحابه» وكذلك قوله: نوم لا رى اله آلب وَالدِينَ 
ءَامَنْ» [التحريم :۸] أي: لا يذلهم» ولا يهينهم؛ لتواضعه للمؤمنين» وخفض جناحه 
لهم» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وَيَتُولُ أن سكل لين كُثْر قوت ف أي: تعادون 
أوليائى فیهم» أو تعادونني فيهم . 

وقوله: أن شركَآَ4 ليس له بشركاء؛ ولكن أضاف إلى نفسه: شركائي؛ على 
زعمهم في الدنيا أنها شركاؤه» وكذلك قوله: راع إل اهنم [الصافات: ]9١‏ أي : إلى 
ما في زعمهم؛ وتسميتهم إياها آلهة. 

وقوله -عز وجل-: 8« شثر فوت فم أي : كنتم تخالفون فيهم وتعادون؛ أي : 
تخالفون المؤمنين في عبادتهم إياها؛ لأنهم يقولون: ما تدهم إلا لبوك إلى الله لى 
[الزمر :۳]» وهم شفعاؤنا عند الله» ونحوهء كانوا يخالفون المؤمنين» وكانوا يشاقُون في 
ذلك؛ إلا أنه أضاف ذلك إلى نفسه لأنهم أولياؤه» وأنصار دين الله» وأضاف إليه 
المخالفة والمشاقة لأنهم خالفوا أمر الله. 

وقوله: قال ليت أو الاد . 

قال أهل التأويل: الذين أوتوا العلم الملائكة الكرام الكاتبون» [لكن]”'' هم وغيرهم 
من المؤمنين محتمل . 

وقوله -عز وجل-: إن الجزى اليم ولسو عل الْكَفْرِنَ4 أي: الذل والهوان 
والافتضاح وكل سوء على الكافرين هكذا يقابل كل معاند ومكابر في حجج الله وبراهينه 
مكان استكبارهم وتجبرهم في الدنياء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: الي نرهم المكيكة» . 

قال الحسن : تتوفاهم الملائكة من بين يدي الله يوم الحساب إلى النار. 
وقال بعضهم : تتوفاهم الملائكة - وقت قبض أرواحهم - ظالمي أنفسهم بالشرك 


.)57/9( قاله البغوي‎ )١( 
سقط في أ.‎ )( 
.)577/5( والبغوي‎ »)٥۷۸/۷( قاله ابن جرير‎ )9( 


سورة النحل الآيات: ۳۰ - ٣۲‏ ۹۷ 


وعلى تأويل الحسن: يكون قوله: #غاليى أن في الدنياء ويجوز أن يوصفوا 
بالظلم في الآخرة أيضا؛ بكذبهم فيها في قولهم: ما كنا نَحَمَلُ من سوم وقولهم : 
وَس ربا مَا ما کک مركن [الأنعام :77] وأمثاله من الكذب؛ حيث ينكرون الإشراك في 
ألوهية الله وعبادته» كأن هذا الإنكار والكذب منهم في أول حالهم. ظنًا منهم أن ذلك 
ينفعهم. فإذا لم ينفعهم إنكارهم طلبوا الرد إلى الدنياء أو إلى حال الأمن؛ ليعملوا غير 
الى عجلرا؟ كتزلهم؛ او ترد مل ع لدی كا مس4 [الأعراف :00 فإذا لم يركوا 
وأيسوا عن ذلك؛ فعند ذلك أنطق الله جوارحهم؛ حتى تشهد عليهم بما كان منهم فعند 
ذلك يقرون» ويعترفون بذنوبهم؛ كقوله: اعا يدَنْيِمَ4 [الملك:١١].‏ 

وقوله - عر وجل-: تلقو ألسَّر4 قال بعضههم''': يسلمون ويستسلمون لأمر الله 
ولكن لو كان ما ذكروا لم يكونوا يتكرون عمل السوء» كقولهم: ما كنا نعمل من سوء. 
وقال بعضهم: الوأ لسر : هو الاستخزاءء والخضوع والتضرع . 

ریش أن بكرن قوله:: #8 تألتزا الي عبد الموت درسو غد معاينة ولك أو سلما 
عليهم في الآخرة على ما رأوا في الدنيا المؤمنين يسلم بعضهم على بعض . 

وقوله -عز وجل- : ما تا نَحَمَلُ ين سوم في الآخرة» والله أعلم بذلك فأكذبهم 
الله في قولهم: ما ڪا نَحَمَلُ ين سو ؛ فقال : ابل لن اله ليم يما كر ملو 
هذا وعيد يخبر ألا يجوز كذبهم في الآخرة» ولا يحتمل كما جاز في الدنيا؛ ولم يظهر. 
وقوله -عز وجل-: ادلو َب جم حيست ا( وقوله: 9إفَليِنّسن مَنْوى 
لكك أي : بئس مقام المتكبرين الذين تكبروا على دين الله أو تكبروا على ما جاء به 
الرسل من الله» وما أنزل الله عليهم . 


2 لس وعم ة ل سے لصم ووا ر وره ررق دسي سه 5 م دوس ى رور 
قوله تعالي: رتیل لین اتقو مادا أَنرْلٌ ريم قالوا حا للدت أَحَسَئا في هذه الدنيا حسكة 
0 0 24 رس دس 2 7 
سس E‏ الأنهدر هم فيا ما 
2 


لک بے گنز تل © 
ورل دهز وجل لين اتقو مادا رل وک الوا حرا . 
قال أهل الاوين د هذا قرول المؤمين ؟.مقابل قول المشركين :وا شل ف مادا أل 


(؟) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن جرير »)۲٠١۷١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر 


المنثور (518/5). 


۹۸ سورة النحل الآيات: ۳۰ - ۳۲ 


رک الوا أسَطِيرٌ الأوّيت* [النحل: .]٠٤‏ 

ثم اختلف في قوله: قلأ حَبأً : قال بعضهم: قوله: الوأ حبرا أي: قولهم 
الذي قالوا أنه أرسل بحق» وأنه كذا خير. 

وقال بعضهم: قوله: الوأ َا حكاية عما أنزل على رسول الله يَكهّ: و لحرا 4 : 
أي : أنزل عليه ربنا خيرّاء أو أن يكون الناس الذين يأتون من الآفاق يسألون عن رسول الله 
ا فإذا سألوا المؤمنين : ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرًاء وإذا سألوا الكفرة قالوا: أساطير 
الأولين. 

وجائز أن يكون أتباع المؤمنين سألوا كبراءهم : ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرًاء مقابل ما 
كان من كبراء الكفرة لأتباعهم أساطير الأولين. 

وقوله -عز وجل- : #الَلَِبت أَحْسَئْوا في هذه لديا حستة من النصر لهم» والظفر على 
عدوهم . 

لوار الْآيخْرَوَ َير لهم مما كان أعطاهم في الدنيا. 

وقال بعضهم : للذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا لهم حسنة في الآخرة» ولدار الآخرة 
خير [لهم مما كان أعطاهم في الدّنيا]”" ؛ أي : الجنة خير وأفضل للمؤمنين مما أوتوا في 
الدنيا . 

ووم ار اي 

قال هذا للمؤمنين مكان ما قال للكافرين: «فلشس موی الْمَتكرنَ» [النحل: 19] ثم 
نعت الدار التي وعد المتقين ؛ فقال: جت عدن دلوا رى من ا الأنهدر هم فبا مَأ 
کاو 4 من اللذات والشهوات . 

فإن قيل: أرأيت لو شاءوا أن يكون لهم درجات الأنبياء ومنازل الأبرار والصديقين ؛ 
أيكون لهم ما شاءوا؟ 

قيل: لا يشاءون هذا؛ لأن مثل هذا إنما يكون في الدنيا إقا حسدًا؛ وإمًا تمنيّاء فلا 
يكون في الجنة حسد؛ لآن السك هو [أن رئ لأحد قينا ليس له فبحسد أو يمى 
مثله» فأهل الجنة يجدون جميع ما يتمنون ويخطر ببالهم» فلا معنى لسؤالهم ربهم ما 
220 في أ: ما. 
(۲) سقط في ب. 
(0) في ب: أن لا يري. 


سورة النتجل الأرعان ۴۳۳ ۹4 


كولم سف ونه كلقا عق أن I‏ 

وقوله -عز وجل-: الزن لوهم الیگ يبن . 

على تأويل الحسن : تتوفاهم الملائكة وهم طيبون من بين يدي الله يوم الحساب» 
يقولون لهم : #سلم لیک دخلا َلْجَنَّه4 وقد ذكرنا: أن السلام هو تحية؛ جعل الله بين 
الخلق في الدنيا والآخرة؛ وقد ذكرناه في غير موضع . 

وقال بعضهم : الذين تتوفاهم الملائكة بقبضهم الأرواح في الدنياء يقبضون أرواحهم 
وهم طيبون. 

وقال بعضهه''': طيبون أحياء وأموانًاء وهم المؤمنون الذين طابت أعمالهم في 
الدنيا. 

يحتمل السلام وجهين : 

أحدهما: تحييهم الملائكة بالسلام في الجنة؛ كما يحيي أهل الإيمان في الدنيا بعضهم 
ا 

والثاني : السلام يكون منهم أمن عن جميع الآفات والمكروهات» والله سبحانه أعلم . 
قوله تعالى: هل يَظَرُرنَ إل أن کک ا افر رلت كلك هَل الان ين قله 
وما ظلمهر آله ولك ڪاو أشسهم طلم ت © اسا سين سات ها عيلوا فعاف بهم ما 
اوا بے سرن 4 . 

وقوله - عز وجل-: #هل ينظرونَ إل أن ايهم لمك ا مر ربت . 

هذا الحرف يخرج على الإياس [له]" من إيمانهم ؛ أي : ما ينظرون لإيمانهم إلا وقت 
قبض أرواحهم» أو وقت نزول العذاب عليهم؛ أي : لا يؤمنون إلا في هذين الوقتين» ولا 
ينفعهم ! إيمانهم في هذين الوقتين؛ لأن إيمانهم إيمان اضطرار؛ كقوله: فما رَأوَ بَأسَنَا 
الوا ءامنا باه [غافر وكقوله: رن مِنْ اَهَل الكتب إلا لوم بي قبل موتو 4 
[النساء : ]١59‏ [يؤمنون!" عند معاينتهم بأس الله؛ لكن لا ينفعهم إيمانهم في ذلك 
الوقت» يخبر أنهم ينظرون ذلك الوقت يؤيس رسوله عن إيمانهم» لما علم أنهم لا 
يؤمنون؛ ليرفع عنه مؤنة الدعاء إلى الإيمان والقتال معهم. 

وقوله: #أوٌ نأي أَمْرٌ رب يحتمل العذاب في الدنياء ويحتمل عند معاينتهم العذاب 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (۲۱۵۷۷)ء (۷۸١٠۲)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم »كما في الدر 


المنثور .)5١9/5(‏ 
6 سقط في أ. 
)۳( سقط في أ. 
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في الآخرة. 
وقوله تعالى: # كَدَلِكَ مَمَلَ ألدِبنَ من قَنْلِهِر» . 
هذا يحتمل وجهين: 


أحدهما: كذلك فعل المعاندون» والمكابرونء الذين كانوا من قبل برسلهم؛ مر 
التكذيب لهم» والعنادء وتركهم الإيمان إلى الوقت الذي ذكرء كما فعل قومك من 
التكذيب لك يا محمد والعناد. 

ويحتمل كذلك فعل الذين من قبلهم؛ أي : هكذا أنزل''' العذاب بمن كان قبل قومك 
بتكذيبهم الرسل والعناد معهم. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : وما ظَلَْمَهُمْ أنّهُ4 بما عذبهم ولك كان اسهم يَظِلِمُونَ» حيث 
وضعوا أنفسهم في غير موضعها الذي وضعها الله» وحيث صرفوها عن عبادة من نفعهم. 
وأنعم عليهم واستحق ذلك عليهم إلى من لا يملك نفعًا ولا ضراء ولا يستحق العبادة 
بحال» فهم ظلموا أنفسهم؛ حيث صرفوها عن الحكمة إلى غير الحكمة لا الله؛ إذ'"' الله 
وضعها؛ حيث توجب الحكمة ذلك والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعهء 
والحكمة: هي وضع الشيء في موضعه» فهم وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء فأما الله 
تعالى فقد'”' وضعها في المواضع التي وجي الحكمة وضعها. 

وقوله - عز وجل- : #هل ينظرَوتَ َه أن ايهم التلهكة أو باي مر يلتك . 

كأنه قال: ما ينتظرون““ للإيمان بعد الحجج السمعيات» وبعد 0 العقليات؛ 
والحجج الحسيات إلا نزول الملائكة بالعذاب من الله تعالى [عليهم]؛ لأن رسول الله 
اة قد أقام عليهم الحجج السمعيات والعقليات والحسيات» فلم يؤمنوا به ولم يصدقوه. 
فيقول: إنهم ما ينتظرون إلا الحجج التي تقهرهم وتضطرهم» فعند ذلك يؤمنون؛ وهو ما 
ذكر من نزول العذاب بهم. 

أو يقول: ما ينظرون بإيمانهم إلا الوقت الذي لا ينفعهم إيمانهم» وهو الوقت الذي 
تخرج أنفسهم من أيديهم ؛ فأخبر أن إيمانهم لا ينفعهم في ذلك» وهو ما قال: ار يك 
ينْمَعَهُمْ إِيمَئْيُعَ. . . 4 الآية [غافر: .]۸١‏ 
)١(‏ في أ: إنزال. 
(0) في أ: إن. 
(۳) فى أ: قد. 


EE 
(ه) سقط في أ.‎ 
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5 ر م س Er‏ ع وی ر عر سام 2 2 ر اعد ا اع 
قوله تعالی: اوقا الت أشْركرأ لز شا اہ ما عدا من دونه من ىء نحن ولا َامَاوْنَا ولا 


e‏ 5 عمل 5 350 کلک e‏ د سے ١‏ م 3 ساس رر ر م 0001 2و + حمر -1۔“ 
حرمنا من دون عن ئو كذالك فعل اليرت من قبلهم فهل على الرسل إلا البللع الميين و ولمَد 
00 000 رده ره 


نا فى ڪل مق سلا أت عند آله جنب اشرت مَمِنْهُمٍ من هى آله ونيم من 
حَقَتَ عليه السك یبا فى آلأرض ماروا گنک کات عة لمكو © إن عرض ی 
هدم إن لہ لا ہیی ن بل وَمَا لمر من تیروت @4. 

وقول - عز وجل- : ارقا لبت انرا َو سا أَلَهُ ما عدا ين دُونيء من مَئْء عن وَل 
اوتا ولا حَرَمْنًا من دون من سیو کلک نعل اليرت ين تله 4 > وقال في سورة الأنعام 
#حَدَيِك كدب اليرت ين نهر [الأنعام ]۱٤۸:‏ وقال: 8مُّنْ هَل ڪنڌڪُم بن عر 
رجو 41 [الأنعام ]١48‏ وقال هاهنا: #قهل عَلَ أَلسْلٍ إلا ألم الَجِينُ» . 

و (هل): هو حرف استفهام في الظاهرء لكن المراد منه: ما على الرسول إلا البلاغ 
المبين؛ [على ما قاله أهل التأويلء ما قد كان من الله من البيان أن ليس على الرسل إلا 
البلاغ المبين]”'2. وكذلك قوله: هَل يَنْظرُونَ إل أن يهد التكيكة» [النحل : *"] أي: 
ما ينظرون إلا أن تأتيهم كذا. وكذلك قوله: #أم لاسن ما تس [النجم : 14؟] (أم): هو 
حرف شك» ومراده: [ما]" للإنسان ما تمنى» وأمثاله لما سبق من الله ما يبين لهم 
أن ليس للإنسان ما تمنى» وقد ذكر [تأويل]”" قوله: وَل الت أَنْرَوْا4 في سورة 
الأنعام . 

ويحتمل قولهم هذا وجومًا: 

أحدها: قالوا ذلك على الاستهزاء [به]”*'؛ كقوله : لاوَبَقُولُ الإننٌ لدا ما مت لسو حرم 
ياك [مريم:57] . 

والثاني: قولهم: #لو سَاء أل أي: لو أمر الله أن نعبده ولا نعبد غيره لفعلنا؛ 
كقوله: ولا علو فة قالوا وجدتا علا ابابا وأ سا يبأ . . . 4 الآية [الأعراف :۲۸]. 

والثالث : قالوا: لو لم يرض الله منا ذلك ما تركنا فعلنا ذلك؛ ولكن أهلكنا. 

وقوله -عز وجل-: وقد بعتا فى ڪل امَو رسوا . 

يخبر رسوله أنك لست بأول [رسول]”*' مبعوث إلى أمتك؛ ولكن قد بعث إلى كل أمَة 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 

(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
0 
7 فى ميا 
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رسولٌ» وهو كقوله: وَإن من أمَةٍ إلا حلا فا َير [فاطر ]۲٤:‏ يصتره على ما يصيبه 
منهم والآذئ؟ أي لست أنت بأول من يصيبه ذلك» بل كان لك قبلك 
[إخوان]" ا من انيم يا بيبانا مل اناده 

وقوله: #ولقَد بعتا ا رسوا اب اعدو اَ4 . 

هو على الإضمار؛ كأنه قال: ولقد بعثنا في كل أمة ودير ل وقانا ليه رليات ي 
اعدو أله . . . 4 الآية» # أت اعبدو اله ايوا اموت 4 على ذلك كان بعث الرسل 
000 قومهم بالدعاء إلى توحيد الله؛ وجعل العبادة له» والنهى عن عبادة الأوثان 
دونه؛ كقوله: #قال يموم أَعْبْدُوأ آل ما ڪُم من إِلَنهِ ا [هود: .]5١‏ 

ورن ركد اا اليرت 4+ [كقرل ]19 نا لک عن إلر ع 
[المؤمنون: 7؟] هما واحد. 

والطاغوت: قال بعضهم: كل من عبد دون الله فهو طاغوت. 

وقال الحسن : الطاغوت هو الشيطان» أضيف العبادة إليه بقوله : له عدوا القّيِطنَ 4 
[يس : 10] لأن من يعبد دونه يعبد بأمره» فأضيف لذلك إليه» وقد ذكرنا هذا أيضًا فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: ينهم من هَدَى اله وَنْهُم من حَنَّتْ َيه ألصّلَلَة». 

هذا يدل أنه لم يرد بالهدى البيان؛ على ما قاله بعض الناس؛ إذ قد سبق منه البيان لكل 
واحد“» وما ذكر أيضًا: #وَسْهُم ئَنَ حَقَتْ َيه ألصكلة4 وهذا يرد على المعتزلة 
قولهم؛ حيث قالوا: الهدى: البيان من الله» لكن الهدى منه في هذا الموضع ليس هو 
البيان» هو ما یکرم الله به عبده؛ ويوفقه لدينه. 

وقول : يمم ن می آ۵ لاحتياره الهدى وَينهُم ن حَفّتْ َك أل أي : 
لزمت للزومه الضلالة واختياره إياه. 

وقول عفر وخر و و الان ال 

قال الحسن : قوله : هيبروا ليس على الأمر؛ ولكن كأنه قال : لو سرتم في الأرض 
لرأيتم كيف كان عاقبة المكذبين؛ بالتكذيب. 

وقال بعضهم: سيروا؛ كأنه على الحجاج عليهم أن سيروا في الأرض؛ فإنكم ترون 


)١(‏ فى أ: ذلك. 
(9): سقط فی آ: 
(۳) سقط فى أ. 
64 فى بن اخ 
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اران قبلكم الذين أهلكوا بالتكذيب. كان النبي يخبرهم من أنباء الأمم 
الخالية ؛ وما نزل بهم» فينكرون ذلك؛ فقال عند ذلك : فسيروا”"' في الأرض فانظروا إلى 
آثار من كان قبلكم . 

ويشبة أن يكوا لي على الشير تفه بولكيق عل التامل”'؟ والنظر فى انار اوك 
وأمورهم أنه بم نزل بهم ما نزل» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #إن حرص على هدنه . 

قال أبو بكر الأصم : [قوله: إن تَحْرِضَ على هدَنْهُم4 :]كان يحب ويحرص على 
هدى قراباته؛ كقوله: #إتك لا رى مَنْ حب [القصص :55] فقال : فإن الله لا 
يهدي من يَضِلُ#؛ أ : لا يهديهم بضلالهم وفت ضلالهم أو لا يهديهم وفت اختيارهم 
الضلال» أو لا يهدي من علم أنه يختار الضلال [ويهلك على الضلال] أو لا ينجي 

(0 

من يهلك على" الضلا 

وفيه لغات ثلاث: #فإن الله لا يُهْدَى من يُضل# أي: لا يُهْدَى من أضله الله؛ أي : 
إذا أضله الله فليس أحد يهديه» وللا يهدي من يَضِلٌ ؛ ما ذكرناء ولا #إيَهدّي من يُضِلُ» ؛ 
أي > لا يهندي”"" من أضله الله الله أعلم يالك أو لا يهقدي فى الآحرة :طريق الحا مق 
أضله الله في الدنيا لاختياره الضلال» وهو كقوله: وال لا يَهَدى الْصَومْ الْكَفريَ» 
[البقرة : 15 ]1١‏ وله لا دى أَلْموَمَ اللوي [الصف : 7] وقت اختيارهم الكفر والظلم» أو 
لا يهدي من علم منه أن يختار الضلال والظلم» أو لا يهدي من يلزم الضلال وقت لزومه. 

وقوله - عز وجل-: وما لم ين تصِرِيت4 . 


Or 


ا َلاس ل 0 © لسن ل أي لفون فيه ا لبت گیا ا 
كنيد © OI‏ 050 0 قول لھ ف فک io‏ 


د 


وقوله - عز وجل- : «وأشدوا باه جمد اسه TT‏ 


121 مقط فی نت 
ان اس و 
(۳) في أ: التأويل. 
(4) سقط في أ. 
(5) سقط فى أ. 
(3) فى أ: عن 
9 :في ا لا يهدق: 
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فإن قيل: لنا: ما الحكمة والفائدة في ذكر قسمهم الذي أقسموا في القرآن؛ وجعل 
ذلك آية تتلى؟ وذلك القسم الذي أقسموا كان بحضرة النبي كل وأصحابهء وهم علموا 
ذلك ليس كالأنباء والقصص التي كانت من قبل» إذ كان ذلك شيئًا غاب عنه لم يشهدهاء 
فأ SS‏ 

فالحكمة والفائدة م" ' ذكرها في القرآن؛ وجعلها آيات تتلى ؛ ليعلم أنه إنما عرف 
ذلك بالل ال 

وأقا القسم الذي أقسموا ليس فيه ما ذكرنا من إثبات الرسالة؛ وهم قد علموا ذلك؛ 
فما الفائدة في ذكره؟ 

قيل: يشبه أن يكون ذكره لنا - عز وجل - لنعلم نحن عظيم سفه أولئك؛ وقلة 
عقوله"» وحلم الرسول واحتمال ما احتمل منهم من الأذى والمكروه؛ لنعلم نحن أن 
كيف يعامل السفهاء؛ وأهل الفساد؛ والعصاة من الناس؛ على ما عامل رسل الله 
أقرامهم ؛ مع عظيم سفههم وقلة عقلهم. فذلك فائدة ذكر قسمهم في القرآن قد تكلف 
أولئك الكفرة الكبراء منهم في تلبيس [الآيات والحجج] التي أتت بها الرسل: مرة 
بالقسم الذي ذكر؛ حيث أقسموا بالله جهد أيمانهم أنه لا يبعثون» ومرة بالنسبة إلى 
السحرء ومرة بالافتراء» ومرة بالنسبة إلى الجنون» وفي الإنباء بأنه إنما يعلمه بشر مناء 
يريدون بذلك التلبيس على الأتباع . 

ثم البعث واجب بالعقل» والحكمة» وأخبار الرسل؛ إذ ليس خبر أصدق من أخبار 
الرسل وآثارهم» وهم ممن يقبلون الأخبارء فأخبار الرسل أولى بالقبول والتصديق من 
غيرهم ؛ لأن معهم آيات صدقهم ودلالات تحقيقهم. 

وأما العقل فهو أن 0 العالم وإنشاءه للفناء خاصة خارج عن الحكمة؛ إذ كل 
عمل لا يكون له عاقبة [حميدة]”' ' عبث» وهو كما قال : # افير at‏ 4 
الآية [المؤمنون [٠:‏ أخبر أنه إذا لم ر يكن رجوع إليه يكون خلقه إياهم عبنًا 


)١(‏ في ب: فأشهدهم. 
)١(‏ في أ: في 

)۳( في ب: ا 

2 0 : الحجج والآيات. 
)20 : يكون. 

0 000 
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وأما الحكمة فهى أن الانتقام لأوليائه من الظلمة واجب لظلمهمء والإحسان لأهل 
الإحسان» فلو لم يكن بعث والحياة بعد الموت؛ لينتقم من الظالم أظلمه» ويجزرى 
المحسن لإحسانه يذهب فائدة الترغيب على الطاعة والإحسان» ووعيد الظالم بالانتقام» 
فالبعث واجب؛ للوجوه التى ذكرناء والتفريق بين الأولياء والأعداء؛ وقد جمعهم في هذه 
الفا وق الحكمة التفريى متهم 

ذكر أن مشركي العرب كانوا [لا]('2 يقسمون بالله إلا فيما يعظم من الأمرء ويشتد" 
عليهم؛ تعظيمًا له وإجلالا؛ إنما كانوا يقسمون بالأصنام والأوثان التي عبدوهاء فإذا 
حلفوا بالله فذلك جهد أيمانهم. 

ع رم رو مم يد 

وقوله -عز وجل-: #بل وعدا عَلَيِه حًا . 

قرله: بل رد على قولهم: الا يِبْعَثُ أَسَّهُ من يَمُوتٌ4 [فقال]” ": بلى يبعث 

وقول + ودا ملكتو كما 4 : 
يعد“ البعث والإنجاز لهء والله أعلم. 

رفول دغر وجل د ووی اکر اق لا ي : 

وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه نفى عنهم العلم لما لم ينتفعوا بعلمهم» فهو كما نفى عنهم السمع والبصر 

والثاني: نفى عنهم ذلك على حقيقة النفي؛ لأنهم لم ينظروا؛ ولم يتأملوا في الآيات 
والأسباب التي [بها]'”' جعل لهم الوصول إلى العلم» فلم يعلمواء ثم لم يعذرهم بجهلهم 
ذلك؛ لما جعل لهم سبيل الوصول إلى علم ذلك بالنظر والتأمل في الآيات والحجج. 
لكنهم شغلوا أنفسهم في غيرهاء ولم ينظروا في الأسباب التي جعلها لهم سبيل الوصول 
إليه» فهذا يدل أن من جهل أمر الله ونهيه يكون مؤاخدًا به؛ بعد أن جعل له سبيل الوصول 
إليه بالدلائل والإشارات» فلا يخرج مؤاخذته إياه؛ وعقوبته بترك أمره عن الحكمة» وأما 
)01 سقط في أ. 
هم في أ: ويشبه. 
(۳) سقط في ب. 


(4) فى أ: بعد. 
)0( سقط في أ. 
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في الشاهد من أمر عبده'' RT‏ ولم يعلمه ما أمره» ثم عاقبه بذلك؛ فهو خارج عن 
ال إذ لا مل الا الوؤضول اا به إلا بالتصزيع رل يكن هه ترج 
إعلام» لذلك كان ما ذكر؛ ألا ترى أنه أوعد لهم 0 الشديد في الآخرة بقوله : 

لين لَهُم الى افون هه ولام لدبت كهروا أ بع كوأ حكدزينَ» . 

يحتمل قوله : ##وَلَعَلََ لدبت كَفروَا» أي: ليعلم أتباعهم أن الرؤساء كانوا كاذبين» 
وإلا كان الرؤساء منهم كانوا كاذبين عند أنفسهم. أو أن يكون قال ذلك لما ادعى أولئك 
الكفرة أن الآخرة لهم؛ كقوله: لوكين يحنت إل رق إن لى عنم حى 4.٠١‏ الآية 
[فصلت : ]5٠‏ فقال جوابًا له : ليعلم الذين كفروا منهم أنهم كانوا كاذبين؛ لادعائهم الآخرة 
بي 

ثم قوله: ل لَهُمْ الى عي فيو . 

قال بعضهم : إنما اختلفوا في البعث: منهم من صدقه» ومنهم من كذبه يقول”*) 
لهم ذلك. 

ويحتمل قوله : الى لفون فيد أي : في الدين والمذهب؛ لأنهم اختلفوا في الدين 
والمذهب» وكل من ادعى ديئًا ومذهبًا؛ حتى دعى غيره إلى دينه ومذهبه يتبين لهم المحق 
منهم من غيره؛ E‏ 

وقوله : «#وَلَِكَ اریت كفا ام كوا ڪين . 

يحتمل كفرهم بالبعث؛ وإنكارهم إياه» أو كفروا برسول الله َة أو وحدانية الله ا 
کاو ڪين . 

في إنكار ما أنكرواء يتبين لهم ذلك في الآخرة. 

وقوله -عز وجل-: کنا وا تنه إذآ أردئه أن نق له کن مبكون» 

يخبر عن سرعة نفاذ أمره» وسهولة الأمر عليه» أنه يكون أسرع من لحظة بصر ولمحة 
عين وفيه دلالة أن خلق الشىء ليس هو ذلك الشيء؛ لأنه عر ب(كن) عن تكوينه» ويكون 
عن المكون» وكذا كنى عنه بالشيء؛ لقوله: #إِنَمَا هونا ء4 فكنى عنه بوقوع القول 


)١(‏ في أ: وعيده. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) سقط فى أ. 


(5) في أ: بقوله. 
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عليه» والتكوين ثبت أن التكوين غير المكون» ثم لا يخلو من أن يكون التكوين بتكوين 
آخر إلى ما لا نهاية له» أو لا بتكوين» وقد بينا فسادهما جميعًاء وهما وجها الحديثء 
ليك أن الله تعالى به موصوف في الأزل» وبالله التوفيق. 

والثاني: من فعله كسب سمي كاسبًاء ومن فعله باسم سمي به» فلو كان فعل الله كلية 
الخلق يسمى به» فيسمى مينّاء متحركًا ساكنّاء خبيثًا طيئاء صغيرًا كبيراء ونحو ذلك فإذا 
كان ععالن عن ذلك وق سو قاعلا ميا نينا محر كا سسكا عامقا مقر ا ت 
أن فعله غير مفعوله» وأنه بذاته يفعل الأشياء ؛ لا بغيره» وفي ذلك لزوم الوصف له به في 
الأزل» والله أعلم. 


قوله تعالى: اران ماروا فى 7 ف كو اكوا لوو ب الذي م ولق ال 
زر ين ل ر م رر | کی دري لاضن 
كنا م ا ادن ا کید ِكَل ج) زا با من يلد ی 


ق نه 


وي إِلب شلوا أخلّ أَلدّم ! له کنر لا م چ يات وأ والزير وارلا ي الور ين 
ِلنّاس ما رل إل وَكَلَّهُمَ يكرت 4©9. 

وقوله - عز وجل-: وين ا لَه ناطوأ . 

كان ظلمهم إياهم على وجوه: 

منهم من ظلم بالإخراج من الذيار والطرد من البلد؛ كقوله: لإا بهد اله عن الْذنَ 
فلو في لَب وڪم ن ورك . . . 4 الآية [الممتحنة ]٩:‏ ومنهم من ظلم بالمنع عن 
الهجرة» ومنهم ظلم بالمنع عن إظهار الإسلام؛ والعمل لهء وأنواع ما أوذوا وظلموا 
بإظهارهم الإسلام وإجابتهم رسول الله واتباعهم إياه. 

ثم وعد لهم في الدنيا حسنة؛ فقال: لالَمَوْتَتّهُم* : قيل: لنعطينهم. وقيل" : 
لنرزقنهم» وهو واحد. 

لن اليا حسكة» . 

تحتمل الحسنة في الدنيا العرّ بعد الذل» والسعة بعد الضيق» والشدة والنصر والغلبة 
لهم بعد ما كانوا مقهورين مغلوبين في أيدي الأعداءء والذكر والشرف بعد الهوان» هذه 
الحسنة التي بوأهم في الدنيا. 


)١(‏ فى أ: هذا. 
(0) في أ: من. 
عنه» كما فى الدر المنثور (8/١؟5).‏ 
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والمهاجرة: المقاطعة؛ كأنه قال : والذين قاطعوا أرحامهم. وأقاربهم» وأموالهم 
ومكاسبهم» وديارهم» فأبدل الله لهم مكان الأرحام والأقارب أخلاء وإخوانّاء ومكان 
أموالهم أموالا أخرى» وكذلك الدور وكل شيء تركوا هنالك؛ فأبدلهم مكان ذلك كله. 

وما تراك E‏ 

يشبه أن يكون ذكر هذا عن حسد كان من الكفرة للمهاجرين؛ لما أنزلهم في المدينة» 
وبوأهم فيهاء وأعزهم» ورفع ذكرهم» وأمرهم» ونصرهم حسدهم أهل الكفر بذلك» 
فعند ذلك قال: ولأجر الآخرة لهم أكبر وأعظم في الآخرة» لو كانوا يعلمون ما وعد لهم 
في الآخرة. 

ويحتمل أيضًا قوله : «وَذَجْر الأخرة أك لو كانوأ يَدْلمُونَ4 هؤلاء المهاجرون فيخفَ 
عليهم احتمال ما أوذوا وظلمواء ويهون» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : ان صبروا ول ربهر سو ڪون . 

قال الحسن”": أي : على ربهم يثقون”' في إنجاز ما وعد لهم في الآخرة أنه ينجز 
ذلك. ويحتمل قوله: «إصيرواً» على أمره» أو صبروا على الهجرة» وانقطاع ما ذهب 
عنهم» وفراق ما كان لهم. 

وقوله -عز وجل-: رتا أَيسَلْنَا من بيك إلا رجالا يى إلتيم» . 

هذا -والله أعلم- يكون على إثر أمر كان من الكفرة» نحو ما قال أهل التأويل: أنهم 

أبعت له با رسوا [الإسراء: 44]: وقالوا: لوا أل َه عا الیگ 

0 :1]ء ونحوه؛ من كلامهمء فقال #وما ازسلنا ن: قوت إلا رجالا وعد 
إكم» أي: [إلا بشوّاء أي: لم نرسل من غير البشرء فيكون قوله: إلا رجالا كناية 
عن البشرء أو أن يكون قوله: إلا رجالا يى إلنبم» أي :1 لم يبعث من النساء رسولا 
إنما بعث الرسل من الرجال إلى الرجال لدان ل 

وقوله -عز وجل-: #فستلرا اَهَل ا لا اون4 . 

قال بعضهم : ليس على الأمر بالسؤال» e‏ أهل الذكر لأخبروكم أنه لم 
يبعث الرسول من قبل إلا من البشر. 

وقال بعضهم : هو على الأمر بالسؤال؛ أي: اسألوا أهل الذكر فتقلدوهم؛ أي : إن كان 
)١(‏ قاله ابن جرير بنحوه (۷/٦۸٥)ء‏ دون أن ينسبه لأحد. 


(0) في أ: يتقون 
(۳) سقط في أ. 
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لا بد لكم من التقليد فاسألوا أهل الذكر فقلدوهم؛ ولا تقلدوا آباءكم ومن لا يعرف 
ES‏ توقوله تعاق عار آهل الذئ إن كلا لن 

قال بعضهم: فاسألوا أهل الذكر فقلدوهم؛ إن كنتم لا تعلمون بالبينات والحجج؛ 
لأنهم كانوا أهل تقليد. لم يكونوا أهل نظر وتفكر في الحجج والبينات. 

ويحتمل أن يكون قوله: #إإن كُثر لا امون . يليت وَالريرٍ 4 والحجج”" التي أتت 
بها الرسل [فيكون تأويله : أي اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون البينات والزبر التي أتت بها 
الرسل ليخبروكم]”" أن الرسل إنما بعثوا من البشر بالبينات والكتب» فيكون على التقديم 
الذي ذكره بعض أهل التأويل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر 

ويحتمل قوله: تتلا اَهَل آذك » أي: أهل الشرف من أهل الكتاب؛ ليبينوا لكم 
البينات والزبر ؛ لأنهم يأنفون الكتمان والكذب» وإن كان أهل الذكر ج جميع أهل الكتاب» 
فالسؤال عن الرسل أنهم كانوا من البشر والرجال؛ لأنهم يعلمون ذلك . 

وقوله : وار إِلِّكَ الرِخْر* . 

قيل : أنزل إليك القرآن؛ لتبين للناس ما نزل إليهم. 

يحتمل قوله: لين للئّاس* من أنباء الغيب؛ وما غاب عنهم» وما لله عليهم. 
لبعضهم على بعض » ولتبين”*' لهم جميع ما يأتون وما يتقون» وما يحل وما يحرم. 

وله يَفَكرُوت * في ذلك . 

ويحتمل قوله: وارلا إِلِّكَ الزَكْرٌ لِنْبَينَ4 لهم ما حرفوا من كتبهم وبدلوه وغيروه» 
فيكون فيه آية لرسالتك» أو يكون الذي أنزل إليه كالمنزل إليهم» حيث ذكر أنه يبين ما 
أنزل””' إليه» والله أعلم. 
ss‏ الكو لتاقن عيق ان رن الل 1 A AE‏ علا 
سعد 2 اؤ يَأعْدَهُمْ فى تله سنا هم يعجرت © أذ پاخڏهر عل ڪوف کن رکه رو 


© 8 


)01 سقط في أ. 
)۳( سقط في أ. 
(6) في أ: وتبين. 
(5) في أ: لهم نزل. 
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قوله: #أَفَأمِنَ» . 

قد ذكرنا أنه حرف استفهام؛ إلا أنه من الله غير محتمل ذلك وهو على الإيجاب”' 

ثم هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الخبر أنهم قد أمنوا مكره. 

والثاني : على النهي؛ أي : لا تأمنوا؛ كقوله: #أَفَأمِنُوا مَحكر اله ملا يام مَحكَرَ الله 
ِل لْقَوْمُ الْخَسِرُونَ# [الأعراف:919]. 

هذا يشبه أن يكون على هذا الذي ذكرنا أنه إخبار عن أمنهم مكر الله» وعلى النهي ألا 
يأمنواء ثم أخبر أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الكافرون؛ لأنهم كذبوا الرسل 
فيما أوعدوا لهم من العذاب» فأمنوا لذلك» أو لما لم يعرفوا الله» ولم يعرفوا حقوقه. 
ونعمته» ونقمته» فأمنوا لذلك وأمًا من عرف الله؛ وعرف حقه» ونعمته» وعرف نقمته؛ 
فإنه لا يأمن مكره» والله أعلم . 

ثم قوله: «مگرا لاب4 . 

قال بعضهم: 0 : هو ما مكروا برسول الله َي وأصحابه ما لو أصابهم 
ذلك لساءهم » 0 ظاهروا عليهم عدوهم. 

وقال بعضهم” : مكرهم ا هو أعمالهم التي عملوهاء وكل ذلك قد كان 
ا وكانوا ظاهروا عليهم عدوهم» وقد عملوا 
أعمالهم الخبيثة السيئة 

تزه ا : أن يق لله بم الْأرضَّ» . 

أي: أمنوا حين مكروا مداه وس لس E‏ أو يأخذهم العذاب من 
حيث لا يشعرون في الحال التي لا يكون لهم أمن ولا خوف. 

وقوله -عز وجل-: أو دهم في لبه . 

E‏ : في أسفارهم وفي تجاراتهم ؛ لأن الناس إنما يسافرون ويتجرون في البلدان في 
حال أمنهم . 


200 فى ب: : الإيجاب ذلك . 

)۲( قاله الضحاك بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم عنه » كما في الدر المنثور (5/ 7 57). 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)۲۱٦۱۲(‏ وعن قتادة »)۲۱٦۱۰(‏ و(515١5)‏ وانظر: الدر 
المنثور .)۲۲۳/۶٤(‏ 
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rr رم‎ 


#أز يخر على وض . 
قال بعضهم: على تقريع» وقال: على تنقيص”'* من الأموال وغيره؛ كقوله: 
بوتكم يكن بن اخ وَالجوع. . . © الآية [البقرة: 160] وقال بعضهم : أ لخر لك 
وو أي : يأخذ قرية فقرية؛ وبلدة فبلدة» حتى يأتي قريئًا منهم» ثم يأخذهم» كلما 
أخذ قرية كان لهم من ذلك خوف» فذلك أخذ بتخوف» وهو ما قال: ولا بال ألَد 
کقروا ميديم ا ا قارع ار ل ريا ب ثارت ...4 الآية [الرعد:١"]‏ وعد الله 
حلوله قريئا من دارهم» كان يخوفهم حتى نزل بساحتهم» فذلك أخذ بالتخوف» يخبر أن 
عذابه لا يؤمن حلوله 

وأخذه إياهم في كل حال؛ في الحال التي ليس لهم أمن ولا خوف؛ أي: لم يغلب 
هذا على هذاء وفي الحال التي يكونون آمنين في تقلبهم وحوائجهم. وفي الحال التي 
يكونون متخوفين. 

وقوله -عز وجل-: ل يک روف بصم 

حيث لم يستأصلکم» ولم يأخذكم بما كان منكم من الافتراء على اللهء والتكذيب 
لرسلهء والمكابرة» والمعاندة لآياته وحججه وقتئذ» ولكن أمهلكم وأخر ذلك عنكم. 

أو رءوف رحيم إذا تبتم ورجعتم عما كان منكم يرحمكم ويغفر لكم ذلك. 


E % 5‏ 000 ر 02 1 و مي 
قوله تعالى: اول يروا إل ما خلق أله من مىي يفَو طلم عن يمين والشمايل سجدا يه وهر 
3 ل ور رر رر م ا مخ اع ا ر 

کک لحد لم 5 اسوب فك لْدرْضٍ من داب ر وألملتيكة وه 3 سکرو 0 


0) 


قوله : اوک روأ . 

پجمل وجهين: 

أحدهما: أن قال ذلك لقوم قد تقرر عندهم وثبت أن كل شيء يسجد لله ويخضع له» 
فقال ذلك لهم على العتاب : إنكم قد علمتم أن كل شيء لم يركب فيه العقل» ولم يجعل 
فيه الفهم والسمع يخضع لله ويسبح له فأنتم لا تخضعون له مع ما ركب فيكم العقول 


)۱( في ب : تنقص . 
)۲( في ب: أن 
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وجعل فيكم الأفهام وغيرها. 

والثاني: على الأمر؛ أي : اعلموا أن كل شيء من خلق الله يسجد له ويخضع› وقد 
أقام عليهم''' من الحجة على ذلك ما لو تأملوا وتفكروا لعلموا أن كل ذلك يخضع 
ویسبح» وإلا ظاهر قوله: ولم روا إل ما حَلَقَ اه ين عَم يَنَقَيوَا طلم أن يقولوا: لم تر 
أن كان الخطاب لأهل مكة على ما ذكره أهل التأويل» لكن يخرج على هذين الوجهين 
اللذين: ذكرتهما» ويشية أن يكوك ذكر قوله : #أزلى. موا إل ما لى أنه 2 .€ الآ لما 
استوحش أهل الإسلام مما عبد أولئك الكفرة الأصنام» وعظيم ما قالوا في الله ما قالواء 
فقال لذلك+ أولم.يروا إلى كذا: 

وقوله: #يَتَفَيَوا للم . 

قال بعضهم: يريد بالظلال شخص ذلك الشيء» والظلال كناية عن الشخص» كما 
يقال: رأيت ظل فلان؛ أي: شخصه. 

وقال بعضهم : أراد بالظل الظلّ نفسه» لكن خضوعه وسجوده يكون للشمس والقمر. 

وعلى تأويل من يجعل الظل كناية من الشخص يجعل كل نفس تفيء خضوعًا 
وسجودًا. 

ثم معنى سجود: هذه الأشياء الموات وخضوعهن» من نحو قوله: يقبا طلم عن 


الان وَالسَّمَابلٍ ا 2 
. 8 ملعم منرم ل ا 5 ان ع إن 2 
ومن نحو قوله: #سبَحْنَ بلعث وَالْإشْراقِ»# [ص: ]١8‏ وقوله: #يلجال أو مع 


طبر [سبأ: 1٠١‏ وقوله : #وَإن ين سىء إلا يح ِ4 [الإسراء : ]٤٥‏ وقوله : #تََكَادُ 
َلسَّموتُ يتَمَطَّرْنَ ين4 [مريم : ]٠‏ وأمثاله. 

يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن يجعل الله -عز وجل- بلطفه في سرية هذه الأشياء معنى تعلم السجود لله 
تجرى بأمره» دل أنها تعلم أمر الله. 

وقوله: لد عم سمعهم برهم وجلودشم بِمَا كنأ يعون . وَقَالاْ لِجَلُودِهِمَ لہ 
سهد عتا قاو أنطقنا اه الد ی كُنَّ سیو [فصلت: ۲۰ .]١١‏ 

أخبر أنها تشهد وتنطق» ولو [لا]”" أنها تفهم وتعلم الخطاب؛ وإلا ما خوطبت» وإن 


)01 في أ: لهم . 


(۲) سقط فى أ. 
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كانت موانًا فعلى ذلك تسبيحها وخضوعها جائز أن يكون الله يجعل في سرية هذه الأشياء 
ما تعرف السجود والتسبيح وتفهمه. 

والثاني : يكون سجود هذه الأشياء وتسبيحها بالتسخيرء جعلها مسخرات لذلك» وإن 
لم تعلم هي ذلك ولم تعرف» لكن جعلها بالخلقة كذلك. 

والثالث: أنه جعل [خلقة](' هذه الأشياء دالة وشاهدة على وحدانية الله وألوهيته» 
فهن مسبحات لله وساجدات وخاضعات له؛ بالخلقة التي جعلها دالة وشاهدة على 
وحدانية الله وألوهيته» هذا -والله أعلم- معنى سجودهن وخضوعهن, والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ##وهْرٌ دخون) . 

قيل: صاغرون ذليلون. 

وقوله -عز وجل- : وه جد ما فى لسوت وَمَا ف الْأَرْضٍ ين داب وَالْمَلهِكةُ وهم لا 
شک . 

يذكر هذا -والله اعلم- أنه يسجد له أعلى الخلائق وأعلمهم وهم الملائكة» ويسجد له 
أشد الخلق وأصلبه وهو الجبال والسموات والأرض» ويسجد له أيضًا ويخضع أسفه”") 
الخلق وأجهله وهو الدواب”" وغيرهاء وأنتم أبيتم [السجود له]”*' والخضوع. 
واستكبرتم عن عبادته» فهؤلاء الذين ذكرهم يسجدون» يخبر عن سفه أولئك في إبائهم 
السجود له والخضوع» واستكبارهم عليه. 

وقوله -عز وجل-: يان رم ين فوقِهِر» . 

قال بعضهم” : خوف الملائكة والرسل خوف هيبة الله وجلاله لا خوف نزول شيء 
من نقمته عليهم» وخوف غيرهم من البشر خوف نزول شيء يضر بهمء وكذلك رجاؤهم 
وطمعهم رجاء نفع يصل إليهم» ورجاء الملائكة والرسل» وطمعهم رجاء رضاء الله عنهم 
لا رجاء نفع يصل إل 

وقال بعضهم : يخافون خوف العقوبة والانتقام؛ لأنهم ممتحنون» وكل ممتحن يخاف 


رس 7ور حرم 


عذاب الله ونقمته» ألا ترى أنه كيف أوعدهم الوعيد الشديد وقال: وسن َكَل مِنْهُم إت 


)١(‏ سقط فى أ. 

0) فی أ: اة 

(۳) ينظر: اللباب (15/ 078 . 

© قنك اله اللسجود. 
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014 سورة النحل الآيات: ١١‏ - ٦ه‏ 


إِلَهُ مّن دونو . . . ) الآية [الأنبياء :۲۹] وقال إبراهيم عليه السلام: : واجنبنی وی ا 
لضام [إبراهيم : ]١‏ خاف عبادة غير الله» ومن خاف ذلك يخاف وعيده وعذابهء 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لجا رهم من فهر » . 

الفوق» والتحت» والأسفل» ونحوه في الأمكنة والمجلس ليس فيه فضل عز وشرف 
ومرتبة؛ لما يجوز أن يكون الذي كان فوق هذا في المكان والمجلس تحته وأسفل منه؛ 
فلا يزداد لهذا بما صار فوقه عز وشرف ومرتبة» ولا لهذا بما كان تحته ذل» وهوان؛ لأنه 
لا يفهم من فوقه: فوق المكان ولا تحته؛ لأن من صعد الجبال والأمكنة المرتفعة لا 
يوصف بالعلو والعظمة» وإذا قيل: فلان أمير على العراق أو على خراسان كان في ذلك 
تعظيم ؛ لأنه ذكر بالقدرة والسلطان ونفاذ أمره ومشيئته وقدرته وسلطانه فيهم» أو اطلاعه 
على جميع ما يسرّون [ويضمرون» ویعلنون]“ ويظهرون» وعلمه على جميع أفعالهم 
على هذا يجوز أن يتناول الفوق» والله أعلم. 

و و و ووا ا 

وصفهم الله -عز وجل- بفضل خضوعهم له وطاعتهم إياه» وهو ما قال: لا 
متروت من عادو ولا ية [الأنبياء :14 1] وهو ما قال: لا يصون أله مآ 
مره ويفْعلُوتَ ما يُوْمَرُونَ* [التحريم:0]7» ومثله. 
قوله تعالى: رتال أنه لا ذا ِلَهَيْنِ انين إا هر له و اى هبون و وم ما في السَمَاتِ 
والارضن وله د أن واا أ قود ( وما یکم ين يتمق من أله شر إا مب که لص له خرو 
© د ر إدا کف لر کم لدا رق نک يرم نرد 9 62 ليكفروأ يمآ ا فا شرف 
تلو چ وي إن ا تل ییا نا َه تار شع عا کن تن و4 . 

قوله - عز وجل-: وال لَه لا سعدا له اتن إِنَمَا هر له ب 

لا نعلم الخطاب بهذا أنه [لمن كان]" الخطاب بهذا ألأهل مكة؛ فهم [قد]”" اتخذوا 
آلهة بقولهم : سل الآبلةٌ إلها ويِدًا ...€ الآية [ص:5] إلا أن يخاطب به الثنوية 
والزنادقة» فإنهم يقولون باثنين» ويشبه أن يكون””*' أهل مكة وإن اتخذوا آلهة فإنهم في 


نلك في ب : ويعلنون ويضمرون. 
(۲) في ب: لمن أن كان. 
6( في ب: يكونوا. 


سورة النحا الآيات : 64١‏ ¬ 07 016 


الحقيقة عباد إلهين؛ لأنهم إنما كانوا يعبدون تلك الأصنام بأمر الشيطان وطاعتهم إياف 
فنسب العبادة إليه؛ لما بأمره يعبدون هذه الأصنام والله أعلم؛ ألا ترى أن إبراهيم قال 
لا یات لا سين ليطن 4 [مريم : ]٤٤‏ وإن كان في الظاهر لا يعبد الشيطان» لكن 
لما بأمره يعبد الأصنام أضاف العبادة إليه» أو أن يكون المراد من ذكر اثنين: إنما هو على 
الزيادة على الواحدء كأنه قال: لا تتخذوا ولا تعبدوا أكثر من إله واحد" . 

وقوله -عز وجل-: ی مارمبوو) . 

لا تخافون الأصنام التي تعبدونها؛ فإنكم إن تركتم عبادتها لا تضركم . 

وقوله -عز وجل-: ولم ما فى الست والأتضٍ» . 

أي : وله يخضع ما في السموات والأرض وأنتم لا تخضعون» أو ما في السموات 
والأرض كلهم عبيده وإماؤه؛ فكيف أشركتم عبيده في ألوهية الله تعالى وربوبيته؟ 

وقوله - عز وجل-: ل أن رايبا . 

قال بعضهه'"' : دائمًا؛ لأن غيره من الأديان كلها يبطل ويضمحل» ويبقى دينه في 
الدارين جميعًا. 

dG‏ روك أ بسلضا من ا وا 
وتأويله -والله أعلم-: أي: وله دين لا يوصل إليه إلا بتعب وجهد؛ فاجتهدوا واتعبوا؛ 
لتخلصوا له الدين؛ هذا معنى قوله: (مخلصا). 


دسم م رر 


وقوله -عز وجل-: #أفغير الله لنقون» . 

أي: أمخالفة غير الله تتقون؛ أي: لا تخافوا ولكن اتقوا مخالفة [الله لا تتقوا 
مالف غيره: 

أو يقول: لا تخافوا غير الله ولا تتقوا سواهء ولكن اتقوا الله واتقوا نقمته. 

وقوله -عز وجل-: وما يکم من نمم َمِنَ أله ثم ذا 0 لص فاه رون . 

أي : تتضرعون؛ يخبر عن سفههم وقلة عقلهم أنهم يعلمون أن" له ما في السموات 
والأرض› وأن كل ذلك ملکه» وأن ما لهم من النعمة منه» وأن ما يحل بهم من البلاء 
)١(‏ ينظر: اللباب /١۲(‏ ۷۷ ۷۸). 


(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه »)۲۱۹٤۲(‏ وعن عكرمة )۲۱۹٤۳(‏ و(٤٤٣۲۱)»‏ ومجاهد 
»)5١155(‏ و 225١145(‏ وغيرهم وانظر: الدر المنثور (5/ 5؟5). 

(۳) قاله مجاهد بنحو أخرجه ابن جرير عنه (7587١؟)‏ و (51505). 

(4) سقط في أ. 

(5) سقط فى أ. 

() في أ: أنه . 


15 سورة النحل الآيات: ٥٦ - ٥١‏ 


والشدة هو الكاشف لهم والدافع عنهم» ثم يكفرونه ويصرفون“ شكرها منه إلى غيره في 
حال الرخاء والسعةء ويؤمنون به في حال الشدة والبلاء؛ فيقول: أنا المنعم عليكم تلك 
النعم» وأنا المالك للكشف” عنكم لا الأصنام التي عبدتموهاء فكيف كفرتم بي في 
وقت الرخاء والشعة وآمنتم بي في وقت الضيق والبلاء؟! كانوا يخلصون له الدين في وقت 
ويشركون غيره في وقت» فيقول: أديموا لي الدين بقوله: وله اين وَاسَِا4 ولا تتركوا 
الإيمان بي في وقت وتؤمنوا بي في وقت» وكذلك كان عادتهم : كانوا يكفرون بربهم في 
حال الرخاء والسعة» ويؤمنون به في حال البلاء والشدة؛ كقوله: فاا ركبو في امَك 
دَعَوَا أله . . . * [العنكبوت: 10] الآية. 

ويحتمل أن يكون فرض الجهاد على المسلمين والقتال معهم لهذا المعنى؛ لأن من 
عادتهم الإيمان في وقت البلاء والشدة والخوف» ففرض عليهم القتال معهم؛ ليضطروا 
إلى الإيمان فيؤمنوا ويديموا الإيمان» ومنذ فرض القتال معهم كثر أهل الإسلام فدخلوا فيه 
فوجًا فوجا» وكان قبل ذلك يُدحّل فيه واحدًا واحدًا. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد بها [حيث]”” قال: وما يكم ين يمقر هَيِنَ أ فإنما 
أخبر عما عرفوا وتقرر عندهم أن كل ذلك من عند الله؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله 
تعالى. 

وقوله -عز وجل-: يقرا يمآ ايهر . 


أحدهما: أن يجعلوا ما آتاهم الله وأنعم عليهم سبب كفرهم بالله. 

ويشبه أن يكون إخباره عن سفههم من وجه آخر؛ وهو أنهم لم يروا في البشر أحدًا 
يطاع ويخضع إلا أحد رجلين: دافع بلاء عنه» أو جار نفع إليه فالأصنام التي عبدوها 

وقوله -عز وجل-: #فتتعوا فسوف لمو 

هذا وعيد من الله لهمء يقول: فسوف تعلمون ما ينزل بكم من كفران نعمة وصرف 
(۲) في أ: عن الكشف. 
(۳) سقط في أ. 


سورة النحل الآيات: ٥١١‏ - ٦ه‏ 01۷ 


الشكر عنه أنه مهلكهم ومنزل بهم" عذابه. 

وفي قوله: هما یکم ين نمق هَيِنَ أنه شر إا مسك اليد كه يترون » . 

أي : تتضرعون» موعظة للمؤمنين أيضًا؛ لأنهم يجعلون يتضرعون إلى الله إذا أصابهم 
الضر والبلاء» وإذا انكشف ذلك عنهم تركوا ذلك التضرع ونسوا ربهم؛ فيعظهم لكلا 
يصنعوا مثل صنيع أولئك» يقول والله أعلم؛ أي: تعلمون أن ما بكم من نعمة فمن الله؛ 
فكيف تصرفون شكرها إلى غيره في حال؟! . 

وقوله -عز وجل-: لاوَيجمَلْنِ4 أي : يقولون ليا لا بعلن تيبا يما مدَفكهُرٌ 

[قال بعضهه”" : : يجعلون للأصنام والأوثان التي يعبدونها نصيبا مما رزقناهم]9© 
الأنعام والحرث وغيره الذي جعل الله لهم. 

SE SRS‏ وا يا يرت ل 
ES PP‏ هدا ي رمه وَهََدًا سکیا 4 [الأنعام: ]١١١‏ حرموا على 
أفسهم ما جمل الله لهم وجعلوه لآلهتم. 

ويحتمل قوله: #وَيجْمَلُنَ لِمَا لا بعلمو تًا وهو الشيطان؛ أي : ما يجعلون للأوثان» 
فذلك للشيطان في الحقيقة» لأنه هو الذي أمرهم بذلك» وهو الذي دعاهم إلى ذلك 
دعر كقولهة ا لكين بد ليطن [مريم :55] ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» 
لكنهم إذا عبدوا الأوثان فكأد” “ قد عبدوا الشيطان؛ لأنه هو أمرهم بذلك» وهو دعاهم 
إلى ذلك» فعلى ذلك ما يجعلون للأوثان ذلك للشيطان لما ذكرناء لكن لا يعلمون أن 
ذلك له نصيب. 

ويحتمل قوله: #وَيجَمَلنَ لِمَا لا يَعلمُونَ تيبا أي : يعلمون أن ليس لها نصيب في ذلك» 
ولكن يجعلون ذلك لها على علم منهم أن لا نصيب للأوثان في ذلك» وهو كقوله: لفل 
يونت لَه يما لا بَعَلَمُ في أَلسّموتٍ دلا في الْأَرْضِ» [يونس :18] أي : أتنبئون الله بما يعلم 


أنه ليس ونحوه» أي : يعلم غير الذي تنبئون » وقد ذكرنا قوله : جود على القول» 
أي : يقولون: وإلا لا يملكون جعل ذلك. 
وقوله - عز وجل- : الي لسن عم 25 شاو 
200 في ب: به. 
)۲( قاله مجاهد وفتادة » أخرجه اين جرير عنهما (1) و(5609١5),‏ وانظر: الدر المنثور 0/ 
(7٦‏ 
(۳) سقط فى أ. 


€3 في أ: كا 
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يحتمل قوله: # شروت : تسميتهم الأصنام آلهة» ويحتمل افتراؤهم على الله ما 
قالوا: وَإدَا هموا فَنحمَةٌ مَالْوا 0 ہا ءابنا وین مركا ا [الأعراف :۲۸] زعموا [أن 
ما]"'' فعل آباؤهم [وفعلوا هم]”'' كان بأمر من الله ورضاه؛ حيث تركهم على ذلك» 
فذلك افتراؤهم . 

وقوله: اناس حملن عَمَا كسم يفون 

يحتمل السؤال الجزاء؛ أي : تالله لتجزون عما كنتم تفترون» ويحتمل السؤال سؤال 
حجةء يسألون على ما عراصي للدي ادر الحجة على ذلك» والله أعلم. 
قوله تعالی: رمان ب الت شبح ھم ا بتر © ا الوم ال لل 


rs rr‏ لسرم BIT‏ لجر سس مه 


RT 5‏ نيو اع ژر مم 2 وړ , 
د ل St‏ 
و کہ “وك او قدي م مسد ر مولس و ا 
ب ألا سك ما كود 620 لذن لا يوون باأكخرة مكل السّرء ويله المتل الأمل وهر 
2 2 39 


E 


9 2 4 01 7 ۴ 
ا واد الله الاس بظليهر ما رك علا من داب وک ورم إل أ اك 
مد 
ا ي 5 مک ر َه وکو عور + لاص لير 1 ووو م 
کل د سکن ساعة ولا فی و ووب ب مَا یکروت وتصف السنتهرة! الکذِيَ 


أت لمم أ لت 1 صر کم اھر وم شتی وج تت ل رسا إِك مر تن فلك فريس 
: الج أك همر دم ايم وز عاب لد وج رما رت ميك الكتب إلا يب كر 


E‏ ا 
أَلِى فة وَهَُدَى ورحمة لقوم دنوت 4 


مح هر 4 


وقوله - عز وجل-: #وصعلون يله لبت . 

أي : يقولون: لله البنات» يخبر عن شدة سفههم ؟ حيث يأنفون ويستحيونل عن 
البنات» ثم ينسبون ذلك إلى الله ويضيفونها إليه» يصبر رسوله على أذى الكفرة؛ حيث 
قالوا فيه ما قالوا: إنه ساحر› وإنه مفتر » ونحوه» على علم منهم ويقين أنه ربهم 
وخالقهم» فمن أنكر رسالته أولى بالصبر على قوله والحلم مله . 

حه ¥ . 

O AE a e a OI EES 
. 9] وهم م ما شو : يجعلون سبو الي ا و لأنفسهم‎ [ 


ء لوو ا f‏ كير . 


وقوله -عز وجل-: ##وَإدَا بتر را بالق ف ظَنَّ وهم مسوا 


)١(‏ فى أ: أنه. 
)۲( في أ: وفعلهم . 
(۳) فی أ: يكرهون. 
(4) سقط فى أ. 
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قال بعضهم: قول العرب: قبح الله وجهك» وسوّد الله وجهك ليس على إرادة 
[السواد والقبح]“» ولكن على إرادة ما يكرهه. 

وقال الحسن”"': قوله: #ظلَّ وجَهُمٌ ودا أي: متغيوًا من الغم وهو كظيم: أي 
حزين» وهكذا العرف في الناس أنه إذا ذا اتد به السلا والغم» يظهر ذلك في وجوههم 
فا وسو ا 

تورك من الوم من سو ما بير بك أبنيكم على هون . 

يذكر فيه كيف يصنع به: أيمسكه على هون أي: على هوان يضر به ويسيء صحبته أم 
يدسّه في التراب وهو حي؛ فيقول: إن ربي اختار البنات فأبعث بها إلى ربى» فإنه أحق 
بهاء وهي الموءودة التي قال الله : و ال 5ت[ الكزير e‏ 
ذلك خشية إملاق؛ كقوله: #إولا :5 E‏ [الإسراء: .]"١‏ 

وقوله -عز وجل-: #ألا سآ ما > لوكي ج ا أو في 
قولهم: #وَاسّهُ ام 4 [الأعراف :۲۸]ء أو في قولهم: هدا يله رمه وَمَدًا 
شرا [الأنعام :17] ونحوه» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لرن لا يؤموت بالآيخرة مكل السَوء » . 

قال بعضهم: قوله: مل السَّوْءِ * أي: لهم جزاء السوء؛ وهو النار. 

وقال الحسن: مثل السوء: أي: صفة السوء التي وصفوا بها ربهم أنه اختار البنات. 

لوه الل لال4 . 

أي : الصفة الأعلى التي ليس لها شبه؛ فإن تلك الصفة من صفته» ويشبه أن يكون 
قوله : مَل أَلسَوْءِ © بما سماهم مرة موتى» ومرة فسقة» ومرة ظلمة» ومرة هم في 
الظلمات» وأمثاله» لهم ذلك الوصف بما أنكروا الآخرة» وذلك مما توجبه"“ الحكمة 
والعقل والشريعة» فلهم ذلك الوصف والمثل السوء؛ بما أنكروا ما توجبه الحكمة والعقل 
والشريعة . 

ويحتمل #متل ألسَّوِ 4 : شبه السوء. 

ويحتمل #مثَلُ لسو ©: النعت والصفةء فإن كان هو على الشبه فهو في الدنيا؛ لما 


)١(‏ في ب: القبح والسواد. 

(۲) قاله البغوي (۷۳/۳). دون أن ينسبه لأحد. 
(۳) ينظر: اللباب (۸۹/۱۲ء 40). 

0( في : يوتحت 
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شبههم في غير [آي من القرآن)“ بالشجرة الخبيثة والكلمة الخبيئة» وبالرماد وبالزبد 
والتراب» ونحوه. 

وإن كان على النعت والصفة فهو في الآخرة» وهو ما ذكر: الذي يحشرون على 
وجوههم. 

وقوله تعرز وجل -: لوه التتل الل». أي لأولياء. الله المثل الأعلى» وهم 
المؤمنون» لا أن الله وصف المؤمنين بالحياة» والنور» والعدل» وغير ذلك من الأسماء 
الحسنة؛ وذلك لله في الحقيقة» لكنه بفضله ومنه وصفهم وسماهم بذلك» فأضيف إلى 
الله؛ لما بفضله”" استوجبوا لا باستحقاق أنفسهم. وكذلك قوله: لوه الأماة لني 
تأتثرة ب 4 [الأعراف++18] أضيك: ذلك إليه؟ لما بقضله يستوجبوة تلك الأسهاء التي 
سماهم . ويحتمل قوله: لوه امكل الْقَمَلّ4 : أي : لأولياء الله المثل الأعلى» كأنه قال : 
لين خرو ا خرو مت الأعلن »+ مقاب رما اذك جت قال +« لازن لا موث اة 
مل لَه وه الل الل وهر الم ك4 قال الحسن: العزيز بالغلبة منه في الأشياء 
كلها على ما أمره» وكل شيء دونه ذليل» الحكيم بالعدل منه في كل قضاء قضى وقد 
ذكرناه في غير موضع. 

وقوله: االْمَزِيرٌ ألْمكيِرٌ» في هذا الموضع كأنه قال: وهو العزيز بنفسه لا بخلقه 
وأوليائه؛ كما يكون لملوك الأرض؛ يكون [عزهم بخدمهم وحشمهم]””» فإذا ذهبوا أو 
عصوه [يصير]”*' مقهورًا مغلوبًاء فأما الله -سبحانه وتعالى- فهو عزيز بذاته. 

والحكيم: أي: إنشاؤه العصاة منهم على علم منه بذلك» لم يخرج ذلك على غير 
الحكمة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ولو واخ آله الاس بظليهر ما نرك علا من دَآبّو» . 

دل قوله : وَل وید لَه الاس بِظُلِيهِر4 أنَّ له أن يستأصلهم ويهلكهم بما كان منهم؛ 
لكنه - بفضله - تركهم إلى المدة التي ضرب لهم؛ لأنه لو لم يكن له ذلك لم يكن للوعيد 
الف 5 أوعد معنى . 


وقال أبو زيد البلخى : إن الله بما أوعد من الوعيد ليس يوعد لمضرة نفسه ولا لنفع 


)١(‏ سقط فى ب. 
(5) في أ: يفضله. 
)۳( في ب: خدمهم بعزهم وحشمهم. 


)٥(‏ في أ اليب 
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يصل إليه”"2, ولكن يوعد بما توجبه الحكمةء فدل أن الوعيد لازم واجب. 

ونحن نقول: يوعد بما توجبه الحكمة» وقد أمهلهم بعد الوعيدء فعلى ذلك يجوز أن 
يخرجهم من النار بعد ما أدخلهم النار؛ بما ارتكبوا من الكبائر. 

ثم في قوله: #ولو يُوَاِدُ أله الاس بظليهر. . . € الآية - دلالة نقض قول المعتزلة ؛ 
لأنهم يقولون: ليس لله أن يهلك قومًا قد علم منهم الإيمان في وقتء أو يكون في 
أصلابهم من يؤمن؛ إذ قد كان ممن أوعد ذلك الوعيد من بعضهم الإيمان أو في أصلابهم 
من قد كان آمن› فدل الوعيد لهم أنه قد يهلك من يعلم أنه يؤمن في آخر عمره؛ إذ لا 
يوعد إلا بما له أن يفعل لكنه بفضله أخره إلى وقت [وفيه)" دلالة أن له أن يفعل بما ليس 
ذلك بأصلح لهم في الدين. 

ثم اختلف في قوله: # يظليهر» : قال بعضهم: هذا للكفرة خاصة. 

وقال بعضهم: لهم وللمؤمنين كل مرتكب زلة؛ إذ ما من أحد ارتكب زلّة إلا وقد 
استوجب العقوبة بذلك والمؤاخذة به» لكنه بفضله عفا. 

وقوله -عز وجل-: اما نرك علا من داب . 

قال بعضهم : أراد بالدابة : الدابة التي خلقها لهم إذا أهلك الناس فقد أهلك الدواب؛ 
إذ خلقه إياها لهم. 

وقال بعضهم : اقل ما ترك [عليها Sa‏ أي: على ظهر الأرض من 
دابة ؛ لأن الدواب إنما تتعيش بالذي [يتعيش]””' الناس؛ فإذا هلكوا هم هلكت الدواب 
أيضا» لما ذهب مس عيشها: وخاز أن يكون أراذ بالدابة الق أي : ما تركهم بظلمهم 
ولكن يهلكهم» وسماهم دابة لأنه إذا ذكرهم في موضع الظلم وإن كان سماهم في غير 
موضع بالأسماء الحسنة» وهو كما سماهم في موضع آخر دابة؛ حيث قال : وما من دَانَةٍ 
في الْأَرَضٍ إلا على لَه مها [هود:1] ولا شك أن البشر دخلوا في هذه التسمية» فعلى ذلك 
جائز دخولهم في الأخرى» وإن كان المراد مما" ذكر من الدابة البشر فالأنبياء والرسل 
إنما يكون هلاكهم بقطع نسلهم؛ لأن الأنبياء أكثرهم ولدوا من الآباء الظلمة؛ فإذا أهلك 


)١(‏ فى أ: عليه. 

(؟) سقط فى أ. 

(8)- سقط فی ے: 

(4) فى ب: على ظهرها. 

8 فى إننا تعيك O‏ 
50 فى نه فا 
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آباؤهم لم يولد الرسل والأنبياء» فيكون هلاكهم لا بظلم هؤلاء ولكن بقطع النسل . 
وإن كان المراد بتلك الدابة الدواب أنفسها فلأن الدواب إنما أنشئت للبشر ولمنافعهم 
فإذا أهلكت الدواب أهلك27 المنشأ لهم والله أعلم. 

وفي قوله: لا يسْتَأوُونَ سَعَةٌ ولا قيثوت( دلالة [نقض] قول المعتزلة؛ لأنهم 
يقولون: يجعل الله للخلق آجالاء ثم يجيء كافر فيقتله دون بلوغ الأجل الذي جعله الله؛ 
حيث أخبر أنهم لا يستأخرون [ساعة](" -بعد الأجل المضروب لهم- ولا يستقدمون قبل 
ذلك» وهم يقولون: بل يستقدمه كافر فيقتله» فذلك سرف في القول. 

وهذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: لا يتأخر الأجل الذي جعل لهم ساعة ولا يتقدم عن ذلك. 

والقاي: لا يجاب في التأخير ولا في التقديم. 

وقوله -عز وجل -: ا وجعلوت ل ما يكرهوت 

كانوا يجعلون لله أشياء يكرهون ذلك لأنفسهم من نحو البنات» يقولون: لله البنات؛ 
ويكرهون لأنفسهم البنات» ويجعلون له الشركاء من عبيده؛ وهم كانوا يكرهون لأنفسهم 
الشركاء من عبيدهمء وأمثاله؛ كقوله: #اصَرَيَ کُم مسلا مَنْ اشک . # الآية 
[الروم :۲۸] يخبر - عز وجل - عن سفههم وسرفهم في القول» ويخبر عن حلمه؛ حيث 
لم يستأصلهم ولم يهلكهم مما قالوا في الله من عظيم القول من الولد والشريك؛ لنعلم أنه 
لم يمهلهم لغفلة ولا سهو ولكن لحلم““؛ لأن يحلم الخلق في ذات الله ولا يعجلوا 
بالعقوبة؛ إذ لو أراد إهلاكهه”*؟ لأهلكهم ساعة قالوا ذلك؛ ولا يمهلهم”'' يعيشون» لكن 
أخر ذلك ليوم» وهو ما قال: ولا تسى أله عَليِلا . . .€ [إبراهيم ]٤١:‏ الآية. 
وجائز أن يكون قوله : ##وَيجَمَنُونَ ِل أي : يجعلون لأولياء الله مما يكرهون لأنفسهم ؛ 
لأنهم يقولون: إن لهم الحسنى في الآخرة؛ وهي الجنة» وإن للمؤمنين النار؛ بقوله: 
وکین نَت إل رن إن لي عِنْدَمٌ لَلْحْنَقٌّ4 [فصلت: 5:0]. 

وقوله -عز وجل-: #وَبَصِفٌ الهم الْكَذِبَ» . 
)١(‏ في ب: أهلكت. 


(Y)‏ سقط في أ. 
ا 
€3 ف بحلم. 
)0 في ب: هلاكهم . 
00 في ب: يهملون. 
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قال أبو بكر الأصم: يقولون: إنا على دين الله وعلى الحق لعبادتناء ويقولون: إن لهم 
الحسنى يعنون أنهم محسنون في أعمالهم» وبما هم عليه من دين. 

وقال بعضهه”" : قوله: أت لَهُمٌ لَلَْىَّ» يعنون البنين» لأنهم كانوا يضيفون البنات 

لى الله وينسبون البنين إلى أنفسهم. فذلك الحسنى الذي ذكروا. 

وقال بعضهم''': بأن لهم الحسنى: أي: الجنة؛ كقوله: «إوَكِين يُحِنْتُ إل رب إل لي 
عنده ا . .4 الآية [فصلت: .]5١0‏ 

ثم كذبهم في قولهم فقال: لا جرم أن هم اد4 ليس لهم الحسنى على ما زعموا؛ 
ولكن النار» وقد ذكرنا قوله: لا جرم فيما تقدم» كان أهل الكفر فرقّاء منهم من ادعى 
الاشتراك في نعيم الآخرة كما كان لهم اشتراك في نعيم الدنيا؛ كقوله: آم حَسِب الذنَ 
أجترحوأ أَلسّيَعَاتِ؟» [الجائية : ١‏ ؟] ومنهم من ادعى الآخرة لأنفسهم كما كانت لهم الدنياء 
فجائز أن يكون قوله: رترت رر ما بكرمو هم الذين ادعوا الحسنى - 
الجنة - لأنفسهم. 

وقوله -عز وجل- : لوان مفرطود& . 

هو من الفرط؛ وهو: السبق والتقدم» كأن الآية في الرؤساء [منهم]”". أخبر أنهم 
سابقون أتباعهم إلى النار» وهو كقوله: رمات أُولَدهُمْ سه » [الأعراف :۳۹] الأولى 
هم المتبوعون. وأخراهم الأتباع . 

وقال بعضهم: معجلون إليها بين يدي أتباعهم . 

وقال بعضهم : فرطو أي : متروكون» منسيون في النار 

وقال بعضهه”*' : فرظو مبعدون عن رحمة الله لكن هذين ليسا بتأويل ألبتة” » 
اکل فن :فى الناوا[ قير ]© می مرو اه عل عن نيه ا 

وقال بعضهم: وأنهم مدخلون فيها. 

والوجه فيه ما ذكرنا. 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جریر» عنه )5١517*(‏ و (2)51517/4 وعن قتادة (151/0؟) و(5153/5), 
(؟) ذكره البغوي (۳/ )۷٤‏ ونسبه ليمان. 
(۳) سقط في أ. 
(4) قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنه (2)5151/8 و(۲۱۹۱۸۳)» وعن مجاهد (٤۲۱۹۸)ء‏ 

و(546١2)5‏ والضحاك 2)5١585(‏ وغيرهم » وانظر : الدر المنثور (558/5). 
(5) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير عنه (51595). 
0030 في ب: الآية. 
(۷) سقط في ب. 
(4) ثبت في حاشية ب: هذا التقليل لا يدفع كونهما ليسا بتأويل الآية» فتأمل . كاتبه. 
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وقوله -عز وجل-: او لذ أَرسَلتَآ إل أُمَمِ من يك . 

هذا لا يحتمل أن يكون هذا القسم منه ابتداء؛ [و]“ لكن كأنه عن إنكار كان منهم 
للرسالةء فعند ذلك أقسم بقوله: #تَأمَهِ لَتَدَ أرستتا إل أُمَيِ من بك وأكد بما أنكروا 
الركالة بات الذي ذكرء فقال: اه قد أرستتا إل أُمَمِ من َك يا محمد. 

قوله: تله مد أَرَسَْتَآ إل أمَر من ك كما أرسلناك إلى أمتك طفَرَيَنَ لم 
لطن أعْمَلَهُر4 كما زين لأمتك فهو كان وليهم يومئذ كما هو ولى لأمتك اليوم» يصتره. 

وقوله -عز وجل-: ورين هم أَلشَّبِطَنٌ أَمَلَهْرَ 4 يقول ليس هؤلاء بأول من زيّن لهم 
الشيطان أعمالهم» ولكن كان في الأمم الماضية من زين لهم الشيطان أعمالهم فيكذبون 
رسلهمء فلست أنت بأول مكذّب» بل كان لك شركاء في التكذيب #فهو ولمم ال4 


[قال بعضهم: هو وليهم اليوم]”" في الدنيا؛ لأن الدنيا هي دار الولاية بينهم» كقوله : 


بصم أزليآة بع [الجاثية : ]١9‏ وقوله: # أولياؤهُم الطَهُوتٌ4 [البقرة:۷٠٠]ء‏ وأما في 
ا ا E‏ 9 27 ي ص ر سس 5 0-3 رو 2 
الاخرة فيصيرون اعداء» كقوله : SESE:‏ وميم بَعَصَهُرٌ لبعض عدو إلا لْمَتَّمََِ # 


[الوغرفق 0 وقولة ‏ ثي وى" المد بكر حَضْكُم ببَعْضٍ. . .* الآية 
[العنكبوت: »]۲١‏ [وقوله: لفل ْم ربا مآ لَْمَُِم» [ق :۲۷] ونحوه» ولا يحتمل أن 
يكونوا أولياء في الآخرة ثم يلعن بعضهم بعضا] ويتبرأ بعضهم من بعض» فذلك علامة 
العداوة . 

وقال بعضهم: قوله: «فهو ولم لوم في الآخرة» أي: أولى بهم فيقرن بهم 
كقوله: #ومن يعس عن در البَمَنِ قيض لم سَيطنا فهو لم ورن [الزخرف:5"] فهر 
وليهم: أي: صاحبهم› كقوله : حشرا . . . © الآية» وكقوله: #فل ونم را ما اط4 
[ق: ۲۷] وقوله -عز وجل-: وما ارلا عك الكتتب إلا لِمْبينَ هنم الى افوا يد4 . 

قال بعضهم : قوله : الى أَخَْلَفاً بٍ4 : الكتب التي كانت من قبلهم؛ لأنهم اختلفوا 
في کتبهم» فمنهم من بڌل» ومنهم من غير وحرّفء فيقول -والله أعلم-: وما ر عي 
ألكتّبٌ إلا لبيك َم الى افوا با4 أي : في كتبهم؛ لأن هذا الكتاب أنزله مصدقًا لما 


بين يديه من الكتاب» يبين هذا الكتاب ما اختلفوا في كتابهم› الحق من الباطل . 


)١(‏ سقط في ب. 

)فنع رسكا 

(۳) سقط فى أ. 

(4) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
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وقال بعضهم : إلا لمي طَمُ الى حلفا إ4 أي: في الرسل والأديان وفي الكتاب 
المنزل عليه» اختلفوا عنه في ذلك كله يبين لهم الحق من الباطل في جميع ما اختلفوا فيه 
بالكتاب الذي أنزله عليك؛ إذ فيه أنباء الأمم الماضية» وهو لم يشهدهاء ولم يختلف إلى 
من بره عنها تم اياعم على ما كانت فدل أنه إا غرف ذلك الله + وم ول 
ذلك» وفيه دلالة أن الحوادث التي علم الله أنهم يبتلون بها إلى يوم القيامة أنه جعل لهم 
سبيل الوصول إلى بيانها في الكتاب. إقنا بيان كناية وإما بيان تصريح. حيث قال: اوا 
رلت ميك ألكتّبٌ. . . » الآيةء حيث لم يدعهم في الاختلاف على غير بيان» فعلى ذلك 
علم أنهم يبتلون بالحوادث التي ليس لها نصوص”” في الكتاب لا يحتمل ألا يبين لهم 
ذلك ويدعهم حيارىء لکن البيان على وجهين: 

بيان تصريح يعقل بديهة العقل. 

وبيان كناية يدرك بالنظر والتأقل والاستدلال. 

وأصله في قوله: إلا لبي هم الى افوأ ميد أي: إلا لتبين لهم الحق فيما 
اختلفوا فيه؛ لأنهم اختلفوا ذ في المحق في ذلك ؛ لأن كل فريق منهم ادّعى أنه هو المحق» 
وأن الذي مراع ارا غيره على باطل» فأخبر أنه أنزل الكتاب عليه ليبين لهم 
ال ا اخ فيه 

وقوله -عز 00 #وَهدى وَرَمَهُ لموم يُؤْمِْونَ4 جعل الله تعالى رسوله وكتابه هدى 
ورحمة للمؤمنين؛ لأنهم آمنوا بهماء وصدقوهماء وقبلوهماء فصار ذلك [لهم]“ هدى 
ورحمة ونورًاء وأما من كذبهما ولم يقبلهما فهو عذاب عليهم وعمىء وهو كقوله: أن 
اليك امنا اد إا دوف وة و ال بن رو کر 4 الآية 


ر 0204 


[التوبة: ]١١5 ٠۲١‏ وهو ما ذكر #وهو عليه عى . 


قوله تعالی: # راه أنزل من السّماءِ مآ ا الس ل ¿ فى ذلك لاي لور سو © 
لاه وعم f.‏ و 4 ا 3 2 
ران لَك في الانعر لبر سیک بَا في بطونوء من بن فرب ودم لا تالا سا ری چ رین 


ا ع ي وار مص 


ثمرات اليل وَالْأَعَنَبِ دون منه ڪر ورزقا قا حَسَنًا إن ن فى ذلك لاية لوم ِو 43 . 
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- 
0 


وقوله - عز وجل- : وله أل من الما ما مَأ ا لض ند نزي © کر -عز وجل- 


(۱( فنا منهما. 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) فى أ: منصوص . 
(4) فى ب: الذي . 
65 سقط في أ. 


٦۷ - 580 سورة النحل الآيات:‎ o7 
قدرته وسلطانه» حيث أخبر أنه ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض وهي ميتة» ويخرج‎ 
منها نبانًا وزروعًا وأشجارًاء فمن قدر على هذا لقادر على إحياء الأنفس” بعد موتها‎ 
تدر هن‎ "0 EA بواجا‎ NEN SANE TO 
: أحدهما قدر على الآخر إن فى 5للك4 فيما ذكر  ليه لوم مم4 قال بعضهم‎ 
. لآية لقوم يسمعون المواعظ‎ 

وقال بعضهم : لآية لقوم يسمعون الآيات والحجج» وأما من لم يسمع فلا يكون له 
آية > وأصله : إن في ذلك لآية لقوم ينتفعون بسماعهم» ولآية لقوم يعقلون. أي : ينتفعون 
بعقولهم» وأصله أن هذا كله يصير آية للمؤمنين على ما ذكر كله؛ لأنهم هم العاقلون عن 
الله ما أمرهم به ونهاهم عنه» وهم يسمعون آياته ومواعظه» وكله كناية عن المؤمنين» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 9وَِنَّ َي في الأَْمْ ية والعبرة الآية» أي : أنشأ لكم أنعامًا فيه 
الآية هز صيلة قوله* اة رل ين الل م اا بد الا د مزجا ف آ2 انزل من السماءً 
ماء» وأنشأ الأنعام لكم فيه الآية أنشأ -عز وجل- في الأنعام لبا غذاء الأولادء في الوقت 
الذي لا يحتمل الغذاء بالعلف» وجعل لأربابها الانتفاع بذلك اللبن وفي الأشياء التي لا 
يؤكل لحمها لم يجعل لأربابها الانتفاع بما يفضل من اللبن» ولم يجعل لها فضل لبن. 

وقوله - عز وجل-: میک با في بطونو ذكر بالتذكيرء فظاهره أن يذكر بالتأنيث؛ 
لأنه إما أن يريد به الأمهات التي يدر منها اللبن أو جماعة من الذكران”"' منهاء فكيفما كان 
فهو يذكر بالتأنيث» لكن بعضهم يقول: ذكر باسم التذكير على إرادة الأصل الذي به كان 
اللبن» وهو الفحلء وهذا يدل لأبي”" حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- لقولهم في لبن 
الفحل أنه يحرم . 

وقال بعضهم: ذكر باسم التذكير على إرادة الجنس والجوهر من بين الأجناس 


)١(‏ في أ: الأرض. 
)۲( في ب: و 
إفرة سقط فی ب.. 

0( في فمن. 
(5) في ب: ذكرنا. 
(7) في أ: المذكر أن. 
(۷) في أ: إلى أبي. 


سورة النحل الآيات: 50 - ٦۷‏ ۷ 


والجواهر دون العدد والجماعة. 

وقوله - عز وجل-: ين بين فرب ودر ن حالصا سيا سرب4 قال ابن عباس رضي 
9 استخراج اللبن من بين فرث ودم ٠‏ وذلك أن العلف إذا وقع في 
الكرش [طبخه الكرش]”" فيجعل الفرث أسفله والدم أعلاه واللبن بين ذلك» ثم يسلط 
الكبد عليهم فيجري الدم في العروق» واللبن في الضرع» ويُبقي الفرث في الكرش كما هو. 

وقال بعض الفلاسفة : إن العلف إذا وقع فيه يصير منه فرنّاء ثم يصير منه دمّاء ثم يصير 
لبا خالصًاء فهو كالنطفة التي وقعت في الرحمء تصير علقة» ثم تصير مضغة مأكولة. 
فعلى ذلك اللبن [الذي]““ ذكر والله اعلم. 

ويحتمل ما قاله بعض الفلاسفة أن العلف يصير فرثاء ثم دمّاء ثم لبا 

ويحتمل أن يكون مجرى اللبن بين ما ذكر من الفرث والدم فأى الوجهين کان» كان 
فيه اللطف الذي ذكرنا"" . ووجه ذكر هذا -والله أعلم- على الامتنان وكذلك ما ذكر من 
الثمرات والأعناب أنه بلطفه أخرج اللبن الصافي أصفى الأشياء وألطفها من بين أخبث 
الأشياء وأكدرها في رأي العين» فمن قدر على حفظ هذا مما ذكر بلا حجاب يدرك أو 
حاجن يعرف لقادر علق إنشاء الا شيا من لا ىء لان الغلاتق لو دمعو ااغلق أن درك 
السبب الذي به كان حفظ هذا من هذا ED‏ الخاط بالخبيث ما أدركوا ذلك» 
وكذلك ما يخرج من النخيل والكروم الثمرات الطيبة والأعناب الحلوة من غير أن يرى أثر 
ذلك فيهاء ومن غير أن يدركوا السبب الذي كان به الأعناب والثمرات» دل أنه قادر على 
إنشاء الأشياء من لا شيء إذ هي خشبة يابسة» والله ام 

وقوله -عز وجل- : لدو نه سحكرا وَرزْقًا سا . 

ال مف 4 السك فنا يحرم مه والرزق الحسن 1 بحل عن رهاب ,قال 
عنن "3 انبكر نما و تدا ويفا 


الله عنه: يعنى 


)١(‏ في ب: معنى. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور .)۲۲۸/٤(‏ 

(۳) سقط فى أ. 

(6) سقط فى أ. 

(5) ينظر: اللباب /١7(‏ دك .)٠١٤‏ 

(5) قاله ابن عباس ٠أخرجه‏ ابن جرير )١١595(‏ و(ه0 »©2٠٠١‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور 
داب دوه فى انيخا واد لكان اين ن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه والحاكم وصححه عنه كماء 

في الدر المنثور (2558/5): وهو قول سعيد بن جبير وإبراهيم والشعبي وغيرهم. 
(۷) قاله الشعبي أخرجه ابن جرير عنه (۲۱۷۳۵) و »)۲۱۷۳١(‏ وعن مجاهد (۲۱۷۳۷) و (۲۱۷۳۸). 
(A)‏ سقط فى أ. 


0۸ سورة النحل الآيات: 56 - 1۷ 


وتجزة: 
وقال بعضهم”' : السكر خمر الأعاجم» والرزق الحسن ما ينبذون ويخللون ويأكلون. 
وروي في بعض الأخبار أنه حرم ال ولم يفسر الآية. 
وفي بعض الأخبار أنه بعث معادًا إلى اليمن» وأمره أن ينهاهم عن نبيذ السكر. 
وعن عبد الله [قال]: إن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تسقوهم السكرء فإن الله 

تعالى لم يجعل في حرام شفاء . 
وليس بين“ فقهاء الأمصار في تحريم السكر وفضيخ البسر ونقيع الزبيب إذا أسكر 

كثيرها ولم يطبخ - اختلاف أنها حرام وقد ذكرنا هذا في سورة البقرة إن فى دل لما 

كر ا لور مت لرن 
وقال القتبي”" : الفرث ما في الكرش؛ لأن اللبن كان طعامًاء فخلص من ذلك الطعام 
دم» وبقي منه فرث في الكرش» وخلص من الدم لبئًا سائعًا أي : سهلا في الشرب. لا 

يشجى به شاربه ولا يغص . 
وكذلك قال أبو عوسجة: أسغته: أي: أدخلته في حلقي سهلا”” . 
وقوله: « دود منه سَكرا ورا kd‏ أي: تتخذون منه ما يحرم أكله» ورزقًا 


ورور ص 7 


اا بحل مف اهر كقوله لاقل ری كا اتر أنه لک يت ررض . . . # الآية 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه اين خرير 2.)5١0750( ,.)5 ١77‏ وعبد الرزاق وابن ¿ الأنباري في المصاحف 
والنحاس عنه» كما فى الدر المنثور (9/5؟5؟). 
(؟) في الباب عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَلِ: « كل مسكر خمر »وکل مسكر حرام». 
أخرجه مسلم (۳/ ۸۷١٠)ء‏ كتاب الأشربة باب :بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام 
لا (TT‏ 
(9) سقط فى أ. 
(4) علق طرفه الأخير البخاري في صحيحة (١١/۸٠۲)ء‏ في كتاب الأشربة: باب شراب الحلواء 
والعسل »وقال الحافظ في الفتح (11/ 051١‏ : 1 
وروينا في « نسخة داود بن نصير الطائي» بسند صحيح عن مسروق قال: قال عبد الله هو ابن 
مسعود. . . . فذكره بتمامه. 
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)۳۸/١(‏ والبيهقي /١١(‏ 50)» من طريق آخر عنه 
موصولا. 
(5) في ب: من. 
(5) ينظر: تفسير غريب القرآن .)۲٤٥(‏ 
(۷) فى أ: لما. 
(۸) فى أ: حملا. 
(9) سقط في أ. 


سورة النحل الآيتان: 2348 594 24 


[يونس:59]» أو يخرج على تذكير النعم في الوقت الذي كان السكر حلالاء أي: 
تلقو امه سنك ا ری رركا تحبا ی ا 

5- َه ے2 رو 5 2 0 4 > 217 د > اج 2 5 5 2 7 
قوله تعالی: رار ریک إل أللٍ أن انی من با بوتا ومن الجر ومسا يرسود و ثم كل من 


۶ 9 


کل المت فال سبل ریو للا كي من بطونها سراب خف الوم به شما لين إِنّ في دك 
کک رر نگ > . 

وقوله - عز وجل-: #وأؤی رَيْكَ إلى أل أن أيَذِى مِنَ لِْبَالٍ ي . . . * إلى آخر ما ذكر . 

قال بعضهه”'': روسن أي : قذف في قلوبها أن افعلي ما ذكرء والوحي هو القذف؛ 
سمي بذلك لسرعة وقوعه» ونفاذه في القلوب من غير أن يشعر الملقى فيه والمقذوف في 
قلبه أن أحدًا فعل ذلك أو ألقاه فيه» وهو ما مكن الله للشيطان من الوسوسة في القلوب 
من غير أن يعلم الموسوس إليه والمقذوف في قلبه أن أحدًا دعاه إلى ذلك أو زين له ذلك» 
وكذلك ما يلهم الملائكة بني آدم من أشياء من غير أن يعلموا أن أحدًا دعا إلى ذلك أو زين 
ذلك لهء أو ألقاه في قلوبهم فهذا كله يرد على من ينكر الشيطان والملائكة» وهم طائفة 
من الملحدة يقولون: إن الشهوات والأماني التي جعلت في أنفسهم هي التي تبعثهم 
وتهيجهم على ذلك لا الشيطان. 

فيقال لهم: إن الإنسان قد يناله أشياء من غير أن كان منه تفكر في ذلك» أو أماني أو 
سابق تدبير» فذلك يدل أن غيرًا ألقى ذلك في قلبه وقذف»› لا عمل الأماني والشهوات» 
وهذا أيضًا يدل على لطف الله في البشر أنه يوفقهم على الطاعات ويحثهم عليها من غير 
أن علموا أن لغير في ذلك صنعًاء وكذلك الخذلان في المعاصي وأنواع الأجرام”'" التي 
يكتسبونها . 

ثم يحتمل قوله: وأو رك إلى القَلِ4 أي : النحل وغيرها من البهائم - وجهين: 

أحدهما: يحتمل أنه أنشأ هذه البهائم على طبائع تعرف بالطبع مصالحهاء ومهالكهاء 
ومعاشهاء وما به قوام أبدانها وأنفسهاء وما به فسادها وصلاحها من غير أن يعلم أن أحدًا 
يدعوهم إلى ذلك أو يشير إليهاء أو يأمر وينهى» ولكنه بالطبع يعرف ذلك ويعلم من نحو 
أشياء يعلمهن”" أشياء بالطباع من غير أن يعلم أن أحدًا علمهن ذلك من نحو الور يسبح 


.)۲۱۷٤۲( و‎ )۲۱۷۲٤۱( قاله معمر عن أصحابه أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
في أ: الإحرام.‎ )۲( 


(۳) في ب: يعلمن. 


0 سورة النحل الآيتان: 2358 1۹ 


في الماء بالطبع من غير أن يعلم أنها تسبح”''» وكذلك الطير الذي يطير في الهواء من غير 
أن يعلم بالطيران» فعلى ذلك يحتمل فهم هذه البهائم وعرفانها ما ذكرنا من المصالح 
والمهالك من غير أن يعلم أنها تعرف ذلك والله أعلم. 

والثاني: يحتمل أن يكون الله -عز وجل- جعل خلقة هذه الأشياء بالذى يقفون على 
المخاطبات والأمر والنهي» ويعرفون ذلك ما لا يعرف مثله البشر ألا ترى أن البشر لا 
يعرفون” المهالك والمصالح إلا بالتعلم» والبهائم وإن صغر ذلك تعرف حتى تتوقى 
المهالك وترغب في المصالح» ومما يدل أن هذه ار مما يفهم الأمر والنهي 
والمخاطبات قوله : کید ل نهم ووم لوهم ينا كوا تعره . قال مودي 
لم سهد علا قال انطقتا اه ال أنلَىّ کل ك شیو [فصلت: ۰۲۰ ١؟]‏ ألا ترى أنهم 
فهموا الخطاب حيث ردوا عليهم الجواب بقوله: «أنطقنا» فذلك ما ذكرناء والله أعلم . 

فذلك الوحي والقذف لكل البهائم لا للنحل خاصّة لما ذكرنا من معرفتها المهالك 
والمصالح» وما به معاشها وغذاؤها مما به فسادها وهلاكها حتى عرفت" ذلك من غير 
أن تعلم» والبشر لا يعرفون إلا بالتعلم» فهو -والله أعلم- لوجهين: 

أحدهما: للمحنة أن البشر امتحنوا بالتعليم» فذلك من الله امتحان لهم» والبهائم لا 
محنة عليهم» [فعرفوا ذلك]”*' على غير تعلم» أو كان ذلك للبشر بالتعلم؛ لفضل بعض 
على بعض في العلم بالتعليم؛ إذ البهائم يستوى صغيرها وكبيرها في معرفة ذلك» وفي بنى 
آدم [تتفاضل وتتفاوت]”*' بالتعلم» والله أعلم . 

فإن قيل: فإذا كانت“ البهائم كلها مشتركة في ذلك الإلهام والوحي فما معنى 
تخصيص النحل بالذكر من غيرها من البهائم؟ 

قيل : يحتمل تخصيص النحل بالذكر - والله أعلم - لما أن هذه الأشياء غير النحل لا 
تعطي تلك المنافع التي جعلت فيهاء ولا تبذل للبشر إلا بالرياضة [والتعلم] والنحل 
a ST‏ اا 

ثم قوله: أن أيََذِى من لال ب وقوله: م کي ين کل التَرتِ» وقوله: اشک 


)١(‏ فى أ: سباحة. 

زفق فى ب يعرف . 

(۳) في أ: يعرفن. 

(4) فى ب: فذلك عرفوا. 
(5) فى أ: يتفاضل ويتفاوت. 
6 فى أ: كان: 

(۷) سقط في أ. 


سورة النحل الآيتان: 254 o۳۱ ٦۹‏ 


سبل ريك د ونحوه» ظاهره أمرء لکن حقيقته تمكين وتسهيل» نحو قوله: سيروا في 
كذاء هو في الظاهر أمرء وفي الحقيقة تمكين وتيسير. 

ثم في هذه الآية» وفي قوله: ڪج مِنْ بُطُونهًا سمب وفيما سبق من الآيات» وهو 
قوله : اون لي في الام عة قي بَا فى بُطونه 4 وفي قوله : وين تَمَتٍ اَل وَالأََنبِ 
لدوم و كا ورا ع € دلالة قدرته على إنشاء الخاد هق لا شىم ودلالة عليه 
وتدبيره؛ لأنه أخرج من هذه الجواهر المختلفة أشياء من غير جوهرها اي E‏ 
يكن شيء مما أكل منها هذه البهائم من الجواهر التي أخرج منهاء من نحو العسل الذي 
أخرج من الفواكه التي أكلت» واللبن من العلف الذي أكل» والعصير والسكر والأعناب 
من الكروم؛ إذ ليس شيء خرج منها من جنس ما أكل» ولا من جوهر ما سقى» دل أنه 
كان فعل عليم قادر على إنشاء الأشياء من لا شيء ولا سبب» وفيه دلالة علمه وتدبيره 
وحكمته؛ لأن إنشاء ذلك اللبن في البطن على غير جوهر ما تناولت» ومن خلاف لونه في 
تلك الظلمات دل أن علمه وتدبيره غير مقدر بعلم الخلقء وأن حكمته غير مقدرة بحكمة 
الخلق» وكذلك قدرته غير مقدرة بقدرة الخلق. ثم قوله: #تَأسْل سُبْلَ ريك قيل: طرق 
ربك ذللاء وقيل مطيعة» وقيل من الذل» أي: الرفق واللين» كقوله : أآدْوَ عَلَ الْمُؤِْنِنَ » 
[آل عمران: 4 ]٥‏ وقوله : يض جَنَاحَكَ . . . 4 [الحجر :۸۸] الآية من الذل» ومن الرفق 
واللين» وهذا يخرج على وجهين. 

أحدهما: ذللت سبل ربهاء وسهل السلوك فيها حتى تسلك كيف شاءت. 

وقوله -عز وجل-: لأوَمِنًا يعرش قيل: مما يبنون» ويحتمل”"' مما يتخذ من 
العريش» وهو الذي يتخذ من الخشب. 

وقوله -عز وجل-: حيلف أَلْونُو» . 

قال الحسن: الشهد والعسل . 

وقال بعضهم”" : مختلف في الطعم» وقيل: في الألوان: الأبيض» والأحمرء 


وقوله -عز وجل-: افيه يمآ اَن [قال بعضهم”“ : فيه شفاء للناس] من كل 
)١(‏ سقط في أ. 


(۲) فى أ: ويتخذ. 

(۳) قاله البغوي .)۷٦/۳(‏ 

»)۲۱۷۵۵( »)۲۱۷۵٤( »)۲۱۷۵۱( قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة »أخرجه ابن جرير عنهم‎ )٤( 
.)370/8( وانظر : الدر المنثور‎ 

(0) سقط في أ. 


0 سورة النحل الآيتان: ٦۸‏ 39 


داع حتى القروح »› وكل شيء . 

وقال بعضهم: قوله: فيه شِمَا4 من داء دون داء. 

وقال بعضهم”: انيه ناء يعني : في القرآن» فيه شفاء القلوب للدين. 

ويحتمل قوله: فيه شفاء للأجسادء فإن أراد هذا فهو ظاهر» لا شك أن فيه ذلك 
الشفاء . 

ويحتمل : فيه شفاء للدين» فإن كان هذا فيكون ذلك من جهة النظر فبه”©2 يدرك 
ويوصل إلى ذلك الا 

وقوله: م م کي ين کل الم . 

قال بعضهم : من نوع ما تأكل النحل. 

وقال بعضهم: من جميع الثمرات التي تكون في الجبال. 

عن عبد الله قال : القرآن والعسل هما الشفاءان» القرآن شفاء الدين» والعسل شفاء 
الأبدان. 

وقال بعضهم من أهل اللغة: إن الوحى في كلام العرب على وجوه: منها: وحي 
الننوة» وهو إزسال الله الملاتكة إلى أنبباكة ورسلت: كقوله :وا کان لسر أن يمه مه 
31 وبا [الشورى:١5]‏ ومنها: وحي الإشارة كقوله: تارجح لمم أن 5 
رعشا رمَا مرم ١:‏ ومنها: وحي الإلهام» وهو كقوله: وأو ريک إل اّ4 , ؛ ا 
ووا إل أ مس4 [القصص :۷]ء وقوله أن رب أف لَهَا4 [الزلزلة ]١:‏ ونحوه. 

ومنها: وحي الأسرار» كقوله: 9إيوجى بِعْصُّهُمَْ إلى بعَض رَحرت الْقَولٍ. . . * 
[الأنعام : ]١١7‏ الآية. 

وقال بعضهم: إن أصل الوحي عندنا هو أن يلقي الإنسان إلى صاحبه شيئًا للاستتار 
والإخفاء وقد يكون ذلك بالإيماء والخط” . 

وأصل الوحي ما ذكرنا أنه سمي به لسرعة وقوعه وقذفه في القلب. 


.)۲۳٠١/۹( قاله مجاهد » أخرجه ابن جرير عنه (7511/50)» وانظر: الدر المنثور‎ )١( 
في أ: فيه.‎ )۳( 
وأخرجه سعيد بن‎ »)”١/8( وابن أبي شيبة »كما في الدر المنثور‎ »)75١1014( أخرجه ابن جرير‎ )۳( 
منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق آخر بنحوه.‎ 
وأخرجه ابن ماجه وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عنه مرفوعاً كما في‎ 
المصدر السابن.‎ 
في أ: بالإيمان والحظ.‎ )4( 
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وقال أبو بكر: تأويل الوحي أن يعلم الذي يوحي إليه ويرشده» وذلك من وجهين: 

أخدهماة: أن "الله ارد كل :ذابة رالاتا الى مها :والهرات عرد ملكي 
ومتلفها بما فطرها الله عليه» كما أرشد الإنسان إلى ما يصلحه في دينه ودنياه بالتعليم» 
فمثل الله تعليمه كل دابة ما فيه مصلحتها ومفسدتها بما دبرها عليه» كما علم الإنسان 
بالقول والبيان» فقال: وأو ربك إل لل أي : أرشدها ودلها بفطرتها أن اذى مِنّ 
الوا و من الجر 4 بيونًا فيها ومسا يعرش يعني : واتخذي مما يبني الإنسان لمسكنه. 

وقال : العريش : الحيطان التي لا سماء لهاء بفطرتها تتخذ خلاياها في كل ذلك لمنافع 
ا قل م کي و من ك ألَمَرّتٍ والثمرات مختلفة الطعم والمنظر والمشم: 
#تاسلى سبل رَيْكِ SE‏ وهو ما سبل الله لها من الرزق والمأوى دللا » قال: يقول: 
ذلك ذلل لك كل شيء قدره لرزقك ومسلكك» وذللك في طلب ما سبل لبني آدم وجعلها 
سبيًا لمنافعهم وصغر قدرك لديهم فذلك قدرته وسلطانه على ما شاء؛ ليعلموا أن خالقهم 
لا يعجزه شيء» وأنه ا والثواب والعقاب. 

وقوله: يرح مِنْ بطونها سراب حيلف لم4 يقول: الجنس واحد» ثم هو ضروب 
كألوان التمر والعنب وسائر الشمار في مذاقه ومشامه ومنظره. وكله عسل فيه شفاء للناس 
لمنافعهم وملاذهم وفيما أراهم الله من قدرته على ما يشاء من ذلك» فيه شفاء لهم في 
الدين والعلم. يعلمون بما يشاهدون من تدبير الله وقدرته» على ما بينا. 

وقوله -عز وجل-: إن فى دلت ي4 يقول: لعبرة ودليلا وبرهانًا لِمَرْوِ 
يسَتَكَرْنَ 4 فيما يشاهدون من تدبير الله وتقديره وقدرته على ما يشاء» والله أعلم . 

وقال في قوله : #رين تَمرتِ اَل وَالْأَبِ » يقول: ولكم عبرة ودليل أن النخل أجذاع 
خشب لا طعم فيها والكرم خشب أيضًا وما فيهما من سعف وورق لا عسل فيها ولا 
عنب» فأخرج الله منهما ثمرات مختلفات» فيه عسل» وفيه تمر وزبيب» وتتخذون منه ما 
تلذون من الشراب. وقال: هذا قبل تحريم الخمرء والسكر: كل ما أسكرهم» وتتخذون 
منه أيضًا رزقًا حسئاء أي: طيئاء وهو ما تأكلون منهاء سوى ما تشربون» وتكسبون بها 
أموالا كثيرة» منّ الله به عليهم. 

وال عه 2 الك كن حت تعره اللا شرع هارا من ار اه الخ من 
العنب» والسكر من التمرء والرزق الحسن: ما أحل من ثمرهاء الزبيب» والتمرء 


0( تقدم . 
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والنبيذء وقال السكر: ما أسكرء والرزق الحسن: [الخل] وأشباهه للل فى دلت 
ية ودليلا وبيانا لموم يعفن ما ينبهون”"”» فيعلمون أن الذي لم يعجز عما خلق 
لهم من الثمار من خشب يابس يقدر أن يحيي الموتى» ويخلق ما يشاء» وما عرفه الخلق 
أنه يكون من النطفة الولدء ومن الماء والأشجار الفواكه» ومن العلف اللبن» وغير ذلك 
من الحوادث ات اعد لين E‏ مدو اود لت ا يي 
ولا يرى لا يعرف ذلك إلا بتعليم من هو عالم بذاته لأن علم ذلك لو كان لا بتعليم لو 
اجتهدوا كل جهدهم لم يدركوا حدوث تلك الأشياء مما ذكرناء ولا كونها منهاء دل أن 
الذي علمهم هو عالم بذاته؛ فإذا ثبت كونه بعالم بذاته وإن كانوا لم يشاهدوا إلا عالمًا 
بغير» فعلى ذلك هو قادر على إنشاء الأشياء من لا شيء وإن كانوا لم يعاينوا في الشاهد 
شيئًا إلا من شيءء وفيه أن ما يحدث ويكون من اللبن بالعلف الذي يؤكلء أو الطعام 
الذي يتناول» أو الفواكه والثمار التي تخرج ليس يكون بنفس الماءء أو بنفس الطعام 
والعلف» ولكن باللطف من الله تعالى؛ لأنه قد يسقي ذلك الماء الشجر والنخل في حال 
ثم لا يكون فيه الثمرء وكذلك الدواب تعلف في حال لا يكون ذلك منه. 


2 2 


قوله تعالى: رال عونك ویک کن ب إل آل الفثر لی ل ار بد عار شا إن لله هليم 
يدك و داه شل بم ور عل بض في eee‏ 
لم فو ا ا فنْعَمة أله جدود لا وا جم لكم ن أ فیک روجا وَل لَكُم يِنْ رڪم 


ن وَحَفَدَهُ وررقم ِن الكت أفباطل يُؤْمِوْنَ ريمت قرم گر @“ 

وقوله - عز وجل- #واله خلقک و بوک وین من يرد إل اَل ES‏ عر 
شين فإن قيل لنا أي منة له علينا في ذكر خلقنا ثم توفيه إيانا ورده لنا إلى الحال التي ذكر 
وهو حال الجهل حتى لا نعلم شيئًا. 

قيل ذكر هذا -والله أعلم- يحتمل وجومًا: 

أحدها: يذكرهم أنه هو الذي خلقكم» ثم هو يتوفاكم» ثم هو يملك ردكم إلى الحال 
التي لا تعلمون شيئّاء وفي ملكه وسلطانه تتقلبون؛ فكيف عبدتم الأصنام والأوثان التي لا 
يملكون شيئًا من ذلك وأشركتموها في ألوهيته وعبادته» أو يذكر هذا أنه خلقكم ولم 
تكونوا شينّاء ثم يتوفاكم بعد ما أحياكم» ثم يردكم إلى الحال التي لا تعقلون شيئًا بعدما 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في أ: ينبعون. 
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جعلكم عقلاء علماء» فمن يملك هذا ويقدر على هذاء يقدر على الإحياء بعد الموت 

أو يذكر هذا؛ ليعلموا أنه لم يكن المقصود بخلقهم الفناء خاصة» لكن لأمر آخر قصد 
بخلقهم» وهو ما ذكر فيما تقدم من أنواع النعم وتسخير ما ذكر من الأشياء لهم ليعلموا أن 
المقصود في خلقهم لم يكن الفناء خاصة؛ إذ لو كان الفناء خاصة لم يحتج إلى ما خلق 
لهم من الأغذية والنعم التي أنشأ لهم والاشياء التي سخرها لهم. ٠‏ 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: لوال حلفك )4 وكنتم نطمًا أموانًا فأحياكم» ثم يتوفاكم 
الأمور إلى الخرف7) والجهل بعد العلم ليبين لخلقه أن العمر والرزق ليس بهما ربي 
وقري ؛ لأنهما ثابتان ثم يبلى ويفنى بهما ويرجع إلى الجهلء ولكن بلطف من الله وتدبير 
منه» لا بالأغذية» والله أعلم . 

#إِنَّ لَه عي بما دبر في خلقه مما يدركون به قدرة خالقهم» وتصريفه الأمورء وتوا 
يكونون به حكماء وعلماء أن الذي دبرها حكيم قدير على ما شاء» والحكمة فيما ذكر من 
تفريق الآجال ليكونوا أبدًا خائفين راجين ؛ لأنه لو كانت آجالهم واحدة يأمنون ويتعاطون 
المعاصي على أمن» لما يعلمون وقت نزول الموت بهم. 

والثاني: ليعلموا أن التدبير في أنفسهم وملكهم لغيرهم لا لهم؛ لأن التدبير والأمر لو 
كان إليهم لكان كل منهم يختار من الحال ما هو أقوى وآكد. 

وقوله -عز وجل-: #واله فصل بعک عل بِعَضٍ في رن 4 : 

ال يعفن اهل لاويل 2 دكا هدا مقال ها انر كرا حاف واو ف لر مه 
[وعبادته]“» يقول: فضل الله بعضكم على بعض في الرزق والأموال حتى بلغوا السادة 
والموالى فلا ترضون أن يكون عبيدكم ومماليككم شركاء في ملككم وأموالكم» فكيف 
ترضون لله أن يكون عبيده ومماليكه شركاء» إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل. 

ê‏ 5 5 >5 مع م سخ كه م FAN,‏ ع 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: فصل بَعَضَكر عل بعضِ في الرِرْقٍ © أغنى بعضكم» وأفقر 
بعضا» وجعل منكم أحرارًا وعبيدًا اتا أل صلا بالغنى والتمليك رای رِدْفِهِمْ عل 
)١(‏ في أ: الخوف. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (۲۱۷۵۷) و(1/08١7)»‏ وعن مجاهد )5١109(‏ وقتادة 

(07١؟)‏ و(09757١؟)‏ وانظر: الدر المنشور (5/ 85 .)۲٣۳‏ 
(۳) سقط في أ. 
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ا ا را 


تا ملكت مم4 من عبيدهم لمهم فيه سو إذ يستوي المولى وعبده فيما ملكت 
يمينه» يقول: فليس أحد منكم يرضى أن يكون عبده بمنزلته فيما يملك سواءء فإذا رأيتم 
أنتم ذلك نقصا بكم لو فعلتم» فكيف زعمتم أن الله أشرك بينه وبين أحجار حتى أشركتم 
Ss‏ ابعلعة وبع للم بوهم 
لشركائنا #أفْبِنِعْمَةَ الله يحْحَدونَ»# يقول أنعم الله عليهم بأنفسهم وأرزاقهم وأموالهم 
وأولادهم» فأشركوا غير الله فيهاء وجحدوا نعمة الله عليهم [بها عصوا]' وبها كفرواء 
ثم ألزمهم النظر في الفضل الذي ذكر أنه فضل بعضهم على بعض إلى عين الفضل الذي 
كان من الله» لا إلى الأسباب التي اكتسبوهاء ليعلموا أنهم لم ينالوا تلك الفضائل 
باستحقاق منهم» ولكن إنما نالوا" بفضل منه ورحمة» فيكون ذلك دليلا لهم فيما أنكروا 
من أفضال الله» واختصاصه بعضهم بالرسالة والنبوة» وإن كانوا جميعًا من بشرء ومن 
جنس واحد على ما فضل بعضهم على بعض في الرزق» والسعة» والملك» والحرية 
والسلطان› وإن كانوا جميعًا في الجنس واحد» فإذا لم تنكروا هذا النوع من الفضل 
والاختصاص لبعض على بعض» فكيف أنكرتم ES‏ وى بالوسا E‏ 
فضله ورحمته» فلذلك قال -والله أعلم- : اهر يَفْسِحُونَ يمن 58 ن فنا يليم 
مَعيسَتهُمْ في أَلْحَووَ آل ورقعتا بعصم قوق بَعَضٍ دجت [الزخرف :۳۲] أخبر أنه برحمته 
وفضله ينال ما ينال من الرسالة وغيرهاء لا بالاستحقاق والاستيجاب كان منهم» أو أن 
يذكر سفههم بأنهم يأنفون أن يشركوا عبيدهم ومماليكهم في ملكهم وأموالهم ولهم بهم" 
منافع من الخدمة والإعانة في الأمورء فما بالهم يشركون أحجارًا وخشباء لا منفعة لأحد 
منهما''' في ألوهية الله وربوبيته وفي عبادته: لأأقيمَمَةٍ لَه يحْسَدُونَ4 على تأويل النبوة 
أبفضل الله وبرحمته يجحدون أنه لا يفضل بعضا على بعض بالرسالة» أو يجحدون ما 
آتاهم الله من النعم» فيصرفون نعمه”” إلى غيره» وهي الأصنام التي عبدوهاء فقالوا: هذا 
لشركائناء أو يصرفون شكر نعمه إلى ا التي عبدوهاء والله أعلم. 


وقوله: -عز وجل- اول جَعَلَ لکم من فک ازجا وَحَعَلَ لك من اوجكُم بين 
)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في أ: قالوا. 
0( ا منها. 


)20 في ب : نعمته. 
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و قال الح وغ : الحفدة: الخدم والمماليك» فهو على التقديم» على 
تأويل هؤلاء» يقول: جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وخدمًا من جنسكم؛ لأنه ذكر فيما 
تقدم : #والة فصل بعضكر عل بَنْضٍ في أرق . . . © الآية» يذكرهم نعمه وفضله الذي ذكر 
أنه جعل لكم من جنسكم أزواجا وخدمًا تحت أيديهم يستمتعون بالأزواج» ويستخدمون 
الخدم والمماليك» وهم من جنسهم وجوهرهم» يذكرهم فضله ومننه عليهم . 

أو يشبه أن يكوت هذا صلة قزل وو ر تدخ ان عل خم شا :€ 
[النحل :58] الآية» كانوا يأنفون عن البنات» ويدفنونهن أحياء إذا ولدن أنفا منهن› 
يقول - والله أعلم-: كيف تأنفون منهن وقد جعل لكم من البنات أزواجًا تستمتعون بهن 
حتى لا تصبروا عنهن» وكذلك جعل لكم من البنات والبنين الذين ترغب أنفسكم فيهم ما 
لولا البنات لم تكن لكم الأزواج التي تستمتعون بهن» ولم يكن لكم البنون الذين ترغبون 
فيهم» والأنصار والأعوان والخدم الذين ترغبون فيهم» يبين ويذكر تناقضهم في الأنفة 
منهن يأنفون منهن» ومن البنات يكون ما يرغبون فيهم”"'؛ فهذا يدل أن النساء يصرن 
كالملك للأزواج؛ ويصرن تحت أيديهم في حق ملك الاستمتاع» كالمماليك في حق ملك 
الرقاب» ثم جعل - عز وجل - التناسل في الخلق على التفاريق» وتقلبهم من حال إلى 
حال» وتنقلهه”" أبدَا كذلك ليكون أذكر لتدبيره» وأنظر في آياته ودلالاته» ولو شاء لأنشأ 
الخلق كله بمرة واحدة» وأفناهم بدفعة واحدة» وكذلك ما جعل لهم من الأرزاق وأنواع 
النبات» لو شاء لأخرج لهم ذلك كله بمرة واحدة في وقت واحدء لكنه أنشأ لهم بالتفاريق 
| ليذكرهم النظر في آياته وتدبيره» ليكون ذلك لهم أدعى إلى المرغوب» وأحذر 
للمرهوب» وكذلك ماردد من الأنباء والقتصصء» والمواعيد» وذكر الجنة والنار في القرآن 
في غير موضع ليبعثهم ويحثهم على النظر في آياته وتدبیره» ويرغبهم في كل وقت في 
المرغوب» ويحذرهم عن المحذور والمرهوب» ثم قوله: #جَعَلٌ کم م نفيك روجا 
وقال في آية أخرى: وا أنشَيٌ4 [التحريم:1] وقال: «و] َتنا شك 
[النساء :۲۹] ونحوه» ذكر الأنفس في [هذا]”*' كلف ثم لم يفهم أهل الخطاب من هذا 
كله معنى واحدًا وشيئًا واحدّاء وإن كان في حق اللسان واللغة واحدا لكنهم فهموا في كل 


.)۲۱۷۹٤( أخرجه ابن جرير (۲۱۷۸۳) و(٤۲۱۷۸) و‎ )١( 
في أ: فيهن.‎ )0( 


(۳) في آ: ويتقلبهم. 
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غير ما فهموا في آخرء فهذا يدل أنه لا يفهم الحكمة والمعنى في الخطاب بحق ظاهر 
للسان واللغة» ولكن بدليل الحكمة المجعولة في الخطاب» ومن اعتقد في الخطاب 
الظاهر حسم باب طلب الحكمة [فيه]“ والمعنى؛ لأنه يجعل المراد منه الظاهر. 

وقوله -عز وجل-: #رََمَلَ لم يِن ازجم بين وَحَقَدَهُ4 هو ما ذكرناء وحفدة 
اختلف فيه» قال بعضهم : الحفدة: الخدم والمماليك. 

وقال بعضهم"": الحفدة: ولد الولد. 

وقال ابن مسعود ‏ رضن اللا عه الحفذةة الأحتان وروي عن أنه قال + الحفدة: 
الأصهار فالأصهار والأختان عنده واحدء وقيل" : الحفدة: الأعوان والأنصار [يذكرهم 
التناقض فيما يأنفون من البنات أن كيف يأنفون عنهن ومنهن يكون لكم الأعوان 
والأنصار]”" والأختان في أمر الدنيا. 

وقال أبو عوسجة: الحفدة: بنو البنين» وقال أيضًا: الحفدة: الأعوان» والحافد: 
المجتهد في العبادة وفي العمل» يقول: حفد يحفدء أي: خدم واجتهد. وقوله: وإليك 
نسعى ونحفدء أي : نجتهد . 

وقال القتبي : الحفدة: الخدم والأعوان» يقال: هم بنون وخدم. وقال: أصل الحفد: 
مداركة الخطو والإسراع في المشي» وإنما يفعل ذلك الخدم فقيل لهم: حفدة 
واحدها: حافد. وقال: ومنه يقال في دعاء الوتر: وإليك نسعى ونحفد. وقال أبو عبيد: 
رال الحفد: الخمل ٠‏ وقاك: :ومن اعرف في ارت تقد أى تخل والله أعله. 

وقوله -عز وجل- :. #دَرَرَقكمم يِن لطبت »4 قال بعضهو” : الطيبات: الحلالات. 

وقال بعضهم: الطيبات: أي: كل ما طاب ولان ولطف» ورزق غيركم من الدواب 


(؟) تقدم أنه قول الحسن. 

(۳) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (۲۱۷۹۲) و (۲۱۷۹۹)ء وابن أبي حاتم عنه » كما في الدر 
المنشور (5/ 988). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )5١11777(‏ و (2»)51777 والفريابي وسعيد بن منصور والبخاري في تاريخه وابن 
أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور .)۲۳۳/٤(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير (711/8/6). 

(7) قاله مجاهد وأبو مالك». أخرجه ابن جرير عنهما (۲۱۷۸۷) و ».)5١141(‏ وانظر: الدر المنثور (5/ 
¢( 

(۸) قاله ابن جرير (۷/ »)757٠‏ والبغوي (۳/ ۷۷). 
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والبهائم كل ما خشن» وخبث”' يذكرهم مننه عليهم ونعمه [عليهم]”" ليستأدي”" بذلك 
شكره . 

وقوله -عز وجل-: أفبالطل زینو قال بعضهم: أبالشيطان يصدّقون» ويجيبونه 
إلى ما دعاهم من الأنفة من البنات» وبنعمة الله هم يكفرون» أي : هذه البنات لكم نعمة» 
فكيف تكفرونهاء وقال: لأأَفِاَبْنَطِلٍ ييو أي : أبالشيطان إلى ما دعاكم وبنعمة الله أي : 
بمحمد يكفرون» أو بالإسلام» أو بالقرآن. 

وقال أبو بكر الأصم : أَِالْنطلٍ وود يقول: تقرون بأنكم عبيد لأحجار وتذلون لها 
وتعبدونهاء «أوَِيِعْمَتٍ أله م قرو 4 يقول: وبما أنعم الله عليكم في أنفسكم وما خولكم 
ورزقكم تكفرون بهء وكان الشكر أولى بكم» والله أعلم. 
قوله قعالى: ودود من دون آله ما لا بلك لَه رر من اَلسَّموتٍ وَالْاَرْضٍ سا ولا سَمْتَطِيعُونَ 


ير 2 لهس 


62 قلا ضرا يله الال | إن أنه يعم وأنشر لا مون و صرب لله مل عا مَك لا يد 


5 د 


2 7 57 بت 3 0 < 2 درم ± 5 مم رو د 

عل وو رة ھا زرذا ےا فهر ایی د بن و هل سر فسن بو بز 
ع ززم 5 عل خض سل 1" عدو ممع ده ا ا ا ال E‏ 0 ر 

ڪشم e‏ الله متلا جن أ مُا أَبِكم ل ڍر عل شىء وهو 
ىقل ر ار 26 0 ىر رح مو سم ررم ام ركوو کے للا رور رم 

كد ا ره ادا نيه الات يخيرٍ هل ستوى هو ومن يَأْمْرَ يالعذل وهر عل صِرْطٍ 


4 سحت 


قير (() وي عيب أَلسَموَتٍ َال ونا أَمْرٌ و أو هو أرب کے 
قل کے تیر یڈ وج بل لسك ها لی انی ر ag‏ 
سمح وَالْأَْصرٌ الف ل كروت 409 . 

وقوله - عز وجل- ی بن نزو أن نا لا يتف لهد رز بن اون لاي تنا 
فائدة ذكر هذا لنا -والله أعلم- لثلا نتبع بعض المخلوقين بأهوائناء ولا نكل في أمورنا إلى 
من نعلم أنه لا يملك ضرًا ولا نفعٌاء ولا يستطيع شيئًا من الرزق» كما تبع أولئك فى عبادة 
ESR Ao‏ در نال SBS SEE‏ 
يعلمون أنه لا يملك شيئًا من النفع والضر والرزق للا نعمل نحن مثل صنيعهم بمن دون 
ال لمجاو تين , 

ثم اختلف في قوله: ما لا بلك لَهِمْ رقا من لسوت وَالْأَرْضٍ سا قال الحسن: هو 
على التقديم» أي : يعبدون من دون الله شيئًا لا يملك لهم ما ذكر. 
)١(‏ في أ: وحيث. 


(۳) في ب: يستأدي . 
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وقال بعضهم : يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقًا من السموات والأرض» ولا 

وقال بعضهم : يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقًا من السموات والأرض ولا 
a]‏ وار 

وقال بعضهم : N‏ 
شيئًا فلا ربوا ر نه لأسا 4 أي : لا تتخذوا لله أمثالا من الخلق وأشباها في ألوهيته 
وعبادته» ف E OO‏ وأمثالا. 

أو يقول: فلا تجعلوا لله أمثالا في العبادة له وأشباها في تسميتها آلهة» على علم 
منكم أن ما يكون لكم إنما يكون بالله لا بالأصنام التي تجعلونها أمثالا لله في العبادة 
والألوهية. وجائز أن يكون قوله: لكلا سرا يِه لال أي: فلا تضربوا لأولياء الله 
الأمثالء فإنه قد بين محل أوليائه ومكانهم . 

وقوله - عز وجل- : #إإِنَّ أله يَعَلَوٌ4 أن لا مثل له من الخلق ولا شبه #وَأنشُم لا کوت 
ذلك. أو أن الله يعلم بمصالحكمء وأنتم لاتعلموق يبه ااك ويام 

وقوله: - عز وجل-: #صَربٌ آله ما عَبَدًا نلا لا َير عل ىء وَمَن رَرَقَسَهُ من 
ددا مكنا هر كين نينا 4 ضومة الكل ا ن رجن 

أحدهما: أن من لا يقدر ولا يملك أن ينفق في الشاهد عندكم ليس كمن يملك ويقدر 
أن ينفقء فهو كقوله: اهل وى الأعمن وال »4 بَصِيْر» [الأنعام : .]٠١‏ 

وقوله: مكل الْمَرِيِمَيْنِ ڪا الام المي وَألْسَمِيع ...* [هود: 1؟] أي : ليس 
يستوى البصير والأعمى» ولا الأصم والسميع» فعلى ذلك لا يستوي من يملك الإنفاق 
والإنعام على الخلق» وهو المعبود الحق» كمن لا يملك ذلك» وهو المعبود الباطل. 

والثاني : ضرب مثل المؤمن والكافر» أن الكافر لا ينفق ما أنعم عليه من المال في 
طاعة الله [وفي خيراته]” "» والمؤمن ينفق جميع ما أنعم عليه [وأعطى]“ في طاعة الله 
وخيراته فليسا بسواء من أنفق في طاعة الله كمن لا ينفق شيئًا أحدهما يكون ضرب مثل 
الإله الحق والمعبود الحق بالمعبود الباطل» والثاني مثل المؤمن بالكافر ثم في الآية وجوه 
من الدلائل . 

010 سقط في أ. 
(۲) ثبت في حاشية ب: فهو على التأويل »كما قال على التقديم. كاتبه. 
)۳( سقط في أ. 
(4) سقط في ب. 
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إخذاهاء أن القدزة لا تفارق ال حت قال + وعدا سل لا يندز عل ي قم 
قال: ومن رَرَفْسَهُ مِنَا رقا حَسَمًا فهو يفن ينه جعل مقابل الفعل القدرة» فلو كانت 
تفارق الفعل لكان ذكر مقابل القدرة [قدرة]”'' مثلهاء أو مقابل الفعل فعلا مثله» فلما ذكر 
مقابل القدرة الفعل دل أنها لا تفارق الفعل» وفيه أن العبد لا يملك حقيقة الملك› 
ذكر عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء» وإن قدر [على] ما يملك إنما يملك بإذن من له 
الملك. وكذلك الخلائق كلهم لا يملكون حقيقة الإملاك. إنما حقيقة الملك في الأشياء 

غ ما يملكون نما يملكون بالإذن على قدر ما أذن لهم . 

RIS‏ ا سيد عل ا 
ثم قال فيمن يملك : وم رَرَفْسَهُ مِنَا رفا حَسَنًا فهو فى ينه دل أنه لا يملك العبد 
الأنقاق زالهية: 

وقوله -عز وجل-: مَل يسنوت اند َر قال بعضهم: ذكر الحمد لله على إثر 
ما ذكر؛ لأنه عرف رسوله النعم وأنواع المنافع» ثم عرفه على إثر [ذلك]7" الحمد لله. 

وقال بعضهم: الحمد لله ثناءء أخبر أن أكثرهم لا يعلمون حمد الله وثناءه. 

وقوله : ومن رَرَفْسَهُ نا رِرْهًا» أي : من أوليائناء أو من أولياء دينناء وذلك جائز سائغ 
في اللغةء ثم قوله: لا يَمْلَمُونَ4 يحتمل نفي العلم عنهم لما لم ينتفعوا بما علمواء أو 
على حقيقة النفي لما لم ينظروا في الآيات والحجج ولم يتأملوا فيها فلم يعلمواء والله 
عليه 

وقوله -عز وجل -: لوسرب اله مک يََجْلنِ دما أبْحكم لا يقير عل نَىْءٍ وهو 
ڪل عل مَوْلَدهُ. . . » إلى آخر الآية. 

قالوا: هذا المثل كالأوّل» يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما في الأوّل. 

أحدهما: المؤمن والكافرء شبه الكافر بالمملوك الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو 
كل على مولاه» لا يأتي المولى بخير» ولا ينتفع به» وشبه المؤمن بالذى يأتي المولى بكل 
خير ونفع» يقول: هل استوى هذا مع هذا عندكم؟ لا يستوي». فعلى ذلك لا يستوي 
الكافر الذي لا يعمل شيئًا من طاعة الله» ولا يأتي بخير والمؤمن الذي يعمل كل طاعة 
الله ويأتي بكل خيرء ويأمر بكل عدل. 


200 سقط في أ. 


)۲( سقط في أ. 
)۳( سقط في أ. 
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والثاني: ضرب مثل الإله المعبود الحق بالمعبود الباطل» يقول: هل يستوى من أتاكم 
بكل نعمة وکل خير» ويأمر بكل عدل» بمن هو أبكم لا يقدر على شيءء ولا يضرّء ولا 
ینفع » ولا يجيب» وهو عيال على من يعبده ویخدمه» هل يستوى هذا مع ذلك؟ لا 
يستويان مثلا ألبتة غير أن المثل هاهنا ضرب بالذى لا ينفق بالحق» ولا يأمر بالعدل» ذكر 
مقابل الأبكم الذي يأمر بالعدل» وفي الأول ضرب مثل الذي لا يملك الإنفاق بالذى 


يملك الإنفاق. 
وقوله -عز وجل-: # وهو على صرْطٍ مُسَئَّفِيِرٍ»# أي : هو على الحق المستقيم» 
المعبود بالحق . 


قال أبو عوسجة الكل : العيال. وكذلك قال غيره من أهل الأدب . 

وقال بعضهم: الكل الفقيرء وهو واحدء والأبكم : الأخرس» وهو الذي لا ينطق 
ألبتة . 

وقال: ومن يَأْمُرٌ مدل بالتوحيد. 

وقوله -عز وجل-: لوه غَنْبْ السَّموتٍ وَالْأرضٍ» هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: ما ذكر أهل التأويل من السؤال عن الاو و كقوله : # يَسَلويكَ عن 
ألتَاعَوَ اف رسو فل الا ها ينك وق 4 14 ا إل هو ثلث ف الوت وآ ر که 
[الأعراف : ۱۸۷] لخفائها على أهلها؛ لأن كل خفى ثقيل» أخبر أنه لا يجليها إلا لوقتهاء 
فوقت قيامها لا يعلمه غيره. 

والثاني : ولله علم ما غيب أهل السموات وأهل الأرض» أي : ما غيب بعضهم من 
بعض ؛ SR‏ عرو زلا نما لاعن الخلق وما ظهر لهم» فذلك لله كله 
ظاهر بمحل واحد» وهر كقولة+ ينلد ما روك ونا € الل :4 : 

والثالث: قوله: ونه عيب لسوت وَلْأَرْضِ» أي: له علم ما في سرية هذه الأشياء 
الظاهرة ما لا سبيل للخلق إلى علم ذلك» وإن كانوا يعلمون هذه الأجسام والأشياء 
الظاهرة» وتقع حواسهم عليها لا يعلمون ما في سريتها : من ناخو الماء الذي به سيا 
كل شيء» ونحو النطفة التي يخلق منها الإنسان - لا يعلمون المعنى الذي به يصير إنساناء 
ومن نحو السمع والبصر والعقل يعلمون ويرون ظواهر [هذه]”' الحواس» ولكن لا 
يدركون المعنى الذي به يسمع وبه يبصر وبه يعقل ويفهم. 


o 


. زاد في ب: أخبر أنه حياة كل شيء لا يسرفون المعنى الذي‎ )١( 
سقط فى أ.‎ )۲( 
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يقول - والله أعلم-: ولله علم ما غاب عن الخلق ما في هذه الأشياء الظاهرة 
والأجسام المرئية. 

أو يقول: ولله ملك ما غاب عن أهل السموات والأرض""' وملك ما لم يغب عنهم 
وظهر؛ فيكون كقوله: 8وَيَهِ مُلكُ السَّمْوتٍ وَالْأرضٍ وال عل کل سیو مَدِرُ»* [آل 
عمران: ۱۸۹] كأنه قال - والله أعلم - ولله العلم الذي غيب عن أهل السموات وأهل 
الأرض» وهي الساعة: لم يطلع عليها غيره. 

وقوله: وما أَْرٌ ألمَاءَةٍ إلا كنج البْصَرِ» . 

قال بعضهم قوله: وما مر أَلسَاءَةٍ4 أهون على الله وأيسر من لمح البصر؛ [إذ ليس 
شيء أيسر وأهون على الإنسان من لمح البصر؛ لأنه يلمح البصر]"'" #أو هو أفرب4 . 

اى ا بل نهو اقرف أي اشر هن المع البصر» 

وقال الحسن: إعادة الخلق على الله أيسر وأهون من لمح البصر؛ لأنه يلمح بصره 
فيبصر به - بلحظة - ما بين الأرض إلى السماء» وهو مسيرة خمسمائة عام. يقول: من 
قدر أن ينشئ في خلق من خلائقه ما يبصره بلمحة البصر مسيرة خمسمائة عام - لقادر على 
إعادة الخلق وبعثهم بعد الفناءء بل هو أقرب أي: إعادته إياهم أسرع وأقرب من لمح 
البصرء إلى هذا يذهب الحسن. 

وقال بعضهم: رما أَمْرٌ أَلسَاءَةٍ4 أي : ما وقت قيام الساعة إلا لمح البصرء أي : 
ليس بين وقت قيامها وبين كونها إلا لمح البصرء بل هو أقرب من لمح البصرء لكنه مثل 
لمح البصر لما ليس شيء عند الناس أسرع وأهون من لمح البصرء ولما ذكرنا أنه يلمح 
[البصر]““ ولا يشعر به لسرعته ولخفته عليه؛ فذكر هذا على التمثيل» ليس على إرادة 
حقيقة الوقت بقدر لمح البصرء ولكن على المبالغة في السرعة» وذكر أقصى ما يقع في 
الأوهام ويتصور؛ من نحو ما قال: فس يَمْمَلْ يقال درو حير يَرَمُ . ومن يَمْمَلْ 


مال درو شرا يرم [الزلزلة: لاء ۸]ء وما قال: #إما تلت من فَطمِيرٍ» 


[فاطر : ١]ء‏ #ولا يظلَحُونَ تيلا [الإسراء : ١/ا]ء‏ #ول يُظلَمُونَ يقرا [النساء : 2]١74‏ 
وال قله يذكر فالخل يمن على الى أي فمن يحل هن قليل وكثين ر 


)١(‏ في ب: وأهل الأرض. 


)2 في ب: ما. 
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شرًا كان أو خيرًا» وكذلك ولا يظَلَمُونَ َيَيلا) و يا4 » أي: لا يظلمون شيئًاء وكذا‎ 
لما ملت ين قمر 4 [قاطن: ]+ أي: لآ يملكون شيئاء لأن القطمير لا يملك؛‎ 
فإنما يذكر هذا وأمثاله على التمثيل الذي ذكرنا.‎ 

أو أن يكون تأويل قوله: رمآ أَمْرٌ ألكَامَةٍ إل كنج البَصسَرِ» » أي: ليس ما بين 
الساعة وبينكم مما مضى من الوقت إلا قدر لمح البصرء أي: لم يبق من وقت قيامها مما 
مضى إلا ما ذكر من لمح البصر أو أقرب مما ذكر على الاستقصار مما بقي . 

إت ل عل کل تنو َير . 

وعلى” البعث والإعادة» وعلى كل شيءء لا يعجزه شيء . 

وظاهر الآية ينقض على المعتزلة قولهم؛ لإنكارهم خلق أفعال العباد؛ لأنه أخبر أنه 
على كل شيء قدير» وعلى قولهم: هو غير قادر على العالم بشي . 

وقوله - عز وجل -: ول نیکم ين لون اتیگ لا ملت یا» . 

يذكر بهذا قدرته وسلطانه على ما سبق: من ذكر سرعة القيامة» والعلم بهاء والحكمة 
التي جعل في البعث؛ فقال: وال ليحك ين لون أمَهَِيَحْ لا لمر مين : خلق 
الولد في ظلمات ثلاث» وجعل غذاه بغذاء الأمهات وبقواهن» ثم تقلبه في تلك الظلمات 
من حال إلى حال: ما لو اجتهد الخلائق أن يعلموا اغتذاءه بغذاء الأمهات» وتقليبه من 
حال إلى حال» ومن جوهر إلى جوهر - ما قدروا على ذلك؛ فيدل هذا على أن من قدر 
على هذاء وعلم هذا في تلك الظلمات لقادر على البعث وإعادة الخلق بعد الفناء» وعلّم 
ما غاب عن الخلق. 

ويذكرنا ابتداء أحوالنا أنه أخرجنا من بطون أمهاتنا ونحن لا نعلم شيئًاء ثم صيرنا بحال 
صرنا عالمين أشياء» يذكرنا نعمه ومننه علينا في بلوغنا إلى الأحوال التي صرنا إليها بعدما 
كنا ما ذكر. 

والثاني: يذكرنا أنكم كنتم بالحال التي ذكر؛ لنعلم أنه صيرنا في البطون بلا استعانة 
بأحد منا ولا عون منه إلى أحدء والله أعلم. 


ا 
ررر ہک ساس ع مج كي ساس ممح 6ج سام 


وقوله - عز وجل -: لاوجل لكم السَّممْ والابصر والْأفعِدة» . 


)۱( في ب: و 
(0) في ب: آلف ألف شيء . 
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فمن قدر على جعل السمع حتى يسمع الأصوات ويميز بينهاء والبصر ليبصر ويميز بين 
ألوان الأجسام» والفؤاد''' ليفهم ويعقل ما له وما عليه» ما لا يدركون ماهية ما به يسمعون 
ويبصرون ويعقلون» وما به يميزون بين ما ل إنشاء الخلق بعد الفناء 
والإعادة بعد الموت. ثم ذكر على أثر قوله: إلا شمو سَيِئَا4: السمع والبصر 
والأفئدة؛ فذلك يدل على أن هذه الأشياء من أسباب العلم بالأشياء» بها يوصل إلى العلم 
بالأشياء؛ فمن أعطي أسباب العلم بالشيء فكأنْ قد أعطي له العلم بهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : لعل تنكم كرون 

هو حرف شك في الظاهر؛ ل 
ی 
قوله تعایی: اَل يَرَوَا إل الطَيْرٍ صخرت في - اال تك إلا ا ن كلق ت 
ب مه نأ يسام سكا َع لك ن ؤم الأ يك تهاب 

. يڪم و وَمْنْ أَصَوَافِهًا بها وَأَشْعَارها أ تنا ومسا 0 جَعَلَ لَكم مما 
کا طقلا رصل تک يْنَ ابال أ ت ر يڏ يِحكُمُ لر سير 
قي باسڪم کڏ رک ا تبس لک فود > و ود لاتا عب نك ال 


() يَعَرفونَ ا شرت اتا e‏ 
1 0 کے ا ارم شو 2 
وقوله - عز وجل - # لون اليو لفرت و ل ا 2 لتشم نا سکن إلا 


3 


أي : من قدر على إمساك الطير» وهي أجسام كغيرها من الأجسام في الهواء بلا إعانة 
فى الأسفل ولا تعلق بشيء من الأعلىء لقادر على إنشاء الخلق وإعادتهم بعد الفناء. 


)١(‏ «الأفئدة» جمع فؤاد؛ نحو: أغربة وغراب قال الزجاج: ولم يجمع (فؤاد) على أكثر العددء وما 

قيل: (فئدان)» كما قيل: (غراب وغربان). 

ولعل الفؤاد إنما جمع على جمع القلة» تنبيها على أن السمع والبصر كثيران» وأن الفؤاد قليل» 
لأن الفؤاد إنما خلق للمعارف الحقيقية» والعلوم اليقينية» وأكثر الخلق ليسوا كذلك». بل يكونون 
مشغولين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية» فكأن فؤادهم ليس بفؤاد؛ فلهذا جمع جمع القلةء 
قاله ابن الخطيب. 

وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى- : إنه من الجموع التي استعملت للقلة والكثرة» ولم يسمع 
فيها غير القلة» نحو: (شسوع)» فإنها للكثرة» وتستعمل في القلة» ولم يسمع غير شسوع . كذا قال» 
وفيه نظرء فقد سمع فيهم (أشساع) فكان ينبغي أن يقال: غلب (شسوع). 

ينظر: اللباب .)1١159/17(‏ 
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أو يقول: أو لم يروا إلى اللطف الذي جعل في الطير» والحكمة التي أنشأ فيها حتى 
قدرت على الاستمساك في الهواء» والطيران في الجو: ما لو اجتمع الخلائق جميعًا أن 
يدركوا ذلك اللطف أو تلك الحكمة - ما قدروا على إدراكه. 
وفى ذلك نقض قول المعتزلة؛ لأن الطيران فعل الطيرء ثم أضاف ذلك إلى الله حيث 
قال: لاا تتس إل ا : دل ذلك أن لله فى ذلك صنعًا وفعلا. 
وقوله - عز وجل -: #إنّ فى َلك ليت لموم بمرت 
جميع ما ذكر يكون آية لمن آمن؛ لأنه هو المنتفع. 
قال أبو عوسجة: لمح البصر: سرعة النظر» وجوّ السماء: هواؤهاء ويقال: بطن 
السماءء ويقال: جوف السماء» ويقال: الجوّ: ما اطمأن من الأرض . والأوّل أشبه. 
وقوله - عز وجل -: اول جَمَلَ لم ين وڪم سَكا» . 
اهر هذا انلقن ككل لا نالرت اا فا لجن سك 2 و حمل 
کم يئ وڪم سَكا4 . وهو ما ذكر في قوله: للَبَىَ کر جاح أن دلوا بوتا عر 
مَسَكُْونَةٍ 4 [النور:۲۹]: وهو كالمساجد والرباطات وغيرها. ويشبه أن يكون ذكر هذا؛ 
ليعرفوا عظيم مننه ونعمه» حيث جعل الأرض بمحل يقرّون عليها ويمكن لهم المقام بها؛ 
بالرواسى التي ذكر أنه أثبت فيها بعدما كانت تميد بهم ولا تقر بهاء أخبر أنه [جعل] فيها 
رواسى أو أن يكون حرف (من) صلة» أي: جعل لكم بيونًا تسكنون فيها. 
ثم قوله: #جَمل لكم ن بتڪم سکا) يحتمل وجهين: 
أحدهما: أي: سخر لكم الأرض حتى قدرئم على اتخاذ المساكن فيها تسكنون" . 
أو جعل لكم بيونّاء أي : علمكم تسكنون فيها. 
ثم قوله: #جَمَلَ کم يِن يويم سكا : أي [علمكم]" ما تبنون فيها من البيوت 
)١(‏ والسكن: ما سكنت إليه» وما سكنت فيه» قال الزمخشري: (السكن: ما يسكن إليه وينقطع إليه من 
بيت أو إلف) . واعلم أن البيوت التي يسكن فيها الإنسان على قسمين: 
أحدهما: البيوت المتخذة من الحجر والمدرء وهي المرادة من قوله: #جَمَلَ لكم ين وڪم 
سكا وهذا القسم لا يمكن نقله بل الإنسان ينتقل إليه. 
والثاني : البيوت المتخذة من القباب والخيام والفساطيط» وهي المرادة بقوله: «#وَجَعَلَ لَك تن 
جلو الأغي يوا نوها وهذا القسم يمكن نقله مع الإنسان. 
ينظر: اللباب »۱۳١۱/۱۲(‏ 177). 


)۲( زاد في ب: فيها. 
)۳( سقط في أ. 
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ما لولا تعليمه إياكم ما تقدرون على بناء البيوت فيها؛ ا والله ا 

وفي هذه الآيات في قوله: #جعَلَ لځ من وڪم سكا وجعل لک من جور الاو 
يونا . ونحوه: دلالة نقض قول المعتزلة7 "© ؛ ا 
العباد؛ دل ل 

#وجعل لک من جلو د الْأمرِ وي # > قال أهل التأويل : #وجعل ل من جلو ا ويا 
أي : من صوفهاء لكنه أضافها إلى الجلود؛ لما من الجلود يخرج» ومنها يجرّ ويؤخذ» وهو 
هنأ كر 

ومن أسَوَافِمَا4: وهو صوف الغنم . 

وَأَرْبَارِهًا»: وهو صوف الإبل. 

ل وَأَسْعَارِمَا» : ما يخرج من المعز. 

يوم ظَعيكم 4 : قيل”" : ليوم سفركم وسيركم. 

00 سكم 4 : قال بعضهم: في المصر. وقال بعضهم: في السفر حين النزول. 

والجعل في هذا يحتمل الوجهين اللذين ذكرنا في قوله: #جَعلَ ل ين يويم 
سک : أحدهما: على التسخير لهم» والثاني: على التعليم. 

ذكر - عز وجل - في البيوت المتخذة من المدر”" السكنى؛ حيث قال: ين 
يويم سكا ٠‏ ولم يذكر في البيوت المتخذة من الجلود والأوبار والأشعار؛ فكأنه ترك 
ذكره في هذه» الذكر في الأول ذكر تصريح» وذكر في الثاني ذكر دلالة. 

وقوله - عز وجل -: #أَنَنا» قيل : الأثاث والرياش: واحدء وهو المال. 

قل ما خد فن الشات والاأمتعة , 

وقوله - عز وجل -: اوملعا إِلّ جين . 


[يحتمل إلى حين]”'' إلى وقت بلَى ذلك الأثاث. أو إلى حين وقت فنائهم. 


)١(‏ زاد فى ب: له. 

(؟) قاله ابن جرير (557/9)» والبغوي (۷۸/۳). 

)( فى ب: الوبر 

(5) قاله ابن عباس »آخرجه ابن جرير عنه (۲۱۸۲۰)» وعن قتادة (۲۱۸۲۳). 

)٥(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (۲۱۸۲۱) و(۲۱۸۲۲)ء وعن حميد بن 
عبد الرحمن (5855). 

(3) سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: وله جَعَلَ لَكْم ْنَا لى طِللا» . 

يحتمل قوله: طلا( البيوت التي ذكر وهي تظلهم» ويحتمل الأشجار. 

ومين لك ين ا 

وهى الغِيرَان والبيوت التي تتخذ في الجبال؛ تقيهم تقيهم من الحرّ والبرو(؟ . 

وَجَعَلَ لک سَرَيلَ4 . 

قل 'القميضن زالذروع» تم :ذكن أن ها كر :من" البيوت:.والأكثان والسرابيل تقيكم 
الحوّء وتقيكم”"' أيضًا بأس العدو. 

« ذلك بيد مَس عَيِكُمْ4 . 

E TE‏ الخ 


وقوله - عز وجل -: #وجع[ جعل لک سیل تقبحكم الْحَرّ 
ذكر أنها تقى من الحرء م والبرد جميعًا؛ 0 في قكر أحدهما ذكر 
الآخر 0 


)١(‏ وأكنانا: جمع (كن)؛ وهو ما حفظ من الريح والمطرء وهو في الجبل: الغار» وقيل: كل شيء وقى 
شيئاء 0 استكن وأكن» إذا صار فى كن . 
واعلم أن بلاد العرب شديدة الحرء وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة؛ فلهذا ذكر الله- 
تعالى- هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة» وذكر الجبال ولم يذكر السهول ا 
من السهول أكثر؛ لأنهم كانوا أصحاب جبال» كما قال-تعالى-: وين أصوافها وَأوْسَارِمًا 
وَأَشْعَارِها # 0 أصحاب وبر وشعرء كما قال- عز وجل- ورل مِنَ ألَمَآهِ ين جال فب 
من بر [النور: ]٤١‏ وما أنزل من الثلج أكثر لكنهم كانوا لا يعرفون الثلج . 
ينظر : اللباب (175/117). 
(۲) زاد في ب: بأسكم. 
(۳) سقط فى أ. 
(4) قال الزجاج - رحمه الله-: ( كل ما لبسته فهو سربال» من قميص أو درع أو جوشن أو غيره) وذلك 
لأن الله - تعالى - جعل السرابيل قسمين: 
أحدهما: ما يقي الحر والبرد. والثاني: ما يتقى به من البأس والحروب. 
فإن قيل: لم ذكر الحر ولم يذكر البرد؟ 
فالجواب من وجوه: 
أحدها: قال عطاء الخراساني: المخاطبون بهذا الكلام هم العرب» وبلادهم حارة يابسة» 
فكانت حاجتهم إلى ما يدفع الحر أشد من حاجتهم إلى ما يدفع البرد» كما قال - سبحانه 
وتعالى-: وين أسرافها وََوبَارِمًا وَأَشْعَارها * وسائر أنواع الثياب أشرف, إلا أنه- تعالى- ذكر 
هذا النوع ؛ لأن عادتهم بلبسها أكثر. 
والثانى: قال المبرد: ذكر أحد الضدين تنبيه على الآخرء كقوله: [الطويل] 
كان ای ديام ا سلب وجليا ن اعا 
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وقوله: «كدَلِكَ بُ يست ك4 . 

أي : كذلك يتم [ذكر]“ نعمته عليكم؛ ليلزمهم الإسلام أو حجته» ثم يحتمل النعمة 
على ما تقدم ذکره» ويحتمل : الرسول. 

وقوله - عز وجل -: لعا ملک لرک که 

جميع ما ذكر من النعم 0 الشورة من أوَلها إلى آخرها؛ إنما ذكر لهذا 
الحرف» وهو قوله: وملک شیرت * . وما ذكر للك تَنْكُرُونَ»* و الک 
0 يدن لكر مسلاا را واوا ويحتمل أن يكون لكل حرف من 

وقوله - عز وجل -: إن ووا . 

عن الإجابة لك وعما تدعوهم إليه. 

دسا عك الع السب . 

أي : ليس عليك إجابتهم» إنما عليك التبليغ إليهم والبيان لهم . 

وقوله - عز وجل -: ل يعون يعت اله ثد ررب . 

يحتمل النعمة - هاهنا - محمدًا ية كانوا يعرفونه [لكنهم أنكروه؛ كقوله]': 
# عرفو كما يَحْرهُونَ اهم 4 [البقرة: 2]١55‏ وما ذكر: يدوم مَكوبًا عِندَهُمٌ في 
لتَوَرَسَةَ والانضجيل* [الأعراف .]٠١١:‏ 

ويحتمل: #نِعْمَتَ أللوِ4: يعرفون نعمة الله » وهو ما ذكر عرفوها أنها من الله ثد 
روا4 ؛ Se‏ الأصنام» وصرفهم شكرها إلى غيره» كقوله: #وكين سَأَلتَهُم من 
خلقهم لفون أ [الزخرف :۸۷]ء مع ما يعرفون: أن الله هو خالقهم؛ وأن ما لهم كله 
من عند الله يعبدون الأصنام؛ فتكون عبادتهم دون الله كفران نعمة الله . 


0 لما ثبت في العلوم العقلية أن العلم بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد الآخرء فإن الإنسان إذا 
خطر بباله الحر» خطر بباله البرد أيضاًء وكذا القول في النور والظلمة» والسواد والبياض. 
الثالث : قال الزجاج : ( وما وقى من الحر وقى من البرد» فكان ذكر أحدهما مغنيا عن الآخر). 
فإن قيل : هذا بالضد أولى؛ لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي هي القمص دون تكلف زيادةء 
أما البرد فإنه لا يندفع إلا بزيادة تكلف. 
فالجواب: أن القميص الواحد لما كان دافعا للحرء كانت السرابيل - التي هي الجمع - دافعة 
لجر 
ینظر : اللباب .1*5/1١5(‏ ه0١)‏ 
)1١(‏ سقط فى أ. 
(۲) سقط في أ. 


00۰ منورة الت 14-7 


وقال أبو عوسجة: يوم ميك : : يوم ر ظعن يظعن : سار» والسراويل: 
القميص. يقول: #تقبحكم 4. أي : تستركم . 

وقال القتبي”" : «ظللا». أي : ظلال الشجر 00 

وقوله : « كَدَلِكَ يسم عستم 6 يڪم للم شرت 

مد Gel E‏ لي روس Nad e‏ 
والأفضال؛ ليعلم أن الإسلام من أعظم نعم الله » لا يناله أحد إلا بنعمته. 

وقال بعض أهل التأويل: سميت سورة (النحل) سورة النعم؛ لما فيها من ذكر النعم 
وأنواع منافع الخلق من أولها إلى آخرها. 
قوله تعالى: ررم تين م َأ ما الا ني مكو ا كر م 
مدا يدا الت لم المذات: قلا نت e‏ روت 3 ودا نا 2 00 
اتغاف 6ن رق هرق كان ی ك4 ا اأ اك 
کڪذيد © دال إا ا ا و نهم ا ا كوأ تفن (©) الت کدرا 
زو سيل ا عننا فوت لتاب ب كارا يقالت 9 وتم َك د ب ل 
هيدا عتهر ين ليم تجذنا بلك كيدا عل ؤلة وبا ید مقلم O‏ يننا ل فاه 
روق ور ور ليت (@4. 

وقوله: ووم بعت ين كل E‏ 

قال بعضهم: شهيدها: أن يشهد عليهم من نحو ما ذكر من شهادة جوارحهم عليهم. 
وهو قوله : #يوم تشد عم الينتهم ولديح وأتملهُم ...4 الآية [النور: 4 ؟]» وقوله: سد 


آم سمعهُم وَْصرْهُمٌ وجلودهشم ..# الآبة 1 فصلت 0 وقوله: ومد يرت 
أخبارها © [الزلزلة ٤:‏ ]ء eG‏ التي فيها ذكر الشهادة عليهم ؛ عند إنكارهم 


أعمالهم التي عملوها. 

وقال بعضهم” : شهيدها: رسولها الذي بعث إليهم يشهد عليهم أنه قد بلغ إليهم 
رسالات ربهم» وهو كقوله: #وَإن ين أَمَّةِ إلا خلا فا نر [فاطر :٤۲]ء‏ والنذير: هو 
الرسول المبعوث إليهم» وهو ما ذكر - أيضًا -: فكي ذا كينا من ا م سَهِيدِ» 
)١(‏ في ب: يقول يوم سيركم. 
(۲) ينظر: تفسير غریب القران .)۲٤۸(‏ 


إفوة قاله قتادة) أخرجه ابن جرير »)۲۱۸٤۳(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم عنهء كما في 
الدر المنثور .)۲۳۹/٤(‏ 


001 AQ — Af سورة النحل‎ 


[النساء »]٤١:‏ وكقوله: وديك جعلتنگم أمَّهُ وسا ڪوف سُبَدَآة عَلَ الاس وَيَكُونَ 
اسول يكم سَهِيدَا4 [البقرة:۳٤٠]‏ وقال: ونا يلك سيدا على هل4 
[النحل :۸۹]. 

أخبر أنه يجيء بمحمد بء شهيدًا على أولئك : أن الرسل قد بلغوا الرسالة إليهم» وهو 
مادک فر ا اا يهم ولس لْمُرْسَنَ4 [الأعراف :1]ء وقوله: بوم 
مم أله الرس . . . 4 الآية [المائدة:9١١]2‏ وقوله: لوم ينَادِيهمَ4 [القصص :]٠٠:‏ 
يسأل الرسل عن تبليغ الرسالة إلى قومهم» ويسأل قومهم عما أجابوا الرسل. إلى هذا 
يذهب بعض أهل التأويل» والله أعلم . 

جميع ما ذكر في القرآن من مجيئه وإنبائه ونحوه جائز أن يكون ذلك البعث تفسير ذلك 
كله . 


م 


قوله: ووم تبْحَتُ ين كل أي : كذا من ذلك. وقوله: «#وجَة ربك والمك» 
[الفجر :۲۲]ء 3 يرون إل أن يَأْبهُمْ ٌ4 [البقرة: ]5٠١‏ › وقوله: لمكت إا 
عفنا من كل أو د4 [النساء :4 فهو البعث» والله أعلم. 

ا -: ثم لا بوذت لذن ڪڪ وروا . 

قال الحسن”" : لا يؤذن لهم بالاعتذار؛ لأنه لا عذر لهم وهو ما قال : إهَدًا بَمُ ل 
تقون . ولا بودن لم زرو [المرسلات : ٠۳٠٠۳]؛‏ لأنه لا عذر لهم» واعتذارهم لا 
ينفع لهم شيئًا؛ إذ اعتذارهم من نحو قولهم: ربا نولا أَصَنُونا4 [الأعراف :۳۸]ء 
وقولهم: لول نم أن لكا مميت [سبأ:١]‏ ونحو هذا مما لا ينفعهم ذلك؛ فلا يؤذن 
لهم لذلك. 

#ولا هم عون . 

قال 00 ولا هم يقالون» وكذلك قال في قوله: #وإن عيبا كَمَا هم مِنَ 
لْمَعبَيِينَ4: أي : من المقالين» أي: لا يقالون مما كان منهم. 

وقال بعضهم: لا يؤذن لهم ولا يمكن لهم من التوبة والرجوع عما كانوا؛ لأن ذلك 
الوقت ليس هو وقت التوبة والرجوع» كقوله: كلما راو بَأَسَنَا كَل ءامنا يأسّه» 
[غافر: ]۸٤‏ » وهذه الآية» وقال: #قَلَرْ يك ينْمْعْهُمَ إِيكنْيْج4 [غافر : 86]» ونحوه. رل 
هم سْسَعَوً# العتاب في الخلق : هو تذكير ما كان من الفرط ؛ ليرجع عما كان منه» وذلك 
في الآخرة لا يحتمل. 


() قاله ابن جرير (۷/ 1۳۰)» ولم ينسبه لأحد. 


00۲ سورة النحل الآيات: ۸٩ - ۸٤‏ 


rej ~2 4 


ويحتمل قوله: لثم لا بوذت لِلَدِنَ را4 ١‏ أي: لا يؤذن لهم بالكلام» كقوله: 
وا فنا ولا کن الوم 1]ء اق ۷د لاء أن فيا دن 
كفرواء ويؤذن للشفعاء أن يشفعوا للمؤمنين. 

وقولة د عر وجل ا ونا ا الزن عذلموا السات 

أي : وقعوا فيه؛ دليله ما ذكر. 

5# تنك عنهم» . 

دل هذا أنه لم يرد به رؤية العذاب؛ ولكن الوقوع فيه؛ فلا يخفف عنهم؛ لأنه يدوم» 
ولا تخفيف مما يدوم من العذاب. 

ولا م تطروت * . 

أي : يمهلون من العذاب. 

والثاني : لا يخفف عنهم عما استحقوا واستوجبواء أو ما ذكرنا: أنه لا يكون لعذابهم 
انقطاع . 

وقوله = عن وجل د ووا ا اليرت انرا ڪات ما 
كن عا يمن دون . 

قال الحسن: قوله: شَكَءَهْرٌ4: أي: قرناءهم وأولياءهم من الشياطين» كقوله: 


«احشُروا الي طلس ركهم ...4 الآية [الصافات :۲۲]ء وكقوله: 9وَمَيشَْا هر 
فاه . . .4 الآية [فصلت:50١]»‏ وقوله: فيض لم سَيِطنًا نهو لم ورن( 
[الزخرف :١۳]ء‏ وقوله: # رهم جِيعًا م فول لِلَدِنَ شرا . . . 4 الآية [الأنعام :۲۲]. 


رر 


وقوله : «شركَةَهُر4 : أولياءهم [الذين] كانوا لهم في الدنيا فهم شركاؤهم 
الذي وکر 

وقولهم : مول سُِكَارا أن كنا َع من دونك ؛ على هذا التأويل: كنا ندعوك 
وإياهم من دونك . 

تانق لهم لتر . 

أي يقولون لهم : 

نکم ڪڍود4 . 


)1( زاد في ب: قرناؤهم. 
(( سقط في أ. 


سورة النحل الآيات: 84 - 89 0ه 


وقال بعضهم“ قولهم : هلي شرڪاڙا الذي كا نعو من ون4 : الأصنام التي 
عبدوها. 

«تألمَا لبهم الول کم لَكَدْوْة4: أي: يكذبونهم. وهو ما ذكر: «إن كا عن 
ادیک ا [یونس :۲۹]؛ يكذبونهم فيما قالواء ويخبرون أنهم كانوا غافلين عن 
عبادتهم . 

| وقال بعضهم : شركاؤهم الملائكة الذين عبدوهم» كقوله: 3 مي ا ثم ينول 

A‏ تاك أت شآ من دونهم بل كنا عدون 

4 امیا 1٤‏ اخ أنهم إنما عبدوا الجن بأمرهم ولم يعبدوهم» أو يكون 
شركاؤهم رؤساءهم الذين انقاد الأتباع لهم ويحتمل الأصنام وما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فاقوا إِلَتِهمْ الْمَوَلَ إِنَكْ لَكَذْوْنَ4 . 

هو ما ذكرنا: يقولون لهم: إنكم لكاذبون» أو يكذبونهم فيما يزعمون ويدعون. 

وقوله - عز وجل -: لقو إل أله يومَبِذٍ لماه . 

أي : يخضعون كلهم لله يومئذ» ويخلصون له الدين» ويسلمون له الأمر والألوهية. 

وا ازا يقارو 

أي : بطل عنهم ما طمعوا بعبادتهم الأصنام والأوثان التي عبدوها من الشفاعة وغيرها؛ 
و لما تَعَبَدُهُمْ لل لِمَرِبوتآ إِلَ اه رل [الزمر : ”]» وقولهم : «أهَوْلاءِ سَفَعوْنًا عند 
َك [يونس :: بطل عنهم ما طمعوا ورجوا من عبادة أولئك من الشفاعة لهم» والقربة 
إلى الله . 

وقوله - عز وجل -: لیے کفروا وذو عن سل امه دهم عدبا َو المَدَاب يما 
كاوأ يدوت . 

قال بعضهم: هؤلاء كانوا رؤساء الكفرة وقادتهم ضلوا هم بأنفسهم وأضلوا أتباعهم ؛ 
فلهم العذاب الدائم بكفرهم ا > وزيادة العذاب بإضلال یرهم وهو كقوله: 
# ليخلا اورارهُم گام وم لد ومن ن اڌار ديت Ne‏ بعر ر4 [النحل »]۲١:‏ 
وکقوله: # ولخي نيا اام الا مم نَقَايم ...4 الآية [العنكبوت :]٠١:‏ [أخبر أنهم 
يحملون أوزارهب]”” وأوزان الذين أضلوهم ومنعوهم عن الإسلام؛ فعلى ذلك قوله: 
#رِدِسَهُمْ عَدَابا وق لْحَدَابِ» ؛ بما أضلوا أتباعهم» وسعوا في الأرض بالإفساد» وهو قول 
)١(‏ قاله ابن جرير (۷/ »)٥۳١‏ والبغوي (۸۱/۳). 
(0) سقط في ب. 


26 سورة النحل الآيات: ۸٩ - ۸٤‏ 


أ بكر الا 

وقال بعضهم : إن عذابهم كلما أراد أن يفتر بنضج الجلود» زيدت لهم - بتبديل الجلود - 
نارها كلما أرادت أن تخمد زيد لهم سعيرًا؛ كقوله: # بَدَلنَهُمَ جِنُودًا غَيْرَهَا» [النساء : 57]» 
وقوله: كلما حَبَتَ زَدَتَهُم سَعِيَا4 [الإسراء : ۹۷]؛ فذلك هو الزيادة في العذاب. 

ويحتمل غير ذلك » وهو أن عذاب الكفر دائم أبدًا؛ فيزداد لهم عذابًا بما كان لهم 
في الكفر - سوى الكفر - أعمال ومساوء كما يعفى ويتجاوز عن المؤمنين ما كان منهم 
من المساوي؛ كقوله : لأأوْلَيِكَ ألَِنَ تنبل ع4 [الأحقاف :١٠]؛‏ مقابل ما كان يعفى عن 
المؤمنين المساوي» زيد لأهل الكفرء على عذاب الكفر؛ لمساويهم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: لزِدْنَّهُمْ عَذَابَا ضِعْمًا بِمَا كَانُوا يُمْسِدُونَ4, 
وأصله أن جزاء الآخرة من الثواب والعذاب على المضاعفة؛ لأنه دائم لا انقطاع له. وما 
ذكر من الزيادة والفوق وغيره - فهو على المضاعفة. 

وقوله - عز وجل -: #وَيَرمَ بََمَتُ فى کل أمَةٍ هيدا مُه ين أنفْسِيم 4. 

يحتمل قوله: لين نمم أي : من البشر» ويحتمل ما ذكرنا من شهادة الجوارح 
عليهم . 

وقوله - عز وجل -: لرَجِنْنًا يلك سیا عل هل4 . 

هو ما ذكرنا: يشهد الرسول عليهم بالتبليغ» ويشهد لمن أجابه وأطاعه» وعلى من رد 
كذبه بالرد والتكذيب. 

وقوله - عز وجل -: #ورلا عت الكتب ييا لكل سى . 

يحتمل قوله: ينيا لكل ىو : ما ذكر في هذه السورة؛ لأنه ذكر فيها جميع 
أصناف النعم وجواهرهاء ووجوه الأسباب التي بها يوصل إليهاء وذكر فيها ما سخر لهم 
من أنواع الجواهر» وفيه ذكر ما وعد وأوعدء وأمر ونهى» وذكر ما حل بالأعداء وما ظفر 
أولياؤه بهم. وفيه ذكر سلطانه وقدرته» وذكر سفه الكفرة وعنادهم» وذكر ما يؤتى 
و ل نيان لكل شو 

أو أن يكون في الكتاب تبيان كل شيءء وفي القرآن ما ذكرنا: .من الأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» وأخبار الأمم الماضية وأمثالهم» وجميع فا ون وم 4 د ان 
)١(‏ في ب: هذا. 


سورة النحل الآيات: ۸٩ - ۸٤‏ 0۵ 


كل شيء من الوجه الذي ذكرنا. 

أو أن يكون أنزل عليه الكتاب [تبيانا”'2 لكل ما دعا به الرسل وجاءت به الرسل 
والكتب جميعًا. في هذا الكتاب جميع ما أتى به الرسل والكتب من الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» كقوله: #وَمَهَيِيئًا عد [المائدة:۸٤].‏ 

ثم اختلف في ذلك البيان: 

قال بعضهم : تحتمل الاية وجهين : 

أحدهما: الخصوص على الأصول دون الفروع؛ كذكر الكمال للدين» لكن ذلك 
وصف الدين» وقد يقع له الكمال بالكتاب والسنة» وهذا للكتاب؛ فلم يجز التقصير عن 
الاشتمال عما لزمت الحاجة فى أمر الديانة. 

وفك الا لكات نيان لكل رفست ف ا ی ستول ی ا 
العبادات» والأحكام مع الحدود والحقوق» ومكارم الأخلاق : تنتظم صلة الرحمء 
وعشرة الإخوان» وصحبة الجيران» ونحو ذلك؛ فتشتمل هذه الجملة على أصول الدين» 
وها راا یکرت شركرلا اة الزسولة للف الات ا قرط لد علدو وو اه 

والوجه الثانى : اکر نينا کل متها لنا فيه مجمله ومبهمه ومشكله. 
ولبيان الرسول مجمله وتفسيره مبهمه. وإيضاحه» ودلالته على مشكله. 

وقال: والسنن كلها بيان للكتاب؛ لارتباط بعض ببعض . ثم قد يحتمل الآيات التي 
فيها ذكر البيان والتفصيل وجومًا غير الوجهين اللّذين ذكرتهما: 

أحدها: أنه تبيان كل شيء ظهر فيه التنازع بين أهل الأديان» وألزمتهم الضرورة فيه إلى 
البيان؛ فجعل الله الكتاب تبيانًا ألزمهم بالتدبر”" العلم بأنه من عند الله ؛ بخروجه عما 
عليه وسع القوم عن نوع ما ذكر فيه من الحجج والأدلّة» وبما أعجزهم عن الطمع في 
تأليف مثله ونظمه؛ ليعرفوا أن الله قد أعانهم فيما مستهم الحاجة» وألجأتهم الضرورة إلى 
من يطلعهم على الحق فيما لو أهملوا عن ذلك لتولد منه العداوة والعناد؛ فأنعم الله عليهم 
به» وبين فيه جميع ما بين إليه من الحاجة لدوام الأخوة. 

والثاني: أن يكون فيه تبيان كل شيء بالطلب من عنده» وبالبحث فيه الظفر بكل ما 
ينزل بهم من الحاجات إلى الأبد؛ فيكون هو أصل ذلك . لكن باختلاف الأسباب يوصل 
إلى حقيقة العلم به» وذلك نحو ما جعل الماء حياة لكل شيء ووصف أن في السماء رزق 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) زاد في ب: التي . 
(۳) في أ: بالتدبير. 


0۵ سورة النحل الآيات: ۸٤‏ - ۸۹ 


جميع الخلق؛ [فأخبر أنه]”'' أنزل من السماء اللباس والرياش [لكل شيء]» وأخبر أنه 
خلقنا من تراب» ثم أخبر أنه خلقنا جميعًا من نفس واحدة؛ على رجوع كل ما ذكر 
باختلاف الأسباب والتوالد إليهء والله أعلم. 

وذلك كما قال أهل الكلام في جعل المحسوسات أدلة لكل غائب: جعلها الله أدلة 
توصل إليه بالتأمل والنظر فيكون المحسوس مبيئًا من ذلك» وإلا على اختلاف الدرجات 
في حد”" البيان مع ما قد جعله الله كذلك» حتى إن في الفلاسفة من تكلف استخراج كلية 
أمور العالم العلوي والسفلي. وما على ذلك مدار ما عليه من هذا المحسوس؛ فمثله أمر 
القرآن» والله الموفق. 

والثالث: أن يكون فيه بيان على الرمز والإشارة مرة» وعلى الكشف ثانيًا؛ فما كان منه 
على الرمز فهو مطلوب في المعاني وطريق الرسول إلى ما في تلك المعاني من الأمور 
المختلفة : 

منها ما يقع بمعونة الوحي من غير الكتاب على اختلاف وجوه الوحي من إرسال على 
لسان ملك. أو رؤياء أو إلهام. 

والتأمل في ذلك أو الاستدلال بما قد أوضحه بعد توفيق الله للحق في ذلك وعصمته 
عن الزيغ . 

أو على ما شاء من ترتيب الحكماء في حق التفاهم لغوامض الأمورء أو غير ذلك مما 
يريد الله أن يطلع عليه نبته؛ فإن لطف رب العالمين بما عامل به الأخيار يجل عن احتمال 
العبارة عنه أو تصويره في الأوهام» نحو كتابة الحفظة» وقبض ملك الموت أرواح الخلق 
فى وقت واحد فى أطراف الأرض» ونحو ذلك» وذلك كله حدّ اللطف الذي يعجز البشر 
ع ادال :انر اذارف. عر ا مما سل الجر ارول الاية إلى أغلب 
الأبوومر اعيياة عفري حال كه ردنا ين الما كل لور 4 Ee‏ 
وغيره» ولا قوة إلا بالله . 

والأصل عندنا: أن ليس للبيان عدد يجب حفظ العدد» على ما ذكره قوم: أنه على 
خمسة أوجه؛ إنما هو أمران: 

أحدهما: ما يبين هو. 

والثاني: ما يبين غيره» لكن الوجه الذي به يقع ما غاب عن الحواس بالبيان أصله 
)١(‏ في أ: فإنه. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في أ: هذا. 
)٤(‏ في ب: مختلفة. 
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الواقع تحت الحواس؛ إذ البين الذي من جحده حرم أوّل درجات البيان [ومنع]“ عن 
فهم المتجحود عه[ الجخود يكفى كلا مونة خصرمعه ثم غيرة مما يضير بالتأقل 
على الوجوه التي جعلت للوصول إليه» وإن بعد أو قرب بدليله كالمحسوس؛ إذ التأمل 
فى الأسباب هو سبب الوصول إلى ما غاب» كاستعمال الحواس فيما يشهد؛ فمن أراد 

وأصل البيان - حقيقة - هو الظهورء وأسباب إظهار الأشياء متفاوتة» وعلى ذلك 
مقاديرها من الظهورء وجملته ارتفاع التواتر عن القلوب» وتجلى حقائق الأمور لها؛ على 

وقوله - عز وجل -: #وَهدَى ويحمة» . 

يجب أن يكون قوله: بسا لحل سیو › وقوله: #رَهْدَى وَيَتمَه4 - كله واحد 
الرحمة والهدى والبيان» وبرحمته وبهداه” ' يتبين لهم ويتضحء لكنهم قالوا: البيان للناس 


وهدى [ورحمة] وبشرى للمسلمين؛ ذلك للمسلمين خاصّة» والله أعلم . 


اد كم 22 كاسم مالع رمك ل محم لعجي ل Af TA‏ 
قوله تعالى: « إن أن يأمر لدل والإحسن واي ذى القرت وت عن الْفَحَمَا والسبكر 
جروت ر سظء دده راء سور 24 ري له سم مي سس رر يس عضن سجر ير و مم ع سس لسعم 
البغى عد تكروبب (نكم وأوفواً لله إذا علهدتم ولا لنقضوأ الأيمن بعد 
وَالبَغي يعظكم لملحكم نددروت ري واوا مهد آله إذا علهدتم ولا لنقضوا الاين ب 


رڪيڍها وڏ جلثم اه يڪم کيا لد آله بعر ما تفوت (#© ملا كوو ل 
مٽ عَرْلَهَا ين بخڍ فر نڪا دوت اسن دن بينم أن تخوت أنه هى ار من 
کم مه ود وکن بل من بام وَيَهَدى من يق واش ما كن سنو © ولا 
لخدو اينم ملا يڪم ازل م مد ويا ونشو الس ڪا صد عن كبيل ا ولک 
عاب عَظِيمٌ 9 و تشر َد آله تمتا يلا ما عند أله هو حر ڏک إن ڪن نمرت 
(©) ما عندگ بد ونا عد أ و ونج الین صا ای ينس نا ڪا تتت 9 
من ڪيل ڪا ن كر أل اني وهو موي فيكم حيو طبه وره جرهم بحسن 
ڪاو ينه @). 


٠ 


أنه يَأمْرٌ بِالْعَدلٍ وَالْاحْسّن. . . * إلى آخر ما ذكر. 


)00 سقط في أ. 
(0) فى ب: أنه. 
فوع في ب: وهداه. 


٩۷ - 4٠ سورة النحل الآيات:‎ o0۸ 


قال الحسن: قوله: إن أله يَأمُرُ مدل4 فيما بين الناس» أي: يأمر بالحكم فيها 
بينهم بالعدل» 8اوَالْإحْسدنِ» : هو ما كلفهم بالطاعة له أو أن يكون الأمر بالإحسان إلى 
أنفسهم أو إلى الناس» وجائز أن يكون الأمر بالعدل فيما بينه وبين الله » والإحسان فيما 
بينه وبين الخلق» أي : يعامل ربه بالعدل؛ لأن العدل هو وضع الشيء موضعه» وهو لا 
يقدر على المجاوزة عن العدل حتى يكون في حد الإحسان فيما بينه وبين ربه» ويقدر أن 
يصنع”'' إلى خلقه أكثر مما يصنعون هم إليه؛ فيكون محسئًا إليهم» وأما إلى الله فلا يكون 

#وإيتاي ذى الْمُرَق* . 

أي: إعطاء ذي القربى الصدقة من غير الزكاة المفروضة. 


ارت عن لتك نكر لي . 

هي المعاصي» أي : نهى عن المعاصي كلها. وقال أبو بكر الأصم: ليَأمُرٌ بالْمدل4, 
ا بالحق الذي له عليهم» والإحسان: هو ما تعبدهم”"' من العبادات والطاعات التي 

#وإيئآي ذى القرک4 . 

صلة القرابة والأرحام. 

ارت ع الخ لشكر وان . 

قال“ ابن عباس“ ومقاتل“ وقتادة وهؤلاء: قوله: يام بِالْعَدْلِ»: بالتوحيدء 
#وَالْاحْسَن4». أي : أداء الفرائض» وهو قول ابن عباس وقتادة. 

وقال مقاتل: قوله: #وَالْاِحْسَدن» : هو فيما بينهم» يحسن بعضهم إلى بعض» 
يتاي ذى الْتُرقَ» : صلة الأرحامء «اوَيَتص عن الْمَحْمَلِ». أي: الزنىء 
«رالسكر 4: أي: السكر. «والبتي4 : مظالم الناس . 


6 في أ: صنع . 
(؟) في ب: تعبدتم. 


(5) أخرجه ابن جرير )5١871(‏ و(1857١5)»‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عنه» كما فى الدر المنثور (5/١55؟).‏ 

(5) نسبه البغوي له كما في تفسيره (۸۱/۳). 

000 في ب: الشرك. 
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وقال بعضهم : المنكر : ما لا يعرف في الشرائع والسنن. ويقال: المنكر: ما أوعد 
الله عليه النارء والبغي : الاستطالةء والظلم» ثم يجب [أن نقرر]”" حقيقة العدل: ما 
هو؟ فهو - والله أعلم -: وضع كل شيء موضعه؛ فيدخل فيه كل شيء: التوحيد 
وغيره؛ بجعل الربوبتّة والألوهية لله لا شريك فيها غيره» ولا يصرفها إلى غيره» ولا 
يضيف» بل ينسب الزبوبية والألوهية إلى الله » والعبودية إلى العبادء ولا يضاف العبودية 
إلى الله » ولا الربوبية والألوهية إلى العباد؛ فذلك العدل ووضع كل شيء موضعه: 
الربوبية في موضعهاء والعبودية في موضعهاء هذا - والله أعلم - معنى العدل. 

وأما الإحسان: فهو ما قال النبي يي : إن جبريل سأله عن الإحسانٍ حين سأله عن 
الإيمان والإسلام؛ فقال ما الإحسان؟ فقال: «أَنْ تَعْمَل لِلَّهِ كَنّكَ تراه فَإِنْ لَم تكن ثَرَاه 
قإِنَّهُ يراك“ . ومن يعمل لآخر بحيث يراه وينظر إليه يكون أبدًا طالب رضاه في ذلك 
العمل» وإخلاصه له وطلب مرضاته فيه؛ فهو يحتمل وجومًا ثلاثة - أعني الإحسان-: 

أحدها: ما ذكر أنه يعمل له كأنه يراه» وذلك فيما بينه وبين ربه. 

والثاني : فيما بينه وبين الخلقء وهو أن يحب لهم كما يحب لنفسه فيما أذن له في 
ذلك. أو نقول على الإطلاق يحب لهم كما يحب لنفسه. 

فإن عورض بالقتال والحروب التي بيننا وبين أهل الحرب» وذلك بالذي لا نحب 
لأنفسنا ونحب لهم - قيل: في ذلك طلب نجاتهم وتخليصهم من الهلاك والعذاب الدائم 
الأبدي؛ وذلك ما نحبه نحن لأنفسنا: أن يسعى أحد في نجاة أحدنا من المهلكة؛ ألا 
ترى أنه قال : وما أزسأك إلا رمه إلْعكّييك) [الأنبياء ]٠١:‏ وليس [في القتال] في 
الظاهر رحمة» لكن في الحقيقة رحمة؛ حيث يحملهم القتال على الإسلام؛ إذ كان قبل 
نصب القتال والحروب معهم لم يسلم إلا قليل منهم؛ فلما نصب الحروب معهم والقتال 
دخلوا في الإسلام أفواجًا أفواججا؛ فصار ذلك في الحقيقة رحمة» وإن كان في رأي العين 
في الظاهر ليس برحمة. 


.)87 /۳( قاله البغوي‎ )١( 
زاد في ب: قيل.‎ )۲( 
سقط فى أ.‎ )۳( 
طرف من حديث عمر بن الخطاب الطويل:‎ ):( 
.)۸/١( ۳۸)ء كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ 275/١( أخرجه مسلم‎ 
في ب: تحباء‎ 20) 


(7) سقط فى أ. 
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وكذلك هذه المصائب والبلايا التي تحل بالخلقء هي في الحقيقة نعمة ورحمة؛ 
ولذلك عدها وسماها بعض الناس؛ لما تعقب من الثواب والنعمة إذا صبر عليهاء ورأى 
ذلك منه حمًا وعدلاء ورأى حال الضراء والسراء منه؛ فهو بطيب نفسه في جميع الأحوال 
تنصرف به من الشدة والضيقء فإذا رأى نعمة» لما تعقب من الخير والنفع في العاقبة - 
فمن هذه الجهة يجوز أن يقال: ذلك نعمة ورحمةء وأمّا في ظاهر الحال فلا؛ وذلك أن 
كل بلاء ينزل“ بأحدٍء فصبر عليه كان في ذلك خصال أربعة: 

أحدها: تكفير ما كان ارتكب من المعاصي . 

والثاني : معرفة العبودة وملك غيره عليه. 

والثالث: ما يعقب من الثواب والنعيم الدائم . 

والرابع: معرفة النعم من الشدة؛ [لأنه بالشدة] يعرف النعم. 

وأا الإحسان إلى نفسه: فهو أن يحفظها عما فيه هلاكها. 

وقوله: ال 

هو ما يكبر ويفحش”" من الشيء . 

اشڪر . 

فوا ايء الغريب الذي لا يعرف؛ ألا ترى إلى قول إبراهيم: #ملم فوم كرون 
[الذاريات : 60 ؟]؟ سماهم منكرين لما لم يعرفهم؛ فالمنكر: ما يفعل من هو معروف 
بالخير والصلاح من الزلات لما يكون ذلك منهم غريبًا؛ إذ لم يعرفوا بذلك» فذلك منهم 
[منكر ]7 . 

«والتحكل » . 

ما يكون من أهل الفساد والشرورء وذلك مما يكبر ويفحش ذلك منهم. 

«والبتي» . 

هو الظلم؛ ويحتمل أن يكون هذا كله المنكر والفحشاء والبغي وكله واحد: الفحشاء 
هو المنكرء والفحشاء هي البغي» والمنكر هو الفحشاء والبغي» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يگ4 . 


)١(‏ في ب: ينزله. 
زع سقط في أ. 
(۳) في أ: بفحش. 
)€3 سقط في أ. 
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قال بعضهم: أي: ينهاكم عما ذكر كله. 

ولگ تَدكرُوت» . 

وتنتهون عنه» وقال بعضهم: الموعظة هي التي تلين القلوب القاسية» وتصرفها إلى 
طاعة الله » وقد ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: #وأوفواً بِمَهَدٍ أَلَهِ إا عْهَدّرْ ولا لقصو لأسن بد وَكيِيهًا» . 

يحتمل أمره''' بوفاء العهد» العهود التي يُعطي بعضهم لبعض» أمرهم بوفاء ذلك» 
ونهاهم عن نقضهاء ويلزمهم وفاء عهد الله وإن لم يعاهدوا في ذلك» لكنه ذكر وفاء العهد 
إذا عاهدوا ونهى عن النقض؛ لأن ترك وفاء ما عاهدواء ونقض ما أعطوا على ذلك شرطا 
أقبح وأفحش مما لم يعاهدواء وهو كقوله: #واڏڪروا ية ا که وَمِيمَمَهُ َلّرّى 
وائقگم بيه إدْ لشم يتا وأطمناً» [المائدة : 7]؛ ترك الوفاء ونقضه بعد قولهم : #سَهعَا 
را 4 : أفحش» وأفحش من نقضه إذا لم يكن لهم عهد سابق وشرط متقدم» وهذا - 
والله أعلم - معنى أمره بوفاء العهد إذا عاهدواء وإن كان وفاء العهد لازمًا لهم وإن لم 
يعاهدوا؛ إذ جعل الله البشر بحيث يقبلون الحكمة والمحنة» وجعل بنيتهم وخلقتهم 
بحيث يقدرون على القيام بذلك. كقوله: #إِنَا عرضتا الْأمَانَةَ عَكَ الوت وَالْرضٍ وَالْيبَالٍ 
فأ أن يحيلنًا. . . 4 الآية [الأحزاب :۷۲]ء أي: أبي خلقتهم وبنيتهم» أي: لم يجعل 
خلقة هذه الأشياء وبنيتهنا [بحيت ا تحمل ذلك» اوها الانكنٌ 4 »أي لته وبليته 
تحتمل ذلك والقيام بهاء وتحتمل أن تكون العهود التي أمر بوفائها إذا عاهدوا على الأيمان 
التي يقيمون بهاء حيث قال: ولا لضو الأب بَنَدَ برها : ذكر الأيمان ونهى عن 
نقضهاء ثم لا يحتمل أن يكون النهي عن النقض في الأيمان التي يأثم بها المرء إذا حلف ؛ 
لأنه نهى عن نقضهاء ولو كان يأثم بعقدها لكان لا ينهى عن نقضها؛ لأن الأيمان التي يأثم 
بها المرء إذا حلف [يؤمر]”" بنقضها أو لا يؤمر بوفائها وحفظهاء ثم ذكر فيه بعد 
توكيدهاء ولم يسغ نقض اليمين» وإن لم يؤكدها إذا لم يكن في الوفاء بها إثم. لكنه ذكر 
التوكيد؛ لأن النقض بعد ذلك أقبح وأفحش من النقض على غير التوكيد؛ على ما ذكر”*/ 
من القبح والفحش في بعض العهود بعد ما عاهدوا. 

وقال بعضهم: قوله: لبمد يكيرما هو حَلِمُهِم بالله؛ لأن مشركي العرب كانوا لا 


)١(‏ في أ: أمرها. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط فى أ. 


ددع في ب : ذكرنا. 
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ل ل ل ا ل لد 
التأويل في قوله : لوَأَقْسَمُوا باو جَهد أَيِسَنبِمَ4 [فاطر:47]: يقول: جهد أيمانهم هو 

وقوله = عز وجل -: رد جَعَثْرُ آله رڪم كنيلاً» . 

قيل: كانوا يحلفون فيما بينهم على جعل الله كفيلا عليهم» وقيل : الكفيل : هو الشهيد 
الحافظء وهكذا يؤخذ الكفيل فيما يؤخذ؛ ليحفظ المال أو النفس. 

وقوله - عر وجل -: لن اله يعم ما علوت . 

من الوفاء بما عاهدوا E‏ والله أعلم . 

وقوله 11 " و الق قشت حَرلها هن بعك قرو أتحكم ذو 
کک نلا يتك د كرت ا ين لق يذ ن . 

قال بعضهم: الآية نزلت في مخالفة أهل الكفر بعضهم بعضاء وهو أن يرث بعضهم 
بعصا وينصر ويعين بعضهم بعضًاء ويحلفون على ذلك 0 فإن هلكوا في 
ذلك - أي : في نصر بعضهم بعضًا [وإعانة بعضهم بعضا]''' - ثم إذا ا الكثرة والغليبة 
مع" غير الذين خالفوهم”" - نقضوا ذلك» ورجعوا إلى ا معهم الكثرة والغلبة؛ 

وقال بعضهم: الآية في الذين يكونون بعد رسول الله وأصحابه لما علم أنه يكون 
خوارج وأهل اختلاف في الدّين» فربما كانت الكثرة والغلبة لهم على أهل العدل؛ فنهى 
من عاهد أهل العدل وبايعهم - أن يترك بكثرتهم وغلبتهم الكون مع أهل العدل. 
وإعانتهم» ونقض ما عاهدوا؛ ولذلك قال: 

ت ا بد . 

وقال: هذا يدل أنه في أهل الإسلام. 

وقال بعضهم: الآية في أهل النفاق؛ أنهم كانوا يقسمون بالله إنهم ينصرون 
رسول الله وأصحابه» ويقولون: إنا معكم» كقوله : #وَتَلِيوْت بام نهم لمتكم وما هم 
يك ...€ الآية [التوبة:”5] كانوا يوون من أنفسهم الموافقة لهم» والنصر» والعون 
)١(‏ سقط في أ. 


(۳) في أ: خالفوا. 
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لهم على أعدائهم ويحلفون على ذلك. ثم إذا رأوا الكثرة مع الكفرة والغلبة» وقلة 
المؤمنين - تحولوا إلى أولئك» ونقضوا e‏ : لقن کان لكمم تح 
من اہ الوا الر نکن مَعَكُمْ وَإن کن لگ تيب الوا ألم سود عك . . . 4 الآية 
[الساء .]١ 8١:‏ 

| ويحتمل قوله: ولا كوا أن ََصَت عَزْلمَا ين بتو فيه . > أ لا اربوا 

نقض العهود والمواثيق كالمرأة التي تنقض غزلها من بعد قوة» وجائز أن يكون غير هذا. 

يقول: ولا تظنوا في الله أن يكون في إنشاء الخلق كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد 
قوة؛ فلو لم يكن بعث لكان يكون في إنشاء الخلق كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد 
قوة» وقد عرفتم قبح ذلك؛ فعلى ذلك : إنشاء الخلق إذا لم يكن بعث يكون في القبح ما 
ذكر. ثم ضرب الله مثل من أعطى العهد والمواثيق ووكد الأيمان في ذلك» ثم نقض ذلك 
بامرأة تغزل ثم تنقض ذلك الغزل من بعد قوة أنكانًا؛ يقول - والله أعلم -: كما لم تنتفع 
هذه المرأة بغزلها إذا نقضته من بعد إبرامها إياه؛ كذلك لا ينتفع ولا يوثق بمن أعطى 
العهد. ثم نقضه. يقول: فلا هي تركت الغزل تنتفع به» ولا هي تركت القطن والكتان كما 
هو؛ فكذلك الذي يعطي العهد ثم ينقضه فلا هو حين أعطاه وفي به ولا هو ترك 
[العهد]”'' فلم يعطه ونحوه. ثم اختلف في تلك المرأة: 
: هي امرأة من قريش حمقاء بمكة» كانت إذا غزلت نقضته. 

وقال بعضهه"" : هذا على التمثيل؛ يقول - والله أعلم -: أي لو سمعتم بامرأة 
نقضت غزلها من بعد إبرامه - لقلتم: ما أحمق هذه!! فعلى ذلك من أعطى العهد 
والميثاق» ثم نقض - فهو كذلك. 

وقوله - عز وجل -: دوت ست دلا بتکم . 

قال أبو بكر الأصم: الدخل: الذي لا يصخ ولا يستقيم؛ يقال: هذا مدخول. أي: 
غير صحيح . وقال غیره : دتا أي : خديعة ومكرًا يخدع بعضكم بعضّاء وهو قول 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء بن أبي رباح عنه» كما في الدر المنثور (4/ 
)٣‏ وهو قول عبد الله بن كثير والسدي. 

(۳) قاله قتادة »أخرجه عبد بن حميد وابن جرير ( © وابن المنذر»ء وار بن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور (٤/۳٤۲)ء‏ وهو قول مجاهد وابن زيد. 

)٤(‏ قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (54/ 0)5547 وقاله الحسن» 
أخرجه ابن جرير (۲۱۹۰۵)و (51905). 
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أبي عوسجة أيضًا. وقال القتبي : دلا يتك أي: خيانة ودغلًا بينكم . 
#أن EKE‏ 4 


586 5 


أي : فريق 
«أرْق» . 
من فريق. 
وقال أبو عوسجة: #أَنِكئًا4 : هي جمع كث والنكث - من الحبل - خيوط 


(} 


تنكث ثم تطرق وتصير صوفًاء ثم من بعد ذلك تفتل . قال : والمطرق: قضيب يضرب' 
به الصوف حتى ينفش ويلين كما يُنْدَف القطن» يقال : طرقت الصوف - أطرقه طرقًا - 
أي: ضربته» ويقال: نفشته - أنفشه نفشًا - أي : فرقت بينه فتفرق» ومنه قوله: 

كَالْمِهِن المنفوش# [القارعة : 4]. ويقال: حبل مَنْيِى: إذا كان طاقين» ومثلوث» 
ومربوع» ومخموس ومسدوس [ومسبوع]”'"' ومثمون ومتسوع» ومعشور. 

وقال القتبي”“ : الأنكاث: ما نقض من غزل الشعر وغيره» واحدها: نكث. 

يقول: لا تؤكدوا على أنفسكم الأيمان والعهود ثم تنقضوا ذلك وتحنثوا؛ فتكونوا 
كامرأة غزلت ونسجت ثم نقضت ذلك فجعلته أنكاناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولو سا أله لمڪم أنه وحِدَه 4 . 

قال الحسن : لول سء لَه المشيئة - هاهنا - مشيئة القهر”* والقسرء أي: لو شاء 
لجبرهم وقهرهم على الإيمان فآمنوا جميعًا. فهذا فاسد؛ لأنه لا يكون بالقهر والجبر 
إيمان؛ لأنه لا صنع للعبد في حال القهر والجبر؛ فيبطل تأويله؛ إذ لا يجوز أن يثبت إيمان 
في تلك الحال. 

وقال أبو بكر: تأويله قوله: لو شاء ا جميعًا بتلك الآية» 
كقوله: إن فا رل لهم من لَه َيه فلت أَعَتَقْهُمَ ها حَضِْينَ4 [الشعراء :]٤:‏ أخبر أنه لو 
أل ا لها خاضعين» لكن عندنا أنهم يؤمنون ويخضعون للايةء 
ولكن بما شاء لهم ذلك» ولا يحتمل أن تحملهم الآية على الإيمان» شاءوا أو أبوا؛ ألا 
)١(‏ ينظر: تفسير غریب القرآن .)۲٤۸(‏ وقاله أيضا قتادة » أخرجه ابن جرير عنه (۲۱۸۹۰). 


(۳) سقط فى أ. 

.)١49/1١7( ينظر تفسير غریب القرآن (۸٤۲)ء ينظر اللباب‎ )٤( 
فى ب: الجبر.‎ )0( 

(7) سقط في ب. 
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ترى أنهم يكذبون يوم الحشر عند معاينتهم الآيات» وهو قوله: ووم سرهم جِيعًا ثم قول 
ایت ارگوا ای ساوک € إلى قوله : لوو رتا ما ها مرک 4 [الأنعام : :]۲١ ١۲۲‏ أخبر أنهم 
يكذبون وقد عاينوا الآيات» وليست الآية التي تنزل عليهم في الدنيا بأعظم من الآيات التى 
يعاينونها يوم القيامة» ثم لم يمنعهم ذلك عن الكذب؛ دل أن الآية ليست تحملهم على 
الإيمان» ولا تضطرهم عليه» ولكن لو شاء لآمنوا بالاختيار فيبطل تأويله. 

ثم الآية تحتمل عندنا وجهين: 

أحدهما: قوله: ولو شاه اله لمڪم أمَهُ وده € بظاهر السبب الذي إذا أعطاهم 
مرا ورو أن يكرت الناش ا ونيد 7 الآية [الوروه: سن لمر انه لبها 
يرغب الناس في الكفر فيكونون كفارًا كلهم» وإلا جعل سقف أهل الكفر ومعارجهم من 
فضة؛ فلو أنه جعل ذلك بعينه لأهل الإسلام وفي أيديهم لآمنوا - أيضًا - كلهم؛ لأنه لا 
يحتمل أن يكون ذلك في أيدى الكفرة؛ فيحمل أهل الإسلام على الكفرء وإذا كان ذلك 
بعينه لأهل الإسلام - لا يحمل أهل الكفر على ترك الكفر والدخول في الإسلام. 

والوجه الثاني: لو شاء لجعلهم أقة واحدة بلطف منه: يشرح صدره للإسلام من غير 
أن يعلم أن أحدًا ألقى ذلك في قلبه» من نحو ما مكن للشيطان عدو الله ؛ حتى يقذف في 
قلوب الخلق ويلقي وساوس» من غير أن يعلموا أن أحدًا دعا إلى ذلك وألقى إلى 
قلوبهم ؛ ألا ترى أن إبليس لما وسوس إلى آدم - عليه السلام - ليتناول من الشجرة التي 
نهى عنها ربّه لو علم أنه إبليس لما أجابه» وكذلك ما مكن للملائكة من تثبيت قلوب الذين 
ر وإلقاء أشياء في قلوبهم» ويلهمونهمء وهو قوله: #إذْ يوج رَبك إلى الملهكة أن 
کم ينوا اديت ءامثراً» [الأنفال ١:‏ من غير أن يعلموا [أن]“ أحدًا دعاهم إلى ذلك 
أو ألقى أحد ذلك في قلوبهم ؛ فمن ملك تمكين عدوه وملائكته على ما ذكرنا يملك شرح 
الصّدر للإسلام والدعاء إلى ذلك من غير أن يعلموا أن أحدًا فعل ذلك . 

وقوله - عر وجل -: ولک بل من ياء وَيَهْدى من ي3آئْه . 

على قول الحسن: على الحكم لذلك. 

وقال أبو بكر الأصم : يضل بالنهي من نهى» ويهدي بالأمر. لکن هذا فاسد؛ لأنه لو 
كان بالنهي ف وبالأمر هاديًا - لكان مضلا للأنبياء والرسل ؛ لأنه قد نهاهم بمناو؛ 
فيكون مضلًا لهم. 


)001 سقط في أ. 
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فإن قيل: لم يصر ما ذكرت؛ لأنهم لم يرتكبوا المناهي - قيل: الارتكاب فعلهم؛ فلا 
يحتمل أن يكون بفعلهم ذلك؛ فدل أن ما ذكرنا فاسد» وعلى”"' قولهم يكون بالنهي 
عاصيا مضلا وعندثا قوله : يِل من 454 أي : يخلق فعل الضلال منهم» أو يضل من 
علم أنه يختار الضلال على الهدى ويخذلهم. 

EDE‏ 2 لد كز 


هو ظاهر. 
وقوله : #ولا دوا تنك متا يتك 4 . 
قل كن 


وقوله: - عز وجل -: َيِل دم بد بويا . 

قال أبو بكر: دل قوله: هرل هدم بد ثوا أن الآيات التي تقدم ذكرها في أهل 
الإسلام؛ لأنه أخبر أنه تزل قدم بعد ثبوتهاء وهو الكفر بعد الإسلام. 

وعندنا هو ما ذكرنا أن قوله: لرل مد بالخوفء بد ُوبَا» أي: بعدما كانوا 
آمنين؛ لأنهم بأيمانهم كانوا يأمنون» وبنقضهم العهود والأيمان يخافون» فيكون قوله: 


فال قم كناية عن الخوف» والثبوت كناية عن الأمن» أي صاروا خائفين بنقضهم 
العهود والأيمان بعدما كانوا آمنين [بها)"» والله أعلم. 


(۲) قال الواحدي - رحمه الله تعالى-: « الدخل والدغل: الغش والخيانة». 
وقيل : الدخل: ما أدخل في الشيء على فسادء وقيل: الدخل والدغل: أن يظهر الوفاء به 
ويبطن الغدر والنقض . 
وقوله - تعالى- : مولا یدوا یکم د دا 5 ڪڪ الآية لما حدر فى الآية الأولى عن 
نقض العهود والأيمان مطلقاء قال في ا دوا ایسنکم متلا يسك »4 a‏ 
المراد منه التّحذير عن نقض مطلق الأيمان» وإلاً لزم التكرار الخالي عن الفائدة في موضع 
واحدء بل المراد نهي أولئك الأقوام المخاطبين بهذا الخطاب عن بعض أيمان مخصوصة أو 
أقدموا عليها. ا 
فلهذا قال المفسرون: المراد: نهى الذين بايعوا الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - عن نقض 
عهده؛ لأنه قوله: رل دم بد ُوتهَا4 لا يليق بنقض عهد قبله» وإنما يليق بنقض عهد رسول الله 
َة على الإيمان به وبشرائعه. 
ينظر: اللباب (159/15١غ»‏ ١95١)ء‏ وعن الحسن بنحوه .4)5١906(‏ و(903١5),‏ 0 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 45؟) عن الحسن وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
حاتم 0 
(۳) سقط فى أ. 
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وقوله - عر وجل -: #ويذوقا لس يما E‏ فيل 4 . 

على هذا التأويل: يذوقون ذلك في الدنيا؛ بالقتل والقهرء ويحتمل في الآخرة؛ بما 
صدّوا الناس عن دين الله » واستبدلوا به الكفر بعد الإيمان. 

رلک عَذَانُ عظية#» . 

وقوله - عر وجل -: ولا َأ بمَهْدِ أله نما قَبلَا* . 

قال بعضهم: عهد الله: دين الله. 

وقال بعضهم: عهد الله الذي عهد إليهم. 

ويحتمل عهد الله : ما أعطوا من العهد والأيمانء أي : ينقضوها بشىء يسير؛ إنما عند 
الله هو خير لكم دائم باقي» وهذا زائل فانِ» أو ما يجزي بوفاء ما عهدوا خير لكم من 
هذاء أي: يجزيكم بوفاء ما ذكر من العهد - خير لكم من غيره» والله أعلم. 

وقزله سمل وة - :لما كوك تن ولد O‏ 

ی ما أخذتم من الأموال واكتسبتم بنقض العهود والأيمان ينفد ويفنى» وما عند الله 
من الجزاء والثواب بوفاء العهد”'' باقي 

«وَلْجْرِ لذن صبروا أجرهر » . 

يحتمل قوله: #صبروأ# على ما أمروا به» ونهوا عنه» وصبروا على وفاء العهد. 

لس ٿا كاوا يتماوت4 . 

يحتمل قوله: بحسن أي : الجزاء الذي يجزيهم على الصّبر أحسن من وفاء 
العهدء أو يجزيهم بأحفيق مااعملؤاء !أي عل سا ات 4 قر و تارايت 
دل اله سَيْمَاتِهُم ست [الفرقان 017١:‏ وقؤله: اولك اليب نبل عم أحْسَنَ ما ملوأ 
وَتَسَجَاوَرُ عن ساتم [الأحقاف :١١]ء‏ والله أعلم. 


9 ررر و ره ميو تک 
وقوله - عر وجل -: ن حيِلَ ڪا ين دَكَرٍ ا اني وهو ممن حيدم يوه 


اختلف أهل التأويل [في قوله] : #افَلْحِِبَتمُ حَيْوهٌ 4 : 
قال بعضهم: قول : ية َد في الآخرة» وهي الجنة. 


2000 في أ: بعهد الوفاء. 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) قاله قتادة وابن زيد »أخرجه ابن جرير عنهما (۲۱۹۰۷) و (۲۱۹۰۹). 
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وقال بعضهم: حيو طَيَبَهً4 في الدنيا . 

فمن قال : الحياة الطيبة هي الجَة» في الآخرة» يكون تأويله : من يكن عمله في الدنيا 
صالحًا فليحيينه الله في الآخرة حياة طيبة؛ وإلا ظاهر قوله: من عَيِلَ صَدِلِكًا» إنما هو 
على لواحت + وكذلك قوله + ¥ £ ني انيتا IS‏ 1+5 ]© لاهره 
على حسنة واحدة» لكن الوجه فيه ما ذكرنا: من يكن عمله في الدنيا صالحًا فيفعل ما 
ذكر. وقوله: 6# ءَانكا ن ألدّنيسا حَسسنَةٌ4 » أي : ما تؤتينا في الدنيا آتنا حسنة» أو أن 
يكون على الختم به» أي : من ختم بالعمل الصالح فيحييه الله حياة طيبة في الجنة» 
كقوله: من جاء بالحسنة فله كذا. 

وقال الحسن“ : الحياة الطيبة هي الجنة؛ لأن في الدنيا ما ينغص حياته . 

وقال بعضهم : الحياة الطيبة في الدنيا؛ فتأويله: من يكن همه وجهده في الدنيا العمل 
الصالح فلنحبيئه حياة [طيبة]» أي : نوفقه ونيشره الخيرات والعمل الصالح والطاعات» 
وهو ما روى أنه قال: «کلٌ مسر لما خَلِقَ له“ وكقوله: تأ من أعك وال . وَصَدَّنَ 
كلتق . صي تبتر [الليل : .]۷-٠‏ وكقوله: وين جَهَدُوأ فنا ليم سبلا 
[العتكبوت: 4] ونحوه؛ فذلك هو الحياة الطيبة في الدنيا؛ حيث يشر عليه العمل 
الصالح. ووفق للطاعات والخيرات. 

وقال بعضهم” : قوله : لمن عَيلَ صَلِمًا ين ذَڪَرِ ار أن آي قنع في الدنيا بيا 
قسم الله له ورزقه» ورضي بهء فَلَسْحِِتَمُ حَيْوةٌ طبه مما أزال عنه هم طلب الفضل» 
وغمةُء وذلّه وحرصه عليه؛ لأن أكثر هموم الناس في الدنيا وذلهم؛ لما لم يرضوا بما قسم 
الله لهم ولم يقنعوا به؛ فهو يحيا حياة طيبة لما عصم من ذلك» والله أعلم. 


)١(‏ قال القاضي: الأقرب أنها تحصل في الدنيا؛ لقوله تعالى: وهر أَجْرَهُم بحسن ما ڪا 
يعمو [النحل: ۹۷]ء والمراد: ما لا يكون فى الآخرة. 

(۲) أخرجه ابن جرير (751905)» و(1407١75)»‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم »كما في الدر 
المنثور (5/ .)۲٤١‏ 

(9) سقط فى أ. 

(5) أخرجه البخاري (2201/10» كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وقد بسر لمان ارد . . . 4 
[القمر: ۱۷]» (١١٥۷)ء‏ ومسلم .)273١41/4(‏ كتاب القدر: باب كيفية خلق الآدمي (5749/9)., 
عن عمران بن حصين» وأخرجه البخاري »)۷٠٥۲(‏ ومسلم (2747/7» عن علي بن أبي طالب . 

(5) قاله علي والحسن البصري » أخرجه ابن جرير عنهما (۲۱۹۰۱) و(۲۱۹۰۲) » وهو قول ابن عباس» 
أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه» والبيهقي في الشعب من طرق 
عنهء كما فى الدر المنثور (5/ 27554 5148). 
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وقوله - عز وجل -: وج رر 4 

أي : في الآخرة. 

لمن ما حاو يشوت . 

على تأويل من قال: الحياة الطتبة في الدّنيا. 

وقال بعضهم - وهو قول أبي بكر-: وهر أَجْرَهُم اخسن ما ڪاو ملو : 
في الدنياء ما ذكر هؤلاء. 

زقال بعش ع ا الوزق الخلال» 

وقوله: لسن ما كَاوا ملو( : وقد ذكرنا. 


05 
EE‏ ا ا ا بو عر ع 


قوله تعالی: دا ات الان سيد له من ليطن لر 62 لنم ليس لم سن َل 


مت 
3 زر ساس عرع سم لس ع سرس رمم ص وء د رو م 000 رمك م و 
الا ءامنوا وعلن ربهر سوكلون إِنْما سلطته الد سَولونمٌ والذين هم بف 


ا را واد و ر رس 1 رو 


و 2 لسك م ماعلا ef yf‏ +7 كسمو 
سروت 9 ددا بدلا ءَايَهَ ڪات ءاي والله أعلم يما ير قلوا إِنَّمَا 


يبعا يار ا 
بل اکر ل یکو 3 كل تَر روح ديك من رَبك يللي بيت ارت امنا 
بْحِدُوت اه أَعْجَيِىٌ ودا لاد رت ميت @ إن لیت لا بویئوت انت أله لا 
تیم لله وک عاب یم (© انما ينيك الكدب ای لا زمرت يكيب الله 


4 


ا چ ا کے 
لتبيك الحنزيون 
وأؤلتيك هم الڪ زور كك 


وقوله - عر وجل -: يدا أَتَ الان سيد با مِنَّ أَلشَّمِطنٍ البصِرِ» . 
وقال في آية أخرى : وتا ينرَعتَلَكَ م ألشّيِطنِ تَر َأسََوذ لَه 4 [الأعراف : 217٠١‏ 


ص سام ع بر 


وقال في آية أخرى: #وقل رب أَعْودُ يك من همرت الشَّمْطِينِ4 الآية [المؤمنون: 917]. 

فيجب أن يتعوذ من همزاته على ما أمر رسولّه» أو عند نزغ الشيطان على ما ذكر» لكنه 
إذا تعوذ منه - تعوذ من همزاته ونزغاته. 

فإن قيل: كيف خصٌ قراءة القرآن بالتعوذ منه دون غيره من الأذكار» والعبادات» 
والأعمال الصالحة؟ 

قيل: قد يتعوذ منه دون غيره - أيضًا - في غيره من العبادات والأذكار؛ بقولهم: «بسم 
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الله؛؛ إذ لا يفتتح شيء إلا به؛ فذلك تعوذهم منه» لكن التعوذ في هذا تعوذٌ بكناية» 
والتعوذ في قراءة القرآن بالتصريح ؛ وذلك أنه حجة وبرهان؛ فطعن الأعداء فيما هو حجة 
في نفسه أكثر من الأفعال التي فعلوها؛ ألا ترى أنه كان يلقنهم - أعني الشيطان [و] 
أولياءه - أنه سحرء وأنه: أساطير الأولين» وأنه إنما يعلمه بشرء ونحوه. وقوله: #وَإنَّ 
ليطي يوحن إل أزبايهز لجار 4 [الأنعام : :]١١ ١‏ كانوا يطلبون الطعن في القرآن؛ 
لأنه حجة وبرهان» ولم يشتغلوا في طعن فعل من الأفعال أو ذكر من الأذكار؛ فعلى ذلك 
يجوز أن يكون التعوذ منه - فيما هو حجة - بالتصريح» وفي غيره بكناية» والله أعلم . 

ثم في هذه الآية» وفي غيرها من قوله: اذا كُمْثْم إلى الصاوة مََغْيِنُاْ وجوفة 4 
[المائدة : 7]ء وقوله: يدا مَأتَ لفان سد لَه من ليطن ابر 4 [النحل :۹۸] - لم 
يفهم أهلها منها على ظاهر المخرج؛ ولكن فهموا على مخرج الحكمة؛ لأن ظاهر 
المخرج أن يفهم التعوذ بعد فراغه من القراءة» وكذلك يفهم من الأمر بالقيام إلى الصلاة 
الوضوء بعد القيام إليه» ثم [لم]''' يفهموا - في هذا ونحوه - هذا؛ ولكن فهموا: إذا 
أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله» وكذلك فهموا من قوله: دا مسر 4 اذ ارقم 
القيام إلى الصلاة #مَاعْسِنُوا» > ولم يفهموا كل قيام؛ إنما فهموا قيامًا دون قيام» أي: إذا 
[أردتم] القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون» وفهموا من قوله: دا قْضِيّتٍ ألصاوة فَأنشَشِرُوأ 
في الْأَرَْضِ4 [الجمعة: .]٠١‏ وفهموا من قوله: لذا طشر فَانتَشِرُواً» [الأحزاب : ه], 
وكذلك فهموا من قوله: #فَإدًا فصتم نيكم كَأَذْكُرُوا أل [البقرة: ]٠٠١‏ - الفراغ 
منها؛ دل أن الخطاب لا يوجب المراد والفهم على ظاهر المخرج؛ ولكن على مخرج 
الحكمة والمعنى . 

وأصل التعوذ هو الاعتصام بالله من وساوس عدوه وكيده. 

وقوله - عز وجل -: للم لس لم سُأْطَنٌ عل أت -امثرا» . 

قال بعضهم: ليس له سبيل على الذين آمنوا. 

وقال بعضهم: السلطان: الحجةء أي: ليس له حجة على الذين آمنوا. 

وقال بعضهم : أي ليس له ملك على الذين آمنوا - ملك القهر والغلبة - إنما ملكه على 
الذيق يفولوتف لكر لبن له “فلك اله هلي الوق يتولزنة أيفيا؟ “تنا تعزن وط نه 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) قاله مجاهد » أخرجه ابن جرير (2519314» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم »كما في الدر 
المنثور (555/5). 
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بإشارات منه طوعًا ؛ فدل أن تأويل الملك لا يصح في السلطان» ويكون تأويله السبيل أو 

ثم يحتمل قوله: الس لم سط عل آل اموأ - بالقرآن؛ لأنه ذكر على أثر ذكر 
لقرآن» ويحتمل : الذين آمنوا بربهم وهما واحد في الحاصل ؛ لما سُلْطَدئم © : حجته 
أو سنل على الذين يتخذونه وليّاء فيطيعونه في كل أمره وجميع إشاراته وما يلقي“ 
إليهم ١‏ وأصله: ليس له اطا على الذين اعرا برعم : 

ول ربهر وود . 

في جميع أحوالهم وساعاتهم؛ أي: لا سلطان له ولا سبيل على من آمن به وتوكل 

عليه . 


وقوله - عر وجل -: ادن هم ا ت 

[يحتمل قوله : بے مرکو 74" . 

إبليس يتبعونه ويعدلون بربهم» ويحتمل بد مركو 6 : بربهم» والتوكل: هو 
الاعتماد به» وتفويض الأمر إليه في كل حال: السراء والضراء وفي وقت الضيق والشعة؛ 
فذلك التوكل به. 

وقوله - عز وجل -: ##وَإدًا بنا ءَايَهَ كات ءاي ...4 . 


أحدهما: ما قاله أهل التأويل على التناسخ أن يبدل آية مكان آية» وهو على تبديل 
حكم آية بحكم آية أخرى» لا على رفع عينها. 

والثانى : قوله: #وَإدًا بَدَآكَآ ءَيه مات َايَذْ4 » أي : بدّلنا حجة بعد حجةء وآية 
بعد آية لرسالته . 

لالا إِكمآ أت مني» 

كلما أتاهم حجة على أثر حجة» وآية بعد آية يقولون: إنما أنت مفتر. ينسبون إليه 
)١(‏ في أ: يلقون. 
(0) سقط في أ. 
(۳) اعلم أنه - سبحانه جل ذكره - شرع في حكاية شبهات منكري نبوة محمد ڪي . 

قال ابن عباس- رضي الله عنه-: كان المشركون إذا نزلت آية فيها شدة» ثم نزلت آية ألين منها 
يقولون : إن محمداً يسخر بأصحابه؛ يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداء ما هو إلا مفتر يتقوله من 


تلقاء نفسه» فأنزل الله -تعالى- : ولا بدلا ٤ای‏ ئات ءاي والتبديل: رفع الشيء مع وضع 


غيره مکانه» وهو هنا النسخ. 
ينظر : اللباب (1255/17). 
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الافتراء : أنه افترى» وكذلك كان عادتهم المعاندة والمكابرة؛ كقوله: وما تأليهم ين مَايَمْ 
ن ايت هم إل اا عَنْهَا معي [الأنعام : »]٤‏ وكقوله: لما بيهم بن ڪر ٿن رهم 
دت إل سْسَمَُوهُ وهم يَلمَبُونَ# [الأنبياء: »]١‏ ونحوه من الآيات . كلما أتى بهم حجة وآية 
بعد آية كانوا يستقبلونه بالتكذيب لهاء ونسبة رسول الله إلى الافتراء من نفسه؛ ويزداد لهم 
بذلك كفواء وهو ما قال : #وَإدًا ا ا رلت جور ف من اقول لك راد هوه إيمنًا كما 
اليرت انوأ رادم إا وف فت :ونا ایت فى فلوبهم رش ادنم رسا إِلّ 
رِجْسِهِرَ * [التوبة: :]٠٠٠١٠۲٠١‏ أخبر أنه كان يزداد لأهل الإيمان بما ينزل عليهم من 
سورة إيماناء ويزداد لأهل الشرك رجشا وكفوًا إلى كفرهم مثل هذا" . 
ولو كان يحتمل أن يكون حرف (إذا) مكان (لو) - لكان أقرب» ويكون تأويله: ولو 
LIE DEG‏ ا 
e‏ مثا [الأنعام : »]١١١‏ وكقوله: 
ولو أَنَّ فاا سرت بد الْحِبَالُ . . . 4 الآية [الرعد:٠۳]ء‏ أي: لو أن هذا القرآن - قرآن 
ميرت به الجبال أو لم ب الموتى - فما آمو به لمنادهم؛ فعلى ذلك: الأول قد يحتمل 


س رور 


قوله: ودا بَدَأَنَآ مَأيتَدٌ ڪات َايَةٌ4 بالسؤال مكان آية «قالوا إا أنت مقار 

وقؤله - 55 لوه أَمْلَمٌ يما يرل4 . 

يحتمل قوله: [ظوَتَهُ أَمْلَمٌ يما يرل4 به صلاحهم وغير صلاحهم. أو أن 
یکون] : راه أَمَلَمٌ يما يرل4 من تثبيت قلوب الذين آمنوا؛ كقوله: لبت 
لت عَامَمْواأ4 [النحل : »]٠١7‏ أو أن يكون رال أَمُلَمٌ يما بر4 : جبريل على 
رسوله؛ جوابًا لقولهم: #إِنَّما کا أنت أت مقر > وكقوله: قل 00 ردح م المد ين رَيْلَقت 
ِألْقّ4»: أي: ليس بمفتر؛ ولكن نزله جبريل من رتّه. 

وقوله - عرٌ وجل -: #فل ترم ر المد من رينت بِأَلَى 4 . 

يحتمل قوله: الي أي: بالحق الذي عليهمء أو بالحق الذي لبعضهم على 
بعض . والحق في الأقوال: هو الصدق» وفي الأفعال: صواب ورشد» وفي الأحكام: 
عدل وإصابة» والحق: هو الشيء الذي يحمد عليه فاعله. 

وقوله - عز وجل -: ليت اليرت ءامنا وَهُدّى» . 


. زاد في ب: والله أعلم‎ )١( 
سقط في ب.‎ )۲( 
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هذا تفسير قوله: ْنَا ليت َامَمْوا ادنم إيسا) ؛ لأنه أخبر أنه : ليثبت الذين 
آمنوا؛ فذكر من زيادة الإيمان - هو التثبيت - اذى ذكر هاهنا قر آنا الزرت اا 
ادجم يمنا » وذكر قوله: انما أنتَ مقر 4 - مقابل قوله: #وَأمَا لیت ف لوبهم 
مر فَرَادَتْهم رسا إل رجهم 4 [التوبة : ١٠٠]؛‏ ليعلم أن الزيادة التي ذكر في سورة 
التوبة - هي ما ذكر هاهنا من التثبيت والطمأنينة ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: #وَهدّى وَضْتْرَى لِلْمْسَلِيِينَ# . 

أ هدى من الجهالات والشبهات التي كانت تعرض لهمء أو من الضّلالة» وبشرى 
للمسلمين. وقال: في آية أخرى: #وهدى ويمَة ِلَمُؤْسِنِينَ4 [يونس :۷٥]؛‏ ليعلم أن 
الإيمان والإسلام واحد. 

وقوله - عر وجل -: #ولقد نمم أنه يفولوت إا كلتك ي . 

هم لم يقولوا إنما يعلمه بشر؛ ولكن كانوا ينصّون واحدًا فلاناء لكن الخبر من الله 
على ذكر اشن الاتري أنه حبر أن و ا اذى عدوت لدو اعم يندا كاه 
رٿ م . 

دل أن البشر - الذي أخبر عنهم أنهم يقولون: إنه يعلمه - كان منصوصًا عليه مشارًا 
إليه؛ حيث قال : لسان هذا أعجمى» ولسان النبي عربي؛ فكيف فهم هذا عن هذاء وهذا 
من هذاء ولسان هذا غير لسان هذا؟! وما قاله أهل التأويل”'' : أنه كان يجلس إلى م 
يقال له كذاء وهو يهودي يقرأ التوراة؛ فيستمع إلى قراءته» وكان يعلمه الإسلام حتى 
GE O‏ كي 
الإسلام فأسلم؛ فلقائل أن يقول: كيف فهم ذلك الرجل منه لسان"“ رسول الله بيا 
ولسانه غير لسانه؟! على ما أخبر؛ لكن يحتمل أن يكون ذلك في القرآن؛ حيث قالوا: 
إا ت مني » » :ثم يتولون وا ا 4212 ؛ فيقول - والله أعلم - : إنه كيف 
علمه هذا القرآن» وهو لا يفهم من لسانه إلا يسيرًا منه؛ فأنتم لسانكم عربي لا تقدرون أن 
تأتوا بمثله» ولا بسورة من مثلهاء ولا بآية؛ فكيف قدر على مثله من لا يفهم لسانه» ولا 
كان ذلك بلسانه؟! يخرج ذلك على الاحتجاج عليهم . 

وبعد» فإن في قولهم ظاهر التناقض؛ لأنهم قالوا: #إِسَّمَآ أنت 


3 وء 


مفتر# » ثم قالوا: 


/4( قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (۲۱۹۳۳) وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول عكرمة وقتادة والسدي وغيرهم.‎ )/۷ 
. في أ: سنن‎ (۲) 
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©إِنَما يعلمه 4خ اذى لمكي نمو E E‏ 
ظاهر التناقض . 

وقوله: عر بف 

يحتمل : مبين ما لهم وما عليهم» أو مبين للحقوق التي لله عليهم وما لبعضهم على 
بعض» أو مبين: أي بين أنه من عند الله نزل؛ ليس بمفترى . 

وهذه الآية ترد على الباطنية قولهم ؛ لأنْهم يقولون: إن رسول الله هو الذي ألف هذا 
القرآن بلسانه» ولم ينزله الله عليه بهذا اللسان؛ فلو كان على ما ذكروا ما كان لأولئك 
ادعاء: ما ادعو على .وسنول اللة م ال قرا 

قوله: # يحوت لله . 

قال بعضه' : يميلون إلية» وهو قول أبي عوسجة والقتبي”"؟ قالوا: الإلحاد: 
الميل"» وكذلك سقي اللّحد لحدًا؛ لميله إلى ناحية القبرٍ. 

وقال الكسائى: هو من الركون إليه» أي: يركنون. 

قوله - عر وجل -: إن ين لا يموت تات آله لا جمدم ا . 

قال الحسن: إنه - والله - من كذب بآيات الله فهو ليس بمهتد عند الله. 

[و] قال أبو بكر: لا يهديهم الله بتكذيبهم الآيات. 

فهو كله خيال على كل من يشكل ويخفي أن من كذب بآيات الله فهو غير مهتد من 
يظن هذاء وقول أبي بكر - أيضًا - من يتوهم أن من كذب بآيات الله أنه يهديه - هذا 
فاسد» خيال كلهء وأصله عندنا قوله: #إنَّ ان لا یشرت باب أَلّو4 [؛ لعنادهم 
ومكابرتهم؛ لأنهم كانوا يعاندون بآيات الله ويكابرونهاء ويكذبون مع علمهم أنها آيات» 
وأنها حق أو قال ذلك في قوم علم أنهم لا يؤمنون]”'' ويموتون عليه؛ فمن علم منه أنه لا 
يؤمن لا يهديه. 

وقوله - عز وجل -: #إِنَّمَا یری الْكَزِبَ ین لا يُؤمئوت بات آ4 . 

0 يؤمنون بها ويصدقونها. 

«وأؤليك» . 


.)۸٥ /9( قاله البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن (519). 
(۳) ينظر اللباب (117/ 2159 .)١١١‏ 
(4) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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ررر ر 


وقوله - عر وجل - : #من حكدر به من بعد إيمنه ا ا ل A‏ 
لِإنِمَِن#» . 

قوله: #من قر بأل مِنْ بد إيمّنهء) يحتمل وجهين - حيث ذكر من كفر بالله -: 

أحدهما: كفر بالله في زعم المكره؛ لأنه أكرهه به ففي زعمه كافر بالله ؛ لطلبه ذلك 
منه» وهو كقوله : فراع إل الهم [الصافات :١:‏ في زعمهم؛ لأنهم لم يكونوا آلهةء 
وكقوله: وَنظرٌ إل لهك [طه: 917]: سماه إلها؛ لأنه - في زعم السامري - إله. 

والثاني: من كفر بالله شارحا صدره بالكفر - هو الكافر به حمّاء وأما من أظهر الكفر 
بلسانه بالإكراه» وقلبه معتقد بالإيمان على ما كان مطمئئًا به - فهو ليس بكافر. وأصله: 
أن من اعتقد مذهبا [أو ديئًا]''' أن يعتقده بخصال ثلاث : 

Î‏ الحو لا أبصرَ وآخذ وأعلم فيه» وهو لا يبلغ ذلك» فيقلده؛ 
لفضل بصره وعلمه فيه ورأيه. 

والثانية : يعتقد للشبهة؛ لما يتراءى عنده أنه الحق؛ فيعتقده لذلك للشبهة التي ذكرنا. 

والثالثة : [يعتقد لما]”" يتضح له الحق فيعتقده. 

فلهذه الوجوه الثلاثة يعتقد من يعتقد ديئًا أو مذهباء فأما أن يعتقد الإنسان مذهبًا مجانا 
على الجزاف فلا؛ فكأن إظهار كفر هذا لإكراه من أكرهه لم يصر كافرًا. 

وأصله أن الإيمان والكفر إنما يكونان بالاختيار؛ فإن الإكراه يزيل اختيار من كفر؛ 


دم 


)١(‏ في ب: ودينا. 
)۳( سقط في أ. 
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لذلك يبقى على الإيمان على ما كان؛ لما لم يوجد منه اختيار الكفر. 
فإن قيل: أليس أمرنا أن نقاتل أهل الكفر؛ ليسلمواء وذلك إسلام بإكراه؟! وعلى ذلك 


- 
0 


نطق الكتاب. وهو قوله: تيرم ر سل [الفتح :١١]ء‏ وقال رسول الله كيا : 
«أمِرْتٌ أن أُقَاتِلَ الاس عَبَّى يَقُولُوا : : لا إل إلا الله" ثم إذا أسلم لخوف السيف - كان 
إسلامه إسلامًا في الظاهر ما يمنع كذلك أنه إذا أكره على الكفرء فأجرى كلمة الكفر على 
لسانه - كان كفره كفرًا في الظاهر؛ فيحكم بكفره كما حكم في الإسلام على الإكراه؛ فما 
الفرق فيه؟! 

قيل: إن ذلك كان يجيء إلا أن الله - تعالى - أعفى عباده عن ذلك؛ فأبقاهم على 
الإيمان وحكمه» وإن أظهروا بلسانهم كلام الكفر بعد أن تكون قلوبهم مطمئنة بذلك؛ 
فضلًا منه ونعمةء وإلا: القياس أن يحكم بحكم الكفر إذا تكلم بكلام الكفرء وأما الطلاق 
والعتاق والنكاح ونحوه» وهو ظاهر على ما تكلم به» عامل واقع؛ لأن الطلاق والعتاق 
ونحوهما مما يتعلق بالكلام نفسه لا بغيره» فهو - وإن أكره على ذلك - فهو مختار للتكلم 
به» قاصد له؛ لأن المكره لو أحب أن يستعمل لسانه بالتكلم بما ذكر ما قدر عليه؛ دل أنه 
على الاختيار يتكلم وأما البيع والشراء ونحوه لم يتعلق بالكلام نفسه؛ إذ قد يكون 


)١(‏ حديث أبى هريرة: 

أخرجه البخاري (۳/ 577) كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة» حديث (1899): ومسلم 
)18١/١(‏ [أبي] كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الل /۳١‏ 
٠‏ وأبو داود )١١١7/7(‏ كتاب: الزكاة» باب: على ما يقاتل المشركون. حديث 0 
والترمذي )١١7/5(‏ كتاب: الإيمان» باب: ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
الله» حديث (۲۷۳۳)». والنسائي )١5/0(‏ كتاب: الزكاة» باب: مانع الزكاة» وابن ماجه 0 
06 كتاب: الفتن» باب: الكف عمن قال لا إله إلا اللهء حديث (54717). والشافعى /١(‏ 
۳ باب الإيمان والإسلام؛ عبد الرزاق (17/5) كتاب: أهل الكتاب» باب: أقاتلهم حتى 
يقولوا: (لا إله إلا الله)ء حديث ,.)٠١٠١77(‏ وأحمد (؟145/7).» وابن الجارود (ص - 4# *), 
باب : فيما أمر رسول الله ية بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل والقتال عليهاء حديث »)٠٠١۲(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )۲٠۳‏ كتاب: السيرء باب: ما يكون الرجل به مسلماء 
وابن سعد في الطبقات» والدارقطني (۲۳۱/۱» ۲۳۲) كتاب: الصلاة باب: تحريم دمائهم 
وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين» حديث (25: والحاكم )817/١(‏ كتاب: الزكاة» وأبو نعيم في 
الحلية (۳/ ١٠)ء‏ وابن حبان »)۱۷٤(‏ من طريق عن أبي هريرة. 

أما حديث ابن عمر: 

أخرجه البخاري (۲۲/۱) كتاب: الإيمانء باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم حديث (550)»: ومسلم )٥۳/١(‏ كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله... »)۲۲/۳٣‏ والدارقطني )1/ «(TTY‏ والبيهقي (۳/ 4۲(. 
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بالأخذ والتسليم دون التكلم به؛ لذلك عمل الإكراه في إبطاله كما أبقاهم على الإيمان 
وحكمه» وإن أظهر بلسانه كلام الكفر بعد أن يكون قلبه مطمئئًا بذلك» وعلى ذلك ما 
روي عن نبي الله بيه حيث قال: رفع“ عَنْ متي الفط اتسيا وَمَا اسْتُكْرِمُوا 
عليه“ ؛ وذلك في الكفر ليس في غيره؛ لأن الإكراه على الكفر كان ظاهرًا يومئذء ولم 


(۲) أخرجه ابن ماجه )199/١(‏ كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي» حديث (5045), 
والعقيلي في الضعفاء (5/ »)١50‏ والبيهقي (۷/ 757 - 07”) كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى 
طلاق المكره» كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله ية قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه وعن الخطأ 
والنسيان». ١‏ 

ومن طريق محمد بن المصفى: 

أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده» والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة؛ كما في المقاصد الحسنة (ص - ۲۲۹). 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد (۲/ :)٠١١‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر 
أنه منقطع » ٠»‏ قال المزي في الأطراف رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن ابن عباس . انتهى. وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم. ا ه. 

وهذا كلام جيد من الحافظ البوصيري - رحمه الله - والطريق الذي أشار إليه الحافظ المزي. 

أخرجه ابن حبان ۱٤۹۸(‏ - موارد»» والدارقطني (4/ ۰ - ۱۷۱) کتاب : النذور رقم (۲۳)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )40/۳( كتاب : الطلاق» باب : طلاق المكرف والحاكم (۲/ 
۸ كتاب: الطلاق والبيهقي (۹۹/۷) كتاب: الخلع والطلاق» باب : طلاق المكره 
والطبراني في الأوسط؛ كما في «التلخيص» )۲۸۲/١(‏ كلهم من طريق بشر بن بكر عن 
الأوزاعي عن عطاء بن رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس . 

قال البيهقى: جوده بشر بن بكر. 

وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي مجودًا إلا بشر. اه. 

ومن هذا الطريق صححه ابن حبان. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس. 

الطريق الأول: 

أخرجه الطبراني في الكبير (۱۳۳/۱۱ - 174) رقم )١١71754(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجي 
حدثني سعيد - هو العلاف - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «إن الله - عز وجل - تجاوز 
لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (715): أخرجه الجوزجاني» وسعيد 
العلاف: هو سعيد بن أبي صالح» > قال أحمد: وهو مکي» قيل له: كيف حاله؟ قال : لا أدري 
وما علمت أحدًا روى عنه غير مسلم بن خالد» ا ف 
ابن عباس قوله نقل ذلك عنه مهناء ومسلم بن خالد ضعفوه. 

الطريق الثاني : 

أخرجه ابن عدي في الكامل )١87 /٥(‏ من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي حدثني أبي عن _ 
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سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
والاستكراه). 

وعبد الرحيم بن زيد: 

قال يحيى : ليس بشيء» وقال البخاري: تركوه» وقال السعدي: غير ثقة. أسند ذلك عنهم ابن 
عدي في الكامل. 

وقال النسائي : متروك وضعفه أبو داود وأبو زرعة. التهذيب (079/5؟)2 وزيد العمي» قال 
الحافظ في التقريب (١/174؟):‏ ضعيف. 

وللحديث شواهد من حديث أبي بكرة وأبى الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن عمر 
وأبى ذر. 

١‏ - حديث أبى بكرة: 

أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان »)41١ - ۰ /١(‏ وابن عدي في الكامل (۲/ )19١‏ من طريق 
ماران ع بن ترقت عل يدر عن العمل نعل بي كه قال: قال رسول الله يَكهُ: «رفع الله عن 
هذه الأمة ثلانًا لح راان واو فر ل 

ومن هذا الوجه أخرجه الحافظ في تخريج أحاديث ا وقال: هذا حديث 
Es E O ag‏ 
TT‏ کدی بوا ور ذلك امن قبل اه 
فإني لم أر له رواية عن غيره. 

قلت - أى: الحافظ - أبوه ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما. | 

۲ - حديث أبي الدرداء : 

أخرجه الطبراني؛ كما في نصب الراية (۲/ 0) من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب 
عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله: «إن الله تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكرهوا 
عليه . 

قال الحافظ فى التلخيص (۲۸۲/۱): وفى إسناده ضعف. 

۳ - حديث أم الدرداء: ٤‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره؛ كما في تخريج المختصر )0094/١(‏ من طريق أبي بكر الهذلي 
عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن النبي ية قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ 
والنسيان والاستكراه» قال أبو بكر الهذلي: فذكرت ذلك للحسن» فقال: أجل ؛ أما تقرأ بذلك قرآنا 
ر لا راذنا إن كينا أو نكا . 

قال الحافظ: وأبو بكر الهذلي ضعيف» وفي الإسناد مع ذلك انقطاع أو إرسال بالنسبة لأم 
الدرداء؛ لأنها إن كانت الكبرى فمنقطع» وإن كانت الصغرى فمرسل» وفي شهر مقال أيضا 

والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 262579 وعزاه لابن أبي حاتم . 

٤‏ - حديث ثوبان: 

أخرجه الطبراني في الكبير (4۷/۲) رقم ( 4) من طريق يزيد بن ربيعة الرحبي ثنا أبو 
الأشعث عن ثوبان عن رسول الله كل قال : «إِنَّ الله تجاوز عن أمتي ثلاثة : الخطأ والنسيان وما 
أكرهوا عليه» . 

قال الهيثمي في المجمع :)٠١۳/7(‏ رواه الطبراني» وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف . 

والحديث ضعف سنده الحافظ فى التلخيص (۱/ ۲۸۲). 

ه - حديث عقبة بن عامر: 1 
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يكن في غيره من طلاق وغيره. 

وأما قتالنا إياهم؛ ليسلموا - فهو يحتمل وجومًا: 

أحدها: على المجازاة؛ كقوله: ا ولوا الْمتْرِكِنَ ئة كما سودي كا 
[التوبة :]2 فنقاتلهم ليظهروا الإسلام» وإن لم يعرف حقيقة على المجازاة. 

والثاني: قبلنا منهم الإسلام على الإكراه لنقرهم فيما بين المسلمين؛ فيرون الإسلام 
ويتعلمون منهم حقيقة؛ ألا ترى أنه قال: #إدًا جاڪم لْمؤْمتٍ مجرت 4 
[الممتحنة: ١٠]؛‏ سمَاهنَّ مؤمنات» ثم أمرنا بامتحانهن؛ بقوله: اجو ؛ فإنما 
يمتحنّ ؛ ليظهر حقيقة إيمانهن» وإلا لم يكن للامتحان معنى لولا ذلك. 

وأصله: أن الله جعل حقيقة الإيمان والكفر بالقلب دون اللسان وغثره من الجوارح ؛ 
لأن غيره من الجوارح يجوز استعمالها بالإكراه وأمًا القلب فإنه لا يملك أحد سواه 


3 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 427507 وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: وفيه ابن لهيعة 

وحديثه حسن» وفيه ضعفا. 

١‏ - حديث ابن عمر: 

أخرجه العقيلي في الضعفاء 10/0(« وأبو نعيم في الحلية ١5م‏ ملل والطبراني في 
الأوسط؛ كما في مجمع الزوائد (5/ 157) كلهم من طريق محمد بن المصفى عن الوليد ثنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي يي قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) . 

قال أبو نعيم : غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى عن الوليد وضعفه العقيلى, وأعله بابن 
فی وتقل اتضعينه عن الود 

وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)٠٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط› وفيه محمد بن مصفى» وثقه 
أبو حاتم» وفيه كلام لا يضرء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

۷ - حديث أبى ذر: 

أخرجه ابن ماجه (۱/ 509) کتاب : الطلاق. باب: طلاق المكره والناسي» حديث )7٠١47(‏ من 
طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر مرفوهًا. 

قال البوصيري في الزوائد (۲/ )٠١١‏ هذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي . 

قلت: وللحديث علتان أخريان» ضعف شهر بن حوشب والانقطاع بينه وبين أبي ذر. 

قال العلائى في جامع التحصيل (ص - :)١91‏ شهر بن حوشب عن تميم الداري وأبي ذر 
وسلمان رضي الله عنهم› وذلك مرسل. ا 

وحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 

صححه الحاكم وابن حبان والضياء والذهبي والنووي في الأربعين (ص - 86) فقال: إنه 
حسن . 

وحسنه الحافظ في تخريج المختصر »2057١ /١(‏ وقال: وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلا . 

وتبعه تلميذه السخاوي في المقاصد (ص - .)۲۳١‏ ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع 
الصغير .)۱۷١١(‏ 
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استعماله. وذلك بفضله ومنّه. 

و ¿ من شح باقر صَدْرًا» . 

ومن شرح صدره بالکفر فهو كافر به إن كان ليس على الإكراه؛ لما ذكرنا أنه باختياره 
م ل ل 


070 مت وو مب سير 


عليه عضب م اله وله عدا عط : 

ظاهر . 

وقوله - عرز وجل -: #دلك بِأَنََمْرَ » . 

أي : ذلك الغعضب والعذاب بأنهم . 

#أسْتحيا الْحَيرءَ لديا على الآْرة» . 

يحتمل وجهين: 

أحدهما: استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة؛ جحودًا وإنكاراء وإلا نفس الاستحباب 
قد يكون من المؤمن؛ فلا يزيل عنه اسم الإيمان؛ كقوله: «يتآثهنا اديت َامَتَْا ما 
ا و هل کاو لزه إلى وا وا ا ا 
الْآخْرَةٌ4 [التوبة :۳۸]؛ فلم يزل عنهم اسم الإيمان باختيارهم واستحبابهم الحياة الدنيا؛ 
فدلَ أن الأول عن الجحود له والإنكارء وهذا على الميل إليه دون الجحود؛ أو أن 0 
كاله lL‏ تدر ير #إن نظن 
إل ظَنًا وما نحن سيمك [الجائية : ؟”] وأما أهل الإسلام فإنهم لم يكونوا فيها 0 
[متشككين ]*" ؛ ولكن متحققين مستيقنين ؛ فاستحقوا بذلك. 

وقوله - عز وجل -: لإوَأَت أله لا يهَدى الوم ألْكَفرِنَ4 . 

وقت اختيارهم الكفر؛ [لأن الله)" لا يهدي القوم المختارين الكفر على الإيمان؛ 
وقال ذلك لقوم علم الله أنهم يختارون الكفرء وأنهم يموتون على الكفر؛ فلا يهديهم“ . 
)١(‏ في أ: يزول. 
(9) في ب: أو أنه. 
(:) أي: ذلك الارتداد إنما حصل لأجل أنه- تعالى- ما هداهم إلى الإيمان» وما عصمهم عن الكفر. 

قال القاضي : المراد :أن الله- تعالى- لا يهديهم إلى الجنةء وهذا ضعيف؛ لأن قوله - 
تعالى- : وات اله لا يَهْدِى لشن لْككفرينَ» [النحل: 21٠١37‏ معطوف على قوله: ذلك 


أنهي استحيرا الحيزة الذي عل ا [النحل: 7١٠]؛‏ فوجب أن يكون قوله: #وَأرت 
أَنَهَ لا يَهْوِى آرم ألْكَفرنَ» [النحل: 7 ١٠]؛‏ علة وسببا موجبا لإقدامهم على ذلك 
الارتداد» وعدم الهداية يوم القيامة إلى الجنة ليس سببا لذلك الارتداد ولا علة» بل كسبا عنه = 
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وقوله - عز وجل -: اوك رت طبع اله على هة وَسَمْعهِرٌ وَأْصرِهِمٌ 4 . 

الطبع : هو التغطية : تغطي ظلمة الكفر نور القلب والسمع ونور البصرء كأن لكل أحد 
نورين وبصرين» ظاهر وباطن يبصر بهما جميعًا؛ فإذا ذهب أحدهما أو عمي - صار لا 
يبصر؛ كمن يبصر ببصر الظاهر» إنما يبصر بنور بصره ونور الهواء؛ فإذا دخل في أحدهما 
آفة ذهب الانتفاع» وصار لا يبصر شيئًا؛ فعلى ذلك للقلب بصر خفي» وبصر ظاهر الذي 
هو معروف ؛ فإنما يبصر بهما؛ I ESOS‏ ألا 


ترى أنه قال: «الا سى الْأيْصرٌ وک تع ملوب الى في السُدور 4 [الحج :47] أخبر أن 


الأبصار الظاهرة لم تعم؛ E‏ لضام هذا يدل على - ما ذكرنا 
والله أعلم - معنى طبع السمع والبصر ا 
وقوله - عر وجل - -: اريك هم الْميِلُون». 


= ولا معلولا له؛ فبطل هذا التأويل. 
ينظر : اللباب (؟١158/1).‏ 
)١(‏ قال القاضي : الطبع ليس يمنع من الإيمان لوجوه: 

الأول: أنه - تعالى- أشرك ذكر ذلك في معرض الذم» ولو كانوا عاجزين عن الإيمان به لما 
استحقوا الذم بتركه . 

الثاني: أنه ا والبصرء والقلب في هذا الطبع» ومعلوم أن مع فقد 
السمع والبصر قد يصح أن يكون مؤمئاء فضللا عن طبع يلحقهما في القلب. 

الثالث : لهم ا ومن منع من الشيء ء لا يوصف بأنه غافل عنه» فثبت أن المراد بهذا 
2 السمة والعلامة التي يخلقها في القلب» وتقدم الجواب في أول سورة البقرة. 

ثم قال - تعالى - ولیت هه هم الْمَدِلُونَ4 [النحل: ۸٠1۱ء‏ قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما- : أي : عما رار بهم في الآحرة. 

ثم قال: لا جرم ف لخر هم الخسروة [النحل: ۹٠۱]ء‏ أي: المغبونون» 
والموجب لهذا الخسران أنه- تعالى- EE‏ 

أولها: أنهم استوجبوا غضب الله. 

وثانيها: أنهم استحقوا العذاب الأليم. 

وثالثها : أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. 

ورابعها: أنه - تعالى - حرمهم من الهداية. 

وخامسها: أنه - تعالى - طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم . 

وسادسها : أنه - تعالى - جعلهم من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة» فكل 
واحد من هذه الصفات من أعظم الموانع عن الفوز بالسعادات والخيرات» ومعلوم أنه - تعالى - إنما 
أدخل الإنسان في الدنيا؛ ليكون كالتاجر الذي يشتري بطاعته سعادات 1 فإذا حصلت هذه 
الموانع العظيمة» عظم خسرانه؛ فلهذا قال-تعالى-: لا رم أَتَْهَرْ في ES‏ 
لْحَسِرْرنَ4 [ النحل: ۹٠]ء‏ أي: هم الخاسرون لا غيرهم. 

)١59 2158/1١5( ينظر: اللباب‎ 
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يحتمل: غافلون عن النظر في آياته وحججه» ويحتمل: غافلون عما يحل بهم؛ 
بكفرهم وتكذيبهم آيات الله وحججه. 

وقوله - عر وجل -: لا جرم . 

قد ذكرنا ما قيل فيه: لا بده معنا وقيل: هو حرف وعيد. 

. هم الأَصْرن*‎ ESE e جرم‎ J 

ا SS‏ 
كان لهم في الجنةء وخسروا منهم أنفسهم حين قذفوها في النار. 

وقال أبو بكر الأصم: خسروا النعم الدائمة الباقية بالزائلة الفانية» وخسروا أنفسهم؛ 
حيث قتلواء وأسروا في الدنياء والله أعلم. 

O EE E Ea 

قيل: عذبوا على الإيمان بمكة» ثم جاهدوا مع النبي 55 ية وأصحابه عدوّهم» وصبروا 
على ذلك . 

إن رَبك م من بها لعفو يَحِيعٌ» . 

قيل : ا لغفور لما كان منهم» (رحيم) ذكر مرتين: 

أحدهما: قوله: ر لیک رَبك لر ماروأ ثم قال: لن رَبك من مرها 
لَمَهُورُ يم4 ٠‏ [قيل : من بعد الفتنة]"“ فيجيء أن يكتفى بواحد يقول: لغفور رحيم 
a SIA UGE E GEE‏ 
لهؤلاء الذين فتنوا وعذبواء ولغيرهم 

ذكر أهل التأويل”'' أن أناسًا من المؤمنين خرجوا إلى المدينة فأدركهم المشركون؛ 
لیردوهم؛ فقاتلوهم؛ فمنهم من قتل» ومنهم من نجا؛ فأنزل الله - تعالى -: ثم یک 
بلك ليرت كَابِكرُوأ . . .4 الآية. 

ومنهم من يقول - أيضًا -: فيهم نزل قوله: #المَ . أحييب الاس أن يركوا أن بقولوا 
اما . . . 4 الآية [العنكبوت .]۲١٠:‏ 


وأكثرهم تالو Aa SCE‏ اشر 1 
(۲) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (۲۱۹۵۲)» وابن المنذر»ء كما في الدر المنثور (5/ 
°( 


)( قاله ابن عباس » أخرجه عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير 451١9 0) 2))5١955(‏ وابن ت حاتم 
وابن مردويه والحاكم» وصححة والبيهقى فى الدلائل عنه ٠‏ كما فى الدر المنثور .(YEA/)‏ 
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مسين ِآلْايمن» : إنما نزل في عمار بن ياسرء وليس لنا إلى ذلك حاجة؛ إنما الحاجة 
فيما ذكرنا من الحكم قنز" و والله أعلم. 

وقؤله - عر وجل - EE‏ 

ذل الحو ا اي توي و تفن ملك مل عير ار 
وقال أبو بكر الأصم: إن كل نفس رهينة بما كسبت من شر حتى يكون طائرًا في عنقه. 
ولكن ليس لنا فيما ذكر هؤلاء مجادلة» المجادلة : المخاصمة؛ كأنها تخاصم عن نفسها 
من ارتكاب أشياء» ودعوى أشياء على ما ذكر في غير آية؛ من قوله: نم لز تک فن 4 
[الأنعام :۲۳]. 

وقال بعضهم : إن جهنم تزفر زفرة حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقد جثا 
بركبتيه ؛ خوفًا منها؛ فعند ذلك تجادل وتخاصم كل نفس عن نفسهاء ا 
مجادلتهم على غير هذاء وهو ما ذكر: مد علوم سنَعْهُمْ وَبْصيُُمَ وَمُلُودهُم يما ك 
يعسو . وََالوا لِجُنُودهِمَ لِم سهد عتا [فصلت a‏ فتلك مجادلتهم 0 
کک م4 [الأنعام : ]۲١‏ » وكذلك ما ذكر في المنافقين : #يوم نعم 


رسا ىر م 


لله يما فون لَه . . . * الآية [المجادلة :18]. 


وذلك كله 956 أنفسهم» أو أن يقال: جيل لكن لا يفشر: ما تلك 
المجادلة؛ لأن الله - تعالى - ذكر المجادلة» ولم يذكر ما تلك المجادلة؟ 

وقوله - عرّ وجل -: لوق ڪل تفي ما عملت وَهُمْ لا بظلبوت» . 

أي : لا ينقصون من حسناتهم ولا يزدادون على سيئاتهم . 

وهذه الآية ترد على المعتزلة؛ لأنهم يقولون بالتخليد لصاحب الكبيرة» وقد أخبر أنه: 
توفى كل نفس ما عملت من سوء» ولا توفى ما عملت من الخيرات والطاعات. 
قوله قعائى: لرَسَربَ آله مثا ريه ڪات َامِنَدٌ مُطْمَيِنَّة يأتيهًا رده ا ل ا 
ا أن لل تھا آله س امع وار يما ڪا قك © RE‏ 
رشو نیم كدو ل 


لزعو کی ر ع رر 


ڪرو نعمت اله إن لا ور 


2 رر 4 م م ا 4 
الختزر وما 0 7 باع و 0 00 فور دح )09 62 ل 
ele e 72 1 0 TT‏ 2 1 ا 
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ده مي 2 کو کے ا كوس مدص ع 2 ررر هه 2+ سوه لولس م رور رم 
نه لكب لا يفخن 3© لع فليل وهم عذاب ألم لو وعل ألذِين هادوا ماما قصصنا عك 
E7 8‏ 3 56 ست ٤‏ 
2227 سر ا 24 کا ال 26 24 2-20 2 ا ساس ا 
ِن َل وَمَا وکن كنأ نسم يَظيمُوتَ (و ثم إن ريلك للدت عيلوا السو عه 
2 ےا ع عع ساس سكس ہو >> مع مه 7 ٤7‏ چم 
تاوا بعد ذلك وأ أ أن ريك من بعد . 
ثم تابوا م بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفود نحم )4 


رمال موس ولد ع 


وقوله : وضرب اله متلا وريه ڪات مته مُطْمَبِنَّة4 . 

اختلف في ضرب المثل بهذه الآية"“» وفي نزولها: 

قال بعضهم: ضرب المثل لأهل مكة» وفيها نزلت - بقريات نزل بهم العذاب؛ 
بتكذيبهم رسلهم في بني إسرائيل» يحذر أهل مكة بتكذيبهم رسول الله نزول العذاب بهم 
كما نزل بأوائلهم . 

وقال بعضهم : ضرب المثل لأهل المدينة» وفيهم نزل بأهل مكة؛ يحذر أهل المدينة ؛ 
لئلا يكذبوا محمدًا كما كذب أهل مكة؛ فيحل بهم كما حل بأهل مكة من الناس الجوع 
والخوف؛ بالتكذيب. 


5 9 2 اويا سه سس دي وج س هو ر شا اح 2# ہک شي و رسك 
وقوله - عر وجل -: #قريّهُ كات انه مطمينّة ياتِيها رزفها رَعَذا سن كل مَكانٍ4 . 


ا 59), د 5 NT : A‏ أ 0 
قيل": هي مكة؛ أهلها كانوا آمنين فيها من خير أو شرء مطمئنين يأتيهم رزقهم من 
كل مكان. ويحتمل قرية أخرى غيرها؛ كانوا على ما ذكر. 


ے2 2001 


وقوله - عرّ وجل -: #فڪفرت باهر لَه . 


)١(‏ اعلم أنه - تعالى- هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة» وهددهم أيضاً بآفات الدنياء وهي الوقوع 
في الجوع والخوف» كما ذكر- تعالى- في هذه الآية. 
واعلم أن المثل قد يضرب بشيء موصوف بصفة معينة» سواء كان ذلك الشيء موجودا أو لم 
يكن » وقد يضرب بشيء موجود معين» فهذه القرية يحتمل أن تكون موجودة ويحتمل أن تكون غير 
موجودة. 1 
فعلى الأول» قيل: إنها مكة» كانت آمنةء لا يهاج أهلها ولا يغار عليهاء مطمئنة قارة بأهلها لا 
يحتاجون إلى الانتجاع كما يفعله سائر العرب» يأتيها رِرْفُهَا رَعَدًا ِن كل مَكَان» [النحل: 011١‏ 
يحمل إليها من البر والبحرء «فڪفرت يأر اله »4 [النحل: 21١١7‏ جمع النعمة» وقيل: جمع 
نعمى» مثل بؤسى وأبؤس فأذاقهم لباس الجوع» ابتلاهم الله بالجوع سبع سنين» وقطعت العرب 
عنهم الميرة بامر رسول الله عليه حتى جهدوا واكلوا العظام المحرقة» والجيف والكللاب الميتة 
والعلهز: وهو الوبر يعالج بالدم. ٍ 
قال ابن الخطيب: والأقرب أنها غير مكة؛ لأنها ضربت مثلاً لمكة» ومثل مكة يكون غير مكة. 
وهذا مثل أهل مكة؛ لأنهم كانوا في الطمأنينة والخصب» ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة» 
وهو محمد َة فكفروا به وبالغوا في إيذائه» فسلط الله عليهم البلاء وعذبهم بالجوع سبع سنين» 
وأما الخوف فكان يبعث إليهم السرايا فيغيرون عليهم. 
ينظر: اللباب (؟١/‏ الاك ۱۷۳). 
(Y۲)‏ قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير 0ك ا 6 8 وهو قول مجاهد وقتادة وابين زيد وعطية. 
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أي : كفرت بالشكر لأنعم الله » أي: لم يشكروهاء ليس أنهم لم يروها من الله - 
تعالى - وقوله - عر وجل-: تَأَدَفَّهَا اله لتاس الجرع وَالْحَرْفٍ» . 

اللاي هو عا مر ركو الجر اهن الا ي أنه سي ال لاق لما ص وهر 
الأشياء؛ فعلى ذلك الجوع يرفع الستر واللباس الذي كان قبل الجوع؛ لأن الجوع إذا اشتد 
غير وجه صاحبه» ورفع ستره» والجوع: ما ذكر أنه أصابهم جوع حتى أكلوا الكلاب 
والجيف والعظام المحرقة. والخوف: [ما] ذكر أنه بعث رسول الله بي إليهم ؛ ألا ترى 
أنه قال : «تنُصِوتُ ِالوُعْبٍ مَييرة شهرین»'» وقيل: الخوف: القتل. 

وقوله: ##رصّدًا» . 

قال الكسائي: رغد الرجل إذا أصاب مالا أو عيضًا من غير عناء وكدّ. 

وقال: الفغبي"؟؟: ارغداء آي كرا واسغا: 

وقوله - عز وجل-: وقد جاءَهُم رسول ينهم نَكَدَّبوَهُ دهم الْمَدَابُ مَهُمْ 
ظَلِدُو »* . 

قوله: رول ينبم أي: من أنفسهم» من نسبهم وحسبهم» يعرفونه» كقوله: 
يروم كا يرون ناهم [البقرة:47١].‏ 

تكد لََدَهُم ألعَدّاث َم طكلثرت4 . 

بالتكذيب؛ حيث وضعوا الشيء في غير موضعه» أو ظالمون على أنفسهم . 

أخبر أنه بعث الرسول من جنسهم ومن حسبهم؛ لأنه إذا كان من غير جوهرهم لم 
يظهر لهم الآية من غير الآية» ولا الحجة من الشبهة؛ لأنه إذا خرج على غير المعتاد 
والطوق عرفوا أنه آية» وأنه حجة؛ إذ لا يعرفون من غير جوهرهم الخارج عن المعتاد 
والطوق» ويعرف ذلك من جوهرهم» وكذلك يعرف صدق من نشأ بين أظهرهم من كذبهء 
ولا يعرف إذا كان من غيرهم. 

وقؤله - عر وجل -: # فوا ما رَرْتَحَكُمْ انه عد يبا . 

قال بعضهم: الحلال والطيب: واحدء وهو الحلال» كأنه قال: كلوا ما أحل لكم؛ 
كقوله: فانک م طابَ لكُم» [النساء: ]ء أي: ما حل لكم. وقال بعضهم: عل 
ِيِبَا4؛ أي : حلالاً يطيب لكم ما تتلذّذون به؛ لأن من الحلال ما لا تتلذذ به النفس ولا 
)١(‏ أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (2577/4» عن ابن عباس قال: نصر رسول الله بالرعب 

على عدوه مسيرة شهرين. 

وقال الهيئمي: وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر »وهو ضعيف. 

(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن .)۲٤۹(‏ 


١١۹ - ۱۱۲ سورة النحل الآيات:‎ 0۸٦ 
تستطیب؛ بل تکره» وقوله: تستطيب له أنفسكم وتتلذذ به» لا ما تستخبث [به]؛ لأنَّ‎ 
الله جعل غذاء البشر ما هو أطيب وألذء وجعل للبهائم والأنعام ما هو أخبث وأخشن؛‎ 
لأن ما هو أطيب أدعى للشكر له.‎ 

ويحتمل أن يكون قوله: #فْكُلُوا مما رَرََحَكُم آله حلا يبا : لا تبعة عليكم. 

00 yy 
الحلال.‎ 

وقوله - عڙ وجل-: «وَأَفْكُروأ نِمَمَتَ الي إن کسر لياه نبد 

الشكر له عليهم لازم وإن لم تعبدوا؛ وهو كقوله: ویوا لله وسو إن کشر 
مُؤْمِينَ4 [الأنفال: :]١‏ طاعته وطاعة رسوله واجبة» وإن لم يكونوا مؤمنين» أو يقول: 
وجهوا شكر نعمه إليه إن كنتم عابدين له بجهة» أي : افعلوا العبادة له والشكر في الأحوال 
كلها . 

وقوله - عر وجل -: إا حم عَم ألْمَيْمَةَ ودم وَلَحْمَ الْحْنرِرٍ € [البقرة : ۱۷۳]. 

أي: حرم أكل الميتة وما ذكر؛ كأنه قال هذاء وذكر على أثر تحريمهم أشياء أحل 
لهم - لحومًا حرموا على أنفسهم - أشياء أحل لهم: من الزرع والأنعام» والبحيرة 
والشائبة» وما ذكر؛ فقال: لم يحرم ذاك؛ ولكن إنما حرم ما ذكر من الميتة والدم ولحم 
الخنزير ونحوهء على هذا يجوز أن يخرج تأويله» وأا على الابتداء فإنه يبعدء والله 
أعلم . 

وقوله - عر وجل -: #قَمَنِ أضطرٌ» . 

إلى ما ذكر من المحرمات. 


عي بَاعْ» . 
على ما نهى عنه» وهو الشبع ؛ كقوله: فن أَصْطرّ د في مخيصةَ عر متجازف ب لْإِثْرِ 4 
[المائدة: ”7]. 


ولا عار4 . 

إليه. وقال بعضهم: «غَيْرَ باغ : يستحله في دينه؛ فلا عاد ولا متعدٌ في أكله. 

.- ۰ . ا م 1 

وقال بعضهم : غير باغ: على المسلمين مفارق بجماعتهم مَشاق لهمء ولا عاد: 
عليهم؛ يستفهم» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم وأقاويلهم. 

وأما تأويله عندنا: «غَيْرَ باخ : على المسلمين سوى دفع الإهلاك عن نفسه» ولا 


للك سقط في أ. 


سورة النحل الآيات: ۱۱۲ - OAV ١١۹‏ 


عاد 4 : متعد ومتجاوز اضطراره» ولا يحتمل ما قاله بعض الناس: غير باغ على الناس 
ولا متعد عليهم؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يحتمل البغي على الناس في حال الاضطرار؛ لأنه لا يقدر عليه 
والحال ما ذكر. 1 

والثاني: أنه - وإن كان باغيًا على ما ذكروا - لم يبح له التناول من الميتة؟ يكون باغيًا 
على نفسه؛ لأنه إن لم يتناول هلكت نفسه؛ فيصير باغيًا على نفسه فدل أنه على ما ذكرنا . 

وقؤله - عر وجل -: #ولا تَفُولُوأ لما صف أَلْيُِحْمْ الْكَدِبَ هدا حل ودا حرام 
يحتمل: أي: لا تعودوا إلى ما وصفت ألسنتكم من الكذب هذا حلال وهذا حرام» وألا 
تقولوا الكذب الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلال وهذا حرام . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا تقولوا لما أحللتموه: هذا حلال» ولما 
حرمتموه: هذا حرام ور کف اتن ارما اتر أنه لم يمت ررقي . . .4 الآية 
[يونس:09]. 

وفي هذه الآية دلالة ألا يسع“ لأحد أن يقول: هذا مما أحله الله وهذا مما حرمه 
الله؛ إلا بإذن من الله » ومن يقول بأن الأشياء في الأصل على الإباحة أو على الحظر؛ 
فهو مفتر بذلك على الله الكذب؛ لأن الله لم يأذن له أن يقول ذلك؛ بل نهاه عن ذلك مما 
ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: شا عل ألو الدب . 

أي : تكونوا مفترين على الله الكذب إذا قلتم ذا. 

فإن قيل: كيف سماهم مفترين على الله بتسميتهم الحرام حلالاء والحلال - 
راا 

قيل : لأن التحليل والتحريم» والأمر والنهي - ربوبية» فإذا حرموا شيئًا أحله الله » أو 
أحلوا شيئًا حرّمه الله - فكأنهم على الله افتروا أنه حرم أو أحل» أو حرموا هم وأحلوا 
فأضافوا ذلك إلى الله - تعالى - أنه هو الذي حرم أو أحل فقد افتروا على الله ؛ لأن من 
أحلّ شيئًا حرمه الله » أو حرم شيئًا أحلّه الله - فقد كفر وليس من انتفع بالمحرم» أو ترك 
الانتفاع بالمحلل - كفر؛ إنما يصير آثمًا مجرمّاء وكذلك تارك الأمر ومرتكب النهي . 


e 


وقوله - عر وجل -: ایت الین شروت عل آل لكب . 


)001 في أ: يسمح . 


084 سورة النحل الآيات: ۱۱۲ - ١٠۹‏ 


في تحليل ما حرم عليهم» وفي تحريم ما أحله» وقؤلهم: وراه اا أ 
[الأعراف :8"] . 

وقوله - عر وجل -: لا ينْلحورت* . 

أي : لا يفلحون وهم مفترون على الله » وأا إذا انتزعوا من الافتراء وتابوا أفلحواء 
ولا يفلحون في الآخرة؛ إذا كانوا مفترين على الله في الدنيا. 

ثم قوله: متم ك4 . 

على الابتداء ؛ 000 أعلم - لوجوه: 

أحدها: أن متاع الدنيا على الزوال والانقطاع؛ فكل ما كان على شرف الزوال 
والانقطاع فهو قليل» كما قيل لكل آتِ: قريبٌ؛ لما يأتي لا محالة؛ فعلى ذلك كل زائل 

والثاني: سمي قليلًا؛ لما هو مشوب بالآفات والأحزان وأنواع البلايا والشدائد؛ فهو 
قليل في الحقيقة » أو أنه سماه قليلًا؛ لما أن متاع الدنيا قليل عما وعَدَ في الآخرة؛ فمتاعها 
من متاع الآخرة قليل؛ لما ليس فيها الوجره التي ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل -: وَعَلَ لين هادوا حرمت ا شا َلك ن فَ4 . 

وهو ما قصّ في سورة الأنعام» وهو قوله : طحَرَّمْسَا عَلَيْهمَ سُحُومَهُمَا4 إلى قوله : #ذَلِكَ 
جرهم عة » وقوله: فطلو يِنَ اليك كَادُوا. . . 4 الآية [النساء: .]٠١١‏ 

E‏ وما ظَلْمَتَهُم». 

بتحريم ما حرمنا عليهم ؛ نا إلعا حرم غلبيس ذلك EEN‏ هوه وهو ما قال 
في سورة النساء» وهو قوله: #بظلو ب من الت كَامُوا» [النساء: »]١١‏ وهو ما قال: 
ذلك جرهم بس4 [الأنعام:17١]‏ أخبر أنه إنما حرم عليهم ذلك؛ بظلم كان منهم 
عقوبة وجزاء لبغيهم» لكن هم ظلموا أنفسهم في ذلك . 

أو أن يكون قوله: وما ظَلَمْتَهُمْ 4 ؛ لأنهم عبيده وإماؤه؛ ولله أن يمتحن عباده وإماءه 
بتحريم مرة» وبتحليل ثانياء ولكن ظلموا أنفسهم؛ حيث وجهوها إلى غير مالكهاء أو 
صرفوا شكر ما أنعم عليهم إلى غيره. 

وقوله - عر وجل -: ثم ل رت للدت عيوا ألشى ج4 . 

أي : عمل السوء بجهالة» ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الفعل فعل جاهل وسفيه وإن لم يجهل؛ يقال لمن عمل السوء : يا جاهل 


يا سفيه . 
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ثم [قوله]”"' لن ریت للدت عينوا لسو َه . . .€ إلى آخرهء يمكن”" أن 
يكون في الآية إضمار لم يذكر؛ لأنه قال: ثم إنَّ ريلك للبت عيلوا السو هدم 


ثم تابو مِنْ بعد ذلك وَأَصَكَحُوَا4 ثم كرر ذلك الحرف على الابتداء من غير أن ذكر له 
جواب» وهو قوله ل رب للدت يلا السو جهو اين بها مفو 


تَحِيمٌ 4 . 

فظاهر الجواب أن يقول: ثم لن ريل للدت عَيلا ألشى هد ثم تابو من بعد 
ذلك امنود يحم ؛ على ما ذكرنا في قوله: نر یک رب لیے كابكزوأ. . . » 
الآية [النحل: ١١٠١]؛‏ لكن يخرج على الإضمارء أو على التكرار: على إرادة التأكيد» أو 
على الابتداء والاكتفاء بجواب ذكره في موضع 8 

ثم قال: إلا ادن تابو من بعد ديك واصكحوا موأ فَإِنَّ الله عفور ريم : هذا - والله 
أعلم - جوابه» أي: إن ربك من بعد التوبة لغفور رحيم» فهمُوا قبل أن يعمل السوء. 
والعرب قد تكرر أشياء على إرادة التأكيد» والله أعلم. 


قوله قعالى: إن إِررَعِيِمَ کات آم ایا به نما ور بك مس اشر 3 سار لايد 
اجه ومد إل مر سم ( انيه د اا کا رن یو ا سلود 3 ثم 


و 


ي کک لاھم یا ا نمه اشر رس 
}9 ا dof‏ 00 


لله. 
وقال بعضهم : أمة قانثّاء أي : مؤمنًا وحده والناس كلهم كفار. 
ب كان أمةء أ أي : إمامًا يقتدى به [في كل خير؛ كقوله: #إن جَاعِلْكَ 
إمامًا [البقرة: ]١١ ٤‏ 
)١(‏ سقط في أ. 


(0) في ب: يجيء. 

(۳) أخرجه ابن جرير (719170)و(71910)» وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراتي وابن مردويه والحاكم وصححه »كما في الدر المنثور (5/ 5867؟). 

() قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (2519441» وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنشور (4/ “08 8). 
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وال ا كانه ام أى س وی 2 

ويحتمل أن يكون سماه: أمّة» لما كان كالأمّة والجماعة من القيام مع الأعداء؛ لأنهء 
وإن كان منفردًا وحدهء فكان قيامه مع الأعداء والأكابر منهم كالجماعة والأمة» والممتنع 
عنهم كالمتفرد . وأصل الأمة؛ قيل: الجماعة والعدد. 

وياخمل قولة: كت أده + أى > ممم كل خير :وكل.:طاعة* لما عمل هق .من 
الخير عمل الجماعة» واجتمع فيه كل خير؛ فسمي أمّة لهذا الذي ذكرناء أو أن يكون 
تفسير الأمة ما ذكر على أثره: #قَانِنا َه حَنيمًا4 ٠‏ والقانت» قيل”" : المطيع» والقنوت 
[هو القيام]““ - كما ذكر - أنه سثل عن أفضل الصلاة؛ فقال: «طول القّعُوتِ»”*؟؛ أي 


)١(‏ (أمة) :تطلق الأمة على الرجل الجامع لخصال محمودة ؛ قال ابن هانئ: [السريع] 

ولس غل العامة تمت تك أن يمع العام في واحد 

وقيل: (فعلة) تدل على المبالغة؛ (فعلة) بمعنى لمفعول» كالدخلة والنخبة» فالأمة: هو الذي 
يؤتم به؛ قال تعالى: إن جاك لاس إِمَاما4 [البقرة: »]١74‏ قال مجاهد: كان مؤمنا وحدهء 
والناس كلهم كانوا كفاراء فلهذا المعنى كان وحده أمة» وكان رسول الله يي يقول في زيد بن 
عمرو بن نفيل: ( يبعثه الله أمة وحده). 

وقيل: إنه - صلوات الله وسلامه عليه- هو السبب الذي لأجله جعلت أمته ممتازين عمن 
سواهم بالتوحيد والدين الحق» ولما جرى مجرى السبب لحصول تلك الأمة سماها الله تعالى 
بالأمة إطلاقاً لاسم امعان ا 1 1 

وعن شهر بن حوشب: لم تبق أرض إلا وفيها أربعة عشرء يدفع الله بهم البلاء عن اهل 
الأرضء إلا زمن إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه- فإنه كان وحدهء ا 
الجماعة؛ لقوله -تعالى- : اة تت الكاس بسفوے 4 [القصص: ۲۳]وتطلق على أتباع 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- ؛ كقولك: نحن من أمة محمد ية » وتطلق على الدين 
والملة؛ كقولهم: إت وجا ابا علخ اد4 [الزخرف: ۲۳]ء وتطلق على الحين والزمان؛ 
كقوله- تعالى- : و َد مَعْدُودةَ» [هود: ۸]» وقوله- جل ذكره-: واگ ر مد اد4 
[يوسف: »]٤١‏ أي : بعد حين» وتطلق على القامةء يقال: فلان حسن الأمة» أي : 
القامة» وتطلق على الرجل المنفرد بدين لا يشرك فيه غيره؛ كقوله- عليه الصلاة والسلام- :” 
يبعث: زيد بن عمرو بن نفيل يوم القيامة أمة وحده»» وتطلق على الأمء يقال: هذه أمة فلان 
يعني : أمهء وتطلق أيضاً على كل جنس من أجناس الحيوان؛ لقوله- عليه الصلاة والسلام-: ١‏ 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها». ينظر: اللباب (۱۸۲/۱۲» ۱۸۳) 

(0) مابين المعقوفين سقط في ب. 

(۳) هو قول الشعبي ومجاهد وسعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنهم (519105) و(۲۱۹۸۰) 
و(۲۱۹۸۱)» وهو قول ابن مسعود كما تقدم. 

(4:) سقط فى أ. 

(5) أخرجه مسلم »)٥۲١ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب أفضل الصلاة طول القنوت /١174(‏ 
7© والترمذي »)517/1١(‏ أبواب الصلاة باب :ما جاء في طول القيام في الصلاة (۳۸۷)ء وابن 
ماجه /١(‏ 0177)ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات 
»)١47١(‏ وأحمد (۳/ ۳۹۱)ء والبيهقي (8/5)» من حديث جابر بن عبد الله . 


214١ ٠١٤١ - ١٠١ سورة النحل الآيات:‎ 


طول القيام ؛ فعلى هذا: المعنى: هو القائم لله في كل ما يعبده وأمر به. 
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وقيل: #أُمَةُّ» » أي : ديئًا؛ لقوله: إن هدو م اسه دة [الأنبياء: ؟9]ء 
أي دينكم ديئًا واحدًا. 

وقوله - عز وجل -: #حَنيقًا . 

قيل: الحاج» وقيل: الحنيف: المسلم» وقيل: المخلص» وفيه كل ذلك : كان حاجًا 
مسلمًا مخلصًا لله » وأصل الحنف: الميل» أي : كان مائلًا إلى أمر الله وما يعبده به 
والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: ور يك من الْمتْركِنَ». 

لا شك أنه لم يكن من المشركين» لكنه ذكر هذين الوجهين . 

أحدهما: لما ادعى كل أهل الأديان أنهم على دينه وانتسب كل فرقة إليه فبرأه الله من 
ذلك» وأخبر أنه ليس على ما هم عليه من الدين؛ وهو ما قال: ما کن لیم ووي ولا 
تَمْرَنكًا. . . 4 الآية [آل عمران:۷٦].‏ 

والثاني: ذكر هذا: أنه لم يكن من المشركين بقوله: هدا رَنْ4 [الأنعام :۷۷]؛ لأنه 
هو كان ذلك عنه على ظاهر ما نطق : كان ذلك فى الظاهر إشراكاء ففيه مشبه في ظاهره؛ 
فبرأه الله عن ذلك وأخبر أن ذلك منه لم يكن إشراكاء ولكن على المحاجة خرج ذلك منه 
محاجة قومه؛ لقوله: وَيِلْكَ حُجَمم الها إِيَهِيمَ على قَويد» [الأنعام: 0187 والله 
أعلم . 

وقؤله - عز وجل -: #سّاحكرا لَأَِية» . 

أي : لم يصرف شكر نعمه إلى غير المنعم» بل صرف شكرها إلى منعمهاء والشكر في 
الشاهد هو المكافأة”"2. ولا يبلغ أحد من الخلائق في المرتبة التي يكافئ الله في أصغر 
نعمة أنعمها عليه» ولا يتفرغ أحد عن أداء ما عليه من إحسان الله عليه فضلا أن يتفرغ 
لمكافأته؛ لكن الله - عز وجل - بفضله ومئّه سمئ ذلك شكوّاء وإن لم يكن في الحقيقة 
شكوًا؛ كما ذكر الصدقة التي تصدّق بها العبد إقراضًا كما سمى تسليمه لنفسه وبذله الأمر 
لله - شراء»ء وإن كانت أنفسهُم وأموالهم في الحقيقة - له» ولا يطلب المرء في العرف 
القرض من عبده» وكذلك شراء؛ لكنّه بلطفه [وفضله]”'' عامل عباده معاملة من لا ملك 
له في أنفسهم وأموالهم؛ فعلى ذلك في تسمية الشكر؛ والله أعلم. 
)١(‏ في أ: المكافآت. 
(۲) سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: جت . 

قال بعضهم : لرسالته ونبوته» ل اين القوم وجعله إمامًا یقتدی به . 

وقوله - عر وجل -: #وهدنه إل صرط فَ4 . 

وهو دين الإأسلام» وهو ما ذكر: (ثل إن منغ يق إل صرْطٍ مسقيو ديا فِيِمًا. . . 4 
الآية [الأنعام : 171]. 

وقوله - عز وجل -: وَائسَهُ فى لديا غ8 8 

قال بعضهه”'': الثناء الحسن» وقال بعضهه”"': الحسنة في الدنيا؛ لأن جميع أهل 

عفر ا و OER‏ أي: ما آتاه الله - لم يؤته إلا 
حسنة ؛ على ما ذكر في قوله : مر اتا ن لیا يا حَسَةٌ* [البقرة : ]١‏ - أي : ما 
آتيتناه في الدنياء آتنا كلها حسنة ؛ لأن قوله : #حَستَةً# إنما هي اسم حسنة واحدة أو أن 
يكون وََائَنَهُ فى لدت E E‏ أي : على الحسنة قبض روحه. 

وقوله - عر وجل -: #وَإنَّمُ فى الْآجْرََ لَمِنَ الصَّلِحِينَ» . 

أي: لم ينقص ما آتاه في الدنيا عما يؤتيه في الآخرة» وقال بعضهم في قوله”": 
انيه في لديا ع : النبوة والرسالة» أو أن يقال: إِنّه لم يبين الحسنة التي أخبر أنه 
آتاها إياه؛ لكنه خصٌ به كما هو خص في قوله: اللهم صل على محمد كما صليت على 
إبراهيم”''. قد كان من إبراهيم معنى؛ حتى خص الله إبراهيم به من بين غيره؛ فذلك 
الأول» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: #ثُمَ ايتا إلَِكَ أن اَي مل ا ا ا 

أي : دين إبراهيم وسبيله» وذكر في بعض الأخبار عن نبي الله ية أنه قال جبريل - 
عليه السلام - إلى إبراهيم - صلوات الله على نبينا وعليه حيو ا ر .يه إلى سنن 
فعلمه المناسك كلهاء وأراه أباه» فأوحى الله إلى محمد ما : أن بع مله ا ا 
وما وما كان من امک ؛ ف فنحن أمرنا أن نتبع ملته في الحج وفي غيره. 
)١(‏ قاله البغوي )/ .(A4‏ 


(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۲۱۹۸۷)» وعبد بن حميد وابن المنذر واب بن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور .)۲٥۳/٤(‏ 

(۳) قاله البغوي (۳/ .)۸٩‏ 

(؟:) قاله مقاتل بن حيان بنحوه» كما في ته تفسير البغوي /۸44(. 

لمك ا ارا رط ن أبي شيبة في المصنف › وابن ن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن 
ابن عمرو بنحوه » كما في الدر المنثور (5/ 5605). 
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وأصل الملّة: الدين» والله أعلم؛ كقوله: «لا يَتَوَارَتُ أَهْلْ ملين». أي: أهل 
ديئين . 

وقوله - عز وجل -: هإِنّمَا جيل أَلشَبْتٌ عل الِب افو مد4 . 

قال بعضهم”': اختلافهم؛ وذلك أن موسى - عليه السلام - أمر بني إسرائيل أن 
يتفرغوا في كل سبعة أيام يومًا للعبادة» وهو يوم الجمعة» وينزعوا فيه عمل دنياهم؛ 
فقالوا: نتفرغ يوم السبت؛ فإن الله لم يخلق يوم السبت شيئًا؛ فقال فريق منهم: انظروا 
إلى ما يأمركم نبيكم؛ فخذوا بهء فذلك اختلافهم؛ فجعل لهم يوم السبت على ما سألواء 
فاستحلوا فيه المعاصي ؛ نحم اله عادو ا عقوبة لهم. 

وقال الحسن وقتادة: #إِنَّمَا جيل ألسَبْت# . أي : a‏ فمسخوا 
قردة # ادن e E SA E‏ وال بعص 

وقال أبو بكر : اختلافهم كان في تكذيب الرسل والأنبياء فمنهم من صدق» ومنهم من 
كذب؛ فحرم عليهم يوم السبت؛ عقوبة [لهم]" ؛ أو أن يكون اختلافهم ما سألوا موسى 
من الآيات العجيبة والأسئلة الوحشة؛ كقولهم: #لن نُوْمِنَ لَك حى رى أله جَهْرَ» 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۸/۲)» وأبو داود (۳/ ۳۲۸) كتاب : الفرائض» باب : هل يرث المسلم الكافر» 
حديث »)591١(‏ وابن ماجه (۲/ 4۱۲) كتاب: الفرائض» باب: ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك» حديث »)۲۷۳١(‏ وسعيد بن منصور في سننه رقم (۷١۱)ء‏ وابن الجارود في المنتقى رقم 
(470). والدارقطني (5/ 76) کتاب : الفرائض» حديث (55)». وابن عدي في الكامل (5/ ۸۲)» 
والبيهقي )١١8/7(‏ كتاب: الفرائض. باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والبغوي 
في شرح السنة »)٤۷۹ /٤(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (0/ ۲۹۰)» وابن عبد البر في التمهيد 5 
۲ كلهم من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي با قال: الا يتوارث أهل ملتين 
شتی . 

والحديث صححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير )١/۲(‏ فقال: رواه أبو داودء 
والنسائي» وابن ماجه» والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وإسناد أبي 
داود والدارقطني إسناد صحيح ١‏ ه. 

قال الألبانى فى إرواء الغليل (57/١؟7١):‏ وهذا سند حسن اه وللحديث شاهد من حديث 
جابر : 

أخرجه الترمذي ٤(‏ / 575) كتاب: الفرائضء باب: لا يتوارث أهل ملتين» حديث )51١8(‏ 
من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي بي قال: «لا يتوارث أهل ملتين»»؛ وقال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. 

وضعفه ابن الملقن فى «الخلاصة» (۲/ ١١٠)ء‏ فقال: رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد 

(۲) قاله الكلبي كما في تفسير البغوي (/ 224٠‏ وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور 
(:/ :56). 

(۳) سقط فى أ. 
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[البقرة:٥٥]»‏ وكقوله: #أجعل لا لها كنا للحم ا4 [الأعراف ١8:‏ ]» ونحوه بعدما 
أقام عليهم من الآيات ما كانت لهم فيها كفاية فيشبه أن يكون اختلافهم الذي ذكر ذلك . 
دترا نذا جيل O N ET‏ ررح علي ولي 
أحدهما: #إنما جعل محنة السبت على الذين اختلفوا فيه#: أي : على الذين فسقوا 
فيه؛ حيث قال: یما كنأ يَنْسَفُون 4 . 
والثاني : إنما جعل عقوبة السبت على الذين اعتدوا فيه دون الذين اختلفوا فيه ؛ لأن فريقًا 
منهم قد نهوهم عن ذلك» وفريمًا قد اعتدوا؛ فأهلك الذين اعتدوا دون الذين نهوهم . 
وقوله: #اخْتَلَفوُأْ فيه : يحتمل فيه» أي: في موسىء أو في يوم السبت الذي اختلفوا 
فيه وعوقبوا فيه» والله أعلم. 
وقوله - عر وجل- : ون ريك ليحك بيهم بوم فة فيا الا فيه يفون . 
يحكم بينهم بالجزاء» ويحكم بما بين لهم المحق من المبطل : 
[لكن لو قيل: قد بين في الدنيا: بين المحق من المبطل؛ حيث أهلك]”'' فريقًا؛ 
وألسن نريقاك عت فال : حك e‏ د E NO E‏ 
بالجزاء على ما ذكرنا. 
قوله تعالى: ادع ل سيل ريك ية ورد الست ولھ بای هى خسن إن ر 


2 


ل ميرك E‏ بِلْمَهمَيتَ (2) وإن عاتم فَعَاقيوأ مل ما عوقم به 
3 ولين صبرتم لهو حير IE‏ 
صَيْقٍ يِا نره @@ إذّ أله مَمَ لين اتقو وَل هُم شیش ©4 

وقوله: ادع إل سيل ريك . 

فيل : دين ربك . 

ڭى . 

قال الحسن: الحكمة : القرآن"". أي : ادعهم إلى دين الله بالقرآن. 

وقال بعضهم: بالحكمة: بالحجة والبرهان» أي: ادعهم إلى دين الله بالحجج 
والبراهين؛ أي: ألزمهم دين الله بالحجج والبراهين؛ حتى يقروا به. 

وقزل 2 عرو و 

قال الحسن : أي عظهم بالمواعظ التي وعظهم الله - تعالى - في الكتاب. 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) ذكره البغري (2)90/7 ولم ينسبه لأحد. 
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وقال أبو بكر : أي ذكرهم النعم التي أنعم عليهم» يله لى هى اس4 » أي : 
جادلهم أحسن المجادلة بلين القول» وخفض الجانب والجناح ؛ لعلهم يقبلون دينهم. 
ويخضعون لربهم . 

وكذلك اختلفوا في قوله: وذ عَلَمَدكَ الحكتّب وَللْكْمَةَ4 [المائدة: »]١١١‏ وقوله: 
لمآ يڪم ن ڪيب ب وکن # [آل عمران:١4]:‏ قال الحسن: الكتاب والحكمة: 
واحد؛ اسم شيء» وهو القرآن. 

وقال بعضهم : الكتاب هو القرآن» وهو سماع الوحي» والحكمة: وحي الإلهام» وهو 
السنة . 

وقال بعضهم : الكتاب : هو التنزيل» والحكمة: هي المعنى المودع فيه؟ فمن يقول: 
إن الكتاب والحكمة واحد» وهي القرآن يقول في قوله: #أدْمٌ إل سيل ريك بالجكمة» : 
القرآن» ومن يقول عنه: إنهما غير - يقول - هاهنا -: إِنّ الحكمة: الحجة والبرهانء إمَا 
من جهة الإلهام أو من جهة الانتزاع من الكتاب. 

ويحتمل أن يكون قوله: ع إل سيل رَبك يالكمة4 : التي ذكر في هذه السورة؛ من 
ذلك قوله: رج من بَطُونِهَا سراب ميلف الوم #۶ [النحل:14]: يعني: من بطون النحلء 
وقوله : وإ لك في الاير يِه یک با فى ویو ع بن در ودم ا اسا سما دربي 4 
[النحل :2117 وما ذكر أنه يخرج من الخشب اليابسة - الأعناب وأنواع الثمرات ونحوه؛ 
فذلك كله بحكمته» أي: ادعهم إلى دينه وذكرهم بهذاء وهم يقرون به؛ ليقبلوا دينه 
ويخضعوا لأمره. 

والموعظة الحسنة: ما ذكر في قوله: لن أله يمر بالْمَدلٍ وَالإشمدن. . . 4 الآية 
[النحل: »]4١‏ وذلك كله مستحسن في العقل وتوجبه الحكمة؛ لأن العدل والإحسان» 
وما ذكر من إيتاء ذي القربى - الصدقة - مستحسن في عقل كل أحد. والانتهاء - أيضًا - 
عن الفحشاء والمنكر مستحسن» مستقبح ارتكابه وإتيانه؛؟ كأن الحكمة هي التي تشتمل 
على العلم والعمل جميعًا؛ كأنه قال: ادعهم إلى دين الله بالعلم والعمل جميعًا؛ حتى 
ينجع ذلك فيهم؛ أو: ادعهم باللين وخفض الجا مرة» [ر] بالعنف والخشونة ثانيا؛ 
فيكون وضع الشىء موضعه» ثم قال : ويك لڪ لمڪم دورج 4 . 

وقوله - عرّ وجل -: # ود لهر بال هى ١‏ ا 

O LT TT‏ وهو ما ذكر: 
لفن ق . . . © الآية [النحل :۱۷]ء وقوله : وتو من دون أ ما ا بيك لَهُرْ ر4 
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[النحل :۷]ء وقوله: صرب أله متلا عبّدًا مَمْلْر. . .4 الآية [النحل :٠۷]ء‏ وقوله : 
وَصَرَبٌ أَنَّهُ مد يَجْلنِ لدا أبَحكم لا يمير على نَىء. . .4 الآية [النحل :1077 
وقوله : اة قصل بَمَصَكْ عل بض في ارق" هنا ال فضا اوی رذْقهذ عل ما مَلحكت 
ام :€ الآية [النحل: ١۷]ء‏ ونحو هذا. 

يجادلهم بأحسن المجادلة بالذى يقرون أنه كذلك على الذي ينكرون؛ فيلزمهم القبول 
والخضوع له. 

ثم في الآية دلالة تعليم المناظرة في الدين وكيفية المعاملة - بعضهم لبعض - فيها؛ 
حيث قال: دع إلى سيل رَيْكَ بالَْكْمَةِ4 : التي عنده بالقرآن أو غيره من الحجج 
والبينات» طوَلْمرْعِظةِ لَلْسَئٌ سولهم يل هى أَحْسَنُ» : هكذا يجب أن يناظر بعضهم 
بعضًا بالوجه الذي وصف الله » وعلى ذلك ما ذكر الله في كتابه: مناظرة الأنبياء والرسل 
مع الفراعنة والأكابرء وهو ما قال: ألم تَر إلى الى عاج اهم فى ريْو...»* 
[البقرة:58؟] إلى آخر ما ذكرء وقؤله: وام ممم كَل ضكرن في أمَّه. . .4 الآية 
[الأنعام : ٠۸]ء‏ [و] مناظرة فرعون مع موسى - صلوات الله عليه - حيث قال : وما رب 
اليب . قال رت اموت وَالأَرْضٍ . . . » الآية [الشعراء : 0]1507 ولما قال: رب 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَْربٍ » (الشكراء 147 :وقول «ظاكات بن :إن حكنت ارك ا تالف 
ع4" [الشعراء + ١۳۲۳ا‏ وما قال : طقال من رکا موی > ذال ريا آل اط كل عد 
علقم نه هَدَی) [طه: 150049 وأمثاله مما يكثرء فهذه مناظرة الرسل والأنبياء مع الفراعنة 
والأعداء؛ فكيف المناظرة بين الأولياء؟! فهذا كله يرد على من يأبى المناظرة في الدين 
ويمتنع عن التكلم فيه والاحتجاج. 

ees‏ راط نلوك كلق مير 

في الآية نسبتهم إلى الضلال إشارة وكناية لا تصريكحا؛ لأنه لم يقل لهم مصرحًا: إنكم 
قد ضللتم عن سبيله ؛ لحسن معاملته التي علم رسوله وأمره أن يعاملهم؛ لأن ذلك أقرب 
إلى القبول وأميل إلى القلوب وآخذ“؛ ألا ترى أنه قال لموسى وهارون حين أرسلهما 
إلى فرعون: فقولا لم كلا ليا لملم يتَدَكَرُ أو يَخْتَى» [طه: 4 4]. 

وقوله - عز وجل -: إن ماخر ماقا يمل ما وين با . 

اختلف في سبب نزول ذلك: 


)١(‏ في أ: وأحن. 
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قال بعضهم : [نزلت]“ في أصحاب رسول الله ياء وذلك أن نفرًا منهم قد مثلوا يوم 
حد مثلة سيئة: من قطع الآذان» وتجديع الأنوف» وبقر البطون» ونحوه؛ فقال 
صحابهم : لئن أدالنا الله منهم لنفعلن ولنفعلن كذا وكذا. فأرادوا أن يجازوا بذلك؛ فأنزل 
الله: ون عار فاقوا بينْل ما عُوقِتشُر بي . . .€ الآية [النحل .]۱١١:‏ 

وفيه البشارة لهم بالنصر والظفر على أعدائهم؛ لأنه لو لم يكن لهم الظفر فكيف 
يقدرون على معاقبة مثل ما عاقبوا؛ دل أنه على البشارة لهم بالنصر والظفر بهم. وفيه دلالة 
جواز أخذ من لم يتول القتل والأخذ والضرب؛ لما لعلهم لا يظفرون بأولئك الذين تولوا 
ذلك» لكن لا يؤاخذ إخوانهم بهم؛ لما بمعونة بعضهم بعصا فيهاء ويكون فيه دليل أخذ 
قطاع الطريق بالقتل والقطع» وإن كان الذي تولى ذلك بعض منهم؛ لما أن من تولى ذلك 
إلما تولى بمعونة من لم يتول. 

وقال بعضهم”": إنما نزلت الآية في ابتداء الأمر الذي كان القتل مع الكفرة قتل 
مجازاة؛ مثل قوله: 8«وَمَيِلُوَا الْمُمْرِكِنَ كَفَّه» [التوبة:7”]. وكقوله: #كإن فوك 
اموه 4 [البقرة: »]١9١‏ ومثله؛ فإذا كان على المجازاة أمر ألا يتجاوزوا عقوبتهم 
ولكن بمثلهء وأمَا إذا كان القتال معهم لا قتال مجازاة فإنهم يقتلون جميعًا إذا أبوا 
الإسلام؛ بقوله: يلوا أل لا يموت بل . . . 4 الآية [التوبة :۲۹]ء وقوله - عليه 
السلام -: امت أن فاو اتاو ع تقر لك دروي "أ رولك اا 
يلوم 5 ل4 [الفتح .]١١:‏ 

وقال بعضهم : لاء ولكن قد نزلت في أهل الإسلام» وحكمه في القصاص والقطع 
فيما دون النفس والجراحات: أمر ألا يتجاوزوا حقوقهم؛ قول يكوا سه سه 
نها [الشورى :] وقوله: من أعَتَدى عَلَيِكمْ. . . 4 الآية [البقرة: »]١94‏ وقوله: 


)۱( سقط في أ. 
)۲( ورد في هذا المعنى أحاديث عن أبي بن كعب وأبي هريرة وابن ¿ عباس . 
حديث أبي بن كعب : أخرجه الترمذي وحسنه» وعبد الله , بن أحمد في زوائد المسند »و النسائي 
وابن المنذر وابن آي حاتم وابن حبان وابن مردويه والحاكم وصححه. والبيهقي في الدلائل. 
حديث أبي هريرة : أخرجه ابن سعد والبزار وابن ن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي 
في الدلائل. 
حديث ابن عباس: أخرجه ابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل »وهي 
جميعها في الدر المنثور (4/ ١٠٠٠)ء‏ وهو قول الشعبي وعطاء بن يسار وقتادة وابن جريج . 
(۳) قاله ابن عباس .أخرجه ابن جرير (۲۲۰۰۱)» وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور (5957/5). 
(4) تقدم. 1 


ا 
ا 


(5) قاله محمد بن سيرين بنحوه » أخرجه ابن جرير »)۲۲٠٠۳(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم 
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« كيب نكم الصا في الْمَتلٌ . . . > الآية [البقرة: 11۷۸ . 

وقوله - عر وجل -: لوين صر . 

على ذلك. 

لهو حر أي: الصبر خير الِلصَكيتَ» . 

ودل قوله: # وین صر لهو حر لصي على أن الآية في القصاص لا في 
الحرب؛ لأنه في الحرب لا يقال اصبر ولا تصبرء بل يكون الصبر جهادًا؛ دل أنه في غير 
المحاربة» والله 1 

وقوله - عز وجل - ان وما ا 

أي ابتك عن اشر إن نكن عي لما تفي إلا لله . . . > الآية 


)١(‏ قال الواحدي- رحمه الله-: هذه الآية فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو قول ابن عباس في رواية عطاء وأبي بن كعب والشعبي- رضي الله عنهم- : 
النبي ( لما رأى حمزة وقد مثلوا به قال: « والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك»؛ فنزل 0 3 
صلوات الله وسلامه عليه- بخواتيم سورة النحل» فكف رسول الله ية وأمسك عما أراد؛ 
وعلى هذا قالوا: سورة النحل مكية إلا هذه الثلاث آيات. 

والقول الثانى : أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد. حين كان المسلمون لا يبدءون بالقتال» 
ولا يقاتلون إلا من قاتلهم» ويدل عليه قوله- تعالى-: وفوا فى سی اله الین يقو و 
سدوا [البقرة: ١۱۹]ء‏ وفي هذه الآية أمروا بأن يعاقبوا بمثل ما يصيبهم من العقوبة ولا 
يزيدواء فلما أعز الله الإسلام وأهله» نزلت «براءة» وأمروا بالجهاد» ونسخت هذه الآية» قاله 
ابن عباس والضحاك . 

والقول الثالث : أن المقصود من هذه الآية نهي المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم» وهذا قول 
مجاهد» والنخعي» وابن سيرين. 1 

وقال ابن الخطيب: وحمل هذه الآية على قصة لا تعلق لها بما قبلهاء يوجب حصول سوء 
ا - تعالى - وهو في غاية البعد. بل الأصوب عندي أن يقال: إنه - 
تعالى - أمر محمدا بدعوة الخلق إلى الدين الحى بأحد الطرق الثلاثة» وهي الحكمةء 
والموعظة. والجدال بالطريق الأحسن» ثم إن تلك الدعوة تتضمن تتضمن أمرهم بالرجوع عن دين 
آبائهم وأسلافهم رلک عا ار والضلالة» وذلك مما يشوش قلوبهم» ويوحش 
صدورهم» ويحمل أكثرهم على قصد ذلك الداعي بالقتل تارة» وبالضرب ثانياًء وبالشتم ثالث 
ثم إن ذلك الداعي المحق إذا تسمع تلك السفاهات» لابد وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك 
السفهاءء تارة بالقتل» وتارة بالضرب» فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل 
والإنصاف» وترك الزيادةء فهذا هو الوجه الصحيح الذي يجب حمل الاية عليه. 

فإن قيل: فكيف تقدحون فيما روي أنه - صلوات الله وسلامه عليه- ترك العزم على المثلةء 
وكفر عن يمينه بسبب هذه الآية؟ 

قلنا: لا حاجة إلى القدم في تلك الرواية؛ لأنا نقول: تلك الواقعة داخلة في عموم هذه الآية» 
فيمكن التمسك بتلك الواقعة بعموم هذه الآية» وذلك لا يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى . 

ينظر: اللباب 2188/1١15(‏ ۱۸۹). 


سورة النحل الآيات: ٠۲۸ - ٠۲١‏ 0۹4 


[هود:۸۸]. 

والثاني: واصبر وما صبرك إلا بالله » أي : تركك القصاص لأمر الله ؛ حيث أمرك 
به» لا لضعف أو عجز فيك . 

وقوله - عز وجل -: #ولا رن عل . 

قال: إنه كان يحزن ويضيق صدره؛ لمكان كفرهم بالله > وتركهم الإيمان بالله ؛ 
كقوله : للك بحم شك ألا يكرا مُزْمِنِينَ4 [الشعراء : ؟]» وقوله: فلا ذهب نفس عل 
حَسَتِ € [فاطر :۸]؛ فقال: ولا مرن ليم : لذلك على التسلي والتخفيف لا على 
النهي عن ذلك . 

ويحتمل : أن يكون قوله : #ولا عون » الى المؤمنين الاين لرا وابتسيدوا؛ لانهم 
مستبشرون فرحون عند رتهم بما آتاهم الله من فضله [؛ كقوله: بل أيه عِنْدَ رَيَهمَ 
فو . حي يمآ ءَاتَلهُمْ الله ين ¿ قصل ]237 أي : لا تحزن عليهم» وهم فيما ذكر. 

أو لا تحزن على المؤمنين» ولا يضيقن صدرك مما يمكر بك أولئك الكفرة؛ إذ كانوا 
يكفرون برسول الله وبأصحابه ويؤذونهم» أخبر أن لا يضيقن صدرك لذلك. 

وقال بعضهم : نزلت في أمر حمزة سيد الشهداء : : أنه مثل به وجرح جراحات عظيمة ؛ 
فاشتد على النبي يي فقال: لين طَفِنًا أُولَيِكَ لَتفْعلَىَ كَذَا وَلتفْعلَىَ كَذَاه؛ فنزلت الآية : 
لول عابر فَعَاقبوَا بِمِئْلٍ ما عوقنم بت. . . 204 لكن إن ثبت هذا فإنه يكون في الوقت 
الذي كان يؤخذ غيره - القاتل والجارح - بالقتل» وذلك قد كان في الابتداء ؛ ألا ترى أنه 
قال: الم بار والعبد بِالْمبّدِ. . . © [البقرة:178]: كانوا هموا أن يأخذوا الحرّ بالعبد 
والذكر بالأنشی» حتى نزل هذا فصار منسوحًا به» وبقوله: #وَلكُم فى الْقِصَاصٍ حي » 
[البقرة 21١74:‏ ولو كان يؤخذ غير القاتل بالقصاص -لم يكن فيه حياة» أو إن قالوا في 
الحرب مع الكفرة فذلك لا يحتمل؛ لأنه في الحرب لهم أن يقتلوا الكل» وألا يتركوا 
واحدًا منهم ؛ دل أنه يخرج على أحد وجهين: 


على النسخ الذي ذكرنا. 
أو على النهى عن أخذ أكثر من حقهء وكقوله: تدوأ عَليْهِ. ..* الآية 
[البقرة: .]١95‏ 


وقوله - عز وجل - : ل لله م لْذِبنَ أتَقوأ» . 


0 سقط في‎ )١( 
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[يحتمل : اتقوا]”'2 مخالفة الله ورسوله بالنصر لهم والعون؛ فإن الله ناصركم ومعينكم 
عليهم. 

وقوله - عز وجل-: ولي هم رت4 . 

في العمل والتوحيدء أو يقول: إن الله مع الذين اتقوا محارم الله وارتكاب مناهيه 
بالنصر لهم والمعونة. 

وال هم تيت . 

إلى نعم الله - عر وجل - بالقيام بالشكر لها. 

وبالله التوفيق» وصلى الله - تعالى - على سيدنا محمد وآله أجمعين. 


)01( سقط في أ. 


سورة بني إسرائيل مكيّة(") 
شع ام اقزر اد 
e‏ اسر يعون كلا قوت المت اران إل الست الاد ای 

برشا حولم لِْرِيم من ييا إن هو مر ألتميع ید 4©9. 

قوله 0 0 : ائ شر يِعَبَدِق كلا . 

سْبْحَنَ#: كلمة إجلال الله عن الأكفاء» وتنزيهه عن الشركاء» وتبريئه عما ا 

المعطلة فيه وظنت الملاحدة به: من الولد» والحاجات» والآفات» وجميع معاني”") 
الخلى". 

وروي في بعض الأخبار عن رسول الله باه أنه سئل عن تفسير : (سبحان الله)؛ قال : 
هو تنزيه الله عن كل سوء . 

ومعنى قوله: شبح الى انی بیو لا مت الْسَْجِدٍ الْكرَارِ إل الْسَْحِدٍ الْأَقْصّا 
هو - والله أعلم - كأنه ذكر أن من قدر على أن يسري بعبده ليلا مسيرة شهر يقدر على 
اعا اا ا حف راقص له وار اناك هور 
وقطع جميع حيل المكذبين له والمخالفين. 

وقزله: تت الد الكرار إل اليد الاه 

سماه أقصى”» وهو الأبعدء من قصا يقصو قصرًا؛ فهو قاص» كأنه لم يكن يومئذ إلا 
المسجد الحرام*ومسجده بالمدينة ومسجد بيت المقدس؛ فسماه لذلك - والله أعلم - 
المسجد الأقصى . 

وقوله - عز وجل-: زی بترا و4 

سمئ : مباركًا؛ لكثرة أنزاله وخيراته وسعته. 

رق نعو رلا" رون جاده جا نو معز E‏ الل 


أعلم . 
)١(‏ ينظر: اللباب (۱۹۳/۱۲). 
(۲) في ب: منافع. 


(۳) ينظر الكلام على هذا في سبل الهدى والرشاد (۳/٤ء .)١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير والديلمي والخطيب في الكفاية وابن مردويه من طرق عن طلحة بن عبيد الله .كما 
فى الدر المنثور (5017/1). 1 

(5) ينظر الكلام على هذا في سبل الهدى والرشاد ۱١/۳(‏ - 18). 

(5) ينظر الكلام على هذا في سبل الهدى والرشاد (۱۹/۳)ء وهنا طمس لا يضر بالمعنى. 
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ركد عن وما كوا RR‏ 

أي : لنريه من آياتنا الحسية بعد ما أراه الآيات العقلية؛ لأن الآيات الحسية أكبر فى 
قطع الشبه ودفع الوساوس من العقلية؛ إذ لا يشك أحد فيما كان سبيل معرفته ا 
والعيان. وقد يعترض ربما الشبه والوساوس في العقليات؛ لأنه لا يشك أحد في نفسه أنه 
هو؛ فأحت - عر وجل - أن يري رسوله آيات حشية تضطر المنصفين على قبولهاء 
والإيمان بهاء والإقرار له أنه رسول الله يِه لما يعلمون أن ما كان يخبرهم من أخبار - 
حيث قال: إنه رأى عِيرَ فلان» وأمورًا - يعلمون أنه لا يقول إلا عن مشاهدة وعيان؛ لأنه 
كان ما أتى من الآيات العقليات قالوا: إنه سحرء وما ذكر من الأشياء التي كانت في كتبهم 
المتقدمة - قالوا: #أأسَطِيرٌ الْأَرَينَ* [النحل:4؟]. و «إِنَّمَا بعلن مسر 
[النحل : .]١١3*‏ 

لیس ذلك عل سد وله إفكا بولا اقرا ولا ساط ا اوو عن انا سيو ال 
السحر مرة وإلى الإفك والافتراء ثانيا» ونحوه. 

وقوله - عر وجل -: 8إِنَهُ هو ألتمِيعٌ ال4 

و ل ا يد E ol‏ 
من الأخبار أنه مرج به إلى السماء حتى رأى إخوانه الأنبياء الماضين قبله» وما ذكر فيها - 
فنحن نقول ما قال الصديق - رضوان الله عليه -: (إن كان قال ذلك فأنا أشهد على 
للك سيولا تعن على قدا E‏ أسرى ننه إن تبت الجتنسن الو 
الأقصى» ولا نزيد عليه؛ لأنّه ف خياد الآحاد فلا تسع الشهادة له 


5 5 ر ور ا س رر 2 مع ” كل 2.2 7 0 
قوله تعالى: اتا مومى الكتبٌ ° ي ارول ألا تَنْجِذُوا من دون وڪيلا 


ل 2 را ر 4 ر دس ع عرص 
9 دري من سلتا مع نوج نَم کات ا () وفضينا ِل ب ب إِسْرَعِيلَ في الكتب 
ية في انض 507 8 ب هه i‏ جا بک کس يبدا 1 ولي 


باس دير ماسو لل ايار وات وعدا تنلا وج فد ينا كي الڪ عل ودنم 
امول ونیک ے کلک أكر تیب © إن اجس ا عساش نشي وَل أَسَأْمٌ مها مدا جا 
ومد الْآجِرة لسا وجڪ ويدخلا لْسَيِدَ كما دلو اول مرو ولستيا ما عَلَوَاْ سي 
© عى ٹک ك بعك ون صم ذا تا مم بلک حيرا @4. 

وقوله - عز وجل -: ##وَءَاتَيْنَا موسى الكتبَ» . 

يعني : التوراة. 


)١(‏ فى ب: بمقدار. 


سورة الإسراء الآيات: ؟ م 


ر 


كل كتب الله: هدى لمن استهدی» ورشد لمن استرشد» وبيان لمن استوضح؛ لأنها 
دعت إلى ثلاث خصال: دعت إلى معالي الأمور» ومكارم الأخلاق» وصالح الأعمال. 
ونهت عن ثلاث: عن مساوي الأعمال» وعن سفاسف الأمور» ودناءة الأخلاق 
ورداءتها. 

ذكر أنه جعل الكتاب هدى لبنى إسرائيل؛ لأن منفعة الكتاب حصلت لهم: أنهم هم 
الذين استهدوا به؛ فعلى ذلك هو هدى لمن استهدى, والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ألا تدوأ من دوف وڪيا . 

أي: معتمدّاء أي: قلنا لهم فيه أو ذكرنا لهم فيهء أو أمرناهم فيه: ألا تتخذوا من 
دوني وكيلاء أي: معتمدًا موكولاء الوكيل: هو موكول الأمر إليه» معتمد في الأحوال 
عليه» قائم في جميع ما وكل إليه بالتبرع والتفضل . 

وقوله - عر وجل -: وري مَنْ حملا مم ) . 

قال بعضهم : يعني بالذرية الأنبياء الذين كانوا من قبل» أي: كانوا من ذرية نوح ومن 
حمل معه» وهم بشر؛ قال: ذكر [هذا لإنكارهم]”' بعث الرسل من البشر؛ حيث قالوا: 
عت أله برا رسوا [الإسراء .]۹٤:‏ 

والثاني : يحتمل غيره» أي: من ذرية من حملنا مع نوح» أي: هؤلاء من ذرية من 
حملنا مع نوح؛ فكيف خالفوا آباءهم الذين كانوا على الهدى» وتابعوا غيرهم؟! 

أو يذكر أن هؤلاء الرسل من ذرية من حملنا مع نوح» [وهم بشرء فكيف أنكروا 
الرسول من بشر؟! 

ثم قال بعضهم : هو على النداء والدعاء: يا ذرّية من حملنا مع نوح] في السفينة - 
في أصلاب الرجال وأرحام النساء زمان الطوفان - لا تتخذوا من دوني وكيلاء قيل: ربا 
وإلهاء وقيل* 'شريكا . .وأصلة ما ذكرنا أن الوكيل هو المعتمد. 

لِم کات عَبْدًا سَكورا 4 . 

يعنى : نوځاء قال بعضهم: سمّاه شكورًا؛ لأنه كان يذكر ره في كل أحواله» وقال 
بعضهم: الشكور هو الذي يبتغْي مرضات منعمه» ويجتنب مساخطه» وقال بعضهم: 
الشكور هو المطيع لله . 
(1) في ب: بذلك إنكارهم. 
(؟) مابين المعقوفين سقط في ب. 


1 سورة الإسراء الآيات: ۲ - ۸ 


وقد ذكرنا معنى الشكر: أنه اسم المكانأة» أو يقال: كانت عبادته لله عبادة شكر لا 
عبادة استغفارء أي: كان شكورًا في عبادته لا مستغفرًا. 

وقوله - عرّ وجل -: صتا إل بو إسَرويل في الككب ليد في الْأَرضٍ مرن . 

اختلف في قوله: #وَقَصيمَآ» : 

قال الحسن وغيره: أوحينا إليهم وأخبرناهم وأعلمناهم في الكتاب لتفسدن في الأرض 
مرثين . 

وقال بعضهم: قضينا عليهم . 

وقال بعضهم : كتبنا عليهم فكيفما كان» ففيه نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر : أنه أخبرهم 
وأعلمهم ؛ على تأويل من زعم أن القضاء - هاهنا - هو الإعلام والإخبار لهم ؛ فيقال لهم : 
كان أخبرهم وأعلمهم ؛ ليصدق في خبره أ لا: فإن كان أخبرهم ليصدق في خبره - فذلك منه 
حكم أنهم: ليفسدن في الأرض مرتين؛ فإن كان تأويل القضاء: الكتاب والحكم»ء فهو 
ظاهر» وهو ما نقول: إن كل فاعل فعلا طاعة كانت أو معصية - كان بحكمه. 

ااا عن اس عن ا ا ا يي نيعت له 
الإطلاق : ب (نعم) أو ب (لا)ء إلا أن يبين أنه ما يريد بالقضاء وما يفهم منه؛ لأن القضاء 
يتوجه إلى وجوه: 

يرجع إلى الخلق؛ كقوله: «فقضلهنّ سَبَعَ سَمَوَاتِ# [فصلت:١١]‏ أي : خلقهن. 

والقضاء: الأمر؛ كقوله: #وقسى رك ألا بد إل ِيّهُ4 [الإسراء :۲۳]ء أي: أمر 
ربك . 

والقضاء: الحكم؛ كقوله: #ففْض ما أنتَ قاض » [طه:۷۲]ء أي: احكم ما أنت 
حاكم . 

ولم يعرف القضاء: الحمل والدفع؛ على ما يقوله المعتزلة» ونحوه» فلا يجاب على 
الإطلاق إلا أن يبن أنه ما أراد بالقضاء؟ فإن أراد بالقضاء: الحكم: فعند ذلك يقال: 
نعم» كان بقضائه وحكمه» وليس فيما قضى وحكم دفعه في المعصية. 

ثم اختلف في قوله: مرتين: 

قال بعضهم من أهل التأويل” 


0 


: إن بني إسرائيل عصوا ربهم؛ فسلط الله عليهم 


)١(‏ في أ: عمن. 
(0) قاله ابن عباس .أخرجه ابن جرير )۲۲۰٠١(‏ وابن أبي حاتم »كما في الدر المنثور ›»۲۹٦/٤(‏ 
1 وهو قول قتادة . 
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جالوت؛ فقتلهم» وسبى ذراريهم وأموالهم» فكانوا كذلك زماناء ثم تابوا ورجعوا عن 
ذلك» ثم بعث الله داود؛ فقتل جالوت» واستنقذهم من يديه» وردهم إلى مكانهم» ثم 
عادوا إلى ما كانوا من قبل؛ ثم سلط عليهم بختنصر؛ ففعل بهم ما فعل جالوت» ثم 
تابواء فبعث محمد كيا . 

وقال بعضهم”': بعث - أولًا - بختنصرء ثم فلانًا وفلاناء وهو ما قال: لادا 1 وَعَدُ 
وما بسا ّم 4 إلى قوله : لون عد عدا [الإسراء:۸]ء أي : عدتم إلى العصيان 
عدنا إلى العقوبة» ولكن ليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى ما فيه من وجوه الحكمة 
والدلالة : 

أحدها: فيه دلالة إثبات رسالة محمد كلد لأنه أخبر عما كان في كتبهم من غير أن 
علم ما في كتبهم» ولا اختلف إلى أحد منهم؛ فكان - على ما أخبر - دل أنه إنما عرف 
ذلك بالله بما أخبره في كتابه. 

وفيه أنه لم يُهْلّك قوم بنفس الكفر إهلاك استئصال» حتى كان منهم مع الكفر الشعي 
في الأرض بالفسادء والعناد للآيات. 

وفيه أن ليس على الله حفظ الأصلح لهم وإعطاؤه في الدين؛ حيث لم يُمِتَهُم على 
الإيمان» ولكن تركهم حتى عصوا ربهم» ثم سلّط عليهم من قتلهم على تلك الحال» 
ودعاهم إلى دينه وهو كفر؛ فلو كان عليه إعطاء الأصلح لأماتهم على الإسلام؛ فذلك 
أصلح لهم في الدين. 

وقوله - عر وجل -: و #ولعلن لوا كبيرا» . 

قيل : لتجترئون جراءة عظيمة» وقيل : لتقهرُنَ ولتعلن غلبة؛ كقوله: إن فَعَوََ علا في 
الأَرض [القصص :٤]ء‏ أي : قهر وغلب» ألا ترى أنه قال : وجل أَمْلَها سْيّعًا ينَتَضْعِتُ 
طَِمَةٌ منم [القصص ]٤:‏ ثبت أنه على الغلبة والقهر. 

وقيل: العلو هو العتوّ والجراءة والتكترء وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: دا جه وَعَدُ اونا . 

أي: جاء وعد هلاك من عصى منهم أولاء وخالف أمر الله وكفر به. 

قال الحسن: قوله: #بعتتا َّم ليس على بعث الوحي إليهم؛ ولكن على 
التخلية» أي: خلينا بينهم وبين عباد أولي بأس شديدء أي: أولي بطش شديد وقوة؛ 


)۱( قاله سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب » أخرجه ابن جرير عنهما (۲۲۰۹۲)» )°۷°( 
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كقوله : ا 5 6 ر لشَّيْطِينَ 1 عل الْكفرنَ» [مريم AY‏ أي : [حلينا بينهم وبين 
الشياطين . 

وقال بعضهم : ا ا ي :1" سلطنا عليكم . 

وقوله: بسنا ڪه بادا لآ اولي ان کد ود على الجر ر ا 
بعث عليهم عبادًا أولي بأس شديد. وإنما بعثهم لجزاء إساءتهم ولسوء صنيعهم » وذلك 
شر يفعل بهم؛ دل أن لله صنعًا في جميع فعل العباد. 

وقوله - عز وجل -: #فَبَاسُواْ لل ألرِيَارٍ» . 
أحاديثهم » وهم جنود جاءوا من فارس. 

وقال بعضهه”*' : لمَبَاسُأ» . أي: قتلوا الناس في الأزِقّة» وقيل: في الطرق. 

وقوله - عر وجل -: #وات وعدا مَفْعُولًا»© . 

أي : الذين قالوا: «الْقْيِدُنَ في الْأَرْضٍِ مر وعدًا كانتا مفعولاء أي: كان وعدًا 
موعودًا مقعولا كاقئاء وإلا الوعد لا ياتى وكذلك: قوله: إت كن وتم ما4 
[مريم: .]7١‏ أي: موعودًا مأتيّاء وكذلك ما أشبه هذا. 

وقوله - عز وجل - : ر ردد لك الْحكَرَه ع4 . 

أي : الغلبة والهلاك عليهم. 

#وانددنکم امول وتيت کے وجعان کاک د 5 نَقِيرا» . 

أي : أكثر رجالا منكم - قبل ذلك - وعدا ثم إذا عصوا ثانا وكفروا بربهم سلط 
الله عليهم قومًا آخرين؛ فدمروا عليهمء فذلك قوله: 

لدا جَآءَ وعد الأخرة# . 

الهلاك والتدمير» أي: موعود الآخرة. 

لتوا هكم . 

ھا اع دلت ا و ی أ ا 

ثم وعد لهم الرحمة إن بوا ورجعوا عن د بهوله : عم ریک أن رمک .م 
أوعدهم العود إليهم بالعقوبة بقوله : لون عد مدنا )» أي : وإن عدتم إلى المعاصي عدنا 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) قاله مجاهد. a‏ ابن جرير (۲۲۰۷۱)و (۲۲۰۷۳)» وابن أبي شيبة» وابن المنذر وابن أبي 


OE TSG 
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عليكم بالعقوبة . 
ثم قول أهل التأويل : إنه سط عليهم بختنصر وجالوت ثم فلانًا وفلانًا - فذلك لا يعلم 
ا قر سول الله وی استوقىء أنه وت ليم ماف" لا اول بين 
سَّرِيرٍ* ؛ فلا يزاد على ذلك إلا بالخبر» سوى أنه ذكر هذا لناء وفيه وجوه من الحكمة : 
أحدها: ما ذكرنا من إثبات نبوة محمد ومن صدق رسولهم؛ حيث حذرهم العقوبة 
بعصيانهم» فكان كما قال . 


وفيه تحذيرنا عن مثل صنيعهم ؛ لأنهم ليسوا بذلك أؤلى من غيرهم. 

وقال القتبي : باس ِل ايار أي: عاثوا بين الديار» وأفسدوا. ويقال: 
اتا و اسا 

كُرّ ردد ل ال4 . 

أي : الدولة. 

وقوله - عر وجل -: كار تفب4 . 

أي : عددّاء وقال أبو عوسجة : أك تفا : هو من الخروج والنفر» ومعناه: أكثر 
عددّاء وقال أبو عبيدة : #فجاسوأ ِكل ألرَيَارٍ4 : معناهء أي: فقتلوا في ديارهم. 

وقال قتادة: النفير: المُقايِلة الذين يستنفرون للقتالء أي: لو استنفرتم أنتم» واستنفر 
اوت کی اک متيو الم جاء قوله: دا جاه وعد اونا إلى قوله: #فجاسوا ِكَل 
زيار » معلوم أنه لم يكن في كتابهم هذا اللفظ : بنا عَم ؛ «مَبَاسُأ» - على 
الابتداءء ولكن كان - والله أعلم -: إذا جاء وعد أولاهما لنبعثن عبادًا أولي بأس شديد 
يتجسسون أو يجوسون» لكنه خاطب بهذا - [والله أعلم] - الذين كانوا بحضرة 
رسول الله ية وإن كانوا هم لم يفعلوا ما ذكر؛ لكن لما فعل أوائلهم خاطب هؤلاء؛ لما 
كانوا يفتخرون بأوائلهم ويقولون: هم أبناء الله وأحباؤه» فيذكر هؤلاء نعمه التي أنعم على 
أولئك» ويحذرهم صنيعهم» وهو ما خاطبهم بقوله: ولذ لشم موی أن نُوْمِنَ َك . . . 4 
الآية [البقرة: 565]» وقوله: #وَإد قُلشْمْ يمى لن نَصِيرَ عل عام ج4 [البقرة:١٦]ء‏ 
ونحوه: خاطب هؤلاء الذين كانوا بحضرة رسول الله ية وعاتبهم على صنيع أولئك 
وفعلهم ؛ وإن كان هؤلاء لم يقولوا ذلك لما رضوا بصنيع أولئك وفعلهم؛ استئداء منهم 


.)551( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
.)۳۷۰/۱( ينظر: مجاز القرآن‎ )۲( 
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الشكر؛ لما أنعم على أولئك» وتحذيرًا لهم عن مثل صنيعهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن أَحَمَنشْرَ حشر اشک 4. 

لا لله؛ إذ إليكم يرجع منفعة ذلك» وأنتم تجزون“ على ذلك: 

لون أَمَأمٌ لهاي . 

أ فعليها؛ كقوله: من عَمِلَ صللا في . . . € الآية [فصلت :٦٤]ء‏ أي: عليها 
ضرر ذلك» وعلى ذلك جميع ما أمر الله عباده من الأعمال أو نهاهم عنها إنما أمر ونهى ؛ 
لمنفعة أنفسهم ولحاجتهم؛ لا لمنفعة له أو لحاجة له. 

وقال بعضهم: طوَإِنْ أَسَأَثمُ َلهأ أي: إليهاء أي: إلى أنفسكم تسيئون. 

وقوله - عز وجل -: ذا جَآءَ وَعَدُ الْآخْرَةِ» . 

أي : إذا جاء وعد موعود الآخرة» وهو العقوبة بعصيانهم وتكذيبهم رسل الله» وقوله : 
قدا جَآء وَتَدُ الْآْرَة4 ؛ بالتغيير وتبديل الدين. 

للا وج4 . 

بواوين : على الجماعة» وبواو واحدة: على الواحد: #لنسوء وجوهكم #. ولم يبين 
من يسوء وجوههم؛ فيشبه أن يكون يبعث قومًا يسوءون وجوههم» كما ذكر في الوعد 
الأول: قدا جاه ود أوسا يمتنا ڪم عا لآ ولي اس سَدِید 4 ؛ فهم يسوءون 
وجوهكم. 

ومن قرأ بالنون"“: #لنسوء وجوهكم ¢ : أضاف إلى نفسه؛ لما بأمره ما كان يفعل 
وبتسليطه إياهم عليهم . 

وقال بعضهم : ذكر الوجه - هاهنا - كناية عن الحزن والهم والإهانة لهم؛ كما يقال في 
السرور: أكرم وجههء أي: أدخل فيه سرورّاء أو ذكر الوجه؛ لما بالوجه يظهر ذلك التغير 
والقبح» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: #وليڌڅلا ليد كما دحلو أو مرو . 

في ظاهر الآية أن يدخل الأولون المسجد في المرة الثانية كما دخلوا في المرة الأولى؛ 
لأنه قال: كما مَحَنُوهُ أَوَلَّ َرَو » لكن يحتمل ليدخل عبادٌ آخرون المسجد في المرة 
الثانية كما دخل الأوّلون في المرة الأولى. 


)١(‏ في أ: تحزنون. 
(۲) ينظر: اللباب (۱۲/ 27516 .)5١5‏ 
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وقال بعضهم: المسجد - هاهنا - الكنيسة أو البيعة" . 

وقوله: اولسرا ما لوا ترا . 

أى”"': ليهلكوا ما علوا به» أي: ما غلبوا به وقهرواء أي: الأسباب التي بها عصوا. 

وقال أبو عوسجة: لما عَلَوَا»# . أي: ليفسدوا ما أهلكواء والتبار: الفسادء يقال: 
علوت الشيء» أي: ملكت: 

وقوله - عڙ وجل -: #عى ردك أن م4 . 

يحتمل: أن يكون ذلك لأولئك الذين تقدم ذكرهم» وفيهم نزل ما نزل» يرحمهم إن 
تابوا» ويشبه أن يكون على الابتداء: عسى ربكم أن يرحمكم بمحمد. 

لون عد مذ . 

أي : وإن عدتم إلى التكذيب والعصيان عدنا إلى العقوبة والقتال إلى يوم القيامة . 

وقوله - عر وجل -: لوملا جهنم كفن حَصِيرًا4 . 

قیل : سجنًا لا يخرجون منهاء وقیل : محبسّاء وحصيرًا يحصرون فيهاء والله 
3 
قونه تعالى: ن هذا الان بہدی الى هل أفرم وير المي أن يَمْمَلوْتَ لصحت أن هم 
عا يما و کک آل ل بؤبنوة باک آنا لح ع سا و غ اتن بل َء 


ملو ر ر 2 و 


بحا رر 


نور ن نكن و و واا يل ویار كن حون له يل وملا ءايه اهار مر 
لتا کشک ین بيك ینکش ده ايه اب ول کنر مسل تقيبلا ©© مكل 
دن اكه ع ف علو مع ل بم اة یتما بلق مثا (2© افا کبک کن يتفي 

وقوله - عرّ وجل -: #إنَّ هذا اران يَبدى لِلَى هم أقوم» . 

معنى : التأنيث في قوله لل هم آم قيل بوجوه: 

قيل: إن هذا القرآن يهدى للملة التي هي أقوم الملل وأعدلهاء والملة هي الدين» دين 
الله . 


)١(‏ والمسجد :بيت المقدس ونواحيه. 

(۲) ينظر: اللباب (5157/17). 

(۳) قاله ابن عباس »أخرجه ابن جرير (۸٠۲۲۱)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
۳۰۰/0) وهو قول أبي عمران الجوني وابن زيد. 

(4) قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (۲۲۱۰۳). 
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وقال بعضهم: يهدى إلى الأمور التي هي أعدل الأمور وأصوبها"') 

وقيل: يهدى إلى السبيل التي هي أقوم السبل وأعدلها. 

يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها. 

وجائز أن يكون قوله: # دی لِلَى م ہے آرم أي : للأعمال الصالحات وللخيرات» 
لأن الأعمال الصالحات قوامها به. 

ثم قوله: # دی( : يحتمل وجهین: يحتمل : يبين» والثاني: يدعو؛ فهو يهدى الكل 
لو استهدواء لكن خص هؤلاء لما منفعة تكون لمن ذكرء وقد ذكرنا أن هذا القرآن وغيره 
من كتب الله هدى ورحمة يدعو إلى ثلاث خصال: إلى معالي الأمورء ومكارم الأخلاق» 
ومحاسن الأعمال ومصالحها. وينهى عن مساوي الأعمال» ودانى الأمورء 
وسوء الأخلاق ودناءتها؛ فهو هدى ورحمة على ما أخبر لمن استهدى به» ورشد لمن 
استر شد . 

وقوله - عز وجل -: ور الْمُؤِْينَ الي ينْمَنْونَ الصّلِحَتٍ» . 

البشارة المطلقة إنما جعلت للمؤمنين الذين عملوا الصالحات» لم يذكر للمؤمنين 
خاصضّة على غير العمل الصالح؛ ود م را 

وفيه دلالة أنه يقع اسم المؤمنين بدون العمل الصالح ؛ لأنه قال : #الْمَؤْمينَ لذن يممَنُونَ 
َلصَّبِلحَت 4 ؛ دل أن ذلك الاسم يقع بدون ذلك الاسم. 

وفيه دلالة أن اسم الإيمان قد يستحق بدون العمل الصالح؛ حيث يشرط فيه العمل 
الصالح . 

وقوله - عز وجل -: «أنَّ كم َج هما 

سماه كبيرًا؛ لكبير خطره عند الله » كما سمى عذاب النار عظيمًا؛ لعظم خطره عنده. 
أو سماه كبيرًا؛ لأنه أكبر ما يقصد إليه ويرغب فيهء وهو ثواب الجنة» والنار أعظم ما 
يحذر بها ويرهب عنها. 

وقوله - عر وجل - #وأنّ أدبن لا يوون بالْأحرَةَ مدنا هي عدا ليما . 

إنكارهم البعث» وكفرهم به - هو الذي حملهم على تكذيبهم الرسل وكفرهم بالله › 
ليسلم لهم شهواتهم في الدنيا؛ لأن الرسل جميعًا دعوهم إلى ترك شهواتهم في الدنياء 
ورغبوهم بما يوجب لهم الثواب في الآخرة وحذروهم عما يوجب العقاب» فأنكروا 


.)5١18/117( ينظر: اللباب‎ )١( 
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الآخرة والبعث” رأسا ليسلم لهم الدنيا فذلك الذي حملهم على إنكار الرسل وتكذيبهم 
إياهم ؛ ألا ترى أنه قال : ودين ومون بالج بوْمُِونَ ب [الانعام : ۹۲] أي : بالقرآن أو 
بمحمّد» إيمانهم بالبعث حملهم على الإيمان بالقران والرسول» وتكذيبهم الاخرة حملهم 
على تكذيب الرسل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ريم اشن شر دعم بر4 . 

قال بعضهم”": إذا غضب الإنسان يدعو على نفسه وولده وأهله» ويلعن» كدعائه 
عليهم بالخير؛ لذلك انتصب قوله: ##دعاءم» . 

وقال الحسن”” : إن الإنسان يتضايق صدره وقلبه بأدنى شيء يكره؛ فيلعن على نفسه 
وأهله؛ فلا يجيبه الله » ثم يدعو بالخير؛ فيعطيه› E‏ 

وقوله : #وَيدعٌ لانن الت دعم بار : هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: ويدعو الإنسان بالشر على العلم منه بذلك كدعائه بالخير على العلم منه 
بذلك . 

والثاني : يدعو الإنسان بالشر لو أجيب فيه على الجهل منه والغفلة» كدعائه بالخير لو 
أجيب في ذلك . ثم إن كان ذلك الإنسان هو الكافر فهو يدعو على الاستهزاء؛ كقوله: 
لطر عتا حجار يِنّ السار الآية [الأنفال: ۳۲]ء وكذلك قوله: سال سال يعَذَابِ 
راقم * [المعارج »]١:‏ ونحوه. وإن كان مسلمًا فهو يدعو بالشر على نفسه وأهله عند 
الغضب على علم منه به» ويدعو أيضًا بالشرّ على السهو والغفلة منه» نحو ما يسأل 
الأموال والنكاح» ولعل ذلك شر له. 

وقوله - عر وجل -: رن لشن عَنولًا» . 

قال بعضهم”“ : هذا لازم؛ لأنه لما خلقه الله فنفخ الروح في بعض جسده - هم أن 
يقوم؛ فسماه عجولاء لكن كل الإنسان خلق في الطبع من الأصل عجولا؛ ألا ترى أنه لا 
يصبر على أمر واحد ولا على شيء واحد» وإن كان نعمة لم يصبر عليها؛ ولكن يمل 
عنها؟! وكذلك في أدنى شدّة وبلاء إذا بلي به لم يصبر عليه» فأبدًا يريد الانتقال من حال 


إلى حال؛ ألا ترى أن قوم موسى قد أكرمهم الله بكرامات: من إنزال المنْ والسلوى 


)١(‏ زاد فى ب: جميعاً. 

(؟) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (۲۲۱۱۲)ء وهو قول قتادة ومجاهد. 
(۳) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وأبي أبي حاتم كما في الدر المنثور .)١٠/٤(‏ 
(5) ينظر: اللباب .)57١/1١7(‏ 


١5 - ٩ سورة الإسراء الآيات:‎ ١ 


عليهم من غير كد ولا جهد ولا مؤنة» وكذلك اللباس؛ ثم لم يصبروا على ذلك حتى 
قالوا: ن صر عل عام جار [البقرة:١1]‏ فسألوا ربهم - الفوم» والبصل» ونحوه؟! 
على هذا طبع الإنسان ملولا عجولا؛ ألا ترى أن الله مكن في باطنه» وجعل في سعة 
رياضة نفسه» وصرفها إلى أحد الوجهين اللذين يجهد عليه ولا يذم» وهو أن يروضها 
ويعودها على الصبر والحكم والوقار» ويصرف تلك العجلة إلى الخيرات والطاعات التي 
يحمد عليها المرء بالعجلةء وإلا: ففي ظاهر الخلقة والطبع منشأ على العجلة وما ذكر؛ 
الا ترىئ أنه قال ##إِنّ الإسن حلي اعا ذا مسّه الل جوع وا مه ا مارك 4 
[المعارج ]5١-١9:‏ إلا كذاء وهو ما ذكرنا - والله أعلم - لكن بما امتحنه من الأمر 
والنهي والترغيب في الموعود والترهيب صيره بحيث يملك إخراجه عما طبع وأنشئ إلى 
حال أخرى بالرياضة التي ذكرنا؛ ألا ترى أنه ذكر الهلع والجزع؛ ثم استثنى إلا كذا؟! 
وعلى ذلك خلق الله الخلق على همم مختلفة وأطوار متشتتة» لم يخلقهم جميعًا على همة 
واحدة» بحيث يرغبون جميعًا في معالي الأمور ومعاظم الجرّف وأرفع الأسماء؛ بل 
طبعهم على أطباع مختلفة : فمنهم من يرغب في معالي الأمور ومعاظم الأمور والحرف» 
ومنهم من كانت همته الرغبة في الدون من الأمور والحرف في الحجامة والدباغة 
والحياكة ونحوهاء وكذلك في الأسماءء [ومنهم بخلاف ذلك]'» ولو كانت همتهم 
همة واحدة - لذهب المنافع والمعارف جميعًاء والله أعلم. 


وقوله - عز وجل -: لوََعَلنًا الل وألا اين » . 
اختلف فيه: قال بعضهم: المراد بالليل والنهار: الشمس والقمر» أي: جعلنا في 


الشمس والقمر؛ ألا ترى أنه أضاف الآية إلى الليل والنهار حيث قال: شحو ءايه أل 
وحعاتا َيه ألنَبَارٍ مبْصِرَة4 » وحيث قال - أيضًا -: و #اوَلتَعَلموأ كد اَي وَلْسَابٌ 4 
[يونس : 5]» وإنما يعلم ذلك بالقمر؛ ألا ترى أنه قال - أيضًا -: هو الى جَمَلَ الس 
ياه وَالْقَمْرَ را . . . 4 الآية [يونس : 210 إنما أضاف معرفة عدد السنين والحساب إلى 
القمر؛ دل أنه بالقمر يعلم ذلك» وهو قول علي" وابن عباس - رضي الله عنهم - 


سے رسد 


وغيرهم من أهل التأويل؛ ويكون تأويل المحو الذي ذكر في قوله : #فحوناً ءاي الل - 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: ومنهم من كانت همته معالي الأمور ومعاظم الأعمال. 

(؟) أخرجه ابن جرير (۲۲۱۱۸)و (۲۲۱۲۱)» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري 
فى المصاحف .كما فى الدر المنثور .)٠۲/٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير (7571777)» و(55174)» وابن المنذر »كما في الدر المنثور (007/4). 
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ما قالوا في محوه» وهو السواد الذي يرى فيه والنقصان الذي يكون فيه في آخره. 

وقال بعضهم”": محي منه تسعة وستون جزءًا من سبعين جزءًاء إلى هذا يذهب 
هؤلاء. 

وأما الحسن وأبو بكر وهؤلاء» فهم يقولون: لبن كن ا ب و السمسن والقكر* إا 
ذكر الليل والنهار وأخبر أنه جعل آيتين؛ فهما كذلك آيتانء وبهما يعلم عدد السنين 
والحساب؛ لأنه بالأيام يعرف ذلك» فأما الشهور فإنه إنما تعرف بالقمر لا تعرف بالأيام؛ 
ویکوت قزل تاويز 20+ فكوا عله أثل وتنا ليد الان مير هد أي بجعلا اة :اليل 
في الابتداء ممحوة مظلمة» وجعلنا آية النهار مبصرة مضيئة في الابتداء ليس أن كانا جميعًا 
مبصرتين مضيئتين ثم مُجي آية الليل وأبقيت آية اا ولكن إنشاء آية الليل في 
الابتداء [مظلمةء وإنشاء آية النهار في الابتداء]”'' مبصرة» وهو كقوله: اول الم ك 
رتد وال الال كف تُصِبَتَ 4 [الغاشية 50007 أي : إنشاؤها في الابتداء كذلك لا 
أن السماء كانت موضوعة فرفعهاء و[لا] كذلك الجبال [كانت] مبسوطة ثم نصبها؛ 


ولكن إنشاءهما في الابتداء كذلك؛ فعلى ذلك قوله: #شمحونا ءايه ال E‏ ءاي بار 
ية أي: جعلهما في الابتداء: هذا مظلمًا ممحرّاء وهذا مبصرًا مضيئًا. 

«وَحعلنًا أل ولتار ماين * : هما آيتان مختلفتان» بل متضادتان تضاد كل واحدة 
منهما صاحبتها؛ إذ كل واحدة تنسخ الأخرى حتى لا يبقى لها أثرء وهما آيتان دالتان على 
وحدانية الله تعالى ؛ لأنه لو كانا فِعْلَ عدد - لكان إذا أتى هذا على هذا وغلب عليه - منع 
من أن يكون للآخر سلطان أو أمر؛ فإذ لم يكن دل أنه صنعُ واحدٍء وفيهما دلالة تدبيره؛ 
حيث جریا على سنن واحد ومقدار واحد» على غير تفاوت يكون فيهما وتفاضل» أو تغير 
ا ا دل أنه عن تدبير خرجا وكانا كذلك. 

وفيه دلالة علمه وحكمته لما جعل فيهما من المنافع ما لو كان اليل سرمدًا ذهب منفعة 
الليل نفسهء ولو كان النهار سرمدًا لذهب منفعة النهار رأسًا. 

وليه دلالة العف» لأنه يتلق أحدهما إذاتجاء الآحر ى :لا يبقى [70*؟ اثر ب ثم 
يعيده على ما كان من غير أن يعلم أنه غير الأوّل. 


.)705/14( قاله عكرمة »أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
في ب: تأويل قوله.‎ )۲( 

(۳) سقط فى أ. 

© :سقط فی ين 

)2 سقط في أ. 
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ثم قول ايبن » والآية علامة» وعلامتهما لا تعرف إلا بالتأمل والنظر فيهما؛ فعلى 


ذلك 1لا يفهم]”'' مراد ما في القرآن والمعنى المودع فيه - إلا بالتأقل والنظر فيه. 


الملاحدة : 


أا نقض قول أصحاب الطبائع : لما ذكرنا من اتساق مجراها على سنن واحد وأمر 


واحدء دل أنه بالتدبير صار كذلك لا بالطبع. وأمَا نقض قول أصحاب النجوم [لما جعل 
النجوم]”"' مسخرة لمنافع الخلق ومغلوبة يغلبها ضوء الشمس ونور القمر حتى لا ترى؛ 


دل 


أنه لا تدبير لها وأن التدبير لغيرها. وعلى غيرهم من الملاحدة ما ذكرنا من اتصال 


منافع هذا بهذا ومنافع هذا بهذاء دل أنه ما ذكرناء والله أعلم. 


الل ا 
يحتمل الفضل الذي ذكر: الرزق والمعاش الذي ذكر في آية أخرى: ##وَجَعَلنَا 


ا مر 


لهاو 


ا [النبأ: 21١١‏ ويحتمل أنواع فضل تكون في الدّين. 


ر و 


وام عذة لن وللسات 0 
هو ما اذكرنا أنه بهما يعرف [عدد السلين اعد كنا 
)7 2 عز ل 6 و شيو هله a‏ 5 تنصيلا» . 


يحتمل التفصيل تفصيل آية من أخرى»› ا لم يجعلهما آية واحدة؛ على ما ذكر. 


وقال الحسن: أي فصل بين ما أمر عباده ونهاهم» أي : بين وفصل ما يؤتى مما بُتَّقَىء 


0 صل : ا فض 5-5 8 9 يتركه مبهمًا ؟ بل بين غاية البيان . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
00 


4 By 

اختلف في قوله: «طَيرم» : 

قال ع «طْثرم © : شقاوته وسعادته» ورزقه وعيشه. 

وقال بعضهو” * واه الذي عمل مو حير أن و 

وقال بعضهم: حظه ونصيبه من عمله» وهو جزاؤه ونحو ذلك» فذلك كله يرجع إلى 


سقط فی نت : 

سقط فى أ. 

سقط فى أ. 

قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (۲۲۱۳۷)» وعن قتادة (۲۲۱۳۸). 

قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (۲۲۱۳۲) و(۲۲۱۳۳) وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور (5/ »)7١7‏ وهو قول مجاهد وقتادة. 
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معنى واحد؛ لأنه إنما يسعد ويشقى بعمله الذي يعمله» وكذلك جزاء عمله؛ ولذلك قال 
الحسن في تأويل قوله: #تَالُوا ريا عَلَتْ عتا سُقَوينَا4 [المؤمنون:١٠٠]ء‏ أي: بأعمالنا 
التي عملناهاء ثم يخرج تسمية العمل وما ذكروا طائرًا؛ لوجهين: 

أحدهما: على وجه التفاؤل والطيرة؛ كانوا يتفاءلون ويتطيرون بأشياء: بالطائر 
وغيره”''» ويقولون جرى له الطائر بكذا من الخیر» وجرى له بكذا من الشر؛ على طريق 
الفأل والطيرة؛ فخاطبهم على ما يستعملون» وأخبر أن ذلك يلزم أعناقهم» وهو ما قال 
الله - تعالى -: «يطیروا يموسئ وَس ىع [الأعراف:١7١]»‏ وكقوله: دا جنه 
َة الوأ أا هزو [الأعراف:١١]ء‏ وقوله - أيضًا -: #قالوأ يريا بك وين 
تك 2 6 الآية [التجل ]زتره 

والثاني: سمى الأعمال التي عملوها طائرًا؛ لما أن الذي يتولّد منه تلك الأعمال 
كالطائرء وهو الهمة» أو لا يخطر بباله شيء؛ ففي الأخطار لا صنع له في ثم يهم ثم 
تبعث الهمّة على الإرادة» ثم الإرادة تبعث على الطلب والعمل» فالهمة التي في النفس 
التي يتولد منها الأعمال كالطائر؛ فسماه لذلك باسمه»ء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: فى عَقِ» . 

يحتمل أن يكون العنق كناية عن النفس» أي : ألزمناه نفسه» وذلك جائز؛ يقال: هذا 
لك علي وفي عنقي . 

والثاني : ذكر العنق؛ كما يقول الرجل لآخر إذا أراد التخلص من عمل : قلّدتك هذا 
العمل وجعلته في عنقك» أي: تكون أنت المأخوذ به إثمًا إن كان في ذلك شرء وأنت 
المأجور به المثاب إن كان فيه خير. 

والمعنى في قوله: لول إن ألْرسَهُ رم فى عنمو » أي: لا يؤخذ غيره بعمله 
وشقائه؛ ولكن هو المأخوذ بهء وهو ما قال: من أهْتَدئ فما ّى لنْفسِهء» 
[الإسراء : »]١6‏ وقوله: #ولا رر وَازْرَةٌ دْرَ ر [الإسراء : 6١]؛‏ هذه الآيات الثلاثة 
معناها واحد» وهو ما ذكرنا ألا يؤخذ غيره بعمل آخر» ولا تحمل نفس خطيئة أخرى ولا 
وزرهاء ولكن كل نفس هي تحمل خطيئة نفسها. 

وقوله - عز وجل -: وطح له بى الِْمَةٍ تما يلقل منشربًا» . 

هذا يحتمل وجهين: 
() في ب: ونحوه. 
(0) في آ: عن. 
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أحدهما: أي: يجعل ما لزم عنقه كتابًا يلقاه منشورًا. 

والثاني: أي: يجعل بما ألزم عنقه كتابًا. 

وقوله - عر وجل -: #أفْرَأْ كتبك کف فيك الوم لک حَيِيبًا4 . 

قيل: شهيدّاء وقيل: كافيا وحاسبًاء وهو واحد: أن المؤمن بما سبق من صالحاته 
يقف فيها لا يقطع القول لرجائه في رحمته ولخوفه عن مساويه؛ فلا يشهد على نفسه 
بالعقوبة . 

وأما الكافر فإنه يشهد على نفسه بالنار؛ لما لم يكن له ما يطمع رحمته. 


وقوله: «أفرأ کت45 ٠‏ أي: مظع ل بوم اة تب بل منثرنا4 ؛ فيقال له : 


افا كبك کف َفيك الوم عي حَييبًا» . 

وفي ذلك لطف عظيم بقراءة كتابه بأي لسان كان؛ لأنه لم يبين بأي لسان يكتب» ثم 
يتذكر جميع ما عمل في عمره» وقد ينسى الرجل عملا يعمل في أدنى مدة» لكن هذا 
يتذكر فى ساعة ووهلة ما كان عاملا منه. 


توه د 2 ی وو عرس ر مد عد لس سك وس م 4 عرسا من ہو س رو دس 24ے 
قوله تعالى: من أهتدئ فإنما دى نفيك ومن صل فَإِنْما يل علتها ولا زر وازرة وزر أخرئ 


م يد عرض عي خرعة عن 


وا کا مو ی عت رسو (2) ولا أن أن ملف مره اما مارفا مََسَفُوا يبا هح علا الول 
رکا دیبا و رگم اکتا مس انرون من بد نوع وق ر ردوب عاو حرا برا 43 . 

وقوله - عر وجل -: من أهتدى هَإنَمَا يمْتَدِى فيك . 

أي: من اهتدى إلى ما جعل الله عليه من أنواع النعم» وقام بأداء شكرها فإنما فعل 
ذلك لنفسه؛ لأنه هو المنتفع به. 

أو يقول: من اختار الهدى وأجابه إلى ما دعاه مولاه فإِنّما يهتدي لنفسهء أي: فإنّما 
اختار ذلك لنفسه؛ لأنه هو المنتفع به وهو الساعي في فكاك رقبته. 

وقوله - عر وجل - #ومن صّلَّ» . 

أي: من ضلء أي: من اختار الضلال إا يِل عَلبا 4 أي : فإنما يرجع عليها 


2 ص سير 


٠.‏ 032 اا اک “رمرم ر ر رھ 
ضررهء وهو ما ذكر: من عمل صلا للنفسهء ومن سآ فعلبّها# [فصلت .]٤١:‏ 


وقول :لاجد أا لاك واد سا قله 4 .. 

وقوله: وسن صَلَّ4 عن ذلك وما يَضِلُ عا . 

أي : إلى نفسه يرجع ضرر ضلاله على نفسه؛ كقوله: وس شر وما نكر لشي 
[النمل: .]1٠١‏ 


: ی و ل رارع 
وقوله - عز وجل -: ا زَدُ وة ود ى . 
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هو ما ذكرناء أي: لا تحمل نفس خطيئة أخرى» ولا تأثم بوزر أخرى» والله أعلم؛ 
ذكر هذا ليعلم أن أمر الآخرة خلاف أمر الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يؤخذ نفس مكان أخرى» 
ويحتمل نفس مومنة أخرى» وفي الآخرة لا تؤخذ [نفس](١2‏ بدل أخرى. 

والثاني: قد يتبرع”' بعض عن بعض بتحمل المؤنات والقيام في فكاكهاء وأما في 
الاخرة فلا يتبرع بذلك. 

وقوله - عز وجل -: لوَمَا کا ممَدْينَ حى يَسَكَ رشلا . 

يحتمل: ما كنا معذّبين تعذيب استعصال في الدنيا إلا بعد دفع الشبه - ودفعها عن 
الحجج - من كل وجه» وبعد تمامهاء وإن كانت الحجة قد لزمتهم بدون بعث الرسل؛ 
ليدفع عنهم عذرهم من كل وجه» أو أن يكون قوله: وما کا مين ی يسك رُولا» 
إفضالا منه ورحمة» وإن كان العذاب قد يلزمهم» والحجة قد قامت عليهم» والعذاب 
الذي كانوا [يعذبونهم فى]”" الدنيا ليس هو عذاب الكفر؛ لأن عذاب الكفر دائم أبدًا لا 
انقطاع له» وهذا مما ينقطع وينفصل» لكن يعذبون بأشياء كانت منهم من العناد ودفع 
الآيات» وأما عذاب الكفر فهو في الآخرة أبدًا لا ينقطع . 

وفي الآية دلالة أن حجة التوحيد قد لزمتهم وقامت عليهم بالعقل. حيث قال: وما 
کا معيو حَقَّ يسك رَس ؛ فلو لم تلزمهم لكان الرسل إذا دعوهم إلى ذلك يقولون: 
من أنتم ومن بعثكم إلينا؟ فإذا لم يكن لهم هذا الاحتجاج دل أن الحجة قد قامت عليهم› 
لكن الله بفضله أراد أن يدفع الشبه عنهم ويقطع عنهم عذرهم برسول يبعث إليهم؛ لما أن 
أسباب العلم بالأمور ثلاثة : 

فمنها ما يعلم بظاهر الحواس بالبديهة» ومنها ما يفهم [ويعلم]”*' بالتأمل والنظرء 
ومنها ما لا يعلم إلا بالتعليم والتنبيه. 

وقال القع 30 : وش له يوم الْعِيْمَةٍ ىبا يلْقَنهُ منشوا» وهو ما ذكرناء أي: نخرج 
بذلك العمل كتابًا . 

وقال أبو عوسجة: أي نكتب ما عمل ثم نقلده في عنقه فيجيء به يوم القيامة . 


63 سقط في أ. 

(0) في أ: تبرع. 

إهوة في ب: يعذبون ثم. 

0( سقط في أ. 

.)101( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )٥( 
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وال أب غير نطائرة نحط 

وقال غيره من المفشرين: ما عمل من خير وشر ألزمناه عنقه. 

قال القتبي”"2: وهذان المعنيان يحتاجان إلى بيان. 

والمعنى فيما أرى - والله أعلم - أن لكل امرئ حظا من الخير والشر قد قضاه الله ؛ 
فهو لازم عنقهء والعرب تقول: إن كل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه» وهو لازم طائر في 
عنقه» وهذا لك علي وفي عنقي حتى أخرج منه؛ وإنما قيل للحظ من الخير والشر: 
طائر ؛ لقول العرب ما ذكرنا: جرى له الطائر بكذا من الخيرء وجرى له الطائر بكذا من 
الشر؛ على وجه الفأل والطيرة على مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سبياء وهو ما 
ذكر”” . 

وقوله: اوا کا مين خی يسك رَسْرلًا» . 

التعذيب يكون على وجوه ثلاثة: 

أحدها: يعذبهم في الدنيا ابتداء بتعذيب””'؛ امتحانًا وابتلاء بلا جريمة كانت منهم؛ 
كقوله: «وتلوكم بكر وَلَكَيْرٍ فِنْنَه4 [الأنبياء: 5"]ء وقوله: «ويلوتهم الست 
وَألسَّيِعَاتِ 4 [الأعراف :١۱۸]ء‏ ونحوه؛ فيكون تنبيهًا وتذكيرًا لهم لا تكفيرًا. 

والثاني: يعذب تعذيب العناد والمكابرة» وهو تعذيب إهلاكِ استئصالٍ؛ فهو عقوبة 
لهم» وموعظة للمتقين» وعبرة لغيره» وهو الذي يأتي على أثر وعيد. 

والثالث: عذاب الموعود في الآخرة؛ يقول: وما كنا معذبين في الآخرة حتى نبعث 
رسولا في الدنيا. 

والأشبه أن يكون ما ذكر من التعذيب هو تعذيب استئصال, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَإدَآ ردن أن ملك دري أمريا مترفيَا» . 

بالتخفيف» والتثقيل”*2: #أمّرنا مترفيها». ثم من قال #أمّرنا» بالتثقيل يحتمل 
وجهين: 

أحدهما: #أمّرنا مُتْرَفِيهَا4 من الإمارة والتسليط عليهم» أي: أمرنا عليهم وسلطنا 


.)۳۷۲ /۱( ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (5867). 

زفق في ب : ذكرنا. 

2 في ب: تعذيب. 

(5) ينظر اللباب .۲۳٤(‏ 775. ۲۳۷) السبعة(۳۷۹)ء الشواذ(۷۹). الإتحاف (۲/ .)۱۹١‏ المحتسب 
(/6١).ء‏ النشر(۳۰۹/۲). 


۲١ ١۷ - ٠١ سورة الإسراء الآيات:‎ 


مترفيهاء أي : أكثرنا عددهم وسلطنا مترفيها فُسَاقَهًا ومستكبريها. 

رادي #أمّرنا مُتْرَفِيهَا2# أي : أكثرنا دم ومُتَعَميهم؛ يذكر لهم هذا لقولهم: 
م#وَكَدلِكَ م ما أَرْسَلنَا من قَبَلِكَ فى قَربَقَ من نَدِيرٍ إلا قال مترفوهآ إا ودنا اباي تا م مد .# الآية 
[الزخرف :۲۳]ء وقولهم: حن حير أمولا وََولّدًا . . .4 الآية [سبأ:ه"]: كانوا 
يزعمون أنهم لا يعذبون؛ لأنهم قد أنعموا في هذه الدَّنيا وأكثروا أموالهم وأولادهم؛ 
ب جه رو د لي ار وسو و 
الدنياء لم يهلكوا في حال القلة والضيق؛ كقوله: و بدلا مکان السَََةٍ کک 
عَمَأ#. أي: كثرواء وقوله: ع إا رخا بنا أو أحَذْكهُم َة دا هم 2 
[الأنعام :]٤٤:‏ لم يأخذ بالعذاب الأمم الخالية إلا في حال كثرتهم 0 وغِرّتهم 
بالشعة؛ يحذر هؤلاء؛ لثلا يغتروا بكثرة أموالهم وأولادهم وعددهم . 

ومن قال: مر رفيا بالتخفيف هو من الأمرء أي: أمرنا عظماءهم وكبراءهم 
طاعة الرسل”١'‏ والإجابة إلى ما دعاهم إليه» حتى إذا عصوا رسله وتركوا إجابتهم - على 
العناد والمكابرة - فعند ذلك يهلكون؛ لما ذكرنا أنه لم يستأصل الأمم الخالية إلا بعد 
عنادهم في آيات الله » ومكابرتهم في دفعها وتكذيبهاء لا يهلكهم في أول ما كذبوا آيات 
الله وخالفوا رسله. 

وقوله: #مُترفِيَا» ٠‏ قال بعضهم: المترف: المنقّم» وقال بعضهم: المترف: المكرم 
والمستكبرء وكله واحد. 

وفي قوله: لوا ارد أن يك دّ4 دلالة أن الإرادة غير المراد؛ لأنه أخبر بتقدم 
الإرادة عن وقت الإهلاك؛ دل أنها غيره» وفيه أنه أراد السبب الذي به يهلكون» وهو 
التكذيب والعناد؛ لما علم منهم أنهم يختارون ذلك؛ إذ لا يحتمل أن يريد هلاكهم» وهو 
يعلم منهم غير سبب الهلاك؛ فهذا يرد قول المعتزلة : إن الإرادة هي المراد» وأنه لم يرد ما 
كان منهم من سبب الهلاك. والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: #فح علا الول . 

بما أراد إهلاكهم وجب عليهم» أو يكون قوله: فَحَقَّ عَليَا مَل بما أخبر عن الأمم 
الخالية» وهو قوله: سند أله في لرن حَلَوَاْ من كَل . . .€ الآية [الأحزاب: ۳۸ء 57]. 

وقوله - عر وجل-: «#فدمرتها تَدَميرا» . 


)١(‏ في ب: الرسول. 
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وقوله - عڙ وجل -: #وگم هلتا مس الثون من بعد نج وکن ريك ذو عاو خا 

يحتمل أن يكون الخبير والبصير واحدّاء ويشبه أن يكون بينهما فرق؛ الخبير: العالم 
بأعمالهم» والبصير بمصالحهم ومعاشهم وبجزائهم؛ يقال: فلان بصير في أمر كذاء 
وفلان أبصر من فلان. 

ويحتمل أن يكون بذنوب عباده» وهو مكرهم الذي كانوا يمكرون برسول الله ؛ فقال: 
وكفى بمكرهم الذي يمكرون بك. 
قوله تعالى: کن کن برد الال علا لم فیھا ما ئا لمن يد ر جَمَلنَا لم جم يَصْلَدهًا 


\ 


مذموما مَدُحورا و ومن أراد لاخر وس ها سعيها وهو مون اوک ڪات سهم َشْكورًا 
©) ک ید موک وعتؤلة بن عل َك وما 06 عمل رک تل و افر کک بن 
بعصم عل بع وَللَهُ اکب َرَت وَأْكيدُ تنْضِيلًا 62 لا مَل مم آله لها ءار فلقعد مَذمُوما 
4 

وقوله - عز وجل -: ئن کان برد العاجلة علا لم فيها ما هم 

يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا يعملون بأعمالهم الحسنة في حال كفرهم من نحو الإنفاق 
والصدقات وبذل الأموال» وغير ذلك - يريدون بذلك العز والشرف والذكر في الدنيا؛ 
فأخبر أنه من أراد بما يفعل ذلك عجلتا لَه فا ما ناه لسن يد4 . 

والثاني: يكون قوله: #إمن كان بد ألماجلة4 ٠‏ أي: لا يريد بها إلا جمع الأموال 
وسعتها عَجَّلنَا َم فيها ما ناء لن بيد » ثم أخبر أنه لا كل من أرادها يعجل له ذلك» 
ولا كل ما أراد يعجل له ذلك؛ ولكن إنما يعجل ما أراد الله ولمن أراد شيئًا يعطي له 
ذلك» ثم أخبر عما يعطي في الآخرة من أراد العاجلة فقال: 

E 

أي : مذمومًا: يسمى بأسماء قبيحة دنية مذمومة عند الخلق» أو يذم ويلام في النارء 
درا 4 N‏ الحسنى ومن الخيرات» أو مبعدًا عن رحمته. 

وقوله : #مَذْمومًا4 : عند نفسه» أي : يذم نفسه يومئذ» أو مذمومًا عند الملائكة والخلق 


وفي قوله: #وکم هتا من الفرون يِن بد وج 4 وجهان : 
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أحدهما: يحتمل أن يكون أراد بإهلاكه إياهم موتهم بآجالهم. يقول: هم كانوا عددًا 
قلیلا زمن نوح» ثم كثروا حتى صاروا قرونّاء ثم ماتوا حتى لم يبق منهم أحد. 

ويحتمل أن يكون الإهلاك - هاهنا - إهلاك استئصال: فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه قد استووا في هذه الدنيا - أعني العدو والولي - وفي الحكمة: التمييز 
بينهما والتفريق؛ فلا بد من دار يمَدّق بينهما فيها ويميز. 

والثاني: قد هلكوا جميعًاء وفي العقل والحكمة إنشاء الخلق للإفناء خاصّة بلا عاقبة 
تقصد - عبت باطل؛ فدل أن هنالك دارًا أخرى هي المقصودة حتى صار خلق هولاء 
حكمة» وفيه إلزام البعث. 

وقوله - عز وجل -: ومن اد الآينرّة وس ها سَمْيهَا وهر مرم . 


تفسير قوله: لمن كن بريد الْمَاسِةَ عَجَّلنَا َم فيها ما ناء لمن يد ؛ كأنه قال: من كان 


يريد العاجلة» وهو كافر بربه مكذب بالآخرة عَجَلنا لم فیھا ما اء لمن ريد » ومن كان 
يريد الآخرة» وهو مؤمن بربه مصدق بالآخرة» 9وس ها سعيها وهو موم هذا يدل 
أنهم إنما أرادوا العاجلة بكفرهم بالآخرة» ثم أخبر أن من أراد بعمله في الدنيا الآخرةء 
ولها سعيها ما سعى» وهو مؤمن بها. 

نولك كاد سيهر نشكا . 

أي : مجزيًا مقبولا. 

وقوله - عز وجل -: ل نيد هتل وَعتزْلة4 . 

أي : المؤمن والكافر يعطى هذا وهذاء أي: لا نحرم عن العاجلة من أراد الآخرة؛ 
يخبر أولئك الكفرة بكفرهم بالآخرة أنه ليس يعطي الدنيا وسعتها لمن يكفر بالآخرة؛ 
ولكن يعطي من كفر بها ومن آمن بها؛ لئلا يحملهم ذلك على حبهم الدنيا وطلب العز 
والشرف فيها - على كفرهم بالآخرة؛ حيث قال: 3 كلا يد تولك وَمتوْلةِ4: أي : يعطي 
المؤمن والكافرء والبَرٌ والفاجر. 

وقوله - عر وجل -: #وَمَا کان عَطَلَهُ ريلك ححَظُورا » . 

ی [ما كان] رزق رتك وفضله محظورًا. قال بعضهم: محبوسًا ممنوعًا. وقال 
بعضهم : محظورًا: منقوصًا؛ فهو في الآخرة» أي: لا ينقصون في الآخرة من جزائهم. 
وروى في الخبر عن رسول الله يك قال: (إِنَّ الله يُغطِي ادنيا عَلَى نة الآجرةء ولا يُغْطِي 


الآخرة وسعى لها سعيها. 
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الآجِرَة عَلَى نة ادنيا“ . 

وعن الحسن قال: قال رسول الله ي : (إِذَا كان الْعَبدٌ هَمُهُ الآجِرَةَ كَفَّى الله لَه مِن 
ضَيِعَتِه وَجَعَلَ غَنَاءَهُ فى قَلْبِهِء وَإِذَا كانَ هَمْهُ ادنيا أَفْنَى الله عَلَهِهِ ضَبِعَتَهُ» وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ 
عَدِنَيه ؛ قلا يُمْسِى إلا فَقِيدَاء ولا يُصْبِحٌ إلا َقيه001' . 


4 ا رمسم 


وقوله: من كان بريد الْمَاِلة» ؛ للعاجلة - «عجلتا َم فيها ما هاه لسن ريد » وأما 
من كان يريد العاجلة؛ للآخرة - فهو ليس بمذموم؛ فهو ما ذكر في قوله : الک ڪَانَ 
تققد كه ع وو جنا فال الات 04 CT‏ ند اك 
الهم 1 4 الآية أفود 91 1]» وله طاغليوا آنا اة الذنا. لمث وق .»4 
[الحديد: .]١‏ 

وأمَا من أراد الحياة الدنيا؛ لحياة الآخرة - فهو ليس بلعب و[لا] لهو؛ لأن الدنيا لم 
ُنْشَأْ لنفسها؛ إنما أنشئت للآخرة؛ فمن رآها لها وأرادها لنفسها - فهو لعب ولهوء ومن 
رآها للآخرة وأرادها للآخرة فهو ليس بلعب ولا لهو. 

وقوله - عز وجل -: #أنظز كيف فضلتا بعصم عل بَعضن» . 

في الدنيا في الرزق وفي الخلقة : يكون بعضهم أعمى» وبعضهم بصيرّاء أو يكون أصم 
ويكون سميعًاء ونحوه؛ فعلى ما يكون في الدنيا على التفاوت والتفاضل يكونون في 
الآخرة كذلك في المنزلة والقدر عند الله» لا في الضيق والسعة والأحوال التي يكونون في 
الدنيا؛ حيث قال: #ولاكخرة أَكْبَرُ رحبت وأكبر تَنْضِيلا» . 

ولم يقل : أكثر ولا أوسع»› دل أنه على القدر والمنزلة عند الله » لا على اختلاف 
الأحوال التي يكونون في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا عل م اه لها ءاخر . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن النهي في مثل هذا والخطاب - لرسوله» وإن كان غير موهوم 
ذلك منه؛ للعصمة التي عصمه؛ فإلّه غير مستحيل [في ذاته]"؛ لما ذكرنا أن العصمة إنما 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ص (۱۹۳)ء وأبو يعلي في المسند »كما في المطالب العالية 
(۳۱۱۷)» عن أنس بن مالك . 
(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل )۲۸١ /١(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس 
فذكره. 
وله طريق أخرى» أخرجه الترمذي (5057/4)» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع »)۲٤٠٠٥(‏ 
ذكر العلامة الألبانى فى الصحيحة (459)» وفى الباب عن زيد بن ثابت وأبى الدرداء. 
إفو4 سقط في ب. 1 ١ 1 ١‏ 
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ينتفع بها مع النهي والأمر؛ لأنه لولا الأمر والنهي ما احتيج إليهاء أو خاطبه به على إرادة 
غير ؛ على ما يخاطب به ملوك الأرض الأقرب إليهم والأعظم والخطر منهم دون خسائس 
الناس ورذالهم. 

والثاني: أنه يخاطب كلا في نفسه» ليس أنه يخص رسوله بذلك» ولكن كل موهوم 
ذلك منه. ّْ 

ويحتمل أن يخاطب به كقوله : ليبا الْإِنسَنُ4 [الانفطار ٠:‏ الانشقاق :١]ء‏ و ييا 
الاش [البقرة: ١7]؛‏ ليس إنسان أحق بهذا الخطاب من إنسان؛ فعلى ذلك الأول» أو 
يقول: إنه يخاطب رسوله؛ ليعلم من دونه أن ليس لأحد وإن عظم قدره عند الله وارتفع 
محله ومنزلته - محاباة في الدين؛ لأن الرسل هم المكرمون على الله المعظمون عنده؛ 
ل ا ل 
بم لفت إل من دونو مَنلِكَ 5 جه 4 [الأنبياء :۲۹]» وهم أكرم خلق الله ؛ حيث 
وصفهم الله أنهم : کل بعصو آنه سا ما أرق وَيعْعَلُونَ ما بۇر ؟! [التحريم :٦]؛‏ فعلى 
ذلك الرسل؛ ألا ترى آله قال على أثره : #وقصّى ريك ألا تعدو إل إِيّهُ4 إلى قوله: #8 إمًا 
EA EOE‏ کشا > ومعلوم أن أبويه كانا ضالين؛ فلا يحتمل أن 
يخاطب رسوله في قوله : رل ر رب امهنا ؛ دل أنه خاطب به كل محتَمَلِ ذلك منه 
وموهوم. 

وقوله - عر وجل -: #فلقعد مَدَمُوًا» . 

عند القاس : 

دولا . 

أي : ذليد مقهورًا؛ لأن الخذلان هو ضد النصر والعون؛ ألا ترى أنه قال : #إإن ينصركم 
كه ...€ الآية [آل عمران:١١١].‏ ذكر الخذلان مقابل النصر؛ فعلى ذلك قوله: 
دولا أي: مقهورًا ذليلا غير منصورء والله أعلم. 
تعالى: لرَتسّى ريك آلا سبد إل إا رودن إعستا إا بلس عِنَدَ1كَ الب 
هما أو اهُا انال نے أن لا بض ا تز کرب وج انيف لها جك 
من الرَحَمَةٍ قل ر اتا 3 راف ينا 69 EG‏ يما فى و ! إن كنأ 


وء 


a‏ نم ڪان ارب عورا (62 وات دا الفرق حم َم الیک ” وين اسيل ولا مدر 
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.)۲٤۷/۱۲( ينظر: اللباب‎ )١( 
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بن @ ا الْمذرنَ نوأ إخون شطب ون ال يو کنو @ و ع 
يع وتم ون ريك يها قل هر ولا مسوا 62 ولا عل د رة إل ني ولا صما 
کل الس مََمَعْدَ موا غر 62 9 إِنَّ ربك يبسط ألرَرْفَ ار إِنّمُ کان میاوو حط 
0 

وقوله - عز وجل -: #وَقَصَى ريك ألا بدو إل 4 .١‏ 

قال بعضهه”"' : #وقضَى» : حكمء وقال بعضهم: #وَتَصَى» - هاهنا -: ام 
أي: أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه؛ وقال بعضهم” : وى رَيّكَ4 . أي: وضّى رتك 
وكذلك ذكر في حرف ابن مسعدد©) 5 - رضي الله عنهما - أنهما كانا يقرآن: 
##ووصى ربّك)» وقال بعضهم: #وعهد ربك». 

وقال القتبي : #وقَصى ريك أي: حتم رتك» وهو من الفرض والإلزام» أي : 
فرض ربك وألزم ألا تعبدوا إلا إياه» وكذلك حك تررك و ألا ترى أنه قال في 
آية أخرى : وما كان لون ولا مُؤْهَِةٍ إا قضى الله ورسوله: م أن يكن ار من ار 
[الأحزاب :١۳]ء‏ ثم قال: # و يفص أله ٠‏ [الأحزاب :]۳١:‏ دل قوله: 

وَصن عص اله وَرَسُولمٌ» أن قوله: إا فضى اله ورَسُويْ» - معناه» أي : فرض الله 
ورسوله وحكما أموًا. 

ثم قوله: #وتصَى ريك ألا بدو إل يه : فرض وحتم وحكم وأمر ألا تعبدوا إلا 
إيافة؟] لا الزلة الجعيوه الجن الفسحسى للعيادة والريوي » لا كعدوا عون ووا 
لنا أنه هو الإله والربٌ المستحق للعبادة والألوهية والربوبية» لا الذين تعبدون من دونه من 
الأوثان والأصنام بوجوه ثلاثة: 

أحدها: عجز العقول وجهالتها عن درك كيفية العقول وما بينها؛ لأن العقول لا تعرف 
كيفية أنفسها ولا ماهيتهاء وتعرف محاسن الأشياء ومقابحها؛ فقد عَرَفَتِ الألوهية لله » 
وحسن العبادة له» وقبحها لغيره. 


.)٥۷/۸(ریرج قاله ابن‎ )١( 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۲۲۱۸۳)» وابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عنه .كما في 
الدر المنثور (4/15 »)٠‏ وهو قول قتادة وابن زيد. 

(۳) قاله مجاهد . أخرجه ابن جرير عنه (۲۲۱۸۸). 

(8) أخرجه ابن جرير (255185)»: والطبراني» كما في الدر المنثور (909/5). 

(4) أخرجه ابن جرير (۲۲۱۸۷). 

.(Yor) ينظر : تفسير غریب القرآن‎ (YD 

)۷( في أ: بان . 
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والثاني : ما يوجد في جميع الخلائق من آثار ألوهيته وربوبيته» وجعل العبادة له شكرًا 
له؛ وعلى ذلك جعل في كل جارحة من جوارح الإنسان عبادة؛ شكرًا له لما فيها من آثار 
ألوهيته . 

والثالث: السمع» أنبأنا أن لا معبود إلا الله » ولا ألوهية لسواه دونه؛ فذلك معنى ما 
فرض على خلقه وأمرهم ألا يعبدوا إلا إياه» وتأويل حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه؛ لما 
أنشأ في خلقة كل أحد آثار وحدانيته» وشهادة ربوبيته استحقاق العبادة له» فذلك تأويل من 
قال: قضى » أي : حكم . وأما تأويل من قال: قضى» أي : أمر ربك وكلف ألا تعبدوا إلا 
إياه - يكون فيه أمر بالعبادة له» والنهي عن عبادة غيره؛ كأنه قال: أمر ربك أن اعبدوه. 
ونهاكم أن تعبدوا غيره» ثم الفرق بين الطاعة والعبادة: يجوز أن يطاع غيره» ولا يجوز أن 
يعبد غيره؛ لأن الطاعة هي الائتمار؛ كقوله: #أيليئا الله ويوا الول وول الكت ك4 
[النساء : 159]. أي: اتتمرواء وأما العبادة هي الاستسلام والخضوع له والشكر لهء ولا 
يجوز ذلك لغيره سوى الله ٠‏ أو أن يكون في العبادة معنى لا يدرك» كمعنى الرحمن؛ لا 
يدرك» حيث لم يجوّز تسمية غيره به؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وبالوالدين إحسانًا. 

كأنه قال: وفرض عليكم - أيضًا - وحكم إحسان الوالدين» [أو أمركم بإحسان 
الرالدينا ثم الإسيان فى عرف الان هو "الفعل الذئ: ليس غلية ربا هر فصل 
ومعروف يصنعه إلى غيره» هذا هو الإحسان في العرف واللغة» لكن المراد بالإحسان إلى 
الوالدين هو الشكرء لا ما ذكرنا من الإحسان المعروف عند الناس» وهو ما ذكر في 
أخرى : #آن ڪر لي وليك [لقمان: .]١4‏ لأن الشك كر هو المكافاة والجراء لما ان 
وصنع من المعروف؛ فهوء والله أعلم . 

وإن ذكر الإحسانة في جهذا وفي غيره من الآیات» وهو قوله: ألا شترا به 
وپالولدن إخ سم » [الأنعام : ١‏ ) وقال في آية أخرى : #واعبدوا أله ول 0 أيه 
ع ولون إِحَسًَا» [النساء :١۳]ء‏ وغيرها من الآيات - فالمراد منه. والله أعلم: 
الشكر لهما؛ لما ذكر في آية أخرى : ان اشڪر ڪر لي وليك [لقمان: »]١4‏ والشكر هو 
المكافأة: أمره أن يكافئ لهما ويجازي بعض ما كان منهما إليه من التربية» والبرء 
والعطف عليه» والوقاية من كل سوء ومكروه: في البطن»ء وبعد ما خرج من البطن حتى 


(1) ينظر: اللباب .)591١7/17(‏ 
هه سقط في أ. 
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كانا يؤثرانه على أنفسهما [في السرورء ويجعلان أنفسهما وقاية له من كل سوء ومحذورء 
فأمر الولد أن يشكر لوالديه؛ جزاء ومكافأة لما كان منهما مما ذكر. 

وهذا ذكر في الحال التي عجزا هما عن القيام لأمر أنفسهما]''' والحوائج لهماء 
وذلك - والله أعلم - لأنهما إذا كانا قويين» قادرين لحوائج أنفسهما ومنافعهما يبران 
ولدهماء ويحسنان إليه؛ فيحمل برّهما وإحسانهما إليه على الطاعة لهما في البرء 
والإحسان إليهما على المجازاة» وهكذا المعروف عند الناس أنه إذا بر بعضهم بعضًا يبعث 
ذلك على المكافأة؛ ليدوم ذلك عليهم وألا ينقطع؛ لذلك ذكر - والله أعلم - الإحسان 
إلى الوالدين في الحال التي هي حال ضعف وعجز؛ حيث قال: #إما بَلْمَنَ عَنَدَكَ 
الحكر أدهي أو هناك 

ثم أمره أن يذكر الحال التي هو عليهاء وهو حال طفوليته وصغره: أن كيف رتياف 
وبراه» وعطفا علیه» ولانا له - قولًا وفعلا - حتى لم يستقذرا منه شيئًا مما يستقذر الناس 
بعضهم من بعض» ولم يبعدهما عنه ما يبعد الخلق بعضهم من بعض من أنواع الأذى 
والخبث؟! فأمره أن يعاملهما إذا بلغا الحال التي كان هو عليها: من الجهل والضعف› 
والعجز عن القيام بالحوائج على ما كان هوء وبلغا المبلغ الذي يستقذر منهما ويبعد 
عنهماء أي : لا يستقذر هو منهماء ولا يبعد عنهما؛ كما لم يستقذرا هما منه» ولا ينهرهما 
عند الشؤال والحاجة إليه؛ كما لم يفعلا هما [له]؛ بل يلين لهما ويذل كما لانا هما له 
وخضعاء وهو ما قال: وله حلقك فر ينوك . . . » الآية [النحل :٠۷]ء‏ وقال في آية 
أخرى : الہ ای لقم ن ضَعْفٍ تُر جَعَلَ ن بعد صَعْفٍ فة ثُرّ حمل من بعد فو صَعْمًا 
َة [الروم : ]٥٤‏ أخبر أنه يرد من بعد القوة والعلم إلى الحال التي كانوا عليها وهو 
ال الف والجمل > نفيك فال وا لرک بن طون اتیک ب إلآيه 
[النحل :۷۸]ء وقال: لقم ين صَعَففٍ . . .€ الآية [الروم: 54]. 

فقال: لا مل ها أي ولا رهسا . 

وقال بعضهم: قوله: ف نَمل فسا أي : هو كناية عن إظهار الكراهة لهما في 
الوجه”" 2 لول لنمَرَهُمَا» » أي: لا تُعتَمْهما في القول والكلام على ما لم يفعلا هما بك . 

وقال بعضهم : (أف) المراد به: هو (أف) لا غيرء #ولا تْمَرَهْمَا» » أي: لا تعنفهماء 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) ينظر: اللباب »۲٥٦/۱۲(‏ /01؟). 
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ولا تخشن» لكنه ذكر أول حال الاستثقال والكراهة منه وآخرهاء أي: لا تقل لهما (أف) 
على ما يستثقل الناس شيًا ويكرهون في أول حال يرون شيئًا مستثقلا مكرومًا - يقولون: 
أفء أي: لا تقل أف؛ لثلا يحمل ذلك على العنف والخشونة والنهر؛ وعلى هذا المعنى 
قالوا في قوله: طثل لزت يعضو ين برهم مَحْفَظوأ يمر ...4 الآية 
[النور: »]7١‏ قال بعضهم: يغضوا من أبصارهم وليحفظوا فروجهم؛ لأن النظر بالبصر 
يحمله على الزنى في الفرج؛ ومنه يكون بدء الفجور. 

وقال بعضهم قوله: يوا من أَتصرهِخ وحْتَظأ مُوْجَهُ 4 [النور: ]"٠‏ : ذكر أول 
حال وآخرها؛ ليمتنعوا عن كل ذلك؛ فعلى ذلك قوله: قلا شل لما أي ولا رهسا : 
ذكر أوّل الحال وآخرها. 

والثانى» أي: لا تظهر في وجهك من الكراهة والاستثقال ليحمل ذلك على العنف 
والانتهار. فإن كان تأويل قوله: «أَنٍّ4 - (أف) لا غير» ففيه حجة لأبي حنيفة - رحمه 
الله - في قوله: إذا نفخ المصلي في موضع سجوده. فهو كلام يقطع صلاته؛ حيث قال: 
لد َمل سآ أُقّ4. أي: لا تتكلم بهء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: #وثل لهسا و كريما» . 

حيث نهاه أن يقول لهما: أف» ونهاه أن ينهرهما؛ فإذا امتنع عن الأف والنهر كان بعد 
ذلك قولا ليَنًا لطيمًا. 

قال أبو عوسجة: يقال: نهرته وانتهرته» وهو الخشن من الكلام شبه الوعيد. 

وقال أبو بكر الكيساني: الكريم: هو الذي يُولِي على آخْرَ نعمه. ويهنيه بترك الأذى 
والمنّ؛ كقوله: طلا يلوا صدَقيكم بِألْمَنَ والأّدى» [البقرة: 774]» وقال غيره: في 
وصف السخي» فقال: الذي يبذل ما احتوى عليه لمن احتاج إليه» وقطع طمعه عما 
احتوى عليه غيره عند حاجته إليه. ويشبه أن يكون الكريم قريبًا منه. 

فإن قيل: إن الوالدين كالمجبولين المطبوعين على البر لأولادهماء والشفقة عليهم 
ولا كذلك الأولاد؛ فكيف يشبه بر من كان مجبولًا به مطبوعًا عليه - بو من لم يكن ذلك 

قيل: لذلك ذكر هذا في الولد دون الوالدين» وأمرهم بذلك؛ لأن ما يفعل الوالدان من 
البر والإحسان إلى الولد يفعلان بطبع» والولد لا؛ لذلك كان ما ذكر والله أعلم. ولهذا ما 
لم يجعل ولم يشرع قتل الوالد بولده؛ إذ [ليس] القصاص حياة بينهم» وشرع قتل الولد 
بوالديه؛ إذ في الوالدين من الشفقة والرحمة ما يمنع قتل الولدء وليس في الولد ذلك؛ 


۳۰ سورة الإسراء الآيات: ۲۳ - ٠١‏ 


فجعل في قتل الولد والديه القصاص» ولم يجعل في قتل الوالدين ولدهما؛ فعلى ذلك 
هذا في البڙ والإحسان. 

فإن قيل: ما الحكمة فيما قرن الله من شكر والديه شكره في غير آية من القرآن: 
ل اشڪر لي وليك [لقمان: .]١5‏ 

قيل : لأنه بهما كان نماؤه من أول حاله إلى آخر ما انتهى إليه من التغذية والتربية 
والوقاية من كل سوء والحفظ من كل آفة وشر. 

وفي الآية دليل لقول أبي حنيفة؛ حيث قال في المكاتب: إذا اشترى والده أو أّه صار 
مكاتئاء وإذا اشترى أخاه أو ذا رحم محرم منه - لم يصر مكاتبًا؛ لأن الأب والأم يصيران 
eS‏ فعليه ذلك وأمًا الأخ وغيره من المحارم بحق المعروف؛ 
فملكه لا يحتمل ذلك 

والخطاب من الله - وإن كان مع رسوله - فالمراد منه غيره؛ لأن رسول الله معلوم أنه 
لم يدرك والديه في الوقت الذي أرسل إليه وخاطبه بما خاطب؛ دل أنه أراد بالخطاب 
غيره - كل محتمل [منه]''2 ذلك وموهوم منه - وأمره أن يعاملهما بالمعاملة التي ذكرء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وض لَهُمَا جَنَاحَ اذل من اليممَةِ» . 

يحتمل أن يكون الجناح كناية عن اليدين؛ لأن اليدين في الإنسان بموضع الجناح 
للطائر» وجناح الطائر يداه؛ فكأنه قال : اخفض واخضع لهما بيديك كما أمره أن يخضع 
لهما بلسانه بقوله: لفل لَهُمَا موا كَريمًا4 ١‏ أي: اخضع لهما قولا وفعلا. 

ويحتمل أن يكون الجناح كناية عن النفس» أي: اخضع لهما بجميع النفس 
والجوارح» وقوله: «ألذلٍ4 : يحتمل أن يكون المراد من الذل: الذل نفسهء أي: كن 
لهما كالمستعين المحتاج إليهما لا كالمعين لهما قاضي الحاجة» ولكن ذليلا كالمستعين 
من الآخر رافع الحاجة إليه. ويحتمل أن يكون الذل كناية عن الرحمة التي تكون في 
القلب» أي : ال القلب والجوارح جميعًا جميعًا؛ ألا ترى أنه قال: ولد عَلّ 
لْمُؤْمينَ لِزَّوَ عَلَ الكفرك# [المائدة: 0154 أي : ر على المؤمنين أشداء على 
الكافرين؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : ادا عل الْكَار 27 ِنَم 4 [الفتح :۲۹]. 
وذكر مقابل الذل في تلك الآية - الرحمة في هذاء ومقابل العزة - الشدة؟! فعلى ذلك 
يحتمل أن يكون قوله: جناح الذل كناية عن الرحمة؛ فيكون معناه: أن اخضع لهما 


)0 سقط في أ. 
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22 وص ون لدي عرء ور 


بالظاهر والباطن جميعًا على ما ذكرنا في قوله: للا ف ولا لنهرهمًا# والله 
أعلم . 

وقوله - عر وجل -: #وَقل رت اهما 5 ران ن4 . 

قال بعضهم : ورت اهما ۴ ران سر4 + وسل أن ركوة على الاما 
فيكون - والله أعلم - كأنه قال: رب ارحمهما كما رحماني وربياني صغيرًا . 

وقول أهل التأويل”'': إن هذا منسوخ نسخه قوله: ما کت لی وای امبو أن 
كرا AEE A‏ ]نيو ورامك اد رن الاش aU‏ 
والكافرين؟ فالرحمة التي ذكر: تكون في الكافرين سؤال الهداية لهم وجعلهم أهلا 
للرحمة والمغفرة؛ وذلك جائز كقول نوح لقومه: ##سْتَعْفْرُوا رَمَكُمْ إِنَّمُ كان عفرا 
[نوح : »]٠١‏ أي : استهدوا ربكم؛ فيهديكم فيغفر لكم ما كان منكم؛ إنه كان لم يزل 
غفارًا؛ إذ لا يحتمل أن يأمرهم بالاستغفار ويعدهم بالمغفرة على الحال التي هم عليهاء 
وكذلك استغفار إبراهيم لأبيه. 

أو أن تكون من الرحمة التي يتراحم بعضهم [بعضّاء والشفقة]”" التي تكون بين الناس 
كما يتراحم الصغار والضعفاء» ثم مثل هذه المعاملة التي أمر الولد أن يعامل أبويه يلزم 
المؤمنين من جهة الدين ومكارم الأخلاق أن يعاملهم الناس بعضهم بعضّاء غير أن هذا 
فيما بين الناس ليس بفرض لازم» وذلك [فرض] لازم؛ لأنها بحق الشكر والجزاء لهما 
بما كان منهما إليه من الب والإحسان. وحق التربية والتعظيم حقهما وجليل قدرهما 
وخصوصيتهماء وهو كما يقال لرسوله: «اوَلْحْقِضَ جَتَامَكَ لمن أَيّحَكَ من ازيب »* 
[الشعراء : 1١6‏ 7]» وإلا فقد وصف المؤمنين بتراحم بعضهم على بعض؛ على ما ذكر: 
را نِم 4 (الفتح :۲۹]» وأمرهم بذلك. 

مقرل - عزوعل 2 E‏ كه ينا ى 37ر41 

قال بعضهم: قوله : عَم يما فى شوك من أسرار المحبة لهما والبر والكرامة. 
وقال [بعضهم]” : ربک ام يما فى فوسك 4 . أي : أعلم ما تفعله نفوسكم» وهو كما 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۲۲۲۰۹)» (۲۲۲۱۱)» والبخاري فى الأدب المفرد وأبو داود وابن 
المنذر من طرق عنه» كما في الدر المنثور (6/١١۳)ء‏ وهو قول قتادة وعكرمة. 

(۳) سقط فى أ. ٠‏ 

(4) قاله ابن جرير بنحوه (1۳/۸). 

() سقط فى أ. 
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e4 


قال عيسى - عليه السلام -: تَمْلَمٌ مَا فى یی ل ملد ما فى نيك [المائدة:١١١]ء‏ 
أي : تعلم ما تفعله نفسي» ولا أعلم ما في نفسك من التدبير والتقدير؛ فعلى ذلك هذا. 

وجائز أن يكون قوله: ریگ أَمْرُ يما في وس4 - صله قوله: لملا َمل لمآ 
أي ...€ الآيةء أي: ربكم أعلم بما في ضميركم : من الاستقذار إياهماء والاستثقال» 
والكراهة إذا بلغا المبلغ الذي ذكرء ولكن لا تظهر ذلك لهما ولا يوافق ظاهرك باطنك. 

أو أن يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم [ولا يعلم غيره ما في نفوسكم؛ فلا تراءون 
الناس بما في قلوبكم]”''؛ ولا تصرفوا ما في ضميركم إلى من لا يعلم ذلك؛ يخاطب 
الكل على الابتداء ألا يجعل ما في قلبه لغيره؛ بل يخلص”" لهء أو أن يكون قوله: 
ریک اَل يما فى موس أي: ما تفعله أنفسكم وتدبرها. 

وقوله - عر وجلّ-: إن روا صِلِحِينَ» . 

أي : تصيروا صالحين؛ لأن قوله: #كَكُوبْوَا4© إنما هو في حادث الوقت. 

وقوله - عرّ وجل -: للم ڪان رييت عفرا . 


ر 


سر کر ص 


يشبه أن يكون قوله : «إن كرا صَلِحِينَ4 صلة قوله : لوَمَصَى رك ألا بدأ إا إا 
ولاإن كرا ِدِِينَ ِنَم َا أربي عَْورَا أي : لم يزل غفورًا للأوابين ولمن يشاء . 
ثم اختلف في الأواب : 

قال بعضهه””: الأوّاب: الرجاع التواب» وهو قول أبي عوسجة. 

قال القتبي“ : الأوّاب: التائب مرة بعد مرة» وهو من : آب يثوب» أي: رجع» وهما 


واحد. 


وقال بعض هھ : الأواب: المطيع ‏ وقل :المح ونحوه. 

8 ع 0 9 رصمد ء E‏ رسام ماه عر لحت ميل 0 

وقال أبو عوسجة في قوله: وض لَهُمَا جَناحَ اذل مِنَ أَليّحَمَةٍ» . أي: لِنْ لهما 
وارفق بهما؛ ذكر بر اللسان للوالدين ولطفه إياهما قولًا وفعالاء وليس في ظاهر الآية ذكر 
البر بالمال والإنفاق عليهما؛ فيشبه أن يكون ذلك داخلا في قوله: # الول إخحسانا». أو 


)١(‏ في أ: فلا يرون الناس. 

0( في أ: يختص . 

(9) قاله سعيد بن جبير ومجاهد أخرجه بن جرير عنهما (۲۲۲۳۰)و (۲۲۲۳۵)» وهو قول الضحاك . 

(4) وقاله أيضاً سعيد بن المسيب أخرجه ابن جرير عنه (۲۲۲۲۲) و (۲۲۲۲۹)» وينظر: تفسير غريب 
القرآن ص (597). 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۲۲۲۱۷)ء وابن أبي حاتم عنه »كما في الدر المنثور »)۳١١/٤(‏ 
وهو قول قتادة. 

)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجهء ابن جرير عنه (757715)» وهو قول عمرو بن شراحبيل. 
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لم يذكر ذلك؛ لما أن المال للولد مال لهما؛ ألا ترى إلى ما روي عن جابر بن عبد الله 
قال: جاء رجل إلى النبي ية ومعه أبوه فقال: يا رسول الله » إن لي مالاء وإن لي أبَا وله 
مال وإن أبي يريد أن يأخذ مالي؛ فقال النبي بلا : «أَنْتَ ومالك لأبياك»”" أو لا ترى - 
أيضًا - أنه أضاف بيوت الولد إليهما؛ حيث قال: أن اكوا من وڪم او بِيوتِ 
ءاسا بكم [النور: ١5]؛‏ قوله: ين يوتِحكْم » وده معناه: بيوت أبنائكم . 
وقال بعضهم في قوله : نم ڪان لوبي عَفُورًا » : إنه صلاة الضحى» ويروى في 
ذلك خبر: روى زيد بن أرقم قال TS‏ فقال : 
«صَلَاةٌ الَدَابِينَ» إِذّا رَمَضْتٍ الفِصَالُ)”” '» وفي خبر آخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : أمرني رسول الله ية بثلاث : «أمرني أن أصوم ثلانًا في كل شهرء وألا أنام إلا على 
وتر» وأن أصلي ركعتي الضحى. فإنها صلاة الأوابين»”"» وقد يروى أحاديث كثيرة في 
الحث على صلاة الضحى وفعلهاء وأنه صلى هو: ركعتين» وأربعاء وسنّاء وثمانيا - ما 
يكثر ذكرها ويطول» ومن صلاها فإنما صلاها على سبيل التطوع» ليس على سبيل اللزوم 
الواجب والشنة المؤكدة؛ لأن النبي ييه صلاها مرة وتركها مرة؛ فكان كصلاة الليل يدرك 
فاعلها الفضل . 
وقوله - عز وجل -: وات ا الوق حَقَمُ ليك ون ألتَييلٍ4 . 
كأن الآية هي صلة قوله: وى 53 آل سبدو إل ايه والو ي 2 ا 
وقضى - أيضًا - أن تؤتي ذا القربى حقه ومن ذكرء أي: فرض» وحتم» وحكم؛ على 
اختلاف ما قالواء وهو كقوله: #واغیدوا آله ولا ترک پو سيا وَبالْولئنْنِ خسنا . . . » 
الآية [النساء:5”] أمر - عر وجل - ببر الوالدين» والشكر لهماء وصلة ذي القربى» 
فريضة» ومن ذكر. 
ثم اختلفوا في قوله: لحَمَّةُ» : 
قال بعضهم: ذلك الحق فريضةء وهو الزكاة؛ حيث جعل تلك صلة ما هو فرض» 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (797/7) كتاب التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده» حديث (۲۲۹۱)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١58/5(‏ كتاب القضاء والشهادات باب: الوالد هل يملك 
مال ولده آم لا؟ وفي مشكل الآثار (۲/ .)۲۳١‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)15١/5(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۳۱۱/۲)» والبيهقي (۲/ 2)١١١‏ من طريق مجاهد عنه قال: 
أمرني رسول الله َة بثلاث ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم والوتر قبل 


النوم؛ وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» ونهاني عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» 
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وهو الشكر لله » وجعل العبادة له وشكر الوالدين؛ جزاء لما كان منهما إليه» وقد ذكرنا 
أن ذلك فرض لازم؛ فعلى ذلك صلة هؤلاء؛ إذ صلتهم فريضة؛ لما جاء من المواعيد 
الشديدة في قطع الرحم» والترغيب في صلتهم . 

م : ذلك الحق نفل؛ ألا ترى أنه قال : #ولا يدر َ4 › #ولا سه 
کل البسَطِ» [الإسراء:۲۹]ء وقال: #رَإمًا سن عنم ياه ر ين ريك روا 
الإسراء :۲۸[ فلا يحتمل ما ذكر من الإعراض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها في 
الفرض» دل أنه في النفل» والله أعلم. 

وقوله - عڙ وجل -: #ولا بر بَا . 

قال بعضهم”'': التبذير والإسراف: واحد» وهو المجاوزة عن الحدّ الذي جعل في 
الإنفاق والحقوق» والمجاوزة: عن المحق» إلى غير" المحق. 

روي عن ابن مسعود”" أنه سئل عن التبذير؛ فقال : إنفاق المال في غير حقه. وكذلك 
قول ابن عباس“ رضي الله عنه. 

وقال بعضهم : التبذير هو الإنفاق فيما لا ينتفع به. ويحتمل ما ذكرنا أنه يترك الإنفاق 
على المحق وهم ذوو القربى» وينفق على الأجنبيين. 

وقؤله - عرّ وجل -: لد لْصَذِيتَ انرا حون اتسين » . 

أي : كانوا أولياء الشياطين. 

وان ليطن رتو ورا . 

أي : كفورًا لنعم ربه. 

وقوله - عر وجل -: #وإمًا ترصن عنهم يمه َة من ريك رجوهَا) . 

عن الحسن قال: كان النبي ية يُسأل فيقول: «ما لآل مُحمدٍ - وَإِنّهُمْ لَيسْعَةٌ أل 
أنياتٍ - إلا صَاعٌ مِنْ طعام»“ فأنزل الله تعالى : #كَثل لَهُم ولا مَنسُورَا4» أي : عِدْهم أن 
)١(‏ قاله ابن عباس .أخرجه ابن جرير عنه .)۲۲۲٣۴٤(‏ 
(۲) في أ: وغير. 
(۳) أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد وابن جرير (577155)» 
)۰( وابن المنذر وابن أبى ي حاتم والطبراني والحاكم وصححه» والبيهقي في شعب الإيمان» 
كما في الدر المنثور .077١ /٤(‏ 


)205 ل ل الل ل ل 


)0( لم أج أجده ٠‏ مرسلاء وغ موصول من حديت أشن 
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سوف يأتي بالرزق. 

عن ابن عباس د رضي الله عنه - قال في قوله: 8أوَإِمًا رضن عم : إذا سألوك 
وليس عندك شيء انتظرت من الله رزقًا يأتيك» #قثل لمر ولا مسوا : يكون - إن شاء 
الله - شبه العِدّة. وأمثال هذا قالوه. 

ويحتمل قوله: #وَإِمًا ترصن عم : إعراض الوجه» ويحتمل إعراض الإجابة؛ فذلك 
يكون بالاستثقال والاستخفاف”"“. ولما ليس عنده شيء يعطيهم ٹانیاء لکن لا نعرف 
أن الإعراض كان للاستثقال والاستخفاف» أو لما ليس عنده ما يعطيهم ؛ فأمر أن يبين لهم 
أن الإعراض [عنهه]9” ليس للاستثقال والاستخفاف» وكذلك ترك الإجابة لهم 
ولكن لما ليس عنده شيء؛ ليعلموا أنَ الإعراض عنهم ليس للاستخفاف ولا للاستثقال؛ 
e‏ أو يطلب ما يعطيهم. وهو ما قال: فل لَهر قو 
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منسورًا # 
أجمع أهل التأويل أن هذا الإعراض هو السؤال؛ لأنه كان يعرض عنهم لابتغاء ما 
ر يعطيهم › فذلك الإعراض ع منفعته إن السؤال. 


ل 


ثم اختلفوا في قوله: ورا 
قال بعضهه”*': عِدْهم عِدَةّ حسنة: إذا كان ذلك أعطيناك . 


وقال بعضهم ك0 أي : عدهم خيرًا. 
وقال بعضهم''': قل لهم قولا لينا وسهلا. 
وقال أبو عوسجة: #ميسورا» . أي : حسئاء وهو من التيسير» ونحو ذلك قالواء أن 


= ۵۹۲ 00)/ أبواب البيوع باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل .)٠١٠١(‏ والنسائي (۷/ 
6 كتاب البيوع باب الرهن في الحضر وابن ماجه ,.)4١0 ۸۹ /٤(‏ كتاب الرهون :باب حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة (۳۷٤۲)ء‏ وأحمد (۳/ 017 ۸٠۲)ء‏ من طرق عن قتادة عنه أنه مشى إلى 
النبى بخبز سنخة ولقد رهن النبى درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد 
ا ب 

ما أمسى عند آل محمد َة صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير »)۲۲٣۹(‏ ومن طريق آخر أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 
»)"52١/5(‏ وهو قول عكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم . 

)۲( زاد فى با: مرة. 

(۳) سقط فى أ. 

(5) قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير عنه (57731). 

(0) قاله قتادة. أخرجه ابن جرير عنه (575750). 

(5) قاله الحسن » أخرجه ابن جرير (57776)» وابن أن حاتم عنه كما في الدر المنثور .)۳۲١/٤(‏ 
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اردد عليهم ردا حسئًا؛ ليقع عندهم أن الإعراض لما ليس عنده شيء لا لوجه آخر والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: #ولا بعل يدك مَعْلُولهَ إل عَنْقِكَ» . 

فى الإنفاق إذا كان عندك . 

«ولا يلها کل الَْسطِ» . 

فيلومك من رجاك؛ ولكن كما" قال: ولیت إا افقو لم رفا ولم بقعا . . . 4 
الآية [الفرقان: 1۷] أمر الله أن ينفقوا نفقة ليس فيها سرف ولا إقتار» وهو قول ابن 
عباس - رضى الله عنه - وغيره. 

وقال بعضهم: لا تمسك عن النفقة فيما أمرك ربك به من" الحق. ولا تبسطها كل 
البسط فيما نهاك عنه؛ فتقعد كذا. 

وقال بعضهم: هذا نهي عن البخل والشرف» فلئن كان هذا نهيًا عن البخل كان 
قوله: ولا بسطها كُلَّ لبط نهيًا عن الجودء ولا يحتمل أن ينهى أحد عن البخل 
والجود؛ لأنهما غريزتان طبعيتان» ولا ينهى أحد عما كان سبيله الطبع والغريزة» ولكن ما 
ذكرنا - والله أعلم - من كف اليد وقبضها عن الإنفاق في الحق و [ذي] الحق. وبسطها 
في غير الحق وذي الحق. 

وقال أبو بكر الأصم: دل قوله: #ولا عل يدك معُْوَةَ إل عنْقِك4 أن قول اليهود: يد 
أله Es‏ [المائدة: :]٠٤‏ أنهم لم يريدوا حقيقة اليد» ولكن التضييق والتقتير» وكذلك 
لم يرد بقوله: بل يداه مَبْسُوَطَانِ#[المائدة: 14] - حقيقة بسط اليد ولكن أراد التوسيع 
في الرزق والتكثير؛ ألا ترى أنه قال: يق كف كا4 [المائدة: 14]. 

ثم يحتمل الخطاب في هذه الآيات الوجوه الثلاثة التي ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : 

أحدها: أنه خاطب رسوله بذلك كلهء وشارك فيه قومه» وفي القرآن كثير أنه خاطب 
رسوله بأشياء فيشرك قومه في ذلك . 

والثاني: خاطب كلا في نفسه نحو ما ذكرنا في قوله: يأ اسن [الانفطار: 23 


خر 


الانشقاق : 7]. و ايا الاش [البقرة:١؟]ء‏ وقوله: لفل هو اله ح4 


)١(‏ فى أ: لما. 
)۲( أخرجه ابن جرير (۲۲۲۷۱)» و(۲ ۲۲۲۷( وابن أبي حاتم بنحوه » كما في الدر المنثور .)"۲۲/٤(‏ 
)۳( ف : عن . 


6 تال اسن + أخ ر ن أبن عات عند كا ف الدر الور 100178 
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[الإخلاص: ١1ء‏ و #فل أَعودٌ برب الْمَلَقِ4 [الفلق: .]١‏ [و#اقل أعودُ برب الاس 4“ 
ونحوه من الخطابات» خاطب كل أحد في نفسه؛ إذ لا يحتمل أن يخاطب في : فل هو 
آنه اد4 رسول الله خاصةء ولا يخاطب غيره؛ بل الخطاب به كل الناس وكل إنسان. 

والثالع اطي رمو عاق إراةة عبرو على وين الخصومية 120 تعدو هنا ات 
ملوك الأرض خواصهم وأعقلهم من رعيتهم؛ على إرادة ذلك الخطاب غير المخاطبين؛ 
فعلى ذلك يحتمل هذاء أو أن يكون خاطب بقوله: ولا جحل يدك ملول إل منقِك» غيره 


4ه موده 


مقن يمسك» ويخاطب بقوله: #ولا نسظها كل الْبَسَ» رسول الله؛ لأن رسول الله يك 
لا يحتمل أن يكون ما ذكرء وقد يحتمل البسط؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: #فقعد ملوما خسوا . 

يحتمل قوله: #ملوما» : عند نفسك وعند الناس» تلوم نفسك بأنك: لم أنفقت؟! 
وعند الناس: لما لم تجد ما تنفق عليهم» وعند الله - أيضًا - إذا أنفقت في غير حق. 

ر قال اله أي تسرك الحطنة وتقطعك + .كما جح الف ال 

وقال أبو عوسجة: هو من الحسرة» وهي الندامة» يقال: حسر الرجل فهو محسورء 
وقال : التبذير: الفسادء و #ملوما»» أي: ملومًا محزونًا. 

وقوله - عر وجل -: لك ك يبظ أرق لمن 4155 وَيَمْيةٌ». 

أي: هو يوسع الرزق على من يوسع» وهو يقئّر ويضيق على من يضيق ويقترء أي : 
ذلك إلى الله لا إلى الخلق؛ ليقطعوا الرجاء من الخلقء ويروا ذلك من الله لا يرون من 
غيره . 

والثاني : ذكر هذا؛ ليدوم الفضل لمن ذكر الفضل» ويتبين لهم حيث قال: #أنظز كت 
فضلتا بعصم عل بعض رة أكبر درحنتٍ وأكبر َْضِيلا4 [الإسراء: .]7١‏ 

ومن الناس من قال بان قول كل ريك بسع الف لين با قرز 4 اة قولة: و 
عل يدك معلولة إل عك ولا بها كل الْبَسَطِ» » يقول - والله أعلم - إنك إن منعته 
وحرمته» وكان في تقدير الله التوسيع عليه والبسط - لم يضره منعك ولا حرمانك» ولو 
وسعت عليه وبسطت» وكان في تقديره التضييق والتقتير لم ينفعه بسطك ولا توسيعك؛ 
ليعلموا أن التوسيع والبسط والتضييق والمنع من الله » أو ذكر ليقطعوا الرجاء من الخلق 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (5054). 
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ويطمعوا في رحمته وفضله» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: للم کان باو حرا بییا) . 

أي : عالمًا بأعمالهم» بصيرًا بمصالحهم وما لهم وما عليهم» أو أن يكون الخبير 
والبصير واحدّاء أو ذكر هذا؛ ليعلم أنه على علم بما يكون - منهم أنشأهم- : من الخلاف 
لأمره والرد والتكذيب لرسله» ولم يخرج فعله وإنشاؤه إياهم على علم بما يكون منهم عن 
الحكمة؛ لأنه لا منفعة له في طاعتهم إياه وائتمارهم» ولا مضرة ولا منفعة في خلافهم 
إياه؛؟ بل المضرة والمنفعة في ذلك راجعة إليهم؛ لذلك كان إنشاؤه إياهم على علم بما 
يكون منهم حكمة» ومن ملوك الأرض سفهاء وجهلاء؛ لأن ما يرسلون من الرسل» 
ويعملون من الأعمال» ويسعون لمنافع أنفسهم» ولدفع مضارّهم؛ فإذا فعلوا شيئًا 
يضرهم - على علم منهم بالضرر - كان ذلك سفهاء والله أعلم. 
قوله تعالى: اورا فلو رکد حَنْبَدَ نلق س ررم واد إن تمر كاد عك جد © 
ولا را الزن إت كن جس وسا سيبلا ( ول فلو ادن الى حل الله له الكل رسن 
فل مظلوما فقد جملا لوليدء o‏ ا 

1 € 


2 


ل إلا پائ ھی لسن حَقٌّ ل اسم وأو الع إن لهد کات ندرا 
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وفوا الكل 
كلم ورا القاس ألسْسَقي ذلك حر وَأَحْسَدُ سن تأريلًا 9 ولا قف ما لس لک به عل إِنَّ 0 
عد ا کہ ایک 06 من منقلا روج کل تی ي الأ کی كك رة الي 
وک بل کد طولا و ف ذلك کات سم عند رَيْكَ مکزا (27© دل مسا وى إليك ربك 
من اكد ولا بعل مم أنه إلا 4 كر لق فى جه مما تدخا ©4. 

وقوله - عز وجل -: لا دقلو اود حَنْيَهَ من . 

قال أبو بكر الأصم: إِنَ من عادة العرب أنهم كانوا يقتلون البنات ويقتلون البنين؟ إذا 
صاروا بحيث لا ينتفعون بهم» ويقتلون الآباء والأمهات؛ إذا بلغوا أرذل العمر؛ فنهى الله 
أهل الإسلام عن الاستئان 52 وأمر أن يبروا الآباء والأقهات إذا بلغوا ذلك المبلغ. 
وهو ما قال والرلدن ارما إا يكن تدك الحكر لعدهما أو يلاها ...© إلى 
آخر ما ذكر. 

وفي قتل ما كانوا يقتلون من البنات قطع التناسل والتوالد الذي كان المقصود من إنشاء 
هذا العالم؛ ذلك إذ المقصود من إنشاء العالم هذا الذي ذكرناء وفي قتل البنات قطع ذلك 
وذهاب المقصود من إنشائه» ثم قال: 
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رم وید . 

أي : هم لا يأكلون من أرزاقكم؛ بل لكل منكم رزق على حدة؛ ليس في بقائهم نقصان 
في رزقكم ولا في فنائهم زيادة؛ بل كلٌ يأكل رزقه» أو لا ترون أنّه قد أنشأ لهم رزمًا لا 
شركة لكم فيه» وهو ما أنشأ لهم من اللبن في الضرع» ولا تنتفعون أنتم به؟! فظهر أن كلا 
يأكل رزقه» لا يُدخِل بعض في رزق بعض نقصانًا. ثم قال: 

لن فهر كان خِظمًا كيا [أي : إن قتلهم في العقول كان خطأ كبيرًا]) ٠‏ لما ذكرنا أن 
في قتلهم قطع ما به قصد في إنشاء هذا العالم وفنائه» أو يقول: ل ْلَه كاد حًا 
كيا : في الأمم الخالية . ويشبه أن يكون خطاب ما خاطب هؤلاء الآيات : من قتل الأولادء 
والزنى» وقتل النفس بغير حق» وغير ذلك ما تقدم وما تأخر؛ لوجهين: 

أحدهما: ما كان للعرب أفعال وعادات السوء مما يخرج على السفه والقبح في العقل. 
خارجة عن الحكمة تنهاهم عن ذلك . 

والثاني: ذكر هذا ونهى؛ لما علم أنه قد يكون في خلقه من يفعل ذلك خشية ما ذكرء 
ويحملهم ذلك على ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل -: ولا قروا از نَم كن كمه وس سببلا» . 

أي: في العقل كان وقت ما كان فاحشة؛ لأن في إباحة الزنى ذهاب المعارف التي بها 
يوصل إلى الحكمة والعلم» أو كان فاحشة في الحكمة؛ ألا ترى أنه قال: إت أله لا 
يأ بِلْمَحْكَل4 [الأعراف :۲۸]: دل قوله: «إرى أله لا يآ لحكل 4 - على أن هنالك 
فحشاء قبل الأمر في الحكمة أو في العقل. حتى قال : لا ياس م إلتعكل4 ٢‏ إذ لو لم يكن.د 
لكان قال: لا يأمر» حسب» وفي إباحة قتل الأنفس ذهاب ما به قصد من إنشاء العالم . 

أخبر - عز وجل -: [في قتل الأولاد أنه]”'' #حكانٌ خِطنًا كيرا» » وهو ما يعظم في 
الغقل» SS‏ 
الإسراف. وقال: #فلا سر ف فى الْمَتْلِّ» » والإسراف هو المجاوزة عن الحدّ الذي جعل 
له. 

وتحضل قر ولا كرو ا أن لذ رر ا كان اة وخ + ٠‏ 
تقربوا الأسباب التي بها يوصل إلى الزنى”" . 
)١(‏ سقط فى أ. 


(0) سقط في أ. 
(۳) ينظر: اللباب (۲۷۰/۱۲» .)۲۷١‏ 
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وقوله - عر وجل -: #ولا تفلا التفس آل حرم له إلا بلحو . 

ال ا روي عن ارول الله ن الا يحل قم افر سيم إلا فى ثلا" 
كُمْرٍ بَعدَ لام أو زی بَعْدَ إخصَانء أو َل نُس بعَيْرٍ 0 

حرم الله قتل النفس بغير حق؛ إذ في Rt‏ قصد من إنشاء [هذا]”"' العالم» 
وفي التحريم حياة الأنفس» وفي إباحة الزنى ذهاب المعارف وجهالتهاء وفي تحريمه”" : 
حياة المعارف وإبقاؤها. والوصول إلى الحكمة والعلوم التي يطلب بعضهم من بعض؛ إذ 
لا يعرف أهل الحكمة من غيرهم؛ ففي ذلك ذهاب العلوم والحكمة. 

وفي القتل على الدّين - إذا استبدله - حياة الدّين؛ لأن من تفكر قتل نفسه إذا ترك 
الين - أعني دين الإسلام - ورجع عنهء لم يترك دينه الإسلام؛ ومن تفكر رجمه 
بالزنى - امتنع عن الزنى وتركه» ومن تفكر أنه مسل إذا قَتَلَ غيرَهُ - امتنع عن قتله؛ ولذلك 
قال: اکم في لْقِصَاصٍ حيو # [البقرة: ۱۷۹]. 

فإن قيل - في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام-: إنها لا تقتل. 

قيل : لأنه ليس في قتلها حياة الدّين؛ لأن النساء أتباع للرجال في الدين؛ لأنهنّ يسلمن 


)١(‏ أخرجه الشافعي (47/7) كتاب: الديات» الحديث (۸٠۳)ء‏ والطيالسي (ص - ۳١)ء‏ الحديث 
(۷۲) وأحمد .)51/1١(‏ 
والدارمي (۲۱۸/۲) كتاب: السيرء باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله» والترمذي 
)١9/54(‏ كتاب: الديات» باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم» الحديث »2١507(‏ والنسائي (۷/ 
۳ كتاب: تحريم الدم» باب : الحكم في المرتد» وابن ماجه (۲/ )۸٤۷‏ كتاب: الحدودء باب : 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث» الحديث (76717)» والحاكم )٠١ /٤(‏ كتاب : الحدود» وابن 
الجارود (ص - ۲۱۳) رقم )۸۳١(‏ من حديث عثمان. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطيالسى (ص - ١۲۱)ء‏ الحديث .)۱١٤۳(‏ وأحمد »)5١4/7(‏ وأبو داود /٤(‏ 377) 
كتاب: الحدودء باب: الحكم فيمن ارتدء الحديث (407): والنسائي (۱۰۱/۷ - )٠١۲‏ باب 
الصلب والحاكم (7517/1) من حديث عائشة» وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . 
وأخرجه البخاری (؟7١/١١١)‏ كتاب : الديات» باب: قوله تعالى: إن النفس بالنفس» حد 
(TAYA)‏ . 1 
ومسلم (۳/ )٠۳١١۲‏ كتاب : القسامة» باب : به دم المسلم .)۱٦۷٦/۲١(‏ والترمذي 
.)۱٤۰۲(‏ وأبو داود )٤۳٥۲(‏ والنسائي (۷ / 47) وابن ماجه (59554). والدارمي (۲۱۸/۲)ء 
والدارقطني (۳/ ۸)ء والبيهقي (۱۹/۸). وأحمد (۱/ ۳۸۲ 2478 2.445 (٤7٩‏ عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه. 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) في ب: تحريمها. 
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بإسلام أزواجهن ويصرن ذمة بذمة الأزواج؛ فإذا كان كذلك - فليس في قتلهن حياة؛ ألا 
ترى أنه روى أنه فلانًا أسلم وأسلم معه كذا وكذا نسوة؟! والله أعلم. 

رفول - عر وجل کا کول تفللا اشن الى عل لل ل بال ٠‏ :والتحق ا 
ذكرناء وقوله: ولا ملوأ انس أل حرم سه يحتمل بالإسلام» أو بالذمة بإعطاء 

الجزية» و إلا بالحق: ما ذكرنا. 

وقوله - عر وجل-: لون فيل مظلومًا فد ماتا ولو سلطنا» . 

قيل: سلطانًاء أي : تسلطًا وقهرًا. وقال بعضهم: سلطانّاء أي : حجة على القتل فيما 
يستوجب به القصاص . 

ثم ذكر أنه جعل لولى القتيل سلطانّاء ولم يذكر أي ولى؛ فيشبه أن يكون المراد من 
الولى الذي يخلف الميت في التركة» وهم الورثة؛ إذ هو حقٌّ كغيره من الحقوق؛ فذلك 
إلى الورثة» فعلى ذلك حق الدمء فكأنه قال: ومن قتل مظلومًا قد جعلنا لورثته سلطانّاء 
أي : حجة فيما يستوجب . وفي ظاهر هذه الآية دلالة أن للواحد من الورثة القيام باستيفاء 
الدم؛ إذ لو كان للكل الاستيفاء لدخل في ذلك الإسراف الذي ذكر: #قلا شرف في 
لْقَنْلُ4؛ إذ لو ضر به كل الورثة لصار في ذلك مثله» وقد منعوا عن ذلك فإذا كان ما 
ذكرنا كان في ذلك دلالة لقول أبي حنيفة - رحمه الله » حيث قال- : إن الورثة إذا كان 
بعضهم صغارًا وبعضهم كبارًا كان للكبار أن يقوموا بالاستيفاء دون أن ينتظروا بلوغ 

الصغارء والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: قلا شرف ف الْمَتْلٍّ». 
قال بعضهه”"2: لا يقتل غير قاتل؛ وذلك إذ كان من عادة العرب قتل غير القاتل. 
وقال بعضهم : [قوله] : لتلا سرف فى امل [أي: لا يجاوز الحد الذي جعل له 

في القصاص من المثلة والقطع والجراحات. 

وقال بعضهم : #ثَلَا مرف فى الْمَْلُ4. أي: في القتل]" الأول؛ حيث قتل نفسا 
بغير حق» فذلك إسراف؛ كما قال: #من قل تفا بِغَيْر تئیں او فسا فى الْأْرضٍ 

رانا فل الاس حًا [المائدة: 8]: 

)١(‏ قاله طلق بن حبيب» أخرجه ابن جرير (۲۲۲۹۰) و (۲۲۲۹۱) وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنه» كما في الدر المنثور (/ ۳۲۷)ء وهو قول سعيد بن جبير والضحاك والحسن وقتادة 
وعير هم 

(۲) سقط في أ. 

(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


3 سورة الإسراء الآيات: ۳۱ - ۳۹ 


وقوله : قلا مُسَرِف ف ْمَل هذا يحتمل أن يكون خاطب به ولي القتيل فقال: طقلا 
شرف ف لقتل » أي : لا يُجاوز الحد الذي جعل له؛ على ما روي : «إذًا َلك فَأَحْسِن 
المَنل»'. والثاني خاطب به القاتل: يقول له لا تقتل؛ فإنه إسراف» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: #إِنَّمُ كان منصورا» . 

قال بعضهه”"': إن المقتول كان منصورًا بالولي ينصره الولي؛ بقوله: 8مَقَدَ َمَلنا 
لويد سلطا . ويحتمل ماصورًا بالمسلمين» أئ: على المسلمين وغيرهم دفع ذلك 
القتل عنه؛ هذا على تأويل من يتأول في قوله: قلا مرف ف ألمَتل4 - قَثْلَ غير قاتل 
وليه؛ أو يزيد في جراحاته» ويمثل مثلا بقول: احذروا ذلك؛ فإن على المسلمين د 
ذلك عنه» أو كان منصورًا في الآخرة. 

وفي ظاهر هذه الآية دلالة أن القصاص واجب بين الأحرار والعبيد» وبين أهل الإسلام 
وأهل الذمة؛ لأن الله - تعالى - قال: ولا تفلو أل ألَى حرم أله إلا لحن ؛ 
فكانت أنفس أهل الذمة والعبيد داخلة في هذه الآية؛ لأنها محرمة وفيه ما ذكرنا أن للكبير 
من الورثة قتلهء وإن كان فيهم صغار. 

وروي أن الحسن بن علي - رضي الله عنه - قتل قاتل أبيه فلاا وفي الورثة صغار 
لم يدركوا يومئذ. 

ويحتمل أن يكون ِنَم كان مصٌويًا 4 في ظاهر هذا: أن القاتل هو كان منصورًاء [ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١٤۸/۳(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: الأمر بإحسان الذبحء والقتل» وتحديد 
الشفرة» حديث (لاه/ ,)١9600‏ والطيالسي ۳٤۱/۱(‏ 85") كتاب: الصيد والذبائح › باب: ما 
جاء في نحر الأبل وذبح غيرهاء حديث .)۱۷٤١(‏ وأحمد ,.)١١0 ء۱۲٤١ ۱۲۳ /٤(‏ وأبو داود 
(9/ 514) كتاب : الأضاحي» باب : في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة» حديث 2)581١60(‏ 
والترمذي (14/ ۲۳) كتاب : الديات» باب : ما جاء ف في النهي عن المثلة » حديث (115095). والنسائى 
(۷/ ۲۲۹) کتاب : الضحاياء باب : حسن الذبح» وآبز ن ماجه )١1١58/5(‏ كتاب: الذبائح » تات“ 
إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» حديث »)۳۱۷١(‏ وابن الجارود ص )۳٠١٠(‏ باب ما جاء في الذبائح» 
حديث (849)» والدارمي (۲/ ۸۲) كتاب: الأضاحي» باب: في حسن الذبيحة» وعبد الرزاق /٤(‏ 
۲ رقم (870. »)۸1٠٤‏ وابن حبان (5857 - الإحسان). والطبراني في الكبير (۷/رقم 
114لا وفي الصغير (؟/ 2)٠١68‏ والسهمي في تاريخ جرجان (ص - »)۳۸١‏ والخطيب في 
«تاريخه» (۵/ ۲۷۸)› والبيهقي (۸/ 1°( والبغوي في شرح السنة )١١/5(‏ من طريق أبي قلابة عن 
أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله بي : «إن الله كتب الإحسان على كل مسل 
فإذا قتلتم» فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». 

(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (۲۲۳۰۰)ء وابن المنذر وابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور (731//5) . 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۰۲۸/۳ ۲۹). 
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إنه قال: گان مَضَورًا4]''' و" لم يقل: هو منصورء فجائز أن يقول: # کن منضررًا» » 
قبل: قتل هذا إذا كان على المسلمين مضرة» فلما قتل كان غير منصور. إلا أن يقال: إن 
الولى صار منصورّاء وذلك جائز. وفي قوله: #ولا تَمَربوا ألزك) : يحتمل النهي عن نفس 
الزنى» ويحتمل أسباب الزنى: من نحو القّبلة» والمسق» وغيره؛ على ما ذكر: «العَيِنَانٍ 
نيان واليدانٍ تَْنِيانِء والْمَرِجُ يُصَدَّقُ ذلك كُلَّه أو كدب . 

وقوله - عر وجل -: #ولا نَمَرَبوأ مَالَ لت إلا يالى هى لَحَسَنُ»4 . 

قوله: #أَحْسَنٌ» : هو أفعلء فإن كان في الأشكال فهو على غاية الحسن» وإن كان 
في الجوهرين فهو على طلب الحسن؛ كقوله: «وَاتَيِعَُا اَن مآ انر إِلَتَكُم ين 
ريم [الزمر : 5] أي : اتبعوا ما هو طاعة؛ كأنه قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا ما هو 
خير له وحسن» وهو ما قال: #ولا اوها لسرا ودارا أن يروا » يقول: لا تأكلوا 
إسرافًا وبدارّاء ولكن اقربوا ما هو خير له. وإن كان على طلب الغاية من الحسن» فهو ما 
قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا قرب مال اليتيم لمنفعة نفسه فلا يقربه إلا لمنفعة حاضرة 
لليتيم» لا يقرب ماله لمنفعة مرجوة» وإذا قرب مال اليتيم لليتيم فإنه يجوز أن يقربه لمنفعة 
مرجوة له» وإن لم يكن فيه منفعة حاضرة» وقد ذكرنا تأويله وما فيه من الدلالة بقول أبي 
حنيفة - رحمه الله - فيما تقدم في سورة الأنعام. 

ثم من الناس من احتج بهذه الآية لقول أبي حنيفة حيث قال: إن للوصي أن يبيع مال 
اليتيم من نفسه إذا كان خيرًا له؛ لأن له أن يبيع من غيره بمثل قيمته؛ فدل أن ذكر الخير له 
إذا كان يبيع من نفسه. 

وقوله: #ولَا قروا مَالَ اليو إلا 0 هي سَ4 : كأنه على الإضمارء أي: لا 
دم تقربوا مال اليتيم إلا بالوجوه التي هي حسن له وأنفع» وهو الحفظ له وطلب الربح 
والنماءء والله أعلم . 

له سعد هدهو 
وقوله - عر وجل -: #حى يلم أشدّم» . 
أي : حتى يستحكم عقله» كن تدبيره فى ماله وأمره؛ فعند ذلك يكون الأمر 


)١(‏ سقط في أ. 

فم في أ: ا 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۹/۱۲)» كتاب الاستئذان باب: زنى الجوارح دون الفرج (235747). ومسلم 
)۲۰٤۷/9‏ كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره (۲۱/ 207701 من حديث 
ابن عباس . 

€3 في أ: و 
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إليه» وليس فيه أنه لا يكون بعد ذلك الأمر إلى الوصي إن كان؛ ولكن بإذنه يبيع ويشترى . 

وقوله - عر وجل -: # واوق بالعهدٍ لن الْعَهْدَ كات متثرلا» . 

يحتمل أن يكون قوله: لمهي - العهود والمواثيق التي بين الناس أمروا بوفاء 
ذلك» ويحتمل الأمر بوفاء العهد ما ذكر في هذه الآيات من الأمر والنهى: من نحو ما 
قال: #وقصّى ريك ألا تيدأ إل لياه ولول إحسدئاً 4 [الإسراء: ۲۳] إلى هذا الموضع» 
أ وار قرا بذك ك فإن ذلك كله كان مو ل هال ف رفا عان ذلك أو نقضا: 

وقال بعضهم : : ل اَعَد 5-214 مر 3 أي : ناقض العهد كان 0 ثم إن 
العهد على وجوه: 

أحدها: عهد جِلْقَة أو العهد الذي أخذ عليهم على ألسن الرسل أو العهد الذي يجري 

وقوله - عز وجل -: ارف الكل إا كل . 

أمر بتوفير الكيل إذا كالوا والوزنٍ إذا وزنوا لهم» وإيفاء حقوقهم» وهو ما قال: 
تقزر اروا الال ولا اا ولا خسوا الاس أَشْبَءَهُمْ» [هود: ]۸٥‏ إن من 
عادتهم إذا كالوا أو وزنوا يبخسون الناس أشياءهم» ولم يوفروا حقوقهم ؛ e‏ عن 
ذلك» وأوعدهم بالوعيد الشديد» وهو قوله : ونل إَلْمْطفْفينَ . لذن إا الوا 2 عل الاس 
وون ودا لوهم أو وروم سرون 4 [المطففين : ١‏ -"؟]: ذِكْد تخصيص للكيلي 
والوزني من بين سائر الأشياء يحتمل وجهين: 

أحدهما: لما بهما يجري عامة معاملة الناس؛ فأمرهم بإيفاء ذلك . 

والثانى : لخوف الربا؛ لأن الكيلى والوزنى هما اللذان يكونان دَيْنَا فى الذمة؛ فإذا أخذ 
شيء منهما أخذ عما كان ديئًا في الذمة» فإن نقص أو زاد فيكون ربا؛ لذلك خصّ» 
كان غيره من الأشياء يؤمر بالإيفاء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: طوَزِوا بالقتطاين الْسْتَقِم» . 

قال بعضهم: القسطاس: حرف أخذ من الكتب السالفة ليس بمعرفة» وقال 

0 : هو العدل» أي: زنوا بالعدل» وقال بعضهم” : هو الميزان؛ كقوله: وفوا 


.)۳۷۹/۱۲( ينظر: اللباب‎ )١( 
والفريابي وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن‎ (YT 0( قاله مجاهد »أخرجه ابن جرير‎ (۲) 
عنه» كم في الدر ا كلاد وهو قول قتادة أيضا:‎ ٠ آبي‎ 
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لْحكبْلَ وَالْميرَانَ فَ4 » وقال بعضهم”: ‏ بالَقَتًا) : القبان؛ فكيفما كان ففيه ما 
ذكرنا: من الأمر بتوفير الكيل والوزن» والإيفاء لحقوقهم» والنهي عن البخس والنقصان. 
وقوله - عرّ وجل -: للك ڪي وَأَحْسَنٌ تأوِيلا» . 
يحتمل قوله: َلك حير - ما ذكر من توفير الكيل والوزن وإيفاء الحقوق - خير في 
الدنيا؛ لما فيه أمن لهم من الناس . 
#وآحَسَنٌ اويا » أي : أحسن عاقبة في الآخرة» ويحتمل قوله ذلك - ما ذكر في هذه 
الآيات من أولها إلى آخرها : عدار ع عر برقي اننا وأحسن :تاويلذ: آی: عاقبة : 
وقوله - عر وجل -: es‏ 


ند تقف » أي : لا تقل › 1 ل 20 0 ؛ فكيفما كان - 
لقنن اغ 


«إِذّ لسع بضر والفواد کل وليك كن عَنْهُ منثرلًا» . 

قال بعضهه”*©: كل أَْلَهِكَ4 يعني: الشمع والبصر والفؤاد - يأل عما عمل 
eT‏ 00 تق لمع نا يسم . . .4 الآية [يس : 2170 وقؤله: 
«كهد ع سَنَعُهُْ سرهم وَمُدْهُم 4 [فصلت: ]٠١‏ تُشأل هؤلاء عما عمل" صاحبها؛ 
فيشهدون عليه. 

وقال سم هو عن كل أولئك كان مسئولاء أي: يسأل المرء عما استعمل هذه 
الجوارح؟ وأنه : ا 

وقال يعضهنمة ا : « وليك4 : يعني الخلائق جميعاء « 
السمع والبصر والفؤادء مَنْعُولًا». 


على مدو رم ر 


وقال بعضهم" في قوله: وولا قف ما لس لك بد ع > يقول: لا تقل : أن 


مدعو 


عَنْه#: يعنى عما ذكر من 


)١(‏ قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه (777905)» وهو قول الضحاك. 

(؟) قاله ابن عباس »أخرجه ابن جرير (۲۲۳۰۸)» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5579/5)؛ 
وهو قول قتادة ايضا. 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (۲۲۳۱۲)» وهو قول مجاهد أيضاً. 

(6) قاله ابن جرير (۸/ ۸۰) ونقله البغري (”/ )١١5‏ عن القتبى . 

(6) قال عكرمة وعمرو ين فين اخرجه ابن أي حاتم عنساء كنا في الد امنور ۴۲۹/27 

03 في أ: يعمل . 

(0) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۲۲۳۰۹)و (۲۲۳۱۰)» وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
4(. 
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ولم ترء وسمعت» ولم تسمع» وعلمت» ولم تعلم. 

ونوم یرال : في شهادة الزور؛ فإن احتج محتج بهذا في إبطال القياس 
والاجتهاد؛ فيقول: ER as‏ > لكن ليس كذا؛ لأن 
أصحاب رسول الله ية قد تكلموا في الحوادث بآرائهم» وشاوروا في أمورهم» وولى 
كن و کو ا لوقه ی مون رو مياد لها 
عمر شورى بينهم'""؛ ولم يُرْوَ ذلك عن النبي يك ولا نقول: إنهم فعلوا ذلك بغير علي 
ولا: قالوا ما لم يعلموا؛ فدل ما ذكرنا أن معنى قول الله - تعالى -: ##ولا مقف ما لى لَك 
د علو - ليس يدخل فيه الاجتهاد في الأحكام» وتشبيهه الفرع الحادث بالأصل 
المنصوص عليه والله أعلم. 

وقال القتبي : «ع ين أ > أي: يتناهى في الثبات إلى حال الرجال» ويقال: 


ص لص و ر 


ثماني عشرة سنة وقال: شد اليتيم غير أشدّ الرجل في قوله : لاحو إِذَا بلع أَسْدَهْ ولم 
مه > والأشد ما ذكرنا من استحكام عقله وتدبيره إلى ألا يؤخذ بالنقصان» وهو 
إذا جاوز أربعين يأخذ في النقصان» وإلى أربعين يكون على الزيادة والنماء. 

ويحتمل قوله: ولا قف ما لیس لك يو ِل إِنَّ أَلسَمْعَ وَالِصَرَ وَألْمُوَاه» . أي : لا تقف 
ابن ادبي اكد سات الخ ركز N‏ وجائز أن يكون: ##إنَّ 
السَمْمَ وَالبِصرَ وَالْفوَاد E‏ لا : يسال عن شكر هذه الأشنياء» أو يسال 
عما امتحن بهذه الأشياء . 

وفي قوله: وف الكل يدا كلم ورا بالقتطاس الْشْمَقِي» - دلالة جواز الاجتهاد؛ لأنه 
أمر بإيفاء الكيل والوزن» ولا يقدر على ذلك إلا باجتهاد الكائل والوازن؛ لأن كيل الرجل 
يزيد على كيل غيره وينقص» وربما كال الرجل الشيء ثم يعيد كيله هو بنفسه فيزيد أو 
ينقص» ولا يكاد يستوي الكيلان وإن كانا من رجل واحد» وإنما يكلف الاجتهاد في كيله 
وترك التعمد للزيادة أو النقصان [فيه]””'؛ فإذا فعل ذلك فقد وفر الكيل وأدى الواجب»ء 


)١(‏ قاله ابن الحنفيةء أخرجه ابن جرير (2)77711 وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
59/5 ). 

(۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ .)١59 21١58‏ 

() انظر: صحيح البخاري »٤۱۹/۷(‏ ١١٤)ء‏ كتاب فضائل أصحاب النبي :باب قصة البيعة 
(۳۷۰۰). 

(6) انظر: غريب القرآن ص (555)» لابن قتيبة. 

)٥(‏ سقط في أ. 


سورة الإسراء الآيات: ۳۱ - ۳۹ 3 


وهذا عندنا أصل الاجتهاد والاستحسان؛ لأن الكائل إنما يجتهد فى توفيته الحق» ولا 
يله ب آنه نوهي رما كان غليد ين الكل اللي حادق العف فعلى ذلك لاعن 
إنما هو اجتهاد العالم في اختيار أحسن ما يقدر عليه إذا لم يكن للحادثة أصل يردها عليه 
ويشبهها به» والله أعلم. 

قوله - عر وجل -: ولا نش في الأرض مرا . 

ليس النهي عن المشي نفسه؛ إنما النهي للمشي المرح» ثم النهي عن الشيء يوجب 
ضدّهء وكذلك الأمر» ثم إن النهي عن الشيء يوجب الأمر بضده؛ [والأمر بالشيء يوجب 
النهي بضده]”'' وهاهنا نهي عن المرح؛ فيكون أمرًا بما ذكر؛ كقوله: وع اسمن 
EES‏ وأَشَجَاء 
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ليت مشو عل لأس هَوَْا4 [الفرقان: 57]» وقال بعضهه” 
وقيل : متعظمًا متكبرًا بالحُيلاء. 

وقوله - عر وجل -: هإِنَكَ ن رق لأر ل بل بال طولا» . 

قال بعضهم: ذكر خرق الأرض وبلوغ الجبال طولًا؛ لأن من الخلائق من يخرق 
الأرض ويدخلهاء ويبلغ طول الجبال» وهم الملائكة» ثم لم يتكبرّوا على الله ولا تعظموا 
عليه ولا على رسوله؛ بل خضعوا له؛ فمن لم يبلغ في القوة والشدّة ذلك - أحرى أن 
يخضع له ويتواضع ولا يتكبر. 

ويحتمل أن يكون ذكر هذا؛ لما أنهم كانوا يسعون في إطفاء هذا الدين» وقهر 
رسول الله كك فيقول: كما لم يتهيأ لكم خرق الأرض وبلوغ الجبال طولا - لم يتهيأ 
لكم إطفاء دين الله » وقهر رسوله» وهو ما ذكر: لن فى ورم إل ڪب َا هم 
بلغي [غافر:157]» أو يذكر هذا يقول: إنك لن تبلغ بكبرك وعظمتك مرتبة الرؤساء 
والقادة ومنزلتهم» على هذا التمثيل يحتمل أن يخرجء والله أعلم. 

أو يقول: إنك لن تخرق الأرضء أي: لا تقدر أن تخرق [الأرض]؛ فتستخرج ما 
فيها من الكنوز والمنافع؛ فتنتفع بهاء ولا تقدر أن تبلغ الجبال طولًا؛ فتنتفع بما في 
رءوس الجبال من المنافع » وكيف تتكبر وتمرح على غيرك» وهو مثلك في القوّة والشدّة. 
وأصل الكبر أن من عرف نفسه على ما هي عليه من الأحداث والآفات وأنواع الحوائج - 
لم يتكبر "على قله .::وائله أغلع . 
)١(‏ سقط في أ. 


(۲) قاله البغوي .)١٠١/۳(‏ 
(۳) سقط في أ. 


٤۸‏ سورة الإسراء الآيات: ۳۱ - وم 


وقوله - عر وجل -: کل دَلِكَ4 

أي: كل ما أمر الله به ونهى عنه في هؤلاء الآيات. 

کان مق 

بالعقل . 

عند ريك مكروما : 

مسخوطاء وفيه دلالة أن الأمر اذى أمر في هذه الآيات ونهاهم عنه - لم يكن أمر أدب 
ولا نهي أدب» ولكن أمر حتم وحكم؛ حيث ذكر أن ذلك عند ربك: #مَكْرُومًا»؛ إذ لو 
كان أدبًا لم یکره کیو ر تلق واو ترا ا 
[الزمر :۱۸]» أ يسمعون [الكل؛ فيتبعون ا ويتركون غيره؛ فعلى ذلك 
الأولء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: لديك متا وسح ج إِلِّكَ رك من الجكة» . 

أي : ذلك الذي أمر الله به ونهى عنه في هؤلاء الآيات من الحكمة - ليس من السفه. 
أق دما أ فيه فى شكمة نوما له عنه اا ي ع لاه ا 

قال عضي 9+ الك = هاا ارا رلك أى :ذلك اللي اوخن 
إليك هو حكمة» وقال بعضهم: الحكمة : الإصابة» أي: ذلك الذي أوحى إليك صواب. 
وقؤله : ديك متا اى إِلكَ رَيْكَ مِنَ ي4 > أي : ما ذكر في هذه الآيات وأمر به ونهى 
عنه - هو من الحكمة» والحكمة: هي وضع الشيء موضعه»ء [يقول: حكمه: وضع 
الشيء موضعه» لا“ وضع الشيء غير موضعه. 

وقوله - عڙ وجل -: لا بعل مم او لها ار فلق في جهنم مَلُومًا مَدحْوبًا 

معلوم أن رسول الله لا يجعل معه إلهّا آخر؛ إذ عصمه واختاره لرسالته» لكنّه ذكر هذا 
لبعد الاو جا ارا محر ااا او عر ااي و تع a‏ 
في الملائكة : وسن 1 مم ارت لله من دون هَدَلِكَ ري ري E‏ 
[الأنبياء: 79]. أنه عصمهم حتى أخبر أنهم : لا قفوت بالقولب وهم بأمروء يسوب 4 
[الأنبياء : ۲۷]؛ فمن لم يكن معصومًا - لم يوصف أنه لا يسبق بالقول؛ فعلى ذلك قوله: 
ولا خحعل سم آلو لکا ءار متلق في جه مما : عند الله » أو عند نفسك» أو عند الخلق . 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط فى أ. 


(۳) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه (۲۲۳۱۸). 


سورة الإسراء الآيات: ٤٤ - 4٠‏ ۹ 


امون 4 : 

مبعدًا مطرودًا من رحمته في النار» أو: خاطب به رسوله» وأراد به غيره؛ على ما 
ذكرنا في غير موضعء والله أعلم. 
قوله قعالى: ط سنكي رَبك با واد ين الملتيكة يكنا نکر لوو درلا عطي 9 ولق مر 
فى کا اران يدوا وما يبه الہ سو( ل و كن مہ يله كا يوون يدا لما إل ذى الم 

وقوله - ع وجل -: #أفاصفلك ربكم ياين واد ن المتيكد يكنا» . 

يخبر من سفه مشركي العرب أنهم نسبوا إلى الله البنات» والبنين إلى أنفسهم - بقوله : 
وجلو ر الت سبحم ولم نا نر4 [النحل .]٥۷:‏ والذي حملهم على ذلك فول 
أهل الكتاب؛ حيث وصفوا الله بالولد؛ فرأوا أن ما يكون له الولد يكون له البنات؛ فقال: 

نک تقوو فرلا عَظِيمًا» . 

لم يزد على هذا العظيم ما قالوا في الله ؛ فلم يضرب لقولهم ذلك مثلا؛ لما ليس وراء 
ذلك مثل يضرب؛ لأنه ضرب مثل ما قالوا بالولد له بانفطار السماءء وانشقاق الأرض› 
وخرور الجبال؛ حيث قال: #اتَحكادُ السموث يمَطَّرْنَ يه نى النّسُ وير لَنْبَالُ 
هذا يد 4 الآية ر او أن اشرات ا دک كلدك أن قاب هن رجا 
لعظيم ما قالوا في الله من الولد. وقال في الشريك: وس شرك باه مانا حَزّ يست 
آلسَمَآِ . . . 4 الآية [الحج: ١۳]ء‏ فهذا غاية ما ذكر من الأمثال لمن قال له بالولد 
والشريك؛ فليس وراء هذا يذكر لمن قال له البنات» ولكن قال : إن مولو فرلا عَظًا 
لم يزد على ذلك؛ لأن الذي قالوا له ونسبوا إليه نهاية في السفه والسرف في القول» تعالى 
الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

أو يقول: #إنكر لَعولونَ دولا عَظِيما4 : في عقولكم» لو تفكرتم وتدبرتم لعلمتم أن ما 
قلتم في الله - سبحانه وتعالى - عظيم. 

قال أو غوسيكة: ااك ربكم 4 1 أعطاكم ربكم؛ يقال: أصفيته: 
[أي :]“ أعطيته» وأصفاكم. أي : اختارك . 


3 سقط في‎ )١( 
.)١1١5/7( قاله البغري‎ )۲( 


٤٤ - ٤١ سورة الإسراء الآيات:‎ 0٠ 


وقوله - عر وجل -: #ولقد صرف فى هذًا فيان لِذكرواً» . 

قال الحسن: قوله: #مَرَّفَا4 - يقول: بينا في هذا القرآن ما نزل بمكذبي الرسل من 
الأمم الخالية؛ بتكذيبهم الرسل أقة قائمة؛ ظالَِدّهوَأ4 : ما نزل بهم؛ فينتهوا عن تكذيبهم 
الرسلء #ومًا دّ4 : ما بين لهم. #إِلَّا شو أي : تكذيبًا للرسل . 

وقال بعضهم : ولقد صرفنا [في]''' هذا القرآن» أي: بتنا في هذا القرآن والآيات التي 
تقدم ذكرها - جميع ما يؤتى ويتقى» وما لهم وما عليهم؛ ليعتبروا [به]”"' فيؤمنواء وما 
يزيدهم القرآن إلا تباعدًا من الإيمان به» وهو ما ذكر: ذلك مما أوى إِلَِكَ ريك . . . * 
الآية [الإسراء: 79]. 

وقال بعضهم : صرفنا في هذا القرآن من المواعيد الشديدة أنه ما ينزل بهم في الآخرة 
من العذاب والعقوبة؛ بصنيعهم وتكذيبهم الرسل» لكن إذ لم يؤمنوا بالآخرة» لم يزدهم 
ذلك الوعيد إلا نفورًا وبعدًا؛ فإن الله قد ذكر فى القرآن المواعظ الكثيرة: ما لو نظروا فيه 
وتأملوا لكانت تمنعهم وتزجرهم عن مثل صنيعهم» لكن لم ينظروا إليه بالتعظيم؛ ولكن 
نظروا إليه بالاستهزاء والاستخفاف به؛ لذلك أضيف زيادة النفور إليهء أو أضاف ذلك 
إليه؛ لما أحدثوا بنزوله الكفر والتكذيب له؛ فأضاف ذلك إليه لما ازداد لهم التكذيب» 


وحدث لهم الكفر به إذا نزل» كما كان لأهل الإسلام يزداد لهم الإيمان واليقين إذا نزل. 


وجائز أن يكون قوله: ومد صرف فى هدا ألْممَانِ لَدْكُو4 . أي : يشرفوا؛ كقوله: «#لمَدَ 


ر 


نا اکم حكتبًا فيد دكم [الأنبياء : ١٠]ء‏ أي: شرفكم» أو ليذكروا ما نسوا وتركوا 
وغفلوا عنه. ثم قوله: صرف في هدا الان يكرأ » معناه - والله أعلم -: أنزله؛ 
ليلزمهم الذكرء أو ليكون عليهم؛ أو ليأمرهم بالذكر» وهو ما ذكرنا في قوله: ##وَمَا حَلَقَتّ 
لي ولاش إلا لَمبْدُون» الآية [الذاريات:57]: وقوله: وما أَرّسَلْمَا مِن رسُولٍ إلا 
ليلع يإذب اللّه» [النساء : 14] » أي: ليلزمهم العبادة والطاعة» أو ليأمرهم بالعبادة 
والطاعة» أو أرسل وخلق لمن علم منه العبادة والطاعة. 

وقوله - عز وجل -: لكوأ . أي ليكون لهم الذكرى بذلك؛ لأنه لا يحتمل أن 
يبن لهم ويجعل لهم بيانًا؛ ليذكوّواء ثم لا يكون؛ ولكن ما ذكرنا ليكون لهم الذكرى» 
وقد كانت لكن لم تنفعهم. 

وقوله - عر وجل -: #ومًا دم إلا شو : 


)000 سقط في أ. 
0( سقط في أ. 


سورة الإسراء الآيات: 5١ 64 - 5٠‏ 


ليس القرآن بالذى يزيدهم نفورّاء ولكن لما نظروا إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء زاد 
لهم بذلك نفورًا عندهم وتكذيئاء وإلا: القرآن لا يزيد إلا هدى ورشدًا؛ على ما وصفه. 
زرلا عو دوجول کک ی کو مت عله کا 0 اللو اللو لد 
قال عاقة أهل التأويل”'': في الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونهاء أي : لو كانت هي 
آلهة معه كما تقولون إِذَا لابتغوا التقرب والرُلْمَى إلى ذي العرش سبيلا. 
وقال بعضهم : لو كانت لهم عقول لابتغت» وأمكن لها من الطاعة والعبادة إِذّا لابتغت 
إلى ذي العرش سبيلًا بالطاعة له والعبادة» وهو ما قال في الملائكة : «أرَْيكَ ان يدعو 
غوت إل رَيَهِمٌ الْوَسِيلَة4 الآية [الإسراء : /01]» لكن الأشبه أن يكون الله - تعالى - ألا 
يقول في الأصنام مثل هذا: لو كان معه آلهةء إنما هي خشب» لكن قال فيها ما قال: لا 
تسمع ولا تعقل ولا تبصرء وما ذكر في آية أخرى: ام نبد ما لا سمح ولا يمر ولا عى 
عَنكَ سَيْئًا» [مريم: 47]» وما قال: «إرك ألِت بعرت من دون اله أن طلقا 
ذبابا . . . # الآية [الحج : 77]: مثل هذا أن يقال في الأصنام» وأقا ما ذكر: ##لَوْ كنَ 
محف ءام كما يوون . . . 4 الآيةء معلوم أنها ليست من أهل الابتغاءء إلا أن يقال ما ذكر 
بعضهم» أي: لو كانت الأصنام التي تعبدونها آلهة؛ على ما تزعمونء إِذّا لابتغوا إلى الله 
سبيلاء [بالطاعة لو لم يكن لهم ذلك» وكانوا من أهلهاء لكن الأشبه - إن كان - فهو في 
الذين يعبدون الملائكة] ويتخذونهم معبودًا أو في الذين يقولون بالعدد الذين لهم 
تدبير» أو الذين يقولون بقدم العالم وأصوله؛ فهو يخرج على وجوهء فنقول - والله 
أعلم-: أو كن مَعدُد مامه كنا ولون إن لأست » أي: إِذَا لأظهروا دلالة ربوبيتهم 
وألوهيتهم بإنشاء الخلائق» كما أظهر الله - سبحانه - ألوهيته وربوبيته بما أنشأ الخلائق» 
ولم يظهر ممن يدعون لهم ألوهيته إنشاء شيء من ذلك فدل أنه ليس هنالك إله غيره. 
وقال بعضهم : 5لو كن مع َِلَةٌ كنا يوون إا لكوأ . أي : صاروا كهؤلاء: يعنى 
الله » أي: في الإنشاء والإفناء والتدبير» ومنعوه عن إنفاذ الأمر له: في خلقه» والمشيئة 
له فيهم» واتساق التدبير؛ فإذ لم يكن ذلك منهم دل أنه لا إله معه سواه؛ ويكون كقوله: 
a‏ لو زا دعت كل اننا طق رين 4 الآنة [المويفرن 131 
وقال بعضهه”": لو كان معه آلهة كما يزعمون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيأا“» 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عله (۲۲۳۲۲)» (۲۲۳۲۳). 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) قاله البغوي .)١١5/9(‏ 
() زاد في ب: في المناصبة والمغالبة: لإا لسعو إل ذى لمش سبيلا» . 


٤٤ - ٤١ سورة الإسراء الآيات:‎ o۲ 


في القهر والغلبة؛ على ما عرف من عادة الملوك بالأرض: أنه يسعى كل منهم في غلبة 
غيره وقهر آخر ويناصبه؛ كقوله : لوَمَا حكارت ممم من إو ل ذهب کل يلم يما لق ولد 
بهم على بَعَضنَ» [المؤمنون:١4]ء‏ أي: غلب وقهر وناصب. 

ممعي وهو أن يمنع كل منهم أن يكون لله الواحد بالخلق دلالة ألوهية 
وربوبية» وجهة الاستدلال [له]“ بذلك؛ فإذا لم يمنعوا ذلك دل أنه لا ألوهية لسواهء 
وهو الأوّل بعينه. 

وقال بعض أهل التأويل”'2: لعرفوا فضله ومرتبته عليهم» ولابتغوا ما يقربهم إليهء 
وقيل: ولابتغت الحوائج إليه» وهذا هو الذي ذكرناه بدءًا من طلب الطاعة له. 

وقوله: #سبَحسَةٌ» . 

نزه نفسه وبرأها عما يقول الملحدة فيه ووصفوه بالشركاء والأشباه والولد وما لا يليق 
به؛ فقال: لاسبحتم تی عمَا قولوت علو را . 

ثم قال : و له اموت السَبعْ وألارش ومن فين . 

e 

أحدهما: جعل الله - تعالى - في خلقه السموات والأرض وما ذكر دلالة على 
وحدانية الله وألوهيته» وشاهدة له أنه واحد لا شريك له ولا شبيه؛ فإن كان على هذا 
فيدخل فيه كل شىء: ذو الروح وغيره؛ فيكون قوله: ك لا تَفْمَهُونَ بيهم : الكفرة 
خاضّة» وأما أهل الإسلام يفقهون ذلك. 

والثاني : أنه جعل الله في سرية هذه الأشياء ما ذكر من التسبيح والتنزيه» لكن لا نفقه 
نحن ذلك ولا نفهمه؛ على ما أخبر: وک لا ْفَهُو نَسِحَه4 . وهي لا تعرف - 
أيضًا - أن ذلك تسبيح على ما جعل في الجوارح والأعضاء تسبيحًا وعبادة له» وإن كانت 
هي لا تعرف ذلك أنه تسبيح . 

والثالث: أنه جعل صوت هذه الأشياء تسبيحًا له حقيقة على معرفة هذه الأشياء أنه 
تسبيح» وإن كان لا يعرف ذلك إلا خواص من الناس» وهم الأنبياءء والله أعلم. 

وقؤله - عر وجل -: إن كان ليما عورا . 

الحليم : هو ضد السفيه ٠‏ والثاني : يقال حليم : ليس بعجول. أي : لا يعجل بالعقوبة. 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) هو قول قتادة» كما سبق. 
(۳) زاد في ب: وهو الحكيم. 
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#عَفودًا) إذا تابواء أو عورا حيث ستر عليهم فضائحهم» الحلم ما ذكرنا: ضد 
السفه والعجلة . ذكر هاهنا على أثر ما ذكر منهم من القول الوخش فيه والعظيم أنه حليم؛ 
ليعلموا أنه عن علم لم يأخذهم بالعقوبة عاجلاء و#عفورا)؛ ليعلموا أنهم» وإن أعظموا 
القول فيه؛ يغفر لهم ويتجاوز عنهم إن رجعوا وتابوا. 

فإن قال لنا ملحد: إنكم تصفون ربكم بالحلم والرحمة» ثم تقولون: إنه يعذب أبد 
الأبدين فين النار بكفر كان منه؛ فأنى يكون فيه رحمة أو حلم؟! 

قيل: إنكم لا تعرفون ما الحلم وما الرحمةء ولو عرفتم - ما قلتم ذلك ولو لم يعذب 
على الكفر أبد الآبدين لم يكن حليمًا ولكن سفيهًاء وكذلك الرحمة» وليس خروج الشيء 
على غير موافقة الطبع بالذي يخرج صاحبه عن حد الحكمة والرحمة» فأنتم إنما تصورتم 
الحكمة والرحمة على موافقة طباعكم» وليس كذا. 

وكذلك يقال للمعتزلة؛ حيث قالوا: إنه لا يعقل إلا ما هو أصلح لنا في الدين؛ لأنه 
جواد؛ فلو منع الأصلح والأخير لم يكن جوادًا موصوفًا بالجود» وإنما قدرتم وقلتم على 
ما وافق طباعكم وأنفسكم» ولو عرفتم حقيقة الجود ما قلتم ذا ولا خطر على بالكم شيء 
من ذلك» وإنما على الله أن يختار لكل ما علم منه أنه يختار ويؤثر؛ لأنه لا يجوز أن 
يختار الولاية لمن علم منه أنه يختار عداوته» وكذلك لا يجوز أن يختار العداوة لمن علم 
منه أنه يختار ولايته» وليس على الله - تعالى - حفظ الأصلح لأحد في الدّين؛ بل عليه 
حفظ ما يوجبه الحكمة والرّبوبية . 

وفي ذكر تسبيح ما ذكر من جميع الموات على أثر ما ذكر من قول أولئك الكفرة من 
وصف الله - تعالى - بالولد والشركاء»؛ ونحوه يخرج على وجوه: 

أحدها: يذكر سفههم ؛ أنهم مع ادعائهم العقل والعلم والتمييز والسؤدد - وصفوا الله 
بالذي لا يليق به» وما يسقط الألوهية والّبوبية عنه» على زعمهم. فالذين ليس لهم شيء 
من ذلك التمييز والفهم والعقل نزهوه عن ذلك كله وبرءوه عن جميع ذلك. 

والثاني: ذكر تسبيحهم على أثر ذلك؛ ليعلم أنه لا حاجة إلى تسبيحهم» ولا منفعة له 
في ذلك أن سبح له جميع الخلائق سواهم؛ بل منفعة تسبيحهم ترجع إليهم . 

والثالث: ذكره لإثبات الرسالة للرسل؛ لأنهم ذكروا تسبيح الموات» ولا يفهم ذلك 
ولا يعقل إلا بوحي من السماء؛ فذلك يدل على الرسالة. 

فعلى هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرنا يجوز ذكر تسبيح ما ذكر على أثر ما ذكرء وكذلك 
ذكر سجود الموات يخرج على هذه الوجوه التي ذكرناهاء والله أعلم. 
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قوله قعالى: رلا قرات لفان جملا بيك وب ادن لا يمون لجرو حِجَابًا مسُورا @ 
حملا ع لويم اه أ يقو وف لام وفنا ودا كت یك فى لقان ودم ولا عل بتر 
ونا (© کن آم يما یمو بده إذ یمود لِك لذ م تتو إذ يعُولُ الوق إن تيمو إلا 

زقوله غر ويك د وو كرات الاو جملا ف وي ان لا ونه ا همان 
مورا . 

قال بعضهم : إن الكفرة كانوا يمنعون رسول الله عن تبليغ الرسالة إلى الناس وقراءة ما 
أنزل إليه من القرآن عليهم» وقد أمر بتبليغ الرسالة» فأنزل الله عليه هذه الآية» فأخبر أنه 
جعل بينه وبين أولئك حجابًا مستورّاء ومكن له التبليغ إليهم بالحجاب الذي ذكرء ثم 


اختلف في ذلك الحجاب : 

قال بعضهم: شغلهم في أنفسهم بأمور وأشغال حتى بلغ إليهم . 

ومنهم من يقول: ألقى في قلوبهم الرعب والخوف حتى لم يقدروا على منع ذلك . 

ومنهم من يقول: صيرهم بحيث كانوا لا يرونه» ويستمعون قراءته وتلاوته» ولم 
يقدروا على أذاهم به والضرر عليه؛ فبلغهم . 

وجائز أن يكون ما ذكر من الحجاب هو حجاب الفهم؛ وذلك أنهم كانوا ينظرون إليه 
بالاستخفاف والاستهزاء به» فحجبوا عن فهم ما فيه وهو كقوله سَأمَرِفُ عَنْ ا لين 
كروت ف الْأَرْضٍ بِعَبْر . . . * الآية [الأعراف : »]١55‏ يدل على ذلك قوله: #وَجَمَلْنَا عل 
فلوم اكد أن يَفَقَهُوهُ . . . 4 الآية [الأنعام : .]٠٠‏ 

ثم قال الحسن في قوله : جملا بين و رن لا بمو رة حِجَابًا مثو أي : 
طبع على قلوبهم حتى لا يؤمنوا ومذهبه في هذا أنه يقول: إن للكفر حذًا إذا بلغ الكافر 
ذلك الحدّ طبع على قلبه فلا يؤمن أبدّاء واستوجب بذلك العقوبة والإهلاك بالذي كان 
منهمء إلا أن الله بفضله أبقاهم ؛ لما علم أنه يولد منهم من يؤمن» أو يبقيهم لمنافع غيره» 
وإلا قد استوجب الهلاك. فيقول الحسن: أضاف ذلك إلى نفسه لما استوجبوا هم 

وقال أبو بكر الأصم: أضاف ذلك إليه؛ لأنهم أنفوا عن اتباع الرسل وتكبروا عليهم 
فاستكبرواء لكن نقول له: الاستكبار الذي ذكرت فعلهم» لا فعل الله ؛ فما معنى إضافة 
ذلك إليه؟! فهو خيال وفرار عما يلزمهم في مذهبهم. 

وقال جعفر بن حرب: في الآية إضمار؛ لما هم أضافوا ذلك إليه أنه هو جعل كذلك» 
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ورو 


وهو ما قالوا: فوا نح آَحِنَةٍ4 » و فوا عف4 [البقرة:۸۸] ونحوه من الخيال؛ فلو 
جاز صرف هذه الآيات إلى ما ذكروا من الخيال لجاز لغيرهم صرف الكل إلى مثله؛ فهذا 
نيدولكن عتدنا أن إضافة ذلك إلى نفسه ندل على أن اله فيه صا وفعلة؛ وهو أن 
يخذلهم باختيار ما اختاروا هم» أو أضاف ذلك إليه؛ لما خلق ظلمة الكفر في قلوبهم 
وهذا معروف في الناس: أن من اعتقد الكفر يضيق صدره ويَخرج قلبه؛ حتى لا يبصر 
غيره» وهو ليس يعتقد الكفر لئلا يبصر غيره ولا يهتدي إلى غيره» لكن لا يبصر غيره» 
فيدل هذا أنه يصير كذلك؛ لصنع له فيه. وكذلك من اعتقد الإيمان يبصر بنوره أشياء. 
وهو ليس يعتقد الإيمان ليبصر بنوره أشياء غابت عنه؛ دل أنه بغيره أدرك ذلك» وكذلك 
المعروف في الخلق أن من اعتقد عداوة آخرء يضيق صدره بذلك» وكذلك من اعتقد 
ولاية آخر ينشرح صدره له بأشياء . 

فهذا كله يدل أن لغيره في ذلك فعلاء وهو ما ذكرنا من الخذلان والتوفيق» أو خلق 
ذلك منهم - والله أعلم - فيدخل فيما ذكرنا في قوله : «وَجَمَلْنَا عل فلوم أك . . . © الآية 
[الأنعام : »]۲١‏ وأصله أن ما ذكر من الحجاب والغلاف والأكنة إنما هو على العقوبة لهم 
لعنادهم ومكابرتهم الحق؛ لأنهم كلما ازدادوا عنادًا وتمردًا ازدادت قلوبهم ظلمة وعمى» 


071 ب 
ا i < I‏ 


وهو ما ذكر في غير آية؛ [حیث ٩]‏ قال: لما رَاعْوَأْ أََاعَ أله مُلُويَهُمَ . . .4 الآية 
[الصف :٥]ء‏ وقال: لثم صرفو صر اله فلوم 4 [التوبة :۱۲۷]ء وقال: #كلا بل 
َانَّ عل لوبهم تًا كأ يَكْسِبْونَ4 [المطففين : :]٠٤‏ أخبر أن ما ران على قلوبهم بكسبهم الذي 
كسبواء وأزاغ قلوبهم باختيارهم الزيغ » وصرف قلوبهم باختيارهم الانصراف؛ فعلى ذلك 
ما ذكر من جعل الحجاب والأكنة عليها بما كان منهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ودا دَكرَتَ ريك في لقان وحدم ولوا ل أدسترهر فوا . 

قال بعضهم : الشيطان إذا در الله ولى عنه [وأعرض]”" وفر منه» وهو ما ذكر: ونا 
يرع ين ليطن نَع سكيد باه . . .4 الآية [الأعراف :٠٠٠]ء‏ وقال: #إرت 
الت اَمَو إا مََهُمْ كيف نَنَّ ألشَّيِطنِ تدروأ . . . 4 الآية [الأعراف .]۲٠٠:‏ 

وقال بعضهم : ووا عل أَدبرِهرْ نموا : الإنس» أي: ولوا عما دعوهم إليهء وأقبلوا 
نحو أصنامهم التي عبدوها. 

وقوله: #وإدًا كرت رَيّكَ فى الان ودم يحتمل: وإذا ذكرت دلالة وحدانية ربك 
)١(‏ سقط في أ. 
)۲( سقط في أ. 
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وألوهيته وربوبيته» أو ذكرت دلالة رسالاتك أو دلالة البعث» يحتمل ذكر دلالة هذه 
الأشياء الثلاثة؛ لأنهم كانوا منكرين لهذه الأشياء؛ فعند [ذلك]”'' ذكرها. 

يوون على أدبارهم نفورًا: يحتمل الهرب والإعراض» ويحتمل الكناية عن الإنكار 
والتكذيب. 

وقوله - عر وجل -: ن مر يمَا يْتمِمُونَ بو إِذْ يْتُِونَ ليک ذذ م رئ . 

كأنهم يستمعون إلى القرآن: إما لما يستحلون نظمه ورصفه”"» أو يستمعون إليه؛ لما 
فيه من الأنباء العجيبة» أو يستمعون إليه؛ ليجدوا موضع الطعن فيه» فإن كان استماعهم 
للوجهين الأولين فإذا [جاء]" موضع الخلاف والتنازع» وهو ما يذكر فيه من دلالة 
الوحدانية ودلالة الرسالة ودلالة البعث» عند ذلك كانوا يولون الأدبار نافرين؛ لإنكارهم» 
وإن كان الاستماع لطلب الطعن - فهو محتمل أيضًا. 

واختلف في قوله : 9س آم يا يمون بي . 

قيل: كانوا يستمعون إليه ليكذبوا عليه؛ كقوله: فال اَن كرو جك مهي . عن لمن 
عن ألتما عرنَ4 [المعارج :21737077 كانوا يسرعون إلى استماع ما يقول رسول الله ل 
ليكذبوا عليه. 

وقال بعضهم: كانوا يستمعون إليه؛ ليجدوا موضع الطعن فيه. 

وقال بعضهم: استمعوا إليه ليروا الضعفة والأتباع أنهم إنما يطعنون فيه بعدما استمعوا 
إليه وعرفوه؛ فيقع عندهم أن الطعن كان في موضع الطعن» والله أعلم. 

وقوله: َم 4 . 

قيل : أي : يتناجون فيما بينهم أنه مسحور وأنه مجنون وأنه كاهن» ثم أخبر الله نبته 
ما أسرّوا فيه وتناجوا بينهم؛ ليدلهم على رسالته وأنه إنما عرف بالله » وسماهم ظالمين؛ 
لما علموا أنه ليس بمجنون ولا مسحور ولكن قالوا ذلك له ونسبوه إلى ما نسبوه من 
السحر والجنون» على علم منهم أنه ليس كذلك. 

وقوله - عر وجل -: «انظر كيف صر لك الْأَمَالَ» . 

بالمجانين والسحرة والكهنة؛ #تَضَنُوا4: أو ضربوا لك الأسباب التي تزجر الناس 
وتمنعهم عن الاقتداء بك مما وصفوا له ونسبوه إليه من السحر والجنون والكهانة؛ فذلك 


)١(‏ سقط في ب. 
000 في ب: وصرفه. 
(6) سقط في أ. 


)٤(‏ قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه (5755؟5). 
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كان يمنعهم عن إجابة من أراد إجابته والاقتداء به. 

وقوله - عر وجل - : #مْصَلُوا ملا يبون سبي . 

اختلف فيه: 

قال بعضهم: لا يستطيعون إلى ما قصدوا من منع الناس عنك وصدّهم سبيلا. 

وقال بعضهم: لا يستطيعون إلى المكر به والكيد له سبيلًا؛ لأنهم قصدوا به ذلك. 

وقال بعضهم: لا يستطيعون إلى ما نسبوه إليه سبيلًا. 

وقال الحسن : لا يجدون إلى الهدى والإيمان سبيلا؛ لما طبع على قلوبهم وجعلها في 
أكنة وغلف . 

ويحتمل أن يكون قوله: فلا يستطيعون إلى الاحتجاج على الحجج والدلالات التي 
أقامها رسول الله َة على التوحيد والرسالة والبعث سبيلاء والله أعلم. 
قوله تعالی: وتالا أذ كنا طلا ورک أ مم حلا جریا 9© 62 قل دنأ حجار أو حَدِيدًا 
© أذ حلم مما سڪ في صدور فسيقولونَ من 5 في الى کک الله E‏ 
يك روسيم Ea O PR RE‏ م يَدَعْوكُمْ سيون روء 
وتظنونَ a‏ 

وقوله - عرّ وجل -: #إوقالواً ا كنا يطلا و 

أي : أئذا كنا عظامًا بالية ناخرة و #ورقئا». قيل” : تراباء وقيل : غبارّاء وقيل 
لورفا : أي : بالية ؛ sS‏ ودا كنا ما رة . 
الوأ تك إا كرّهُ حَايرَةٌ* [النازعات :١٠١١٠]ء‏ أي: غير كائنةء قالوا ذلك كله: إنكارًا 
للبعث واستهزاءً به أنهم يبعثون ويجزون بأعمالهم » وهذا كأنهم قالوا ذلك على التعجب» 
والاستبعاد عن كون ذلك والاستهزاء بذلك. والجهل به هو الذي حملهم على التعجب 
والاستهزاء بما ذكر. 

أنكر هؤلاء الكفرة قدرة الله على البعث كما أنكر المعتزلة قدرته على خلق أفعال 
العبادء وليس لهم الاحتجاج على أولئك الكفرة بإنشاء الأوّل؛ لأن لهم أن يقولوا: إنكم 
تقرون بالقدرة على خلق الأول» وتنكرون خلق أفعالهم» وليس لكم الاحتجاج . 

وقوله - عر وجل -: #فل كوا حِجَارَة أ حَرِيدًا HN‏ 
)١(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن أبي شيبة» وابن جرير (757745) و )۲۲۳٤١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 

ا ل د 


(4/5 
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قال بعض أهل التأويل: أي : لو كنتم حجارة أو حديدًا فيميتكم» لكن هذا بعيد؛ لأنهم 
لم يكونوا ينكرون الموت؛ إذ كانوا يشاهدون الموت؛ فلا يحتمل الإنكارء ولكن كانوا 
ينكرون البعث بعد الموت وبعدما صاروا ترابًا ورفائًاء إلا أن يقال: إنكم لو كنتم بحيث لا 
تبعثون ولا تجزون بأعمالكم لكنتم حجارة أو حديدّاء لم تكونوا بشرًا؛ لأن الحجارة 
والحديد ونحو ذلك غير ممتحن» ولا مأمور بشيء» ولا منهي عن شيءء وأما البشر 
فإنهم لم ينشئوا إلا للامتحان بأنواع المحن والأمر والنهي والحل والحرمة» فلا بد من 
الامتحان؛ فإذا امتحنوا بأشياء لا بد من البعث للجزاء والعقاب» فإذا لم تكونوا ما ذكر 
ولكن كنتم بشوًا فاعلموا أنكم تبعثون وتجزون بأعمالكم على هذا يحتمل أن يصرف 
تأويلهم» لا إلى ما قالوا؛ وإلا ظاهر ما قالوا وتأولوا لا يحتمل؛ لما لا أحد أنكر الموت. 

رحج ل a‏ جك ل E‏ هنذا تالكا وار فلي كر 
كنتم ما ذكر حجارة أو حديدًا أو أشدّ ما يكون من الخلق لقدر أن ينشئكم بشرًا من ذلك ؛ 
فكيف إذا كنتم بشرًا في الابتداء؟! أي: يعيدكم بشرًا على ما كنتم كما أنشأكم في الابتداء 
من ماء وتراب» وليس في ذلك الماء والتراب من آثار بشر شيء من العظام واللحوم 
والعصب والجلد وغيرها؛ فمن قدر على إنشاء [هذا قدر على إنشاء]”' البشر بعد الموت 
بعل ها عاو رانا ورفانء على هذا خرن أن يتاول: 

ووجه آخر أن يقال : ظنوا أن لو كنتم حجارة أو حديدًا أو ما ذكر لبعثكم ؛ فكيف تظنون 
أنه لا يبعثكم إذا كنتم ترابًا ورفانًا أو كلام نحوه. 

ر و ددر ها وق سكا ق ا 

ذكروا هذا وکل ما يكبر في صدورهم على ما ذكر. 

يوون من بييدا) . 

استهزاء منهم به . 

وف اليك رکم أل مره . 

إنهم» وإن قالوا ما قالوا استهزاء به وسخرية» فقد أمر الله - تعالى - أولياءه المؤمنين 
أن يحاجوهم محاجة العقلاء والحكماء مع الحجج والبراهين» وإن كانوا قالوا سفهًا 
واستهزاء» وعلى ذلك عاملهم الله » وإن كانوا سفهاء في قولهم مستهزئين» وكذلك أمر 
رسله أن يعاملوا قومهم أحسن المعاملة؛ حيث قال: يلير بِلَى هى أحَسَن» 
[النحل : 5؟١]»‏ وقال: #وَثُل لِِبَادى يووا الى هى أَحَمَنْ > [الإسراء : 57] وإنما ذكر الله 


)0( سقط في أ. 
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هذه الآيات؛ ليحاج بها هؤلاء» ويعلم أن كيف المعاملة مع هؤلاء؛ إذ قد أقام الله - 
تعالى - من الايات والحجج على بعثهم وإحيائهم حججا كافية ما لم يحتج إلى مثل هذاء 
لكتّه ذكر هذا؛ لما ذكرنا - والله أعلم-: كأن الذي حملهم على إنكار ذلك وجوه من 
الاعتبار: 

أحدها: أنهم لم يروا من الحكمة إماتتهم ثم الإحياء على مثل ذلك إذ لو كان يحييهم 
ثانيَا - لكان لا يميتهم؛ كنقض البناء على قصد بناء مثله. 

والثاني: لما رأوا أقوامًا قد ماتوا منذ زمن طويل ثم لم يبعثوا؛ فيقال لهم: إنه قد تأخر 
كونكم وإنشاؤكمء ثم لم يدل تأخركم على أنكم لا تكونون؛ فعلى ذلك لا يدل تأخر 
البعث على أنه لا يكون. 

وأما جواب الأول فإنه يقال لهم: إنكم تقرون أنه أنشأكم أول مرة وأنه يميتكم» فليس 
من الحكمة إنشاء ثم الإماتة؛ لأنه يكون كمن بنى بناء للنقض والإفناء؟ فإذا كان [الأول] 
حكمة كان الثانى - أيضًا - حكمة» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ف الى مَطْرَكُمْ اول مو4 . 

أي : يعيدكم الذي خلقكم أوّل مرة ولم تكونوا شيئًا على ما ذكرنا وإعادة الشيء [في 
عقولكم أهون وأيسر من ابتدائه؛ إذ لا أحد في الشاهد يتكلف تعلم إعادة الشئ] 
ومعرفته» وإنما يتكلفون تعلم ابتداء الصناعات ومعرفتهاء ثم يعرفون إعادة [ذلك)]' 
بمعرفة ابتدائية؛ فدلَ [ذلك”" أنه أهون وأيسرء وهو ما قال: لوشو أهوث عد 
[الروم : ۷) أي: في عقولكم ذلك أهون وأيسر. 

وقوله - عر وجل -: #فسينفضوت إِلْكَ رءوسهم» . 

أي: يحركون رءوسهم؛ استهزاء به وهزوًا. 

# قولوت می هو . 

على الاستهزاء أيضّاء أي: لا يكون. 

وقوله - عر وجل -: قولوت مق هو : قالوا ذلك جهلًا به وإنكارّاء وإلا لو 
علموا أنه كائن لا محالة لكانوا لا يقولون ذلك؛ بل يخافون كما خاف الذين آمنوا به. 

وقوله - عڙ وجل -: طثُلْ حى أن يكرت ربا . 
)١(‏ مابين المعقوفين سقط في أ. 


(۲) سقط فى أ. 
(۲) سقط في أ. 
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و (عسى) من الله واجب» أي: يكون لا محالة. 

وقوله - عز وجل -: #أقَرِيبًا» ١‏ أي : كائئاء القريب يقال على الكون»ء أي : كائئاء 
ويقال على القريب والبعيد كذلك يقال على الإنكار رأسّاء ويقال على الاستبعاد؛ كقوله: 
لمم رونم بیدا ل ل 
كقولة د تمل ا الزيت بها والزرت: اموا متفتوة4 [الشورى +1 ]: 
کارا حون ها ا يرونه كائئًا والمؤمنون يرونه كائناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #يوم يدعوم سَنِبنَ صنو . 

يحتمل هذا الدعاء» والإجابة: دعاء الخلقة» وإجابة الخلقة؛ لما كانت خلقتهم تعظم 
ربهم» وتحمده في كل وقت» وتنبئ على ما ذكرنا في غير آية من القرآن. 

ويحتمل دعاء القول وإجابة القول والعمل؛ لما كانوا عاينوا قدرته وعظمته أجابوا له 
0 4131 [القمر E‏ كود نول : يوم 
يدعوم 4 : يوم القيامة - كقوله : ؤي نع لت إل شنو كر .€ الآية [القمر:5]: 

iy‏ #مهطعيت مقي روس ...4 الآية اراھ أخبر أنهم يجيبون 
داعيهم يومئذ ويثنون على الله ؛ لما رأوا من الأهوال من ترك الإجابة له في الدّنيا. 

وقوله - عر وجل -: «#فسَْجِيبونَ حمر » أي : تجيبون داعيه بثنائه وبحمده» أي : 
تثنون على الله وتحمدونه. 

وقوله - عر وجل-: ##وِبَظنُونَ إن لر إلا ليلا . 

قال الحسن: قوله : َظك أي : تعلمون وتيقنون أنكم ما لبشتم في الدّنيا إلا قليلا» 
وكذلك قال قتادة» أي: يستحقرون الدنيا ويصغرونها؛ لما عاينوا القيامة وأهوالها" . 

[وجائز أن يكون قوله: # وَبَظتُونَ إن لَّنْثْمٌ إلا قِيَا4 في القبر وجائز ز أن يكون في الدنيا 
يستقصرون المقام فيها لطول مقام الآخرة وأهوالها]”*' ثم من أنكر عذاب القبر احتج بظاهر 
هذه الآية؛ حيث قال: #اوَيَظتُونَ إن ْنَم إلا ليلا وقوله: ميّنْمَا يَْمَاك [الكهف :۱۹]ء 
ومثله قالوا في العذاب والشدة: لم يكونوا يستقصرون ويستصغرون المقام فيه؛ إذ كل من كان 
في عذاب وبلاء وشدة - يستعظم ذلك ويستكثر ولا ينساه أبدّاء هذا المعروف عند الناس فإذا 
هم استقلوا ذلك واستصغروه حتى قالوا: #يَرْمًا أو بعْصَ بوم [الكهف:9١].‏ وقالوا: 
)١(‏ في ب: فيما كانوا. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) أخرجه ابن جرير (57779)» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (7/5 071450 . 
(5) مابين المعقوفين سقط في أ. 
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ميلا ويسيراء دل ذلك أنهم لم يكونوا في عذاب وبلاء . 

ويتأولون قوله : «اأَدُ بغرشوبت علا عدو وَعَشهًا 4 [غافر :47] على التقديم والتأخير» 
يقولون تأويله: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب النار يعرضون عليها غدوًا 
وعشيًا - ليس على ألا يكون لهم عذاب فيما بين ذلك؛ ولكن على ما [ذكر] في الجنة : 
وم ردقه فا رة وعيشيًا # [مريم : 15]. 

ومن يقول بالعذاب في القبر يقول: قوله: ونون إن َد لا بلي في الدنياء أو 
يقولون ذلك في وقت وهو ما بين النفختين. 

كذلك يقولون: إنه يرفع عنهم العذاب ما بين النفخة الأولى والثانية» وهذا احتيال. 

ويقال - أيضًا -: ليس في استقلالهم المقام والاستقصار ما يدل على أن لم يكن لهم 
عذاب في القبر؛ لأن العرف في الناس أنهم [إذا] كانوا في بلاء وشدّة ونوع من المرض» 
ثم نزل بهم ما هو أشدّ من ذلك وأعظم؛ استصغروا ما كانوا هم فيه ونسوا ذلك؛ فعلى 
ذلك هؤلاء إذا عاينوا عذاب القيامة وأهوالها وأفزاعها استصغروا ما كان بهم من العذاب 
في القبر» ونسوا ذلك؛ ألا ترى أنهم إذا عاينوا الجنة ونعيمها نسوا ما كان لهم من النعم 
في الدنياء ولا شك أنه قد كان لهم نعيم في الدنيا فعلى ذلك العذاب. 

وقال أبو عوسجة: #ررقئًا» ٠‏ قال: رفانًا منكسرة» وفتته» أي: كسرته. 

وقال القتبي: #أكنّة4 [الإسراء: 45]: جمع كنان» مثل غطاء وأغطية. 

وذ م رئ » أي: يتناجون» يسار بعضهم بعضًا أنه مجنون» وأنه ساحر كاهن 
وأساطير الأولين. 

وقال بعضهم : كان نجواهم ما ذكر في سورة الأنبياء حين قالوا: #مل هذا إلا بسر 
نكم أتتأوت أليْهْرَ ...4 الآية [8]؛ فذلك قوله: رتكا اشير إن 
تَيَحْررك 4 [الفرقان 1۸ أي : ها تون « إلا رملا نر قال ابو غد : 


محرا ؛ أي : قد سحر به» وهو يناقض قولهم» وقد ذكرنا وجه تناقض قوله فيما 
تقدم» والله أعلم . 


رود هد ساو 


فو له تعالی: #وقل لَعِبَادِى دقولواً الى هّ حسن 
عد سینا 9 یکر آعلر بر إن يا يك 


د ل ليطن يار بم إن لشَّمِطنَ کات لاسن 


ا ا ا ارسلتک عَلَهِحَ وَحكيلا 


)1١(‏ سقط فى أ. 


(؟) انظر: تفسير غريب القرآن ص »)٠٠١(‏ لابن قتيبة . 
(۳) انظر: مجاز القرآن (۱/ ۳۸۱). 
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09 وريك اقسوق الکن والارض ولقد فضلتا بعض الي عل بض اننا داوود رورا 4 . 
وقوله - عر وجل -: #وثل اوی يووا لى هى أن 
يحتمل قوله: الى هى أَحْسَنُ» الوجوه الثلاثة : 
أحدها: الدعوة؛ كقوله: ادع إل سيل ريك ية ولمروظة فس4 
[النحل : :]٠٠١‏ أمره أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فالتأنيث 
للدعوةء كأنه قال: ادع لهم الدعوة التي هي أحسن الدعوة» على إضمار الدعوة. 
وجائز على إضمار الحسنةء أي: قل لهم أن يقولوا لهم الحسنة التي هي أحسن. 
أو على إضمار الأقوال؛ كأنه قال: يقولوا لهم الأقوال التي هي أحسن الأقوال؛ وإلا 
ظاهره أن يقول: «يقولوا الذي“ هو أحسن». 
والثاني: على إضمار المجادلة - المناظرة - معهم؛ كقوله: يلير إلى هى 
اسن 4 [النحل: :]٠٠١‏ أمر رسوله أن يجادلهم أحسن المجادلة والمحاجة معهم. 
والثالث : في حسن المعاملة معهم والعفو والصفح عما كان منهم إلى المسلمين من 


أنواع الأذى فأمرهم أن يحسنوا معاملتهم ويصفحوا عنهم» كقوله : «قأعَفُ عَنَيْمَ وَاَصَمَح إِنَّ 
أله ييب النخييد) [المائدة:۳٠]»‏ وكقوله: ادف يالى هى سن ...4 الآية 


م« 


[المؤمنون: 147]» وقوله: ##وَالكَظِينَ ألمي . . . 4 الآية [آل عمران: ]١47‏ ونحوه من 
الآيات: أمرهم أن يعاملوا أولئك أحسن المعاملة» [وهو أن الله يتركهم]”"' ولا يكافئهم 
بسوء صنيعهم » ولكن يعفون عنهم» ويصفحون لما لعلهم يكونون أولياء وحميمًا على ما 
أخبر» ويصيرون إخوانًا لهم من بعد هذا في حق هذه الآية. 

وأا من جهة الحكمةء وهو أن الله - تعالى - أنشأ هذا اللسان وجعله ترجمانًا بين 
الخلق: به يفهم بعضهم من بعض» وبه يقضي الحوائج بعضهم من بعض» وبه قرام 
معاشهم ومعادهم» وبه بعث الرسل والكتب جميعًاء فإذا كان كذلك فالواجب ألا يستعمل 
إلا في الخير والحكمة» ولا ينطق به إلا ما هو أحسن وأصوبء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: «إدَّ ليطن يع ي4 . 

أي : يفسد بينهم ويوسوس إليهم ويغري بعضهم على بعض؛ ليفسد بينهم» وذلك 
كقوله : ل ألَّتِلَنَ كنت لاضن عدو ميا . 

أي : كان الشيطان منذ كان للإنسان عدوا ظاهرًا عداوته بِينًا. جعل الله - تعالى ب 


200 في ب: التي . 
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الشيطان بحيث يوسوس إليهم ويدعوهم إلى أشياء يظنون أن ذلك خير لهم وأبدًا يلقي 
إليهم ما يقع عندهم أن ذلك أنفع لهم ويحبب إلى كل مذهبًا يقع عنده هو الحق؛ فيقه”) 
بذلك الإفساد وإبقاء العداوة بينهم أبدًا هذا دأبه وشأنه يجبر كلا إلى جهة» ويري كل أحد 
جهة غير الجهة التي أرى الآخرء 000 

O eS 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: اع بک » : بمصالحكم. وما لا يصلح لكم في الدّنيا والآخرة. 

والثاتي ونی ا يك 4 2 ا سرون ونا فوت را لمر وتفملون وا زا 
كاه أل ناته : 

وقوله - عڙ وجل -: «إن يتا نگ أو إن يما يُمَذْبَكُم4 . 

ال يمي" ا N‏ فينجيكم من أذى هؤلاء» أو إن يشأ يعذبكم 
فيسلّطهم عليكم . 

والثاني: إن يشأ يرحمكم» فيهديكم إلى دينه» ويوفقكم لسبيله؛ أو إن يشأء يترككم 
ویخذلکم» ولا يهديكم إلى سبيله» ولا يوفقكم لدينه. 

وقوله: #إن يَمَأْ ييِحَمَيْه4 : يحتمل الرحمة في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا: هو أن 
يوفقهم على الطاعة» ويعينهم على ذلك وفي الآخرة: ينجيهم ويدخلهم الجنة. وأما 
التعذيب في الدنيا: أن يخذلهم ويتركهم على ما يختارون» وفي الآخرة يعذبهم في النار 
بالذي اختاروا في الدّنيا. 

وقوله - عر وجل -: ##ومآ سنك علوم ريك . 

قال بعضهم' : أي : : لم نجعلك حفيظًا على رذهم وإجابتهم وعلى صنيعهم . 

ا : وكيلاء أي : قباد بأعمالهم» أي الا a‏ 

سیو وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم من شَىَو» [الأنعام : 015١1‏ وكقوله: 

5 واوا إا عه ما ل وميم با يا4 [النور : 04]. 
وقال بعضهم : وما کک وَحكيلا» ٠‏ أي : مسلطًا عليهم وقاهرًا لهم. 


عغء ر 


وقوله - عر وجل - 9 يمن في في السَّمواتِ لاض * . 


)١(‏ في أ: فيقصد. 
(؟) قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي .)١١9/9(‏ 
(۳) قاله البغوي (۱۱۹/۳). 


1٤‏ سورة الإسراء الآيات: اه - هه 


يحتمل ما ذكرنا: أنه أعلم بمصالحهم ومفاسدهم» وما يسرّون وما يعلنون» ويحتمل 
غير هذا؛ جوابًا لقولهم : لوا رل هذًا الان عل مَجُلٍ ين الْمرْسينِ عَم [الزخرف :١۴]ء‏ 
وقوله: اله أعلم حَيتُ َمل رسَالتَم4 [الأنعام:١١٠].‏ 

شر لخ وال 0 - ای أله بن فى التو أي أعلم يمن يضلح للنبوة 
والرسالة» وبمن لا يصلح» ومن هو أهل لها [ومن ليس بأهل لها)"'“. 

أو يقول: أعلم بمن في السموات والأرض» أي : عن علم بما يكون منهم أنشأهم لا 
عن جهل» أو أعلم بهم من أنفسهمء > والله أعلم. 

وقوله - عر وجل - #ولقد فضلتا بعض الي عل بض . 

مثل هذا لا يكون إلا في نازلة» لكنه لم يذكر النازلة التي عندها نزلت» ثم اختلف فيما 
ذكر من تفضيل بعض على بعض : 

قال بعضهه”": إنه أعطى كلا شيئًا لم يعط غيره؛ من نحو ما ذكر أنه كلّم موسى. 
واتخذ إبراهيم خليلاء وأعطى عيسى إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وهو روح 
منه وکلمته» وأعطى ليان لكا لا ينبغي لأحد من بعده» وأعطى داود زبورًا» وأعطى 
سيدنا محمّدًا ية أن بعث إلى الناس كافةء وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومثله. 

وقال بعضهم : فضل بعضًا على بعض في الدرجة والمنزلة والقدر عنده. 

فالأوّل: يكون التفضيل في الآيات والحجج. والثاني : في أنفسهم : في المنزلة والقدر . 

ويحتمل ما ذكر من تفضيل بعض على بعض في الآيات والحجج . 

ويحتمل في كثرة الأتباع : يفضل بعضهم على بعض بكثرة الأتباع . 

والثالث : يفضل بعضهم على بعض في القيام بشكر ما أنعم عليه وصبره على ما ابتلاه به . 


والرابع : el‏ 
وعلى قول المعتزلة: لا يكون لأحد فضيلة عند الله إلا باستحقاق منه. 
وقوله - عر وجل -: #وءانینا داد رور . 


جميع كتب الله : زبور؛ لأن الزبور هو الكتاب . وقد ذكرنا أنا لا ندري لأية نازلة ذكر 
هذاء ولا يحتمل ذكر مثله على الابتداء والاستئناف» لكن فيه أن التفضيل والمنزلة إنما 


يكون من عند الله » ومن عنده يستفاد لا بتدبير من أنفسهم واستحقاق؛ حيث قال: #أنظر 


200 سقط في أ. 
(۲) قاله قتادة» أخرجه جرير (۲۲۳۷۲) وابن أبي حاتم عنه »كما في الدر المنثور .)۳١١/٤(‏ 
(۳) بياض بالأصل : نيه عليه الناسخ في حاشية 3 


سورة الإسراء الآيات : 5 - ٢‏ 10 


کف صَلمَا بعضهم عل بعض لخر 51 تعلق واک و [الأبير اده 0 الفلا رريخ 
أحد الفضل والمنزلة لنفسه بأسباب منه؛ e‏ 


ا سر يد حص و مام ص 5 


وقال الأصم في قوله: #لولقد فصلا بعض أل على بض يقول: يخاطب به أهل 
الكتاب: أن أوائلكم كانوا يرون لبعض على بعض فضلا في الدنياوية . 

ثم إن أولئك المفضلين”'' كانوا يتبعون الرسل؛ لما رأوا لهم من الفضل والخصوصية ؛ 
فما بالكم”"' يا أهل مكة لا تتبعون محمدّاء وقد ترون [له] فضائل وخصوصية ما لا ترون 
ذلك لأنفسكم ولا لأحد سواهء وكلام نحو هذا 0 -- 
قوله تعالى: فل ادعو الزن تَعَمَْر من دوي لا ب شت الع سك ول عرلا @ 
اجك الد بتغونت تفوت إل ره الرسياة ا 7 a‏ 1 
عَدَابٌ ريك 43 ددرا 9 ون ين رْسَةٍ إل مراكم دل زر الا اورمد وهنا عذنا 


ی ا 0 مە َو ع 


ا کان ذلك في الكني سوا و وما معنا 3 لعل 5 ِل أن حا بن 3 الأولون 


+ عر وم‎ E E f ا‎ 


الا كوو الاقة مبضيرة لوا بها .وما ل 0 
SOZ 7 3‏ 
ا لديا له ريسك 5 


وقوله - عر وجل -: قل أذ 


رھ ويس ر ود ردو ضاخ ا ورو ع سم 


إلا تة بين دالج الوه في لسرن وَخوَحُهُمْ فما بردم 


3 


رصاعم 0 
OEE‏ كرك كنف ا 


ورا رن ادعو الت رَعَمْمْ من دون 1 اک ا o...‏ 
الآية [۲۲]» فيشبه أن يكون الآية عندما نزل بهم البلايا او التأويل؛ 
فأمروا عند ذلك أن يطلبوا كشف ذلك عنهم من الذين يعبدون [من دون الله ]0 0 فيقول 
لھم : ادعوا الذين زعمتم عمتم أنها آلهة دونه يكشفوا عنكم ما نزل بكم. 

ل ال O‏ ل 


إل ایروا إِلَ أله رلح [الزمر : ؟] وقالوا: #هتؤلاي سُمَموُنًا عند أ4 يونس e‏ 


ع د SG‏ الله ز لفى. كقوله: 


3284 


أن او رين درق أثر ا 0 موب 4 


[الزمر: *8]: أخبر أنهم لا يملكون ما يطعمون بعبادتهم إياها. 
000 ف المضلين . 

(0) في ب: لكم. 

)۳( فی ب : السا 

)£( في أ: دونه . 


5 


55 سورة الإسراء الآيات: 5ه - ٠١‏ 


ار عر ل برو رد ا اا ع و و راع 
إليهم وسوق خيرء على ما أخبر أنه لا يملك ذلك أحد سواه كقوله: ما فسح أله لتاس ين 
رَو . . .4 الآية [فاطر:۲]ء وقوله: #وإن يسس أله ...€ الآية 000 
اج ان ال شع هو رمحم كيلك ESE‏ ولو أمسك هو لا يملك أحد 
إرسالها دونه» ولو مس ضر لا يملك أحد كشفهء وإن أراد خيرًا لا يملك أحد دفعه ورده. 

هذا يذكر - والله أعلم - للمسلمين؛ لئلا يرجوا أحدًا من الخلائق دون الله ولا يخافوا 
أحدًا سواه. 

ثم صرف أهل التأويل تأويل الآية إلى الملائكة؛ لكن الآية تحتمل كل معبود دون 
الله: الملائكة والجنّ والأصنام التي عبدوها. 

وأما الآية الثانية التي تتلوها ظاهرها في الملائكة والجن» وهو قوله: اليك دن 
يدعو غوت إل رهم اوسيل . 
أي : أولئك الذين يعبدون من دون الله يبتغون هم إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 


ل لس ع ص ساس سس عو ll‏ 20 


وبرجونَ رمحم اورت عَذَابَهةٌ . . .€ الآية [الإسراء: /ا0]: اختلف فيه: 

منهم من صرفها إلى الملائكة. 

ومنهم من صرفها إلى الجنّ» وهو قول عبد الله بن مسعود''' - رضي الله عنه - 
يقول: إن قومًا من العرب كانوا يعبدون الجنء ثم أسلم الجنّ» فبقى أولئك [كما] كانوا 
يعبدونهم بعد إسلامهم ؛ فيقول: أولئك الذين [يعبدون من دون الله]”"' يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة ؛ فكيف تعبدونهم؟! 

ومن قال: إنها في الملائكة - اختلفوا في قوله : ورون رَحْمَتَمٌ ويكَافت عَذَابَهه4 : قال 
الحسن: يرجون محبته ورضاهء واف عداب4#. أي : خوف الهيبة والجلال”"© 
والعظمة لا خوف عذاب النار ونقمته؛ لأن الله - 00 - عصمهم من أن يرتكبوا ما 
يوجب لهم النقمة والعذاب؛ حيث قال: لا يَعْصُونَ أله ما اش > وقال: طلا 
سکرو عن عبادته- ولا سرون » وقال في قوله: شل مم لت لله من دون 
َلك ريه س4 [الأنبياء : ۲۹]: هذا إخبار أنهم لو قالوا ذلك لفعل بهم ما ذكر ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري »)81/١6(‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والنسائي وابن 
جرير (۲۲۳۷۵) - (2)77810/48 وابن ن المنذر وابن ن¿ أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مروديه »وأبو 
نعيم في الدلائل عنهء كما في الدر ال لمنشور (٤/۳٤۳)ء‏ وهو قول قتادة اشا 

(۲) فى ب: يدعون من دونه. 

(۳) في ب: والإجلال. 


سورة الإسراء الآيات: ٠٠ - ٠٥١‏ 1۷ 


على أن يقول أحد منهم ذلك. 

وقال أبو بكر: ور رَحْمَتَمُ4 : ثوابه» « وخافوت عَذَابَه4 : نقمته؛ حيث قال : فهم 
من الوعيد ما قال: #ومن يقل مم ...€ الآية [الأنبياء : ۲۹]؛ فقد أثبت لهم الوعيد 
فیه» لکن ثوابه ما يتلذذ به وعذابه ما يتألم به ويتوجع . 

ومنهم من يقول من أهل التأويل ورج رَحْمَتَمُ4: أي: جنتهء لكن هذا يشبه أن 
يكونوا يرجون صحبة أهل الجنة؛ كقوله: یحو لیم ين کی با . سم یکر بم 
e‏ 4 الآية![الرهر 88 E‏ 

وجائز عندنا صرف قوله : «أْليِكَ لذن يدعوت يفوت إل ريم الريك إلى الأصنام 
التي عبدوها من دونه أيضاء ويكون تأويل: يدعو : يبتغون. أي : لو لم يكن لهم من 
العبادة والطاعة» وركب فيهم من أسبابها لكانوا كما ذكرء وهو كقوله: لو ارا هَدَا 
آلْمَرَانَ عل جَبَلٍ 4 [الحشر:١7]؛‏ أي: لو مكن له وركب فيه ما ركب في البشر ومكن 
لهم لرام حَسْعًا مُصَدَكًا يَنَ حَمْيَةْ أهِ4 على ما ذكر من سفه أولئك الذين عبدوا 
اا دوق الله + يفول 1 كن فون تن لوا e‏ والطاعة كار | رقفو 
بذلك الوسيلة إلى ربهم؟! أو كيف تعبدون من هو بطاعة ربه يبتغى الوسيلة إليه؟!؛ إن 
كانت الآية في الملائكة؛ كأنه يذكر سفه أهل مكة؛ حيث سألوا العذاب بقوله : َأَنَطِر 
علا حِجكَانه ...€ الآية [الأنفال: ]۴١‏ وتخو وأهل السماء والأرض جميعًا يحدرؤن 
عذابه. 

وقوله: فل ادعو أن عمش ين دونو فلا يَتلَكرت» ما ذكر: ليس هو بأمر في 
الحقيقة» وإن كان ظاهره أمرًا؛ ولكن إخبار عن عجز ما يدعون من دونه» وتعجيز ما ذكر 
من كشت الضد ودفعة. والتخويل» :وكذلك قولةة #قل. كوا يمار ي الايد 
[الإسراء: :15٠‏ ليس هو بأمر؛ إنما هو إخبار عن قدرته أنه لا يعجزه شيء» وإن بدلتم 
أصلب الأشياء وأعظمها. 

وقوله - عر وجل -: ثلا لکت کف لسر عَم 4 ٠‏ أي: دفعه ورڌه» ولا 
حوبلا» : يحتمل وجهين: 

أحدهما: فلا يملكون تحويل ذلك الضر إلى غيركم ولا صرفه. 

والثاني: ولا وبلا من الأشد والأثقل إلى الأخف والأيسر [والأهون]". 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 


1۸ سورة الإسراء الآيات: ٠٠ - ۵٦‏ 


وقوله - عر وجل -: 3 عذاب ويك کن محذورا» . 

أي ا بره أل الصماء و [أه ]7 الارضن: 

وقوله - عر وجل -: اون يّن رة إلا ن مهلها ل يرم الْقبسمَة أو مُعَدَبوُهَا عدا 
سَّدِيدًا . 

قال أبو بكر الأصم : وإن من قرية إلا نحن مميتوهاء وقد يستعمل الهلاك في موضع 
الموت؛ كقوله: انوا هك [النساء: ١۱۷]ء‏ أي: ماتء ويقال - أيضًا -: هلك 
فلان» أي: مات» فعلى ذلك يكون قوله: للا ن مُهَلِكْرمَا» [أي]”'"' : مميتوها #صَْلَ 
رم ت ۶ 0 وي له ہے مرو € 9 بلك 
يَوْرِ الْقبسسَة» ؛ كقوله: ٭ کل فی ذَابِقَهُ َلْوبِ‰ [آل عمران: ٥۱۸]ء‏ وكقوله: # کل مَنْ 
ا ان [الرحمن .]۲٠:‏ 

او مُعَزَوَمَا» » أي : منتقموها #عَدَابًا سيدا ؛ فعلى تأويله يصځ على جميع 
القرى والمدن» ليس قرية دون قرية» ولا مدينة دون مدينة ؛ ولكن على الكل على ما أخبر 

3 ع4 8 ہےر معرم 6 93 عه سس رصم 2 

من إهلاك الكل بقوله: # کل نفیں وَآيِقَةٌ اَلَو [آل عمران:٥۱۸]ء‏ و #كل من علا كان 
[الرحمن :5؟]. 

ويحتمل ما ذكر من إهلاك القرية : إهلاك الأهل؛ من إهلاك القرية بعد إهلاكهم ؛ على 
ما فعل بكثير من القرى. 

وجائز أن يكون يهلك الأهل ويبقى القرية على حالهاء ثم تهلك بنفسها قبل يوم 
القيامة» والله أعلم. 

وعلى تأويل أبي بكر يفعل ذا أو ذا: إما يميتهم [موتا]”" بآجالهم» أو يعذبهم عذاب 
إهلاك . 

وقال الحسن: قوله: إلا ڪن مُهِكْهَا» » أي : مميتوها؛ على ما قال أبو بكر ؛ ار 
مُعَذِوُمَا عدبا سيدا : يقول: إذا قامت الساعة قبل يوم القيامة؛ كقوله: 8إوَبْقِحَ في ألْصُورٍ 
[الحج:١]؛‏ فذلك كله قبل يوم القيامة» وهو يقول: إن الساعة تقوم على شرار الناس؛ 
فيكون ما ذكر من التعذيب لأولئك الذين تقوم بهم الساعة على قوله. 

وال ا هذا قضناء من الله كما تجو لين هله ند ا أن ها بحرت 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط فى أ. 


(5) أخرجه ابن جرير (77945). 


سورة الإسراء الآيات: ٠٠ - ٥٦‏ 34 


كقوله: کل تفين ابق وت4 [آل عمران: ١۱۸]ء‏ وإمًا أن يهلكها بعذاب مستأصل إذا 
تركوا أمره وكذبوا رسله» وهو ما ذكرنا من الانتقام. 
وقال بعضهم: يميت [أهل] القرية [الصالحة] بآجالهم وأما القرية الظالمة9© 
فيأخذها بالعذاب الذي ذكر؛ فهو في القرون الماضية إن احتمل ذلك 
E‏ #وإن من َر لا نحن مهلڪها فل يور لْقيِسَسَّةِ» » وهو أن 
يهلك رؤساء”” ' الكفرة وقادتهم ؛ فيصير الدّين كله ديا واحدّاء وهو الإسلام؛ على ما قال 
بعض أهل التأويل في قوله : #أولَم ير نا َأ الأرص تفضا من أطْرَافِها» [الرعد ١:‏ 4] قالوا: 
هو أن يهلك أهل الكفر؛ فيجعل ملك أهل الكفر لأهل الإسلام؛ فذلك نقصانها من 
أطرافها : لا يزال ينقص أهل Es‏ حتى تصير الأرض كلها لأهل 
الإسلام» وهو ما روي عن نبي الله ية أنه قال: «زُوِيَتْ لي الأرض َأَرِيتُ مَشَارِقَهَا 
وَمَغَارِبهَا وَسَيِلُعُ مُلْكُ أ ما ا “ فذلك - والله أعلم - تأويل قوله: 
رین ين مَرْبَةْ إلا ن مهرما أي : نهلك أهل الكفر. 
ويشبه أن يكون قوله : ون ين قرو الا حن مهلڪوها مل بوم القبسمة أو مُعَذَيوُهَا عدبا 
سا4 : E‏ امسن حمع من كاذ علق ونا الأرض» ويجعل الأرض 
مستوية لا بناء فيها ولا إرتفاع» حيث قال: مكل ص مَنْ علا فان [الرحمن:7؟]» وقال: 
#ويسلوتك عن بال . . . » الآية [طه:٠٠٠]ء‏ وقال: وَشْئَتٍ الْحِبَالُ بَا . . . 4 الآية 
0 : ] أخبر أنه لا يبقي عليها أحد ولا بناء» فتصير كلها #قَاءَا صَّقْصَمًا . لا تر فبا 
جا ول اس4 [طه: .٠١5‏ ١٠]؛‏ فذلك إهلاكها وتعذيبهاء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: كان كلك في الكتب سني . 
قال بعضهم””' : كان ذلك في الكتاب الذي عند الله - وهو اللّوح المحفوظ - مكتوبًا. 
و ا ل م ا ل 
كتاب أنزله الله على رسله E EY‏ من عا ان4 [الرحمن »]۲٠:‏ و کل فين 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في ب: الطالحة. 
(۳) زاد في ب: أهل. 
)0 أخرجه مسلم (5515/4): كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعضا /1١5(‏ 
4۹)) والترمذي (575/5)» أبواب الفتن باب ما جاء في سؤال النبي َة ثلاثاً في أمته )2 
وأبو داود )٤۹۹/۱(‏ كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها (5555)» وابن ماجه (5/ 
۲ كتاب الفتن: باب ما يكون من الفتن (۳۹۰۵۲). 
(5) قاله البغوي (۳/ ».)١١١‏ وابن جرير (2»)98/8 وأسنده عن ابن زيد بنحوه (۲۲۳۹۷). 
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َليِق َلَوْتِ4 [آل عمران: »]۱۸٠‏ مسطورّاء والله أعلم. 

ME DEL UE وقوه ع‎ 

أخبر أنه ليس يمنعه من إنزال الآيات إلا تكذيب الأولين بها. 

فإن قيل: فأى شيء فيما يكذب الأولون بالآيات؛ ما يمنع إنزالها على هؤلاء؟ 

قيل: كأنه على الإضمارء أي: ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا علمنا بأن الآخرين 
يكذبون بها كما كذب بها الأولون. 

فإن قيل: عن هذا يسأل: أن علمه بتكذيب الآخرين كعلمه بتكذيب الأولين» ثم لم 
يمنع علمه بتكذيب الأولين إياها إنزالها كيف منع علمه بتكذيب الآخرين ذلك؟! أو ليس 
قد أرسل الرسول» وأنزل الكتاب على علم منه أنهم يكذبون الرسول والكتاب» ثم لم 
يمنع علمه بذلك إنزاله الكتاب وإرساله الرسول؟! فكيف منع علمه بتكذيب الآيات منهم 
عن إرشال الآياه«ولم يسم عله كاي الرسؤل [والكنان]1'" عن ب اسول 
وإنزال الكتاب؟ ! 

قيل: إنه قد مضى من ستته أنه إذا أنزل الآيات على أثر السؤال - أعني: سؤال 
الآيات - فكذبوها أهلكهم؛ هكذا مضت سنته في القرون الماضية» ثم قد سبق من 
وعده ألا يهلك هذه الأمة إهلاك تعذيب واستئصال في الدّنيا؛ رحمة منه وفضلا على ما 
كبن وضولة ا E o a‏ املك 4 (الأماعة 107 ], E‏ 
منّ عليهم بإبقائهم وإزالة العذاب عنهم في الدنيا واستئصالهم؛ فكأنه قال - والله أعلم -: 
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا ما سبق من وعدنا ورحمتنا: ألا نهلك هذه الأقة إهلاك 
استفصال وتعذيب» فذلك الوعد والرحمة الذي ذكرنا منعنا عن إرسال الآيات على علم 
منّا أنهم يكذبونها إذا أرسلناها إليهم» وقد مضت السنّة منا على الإهلاك إذا أنزلنا الآيات 
على أثر سؤالهم إياها ثم التكذيب من بعد ثم قد سبق الوعد لهؤلاء ألا يهلكوا في الدنيا 
إهلاك تعذيب؛ رحمة منه لهم على ما أخبر أنه لم يرسل إلا رحمة للعالمين. 

وأصله: أن الله - عر وجل - قد أنزل الآيات والحجج [على إثبات رسالة الرسل آيات 
كافية» وحجججا تامة ما لم يقع لهم الحاجة إلى غيرها من الآيات والحجج]) فما سألوا 
من الآيات والحجج من بعد إنما سألوا سؤال تعنت وتمردء لا سؤال استرشاد واستهداء» 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) في ب: الأولى. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
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فإذا كان سؤالهم الآيات سؤال عناد وتعنت - أهلكوا إذا كذبوهاء ولم ينظروا"؛ كقوله : 
لوو ارلا ملك لَتْصِىَ الأ ثد لا ترون 4 [الأنعام :۸]ء وقوله: لما ازل المكيهيكة إلا يالى 
وما ادوا ذا مُظرِنَ» [الحجر :۸]ء ونحوه؛ ألا ترى أن عيسى - عليه السلام - سألوه أن 
يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء؛ لتكون لهم آية منه؛ فسألهء فأخبر أنه ينزلها 
عليكم» ثم أخبر ما يفعل بهم إذا كفروا بعد ذلك» وهم كانوا يسألونه سؤال تعنت وتمرد؛ 
الآية [المائدة : .]١١6‏ 

هكذا كانت سننه فيمن سأل الآيات سؤال تعنت وعناد. 

وجائز أن يكون الذي منع عن إرسال الآيات على أثر السؤال وإهلاك هذه الأمة: ما 
يكون من الإسلام من نسل ”© هذه الأمة بعد نبيهم» وإبقاء التناسل إلى يوم القيامة» والله 
علي 

وقوله - عر وجل -: واا تمود الاق مور 4 

قيل: آية لرسالة صالح . 

وقال بعضهم: #مبَصرةً» أي: معاينة يعاينونها أنها آية من الله لهم؛ حيث رأوها 
مخالفة لنوقهمء وهو ما قال: #هِنذيء َة أنه لَكُمْ ءَيه [الأعراف: 77]. 

لمَظَلَمُا يبا . أي : كذبوا بها وجحدوها ثم عقروها بعد علمهم أنها آية من الله لهم ؛ 
حيث رأوها وعاينوها خلافًا لنوفهم» خارجة عن نوق البشرء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: وما ربيل ِالآيتٍ إلا حوبا . 

قال ابن عباس والحسن”** وغيرهما: الموت الذريع» أي: السريع . 

وقال بعضهم: وما ربيل يليت إلا تسا للناس؛ فإن لم يؤمنوا بها عذبوا في 
الدنيا. 

أو يقول: وما نزل بالآيات مقرونة بالسؤال سؤال التعنت فكذبوها - إلا عو 
للهلاك» على ما ذكرنا من الآبات التي سألوها. أو أن يكون قوله: #وما سل بِالْآيَتِ» : 
على أثر السؤال بها ثم التكذيب لهاء إلا رسًا» لمن تأخر ممن سأل مثلها فكذب 
(1> في ب: يناظروأ. 
(0) في أ: مثل. 
(6) أحرجه ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة »كما في الدر المنثور (5/ .)١٤١‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير »)۲۲٤١۷(‏ وسعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في ذكر الموت 

وابن المنذر »كما في الدر المنثور (756/5). 
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[بها] أو كلام نحوه. 

ويحتمل الآيات الى ذكر: “كوف التبسن والقمر وفيره» وما ترسل ذلك إلا شونا 
للناس» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ود قلا لك إنَّ ريل أحاط بآلئّاين» . 

أي : وقد قلنا لك: إن ربك أحاط بالناس» الإحاطة بالشيء تكون بالوجوه الثلاثة : 

أحدها: بالغلبة'" والقدرة والسلطان؛ كقوله: طوَطتوًا أي يط 
[يونس: ۲۲]ء أي: أخذهم الهلاك والغلبة وقدر عليهم. 

والثاني: الإحاطة: العلم به؛ كقوله: ##رّكات اله پل شىء بيس 
[النساء:٠١١]ء‏ أي: عالماء وقوله: #وَلا يحِطُونَ بى من عِلَيِي» [البقرة:١٠٠٠]ء‏ 
أي: لا يعلمون. 

والثالث: الإحاطة المعروفة بين الخلق» من إحاطة بعضهم بعضّاء فذلك لا يحتمل في 
الله سبحانه وتعالى - فهو على الوجهين الأولين: على إحاطة العلم بهم» أو القدرة عليهم 
والغلبة: 

ثم قوله: #أسّاط» [اختلف فيه]" : 

قال بعضهم: أحاط بأعمالهم [بما لهم]“ وما عليهم» وبما لا يصلح لهم وما 
يصلح» وهو ما ذكرنا في قوله: #إوَرَيْكَ أَعَلَدُ يمن في أَلسّمَوتٍ وَالدَرْضَ» [الإسراء : 58]. 

وقال بعضهم : إنهم كانوا يمكرون برسول الله يَْةِ؛ٍ يريدون إطفاء نوره» ويمنعونه عن 
تبليغ الرسالة ؛ كقوله : ولذ ينك بك أليي كرا . . . * الآية [الأنفال: ٠‏ *]؟ فيقول إن 
ربل حاط بلاس » أي : قد علم بمكرهم بك» على علم منه بمكرهم بك بعثك رسولا 
إليهم» وكلفك على تبليغ الرسالة إليهم» لكنه وعد أن يعصمك منهم ويمنعك 
[عنهم]"؛ حتى تبلغ الرسالة؛ بقوله: وله يَتَصِمْدك ين الَا [المائدة: [٦۷‏ 
وقوله : ِنَم يَسَلْكُ من بين يديه وَمِنْ حَلْفِو رَصَدًا . .  .‏ الآية [ الجن : ۲۷]. كان - عرّ وجا" - 
يبعث الرسل ويكلفهم تبليغ الرسالة إليهم على علم منه بما يكون من قومهم من المنع والمكر 


لد 


به 4 


م 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) فى أ: بالعناية. 
۳( سقط في أ. 
)6( سقط في أ. 
(5) ف عن . 


0( سقط في أ. 


سورة الإسراء الآيات : ١-05‏ 07 


برسله» لكنه عصمهم» ومكن لهم ؛ حتى بلغوا الرسالة إليهم؛ فعلى ذلك قوله: #إنَّ ربل 
أحاط الان بالعلم والقدوة والغلبة عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل - #ومَا جملا ألا آل ریک إلا تة لاس4 : 

قال عامة أهل التأويل(١2:‏ إن الرؤيا التي أراها إياه لم تكن رؤيا المنام؛ ولكن رؤية 
يقظة ورؤيا عين» معاينة بالتى تنام» لا بالذي لا ينام منه لأنه روى عنه ل أنه قال: ١تَنَامُ‏ 
ياي وَلَا يََامُ لبي“ فإنما أراه من الرؤيا بالعين التي كانت تنام لا رؤيا قلب وعلم . 

قال سعيد بن المسيب :7 هي رؤيا منام : روي أن نبي الله يِه رأى قومًا على منابرء 
فساءه ذلك فذكر أنهم كانوا يعطون مالا؛ فذلك فتنة لهم. 

وقال بعضهه””'' : إنه أري رسول الله َة في المنام كأنه يدخل المسجد الحرام آمنّاء 
فأخبر بذلك أصحابه أنه رأى ذلك» فلما كان عام الحديبية» وصرف عن البيت ارتاب 
بعض الناس في رؤياه» فذلك فتنة للناس على ما أخبر» لكنه لم يبن له متى يدخل فيه. 
وقد وعد أنه يدخل فيه آمئاء وهو ما قال: لد صَدَفَح أله رَسُولَهُ ليا الح . . . 4 الآية 
[الفتح : ۲۷]. 

وقوله - عر وجل -: إلا يم لاس » والفتنة : المحنة الشديدة» فإن كان ذلك في 
الرؤيا التي رآها في مسير بيت المقدس» وما أخبر من الآيات - لا يتوهم مثل ذلك بتعليم 
بشر ولا بسحر؛ فذلك الذي أخبرهم أنه رأى فتنة لهم ومحنة في التصديق والتكذيب في 
الخ اللي اط امو ابات لا ره شل ذلك شل شرا > فإن كان على روا 
منام فهو فتنة لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ولج الملعوئة في الْشْرَان» . 
)١(‏ قاله ابن عباس ٠أخرجه‏ البخاري »)81/١5(‏ والترمذي ۳۱۳۵). وأحمد 2771١/1١(‏ ۳۷۰) وابن 

جرير (755415)و :»)5١1417(‏ وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم 

والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه» كما في الدر المنثور (4/ .)٠٠١‏ وهو 


قول سعيد بن جبير والحسن ومسروق وغيرهم. 
وأبو داود (۱۰۱/۱)» کتاب الطهارة : باب في الوضوء في النوم (؟5١5),‏ وابن خزيمة )44۹( من 
حديث عائشة . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي» في الدلائل وابن عساكرء كما في الدر المنثور /٤(‏ 
55)., 
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أي : كانت الشجرة الملعونة التي ذكرت في القران - أيضًا - فتنة لهم ؛ كقوله: إا 
جلها َة لين . تھا سج ترج ف أْسْلٍ احير . . . € الآية [الصافات : 257 55]. 

ووجه فتنتها لهم : ما ذكر في القصّة: أنهم قالوا: إن محمّدًا يقول: إن في التار شجرةء 
والنار من طبعها أن تأكل الشجرة؛ فكيف يكون في النار الشجرة» وهي تأكلها؟ ولكن لم 
يعرفوا أن شجر النار يكون من النارء وشرابهم من النار» وكذلك طعامهم من النار؛ فإذا 
كان من النار لم تأكلها النار. 

ومنهم من قال: الزقوم: هو الزبد والتمر؛ فكيف يكون فيها ذلك؟! فيدعون بذلك 
الكذب عليه فيما يخبرهم: أن في النار شجرة؛ فتلك الشجرة - أيضًا - كانت فتنة لهم 
ومحنة في تصديق رسول الله وتكذيبه. 

وسماها لاالْمَلموّة* قال بعضهم"" : إن العرب سمت كل ضار مؤذ ملعونًا؛ فلذلك 
سميت شجرة الزقوم ملعونة؛ إذ كانت ضارة لأهلها مؤذية. 

قال الحسن: سميت: ملعونة؛ لما لعن أهلها بها؛ فسميت باسم أهلهاء وهو ما سمي 
النهار ميصوّاء والنهار لا يبصر؛ ولكن يبصر به؛ فسمي باسمه؛ فعلى ذلك هذا. 

دصل اللّعن: الطرد؛ فطرد منها كل خير ونفع؛ فهي ملعونة» وكقوله: ##رَتٍ اتن 
أن ك ين الارد4 [إبراهيم :7]: أضاف الإضلال إلى الأصنام [والأصنام)"» لا 
000 لكن كثيرًا من الناس ضلوا بها؛ فكأنها أضلتهم. وكقوله: نهر 
الحيرة 5 ليا [الأنعام TEE‏ + "اغتروا مهاد 

وقوله - عز وجل -: في رن4 . أي: ذكرت في القرآن» وإلا: ار لا 
تكون في القرآن» وهو ما ذكر من المصائب وغيرهاء كقوله: ت أَمَابَ من مُصِيبَةَ في 
لْأَيْضٍِ . . . * الآية [الحديد :۲۲]ء والمصائب لا تكون في الكتاب؛ لكن ذكرت فيه 
ویخوفھم بما ذكرنا. 

وقوله - عرّ وجل -: فما او ل 


إلا شا وقول : #وَآمًا ألررت فى مُلويهم مرش رادم رسا إل رجْسِهِرْ 4 فزادهم ما 
7 
ذكر 


.)۴۲٣۳ 757 /1١7( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)١77/7”( قاله البغوي‎ )۲( 

(۳) سقط فى أ. 

€3 في أ: E‏ فهم. 

(ه) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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لأنهم نظروا إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء فزادهم ما ذكر. وأما أهل الإسلام فزاد 
لهم إيمانًا وهدى؛ لأنهم نظروا إليه بعين التعظيم والتبجيل . 
قوله تعالى: ر 55 لمڪ اسجدوا لدم فسجدواً أل اسن ل 


حو 


(©6 َل أمتك هذا الى كرت علق لبن امرون رل ري الفا کیک ا اک ل 
( تال اذهب فن بعك منهُم إت جهتر رازه ر جرا موا (62) وَاَسْتَفْرِرْ من طعت ينم 
بصتف والب علهم ميلك وجنت وشارکهر في الْأمولٍ رالدوك r‏ وكا دهم u‏ 
ل نا © لد کی لبك أت علیہ للا یگ بك تسیک 4©9. 

وقوله - عز وجل -: ER)‏ الا اسجدوا لادم فسَجَدُوا إلا إبليس قال ءأسجد لِمَنّ 

فول اش ٠‏ أي: لا أسجد؛ كقوله: لم ن لَأَسْجْدَ لير حَلقَتَمُ ين صَلْصَسلٍ» 
[الحجر : ۳۳]؛ فدل هذا أن قوله : #ءأسجد4 معناه» أي : لا أسجد. ذكر في قصة إبليس 
ألفاظًا مختلفة: 

0 قال: اليش ما لك أل تون مم َم ألسّجِدِينَ4 [الحجر :۳۲]ء وقال في موضع 

خر] : اما متعك أن جد ا وفي موضع آخر: ما مَتَمَكَ آلا سَْجُرَ» 
د ونحوه؛ فجائز أن يكون ذكر هذا على اختلاف الأحوال لا في حال واحدة. 
هذا على ما ذكر فی قصّة آدم من اختلاف الأحوال حيث قال مرة: لين راب وقال 

ة: ين طِينٍ» [المؤمنون:١٠]ء‏ ومرة: ين صَلْصَلٍ» [الحجر: 77]ء ونحوه» وذلك 
ا تغيرت فيها. 

وجائز أن يكون ذلك بغير هذا اللسان؛ فذكر هاهنا بألفاظ ممختلفة؛ والزيادة والنقصان؛ 
لأن اختلاف الألفاظ لا يغير المعنى. 

وقوله - عر وجل -: قال ربتک هدا الى رمت ع4 . 

قد أقر إبليس - لعنه الله - بالفضيلة لآدم والإكرام له إما من جهة الطاعة له والنبوة التي 
أعطاها الله [له]ء وإن ادعى لنفسه الفضيلة عليه من جهة الخلقة؛ بأنه ناري وهو طيني» 
حيث قال: قال أَرَمَيئَكَ هدا الى رمت َل : أقر بالفضل له عليه» والإكرام: إما 
لطاعتهم لهء أو لما جعله رسولا إلى خلقه. 


)١(‏ سقط في أ. 
)۲( في ب: من. 
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وقوله - عز وجل -: لين أَخَرتّنِ إل يور القيلمة اسيك دربم إلا يلاي : 

لا يحتمل أن يخاطب ربه ويقول: لئن أخرتني إلى كذا لأحتنكن؛ لأنه لما طلب 
التأخير والبقاء إلى يوم القيامة كان طالب نعمة منه ومنة؛ فيقول مقابل ما يطلب من 
النعمة : لئن أعطيتني ذلك لأعصينك؟! إنما يذكر مقابل طلب النعمة الطاعة له والشكر؛ 
على ما قال: لوهم تن علد أله كن ءَاتَدنًا من فيي لنَصَّدَّفَنَ» [التوبة : :]۷٠‏ إنما 
يقابل بطلب النعمة الطاعة له» وأما مقابلة المعصية - فلا تعرف. 

ثم يخرج قوله: لون أَحَرَتَنِ إلى يو الْقِيَمَةِ4 على وجهين: 

أحدهما: على التأكيد. يقول: أي إنك» وإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته 

أو على التمني منه الأمرين جميعًا: التأخير » واحتناك ذرّيته» وسؤاله إياهما. 

ثم اختلف في قوله: لايك ذر4 : 


قال بعضهه”'': لأحتوينهم ولأحيطن بهم . 

وقال بعضهه'" : لاح غل ها در ن أيه اخری ورا ممه 4 
[النساء : .]١١9‏ 

وقال بعضهم: اتيك : لأستزلن. 

د 5 ا 


وقال الف اسیک 4 ٠‏ أي: لأستأصلنهم . 

ويقال: هو من حنك الدابة» حنك دابته: يحنكهاء حنكاء إذا شد في حنكها الأسفل 
حبلا يقودها به. 

وقال القن + أي الأقودنهم كيفك شنت 

ثم قوله : ین اَن إل يور الْتِيمَةٍ تيك دريس كأنه سأل ربه التأخير» على ما 
ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: رب فَأنظِرَقٍ إل بور معو [الحجر : 75]؛ كأن اللعين 
لما سمع قوله: ون ليك ألَمْمَدَ إل بور لين [الحجر ]١١:‏ [علم] أنه لا تناله الرحمة 
في الإيمان به؛ حيث ذكر اللعنة عليه إلى يوم الدين» واللعين هو المطرود عن رحمتهء 


.)7417/4( قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (554594)». وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير (75514717)» وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5417/54). 

(۳) قاله ابن عباس . أخرجه ابن جرير »255157١1(‏ وابن المنذر وابن أبيء حاتم كما في الدر المنثور /٤(‏ 
(TEY‏ 

(4) ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ص (١۳۸)ء‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (508/1). 
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فعند ذلك سأل ربّه النظرة [إلى يوم القيامة]”''؛ ليغوين عباده» وعلم اللعين: أن طاعة 
خلقه له لا تزيد في ملكه شيئًاء وعصيانهم لا ينقص في ملكه شيئًا. لذلك قال: 
لیک دار4 اي4 ۰ وما ذكر. 

وقوله - عز وجل -: #قال أذْهَبْ فن بعك مِنهْر» . 

مع إحاتي البهم وإتعاني عام 

ل جم جراؤگز جر مر . 

وقوله - عر وجل -: «وَاسْتَفِرْ من سكت ينهم بِصَوْتَةَ4 . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على التمكين له ذلك والإقدار على ما ذكرء أي: مكن له ذلك وأقدر عليه؛ 
لخذلانه إياه لما عصى ربّه وترك أمره؛ لما رأى أمره بالسجود لآدم جورًا منه» حيث قال له: 
ون ّت اللَعَََ إل ير أَليِنِ4 [الحجر : 7"5]. مكن له ذلك لتتم”"" له اللعنة والخذلان. 

والثاني : قال ذلك له على التوعد والتهدد؛ ألا ترى أنه ذكر هذا على أثر وعيد» وهو 
قوله : #فمن عك ينهم ت جهنم جراؤ جَرَآُ مووا فيخرج”" على إثر ذلك مخرج 
الوعيد له ولمن تبعه وأجابه» كقوله: #أعَمَلُوْ ما شِْتُمَ ِنَم يمَا ََمَلُونَ بصي * [فصلت : ٤١‏ ] 
لهذا وإن كان ظاهره أمرًا فهو وعيد؛ فعلى هذا قوله: #وَأسْتَفْزِرْ مَنِ اسَطَعَتَ ينُم فإن لك 
ولمن تبعك كذا. 

أو لما ذكرنا من التمكين له ذلك والإقدار على ذلك ليتم له اللعنة والخذلان. 

والثاني : قال ذلك الذي لعنه» وإلا لا يجوز أن يكون الله يأمره بما ذكر أن يخرج الأمر 
بما ذكر مخرج سفه والأمر بالفحشاء» وقد أخبر أنه : لا يأمر بالفحشاء والمنكرء وإنما 
يأمر بالعدل؛ كقوله: إت أله لا يأ بالْفَحَمَلِ» [الأعراف :۲۸]ء وقوله: إن أله يأمُرُ 
لدل لاسن وړيتاې ذى امرف ريت عن الْفَحْمَآِ والشُڪر ولي [النحل : ۹۰]؛ فلو 
حمل هذا على الأمر لكان أمرًا بالفحشاء والمنكر فدل أنه يخرج على أحد الوجهين اللذين 
ذكرناهماء أو على الاستبعاد والإياس عن أن يملك أو يقدر عليهم بما ذكر إلا من اختار 
حي قاع زهو N E E EOS‏ 
[الإسراء : ١٦]ء‏ والله أعلم. 
)1١(‏ سقط في أ. 


۲( في : ليتم 
)۳( زاد في ب: واستفزز. 
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وقوله - عز وجل-: #وَأسْسَفَرد4 : قال القتبي. أي : استخف. والرجل: الرجالة. 

وقال أبو عوسجة: وَأسسَفْرز4 » أي: استخف. أي : دعاه فأجابه وأمره فأطاعه؛ 
وعلى هذا يخرج قوله: #دَسْتَحَفٌ فوم اا4 [الزخرف »]٠٤:‏ أي: أمرهم 
فأطاعوه. أو دعاهم فأجابوه. 

وقوله - عر وجل -: #بصويك4 . 

يحتمل وجوهًا ثلاثة: 

أحدها: على حقيقة الصوت» يكون له صوت يدعو الناس به» فيسمع ذلك الصوت 
النفس الخفية التي تكون في هذه النفس الظاهرة الكثيفة» ولا تسمعه النفس الظاهرة» على 
ما يخطر أشياء بالقلب من غير أن يعلم به الإنسان أنه من أين جاء؟ ومن أين هيجانه؟ 
وعلى ما يقذف ويوسوس أشياء في القلوب من غير أن يعلم ذلك ويطلع عليه؛ فعلى ذلك 
يجوز أن يكون له صوت يدعو الناس به» وإن كنا لا نسمعه؛ لكنّه يسمع النفس الخفية بما 
يسمع النفس الظاهرة» وبها نبصر - أعني : بالنفس الخفية - ألا ترى أن النائم يرى أشياء 
ويكون في أقصى الدنياء ونفسه الظاهرة ملقاة هاهنا؛ فذلك كله بالنفس الخفية. 

والثاني : على التمثيل» ليس على" تحقيق الصوت» لكن ذكر الصوت؛ لما بالصوت 
يوصل”* إلى إعلام بعضهم بعضّاء وبه يدعو بعضهم بعضًا عند البعد؛ فذكر" الصوت له 
مكان الوسوسة التي يوسوس الناس أشياء من بعدء ويدعوهم به إلى معاصي الله - 
تعالى - وكذلك قال الحسن في قوله: #فَوَسْوْسَ ليه آلشَّيِطَنُ4 [طه: :]١٠١٠١‏ من بعد 
من غير أن كان هنالك تقرب منه. 

والثالث: على إضافة عمل كل عاص من نحو الغناء والمزامير وغيره» أو ما يضاف 
عمل كل طاغ وكل ضال إليه؛ أضيف ذلك إليه كما أضاف إليه موسى حيث قال: #هلدًا 
من عمل اللََيِطَيَّ» [القصص :١٠]ء‏ وقوله: ##وَمآ أَسَنِيهُ إلا أَلنَّيَطَنُ» [الكهف ٦۳:‏ ]ء 
ولم يكن ذلك عمل الشيطان حقيقة» ولكن قال ذلك وأضافه إليه؛ لما بأمره ودعائه 
يعمل ذلك . 


.)598/1١( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ص (784)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
انظر: المصدرين السابقين.‎ )۲( 

فم زاد في ب: التحقيق . 

(6) في أ: يرسل. 
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وقال عامة أهل التأويل"''2: #ابِصَوْيَكَ» » أي : بدعائك . 

وقوله - عز وجل -: وجب عَم ملك وجك . 

قال بعضهم : # أجلت E‏ اجمعهم» ويقال: وأجلبتهم. أي : أعنتهم - أيضًا - 
وهو قول أبي عوسجة. 

وقوله: لبيك وملك . 

يخرج على الوجوه الثلاثة التي ذكرنا: 

أحدها : أن يكون له خيل ورجالة من جنسه وجوهره يجلبهم بهم وإن كنا لا نراهم؛ 
كما قال: « إِنَّهُ برس هو وَقَيِيلُمٌ . . .€ الآية [الأعراف :۲۷]؛ فجائز أن يكون له خيل 
ورجالة وجنود لا نراهم نحن» وهم يروننا. 

والثاني: على ما ذكرنا: أنه على التمثيل» لكنه ذكر الخيل والرجل؛ لما بالخيل 
والمشى يصل بعض إلى بعض عند الحاجة إليه في البعد والقرب؛ فذكر ذلك له على ما 
ذكرنا في الصوت . 

والثالث: أنه أضاف كل خيل راكب في معصية الله » أو كل ماش [مشى] في 
معصية الله إليه؛ على ما ذكرنا في الصوت: أنه أضاف كل صوت في معصية الله إليف 
والله أعلم. ۰ 

وقوله - عرّ وجل -: #جراودر جراءَ مووا : 

قال القتبي' : #مَوْفُورا4» أي: موفرًا. 

كال عي را 

وفي قوله: لين أَخَرْئَنِ إل يَوْمِ الْقَِمَةِه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأن إبليس سأل 
رته التأخير والإبقاء له إلى يوم القيامة» وقد علم أنه إذا أعطاه ذلك له يفي ما وعد» وأبقاه 
إلى ذلك الوقت» وهم لم يعرفوا ذلك؛ بل قالوا: إنه يجيء عبد فيقتله؛ فيمنعه عن وفاء 
ما وعدء والإبقاء إلى الوقت الذي وقت له؛ فهو أعرف بربه منهم. وكذلك قال: رب مآ 


وقوله - عز وجل -: وَسَارِكهُرُ في الأمول والأوكي» . 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (55478) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(18/4")» وهو قول قتادة أيضا. 

0_0 سقط في أ. 

(۳) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)598/1١(‏ 

.)1151789( و‎ »)۲۲٤٦٤( قاله مجاهدء. أخرجه ابن جرير عنه‎ )٤( 
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قالتحفن آهل الاويل' "+ مشاركةه فى الأموال هي أن تجا 4 الح رالا 
والوصيلة والحامي؛ على ما كانوا يفعلونه. ٠‏ 

وأمَا الأولاد: فإنهم هودوهم ونصروهم»› ومجّسوهم. وهو قول قتادة”" . 

وقال بعضهم”" : مشاركته في الأموال: هي أن يكتسبوها من خبيث وحرام» وينفقونها 
في مثله وفيما لا يحل. 

وأمَا الأولاد: ما ولدوا من الزنا. 

وقال بعضهم”“ : الأموال: ما كانوا يذبحون لآلهتهم» ويجعلون لها من الحرث 
والأنعام . 

والأولاد: ما ولدوا من الزنا. 

وجائز أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: لوَأَسْئَفْزِرُ من أسْنَطْعتَ ينهم بِصوْيَكٌ اَمِب 
لهم بيلك وَرَجِلِكك . . .€ [الإسراء: 14] إلى آخر ما ذكر؛ حتى تشاركهم في الأموال 
والأولاد. 

ثم معنى المشاركة له - فيما ذكرء والله أعلم - هو أن هذه الأموال والأولاد لله - 
تعالى - حقيقة؛ لما هو أنشأها وخلقها؛ فحقيقة الملك له بما ذكرناء وظاهر الانتفاع 
ل إذ هذا كله لله بحق المحنة يمتحنهم وحق الانتفاع لهم؛ إذ لا يجوز أن يخلق 
الله شيئًا لمنفعة نفسه» ولكن يخلق لمنافع أنفسهم؛ ليمتحنهم بها. وقد شرع الله لهم 
شرائع» وشرع لهم إبليس شرائع» وهو ما ذكر : ام هز سكا سَرَعُوأ لهم يِنّ لبن ما 
لم يَأ يه اّ4 [الشورى ٠ [۲١:‏ فإذا صرفوا ذلك إلى ما شرع لهم إبليس دون ما شرع 
الله - فقد أشركوه فيهاء وكل ما أطيع فيها مما [سن]'' لهم إبليس وشرع لهم - فذلك 
شركته فيها؛ وذلك أن الأولاد في الشاهد إنما تطلب لأحد الوجوه الثلاثة : 

إا للاستئناس بهم في حال الوحشة. 

وإمًا للاستنصار بهم والعون على أعدائهم . 


.)57145( و (180؟١2)5 وعن قتادة‎ )۲۲٤۸٤( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير (55595). 

(؟) قاله ابن عباس ومجاهد والحسن أخرجه ابن جرير عنهم(41/5؟5) و (55480) و »)۲۲٤۸۱(‏ وانظر 
الدر المنثور .)١٤۸/٤(‏ 

(:) قاله الضحاكء أخرجه ابن جرير عنه .)۲۲٤۸۷(‏ . 

(5) في أ: لبعده. 

(1) سقط في أ. 
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وإِمَا للذكر بعد الوفاة. 

وكذلك الأموال يطلب منها ما ذكرنا: 

الانتفاع بها في حال الحياة. 

وإمَا للمعونة على الأعداء . 

أو الذكر بعد الموت؛ لخيرات يتركونهاء فإذا صرفوها إلى ما أمرهم إبليس أشركوه 
فيهاء ومشاركته إياهم في الأموال هي أن يأمرهم ويدعوهم إلى اكتساب ما يحرم 
والإنفاق فيما لا يحل وفي الأولادء وكذلك يأمرهم بالمعصية» ويدعوهم إليه فيطيعونه 
ويجيبونه في ذلك» فذلك - والله أعلم - مشاركته. 

وقوله - عر وجل -: #وعذهم# . 

قال عامة أهل التأويل : أي : وعدهم أن لا جنة» ولا نار» ولا بعث. لكن يعدهم 
بخلاف ما وعد الله » وخوفهم على ضدَ ما خوفهم الله: ما كان من الله لهم وعد رجاء 
کر فته وعد [ کر کک وا كان مق الله اود کو یا بركرو هن وعف رجاه شر 
ما قال: «إرك آله وَمَنَحكْمْ وغد لَفَيّ وعدن مأغلفثڪ 4 [إبراهيم : 77]: أخبر أن ما وعد 
هو قد أخلف. فذلك تأويل قوله: 

وَمَا يَعِدّهُمٌ ألتَّيِطنٌُ إل عا » أي : كذبًا وباطلا؛ لأنه يخرج كله على خلاف ما 
وعد. 

وقوله - عز وجل -: إن عبَادى ليس لك ملم سلطلن4 : 

يحتمل قوله: «اسُلْطدنٌ» وجومًا ثلاثة: 

أحدها: القدرة والقهر. 

فأما القدرة والقهر: فليس له عليهم ذلك؛ لأنه لم يجعل له قدرة القهر عليهم شاءوا أو 
أبواء وكذلك ليس له عليهم الحجة فيما يدعوهم إليه ويأمرهم بهء كقوله يوم القيامة حين 
يقول: وتا کان ل عم ين سُلْطن . . .4 الآية [إبراهيم: 7؟]. 

وأقا سلطان الولاية فإن له ذلك على من اختار اتباعه وتوليه؛ كقوله: #8 إِنَّمَا سلطنه 
ل البح يَتَوَلَْتمُ4 [النحل 0.8٠٠١:‏ وقوله: #إنَّ عِبََادِى» المخلصين الذين أخلصوا 
(1) سقط في ب. 
(۲) في ب: وعيد وخوف. 
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إلى اليس لك عم سُلْطنقٌ» يحتمل قوله: «سُلْطنٌ4. أي: حجة؛ لأنهم إنما يتبعون 
أمر الله بحججه؛ فلا يتبعون الشيطان بأمانيه التي يمنيهم» وشبهاته التي يشبه عليهم. 
أو أن يكون قوله : ليس لك عَلهِمَ سُلْطدنٌ» . أي : سلطان القهر والغلبة؛ إنما له عليهم 
الدعاء والتزيين لا غير. 

أو أن يكون قوله: #إِنَّ عبَادِى لبس لك ع سنن : من الحجة والملك على ما 
ذكرنا؛ إنما سلطانه عليهم سلطان الولاية على الذين يتولونه. 

وقوله - عز وجل -: وگ بيك وڪيلا» . 

يحتمل: #وكيلا# : عاصمًا يعصمك عن تمويهاته وتسويلاته» وناصرًا ينصرك على 
مكائده» أو مفزعًا تفزع إليه؛ أو معتمدًا تعتمد عليه في جميع أمورك, والله أعلم . 
as‏ لو ل لوا من مَضِْلِوءٌ إن کات بكم 
تیم (69 ودا مَسَكُم لصي في لحر ل من تَدَعون ِلآ | يد ا نک إل لر عرض ان لفن 
56 ا © أتأبيش أن يف يك جاب الي أن بير يڪم اوا فم لا يمد لك وڪي 
جه اد ابش أ ییک هد 116 أ تيل کیک كين ند كزيع کنر کم يما كفرع م لا 
دا لگ کک ہہ ن © 67 َد 0 ولم في آل والحرِ وررفتهم د لك 
راہ عل کر ن عتا نیک )4 . 

وقوله - عز وجل -: ركم 5 00 لر © . 

#يزجى# يجري ويسير ويسوق الفلك في البحر. 

قال الحسن: أي: سخر الفلك والسفن لنا في البحرء والدواب في البر؛ لنقطع بها 
البحار والمفاوز والبراري؛ لنصل بذلك إلى حوائجنا التي جعلت لنا في البلدان النائية 
والأمكنة البعيدة. 

وكذلك قال في قوله - تعالى -: تنك في اير وار 4 [يونس :۲۲]ء أي : سخر لنا 
ذلك. 

زق تقول عذللف > ر ناما :فر "إلا أن إشبافة ذلك إليه علق قرا + إن أفعالنا 
مخلوقة له" . ثم يذكر فيه قدرته وسلطانه وعلمه حيث خلق الخشب» وجعل فيه معنى : 
يقر على وجه الماء مع ثقله» ومن طبع الشيء الثقيل التسرب في الماء والتسفل فيه ولا 


)١(‏ زاد في ب: هو خلق سيرنا وجريتنا وفي البر وفي البحر على قولنا. 


سورة الإسراء الآيات: 35 - ۷١‏ 3 


نف ٩‏ المعنى الذي به تقر على وجه الماء» وإن كان دون ذلك في الثقل يتسفل فيه 
ويتسرب . 

أو جعل ذلك بطبعه بحيث يقر على وجه الماء ولا يتسرب فيه؛ لطمًا منه؛ فمن قدر 
على إنشاء ما يقر على وجه الماء لمعنى جعل فيه لا نعقله نحن» أو بلطفه - لقادر على 
إنشاء هذا الخلق وإعادته بعد فنائه وذهابهء وإن كانت عقول الخلائق لا تدرك ذلك 
وأفهام البشر تعجز عن دركه؛ فكما قدر على إنشاء ما هو طبعه التسرب في الماء والتسفل 
فيه » بحيث يقر ويركد على الماء يقدر على ما ذكرناء وحيث قدر على تسكين الأمواج في 
البحر؛ ليعبر فيهاء وخلق رياحًا فيها لتجرى السفن كما تجري بالماء الجاري؛ فمن قدر 
على هذا يقدر على ما ذكرنا من الإحياء بعد الفناء . 

وفيه ما ذكرنا من تذكير نعمه لنا؛ لنشکره» وتذكيره قدرته وسلطانه؛ لنهاب منه» ولا 
ننكر قدرته وسلطانه في شيء من الأشياء على ما أنكر قدرته بعض خلقه؛ لقصور عقولهم 
عن درك ذلك. وفيه وجوه من الدلالة: 

أحدها: تعليم الأسباب التي بها يوصل إلى قطع البحار والبرارى من اتخاذ السفن 
والحمل عليها وغير ذلك. 

والثاني : تسخير البحار والبراري لنا ما لولا ذلك ما تهيأ لنا استعمال ذلك . 

والثالث: دلالة الرسالة؛ إذ لولا خبر السماءء وإلا: ما يعرف أن ما يحتاج إليه هو في 
تلك البلدان النائية والأمكنة البعيدة» وما يعلم أن ذلك الطريق يفضي إلى تلك الأمكنة إلا 
بخبر الرسول عن الله » تعالى. 

وقوله - عز وجل -: لئم کات بكم يا . 

قال بعضهم: أي: من رحمته أن جعل لكم الفلك والدواب؛ لتصلوا بها إلى أرزاقكم 
التي في البلاد النائية البعيدة . 

وقال بعضهم: إنه لم يزل بكم رحيمًا إذا تبتم ورجعتم عن ذلك. 

أو كانت الآية في المؤمنين؛ فهو لم يزل بهم رحيمّاء وإن كانت في الأرزاق فيهم 

فإن قالت الثنوية: إنكم تصفون ربكم" بالرحمة والرأفة» وهو يميتكم» ويقتلكم» 
ويحمل عليكم الشدائد والمؤن العظام؛ فذلك ليس من صفة الرحيم. 


)١(‏ في أ: ولأنفسهم. 


۷٠١ - 51 سورة الإسراء الآيات:‎ A٤ 


قيل : إنا قد ذكرنا لكم في غير موضع جواب السؤال: إن المرء رحيم على نفسه» وله 
الرحمة والشفقة عليهاء ثم مع ذلك يحمل على نفسه الشدائد والمؤن العظام ؛ لما يأمل من 
النفع في العاقبة: من نحو الحجامة» والافتصاد» وشرب الأدوية الكريهة» ما لولا [ما] 
يأمل من النفع في العاقبة - ما تحمل ذلك 

وكذلك الوالدان فيهما من الرحمة والرأفة لولدهما ما لا يخفى ذلك على أحده ثم 
يحملان على ولدهما ما ذكرنا من الشدائد والمؤن العظام ؛ ؛ لما يأملون من النفع لهم في 
العاقبة؛ ثم لا يمنع ذلك من الوصف بالرحمة والرأفة؛ فعلى ذلك الله - سبحانه وتعالى - 
لا يمنع ما يحمل علينا من الشدائد عن أن يوصف بالرحمة» ولا يخرجه ذلك عن 
الحكمة؛ بل هو على ما قال: «#وَهِوٌ يحم الجن [يوسف :0514 ؟9]. 

وكولة حاضو ج و ا و 

أي : بطل ما كانوا يأملون من عبادتهم الأصنام إلا العبادة التي كانت لله ؛ فإنه لم يبطل 

ما يؤمل من عبادتهم إياه؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان» ويقولون: # هلولا 
توا عند او [يونس :118 ۰ و تا تَْيْدهُمْ إل لر إل لر رل4 [الزمر : *]: 
فأخبر - عز وجل - عن سفههم؛ 01 وعجزهم عما يأملون منها في 
الآخرةء حيث لم يملكوا دفع شيء مما مسهم» وكشف ما أصابهم في الدنيا؛ فكيف 
يأملون ذلك في الآخرة. 

أو أن يكون صل من يَدَعْونَ لَه ي أي : ضل الآلهة التى عبدوها دون الله إلا إله 
الحق المستحق للعبادة؛ فإنه أعانكم ونجاكم من الهلاك. ٠‏ 

وقوله - عز وجل -: ا نک إلى آل عض : 

هكذا كانت عادتهم أنهم إذا خافوا الهلاك على أنفسهم - أخلصوا الدعاء لله » كقوله: 
قدا ركبا ف لفك دعو أله حلصي له اليب [العنكبوت: ]٠١‏ الآيةء وكقوله: 
وجاءهم الموج م ن کي کان وظنوا أ ا الي لن ميا من هزو 
نکر مِنَ لسرن . فنا أله ٠‏ (يونس: ۲۲ ۲۳] إا فرق نم رهم 
سو [الروم: ۳۳] [ونحوه)؟. 

ويحتمل قوله: ف لک إلى لير عر مَس عن وفاء ما عهدتم» وإنجاز ما وعدتم؛ 
لأنهم قالوا: لين اتتا من دزو لتكو من الترنَ4 » فأعرضوا عن هذا الوعدء ولم 
يوفوا ذلك . 


)١(‏ سقط في أ. وقد خلط المؤلف بين آيتي يونس والروم. 


سورة الإسراء الآيات: 55 - ۷١‏ ۸۵ 


وقوله - عز وجل -: ئ لضن كث4 . 

لنعم رټه» يذكر سفههم من وجهين: 

أحدهما : عبادتهم من يعلمون أنه لا ينعم عليهم في حال الرخاءء ولا يدفع عنهم 
البلاء في حال الشدة. 

والثاني: أن في [الشاهد من]''' أنعم على آخر نعمة؛ وأحسن إليه - يشكر له ويثني 
عليه» وإذا حل به بلاء وشدة من أحد من الخلائق يدعو عليه ويلعنه» فمعاملة أولئك 
الكفرة مع الله على خلاف معاملة الخلق بعضهم بعضًا: يخلصون له الدعاء في حال 
الشدة والبلاء» ويكفرون نعمه في حال الرخاء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : «أفَلْشْر أن یف یک جاب لر : 

على ما خسف قومًا في البرء #أو سل يڪم حَاصبًا4 . 

على ما أرسل على قوم من الحصباء» وهي الحصى؛ فأهلكهمء «ثْرَّ لا يذ لم 
وَكيلًا» : ناصوًا 0 أو معتمدًا تعتمدون عليه. 

وقوله - عز وجل -: أ تر أن يُعِيدَكُمْ فيه تاه أُخْرَى» . 

أي : يحوجكم إلى ر ركوب البحر مرة أخرىء «فیعْرقگم) بما كفرتم 

أو يذكر هذا أن من قدر على إنشاء ما ذكر من الفلك وإجرائها في البحرء وتسكين 
أمواجه ودفع أهواله عنكم - لقادر على إهلاككم في البرء وإعادتكم في البحر ثانياء 
وإغراقكم فيه. 

وفى قوله : #يرجى لحكم القلك في لخر 4 وقوله : سرد في لير َر لسر 4 - دلالة أن لله 
في فعل العباد صنعًا؛ لأنهم هم الذين يسيرون في البحرء بك الى ونش 

ثم أضاف الإجراء إلى نفسه» وكذلك السير؛ ليعلم أن له فيه صنعًا وفعلا. 

وقوله - عز وجل -: لثم لا يدوأ لَك عا ہو يماك : 

[قال بعضهم : ی4 أي : من يتبعنا بدمائكم» ويطالبنا بها. 

وقال أبو عوسجة : التبيع : الكفيل» ويقال: المتقاضي في موضع . 

وقال غيره: هو من التبعة» أي: لا تجدوا لكم علينا به تبعة» وهو ما ذكرنا. 

وقال القتبي”": الحاصب: الريح؛ سميت بذلك. لأنها تحصب» أي: ترمي 
)١(‏ في أ: الشاهدين. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) ينظر: تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص (709) . 


كم سورة الإسراء الآيات: كك اد Y۹‏ 


بالحصباء» وهي الحصى الصغار» والقاصف: الريح الشديدة التي تقصف الشجر» أي : 
تكسرها. وكذلك قال أبو عوسجة: القاصف: الشديدة من الرياح . 

وقوله - عڙ وجل -: #ولقد کرمتا بن ادم 4 

كرمهم بأن خلقهم في أحسن صورة؛ كقوله: #وِصَوَيكُمَ قحسي صَوَرَكْ 4 


مسيم | رورم د 


[غافر :٤٦]ء‏ وقومهم في أحسن تقويم وأحسن قامة؛ كقوله: #لقد لقا الإننَ في أَحْسَن 
ويم [التين : 14]» وكرمهم بأن ركب فيهم العقول التي بها يعرفون الكرامات من الهوان» 
ويعرفون بها المحاسن من المساوي» والحكمة من السفه» والخير من الشرّء وكرمهم بأن 
جعل لهم لسانًا يتكلمون بها الحكمة وكل خيرء وبها يتوصلون إلى درك الحكمة 
وجمعهاء. وكرمهم بأن جعل أرزاقهم أطيب الأرزاق وجعل لغيرهم ما خبث منها وما فضل 
منهم» وكرمهم بأن خلق جميع ما على وجه الأرض لهم؛ قحلو الك الى 
لْأَرضٍ بمِيعًا» [البقرة:۲۹]ء وكرمهم بأن سخر لهم جميع الخلائق: وسر لكر ما في 
ا :"فى ال تيك نزنه 4 [اللسائية :8177 و بي دم اهنم المقتصودون كلق 
جميع الخلائق ونحوه» وكرمهم حيث جعلهم بحيث يتهيّأ لهم استعمال السماء والأرض» 
واستعمال الشمس والقمر» واستعمال البحار والبراري» وجميع الصعاب والشدائد في 
حوائجهم ومنافعهم ما لا يتهياً لغيرهم من الخلائق ذلك؛ فذلك تفضيلهم. 

وجائز أن يكون کرم بني آدم؛ لأنه کرم آدم» [وكرم آدم]'؛ لأنه أسجد ملائكته له 
وبعثه رسولًا إليهم؛ حيث قال: #ألينهم يسيم # [البقرة: ۳۳]؛ فلما كرم آدم صار بنوه 
مكرمين - أيضًا - ولهذا نقول بأن الأب يصير مشتومًا بشتم ابنه. 

وما قال أهل التأويل: إنه فضل بني آدم على غيرهم من الحيوان والدواب؛ حين أكلوا 
وشربوا هم بأيديهم وسائر الدواب يأكلون بأفواههم - هذا الذي ذكروا هو من التفضيل» 
إلا أن ذكره له خاصة ليس فيه كثير حكمة وفضل؛ لكن فضلهم وكرمهم بما ذكرنا من 
وجوه الكرامات» والله أعلم. 

و قوله - عرز وجل -: لولم فى آل وَالْحْرِ» . 

هذا تفسير ما ذكر من تكريم بني آدم وتفضيله إياهم» ثم يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: أن جعل لهم البر والبحر مسخرين؛ حتى يصلوا إلى ما في باطن البحر 
وظاهره من أنواع المال والمنافع. 


)2000 سقط في أ. 


سورة الإسراء الآيات : 11 ¬ AY Ve‏ 


وكذلك البر سخر لهم؛ حتى يصلوا إلى ما في باطنه من الأموال والمنافع وظاهره. 

والثاني : أن جعلهم بحيث يقضون حوائجهم التي كانت لهم من وراء البحر ووراء 
البو - ما لم يجعل ا ل ا ال 
تفضيلهم الذي ذكر» ثم ما ذكر على أثر قوله: 5-0 ب #6516 » هو تفسير تفضيله 
وإكرامه؛ حيث قال: ولتم في لبر وَالْْحْرٍ ورزفتهم د rT‏ 

EEG OS‏ << عو انها لبو ده 
الأنبياء» والرسل» والأتقياءء والأخيار منهم - ما لم يجعل ذلك من غيرهم؛ ألا ترى أن 
0 ا ع4 الآية [المائدة: ١؟].‏ 


هو ما ذكرنا: ا أرزاقهم rna‏ الطيب غايتهء ولا كذلك غذاء 
غيرهم من الدّواب ورزقهم؛ لأنهم لا يأكلون إلا بعد أن يستخرجوا منه ما فيه من أذى 
وخبث وخشونة: من النخالة وغيرهاء وفي الطبخ والنضج حتى يبلغ في الطيب واللين 
عاط وأذا كته EA EONS‏ لدو زلا SRSA‏ 
الخبث والأذى. 

صله عل حكَيْرٍ ممن لتا تَفَضِيلا» . 

أا بعض أهل التأويل فإنه قال: فضلناهم على كثير ممن خلقنا: على الجن 
والشياطين» وأصحابهم غير الملائكة. 

وقال بعضهم: على كثير ممن خلقنا: من الحيوان والدواب» #شضيلا : بالأكل 
بالأيدى» وجعل رزقهم من غير رزق الدواب. 

ويحتمل عل ثي يِن حلفا : ممن على وجه الأرض من الجن وغيرهم؛ لما لم 
يرسل إلى الجن رسول منهم»› ولا أنزل عليهم كتاب على حدة» وما جعل أرزاقهم مما 
يفضل من البشر من العظام والسرجين وغيره» على ما ذكر؛ فذلك وجه تفضيلهم عليهم . 

وأا الكلام في تفضيل البشر على الملائكة والملائكة على البشر - فإِنًا لا نتكلم في 
شي من :ذلك [لها]”' الآ تعلم "ذلك :وليس: لنا إلى معرفة :ذلك حاجة 4 فالأمن فيه إلى 
الله في تفضيل هؤلاء على هؤلاء» وهؤلاء على هؤلاء» ليس إلينا من ذلك شىء ولا 
جائز أن يجمع بين أشرّ البشر وأفسقهم وبين الملائكة الذين لم يعصوا الله طرفة عين» 
فيقال: هم أفضل من الملائكة؛ ولكن إن [كان] لا بد فإنما يجمع بين الأنبياء والرسل 


)00 سقط في أ. 


۸۸ سورة الإسراء الآيتان: ١۷ء‏ ۷۲ 


وأتقى الخلائق وبين الملائكة» فيتكلم حيئئذ بتفضيل بعض على بعض؛ فهو ما ذكرنا أن 
الأمر في ذلك إلى الله » ليس إلينا من ذلك شيء» والله أعلم. 


7 ےہ ور مه 2 0 
5 2 روم مويو و م 8 2 مله 3 مو اس ور مع موا م 
قوله تعالی: رم ندعوا ڪل اناس پيم فمن أوق حكتبة سنه فأؤلتياك يقرو 


سوام ام 


تبر ولا شک يبلا © ومن كت فى مذو ع هر في الكخرة مس اسل 
ميلا (4 . 

وقوله - عز وجل -: يوم ندعو ڪل اناس باه : 

قال الحسن: هذا صلة قوله: يوم يدغوكم تتبن حيو » فيقول: أي : يوم ندعو 
كل أناس بإمامهم . 

ثم اختلف في قوله: بإم4 . 

قال بعضهم: ندعو بإمامهم › أي : بدينهم الذي دانوا به وذبوا عنه» ويدعى كل بدينه 
الذي دان به وذبٌ عنه. 

وقال بعضه؟: لاتيم بردتم وأنفيم الذين رھ أ« يدن 
الأتباع بأئمتهم ورؤسائهم الذين أضلوهم حتى يلوم بعضهم على بعض. ويلعن 
بعضهم على بعض» ويتبرأ بعضهم من بعض؛ كقوله: «إذ تَبَرَا ان موا من اليرت 
أتّبَعُوا ٠.‏ الآية [البقرة:77١]»‏ وقوله: ويلع بعصم بعصا [العنكبوت »]۲٠:‏ 
وقول : قول اليك انیٹ لیبن استَكروأ و َنم لکا ممیت [سبأ:١"]‏ يدعى 
الأتباع بالمتبوعين . 

وقال بعضهم : يدعى كل أناس بداعيهم الذي دعاهم: إن كان رسولا فبالرسول» وإن 
كان شيطانًا فبالشیطان» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقال بعص : اتيم : كتابهم الذي كتب”" الملائكة أعمالهم فيه. 

وقال بعضهم” : يدعى بكتابهم الذي أنزل عليهم» يدعى كل بما ذكر؛ ليعلموا أن 
الحجة قد قامت عليهم» ووجب لهم العذاب باتباعهم ما اتبعوا بلا حجة ولا برهان. 

وحاصل أقاويل هؤلاء ترجع إلى وجوه ثلاثة: 


.)599/١( قاله ابن عباس» كما فى تفسير غریب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس والحسن والضحاكء, أخرجه ابن جرير عنهم (۲۲۵۲۱) و(۲۲۵۲۳) و(579074). 
(۳) فى ب: التى كتبت. 

.)770717( قاله ابن زيد ومجاهدء أخرجه ابن جرير عنهما (057؟5)و‎ )٤( 


سورة الإسراء الآيتان: ۷۲١ ۷١‏ ۸۹ 


أحدها: يوم ندعو إمام كل أناس: كان إمامهم في خير أو شر فيجزى له جزاؤه ثم 
يكلف هو دعاء أتباعه إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب. 

والثاني : يدعى كل إمام ورئيس في خير أو شر بأتباعه الذين يتبعونه فيما يدعوهم إليه 
نحو كل رسول يدعى بقومه الذين اتبعوه» وکل رئيس وشيطان استتبعهم . 

والثالث: بإيم) : كتابهم الذي كتب لأعمالهم الذي كتبوا؛ كقوله: « وح له 
يوم لقم ها يلقل منشررا» [الإسراء :١٠]ء‏ ونحوه. 

r 3086 3‏ کل 2 و مر ج سم 

وقوله - عز وجل -: فن أوقَ ىب ينه فأؤلهيك يقو ككِتَبَهِرٌ # : 

كلهم قد يقرءون كتابهم» غير أن المؤمن إذا نظر في الكتاب - فرح به واستبشر بما 
فيه ؟ فسهل عليه القراءة» وهانت لما كان يتبع حجج الله : 

وأمَا الكافر إذا نظر فى الكتاب» حزن واغتم به؛ فعسر عليه قراءة كتابه» وهو كقوله: 
ذا عق" اوت a aS‏ الإو كلظ 4 إن لنت أن طلو: ديه الآبة 
[الحاقة : 19 »]7١‏ ويقول الكافر: #يَكِئنٍ لر أُوتَ كِتبِيَ . . . * الآية [الحاقة : 8؟]؛ لأنه 
اتبع ما اتبع بلا حجة . / 

أو أن يكون المؤمن إذا نظر فى كتابه» رأى سيئاته مغفورة» كقوله: ##أوْلتِكَ ألَيْنَ نبل 
عَنْهُمَ أَحْسَنَ ما كوا وَتَنَجَاوَرُ عن سَيْنَاتهِم# [الأحقاف:7١]‏ - فرح بذلك» والكافر إذا رأى 
سيئاته باقية عليه وحسناته قد بطلت - حزن بذلك واغتم؛ لذلك قال ما قال» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: اومن کات فى هلزو أعمئ نهو في الأخرة أعمى واضل سيلا . 

قال بعضهم : من كان فى هذه الدنيا أعمى عن توحيد الله والإيمان به مع كثرة اياته 
ودلالته على وحدانيته - فهو عن الإيمان بالآخرة والبعث بعد الموت - أعمى. 

وقال بعضهم: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق - فهو في الآخرة أعمى عن 
حججه ؛ لأنه إذا عمي عن الحق نفسه فهو عن حججه أعمى ؛ فتكون (في) بمعنى (عن)؛ 
إذ الآيات والدلالات على وحدانية الله أكثر وأظهر من الدلالة على البعث والآخرة؛ إذ 
ليس شىء إلا وفيه أثر وحدانيته ودلالة ألوهيته» ولا كذلك الآخرة؛ فهو عن الإيمان بها 

وقال بعضهم: من عمي في هذه الدنيا عن الإيمان بالله - فهو في الآخرة أعمى عن 
الإيمان به؛ لأن الدنيا مما يقبل فيها الإيمان» وفى الآخرة لا يقبل؛ وهو ما قال: إوحيلَ 


سوم وى مسولا ا 


سم ون مَا يشود [سبأ: 04]» أي : حيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان به» # كنا 


۹۰ سورة الإسراء الآيات : VV — VT‏ 


في پاشیاعهم سن ن4 [سباً 7 أي : كما حل بین أشياعهم»وبيق الأيمان. بد ع 
معاينة بأس الله وعذابه» وهو قول الحسن. 

وقال أبو بكر قريئا من هذاء وهو أن من عمي عن الرشد والحق في هذه الدنيا؛ لجهله 
به - فهو في الآخرة عند علمه بالرشد والحق أشد عمى» أو كلام نحو هذا. 

وقال بعضهم: من عمي قلبه في الدنيا عن الإيمان بالله والتوحيد له - فهو في الآخرة 
يكون أعمى الوجه والحواس؛ كقوله: الم حرق أَعَي وذ كت بيا [طه : ٠٠١‏ ]ء 
وكقوله : #وضشرشم بوم الْتبِمةِ على وجوههم غنيًا وكا وسن . . .€ الآية [الإسراء : ۹۷]: ما 
ذكر ذاهبة حواسهم لما تركوا الانتفاع بها في الدنيا لما جعلت لهم الحواس 

ريشي أن يكرن قرا ور کت ن کی 4 .لاز ف على الله و 2 
ع ١‏ أي : مفتر على الله - أيضًا - كقوله: لثم لر کن فم إل أن كَالوأ و را ما كا 
منْرِكِينَ4 [الأنعام: 71]» ونحوه: يفترون في الآخرة ويكذبون كما كذبوا في الدنياء 
وقول و در فا ر الى کا قبل 4 [الأعراف :١۳٥]ء‏ ثم أخبر عنهم فقال: ولو 
ردو لَعَادُوا لِمَا يوا عه و م کون [الأنعام :۲۸]. 

وقال قتادة : EAA IT‏ 
من آياته من خلق السموات والأرض والجبال والنجوم أعمى فهر فى الآَخْرَة» الغائبة عنه 
التي لم يرها - لآم وَل مَيبلًا4: وهو قريب مما ذكرنا. 

وقال ابن عباس" - رضي الله عنه - ومن كان في هذه النعم أعمى أن يعلم أنها من 
الله - فهو في الآخرة أعمى عن حجته» ويقال: عن دين الله » وأضل طريقّاء ويقال: 
ع 

وقال غيره من أهل التأويل: من كان في هذه النعم أعمى - يعني: الكافر - عمي 
عنهاء وهو يعاينها؛ فلا يعرف أنها من الله فيشكر ربها؛ فهر في الآخرة أعمى» يقول: 
عما غاب عنه من أمر الآخرة من البعث والجزاء - أعمى وأضل سبيلًا وأخطأ طريمًاء 


3 


وبعضه قريب من بعض» والله أعلم. 

قوله تعالى: «رَإن ڪادا وتك عن الى أوسا اتلك رى عا عر رلا قدو 
خيلا © وول أن تبنت قد كد رن لبهم سا تيلا و إا لأذفتك ضمت الوه 
رین اتناك م لا يمد لكَ مكنا تسد (© ود سادا يديك م ال رخ ينها 


.)٠١١ /٤( أخرجه ابن جرير (518757؟) و (2)570817 وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)9587 /5( أخرجه ابن جرير (2)57070 وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور‎ () 


سورة الإسراء الآيات: ۷۳ - ۷۷ 04١‏ 


م في 57 


ولا لا تست جلك إلا یلا © سُنَهَ من قد أرسلتا ملك ين سينا ولا يمد لسْئَينا 
عرلا 4€ . 000 

وقوله - عز وجل -: #وَإن كاد ينوك عَنٍ الى اويا إِلتِلَت» . 

دل هذا على أنه قد كان من الكفرة شيء من الدعاء إلى شيء: يصير به مفتونًا لو 
أجابهم إلى ذلك. وكذلك كانت عادة الكفرة: كادوا أن يضلوا رسول الله يت ويفتنوه عن 
الذي أوحي إليه» ويصرفوه عنهء كقولهم: آَنْتِ مراي عبر هدا أو يَدْلهُ4 
[يونس : »]٠١‏ هكذا كانت عادتهم : كانوا يطلبون منه الافتراء على الله والضلال على وجه 
المكر به» لا ضلال تصريح وكفر تصريح؛ ولكن معنى''2؛ يؤدى ذلك إلى الضلال 
والكفرء يريدون منه المساعدة لهم في بعض ما هم فيه بما كانوا يرونه من الموافقة له 
والمساعدة» لكن الله عصم رسوله عن جميع ما كانوا يطلبون منه؛ بالآيات والحجج 


التي ذكر في کتابه» وبالعقول؛ كقوله: فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يسَكموك يتا سجر 


مو و 


. . # الآية [النساء : :]٠١‏ أخبر أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجًا 
م ومن لم يكن معصومًا يجوز عي قل مره م قي ا وكقوله: إن 
لني ا مم أنه فى الَا وَالْآحْرَة» [الأحزاب:517]ء لم 
معصومًا يجوز أن يؤذي ولا يلحقه اللعنةء وقوله: وما كن لموم ولا مُؤْمنَةٍ . . . 4 
[الأحزاب :1*7 فمن لم يكن معصومًا يجوز أن يكون الخيرة من أمره» وقوله: و 
1 4 لمان ١‏ امد ونانف رمي 0 "سما كدر ا 

a‏ ان 
يتأزله فى بعض الآيات» أو بحديث يرويه - فإنا لا نقبل تأویله» ولا خبره الذي روى» 
ونشهد أنه كذب. 

ويجوز أن يكون في خبره الذي روى معنى آخر سواه؛ فليس له أن يروي إلا بالمعنى 
الذي كان فيه؛ فتأويل أهل التأويل أنه ألقى الشيطان ولقنه عند تلاوته: همي لدت 


00010 


لمر . وو لَه الْخْمرّع» [النجم:019١٠]‏ - تلك الغرانيق العلاء وشفاعتهن 


ترتجى . 
وقال بعضهه”: لا ندعك تستلم الحجر إلا أن تستلم آلهتناء ونحوه. 

220 في أ: ٠‏ يعلى 

)۲( سقط في أ. 

(۳) قاله سعد ب ن جبير أخرجه ابن جرير (۲۲۳) وار ن ابي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)"١۲/٤(‏ 


وهو قول قتادة ومجاهد وغيرهما. 


۹۲ سورة الإسراء الآيات: ۷۳ - ۷۷ 


إن ذلك كله فاسد خیال؛ أنه كان لا يحوم حول أصنامهم في حال صغره» ولا رأوه دنا 
منها؛ حتى لم يطمعوا ذلك منه ما دام صغيرًا؛ فكيف طمعوا ذلك الاستسلام لها بعد ما 
أوحي إليه وصار رسولا؟! 

وكذلك ما ذكروا أنهم طلبوا منه أن يطرد بعض الذين اتبعوه - عنه؛ ليكونوا هم أتباعه ؛ 
فهم أن يفعل ذلك فنزل: #وَإن ادا موتك عن لى ايتا إِلتلَت) . لكن ذلك كله 
فاسد خيال» لا يحتمل ما توهموا فيه؛ لأنهم لم يعرفوه حق معرفته» وإلا لو عرفوه 
حقيقة''' المعرفة ما توهموا فيه شيئًا من ذلك» وبالله التوفيق والمعونة . 

ثم قوله: #لِفِتَنُونكَ عن آل اوا إت رى ع E‏ 

قد ذكرنا أن عادتهم ذلك إلا 00008 

ثم قوله: ولول أن َبَنَكَ لَقَدْ كدف ربكن لَه سیا تيلا : 

تظاهر الآ ره جميع ما قال أعل الأول في هذ الآ لان يفول : از أن مَك 
لقد كدت د حكن إِليْهِر4 : أخبر أنه قد ثبته؛ فلم يركن؛ لأنه أخبر أنه قد ثبته؛ فلم يكد أن 
aT‏ ل 
شیئًا کبیرًا عظیمًاء بل يبلغ الكفر؛ دل أنه لم يكن ما ذكرواء وقال: #لقد كدت ڪن 
ِلَْهِر#»: و(كاد): هو حرف بمعنى: قارب أي: قارب أن يركن؛ كقوله: تَا 
لسوت [مريم : 214٠‏ أي : قارب أن يتفطرن» وليس فيه أنه ركن إليهم ؛ فقولهم فاسد 
للوجوه التي ذكرنا [أحدها: أنه ذكر] سيا قيلا# : وما قالوا: كبير عظيم يخاف أن 
يبلغ الكفر. 

والثاني: قال # كدتَّ4. وهو حرف تقارب. 


e 


والثالث: ذكر على الشرط : ولول أن تبتك لق كدت رن لهم سا تللا ؛ 
فلم يركن لما ثبتهء وهو ما قال إبراهيم: ابل ڪلم ڪيهُم هدا لوهم إن ڪان 
يتطِفُوت #4 [الانبياء : “177 وما ذكرنا في قصّة يوسف: #ولقد هَمَّتْ بو وَهَمَّ يبا لول أن 
را برهن ريو 4 [یوسف :]۲٤:‏ ليس فيه أنه هم» ولا فيه أنه ركن؛ لأنه خرج على 
الشرط . 

وقال الحسن في قوله: #لقد كدت يكن إِلَيْهِرَ» ١‏ أي: هممت» لكنه هم به هم 
خطر خطره إبليس . وكذلك قال في قصّة يوسف: همت به هم عزم» وهم بها هم خطر. 


22 سقط في أ. 


سورة الإسراء الآيات : ۷۳ - ۷۷ ۳ 


وقال غيره7©: أرادوا منه أن يجعل لهم مجلسًا على حدة؛ ليسلمواء فهم به أن يفعل 
ذلك؛ لحرصه على إسلامهم» وإشفاقًا عليهم. فمثل هذا يجوز الفعل إلا أن الرسل لا 
يجوز لهم أن يفعلوا شيئّاء وإن صغرء إلا بإذن من الله - تعالى - ألا ترى أن يونس - 
عليه السلام - لما خرج من عند قومه مغاضبًا عليهم بغير إذن منه - عاتبه ربه بذلك معاتبة 
عظيمة؛ حيث قال: لول نَم کان من الْسَبَحِينٌ . لبت فى بيد إل يزو معنن 4 
[الصافات »]۱٤٤ ۰۱٤١:‏ ومثل هذا لو فعله غيره من دونهم كان ممدوححا محمودًا في ذلك ؛ 
فهذا يدل أن الأنبياء لم يكن لهم صنع شيء وإن قل إلا بإذن من الله» والله أعلم'” . 

وقوله - عر وجل -: إا لأذفك عى اة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» : 

أي : ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات. 

وقال أبو عوسجة: ضع الْحَيّرةِ4 . أي: مثل الحياة. 

وغيره قال : #ضعت الحزةز» : عذاب الدنياء #وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» : عذاب الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: م لا جد لك معنا تيا » قيل : مانعًا. 

وقيل: ناصرًا ينصرك» وشافعًا يشفعك [إلينا)"» والله أعلم. 

وقوله: «#وَإن صكادوا سروك من الْأَرضٍ لیخرحوك ها : 

قال الحسن: قوله: طيِسْبَريه4 . أي: كادوا ليقتلونك» وليخرجوك منها بالقتل» 
وقد كانوا هموا قتله» لكن الله عصمه عن ذلك؛ بقوله: #والة يَتَصِمْلك من الاس 
[المائدة:۷٦].‏ 

وقوله - عز وجل -: #وإدًا لا يتوت يلمك إل قيا : 

هكذا كان سنة الله في الأمم الخالية أنهم إذا قتلوا نبيهم: لم يلبثوا بعده إلا قليلا حتى 
أهلكوا. وقال بعضهم: هو على الإخراج نفسهء إلا أن الله أخرجه إخراج هجرة إلى 
المدينة لما سبق من رحمته وفضله ألا يهلك هذه الأمة إهلاك استئصال؛ فلو كانوا هم 
أخرجوه - لاستوجبوا به الإهلاك؛ لما كان من سنته في الأولين إهلاكهم إذا أخرجوا 
رسولهم من بينهم . 

وقال بعضه.“ : : على حقيقة الإخراج منهم: أخرجوا رسول الله من بينهم» وفعلوا 


.)٠٠١١/٤( قاله جبير بن نفير أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(0) ينظر: اللباب (001/15, 00000 ١‏ 

إفرق سقط في أ. 

(4) قاله قتادة أخرجه ابن جرير ( )و (۱١٠۲۲)ء‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
كما في الدر المنثور »)٠۳/٤(‏ وهو قول مجاهد أيضاً. 


VV = VY : سورة الإسراء الآيات‎ ۹٤ 


ذلك؛ فلم يلبثوا بعده إلا قليللاء حتى أهلكهم الله بالقتل يوم بدر وغيره» ا 
لوان من ور هى أَسَّدُ هو من ريك أل رك أَمْلْكتَهُرْ ملا نا مِرَ هج [محمد 1Y:‏ 
دلالة أنهم أخرجوه» وأنهم الي E‏ 
قومهم مثل ذلك:: 

وقال أهل التأويل في قوله: «وإن ححَادوا تفروك . أي: ليستنزلونك من أرض 
المدينة؛ حيث نزل بالمديئة؛ قالت له اليهود: إن هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء 
والرسل إنما أرض الأنبياء والرسل أرض الشام؛ فإن كنت نبيًا رسولا فاخرج إليها فخرج 
الرسول ية متوجهًا إلى الشام» فعسكر على رأس أميال؛ لينتاب إليه أصحابه؛ فنزل به 
جبريل بهذه الآية""“» لكن ذكرنا أن هذا وأمثاله لا يحتمل؛ لأنه لا يجوز أن يخرج رسول 
الله من أرض المدينة إلى أرض الشام بقول أولئك اليهود» من غير أن كان من الله إذن له 
في ذلك» هذا لا يحتمل ولا يتوهم منه ذلك والوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

ويشبه أن يكون قوله: لون ادو لَفْتِموْتَكَ عَنِ الى ايتا إِلتَلَت» » أي : كادوا أن 
يفتنونك بالمكر والكيد والخديعة لك؛ ليستفزونك من الأرضء لا أنهم كانوا يطمعون أن 
يفتنوه ويضلوه عن الذي أوحي إليه على التصريح والإفصاح؛ ولكن على جهة المكر به 
والخديعة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #سُنَّةَ من َد أَرَسَلْنَا4 : 

على قول الحسن: السنة في الأمم الذين قبله: أنهم إذا قتلوا الرسول أهلكوا أو" 
E‏ 

وعلى قول بعضهم : السنة فيهم : أنهم إذا أخرجوا الرسول من بينهم؛ على علم منه: 
أنهم لا يؤمنون» بعده الإهلاك. وعلى قول بعضهم: على الإخراج نفسه» وهؤلاء قد 
أخرجوا رسولهم من بينهم بقوله : ولل توه مذ تمه اه إذ اه ال كَمَرُوا 
تاوت أن . . . # الآية [التوبة : .]1٠١‏ 

وقوله + يكن ين ويد ني EO‏ كر من فريك اليه الويعتق E OL‏ 117 
لكنهم عذبوا تعذيب رحمة وإهلاك رحمة» لا إهلاك استئصال. 

وقوله - عز وجل -: ول يمد سيا حًا . أي : لعذابنا تحويلا. 


00 


4 في أ: و 
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قوله تعالى: ار الوه دلوك الشَّمَين إل عَسَقٍ َل قران له قران الجر کا 


مشهودا و و كل د يك ن اف ع أن مح ر نك ماما نا © قل ب 
دی مُدَحَلَ دق ورج عع صذقٍ أجل لي ين أن ف سلطدنًا د صا ( فل جا آل 


ر 


ا 


nh, 


ب لي ر نعي ر لي سر 5 


وَرَقَّ الْبنِلُ إِنَّ الیل کان رهوا (7©) ونر ِن القَرءانِ 
لامي إل حَسَائك 40 . 

وقوله - عز وجل-: ##أَقِوِ لصوي . 

يحتمل الأمر بإقامة الصلاة: الأمر بالدوام عليها واللزوم بهاء أي: الزم بها وأدها. 

أو اسم التمام والكمال» أي: أتممها وأكملها بالشرائط التي أمرت بها 

ويحتمل قوله : #آقر4: فعلهاء ولم يفهم من قوله: #أقر الصَّلَرة* الانتصاب على ما 
ينصب الشيء ويقام به؛ فدل أنه لا يفهم من الخطاب ظاهره. 

وقوله - عز وجل -: #إِدُلْولك 

اختلف فيه: قال بعضهم” : طإدُلُوكٍ س4 زوالها «إِل عَمَيٍ الل » أي: إلى 
ظلمة الليل”" #وَمُرَانَ الجر » أي: غلاة الجن فقول ]7 | الناس: في هذه 
الآية بيان أوقات الصلوات الخمس جميعًا؛ لأنه ذكر أول ما يجب من الصلاة وهي الظهر 
إلى ما ينتهي وهي الفجر؛ فعلى هذا التأويل إل لا تكون غاية» ولكن تكون كأنه قال : 
لأر السو دود آلقَتيى إل عَمَقٍ ال » والله أعلم. 

[وقوله - عز وجل -: #اإلدَّلْوكِ» اختلف فيه : 

قال بعضهم: دلوك الشمس: زوالها إل عَسَقٍِ ال أي: إلى ظلمة الليل]. 

ومنهم من يمّول: فيه ذكر صلوات النهار؛ لأنه ذكر دلوك الشمس» وهو زوالها إلى 
عَمَقِ لِك » وغسق الليل هو بدو ظلمة الليل. 

فيدخل نيه الظهر والعصر؛ فعلى تأويل هذا يكون حرف #إّ# غاية لا تدخل صلاة 


دا ا 0 3 


ور 
ما هو ث شفاء و رحمة للمويئن ولا زد 


)1( قاله ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن برزة الأسمي أخر جه ابن جرير عنهم © 8 8 
6 0 و 569 )ل و(۲۲9۷۱) وهو قول الحسن والضحاك وقتادة وغيرهم وانظر الدر 
لمنثور (5/:ه"). 

(9) ينظر: اللباب (208/17). 

(۳) سقط في أ. 

(4) سقط فى ب. 


AY — VA : سورة الإسراء الآيات‎ ۹٩ 


الليل فيه. 

ثم تخصيص الخطاب لرسول الله بي والأمر له بإقامة الصلاة يكون كأنه قال: (أقم 
لهم الصلاة)ء فإن كان هذاء ففيه دلالة صحة صلاة القوم بصلاة الإمام» وتعلق صلاتهم 
بصلاة الإمام حيث قال: (أقم لهم الصلاة)» ولو كان كل أحد يقيم صلاة نفسه» لكان لا 
يقول: (أقم لهم الصلاة)» ولكن يقول (صل الصلاة)؛ فدل أنه على ما ذكرنا. 

ثم قوله: 8 لِدُلُوكِ الشّميس4 : يحتمل وجهين: 

أحدهما: أقم الصلاة للذي تدلك له الشمس [أي: تسجد]”'' كقوله: «يَتََيَو 
لهم . . . 4 الآية [النحل .]٤۸:‏ 

00 أقم الصلاة للوقت الذي يتلو دلوك الشمس الصلاة 0 قراءة الصلاة] . 

عيض اليش التادير سين كال 611117 N E O‏ 
لقرآن الفجر لأنه مشهودء والفرضية بها بقوله: أقم قرآن الصلاة على ما ذكرنا. 

ثم قوله: إن ران ألْفَجْرٍ كس مشهودًا» [أي : لم يزل في علم الله كان مشهوداء أو 
صار مشهودًا]”". ثم قال: لوَفُنَانَ ألْفَجْرِّ4 : وهي صلاة الفجرء وإنما ذكر صلوات 
النهار فدخل صلوات الليل بقوله: لوين الل فَتَهَجَّدْ يو » لكنهم يقولون: إن التهجد 
بعد النوم» وقد يكره النوم قبل فعل المغرب والعشاء فلا يصح هذا. 

ومنهم من يقول: دلوك اتن غروبهاء وهو قول عبد الله بن مسعود 
وغيره'” . 

وقال بعضهم : فيه ذكر صلوات الليل؛ لأنه ذكر بدو ظلمة الليل» وذلك بالغروب» 
وقرآن الفجر وهو آخر ما ينتهي ظلمة الليل؛ لأنه يبقى ظلمة الليل إلى وقت الفراغ من 
الفجر. 
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(4) 


ای ص ووم م 


وقوله - عز وجل -: #وقران ألْفَحر# . 


)١(‏ سقط فى أ. 

05 سقط فی ا 

() شفط ف أ 

(؛) أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبه وابن جرير (15841؟): (55089)» وابن المنذ, 
وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه؛ وابن مردويه من طرق عنه» كما في الدر المنثور (5/ 
(ot‏ 

(5) منهم ابن عباس .عأخرجه ابن جرير عنه (۲۲۵۹۰) و (۲۲۵۹۲). 


(7) في ب: بالمغرب. 


سورة الإسراء الآيات: ۷۸ - ۸۲ ۹۷ 


يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: القرآن يكون كناية عن صلاة الفجرء كأنه قال: أقم“ الصلاة لدلوك 
0 وأقم - أيضًا - صلاة الفجر؛ لأنه نسق على الأول» ويحتمل قوله: #وَفَرْءَانَ 
لجر # »> أي: قراءة الفجرء أي: أقم قراءة الفجر. 

ويجوز أن يقال: (القرآن) مكان (القراءة)» كقوله: يدا يراه يع فا4 
[القيامة :۱۸]» أي : قراءته. 

ثم من الناس من احتج بفرضية القراءة في الصلاة بهذا؛ لأنه نسق على الأول على ما 
ذكرنا كأنه [قال]”" (أقم القراءة). 

ومنهم من يقول: إنما حث على قراءة الفجر دون غيرها من الصلوات لما طول القراءة 
فيها لتقصيره عن الأربع ؛ لأنه لم يجعل غيرها من الصلوات ركعتين فحث على قراءتها 
لهذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لن قران الجر کات مشودا» . 

قال عامة أهل التأويل : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» أي: حرس الليل وحرس 
الفا :علق :لله رزج الآتارو عق وسول الله" عله ون اا 

وقوله: ل قران الجر كنت مَنْمُودًا» : أي: قراءة الفجر تشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهار» على هذا حمله أهل التأويل» وعلى ذلك رويت الأخبارء وإلا جاز أن 
يقال فيه [بوجه]””' آخر: وهو أن تشهده القلوب والسمع والعقول؛ لأن ذلك الوقت هو 
وقت الفراغ عن جميع الأشغال والموانع التي تشغل عن الاستماع والفهم عنه ما لا يكون 


)١(‏ فى أ: اقرأ 

(۲) سقط فى أ. 

6 :في الباباعن أبن تعريرة ارج لار 7 ۴ كاب رایت السا بات فل ساو ار 
(2)005 ومسلم (49/1). كتاب المساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر ,)599/51١(‏ 
ومالك ))٠ /١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة (۸۲)» ع ٣‏ الزناد عن 
الأعرج عنه أن رسول الله قال ١:‏ يتعاقبون فيكم ملائكة» بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر .ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم- كيف تركتم 
عبادي فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. 

)£( منهم أبو هريرة» أخر جه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والحاكم وصححه »وابن مردويه والبيهقي في الشعب عنه» وعن ابن مسعود. أخرجه 
سعيد بن منصور وابن جرير (570949)» وابن المنذر والطبراني كما في الدر المنثور /٤(‏ ١٠٠)ء‏ 
وهو قول ابن عباس وأبي الدرداء وقتادة وغيرهم. 

(5) سقط في أ. 


۹۸ سورة الإسراء الآيات: ۷۸ - ۸۲ 


ذلك الفراغ لغيرها من الصلوات من صلاة المغرب والعشاء؛ لأنها بقرت م الأشغال 
4 من من : برب من 

والحوائج » ألا ترى أن الجهر بالقراءة إنما جعل في الأوقات التي هي أوقات الفراغ عن 
الاشتغال: وهي المغرب والعشاء» ثم وقت الفجر هو أخلى وقت عن غيرء؛ لأنه بعد 
فراغ النوم» وقبل هجوم وقت التقلب» فالقراءة فيها والقلوب أشهد لهاء لكن أهل التأويل 
صرفوا ذلك إلى ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَيِنَ الل مَتَهَجَدْ به فة لك . 

قال بعضهم : النافلة : الغنيمة» كقوله: لوك عن امال [الأنفال »]١:‏ أي : 
الغنائم » وقوله - عز وجل -: تافل لك 3 أي : غنيمة لك تغنم بها غنائم أو كلام نحو 
هذا. 

وقال الحين ”© قر 6ة له أن سخالضة لك ومخلوطهها له وهو ألا يفل 
هو عن شيء منها في حال من الأحوال» وغيره من الناس يغفلون فيها عن أشياء. 

وقال بعضهم'”"': ذكر أنه نافلة له؛ لأنه كان مغفورًا له فما يعمل يكون له نافلة» وأما 
غيره فإن ما يعمل من الخيرات يكون كفارة لذنوبهم فلا يكون لهم نافلة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #عسى أن يبعكك ربك مَقَامَا نمدا . 

قال : بعك ربک مَكَامًا 4 تمن عات بالج أى4: بك ريك مانا 
TE‏ جزاء بتهجدك فى الدنيا. 

وقال بعضهم : ماما ححْمُودًا» ما يحمده كل الخلائق الأولون والآخرون. 

وقال بعضهم : : #مقامًا تَحْمُودًاك هو مقام الشفاعة» والله أعلم» أي : تشفع لأمتك وأهل 
العصيان منهم. 

وجائز أن يكون هو صلة قوله - ما تقدم من قوله: #شفْعدٌ مدموا عدولا 4 
[الإسراء: ۲۲]ء وقوله: #فقعد ملوما خسوا 4 [الإسراء: ۲۹]» وقوله: فلق في جه 
ملوما مذ حورا © ا وما ذكر من المواعيد لما سمع هذا وقرع سمعه أخافه ذلك 
وأفزعه؛ فنزل قوله : عي أن ع عك ربك مَقَاما َحَمُودًا» إن عبدت الله وأطعته في جميع 
أموره ونواهيه» NES‏ والصيام . 

وقوله - عز وجل -: ري أَِلنى مَل صِذْقٍ أخرج مرج صِذْقٍ) : 
)١(‏ أخرجه ابن المنذرء كما في الدر المتثور .)١١/6(‏ 
)۲( قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (۲۲۹۱۸)» وار بن المنذر ومحمد بن نصر والبيهقي في الدلائل» كما 

في الدر المنثور .)١٦/٤(‏ 
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ظاهر هذا الخطاب يكون لرسول الله يو حيث أمره أن يدعو بما ذكرء وقد عرف هو 
e‏ بقوله : رب أَدجِلى مُدَحَلّ صِدْقَ ق احرج مرح صِدْقٍِيُ » فلا حاجة تقع لنا 

لى أن نطلب المراد من ذلك. إلا أن يكون لغير في ذلك ! شتراك» فعند ذلك يتكلف فيه 
ويطلب المراد منه. 

وقد تكلم أهل التأويل في ذلك. 

قال بعضهم”'': قوله: رب لى مُدْخَلَ صِدْقِ ٠‏ كان النبي ية بمكة ثم أمر بالهجرة 
منها إلى المدينة وأمر أن يدعو بهذا الدعاء: (رب أدخلنى في المدينة مدخل صدق آمنا 
على زعم اليهود» وأخرجني من المدينة إلى ع عي لي ار قار مكة ظاهرًا 
غلم الا ترق أنه قال وجل ل ين ادنك سلطا د صا عليهم ففعل الله ذلك له 
وأجابه» وقد ذكرنا في غير موضع أن حرف (السلطان) يتوجه إلى وجوه ثلاثة: 

يكون مرة عبارة عن حجة قاهرة غالبة. 

ويكون عبارة عن ولاية نافذة غالبة. 

ويكون عبارة عن اليد الغالبة الظاهرة أيضّاء وقد كان - بحمد الله ومنته - لرسول الله 
على الكفرة ذلك كله. 

وقال بعضههو” '': يت أَدْْلى مُدَحَلَ صِدْقٍ في مكة؛ ليعلم أهل مكة أني قد بلغت 
الرسالة #وأخرجن مرح صِدَقٍ » ؛ ليعلم يهود المدينة أني نصرت وبلغت ما أمرت به. 

38 أخرجني من مكة مخرج صدق. وأدخلني في الجنة مدخر صدق. 

وقال بعضه ° : مرب ادلی مَدَخَلَ صِدْقٍ * فيما حملتني من الرسا ا وما 
أهرتنى به لأؤديها على ما أمرتني» وأبلغ الرسالة إلى الخلق على ما كلفتني» #وأخرجني 
ر صذيٍ#. أي : أخرجني مما كلفتني سالمًا لا تبعة علي» أو كلام نحوه. 

وأصله: كأنه أمره أن يسأل ربه الصدق في جميع أفعاله وأقواله ؛ وفي جميع ما يعبده به 
من الدخول في أمر أو الخروج منه؛ إذ لا يخلو العبد من هذين: من الدخول في أمر 


والى روج منه» سأله الصدق في كل حال وكل دخول وكل خروج. 

لطبراني 

لبيهقي معا فى الدلائل. والضياء فى المختارة عنف 
كما في الدر المنثور (۹/6١۳)ء‏ وهو قول الحسن وقتادة وابن زيد. ا 

(۲) قال الضحاك أخر جه أبن جرير عنه (555814), 

(۳) أخرجه ابن جرير (۲۲۹۵۲). 

3 


قاله ابن عباس > E‏ أبن جرير (TTT)‏ وأحمد وا لترمذي ز صححه» وابن اندر والطبر 


والحاكم و صححه واين مردويه وأبو نعيم وا 


؟ قاله مجاهد .أخرجه ابن جرير عنه (5890؟5؟) و (555901). 


1۰ سورة الإسراء الآيات: ۷۸ - ۸۲ 


وقال مجاهد: رب دعل مذْحَلّ صِدق وَأْخْرِجنٍ مخْريجَ صِذْقٍ4 في الرسالة والنبوة» وهو 
ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: «وَلَجَعَل ني ين دنك سلطا يب4 . 

قال بعضهه”2: حجة منهء وقد أقامها على الكفرة. 

وقال بعضهم : #سلطتًا َسِيرا» » أي: اجعل في قلوب الناس هيبة» ليهابوني» وقد 
كان من الهيبة بحيث هابوه من مسيرة شهرين. 

وقال بعضهه”": هو السلطان الذي ينصرون به الدين» ويقيمون الحدود والأحكام 
وجوه 

وقيل: السلطان: هو إقامة الحدود والأحكام والشرائع» وهو تفسير الولاية؛ لأنه 
بالولاية ما يقيمهاء وهو ما ذكرنا: أن الولاية إقامة الأحكام. 

ثم قيل في الصدق والإخلاص: 

قال بعضهم : الإخلاص : هو ألا يجعل الشخص”'' بقلبه نصيبًا لأحد سواه» والصدق 
وإن جعل لا يجد لذلك لذة» الصدق عندنا أن يجعل الفضل في جميع أفعاله لله لا يجعل 
لنفسه شيئًا من الفضل» وعلى ذلك يلزمه الشكر لرتّه في جميع خيراته. 

وعن الحسن”*' قال: لما مكر كفار مكة برسول الله يك ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه» 
فأراد الله بقاء أهل مكة» فأمر نبيه أن يخرج منها مهاجرًا إلى المدينة» وعلمه ما يقول. 
فأنزل الله: وَل يب دى منك صنق رجن عر صِذقٍ وَاجْمَل في ين دنك سط 
نيا ؛ وعده الله لينزعن ملك فارس والروم ويجعله لأمته. 

وقوله - عز وجل -: #وَفُل جاه الى وَرَمَقَّ البنطِل» : 

قال بعضهم : جا الحن4 وهو الإسلام. 

وقيل”؟ : بسا الحَن» : القرآن. 

وقيل : جا الحق »4 أي : محمد. 

أو يقول: جاءت آثار الحق فذهب الباطل وآثاره. 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (۲۲۹۵۷) و (۲۲۹۵۸). 
(؟) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (57565). 
(9) في ب: من. 
)٤(‏ في ب: الشيء 


(0) أخرجه ابن جرير »)۲۲٦٤۵(‏ و (15548). 
(5) قاله قتادة »أخرجه ابن جرير عنه (5377؟5) و (575553031). 
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أو جاءت حجج الحق وبراهينه وذهبت شبه الباطل وتمويهاته» والحق: يحتمل ما 
ذكرنا من الإسلام ورسول الله. 

وقوله - عز وجل - : #وَرَمَقَّ الْنطِلُ 4 > أي : ذهب وبطل غيره من الأديان» وغيره من 
المذاهب» وعبادة الأصنام ونحو ذلك. 

قالوا: وأصله: أن الناس كانوا في حيرة وتيه قبل بعث الرسول؛ لما كانوا فقدوا دين 
الله وسبيله منذ كان رفع عيسى من الأرض إلى السماء لا يجدون سبيل الله » ولا يهتدون 
إلى شىء» حیاری» حزانى حتى بعث الله محمدّاء ليدعوهم إلى دين الله » ويبين لهم 
سبيله الذي كان يتمسك به الأنبياء من قبله» CE‏ الل 
ففعل يك فذلك الذي قال الله تعالى : جا ألحى وَرَعَقَّ البَنطِلٌ» . أي : بصا الْحَن» 
الذي [كانوا]”'' فقدوه فسدُوا بذلك» وره الط » أي: ذهب واضمحل» #إنَّ 
لبَِلٌ كان رهوئًا) . أي : ذاهبا مضمحلاء لا يجدي خيواء ولا يعقب لأهله نفعاء والحق 
هو الذي يعقب ويجدي نفعًا لأهله. 


ثم قوله: جاه الْحَنُ وَرَكَقّ لْبَنطِلٌ» لم يفهم أهل الخطاب بمجيء الى الانفال هن 
مكان إلى مكان» ولا بذهاب الباطل على ما يفهم من مجيء فلان وذهاب فلان» بل فهموا 
من مجيء الحق ظهوره وعلوه» وفهموا من زهوق الباطل وذهابه: فناه واضمحلاله 
وتلاشيه» وعلى ذلك لم يفهموا من مجيء الأعراض ما فهموا من مجيء الأجسام 
والأجساد؛ فعلى ذلك لا يجب أن يفهموا من قوله : اء ريك : الانتقال من مكان إلى 
مكان؛ وكذلك لا يفهم من قوله: م أُسْتوَئ عل امش [الأعراف : 04] استواء الخلق» 
ولا من نزوله: نزول الخلق؛ على ما لم يفهم مما أضيف إلى الأعراض من الأفعال ما 
فهموا من الأجساد والأجسام» بل فهموا [من الله غير الذي فهموا من الآخر]”''؛ فعلى 
ذلك لا يفهم مما أضيف إلى الله تعالى ما يفهم مما أضيف إلى الخلق» بل يتعالى عن أن 
SS‏ أذ فى GS‏ كما وميك 
فة للق کو کن ور أشي ایا [الشورى + ا ورل و 
وَتَعَدَلٌ عَمّا بمو [الأنعام 15 مطل للحي قزل الظالمون علدًا كبيرًا. 

وقوله - عز وجل -: ورل من المرءان ما هو شفاء + كأن الاية نولت فى 'ابتداء 
الأمرء حيث قال: و4 ولم يقل: (ونزلنا من القرآن ما هو شفاء). 

وجائز أن يكون قوله: ورل من اران ما هو مء : نفس القرآن» وهو ما ذكرنا. 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 


06 سورة الإسراء الآيات: ۸۳ - 4م 


ويحتمل المواعيد التي في القرآن من وقائع تكون عليهم» وكأن في ذلك شفاء 
للمؤمنين» كقوله: لوهم يُمَذْبْهُمَ أله يديك . . .€ الآية [التوبة: .]١5‏ 

أو نقول بأنه يجوز مل بی ام۲ وذلك كثير في القرآن. 

لم قول اما هو قا وة ال » آي شفاء للمستعفين في الدنيا» بورحنة 
لمن تمسك به في الآخرة» فيه شفاء لمن استشفاه في الدنياء ورحمة في الآخرة لمن 
E‏ وعين E‏ طلجة نكن أعر عي عنم وق إن كن ابيط جد لان + 
[والاستتقال] وأما من نظر إليه | بعين التعظيم والإجلال فهو له شفاء ورحمة وإن كان 
القرآن نفسه شفاء 0 0 وهكذا فى الشاهد أذ هن اضر شا إا هين بترن البصر 
وبنور الهواء 0 لآنه إذا كات عي الصو بضر شيك وان 
كان نور الهواء متجليًا وكذلك لا يبصر إذا كان نور البصر متجلياء بعد أن سترت الظلمة 
نور الهواء . 

فإن كان ا ذكرنا فر الشاهد شين الا کو نون الو توتو الوا 
فالكافر لم يبصر نور القرآن وشفاءه؛ لما سترت الظلمة نور قلبه» والمؤمن أبصر نوره 
وشفاءه بنور إيمانه» وهكذا الأدوية؛ فإنها لا تجدى نفعًا وإن كانت نافعة شافية في أنفسها 
إلا بقبول الطبيعة؛ لأن الطبع إذا لم يقبلها وإن كانت نافعة شافية - لم تنفع صاحبهاء ولم 
تكن له شفاء؛ وصارت كأنها في الأصل كانت ضارة غير شافية؛ فعلى ذلك القرآن - وإن 
كان في نفسه شفاء ونورًا - ضار للكافر عمى وخسارًاء كأن لا شفاء فيه ولا رحمة لما 
د الكفر نوره فصار كالزائد رجسًا وطغيانًا ونفورّاء وهو ما قال: #ولا د 
لطَِيِينَ إل خسار » والله أعلم . 


E 2 س‎ 


فونه تعالى: وآ 566 ع عل الان عض وك انه ولا ا للد کن وسا ۵ 3 ڪل 

I, 

ر م E sp‏ ا الام ر ر 
سمل عل شاته. يح اعم من هو أهدئ سيلا (ج) وَيسسلوكَ عن اروج كل أ وح من أَمَرِ رى وما 


سرو رہ 0 


ا أن امل ل رزلا © و ا لدی ای رسا لك 
کک شتا ی رک لأ قناز کے قد حي 7 9 فل أن أجسَتٍ 


اا 3 م ر سو امم ا کا یھ لے ےو 20 
لر در ازور رود 
فى هلدا الف ان ین کی ر فا اکر الاس إل كار @ 


7 2 


وقوله - عز وجل -: #وإدا أشنا على الان أَعرْضَ وتا انك : 


)200 سقط في أ. 
(؟) ينظر: اللباب (759/15). 


سورة الإسراء الآيات: ۸۳ - ۸۹ ۳ 


فيشبه أن يكون النعمة التي ذكر هو محمد؛ لما ذكرنا أنهم كانوا في حيرة وعمى لا 
يجدون السبيل إلى دين اللهء #واضمو پا جَهَدَ ایہم ليت جام ندر لك أهدئ يِن 
ِتدى الأمم ملا جام كي ما َادَهُمْ إلا ورا [فاطر : ؟4] فذلك الإعراض الذي ذكرواء 
والله أعلمء فبعث الله محمدًا يك ليدعوهم إلى دين الله ويبين سبيله» فذلك منه نعمة 
عظيمة أعرضوا عنها وتباعدوا عنها. 

ويشبه أن يكون ما قاله أهل التأويل إنه إذا وسع عليه الرزق والعيش أعرض عن الدعاء 
له وتباعد بجانبه . 

وقوله - عز وجل -: ذا مَسَّهُ الق كان يمُوَا» » أي: يائسًا من الخير ألا يعود إليه 
أصللاء وهكذا كانت عادتهم أنهم [كانوا]*'' يخلصون الدعاء له إذا مشهم سوء وأصابتهم 
شدة» ويكفرون به إذا تجلى ذلك عنهم“ وانکشف٬‏ كقوله: ا ركبو في 
لق . . . 4 الآية [العنكبوت : 10]. #وَإدًا اسما عل الإنئن . . . # الآية. وأمثاله» وكان 
الناس كلهم فرقًا أربعة: 

منهم من كان مذهبهم ما ذكرنا: أنهم كانوا يخلصون له الدعاء في حال الشدة ويكفرون 
في حال الرخاء . 

ومنهم من كان يؤمن به في حال الرخاء والنعمة ويكفر به في حال الشدة» كقوله: لوين 
الاس من يعبد أله عل حرفي الآية [الحج .]١١:‏ وهم أهل النفاق. 

ومنهم من يكفر به في الأحوال كلها كقوله: [.. .]" . 

والفرقة الرابعة هم أهل الإسلام يؤمنون به في حال الرخاء وحال الشدّة في الأحوال 
كلهاء على هذا كانوا في الأصل» وعلى هذا يجيء أن يكون قوله: وڌا مَسَّهُ أَلشّرُ كن 
يض من الأصنام» كقوله: صل من تَدَمُْتَ إل إ4 [الإسراء :11] فيكون إياسهم من 
الأصنام التي عبدوها. 

لكن أهل التأويل صرفوا إلى ما ذكرنا من الإياس عن الخير من [أن يعود إليهم. 

وقوله تعالى : فل ڪل ينمل على اي4 : لسنا نعلم إزاء أي سبب كان هنالك حتى 
قال: طقل ڪل يعمل عل سكيد 4 ؛ إذ إنه يجوز أن يقال هذا بلا سبب كان منهم» لكن 
يشبه أن يكون]”*' قال هذا على الإياس من إيمانهم لما لم يزدهم دعاؤه إياهم وكثرة تلاوة 


)١(‏ سقط في ب. 


0) في أ: لهم. 
(۳) بياض في أء ب » وقد نبه عليه الناسخ في حاشية أ. 
(4) ما بين المعقرفين سقط في أ. 
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آياته عليهم وإقامة حججه عليهم - إلا عنادًا وإنكاراء فقال عند ذلك: لفل ڪل يعمل عل 
سكليه 4؛ أي : على دينه کقوله: لک ديک وَل دينِ» [الكافرون:٦]ء‏ 
وكقوله: لون كوك قل لي 2 ل a‏ شر رو يما أَعْمَلُ ونا بَرى* نّا تكَمَلُونَ» 
[يونس:١4]»‏ فهو كله على الإياس عن أن يؤمنوا به ويقبلوا دينه» ثم قال: ويك عَم 
بحن راھد سی ۲ ای ربک أعلم يمن هنا "على لدی وم سن: 

ااافا ها هنی سد ت أو آنتم؟ 

وقال ا رجاف ای ع ا 

وقال القتبي": شاكلته» أي: على خليقته [وطبيعته]. 

وقال قطرب: على طريقته» وكأن هذا أشبه. 

وال اي ا 

وقيل: على دينه ومذهبه. 

وقيل: على جديلته ومنهاجه» وكله يرجع إلى واحد. 

ويشبه أن يكون: أي : كل يعمل“ بما هو الشبيه به وما هو يشبهه؛ لأن الشكل هو ما 
يشبه الشيء» يقال: هذا شكل هذاء وقوله: فل ڪل يعمل عل ماد 4 على قول من 
يقول على خليقة خلق عليها؛ لأنه خلق على علم منه أنه يختارها ويؤثرهاء والله أعلم . 

وقوله: إن الْتَطِلَ كان رهوا قيل : ذاهيا باطلاء لا يجدي لأهله نفعًا؛ لأنه 
يتلاشى ولا يبقى» والحق يجدي لأهله نفعًا ويبقى» وعلى ذلك ضرب الله مثل الحق 
بالشو و الى :ی وضرب مثل الباطل بالشيء الذي لا يبقى ولا يثبت؛ فقال: # كَدَلِكَ 
عر اه ال بالطل ما الد مده جا ن ما َع الاس فت في الذرض4 
[الرعد:1١]»‏ وقد ذكرناه في موضعه: ضرب مثل الباطل بالزبد وهو يتلاشى» لا ينتفع 
به؛ فعلى ذلك الباطل» وضرب مثل الحق بالماء» وهو يبقى في الأرض» وينفع الناس› 
و -أيضًا- بالشجرة الخبيثة التي اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار 
بقوله : ومنل كمَةٍ حَبيئَةٍ كَسَجَرَةَ حَيكَةٍ . . . ) الآية [إبراهيم »]۲١:‏ وضرب مثل الحق 


)١(‏ وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة »أخرجه ابن جرير عنهم (۲۲۹۷۰) و (۲۲۹۷۱) و(۳۲۹۷۳). 

(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن .)۳٣١(‏ 

(۳) قاله الحسن أخرجه هناد بن السري وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)۳١١/٤(‏ 

(:) في أ: عمل. 1 

(۵) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (55775)» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
1/0 (. 
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بالشجرة الطيبة الثابتة في الأرض ذات قرار وثبات بقوله: ألم تر کت صرب اله مک 
eA LETS ESER ES E‏ 

فهو على ما وصفها: الحق ثابت باق وله قرار ينفع أهله» والباطل يرى ثم يتلاشى ولا 
بقاء. 

وقوله - عز وجل -: لأوَيسسَلُوتك عن ألروج فل ليح من أَمْرٍ رق : اختلف فيه : 

قال أبو بكر الأصم: الروح: القرآن هاهناء كقوله: برل المكيكة بالرُوج من مرو 4 
[النحل :۲]» وكذلك قوله: اوتا إِلكَ ریا من انرا ما کت َرى ما الب ول 


رام 


يمن . . . 4 الآية [الشورى : 07]. #فْلٍ الرّوحٌ مِنْ أَمْر رن » أي: من تدبير ربي» ما 
لو اجتمع الخلائق ما قدروا على مثله. 

فإن قيل: كيف سألوا عن القرآن» وهم لم يقروا بالقرآن؟ فقال: سمّوه: قرآنعا وروځا 
على ما عنده - أعني : عند رسول الله - كقوله : وال مال مدا الول يأ ڪل اللَمَاءَ 4 
[الفرقان: ۷] وهم لم يكونوا أقروا أنّه رسول» ولكن سجوه: رسولا؛ لما [أنه] عند نفسه 
وزعمه رسول» أي : ما لهذا الذي يزعم أنه رسول يأكل الطعام؟ فعلى ذلك قوله: 
# ويشكلونك عَنِ ألروج # وهو الذي به حياة الأبدان من هلاك الضلال» أي : من تمسك به نجا 
من هلاك الضلال. 

وقوله - عز وجل -: ثُلٍ أَلرُحٌ يِن أَمْرٍ رن٠‏ أي: بأمر ربي ينزل. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: #ألرّحٌ من أَمْرٍ رَقَ4» أي : من خلق ربي» 
وهما واحد. 

وقال بعضهم: الروح: هو الملك وإنما سألوه عنهء كقوله: «رَل المتتيكة وأ 
فيا [القدر:٤]:‏ يعنى: الملك. 

وقال بعضهه”"': إنما سألوا عن الروح المعروف الذي به حياة الأبدان» لكنه لم 
يجبهم» فوكل أمره إلى الله لما لا يدركون ذلك لو بين لهم وأمثاله. 

وروى عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه كان ينهى عن الخوض في الكلام» ويحتج 
بظاهر هذه الآية؛ حيث سألوه عن الروح» فلم يجبهم» ولكن فوض أمره إلى الله » وما 
سئل من الأحكام إلا وقد بين لهم كقوله: يلوك عي الحَمْر وَالْمَبِيسٍ ...4 الآية 


2 
ا 
0 


[البقرة +]7١9.:‏ و يويك صن الال . . . * الآية [الأنفال: ١]ء‏ #وسكلوتك عن الب 4 


.)57785-77540( قاله ابن عباس وعلى بن أبى طالب» أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 
.)۲۲۹۸۹( (؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ 


3 سورة الإسراء الآيات: ۸۳ - ۸٩۹‏ 
[البقرة : ]7٠‏ رلوك عن المحيض» [البقرة:۲۲۲]ء رتك فى السا كل آله 
فيم فيهنَ4 [النساء : ۱۲۷]ء مثل هذا ما سثل عن شيء من الأحكام إلا وقد أجابهم 
وبين لهم بيانًا شافياء وقال هاهنا: لهل أَلرّحٌ يِن مر َ4 . 

وقال جعفر بن حرب: إن الله قد أمر بالتكلم في الكلام بقوله: #مَحَددلْهُر ...4 
الآية [النحل : ١٠٠]ء‏ وقال: قلا ثُمَارٍ فيم . . .€ الآية [الكهف : ۲۲]. ونحوه» فكيف 
نهى عن الخوض في الكلام؟ 

لكن أبا يوسف إنما نهى عن الخوض في الكلام الذي لا يدرك ولا يزيد الخوض فيه 
إلا حيرة وضلالا نحو ما روى عن نبي الله َة أنه قال : «تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا 
فى الخالق» لأنه لا يدرك فالتفكر فيما لا يدرك لا يزيد إلا عمى وحيرة وتيهّاء وأما 
الي :في الذي زرك موقل افإنه ل عن م 

وأصله: ما ذكرنا من إباحة التكلم في الدين والخوض في الكلام في كثير من الأيات 
ين ذلك قر « وهو لور إلى هي اخ ي الآية اال 32 ووه 

قال الشيخ - رحمه الله -: أو لا نفسر الروح ما هو؟ لما لا يعلم ما أرادوا بالروح وهم 
قد علموا ما أرادوا. 

أو علم رسول الله يي ما سألواء وإنما سألوا ذلك عما في كتبهم؛ ليعلموا صدقه فيما 
يدعي من الرسالة؛ لما علموا أن غير الرسول لا يعلم ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما يشر يِن اهل إلا كلًا» . 

قال بعضهم: أي : ما أوتيتم من العلم الذي به مصالحكم وما جاءكم إلا قليلا. 

وقال بعضهم : أي : ما أوتيتم من العلم الذي أنشأه والعلم الذي عنده إلا قليلاء وهو 
هكذا: أنا لم نؤت من العلم إلا علم ظواهر الأشياء وباديهاء لم نؤت علم بواطن الأشياء 
وحقائقهاء وذلك أنا نعلم أن البصر يبصر» والسمع يسمع» واللسان ينطق» واليد تقبض 
وتأخذ» والرجل تمشي» والعقل يدرك لكن لا نعلم المعنى الذي جعل فيه به يسمع وبه 
يبصر وبه ينطق وبه يأخذ وبه يمشي وبه يدرك وكذلك نعرف هذه الحيوانات التي 
نشاهدها ونعايشها بأن هذا حمار» وهذا ثورء وهذا كذاء ولكن لا نعرف المعنى الذي [به] 
صار هذا حمارّاء أو هذا ثورّاء وكذلك كل جواهر وأجناس» فلا نعرف من العلوم التي 
أنشأها الله إلا القليل منها - ظواهرها - وأما الحقائق فلا. 

وقوله - عز وجل -: لوین شنا لَدْهَينَ با حم ِلك من يقول بأن الروح 
الذي سألوه عنه هو الوحي والقرآن الذي أنزل عليه يحتج بهذه الآية» وبقوله: لين 
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ا ر 


جْسَمَعتِ الاش وَالْجِنَ عل أن ياوا بمثْلٍ هلدا الان لا ينون يمثْلِو» لما خرج ذكرها على أثر 
سؤال الروح» فدل أنه ما ذكرناء وقد ضل بهذه الآية فريقان: الحشوية» والمعتزلة. 

أقا الحشوية فإنهم يقولون: إن القرآن والكلام هو صفة الله الذي هو لم يزل به 
موصوفاء وإنه لا يزايله» ثم [إنهم]”'' يقولون: القرآن في المصاحف بعينه وهو في 
الأرض وفي القلوب» فقولهم مناقض؛ لأنه إذا كان صفته لا هو ولا غيره» لا يجوز أن 
يكون في المصاحف بعينه أو في الأرض أو في القلوب. 

قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: أقا الذي في المصاحف هذا ما يفهم به ذلك أو 
ما يوافق به ذاك - أعني: القرآن - ويقال: هذا حكاية عن ذلك. 

وأما المعتزلة : فإنهم ينكرون خلق أفعال العباد» ثم يقولون: إن القرآن مخلوق؛ فعلى 
زعمهم يكون القرآن والكلام ما يكتب ويثبت ويمحى» وذلك فعل العبادء ثم يقولون: 
أفعالهم غير مخلوقة؛ فذلك تناقض في القول بيّن. 

وعلى قولنا: ما ذكر من الذهاب والمجيء كله على المجازء أي: الموافقة لا على 
الحقيقة» كما يقال: سمعت كلام فلان وقول فلان» وكتبت حديث فلان ونحوه؛ فذلك 
كله على المجاز لا على التحقيق؛ لأنه لا يسمع قول فلان حقيقة ولا كلامه ولا حديثه» 
ولكن يسمع صونًا يفهم به قوله وكلامه وحديثه» فعلى ذلك الأول يذهب بالذي يسمع 
ويكتب» فأما حقيقة ذلك فلا يوصف بشيء من ذلك. 

وبعد: فإنه قد أضيف المجيء إلى الذي لا يعرف منه ذلك ثم يحتمل قوله: #ولين 
شنا نذه بأل لس لَك » أن يكون صلة قوله: : #وَيسْئَلوتك عن الروج فلي الروحٌ من 
أَمَرِ رن4 #ولین شتا ذهب اى اتح ل کی ا يظفر دوا كان رسرل الله 
ية يعلم أنه لو شاء لذهب بالذي أوحى إليه وقادر عليه وله رفعه» وكذلك يعرف هذا كل 
مؤمن . 

وإن كانت الآية على الابتداء فهو يخرج على ذكر المنة والرحمة» أي : له أن يرفع هذا 
الذي أوحى إليه؛ ليعلموا أن إبقاء النبوة والوحي فضل منه ورحمة» وكذلك الوحي إليه 
في الابتداء وبعثه رسولا إليهم فضلا واختصاصًا لا استحقاقًا منه واستيجاباء كقوله: َل 
نص َيه س ياء [البقرة: 0.11١5‏ وقوله: فل إِنَّ الَْضْلَّ بيد آله بيه من 
يا4 [آل غمران: ۷۳] أخبر أن الثبوة له وما أرسل. إليه اختصاضًا منه وفضلا لا 
استحقافًا منه؛ فعلى ذلك إبقاء النبوة والوحي رحمة وفضل منه. 


)200 سقط في أ. 
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وفيه دلالة نقض قول المعتزلة من وجوه: 

أنه .ها فالا إن ان الله اعدا ل ساك رة الات كان ا 
وستوجتا لذلك» وقد أخر أنه شضله واختضاضه أرسله رسولا وبفضلة ورحمته أبقاها 
وتركها بعدما أوحى إليه وأرسله رسوله. 

والثاني : فيه أن له أن يفعل ما ليس هو بأصلح لهم في الدين» حيث أوعد لهم برفع ما 
أوحى إليه [وأرسله]”'' وإذهابه إياه» ولا يوعد إلا بما له أن يفعل ما أوعد؛ إذ لا يوعد بما 
ليس له الفعل في الحكمةء ثم لا شك أن إبقاء النبوة وترك ما أوحى إليه أصلح لهم من 
رفعها وتركه إياهم خلورًا عن ذلك» دل أنه قد يفعل ما ليس لهم بأصلح لهم في الدين. 

وفيه أنه قد يكلف خلقه التوحيد والإيمان وإن لم يرسل رسولا ولا أوحى إليه وحيًا؛ 
لأنه معلوم أنه لو لم يرسل الرسول» ولا كانوا مكلفين في أنفسهم. لكان خلقه إياهم عبثًا 
ليتركهم سدی؛ فدل أنهم مكلفون بتوحيده ومعرفته وإن لم يرسل ولا أوحى؛ حيث أخبر 
أن سك الوسالة وإيعاءها فقتل مه ورخهة قول إل رما ين زيف إن سل 6 عك 

وقوله : إل رة ين ريلك . 

أي : إبقاء النبوة والوحي رحمة من ربك» وفضله - أيضًا - في إبقاء ذلك كبيرًا. 

وفيه أن الحفظ والنسيان - وإن كانا من العبد - فلله فيهما صنع به يحفظ ؛ حيث قال : 
وكين شتا لَدْمَبنَّ بائ ايتا َك » أخبر أنه لو شاءء لذهب بالمحفوظ في القلب 
وينسيه ؛ دل أن له قدرة في فعل العبد. 

وفي قوله : وَين شِئْنَا لَدْهَبِنَ الى أَرْحَيَْآ إِلَكَ4 وجه آخر من الحكمة؛ وهو أن 
يعلم المؤمنون: أن الفضل كله من الله؛ لثلا يروا لأنفسهم في ذلك فضلا ومعنى» وإليه 
مك ييه اد بساك الي والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ف لن أَجْسمَعتٍ انى والْجنُ عل أن يأنوأ يمثْلٍ هلدا لمران 

يشبه أن يكون هذا صلة قوله: لوین شتا لَدْمَبَنَ با وا إِلِكَ؛ > ثم لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما قدروا عليه وقوله: بمثله» أي : به» کقوله : 
للش کیو فى 45 [الشورى:١١]‏ أي : ليس كهو شيء؛ إذ لا مثل له؛ فدل أن قوله : 
لا یاون يِمِثْلِه 24 أي : لا يقدرون أن يأتوا به بعد ما عرفوه وعايئوه؛ فلئلا يقدروا على 


)١(‏ سقط في ب. 


سورة الإسراء الآيات: ۸۳ - ۸٩‏ ۱۰۹ 


إتيانه ابتداء قبل أن نظروا فيه وعرفوا مثاله - أشدّ وأبعد؛ إذ نظم الشيء وتصوره بعدما 
عاينوا الأشياء والصّور أهون وأيسر من تصويرها ونظمها قبل أن يعاينوها ويشاهدوها. 
وجائز أن يستدل بهذه الآية على أنه كان ونا إلى الإنس والجن جميعًا حيث قال: 


ور 1 


ن اجتمعتِ اش وَآلْجِنُ» ؛ لأنه لو لم يكن مبعونًا إلى الفريقين جميعًا لم يكن لذكرهما 
معنى وفائدة. 

وفيه دلالة : أن في الجن من لسانه لسان العرب؛ إذ لو لم يكن [كذلك» لم يكن] لذكر 
أولئك [معنى] ثم جائز أن يكون قوله: لين أَجْتََمَتِ الاش مَالْجِنُ4 . أي: الإنس مع 
الجن» أو هؤلاء مع ھؤلاء e‏ أن ياوا بِمِثْل هذا الان لا ينون بمثلى 4 1 

وقال بعض أهل التأويل: إنما ذكر هذا لقولهم: إنه سحر وإنما يعلمه بشر 
[النحل : ]٠١‏ وقولهم: لما هلدا إل إفك مفترى) [سبأ: ]٤١‏ وقولهم: #إن هو إا ييل 
فرك على أ كَدْبًا4 [المؤمنون :۳۸]ء ومثله» يقول: إن الإفك والسحر وما ذكرتم لا 
يكون إلا من هذين» من الجن والإنس» فأخبر أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله ما 

والدلالة على أنهم عجزوا عن ذلك » ولم يطمع أحد منهم ذلك إلا سفيه أظهر الله 
سفهه وكذبه في القرآن؛ حيث قال: لو َسَاء ملا مِنْلَ هدا إن دآ إل أَسَطِرُ 


8 


2 


لْأيّلِينَ . وإ الوا الُم إن كانت هدا هر ألْحَنَّ من عنرك امیر علا حِجَكَارَهُ ين 
الآ [الأنفال: ۰۳۱ ۳۲] لم يسأل التوفيق إن كان هو حمّاء ولكن سأل العذاب؛ دل 
أنه كان سفيهاء فآية السفه : إن هَدَآ إل سير الْأوَلينَ4 . ثم ارتاب فيه وشك بقوله: #إن 
كانت هدا هر الح من عك [الأنفال: ۳۲] وإلا لم يطمع ولم يخطر ببال أحد من 
الخلائق التكلف لذلك دل أنه آية معجزة من الله تعالى . 

ثم اختلف في قوله: عل أن ياوا بِمِثْلٍ هدا الْمرنِ» 

قيل: مثل نظمه ورصفه. 

وقيل : مثل حقه وصدقه. 

ويحتمل مثل حججه وبراهینه . 

زیا كل عليه وة 

ويحتمل مثل إحكامه وإتقانه . 

يحتمل قوله: لعل أن ياتا بل هلدا لمران ا يأو بلي هذه الوجوه الخمسة التي 


.)۳۸١/۱۲( ينظر: اللباب‎ )١( 
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ثم قوله: # بمثله.4 يحتمل ما ذكرنا؛ أي : بالذي رفع وذهب به؛ على التأويل الذي 
جعلناه صلة قوله : وکین شتا ذهب باد أو إِيَّك)4 » لن حتت اش وَالْجنُ عل 
أن َنأ يفل هدا لمران الذي“ ذهب به ورفع للا يَأنونَ بِيِنْلِد4» أي : لا يقدرون على 
إتيانه . 

وإن كان على الابتداءء فهو على المثل؛ أي : لا يقدرون على أن يأتوا بمثله» على ما 
لم يقدروا عليه بعدما قرع سمعهم هذا فلو كان في وسعهم هذا لفعلوا؛ ليخرج قولهم 
صدقًا وقول الرسول كذباء فإذ لم يفعلوا ذلك» ولم يتكلفوا؛ دل أنهم عرفوا أن ذلك من 
الله وأنه آية معجزة خارجة عن وسعهم. 

وقوله - عز وجل -: راق مرا . 

أي : بينا» وتحتمل ضربناء وتحتمل فرقنا للناس: 

«إين كل مكلك » أي : ذكرنا للناس مثلا على أثر مثل» ومثلًا بعد مثل ما لو تفكروا 
فيه» وتأملوا لعرفوا صدق رسول الله كيو وكذب أنفسهم وسفههم» ولعرفوا الحق من 
الباطل والمحق من المبطل» ولكن لم يتفكروا فيه ولم يتأقلوا وعاندوا. 

وقوله - عز وجل -: لين کل مَل . 

لا يريد كل الأمثال. ولكن ما ذكرنا من كل مثل لو تأملوا فيه» وتفكرواء لكان لهم 
معتبوًا . 

وفي قوله: وقد صرف للا فى هذا الفْرَانِ ِن كل مسل » يكون ما ذكر من تصريف 
الأمثال وضربها للناس من وجوه ثلاثة: 

أحدها: ضرب المثل لهذه الأمة من شهد رسول الله ية وغيره من مكذبهم ومصدّقهم 
بالأمم الماضية ماذا حل بهم بالمكذبين منهم رسل الله من نقمته وعذابهء وقد أخبر أن 
تلك سنته في المكذبين منهم» وذكر أن سنته تلك لا تحول» ولا تبدل» [وهو قوله: #ولن 
د لِسَْدَ أله بدِيلا4. و لتَحَوِيًا4. فهي لا تبدل» ولا تحول فكانت لأولئك معجلة 
ولهذه الأمة مؤخرة] وهي غير محؤلة ولا مبدّلة لواحدة من الأمم. 

والثاني: يحتمل تصريف الأمثال هو ما بين لهم» وذكر ما به صلاح معاشهم 
ومعادهم» وصلاح دينهم ودنياهم ما لو تأقلوا فيه وتفكرواء أدركوا ذلك . 
)١(‏ في ب: بالذي. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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والثالث: يكون تصريف الأمثال التي ذكر دعاءه إلى دين الله وسبيله بالحكمة 
والموعظة الحسنةء كقوله: #أدم إل سيل ريك باليكمة وألمووظة لْلسَئَةِ4 [النحل : .]٠١١‏ 

إلى هذه الوجوه الثلاثة يصرف جميع ما ذكر من الأمثال في القرآن والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: قاق اکر الاس إل وا4 يحتمل أبى أكثر الناس إلا كفورًا 
بالأمثال التي ضربها في القرآن» وصرفها لهم. 

أو يقول: فأبى أكثر الناس إلا كفورًا بنعم الله في صرف الشكر إلى غيره» أو كفورًا في 
وحدانية الله وألوهيته. 
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وقوله . عز وجل .: #وَكَالوأ لن توصت لَك حى تفجر لا من الأرضِ يَْبُوعًا . أو تَكْونَ لك نه 

إلى ار ها ذكر عن الأسكلة ع كه أن تكورن هذه الأمكلة جما هن قري وائجل:: 

ويجوز أن يكون من كل فريق سؤال» > لم يكن ذلك من غيره من الفرق؛ كقوله: وتالا 
ودا هوا أو تصدرئ تدوأ [البقرة : ۳۰[ كان من كل فريق غير ما كان من الآخر؛ 
كان من اليهود: كونوا هودًا تهتدواء ومن النصارى: كونوا نصارى تهتدوا؛ فعلى ذلك 
يشبه أن يكون الأوّل كذلك. 

ثم إن الذي حملهم على هذه الأسئلة المحالة الفاسدة وجوه: 

أحدها: سؤاله بما كان يعدهم رسول الله الجنان» والأنهار الجارية» والبساتين المثمرة 
إن هم تابوا وأجابواء وكان يعدهم العقوبات إن تركوا إجابته من إسقاط السماء كسمًا 
كقوله: #هل يَظرُودَ إل أن أيهم أ اه فى َل د فق المتان حر 41 DR FITS‏ 
سألوه ذلك استعجالًا منهم ؛ على الاستهزاءء كقوله: ينتيل بها لذ لا ومين بها 4 
[الشورى: ۱۸]ء أو أن يكون أهل الكتاب علموا مشركي العرب الذين لا كتاب لهم هذه 
الأسئلة الفاسدة المحالة التي عرفوا أنهم لا يجابون فيها ليسألوا رسول الله جل عنهاء فإنه 
لا يجيبهم ليرى [السفلة منهم والأتباع أن لو كان رسولا لأجابهم؛ فيتمادون في طغيانهم 
وضلالتهم» ويبغون عليهم ثم عليه 


أو أن يكون الرؤساء منهم والقادة سألوه عن ذلك على علم منهم أنه لا يجيبهم ؛ 
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ليرى]. ‏ أتباعهم وسفلتهم أنه :قد خاجرا رسول الله اتر ضرا جه وير افيله الل 
ينظروا إلى حججه وبراهينه ؛ لتبقى لهم الرئاسة والمنافع التي كانت لهمء ولا يذهب ذلك 
ء ٤ء‏ 

ثم بين أن أسئلتهم التي سألوها سؤال تعنت عن عناد لا سؤال استرشادء وحاجة - ما 
ذكر في قولهم: أو سقط السماءَ کنا رَعَنت ڪيا كسما أو تاي به وَالْمكبِكَةَ يلا4 . 

E E E N . وقوله . عز وجل‎ 

دل هذا كله أن سؤالهم إياه كله سؤال معاندة» لا سؤال استرشاد واستهداء؛ لأنه لو 
كانوا يسألون ما يسألون سؤال استرشاد واستهداءء لكانوا لا يسألون إسقاط السماء 
عليهم؛ إذ لا منفعة لهم في ذلك وإن في سؤالهم الجنة منفعة» يذكر سفه القوم وتعنتهم 
وسوء معاملتهم رسول الله. 

ثم الحكمة والفائدة في جعل سفههم قرآنعا يتلى إلى يوم القيامة؛ ليعرف المتأخرون 
معاملة السفهاء إذا بلوا بهم أن كيف يعاملونهم [بمثل]”"' معاملة رسول الله؟! 

وقوله . عز وجل . AI‏ لأحد الاحتكام 
عليه والحكم» والذي سألوه 0 

وف فول و ا يق عل کت ل 5 2 

ينزه ربه عن أن يملك سواه ما سألوا من إتيان الجنة وغير ذلك مما ذكر في الآية» والله 
أعلم . 

وقوله . عز وجل .: حل كنت إلا كا ينُوكا». 

أي : هل كنت إلا بشوًا كغيره من الرسل الذين كانوا من قبل من البشرء فلم يسألوهم 
بمثل الذي تسألونني أنتم من الأسئلة. 

أو إن سألوا ذلك فلم يجابواء كقوله: آم ریڈوت أن سلوا رسولکم كما سيل مون 

نَل [البقرة »]٠١8‏ أو أن يكون قوله: هن كنت إلا مرا رسوا أي: ليس 

اا أن يعترض على المرسل بشيء» إنما على الرسول تبليغ ما أرسل وأمر بتبليغه 

أو يقول: إني لا أملك مما تسألونني سوى تسبيح ربي وتنزيهه. 

وقوله: فل سبْحَانَ رى أي: تعاظم ربي» وتعالى عن أن يكون لعباده عليه احتكام 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في ب. 
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50 
او اختيار. 


وقال أبو عوسجة والقتبي: الينبوع: العين» والينابيع: جمع؛ والكسفة: القطعة› 
والكسف: جمع . 

وقال غيره: الكشف - بالجزم-: عذاب» وكسفًا مثل قطعاء [قال أبو عوسجة: 
ميلا 2# أي : معاينة» وقال: هو من المقابلة. 

و بيت من زخرفي#» أي : من زينة . 

وقال أبو عوسجة: المزخرف: المزين» يقال: زخرفت البيت» أي: زينته. 

لق و القتارة ی تمد 

#ولن 3 لِرقِيَكَ © » اع لارتقائك» وهو من الارتفاع . 

وقال بعضهم : لأكشمًا» بالجزم» Î‏ وكا ملل ]577 والله أعلم . 
قوله تعالى: «ومًا منم الاس أن وينوا إذ جام لْهُدَىَ إل أن قال أبعت له مشا سوا (©) كل 


ا بے ہیی ارا ہہ نے السا کے غ © ف 
ميرم معو معد 


a‏ نَم کان بيكادوء حا بصا (62) وسن بهد آله فهو الْمَهِمَرٍ 
ونيضيل فلن جد هم أوياه من دوزي رُم بم القمة عل وجرههم نيا ويا وضعا وهم 
E‏ حت رکه سي 9 درك جرم بام فا تاتا واوا 114 كا عا 
ررقت أ 31 اعون ت جَدِيدًا 0 ول برو 5 2 الى خَلَقَّ لسوت ارش ادر 3 أن 


> زم عمدو ملاس ا 3 ا 


علق لهد E ET EEE‏ کون رین 
رَحْمَةٍ ر إا سکم حي نتاق وان لشن قنور @ . 

وقوله و : وما مم لتاس أن يووا کک م هت أي : إذ 2 الرسول 
بالهدى إل أن الوا أبَسَتَ ا ا شر وقال في آية”" ' أخرى : وما مع لتاس أن بوا 
إذ جَآمَهُمْ الى وَيْتَمْفِرُوا رَيَهُمْ إل أن تيم سه الْأَوَينَ4 [الكهف : ١٠]ء‏ لكن هذا على 
الإياس عن إيمانهم» إنهم لا يؤمنون إلا عند“ معاينتهم بأس الله» والإيمان في ذلك 
الوقت لا يقبل ولا ينفعهم 


)١(‏ فى أ: و. 

(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
زفية فى ب: سورة. 

)6( ا بعد. 
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وام" قوله: وما مع الاس أن وینوا إذ جام الهئ إل أن الوا ْسَتَ أله درا رسوا 
فيخرج هذا القول منهم مخرج الاحتجاج: لو شاء الله أن نؤمن لأنزل ملائكة كقوله: 
دَالأ و س را لَأرَلَ مَلَيِكَة4. ففيه يوضح الشبهة لهم أن يقولوا: هو بشر [ونحن 
بشر]“ فليس هذا أولى بالرسالة إلينا من أن نكون نحن رسلا إليه» فذلك موضع الشبهةء 
فأجابهم لذلك لما استنكروا واستبعدوا بعث الرسول إليهم من جوهرهم وجنسهم» فقال: 


#ل و کات فى لاض مَلِبِكَةٌ يشوت مظمَيينَ4 أي : مقيمين ساكنين فيها لرا َكنم 
ترج الما ملكا رول »4 ؟+ ثم اختلف فيه. 

قال بعضهم : لو کات فى الأرّض َة أي: لو كان سكان الأرض ملائكةء 
فبعث إليهم رسولا منهم أكان لهم أن" يقولوا: أبعت الله قلكًا شولا ء أي: أبعت الله 
إلينا من جوهرنا؟! أي: ليس لهم أن يقولوا ذلك؛ فعلى ذلك إذا كان سكانها البشر ليس 
لهم أن يقولوا: أبعث الله إلينا من جوهرنا رسولا. 

والثاني : لو كانت الأرض مكان الملائكة» وهم سكانهاء لكان لكم أن تقولوا: ##أَبَعَتَ 
لَه شرا رسو من غير جوهرناء فأقا إذا كانت الأرض مكان البشر» وهم سكانهاء فليس 
لهم أن ينكروا بعث الرسول منهم ومن جوهرهم؛ لأنهم لا يعرفون الملائكة» ولا من كان 
من غير جوهرهم» ويعرفون من كان من جوهرهم» فبعث الرسول من جوهرهم أولى بهم 
من غير جوهرهم. 

أو يقول: لو كان في الأرض ملائكة وبشرء فعرفوا الملائكة» لكان لهم أن يسألوا 
رسولا من الملائكة لما عرفوهم» فأما إذا كان سكان الأرض ليسوا إلا بشوًا فليس لهم أن 
يقولوا ذلك؛ لأنهم لم يعرفوا قوى الملائكة» ولا قوى الجن» وقد عرفوا قوى البشر 
فيعرفون الآيات والحجج من التمويهات إذ عرفوا قواهم ولم يعرفوا قوى الملائكة 
والجنّ؛ فلا يعرفون ما أقاموا أنها آيات وحججء أو كان ذلك بقواهم» ويعرفون ذلك من 
البشر إذا خرجت من احتمال وسعهم وقواهم. 

وبعد فإنهم قد أقروا برسالة البشر؛ لأنهم لا يعرفون الملائكة إلا بخبر من البشر أنه 
ملك؛ إذ لم يكن [لهم خلطة معهم]”*' ليعرفوهم؛ وإنما يعرفونهم بخبر من البشر: أنه 


)١(‏ في أ: وكذا. 
(۲) سقط فى أ. 
00 
(©) في أ: معهم خلط. 
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ملك؛ فليس لهم أن ينكروا رسالة البشر. 

وأصله ما قال: ولو جَمَلئَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ جل [الأنعام: 94]؛ لما ذكرنا أنهم لا 
يعرفون الملائكة» ومن كان من غير جوهرهم؛ فلا بد من أن يكون رجلاء فكان في ذلك 
تلبيس عليهم على ما أخبرء والله أعلم. 

وقوله . عز وجل . : لفل كي يان ييا بين ويڪ . 

قال بعضهم: كفى بما أقام الله من الآيات والحجج على رسالتى وأنى رسول إليكم؛ 
إذ كان ذلك [في قول كان]”'2 من أولئك الكفرة من إنكار الرسالة. 

وقال بعضهم : يحتمل أن يكون على الإياس من إيمانهم كقوله: لا حَبَةَ ب نا ويلك 
آله حسم سنا ...# الآية [الشورى: .]٠١‏ 

وقوله . عز وجل .: لم کان اوو حيرا بصيرا 4 . 

يذكر هذا . والله أعلم . بأنه . عن علم بإجابتهم ورذهم . بعثه إليهم رسولا لا عن جهل 
بأحوالهم» وليس فيما يعلم أنهم يردون» ولا يجيبون رسله خروج عن الحكمة؛ لأنه ليس 
في إجابتهم منفعة للرسل. ولا في ردّهم ضرر له» وإنما المنفعة في الإجابة لهم» وفي 
الرة الضرر عليهم ؛ لذلك لم يكن في بعث الرسل على علم منه بالرة خرو جا عن الحكمة 
[وفي الشاهد كان خروجًا عن الحكمة؛ لأن]”''؛ في الشاهد إنما يبعث الرسول لمنفعة 
تتأقل وتصل إليه أو دفع ضرر عنه» فإذا علم أنه يرد رسالته» ولا يجيب» كان في بعث 
الرسول إليه بعد علمه بالرذ خروج من الحكمة. 

أو يخرج قوله: #إنَّمُ كان َو دا ییا على الوعيد. وكذلك أمثاله. 

وإن احتج علينا بعض المعتزلة بقوله: وما مم لتاس أن يُؤْمُِوَا إذ جَاءَم الهدَئ»4. 
سه ا ل إل ا ل 
طاعة» فإنما يفعل بقضائه وتقديره؛ فيكون لهم الاحتجاج عليه بأن يقولوا: منعنا قضاؤك 
وتقديرك. 

لكن هذا فاسد؛ لأنهم لا يفعلون هم ما يفعلون عند وقت فعلهم لأن الله . تعالى . قضى 
ذلك وقدرء ولو جاز لهم [هذا]”" الاحتجاج لأنه كذلك قضى وقدرء فإذا كانوا هم عند 
أنفسهم لا يفعلون ما يفعلون؛ لأنه كذلك قضى وقدر» لم يكن لهم الاحتجاج عليه 
)١(‏ سقط في أ. 


(؟) بدل ما بين المعقوفين في أ: لأنه. 
(9) سقط في ب. 
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بذلك؛ لأن القضاء والقدرء لم يضطرهم إلى ذلك» ولا قهرهم عليه» بل كان غيره ممكنًا 
لهم؛ لذلك لم يكن لهم الاحتجاج [عليه بذلك؛ لأن القضاء]”'' بهذا أعني بالقضاء 
والقدرء لكان لهم الاحتجاج عليه . أيضًا . بالعلم؛ إذ لا شك أنه علم ذلك منهم فإذا لم 
يكن الاحتجاج عليه بما علم منهم ذلك؛ إذ لا يقدرون أن يفعلوا غير الذي علم منهم. 
فعلى ذلك لم يكن الاحتجاج عليه بالقضاء والقدر [لأن القضاء والقدر]”" لما علم أنه 
يختار ذلك ويؤثره على ضده لجاز ذلك لهم بالعلم ونحوه» دل أن ذلك ليس بشيء لما 
قضى ذلك عليهم وقدر» وإذا كانوا هم عند أنفسهم لا يفعلون وقت فعلهم؛ لما كذلك 
قضى عليهم؛ فلم يكن الاحتجاج لهم عليه بذلك؛ إذ القضاء والقدر لم يمنعهم عن ذلك 
لما لا يضطرون على ذلك» وإنما قضى ذلك لما علم أنهم يفعلون ويختارون ذلك؛ لذلك 
كان ما ذكرناء وكذلك كل من قضى في الشاهد على آخر إنما يقضي؛ لما سبق منه العلم 
به . 

وقوله . عز وجل .: ومن جد اله فهو الْمَهِّر». 

أي: من وفقه لقبول ما كان من الهدى وعصمه عما وسوس إليه الشيطان» فهو 
المهتدي عند الله وعند من عقل الهدى» «إومن يصِْلِلٌ4. أي: من خذله ولم يعصمه حتى 
يقبل من الشيطان ما جاء من وساوسه هو ضال. 

لن مد كه اريه ين رزوي . 

يحتمل: لن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم لدينهم ويوفقونهم . 

أو لن تجد لهم أولياء ينصرونهم من دونه» ويدفعون عنهم ما نزل بهم من العذاب» 
والله أعلم. 

وقوله . عز وجل .: #وتحشرهم بوم اليم عل وجوههم عنيا وكا ا 

قال الحسن : يحاسبون حتى يعلموا سوء صنيعهم الذي صنعوا في الدنياء ثم يحشرون 
إلى جهنم ما ذكر عميًا وبكمًا وصمّاء أو كلام نحو هذا. 

ثم يحتمل قوله : # وضشرهم بم اة ما ذكر في آية أخرى : ليم بسحبو في ألثَارٍ عل 
رھ 4 [القمر: 48] وقوله: «أقش قى وهي سوء العَدَابِ ...4 الآية 
[الزمر: 14 إنما يتقي بوجهه؛ لما تكون أيديهم مغلولة إلى أعناقهم» وقوله: عَم 

يكنا وَسُمً4 هذا يحتمل وجهين: 


۳( سقط في أ. 
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أحدهما: أسماهم: عميًا وبكمًّا وصكًا لذهاب منافع هذه الحواس ولذاتها في الآخرة» 
ليس على حقيقة ذهابهاء لكن حال بينهم وبين الانتفاع بها ما ذكر لهم: ين مَرْتِهمْ 
كل . . . * الآية. فتلك الظلل تحول بينهم وبين رؤية الأشياء. 

O aS 
ينتفعوا بهذه الحواس في الدنياء ولم يستعملوها فيما أمروا باستعمالها - نفى ذلك عنهم.‎ 
فعلى ذلك في الآخرة.‎ 

ويحتمل على حقيقة ذهاب أعين هذه الحواس؛ عقوبة لما لم يستعملوها في الدنيا لما 
له خلقت» كقوله: #لِمٌ ترت اع وقد كت بَصِيرا» [طه: .]١١6‏ 

وقوله . عز وجل .: #مَأوَنِهُمَ جَهَئَم 4 . 

أي : مقامهم جهنم. > وإليها يأوون. 

وقوله: واا حك ردكي 5 [اختلف فيه: 

قال الحسن: قوله: ( ڪٽا حَبْتْ رِدَتَهْر4» أي : كلما خبا لهبهاء وسكن رده 
سَعِيرَا]”'' قال: يخمد لهبها من غير أن يذهب وجع ما أصابهم» ثم يزداد لهم سعيرًا. 

[و] قال بعضهم : ڪا حت أي : نضجت جلودهم» وسكنت النار ردنر 
سيا أي: نعود بنار على ما كانت» وجعلت تلتهب» وتستعر؛ كقوله: ( 6 تنيت 
دهم . 

وقال بعضهم: وذلك أن النار إذا أكلتهم فلم يبق منهم غير العظام وصاروا فحمّاء 
سكنت النار؛ فهو الخبت» ثم بدلوا جلودًا غيرهاء فتكون وقودًا لهاء والله أعلم» وكله 
واحد. 

وقال بعضهم: كلما حت أي : كلما أحرقتهم النار» فصاروا رمادّاء خلقوا لها 
خلقًا جديدّاء فتعاودهم النار فتحرقهم» وذلك قوله: #زَِدْتَهُمْ سَعِيا#» وهو قول الله: 


مس 


ار 2 


لا بی لا َ4 [المدثر: ۲۸] لا تبقي منهم شيئًا إذا أخذت حتى تحرقهم. 
وقوله . عز وجل .: “ذلك جرَاؤهم » . 
أي : ذلك الذي ذكر جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتناء وقالوا أتذا كنا عظامًا ورفانًا أثنا 
لمبعوثون خلقًا جديدًاء ثم قال: ولم روأ . 
أي: أو لم يعتبرواء ولم ينظروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن 


)200 سقط في أ. 
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هذا الاعتبار يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنكم تقرّون: أن الله هو خالق السموات والأرض» وخالقكم» فخلق 
السموات والأرض على الابتداءء وخلق سائر الخلائق على الابتداء بلا احتذاءء تقدم 
وسبق - أعظم وأكبر من خلق من دونه» فمن قدر على إنشاء ذلك فهو على إنشاء 
أمثالكم وإعادتكم أقدرء وإعادة الشيء في عقولكم أهون وأيسر من ابتدائه. 

والثاني: تعلمون أنه خلق السموات والأرض» وخلقكم أيضًاء فلم يخلقهما للفناء 
خاصة؛ إذ خلق الشيء للفناء خاصة لا لعاقبة عبث ولعب؛ فدل أنه خلقكم» وخلق 
السموات والأرض؛ لعاقبة» وهي البعث. 

وعلى ذلك يخرج قوله: #وَجَمَلَ لَه أجل لا رَيْبَ فيه» أنه كائن لا محالة. 

وا أن يكن و ھل لكر مل زا ري في عتراناءلما اتو ا الا 
فقال: وجعل لهم أجلا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 

أو أن يكون قوله: ول لهد ماد لا ريب فيد». 

الموت الذي به تنقضي آجالهم» لكنه لم يخلقهم للموت خاصّة ولكن للعاقبة» وهو ما 
ذكرنا. 

وقال القتبي : «خبت» أي : سكنت: [يقال: خبت]”'' إذا سكن لهبها تخبوء فإذا سكن 
لهبها ولم يطفأ الجمرء قلت: خمدت تخمد خمودّاء فإذا طفئت» ولم يبق منها شيءء 
قيل: همدت تهمد همودًا. 

وقوله . عز وجل .: #زدتهر سَعِيرا». 

أي : نارًا تتسعرء أي : تتلهب 

وقال أبو عوسجة: «السعير»: النارء يقال: سعرت النار: إذا أوقدتهاء ويقال: نار 
مسعورة» أي : موقدة. 

وقوله - عز وجل-: #كَق الطَدِلِمُونَ إلا قثو » . 

أي : كفرًا بالبعث» [و] «الظالمون» هاهنا هم الكافرون» ولو قال: فأبى الكافرون إلا 
ظلمواء ما كان واحدًا. 

وقوله عز وجل .: لفل لو تم يكره خرن يَحْمَةَ ى إا لأسكم حَنْيَدَ الإنقاق» . 
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قال بعضهم : ما لوا اي وهو قوله: #وقالوا أن تومن لك حى تفج 


ر اص ع يخا 3 ض مر و 


نين الا ينوع اق تكن للت ا ين يجيلٍ وَعِنَِ مَنْفَجْرٌ الْأَنْهكرٌ جلها تجا . أ 
تفط الا كما رَعَنْتَ عتا كفا أ و تاي پا لما ڪة جلا EE‏ لك بيت من زرفي 
E O OG ENE‏ [الإسراء: ٩۰‏ - ۹۳]. 

وقوله: «أوٌ تكن لم جسَة يأل ينا [الفرقان: ۸]. 

كانوا يسألون هذه الأشياء على التعنت والعناد والاستهزاءء فأخبر أنه وإن أعطاهم ما 
سألوا لا ينفقون» بل يمسكون عن الإنفاق» ومن سنته: أنه إذا أعطاهم ما سألوا على 
السؤال» فتركوا الإيمان به والوفاء-: أنهم يهلكون» فأخبر أنهم يسألون سؤال تعنت لا 
سؤال ما يتوسعون بها. 

وفى الآية إثبات الرسالة؛ وهو ما بين من بخلهم وإمساكهم عن الإنفاق. 

وقال بعضهم : قوله : وق لو آم متك حر رم قا إا سكم ية اناق في 
ا لو NGI NEG‏ 
آم لغ رمم لا بيو . . . 4 الآية [البقرة: ]0 وكقوله: #ولو أت رلا الهم 

َمَكِبِكَة4 الآية [الأنعام : ١١١]ء‏ كان في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون فعلى ذلك الأول . 

مح I CT‏ 
إن وسع عليهم» فأخبر أنهم لا يوفون ما عاهدوه وضمنوا؛ كقوله: وهم من عَْهَدَ الله 
كيت تدا من فَضْلِوء لَنَصَّدَقَنَ ولتك مِنّ ألصَّلِحِينَ» الآية [التوبة: 6/ا]. 

مح ع حر د ل لل ا وذلك أنهم إذا استكثروا 
من الأموال وجمعوا يزداد لهم بذلك حرص على جمعهاء وبخل على التوسيع والإنفاق ما 
لم يكن قبل الجمع والاستكثارء هذا [هو] المعروف في الناس» فأخبر أنهم يمسكون عن 
الإنفاق والتوسيع إذا ملكوا ما ذكر على ما طبع الإنسان بالبخل والتضييق عند الاستكثار ما 
ا 

وقوله . عز وجل .: لوان الإشلن فَتُورا 4 . 

يحتمل أن يكون هذا صفة كل كافرء وكذلك قوله: إن الإنَنَ علق هلعا 
[المعارج : ]١9‏ و معا [المعارج: ]۲١‏ يكون عادتهم البخل والجزع عند المصائب . 

وجائز أن يكون هذا صفة كل إنسان في الابتداء هكذا يكون» ثم بالامتحان والتجربة» 
يكونون أسخياء صابرين. 

أو يكون يخبر أنهم لو ملكوا وأعطوا جميع ما يرزقون في عمرهم على التفاريق بدفعة 
واحدة مجموعًاء لأمسكوا عن الإنفاق؛ خشية الفقر في آخر عمرهم؛ إذ لا يعلمون إلى ما 
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يتتهون من آجالهم؛ فيحملهم ذلك على البخل والإمساك. 

أو يذكر لما أنه جبلهم . وأنشأهم على الإمساك والمنع في الابتداءء وإن لم تكن حاجة 
لهم إلى ذلك : ترى الصبيان والصغار من الأولاد يمنعون ما في أيديهم عن غيرهم وإن لم 
يكن لهم حاجة إلى ذلك هذا معروف فيهم» وإنما جبلهم وأنشأهم هكذا؛ ليمتحنهم 
بالجود والتوسيع. والبخل والتضييق» وإلا كانوا في أصل خلقتهم وابتداء إنشائها على ما 
ذكرنا أشحة بخلاء وهو [ما أخبر] ° إن الإننَ حلي ها4 [المعارج : ]١9‏ و روما 
[المعارج: 01٠١‏ و وان لسن ولا [الإسراء: ]١١‏ أنشأهم جزوعين عن الألم 
والمصائب غير صابرين عليهاء وكذلك أنشأهم عجولين لا يصبرون على أمر واحدء ولا 
حال واحد. 

ثم امتحنهم على الصبرء وترك الجزع والعجلة؛ فعلى ذلك قوله: لون لضن مَمُورَا» 
أي: طمعًا بخيلًا ممسكا مضيمًاء والله أعلم. 

ثم ترك ذلك بالامتحان واعتياد ذلك» وخلافه. 
قوله تعالى: لود ایتا می جنع يت ينكس َل به نري إ: 
لتك یوی مسخوها (2©) قال قد لمت مال توآ إل رب لسوت وَالاَرَضٍ بَصَرَ إن 


17م موده سح ص ع لس ا ق ر ي ر 2 


1 دج ل كر 00 2 5 
لأظنك يلفرعوت شبوا (2) فأراد أن يستَفرّهم من الأرض فاغرقنله ومن مَعم جميعا (2) وقلنا من 


بي لی ريل أسَكُوا الس دا جه وعد ارذ نا يك لبا 462 . 

وقوله . عز وجل .: #ولقد اتا موت يسم ايت ينب . 

هذا . والله أعلم . فيما آتاه من الآيات وأمره أن يحاج بها فرعون» وإلا كانت آيات 
موسى - عليه السلام - أكثر من تسع» كأنها تبلغ عشرين» وتزداد عليها؛ إذ كان في عصاه 
أربع من الآيات : 

إحداها: حيث ضرب بها البحر فانفلق. 

و[الثانية]: حيث كان يضرب بها الحجر فينفجر منه عيونًا . 

و[الثالثة]: حيث ألقاها فصارت ثعبانًا. 

و[الرابعة]: حيث كانت تلقف حبالهم وعصيهم» وأمثالهء كأنها تبلغ إلى ما ذكرناء 
لكنه ذكر تسع آيات بينات التي أمره أن يحاج بها فرعون» وقومه. 


فی نما دكن 
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وقوله - عز وجل-: بيب . 

أنها من عند الله جاءت. وأنها ليست من البشرء وأنها سماوية . 

و بيس آي : مبينات ما يبين صدق موسى في جميع ما يخبر» ويقول» ويبين 
عدله في حكمه وفعله؛ لأن في آيات الرسل يحتاج إلى هذا: أن تبين للناس صدقهم في 
قولهم» وعدلهم في حكمهم. [و] أنهم يدعون إلى عبادة الله والطاعة له» وذلك يجب 
على كل [ذي] عقل وطبع سليم» فالحاجة إلى الآيات ليست إلا لصدقهم وعدلهم في 
7 

قال بعضهم: العصاء واليد. والحجرء والطمس» والخمس التي ذكر في سورة 
«المص»» وهو قوله: رسلا عَكَِمُ لوَا . . . © [الأعراف: 1]. 

وقال بعضهم: الخمس التي ذكر في سورة «المص». والعصاء والموت الذي أرسل 
عليهم» واليد البيضاء» وانفلاق البحر. 

وقال بعضهم: إنها الخمس التي ذكر في سورة «المص»., واليد» وحل العقدة التي 
بلسانه» وفي العصا آيتان. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - العصاء واليد» والسنون» ونقص من الثمرات. 

ثم منهم من يجعل السنين ونقصًا من الثمرات آية واحدة» ومنهم من يجعلهما آيتين» 
وكذلك العصاء منهم من يجعلها اية واحدة» ومنهم من يجعلها ايتين» ومنهم من يعد 
الطمس› ومنهم من لا يعد. 

ونحن نجعل العصا آية واحدة» والسنين» ونقصًا من الثمرات آية واحدة والطمس آية» 
والخمس التي ذكرت في سورة «المص»» فتكون ثمانيا فتكون التاسعة قوله: مذ علنَتَ 
ما رل ۇل إلا رث السَّموْتِ وَالْأَرْضٍ بَصَارَ»؛ لأنه قال: لقد علمت أنها آيات» 0 
يكذبه فرعون» ولم يستقبله بشيء يكذبه في قوله» وهو ما قال: #وَجَحَدُواْ ها وأستيفلتهاً 
أَنفْسهُم طن لا وَل [النمل : [٤‏ أخبر أنهم جحدوا بها بعدما استيقنوا أنها آيات» وحجج 

ظلمًا وعلدّاء وما روى صفوان بن عسال المرادي: أنه قال: إن يهوديين أتيا إلى 
رسول الله يِه فسألاه عن التسع آيات التي ذكر أنه آتاها موسى فقال رسول الله كَلِةِ: «لا 
تشركوا بالله شيئًاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا 
تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله. ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء 
ولا تفروا من الزحف» وعليكم خاصّة يا يهوديان ألا تعدوا في السبت»» قال: فقبلا يديه 
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ورجليه» وقالا: نشهد أنك نبي اللهء فقال - عليه السلام-: «فما يمنعكما أن تسلما؟» 
قالا: إنا إن أسلمنا يقتلنا اليهود. 

فإن ثبت هذا الخبرء فلا يجوز أن يتعدى إلى غيره من التأويل» والله أعلم. 

وقوله . عر وجل .: فل بي إِسَرِيِلَ إذ جاءهم» . 

يعنى: موسى». صلوات الله عليه. 

قال بعضهم: أمر رسولنا يك أن يسأل بني إسرائيل الآيات التسع التي كانت في كتبهم 
على التقرير عندهم أنه إنما عرف ذلك بالله» وأنه رسول؛ لما علموا أن تلك الآيات في 
كتبهم بغير لسانه» وكان لا يخط بيده» ولا كان اختلف إلى أحد منهم؛ ليعرف ذلك؛ فدل 
أنهم علموا أنه إنما عرف ذلك بوحي السماء. 

وقال بعضهم: ليس هو على الأمر أن يسألهم ذلك ولكن لو سألتهم لأخبروك عنها 
كقوله: 8مَسَئَلوا أَمَلّ اد إن كتر لا ممن . . .) الآية [النحل: 47]. 

وقوله . عز وجل .: #إنّ لاطت اده 

في عقلك» أي: سحرت» و«المسحور»: هو المغلوب في العقل. 

وقولهم متناقض؛ لأنهم قالوا مرة: ساحرء ومرة: مسحورء فالساحر: هو الذي يبلغ 
بالبصيرة غايته» والمسحور: المغلوب 

وقوله . عز وجل . E‏ ما أل هلولا إلا رب السَّمْوتِ وَالارْضٍ بص رَ 4 . 

قوله : ِنَت بالنصب والرفع جميعًا قد قرئاء وأمكن أن يكون قال في ابتداء الأمر : 
قد علمت ما أنزل هذه الآيات إلا رب السموات والأرض» وقال في آية أخرى لما أقامها 
عليه قد لمت مآ أل هواه إلا رب اسشوت وَالْاَرَضٍ بَصَارَ4. 

ما يبصر بها الحق من الباطل من لم يعاند» ولم يكابر. 

وقوله . عز وجل . : ول لأظنك يروت مقبورا» . 

قال موسى . عليه السلام و لوی لاظنك بعرت نبوا مقابل ما قال له 
فرعون» حيث قال: لی لأطئلت د موس مَسَحورًا % . 

قال بعضهم: «مثبورًا»: هالكا. 

[و] قيل: ملعونًا. 

وقال بعضهم : ا 

ويحتمل قوله : #لاطنك بعرت مَنْبُورَا4 أي : تدعو على نفسك بالثبورء وهو الهلاك 


ا اک ا ی ارخ ا الى کر غ عق ےر مايه م 


كقوله : ولا ألقوا ِنبا مكنا صَيَعًا مُقَرَّنَ دعَوَأْ هتال ثبو [الفرقان ]١‏ أي : هلاكًا. 
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والظن يكون في موضع الظن» ويكون في موضع العلم. 
وقوله - عز وجل قاراد يعني : فرعون. 
أن سرهم من رض . 
قال أهل التأويل: أراد أن يخرجهم. ويستخفهم لين الأرّض أي : من أرض مصرء 
لكنهم قد كانوا خرجوا طائعين قبل أن يخرجهم من حيث أمر موسى بإخراجهم» بقوله: 


الا إن قو أن الت واف ANE OG‏ 37 فكرة تاو ترد 
فأراد أن يخرجهم من الأرض بالقتل والهلاك من الدنيا؛ ألا ترى أنه قال: “وَأَوْرئنَا الْقَوم 


ارح AERIS SPOS‏ 4 [الأعر EEE‏ دمي مساوق 
لج قد كاز ئل ا E‏ لله ا 
الارض» وإلا قد کانوا هم فلك خرجوا من أرضه على ما ذكرناء والله أعلم . 

E‏ ر 


وقوله - عز وجل-: # تاغرقته ومن مع يعًا# . 
هو ما قال في آية أخرى ٠‏ ا ن يجا ب ى" . .4 الآية [ 0 4]. 


وقوله - عز وجل- : لفقلا ین بتري لبج سول 4 أي : بعد هلاك فرعون لبنى إسرائيل 
اکا الاس . 

اختلف فيه: 

قال بعضهم: قوله أسَكُوا الْأَرْضَ؛ : أرض مصر التي كان يسكن فرعون» وهو 
كقوله : أوَوْرئَكُمْ أَنَصَهُمْ وَدِيَرَهْةَ 4 [الأحزاب: ۲۷]. 

وقال بعضهم: اسكنوا الأرض: أرض الشامء والأرض المقدسة؛ كقوله: يمور 


2 ررم مم 20 کر کے سے لي ê‏ 
a‏ 2 


2 2 6 
ادخلوا ادص م سه الى كلب الله Ra‏ [المائدة: .]۲١‏ 
3 ر 0 7 
رقال بعضهم: #8 اسَكوا الأرض# ليس في أرض دون أرضء ولكن اسكنوا أ 
شئتم » مشارقها ومغاربهاء آمنين لا خوف عليكم على ما أرادوا 0 


9 3 
n 


3 ا عمس معرعم مه 5 2 
الارص ومغاريها بالقتل كقوله: : #وأورثنا القو لي کانوا الاي وهو وز ں اين 
عباس ٠‏ رضي الله عنه. 
E aie‏ 
ص ره رھ يي مي 2 ا رد“ 

وعلى هذا قال في قوله: #فرذا جَاءَ وعد الالخِرَوَة بعث عيسى بن مریم # حلا بک 
5 530 أ E‏ + ا ا د میا عا 4 ١‏ 
ا ا لمعه و م 5 ر ص > ر نها E‏ لضن الس ل 


NE a : ESS 
وقات بعضهم: #فإذا جاء وعد خرو يعني . حياة عيسى ؛ ولزوله من السماء # جشا‎ 


عه > رل اء 3 كنا 

> لاگ أم ٠‏ فا اموي وي “ان 1 . ي ما ا 

5 لفيا © اى: جميعًا بانتراع من اشر هاهناء وهاهنا لفو! جميعاء وهو مش ذا 
8 5 ع OTN‏ فرع ديق مدق . اا س ا ا ملعف سد ر 

وامًا عامة ها. التاور فإنهمقالوا قدا ج جاع وعد اجرد : يوم القيامة و یھ لفيفا © 


ما أنتم وفرعون وجنوده حتى يروا كراماتكم التي أكرمتم بها ويروا هوانهم . 
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جه سعد 


ل شا بده أ کا مي E‏ 1 
تيون لِلَدَدتَان سعدا © ولون سبلن را إن کن وعد رين لمنعولا 3© وَححْرونَ للاذقان کر 
يدهو خسوا @ ` ۰ 

وقوله عز وجل وبحي نره واي ر . 

قال ا إن في القرآن حكمًا وأنباء وحكمه عدل وأنباؤه صدق وحق» وهو 
E ES‏ ريك هذا وذ [الأنعام : 6 [ ظصِدئًا» ]: ما فيه من 
الأنباءء و #وعزل"» ما فيه من الحكم» فبذلك الحق الذي فيه من الحكم العدل والأنباء 
الصدق أنزله. 

ويقال: الصدق في الأخبار والأنباء» والعدل في الأحكام والحق. 

وقوله - عز وجل -: وَل ل . 

أى: بذلك الحق الذي به دام وقرّ فيكم» أو كلام نحو هذا. 

ويحتمل قوله: وال أَرَْنَهُ4 أي : بالحق [الذى لله على عباده أنزله» وبالحق]'") 
الذي لبعضهم على بعض . 

وای 357 أي : بذلك الحق الذي لله على خلقه دام واستقر [و] بالحق الذي 
لبعضهم على بعض ثبت واستقر . 

وأصله أن قوله: #وبالحق أنزلناه وبالحق الذي نزل# الحق: اسم كل محبوب 
ومحمودء والباطل: اسم كل مكروه ومذموم» فمن اتبعه صار محبوبًا محمودّاء ومن 
خالقه» وك اتناعة هداز مدموا أو أن يكره دل لق € أي" لم ياه احير 
والتبديل . 

وقول عد عل وجات ورا ارسليك إلا ا ر 4 

أخبر أنه لم يرسله إلا للبشارة والنذارة» لكن هذا في حق الرسالة لم يرسله إلا لهذين 
اللذين ذكروا؛ لأنه قد كان امتحنه في نفسه بمحن كثيرة فلم يكن في جميع الأوقات 
مشغولًا بهذين خاصة» لكنه في حق الرسالة لم يرسله إلا لبشارة ونذارة» أي : لم يرسلك 
حافطاء ولا وكيلاء ولا مسلطا عليهم» بل أرسلك لتبليغ الرسالة إليهم» ثم البشارة 


)200 سقط في أ. 
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والنذارة؛ وهما أمران يكونان في عواقب الأمور البشارة تكون عاقبة كل محبوب 
ومحمود» والنذارة عاقبة كل فعل مكروه ومذموم. 

ثم لقائل أن يقول في قوله : وما أرسلتك إلا مشر َنْبا البشارة: لمن أجابه فيما أمره 
به ودعاه إليه» والنذارة: لمن ارتكب ما نهى عنه» فكيف لا دل هذا على أن النهي يوجب 
الحظر والتحريم» حيث ألحقه النذارة بارتكاب ما نهى عنه؟ 

قيل: إن النذارة: عاقبة كل مكروه ومذموم» والبشارة: عاقبة كل محبوب ومحمود» 
فيكون ذلك في الآداب وغيرهاء ولأن الرسل لم يبعثوا إلا لتغيير مناكير وفواحش ظهرت 
في الخلق وغيره من الفواحش والمناكير» لم يبعثوا لصغائر ظهرت فيهم» ثم دخل 
الصغائر والآداب فيما أرسل تبعاء» وإلا كان سبب إرسالهم الكبائر والفواحش» فإذا كان ما 
ذكرنا کان في :النهي :ني آدت» ونهي حتم وحكم. 

وبعد فإن الله - تعالى - قد أخبر أنه قد يعفو عن كثير من السيئات وما عفي عنهء لم 
يلحق فيه النذارة والوعيد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - وشا فته . 

بالتخفيف والتثقيل قَرَقْنَاةُ» . 

قال بعضهم : فته بالتخفيف. أي : أحكمناه» وثبتناه؛؟ حتى لا يأتيه الباطل من بين 
يديهء ولا من خلفه. 

وقال بعضهم: فرقناه» وقطعناه في الإنزال سورة فسورةء وآية فآية على ما أنزل. 

ل فرام على لئان على مك4 . 

فهو . والله أعلم . لوجوه: 

أحدها: ما ذكر [في] قوله : #وَدَالَ لي کغروا لوګ ْلَ عليه الان له ية ححَدَلِكَ 
aS‏ لجرت موري + انر يها مالس باد ات EAs‏ 
ذلك أثبت فى القلب وأيسر فى الحفظ . 

والثاني : أنزله بالتفاريق على قدر النوازل؛ لتتجدد لهم البصيرة» وتزداد لهم الحجة بعد 
الحجة» ولو كان جملة لم يكن ليتجدد لهم ذلك ولا تزداد لهم البصيرة. 

أو أن يكون أنزله بالتفاريق للتنبيه؛ لينبههم في كل وقت» ويعظهم في كل حال؛ إذ 
ذلك أنبه لهم» وأوعظ من أن يكون منزلا جملة واحدة» ألا ترى أن الآية إذا دامت تكون 
في التنبيه أقل» وإذا كانت متقطعة في الأوقات» كانت أخوف وأنبه» نحو كسوف الشمس 
بالليل» صار بالدوام غير مخوف» ولا منبه لهم للدوام» وكسوفها بالنهار» صار تنبيهًا ؛ 
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للانقطاع ؛ على ذلك الأوّلء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #قفل ءامنا بود أ از ل وير :ظامر نهدا خري على التشبيره لکن 
المراد منه يخرج على حتم المواعظ. وتأكيد الوعيد» وتغليظه» وكذلك قوله: عملا م 
تٌ4 [فصلت : ١٤]ء‏ ظاهره على التخيير [لكن الحكماء]''' لم يفهموا منه على ما خرج 
ظاهره» لكن فهموا منه تأكيد الوعيد وحتم الوعظ› وهكذا المعروف في الشاهد أن إنسانًا 
لو أمر آخر بأمره ووعظه مرارًا فلم ينجع فيه» يقول له: إن شئت فافعل» وإن شئت لم 
تفعل على ما | لو فعلت» أو لم تفعل فإنما ضرر ذلك عليك إن تركته» ونفعه يرجع إليك لو 
فعلت؛ فعلى ذلك قوله: ##قل ا ار ا 
EGOS‏ اد لماي رذ شع 
فلو فيو كدر ي ا لمش سك ون 2 ي ا ب 
وكقؤاله 2« ع اسلف 15 E,‏ إذ 
قل واي شير للقي عدن N‏ اعد لس ضور سا وا لقان عل 
أصحاب الظواهر» حيث قالوا: يفهم من الخطاب ظاهره لا يتعدى عن ظاهره» حيث لم 
يكب أن يهم م وان لذن درا بع O E‏ الفعيروملكن تبتر الرعيد الركيد 
الغليظ» وحتم المواعظ . 

فإن قيل: ما الحكمة في لزوم الأمر وافتراضهء إذا كان ما يأمرنا وينهانا لمنافع أنفسنا 
ولضرر على أنفسناء ومن لم يعمل في الشاهد لنفسه» ولا سعى لنفع نفسهء فلا لائمة 
عليه ولا مؤاخذة. 

0 في الحكمة أن يفرض علينا السعي في فكاك أنفسناء ودفع الهلاك عن أنفسناء 
وفي أمره إيانا أمر بالسعي في فكاك أنفسناء ودفع الهلاك عنهاء وحاصل أمره ونهيه يكون 
المنفعة لنا لا له» وكذلك الضررء وعلى ذلك يخرج قوله: وما لهم aN...‏ 
[هود: ١١٠]ء‏ وعلى ذلك يخرج دعاء آدم وغيره: #رَيَّنَا ظأننآ أنقسنا ...# الاية 
[الأعراف: ۲۳]. 

وقوله عز وجل .: #إنَّ الدنَ وا للم ين لو دا يسك ڪلم مرون دقان سا . 

وهذا أيضًا ينقض على أصحاب الظواهر ؛ لأنه لا كل من أو اع ني 
على ما خرج ظاهره» فدل أن الاعتقاد ليس بالظاهر على ما قرع | > ولكن على ما 


ثم قوله: إن لذن أوفأ أ ملم أى : إن الذين أوتوا منفعة العلم يخحْرّون للأذقان سجدًا. 
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ثم يحتمل قوله : #يكِرُونَ لقان سَجَدًا» على التمثيل» ليس على حقيقة السجود» ولكن 
0 والخضوع لهء والذلة؛ على ما ذكرنا من التمثيل في قوله: 

فلم عَم أَعْفَيَكُم» [آل عمران: ]١54‏ ليس على حقيقة الانقلاب على الأعقاب» 
التمثيل للرجوع وترك العمل» فعلى ذلك الأول» وكقوله: #فبدوه ورآء 
ظُهُورِهِمْ» [البقرة: ]٠١١‏ على ترك العمل به. 

ويحتمل: أن يكون السجود كناية عن الصلاة» أي: يصلون لله. 

ويحتمل أن يكون على حقيقة السجود. خروا لله سجدًا إذا تتلى عليهم آيات الله 
وحججه» وهو كسجود سحرة فرعون حين عاينوا آيات الله» وحججه» وهو كقوله: 
ولق القت تعرية 4 [الأعراق». 118 لے ذلك تيل -سصرة هول بولا 
اغ 

وله اسفق وجزسة لزي زه شفع افاي ولت E‏ 

«#إن كن وعد ربا لمَفْعولًا» أي : قد کان فوغوة زيا لمفع رلا اولك قرله: ام اله 
سر [الأحزاب : ۳۷]ء ران أمر آل در مَقَدُويَا» [الأحزاب: ۳۸] أي : كان ما يأمر 
الله كائئًا ومفعولاً أي : قد كان ما يأمر ووعده مفعولاً وهو ما ذكرنا كان وعد الله مفعولاً». 

وقوله - عز وجل-: وو لدان بكو ». 

فإن كان التأويل من السجود: الصلاة» Re AS‏ 
المصلي إذا بكى في صلاته؛ خوفًا على نفسه. وإشفاقًا أو سرورًا على ما أنعم الله عليه 
وأكرمه به» لم تفسد صلاته» وإذا كان البكاء للتسلي مما حل به من الشدائد والبلايا تفسد 
صلاته» وأصله: أن البكاء إذا كان لله فهو لا يفسد الصلاة» وإذا كان للدنيا أو لحاجة 
نفسه فهو يفسد. 

وقوله عز و-جل .: ودر خسوا . 

أي: يزيد ما ينلى عليهم من القرآن خشوعًا وخضوعًا لهم أو للآيات. 

وقال الحسن : 0 هو الخوف الدائم [في القلب]”'“. 


عد 
© ممه عر در ء سو 2 
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ذكر هذا - والله أعلم - لأن العرب كانت لا تعرف الرسل والكتب المنزلة من السماء 
5 ن بيا كانت ل تجرف كر الرحسن ولا اة كه وكذلك غير مه 
الأسماء» لما لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بألسن الرسل والأنبياء» وإما بالكتب المنزلة من 
السماءء فإذا لم يؤمنوا بالرسل» ولا عرفوا الكتب» حملهم ذلك على الإنكار والجحود 
لأسمائه» ولذلك قالوا: وا أَليَّمكَنُ* [الفرقان: ]1١‏ وقوله: «وهم يكفروبَ بان 4 
[الرعد: ]”١‏ أي: يكفرون بذكر الرحمن واسمه؛ لما ذكرنا. 

أو أن يكونوا أنكروا اسم الرحمن؛ لما لم يعرفوا أنه مأخوذ من الرحمة» [ولو عرفوا: 
أنه من الرحمة ما أنكروا؛ على ما لم ينكروا «الْوَحِيم»؛ لأنهم عرفوا أن الرحيم مأخوذ من 
الرحمة]”" وأما الله فهم يسمون كل معبود إلهّاء وعلى ذلك سموا الأصنام التي كانوا 
يعبدونها: آلهة. ويقولون: لأا نتَبْدُهُمْ إل يربو إلى أله رل [الزمر: ۳]ء و اهؤلم 
متكا هذه لل [يونين 14ا سرن الله لجاعو المعرد عاي رجت عبات 
الأصنام إلى الله؛ حيث زعموا 8آإمَا تَمْبْدُهُمْ إلا لِِمَرِبوئآ إلى أله رلح كانوا يطلبون 
بعبادتهم الأصنام القربة إلى الله؛ لذلك أنكروا غيره من الأسماء؛ على أن العرب لم 
ينكروا لشىء واحد اسمين وأكثر» وعرفوا أن اختلاف الأسماء» وكثرتها لا يوجب 
اختلاف المسمى بهاء ولا يوجب عددًا منه» وأن ما قالوا: إنه كان يدعو حتى الآن إلى 
عبادة واحد» فالساعة يدعو إلى عبادة اثنين وأكثرء إنما قالوا على التعنت والعنادء وإلا قد 
عرفوا لشىء واحد اسمين وأكثرء لكنهم أنكروا لله ذلك؛ لما ذكرنا؛ تعنثًا منهم» وعنادًاء 
على هذا يجوز أن - تتأوّل الآية - والله أعلم. 

ثم اختلف في تخصيص ذكره بهذين الاسمين: 

قال بعضهم: وجه تخصيصهما؛ لأنهما اسمان مخصوصان له» لا يجوز أن يسمى 
غيره بهذين الاسمين» وأما غيرهما من الأسماء فإنه يجوز أن يسمى غيره بها. 

وقال الحسن : خصٌ بذكرهما؛ لأنهما اسمان معظمان عند الخلق ما لم يجعل لغيرهما 
من الأسماء من التعظيم ما جعل لهذين. 

وقال أبو بكر الأصم: خص بذكر هذين؛ لأن غيرهما من الأسماء أسماء أخذت عن 
صفاته» وأما هذان فهما ليسا أخذا عن صفته. 


)١(‏ فى أ: الثقة. 
(۲) سقط فى أ. 
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وقال الزجاح”"': الرحمن: هو مأخوذ من الرحمة إلا أنه النهاية في الرحمة؛ لأنه 
«فعلان»» وهو ما يقال : غضبان» إذا انتهى غضبه غايته» وإلا قوله: «الرحيم» و«الرحمن» 
كلاهما من الرحمة إلا أن الرحمن «فعلان» والفعلان هو النهاية من وصف الرحمة؛ لما 
ذكرنا» وغيره من الخلائق لا يبلغون في الرحمة ذلك المبلغ ؛ لذلك خص بذكر «الرحمن» 
دون «الرحيم'. 

وهذا كله واحد ليس فيه خلاف» وأصله ما ذكرنا لا يشرك غيره فى هذین» ويجوز فى 
یره 

وقوله عر وجل :انل الأ ال أئ: أسمارة الى يسمن بها كلها الحسى» 
ليس شيء منها قبِيحًا. 

9 أن يكون قوله: 70 الما للدي 4 أي : كل أعمال صالحة.» وأمور حسنة لف 
أي : تنسب إليه» وتضاف» ولا يجوز أن يضاف وينسب ما قبح منهاء وسمج› وأصله : ما 
ذكرنا [أنه ينسب إليه] كل حسن» وكل صالح على الإشارة [ولا يجوز أن ينسب إليه كل 
قبيح سمج على الإشارة]'' والتسمية به» وهو ما يذكر: «التحيات للهء والصلوات 
والطيبات. . .2 إلى آخره» ينسب إليه كل طيب» وكل حسن. 

وقوله -عز وجل-: لفل الأسماء اللي . 

أحدهما: له أسماء حسنة يسمى بها. 

والثاني : أن كل حسن يسمى به غيره فهو راجع إليه في الحقيقة» وهو مسمى به» وكل 
حسن منسوب إليه. 
أهل التأويل فى ذلك : 

قال بعضهم : قوله: ولا مَحْهَرَ بِصَلَائكَ4 أي: لا تجعل صلاتك في مكان غيظا 

٣ 4 1‏ 5 لے و . 
للمشركين ولا مافْتٌ بها أي : ولا تسر عن أصحابك فتخفى عنهم» لكن ابتغ بين ذلك 

وقال بعضهم: لا تجعل كل صلواتك في جماعة. ولا تخافت بهاء ولا كلها في غير 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه (574/9). 


(۲) في أ: إليه ينسب. 
(۳) سقط فى أ. 
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جماعة . 

لوبت بَيْنَ ذلك سيلا ولكن اجعل بعضها بالجماعة» وبعضها لا بالجماعة. 

وقال بعضهم: ولا تهر بِصَلَايِكَ ولا عاف يا أي: لا تجاوز الحد في الأمور 
والأعمال التي أمرتك بهاء ولا تقصرها عن الحدّ الذي حددت لك فيهاء ولكن ابتغ بين 
ذلك سبيلا. 

وقال بعضهم: ولا هر بصلايك) مراءاةً للناس» طاولا عاف يا أي: ولا 
تعجب بها للإخفاء. 

وجائز أن يكون قوله: ولا هر بِصَلَايِكَ ولا حافت يباك [الإسراء: ]١٠٠١‏ أي: لا 
تجهر بجميع الأذكار التي في الصلاة أو بجميع القراءات التي فيها ولا تخافت بالكلء 
ولكن بعضها بالجهر وبعضها بالمخافتة. 

وقال بعضهم”"': إنه كان يجهر في صلاته بحيث يسمعه المشركون فيؤذونه» فأمره ألا 
يجهر بها لئلا يؤذوه» ولا يخافت كل المخافتة» فيسمع أصحابك فيأخذوا قراءتك . 

وقال بعضهم” : ذلك في الدعاء إلى الله وتوحيده في حق التبليغ » والمسألة وأمثالهء 
ولكن لا يجوز أن يقطع التأويل في هذا وأمثاله» فيقال: إنه كان كذا إلا بخبر منه ثابت؛ 
لأن الخطاب به خطاب لهء فقطع التأويل فيه والقول على شيء واحد شهادة على الله 
وعلى رسولهء ولا تحل الشهادة على الله > ولا على رسوله إلا بالإحاطة أنه أراد ذلك 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لوث لقند يله الى کر يكذ کا و يك ربك في الله . 

ذكر في هذه الآية جميع ما يقع به الحاجة إلى التوحيد؛ لأن من نفى التوحيد وأنكره 
إنما نفى لأحد الوجوه التي ذكر: 

منهم من قال له بالولد» وهم اليهود والنصارى. 

ومنهم من قال بالشريك» وهم مشركو العرب. 

ومنهم من قال له بالولي والعون من الذل وهم الثنوية وغيرها حيث قالوا: أنشأ هذا 
النور؛ ليستعين به على التخلص من ويلات الظلمة فنرّه نفسه» وبرأها عن جميع ما قالوا 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه )١1845(‏ وعن الحسن -۲۲۸٤۲(‏ 55845). 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (757877-77875)», وابن إسحاق» والطبراني» وابن مردويه عنه» 

كما في الدر المنثور »)۳۷٤/٤(‏ وهو قول الضحاك» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم. 


(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)۲۲۸٠۹(‏ وابن أبي شيبة» وابن منيع » ومحمد بن نصر» وابن المنذرء 
وابن مردويه عنه كما فى الدر المنثور (5/ »)۳۷١‏ وهو قول عائشة وعطاء ومجاهد وغيرهم. 
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فيه ونسبوا إليه؛ لأن الولد في الشاهد إنما يطلب إمَا للتسلي» وإمّا للاستئناس والله 
يتعالى عن أن يقع له الحاجة إلى ذلك ويتعالى عن أن يكون له شريك لأن الشركاء في 
الشاهد؛ إنما سّخذ للمعونة» والتقوي بهم على بعض ما لهم» وما هم فيه» والولي من 
الذل إنما [يتخذ] في الشاهد؛ للاستنصار والاستعانة على أعدائهء والله يتعالى عن أن تقع 
له الحاجة إلى شيء من ذلك فنفى عنه جميع معاني الخلق وجميع ما ينسب إليهم ويضاف 
ويصفون به. 

وقوله -عز وجل- «وَكُرهُ نكا : 

أي : صفه بما وصف نفسه» وانف عنه جميع معاني الخلق فيكون في ذلك تعظيمه 
کیره 

أو يقول: اعرفه بما ذكرء فإذا عرف هكذا فقد عظمته وكبرته . 

والولد في الشاهد إنما يتخذء ويطلب لوجوه: 

أحدها: للتسلي به والاستئناس عن وحشة. 

أو لحاجة تمشه فيستعين به على قضائها. 

أو لذل يخافه من عدو له فيستنصر به عليه» والله يتعالى عن أن يصيبه شيء من ذلك . 

وقوله # وکر یکن لم وَل ين اذل : 

أي: لم يتخذ الأولياء؛ ليستعزز بهم من الذلء بل إنما اتخذ أولياء رحمة منف 
وفضلا ؛ ليتعززوا هم بذلك ويكونوا عظماء. وذكر: لز بيذ وا وقد خلق الأولاد 
للخلق؛ ليعلم أن ليس في خلق الشيء ما يصلح أن يتخذ لنفسه. 

وقوله : ور يک لَمُ سَرِِكُ في لمك ولو كان على ما تقوله المعتزلة» لكان له شريك في 
الملك على قولهم؛ لأنهم يقولون: إن الله لم يرد لأحد من الكفرة الملك لهم وإنما أراد 
لأوليائه؛ فعلى قولهم صار الفراعنة شركاء له في الملك حيث لم يكن ما أراد هو وكان ما 
أرادوا هي والله أعلم والحمد لله رب العالمين. 
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نسم ام اق اد 


رس و 


قوله تعالى: الد کک ا نآ و ينا ی ك 


رعو لوده ر و 2 مه ا 9 E‏ عير ر 9 
سَدِيدًا ه لدنه لْمَؤّمِِينَ الزن 4 200 لک 
رر سو ار مهم عبرم سم CE‏ ور کک 
أَبَدَا @ وذ ا ا کک کہ ا م بهء مر لا لابانه كرت لي 
بدا 69م وسذر الزيت قالوا | و ابد مذ مر اهل کرد 1 
رح يِن أَفْوههم إن حك لاك ري الما حت الست ل اتوي إل زمريو 


ere‏ ا م 


لْحَدِيثِ أسَنَا و إا جملا ما عل الذَرضٍ ية ها َوه ام اسن علد 3 وا 
َا صَعِيدًا © . 7 

قوله تعالى : الد به آل أل عل عَبْدِو الكتب» : 

تأويل الحمد هاهنا وفي أمثاله - والله أعلم - أي: حق الحمد للذي منه وصلت إلى 
كل أحد نعمة أي : أنها وصلت على أيدي من وصلت إلى كل من وصلت فإن حق الحمد 
والثناء له في تلك النعمة وإن حمد من دونه؛ إذ منه ذلك لا من الذي وصلت على يده 
ا ا ا 

أو أن ايكون قوله: #الْحَمد مد يِه » أي : قولوا: له الحمد والثناء ؛ لأنه في جميع ما ذكر 
الحمد له ألحق به شيئًا: إما قدرته وسلطانه» وإما نعمه التي أنعم على الخلق كقوله: 
«للْحَْدُ لَه الى حَلَقَ أَلسَمَوتٍِ وَالْأَرْضَ . . .4 الآية [الأنعام : .]1١‏ 

و للد ينه اطر الوت وَالأرْضٍ . . .€ الآية [فاطر: ]١‏ و «أَلْسْدُ ل اى لر بنذ 
م [الإسراء: ]١١١‏ . 

وقوله: اند به الى أَنرَلَ عل عبد الكتبَ» ونحوه. 

ما ذكر الحمد لنفسه والثناء إلا ذكر على أثره ما قدرته وسلطانه. 

وأما نعمه» فما كان المذكور على أثره النعمة فهو يستأدي به شكره وحمده. 

وإن كان الملحق به القدرة والسلطان فيخرج القول منه مخرج الأمر بالتعظيم له والهيبة 
والإجلال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##أنرْلٌ عل عبډو الب 11 عمل العا . بَا 4 أي : لم يجعله 
عوجحاء ويجوز زيادة اللام في مثله؛ كقوله: #رَدِفٌ ا :۷ وردفكم؛ هذا 
جائز في اللغة ثم قوله: ازل عل عَبّدِ الكتبٌ ا 1 . نّا # أي : لم يجعله 
عوجا» ر 
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أحدهما: على التقديم والتأخير على ما قاله أهل التأويل» أي : أنزل على عبده الكتاب 
قيمًا ولم يجعله عوجًا. 

والثاني: على زيادة (بل) كأنه قال: (أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بل 
جعله قيمًا)؛ على أحد هذين الوجهين يخرج والله أعلم. 

ثم قوله: وکر حمل لم عر . يسما © إذا لم يكن عو جا كان قیماء وإذا كان قيمًا كان 
غير عوج» في كل واحد من الحرفين معنى الآخرء إلا أن من عادة العرب تكرار الكلام 
وإعادته على التأكيد؛ كقوله: # صك غَيْرَ مُسَفِحَتٍ4 [النساء: 5؟] وإذا كن مسافحات 
لم يكن محصنات» حرفان مؤديان معنى واحدّاء إلا أنه كوّرء لما ذكرنا [أن] من عادة 
العرب التكرار» وكذلك ما ذكر: #لِْْنَذِرَ بسا سَّدِيدًا» البأس: هو الشديدء والشديد هو 
البأس» هما واحدء فعلى ذلك الأول . 

ثم اختلف في قوله ًا قال بعضهم: 

القيم: هو الشاهد» أي: القيم على الكتب المتقدمة» والشاهد عليها في الزيادة 
والنقصان» وفي التغيير والتحريف يبين ما زادوا فيهاء وما نقصوا وما حرفوه» وما غيروف 
كقوله: #هَوَيْلٌ لَلَذِين يَكتُبُونَ الک بدي 4.٠‏ الآية [البقرة:794]. وقوله: #إيحَرْفوٌنَ 
الک عن تَوَاضعِوء» [النساء:47]. وقوله: لول عمِنْهُرَ تًا ...* الآية [آل 
عمران : ۷۸] كانوا يحرفون نظمه ورصفه» ومنهم من کان يحرف أحكامه وشرائعه؛ فهذا 
القران شاهد» وقيم في بيان ما فعلوا. 

وقال بعضهم قوله: 8مِيَمَا» أي : ابا قائمًا أبدًا لا يبڌلء ولا یغیر» ولا ينسخ ولا 
يزداد» ولا ينقص» وهو على ما وصفه الا يأيه اليل . . . 4 الآية [فصلت: 47]. وهو 
على ما وصف الحق بالثبات والقيام والباطل بالذهاب والتلاشي # كلك يرب أنه الى 
وَالْطِلٌ . . . # الآية [الرعد :1۷ وما وصف الكلمة الطيبة بالثبات والقيام لهاء والخبيثة 
بالزوال والتغيير والذهاب فعلى ذلك هذا القرآن» لأنه حق. 

وقال بعضهه”"': بَا أي: مستقيماء وتأويل المستقيم: المستوي الموافق» 
ائ : يصدق بعضه بعضّاء ويوافق أوله آخره. وآخره أوله. آ٣‏ لم يخرج مختلمًاء وهو 
على ما قال : ولو کان من عند عير أله لَيَجَدُوأ فيه أَخْيِكَمًا كَيْرا» [النساء : ۸1]ء ولو كان 
من عند غير الله على ما قال أولئك الكفرة» لكان خرج مختلمًا متناقصًاء ينقض أوله 


.)785 /٤( قاله الضحاك أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
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آخره» وآخره أوله» فإذ لم يكن دل أنه من عند الله نزل» ولو كان على ما يقولون أصحاب 
العموم والظاهر أيضًا لم يكن قيمًا ولا مستقيماء بل يخرج مختلمًا متناقضًا؛ لأنهم يعتقدون 
على العموم والظاهرء ثم يخصّون بدليل» فهو مختلف. وأصله قيم بالحجج والبراهين 
على أي تأويل كان» وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: زر بَأَمَا سَدِيدًاك : 

أي : أنزله على عبده» لينذركم اشا هيداه آى :لخدن "امن شد والباسش؛ 
العذاب . 

وقوله -عز وجل-: ين لَدنْهُ4 . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنزل على عبده الكتاب من لدنه» أي: من عنده. 

والثاني : لينذركم الكفار بأسَا شديدًا ينزل من عنده» والله أعلم. 

رقوله : -عز وجل- َير اميت ان يو للحت . 

فيه دلالة : أنه قد يكون المؤمنون يستحقون اسم الإيمان» وإن لم يعملوا الصالحات»› 
حيث ذكر المؤمنين» ثم ذكر الأعمال الصالحات» خص المؤمنين بعمل الصالحات» لكن 
البشارة المطلقة إنما تكون للمؤمنين الذين عملوا الصالحات؛ لأنه لم يذكر البشارة 
المطلقة في جميع القرآن إلا للمؤمنين الذين عملوا الصالحات. ثم المؤمنون الذين عملوا 
غير الصالحات في مشيئة الله : إن شاء عفا عنهم» وإن شاء عذبهم بقدر عملهم الذي كانوا 
عملواء وإن شاء قابل سيئاتهم بحسناتهم فإن فضلت حسناتهم على سيئاتهم» بدل سيئاتهم 
حسنات على ما أخبر: «تأؤتهلك مدل أ سيتَاتهخ حَسَتَدتٍ . . .€ [الفرقان: ]۷٠‏ هم في 
مشيئة الله على ما ذكر» وليست لهم البشارة المطلقة التي للمؤمنين الذين عملوا الصالحات . 

وقوله - عز وجل-: أن لهم اجا حَسَنَاك : 

لا سوء فيه ولا قبح. 

وقوله: أن لهم لَب حا دون قوله: ل للم لجرا كيا [الأحرات + ٤٤]ء‏ 
© ييا [الإسراء: 4] في الذكر لكنه صار مثله بقوله : ملكي فيه أَبَدَا لا يخرجون 
منه أبذّاء وهم مقيمون فيه. 

ثم يحتمل وجهين: 

أحدهما: #تكنيت فيه أي: لا تأخذهم سآمة ولا ملالة فيه؛ فيريدون التحول منه 
إلى غير؛ على ما يكون في الشاهد: أنه يسأم المرء ويمل من طعام - وإن كان رفيعًا - 


سورة الكهف الآيات: o ۸ - ١‏ 


ر سمدم 


ويرغب فيما دونه وهو ما قال: خلت فا لا بش نها ولاك . 
والثاني : لک نه أَبَدَا4ك ؛ لأن خوف الخروج والزوال عن النعمة ينقص النعمة 
على صاحبهاء وهو ما قال #خَلِدِنَ ذ ف أبن 4 [النساء : ۷]؛ وقال: قلا حَوْكُ َنم ولا 
هُمْ كرون [البقرة: 17]. 
وقوله - عرز وجل-: # وذ 
هذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: أي: يعلمون أنه لم يتخذ ولدّاء ولكن يقولون ذلك على العلم منهم كذبًا 
وزورًا؛ كقوله: ونون إل الثَارٍ . غوت لمر با وأشْرِكَ بد ما لس لى بعلم 4 
[غافر ]٤١ ٠٤١:‏ أي : أشرك ما أعلم منه : ليس هو لشريك لهء وكقوله : #قل اننوت أله 
يمَا لا يمْكَمُ في السّموتِ» [يونس :۱۸]ء أي: أتنبئون الله بما لا يعلم أنه ليس على ما 
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والثاني : يحتمل قوله: لاما هم يِه مِنَ عِلْرِ» ٠‏ أي : عن جهلهم يقولون ما يقولون من 
الولد والشريك لا عن علم؛ تقليدًا لآبائهم؛ لأنهم ليسوا بأهل كتاب يعرفون بهء ولا كانوا 
يؤمنون بالرسل» وأسباب العلم هذان: الكتاب والرسل» فما قالوا إنما قالوا عن جهل لا 
عن علم» وكذلك آباؤهم» فإن كان على هذاء ففيه دلالة أن من قال شيئًا عن جهل فإنه 
بواقل يسصية :قال E RE‏ الالة: 


57 کے . و ر الج 
وقوله - عز وجل-: # كرت حَكلمة تخرج من أفوههم» . 


أي: كبرت وعظمت تلك الكلمة التي قالوها على من عرف الله حق المعرفة حتى 
كادت السموات والأرض أن تنشق؛ لعظم ما قالوا في الله كقوله: #تَحكَادُ السَّمْوَتُ 
رن ينه . . . € الآية [مريم .]۹٠:‏ 

وقوله: إن وت4 : 

أي : ما يقولون إلا كذبًاء ثم تكلم أهل الأدب في نصب «كَلِمة4. 

قال بعضهم: انتصب على المصدرء أي: كبرت كلمتهم التي قالوها كلمة؛ كقوله: 
لوم أله موس تَحَكلِيمًا4 [النساء: 114]. 

وقال قطرب: هو على الوصف؛ كما يقال: بئس رجلاء ونعم رجلا؛ على الوصف 
به» وذلك جائز في اللغة فعلى ذلك هذا. 

وقال الخليل : إنما انتصب» لأنها نعت لاسم مضمر معرفة» وهو بمنزلة سا 
مسلا [الأعراف : ۱۷۷] وإنما كان نعئًا لاسم مضمر؛ لأنه قال: وير اليس فَالْوا 
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ا ا ا اول هر د فار كرت القرية كلمة: 


وقد قيل : كبرت المقالة كلمة» وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

ورا موود RE‏ 

اي کرت اموا بها 

أو يقول: كبرت كلمة تتكلمونها. 

وقوله -عز وجل-: فلمك بجع نَنَسَكَ عى اترهم إن لر بؤمنوأ) . 

وقال في آية أخرى : لَك بح سك ألا يكوأ مُوْمِِينَ4 [الشعراء : ]0 أخبر أنه فاعل ما 
ذكر» ولم يقل له» افعل أو لا تفعل في هذاء فيشبه أن يكون النهي ما ذكر في آية أخرى. 
وهو قوله: قلا لَذهَبَ نفك عل حَسَرْتٍ * [فاطر :۸]؛ ولهذا قال بعض الناس: إن في 
قوله: ملك بحم نَنْسَكَ؛ . نهيا عن الحزن عليه . 

وعندنا: ليس يخرج على النهي» ولكن على التسلي والسلوة. 

ثم اختلف في قوله: إن لَرْ بيا يهندًا الْحَدِيثِ أَسَنَا: فى الأسف. 

قال بعضهي”" : الأسف: هو النهاية في الغضب؛ كقوله: َا ءَاسَمُونَا أَنَتَفَمْنَا 
مِنَهُرَ» [الزخرف : 55] قال أهل التأويل: اءَاسَفُونَا» أغضبونا. 

وقال بعضه: الأسف : هو النهاية في الحزن» كقوله: 8يَتأْسَقٌ عَكَ سى ١‏ أي : 
يا حزنى. 

ويحتمل أن يكون منه الحزن؛ إشفافًا عليهم أن تتلف أنفسهم في النار بتركهم الإيمان» 
أو كانت نفسه تغضب عليهم ؛ بتركهم الإجابة» والقول في الله سبحانه على ما قالوا فيه 
وكلاهما يجوزان» إذا كان ذلك لله كادت نفسه أن تتلف حزنًا عليهم؛ إشفافًا منهم» أو 
كادت تتلف غضبًا عليهم» وفيه دلالة أنه لم يكن يقاتل الكفرة» للقتل والتلف. ولكن كان 
يقاتلهم ؛ ليسلموا حيث كادت نفسه تتلف؛ إشفاقًا عليهم منه؛ فلا يحتمل أن يكون 
يقاتلهم للقتل وفي القتل ترك الشفقة» ولكن كان يقاتلهم. ليضطرهم القتال إلى الإسلام: 
فيسلموا فلا يهلكواء وفيه تذكير للمسلمين وتنبيه لهم من وجهين: 

أحدهما: ما أخبر عن عظيم محل الذنوب في قلبه» فلعل ذلك يؤذيهء فيلحقهم 


.)555-474/17( ينظر: اللباب‎ )١( 

(۲) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (۲۲۸۷۰). 

(9) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (۲۲۸۷۳) وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في 
الدر المنشور /٤(‏ ۳۸۲). 


سورة الكهف الآيات: ١‏ - ۸ ۳۷ 


م 


اللعن؛ كقوله: لن الس ر يدوت الله ورسولم لعتهم أله 
ذلك زجر عن ارتكاب ما يسوءهء ويؤذيه. 

والثاني: تعليم منه لأمته: أن كيف يعامل الكفرة وأهل المناكير منهم» يقاتلون في 
الظاهر» ويضمرون الشفقة لهم في القلب على ما فعل بهم رسول الله » وعاملهم. 

وقوله: #يهندًا الحَدِيثِ» سمى القرآن: حديئّاء وهو ما قال: #أّهُ رل أَحْسَنَّ 
أدَرِيثِ . . . لالزمر: 7؟] سماه بأسام: قصصًاء وحديئّاء وذكورّاء وروځاء وأمثاله. 

رالا في الحدزق والب لا اتش :تقوم دين وأما عر هي من الحلايق: 
فلا تحتمل أنفسهم إلا لأحدهما إذا كان الحزن؛ ذهب الغضب وإذا جاء الغضب ذهب 
الحزن؛ فالأنبياء هم المخصوصون بهذا. 

وقوله: -عز وجل- إلا جَمَلنَا ما عَلَ الْأَرْضٍ رَه لا : 

اختلف فيما أخبر أنه جعل للأرض زينة: 

قال 0 کل ما على وجه الأرض من البات والشجر والانسان وعيزه' هو زينة 
لها #إسبلوهر أ حْسَنٌ عملا . فإن كان التأويل على هذا فيكون قوله: ##وَإِنًا لَجَعِلُوْنَ مَا 
ل اا وذلك 
إخبار عن القيامة . 

وقال بعضهم: زِيئَةٌ ًا : هو النبات الذي عليهاء وما جعل لهم من الرزق؛ 
ليبلوهم بما جعل لهم من الأرزاق بالأمر والنهي والعبادات وغيره» لم يجعل ذلك النبات 
عليها وتلك الأرزاق مجاناء ولكن ليختبرهم ويبتليهم بأنواع الامتحان» فإذا كان كذلك 
ففيه دلالة: أن ليس لأحد أن يتناول مما عليها إلا بإذن» ولا يقدم على شيء منها إلا بأمر 
من أربابها. 

وقال أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان: زينة لها: أهلهاء جعل ذلك ليبلوهم» ذكر 
هاهنا: أنه جعل ما على الأرض؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملا. 

وقال في آية أخرى : # الى لى المت وة اوک اند سن ا [الملك : ؟] ثم من 
الناس من يجمع بين 0 فيقول: جعل الحياة للابتلاء 00 للجزاء ؛ فيستدل على 
ذلك بقوله: إلا جَمَلنَا ما على الأرض زيت ها توشر يم خسن ع4 . 

أخبر : أنه يبلوهم بالزينة والحياة لا بالضيق والموات . 


...© الآية [الأحزاب :/ا0] وفى 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (2)7741/7-7741/0 وابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه 
كما فى الدر المنثور (5/ 07817 . 


۳۸ سورة الكهف الآيات: 4 - ١1‏ 


ومنهم من يقول: امتحنهم بهما جميعًا بالحياة؛ ليتزودوا فيها لما بعد الموت؛ كما 
يتزود في حال السعة والرخاء لحال الضيق والشدة فمن لم يتزود في حال السعة فلا زاد له 
في حال الضيق؛ فعلى ذلك من لم يتزود في الحياة فلا زاد له بعد الموت. 

وقوله -عز وجل-: اوتا لَجَعِلُونَ ما علا صَعِيِدًا جردا : 

أي: نبتليهم ونختبرهم أيضًا بذهاب النبات والأنزال وتأويله: أن يبتليهم بالرخاء 
00 ا والشدة» كقوله: #وتلوكم بالشّرَّ ور َة [الأنبياء : 5 ]0 وقوله: 
ولنلوتكم بئء يِنَ الَوْفٍ وَألْجُوع . . . * الآية [البقرة: .]١565‏ وقوله: وویم بست 
کک 3 وترون :قطان للق" قولةجظ إن جملا ما عل لاسن له ا 
الور أ E‏ . وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عَلبَا صويدا جررًا# والله أعلم. 

أي : نبتليهم بالسعة والرخاء والضيق والشدة. 

وقال القتبي” : بجع نَنْسَكَ» ١‏ أي: مهلك نفسك. 

وقال أبو عوسجة: بلخم : بخع نفسهء أي: أخرجها. 

وقالا جميعًا: الأسف: الحزن. 

وقال غيرهما: الأسف: الغضب أيضّاء دليله قوله: #قَلَمَا ءاسفوتًا أَنْتَفَمَنَا مِتَهُرّ 4 
[الزخرف: 55] أي: أغضبونا. 

وقال القتبي”" : الصعيد: المستوي» ويقال: وجه الأرض» ومنه قيل للتراب: صعيد؛ 
لأنه وجه الأرض» والجرز: الأرض التي لا تنبت شيئّاء يقال: أرض جرزء وأرضون 
أجرازء وكذلك قال أبو عوسجة: والجرز: التي لا نبت فيهاء والصعيد: التراب. 
قوله تعالى: «أَرَ حَسِبْتَ أن اصح أ الْكَهِفٍ وَالرَقِوِ کا من ٤بتا‏ جا © إذ أ أوى الْفتنيَة إل 
لْكَهْفٍ مَمَالُوا ریا َائنَا من لَدنك مد وه لا من مرا رَسَدًا و َا عل ءادانهم في الكهب 
سنوت عددا © ثم بعشتهم لِنعَ أن ارين أحصئ ‏ نا لا اتا 6 عن تش ع تاشم يلكي 
إت فة اسنا برهم وزدنهر م هُدَى (2) ورتا عل مويه إِذْ فَامُوا فقالوا رَينَا رب َلسَّمِوتِ 


الاش أن دعو فن درن إلا لَعَدَ ف إا سَطَضًا و تولا وما اا ن وريه ا 1ك 


A‏ ر بء 


باوت فهر بلطن بن أ م تك ل له کیا نه اعد لتموهم وما مدو 
إلا ال اوا إل الگھف شر ل رکم ين يَحْمَيَهء وهی لَك من مر نرک يَرْفَمَا و46 . 
وقوله - عز وجل -: #أم حسبت‰ . 
)١(‏ انظر مجاز القرآن لأبى عبيدة (۱/ ۳۹۳)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (577) . 
(۲) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة /١(‏ 205597 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (577). 


سورة الكهف الآيات: 9 - ١ ١٠١‏ 


ا اخ : 

وقيل : قد حسبت . 

ويحتمل بمعنى: بل حسبت» كقوله: ##آمّ يَفُولُونَ افر [الشورى ]۲٤:‏ أي : بل 
يقولون» فعلى ذلك قوله: ام حيبت أَنَّ أصحَلب ألكهفٍ وَالرّقر» . 

وقد ذكرنا في غير موضع أن حرف الاستفهام من الله يكون على الإيجاب والإلزام» ثم 
هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الأمر: احسب واعلم: أن أبناء الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا. 

أو ما ذكرنا: بل حسبت» وهو كذلك. 

أو يقول: لا تحسبن أن أصحاب الكهف والرقيم من آياتنا عجبٌ ليس أعجب منهاء بل 
أتاك آيات أعجب منها بكثير» والله أعلم . 

ثم اختلف في #وَالرّقيِ و4 قال بعضهم : #وَالرّفِ 4 : الكتاب؛ كقوله : كنب وم4 
[المطففين: 2]9 أي: مكتوب. 

وقال بعضهم” : #ولرقير# : الوادي الذي فيه كهفهم. 

وقيل” : رفير : اللوح الذي كتب فيه أسامي الفتية. 

وقيل: #وَالرَقِمِ #4 : القرية التي خرجت الفتية منها وكذلك روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - أنه قال: ما أدري ما الرقيم؟ لكني سألت كعبًا عنها فزعم أنها القرية التي 
خرجوا منها”* . 

وقيل" : #وَألزَقِمِ 4: الكلب الذي كان معهم. 

قالوا أمثال ما ذكرناء وليس بنا إلى معرفة الكهف والرقيم حاجة» إنما ذلك بلسانهم 
ولم يسألوا عن الكهف والرقيم» وإنما سألوا عن أصحاب الكهف والرقيم مما ينبغي لهم 
أن يشتغلوا به. 


.)751( انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (۲۲۸۹۸). 

(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (١۲۲۸۹)ء‏ وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما. 

)٤(‏ قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير (۲۲۸۹۹)ء وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما 
فى الدر المنثور (7815/5). 

(5) أخرجه ابن جرير (۲۲۸۹۵) وسعيد بن منصور وعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والزجاجى فى أماليه وابن مردويه كما فى الدر المنثور (785/5). 

(7) قاله أنس بن مالك أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (4/ 984). 


١١ - ٩ سورة الكهف الآيات:‎ ١ 


ثم قال أهل التأويل: إن رسول الله ية سئل عن قصة أصحاب الكهف 
والرقيم وأنبائهم» فقال: أخبركم غدًا ولم يستثن» فعاقبه الله فيه أن حبس عنه الوحى 
كذا.وكذا يوقا فل وو تلن تاذو إن ذامل كلت عدا د إل أن ما اه 
[الكهيف: ۲۳ء .]۲٤‏ 

لكن ذلك فاسدء وما توهموا على رسول الله عي محال؛ لأنه كذب لا يجوز أن يكون 
رسول الله يقول: (أخبركم غدًا) والله لم يأمره بذلك» أو قال ولم يستثن؛ فيحبس الله 
الوحي عنه» ولا يخبرهم في الوقت الذي قال إنه يخبرهم؛ فيظهر كذبه عندهم بعدما 
اختاره لرسالته» واصطفاه لموضع وحیه» ثم يكذبه فيما أخبر؛ هذا فاسد محال غير 
محتمل ما توهموا به على الله وعلى رسوله» قد كان من كفار مكة السعي في منع رسول 
الله عن تبليغ الرسالة إلى الناس» والحيلولة عن الدعاء إلى ما أمر أن يدعوهم» واستقبال 
حججه وبراهينه بتمويهاتهم؛ وقد ذكر في غير قصة وخبر: أنهم سألوا اليهود عنه» وعن 
نعته: هل تجدون نعته في كتبكم؟ أن لم يكونوا أهل كتاب يعلمون ذلك؛ فاحتاجوا إلى 
من يعلمهم ويخبرهم عنه» فسألوا يهود المدينة عنه وعن خبره» فقالوا: نجد نعته في كتابنا 
كما یقولون» فهذا وقت خروجه وأوانه» فقالوا لهم: حدثونا بشيء نسأله لا يعلمه إلا 
نبى» فقالوا: سلوه عن ثلاث خصالء» فإن أجابهن» فهو نبي» وإلا فهو كذاب» اسألوه 
عن أصحاب الكهف» واسألوه عن ذي القرنين فإنه كان ملكاء وكان من أمره كذا وكذاء 
واسألوه عن الروح» فإن أخبركم فهو نبي» وإن لم يخبركم فهو كذاب» فسألوه» فأخبرهم 
عن ذلك . 

وفي بعض القصة: اسألوه عن الروح» فإن أخبركم عنه» فهو ليس بنبي وإن لم 
يخبركم» ولكنه وكل أمره إلى الله فهو نبي" . 

ثم قوله: ام حَسِبْتَ أن أصحنب الْكَهْفٍ وَالرَقِر كنأ من ٣يا‏ ا4 : 

يحتمل أن يكون الخطاب وإن كان لرسول الله َة فالمراد به غيره» على ما خاطبه في 
غير آي من القرآن والمراد به غيره. 

ويحتمل أن الخطاب له والمراد هوء وإن كان هو المخاطب بهذاء فإنه يحتمل قوله: 
ار حَسِبْتَ . . .€ إلى آخره وجهين: 

أحدهما: يقول: قد حسبت أن أنباءهم وأخبارهم كانت من آياتنا لرسالتك ونبوتك 


.)9915 /5( أخرجه ابن المنذر عن مجاهد مرسلا كما فى الدر المنثور‎ )١( 
(؟) بقية حديث مجاهد السابق.‎ 


سورة الكهف الآيات: ١١ - ٩‏ ا 


عجبًا؛ فيكون الحساب على هذا التأويل في موضع العلم واليقين» كأنه قال: قد علمت 
أن أنباء أصحاب الكهف وأخبارهم آية عجيبة لرسالتك . 

والثاني: إخبار عن أحوالهم وتقلبهم من حال إلى حالء فإن كان على هذاء فيكون 
الحسبان في موضع الحسبان» كأنه قال: قد حسبت أن أحوالهم وتقلبهم كان من آياتنا 
عجبًاء هذا إذا كان الخطاب به لرسول الله َيه وأا إذا كان الخطاب به لغيره» فإنه يجوز 
على الحسبان والظن وغيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إذ أوى الْقِنَيَةُ إل الكهف»: أي: انضم. 

قال عي الكهف: الغار في الجبل . 

١ وقيل:‎ 

١ وقيل:‎ 

ولكن قد ذكرنا: أنا لا ندرى ما الكهف وما الرقيم؟ ذلك بلسانهم» وليس لنا إلى معرفة 
ذلك حاجة» وهم الفتية اسم الأحداث منهم والشبان» لا اسم المشيخة» ثم يكون 
المماليك والخدم» ويكون الأحرارء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #فقالوا ربا ءابنا من لَدنك َة : 

قال الحسن: ربا ءابا من لَدْنكَ يم أي: جنةء و اتا من مر 4 
أي يسيؤاء' وحو. ها لكر في "قوله:: A‏ ردك عن eS‏ ونه لك ين انرو 

يا . 

فهذا ليس بدعاءء إنما هو تلقين وإلهام منه إياهم» فيكون تفسيرًا للأول. 

قال بعضهن ”2+ قزل ٤اا‏ ين ن يه 4 آي رزقا؛ لأنهع كانوا يفارقون قومهم) 
لكفرهم؛ ليسلم لهم دينهم الذي هم عليه» وهو الإسلام» وقد عرفوا أنه يسع مفارقة 
الناس طلا لسلامة الدين» ولكن لم يعرفوا أنه يسع قوتهم» وما به قوام أنفسهم إلى مكان 
خال عن ذلك فسألوا ربهم الرزق؛ إشفاقًا على أنفسهم بقولهم : ایتا من دنک ر نمه أي : 
رزقًا لوئ تا م من اَم رَسَدَاة أي : احمل جميع أمورنا على الصواب والرشد على ما 
ذكرنا: أنهم عرفوا سعة المفارقة للدين» ولكن لم يعرفوا سعة ذلك؛ إذا كان فيه خوف 
هلاك أنفسهم» فسألوا ربهم أن يحمل أمرهم ذلك على الرشد والصواب. 


.)۲۲۸۹۷( قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)157 /9( (؟) قاله البغوي‎ 


١١ - ٩ سورة الكهف الآيات:‎ a 


موه ر 


وجهل ءا ين ادنك رة 2 نحمة وسعة وهي كا ن أو دا سوا هول 
ءانا من لدنك َه كن تامار رَسََدَاة . 

وقوله عز وجل : فصا عل ءَادَانِهمَ في الْكَهِف سني عدا : 

الضرب على الآذان : هو المحوء محو الأسماع» ويقال: اضرب على حديث كذا: 
اه 

ثم يحتمل محو الأسماع وجهين : 

محو الأرواح التي بها تحيا الأنفس؛ فيكون كناية عن الموت. 

و يكون محو أرواح الأسماع التي تسمع لا الموت» فلما قال في آية أخرى 

: 00 أييمَساظا وَهُمْ ر [الكهف :۱۸] دل أنه إنما أراد محو أرواح الأسماء: لا ا 
محو الأرواح التي بها حياة الأنفس» وهو كقوله: #وَهُوٌ الى نَونكْم بالل . . . * الآية 
[الأنعام : .]١‏ وقوله -عز وجل- : ثم بمَستهم» » من رقودهم؛ طلِتَلَرَ اى لين » 
أي : لنعلم ما قد علمناه غائا شاهدًا؛ إذ كان عالمًا بما يكون منهم» وتأويله: ما ذكرنا: 
ليعلم الخلق شاهدّاء كما علم هو غائبًا. 

أو ليعلم المخطئ منهم من المصيب» إذ محال وصفه بالعلم بالمخطئ ولا مخطئ ثم 
وبالمصيب ولا مصيب ثمة» فإذا كان كذلك فيكون قوله: ليعلم المخطئ من المصيب». 
والمصيب من المخطئ إذا كان. وأصله: Is‏ يكون. 

وقوله -عز وجل-: العام أىّ ارين أحصى لما لبوا امد . 

يحتمل : الِنَعَرٌ أن لرن قال بعضهم : مشركيهم ومؤمنيهم . 

ومنهم من قال : الملك والفتية. 

وقال بعضهم”': هم اختلفوا في مكثهم إذ بعثوا. 

قال بعضهم : ليشا يوبا أو بعص وم4 » وقال بعضهم : ركم أعَلرٌ بنا نر 4 
ولكن لسنا ندرى من أي الحزبين» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» سوى أنا ذكرنا قول 
أهل التأويل . 

وقوله -عز وجل-: ن نفص عَلْكَ باهم الى 4 > الحق في النبأ: الصدق» والحق 
في الأحكام: العدل» وفي الأفعال: الصواب. 

وقال بعضهم: الحق - هاهنا-: هو القرآن» فيكون قوله ظيالحَقّ4 أي : في الحقء 


١ ١5 - ٩ سورة الكهف الآيات:‎ 


وهو القرآن» أي: نقص عليك نبأهم في القرآن» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- E E‏ ریهز وَزِدَكَهُمَ هُدَى» . 

هذان الحرفان معناهما واحد: الزيادة والربط. كل واحد منهما يؤدي معنى صاحبه 
زيادة الهدى. أي: بتناهم على الهدى . 

ويجوز أن يقال: هو التثبيت والربط. 

وكذلك يجوز أن يقال على التجديد والابتداءء إذ للإيمان حكم التجدد في كل وقت؛ 
إذ هو يكون منكرًا جاحدًا للكفر في كل وقت؛ فهو مجدد للإيمان كذلك في كل وقت؛ 
فإن شعت حملته على الثبات والزيادة على ما كان» وإن شئت على الابتداء والتجدد» 
وكذلك قوله: لفَرَادَتمٌ يما [التوبة: 5؟١1].‏ 

وقال الحسن في قوله: #أوَزْدْتَهُمْ هُدَى» أي : من حكم الله أن من اهتدى زاده هدى ؛ 
کقوله : و هسدوا رَادَهْرْ هکی » لکن هذا لو كان على ما ذكرء لكان لا يجوز أن يكفر 
إذا اهتدى مرة» لا يزال يزيد له هدی» فإذا لم يكن دل أنه لا يصح ذلك» والوجه فيه ما 
ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: د اما قال ر . 

يعمل ولد كاتا بالحجت والبراهين. 

ويحتمل: لإ ماما4 بالنهوض إلى الكهف» حين انضموا إليه. 

أو قاموا لله ولدينه. 

أو قاموا من عند أولئك الكفرةء فقالوا ما ذكر: ريا رب السَّموتِ وَالْأَرَضٍ» أي : 
قالوا: ربنا هو رب السموات والأرض ورب ما فيهن. 

وقوله -عز وجل-: «لن دَعُوا من دونب إلا . 

يحتمل قوله: أن تدعا ين دُونِده لها أي : لن نسميهم آلهة؛ على ما سمى قومهم 
الأصنام التي عبدوها: آلهة. 

وقوله -عز وجل- : #لقد ىا . 

من دونه إلهّاء فسموهم: آلهة› a‏ وعلى ما عندهم؛ ره وع إل 
ال 4 [الصافات : ]4١‏ وقوله : #وانظر إِلَ إِلهك ١‏ الى لے عد اکنا [طه : 9107] لا 
يجوز أن يسمي الأنبياء الأصنام التي كانوا يعبدونها: آلهة» وهي ليست بآلهة» ولكن قالوا 
ذلك على زعمهم؛ وعلى ما عندهم؛ فعلى ذلك قوله: 

إن نَدعْوَاْ ِن دون إِلَهّا) » أي : لن نعبد» فإن كان على العبادة» ففيه إضمارء أي : 


١٠ - 9 سورة الكهف الآيات:‎ ٤ 


لن نعبد من دونه إلهّا غير الله » كفعل قومناء ولو فعلنا لقد قلنا شططًاء أي: جورًا 


واظلعا : 
5 قال : تۇل هَرْينَا عدوا من دونه ل ا ا عَلَيْهُم 
سَلطنٍ بَيْنْ* ١‏ أي: هلا يأتون على : تسميتهم آلهة أو استحقاق العبادة لها بحجة بينة. 


ثم حرف (هلا) يستعمل في الماضي» بق ال فإن كان على الماضي 
فهو على الإنكارء أي: لم يكن؛ وإن كان على المستقبل فهو على السؤال» أي: اثتوا 
بحجة بينة على أنها آلهة» كما أتوا هم: أن الله هو الإله الحقء وأنه خالق السموات 
والأرض» ورب ما فيهما. 

e 0#‏ ر ET‏ أي : أنمناهم» والأمد: هو الغاية» #أوَرَيَظَنَا عل 

و > أي: غلواء يقال: أشط على؛ إذا غلا في القول. 

وقوله - عز وجل - فم فَمَنْ أَظَلَرُ ين أفترئ عل أله كذبا» . 

ا لا أحد أظلم ممن جعل مع الله آلهةء وقد ذكرنا تأويله في غير موضع. 

وقوله - عز وجل -: وذ أاعرلْمُوهُم وما يَمْبَدُوت إلا أله وفي حرف ابن مسعود - 
رضي الله عنه -: #وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله#”" فتأويل الآية على 
القراءة الظاهرة: وما يعبدون إلا الله » أي: وإن اعتزلتموهم. والذين لا يعبدون إلا الله . 
فلا تعتزلوا عبادته ؛ لأنه كانوا يعبدون الأصنام» ويعبدون الله أيضًا ويرونه معبودًا؛ فكأنهم 
قالوا: وإذ اعتزلتموهم والذين يعبدون إلا الله فلا تعتزلوه» وهو كقول ا - عليه 
السلام د لتويه سياف قال E‏ او يا E‏ عون E‏ رابا ڙڪم الاد . . . 4 
الآية [الشعراء : 7+1/6/] استثنى عبادة رب العالمين من بين عبادة من يعبدون من دونه؛ إذ 
كانوا يعبدون الأصنام» ويعبدون الله ويرونه معبودّاء إلا أن بعضهم لا يرون أنفسهم بلغت 
مرتبة عبادة الله » فيعبدون الأصنام؛ رجاء أن تشفع لهم عنده» أو تقرب عبادتهم إلى الله 
زلفى وأمثاله . 

وجائز أن يكون قوله: #وَإِذ آمَرمُوهُمْ وَمَا يمدو إلا ال4 : على التقديم والتأخيرء 
أي: وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف؛ لأنهم كانوا لا يعبدون إلا الله يعني: أصحاب 
الكهف . 
)١(‏ انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (558). 
(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جرير ۲۲۹۲۵) وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور /٤(‏ ۳۹۰). 


سورة الكهف الآيات: ١١ - ٩‏ 0 


والثاني : ما ذكرنا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدونهم في الحقيقة إلا الله » وإن كانوا في 
الظاهر يعبدون غير الله . 

وتأويل قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: وإذ اعتزلتموهم وجميع ما 
يعبدون من دون الله . 

ويحتمل أن يكون هذا منهم ليس على القول والنطق؛ ولكن ألقى في قلوبهم وقذف: 
أنهم إذ فارقوا قومهم وباينوا يأوون إلى الكهف وينشر لكم ربكم من رحمته. 

وقال الحسن: إن في قومهم من قد آمن سواهم؛ فقالوا: إنكم إذا باينتم وفارقتم فأووا 
إلى الكهف» فلا تقعدوا معهم فلعلهم يلحقونكم ويطلبون لقاءكم» فلا تقعدوا معهم. 

ويشبه أن يكون قوله: 

لاوا إلى أَلْكَهْفٍ يشر لک ریم يَن يَحْمَتِد4 » لما عزموا أن يفارقوا قومهم اعترض 
لهم الشيطان» فقال: إنكم تفارقون قومكم إلى مكان» وليس معكم شراب ولا طعام؛ 
فتهلكون أنفسكم؛ فدفعوا وساوسه؛ بقوله: شر لی ریک م يَحْمْتِهء وهی لک س 
56 ی4 

000 يشر لكم ربكم من رحمته)»» قال بعضهم: يخلق لكم ربکم» كقوله: 
#وانظر إلى العظام كيف نُنْشِدِهَا» [البقرة:154] بالراءء أي : كيف نخلقها. 

وقال بعضهم: يشر ل45. أي: يبسطء والنشر: هو البسط. 

قوله عز وجل: ين يَحْمَتِهِ4 : يحتمل الرزق» ويحتمل كل شيء به يدفع الهلاك عن 
أنفسهم . 

وقوه عر وغل اها O EO‏ 

أي : ما ترفقون به 0 به وهو قول أبي عوسجة» وهو من الرفق» والمرفق - 
أيضًا - مثله؛ لأنه: ينتفع [به]. 

وقال القتبي : يَرْفََا : ما يرتفق به. 
*": المؤفق: ما ارتفقت بهء فأما في اليدين فهو مَؤفِق» والله 


وقال أبو عبيدة 


أعلم . 


)١(‏ قاله اس جرير ۸/ 14°(« والبغوي )/ ؟ه1). 
(۲) انظر تفسير غریب القرآن (558). 
(۳) انظر مجاز القرآن (۱/ ۳۹۵). 


1 سورة الكهف الآيات: ۱۷ - ۲١‏ 


قوله قعالى: ری الس إا طلمت رود ع كهفِهذ ات الین ونا عت فر دا 
الال وم في َو بن ذل ین “يلت آمو سن يبد آله هو انمه و ييل كن بم ام 
وَل شا 9 ق يقالا وَهُمْ قم دات الان وذات الشَمال کک 
ا ا رنت متم نكا © مَكَذلِكَ ته ب 
م ل فك ينا 
شر هَابِسَثُا أْمَنَحكم بِوَرِفِكٌ هزو إِلَ الْمَدِبسَةِ مبنظر اا ارک طَعَامًا فليأێڪم برزق مه 

التقك نل فيضك نتذا وه 1ل تهنا عير يفوك أو يدوك فى ملم 
لح تلكو اذا ل ل Gg‏ 
فيهًاً إذ e‏ ل لبوا عل 
مره عدت مہم مَسْجِدًا 4 

وقوله - عز وجل -: #وَيَرَى الس إا طلعت رور عن كهفهر4 . 

قف ان ا عن كهفهم ٠‏ 

اك لمان وَإِدَا عربت تَفْرِضْهُمْ دات ألسَمَالٍ4 . 

كانت لا تصيبهم لا عند طلوعها ولا عند غروبها؛ لأن الكهف كان مستقبل بنات 
النعش» وكل شيء يكون مستقبل بنات النعش لا تصيبه الشمس. 

وقال بعضهه”": لاء ولكن كان ثمة حجاب وستر يحجب الشمس عن أن تقع 
عليهم» لكن هذا لا يصلح؛ لأن الله - عز وجل - جعل لهم ذلك آية من آياته» وكرامة 
من كراماته؛ فليس فيما لا يقع عليهم الشمس بحجاب أو ستر كبير آية ومنة؛ إنما الآية 
فيما تقع الشمس عليهم» ثم يدفع عنهم ضررها وأذاها؛ فإذا كانوا بحيث لا تصيبهم 
الشمس - فأذاها وضررها - أيضًا - لا يصيبهم ؛ فليس في ذلك كبير آية وحكمة؛ إذ ليس 
فيما لا يصيب الشمس ضرر أو أذى» ولكن يذكر لطفه؛ حيث منع ضرر الشمس و 
عنهم مع إصابة الشمس إياهم ووقوعها عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: رور عن كهفه ذَاتَ أليمِنِ» يمينهم» أو يمين القبلةء 
وكذلك «ادَاتَ أَلشَمَالٍِ» : شمال أولئك» أو شمال القبلة» فأما يمين الجبل والغار» على 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۲۲۹۲۷-۲۲۹۲)ء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور »)794١/5(‏ وهو قول سعيد بن جبيرء وقتادة. 

(۲) ينظر: اللباب (؟١/7١45).‏ 

(9) قاله البغوي (9/ .)١55‏ 


سورة الكهف الآيات: ۱۷ - ۲١‏ ۷ 


ما قال أهل التأويل» فإنه ليس للجبل يمين ولا شمال. 
وقوله - عز وجل -: لوهم في مَجْوْوَ ين4 : 


قال بعضهم : : الفجوة: الظل 
وقال بعضهه'”'؟: الفجوة: 
nog‏ 


حشرهم إلى غار كانوا يسعون فيه حتى يتقلبوا فيه» والغار الذي يكون في الجبال لا هكذا 
يكون؛ بل يكون ضيمقًا. 

وقوله - عز وجل -: #دَللك مِنْ اين اس . 

هذا يرد قول من ينكر جري الآيات على يدي غير الأنبياء؛ لأنه جعل في أصحاب 
الكهف عددًا من الآيات: كلها خارجة عن احتمال وسع الخلق وعادتهم؛ لمفارقتهم 
قومهم لسلامة دينهم . 

أحدها: ما أخبر أنه ضرب على آذانهم» وأنامهم نومًا خارجا عن طبع الخلق 
وعادتهم» وهو ثلاثمائة سنة» ثم بعثهم ليتساءلوا بينهم» على ما أخبرء عز وجل. 

والثاني : لم تبل ثيابهم في مثل تلك المدة ومثل المكان» ولم تتغير؛ ألا ترى أنهم قالوا 
حين بعثوا: ليشا يوم أو بعص يَوْوِ 4 . ولو كانت ثيابهم بالية أو متغيرة» لم يستقلوا ولا 
استقصروا كل هذا يومًا أو بعض يوم؛ ألا ترى أنهم فزعوا إلى الطعام» ولم يفزعوا إلى 
الثياب؛ حيث قالوا: # فابعئوا أُمَرَحكم بورکم هوه إل الْمَدِينَةِ» » ولو كانت ثيابهم 
بالية أو متغيرة - لكان فزعهم إلى الثياب كهو إلى الطعام» وهو أولي. 

والثالث: ما أخبر: من تزاور الشمس إذا طلعت ذات اليمين» وقرضها إياهم ذات 
الشمال. 

والرابع : دفع الحر والبرد عنهم؛ إذ من طبعهما الإهلاك والفساد إذا اشتدا وكثرا. 

والخامس : ما ذكر من تقليبه إياهم ذات اليمين وذات الشمال» وحفظه إياهم عن أن 
تفسدهم الأرض وتأكلهم؛ إذ من طبع الأرض ذلك عند امتداد الوقت. 

والسادس : ما ذكر في الآية من الهول والهيبة إذا دخل عليهم عليهم واطلع ؛ > حيث قال: #لو 
أطلفت كليم لوبت متهي هنا وليشت نة با4 : ةا وى حي عن الوا 
هذا “الوشول الك كلل فك لمن دو 


.)۲۲۹۳۹( قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)5514( انظر تفسير غریب القرآن‎ )۲( 


۸ سورة الكهف الآيات: ۱۷ - 5١‏ 


والسابع : حفظه إياهم عن جميع الخلائق حتى لم يطلع» ولم يعثر عليهم أحد من 
الخلائق . 

والثامن: إبقاؤهم أحياء أكثر من ثلاثمائة سنة بلا غذاءء والأنفس لا تبقى بلا غذاء 
بدون ذلك؛ وذلك باللطف. وأمثال هذا كثير مما يكثر عدها وإحصاؤها. 

كله من آيات عظيمة خارجة عن وسع [البشر] وعادتهم؛ فذلك لهم باختيارهم دين الله 
من بين قومهم» وبمفارقتهم إياهم؛ ليسلم لهم دينهم؛ إذ الغلبة فيهم يومئذ الكفرء 
فأكرمهم الله بذلك بالكرامات التي ذكرنا؛ فلا ننكر أن يعطي الله أحدًا من أوليائه قطع 
مسيرة أيام بيوم أو بساعة» أو المشي على الماء» ونحو ذلك» ليس بمستبعد ولا مستنكر . 

وقول أهل التأويل : إنهم كانوا كذاء والكلب كذاء وأساميهم كذاء وعددهم كذاء 
ونحوه؛ فذلك مما لا يعلم إلا بخبر الصدق وقول الحق» وقد نهى رسوله ية أن يستفتي 
فيهم منهم أحدًا حيث قال: ولا سَسْتَنْتِ فيهم بَنْهُرْ أَحَدَاك وما ذكر هؤلاء كله من 
الاستفتاء الذي نهى رسوله عن ذلك . 

قال أبو عوسجة” : رور أي: تميل» وتزور مثله. 

فرصم أي : تدعهم على شمالهاء أي: أن الشمس لا تصيبهم طالعة ولا غاربة 
عند طلوعها وغروبهاء ويقال: قرضته: تركته» أقرضه قرضًاء ويقال: قرضت موضع 
كذاء أي: جاوزته وتركته خلفي» ويقال: قرضهء أي : قطعه بمقراض» وتزاور یتزاور» 
أي: عدل ومال وهم فى فَجَوْوَ 4 : أي سعة» وفجوات جمع. 

ويحتمل قوله: ذلك من ءات أله أي: ذلك النبأ وما ذكر من قصة أصحاب 
الكهف من آيات قدرة الله أو من حجج الله على إثبات رسالة رسوله ونبوته. 

أو من آيات كراماته للفتية ولمن اختار دين الله وآثره على غيره. 

وقوله - عز وجل -: من یہد اه فهو ألمُهِتَدِ وم يِضْلِلُ فلن جد لم ولا مدا . 

قد ذكرناه في غير موضع . 

وقال بعضهم : رور 4 و نرصبم كلاهما واحدء وهو أن تميل عن كهفهم فتدعهم 
ذات اليمين» #وإذا عربت فرص 4 أي : تدعهم ذات الشمال. 

وقوله: وَهُمْ في مَجْوَوَ ينه أي: زائفة من الكهف» قال أبو معاذ: الزائفة: قدر ما 


يصلح. 


.)551( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (۱/ 20790 وتفسير غريب القرآن‎ )١( 


سورة الكهف الآيات: ۱۷ - ١4 5١‏ 


وقال بعضهم في قوله : #ونهيئز لكر » أي : يبوئ لكم؛ كقوله: لْمُؤْمِنِينَ * [آل 
عمران: ]۱۲١‏ أي : تھئ؛ َك آنا من أَمْرنَا ردا الرشيد: ١‏ 

وقال مقاتل: #رَسَدًا) أي: مخرجا. 

ونه لک امن 00 
ا ذكرنا كل ما يترفق به» ويقال: مخرجا. 

وقوله - عز وجل -: #اوَكسَبْهُمْ أتقساظا وَهُمَ 5 

قال بعضهم: لأنهم كانوا مفتحي الأعين والأبصار كاليقظان. 

وقال بعضهم : وتحسبهم أيقاظا؛ لأنهم كانوا يتقلبون في رقودهم اليمين والشمال كما 
يتقلب اليقظان يمينا وشمالا. 

وقال بعض أهل التأويل” : إنما كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» ليدفع عنهم 
أذى الأرض وضررها؛ لئلا يفسدوا ولا يتلاشواء وإن كان الله قادرًا أن يدفع عنهم الأذى 
وضرر الأرض لا بتقليب من جانب إلى جانب وإن كان [ذلك] مما يفعله من لا يملك دفع 
الأذى [إلا] بما ذكرناء فأما من كان قادرًا بذاته مستغنيا عن الأسباب التي بها يدفع فغير 
محتمل . 

وهو: على التعليم منه إياهم : أن كيف يتقى الأذى؟ وكيف يدفع الضرر؟ فإذا لم يكن 
بمشهد من الخلق فلا معنى له. 

وقال بعضهم: قوله : # وس e‏ عق قوة4 + لانهم كانوا :ف مكان الريبة 
واللصوص مما لا يأوي إليه إلا ارب من رية وشر أو قاصد رببة وطالب عثرة ومكابرة لم 
يكونوا في مكان يسلم فيه ويرقد ولا يختار للنوم مثله» فقال: وسم أتِقساظا وَهُمْ 
فد لما كانوا في مكان لا ينام فيه للخوف» كانه قاط ور والله أعلم. 

ولكن لا ندري لأي معنى ذكر أنه يحسب الناظر إليهم كأنهم أيقاظ وهم رقود؟ وإذا لم 
يبين الله ذلك فلا نفسر. 

وقوله - عز وجل -: #8وَنَْلبْهُمْ دَاتَ أليَمِينِ وَدَاتَ أَلشّمَالِ» هو ما ذكرنا أنهم: قد 
يتقلبون في نومهم من جانب إلى جانب» وذكر التقليب جائز أن يكون؛ لما ذكر بعضهم 
من دفع أذى الأرض وضررها. 


2 م 
وی 
لصالح . 


69 ذكره البغوي )١977/(‏ ونسبه لار عباس . 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي» كما في الدر المنثور .)۹۰/٤(‏ 
(۳) قاله ابن عباس بنحوه » أخرجه ابن جرير عنه )۲۲۹٤٤(‏ وهو قول سعيد بن جبير وقتادة. 
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أو ذكر فعله؛ لما له في تقلبهم صنع وفعل» والله أعلم . 

وقوله: دات أَلْيِمِيتِ وات لمال إذ لا يفهم من ذات الشيء غير ذلك الشيء أو 
شيء آخر سواه؛ لأنه ذكر ذات اليمين فهو اليمين والشمال نفسه لا غير؛ فعلى ذلك في 
و اغا پا ا ب غير عله أى + ال 

وقوله - عز وجل -: وهم بيط دَرَاعَيْهِ ِالْوَصِيدٍ» . 

قال بعضهه”" : الوصيد: هو فناء الباب 

17 ا 

قال القتبي”" : الوصيد: الفناء» ويقال: عتبة الباب» وهذا أعجب إلى؛ لأنهم 
يقولون: أوصد بابك أي: أغلقه. ومنها #إبَبَا عَكِيِم مُوْصَدَهُ 4 أي مطبقة» وأصله: أن 
تلصق الباب إلى العتبة إذا أغلقته. 

فإن كان الوصيد هو عتبة الباب» ففيه أن الكلب كان داخل باب الغار» وإن كان الفناء 
ففيه أنه كان خارج باب الغارء وفيه أيضًا [أنه] أبقى الكلب ثلاثمائة سنة على ما أبقاهي 
وإن لم يكن من جوهرهم بلطفه. 

وقوله - عز وجل -: الَو أَطَلَدتَ عَلِمَ وليت مِنْهُمْ فر وَلَمِْنْتَ منم تُقيتا» . 

قال بعض أهل التأويل““: وذلك أن شعورهم قد طالت وأظفارهم قد امتدت 
وعظمت» فكانوا بحال يرغب عنهم ویهاب” . 

لكن هذا لا يحتمل؛ لأنهم قالوا: لتا يما أو بعص يَوْر 4 فلو كانوا على الحال التي 
ذكروا من تطاول الشعور وامتداد الأظفار وتغير أحوالهم» لم يكونوا ليقولوا: ليسا بوم 
أو بعص يور ؛ إذ لو نظروا في أنفسهم من تغير الأحوال» لعرفوا eT‏ 
من الوقت؛ دل ذلك أن ذلك الخوف والهيبة لا لذلك . 

وقال بعضهم : لأنهم كانوا في مكان الريبة فيما لا يؤوى إلى مثله إلا لخوف ريبة أو 
طلب ريبة لا يأويه إلا لهذين: هارب من شرء أو طالب شر على آخر؛ على ما ذكرنا: أن 
من أقام في مهاب ومكان مخوف يهاب منه ويخاف. 


: الوصيد: هو عتبة الباب. 


() قاله ابن عباس > أخرجه ابن جرير (91505؟١١)‏ وابن المنذر وابن ن أبي حاتم من طرق عنهء كما في الدر 
المنثور .)391١/5(‏ وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك . 

(؟) قاله عطاء» كما فی تفسير البغوي (*/ .)١55‏ 

(۳) انظر: تفسير غریب القرآن (11؟) 

(6) قاله الكلبي» كما في تفسير الب لبغوي (۳/ .)١58‏ 

(0) ينظر: اللباب (؟١/558).‏ 
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أو أن يكونوا بحيث يهابون ويخاف منهم لئلا يدنو منهم أحد» ولا يقرب فلا يوقظهم 
أحدء ليبقوا إلى المدة التي أراد الله أن يبقوا فيه؛ ولذلك يحتمل هذا المعنى في تقليب 
اليمين والشمال؛ فجائز أن يكون قوله: لو أطَلَمَتَ عَلهمَ لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فرارا وَلَمِْمَتَ من 
ييا ذلك الخوف وتلك الهيبة : هيبة الدين» على ما روي عن رسول الله مهه أنه قال : 
اتشر كارع ية ر “يوذل ود وله آمو تمن ولك حا ان وة 
ما ذكر من هيبة أحوالهم لدينهم الذي اختاروا من بين قومهم وفارقوهم؛ ليسلم دينهم إلى 
مكان لا طعام فيه ولا شراب؛ وذلك لحقيقة ما اختاروا من الدين» كان ذلك لمعنى لم 
يطلع الله رسوله على ذلك؛ فلا نفسرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَكَدَلِكَ بِعَنْسَهُمْ 4 أي : كما أنبأكم من أنبائهم وقصصهم أو 
كما ضرب على اذانهم وأنائهم سين كذلك بهم 

وقوله: #وڪَدلك بعشته ملسالا نتم بعنهم؛ لما علم ما يكون منهم» وهو 
التساؤل» وهكذا جميع ما يخلق وينشئ». إنما يخلق وينشئ؛ لما يعلم أنه يكون منهم؛ 
كقوله: وقد درأ لِجَهَتَمَ كيرا . . . * الآية [الأعراف: ۱۷۹] ذرأهم؛ لما علم أنه 
يكون منهم» وهو عمل آهل جهنم» وكذلك قوله: وما حَلَنْتُ اى والادى إلا ليون 4 
[الذاريات : ]٠١‏ من علم أنه يعبده ويعمل له عمل أهل الجنة خلقه لذلك». هكذا كل ما 
يخلق» لما يعلم أنه يكون منه؛ إذ يخرج الفعل لذلك مخرج العجز والجهل بالعواقب» 
فإذا كان الله عالمًا بما كان ويكون» ويتعالى عن أن يكون فعله عبثا -لم يجز أن يخلق شيئًا 
لغير ما علم أنه يكون» وهكذا في الشاهد من عمل عملا أو فعل فعلا لغير ما علم أنه 
يكون - فهو عابث أو جاهل بعواقبه» وبالله العصمة. 

وقول عن وجل کا وال كل نر سك کے اذا ا 1 بض 42م 

وتأويله ما ذكر: ##ثمّ متهم نعل ى ارين لَحصَى لما ثا أَمَدَا» . 

وقوله: شتا يَوْمًا أو مَس يوو قالوا ذلك لما لم يروا في أنفسهم آثارًَا وأعلاما تدل 
على طول المكث والمقام فيه» ثم لما تذكروا أحوالهم» وما يرى النائم في نومه من 
العجائب وأشياء كثيرة» عرفوا أن ذلك القدر من الأشياء ومثل ذلك من العجائب التي رأوا 
لا يحتمل أن يكون في يوم أو بعض يوم» فعند ذلك وكلوا الأمر إلى الله» فقالوا: ركم 
ا يما ين4 . 

وأما الذي أماته مائة عام لما بعثه قطع القول في ذلك» ولم يكل الأمر إلى الله حيث 
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قال : 6ال كم ليت قال ِت وما أو بَمْصَ يور ؛ لأنه كان ميتاء والميت لا يرى شيئاء 
ولم يكن في نفسه آثار تدل على ذلك فقطع القول فيه» ولم يكل الأمر إلى الله . 

وأما النائم فإنه يرى في نومه أشياء فيعرف أنه لا يكون في وقت قصير؛ لذلك وكلوا 
الأمر إلى الله تعالى . 

وقوله - عز وجل -: «اكَأبسَتُوا امم يرقم هزو إلى اة . 

فيه أنهم لما فارقوا ومعهم زاد وهو الورق» أمر بعضهم بعضا: أن يبعث بالورق» 
ليأتيهم بالطعام» وفيه أنه أضاف الورق إليهم» ولا شك أنه كان له فيه نصيب حيث قال : 
ورك E EN AE e‏ إن عاذ دلت الورك 
بينهم» وفيه دلالة جواز الوكالة» وأنها ليست بمبدعة» ولكن كانت في القرون الماضية 
وهي متوارثة . 

وقوله - عز وجل -: لبر أي ارک طَمَامَا4 . 

اختلف فيه: قال بعضهم”: قوله: أَرَكٌ طَمَامًا# أي: أحل طعاما؛ لأن بعض أهل 
تلك المدينة يذبحون للأصنام وباسم الأوثان التي كانوا يعبدونهاء فأمروا بأن يأتيهم بحلال 
يحل لهم أكله والتناول منه . 

وقال بعضهو”" : ارگ4 8 أرخص وأكثر ؛ لأنهم في مكان لا يدرون متى يخرجون 
منه» فطلبوا الأكثر؛ لشدة حاجتهم إليه ويكفي لوقت مقامهم ونحوه. 

وقال بعضهم"": #أرَك طَمَامًا» أي : أطيب وأجود؛ لأن الطيب أزيد للعقول وأصلح 
للأنفس وأنفع ؛ ولذلك جعل الله أرزاق البشر ما هو أطيب وألين؛ لما يزيد ذلك في 
إلى ما يزيد لها فيهاء وأصل الزكاء: النماء والزيادة. 

وقوله - عز وجل -: وَلِتَلْطن ولا يشي ب مداه . 

يحتمل قوله: بلطف أي : ليرفق بهم؛ لثلا يشعروا أنه من أولئك الذين فارقوهم 

أو أمره بالتلطف» أي : بالسماحة والسهولة في الشراء؛ لما جاء في الخبر: «رحم الله 


/5( قاله ابن عباس» أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول سعيد بن جبير.‎ )۲ 

(۲) قاله عكرمة» أخرجه ابن جرير عنه (١9571؟757)‏ و(9517؟57) 

(۳) قاله الضحاك ومقاتل بن حيان كما تفسير البغوي (9/ .)٠١١‏ 
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سهل البيع سمح الشراء)7) 

9ا يُنْهِرَنَ بم حًا أنه فلان بن فلان وأنه من قوم كذا فيعرفون أنه من 
أصحاب الكهف . 

أو لا يشعرن بمكانكم أحداء من الناس. 

وقوله - عز وجل -: لیم إن بظهروا عدر يرَجْمُوكُز 

يحتمل : يقتلوكم أو ما أرادوا بكم. 

«أرّ بِيدُوكمَ في يهي › أي : في ديتهم الكفر. 

وقوله - عز وجل -: #ولن تفلخو إِذَا أبسدا» . 

ل ال 0 
ولم يعطوهم بقلوبهم. لكانوا قد أفلحوا. 

أو عرفوا التقية إلا أنه لم يكن للقرون الماضية التقية» ولم يؤذن لهم فيها. 

أو هي رخصة رخص لهمء والأفضل ألا يعطي ذلك ولا يظهرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ارَحكَدَلِكَ أعترنا لب4 . 

اختلف في قوله: 9وَكَدَكَ4 ؛ قال بعضهم: كما أخرج المبعوث بشراء الطعام من 
الكهف مع الورق المتقدم ضربهاء فكان ذلك بسبب إعلام أهل المدينة عن الفتية 
#رحدلك أعزرنا عَلِمَ 4 > أي: أطلعنا عليهم . 

وقال بعضهم: كما أعلم عن أنباء الفتية وأصحاب الكهف وقصصهم من أولها إلى 
آخرهاء «رَححَدَلِكَ أعترنا عَليِمَ4 أي: أطلعنا عليهم» والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله : #وَححَدَلِكَ أَعثْرنا عَم أي : كما ضرب على آذانهم ليعلموا أن 
ما وعد لهم الرسل عن الله حق. 

ثم اختلف في إطلاعهم عليهم : 

قال بعضهم: أطلع الله الملك الذي هربوا منه وأهل المدينة بعدما أنامهم» لكن حيل 
بينهم وبين ل 

وقال بعضهم : أطلعهم قبل أن ينيمهم» فحيل بينهم وبينهم» فسدوا باب الكهف» فبقوا 
هنالك» ثم أنامهم بعد ذلك ما ذكرء > فهلك ذلك الملك. وانقرض تلك القرون» ثم ولي 
ملك آخر مسلم صالح› ثم أطلع ذلك الملك عليه وأمثال ذلك قد قالواء فلا ندري 
)١(‏ أخرجه البخاري (77/5) كتاب البيوع :باب السهولة والسماحة (١۷٠۲)ء‏ والترمذي (087/5) 

أبواب البيوع : باب ما جاء في سمح البيع ( ۰ )» وابن ماجه (۳/ )٥۵۱ ٥٥۰‏ كتاب التجارات : 

باب السماحة في البيع »)۲۲٠۳(‏ وأحمد (؟/ ٠۰‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َو قال : 

«رحم الله رجلا سما إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى». 
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كيف كانت القصة؟ وفي ظاهر الآية أنه أطلع عليهم بعدما أنامهم وبعثهم» وليس فيه بيان 
أنه من أطلع عليهم الملك الأول أو الثاني أو القوم أو غيرهم؟ ولا يجوز أن يقطع القول 
فيه أنه فلان؛ لأن هذه الأنباء ذكرت في القرآن حجة لرسول الله مء فلو قطع القول على 
شيء أو زيد أو نقص عما كان في كتبهم» خرجت عن أن تكون حجة له. 

وقوله - عز وجل -: ملو أت رَد لل صق . 

يشبه أن يكون الرسل من قبل كانوا يخبرون قومهم أن نفرًا يهربون من ملكهم؛ إشفافًا 
على دينهم» ويلتجئون إلى الكهف فينامون كذا وكذا سنة» ثم يبعثون» فأكذبهم قومهم بما 
أخبروا قومهم من أنبائهم» فقال: #أَعرَربا عَليم ليعلموا » أن ما وعد الرسل وأخبروهم من 
نبأ أصحاب الكهف حق. 

والثاني: يحتمل أن يكونوا ينكرون البعث والساعة» والرسل يخبرون أنهم يبعثون» 
فأطلع على أولئك؛ ليعلموا أن البعث والقيامة حق؛ لأن الأعجوبة في إبقاء أنفس 
أصحاب الكهف في نومهم ثلاثمائة سنة أو أكثر بلا غذاء يغتذون» ولا طعام يطعمون» ولا 
شيء تقوم به الأنفس - إن لم تكن أكثر وأعظم من إحياء الموتى وجمع العظام الناخرة 
البالية لا تكون دونه؛ لما لم يروا الأنفس لا تبقى أياما بلا غذاء فضلا أن تبقى سنين كثيرة 
ثلاثمائة أو أكثرء فبعث هؤلاء؛ ليعلم من أنكر البعث [أن] من قدر على إبقاء الأنفس مدة 
مديدة طويلة بلا غذاء تغتذي [به] لقادر على إحياء الموتى وبعثهم بعد الموت. 

أو أن يكون ما ذكرنا بدءًا: أن الرسل السالفة كأنهم أخبروا قومهم عن قصة أصحاب 
الكهف فكذبوهم» فأطلع الله نبأهم وخبرهم؛ ليعلم أولئك أن الذي أخبرهم الرسل حق 
وصدق› والله أعلم. 

ثم إن هذه الأنباء والقصص المتقدمة ذكرت في القرآن حجة لرسول الله ية ودلالة في 
إثبات رسالته» فلا يجوز أن يقطع القول في شيء لم يبين فيه ولم يوضح ولم يفسر؛ لما 
يخاف فيه الكذب على الله» ولا الزيادة فيها والنقصان على ما ذكر فيه؛ لما لعلها تخرج 
مخالفة لما ذكر في كتبهم؛ فلا يكون له فيها حجة ولا دلالة. 

فإن قيل: كيف علموا أن ما أخبرهم الرسل حق إذا كانوا لا ينكرون أن وعد الله حق» 
ولكن يظنون أن ما وعدهم الرسل ويخبرونهم إنما هو اختراع منهم لا وعد من الله وخبر 
عن الله؟ 

قيل: علموا أن ذلك حق بوجوه: 

أحدها: ما رأوا من الدراهم التي كانت في يدي المبعوث بشراء الطعام من الضرب 
المتقدم» وإن كان يجوز أن تكون تلك الدراهم من كنز أصاب ذلك الرجل لا من دراهم 
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أصحاب الكهف. فإذا صدقوا ذلك الرجل فيما أخبر أنها من دراهم أصحاب الكهف› 
فتصديق الرسل أولى وخبرهم أحق أن يصدق. 

والثاني : علموا لما رأوا أنه أنامهم مدة طويلة خارجة عن العادة» وحفظهم من كل 
ضرر وأذى وفسادء وأبقاهم من غير طعام ولا شراب» على علم منهم أن الأنفس لا تبقى 
ولا تقوم بغير طعام ولا شراب بدون تلك المدة بكثير» فضلا أن تبقى إلى مثل تلك المدة؛ 
فعلموا أن من قدر على حفظ ما ذكرنا وإبقائهم» لقادر على البعث والإحياء ولا يعجز عن 
شيء يريد کونه» وأنه فعال لما يريد. 

والثالث: علموا أن ذلك حق؛ لما رأوا أنه أنامهم وقنًا طويلاء وحفظهم عن جميع 
الآفات» ثم بعثهم وأحياهم - أنه لم ينمهم ولم يبعثهم إلا لعاقبة تتأمل وحكمة تقصد؛ 
فعلى ذلك إحياء الخلق وإماتتهم ليس إلا او امن وحكمة تقصدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إذ برعو بيهم أ مَرهم» : 

لسنا ندري في ماذا تنازعوا ذ في أمرهم فيما بينهم : 

قله د مو و عداو ازمر ی النينية ای اتا 
إلى الكهف؟ 

ويشبه أن يكون تنازعهم في البناء الذي ذكر في المسجد وغيره» لعا اي م 
ونحوه» ولكن لا نقطع القول فيه؛ إذ وكل أمرهم إلى الله حيث قال: "رد هم ملم يهم 4 . 

وقول د عوجر OEE ECE‏ 
عدت مهم مَسْجِدَاك يحتمل بناء المسجد عليهم إكرامًا لهم وإعظامًا؛ ليذكروهم في 
ذلك المكان على قرب منهم» على ما ظهر عندهم من إكرام الله إياهم . 

أو يتخذون مسجدًا لعبادة أنفسهم. ليعبدوا الله على قرب منهم؛ ليسألوا من بركتهم 
ونحوهء والله أعلم. 
قوله تعالى: «اسَيَُولُنَ له رَبمْهُمْ ھر ووت حَْسَةُ ساسم کم رجا اليب 
ويقووت سه ايم كليم قل رن امم ع لقف إلا ف قلا شار فم إلا عه 

ا 


1 _ دده ل ا 44 ا 
ظَهرًا وا تَنْتَنْتِ فيهم منهذ أحَذا ي ولا مولن لسا ئ انی فاعل ذللت عدا © إلا أن 
سم ام 3 7 عم ل 


تل ا قي لال 1 أن مين رن لأ 

كبزي کتک عانق سیت انط ينها و فل انه ألم يما ليرا م عيب السّملوات والارضٍ 

ارز په وَأَسْيِعٌ ما مَا اهر من دن4 مِن ول ولا شر في + ذا © . 
e ys‏ به 0 ا ا 
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سد ررر ےر مي روم 


قال بعضهم” : عددهم كان سبعة والثامن الكلب؛ لأنه ذكر في الثالث والخامس 
لما اليب ٠‏ أي : قذفًا بالغيب وظناء وقيل: ترجمة بالغيب» أي : بلا علم ولم يذكر 
في قوله: «سَبَعَةٌ وَبَاسنهُمْ لمم » وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه - وقال: 
آنا من القليل الذين استثناهم الله» وكانوا سبعة والثامن الكلب» ٠‏ لعل ابن عباس قال : 
«أنا من القليل» ظنا واستدلالا بالذي ذكرء أو كان سماعا [سمع] من رسول الله ذلك . 

وقال الحسن وأبو بكر وغيرهما: إن الله تعالى قال: قل َي َل ِعِدّهِم» › ثم 
استثنى قليلا من عباده» فلا نعلم بأن أولئك القليل من الملائكة أو من البشر أو منهم؟ فلا 
ندري من هم؟ ولا كم عددهم؟ وبه نقول نحن» وهو ما قال: لقلا شُمَارٍ فم إلا مه طهر 
ولا تَْتَقْتِ فيهم بَنْهُرْ لَحَدَا نهى رسوله أن يستفتي منهم أحدًا؛ لما يحتمل أن يكون 
ذلك غير مبين في كتبهم» فلا يطلع رسوله خوف التكذيب. 

ثم اختلف في وقتهم: قال [بعضهم]: كان فيما بين عيسى ومحمد. 

وقال بعضهم : ذلك كان قبل بعث موسى» وهو قول الحسن وأبي بكر وهؤلاء» وهذا 
أشبه؛ لأنهم إنما سألوا عنهم أهل التوراة وهم اليهودء فلا يحتمل أن يكون بعد عيسى 
وهم لا يؤمئون بالإنجيل . 

وقول أهل التأويل: كان أساميهم وعددهم [كذاء ليس لنا إلى معرفة أساميهم 
وعددهم] حاجة. ولو كانت لتولى الله بيان ذلك في الكتب. 

زقال القت ا ا أي فنا بالغين ای يقولوق القن : 

وقيل 2 2: قذقًا بالغيب على غير استيقان» وهما واحد. 

وقوله - عز وجل -: #قلَا ثُمَارٍ فيم إلا مه َه إلى قوله: إل أن يك آ4 
يحتمل الخطاب بهذا لكل الناس» ليس أحد أولى به من غيره؛ فيخرج ذلك مخرج التعليم 
لهم في ترك المراء مع الكفرة إلا مراء ظاهراء وكذلك في ترك الاستفتاء» وكذلك علمهم 


)١(‏ هو قول ابن عباس الآتي ذكره. 

(؟) ينظر: اللباب (405/17-لاهغ), 

(۳) أخرجه ابن جرير (۲۲۹۷۸-۲۲۹۷۲)ء وعبد الرزاق والفريابي» وابن سعدء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» من طرق عنه» كما في الدر المنثور .)۳۹۳/٤(‏ 

(4) انظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة (۳۹۸/۱)» تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (55؟). 

(0) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (۲۲۹۷۲۰۲۲۹۷۱). 


سورة الكهف الآيات: ۲۲ - ۲١‏ 0۷ 


وأدبهم ألا يعدوا عدة إلا والثنيا بها ملحقة. 

ويحتمل أيضًا أن يكون الخطاب به لرسول الله» لكن ليس لأنه قد كان منه ما ذكر من 
المراء والاستفتاء والوعد بغير ثنياء ولكن خاطب به رسول الله ليتأدب غيره من الناس 
بذلك الأدب» وهو كما خاطبه بقوله: ولا تكرب ين الْمتْركينَ» [الأنعام: ]١4‏ ونحوه 
من الخطاب الذي خاطبه به» فخاطبه به لا لأنه كان منه ذلك أو كان فيه ما ذكرء ولكن لما 
ذكرنا من الوجوه فيما تقدم. 

ثم اختلف في قوله: لا كُمَارٍ فيم إلا مه طهر : 

قال بعضهم : ذلك في أمر أصحاب الكهف» أي: لا تمار فيهم ولا تستفت فيهم منهم 
إلا قدر ما كان في كتبهم» فإنك لو ماريتهم بما ليس في كتابهم كذبوك» ولكن قدر ما في 
كتبهم ؛ هذا كان على المسألة» فإن كان على غير المسألة في غير أمر أصحاب الكهف 
على ابتداء المحاجة والحجاج فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: لا تمار فيهم إلا بما هو أظهر ويعرفون ذلك ظاهرًاء من نحو ما يعرفون 
أن الأصنام التي عبدوها لا تنفع ولا تضر ولا تبصر ولا تسمع» ونحو ذلك مما يعرفون أنها 
كذلك. 

والثاني: لا تحاجهم بلطائف الحكمة ودقائقهاء ولكن بشيء محسوس ظاهر من 
الآية» لا بما يلطف ويدق» على ما يحاجهم الأنبياء بآيات حسيات . 

وفي قوله: «وَلَا تََتَقْتِ فيهم بَنْهُرْ لَحَدَا4 دلالة ألا يسع النظر في كتاب الفلاسفة إلا 
على جهة العرض لما فيها على كتاب الله فيؤخذ بما يوافقه ويترك الباقي. 

ولاف وجل - + طول للق و كلق ا 

لو كان فهم الخطاب على ظاهر ما خرج» لكان في قوله: ولا مولن لِنَأَىَءِ إني 
عق للك وآ نين عن العدة اا فإذ لم يفهم هذاء ولكن 
فهموا: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن تقول إن شاء الله» على إضمار 
القول؛ دل أن الخطاب ليس يحمل على ظاهر المخرج؛ ولكن على ما توجبه 
الحكمة والدليل. 

ثم نهى أن [يعد] عدة ولا يستثني فيهاء وقاس بعض الناس الأيمان على العدات 
فيقول: إذا حلف. فإنه يلزمه أن يستثني فيهاء وذلك فاسد؛ لأن الأيمان تخرج على 
تعظيم الرب وإجلالهء فلا يجوز أن يؤمر بالثنيا فيها؛ لأن الثنيا نقض ذلك التعظيمء 
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وكذلك ما روي : «إذا حلفتم فاحلفوا بالله ولا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت»"'' نهى عن 

الحلف بغير الله؛ لما في الحلف به تعظيم لذلك الشيءء وأما العدةء فإنما هي إضافة 

الفعل إلى نفسه. وهو لا يملك تحقيقه؛ لذلك أمر أن يلحق الثنيا فيه ؛ لئلا يلحقه الخلف 

في الوعد إذا لم يفعل ما وعد» وعلى ذلك ذكر عن الأنبياء أنهم إذا وعدوا استثنوا فيه ؛ 

كقول موسى : «اسَتَحِدّفة إن سَآءَ أله صَّارَا . . . € الآية [الكهف: 1۹]ء ثم إذا لم يصبر 

لم يعاتبه بترك الصبرء ولو كان خلفا لعاتبه» كما عاتب موسى حيث قال: إِنَك أن سكيع 
مََ صَبْرَا» [الكهف : 77] وقد ظهر من الأنبياء والرسل الأيمان والقسمء ثم لم يذكر عن 

اح اا فاته دل أن الثنيا في العدات لازمة وفي الأيمان لا. 

وفي قوله : وَلَا نَمُولَنَ لِمَأدَءِ إن ماعل ديك عَدَا . إلا أن ياء أ4 دلالة ألا يكون 
شيء إلا بمشيئة الله حيث ندبه إلى الثنياء ثم إذا خرج على غير ما وعد لم يلحقه الخلف 
في الوعد؛ دل أنه قد شاء ذلك» وأنه إذا لم يشأ شيئًا لم يكن؛ لأنه لو كان شيئًا لم يشأ 
هوء أو شاء شيئًا فلم يكن - لم يكن لقوله : إل أن کا اس معنى إذا كان ما لم يشأ 

هوء ولم يكن ما هو شاء؛ دل أن [ما] شاء هو کان» وما لم يشأ لم يكن. 

وفيه أنه قد شاء كل طاعة وخير من العبد» فلو لم يشأ ما ليس بطاعة» لكان لا يستثني» 
وقد علم أنه قد شاء ذلك». فدل ثنياه على أنه قد يشاء ما ليس بطاعة إذا علم أنه يختار 

ذلك. وذلك على المعتزلة . 

فإن قيل: إنما أمر بالثنيا في العدة؛ لما لعله سيموت قبل أن يفعل ما وعدء أو تذهب 
عنه القدرة فيعجز عما وعد. 

قيل: إن الأوهام لا ترجع إلى ذلك بل الإمكان مشروط فيه وإن لم يذكر؛ نحو ما لا 
يؤمر الإنسان بالطيران؛ لعدم الإمكان فيه موجودا فهو كالمشروط وإن لم يذكر» فعلى 

ذلك في العدات والأيمان وغيرها. 

e : كتاب : الأيمان والنذورء باب‎ )٥۳۸/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
»)١۱7٤١/۲( كتاب: الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله حديث‎ )١١57/0( ومسلم‎ 
والترمذي (47/4) كتاب: التذور والأيمان» باب : ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» حديث‎ 
والنسائي (0/ 4) كتاب : الأيمانء باب: الحلف بالآباء حديث (2)71777 والحميدي‎ )۴۳( 
»)4۲۲( وابن الجارود‎ »)١11١١( رقم (5154)» والطيالسي (١/47؟ - منحة) رقم‎ )18١/5( 
- ٠٠٤ /١( والطحاوي في مشكل الآثار‎ (ot ( وأحمد (۷/۲» ۸)» وأبو يعلى (15/4؟) رقم‎ 
كتاب : الأيمان» باب : كراهية الحلف بغير الله عز وجل» كلهم من‎ )۲۸/۱١( والبيهقي‎ )٥ 


طريق الزهري عن سالم عن أبيه به مرفوعًا. 
وقال الترمذي : حديث ابن عمرء حديث حسن صحيح . 
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جائز أن يكون المراد بهذا الخطاب غير النبى» وهو الأشبه؛ لما لا يحتمل أن يكون 
النبي ي يعد عدة ولا يذكر الثنيا؛ لما يعرف ألا يكون شيء إلا بمشيئة الله وإرادته» وأما 
غير النبي فجائز ألا يعرف ذلك؛ لذلك كان غيره أولى به يخرج منه على التعريف لهم 
والعلم. 


وقوله - عز وجل -: #واذكر رَبك 5 Ok‏ 


هذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: #وَآذَكُر ريك إِدَا ضَِيتٌ» أي : إذا ذكرته بعدما نسيت فاذكره؛ كقوله: يم 


جزم يورم م رە 


يسك ألشَّيْطنٌ قلا نفد بعد اليكرَئ مم الْمَوْرِ القن 4 [الأنعام: 18] فعلى ذلك هذا. 

والثاني : وکر تيك إن ميك ؛ أي الثنيا في آخر الكلام إذا نسيت أوله - أعني : 
الثنيا - إذ المستحب أن يستثني في أول كلامه على التبرك؛ كقوله: وبا إن سا أله 
َمْهْتَدُونَ* [البقرة: ]7١‏ استثنوا أولا م عدوا ف الج اة ل و 
رَبك : الثنيا في آخر كلامك م إِدًا سيت في أوله وهو الثنياء وهذا يرد على أصحاب 
الظاهر؛ لأن ظاهر الكتاب أن يخاطبهم بذكره إذا نسواء ولا يجوز أن يخاطب أحدًا في 
حال نسيانه» فإذ لم يفهم من هذا هذاء دل أنه لا يفهم على ما خرج ظاهره» ولكن على ما 
يصح ويوجب الحكمة» والله 0 

وقوله - عز وجل -: #وقل ص أن هيين رق ارب من هذا ردا . 

قال بعضهم : أي : قل : عسى أن يهديني ربي لآية هي أوضح على دلالة رسالتي وآخذ 
مما تسألونني من أمر أصحاب الكهف؛ لأنهم كانوا: يسألونه عن خبرهم فيستدلون على 
رسالته وصدقه؛ فيقول: قد هداني ربي لآية على دلالة رسالتي أوضح مما تسألونني وآخذ 
للقلوب؛ إذ كانت له آيات حسيات على رسالته. 

وقال الحسن: قوله: ول عسي وعسى من الله واجب. أي: قد هداني ربي 
الرشد والصواب» وأما غيره من أهل التأويل يقولون: إنه وعد لأولئك أن يخبرهم غدا 
عما يسألونه» وقال: عدى أن يرشدني ربي لأسرع من هذا الميعاد الذي وعدت والله 


أعلم . 
وقوله - عز وجل -: ويا في كَهفهم تلت ماز سديرت* . 
قال بعضهم: هو صلة قول أولئك الذين قالوا: «اسَبَقُولُونَ له تابهر طبه م 
الآية» مع قوله: إنهم لبثوا في كهفهم ما ذكرناء فأمره أن يقول لهم: أله 2 
كر NE‏ 


2 
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وقال بعضهم” : هو قول الله» أخبر أنهم لبثوا ما ذكر من المدة» وازدادوا تسعاء قال 
بعضهم : تسع سنين» لكن ليس فيه بيان أنه أراد تسع سنين أو تسعة أشهر أو تسعة أيامء 
N ES‏ با أمرزوصيوك N‏ 20 
اتنونيهًا لذأ از عن و 

فإن قيل في قوله: تلت مِأنَمَ سني : ألا قال: ثلاثمائة سنةء كما يقال: ثلائمائة 
رجل وثلاثمائة درهم ونحوه؟ 

قال بعض أهل الأدب: إنه لم يضف ثلاثماثة إلى سنين» ولكنه أراد إتمام الكلام 
بقوله : تلت مِأْنَمِ» ؛ لذلك نون فيهاء ثم أخبر ما تلك الثلاثمائة؟ فقال: سنين على 
القطع من الأول» والله ا 

وقوله - عز وجل -: قل أله يما نر4 . 

ا 

وقوله - عز وجل -: لم عَبْبُ لسوت والارض4 . 

يحتمل هذا وجومًا ثلاثة : 

أحدها: له علم ما غاب عن أهل السموات وأهل الأرض؛ كقوله: #اعَيِلمُ الْمَيَبِ 
وَالفَهدَوَ . 

والثاني: له علم ما غيب وأسر أهل السموات والأرض بعضهم من بعض . 

والثالث: له علم غيب ما شاهد أهل السموات وأهل الأرض؛ لأن فيما شاهدوا من 
الأشياء وعاينوها غيبًا وسرية لم يعلموه» من نحو الشمس شاهدوها وعرفوا أنها شمس› 
ولكن لم يعلموا ما فيها من المعنى الذي به صلاح الأشياء ومنافعهاء وكذلك القمرء وإنما 
شاهدوا هذه الأشياء» ولكن لم يعرفوا المعنى الذي به صارت نافعة للأشياء ومصلحنهاء 
وكذلك السمع والبصر والعقل ونحوه من الحواس» عرفوا هذه الحواس على ظواهرها 
ولكن لا يعرفون المعنى الذي به يسمعون ويبصرون ويفهمون, فيقول: له علم ما غاب 
عنكم من هذه الأشياء التي شاهدتموهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ابر ييه وسيم . 

هذا كلام يتكلم على النهاية والغاية والإبلاغ من الوصف» ويقال: أكرم به من فلان 
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المنثور .)۹٦/٤(‏ 
(۲) ينظر: اللباب )٤٦٤/١۲(‏ 
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إذا كان بلغ الكرم به غايتهء وكذلك يقال: أحسن به من فلان: إذا بلغ في الحسن غايته 
ونحوه؛ فعلى ذلك قوله: أَبْيِرْ بِيء وَأَسْيِعّ4 هو وصف له على النهاية؛ كما يقال: ما 
أعلمه. وما أبصره» وما أكرمه» وما أحسنه: يعلمهم أنه يعلم ما غاب عن الخلق وما 
شاهدوا أبصر به من الأفعال التي يفعلون. وأسمع به من الأقوال التي يتفوهون» أي : يعلم 
ما غاب عنهم مما لم يفعلوا ولم يقولواء فالذي قالوه وفعلوه أحق أن يعلم؛ يحذرهم عز 
وجل عن أفعالهم وأقوالهم» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: ولا يشر في حَكييء أحدا» . 

يحتمل : لا يشرك في ألوهيته وربوبيته أحدًا. 

ويحتمل : ولا يشرك في حكمه. أي : الحكم له ليس لأحد دونه حکم» إنما عليهم 
طلب حكم الله فيما يحكمون. 

أو لا يشرك في تقديره وتدبيره الذي يدبر في خلقه أحدًا. 

ويحتمل: ولا يشرك في قسمته التي يقسم بين الخلق أحدّاء #ولا يشر في حَكبيء» » 
أي : فيما جاءت به الرسل ودعت الخلق إليه 
قوله تعالى: وال مآ ایی اک من کاب يك لا مدل كسيد وکن د من دونو. ماتا 
© ایز تفس مم الین دعوت رهم وة ولي ریدو وَجْهَةٌ ولا مد عبتا عنم ويد 
ا كات أنزة ذا و ئي الع ين 
َي فمن اه زين ومن 3 فيفر إا أعتدنا لاظلين ارا أعاط يمم سراوفها وإن فيا 
قارا يما كليل شوى ا الشرات .وسات رقا 3 إن الدرت اموا وعدا 
لصحت إت لا يع ل من أَحسَنَّ عَمَلًا © ابلك كن د E‏ 
فا من ساود ين ذهب وسو ثاب حم ين سدس وَإسَتَرْقٍ مُنْكنَ فما على الأرايكِ يعم الوب 
وشت س @4 . 

as N CEE اولك تسر‎ 

بحتمل : كاي ري4 : اللوح المحفوظ أي: بلغ ما أو عن الف هن اللو الذي 
عند الله من متلو [وغير متلو]؛ كقوله: بع م أ[ للك ين ريك [المائدة: 51 ] وهو 
جميع ما أنزل إليه من المتلو وغير المتلو. 

ويحتمل: اين كاي ري4 : الكتاب الذي أنزل عليه :وهو القرآن» أي: ١‏ 
غل ذلك اتات فان كان هذا ففيه أن القرآن مما يتقرب يتلاوتة. 
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ثم في قوله : بلع م1 أل للك ين ريك [المائدة: 1۷]ء وقوله: وال ما اوي 
لَك فريضة ضيعناها؛ وذلك أنه أمر رسوله بتبليغ رسالته وما أنزل إليه» ثم معلوم أن من 
كان في أقصى الدنيا وأبعد أطرافها لم يقدر رسوله أن يتولى التبليغ بنفسه وكذلك بعد وفاته 
لا يجوز أن يتولى بتبليغه» فكان ذلك القيام يلزم المسلمين وأئمتهم بتبليغه فضيعوا ذلك ؛ 
ولهذا ما رخص - والله أعلم - بدخول المسلمين دار الحرب للتجارة» ودخول أولئك دار 
الإسلام للتجارة أيضًا؛ لينتهي إليهم خبر هذا الدين؛ حيث علم أنه يكون أئمة في آخر 
الزمان لا يهتمون لدينه ولا يتولون بتبليغ ما أمروا بتبليغه» ويضيعون أمره» فيلزمهم حجة 
الله» وإلا ما الحاجة في تلك التجارة والأموال التي يتجرون فيها؟! ولكن ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لا مُبَدْلَ لِكَلِمتِى» : 

قال بعضهم: لا مبدل لسنته؛ إذ سنته في المكذبين الإهلاك والمصدقين النجاة» هذا 
سنته وإن أمكن تعجيلها وتأخيرهاء فأما نفس سنته فهي لا تبدل ولا تحول؛ كقوله: ولا 
د سينا رل4 [الإسراء: ۷۷] و ييل [فاطر: .]٤١‏ 

وقال الحسن في قوله: لا مبَوِلَ لِكَلِمَيِيٌ4 : ما وعد وأوعد لهم في الدنياء فذلك 
فى الآخرة لا يبدل ولا يحول؛ إذ وعد للمؤمنين الجنة» وللكافرين العذاب» فذلك لا 
2 

وقال بعضهم”: لا مُبَيْلَ لِكَلِمَِيِ» وهي القرآن لا يتبدل» ولا يغير» ولا يزدادء 
ولا ينقص؛ كقوله: لا يَأَئِه الْتَلِلُ من بن يَدَيّْه» [فصلت: .]٤١‏ 

وقال بعضهم : لا مَل لِكَِمَيِةء 4 لحججه وبراهينه التي جعل لدينه وأقام له ذلك 
يلزم الإسلام ودينه» إلا من قصر عليه في العبادة» أو كان المقام عليه الحجة معاندًا 
مكابوًا. 

وأما من لم يكن هذين المعنيين يسلم لا محالة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَلن يَحَدٌ من دونو ملا . 

هذا الخطاب وإن كان في الظاهر لرسول الله» فهو يخرج مخرج التنبيه على ما ذكرنا 
في غير آي من القرآن. 


بو س سك 


وقوله: ##ملتحدا» قال بعضهه”" : مدخلا؛ ولذلك سمي اللحد: لحدًا؛ لما يدخل 


.)۱١۸/۳( قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )١( 
.)٠١۹/۳( قاله الحسن» كما في تفسير البغوي‎ )۲( 
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وقال بعضهو”" : ملعا والله أعلم . 


وقوله: ضير شك مم الي يدعوت ريم بالغدو و ولعت * . 

يحتمل: واصبر نفسك بالغداة والعشي مع الذين يدعون ربهمء فيكون فيه الأمر 
بالجلوس لهم بالغدوات والعشيات؛ للتذكير وتعليم العلم» على ما تعارف الناس 
الجلوس للناس لذلك فى هذين الوقتين؛ إذ ذانك الوقتان خاليان عن الأشغال التى 
تشغلهم عن ذلك [ذكر] الغداة والعشي لما لم يجعل عليهم بعد صلاة الغداة صلاةء 
الحو سسا د الوا كرد د 
في غيرهما من الصلوات؛ جر ما ذكر: #وَقْرءَانَ القجر لن قران الجر كانت مَسْهودا» 
الإسراء: 728]» وما روي فى العصر من الوعيد: «من فاته 0 فكأنما وتر أهله 
وماله1”أى ونحوه ا على حفظ هذين؛ لما ذكرنا مع من ذكر. 

أو أن يكون لا على إرادة غداة أو عشي» ولكن بالكون مع أتباعه في كل وقت والصبر 

وقال أهل التأويل: ذكر هذا؛ لأن رؤساء كفار مكة سألوه أن يطرد أتباعه من عنده 


ومح لم ملعا قزل قري لززلة قلت اله كش التق A‏ 
[الأنعام: «[oY‏ وقوله: امیر 0 .© الآية. 


00 


الكيففتب» يقول: 1 حينا إليك من أخبار أصحاب ل يد 
2 1 2 


0 د تذفن عليه 2 


(40 قاله مجاهد . أخرجه ابن جرير .)۲۳٠١٠٠-۲۳۰۰۸(‏ وابن أبى شيبة وابن المنذر واب 
عنىء كما فى الدر المشور .)۳۹٦/٤(‏ 
23 أخرجه مسلم(۱/ ۲۳۷) كتاب المساجد ومواضع الصلاة :ياب التغليظ في تفويت صلاة العصر 
لای ۲/۲ کاب المواقيت: باب التشديد في تأخير العصر من طريق سالم 
عبد الله عن أبيه فذكره 8 
وأخرجه البخاري (۲/ ۲۱۷) كتاب مواقيت الصلاة باب إثم من فاتته العصر (5805): ومسلم 
۳ ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت صلاة العصر SAD‏ 
تن طرنيق: نافع عن ¿ ابن عمر أن رسول الله ية قال : «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله 
وأخرجه النسائي ١ ١(‏ ۷ ) كتاب الصلاة :باب صلاة العصر في السفر من طريق عراك بن مالك 
عن نوفل بن معاوية وابن عمر ٠‏ فذكره بلفظ حديث الباب. 
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فإن كان في أمرهم نزل هذا فرسول الله كان لا يخبرهم إلا ما أوحي إليه وأنزل عليه من 
أمرهم» والوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولا تعد عِيْنَاكَ عنم . 

: 5 .)( 

فل :لا تعد علهم إلى غيرغم : 

وقيل''': لا تصرف ولا ترفع عينيك عنهم تجاوزهم إلى غيرهم . 

لِد زِيسَةَ أَلْحيوْة لديا هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: إن كان على تأويل أهل التأويل أنهم سألوه أن يتخذ لهم مجلسًا دون 
أولئك فيكون تأويل قوله: ِد زِيمَدَ ألْحَيَوةٍ لديا أي : تريد أولئك الذين يطلبون 
منك مجلسًا على حدة يريدون بذلك زينة الحياة الدنيا لا يريدون بذلك وجه الله. 

والثاني: لو فعلت ما سألوك كان فعل ذلك [كفعل] من يريد زينة الحياة الدنيا؛ لأن 
المجلس الذي يحضره الأشراف والرؤساء إنما يراد به زينة الحياة الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إمن أغفلتا لبم عن يَوؤْنا» . 

تأويل الآية على قولنا ظاهر» نحن نقول على ما نطق ظاهر الآية: من أغفلنا قلبه عن 
ذكرناء أي: من خلقنا ظلمة الكفر بكفرهم في قلوبهم» أو خذلناهم بكفرهم الذي فعلوا. 

وأما المعتزلة فإنهم قد تحيروا فيه وتاهوا وأكثروا التأويلات فيهاء حتى أن منهم من 
صرف القراءة عن وجهها فقال: ولا تطغ مَنْ أَغْمَلْئَاك بنصب اللام» و ٤ل‏ برفع 
الباءء معناه: أن من أغفل قلبه عن ذكرنا على قول المعتزلة» على صرف الفعل إلى القلبء 
وكذلك قالوا في قوله: #ين سَرِّ ما حَلَنَّ» [الفلق: ؟]؛ ليصح على مذهبهم ويستقيم . 
غافلاء وقال: ذلك مستقيم في اللغة؛ يقال: قاتلناهم فما أجبنّاهم. أي: ما وجدناهم 
جبناء» ويقال: فسألناهم فما أبخلناهم» أي: ما وجدناهم بخلاء» ونحوه من الكلام 
وهو تأويل الجبائي فيما أظن . 

وقال بعضهم : ولا نْطِعْ من أَعْفَلنا فليم » أي: من خلينا بينه وبين ما يفعل وهو كما 
يقال لمن خلى عبده حتى أفسد كثيرًا من الناس يقال: سلطت عبدك على الناس» وهو لم 
يسلطه عليهم» لكنه يقال له؛ لما قدر على منعه عن ذلك والحيلولة بينه وبين ما فعل 


,)58016077514( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير منه‎ )١( 


(۲) انظر: تفسير البغوي .)١59/”(‏ 
(۳) ينظر: اللباب (؟١1558/1).‏ 
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مس عرو 


أضيف ذلك إليه؛ فعلى ذلك قوله: #أغفلنا َم عن ذِكِْنَا أي : خلينا بينهم وبين ما فعلوا 
ولم نمنعهم. وهو تأويل جعفر بن حرب. 

وقال بعضهم : أضاف ذلك إلى نفسه للأسباب التي أعطاهم من السعة والغناء والشرف 
في الدنياء فتلك الأسباب التي أعطاهم هي التي حملتهم على ذلك؛ فأضيف إليه ذلك 
لذلك» وهو ما قال: اوتا بعتم و بض َرَج لحد ينهم ينضًا سخراً» 
[الزخرف : ]۳١‏ وهو تأويل أبي بكر الأصم . 

وقال الحسن : أَْعَلنا َم أي : خذلناهم وطبعنا على قلوبهم» وهو يقول: إن للكفر 
حدًا إذا بلغ ذلك الحد يخذله ويطبع على قلبه؛ فلا يؤمن أبدًا. 

فيقال: خذله في أول حال الكفر أو بعد ذلك بأوقات وزمان. 

فإن قال: في أول حال كفره فهو قولنا. 

وإن قال: لا في أول حاله» ولكن بعد زمان» فهو كافر موفق ومؤمن مخذول على 
قوله» فنعوذ بالله مما قال . 

ثم الجواب للأول ما ذكرنا من صرف التنزيل عن وجهه وظاهره» فلو جاز لهم ذلك» 
[لجاز] لغيرهم صرف جميع الآيات عن ظاهر التنزيل» وذلك بعيد محال. 

وأما تأويل الجبائي» أي : ما وجدناهم كذاء فإنما يسوغ له هذا إذا كان جميع حروف 
(أفعل) يخرج على ما يقوله في اللغة» فأما أن يقال في بعض» فإن ذلك غير مستقيم. 

وبعد فإنه لو كان كما ذكر لكان يقول: (ولا تطع من أغفلته عن ذكرنا)» أي: وجدته 
غافلا عن ذكرنا؛ لأنه نهى عن أن يطيع من وجده غافلاء فهو لا يعلم من وجده الله 
غافلاء إنما يعلم من وجده بنفسه غافلا. 

فأما إذا كان ما ذكرنا لم يكن للنهي عما ذكر معنى؛ فدل أن تأويله فاسد وخيال» وأن 
إضافته إليه لمعنى يكون من الله. 

وأما جواب جعفر بن حرب أنه على التخلية والتسليط» فهو إنما يقال: سلطت عبدك 
على كذا على الذم لا على المدح؛ فلا يجوز أن يقال ذلك في الله على الذم ويضاف إليه 
أيضًا ذلك . 

وكذلك يقال لأبي بكر حيث قال: إنما أضاف ذلك إليه للأسباب التي ذكر أنه 
أعطاهم» يقال له: ذلك يضاف على الذم : إنك أعطيت كذا حتى فعل كذاء فأما أن يقال 
على المدح فلا؛ فيبطل قوله وتأويله؛ فدل إضافة ذلك إلى نفسه أنه كان منه في ذلك معنى 
يستقيم إضافته إليه» وهو ما ذكرنا من خلق الظلمة في قلوبهم بكفرهم الذي اختاروا 
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وخذلانه إياهم لما اختاروا وآثرواء والله أعلم . 

وتلة عق وجوت نزوت ان 1ه . 

قال بعضهه”'': لذط» أي: ضياعًا وهلاكًا. 

e‏ 5 ا أي : خسرانا وخسارًا. 

وقال أبو عوسجة: هو من التفريط . 

وقال غيره: أفرط في القول”" كما قال: (إنا رءوس من مضر إن نسلم يسلم الناس 
بعدنا) على ما ذكر في بعض القصة. 


وقال أو عيدة ": قرط أي : ندمًا. 


وقوله - عز وجل -: وف الح ين ري . 

كأنه على الإضمار» أي: قل قل : قد جتتكم بالحق من ربكم. 

أو يقول: قل لهم: قد تعلمون أني قد جئتكم من الآيات والحجج على ما أدعوكم إليه 
ما لا يحتمل بليتي ويخرج عن وسعي وطاقتي. 

وقوله - عز وجل -: فمن سه لبون وسن سا يكر . 

ثم يحتمل هذا وجومًا: 

أحدها: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؛ فإنه إنما يعمل لنفسه ليس يعمل لأحد 
سواه؛ كقوله: من عمل صللا فلنقيهء ومن أ ليها [فصلت: 145]» وقوله: إن 
ا ...) الآية [الإسراء: ۷]؛ فعلى ذلك يقول والله أعلم. 

والثاني : يقول: إني بلغت الرسالة إليكم فلا أكرهكم أنا على الإسلام ولا أحد سوايء 
فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر» فإنه إنما يؤمن باختياره ومشيئته» ومن كفر فإنما 
يكفر باحتياره ومشيئته لا يكره على ذلك 

والغالت: أن الايمان والكفر قد بين î‏ اقتا عاف هخ ار ن 


عاقبة من اختار الكفرء وهو ما قال: إا أَضَدْنا لين انا لاطي ررقي : 00 
ا وقال للمؤمنين : لن الت ءَامَنُواْ وملا ألصَّبلِحَتِ إا لا نْضِيمٌ أ ار اح 


مه # وء و 


عملا . اوك هم جَنّتْ عَدْنِ . . . الآية. يقول: قد بين لكا 0 
اكتسب لنفسه في العاقية الجنان وما فيها من النعيم» ومن شاء اكتسب ما ذكر في العاقية 
من النار وأنواع العذاب. فذلك كله يخرج على الوعيد. 


.)۲۳۰۲۷( قاله مجاهد »أخرجه أبن جرير عنه (58050070155) وعن خباب‎ )١( 
(؟) زاد فى أ كلمة كأنها: ليس‎ 
.)798/1١( انظر: تفسير غریب القرآن ص (2)755 مجاز القرآن‎ )9( 


سورة الكهف الآيات: ۲۷ - ١ ۳١‏ 


وقوله - عز وجل -: إا أَعَمَدَنا ِلطَِيَ4 وقت دخولهم النار أو هو في الآخرة. 

وقوله - عز وجل - : احا بم رادها أ يمل .هذا وجهين: 

أحدهما: على إرادة حقيقة السرادق. 

والثاني : على التمثيل» أي : يحيط بهم النار فلا يقدرون على الخروج منها على ما 
يمنع السرادق من الخروج في الدنيا ودفع الحرّ والبرد» فإن كان على حقيقة السرادق 
فهو - والله أعلم - على ما جعل الله لهم من أنواع ما كانوا يتفاخرون في الدنيا من 
اللباس والطعام والشراب وغير ذلك يجعل لهم في الآخرة من ذلك النوع من النارء وهو 
ما ذكر: اسَرَبِيلُّمُر ين قطان . وما قال: اس هم طَمَامُ إل ِن ضَرِيج» والشراب ما ذكر 
من الصديد والغسلين» وغير ذلك من النوع الذي كانوا يتفاخرون به في الدنيا ويمنعهم عن 
الإيمان جعل لهم في الآخرة من ذلك النوع من النار وبه يعاقبهم» فعلى ذلك جائز أن 
يكونوا يتفاخرون به في الدنيا بالسرادق إذا خرجوا في السفرء فيعاقبهم الله في النار 
بذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وإن يستغیتوا يعَاثُوا يماو كَلْمْهل» . 

يحتمل 0 هو ما ذكر في الآية أن لَِصُوا ّا من ألما [الأعراف: ]5٠‏ 
ا او امهل > ويحتمل: أن يطلبوا في النار الماء بعدما طعموا فيها منها 

غاثون بالمهل . 

ثم المهل: قال عامتهم": المهل: هو دردي الزيت أو العصيرء لكنهم اختلفوا في 
معنى التشبيه به : 

قال بعضهم: يشبهه به لغلظه؛ لأن الشيء الغليظ يكون ألصق وآخذ من غيره. 

وقال بعضهم: شبهه به لسواده. 

وقال الحسن وأبو بكر: تشبيهه به؛ لكثرة تلونه من الحمرة والصفرة والسواد ونحوه 
لشدته» وهو ما ذكر: يوم تون السام كَل [المعارج : ۸] شبهه كالمهل لتلونه؛ لشدة 
ذلك اليوم وهوله. 

وقوله - عز وجل -: #يَنْوى الْوْجُوه» ذلك الشراب» شى اسراب وسات مُرْيَقَقَا4 
أي: ساءت النار مرتفقاء اختلف فيه : 

قال د المرتفق : 


Ee 9‏ وهو ل ا 
(۲) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة .)5٠٠/1١(‏ 


۸ سورة الكهف الآيات: ۲۷ - ١م‏ 


وقال بعضهم: المجتمع» أي: بئس الاجتماع . 

وقال بعضهه”" : مجلسًا. 

وقال بعضهم: بئس المنزل النار قرناؤهم فيها الكفار والشياطين. 

وكرام ضهن وجل عد إن A N a‏ لصحت إا لا يع اجر من أحسنَ 
عملا . 

قال بعضهم: هو على التقديم والتأخير كأنه قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 
منهم» ثم قال : الت ءامنا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ إا لا ضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَم . وک هم 
جَنَّتُ عَدْنِ . . . € إلى آخر ما ذكر. 

وقال بعضهم : ليس على التقديم والتأخير» ولكن على ما ذكر أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم» ثم بين ما لهم فقال: اولك للم جَنتُ 
مدن ...4 إلى آخر ما ذكر. 

قال أبو عوسجة: السرادق: البناء الذي يبنى من الكرابيس يشبه الدار والحجرة» 
# وسات مُرْتَقَقَ4 › أي : متكأ ومنزلا. 

وقال القتبي”" : السرادق : الحجرة التي تكون حول الفسطاطء قال: وهو الدخان 
يحيط بالكفار يوم القيامة» وهو الظل ذو الثلاث الشعب» و # كَلْمْهِلِ» دردي الزيت» 
ويقال: ما أذيب من النحاس والرصاص» و #وساءت مرتفمًا» . أي: مجلسا وأصل 
الارتفاق: الاتكاء على المرفق. 

وقوله: لوهک ل جَنّتْ عَدْنٍ يَرِى ين م الحر لون فا مِن ساود من ذه . 

يذكر ثواب المؤمنين الذين تركوا شهواتهم في الدنيا لها. 

# ولون ابا حصا من سناس وإِسَتَبرقٍ 

قالوا“ : الإستبرق: الديباج الغليظ» والسندس: وهو الرقيق والغليظ منه لا يلبسء 
لكنه كأنه جمع بين ما يلبس وبين ما يبسط» فذكر اللبس لما يلبس» كما يقال: أطعمت 
فلانًا طعامًا وشرابًا والشراب لا يطعم. 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )57051-77051١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر 
المنثور .)5٠٠/5(‏ 

(؟) قاله القتبي» كما في تفسير البغوي (7/ .)١6١‏ 

(*) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (١/۳۹۸)ء‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (551) 

(5) قاله ابن جرير (۳/ 4255١‏ والبغوي (171/9). 


سورة الكهف الآيات: ۳۲ - ٤٤‏ ۱۹ 

وقيل: إن الإستبرق هو الرقيق من الديباج بلغة قوم» فإن كان ما ذكر فكأنه إنما ذكر 
ذلك لأولئك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اتُتَكينَ ذا عل الْأرايك» . 

قال بعضهه”' : #الْأرايكِ» : السرر في الحجال» والأريكة: السرير في الحجلة. 

وقال بعضهم”" : # اريك : السرر عليها حجال. 

وقال أبو عوسجة: #الْأْرايكِ» : الوسادة. 

وَحَسنتْ مرتفقا) قيل: منزلا. 

وأصل هذا: أنه وعد لهم في الآخرة ما كانت أنفسهم ترغب فيه في الدنيا ليتركوا ذلك 
في الدنيا للموعود في الآخرة» وكذلك حذرهم في الآخرة بأشياء تنفر [منها] أنفسهم 
وطباعهم في الدنيا؛ ليحذروا ما يستوجبون الموعود في الآخرة» والله أعلم. 
قوله قعالى: رارت لم م رحن جملا ادها جن من أَدَبٍ وَحَفَفكَها َل وَجَعَلنَا بَا را 
© کک اَن انت اھا وہ تير ونه ما وَج للها ا 3 وکت لم شم قال ِصَحبدء ده 


و 3ق را نتو کل مکار کو أشي قال م ا أ أن E E‏ 
چە رس A1‏ رص رص ر SSL‏ ق ورو رور 
ا( وما اظن اعد فَأبِمَهٌ ولّين رودت oo‏ م 
E‏ وه سي سا سير 5 مر واي مر عو د د 5 
اوہ ا مرت بای خَلَقَكَ من راب م من ظفَوَ م سوک د 69 لتا هْرَ أ له ری وا أشرك رن 
.ءلم سم 2 ر ممه کا ا ا ر 

اعدا وچ وو إِذْ دلت جك فلت ما سشاء أ لا مره إلا باو إن تن آنا قل نک ا مولا © 
> و ا کے با ا کے ر اس 

E e‏ من ألسَمَاءِ فَْصَيحَ صَِيدًا رَلفا ي أو يِصيحَ 


موا عورا لّن قطي َم َا ( وط شري فا ا کی کل نا ای وبا کن عاو عل 
عونا دبل بت ل شر يق لا و رکم تك آم فک يشرو ین مود لله وما كن شتير مهما (©) 
هالک اویه ب لي هو حبر نوما وير عا 4 . 

وقوله - عز وجل - : رارت لك تن تمن ج جما مها جين من امك . . . 4 إلى 
آخر ما ذكر. 

ئز أن يكون هذا المثل كان في الأمم المتقدمة وكتبهم» سئل رسول الله عن ذلك 

ليعلم وليتبين لهم صدقه بأنه رسول الله ية على ما يدعي على ما سئل هو عن قصة ذي 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (2»)77040 وعبد بن حميد » كما في الدر المنثور (57/4). 
(؟) قاله مجاهد» أخرجه ابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن جرير عنه» كما في الدر المنثور (4/ 24٠7‏ . 


۷۰ سورة الكهف الآبيات: ۳۲ - ٤٤‏ 


القرنين وبنائه ونبأ أصحاب الكهف وأخبارهم ؛ ليتبين لهم صدقه؛ إذ علموا أن تلك الأنباء 
والقصص لا يعلم ولا يعرفها إلا من علم كتاب الله؛ إذ كان ذلك في كتب اللهء وهو لم 
يعرف تلك الكتب؛ لأنها كانت بغير لسانه» ولم يروه اختلف إلى من يعرفها ليتعلم منهء 
ثم أنبأهم على ما كان في كتبهم» فدل أن ذلك إنما عرف بالله وأنه صادق فيما يدعي من 
الرسالة» على هذا يجوز أن يقال - والله أعلم - فيكون في ذلك آية لرسالته ونبوته. 

أو أن يكون قوله: #وَآمْرتٍ هم ملا يلي . . .4 إلى آخره» أي: اضرب لهم مثلك 
ومثلهم مثل رجلين» فيكون مثلك ومثلهم مثل ما ذكر من رجلين. .. إلى خر" . 

أو أن يكون قوله: «#وَآمْربٍ لم متلا نَج . . . » أي : اضرب للمعتبرين والمتوسمين 
مثل رجلين» كل رجلين هذا سبيلهماء يرغب أحدهما في الدنيا وزينتها ويطلبها لا يرى 
غيرهاء والآخر يرغب في الزهد فيها وترك الطلب لها والرغبة في الآخرة» فإن كان على 
هذا أو ما ذكرنا من ضرب مثله ومثل أولئك» فهو على الابتداء» فيخرج على الاعتبار 
والتفكر فيما ذكر تنبيها وإيقاظاء وإن كان على السؤال عما كان فهو ليس على الاعتبار» 
ولكن على الإنباء أنه رسول» ففيه آية لرسالته ونبوته. 

ثم قوله : لوَآئْرِتِ لم مت رجن جملا للها جني ون عب وفك يل وجلا يتن 
رَرَكَاكه » أي : بين الجنتين» #8 كتا المت ءا 


و 


نت أكلها» . أي: حملهاء ولم يقل : (آتتا 
أكلهما)» خرج على اسم واحد وإن كان في المعنى على التثنية > وذلك جائز في اللغة؛ 
كقولك: كلتا المرأتين صالحة» وكلانا صالح». وفيه قول الشاعر: 
ك افر من جي ادي ولك ارج قروا اال 

وقوله - عز وجل-: ولم تطلر ينه سيا أي : لم تنقص من ثمرها شيئًا. 

وقوله سد عر وجل -: او جلا 464 أي + أجريثا بينهها مياها جارية. 

وقوله: وكات َم َر قال بعضهم: من قرأ: «نُمُر4 بالرفع فهو كل ما كان يملك 
من الجنان وغيرهاء ومن قرأ بالنصب فهو على الثمر. 

وقال بعضهم : الثمر بالنصب فهو الثمرء والثمر بالرفع فهو جميع الثمارء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فقا لِصَحِبهء وهو يحاوره:» يكلمه أو يجيبه أو ينازعه ويناظره : 
#أنأ أك منك مالا وَأَعرٌ َا لا يحتمل أن يكون هذا الخطاب منه على الابتداء؛ لأنه لا 
يصلح على الابتداء؛ فيشبه أن يكون كان من صاحبه له وعيد وتخويف, فعند ذلك قال له 


)٤۸٤-٤۸۳/۱۲( ينظر: اللباب‎ )١( 


سورة الكهف الأيات: ۳۲ - ٤٤‏ ۱۷۱ 


ما ذكر. 

O STS 
لأت كر ينك مالا عر ما4 » آي : قد تفضل علي في الدنيا وفضلني عليك فيفضلني‎ 
أيضًا في الآخرة عليك» حيث قال: لدد حا مَنْهًا مُنَمَلباك إن كان ما تزعم صدقا أنا‎ 
يا الا ا ا‎ 

وقوله - عز وجل -: #اوَدَخَلَ جَنَّتَمَ وهو الم لِنَفْسيء©. 

يحتمل : أي : ظالم نفسه» e‏ أن يكون قوله: #لنفييء» : بدنه» وهو ظالم 
المعنى الذي يكون في النفس به يستعملها فيما تستعمل» والله أعلم. 


2 
وه 


وقوله - عز وجل -: ما أَظنٌ أن بيد هو أَبَدَاك . 

قال بعضهم : ما اظن > أي : ما أثق وما أعلم. 

وقال بعضهم: هو الظن؛ لأن صاحبه كان يناظره فيه» فاضطرب في فنائها وقيام 
الساعة فشك فيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أن تيد هزو أَبَدَاك ما دامت نفسهء أو كأنه لم يشاهد الهلاك» 
ولم ينظر إليه؛ فقال ذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : ولون رودت إلى ري لَِدَنَّ حا ينها مَُقََا4 » أي : لو رددت إلى 
ربي - على ما تزعم - [لأجدن] خيرا منها منقلبا إن كنت صادًا. 

وقول قال م مايص وه حاو | کت بالزى لک من اب ثم ا 

أي : خلق أصلك من تراب» وخلقك من نطفة» ثم سواك رجلاء أي: صححك 
وقومك رجلا. 

جائز أن يكون محاجته إياه في هذه» لإنكاره البعث» أي: كفرت وأنكرت قدرة الله 
على البعث والإعادة» وهو خلق أصلك من تراب» وخلق نفسك من نطفة» فأنت إذا مت 
وهلكت تصير ترابًا أو ماء» فإذا قدر على خلق أصلك من تراب» وخلق نفسك من ماء 
[فإنه] لقادر على إعادتك وبعثك بعد ما صرت ترابًا أو ماء. 

أو يكون محاجته في إنكاره حكمة الله؛ فيقول: خلق أصلك من تراب» وخلق نفسك 
من نطفة» ثم سواك رجلا وصححك؛ فإن لم يبعثك ويعدك كان خلقك وخلق أصلك بما 
ذكر عبثًا غير حكمة؛ إذ من بنى بناء ثم نقضه على غير قصد الانتفاع به كان في بنائه عابتا 
في الابتداء تائها سفيها غير حكيم؛ فعلى ذلك: خلقك وخلق أصلك من غير إعادة من 
ون سا عل عر حك وهو ها قال ميدي انما حَلَقنَكُم عَبَمًا # الآية 


۷۲ سورة الكهف الآيات: ۳۲ - 64 


[المؤمنون: :]١١9‏ صير خلقهم على غير رجوع إليه عبنًا. 

أو يكون محاجته في تسفيهه إياه في عبادته غير الله» يقول: أكفرت نعمة الذي خلق 
أصلك من تراب. وخلق نفسك من نطفة» ثم سواك صحيحًاء فصرفت شكر نعمه إلى 
غيره» وعبدت غيره على هذه الوجوه الثلاثة . 

ويحتمل محاجته إياه إما في إنكار قدرته في بعثه وإعادته» أو إنكاره الحكمة في 
البعث» أو في إنكاره نعمه وصرفه الشكر إلى غيره» والله أعلم. 1 

وقوله - عز وجل-: ا لکا هو لَه رى . 

كأنه قال: لكن الذي خلق أصلك من تراب» وخلق أصلك من نطفة هو ربي» ولا 
أشرك بربي أحدًا. 

وقال الخليل : «لَّكنَا» إنما هو على تأويل: لكني أنا أقول هو الله ربي؛ كقوله: #إښ 
أا لَموْكَ» [يوسف:19] إنهم حين ألقوا الألف من (أنا) أثبتوها بعد النون» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولول إذ دَخَلْتَ جَنَتكَ» . نظرت إلى ما أنعم الله عليك وقمت 
بشكره دون أن اشتغلت بازدرائى» ونظرت إلى قلة ذات حالي ويدي» واشتغلت بالافتخار 
على» وكذلك قال: #إن تَرَنٍ أنأ أقنَّ ينك مالا وَوَدًا» . 

ثم ذكر طمعه ورجاءه على ربه وخوفه؛ حيث قال: #فعسی ر أن يُوْنيّنِ حَيرا ين جني 

وْرْسِلَ علا حسبَانا ِن السَّمَآو» . 

ويرسل على جنتك حسبانا من السماء . 

قال أهل التأويل''2: الحسبان: العذاب» إلا أن أبا بكر الأصم قال: عذابا على حساب 
ار بجر ومني الكقرة» بوسر ما دكن في المددين الو اا تاك 
#ذواق ڪل 0٠‏ أسبأ:١١]‏ إلى قوله: ذلك جريتهم . . .4 الآية [سبأ:107]. 

وال أو عوسجة: طشن4 آي: علا اد على حساب ما عملرا وذلك جزافه في 
الكفرة» وهو ما ذكر في الجنتين اللتين له» والحسبان: الصغار من النبل» والحسبانة 
واحدة» والحسبان جمع› والأول عذاب. 

وقوله - عز وجل-: #قْصَيحَ صِيدًا رَلَقَاك . 

قال أبو عوسجة #صهيدًا را4 : الذي ليس عليه نبت و #رَلقًا) » أي: تسوية. 

وقال القتبي" : الصعيد: الأملس المستوي» والزلق : الذي يزول عنه الأقدام. 
)١(‏ قاله ابن عباس: أخرجه ابن جرير عنه (7720370)» وهو قول قتادة والضحاك وابن زيد. 
(۲) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة »)10*/1١(‏ وتفسير غريب القرآن ص (7577). 
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+ ےر ال بو 


وقوله - عز وجل-: او صح ماوعا عورا . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يقول: وسل علا حسبانا» من السماءء أي عذاباء فتصير #صَعِيدًا نَا 
أملس لا نبات عليهاء أو يذهب بمائها؛ فتهلك بذهاب الماء؛ إذ هلاك البساتين يكون 
بذهاب الماء مرة» وبالعذاب النازل عليها ثانيا. 

وقوله - عز وجل-: قلن تَنَْظِيمَ لَمُ طا . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: لن تستطيع له طلباء أي: تصير بحال لا تستطيع له طلباء أو لن تستطيع له 
وجودًا. 

وقال في قوله: إن تَرَنٍ أََاْ قل ينك ٠‏ بالنصب؛ لأن الكلام مبني على قوله: 
#إن مَرَنِ)؛ وجعل #أنأ»4 صلةء وأا قوله: أا اک4 فوصف آنا ب «أكل»؛ 
فارتفع . 

وقوله - عز وجل-: ويا مرو . 

أي : أهلك بثمره. 

هكذا عادة الناس: أنهم إذا أصابهم خسران أو مصيبة» يقلبون كفهم بعضهم على 
بعض؛ على الندم والحسرة على ما فات. 

وقوله -عز وجل-: #وهی حَاوِيَة عل وشا . 

قيل : ساقطة على عروشها. 

ويحتمل لحَاوِيَةُ» : ذاهبة البركة. 

وقوله - عز وجل-: ياتى ل اسر بر لما . 

إن كان هذا القول فى الدنيا؛ فذلك منه توبة؛ لأن التوبة هى الندامة على ما كان منه. 
وقال بعضهم: هذا القول منه في الآخرة» فإن كان في الآخرة فإنه لا ينفعه ذلك» والله 
أعلم» وهكذا كل كافر يؤمن في الآخرة» لكن لا ينفعه. 

وقوله: ولم کن لم فة يضوم ين ذون أَلَّهِ هما كان مُتلَصِرا 4 . 

هذا - والله أعلم - مقابل ما قال: أا أكْثرُ ينك مال عر تَمَرًا) » أي: لم يغنه عن 
عذاب الله ما ذكر من النصرء ولا قدر أن يقوم بنفسه منتصرًا بالمال الذي ذكر. 

وقوله - عز وجل-: #هتالكت» . 


قال بعضهم : عند ذلك. 
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وقال بعضهم: هنالك. أي: هكذا ولاية الله» ثم اختلف في تلاوته وتأوئلة: 

قرأ بعضهم'' وليه ً4 بالفتح» كلك كر في حرف ابن مسعود: #هنالك 
الولاية لله الغفور وهو الحقٌّ: بالرفع» وفي حرف حفصة: #وهنالك الملك والولاية لله 
الغفور ذي الرحمة#. 

وقرأ بعضهم : لله الى أي : الولاية الحق لله» و م#االْوليَة» بالنصب من الموالاة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه-: لا يبقى أحد إلا تولى الله وآمن به وعلم أنه حق. 
والولاية بالكسر من الإمارة والملك على ما ذكر في حرف حفصة. 

وفي حرف أب #هنالك ارج امار لله يق الولارة E N AA‏ 

نالك الولاية لل الف لتقن O RONAN AS‏ 

وذكر هذا المثل لرسول الله - والله أعلم - لأن فيه دلالة رسالته» وحجة توحيد الله 
وقدرته وسلطانه. 

وقوله -عز وجل-: #هو حي وابا وير عقا » أي : ثواب هذا المؤمن منها أفضل 
ثوابًا في الآخرة وأفضل عاقبة من عقبى ذلك الكافر. 

قال این ا 9 -رضي الله عنه- قوله: #وَآمْرِتٍ هم4 : يعني: لأهل مكة لمن 
َجَْيّنِ4 : أخوين من بني مخزوم: 

أحدهما مسلم والآخر كافر» وهما الرجلان اللذان ذكرهما الله في سورة الصافات : 
إن كان لي فين ...4 [الصافات:٠٠]‏ إلى قوله: لف فى سوي الحَجير * 
[الصافات ]٠١:‏ : تصدق المسلم منهما بماله وطلب الآخرة» وطلب الآخر به الدنيا. 

وفق دادو مود قال 597 ناوي وا ی أا ماله اق ا 
التمس بماله الدنيا وزينتهاء وأا الآخر تصدّق به وطلب الآخرة حتى لم يبق له شيء إلى 
هذا يذهب هؤلاء» والله أعلم. 
قوله تعالى: وضرب هم مُث كل امل 


سر 4 يو مرو 


م ری 
لديا کا 

صح هیا ددرو اح وان آل عل کی ىو مفتي ي الْمَالُ ولون ية ألْحَيوة الف 
0 


ايلك ايحت عر بد یک 6 ود أ ي4 
وقوله - عز وجل- : #وأَضْرِبَ هم مث 6 مَثل اة الذي ا كك زليه من السّمَاءِ # 


)1( انظر : تفسير ابن جرير «(YYA/A)‏ والبغري . 
(؟) ينظر: اللباب )٤۹۸/۱۲(‏ 

(۳) انظر: تفسير ال لبغوي .)١51١/79(‏ 

(© انظ ير البخوي 0151/18 
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اختلف أهل التأويل في ضرب هذا المثل : 

قال بعضهم: ضرب هذا لمشركي العرب؛ لأنهم ينكرون فناء الدنيا وهلاكها؛ لأنها لا 
تبيد أبدّاء فيقول: إن الذي يعاينون من فناء ما ذكر من النبات وغيره وهلاكه -هو جزء 
منها؛ فإذا احتمل جزء منها الفناء والهلاك؛ فعلى ذلك الكل . 

وقال بعضهم: وجه ضرب هذا المثل» وهو أن أهل الدنيا وطلابها إذا ظفروا بالدنيا 
وطمعوا الانتفاع بها والاستمتاع بها» كما طمع الزراع الظفر بذلك الزرع» والوصول إلى 
الانتفاع به» ثم حيل بينهم وبين الانتفاع بالزرع والوصول إلى مقصودهم فعلى ذلك الدنيا 
يحال بين أهلها وطالبيها وبنيها. 

وقال بعضهم: وجه ضرب مثل الدنيا بما ذكر من النبات -للتزيين والتحسين لأهلها 
والتعجيب لهم؛ لأنها تتزين وتحسن لأهلها كالنبات الذي ذكر أنه يعجب أهلها ويتزين لهم 
ثم يفسد ويصير مواتا؛ فعلى ذلك الدنياء وهو ما ذكر في آية أخرى: # كتل عَيْتٍ أب 
الْكَمَارٌ ا € الد الآه + هذا ويا كنبا كله مرت با انات و الاد 

في هذا المثل وجوه من الحكمة والدلالة. 

أحدها: العظة والاعتبار للمتفكرين والمعتبرين» والحجة على المعاندين والمكابرين : 
في إنكارهم حدث العالم ومحدثه» وإنكارهم فناء العالم» وإنكارهم البعث. 

أا حدث العالم؛ لما عاينوا حدوث أشياء منه واحدا بعد واحد؛ فعلى ذلك الكلء 
وأراهم أيضًا فناء أشياء منها حتى لم يبق لها أثر» ثم حدث مثلهاء فإذا ظهر هذا في بعض 
منها؛ فكذلك الكل ؛ فإذا ظهر حدوثه وفناؤه لابد من قاصد يحدثها. 

وفيه دلالة البعث بما أراهم [أنه] يجدد ويحدث هذه الأنزال والأشجار والنبات وغيره 
والعود على ما كان بع فنائه؛ فعلى ذلك إعادة العالم الذي هو المقصود في إنشاء تلك 
الأشياء» وذلك أولى بالإعادة من غيرهم من الأشياء؛ إذ هم المقصودون في خلق غيرهم 
من الأشياء . 

وبعدء فإنهم قد اتفقوا على أن خلق الشيء وفناءه للهلاك خاصّة من غير مقصود 
وعاقبة -عبث ليس بحكمة» فلو لم يكن بعث ولا إعادة لم يكن في خلقه إياهم حكمة؛ 
لأنه يحصل خلقه للفناء والهلاك خاصضّة. 

وفي فول كل اله ين الا الا دلالة عله ود رفور اها 
أنه ينزل من السماء ماء يختلط به نبات الأرض» والماء من طبعه إفساد النبات إذا اختلط به 
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فإذا لم يفسده ولكن أحياه بالاختلاط - دل أن في الماء معنى به يحيا النبات لا يعلم ذلك 
غيره» دل أنه عالم بذاته. 

والتدبير هو ما جعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض مع بعد ما بينهما؛ دل أن ذلك 
كان بواحد عليم مدبر قادر بذاته. 

وأن من قدر على ما ذكر من الإحداث والإفناء - قادر على الإعادة والبعث» والله 
الموفق. 

وقوله -عز وجل-: اصح هَشِيمًاك . 

E : قیل‎ 

نذروه آل وان اه على کل سىء ممقتيا) . 

هو مفتعل من (قدرت). 

وقوله -عز وجل- : ##الْمَالُ ولون زيه لحيو الدذنياً يا اميت ألمَّلِحَتٌ» كأن هذا ذكر 
على مقصود الناس: أن من كان قصده في الدنيا: كثرة المال والبنين» فهو زينة الحياة 
الدنياء وهو الفاني والذاهب على ما ذكر» ومن كان مقصوده فى هذه الدنيا الخيرات 
والآخرة - فهي الباقيات أبدًا. ٠‏ 

ثم اختلف في «اوَالْبَقِيتُ ألصَلِحَتُ4 : قال بعضهم”'' : هو قوله: سبحان الله» والحمد 
للهء ولا إله إلا الله؛ والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ وعلى ذلك روى في بعض 
الأخبار عن نبي الله يلِ: «ألا وَإِنَّ سْبْحَانَ الله والحَمْدٌ للهء ولا إِلّهَ إلا اللهء والله أب 
هُنّ التَاقِياتُ الصًالحاث»" . 

وفي بعض الأخبار أنه قال لأصحابه : اذا جک الوا من عدر خصّرنًا؟ قَال: 
«خذوا جْتَّتَكُمْ من النَارِ؛ ولوا شيهان: الله الد لله وإ إلا الله وال أك 
وَلا حول ولا قُوَةَ إلا بالله؛ فَإِنَه نّهُنّ المُمَدّماثُ المُوَخْراتُ الباقيات الصًالحاث . 
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وفي بعض الأخبار لأبي الدرداء: «حُذْمُنَ قبل أنْ يُخال بَينك وبينهنّ ؟ فإنهنّ الباقياث 
)١(‏ ينظر: اللباب .)٥١١/١۲(‏ 
(۲) قاله عثمان بن عفان» أخرجه ابن جرير (۸۸ ار 00 وأحمد وابن ن المنذر عنه» كما في الدر 
المنثور ۹/0 ٩‏ وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة 
او غیر هم : 
زفق أخرجه سعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه عن النعمان بن بشير» كما في الدر المنثور ۸/٤(‏ 6°( 
() أخرجه النسائي في الكبرى (5/ ».)5١7‏ وابن جرير (۲۳۱۰۰)ء واب به أبن جلت واا ا 
والحاكم وصححه » وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة» كما في الدر المنثور ۸/٤(‏ 4)» وله 
شاهدان عن أنس وعائشة ذكرهما السيوطي في المصدر السابق. 
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الصالحات» وَهُنَّ كنز من كنوز الجنة»؛ قال: وما هى يا رسول الله؟ فذكر: «سبحان 
ا ٠‏ 

فإن ثبتت هذه الأخبار فهي الأصل لا يجوز غيره. 

وقال بعضهم : الباقيات الصالحات: الصلوات الخمس» وهو قول ابن عباس ° 
وغيره» فأيهما كان» ففيه معنى الآخرء وإن كل واحد منهما يجمع جميع أنواع الخيرات 
والعبادات في الحقيقة؛ لأن «سبحان الله» هو تنزيه الرب عن كل آفة وعيب» و«الحمد 
لها هالا يكل تة ولك "يله إلى الى وس سعد ةا لح واا له دوين 
قن وا و 4 ا عو لأ مرو سرا واا مح الاو غ اة 
أكبر»: هو الإجلال عن كل ما قيل فيه ونفي كل معاني الخلق عنه» و «لا حول ولا قوة إلا 
بالله»: هو التبرى» وقطع الطمع عمن دونه وتفويض الأمور بكليتها إليه والتسليم له؛ فكل 
حرف من هذه الحروف يجمع في الحقيقة كل أنواع العبادات والخيرات لما ذكرناء 
وكذلك الصلوات - أيضًا - تجمع كل أنواع العبادات؛ لأنه يستعمل كل جارحة من 
جوارحه فيها في كل حال منها؛ فهي تجمع جميع العبادات. 

والأصل في قوله: #وَآلبَقيتٌ ألصَّيِحَتُ» أنها كل الخيرات والطاعات؛ لأن الله - 
تعالى - ذكر ووصف الحق بالبقاء والثبات في غير آي من القرآن. ووصف الباطل 
بالبطلان والتلاشي والذهاب؛ من ذلك قوله: «كَدَلِكَ يرب اله الح وَالنللٌ دما لزيد 
ا َأمَا ما ينهم الاس مينك في الْأَيِنَ . . . € الآية [الرعد:۱۷]ء وقال: ألم تَر 
کت صرب اله LF‏ 1 ... الآية [إبراهيم :٤۲]ء‏ وأمثاله؛ فعلى ذلك قوله: 
ری e‏ 

E : أي‎ 

قال أبو عوسجة” : تأْصبَمَ هَشِيمًاك أي : يابسا بالا . 

وقال القتبي””' ومنه سمي الرجل: هاشما. 


)000 أخرجه الطبراني وابن ن شاهين في الترغيب في الذكر. وابن مردويه؛ كما في الدر المنثور (۸/6 ئ( 

(؟) أخرجه ابن جرير »)۲۳٠۸۲(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنشور (4/ 2)1٠١‏ وهو 
قول سعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم وغيرهم. 1 

(*) انظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة »)405/١(‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (718). 

(:) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (۲۹۸). 
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وقال أبو عوسجة : لذ ال4 » أي: تطير به. 

وقال القتبي'» أي : تنسفه؛ كقوله: لفقل ينها رَىَ تَسْمَاك [طه:١٠٠].‏ 

وعن ابن عباس قال عير عند ريك تاب . أي: خير ما يثاب الناس عليه ود 
أملا#. أي: خير ما يأمل الناس عن أعمالهم يوم القيامة» والله أعلم . 
قوله قعالى: ووم سر ابال وزی الْايْضٌ ارده ركهم فم قاوز متهم أعذا ي وعرضوا عل 
ری صا لد نشُونا كا لفت او مرم بل رعیش ان مل لكر ودا و وَدْضمَ الككب ری 
َحْصَهاً وَوَبيَدُو ما حلأ حايترا ولا بطد دنک سا @). 

وتوا غر وچک کی ی ال وی اا بر 

يذكرهم -عز وجل- عن شدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه حيث سار أثبت شيء رأوا في 
الدنياء وتكسر أصلب شيء رأوا في الدنياء وهو الجبال؛ لشدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه. 

وقال في آية أخرى: يوم يکو الاش ڪالفراشِ الو . وَتَكُونُ لجال حَالْمِهْنِ 
لْمَفُوشٍ» [القارعة:٤٠٥]»‏ وقال في آية أخرى: وات بال كيا مهيلا 
[المزمل: »]١4‏ وقال في آية أخرى: وی ابال تحسببًا جاده وهی تمر مر لساب( 
[النمل: 2184 وقال في آية أخرى: مج مورا [الفرقان :۲۳]» وأمثاله يذكرهم عن 
شدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه؛ حيث صار أثبت شيء في الدنيا وأشده -على الوصف 
الذي ذكرهء وبدون هذه الأهوال والأفزاع التي ذكر- لا تقوم أنفس البشر في الدنيا؛ 
فقيامها لمثل هذه الأهوال التي ذكر أحرى ألا تقوم؛ ألا ترى أن موسى -عليه السلام- كان 
أشد الناس وأقوى البشرء ثم لم تقم نفسه؛ لاندكاك الجبل حتى صعق إلا أن الله حكم أن 
لا هلاك يومئذ بعدما أحياهم» وإلا كانت أنفسهم لا تقوم بدون ما ذكر من الأهوال. 

ثم ما ذكر من أحوال الجبال يكون ذلك في اختلاف الأحوال والأوقات: يكون في 
ابتداء ذلك اليوم ما ذكر أنها تسير وأنهم يرونها جامدة» وهي ليست بجامدة» ثم تصير كثيبًا 
مهيلاء ثم تصير كالعهن المنقوش في وقت» ثم تصير هباء منثورًا تكون على الأحوال التي 
ذكرء على اختلاف الأحوال والأوقات». على قدر الشدة والهولء والله أعلم. 

ثم يحتمل قوله: #وتری ابال صما جَامِدَةٌ وهى تمر مر لساب [النمل :۸۸]؛ لشدة 
ذلك اليوم تتراءى كأنها جامدة» وهي تمر مر السحاب» وقد يتراءى في الشاهد مثله؛ 


.)۲۹۸( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
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للهول والفزع . 

والثاني: تتراءعى» أي : لازدحام الجبل واجتماعهاء وقد يتراءى في الشاهد: السائر 
كالجامد والساكن؛ للكثرة والازدحام؛ نحو عسكر عظيم يسير يراه الناظر إليه كأنه ساكن 
لا يسير؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم يحتمل أن يكون هذه الأهوال التي ذكر لأهل الكفر والعصاة منهمء وأما أهل 
الإيمان والإحسان يكونون في أمن وعاقبة من تلك الأهوال؛ كقوله : #إنَّ الح كَانُوا ر 
اله دم اموا نرد يهم اكه ألا افا ولا را . . . 4 الآية [فصلت: .]*٠‏ 

وقوله -عز وجل-: وزی الاس باروة» . 

اک ظاهرة ليس عليها بناء ولا شجر ولا جبال ولا حجر ولا شيء تصير مستوية -على 
ما ذكرنا- قاع صَفْصَمًا . لا ری فيا عا ولا َناك [طه:5١71١1].‏ 

ويحتمل قوله : وتری الْأَرْضَ بارِرّة» » أي : يكون أهلها بارزين له؛ كقوله : وبر يله 
جمِيعا» [إبراهيم: .]1١‏ 

وقوله -عز وجل-: ورتم فم تادر منم لدا . 

أي : نجمعهم جميعًا؛ كقوله: هفل إت الْأوكِينَ وَالآخْرتَ . لََجَبُوعُونَ إل ميقت بوم مغرو 4 
[الواقعة ٤٩:‏ 50] وقوله -عز وجل-: #وعرضو عل رَيْكَ صَنَّاك . 

قال بعضهم : عرضوا على ربك جميعًا. 

ثم يحتمل قوله : لوَعِْسُوا عل ريك للحساب. وقال بعضهم : يعرضون على مقامهم: 
أي : يعرض كل فريق على مقامه» أي : يبعث؛ كقوله: لقت اة لمن . ورت المحم 
لاون [الشعراء : .]91١٠9٠١‏ 

ويحتمل معنى العرض عليه في ذلك اليوم» وإن كانوا في جميع الأحوال والأوقات في 
الدنيا والآخرة معروضين عليه عالم بأحوالهم؛ لما يقرون له جميعًا يومئذ منكرهم 
ومقرهم - بالعرض والقيامة» كقوله: ويروا َه ياك [إبراهيم : ١۲]ء‏ #والامر بَوْمَيِذٍ 
يه [الانفطار: 21١9‏ والأمر في جميع الأوقات لله» وكذلك هم بارزون له في جميع 
الأحوال» لكنّه خص ذلك اليوم بالإضافة إليه بما يقرون له جميعًا في ذلك اليوم بالألوهية 
له والملك» ويعرفون حقيقته؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل -: #لقد نشوا کنا لفت أو مر . 

يحتمل هذا وجومًا: 

[الأول] يحتمل لقد جتتمونا بالإجابة والإقرار لنا كما أجاب خلقتكم في أول خلقنا 


ر 
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إياها في الدنيا. 

والثاني : لقد جئتمونا كما قلنا في الدنيا: إنكم تبعثون» وتحشرون» وتقوم لكم 
الساعة. 

والثالث: ما قاله أهل التأويل : لقد جئتمونا فرادى بلا أنصار ينصرونكم» ولا أعوان 
يعينونكم على ما كنتم في الابتداء. 

ESE OR EES‏ ا 
أنصار تناص ركم وهو ما قال: راق شا ها كا فتك أي مر دام 6 حولم 
وراه ظهورڪڪه e‏ :44[ 

وقوله -عز وجل-: بل زمر أن نحمل لكر مود . 

هذا يدل أن تلك الأهوال التي ذكر إنما تكون للعصاةء» ومن أنكر البعث؛ حيث قال : 
تبن زع ألن عمل لک : ودا يعني : القيامة . وهذا يدل أن الأهوال والأفزاع التي ذكر 
في الآية الأولى تكون للعصاة والفسقة من خلقه دون المؤمنين. 

وقوله -عز وجل-: ووي لكب . 

قيل: الحساب» ويحتمل: الكتاب الذي كتبته الملائكة» وضع ذلك الكتاب في 
ايديهم . 

وقوله -عز وجل-: #قرَى الْمْجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ» . 

ل ا 
عند ذلك خافوا مما فيه. 


وقوله -عز وجل-: # ولون يَوَيلَنَا مال هذا اڪ َب لا عادر صَعِيرَةٌ ولا جره . 

من الأعمال السيئة . 

إل لَحْصَّهَاً» » أي: حفظهاء ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الحسنات والسيئات إلا 
أحصاها . 


ويحتمل قوله: #لا يفادر صغيرة ولا هِيرَة» › أي : لا يترك شيئًا مما يجزى به الإنسان 
وما لا يجزى به إل أَعْصَّْهَاً» » أي: حفظها. 

«#وَوَجَدُوأ ما عَمِلُواً» ٠‏ في الدنياء اضرا › > في الآخرة» محفوظا غير فائت عنه شيء 
ولا غائب منه. 

وقال بعضهم: إنما هو قول الملك يقول لهم ذلك» كقوله: تا يلط ين كول إلا لدي 
يِب يد4 [ق :۱۸]» أي: حفيظ» والله أعلم. 


سورة الكهف الآيات: ٠١‏ - ٤ه‏ ۸۱ 

وقوله -عز وجل-: لول بيد رك َا . 

ای يجزى كلا على قدر عملهء لا يزيد على قدر عمله ولا ينقص عنه. ی لا ينقص 
المؤمن من حسناته» والكافر لا يترك له سيئة» الظلم: هو في الشاهد وضع الشيء غير 
مو ضعه . 

يقول: لا يظلم رتك أحدّاء أي: لا يكون بما يجزى كلا على علمه ظالمًا واضعًا شيئًا 
غير موضعه. 
قوله تعالى: وذ فنا ملک ادف لدم مسجد إل إبليس كان من الجن فس عَنْ أمر ريده 
افد ودبت أزيسة ين دون وم لك عد یی بطي بلا © 15 اشم عق 
کوت وَالارْضٍ وَلَا لق أشي وَمَا گت مد لضي عا ويم بول اڏوا شر ڪاى 
ارب ونش عرشم مار نبوا م وسلتا بهم زيا © ا ارون الاد ظا م 
اوها ولم بیو عتا سنا 9 ولق صتا ن مدا لزن لای ین ڪل مَك 064 الإكن 
أ ر ج @ . 

وقوله: وإ متا يلمكيك أَسَجُدُوأ 4 . 

ذكر الله -عز وجل-: قصة آدم وإبليس في غير موضع من القرآن على الزيادة 
والنقصان؛ وإنما ذكر كذلك وكرّر لما كذلك كان في الكتب المتقدمة مكررًا معادًا؛ فذكر 
في القرآن على ما كان في تلك الكتب؛ ليكون ذلك آية لرسالة محمد حيث علموا أنه كان 
لا يعرف الكتب المتقدمة. 

أو أن ما كرره لحاجات كانت لهم ولفوائد تكون في التكرار؛ ليكون لهم عظة وتنبيهًا 
في كل وقت وكل حال» وقد يكرّر الشيء ويعاد على التذكير والتنبيه» والله أعلم بذلك. 

وقوله: مدا إل ايس كن يِن ألحِنَ» . 

اختلف فيه : قال بعضهم”': سمي من الجن؛ لأنه كان من الجان الذين يعملون في 
الجنان؛ فنسب إليهم . 

وقال بعضهم”"': إن من الملائكة قبيلة يقال لها: الجن» فكان إبليس منها؛ فنسب 
إليها. 


)١(‏ قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير (۳۲۱۲۹۰۳۲۱۲7) والبيهقى فى الشعب عنه» كما فى الدر 
المنثور .)5١7/5(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير ( 4277517076771١‏ وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي 
فى الشعب عنه» كما فى الدر المنثور )٤١١/٤(‏ وهو قول قتادة وغيره. 
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وقال انمي O CET PS EN‏ كينا فال 
الله فهو أصل الجن» وهو أول من عصى ربه من الجن»[و] إن آدم هو أصل الإنس» وهو 
أبوهم؛ فعلى ذلك إبليس أبو الجن . 

وقال بعضهم: # كان من الْجِنَ» . أي: صار من الجن وكذلك قالوا: 0# مِنَ 
الكمزيت 4 [البقرة: 5 7] أي: صار من الكافرين. 

وقال بعضهم: # كان مِنَ ألْجِنَ» » أي: كان في علم الله في الأزل أنه يكون من 
الجنّ؛ وكان في علم الله في الأزل أنه يكون من الكافرين وقت عصيانه ربه وإبائه السجود 
لآدم. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم. 

وقوله -عز وجل-: #مَمَسَىَ عن ار ردد . 

قيل”": عتا وعصى» وأصل الفسق: الخروج» أي: خرج عن أمر ربّه» وكذلك قال 
القتبي” : ففسق» أي: خرج عن طاعته» يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. 

وقوله -عز وجل-: #أفلتخدوتم وَدْرَيتَهه أؤليآء من ذوني» . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه أراد بقوله: #من دون نفسه؛ فكأنه قال : أفتتخذونه وذريته أربابا وآلهة 
من دوني وهم لكم [عدو]ء وليسوا بآلهة ولا أرباب؛ فكيف يجوز أن يتخذ العدو ربا 
وإلها؟! 

والثاني: أنه أراد بقوله: «أَوْليسآء ين دُونٍ» . أي: من دون أوليائي؛ فكأنه قال : 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دون أوليائي» وهم لكم عدوء أي: كيف تتخذون الأعداء 
أولياء» وتتركون من هم لكم أولياء ولا تتخذونهم أولياء؟! والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: بنش للم بلا » أي: بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم أن 
عبدوا إبليس وأطاعوه؛ فبئس ذلك لهم بدلا. 

أو أن يكون قوله: يق للظدليين بدلا . أي: ما اتخذوا أعداءهم أولياء بدلا عن 
أوليائه أو بدلا عن ألوهيته وربوبيته. 

وقوله: ا أَمْبَدُِمْ على السَمواتِ والأرش ولا لن أضين4 . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)27551١7(‏ وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبو الشيخ في العظمة» كما في الدر 
المنثور .)٤١١/٤(‏ 


(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (۲۳۱۳۱). 
(۳) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (558). 
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قال بعضهم : قال هذا لمشركي العرب: حيث قالوا: الملائكة بنات الله» والأصنام 
التي عبدوها: إنها آلهة وإنها شركاؤه» فيقول: ما أشهدتهم خلق الملائكة وخلق الأرض 
ولا خلق أنفسهم» ولا كان لهم كتاب» ولا آمنوا برسول؛ فكيف عرفوا ما قالوا: الملائكة 
بنات اللهء والأصنام آلهة وشركاؤه؟! وأسباب العلم والمعارف هذا: إما المشاهدة وإما 
الرسل» فإذا لم يكن لهم واحد مما ذكرنا؛ فكيف عرفوا ربهم؟! وبم علموا ما قالوا في 

من الولد والشركاء؟! وإلى هذا يذهب الحسن. 

ومنهم من قال لاتخاذعم ابلس وذريته أولياء راربا واوو صلة ما قان : ## أفسَحِدُويهٌ 
وَدْرْيسَهد أَوْليسآه عن من دون وهم کم عد 1 4.٠‏ الآية» وفيه وجوه من التأويل: يقول: 6# 
َْمَدحُمْ حَلَقَّ لسوت وَالْأرّضٍ ولا حَلَنَّ اسي ٠‏ أي : ما استحضرتهم خلق أنفسهم؛ لأنهم 
لم يكونوا في ذلك الوقت» ولا خلق السموات والأرض؛ لأنه خلقهما ولم يكونوا - 
أ 

أو« اتد ما أعلمتهم تديين خلق السمرات والأرضق» ولا ثديير خلق انشهة؛ 
فكيف قالوا ما قالوا في الله من الدعاوى؟! 

والثالث: لمآ أَْهَدمُّمْ4 أي : ما استعنت بهم في خلق السموات والأرض» ولا في خلق 
أنفسهم ؛ فكيف أشركوا في ألوهيتي وربوبيتي» وما استعنت بهم في ذلك. والله أعلم . 

وقد استدل كثير من المتكلمين بهذه الآية على أن خلق الشيء هو غير ذلك الشيء لأنه 
قال: ا ا لن .الشكوات» والارين.. ولا لی اس > وقد شهدوا السموات 
والأرض» وشهدوا أنفسهم حتى قال لهم: لوق شیک اف ثرت [الذاريات: ]7١‏ ثم 
أخبر أنه لم يشهدهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم؛ دل أن خلق السموات 
والأرض وخلق أنفسهم -غير السموات 5 وغير أنفسهم . 

وقوله -عز وجل-: وما كث مُتَّحِدَ امن عضدًا» . 

قال بعضهم : وما کت مدا تيد الي :حو الاننان والهدى أعوانا لديني. 

والثاني : وما كنت متخذ المضلين عبادي بنصر ديني» أو بعون أوليائي. 

وقال بعضهه”' : وما كت مُتّخِدَ لضن الذين أضلوا بني آدم عونا فيما خلقت من 
خلق السموات والأرض وخلق أنفسهم» وهو إبليس وذريته. 


» قاله قتادة 0 ابن جرير ا وعيد الرزاق وابن ع المنذر وابن ج أبى حاتم عله‎ )١( 
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أو لما كت مُتَحِدَ ألم : أولياءء إنما اتخذتهم أعداء» وما كنت لأولي المضلين 
عضدا على أوليائي ؛ كقوله : لا يال عَهَدِى اللوي [البقرة: 5 ]١7‏ ونحوه» وكله قريب 
بعضه من بعض . 

وقوله -عز وجل-: اوی يفول انوا كى الزن وَعمَئْر4 . 

قال #شكَارىَ4 ؛ على زعمهم. وإلا: لم يكن لله شركاء. 

رم4 . 

يعني : دعوا الأصنام التي عبدوها. 

لمر مستبا 4 . 

قال أبو بكر الأصم: لم يجيبوهم في وقت» وقد أجابوهم في وقت آخرء وهو ما 
قالوا: إن كن عن ادیک ك4 [يونس :۲۹ء ولكن قول : تل تيبا ك4 ؛ 
لما كانوا يعبدونها في الدنياء وإنما كانوا يعبدونها طمعا أن يكونوا لهم شفعاء وأنصارا؛ 


2 ور اسه سر ل سيل 2200100 


كقولهم ظعَوْكح سَْعْوا عند اّ4 [يونس :1] و ما دهم إلا لفرت إل آله ى4 
[الزمر :۳] وقوله: لوخدو ِن دوت أله اله کا م ع . f‏ [مريم: 24١‏ ۸۲] 
فيكون قوله: #فلر يسْتَحِيبُا لم4 : ما طمعوا هم بعبادتهم الأصنام: من الشفاعةء 
والنصرة» ودفع ما حل بهم عنهم» والمنع عن عذاب الله والله أعلم. 

وقوله: #وحعلنا بينم موا . 

أي: بين أولئك وبين الأصنامء مَرْيقَا4 » قال بعضهم”: مهلكا. 

وقال بعضهم: الموبق: الذي يفرق بينهم وبين آلهتهم في جهنم . 

وقال بعضهم''"': نهر فيها. 

وقال بعضهم”: جعلنا وصلهم في الدنيا الذي كان بين المشركين وبين الأصنام 
موبقّاء أ مهلكا. 

وقوله -عز وجل-: #فظتواً ام مُوَافَحُوهًا» . 

أي: علموا وأيقنوا أنهم داخلوها. 


)١(‏ قاله ابن عباس ٠‏ أخرجه ابن جرير (757147)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
»)5١5/4(‏ وهو قول قتادة والضحاك وابن زيد. 
(۲) قاله عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم عنه » كما في الدر المنثور (2»)515/5 وعن عبد الله بن عمرو 
وأنس بن مالك ومجاهد أنهم قالوا: هو واد في جهنم. 
انظر: تفسير ابن جرير (17107-1517154), 
(۳) قاله الفراءء كما في تفسير البغوي .)١78/9(‏ 
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لوم يدوأ عنها مَصَرفًا» . 

أي : لم تقدر الأصنام التي عبدوها أن تصرف النار عنهم : قال أبو عبيدة” “: ولم 
يدوأ عَنبَا مَصَرِهًا» . أي : معدلا. 

وقوله -عز وجل-: وقد صَرَِنَا فى هدا لفان لاس ين ڪل مل . 

وَمَدَ صر قد ذكرناه وبيناه في غير موضع»› وقوله: ين کل مَل يحتمل وجهين : 

أحدهما: #ين كل مكل » أي: من كل صفة؛ كقوله: #وله الْمثَلُ لال4 
[الروم:۲۷]ء أي: الصفات العليا. 

EE E N SS 

فإن كان التأويل : الشبيه؛ فكأنه يقول - والله أعلم - وقد صفا» . أي : بينا #إفى 
هلدا لمران ناس ين حكن مَل من كل ما بهم حاجة إلى معرفة ما غاب عنهم؛ جعل 
لهم شبيها مما شاهدوا أو عرفوا ليعرفوا به ما غاب عنهم. 

وإن كان تأويل المثل : الصفة» فكأنه يقول -والله أعلم- : ولقد بنا في هذا القرآن من كل 
ما يؤتى وما يتقى صفة : يعرفون بها ما لهم وما عليهم» [و] ما يأتون وما يتقون» والله أعلم . 
وقوله: ین الإضكنٌ ڪر شىء جلا . 

قال أهل التأويل: رن الْإنسنُ4 يعني : الكافر #أخَرٌ ىء جَدَلَا4 » أي : جدالا؛ 
كقوله: اويل لرن كَدرُوأ يبيل 4 . 

ويشبه أن يكون قوله: ان اسن اكد ىء جدَلا) » أي: وكان جوهر الإنسان 
أكثر جدلا من غيرهم من الجواهر؛ لأن الجن لما عرض عليهم القرآن والآيات قبلوها 
على غير مجادلة ذكرت؛ حيث قالوا: ##إنًا سِعْنًا اكا عا . . .€ الآية [الجن »]١:‏ 
وكذلك الملائكة لم يذكر منهم الجدال ولا المحاجة في ذلك. 

7 ظهر [في] جوهر الإنسان المجادلات والمحاجات في الايات والحجج» من ذلك 

a:‏ عانم مول حَجَجَثُمْ فِيمَا كم يوء علو . . . 4 الآية [آل عمران:2]17 وقوله: 
a‏ يالى هى أَحْسَنُّ4 [النحل الل وقوله: #ولا دلوا أَهْلَ ألكتب الا يالى 
هى أَحْسَنُ4 [العتكبوت:2]57 وقوله: # ور يل لذن كهفروا بالطل 4 [الكهف : 5 
وأمثال هذا؛ لذا احتيج إلى إنزال كثرة الآيات والحجج؛ لكثرة ما ظهرت منهم المجادلة . 
وفيه الإذن بالمجادلة والمحاجة في الدين على الوصف الذي ذكرء والله أعلم. 


.)٤١۷/١( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
.)۱۹۸/۳( انظر: تفسير البغوي‎ )۲( 


45 سورة الكهف الآيات: 8ه - 4ه 


قوله تعالى: وما مع الاس أن يمنا إذ جاءهم ألهدى وَيسْتَعْفِرُوا َم ال 
لْدوَلِينَ أو بام انات بل © دَمَا رل :اران مسرن كدر و 
بالطل لِيَدَحِصُوأ به لق د يق وم دروا دزا 9 لا وسَنْ ا بات ربد َأَعْرضَ 
E‏ إا جَعَلَا عل لوبهم ل 1 موف ايز وذ إن تَدْعْهُمْ ل 
لْهُدَى فلن حَنَدُوأ إذًا بدا © E ES EE ES‏ ڀا ڪسبوا لعجل هم 


ا چ لسر ل وى دي و سر عر 


ليع يك عا E‏ مزيلا 2 68 ويلك القرّت أ کا طلا رمتا 
لِمَهْلِكهم مود 469 . 

وقوله -عز وما مَنَمٌ الاس أن يۇمنوا إذ جام م الهدى» . 

أي تيضم الان أن TT‏ لأنه قد أكثر عليهم من الحجج 
اا ا 
الإيمان ما ذكرنا من عنادهم وتعنتهم . 

«إِلّا أن تيم سه الَْوَلِينَ» . 

و لار الالفخضال والأهلاك؟ قيقول: لا زمرت إلا في ذلك والازمان ألا 
ينفعهم في ذلك الوقت؛ كقوله: طقل يك يمَعَهُمَ إِيِكَتهم لما دأو اا 4 [غافر : 46]. 

وقوله: «أو بام الْعَذَّابُ فبلا . 

أي : عياٽا وجهرًا. 

قال أبو عبيدة”'2: #أو يانم الْعَدَابُ فبك . أي: مقابلة» وقبلا: 

وقال مجاهد : فلا : فجأة. وقال: قبيلا. 

قال أبو عوسجة: فل . أي: مواجهة» وكذلك قبيلا. 

وقال القتبي : بلا . أي: مقابلة وعياناء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وما يل الْمْرْسَلِينَ إلا مسرن شر 

أي : لم نرسلهم إلا بما يوجب لهم البشارة والنذارة إنما أرسلوا للأمر والنهي ليأمروا 
الناس بالطاعة -طاعة الله- وينهوهم عن معاصيه؛ لهذا أرسلواء فالبشارة لمن اتبع أمرهم 
وانتهى ما نهوا عنه» والنذارة لمن ارتكب ما نهوا عنه؛ فيكون البشارة للمتبعين لهم في 
أمرهم والنذارة للمرتكبين المنهي» والله أعلم. 


200 2 مجاز القرآن (۱/ .)٤٠١۷‏ 


ا 
(۳) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .)۲٦۹(‏ 


سورة الكهف الآيات: ٥۵‏ - وه A۷‏ 


ا ِلْبَطِلِ» : ما نسبوه إلى السحر والكهانة 
والإفك وغیره» به يجادلرنه؛ وهو باطل. 

أو أن يكونوا عرفوا أن ما يجادلونهم به ويحاجونهم باطل» وأن ما يدعوهم [إليه] 
الرسول حق وصدق ونورء لكن يعاندونه ويجادلونه» وعندهم [أنهم] على باطل» كقوله: 
ل برشت لطفئوا ر أله . . . # [الصف :8] الآية: عرفوا أنه نور لكنهم عاندوه في المجادلة 
والمحاجة U‏ والله أعلم . 

وقوله: نجش بد لكي > . 

أي : ليبطلوا به الحق. 


عم يدج رسو و أ 4 


وقوله: ۰ E‏ روا هزوا © . 
قال بعضهم : ایاته : ا والقمر وغيرف وما أنذنواً» : ما أنذر به الرسل» هو 


الق رآن ول ا : قوله : : ادوا يق وما دروا ا : القرآن والحجج التي أقامها 
وما أمروا به غير القرآن» هي المواعيد -هزوا. 
وتال [أصحاب] هذا التأويل : تأويل الأول باطل لا يصح؛ لأنه قال على أثره: #وَمَنْ 


م ره 


أَظْلرٌ مسن ددر بيت ره فأعرض عَنَا» . يقول: هذا يدل أنه أراد بالآيات ما ذكرنا من 
وجار از E E‏ م يستعملوها نسبهم إلى الهزء بها والسحة رية» وإن لم 


پھر ءا بها» وهو ما سماهم : عميا وبكما وصما؛ لما ل ينتفعوا بهذه الحواس » ولم 


n 


٠. 5 3 8 4 5‏ م ا E Tt e RA E‏ 4 
يستعملوها فيما جعلت له وإل لم يكونوا ي الحقيقة كذلك ؟ فإدا کان عدوي ددا هذاه 


الله أعلم 
ل بيحتما م لتهم إيا : ما قالوا: لا سجر 0 هانة» وإنه افك شعر 6 سرد 
۳ جهن محاد | ما قالو AAT‏ < ) وكهانة ار | ا وبعحرة. 
أو أن يكون مجادلتهم 1 # أبعت آله بسا رَسولا» [الإسراء : ٤٩ء‏ م قولهم : إن انر 

كك یو ر ١ 52 e‏ 

م 7 مثلنا © [ إبراهيم ل وأشباه ذلك من المعحاد لأت التي کا ىنهم ) وألله أ 


ر 5 وار ص 


ET : A are 5 7 r 

وفوله -عز وجل-: رمن أَظَلرٌ يمن ذذ بات رنه تأعرض عا 
Bı > 5‏ 2 مم ف ی ل a RO a‏ 1 
دتمل قوله: وذ ر تاي ريده 48 2 53 : وعظ بالا بات التي زت بمكه بمكدبي الرس 
EES EEE‏ 5000 
من مم الماضية ؛ فيكون اول أي : سحل طادم ى لمسه ممل وعفد ایالست ره 

08 “ie 1 1 6 و‎ to, ا‎ 

3 سر تمر 0 عنها دمأ لو ا تعشل نما و نول كان به بعحانة . 


او أن يكون تذكيره بايات ردك وهو م 


الرسول» فلم يقبلها ولم يصدقهاء أي : لا احد أظلم على نفسه ممن لم يتعظ بما ذكر من 


A۸‏ سورة الكهف الآيات: ٥۵‏ - 9ه 


الآيات والحجج ولم يقبلهاء والله أعلم. 

وقوله: لامر عَنبَا4 : يحتمل الإعراض في الآيةء أي: لم يقبلهاء م يكترث 
إليهاء ولم ينظر فيهاء أو أعرض عنها بعد ما عرفها أنها آيات وحجج ؛ تعننًا وعنادًا. 

وقوله: رق م E‏ 

يحتمل؛ أي : نسي من الخيانة والشرك. 

أو أن يكون قوله: #وَسَىَ م 1 6 موس للا رن أ : لا أحد أظلم على نفسه 
مور وو ري الح ارا از مدا ارح اال بايا يد للا 

وقوله -عز وجل-: #إإِنًا جعلتا عل وهم أَححِنَد أن يفْقَهُوهُ وف اذام ور . 

إن الكفر مظلم إذا أتى به إنسان يستر على نور القلب وعلى نور كل جارحة منه» والإيمان 
منير ينير القلب» وينير كل جارحة منه وعضوء وهو ما ذكرنا في غير موضع : أن الإنسان إنما 
يبصر بنورين ظاهرين: بنور نفسه» وبنور ذلك الشيء» فإذا ذهب أحدهماء ذهب الانتفاع 
بالآخرء والإيمان ما ذكرنا: أنه منير» وفي القلب نورء فإذا اجتمع النوران معا - فعند ذلك 
انتفع به» فجعل يفقه ويعقل الشيء بنور القلب وبنور الإيمان» وكذلك كل جارحة منهء الأذن 
والبصر واللسان» جعل يبصر الحق به» ويعتبر به» ويستمع الحق والصواب. 

والكفر مظلم يمنع ويستر على نور الجوارح ؛ فجعل لا يبصرء ولا يعتبر» ولا يستمع› ولا 
يتكلم بالحق» وهو ما ذكرنا: أن الإنسان إنما يبصر الشيء بنور العين وبنور الهواء؛ فإذا ذهب 
أحدهما صار لا يبصر شيئًا؛ فعلى ذلك ما ذكرنا. 

وفي الآية دلالة نقض قول المعتزلة ؛ ؛ لأنه لا يخلو الكفر من أن يكون مظلمًا قبِيحًا ذميمًا 
بنفسه أو بالله تعالى . 

فإن قيل: صار كذلك. 

قيل : لئن جاز ذا جاز حدوث الأشياء بنفسها؛ إذ لا فرق بين أن يكون الشىء مظلمًا قيضا 
a‏ انكر E‏ واس aE‏ تاقبط SN‏ سه لها فيك 
ثبت أن الله هو الذي جعله مظلمًا قبيځاء وهو ما نقول نحن: إن الله خلق فعل الكفر من 
الكاتويطلات اكات وفك لد اردانو اموي E‏ 

وقوله -عز وجل-: #وإن تَدَعَهُمْ إلى الْهُدَى فلن هدوا إذا أبدا» . 

هذا في قوم مخصوصين علم الله أنهم لا يؤمنون أبدّاء وإلا لا يحتمل في جميع 
الكفار؛ إذ من الكفار من قد آمن. 

وقال الحسن: هو في القوم الذين جعل على قلوبهم الغطاء والطبع» إذ من قوله: إن 
للكفر حدا إذا بلغ الكافر ذلك الحد طبع على قلبه؛ فلا يؤمن أبدًا. 


سورة الكهف الآيات: ٥۵‏ - وه ۱۸۹ 
وقال بعضهم: هو في قوم عادتهم العناد والمكابرة وتكذيب الآيات والحجج ؛ فأخبر 
أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ لعنادهم» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 
وقوله: #وريّك الور دُو َليّحْمَةِ» . 


يحتمل على وجهين : 
أحدهما: 7# العفو قور حيث ستر عليهم ولم يعاقبهم وقت عصيانهم. و لذو ات4 
يقبل توبتهم إذا تابوا. 


والثاني : انور إذا استغفروا أو تابواء و لذو أليّحْمَةِ)» يرحمهم ويتجاوز عنهم ما 
سبق لهم من الذنوب. 

ولراك ع ونال : لو يُوَاِمِدُهُم يما كبوا لعجل هم الْعَدَابَ» في الدنيا. 

«بل لهم مَووِدٌ4 : 

قال الحسن : جعل الله لكل أمة يهلكون -لهلاكهم- موعدًا وأجلا [كقوله]: ##إنَّ 
ا دهم لشب [هود: »]14١‏ وقال في آية أخرى: اتَمََماْ فى دَارِكُمْ لَه ايار دلت 
ر ر کي [هود: ١٦]ء‏ وجعل موعد هذه الأمة الساعة؛ وهو قوله: #بل ألسَاعَةُ 
مَوْعِدُهُ4 [القمر .]٤١:‏ 

قال بعض أهل العلم : أهلك الله كل أمة كذبت رسولها؛ لتتعظ الأمة التي تأتي بعدهاء 
وجعل هلاك أمة محمد بالساعة؛ لأنه ليس بعدها أمة تتعظ به. 

وقوله: لّن تدوأ من دونه مَويا» . 

د لجا . 

وقال القتبي”" : لا 0 لاتحت ويفا لد 0 

ر ايلك الک اتکی ا ا که ی 

فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يجعلون المهلك هالكا قبل 0 وفك اكير 
لمهلكهم موعدًا لا يتقدم ولا يتأخر طرفة عين. 

وفي قوله: مَدَّمَتَ يناه : ذكر تقديم اليدء وإن لم يكن لليد صنع في ذلك؛ لما في 
التزنه" الها أن نما لم وتوت اليد ركذلا :ما كن بن العبي يننا كلت 
ديك © [الشورى :٠۳]؛‏ لأنه في الشاهد إنما يكتسب باليد ونحوهء فهو يرد على 
)00 قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير »)۲۳٠١۲(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور 


(4177/5). 
(؟) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة »)408/١(‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (559). 


1۹۰ سورة الكهف الآيات: ۷٠١ - 5١‏ 


أصحاب الظواهر : أن الخطاب على مخرج الظاهر؛ حيث لم يفهم من ذكر اليد هاهنا اليد 
نفسها؛ ولكن فهم غير اليد. 


قوله تعالى: رذ تل شتی لَه لآ أبن حى أي مَجْمَمَ لحر أو أمَضِىَ حا 
9 مما بلا حم تھا نیا حُوتهمَا اد سم في ابت سرا 3 فلا جاورا ال فة انا 
عَدَآءنَا لَقَدْ يتا من سَمَرتا هدا با و َل AER O E‏ وا 
نيه إل اَی أن لكر واد سبكم فى البخر عا 2ه ال کیک ما كن ب ارا ع 
َاثَارهًا فسا © فوا عدا من يبَاوئآ LT‏ را وَعَََهُ من اد لما © فال 
لم موس هَل أتبعك عل أن تُعَلْمْن مما علس قدا © قال نك أن یع مه ص © 5-5 
د ع عام 2 ع دوي كه 2 كم جر 


ع ادام ۶ را 5 17 - 0 E‏ 
صر عل ما ر حط ہی حبرا (62 قل سجدن إن سا اہ مارا و أَعَصِى لك أْرا چ قال دن 


وقوله - وجل-: ولذ قال موسى لِعََلهُ لآ أَمِرَحَ ...4 الآية. 

قال أهل التأويل”'2: الآ ابرح . أي: لا أزال حتى أبلغ كذاء فإن كان على هذا 

فهر ظاهرء وإلا: حرف البراح» يعرف البراح عن المكان»ء أي: لا أبرح المكان حتى أبلغ 

مجمع البحرين» وهو كأنه على الإضمارء ى لا أبرح أسير معك حتى أبلغ كذاء كأنه 

سبق من فتاه: أنه يسير إلى ذلك المكان دونه؛ على ما يقول الخادم لمولاه إذا أراد أن 
سم بي و 


أفارقك› واد معك . 


م 


ور 
#حَمَّت أبلع#» . 
ما ذكرء أي: أمرت بذلك. 
وقال بعضهم: سماه: فتى؛ لأنه كان خادمه يخدمه. 
وقال بعضهم: سمّاه: فتى؛ لأنه كان يتبعه ويصحبه؛ ليتعلم منه العلم. 
35 کچ مر رمم سر ج رو 
وقوله: #مجمم البحرن4 . 
3 کے کے ر ا 
وقوله: #او أمضى حقا4 
قر وو اق تمانو س 
)١(‏ قاله ابن جرير (8/ 555) و البغوي (۱۷۱/۳). 
(؟) قاله أبن عباس وقتادة ٠‏ أخرجه ابن جرير عنهما (۲۳۱۷۷۰۲۳۱۷7). 
(۳) قاله عبد الله بن عمروء أخرجه ابن جرير عنه (۲۳۱۷۳). 


سورة الكهف الآيات: 58 - ١4١ ۷١‏ 


وقال بعضهم: هو بلغة قوم: سنة. 

وقال بعضهم: هو على التمثيل: على ما يبعد. 

وقيل''': سبعون سنة» ونحوه» والله أعلم. 

أضاف النسيان إليهماء وإن كان الذي نسيه هو فتاه. 

وقال بعضهم: أضاف النسيان إليهما على الترك؛ لأنهما فارقا ذلك المكان وتركا 
الحوت فيهء وإنما أضاف النسيان إليهما؛ لما تركاه جميعًا فيه وفارقاه» وإن كان الفتى هو 
الذي نسيه دون موسى [فقد نسى موسى] أن يستخبره عنه؛ فقد كان منهما جميعًا النسيان: 
من الفتى الإخبار والتذكيرء ومن موسى: الاستخبار عن حاله. 

وقال بعضهم : أضاف ذلك إليهما؛ لما نسيا مكان الرجل الذي أمر موسى أن يأتيه ويقتبس 
منه العلم» فهو على الجهل يخرج على هذا التأويل» أي : جهلا مكانه» والله أعلم . 

وقوله : اغد سكم في ار سا4 . 

قال أبو عوسجة: سرباء أي : دخل في البحر كما يدخل في السرب» والسرب: هو 
داخل الأرض يقال بالفارسية: سمج . 

وقال القتبي”"©: سرباء أي: مذهبًا ومسلكا. 

وقول أهل التأويل: إن الحوت كان مشويًا فأحياه الله. 

وقال بعضهم: كان طريا. 

ولكن ليس لنا إلى معرفة الحوت أنه كان مشويًا أو طريًًا حاجة» وهو قادر على أن 
يحبيه مشويًا أو طربًا في أي حال كان» والله أعلم. 

وقوله -عز رجل-: نَا جَاورَ4 . 

يعني : مكانه . 

َال لله ءانا عداءتا لَقَدْ لفيا من سَمَرتا هذا نصبا» . 

فيه دلالة: أن لا بأس للرجل إذا أصابته مشقة وجهد أن يذكر أصابني كذاء وللمريض 
يقول: بي من المرض كذاء ولا يخرج ذلك مخرج الشكوى والجزع عن الله؛ حيث قال 
موسى: لق لفيا من سَهَرِبَا هذا صَبَا : تعبا وجهدًا. 

وقوله : طقال أََميتَ إذ اويا إل الصَحْرة إن تييث لوت ما أنه إل لطن أن كروي . 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (۲۳۱۷۵۰۲۳۱۷۴). 
(۲) انظر: مجاز القرآن »)509/١(‏ وتفسير غریب القران ص (5359). 
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وفي حرف ابن مسعود: #أن أذكر له) . 

قال الحسن: لم يكن نسيه؛ ولكن تركه متعمدًا مضيعاء وإنما أضاف إلى الشيطان؛ 
يقول: إن الشيطان حملني حتى تركت ذكره لك» وكذلك يقول في قوله في قصة آدم: 
فى [طه:۸۸]ء أي: ضيع أمره وتركه» ونحوه من المحالء ولكن لا يحتمل أن 
يترك أن يذكر له عمدّاء والشيطان مما يسعى بالحيلولة في مثل هذا: في أمر الدّين» وفي 
النعم إذا كثرت واتسعت على إنسان؛ فيسعى بالإنساء في مثله. ۰ 

وقوله -عز وجل-: «وائَحَدَ سَيِيِلَمُ فى البَخرِ عب . 

قال بعضهم: عجب موسى من الفتى أن كيف نسي أن يذكره» وقد احتاج إلى أن 
يتحمل مؤنة عظيمة في حمله؟! 

وقال بعضهم: عجب موسى منه حين يبس له الماء وأثره فيه» والله أعلم. 

ثم ذكر موسى بخبر الحوت» وما صنع فقال. 

للك ما كا ب4 . 

أي : نطلب من حاجتنا من الظفر بذلك الرجلء يقول ذلك لفتاه . 

ثم في الآية وجوه من الفوائد : 

أحدها: أن يلزم الإنسان طلب العلم واقتباسه؛ إذ كان به وبالناس حاجة إليه» وإن 
بعدت الشقة ونأى الموضع؛ حيث قال موسى: لآ أب حى أي مَجْمَمٌ البَحَرَنٍ أو 
أمْضِىَ حًا . 

وفيه: أن لا بأس لاثنين أن يسافرا ولا كل واحد واثنين يكونان شيطانين» على ما ذكر 
في بعض الأخبار: (إِنَّ الوَاحِدَ شَيِطَانء والانتین شَيِطَانَانِه”'': ولكن واحدًا دون واحدء 
واثنين دون اثنين. 

وفيه: أنه لا يسافر إلا بالزاد؛ حيث تزود موسى والفتى الحوت الذي ذكر حين خرجا 
إلى حيث أمر موسى أن يخرج في مجمع البحرين: فأمًا أهل التأويل فإنهم قالوا جميعًا: 
إنه أمر موسى أن يأتي الخضر؛ ليتعلم منه العلم» ولكن ليس في القرآن ذكر الخضر؛ إنما 


ع ص ا ساح عر 


فيه ذكر عبد من عباده؛ حيث قال: فوا عَبّْدًا مِنْ عِبَاوِنَا © . 


/١( كتاب الجهاد: باب في الرجل يسافر وحده (51017)» والترمذي‎ )٤١/۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
)۹۷۸ /۲( ومالك‎ :)2١714( أبواب الجهاد : باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده‎ ١ 
وابن خزيمة (١151؟) عن‎ )١187/5( كتاب الاستئذان: باب ما جاء فى الوحدة فى السفرء وأحمد‎ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ية : «الراكب شيطان » والراكبان شيطانان»‎ 
والثلاثة ركب».‎ 
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وفيه : أن الثنيا إنما تلزم في كل فعل مستقبل مما يشك فيه ويرتاب» فأما ما كان سبيل 
معرفته الوحي واليقين - فإنه لا يستثنى فيه حيث قال موسى لفتاه لآ أب حى أَبْلمَ 
مَجَمَمَ لحرن أو أَمَضىَ حَقُبًا4 : قال ذلك من غير ثنيا؛ لأنه -عز وجل- أمره أن يأتيهء 
ولا يحتمل أن يؤمر بالإتيان في مكان». ثم هو يشك أنه لعله لا يأتيه؛ لذلك قطع القول 
فيه» وكذلك قول ذلك العبد الصالح لموسى: لتك أن شطع م صَبرا» : قطع القول 
فيه من غير ثنيا؛ لأنه علم بالوحي أنه لا يصبر على ما یری منه» وأمًا موسى فإنه قد استشنی 
فيما وعد أنه يصبر؛ لأنه أضاف إلى حادث من الأوقات على الشك منه أنه يصبر أو لا 
يصبر» وعلى الارتياب ليس على اليقين» فقال: «اسَتَصِدٌفَة إن سَءَ اله صاب ولا أَعْصِى لَك 
نر مما ذكرنا. 

وفيه: أن الرجل إذا اختلف إلى عالم يقتبس منه العلم ويتعلم منه. فرأى منه مناكير 
ومظالم - يلزمه أن يفارقه» ولا يتعلم منه العلم؛ كصنيع موسى بصاحبه؛ لما رأى؛ من 
خرق السفينة» وقتل الغلام» وغيره مما كان منكرا وظلما في الظاهرء وإن كان ما فعل هو 
فعل الأمر كره موسى صحبته» وندم على ذلك أشدّ الندامة حتى جعله على علم من ذلك 
كله فهكذا الواجب على الرجل إذا رأى مناكير من الذي يأخذ منه العلم ومظالم أن يفارقه 
ولا يأخذ من علمه» والله أعلم. 

وفي قوله: «سّتَجِدٌفة إن سا أَلَّهُ مارا دلالة أن الاختيار والمستحب في الثنيا أن 
يكون في ابتداء الكلام؛ لأن موسى ابتدأ به» وكذلك قوله: تًا إن اء أله لَمُهِمَدُونَ* 
[البقرة: »]۷١‏ فإذا تركه في أول كلامه أو نسي يستثنى في آخره؛ فيعمل عمله في دفع 
الخلف في الوعد والكذب» وعلى هذا تأول بعض الئاس قوله : #وادكر رَبك إا يت 
[الكهف : 4 2]7 أي: استشن في آخره إذا نسيت في أوّل كلامك» والله أعلم. 

ثم هذه القصص والأنباء التي ذكرت لرسول الله على أثر سؤال كان منهم» على ما 
ذكرنا في قصة أصحاب الكهف وغيرها من القصصء أو على غير سؤال» ولكن كانت في 
كتبهم ؛ فذكرها له ليعلم أنه إنما عرف بالله تعالى. 

ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي أمر موسى على طلب العلم من عند ذلك 
الرجل وبعثه عليه . 

قال بعضهم”": وذلك أن موسى قام خطيبًا في قومه» فخطب خطبة لم يخطب قط 
)۱( ورد في معناه حديث عن ابن عباس: 

أخرجه البخاري (۳۳۲-۳۳۱/۹) كتاب التفسير: باب قوله: فما بََمَا بحم ينهم في 
حوتَهُمَا فاد سكم في لر سر (۷۲٤)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۷٤۱۸)ء‏ كتاب الفضائل: باب من ب 
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مثلها؛ فأعجبه ذلك فوقع عنده أن ليس أحد أعلم منه؛ فأخبر أن في مجمع البحرين 
رجلا أعلم منك؛ فأمر بالمصير إليه والتعلم منه. 

وقال بعضهم: لاء ولكن موسى قد أعطي التوراة» وفيها علوم كثيرة؛ فذلن أنه ليس 
أحد أعلم منه؛ فأخبر: أن في مجمع البحرين عبدًا من عبادنا أعلم منك؛ فأمر بالمصير 
إليه. والتعلم منه؛ فإن كان على ما ذكر أهل التأويل من السبب فيخرج الأمر له بالمصير 
إليه والتعلم منه مخرج العقوبة له والعتاب لما خطر بباله ووقع في وهمه ما وقع. 

وجائز أن يكون الأمر له بالمصير إليه والتعلم منه ابتداء؛ محنة من الله -تعالى- إياه 
بتعلم العلم من غير سبب كان [من] موسى على ما يؤمر المرء بتعلم العلم ابتداء من غير 
سبب؛ محنة من الله يمتحنه بها؛ نحو ما أمر موسى بالمصير إلى طور سيناء» وأعطي 
هنالك التوراة في الألواح على غير سبب كان منه» ولكن ابتداء محنة يمتحنه بها؛ فعلى 
ذلك يحتمل أمره له بالمصير إلى ما أمر والتعلم منه ابتداء محنة يمتحنه بها. 

وقول أهل التأويل: إن صاحب موسى الذي أمر موسى بالمصير إليه والتعلم منه - 
الخضرء وفتاه الذي كان يصحبه ويتبعه يوشع بن نون» فذلك لا يعلم إلا بالسمع والخبر 
عمن يوحى إليه ؛ فيعلمه بالوحي» وأمًا من أخبر بذلك وقاله لاعن وحي -فلا يعلم ذلك» 
وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة؛ إنما الحاجة إلى معرفة ما أودع فيه من أنواع الحكمة 
والعلوم وأما ما ذكروا أنه فلان» وأنه كان في موضع كذا في البحر» وأن موسى قال له 
كذاء وهو قال لموسى كذا - فإن سبيل معرفة ذلك السمع» فإن ثبت السمع فيه وإلا: لم 
يجب أن يذكر فيه أكثر مما ذكر في الكتاب؛ لأن هذه الأنباء والقصص التي ذكرت في 
القرآن إنما ذكرت؛ لتكون آية لرسالة نبينا محمد بَا فلو قيل فيها ما لم بذكر في كتبهم من 
الزيادة والنقصان -لكان ذلك سببًا لإكذابه لا تصديقه على ما يدعي من الرسالة. 

وقوله -عز وجل-: ذلك ما کا ب . 

أي : فقد الحوت هو ما كنا نبغي أنه كان ذلك علما لوجود مكان ذلك الوّجل. 

وقوله: ##فَرَبَدًا علج ءَاثَارِها قَصَضّاك . 

قال بعضهم» أي : رجعا عودهما على بدئهما. 

[و]قال بعضهم”" : أي : رجعا يقصان طريقهما وآثارهما الذي مشيا فيه يطلبان المكان 
= فضائل الخضر 242578٠0 /۱۷١(‏ والترمذي )5١5-5١4/5(‏ كتاب التفسير :باب «ومن سورة 

الكهف» )7١59(‏ » وأبو داود (؟/540) كتاب السنة :باب في القدرء (57017) وابن جرير 


(۲۳۲۰۸) من طريق سعيد بن جبير عنه . 
)١(‏ قاله البغوي (9/ ۱۷۲). 
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الذي فقد الحوت فيهء إذ ذلك المكان هو مكان علم وجود ذلك الرجل الذي أمر موسى 
بالمصير إليه . 

وقال بعضهم : اقتفيا أثر الحوت في الماءء لكن الأول أشبه؛ لأن في الآية ذكر آثارهما 
لا ذكر أثر الحوت. 

رولف اننا تن مكار النة مقف تا 

يحتمل قوله: #رَحْمَةٌ مَنْ عِنيئًا» النبوة”''؛ حيث قال لموسى : إنك لن سَنَطِيمَ مى 
َا : لا يحتمل أن يقول له هذا إلا على علم وحي» وحيث قال: #وما فع عن 
أنرِئ» : أخبر أنه لم يفعل ما فعل عن أمر نفسه» ولكن أمر اللهء والله أعلم. 

ويحتمل قوله: رَه مَنْ عِندِئا# كل خير وبركة أعطاها الله إياه. 

أو أن يكون رحمة القلب والشفقة التي كانت منه على أهل السفينة؛ بخرقهاء وقتل 
ذلك الغلام الذي قتله ؛ إشفاقًا منه على والديه أو على الناس» وإقامة الجدار الذي كاد أن 
ينقض فأقامه» وأمثاله. 

وقوله: #وَعَلَمنَهُ من ادا عِلْنًا» : هو ظاهر. 

وقوله: 6ل لم سى هَل أبَمْكَ عل أن تمل . 

في قوله: هَل بعك دلالة أنه كان على سفرء ولم يكن مقيمًا في ذلك المكانء 
ومن يتعلم من آخر علمًا فإنه يتبعه حيث يذهب هو في حوائجه لا يؤمر بالمقام حيث يقيم 
المتعلم؛ لأنه قال : #هل أَيَبَعْكَ علج أن لمن . 

وقوله: #مِمًا عْلَمَتَ رَشْدَا» . 

يحتمل : أي: أرشدني إلى ما علمت» أو تعلمني مما علمت من الرشد والصواب”''. 

وقوله -تعالى-: «#إِنَك أن سطع م صَبَرا4 . 

بما ترى مني من الأمور ما يخرج في الظاهر مخرج المناكير. 

أو يقول: إنك نبي ورسول» والرسول إذا رأى منكرا في الظاهر لا يسع له ترك الإنكار 
عليه والتغيير» وأنت لا تصبر على ما ترى مني؛ لما لم تعرف سببه؛ ألا ترى أنه وسع له 
الإنكار عليه والتغيبر؛ حيث قال له: وکت نص عل ما ل يط بي 4 . 

اق ما لم تعلم علمّاء والله أعلم. 

وقوله: «اسَتَجِدُفَ إن سء اه صَارًا ول أَعَصِى لك أ . 

يحتمل أن الثنيا منه على الأمرين جميعًا على الصبر الذي وعد» وعلى قوله: ول 
)١(‏ ينظر: اللباب (؟1١080-079/1)‏ 
(۲) ينظر: اللباب (071/17). 
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00 ؛ ويشبةه أن يكون على وعد الضبر خاصة دون قول ولا أعمئ 
نا4؛ لأنَ قوله: وَل أَعْيِى لك) عهد منه. والثنيا لا يستعمل في الغووه دو اما قولف 
م ا 4 ]| كجاضطو فقن احا ST‏ فاده من أنه سكف في 


ر 


وقوله -عز وجل-: #قإن اتبعتنی فلا تلن عن شى ما تذكره نفسك وتكرهه. حت 
حت لک ينه دكا أني لماذا فعلت ما فعلت؟ . 
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قوله تعالى: طاتا حى إا رکا في ألسَّغبِنَةِ حَرَقَهَا قال ارفا عرق أهكها لَفَدَ جِنْتَ ب 
صر ص نک رس م 


إمرا (67 فال ألم أف إت أن یع مه ص (67) ال لا راذن یا یٹ ولا فی بن هری 


ل رمو صميو 5-6 


فسا © اطا حن إا ا عا فلم َال ت تفا رک بعر مين لَعَدَ ينتَ سیا کا (2© 
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لسفينة 
4 
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ا ل طن ينو خلا وج اما العم فَكَانَ أبَوَاهُ مُؤْمينِ فَحَشِيئآ أن يَرْجِتَهُمًا 
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وقوله : طلقا حى إا ركبا فى اة حَرَكَها َال أَحَرَقَبَا ِْمْرقَ أَهلهًا» . 

هذا الكلام يخرج على وجهين : 

يخرج على الإنكار عليه أي: ا لتغرق أهلهاء أو لتعيبهاء أو لماذا هذا 
الخرق؟ استفهام لولا قوله: طلَمَد يمْتَ َا إمرا» . 

فإن كان على الأول على الإنكار عليه والرد -فقوله : قد جِنْتَ سا مرا : ظاهرء 
أي : جئت شيئًا عظيمًا شديدًا. 

وإن كان على الاستفهام. فهو على الإضمار؛ كأنه قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟! فلئن 
خرقتها لتغرق أهلهاء لقد جئت شيئًا إمرا عظيمًا شديدًا؛ وإن كان التأويل على الإنكار - 
فهو كما يقال لمن يبني بناء ثم يترك الإنفاق عليه في عمارته: بنيت لتخرب أو لتهدم. 
وكما يقال لمن زرع زرعّاء ثم ترك سقيه: زرعت لتفسده» ونحوه» وإن كان لم يبن 
لذلك» ولم يزرع لما ذكر» ولكن لما كذلك يصير في العاقبة إذا ترك سقيه أو عمارة ما 


سورة الكهف الآيات: ١لا‏ - ۸۲ 1۹۷ 


٠. بی‎ 

فإن قيل: كيف قال له موسى: اأََرقَئهَا عر أَهْلَهَاك » وبعد لم يعلم أن ذلك الخرق 
مغرق أهلهاء وقد يجوز أن يكون غير مغرق؟! 

قيل: إنما أخبر عما يئول الأمر في العاقبة» والظاهر من الخرق أن يغرق في الآخرة» 
وهو كما ذكرنا من أمر البناء والزرع: بنيت لتخرب» وزرعت لتفسد» وإن لم يكن بناؤه 
وزراعته لذلك» فعلى ذلك قول موسى لصاحبهء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: أل أَقُلْ إن أن سطع مه صر 4 . 

هذه الآية [ترد] على المعتزلة؛ لأنه قال له: إنك أن طبع مع صَبَرَا : دل أنه كان 
يحتاج إلى استطاعة تقارن الفعل لا تتقدم الفعل فيكون بها الفعل» وإلا قد كانت له أسباب 
لو لم يؤثر غيرها لاستطاع الصبر معه؛ دل أن استطاعة الفعل [لا تتقدم على الفعل] ولكن 
تقارنه . 

وقال الحسن: إنما يقال هذا؛ للاستثقال كما يقول الرجل لآخر: لا أستطيع أن أنظر 
إليك بغضاء وهو ناظر إليه» لكن يقال ذلك على الاستثقال والبغض ليس على حقيقة نفي 
الاستطاعة؛ فعلى ذلك الأوّل» فيقال له هو كما يقال: لا أستطيع أن أنظر إليك نظر 
الرحمة» فهو وإن كان ناظرًا إليه لما ذكر -فهو غير ناظر إليه نظر رحمة وشفقة؛ فهما سواء 
وهو ما يقولهء والله أعلم . 

وقوله عز وجل : لا لوان يما تبث . 

يحتمل هذا الكلام وجومًا: 

أحدها: على التعريض من الكلام» أي: لا تؤاخذني بما لو نسيت؛ كقول إبراهيم 
حيث قال: #فظر نَظَرَةٌ في أَلتُجْرٍ . قال إن . . .€ [الصافات:2»]84288 ونحوف أي : 
سأسقم. 

والثاني: على حقيقة النسيان؛ نسي قوله: فلا شَسَلْن عن شَىَءِ» بعدها؛ لما رأى من 
المناكير في الظاهرء مكنا كانت اده ا إذا رار متك کر اندي خرن 
وغضبًا على ما رأوا فلا ينكر أن يكون نسي ما قال له. 

وقال بعضهم: على التضييع والترك» فهو يخرج على الأول» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #كلا هقی بن انی غُثرا» . 

قال بعضهم”": لا تكلفني من أمري ما يعسر علي . 

وقال بعضهم: الإرهاق: هو الشدة والتعب. 


.)۱۷٤/۳( قاله البغري‎ )١( 
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وقال بعضهه”"' : لكلا فى ١‏ أي: لا تغشني عسرًا. 

وقوله: فان لقا سی إا یا لما ممم قال أت تفا رك بتر تئي4 . 

يحتمل هذا الكلام -أيضًا- وجهين: 

على الإنكارء والردٌ عليه. 

والثاني: على الاستفهام والسؤال على ما ذكرنا في الأول: أقتلت نفسًا زاكية بغير 
نفس؟ أو بحق؟ أو لماذا؟ 

أو على الإنكار والرة على ما رأى في الظاهر قتل نفس ولم يعرف الوجه الذي به يجب 
القتل. 

وقوله - عز وجل-: طلَقَدَ چت سیا کا4 . 

هو على ما ذكرنا على الإنكار ظاهر» وعلى الاستفهام والسؤال على الإضمار: أقتلت 
نفشا زاكية بغير نفس فلئن فعلت لقد جئت شيًا نكرّاء أي: منكرا: 

ثم اختلف في قوله: نک . 

قال بعضهم: #تُكرا» : أكبر من قوله: #إِمْرًا» لأن فيه مباشرة القتل وإهلاك النفس 
بغير نفس؛ فهو أكبر وليس في نفس الخرق إهلاك» وإنما هو سبب الإهلاك» وقد يجوز 
ألا يهلك. 

وقال بعضهم: قوله: #إِمْرًا» أكبر من قوله: #تُكا» ؛ لأن فيه إهلاك جماعةء 
وهاهنا إهلاك واحدء فهو دون الأول والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قال أَرَ أف لَك إِنّكَ أن َي مى ص4 . 

ما ذكرنا فى الأوّل. 

وقول لكل يإن سالك عن قنع نها فاد ى د تلك بن أن ذا 

في ترك المصاحبة عذر؛ لما قلت لي: #إنك أن سََْطِيمَ مى صَبْرَا4 . ولم أصبر. 

وقوله: #فائطلقا حى نآ أا أهل فة استظعما» . 

سمّى : قرية» وهي كانت مدينة؛ ألا ترى أنه قال في آخره: : راا الجدار فان لِعْلسَينٍ 
يمين فى َلْمَرِيتَةَ # ؛ دل أنها كانت مدينة» ل قرية . 

وقوله: طأستَظعمآ هلها ابوا أن یوما فوجدا فيا جِدَانًا بريد أن فض فَأَقَامَةٌ» . 

قال الحسن: كان ذلك الجدار بهيئة عند الناظر أنه يسقط . 

وقال أبو بكر الأصم: برد أن يقس( الإرادة: صفة كل فاعل له حقيقة الفعلء أ 


)١(‏ قاله ابن جرير ).و أبو عبيدة في مجاز القرآن )1٠١ /١(‏ > وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 
ص 00لا ؟). 
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ليس له حقيقة الفعل» بعد أن يضاف إليه الفعل» ألا ترى أنه يقال للجدار: سقط وإن 
كان في الحقيقة يسقط . 

وعندنا أنه : إنما يقال ذلك لقرب الحال» وعند الإشراف على الهلاك والسقوط؛ ألا 
ترى أنْ الرجل يقول: إن أردت أن أموت» وأردت أن أهلك» وأردت أن أسقط. وهو لا 
يريد الموت ولا السقوط؛ ولكنه يذكر ذلك لإشرافه على الهلاك وقرب الحال إليه» ليس 
على حقيقة الإرادة؛ فعلى ذلك قوله: #يرِيدُ أن يقس » أي: شرف وقرب على حال 
السقوط» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: َال لو شِنْتَ لَتَحَدْتَ عله أَجْرَاك . 

هذا القول من موسى يحتمل وجهين: 

أحدهما: قال #لوٌ شت لَتَحَذْتَ عَلَيْهِ اجا ؛ لشدة حاجته إلى الطعام؛ لثلا يقع لهما 
حاجة إلى أهل تلك البلدة؛ إذ قد وقع لهما إليهم حاجة؛ حيث قال: استطعما من أهلها 
مرة فلم يطعموهما؛ فأراد أن يأخذ على ذلك أجرًا؛ لئلا يقع لهما حاجة إليهم ثانيًا 

والثاني : قال له ذلك لما لم ير أهل تلك البلدة أهلا ليصنع إليهم المعروف؛ لما رأى 
فيهم من البخل والضنة في الطعام؛ حيث استطعماهم فلم يطعموهما؛ بخلا منهم وضنةء 
والله أعلم . 

وذكر في بعض القصّة أن الجدار الذي أقامه صاحب موسى كان طوله خمسمائة ذراع» 
وقامته مائتي ذراع» وعرضه أربعين ذراعًاء أو نحوه تحته طريق القوم» لكن لا حاجة لنا 
إلى معرفة ذلك؛ إنما الحاجة إلى ما فيه من أنواع الحكمة والفوائد. 

وقوله -عز وجل- : قال هلدا راق يبن ويك سَأيَئتْكَ اويل ما لر سم عه صََا» . 

أي ؟ ساتيك بيان ما قلت لك : : تك أن سَْمَطِيمَ مى صب » ثم بين وفسره له؛ فقال : 

«أمَّا السَفيتة فكات لكين يَْمَلُونَ فى البخر ردت أن أَصِببَا» . 

أي : أجعلها معيبة . 

[و] قوله: م#وَكَانَ وام ملك : 

ذكر في بعض الحروف: #وكان أمامهم ملك . 

ياعد کل سَِئَةٍ عَسْبَا4 . 

فعلى ذلك التأويل فيه ردت أَنْ أعِهَا4 » أي : أجعلها معيبة ء لثلا يأخذها ذلك الملك 

غصبا؛ إذ كان لا يأخذ إلا سفينة صالحة صحيحة”" والله أعلم. 


بمرت ار 


وقوله دعر وجل-: وما الْغْلرَ کان أبوام وتان 


.)٥١١1/١۲( انظر: اللباب‎ )١( 


۸۲ - ۷١ سورة الكهف الآيات:‎ ٠ 
اختلف في سن ذلك الغلام:‎ 
قال بعضهم''' : كان ذلك الغلام كبيرًا بالمّاه والعرب قد تسمي الرجل البالغ الذي لم‎ 


r 


ر 


ضا ريه يعبر ني » والصغير مما لا يقتل إذا قتل نفسا بغير حق؛ فلو كان صغيرًا لم 
يكن حيث قال: (إِنْ أيمائكم تحمَنٌ دماءكم' إذا ظهر منهم الدَّم وكقوله: «لولا الْأئِمَانُ 
لكان لي وَلَّهَا شَأنَ”"' إذا ظهر منها الزناء فعلى ذلك قوله : #أأَقَلْتَ نفا ركه بير تقس : 
لو كانت محتملة القتل بالنفس» والله أعلم. 

قال بعضهم'”": قتله؛ لكفره» كان كافراء وكذلك في حرف أب بن كعب: #وأما 
الغلام فكان كافرًا)؛ ألا ترى أنه قال: «فحشيتًا أن برهقهما طًُِا وَكُثْرَا»: دل هذا 
أنه كان بالعًا كافرًا؛ إذ لو لم يكن كافرًا لم يلحق والديه منه الطغيان والكفر. 

وقال بعضهم : إنما قتله؛ لأنه كان لضا قاطع طريق؛ يقطع الطريق على الناس 
ويأخذ أموالهم. 

وعلى قول من يقول: إنه كان صغيرّاء قتله؛ لأنه علم أنه لو بلغ كان كافرًاء والله أعلم 
بذلك. وليس لنا إلى معرفة ذلك السبب الذي قتله- حاجة» ولا أنه كان صغيرا أو كبيرا؛ 
لأنه أخبر أنه إنما قتله بأمر الله لا من تلقاء نفسه؛ حيث قال: #وما فلم عَنْ أَمَرِى» › 
ولكن إنما فعلته بأمر الله» ولله أن يأمر عبدًا من عباده بقتل الصغير على ما له أن يميته 
وعلى ما يأمر ملك الموت بقبض أرواح الخلق؛ فعلى ذلك له أن يميته على يدي آخرء 
وأن يقبض روحه؛ إذ له الخلق والأمر. 

5 سم س جه وم موس اورک ر 0 

وقوله -عز وجل-: #فخشيتاً أن رهقهما طغينا وكثرا» . 

ليس هو الخوف» ولكن العلمء أي: علمنا أنه يرهقهما طغيانًا وكفراء وكذلك ذكر في 
)١(‏ قاله الحسن»ء كما في تفسير البغوي .)١۷٤/۳(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۹/ ١۳۸)ء‏ كتاب التفسير: باب #ويدرا عا الْعَدَابَّ» الآية (۷٤۷٤)ء‏ وأبو داود 

(2184/1) كتاب الطلاق : باب في اللعان (514؟55) ». والترمذي )١10-779/0(‏ أبواب التفسير 

باب «ومن سورة النور» »)۳١۱۷۹(‏ وابن ماجه (۳/ )57١‏ كتاب الطلاق :باب اللعان 2)5١51/(‏ عن 

ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبي يي : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها 

شأن». 


02 انظر: تفسير ابن جرير )۸/ 10(« والبغوي (۷1/۳(. 
)٤(‏ قاله قتادة. أخرجه ابن جرير عنه (75775505). 
(4) قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي (”/ .)١75‏ 
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حرف أبيّ. 

فإن قيل: كيف احتج على قتله وإهلاكه بما علم أنه يلحق أبويه منه الطغيان والكفرء 
وقد ترك إبليس وجنوده يعيشون إلى آخر الدهر» على علم منه أنهم يحملون الناس على 
الطغيان والكفرء ويرهقونهم أنواع المعاصي والفواحش؟! وكذلك هؤلاء الظلمة الذين لا 
يكون منهم إلا كل شر وجور على الناس ثم تركهم على علم منه بما يكون منهم؟! فما 
معنى الاحتجاج في قتله وإهلاكه بما ذكر من إرهاق الطغيان والكفر بالوالدين؟! 

قيل: لهذا جوابان: 

أحدهما: أن الله - تعالى - قد يمتحن البشر بمعان وعلل وأشياء» تحملهم تلك 
المعاني والأشياء على الرغبة والحث فيما امتحنهم» وإن كان له الامتحان لا على تلك 
المعاني والعللء نحو ما امتحنهم بأنواع العبادات والطاعات بثواب وجزاء ذكر لهم فيها لو 
فعلواء وإن كان له الامتحان بذلك على غير ثواب ولا جزاء» وكذلك العقوبات وغير ذلك 
من المحن؛ فعلى ذلك الأول. 

والثاني: ذكر هذا لتطيب به أنفسهم؛ إحسانًا منه إليهم وإنعامًا عليهم؛ إذ له أن 
يميتهم صغارًا وكبارّاء وعلى ذلك يخرج قوله: #ولو بط اه ألرَرْكَ لِعِبَادي . . .€ الآية 
[الشورى:۲۷]» وقد وسع على كثير من الخلق» > وكذلك قوله: وَلْوَْا أن يون الاش 
TES EAN‏ ؤقد عدن لكر م البقلق للقي الكو هذا نا 
له أن يفعل ذلك للكل» فمن لم يفعل ذلك له إنما لم يفعل إحسانًا منه وإفضالا؛ فعلى 
ذلك الأول إنما ذكر ما ذكر إحسانًا منه وإفضالاء والله اعم 

وقوله -عز وجل-: #قردثا أن هما رما حا مه رکو وارب ًا . 

قال بعضهم حا يِنْهُ رگرةً4 . أي: صلاحاء واب را : أي: أوصل رحما 


لوالديه . 


قال أبو عوسجة: رما . من الرحم والقرابة. 
وقال القتبي'"': © . أي: رحمة وعطفا. 
وذكر أنهما قد أعطيا خيرًا منهء أي : خيرًا من ا والله أعلم . 


و 


وقوله -عز وجل-: ران دار کن لغللمينِ يمين ف َلْمَدِينَةِ 24 ىح 8 


() انظر: تفسير البغوي .)۱۷١/۳(‏ 
(۲) انظر: تفسير غريب القرآن ص .)77١(‏ 
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اختلف فى ذلك الكنز: 

قال بعضهم ا 1 ذلك الكنز مالا كنزه أبوهما. 

قال ابن عباس”2: حفظ؛ لصلاح أبيهماء ما ذكر منهما"" صلاح. 

وقال بعضهه”*': كان ذلك الكنز مصحمًا فيها علم. 

قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل على أن يكون علمًا؛ لأن العلم مما يعلمه العلماء 

ويشترك الناس فيه؛ فلا يحتمل أن يحفظ ذلك لهما دون الناس؛ فإن ثبت وحفظ ما روي 

في الخبر فهو مال وعلم. 

وروي عن ابن مالك قال: قال رسول الله َة : «كَانَ تخت الجدَار الَذِي قال الله في 
تابه لیات ت تم کر لَهُمَا4 لَؤْخ مِنْ دب فيه منوب : E‏ ن الرحيم» 
عَجبِتُ لِمَنْ أَيقَنَ بالموتِ كيف يفرح وَعَحِبِتُ لمن أبن بالقدر كيف يحَرْنٌ؟! [و] عَچبث 
لمن أَبْمّنَ روا الدُْيَا وَتَقَلهَا بِأهْلِهَا كيف يَطْمَيْنُ ِلَيهَا؟! لا إله إلا الله محمد رسول 
الله“ فإن حفظ هذا عن رسول الله ففيه مال وعلم؛ لأن اللوح من الذهب مما يكثر 
ويعظم قدره. ل ا د والله أعلم . 

وقول وراد ريك أن يننا أشدهما وسا كتا رة ين ريلك 4د : 

أي : نعمة من ربك وإحسانًا عليهما؛ إذ كان [له] ألا يحفظ ذلك لهماء ولا يوصله 
إليهما على ما لم يعط لكثير من اليتامى والمساكين شيئًا من ذلك» لكن ذلك منه إليهما 
فضل وإنعام ورحمة عليهماء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وما فلم عن أَمْرِى» . 

عردو قا ا اسم اند للج لف ANE‏ 

وقوله -عز وجل-: ذلك اويل ما لر شِع َيه صا . 

أي : تأويل ما قلت لك في بدء الأمر: «إِنَكَ ل سْطِيمَ مِىَ صَبْرَا4 » ثم لا يحتمل أن 


.)۲۳۲۹۹-۲۳۲۹۷( قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (۲۳۲۷۱) وابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن المنذر وابن 
حاتم والحاكم 0 كما في الدر المنثور (475/5). 

“في الد البعرى: 

(4) قاله ابن عباس أخرجه OC‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه » كما في الدر 
المنثور /٤(‏ 575) وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد والحسن. 

(5) أخرجه ابن مردويه» عن علي بن أبي طالب مرفوعًا والبيهقي عنه موقوفاء وأخرجه ابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبزار عن أبي ذر مرفوعًاء وهو قول ابن عباس والحسن وجعفر بن محمد وغيرهم . 
انظر: الدر المنثور .)٤١١١٤١٤/٤6(‏ 
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يكون موسى حيث أمر بالذهاب إلى ذلك الرجل والاتباع له والصحبة معه؛ ليتعلم منه 
العلم» فلم يستفد منه إلا علم ما أنكر عليه» وسبب حل ذلك له؛ إذ كان ذلك بإنكار ما 
أنكر عليه من الأفعال التى هى فى الظاهر منكرة» لكن جائز أن يكون استفاد منه علومًا 
كثيرة سوئ ذلك» لكنه لم يذكر لنا ذلك والله أعلم . 

وقول أهل التأويل: اسم الغلام الذي قتله صاحب موسى «خشنوذ). أو لا أدري ماذا؟ 
ووالداه: اسمهما كذاء لا نعلم ذلك» وليس لنا إلى معرفة أساميهم حاجة» وكذا اسم 
الغلامين اليتيمين صاحبي الجدار : أصرم وصريم » ولا أدري ماذا؟ [و] لا حاجة بنا إلى ذلك . 

وقولهم: كان صاحب موسى خضراء وأنه إنما سمى: خضرًا؛ لأنه جلس على فروة 
بيضاء فاخضرت؛ فذلك - أيضًا - مما لا يعلم إلا بالخبر عن الوحي - وحي السماء - 
فلا نقول فيه إلا قدر ما ذكره الكتاب؛ فإنه يخرج ذكره مخرج الشهادة على الله من غير 
حصول النفع لنا في ذلك عمل أو غيره» وليس في الكتاب إلا ذكر عبد من عبادناء وذكر 
الغلام؛ وذكر الفتى» وذكر غلامين يتيمين في المدينة» وأمثاله يقال ما فيه ولا يزاد على 
ذلك؛ مخافة الشهادة على الله بالكذب. والله أعلم. 
قوله تعالی: ‏ روتلوک عن زى الْمَرْيِن فل سَأَتلوا یکم يَنهُ ذا © إ6 نكن لم ف ارس 
ابن من کي یر سا 9 كنم ع سيا و حى لدا بلع مغرب لشَّمْيس ودا قرب فى َي حنَةٍ 


اص ر ر 0-8 ق - 00004 


ووجد عندها فَوْما كلنا يدا لرن أن عدت وا أن تنجد فونم حُشنا (67) قال اما س ر سََوَقَ 


م ی ر إل نيه مَعَدِبمُ عدا تک و وآ من ءامن ويل صا م جره لمق وستقول لم 
e‏ مع ام ھا ل ا 
من آنا برا @ ثم ان سیا 3 عه إذا ب م لين و ها طلم عل فوم لر حمل لهم يِن 


00200 01 


عا یا و كدَلِكَ وید أحطنا يما ہے حرا (6 ثم نب س @ حَقَّ إا بل بين السَّدنِ وج 


ين دونهما فما لا ادون يفقو فو و قال دا لْمَرَيَينِ 9 ن يحو و 
یر 20 ا 


حمل لك حرا عل أن تحمل , ا یتم مذ © 11 تا مکی هد ن حر لون يفير أنمل ت 


gr 2e وو‎ 


وم نما و عا رر اليد حی إا ساوت بين اصن قل ا ا 
نغ کیہ عر ر هَمَا اسطعوا أن بظهروه وما أسطغو لم م قا 9 قال هدا رمه ن َي د 
Cy‏ عَنًا 402 . 

وقوله - عز وجل- TE‏ ب فل ساتلوا يکم ند 
ا ع ؟ الأنه 
قال # ولوک ولم يقل: «سألوك؛». والخبر الذي روى عقبة بن عامر الجهني يدل على 
ذلكء أيضا؛ لأنه روى أن نفرًا من أهل الكتاب جاءوا بالصحف والكتب» فقالوا لي : استأذن 


وجوج مفسِدونٌ ف لض فَهَلُ 
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لنا على رسول الله : لندخلن عليه؛ فانصرفت إليه فأخبرته بمكانهم ؛ فقال رسول الله يليه : 
قال وليم الوت عم لآ أعلم » إثما أناعيد لا غلم :لى إلا ما عتمي ري٠‏ ثم قال + ابي 
وضوءًا أتوضا به» فتوضأء ثم قام إلى مسجد في بيته» فركع فيه ركعتين» فما انصرف حتى 
بدا لي الشرور في وجهه» ڈ ثم قال لي : «اذهب فأدخلهم ومن وجدت بالباب من أصحابي»» 
فأدخلهم فلما رآهم النبي قال لهم : «إن شئتم أخبرتكم كما تجدونه في كتابكم0”''؛ فهذا إن 
ثبت يدل أنه نزل عليه نبأ ذي القرنين وخبره قبل أن يسأل . 

وأما أهل التأويل قالوا جميعًا: إنه سئل قبل أن ينزل عليه خبره» ثم نزل من بعد 
السؤال» والله أعلم. 

ثم اختلف فيه : 

قال الحسن : كان نبيّاء دليله: ما قال: فلا يدا الْمَريّنِ لما أن تُعَدْبَ وَإِمَآ أن جد هيم 
حُسَا» ؛ قال: هذا تحكيم من الله إياه فيما ذكر» ولا يولي الحكم إلا من كان نبيًا. 

وأما علي بن أبي طالب" فإنه سئل عن ذلك : كان نبيا أو ملكا؟ فقال: لا واحد منهما. 

وقال غير هؤلاء: إنه كان ملكا؛ يدل على ذلك الخبر الذي روى عقبة بن عامر 
الجهنى : أن رسول الله َة سئل عن خبره وبنائه» قال: فقال رسول الله: «كان غلامًا من 
ار ا ملكا ارک بلع کا عا ما ی اوا ی کون 
أنه كان ملكا؛ ألا ترى أنه قال : و س أ لم فى الأرض» . 

أي : ملكنا له الأرض له جملةء ل ا ا و ا 
يخص له ناحية منها دون ناحية» وليس كقوله: فول تكن له عا ايا . .€ الآية 
[القصص : 2]017 وكقوله: #ولقد قد مهم فیا إن نکم فيو [الأحقاف:؟]: هاهنا 
خص مكانا لهم دون مكان» وأما في ذي القرنين ذكر التمكين له في الأرض» لم يخص 
ناحية منها دون ناحية؛ فهو أن ملكه ومكنه الأرض كلها. 

وقول الحسن : إنه حكمه وولى له الحكم -فهذا لا يدل أنه كان نبيًا؛ لأن الملوك هم 
الذين كانوا يتولون الجهاد والغزو في ذلك الزمان؛ ألا ترى إلى قوله: أف َا ميك 
َيِل في سبل أله [البقرة:١٤۲]:‏ أن الملوك هم الذين كانوا يتولون الجهاد والغزو 
والقتال في ذلك مع العدو فعلى ذلك هنا. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (7777170) وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في 

الدلائل » كما في الدر المنثور .)٤١/٤(‏ 
)۲( 0 ابن جرير (512717/8-777107) وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن ن المنذر وابن أبي حاتم 


بن الأنباري في المصاحف وابن مردويه » كما في الدر المنثور .)٤١١ /٤(‏ 
)۳( کک 
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2e2, 


وقوله: ما من طلم ضوف نِم » وأما من آمن كذا: يحتمل هذا منه إلهام من الله - 
تعالى- أو تعليم الملك الذي كان فيه أو كان معه نبي فأخبر له بذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : «#وَءَانتَهُ من کل سیو سا . 

اختلف في ذلك : 

قال ا علم المنازل: أي: منازل الأرض ومعالمها وآثارها. 

وقال [بعضهم]”"': العلم والقوة. 

وقال بعضهم : أعطاه السبب الذي به صلاح ما مكن له» وملك له مما يقع له الحاجة إليه . 

وقال بعضهم : ذلك السّبب كان أنعامًا: كان عليها يحمل الخشب» فيتخذ منه سفينة إن 
استقبله بحر» فيعبر بهاء ثم ينقضها ويحمل الخشب على الأنعام ويعبر البر على الدواب» 
فذلك السب الذي ذكر. 

وأصله: أنه ذكر أنه أتاه السبب الذي به صلاح ما مكن له وملك عليه» ولم يبن ما 
ذلك السبب؛ فلا ندري ما أراد بذلك؟ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ٭#حی إا بل معرب الشَّمْين وھا تفرب فى ع ٍَ4 . 

كآنه أراد وطلب أن يعرف أنها أين تغرب؟ حيث قال : وها قرب فى عي حو 
وفيه لغتان: #حامية» و ٍَ4 » قالوا من قرأها: #حامية) أراد: في عين حارة» ومن 
قرأ «حَِئَةٍ4 - مهموزة بغير ألف - أراد الحمأة: وهي الطينة السوداءء والله أعلم بذلك . 

وقوله - عز وجل-: وَج مها را . 

قال بعضهم : كانوا كفارا ومؤمنين الفريقان جميعاء فقال في الكفار: إا أن تُمَيّبَ4, 
وهو القتل» [و] قال في المؤمنين : ولا أن ِد فم خا : ليس على التخيير؛ ولكن 
على الحكم في كل فريق على حدة. 

وقال بعضهم: كانوا كلهم كفارا؛ فيكون تأويل قوله: إا أن ثعَيْبَ» : إذا لم 
يجيبوك. 8وَإمَ أن لحد فيم حُشا» : إذا أجابوك وآمنوا بالله. 

وقوله -عز وجل- : قال اما من غلك فی لذج شر عد إل ر زيم عَذَابًا کا . وَأَمَا مَنْ 
امن ويل صللا ملم جره سى . 

هذا أنه حكم بذلك بتعليم نبي أو ملك كان معهء أو حكم بذلك؛ لما كان عرف أن 
سنة الله في الكفار القتل والإهلاك؛ وفي المؤمنين الترك والإحسانء أو ألهم إلهامًا 


(۱) قاله ابن عباس . أخرجه ابن جرير (۲۳۲۸۷)ء وابن أبي حاتم عنه » كما في الدر المنثور /٤(‏ 
(Et‏ وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك. 
ed‏ وهو قول ا 1 جريج ا 
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بذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : #وستقول لم يِن أَمَرئًا ا . 

قال الحسن: مْرَا» . أي: عارفا. 

وقال بعضهو”' : مرا : معروفا. 

وقال بعضهم: (اليسر): هو اسم كل خير وبركة» والله أعلم بذلك. 

وقوله: 2 2 سا » آي بلاغا لحاجته . 

وقال غيره ما ذكرنا من السبب الذي به ملك طريق المغرب والمشرق وبه بلغ ما بلغ, 
والله أعلم . 

ثم اختلفوا فيم سمي ذا القرنين : 

قال بعضهم”" : سمي ذا القرنين؟ لأنه دعا قومه إلى توحيد الله والإيمان به؛ فضربوه 
على قرنه الأيمن» ثم غاب ما شاء الله» وفي بعض الأخبار مات» ثم حضر فدعاهم ثانيًا 
فضربوه على قرنه الأيسر؛ فبقي عليه لذلك أثر؛ فسمي لذلك ذا القرنين» لا أن كان له قرن 
كقرن الثور. 

وقال بعضه” : سمي ذا القرنين؛ لأنه كان له ذؤابتان» أعني: ضفيرتان. 

وقال بعضهم“ : سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرني الشمس: مغربها ومطلعها. 

وقال بعضهم سمي : ذا القرنين؛ لأنه عاش حياة قرنين» والله أعلم بذلك» وليس لنا 
إلى معرفة ذلك حاجة. 

وقوله -عز وجل-: #عَيّحَ إا بلع مَظلِمَ السَني » بالسبب الذي ذكر أنه أعطاه كما بلغ 
مغرب الشمس» وجا طلم عل رر لر جل لَهُم ين دوا ا . 

قال الحسن: إن تلك الأرض تميد وتميع» لا تقر ولا تسكن» لا تحتمل البناء 
والحجر؛ فإذا طلعت الشمس طلعت عليهم» لما لم يكن لهم بناء ولا ستر تهوروا في 
البحار فإذا ارتفعت عنهم خرجوا. 

وقال ابن عباس: إن الشمس إذا طلعت كانت حرارتها أشد عند طلوعها من غروبها؛ 


.)۲۳۳۱۱۰۲۳۳۱۰( قاله مجاهد .أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) قاله علي بن أبي طالب »وقد تقدم. 

(۳) قاله قتادة » أخرجه الشيرازي في الألقاب» وهو قول يونس بن عبيد أخرجه ابن عبد الحكم» كما في 
الدر المنثور .)٤١۸-٤۳۷ /٤(‏ 

(:) قاله أبو العالية أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ» وهو قول ابن شهاب أخرجه ابن عبد الحكم كما في 
الدر المنثور .)٤۳۸/٤(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير )۲۳۳٠١(‏ والطيالسي» والبزار في أماليه» وابن المنذرء وابن أبن حاتم» 
وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور »)٤٤۸/6(‏ وفي الطبري: تغوروا في الماء. 
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فتحرق كل شيء حتى لا تبقى لهم ثوبًا ولا بناء ولا خشبًا ولا غيره إلا أحرقته. 

وقوله -عز وجل-: كلك وقد احا يما ديه ئ . 

اختلف في قوله: 8 كَدَلِكَ» : 

قال بعضهم: قوله: #كَذَلِكَ4. أي: كذلك أخبرنا رسول الله من نبأ ذي القرنين» 
وخبره على ما كان. 

وقال بعضهم: كذلك أعطينا له من السبب حتى بلغ مطلع الشمس كما بلغ مغربها 
بالسبب الذي ذكر. 

وقال بعضهم: كذلك قيل له في المطلع من قوله: إا أن تُعَدْبَ وبا أن نِد فين 
حًا كما قيل له في المغرب» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وقد اسنا يما ل ئ . 

قال بعضهم : [هو] صلة قوله: فل ساتلا یکم يَنْهُ ذا . وقد َحَطنا ب لدبم 
حر أي: عن علم سأتلو عليكم . 

وقال بعضهم : هو على الابتداء» ليس على الربط والصّلة على الأول» أي : قد أحطنا 
علمنا بما لديه. 

ما ذكرنا في بلوغه مغربها ومطلعهاء أي: أعطينا له من الشبب حتى بلغ بين السدّين في 
بعض القراءات #السَّدَنِ 4 بالنصب. فإن كان بين اللغتين فرق؛ فيشبه أن يكون #السْدَّيِنَ 4 
بالرفع : الجبلين اللذين كانا هنالك و #السَّدَّنِ»# بالنصب: هو بناء ذي القرنين» ا 
يحتمل الفرق - فهو ما بنى هو أو مكان في الخليقة. 

ثم اختلف في ذلك السدّ. 

قال بعضهم : هو المنفذ الذي كان بين طرفي الجبل الذي كان محيطا بالأرض» يدخل 
فيه يأجوج ومأجوج إلى هذه الأرض؛ فسد ذو القرنين ذلك المنفذ. 

وقال بعضهم: لا؛ ولكن كانا جبلين: أحدهما: ستر بين يأجوج. والثاني: بين 
مأجوج؛ فسدّ ذلك والله أعلم كيف كان؟ 

وقوله -عز وجل-: لوََدٌ ين دونه ما فَرمًا لا يكادوتَ فهو ر . 

قال الحسن: كانوا يفقهون ما به صلاح معاشهمء وما به بقاؤهمء ولكن كانوا لا 
يفقهون الهدى من الضلالء والخير من الشر» ونحوه. 


)١(‏ فى أ: مكانًا فى الحلقة. 
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وقال بعضه: لا يكادون يِفْفَهُونَ ر : من غير كلامهم ولسانهم؛ ولكن يفقهون 
بلسانهم وكلامهم» وذو القرنين كان يعرف الألسن كلها؛ ففقهوا هم [منه] وفقه هو منهم ؛ 
حيث قالوا ينا ال لِه ياجو وَمَأْجْيَ مُنْيِدُودَ في الْأَرْضٍ فهل حمل لك حًا ٠‏ أي: جعلا 
أجراء لعل أ أن بحل با وين سا . 

وقال هو : EE ss‏ ا م 
أيضًا ما ذكرنا؛ فدل ذلك أنهم كانوا يفقهون بلسان غيرهم» وفي الآية دلالة أنهم لا 
يفقهون شيئًا قليلا من القول» وإن كانوا لا يفقهون كثيرًا؛ لأنه يقول: لا يكادون يفقهون) ؛ 
ل ل ل 

وقوله : ال يدا الْعَريينٍ إن ياجو و وَمَأْجويَ مَفْيِدُونَ في الْأَرْضٍ فهل حمل لك حًا : جعلا 
واجراہ اک أد ل ينا یتم سا . 14 ما مگ نه رق ع4 . 

على تأويل الحسن يكون قوله : 8ا مَكَّقَ فيه رن من النبوة َي ؛ لأنه يقول: | 
كان نبيا؛ حيث قال له: لإا مَكَنَا لَه فى الْأرّضٍ» . 

وعلى قول غيره يكون ما مَك فيد ري : من الملك والسبب الذي أعطاني» وأبلغ به 
مغرب الشمس ومطلعها #خَيْدٌ# مما تذكرون. 

وقوله: #أعبتوني و4 » أي بما أتقوى بهء «أَجْعل بک و 

وقوله -عز وجل-: نتن رُبْرَ كُلَرِيدٍ» . أي: قطع ا 

وقال بعضهم: سألهم الحديد؛ لأن المكان مكان الحديد. 

وقال بعضهم : إن الحديد كان ألين لهم وأطوع من اللَّمْنِ أو القطرء ولكن لا يعلم ذلك 
إلا بالسمع. 

وقوله -عز وجل-: حو إِذَا ساو بن لصفن . 

أي : بلغ ذلك السد رأس الصدفين» وهما جبلان» وسوى بهماء والله أعلم. 

وقوله: قال أنفحُوأ حى لذا جعم تا قال انون افرع عي قرا . 

أي : أصب عليه قطراء قيل: نحاسّاء وقيل: رصاصاء ذكر أنه كان يبسط الحديد 
صدراء ثم يبسط الحطب فوقه صدرّاء ثم حديدا فوق الحطب» حتى بلغ رأس الجبلين» 
وسوى بهما على هذا السبيل» ثم أذيب القطرء فصب فيه» فجعل القطر يحرق الحطب» 
ويذيب الحديد؛ حتى دخل القطر مكان الحطب» وصار مكانه؛ فالتزق القطر بالحديدء 
على هذا ذكر أنه بنى ذلك السدّ. 

وقال الحسن: كأنه القطر له كالملاط لناء والله أعلم. 


2 يت 


سم ردنا 3 أئ: سدًا. 


. (۸° /) قاله ابن عباس » كما في تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الكهف الآيات: ۸۳ - 48 ۲۰۹ 


وقوله - عز وجل-: مما اسطعو أن يظهَرُوة» . 

أي: يعلوه» يعني : على ذلك السد وما استطاعوا له نقبًا في أسفله» ولا يزاد على 
المذكور في الكتاب في هذه الأنباءء والقصص. خوفًا للشهادة على اللهء والكذب عليهء 
ولكن نذكر مقدار ما ذكر في الكتاب» لا نزيد على ذلك» وفي الكتاب القدر الذي ذكرناء 
والله أعلم . ۰ 

قال القتبي”' : يقال للجبل: السدّ و #أدُيَرَ4: قطعء والقطر: النحاس» وقوله: #أن 
بظهروةٌ# أي : يعلوه. يقال: ظهر فلان السطح إذا علاه» وكذلك قال أبو عوسجة» وقال: 
لألتََِّ4 : ناحيتي الجبلء والردم: السدء و صف : هو مثل السدين» افع عليه 
قرا أي : أصب عليه نحاسًا. 

وقوله - عز وجل-: ل هَدَا َة ين ري يحتمل أنه الس الذي بني وحال بينهم 
وبين يأجوج ومأجوج» فذلك منه رحمة» أي: برحمته كانت تلك الحيلولةء أو كان ذلك 
نعمة من الله» والرحمة هي النعمة» أي: هذا السدّ بينكم وبينهم نعمة من ربي عليكم . 

ثم فيه وجهان: 

أحدهما: ذكر أن ذلك كان برحمة من الله إذا فرغ منه» وقد كان في الابتداء حين 
سألوه أن يجعل لهم السدّ أضاف الفعل إلى نفسه حيث قال : أعيئوني يعور عل بتک وينم 
ردا دل ذلك أن ما فعل برحمة منه وفضل» وأن له في ذلك صنعًا. 

والثاني : فيه أن له أن يفعل بالخلق ما ليس هو بأصلح لهم في الدين؛ لأنه لا يخلو إما 
أن كان الأول لهم أصلح في الدين» ثم فعل الثاني» فلا يكون الثاني أصلح لهم في الدين» 
وإذا كان الأصلح لهم في الدّين الثاني فالأول لم يكن» ثم ذكر أن ذلك رحمة منه. 

وقوله - عز وجل- : لدا جَآهَ وعد َي أي : فإذا جاء الذي به كان وعد ربي وهو 
الموعود؛ ولأن الوعد لا يمجع فكأنه قال: موعود رټي» وهو خروج يأجوج ومأجوجء أو 
فتح ذلك الس عَم ا 42 أي : كسوًا أو هدمًا على ما ذكرناء و #جعلم أي : هدمه 
وسواه بالأرض . 

وقال القتبي”" : جم ء٠‏ أي: ألصقه بالأرض. 

ليس في بَنْضٍ» أي: يجول بعضهم في بعض . 


عر مس 


وقوله - عز وجل-: ران وعد ری حب هذا وعد والأول موعود. 


.)۲۷۰( انظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
.)516/١( انظر: تفسير غریب القرآن ص (١/1؟)» ومجاز القرآن‎ )۲( 


1۰ سورة الكهف الآيات: 949 - ٠١١‏ 


قوله تعالی: « رركا بنع فى بن ولع في الشور IO‏ 
نَكَفِينَ عَرْضَا 3 اين 6 ت اعم فى طاو عن وگری واوا لا لا ميم سما ( أَسَحَيِبَ الزن 
کفروا أن نا ياو يد طق أذ ۹ اعت جم لاك ثلا و فل هل ليم لكين د 
© ل نستي في فر و لتا وهم سبو أ م حون صن 3 © ایك لين كفروأ بيت رَيَهِمَ 
لقابو ل حيطت أَعَمَلهُمْ فلا قم لمم بوم لتم ونا وه كك َك ةه حم يما كفروأ وأتحَذوا يق 
ورسلی هرا )4 . 

وقوله - عز وجل-: ##وتركنا بعصم د يَوْمَيِذٍ يم في بعض# أي : يجول بعضهم في بعض . 

ثم يحتمل قوله: ليمج فى بض عند السدٌ الذي بناه ذو القرنين» يموجون عنده في 
فتح ذلك السدّء أو يذكر هذا لكثرتهم وازدحامهم» والله أعلم. 

و طول و ی 
المستقبل؛ أي : ينفخ في الصور فيجمعهم جمعًاء ومثل هذا كثير في القرآن يذكر الماضي 
بحرف المستقبل» والمستقبل 0 

وقوله - عز وجل-: ضا جَهُمْ مينر إلكفرينَ عَرَضّاك . 

يحتمل : om IGS‏ لورت لم للْعاوینَ 4 
[الشعراء: .]9١‏ 

ويشبه أن يكون العرض كناية عن التعذيب بها بعد ما أدخلوا فيها ر انار 
بعرو عا عدا وَعَشيًا 4 [غافر : 7 وقوله - عز وجل- : ارين کات اعنم في طا 
عَن ذكرى قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع أن ظلمة الكفر تستر وتحجب نور القلب» 
ونور كل حاسّة من حواسّه من السمع والبصر والفؤاد وغيره؛ إذ لكل حاسّة من هذه 
الحواس نور وضياء في سريتها ألا تبصر ولا تسمع الحق والحجة إلا بنورين جميعًا: نور 
الظاهرء ونور السرية والباطن. 

فالكفر يستر ويغطي ذلك النور» فجعل لا يبصر الحق ولا ينظر العبر» ولا يتفكر ولا 
يتجلى له الحق بنور الظاهر. 

وللؤيمان نور وضياءء يبصر به» ويسمعء ويرفع له غطاء كل شيء حتى يتجلى له 
الحق» ويعرف به حسن [كل حسن] وقبح كل قبيح › فهو كما يرى الإنسان الشيء بنور 
بصره وبنور الهدى» فإذا ذهب أحدهما صار بحيث لا يبصر ولا يرى شيئًا؛ فعلى ذلك إنما 
يعرف الشيء» ويظهر له حقيقته بنورين: بنور القلب وبنور الحواس» فإذا غطى ظلمة 
الكفر نور القلب» صار لا يبصر شيئّاء ولا يعتبرء ولا يسمع» ولا ينطق بالحق» والإيمان 


سورة الكهف الآيات: 99 - ٠١١‏ ۱۱ 


ينور ذلك ويضيء» فجعل يبصر كل شيء» ويتجلى له الحق من الباطل» وعرفوا الآيات 
من التمويهات» والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل-: 9إوَكَانوا لا يسْتَطِيعُونَ معا فيه وجهان من الدلالة : 

أحدهما: أنه نفى عنهم استطاعة السمعء وقد كان لهم السمع ؛ فدل أن الاستطاعة التي 
هي استطاعة الفعل تقترن بالفعل» لا تتقدم ولا تتأخر. 

والثاني: فيه دلالة أن هنالك استطاعة» هم يستفيدون بها وعد الله ويستوجبونه؛ 
فضيّعوها باشتغالهم بغيرها حيث عوتبوا واستوجبوا ذلك العتاب والتوبيخ بالتضييع الذي 
كان منهم. فلو لم يكن [كذلك لم يكن] للعتاب والتوبيخ الذي عوتبوا ووبخوا معنى. 

قال قوم: إنما نفى عنهم ذلك للاستثقال الذي كان منهم. 

وقد يقال مثله على المجاز؛ للاستثقال دون الحقيقة» يقول الرجل لآخر: ما أستطيع 
أن أنظر إليك لكذاء وهو ناظر إليه» لكن قد ذكرنا: أنه على الوجه الذي قال: لا أستطيع 
أن أنظر إليك وهو ناظر إليه» غير مستطيع النظر إليه وهو نظر رحمة وشفقة. 

وقال بعضهم: هو على الطبع» وهو قول الحسن. 

وقال بعضهم: إنما نفى ذلك عنهم؛ لما لم ينتفعوا به» كما نفى عنهم السمع والبصر 
والنطق؛ لما لم ينتفعوا به» ليس على أنهم لم يكن لهم تلك الحواس» فعلى ذلك ما نفى 
عنهم من الاستطاعة لما لم ينتفعوا بهاء ليس على أنها ليست قبل» هكذا نفى عنهم ذلك 
لما عموا وصموا عن ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أََحَيِبَ لين كَمَرْوَا أن ب 
بوجوه]: 

[الأول:] قال بعضهم: تأويله: أفحسب الذين عبدوا في الدنيا الملائكة والرسل 
واتخذوهم من دوني أولياء أن يكونوا لهم أولياء في الآخرة» ويتولون شفاعتهم يشفعون 
لهم وينصرون» كلا لن يصيروا لهم أولياء» كقولهم: هوا سوا عند ار 
[يونس: ]١18‏ و تا تَمْبْدُهُمْ إل عرو ِلَ اله رلم [الزمر: ”]. 

e‏ ايب ر 030 ن دوا بَادِى» المخلصين ذو ألا ويتولونهم. 
أي : لا يقدرون على أن يتخذوا أولياء من دوني» و يدعون المؤمنين إلى دينهم» 
والتولي لهم» وهو ما قال: الم ي لم ساط على اريت اموا وع ريهز ركنن . 
إا امام عل اديت ر السل 4 ا 


ر 4 


والثالث : #أفحيبّ أ اَن روأ أن ما عبدوا واتخذوا «ين درن اوا أنى ي امرتهم 


سدوا بای ِت دوف ابا [قيل فيه 


1 سورة الكهف الآيات: 49 - ٠١١‏ 


بذلك أو أذنت ليم خيث الوا اة أا ا الأعراف 0۸ وتسر كلذ إنه [ما] 
أمرهم بذلك أو أذن لهم في ذلك. 

ومن قرأ: لأَفَحَسْبُ» على الجزم فهو على إسقاط ألف الاستفهام» يعني: فحسب 
الذين كفرواء فهو يخرج على وجوه ثلاثة: 

أحدها: فحسب الذين كفروا واتخذوا عبادي من دوني أولياء ما أعتدنا لهم من جهنم . 
كقوله: ##حَسَبهَُ ع ب ا ...# الآية [المجادلة: ۸]. 

والثاني: أحسب الذين كفروا ما اتخذوا من دوني أولياءء أي: أما كفاهم ذلك وما 
حان لأن يرجعوا إلى عبادتي وألوهيتي» وقد أقمت لهم الآيات والحجج على ذلك. 

والثالث: حسب لهم من الذل ما اتخذوا من دوني أولياء. 

وقوله - عز وجل-: #إِنَا اعدا جهنم لكف ا . 

قال بعضهم: نزلا هو النزول وهو من النزول. 

وقال بعضهه”'': هو المنزل والإنزال» أي : يأكلون فيها النار؛ يكون مأكلهم ومشربهم 
من النار. 

قال القتبي”" : النزل ما يقدم للضيف ولأهل العسكر. 

رقا وا2 و كل ا بن تملا . ل صل سَمَيْيعْ في كليو الا . 

يشبه أن يكون هذا خرج على مقابلة قول كان من رؤساء الكفرة وجواب لهم» وهو أن 
الرؤساء منهم كانوا يوسعون الدنيا على بعض أتباعهم ويحسنون إليهم» ثم صار أولئك 
الأتباع أتباعًا لرسول الله ودخلوا في دينه فضاقت عليهم الدنياء وذهبت المنافع التي كانت 
لهم منهم» فعيرهم بذلك أولئك الكفرة» ووبخوهم على ما اختاروا من الدين أنه لو كان 
حمًا لاتسع عليهم» » [في] الدنيا كما اتسع علينا وعليهم ما داموا على دينناء أو كلاما نحو 


14 *_ 


هذاء فأجابهم الله بذلك. فقال: #فل هل تدك لضن أَعََا . . . 4 الآية. 

يد ع 
وحبسوا أنفسهم لعبادة الأصنام والأوثان» وجهدوها فيهاء وحملوا على أنفسهم الشدائد 
والمشقة» فأخبر - عز وجل - أن هؤلاء أخسرهم أعمالًا وأضلهم سعيًا من الذين طلبوا 
الدنيا والرياسة فيهاء ولم يفعلوا ما فعل هؤلاء وإن كانوا في الكفر سواء. 

والأخسر: هو الوصف بالخسران والنهاية والغاية» زعا أن يستعمل (أفعل) في 


.)186 /۳( قاله ابن جرير (۲۹۲/۸)» والبغوي‎ )١( 
.)۲۷۱( انظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )0( 


سورة الكهف الآيات: 949 - I۳ ٠١١‏ 


موضع (فعل)» هذا في اللغة غير ممتنع» فيكون تأويله: قل هل ننبئكم بالخاسرين 
اعا الله اک أ کی 

وقوله - عز وجل-: اين صل سَمَييمَ في كَل ألا يحتمل وجهين : 

أحدهما: #صّنَّ»*: أي: ذلوا u‏ التي عبدوا تلك الأوثان والأصنامء وخذلوا 
أنفسهم بذلك» وعلى ذلك يخرج قوله: لتك حيطت أَمْسَنُهُمْ في اليا وَالآجِرَة» 
[التوبة : 59]: أذلوا أنفسهم في الدنيا بعبادتهم الأصنام . 

ي لصن سَعَيم 4 الذي سعوا في الدنيا بعبادتهم الأصنام في الآخرة؛ لأنهم قالوا: 
انا تیم إل یقرت إل آله رلح [الزمر: *] و هول شفعرتا عند اّ4 
[يونس: ۱۸]» ونحوه» 1 اا والآخرةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوش سيون أََُمْ يحِبْْنَ صُنْمَاك وهم يحسبون بعبادتهم الأصنام 
التي عبدوها SS‏ أ کا 
أو معروفاء أي: ليس لهم ذلك بصنع للخيرء وفيه دلالة أنهم يؤاخذون بفعلهم الذي 
فعلواء وإن جهلوا الحق» وهكذا قولنا: إن من فعل فعلا وهو جاهل» فإنه يؤاخذ به بعد 
أن يكون له سبيل الوصول إلى الحق بالطلب أو بالتعلم» حيث هم يحسبون أنّهم يحسنون 

ثم أخبر من هم؟ فقال: اک ان كَمَرُواْ يَبتِ رَيهِمْ4: حججه وبراهينه. 

وقال الحسن : دينه» وقد ذكرنا ذلك في غير موضع . 

وقوله: 8وَلِمَآيو» البعث أو المصير إليه» وهو مذكور أيضًا. 

وقوله - عز وجل-: «اخَيطت أعملهم فلا قم لمم يوم لقم وا . 

أي : لا نقيم لهم وزنّاء وهو ما قال - عز وجل-: 

هما يحت رتهم [البقرة: ]١1١‏ فإذا لم تربح لهم [كانت] حسرات عليهم. 

وقوله: خيلا َرانَهُمَ كاي بم اقم وين ار ّنك بيلرتهر4 
[النحل: .]١5‏ هذا يدل أن قوله: #قلا َع هم يوم الْقيْمَةَ ورا قد يقام عليهم 
ا 

ثم أخبر - عز وجل - عن جزائهم؛ فقال: ٤لک‏ جرم ج يما كفا ادوا انى 
ورسلي هروا . 


.)٥۷٤/١١( ينظر: اللباب‎ )١( 


١٠١ - 1١١۷ سورة الكهف الآيات:‎ 1٤ 


قوله تعالى: < إن لن ن ءامن تيلوا لصحت کات لم جت اموس مزلا و حبري فا لا يبون 
عا جا (7©) ثل لو کن لحر يداد EEE E E‏ 
ا ا کان بزو لقا ر مَليَمْمَل عَم 
صا ولا جرد بو م ا © 
ثم ذكر للمؤمنين من الثواب 59 بأعمالهم التي عملوها في الدنياء واختاروا فيها 

مقابل ما ذكر للكفرة؛ فقال: إل أن ءام ويوا لصحت كات لهم جت لوس 4125 . 

كأن الجنان التي وعد للمؤمنين أربعة: جنات النعيم» وجنات المأوى» وجنات عدن» 
وجنات الفردوس» ثم كان في [كل] واحدة منها - أعنى الجنان - فيها معنى الأخرى؛ 
لأنه قال: #جتت المأوئ» [السجدة: ]١9‏ وهو ما يؤوى إليه» و #جَنَّتِ التي » 
[المائدة: 19] ظاهرء و جَنَّتِ عَدْنْ) [التوبة: ؟7] من المقام أو غيره. و # الفردوس# 
ميت فردوتنا 4 لاا تكون ملتفة محفوفة بالأشجارء ففي كل واحدة منها ذلك كله. 

وقوله - عز وجل-: رلا قيل: منزلا من النزول. 

وقيل: من النزل وهو من الأنزال. 

وقوله - عز وجل- : حل فا لا يبو عا جوا أي : تحولاء أخبر أنهم لا يملون 
ولا يسأمون عن نعيمهاء كما يمل أهل الدنيا عن نعيمها ويسأمون؛ لأن المسرور بها يمل 
عن نعمةء ويرغب في أخرى» فأخبر أن أهل الجنة لا يملون فيهاء ولا يسأمون» ولهم 
فيها ما يشتهون» ولهم فيها ما يتخيرون. 

وروي أن ابن عباس" سأل كعبًا عن الفردوس؛ فقال: هي جنات الأعناب بالشريانية . 

وقال بعضهم”: ما ذكرنا أنها سميت: [فردوسًا] لكثرة أشجارها والتفافها. 

وروي عن عبادة بن الصامت عن النبي ييي أنه قال: «الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض» الفردوس أعلاها درجة من فوقها يكون الفردوس» منها 
يتفجر أنهار الجنة الأربعة فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» . 

و ی و عو اسيم عو ين 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذرء كما في الدر المتثور .)٤٥۸/٤(‏ 
(؟) قاله الضحاك بنحوه» كما في تفسير البغوي .)۱۸١/۳(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي /٤(‏ ۲۹۷)» كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها »)۲١۳١(‏ 

وأحمد (371/6 ١؛‏ وعبد بن حميد (۱۸۲)» وابن جرير (2)7715407 وابن ابي شيبة» 


والحاكم» والبيهقي في البعث» وابن مردويه» کما في الدر المنثور (:/لاهة). 
(6) انظر: تفسير غریب القرآن ص (۲۷۱). 


10٥ ١١١ - ٠١١۷ سورة الكهف الآيات:‎ 


التحول» وقال: رزلا قال: هذا من الطعام والشراب» وجمع النزل: أنزال» وجمع 
الفردوس : فراديس . وقال القتبي""©: النزل: ما يقدم للضيف» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لفل وؤ كن الخ هِدَادا لست رق ليد اذ فل أن قد ينث 
رق . 

يشبه أن يكون هذا خرج مقابل قوله: ورت عَيِلكَ الكتبٌ ب لکل ن4 
[النحل: 2184 وقوله: ##وَتَْصِيلَ ڪل سىء [يوسف: ]١١١‏ وجوابًا لما ذكر فيه 
تبيانًا لكل شيء» وتفصيل كل شيء» فقالوا: كيف يحتمل هذا المقدار أن يكون فيه تبيان 
كل شيء وتفصيل كل شيء؟ فقال - عز وجل - عند ذلك جوابًا لقولهم: إنه لو بسط ما 
أودع فيه من نحو المعاني والحكمة» وشرح ذلك فكتب بما ذكر لبلغ القدر الذي ذكر 


ع 


وازداد. 
وقال الحسن : قوله : #لَّو كن البَحَرُ هِدَادًا لكت رق * أي : لخلق ربي» أي: لو قال 
خلق وأملى: أني خلقت كذاء وخلقت كذاء فيكتب جميع ما خلق» لبلغ القدر 0 

ذكر. ويرجع تأويله لوا حر e‏ الأشخاص. 

وقال أبو بكر الأصم : قوله: #الِكمْتٍِ ري لبيان ما خلق ربي» فهو يرجع إلى الأول» 
وقال: فائدة ما ذكر هو أن يعرفوا أن خلائقه وما أنشأء لمما يخرج عن الوقوع في 
الأوهام» فالذي أنشأ ذلك وخلقه أحرى أن يكون خارجًا عن الوقوع في الأوهام والتصور 
فيها. 

والثانى: يعرفوا قدرته وسلطانه» وإحاطة علمه بالخلائق» وما أنشأ فيعلموا: أن من 
قدر E‏ فهو على البعث الذي أنكروا أقدرء ومن أحاط علمه بما ذكر فهو على 
الإحاطة بأفعالهم وأقوالهم أعلم وأعرف؛ ليكونوا على الحذر أبدًا في كل وقت. 

ثم يحتمل قوله : ملك کم ری # حججه واياته التي أقامها على وحدانيته وربوبيته» أي : 
لو كتب ذلك لبلغ ذلك الذي ذكر. 

وإن كان المراد من الكلمات: القرآن» فالتأويل ما ذكرنا بدءًا: أنه كان خرج على 
الجواب والمقابلة لقول كان منهم؛ [وهو] ما قاله الحسن وأبو بكر إن كان كلماته خلقه أو 
البيان عن خلقه . 

وقوله - عز وجل-: #ولّز جتنا بوثلو- مدا 


.)۲۷۱( انظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 


اح سورة الكهف الآيات: ١١١ - ٠١۷‏ 


كن التحديد؛ ا 000 0 قال: ولو أَنّمَا فى 
[لقمان: ار ا لو م 
نهاية؛ ولكن ذكر على التعظيم له والإبلاغ. 

وفيه دلالة أن ليس لما خلق الله من العلوم نهاية ولا غاية يدركها الخلائق» ولكن 
يؤخذ من كل جنس شيءء فيعمل به. 

وفيه أن ليس الأمر بتعلم العلم» والمقصود منه العلم نفسه» ولكن المقصود منه العمل 
بما يعلم؛ EES‏ فدل أنه كما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #فل لا أنأ بسر ينل سی إل أا کمک ا 

أمره أن يخبرهم أنه بشر مثلهم» ثم يكون لذلك الأمر وإخباره إياهم أنه بشر مثلهمء 
وجوه من المعنى : 

أحدها: أنهم كانوا يسألونه آيات خارجة عن وسع البشر وطوقهم» فأمره أن يخبرهم أنه 
بشر مثلهم» لا يقدر على ما يسألونه من الآيات التي تخرج عن وسع البشر وطوقهم 
وليس لأحد التحكم على الله والتخير عليه في شيءء إنما ذلك إلى الله إن شاء أنزل وإن 
شاء لم ينزل» وأنا لا أملك شيئًا من ذلك. 

والثاني: ذكر هذا ليعرفوا أنه إذا جاء من الآيات التي لا يحتمل وسع البشر أن يأتوا 
بمثلهاء أنه إنما أتى بذلك من عند الله لا من ذات نفسه؛ إذ علموا أن وسع البشر لا 
يحتمل ذلك فلما أتاهم بذلك إنما أتى بها من عند الله وأنه رسول على ما يقول. 

والثالث: أمره أن يقول لهم هذا: إنه بشر مثلهم؛ لثلا يحملهم فرط حبهم على أن 
يتخذوه إلهًا ربا على ما اتخذ قوم عيسى عيسى إلهّا ربًا؛ لفرط حتهم إيّاه. 

وقوله - عز وجل- : لفن كان يحوأ َِآه ري فإن كانت الآية في مشركي العرب - فهم 
ينكرون البعث ولا يرجونه لكنّه يكون ذكر لقاء ربه لهم؛ لأنهم عرفوا في أنفسهم قديم 
إحسان الله إليهم [و] نعمه عليهم» فأمروا أن يعملوا العمل الصالح ليستديموا بذلك 
الإحسان الذي كان من الله إليهم» فيحملهم العمل على التوحيد بالله والإقرار بالبعث. 

وإن كانت الآية في المؤمنين» فيكون تأويله؛ هن كن يحوأ لقا َي . أي : ثواب ربه 
#فلیعمل عبَلاً صللا ملكا ليثاب عليه ؛ إذ الثواب إنما يكون للعمل الصالح دون غيره» وفيه ما 
ذكرنا أن المقصود من العلم العمل الصالح» والعلم مما ليس له نهاية فالأمر بطلب ما لا 
نهاية له ليس لنفسه ولكن للعمل بهء والله أعلم. 


سورة الكهف الآيات: ١١١ - ٠١۷‏ ۷ 


وقوله - عز وجل-: #ولا شرك بعاد رَيدِ ّا يحتمل : حقيقة الإشراك فى العبادة 
والألوهية» على ما أشرك أولئك: أشركوا الأصنام والأوثان التي عبدوها في عبادته 
وألوهيته» ويحتمل : المراءاة في العمل الصالح» على ما يرائي بعض أهل التوحيد في 
بعض ما يعملون من الطاعة والخيرات» والله أعلم بالصواب. وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله وصحبه أجمعين . 


٦ - ١ سورة مريم الآيات:‎ 1۸A 


سورة مريم وهي مكية 


مام اقل ام 


م عم 


as‏ تاڏ ريم ندا حًا 
کک e‏ كا ملم | ڪن بدعايك ب مُا 9 إن 
خت الول من ووی وکات امرأق ماقرا فت لى من لدف ک وا ی ری وير مِنْ ال 

يع قر وله رب رَضِيًا © 

قوله: «كَييسّ». 

فل اسم من أسماء القران: 

وقيل: اسم من أسماء الله تعالى» وعلى ذلك روى عن علي" - رضي الله عنه - أنه 
قال: يا كهيعص. اغفر لي . 

قال أبو بكر الأصم : لا يصح هذا من على ؛ لأن هذا لم يذكر في أسمائه المعروفة التي 
يدعى بها. 

وقال بعضهم: حروف من أسماء الله افتتح , بها السورة فهو ما ذكرناء وهو الأوّل» 
وقال بعضهم: الكاف مفتاح اسمه کاف» والهاء مفتاح اسمه هادٍء والعين مفتاح اسمه 
عالم» والصاد مفتاح اسمه صادق. 

وقال ابن ا الكاف من كريم» والهاء من هاد» والياء من حكيمء والعين من 
عليم» والصاد من صادق . 

وقال الربيع بن أنس”*؟؟: الياء من قوله: #وَهرٌ جي ولا يجار عك 
[المؤمنون: ۸۸]. 

وقال الكلبي”*' : هو ثناء أثنى الله على نفسه؛ فقال: كاف هادٍ عالم صادقٍ» يقول: 
کافي لخلقه» هاد لعباده» عالم ببريّته وبأمرف صادق في قوله. 


/5( قاله قتادة: أخرجه ابن جرير (١۷٤۲۳)ء وعبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)455 

(؟) أخرجه ابن جرير .)۲۳٤۷۳(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق وآدم ب بن أبي إنانى وعيان تن سعد الدازي شن الترحيد وابن جرير (2574145 
“٦‏ 55478)» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في 
الأسماء والصفات» كما في الدر المنثور (576/5). 

(4:) أخرجه ابن جرير (77401)» وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (577/5). 

(5) أخرجه ابن مردويهء كما في الدر المنثور (5/ 5504). 


سورة مريم الآيات: ٦ - ١‏ ۹ 


وقال بعضهم : لم ينزل الله كتابًا إلا وله فيه سر لا يعلمه إلا الله» وسر القرآن فواتحه. 

وقال بعضهم : تفسيره ما ذكر على أثره» وهو قول الحسن» وأمثال هذا قد أكثروا فيهء 
وقد ذكرنا الوجه في الحروف المقطعة فيما تقدم في غير موضع. 

وقوله - عز وجل- : ڍر رمت ريک عَبْدَمٌ كربا 4 هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الأمرء أي : اذكر لهم رحمة ربك عبده زكريا بالإجابة له عند سؤاله 
الولد في الوقت الذي أيس عن الولد في ذلك الوقت؛ فيكون فيه دلالة رسالته» حيث ذكر 
لهم رحمة ربه على زكرياء وأخبرهم على ما في كتبهم . 

والثانى : در رمت رَيْكَ 4 : هذا ذكر رحمة ربك لعبده زكريا في دعائه» وعلى هذا 
التأويل يكون الذكر هو القرآن» وقد سمى الله القرآن: ذكوًا فى غير آي من القرآن» والله 
أعلم . ْ 
وقوله - عز وجل-: لذ تاذ ريم دآ حَفًِا» . 

قال بعضهم: نداءً خفيًا في قلبه على الإخلاص من غير أن ينطق به. 

وقال بعضهم: نداءً خفيًا عن قومه ومن حضره. 

ثم :يحتمل: وجهين : 

أحدهما: أخفاه وأسرّه منهم إخلاصًا لله وإصفاء له. 

والثانى : أخفاه وأسره منهم حياء أن يعيبوه أن سأل ربه الولد في وقت كبره وإياسه. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لأقَالَ رَبَ إن وَمَنَ العم ئى أي : ضعف ورق #واشتعل الرس 
سیا : اعتذر إليه» وقدم زكريا ما حل به من الكبر وبلوغه الوقت الذي لا يطمع في ذلك 
الوقت الولدء أي: بلغت المبلغ الذي ضعف بدني» ورق عظمي» ثم سأل ربه الولد ليس 
على أنه كان لا يعرف قدرة الله أنه قادر على هبة الولدء وإنشائه في كل وقت في وقت 
الكبر والضعف. وبالسبب وبغير السبب؛ لكنه لأنه يعرف أنه [لا] يسع ويصلح سؤال 
الولد وهبته في الوقت الذي كان بلغ هو. وهو ا الذي لا يطمع فيه الولد في 


الأغلب + وعق ها دک ی سورة ال عمزان « فلا صلل عقوت ی اليزاب يكذ يدها ر 
ا AES‏ زكريا ااه ىة 2 
هبته انولد وسؤاله في وقت الإياس» حيث رأى [عند] مريم فاكهة الشتاء في الصيف. 
رفاك ي الشتاء غير متغيرة عن حالهاء فسأل عند ذلك ربه الولده وهو قوله: 


و 


2 هالا دعا | وكرنا ربه قال ر رب قب لی من 0 دة e‏ 0 الآية [آل عمران: ۳۸ 


A 
5 وألنك إع‎ 
e 37 


6-١ سورة مريم الآيات:‎ Y۰ 


وقوله - عز وجل-: ولم ڪن يذعآيك رب سا . 
A)‏ 
قال بعضهم 
وقال بعضهم : أي: لم يكن دعائي مما يخيب عندك؛ وهما واحدء ذكر مننه وفضله 
[الذي] كان منه إليه. 


: أ كنت تعودنى الإجابة فى دعائى إياك فيما مضى . 


وقوله - عز وجل-: وإ فت الْمويل من ورآوى». 

قال الحسن: خاف مواليه أن يرثوا ماله» فأما علمه ونبوته فمما لا يورث. 

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يصح. لا يحتمل أن يخاف زكريا وراثة ماله مواليه؛ فيسأل 
ربه لذلك الولد ليرثه ماله» ولكن خاف أن يُضَيّعَ مواليه دينه وسننه من بعده؛ فسأل ربه أن 
يهب له الولد ليقوم مقامه في حفظ دينه وسننه. 

وقال: لا يحتمل وراثة المال؛ لما روي في الخبر: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة)» فلا يخلو هذا من أحد î‏ 

إا أن كان هذا في المال له خاصّة دون سائر الأنبياءء وإما إِذنُ لم يكن زكريا نيا فدل 
هذا أنه لا يحتمل وراثة المال فدل أنه على العلم: أن يضيع الموالي علمي من ورائي. 

ويحتمل قوله: وإ 'حخِفْتٌ الْمَوَنَ من ورَآوى4» وسؤاله الولد وجهًا آخرء وهو أنه 
سأل ربه الولد الرضى الطيب؛ ليذكر هو به بعد وفاته بالأعمال والصنيع الذي كان منه في 
حياته» ويُدْعَى له»لئلا ينقطع ذكره» ودعاء الخلق له وهذا هو المعروف في الخلق أنهم 
يذكرون ويدعون لهم بالخيرات التي كانت في حال حياتهم؛ إذا كان له ولد صالح فعلى 
ذلك سؤال زكريا الولدء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: #وكانت 

وقوله - عز وجل-: #فَهَبَ لي من 

وقوله: # رئ ور من ال يَعَقُوب 4 . 

قال بعض أهل التأويل: ما ذكرنا: يرثني مالي» ويرث من آل يعقوب النبوة» وقيل : 
قَهَّب لى ين لَدُنكَ وَلِيَا وارنًا يرثني مكاني» ونبوتي» ويرث من آل يعقوب الملك؛ 
لأنهم كانوا ملوكاء وكانوا أخواله» وهو كان حَبرًاء والله أعلم بذلك. 

ولكن قوله: برثي ما كان له من العلم والحكمة والدّين وغيره» ويرث من آل 
يعقوب ما كان لهم من العلوم وغيرهاء فإن ثبت أن آل يعقوب كانوا أخواله» ففيه دلالة أن 
ذوي الأرحام يرثون بعضهم من بعض» والله أعلم . 


.)۲۳٤۸۲( قاله ابن جریج» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


سورة مريم الآيات: ۷ - ٠١‏ 1 


قوله تعالی: بر ڪرا إنا يرك عكر اسم ی لم تحمل لم ين مَبْلُ سيا 9 فَالَ 
+2 رس مر 5 م ف ر لاسر مامه ررح ر رع 5 ع أن عل 0 ا 
أن يکوڻ لي غلم وَِكَاتتِ امراق عَاقِرَا وقد بلغت من ڪر عي ي کدلت مَالَ 


د ر 


3 

و عد ع لسعو 2 I‏ عع دمي يي دم ا يوه ا 0 

ريلف هو عل هين وقد خلقتاك من قبل ول تك سا ې قال رت أخعكل ل ءَايَةَ قال 

2 2 7 3 

کے م وس ص 53 2 وی م 00 جمس کر مھ ب ص ور ت 5 ٤ E‏ 

عايتلك ألا ص التاس ثلث لال س 3 حح عل فومهء من اليحراب فا | ل أن 

OST 7‏ م إن تعن بي ب »ازا “يال دعي رر حدس و ور عن لوعو ر اهن و ا ع 

سيحوأ ن وشا © ببح خذ الحكتب يفوؤ وءَايسه لمكم صا و وَحَنَانًا من لَدنا وركوة 
8 3 7 نت 

س ص 2 جر م 0 ا ع ساد 0 7 0000 504 جح حي لخر أب ر باصيو عن ١‏ عل قل اکا راسیا 

وكرت تيا (ي) دبرا بوالديه وار يكن جباا عَصِيًا و وسم عه ْم ولد وبوم يموت ودوم 


و و سير 


بعت حا (@4. 

وقوله - عز وجل-: ليَرَكَرئا إِنا َي عكر اشم ى م مل َم ين َب 
سيا . 

قال بعضهم: لم مَل لَّمُ ين بل سَئا4؛ أي: لم نجعل له مثل يحيى من قبل في 
الفضل والمنزلة؛ لأنه روي عن نبي الله ية أنه قال: «لم يكن من ولد آدم إلا وقد عمل 
بخطيئة أو هم بها غير يحيى بن زكريا؛ فإنه لم يهم بخطيئة ولا عمل بها . 

وقال عي كم تل وين يل ت أي : لم يسم أحد قبله يحيى. 

وجائز أن يكون قوله: كم يَحَمَل لَمُ من َل سَتّاك» أي : يتولى الله تسميته يحيى» لم 
يول تسميته غيره» وسائر الخلق تولى أهلوهم تسميتهه”". 

وقوله: طقَالَ رَيَ ان يَكُوٌ لي غلم وَكَائتِ امن عَاقِرَا) . 

قال الحسن: إن زكريا استوهب ربه الولدء فأجابه وبَشّر فقال: #أَنَّ يکن لى عُلَم4. 
رطب الآية لذلك» فال اجن 0 4 فنا غابه على للك ولا ويد ولكن 
رحمهء أو كلام نحو هذا. 

وقال غيره: إنما أمسك لسانه واعتقله عقوبة لما سأل من الآية» هؤلاء كلهم يجعلون 
ذلك منه زلة منه» إلا أن الحسن قال: لم يعبه على ذلك ولا عاقبه عليه» ولكن ذكر ذلك 
رحمة منه إليه» وغيره يجعل ذلك عقوبة لما كان منه. 

وجائز أن يخرج ذلك على غير ما قالواء وهو أن قوله: #أَنَّ يكرد لي مم4 أي : على 
أي حال يكون مني الولد» على الحال التي أنا عليهاء أو أرد إلى شبابي» ففي تلك الحال 
)00 أخرجه أحمد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس» كما في الدر 

.)٤۷۳/٤( المنثور‎ 


(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (23576908 386094). 
(۳) ينظر: اللباب (07/1). 


51 سورة مريم الايات: ۷ - ٠١‏ 


يكون مني الولد» فذلك منه استخبار واستعلام عن الحال الذي يكون منه الولد» ليس على 
أنه لم يعرف أنه قادر على إنشاء الولد في حال الكبر» وبسبب وبلا سبب» وعلى ذلك 
يخرج قوله حيث قال كذلك: #دَالَ ريت هو عل هين وقد لفك ين مَل وکر تك 

وطلب الآية والعلامة بعدما بشر يخرج على وجهين: 

أحدهما: آته لما بشر بالولد لعله أشكل عليه بأن تلك بشارة ملك أو غيره» فطلب منه 
العلامة ليعرف أن تلك بشارة ملك وأنها من الله أو غيره لأنه ذكر في الآية: قَنَادَتَهُ 
لْمليِكة وهو ابم بی في الْيحرابٍ أن اله بضر ّى [آل عمران: ۳۹] فطلب الآية يخرج 
منه على استعلام بشارة الملك» وأن ذلك من الله لا أنه لم يعرف قدرة الله أنه قادر على 
خلقه في كل حال» هذا لا يظن بأضعف مؤمن في الدنيا فكيف يظن بنبى من الأنبياء؟ ! 

أو أن يكون طلب الآية منه ليعرف وقت حملها الولد» ووقت وقوعه في الرحم؛ ليسبق 
له السرور بحمله عن وقت الولادة» وعن وقت وقوع بصره عليه والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لعل هين لأني أخلق بسبب» وبغير سبب. 

وقوله - عز وجل-: قال َبَتَك ألا ثكم اننا بت يال سوب . 

قال بعضهه”" : آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال» وأنت سَوِيٌٌ صحيح. 

وقال بعضهم” : تَلَتَ يال سَوِيّاك. أي : ثلانًا تامات بأيامها على ما قاله في آية 
أخرى : «تَتكَد أا إل رد4 [آل عمران: ]5١‏ ذكر هاهنا ثلاث ليال وفي تلك الآية””) 
ثلاثة أيام والقصة واحدة. 

وقوله - عز وجل-: لخر عل وَْعِوِء مِنّ لِْحَرَانٍ فأفحى للم أن سحو مَكْرَهٌ وعَشيًا . 

قوله: ممَأَحَ إل قيل”؟؟: أومأ إليهم. 

وقيل”*': كتب لهم على الأرض. 

وجائز أن يكون أوحى إليهم بالشفتين على ما ذكر في آية أخرى : نة يام إلا ر4 
[آل عمران: »]15١‏ والرمز: هو تحريك الشفة والإيماء بها. 


)١(‏ قاله السدي :أخرجه ابن جرير عنه (57577) وهو قول قتادة وابن زيد. 

(5) قاله السدي : أخرجه ابن جرير عنه (۲۳۵۳۱). 

(۳) ينظر: اللباب (۲۳/۱۳). 

(4؟) قأله سعيد بن جبيرء أخرجه عبد بن حميد 
قول قتادة أيضًا. 

(5) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (712579)» وهو قول السدي والحكيم. 


و 
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سن المندن غ كينا ف الدر المنثور 14/0( وهر 


كيه 


سورة مريم الآيات: ۷ - ٠١‏ ۳ 


قال أبو عوسجة: عاقر وعقيم : المرأة التي لا تلد وقوله: «عِيِبًا» قال: هو أشد 
الكبر شيباء أي : كبر الشيب. والمحراب» قال: إن شئت قصرًا ودارا وقال القبي7"' : 
ْعِيِبًا»» أي: يبشاء ويقال: عِتيّا وعتياء بمعنى واحدء ويقال: ملك عاتء إذا كان 
قاسى' القلب غين لين وسوا ا + سليعاء 

وقوله: دأو إِلِمَ4. قد ذكرنا أنه أومأ إليهم. 

وقال بعضهم " : كب لوو على رضن 

وقوله : أن سَيَحُوأ بكر وَعَِيًا4 . 

يحتمل قوله: 7 سَيَّحُوأ©#. أي : صلوا لله بكرة وعشيّاء فإن كان التسبيح هو 
الصلاة» ففيه أن الصلاة كانت في الأمم الماضية في ختام الليل. 

ويحتمل التسبيح نفسه والثناء على الله والدعاء له بالغدوات والعشيات. 

وقوله - عز وجل-: يى حُذْ ألحكتب بفر4. 

قال بعضهم: خذ الكتاب بما قواك الله وأعانك. 


وقال بعضهم :خد الات واضير على الحمل يما فة 
وقال بعضه”“ : خذ الكتاب بقوة» ا بجدٌ. 
قال أبو بكر الأصم: الجدّ: هو الانكماش في العمل» والقوة هي احتمال ما حمل 


وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون بأن القوة تتقدم الفعل» ثم لا تبقى 
وقتين» فيكون على قولهم آخذا بغير قوة» وقد أمره أن يأخذه بقوة» فقولهم على خلاف ما 
نطق به ظاهر الكتاب. 

وقوله - عرز وجل-: #وانیته أل کہ صا . 

قال بعضهم” : الك أي: النبوة حال صباه. 

وقال بعضهم''': آتاه الله الفهم واللتَ. 


.)777( انظر: تفسير غريب الةرآن ص‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (54 770 770147) وابن ن¿ أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن 
أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور »)٤)۷١ /٤(‏ وهو قول قتادة. 

.)47١ /4( قاله سعيد بن جبير بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 

(5) قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي (۳/ ۱۹۰). 

(7) ورد في معناه حديث عن ابن عباس» أخرجه أبو نعيم وابن مردويه والديلمي» كما في الدر المنثور 
)٤۷١/٤(‏ وهو قول عكرمة. 


٠١ - ۷ سورة مريم الآيات:‎ ۲٤ 

وقال بعضهم: الحكمة والعلم. فكيفما كان ففيه فساد مذهب المعتزلة؛ لأنهم 
يقولون: إن الله تعالى لا يخص أحدًا بنبوّة» ولا شيء من الخيرات إلا بعد أن يسبق من 
المختص له ما يستوجب ذلك الاختصاص» ويستحقه» فما الذي كان من يحيى في حال 
صباه وطفوليته ما يستوجب به النبوة» وما ذكر من الحكم أنه آتامء فدل ذلك [أن] 
الاختصاص منه - يكون لمن كان - إفضالا منه وإنعامًا ورحمة» لا باستحقاق من 
المختص له واستيجابه . 

وفي قوله: يي حُذِ لكب بر4 دلالة أنه كان نيا حيث كان أخبر أنه آناه 
الكتاب . 

وقوله - عز وجل-: وتا من د4 هو على قوله: واه نكم صا وآتيناه 
حنانًا وزكاة أيضًا. 


وقال بعضهو'"' : أي : رحمة من لدناء وهو قول اخسن 

وقال بعضهم“: الحنان: المحبة. 

وقال أبو عوسجة : حنانك وحنانيك كلاهما يعني : رحمتك» وقال: أصله من التحنن» 

07 كك 

وهو الترحم . 

وقال القتبى”"2: أصله من حنين الناقة على ولدها. 

وقوله: ##وَرَكَوةٌ وات نميا . 

قال بعضهه”"' : زكاة» أي: صدقة تصدق بها على زكريا وزوجته في الوقت الذي لا 
يرجو فيه مثلهما الولد. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والزجاجي في أماليه وصححه. والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق عكرمة عنه» كما في الدر 
المنثور )٤۷١١ /٤(‏ وهو قول مجاهد أيضًا. 

(۲) قاله ابن عباس: أخرجه ابن جرير (57559) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(:/ الاغ). 

(۳) أخرجه عبد بن حميد» كما فى الدر المنثور )41/١/5(‏ وهو قول عكرمة وقتادة والضحاك . 

(4) قاله عكرمة وابن زيدء أخرجه ابن جرير عنهما (۲۳۵۵۷» 58008). 

(4) ينظر: اللباب (55-76/1). 

(1) انظر: تفسير غریب القرآن ص (۲۷۳). 

(۷) قاله قتادة : أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور »)41/١/5(‏ وهو قول 
الكلبي أيضًا. ١‏ 


سورة مريم الآيات: ۷ - Yo ١6‏ 


وقال ت لكان أ ماوكا وا امن ا 

وجائز أن يكون الزكاة اسم كل خير وبركة» وهو كالبر من التقوى» كأنه قال : أعطيناه 
كل بر وخير. 

وقوله - عز وجل-: ##وكانت تيا عن جميع الشرورء كقوله: وَتَمَاوَُاْ عَلَ ألْرٍ 
الَو [المائدة: ؟] أي : تعاونوا على الب وتعاونوا أيضًا على دفع الشرور. 

وقوله - عز وجل-: وبا بولِدَيِْ» هو على قوله: لوَدَاتَهُ َعَم [أي]: وآتيناه 
اليد بوالديه. 

وقوله - عز وجل-: #ولر یکن جَبَارا عَصِيًا4 . 

بل كان خاضعًا لله ذليلا مطيعًا. 

وقال الحسن: اور یک جَبَارًا عَصِيًا 4 أي : لم يكن فيمن يجبر الناس على معصية 
الله . 

وقال أهل التأویل : #ولرز يكن جَنَارًا» أي : قتالاء أي: لم يكن ممن يقتل على 
الغضب ويضرب على الغضب. 

وأصله ما ذكرنا: أنه كان - على ضدّ ما ذكر - خاضعًا لله» مطيعًا له» على ما ذكر أنه 
لم يرتكب ذنيًا ولا هم به. 

وقوله - عز وجل-: #وسلم عله يوم ولد ووم يموت ووم يبعت حَياك . 

يحتمل : (السلام عليه) الوجوه الثلاثة : 

أحدها: هو اسم كل بر وخيرء أي: عليه كل بر وخير في هذه الأحوال التي ذكر. 

والثاني : (السلام) هو الثناءء أثنى الله عليه في أوَل أمره إلى آخره» وبعد الموت في 
الآخرة» أو أن يكون قوله: لوسكم عَينوِ4 أي : السلامة عليه في هذه الأحوال التي يكون 
للشيطان في تلك الأحوال الاعتراض والنزغ فيها؛ لأنه وقت الولادة يعترض ويفسد الولد 
إن وجد السبيل إليه» وكذلك عند الموت يعترض ويسعى في إفساد أمره فأخبر أن يحيى 
كان سليمًا سالمًا عن نزغات الشيطان» محفوظًا عنه حتى لم يرتكب خطيئة» ولا هع بهاء 
والله أعلم . 

وفي قوله: ووم يَمُوتُ# دلالة أن الموت والقتل سواءء وإن كان في الحقيقة مختلمًا؛ 
لأنه ذكر في القصة أن يحيى قتل» ثم ذكر الموت» فدل أنهما واحد» فهذا يرد على 


)١(‏ قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه (57071)» وهو قول ابن جريج والضحاك. 
(۲) قاله البغري (۱۹۰/۳). 


اما سورة مريم الآيات : 1٦‏ = ۲7 


المح يت قالوا :“إن المقتول ميت قبل أجله:.وفيه أن قولة: #ولا تقولا لمن قلق 
سيل الله مثا #4 [البقرة: ]١95‏ إنما نهانا أن نسميهم أموانًا في جهة ليس في الجهات 


وفي قوله: 55 اك كاه مدال کی مسن دير حملا كيك وفك لق 


أولاد المسلمين والمشركين» فقال: لا علم لي بهم ولم يقطع فيهم القول؛ لما يجوز أن 
يجعل الله لهم من المنزلة والتمييز والفهم في حال صغرهم حتى يعرفوا خالقهم ومنشئهم. 
على ما أعطى يحيى وعيسى في حال صباهما وصغرهما الحكم والفهم والمعرفة. 

قوله تعالى: اوددر في الكتب مرم إذ أنتَبَدَت يِن اهلها مكنا َو @ ادت هن دونه 
چا ارس ل ل ا 


رد وو مم سوسا هم 


9 قل إِنّمآ انا رَسُولُ رَپ لامب کي مکنا رڪڪ وي لك أن يك لى عل ولم نش 


6: 


نر ولم اھ بی 6 كل گیب َل ریب ر ل هين ولتخ ا ا 
واب ار ال ا ا و E‏ کک 


ر2 


قات بيت مٿ بل هدا و ڪت نيا مَضسِيًا (2©) ادها ين ا آل رن فد جل ريلف صك 
کک اکب نع الله یط مکو زک ج و تی وَلذيك مقر عن نامي 

ين اشر كَمَدَا شج إن ندر لين صَوْمًا نن أكَلْم الود إن @4. 

و رادم فى الْكنب مرم» . 

قال الحسن: هو صلة قوله : ##وكْرٌ رَمْتِ رَيْكَ عَبدَمْ رَكَريَا # [مريم: ۲] أي : اذكر 
رحمة ربك مریم ٠.‏ 

وقال بعضهم: واذكر نبأ مريم وقصتها في الكتاب. 

وقوله - عز وجل-: #إذ أَنتَبَدَتْ ين أَهْلِها مَكَانَا رفيا أي : نحو المشرق. 

ت يحتمل قوله: #أننَبَرَتَ بِنْ أَمْلها» إذا بلغت مبلغ النساء فارقت أهلهاء وانتبذت 
منهم؛ لئلا يقع بصر غير ذي الرحم المحرم عليهاء وألا يراها أحد» ولا يصلح النظر 
إليها. 

وقال بعضهه”! : #مكانا سَرْقِياك أي : جلست في المشرقة؛ لأنه كان في الشتاء. 

وقوله - عر وجل-: # ادت من دنهم جاب » : 


ع 


قال بعضهم: احتجبت من دونهم بالغيبة عنهم . 


1 


(۱) قاله البغوي (۱۹۱-۱۹۰/۳). 


سورة مریم الآيات: ۱١‏ - ۲۹ ۲۷ 


وقال بعضه”: أخذت من دونهم حجابًاء أي: سترًا. 

وقال مقاتل: اتخذت من دونهم الجبل حجابًا وستراء أي : جعلت الجبل بينها وبين 
أهلهاء فلم يرها أحد منهم . 

وقوله - عز وجل-: #تَرْسَلنَآ انها روما : 

قال أبن بن كعب”": هو روح عيسى» أرسله الله إلى مريم في صورة بشرء #متَمثَّلَ 
کا با س4 . 

وقال غيره من آهل التأويل”©2: فارسا انما رُوِحْتا4: جبريل» وقد سمى الله 
جبريل: روحًا في غير آي من القرآن: #رُوحٌ دس4 [النحل: ؟١٠]‏ وغيره. 

سكل لها كنا ماه اي زم كوب ر غيل الخ 

وقال بعضهم” : بترا سوباك لا عيب فيه ولا نقصانء بل كان سويًا صحیځا كاملا: 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #تَالتَ إن أعوذ لمن ینک إن كت َف . 

فإن قيل: كيف تعوذت بالرحمن إن كان تقيّاء وإنما يتعوذ بالرحمن من الفاجر 
والفاسق؟ قال الحسن: قوله: #إن كت يَتَيَا4 مفصول من قوله: إن أعودُ اسمن 
نک4. فيكون على الابتداءء كأنها قالت: لان ك ًَ4 لا ينالني منك سوء ولا 

ويحتمل قوله: 9إن كُنتَ ييا أي: ما كنت تقيّاء أي: حيث دخلت على من غير 
استئذان منك ولا استئمار ما كنت تقيّاء ويحتمل قوله: #إن ك ًا أي: وقد كنت 
تقيّاء فعلى هذا التأويل كأنه دخل عليها على صورة بشر عرفته بالتقى والصلاح» فكأنها 
قالت: قد كنت عرفتك بالتقى والصلاح فكيف دخلت علي بلا إذن ولا أمر؟! وقد يجوز 
أن يستعمل (إن) مكان (ما) ومكان (قد)» و [هو] في القرآن كثير» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 6ل إنَمَآ آنا رول رَيْكِ لِأَمَبَ لَك عا يَسكبَا4 هو على 


.)۱۹۱/۳( قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي (۱۹۱/۳). 

(۳) أ-خرجه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه» والبيهقي في الأسماء والصفات» كما في الدر المنثور (5/ 
(EA‏ 

(4) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۲۳١۸۰(‏ وابن أبى حاتم عنه» كما فى الدر المنثور (6/ ٠۸٤)ء‏ وهو 
قول وهب بن منبه وابن جريج وغيرهما. 

(5) انظر: تفسير البغوي (۱۹۱/۳). 


۲۸ سورة مريم الآيات: ۲١ - ۱١‏ 


ر 


الإضمارء كأنه قال : إَِماً أنَأ رَسُولُ رَيّكِ4 بالقول بأن أهب لك غلامًا زكيّاء أي : أرسلنى 
إليك بهذا القول وهو قوله: لهب لك ًا يَسكيًا4 . 1 

وفي حرف ابن مسعود''2:# إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلامًا زكيّا» . 

وقوله - عز وجل-: «رَصحكيًا» أي : صالححاء طاهرًا عن جميع الشرور. 
قالت: لم يمسسنى بشر» يعلم أنه لم يمسها بشر لا تقي ولا غيره» لكن كأنها قالت: لم 
يمسسني بشر نكاحا ولم أك بغيّاء فمن أين يكون لي ولد؟ كأنها لم تعرف الولد إلا بسبب؛ 
لذلك قالت: ##أنَّ يكن لي عم . 

وقوله - عز وجل-: هثَالَ كَرلقِ قال ربق كان أ احلق يي :رياه سيت 

وقوله - عز وجل-: هو عل هَيَن) أي: خلق الشيء بسبب وبغير سبب هين على. 

وقال بعضهم : قوله: قال كُذَلِكِ قال رَبك للأنبياء الذين كانوا من قبل : إنه يخلق 
ولدًا بلا أب ولا أمّ. 

وقوله - عز وجل- : وَلَِجْصَلَه ءايه إِلّايس4»: أي : نجعل ولادته بلا أب على ما أخبر 
الأنبياء من قبل - آية للناس لرسالتهم ؛ لأنهم أخبروا أنه يولد ولد بلا أب ولا أم» فكان ما 
أخبرواء فدل ذلك أنهم إنما عرفوا ذلك بالله؛ فيكون ذلك آية لصدقهم» ويكون قوله: 
«وكات نر مَقَضِيًاك أي : ذلك الخبر الذي أخبر الأنبياء من قبل» والوعد الذي وعد لهم 
أمًا مقضيًا كائنًا. 

وقال أهل التأويل في قوله: ##وَلِتَجْصَلَهه َيه يناس أي: نجعل عيسى آية للناس 
حيث ولد بلا أب وكلم الناس في المهد. وغير ذلك من الآيات التي كانت فيه. 

وجائز أن يكون آية للناس للبعث؛ لأنه أنشأه بلا أب ولا سبب» وهم إنما أنكروا 
البعث لما لم يعاينوا الولد بغير أب أيضًا ثم كان» فعلى ذلك البعث؛ إذ لا فرق بينهما؛ 
لأن من قدر على إنشاء الولد بلا أب ولا أم قدر على الإحياء بعد الموت» بل هو أولى. 

وقوله - عز وجل- : وة مم4 أي : رحمة منا للخلق؛ لأن من اهتدى واتبعه كان 
ل تجا وهو ما "قال الله تجالى" لرسوله:. ووا مكلك إل رة ل 
[الأنبياء: ]٠١1‏ وعلى ذلك جميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله إلى خلقه كان ذلك 
رحمة منه إلى خلقه. 


.)581١/5( أخرجه عبد بن حميد» كما فى الدر المنشور‎ )١( 


سورة مریم الآيات: ۱٩‏ - ۲۹ ۲۲۹ 


وقوله - عز وجل-: #وكات أَنْرًا مَمَضِْبًا» أي : كان أمره كائئاء وعلى التأويل الذي 
ذكره أبو بكر الأصم في قوله: یال کدی كَل ربك هر م هي لجس ءايه ناس »4 
يكون قوله: لوا أَنْرا مَعَضِيًا» أي : كان وعدًا وخبرًا معلومًا على ما أخبر الأنبياء عن 
نبأ عيسى وأقّه . 

وقوله - عز وجل-: #إفَحَمَلَنَه قدت به مَكَنا همسا . 

دل هذا على أن الولاد لم يكن على إثر الحمل» ولكن كان بين الولاد وبين الحمل 
وقت» لكن لا يعلم كم ذلك الوقت إلا بخبر عن الله" . 

وقوله - عز وجل-: نيدت بدء مکاتا فصا . 

قال بعضهم”: تباعدت به؛ حياء من أهلها. 

وقال بعضهم: انفردت به مكانًا قصيًا متباعدًا. 

وقوله - عز وجل- : #فاجاءها الْمَخَاضُ» : 

قال القتبي” : #مَأسَاءَهًا لماص أي : جاء بهاء من المجيءء وألجأها إليهاء يقول: 
جاءت بي الحاجة إليك» وأجاءتني الحاجة. والمخاض: هو الحمل. 

ودل قوله: نيدت به مانا قصِيًا» أن النخلة التي ألجأها المخاض إليها كانت 
يابسة» على ما قاله أهل التأويل؛ لأنه إنما انتبذت مكانًا قصيًا وتباعدت حياء من أهلهاء 
فلو كانت تلك النخلة رطبة ذات ثمارء لكان الناس يأوون إليها ويقيمون عندهاء فلا 
يحتمل أن تأوي إليها مريم وعندها يأوي الناس» ثم التجاؤها إلى النخلة لتتساند إليها 
وتستعين بها على ما تقع الحاجة للنساء وقت الولادة إلى شيء يستعن به عما ينزل بهن من 
الشدة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #قالك تت يت فل هدا و ڪت نيا مَنسِيًا4 . 

يحتمل أن يكون يليت مت بل هذا ركنت نيا ئَنسِيًا4: أي: وكنت غير 
معروفة . 

ويحتمل أن يكون - على ما ذكر - يلت مت قبل هدا وُت تسيا نَنسِيًا»: لا 
أذكر بعد الموت بذلك. لأنه ذكر أنها كانت من أهل شرف وكرم» ومن أهل بيت النبوة» 
فتمنت أن تكون غير معروفة؛ لئلا تذكر بسوء بعدها ولا بقذف. 


.)۳۹ - ۳۸/۱۳( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)۱۹۲/۳( انظر: تفسير ابن جرير (۸/ ۳۲۲)» والبغوي‎ )۲( 
.)۲۷۳( انظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )۳( 


۳۰ سورة مريم الآيات: ۲١ - ۱١‏ 


وقال أهل التأويل“: وَكُِنْتٌ نَسْيًا مَنْسِيًا»# أي: حيضة ملقاةء وكذلك قال 
أنو “عوج الي " الحصيضن» 

قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل هذا؛ لأنها قد عرفت قدرها عند الله» فلا يحتمل أن 
تتمنى ما ذكر» لكن الإنسان ربما يتمنى الأمر العظيم إذا اشتد به الأمر» نحو ما يتمنى 
الموت في بعض الوقت لعظم ما يحل به» فعلى ذلك غير منكر هذا من مريم أن تتمنى ما 
ذكر أهل التأويل» والله أعلم. 

قال بعضهم”": ناداها ملك . 

وقال بعضهم : ناداها ابنها عيسى . 

قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل أن يكون [الذي] ناداها ملكا؛ لأنه قال: لين با 
ولق كان ملكا لتاداها من فوقها: لكن هدا ليس شى لن الملك إنما يبادئ من سيك 
يؤمرء a‏ 

وقال بعض أهل التأويل”*': ناداها جبريل من تحت الوادي: أل رض قد جحل ريك 
تدك سرا . 

والأشبه أن يكون ابنها عيسى؛ لأنها كانت تحزن أن تشتم وتقذف به» فعيسى إذا تكلم 
وصار بذلك المحل تسر هى بذلك» لما تعلم أنه ينفي عنها بعض ما طعنت به وقذفت. 

ويحتمل حزنها من وجه آخر: وهو أنها كانت حزنت خوفا على نفسها وعلى ولدها؛ لأنها 
أقامت في مكان لا ماء فيه ولا طعام» فخافت على نفسها وولدها الهلاك» فحزنت لذلك 
لمحا رد وا ار سيراي عر الريك لي كان 

ثم السري : قال بعضهم من أها ل التأويل” ته التحدول» وهو النهر الصغير. 


() 


)١(‏ قاله عكرمة: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر 
المنثور .)٤۸١ /٤(‏ وهو قول مجاهد والضحاك . 

(۲) قاله البراءء ا ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر E‏ 
عله » كما في الدر المتثور (1/ EA‏ وهو قول قتادة ا ل e‏ 

)€3 قاله ابن عياس » أخرجه ابن جرير (57515) وابن : المنذر وار بن بي حاتم وابن مردويه عنه» كما في 
الدر المنثور (/ 21487 وهو قول ل الضحاك وعكرمة وعمرو بن ميمون وغيرهم. 

)٥(‏ قاله البراء بن عازب أخرجه ابن جرير )۲۳٣۳۷(‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن ع المنذر وار بن أبي حاتم والحاكم وصححهء وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور (4/ 
۳ وهو قول ابن عباس » ومجاهد» والحسن» وسعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة» وغيرهم . 


سورة مریم الآيات: 15 - ۲١‏ ۳۱ 


وقوله - عز وجل-: وهُرۍ لك نع اَل مط مك را ح4 : 

فيه دلالة لزوم الكسب؛ لأنه أمر مريم أن تهز النخلة ليتساقط عليها الرطب» ولو شاء 
لسقط من غير فعل يكون منها؛ لتجتني هي» وذلك عليها أهون وأيسر؛ على ما كان رزقها 
عندما كانت مؤنتها على زكريا. 

وفيه دلالة ألا يسع للمرء المسألة ما دام به أدنى قوة يقدر على قُوتِه. 

وفيه دليل أن زكريا كان أفضل منها وأكبر منزلة عند الله حيث رزقها عندما كانت في 
عيال زكريا من غير تكلف كان من زكريا ولا مؤنة» فلما فارقت زكريا أمرها بالكسب. 

وفيه دلالة: أن الآيات التي تكون للأنبياء يجوز أن يجريها على غير أيدي الأنبياءء 
حيث جعل لمريم نخلة يابسة رطبة تثمر رطيّاء وحيث جعل من تحتها سريّاء أي : نهرًا 
جاريّاء وحيث رزقها عندما كانت في عيال زكريا من غير تكلف أحد» فذلك يشبه آيات 
الأنبياء والرسل ويقاربها. 

وهذه المحن التي امتحن بها مريم في الظاهر عظيمة عند الناس» وفي الباطن من أعظم 
كراماته إليها: أنه أخبر أنه - تعالى - اصطفاها على نساء العالمين بقوله : إن َه أَصَْطئّدكِ 
وَطْمّرَكٍ واصطقلك على ساي الستييرت4 [آل عمران: »]٤١‏ وسماها: صديقة بقوله: رأة 
سِيِيكةً4 [المائدة: .]۷١‏ وذلك لا يسمى إلا من بلغ من البشر في الصدق والصبر له 
غاية» والله أعلم . 

وقال بعضهه”'' في قوله: فادها ين ا أي : من تحت النخلة. 

وقوله - عز وجل-: یکی واش وَقَرّى ع . 

آي كلي الرطب الذي يتساقط عليك؛ واشربي من السرى الذي جعل تحتك . 

و رى عَيًَ» أي : وارضي مكان ما حزنت عليه وخفت على نفسك وعلى ولدك 


أو طيبى نفسًا. 
وقوله - عز وجل- : 8فَإِمًا ن ين أل HEIA‏ لمن صَوْمَا أي : صمنًا 
وسكوناء وكذلك روى في ب بعض الحروف» وهو في حرف آي وقال: م 


مول ليس على القول نفسه» ولكنه إشارةء أشارت إليهم: #إفٍ نَدَرْتُ لمن صومَا» 
فإن كان على هذاء ففيه دلالة أن الإشارة إذا كانت بحالة مُفْهِمَةٍ المراد تعمل عمل القول 
نفسه والكلام؛ ولذلك وقع الطلاق بالإشارة والنكاح» وكل عقد من الأخرس وغيره إذا 
كانت الإشارة مفهومة معقولة. 

.)487 /5( فاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عنه: كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)٤۹/۱۳( (؟) ينظر: اللباب‎ 


ضف سورة مریم الآيات: ۲۷ - 6٠‏ 


سا بي 


وقال بعضهم : قوله : هملح هو على حقيقة القولء ی أمرت أن تقول: : ِف نرت 
لمن صومًا)» E N AS‏ 


ال و يه 00 2 / سیل الوا کد ES‏ يد أقد نت بىا فِا © @ بات هترونٌ ما 
كن ادك اقفن سو وما كنت أل يي © اعات رد زا كيك تكله عن 6 كن فى الْمَهْدِ 


ا ًَ 2 ع E‏ ررر س ٤ر‏ م ر سمس 
صا 9 قل نخد الو امي الكتب وبل ا و وجملی مارك أبن م نا نت واس 


بالاو راڙڪزن تا نت ڪي (© َي بي مم تان جنك کی و اکم عا يدا 


سے 0 2و ع ص مد م م 


ولدت دوا بع ع 9 ذلك عِيسَى ان 00 قولت الْحَقّ ألََى فيه مرون ۲9 


ا کان 3 کی © تلا لله ی یگ 


عه 2 ل خخ ي ee‏ 2 م 58 > KT‏ و م e‏ 5 

او نا مل تدج تعد u‏ لَه 50000" 

و علد ركد 7 6 2 4 ی د لوم مارو سے د ي ر 

© أن م تقهز ب ينا لكي ا لظَلِمونَ الوم في صَلَلٍ مين وج وأنذرهر وم الح إذ فضِىَ 
اش 00 لس م مر 200 


آلا يم فى طا 3 ١‏ يد و 4 ن ت الذي من علا وين ا يمون )4 . 


وقوله - عز وجل-: E E‏ أي : بعيسى قومها تحمله: َالو 


Ss 


يقال : فري» أي : 


0-6 
E. 
"Gg. 
IS 
6 
0 
00 
e 


م رو رور 


وقال بعضهه'" ': لقد افتريت عظيمًاء وهو قذف صريح بالزنی» كقوله: 9# يفترِيم بن 
دين وَأَنِمْلِهنَ» [الممتحنة: .]١١‏ 

وقال بعضهم: ظسَيْمًا ميا كل قائم عجب» أو من عمل فهو فري» وهو هاهنا 
عجب فري» وهذا أقرب؛ إذ لا يجوز أن يحمل كلامهم على تصريح القذف وثم لتعريض 
القذف مساغ ووجهء والله أعلم. 

وقوله: يتاحت هَْرُونَ4 قال بعضهم”” : كانت أخت هارون بن عمران أخي موسى: 
وعلى ذلك روى خبر عن رسول الله و“ فإن ثبت فهو هو. 


220 ينظر: اللباب ف .(o‏ 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (۲۳۹۸۲) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه» كما فى الدر المنثور (585/15) وهو قول قتادة والسدي وغيرهما. 

(۳) قاله السدي» أخرجه ابن جرير عنه (۲۳۹۹۳). 

() في الباب عن المغيرة بن شعبة» أخرجه مسلم (۳/ 1185) كتاب الآداب: باب النهي عن التكني 
بأبي القاسم )5١5/9(‏ والترمذي )١١١ :75١/5(‏ أبواب التفسير: باب «ومن سورة مريماء 
(104") وأحمد (767/54)ء وابن جرير (۲۳۹۹۲)» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن ‏ 


سور ري الأيانك ا ا 60 كنرف 


وقال بعضهم: لاء ولكن كان لها أخ من أبيها يقال له : هارون بن ماتان؛ لذلك نسبوها 
إليه فقالوا: يكاحت هَنرُون» . 

وقال بعضهه”'' : إن هارون كان رجلا صالححا ناسكا فيهم» فشبهوها به ونسبوها إليه؛ 
لصلاحها ونسكها. 

وقال بعضهم : إن بني إسرائيل تسمّي كل صالح : هارون؛ حبًا لهارون؛ لذلك سموها 
ونسبوها إلى هارون» لنسكها وصلاحها. 

وكرام عر ويعا ف معزي كان ارك انرا مرو وما كك انف 2 ف اننا وكات الفا 
ذكر ولا أك ولا أنت» فمن أين كان لك هذا؟! هذا تعريض من الكلام: ليس بتصريح» 
فهو ما ذكرنا: أنهم قالوا ذلك على التعجب وليس على تصريح الفرية والقذف لها. 

وقوله - عز وجل-: لقال إن عبد الله اتد الكتبَّ4 . 

أي : آتاني علم الكتاب» ولا نفشر أىّ كتاب هو: الإنجيل أو التوراة أو غيره؟ لأنه قال 
في آية أخرى : ممه الكتب والْحِكمة وَالتوَرّسةَ وَالايلَ4 [آل عمران: 18] فذكر الكتاب 
وذكر معه التوراة ار فهذا يدل أن 50 والإنجيل . 

رفوله: اوی با . وی مار أن ما حكُتُ». 

هذا يدل أنه قد قد تكلم بعد هذه الكلمات» وليس كما قال أهل التأويل: إنه تكلم 
بهؤلاءء ثم لم يتكلم بعد ذلك إلى أن بلغ المبلغ الذي يتكلم الصبيان؛ لأنه أخبر أنه جعله 
نبيًا وجعله مباركاء فلا يحتمل أن يكون نبيًا ولا يتكلم ولا يدعو الناس إلى دين الله» وأيّ 
بركة تكون فيه إذا لم يتكلم بكلام خير؛ فدل ذلك منه أن ليس على ما قالوا هم» والبركة 
هي اسم كل خير وصلاح» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: «وأوصني السو ورڪو ما دمت حي . 

يحتمل : الصلاة المعروفة والزكاة المعهودة 

ويحتمل : الصلاة: الثناء له والدعاء في كل وقت وفي كل مكان» والزكاة: كل ما تزكو 
به النفس وتصلح وتنمو من كل خير . 

فإن كان الأوّل الصّلاة المفروضة والزكاة المعروفة» فهو على تعليم الناس» كأنه قال : 
= المنذر واب بن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل» كما في الدر المنثور 

(481/5) من طريق علقمة بن واثل عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: 

إنكم تقرءون: ٍايَتأحْتَ رو۰ وموسی قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله كل 


سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يُسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟. 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (۲۳۹۸۷). 


٤٠ - ۲۷ سورة مریم الآيات:‎ ۳٤ 


أوصاني أن أعلم الناس وأعلمهم من الزكاة؛ إذ لم يكن يملك عيسى ما تجب فيه الزكاة» 
فهو يخرج على إعلام الناس عن حكم الزكاةء أو أن يكون على المواساةء فذلك مما قل 
وكثر سواء. 

وإن كان الثاني فهو وغيره من الناس في تلك الزكاة سواءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إوَببرًا دَق أي: جعلني برا بوالدتي» صلة بقوله: #وَجَمَل 
بيا و لوَجَمَلتٍ مار وجعلنى برا بوالدتى. 

لولم جلى جَبَارا سا قد ذكرناه في قصة يحيى . 

وقوله - عز وجل-: ولسم عل بوم ولد ووم أمُومث ووم أت ب4 . 

هذا - أيضًا - قد ذكرناه في قصة يحيى» غير أن الله تعالى هو مُسَلّمْ على يحيى في 
تلك الأحوال» وهاهنا ذكر أن عيسى سلم على نفسه. 

وذكر في بعض القصّة: أن عيسى ويحيى - عليهما السلام - التقياء فقال يحيى 
لعيسى : «أنت خير مني». فقال عيسى: «بل أنت خير مني» سلّّم الله عليك» وسلمت أنا 
على نفسي»» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ذلك عِيسى أبن مر أي: ذلك عيسى بن مريم» ليس على ما 
قالت النصارى وغيرهم أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة على ما قالواء ولكن عيسى بن مريم 
عبد الله كما أقر هو بالعبودية حيث قال: إن عبد ألو . 

ويحتمل قوله : َلك عِيسى أن مرم أي : ذلك الذي أنبأتهم من نبأ عيسى : قك 
لحي الى فيه ينود أي : هؤلاء الكفرة حيث أنكروا أنه ليس على ما أنبأتهم من نيئه 
أي : الذي يشكون فيه هو قول الحق» والله أعلم. 

وقوله - عرّ وجل-: ما کان لله أن يد من ور سبحت . 

نره نفسه عن أن يتخذ ولدًا؛ لأنه لا تقع [له] الأسباب التي لها يتخذ الولد ويطلب منه. 

أو يقول: إن اتخاذ الولد يسقط الألوهية؛ لأن الولد في الشاهد يكون شكل الأب 
وشبيهًا له» فلا يحتمل أن تكون الألوهية لمن يشبه الخلق؛ لأن الولد في الشاهد إنما يتخذ 
ويطلب لأحد وجوه ثلاثة: 

إا لوحشة تأخذه فيستأنس به. 


وإمَا لحاجة تمشه فيستغنى به فى دفعها. 
أو لخوف يخاف من أعدائه فيستنصر بهء فإذا كان الله سبحانه يتعالى عن ذلك وله من 
سرعة نفاذ أمره ما ذكر فى قوله: إا قى آم فَإنَّمَا يفول لم كن ك4 [البقرة: ,]1١17‏ 


سورة مريم الآيات: ۲۷ - To ٤١‏ 


فمن له من سرعة نفاذ الأمر ما ذكرء لا تقع له الحاجة إلى الولد في معنى من المعاني ولا 
وجه من الوجوهء تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيوًا. 

ثم قول أهل التأويل: إنه نفخ في جيب مريم» أو في أنفهاء أو في غيره» وغير ذلك 

ئى افع الت قر ها ا بين قن الات داد فاد ر أن يقال ذلك و 
عن الله تعالى» أو عمن أوحى إليهء فإنه لم يعلم صدقه ولا ثبوته» فنذكر مقدار ما فو 
الكتاب لا يزاد على ذلك ولا ينقص؛ لأن هذه الأنباء لما ذكرت لرسول الله لتكون آية 
لرسالته ونبوّته؛ لأنها كانت مذكورة فى الكتب المتقدمة» وكان هنالك من يعرفهاء 
تكرت لدنيةه الأناءاعلى كانه ون "حب :+ و ]تنا حبر فنا للق لمك فلل ارين 
فيه أو نقص لكانت غير دالة لهم على ذلك. 

قال القتبي''": الصوم: الإمساك؛ صومًا: أي: صمئًاء فريًا: أي: عظيمًا عجباء 
والبغى: يقال: امرأة بغي ونسوة بغاياء أي: فاجرات» وكذلك قال أبو عوسجة. 

وقوله - عز وجل-: إن آله يق يڪم عيدو . 

إنهم كانوا يعرفون أن الله هو ربهم حيث قالوا: لآم نَحَبْدُهُمْ إلا ليقربوتاً إل أله رل4 
[الزمر: ۳]» ونحوهء فكأن عيسى قال لهم: ارجعوا إلى عبادة الذي تعرفون أنه رتى 
وربكم» واتركوا العبادة لمن تعرفون أنه لعن ركم 

وقوله - عز وجل-: قات الْقَرابُ يِن ببب : اختلف فيه : 

قال بعضهم: اختلف الذين تحزبوا في عيسى في حياته» منهم من قال: هو ساحر. 

وقال بعضهم: هو كاهن. 

وقال بعضهم: كذا من هذا النحو. 

وقال بعضهم" : اختلف الذين تحزبوا في عيسى بعد ما رفع [من] بينهم : 

فمنهم من قال: هو الله» وقال بعضهم: هو ابن الله. وقال بعضهم: ثالث ثلاثة» 
وأمثال ما قالوا على علم منهم أنه لم يكن على ما وصفوه وقالوا فيه لكنهم عاندوا 
وكابروا. 

وقال بعضهم : قاف ادراب ين ينمه » : الذين تحزبوا واختلفوا في رسول الله لما 
بعث» فمنهم من قال: إنه ساحرء وإنه كاهن ومجنون. وإنه مفترء وإنه كذاب» ونحو ما 
قالوا فيه على علم منهم أن ما يقول هو يوافق كتبهم» وأن كتابه مصدق لكتبهم» وأنه يؤمن 


(۱) انظر: تفسير غریب القرآن ص (71/5). 
(۲) قاله قتادة وابن جريج › أخرجه ابن جرير عنهما (۲۳۷۱۹» 001100 
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بالرسل الذين يؤمنون هم بهم لكتهم قالوا ذلك على المعاندة والمكابرة. 

وقوله - عز وجل-: ويل لذن كفرواً». 

قال أصحاب التأويل: الويل: الوعيد» واختلفوا فيه» [وهو] - والله أعلم - الويل 
ال ا ا TS‏ 

وقوله - عز وجل-: #ين منم يوم عَظِم: 

وصف ذلك اليوم بالعظم ؛ aT‏ الأوّلين والآخرين» ويشهده الجن والإنس 
والملائكة» فهو مشهد يوم عظيم. 

ويحتمل أنه وصفه لأنه هو المقصود في خلق العالم في الدنياء فهو إنما 

وقوله e‏ د دوم امون : 

قال الحسن : يكونون سمعاء وبصراء فى الآخرة» ليس على ما كانوا فى الدنيا عميا 

5 1 OS 

وقال بعضهم : ما اسمعهم وما أبصرهم يوم ياتوننا. 

وقال بعضهم : لا يصح هذا؛ لأن هذا ليس على وجه النهر والتعجب» ولكن تأويله 
أي : يسمعون ما قالوا ويبصرون ما عملوا. 

وقال بعضهم : لآم بهم وََبْصِر 4 أي : اسيع بحديثهم إليهم وأعلمهم و ابيز 4 
كيف نصنع بهم يوم يأتونناء والله 1 

وقوله - عز وجل-: #اللكن الظَللِمُونَ الوم في صلل مُبِين». 

ع ف ك 

أي : فى حسرة بينة» eT‏ وقد ذكرنا ذلك في غير موضع. 

وقوله - عز وجل-: #وأنذرهر ْم للسْرَة»: 

قال عامة أهل التأويل”"2: الحسرة: هي أن يصور الموت بصورة كبش أملح» فيذبح 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۲۳۷۲۹-۲۳۷۲۷) وعبد الرزاق وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور 

(444/4(. 
)١(‏ ورد في معناه حديث عن أبي سعيد الخدري : أخرجه البخاري )٠٤/۹(‏ كتاب التفسير: باب 

«وَأنَذِرهز ى لَلَسْرَوِ . . . » الأيق» »)٤۷۳١(‏ ومسلم )5١188/54(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: 

باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (0٠5844/15)والترمذي )١5١/5(‏ أبواب 

التفسير باب ومن سورة ة مريم»» «(T107)‏ وأحمد «(EY /Y)‏ والنسائي ف فى الكبرى 06 ة 

وسعيد بن منصور وأبو يعلى وابن ن المنذر وابن کک وار بن حا رابن مردويه + كما تي لار 


يؤتى E‏ فينادي مناد: يا أهل الجنة 37 وینظرون» فيقول: هل _ 
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بين الجنة والنار» فينظر إليه أهل النار وأهل الجنة» فيندم أهل النار ويكون لهم الحسرة؛ 
لما كانوا يطمعون الموت يتأملون منه» فذلك الحسرة التي ذكرء ولكن هذا لا يعلم إلا 
بخبر عن رسول الله» فإن ثبت شيء عنه فهو ذاك» وإلا فالحسرة لهم هي أعمالهم التي 
عملوا في الدنياء وهو ما قال: کک َه أَعْمَكَهُمْ حَسَرْتٍ عة 4 
[البقرة: 77١]ء‏ وقوله: # سرن عل ما جب آلو [الزمر: 05]» وقوله: 
ینتا عل ما هرَطْنَا فا [الأنعام: ١۳]ء‏ ل يكون لهم 
ذلك حسرة في الآخرة وندامة. 

وقوله - عز وجل -: «إذ فی ال أي : أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 

رم في عفار أي: هم كانوا في غفلة من هذا لوم لا ومون 4 . 

وقوله - عز وجل-: إا ڪن رث الارض ومن علا . 

هذا - والله أعلم - كناية عن فناء الخلق جميعًا وبقاء الخالق» فذلك معنى الوراثةء 
والله أعلم. 

وعلى ذلك سمي الوارث في الشاهد: وارًا؛ لأنه باق بعد فنا 
قوله تعالى: ودک في الكتب نهم إِنَمَ كن 


مء لو مه 


صِدية بس 
سم ولا یم ول یقن عَنكَ سَيا (©) بات ت إِذ در مرب ِل ما لَمْ يأك فاتبعى أهر 
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را م و کات 1 بے الین با شی > لاکن عَصِيا © يتأت إن أا أن 
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عسی 
وما يعدو من دون الله معبنا ل إسحق ويعقوب ود جعلنا سا م ا هم من يتا وَجَعَلْنا 
هم لان صِذْقٍ عَلِينَا )4 . 
وقوله - عز وجل-: ودک في آلکتب إِرْسِم *. 
قال الحسن: هو صلة # ڪهيعص . ذكْرٌ رمت ريك عَبْدَمُ زكرا 4 [مريم: ۱ء .]١‏ 
يقول: اذكر رحمة وكا ورا وكذلك يجعل جميع ما ذكر في هذه [السورة] من 
نحو هذا صلة ذلك كأنه ذكر #كهيعض* فى كل ذلك؛ لأنه يجعل تفسير #كهبيعص # 
3 تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت وكلهم قد رآه» ثم ينادي: يا أهل النار فيشرئبون» وينظرون 


فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم» هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنةء 
خلود فلا موت» ويا أهل النارء خلود فلا موت» ثم قرأ: #وأنزرهر م اة : .# الآية. 


۳۸ سورة مريم الآيات: ٤١‏ - 0ه 


في كل ذلك على ما ذكر على إثره» وكذلك يقول في جميع الحروف المقطعة: إن 
تفسيرها ما ذكر على إثرها. 

وأما غيره من أهل التأويل فإنه يقول: واذكر لهم نبأ إبراهيم وقصته في الكتاب لهمء 
واذكر في الكتاب نبأ موسى وخبره وذكره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «#إِنَمُ کان صِدِيمًا نَا : 

الصديق : إنما يقال لمن كثر منه ما يستحق ذلك الاسم وكذلك التشديد إنما يشدد إذا 
كثر الفعل منه وصار كالعادة له والطبع» فكأنه سمى بهذا لما لم يكن يجعل بين ما ظهر له 
من الحقوق والفعل وبين وفائها وأدائها إليها نظرة ولا مهلة» بل كان يفي بها ويؤديها كما 
ظهر له ولذلك سماه - والله أعلم -: وفيا بقوله: رهيم الى وَقَّ4 [النجم: ۴۷]» 
وقال في آية أخرى: #وَإذ ات إرهمر م بكسب اه4 [البقرة: ١؟١]‏ سماه: وفبّاء 
كانت عادته القيام بوفاء ما ظهر له وإتمام ما ابتلاه به والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : لذ قال ليه يكت لِم تمد ما للا ينْمَمُ4 إذا دعوته وا بير 4 لو 
عبدته ولا يِعْنى عنك سيا إذا احتجت إليه وسألته. 

ويحتمل أن يكون قوله: ما لا سمح أي: لا يجيب لو دعوته واحتجت إليه. ولا 
َر حاجتك إذا احتجت إليه» #ولا يِنْنى عنك سيًا». أي: لا ينصرك . 

وقال بعضهم: ولا يِعْن عنك سيا من عذاب الله في الآخرة. 

يقول: كيف لا تعبد من إذا دعوته سمع» وإذا عبدته أبصرء ونصرك إذا احتجت إليه 
وها وال او 

وقوله - عز وجل-: مات إن مذ جامّن مى أل ما لَمْ يأك أي: من بيان ما 
يحل بك بعد الموت» إذا مت على ما أنت عليه» ما لَمْ يأك ذلك مم4 إلى ما 
أدعوك إليه من دين الله «أَهَيةَ صرَطا سو أي : ديئًا عدلًا سوبًا قيما لا عوج فيه» فهذا 
يدل منه أنه قد أوحى [إليه] في ذلك الوقت» ويشبه أن يكون عرف ذلك استدلالا منه 


واجتهادًا على غير وحي» كقوله: هدا ري هذا أت 4 [الأنعام : ۷۸] حتى انتهى إلى 
5 ب ي م ر صر روج 2 عد 
قوله : إن وَجَهْتٌ وَجَهِىَ إلى فر اموت والأرض حَنِيفًا 4 [الأنعام: ۷۹] وكل ذلك 


Ê‏ کر و رہ 


كان له من الله؛ ألا ترى أنه قال في آخره: موَتَلْكَ ءاتينها هيم عل قومد 4 
[الأنعام : 8 ]. 


.)۷٤-۷۳/۱۳( ينظر: اللباب‎ )١( 
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وقوله - عز وجل-: يات لا سَبْدِ النَّيِطَنَ إِنَّ اَن كان لِليمن عَمِيًا هم لم 
يكونوا يعبدون الشيطان عند أنفسهم» ولكن يحتمل إضافة عبادتهم إلى الشيطان وجومًا: 

أحدها: أن الأصنام التي عبدوها كانت لا تأمرهم بالعبادة ولا تدعوهم إليها ثم 
عبدوهاء فإنما عبدوها بأمر الشيطان وبدعائه إياهم» فأضاف ذلك إليه للأمر الذي كان منه 
بذلك. 

والثاني: ذكر أن الشيطان كان ينطق من جوف الصنم» فعبدوها لكلامهء فكأنهم عبدوا 
الشيطان» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يتات إن أَمَاكُ أن يسك مدان من التمان» . 

قال بعضهه”'': قوله: 8إِيّْه آنَائف4: أي : أعلم أنه يمشك عذاب من الرحمن لو 
دمت على الكفر وختمت به» فإن كان تأويله العلم فهو على هذا الشرط يخرج. 

ويحتمل أن يكون الخوف في موضع الخوف» أي: إن أََافُ أن يَسَمَّكَ عَدَاتُ ين 
اَن إن لم تنجز وعدك لفْتَكْونَ لِشَّيِطَنِ وَليًا» أي: قريئًا في العذاب. 

وقوله - عز وجل-: قال أَراغِبُ أت عَنْ عَإلهَقٍ َنِّم 4 ولا شك أنه كان راغا عن 
عبادة الهتهم . 

وقوله - عر وجل -: «لين َر ته لقال # ميل ورم" 

أحدها: لين ار تَنتَو4 عن دينك الذي أنت عليه «لَأَمئك4»: أي: لأقتلتك. 

والثاني: «لين لر تو4 عن قذف آلهتنا وسبها وذكرها بسوء رمك أي : 
لأشتمتك مكان شتمك وقذفك آلهتناء فالرجم يشتمل على هذه الوجوه الثلاثة: القتل» 
والطردء والشتمء فإن كان على القتل فهو مقابل الدين» أي: لئن لم تنته عن دينك 
لأقتلتك» وإن كان على الطرد فهو مقابل الدعاء» أي: لئن لم تنته عن دعائك إياي إلى ما 
تدعو لأطردنك» وإن كان علي الشتم فهو مقابل الشتمء أي : لئن لم تنته عن شتمك آلهتنا 
لأشتمتك. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##واهْجِرْفٍ ملا . 

قال بعضهو”" : طويلا. 


قال معطي اوهو 
)١(‏ قاله ابن جرير (۸/ »)۳٤١‏ والبغوي (۳/ ۱۹۷). 

(۲) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه .)۲۳۷٤١ »۲۳۷٤۵(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه )۲۳۷٤١(‏ وهو قول سعيد بن جبير وغيره. 
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فإن کان ما۰4 أي: بعيدًا فهو على بعده منه» أي: ابعد مني» وتباعد منى داره 
ومقامه. ٠ ٠‏ 

وإن كان على الدهر والطول فهو يخرج. أي: لا تكلمني أبدّاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: قَالَ سَلَمْ مك4 يحتمل أنه ليس على أن سلّم عليه ولكن 
كلمه بكلام السداد. كقوله: #إوَإدًا حَاطْبَهُمٌ الْجَهِلُونَ الوأ سسا [الفرقان: 5#] هو أن 
يقولوا لهم كلام لي م 

ويحتمل سم مَك 4 حقيقة السلام المعروف» لكنه يخرج على الإضمارء 
أي : #سللم مك4 إذا 0 

وقوله - عر وجل -: «سَأْسْتَفْفْرَ لك رَي45 إذا أسلمت على نحو ما قلنا. 

يقل قر وا لك ري4 أي: أسأل ربي ليوفقك على السبب الذي 
تستوجب به الاستغفارء وتكون أهلا للاستغفار. 

وقوله - عز وجل-: 8 إِنَمُ کات ہی حَيفيًا4 . 

قال بعضهه""' : أي : برا لطيقًا. 

وقال بعضهه”" : #حَفيًا» : عالمًا. 

وقال بعضهم”": إنه كان عودني الإجابة. 

قال أبو عوسجة: الحفي : العالم بالأمرء ويقال: حفى الرجل يحفي: إذا سار بلا نعل 
ولا خف» وجمعه: حفاة» واحتفى يحتفي: إذا اجتنى حشيشًا. 

وقوله - عز وجل-: ##وَْعَتَرِدُم وما دعوت من دون لَه : 

الاعتزال - هاهنا - اعتزال هجرة ة إلى أرض الشام» ومفارقته إياهم مفارقة المكان 


والدار» 52 وسیک لوطا إلى الْأنّضٍ الى کا فبا يب4 [الأنبياء: ١/ا],‏ 
فقوله: # وس44 النجاة بالفراق منهم 


وقوله: و تدعو ھن کو ا أي : وأعتزلكم وما تعبدول من دون الله أيضاء 
ففيه إخبار عن اعتزاله عنهم بالدار والمكان» وعن فعلهم أيضًاء اعتزلهم عن الأمرين 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (271237855» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(/١9غ»)‏ وهو قول ابن زيد أيضًا. 

(0) قاله الكلبي» كما في تفسير البغري .)١198//9(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (591/5). 
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5 عع ق + ان اا چک کے ورت ار عل رر 
وقوله - عز وجل-: #وأدعوأ ری عَسَىَ ألا أكون يدع رى سَّقِيًا». 
هذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: أي أدعو ربي عسى ألا أكون بعبادة غير الله شقيّاء كما كان قومه بعبادة غير 
الله أشقياء . 


س 


والثاني : ألا أك بذعا رب إذا دعوته سا أي: خائبا مردود الدعاءء والله 

وقوله - عز وجل-: ظَلَمًا أَعمَرَكُمْ4: اعتزال الدّار والمكان بالهجرة إلى الأرض 
المباركة التي ذكر أنه نجاه [إليها]ء واعتزل - أيضًا - صنيعهم الذي كانوا يصنعون من 
عبادتهم غير الله. 

وقوله - عز وجل- : #وَوَعَبًْا ل إِسْحَقَ يعوب وقال في آية أخرى : #وَوَهبْمًا لهم 
لحن وشت افد »4 ذكر الهبة؛ لأن الولد هبة من الله تعالى» خلقه على الإفضال منه 
والإنعام عليه؛ لأنه يعطى لا عن حق كان لهم عليه» فذلك فائدة ذكر الولد هبة. 

وقوله - عز وجل-: و جملتا يبنا هو ظاهر» وهب له ما ذكر» ثم أخبر - عز 
وجل- أنه جعلهم أنبياء. 

وقوله : ورتا لم ين َي : اختلفوا فيه: 


قال بعضهم”"': الرحمة - هاهنا-: هي النبوة» أي: وهبنا لهم النبوة. 
وقال بعضهو”" : الرحمة : النعمة» أي : من نعمته وهب لهم ما وهب من النبوة 
وغيرهاء والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: وَجْمَلنَا لهُمْ لِيسَانَ صِدْقٍ عَلِينَا» اختلف فيه : 

قال بعضهم : قوله: لساك صِنْقٍ»: هي الكتب التي أنزلها الله فيها أنباء صدقهم 
وفضلهم» ومنزلتهم . 

وقال بعضهم : لسا صِدْقٍ عَلِينًا4 هم أولادهم الذين جعلهم أنبياء [و ]رسلا يذكرون 
ويعظون من بعدهم؛ لأن جميع الأنبياء والرسل كانوا من نسل إبراهيم من لدنه إلى لدن 
محمد كلِ؛ِ فهم كانوا لسان صدق عليّاء حيث يذكرون بكل خير وبكل بركة ويمن 

وقال بعضهم: : الان صِدْقٍ عَلِيَا» هو ما آمن جميع أهل الأديان به - أعني: 
بإبراهيم - ودانوا به جميعًاء وعلى ذلك رن لديم داف وآله بالصلاة وبالبركة 


.)۱۹۸/۳( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)۱۹۸/۳( انظر: تفسير البغوي‎ )۲( 
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عليهم والثناء على قول قوم حيث قالوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم؟. 
قوله قعالى: ودک في الكتب موی انم کان لما وان رسو ب (7) َه من جاب الطور 
لديم وره يحي 2 وهنا لم من يتا أحاه هرون € 
eT‏ : ا وذکر في آلب موس 4 را 
اهم € [مريم : ]٤١‏ وقوله : ودر في الكتب م [مريم : [۱١‏ - على قول الحسن - 
صلة قوله: «#ذْكرٌ رمت ريك عدم ۾ رَحكريًا 4 [مريم : ۲]» أي: اذكر رحمة ربك موسى 
وعلى قول غيره من أهل التأويل» أي : اذكر لهم نبأ موسى وقصته في الكتاب» وهو ما 
ذكرنا فيما تقدم. 
وقوله - عز وجل-: #إِنَّمُ كان سا و مُخْلِصًا»» وقد قرئ بالنصب والخفض 
جميعًا: 
قال بعضه”“: #خخْلصَاك : أخلصه الله واصطفاه واختاره لرسالته ونبوته . 
ووه مقلض اه اديع أن احص هاده وريس له 
وقوله - عز وجل- : ران رسوا يناك . 
قال بعضهم: الرسول هو الذي ينبئ ويخبر عن التأويل. 
وقال فم الرسول هو الى ينول عليه اوی و الات واا مو الذي ينبو لاعن 
لسان» وأصل النبي هو الذي ينبئ عن كل خير وبركة» وسمي : نبياء لاجتماع خصال فيهء 
كالصدّيق لا يسمى إلا بعد اجتماع كل خصال الخير والبركة ما لو انفرد بكل خصلة من تلك 
الخصال سقي: صادقًاء فإذا اجتمع ذلك سمي: صدَيقًاء فعلى ذلك النبي سمي نبيًا 
لاجتماع خصال [فيه]» وهو ما روي في الخبر: «الوُؤْيَا الصَّالِحَةُ مء مِنْ حََفْسةٍ 
ورين مزا من الو" «والسَمتُ الححسَنُ جز من حَمْسَةٍ وعِشْرِينَ جرْءا هن السو 
)١(‏ قاله ابن جرير .)۳٥۰/۸(‏ 
(؟) أخرجه البخاري )1٠١ /١54(‏ كتاب التعبير: باب من رأى النبي بيه في المنام (25995)» ومسلم /٤(‏ 
4 کتاب الرؤيا (75؟١5؟)‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكْهِ: «رؤيا المؤمن جزء من 
ستة وأربعين جزءً! من النبوة » وأخرجه البخاري (1۹۸۷) ومسلم )۲۲۹٤/۷(‏ عن أنس بن مالك 
عن عبادة بن الصامت باللفظ السابق. 
وأخرجه البخاري (1۹۸۸)» ومسلم (577/8) بلفظ سابقه» وأخرجه البخاري (54894) عن 


أبي سعيد الخدري بنحوه. وفي الباب عن ابن عمر وابن ن عباس ولقيط بر بن عامر وغيرهم. 
(9) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (558). (741)» وأبو داود (7/0) كتاب الأدب :باب في 
الوقار )٤۷۷١(‏ عن ابن عباس أن نبي الله كَل قال: «إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد ‏ 
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فهذا يدل أن النبي إنما سمي : نبيًا؛ لاجتماع خصال الخير والبركة فيه» كما ذكرنا في 
الصديق» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: # وده يمن جاب الطور ألا فإن كان الأيمن من اليمن 
والبركة» فيكون تأويله : وناديناه من جانب الطور المبارك واليمن» وكذلك روي فى الخبر 
أن موسى - عليه السلام - قال: «أتاني من جبل طور سيناء» واطلع من جبل ساعوراء 
وظهر من جبل فاران»» ومعناه: أتانى وحي ربي من جبل طور سيناء» «واطلع من جبل 
ساعورا»» أي: أتى وحي عيسى من جبل ساعوراء وأتى وحي محمد في جبل فاران؛ فهو 
على اليمن: يمن الجبل وبركته. 

200 7 ِ 

وقال بعضهم ': هو يمين الجبل. 

قال 5 ۲(7( 7 

و بعصم ١‏ يمين موی 

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يعلم إلا بالخبرء ولا نفسره أنه ماذا أراد به؟ مخافة التغيير؛ 
لأنه ذكر في موضع الاحتجاج عليهم» فإن زادوا أو نقصوا عما في كتبهم يبطل الاحتجاج 
به عليهم . 

5 بو حت لا ی يدر لير 

وقوله - عز وجل-: # وره يحي . 

قال اهل اول ”7 هو ي الا وك عدا هو فقوتب المنولة وا 
والفضل› هذا معروف» وهو أسلمء يا من المناجاة» أي : ناجاه من حيث لم يطلع 
على ذلك غيرهماء وسمى موسى بهذا؛ لأنه أخلص نفسه لله وسلمها له» ولذلك سمى 
المصلي - أيضًا - : مناجيًا ربه على ما روي في الخبر «انْظَو مَنْ تُتاجي»!؟' حيث فرغ نفسه 


= جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة». 

)١(‏ قاله قتادة : أخرجه ابن جرير (772709) وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنشور (597/5). 

(۲) قاله ابن جرير (۸/ ٠6؟)‏ والبغوي (۱۹۸/۳). 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وهناد في الزهد وعبد بن حميد وابن 
جرير (۲۳۷۹۰)» وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه» كما في الدر المنثور (4/ 197)» 
وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما. 

(4) أخرجه مالك )8١/١(‏ كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة (۲۹) وأحمد (٤/٤٤۳)ء‏ والبخاري 
في (خلق أفعال العباد) )۷١(‏ والنسائي في الكبير (۲/ 510-774) من طريق أبي حازم التمار عن 
البياضي أن رسول الله بي خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: «إن 
المصلي يناجي ربه فلينظر بما یناجیه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». 

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم (177-776/1) وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي» وانظر: الصحيحة للعلامة الألباني (170). 
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عن جميع الأشغال وسلمها إليه فسمي لذلك مناجياء والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: ##وَومَبنا لم من رمیا أخاه رون بي هو ما ذكرنا فيما تقدم. 


8 5 روید , صر ا رو مر عل ع الل طعت 5 2 8 
قوله تعالی: ودر نی الكتب مهيل إل كن صَايِفَ الْوعدٍ ون سو با و وان 


2 م کم KK e‏ 7 € ميو 9 2 7 ١‏ ت سس م د« HEEE‏ ری رک ر ر E EF‏ 
ماتا علا يم أولك اين أنعم لله علهم من النبيّتن من ذرية ءادم ومِمَنَ حملنا مع نوج ومن درج انهم 


a 


دريل وين هيا اجنیا إذا نل عم لت لمن حرو سُجّدا وبك 4 . 

وقوله - عز وجل-: َر في لكك إنتهيل». 

على قول الحسن هو صلة قوله: #ذِكْرٌ رمت رَيْكَ عَبْدَمُ زكرا * [مريم: ۲] أي : 
اذكر لهم رحمة ربك إسماعيل. 

وعلى قول غيره من أهل التأويل على الابتداءء أي: اذكر لهم نبأ إسماعيل وقصته في 
الكتاب على الاحتجاج له عليهم؛ لأن هذه الأنباء والقصص كانت في كتبهم» فأخبر 
رسوله عن تلك الأنباء والقصص على ما كانت؛ ليخبرهم؛ فيعلموا أنه إنما عرفها بالله ؛ 
ليدلهم ذلك على النبوة ورسالته . 

ثم اختلف في إسماعيل : قال عامة أهل التأويل"' : هو إسماعيل بن إبراهيم» صلوات 
الله عليهما. 

وقال بعضهم: هو الذي قالوا: ظبْمَثْ لا ملكا َيِل فى سبي ال4 
[البقرة: ١٤۲]ء‏ ولكن لا نعلم ذلك إلا بالخبر عن الله» وليس لنا إلى معرفة ذلك 
حاجة . 

وقوله - عز وجل-: 8أإِنّمُ كن صَايِفَ الْوَغَرٍ» : 

قال عامة أهل التأويل”'': سماه: ##صَايقَ الْوَعَدِ»؛ لأنه وعد رجلا أن يقيم عليه وأن 
ينتظره حتى يرجع إليه» فأقام مكانه أيامًا ينتظره للميعاد حتى رجع إليه. 

لکن لا يحتمل أن يكون مثل إسماعيل يَعِدٌ عِدَةٌ ولا يستثنى» وقد نهى الله رسوله أن 
يقول: إني فاعل كذا غدًا حتى يستثني» وهو قوله: ول َوَن لِتَأىْءِ إن امِل دل عدا . 
إل أن يمك اّ4 [الكهف: *7. 15].ء ويكون قوله: #صَايقَ الْوَعْرِ». أي : صِدَّيقَاء 
والصّديق هو القائم بوفاء كل حق ظهر له ؛ لأن كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه طاعة ربه في كل 
أمر يأمر به والانتهاء عن كل نهى ينهاه» ووفاء كل حق عليه» فسماه: صادق الوعد؛ لقيامه 
)١(‏ قاله ابن جرير »)"81١/4(‏ والبغري (۱۹۹/۳). 
(۲) قاله سهل بن عقيل» أخرجه ابن جرير عنه (7727517)» وهو قول مقاتل والكلبي. 
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بوفاء كل حق ظهر له وتجلى» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وان رسوا ب قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل-: وان يمر أهلم الصاو وألرًگزة. أي: [يأمر] قومه بالصلاة 
والزكاةء وإن كانت الصلاة هي الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة» ففيه أنهما كانتا في 
الأمم الماضية» وإن كان الدعاء والثناء وما به تزكو الأنفس وتصلح» فهو على جميع 
الخلائق» ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَكانَ عند ريو مَرْضِيًا» ظاهر. 

وقوله - عز وجل-: وذ في الكتبٍ إدرين) هو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: 8إِنمُ كان صِدِيمًا بن قد ذكرناه أيضًا. 

وقوله - عز وجل- : #ورفعتة مكنا علا قال الحسد : «رفعناه» أي: نرفعه في 
الجنة . 

وقال أهل التأويل”"': رفعه إلى السماء الرابعة» فهو ميت فيهاء وكلام نحو هذا. 

ولكن عندنا: يشبه أن يكون رفعه إياه في المنزلة والقدر والرفعة عند الله وعند الناس 
جميعًاء على ما ذكرنا في قوله: وجلا هم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِيتَا4 [مريم: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: اهک الَدنَ نَم نَهُ كيم 4. أي : بالنبوة أو الرحمة التي ذكر 
فيما تقدم» والرحمة: هي النعمة؛ فهذا يرد قول أهل الاعتزال؛ لأنهم يقولون: لا يخص 
الله أحدًا بالنبوة أو بشيء من الإفضال إلا من يستحق ذلك ويستوجبهء فأخبر الله - عز 
وجل - أن ذلك منه إنعام وإفضال عليهم . 

ن لين ين در م ون حملا م ج وهن در لهم وَإِنْرَّةيل وين كتا ويا 4 : 

الأنبياء كانوا من ذرية آدم» ومن ذرية من حمل مع نوح» ومن ذرية إبراهيم أيضّاء ومن 
ذرية إسرائيل - أي : يعقوب - ومن ذرّية من هداه للتوحيد واجتباه للرسالة والنبوة» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إا ثل عله ات لمن حَرُوأْ سا وک : 

قال بعض أهل التأويل: هذا في مؤمنى أهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه إذا 
)١(‏ وهو قول البغوي (۱۹۹/۳). 


وأنس بن مالك ومجاهد وغيرهم. 


3 سورة مريم الآيات: 09 - ٠١‏ 


تتلى عليهم آيات القرآن بعدما آمنوا حَرُوأ سَجّدًا وک6 . 

ويشبه أن يكون هذا في أولئك الذين ذكر أنه أنعم عليهم كانت لهم آيات في كتبهم فيها 
سجود إذا تليت عليهم خروا لله سجدًا وبكيًا. 

أو أن يكون لا على حقيقة السجود» ولكن على الخضوع له والقبول لحججه وبراهينه 
التق كلبيق عه أو أن يكونوا لا يملكون أنفسهم إذا رأوا آيات الله وسلطانه» ولكن 
وقعوا امنجدًا على ما أخير عن سحرة فرعو عند معاينتهم الآيات» يت قال : ونال 
لحه دا [طه : ۷] َأ السَحَرَةُ سَِدِنَ4 [الشعراء: 45] ليس أن سجدوا له» ولكن 
يلقون سجدًا لما لا يملكون أنفسهم عند معاينتهم الآيات. 

قال أبو عوسجة: ربكا فيه ثلاث لغات: بكياء وبكياء وبكياء وهو جماعة 
الاكن: 

وقوله: ياك يقال: فلان نجي فلان» أي: موضع [سره]. 

ويحتمل قوله: إا تل عَم عت لمن حرو سْبَّدًا وَيكيا4: أن يكون كناية عن 
الصلاةء رصني عم رمت ات قن كررذ تن افيا خاشعين باكين . 
قوله تعالى: عل ِنْ بیع حف أسَا خر اتک وأتبتا لدوب سر بان غا و إلا من 
ا يهن ول معا اوك و اة و يلح خا وج جلت عدر ّى وَعَدَ لمن 
عادو العيّب ِنَم کان وعد عدم ما © لا معن ف فيا نوا له سلما و ردقم فا بكرة ويي چ 
اوتا من 36 ییا © رما تن إلا يأر درك مما ن ربا وما لمت 
وا وا کن ك َا 9 َب لسَّمواتِ والأرض وما بتتهما فاعبدة واصطبر لديب هَل 
تَعلَمَ لم : سا 4€ 

م قال: لت ين بيد لك اتشر اتاو واتبعوا ألقَّبَوْتٍ #4 أي : خلف من يعد 
أولئك الذين وصفهم - عز وجل- بالصلاة لله» والخشوع لله فيهاء والبکای ##حَلْفُ 
أَصَاعُوأ الصّكَرَة . أي : جعلوها لغير الله وهي الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فإذا جعلوها 
وصرفوها إلى غير الذي يصلي [إليه] أولئك فقد أضاعوها؛ لأنهم كانوا يصلون للأصنام 
الصلاة التي كان يصلي أولئك لله. 

ويحتمل أن يكون قوله : #أضَاعْوأ ألصَّرِة#؛ لأن الصلاة aa‏ ؛ لأنه 
روى في الخبر أنه قال: «سَيْنقّض عُرَى الإشلام عُوْوة فَعُووَة» أوَلْها الأمانة» وآجرها 
الضّلاة) . 


AT 


سورة مريم الآيات: EV ٠ه - ٥۹‏ 


ت ن ی 


وقال بعض أهل التأويل”' : أْصَاعُوا ألصََوة. إضاعتها: تأخيرها عن مواقيتهاء لا أن 
تركوها أصلا. فهذا في أهل الإسلام إن ثبت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : تيعو ألسَبوٍْ). أي : آثروا الشهوات على العبادات» وجعلوا 
الشهوات هي المعتمدة دون العبادات. 

وقوله - عز وجل-: #فسوف يلقو غَيّا» : 

قال بعضهم ٠‏ النق :واو في جهتمة لکن هذا لا يجوز أن يقال إلا اتر عن وسو 
الله أنه قال: واد في جهنم . 

وقال بعضهم”" : الغى: العذاب. 

وقال بعضه : الغى: الشر. 

وجائز أن يكون سمى جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا بالغواية باسم أعمالهم: 
غياء ويجوز تسمية الجزاء باسم سببه» كقوله: ورو سو سيه يلها [الشورى: ]٤١‏ 
ونحوه. 

ثم استثنى فقال: إلا من تاب عن الشرك یامن بالله #وَعَيِلَ صَّيِحًاك . 

وقوله - عز وجل-: اولك ينح لَدِنَدَ ولا بم بيا يشبه أن يكون قوله: 
ولا يِظلْمُونَ سا)٠‏ أي : لا ينقصون من حسناتهم التي عملوها في حال إيمانهم لمكان ما 
عملوا من الأعمال في حال كفرهم» بل يبدل سيئاتهم حسنات على ما أخبر تعالى: 


2 Af et 


عمد مس ىل مي ن  .‏ ا سايم له 5 - ٤ء‏ ی 
«تأولهلك بل أله سَيَاتِهِمْ حَسَتَدتٍ4. وقال في آية [أخرى]: إن ينتَهُوا يُنْكَرَ لَجُم ما 
فد سَلّتَ4 [الأنفال: ۳۸] أخبر أنهم إذا آمنوا وانتهوا عن الشرك لا يؤاخذهم بما كان منهم 
في حال كفرهم» والله أعلم. 

ثم بين أية جنة؛ فقال: لاجَدّتِ عدن ألّى ومد يمن عام الب4٠‏ ثم يحتمل إيمانهم 
بالغيب» أي : بالله آمنوا به بالخبر وإن لم يروه» ويحتمل الغيب: الجنة» أي: صدقوا بها 
وإن لم يروها والنار والبعث بالغيب. 


)٤۹۹ /٤( قاله ابن مسعودء أخرجه ابن جرير (۲۳۷۸۳) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول القاسم بن مخيمرة وعمر بن عبد العزيز ومسروق.‎ 

(5) قاله ابن مسعودء أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير (۲۳۷۹۲ - 
25؛» وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه» والبيهقي في البعث من طرق 
عنهء كمأ في الدر المنثور (5/ )26١‏ وهو قول عبد الله بن عمرو وعائشة والبراء وغيرهم. 

(؟) ذكره البغوي (۲۰۱/۳). 


(5) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (۲۳۷۹۷). 


۸ سورة مريم الآيات: 9ه - 16 


وقوله - عز وجل-: تم كن رمدم مايا أي : كان موعوده آتياء ولكن ذكر مايا4 ؛ 
لأن كل من أتاك فقد أتيته» فسمي لذلك «مأيًا. 

وقوله - عز وجل-: لا يسْمَمُونَ ا نوا إل سلما وقال في موضع آخر : لا يْمَعُونَ 
فيا م وا ايا . إلا تيلا سلا سَلَمَا4 [الواقعة: ]۲١ ٠٠٠١‏ أي: لا يسمعون باطلاء ولا ما 
یکره بعضهم من بعض» ولا ما يأثم بعضهم بعضًا إلا سلامّاء والسلام كأنه اسم كل خير 
و 

وقوله - عز وجل-: وم رفم فیا بكرة وعَييًا) . 

قال الحسن“: إن أطيب العيش وأحته إلى العرب الغداء والعشاءء فأخبرهم الله - 
عز وجل- أن لهم في الجنة الغداء والعشاءء وأطيب العيش إلى العجم لباس الحرير 
واللؤلؤء فأعلمهم أن لهم في الجنة ذلك بقوله: «يحسلوت فيهكا مِنْ أَسَاوِرٌ من ذهب 
لون راش نها كرت [الحج: 1]. 

ويقول أهل التأويل”"' : ليس في الجنة بكرة ولا عشي» ولا ليل ولا نهار» ولكن يؤتون 
على ما يحبون من البكرة والعشي . 

عن ابن عباس" قال: على مقادير الليل والنهار. 

ويشبه أن يكون قوله: َم رهم فا بكر وَعَشيًا4 ليس على تخصيص وقت دون 
وقت» ولكن الأوقات كلها في كل وقت يحبون ويشتهون» كقوله: «وَفِيهَا ما هيه 
الاش [الزخرف: ١۷]ء‏ 9إوَفكهةَ ينا سروت [الواقعة: .]۲١‏ 

ويخرج ذكر البكرة والعشي : أن زمان الجنة يكون مشبهًا البكرة من وقت طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس ومثل الوقت الذي يكون بعد غروب الشمس إلى أن يظلم؛ لأنه أخبر أن 
ظله ممدود بقوله: #وَظِلٍ تمَدُور» [الواقعة: .]”٠‏ 

ثم أخبر أن تلك الجنة التي ذكر أن فيها كذا هي أألَّق رد بن باينا مَن كن 4 
يحتمل أن يكون وعد الجنة للبشر كلهم بشرائط شرط عليهم» إن وفوا بها فلهم الجنة 
جميعًاء وإن لم يفوا بها فلاء فمن وفى بشرائطه التي شرط يجعل الذي كان وعد للذي لم 
يف - إذا وفى - للذي وفي بذلك» فهو الميراث الذي ذكرء وعلى ذلك يخرج قوله: 


.)001/5( أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (۲۳۸۰۳) وعبد بن حميد وهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما 
فى الدر المنثور .)601١/5(‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (4/ 
١ه‏ ). 


سورة مريم الآيات: 59 - 1٦‏ ۲۹ 


ا 


< رليك :5 الورفة.: انيت تزفة a‏ #«الكية E Se‏ 
والواوت هو الباقق .من العوزت والخلف عن المنت: 

وقوله: #قَخَلفٌ من بعر دهم حَلْتٌ» : 

قال بعضهم”'' : الخلف - بالجزم - يستعمل في موضع الذم» والخلف بالتحريك 
والنصب في موضع الحمد. 

وقال بعضهم: هما سواءء eG‏ 

وقوله - عز وجل- : وما رل إل ا ee‏ 

Sey BE EE كان‎ E E NESS 
فعند ذلك قال له: إنا لا نتنزل إلا بأمر ربك.‎ 

ثم فيه أنه لم يقل ذلك له إلا بأمر الله؛ لأن الله أخبر أنهم : للا يفوتم بالْصَولي وشم 
بآمروء يَمَمَلْر [الأنبياء: ۲۷]: فلا يحتمل أن يقول له ذلك من تلقاء نفسه؛ فيجعل 
ذلك اف کات الله تتلى . 

قوله - عز وجل-: 9م ما ب ارتا وما اتتا وا بے 5رك . 

كأن هذا الكلام موصول بقوله: وما َكَل إلا يمر ريك ؛ لأنهما جميعًا كانا يعلمان 
أن لاما بين ا ای وها نين ن ذلك ؛ فدل ذلك أنه موصول بالأوّل» وجهة الصلة 
بالأوّل هو أن يقال : ##ومًا ا > لا نتقدم إلا بأمره» ولا نتأخر ولا نعمل 
شيئًا إلا بأمره» وهو كقوله: #لا نُتَدِمُوا بن يدي أله وَرَسُولِدء» [الحجرات: .]١‏ 

وأقا غيره من أهل التأويل اختلفوا فيه: 

[قال بعضهم]: قوله : لم ما بن أيديتا»: هو الآخرة» وما حَلْمَنَا4 : ما مضى من 
الدنياء ؤرما تت ر الحال التي نحن فيها. 

وقال بعضهه”": قوله: لم ما بَيْنَ دي : الدنياء وما خَلْقنَا#: الآخرة» وما 
ب ذلك : ما بين النفختين» وأمثال هذاء لكن الذي ذكرنا بدءًا أولى وأشبه؛ إذ هو 
على الصلة بالأوّل؛ إذ لا يتقدم ولا يتأخر ولا يعمل شيئًا إلا بأمرهء والله أعلم. 


.)۲۰۱/۳( قاله البغوي‎ )١( 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنهء كما في الدر المنثور (5/ 22507 وهو قول عكرمة والربيع 
وأبي العالية . 

(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جرير ۰۲۳۸۱۲ ۲۳۸۱۷) وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (4/ 
«(o0۲‏ وهو قول ابن عباس والضحاك. 


۷۲ - 757 سورة مريم الآيات:‎ 0٠ 


وقوله - عر وجل-: #وما کن ریک ًا . 

هذا يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: ما قال بعض أهل التأويل: إن جبريل قد كان احتبس عنه زمانّاء فقال أهل 
مكة: قد ودعه ره وقلاه؛ فنرل: #وألضّح . الیل إا سی . ما ودک ر وما کل © 
[الضحى: ١‏ - "] على ما قال المشركون» فيخرج على هذا قوله: #ومًا کان ریک ًا 
على التركء أي: ما كان ربك تركك لما قال أولئك من التوديع والقلى. 

ويحتمل: #وما كن ريك يبًا» كسلوك الأرض يطلب خدمهم وخولهم وقت سهوهم 
وحالة غفلتهم» فيقضون حوائجهم وحوائج من يطلب منهم القيام بهاء أي : ما كان ربك 
بالذي يسهو ويغفل كملوك الأرض. 

والثالث: ##ومًا كان ريك ياك بتأخير نزوله عن وقت النزول» بل أنزل عليك في 
الوقت الذي هو وقت النزول. 

فهذان الوجهان يخرجان على السهو والغفلةء والأول على الترك. 

وقوله - عز وجل- : رب السَموتِ والأرض وما بشما فاعبده وأمطَيرٌ لدي 4 . 

أي : أصبر نفسك عليها وعلى طاعته. 

وقوله - عر وجل -: مَل تَعَلَرَ لمُ سيا أي: ما تعلم له شريكا تشتغل بعبادته عن 
عبادة اللهء إنما هو إله واحدء لا راحة لك عن عبادته ولا ما يشغلك عنه. 

وقال بعض أهل التأويل: هل تعلم أحدًا اسمه: (الله) سواه؟! 

وقال بعضههم"”"': هل تعلم له مثلا وشبيهًا؟! 
قوله تعالی: وقول آلو اوا ما وت سو ایج حا © أولا يڏ ڪر الإنتن أن لقت ون مَل 


عب ری 2ے 2 


2 ا کا م سے‎ I A A ER e Û 
ور یك شیا لوچ فوریت لتحشرنهم والطينَ ثم رھ حول جم جنا و م تزع ين كل‎ 


4 


ع 
الس كيمو 4ك مك ا روم کے كه تمدع و 051 a‏ ا جعي ا عق کک 
عة آم اشد على ال عِنيا وچ ثم لدحن أعلم يلين هم او يها صل وک وَإن نکر إلا واردهًا کان 


2ك رص صو ع م 3 دل 2 م2 
عل ريك نما مُقْضيًا ج ثم تى ألذِينَ اتقوأ ونر الظلييت فا جنا ))4 . 


A 3l 


وقوله - عز وجل-: # وقول الإننٌ ودا مَا مت لسو ج ح4 . 


.)007/4( أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي (۳/ )۲٠۳‏ وقاله ابن عباس بنحوه. 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۲۳۸۲۱» ۲۳۸۲۲) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور (00*/4) وهو قول مجاهد وقتادة وابن جريج. 


سورة مريم الآيات: 55 - ۷۲ 00 


هذا الكلام يخرج على وجهین : 

أحدهما: على إنكار البعث: لسوت اج ياك أي: ما أخرج حمًا. 

والثانى : على التهزؤ والهزء» جواب ما قال لهم أهل الإسلام: إنكم تبعثون وتحيون» 
فقالوا عند ذلك: ذلك على التهزؤ بهم والسخرية. 

ثم ذكرهم بدء حالهم حيث لم يكونوا شيئًا فخلقهم فقال: #أوْلَا يَذَْكْرٌ الإضَنٌ أن 
َلََْهُ من هُبْلُ ولم يك شيعا فإن قدر على خلقه في الابتداء ولم يك شينًا كان على إحيائه 
وبعثه بعدما كان شيئًا أقدر7 . 

ثم أقسم أنهم يبعثون فقال: «فوريك لَحْشْرَنَهُمْ وَالشَّْطِينَ*. أي : لنجعلهم والشياطين 
الذين أضلّوهمء كقوله : لحرا لي توأ وَأروِهُم وما كنأ يعد . ين رن ألو . . . © الآية 
[الفتافات ] 

وقوله - عز وجل-: ثم ده حول جه جا : 

قال بعضه م : ليوثا4: جماعات» کقوله : وَسِينَ آل حكَتَرَا إل جه دما 
[الزمر: .]۷١‏ 

وقال بعضهو”" : جنا على الركب؛ لأن أقدامهم لا تحمل؛ لشدّة هول ذلك 
اليوم . 

وقوله - عر وجل -: لات لَتَزِعَك من کل شِيعَةِ) : 

قال بعضهم : الشيعة : الصنفء أي : من كل صنف» والشيعة: الأتباع» كقوله: هدا 
من شيعيو وها من عَدُوَك4 [القصص: ]٠١‏ أي: من أتباعه. 

وقوله - عز وجل-: ايم اشد عل اَن عي أي : تمردًا وعنادًاء والعاتي: هو 
القاسي المتمرد في عُتُوٌه . 

وفوله - عز وجل- : لاثم لع ٠)‏ أي : لنخرجن» أي : نبدأ بهم من كان منهم أشد 
على الرحمن تمردًا وعنادًا وهم القادة والرؤساء منهم» فيقذفون في التار أولاء ثم الأمثل 
[فالأمثل] على المراتب التي كانوا في الدّنيا. 

وقوله - عز وجل-: «اثمّ لَحْنُ أَعلم الي هم ول يها ًا أي : أعلم بمن أولى بها 
)١(‏ ينظر: اللباب .)1١8 ء۱٠١۷ /١۳(‏ 


(5) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي (۲۰۳/۳). 
(۳) قاله الحسن والضحاك كما في تفسير البغوي .)٠٠۳/۳(‏ 


Y۲ - 55 : سورة مريم الآيات‎ YoY 


صلا القادة 
ا هو الراكب على 0 والشيعة : الصنف من لتاس 

وقال القتبي' : جا : جمع جاثء وفي التفسير: جماعات. 

وقال قتادة في قوله : لعل لر م سيا قال: لا سمى لله ولا عدل ولا مثل» كل 
خلقه يقر له ويعرفه ويعلم أنه خالقه . 

وقال بعضهه”" : لا يسمى أحد باسمهء يعني: بالله. 

الا ا ال 

وقوله - عز وجل-: لون مک إلا راردا . 

اختلف فيه : قال بعضهم: الآية في الكفرة خاصّة» واستدل بأوّل الآية بقوله : # فورب 
سرهم وَالشّسْطِينَ4 إلى آخر ما ذكرء والمؤمنون لا يحشرون مع الشياطين» ولكن ا 
يحشر الكفار مع الشياطين» كقوله: خسوا الدب ظا وَأَْوحَهُمْ وبا کا شن . من دون 
آله # [الصافات : 2.77 ۲۳]» ويكون قوله: م نتج لن تقو وَنَدَرُ القليلييت فہا جنا 
على ابتداء منع الورود عليها والنجاة منها. 

وقال بعضهم: الآية في المؤمنين والكافرين جميعًاء لكن اختلف في الورود: 

فقال بعضهم” : الورود: الحضور دون الدخول؛ لأن الله - عز وجل- أخبر أن من 
أدخل النار فقد أخزاه بقوله: ربا إِنَّكَ من تُدَجْلٍ ألنَّارَ فَقَدْ أَحْرَيْنَم» [آل عمران: ؟9١].‏ 

وقال بعضهو” ": الورود: الدخول فيهاء واستدل بقوله: لڪ وما عدون من 
دوين ال حصب هتر سر لهسا وردوي؟ [الأنبياء: 148 وبقوله: #يقدم قرم يرم 
فيكم فأوردهم اكاد ... الآية [هود: ۹۸]ء يقول: يدخل الفريقان جميعًا فيهاء 


لكنها تصير جامدة وبردًا على المؤمنين على ما صارت بردًا وسلامًا على إبراهيم» ثم تصير 


.)51/80( انظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير (578574). 

(۳) تقدم أنه قول الكلبي . 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. والبيهقي في 
الشعب عنه كما فى الدر المنثور .)٥٠۳١/٤(‏ 

(4) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه (5 27784 78846). 

(5) قاله ابن عباس : : أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير (۲۲۸۳۲» 
2.238 وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 000). 


سورة مريم الآيات: ۷۳ - Yor ۷١‏ 
حارة محرقة للكفار والظلمة. 

قال الحسن: لا يحتمل أن يدخل أهل الإيمان النار؛ لأن الله - عز وجل- آمن 
المؤمنين أن يكون عليهم خوف أو حزن بقوله: «لا حو عليه ولا هم يروت » 
[البقرة: ۳۸]ء فلو كانوا يدخلون النار» لكان لهم خوف وحزن» وقد أخبر أن #لا حر 
يذ وكا هم روت دل أنهم لا يدخلرنها 

وجائز أن يكونوا واردين جميعًاء داخلين فيهاء لا دخول تعذيب فيها وعقاب؛ لأنه 
ذكر أن ممرهم جميعًا على الصراط لجهنم كالسطح للدار؛ كمن حلف ألا يدخل دارًا 
فتسور بسورها أو صعد سطحًا من سطوحها حنث ويصير داخلا فيها؛ فعلى ذلك جائز 
أنهم إذا مروا على الصراط نجا أهل الإيمان فمرّوا به» وتزل أقدام الكفار فيها؛ فبقوا فيهاء 
فكان الفريقان يوصفان بالدخول على الوجه الذي وصفنا. 

وقال بعضهم: ورود المسلمين: المرور بهم على ا بين أظهرهاء [و] ورود 
المشركين: أن يدخلوها. وقال النبي بل : «الرَّالُونَ والرّالات»“ وما ذكر الحسن أنه من 
المرسلين ألا يكون عليهم خوف ولا حزنء فجائز أن يكون الله يدخلهم فيها على غير 

DS 
ثم لا يكون لهم خوف ولا‎ ]۳١ [المدثر:‎ E: النار بقوله: #وًا جَمَلَآ حب ألَارٍ إل‎ 
حزن وهم ممن أوعدوا بها إذا خالفوا أمر الله وعصوه بقوله: ت يل يمإ لله من‎ 
دونو هَدَلِكَ حَحْرِيِهِ جَهَتَمَ . . .€ الآية [الأنبياء: ۲۹]؛ ألا ترى أنه أخبر أن أهل الجنة‎ 
» يطلعون على أهل النار ثم لا يخافون ولا يحزنون بقوله: فطلم فَ٠ فى سو جير‎ 
[الصافات: 55] وهم في الدنيا إذا اطلعوا عليها لا شك أنهم يخافون ويحزنون ويسوءهم‎ 
ذلك أشد الخوف ثم في الآخرة لاء فعلى ذلك جائز أن يكونوا يردونها ويدخلونها ولا‎ 
يخيفهم ذلك ولا يحزنهم ولا يسوءهم» والله أعلم بذلك.‎ 

وقوله - عز وجل-: كان عل ريك سسا مَقَضِيّا أي: قضاء واجباء م ّى لين 
أنّقَوأ4 الشرك والفواحش”" ودر اليرت فا حرا على ركبهم. 
تعالى: ودا تل عه انتا بیت قال الِينَ كفا لل ءامنا أى الْمَربِمَينِ حير مَّقَامَا 

تخ يك وَل انتک تام يه و مم هُمْ أَحْسَنُ نما آنا وريا (67) قل مَن كان فى صل يدد أ 


)۱( أخرجه ابن جرير (A4۹)‏ 
)۲( ينظر: اللباب (1۳/ 1-1۰(. 


۷١ - ۷۳ سورة مريم الآيات:‎ o٤ 


قرح بعر 


اموا كن ا انناف ولا لقاع 0 ا 


Mr‏ مهام 


3 َد 70 ريت هدوا هذى اقلت الصللحت > حي عند ريك 38 وح َا 4 

- عز وجل-: ودا لل لبهم ٤اا‏ كك کو قد ذكرناء. 

وقوله - عز وجل-: لأثَالَ ين گا ر منوا أ الْمْرِبِمَينِ حر مَقَامَا وَلْحْسَنٌ ربا : 

كأن هذا القول من الكفرة خرج جواب ما احتج عليهم أهل الإيمان بالآيات التي ذكروا 
حجاجًا عليهم» 0 إنكم تقولون: إن الدنيا والآخرة لله فقد وسع علينا الدنيا 
وضيق عليكم» فعلى ذلك يوسع الآخرة عابا زهو ملك كبا شيل في الدياء إذ لا 
يجوز أن يوالينا في الدنيا ويعادينا في الآخرة» وعلى هذا قولهم: ا E‏ وت 
RU‏ عر معدن 4 [سبأ: ١]ء‏ فظنوا أنه لما وسع عليهم وأحسن بهم الندى 
والمجلس كذلك يكونون في الآخرة» فأكذبهم الله» ورد عليهم ذلك فقال: رد هلكا 
ْكَهُم ين كَرِنٍ هُمْ أَحْسَنُ أا وريا . أخبرهم بما عرفوا هم أنهم كانوا أهل السعة والزينة» 
ثم أهلكوا بتكذيبهم الرسل وعصيانهم ربهم» فلو كان ما ذكر هؤلاء الكفرة لكانوا لا 
يهلكون؛ فيلزمهم بما ذكر أن من وسع عليه الدنيا وضيق عليه الآخرة إنما يكون بحق 
المحنة» لا بحق المنزلة والقدرء وأا الثواب والجزاء فهو بحق القدر والمنزلة والخذلان. 

وقوله - عز وجل-: ا قيل: المتاع والمال» #ورءَيًا» أي : منظرًا. 

وقوله - عز وجل- : لفل من کان فى للل ند لد لمن مداه أي : خيرا وسعة في 
الدنياء اح إا رأ ما عد إن ليدب هو العذاب والهلاك الذي وعدهم رسول الله في 
الدنياء «وَإِمًا ألسَاءَةَ 4# القيامة . 

وقوله - عز وجل-: os‏ و وَأَضِعَفٌ ندا : 

هذا يدل أن قولهم: #أى يقبن حير مَقَامًا وَأَحْسَنٌ بر أرادوا: الخدم والحواشي» 
حيث قال : #واضعف جندا» . 

قال أبو عوسجة : حَتْمًا مَقْضيّاك أي : واجباء يب4 أي: مجلساء وأندية: جمع› 
والأثاث: المتاع» وريا منظواء ومد م أي : نطيل عذابه. 

RES E SS 
كان المشركون يجلسون ويتشاورون بها في رسول اللهء والأثاث: المتاع» والرئي:‎ 
المنظرء والبشارة» والهيئة.‎ 


.)576( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 


سورة مريم الآيات: ۷۳ - o00 ۷١‏ 


3 4 E 


وقوله: #فلندد د ا ما » أي : يمد له في ضلالته؛ وره ما يول أي : نرثه 
المال والولد الّذى قال : # لو4 . 

وقوله: و ييا ردا لا شيء معه 

وقوله - عز وجل-: ويز لَه 4 اريت أمْتَدوأ هُدَئٌ» : 

جميع ما ذكر الله - عز وجل - من زيادة الهداية وابتداء الهداية فهو إنما يزيد له الهداية 
ويهديه ابتداء إذا كان من العبد ةك وبغية وطلب» [و] إذا كان مهتديًا يزيد له 
الثبات على ما كان عليه في وقت رغبته وطلبه منه. 

أو إن لم يكن مهتديًا يهده ابتداء هداية في وقت رغبته وقبوله» على هذا يخرج عندنا ما 
ذكر بحق الزيادة أو بحق الابتداء. 

ويحتمل قوله : #وَيَزِيد لَه ايت هدا ُد 
وحدانية الله - لأنواع الخيرات والطاعات. 

وقالت المعتزلة: البيان» وهي هداية عامةء والهداية الثانية [شرح] الصدر لها 
والتوفيق» وهي هداية خاصّة تكون في وقت ثانٍ بحق الثواب» فعلى زعمهم يجيء ألا 
يكفر أحد بعد ما هداه الله مرة أبدًا؛ لأنهم يقولون: إذا اهتدوا وقبلوا هدايته مرة» يوفقه 
ويشرح صدره في الوقت الثاني» فهو أبدًا يكون على الهداية والإيمان» فإذا وجد عن كثير 
ممن اهتدوا مرة الكفر من بعدء دل أن تأويلهم فاسدء وأن التأويل ما ذكرنا نحن: أنه يزيد 
لهم الهداية وقت رغبتهم وطلبهم الهداية إن كان بحق الزيادة أو بحق الابتداء» والله أعلم . 

وقرله - عل ولت ٠‏ رت ات غ1 عد نيك اا يعد 41 

يحتمل #أوَالبَتِيَِتُ4: الأمور الباقيات التي لها البقاء» أي: ما يبقى لكم عند الله خير 
مما يبطل ؛ لأن الله تعالى وصف الحق والخير بالبقاء والمكث» ووصف الباطل بالذهاب 
والتلاشى بقوله: نّا اليد . . . الآية [الرعد: 0]١7‏ وقال في آية: متلا َد 
ية ...* الآية [إبراهيم: ]٤‏ وقال: #وَمئل كمَةٍ حَِيتَةٍَ ...4 الآية 
[إبراهيم: 5؟]: وقال ني آية : وَل جا لحن وهی الْبنطِلٌ إنَّ الكل كان رهونًا» 
[الإسراء: ]۸١‏ أي: ذاهيًا. 

فيشبه أن يكون قوله : وَالْبِقِيَتُ الصَلِحَتٌ حير 4. أي : الأعمال التي لها البقاء خير لكم 
عند الله ثوايًا من التي ليس لها البقاء. 

ويحتمل وليت أي: ما أبقى الله لكم في الآخرة من الثواب خير لكم مما 
أعطى لكم في الدنيا؛ لأن هذا فانٍ وذاك باق» والله أعلم. 


هُدَئ4. أي: يوفقهم - إذا اهتدوا وعرفوا 


۸۷ - ۷۷ سورة مریم الآيات:‎ ۲0٦ 


قوله تعالی: ابت اى كَفَرٌ بايا ول لتك ملا دا و ا ابر اق د 
ان عهدا © كلا سک م قول وتمدٌ د م نمداب مدا () ورذ ما يمول وأا هرا 
6 تاثا مه مين كر علق لیکو كم عر © كلا يكوه ؛ ادوم ویون لهم ضِدًا 
© آل تَر نآ أَرسلنَا َلشّييلينَ على ١‏ لين نَم أ و كنا بل یم تنا تند ت عد © 
م حر الْمتَّقِينَ إلى لمن e‏ لی إل جم وا (@ لا ينْكونَ الشَّمَعَدَ إلا 
من اَذ عِندَ اَن عَهَكَا 3 

وقوله - عز وجل- 521 الى کک كنا وا نال وان : 

قال بعضهم” : هذا القول قاله العاص بن وائل السهمي لما حاجه أهل الإيمان في أمر 
الآخرة أنها لهم دون الكفرة» فقال لهم عند ذلك : «الَأُوتيرك مالا في الآخرة إن كان ما 
تقولون أنتم حمّاء إنما نبعث ونحيا كما أوتيت في هذه الدنيا. 

وقال الحسن : قائل هذا القول هو الوليد بن المغيرة وهو ما قال تعالى 0 
ودا . ولت لم مالا مَتدُودًا . وین شرا . مدت فم هيا . ۾ طم أن أزيد . 56 4 
[المدثر : NEES‏ کک 
وقال هاهنا: «أطْلْمّ آلب يب أنه يكون له في الآخرة ذلك على التأويل الأوّل» أو في الدنيا 
في وقت آخر ؛ ا لاي اند عند لرن عَهَدَا . كَلَا* ردًا على ما 
ادعوا # سکب ما د يمول أي : ستحفظ . 

۱ 


ونمل 6 من أَلْعَدَابٍ ما4 : 
قال بعضهم : قوله: ومد م أي لبسو O‏ بيرم > كقوله: #فدوفوا 


فلن رید 31 دايا /# [ النبأ : ]٠‏ وقال بعضهم : : #وتمد آم م ص لْعَدَابٍ مدا أي : نعذب 
بلا انقطاع له» والله أعلم . 


وقوله - عز وجل- : وريم ما يمول : قال بعضهم”: أي : نرثه المال والولد الذي 


)۱( ورد في معناه حديث عن خباب بن الأرت» أخرجه البخاري (9/ )٠١‏ كتاب التفسير: باب قوله: 
E:‏ الى كفرّ بايا وَكَالّ . . . 4 الآية (۷۳۲٤)ء‏ ومسلم )۲٠٣۳ /٤(‏ كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم (55/ »)۲۷۹١‏ والترمذي )٠۲٠ /٥(‏ أبواب التفسير : باب «ومن سورة مريم» »)۳٠٦۲(‏ 
وأحمد )١١١ 01١١ /٥(‏ وابن جرير (۲۳۸۹۹) من طريق مسروق عنه قال : جئت العاص بن وائل 
السهمي أتقاضاه حقا لي عنده» فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد ية فقلت: لا حتى تموت ثم 
تبعث قال: وإني لميت ثم مبعوث؟! قلت :نعم قال: إن لي هناك مالا وولدًا ؛ فأقضيكه فزت 
هذه الآية: #أفْرَبتَ الى حمر ياي وال لأوييكت مالا ًا والحديث يروى عن ابن عباس 
والح ... مرسلا كما في الدر المنثور (5/ .)٠١١ 26٠08‏ 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۲۳۹۱۱) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور 
(2057/5). وهو قول مجاهد وقتادة. 
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ال ا اي ١‏ لله ما يقول: بان له من المال وغيره لا له. 

وقال بعضهم: قوله: لوَبَرِنُم»: أنه يعطى في الجنة ما يعطى المؤمنون فنرثه عنه 
ونعطيه غيره» وجائز إضافة الوراثة إليه على إرادة أوليائه» أي : يرثه ذلك أولياؤه. 

وقوله - عز وجل-: #وبأييتا ردا في الآخرة لا شيء معه ولا أهل. كقوله: ود 
جتنمو فردئ 4 [الأنعام: 94]. 

ويحتمل قوله: ايتا رداك في الدنيا في وقت لا شيء معه ولا أهل ولا ولد على 
تأويل من يقول في قوله : «الأوئيرك مالا ووا : في الدنياء والله أعلم. 

ثم اختلف أهل التأويل في العهد الذي ذكر: أن له عند الله: قال بعضهه”'' : شهادة أن 
لا إله إلا الله في الدنيا. 

وقال بعضهه”"': قدم عملا صالححا. 

وقال بعضهم: الصلاة» وهو قول مقاتل. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «اتخذوا عند الرحمن عهدًا؛ فإن الله يقول 
يوم القيامة: من كان له عندي عهد فليقم». فقيل: كيف هو؟ قال: «اللهم فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك لا تكلف إلى 
بعمل يقربني من الشر ويباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعله لي عندك 
عهدًا تؤديه إلى يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد»””". ويرفع ابن مسعود هذا إلى 
رسول الله هة . 

والأول أشبه إن ثبت الخبر. 

وقوله - عز وجل- : #وَأعَدُواْ ِن ذو أنه َللهَةٌ يكوا لم عَِا . كلاأ4. 

فإن كان على حقيقة العزء فهو في القادة منهم والمتبوعين الذين عبدوا تلك الأصنام 
والأوثان؛ ليتعرّزوا بذلك» ولا يذلونء وتدوم لهم الرياسة التي كانت لهم في الدنياء 
فظنوا أنهم إن آمنوا تذهب تلك الرياسة والمأكلة عنهم. 

ويحتمل قوله: # يكوا لحم عِرًا) أي: نصرًا ومنعة» فإن كان هذا فهو في الرؤساء 
منهم والأتباع في الدنيا والآخرة: 

أما ما طمعوا بعبادتهم الأصنام النصر في الآخرة» وهو كقولهم: لاا تَتَبْدُهُمَ إل 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (607/4). 


(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۳4۰0( وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5:057/5). 
(۳) أخرجه أحمد )5١7/1١(‏ بنحوه. 
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ربوا إل آله رُلَيَّ* [الزمر: ۳] و #مؤلاء سُفَموُنا عند 50 A‏ 
بعبادتهم النصر والشفاعة في الآخرة. 

وأا في الدنيا ظنوا أن آلهتهم التي عبدوها ينصرونهم في الدنياء حيث قالو': #إن قول 
إلا أعريدك بَعْسُ ءَالْهَيِنًا يسرو [هود: 105]» فكيفما كان فقد رد الله عليهم ما طبعوا منها - 
عرًّا كان أو نصرًا - بقوله : #خلاً» ؛ لأنهم أذلوا أنفسهم لخشب» وحنوا ظهورهم لهاء 
فكفى بذلك 0 وصغارًا. 

وقوله - عرّ وجل -: لأسَيَكْفْرُونَ يعبَادعهم » : 

قال الحسن: ل ير رون 
عبدوهاء كقوله: ثم لر کن فن ert‏ أن الوا وله ربا ما كا مُفْركِينَ» [الأنعام: ۲۳]» 
ينكرون في الآخرة أن يكونوا أشركوا معه غيره أو عبدوا دونه. 

وقال غيره من أهل التأويل: سيكفر المعبودون بالعابدين لهم» ويتبرءون منهم» وهو 
کقوله: اوقا شرکاؤشم ا کم ريا اتا تَنَهْدُوه4 [يونس : ۲۸]ء وقوله: «فالقو لمهم الْمَولَ 
نک لَكَدْبوْنَ4 [النمل: 87] ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: ویون عَم ضدًا) : 

قال بعضهه”"2: لصِدَاك؛ أي : عونًاء وتأويل العون: هو أن يلقى تلك الأصنام معهم 
في النارء فيحرقون فيها معهم» فيزداد لهم عذابًا؛ فكانت على إحراقهم» وعلى هذا 
يخرج . 

وقول من يقول: الضدّ: البلاء» أي : يكونون بلاء عليهم على ما ذكرنا وهو ما قال: 
ڪڪ وَمَا تمدو . . . 4 الآية [الأنبياء: ۹۸]ء فإذا صاروا حصبًا كانوا بلاء وعونًا 
على إحراقهم . 

وقال ا 72 يوون علي ضدًا»: أي: قرناء في النار بعضهم بعضًا 
بعضهم من بعض » ويخاصم بعضهم بعضًاء ويكذب بعضهم بعضا؛ فذلك كله ضد 
عليهم ضدّ ما طمعوا منها؛ لأنهم عبدوها في الدَنيا رجاء أن يكونوا لهم شفعاء في 
الآخرة ونصراء» كارالو كني ا أعداء . 

زقال ابن غتامن 9+ يكوتون صدا أى: رة تكله واخ 


3 وا 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۲۳۹۱۲) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(305/5) وهو قول مجاهد. 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (2)75910 وهو قول قتادة. 


فيه أخرجه عبد بن حمید» كما فى الدر المنثور .)5١٦/٤(‏ 


ا 
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وقوله - عز وجل : ار تَر أَنَآ أرَسَلنَا الَينِينَ عل الكفرين ودم ر4 : 

قال بعضهه""' : #آَرَسَلمَا» : أي : سلطنا عليهم» كقوله : ©#إِنَّمًا سلطنه ع ارت 
لونم [النمل: .]٠٠١‏ 
اكت ق 2 e E aT ENE‏ 
بهم» فإذا اتصلوا بهم قيضوا وقرنوا بعضهم ببعض . 

وقال الحسن» وأبو بكر الأصمء وغيرهما: #أَرْسَلنا ألنَّينَطِينَ على الْكفرنَ4: أي : خلينا 

لكن لو كان تأويل الإرسال التخلية وتأويل القيض كذلك. لم يكن لتخصيص الكفار 
بذلك معنى؛ إذ قد كان ذلك القدر من التخلية بينهم وبين المسلمين. 

[و] إن كان تأويل التخلية : أنه لم يمنعهم عنهمء وخلى بينهم - فدل تخصيص الكفار 
بهذا وأمثاله [على أن] اليس هو التخلية لا غير» وأن تخصيص هؤلاء بهذا وأمثاله من 
قوله: طبع أله على قُنُويهِمْ 4 [التوبة: ۹۳] لوَجَمَلنَا عى فوم اَ4 [الأنعام: 15]. 
ونحوه» SN ESSE‏ المؤمنين 
معنى ليس ذلك فى الكافرين» وقوه واه ألم إا عك فى الموتين ا عة والاجانةة 
وفقهم على ذلك وهداهم» وإذا علم من الكفار خلاف ذلك وضده خذلهم وأضلهمء 
فذلك تخصيصه إياهم بما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وهم أرا) : 

E‏ تزعجهم إزعاجا. 

وقال بعضهم” : تشيلهم إشلاء وتغريهم إغراء. 

وقال الخ تحركهم تحريكا. 

وقال بعضهم : تقدمهم إقدامًا إلى الشر: 

وقال بعضهم : توقعهم إيقاعَاء ونحوه» وكله واحد. 

وقوله - عر وجل-: قلا سل عه أي: لا تكافئهم على أذاهم إياك. ولا 
)١(‏ قاله البغري (۲۰۸/۳). 

)۲( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (5 77457 6 5 وعبد الرز زاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أ بي 
حاتم عله كما في الدر المنثور V/0‏ 0°( . 
() وهو قول ابن جرير )۸/ 4(. 


۲۰ سورة مریم الآيات: ۷۷ - ۸۷ 


وب و ووه 


تعاقبهم #إِتَمَا نَع لَهُمْ عنَا» أي: أنفاسهم يتنفسون في الدنياء فهي معدودة تنقضي 
آجالهم عن قريب» فلا تكافئهم على ذاك وما يستقبلونك بالمكروه والسوء. ٠‏ 

ثم وجه ما ذكر من إرسال الشياطين عليهم والتمكين لهم من الوسوسة في الصّدورء 
أعني : صدور المؤمنين» والنزغ في روعهم من غير أن يملكوا القهر والقسر على ذلك» 
وما جعلهم بمحل لا نراهم نحن» وهم يرونناء على ما أخبر 3لم يكم هو ومن حَُ 
لا و4 [الأعراف : ۲۷]ء فهو - والله أعلم - أن من علم بحضرته وقربه عدرًا له يراقبه 
ويطلب الفرصة عليه يكون أحذر وأهيب له ممن لا يعلم ذلك ولا كان بقربه وحضرته 
عدوء وعلى ذلك ما جعل الله - عز وجل - من الحفظة والكرام الكاتبين - صلوات الله 
عليهم - على بني آدم» رقباء عليهم في قليل ما يفعلون ويتفوهون وكثيره؛ وإن كان قادرًا 
على حفظ ذلك عليهم والتذكير لهم واحدًا بعد واحد» شيئًا على إثر شيء» وذلك لما 
ذكرنا أن من علم أن عليه رقيبًا يراقبه ويكتب عليه كل قليل وكثير كان أحذر وأهيب ممن 
لم يعلم ذلك على نفسه رقيباء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يم حشر الْمنَّقِنَ إلى لرن وَفْدَا4 أي : الذين اتقوا مخالفة أمر 
الله في كل ما لا يغلب عليهم ؛ لأن المؤمن لا يرتكب المعصية إلا لغلبة شهوة» أو لغلبة 
رجاء إلى مغفرة ربه ونحوهء أو توبة يضمرها بعد ارتكابهاء و على هذا يكون ارتكاب 
المؤمن مخالفة رته. 

وقوله: إلى أَلَتمن» أي: إلى ما وعد لهم الرحمن من الثواب. 

وقوله: 9وَفْدَا» الوفد في الشاهد: هم أهل الكرامة والمنزلة يبعثون لأمورء فكأنه 
قال: إن المتقين يحشرون وهم مكرمون معظمون» ولهم منزلة عند الله وقدر» والله 
أعلم . 

وقوله - عر وجل- : #وَتْمُونُ المج إل َه ورا الوارد: هو طالب الماءء والورد 
الجمع» فكأنه قال: ونسوق المجرمين إلى جهنم عطاشًا طلاب الماء» على ما قاله أهل 
التأويل . 

والمجرم» قال أبو بكر الأصم : هو الوثاب في المعصية؛ وأصل الإجرام: الاكتساب؛ 
ولهذا قال بعض التاس في قوله : «ولا يجْرمَتَكُمَ سََعَان َوَرِ 4 [المائدة : کا ای كسك 
وأصله هو كسب الإثم. 

وقوله: لوَتَمُونُ الْمُجرمِينَ» فيه أنهم إنما يساقون على كره منهم؛ إذ ذكر في الكافرين 
السوق وذكر في المؤمنين الجمع والحشر. 

وقوله - عز وجل-: لا يلكو الشَّمَْعَة4 [الشفاعة] إنما تكون فيمن استوجب 
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العذاب والعقوبة» فأما من لا عقوبة عليه مغفور الذنب فإنه لا معنى لها ولا فائدة» فهو يرد 
على المعتزلة مذهبهم : أن صاحب الكبيرة لا يغمر له وصاحب الصغيرة مغفور له 
فالشفاعة التى ذكر لا تخلو إمّا أن تكون لأهل الكبائر فيغفر لهم بالشفاعة» فيبطل قولهم» 
أو لأهل الصغائر وتعذيبهم» فكيفما كان فهو يرد قولهم؛ إذ لا معنى لذكر الشفاعة في 
المغفورين. 

وقالوا: إن الشفاعة فى الشاهد أن يذكر نجابة الإنسان عند آخر ليعرف محاسنه ومناقبه 
ليكون له منزلة وقدر عنده. لكن مثل هذا يجوز ممن يجهل ذلك ولا يعرف بنفسه. فأما 
الله -سبحانه وتعالى- هو عالم بذاته» يعلم حال كل أحدء فلا يحتمل ذلك . 

وقوله - عرّ وجل -: إلا مَنِ اد عند اين عَهَدَاك قال بعضهه''' : شهادة أن لا إله 
إلا الله. 

وقال بعضهم : العمل الصالح . 

وقال بعضهم : الصلاة على ما ذكرناء وأصل العهد هو أن يشترط شروط الوفاء حتى 
قوله تعالى: تالو اَعَد اَن ا (2© لَقَدَ جنع سَينًا ا © ڪا الوت يَمَطَّرْنَ 
N B2 9‏ 2 ەر ¢ کم ° جر ف يوم سا کے رس 2 ەر ا a E‏ 
نه نمق الاس وير بال هذًا و أن دموا لمن ولدا و وما بى يمن أن يِنْحِدَ ولدا 
ھک ره م د مسمس ر كعم سے وور 2 چە > كس ساني لمم بره 7 
إن كل من فى السَّموتِ والأرضٍ إلا اق الحمن عن 49 لقد أخصدم وعذهم عدا 
م د بم اة َر (© > . 

وقوله - عز وجل-: #وقالوا تخد ليحن وَلَدَا4 : قال بعضهم”'': الآية في مشركي 
العرب؛ لأنهم هم الذين قالوا: الملائكة بنات الله» لكن أهل التأويل قالوا أيضًا: 
رَقَاكَتِ اليهُودُ عر أبن الله وات أَلتَسرَى الْمَسِيحٌ أ أله » [التوبة: .]"١‏ فهو 
ثم قوله: «لَمَدَ جنع سينا إدا» يخرج على الإضمار حين أخبر عنهم أنهم #وقالوا 
مد لين وَلْدًا» أن قل لهم يا محمد: «لَقَدْ جن سينا إذا» أي: عظيمًا منكوًا. 

أو أن يكونوا لما قالوا ذلك أقبل عليهم فقال لهم : لقد جئتم شيئًا عظيمًا منكواء والله 
أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأقوال. 
(۲) انظر: تفسير البغوي (509/9). 


e 1۲ 


220 ره و رت ور ر 


وقوله - عز وجل-: #اتَحكَادُ لسوت يَِمَطَرْنَ ينه وتنشق الأرض ور للْبَالُ هذا . 
دَعَوَأ لمن ودا قال بعضهم: مثل هذا إنما يقال 00 المبالغة في العظيم من 3 
والنهاية من الضيق والشدة على التمثيل . 

يقول الرجل لآخر: أظلمت الدنيا عليه وضاقت عليه الأرض بما رحبت ونحوه» على 
الإبلاغ في الضيق والشدة؛ فعلى ذلك هذا ذكر على الإبلاغ والنهاية في العظيم من القول 
لما قالوا عنه سبحانه» ثم جعل مثل ما قالوا في العظيم لله بما يعظم من المحسوسات في 
العقول» وهو ما ذكر من انفطار الشموات وانشقاق الأرض وه الجبال» وهن أصلب 
الأشياء وأشدها؛ ليعرفوا عظم ما قالوا فيه » وهكذا تعرف الأمور الغائبة التي سبيل معرفتها 
الاستدلال بالمحسوسات من الأشياء المشاهدات منها. 

وراد كرا رت لاوا رقو وك لصالا 0 
ذكر يكون فيها وإن لم يشاهد ذلك منها ولم یحس» كقوله: لا يحَلّ رَيْهُ جل ملم 
دكا [الأعراف: .]٠٤۳‏ 

وقال قائلون: ذكر هذا في أهل الشموات فثبت أنهم يكونون كما ذكر بما قالوا تعظيمًا 
لذلك وإنكارّاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وما يى لمن أن يَتَجِدَ ودًا). أي: ما ينبغي له ولد #إإن 
ڪل من ف التَّمْوتٍ وَالَْرَضِ إل اق لمن عدا وفي الشاهد لا أحد يتخذ الولد من 
عبيده » فكيف ينبغي لمن له ملك السموات والأرض وكلهم عبيده - أن يتخذ ولد من 
عبيده . 

لوا نى لمن أن يَنََحِدَّ ولاك وأسباب الأولاد التي بها يتخذ الولد ليست فيه؛ لأن 
في الشاهد إنما يتخذ الولد لثلاث» وقد ذكرناها في غير موضع» فإن كان الله - سبحنه - 
يتعالى عن ذلك كلهء لم ينبغ له أن يتخذ الولد. 

وقال بعضهم في قوله: إل اق الَمنِ عَبدَا في الآخرة» أي : كلهم يقرون بالعبودية 
له يومئذ. 

وقوله - عز وجل- : قد َم هم وَعَدَّهُمْ عدا : 

يحتمل قوله: ام وَعَذَّهُمْ عَدًا» من عد أنفسهم وإحصائه» أي: لا يخفى عليه 
شيع . 

ا ا ل ل 


0 


يراقبون ذلك منهم ١‏ كقوله : «با لظ من ول إِلَّا لد رقب عد [ق: ۱۸[ وقوله: 


سورة مریم الآيات: 97 - ٩۸‏ ۳ 


© كِرَامًا كيبي [الانفطار : ]١١‏ قال أبو عوسجة: الضدّ: الخصم. والاإد السوق الشديد. 
وقوله: سَيِمًا إا أي: شديدّاء والوردء أي: يوردهم إياهاء أي : يدخلهم» وقال: 
الورد: النصيب من الماء» وقوله: هدا أي: صونًا يهدّ؛ أي: يهدم. 
قوله قعالى: إن الت حَامَنُوْ وعيلوا ألصَلِحتِ سَيَجْمَلُ لم لرن @ م 
ا 
ن أحَدِ أو ْم لَهُم يكرا و4 . 

0 فاع وا : الإ ألَبت اموأ وعيلوا للحت سَيَِجَعَلُ هم الرَحمن وداه . 

يحتمل هذا وجوهًا ثلاثة: 

أحدها: خاطب أهل مكة: إذا أمنتم وعملتم الأعمال الصالحات يرفع الله ما بينكم من 
التباغض والتعادى» فيبدل مكانه المحبة والمودة» كقوله: لاوَاذْكُرُوا يِعْمَتَ آل عَلَيكُمَ إذ 
3 اعدا الت بن توبك ضحم ميو لخو [آل عمران: ]٠١*‏ أخبر أنهم صاروا 
بالإيمان إخوانًا مؤلفة قلوبهم بنعمة من الله وفضله. 


والثاني : «سَيَجمَل لمم اَن ودا في الجنة» أي : بضع عنهم ما في قلوبهم من غل 


وغشء كقوله : «إوَنَرْعَنَا ما في صدورهم من غل إخونا عل سور رر مُنْعبِلِنَ» [الأعراف : .]٤١‏ 
والثالث: #سَيِجْمَلُ مم لرن ود في قلوب الأنبياء والأخيار وأصحاب الين؛ لأنهم 


إنما ينظرون إلى الإنسان لدينه ولخلوصه عمله لله وصفائه له لا إلى الدنيا وما تحويه يده . 


وجائز أن يكون على ما رويت الأخبار إن ثبتت: روى عن أبي هريرة عن النبي َل 
قال: «إذا أت الله عبدًا نادى قد أحببتٌ فلانًا فأجثره)''' وكذلك هذا في البغض . 

المي وو اا ا و 
بدؤها من الله تعالى ينزلها على أهل السماء» ثم على أهل الأرض > وكذلك قال 
البغض» ثم قال: وكذلك وجدت في القرآن» فقرأ ل 


/4( ومسلم‎ »)٦٠٤١( كتاب الأدب :باب المقة من الله تعالى‎ )۷۹-۷۸/١۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب البر والصلة والآداب : باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده (7810//101؟) عن‎ ٠۰ 
أبى هريرة قال :قال رسول الله ية : إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل » فقال: إني أحب فلاا فأحبه‎ 
قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماءء‎ 
ET : قال : ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض عبدًا دعا جب يل فيقول‎ 
فیبغضونه ثم‎ : A + قال : فيبغضه جبريل يداني ادل لكات بد اللسسيطن لازنا‎ 
توضع له البغضاء في الأرض‎ 

)۲( أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور .)٥١١/٤(‏ 
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َلصَّددِحّتٍِ سَيَجْمَلُ لم لمن ود : يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين في صدورهم» فعلى هذا 
إن ثبت يجب أن يخاف المرء على نفسه إذا رأى الناس [يكرهونه] أن يكون ذلك من سوء 
عملهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 8فَإنَّمًا سره يلسَانكت#: 

قال بعضهم: يشرنا تبليغ الرسالة على لسانه حتى بَلَّمََا إلى الفراعنة منهم والأكابر 
الذين كانوا يقتلون من يخالفهم ويستقبلهم بغير الذي هم عليه قوللا وفعلا ويعاقبون على 
ذلك» يسر ذلك عليه حتى بلغها إلى أمثال هؤلاء» وقدر على ذلك من غير أن يقدروا على 
إهلاكه» حيث أخبر أنه عصمه منهم بقوله: أله يَنَصِمْك يِن الاس [المائدة: 317]. 

وقال بعضهم: يشره على لسانه حتى قدر على التكلم به والنطق؛ لأنّه كلام رب 
العالمين. 

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يحتمل؛ لأنه أنزله بلسانه ولسان العرب» فلا يحتمل ألا 
يقدروا على التكلم بلسانهم . 

وقال قائلون: يسره على لسانه حيث جعله بحيث يحفظونه ويقرءونه عن ظهر قلوبهم ۰ 
ليس كسائر الكتب المتقدمة: أنهم كانوا لا يقدرون على حفظها والقراءة عن ظهر القلب› 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: تَر يه الْتَقيت وذ بي كرما أا ؛ وقال في آية أخرى : 
وما در س أتبع أَلََرَ [يس: »]١١‏ وقال في آية اخ +« زر ال طلا 
وَصْمَرَى لِلْمْحْسِنِينَ* [الأحقاف : .]١١‏ 

مرة ذكر النذارة للناس جميعًاء ومرة للذين ظلموا خاصّة» ومرة للذين اتبعوا الذكر» 
والأصل في النذارة والبشارة: أن البشارة إذا كانت خاصّة لأحد» فهي له على شرط الدّوام 
على ذلك أبدّاء وفيها النذارة له إن لم يدم» وكذلك النذارة الخاصّة لأحد لدوام ذلك 
ملتزماء فإن تاب ورجع عن ذلك فله فيها البشارة» على هذا يكون البشارة الخاضة 
والنذارة الخاصّة يكون في كل واحدة منهما أخرى» وأا البشارة المطلقة فهي بشارة لا 
يكون فيها النذارة» وكذلك النذارة المطلقة لا يكون فيها البشارة» على هذه الأقسام يخرج 
البشارة والنذارة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَگم ملكا هر ِن رن هَل يش متهم ين أحَدِ أو َع لَهُمْ 
رک4 . 


يخوّف به أهل مكة بإهلاكه القرون الماضية في الدنيا بتكذيبهم الرسل؛ لئلا يكذبوا 
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محمّدًا كما كذب أولئك الذين من قبلهم فينزل بهم العذاب والهلاك كما أنزل بأولئك» 
بقوله لنبيه: مَل يِس ينُم يِن اح أي : هل ترى وتبصر منهم أحدّاء أي : لا ترى ولا 
تبصر منهم أحدًا أو سىم لَهُمْ رك قيل: صوئًاء وقيل: ذكوّاء أي: لا يذكرون بعد 
هلاكهم إلا بسوءء يحذر أهل مكة؛ لئلا يكذبوا رسولهم كما كذب الذين من قبلهم الرسل 
فيكونون كما كان أولئك وصاروا مثلهم. 

قال القتبي”" : اللد: جمع ألدّء وهو الخصم الجدل» والركز: الصوت الذي لا يفهم . 

وقال أبو عوسجة: الألدّ: هو شديد الخصومة هَل يش : هل تراه لرك أي : 
ذكوّاء والركز - أيضًا - الصوت وقال: #هِدًا»#: صونًا إذا انهدمت. 

وقال أبو معاذ: وللعرب في البشرى ثلاث لغات: بَشّوْته بالتخفيف فأنا أبشره» وَبَشَّوهُ 
بالتشديد فأنا مُبِشّره وأَبِشَرْتهُ فأنا مُبِشِرْهُ والرجل مَبِشُور ومبشّر. 

وقوله: ركهم “يد يوم َة َر أي: وحده ليس معه من دنياه شيء. 

وقال الحسن: رما ألا صمًا: صم آذان القلوب» وقال بعضهم: فجاراء وقيل: 
عوجًا عن الحق» وأصله ما تقدم ذكره» والله الموفق وبه نستعين. 


.)777( انظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
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سورة طه 


نسم اتر اقل ار 
3 تعالى: «إمل, م 0 ما ارلا یک لقان لش 0 إلا لذكرة لمن تى 3 ريلا مَمَّنْ 


9 لد مسن صمح سم 


حل الارض وَالَعوتِ ا من على العرش أسنوء 
نيما وا حت کی 6 ون حَجُهَر بلقو َم م يلم يد تق وج ل 51 ١‏ 
آلا لتق وه“ 

قوله - عز وجل-: #طه#: 

قال بعضهم من أهل التأويل”" : قوله: #طه»: يا رجل بالنبطيةء وقال بعضهب”"' : 
بالسريانية» وقيل: يا فلان» وقيل”"': هو اسم من أسماء الله» وقيل : حروف من 
أسمائه ونحو ذلك» وقد ذكرنا القول في الحروف المقطعة فيما تقدم في غير موضع. 


هه _--5 


وقوله - عر وجل-: ه«إمآ رل عك آل إتنق 4 : لا يحتمل أن يكون هذا نزل على 
الابتداء من غير سبب ولا أمر» لكنه لم يبن الشبب [الذى] به نزل هذاء فيحتمل أن يكون 
سببه وجومًا: 

ال للا لمارا رو اا لي ا 
نا يك لدان َِنْوّ4: أي : لتتعب به نفسك. كقوله: طلا عَم مى الج ىَ4 
ES‏ ا ا RE‏ 

والثاني : أنه لما كف نفسه عن الشهوات ومنعها عن جميع ما تهواه من اللذات فقال 
أولئك الكفرة: إنه شقى؛ حيث رأوه لم يعط نفسه شيئًا من شهواتها ولذاتها. 

والثالث: أنهم قالوا ذلك لما رأوه أنه دعا الفراعنة والجبابرة إلى دينه واتباعه» وأظهر 
لهم الخلاف» واستقبلهم بما يكرهون» وكانت عادتهم القتل وإهلاك من يظهر لهم 
الخلاف» فخاطر بذلك» فعند ذلك قالوا: إله شقىن؛ حيث يخاطر بنفسهء فقال : ما أََلنَا 
عَلَيِكَ قران ِسَنْصَ على ما يقول أولئك» بل أنزله عليك؛ لتسعد حيث أخبر أنه عصمه 
بقوله : #وَأنَهُ يَعَصِمْلك من الاس [المائدة: 59]. أو ألا يفسر ولا يذكر ذلك الأمر 


/4( قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير (77987. ۲۳۹۸۷)» وابن مردویه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
1 وهو قول عكرمة والضحاك.‎ )۷ 

(۲) قاله سعيد بن جبیر» أخرجه ابن جرير (۲۳۹۸۸). 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (51559597) وابن المنذرء كما في الدر المنثور (0117/5). 

(:) قاله سعيد بن جبير» كما في تفسير البغوي (۲۱۱/۳)» وهو قول محمد بن كعب أيضًا. 


سورة طه الآيات : 1 — 1V A‏ 


والسبب الذي به نزل؛ لأنه لم يبن » ولا حاجة بنا [إلا] إلى معرفة ما ذكرء وهو قوله: إل 
ت َس تى أي : ما اَل َك لان تنح بل أنزلناه لتسعدء وأنزلناه ليتذكر به 
من يخشى» كقوله: ©إِنَمَا ذد من أتَبعَ لكر وَحَنِىَ لرن اليب [يس: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: إل نت لمن يَْتّى4. أي: عظة لمن يتقى ما به يخشى. 

ويحتمل قوله: #إمن منتى : كل مؤمن؛ لأن كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه الخشية 
منه والاتقاء من نقمته وعذابه. 

وقوله - عز وجل-: تلا يبن حل الرس اتوت الثل» . 

كأن هذا نزل على إثر قول قاله أولئك الكفرة» وهو ما قالوا: إنه ساحرء وإنه مفترء 
وإنه شاعر [و] إنما يعلمه بشر ونحوه فقال جوابًا لقولهم : يلا مَمَنْ حل الذرض وَالسَموتٍ 
آم ليس كما يقول أولئك: إنه ساحر وإنه مفتر وإنما يعلمه بشر» بل تنزيلا مقن خلق 
الأرض والشموات العلاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: امن عَلَ الْمَرْشٍ ستو ». 

قال الشيخ - رحمه الله -: القول بالكون على العرش - وهو موضع - بمعنى كونه 
بذاته أو في كل الأمكنة لا يعدو عن إحاطة ذلك به أو الاستواء أو مجاوزته عنه أو إحاطته: 

فإن كان الأول فهو إذن محدود محاط به منقوص عن الخلق؛ إذ هو دونه» ولو جاز 
الوصف له بذاته بما يحيط به الأمكنة لجاز [أن] يحيط به الأوقات؛ فيصير متناهيًا بذاته 
مقصوًا عن خلقه. 

وإن كان على الوجه الثاني فلو زيد في الخلق» لانتقص أيضّاء وفيه ما في الأوّل. 

ولو كان على الوجه الثالث فهو الأمر المكروه الدال على الحاجة وعلى التقصير من أن 
ينشئ ما لا يفضل عنه مما يذم ذا من فعل الملوك أن يفضل عنهم من المقاعد شيئًا. 

وبعد: فإن في ذلك تجزئة بما كان بعضه في ذي أبعاض» وبعضه يفضل عن ذلك» 
وذلك كله وصف الخلائق» والله يتعالى عن ذلك . 

وبعد: فإنه ليس في الارتفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس شرف ولا علو ولا 
وصف بالعظمة والكبرياء كمن يعلو السطوح أو الجبال أنه لا يستحق الرفعة على من دونه 
عند استواء الجوهر؛ فلا يجوز صرف تأويل الآية إليه[؛ حيث] فيها ذكر العظمة 
والجلال؛ إذ ذكر في قوله: لم ما فى أَلسَّمنوتِ وما فى الْأَرضٍ وما سا4 وصفه بالعظمة 
والسلطان» والقدرة» فكذلك على تعظيم العرش» أي شيء كان من نور أو جوهر؟ لا 
يبلغه علم الخلق» وإضافة الاستواء إليه لوجهين: 
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أحدهما: على تعظیمه» بما ذكر على إثره» ذكر سلطانه في ربوبیته» وقدرته وخلقه ما 
0 . 

والثاني : على تخصيصه بالذكر بما هو أعظم الخلق وأجله؛ على المعروف من إضافة 
الأمور العظيمة إلى أعظم الأشياء» كما يقال: تم لفلان ملك بلد كذاء واستوى على 
موضع كذا لا على خصوص ذلك في الحق» اا E‏ 
أحق به؛ وعلى ذلك قوله: الت لك يدك وَآَنْتُ عَم تى ...4 الآية 
[المائدة: ۳] بما صارت له أم القرى وأيس الذين كفروا من دينهم. وكذا ما ذكر من 
إرسال الرسل إلى الفراعنة» وإلى أم القرى لا بتخصيص ذلك» ولكن يذكر عظم 
الأمرء فمثله أمر العرش» وهو كقوله: ##رَكَدَلِكَ جَمَلنَا فى كل وي كير رمي 
[الأنعام : ۳[ وقوله: ام مارفا [الإسراء : 7] على لحوق غير بهم. ويحتمل أن 
يكون على المنع بوصف المكان؛ إذ هو أعلى الأمكنة عند الخلق ولا تقدر العقول شينّاء 
فأشار إليه ليعلم علوّه عن الأمكنة وتعاليه عن الحاجة» وعلى ذلك قوله: ما بوث من 
وى َة . . . € الآية [المجادلة: ۷]ء والنجوى ليس من نوع ما يضاف إلى المكان» 
ا ل ل ال ا 
بقدرته وقوته بقوله: و أَوَبٌ إِلْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِدٍ» [ق: ١1]ء‏ أي : بالسلطان والقوةء 
وبالألوهية في البقاع کلها؛ 1 أمكنة العادة بقوله: ##وَهْوٌ ألَرِى فى السَما إِلَه وف الَْرْضٍ 
إلَُ» [الزخرف : 4] ويملك كل شيء بقوله : م ما فى أَلسَّمْوْتِ وما فى الْأَرْضٍ وما جما 
وَمَا َنَت الى وبقوله: لم مك الوت وَالْأَرَضُ* [البقرة: ]٠١‏ ثم بعلوّه وجلاله 
بقوله : #وَمَوْنَ كل ذى ڪلم ڪيم [يوسف : 0]76 # وهو بل شىء عل [البقرة: ۲۹]ء 
وهو عل كل َو قد [المائدة: ]١١١‏ فجمع في هذه الأحرف ما فرق في تلك ليعلم أنه 
بكل ما سمى به ووصف كان ذلك له بذاته لا بشيء من خلقه. وكذلك عرّه وشرفه 
ومجده» جل ثناؤه عن الأشباه ولا إله غيره. 

وقال بعضهم : يريد بالعرش : الملك؛ إذ هو اسم ما ارتفع من الأشياء وعلا حتى سمى 
به السطوح ورءوس الأشجارء والاستواء قيل فيه بأوجه ثلاثة : 

أحدها: الاستيلاء» كما يقال: استوى فلان على كورة كذاء بمعنى: استولى. 

والثاني: العلو [و] الارتفاع» كقوله: #هَإدًا أسْتَوَيتَ أت ومن مَعَكَ على الماك » 
[المؤمنون: ۲۸] وقوله: ##إدًا سسوم عليه 4 [الزخرف: ]١7‏ أي: علوتم. 

والثالث : التمام» كقوله : ورك با اہ وأسَسَوبة [القصص : ٤٠]ء‏ أي: تم واستقر. 

وقد قيل بالقصدء وإلى ذلك وَجة أهل الأدب قوله: مم أستوئ إلى السَمَ » 


سورة طه الآيات: ١‏ - ۸ ۲۹ 


[البقرة: ۲۹] بمعنى: خلق على التمثيل بفعل الخلق فيما يتلو فعلهم فعلا أن يكون 
بالقصدء وإن كان لا يقال له القصدء ولا قوة إلا بالله. 

ثم الوجه في ذلك لو كان على الاستيلاء» والعزيز الملك أنه مستولٍ على جميع خلقه» 
يعاق هذا العاويل لرل غير هدك يدل علق الان رل ور رت ال ار 
[التوبة: [۱۲١‏ بمعنى : الملك العظيم» وفيه إثبات عروش غيره» فذلك يحتمل ما يحمل 
ويحف به الملائكة» والله الموفق. 

وأا على تأويل التمام والعلوء فهو أن الله تعالى قال: «فل أَِكَّكُمْ مرون إلى حَلَوَ 
الي ا ل ري اح ا 
ثم أجملها في موضعء فقال: إت ریک اله لدی حَلَقَ السَّمنوتِ وَالْأرْضَ ...4 
[الأعراف: 54] إلى قوله: #ثُمَّ أسْسَوى) بمعنى خلق الممتحن من خلق الأرض 
والسموات فبهم ظهر تمام الملك» وعلاء وارتفع؛ إذ هم المقصودون من خلق ما بتناء 
فبذلك تم معنى الملك وعلا؛ ل ا اوه 
عا رت وف ای لود كك تاق الأنض A, a‏ 
وقوله: # لم ما فى ألسَسَوَّتِ [الجاثية : ]١١‏ ونحوه. 

وذكر عن ابن عباس : أن البشر خلق اليوم السابع فبه التمام والعلو؛ إذ خلق لهم كل 
شيء وخلقهم لعبادة الله» وألحق بهم الجن بقوله: وما حلفت ا ولإ إلا 
ِيَعبْدُون . . . ¢ الآية [الذاريات : 57]» لكن المقصود البشر؛ إذ تسخير ما ذكرت كله إنما 
يرجع إلى منافعهم» والله الموفق 

والأصل عندنا في ذلك : أن الله - عز وجل- قال: وا كاز رع ان ع 
نفسه شبه خلقه» وقد بينا أنه في فعله وصفته متعال عن الأشباه؛ فيجب القول ب #آلرَمَن 
عَلَ امرش أسْتَوى» على ما جاء به التنزيل» وينفى عنه شبه الخلق لما أضاف إليه» وإذ لزم 
القول في الله بالتعالي عن الأشباه ذانًا وفعلاء لم يجز أن يفهم من الإضافة إليه المفهوم 
من غيره في الوجود» والله الموفق» وقد ذكرنا هذا في غير و من القرآن. 

207 کلم ما فى الوت وما فى الارض وما ينما وَمَا ع فك الزن 4م الرضيقن :له 
بالسلطان والقدرة والملك على ما ذكرنا. 

وفي قوله: #وإن تهر بألقول ِنَم َم لي وَآَخْتَى4 الوصف له بالعلم في الغيب والسر 
والعلانية جميعًا؛ ليكونوا أبدًا على حذر وخوف ويقظة في جميع أفعالهم وأقوالهم» وفي 


۲۳ - ٩ : سورة طه الآيات‎ V۹ 


الأوّل؛ ليصرفوا طمعهم ورجاءهم من الخلق إلى خالقهم» وألا يطمع ولا يرجى غيره. 

ثم اختلف في قوله: #وَإن تهر بلول ِنَم بعلم لر وَلَخْق 4 : 

قال بعضهم :ار 24 ما أسررت به إلى غيركء «وَلَقَقَ4: ما أضمرته وأكسه 
في نفسك» لم تسره إلى أحد. 

قال قائلون27 © ؛: لير 4: ما أسررت به وحدثت به نفسك» #وََخْت4 : ما علم الله 
أنه كائن يكون» ولم يكن بعد» ولم تعلم به. 

وقال قائلون: #أآَليَرَّ: ما أسره في نفسه» ظاوَأخْتّى4: ما خطر في قلبه» وهو لا 
يضبطه» ونحو ذلك» وأصله في قوله: #وإن جَحْهَرَ بلول كأنه يقول: وإن تجهر بالقول 
أو تسر لِم بعلم لير وَلَحْقَ 4. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ال ل لله إلا هو لَه الأسمّة سق 4 : 

قال أبو بكر الأصم: أي : من وحد الله بأسمائه فله الحسنى» وهي الجنة» وقد ذكرناه 
e‏ 


قوله تعالى: رها تنك حَدِيتُ موسو © 5 را تارا فال لِه 76 إن اسب ارا 5 
ليك تتا يقبن أو َد عَلَ لار هکی (2© ا لها ودی سی 6 إن أنا ریک اح 
یک نک يألواد امد وی و وآ ار تنيع لِنا بك © اک ا کہ ل لہ إل آنأ 
ابد وَأَفِِ سلو لزڪرۍ 6 إا ألتحاعة ءاه أ افا رى ك1 تھیں با نی )g‏ 
ا صد عنہا م لا ومن چا نع َو فی 9 هَمَا ل يمك سی 3 كال هى 
عَصای اوو علا واش پا عل تھی وََ فا معارب انی © دل ألتما بتر © 
7سا قاقر دل امام ی يت ا ر RR z7‏ 2 4 
َالْقَنهَا فَإدَا هی حَّهَ شن و قال حدما ولا خف سَتْعِيدُهَا سيرتها الأول ((© وَأضْمُم يدد 
لک جتایك طح بسا من عبر سلوء ٤ای‏ أرق 9 ل من نيا انك 462 . 


وقوله - عز وجل-: و وهل اتلك حَدِيتٌ موی . إذ را تا ظاهرء هذا سؤال 
واستفهام؛ لكن المراد منه الإيجاب» ثم اختلف في معنى الإيجاب: 

قال الحسن وأبو بكر: قوله وح أَتَلكق4» أي: لم يأتك حديث موسى وسيأتيك ثم 
أخبره وأعلمه بحديثه ونبئه. 


.)219/5( قاله عكرمة والحسن» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنهماء كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (55017-74015) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر 
المنثور 2)0١9/5(‏ وهو قول سعيد بن جبير والضحاك . 

(۳) ينظر: اللباب (۱۳/ .)١195-1986‏ 


رر ةط ااا ۳۷۱ 


وقال بعضهم: هل أَنَكَ». أي: قد أتاك حديث موسى؛ لتخبرهم عما كان في 
كتبهم ؛ ليكون ذلك آية لنبوتك ورسالتك. 

وقوله -عز وجل- #فقال لِأَمْلِهِ ارا إن عَامَْتُ ارا : 

قيل: رأيت نارّاء وقيل: علمت نارًا؛ لع ٤ای‏ ينا قبي ليس في هذه الآية بيان 
أن موسى في أي حال كان؟ وفي أىّ وقت؟ لکن في موضع آخر بيان ذلك» وهو ما قال 
Aaa E E SC aE E‏ 
أنه كان في حال السير والسفر رأى ذلك» وقال في آية أخرى: لعل يكم ينها عبر أو 
دوو يت لار مَل رت4 [القصص 4[ فهذا يدل أنه كان في أيام الشتاء 
والبرد» حيث قال: لگ سے4. 

قال أبو عزج کل تيك ا ى الق اا و الها اران ويعان: 
قبس يقبس قبسَاء أي : جاء بالنار» ويقال: اقتبست نارّاء واقتبست - أيضًا-: تعلمت. 
وهذا من ذاك؛ لأن العلم ضوءء ويقال: اقتبستك. أي: علمتك» واقتبستك أي النار 
والعلم . 

وقال القتبي”: لأدَائَدَتُ دَارَاكُ: أبصرت» ويكون في موضع آخر: علمت» كقوله: 
لن ءاشم منم رشا [النساء: ]١‏ أي: علمتم منهم رشدًا. 

e‏ لآو أَجِدٌ على لار هُدّى4: 

هذا يشبه أن يكون قد استقبلته الطرق؛ فلم يعلم الطريق الذي له من غيره» فقال: أو 
اد م اَلَارِ م أى من ید لی ویر شد :على" الطريق 

أو أن كان قد ضل الطريق وعدل عنه» فقال عند ذلك ما قالء والله أعلم . 


2100 


وقوله - عز وجل- : لا انها نووقَ* نداء وحى يسوی . إن نَأ ري 


قال بعضهم” : إنما أمره بخلع نعليه؛ لأنهما كانا من جلد ميتة . 


ا مير ينزع نعليه ؛ ليمس قدماه بركة ذلك الوادى» أو يصيبه من يمنه. 
as‏ للتواضع والخضوع له؛ لأن لبس النعل يخرج مخرج 


() انظر: تفسير غریب القرآن ص (۲۷۷). 

(؟) قاله علي بن أبي طالب أخرجه ابن جرير »)۲٤٠٠٠١(‏ وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم عنهة ) كما في الدر المنثور «(o/0‏ وهو قول كعب وعكرمة وقتادة. 

(۳) قاله الحسن ومجاهد وابن أبي نجيحء أخرجه ابن جرير عنهم (054075 .)۲٤١۳۷‏ 


۲۳ - ٩ سورة طه الآيات:‎ VY 


المباهاة» فأمر بذلك؛ ليكون أخضع له وأكثر تواضغاء والله أعلم بذلك» وليس لنا أن 
نفشر ذلك أنه لماذا أمره بذلك؟ إذ له أن يأمر بخلع نعليه لا لمعنى» وليس لنا أن نقول : 
أمره لهذاء أو لعله أمره بذلك لمعنى آخرء أو لا لمعنى؛ فيخرج ذلك مخرج الشهادة على 
الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: إِنك يواد الْمقَدّس طوى» : 

المقدّس: المطهرء ولعلّه سماه مطهرًا؛ لما لم يعبد عليه سواه ودونه» أو سماه: 
مطهرًا؛ لمعنى خصٌ به؛ لفضل عبادة أو غيرها على ما خصٌ بقاعًا بفضل عبادة تقام فيها 
من نحو المساجد والحرم وغيره. 

وقوله - عز وجل-: 9طوى» : 

قال بعضهم”": هو من وطء الأرض» أي: طأ الوادى المبارك حافيًا. 

وقال بعضهم: #طوؤى): قد قدس مرتين» وهو قول الحسن”"'. 

وقال بعضهم: #طوی) يقول: يطوى مسيره. 

نحو هذا قد قالواء لكن الأصوب ألا يفشر إلا بعد حقيقة به؛ لأنه أنباء كانت في كتبهم 
ذكرت لرسول؛ لتكون له حجة ودلالة على رسالته عليهم» ففي التفسير خوف دخول 
الغلط فيه وتغييره» فإذا تغير لم يصر له عليهم حجة ودلالة على رسالته؛ لذلك كان 
السكوت عنه أولى» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #وأنا اريك فاسع لما بسن إما بالرسالة والنبوة» أو بأشياء أخر 
كقوله : ©#رَامْطْتَعيُكَ لِنَفِيى . . .4 الآية [طه: ١٤]ء‏ وقال فى آية أخرى: ِنَم كان خلا 
[مريم: ]0١‏ أخلصه الله لنفسه بأشياء. ١‏ 

وقوله: #نَآسْتَِمْ لما بوس : 

هذا يدل أن النداء اذى نودى كان نداء وحىء وهو قوله: إفلمًا 


ر ر 


انها دى . 
وقوله - عز وجل-: إلى أا أله لآ إِلَهَ إل آنأ ابن وهو ظاهرء كذلك أمر رسله 
أوّل ما أمروا بذلك. 
وقوله - عز وجل-: ووم أَصَّكَرةَ رى : 
قال بعضهم”": َير ألصَّكَرةَ لزڪرۍ) لتكون ذاكرًا لى؟ لأن أكثر ما يذكر المرء به 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۸٤۰٤۲)ء‏ وهو قول عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد. 
(؟) أخرجه ابن جرير )۲١٠٤٤(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (4/ 971). 


9 قاله مجاهد بنحوه» أخرجه ابن جرير (550055 25 8٠01‏ ؟) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٥١٤١/٤(‏ 


سورة طه الآيات: Vr ۲۳ - ٩‏ 


إنّما يذكر في الصّلاة؛ لأن الصلاة من أولها إلى آخرها ذكر لله؛ ولذلك سمى الصلاة: 
مناجاة الرب» أو أن يكون قوله: #دَأقِمِ أصَّلهَ إزكرۍ). أي : لتذكرني بها يا موسى . 

وقال قائلون: قر اَلَو إذا أنت نسيت إذا ذكرتها"“» وعلى هذا رويت الأخبار 
عن رسول الله ية أنه قال ذلك» وقرأ هذه الآية”'2 إن ثبتت . 

وجائز أن يكون قوله: #دَأقِمِ أصَّكَةَ لزكرى4 أي : أقم الصّلاة لتستوجب بها ذكرى . 
وقال القتبي : موَأْقِمِ ضكر إزخرق* أي : لتذكرني فيها. 

وقوله - عز وجل-: إل آلكاعدٌ ءايه أ6 أُحْفيَا» : 

قال الحسن: 4169 صلةء كأنه قال: إن الشاعة آتية أخفيهاء وفي حرف ا بن 
كعب : إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي“ ثم يحتمل قوله: من نفسي وجهين: 

أحدهما: أخفيها من خلقي» ولا يجب أن يفهم من نفسه: ذاته بالإضافة إليه» كما لم 
يفهم من قوله: رى و #روحنا»» وهو أخفى من الناس: ذاته» ولكن فهم منه: 
خلقه؛ فعلى ذلك لا يفهم من قوله: من نفسي ذاته» هذا يحتمل» والله أعلم. 

والثاني: أن يكون قوله: #أكاد أخفيها من نفسي#4» أي: من أخيار عبادي» أي : 
أخفيها من أخيار عبادي مع عظيم قدرهم ومنزلتهم عندي من نحو الملائكة والأنبياء 
والرسل؛ فإن عادة ملوك الأرض: أنهم لا يكتمون سرائرهم من خواصهم؛ بل يطلعونهم 
على ذلك» فأخبر - عز وجل- والله أعلم - أنه أخفاها من خواص عباده وأخيارهم 


.)١95 21948 /١( ينظر: اللباب‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۹۹/۳). والبخاري (۲/ )۷١‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة» 
الحديث (/ا09), ومسلم )1/ (4۷V‏ كتاب : المساجدء باب: قضاء الصلاة الفائتة» الحديث 
(584/51))» والترمذي (۱/ ۳۳۵ - )۳۳١‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل ينسى» 
الحديث (۱۷۸)ء وابن ماجه (۲۲۷/۱) كتاب: الصلاةء باب: من نام عن د أر كتفي 
حديث (145)»؛ والنسائي (۱/ ۲۹۳) كتاب: المواقيت» باب: فيمن نسي صلاة (117)» وأبو داود 
)١175/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: من نام عن صلاة أو نسيها »)٤٤١(‏ وأبو عوانة »)۳۸١ /١(‏ 
والدارمي (1/ ۸٠‏ وابن خزيمة (۲/ )٩۷‏ رقم (44۳)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
٥‏ وفى المشكل (۱/ ۱۸۷)» والبيهقى (۲۱۸/۲)ء وابن عبد البر في التمهيد (5/ »)۲۷١‏ من 
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله لاة: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ذلك». 

وأخرجه مسلم )٤۷۷ /١(‏ كتاب: المساجد» باب: قضاء الصلاة الفائتة (١١۳)ء‏ وأحمد (۳/ 
64 ©؛» وأبو نعيم (۹/ .)٥۲‏ بلفظ : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن 
الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري». 
(۳) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (ل/الا7). 
(4) أخرج هذه القراءة ابن الأنباري عن الفراء عنهء كما في الدر المنثور (077/4). 
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فكيف من دونهم؟ فيكون إضافته إياهم إلى نفسه؛ لعظم قدر أولئك وفضل منزلتهم 
كقوله: إن روا أله صر [محمد: “17 والله لا يُنصرء ولكن إن تنصروا دين الله 
ينصركم» أو إن تنصروا أولياء الله ينصركمء وكذلك قوله: يعون الك [البقرة: 4] 
والله لا يخادع» ولكن يخادعون أولياءه ونحوه؛ فعلى ذلك قوله: #أخفيها من نفسى © : 
أي: من خواصي وأخيار عبادي» والله أعلم. 

هذا على إسقاط قوله: #أَكَادُ» وجعله صلة» وأما على إثبات 6# فهر على 

أحدهما: يقال: كاد: أرادء أي: أريد أخفيهاء وهو معروف باللّغة. 

والثاني: كادء يقال: قارب» وهو سائغ في اللغةء جار (كاد) على إرادة مقاربة: كادت 
الشمسن أن تطلع› أو تغرب. أي: قاربت وكدت أن أسقط. أي : قاربت» وإلا لا يريد 
السقوط إذا كان على هذا فهو قال ذلك - والله أعلم - على التعظيم لهاء أي : قارب أن 
يخفيها من نفسه فكيف من غيره؟ !. 

وقال ابن عباس قريبا من هذا" أي: #أكاد أخفيها من نفسي» فكيف أعلنها لكم؟ ! 
أي : لا أظهر عليها أبدا غيري» فكأنه استجاز الإخفاء في موضع الإظهار باللغة» نحو ما 
قالوا في فول + مر E ON REO‏ سل ما كان 
الإسرار في موضع الإظهار والكتمان» فعلى ذلك رأوا الإخفاء مستعملا في الأمرين 
جميعًاء وكذلك قال أبو عوسجة: #أُخْفيبَا4» أي: أظهرهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لالُِجَرّى کل تَقْين يما نی أي: لهذا ما أحفيها ری كل 
تفين بِمَا شَّنْسَ»؛ لأنها لو كانت ظاهرة يعاينها كل أحدء ويعلمهاء لما كان ذلك جزاءء 
ولكن كان دفعًا؛ لأنه يعاين كل إنسان ما نزل بهذه النفس بما سعت من العذاب فيمتنع هو 
عنه» وإذا رأى كل أحد ثواب هذا بسعيه يرغب في مثله؛ فيكون ذلك كله بحق الدفع» لا 
بحق الجزاءء فأخبر أنه أخفاها؛ للجزاء والمحنةء لا للدفع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: للا يدنك عَنَْا من لا بون با أي : عن الإيمان بها لس لا 
ومن با يعني : الشاعةء والله أعلم. 

لا يصدنك عنها بأسباب ألقاها إليك» وقد يمتنع الإنسان عن الشيء بأسباب تعترض 
وشبه تستقبل» وإن لم يقدر على منعه بالتصريح والإفصاح., والله أعلم» أي: لا يصدنك 


/٤( أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
6؟20).‎ 


سورة طه الآیات: Vo ۲۳ - ٩‏ 


عن الإيمان بها - يعني : الساعة - من لا يؤمن بها واتبع هواه في التكذيب بها بالشبه 
والأسباب التي ذكرنا #قَتردئ# أي: فتهلك لو صدّك عنهاء فالخطاب وإن كان لرسول 
الله فهو لكل أحد من المؤمنين» على ما ذكرنا في غير آي من القرآن فيما خاطب 
رسوله به. 1 

وقؤلهة د ف :وجل د وها ك ينيك ري فال ى ماي اوكا 
عَلََا . . . € الآية كأن موسى - صلوات الله عليه - لم يفهم مراده بسؤاله إياه أنه ما أراد 
بقوله : #وَمَا يلل ميك يمُوسَى»: أنه يسأله عن اسمها [أو] عما له فيها؟ فأجاب 
الأمرين جميعًا عن اسمها وعما له فيهاء حيث قال: فى عَصَائَ أَنَوَكًُا لها وهس يبا 
لی عَتَهى و فا مارب أُخرّ». 

ثم قال الحسن : إنه والله كان يعلم أن في يده عصّاء لكنّه أراد أن يقرر عنده: أنها عصا 
لا حيّة؛ ليرى له منها آية فيعلم ذلك. 

أو أن يريد بذلك تنبيهه وإيقاظه؛ ليعلم أنه وقت ما أخذها عصّاء فيعلم أنها إنما 
صارت كذا بالآية ار ل والله أعلم . 

63 اھا موی . تًا إا هى حََهُ منى» ثم يحتمل: جعلها حية تسعى» ثم 
جعلها حية› Nel ES E‏ 
من السحرء فأحب أن يريهم الآية والعلامة من النوع الذي كان لهم فيه بصر وحذاقة ؛ 
ليعلموا بخروجها عن وسعهم وطوقهم أنها آية وعلامة سماوية وربوبية لا بشرية؛ إذ 
الأعلام التي جعلها آيات وأعلامًا لرسله على رسالتهم إنما جعلها ما كانت خارجة عن 
وسع البشر وطوقهم؛ ليعلموا بذلك أنها سماوية ربوبية» لا بشرية سحرًا ولا كهانة'". 
والله أعلم . 

ثم قوله : دما ولا َف سيدا سِبرَتَهًا الأول على ما كانت في الحالة الأولى 
عضا كان توبى کات جين ارت وجر عا قال فی آية ری وا لها ا 
كنا جان ول مني [النمل : ٠١‏ ] فعتد ذلك قال له: حدما ولا نت وأخيره أنه يعيدها 
عضًا على ما كانت» والله أعلم. 

وفي قوله: #وَمَا يل بِيَمِيِيِكَ يمُومَى» دلالة أن العصا إنما تمسك باليد اليمنى 

قال أبو عوسجة: #فَتَرْدَئ»2 أي: تهلك أرداه: أهلكه. ويقال: تردى الرجل: إذا 


.)5١5 23516 /1١7( ينظر: اللباب‎ )١( 
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وقع في البئر أو من فوق حائط» ويقال: رديتهء أي: ألبسته الرداء» وارتديت: أي : 
لبست الرداء» وترديت: مثله. 

وقوله: «أَتَوَكَوًا». أي: أستعين بها على المشي . 

وقوله: #وأهش يبا على عَتمى#» أي: أضرب الشجرة حتى تنثر ورقها فتأكله غنمه» 
والهش : الكريم» والبش: من البشاشة» قال: والمآرب : الحوائج» والأرب - أيضًا -: 
الحاجة» والآراب جمع» ويقال: أربت الشيء: قسمته» وجعلته إربًا أقسامًا: أي : جزأته 
أجزاء . 

وفي قوله: وما يلل بسَمِبِنِكَ بوس . قال هى عَصَاىَ4» دلالة أن الإنسان إذا استخبر 
عن شيء» فإن عليه أن يخبر المستخبر عما يستخبر على الإجابة له» ولو كان يعلم أن 
المستخبر له عن ذلك عالم بذلك؛ لأن موسى كان يعلم أن رتّه كان أعلم بما في يده منهء 
ولم يقل له حين استخبر عما في يده: إنك أنت أعلم به مني» ولكنه قال: هي عصاي 
إجابة له وتعظيمًا لأمره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَأضْمُحْ يدك إل جتاك كج ياء من عَبْرٍ سوه ءايه ار وقال 
في آية أخرى : #وأدَخل يدك في بيك ج بيآ من غير سور © [النمل: 01١١‏ وكأن في هذا 
تفسير الأوّل. 

وقوله: يِن عير سو : قال عامة أهل التأويل : ين عير سْوَّو»؛ أي : من غير برص » 
كأنهم ذهبوا إلى أن البياض في الإنسان إذا اشتد به حتى يغلف سائر بدنه لا يكون إلا بالبرص؛ 
لذلك قال: ين عَيْرٍ سو أي : من غير برص بك ءايه 4 سوى آية العصا. 

وجائز أن يكون # بيضاءَ مِنْ عَبِرٍ سء أي : من غير آفة وعيب بك وأذى؛ لأنَ التغير إذا 
وقع في بعض بدن الإنسان لا يكون إلا بعيب وآفة تحل به» فبين أن ذلك البياض ليس لآفة 
بك» ولا عيب في بدنك» ولا فيه أذى» ولكن آية ليريها منهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لري من ایتا الجر 4 . 

قال قائلون: الآية في اليد أكبر من الآية في العصا؛ لأن سحر أولئك كان في العصا. 

[وقال قائلون : ] آية العصا أكبر من آية اليد؛ لأن أولئك كانوا أهل بصر وعلم في السحر 
في العصاء فخروج عصا موسى عما احتمل وسعهم وما لهم فيه بصر وعلم» يدل على أن 
ما أتى موسى ليس هو بسحر» ولكن آية من الله؛ لأن فضل بصر الرجل وعلمه في شيء 
إنما يظهر بمجاوزته في ذلك عن أهل بصر في ذلك النوع وعلم» لا يظهر ذلك على أهل 
الجهل في ذلك» فعلى ذلك أمر عصا موسى . 
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وجائز أن يكون قوله: ليك من ايتا الجر التي ذكر في آية أخرى» هو قوله: 
ولقد ايتا موسَى يِسْمَ عاي . . . € الآية [لإسراء: ١‏ الآيات الكبرى هي التسع التي 
ذكر في هذه الآية؛ [لا] أن كان لموسى آيات سوى التسع هي أكبر. 

أو أن يكون ذلك لا على تخصيص آية دون آية بالكبر والعظم» ولكن وصف الكل 
بذلك» كقوله: وما ربهر ين عاي إلا هى َب يِن ايها [الزخرف: 48] هو على 
وصف آياته كلها بالكبر والعظم» وهو كقوله: لا تدرو أيه أو ب کک تفا [النساء : 
١‏ هو على إثبات النفع في كل واحد عليها في الآخر فعلى ذلك الأول والله أعلم. 
قوله تعالى: دمب إل معن إت طق (© قال نت أَنيَ لي صَذك © مر ف أتريه © 
دل عْفَدَه ين لاف 9 يمهو موي (2©) © تأجل في را بن أل © حن انی © اغد بب 
نيك و اضر ن نه © ک شید كرا ١‏ © کک كنا © بک کت با سا و 16 
كذ ایت سك يتشرتى 4 . 

وقوله - عز وجل-: #أذهَب إلى فرعَون إِنّمْ طَى» الطغيان: هو المجاوزة عن الحدود 
التي جعلت» كان فرعون قد تعدى» وجاوز الحدّ في كل شيءء حتى ادعى لنفسه 
الربوبية» حيث قال: أا ريك الكل [النازعات: .]۲١‏ 

وقوله - عز وجل-: #قَالَ رب شح لي صَّدْرك» إن موسى سأل ربّه أن يشرح له صدره. 
وذكر محمد أنه شرح له صدره بقوله: أل ْح لك صَدْرَكَ . وَوَصَعنَا ملك وِرْرَةٌ4) ثم 
جائز أن يكون شرح صدرهم لتسع ما حمل عليهم من ثقل النبوة والرسالة؛ ليتسع صدرهم 
لذلك» ويقدروا على القيام بذلك والوفاء به. 

أو أن يكون سأله شرح صدره؛ لما كان الرسل يغضبون لله عند تكذيبهم قومهم حين 
دعوهم إلى دينه» ويحزنون على ذلك» فيمنعهم غضبهم وحزنهم عن القيام بتبليغ 
الرسالةء كقوله: قَالَ رب إن أف أن يكين . . .€ الآية [الشعراء: »]١7‏ أخبر أنه 
يخاف عند تكذيب قومه ضيق صدره وثقل لسانه؛ فسأله لذلك أن يشرح له صدره» ويطلق 
له لسانه. 

ويحتمل ما قاله بعض أهل التأويل : #آَنْسَ لي صَدْرك4» أي : لين لي قلبى ؛ لأن الرسل 
قد امتحنوا فى حال واحدة بشيئين متضادين: بالغضب لله عند تكذيب قومهم إياهم. 
والرأفة لبقي وار عجن بما حل بهم بالتكذيب من العذاب» فذلك أمران يتضادان خض 
الرسل بهماء فجائز أن يكون سأل ربه أن يشرح له صدره؛ ليتسع للأمرين جميعًا: الغضب 


له» والرحمة عليهم. 


YA‏ سورة طه الآيات: ۲٤‏ - 1م 


وقوله - عز وجل-: وير لج رى : 

يحتمل : تبليغ الرسالة إليهم» والقيام بهاء أو سأله التيسير بجميع ما أمره به ونهاه عنه . 

EG E FP eg, 

يحتمل ما ذكرنا أنه إذا اشتد به الغضب يحبس لسانه ويثقل حتى يمنعه عن النطق به؛ 
فيظن ذلك اللعين أنه لخوف صار كذلك. 

أو أن يكون سأل ذلك لآفة كانت بلسانه ما كان يمنعه عن التكلم به» فسأله أن يحل 
تلك الآفة والرتوتة التي كانت به. 

وأا قول أهل التأويل” : إنه أخذ بلحية فرعون» فلطمهء فأراد أن يعاقبه» فقالت له 
امرأته : إن فعل ذلك فإنه لا يعقل. فأتى بطشت من جمر وطشت من حلوء فهم أن 
يتناول من الحلوء فأهوى جبريل بيده إلى الجمرء فأخذه وجعله في فيه» فتلك الرتوتة 
التي سأله أن يحلها لذلك. لكن ذلك لا يعلم إلا بالوحي عن الله أنه كذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وَأَجْمل لي وزرا من هل . هن نى سأل رته أن يجعل أخاء معه 
وزيوًا له ويشاوره؛ ليتحمل عنه بعض ما حمل عليه من الأثقال؛ إذ قيل: الوزير: هو الذي 
يتحمل عن الملك بعض ثقل ما حمل . 

وقوله - عز وجل-: اشد يده أَزْريف» : 

قال بعضهم”": ررك 4 ظهرى . 

وقال بعضهم: ادد بده أزرى» أي: عوني» وكذلك ذكر في حرف حفصة. 

وقرأ بعضهم : #شْدُدْ پء أَدْرِى» على الخبر من موسى» وكذلك في قوله: #وأشركة ف 
أي وأما قراءة عامة القراء فهي على الدعاء والسؤال. 

وقال أبو عوسجة: ادد يوه أزرى)» أي: ظهريء ويقال: آزرته: أعنتهء ويقال: 
توازروا: أي : تعاونواء واستوزرته: أي: استعنت به» ومن هذا أخذ الوزير. 

وقال القتبي : أَرْرِى: ظهري» ويقال: آزرت فلانًا على الأمرء أي: قويته عليه 
فأما وازرته: فصرت له وزيرًاء وأصل الوزارة من الوزر: وهو الحملء كأ الوزير يتحمل 
عن السلطان بعض الثقل ويرفع عنه. 
)١(‏ قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير )١51١4(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما 

في الدر المنثور (078/5) وهو قول ابن أبي نجيح ومجاهد والسدي. 
(۲) ينظر: اللباب (۲۲۹/۱۳» ۲۳۰). 


(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير .)۲٤۱۱۳(‏ 
(6) انظر: تفسير غریب القرآن ص (۲۷۸). 
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موسى سأل ربه أن يعينه بأخيه» ويقويه به فيما حمله» وأن يشركه فيما قلّده من الرسالة 
والقيام بهاء فأجابه الله لذلك. حيث قال: سند عَصُدَكَ بِأَحِيكَ 4 [القصص: 5"]. 

وقوله - عز وجل-: 9ك شيك كرا يحتمل: كي نستحك كثيرًا بالجماعة؛ لأن 
الصلاة بالجماعة تتضاعف على الصلاة وحده وأن يعين بعضنا على التسبيح لك والذكر. 
ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: #اإنَكَ كب ينا بَصِيرَا»: أي : إنك بضعفنا وعجزنا فيما حملتنا 
وقلدتنا بصيرًاء عالمّاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قَدْ أُوتِيتَ سك يَمُوتَى». أي: أعطيت ما سألته» وكان سأله 
أشياء فأوفي. فقوله: [#سُؤْلكَ4؛ وسؤالك]”'' ومسألتك لغات ثلاثة» كلها واحد. 


قوله تعالى: ومد من ع مَرَهُ خی و إذ أوسا لک اك تا بوت چ أن فيه في الات 

افيه في ار يلو آم الشاي باز ھک e‏ 
3284 ق ي ر ر 5 ر صر ی سے سے 

(@ إذ شى ن الت فل هل نلك عل ES‏ ا E‏ ولا عي 

5 2 ر رر ي سا رر ر 


نت کنا مت ب لز وق ا بت ين 4 آنل تن يفك عل قر بشي وهم 
انك تی )۰ 
وقوله - عز وجل - وقد ما غلك عد اى + ۲ 1 ا ا 4٠٠‏ الآية يشبه 
a TT‏ إن ست ارا لعل ٢ایک‏ 
تا َب أو حدر يت لار أعَلَّكُمْ ارت4 [القصص [١ ٠‏ فتلك المنة الأخرى. 
أو أن يكون المنة التي ذكر هي ما أنجاه الله حيث [قتل] ذلك القبطى فاشتد له ذلك الخوف 
حتى بلغ الإياس» فتلك المنة التي ذكرء أو ما ذكر من الوحي إلى أمه لآ في في الاب . 
وقال بعضهم : e‏ أخْرَة4 مع النبوة مرة أخرى» ثم بقن النعمة» ثم قال: 
«إذ اوسا إل ايك ما إلى آخر ما ذكرء وإلى هذا ذهب أهل التأويل» وإلا قد كان 
Sus‏ والله أعلم. 
ثم الكلام فيما ألهم أقه في روعها أن تقذفه في البحر أنه يسع لهذا أن يفعل ذلك. 
ويحل أو لا؟ إذ قد يجوز أن يكون من الشيطان مثل هذاء نحو ما قال: ال عَالِبَ كم 
لبوَمَ مس الاس . . .€ الآية [الأنفال: ۸٤]ء‏ فلم يعرفوا وقت ما كلمهم بهذا: هو 
شيطان أو غيره؟ فعلى ذلك يجوز أن يلقى الشيطان إليها؛ فكيف وسع لها أن تعمل ما 
علمت من الأخطار؟ لكن يجوز أن يكون في ذلك الإلهام وما ألقى إليها - آية ومعنى» 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في أ: وسؤلك. 


3 سورة طه الآيات: ۳۷ - ٤١‏ 


عرفت بذلك أن ذلك من الله لا من أحد سواه. 

أو أن يكون رفع الحجاب والموانع من قلبهاء وصار لها ذلك كالعيان. 

أو كانت كالمضطرة إلى ذلك؛ فوسع لها ذلك لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولعت عك حَبّةٌ مَق) : 

قال عامة أهل التأويل: ألقى عليه محبة في قلب امرأة فرعون» حيث قالت: فرت عن 
 . . . EES‏ الآية [القصص : 5]» لكن ألقى [عليه] محبة في قلب امرأته وقلب 
فرعون أيضّاء حتى كان أشفق الناس عليه وأحبهم» بعد ما كان يقتل الولدان بسببه؛ ليجده 
ويظفر به» يذكره - عز وجل - رحمته عليه ومننه له» وهي المنة التي ذكرء حيث قال : 
وقد مسا عَلَتَكَ مد أخرية» . 

وقوله - عز وجل-: #وللصتحَ عل عَيَ4» الصنع: هو فعل الخير والمعروف» أي : 
لنصنع إليك المعروف والإحسان. 

وقوله: عل عَيّن: قال بعضهم: لتُعَذَى على حفظي» يقال : عين الله عليك: أي 
كن في حفظ الله» وهو قول الحسن وقتادة. 

وقال بعضهم”: لتربي على عيني» أي: على علمي» والأوّل أشبه. 

وقوله - عز وجل-: «إذ شی أشنت قفر عل الک عل سن يكلم أي: من 
يضمه» يسمى كافل اليتيم الذي يضمه ويضمنه ويحفظه» وهو کقوله: بهد ا 
ا 5 أي : يضمها ويحفظهاء ٠‏ فهذا يدل أنه كان عندهم من أحت الناس 
إليهم» وأشفقهم عليه سك قال مل ادلی عل 7 من یگ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: # فرعت إل يك ك قر عيبا حيث قال لها: إا رادو 
إ4 [القصص : ۱۸] وعد لها أن يرده إليها فردّه. 

وقوله : « ك قر عيبا ولا رد أي : يذهب حزنها الذي كان؛ لأنها قد كانت حزينة 
بطرحها إياه في اليم؛ آلا ترئ أنه قال: إن ادت لنُبيمف يد ...4 الآية 
[القصص : ١٠]ء‏ [و] هذا يدل أن قوله : ولا حَحَرَنْ4» أي: يذهب حزنها الذي كان بها. 

وقوله - عز وجل-: #وقئلت تفسا قحك من الَو 4 : 

ES 


القبطي» حيث قال : حاف أن يَقَمُنُونِ» [القصص : ۳۳] وقوله: شرج ها حايفا ترب 
[القصص : [YY‏ ونحوه» أو نجاه من أنواع الغموم ؛ إذ کان 


.)٥۲۹/٤( قاله او عمران الجونى» أخرجه ابن أبى حاتم وابن المنذر عنه»› كما في الدر المنثور‎ )١( 
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وفي الآية دلالة أن لا قصاص يجب في شبه العمد وإن كان الضرب بشيء لا نجاة فيه ؛ 
لأن موسى - صلوات الله عليه - كانت له قوة أربعين نفرًا على ما ذكرء فإنما لطمه لطمة» 
فقضى عليه» ثم قال: هدا مِنَ عمل ألشَيِطَّنَّ» [القصص : ]١5‏ هذا يدل أنه كان لا يحل له 
قتلهء ثم قال: لخر بها حايقا يت َل ر ين من لر الطَينَ4 سماهم: ظلمةء فلو 
كان يحل القتل ويجب القصاص» لكان لا يسميهم ظلمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وفك ف قال بعضهم”": فُونا4: هو جمع فتنةء أي : 
فتناك فتونًا. 

[وقال بعضهم: #مُووناً4 :] هو مصدر الفتنة» أي : ابتليناك ابتلاءء أي : بلاءء والفتنة 
في البلايا والشدائد: الغموم الّتى ذكر أنه نجاه منها. 

ويحتمل : النعم والخيرات؛ إذ لم يكن الأنبياء في جميع الأوقات في البلاءء ولكن 
كانوا في وقت في بلاء وشدة» وفي وقت آخر في نعمة وخير. 

أو فتنه بهما جميعًاء على ما أخبر: #وتلوكم بِالشَّرّ وَلَكيْرٍ فِنْنَه وتا ون4 
[الأنبياء: ه"]. 

وقوله - عز وجل-: ليت سيين ف هَل مب . 

هذا - والله أعلم - من المنة التي ذكرء حيث قال: طوَلْقَدَ ما عَليِكَ مره خر 
لطه: ۳۷]. 


.اس لاص صل 


وقوله -عز وجل-: لم جِنْتَ عل قَدَرٍ يلموسى © . 

قال بعضهه”"': بالنبوة والوّسالة . 

وقال بعضهه”"': على موعود» أو على قدر وقت المجيءء فكيفما كان ففيه أن مجيء 
العبد وذهابه وجميع سعيه يكون بقدر من الله» وتقدير منه» وفيه أنه يجعل الأمور 
بأسباب» وإن كان يجعل [بعضها] بغير أسباب. 

وقوله - عز وجل-: «#وأصطتعتك لِنَفِيى4: أي: اخترتك. واصطفيتك لرسالتي 
ونبوّتي» فذكر نفسه؛ لأنه بأمره يقوم بأداء ذلك . 


5 37 سم cC‏ ا ره ص الو TS‏ 0 حلمب امو 246 7 
قوله تعالى: اذهب أت وأخوك ایق ولا نيا في دکری ( اذهبا إل فرعون إنم طغى (62) فقولا 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (14170) وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنهء كما في الدر المنثور (019/15). 

(۲) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه .)۲٤۱٤١(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير )5415٠ »۲٤۲۱۳۹(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
كما في الدر المنثور (0757/5). 
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لم قول لينا أعام دک أو يختئ () فالا دبا إا حاف أن OEE‏ 
رب کے ے 2 سے مووب اق وی عد 57 27 ا ا 
إت معحكما اسم ورف چ مالیا فقولا إا رسولا ريك كَرْسِل معا ب اسيل ولا عدبم 
ر > ا 01 عم له سم مهرم داور و 4 ا 7 أ رع خو 

قد حتاف باب من ريك والسلم ڪل من أن ای (6 إنا قد أ اتا أن الْعَدَابَ عل مَن 


تبع وی 
ول قل وخ د چ ال 0 ا 32035 E a‏ يعر 
س فح 7 بلموسی () : ل 
ر > عد 2 2 ع 7 ان ص مر اين یر 
ال ا آل 6 مام e‏ وا يَسَى 62 ألَذِى حل 
من :الما 


ژر ES‏ فا 


الْأَرَضَ مهدا حك 


در مدع حم م 2 7 1 5 ول رصا ر و ا 
عأ مذ تمك إن فى ملك 5 لاي ت ی ونا رکم تار 
> 

أخر ©4. 


وقوله: اذهب أ وأخوك ان ى : هو ما ذكرنا. 
وقوله - عز وجل- : ê‏ لا ا في کی4 أي : لا تضعفا فى الدعاء ال دينى 


سن نباتٍ شی 0 


YR £ 


وتو حيدي . 

[و] في حرف عبد الله بن مسعود: #ولا تهينا في ذكرى* في البلاغ لإ فرعو ِنَم 
طني أمرهما ألا يقصرا ولا يعجزا في تبليغ الرسالة إليه» والدعاء إلى دينه» حيث قال : 
اذیا إل فون لنم طق . فقوا م هلا ا4. 

قال أبو عوسجة: «وَلْصَمَمَ عل عَيْقَ4؟؛ أي : تربى بعيني» وسئل عن العين» فقال: 
العين : العلم هاهناء والعين في غير هذا: المالء والعين: الأديم المتخرق» والعين: 
المصدر من عان يعين» فهو عائن» والمفعول به معيون: إذا أصابه بعين» والعين: 
الحقيقة» كقولك: هذا بعينه» أي : بحقيقته» قال: والعينة : السلف» ومثله قوله : #وَأصنّع 
الْفْزْكَ ای4 [هود: ۳۷]. 

لعل من يلم4 أي : يضمه لا يضمنه. 

وقال آبو عوسجة: )8 حِنْتَ عل قدر يسو 24 أي: وقت المجيء #واصطنعنك&› 

أخلصتك #لتفبى# . ولا يا فى دَؤْى» أي: لا تقصرا ولا تعجزاء والله أعدم 

0 - عز وجل-: #ثثْرلا لم ولا ينا لأن القول اللّين يكون أقرٌ وأثبت في 
القلوب. وأنجع» وأقرب إلى الإجابة والقبول من القول الخشن البارد» وخاضة في 
الملوك والرّؤساء؛ إذ طباعهم لا تحتمل ذلك» ولا تنجع فيهم» بل أكثر صولتهم على من 
دونهم إنما يكون عند استقبالهم بالخلاف وبما یکرهون» فأمر - عز وجل- رسوله موسى 
وهارون أن يقولا له له قولا ليناء ويلطفا معاماته؛ ليكون أقرب وأثبت في قلبه وأندمع؛ 


ولذلك قال: الل بدك أو يحتى » . 
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قال الحسن: كل (لعل) من الله فهو على الإيجاب ؛ لأنه قد تذكر وخشى» حيث قال : 
#لين. كُمَفْتَ عَنّا الجر لومت كك . . .€ الآية [الأعراف: 8 17]ء وحيث قال : ياف 
م لآ لَه لل لی مت ي بنرا لني [يونس: ]4٠‏ لكن لم ينفعه إيمانه في ذلك 
الوقت؛ لأنه إيمان دفع واضطرار. 

وقال بعضهم: لمم ددر أرَ يَْتّى4 في علومكم» فإن كان على هذا فهو يحتمل 
الشك» وإن كان على الأوّل فهو على الإيجاب لا يحصل الشك. 

ثم اختلف في القول اللّين: قال ابن عباس: هو قول الله : مل لك إل أن ك . وَأَمديك 
إل ريك فى [النازعات: 1۸ء ]١9‏ [أي :] فتوحدء قال: هذا القول اللّين. 

وغن الحسن 27+ وك 40 “قولا له: إن لك معاذاء إن لك-مرجقا: 

وقال بعضهم: را يَنَاك: قول: لا إله إلا الله. 

وقال بعضهم: أي: ليئاء ونحوه» وأصله ما ذكرنا بدءًا. 

وقوله - عر وجل -: الا رب إا اف أن برد عتا أو أن يطّ». قال أهل 
التاويل :وله وان اط ع أي : يعجل بالعقوبة من قبل أن يسمع حجتنا. 

أو أن يطغى بقتلنا بعدما سمع الحجة منا. 

وجائز أن يكون أحد هذين في الفعل» والآخر في القول: أن يفرط علينا أو أن يطغى 
أيهما كان؟ لأنه قال في الجواب لهما: طتَالَ لا عاق إِتَى ما نمم وار أي : 
أسمع ما يقول لكماء وأرى ما يفعل بكماء فهذا يدل - والله أعلم - أن قوله: #أن بَدْيياً 
عا أو أن يط » يرجع أحدهما إلى القول» والآخر إلى الفعل؛ لأنه قال في وقت: 
درون آَل مُوسى ليدع ر [غافر: 17] ونحوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لا اف4 يحتمل على نفي الخوف» والأمن منهء كقوله: 
“ولا خرن ليم #4 [الحجر : ۸۸] ليس على النهي عن الحزنء فعلى ذلك الأول . 

وقوله - عز وجل-: #إتنى سكُمَآ#: في النصر والمعونة لكم والذب عنكم 
والدفع » #أأََمَمْ4 ما يقول ور( ما يفعل» وقد كان منه إليهما: النصر والمعونة لهماء 
والدفع عنهما. 

وقوله - عز وجل-: #تَيَاه فقول إا رسوا ريلك 4 : 

.)077/5( أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)5615/1( ينظر: اللباب‎ )۲( 
قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (077/54)» وهو قول مجاهد وابن‎ )۳( 


زيد. 
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يشبه أن يكون ٠لا‏ نيا في دَكرى هذاء أي: لا تضعفا في تبليغ الرسالة» ولكن قولا: 
للا رسوا ری ارس مكنا ب نی لا يحتمل أن يكون أوّل ما أتياه قالا : أن اسل معنا 
ب إِسرَِيلَ 4 [ولكن] قد سبق منهما الدعاء إلى توحيد الله والإفراد له بالألوهية والربوبية؛ 
فإذا ترك الإجابة» فعند ذلك قالا له: «دَرْسِل معتا بی > سيل ولا ES‏ 

[و] هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: كأنه كان يمنع بني إسرائيل عن الإسلام» وهم أرادوا الإسلام» فقالا: أرسل 
معنا بني إسرائيل ولا تمنعهم عن الإسلام. 

أو: كان يستعبدهم» فأمره أن يستنقذهم من يديهء كقوله: أن عبد بق بل 4 
[الشعراء: ۲۲] ألا ترى آنه قال: ولا 4 

وقوله > عز وجل : قد نت باقر يّن رَيك4 وهو ما قال : قد عِلنَتَ ما أل هلولا 
إل رت الشتموات ولان سار € [الإشرا ع 13]: 

وقوله - عز وجل-: #واللم عل من ابع ادى . 

هذا يدل أنه لا يبدأ بالسلام على أهل الكفرء ولكن يبدأ بأهل الإسلامء وفيه أن تحية 
أهل الإسلام هو السلام» لا قول ي (أطال الله بقاءك). ونحوه. 


چ e‏ ر ر ر 


وقوله دعل يده : إا قد ا لتا أن الات عل کک 
والسلام على من اتبع الهدى» والعذاب على من كذب وتولى. 

والسلام هو اسم كل خير وبر. 

وقال القتبي”"2: طأن يفرط عن أي : يعجل ويقدم. قالوا: الفرط : التقدم والسبق» 
وفي الخبر عن رسول الله ية : «أنَا فُرطكم على الحؤض»"» وهو من السبق» وكذلك 
قال أبو عرسجة: أن يفرط ينآ أي: يعجل» يقال: فرط يفرط و أي : 0 
وقال: ولا بيا في وكْرى»* أي: لا تقصرا ولا تعجزا في البلاغء #وأصطعتك4 أي 
استخلصتك لنفسي» فإذا لم يفهم من قوله: لنفيى*: ذاته فكيف يفهم > 5 
عي ما لم يفهم من الخلق» ولا يتصور هذا وأمثاله إلا في وهم من اعتقد التشبيه ولم 
يعرف رټه» وإلا لو عرف رټه حق معرفته» لكان لا يتصور في وهمه تشبيه الخلق به» ولا 
)١(‏ انظر: تفسير غریب القرآن ص (۲۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۳/۱۳) كتاب الرقاق: باب في الحوض (037915 1975) ومسلم (117457/4) 


كتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبینا مَل وصفاته (۳۲/ ۲۲۹۷) عن ابن مسعود قال :قال النبي 
: «أنا 0 وليرفعن اكوا ا ادي فأقول : یا رب» 


سورة طه الآيات: £۲ - 00 ۲۸9۵ 


تشبيهه بخلقه» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علورًا كبيرًا. 

وقوله - عز وجل-: لقال فمن یکا یوی . کال ریا الیئ ای کی سىء حَلْقَمُ م 
هد4 قال فی ابه أحرى :اوت السلبيت . دل ی اکت والس وا ا اة 
[الشعراء: ۲۳» 21١14‏ و #ربٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ وما 4 [الشعراء: ۲۸]ء سأله عن 
ماهيته» فأجابه موسى عن آثار صنعه في خلقه» وأنه زت كل شی ورت ھا دک لم 
يجبه عما سأله من ماهيته وكيفيته» حيث قال : #فمن ركا يمُوسَى4 » فجوابه عن الماهية : 
ربنا فلان» وأنه كذاء ففيه دلالة أن الله لا يعرف من جهة الماهية والكيفية؛ إذ لا ماهية ولا 
كيفتّة ؛ إذ هما أوصاف الخلق» فالله سبحانه يتعالى عن أن يوصف بشيء من صفات 
الخلق . 

ثم يحتمل قوله: لطن کل تنو علقم هدّا» وجوها: 

أحدها: أعطى كل شيء يكون» صورة ما قد كان معاشه وقوامه؛ ليعلم أنه قادر على 
بعثهم على الصّورة التي كانت . 

وقوله - عز وجل-: م هی فهو على قوله: أعطى كل شيء ثم هدی» فإن كان 
التأويل: أعطى كل شيء صورته وهيئته» فقوله : امه هَدَى» للنجاة» وإن كان أعطى جنسه 
وشكله ثم هداه للنسل» وإن كان قوله : أَعَط کن ما به معاشهم وقوامهم» ثم هداه لما 
يتعيشون به» ويقومون به» وهداه لما يصلح لهم وما لا يصلح لهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: یال فنا بال ارون الأو . قال عِلمُهَا عند ري فى كنَبٌ4. 

قال بعضهم: إنما سأل فرعون موسى عن القرون الأولى؛ لأنه سمع من ذلك الرجل 
المؤمن حين قال: ل عاف عَلَيمْ مَنْلَ يوم الأَحربِ4 [غافر: ]"٠‏ ولم يكن لموسى 
بهم علم» فوكل علمهم إلى الله ثم أنزل الله عليه التوراة» فبيّن له فيها أمرهم. 

وقال بعضهم: سأل فرعون موسى ذلك؛ لأن موسى أخبر أنه يبعث» وخوفه على 
ذلك فعند ذلك قال: مما بال افون الأوك» لم يبعثوا منذ أهلكوا؟ فقال له ما قال. 

وقال بعضهم : قوله: لما بال ارون الأُوك4 إِنّما سأله عن حال القرون الأولى أهم في 
الجنة أو في النارء فقال: ظعَلْمُهًا عند رَق». 

وقال بعضهم: إنما سأله عن أعمالهم: فما أعمال القرون الأولى؟ فقال: ##عِلْمُهَا عند 
ري أي: أعمالهم عند ربي في كتاب مرقوم» وقوله: مان وَتَِيد4 [ق: ١1؟]‏ وقوله : 
لف كت قال بعضهم: الكتاب الذي أثبتت فيه أعمالهم» وقال بعضهم” : في اللوح 


.)۲۲۰/۳( قاله البغوي‎ )١( 
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المحفوظ. لا يل رى ولا يََى» قال: هما واحد: لا يضل ولا ينسى ذلك الكتاب» 
وقرئ: #يْضِلُ# ولا يُضِلٌَ من ختم بالهدى. و لا يَضِلٌ 4 أي : لا يَضِلُ ذلك الكتاب 
الذي ذكرء ليس أنه يرجع إلى قوله: للا يِل رَق4. 

وقوله - عز وجل- : ای حمل لحم م «ريا ایی عط عل 
ىء علقم نه هذى ازى جَمَلَ لحم الرس مَهَدَاك أي : فراشًاء والذي لاوَسَلَكَ لک فا 
سبلا وال من السَملو ما يذكر نعمه التي أنعمها عليهم؛ يقول: e‏ 
تفترشون» وتعيشون فيهاء وتقرون عليها بعدما كانت تميد بكم» #وسلك لَكُمْ فیا سبلا 
أي : طرقًا تسلكون فيهاء وتختلفون إلى البلدان النائية في حوائجكم وما به 57 
وتراوك لازو E a E E‏ ورل من الل نا فاخا 
بده أي : الماء #أَرُوبجًا من 5 سی : ما به معاشكم وقوامكم وقوام أنعامكم؛ على 
اختلاف ما جعل لكل دابة من ذلك قونًا وغذاء» ولم يجعل ذلك لغيرها؛ لأن من الدواب 
ما يأكل النبات» ومنها ما يأكل الحب» ومنها ما يأكل اللحم» ونحوه. 

23 رانقرا اتلك 4 آي + كلو ا اک ماه راا 

«إنّ فى ذلك ليت ولي الى » : 

قال بعضه”: ولي الث 4 أي: لأولي العقول. 

وقال الحسن”": إن في ذلك لآيات للذين يتناهون عما نهوا عنه. 

وقال بعضهم: لآيات لأولي الورع» وأولي النهى: هم أهل العقول؛ لأنه بالعقل 
ينهى» وبه ينتهي» وبه 0 فذلك آيات لهمء وكذلك قال القتبي : لأولى النهي : 
أولي العقول» وقال: النهية م 

وقال بعضهم: لما 7 ون الْأُو4»: أي: ما حالها؟ يقال: أصلح الله بالك» أي : 
حالك . 

وقوله - عز وجل-: لينا خلقتکم وفيا لك 4 . 

يحتمل قوله: ینا حَلَقَنَكمَ # وجومًا: 

أحدها: منها خلقنا أصلكم» وهو خلق آدم» لكنه أضاف خلقنا إليها وإن لم نخلق منها 
كما أضاف الإنسان إلى النطفة وإن لم يكن الإنسان منهاء لكنه أضاف إليها؛ لأنها أصل 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور (0797/5). 
(؟) وهو قول سفيان آيضًا أخرجه ابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (079/5). 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٥۳۹/٤(‏ 


YAV ٦٤ - ٥٦ سورة طه الآيات:‎ 


الإنسان؛ فعلى ذلك إضافة خلق أنفسنا إلى الأرض. 

والثاني: نسب إليها؛ لأنا من أول ما ننشأ إلى آخر ما ننتهي إليه يكون قوامنا ومعاشنا 
من الخارج من الأرض؛ فنسب خلقنا إليه» وهو ما قال: 8د أَرَلنَا ع لس 
[الأعراف: ]۲١‏ واللباس على هيئته ما هو لم ينزل من السماءء لكتّه أضافه إليها؛ لأنه 
كان بأسباب من السماء وأصله منها. 

رفاك بحضهم دك أن الملك يتطلق فياخل من زاب ذلك المكان الذي يدقن فة 
الإنسان فيذره على النطفة التي قضى الله منها الولد؛ فيخلق من التراب والنطفةء فذلك 
معنى الإضافة إليهماء لكن هذا سمعي لا يعرف إلا بالخبرء فإن ثبت فهو هوء وإلا لا 
يجوز أن يقال ذلك رأيًا. 

وقوله - عز وجل-: ونیا تيده . 

قوله : #وفبًا يدك 4 إذا متم أي : تقبرون فيهاء فيخرج مخرج الامتنان عليناء وذلك 
لنا خاصّة دون غيرنا من الحيوان» لثلا نتأذى بهمء كقوله: «م أمام رم [عبس : ]۲١‏ 
أو أن يكون قوله: وفيا نيد أي: تصيرون ترابًا إذا متم فيخبر عن قدرته 
وسلطانه» أي: من قدر على أن صيّر الإنسان ترابّاء بعد أن لم يكن ترابًا لقاو على اد 
شير سانا على "نا كان يعدم عدار تر ا وسو ھا قال !ونا فی ا چ ای 
منها نبعثكم وننشئكم مرة أخرى» والله أعلم. 
قونه تمالی: وقد أَرينَهُ يتنا ما مكدب د 69 ق متنا لوا امنا فر تون 
9 تاک بحر نلو اجعل تتا وك موا لا مه ن ول أرت مکنا شوى و َال 
موم بوم آلرْسَةِ ون تَر الاش شی فول وود مَجَمَمَ َد أذ ( مال لمم مُوَى 
SG eS‏ 
اتج وی قلا إن حن سجرن بیدا ل ریہ ن اکم بيخرها يدها بطي اتر 
62 آم ڪين ثم آنا صا ود أفلحَ ايم من انل 49 . 

وفوله - عز وجل- : + يَلِقَدَ أ اه ٤ایا‏ كلها لم یره جميع آد ته» إنما أراه بعض آياته 
لكن إن كان المراد ماها الإعلام لهء فقد أعلم الآيات كلها؛ لأنه إنما أراه آية واحدة أو 
بعض الأيات. فرؤية آية واحدة وبعضها يدل على إعلام غيرها من الآيات. فهو على 


E /( ثاله عطاء الخراسانى» أخرجه عبد بن حميد وابن ال منذر عنهء كمأ فى الدر ا لمنثور‎ 2١7 


84 سورة طه الآيات: 5ه - ٦٤‏ 


2 


الإعلام قد أعلمه كلهاء وهو ما قال له موسى: لَقَدَ عِلِمَتَ ما أل مول ! 
والأرّض) [الإسراء: ؟7١٠]‏ علم اللعين أنها الآيات وليست بسحر. 

أي أن يكوت بريد بالآياق كلها الاباك الى أرسلها إلى موسى »> فقك آراء ابات كلها 
فكذب بتلك الآيات وأبى أن يصدّقها 5550 

وقوله - عز وجل - : لدَالَ ْنَا حرجنا من أَْضًِا بيرك وى قد علم اللّعين أنه لم 
يجئهم ليخرجهم من أرضهم» ولكنه يريد منهم الإسلام» لكنه أراد أن يغري قومه عليف 
كقوله : لبد أن ركم ين رضم بيخري.4 [الشعراء: "] فهذا إغراء منه قومه عليه. 
نح کا ری : ١‏ 

قال بعضهم”: شوى المكان الذي نحن فيه الآن» وغير هذا المجلس. 

وقال بعضهه”"': مكانًا عدلا لا نخلف نحن و [لا] أنت ذلك المكان. 

وقال بعضهه”": مک سوى) أي : منصمًا. 

وقال القتبي”؟": مكنا سُوّى4» أي: وسطا بين فريقين. 

وقال الكسائى: سُوى وسوی يريد به سواء» وهما لغتان» إلا أنه يقرأ: «سوى» وقال 
أبو عبيدة: هو مثل #طوى» وهو المنصف. 

وقوله - عز وجل-: قَالَ مودک بوم أَلرسَةِ» : 

قال بعضهم””*': يوم عاشوراء. 

وقال بعضهم" : يوم العيد. 

وقال بعضهم”"': يوم سوقهم» لكنا لا نعلم ذلك» وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجة» 


2 
2 0 
2 


لا رب سور 


.)۲۲۱/۳( قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قاله قتادة والسدي» أخرجه ابن جرير عنهما (411/0؟-ل/411؟). 

(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (784117 )١4115 ١‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عنهء 
كما فى الدر المنثور .)٥٤١/٤(‏ 1 

(4) انظر: تفسير غریب القرآن ص (۲۷۹). 

(0) قاله ابن عباس» أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور (5/ 
0( 1 

(0) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (51185)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (/ 
4٠‏ وهو قول السدي ومجاهد. 

(۷) قاله سعيد بن جبیر» أخرجه ابن جرير »)51414٠0(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه» 
كما في الدر المنثور (4/ .)٥٤١‏ 1 


وهم قوم قد عرفوا ذلك. حيث رضوا بذلك ولم يتنازعوا فيه. 

وقوله - عز وجل-: #وأن صر الاس ضح » بينوا اليوم» وبينوا الوقت» وهو وقت 
الضحى . ش 
لوان َنَم الاش ی قال بعضهم”: أي : نهارًا جهارّاء كقوله: «أن أيهم بَأْسْنَا 
ضح » [الأعراف: 48] نهارّاء يعني: جهارًا. 

وقوله - عز وجل -: فول فرعو أي: أقبل على آمره» وجمع كيده» ليس على 
الإعراض عما دعوا إليه» ثم أتى بهم» وهو كقوله: ودا ول ككئ فى الْأَرضِ» 
[البقرة: ]٠٠٠‏ أي : أقبل على اس في الأرض بالفساد. 

وقوله - عز وجل-: قال لَهُم مُومئ ويم لا نتروا عل أنَّو كَذبا4. هذا يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: لا تفتروا على الله كذبًا فيما بان لكم الحقء وظهر لكم الحجة باتخاذكم 
فرعون إلهًا؛ لأنكم إذا اتخذتم دونه سواه إلهًا - ولا إله غيره - فقد افتريتم عليه. 

والثاني : لا تفتروا على الله كذبًا فيما بان لكم الحق وظهر لكم الحجة» فلا تفتروا على 
الله اا قر إنه محر اة كناب 

وقوله - عز وجل -: فشتك يِعدَابِ4 برفع الياء ونصبها جميغا. 

و 4 قال أزز ماد "+ يقال اسه اوس فهزه وأقيره. 

وقال أهل التأويل : أي: يهلككم ويستأصلكم بعذاب. 

ثم يحتمل ذلك العذاب في الدّنياء أوعدهم بعذاب يأتيهم إذا افتروا على الله كذبًا 
بعدما بان الحق» وظهر لهم البرهان والحجة. 

وقوله: ويد حَابَ من أفترئ» في الدنيا والآخرة. 

وقوله - عز وجل-: فرعو أمرهم َِنَهُر وروا لجرك قال بعضهم””*': قوله: 
© فسرعوأ أمْرَهم يِننَهُمْ وسرو اجى أي : [تناجى] السحرة فيما بينهم سرًا من فرعون» فذلك 
قوله : وروا اجو من فرعون» فقال لهم : إن هّن سجرن يعنون و ا 

a e‏ : فرغو أمرهم تهر وسرو الَو من موسى وهارون» فنجواهم أن 

|: لن مدن أسحران يدان أن راك : كن السك سخرهما © والأشبه هنا أنهم اعتزلوا 


.)۲۲۱/۳( قاله البغوي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير غریب القرآن ص (580). 

(۳) قاله ابن عباس :أخرجه ابن جرير عنه »)۲٤۱۸۸(‏ وهو قول قتادة والسدي وابن زيد. 
)٤(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه .)۲٤۱۹۳(‏ 


۹۰ سورة طه الآيات: 1٤ - ٥٦‏ 


قومهم وأسروا النجوى عنهم فيما بينهم أنهما ا 


ثم قوله: إن هَن بالألف» قال أبو عبيدة”" : هذه لغة قوم من العرب» يقال: 
مروك ورایت لان نهو على تلك اللعة: 

وقال بعضهم : إن هذه الألف لا تسقط في الوحدان بحال» يقال: مررت بهذا ورأيت 
هذاء ونحوه» فهو الأصل لا يحتمل السقوط في الأحوال كلها في الوحدان والتثنية. 

وقال بعضهم : إن هَن سجرن أي : نعم هذان» وذلك لغة قوم أيضّاء يقولون: 
(إن) مكان (نعم)ء كقول القائل في آخر ىتە : 

2ت | 

أي : نعم . 

وقال بعضهم: لاء ولكن هذا خطأ من الكاتب» وكذلك عن عثمان: أنه لما نظر في 
الكتاب فقال: إني أرى فيه خطابًا فيقومها العرب بألسنتهاء أو نحو هذا 

وقوله - عز وجل- : يردان أن كم ن كم بِحْرِهِمًا4 هذا القول إنما أخذوا من 
فرعون» حيث قال: د أن ركم يِن ركم . . . € الآية [الشعراء: 70]» وقوله 
أيضًا حيث قال : جتنا رتا مِنْ أرضتا بيرك يَْمُوسَى»» علم فرعون أن ذلك ليس 
بسحر لكنه أراد أن يغرى قومه عليه؛ لئلا يتبعوه. 

وقوله - عز وجل-: ##وَيَدْهَبًا يطَرِيميَكم الْمنْلَ» اختلف فيه : 

قال الحسن : قوله : #وبذهبا بطريقيكم اسل أي : بعيشكم أمثل العيش ؛ لأنهم كانوا 
جبابرة وفراعنة» وكانوا بنو إسرائيل لهم خدمًا وخولا يستخدمونهم ويستعملونهم في 
حوائجهم» فكان تعيشهم بهم» فقال: # ويها بطریقیکم لمل أي: يذهبا بأمثل 
sS‏ ازل معنا ب مهيل # . 

قال بعضهو" ': ل بطريقيكم الْمنْلَ*. أي : يذهبا بدينكم ومذهبكم الأمثل؛ لأنه يقول: 
إن الذي يدعوهم إليه هو الرشاد» وأن الذي يدعوهم موسى إليه هو باطل» وإنه سحر 
)١(‏ ينظر: اللباب .)۳٠٤-۳۰۳/۱۳(‏ 


(۲) ينظر: مجاز القرآن e‏ 
هوم الت لعبد الله بن قيس قيس الرقيات وتمامه : 


O‏ قد علا ل وقد کرت 


ا في 2 ص 0 وخزانة الأدب (۲۱۳/۱۱)ء وشرح أبيات سيبويه 9 (vo‏ 


(5) أخرجه ابن داود فی الات وابن الأنباري» كما في كنز العمال .)٤۷۸١-٤۷۸٤(‏ 
(5) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير (58705) وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)01١/5(‏ 


سورة طه الآيات: 0١ 54 - ٥٦‏ 


وفسادء كقوله: درون أل موس وَليِتَعٌ EES‏ أَحَاُ أن بل وڪم أو أن 
لْأَرْضِ الْفَسَاد» [غافر : ٢۲]ء‏ وحيث قال: وما أهديكٌ إلا سَيِلَ السا 4 a ٠‏ 
وحيث قالوا: اندر موس وَقَوْمَةُ لِيُفْسِدُوا في الْاَضِ ودرك وال 4 [الأعراف: ۷١١]ء‏ 
رفوه يدعق أن مايدعوهم إليدمو الركناد».وآن الذي يداعو مرسى له هر الي والفمداد: 

وقال بعضهم”"' : قوله: #ويذهبا بطريقيكم الْمنْلَ4: أي : خياركم وأشرافكم والأمثل 
0 الل يسح 4 أي : يهلككم ويشدأضلكت )"يقال + سه الله اراش 
وقال: # وده بطریقیکہ اّ٠‏ أي: الأشراف» ويقال: هؤلاء طريقة قومهم: أي 
أشرافهم» اشتقاق الطريقة من الشريف» ويقال: أراد: بسنتكم ودينكمء و الل : 
مؤنت أمثل» مثل كبرى وأكبر. 

َا حَيْدَخ4: أي : حيلتكم . 

وقال أبو 00 « يطربقَيكُم الْمئْلَ4. أي : بدينكم الأفضل» وهو من الأمثل. 

وقال أبو عبيدة7” مم انوا ما4 أي :مضق والصف: المصلىء وقال: حكى 
عن بعضهم أنه قال: ما استطعت أن آتى الصف اليوم أي : المصلى . 

وقال القتبي”؟2: «صفًا»: أي : جميعًاء وكذلك [قال] غيره من أهل التأويل 2 . 

وقوله: من أسْتَعْلَ» أي: غلب. 

وقوله - عز وجل-: ااج كيدخ 4 حرف الإجماع يستعمل في اأعزم مرة 
والاجتماع ثانيًا 

أما في العزم فما ذكر في الخبر: ١لا‏ صَوْم لِمَنْ لم يَجْمَع رَأيهُ مِنَ اللّيل» أي : لمن لم 
يعزم» على ما روى في الخبر: «لا صَوْمَ لمن لم يَعْزِمْ مِنَ الليل». 

وأما الاجتماع فظاهرء فإن كان على الاجتماع» فكأنه قال: فاجتمعوا على عمل واحد 
لاوا ف 

وعلى العزم» أي: اعرفوا شيئًا واحدًا؛ واقصدوا أمرًا واحدًا لكي تغلبوا. 


/5( قاله أبو صالح أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم ووكيع في الغرور عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة بنحوه.‎ ١ 

(۲) انظر: تفسير غریب القرآن ص (580). 

(۳) ينظر: مجاز القرآن (۲۳/۲). 

(6) ينظر: تفسير غریب القرآن ص .)58٠(‏ 

(5) منهم مقاتل والكلبي» كما في تفسير البغوي (۲۲۳/۳). 


۲4۲ سورة طه الآيات: 56 - ۷٣‏ 


ل انوا صَنَا قال بعضهم: جميعًا غير متفرقين» وقال بعضهم : ثم أدبأ صا 
أي : المصلى الذي كان موعود الاجتماع» وهو يوم الزينة . 

وقوله - عز وجل-: وقد أَفْلَحَ ارم من أسْتَعْك» قيل: من غلب كقوله: #إِنَّ 
عو علا فی الْدَرْض 4 [القصص : EE‏ 

وجائز أن يكون قوله: #اسْتَعَلَ*. أي: من طلب العلوء وأراد أن يسعد بما وعد 
فرعون للسحرة من الأجر إذا كانوا هم الغالبين» > كقوله: اہی آنا لذا إن کا ن اللي . 
َل نهم وک إا لين المرب [الشعراء: ]٤١ ٤١‏ فذلك هو ما طلبوا منه» فأخبر أنهم 
يظفرون بذلك» هذا إذا كان القول من فرعون» والله أعلم. 


قوله تعالى: تالا می إا أن تُلىَ ولا أن تكن و سن تی (م قال , لا م 


ر وو ےو اله 2 ر ویس ر ے ص چ 
وعصيهم يل ايه ETL‏ - نه توتى ل نا لا خف إناك أنت 
الاعل E‏ ينك للقن ا ما م كد يم 1 ڪت أن هم 
امک و ای ما ممت صئعواً لما صنعواً محر ولا يقح ١‏ لسَّاحرَ حَيْتُ 9ه 


رگ ا i‏ 


فال التعا ا ا کک © د امس م قل أن 50 لك م کم ری 
لمكم ليحر َة لدج ایگ و1 کر ف سگم في جذوع اَل ل E E‏ 
ی @ اناك ا سے اك تلك کل ی تاق 
الو اا © إن امنا يرتا لمر آنا حَطينا وما أكرهستا عله له من ليحر واه حير واب )4 . 

رئ د عرد چا ی إن ر وک ا ...كان بل ا 
إنما ألقوا بأمر من الله وإذن منه. 

وقوله - عز وجل-: قدا اهم وَعِصِيْهُمْ َيل يد إلى موسى #ين سخرم أا سى . 
اجس فى فيه حيقَةٌ مى أي : وقع في قلبه الخوف» وخاف إذ صنع القوم ما صنعوا من 
السحرء ثم يحتمل ذلك الخوف منه وجهين: 

أحدهما: مر ا توي > لا خوف غلبة؛ لأنه قال 
لهم : محقم بو الخ إن أنه مس ابؤلس: ١‏ كان يعلم - صلوات الله عليه - 
أن تمويهات السحر لا تبطل حجج الله وآياته» فدل ذلك أنه خاف خوف الطبع والجبلّة: 
لا خوف القهر والغلبة. 

أو أن يكون خوفه لما أخذ سحر أولئك أعين الناس؛ خاف موسى أن يمنعهم ذلك عن 
أن يبصروا ما جاء هو من الآية والبرهان. 

وقال بعضهه'”'': خاف أن يشكوا فيه فلا يتابعوه؛ ويشك فيه من تابعه» وهو ما ذكرنا 


() قاله مقاتل كما في تفسير البغوي (14/9؟11). 
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قریا منه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فا لا تَحَفْ إن أت الْأَلّ» أي : الغالب» فإن كان الخوف 
الذي ذكر خوف طبع وما جبل عليه المرء» فيكون قوله : لا تحت على تسكين القلب 
وتثبيته؛ وإن كان الثاني فهو على البشارة له» والإخبار على ألا يمنع سحر أولئك عن أن 
يبصروا ما تأتي به أنت من الآية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولق ما في بيك تلقن ما ترآ هذا يدل أن سحر أولئك إنما 
صار بعدما ألقوا ما في أيديهم » لم يكن متخو وق كوه فى أبذيه + زكذلك عضا مرن 
إنما صارت آية وحجة بعدما ألقاها من يده لم تكن وقت كونها في يده» وكذلك حيث 
قال : ولق ما فى يسك تلقف ما صتيرا 4 . أي : تلقم وتأكل ما صنعوا نا صنَعْْ کد سجر 
لا بلح السار حت أ4 أي : لا يفلح الساحر حيث أتى بسحره» وإلا قد أفلح سحرة 
فرعون» وفي حرف ابن مسعود: #أين أتى4 . 

وقال بعضهم: حيث كان. وحيث وحوث لغتان» وهو قول الكسائي. 

رقوله - عز وجل-: لين َلسّحرَةُ سيدا تاوا ءامنا برب هلرو وموس ؛ لأنهم عرفوا 
حقيقة ما أتى به موسی» فعلموا أنه سماوى وأنه آية ليس بسحرء فآمنوا إيمانا لم يرتابوا فيه 
قط وهذا يدل أن كل ذي بصر وعلم في شيء يكون أبصر وأعلم في ذلك الشيء من 
غيره؛ حيث لم ينظروا لما رأوا ما أتى به موسى وعاينوا وقنًا ينظروا فيه» بل لسرعة 
معرفتهم» لم يملكوا أنفسهم» بل ألقوا على وجوههم على ما أخبر؛ حيث قال: طدَألَ 
َلتَحَرَةُ سَِدِنَ» [الشعراء: 47] و #سشْجكرًا» . 

وقال ا قاوس فى نيو فة ُو 4: أي : أضمر خوفًا. 

وقال غيره: وقع في قلبه حيث أنَى كان. 

وقال أبو عوسجة: مضل إِلّو4: أي: يظن» يقول: يخيل إلى» أي: يريني فهمي 
وعلمي أن هذا الشيء كذا وكذاء #تأوبس» أي : أحس. ادس 

وقوله تعالى: لقال امن لم قبل أن 0-0 لم إن ليم لِى عَلْمَكه لحر 4 . 

قال يعضهم بع موس 

وقال بعضهم: كبير السحرة الذي علم غيره السحر. 

وقال في آية أخرى: 9إإنَّ هدا لمر كنوه في الْمَدِيئّة لري ينها أهلها . . . 4 الآية 
[الأعراف: ۳١۱]ء‏ قد علم اللعين أن ذلك ليس بسحر ولا مكر مكروا به» لكنه أراد أن 
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يموّه على قومه ويلبس عليهم أمر موسى وما جاء [به] من الآيات والحجج؛ لأنه هو الذي 
رباه ونشأ بين ظهرانيه وأهله» فعلم أنه لم يتعلم السحر من أحدء [و] لما فارقه وخرج من 
عندهم إلى مدين لم يكن هناك من يتعلم منه السحرء لكنه أراد التمويه والتلبيس على 
قومه» وكذلك آهل مكة حيث نسبوا رسول الله إلى السحر والكهانة والافتراء والجنون 
وغيره» علموا أنه ليس بساحر ولا كاهن ولا مجنون ولا مفتر؛ لأنه نشأ بين أظهرهم 
صغيرًا لم يؤخذ عليه كذب قط على أحد من الخلائق» فكيف على الله تعالى؟ ولا رأوه 
اختلف إلى أحد من السحرة والكهنة في تعلم ذلك» لكنهم أرادوا بذلك التمويه والتلبيس 
على الناس؛ لئلا يتبعوه ولا يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من دين الله وتوحيده. 

ثم الرسل - صلوات الله عليهم - لو لم يكن معهم الآيات المعجزة ولا الحجج 
النيرة» كانت أنفسهم وما طبعوا عليه من السيرة الحسنة والأخلاق الكريمة الجميلة وما 
اختاروا من الأمور العظيمة الرفيعة - دالة على رسالتهم ونبوتهم. فكيف وقد جاءوا 
بالآيات المعجزة والبراهين المنيرة؟ وما بطبع السحرة من السيرة المذمومة والأخلاق 
الدنيئة والأمور الخسيسة» يدل على كذبهم وافتعالهم» فكيف أشكل عليهم معرفة السحر 
من الرسالة والتمويه من الحجة» لكنهم أرادوا بذلك ما ذكرنا من التمويه على قومهم. 
والله أعلم . 

وقولة - عل وجل -+ اطم ليك وان ين نلق وا ملم فى مدن التثل.»: 

يشبه أن يكون هذا الوعيد منه في وقتين: أوعدهم أولا بقطع اليد والرجل من خلاف 
على الإبقاء؛ رجاء أن ينتهوا عما اختارواء فإذا لم ينتهوا عنه» فعند ذلك أوعدهم بالقتل 
والصلب ؛ إذ في القتل والصلب إتلاف ما دونه من الجوارح› فإن كان على هذا ففيه أن 
كل حد يراد به الإبقاء» فإنه لا يؤتى على الجوارح كلهاء والقطع في السرقة قد يراد به 
الإبقاء؛ لذلك لا يؤتى على الجوارح كلهاء وكذلك [حد] قطاع الطريق؛ إذ يراد به الإبقاء 
لم يزد على قطع اليد والرجل من خلاف. 

وقوله - عز وجل-: «أيتا أشد عدبا ابق . 

لو ذاق اللعين شيئًا من عذاب ربه لم يقل مثل هذه المقالة» ولولا ما عرف من حلم 
ربه» وإلا لم يتجاسر أن يتكلم بمثل هذا ويوعدهم أن عذابه أشد من عذاب الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #مَالوا کن ویرک مل ما جاءتا ِى الست 4 . 

أي : لن نؤثرك بالربوبية والعبادة لك والطاعة على ما جاءنا من البينات على ربوبية الله 


وألوهيته وعبادته . 
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وقوله - عز وجل-: وای فطرتً4. 

قال بمضهم: لو نؤثرك على الذي خلقناء لکن غيره كأنه أشبه» وهو أن قوله : الى 
نه عدن على القسم» أي: بالذي فطرناء كأنهم أيأسوه عن العود إلى عبادته وخدمته. 

وقوله - عز وجل- : فافض ما أت قاين ليس على الأمر لكن على عناد لك أي : 
إنك وإن فعلت بنا ما أوعدت فإنا لا نؤثرك . 

وقوله - عز وجل-: #إِنّمَا كَقْضِى هذه ْو الذي أي: إنما تقضي في هذه الحياة 
الدنيا 

وقوله - عز وجل-: #إنَا ءامنا يريا ليغفر لا حَطينا وما أكْرهْتَنا عليه من ليحر وال سير 
وی4 . 

يحتمل قوله: ول حبر معبود وثوابه أبقى من ثواب غيره. 

أو أن يكون هذا جواب قوله : # ولم ينآ أشد عذابا وأبقى فيقول : عذاب الله أبقىء 
والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: جذرع النخل: ساق النخل وأصله. 
ee‏ ص ص e‏ 
عمل الصَلِحَايِ اوک هم لد الدب حب امل 7 جَنَتْ عن ی من ا الْأنَهْرُ خرن فبا وَدَلِكَ 
جه من مرك 43 . 

وقوله - عز وجل- : للم من یات رم رما قن لم جم لا يسوب ہا ولا یی . وَمَن باتو 
موتا قد عَمِلَ الصَّبلِحَتِ وليك هم الدَرَحتٌ الم . 

أصل هذا - والاء أعلم -: أن من قبل من الله حياته بالشكر وطيبها بالأعمال 
الصالحات» طيب الله حياته وعيشه في الآخرة» [و] من لم يقبل حياته من الله بالشكر في 
الدنياء بل كفر بها وخبثها وقبحها بالأعمال القبيحة الخبيثة الدنية خبث حياته في الآخرة 
و كيشه . 

وقوله - عز وجل-: ويك هم الدَّيَحاث الل » . 

هی ما يرتفع ويعلوء والدركات : ما يتسفل وينحدر في الأرض» والدرجات للمؤمنين 
في الآخرة؛ لاختيارهم في الدنيا الأعمال الصالحة الرفيعة العالية» فعلى ما اختاروا في 
الدنيا من الأعمال الرفيعة العليةء فلهم في الآخرة مقابل ذلك الدرجات العلاء وأما 
الدركات فهي لأهل الكفر مقابل ما اختاروا في الدنيا من الأعمال الدنية الخبيثة أخزاهم» 
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كمثل من زرع بذر الشوك لم يحصد برا قط . 

وقوله - عز وجل-: #وذلك جرا من رگ4 . 

أي: ذلك الذي ذكر جزاء اا اا والزكاة: هي النماء في اللغة. 
قوله تعالی: ولد أوسا ك ا a‏ بعِبّادی اضرب هي طَرِبًا في الَْرٍ ا لا ف 
E a‏ 
2 س نیل قد أ وا عي ا الاين وترَلنَا عم الم لتاق © 
کاب ع تاگ ول قل د ی م کیا عل ر صني 2د م رم 
راف فار لن باب رامن ل صا م أفتئ (©4. 

وقولة داع وجل وولف ارخا إل مي أن اسن ادى وهو السرا اليل : 

وقوله - عز وجل-: اضرب طم طَرِيهًا في لبر ا اضرب بعصاك البحرء 
0 ل لهم طريقًا في البحر يابسا؛ كقوله: طتَأرْعبِئآ إل مى أن أضرب بعصا ار 
فلق . . . * الآية [الشعراء: .]٦۳‏ 

- عز وجل-: لا َف د ولا ى4 . 

أي : لا تخاف لحوق فرعون وجنوده» ولا تخشى غرق البحرء ليس على اي 
ولكن على رفع الخوف عنه والأمن عن أن يدركهم ويلحقهم؛ ألا ترى أنه قال: لقال 
القخه قري إن للدي E‏ له مََ رى سَيَبْدنِ» [الشعراء: 231 57]. 

وقوله - عز وجل-: لاهم وَعَرْنُ حورو *. 

دل قوله: # ورو على أن كان معه جنود لا جند واحد» وأما العدد فإنهم كذا وكذا 
ألفا وقوم موسى كذا وكذا ألفاء فذلك لا يعلم إلا بالخبر وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجة. 

وقوله - عز وجل- و ن ألم ما عَشبَهْم 4؛ أي : من الغرق والهلاك. 

وقوله - عز وجل-: #وأضل فون قوم وَمَا هذى . 

قال بعضهم: وأضل فرعون قومه وما هداه الله. 

وقال بعضهم: وأضل فرعون قومه وما هداهم حيث قال : #وما أَهَدٍ ییک إلا سبل 
السا [غافر: ۲۹]. 

وقيل: أضل قومه وما هدى نفسه. 

وقال بعضهم : لوَدَلِكَ جرا من ترق [طه: 0177 أي : آمن؛ وذلك أنه بالإيمان تزكو 
الأعمال وتنمو» وبه يثاب عليها ويؤجر. 
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وقال القتبي”2: لا َف 455 أي : لحافًا. 

وقوله : انعم عون ورو أي : e‏ 

وقوله - عز وجل-: يی اویل فد ات م ن عدو 4 . 

هذا خبر يخبر عما أنعم عليهم ومن على أوائلهم وآبائهم من حضر رسول اللهء يذكر 
هؤلاء بما أنعم ومَنّ على أولئك» وإلا لم يكن هؤلاء يومئذ» وفيه تذكير النعم والمنن على 
الصحابة في أواخر أمورهم؛ لأنه أمنهم في آخر أمرهم من عدوهم وأيأسهم عن عود 
هؤلاء إلى دينهم . 

وفيه تذكير لنا فيما أنعم علينا ومَنَّ في أوائل أمورنا وآخرهاء ليس التذكير لبني إسرائيل 
خاصة» ولكن لكل من أنعم عليه 

وقوله - عز وجل-: #ووڪتار جاب اللو لْأَيِمَنَ» . 

لسنا ندرى أن الأيمن هو اسم ذلك الجبلء أو سماه الأيمن؛ ليمنه وبركته» وقال - عز 
وجل- في آية أخرى: يلما لها ورت ين سطى الوا الأيَسن4 [القصص : .]"١‏ 

أو سماه الأيمن من يمين موسى عليه السلام. 

فإن كان هو من اليمن والبركة فهو كذلك؛ لأنه به كان بدء وحى موسى عليه السلام . 

وقوله - عز وجل-: وبرلا عم المَنَّ اللو ». 

يذكر هؤلاء ما وسع على أوائلهم من الرزق وأخصهم؛ ليستأدى بذلك الشكر على ما 
أنعم عليهم » وذلك تذكير لنا ولمن وسع عليه ذلك؛ إذ لم يزل علينا يوسع الرزق من أول 
عمرنا إلى آخره. 

وقوله - عز وجل-: وا من بت ما رف4 . 

أي : قلنا لهم : كلوا من طيبات ما رزقناكم. 

ف يحتمل وچ 

أحدهما: أن يكون قوله : يبت ما َرَفَك أي : من حلالات ما رزقناكم» فإن كان 
على هذا ففيه دلالة أنه يرزق ما ليس بحلال. 

والثاني: #ين طَيَبَتٍ ما رَرَفتكُةٌ4 أي : ما تطيب به أنفسكم» ففيه دلالة أنه يجوز لنا أن 
نختار من الأطعمة ما هو أطيب إن كان على ما تستطيب به الأنفس . 

وقوله تعالى: ولا تَطعوَا فيو ». 

الطغيان: هو المجاوزة عن الحدود التي جعلت. أي: لا تطغوا فيما رزقكم من 
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الطيبات وتجعلونه في غير ما جعل وتتجاوزوا عن القدر الذي جعل . 

وقوله - عز وجل-: فيل عك عَصَي4 برفع الحاء والخفض جميعاء يحل أن ينزل 
عليكم غضبي» ويحل بالرفع: يجب. 

وقوله: ومن بحلل عَلَيْهِ عى فَقَد هو . 

فل هری هلك أي < من .يجب عليه عذان “ققد هلك وكذلك كال 
التي 0157 لوو 4ه للق قلف و قال هرك ام عع 

وقيل: #فقد هوی أي: سقط في النارء يقال: هوی في موضع كذا"" . 

وقوله - عز وجل-: ول عفار لمن تَابَ رامن َيل صَيِسًا ثم أهتدَئ # . 

يحتمل قوله: طلَمَقَارُ من تاب عن الشرك؛ ورجع عنه» وآمن بتوحيده» وعمل صالءحا 
فيما بين ذلك #ثم أَمْتَدَىكُ4: في حفظ أمره والنهي عما نهى. 

والثاني : «لَعْمَارٌ لمن باب : عن جميع المناهي وآمن بجميع ما أمر 

وقوله: ثم أَمتدَئ» أي: دام على ذلك وثبت؛ كقوله : «إنَّ الح قلا وكا اه 4 
أسَتَمُواً* [فصلت: ۳۰]. 


1 
e 


قوله قعالى: وتا أَعَجَلك عن مَرْمِكَ بی 9 ل هم أل عل اى وَعَسِنْتُ لك َب 
تند و 6 ب کت ا َك يط رة َم لايق 9 م موق یل کرو عَطْبنَ 
اسما ال يوھ ام بينم رکم وعدا سا اکال عليِكْمْ المد ام ردم أن يل عه 
عَصَبُ ين رکم اقم زیی (© كَالوا مآ اغفا مودک يلكا وکا خا واا ين ريه 
َم فته كلق أق کی @ طح لهم مب ن م حور مالو هدا هڪم 


کے ار ع كك ر 


وله مُوسى فى وي أفلا بون ذا ألا يعم لهذ قلا ولا نيك م سن كلا متنا ©». 
وقوله - عز وجل-: ##وما أعجَللك عن فَوْمِكَ ىسى . 
قال بعضهم”“: إن موسى - صلوات الله عليه - خرج بنفر من قومه إلى الجبل ؛ 
ليأخذ التوراة» فعجل حتى خلفهم وتركهم وراءه» فعند ذلك قال له ربه: ونا أجلت 
وقال بعضهم: لم يخرج بنفرء ولكن خرج وحده وترك قومه» فأصابهم ما أصاب من 


.)۲۲۷/۳( قاله البغوي‎ )١( 


(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (۲۸۱). 
(۳) ينظر: اللباب (۱۳/ .)٣٤٤-۳ ٤۳‏ 
0) قاله البغوي (۳/ ۲۲۷). 
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الافتتان بالعجل الذي اتخذه السامري . 

وقوله - عز وجل-: 6ل هم أو عل أرِى». 

هذا على التأويل الأول» أي: هم يجيئون على أثري . 

وعلى التأويل الثاني؛ أي : تركتهم على ديني وسبيلي» وهو قول الحسن وقتادة. 

وقوله - عز وجل-: #وعَجلت إِلِكَ رب لرضى) . 

أي : عجلت إليك رب فيما دعوتني إجابة وطاعة فيما أمرتني؛ لترضى» هذا على 
التأويل الذي قال: إنه خرج وحده. 1 

وعلى التأويل الذي يقول: إنه خرج بنفر يقول - والله أعلم -: «اوَعَجِلْتُ ليك رب 
لرّصى)؛ إذ لم يكن لي سبب ولا معنى يمنعني عن الإسراع إلى ما دعوتني وأمرتني . 

وهكذا عندنا أن من لزمه أمر الله وفرضهء لزمه الإسراع والعجلة إلى القيام بأدائه» إذا 
لم يكن هناك سبب يمنعه عن التعجيل له والقيام به» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #دَالَ فنا قد مستا فومک من بَعَدِك » . 

الفتنة : هي المحنة التي فيها شدائد وبلاياء ومعنى الافتتان هاهنا: هو ما فتنهم بالعجل 
الذي اتخذه السامري» جعله جسدًا بدم ولحم على ما ذكرء ونفخ فيه الروح» وجعل له 
خوارء فذلك معنى الافتتان منه إياهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وتام لامرك > . 

أضاف الإضلال إلى السامري؛ لأنه كان سبب إضلالهم حيث اتخذ لهم العجل» 
ودعاهم إلى عبادته» وقال: #هذدًا إلهحكمْ وَإِلَهُ مُومَى4. فأضاف الإضلال إليه؛ لما 
ذكرنا من دعائه إليه والسبب الذي كان منهء وإلا لم يكن لأحد إضلال أحدء وأضاف 
الافتتان إلى نفسه؛ لما ذكرنا من جعل العجل جسداني من لحم ودم وروحاني. 

فإن قيل: ما معنى إجراء ما أجرى على يدي السامري مع ضلالة من الاية؟ 

قيل: هو - والله أعلم - أنه لو ادعى لنفسه الرسالة» لكان لا يتهياً له ذلك» لكنه إنما 
ادعى أنه إله وآثار العبودية فيه ظاهرة قائمة يعرف كل أحد أنه ليس بإلهء وأما الرسالة فإنه 
يجوز أن تشتبه على الناس وتلتبس عليهم» فيمنع الله - عز وجل - من ليس برسول إذا 
ادعى الرسالة إقامة دلالة الرسالة لاشتباهها على الناس» وأما الألوهية فلا يمنع عن إجراء 
ذلك؛ لأن آثار العبودة وأعلام العجز فيها ظاهرة يعرفها كل أحد. 

وهكذا من أتى [أهل] قرية لم يبلغهم هذا القرآن فقرأ هذا القرآن وقال: إني رسول الله 
إليكم [لم] يقدره الله على قراءته» ولو ادعى الربوبية لم يمنع؛ لأن آثار العجز عن إتيان 
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مثله ظاهرة وفي الرسالة لا؛ لذلك افترقاء والله أعلم. 

RS E 

والأسف : هو النهاية في الغضب. والنهاية في الحزن» وهكذا جبل الله رسله وأنشأهم 
على نهاية الغضب لله والأسف له عند معاينتهم الخلاف لله والتكذيب له؛ كقوله: ملك 
بخ َس ...4 الآية [الشعراء: ۳]» وقوله: #قلا لَذْهَبَ نفك عَلتهِم خسري 4 
[فاطر : ۸[« والله أعلم . 

ONE E TE E E وقول دعر‎ 

على تأويل الحسن: وعدًا حسئاء هو الثواب الذي وعد لهم بالدين والسبيل. 

قال هم أله ع ری أي : على ديني وسبيلي . 

وقال بعضهه'”" : وعدا حَسَئَا # أي : عدلا وصدقا؛ حيث وعد لهم أنه يرجع إليهم 
تأويل الحسن : أفطال عليكم عهد ما وعد لكم من دون الثواب والجزاء على دينه وسبيله 

وعلى تأويل من قال: إن الوعد هو ما وعد أنه يرجع إليهم على رأس كذا يقول: أفطال 
عليكم ومضى وعدي حتى فعلتم ما فعلتم. 

وقوله - عز وجل-: ام ارتم أن يحل کم عَصَبُ من رَيَكُم4. 

أي: أم تعمدتم الخلاف فيحل عليكم غضب من ربكم. 

«تَأََلَقُمُ وى يحتمل الموعد الوجهين اللذين ذكرناهما فيما مضى . 

وقوله - عز وجل- : ظقَالُوا ما أُخْلَفَْا مَوْعِدَكٌ بِمُلْكِنا» برفع الميم وكسره: فمن قرأه 
«بملكنا» برفع الميم» أي: بسلطاننا وطاقتناء أي: لم نفعل بسلطاننا وطاقتنا. 

ومن قرأه: #بملكنا» بكسر الميم [أي]: بما ملكت أيدينا. 

وقال الكسائي: من قرأ بِمُلْكتا4» معناه: بسلطانناء ومن قرأه: ملكا بكسر 
الميم ونصبه معناهما: وهو ما ملكت أيدينا. 

وقوله - عز وجل-: وكا جانا أورَارا مْن رببَةَ الْمَوْو 4 . 

قيل: أثقالا من زينة القوم» أي: من حلى القبط . 

وقوله - عز وجل-: #مَكَدَلِكَ ألقى الاي . 

أي : كذلك قذف ما حمل السامري من حليهم. 


.)۲۲۷/۳( قاله البغوي‎ )١( 
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وخا أن قوله : #فكدلك ألقى لامي ما أخذ من قبضته من أثر الرسول؛ 
كقوله: فقبضت قنصصة يِنْ أثرٍ ألرَسُول فَتَبَدْثْهَا4 [طه: 7[. 

Ee o‏ عن لو جلا جام حرا 

أي : عجلا جسده جسد عجل» Ee‏ 

وقال بعضهم : عجلا جسدًا لا يتعيش كما يتعيش العجل المولود من البقرء والأول 
اش 

وقوله - عز وجل-: #مَمَالُواْ هدا الهم وَإِلَهُ موس فى . 

هذا القول إنما قاله السامري 

وقوله: #قَشِىَ4 قال بعضهم: نسى السامري حيث قال لهم: هذا إلهكم فنسى هذا 
القول» فيكون النسيان على هذا التأويل التضييع والترك؛ كأنه قال: ضيع السامري بعد ما 
علم وعرف رب العالمين ونسب الألوهية إلى العجل . 

وقال بعضهم''': إن السامري لما قال: هذا إلهكم وإله موسى» لكن موسى نسى هذا 
حيث خرج في طلب غيره» ولا يحتمل أن يقبلوا هذا القول منه» ويجعلوا العجل الذي 
اتخذه السامري إلهاء وقد علموا أنه إنما اتخذه من حلى حملوه من القبط» لكنه كان في 
عقدهم أنه يجوز اتخاذ إله دون إله رب العالمين والعبادة له؛ رجاء أن تقرب عبادتهم تلك 
الآلهة إلى اللهء وعلى هذا كانوا يعبدون الأصنام دون الله؛ كقولهم: لاما نَنْبْدُهُمْ إلا 
رونا إلى اه رلح [الزمر : ۳]» و «هؤلاء سفوا عند ألو [يونس: ۱۸]» وكذلك 
قالوا: # يموب وی أجل ا يلها 215 ة4 [الأعرات: ۸ وكذلك ما اتخذ لهم 
ال د وإلا لم يحتمل أن يقع عندهم أن رب العالمين هو ذلك 
العجل » ل E E‏ ا ا 
ورد عليهم اعتقادهم فقال: «أفلا يرون ألا بجح ليهر كوا ولا ينيك هم صا ولا فعا 
أي : ألا يرون أن لا إذن في عبادة من يرجع إليه القول ويملك النفع والضر وهو البشرء 
فكيف أذن في عبادة من لا يملك شيئًا من ذلك والله أعلم. 
قوله تعادی: وقد قال هم هرون من َل يموم إِنَمَا هسم به وَإنَّ مي کم لمن فانيعوني وأطيعوا 
نيك 69 لوأك ع عه yT‏ ا 


6 0 el 


دلق انظر: تفسير ابن جرير )۸/ (6V‏ والبغوي .(YTA/Y)‏ 
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رقت ب بن إشكويل لم رب فر 423 . 

وقوله - عز وجل- ٠‏ ا كل کے عثوة ين قل تقزر انما ف ا و و 
تمك ». 

يذكر - والله [أعلم] - بهذا رسوله: أن الذين كذبوك وجحدوا رسالتك لم يكذبوك 
لجهلهم بالرسالة» ولكن لتعنتهم وعنادهم على ما ذكروا نبأه من قول هارون لقومه لما 
عبدوا العجل حيث قال: يوم إِنَّمَا فينم بوه وَإِنَّ رَيَكُمْ اَن فكأنه يؤيسه عن إيمان 
أولئك لعنادهم» وهو ما قال : #أَنطمَعُونَ أن وينوا کم وقد کان َر مَنْهُمْ مَنْمَعُونَ حلم 
ألشّهِ» [البقرة: ه 

وقوله: #إِنَّمَا فشر ب يحتمل وجهين : 

أحدهما: #فُيَنشْر4: أي : صرتم مفتونين بالعجل بصوته وخواره أو بغيره. 

والثاني : ينر 4 أي: ضللتم به» أي : بالعجل وإن ربكم الرحمن. 

وقوله - عز وجل-: #تَتََّعُنِ». أي : أجيبوا لي إلى ما أدعوكم به #وأطيعاً أَمَرِى». 
أ ھا اک 

وقوله - عز وجل-: 6لوا أن تبج ع و علکقین حى بجع لينا مون » . 

قال بعضهم”' : أن تح أي : لن نزال على عبادة العجل مقيمين حتى يرجع إلينا 
موسى . 

ونال بعصي : «لن ت أي : لن نفارق عبادته» ثم قال موسى: # هرون ما منَعَكَ إذ 
انم صو 4 هذا يدل أن قول هارون لهم : #إِنَّمَا هيشم به أراد به : الضلال؛ حيث قال 
له موسى: «إذ مهم لوا . ألا ممن أمْعَصَبْتَ أمَرِى» يحتمل ألا َم أي: ما 
يشلك ادر اق هيلوا الاضرت إلى ماكنك صرت أا رفوت إلن ا :صنت أنه ار 
أن يكون قوله: ألا تيع أي : ألا تتبع ديني وسنتي وكانت [سنته] ومذهبه القتال 
والحرب معهم إذا ضلوا وتركوا دين الله. 

a‏ : إن شيت أن فول هَرَقْتَ بين بن إِسْوَِّيلٌ ولم رمب قول 
هذا أيضًا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أني خشيت إن اتبعتك وصرت إلى ما صرت أنت تقول لى: فرق إن بن 


سيل 4 ؛ لأنك لو نهيتهم عما اختاروا من عبادة العجل وبينت لهم السبيل لعلهم 


)۱( انظر : تفسير ابن جرير )۸/ €4( والبغوي (4/۳(. 
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يتبعرنك» فحيث لم تفعل فأنت الذي فرقت بينهم . 

والثاني: على تأويل القتال والحرب في قوله: ألا مَيََنَ» إني خشيت لو قاتلتهم 
ونصبت الحرب بينهم صاروا فريقين» فإذا تفرقوا اقتتلوا وسفكوا الدماء وتفانواء فترك 
القتال لما أطمعوه الإيمان إذا رجع إليهم موسى ونهاهم عن ذلك» فلعل سنته في القتال 
مع من لم يطمع منه الإيمان» هذا على تأويل من يقول بأن هارون اعتزلهم لما عبدوا 
العجل مع عشرة آلاف نفر وأكثر أو أقل على ما ذكر. 

وأما الحسن فإنه يقول: كلهم قد عبدوا العجل إلا هارون» فعلى قوله لا يحتمل 
الحرب والقتال معهم . 

وقوله - عز وجل-: #ولم ترشب فول . 

قيل: هو ما قال: ارصح ولا نَع سيل الْمُنْسِدِنَ4 [الأعراف : ١٤٠]ء‏ ودل قوله: 
«لا تأخذ بلح ا بأ بأن كان له الشعرء فكنى بالرأس عن الشعر. 
قوله تعالى: قل ما طب یری (©) قال ضرت یما لم روا پوء فقبضت قبصكة ين 
تر الول فنَبَدْمْهًا وَكَدَِكَ سوت لى یی چ كال اذهب کک لک فى الحو أن مَل لا 
سای إن کک مووا ن م وار رک کیک الى طنت امہ مکنا رمم د ننه ف 
ایو منک (© إكسّآ إکمکم آله الى لآ که إلا هو وَس كل غنم عا 4 . 

وقوله - عز وجل-: فما خطبكت بسمریئ4 . 

قال الحسن : ما حجتك يا سامري على ما فعلت؟ ولا حجة كانت له قط . 

وقال غيره": ما خطبك* ما شأنك وما أمرك» والخطب هو الشأن والأمر في 
اللغة. 

وتأويله - والله أعلم -: فما شأنك؟ أي : ما الذي حملك على صنيعك الذي صنعت؟ 

ثم قوله: بَصَرَتٌُ يما لم يصْرُواْ بو بالياء والتاء جميعاء ثم بين ما الذي بصر هو ما 
لم فور ان فقال: إفَقَبَضْتٌُ قَبِصَحه يْنْ اثر ألرَسُولٍ فَبذثهًا) أما عامة أهل 
التأويل”"" : فإنهم يقولون: إنه قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل فنبذتهاء وليس 
في الآية ذكر التراب ولا ذكر الفرس» ولا أن ذلك الرسول جبريل أو غيره. 


.)۲٤۲۸۷( قاله ابن زيد» أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وهو قول مجاهد أيضًا.‎ ء)۲٤۲۹۲‎ »۲٤۲۹۱( (؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير‎ 
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ويشبه أن يكون الذي قبضه هو تراب من أثر الفرس» على ما قاله أهل التأويل» وقد 
ذكر في حرف أبي: #فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول»» فإن ثبت ما قالواء وإلا لم 
نزد على ما ذكر في الكتاب من هذه الأنباء والقصص [التى] كانت في كتبهم» فذكرت في 
القرآن؛ ليحتج بها رسول الله على أولئك؛ ليعرفوا أنه إنما عرف بالله تعالى» فلو زيد أو 
نقص عما في كتبهم» لذهب موضع الاحتجاج عليهم» بل يوجب ذلك شبه الكذب 
عليهم؛ لذلك وجب حفظ ما حكى في الكتاب من الأنباء والأخبار من غير زيادة ولا 
نقصان مخافة الكذب» إلا إن ثبت شيء يذكر عن رسول الله أنه كان» فعند ذلك يقال» 
وإلا الكف أولى لما ذكرناه. 

[و] في قراءة الحسن وقتادة”'': #فقبصت قبصة) بالصادء والقبصة: هو الأخذ 
بأطراف الأصابع » والقبضة: هو بالكف؛ فلا يحتمل أن يصح الحرفان جميعًا؛ لأن الأخذ 
بأطراف الأصابع دون الكف فهو خبر يخبر عما في كتبهم» فإما أن يكون ذا أو ذا؟ فأما أن 
يكونا جميعًا فلا يحتمل» إلا أن يقال: إنه أخذه بأطراف الأصابع» ثم رده إلى الكف؛ 
فحينئذ يكونء أو أن يكون نّم مرتانء والله أعلم. 

وقوله: #وَكَدَلِكَ سَوَلتَ لى تقبى». 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: كذلك سولت لي نفسي أنك متى تأخذ قبضة من أثر الرسول فنبذتها في 
الحلى يحيا. 

أو أن يكون سولت له نفسه على ما كان عادتهم وطبيعتهم أنهم لا يعبدون [ما] لا يرونه 
ولا يقع بصرهم عليه؛ حيث قالوا: یوی ایل لكآ الها كنا لم عَالهَه» 
[الأعراف: ۱۳۸]ء وكقولهم: لن نُوْمِنَ لَك حى رى أله جَهْرَة4 [البقرة: ١٠]ء‏ فقال: 
سولت لي نفسي أن أتخذ لهم عجلا يرونه فيعبدونه. 

أو سولت لي نفسي أن في قبضة أثر الرسول بناء عظيما. 

أو قال ذلك اعتذارًا لجميع ما كان منه من أول الأمر إلى آخر أمرهء والله أعلم. 

وقوله تعالى: ذب كَل لک فى لحيو أن فول لا وسَاسٌ». 

قال بعضهم: أي : لا تزال تقول: لا مساس» لا تقول غيره؛ عقوبة له وجزاء لصنيعه. 

وقال بعضهم'"' : أن تقول : لا ماس لم نستي :ولا أسكف + آي لا تجسن أبداء 


2000 قراءة الحسن أخرجها ابن جرير (4795؟) وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتي كما في 
الدر المنثور .)٥٤۸/٤(‏ وأما قراءة قتادة فأخرجها ابن جرير (51790). 


سورة طه الآيات: ٩۹۸ - ٩۵‏ ۳.0 


O 


وقوله i e‏ لك مَرْعِدًا لن مم . 

يحتمل: أن لك موعدا لعذابك لن تخلفه» يحتمل ذلك في الدنيا والآخرة. 

وقوله - عز وجل-: #وانطر إل إِلَهِكَ الَرِى لت َيه ماكنا4. 

قوله: #وانظر إِكَ لهك الذي تزعم أنه إلهء لا أن موسى سمى ذلك» وهو كما 
قال: ماع إِلَ ال4 ا اااي ف ا آلهة . 

وقوله - عز وجل- : «طنت مب كن 4 فقوله: #ظلت4 يقال بالنهار» وفي الليل 
يقال: بات. 

وقوله - عز وجل-: َنَم ثرّ لَنَسِمَئَمُ فى اَي سما . 

وفي هذا إثبات آية لموسى؛ حيث قال: 12 قدا SE‏ 
ليس من طبع النار إحراقه» وكذلك الحلى والذهب والفضة ليس من طبع النار إحراقهما 
حتى تصير رمادّاء ولكن من طبعهما الإذابة» ثم أخبر أنه محرقه» فدل أنه آية. 

وفي قوله : َّرَم لغتان: «لحَرْقَنَمُ4 بالتشديد وبرفع النون وهو التحريق بالنارء 
و التَحرْقَنّةُ4 بنصب النون وهو القطع بالمبرد. 

وقال أبو معاذ: فمن قرأه للنَحَرْقَنَّةُ4 بنصب النونء فقد كان العجل من الحلى فلم 
يقدر على تحريقه بالنار فحرق بالمبرد. 

ومن قرأه: : َّرَم برفع النون والتشديد يقول : كان لحمًا ودمًا فأحرق بالنار صار 
مادا ثم لبف في الم 

قال أبو معاذ: يا سبحان اللهء إن كنت أحرقته بالنار فما حاجتك إلى المبرد» لكن أراد 
مقاتل أن يجمع القراءتين والتأويلين في قراءة واحدة. 

لكنه عندنا لا يجوز أن يكون العجل من لحم ودم في إحدى القراءتين وفي الأخرى من 
الحلى لا لحم فيه ولا دم وتكون القراءتان جميعًا منزلتين. 

وما قاله مقاتل: إنه حرق بالنار ثم حرق بالمبرد حسن؛ لأن النار لا تحرق العجل إذا 
كان لحمًا ودماء ولكنها تذيبه» فأبرد بالمبرد» فعند ذلك نسف في اليم. 

فاك ا ا تقول اعونت سفت الره السنته عفادا ارجف السيفة فط ت 
غباره» ويقال في المشي: ما زلنا ننسف يومنا كله نسفاء أي: نمشي . 


00( انظر: تفسير ابن جرير )40/۸( والبغوي 3/0 
(۲) ينظر: اللباب م .(TVE‏ 


8 سورة طه الآيات: 98 - ٩۸‏ 


وقال أبو عوسجة: لالْنَنسِقَتٌَّ4» أي : لنرمين به نسفّاء أي : رميّاء والنسف : القلع من 
فوفر ا ا 

وقال: ##لن 4 [طه: ]9١‏ أي: لن نزال. 

صرت يما لَمَ يصُرُوأْ به يقال: بصرت وأبصرت» بصر يبصر بصرًا. 

وقبصت قبصة» والقبص بأطراف الأصابع. 

وقال: #لا ماس أي: لا يمسك أحد ولا يؤذيك. 

واا ا اما عن طلس وطللت: 

وروى في حرف ابن مسعود: #بصرت بما لم يبصروا به إذ جاء الرسول فقبضت قبضة 
فألقيتها)» وفي حرف حفصة: #إإذ مر الرسول#» وفي حرف أبي بن كعب: #إن لك في 
الحياة أن لا مساس4. ليس فيه أن كول وفي حرف حفصة: #إن لك في الحياة 
الدنيا أن تقول لا مساس *. 

وقال بعضهم: تأويله: لا تخالط الناس ولا يخالطونك . 

قال أبو معاذ: المساس: مصدر ماسه مماسا ومماسة» كما يقال: ضاره ضرارًا 
ومضارة» وساره سرارا ومسارة» ومن قرأه: #لا مِسَاسٌ» كان كقولك: نزال ودراك. 

وفي حرف ابن مسعود ل #وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر كيف 
يفعل بإلهك الذي ظلت# . 

وقوله: #سَوَّلتَ لى تفيى# قال بعضهم ': شجعت» وظاهره: زينت لي نفسي . 

رل عنم السامرئ: سامريا + لأنه كان هن قبيلة يقال “لها السامرة. 

وقول ارون لموسى : يَبْنَوْم* وكان أخاه لأبيه وأمهء قيل: أراد بذلك أن يرفقه عليه 
فتركه . 

وقوله - عر وجل-: إا إلنهكم اله الى لآ له إلا هر». 

جائز أن يكون موسى لما أحرق العجل ونسفه في البحر قال عند ذلك: إنما إلهكم الله 
الذي تعرفونه لا إله إلا هو وسع كل شيء علماء لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه 
يف فيشبه أن يكون موسى ذكر هذا لهم لما أضمروا هم وأسروا حب العجل في 
قلوبهم» على ما أخبر الله عنهم بقوله: «رَأْشْربُوا في مُلُويِهِمُ ليجل بد4 
[البقرة: ۹۳]» فقال لهم: وبع ڪل تيء نّا يعلم ما تسرون وما تظهرون. 


2 


.)۲۲۹/۳( انظر: تفسير ابن جرير (8/ 2)1057 والبغوي‎ )١( 


سورة طه الآيات: 44 - ٠١5‏ ا 


أو أن يكون لا يعلمون أنه [يعلم] ما يسرون وما يضمرون وما يغيب عن الخلق ويكون 
عندهم كملوك الأرض يعلمون الظاهر من الأمور الحاضرة منها [ولا يعلمون] الغائب» 
فأخبر أنه عز وجل يعلم الظاهر والباطن والسر والعلانية والحاضرة والغائبة» والله أعلم. 


3 


اه ما قد سی وقد اينک يمن لد وڪ (62 ن أعرس عه 
َنم يل بم الم وذنا 3 حَِدنَ هة وس هم ب اة جلا 3 بم تخ فى الور شر 

وقوله - عز وجل-: ‏ كَدَلِكَ فص علیک من أله ما د سبق 4 . 

أي: هكذا نقص عليك من أنباء ما قد سبق؛ ليكون آية لرسالتك ونبوتك. 

أو أن يقول: كما قصصنا عليك هذا النبأ كذلك نقص عليك سائر النباًء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وقد اينک ين لا زرا( . 

قال أهل التأويل”'2: الذكر هاهنا: القرآنء وهو الظاهر؛ ألا ترى أنه [قال] على أثره : 
مع غر ع كانه کا وكاق أن کون فر اينف و و أن ا 
وذكراء يذكر هو بعده أبدّاء ومن اتبعه وأجابه إلى ما دعاه يصير مذكورًا به . 

وقوله: من أَعَرْصَ عَنْهُ فَإِنَمُ يحل يوم الْقِيلمَةَ وز . 

والوزر: الحمل؛ وسميت الآثام: حملا؛ لأن الآثام تنقض ظهور أصحابها في النار 
وتكسرها؛ كالحمل في الدنيا ينقض ظهر صاحبه ويكسرهء وهو ما ذكر: #وَوَصَعْنَا تدك 
ورك . الي اتس ر4 [الشرح: ۲ء "]. 

وقوله - عز وجل- : حلي ف أي : في ذلك الوزرء أي: لن تفارقهم أوزارهم 
أبد الآبدين . 

وقوله - عز وجل-: وسا لم بم َة جن . 

حمل السوء» حمل يورد صاحبه النار» بئس الحمل حمل يورد صاحبه النار» ويقال: 
بشسما حملوا على أنفسهم من الأعمال. 

وقوله: لمن أَعَرَضٌ عَنْهُ ِنَم يحيِلُ يَوْمَ الْقيسَةَ وزْرا © يحتمل الإعراض عنه وجهين : 

أحدهما: لأأعَرَضٌ عَنْهُ2# أي: كفر به وكذبه ولم يلتفت إليه. 

والثاني : #أَعَرّضٌ عَنْهُ4» أي: لم يعمل بما فيه» ومن لم يعمل من المسلمين بما فيه 


ی 6 


قوله تعالى: « ذلك ص لبك بن 


.)۲۳۰/۳( والبغوي‎ »)٤٥٥ /۸( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


۳۰۸ سورة طه الآيات: ٠١8 - ٩٩‏ 


يخاف أن يكون فى وعيد هذه الاية. 
اع 27824 ےک ب روم 


وقوله - عز وجل-: بم بسح في الصور وتر الْمْجْرِمِينَ بود زرا . يفون ينيم إن 
م إلا عنما . 

قیل: يتسارون بينهم:ويتكلمون فيما بينهم كلاما فيا «إن َنم إلا عت مثل هذا 
الكلام» إنما يقولون تلهفًا وتحزنا على ما كان منهم في وقت قليل؟ لاستقلالهم 
واستصغارهم الدنياء يقولون: كيف كان منا كل هذا العمل في ذلك الوقت القليل؟! 

ثم اختلفوا في ذلك اللبث الذي قالوا ذلك؛ قال بعضهم: في الدنياء استقلوا مقام 
الدنيا؛ لما عاينوا الآخرة» وقال بعضهه”“': ذلك في القبور» ويستدل من ينكر عذاب 
القبر بهذه الآية» يقول: لأنهم استقلوا مقامهم في القبور» ولو كان لهم عذاب في ذلك 
لاستعظموا ذلك واستكثروا؛ لأن قليل اللبث في العذاب يستعظم ويستكثر لا يستقل ولا 
يستحقر» فلما استقلوا ذلك» دل أنهم لا يعذبون في القبور. 

واستدلوا أيضًا لنفى العذاب فيه بقوله: بویا م عستا ِن تَرْقَيةٌ 4 [يس: 07]. 

ومن يقول بعذاب القبر يزعم أن ذلك إنما قالوا في القبر يقول: ذلك بين النفختين» 
يقول: هم يعذبون ويكونون في العذاب إلى النفخة الأولى» ثم يرفع عنهم العذاب إلى 
النفخة الثانية» عند ذلك يرقدون فيستصغرون مقامهم للنوم» وقد يستصغر الوقت الطويل 
ويستقل في حال النوم على ما ذكر في قصة أصحاب الكهف حين قالوا: لتا يرما أو 
بض بور [الكهف : ]١9‏ وهم قد ناموا ثلاثمائة سنة وزيادة. 

وجائز أن يكون عذاب القبر عذاب عرض وعذاب الآخرة عذاب عين؛ كقوله: #الَارُ 
REO‏ زقاتره 8850م نومكو عذايت العرضن وو O‏ 
ا اا 

ومن يقول ذلك في الدنياء يقول: تحاقرت الدنيا في أعينهم ومقامهم فيها حين عاينوا 
الآخرة وأهوالها. 

وقوله تعالى: ن عَم يما يَمُوُوتَ إذ يول متهم طَرِسَةٌ إن لتر إلا بون . 

قوله: مم4 قيل: أعقلهم» وقيل: أفضلهم إن لِثْثْرْ للا يوما4 من كان أبصر 


وأعلم بأمور الآخرة وأهوالهاء كان أكثر استخفافًا بالدنيا واستحقارًا لها. 


)١(‏ قاله ابن عباس: أخرجه ابن جرير )۲٤۳٠١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(غ:/ ١٠مهة).‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوي (۲۳۱/۳). 


سورة طه الآيات: ١١١ - ٠٠١‏ ۳۰۹ 
وفي حرف ابن مسعود: #نحن أعلم بما يقولون إذ عيل عليهم إذ يقول أمثلهم طريقة» 


قال أبو معاذ: قوله: # عيل عليهم* أي : اشتبه وخفى وفاتهم علمه» وقال: ومنه يقول: 
عالت الفريضة تعول عولا: إذا جاوزت السهام فأشكل على الفارض واشتبه» ومنه قيل : 


عيل صبري . 

قوله تعالى: « ولوک عن لُلْبَالٍ فقل نيما بها رق سنا و يدر ها قاع صَفْصَنًا (©© لا تر 
يا يوا َلآ آنا © رید يبوت آل لبن تكس الك يوقي کت 
هنس و يميا لا تدقع ألشَّمَعَةُ إلا من ون امن ور لم تو © يدا ا 


ر شیو بد. هنذا و مَك ای إن ابر وق خاب من حل ذا وی وب 
نئل ين الشيب کشر میٹ فلا يان تا ولا هنا 4# . 

وقوله - عز وجل- : #وَسَلُوتكَ عَنِ بال فقل ينسِفُهَا رن نهاك . 

يشبه أن يكون بزالهم عن أحوال الجبال في ذلك اليوم لما بين أحوال الناس في 
شاع يدل ورك له الكانةا قف ا عزية حل تزره أكل سكن الويكر هذا 
بصعت .4 الآية [الحج: OT ١‏ قوري انان E‏ الا 
[الحج: ١]ء‏ وصف لهم أحوال الخلق في ذلك اليوم» ولم يصف أحوال الجبال 
والأرض» فعند ذلك سألوه عن أحوال الجبال» فأمر رسوله أن يخبرهم بما ذكر أنه 
ايها رق نا وما ذكر أيضًا في آية أخرى: 6ے تنثنا4 [الفرقان: ۲۴]. 
حَالْعِهِنٍ الْمَنَفُوش4 [القارعة : 015 #كالفراش الْمَبَيُوثِ 4 [القارعة: ]٤‏ ونحوه» فجائز 
أن يكون ذلك على اختلاف الأحوال» وقد ذكرناه فيما تقدم. 

كزان عاعو وعره لوتنقا زاما r‏ الا ل اا 

قال بعضهم”": اعا صَّنْصَنَا» أي: مستوية» والقاع والصفصف واحد. 

وقال بعضهه”"': هي الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا زرع. 

ر لال تر ا وكا كله ا ف الأنواديا رلة أننا و 

وقال بعضهو”*': العوج: الارتفاع» والأمت: الهبوط . 


)١(‏ قاله ابن عباس: أخرجه ابن جرير (517195) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(4/ 42250 وهو قول مجاهد وابن زيد. 

(؟) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عنه» كما 
في الدر المنثور .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) قاله ابن عباس : أخرجه ابن جرير )۲٤۳۲٤(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(:/ر١عههة).‏ 

(4) قاله الضحاك بنحوهء أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)909٠/4(‏ 


1۰ سورة طه الآيات: ١١١ - 1١8‏ 


وقال بعضهم: العوج: أخناء الأودية» والأمت: التلال. 

a,‏ : لا انخفاضًا ولا ارتفاعاء والقاع الصفصف ر 
امسا و الا ری فا عَوَجَا ولا ستاك تفسير قوله: طقَاءَا صَتْصَمّاكك. 

وقوله - عز وجل- : # وميد يموت لداعي لا عوج لم4 : لا خلاف له» ليس كالداعي 
في الدنيا منهم من يطيعه ويجيبه ومنهم من لا يطيعه ولا يجيبه» فأخبر أنهم في الآخرة 
يجيبون الداعي في أي حال كانوا لا يخالفونه 

وقوله - عز وجل-: لاوَحَمَمتِ سات : لا تخشع» لكن تنخفض وتلين عند خوف 
أهلهاء وترتفع عند الأمن. 

أو أن يكون خشوع الأصوات كناية عنهم» أي يخشعون ويذلون لشدة فزعهم لأهوال 
ذلك اليوم. 

وقوه عد وبر ريه TE‏ 

لاال الك 1 الذي لا يكاد يسمعه: 

ول رفع الأقدام ونقلها وهو تحريكها. 

قال أبو عوسجة: يفون هم4 [طه: 21٠١‏ أي : أخفى صوته. 


وقوله: الهم ًَ4 أي : أفضلهم . 


فأما ##قَامًا صَقْصَفَاك, قال : القاع : الأرض الصلبة التي لا شيء فيهاء والصفصف : 
المستوية» والصفاصف جمعء والقيعان: جمع القاع» و لعا ولا امسا الأمت: هو 
العوج وهو التل. 

وقوله - عز وجل-: وَحَمَعَتٍِ الْأْصْوَاتُ24 أي : سكنت [طاثلا مَنْمَمْ إل منسَا4ك]ء 
والهمس: الخفى . 

وقوله - عز وجل-: لا نَع اة إل من أن له لين ورَضىَ كم در . 

هذا يحتمل وجهين: 


أحدهما: لا تنفع الشفاعة» ليس أن يكون لهم الشفاعة فلا تنفع » ولكن لا شافع لهم 
إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة أنه لا أحد يتكلم يومئذ إلا بإذنه» فضلا أن يؤذن لأحد 


.)٥٥١/٤( قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (75777) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۲٤۳۳٤(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثم 
.)001١/(‏ وهو قول مجاهد. 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »۲٤۳۳۲(‏ 4777 1) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 


المنثور 2)06١/5(‏ وهو قول عكرمة والحسن وقتادة وغيرهم. 


T11 


سورة طه الآيات: ١١۲ - ٠٠١‏ 
بالشفاعة ؛ كقوله: لا کنر إل له اَن [النبأ: ۳۸] يقول: الشفاعة أنه لا 


أحد يتكلم يومئذ إلا بإذنه فضلاء وقال: صوابا. 
والثاني : لا تنفع الشفاعة إلا من وفق له بما يستوجب الشفاعة له ورضى له قولا وسأله 


مه م 


09 
من اڍن 


ذلك» وهو قول الشهادة والتوحيد. 
فيرجع أحد التأويلين إلى الشفعاء: أنه لا أحد يشفع لأحد إلا بإذنه ورضاه بالقول: 


قول الشفاعة» والثاني: يرجع إلى المشفوع له: أنه لا أحد يستوجب شفاعة إلا من وفق له 
الرحمن في الدنيا بالتوحيد وشهادة الإإخلاص» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: يللم ا ب دِيم وما لمهم 4. 
يحتمل قوله: لاما ب يو4 قبل أن يخلقواء وما عَلْمَهُم 4 بعد ما خلقوا وكانوا. 


أو أن يكون قوله: لما بَيْنَ أِْيهِمَ4: ما قدموا من الأعمال وما حَلْمَهُم»: من 


أو أن يكون قوله: ما بي أيهم 4 كناية عن الخيرات» أي: لا يعلم ما يعملون من 
الخيرات» وما E‏ من الشرورء وما نبذوا وراء ظهورهم. 
وجائز أن يكون المراد من البين والخلف: الأحوال كلهاء أي: عالم بجميع أحوالهم 


وبکل شيء يكون منهم» وهو كقوله: لا ييي الِْلُ من بين يَدَيْهِ ولا من حلفي 
عكر خد [نضلت: 6١‏ آى: لا ياه الباطل آله لابه لين للقرآة بين ولا خف 


ولكن المراد ما ذكرناء فعلى ذلك الأول . 
وجائز أن يكون المراد منه : ليس البين ولا الخلف» ولكن إخبار عن إحاطة علمه بهم 


رالله أعلم. 
وقوله - عز وجل--: ولا يحيطوت بو ِا . 


هذا يحتمل وجهين: 
لا يحيطون بالله علماء ولكن إنما يعرفونه على ما تشهد لهم الشواهد من خلقه؛ لأن 
الخلق إنما يعرفون ربهم من جهة ما يشهد ويدل لهم من الدلالات من خلقهء والإحاطة 
بالشيء إنما تكون فيما كان سبيل معرفته الحس والمشاهدات» فأما ما كان سبيل معرفته 
الاستدلال فإنه لا يحاط به العلم. 

والثاني : لا يحيطون به علماء أي : بعلمه؛ كقوله: او طون سىء من عليه إ يما 
سا [البقرة: ١٠٠]؛‏ وكقوله: علطم الْمَيْبِ فلا بظهر عل عَتَيوء أَعَدًا . 1 ت 


۳1۲ سورة طه الآيات: ١١١ - ٠٠١‏ 


من رَسُولِ ...4 الآية [الجن: ٠۲ء‏ ۲۷]. 

وقوله - عز وجل-: #اوعَنت الْوجوه لي الْقبور 4. 

يل تت4 ولت و ضعت الو جو 

جائز أن يكون ذكر [الوجوه] كناية عن أنفسهم؛ لما بالوجوه يظهر الذلة والخضوع. 
فكنى بها عنهم . 

فإن كان ما أخبر من خضوعهم وذلهم في الآخرة» فهو على ما أخبر من خضوع 
الخلائق له في الآخرة. 

وإن كان بعضهم يتكبر في الدنياء وإن كان في الدنيا فهو على خضوع الخلقة له 
م ا 

وقوله: #إِلَحِيَ الْمَيوْرٌ» قد ذكرنا تأويل الحى القيوم فيما تقدم. 

eT‏ لويد سا من حمل ظلما». 

أي : قد خاب من حمل الشرك. والظلم هاهنا الشرك» وقد خاب من حمل ما ذكر من 
الحمل والوزر» وهو ما ذكر في قوله : من عرض عله ِنَم حمل يوم لقم ورا ٠‏ حيري به وسا 
هم بوم ية جلا [طه: ٠٠٠١‏ ١١٠]أي:‏ خاب من حمل ذلك الحمل» والله أعلم . 

وقال بعضهه”" : في قوله: يعكَمٌ ما بَبْنَ أيِيهِمَ # من أمر الآخرة» وما حلمم 4 من 
أمر الدنياء ولا يحيطوت يو.» يعني : [لا يحيط] الملائكة به يلما يقول: هم لا 
يعلمون من كلامه إلا ما علمهم إياه» فإن كان هذا في الملائكة خاصة» فإنه لا يحتمل ما 
ذكرنا من التأويل في قوله: #وَمَا لني ن اروز وما نبذوه وراء ظهورهم؛ لأنهم 
مطيعون لله لا يعصونه طرفة عين» ويستمل عيره من التاويلات التي درن ؛ والله أعلم. 

وقال بعضهم” : في قوله : يمير لا فع القع إلا من أن لَه اَن [طه : :]٠١9‏ في 


و ا 


الشفاعة» «#ورَضِىَ م : 1۰4[ 0 : لا إله إلا الله E‏ 


ا ا 


e‏ : #وعنت آلو عار 
لوا: وتأويل #عَنَّت العمل» أي : e‏ الصالح في الدنياء على ما ذكر 


)١(‏ قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير )۲٤۳٤٤ »۲٤۳٤۳(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور .)٥١١/٤(‏ 
(؟) قاله قتادة» أخرجه 0 جرير عنه e‏ 


سورة طه الآيتان: ۳١١١ء ١١5‏ ۳ 


1 0 : 1 ا 00 irs‏ 
بعضه ٩‏ من الركوع والسجود وغيره» وهو في المؤمنين خاصة ليس أن يكون تاويل 


قوله : #وَعَنَتِ» أي : عملت حقيقة» ولكن من الوجه الذي ذكرنا. 

وإن كان التأويل في الآخرة فهو في الفريقين جميعًا يذلون له جميعًا ويخضعون في 
الآخرة» وإن كان من بعضهم التكبر في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: #ومن بَعْمَلُ بن لصحت وهو ميٿ 4 . 

فيه دلالة أنه قد يستحق اسم الإيمان بدون الأعمال الصالحات؛ حيث قال: #إومّن 
تمل ِي ايڪت وُر ميت 4 . 

وفيه أن الإيمان شرط في قبول الطاعات وجعلها طاعة لله؛ حيث شرط الإيمان فيه . 

وقوله - عز وجل-: لا حاف ظلما ولا هضتًا) . 

الظلم هاهنا على مذهبنا: النقصانء لا ظلم الجور؛ لأن الثواب على الأعمال بحق 
الإفضال لا بحق العدل» فإذا كان على هذا فيخرج قوله : #وس عمل من الْصَييست وهو 
تيك 4312736 انیقی من خا كنا أو يزيد ف بات ا ويسرز :فى اللقةبؤكر 
الظلم على إرادة النقصان؛ كقوله في ذكر الجنتين : كنا الس ءانث أَكُنَهَا ور تَطير ينه 
مَيَا4 [الكهف : ۳۳]ء والجنة لا توصف بالظلم الذي هو ظلم جور؛ فدل أنه أراد بالظلم 
هاهنا النقصان. أي: لم تنقصء بل أتت بثمارها وافية وافرة. 

وإن كان على الظلم الذي هو ظلم الجور فهو على النهيء أي: لا تخف منه الظلم 
والجور. 
قوله قعالى: «رَكَدَِكَ رلته فاا عَرَبيا ضرفا فيد من اليد لعلهم بمو أو يوت هم ورا 
© می اه اليك لی هلا صََجَلْ اشراب يمن قبل أن فى إت ويم وَل رب زد 
يا © 4. 

وقوله - عز وجل-: وكيك أَنرلتهُ ران عرَبِيا» . 

أي : كما ذكرنا: أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضماء 
كذلك أنزلناه في القرآن العربى. 

صما يه من لويد َلَهُمْ برد . 

حرف (لدل) في جميع .ما ذكر :في القران ل وین 

أحدهما: على الوعد أنهم يتقون فهو على الإيجاب. 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 207) وهو قول طلق 


٠۲۷ - ۱١١ سورة طه الآيات:‎ ۳1٤ 


والثاني: لعلهم يتقون»ء أي: ألزمهم أن يتقوا بما صرف من الوعيد. 

وإن كان على الوعد والإيجاب منه فهو لمن علم أنهم يتقون. 

وإن كان على الإلزام - أي: ألزمهم - فهو في الكل. 

ثم إن كان على الوعد فيخرج قوله: لأَرْ يرث هم 245 فيكون كقوله: لملم يتَدَمَُ 
أو ّى [طه: 5 إذا تذكر خشى» وإذا خشى تذكر؛ فعلى ذلك إذا اتقى فقد أحدث له 
الذكرء وإذا أحدث له الذكر اتقى» وإن كان ألزمهم أن يتقوا فهو على أو ثم. 

ثم قال بعضهم: وا أي: عذابًا. 

وقوله - عز وجل- : عل أنَّهُ لمك لحن » . 

مثل هذا إنما يذكر على نوازل كانت إما قولا أو فعلاء يقال: فتعالى الله عن ذلك 
لكن لم يذكر النوازل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- “لول ا ل أن يفي ردقه عقر 

يحتمل ما قاله أهل التأويل”'' أن جبريل, كان إذا أتأه بالسورة وبالآى فيتلوها عليه» فلا 
يفرغ جبريل من التلاوة حتى يتكلم رسول الله بأولها؛ مخافة أن ينساها؛ فأنزل الله: للا 

جل بِالْقَّانِ» فتقرأه من قبل أن يفرغ من تلاوته عليك» وقد أمنه عن النسيان بقوله: 

(ستقرفك ل تسج . . . € الآية [الأعلى : 7]» وكذلك: لا حر بو لِسَنَكَ لعجل بود الآية 
[القيامة: »]١١‏ ثم أمره عز وجل أن يسأله أن يزيد له علما. 
ويحتمل أن يكون قوله: ولا َكَل اران من بل أن قى إِلَتَلَك وَحَيْم 4 . 
ی 3 عل يبا ذكر اسن" ق 
سَجَلْ يهم | ِنَمَا مد لَهُمْ عدا [مريم : [AC‏ 

وقوله : ١ا‏ نجل لمان ين َمل أن يقمتح إل ويم جائز ما قال أهل التأويل : 
إنه كان يتلو مع تلاوة جبريل» فقال له: #ولا جل لمران من قَبْلٍ أن يقصى د 
فعلذ يو إن دن عنم أله كان كلو مر تازه جيزي : 

وجائز النهى من غير أن كان منه ما ذكر - والله أعلم - على ما نهى عن أشياء من غير 
أذ كان منه ذلك . 
قوی تمالى: وقد عا ا إل ٤م‏ ين قبل فَتِىَ ولم يد لم عَرْما ١‏ 0 6 وإ فلن لمليكةه 


220 قاله السدي بنحوهء» أحثر جده ابن أبي حاتم اق ا في الدر المنثور )2/6( وياتي تشسير دلیف 
في سور رة «القيامة). 


۳1٥ ٠۲۷ - ٠١١ سورة طه الآيات:‎ 


ای 2 ع ر اا کی ا چ ن د تو عل جر أل به ل ا لم وه ررر ا 
اسجدوا لادم فسجدوا إلا بلس الى 615 فقلنا ينادم إِنْ هذا عدو لك وروج فلا خر من 
2 ا اوداع سيمخ ت 0 ل 1 72 


ا عم | د 1ك i‏ ات سا دو مر جر 0 کہ 7 ري ا حمر 
لجن فتشفى إن إن لك لا جوع فيا ولا تعری لو وأنك لا تظمُوًا فا ولا شی و 


2220110 مر 


50 ق 0 28 مرمى يي عمد 8 ر 
فوسوس لِه | ہطر قال يتادم هل أدلك عل شجرق الخلد وملك لا يبك 69 فأحكلا ينها 


مت و و ور ا سح ا سي ل ر ر EE‏ ان اط مراع 72 ءارو ررر 
فدت طما سوء'تهما وطفقًا يخصقان عنما من ورق النة وعصی ءادم ردي فغوى ا ثم اجلبله ريم 
So 7‏ 
ا ا ا 
ر اا ا جا ص ہے اا و امع سح يرم ا رو لد ور سس 
فاب علو وهدئ و قال أهيظا منهسا جیما بعضكم لبعض عدو فَإِمَا يالينڪم م هدى فمن 
م ور 0000 تر 27 2 الحم 2 221 0 5 ال هه _- 5-7 >1 م زر Par‏ 
اتبع هدای فلا يضِل لا يشي ڙڳ ومن أغرض عن زحكرى فن لم معِدسةَ صك نحشرم نوم 


َة آعم 7 قال رب لحري اع ود كت بيبا © فاد كيك أك يشا متيب 
ودرك ایم ی © درك یری سن اسر وم ومن ات رو وداب الج لد وبق © 4 . 

وقوله - عز وجل-: #ولقد عهنا لح ادم ين قبل شى وَلَمْ يد لَمُ عَرْمَا)4 . 

قال الحسن وعامة أهل التأويل”' : إن قوله: «قبَىَ4: أي: ضيع وترك» ليس نسيان 
السهو؛ لأنه عوتب عليه وعوقب به» ولا يعاتب المرء على ما هو حقيقة السهو والنسيان؛ 
فدل أنه على التضييع والترك» ليس على النسيان والسهوء إلى هذا يذهب هؤلاء» لكن 
يقبح هذا أن يقال في آدمء أو في نبي من أنبيائهء أو في رسول من رسله - صلوات الله 
عليهم-: إنه ضيع» والنسيان عندنا على قسمين: 

نسيان يكون عن غفلة منه وشغلء ما لولا ذلك الشغل منه والغفلة» لحفظه وذكره ولا 
ينساهء وجائز المعاتبة على هذا النسيان؛ إذ لو كان تكلف لكان لا ينساه ولا يقع فيه. 

ونسيان آخر يقع فيه من غير سبب كان منه لا يملك دفعه» وذلك نسيان ما لا يعاتب 
عليه ولا يعاقب به» وهكذا الكلفة من الله تعالى والمحنة: أنه جائز أن يكلف ويمتحن من 
لا يعلم ولا يعقل الكلفة وقت تكليفه إياه بعد أن يحتمل عقله إدراك ذلك لو استعملهء فأما 
من كان عقله لا يحتمل إدراك ما كلفه وإن استعمله وأجهد نفسه فيهء فإنه لا يكلف ألبتة؛ 
فعلى ذلك النسيان الذي ذكر من آدم جائز أنه لو تكلف. حفظه وذكره؛ فإنما عوتب 
لذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولم مذ لم عَرْمَاك. 

قال الحسن: أي : منعًا من الشيطان. 

وقال بعضهم”" : حفظا لم يحفظ أمره. 
)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهد. أخرجه ابن جرير عنهما (/ال1 37:4 1310/8 ؟). 


20 قاله ابن عباس » أخرجه اين جرير عم وابن منده» كما فى الدر المنثور (037/4) وهو قول 


عطية وابن ريد. 


٠١۷ - ٠٠١ سورة طه الآيات:‎ ۳٦ 


وقال بعضهم ‏ : صبرًاء ونحوه. 

والعزم: حقيقة القصد والقطع على الشيء» وهو ضد النسيان الذي ذكر. 

وقال بعضهم”" : العزم: هو المحافظة على أمر الله والتمسك به. 

وقوله - عز وجل-: ولذ فلا لكك أسْجُدُوأ لدم مسجد إل ابليس». 

أي : قال [بعضهم]: لولا قول أهل التأويل في سجود الملائكة لآدم إلى حقيقة السجود. 
رحد يست لمر N‏ والسكرة د: هو الخضوع ؛ حيث قال : 
لادم انيهم أَمَلبية 4 [البقرة: ۳۳] وقد يؤمر الإنسان بالخضوع لمن يتعلم منه العلم . 

وقوله تعالى: فلا عت من الْجَنَّدَ فَتَنْوّح4. 

قال أهل التأويل”" : ليس شقاء الدين» ولكن: تعب القن لصي فى العمل 

وقوله - عز وجل- : #إنَّ لَك لک ألا نوع ذه ولا عى . وَأَنَكَ لا تَظمَّوًا فیا ولا كسح 4 . 

ای لا تصيبك الشمس . 

وقوله - عز وجل-: فوسو إل أَلشّتِطَنٌ قال يام هَل أذلك على سجرة أ وَبلك 


أي : لا يفنى . 
ف تكلا ينها مدت هنما سَوَْ'نُهُمَا وطفقًا صقان عَلبهِمَا من وَرَقٍ َد قد ذكرنا هذا فيما 


ل : قوله : #وعتت الْوْجُوهُ» [طه: ».]١١١‏ أي : ذلت» يقال: عنا يعنو 
عنواء وقال: #ولا هضِمًا» [طه: ]١١١‏ أي: ظلماء يقال: هضمته» أي: ظلمته» 
وأهضمته مثله . 

قال أن عة : الهضم: النقصان» وقال: «قاعا صَّقَصَمَاك [طه: :]٠١5‏ القاع : 
الأرض التي يعلوها الماء» وهو قريب مما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - تعالى -: #وعصی ادم ریم نوی . 

كل من عصى ربه فقد غوى» العصيان والغواية واحر 

وقوله: ثم أيه ريم فاب َه وَعَدَئ» 

.)۲٤۳۸۳-۲٤۳۸۱( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


(۲) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه .)۲٤۳۸۸(‏ 

(۳) قاله الحسن بنحوه» أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (4/ 
هو هة). 

(:) انظر: تفسير غريب الحديث ص (585). 

(5) انظر: مجاز القرآن (1/5"). 

.)٤١١ 41١/10 ينظر: اللباب‎ )5( 
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قوله: ثم جنب يحتمل وجوها: 

أحدها: اجتباه للتوبة وهداه لها. 

أو اجتباه ربه للرسالة وهداه لها. 

أو اجتباه ربه للدين وهداه للتوحيدء وهذا جائز عندناء للتوحيد والإيمان حكم التجدد 
والحدوث في كل وقت وكل ساعة؛ لأنه مأمور بترك الكفر ونفيه في كل وقتء فإذا كان 
مأمورًا بترك الكفر في كل وقت منهيا عنه كان مأمورًا بالإيمان والتوحيد» فإذا كان ما ذكرنا 
دل أن للإيمان والتوحيد حكم التجدد والحدوث في كل وقت» وإلا ظاهر قوله: ثم 
جه ري : أنه لم يكن يجتبيه قبل ذلك فاجتباه من بعد لكن الوجه ما ذكرنا من اجتبائه 
إياه للرسالة» واجتبائه للتوحيد والطاعات والخيرات ونحوهء والله أعلم. 

Ee ا‎ E E وتزلة شعن‎ 


إبعض 


ا 


قال الحسن : قوله: #آفيظا» أي : آدم والشيطان» يشو E‏ 
آدم وذرية إبليس بعضهم لبعض عدو 

وقال فيما قال : #أهيطوأ [البقرة: 5] عنى : آدم وحواء وإبليس» والهبوط: ليس 
هو الانحدار والتسفل من المكان العالى المرتفع» إنما هو النزول في المكان» فجائز أن 
بكرن درل ا علق ين ع 4 [البقرة : ]۳١‏ أراد ذريتهما: ذرية آدم وذرية 
إبليس» وعلى ذلك يخرج قوله: ما يَأِْيتَكُمٍ بت هُدَى» يعني : الذرية» لمَمَنِ أنَبم 
هدای قلا يضِلٌ وَلَا يضمن وقت اتباعه ا أو لا يضل ولا يشقى إذا ختم بالهدى» أو 
لا يضل طريق الجنة ولا يشقى في النار» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ومن أ عن زڪرى فَإنَّ لم معِيسَّهٌ صك هو الشدة والضيق» 
ثم اختلفوا فيه. 

قال بعضهه”" : قن لم مَعسَةٌ صك في الدنياء وإن كانت في الظاهر واسعة عليه ؛ 
ألم شرن ارلا ور ادو زان E‏ لما و فذلك يمنعهم 
عن التوسيع في الإنفاق؛ خوفًا لنفاد ذلك المال وبقاء أنفسهم؛ لما ذكرنا أنهم لا يرون 
الح ابا توعان اليا فذلك الضنك . 
َتَك4؛ لأنهم يعصون بما أعطوا من المال وأنعمو 
لع بلسو ل له لسك 


270 


وقال بعضهم : لإ لم ميشه 


.)٤١۳١/١۳( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)098/5( قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (14517) وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )۲( 
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واللسان باستعمالهم هذه الجوارح في المعصية على قيامها؛ ؛ لما ذهبت منافعها في الطاعة . 
وقال بعضهه”'': وَإنَ له مَعِيسَّةٌ صن في عذاب القبرء > لكن لا يقال لمن في القبر : 
إن له معيشة ضنكا حتى يوصف بالضيق» وعذاب القبر سبيل معرفته السمع. فإن ثبت 

السمع وإلا فالترك أولى. 
وقال قائلون: ذلك في الآخرة -والله أعلم- كقوله: مكنا صََيَهًا تُمَيَدِنَ* 
[الفرقان: .]١7‏ 
وقوله > عز وجل ٠‏ ور فة ا 
۳ . 
Mu o‏ 
EE: 5‏ 50 وو و و 
وقال بعضهه” : نحشره ا القيامة ع عمى الحقيقة ؛ كقوله: #ومحشرهم يوم 
تلق عل وشرهوم شنا كه مَشم + الاس : /91] فهو على حقيقة عمى البصرء وهر 
وقال مجاهد”': قوله: ارب لر حتت أَفَيّ» قال: بلا حجة لى» وقد كنت 
بَصِرًا 4 في الدنيا لكن الأشبه هو ما ذكرنا من حقيقة ذهاب البصر؛ إذ لم يكن للكافر حجة 
4 ن 
E‏ حتى وقد کت بصرا * . 
قال بعضهم: ذلك بعد ما حوسبوا وسيقوا إلى النار - نعوذ بالله من النار - فعند ذلك 
يعمى عليه البصر. 
وقال بعضهم: لا ولكن يبعئون من قبورهم ويحشرون عمياناء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: #قَال كَدَلِكَ نك “ايشا بيبا وَكدِكَ ايوم سى . 
أي : كما أتتك آياتنا فصيرتها كالشىء المنسي» لم تكترث إل ولم تنظر فيها ولم ترغب 
أو أن يقول: كما ضيعت آياتنا التي أتتك لنجاتك كذلك تضيع أنت وتترك في النار لا 


-541471-544119( هو قول أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن مسعودء أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)081//5( وله طرق أخرى عنهم» ذكرها السيوطي في الدر المنثور‎ ٠4 

(؟) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير )54141١(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (008/54). 

(۳) قاله أبو صالح بنحوه» أخرجه ابن جرير (15477) وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (4/ 
لموه). 

(4) قاله مجاهد: أخرجه ابن جرير عنه (5151579؟). 

(5) أخرجه ابن جرير )١5570(‏ وهناد كما في الدر المنثور (008/4). 
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نجاة لك . 

وقوله - عز وجل-: تلك زی من أسرف ولم ومن بابب ريو 4 . 
المخصوص بذلك دون غيره» ولكن كل من کان [هذا] صنيعه فی الدنيا. 

22l2 5‏ ا 424 ر ّ 

وقوله - عز وجل-: #وَلِعَدَابُ الأخرة أشد وأبَ*. 

كر : 5 5 حي را ی 2 2 a‏ 

كأنه قد سبق منه الوعيد لهم بعذاب» ثم قال: #ولعداب الأخرة أشد واب من العذاب 
الذي أوعدتمء وإلا فعلى الابتداء لا يقال هذا. 
5 7 مه كو مدع رس رود اعت ق 3 عل > ١‏ تي 2 ا 0 
قوله قعالى: افلم يبد هم کم أهلكا مهم من الثرونٍ يشون في نهم لن في ذلك لآياتٍ لآؤلي 
AE 26‏ ی کک 06 ا على ع سي دس مكاي ملم 
النغى و وولا كمه سَبَقَتَ ين ريك لكان إزاما وأجل مى () فاضير على ما يفولون وسح 
مء مدي صمي ا ت روم اوو رع ر وا ر ص رن امه م شا ی ی وار م 
بحَمَدٍ ريك قبل طلوع السَمين وقبل عرويها ومن ءانايى الل فيح وأطراف التهارٍ لعلك ترضئ ر ولا 
موه ه کر ت 2 و 222 اسل ا مه اع د14 دام ا موي چیم او 
تمدن عيّنّك إل ما معنا بوج أزواجا منهم زهرة بو الدنيا لنفينهم فيه ورذق ريك حير وأبقى و وأمر 
0 رمم سن ل رر ر سس ور يرو برزورظة رمور ريع تەر 
أهلك بالصَّلوْةَ واصطيرٌ علا لا شتلك رزتا عن نرزقك والعلقبة لللقوئ © 

وقوله - عز وجل-: #أَفلمْ يبد هج جميع ما ذكر في القرآن مثل هذا ##أفلم بهد شب 
لأف يروا ولم برو وأمثاله كله أنه قد بين لهم وراء ذلك» أي: قد بين لهؤلاء 
أنهم قد وافقوا أولئك الذين أهلكهم من القرون الماضية وما نزل بهم بتكذيبهم الرسل 
والآيات التي أتوا بهاء وهم آمنون يمشون في مساكنهم» فكيف أمن هؤلاء من عذاب الله 

أو يقول: افلم نبين لهم سنتى فيمن كان قبلهم من القرون الماضية بتكذيبهم الرسل 
وردهم الآيات» وهم كانوا آمنين فی مساکنهم فكيف أمن هؤلاء من عذابه وقد ساووا 
أولئك في جميع صنيعهم وفعلهم»› وهما واحد. 

1 ف ختو #ر I‏ 

وقوله - عز وجل-: إن فى ذلك لاينتٍ لاؤلي الذهئ © . 

0 اه 

قال بعض ي : لاو لشم )ه : هم الذين انتهوا عما نهاهم الله عنه» وهم ذوو 
العقول» وقد ذكرنا هذا ني غير موضع . 

قال أبو عوسجة: #وَأَنَكَ لا نَظمَوًا فبا ولا سح [طه: .]١١9‏ أي: لا تظهر 
للشمس › والظماً: 1 لعطش › والضحى : الحر. 

قال أبو عبيدة: وقال أبو عوسدية: وطفقا وعلقا واحدء يقال: علق يعلق علقا فهر 


.)596 /9( والبغوي‎ )٤۷١ /۸( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


مف بر 
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عالق وطافق . 

وقال : يقال من الخصف : خصفت الخف» إذا أنعلته» ونعلت الخف» ويسمى ذلك : 
النعيلة» والنعائل جمع . 

رال قوله: صن [طه: »]٠١١‏ أي: ضيقة. 

قال أبو عبيدة”" : وكل ضيق - منزل أو غيره - فهو ضنك . 

وقوله - عز وجل-: وو كمه سَبَقَتَ سَبَقَتَ من رَيْكَ لكان لراما وجل تست 4 . 

هو على التقديم والتأخير» أي: لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمىء لكان 
العذاب لازمًا لهم» يقول - والله أعلم-: يلزم كل إنسان بما عمل . 

قال: والأجل المسمى: الساعة التى قال: بل الاه موعدهم وَأَلسَامَةٌ آذه ومر 4 
[القمر: 45]. ۰ 

وجائز أن يكون قوله على غير التقديم والتأخيرء لكنه على الإضمارء أي: لولا كلمة 
قتا من.ربك لكانا لزاما ولكن سلزمهع إلى أجل متم .وه ما ذكر في آية أحرق» 
الک يرشم إل أجل شس [النحل: .]1١‏ 

وقوله: «ولولا حِكَلِسَةٌ سَبَّقَتْ من ريل بما يكون بحق الإفضال أو توجبه 
الحكمة» لكان العذاب لازمًا لهم» وحق الإفضال ما سبق منه من الوعيد أنه يؤخرء ولا 
يقال فيما كان طريقه الإفضال: لم تفضلت؟ وأصل هذا: لولا كلمة سبقت من ربك لكان 
لزاماء لولا ما سبق من وعده: أنه لا يعذب هذه الأمة تعذيب إهلاك وقت تكذيبهم الرسل 
وردهم الآيات» ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمىء وهو ما ذكرناء وهو قوله: بل ألسَّاعَةُ 
مَوْعِدُهُمَ السا أَدَ ومر [القمر: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل-: ضير على ما يَفُوبُونَ4 : يصبر رسوله على أذاهم بلسانهم من 
السب والنسبة إلى السحر والجنون والافتراء على الله ونحوه وإن كان وعد أنه يعصمه 
منهم حتى لا يقدروا على إتلافه وإهلاكه؛ لأن في حفظ نفسه من الإتلاف والإهلاك آية 
من آيات رسالته؛ إذ بعثه إلى الفراعنة والجبابرة الذين كانت همتهم وعادتهم قتل من 
يخالفهم في شيء وإهلاك من يستقبلهم بما يكرهون؛ فدل عجزهم عن إتلافه وإهلاكه 
عاك اتيم ١‏ أذ كاد ولك بال اموه وأا أذ ايع :يليان ل بي تفيل ينه 
آية ؛ لأن ذلك لو كان آية» لمنعهم وذلك مما لم يؤثر نقصًا في نفسه أو شيئًا؛ ألا ترى أنهم 
قالوا في الله ما لا يليق به من الولد وغيره» فدل أنه ليس في حفظ نفسه عن أذاهم بلسانهم 
آية» إنما الآية فيما ذكرنا من حفظ نفسه من الإتلاف» والله أعلم. 


.)۳۲/۲( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
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وقوله - عز وجل-: #وسيَح بحَمَدٍ ريك 4 : 

قال أهل التأويل”' : صل بأمر ربك» وتأويل قولهم هذا صل بأمر ربك؛ لأنه أمره أن 
يصلي لله بقوله: أقر أصَّلَة4 [الإسراء: ۷۸]ء وقوله: أْقِيبُواً الصلرة» 
[البقرة: ١٤]ء‏ فيكون قوله: #وسيَح# أي: صل بأمر ربك الذي أمرك بقوله: «أقَرٍ 
ألصَّلَرَة# [الإسراء: ۷۸]ء ولولا صرف أهل التأويل التسبيح في هذه الآية إلى الصلاة وإلا 
يجوز أن يصرف إلى غيرها من الأذكار في كل وقت» لكن صرفوا إلى الصلاة؛ لأن 
الصلاة تشتمل على معان: قولا وفعلاء وسائر الأذكار لا تشتمل إلا معنى الذكر قولاء 

فهي أجمع وأشمل لذكره» والله أعلم. 

ثم قوله: يبل طلوع الشّمْين: قبل صلاة الفجرء لفل عيبا صلاة العصر. 

وقال بعضهم: #قبل غروبها» الظهر والعصر. 

وقوله - عز وجل-: #وَينْ اناي آل4 قيل : صلاة المغرب والعشاء. 

وقوله - عز وجل- : ##وَأَطَرَافٌ ألا رٍ4؛ قيل: صلاة الفجر والعصر؛ فهو على التكرار 
والإعادة تأكيدًا؛ كقوله: # > فا غ الصَسَلواتِ والصّككزة لْوْسَص# [البقرة: ۲۳۸]» ذكر 
الصلوات بجملتهاء ثم خص الصلاة [الوسطى] بالذكر لمعنى؛ فعلى ذلك جائز أن يكون 
قوله: #وأطراف أَلتَارٍ» تكرارا منه لصلاة الفجر والعصر لمعنى. 

وجائز أن يكون قوله: #وأطراف أَلئَّبَارٍ» أنه ليس على إرادة وقت دون وقت» ولكن 
يريد به الأوقات كلهاء وعلى ذلك يخرج قول من قال في قوله: وَل روا : صلاة 
الظهر والعصرء والله [أعلم]. 

وقوله - عز وجل-: مَك سى بالنصب والرفع جميعاء أي: يرضيك ربك بما 
عملت أو يرضى بذلك. 


هذه الآية تحتمل وجهين: 

أحدهما: لا صَدَنَّ عيِنيّكَ* أي : 1 الدنياء ولا تركئن إلى ما متع به 
هؤلاء من ألوانها وزهرتهاء وهو كقوله تعالى: قلا تُنحِبَكَ أَتَوَلْهِرَ ولا أرلدهم ...4 
الآية [التوبة: .]٠١‏ 

والثاني: قوله: وا تَمَدّنَ عِِتِقَ4 على حقيقة مد البصرء أي: لا تمدن بصرك إلى 


أعين الدنيا وإلى ظاهر ما هم عليه من الغرور والتزيين» ولكن انظر إلى الدنيا إلى ما 


.)۲۳۹/۳( قاله البغوي‎ )١( 
وعبد الرزاق وابن ن المنذر وار بن أبي حاتم عنه» كما في الدر‎ »)۲٤٤٤۸( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير‎ 230 


المنثور. 
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جعلت الدنيا؟ وإلى ما فيها من سمومها وتنغيصها على أهلهاء فإن من نظر إليها لما فيها 
من سمومها وتنغيصهاء لزهد فيها ورغب عنهاء ومن نظر إليها وإلى عينها وظاهرها [و] ما 
هي عليها من الغرور والتزيين» لاغتر بها ورغب فيها وركن إليهاء ومن نظر إلى حقيقة ما 
هي عليه وجعلت على ما ذكرنا لزهد فيها ورغب عنها. 

ثم معلوم أن رسول الله لم يكن يمد بصره إلى الدنيا أو يركن إليها ويرغب فيها لهاء 
وإنما هو ابتداء نهي رسوله. 

ومعلوم أيضًا أنه لو رغب في شيء منها لم يكن يرغب ليتمتع هو به؛ إنما يرغب 
ويتناوله ليوسع به على أهل الحاجة والفقرء ثم نهاه عن ذلك؛ فدل أن الزهد فيها والرغبة 
عنها خير من الأخذ منها والوضع في حق؛ حيث نهاه عن ذلك على علم منه أنه لا يتناولها 
ليتمتع هو بها [و] ليوسع بها على نفسه» ولكن يأخذها؛ ليضعها في المستحقين لها. 

ثم اختلف أهل التأويل في التقديم والتأخير: 

قال الحسن: هو على تقديم قوله: #مَنْهُمَ» على قوله: #أَرْوجا» يقول: تأويله: لا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به منهم أزواججا #رَهرة َي لبا . 

فعلى تأويلة؟ أزواجا :زه الحياة الدنيا» آي ألوانا وأصستافا'من البات؟ فذلك زهرة 
الدنيا. 

وقال بعضهم: على غير تقديم» ولكن على سياق ما ذكر في الآية؛ فعلى هذا يكون 
تأويل الأزواج» أي : رجالا منهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فيم فيه». 

قال أهل التأويل20: أي : لنبتليهم ونختبرهم» وكأن الفتنة هي المحنة التي فيها شدة 
وبلاء؛ كأنه أخبر أنه إنما متعهم بما متع من زهرة الحياة الذنيا ليمتحنهم فيها بالشدائد؛ 
كتوله لا تشك أتولهم ولا وده . . . الآية [التوبة: »]٠١‏ وقال في آية أخرى : 
#وَبَلُوكُ اوأر َة [الأنبياء: ه"]ء وقال: «ويكوتهم بلست وَالسَيِمَاتٍ 4 
[الأعراف: 2]١78‏ ففي هذه الآيات دلالة أن السعة والضيق فيها ليس لفضل أهلها ولا 
لهواهم» ولكن إنما هو محنة يمتحنهم» فيمتحن [بعضهم] بالسعة والغناء وبعضهم بالشدة 
والضيق. فالتكلم بأن هذا خير من هذا كلام لا معنى له مع ما ذكرنا من البينات في قوله : 
لوا تَمدّنّ عَبِيّكَ إل ما معنا يو» أن الزهد في الدنيا وترك التناول منها حلالا خير من 
التنارل منها حلالا ووضعها موضعها. 


رور چە 


وقوله - عز وجل-: #ورزق ريك خير واب 


.2059 /4( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (51154) وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة طه الآيات: 1۳۳ - ٠٠١‏ ۳ 


أي : ما رزق ربك من النبوة والرسالة والتوحيد له والإيمان به خير وأبقى مما متع [به] 
هؤلاء من ألوان زهرة الحياة الدنيا وأصنافها. 

وقال بعضهم : ورف ريك حي أب أي : حظك من ربك خير في البقاء مما متع به هؤلاء 
من زهرة الدنياء وهو قول أهل التأويل : إن نبي الله ية نزل به ضيف فاستسلف من يهودي 
طعامًاء فأبى أن يعطيه إلا برهن» فرهن درعه عنده» فنزل قوله : ا تمدن يك . . . ٠4‏ 
الآية ؛ تعزية له عن الدنياء لكن لسنا نعرف نزول الآية على ما ذكر إلا أن يثبت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ومر أَمْلَكَ بالصّارةِ)4 . 

قال بعضه” : أراد بأهله: قومه» وقد يسمى قوم الرسل: أهلهم» وجائز أن يكون 
المراد بالأهل: الذين تأهلهم وكانوا في عياله. 

وقوله - عز وجل-: لرَآصْطَيرٌ علً)» أي : داوم عليها والزمهاء [و] فيه أن الصلاة 
فرضت على الدوام عليها واللزوم. 


وقوله - عز وجل- : لا شلك را 4 قال بعضهم : لا نسألك جعلا وأجرًا على نبوتك 


رساك 
وک رو ی ريك 4 قال يعفني لساك لفن زرا بل جن 
رهم 


وقوله - عز وجل - : وَالْميبَةُ للفو ؛ كقوله : َة لتقت 4 [القصص : *8]. 
قوله تعافى: «وَتَالُوا لوا يَأَيِسَا باي من ريه اَل َعم ينه ما فى لصحف لمك © مر 
امهم ِعَدَابٍ من قله الوا ربا و ا إا 00 52 اينيك من قَبْلٍ أن ل 
نرف (© كل ڪل مار ؛ رع مسحل من لسَحَبُ لير سوي ون اف 43 

وقوله - عز وجل-: #وََانُوا ولا ياتتا بَا من ري4 . 

سألوه أن يأتيهم بآية من عند ربه على رسالته ونبوته» فقال -عز وجل-: أوَلَم تام 
Ê 2‏ ير مع 4 03 01 3 
نة ما فى الصحَفٍ الأول أي : قد أتاهم بينة على رسالته ونبوته ما في الصحف الأولى؛ 
لأن الكتب المتقدمة كانت بغير لسان رسول الله يك ولم يكن يعرف الكتابة بلسانه فضلا 


202020 أخر جه 0 أبى شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار وأ بو يعلى وابن جرير (51489590غ2 1 ۵ )و 
المنذر وا بن مسو ب كر و مسرا در 
الدر المنثور (5/ 059). 

)۲( قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (4/ .)559١‏ 

(۳) قاله البغوي (۳/ ۲۳۷). 


8 سورة طه الآيات: ۱۳۳ - ٠١١‏ 


عن أن يعرف غيرها من الكتب التي كانت على غير لسانه» ثم أخبر عن الأنباء التي كانت 
في الكتب المتقدمة على ما كانت فيها؛ دل أنه إنما عرف تلك الأنباء والقصص التي كانت 
في كتبهم بالله تعالى» فهذا - والله أعلم - تأويل قوله: #ارلم تأعين ابه ذا الشحف 
الأول» أي : 0 

وقوله - عز وجل- : وو أن آمهم عَدَابٍِ ين لو أي: من قبل رسوله» 
لقالا ينا ول أَرَسَلْتَ لسا رسوا فيم ایک)٠‏ من الناس من يقول: ليس لله أن 
يعذبهم تعذيب إهلاك قبل أن يبعث رسولاء ويحتج بظاهر هذه الآية: #وَلؤ أنَا أَهَلَكَْهُم 
EE‏ السك ان 

وعندنا: له أن يهلكهم بعذاب قبل بعث الرسول إليهم ؛ لأنه تعالى قد أقام عليهم حجة 
العقل ما لو تأملوا أو نظروا فيه» لعرفوا وأدركوا حق الله عليهم» فإذا كان كذلك فكان 
إهلاكه إياهم إهلاكا عن بينة وحجة» لكنه بفضله ورحمته لا يهلكهم بأول آية يرسل عليهم 
حتى يرسل الايات؛ إفضالا منه ومنةء وإلا كان له إهلاكهم باية واحدة؛ فيكون قوله: 
لوو آنا الهم يداب من قل َالو . .4 كذاء إنما ذلك لقطع ذلك القول منهم؛ لا 
ميرم E‏ : اوو أا هككهم عَدَابٍِ من فلو 

E CONE رارع مذرع‎ 1516 < 

ا الم والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ظثُل ڪل ممن كانوا يتربصون هلاك رسول الله كَل 
وانقلاب أمره» ورصرلا ال رین يهم هداج الله ومراعيده فبيع- 

قال الحسن : ا رساي : أي : تربصوا أنتم مواعيد الشيطان» ونحن 
نتربص مواعيد الله . 

وقوله - عز وجل-: #اسسَتَعْلَمُونَ من أصحَبُ ورم سي وَمَنِ أَهْتَدَى 4 . 

قوله: فَسَتَعْلَمُونَ4 في الآخرة علم عيان من أَصْحَبٌ الصَرْطٍ سي وَمَنِ أَهْتَدَى» نحن 
Sg‏ 
او 

قال بعضهم”' : #الصَرٍ اوي : العدل. 

وقال [بعضهم]: السوي: القيم. 

وفي حرف ابن مسعود وأبي: #ومن اهتدى ومن على الهدى# . 


لد 


.)571/5( قاله السدي وأخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة الأنبياء الآيات: o ٠١ - ١‏ 
سورة الأنبياء وهى كلها مكية 


قوله تعالی: ادرب لتاس حابم وهم في فلع مُعْرضون 9 @ م ا بن ڪر ين 
رهم تُحْدَثٍ إا و © ل م را انج ان عك ل ها إلا 
ار E‏ م اوت لخر وَأَسْرٌ بيرت © @ ال ر يَعْلَم الْقَولٌ ف السَمَاءِ ولا 
هر سي تيم وی بل قاو َضْعَثُ لخم کل آنه إل هر کاو فان ا 
ا لأ 2 ما امك لهم ين رة مها ا اسلا کے 3 
و لم مسلا آهل لز ڪر إن كس لا كرت وما وما اتهم دا لا يڪو 
مب 4 کی م متشا آرت يت ی ت نک الشروة وهم قد 
را کم ڪا ننه و و 35 زت ))4 . 

قوله - عز وجل-: فرب لاس E‏ 

قال الحسن : ای محاسبتهم . 

وقوله - عز وجل-: # وهم في غفل معرضون# . 

ظاهر هذا أنه نزل في المشركين؛ لأنها نزلت بمكة وكان أكثر أهلها آهل شرك» لكن 
لأهل الإسلام في ذلك حظ وشرك فيما وصفهم بالغفلة عن ذلك والإعراض عنهء وأهل 
الإسلام قد يغفلون عن الحساب إلا أن غفلة الكفرة غفلة تكذيب وإعراضهم إعراض 
تكذيب بالحساب والآيات التي أنزلها عليهم» وغفلة 1 الإسلام ليست كذاء قد آمنوا 
بالحساب وصدقوا بآياته وعرفوهاء لكنهم غفلوا عن الحساب؛ لشهوات مكنت فيهم 
ES‏ تام ا 
والتصديق بالآيات فليسوا كأولئك . 

ثم وصف الحساب والساعة بالقرب والدنو والإتيان؛ 0_0 # افر السَّاعَة » 
[القمر: ١]ء»‏ وقوله : 3آ مر اه [النحل : ١]ء‏ و اقرب لتاس ححا بهم 4# وأمثاله : : هي 
قريبة كالماهية عند الله؛ EE ES‏ الأرقاك قن فى جملة ماخترفة قري 


و 


كالماهية» وأما الخلق فإنهم قد استبعدوها؛ لأنهم إنما يقدرون ذلك بآجالهم وأعمارهم وما 
جاوز أعمارهم» فهو عندهم بعيد ليس بقريب» وهذا إنما يكون بعد ذهاب ار 


الوك قتادة : ذكر أنه لما تزلت هذه الآية # اقرب ساس حِسَابِهُم 2# و ان ا مر أله قلا 
َْتَحَحِلوة» [النحل : ]١‏ قال ناس من أهل الضلال: يزعم هذا الرجل أن الساعة قد اقتربت 


٠١ - ١ سورة الأنبياء الآيات:‎ ۳۲٦ 


فتناهوا قليلاء ثم عادوا إلى أعمالهم» وكذلك قالوا في قوله : لآق أئرٌ أ4 [النحل: ١‏ 
ار ا رم ١‏ للح 0 
الساعة وإتيان أمره وقنًا يقرب ومدة تدنوء فلما مضى ذلك وقع عندهم أن الخبر كذب 
فكذبوه؛ لأنهم إنما تحور حالف ارما A E‏ والدنو. 

وقوله: # وهم في فلي مرون ما ذكرنا من غفلة تكذيب وإعراض» تكذيب بعد ما 
عرفوا أنها آيات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ٿا بيهم ين ڪر ين رَيَهِم تُحْدَثِ4 . 

قوله: «يّن ذِڪَر4 ما يذكرهم ما يأتون وما يتقون. 

أو ما يذكر ما أوعدوا وخوفوا. 

أو ين زڪر4 يذكرهم ما لهم وما عليهم . 

وقوله: #حَحْدَثِ» قال بعضهم: محدث: محكم أحكمه من أن يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» وأحكمه لما أعجز الخلق عن أن يأتوا بمثله . 

وقال بعضهم: محدث؛ لأن الله أنزل هذا القرآن بالتفاريق وأحدث إنزاله في كل وقت 
على قدر الحاجة» فعلى ما نزل بالتفاريق أحدثوا هم -أعنى الكفرة- تكذيبه ورده على ما 
ذكر» فزادهم رجسًا إلى رجسهم ونحوهء فهو محدث من الوجوه التي ذكرنا؛ لأن كل 
موصوف بالإتيان فهو محدث. 

وقوله - عز وجل-: إلا اسْتمعوه و يَلْمَبْونَ4 . 

دل قوله: #إلا أسْتمموه و لبون أن استماعهم إياه استماع استهزاء 0 

 : E‏ لاهية فلوبهم وأسرواً ألتَجوَى الذي اموا هَل هدا 0 لحك 


ساوک ليحر واس بصرورت 4 هذ! الذي أسروا فيما e‏ هَل ا 31 شا 


لك أت لحر هذا كان نجواهم . 

وقوله: لالَاهِيَهٌ يم4 قيل : غافلة توويك ا «وأسررا التجوَى لذن طلوا4: 
الذي أسروه هو ما ذكرنا قولهم: مَل هدا إلا بر منم أقتأوت ليحر وار 
برو € السحر . 

وفي حرف ابن مسعود وأبي : #وأسروا النجوى الذين كفروا منهم#» وقال الكسائى : 
وفي بعض الحروف: #وَأسَرُوا اجى ارين وأ قال: وفي حرفنا: لوَأميُوا وى . 
(۱) ينظر: اللباب .)٤٤۹-٤٤۸/۱۳(‏ 
(؟) ينظر: اللباب .)٤٤۹/۱۳(‏ 


سورة الأنبياء الآيات: ٠١ - ١‏ ۳۷ 

ثم أخبر -عز وجل- عنهم خبرًا مستأنمًا فقال : # ليت كمأ ؛ كقول الله تعالى : 
لنم عَمُوا وَصمُوا» ثم قال : ڪر يم وهذا على كلامين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # قال رق يعم امول في اساي لأر . 

شه أن مرن رد و ا بق اا ر القول التي أهزوا فما كه 
لمل هلدا إلا بكر بتكم وقوله: اوت الْخْرٌ وار يرو وقوله: 
#أَصْعَنتُ ألم بل أفتريدة بل هْوَ سَاعِرٌ 04 وأمثال ما قالوا فيه ونسبوه إليهء أي: قل لهم : 
ربي يعلم ذلك القول منكم في السماء والأرض لينتهوا عن ذلك؛ لأن من يعلم في الشاهد 
أن أحدًا يطلع على جميع ما يختاره من القول والفعل» ترك ذلك وامتنع عن التفوه به 
والإقدام على ما يختاره. 

أو أن يكون قال ذلك على الابتداء والاستئناف أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء E:‏ اسيع ملي # : السميع لقولهم. العليم بأفعالهم . 

ثم أخبر عن سفههم وقلة نظرهم في قولهم وكلامهم وحفظهم عن التناقض فقال: بل 
تالا اشت الم جل آنه بل حو شاع فا تشبوه إلى الشسن والسيسز والأفتراء:وأنه 
أضغاث أحلام تناقض في قولهم؛ لأن السحر هو غير الافتراء» والسحر غير أضغاث 
الأحلام» كل حرف من هذه الحروف التي نسبوه إليها يناقض الآخر ويبطله؛ فدل أنهم 
إنما قالوا ذلك ونسبوه إلى ما نسبوا متعنتين مكابرين لا عن معرفة وعلم قالوا ذلك؛ إذ 
تناقض قولهم وكلامهم؛ إذ السحر لا يدوم ولا يبقى في وقت آخرء فإذا عرفوا وعلموا أنه 
دام وبقي إلى آخر الدهر» وكذلك ما قالوا من أضغاث أحلام والافتراء» أعني: ما أتى 
رسول الله به» وبعد فإنه لو كان ما أتاهم به سحرا كان ذلك آية وعلامة على صدقه 
ونبوته؛ لأن السحر لا يعرفه أحد إلا بالتعليم» فإذا رأوه نشأ بين أظهرهم ولم يكن في 
قومه ساحر حتى يتعلم منه» ولا اختلف إلى أحد من السحرة يتعلم منهم السحرء ثم أتى 
به - لكان ذلك يدل على أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى» فكيف وقد أتاهم بالحجج 
المنيرة الواضحة والآيات المعجزة الخارجة عن وسع البشر وطوقهم؟ لكنهم كابروا 
وعاندو! في ردها وتكذيبهاء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: 5 اير ڪا شيل الْأولونَ 4 . 

قد علموا علم حقيقة أنه قد أتاهم بآيات وحجج ما لو تأملوا فيها ولم يكابرواء لدلهم 
على صدقه ورسالته» وقد عرفوا أنه صادق» لكنهم سألوا في قولهم: #فليايتا اي4 الآية 
التي تنزل عند المكابرة والعنادء وهي الآية التي نزلت في الأمم الخالية عند مكابرتهم 


۲۸ سورة الأنبياء الآيات: ١١ = ١‏ 


الأيات والحجج» وهو إهلاكهم واستتصالهم؛ إذ من سنته وحكمه في الأولين الإهلاك 
والاستئصال عند مكابرتهم الآيات والحجج» وسنته وحكمه في هذه الآية ختم النبوة بهم 
وإبقاء شريعة محمد - صلوات الله عليه - إلى الساعة» وسنته في الأمم الماضية نسخ 
شرائعهم واستبدال أحكامهم» فإذا كان ما ذكرنا جعل وقت إهلاكهم الساعة» وهو ما قال : 
بل أَلمَامَةٌ مَوْعِدُهُمٌ . . . * الآية [القمر: .]٤١‏ 

ولولدك ege‏ تق إن زج OE‏ 

أي : ما آمنت قبلهم من قرية سألوا الآية سؤال مكابرة وعناد. 

وقوله - عز وجل-: «أفَهم بزمژت) . 

أي : لا يؤمن هؤلاء وإن أتاهم بآية فإنهم لا يؤمنون» كما لم يؤمن أولئك المتقدمون؛ 
لأنهم يسألون سؤال عناد ومكابرة لا سؤال استرشاد واستهداء . 

وكولة دمر وجح و مانا نااك ا دارفال رسن رن 4 

كأن هذا خرج جوابًا لقولهم: امل هلا إلا بتر بتڪم تاوت الِيْخْرَ 
ور . . .4 كذاء وجواب قولهم: امَك أله برا رسوا [الإسراء: 44]: وجواب 
قرلهم : الو ار عد م [الأنعام : 1۸ء فقال: ونا رسا مَك إل را4 أي : 
بش «نى إكهم# إلى عامة الخلقء أي: الرسالة في الأمم الذين من قبله إلى عامة 
الخلق كانت في البشر لم تكن في الملائكة» وإلا كانت الرسالة إلى الخواص في الملائكة 
وهم الرسل» فعلى ذلك لا تجعل الرسالة في هذه الأمة إلى عامة الخلق في الملائكة. 
ولكن تجعل في البشر على ما جعلت في الأمم الأولى في البشر. 

وجائز أن يكون قوله: وما أَرْسَلْنَا ك إل رجالا ون إِلرم4: أي: جعلها في 
الذكور منهم لم يجعلها في النساء والإناث؛ لما لم يستكملن شرائط الرسالة والنبوة» 
فكأن الأول في بيان الجنس» أي: لم يجعل الرسالة إلى عامة الخلق في الملائكة» ولكن 
جعلها في البشرء والثانى في بيان استكمال شرائط الرسالة واستحقاقها. 

وفى حرف ابن مسعود وأبي: #وما أرسلنا قبله إلا رجالا نوحي إليهم*» فعلى 
عزنييا كاه حاطتن: به رافق لزي SERS SN EE‏ رجالا رس الس 
وفى القراءة الظاهرة المشهورة يكون الخطاب لرسول اللهء أي: قل لهم: إنه ما أرسل الله 
من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم. 

وقوله - عز وجل-: #فشتلواً آهل ااك إن كر لا مون . 


سورة الأنبياء الآيات: ٠١ - ١‏ ۳۲۹ 


قال بعضهم”": إنما خاطب به مشركي العرب وأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب الذين 
كانوا يؤمنون بالرسل المتقدمة؛ ليخبروكم : أنه لم تجعل الرسالة فيهم إلى عامة الخلق إلا 
في البشرء وقال بعضهم: إنما خاطب من كفر من أهل الكتاب - من لا يعرف الكتاب 
وغيره - بمحمد أن اسألوا أهل الذكرء أي: من آمن منهم؛ ليخبروكم أن محمدا رسول 
الله إليكم إن كنتم لا تعلمون أنتم أنه رسول الله» [فهذا التأويل في محمد] خاصة والتأويل 
الأول في جميع الرسل . 

وقوله - عز وجل-: وما جَعَلَتَهُمْ جَمَدًا لا يأَحكُلُونَ الطعام4 . 

قال بعضهم”" : ما جعلنا أجسادًا لا أرواح فيها لا يأكلون ولا يشربون» ولكن جعلناهم 
أجسادا فيها أرواح يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق. 

وجائز أن يكون قوله: وما جَمَلْتَهُمْ جمد لا يَأكُنوْنَ4 من نحو الملائكة والجن» 
ولكن جعلناهم بشرًا. 

وحاصله: أنهم كانوا يطعنون ار اشا مرة قالوا: أبعت اله كا رسو 
[الاسراء: 44]» وقالوا: لهل هدا إلا بكر بتر متنك » ونحوه» كانوا لا يرون الرسالة 
في البشرء ولا يرون الرسول يكون من نوع المبعوث إليه» فألزمهم أن الرسل الذين كانوا 
مول الذين امدق ابازاسه وأميوا ”نهم كارا عن ار ر ووم الا فلك إلا 
با وی لم4 ومرة طعنوا الرسل أنهم يأكلون الطعام ويشربون وينكحون ويمشون في 
الأسواق كغيرهم من الناس؛ كقولهم: «مالي هلدا اسول يڪل لمم وَيَنْثِى ف 
الوق [الفرقان: ۷] ونحوه» فألزمهم - عز وجل- وأخبرهم أن الرسل الذين كانوا من 
قبل كانوا يأكلون ويشربون ويقضون حوائجهم؛ حيث قال: وما جعلتهم 1 


وم م ص م رر چ س ووم 


ا الطعام وما كَانواْ حَِرِينَ» في الدنياء وما قال في آية أخرى : #ولقد ارسلا رسلا مّن 
َِكَ وَحَعَلنَا لح آزوجا ودْرِيّه » [الرعد: ۳۸]؛ فعلى ذلك الرسول المبعوث إليكم هو كسائر 
الرسل الذين كانوا من قبل» هو ممن يأكل ويشرب وینکح وهو رسول» وأنه بشر كسائر 
الرسل» وهو رسول الله؛ على هذا يخرج تأويل الآية. 

وهذه الآية ترد على الباطنية قولهم ومذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن الرسالة لا تكون في 
الجوهر الكثيف الجسدانى الذي يأكل ويشرب ويفنى ويبيد» إنما تكون في الجوهر البسيط 
الذي لا يأكل ولا یشرب ولا يبيد ولا يفنى» فأخبر - عز وجل - أنه لم يجعلهم جسذًا لا 


.)۲۳۹/۳( قاله البغوي‎ )١( 
. (؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (4/ 277) وهو قول قتادة والضحاك‎ 


٠١ - ١١ سورة الأنبياء الآيات:‎ f 


يأكلون الطعام ولا يبيدون» بل جعلهم أجسادًا يأكلون ويموتون بقوله : #ومًا جَمَلْتَهُمْ جَمَدَا 
ا اله وا اا حَين؟ . 

وقوله - عز وجل- : م صد فهر الوعد» . 

أخبر أنه وعد الرسل وعدّاء لكنه لم يبين ما كان ذلك الوعد الذي وعد رسله؟ لكن في 


رو ر 


اشروريان أ لوقك الى وديم E‏ لأنه قال : اينهم ومن اء 
حًا الْمترِؤِنَ4» دل قوله: اينهم وسن فاه وسكا الْمسْرِونَ4 : أن الوعد كان 
وعد إهلاك» فنقول: كان وعد -عز وجل- الرسل الذين من قبل إهلاك من كذبهم» فكان 
كما وعدواء وإن تأخر ذلك الموعود عن وقت الوعد؛ فعلى ذلك ما وعدكم محمد من 
العذاب فإنه نازل بكم وإن تأخر نزولهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #لقد رتا إل ڪا ند :35 4. 

يحتفا فقول : وک4 ما يذكركم ما تأتون وتتقون: أو يذكركم ما لكم وما عليكم: 

وقال بعضهم” : فد Es‏ أي : شرفكم ونبلكم لو اتبعتم . 

وقال الحسن” في قوله: فيد (ES:‏ أي : فيه دينكم الذي ا 

وقال غيره: فيه شرفكم ونبلكم لو اتبعتموه؛ كقوله: #وتم لكر لك مويك 4 
[الزخرف: ٤٤]ء‏ أي: شرف لك. 


سس اس فرعرض عن 


قوله تعالى: اوك قَصَمْنَا من قریتر كنت ظالمة انان بَعْدَهَا وا ٤ار‏ 9 فلم را 
o‏ ر ت رو م ده ر عع عر 3 5 سلون 
تا إذا هم سنا برضو ی لا تحضوا CT‏ شع 7© 


الوا بوا إنَا کا یی (© ت راک بت دعوم حى جَمَلتَهُمْ حَصِيدًا سمت @4. 
وقوله - عز وجل-: #وَكم فصتا من فريتر كنت ظَالِمَة4. 

قصمنا: أهلكناء وأصل القصم: الكسرء يخوف أهل مكة بتكذيبهم محمدًا ما نزل 
بأولئك بتكذيبهم الرسل. 

وقوله - عز وجل-: #واشاًا بَْدَهَا وسا ءاخر ). 

وقوله - عز وجل-: الما أحسوا باستا إذا هم ينها يمون 4 . 

قوله: #أحسواً» قال بعضهم: علموا بالعذاب» إذا هم يركضونء. أي: يفرون 
ويهربود. 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عنه» كما في 


الدر المنتور 9 


سورة الأنبياء الآيات: ٠١ - ١١‏ ۳۳۱ 


وقال بعضهم: يعدون» وهو واحد. 

وقوله - عز وجل-: طلا رشو ارجا لل مآ أف فيد . 

أي : أنعمتم فيه : مساکنکم» » مثل هذا يخرج مخرج الاستهزاء بهم . 

وقوله - عز وجل- : کم تلو لون 

قال بعضهم : تعذبون. 

وقال بعضهم: تحاسبون. 

وقال بعضهم: لعلكم تسألون الإيمان كما سئلتموه قبل نزول العذاب . 

وقيل20: لعلكم تسألون عن قتل نبيكم؛ لأنهم قتلوا نبيهم» تسألون فيم قتلتموه؟ 

وقال بعضهه'"' : كان هذا في نازلة - والله أعلم - تلقتهم الملائكة وهم هاربون 
فارون» فقالوا لهم : «الا رکضوا وَأنْجعوأ لل مآ فم فيه وَتَسَكيكم لملم مسلون» استهزاء 
بهم . 

وقال بعضهم(": لمكم ون4 : تفقهون. 

قال أبو عوسجة: ##أَضْعَتٌ أحلر: قال: الضغث: ما لا تأويل له» ويقال: حلم 
وأحلام» ويقال: حلم يحلم حلما فهو حالم : إذا رأى شيئًا في النوم» واحتلم يحتلم» لا 
يكون مثل حلم يحلمء ويقال من الحلم: حلم حلما فهو حليم» ويقال: حلمته» أي : 
جعلته حليماء والافتراء: الكذب» والشاعر: إنما سمى : شاعرًا؛ لأنه يشعر من الكلام ما 
لا يشعر به غيره» والقصم: الكسرء والمراد منه الهلاك» قصمه غيره وانقصم بنفسه» أي : 
الكنسر» :وال #اعتراهع. أي :استيقترا بعداينا» رغال ١‏ 
واس علمت واستيقنت» يقال: أ 


ت أى : وجدت » 


ت : قطعت» وتحسست » اي : تخبرت » 


و عو 0 
O I‏ إن 0 انظ فوس أن انك و واا 
وقال 5 يركضود: يهربود إن نرقم فيد 2 ي تعمبي دو عم و ر تراشا . 
الإكرام . 


.)۲٤١/۳( قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي‎ )١( 

(0) انظر: تفسير البغوي (510/79). 

(۳) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (544957. »)۲٤٤۹۷‏ وينظر: اللباب (458/17). 
(:) انظر: مجاز القرآن (؟/ 7”8). 

(5) هى آلة لها أسنان تنظف بها الدابة. وأداة ذات شعر تنظف بها الثياب ونحوها. 

(5) انظر: مجاز القران (؟/ 090 . 


نض سورة الأنبياء الآيات: ۲١ - 1١‏ 

اناا وترون 1ل 0 4 دون للولا E‏ اما 21 قله 
سكي لَلّكُمْ سُمَْن4؛ ليس على الأمرء ولكن أي: لو رجعتم إلى ما أترفتم فيه 
وكذلك قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فأنظرُوا . . . 4 [النمل : 14] كذاء ليس على الأمرء ولكن لو 
سرتم فانظروا كذا؛ فعلى ذلك قوله: #وأرجعوا إل مآ َف فيي4» أي: لو رجعتم لعلكم 
تالو أكما فم ادا يو ر تارم ولك قرم ااه جو م را 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مانو بویا إا كا ظَيلِيينَ». 

يقرون يومئذ بالظلم» لكن لا ينفعهم ذلك ويندمون على سوء صنيعهم. فيطلبون 
العودة إلى دنياهم؛ كقوله: يليت مرمب لياق [الفجر: .]۲٤‏ 

وقوله - عز وجل-: فما زات بلك دعودهم». 

أي: ما زالت تلك أي قولهم: يوتا إا كا ظَلِينَ» دعواهمء حى جعلكهم 
حَصِيدًا حبر فإن كان هذا القول منهم في الدنيا فيكون قوله: #حَقٌّ لهم حَصِيدًا 
حَمِيِينَ4 بالقتل بالسيف والإهلاك. 

وإن كان ذلك في الآخرة فيكون قوله: #حَصِيدًا حَيدِينَ* في النار في الآخرة» والله 
اغ 

و #حصيدًا». أي : هالكا وهو محصود. و اخَيِدِنَ4 : كما يقال: خمدت النار: إذا 


أ 


قوله تعالى: وما حلقتا اسما والذرض وما بسا لعب 629 لو أَرَدا أن سد هوا دته من 
e.‏ مت 


و وه جب ام ره مح وو كس سس مول مسو مرو به ور ر و مطح ار ا ب ور 
دنا إن ڪا فعلين ي بل قف الي عل الباطل فيدمغم فإذا هو زاهق ولكم الول مِمَا صمو 

ركو م 4 اراس مز r‏ رھ مراص عساو مه سے دمحم لي کک ياي ہے کد ور 
ولم من في الْسَمواتٍ والارض ومن عند لا يستكيرون عن عبادتدء ولا ستحيرون (9) يحون 


اک اد لا بن 4 . 

O E ونا‎ EE E قله دفو وجل‎ 

أخبر أنه لم يخلق السماء والأرض وما بينهما لتكونا سماء وأرضًا على ما هما عليه ثم 
تفنيان» ولكن خلقهما لعاقبة قصدهاء وهو أن يمتحن أهلها؛ لأن من عمل في الشاهد 
عملا لا يقصد به عاقبة يأمل ويرجو أمرًا فهو في عمله عابث لاو» ولو كان على ما عند 
أولئك الكفرة بأن لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا ثواب لكان إنشاؤهما وما بينهما باطلا 


.)584( انظر: مجاز القرآن (؟/0”) وتفسير غریب القرآن ص‎ )١( 


rr ۲١ - ۱١ سورة الأنبياء الآيات:‎ 


لعبا؛ كقوله: #أفحَبَسْرْ أَنَّمَا خلفتكم عَبَنًا وأئكم إا لا مون [المؤمنون: ١٠٠]ء‏ 
صير عدم الرجوع ال [بعد] خلقهم عبثًا باطلا. 

وقال الحسن: لم يخلقهما عبثاء ولكن خلقهما لحكمة من نظر إليهما داه على 
وحدانية منشئهما وسلطانه وقدرته وحكمته وعلى علمه وتدبيره. 

وقوله - غز وجل-: لو أَيَد6 أن يد خا لته ين دنا ). 

قال بعضهم ” : ليوا أي I nG‏ 
0 لان یکن کم ولد وکر تكن َم صوة# [الأنعام: ١١٠]ء‏ فلولا أنهم 
أقروا وعرفوا أن لا صاحبة لهء o oy‏ ار 
العبلحية س ون قولة ی ا ى 44 ی 0 و ا 
فسماه: لهوًا لذلك» قال: لذت من لَدنَآً إن ڪت مَعِينَ4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: «الَدْتَحَدْتَهُ من لدا بحيث لا تبلغه أفهامكم ولا يدركه علمكم؛ لأن الولد 
يكون من جسن الوالذين ومن شكلهها » وسيل معرفته وغليه الانتدلال لخي > فإذا لم 
يعرفوه هو بالحسي فكيف يعرفون من هو يكون منه لو كان؟! 

والثاني: أن الغائب إنما يعرف بالاستدلال بالشاهد» فلو كان له الولد على ما تزعمون 
لكان لا يعرف؛ لأنه لا صنع للولد في الشاهدء إذ هو الواحد المتفرد بإنشاء العالم» 
اھ مر فة لر لد :دراک لو كان علئ ها تزععون: 

وقول غ39 أا أن تخد ها دة من لَدُنا 4 ليس غلى أنه يحتمل أن يكون له 
الولده ا زک لو ن أن کر لو ستول و ر 
وكذلك يخرج قوله: #لؤ کان فييما فيما ٤ا‏ إلا له لَعَسَدَئا» [الأنبياء: ۲۲] ليس أنه يحتمل 
أن يكون فيهما آلهة» ولكن لو احتمل أن يكون فيهما آلهة لفسدتا. 

وقوله - عز وجل-: لب ِف بلي عل البطل ». 

يشبه أن يكون الحق الذي أخبر أنه يقذف على الباطل القرآن الذي أنزله على رسوله أو 
الرسول نفسهء أو الآيات التي جعلها لوحدانيته أو ألوهيته. 

لتدْمَعُمُ4» أي : يبطل ذلك الذي قالوا في الله ما قالوا من الولد والصاحبة وغيره مما 
Nh‏ 

لذا هْرَ َه أي: هو ذاهب متلاش . 
)١(‏ قاله الحسنء أخرجه ابن جرير (15005) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 

الدر المنثور (5/ 0750)» وهو قول مجاهد وقتادة وإبراهيم وغيرهم. 


ع سبوزة الأنياء الآراك 0ا ك 


ا عر 


5 ا رور ۶ر 
وقوله - عز وجل-: # ا يل ما تَصِفُونَ 4 : من الولد والصاحبة وجميع ما وصفوه 


وقوله - عز وجل- : ولم من في السَّموات وار > كأنه ذكر هذا جوابا لقولهم؛ وردًا 
على وصفهم إياه بالذي وصفوهء فقال: #ولم من في السَمْوتٍ وَالْاْسنَ 4 أي: له من في 
السموات والأرض كلهم عبيده وإماؤه» ولا أحد في الشاهد يتخذ لنفسه ولدًا من عبيده 
وإمائه» فإذا لم تروا هذا في الخلق أنقًا من ذلك واستنكافاء فكيف قلتم ذلك في الله 
سبحانه وتعالى» وأضفتم إليه. 

أو أن يخبر غناه عن الخلق بأن له من فى السموات والأرض والولد فى الشاهد إنما 
يطلب لحاجة تسبق» E OG OES AOE‏ 
حاجة تقع له إلى الولدء تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرا. 

وقوله - عز وجل-: #ومن عند لا سکرو عن عبادت- ولا سرود . 

يشبه أن يكون ذكر هذا لقولهم : «الملائكة بنات الله»» فأخبر أنهم ليسوا كما وصفوهم 
ولكنهم عبيد لي» هم لا يستريحون عن عبادتي ولا يفترون. 

أو أن يكون ذكر هذا لمكان من عبد الملائكة واتخذهم آلهة دونه» فأخبر أنهم لا 
يستكبرون عن عبادتي ولا يفترون» ولم يدعوا هم الألوهية لأنفسهم» فكيف نسبتم 
الألوهية إليهم وعبدتموهم دوني؟ أو أن يكون قال ذلك : إنكم ا 
فلم يستكبر عنها من هو أرفع منزلة وأعظم قدرًا منكم» #سَيَحونَ آل والَارٌ لا ينون » 
ينزهون الله ويبرئونه عما وصفه الملحدة من الولد وجميع ما قالوا فيه مما لا يليق به . 

وهذه الآية تنقض قول المعتزلة ومذهبهم حيث قالوا: إن الأعمال لأنفسها متعبة 
منصبة» ولو كانت الأفعال لأنفسها متعبة على ما ذكرواء لكان البشر والملائكة فيها شرعًا 
سواءء فلما أخبر عنهم أنهم لا يعيون ولا يفترون ولا تتعبهم العبادة؛ دل أنها صارت متعبة 
لصنع غير فيها لا لأنفسهاء وهذه المسألة في خلق أفعال العباد: هم ينكرون خلقهاء 
ونحن نقول: هي خلق الله - عز وجل - كسب للعباد» وقد ذكرنا هذا في غير موضع 
كلامًا كافيًا. 

قال أبو عوسجة: لمعم أي: يبطله. 

وقال غير : يهلكه؛ وهو من قولك: ضربت الرجل فدمغته: إذا وصلت الضربة إلى 


.)555 2456 /١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)۲٤١ /۳( قاله ابن جرير (8/؟١) والبغري‎ (۲) 
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الدماغ» وإذا كان كذلك مات؛ فكذلك يدمغ الحق الباطل» أي: يهلكه. 

وقوله: لادا هر ره 4 أي : ذاهب وميت» زهق إذا مات وهلك» والزاهق في غير 
هذا المي 

ور كتت ره آى داليمو ونه سي ور الفا و 
الاعياء أيضًا. 


e‏ 1 لا م أل 


قوله تعالى: ار اندرا لهه ين لض هم بعرو و لز كن فيا فيا تللم إل ايه لفسا 
نکن او ی أن عن بیط © لا يل عن بقع وم شتاو رو أو ادا 
11111002 مرو 9 
ا من قبللت من رول ل وین إِلْهِ اَم لآ لله إل آنا فاعبدون © 

وقوله - عز وجل-: أي ادوا اله ين ألأرّض4 . 

قوله : أي تدوأ استفهام في الظاهر من الخلق. لكن ذلك من الله على الإيجاب 
كآنه قال : قد اتخذوا آلهة» وهكذا كل ما خرج في الظاهر من الله على الاستفهام فإنه على 
الإيجاب؛ لأنه عالم بما كان ويكون لا يخفى عليه شيءء» وأما الخلق فإنه يجوز أن 
يستفهم بعض من بعض لما يخفى على بعض أمور بعض» فيطلب بعضهم من بعض العلم 
والفهم بذلك» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: هم يشرو 4 [يحتمل] وجهين: 

أحدهما: هم يِنْشِرُوتَ4 أي يخلقونء أي: اتخذوا آلهة لا يخلقون؛ كقوله: لقا 
كلقي [الرعد: ]١١‏ وكيف اتخذوا آلهة لا يخلقون؟ وإنما يعرف الإله بالخلق وبآثار 
تكون في الخلق» فإذا لم يكن من هؤلاء خلق كيف اتخذوها آلهة؟! 

الثاني هم ينْشِرُونَ# 0 أي : يبعثون ويحيون. 

فإن كان على البعث والإحياء فكأنه يقول: كيف اتخذوا من لا يملك البعث والإحياء 
آلهة؟! وخلق الخلق [لا] للبعث والإحياء بعد الموت يخرج على غير الحكمة في الظاهر ؛ 
م اس اسوك TOE‏ 
عابنًا فى بنائه» وكذلك قوله: #أَفَمِبَتُمَ أَنَّمَا حافك عَبثًا عا وتک لسا لا عون 
[المؤمنون: »][١٠١‏ جعل خلق الخلائق لا للرجوع عب فيخرج هذا على وجهين : 
لأر ادوا لهه أي: قد اتخذوا آلهة من الأرض «هم بنشْرود4 . 

أو لم يتخذوا لمر لاد هم يملكون النشر أو النشورء والله أعلم. 

وقوله: الو کان فيا ا إلا ت م فسا 


م اتخذوا من دونه 


۲١ - ۲١ سورة الأنبياء الآيات:‎ ۳٦ 


وفي حرف ابن مسعود وأبي aE‏ لو كان فيهن آلهة لفسدن) . 

ثم يحتمل قوله: لز کن فنا لله إل أله لفسا € وجوما: 

أحدها: «لفسئئاً»: أي : لم يكونا من الأصل؛ لأن العرف في الملوك أن ما بني هذا 
وأثبته يريد الآخر نقضه وإفناءف فلم يثبتا ولم يكونا من الأصل لو كانا لعدد. 

والثاني : لو كن فما لَه إلا اله لفسأ : لم تكن منافع إحداهما متصلة بمنافع 
الأخرى للخلق؛ إذ يمنع كل واحد منهما منافع ما خلق هو من أن تصل إلى الأخرى» فإذا 
اتصلت منافع إحداهما بالأخرى» دل أنه صنع واحد وتدبير واحد لا عدد. 

والثالث: لو كان عددّاء لكان لا يخرج تدبيرهما على حد واحد في كل عام» فإذا اتسق 
التدبير وجرى الأمر في كل عام على سئن واحد؛ دل أنه تدبير واحد لا عدد؛ إذ لو كان 
لعدد لكان يختلف الأمر في كل عام ولم يتسق على سنن واحدء ولا جرى على أمر 


واحد. 
وقال بعضهم : هو قول الله ا ل 1 درا 
إِلَمِ يما خلق وأعلا بعضهم عل بعَضَ» [المؤمنون: ]4١‏ على ما هو من عادة ملوك الأرض . 


وقوله - عز وجل-: مكل اير 5 لمش عا س 4 م الولف والشريلك: 

وقوله - عز وجل-: لا نه بن ده 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: أنه لا يسأل؛ لأن ما يفعل يفعل في ملكه وسلطانه» وإنما يسأل من فعل في 
سلطان غيره وملك غيره» ففي ذلك دلالة أنه لا يجوز التناول في شيء إلا بالأمر والإباحة 
من مالكه» فيبطل قول من يقول: هو على الإطلاق والإباحة في الأصل . 

والثاني: لا يِْمَلُ عَم يفْعَلُ4؛ لأنه حكيم بذاته لا يخرج فعله عن الحكمة» فإنما 
يسأل من يحتمل فعله السفهء فأما من لا يحتمل فعله إلا الحكمة. فإنه لا يحتمل 
السؤال :لم فعلت؟ ولماذا فعلت؟ 

والثالث: لو احتمل السؤال عما يفعل لاحتمل الأمر والنهى : أن افعل كذاء ولا تفعل 
كذاء وذلك محال» ولو ثبت الأمر فيه لكان يخرج سؤاله سؤال حاجة؛ لأن من يأمر من 
فوقه بأمر فإنما يكون أمره سؤال حاجة» ومن يأمر من دونه فيكون أمره أمرًا. 

وقوله: ار ادوا ين مويو يده فل هاا بعتي 4. 

فيه دلالة لزوم الدليل على النافي؛ لأنه لما قال: #هائوا رُمَبَكُمْ»4 كان لهم أن 
يقولوا: هات أنت البرهان على ما ادعيت من الألوهية» ونحن ننكر ذلك» فإذا لم يكونوا 
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يقولون ذلك دل أن الدلالة تلزم النافي. 

وقوله - عز وجل-: هنذا وك من ی وی من قل 4 . 

آي هذا القرآن ذكرمن سی وك ل من قبل . 

قال بعضهم”': هذا القرآن فيه ذكر من معي من الحلال والحرام» ودر من َل 
أي : فيه ذكر أعمال الأمم السالفة وأخبارهم وما صنع الله بهم إلى ما صاروا إليه. 

أو أن يكون قوله : هذا وكرُ من ت أي: خبر من معي وخبر من قبلي؛ فيكون فيه 
دليل رسالته؛ لأنه أخبر عن أنباء الأمم السالفة وأخبارهم على ما ذكرت في كتبهم من غير 
الامعنونها في a‏ اليعلموا: اله ريا كروك دولك د الاهة, 

ويشبه أن يكون تأويل قوله: لهذا ر من مى وذ من تنل ما ذكر: وبآ أَسَْنَا من 
يلت من يَسُولٍ إلا سن لله أن لا لله إلا آنأ دأعْبْدُونٍ4. أي: هذا ذكر من معي وذكر 
الرسل من قبلي ومن معهم» أي : هذا الذكر أرسلني إلى من معي وأرسل الذين من قبلي 
إلى قومهم. والله أعلم. 

EAE O E ms 
الحق بإعراضهم عنه.‎ 

وقوله - عز وجل-: وما سلتا یں میت ين رول إلا یی لہ آم لآ ل إلا أنأ 
عدون أخبر: أنه لم يرسل رسولا من قبل إلا بما ذكر من قوله: نم لا لله إلا أن 
ََعْبدُون * . 

ثم يحتمل قوله: #فَعْبِدُونِ4 أي: وحدوني في الألوهية لا تصرفوا الألوهية إلى 
غيري» ولا تشركوا من دوني في ألوهيتي. 

أو أن يكون: فَعْبدُونٍ» أي : إلى ؛ فاصرفوا العبادة إليّ» ولا تصرفوا العبادة إلى من 
دوني» والله أعلم . 
قوله تعالى: 0 ١‏ اا ارقن ونا قيقد تل عا ين @ لا یفوتم بالصولي 
وهم هم بِأمْروء يعمو ت () يعلم لَه ما 1001006 وبا حلمم ولا شعو 02 لمن أرتصئ وهم ين 
شوه شيف @ ر ومن يقل مهم لفت له من دون ذلك ريه ا 3 ری 
لين 9*. 

وقوله - عز وجل-: #وَهَالُوا قد لحن د سبحم بل عاد کر 4 . 
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/٤( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (514575) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
4ك5ه).‎ 
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دل قوله : بل عاد مكرمر € : أنهم لم ينسبوا الولد إليه» ولا قالوا ذلك: إنه اتخذ 
ولدّا على حفيقة الولادةء ولكن قالوا ذلك على الصفوة واصطفائه من أضافوا ونسبوا إليه؛ 
لأن الذين قالوا: إنهم ولده من نحو عيسى وعزير والملائكة ليسوا كما وصفواء ولكنهم 
عباد مكرمونء ثم أخبر بما أكرمهم فقال: الا يسَبِفُوتهُ بلقل وهم بأمْروء يلوب 4 
أخبر أنهم لا يتقدمون في قول ولا فعل إلا بإذن منه وأمر. 

أو أن يكون قوله: ##لا مفو فونه اولي أي : لا اهروزت یی ولا يتيوت کن شو 
إلا بإذن من الله وأمر منه» والله أعلم . 

وقوله - غز وجل-: کی ما بی لَدِيهِمَ وما حَلمَهُمَ > هذا قد ذكرناه في سور 
(طه) . 

وقوله و : وولا يسفعور ت إل لمن ارتضئ 2# وقال في آية أخرى : يومد ل 
م َه لمن ل له تق رضن 1 م ولا [طه: ۱۰۹] فيكون تأويل قوله : للا لمن 
ارتضى# أي : إلا لمن أذن له. 

ثم يتوجه قوله: للد لن رى إلى الشفيعء أي : لا يؤذن لأحد بالشفاعة إلا من 
كان مرضيا مرتضى دينا وعملاء ويتوجه قوله: إلا لسن رَس إلى المشفوع له: إلا 
لمن ارتضى عنه الرب مذهبا وعملا؛ حتى لم يدخل في عمله تقصير. 

ثم الشفاعة إنما جعلت في الأصل للتجاوز فيما دخل في العمل من التقصير. 

ثم لا يخلو الذي يشفع له إما أن يكون صاحب الصغيرة فيجوز أن يعذب عليهاء أو أن 
يكون صاحب كبيرة» ففيه دلالة التجاوز والعفو عن صاحب الكبيرة؛ لأنا قد قلنا: إن 
الشفاعة إنما جعلت لمن منه التقصير في العمل» ففيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم 
يقولون: إن صاحب الصغيرة معفو عنه الصغيرة حتى لا يجوز أن يعذب عليها» وصاحب 
الكبيرة 0 م م 0 أبدًا . 


ابن و و 


مو 


(ل یا ا N E‏ 
فعل ولا أمر ولا نهي؛ خوفًا منه وهيبة» والله أعلم. 

وقولہ - عز وجل-: تت بش ينه إك إل ين مو ملل رید هكد تدك 
ری الظيلِِينَ4. 


.)٤۷۹/۱۳( ينظر: اللباب‎ )١( 


سورة الأنبياء الآيات: ٣٣ - ۳١‏ ۳4 


هذا كأنه مقطوع عما سبق وتقدم ذكره غير موصول به؛ لأن ما سبق هو القول منهم : 
إنه اتخذ الرحمن ولدّاء فلو كان على اتصاله بالأول» لكان يقول: ومن يقل منهم: إني 
ولد إله؛ لأنهم قالوا : اد اَن ودا ولم يقولوا: إنه اتخذ الرحمن إلهاء وا 
على الصلة بالأول والجواب له فهو يخرج على الجواب لهم؛ ومن يقل منهم: : إني ولد 
إلى لكن كأنهم كانوا فرقًا: منهم من قال: اتخذ ولداء ومنهم من عبد دونه الملائكة 


واتخذهم آلهة. فخرج هذا جوانًا لذلك فقال: ومن شد نسم فت لَه مَن 50 ذلك 
مويه و + . . # الآية» فإن قيل لنا في قوله: « يڪم ويا عيدو من دوين ألم 


ات ا نر نَهَا ودوت 4 [الأنبياء : )٨‏ وقد عبد عيسى من دونه» وعيد 


و رر 


الملائكة دونه؛ فيكون حصب جهنم على ظاهر ما ذكرء قلنا: : تأويل قوله : إتحكم وما 


بدو من دوك ا حصب جهن ې أي : « إِنكُمْ وما يدون من دوين اس © بأمر 
الذين عبدوا وقالوا لهم: عدر وت جَهَتَرَ4. دليله ما دکر ر في الآية : : #ومن شل 
بم لفت که من دونو هَدلِكَ ريه 2 كنيلك زی الین 4 أنه :امسر كين 


ادلي هاهنا: المشركين الكافرين. 

ثم قال الحسن في قوله: لوس يقل ميم إت لَه سن دونو : لا يحتمل أن يكونوا 
يقولون ذلك؛ لما وصفهم بالطاعة له وترك الخلاف لأمره. لكنه ذكر هذا؛ ليعلم الخلق 
أن من قال ذلك وإن عظم قدره عنده» وجلت منزلته أنه يجزيه بما ذكر أنه يستوجب 


لذلك. 

ولكن عندنا المعصية من الملائكة ممكن محتمل؛ دليله قوله: ومن يقل مم إت 
إل من دونو ولأنه قد مدحهم ا ا م 0 f...‏ الآية 
[التحريم : *]. وقوله: لا بكرو عن عبادتيء . . . * الآية [الأنبياء: 1۹]ء فدل ذلك 
تر ل ار اي 


ررد وء 


E له من دونه‎ yy EEG 
والله أعلم.‎ 
قوله تعالى: اور نر ال کنر أذ الوت والارض كاتا رنف فننتتهما: وجعلنا ين الاد‎ 


2 7 
7 35 ع A‏ صر ر و ا حر عر ب 


م 2 یږ م r a‏ 2 
33 أ مون ل وحعلنا في الارْض روسى أن تميد بهم وجَعلنا فها فجاجا سبلا 
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)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير 0١ »۲٤٥٥۰(‏ © وعبد الرزاق» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
كما فى الدر المنثور (2)559/5 وهو قول الضحاك وابن جريج. 


٣۳ - ۳٠ سورة الأنبياء الآيات:‎ Pt 


سه يدوه © وسل کک وم عن ييا ميسو (© وهو ازى حَلقَ 
ا فلك سبد 4 . 

وقوله - عز وجل-: ارک ت اک كرو 06 اسوك و كاننا رتفا ففلفتهما » 

قوله: اور بر يخرج على وجوه: 

أحدها: أن اعْلْمُوا ورُوا: أن السموات والأرض كانت كذا. 

والثاني: لو تفكروا وتأملوا لعلموا أنهما كذا. 

والثالث : على التنبيه: أن قد رأوا وعلموا أنهما كانتا كذاء كذلك هذا في كل ما ذكر 
من قوله: #أوَلَرْ بوا إل . . . * كذاء و ألم تَر إِلَ . . . »* [البقرة: 145] كذاء فهو كله 
يخرج على هذه الوجوه. 

ثم يكون قوله : #وجعلنًا ا كل و و 
جا E‏ لصلق E‏ متكا E‏ 
الى اق الل وهار وَألشّمْس وَلصمرَ 4 كل هذا كان في قوله: اور بر لين گنروا كأنه 
يقول: أولم يروا كذا ما جعلناهم من أنواع ما ذكرء ثم ذكر هذا لهم يكون لوجوه: 

أحدها: أن يذكر نعمه عليهم حيث أخبر أن السماء والأرض كانتا رتقا ففتق منهما 
أرزاقهم» وذكرهم أنه جعل بالماء حياتهم» وجعل لهم الأرض بحيث تقر بأهلها وتسكن 
بهم» وجعلها مهادًا لهم وفراشًا بالجبال حتى قدروا على المقام بها والقرار» ثم قال : إن 
جعل فيها فجاجا وسبلاء ليصلوا إلى حوائجهم وشهواتهم ومنافعهم التي جعلت لهم في 
ا ا ء عن أن تسقط عليهم على ما أخبر أنه 
سکیا لو ينول و اا الوت ولاس أن ر ا ١‏ وذكرهم أيضًا 
لباب سل ليع O‏ مال سكي لالد و لقنا يستأدى بذلك كله 
الشكر على ما أنعم عليهم. 

أو أن يذكرهم بهذا قدرته وسلطانه: أن من قدر على فتق السماء من الأرض» وجعل 
حياة كل شيء من الماء» وإمساك السماء وحفظها عن أن تسقط بلا عمد» وما ذكر من 
خلق الليل والنهار» وقطع الشمس والقمر بيوم واحد مسيرة خمسمائة عام - أن من قدر 
على كل ما ذكر لقادر على بعثهم وإحيائهم بعد الموت وبعد ما صاروا ترايًا. 

أو أن يذكرهم غناه بذاته وملكه: أن من كان هذا سبيله فأنى تقع له الحاجة إلى اتخاذ 
الولد أو الشريك أو الصاحبة ردا على ما قالوا: اَعَد اه وَلدا» [البقرة: ]١١١‏ و ار 
ادو ن درق il‏ [الأنبياء: 4 ؟] ونحوهء فبين فساد ذلك كله وبطلانه حيث قال : 
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ررر 


«لز کن فِيما ا إل اه لفسا [الاتبياءة .]٣٢‏ 

وقوله : أ دوا ءاه ين الَْرْضٍ هُمْ نيرود [الأنبياء: ١؟]‏ ونحوه» يبين بهذا كله 
فساد ما ادعوا على الله أنه اتخذ كذا. 

ثم اختلف في قوله: كاتا ْنا : قال بعضهه”'': فتق السماء بالمطرء والأرض 
بالنبات : فتق السماءء وهي أشد الأشياء وأصلبها بألين شيء وهو الماءء وكذلك الأرض 
فتقها بألين شيء وهو النبات مع شدتها وصلابتهاء وهو ما ذكرنا من لطفه وقدرته. 

وقال بعضهه”': #كاننا را4 ملتزقتين» ففتقهما أي: جعل بينهما هواء مكانا 

وقال بعضهه”" : كانت السماء واحدة والأرض كذلك» فجعل من السماء سبعًا ومن 
الأرض كذلك سبعًاء فكذلك فتقه إياهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَحَعَلْنَا ن الما کل مى عي4. 

قال بعضهه”*': الماء نطفة الرجال منه يخلق الخلائق. 

وقال بعضهم: #وَجَمَلْمَا ين الما الذي خلق في الأرض. أو أنزل من السماء حياة 
كل شيء» يعلم حياة خلائق الأرض بهذا الماء””'» ولكن لا يعلم حياة أهل السماء بماذا؟ 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَحَعَلا في الْانْضٍ روسی أن تَميدَ بهم . 

هذا يدل أن الأرض لم يكن من طبعها في الأصل التسفل والتسرب في الماء على ما 
قاله بعض الناس؛ لأنه لو كان طبعها التسفل والتسرب لكان الجبال تزيد التسفل في الماء 
والتسرب» فإذا لم يكن دل أن طبعها كان الاضطراب والزوال والتحرك والميد فأصلها: 
ليس التسفل والتسرب ولكن على ما ذكرنا فأثبتها بالجبال» وإن كنا نشاهد بعض أجزائها 
أنها تسفل وتسرب» وهذا كما نقول: إن بعض العالم متعلق ببعض وأنه لا يخلو عن 
مکان» وکل العالم لا تعلق له به ولا الأمكنة آخذة لهاء فعلى ذلك الأرض. 
)0 قاله ابن عباس» أخرجه الفريابي وعبد بن حميد والحاكم وصححه. والبيهقي في الأسماء والصفات 

عنه» كما في الدر المنثور (2»)0579/5 وهو قول عكرمة وعطية وابن زيد. 


(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )١5004-54065(‏ وهو قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير. 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (14008-750557) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عنه» كما في الدر المنثور .)017٠١/5(‏ 

(4) قاله أبو العالية» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات 
عنه» كما فى الدر المنثور (5/ .)01١‏ 

(4) ينظر: اللباب (488/17). 
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أو أن كان طبعها التسفل والتسرب جعلها بحيث تقر وتسكن بشيء طبعه التسفل أيضًا 
باللطف . 

وقوله - عز وجل- : #وحعلتا فيا فجاجا سبلا . 

,)( 

قال بعضهم”' : الفجاج والسبل واحدء وهي الطرق التي جعلها في الجبال. 

وقال بعضهم : الفجاج : السعة والفسحة» o‏ الطرق 

وقال بعضهم: الفجاج: هي الطرق التي في الجبال» والسبل: هي التي في 
المفا .0( 

ور 

وقوله - عز وجل- : #ويحعلنا لماه سَنّنًَا 2 فوا 4 . 

قال بعضهم : «خَفْوظ] 24 أي : محبوسًا عن أن ر سقط عليهم . 

سف , ا 1 ا e‏ 5 
كلام الملائكة بعد ما كانوا يستمعون من قبل» والله أعلم . 

وله ع عوجت م اع حك أكن رار وی ولد على قن لتقت 

5 7 (5)., ارايو . 

قال بعضهم : الفلك : السماء. 

وقال بعضهم” : استدارة السماء. 

فقيل الفلك: المجرى والسرعة: 

وقل : الفلك : “فلكة كفلكة المغزل وهو دورانة :وكذلك فلكة الطاحونة © هو ما 
يدور به الطاحونة» وهي الحديدة التي تدور بها الطاحونة» وقالوا: إن الفلك استدارة وكل 
شيء دار فهو فلك وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: سبحو قال بعضههو”* : يجرون. 

وقال بعضهم: يسبحون: يعلمون» وكذلك روي في حرف عبد الله: #كل في فلك 
يعلمون#. 


.)٥۷١ /٤( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (51079) وابن المنذر» كما فى تفسيره‎ )١( 

٠ .)٤۹۰/۱۳( ينظر: اللباب‎ )۳( 

(۳) قاله ابن جرير (۲۲/۸)» والبغوي (TET /Y)‏ 

(5) انظر: تفسير البغوي (؟/51415). 

(5) قاله الكلبي». كما في تفسير البغوي (۳/ 5154). 

(5) قاله الضحاك. أخرجه ابن جرير عنه (8/اه4؟). 

(۷) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه» كما في الدر المنثور )٥۷١/٤(‏ 
وهو قول مجاهد والحسن. 

(۸) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه »۲٤٥۸۲(‏ 5495487)» وهو قول ابن زيد. 
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وظاهر الآية: أن يكون هنالك بحر ونهر فيه يجري الشمس والقمر وفيه يغربان ومنه 
يطلعان؛ لأنه قال: ف فَلْكِ سبحو ٠€‏ والسباحة هي المعروفة عند الناس» وهو ما يسبح 
المرء في بحر أو نهرء هذا ظاهر الآية» وعلى ذلك جاءت الأخبار؛ روي عن ابن عباس 
عن النبي كَل أنه قال: «خلق الله بحرا دون سماء الدنيا مقدار ثلاث فراسخ» فهو موج 
مكفوف قائم في الهواء بأمر الله تعالى» لا يقطر منه قطرة والبحور كلها ساكنة» وذلك 
الكو جار افر ساس مدهي "قم ق 
والمغرب» فتجري الشمس والقمر والخنس في ذلك البحرا؛ فذلك قوله: كل في فَلّكِ 
سبحو والخنس : هي التي تخنس بالنهار وتجري بالليل» والفلك : دوران العجلةء ذ 
لجة : غمزة ذلك البحرء «وقال ونتول الله كله #«والذي شى يده لو بدت الشمين. فن 
ذلك البحرء لحرقت كل شيء في الأرض حتى الصخورء ولو بدا القمر من ذلك البحر 
لافتتن به أهل الأرض كلها يعبدونه من دون الله إلا من عصمه الله». 

وفي بعض الأخبار: (الفلك: ماء مكفوف يجري فيه الشمس والقمر والنجوم والليل 
والنهار)ء ويقال: الشمس والقمر والليل والنهار كله دون السماء يدور به الفلك. ومثل 
هذا قد قيل فيهء والله أعلم. 

وظاهر الآية في الخبر ما ذكرنا: أن الشمس والقمر هما اللذان يجريان ويسبحان في 
ذلك الماء. 

وعلى تأويل بعضهم أنهما على حالهما لا يجريان» لكن الفلك هو يجري فيظهران 
ويبدوان في وقت ويختفيان في وقت آخره ولو كانا هما اللذان يجريان لكانا على حالة 
واحدة ويظهران في الأحوال كلهاء لكنا لا نعلم ذلك إلا بالخبر عن الله أنه كذلك» والله 
أعلم . 
قوله تعالى: وما جَمَلنَا لبر ين مَك الح أ این ِت مم انتید و كل تين ع 
الوت وتلوم بال وار فة وا مو 7 ودا اک الي كدرو إن يدوك 
الا هرا آهڌا اليف يٽ ڪر ٬الهتکم‏ وَهُم پنڪر ا هم ڪر ( خلق اسن 
o‏ کک هذا قد به طط صيهت @ 
ن اجر کے صق ف کی اک م کر جي کر نر 2 يرل ث3 
يلت هَحَاقَ ادك مرا ل ا ل ترد 4 . 

وقوله - عز وجل-: وما جعلتا لبش من ميك لد أن مث هَهُم التتيدون» . 


a E 
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كأنه خرج جوابًا لقول أولئك الكفرة في رسول الله صلوات الله عليه والأشبه أن 
يكون ما أصابهم من الشدائد والفتن والهلاك كانوا يتشاءمون برسول الله ية ويتطيرون به 
أن ذلك إنما يصيبهم به» وقالوا: لولا هو ما يصيبنا من ذلك شيء» فقال جوابًا لهم : وم 
جَعلَا لكر ین ت الد بل حكمه أن يموت الكل على ما أخبر: « ل كين ٤ای‏ 
لْوْتِ» فإذا لم يكن لأحد من قبلك الخلد بل كلهم قد ماتوا كيف يتشاءمون بك أن ذلك 
إنما يصيبهم بسببك وشؤمك؟! «أقإين مث َهُمْ الود أي : وإن مت أنت وتخرج 
من بينهم لا يخلدون هم فيها؛ لأن من حكمه أن كل نفس ذائقة الموت. 

لوَبَنُوكُم يشر وَلَكَيْرٍ فته ويا مرد قد ذكرنا تأويله فيما تقدم في غير 
موضع . 

وقوله - عز وجل- : ودا يالك اين كتروا إن يِتَحِدْرَكَ إلا هوا أسَدَا ّى 
يَنْحكر َالِهِتَكُم4 . 

كان رسول الله ٤ي‏ يذكر آلهتهم بسوء ويعيبهاء يهزءون به مكان ما يعيب هو آلهتهم 
ويقولون: #أَمََدًا الى يَنْكُرٌ ٤اک4‏ . 

ثم يحتمل أن يكون من القادة منهم والرؤساء؛ إغراء لأتباعهم عليه أنه يذكر آلهتكم 
ا 

أو أن يقول بعضهم لبعض إذا خلوا عنه؛ كقوله: «وَإِدًا خلا بَمَصّهُمْ إل بغض كالوا 
أَُحِْوْجُم . . .4 الآية [البقرة: .]۷١‏ 

وقوله - عز وجل-: # وهم بكر امن هم ڪرو . 

قال بعضهم: كانوا يقولون: لا نعرف ما الرحمن؟ فيكفرون باسم الرحمن . 

ويحتمل أن يكون قوله: بكر اَن بنعمة الرحمن وهو محمد ييا أي : 
يكفرون بنعمته . 

أو أن يذكر هذاء ليصبر رسوله ويعزيه على تكذيبهم» ليس أياديك بأكثر من أيادى 
الرحمن» فهم يكفرون به ويكذبونه ويقولون فيه ما يقولون» فاصبر أنت على أذاهم وما 
قالوا فيك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لق الان يِن عَبَلٍِ24 وقال في آية أخرى: ران لن 
رلا [الإسراء: ]١١‏ قال الحسن: عجولاء أي: ضعيفاء وضعفه هو أن يضيق صدره 
ويحرج عند إصابة أدنى شيء» حتى يحمله ضيق صدره على أن يدعو [على] نفسه وعلى 
مجيئه بالهلاك لضيق صدره وذلك لضعف فيه. 
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وعندنا: أنه خلقه عجولا حتى لا يصبر على حالة واحدة وإن كانت الحالة حالة نعمة 
ورخاء حتى يمل عنها ويسأم ويريد التحول إلى حالة هي دون تلك الحالة ويرضى بشيء 
دون» لكنه وإن خلقه على ما أخبر جعل في وسعه رياضة [نفسه] حتى يصير صبورًا 
خليناء وهي ما خر #إِنّ الإشن علق هليعًا + إذآ مه آل وا وا مد ار مركا إلا 
لمْصَنَ . لن هُمْ عَلَ صَلَاتِمَ ابو [المعارج : ۱۹ - ۲۳] أخبر أنه خلقه هلوغاء ثم 
استثنى المصلين؛ دل أنه بالرياضة يتحول عن الحالة التى خلقه إلى حالة أخرى» وهى 
حالة الحلم والصبرء وكذلك ما أخبر: لون لانن فوا [الإسراء: ]٠٠١‏ كان كذلك 
فى الاتعداء» لكل الو اة والعادة بضر سخا جو اذا وكللقة ما قال« واحورت الاس 
ألشَّحَّ4 [النساء: ۱۲۸]» ثم قال: ومن بوق سح فَيِق 4 [الحشر: 194]» أخبر أن الأنفس 
أحضرت الشح» ثم أخبر أن من يوق شح نفسه فله كذا؛ دل بهذا كله أنه بالرياضة والعادة 
يحتمل التحول إلى حالة السخاء والجود بعد ما كان شحيحًا قتورًا بخيلا؛ فعلى ذلك ما 
ذكر من العجلة والهلع والجزع فيه يحتمل بالرياضة والعادة إلى أن يصير حليمًا صبورًا في 
الأمور غير ملول فيهاء وليست المحنة إلا الرياضة والعادة» فأمره أن يروض نفسه ويعودها 
القيام بجميع ما أمره اللهء ويكفها عن جميع ما نهى عنه» فيعتاد اتباع أمره والانتهاء عن 
لهيه ) والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: سارك ءيق قلا شَْتَعْجِلُونِ» . 

يشبه أن يكونوا سألوا رسول الله الآيات على رسالته أنه رسولء أو سألوه آيات على 
وحدانية الله وربوبيته» فقال: ساوک ايى من الوجه الذي يريد ربي ويبين لكم 
ذلك لا من الوجه الذي تريدون أنتم وتشألواتة: 

وقال بعض أهل التأويل : سأريكم آياتى فيما نزل من العذاب فيهم وفي منازلهم فلا 
تستعجلون أنتم العذاب على من كان قبلكم من الأمم بتكذيبهم الرسل» فإن سافرتم 
وضربتم في الأرض رأيتم آثار العذاب فيهم وفي منازلهم؛ فلا تستعجلون أنتم العذاب 
الذي يعد لكم الرسولء كأنه يخوفهم العذاب ويعد لهم إياه» فكذبوه في ذلك فقال عند ذلك 
ما قال» ويقولون أيضًا: مق هدا اوعد الذي وعدنا #إن كُّسّْرَ صَدِقِنَ» بأنا نعذب. 

وجائز أن تكون الآية فيهم بتكذيبهم الساعة والقيامة وإنكارهم إياهاء فقال: #سأوريكة 
ايت التي تكون قبل وقوعها قلا تَْتَحْجِلُونِ» وقوعها ووجوبها؛ دليله ما ذكر: #لَو يََلَمُ 


غم م 2 


م ل سم بره 2 ور ا ر 44 ميث يرء ودر 
الزين کقروأ حِينَ لا بک عن وجرههم التار ولا عن ظهورهم ولا هم يتصرو رت 4 


وقوله: #بّل اتهم ينقة + كه الاق 
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وقوله - عز وجل- : لو بعلم لين فوأ ما نزل بهم بوقوع القيامة حتى لا يملكون 
كفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرونء إنما تحيط بهم حتى لا يملكون هم 
دفعها عن أنفسهم»› ولا يملك ما اتخذوا أنصارًا وأعوانًا في الدنيا دفع ذلك أيضًاء وهو 
كقوله: طم من ن لقم لكل يِّنَ لار ...4 الآية [الزمر: ١١]ء‏ وقوله: ##أفْمَن قى 
رجهو سوه 5 وم المد [الزمر: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: بل أيهم بَعْكَة4. 

أخبر أنها تأتيهم بغتة - أي : eT‏ 4. قال 
أهل التأويل: ##فَبهمُهَمْ»: فتفجأهم . والبهتة كأنها حيرة» يقول: تأتيهم بغتة فجأة 
فتحيرهم » وهو ما أخبر: وی الئاس سكترئ وما شم يسَكَرَى»؛ وذلك لحيرتهم في 
أنفسهم وهو ما ذكر: إِنَمَا ييَحرْهُمَ لوم َنَحَص فيه الْأَبِصّرٌ . . . 4 الآية [إبراهيم: ؟4]؛ 
يصيرون حيارى؛ لشدة أهوالها. 

وقوله - عز وجل-: قلا يَنَطِيعُونَ رَدَهَا ولا هم يَظرُون4 . 

أخبر أنهم لا يملكون دفعها إذا وقعت بهم طاولا هم مُطَرُوت* في وقوعها أن من ابتلى 
بالبلايا في الشاهد فإنما يملك دفعه عن نفسه إما بقوة نفسه» وإما بأعوان وأنصار ينصرونه 
ويعينونه في دفعه عنه» وإما بالتضرع والابتهال والاستسلام» كقوله: لول لذ جَآء هم 
بَأْسْنًا تصَرَّعُواْ . . . * الآية [الأنعام: 0147 فأخبر عز وجل: لا يملكون دفعها بقوى 
أنفسهم ولا بأنصارهم الذين استنصروا؛ حيث قال : ولا هم سرو ل م بترت » 
بالتضرع والاستسلام . 

وقوله - عز وجل-: #ولقد اسهزئ بِرَسُلٍ ين مُبِيِكَ » . 

فيه تصبير رسول الله على ما يستهزئون به؛ لأنه قال: #وَلَمَدِ أَسْتبرِقًَ سل من بلك 
أي : لست بأول رسول لله استهزأ به قومه» فيه تخويف أولئك باستهزائهم به بما نزل 
بأوائلهم باستهزائهم برسلهم . 

وقوله - عز وجل-: #اتكانَ» قال أهل التأويل: حاق: نزل ووجب ووقع 
وأمثاله . 

وقال بعض أهل المعاني : التديق: هو ما اشتطل علق الأنسان من كرو :آي بقع 
كقوله: #ولا يحينُ السك المع إلا بأْلِيْ4 [فاطر: ۳٤]ء‏ وقال [بعضهم]: حاق» أي: 
رجع عليهم وأحاط بهم. 


.)۲٤٥/۳( قاله ابن جرير (۲۹/۹)» والبغوي‎ )١( 


سورة الأنبياء الآيات: ٤١‏ - لاغ ۳۷ 


قوله تعالى: فل سن وڪم بالل امار مت امن بل هم عن زر ربهر تُنضُورت 
© دهم كم ایم تتم بن را ل نلیا عدم شیم ولاهم ون شک ج ر 
متا هلول راشم عن عا علوم الشمر افلا پروی آنا تاف اليس نها ين لامها 
نهم للت ١‏ © فل إِنَّمَآ ا اوی ول ت ال العا لاما درو @ 
وين سَسَنْهُرْ َفْحة مَنْ عَدَاِ ديك تيفو بون إا كا یی @ عع آم لوز i‏ 
لوم فة فلا لم تفس سینا ون كاد ينكان كز :: ا 
عبيت 4 sS‏ 

وقوله - عز وجل-: «فل سن وڪم بالل وَالتَّمَارٍ م التَمَن» . 

أي: من يحفظكم ويحرسكم من عذاب الرحمن. 

وقيل ١‏ من ندفع غنكم عذاب الرحمن. 

ثم هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: قوله: #فل سن رڪم يالل وهار و انر ان اوناك مو كيم 
من عذاب الرحمن لأقروا لك أن الرحمن هو الذي يكلؤهم ويحفظهم من عذابه؛ لا الآلهة 
التي يعبدونهاء وهو كقوله: فل من َب أَلسَموتِ وَالْأرْضِ ه [الرعد: ]١١‏ وقل امن يدو 
مَلَكْوتٌ ڪل مىي [المؤمنون: ۸ ونحوه» فسيقولون: الله لا الآلهة التي يعبدونهاء 
فقل : أن كيف صرفتم عن عبادته وعبدتم دونه من لا يكلؤكم ولا يدفع عنكم العذاب». 
وقد عرفتم أن الرحمن هو الذي يكلؤكم بالليل والنهارء وهو إله السموات والأرض» 
فكيف عبدتم من ليس هو بإله؟! فيخرج عن الاحتجاج عليهم ولزوم الحجة لهم؛ لثلا 
يقولوا: #إِنّا تًا عَنْ هذا عَفْلِنَ4 [الأعراف: ؟17]. 

والثاني : يخرج على التذكير والتنبيه لهم؛ لأنهم كانوا ينكرون الرحمن ويقولون: ما 
المي وقوله: #وَهُم يَكُفْرُونَ بان [الرعد: ]١‏ فيخرج قوله: : فل من وڪم 
پال ولتار 4 أي كيف ترون الر خر SS.‏ وهو يكلؤكم بالليل والنهار عن 
عذابه» وعلى هذا يخرج : #بل هم عن ڪر رنهر ؛ مُعْرِضُوَ ك أي : بل هم عن ذكر 
ربهم الرحمن معرضونء أي: منكرون له. والله أعلم. 

وقوله: ار هم هة َه تمنعهم س ونا 4 ا ليس لهم آلهة من دوننا تمنعهم من 
عذابناء هو على النفي» أي : ليس لهم الآلهة من دونه وإن كان ظاهره استفهامًاء ثم بين 


() قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي (۳/ .)۲٤١‏ 


۳۸ سورة الأنبياء الآيات: ٤١‏ - لاغ 
موضع الاحتجاج عليهم» وهو ما أخبر عن عجزهم حيث قال: #لا يستطيعون صر 
أنفْسِهم ولا هم نّا يضَحَبُونَ4 أي : لا يستطيع الآلهة نصر أنفسها إذا أرادوا بها سوءًاء #وَلَا 
هم ينا يضْحَيُونَ4 أي : ينصرونء تأويله: أن كيف عبدتم من دونه واتخذتموهم آلهة رجاء 
شفاعتهم ووسيلتهم حيث قالوا: ما نَحَبْدُهُمَ إلا يريو إلى أله رلح [الزمر: *] 
ونحوه» وفي قولهم : کلک سفوا عند ار [يونس: 8١18‏ فإذا كانوا لا يملكون نصر 
أنفسهم إن أصابها سوء ولا يصحبها من يدفع عنها السوءء فكيف اتخذتم آلهة دونه. فمن 
كان عن دفع السوء عن نفسه ونصرها عاجرّاء فهو عن دفعه عن الآخر ونصره أعجز. 

ثم بين الذي حملهم على ذلك وهو ما قال: بل ملعتا ْله وهمم حَقَّ طا عَلَنِهِمْ 
لَعْمْرٌ 4: ولم يأخذهم بالعقوبة بأعمالهم التي عملوها [فظنوا] أن الله راض عنهم وأنهم 
على الحق؛ ولهذا قالوا: لو سا آل مآ شر ولا ءَاسَآؤْنَا» [الأنعام: ]٠٤١‏ ادعوا 
رضاء الله بما هم عليه واباؤهم. 

ثم بين أنه وإن تركهم وقنًا طويلا ومتعهم عليه أنه قد نقص عما كانوا يملكون هم؛ 
حيث غلب عليهم رسول الله على بعض أملاكهم وجعله ملكا للمسلمين وهو قوله: فلا 
يرك ا القت ا مرها رجاه ملعا السلمين: 

ثم اختلف في تأويل هذا؛ قال الحسن: قوله : لأفلا يروت أن تأ الرس سفصها من 
أطرافهاً 4 أي : اعلموا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافهاء أي : نحشرهم يوم القيامة من 
أطراف الأرض إلى المحشرء فذلك نقصها. 

وقال غيره' : أفلا يرون أن رسول الله كلما بعث إلى أرض ظهر عليهاء قال: ننقصها 
بالظهور عليها أرضًا فأرضًاء «أفهم الْعَديبوست4. أي: ليسوا هم الغالبين» ولكن رسول 
الله هو الغالب عليهم. 

وقال ابن عباس" : ننقصها: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. 

وقال قتادة: ننقصها بالحرث» وكذلك قال عكرمة : ننقصها من أطرافها بالموت› 
وقال: لو كانت الأرض تنقص لم يوجد للرجل مجلس يجلس فيه» ونحو هذا قد قالوا 


شه . 


.)٥۷٤/٤( قاله الحسنء وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه» كما فى الكز المنثور (5/4؟17). 

)۳( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة عنه» كما في الدر المنثور (؟/ 
(IY 7‏ 


سورة الأنبياء الآيات: ٤)۷ - ٤١‏ 8 


وقوله - عز وجل-: فل لما رڪم الي . 

هذا - والله أعلم - يخرج على وجهين: 

أحدهما: خرج جوابا لقولهم: ا أت إلا بر ما4 [الشعراء: [٠١١‏ أنهم كانوا 
ينكرون رسالته ويقولون: إنه بشر كيف خص هو به؟ فيقول: إني لست أنذركم لأني بشرء 
ولكن إنما أنذركم بالوحي من اللهء وأنتم ممن لا تقبلون بشارة ربي ونذارته. 

والثاني: قال ذلك لما تقدم منه في الآيات النذارةٌ المرسلة غير مضافة إلى اللهء فأمره 
أن قول لهم : .إني فيما أنذركم من النذارات» لم أنذركم من ذات نفسي» ولكن إنما 
أنذركم بالوحي من ربي» فمعناه - والله أعلم - أي: فيما أنذرتكم مما نزل بالأمم 
المتقدمة والأنياء التي أخبرتكم عنها مما لم أشهدها ولا أنتم» بل إنما أنذركم بالوحي» 
فذلك موضع الاحتجاج عليهم في إثبات رسالته. 

وقوله - عز وجل-: ولا مم لصم العا إا ما دروت 4 . 

هذا - والله أعلم - يقول: إن الأصم إذا أريد أن يدفع عن المهالك لا سبيل أن يدفع 
عنها ويكف بالدعاء والنداء» ولكن إنما يكف ويدفع عن المهالك بالأيدى والراحات» 
كأنه قال ذلك لما أكثر دعاءهم إلى ما به نجاتهم فأبوا ذلك ولم يجيبوه» فقال عند ذلك : 
إنكم لا تسمعون الدعاء والنداء إلى ما به نجاتكم» ولكن تعرفون ذلك بالقتل والسيف . 

أو أن يقول ذلك: إنكم صم عن الحق حتى لا تسمعونه كالأصم بالسمع» والأصم 
بالسمع لا يدعى ولا ينادى؛ لأنه لا يسمع» ولكن يدعى باليد والإشارة» فعلى ذلك أنتم 
صم عن الحق لا تدعون بالنداء» ولكن بالذي يعرف الدعاء وهو اليدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وَلِين تَسَنْهُمْ نَفْحَهٌ من عَذَابٍِ رَيْك4. 

قال الحسن : اتَنْحَهُ» أي : طائفة من عذاب ربك. 

وقال بعضهم: نقمة من ربك . 

وقال بعضهه''"' : عقربة ربك زاضل الشحة+ الرمية؛ ولذلك سمي نفحة الدابة : أي 
رميهاء وهو ما ذكر من رمي الشرر؛ كقوله : إا رى بتصرّرٍ لمر 4 [المرسلات: ؟"]. 

وقوله - عز وجل-: وص لْمورنَ الط لوم الْقيمَةِ». 

فى ظاهر الآية أن الموازين هي القسط› والقسط هو العدل؛ لأنه قال: #وضع المَوْوِنَ 
لْقِسَطّ»؛ فكأنه قال: ونضع الموازين التي توضع في الدنيا ويعرف بها حقوق الناس في 


)١(‏ قاله قتادة» وأخرجه ابن جرير (51504) وابن ا حاتم عنه» كما في الدر المنثور (غ/ 4 لاه). 


٠١ - ٤۸ سورة الأنبياء الآيات:‎ 0٠ 


الآخرة العدل الذي يعرف به حدود الأشياء وأقدارهاء فيكون الموازين العدل ما ذكر 
بقوله : #قلا لم ضس سَّيِنَا4» أي: لا ينقص من حسناته أو يزاد على جزاء سيئاته 
ولكن يوفى كل جزاء عمله 

ويحتمل أن يكون قوله: ونضم لْمورِينَ الوا 4 على الإضمارء. أي : نضع الموازين 
التي تكون في الدنيا يوم القيامة بالعدل لا تطفف ولا تنقص ولا تحسر كما تفعلون في 
الدنياء ولكن العدل لا تطفف ولا تنقص ذلك تسوى وتستوفى مستويا من غير زيادة ولا 
نقصان27؛ لأن الزيادة والنقصان إنما تكون في الشاهد لوجوه: الجهالة» أو للحاجة» أو 
للجورء فيحمله كله على الزيادة والنقصان» والله -سبحانه وتعالى- يتعالى عن ذلك كله ؛ 
لأنه عالم بذاته غنى بذاته عادل» > فلا وجه للخسران منه والزيادة فيه. 

وقوله - عز وجل-: ##وَإن كات يقال حب من حَرَدَلٍ يننا بها . 

أي : أتينا بجزائهاء أو أتينا بهاء أي: بعينها لا يفوت شيء ولا يغيب عنه. 

ولیس المراد من ذكر يقال حت # ٠ ERE,‏ ] الذرة» والحبة» 
ولكن:دكر التمثيل» EEN N‏ او ار 
غير او مج :ولك 7 ع 

وقوله - عز وجل-: لوك يا 

لا يشغله كثرة الحساب وازدحامه» اث آخر فى الشاهد أنه إذا كثر 
الحساب عليه وازدحم شغله ذلك عن حفظ الحساب» والله ا 


رر و2 


فوله تعالى: وقد ايتا موم وهدرون ألْمَرََانَ وْضِيَهُ و ب © ین ا 
ريم بابب وهم ين أَلسَّاعَةِ شیرت © وعدا دک سارك ا ر شك ۰4 

كر لاك هق واک قد تا يك تكو ال 

فهو ما يفرق بين الحق والباطل» وبين المشتبه والواضح» وبين ما يؤتى ويتقى» وبين 
ما عليهم ولهم. والنور: ما يتجلى به حقائق الأشياء» والضياء هو ما يظهر به حسن ما 
يتجلى واستنار» وروح : هو ما به حياة كل شيء» القرآن سماه: روحًا؛ لأنه به حياة 
الدين» وسمى الماء: حياة؛ لأن به حياة الأبدان» والمبارك هو ما ينال به ويصل إليه من 
كل خير» والذكر: هو ما يذكر ما لهم وعليهم. 

«وَوَم)». قيل: هو الموعظةء والموعظة: قيل: هي التي تلين القلوب وتوسع 
الصدور وتفسح ويخشع بها الفؤاد» وعلى هذا الوصف جميع كتب الله الذي وصف هذا 


.)018-01 /1( ينظر: اللباب‎ )١( 


سورة الأنبياء الآيات: ٦١ - ۵١‏ ۳01 


القرآن بهاء ثم بين أنها على الوصف الذي ذكر لِمَنْء فقال: قن وإن كانت هي في 
أنفسها على الوصف الذي ذكرء فإنها تتجلى بها الشبه من الحقائق والحق من الباطل لمن 
قبلها وأقبل نحوها ونظر إليها بعين التعظيم والإجلال» فأمًا من أعرض عنها فليست لهم 
على ما ذكرء لكن على ما أخبر بقوله: رادنهم رجْسَا إل رِجْسِهمٌ 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

ثم بين من المتقون؟ فقال: لين يتوت رهم لعي يحتمل قوله : 00 
رهم أي: يخشون العذاب الموعود في الغيب وهو عذاب الآخرة ونقمتهاء ! 
المؤمنين خافوا العذاب الموعود في الآخرة» فيحذرون ما به يحل ذلك وأما الكفار فإنهم 
لم يخافوا العذاب الموعود في الآخرة ولم يصدقوه إنما يخافون العذاب المعاين 
المشاهد» فأما العذاب الموعود في الغيب فلا يخافونه. 

ويحتمل أيضًا قوله: سوت رَيَّهُم 4 أي : يهابون ربهم ويخافونه وإن لم يروه؛ لما 
رأوا من آثار سلطانه وملكه. 

وقوله - عز وجل-: هم ين ألسَاعَةٍ مشْفِقُوت» يحتمل: هم من أهوال الساعة 
وأفزاعها خائفون. 

أو أن يكون قوله: وهم من محاسبة أعمالهم مشفقون خائفون» فحاسبوا أنفسهم في 
الدنيا؛ إشفاقًا على محاسبة عه 

وقوله - عز وجل- : ودا كر شارك أ ر4 . 

الذكر المبارك ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: طأنأَنمٌ لم مُتكروتَ4 ظاهره وإن كان استفهامًا فهو في الحقيقة 
إيجاب ؛ كأنه قال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه وتعرفونه أنه كذلك فأنتم مع هذا له منكرون. 
يذكر سفههم وبخبر عن عنادهم . 


ر سر سرع عرست 


قول تعالی: # ولقد. ءاسا اهم ا ى فل ا به عيلمين 9© 98 د قال لاه وَقَوَيِه ما هو 
لتَمَامِلُ أل اس ها ا عَنْكنونَ و الوا ودنا ابن ھا عییے © 6ل لتد کن ئ 


في صلل مين © كنا يننا كلق أ أت ن اعبت و ا بل رذ و رت لسوت و لدی 
مار ا عل كبر ين أشَهِيدَ @ © اہ ڪب نك بد 3 لا مين © 
حت ا ار 7 شت @ 6 تالا من عل هدا اهتنا ِنَم لمن 
الست @ @ الوأ سَعنا فی يحم قال 7 لھم © فا @ تالا فا بو عل عي 


25 ہدوت © 


وقوله - عز وجل-: لود ايتا انهم مُفدَم». 


ر ر و 


5 
3 
8 


11١ - ٠١ سورة الأنبياء الآيات:‎ Yor 


قال ال رشده: دينه وهداه. 

وقال غيره: رشده: النبوة. 

ويشبه أن يكون قوله: ءانا ابحم رده حججه وبراهينه التي حاج بها قومه على 
غير تعليم من أحد» وفيه دلالة أن ليس كل رشد وهدى بيانًا؛ لأنه لو كان كله بيانًا لم يكن 
لتخصيص إبراهيم بالرشد كثير معنى؛ إذ هو في ذلك البيان وغيره من الكفرة والفراعنة 
سواءء فدل قوله: ايتا برهي ردم أنه يكون من الله للمهتدين فضل صنع ليس ذلك 
في الكافرين» وهو التوفيق والعصمة. 

وقوله - عز وجل-: ين َل قال بعضهم : من قبل الأوقات التي يعطى البشر 
الرشد وهو حال الصغر. 

ويحتمل قوله: «ين قَبَلٌّ4 أي: من قبل محمد. 

وقال بعضهم"": من قبل موسى وهارون. 

رتل ا هم رشدم# من قبل إيمان أهل الأديان كلها؛ لأن جميع أهل 
الأديان يدعون أنهم على دين إبراهيم» فلا يحتمل أن يكون دينه ورشده الذي آتاه الله هو 
كل ذلك» بل إنما كان ذلك واحدّاء فوجب النظر فيه والتأمل في ذلك ؛ ليظهر الدين الذي 
كان عليه إبراهيم. 

وقوله - عز وجل-: وکنا بو لین . 

يحتمل قوله: # وتا بد عَِِينَ4» أي : بالرشد والدين الذي عليه إبراهيم عالمين من 
قبل . 
أو أن يكون قوله: #وَكُنَا ب عَلِيِينَ4. أي: كنا بجميع ما يكون من إبراهيم 
عالمين . 

وقوله تعالی : #إد قال اید وریہ مَا هذه التَائِلُ آل أ لا عكر كأنه قال: ما هذه 
التماثيل التي اتخذتموها طأَنثْرٌ ها علكرة. أي: إنما يعبد من يعبد لفعل يكون من 
المعبود إلى من يعبده» فأما أن يعبد ما يفعله [من] المعبود فلا يحتمل» وهو ما قال 


00 ےو ر 


إبراهيم : انيدو ما حون . وال حَلَفَيْر وما نملو [الصافات: 296 95] يسفههم 


.)5145577( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)۲٤۷/۳( انظر: تفسير البغوي‎ )۲( 
.)۲٤۷ /۳( انظر: تفسير البغوي‎ )۳( 


Yor ٦١ - ٥١ سورة الأنبياء الآيات:‎ 


ويعيب عليهم لعبادتهم ما ينحتون هم بأيديهم ويتركون عبادة من خلقهم وخلق أعمالهم. 

وقوله - عز وجل-: الوا ومد با ها عبر 4 . 

الب جد ا To‏ اله ام 

|: ودا ءَايََنَا ها عبد . قل لقد كر أشر ويك في مکل یور اير 

0 فعل آبائهم وعبادتهم الأصنام» ولكن أقر لهم بصنيع آبائهم» ثم جمعهم وآباءهم 
وأخبر: اسر بادك ف صل سين 4 بعبادة الأصنام . 

وقوله - عز وجل-: قال أَحنْتنَا بن أو أنت يِن اللعييت» . 

لما علموا أن مثل هذا القول لا يقوله إلا من كان عنده حجة وبرهان» فقالوا: أجئتنا بما 
ون مس اك أت EES‏ وتهزأ؟ ولحي اا السو ومين ليث 
ذلك الحق فقال: #بل ريك رب الوب وَالْدْرَضٍ الّذِى فرش » لا الأصنام التي تعبدونهاء 
ا : ري رب اتوت وَالْأَرْضٍ» الذي يعرف بالدلالات والبراهين وآثار الصنعة في غيره. 
لا الذي أحدثتم أنتم واتخذتموهء والله أعلم. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: راتا عل َل يَنَّ أَلشَهِرنَ4. 

يحتمل : وإنا على جميع ما قال وكان منه من الحجاج وإقامة الحجج على ألوهية الله 
تعالى وتسفيه أولئك في عبادة الأصنام - من الشاهدينء أو من الشاهدين على خلقها. 

ونا يقال ا ا اا على د مزه السديقوالله اع 

وقوله - عز وجل-: وتاه اَلحِيدَنَ اص4 . 

إن الأصنام لا يقصد إليها بالكيدء » لكن تأويله - والله أعلم - لأكيدن لكم في أصناكم . 

وقوله - عز وجل- : #بعد أن ُو مر قال عامة أهل التأويل: إن إبراهيم إنما قال 
ذلك ليده سر ار مدر من الأصنام إلى عيدهم؛ لأنهم كانوا 
يخرجون إلى ع الخد فقال: «للْتغيرَة اس4 آئ : الأكيدن لك في 
أصنامكم EE:‏ مدر منها إلى ي 

وجائز أن يكون قوله : ڪڌ مر بعد أن مولا مين 8 م وكانوا في ذلك 
الوقت بحضرة الأصنام؛ ألا ترى أنه قال لهم: ما هلزو اَل الى اسر ها عكيون 4 
ومثل هذا الكلام لا يقال إلا بحضرة الأصنام؛ لأنه أشار إلى الأصنام فقال: ما هَذِهِ 
امال آل ر ها عَكيْنَ4: فقال عند ذلك : وتاه لَأْحِيرَنَ اسک أي : لأكيدن 
لكم في أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين عنى ؛ على التأويل [الأول] يكون توليهم الأدبار عن 
الأصنام إلى عيدهم» وعلى التأويل الثاني يكون توليهم الأدبار عن إبراهيمء والله أعلم . 


وم سورة الأنبياء الآيات: ٦١ - ۵١‏ 


وقوله - عز وجل-: #فَجَعَلَهُمْ جِدّذَا4. 

وجذاذا: قال بض : قطعًا. 

وقال القتبي”2: جذاذا: فتاتاء وکل شيء كسرته فقد جذذته؛ ومنه قيل للسويق: 
جذيذ» والجذ: هو القطع. والمجذوذ: المقطوع. وذلك قوله: #عر دوز # 
[هود: ۸ ٠]أي:‏ غير e‏ 

وقوله - عز وجل- :إلا کک ل یکر ه «عَلَّهُرْ إل يتجمورت*. 

يقول: إلى الصنم الأكبر الذي لم يكسره إبراهيم يرجعون من عيدهم . 

وقال بعضهم : لعلهم إلى الحجة يرجعون» وقيل: هو أحج القولين» أي : من الحجة. 

وقال م «لَعَلْهم إِلْه رجعوت ۰ أي : يتذكرون. 

وجائز أن يكون قوله : #لعَلَهُمْ إِلْهِ جوت ٠)‏ أي : يرجعون إلى ما يريد أن يكيد لهم 
في أصنامهم؛ لأنه إنما يريد أن يكيد لهم إذا رجعوا إلى الأصنام فرأوها مجذوذةء والكيد: 
هو الأخذ على الأمن وكذلك المكر. 

وقوله - عز وجل-: قال من كَمَلَ ندا امنا إِنَمُ لمن الطيلييت» . 

لو تأملوا كانوا هم الظلمة في الحقيقة ؛ شك و شي ار 
تكون لهم حيث قالوا : ما نحَبْدُهُمْ إل لیقریوتا إل آله رلح [الزمر : ۳] و اهؤلم سفمتؤنا 
IA : NEN‏ فإذا م والقطع عن أنفسهم ودفع 
من فعل بهم ذلك» كيف طمعوا منها نفعًا أو دفع الضر عن أنفسهم ؛ لأن من عجز عن دفع 
ا ا د ا ال ا ل لت 
ليت و د 0 

وقوه هذ وجب #ذلرا a N‏ « ڪي 
ا سم ذلك القول عه نا yT‏ : #من عل هدا الها 4 
فعند ذلك قالوا: #سَيعا فَىَ يدر بالكيد لهم يقال لهد رهم . 

وخا أن نكرت ول : لاوأ سمعنًا فی يدهم 4 : بالعداوة» وهو حين قال: 8 اهم عدو 


لَ إلا رب مكيبن [الشعراء: ۷۷]ء أخبر أن أولئك الذين عبدوا الأصنام أعداء له 
فالمعيود الذي عبذوه يكرن عدوا له أيضًاء فاستدلوا بذلك القول مله أنه هو فعل بهم 5 


/1( قاله قتادة» أسخرجه ابن جرير (14777) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.(OVA 

(۲) انظر: :- فير غریب القرآن ص (585). 

(۳) قاله قتادةء خر عه أبن جرير (/5519 5 2)7 وابن ٠‏ المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر ال لمنثو 220 
هلاه 


سورة الأنبياء الآيات: ٦۲‏ - هلا oo‏ 


Aer o» 


وقوله - عز وجل-: 9إقالوا فاتوا بوء عل ع الا َلَهُمْ ہدوت 4 . 


0 بحيث ينظر الناس إليه» أو بحيث يراه الناس » وهو واحد. 

وقوله - عز وجل-: طالْعَلَهُم هدوت ). 

اختلف فيه : 

قال بعضهم”": يشهدون عقوبته بما فعل بأصنامهم؛ فيكون نكالا له وزجرًا لغيره عن 
أن يفعل بها مثل ما فعل هو؛ ولذلك قالوا: #حرَفْوه* نكالا وزجرًا لغيره؛ كقوله 
جعلتھا تكلا لْمَا بن ييا وَمَا حَلمَهَا4 [البقرة: 0157 أي : زجراء وكقوله: لمرد به 
e‏ [الأنفال : /01]. 

وقال بعضهم 9 : لملم ېدوت( بفعله الذي فعله بالأصنامء لم يريدوا أن يعاقبوه 


e 


وقال بعضهم: 7 أنه قال لآلهتهم ما قال» والله أعلم. 


1 
- 
2 

٠ 
0-5 
e 
اع‎ 
6 


تار به کا لفرت © تیر رل هد ا اک اث قر چ 
کے یی لے لكل سے جه 36 اک ب ی 1 
ر 
کک کہ وما تمت من ڈوو انو امک تت رو آلا حر 
وأتضروا اتک إن قت ناد كن ب وسا عل ھی وی ارا يه. 
EES‏ انت و ر وة EL‏ لے الارض الى کا فبا الیب @ وهُا 
وله ع سم 20 1 جره ت 


ايمة دو س0 واوحينا 


Aol سم‎ . 0 


له إسحق ويعقوبٌ َل 1 کا ملح 
لهم فمل الْخَيرتٍ وَلِقَامَ أصَّلَرةَ ياء بكر ر 6 کک بی و ن“ انه کا 
وما :وه اتی کک N E‏ كنا رر سو نِد 3© 


.)۳۹/۸( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير (۳۹/۸). 

(۳) قاله محمد بن إسحاق» أخرجه ابن جرير عنه (5111457). 

(؛) قاله قتادة أخرجه أبن جرير (51557141) وابن المنذر واب بن. أبي حاتم عنه. كما في الدر المنثور 0/ 
(OVA‏ وهو قول الحسن والسدي . 


۳0٦‏ سورة الأنبياء الآيات: 57 - هلا 


556 فَتَلُوهُمْ إن ڪاوا تطتورت #4 . 

اختلف في هذا: 

قال بعضههم'”'': هذا القول من إبراهيم كذب في الظاهر فيما أراد أن يكيد لهم» وإن لم 
يكن في الحقيقة عنده كذباء وكذلك ما قال: #إِقٍّ ب سق © [الصافات: 89]. وكان 
ل ا E NE‏ 
لم يرد هو به في الحقيقة كذبا. 

وقال بعضهم: إنه إنما قال ذلك على أن يريهم من نفسه الموافقة لهم في الظاهر؛ 
ليكونوا للحجج أسمع وللبراهين أقبل» فيكون تأويله - والله أعلم -: لعل كبيرهم فعل 
بهم هذا. 

أو أن يقول: أكبر فعل هذا بهم وكذلك قالوا في قوله: هذا ري [الأنعام: ۷۷]. 

ك ولكن قال ذلك على الشرط حيث 
قال : ابل عکم ڪهم هلدا سَلُوَهُمْ إن ڪاو بطو أي : بل فعله كبيرهم إن 
كانوا ينطقون» علق فعله بشرط النطق» فإذا کانوا لا ينطقون”"' لم يجيء منه 

وقوله: اتی سَقِيمُ © [الصافات: 2189 أي: سأسقم وكل حى يسقم يومّاء وقوله: 
لهذا رن أي: ليس هذا ربي ومثل هذا قد قالواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طمَرحَعَُا [3 أنشييهز ». 

أ رورا الى .اة باللائمة» فقالوا فما بينهم: «إنَكُم أسد ر للم هذا 
ا ا 

إنكم أنتم الظالمون حيث نسبتم الفعل بهذه الأصنام والكسر إلى إبراهيم وقلتم : إنه فعا 
ذلك بهم» وإنما فعل بهم هذا كبيرهم؛ لما وقع عندهم أن كبيرهم هو الذي فعل بهم 

والثاني: إنكم أنتم الظالمون حيث اتخذتم مع كبيرهم آخرين شركاء في العبادة حتى 
ا 

أو أن يكون قوله : «إِنَّكْمْ سد اديش يعنون الأصنام المكسورة: يا هؤلاء #إِنَّكُم 
سر الطَدِِمُونَ»؛ حيث حملتم الكبير على تكسيركم» والله أعلم بما أرادوا بذلك ولا 
يجوز لنا أن نزيد أو ننقص في هذه الأنباء المذكورة في الكتاب» أو نقطع على جهة دون 
جهة؛ لأنها ذكرت ليحتج عليهم بما في كتبهم» فلو زيد أو نقص [أو] قطع على جهة دون 


.)۲٤۲۹/۳( والبغوي‎ )5١ /8( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)٥١٤ 79م‎ /١9( ينظر: اللباب‎ )۲( 


سورة الأنبياء الآيات: 57 - هلا ov‏ 


جهة يذهب الاحتجاج بها عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- FE‏ اكوا E‏ لد لمت باع لط 2 #. 

قوله: #تكسوأ عل رءوسِهمْ4 للتفكر والنظر في قول إبراهيم حيث قال: بل مََكْمٌ 
مسي سر موا اك اه ار د ل 
لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون» فكيف قلت: بل ڪلم ڪرشم هڏ 
لوهم › فإذا كانوا لا ينطقون لم يفعل كبيرهم» ثم قال ا 
بقعم سا ولا ر فان قيل : ل 
الله ما لا ينطق؟ ولكن قال: اعدو من دري آلو ما لا بنقعڪم سا ول بصک 4 . 

قيل : قد كان احتج عليهم من ذلك النوع حيث قال : هَل E Cs‏ و 
قفرت أو كارن 4 [الشعراء: 07١‏ ۷۳] وبعد فإنه قد احتج عليهم بعجزهم عن النطق 
حيث قال: هوه إن ڪا بطو ثم قال هاهنا: اعدو من دون أله ما لا 
تڪ مين إن Ea‏ ولا يضر إن تركتم عبادته . 

لاي لک ويمَا 5 تعدو ھن دوت اف هو كلام كل مستخف بآخر ومستحقر له 
في فعله؛ يقول: أي ی فإبراهيع. خبت قال دلت لهم إنما قال الشخقانا ب :وين 
عبدوه» أف تَمقِلُونَ4: أن عبادة من لا ينفع ولا يضر لا تصلح ولا تحل. 

وفي أنباء إبراهيم خصال ليست تلك في غيرها من الأنباء : 

إحداها: أنه لم يترك صنما كان يعبد دون الله إلا وقد نقض ذلك. 

والثانية : أنه حاج قومه أولا في فساد م وفساد ما اعتقدوه. ثم بعد ذلك أقام 
عليهم حججه وبراهينه؛ لأنه قال : هدا ری SR SCORE‏ لفل [الأنعام : 
۷۷ وقال: ابل کله ڪهم هَڌا لوهم إن ڪاو بطو وقال : # کات اله 
يأ لني يِن مرق كَأتِ را مى الْمَمْرِسِ» [البقرة: ۲۸]» فلما أراهم فساد مذهبهمء 
فعند ذلك ذكر حججه وبراهينه حيث قال : لاإ وهب وَجْهِىَ لدی فَطرٌ الست رالا 
ييا € [الأنعام : /]. وقال : ای حَلقنٍ فهر بين . . . * الآية [الشعراء : ۷۸]ء وهكذا 
الواجب على كل متناظر أن يبدأ أولا بإظهار فساد مذهب خصمه.ء فإذا أراه فساد مذهبه 
فحينئذ يذكر حجج مذهبه وبراهين ما يعتقد؛ ليكون لها أسمع وعند إقامتها أقبل . 

والثالاة : أنه لم يبتل نبي قط بفرعون مثل فرعونه ولا قوم مثل قومه في السفه والبغض 
والهم بقتله بالنار. 


وجائز أن يكون خصوصية الخلة لهذه الخصال التي ذكرناهاء والله أعلم. 


۷١ - ٦۲ سورة الأنبياء الآيات:‎ o۸ 


وقوله - عز وجل-: 6لوا حرفوه وانصرا لَك إن كم ورت تعِات4 هذا ظاهر . 

وقوله - عز وجل-: #قلنا یلتار کن با وکسا عل ا 

جائز أن يكون قوله: # كني برها وَسَلَمَا» أي: جعلها في الخلقة بردًا وسلامًا على 
إبراهيم خاصة» وأما على غيره فهي على ما هي في طبعها من الإحراق والحر؛ فيكون 
ذلك من أعظم آيات رسالة إبراهيم ونبوته. 

أو أن يكون على الوحي والإلهام على ما قاله أهل التأويل: إنه أوحى إليها أن # كن 
برا وَسَلَما عل إِررْهِيمَ#» لكنه إن كان على هذا فجائز أن يجعل في سريتها ما تفهم أمره 
ويمكن فيها ما تفطن ذلك فلم تحرقه. 

وقول أهل التأويل”'': إنها بردت حتى لم ينتفع به أهل المشرق والمغرب ثلاثة أيام» 
فذلك لا يعلم إلا بالسمع”"". 

وقوله - عر وجل- : ورادا پو كد . 

الكيد: هو الأخذ من حيث الأمن» فجائز أن يكونوا كادوه أن حبسوه في موضع› ثم 
جمعوا عليه الحطب من غير أن علم هو ذلك» ثم أوقدوا عليه النار. 

00 يكون أخذوه مغافصة» فجعلوه في المنجنيق ثم رموه في النار؛ على ما قاله 

بعض أهل العأ ل 

أو أن يكونوا كادوه كيدًا آخر سوى ذلك فنحن لا نعلم ذلك. 

وقوله - عز وجل- : #فجعلتهم اخس . 

لا شك أنهم في الآخرة من الأخسرين» وأما خسرانهم في الدنيا فلا نعلم ذلك 
الخسرانء والله أعلم به. 

وقال بعضهم”'' في قوله: # وارد وء كيدا : وذلك أنه لما جعل في النار أنجاه الله 
منهاء وجعلها عليه بردًا وسلامًا على إبراهيمء وأمره الله تعالى بالخروج إلى الأرض 
المقدسةء لعج اننا فطلبوه وبعث ملكهم إلى أصحاب المناظر فقال: لا يمر بكم إنسان 
يتكلم بالسريانية إلا حبستموه» قال: فحول الله لسانه 0 فمر بهم 3 عليهم : 

س2 وو 


)١(‏ قاله كعب بنحوه» أخرجه ابن جرير (/757651) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة عنه» وبمثله عن 
ابن عباس وعلي بن أبي طالب. 

.)٥٤١ 2051 /١۱۳( ينظر: اللباب‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير البغوي (09/7). 

(4) قاله ابن عباس » أخرجة ابن سعد عنهء كما في الدر المتتور (041/4): 


سورة الأنبياء الآيات: 57 - ولا ۳0۹ 


أي : الأسفلين وأعلاهم إبراهيم صلوات الله عليه. 

وقوله - عز وجل-: #وَتَحيَسَهُ وَلَولَاك دل هذا على أن إبراهيم كان كالمشرف على 
الهلاك؛ لأن لفظة (النجاة) لا تقال إلا فيما كان هنالك إشراف على الهلاك . 

وفيه أن لوطا كان معه وإن كان إبراهيم هو الممتحن في ذلك وهم كانوا يقصدون قصد 
إهلاك الرسل والأتباع جميعًا. 

وقوله - عز وجل-: إلى الْأَيْضٍ الى 0 CA‏ قال الحسسن » برققة عا دير 
في آية أخرى وهو قوله: کو اویتھما لل رور د ت قَرَارٍ معي [المؤمنون: ١‏ ] كثيرة 
المياه والنبت ونحوه. 

وقال بعضهم: بركته: سعته على أهلها. 

وقال بعضهه'"' : بركته ؛ لأنها كانت مكان الأنبياء والرسل صارت مباركة بهم . 

وجائز أن يكون صارت مباركة بإبراهيم ولوط؛ لما بهم ظهر الإسلام هنالك. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ووهبتا له إِسْحَقٌ وَيَعْقُوب فة 4 . 

قال 0 النافلة : العطية . 

وقال بعضهم”": النافلة : الفضل . 

وأصل النافلة : الغنيمة؛ كقوله: #صَسَئُوتَكَ عن الأنمَال» [الأنفال: ]١‏ أي: الغنائم. 
والولد وولد الولد فضل منه وعطية وغنيمة؛ لأنه سمى الولد: هبة بقوله : لهب لمن شه 
إا رمب لمن معا الدكيرٌ » [الشورى: 44]» وسمى الولد: مواهب» وخاصة إبراهيم 
لم يكن يطمع أن يولد له الولد في ذلك الوقت» فكيف يطمع ولد الولد؟! 

وقوله - عز وجل-: لوكلا جما صیییت). 

يحتمل قوله: #صلِسِينَ#: رسلاء أو صالحين في كل أمر وكل شيء. 

وقوله - عز وجل-: #وَجَمَلْتَهُمْ أمَّه4 : قادة في أمر الدين» يدوت يرا يحتمل 
قوله: # دوت أي : يدعون الناس بأمرنا؛ كقوله : لرل و هَادٍ» أي : داع . 

وجائز أن يكون قوله : «ايَهُدُوت يمرا أي : يهدون الناس إلى ما به أمر الله وإلى 


كدج 


.)081١/5( قاله عبد الله بن سلام بنحوه» أخرجه ابن عساكر عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير (275784 515780) وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عنه» كما في الدز المنثور (4/ 047) وهو قول عطاء أا 

(۳) قاله الحسن والضحاك كما في تفسير البغوي (۳/ 507). 


۳7۰ سورة الأنبياء الآيات: 57 - هلا 


دينه . 
وقوله - عز وجل-: «وَأَوْسَيْما لهم فِمْلَ الْحَرَتِ4: دل قوله: وأا اليم 
أنهم كانوا رسلا ثم يحتمل قوله: فمل الْحَيرتِ4. وقوله: وَلِقَامَ الصَّلَاةَ ياء 
الأكرر 4 فيه أن الصلاة والزكاة كانتا في شرائع المتقدمين. 
وقوله: وا کا عَِيدِنَ4 موحدين؛ أو عابدين له في كل وقت. 
وقوله - عز وجل-: #ولوطًا ءانب حًا وَيلْنًا) . 
قال بعضهم : # U‏ يعني : النبوة . 
وقال بعضهم: #حُكْمَا» أي: الفهم والعقل» و 
وجائز أن يكون قوله: حًا أي: الحكم الذي يحكم بين الناس» رماي أي : 
العلم الذي کان به يحكم بي بين الناس . 
ومن :قال 529 هن الو قال لآآن الاما إا بكرن نالتا بالدنوة فكوا 
بالحكم عن النبوة 
Rn‏ بين الناس بعد ما فهم من الخصومء وإلا حاصل 
الحكم هو الحكم بين الناس» رما أي : العلم الذي به يحكم» أو علمًا فيما بينه 
وبين ربه» والله أعلم. 
وقوله : وه بت القرزیة الى كنت َمل تيت . 
أضاف عمل الخبائث إلى القرية» ومعلوم أن القرية ا لکن معناه: نجيناه 
من القرية التي كان أهلها يعملون الخبائث» وكذلك ذكر في حرف حفصة. 
وقوله: #الْحَبَنيِتَ4 : كل أنواع الخبث من الكفر والتكذيب بالآيات واللواطة وغيرها. 
ر 0 كوا قزر تسر ف 
أي : لكان رر سَوو» في أفعالهم وأعمالهم التي كانوا يعملونها «كَسقيك)» أي: 
خارجين عن أمر الله تاركين له» والفسق: هو الخروج عن الأمر؛ لأنه برحمته يدخل فيها 
ويدرك. 
وقال غيره: #فى ريت أي : نعمتناء ونعمته: النبوة؛ كقوله لعيسى: إن هُوٌ إلا 
عبد أََْمَنَا عَكّهِ* [الزخرف: 2159 النبوة. 
e‏ يكون قوله: في يتا # أي : أعطيناه كل أنواع الخير برحمتنا؛ إذ كل من 
أصاب خيرًا في الدنيا والآخرة إنما يدركه برحمته. 


وقوله - عز وجل-: إِنَّمُ من الصَلِحِنَ» من النبيين. 


سورة الأنبياء الآيتان: 5لاء ۷۷ ۳۹۱ 


أو لين ليحت أي: كان يعمل بكل أنواع الصلاح . 
قوله تعالى: وا إذ كادئ من مَل تحبا لم فی وام يرت الكربٍ الْعَظِيمِ 
© مره من الور اديت كد نا م ڪا فم سزو أفرم َي © > . 
ا وا لذ د ادى من قل 4 . 


قال بعضهه”'': من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ لأنه ذكر هؤلاء على أثره» ثم 
اختلف في ندائه : 
م 0 0 حم .]٠‏ 


[نوح : ° 5]. 
أو أن يكون ذلك قوله : ر لا ندر عَلَ الْأَرْضٍ يِن الْكَفْرنَ دي ر [نوح aE‏ وقوله: 


10 


E a u 


#رّبَ أَغْفِرٌ لى ولودی وَلِمَن دحل يتقح مُوْمنًا . . . € الآية [نوح: ۲۸] وأمثاله. 

وقوله - عز وجل-: #فاستجتًا لم فيه واه . 

أهله : أتباعه من أهله ومن غيرهم. 

وقوله: «يرج الْكَرْبٍ امير قال عامة أهل التأويل: #يرت الحكرّبٍ 
لظي هو الغرق والهول الشديد الذي كان به. 

وجائز أن يكون #الكرّبٍ َير # : هو ما قاسى من قومه ولقى منهم بدعائه إياهم 
إلى دين الله في تسعمائة وخمسين عامًاء وما كانوا يسخرون به ويؤذونه من أنواع الأذى؛ 
كقوله: إن تَْحَرُوا ما إا نَنَحَرٌ يك [هود: ۳۸]ء ونحو ذلك من الأذى الذي قاساه 
منهم. فأنجاه من ذلك الكرب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وَضَرْيَهُ من اترم المت كديا يتنا 4 . 

وفي حرف أبي بن كعب: #ونصرناه على القوم الذين كذبوا باياتنا»» والنصر: هو 
اسم لأمرين : اسم للمنع» واسم للظفرء فمن قرأه: وتم من التو الِّ كدو 
ينا 4 أي : منعناه من أن يقتله قومه ويهلكوه» والنصر: المنع؛ كقوله: #فلا نَاصِرَ 
ه4 [محمد: ]١١‏ أي: لا مانع لهم. 

ومن قرأه: #على القوم الذين كذبوا بآياتنا» أي : أظفرناه على قومه؛ كقوله: وما اَلَضْرٌ 
إل من عند أله [آل عمران: »]1١79‏ وقد كان له الأمران جميعًا: المنع» والظفر. 


.)٤۸/۸( انظر: تفسير البغوي (۳/ 5907) وابن جرير‎ )١( 
.)۲٥۲/۳( (؟) قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي‎ 


م سورة الأنبياء الآيات: ۷۸ - ۸۲ 


وقوله: نهر كانوأ قوم سرو ما ذكرنا من أفعالهم وأعمالهم. 

وقوله: #مَأعْرَكْسْهُمْ مين حتى لم ينج منهم أحد. 

قال أبو عوسجة: الكرب: واحد» وجمعه كروب» وهو الهموم والشدائد» والكربة 
واحدة؛ والكرب جمع» وهو مثل الكروب» قال: والأكراب تكون للدلاء» وهي جماعة 
الكرت: .وهو سيل يعد فى غراقق الدلوء وعزاقي الذلو+ حقبات الدلو» الواحدة: 
عرقوة» قال: والكراب: الحراث. 
قوله تعالى: «رَدَاوْدَ واي إذ ڪن في الي إذ شَمَتْ يِه عَم اتور وكا ملكي 


e‏ و 4 مه 


هيت © الس كب ES‏ وَسَخَرَيًا م داو الجبال سحن 


رم مر نز 1 نوق و راسف راب ر اصرف ےرا ماوع عابم و ر 
ا رک كييك چ رک نه صَنَْةَ e‏ من بأسكم فھل انتم سَلكرويَ 
د لأرض e ١‏ 
2 2 مو ر ممم شار رک 


دمو ر 


E TS د‎ 210 


الآية . 

قال بعض الناس: دل تخصيص سليمان بالتفهيم على أنه لم يفهم داود ذلك» ويدل 
على ذلك وجوه: 

ES N ول د باجا عدا وي‎ e 


سق 


OSES E E a‏ ملكا SR‏ هقانا مرق نف 
وخص سليمان بالتفهيم ؛ فدل التخصيص بالشيء أحدهما والإشراك في الآخر على أنه 
كان مخصوصًا به دون الآخر. 

والثاني : أن هذه الأنباء إنما ذكرت لنا لنستفيد بها علمًا لم يكن» فلو لم يكن سليمان 
مخصوصًا بالفهم دون داودء لكان [لا] يفيدنا سوى الحكم والعلم» وكنا نعلم أنهما قد 
أوتيا حكما وعلماء وكانا يحكمان بالعلم» فإذا كان كذلك فدل التخصيص بالتفهيم 
لأحدهما على أن الآخر لم يكن مفهما ذلك والله أعلم 

والثالث : فيه دلالة: أن المجتهد إذا حكم وأصاب الحكم أنه إنما أصاب بتفهيم الله 
إياه وبتوفيقه؛ حيث أخبر أنه قد آتاهما جميعًا العلم» ثم خص سليمان بالتفهيم» والتفهيم 
هو فعل الله؛ حيث أضاف ذلك إلى نفسه. 

ثم إن كان ما ذكرنا كان في ذلك دلالة لأصحابناء فيمن قتل مسلما في دار الحرب 


ر 


أسلم هنالك : أن عليه الكفارة» وليست عليه الدية؛ حيث قال : #إومن فل مُوْمِنَا حَطَكًَا 


سورة الأنبياء الآيات: ۷۸ - ۸۲ م 


3 
> و r‏ ر ر وس ر e Es‏ ص چ ر ص ےرم 00 5 ا ا 
فار رشبم مُوْمِكَةَ ديه مَسَلمَه إفه هلو إ أن صد فوا فان كارت من قوم عدو 
لوك رج کر و رر ےه رورو سد هو Hr‏ 
کات O 84 .: ٠.‏ 
وهو موٿ رر رقب مَومِكةٍ ون ت ين قوم بتڪم وبكنهم ميثق فيه 


مسلمةٌ !1 اهلب ورد رَكَبَةٍ مُؤْمِكي 4 [النساء : ۲ ذكر في الأولين الدية والكفارة 
جميعًاء ثم خص الثالثة بذكر الكفارة دون الدية؛ فدل التخصيص له بأحدهما على أن ليس 
عليه الآخر؛ لأنه لو لم يكن كذلك» لكان يذكر في الأول الدية والكفارة اپار 
الآخرين» فيكون ما ذكر في الأول غير مذكور في الآخرين» أو لا يذكر ذلك كله في الكلء 
فإذا لم يفعل هكذاء ولكنه ذكر كل الواجب في الاثنين على الإبلاغ» وترك في الواحد أحدهما 
وذكر الآخر؛ فدل تخصيص الثالث بأحد الحكمين على أن ليس عليه الآخر. 

ثم استدلوا بهذه الآية على جواز العمل والقضاء باجتهاد الرأى» فمنهم من استدل 
بإصابة المجتهد فيما يجتهد. وإن لم يصب هو الحكم الذي هو حكم عند الله فيه حقيقة, 
وهو قول من يقول: كل مجتهد مصيب فيما عليه من الاجتهاد في تلك الحادثة» وهو قول 
أبى يوسف ومحمد رحمهما الله. 

ودع نر حال عرفا الوا الميطاود ين ا عي ا 
مما كلف من الحكم في ذلك واحد لا حكمين مختلفين» فإذا كان المقصود مما كلف من 
الحكم فيه واحد؛ فلا يجوز أن يحكم اثنان في شيء واحد بحكمين مختلفين والمقصود 
فيه واحد» فيكونان جميعًا مصيبين» خص أحدهما بالتفهيم بقوله: #ففَهمنهَا سم 
لز كا a‏ نالا ديد a‏ انا سلبان وقد ليك الاح 
دل أن المصيب هو المفهم منهماء وهو قول أبي حنيفة وبشر وغيرهما. 

ومن اشد افا سكدل يفول چ ود ماين يتك د علناء أصير أنه اتاسماكم] 
وعلما؛ فدل ذلك على أنه لم يكن عليهما غير ما فعلا وحكما فيه» وإن لم يصيبا الحكم 
الذي هو حكم حقيقة عند الله. 

ثم ذكر في الآية: أنهما يحكمان في الحرث» ولم يذكر أنهما حكما بالضمان والبراءة 
عن الضمان وأى شيء كان حكمهما؛ فدل ترك بيان ما حكما فيه على أن ليس علينا ذلك 
الحكم ؛ إذ بين لنا ما علينا العمل فيه وهو العمل بالاجتهاد؛ حيث قال: ##فَمَيّمنَهَا 
مق ع > ولم يبين لنا الحكم الذي حكما فيه» فدل بيان أحدهما وترك بيان الآخر على أن 
ا الذي ترك ذكره وبيانه» إلا أن أهل التأويل حملوا حكمهما على الضمان 
والبراءة» وعلى ذلك روي في الخبر عن رسول الله ية روي: أن ناقة لرجل هاربة 
دخلت حائط رجل فأفسدت ما فيه» فكلم رسول الله فيهاء فقضى أن حفظ الحوائط 


۸۲ - ۷۸ سورة الأنبياء الآيات:‎ ۳1٤ 


بالنهار على أهلهاء وأن حفظ المواشى بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية ما 
أطائف نا ع بالل 7 

وروي أن رسول الله ية قال: «مَا أَصَابَتٍِ الماشيةٌ بالليل فعَلّى أهلهاء وما أَصَابَتْ 
بالنهارٍ فليس على أهلِهًا منه شَيِمٌ)” “» لكن الخبر إنما جاء في المدينة» وفي المدينة إنما 


/5( كتاب: الأقضيةء باب: القضاء فى الضواري»ء حديث (۷)» وأحمد‎ )۷٤۷ /۲( أخرجه مالك‎ )١( 
كتاب: الحدودء حديث (۲۲۲) والبيهقي (47/8") كتاب:‎ )١57/( والدارقطنى‎ 25 
الأشربة» باب: الضمان على البهائم» من طريق الزهرى عن حرام بن سعد بن محيصة؛ أن ناقة‎ 
. للبراء بن عازب.‎ 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (551/75) : هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما 
زوا مرسلة واختلف أصحاب ابن شهاب على ابن شهاب فيه» فرواه الأوزاعي وصالح بن كيسان» 
ومحمد بن إسحاق كما رواه مالك» وكذلك رواه ابن عيينة إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة 
سعيد بن المسيب جميعًا في هذا الحديث. 

ورواه معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه ولم يقل فيه: عن أبيه غير معمر» قال 
محمد بن يحيى: لم يتابع عليه معمرء وقال أبو داود: لم يتابع عليه عبد الرزاق عن معمر. ا1ه. 

وقال الدارقطني: وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب 
ومعمر من غير رواية عبد الرزاق. وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين: عن الزهري عن سعيد بن 
المشسيب وحرام جميعًا؛ أن ناقة للبراء. وقال قتادة: عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده» 
وقال ابن جريج: عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ أن ناقة للبراءء قاله الحجاج 
وعبد الرزاق عنه. | ه. 

أما رواية عبد الرزاق عن معمر فهي كرواية حرام بن محيصة» أخرجها أبو داود (۳/ ۸۲۸) 
كتاب: البيوع» باب: المواشي تفسد زرع قوم» حديث (859"). وأحمد (457/5). 
والدارقطني (5/ )١54‏ كتاب: الحدودء حديث ,4)5١5(‏ والبيهقي (17/6”) كتاب: الأشربة 
والحد فيهاء باب : الضمان على البهائم. 

قال الدارقطني : خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج فلم يقولا: عن أبيه» ورواه الأوزاعي عن 
الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري؛ أنه أخبره أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية» 
فدخلت حائطا فأفسدت فيه. . . الحديث. 

وأخرجه الدارقطني (۳/ )٠٠١‏ كتاب: الحدودء حديث (2»2511 والبيهقي (۸/ )۳٤١‏ كتاب: 
الأشربة» باب : الضمان على البهائم» من طريق يونس بن عبد الأعلى : ثنا أيوب بن سويد عن 
الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب؛ أن ناقة لرجل من الأنصار 
دخلت حائظًا. .. الحديث. 

وأخرجه ابن ماجه (۲/ )۷۸١‏ كتاب: الأحكام» باب: الحكم فيما أفسدت المواشي» حديث 
(۳۳۲) والدارقطني )١56/9(‏ كتاب: الحدود والديات والبيهقي )511١/8(‏ كتاب: 
الأشربة» باب: الضمان على البهائم» من طريق سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهرى عن 
حرام بن محيصة عن البراء؛ أن ناقة لآل البراء أفسدت... فذكر الحديث. 

۳( أخرجه الدارقطني (۳/ ۲۱۳) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كل قال ٠:‏ «ما أصابت 
الإبل بالليل ضمن أهلهاء وما أصابت بالنهار فلا شيء فيه. وما أصابت الغنم بالليل والنهار غرمه 
أهلهاء والضواري يتقدم إلى أهلها ثلاث مرات» ثم تعقر بعد ذلك». 
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ترعى الماشية في السكك؛ إذ ليس لها مراع» ونحن نقول: إن من أرسل ماشية في مكان 

لا مرعى لها إلا كرم إنسان أو حائط فأفسدتهء فالواجب عليه الضمان: ضمان ما أفسدت» 

وهو کمن يرسل الماء فى ملكه فى مكان لا يقر فيه» فتعدى إلى ملك جاره فأفسده - فعليه 

ضمان ما أفسده منه. 
ومن الناس من يجعل الخبر منس وخا بما جاء: (جرح العجماء جبار)» لكن الوجه فيه 

ما ذكرناء وإنما يكون جرحها جبارا إذا تعدت هی من غير إرسال صاحبهاء فأما إذا كان 

بصنع صاحبها فعليه الضمان» والله أعلم . 
وقال القتبي”'': «انَدَسَّتْ4 أي : رعت لبلاء يقال : نفشت الغنم بالليل» وهي إبل نفش 

وأنفاش واحدها: نافش » وسرحت وسربت بالنهار. 
وقال أبو عوسجة: #نشَمَتٌ فيه عَم الور يقال : أنفشنا الخنم : إذا أثرناها في الليل 

فرعت» وهو النفش ونفشت» أي : انتشرت بغير علم أهلهاء ونفشت تنفش نفشًا فهي نافشة . 
قال أبو عبيدة"" : النفش بالليل: أن تدخل في زرع فتأكله» أو رعت فتأكل. 
وقؤله > عن وجل ووسر مم او الال شن 
ذكر التسبيح هنا في الجبال ولم يذكر في الطير» ولكن ذكر في آية أخرى حيث قال : 

ر ر ترا ر 0 00 3 

#واطر حور کل لم أُوابٌ # [ص : 49 أي: يسبح له. 
ثم يحتمل أن يكون تسبيح الجبال هاهنا والطير تسبيح خلقة» لكنه لو كان تسبيح خلقة 

لكان تسبيحها مع داود وغيره سواء» وقد ذكر يسبحن مع داود؛ ليعلم أن الله جعل لهذه 

الأشياء تسبيحًا يسبحن الله ويذكرونه» كذلك ما روي في الأخبار أن الطعام يسبح في كف 

رسول الله ي" وروي أنه أخذ حجرًا فسبح في يده“ وأنه أخذ كذا فسلم عليه“ 

وأمثال هذا كثير» وذلك كله آية لرسل الله على رسالتهم . 

.)۲۸۷( انظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 

(۲) انظر: مجاز القرآن .)٤١/۲(‏ 

(۳) في الباب عن عبد الله بن مسعودء أخرجه البخاري (۷/ 187) كتاب المناقب: باب علامات النبوة 
في الإسلام )۳١۷۹(‏ من طريق إبراهيم عن علقمة عنه قال: كنا نعد الآيات بركة. . . ولقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل. 

2 في الباب عن أبي ذر قال: «تناول رسول الله َيه سبع حصيات فسبحن في يده» حتى سمعت لهن 
حنيئًاء ثم وضعهن في يد أبي بكرء فسبحن ثم وضعهن في يد عمر فسبحن» ثم وضعهن في يد 
عثمان فسبحن» أخرجه البزار والطبراني» كما في فتح الباري (597/107). 

)20 في الباب عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله كل : «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم على قبل 
أن أبعث» إني لأعرفه الآن» أخرجه مسلم (1787/4) كتاب الفضائل :باب فضل نسب النبي بلا 
وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (؟/ ۲۲۷۷). 
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وقوله - عرز وجل-: وڪ فلعليت 4 . 

أ كنا فاعلين ما نريد: إن أردنا أن يسبحن» يسبحن» وإن أردنا ألا يسبحن» لا 
يسبحن» أي: كنا فاعلين جميع ما نريد» ليس كالخلائق؛ لأنهم يريدون أشياء لا تلتئم 
لهم. 

وقوله - عز وجل- : وله صنصة بوس ڪي وقال في آية أخرى : واا له 
مديد أن أل سبحت ...€ الآية [سبأ: 1° .]١١‏ 

ثم يحتمل قوله: O‏ ا ایا الذي يه يلين 
الحديد فيصنع به ما شاءء كما علم غيره من الخلق السبب الذي يلين به الحديد. 

ويل أف جل له اللحديد ا بلا ست الجر ا سر تعره ٠‏ الأشياء 
الك الل عم أعظن رل ع القطرا حه ال ا لم م عن الْقِطر * 
[سبأ: ؟١١]‏ وذلك لم يكن لأحد سواه. وكذلك الحديد ألان لوالده حتى يعمل به ما شاء 
ما لم يكن ذلك في حديد سواه وة صَنْصَةَ لوس لَحكُمْ» قيل: دروع الحديد 
ینتک يَنْ اكم أي : تقيكم من بأسكم» أي: من عدوكم ومن أمر حربكم» وفيه 
قرأت : #لنخصتكم بالتاء: و ليحصنكم» بالياء: و #لنحصنكم) بالنون. 

قال الكسائي : من قرأ بالتاء : ل لِنُحْصِتَكم4 أي : الصنعة تحصنكم من بأسكم» ومن قرأ 
بالياء: #ليحصنكم» أي : اللبوس يحصنكم من بأسكم» ومن قرأ بالنون: #لنحصتكم» 
فإنه يقول: نحصنكم بهن من بأسكم . 

وقوله - عز وجل- : فَهَل أَنْمّ سََكرُونَ» ما أعطاكم من النعمة التي ذكر من تسخير 
الجبال له والطير والحديد والرياح وغيره» فهل أنتم شاكرون ذلك أي: :اشكروا له في 
نعمه؛ لأن الاستفهام من الله على الإيجاب والإلزام . 

وقوله - عز وجل- : ول لسن ايح عَاصِفَهَ تر بأ ذكر هاهنا «عاصفة»» وقال في آية 
أخرى : سخا له الج يج بأمروه اة حَدَتُ اساب [ص : [۳١‏ أي : لينة » فهو يحتمل وجومًا : 

قال بعضهم : كأنها تشتد إذا أراد سليمان وتلين إذا أراد. 

وقال بعضهم: كانت تشتد وقت حمل السرير وتلين وقت سيره. 

ويحتمل أن تكون عاصفة شديدة في الخلقة» لكنها كانت تلين له وترخو؛ فكأنه 
يقول: سخرنا لسليمان الريح العاصفة و 

وقوله : لمر بتر إل الأرض أل برک بأ لا تقصد غيرها. 


Lr 2 


7 4 بده سا 5 
وقوله - عز وجل-: #وسكنا يکل شىء عَللِمِينَ . وم الشَسطِينِ من يفوضوت لم 


-_ 
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ري و 


يمرت لا دو دللك) ذكر نعمه التي كانت عليهم حيث أخبر أنه سخر لهما أشد 
الأشياء وأصلبها من نحو الجبال والرياح والبحار والحديد والشياطين أيضًا - وهم أعداء 
لبن ادم سخر لهم الأعداء: الشياطين» والرياح . 

وقوله - عز وجل-: ركا لَهُمْ حَفِْظِينَ» يحتمل وجوهًا: أحدها: وكنا لهم 
حافظین» حتى لا يضلوا الناس. 

وقال بعضهم: وکنا لهم حافظين على سليمان؛ لثلا يتفرقوا عنه؛ لأن سليمان كان لا 
ملف سناكم ا الكن الله ره له خي عا له رذ لوا له ر 

والثالث: وكنا لهم حافظين عن الخلاف له. والله أعلم. 
قوله تعالى: وارب إِذْ تادى رب أن مسن لصن وات أ الرت © سسجت لم 
تکفا ما يوء يمن ضر وَءَاتَسَهُ هلم لهم محر رة من نوا مكرك امير ©)4 . 

وقوله - عز وجل-: ووب إِذْ تاد رَه أ مسن صر ى وقال في آية أخرى: أن 
مَس ألشَّيِطنُ بنضب وَعَذَّابِ» [ص : ١‏ ذكر في سليمان أنه سلطه على الشيطان» وجعلهم 
مسخرين له يستعملهم في كل أمر وعمل شاء» وذكر في أيوب على أثر قصة سليمان أنه 
سلط الشياطين عليه وصار كالمسخر لهم؛ حيث قال : آي مسن ليطن يب وَعَدَابٍ 4 
[ص: ١4]؛‏ حتى يعلم أن تسخير الشياطين لسليمان كان له إفضالاً وإنعامًاء لم يكن سبق 
منه ما يستوجب به ذلك ويستحقه» ولا كان من أيوب إليه من العصيان ما يستحق ذلك» 
وما أصابه من البلاء منه عدل» وكان ما يعطي من السلامة والصحة رحمة منه ونعمة» وله 
أن يعطي من شاء ما شاء» ويحرم من شاء ما شاء» ألا ترى أنه قال ذ فى آخره لما رد عليه ما 
لوكت ننه اللاي انمه 0 موتو كاق للف حل رد علي للد كو ريع دك الخد 
معنى» فهذا يرد على المعتزلة مذهبهم: أن على الله الأصلح لهم في دينهم؛ لأن ما 
أصاب أيوب من البلايا أضاف ذلك إلى الشياظين حيث قال: أن سى الشَبطن بسب 
وَعَدَاِ 0# ولو كان ذلك أصلح له في دينه لكان لا يضيف فعل الأصلح له في الدين إلى 
الا :فول على اة لبون غ ها رتسيو اة 


ته 


2 كله ار رمو ان سق ا إاضمان فاع ال 
ال اتن شي الصو 3 وعافني وأنت أرحم الراحمين؛ ألا ترى أنه قال: 
# فاستجبتا لم فَكَْمَفمَا ما بد من من صر 4 دل أنه على الدعاء خرج . 


والثاني في قوله : أن مسن لد 4 وصرت بحال يرحمني من رآني من الخلق وأنت 


۳۹۸ سورة الأنبياء الآيتان: 48 ۸٦‏ 


أرحم بي من كل الراحمين. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ٭فاستجبتا لم فَكْمَفَا ما وء ين صر 4 هو ظاهر أنه كشف عنه ما 
أصابه من البلاء في بدنه وأهله حتى عاد إلى الحال القى كان قبل )ذلك . 

وقال بعضهم: أوتي أهله في الدنيا ومثل أجورهم في الآخرة. 

وقال بعضهم : لوءَائَيِسَهُ اه4 فأحياهم الله لوسم َعَم 4 وكانت امرأة أيوب 
ولدت قبل البلاء أولادًا بنين وبنات» فأحياهم الله. 

وقال بعضهم: رَءَاتَيْسَهُ أَهْلْمُ» أي : ما يتأهل به من الأهل والأنصار على ما كان له 
من قبل. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: َة من عِندِئا وَْكْرَئ لِلْمَيدنَ# يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن من ابتلي ببلاء» فصبر على ما صبر أيوب على بلائه» ففرجه الله عن ذلك 
البلاء - فيفرجه عنه كما فرج لأيوبس. 

والثاني : يعلم أن ما أصابه ليس لأمر يسبق منه» ولكن ابتلاء محنة من الله امتحنه بهاء 
وله أن يمتحن من شاء بما شاء من المحن. 
قوله تعالى: ا رإنویل دريس وَدَا الكت ڪل بن سويد و اكم ف يا 
م نے الصبيت ۰.4 

وقوله - عز وجل-: وسیل وإدريس ودَا الكفْل» يشبه أن يكون «ذا الكفل» اسما 
من أسمائه» وجائز أنه سمي ذا الكفل؛ لأمر كان منه: ذكر أنه كان رجلا صالحًاء فكفل 
لنبي بأمر قومه» فوفى ما تكفل به؛ فسمي لذلك ذا الكفل. 

ثم اختلف فيه : ٠‏ 

قال بعضهم : هو رجل صالح على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم : كان نبيّاء لسنا نعلم ذلك سوى أنه ذكر أنه من الصابرين» سماهم 
صابرين على الإطلاق» وكذلك سماهم صالحين على الإطلاق» وذلك - والله أعلم - 
لأنهم جمعوا جميع أنواع الصبر وجميع أنواع الصلاح . والله أعلم. 


5 د 


وقوله: #وَأْدعلتهُم ف رحتنا # قال الحسن : أدخلناهم في رحمتنا وهي الجنة, 
وجائز أن يكون جميع ما نالوا من الصبر والصلاح كان ذلك كله رحمة الله وفضلهء وهكذا 
أن من نال شيئًا من الخيرات والطاعات فإنما ينال ذلك كله برحمته. والله أعلم. 


اص ر 


0 1 2 02 سر مسي CC‏ سل ع بصا مث وس ے 
قوله تعالى: ودا انون إذ ذهب مغلضبًا فظن أن أن نَقَوِرَ عله قتادى في الظَلْمَتٍ أن لآ إل 
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ص 


إل أت سنك إن ت ين شی (©) انت لم وة م الو وَكَدَلك شي 
لْمْْمِينَ 4 . 

وقوله - عز وجل-: #ودًا ألثُونٍ» : 

قال بعضهم: ذا النون» هو اسم من أسمائه سُمّيَ. 

وقال بعضهم: سماه ذا النون؛ لكونه في بطن النون وهو الحوت» أي: صاحب 
النون» سمي باسمين مختلفين : 

أحدهما: اسم موضوع» والآخر: مشتق من فعله وما كان» وهو ما سمى عيسى مرة» 
وسماه مسيكحا أخرى» أحدهما: اسم موضوع» والآخر: مشتق من فعله» وهو مما كان 
يمسح به المرضى والموتى فيبرءون. 

وكذلك «ذا الكفل» يخرج على هذين الاسمين: أحدهما موضوع له» والآخر: مشتق 
من فعله على ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إذ ذهب ما اختلف فيه : 

قال بعضهم : طمُعَنْضْبًا» لربه؛ أي: حزيئًا له؛ لأنه كان أراد أن يهلك الله قومه لما 
أيس من إيمان قومه» وقد كثر عنادهم ومكابرتهم» فخرج حزيئًا لذلك. 

وقال بعضهم : مغاضبًا للملك» وذلك أو قومه قد أسرهم عدوّهمء وقد كان الله أوحى 
إليهم فقال: إذا أسركم عدوّكم أو أصابتكم مصيبة فادعوني» فإذا دعوتموني أستجب 
لكم» فلما أسروا نسوا أن يدعوه زمانًا حتى إذا ذهبت أيام عقوبتهم ونزلت أيام عافيتهم 
أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن ابعثوا رجلا قويّا أميئًا فإني ملق في 
قلوب الذين أسروا قومهم أن يرسلوهم» وفي القصّة طول غير أنا نختصر» فبعث ملكهم 
يونس إلى أولئك الأسارى ليستنقذهم من أيديهم» فخرج وائتمر بأمره» لكنه غضب عليه 
لما اشتد عليه» فذلك قوله: ذهب مُمَنْضِبًا» للملك. حيث أمره بالخروج إلى أولئك 
الأشرف» 

وقال بعضهم: ذهب مغاضبًا لقومه» وذلك يخرج على وجوه: 

أحدها: خرج من عندهم لما أيس من إيمان قومه خرج مكيدة لقومه؛ لأن السنة فيهم 
أنه إذا خرج رسوله من بين أظهرهم نزل بهم العذاب» فخرج من عندهم ليخافوا العذاب 
فيؤمنوا. 

والثاني : خرج إشفافًا على نفسه؛ لثلا يقتل ؛ لما أن قومه هموا بقتله» فخرج لئلا يقتل 
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إشفاقًا على نفسه» كما خرج رسول الله من ب بين أظهر قومه لما هموا بقتله» لكن رسول 
الله خرج بإذن» ويونس بغير إذن. 

والثالث : خرج من عندهم لما أكثروا العناد والمكابرة وأيس من إيمانهم خرج ليفرغ 
لعبادته؛ إذ كان مأمورًا بعبادة ربه ودعاء قومه إلى ذلك فلما أيس من إيمانهم خرج كما 
ذكرنا بغير إذن من رته. واكاك ل راوج ونيو لصبو فونه فعوتب لذلك» ولله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : فظن أ أن أن تََدِرَ يد4 قال بعضهم: فق أن أن قير عَكددِ4 
أ لن تضبق عليه ولا نبتليه بالضيق الشديد لما خرج من عندهم. فيقال: فلان مقدر 
عليه» ومقترء ومضيق عليه الأمر» وهو كقوله: يط الق لمن ينك وََقَر4 [الإسراء: 
٠‏ أي: يضيق. وقوله: #فقَدر عله ردقم # [الفجر: ]١١‏ أي: ضيق عليه رزقه 

وقوله -عز وجل-: #قكادئ في الظُنُمتٍِ4 قالوا”'": في ظلمات ثلاث : ظلمة الليلء 
وظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت. 

وقال بعضهو”" : التقم الحوت حوت آخرء فكان في بطن حوت» وحوت آخر» 
وظلمة البحرء فقال: لا إِلَهَ إل أَتَ سبْحَمَك إيّ كث ين ألشيليية» وحد ره ونزهه 
عن جميع ما قيل فيه» ثم اعترف بذلته وذنبه' '' فقال: «إيْ ڪت ين اي4 فسمع 
الله دعاءه» وقبل توبته» وأخبر أنه كشف عنه الغم الذي كان له حيث قال: «#تَسْمَِنَا لَه 
وه من لخي 4 وأخبر أنه كذلك ينجي المؤمنين» فيرجى أن من ابتلاه الله 5 
والشدة فدعا بما دعا به يونس أن يفرجه الله عنه» حيث قال: #وَكَدَلِلك شى الْمُرْمِنِيَ 4 ؛ 
وعلى ذلك روي عن رسول الله َة أنه قال: «مَنْ دَعَا بدَغوة ذِي النونٍ اسْتُّجِيتٍ له0* . 

ثم قال بعضهم: الْتَمَنَ'' ذلك من الأرض لما بلغ إلى قرار الأرض فقال ذلك . 
وقال بعضهم: كان رجلا صالحا عابدا وكان عود نفسه ذلك قبل أن يدخل بطن 


رر را 


الحوت. فلما دخل فيه فكان يقول فيه على ما كان يقول من قبل» وهو كقوله : فلولا أَنَمُ 


»۲٤۷۷۰ 05 141/39( قاله ابن عباس وعمرو بن ميمون ومحمد بن کعب» أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)098/5( وانظر: الدر المنثور‎ ٠.) ١ 

(5) قاله سالم بن أبي الجعدء. أخرجه ابن جرير عنه (۷۷٤۲)ء‏ وانظر الدر المنثور (558/4). 

(9) ينظر: اللباب (۱۳/ 0۸۳ 084). 

.)٥۸۲ .ه8٠١‎ /١( ينظر: اللباب‎ )( 

(5) أخرجه أحمد والترمذي »)٠٠٠۵(‏ 0 في الكبرى .)١18/7(‏ والحكم في نوادر الأصولء 
والحاكم وصححهء وابن جرير وابن أ SAN LS‏ 
أبي وقاصء. كما في الدر المنثور (044/5). 

)003 ثبت في حاشية أ: القن + أي : : فهم. شرح . 


سورة الأنبياء الآيتان: 2894 ۹۰ ۳۷۱ 


كن ين الْسَيَحِينٌ . لَلِتَ فى بيب . . . 4 الآية [الصافات: .]١44 ١٤۳‏ 

قال بعضهم: هذا أنه كان من المسبحين قبل هذا وإلا للبث فيه إلى ما ذكر. 

وقال بعضهم : لولا أنه كان قال هذا القول: ل إل إل أت سبحت إن حكنت ين 
لطَيِنَ*2: للبث فيه» فيكون على هذا التأويل: ك يِن الْمسَبَحِينُ»: أي: صار من 
المسبحين» والأول أشبه» ثم اختلف في قوله: وة بن امَو : 

قال بعضهم: ذلك الغم هو ما ابتلاه الله بالضيق في بطن الحوت والبحر» فنجاه من 
ذلك الغمء ولكن جائز أن يكون نجاه من الغم الذي كان به سبب خروجه من بين 
ا 

وقول أهل التأويل : إن يونس مكث في بطن الحوت أربعين يومًاء أو ثلاثة أيام» ونحو 
هذا فذلك لا يعلم إلا بالوحي» فإن ثبت الوحي فهو هوء وإلا ليس بنا إلى معرفة ذلك 
حاجة . 

وقال القتبي”'": ود ألنُونِ» يعني : ذا الحوت» والنون: الحوت. 

وقال أبو و إنما سمي : ذا النون؛ لأن الحوت التقمهء والنون: الحوت. 
والنينان: الجمع . 

وقال القتبي : قوله: فظن أن أن تَقَورَ بٍ4 أ لن نضيق عليه. قال: فلان مقدر 
عليه ومقتر» ومنه: #مَمَّدَرٌ عَديْهِ رِزْقَم» [الفجر: ]١‏ أي: ضيق عليه ومنه قوله أيضًا: 
O,‏ 43[ الأشراء 1ن ]أيه E ta‏ 
قوله تعالى: «رَرِكرِاً إذ ناد رَيَمُ رب لا درن كردا وات حير الؤرئيت (7) اننبا 
لم وتا لَه خی وَصْلَحْمَا لم رة إِنَّهُمْ حكاوا شرغوت ف الْحخَيرتِ دعوت 
ما ڪا ت حضوت 4©2. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: وزرا ٳڏ ناد ريم رب لا سَذَرْفٍ ردا قوله : ##لا تَدَرني 
كسزد» في الظاهر نهي» وكذلك قوله: رج لا يع مُلُوبَة4 [آل عمران: ۸]: وأمثالهء 
يخرج في الظاهر مخرج النهي» وقوله: ربا اا ما وعدا عَقَ سيك [آل 
عمران: ]١95‏ ونحوه يخرج مخرج الأمر [والأمر] والنهي إذا كان من العبد للسيد فهو 
تعوذ ودعاءء وإذا كان من السيد للعبد فهو أمر ونهي» ليس بتعوذ ولا دعاءء ولكن حقيقة 
الأمر والنهي» وكذلك سؤال الأمير لرعيته أمر ونهي» وسؤال الرعيّة للأمير تضرع وتعوذ 
ودعاء . 


.)۲۸۷( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 


۹۰ 289 سورة الأنبياء الآيتان:‎ V۲ 

ثم قوله : رب لا سَذَرفٍ ردا في الطاعة والعبادة والذكر والتسبيح والتحميد ما دمت 
حياء ولكن أشرك لي في العبادة والذكر من يعينني على ذلك وهو كقول موسى : َمل 
وماق اقل هرون اليه د افد يوه ارق ر و و ارو 5 ی قا ولد 
کر [طه: ۲۹ - 4"] وقوله: فَهَبَ لي ين دنك وبا . برثي وبرت من َال يعوب 4 
[مريم : ه» 5] إذا مت. 

أو أن يكون قوله: الا َدَرنِ كردا بعد مماتي في قبري» ولكن هب لي من يذكرني 
ويدعو لي بعد وفاتي ويحيي أمري . 

وقوله -عز وجل- : #وَأَنتَ خَيْرٌ لْورئيت* أي : وأنت خير من يرث العبادة؛ على هذا 
التأويل» وعلى التأويل الأول: وأنت خير من يعين على العبادة والطاعةء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : ##نَأسْتَجَبِنَا لم أي : دعاءه #وَوَمَبِنًا لم بى قال الحسن : 
إن كان يحيى على ما سماه الله في الطاعة والعبادة» وفي الآخرة يحيى في الكرامات 
والثواب الجزيل» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله : #وَأْصَلَحْمَا لم روه » يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن جعلناها بحيث يرغب فيها زوجها ذات هيئة ومنظر؛ لأنه ذكر فى القصّة 
أنها بلغت في السن مائة غير شيء» والعرف في النساء أنهن إذا بلغن المبلغ ا أنها 
بلغت زوجة زكريا يكن من القواعد اللاتي لا يرغب فيهن أحدء. فأخبر أنه أصلحها 
وصيرها بحيث يرغب فيهاء ذات هيئة ومنظر. 

والثاني: وسلتا لم زفجةء4 أي: ولودًا بحيث تلد" ؛ لأنه لما بشر بيحيى قال : 
«أن کوٹ ل عَم مَكَاتٍ مات اقرا [مر م خا والعائنة الع لا كلت کون 
قوله: #وَأصْلَحْنَا لم ريه » ولودًا بحيث تلدء والله أعلم. ١‏ 

هذان الوجهان محتملان. 

وأا قول من يقول بأن في لسانها بذاء وطولاء وفي خلقها سوءًا فذلك لا يحل أن يقال 
إلا بثبت» وهو على خلاف ما ذكرهم ووصفهم» حيث قال: #إنَّهُمْ ڪاو رغرب فى 
لحرت » ثم المسارعة في الخيرات أنه كان لا يمنعهم شيء عن الخيرات. وهكذا 
لمؤمن هو يرغب في الخيرات كلهاء إلا أن يمنعه شيء من شهوة أو سهو. 

وقوله - عز وجل -: #ويتعوتتا ربا وَرَهاً» أي : يدعوننا رغبا فيما عندنا من جزيل 
لثواب » ورهبا من أليم عقاينا . 


.)۲٤۷۸۲ 23714108١ 2714980( قاله ابن عباس وسعيد وقتادة أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 


VY ٠٠١١ - ٩۱ سورة الأنبياء الآيات:‎ 


الثاني : برغا فما عندنا من اللطائف. من. التوقيق على الخيرات والعضمة عن 
المعاصي» ورهبًا مما عندنا من النقمات والخذلان والزيغ . 

وقوله: # وڪاو لا وي4 . 

قال بعضهم: الخشوع : هو الخوف الدائم الملازم للقلب لا يفارقه. 

وقال بعضهم ٠‏ متواضعين: ذليلين الام الله تفسير الخشوع ها ذكن بقوله: 


عم عد ر 


#ويدعونَا رعبا ورهبا أ4. 


عو 


قوله تعالى: رای حمست َا تَا فیا ين زوجتا لها وما ٤ای‏ 
يلصليد 59 . 

E CC RT 

وقوله: #فتفختا فيا من زوجتا قال أهل التأويل”" : إن جبريل أتاها فنفخ في 
جيبها أو في فرجهاء وهذا ليس في الآية؛ فلا يجوز القول [به] إلا بثبت» ولكن قوله: 
نتا ذيهكا م من رووا( كقوله في آدم: وفحت ت فيه ين رزوی [الحج : ۲۹] أي : 
أنشأت فيه من روحي؛ إذ لم يقل أحد فيه بالنفخ» أي: جبريل نفخ فيه» فعلى ذلك قوله : 
لخا فيها ين رووا أي: أنشأنا فيها من روحناء والله أعلم. 

وقوله: لوَبَعَلْسَهَا وها ءاي يِلَصَلَمَِ» ذكر فيها آية واحدة؛ لأنها ولدت بغير 
زوج» وولد بلا أب» فهو واحد إذا يا فيكون بغير أب فهو آية 
واحدةء والآية فيها ما ذكر: يريم إِنَّ أله أَصَطمَدكِ طهر واصطقلك عل يسك المكييت 4 
[آل عمران: ]٤١‏ وآية عيسى حين تكلم في المهد فقال: إن عد أله الى 
الب ...€ الآية' [مريم ‏ »7]. 

وقال أبو عوسجة: «#أَحْصَدَتْ» : أي: عفت» ويقال: امرأة حصان. أي: عفيفة. 
ومحصنة» أي: قد أحصنها زوجهاء ومحصنة: أي عفيفة» وامرأة حصان» ونسوة 
حاصنات وحواصن. قال: والحصان ذكر الخيل» وحصن: جمع. 
قوله تعالی: ن فا أك 03 وده وتا ريڪ ََعَبْدُون © ا 


رەو عط ور وء يو عاص ee‏ 


مطل کے جد 9 شت کت يك ايع وق هط لك طا تیر 


04 
ص 2 


ا م کي 9 سم ل َر أنلكها أ مم لا مجرت © حب را فكت 


2000 قاله مجاهدء أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
(11/4). 
(۲) قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وابن ¿ أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ ١‏ 1( 


٠٠١ - 97 سورة الأنبياء الآيات:‎ Ve 


بأو مَأ وشم ين ن ڪل ڪڌ بيرت ( اقرب الود ألْحَنّ مدا + 
ان ل ل o‏ 
تجوت من دوب ائھ حصب جم اسر لها ريت © کر کات کرک مال ت 
و کل ا کیش (© لم ف دور وهم فِيها ل لا مسعوت 4 


ا کے ص رک 


00 1 ا وأحدة # . 


وقوله: لن هذه أ 

قال بعضهم: إن هذه ملتكم وشريعتكم ومذاهبكم ملة واحدة وشريعة واحدة» يعني : 
شريعة الإسلام» وملة واحدة ليست بمفترقة. 

وقال بعضهم”'': إن هذا دينكم دين واحدء ليس كدين الأمم الخالية أديانًا مختلفة . 

أو أن يكون الأمة ما يؤم إليها ويقصد؛ لأن الأمة هي الجماعة» وهي المقصودة 

وجائز ا e‏ 
بمفترقين: كسائر الأمم الخالية» كقوله : ولا كوا لذن مروا وأخْتَلتا . . . 4 الآية 
[آل عمران: »]٠٠١‏ وقوله #رلا تَمَرَىْ أ الآية [آل عمران: ان را ار 
متفرقين» ونهاهم عن أن يتفرقوا كما تفرق الأولون؛ ألا ترى أنه قال على إثره : # وَيَقَطعْوَأ 
ار قم ه4 هذا يدل على أنه إخبار عن أهل الإسلام في صدر الأمر أنهم على شيء 
واحد. 

وقال الزجاج”" : و هلز اشک أن ود4 ما لزموا لحن عر راما إذا 
تركوا لزومه وتركوا بادا e‏ واحدة» والله أعلم. 

وقوله: #وأتأ ريڪ أَعْبَدُونِ» [ر] قال في آية أخرى: ونأ بك انون 4 
[المؤمنون: ]٥١‏ ليعلم أن العبادة والتقوى واحد في الحقيقة؛ لأن الاتقاء هو ما يجتنب 
من الأفعال والعبادة ما يؤتى من الأفعال والعبادة» فإذا اجتنب ما يجب اجتنابه فقد أتى بما 
يجب إتيانه؛ وإذا أتى بما يجب إتيانه فقد اجتنب ما يجب اجتنابه» وهو كقوله: تك 
الوه تن عن الفحساء والس ر [العنكبوت: 15] لأنه بفعله إياها مجتنب عن 
الفحشاء والمنكر. 

وجائز أن يكون قوله: #وَأَنَا ريم ادون أي : توحدون» على ما قال آهل 
التأويل؛ لأنه إنما عاتب يه ادل 00 

وقوله: لاوَيَقَطَعُوَا أمَرَهُم ينَهُمّ4 أخبر عن الأولين أنهم اختلفوا في دينهم وتفرقوا 
)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهدء أخرجه ابن جرير عنهما (۷۸۵٤۲ء .)۲٤۷۸١‏ وانظر: الدر المنثور /٤(‏ 

0006 

(0) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 14). 


Vo ٠٠١ - ٩۲ سورة الأنبياء الآيات:‎ 


و ی 
ڪل لتا تجموت4 من تفرق و[من] لم يتفرقء كقوله: وله وجوت 


[البقرة: 485 ؟] #وإكه الْمَصِيرٌُ» [المائدة: .]١18‏ 
وقوله: #فمن يَعْمَلُ مرت ألصَلحتِ وهو مَُؤْمِنُ» فيه دلالة ألا يقبل من الأعمال 


ررر ره # i‏ لوم م 


الصالحات إلا بالإيمان؛ لأنه شرط في قبولها الإيمان» كقوله: وهو موم قلا كفران 
ا ِسَِيِو. 4 أي : لشكر سعیه» ويقبل ولا يجحد ولا يكفرء كقوله: وما يعوا من حير فكن 
e‏ [آل عمران: [١٠١‏ بالياء والتاء #فلن تكفروه#. وأصل الكفران: السترء 
والشكر : هو الإظهار؛ يخبر -عز وجل- أنه لا يستر ما عملوا من الحسنات والخيرات» 


وقوله: «#وَإِنًا لم كبو أي: يكتب لهم تلك الحسنات والخيرات» كقوله: 
ارأَحْنْب لنا فى هذه الدُنيَا حكئةٌ وني الْأَخِرَو» [الأعراف: .]١55‏ 

وقوله: لوحم على قرية أهلكنا» و وكرم بالألف أيضاء ثم قوله: #[وجزم) 
#وكر م4 - على قول أهل اللسان واللغة - واحد» يقال: حرم عليك كذاء وحرام كما 
كاله ع وال 

وأما على قول أهل التأويل فإنهم يفرقون بينهماء فيقولون: حرم: حتم وواجب 
وكرم عل رة أفكحتهآ اتمم ل بجثوت) أي : حتم وواجب على قرية إهلاكهم بعد 
ما علم اتهم لا يموت 4 أي : لا يتوبون؛ لأنه إنما يهلكهم لما علم منهم أنهم لا 
يتوبون. 

أو أن يكون قوله: #وكرم عل َر أراد الله إهلاكها انهم لا ريسشورت». 

وظاهر قوله : #وكرم عل فَرَبيّةٍ ادها أنه َم که یرک أذ يكون لهم الرجوع؛ 
لأنه يقول: #وحرم . . . أنهم لا يرجعون#» ألا ترى إلى قوله: حب إا فحت ياج 
وَمَأَحوج 4 وظاهره أنهم لا يرجعون» حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد 
الحقء فعند ذلك يرجعون لقوله: دا هى سلجصة أتصدر اليب كردأ . 

أو أن يكون ذكر هذا: انهم لا جورت لقول قوم؛ لأن قوما يقولون: إن الخلق 
كالنبات ينبت ثم ييبس» ثم ينبت» فعلى ذلك الخلق يموتون؛ ثم يعودون ويرجعون. 

وبعض من الروافض يقولون: يرجع علي وفلان» فأخبر أنهم لا يرجعون ردا عليهم 
وتكذيبا لخبرهم؛ لأن القرآن قد صار حجة عليهم وإن أنكروه لما عجزوا عن أن يأتوا 
بمثله» والله أعلم م 

وقوله 3 0 ج وجوج كأنه - والله أعلم - أضاف فتح ذلك السدّ 


ام سورة الأنبياء الآيات: 947 - ٠٠١‏ 


إلى أنفسهم وهم جماعةء وإلا لست أعرف لتأنيث فتح السدّ وجهاء والله أعلم. 

وقوله: وشم من ڪل حدڌب ف الخدت الع بكرف 

وقيل : الحدب: كل ما ارتفع من الأرض. 

CS EE E OT 

وقيل : ايْن ڪل حدَ: من كل جهة ومن كل مكان. 

#يسِلُوت4 قيل: يسرعون. 

وقيل: يخرجون. 

أخبر أنهم من [كل] حدب» أي: من كل ناحية» ومن كل جهة يسرعون؛ كأنهم لما 
سد عليهم ذلك السدّء وحيل بينهم وبين ما يشتهون» أي: بين ما يتعيشون ويرتزقون من 
هذا العالم - تفرقوا في تلك الأمكنة لطلب ما يتعيشون به» فإذا بلغهم خبر فتح السد أتوا 
من كل جهة وناحية التي كانوا متفرقين فيها مايَنسِلُوت*» يسرعون؛ لأنهم مذ سد عليهم 
السدّ في جهد من فتح ذلك السدّء فلما فتح خرجوا مسرعين» وهو ما ذكر: #وركا بعصم 
بَوميِذٍ يم في بعض » [الكهف: 49]. 

وقوله - عز وجل-: #وافترب الود احق قوله : #أكْرَبَ» أي: وقع ووجب الوعد 
ا ا ب E‏ 5 [القمر: ]١‏ 
لين » [الأعراف : 5 ] ليس على القرب» 0 فعلى ذلك الأوّل 
يحتمل أن يكون إخبارًا عن الوقوع والوجوب. 

وجائز أن يكون على القرب أيضاء ويكون وجوبها ووقوعها في قوله: ذا هم 
ص صر أن كتزرا» كقرله: إا تنص فد ا ود ا 
[إبراهيم : ۲ وكقوله: «#امُهْطمِينَ إل الع . .4 الآية [القمر: ۸]. 

وقوله: -عز وجل- E‏ : يقولون: يا ويلنا قد ڪا فى عَنْلْمْ من دا4 
كأنهم تذاكروا فيما بينهم : إنما كنا في غفلة من هذاء ثم تداركوا أنهم لم يكونوا في غفلة» 
ولكن قالوا: إا كتا يك في ذلك» ضالين؛ ا بالظلم والضلال. 

له: «إنحكم وما تمدو من دوب اس حصب جَهَئَّمَ4 يقال: إن حرف (من) 

يتكلم عن البشر وحرف (ما) يتكلم عما سواهم من العالمء فإذا كان على هذا الذي 


AT 


(e 
.)507/4( (؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (5154815)» وانظر: الدر المنثور‎ 


VV ٠٠١ - ٩۲ سورة الأنبياء الآيات:‎ 


2 زور 


ذكرواء فما ينبغي لأولئك أن يفهموا من قوله: #وما تَعْبَدُونَ#: عيسى وعزير [و] 
الملائكة [و] هؤلاءء ويقولون: هؤلاء عبدوا دون الله فهم حصب جهنم على زعمکم» 
إلى هذا يذهب أهل التأويل» ويقولون: ثم نزل قوله: إن أل ات تبتك ليم ينا اي 
لدو مار باس ون عاد ما سوا N‏ 
اد لوي لق ل ار ال و 
والأحجار التي عبدوهاء كقوله: #وفودهًا E‏ ]الف عيدوهاء 

أو أن يكون قوله: #8 إِيَحكُم وما 00 فنك دروي أل تكس 22 14( السناظيه 
الذين أمروهم ودعوهم إلى عبادة غير الله» فتكون العبادة لمن دون الله للشيطان حقيقة ؛ 
لأنه هو الآمر لهم بذلك» والداعي إلى ذلك دون من ذكروا؛ لأن هؤلاء - أعني: عيسى 
ا له كان سي ابد العامة ا 
a TS‏ ل : #أحشروا لن 

نا كا يت . ين دُونٍ آله . . . * إلى قوله: اقل ر بعصم عل بع ساو 

َنْهُمْ إن کان لي قري [الصافات: ۲۲ - ]١١‏ دل 1 أن القرين هو الشيطان» 00 
1 كلقا نور 4310[ الركرق #5 ركر لسع EL E‏ بالساده رترئا 

لطاء : ا اذاي ان الج ان ا تة بعر الطب 

وقال بعضهم : هو حطب بلسان الحبشة» ويقال -أيضًا- بالضاد: #حضب جه 4 
قال بعضهم"": الحصب: هو الرمي» يحصبا جهنم بهم لاوس ع والب 
هو معروف» والحضب: هو التهيج؛ أي: يهيّج النار عليهم. 

وقال الكسائي: حصبت النارء أي: ألقيت فيها الحطب» وعن عائشة : #حضب 
جهنم# بالضاد. 

وقوله: اس لها وردوت* أي : واقعون فيها. 

وقوله: لو کات مولا الِهَه ما وردوماً» أي: لو كان الذين عبدوا دون الله آلهة 
على ما زعموا ما وردوا النار. 

فإن قل إنهم لم يقروا أنها ترد النار: 

[قيل]: لما عجزوا عن إتيان مثله فقد لزمتهم الحجةء فكأنهم أقروا أنهم واردوهاء 


1 


.)٠٠۸/6( أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) هی قراءة ابن عباسء قاله ابن جرير (84/9). 

09 قاله الاك اخ جد ا جر عن 0189 ا الذي الو وار : 
() إنما المنقول عن عائشة وعلق : «حطب» بالطاء» قاله ابن جرير (89/9). 


ا سورة الأنبياء الآيات: ٠١١ - ٠١١‏ 


وه و كقوك: « كنت نكلو يم وص انوا کک ی یک 
الآية [البقرة: ۲۸]؛ هم لم يقروا أنهم يحيون بعدما ماتواء ولكن لما عرفوا أنهم كانوا 
أموانًا فأحياهم» فقد لزمهم الإقرار والحجة بالإحياء بعد الموت؛ فعلى ذلك الأول كأنهم 
أقروا بأنهم واردون بما لزمتهم الحجة. 

وقوله: اول فيا خود ظاهر. 

وقوله: َم فبا َير قيل: الزفير: هو الصوت الخفيض الذي فيه أنين» والشهيق: 
هو الصوت الرفيع الذي فيه أنين. 

وقيل: الشهيق: أول نهيق الحمار» والزفير: هو آخر نهيقه. 

وقوله: #وَهُمٌ فيها لا يسْمَعُوَ* قيل: لا يسمعون الخير» ويسمعون غيره. 

وقال بعضهم: لا يسمعون؛ لأنهم يكونون صما بكمًا عميّاء وهو كقوله: #وضشرهم 
3 المد عل وهم شا ووا وش + [الإسرة :۷ : 

وقال القتبي”: #وكرم عل قري أملكتها نَم لا بجوت : حرام عليهم أن 
يرجعواء ويقال: واجب» وقال: هو جرم وحرامٌ: واحدٌء كما يقال: جل وحلال. 

وقال: وشم ين ڪل حدب ينيلوت4: ومن كل نشز من الأرض وأكمة 
#يَنسِنُوت* من النسلان» وهو مقاربة الخطو مع الإسراع كمشي الذئب إذا بادر. 

قال أبو عوسجة: الحدب: ما ارتفع من الأرض» الواحد: حدبة نيبأو أي : 


يجيئول . 


قوله تعالى: ا أي سَبَقَتْ لھم ا الخشی اھک عتا تعد @ ل سؤب 
يسما مم فى م أشكهث اسهد حَيئوة © لا جرم التي الڪ ل 
لْمَليِكَهُ هنذا يدك الى كنئد وعدت ) بن طرق e RET‏ 
كما بَدَلَآ أو كلق شِيدُدٌ وَغدًا عا إا كا كيين © تد کت فى لزور هذ 
بد ادو أت الي با باد اكيم (© إن ف مدا ا تدر حييت> ©)4. 
وقوله - عز وجل-: ل أ سبقت لَهُم يَنَا الخنق» . 
قال عامة أهل التأويل: إنه لما نزل قوله: 8« إِيَِحَكُم وما تعدو من دوين ال 


.)۲۸۸( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
أخرجه ابن جرير (714878) والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وان‎ ٠» زفق قاله ابن عباس‎ 
.)0501//4( مردويه وأبو داود في ناسخه» والحاكم وصححه من طرق عنه» كما في الدر المنثور‎ 


وهو قول مجاهد وعكرمة والحسن البصري وغيرهم. 


سورة الأنبياء الآيات: ٠١١ - ٠١١‏ ۳۷۹ 


جَهَنَّمَ» قالت الكفرة ا لي ع ل 
حصب جهنم» + فقول توك لازن مسقت أل ناما لقت مهي من مله 
الحسنى منه» وهو عيسى وهؤلاء وكذلك في حرف ابن مسعود: إلا الذين سبقت لهم 
منا الحسنى# على الاستثناء . 

عن عا جر الله عن حا قال > إن ی 
ذاك عثمان وطلحة والربير» لاع فين من N E‏ «#وبرْعْنَا ما فى 
صَدُورِهِم من عل ...4 الآية [الأعراف: .]٤١‏ 

ولكن قد ذكرنا الوجه فیه» فإن ثبت أنه نزل بشأن هؤلاء وإلا فهو لكل من سبق له من 


ت © لحني يحتمل الجنةء كقوله: انآ مَنْ أعك انق . وَصَدَّقَ بى [الليل: ه 


ت 


5] أي: بالجنةء فعلى ذلك قوله: سمت لهم ينا انى ويحتمل الى : 

لسعادة ار بالجنة وثوابها. 

وقوله: ولیک عا مُبْعَدُونَ» أي : لا يعودون إليها أبدّاء ليس على بعد المكان 

كقوله : لوهک فى صَكلٍ نيل 4 ي لا يعودون إلى الهدى أبدًا 

أو الكو قرول « مدر #4 عنها مكنا لكن قد ادك فى ا ای انی اما ين 
ار حكن . عل الأرآبكِ يرون [المطففين: 5 ”2 5"] وقال في أنه #فَطَلَم َا فى 
سوا الجحير # [الصافات: ف لدت جا سعد قن NEE‏ أنهم متى ما 
أرادوا أن ينظرو! إلى أولئك ويروهم يقدرون على ذلك؛ أو تقرب الثار إليهم فينظرون 
إليهم والله أعلمء والأوّل أشبه أنهم لا يعودون إليها أبدًا. 

وقوله: لا يستعوت حييسها# أي : صرتهاء وهو ما ذكر من الإبعاد» وإذا بعدوا 
منها لم يسمعوا حسيسها. 


5 ار : ممه ساس م ررر ص ص 3 . اس 
وقوله - عرز 0 رهم في ما اشتيت انه دون 4 وهو ما قال في اية 

¢ ردك مع عوجر مكعم 5 4 000 

أخرى ٠‏ ##وَفيها ما ت i PEE‏ ولد ل انتم شها <: یدرت # [الزخرف: .]۷١‏ 


وقوله - عز وجل- وك E‏ الخصانه أي لا يحزنهم أهوال يوم القيامة 
عمق ار 


وأفزاعها # وَيَلَقَنهُمٌ الْمَلِيِكَهُ4 أي : تتلقاهم الملائكة بالبشارة» كقوله: إن تيسح الوا 


ر شير و E‏ 


رينا لَه ثم أسْتَصََمُاً . . . # الآية [فصلت: .]"١‏ 


22320 أخرجه ابن جرير ٠(‏ 07 وابن أبي شيبة وابن ن¿ أبي حاتم» كما في الدر المنثور (/5095). 


ا سورة الأنبياء الآيات: ١١5 - ٠١١‏ 


أو الا كَرْئهُم الْمَيَمْ ألككر4 أي: لا يحزنهم ما يحل بالكفرة من الفزع 
والعذاب» كمن رأى في الدنيا إنسانًا فى بلاء وشدة» أو يعذب بعذاب» فإنه يحزن ويهتم 
بما حل بهء فأخبر الب لا عزون ا من العذاب والشدائد. 

قال اق فو جحي 74[ الأنيناء :54 ] قال ؟ الخ بوالحظي راصن 
قال: وما أكثر من العرب من يتكلم بهذه اللفظة» قال : ولا أعرف #حضب جهنم# بالضاد . 

وقال غيره ما ذكرنا من إلقاء الحطب فيه والتهييج . 

وقوله: اشر له 0 أي : داخلون. 

وقوله: طلحُمْ فا رفير الزفير: هو شدة النفس في الصّدرء يقال: زفر يزفر زفيرًا. 

وقال بعضهم: 00 هو أنين كل محزون ومكروب» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقوله: #لا يعو حَيسَها4: أي: صوتهاء وهو من الحس: وهو الصوت. 

وقال القتبي”" : حصب جهنم : ما ألقي فيهاء وأصله: من الحصباء» وهي الحصاةء 
ويقال: حصبت فلانا - أي : رميته - حصبا بتسكين الصّادء وما رميت به حصب» بفتح 
الصَادء وكما تقول : نفضت الشجرة نفضاء وما وقع نفض» واسم حصى الجمار: حصب . 

وقوله -عز وجل-: يوم تطوى السسمَاة كی اليل إِلْكُنب» كأن هذا خرج على 
إثر سؤال سألوه على غير ابتداء؛ لأن الابتداء بمثله على غير تقدم أمر لا يحتمل» فكأنه - 
والله أعلم - لما ذكر أهل النار في قوله: إا هى سخصة أتصدر ارب كرا . 
إلى قوله : اسر كا وردوت# وذكر أهل الجنة ووصفهم بقوله : ن أل ایب سَبَقَتْ لھم 
تك لشت ...4 إلى انكر ا و وكن رن لاحك نا 
فكأنهم قالوا: متى يكون ذلك؟ فقال عند ذلك: يوم تطوى السسماء كمي الل 
لكي 4 اح أن الما تطرى كما بطري الشل الدب 

ثم ذكر في السماء الطي مرة والتبديل في آية بقوله: يوم ندل الاش عر 
رض . . .4 الآية [إبراهيم: 44]» وذكر [الانفطار و] الانشقاق في آية» كقوله: إا 
َلسَّمَآهُ أَنفَطَرَتْ 4 [الانفطار: ]١‏ و لدا أَلتَمَهُ أنتَقَتْ) [الانشقاق: ]١‏ ونحوه» كما ذكر في 
الجبال أحوالاء مرة قال: #و5 رن الجبحالٌ حَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ4 [القارعة: 5]» وقال في 
آية [أخرى]: تيمها رى نماك [طه: ]٠١5‏ وقال في آية أخرى: كص تَنثُورًا4 
[التقاة + 11# ونال في EE‏ قن قينا لف 3132 مداه 
[النمل: ۸۸] ونحوهء فجائز أن يكون كذلك على اختلاف الأحوال» على ما ذكرنا فيما 


.)۲۸۸( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 


عدوت 4 


سورة الأنبياء الآيات: ٠١١ - ٠١١‏ ۴۸1 


تقدم» ثم تتلاشى وتفنى حتى لا يبقى منها شيءء كما ذكر هاه مورا 
0 مكحا ام سو OE‏ 
هؤلاء الال والستوو انث TT‏ فناء هذا RS‏ 
لأن فناء السموات والأرض والجبال يبعد عن أوهام الخلقء وأمَا غيرها من الخلائق فإنهم 
يشاهدون فناءه» فذكر فناء ما يبعد في أوهامهم» ليعلموا أن هذا العالم يفنى بأسره 
ويستبدل عالمًا آخرء يحتمل البقاء للجزاء» والله أعلم . 

رفو لسع وول د كذ 111 أل ان E‏ 

هذا أيضًا لا يحتمل إلا على تقدم ذكر» فهو محتمل ما ذكرنا مما سبق من ذكر أهل 
الجنة وأهل النارء فقالوا: كيف يحيون؟ فقال عند ذلك : « كما بَدَأَنَآ أو تلق يده 
ثم اختلف فيه: 

ندال يعطيهم ل ل ا ل 

وقال بعضهم : « كما بَدَأَنَآ وَل كل نيدم حفاة عراة على ما خلقوا في الابتداء . 

وقال بعضهم: كما دنآ أو حلي بيده د يعني : السموات السبع يطويها الله 
تعدا سار ذه تسا كانس E SS EELS aE‏ 

وجائز أن يكون ذكر هذا إحبارًا أنه قادر على أن يعيدهم كما قدر على ابتداء خلقهم . 

وقوله -عز وجل-: #وغدًا علدنا ا 


ر 


عا إا كا ل4 أي: بعثهم #وَغدًا ما4 لا 
يختلف ذلك على ما قال: #إرت 12211 مياد [آل عمران: ]٩‏ ثم اختلف في 
السجل » وفى قراءته: 

5 : ضف »” : 8 52 

قال بعضهم”'*: السجل: اسم رجل» وهو كاتب رسول الله ظَلة. 

وقال بعضهو”": هو اسم الملك الذي يكتب. 


وقال بعضهم“: السجل: | 


نك ورد في معناه حديث عن ابن عباس أخرجه البخاري ( ۰ ) ومسلم (5870/08) والنسائي /٤(‏ 
)()٤‏ والترمذي ۰۲٤۲۳(‏ ۳۱۹۷)» وابن جرير (1744857-:5185). 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير »)۲٤۲۸٤۹ ۰۲٤۸٤۸(‏ وأبو داود والنسائى وابن المنذر وابن أبى 
حاتم والطبراني وابن منده في الصحابةء وابن مردويه والبيهقي في سننه وصححه» كما في الدر 
المنثور .)517١7/5(‏ 

(۳) قاله ابن عمر والسدي» أخرجه ابن جرير )١11847 ۰۲٤۲۸٤7(‏ وابن أبي حاتم عنهماء كما في الدر 
المنثور (5/ .)11١ 251١‏ 


)€( قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (2514659 (YEA!‏ وعن مجاهد «YEAOY)‏ لاحل 5؟). 


٠١١ - ٠١١ سورة الأنبياء الآيات:‎ YAY 


ثم قال بعضهم: من قرأ #آليَحِلَ» بالتشديد فهو الصحيفة» ومن قرأ #الشجل# 
بالتخفيف: هو ملك موكل بالصحف اسمه: السجل» ويقرأ الكتاب. 

قال أبو عوسجة : ل كطَطَىَ ألِتِجِلٍ بلكب قال: يقال: أسجلت وسجلتء أي 
كتبت» إسجالا وتسجيلاء وسجلت أيضًا: عملت» وسجل: خلق» يقال منه: سجل 
يسجل سجلاء والمساجلة : المفاخرة» ويقال: ساجلته : فاخرته» ويقال: أسجلت الكلام 
فهو مسجل» أي : أطلقته وأرسلته» والله ا 


رص 


وقول سر وجل - + ولد سکیا ن الزن هنا بب الد ات الاس رها ازى 
لصَسْلِحُونَ © . 
قال بعضهو” : إن كل كتب الله التي أنزلها هي زبور. 


لمن بَمَدِ اذو أي: الكتاب الذي عند الله وهو اللوح المحفوظ. معناه -والله 
أعلم- على هذا التأويل: كتبنا في الكتب التي أنزلناها بعد ما كان مكتوبًا في اللوح 
المحنوظ «أك الاس نها .... * كذا. 

وقال بعضهم”"' : كتب الله في الزبور المعروف» وهو زبور داود بعد ما كتب 8ن بَحَدٍ 
لر أي : التوراة #أت الْأرْضّ برَنْهَاك يعني : الجنة «برِنُّهًا عبَادِىَ الصَدِبِحْنَ 4 وكتب 
ذلك في هذا القرآن فقال: #إنَّ ف هدا لَلَمًا قور عتيديت». 

وقال بعضهم : «اوَلْنَدَ كسا فى الرْوْر4: أي: زبور داود بعد ما كتب في الذكر 
الذي عنده. 

وجائز أن يكون قوله: #كِيَنا فى لزور € : في بعض كتاب أي : في بعض السور : 
ين بَحَدِ ألذّؤْ24 أي: من بعد السورة أت الأرض يرِثُهًا» كذا. 

وجائز أيضًا: # تَا في كتاب ِن بَحَدِ أَلذَّرْ 24 أي: من بعد ما ذكرهم ووعظهم 
«أت الْأيْسَ نها كذا. 

9 اختلفوا في قوله : #أك الأرض برِثُهًا عِبَادى الصَكلِحُونَ» : 

عام أهل لاویل : ا أخبر أن الجنة إنما يرثها عبادي الصالحون» وهو 

ما ذكر في آية أخرى: للك : هم الور ٠‏ ليرت يرون الفردوس هم فا خَِدُونَ» 


)١(‏ قاله سعيد بن جبيرء أخرجه بن جرير عنه (0751487605 514835)) وعن مجاهد (/27144851 14754؟) 
وابن زيد (548579) وانظر: الدر المنثور (4/ 117). 

(؟) قاله الشعبى أخرجه ابن جرير عنه (/41 2.3514 .)۲٤۸۷٤‏ وانظر: الدر المنثور (515/5). 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه »۲٤۸۷۵(‏ 14175؟)2 وعن سعيد بن جبير (2544109 
6 ) وأبي العالية (5144148) وغيرهمء وانظر: الدر المنثور .)٦1١/٤(‏ 


TAY ١١١ - ٠١١۷ سورة الأنبياء الآيات:‎ 


[المؤمنون: ١٠ء ]١١‏ فيكون هذا تفسيرًا لذلك . 

وقال بعضهم : ات الس 4 يعني : أرض بيت المقدس # م رنه کدی 1 
وهو كذلك كانء لم يزل بها عباد الله الصالحون إلى يوم القيامة . 

وجائز أن يكون قوله : #أرت الاأرض نها أنه محمد» كقول رسول الله مَل : «رُويت 
لي الأرضٌ فأريت مشارقَهَا ومخارتها وسَتُِعْ ملك أمتي ما رُوي لي منها"" فذلك 
وراثتهاء وهم عباده الصالحون» كقوله: ESE‏ أن . . . 4 الآية [آل عمران: ١١١]؛‏ 
أخبر أنها خير الأممء والله أعلم . 

وقوله: #إِنَّ ف هدا لدعا لوي ریت ) يحتمل قوله : لن هدًا» أي : فيما ذكر 
من قوله: #وَلَفَدَ ڪا فى الربور م ين بعد الد أت الأرض رنه ادى الصَدحونَ» في 
ذلك لما مور عيدب أي: لقوم همتهم العبادةء أو لقوم مطيعين موحدين. 

وجائز أن يكون قوله: وي ا اموي م وهو قوله: #واقتربٌ 
اق انكل ا عت سوق أ از کا إن وله امسر 
ھا وروت 2# وما ذكر من قوله: إن أل هك سمت لهم ينا الى :+ * إلى آحن 
e‏ وي قر E‏ 

وجائز أن يكون بلاغا للناس جميعاء كقوله: هذا بكم لای [إبراهيم: ]٥۲‏ فيكون 
قوله : لموم تيرت# أي: لقوم يلزمهم العبادة. 

وقال بعضهم: #إنَّ ف هدا أي: في هذا القرآن ًا أبلغهم عن الله قور 
حيييت4. 

وفي حرف ابن مسعود: #إن في هذا أي: في هذا «لَعَوْرِ عدت 4 . 


و 6 ل 1 مور 


قوله تعالى: را ارسلتک إلا رَه میت © ثل إِنَمَا وج لے اتا إلفكم له 
وعد مل اشر نیرت و هد يا قل اتلك ع 1 ن ادرت أرب أم بيد ما 
تت تام الجر سے لفل ویم ما ڪر خو @ لذ اليه 
کک تع لک جبن © ؟1 رب ان باي ورا اليم نيان عل م 4 . 


nl 


وقوله -عز وجل-: یا أرسلتك إل رَه علي جائز أن e‏ الله 
رخ من الله للعالمين» وكذلك كل كتب الله رحمة للعالمين على ما ذكر في عيسى: 


رم و 


وة يكارت من تَقَضِمًا»# [مرد [Y۱‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۸۹/۱۹) عن ثوبان. 


١١١ - ۱١۷ سورة الأنبياء الآيات:‎ ۳A٤ 


وجائز أن يكون لرسول الله -ضلوات الله وسلامه عليه- خاصة؛ فيكون في 'وجهين: 

ادا ¥ ا ا .وما ر إلا جا رة 
للعالمين . 

أو أن يقال: وما أرسلناك إلا رحمة منا للعالمين» والعالمين: هو الجِنّ والإنس؛ لأنه 
بعث إليهم» ثم الرحمة فيه يحتمل وجوها: 

أحدها: تأخير العذاب عنهم. 

والثاني : أنه رحمة» حتى إذا اتبعوه يكون به نجاتهم» وبه عزهم في الدنيا والآخرة. 

والثالث: شفاعته لأهل الكبائر في الآخرة» ونحو ذلك . 

وقوله -عز وجل-: ٭ فل إِنَّمَا بی 1س لك ا اك ركه ية اة عن العا 
خرج الأمرء ا 20 60 
ولاتشركوا فيها غيره. 

أو أن يقول: أوحى إلى أن أدعوكم إلى إلهكم الذي هو إله واحدء وإلا كان رسول الله 
يعلم أنه إله واحدء لكنه خرج على الدعاء والإخبار أنه إله واحد. 

ار لكوع اي [ابعرك! LC‏ زو مركم رع يما 
أوحى إليّء لا من تلقاء نفسي : قل إِنَّمَآ اا ني [الأنبياء: 44] والله أعلم . 

وقوله: َل أنشم مُمْيِمُرت» ظاهره وإن كان استفهامًا فهو على الأمر والإيجاب كأنه 
قال: قد أوحى إلى أن إلهكم إله واحد» فأسلموا له وأخلصوا العبادة له لا تشركوا فيها 
غيره» والإسلام هو أن يجعل كلية الأشياء والأعمال كلها لله عز وجلء ثم هو يكون على 
وجهين : 

أحدهما: على الاعتقاد أن يعتقد كلية الأشياء لله. لا على تحقيق ذلك الفعل. 

والثاني: على تحقيق جعل الأشياء كلها لله اعتقادا وفعلا وقولاء منه يخاف» ومنه 
يرجوء لا يخاف غيره» ولا يرجو من دونه» فهو حقيقة الإسلام. 

وقوله - عز وجل-: إن تولو هذا يدل على أن الأول خرج على الأمر والدعاء 
حيث قال : إن ولوأ عن الإجابة إلى ما دعوتهم إليه #فَقَلٌ 0 
أعلمتكم على عدل وحق. كقوله: لقُلْ اهَل ألكتبٍ تمالا إل ڪلمةر سوم بيا وب 4 
[آل ا 54] أي : عدل بيننا وبينكم» فعلى ذلك هذا محتمل أن يكون E‏ 
سوي # أي : على عدل وحق. 


.)١١١-۹۲١ /1١7( ينظر: اللباب‎ )١( 


سورة الأنبياء الآيات: ١١١ - ۱١١‏ ۳۸0 


رص سا ر 


ويحتمل أيضًا: «َادْشكُمْ عل سَوَاو4 أي : أعلمتكم؛ أي: حتى أنا وأنتم في العلم 
على سواء» أي : على الاستواء في العداوة والمخالفة» وفي كل أمر على الاستواء» وهو 
كقوله: ابد ِلَتِهِرْ عل سوي [الأنفال: 58] على الاستواء في العداوةء أي: انبذ إليهم 
حتى تكون أنت وهم على الاستواء في العلم بالمنابذة والله أعلم . 

وقوله -.عز وجل -: #وإن درفت أرب أم بَعِيدٌ ما عدوت أي : ما أدري أقريب أم 
بعيد ما توعدون؟ 

ثم يحتمل قوله: لما عدوت( الساعة والقيامة التي كانوا يوعدون بها وهم كانوا 
تکار بها عفرل « يتتتمل يها الد ل رة يها > [السررق :]فقول ما 
أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ 

ويحتمل قوله: ما عدوت من العذاب الذي كان يعد لهم أنه نازل بهم في الدنياء 
وهم كانوا يستعجلون كقوله: لوقون می هدا الْوَعدُ إن تَر مَدِقِينَ4 [سبأ: ۲۹] 
فيقول: ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب؟ والله أعلم . 

PS‏ وري لقال كاله تكن بتري جلك 
على الوعد والتنبيه والزجر عن المكر برسول الله والقول فيه بما لا يليق به؛ يخبر أنه يعلم 
ما تظهرون من القول “وما تَكْتْمُونَ» أي : ما تسرون من المكر به. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمدء حيث أخبرهم عما أسروا فيما بينهم من المكر به. 

وقوله: ن أذوف تَعَلّمْ َة لك وَس لل جب4 ذكر أنه ما أدري ظلْعَلَمُ َة 
لَك ولم يبين ما الذي يكون فتنة لهم. 

لكن بعض أهل التأويل قال: ما أدري ما قلت لكم من العذاب والشاعة: هل يؤخر 
عنكم لمدّتكم ومتاع لكم إلى حين فيصير ما قربت لكم من العذاب والساعة فتنة لكم 
فتقولون: لو كان ما خوفنا به محمد حمّاء لكان نزل بعد؛ فيصير قولي ذلك فتنة لكم؛ هذا 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو: لما قال: لون ادروت قريب أ تعد ما ومدورت 54 أنه 
كان خوفهم نزول العذاب بهم» ولكن لم يبين لهم الوقت أنه متى ينزل بهم فيقول: ما 
أدري لعل تخويفي إياكم العذاب على بيان وقته فتنة لكم؛ لأنه إذا تأخر عنهم العذاب 
متاعًا لهم يأمنون عنه؛ فيحملهم ذلك على تكذيبه فيما خوفهم من العذاب؛ ويكون ما 
يأمنون من العذاب متاعًا لهم ؛ لأنه لو كان وقت نزول العذاب مبيئًا لكانوا أبدًا على خوف 


فينقض ذلك الخوف ويمنعهم عن المتاع وإن لم يبين لهم الوقت. فإذا تأخر عنهم يأمنون 


١١١ - ٠١١۷ سورة الأنبياء الآيات:‎ ۳۸٦ 


ويتمتعون» فيقول: ما أدري» لعل تخويفي إياكم لكم فتنة [وعندنا:] ألا يجب أن يفسر 
قوله: فة لک أنه أي شيء أراد؟ وهم قد عرفوا أنه ما أراد به؟ وليس لنا أن نفسر 
ذلك : أنه أراد كذا إلا ببيان عن رسول الله ية . 

وقوله: َل رَيَ َك باي تعلق أكثر المعتزلة بظاهر هذه الآية في مسائل لهم؛ 
يقولون: يجوز أن يدعى بدعوات يعلم الداعي أنه قد أعطى ذلك له» من نحو سؤال 
المغفرة: رب اغفر لي» وهو مغفور [له]» ورب أعطني كذاء وهو معطى له» ويقول: 
رب اغفر لي» وهو يعلم أنه لاير لاء ونحو هذا من المسائل لهم فيحتجون بظاهر 
قوله: قل رَيَ 141 كلل 4 تو وسو الله أن يدعو بدا غ غلم ينه" أنه لذ ي 
بالحق . 

ونحن نقول: إنه لا يجوز أن يدعى بمثل هذا الدعاء على الإطلاق إلا على اعتقاد معنى 
آخر في ذلك كأن الله فعل ذلك؛ فيكون ذلك منه عدلا وحقاء نحو أن يكون قوله: #قَلَّ 
يك لكل 0 أي الو ل افر على اعا ر الا ره ر و ذلك عرولا 
منه وحقا. 

أو أن يكون المراد به: تك ين4 أي: بالعذاب الذي هو حكمك على مكذبي 
الرسل» فأما أن يعتقد من قوله: ##رَيَ اَن با ما اعتقد المعتزلة فيحصل الدعاء به: 
اللهم لا تَجوْ ورب اعدل» ومن عرف ربه هكذا فهو ليس يعرف حقيقته. 

زقالة الو ع اقول ارق ل ,411 أي “درب اقم کات وس ار 
وهو محتمل مستقيم » وقد ذكرنا هذه المسألة وأمثالها فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: #ورَبنًا اَن الْسْتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ4 أمر رسوله أن يستعين 
بالندك مالي عا بعل نهنا نورت ع CSE‏ دعر ويعة, 

قال القتبي” : نڪمم ل سوأ أي : أعلمتكم؛ فصرت أنا وأنتم على سواءء 
وإنما يريد؛ ب نم4 : أخبرتكم وأعلمتكم ذلك؛ فاستوينا في العلم» وهو ما 
ذكرنا. 

وقال أبو عوسجة: قوله: ڌنڪ على سوأ ي أي : كلكم . والله أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وعليه التكلان. 


.)۲۸۹( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 


سورة الحج الآيتان: TAV ۲ ١‏ 


سورة الحج كلها مكية إلا ثلاث آيا 


رور 


قوله تعالى: 9« ييا الَا تَا َك ك رة التكافة مى عَيِيِدٌ 9 يم روما 
E YS‏ سَكرَئ وما 
حو يكن وَلكنّ عَدَابت > اہ سَدِيدٌ ۰.469 

قوله - عز وجل-: ايها أَلنَاسٌ انما أ رڪم قد ذكرنا تأويله في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: إت رة ألصَاعَة سىء عطي قال الحسن: إن بين يدي 
الشاعة آيات تحجبن التوبة وقبول الإيمان» منها: الزلزلة التي ذكرء ومنها: طلوع الشمس 
من مغربهاء وخروج الدججال» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج. وأمثاله» وهو كقوله: 
لآو مات بنش ءات یك بوم بای بعش يت کیک لا ب تا یکنا لد تكن مامت من نل أز 
كَبَتْ ن إيكتا سا4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وجائز - عندنا - أن تكون هذه الآيات غاية لقبول التوبة والإيمانء يقبل إلى ذلك 
الوقت» ولا يقبل بعد ذلك وإن تابوا وآمنوا. 

أو أن يكون قوله: لا يَنهَمْ فسا يشا [الأنعام : ۸١٠]؛‏ لأنهم لا يؤمنون لما تشغلهم 
تلك الآيات عن ذلك فلا يؤمنون؛ لأن تلك الآيات تعم الخلائق كلهم : المؤمن والكافر 
جميعًا؛ فلا يعرف المبطل والضال أنه على الضلال والباطل» فيرجع إلى الهدى والحق. 
ليس كعذاب ينزل على قوم خاصة؛ لأن ذلك يعرف أولئك أنه إنما ينزل بهم خاضة؛ لما 
فيهم من التكذيب والعنادء وإذا كانت الآيات عامة» لم يعرف أهل الضلال أنهم على 
باطل» وأنه إنما ينزل بسببهم؛ لما يرونه أنه قد عم الخلائق كلهاء فقوله: لا عَم 
[الأنعام: ۸١٠]؛‏ لأنهم لا يؤمنونء كقوله: #ثمَا تَمَعْهَم سَمَعَةَ ألسَييين# [المدثر: ]٤۸‏ 
آي : لا يكون لهم من يشفع» ليس أن يكون لهم شفعاء فيشفعون فلا تقبل شفاعتهم ؛ 
فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: ##لا يم4 لأنهم يشغلون عن الإيمان فلا يؤمنون. فلا 
ينفع لهم» على ما ذكرنا. 

الع 

قال بعضهم”'': زرل أسَاعَة»: قبل الساعة» وقيل 


E REE‏ و لمكو الو اا َ2 a‏ ا | a‏ د ا 


ا وک زلزلة ألسَاعَةٍ»# هي الساعة» وصمها بالشدة فقال : وم 


.)3187/5( وانظر : الدر المنثور‎ )۲٤۸۹۹ ۰۲٤۸۹۸( قاله علقمة والشعبى» أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 
.)519/5( وانظر: الدر المنثور‎ ».)5594١17( (؟) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه‎ 


۳۸۸ سورة الحج الآيتان: .١‏ ۲ 


َرَزَهًا َْسَلْ4 أي : تشغل كل مرضعة؛ لشدة أهوالها وأفزاعها ويسم ڪل دَاتِ حَمْلٍ 
كما هذا على قول من يقول: إن زلزلة الساعة قبل الشاعة يكون على التحقيق» أي : 
تذهل عما أرضعت» وتضع حملها؛ لأنها تكون في ذلك الوقت مرضعًا وحاملا؛ 
فتذهل - لأهوال ذلك وأفزاعه - عن ولدهاء وتضع ما في بطنهاء كقوله: يوم بتر أله من 
لَه . . . € الآية [عبس : ٤‏ فذكر هؤلاء؛ لأن من أصاب شيئًا من البلاء في هذه الدنيا 
يفزع إلى هؤلاءء فيخبر أن في ذلك اليوم يفر بعض من بعض لشدة ذلك اليوم وهوله؛ 


وعلى قول من يقول: إن زلزلة الساعة هي الساعة؛ فيخرج قوله: «اتَدْمَلُ ڪل 
رصق هنا ات ٠:‏ 4 الاب على اليل أي لهل عا أرضعك أن لو كاتنت 


مرضعة» وتضع حملها أن لو كانت حاملا؛ لشدته وهوله. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وتری الاس سْكرَئ وما هم يشككرئى ‏ أي: من مكن له وقوي 
يرى الناس كأنّهم سكارى وما هم بسكارى» وإلا لم يجز أن يراهم سكارى وليسوا هم 
بسكارى في الحقيقة. 

انما قلس نه یری من مكنّ له وقوي» وإلا لو كانوا كلهم سکاری» لكان لا يراهم 
سكارى؛ لأن السكران لا يرى من كان في مثل حاله سكران. 

أو أن يكون خاطب به رسوله» ولا يكون فيه ذلك الهول الذي يكون في غيره. 

أو أن يكون :ذلك“ على التمعيل» لبس على التحتيق: 

وقول أهل التأويل: يقول لآدم في ذلك : «قم فابعث بعث النار»» فيقول: يا رب كم؟ 
فيقول: «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين في النار» وواحد في الجنة»؛ ويروون 
الأخبار في ذلك عن رسول الله كيار فإن ثبت ما روي عنه في ذلك وإلا الكف عن مثله 
أولى ؛ لأنه يحزن حيث يؤمر أن يتولى بعث ولده إلى النار من غير أن كان ما يستوجب هذه 
العقوبة . 

قال القتبي: 8اتَدْهَلُّ4: أي تسلو عن ولدها وتتركه. 

وقال أبو عرسجة : ##تَذْهَلٌ» : أي : تنسى» يقال: ذهل يذهل ذهولاء وأذهلته؛ أي : 
أنسيته 


وقال غيره: أي : تشغل» والحمل بالنصب: ما في البطن» والحمل بالخفض: ما على 


)١(‏ في الباب عن أبي سعيد الخدري» أخرجه البخاري »)1٥۳۰(‏ ومسلم (۲۲۲/۳۷۹) وابن جرير 
2,319 55504 ۹۹( وأحمد وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسقاة 
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الظهرء والزلزلة : الرجفة» يقال : زلزلت› أي : حركت» وتزلزلت› أي : تحر کت . 

قوله تعالى: رين آلا من ميل في اله يعر عل وه حي عكل تتلي ر 
ڪه أنه ص لام ا م ی تيده ل عذاب عر ی ابم ا es‏ 92 
الست إا حاف کن را ثم ET OT TE‏ 


رسو رف ق السار ما سد 5 a‏ ودار وم هه 1 2 4 el‏ شڪ 
تس قد جك تس فى 1 أَردلٍ ار ا 
الات ماد ف ا عه الم اه وت وبنت ين ڪل روج بيج ( ديك 3 
PEE‏ في الموق وام عل کل ىو رید © م الَا َة لا رب فا وات لله 
يبَعَت من في القبور )4 . 

وقوله - عز وجل-: لوين التا من ييل في أَلَّهِ َير عِلْرِ» ذكر المجادلة في اللهء 
ولم يبين فيم جادلوا؟ وقد كانت مجادلتهم من وجوه: 

منهم من جادل في مشيئة الله تبارك وتعالى. 

ومنهم من جادل: أن هذا العالم منشأ أم لا؟ 

ومنهم من جادل في وحدانية الله تعالى: واحد أو عدد؟ 

ومنهم من جادل في بعث الأنبياء وإرسال الرسل . 

ومنهم من جادل في إنزال الكتب. 

ف دن جا و ال مو إل 

وبمثل هذا قد كثرت مجادلاتهم فيما ذكرناء وكل ذلك كان مجادلة بغير علم؛ لأنهم لو 
تفكروا في هذا العالم» ونظروا فيه حق النظر لعرفوا أن لهذا العالم منشئّاء وأنه واحد لا 
عددء وأنه عالم قادر بذاته» وأنه بعث الرسل والكتب» وعرفوا أيضًا أنه يبعث هذا العالم 
ويحييهم » وأنه قادر على ذلك» لكنهم [لم] يتفكروا فيه» ولم ينظروا حق النظرء فجادلوا 
فيه بغير علم. 

وقوله - عز وجل-: 4و سيم ڪل سَبْطنٍ مَربير4 يحتمل أن يكون قوله: وسيم 
كل سين مَربِ4: الشيطان المعروف نفسه»ء يتابعه في كل ما يدعوه. 

وجائز أن يكون أراد أنه يتبع كل من يعمل عمل الشيطانء وهم القادة الذين كانوا 
يدعون إلى اتباع ما يدعو الشيطان ويوحي إليهم وَل أَلنَّكِطِينَ لوحن إل أيايهر 
در 4 [الأنعام: ١7١]ء‏ أخبر أن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم من الإنس 
ليجادلوكم» فذلك معنى قوله: وتي َل سَبْطنِ مرب © قيل: فعيل بمعنى فاعل» 


36“ مدهو 
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على ما ذكر في آية أخرى : ين كي سَمِطن مار 4 [الصافات : ۷] قال بعضهم : كل متمرد 
في العناد والمكابرة» فهو مارد. 

وقال بعضهم : المارد: هو المجاوز عن جنسه في عتوه وتمرده؛ ولذلك سمي الذي لا 
لحية له: أمرد؛ لخروجه ومجاوزة أجناسه ورجالهء والمارد بالفارسية : ستنبه. 

وقوله - عز وجل-: کیب حه ام من ولاه اَم يار قال بعضهم: كتب على 
الشيطان أن من تولاه واتبعه أن يضله #وَيبْرِيهِ» أي : يدعوه الل عَذَابٍِ ألسّعِيرٍ#» وهو ما 
قال في آية أخرى: «أوَلّر ڪان النَيِطَنْ يدهم إلى عَذَابِ أَلتَعيرٍ» [لقمان: ١؟].‏ 

وقال بعضهم”'' : كتب على من تولى الشيطان واتبعه أنه يضله» أي : يدعوه إلى ما به 
ضلاله وهلاكه. 

وقوله: قيل: حكم. 

وقيل: قضى . 

و #كُيبَ4 يحتمل الإثبات» أي : أثبت في آم الكتاب : أن من تولى الشيطان واتبعه أنه 
تل وفك دک فتلا E‏ 

وقوله - عز وجل-: ايها ا الاش إن کُر في ری ين بی نّا حلفکر ين راب 
افيه ارا حنم امك من ا وا و قر .> الا 

تأويله -والله أعلم-: أن كيف تشكون في البعث وتنكرونه وليس سبب إنكاركم البعث 
إلا أن تصيروا ترابًا أو ماء في العاقبة» وقد كنتم في مبادئ أحوالكم ترابًا وماءء فكيف 
أنكرتم بعثكم إذا صرتم ترابًا؟ 

أو أن يكون معناه: أن كيف أنكرتم البعث وقد رأيتم أنه يقلبكم من حال النطفة إلى 
حال العلقةء ومن العلقة إلى المضغة» ولا يقلب من حال إلى حال بلا عاقبة تقصد» فلو 
SS‏ 
أخبر : أن خلق الخلق لا للرجوع إليه عبث» كقوله ؛ #أفحيشر أَنَمَا خلفتكم عَبَنًا وأئكم لتا 
لا ببَحَعْونَ» [المۇمنون : ]عير خلق ی ا ی إله کک ای ذلك الأول: 

أو أن يكون تأويله -والله أعلم- : نا حَلفَسَك ين ثرا ثم ين نُطمَةِ ا الا 
الآية» ولو اجتمع حكماء البشر وعلماؤهم ليعرفوا السبب الذي خلق البشر من ذلك 
التراب أو من النطفة - ما قدروا عليه وما وجدوا للبشر فيه أثراء ولا معنى البشرية فيه» 


)١(‏ قاله قتادة بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه »)۲٤۹۱٩۹(‏ وعن مجاهد (2559790 »)۲٤۹۲۱‏ وانظر: الدر 


.)57١ /5( المنثور‎ 
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فمن قدر على ابتداء إنشاء هذا العالم من التراب أو من النطفة من غير سبب يو جد فيه» ولا 
أثر - لقادر على إعادتهم» وإعادة الشيء في عقولكم أهون وأيسر من الابتداء» فمن قدر 
على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. 

وقوله : َة وير ٍَ4 . 

قال بعضهم: «تََلَدَرْ4: أي مخلوقة خلقاء و لوَميرٍ ملَنّْ4: أي غير مخلوقة 
خلقاء نطفة على حالها. 

وقال بعضهم""': طخََلّنَمِ4 أي : تامةء و طوَعَيرٍ محَلَةْ4 أي : غير تامة خلقّاء وهو 
الأشبه؛ لأن التشديد إنما يذكر لتكثير الفعل» والتخفيف لتقليله» فكأنه قال : #تُلَْةٍ 4 
أي: قد أتم خلقها من الجوارح والأعضاءء و #وَعَيْرٍ حل حخلقَةٍ4. أي : غير تامة خلقاء بل 
ناقصة . 

وقوله: شین کم ' ی في الم ما کہ ل الكل رتس ونه كان توك : 


ا ع سا 200 


قر في امار ما سا4 موصولا بقوله کمن نة و تد من قةر ثُرّ من عة علق 


را 


ر فَ4 ثم «وَيْقِرٌ في اسار ما اء تمر EE E‏ 
أو نا شاو الله م 9 ركم من الأرحام بعد الإقرار فيها إطفلا4 قال بعضهم : ثم نخرج 


وقال بعضهم: وأسم الطفل يجمع ويفرد. 

لثم بلغا شرك 4 قال بعضهم: الأشد هو ثلاث وثلاثون سنة. 

وقال بعضهم : هو من ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة وأصل الأشد: هو من اشتداد 
كل شيءء وتقوي كل شيء فيه من الجوارح والأعضاء» وكل ما ركب فيه من العقل 
وغيره» ثم عند ذلك يبين لهم» ويكون قوله: مين كم بعد هذا كله إذا بلغوا المبلغ 
الذي يعرفون تقليبه إياهم من حال إلى حال» > على ما ذكرء ثم يحتمل قوله: شين 
کم وجومًا: 

أحدها : يبين قدرته وسلطانه: أن من قدر على تحويلهم من حال التراب إلى حال 
الإنسانية والبشرية» ومن حال النطفة إلى حال العلقة. . . ثم إلى آخر ما ذكر لقادر على 
البعث والإحياء بعد ما صاروا ترايًا. 

أو يبين علمه في الظلمات الثلاث التي كان الولد فيها أن كيف قلبه من حال إلى حال 


)21 قاله قتادة أخر جه ابن جرير (TAYE YA)‏ وعبد بن حميد وعبد الرزاق عله كما في الدر 


.)55١/4( المنثور‎ 
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في تلك الظلمات؛ ليعلموا أنه لا يخفى عليه شيء. 

أو يبين حكمته وتدبيره في خلق الإنسان من التراب ومن النطفة ما لو اجتمع جميع 
الحكماء من البشر والعلماء؛ ليعرفوا المعنى الذي به خلق الإنسان منه وصار به بشرًا ما 
قدروا عليه» ولا عرفوا السبب الذي به صار كذلك؛ ليعلموا أنه حكيم بذاته وعالم قادر 
بذاته» لا بتعليم غیره» ولا بإقدار غيره» فمن کان هذا سبيله لا يعجزه شيء؛ ينشئ 
الأشياء من الأشياء ركس ا نعلي ايام وكيف شاء. 

وقوله : ۾ رينڪم من برق أي: من يتوفى قبل أن يبلغ أشده» دليله قوله: 
« يكم سن بر أي : من قبل أن يبلغ ذلك المبلغ وهو الأشدء رڪم من برد 
إل يدل الخثر» :أي : إلى وقت ما ايستقدز رخبت لين اكالصغير لأن: الضغيز 
والطفل مما يؤمل منه في العاقبة المنافع والزيادات» [و]هذا لا يرجى منه ولا يؤمل منه 
العاقبة» كلما مر عليه وقت كان أضعف في عقله ونفسه» ولا كذلك الصغير» وم 
قال : لق س صَعَْفٍ تر جَعَلَ من بعد صف وة ُو جَعَلَ من بعد فوم صَعْمًا ود4 
[الروم: 54]. 

قال القتبي” : «أَردَلِ لْشْمْرٍ»: أي: الخرف والهرم. 

وقوله: #لحكيلا بَعْلم من تند يل كيلأ آي : لكيلا يعلم من بعد ما كان يعلمه شيئًا . 

وکر تدر تلان فقا لا ررق امرك هَايدَةً‰ قال بعضهم: ميتة» وقيل: 
مشققة» وقيل : يابسة» وقيل: بالية . 

وقوله : قطنا ألا عَليّهَا الما هرت وَرَيتَ» قال الزجاج” : وريت : من الزيادة 
والنماءء وكذلك قال أبو عوسجة: يقال: ربا يربو» أي: زاد» وهو من الرباء وربا من 
الارتفاع» ربا يربو ربوة» كقوله: #وءاوكهما إل رو ات رر معي [المؤمنون: .]٠١‏ 

ثم أضاف الاهتزاز والزيادة إلى الأرض» وهي لا تهتز ولا تربوء إنما يربو ويهتز ما 
يخرج منها من النبات» لكن أضاف ذلك إليها لما بها كان اهتزاز ذلك النبات» وبها كان 
النماء؛ فأضيف إليها. 


أو إن كان من الارتفاع والربوة» فهي ترتفع وتنتفخ وتهتز بالمطر. 
Sg‏ 


١ : : 5 Ds 2‏ 
وقوله: نبت ن ڪل روچ بهيج4 قيل' ": البهيج : الحسن؛ يخبر في كل هذا 
قدرته وسلطانه: أن من قدر على إحياء الأرض بعد ما كانت يابسة ميتة» لقادر على إحياء 


20 ينظر : em‏ ا ۰( 


(۳) قاله قتادة» أخرجه جرير عنه 4v)‏ ۸ ) وانظر: الدر المنثور (5777/4). 
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الموتى بعد الموت» وبعد ما صاروا ترايًا. 

وقوله: #إين ڪل روچ بَهيج4 أي: من كل جنس حسن بهي( أي: يسرء وهو 
فعيل بمعنى فاعل» يقال: امرأة ذات خلق باهج . 

وقال أبو عوسجة: الهامد: البالي» يقال: همد الثوب: إذا بلي» والهامد أيضًا: 
الخامد» خمدت النار تخمد خمودًا. 

وقال بعضهم”' : قوله: #وَرَيت» أي: أضعفت النبات. 

وقوله: ذلك أن أنه هو لن أي: ذلك الذي تقدم ذكره من الساعة وزلزالها 
وأهوالها وما ذكر من خلق الإنسان وتقليبه من حال إلى حالء وما ذكر من البعث 
والإحياء» وإحياء الأرض بعد ما كانت هامدة - هو الحق. 

للك أن اله هو الق أي : كائن لا محالة؛ آلا ترى أنه قال: «وَأتّمٌ تي الْمزْقّ . وَأ 
مکل شوو ق ول الا وا لا رك ها وک آنه تمك مون افر هذا کله دان 
أن قوله: طذَلِكَ ران لَه هو أن في تحقيق قيق البعث والإحياء بعد الموت» وأنه لا يعجزه 
شي ۽٠‏ وأنه قادر بذاته» عالم [بذاته]. 

وقال بعضهم : ذلك 4 يقول: هذا الذي فعل وظهر من صنعه يدل على أن الله هو 
الحق وغيره من الآلهة التي يعبدونها باطل» وأنه يحيي الموتى في الآخرة لا الآلهة التي 
يعبدونهاء ونم ع کل یو قري [أي : قدير] على ما يشاء؛ وهو ما أخبرنا. 

وقال الح هو اسم من أسماء الله تعالى سمي به؛ لأنه يحكم بالحق. 
قوله تعالى: رین ایی كن ينيك فى اند يدر ور ولا ھی ولا تي ون ر عل 


لكر ن برعي 


O RES‏ اقم عاب لو © © ذلك يما دمت يدا 
َأ له نى بعلم ميد ٠.)‏ 


وقوله: ومن لوال عن يها REE‏ بعر ع4 حسي وا 
هذى أي : لا بيان دليلي من جهة العقل #ولا كلب مير أي : ولا وحي ينير ما يجادل 
فيه ويخاصم. 

ويحتمل أن يكون قوله: #بعَيرٍ علْرٍ# أي : بغير إذعان ممن عنده العلم #وَلا هَدّى» لا 
استسلام لمن عنده الدليل» ولا خضوع لمن عنده كتاب منير”" . 


.)519780 274917 8( قاله ابن جرير (۱۱۲/۹)» وبنحوه أخرجه عن قتادة‎ )١( 
.)۲۸-۲۷/۱٤( ينظر: اللباب‎ )۲( 
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وقوله : ان عِطفوء) قال بعضهم: لاوي عنقه إلى معصية الله. 

وقال بعضهم : ناظر في عطفهء أي: في جانبه» ومثل هذا. 

لکن حقيقته تخرج على وجهين: 

أحدهما: على التمثيل والكناية عن إعراضه عن دين الله الحق والصدود عنه» كقوله: 
اقب عل وهو [الحج: ]١١‏ وقوله: انع ع أعَمَيَكُم4 [آل عمران: ]١44‏ 
ونحوه» كله على التمثيل والكناية عن الإعراض عن الحق والصدودء لا على حقيقة 
الانقلاب على الأعقاب؛ فعلى ذلك جائز قوله: ثَاقَ عِطفِعِء# يخرج على التمثيل 
والكناية عن الإعراض عن الحق. 

E E E E 

ثم بين أنه لم يفعل؟ فقال: « ليل عَن سيل أن . 

ثم أخبر ما له في الدنيا بصنعه؟ فقال: لم ف لديا حزية 

قال بعضهم: الخزي : هو العذاب الذي يفضحه» وأصل الخزي: الهوان والذل» وهم 
لما أعرضوا عن عبادة الله ودينه بلوا بعبادة الأصنام واتباع الشيطان» فذلك الخزي لهم في 
الدنيا. 

ثم أخبر ما له في الآخرة من الجزاء؟ فقال: #إوَيذِيفم بوم الِْيَمَةٍَ عَدَابَ ارين وعامة 
أهل التأويل”" يصرفون الآية إلى واحد منهم وهو النضر بن الحارث» ويقولون: م في 
لدبا خر لأنه آسر. يوم بدن فضرت غنقه»: وقتل 'صيراء افذلك الخزي له 

والحسن يقول: هذا الخزي لجميع الكفرة؛ لأنه لم يزل هذا صنيعهم منذ كانواء فلهم 
الخزي في الدنيا: الخسف والحصبء على ما كان في الأمم الخالية. 

وقوله - عز وجل- : ذلك يما دمت يَدَاكَ4 ليس على تحقيق تقديم الأيدي» ولكن على 
التمثيل ؛ لما بالأيدي يقدم» فذكر اليد لذلك على ما ذكرنا من انقلاب الأعقاب . 

وقوله - عز وجل-: ون أله لبس بِظَلَّر لَلْمِيدِ4؛ لأنّه لا يأخذ أحدًا بغير ذنب ولا 


يأخذه بذنب غيره. 


)١(‏ قاله مجاهد وقتادة أخرجه ابن جرير عنهما 254945١ 2755915٠0(‏ 2549475 2)519447 وانظر: الدر 
المنثور (577/5). 

(۲) قاله قتادة بنحوه» أخر جه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور (5/ 57). 

(۳) قاله مجاهدء أخرجه ابن أبى حاتم عنه» كما في الدر المنثور (577/4). 
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رای ر fr‏ رر سے 


قوله تعالى: وين الاس من ا 2 ل حرفي فان أصايم 0 طمن پد به ول صا فلنة انقلبٌ 


r 


عل وجهوء ااا If‏ مين (7) يعوا يمن دوب الو ما لا يضرم 
N O E A‏ ل ا 
د ص 

الع 

اشد 402 


وقوله -عز وجل-: #وين الاس من ب 


ور 2 


يعبد أله على حرف اختلف في قوله: #ع 
قال بعضهم : #يعبد أله عل حرفي أي : على شك يمتحن ربه؛ على أنه [إن] أعطاه 
طمعه وأملّه في هذه الدنيا حقق له الألوهية والعبادة» وإن لم يجد طمعه وأمله لا يحقق له 
ذلك» ويقول: ليس هو بإله؛ إذ لو كان إلهّا لأعطاه ما يطلب منه على هذا الشك» يعبد 
بالامتحان. 

وقال بعضهم : عل حرفي أي : على شرط» أي : يعبده على شرط الإعطاء؛ يقول: 
إن أعطاني أملي عبدته» وإن لم يعطني ذلك لم أعبده؛ تكون عبادته على هذا الشرط . 
وقال بعضهم: يبد أله عل حرفي أي : على حال واحدة؛ [و] على جهة واحدة 
ليس يعبده على حالين كالمؤمن يعبده في حالين جميعًا: حالة الظاهر.ء وحالة الباطن» 
وحالة الضراء والسراء» وحالة السعة والشدة على ما تَعَيَدَه الله» كقوله: #وبلوتهم 
بْسَئَدتِ وَالسَّيمَاتِ 4 [الأعراف : ]١178‏ ونحوه» عبده المؤمن على الحالين جميعًا على ما 
تعبده الله» والمنافق إنما يعبده على حالة السعة [و] الخصب؛ لأنه ليس يعرف رته حق 
المعرفة» فإنما يعبد الشعة والرخاء» وأمًا المؤمن فإذا عرف رته عبده في الأحوال كلها لما 
عرف نفسه عبدًا لسيده» ولم ير للعبد سعة ترك العبادة لمولاه في كل حال ورأى للمعبود 
حق استعباده واستخدامه في كل حال: في حال الضيق وحال السّعة. 

أو أن يكون رأى ما يصيبه من الشدائد والبلايا بتقصير كان منه وتفريط؛ فعبده في 
الأحوال كلها. 

أو لما رأى وعرف [أن نعم] ربه عليه كثيرة» ورأى شكر تلك النعم عليه لازمًا؛ فعبده 
في الأحوال كلها؛ شكرًا لتلك النعمء وأمّا أولئك لم يروا لله على أنفسهم نعمًا فإنما 
عبدوه على الجهة التي ذكرناء كانوا فرقا من الكفرة: 

[منهم] من يعبد الله في حال الشدة والضيق ولا يعبده في حال السعة والرخاء؛ كقوله : 
واا شك الغ في ار شل من دعو إلا ا رم ن الإشنن كفو 
[الإسراء: »]٦۷‏ ونحوه. 


وم سورة الحج الآيات: ٠۳ - ۱١‏ 


ومنهم من كان يعبده في حال السعة والرخاء» وهو ما ذكرنا من أمر المنافق. 

وأا المؤمن فهو يعبده في الأحوال كلها لما رآه معبودًا حقيقة» على ما ذكرنا. 

وقوله: وان أصَابئْهُ ِْنَهُ4: قد ذكرنا أن الفتنة هي المحنة التي فيها بلاء وشدة. 

وقوله : لاق عل ي4: 

قال بعضهم: هو على التمثيل؛ على ما ذكرنا في قوله: تكص عل عَقبَيَهِ 
[الأنفال: 2144 وقوله: #أنقَلبتم ع آعقدب کہ 4 [آل عمران: .]۱٤٤‏ 

وقال بعضهم: على تحقيق انقلاب وجهه؛ لأنه كان عبادته ظاهرة» لم يكن يعبده في 
الباطن في حال السعةء فلما أصابته الشدة ترك عبادته ظاهرًا على ما كان باطنهء فهو 
انقلاب وجههء والله أعلم. 

وقول شين لذن التق 4" آنا تكبيران النقاء أنه قاف علط ما كان رامد 
بزوالها» وخسران الآخرة ظاهر: العذاب والشدائد. 

وجائز أن يكون خسران الدنيا هو خضوعه لمن لا يضر ولا ينفع للعبادة للأصنام ذلك 
هو اران َلْمِينُ4؛ لأنه خسر في الدارين جميعًا أمله وطمعهء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #يڌعوا من دوت اله ما لا يضرم وا لا فة4 . 

قيل : إن الآية في المنافقين» CSE‏ 
هي عبادة للشيطان» فأخبر أنه يعبد ما لا يضرّه إن ترك العبادة له» ولا ينفعه إن عبده؛ يدل 
على ذلك : [قوله]: هو ألصَّلَلُ البَعِيدُ4؛ لأنه عبد من لا يضره إن لم يعبده» ولا ينفعه إن 
عبده» فذلك هو الضلال البعيد. 

وقوله -عز وجل-: يدعو لمن صَره: أرب من تَفْعِفْء». 

قال بعضهم : تأويلهة؟ يدعو من ضرره أقرب من نفعه. 

وقال بعضهم: قوله: يدعو لمن صر أرب من تَْعِّْ4. هذا إن عبده» ضره عبادته 
إيَاه في الآخرة والأولى؛ حيث قال: ما لا يم4 إن ترك عبادته في الدنيا رمَا لا 
نة إن عبده" والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ليشن المول وليلس العشِير». 

قال بعضهم”": ليس الْمَوْلَ4 أي : الولي» وهو الشيطان #وليئس الْعدِيِرٌ* يعني : 
الصاحب» كقوله: ##وَعَاتِرُومُنَ بِالْمَمْرُوننَ» [النساء: ۱۹] أي : صاحبوهنّ بالمعروف. 
)١(‏ ينظر: اللباب (85/15). 
(؟) قاله ابن زيدء وأخرجه ابن جرير »)۲٤۹٥۷(‏ وانظر: الدر المنثور (575/5). 
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وقال بعضهم: لبش الْمَوْل» أي : الولي» وهو الشيطان» # وئس الْعشِيرٌ» أي : 
القرين الذي لا يفارق. 

وقال القتبي"'2: أي: الصاحب والخليل» وهو ما ذكرناء كله واحد. 

وقال أبو عوسجة: العشير: الرفيق الذي تعاشره وتصاحبه وتخالطه» والعشير: الزوج 
يفنا 

وقال القتبي : ان عطفوء4: يتكبر معرضاء وكذلك قال أبو عوسجة: كان 
عِظفْهِء4» أي : متكبرا متجبراء والعطف في الأصل : الجانب» والأعطاف جمع. 

وقوله: من يعبد أله عل حرف قال: لا يدري أحق هو أم باطل؟ وهو الشكء يقال : 
إني من هذا الأمر على حرف أي: على شك» لست بمستيقن. 

وقال القتبي" : على حرف واحد» وعلى وجه واحدء وعلى مذهب واحد. 

وقال قتادة : ا على ما ذكرنا. 

وكا ام على حرف أي: لا يدوم» ويقول: إنما أنا حرف» أي: لا أثق 
بك» ونحو هذاء وأصله لي 

وقال بعضهم: قوله: # يدعو لمن صر في الآخرة اقرب من فَ4 اقب عل 
وَحَهِو# آي : يرجع إلى دينه. 
قوله تعالى: « ين أله بذجل الزن ءامنوا وعيلوا ليحت جلت تحر من تحبا الأتهدر إنَّ أله 
ر 0 


ل ما میڈ و من کات بقن أن أ بضر آنه ي ادا ارا فا سم إل ا 
فل تبط e a‏ له دی من 


2 
2 


برد 6 @ 4 لذبن اشوا ولذ هادواً وَالصَشِينَ وا و س ولزن ا ك ا 
ا ال عل ع تن a‏ 


ا ر م 


وقوله -عز وجل-: ِن اله بذجل ين “زا واا اعت جت نري د من تحبا 
لامر إن أله قعل ما ري4 . 

المعتزلة كذبت هذه الآية والآية التي تلي هذه الآية» وهو قوله: وان أله دى من 
يُرِيدُ4؛ لأنهم يقولون: أراد إيمان جميع الخلائق ثم لم يفعل ذلك» وأراد جميع الخيرات 


.)۲۹۱( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
.)۲۹۰( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )۲( 
.)۲۹۰( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )۳( 
ينظر: مجاز القرآن (؟457/5).‎ )4( 
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والكف عن الشرور ثم لم يقدر على وفاء ما أرادء ويقولون: لا صنع له في أفعال العبادء 
ولا تدبير؛ فعلى قولهم: لم يفعل الله مما أراد واحدًا من ألوف» ويقولون: إن الله أراد 
هدى جميع الخلائق» لكنهم لم يهتدواء وهو أخبر أنه يهدي من يريد» وهم يقولون: يريد 
هدى الخلق كلهم فلم يهتدوا. 

ونحن نقول: من أراد الله هداه اهتدى» وما أراد أن يفعل فعل» وهو ما أخبر ِقَمَالٌ 
ما ري4 [هود: ]٠١7‏ أخبر أنه يفعل ما يريد» فيخرج على قولهم على أحد الوجهين 
إا على الخلاف في الوعدء وإا على الكذب في القول والخبرء فنعوذ بالله من السرف 
في القول. 

وقوله -عز وجل- : ن کات بط أد ل يشر لَه في نيا والأخرة بيده مين إل 
السماءِ ثم ليفط فيينظر كل يذه كيدو ما ينيل 4 . 

E ES ال‎ 

أحدهما: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدًا -عليه أفضل الصلوات- ثم نصرهء 
فغاظه نصره إياه فيدوم غيظه - #فليمدد سَبَبٍ» أي: بحبل من السماء فيخنق ويقتل 
نفسه؛ ليذهب غيظه الذي غاظه نصره؛ يستريح مما غاظه. 

والثاني: يخرج على الوعد بالنصر والخبر: أنه ينصره» يقول: من كان يظن أن ما وعد 
له من النصرةء لا يفعل ذلك له» ولا ينصره» ولا ينجز ما وعد؛ #فليمدة سبي إلى السّمَاءِ 
ل المسن كن اميا EGR E EE SNS EE‏ 
غاظه؛ فعلى هذا التأويل يكون السماء سماء الأصل» أي : يحبس السبب الذي ينزل من 
السماء. 

قال بعضهم" : قوله : NS‏ 


قوله: ومن الاس من يبد لله عل حرف [الحج : ]١١‏ لأنه يجعل الآية في أهل النفاق 
يقول: من كان يظن من أهل النفاق : أن الله ES‏ 
ودام - فليمدد بما ذكر. 

وكات ا كل 4 قا ذلك يقيقة و 

وأهل التأويل صرفوا السماء إلى سقف البيت» ويقولون: القطع: الخنق 


مه 


وقال القتبي : #من كات بظَن أن أن يمره أَنّهُ4 أي : لن يرزقه الله وهو قول أبي عبيدة 


.)3708 /54( وانظر: الدر المنثور‎ »)۲٤۹٦٤( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


سورة الحج الآيات: ١۷ - ٠٤‏ ۳۹4 


يقال: مطر ناصرء وأرض منصورة» أي : ممطورة. 

وقال المفسرون: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا طَلْسَمَدُدٌ بس أي : 
بحبل إلى سقف البيت» ثم يفطم أي : ليختنق: ينظ كل بده مَيْدْمُ4 - أي : 
حليته - غيظه» أي: ليجهد جهده. 

وقال أبو عوسجة: مدد س قال: هذا شيء لا يكون ولا يقدر عليهء وهذا ذم 
للمقول فيه؛ لأنه جعل السماء سماء الأصل» وقوله: #لمدد» أي : يمد يده. 

وقوله: [ بسب ] السبب في الأصل: الحبل» أي: يعلق سببا فيرتقي في السماءء 
والسبب: الحمار» وسبوب جمع» أي: حمر. 

قال: والسبب: الحبل بلغة هذيل. 

وقوله: #ما يفيئل»: هو شدة الغضب. 

وقوله -عز وجل-: #رَكَدَلِكَ أَرلنَهُ يت بيت أي : مثل هذاء وهكذا أنزلناه آيات 
بينات» يبين ما لهم وما عليهم. 

وقوله -عز وجل-: إن اين أمنوا وَالَدِنَ هادوا وَأصّدِنَ والصرى والمجوس لزي 
أَدْركُوَا» : أما الصابئون: فإن الناس اختلفوا فيهم : 

قال أهل التأويل: هم عتاد الملائكة» وقد ذكرنا أقاويلهم فيه في سورة المائدة» فتركنا 
ذكره هاهنا لذلك. 

لولدب أَتْرَِكُوا» : قيل: هم المشركون من العرب» وهم عبدة الأوثان والأصنام. 

وقوله -عز وجل-: ت أله يَنْصِلُ بهد بوم الْقِيمَةِ4. 


يحتمل قوله: ايَنْصِلُ يته أي: يحكم بين هؤلاء يوم القيامة؛ لاختلافهم في 


الدنياء كقوله : #أوَكَاتِ الهو لست التصنرَئ عل سىء وَكَالتٍ اللصَرَئ ليست الهو ع سىء # 
[البقرة: ]١١‏ ثم قال: طَأنَهُ يكم بيهم [البقرة: ]١١‏ أي: يحكم بين هؤلاء يوم 
القيامة» فالفصل بينهم يوم القيامة هو الحكم الذي ذكر في هذه الآية. 
ويحتمل قوله: يقل بِيْنَهُرْ يوم الْقِّسَةِ»4 في المقام: يبعث هؤلاء إلى الجنةه 
وهؤلاء إلى النار ؛ فذلك الفصل بيلهم . 
a e‏ 7 ع ار 5 5 5 ا 
وجائز أن يكون قوله: #يَمَصِلُ» أي : يبين لهم الحق من الباطل؛ حتى يقروا جميعًا 
بالحق ويؤمنوا به» لكن لا ينفعهم ذلك يومئذ. 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (274457 274978 27419455 ۷٦۹٤۲)ء‏ وانظر: الدر 
المنثور (5/ .)٦۲١‏ 


۲٤ - ۱۸ سورة الحج الآيات:‎ (o 


هَ عل کل شو ميد من أعمالهم» وأفعالهم» ٠‏ وإقرارهم. 


2 چ بو عر 4 2214 رم يم 
لله يسجد لم من في السَّموتِ وسن فى الاين الم والعمر وال 
ع 


0200 


رم عر لي 8 09 رھ ر و أ عور E‏ 2 0 رر له رر 4 

وال والشجر والدوات: وحكير قن الاين وكير سحي علد العذابث الله هما لم من 
وصحكيى من حق ومن مهن 

وميه چ ا عام ا ور 


کے يلا 6 کان حنمل للتسهاى يبآ ا مكايا فت كم يا 
e‏ و ا سس 
حا بع م كلما ارادوا أن عرو ينها من عي أ عيدو فيا وذوفا عدب لرن © إت لله 
TS‏ 2 بجت فیا بن 
ساود من ذهب لو وَلبَاسَهُم فیھا حور و وهدرأ لل ات م الول وهدوا إِلّ 
رط اليد 43 . 

ولك 39 NEE‏ القن اعرف ولوق امد 
اللغة واللسان ا م م eS‏ والملائكة» وأما الموات فإنه لا 
يعبر به عنه» وإنما يعبر عنه بحرف (ما)» لکن ذكر في آخره - وهو قوله: والس 0 
جوم وبال . . .4 الآية - ما يدل أنه أراد الكل : الجن الراك ا 
قال: #وحكيير من الاس وکر حى علي الْعَدًا 00 
(من) عن الممتحن» وبحرف (ما) عن الكل . 

[و] جائز أن يكون عند الاجتماع يذكر باسم الممتحن؛ على ما يذكر عند اجتماع الذ 
والأنثى باسم الذكور. 

ثم ما ذكر من سجود هذه الأشياء يخرج على وجوه: 

أحدها: سجود خلقة» يسجد كل شيء ذكر بخلقته لله» على ما ذكرنا في التسبيح . 

والثاني: سجود عبادة» وهو سجود كل ممكن من [إتيانه] وترکه» وهو سجود 
الممتحن . 

والثالث: سجوده: بذل ما بذل في هذه الأشياء من المنافع لا يتأتى بذلها لأحد من 
الماء» والشمس» والشجرء والدواب» وكل شيء. 

e 0‏ و موده سريت ألا ترى أنه قال : #أنْيًا 

او گا العا انيا طَأبتَ4 [فصلت: ]١١‏ ألا ترى أنه ألهم الدواب معرفة إتيان 


2 لهم واتقاء المهالك؛ فجائز أن يعرفن طاعته والخضوع له والله أعلم . 


سك 


سورة الحج الآيات: ۱۸ - ١ ۲٤‏ 


وقوله -عز وجل-: لوكي من لَين4 في الجنة وكش حى علي الْعَدَابُ ومن مين 
َه َا لم لم من مرم هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: من خذله الله وطرده عن عبادته وبابه ها 
صلل لَه ها لم ين هاو [الرعد: "]. 

أو أن يقول: ون أهاة ددني اللاو والد افوا وا لوس مخ o‏ 


7 


م من IS‏ كقوله: ##وَمَن 


ورم اسم 


لن الله يفعل ما يمآُ» هذا على المعتزلة ؛ لأنهم يقولون: شاء أشياء فلم يفعل» فهو 
يقول: قعل ما 445 . 

وقوله : #هڌان حصان لختصموا أ ف ب اختلفوا في تأويله : 

قال هم رل هذا فا فر تارزوو تاكن مك ا ی عاذ 
المطلب» وعلي بن أبي طالب» وعبيدة بن الحارث» وثلاثة من المشركين: عتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» فذلك اختصامهم. 

وقال بعضهم”": أهل الإسلام وأهل الكتاب في الدين: قالت اليهود والنصارى: 
أولى بالله منكم يا معشر المسلمين؛ لأن نبينا قبل نبيكم» Ty‏ 
کتابکم . فقال المسلمون: بل نحن أولى بالل آمنا بكتابنا وکتابکم» ونبینا ونبیکم» 
كتاب أنزله الله ثم كفرتم أنتم بنبيناء وكتابناء وبکل نبي كان قبل نبيكم ؛ فأنزل الله تعالى 
ما فصل بين المؤمنين وأهل الكتاب فقال: اهَدَانِ حصان اخصمو فى رهم الزن 
ڪن بمحمد وبالقرآن» وهم البهود والنصارى» ليمت َم ياب ين أو . ل 
آخر ما ذكر» وقال في المؤمنين: إت آله يدل اريت امنأ ويوا كحت جب ری 
من ها الْأَتَهدْ . . .4 الآية. 

وقال بعضهم”": هَدَانٍ حَصْمَانِ خصو في م : النار والجنة: قالت النار: جعلني 
الله للعقوبة للعصاة والفسقة» وقالت الجنة: جعلني الله للرحمة للأنبياء والأولياع 
ونحوه. لكن متى يكون للنار مخاصمة» وكذلك الجنة» وهو بعيد. 


وقال بعضهم: اختصم المسلم والكافر في البعث. 


)2:3 قاله أبو ذر» أخرجه البخاري )ل ومسلم مم و 5 وسعيد بن منصور وابن أي شيبة 
وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل» كما فى الدر المنثور (571/7/5). 

(؟) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (TEA)‏ 

(۳) قاله عكرمة. أخرجه ابن جرير عنه (519869). 


۲ سورة الحج الآيات: ۱۸ - ۲٤١‏ 


وجائز أن يكون اختصامهم ما ذكر من أوّل السورة إلى هذا الموضع» من ذلك قوله: 

ومن الاس من ميل في أله يعبر عر * [الحج : 8] وقوله: لون الاس من يبد أله عل 
حرف [الحج: ]١١‏ وقوله: طإنَّ أي اموأ وَالدِبنَ هادوا وَاصَّدِنَ وَالصَدكا والْمجوس 
لري أَدْركُوَا» [الحج : 17] يكون اختصامهم بين هؤلاء الذين ذكرهم في هذه السورة» 
وهم أهل الإسلام وأهل الكفر؛ في الآية بيان ذلك» حيث قال : لري ڪفروا طعت هم 
یاب بن تار وقال في المؤمنين : لن اله بذجل لين اموا وعولوا لصلِحَاتِ جَنَّتٍ تحر ِن 
ا نهر [الحج: .]٠١‏ 

ثم جائز أن يكون هذا الذي ذكر في الآية الأولى » حيث قال : إت أله يقل بهم بوم 
لْقِيَمَةِ4 [الحج : 17]: ينزل أهل الإسلام في الجتّة وأهل الكفر في التار» والله أعلم . 

وقوله: #فْطِعَتَ هم ياب ين كَارِ4 كقوله: سَرَيلَهُم من قَطْرَانٍ ...4 الآية 
[إبراهيم: .]6٠١‏ 

وقوله : يصب من قوق رعوسهم ام4 قيل: الحميم: الماء الحار الذي انتهى حرّه 
غايته . 

وقوله: شه وہ ما فى بلي » : 

قال القتبي”'2: يصهر: يذاب» يقال: صهرت النار الشحمة» والصهارة: ما أذيب من 
الألية» وكذلك قال: الصّهارة: ما يبقى من الشحم والألية إذا أذيباء يقال: صهرت 
الشحم: أي أذبت» أصهره صهرًا. 

لولم مَقنِمِعٌ مِنْ حَدِيدٍ# قال بعضهم : المقامع : الأعمدة من الحديد» وهو قول أبي معاذ. 

وقال بعضهم: المقامع : شبه العصى» الواحدة: مقمعة. 

قال أبو معاذ: يعني قوله: طيْضَهَرٌ بو ما فى بُطُونهِم» أي: يذاب ما في بطونهم 
خاصّة» وأمًا الجلود فإنّها تحرق؛ لأن الجلد لا يصهر ولا ينصهرء وقال: هذا مثل قول 
العرب : (أتيته فأطعمنى والله ثريدّاء والله ولبنا قارصا - أي: حامضًا - والله فإزارًا 
وردائ والله وحملانا فارها) تضمر لكل شيء فعلا يشاكلهء وفي القرآن مثله كثيرء 
وكذلك في اللسان. 

وقوله - عز وجل-: لحكلا أراذ] أن يرخأ ينها ين عَم يدف يا : قال بعضهم : 
إن جهنم إذا جاشت. ألقت من فيها إلى أعلاهاء فيريدون الخروج منهاء فيعيدهم الخرّان 
فيها بالمقامع» ويقول لهم الخزنة : #ذوفوا عدا الْحَرِيقٍِ 4 . 


.)۲۹۱( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 


سورة الحج الآيات: 1۸ - ۲٤‏ ¥ 


وقال بعضهم: إن في جهنم دركات» فإذا اشتد العذاب بهم ينقلبون من دركة السفلى 
إلى دركة العلياء ويصعدون» ثم يريدون الخروج منهاء فيعادون فيهاء كقوله: سرهم 
صعودًا [المدثر: .]1١0/‏ 

وقال بعضهم: إن النار تضربهم بلهبها فترفعهم» حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا 
بمقامع من حديدء فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفر لهبهاء والله امير بذللشة” 

وو - عز وجل-: إت آله تخل اليرت ءامو وعيلوا الصَّلِحَتِ نت ری من 
ته لأَنْهدرُ4: أي: من تحت أهلهاء وهو كما ذكر في آية أخرى: رى من به 
الأب 4 . 

رل يا مِنْ أساورٌ ن ذهب و 4 ذكر هذا -والله أعلم- قرم 
رغبوا في هذه الدنيا بالتحلي بما ذکر» وتفاخروا به فيهاء وهو ما ذكر : لول أل علي 
ُسْورَةٌ من دَهَّبٍ# [الزخرف: 157 وإلا قلما يرغب الناس في الدنيا في التحلي بما ذكر إلا 
النساء خاضّة. 

فإنا أن ذكر للنساء أو لقوم تفاخروا به في الدنيا فوعد لهم في الآخرة ذلك ليها ما 
هة الاش 06 الْذَعمك* [الزخرف: .]۷١‏ 

وقوله : رازا 4 قال الكسائي: من قرأ : «الؤلو» بالخفض فهو يخرج على أنهم : 
يحلون فيها من أساور من ذهب» ويحلون فيها من لؤلؤ حلية سوى الأساور. 

ومن قرأ بالنصب: أو أي : يحلون فيها لؤلوًا. 

وقوله - عز وجل- : # ولياسم فيها حَرٌِ4: وكذلك ذكر في الخبر: «هُوَ لهم في 
الدنياء ولنا في الآخرة»”" . 

وقوله -عز وجل- : #وَهُدَةأ إل 2 م اقول وهدوا إلى صل اليد . 

جائز أن يكون هذا في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا: هو قول التوحيدء وشهادة 
الإخلاص» اقا في الخرة كقوله: طاتَعَوَبِهُمَ فا سْبْحََدَ الهم وم فيا فين صل ودار 
دَعْوَسْهُرْ أن كَلَمَدُ يل رََ لهرت [يونس: 1٠١‏ فهو القول الطيب الذي هدوا إليه. 

وقال بعضهم: قوله: هدوا إلى الطب مت الْمَوْلِ»: هو القرآن #وَهُدكا إل صر 
اليد : الإسلام وشرائعه. 

وقال قتادة" : ألهموا التسبيح والتحميد كما ألهموا النفس . 
)١(‏ أخرجه البخاري (041757): ومسلم )۲٠٦۷/١(‏ من حديث حذيفة. 


2 أخرجه ابن جرير (Y0 1° ٠۳(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن ن عباس بنحوه» كما في الدر المنثو 
1/0"( . 


€ سورة الحج الآيات: 594-170 


وقال: #ألطَيّبِ مت الْمَوْلِ: هو كل قول 0 

وقوله: «أُلِيدِ» يحتمل «مرل اليد أي: صراط الله» كقوله: يرط أل 
[الشورى: 57]. 

ويحتمل أن يكون نعت ذلك الصراط». أي: صراط حميد» والله 1 
قوله تعالى: إن ليت قروا اوا عن ميل 020 َالْمَمْجِدٍ لحرا ای جعلئة لكان 


نے نے كته 


سو العف فيه وبا وين يرد فيه TT‏ 
رهيم مكات الَْيْتِ أن لد ريف لى سینا وطھر بی للطابفي وَالْفَايِمِينَ وڪم الْسّجور 
© وان ف آلکایں یاچ باود رسالا وک ڪل ار باي من کي مڇ ين 9© 
م ل ون ا م أل نه ایام نارس عل ما رقم : a‏ 
كلا ا ولا اباس لْمَقِيرَ © ثم ثم ليِقَصُوأ نَفَتَهُمْ وليوفُواً ندودهُم وليطوفوا 
ََلسَيَتِ لَب 49 . 

وقوله - عز وجل-: ##إنَّ الت قروا وَيصِدُونٌ عن سیل أله مسجد الْكرَار 4 قوله : 
كفروا » هو خبر ماض» وقوله : لوَيصُدُوت# خبر مستقبل» فنسق المستقبل على الماضي . 

قال الزجاجح”“: إن الكافرين والصادين عن سبيل الله لون برد في بإلكا لو 
َه من عَدَاٍ 4 . 

وعندنا تأويله : أنْ الذين كفروا قبل أن يبعث محمد ويصدون الناس عن سبيل الله إذا 

ثم يحتمل قوله: #وَالْمَسْجِرٍ الْحَرَارٍ # أي : كانوا يمنعون المسلمين عن دخول المسجد 
الحرام للإسلام والسؤال عنه» والثاني: إخراجهم منه» كقوله: ولاج أَهَلِوء ينه أك 
عند أل [البقرة: .]۲١۷‏ 

وقوله : #الَذِى جَعَلَهُ لئاس سو الْمَدكتٌُ فيي وبا4 ظاهر هذا أن يكون الذي جعل 
فيه العاكف والبادي سواء هو المسجد الحرام؛ لأنه قال : #جعله للكاس سَوَآة#» لكن 
أهل التأويل صرفوا ذلك إلى مكةء وقالوا: لسو الْعَدكفٌ ييه وبا4 في النزول في 
المنازل» وظاهره ما ذكرنا. 

ثم يحتمل أن يكون المسجد الحرام مخصوصًا بهذا ليس كسائر المساجد التي لها 
أهل : أن أهلها أحق بها من غيرهم» وما المسجد الحرام فإن الناس شَرَعٌّء سواء العاكف 


23 0 


.)47١ ينظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 


سورة الحج الآيات: ۲۵ - ۲۹ 0 


فيه والبادي . 
ويحتمل أنه [خص] المسجد الحرام بأن الناس [سواء] فيه؛ ليعلموا أن الحكم في 
سائر المساجد كذلك: أن الناس فيها سواء أهلها وغير أهلهاء والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: لوس برد فيه بإلكار بظار» قال بعضهم: الإلحاد فيه: هو 
الشوك وال 
وقال [بعضهم]”'': الإلحاد: هو كل المعاصي» وأصل الإلحاد: هو العدول والميل 
عن الطريق” . وتأويله: ومن يلحد فيه إلحاد ظلم نذقه كذا. 
قال بعضهه”" : من هَمٌ فيه بإلحاد بظلم نذقه كذا. 
ثم يحتمل تخصيص ذلك المكان بما ذكر وجومًا: 
أحدها : ليعلموا أن كثرة الخيرات وتضاعفها مما لا يعمل فى إسقاط المساوئ فيه 
وھا الما رر أن و واخده ,كه يدل كذ ودا صاكة بون برها 
الأ رداك نة ها ٠‏ 
والثاني : خصت بالذكر فيه على التغليظ والتشديد» على ما خصّت تلك البقعة 
EES‏ 
والثالث : أن أولئك ادّعوا أنهم أولى بالله من غيرهم ؛ لنزولهم ذلك المكان» فأخبر أن من 
يرد فيه بكذا نذقه » ليس تخصيص ذلك المكان بما ذكر» والعفو في غيره» ولكن بما ذكرنا. 
وقال بعضهم: معناه: من يرد فيه إلحادا بظلم» والباء زائدة» ومثله قوله: تيت 
الدّهْنِ» [المؤمنون: ]٠١‏ معناه: تنبت الدهن. روي بالخبر عن رسول الله كَل أنه قال : 
«اختكار الطعام بمكة إلخاد»””'» وكذلك روي عن عمر”"' وابن عمر” . 
)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهم (375015: 50015. 50018)» وانظر: 
الدر المنثور .)٦۳۳/٤(‏ 
(۲) ينظر: اللباب .1۳/١٤(‏ 55). 
)۳( قاله السدي ومجاهد والضحاك» أخرجه ابن جرير عنهم (۲۲ ال (YoY Yor‏ 
)٤(‏ ورد في معناه أحاديث؛ منها: حديث عبد الله بن الزبير : أخرجه أحمد (4/ )١‏ وابن حبان (1370) 
والبيهقي )١517/5(‏ ولفظه: #“اماذة ل چ هذا اش من الب ا فيما سواه إلا المسجد 
الحرام» وصلاة في ذاك أفضل من مائة صلاة في هذا» يعني في مسجد المدينة. 


)2 أخرجه البخاري في تاريخه» وعبد بن حميد وابن ¿ المنذر وأبو داود ( ۰ وابن 8 حاتم وابن 
مردويه عن يعلى بن أمية. كما في الدر المنثور (55/5) وأخرجه البيهقي في الشعب عن ابن 
عمرء كما في المصدر السابق. 

(5) أخرجه سعيد بن منصورء والبخاري في تاريخه وابن المنذر» كما في الدر المنثور /٤(‏ 257 
(٤‏ 

)¥( أخرجه عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .(T/0‏ 


۲۹ - ۲۵ سورة الحج الآيات:‎ ٦ 


وجائز أن يكون ما ذكرنا من التغليظ والتشديد وتضاعف العقوبة؛ ولذلك كره قوم 
الجوار بمكة لما يتضاعف عليهم العقوبة إذا ارتكب فيه مأثمًا وألحد فيه» وجائز ما ذكرنا. 

وقد كره قوم بيع رباع مكة وإجارتها بقوله: #سوآء امكف فيه وا4 وعلى ذلك 
رويت الأخبار بالنهي عن ذلك رزوی عن رسول الله یار قال : «مكة مناخ › له يباع 
رباعهاء ولا يؤاجر بيوتها"”" . 

[و] عن عمر - رضي الله عنه- : «يا أهل مكة» لا تتخذوا لدوركم أبوابًا؛ ليرد البادي 
حيث شاء» ونهاهم أن يغلقوا أبواب دورهم”". 

وليس فى ظاهر الآية ذكر مكة؛ إن فى الآية ذكر المسجد» حيث قال: #والسجد 
اران اليف E E‏ الكت نيه N‏ دكن ذلك فى اة اكرام 
خاصضّة. 

وقال أبو حنيفة -رحمه الله- : أكره إجارة بيوت مكة في الموسم من الحاج والمعتمرء 

وقوله -عز وجل- : ولذ بَوآكا رهيم مَكانت ات4 قال بعضهم : #برّأنا4. أي : 
هيأنا #مكات الَْيْتِ؛ لينزل فيه» والبيتوتة: الإنزال» كأنه قال: بوآتا برهم 
مكارت آل4 أي: أنرلناء مكان البيت :ليخد فيه بيغا وقلا له: لا تشرك بي شيئاء 
وهكذا بعث الأنبياء جميعًاء بعثوا ألا يشركوا بالله» وأمروا أن يدعو الناس إلى ترك 
الإشراك بالله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: #وطهر بني لاطآيفِنَ4 وادع الناس أيضا إلى ألا يشركوا بالله 

ثم يحتمل قوله : #وَطْهَرْ بتي لاطابفيك) ومن ذكرء أي: طهره من الأصنام والأوثان 
التي فيه لئلا يعبد غيره. 

وجائز أن يكون قوله: طهر بني عن جميع الخبائث» وعن كل أنوع الأذى من 
الخصومات» والبياعات» وغيرهاء وذلك للمسجد الحرام ولغيره من المساجد يطهر 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (۸/۳٥)ء‏ والبيهقي (7”5/5) عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا وضعف إسناده. 

وصححا وقفه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور (1379/54). 


. (T/6) أخرجه عبد بن حميد وأبو بكر بن أبي شيبة من طريقين عنه» كما في الدر المنثور‎ (r) 
.)١۷-٠٦١/٠٤( ينظر: اللباب‎ )٤( 


سورة الحج الآيات: ۲١‏ - ۲۹ ۷ 


وقوله -عز وجل-: «لاطايني ألمي رڪم السّجُور © قال أهل التأويل : 
لِلطَأبِمِينَ 4 هم القادمون من البلدان # وألقإيري) : المقيمين هنالك اَم اسُجور4: 
المصلين . 

ويحتمل قوله: ليفك : لكل طائف به ري4 رَلمكنين» [البقرة: 
0 لكل عاكف نحوه» والعكوف هو المقام للعبادة» مَالْفَآِيِنَ4 : لكل قائم عاكف 
نحوه. لاوَأيْكَعٍ الشجُو 4 وساجد نحوه» أي: لكل مصلءٌ؛ وهذا أشبهء والله أعلم. 

وقوله: راون فى الاس يللي » يحتمل وجهين : 

أحدهما : على الإعلام : أن أعلم الناس : أن لله عليهم الحج بالبيت» كقوله: «#وَلِم 
عَنّ الاس جح ليت ...4 الآية [آل عمران: /ا9]. 

واا وان فی الاس باي أي.: ادع الناس ونادهم أن يحجوا البيت. 

قال أهل التأويل7' : لما أمر الله إبراهيم ينادي في الناس بالحج» فنادى» فأسمع الله 
صوته ما بين المشرق والمغرب» حتى أسمع صوته ونداءه من في أصلاب الرجال وأرحام 
النساءء فقالوا: (لبيك)» ومن حج بيته فهو الذي أجاب إبراهيم لما ناداهم بالحج . 

لكن لا يعلم ذلك إلا بالخبر عن رسول الله أنه كان ما ذكرواء وإلا السكوت عنه وعن 
مثله أولى . 

وقالوا: إن قوله: لوَأَوْن فى الاس ياچ موصول بقوله : وذ بَوَأكَا رهيم ...4 
الآية. 

وجائز أن يكون قوله: وان في لتايس بأيَ4 لرسول الله» أو لكل رسول بعث الأمر 
بذلك في كل زمانء والاه أعلم بذلك. 

وقوله: يوك رالا أي: على الأرجل مشاة لو َل سار أي: يضمر 
ويذهب سمنه؛ لبعد المضرب» وهو ما ذكر: یار ه من كل كي > يق أي: من كل 


عویی 


عند . 


ثم قوله: طوَأَوّن في الاس بالج على الدعاء والأمرء فيكون في قوله: لباوك 
ريحالا» دلالة لزوم الحج على المشاةء كأنه قال: مرهم يحجون مشاة على الأرجل 
وركباناء وإن كان على الإعلام فهو على الوعد والجزاء: أنهم يأتونك على الأرجل مشاة 
وعلى الدّواب. 


)١(‏ قاله ابن عباس› وأخرجه ابن جرير من طرق عنه )02014١ ۰ »۲٥۰۳۹(‏ وانظر: الدر 
المنثور .)٦۳۷ /٤(‏ 


۸ سورة الحج الآيات: ۲۵ - ۲۹ 


وقوله -عز وجل-: يأر ين ك في عَمِيقِ4 أضاف الإتيان إلى الڌواب؛ لأنه 
بالدواب يأتون» فأضاف إليها لذلك» والله أعلم. 

وقال أبو عوسجة: لن فياك [الحج: ۲۳] من الحلي من الذهب والفضة» تقول: 
حليت المرآة» أي: اتخذت حلياء ويقال: حلي الشيء يحلى حلى؛ إذا حسن» ويقال: 
بعينه إذا حسن في عينه» ويقال: حلى الشيء يحلو حلاوة فهو حلوء ويقال: تحليت» 
شئت جعلته أكلت حلاوته» وإن شئت جعلته من الحلي» ويقال: حلأت الإبل عن الماءء 
أي : منعت» ويقال: حليت الشيء وأحليته» أي: جعلته حلوًا. 

وقال القتبي : سوا الْمَدكفٌ فيي ولا أي : المقيم» والبادي - وهو الطارئ من 
البدو - سواء فيه ليس المقيم فيه بأولى من النازح إليه . 

ومن برد فيه بالا ححاد » أي : من يرد فيه إلحاداء وهو الظلم والميل عن الحق» 

فزيدت الباءء كما يقال : تَنْدتُ يالدّمْنِ4 [المؤمنون: »]7٠١‏ وهو ما ذكرنا. 

وقوله: ويل ڪل 0 أي : ركبانا على ضمر من طول السفر ##مِن 53 ف 
عمق أي : بعيد غامض . 

وقال أبو عوسجة: #االْعَدكفٌ»: المقيم ولاز : من كان في الباديةء والإلحاد: 
اليل غن الجن ومنه اشتق اللحد»لحذ القير: 

لول َل ضار 4» أي: على كل بعير ضامرء أي: خميص البطن. 

لايَأوْكَ ريحالا»* تقول: رجل الرجل يرجل رجلة» فهو راجلء والفج: الطريق» [و] 
العميق: البعيد» يقال: عمق» أي: بعد يعمق عمقاء فهو عميق. 

وقوله -عز وجل-: شهدا مَتنفِعَ لَه قال الحسن: يشهدون مشاهد فيه 
فيذكرون الله فيها ويكتسبون أشياء تنفع لهم في الآخرة» فذلك منافع لهم التي يشهدونها. 

وقال غيره من أهل التأويل": ##مَدَيفم سلفم لَهُم» : التجارات والمنافع التي كانوا 
يكتسبونها إذا خرجوا للحج. 

وقال بعضهه”": التجارة في الدّنياء والأجر في الآخرة» وهو مثل الأوّل. 

وجائز أن يكون قوله: #لَسْهِدُوا مَنَِفِمَ لَهُمَ»#: الأرزاق التي جعلت لهم في البلدان 
النائية البعيدة ما لو لم يشهدوها لم يسق الله ذلك إليهم؛ لأن من الأرزاق التي جعلت لهم 
(۱) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (۲۹۱). 


(؟) قاله ابن جرير (175/9). 
(۳) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (۷۳-۲۰۰۹۹٠٠۲)ء‏ وانظر: الدر المنثور (140/5). 


سورة الحج الآيات: ۲۵ - ۲۹ ۹ 


في البلدان ما يساق إلى أهلها وهم في مقامهم وأمكنتهم؛ [و] من الأرزاق ما يساق أهلها 
إليها ما لو لم يأتوها لم يسق ذلك إليهم» فجائز ما ذكر من المنافع : هو ما غاب عنهم من 
المنافع والأرزاق التي جعلت لهم في البلدان النائية البعيدة إذا خرجوا للحج نالوهاء وإذا 
لم يخرجوا له لم ينالوا. 

وقال بعضهم : شهدا سي له أي : متاجرهم وقضاء مناسكهم . 

وقوله: #ويڌڪروا أشم أله فح أَيَارِ تَمْنُومتٍِ» اختلف فيه : 

قال الحسن : هو يوم النحر خاصّة. وجائز إضافة الواحد إلى الجماعة» كقوله: '#وَجَعَلَ 
لْقَمَرَ ضهن نورا [نوح : ]١7‏ وإنما جعل في السماء الدنياء وكما يقال : (توارى فلان في دور 
بني تميم)» وإنما توارى في دار من دورهم» ومثل هذا كثير» وذلك جائز في اللسان. 

وقال بعضهم”": الأيام المعلومات: هو يوم النحر ويومان بعده. 

وقال بعضهم: المعلومات والمعدودات هي أيام التشريق جميعًا 

وقال بعضهم”“: الأيام المعلومات: هي أيام العشر؛ لأنها هي أيام الذكر فيها 

وجائز أن يكون قوله : #وِيَرْخُرُوا أسْم أل ف اتا اوت ر کا وأيام 
الذبح ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده؛ د a‏ لعل ما ررَقَهم مَنْ بَهِيمَةِ امس 
لوا نپا ذكر الأكل ولم يذكر الذبح» فذلك يدل على أن قوله : #وَيَدْكُرُوا اسم آل 4 
كناية عن الذبح» وإنما كان كناية عنه؛ لأنه بالذكر يقدم الذبائح ولا يخلو منه دونه» والله 
أعلم . 

وقوله: فكوا منها» : 

قال بعضهم”": من الأضاحي؛ لأن التناول من الأضاحي كان لا يحل فخرج ذلك 
مخرج رخصة التناول منها والحل» لكن الأضاحي لا يحتمل؛ لأن الوقت ليس هو وقت 
الأضاحي ولا أماكنهاء إنما هو وقت دم المتعة والقران ودم التطوع . وفيه إباحة التناول من 
دم المتعة والقران. 

وقوله -عز وجل-: وَطْمِمُوأ البايس الْمَقِيرَ»: قال بعضهم: البائس: من البؤس» 
وهو ما اشتد به من الحاجة والشدة. 


(1( ا وس الا لد 
01/9( وهو قول اء ومجاهد اسه كما a‏ 
(۳) قاله عطاء وأبو صالح الحنفي» أخرجه عبد بن حميد عنهماء كما في الدر المنثور .)1٤1/6(‏ 


6 سورة الحج الآيات: 78 - ۲۹ 


وقال بعضهو” ERE‏ الذي سالك والفقير: المتعئف الذي لا شيء له 
وقال بعضهم”": البائس : هو الذي به زمانة» والفقير: الصحيح الذي لا شيء له 


وهو مثل الأول 
وقوله: #شرَّ يَقَصُوأ تَسَتَهُمْ 4 : قال بعض أهل الأدب: التفث: لا يعرف في لسان 
العرب ما يراد به 


وقال الحسن : التفث : هو التقشف» وهو ترك الزينة» يدل على ذلك ما روي أنه سئل 
عن الحاج» فقال: «كُل أشْعَث تفِل». 

وقال أبو عوسجة: التفث في الأصل: الوسخ» يقال: امرأة تفثة: إذا كانت خبيثة 
الريح» وهو قريب مما قال الحسن: إنه ترك الزينة. 

وال التاريل © يقرلوةة ا هد ی الأطفان- والساوتي 
والرمي» والذبح» ونحوه. 

وقال بعضهه”؟': تُر فصوأ سَسَكَهُم4: المناسك كلها. 

وروى في الخبر: «من وقف من عرفة بليل» وصلى معنا الجمع»› فقد تم حجه وقضى 
تفثه»» ظاهر «قضى تفثه»» أي : نسكه. 

وجائز أن يكون قوله: «قضى تفثه» أي : جاء وقت الزينة» وهو وقت الحلق واللباس» 
والله أعلم. 

وقوله: «وَليومُوٰأ نَدُورَهُمَ4» أي : ليوفوا ذبح ما أوجبوا ذبحه» ذكر فيما ساق من 
الهدي لمتعته ولحجته الأكل منه؛ لقوله: #نَكُلُواْ ينها ولم يذكر الأكل مما أوجب 
بالنذر؛ فلذلك يقول أصحابنا: إنه يجوز له التناول من هدي المتعة والقران» ولا يجوز 
التناول مما كان وجوبه بالنذر والكفارة» بل عليه أن يتصدق بالكل» وهو ما قال: 8أهَيْدَيَةٌ 


3 


بن صِيَامٍ أو صَدَقَةْ أو صك [البقرة: ١۱۹]ء‏ والله أعلم. 


.)۲٥۰۸۷-۲۵۰۸۵( قاله مجاهد وعكرمةء أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (595085؟). 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه )۲٥۰۹۱(‏ وعن عكرمة (۲۵۰۹۲» 50097) ومجاهد 
(5050465. 55098) وغيرهم» وانظر: الدر المنثور .)٦٤١/٤(‏ 

.)50:840 2756089( قاله ابن عمرء أخرجه ابن جرير عنه‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد (6/ )51١ ۰۱٠١‏ وأبو داود )١100(‏ وابن ماجه (27017)» والترمذي (841) والنسائي 
TIT /0)‏ 14) عن عروة بن مُضْدس» بلفظ : «من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفع»› 
وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارّاء فقد تم حَجهُ» وقضى تمه . 


سورة الحج الآيات: ۲۵ - ۲۹ ا 


«مَلْبَطواْ يليت الَْيَيٍ) هو طواف الزيارة» وهو طواف يوم النحرء وهو الفرض 
عندناء ولا يحتمل ما قال بعض الناس: إنه طواف الصدر؛ لأن الله تعالى قال : ولد عَلَّ 
لتا جم لبَيّتِ» [آل عمران: 4۷] وحج البيت هو الطواف بالبيت لا غير» وطواف 
الدخول وطواف الصدر ليس على أهل مكة ذلك الطوافان» وعليهم الحج كما كان على 
غيرهم من النّاس؛ فدل ما ذكرنا على أن قوله: «وليطوف يِالْيْتِ الْمَنِيقَ4 هو طواف 
الزيارة» وهو حج البيت الذي قال الله: لولم عل لتايس حح بيت [آل عمران: .]٩۷‏ 

وقوله: ايآلبَيْتِ الْعَقِيتِ» قال بعضهه”': سماه: عتيقًا؛ لأنه أعتقه عن الجبابرة عن 
أن يتجبروا عليه وكم من جبار قد صار إليه ليهدمه فمنعه الله عن ذلك . 

وقال بعضهم: سماه: عتيقًا؛ لأنه يرفع إلى السماء الرابعة» فذلك المرفوع هو البيت 
لع والبيت العتيق - عندنا - هو الذي بناه إبراهيم - صلوات الله عليه - وأسسهء 
ويكون قوله: #وليطوف يليت لْعقِيِقٍِ4 الذي أسّسه إبراهيم» لا بالبيت الحادث الذي 
أحدثه الثاس؛ ألا ترى أنه روي عن رسول الله اة أنه قال لعائشة: «لولا أَنَّ قومك حديُو 
ل ل 
يخرج منه)””2؛ وروي في بعض الأخبار يرويه عبد الله , بن الزبير قال: قال رسول الله لل 


() قاله ابن الزبیر» أخرجه ابن جرير عنه (۲۵۱۱۰. ۲۵۹۱۱۱)» وعن مجاهد (؟١2)551‏ وقتادة 
1ه ). 
(؟) أخرجه مالك )۳١۳/١(‏ كتاب: الحج. باب: ما جاء في بناء الكعبة» حديث (64 ١‏ والبخاري 
ا : التفسير» باب : قوله تعالى : SEE‏ اهعم الْمَوَاعِدَ م أَلِيَتِ كيل ا اليل 
ّا إِنَكَ أت َلتَمِيعٌ الْمَلِيمٌ * حديث (44184): ومسلم (41۹/۲) كتاب: الحج. باب: نقض 
الكعبة وبنائهاء حديث (۱۳۳۳/۳۹۹). والنسائي )١١5 »۲۱٤/۵(‏ كتاب: الحج» باب: بناء 
الكعبة» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ )۱۸١‏ كتاب : مناسك الحج» باب: ما يستلم من 
الأركان فى الطوافء وأحمد (211/57/5 ۷ كلهم من طريق مالك عن سالم بن عبد الله بن 
وین أبن بكر الصبديق - رضي الله عنه - أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي يلق قال: 
"ألم تري أن قومك حين , بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت : فقلت : يا رسول الله أفلا 
تردها على قواعد إبراهيم؟ ؟ فقال رسول الله عَكِْة: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت». قال: فقال 
عبد الله بن عمر: EE‏ موعت 32 من وتران لقا وى قواعد إبراهيم. 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة: 
فأخرجه البخاري (۲۷۱/۱) كتاب: العلم بأب: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم 
بعض الناس . n‏ كارو اميتي N‏ ا باب : ما جاء 
في كسر الكعبة حديث (877) من طريق أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له: 
ل و - يعني عائشة فقال: حدثتني أن رسول الله َة قال 
لها: «لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين» فلما ملك ار 
الزبير هدمها وجعل لها بابين. 


۲ سورة الحج الآيات: ۳۰ - ۳۷ 


(إنما سمى البيت العتيق؟ لأنه 0 يظهر عليه جار“ فإن ثبت هذا فهو هو. 


3 ا 5 سوم بو بو رن ا و ص E‏ 
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لاع لمعك کد 0 َه اي لتك کک وه ل َل لله ا وا یازا ر اله 
لتر نک 9 سیا لک لمكو آله لے ما مدنگ وير يد ©4 . 
وقوله : للك و ا ر ملب َه 4 * قوله : ذلك جائز أن يكون الذي تقدم ذكره 


قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح 

وأخرجه البخاري (۳/ )21١4 - ٠١۳‏ كتاب : الحج: باب فضل مكة وبنيانهاء »)٠١۸١(‏ ومسلم 
(۲/ ۷۳) كتاب: الحجء باب: جدر الكعبة وبابها (504/ 201579 e‏ - منحة) 
رقم »)1١41(‏ والنسائي )٠٠١ /١(‏ كتاب: المناسك» والدارمي (۲/ )٥٤‏ كتاب: المناسك» باب : 
الحجر من البيت من طريق الأسود بن يزيد عن عائشة. 

وأخرجه البخاري (۳/ )0١4‏ كتاب: الحجء > باب: فضل مكة وبنیانها 2))١085(‏ ومسلم (۲/ 
۸ كتاب: الحج» > باب: نقض الكعبة وبنائها حديث 2)١17**/898(‏ وأحمد (51/5)ء 
والنسائي (0/ )5١5‏ كتاب: المناسك» باب : في بناء الكعبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: قال رسول الله يِه : «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها 
على أساس إبراهيم فإن قريشًا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفًا. 

وأخرجه البخاري (5/ 014) كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانهاء حديث 2)١5845(‏ 
والنسائي (/ )۲۱٤‏ كتاب: الحج» باب: بناء الكعبة من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن 
عائشة , 

وأخرجه أحمد (5/ ۱۸۰)» ومسلم (۲/ ۹1۹ - )4۷١‏ كتاب: الحج» باب : نقض الكعبة وبنائها 
وأبو يعلى (8/ ؟4) رقم (5574)» وابن خزيمة (4/ ۳۳۵) رقم (۳۰۱۹) من طريق سعيد بن ميناء 
عن عبد الله ب بن الزبير قال : حدثتني خالتي يعني عائشة قالت : قال رسول الله طا : «يا عائشة لولا أن 
قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابًا شرقيًا وبابا 
E‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۱۷١۲ء‏ ۱۱۸١٠)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير »)11۹/١(‏ والترمذي 
(۳۱۷۰) والحاكم (۲/ ۳۸۹)ء والبيهقي في الدلائل (۱/ .)٠٠١‏ والطبراني وابن مردويهء كما في 
الدر المنشور (517/15). 


سورة الحج الآيات: 7٠‏ - لال ۳ 


من قول بال من كل قم يق + اشا متلقع لر ...:. € إلى آخر ما ذكر ذلك 
الذي ذكر: #وس يمم حرمت أله . 

وجائز أن يكون لا على ذلك ولكن حرف يذكر عند ختم قصّة والفراغ منها مبتدأء 
لأ على ريطا شی “تيحن ور وا وك وذ ن امن ا كذ ورت 
طَنِنَ ...4 [ص: 5ه] كذاء قوله: ر ين4 رك لب4 يصح دون ذكر 
هذاء لكنه ذكر على ختم كلام الأول وابتداء آخرء فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: ذلك 
ا 

وقوله : ومن م حرمت 0 فهر ر عند د رنه كأنّه قال: ومن يعظم 
حرمات الله وخرج للحج. وأنفق المالء وأتعب النفس فما له عند ره من الثواب» 
فذلك خير له من حفظ ماله وحفظ نفسه»ء وإلا لا شك أن من عظم حرمات الله خير له 
ممن لم يعظمها. 

1 2 

وقوله -عز وجل-: #وَأحِلت لحكم الْأََم4» وفي حرف ابن مسعود: #وأحلت 
لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم) من المحرمات من الميتة والدم؛ وما ذكر في سورة 
المائدة» وقد ذكرنا هذاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «قاجيبوا اتنس من الأوْتدن» جائز أن يكون قوله: 
#فاجسنبوأ لض * وهم الأوثان. 

وجائز أن يكون قوله: «#مَاجْسَنبُواً» عبادة ا فإنه رجس» ولیس فيه أن غير 
الأوثان ليس برجس» كقوله: 1١‏ ا ازل حه حلي من لاشرام 21 ] اليس نيد أن 
يحل قتل الأولاد في غير خشية الإملاق» فعلى ذلك هذا. 

وقوله : #واجسنوا فو ازور يحتمل كل قول زور. 

ويحتمل الزور الذي الراني نكسن AA‏ وا 

#وأخسنبوا قك الور . حُتَمَآه بر تأويله - والله أعلم-: واجتنبوا قول الزورء 
وکونوا AE‏ به . 

وقوله: #حنفاء# قد ذكرناه. 

وجائز أن يكون قوله : عر مُتْركِينَ» تفسير قوله: طحُنََآءَ نو أي : كونوا مخلصين 
لله في جميع أموركم» ا في ذلك» والله أعلم . 


.)۸۲/٠٤( ينظر: اللباب‎ )١( 


٣۷ - ۳۰ سورة الحج الآيات:‎ ٤ 


وقوله - عز وجل -: ومن شر پا ماما خر ون السماء فتحطفة الطب أ تَهْرك به 
ال في مَكَانِ سي يحتمل ضرب مثل من أشرك بالله بالشاقط من السماء واختطاف الطير 
أو تهوي به الريح في مكان سحيق - وجوهًا: 

أحدها: ما وصف وضرب مثله بشيء لا قرار له ولا ثبات» نحو ما قال: «وَمَئَلُ كمَةٍ 
ية جرم حِنَةٍ جت ين هوي آلْأَرِضٍ ما لَه ين قار 4 [إبراهيم 57]» ونحو ما قال: 


ل م 


لوين كَتروا اهم كرب بِيعَةٍ يِحْسَيْهُ لطَمَْانُ ماه . . . 4 الآية [النور: ۳۹]» ضرب 
مثل الكفر بشيء لا قرار له ولا ثبات» فعلى ذلك مثله بالساقط من السماء تخطفه الطير أو 
تهوي به الريح» لا يدري أين هو؟ ولا أين يطلب إن أرادوا طلبه؟ ولا يظفر به فعلى ذلك 
الكافر . 

والثاني : ضرب مثله بالشاقط من السماء» وهي أبعد البقاع في الأوهام. لا ينتفع بمن 
سقط منها ولا بشيء من نفسه» ولا تبقى نفسه؛ فعلى ذلك الكافر لا ينتفع بشيء من 
محاسنه» ولا تبقى نفسه ينتفع بها لبعده عن دين الله. 

والثالث: [الساقط] من السماء أثر سقوطه منها في نفسه وفي جميع جوارحه» وظهر 
ذلك كله فيه حتى لا يرجى برؤه وصخته» فعلى ذلك الكافر يظهر آثار الكفر فى نفسه 
وجوارحه؛ لبعده عن دين اللهء والله أعلم. ۰ 
: هذا مثل ضربه الله لمن أشرك به فى هلاكه وبعده من الهدىء 
والسحيق: البعيد» وهو قريب مما ذكرنا. 1 

وقوله: ذَلِكَ 4 هو ما ذكرنا في قوله: علدا وري لي لر متب [ص: .]٥١‏ 
ون لفن لَص ماب [ص: 15]. 


1 ار وھ ر 0 21 > موو e‏ 
وقوله -عز وجل-: #ومَن يعظم شعكير الله فإتها من تقوى القلوب# تأويله - والله 


أعلم - أي : ومن يعظم شعائر الله بالجوارح» فذلك التعظيم من تقوى القلوب» وهكذا 
الأمر الظاهر في الناس : أنه إذا كان في القلب شيء من تقوى أو خيرء ظهر ذلك في 
الجوارح» وكذلك الشر أيضًا إذا كان في القلب ظهر في الجوارح . 
وقوله: # حرمت آنه و «سَعكيرٌ الہ 4 قال بعضهم: هما واحد» وهي المناسك . 
وقال بعضه.": الحرمات هي جميع محارم الله ومعاصيه يتقيها؛ تعظيما لهاء وقد 
ذكرنا تأويل سر ان 4 قي سورة المائدة [5]) والسيحيق < هو المكان البعيد» قال 
)١(‏ قاله قتادة ومجاهد. أخرجه ابن جرير عنهما (2 ٣۵۱٤١ ۲۵۱۳۹ 0751١‏ ١٤۲۵۱)۔‏ 


(۲) قاله مجاهد بنحوه» أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير (۲۵/۲۲)» )٠٠/۲۵(‏ وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (315/4). 


سورة الحج الآيات: "٠‏ - لال t1٥‏ 


سحق المكان يسحق سحقا فهو سحيق: إذا بعد. والسحق أيضًا: الشيء الخلق» يقال: 
أسحق الثوب» وسحق يسحق سحمّاء وأسحق يسحق» والسحوق: النخلة الطويلة. 
وقوله: أو تَهُوى يد أَلرمُ» أي: تذهب بهء يقال: هوى يهوي هواء. أي: ذهب 
بنفسه . 
وقوله: گم نبا أي : فيما ذكر من الشعائر مم إل أجل شى ثد يلها |1 
ا بن اف ان من ظهورها وألبانها وأصوافها إل أجل 


اگ 


سى أي: إلى أن تقلد وتهدى» «#ثُرَّ 17 إذا قلدت وأهديت إل ألَيْتِ 


اتيت . 
وكذلك يقول أصحابنا: إن من أوجب بدنة أو أهدى بدنة» لا يحل له الانتفاع بها ولا 
بشيء منها إلا في حال الاضطرارء فإذا بلغت محلهاء وذبحت» حل الانتفاع بلحمها. 
ومنهم من قال في قوله: ٣لک‏ فا مَتيِمُ لل أجل مُسَيّى4: إلى وقت محلها من 
الركوب بظهرهاء وحلب اللبن» وجرٌ الصّوف» وغير ذلك مما كانوا ينتفعون بها من قبل» 
ويّزوي في ذلك خبرًا: روي أن نب الله َة رأى رجلا ساق بدنة» فقال: «اركبها» فقال: 
إنها بدنة فقال: «اركبها» فقال: إنها بدنة يا رسول الله» قال: «اركبها ويلك وبه يقول 


/5( ومسلم‎ :)١588( كتاب: الحج» باب: ركوب البدن» حديث‎ )٥۳٦/۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
2)1777 /۳۷۱( كتاب: الحج» باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء حديث‎ ٠ 
,)١ا/5٠0( كتاب: المناسك (الحج)» باب : في ركوب البدن» حديث‎ )۳٦۷ /۲( وأبو داود‎ 
کتاب : الحج»› باب : ركوب البدنة.‎ )۱۷٦/٩( 

بن ماجه )١1١77/15(‏ كتاب : المناسك» باب : ركوب البدن (۳۱۰۳)ء وابن الجارود (۲۸٤)ء‏ 
كه والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ »6 والبيهقي (7/0؟5) كتاب: 
الحج: باب ركوب البدن» وأبو يعلى )5١١/١١(‏ رقم (2)78019 والبغوى في شرح السنة (4/ 
° من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ييه رأى رجلا يسوق بدنة 
فقال له: «اركبها فقال: إنها بدنة قال: اركبها ويلك اركبها». 

وأخرجه مسلہ )47١0/7(‏ كتاب: الحج. باب: جواز ركوب البدنة (۳۷۲/ 2017717 وأحمد 
ف يه والبيهقي (577/5)» والبغوي في «شرح السنة» )٠٠١ /٤(‏ من طريق همام بن منبه 
عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد (5514/17).» وابن الجارود »)٤۲۷(‏ واليدي/ ۳۹ رق( (I‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ ٠‏ من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. 

وأخرجه الطيالسي )521/١(‏ رقم »4)١١١5(‏ وأحمد )٤۷۳/۲(‏ من طريق عجلان عن أبي 
هريرة . 1 

وفي الباب عن أنس: 

أخرجه البخاري (517/1) كتاب: الحج» باب: ركوب البدن ))١190(‏ ومسلم (4507/5) 
كتاب: الحجء باب: جواز ركوب البدنة »)١1571(‏ والنسائي )١177/5(‏ كتاب: الحجء باب: 


حلت سورة الحج الآيات: ٣۷ - 5٠‏ 


بعض الناس» يبيحون الانتفاع بالهدايا والقلائد قبل أن تنحر وتذبح» لكن عندنا ذلك في 
وقت الحاجة الشديدة المضطر إليهاء ففي مثل ذلك يجوز الانتفاع بملك غير ببدل» فعلى 
ذلك بالهدايا ينتفع بها بما ذكرنا ويضمن ما نقصها ركوبه لها. 
وجائز أن يكون قوله: لَك فما مَتِمْ لج أَجَل سى إلى أن تهلك أو تهلكون أنتى 
كقوله: ومع إل جي [البقرة: 7"] أي: إلى وقت هلاكهاء فعلى ذلك الأول. 
ا 0 لبت 5 بريد 
ا أشبه وأقرب لما ذكرنا. 


رد 


وقوله: إل الْبَيتِ اميق ذكر البيت العتيق» ومعلوم: أنه لم يرد به نفس البيت» 
ولكن إنما أراد به البقعة التي فيها البيت؛ N‏ تراق في تلك 
البقعة التي هو فيهاء الحرم كله منحر ومذبح» وأراد بقوله : #وليطوفو يأَلبَيْتِ الْعَيِيقَ» 
[الحج: ۲۹[ نفس البيت؛ ألا ترى أنه قال هاهنا: ##يآلَْيّتِ»» فإنما يطاف بهء وقال 
هنالك : #إلَ اليب أضاف إليه؛ دل أنه لم يرد به نفس البيت» ولكن البقعة التي فيها 
البيت» والله أعلم. 

وقوله: #وَلِكلٍ ا ا قال بعضهم: المنسك: الموضع الذي يعبدون 
وينسكون فيه ويصيرون إليه لعبادتهم» ومن ثمة يقال للرجل العابد: ناسك؛ ولذلك قال 
حو كال 229 6 أ رة ويك جره اليد اا وال الك ال 
وقال: الشريعة. 

وقال بعضهم: المنسك: المنحر والمذبح. 
= ركوب البدن لمن جهده المشيء والترمذي (۳/ ٥٦۲‏ - تحفة) كتاب: الحج. باب: ما جاء في 

ركوب البدنة (417)» وابن ماجه )١١77/7(‏ كتاب: المناسك» باب: ركوب البدن» حديث 


.)51٠١:5(‏ وأحمد (9/ »)١17١‏ وابن خزيمة ١88/4(‏ - 4)184, والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (؟/151)» والبيهقي (577/5)»: وأبو يعلى )50١/5(‏ رقم (5814). وأبو نعيم في 
الحلية 0 من طريق قتادة عن أنس. 

وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وأخرجه مسلم )451١/7(‏ رقم (۳۷۲/ ۱۳۲۳)ء وأحمد )١77/7(‏ من طريق بكير بن الأخنس 

وأخرجه مسلم (450/7) رقم (۳۷۳/ ۱۳۲۳)» وأحمد .)٠١١/۳(‏ والطحاوي )۱١١/۲(‏ من 
طريق ثابت البنانى عن أنس . 

وأخرجه أبو يعلى (5/ )١07‏ رقم (۲۷۹۳) حدثنا سويد بن سعيد ثنا على بن مسهر عن إسماعيل 
عن الحسن عن أنس به» وسويد بن سعيد وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيفان. 


سورة الحج الآيات: ۳۰ - لا ۷ 


وجائز أن يسقى في اللغة الذبح: نسكاء كقوله: طمَيْيَةٌ بن مِيَارٍ أو صَدَكَةْ أو س4 
[البقرة : ]١97‏ وهو الذبح» وقوله : #إنَّ صَلَاقٍِ وش وعياى مَسَمَاقَ4 [الأنعام: »]٠١١‏ ولو 
كان النسك عبادة كذكر الصلاة وهي عبادة ا فدل أنه أراد بالنسك الذبح . 

وقوله : دكا سم آله ل ما رهم يَنْ بَهِيِمَوْ الأو دل قوله: « دمو اسم 
َه أن ذكر اسم الله من شرط الذبيحة» حيث ذكر اسم الله ولم يذكر الذبح» ففهموا من 
ذكر اسم الله الذبح؛ دل أنه من شرط جوازه وحله» سوى الشافعي فإنه لم يفهم ما فهم 
الناس والأمم جميعًاء حيث لم يجعل ذكر اسم الله من شرط الذبيحة. 

وقوله: لاتكوك ِل ب 0 ر ویک ر ا جيك شه لفو نكرو 
الذبائح» فقال: #ويڪل ام نگ أي : ذبحا ذبحوه» وذكروا اسم معبودهم 
عليه» ثم أخبر أن معبودهم ا نَل أنْييراً»: أي: أخلصوا ذلك کله وير 
لْمَخِْيِينَ# قال : المتواضعين . 

وقال بعضهم: المطمئنين. 

وقال بعضهم''' الخاشعين 

وقال بعضهم: كل مجتهد في العبادة هو المخبت. 

ويقال: المخلصين. 

وتفسير المخبت: ما ذكر على إثره» حيث قال: الي ذا ذكر أله يكت لوبهم . . . * 
الآية. 

ومن قال: المخبت: المطمئن» قال: والخبتة: الطمأنينة. 

قوله: لمَنكا4 و #منيكا) فيه لختان: 

قال الكساني: من قرأ: #منيكا» بكسر السين فهو من صك يَنْسِكء ومن قرأ: 
منک سكا بالنصب فهو من لسك يَنْسَكُء ثم لا خلاف بين أهل العلم في أن البدن التي 
تساق والهدايا التي تقلد في الحج والعمرة لا يجوز أن تنحر في غير الحرم إنما اختلفوا 
في المحصر إذا أراد أن يحل أين ينحر ويذبح هديه الذي يحل به؟ وقد ذكرنا أقاويلهم 
واختلافهم في سورة البقرة. 

ولم يختلف في أن معنى قول الله : لل يلها إل ليث البق يدخل فيه الحرم كله 
على ما ذكرناء وعلى [ذلك] رويت الأخبار: روي عن جابر بن عبد الله قال: قال 


000 مک 


2032 قاله مجاهد»› أخرجه ابن جرير عنه c((Yo\¥o c(Yo\¥f YoY)‏ وعن قتادة (كلااه؟). 


۸ سورة الحج الآيات: ۴۰ - ٣۷‏ 


رسول الله ية : «عرفة كلها موقف» ومنى كلها منحرء وكل فجاج مكة طريقٌ 
ومنحر)”''؛ وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ب : «كل عرفة موقف› 
وكل منى منحرا» وفي بعض الأخبار: «في كل أيام التشريق ذبح»» وعن علي - رضي 
الله عنه - أن النبي ية أتى الجمرة» فرمى بهاء ثم أتى المنحر فقال: «هذا المنحر» ومني 
كلها م وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «إنما المنحر بمكة» ولكنها 
نزهت عن الدماء» ومني مكة). 

وقوله : اَي إا ذكر أله حملت فلوم أي : خافت وفرقت؛ خوفًا منه «وَالصدينَ عل 


7 اا ا e‏ 3 


حا اشن اشاب وار ا ورای و ا ی ا ن 
تأويلها في سورة الأنفال. 

وقوله: #وَالدّت جعلکھا ل ين سَمكير أله 4 قال بعضهم: من فرائض الله . 

وقال الحسن: من دين الله. 

والأشبه أن يكون قوله: ين شَعَتيرٍ آله أي : من معالم دين الله وعبادته ونسكه؛ 
لأن الشعائر هي المعالم في اللغة» خصّت بها المناسك دون غيرها من العبادات فجعلها 
معالم لهاء والبدنة سميّت: بدنة؛ لما تعظم في أنفسها وتبدن» ويقال للرجل إذا عظم في 
نفسه: بدن فلان. 

وظاهر ما روي عن رسول الله كله أنه قال : «البدنة تجزئ عن سبعة» والبقرة تجزئ 


E‏ أن البدنة هي الجزور والإبل“؛ حيث قال: «البدنة تجزئ عن سبعةء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )۳۲٢‏ وأبو داود )٥۹۷ /١(‏ كتاب المناسك :باب الصلاة بجمع (۱۹۳۷)» وابن 
ماجه (591//54) كتاب المناسك: باب الذبح )۳۰٤۸(‏ وابن خزيمة (۲۷۸۷). 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ دلاء ۰۹۸ )١195‏ وأبو داود (۱۹۲۲» 242١978‏ وابن ماجه »)۳۰۱١(‏ والترمذي 
(8864)» وابن خزيمة (/ا58417. ۲۸۸۹). 

(۳) أخرجه مالك )٤۸٦/۲(‏ كتاب: الضحاياء باب: الشركة فى الضحاياء حديث (4): وأحمد ("/ 
۳ 073 ومسلم (400/1) كتاب: الحج» باب: الاشتراك في الهدى» حديث /٠١(‏ 
۸ وأبو داود (۳/ ۲۳۹ - )51١0‏ كتاب: الضحاياء باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ 
حديث (5809).» والترمذي (84/5) كتاب: الأضاحي» باب : ما جاء في الاشتراك في الأضحية» 
حديث .)١5١07(‏ وابن ماجه (۲/ 417 )1١‏ كتاب: الأضاحي» باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟» 
حديث (7177): والبيهقي )١95/4(‏ كتاب : الضحاياء باب: الاشتراك في الهدي والأضحية» من 
طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله ميو عام الحديبية البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة. 

وأخرجه مسلم (۲/ )4٩٩‏ كتاب: الحج. » باب : الاشتراك في الهدي. حديث (۳۰۴۳/ ۱۳۱۸) 

وأحمد (۳/ ۳۷۸) وابن الجارود (4ا4)». وابن خزيمة /٤(‏ ۲۸۷ - ۲۸۸) رقم (24)59109 والبيهقي 
)۲۹٠١ /9(‏ كتاب: الضحاياء باب: الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق ابن جريج عن 


سورة الحج الآيات: ۳۰ - لام 4 


والبقرة «اتجرى عن نيئيغة 1 قرم بين اليدنة وار بالذكرء والله أعلم . 

وقوله: لك فا 45,2 قال بعضهم''': المنافع الحاضرة من الركوب» والحلب» 
والحمل عليها بعد ما قلدت وأوجبت هديًا. 

وقال بعضهم: الك فِا َب إلى أن تقلدء فإذا قلدت فلهم الأجر في الآخرة» وكأن 
هذا أشبهء أي: يكون قوله: لَك فبا E‏ أي : الأجر في الآخرة؛ لأن 0_0 لا 
يحل إذا أوجبت بدنة إلا في حال الاضطرار؛ لأنّه قال في آية أخرى : «الا لّوا سَمَثيِرَ 
أنه 4 [المائدة: ۲] وفي الانتفاع بها إحلال شعائره؛ لذلك قال أصحاينا : لا ينتفع بالبدن» 


كه أب ا اشتركنا مع النبي ييه في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة» فقال رجل 

لجابر: ا ا و ما هي إلا من البدن. 

0 9 ) من طريق عمرو بن الحارث» ومالك بن أنس عن 
أبي الزبير عن جابر به. 

وأخرجه مسلم (؟400/1) كتاب: الحج» باب: الاشتراك في الهدي» حديث )١۳١۸/۳١۲(‏ 
من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر. 

وأخرجه أيضا (1718/701) من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابرء ورواه من هذا 
الطريق أيضا أحمد (۳/ ۲۹۲)» والبيهقي (4/ه4؟9؟ -5؟15)., 

وقد توبع أبو الزبير على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبي رباح» وأبو سفيان. والشعبي» وسليمان 
ابن قيس . 

ومتابعة عطاء : 

أخرجها مسلم (907/5) كتاب : الحج» باب : ار في الهدی» حديث /۳٣۵(‏ ۱۳۱۸) 
وأبو داود )۸/۲ 9 عاتب الضحايا پاب : في البقر والجزور»› حديث )۷ C(YA*‏ والنسائي 
(T/۷)‏ كتاب: الضحاياء باب: ما تجزئ عنه البقرة في الضحاياء انم )/ (T1‏ 
والدارقطني e‏ العيدين» وابن خزيمة (۲۸۸/6) رقم (۲۹۰۲)» وأبو يعلى )۳١/٤(‏ رقم 


83 056 وال ل ا SRLS‏ عطاء عن جابر قال: كنا 
اشم مع رسول الله ۶ ية بالعمرة» فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. 

ومتابعة ابي سفيان : 

أخرجها أحمذ )"١57/9(‏ من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به. 

ومتابعة عامر الشعبى : 1 

أخرجها أحمد (۳/ ١۳۳)ء.‏ والدارقطني (۲/ 747 - 744) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبى 
عن جابر به . ٠‏ 


ومجالد بن سعيد فيه ضعف . 
ومتابعة سليمان بن قيس : 
أخرجها أحمد (۳/ 707 22574 والطيالسي (۲۲۹/۱ - منحة) رقم )١١١(‏ من طريق 
أبى عوانة حدثنا أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر به. 
(:) ينظر: اللباب (41/15). 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (70141. ۲۵۱۸۲)ء وعن إبراهيم (272187 00184 
226) وانظر : الدر المنثور .)59١/5(‏ 


1 سورة الحج الآيات: ۳۰ - ۳۷ 


وما روي عنه هة أنه رأى رجلا يسوق بدنة» فقال له: «اركبها» فقال: إنها بدنة يا رسول 
اللهء فقال النبي : «اركبها»ء فقال: إنها بدنة. فقال: «اركبها ويحك». وفي بعض 
الأخبار: «ويلك»؛ فهذا عندنا لما رأى بالرجل الحاجة الشديدة إلى ركوبهاء وهو ما 
ذكرنا: أن الانتفاع بها يجوز في حال الاضطرارء ولا يجوز في حال الاختيار؛ إذ الانتفاع 
بالمحرمات يجوز في حال الاضطرار» فعلى ذلك بالبدن التي جعلت معالم للمناسك» 
والله أعلم. 

وقوله : #اذكروا اسم لله ًا صوق 4 دل هذا أن ذكر اسم الله من شرط الذبيحة؛ لأنه 
لم يذكر الذبح بنفسه» ولكن إنما ذكر: ذكر اسمهء فلولا أنهم فهموا من ذكر اسم الله 
عليها ذبحها ونحرهاء وإلا لم يكتف بذكر اسمه دون ذكر الذبح؛ فدل أنهم إنما عرفوا 
ذلك به وأنه من شرط جوازهاء والله أعلم. 

وقوله: #صَوَآفٌ 24 فيه لغات ثلاث: 

إحداها: #صوافي#: أي بالياء» وهو من الإخلاص لله» والصفو له. 

والثانية : #صوافن4 بالنون» وهو من عقل ثلاث قوائم منهاء وترك أخرى مطلقة. 

والثالثة : #صوافي# بالتنوين» أي : قياما مصطفة . 

وكأن جميع ما ذكر يراد أن يجمع فيها من الإخلاص له وعقل القوائم والقيام» 
وكذلك جاءت السنة والآثار. وفى حرف ابن مسعود: #صوافن*» بالنون» وتأويله ما 
ذكرنا. ۰ 

وظاهر الآية يدل على القيام؛ لأنّه قال: لهذا وت جِنويها 4 وقوله: لوك أي : 
سقطت» والسقوط إنما يكون من القيام» فدل أنها تنحر قيامًا لا مضطجعة» والله أعلم. 

وقوله: #فَكُلُواْ ينها( قد ذكرنا هذا فيما تقدم في قوله 5 نيا عد اباس 
لمَقِيرَ » و #البايس لمَقِيرَ 4 : من سألك؛ هذا قول بعض . 

وقال بعضهم : # الا ايس € : المعروف بالبؤس» و #الْمَقِيرَ © : المتعفف الذي لا يسأل. 

وقال بعضهم: اليس » : لمحي و #الْمَقِيرَ#: فقير. 


و ِالقَايَ اشن : 
قال بعضهم: © الْفَان © : هو الراضي» ر 
وقال بعضهم”'': هو السائل» وهو من القنوع› ل لمع : الذي يعتريك ولا يسأل» 


2370171 5( وعن سعيد بن جبير‎ »)۲٥۲۳۳ 070737 027571( قاله الحسنء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)5915/5( وابن زيد (55778)» وانظر: الدر المنثور‎ ),٥ 
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و اآَلْمَاِمَ4: هو الجالس في بيته» ونحوه. 

وقال القتبي''': #القايم4: السائل» يقال: قنع يقنع قنوعًاء ومن الرضا: قنع يقنع 
قناعة» #8 مَالْمَعْرنَ*: الذي يعتريك ولا يسأل» يقال: اعتراني: وعدني» واعتراني. 

وقال أبو عوسجة: #الْمَانم: السائل» والقنوع: السؤال» والقناعة من الرضاء يقال 
منه: قنع يقنع قناعة» ويقول: قنعته» أي : أرضيته» وقنعته» أي : غطيت رأسه بالقناع 
ونحوه» ويقال من المعتر: اعتر اعترارا واعترى وعرا يعر» وكلها واحد. 

وقال: CEA:‏ أي : قياما مصطفة» وقال: ويكون #صوافن»» أي: قائمًا على 
ثلاث قوائم. يقال: صفن الفرس يصفن صفونا: إذا قام على ثلاث قوائم. 

وقوله : #وَبَبَت جوا أي : سقطت إلى الأرض» يقال: وجب يجب وجوباء فهو 
واجب: إذا سقط» ووجبت الشمس: إذا غابت» قال: وهذا كله من الصوت» يقال : 
سمعت وجبة» أي : صوئاء وقال: CER:‏ ای موضعا ينسكون إليه للعبادة . 

ون ا ا قال : لمان : الذي يقنع بما أعطيته» > ول4 الذي يريك 
فيه .ولا سنال 

وقوله  :‏ كلك سَحََهّا لَك أي : البدن التي ذكرناها. 

ثم يحتمل ما ذكر من تسخيره إياها لنا وجهين: 

أحدهما: « كلك سحا أي: كما سخرناها لكم لركوبها والحمل عليها وأنواع 
الانتفاع بها في حال الحياة» كذلك سخرناها لكم» أي: مثل الذي وصفته لكم» كل ذلك 
من تسخيرها إياها لكم» والله أعلم. 

رفوه نان SEE‏ تكن بال التق بوك 4هةا تحمل ا 

أحدهما: لن يقبل الله ذلك إلا ممن كان من أهل التقوى. لا يقبلها من أهل الكفر؛ 
لأنهم قد كانوا ينحرون البدن في الجاهلية » على ما ذكرناء فأخبر أنه لا يقبل ذلك إلا ممن 
كان من أهل التقوى. وهو كقوله: إإِنَّمَا يَتَعَبّلُ أله من الْمنَّقِنَ» [المائدة: ۲۷]. 

والثاني: أن يكون قوله: أن بََالَ أله أي: لن يرفع إلى الله إلا الأعمال الصالحة 
الزاكية وما كان بالتقوى, وأما ما كان غيرها فإنه لا يرفع ولا يصعد بهاء وهو ما قال: 
وکن بال التو يسک . 

رقا تفظن ا التأويل : ذكر هذا؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن نضحرا 


)۱( ينظر: تفسير غريب 2 


۲ سورة الحج الآيات: ۳۸ - ٤١‏ 


بدمائها حول البيت» ويقولون: هذا قربة إلى اللهء فأراد المسلمون أن يفعلوا مثل 
صنيعهم » فنزل : ان يل الہ وما ولا مها وليك بل ان يسك كلك س 4 
قد ذكرنا ما ذكرنا. 

وقوله: ## لرا أده عل ما ده أ و الله «الوظية وا علق نا 
هداكم من أسباب تسخير البدن التي بها يوصل إلى الانتفاع بها من أنواع الانتفاع؛ إذ لولا 
ما هدانا الله وعلمنا من الأسباب التي بها تسخر وتذلل وإلا ما قدرنا على الانتفاع بها؛ 
لقوتها ولشذتها وصلابتها . 

والثاني: بأن يكون قوله: على ما هدنك من أمر الدين والهدي. 

وقوله: وش الْمَحْسِدِنَ4 يخرج قوله: #الْمُحْيِِنَ4 على وجوه: 

أحدها: محسنين إلى أنفسهم؛ أو المحسنين إلى إخوانهم» أو الذين حسنت أفعالهي 
وصلح عملهم» فأما المحسنين إلى الله فلا يحتمل» والله أعلم. 


ورم مي عام 2007" 1 م رو م ر 
قوله تعالى: # إت الله فع عن الزن 0 لن له لا يحت كل وان ان کر @ 62 أذن للذين 
00042 و لعن د مث 


2 2 
بقتلرت اتمم يمرأ ر لله عل ريد َير @ اين ا E‏ 
2 32 و لي رز ر ار ور رر 


أن يقولوا رتا ا لولا دقُع ألو ناس بعضهم بع A‏ صويع دیع وصلوات ومسلجد 


ا 2 2 071 - 00 ري م ار 

يزكر فا اسم أنه ڪيا نص الله من نر إرى آله لقو عرد و لين إن 
002 و م ع چ و م 2 كمه س 
كته في الأرضٍ أقامروا الصلوة وءاتَوا الرَكَرة وأمروا الْمَعْرُوٍ وها عَنٍ المسكر وله 


ور و 


وقوله: ##إرك لله يدفم ص لذن امو وفي بعض القراءات : #إن الله يدفع عن 
الذين آمنوا» بغير لف وتأويل [ #يَذْفَعُ24 أي:] يدفع عن الذين آمنوا جميع شرور 
الكفرة وأذاهم» وتأويل لييح أي : يدافع الكفار عنهم بنصر المؤمنين عليهم» وكأن 
قوله : ليع عن أليين انرأ إنما نزل بمكةء وعد للذين آمنوا هنالك النصر والدفع عنهم 
في حال قلتهم وضعفهم وكثرة أولئك الكفرة وقوتهم» وهنالك کانوا كلك داعي 
به < تلبلا مات ويكون زول قولهة < إن اه ل يق كل خوان کمور 4 بالمدينة ؛ 
لأنه هنالك كان أهل الخيانة؛ لأنهم كانوا أهل كتاب العو عن ا ا 
فخانوها وكتموهاء ولم يكن يومئذ أحد بمكة منهم» إنما كانوا جميعًا أهل شرك فيشبه أن 
يكون ما ذكرنا. 

أو يكون قوله : ن لَه لا عيب کل حون كُمُورٍ» بإزاء ما قالت اليهود AES E‏ 
ا أنه الا يحت كل ران کور على مار لرل دی 
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وفيه دلالة إثبات رسالة محمد كَكةِ؛ لأنه أخبر أنه ينصرهم ويدفع عنهم أذاهم وشرهم 
وأنهم خونة» كدعوا خرن فدل أنه عرف بالله ذلك . 

وقوله -عز وجل- : أن للدت و بان للا فااقال نينط اهل تار 
شري كو ۷ و۵ يون أصحاب رسول الك ونم وه لم ور ا 
بعدء فلما هاجروا إلى المدينة أمروا بقتالهم بقوله: أن لَِدِينَ يموت نهم شاي 
قال بعضهم”" : إنه لم يكن لهم الأمر بقتالهم» ولا الإذن حتى أمروا 07 AS‏ 
أعلم بذلك . 

وظاهره: أنه كان هنالك منع عن القتال حتى أذنوا وأمرواء ولكن لا ندري لأية جهة 
كان ذلك والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لون له عل َر َقَدِيرٌ 4 ظاهر على ما أخبر. 

وقوله -عز وجل-: #الَدِنَ ا وترم وک أت يقولوا رَينَا أ ا قال 
بعض أهل التأويل”" : أخرج الكفار أصحاب رسول الله من مكة بغير حق بأن قالوا: ربنا 
[الله] وآمنوا به ووحدوه؛ لهذا أخرجوهم. 
ديارهم بغير حق أن يقاتلوهم إلا أن يقولوا: ربّنا الله» فإذا قالوا ذلك يرفع عنهم القتال؛ 
لأن أهل مكة كانوا لا يقرون بالله ولا يؤمنون به» فإذا قالوا ذلك وأقروا أنه رتهم رفع عنهم 
بها فإن القتال لا يرفع عنهم» ومن يقر به ويصدّقه بأنه رسوله إلا أنه ينكر الشرائع فإنه يقاتل 
حتى يقر بها ويصدّق بهاء فإذا أقرٌ بها رفع عنهم القتال» وذلك كله روي في الخبر" أنه 
قال بي : «أْمِوتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلة إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالّهم إلا بحقّهَاك وفى خبر آخر: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأنّي رسول 
الله» فإذا قالوا ذلك عصموا مني. . .» كذاء وفي خبر آخر: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
وأنى رسول اللهء وأقاموا الصلاةً وآتوا الزكاةً. . .» إلى آخر ما ذكرء فالأول للذين لا 


)١(‏ قاله ابن جریج» أخرجه ابن جرير عنه )۲٥۲۹۰(‏ وعن قتادة (70771: 2050777 وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن عروة بن الزبير» وأخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن أبي هريرة» كما في الدر المنثور 
(£/ 00). 

(۲) قاله ابن جرير (94/ .)١57‏ 

إفوة تقدم تخريجه . 
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يقرون بوحدانية الله تعالى» فإذا أقروا به رفع عنهم القتال» والثاني في الذين يقرون به ولا 
يؤمنون بالرسالة» فإذا آمنوا بها رفع عنهم القتال» والثالث في الذين يقرون بالله ويؤمنون 
برسوله لكنّهم ينكرون الشرائع» فإذا أقروا بها رفع عنهم القتال. كانوا أنواعًا ثلاثة على ما 
ذكرنا؛ فجاء في كل فريق ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله : طوَلرْلا دقع أله التاس بَخْصَهُم عض طَدّمَتْ صَوْهٌِ ويم . . .€ إلى آخر ما ذكرء 
وقال في آية أخرى : ولوا دمم أله الاس بَنْصّهُم يِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأرش) [البقرة: 
«[Yo\‏ وفي موضع آخر: #لفْسَدَتِ لسم واش 4 [المؤمنون: [V1‏ ولحوه. 

قال بعضهم : دفع بالنبتين عن المؤمنين» ودفع بالمجاهدين عن القاعدين ما لو لم يدفع 
لهدمت كذا وما ذكرء أي : دفع بالأخيار عن الأشرار» وبالأخير عن الأدون» وإلا لهدمت 
وفسد ما ذكر. 

وقال بعضهم: لولا أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي› وبمن يصوم عمن لا 
يصوم» وبمن يحج عمن لا يحج» وبمن يزكي عمن لا يزكي» وبمن يفعل الخيرات عمن 
لا يفعل - لفسدت الأرض» ولهدمت الصوامع» وما ذكر» وعلى ذلك [روي] عن أبي 
الدرداء - رضي الله عنه - أنه صلى بأهل دمشق صلاة الصبح» فقال: لو يعلم الناس ما 
في هذه الصلاة من الخير لحضروها. ثم قال: لولا أن الله يدفع بمن يحضر المساجد 
عمن لا يحضرهاء وبالغزاة عمن لا يغزو - لجاءهم العذاب قبلا. أو كلام نحو هذا. 

وقال الحسن: إن في الصوامع والبيع والكنائس من الرهبان والأحبار [من] يتمسك 

وقال بعضهم: لولا دفع الله بأهل هذا الدّين كلهم؛ لكان كذا. 

وقال بعضهم: دفع بالمسلمين عن مسجدهم» وبالنصارى عن بيعتهم وباليهود عن 
كنيستهم. إلى هذا ذهب أهل التأويل والمتقدمون» ولو قيل غير هذا كان أشبه وأقرب. 
وهو أن الله خلق هذا الخلق» وجعل بعضهم عونًا لبعض وردءًا في أمر المعاش والدّين 
جميعًاء وجعل لبعضهم منافع متصلة ببعض ما لو كلف كله القيام بنفسه فيه لهلكوا ولم 
يكن في وسعهم القيام بذلك» نحو أن يكلف أحدًا بالقيام بجميع ما يحتاج إليه من 
الحراثة» والزراعة› والحصاد» والدياس» والتذرية» والطحن» والخبز» وغيره» ما لو 
كلف بنفسه بذلك كله لهلك» ولكن جعل بعضهم عونًا لبعض وردءًا لهم وانتفاع بعضهم 
ببعض ١»‏ وكذلك الغزل» والنسج› والخياطة. والقطع. والغسل كله على هذا القياس ما لو 
كلف بنفسه القيام بذلك كله لهلكواء ولو هلكوا هلك ما لهم خلق من السموات والأرض 
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وما فيهاء وما سخر لهم. 

وقال بعضهم : دفع بما يذكر أهل المساجد في المساجد من اسم الله عن أهل الصوامع 

قال بعضهم''': الصوامع للراهبين» والبيع للنصارى» والصلوات: الكنائس التي تكون 
لليهود» والمساجد للمسلمين. 

: : ضف" 

وقال بعضهم”" : الصلوات للصابئين. 

وقال القتبي” : الصوامع للصابئين» والبيع للنصارى» وصلوات: بيوت صلوات 

وقال أبو عوسجة: الصوامع للرهبان» والبيع للنصارى: مصلاهم» والصلوات 
لليهودء وهي شبه البيعة» على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: #وَلْيَنصَرَنٌ أله من صر أي : من [كان من] أولياء الله نصره. 

وقال الحسن : من حكمه أن من نصر الله نصره. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير 


فو يع . 
5 دمر 0 م خم 5 ء 5 
وقوله: #إت الله قوف عرز 4 يحتمل: قوي لنصر أوليائه» عزيز الانتقام [من] 
أعدائه . 


5 : ا ع‎ 5 as 6 56 f f 

أو أن يكون قوله: لقو عر # اي : قوي» فيضعف کل قوي من دونه عند قواه» 
ويذل كل عزيز عند عزه. 

أو قوي لا قوي سواه» عزيز لا عزيز سواه. 

وفي : ولوا دهم أله الاس بعصم عض هدت صَوَمِعٌ ويم وَصَلوتٌ4 وما ذكر - دلالة 
ترك هدم الكنائس والبيع وما ذكر» والنهي عن هدمها؛ لأنه ذكر الصوامع والبيع › وعلى 
ذلك تركت الكنائس والبيع في أمصار المسلمين لم تهدم ولا خلاف بين أهل العلم في 
ذلك» وإنما يمنعون عن إحداث البيع والكنائس في أمصار المسلمين وقراهم» وأمَا العتيقة 
منها فإنهم يتركون وذلك» والله أعلم . 
)١(‏ قاله رفيع أخرجه ابن جرير عنه (۲۵۲۹۷» ۰۲۵۲۷۲ 230786 507584) وانظر: الدر المنثور /٤(‏ 

/ط561). 
(۲) قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير )١91/86(‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 


المنثور .)٦٥۷/٤(‏ 
(۳) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (۲۹۳). 
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إن متهم في ار أقائرا اللو وائ بكر ...4 إلى آخره. 
': هذا نعت من الله لأصحاب رسول الله ومن تبعه» ومدح لهم بالدوام 
على دين الله الذين قبلوه وأخذوه في حال الخوف بعد ما مكن لهم في الأرض» وآمنهم 
من ذلك الخوف الذي كان في الابتداء» وأخبر أنهم داموا على ذلك ولم يتركوا ما داموا 
عليه؛ بل زاد لهم حرصًا على ذلك وجهدّاء وكذلك الآية التي ذكرت في سورة النورء 
وهو قوله : لود اله الیب مثا من ولأ انيجت ليه في الْأرضٍ . . .إلى آخر الآية 
[النور: »]٠١‏ فإن كان التأويل هذا فهو يرد على الروافض قولهم ومذهبهم؛ لأنهم يقولون: 
إنه لما ولي أبو بكر ارتدوا جميعًاء وتركوا الدين الذي اختاروه. فالآيتان تدلان على نقض 
قولهم» أنهم ارتدوا؛ لأن الله -عز وجل- أخبر أنه مكن لهم في الأرض» واستخلفهم. 
ووعد لهم الجنة. وإنما ارتد من كان إسلامه بالقهر والغلبة فإذا مكن لهم تركوا ذلك. 

وقال بعضهم : إن الآية وإن كان ظاهرها خبرا ووعدا فهي في الحقيقة أمر: أن افعلوا 
اما ل ند نا كيه 

وقوله: مويه عة لامور يحتمل قوله : علق الور 4 أي : ترجع إليه الأمور 
في الآخرة» كقوله: اول آله َي الود [البقرة: .]5٠١‏ 

وتحافق" أذ E o‏ نابعافة «الأنون RR‏ ار 
والقهر على أعدائهء فالمراد بالإضافة إليه: أولياؤهء كقوله: #إن تعروا أله برك 4 
[محمد: ۷] أي : [إن] تنصروا أولياءه» أو تنصروا دینه» ينصركمء والله أعلم. 
قوله تعالى: «رإن پکزبوك نڌ ڪدبت لهم وم رچ واد و سعد و م ری وم وطر 
@ سحب مڪ رب مرق اميت ينكين ذرٌ نهم کبک كد تک وي مكل 
eee E As‏ 
افر يروا في الْأَيضٍ تكرت هم فوب يَْقَلُونَ E‏ 3 
ل ی ا لي ني اشد و رتبا E RE‏ 

ف كلت س سََوَ ينا تعدو حتت کان ی تہ کے كا ےا ف کن نل 
يد @ ل کاب اگاس إا أن لك نر ميد م ارت موا ویوا ايحت م 
تع وق ِد @ جا ل مما و تا مم لبك سحب کے @4. 

E ET‏ . .4 الآية. 


.)٦٥۷ /٤( قاله أبو العاليةء أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور‎ )١( 
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هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: وإن يكذبوك فيما أخبرت لهم وذكرت من التمكين» والثبوت على الدين» 
ووعدت لهم الجنةء فقد كذبت الأمم الذين من قبلك رسلهم إذا أخبروا لهم بشيء» أو 
وعدوا لهم بنصرء أو نحوه. 

وجائز أن يكون قوله: #وإن تكبو في الرسالة وفيما تخبر عن الله من الأخبارء 
يصبر رسوله: لست أنت بأول رسول كري ف ادن > ولكن قد كذب 0 الذين 
ا ل كيت ابه 
ادك ...4 الآية [هود: .]١7١‏ 

قو «َأنَيّتُ يكين د ذنم كيت كاد تكبر 4 أي : لم يعاقب الله قومًا 
كذبوا رسلهم وقت تكذيبهم الرسل» بل أمهلهم حتى اغتروا بتأخير العذاب عنهم» وزاد 
لهم تكذيبًا وعنادّاء فعند ذلك أخذواء وعوقبوا بالتكذيب» وهو ما أخبر عنهم» و 
كقوله : الول ْنا أمَدُ يما شرل [المجادلة : ۸]. 

قال الحسن: إن الله لم يهلك قومًا بأول التكذيب» ولكن أمهلهم قرنًا فقرناء وقوما 
بعد قوم» ورسولا بعد رسول» فعند ذلك إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون آهلكهم» وإن كان 
يعلم في الأزل من يؤمن منهم ومن لا يؤمن حتى يعلم علم ظهور وعلم ابتلاء أنهم لا 
يؤمنون» وهو كقوله: حى لر ألمْجَهِدِنَ م4 [محمد: ]"١‏ علم ظهور في الخلق 
وإن كان يعلم علم باطن وخفي . 

وقوله: «قكأين ين قري أَمْلَكتَهًا وهو ظَلِمَةُ4: لم يهلك الله تعالى أهل قرية 
إهلاك استنصال وتعذيب إلا بعد عناد أهلها وظلم شرك كقوله: وما تًا مُهْيى 
شرت للا هنما كدلوت4 [القصص: 04].: وكقوله: ارا كاد رَبك ميك 
لمر lS‏ ۷) وأمثاله كثيرء على ما ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: هى حَايَةُ عل عُروشها) فإذا ذهبت السقف وبقيت الحيطان 
فهي خاوية على عروشها. 

وقال بعضهه”'': خاوية : خربة» ساقطة حيطانها على سقوفها. 

وقال الحسن: العريش: كل ما ارتفع من الأرض وعلاء يقال: عرش» وعروش 
جمع» وهكذا كان ما أهلك الله من القرى : 


/1( وانظر: الدر المنثور‎ .)٠٠۲۹١ »۲٥۲۹۲( قاله الضحاك وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 
. (0A 
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منها: ما أهلك أهلها وترك القرى والبنيان على حالها لأوليائهاء من ذلك فرعون 
وقومه» وغيره من الأقوام. 

ومنها: ما أهلك القرى بأهلهاء لم يترك منها شينّاء من نحو قريات لوط وثمود 
وهؤلاء. 

وقال بعضهم : العرش : هي أجذام الشجرء وكأنها أسطوانة» وأصل الخاوية: خلاؤها 
عن الأهل. وكذلك قوله: ويار نمكت عطلها أهلهاء ليس بها أحدء لا أنها خربت 
على [ما] ذكرنا من إهلاك أهلها. 

وقوله: #وقصر مَشِيدِ» قال بعضه”' : #تَشِيدٍ#: مجصص» والشيد: الجصّ. 

وقال بعضهه'"©: اتَشِيدِ»: أي: مرتفع» والمُشيد - بالتشديد-: المطول 


قال القتبي“ : المشيد : المبني بالشيد» وهو الجص» والمشَّيّد: المطول» ويقال: هما 
سواءء وهو مطول. وكذلك قال أبو عوسجة أو قريئاء وكأنه ذكر هذا لأهل مكة لوجهين : 

أحدهما: أن كانت لهم قرية فيها قصور مشيدة محصّنة يتحصنون بهاء يخبر أن من كان 
قبلكم أشد قوة وأكثر حصنا وقصوراء فلما كذبوا رسلهم لم ينفعهم ذلك» ولكن نزل بهم 
العذاب» فعلى ذلك أنتم يا أهل مكة إذا كذبتم رسولكم ينزل بكم مثل ما نزل بأولئك . 

أو أن يكونوا آمنين فيها مطمئنين» فقال: إن أولئك قد كانوا آمنين مطمئنين في قراهم 
كأمنكمء ثم نزل بهم ما نزلء فأنتم وإن كنتم آمنين فينزل بكم ما نزل بأولئك» وهو ما 
ال-2 هق :وجل 5 # ررك E OC A E‏ لاا 
[النحل: ؟7١١].,‏ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «ألَرٌ يروا ف الْأَرْضٍ» هلا ساروا في الأرض» فتكون لهم 
ليه بار بها لتقا روهز دزا ا ا ی سكن عن ع ان 
يَنْمَعنَ ا أي : يسيروا فيستمعوا إلى الأخبار التي فيها ذكر خلاكهم:: وما تزل :بهم 
بالتكذيب والعناد؛ لأن ما حل بالأولين إنما يعرف ذلك بأحد أمرين: إما بالمعاينة بالنظر 


25570١8 »۲۵۳۰۷( قاله عكرمة» أخرجه ابن جرير عنه (1١010؟5- 12805) وعن مجاهد‎ )١( 
وسعيد بن جبير (59711؟) وعزاه السيوطي في الدر (198/5) لعبد‎ 2»)7971١١( ©؛ وعطاء‎ 9 
. ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ 

(؟) قاله الضحاك بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (591715). 

(۳) ينظر: اللباب (15/ 2.309 .)١١١‏ 

(4:) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (554). 
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إليهم» وإقا بالسماع من الأخبار. 

أو أن يكون قوله: أف يَسِيرُوا فى الْأَرْضٍ» أي : قد ساروا في الأرض» لكن لم تكن 
لهم قلوب - عقول أو أفهام - يعقلون بها ما نزل بأولئك بالتكذيب فيعتبروا بذلك» ولا 
كانت لهم آذان يستمعون ما حل بهم» أي: كانت لهم عقول يعقلون بها لو نظروا حق 
النظرء وآذان يسمعون بها لو سمعوا حق السشماع» لكنهم لما لم ينتفعوا بعقولهم 
واكم نفى ذلك عنهم» وهو ما قال : قلا لا سس الْأَبْصرُ» الظاهرةء #ولكن نَع 

بُ لت في اسُدُور» وهو ما نفى عنهم السمع والبصر؛ لتركهم الانتفاع بها لمم كم 
ع [البقرة: .]١8‏ 

وقال بعضهه""': هذه الآية في شأن عبد الله بن زائدة ابن أم مكتوم الأعمىء معناه: 
أن العمى عمى القلب» ليس عمى البصرء وهو كان أعمى البصرء لا أعمى القلب» هذا 
معناه إن ثبت" والله أعلم. 

وقوله : # ويستعجلويك دايا ول طف أنه ود أ : لن يخلف الله وعده الذي وعد 
في نزول العذاب» أي : ينزل بهم» لا يتقدم ولا يتأخر عن ميعاده. 

E E E وقوله : لر‎ 

قال عامة أهل التأويل - نحو ابن عباس والضحاك ومجاهد وهؤلاء-: إنها هي 
الأيام التي خلق الله فيها الدنيا وجعلها أجلا لهاء يعد كل يوم من تلك الأيام كألف سنةء 
وإلى هذا صرف عامة أهل التأويل» فلا نعلم لذلك وجهًا. 

وقال بعضهم”“ : وإن يومًا عند رتك من عذابهم في الآخرة كألف سنة مما تعدّون في 
الدنياء اليوم الواحد ألف سنة. 

ووجه هذا: أن الوقت القصير القليل يجوز أن يصير مديدًا طويلا؛ لشدّة العذاب 
ولبلا نحو ما قل لين > « حك ينث فال نا يرا أذ مس رر [الكيف+ |١۹‏ قر 
مقامهم في الدنيا؛ لشدة ما عاينوا من العذاب» فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون هذا لا للتوقيت والمدّة؛ إذ الآخرة مما لا غاية لانتهائهاء وكل شيء 


.)598/54( قاله قتادة» أخر جه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ينظر: اللباب (15/؟7١١).‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير عنه »)۲٠۳٠١(‏ وزاد السيوطي في الدر (199/5) عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أ حاتم 

(4) قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة بنحوه أخرجه ابن جرير عنهم (۲۵۳۱۷» 0741714 .)۲٥۳۲۰‏ 


۰( سورة الحج الآيات: ٥۲‏ - وه 


لا غاية لانتهائه» فذكر الوقت له يخرج مخرج التمثيل لا التوقيت» كقوله: «وََةٍ عَرْسْهَا 
كرصن الشَمَة. والارض# [الحديذ: ..]51١‏ .وقال: #عرمهنا السموت. والأرضش» 
[آل عمران: ]١”‏ ليس على التحديد لها والتوقيت» ولكن على ما خرج عن الأوهام 
ذكر ذلك ومثلها به» فعلى ذلك الأوّلء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وڪاين من كَرَيَةٍ ميت لها وهو ظَلمَةُ 4 أي ام 44 : لم 
آخذها وقت ظلمهم #ثُرّ أَحَذْئها» من بعد #وَلِلَ ألْمَصِيرٌ 4 . 

وقوله : #قل يكأبًا الاس لما آنا ل بذ سن هو ظاهرء قد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله: تالت تاوا ويلا ألصَّدنِحَتٍ لم مَعَفرة 4 لذنوبهم ومعاصيهم اوررق 
ڪريم # قال بعضهم: سماه رزقا كريمًا؛ لأن من رزق ذلك وأعطي يكرم ويعظم قدره. 

وقال بعضهم: سماه: كريمًا؛ لأن الكريم هو الذي يقضى عنده الحوائج والحاجات؛ 
فعلى ذلك هو الرزق من ناله وأصابه قضى عنده الحوائجح؛ لذلك سمي: كريمّاء والله 
أعلم . 

وقوله : وال سَعَوَأْ ف ءإييتا مُعَلجِرنَ# في بعض القرآن: عجرن قال بعضهم : 
لمع4“ : مثتطين مبطئين» يبطئون الناس عن اتباع الشيء . 

والأشبه - عندنا - أن يكون قوله: #معلجرنَ# : سابقين فائتين» لكنه على الإضمارء 
كانه قال: «#وَلَدينَ سَمَوَأْ ف ءايلا مُعلجِرِبنَ» على ظن منهم أنّهم سابقون فائتون عن عذابه 
«أؤكيلك أصَحَدث ال 


as‏ سلتا من بلك من سول ولو ولا نو إلا إن وه الى لشَيِطنُ ف اميو فسح 
آله ما بھی الشَّيِطدنٌ ب ر سڪ أده َيه واه ليو 0 


تر ود ور 517 وة 0 4 ماه اه 
لذك و ري نك ا ریک ایی کی فاق بيبد 3 وعم اللي اونا 


ليا أ من ریت زيوا يو ميت لم ومهم ون آله لهاد لين امنوأ إل كل 


2 اا 9 ر ل ەر ر رو مده 
قیم مستقيم وی ولا يزال لت كتاف بز نے عق الها کا ار أيهم عذَابٌ بور 
وو و بي ء هر 


عقيو و النالف بيز يِه بحصكم بيهم كرت ادل وكا سرحو حب اليم 
© َه كوا رکد اا تبه یم عات ؛ 9 ا ماروا في سیل 


م ع2 56 + >2 4 3 0 ا 25 r‏ 

لَه شر فُضِلُوَا أو صانوا سرركتهم الله رك ا بر اله 7 كر الرّرْقِتَ ( خم 

)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه .۲٠۳۲۵(‏ ١۳۲٠۲٠)ء.‏ وزاد السيوطي في الدر (5/ 510) ابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن ع المنذر واء بن أبي حاتم وعزاه أيضًا لابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن ابن 
الزبير ولابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير. 


سورة الحج الآيات: 07 - وه ۳۱ 


ا E‏ له كيد عير @4. 

وقوله : وما ا لا د ِى إلا إا سى أي : تلا « ألم 

ف أَمْيَيهِ» قيل : في تلاوته» وقراءته الآية 

قال غامة [أهل] التأويل :إن رسول eT‏ تلا في صلاته - أو 
حدث نفسه» ألقى TS‏ إا هوى [النجم: »]١‏ حتى 
إذا انتهى إلى قوله : فيم الست وَالعرّ . وده النَاِتَهَ الحزى4 الح قاض عع 
[قال]: «تلك الغرانيق 0 لا وان شفاعتهن لترتجى». ويذكرون أنه أتاه على صورة 
جبريل» فألقى عليه ما ذكرواء ثم أتاه جبريل فأخبره النبي بذلك» فقال له: إنه لم ينزل 
عليه قط شيئًا مثله". وأمثال ما قالوا. 

لكنه لو كان ما ذكر هؤلاء كيف عرفه في المرة الثانية أنه جبريل» وأنه ليس بشيطان» 
بام ع دا وار 

وقال قتاد :° : إنه يكل كان بي يتمنى أن يذكر الله آلهتهم بعيب» فلما قرأ تلك الآية وة 
اله 4 [النجم: ]٠١‏ قال : «إنهن الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى عندهم»» يعني 
به : عند أولئك الكفرة» وهم على ذلك كانوا يعبدونها. 

وقال الحسن: إنه أراد بقوله: «تلك الغرانيق العلا و[إن] شفاعتهن لترتجى»: 
الملائكة؛ لأنهم كانوا يعبدون الملائكة؛ رجاء أن يشفعوا لهم يوم القيامة» فأخبر أن 
شفاعة الملائكة ترتجى . 

وهذان التأويلان أشبه من الأوّل. 

واه وا أن e‏ وهو أن قوله: وا اوسا عن 
بيك من رَسُولٍ ولا بي ل إا ت سی ألقى الشَّيطنُ ن مد بء4 أي : عند تلاوته القرآن في 
قلوب الكفرة ما يجادلون به رسول الله ويحاجونه؛ فيشبهون بذلك على الأتباع ليتبعوهم. 
وهو نحو قولهم : إنه يحرم ما ذبحه الله» ويحل ما ذبح هو بنفسه. ونحو قولهم عند نزول 


)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه )۲٥۳۳۲(‏ وعن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس 
اك (YoTYA‏ وأبي العالية (55 276015 71573720) وغيرهم» وانظر: الدر المنثور (7/15 2571 
(TT‏ 

(۲) ينظر: اللباب (4١1//ا١21 .)١١8‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه» كما في الدر المنثور (577/4). 


TY‏ سورة الحج الآيات: 07 - 9ه 


دء وو م رهام ر 


قوله: وك وما تعبدون من دون ا خف جه انكو که وردوت 4 
[الأنبياء: ۹۸] فقالوا: ایی وعرير والملائكة عُبدوا دون الله فهم حصب جهنم 


و 


إذن» ونحو صرفهم قوله : ال .ذلك التب لا ريب فه4 [البقرة : ا ؟] إلى حساب 
الجمّل» وأمثال هذا مما حاجوا رسول الله وجادلوه به فأخبر أنه ينسخ مجادلتهم 
ومحاجتهم رسوله» وأنه يُحكم آياته» حيث قال عند قولهم: نه يحل E‏ 
ذبح اللهء ف حرم نهذ" وم حل ر وهو قوله ام لا تَأحُلوا َا عد اسر 
لَه عَلْنهِ وَ وَل َس [الأنعام : SS‏ . فبين أنّه إنما حل 

وا ل إن عيسى عبد دون الله والملائكة عبدوا دونه فهم ليسوا بحصب 
جهنم» حيث استثنى أولئك فقال: «إذّ ایب سبَقث لَهُم ن ما ألْحْمْوم ...4 الآية 
5 2 3 وم )١١‏ 
[الأنبياء: »]٠١١‏ وأبطل مجادلتهم ومحاجتهم؛ بصرفهم الآية إلى حساب الجا" 
بقوله : #هرٌ الى أَرَلَ عك الكتب يه ٤اث‏ حكنت . . . 4 الآية [آل عمران: ۷] فهذا - 
والله أعلم E‏ ا يلقى الشَّبِطَلنٌُ نر يخحيكم لَه ٤اه‏ نسخ ما 
ألقى الشيطان فى قلوب أولئك الكفرة ما به جادلوه» وأحكم أياته بما ذكرنا. 

ثم إن ثبت ما ذكر ابن عباس وعامة من ذكرناء حيث قالوا: جرى على لسانه ذلك 
فجائز عندنا جرى الخطأ على لسان من عصم إذا عرف السامع منه مذهبه ودينه الذي يدين 
خلاف ما يعرف منه الاعتقاد» يعرف أنه جرى على لسانه غلطاء فعلى ذلك الذي ذكره 
أهل التأويل؛ إن ثبت ما ذكروا عنه أنه قال ذلك. 

والأشبه فيه ما ذكرنا من إلقاء سر رين الكدرة ف ا الله 
ویحاچونه» كقوله: مون السَيْطِينٌ اوخو !1 أَرَليَايهِر د ...# الآية [الأنعام : 
.]١7١‏ 

وقال القتبي : 3إ إا مب4 أي : تلا القرآن”" «ألْقى 
تلاوته . وكذلك قال أبو عوسجة» وقال: مان مشدّدة جم 


5 انط 54 


ف أُمْنَيه4 أي : ف 


وقال سه إذا تمنى: إذا حدث» وفى أمنيته: فى حديثه. 


( :قال الصحاك: اة 3 جرير عنه (۲۵۳۳۹)» الببيرطي :في القر 43 200304 اين أبن خا 


(۳) قاله فا أخرجه ابن جرير عنه (١۳۳٥۲)ء‏ وزاد السيوطي في الدر (574/5): ابن المنذر 


سورة الحج الآيات: 7ه - وه EY‏ 


قال بعضهم: تمنى وأمنيته: هو من تمني النفس» كقوله: ولا تَكَمَئَوَا . . .€ الآية 
[النساء: ۳۲]ء ونحوه وهو قول الحسن : تمنى كبعض ما تمنى الناس من الدنيا. 

وقال قتادة: تمنى ما ذكرنا من تمني النفس أن يذكر آلهتهم التي كانت تدعى وترجى 
شفاعتهن» على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله : لالِجَعلَ ما بلق الشَِّطَنٌ َة لل في مُلوِهِم م4 هذا تأويل القوم: ليجعل 
ما يُلقي الشيطان في قلوب أولئك الكفرة فتنة للذين ذكر؛ لما ظنوا لعله لا يقدر الإجابة 
لهم أو لا يحضره ما يجيبهم؛ فيكون ذلك فتنة لهم؛ والله أعلم. 

وقوله: #فى لوبهم رص كأنهم هم المنافقون؛ لأنهم هم الموصوفون المسمون بهذا 
الاسم كقوله: ولذ بقول امتقو ويب ف هلويم مرش ما وعدا آله ورسولة: إل روا4 
[الأحزاب: .]١١‏ 

وقوله: اة 4 كاه عنم الرؤساء «المكايرون المعاندؤة لزسول الله 
والكفرة كلهم موصوفون بقساوة قلوبهم» كقوله: اثمّ قَسَتٌ كُلُوبِكُم من بعد ذلك مه ايجار 
أؤ آَمَدٌ مو [البقرة: .]۷٤‏ 

وقوله: اوک لیبن نی شِمَاقٍ بَصِيدِ4 يحتمل : أي : لفي عناد وفي مكابرة؛ بعيد 
عن الإجابة له» أو بعيد لاستماع الحق وقبوله. 

وقيل: شقاق: أي : خلاف بعيد» أي: لا يرجعون إلى الوفاق أبدًا. 

وقوله : #ولیعلم الي أوثوأ الام اه لحن ين ری ینوا يد » وقوله : وا يرال 
لت كرا ف مريو ّنه هذه الآية كالآيات التي ذكرناها فيما تقدم» من ذلك قوله: 
ولا مآ آرت سوہ میتھہ ی فول یم رنه یو ایسا مانا الوت انوا ادنم ريا 
ف سير وما اتيت ف فلو كرش 0 اة 1ار 015 3 
ونحوها من الآيات التي وصفت أهل التوحيد بالقبول لها والخضوع والإقبال إليهاء 
ووصفت أهل الكفر بالرد والتكذيب» فعلى ذلك قوله: وَلِيعَلَم اال اوا الي ا 
لْحَنّ ِن ريدقت » علم الذين أوتوا العلم أن القرآن ومحمدًا لحق من رتك؛ لأنهم نظروا 
إليه بالتعظيم والتبجيل والخضوع له فأقروا به » فزاد لهم بذلك هدى ورحمة وشفاء» وأولئك 
نظروا إليه بالاستخفاف والاستهزاء والتكذيب» فزاد لهم بذلك رجسًا وضلالا وفسادا. 

وقوله: عدا يوم عقيو #. 

قال بعضه”: هو يوم بدر. 
)١(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه »۲٥۳۵۳(‏ 709700) وعن سعید بن جبير (5097057) وقتادة 

.(YOoTOA (YoToV) 


€ سورة الحج الآيات: 7ه - وه 


وقال بعضهم: هو عذاب يوم القيامة وهو شديد. 
وجائز أنه كا عقيمًا؛ لأنه لا يرجى النجاة منه» وكذلك سميت المرأة الت لل 
عقيمًا؛ لما لا يرجى منها الوليد. 


39 و ور 


وقوله: #المللف يوميذٍ لله َم قال الحسن: الملك في الأحوال كلها لله 
في الدّنيا والآخرة» لكن تأويل قوله: #الملك يمين ب أي: الحكم يومئذ لله» هو 
يحكم بينهم دون الخلائق؛ لأن في الدّنيا من قد حكم غيره» فأمًا يومئذ فالحكم له. 

[و] عندنا: تخصيص الحكم يومئذ له بالذكر وإن كان الملك في الأيام كلها لله؛ لأنهم 
جميعًا يقرون له بالملك يومئذ» لا أحد ينازع» وفي الدنيا من قد ادعى الملك لنفسه» وهو 
ما ذكره في قوله: ##وَبَوَرُوا لَه جِيعَا» [إبراهيم: ]١١‏ لوَإِلَ الہ الْمَصِيرٌ» [آل عمران: 
۸ ول آله بجع الود [البقرة: ١٠۲]ء‏ ونحوهء فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله: «كايت امي ووأ لحت فى جت ابسو . ويي كقروا مكَدَوا 
ايتا اتيك لَهُمَْ عَدَابُ ميث ظاهر تأويله. 

وقوله : «وايّت ابروا فى سبيل لَه ثرّ فيلا أ ساو أما أهل التأويل فإنّهم 
صرفوا تأويل الآية إلى الغزاة والمجاهدين في سبيل الله فقتلوا أو ماتوا حتف أنفهم فإن 
لهم ما ذكر من الرزق الحسن والمدخل المرضي»› وظاهره أن يكون في الذين هاجروا إلى 
رسول الله» فإن كان فيهم ففيه دلالة نقض قول الروافض» حيث قالوا: ارتد عامتهم» 
حيث شهد الله لهم بالجنة» والرزق الحسن» والمدخل المرضي» قتلوا أو ماتوا حتف 
أنفهم ؛ فلا يحتمل أن يكون منهم ما قالوا. 


سوه سم كو د وو 


قال القتبي : قوله: #فتخبت لم قلوبهم 4 أي : تخضع وتذل» وهو ما ذكرنا في قوله : 
#وشر الْمَخِيِينَ 4 [الحج: 75]. 

وقال: #عَدَابٌ يوي عقي # كأنه عقم عن أن يكون فيه خيرا وفرجا للكافر. 

وقال أبو عوسجة: #عَدَابٌ يوم عقير#: شديدء وهو ما ذكرنا. 


د | اواو ميو دي | رص خاي د ( 2 
وقوله : يقتم لَه را حسستا) قيل" : هو الجنة؛ لانه إنما ذكر بعد الموت 
3 : 0 ۳ 
والقتل؛ فلا يكون رزق حسن إلا في الجنة يستحسنها كل طبع وعقل”". 


/٤( وانظر: الدر المنثور‎ »)۲٠٠٠۲ »۲٠۳۵۱( قاله الضحاك وعكرمةء أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 
(ITE 

(۲) قاله السدي» وأخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ .)٦٦١‏ 

(۳) ينظر: اللباب .)١۳١/۱٤(‏ 


سورة الحج الآيات: {o 55 - 1٠‏ 


وقوله: #وإرت 21 هر کر خر الرَّرِقِنَ 4 أخبر أنه خير الرازقين وإن لم يكن رازق 
سواه؛ لأنهم كانوا يطمعون ويطلبون الرزق والشعة من عند من سواه» حيث كانوا يعبدول 
من دونه طمعًا في الشعة. فأخبر أنه هو الرزاق» ومنه يطمع الرزق والشعة؛ لأنه هو 
المالك لذلك» وهو ما قال: #أَحْسَنّ الْتَلِقِنَ4 [المؤمنون: 1١5‏ وإن لم يكن خالق سواه. 
وقوله : نيهم مكلا ررَسَوكَمٌ4 وهو الجنة أيضًاء يرضى بها كل طبع وعقل ؛ ٠‏ لول 
أنه ل علخ € غلم يما صنع بأوليائه أعداؤه» أو ما صنع هو بأوليائه #عَلِمٌ# حيث 


أخر الانتقام من أعدائه» لم ينتقم منهم وقت صنيعهم بما صنعوا بأوليائه؛ ولام 


4 5 ل ی ر . 2 8 م 50 رم ر مي 

قوله تعالى: للت وسن عاقب بِمِثْلٍ ما عويب بو ثم بی ا إنت اله 

ہے وی ب وور سر 7 ود 7 2 و 

م الله يول اجک ن النَهحارٍ ل ار فی آي له 
7 3 ا رم ور لے سه 2 عن مول 

سيم بور ر و ذلك بات اله هو احق أت ما لغوت بو ام اللطل ولك 


آله هو الْعَينٌ الڪ ©4. 

e AF E,‏ بل ماخر بء قد ذكرنا فيما تقدم أنه جائز في اللغة 
ذكر حرف (ذلك) وحرف (هذا) على الابتداء وإن كان مما يخبر به عن غائب» نحو قوله : 
لخا و26 وَإِنَّ لله ين لحن ماب [ص : 1۹ وقوله: «هندا ورت > للطهِينَ» [ص: ]٠٥١‏ 
يستقيم ذكره بدون ذكر لمَندَا4 وهو أن يقول: وإن للمتقين كذاء وإنّ للطاغين كذاء فعلى 
ذلك هذا. 

أو أن يكون ذكر ذلك صلة ما سبق من ذكر الأنباء والأخبارء يقول: ذلك الذي ذكرت 
لك وأنبأتك: اومن عاقب بِمِثْلٍ ما عويِبَ يه ». 

ثم اختلف في سبب نزول هذه الآية: 

قال بعضهم: هي في القصاص : أن من قتل ولي آخر فاقتص منهء ثم أن المقتص منه 
ا ؛ لينصرنه على من بغى عليه» وهو ما ذكر في آية أخرى؛ و 
وله # فمن عَفىَ ر من ايه ى اام بالمعروف وأ له باس ديك َيف من رَيَكُمَ 
سه [البقرة : ۷ ثم قال : فمن أغْتّدئ بَعْدَ دَلِكَ هَلْمٌ . . . # [البقرة: ۱۷۸[ كذ 
لكن ذكر هاهنا الاعتداء بعد ما أخذ المال وعفاء وفي الأوّل ذكر البغي بعد القصاص» 
وهو واحد في معناه. 

وقال بعضهه”' : نزل في المؤمنين والمشركين» وذلك أن المشركين عاقبوا المؤمنين 
بعقوبات واعتدوا عليهمء ثم إن المسلمين ظفروا بهم» فعاقبوهم جزاء عقوبتهم» ثم إن 


.)7581555( قاله ابن جريج بنحوه» وأخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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المشركين بغوا على المؤمنين» فوعد الله لهم النصر عليهم بعد البغي . 

وقال بعضهم قريبا من هذاء وهو أن المشركين كانوا يؤذون أصحاب رسول الله ومن 
آمن منهمء ا في أشهر ابجع اولم يكن اعون ا ا في ذلك و 
فقاتلوهم مكافأة لهم» فأخبر الله -عز وجل- ووعد لهم التصر إذا بغى أولئك عليهم من 
بعد؛ فعلى هذا التأويل يكون وعد النصر لهم إذا بغى أولئك عليهم من بعد» وعلى التأويل 
الأول يكون لهم الوعد بالنصر بعد ما بغى أولئك على هؤلاءء والله أعلم بذلك. 

وقوله: ارت أله لعفو عَفُودُ 4 للمؤمنين بقتالهم أولنك .في أشهر الحج» حيث 
كان لم يأذن لهم بالقتال. 

أو # إت آله لمو َر إذا ابوا ورجعوا عفنا فعلوا > .الله أعلم. 

وقوله : بن يأك أنه ول ّل نى انار ويلح ألتّهارٌ في آل قد ذكرنا 
أن حرف ذلك ر يستقيم ذكره على الابتداء والائتناف على غير صلة. 

وجائز أن يكون صلة قوله : نه اّ4 أي : ذلك النصر لمن ذكر؛ لأن من قدر 
على إيلاج اليل في النهار وإيلاج النهار في الليل - قادر على ما وعد من النصر لهم 

وقوله: ن لله سمي بسر 1 سر ] لأقرالهم «بَصِرُِ4 بحرائجهم» 
والشميع» يقال: 0 أي : مجيب لدعائهم» بَصِير» بما يكون من الأعداء. 

أو أن يكون على الابتداء في كل أمرء وكذلك : دلت يأر أله هو احق ما ذكرنا. 

وقال بعضهم: ذلك ين أل أي: هو الذي يفعل هذا. 

وقوله : #دَلِكَ أن لَه هو لن قال الحسن: الحىّ: هو اسم من أسماء الله به يعطي 
وبه يحكم بين الخلق» وبه يقضي» ونحوه. 

وجائز أن يكون قوله: ذلك و آله هو لحي 4 أي : عنده يتحقق ما يطمع في 
العبادة ويطلب؛ إذ هو المالك لذلك. 

وقوله: #وأت ما ينغوت من دونه هو الْنَطِلُ4 أي : ما تطمعون بعبادة من دونه 
باطل» وهو الأصنام التي عبدوها رجاء الشفاعة؛ أو طمعا في السعة» فأخبر أنها لا تملك 
ذلك وإنما ذلك لله. 

وقوله: «وأرك أنه هو الْمَخُ ألكَبررُ4 أي: من عنده يطلب العلوّء [و] من عنده 
يطلب ويطمع الرزق» والشعة» والشفاعة» والنصر» والظفرء والإجابة» لا من عند هؤلاء 


.)١185 23# /١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)١75/15( ينظر: اللباب‎ )۲( 
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الأصنام التي يعبدونهاء يذكر سفههم بعبادتهم الأصنام من دون الله. 
قوله تعالى: ار تَرَ أت لله آل ت الما مه فصي الاش عمو إرت أله 
ی خد © لم ا في التصوتٍ وبا ف لأر ول رك آله لهو الْعَوٌ نیڈ © آل 
3 ر كك الى الك الثلك ری ن اشر أن نيك أ آلا ا 
إلا ايء إِنَّ َه يالاس وی تَسِمٌ © ع ا آخاڪم ثم 0 E‏ 
لفن نرد (@4. 

وقوله: «ألع كر اختلف فيه : 

قال بعضهم: ألم تَر إنما هو حرف تعجيب» يعجب رسول الله جميع ما يفعل من 
أفعاله . 

وقال بعضهم: ألم تَر هو حرف إيضاح الحجج وإنارة براهينه» كقوله: ألم تَر 
إل ريك كف مد الظِلَّ4 [الفرقان: 40] ونحوه. 

وأصله : أن ظاهره وإن كان استفهاما فهو في الحقيقة تحقيق وإيجاب ألم تَر أي : 
قد رأيت» وقد أخبرت» وهكذا جميع ما خرج الظاهر في الكتاب مخرج الاستفهام فهو 
في الحقيقة إيجاب وإلزام. 

ثم في قوله : «أنك اله رل يبس الما ما يح أ المل ال اد رصا ان 
الاستدلال على منكري البعث: 

أحدهما: يخبر عن قدرته وسلطانه: أن من قدر على إنزال الماء من السماءء وشق 
الأرض» وإخراج النبات منها مع لب لينه وضعفه وصلابة الأرض وشدّتها - قادر على إحياء 
الخلق بعد الموت» ولا يحتمل أن يعجزه شيء. 

والثاني : حيث قدر على إحياء الأرض بعد مواتها ويبسهاء لقادر على البعث 
والإحياء» وقد عرفوا أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه» أو يقدر على الإعادة من لا يملك 
على الابتداء إذا عرف الابتداء. ٤‏ 

وقوله: 1% رك أله لَلِيفُ حر قال الحسن : اللطيف في الشاهد إنما يقال على وجوه 
ثلاثة: أحدها: أنه يقال للشيء : لطيف؛ لرقتهء وذلك عن الله منفي. 

والثاني : يقال: لطيف؛ لما يتأتى له الأشياء ولا يصعب عليه. 

والثالث : اللطيف : هو الرحيم الرءوف . وهذان الوجهان يضافان إلى اللهء والأوّل لا 
يجوز إضافته إليه. 
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وقوله : م ما نی لسوت رما ف رض ولت لَه لَهْوَ اليك ايد4 يخبر أن له 
ما في السموات وما في الأرض» وأنهم عبيده وإماه» وأنّه لم يخلقهم لحاجة نفسهء 
ولكن إنما خلقهم لحاجة أنفسهم» حيث أخبر أنه الغني بذاته. 

والثاني : يخبر أنه لم يأمرهم» ولم ينههمء ولا امتحنهم لمنافع تكون له» ولكن لمنافع 
الممتحنين # اليد هو المحمود في فعالهء أو #الكيد#: الحامد. 

وقوله: أل تر أ َه سر کر ما في اليس وَالْدلكَ جر فى لبر مرو © يذكرهم نعمه 
ليتأدى به شكره؛ لأنه أخبر أنه سخر لهم ما في الأرض من أنواع المنافع ؛ ليعلموا أنه لم 
يخلقهم عبئًا ليتركهم سدی؛ لأن من كان خلقه لما ذكر لم يكن خلقه - ليكون خلقًا - 
متروكا سدى» ويخبر أنه أعطى لهم الأسباب التي بها يصلون إلى منافع الأرض مع شدتها 
وصلابتهاء والأسباب التي بها يصلون إلى منافع البحرء وهي الفلك التي خلقها لهم؛ 
ليصلوا بها إلى منافع البحرء حيث خلق الخشب قارًا على وجه الماء غير متسرب» وغيره 
من الأشياء من طبعها التسفل والتسرّب في الماء من الحديدء والحجرء ونحوهما من 
الأشياء ؛ ليعرفوا فضله ورحمته أن كيف ثبت وقر هذا على وجه الماء» ولم يثبت الحديد 
والحجر ونحوه» ثم ثبت الحديد على وجه الماء مع الخشب؛ إذ السفن لا تخلو عن 
الحديد» وبه تقوم السفن» ثم لم يتسرب» والله أعلم. 

وقوله: #وَيْنْسِك الكسّاء أن تمّمَ َل الْأَرْضٍ إلا ذو أي: يمسك السماء لا بالأسباب 
ولا بالأشياء التي تمسك الأشياء في الشاهدء وهو ما قال: #إنَّ أله بيلف السَمْوَتِ 
الا أن كرولا د ال اط 43]: 

وقوله : إن أله يالاس لوف تَحِيِمٌ4 أي: من رأفته ورحمته ما خلق لهم وسخر ما 
ذكر. 

وقوله: وهو الت يڪم ثم نکم هذا قد ذكرناه. 

وقوله: إن الْإنسنَ لكَفورٌ 4 جائز أن يكون قوله: إت الإضَّنَ4» أي: الكافر 
#لَكفرر4 للبعث أي : جاحد له والكفور لربه في نعمه التي أنعمها عليهم» حيث ذكر 
أنه سخرها لهم في قوله: لسر لَك . . . » كذا؛ لأنه ينظر في النعم إلى أسبابه والحيل 
التي يحتال لا إلى فضل رته وإفضاله في تلك النعم؛ لذلك صار كفورًا لرته في نعمه. 

وأقا المؤمن فإِنّه ليس ينظر إلى الأسباب والحيل فيهاء ولكن ينظر إلى فضل الله 
وإفضاله وإنعامه عليه فيها؛ فيكون شكورًا له فيها غير كفور» والكافر ينظر إلى ما ذكرت؛ 
لذلك كان ما ذكر. 


سورة الحج الآيات: ۷١ - ٦۷‏ ۳۹ 


ل رعو 


و [هذا] على المعتزلة في قوله: لن لسن لكَفور4”'' ؛ لأنه يقول: هو الذي 
سخر الفلك» وهم يقولون: لم يسخر الفلك» ولكن إنما سخر الخشب الذي منه تتخذ 
الفلك؛ لأنهم لا يرون لله في فعل العباد تدبيرًا ولا صنعًاء وهم يكفرون نعمة ربهم فيما 
ذكر من تسخير الفلك لناء وهم داخلون في ظاهر هذه الآية على الوجه الذي ذكرنا. 
قوله تعالى: « لکل أَمَّرَ جَمَلنَا مَنَكًا ه ا زعت فى الأ ودع ل ريك َك 
تق کی شتير و ولد کک مث أنه ألم ما هَمَلْتَ © أنه كم يكم بن 
يم نكا کے يد طش چ ال تنم اك له جل ا لز لار :إن للقت فى 
كتنب إِنَّ ديك عل اه سيد 47 . 

وقوله: لکل مو جنا مَنتكا4 . 

اختلف في المنسك : 

قال بعضهم: #منسك4. أي : جعلنا لكل أقة دينا يدعون إليه» أي : كل أمة تُدْعى إلى 
دين واحد وهو دين 1 وهو قول الحسن. 

وقال بعضهم: لكل أ َو جَمَلْنَا منسكا4, أي : : شريعة» فهذا على الاختلاف أي : 
جعلنا لكل أمة شريعة على حدة. 

لهم اليم يولك كقوله: لكل جَعَلَنَا كم سْرْعَةٌ وَِنَْاجَاً4 [المائدة: .]٤۸‏ 

وقال عامة أهل التأويل7" : چ4 | أي ذبائح وعيدّاء قالوا: ذكر هذا - والله 
أعلم - لأن من الناس من ينكر أن يكون الذبح شريعة الله» فأخبر أن الذبح سنة الله 
0 ليس على ما قالت الثنوية. 

وقوله : فلا بعك في الَأ » على تأويل من يقول: إن المنسك هو الدينء أي: لا 
تالت في اوك أن الذي E‏ وادعٌ الناس إليه . 

وعلى تأويل من يقول لود > يقول : قلا سر يعم تك أي : لا يصدنك عن الذبح 
من ينكر ذلك» كقوله: #ولا يصدنك عَنْ يت آله 4 الاش .[AV‏ 

ددم إل ري أي: ادع إلى توحيد ربك . 

أو أن يكون قوله: ودع إل ريك : إلى عبادة ربك» 5 


رصني 


وقوله : #إنك لعل هدّى مُسْمَّقِيمٍ» هذا يدل أن التأويل الذي ذكرنا في المنسك - و 

(1) ثبت في حاشية أ: والمعتزلة داخلون تحت قوله تعالى: #إِنَّ لانن لكَدُور4 . شرح 

)۲( قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (۲۵۳۹۳» (Yor‏ وعن قتادة )19 «(o0۳‏ وانظر: ا 
(/555). 
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ll 0 


الدّين - أشبه وأقرب؛ لأنه ذكر #إنك لعل هذى قير فلا يتخالجن في نفسك شك 
في ذلك» والله أعلم . 

وقوله: #وَإِن بَدَلُوكَ» في أمر الذبيحة» أو في الدين» وقد جادلوه في الدّين كثيراء 
لكن قال ذلك - والله أعلم - عند إياسه عن توحيدهم وإسلامهم» يقول - والله أعلم-: 
وان ا والتوحيد فقل : اله عل يما تَمَمَلنَ4» وهو كقوله: لا حَجَةَ 
يسنا وس م لله مم بيست بسا وَإِلَيَهِ ألْمَصِيرٌ 4 [الشورى : ]٥‏ فعلى ذلك قوله: لَه عد ب 
نار من القين” 

قال بعض أهل التأويل: هذه الآية منسوخة» نسختها آية القتال؛ لأن فيها حظرًا عن 
القتال» والترك على ما هم عليه» وتسليم الأمر إلى الله يحكم بينهم يوم القيامة . 

لكن جائز ما ذكرنا أنه إنما قال ذلك عند الإياس منهم عن توحيدهم. 

50 ار مَل کے لَه بعكم ما فى لاء وَالأرضْ4 قد ذكرنا في غير موضع أن 
حرف أل حرف يتوجه إلى وجوه : إلى التعجب مرةء وإلى التنبيه والإيقاظ ثانياء وإلى 
إيضاح الحجج والبراهين ثالنًا 

قر و إِنَّ ذلك عل الله يس » . 


ص 


سح عر 


وقوله: #وتعب دون من ذو الله ما ل رل پو سلطا : حججا وبراهين» #وما کس طم 
يو م4 يخبر عن سفههم أنهم يعبدون غير الله ولا سلطان ولا حجة لهم» ولا لهم بذلك 
علم؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون برسول یخبرهم» ولا كان لهم كتاب فيعلمون به» فيقول: 
إنهم يقولون: الله أمرهم بذلك» ولا حجة لهم في ذلك ولا علم. 

وفيه أنّه إنما بعث الرسل إليهم على علم منهم أنهم يكذبون الرسل؛ لأن من الناس من 
ينكر بعث الرسل إلى من يعلم أنه يكذبهم ويترك إجابتهم كمن لا يبعث في الشاهد رسولا 
إلى من يعلم أنه يكذبه ولا يجيبه» فعلى ذلك يقولون: لا يجوز أن يكون الله يبعث 
الرسول إلى من يعلم أنه يكذبه ولا يجيبه» لكن الله أخبر أنه على علم منهم بالتكذيب 
وترك الإجابة بعثهم» حيث قال: «ألر تَكَلَمْ أت لله يمْلَمْ ما فى التساء وَالأرضٍ». 

وأما قولهم: إن من علم في الشاهد تكذيب المرسل إليه رسوله فإنه لا يبعثه إليه؛ لأن 
المرسل إنما يبعثه لحاجة نفسه ومنافعه» فإذا علم منه تكذيبه وترك الإجابة لم يبعثه» فأمَا 
الله -سبحانه وتعالى- إتما يرسل الرسول لحاجة المرسل إليه ومنافعهء لا لحاجة نفسه 
ومنفعته» فلا ضرر يلحقه في تكذيبه وجحوده» فجائز أرسله على علم منه بالتكذيب. 

وقوله : إن دلت فى كب قال بعضهم : إن ذلك العلم في الكتاب الذي عنده. 


٤٤١ ۷١ - ۷١ سورة الحج الآيات:‎ 


إن َلِكَ عل أَلَّهِ َير يقول: حفظه يسير على الله بغير كتاب» لا يصعب عليه حفظ 
شيء؛ لأنه عالم بذاته» لا بسبب ولا تعليم» وإنما يصعب حفظه على من كان علمه 
ال وتعليم » 

وقوله: لر تََلَمْ أت لَه يَْلَمُ ما فى ألتما رض إن دل فى كت إن دك على اله 
د E‏ 0 يكذب من كذب الرسل لا بإرادة الله 
فذكر أنه على علم منه ذلك منهم»› وكذلك روي عن رسول الله َة أنه قال: «سيكون في 
کک بن امي يكذيون بالقدر كفم من الرة غليهم أن : تقولوا: ار تمل 

ت لَه يَعَلَمْ ما فى لاء ورش TS‏ 

وتأويل هذا - والله أعلم-: أن يُسألواء فيقال لهم: أراد الله أن يصدق خبره الذي 
أخبر أو يكذب؟ 

فإن قالوا: أراد أن يصدق في خبره» لزمهم أن يقولوا: أراد جميع ما كان منهم. 

وإن قالوا: أراد أن يكذب خبره» فيكون كفرًا محضًا. 
ا لطن ونا کی يودع ا 

شر (© ولا تی بهم نا يست نر فى وجو ليست کنا الشكرّ 8 
ا بارت بترت کین “يجا قل أتأيتككم بكر ين لك اا كدعا ا انو 


ر فا Tay‏ ا ا و 
وا وش لير و ابه الاس رن مكل اميعز لد إا لت بذعو ين دون 
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م 2 روه وري ري 27 و ار روو مسار ع اح لوو 2 

أله لن خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لم وإن سَلهم اباب سيا لا يدوه ينه صَعف 

8 لع ري سردو )| ار ماه کہ 6 إل ر ا م ميو ور 

الطالب والمطلوب و ما دروا آله حَنّ درو إِنَّ أ قوف عبد 9 آل بھی يت 
@ رهد ! 


عرو م 


ية رسا وت الان إرك لله سیم بص (7© يعلد ما بے يديهم وَمَا حلمم 
کلک أله س لاد 4 . 

وقوله 0 و طون ا ا بوء سلطتا) هو ما ذكرنا أنه يسفههم بعبادتهم 
دول الله بلا حجة» ولا برهان» ولا علم» وتركهم عبادة الله مع الحججء والبراهين» 
والعلم أنه إله» وأنه ربهم مستتو جیب للعبادة. 

وقوله: وما لِاظَلِيينَ من سير )4 ينصرهم ويمنعهم من عذاب اللهء ففيه دلالة إثبات 
رسالته؛ لأنه إنما قال ذلك للرؤساء منهم والقادة فلم يتهيأ لهم نصرة شيء» ولا رد ما قال 
بشىء دل أنه بالله كان ذلك. والله أعلم . 


33 ۆة الحج الآيات: آ/ا- ۷1 


وقوله: #وَإدًا تنل عليه َايَائنَا بيت يحتمل الآيات: الحجج والبراهين» 
ويحتمل : القرآن المنزل عليه . 

عرب فى وجو الت كُتروَاْ الْسكرٌ4: الإنكار» آثروا العنادء والرة لآياته» 
والكراهية والبخض له. 

یکات ينظو بارت بتلوت مهم انيتا يخبر عن سفههم وشدة تعنتهم 
رعرع عار SC LL‏ علي راونالا انارت طون 
بای تلوت عَلَنِهِمْ4 «ينظوت4»: قیل : يأخذون أخذاء وقیل: يبطشون بطمًا. 

وقال القتبي” : #ينطوت4» أي : 90 بالمكروه من الشتم والضرب . 

وقال أبو عوسجة: #يكادوت يسطوت# أي : يقعون بهم» يقال: سطا يسطو سطوة. 
ورجل ذو سطوة وبطشة» أي: ذو قوة وقدرة» قال: ويقال: سطوت بفلان» أي: أخذته 
أحذًا شديدّاء أو بطشت به كذلك. 

ثم قال: فل آفاییشگم بِمَرْ ين دلگ اار4 ظاهر الآية ليس بجواب لما تقدم» ولا 
صلته» وليس على الابتداء» ولكن على نازلة وأمر كان منهم» لم يذكر لنا ذلك. 

فأقا ابن عباس وغيره من أهل التأويل قالوا: إنما أنزلت جوابا لما قالوا لرسول الله علا 
ولأصحابه» حيث قالوا: ما نعلم قوما أشقى قى منكم حيث رأوهم قد حظر الدنيا عليهم؛ لم 
يعطوا من الدنيا شيئاء فنزل جوابًا لهم : قل يكم بكر ين دل ار . .> الآية . 

وقال بعضهم : هو جواب قوله: #يكاثورت ينظورت بازیت ثرت 4 لاقل ابتكم 
بسر ين كَل لنَدُ)؛ ؛ كقوله: #قل هَل أكدة كم بر من ذَلِكَ مويه عند أله من مه َه . . . 4 
الآية [المائدة: .]5٠١‏ 

وقوله : تايها ألنَّاس صرب مل فأشتيعوا ل4 قد ذكر معنى ضرب الأمثال والحاجة 
إليهاء وذلك أن العقول يجوز أن يعترض ما يستر عليها سبيل الحق وإلا لم يجز ألا تدرك 
العقول لما جعلت العقول له من درك الحق» لكن يمنع عن درك الحق وسبيله ما ذكرنا من 
اعتراض السواتر والحجب فيستكشف ذلك بما ذكرنا من الأمثالء ثم في هذا المثل 
وجهان: 

أحدهما: يخبر عن تسفيه أحلامهم في عبادتهم من لا يقدر على خلق أضعف خلق. 
)١(‏ قاله الضحاك. أخرجه ابن جرير عنه .)۲٥۳۷۹(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (5/ا2707, 097178؟) وعن مجاهد (٦۳۷٥۲ء‏ ۲۵۳۷۷ 


۸) وانظر: الدر المنشور .)11۷/٤(‏ 
(۳) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (5960). 


r ۷١ - ۷١ سورة الحج الآيات:‎ 


وهو ما ذكر: لن لقو دابا وو امیر € وتركهع عبادة من هو خالقهم وخالق 
جميع الخلائق. 

والثاني : يخبر عن قطع ما يأملون ويطمعون من عبادتهم الأصنام» حيث قال: 8إوَإن 
كلق الأطخا هك لايتدوازا TT‏ بود من ريطي كل حير والله 
أعلم . 

وقوله: # ىعوا لم4 قال بعضهم: أجيبوا له. 

وقال بعضهم : استمعوا استماع من نظر وتأمل الحق ويقبله» إذا أظهر الاستماع من لا 
ينظر إلى الحق» ومعناه: إذا أظهر له الاستماع من لا ينظر إلى الحق ولا يقبله» والله 
أعلم . 

وقوله: #إِنَّ لبن تدعو ين دون أله قال بعضهم: تدعو أي : تعبدون من دون 
للهء وقال: دعوت ين دون أسَّهِ» على الدعاءء أي : تسمونهم : آلهة من دون الله» وقد 
كان منهم الأمران جميعًا: العبادة للأصنام من دون الله» وتسميتهم إياها: آلهة من دون 
لله. 

قله فلن علا كبا ولو اجك 4 فيه ما ذكرنا من الوجهين: من اتفه 
أحلامهم في عبادتهم من لا يملك خلق أضعف خلق الله» وعجزهم عما يأملون من 
اسان اع رو لهم لد ودح با لكر يم 

ثم اختلف في قوله: #صّعةك الطاب وَالْمَطلُوبٌ» . 

قال بعضهم : : شلك : الصنم. 9وَلْمَطنُوبٌ»: هو الذباب» لكن على التأويل 
يضمر فيه : (لو)» أي : ضعف الصنم لو كان طالبا 

قال بعضهو''؟: #الطَاِبُ» هو الذباب ا « ث4 : هو الصنم. 

فإن قيل: وصفهما جميعًا بالضعف: الذباب والصنم جميعاء على تأويلهم - أعني : 
و - فالصنم ضعيف» عاجز» مي ا وأما الذباب فهو ليس بضعيف؛ لأنه 


3 عدي سس ا وصفه بالضعف. وهو الغالب عليه في 
الحالين؟ لكنه كأنه زجع قوله : aH:‏ انالك وَالْمظلُوبٌ + لين العايد والمعبود» كأنه 


قال : ضعف العابد عمّا يأمل ويطمع من عبادته إياه» وضعف المعبود عن إيماء ما يؤمل 
ويطمع مله )6 فهذا كأنه اة وأقرب إلى التأويل من الأول والله أعلم . 


.)597850( قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


٤‏ سورة الحج الآيات : ۷۱ بلا 


وقوله: إما دروا أله حَنّ كدرو اختلف فيه : 

قال بعضهم : ما دروا أَنَّهَ حَقّ مدره أي : ما عرفوا [الله] حق معرفته» قالوا له 
بالشريك والولد والصاحبة» وما قالوا فيه مما لا يليق به؛ لأنهم لو عرفوه حق معرفته» لم 
ينسبوا إليه» ولا وصفوه» وعرفوا بذاته وتعاليه عن ذلك لكن حيث لم يعرفوه حق معر فته 
شبهوه بواحد من خلقه» على ما ذكرنا. 

وقال بعضهه”" : لاما كرأ أله حَنَّ كَسَدْرِيةً» أي : ما عظموا الله حق عظمته» حيث 
صرفوا العبادة والشكر إلى غيره؛ إذ لو عظموه حق تعظيمه» ما صرفوا عبادتهم كر 
إلى غير الذي أنعم عليهم؛ وما أشركوا غيره في ذلك» على علم منهم أنه إنما وصلت 
إليهم تلك النعم من الله لا ممن عبدوه» وبالله العصمة والصواب. 

ثم يكون تعظيمه ومعرفته على الحقيقة بتعظيم أموره» وقبولهاء والقيام بهاء لا في 
قوله: يا عظيم» يا کبیر» ونحوه» ولكن على ما ذكرت من تعظيم أموره» وقيامه بها 
وكذلك المحبة لله إنما تكون في القيام بأموره وإقباله نحوهاء والانتهاء عن مناهيه» لا في 
قوله: أنا حبيبك» أو تصوير شيء في قلبه؛ ولک على ها اذكرف» والله اعم 

وقوله: إت أله مَك عَرِدُ 4 يحتمل قوله: #إنَّ أله لقو عَريرٌ 4 لنصر أوليائه» 
وجعل العاقبة لهم عير أي : منتقم من أعدائه. 

أو يقول: لقو ؛ لأنه تضعف جميع القوى عند قوته #عَرِيرُ * : يذل جميع الأعزة 
عند عزته. 

أو يقول: الْقَووتٌ»؛ لأنه به يقوى من قوي» ومنه يستفيد ذلك طعَرِيرٌ 4 ؛ لأنه به يعز 
من عز بهء ومنه كان ذلك» والله أعلم. 

وقوله : اله يَسْطنى يت لَه رسلا ورت أي يحتمل قوله: #يضطفى 
يرت الْتْلَيِكَةٍ رسلا أي: اختار رسلا من الملائكة في ب بعض ما امتحنهم [به] من أنواع 
العبادات له والطاعات» بعث منهم إل رسلا بتبليغ ذلك على ما اختار من الناس رسلا 
إليهم فيما امتحنهم. ويحتمل: اصطفى رسلا من الملائكة إلى الرسل من لانن أي : 
اختار منهم - أعني : : من الناس - رسلا من الإنس» والله أعلم» > كقوله: أله أعلم حَيَتُ 
سر 


يجْمَلُ رِسَالتَم 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقوله: #إرك الله له سيم بَصِيِرٌ 4 جائز أن يكون قوله: #ابَصِيرٌ 4 لمن يصلح للرسالة 


.)۱۹۰/۹( قاله ابن جرير‎ )١( 


سورة الحج الآيتان: ۷۷» ۷۸ 0 


ومن لا يصلح» وبصير لمن اختار لها ومن لم يخترء سميع لما يتلقى المرسل إليه الرسول 
من الإجابة والقبول» والرد والتكذيب» وأنه على علم منه بالرد والتكذيب أرسل [رسله] . 
وفيه دلالة أنه إنما اصطفاهم للرسالة» لا بشيء يستوجبون منه ذلك ولكن إفضالا منه. 
قوله : يَمْكَمُ ما ب ييه أي : يعلم ما كان قبل أن يخلقهم ونا حَلْمَهُمُ 4 عا 
وقال الحسن : يعلم بأوائل أمورهم وبأواخرها. 
وقال بعضهم: وما بين يديه *: من الدنياء وم حَلْمَهُمَ 4: من الآخرة. 
وقال بعضهم : لما بين أيديهر4: من الآخرة وما كله 4 : من الدنيا. 
وجائز أن يكون قوله: يلم ما بَيْنّ ييه 4: ما عملوا بأنفسهم في حياتهم 5# 
حَلَمَهُمَ 4 ما سنوا لغيرهم من بعدهم» كقوله : #عَلِمَتَ تفس نا دمت وَلَّتْ» [الانفطار : 5] 
ما عملوا هم وما أخرت: ما سنوا لغيرهم من بعدهم. 
وجائز أن يكون لا على حقيقة بين الأيدي ولا خلف» ولكن [معناه]: لا يخفى عليه 
حي ب اام وأقرالهم» 
لوال الہ بجع جم الور قد ذكرنا معناه فيما تقدم . 
قوله تعالى: 9« يتأيهًا الأنك ام اجيف E SS‏ أ ركم وانكلرا الحر 


ر 50 عر سرغ 5 َل 2 

لمڪم فلخو (7©) يد في آي حَنّ جهادوء هو بكم وما اسن 
ر سو ر ر روو 2 r‏ 
حرج د قله أب اذ کے عت شتی مد ل تی 6 وكة ال تی ا 
111111111111119 


لير 4 . 

وقوله: «يكأيهًا الت اموا زعو وَأَسْجِدُا واعبدوا 6 وأفصلوا الْحَيرَ ». 

في الآية دلالة أن الإيمان هو شيء خاص وشيء واحدء لا اسم ج جميع الخيرات» وهو 
التصديق؛ لأنه أثبت لهم اسم الإيمان» ثم أمرهم بالركوع والسجود وفعل الخيرات؛ لأن 
جميع المخاطبين بهذه الآية عرفوا من خوطب بهاء فلو كان اسما لجميع الخيرات لكان لا 
يعرف المخاطب بها؛ لأنه لا يقدر أحد على جميع الخيرات؛ فدل أنه شيء معروف 
خاص مما يرجع صاحبه إلى حد المعرفة» حيث عرفه المخاطب بهء والله أعلم . 

ثم يحتمل قوله: #أرحكهوا واسجدو واعبدوأ KS‏ وأفصلوأ الْحَيرَ * وجومًا: 

أحدها: أن اجعلوا ركوعكم وسجودكم وعبادتكم عبادة الله لا تشركوا فيها غيره على 


5 سورة الحج الآيتان: ۷۷» ۷۸ 


ما أشرك أهل مكة وغيرهم من الكفار في عبادتهم غيره» وهي الأصنام التي عبدوها. 

والثاني: اعبدوا ربكم بالأسباب والأشياء التي عرفكم أنها عبادة» وكذلك افعلوا 
الخيرات التي عرفكم أنها خيرات. 

والثالث: أن اجعلوا أحوالكم التي أنتم عليها من قيام وقعود» وحركة وسكون» عبادة 
لله تعالى» واجعلوا تقلبكم أيضًا للمعاش الذي أبيح لكم وأذن فيه عبادة» فالأول هو عبادة 
بنفسه التي جعلها الله نضَّاء والثاني هو الذي يصير عبادة بالنية والقصد؛ فيكون في جميع 
أحواله مؤدي عبادة» وهكذا الواجب على المرء أن يكون في جميع ما يؤدّي من الصلاة 
والصيام وغيره مؤدي فرض» وهو أن يؤدي جميع ذلك بنية الشكر لنعمه» وتكفيرًا 
لمعاصيه» وكلاهما لازمان واجبان» فإن فعل ذلك كان مؤدي لازم» والله أعلم . 

وقوله : «الَمَلّكُمْ نيحو( ظاهره خرج على الترجي» وفي الحقيقة على الوجوب» 
على ما ذكرنا فيما تقدم. 

وقوله: #وَجَنِهِدُوأ في لَه حَنَّ هاو ليس لحق الله غاية يوصل إليهاء وكذلك 
قوله: افوا اله حى ثُقَائد © [آل عمران: ١١٠٠]؛‏ لأنه لو كان لحقه غاية لكان الرسل 
والملاتئكة يقومون بوفاء ذلك [و] يتوهم منهم المجاوزة عن ذلك؛ إذ كل ذي حذ وغاية 
يتوهم المجاوزة فيه» فإن لم يحتمل المجاوزة دل أن حقه ليس بذي حد وغاية» ويكون 
تأويل قوله: رَجَْهِدُوا في آلو حَنَّ جهادوء» و لحَقَّ تُعَائى 4 [آل عمران: ؟١٠]‏ حقه 
ال اخ رمک ر وطاقتكمء كقوله: انوا أله ما اسْتَطعَم» [التغاين: ]١1‏ 
فيكون هذا تفسيرًا لقوله: حى تُعَالِو © و حى جهاوو . 

ثم يحتمل قوله: #وَبَهِدُوأ في اَل أي: جاهدوا أنفسكم في شهوتها وأمانيها. 

أو جاهدوا أعداء الله في دفع الوسواس والمحاربة معهم. 

وقوله: #هو اکم يحتمل وجهين : 

أحدهما: هر تنك للإيمان والهدى والتوحيد. 

أو لهو نكم جنسًا من أفضل الأجناس وأكرمهم من بين سائر الأجناس» كقوله : 
اوقد رمتا بق ادم وملك في أل وخر [الإسراء: .]۷٠‏ 

وقال عامة أهل التأويل في قوله: «اركَعْوا وأَسْجدُوا وابد ركم أي : وحڌوا 
ربكم» جعلوا كل عبادة مذكورة في الكتاب توحيدا؛ فيكون ذكر العبادة هاهنا كقوله: 

كا اَن ءامنا ءامنا بأ [النساء : ]١77‏ كأنه قال: يأيها الذين آمنوا وحدوا ربكم . 
ثم اختلف في قوله: ايكيا الت امنا سككُوا وأنشذوأ» : 
قال بعضهم : فيه وجوب سجدة التلاوة على ذلك» وهي في الخبر عن رسول الله كل 
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أنه قال : «فضلت سورة الحج بسجدتين على غيرها من السور» فمن لم يسجدهما فلا 
يقرأها» . 

وكذلك روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قرأها فسجد فيها مرتین" ثم قال ما 
ذكرناه. 

وتأويله - عندنا - أن قوله : «فضلت بسجدتين» التي هي من صلب الصلاة» وسجدة 
التلاوة في أوّل الشورة» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهاء وأصله في وجوب سجدة التلاوة: 
أن كل سجود ذكر في القرآن للخضوع فهو واجب للتلاوة» لازم له» وكل سجود كان 
الأمر به لحق سجود الصلاة فإنه لا يلزمه السجدة للتلاوة» فالأمر بالسجود في قوله: 
#ارحكغوا وََسْجَدأ» أمر بسجود الصلاة لا غير لم يلزم تاليه السجود بالتلاوة» والله 
أعلم . 

وقوله: وما جَمَلَ مک في لين ِن حرج يحتمل تأويله وجومًا: 

أحدها: أن عليهم معرفة وحدانية الله» وألوهيته» وتعاليه عن الأشباه والشركاءء 
وعليهم معرفة نعمه» والقيام بشكرها له» والخضوع له في كل وقت. وإن [لم] يبعث 
الرسل؛ لكنّه بفضله ورحمته بعث إليهم الرسل ليكون أيسر عليهم معرفة ذلك وأهون. 
والقيام بأداء ذلك أخف؛ لأن معرفة الأشياء بالسماع من لسان الصدوق والعدل أيسرء 
والإدراك أهون من معرفتها بالنظر والتفكرء وهو ما قال: #ولولا فضل أله عَلِيَكْ وَرَحمَنمُ 
أبعم لكين إل فليا [النساء: 8] أخبر أنه لولا فضله ورحمته في بعث الرسلء 
لاتبعوا الشيطان إلا قليلاء والقليل الذين استثناهم: الذين يتفكرون وينظرون فيعرفون 
بالتفكر والنظرء وذلك لا يعرف إلا بجهد وتكلف» فعلى ذلك قوله: وما جَعَلَ عل في 
َلدنِ من حرج ولكن بعث إليكم الرسل ليكون أوضح لسبيل الحق ومعرفته» وإن كان له 
ألا يرسل» ويكلف ذلك بالنظر والتفكر. 

والثاني: وما جَمَلَ عك في لين من حر قطع ما يقع لهم الحوائج؛ وتحريم كل 
أنواع المطاعم والمشارب واللباس عليكم لكنه إذا حرم نوعًا منها أباح نوعًا آخر بإزائه مما 
يسدّ به حاجته ويزيح به عنته» ولو حرم كل أنواعها كان حرجا في الدين وضيقًا. 


والثالث: لم يجعل عليهم من العبادات والفرائض التي كلفهم بها والقيام بأدائها ما لا 


)1( أخرجه جمد 101/0 ٥‏ وأبو داود (10) والترمذي )0۷۸( والحاكم )1/1( ۳ 
(؟) أخرجه مالك فى الموطأ .)۲٠١١-۲٠۵/۱(‏ 
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يحتمل وسعهم» ولا بنیتهم› ولا حمل عليهم أمورًا شاقة خلاف ما عليه طباعهم وأمر 
معاشهم» ولكن كلفهم بعبادات احتمل بها وسعهم وبنيتهم» وحمل عليهم أمورًا غير شاقة 
موافقة لما عليه أمر معاشهم وطباعهم» وإن بعد ونأى عليهم. 

والرابع : أنه لم يجعل توبتهم عما ارتكبوا من المعاصي والمآثم قتل بعضهم بعضاء 
وإهلاك بعضهم بعضاء على ما جعل ذلك لقوم» حيث قالوا لهم : فووا إلى جاريم تافلا 
انش [البقرة: 54]» ولو كلف ذلك كان حرجا في الدين» وأمثال ذلك. 

والخامس: جائز أن يكون قوله: وما جَعَلَ ع في ادن من حرج أي: من شك 
وشبه» أي : قد أزاح عنكم الشبه والشك بالحجج والبراهين التي أقامها لكم» والله أعلم . 

رو 9 ليك یا هنا کل ج 

أحدهما: على الأمر: أن الزموا ملة إبراهيم. 

والثاني: أن هذا الذي ذكر هو ملة أبيكم إبراهيه"" . 

وقوله: هو سكم المسْلِمِينَ ين قَبْلُ ونی مدا اختلف فيه: 

قال عامة أهل التأويل: قوله: #هْوَ سَمِّنَكُم» أي : الله سماكم المسلمين. 

وقال بعضهم'': إبراهيم #هوٌ مك لْمسْلِمِنَ ين َل › حيث قال: #أوَوَضَن بآ 
هعم بيه وَيَعْثُوبٌ بى إِنّ الله املق كم الب ملا تمن إلا واش شيو 
[البقرة: ]١7‏ ورسول الله محمد ية كان من ولد إسماعيل» وقد دعا له ولذريته بذلك . 

وقوله: #إين َل وي هدا : قال بعضهم”: «ين قَبْلُّ4: في الكتب المتقدمة رفي 
مدَاك. أي: في القرآن. 

وقال بعضهم: ين قَبَلُ»: في الأمم الذين كانوا من قبل؛ لأنه ما من قوم وأمة إلا 
وفيهم مسلمون متسمون بهذا الاسم لرن هَْدَا: في قومهء أي: كنتم متسمون بهذا 
الاسم في الأمم الخاليةء كقوله: كم َي امَو أِجَتَ لاس4 [آل عمران: ]١٠١١‏ أي: 
كنتم خير أمة في الأمم التي كانت من قبل أنها تخرج في هذا الوقت» والله أعلم. 

وقوله: ليكوب السُولُ شهدا کر قال قائلون: َي بمعنى: لكمء وذلك 
جائز في اللغةء كقوله: رما ديص عَلَ التُصضّبِ» [المائدة: ”] أي: للنصب؛ فعلى ذلك 


.)١99/1١5( ينظر: اللباب‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )5954٠0٠ .۲٥۳۹۹(‏ وعن قتادة (501401) ومجاهد 
(۲ 5ه ۳ ) والضحاك .)5904١4(‏ 

(۳) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه »)2750٠05(‏ وانظر: الدر المنثور (5/ .)١۷١‏ 

(4) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (0751405 55141097)» وانظر: الدر المنثور (3175/4). 
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جائز في هذا َير أي : لك ويكون تأويله: يكون الرسول لكم شهيدًا بالتصديق له 
وتكونوا أنتم شهداء للناس بالتصديق لرسول الله إذا صدقتم إياه. 

وقال بعضهم : لیکو اسول سَهِيدًا کز4› بمعنى : علیکم» وتأويله: يكون شهيدًا 
عليكم إذا خالفتموه ولم تصدقوه» وتكونوا أنتم إذا صدقتم رسولكم ووافقتموه -شهداء 
على سائر الناس إذا كذبوا رسولهم: أنهم كذبوه وخالفوه. 

وفي هذه الآية دلالة اتفاق قرن حجة على من بعدهم» حيث جعلهم شهداء على من 
بعدهم ومن قبلهم» وقد ذكرنا تأويل الآية في سورة البقرة. 

وقوله: فاقوا الشلوة واا ألدكرة 4 فإذا أراد الصلاة المعروفة والوكاة المعروفة: 
ففي الأمر بإقامة الصلاة أمر بإصلاح ما بينهم وبين ربهم» وفي ا يحم وبين 
الخلق. كقوله: إت الصّكلؤة تن عن الفحشاآء وال گر [العنكبوت : ٥‏ وفي 
حرف عبد الله بن مسعود: #إن الصلاة تأمر بالعدل وتنهى عن الفحشاء والمنكر». 

وقوله: #وَاعَتصِموأ يألو 4 . 

قال بعضهم: بدين الله وهو ما ذكر فيما تقدم ذكره من قوله: #أرِكَعوا وََسْجْدوأ 
واعبدوأ أ ركم . 

#وافمسلواً لْحَبْرَ . . . 4 إلى [آخر] ما ذكر؛ فكأنه يقول: اعتصموا بالذي ذكر» وأصل 
الاعتصام هو الالتجاء إليه؛ فكأنه قال: اعتصموا به من كل ما نهى عنه من الشرور» وبكل 
ما أمر به من الخير. 

وقوله : هر موك . 

قال الحسن: هو مولى كل من تولاه بالطاعة. 

وقال بعضهم: المولى: النصيرء أي: هو ناصركم وحافظكم . 

E ال‎ 

المانع والنصير: المنتصر ينتصر لهم من أعدائهم» ويمنع عنهم الأعداء. 

رجاس اذايكون قر هن مزل 4ه ای رکم وسک ها يقال رن ا 
هذا مولاه وسيّدهء والله أعلم . 

ویکون في قوله: لیک اسل هیا میک أنه قد بلغکم؛ وکوا هبد عل 
الاس 4 بأن الرسول قد بلغهم . 

قال أبو عوسجة: ما دروأ أله حى درو أي : ما عرفوا الله حق معرفتهء يقال 
في الكلام: ما قدرتك حق قدرك» أي: ما عرفتك حق معرفتك . 
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وقالوا: الحرج: الضعيف في هذاء وفي غير هذا الموضع» قيل: هو شك في قوله: 
للا یکن في درك حرج َ4 أي : شك والضيق إنما يكون من الشك إذا شك في 
شيء ضاق صدره فيه . 

قال أبو معاذ: وأصل الحرج في الكلام: شجر من شوك ملتف» والواحدة: حرجة 
منه: حرجة مسلم . 

وقوله: #هُو اکم . 

أي: اختاركم» وفي حرف ابن مسعود وأبي: #هو اجتباكم وسماكم المسلمين من 
قبل ٠»‏ وهذا يؤيد تأويل من يقول: هو سماكم المسلمين» أي: الله سماكم. 

وقال بعضهم في قوله: #إومًا جَمَلَ َك في ألدِنِ من حرج قال: لم يفرض الله على 
هذه الأمة شيئًا إلا جعل فيه رخصة لهم عند الاضطرار؛ مثل التيمم إذا لم يجد ما 
ويصلي قاعدًا ومضطجعًا في المرض» وتفطر إذا كنت مريضّاء ونحو هذاء ليس فريضة 
إلا فيها رخصة» ولم يكن من قبل ذلك» وهو قول مقاتل بن حيان. 

وقال قتادة: قوله: وما جَمَلَ عكر في أَلدِنِ ِن حر أي : ضيق» قال: أعطيت هذه 
الأمة ثلاثا لم يعطها إلا نبي : كان يقال للنبي : اذهب فليس عليك حرج» وقال الله لهذه 
الأمة: وما جَمَلَ َلك في اَن من حرج وكان يقال للنبي: أنت شهيد على قومك» 
وقال الله لهذه الأمة : «#وَيَكوبُوا سبَدَآء على الاس وكان يقول للنبي : سل تعطه» وقال الله 
ليذه الأمة: اضرف اجب ک4 [غافر: .]5١‏ 

وقال بعضهم في قوله: #أركهرا وسْجْدُأ4» أي : صلوا للهء كقوله: #وَإدًا مِلَّ هد 
ركمو لا كمون [المرسلات: ]٤۸‏ يقول: صلواء لا يصلون. 

وقال قتادة: «أَرْكهعوأ وَأَسْجْدَْ4. قال: لا صلاة إلا بركوع» وإن أقوامًا أحدثوا 
بدعًا: يسجد أحدهم مائة سجدة لا يركع فيهن». وكان يقال: ثلاث مما أحدث الناس: 
«رفع الأيدي في الدعاء» والأصوات عند المسألة» والاختصار في السجودا. 

وقال أبو هريرة: «لا يصلح سجود إلا بركوع»» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وبه نستعين. 

X%‏ #* ا 
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الفلاح» قال قائلون: الفلاح هو البقاءء أي: بقي المؤمنون 

وقال قائلون: الفلاح: السعادة. 

وقال [قائلون]: الفلاح: الفوزء وأمثاله. 

[و] في قوله : قد ألم ومو . . .€ إلى آخر ما ذكر دلالة أن من المؤمنين من هم بهذا 
الوصف الذي وصف هؤلاء» وأن اسم الإيمان يقع بدون الذي ذكر في هذه الآية؛ لأنه لو لم 
يكن لذكر ما ذكر من الخشوع في صلاتهم» والحفظ لفروجهم» والإعراض عن اللغوء 
يعني : دل أنه يكون مؤمنًا بغير الوصف الذي وصف هؤلاء» وكذلك في قوله: * وَأَشْهِدُوا دَوَىَ 
ذل ين [الطلاق: ۲]ء وقوله: ين يَصَوْنَ من ألشّبَدَاو [البقرة: ۲۸۲]؛ فدل أن فيهم 
من ليس بعدل» وفيهم من لا يرضى في الشهداء؛ حيث خصٌ العدل والمرضي في الشهادة . 

وقوله: الي هُمْ في صَلَاصِمَ ش4 . 

قال الحسن: الخشوع هو الخوف الدائم اللازم في القلب. 

وقال غيره: الخشوع في القلب» وأصل الخشوع كأنه آثار ذل - من الخوف - تظهر 
في الوجه والجوارح كلهاء لا الخوف الذي ذكر هؤلاء؛ ألا ترى أنه قال: وجوه يَوْمَيذٍ 
حَشِمَةٌ» [الغاشية : ۲]ء وقال: َة رُم [القلم: ٤١‏ المعارج: 44] - دل هذا أن 
الخشوع هو آثار ذل من خوف يظهر في الوجه والجوارح كلها؛ ولذلك قال بعضهم: 
الخشوع في الصلاة هو ألا يعرف من عن يمينه وشماله؛ لأن ذلك يشغله عن العلم بمن 
يليه» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لن هُمْ عَنٍ 1 مُعْرضُو € . 
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اللغو: كأنه اسم كل باطل» واسم كل ما يلغى ولا يعبأ به» أخبر أنهم يعرضون عن كل 

باطل وعن كل ما نهوا عنه» ويقبلون على كل طاعة وبكل ما أمروا به" . 
ولي هم ركوو ود4 . 

يحتمل الزكاة: الزكاة التي بها تزكو أنفسهم عند الله. 

وجائز الزكاة المعروفة المعهودةء أخبر أنهم فاعلون ذلك مؤدون. 

وجائز أن يكون ذكر هذا من المؤمنين؛ من الطاعة لله والائتمار لأمره» والرضابهء مقابل 
ما كان من المنافقين من الكراهية في الإنفاق» والصلاة على الكسل» والمراءاة؛ كقوله: 
#وَإِدًا قَامَُا إلى ألصلوة قاموأ كسالى امون ألنّاسَ . . .€ الآية [النساء: »]١47‏ وقوله: رلا 
يفون إلا دهم گرشر [التوبة: 2154 وقولهم: لا يفوا عل مَنْ عند رَسُولٍ أل 
[المنافقون: ۷] نعتهم بالكسل» والخلاف» وترك الإنفاق والمراءاة في الطاعات» ونعت 
المؤمنين بضدّ ذلك› وبالرغبة في أوامره» والانتهاء عن معاصيه ونواهيه. 

وقوله: اون هُمْ روجهم حفطون . إلا ع أنوجهم ار ما ملكت سر4 . 

استثنى في هذا؛ لأنّ هذا مما يحل في حال ويحرم في حال» وأما اللغو وما ذكر من 
أل الآية إلى آخره لا يحل بحال» واللغو حرام في الأحوال كلهاء وكذلك ترك أداء 
الأمانة والزكاة والصلاة مما لا يحل تركه بحال. 

وقوله : لقم عير موی4 . 

E ay 

أحدهما: لقول الثنوية؛ لأنهم لا يرون التناكح» فأخبر أن اللائمة [ليست] في هذين 
وإنما اللائمة فى غير هذين. 

ااي لأران ا الع الأزوا نوما لكك ااه وا ا 
في هذين اللذين استثناهماء ثم أخبر أن لا لائمة في هذين» وفيما عداهما لائمة» والمتعة 
مما عدا هذين”"'» وهو ما قال: ولا کرو فيكم عل الِمَلِ4 [النور: ۳۳] وإلى هذا 
يصرف حفظ الفروج» وإلا: كان عامة الناس يحفظون فروجهم عن الزناء ويعرفون 
حرمته» لكنهم كانوا يستييحون المتعة والإجارة فيه؛ فحرم ذلك. 

ثم قال : فمن ای وء ذلك وكيك هم الْعَامون» . 
ا هو المجاوز عن الحد الذي حدّ له. 
وقوله: ون هر لأمْئَيِهم وَعَهْدِهِمْ رَغْونَ4 . 


.)١58/15( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)١۷۲/١٤( ينظر: اللباب‎ )۲( 
.)۱۷۳ ؟الاكء.‎ /١5( ينظر: اللباب‎ )*( 


{or ١١ - ١ سورة المؤمنون الآيات:‎ 


يحتمل الأمانات : العبادات والفرائض التي فرضت عليهم» راعوهاء أي: أدوها في 
أوقاتهاء والعهود التي فيما بينهم وبين ربهم. 

أو أن يكون الأمانات التي وضعت عندهم والعهود التي فيما بينهم وبين الخلق» 
راعوهاء أي : حفظوهاء وأدوها إلى أربابها ولم يضيعوهاء والله أعلم. 

وقوله : و م عل صَلاتيم افون . 

يكون محافظة الصلاة بوجوه: 

أحدها: يحافظونها بأركانها وفرائضها ولوازمها وآدابها. 

والثاني: يحافظونها بأسبابها التي جعلت لها من الأوقات والطهارات وستر العورة 
وغيرها من الأسباب التي لا تقوم الصلاة إلا بها. 

والثالث: يحافظونها بالخشوع والوقار وإظهار الذل له والإخلاص» وغير ذلك من 
الأشياء مما ندب المصلي إليه» وعلى ذلك جميع ما ذكر من الأمانات وغيرهاء والله 
أعلم . 

وقوله : « وليك هم م اورشن . ا يرون لْفْرَدَوْسَ € . 

الوارث: هو الباقي عن المورث. 

وقال الله - عز وجل-: إا نحن رث الْأَرْضَ [مريم: ١٤]ء‏ أي: إنا باقون عن 
الخلقء أي : يفني الخلائق» وهو يبقى. 

أو أن یکو فول و ال يرون الْفِرَدوسَ» هكذا هو ما وعد الله عباده الجنة إن 
أجابوه» وإليها دعاهم بقوله : لوه يَدْعْوَأ إل دَارٍ أَلسَّلمِ #4 [يونس : ١]؛‏ فمن ترك إجابته 

يصير الموعود الذي وعد له إن أجاب لمن أجابه؛ فذلك الوراثة التي ذكر الله . 

وقوله: « الفِردوس). قيل”: هو بلسان الروم: بستان» سمى الله الجنة بأسماء 
مختلفة : منها عدن ونعيم» ومأوى» وفردوس» و [هي] في الحقيقة واحد؛ لأن العدن 
هو المقام» والنعيم هو ما ينعم» ومأوى فهي كذلك». ثم فردوس وعدن» ومأوى نعيم . 

وروي في بعض الأخبار عن رسول الله اة أنه قال: «الْفِرِدَوْسٌُ رَبُوةُ الجَنّةَ الْعلْياء 
وَهِيَ أَوْسَطْهَاء وَأَحْسَنُهَاه!"» فإن ثبت هذا فهو ما ذكر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لين هم في صَلَامِمْ حَشُِنَ4. قال : الإقبال 
عليهاء والذلة فيها. 
)١(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (50144). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۸۰۹)ء وأحمد (۳/ 0576.7٠١‏ 587)» والترمذي (٤۳۱۷)ء‏ عن أنس بنحوه. 


١١ - 17 سورة المؤمنون الآيات:‎ {o٤ 
وعن علي“ - رضي الله عنه - قال: الخشوع في القلب» وأن تلين كنفك للمرء‎ 
. المسلم» وألا تلتفت في صلاتك‎ 
وقيل: التواضع» وأصله ما ذكرنا.‎ 
قوله تعالی: ولتد قتا اشن امو اسه ررم‎ 


وكيد * 


اقتا اة علقة محلقتا اللقَهَ مضكة مقت اة عا كسا اله لفظر ا 2 
ناته علا ءاخر ارحس كيت و كك بعَدَ تلك َي 62 لک س 
اة سرت (@). 

وقوله: ود عى ار ب عة وة 

قال ب 4 نما اذكر ماد أنه شر هن كا رةه 

وقال أبو عوسجة: السلالة: الخالص من كل شيءء وقوله: اين سكل ل 
حرّء أي: من أجود الطين؛ ذكر مرة: ين سل يِن طبن ومرة: ل َ 
موو [الحجر: 2757 ۲۸]ء ومرة قال: نّا لفك ين ٍّ4 [الحج: ١]ء‏ ومرة: 
© لار 4 [الرحمن: ٤٠]ء‏ ونحوه» وهو آدم - عليه السلام - وذلك على تغيير 
الأحوال» والله بالصواب . 

وقوله : لثم جَمَلِتَهُ نُطفَة# أي : ثم خلقنا ولده وذريته من نطفة» أخبر [عن] أصل ما 
خلق آدم منه» وأصل ما خلق ولده منه» وهي النطفة . 

وقوله: لف رار کين 4 . 

قال بعضهم : الرحم . 

وجائز أن يكون القرار هو صلب الرجل؛ لأن النطفة لا تخلق في الصلب أوَل ما خلق 
الإنسان؛ ولكن تجعل فيه من بعد؛ فيكون الصلب قرارها ومكانها إلى وقت خروجها منه 
إلى الرحم؛ وعلى ذلك قوله: مسر وسو ۸ : الرحم. 

وقال بعضهم: المستقر: الرحم» والمستودع : الصَلب 

وجائز أن يكونا جميعًا واحدّاء أيهما كان: الرحم أو الصلب؛ لأن كليهما قرار وما 
يستودع فيه. 
e (۱)‏ 4 © وابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد 

بن المنذر وار بن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور /٥(‏ 0). 


)۲( 0 قتادة» أخر جه ابن جرير عنه »۲٥٤۵۲(‏ ۴۳ ). وانظر: الدر المنثور (5/ .)٠١‏ وينظر: 
اللات (1۷1/14(. 


سورة المؤمنون الآيات: ٠١ - ١١‏ 00 


و ا غا وغ الا فو الا 

وقوله: #دْءَ لقنا َة َة والنطفة هي المعروفة» والعلقة والدم والمضغة: 
القطعة من اللحم إلى آخر ما ذكرء يخبرهم عن تحويله إياهم وتقليبه من حال إلى حال 
لوجوه : 

أحدها: يخبر عن قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره؛ ليعلموا أن من قدر على إنشاء العلقة 
من النطفة ما لو اجتمع الخلائق جميعًا على أن يعرفوا سبب خلق هذا عن هذاء مع إحاطة 
علمهم أن ليس فيها من آثار العلقة شيء - ما قدروا على ذلك» وعلى ذلك جميع ما ذكر 
من النطفة والمضغةء [و] من العلقة والعظم» [و] من المضغة والإنسان» دل ذلك كله 
على أنه قادر؛ فمن قدر على هذا يقدر على إنشائهم من الأصل من لا شيء» ويقدر على 
إحيائهم بعد ما صاروا ترابّاء والأعجوبة في خلق الإنسان مما ذكر من النطفة والعلقة 
والمضغة ليس بدون خلقه إياهم من التراب من الوجوه التي ذكرنا. 

وفيه دلالة علمه الذاتي؛ لأن من قدر على تحويلهم من حال إلى حال التي ذكر في 
الظلمات الثلاث؛ دل أنه عالم بذاته لا بعلم مستفاد من أحدء ولا قوة مكتسبة؛ ولكنه 
بالعلم الذاتي والقوة الذاتية؛ لأن مَنْ علمه مستفادء ومَنْ فونه مستفادة ومكتسبة لا يبلغ 
ذلك . 

وفيه دلالة تدبيره؛ لخروج الخلق جميعًا وتوالدهم من أول أمرهم إلى آخر ما ينتهون 
على جري واحد وسنن واحد» على غير تغيير في التوالد والتناسل الذي جعل فيهم؛ 
وكذلك جميع ما يخرج من الأرض من النبات والأشجار والأوراق في كل عام» وفي كل 
سنة يخرج على جرية واحدة وسنن واحد لا يتغير ولا يتفاوت وقت خروجه؛ بل على 
تقدير واحد وميزان واحد؛ دل أنه على تدبير ذاتٍ خرج» لا على الجزاف وبالله الحول 
والقوة. 

وفيما ذكر من تحويله إياهم وتقليبه من حال إلى حال دلالة أنه لم ينشئهم لأنفسهم» 
وأن من أنشأ من العالم سواهم إنما أنشأه لهم» وأنشأ أنفسهم لعاقبة؛ لأنه لو كان إنشاؤه 
إياهم لأنفسهم وللفناء الذي ذكر في قوله: م نكر بعد ذلك لم4 لكان يتركهم على 
حالة واحدة ولا يحولهم من حال إلى حال فإذا حولهم وقلبهم من حال إلى حال دل أنه 


رور 


لا للموت الذي ذكر خلقهم خاصة بقوله: طثمّ إنّكر بَعَدَ َلك لَمََوْنَ4؟ ولكن لعاقبة 


١١ - 1١7 سورة المؤمنون الآيات:‎ ٤0٦ 


تقصد» وهو البقاء الدائم لا فناء فيه» وهو ما ذكر: لر لِک بى الْقِيدمَةَ شعت 4 . 

وقوله: ( أَنمَأتهُ علصا كر 4 . 

أما أهل التأويل فمنهم من قال: نفخ الروح فيه» وهو قول ابن عباس“ وغيره 

وقال بعضهم إنبات الشعر ونحوه» وهو قول قتادة وغيره . 

وعن الحسن وغيره: ذكر أو أنثى. 

وجائز أن يكون قوله : #أنمأتة لقا ار » : غير ما قال هؤلاء» وهو إظهار الجوارح 
والأعضاء وتركيبهاء ما فيه دلالة؛ لأنه أخبر أنه يقلبه شيئًا واحدًا مصمتا ليس به هذه 
الجوارح والأعضاءء إنما يكون فيه آثارها لا أعينها فيركب فيه أعين الجوارح والأعضاء 
حتى يكون إنساناء فذلك هو إنشاء خلق آخرء ويكون نفخ الروح ونبت الشعر في تركيب 
ما ذكرناء والله أعلم. 

ومن ينكر خلق الشيء لا من شيء» ويقول بقدم العالم إنما ينكر ذلك؛ لما لم ير في 
الشاهد صنع شيء لا من شيء» فيقال له: وهل رأيت إنشاء شيء من شيء على إتلاف 
الأصل حتى لا يبقى له أثرء فإذا لم تر هذا في الشاهد» وقد رأيت في الغائب إنشاء شيء 
من شيء على إتلاف الأوّل منهء نحو النطفة تصير علقة على تلف النطفة فيهاء والعلقة 
مضغة على إتلاف العلقة فيها. . . إلى آخر ما ذكرء كل ذلك منشأ من آخر إنما كان بعد 
تلف الأصلء فهلا دل ذلك [على] أن عدم الإنشاء في الشاهد لا من شيء لا يدل على 
عدمه في الغائب» وأنه حيث قدر [على] هذا يقدر على كله. 

وقوله: تارك أنه خسن كلل . 

من الناس من يستدل على أنه إذا لم يكن سواه خالقًا لم يكن لقوله : لأْحَسَنْ اَ4 
معنى ؛ كقوله: #أَرِكَمٌ لبرت [يوسف: ٩۲ ۰٦٤‏ الأنبياء: ۸۳]ء و اگم ا)4 
[هود: »]٤١‏ ونحوه» إنما قال هذا لما يكون سواه رحيمًا حكيمًا كريمًا؛ فأخبر أنه أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين؛ فعلى ذلك ما قال: أَحَسَنُ الَْلِقِينَ». 

ولكن جائز القول بمثل هذا عند الناس على غير إثبات آخر سواه في ذلك حقيقة» وهو 


يخرج على وجوه: 


2020 


.)١١/١( أخرجه ابن جرير (/401 2.70 50508) و (554109) وانظر: الدر المتثور‎ )١( 

(؟) مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وأبي العالية» أخرجه ابن جرير عنهم على الترتيب (2,55479 
۱ ۲ ”5015 وانظر: الدر المنثور .)١١/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير (/701451. 504378) وعبد الرزاق» كما فى الدر المنثور .)٠١/١(‏ 

1 .)58159( مثل الضحاك أخرجه ابن جرير‎ )٤( 


t0۷ ١١ - ١١ سورة المؤمنون الآيات:‎ 


أحدها: «آحْسَنٌ آَل مما تنسبون أنتم إليه» وتجعلونه خالقًا عندكم؛ كقوله: 
لع إل الهم [الصافات : :]4١‏ إبراهيم لم يسم معبودهم الذي عبدوه إلها على جعل 
الألوهية له» ولكن على ما سموا هم ونسبوا الألوهية إليه» وكذلك قول موسى» حيث 
قال : «رَأظز إِكَ إِلَهِكَ الى طلت ميه عاكتا» [طه: ۹۷] على ما عندهم» ليس على 
تسمية الإله له ا يا وإن لم يكن هنالك 
سواه إلها خالقًاء وكذلك قوله: فا مُه سَّمَحَةُ لينو [المدثر: :]٤۸‏ ليس على أن 
لهم شفعاء يشفعون لهم؛ ولكن لا شفعاء لهم؛ فعلى ذلك ما ذكرنا. 

والثاني: تأويل لاأَحْسَنُ اِْتِينَ4. أي: لو جاز أن يكون خالق آخر سواه لكان هو 
أحسن الخالقين» ولكن لا يجوز وهو كقولة: لو زد اله أن خد ودا نطق ينا 
لق ما بك [الزمر : ]٤‏ أي : لو جاز أن يتخذ ولدًا لاصطفى مما ذكرء > لکن لا يجوزء 
وكذلك قوله: #لَو أا أن ميد ها دته من لَدنَا» [الأنبياء: ۱۷]ء أي: لو جاز أن 
يكون كذا لكان كذاء لیس على آنه نوو گرد ولك فر ا اداه عن وار 
ا ی ل ا NEE‏ مون 2 EA ENV‏ 
جاز أن يكون معه إله لذهب بما ذكر» لكن لا يجوز؛ فعلى ذلك قوله : فارگ اله حت 
قى أي : لو جاز أن يكون هنالك خالق غيره لكان هو أحسن الخالقين» 0 
يجوزء والله الموفق 

والثالث: ذكر أحسن الخالقين؛ لما أن العرب تسقي كل صانع شيء خالقًا؛ فخرج 
الذكر لهم على ما يسمونهم» ليس على حقيقة الخلق لمن دونه؛ كقول عيسى حيث قال : 
لان دلق نَحكُم يرت الطِينِ4 [آل عمران: ٩٤]ء‏ أو أن يكون ذكر هذا القول من يقول: إن 
العالم أصله من أربع طبائع : من الحرارة» والبرودة» واليبوسة» والرطوبة. 

أو أن يكون كقول بعض الفلاسفة: إن العالم أصله من أربع أو من خمس: من الماءء 
والأرض» والنار» وغيره. 

فأخبر أنه ليس كذاء ولكن هو خالقهم لا من الأشياء التي توهموا هم. 

وعلى قول من يقول: إنه يكون غيره خالقًا لكان الخلق غير دال على الخالق» وقد 
جعل الله الخلق سببًا لمعرفة الخالق» » فلو كان غيره خالقّاء لكان الخلق غير دال على 
معرفة الخالق؛ لأنه قال: لفو كَعَلْقِد ممه أن عَِمْ4 [الرعد: :]١١‏ أخبر أنه لو كان 
سواه في ذلك تشابه الخلق عليهم ؛ اا E‏ علي ا اشير ق 


20 


دد الآلية؛ كقوله: و ات و ن لد ا a‏ ِنَم يما خلق# 


ع 


[المؤمنون: ٩۱‏ فإذا بطل هذا ولم يجز عدد الآلهة وإثبات الألوهية 0 1ت 


1 سورة المؤمنون الآيات: ۱۷ - ۲۲ 


في الخلق على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله: لاثم إل کر بعد لك لد . 3 لک بوم اة ر4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن المقصود من خلق هذا العالم - لم يكن الإماتة والإفناء؛ ولكن 
عاقبة تتأقل وتقصد حيث قلبهم من حال إلى حال؛ ثم لم يتركهم على حالة واحدة» فلو 
كان المقصود من خلقهم الفناء والهلاك لا غير» لكان تركهم على حالة واحدةء ولم 
يقلبهم من حال إلى حال؛ فدل التحويل والتقليب من حال إلى حال على أن المقصود من 
لحان لامعو حلي يا دترا والله امل لأنه أخبر أن خلقهم لا لعاقبة يقصد بها عبث؛ 
حيث قال: #أْفَحَيبَشُرْ انما حلفت عَبَكًا4 [المؤمنون: : ]1١5‏ صير خلقهم لا للرجوع إليه 
ما وقالة في ا ار کو ت كلْى قشت حَرْئََا ٠‏ الآية [النحل: :]4١‏ 
صير نقض الغزل بعد إبرامه وقوته سفها منها؛ فلا جائز أن يسفه تلك المرأة تنقض غزلها 
بعد الإحكام والإبرام بلا نفع يكون لهاء ثم هو يفعل ذلك؛ إذ خلق الخلق للفناء والهلاك 
خاصة - عبث ولعب» وعلى ذلك بناء البناء في الشاهد لا لعاقبة ومنفعة» ولكن للهدم 
وَالتقضن س ولعب 

قلنا: إن خلق الخلق لا للموت خاصضة؛ ولكن لما ذكر من قوله: ل ل يوم الْتِيَدمَةٍ 
عور 4 أي : تحيون. 

قال القتبي"" : يقال للولد: سلالة أبيه» وللخمر: سلالة» ويقال: إنما جعل آدم من 
سلالة؛ لأنه شل من كل تربة. 

وقال أبو عوسجة: السلالة: الخالص من كل [شيء]. 

E‏ الشلة الولف وا O‏ ا 

وقال القتبي”" : المضغة: اللحمة الصغيرة؛ سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ؛ كما 
دنه قدو ا 

وقوله: #فى فار مَكنِ». 

أي : مكان حريزء أو هو الرحم أو الصلب» 
قوله تعالى: رکفد لفت ویک س طن وما کا عن لي َي © رتا من 
ماه يقد کاشکته فى الْأرْضٍ ونا عل كاب به ير من يلي وات 


.)595( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
ثبت في حاشية أ: إنما سمي الولد: سلالة أصله» وهو الماء يسل من تحت كل شعرة.‎ )0( 
.)295( زفوة ينظى: : تفسير غريب القرآن‎ 
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E TD 
تلد تک ی الائ لا شیک نئا ن لوم تك ت تيغ كيمة دی اک ر‎ ©© 


ررس مع يرم کے ر م 


عل افك حملن 43 . 

و رکد کد 50 ویک سم طا # 

TT‏ س مسرت 

يذكر هذا - والله أعلم - أيهما كان السموات أو الأفلاك التي جعل لأمر الخلق 
ولحوائجهم ؛ لوجهين : 

أحدهما: يخبر عن قدرته وسلطانه وغناه: أن من قدر على خلق ما ذكر وإنشائه بلا 
سبب» لقادر على إنشاء الخلق لا من شيء. 

والثاني: أن من قدر على هذا يقدر على بعثهم وإحيائهم بعد الموت. 

قال القتبي" : سبع طرائق» أي سبع سموات: كل سماء طريقة» ويقال عن الأفلاك : 
كل واحد طريق 

وإنما سمى طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض» يقال: طارقت الشيء؛ إذا جعلت بعضه 
على بعض . ويقال: وبشر طرائق. 

وغيره قال: طرائق أهواء مختلفة . 

وقوله: ما كا عَنِ الاي عَيِينَ» . 

ولا يحتمل أن يكون خلقه إياهم على علم منه» ثم يخلقهم للفناء لا لعاقبة تتأمل؛ لأن 
من يفعل هذا فى الشاهد إنما يفعل إما للجهل به أو لحاجة» والله يتعالى عن ذلك كله. 

أو أن يكون قوله : #وما كا عن كلق فلك : خلق ما ذكرء أي: إذا عرفتم أن خلق 
هذه الأشياء لا لأنفسهاء ولكن لأنفسكم ولمنافعكم» فلا يحتمل أن يكون خلقها لكم بلا 
محنة ولا ابتلاع» فإن ثبت المحنة فيكم ثبت الثواب والعقاب ؛ فإن ثبت هذا ثبت البعث 
0 00 

000 بقدر: يد 
000 قاله مجاهد» أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنهم» كما في الدر المنثور 

(ه/17). 
(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن (59457). 
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وقال بعضهم: ما يقع لهم الحاجة والكفاية. 

وجائز أن يكون قوله: مدر أي : معلوم مقدرء لا يتقدم ولا يتأخرء ولا يزداد 
ولا ينتقص» ولكن على ما قدرء وكذلك جميع الأشياء. 

وقوله: #دَأسْكنهُ فى الألض» . 

يذكر هذا ويخبر عن قدرته وسلطانه: أن من قدر على استنزال الماء من السماء يقدر 
على البعث وعلى خلق الشيء لا من شيء؛ إذ لا أحد من الخلائق يقدر على ذلك إلا 
بالحيل التي علّمه الله. 

أو أن يكون يقول: إنه حيث جعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماء» ومنافع السماء 
[متصلة] بمنافع الأرض؛ [على] بعد ما بينهماء دل اتصال منافع أحدهما بالآخرء [مع] 
بعد ما بينهما على أن منشئهما واحدء ومدټرهما واحد عالم بذاته. 

وقوله : وَإنا عل ذهاب بده لقدروة) . 

كقوله: «أو يصح مَاوُمَا غَوْرا . . . » الآية [الكهف : .]٤١‏ 

وقوله: #تاسأنا لک بد4 . 

أي : بالماء. 

أي : الكروم؛ يذكر نعمة الله [التي] أنعمها عليهم من الماء الذي به حياة الأبدان 
والأشياء جميعًا؛ ليتأدى به شكره وعبادته. 

إن كان قوله: لد فًا)» أي : في الجنات؛ حيث ذكر أنه أنشأ لنا فواكه كثيرة؟ فيه 
حجة لأبي حنيفة - رحمه الله - أن من حلف ألا يأكل فاكهة» فأكل عنبا - لم يحنث؛ 
حيث ذكر النخيل والأعناب» وذكر فيها الفواكه على حدة. 

وإن كان يعني به النخيل والأعناب» فليس فيه حجة له. 

وقوله : #وَسّجَره رج ين طور يننا © . 

أي : أنشأنا لكم - أيضًا - شجرة في طور سيناء» ثم الشجرة التي تكون في الجبال لا 
صنع للخلق في إنباتهاء وما يكون في الجنان والبساتين إنما يكون بإنبات الخلقء ثم 
أضاف كليهما: ما يكون للخلق فيه صنع وما لا يكون؛ دل إضافة ذلك إليه كله على أن 
لله في فعل العباد صنعاء وأن جميع ما يكون إنما يكون بصنع منه ولطف» ويذكرهم نعمه 
التي أنعمها عليهم: من إنشاء الجنان لهمء والنخيل والأعناب والفواكه التي ذكر ليتأدى 
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بذلك شكره. 

وفيه دلالة قدرته وسلطانه ؛ حيث أنشأ الشجرة» وأخرجها من الجبل» وهو أشد 
الأشياء وأصلبهاء [وجعل] فى تلك الشجرة الدهن» وهو ألين الأشياء وألطفها؛ فيخبر أن 
من قدر على إخراج ألين الأشياء من أشدها وأصلبها لا يعجزه شيء. 

وفيه أن لا بأس بقران شيء إلى شيء» فهو كان جميعًا وضم بعضهم بعضه إلى بعض» 
ويجمع في الأكل حيث قال: تبث بِالذّمْنِ وص لِلأكِينَ4 هو الإدام. 

5 5 5 5 2 سے رصم 

قال بعضهه”'؟: الطور: الجبل» بالسريانية» والسيناء: الحسن» بالحبشية. 

وقال بعضهم : الطور: الجبل وما ذكرء والسيناء : الشجرة الحسناء . 

وقال بعضهم'"' : الطور: هو الجبل الذي كلم الله موسى وأوحى إليهء والشجرة: هي 
شجرة الزيتونة . 

وقال بعضهم : السيناء: الحجارة. وقال بعضهم: الطور: السيناء المبارك بما أوحى 


وقال بعضهو” © : الطور: الجبل » والسيناء : شجر حوله. 
(أ) وحفصة: #وشجرة تخرج من طور سيناء تخرج الدهِنَ 


وفي حرف ابن مسعود 
وصِبِعٌ الآكلين# . 
قال بعضهم: تخرج الثمر. 
قال أبو معاذ: أنبت النبات ونبت: لغتان؛ كقولك: أسرى وسرى. 
وقال زهير: حتى إذا أنبت البقل . 
قال الكسائى : تقول : خرجت بزيد وأخرجت زيدّاء ولا تقول : أخرجت بزيد» إلا أن 
تقول: أخرجت بزيد عمرا. 
ادن 0437 سامخ E‏ ا ا 
قال القتبي : #وصبغ اللي مثل الصباغ كما يقال: دبغ دباغاء ولبس لباسًا. 
وقال أبو عوسجة : وصبغ يل کین 2# أي : الصباغ ‏ وهو ما اصطبغت به من شيء» 
ع2 قاله قتادة» والضحاك بنحوه أخرجه ابن جرير عنهما (41/9 2370 2٠‏ وانظر: الدر المنثور (6/ 
.(٤‏ 
(؟) قاله ابن عباس وابن زید» أخرجه ابن جرير عنهما (YofAY »۲٣٤۲۸۱(‏ وانظر: الدر المنثور /٥(‏ 
14). 
(۳) قاله مجاهدء أخرجه عبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور .)١١54/0(‏ 
(6) انظر: تفسير ابن جرير .)5١8/9(‏ 
(5) ينظر: تفسير غریب القرآن (595). 
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أي: غمرته فيه . 

5 3 سه o ef‏ م 2 00 ا م 

وقوله: اون لک في الأنمم لَه شُْقِيكرٌ مِنَا فى بظويا» . 

في سورة النحل ينا في بُطُونو4 [17] قال بعضهم : إنما ذكره على الفرد والوحدان» 
وفيما ذكره على التأنيث على الجمع. 

وقال بعضهم : فيما ذكره بالتذكير أراد به جنشا من الأنعام مما في بطونه» وهذا أشبه. 
وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

ثم قوله: ون لَك في الْأتْمير ليبرة# وجه العبرة فيها من وجوه: 

أحدها: ما قال ابن عباس» وهو ما ذكر - عز وجل-: ين بن وب ودر ...0074 
الآية [النحل : ٨‏ ففي ذلك عبرة ودلالة على وحدانيته وربوبيته وعلمه وقدرته وتدبيره 
ولطفه؛ 5 لیس شيع منها إلا وفيها دلالة وحدانيته وربوبيته» ودلالة علمه وقدرته 
وتدبيره . 

وفيه أنه لم ينشئ هذه الأنعام لأنفسهاء ولكن أنشأها للبشر؛ حيث أخبر أنه سخرها 

ثم اختلف في الأنعام : 

قال مقائل : الأتعام : كل شىم يؤكل لحمه ويشرتب لمن وها لا يؤكل لخمة ولا يشرت 
لبنه - فليس من الأنعام. 

وقال أبو معاذ: إن من الأنعام ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه. 

وقال بعضهم: الأنعام: كل بهيمة حتى الوحش . 

والأشبه أن تكون الأنعام هي الإبلء ولكنا لا نعلم حقيقته؛ إنما هو اللسان» فهو على 
ما يسميه أهل اللسان. 

3 1 570 لز مس رر 

وقوله: ##ولكر با مسف كير 4. 

قيل: من الحمولة وغيرهاء وقد ذكرنا هذا في سورة النحل. 

95 رس ررر دعر 2 عر 

وقوله: «إوَعَلَا وى لفاك كمون . 

يذكرهم نعمه فيما سخر لهم من الأنعام والشفن؛ لمتادى انه شک 
مك 5 م " قوسي ين اك عع كص يع رار ) مسر سس كسم ےک في آل 006 
قوله تعالى: #رلقد أرسلنا نوا إل قؤيهء فقال قور اعَبدوأ لَه ما لكر من ِي غثرود افلا تلقون 


عرص بے ورج ےر وم ور 5 م ته ملهو لا 


(2)) فقال الملا الین کفروا مين قفويو ما هذا إلا بسر ند بر 


ا( ا ل 00 50 


ن فضا يڪم ولو سء لَه 


)۱( ذكره ابن جرير (۲۰۹/۹) ولم ينسبه لأحد. 
(؟) ينظر: اللباب (194/14). 
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إز تكوكة نا شين ا ف ابابا ا 
لَه أ أصتع الثلك باعتا وبا هة 
: اسف فيا من ڪل رون انين وَأَمْلك للا من سبق عليه 4 العو 
نم ولا میتی فی ای كير م شرت © هنا ا 
تله وم الى يننا بن لتر اشرب 3 62 وكل َب أ لف مغلا ما وات عي اسل © إن ف 
ذلك ليت وَإن کا َل © > . 

وقوله: ##وَلقَد سكا ونا ِل رمه فَقَالَ يمور عبدُوأ اه مَا لكر من َي لو عة 4 . 

يردد - عز وجل- أنباء أولي العزم من الرسل وأخبارهم» ويكررها على رسول الله؛ 
ليكون أبدًا يقظانًا منتبهًاء ويعرف أن كيف عامل أولو العزم قومهم» وكيف صبر أولو العزم 
من الرسل على أذى قومهم وتكذيبهم إياهم؛ ليعامل هو قومه مثل معاملتهم» ويصبر هو 
على أذى قومه؛ على ما صبر أولئك على أذى قومهم وتكذيبهم إياهم؛ لهذا ما يردّد 
ويكرر أنباءهم عليه» ويعرف قومه - أيضًا - ألا يظفروا بما يأملون من تكذيبهم العاقبة؛ 
بل العاقبة تصير له على ما صارت لأولي العزم من الرسل لا لقومهم والله أعلم. 

وقوله: #أفلا تَنَّفوْنَ4. يحتمل وجومًا: 

أحدها: #أفلا تقو مخالفة الله ومخالفة رسوله. 

أو #أَْلَا قول عذابه ونقمته ووعيده. 

أو #أفلا كمون عبادة غير الله. 

وقوله: #فقال اللو الین كقروا ين قوی ما هنا إلا بسر ينلک بريد أن نفل 

هذا الذي قالوا: هو تناقض؛ لأنهم قالوا: إنه بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم بما 
ادعى من الرسالة والإجابة له إلى ما دعاهم» ثم هم - أعني: الرؤساء منهم والقادة - 
ادعوا لأنفسهم الفضل بما استتبعوا هم السفلة» وطلبوا منهم الموافقة لهم والإجابة» وهم 
بشر أمثالهم ؛ فذلك تناقض في القول» ثم أقروا بتفضيل بعض الخلق على بعض» وعرفوا 
قدرة الله على ذلك؛ حيث قالوا: ور نسل اله لأر مليكةٌ4 . 

فإن قدر على تفضيل الملائكة على البشر»ء قدر على تفضيل بعض البشر على بعض» 
SS‏ 
والإشفاق عليهم؛ حيث قال: طبلا يَمَتَمْ سی إن أَرَدثُ أن أضَحَ کک [هود: ٤۳]ء‏ 
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ريع 


وقال: إن أَمَافُ عَلِيَكّ عَذَابَ يور عَظير4 [الأعراف: 04]. ظعَدَات بور اظا4 
ELS‏ اميق با رسع ريا رع 

وقوله: ما سَمِعَنَا دا ف باينا ارب4 . 

هذا قولهم. وقد كذبوا في قولهم. 

وقوله: إن هو للا رل بيه ِضَّدُ)4 . 

قد عرفوا أن ليس به جنون؛ ولكن أرادوا التلبيس والتمويه على قومهم؛ حيث خالفهم 
في جميع أمورهم» وعادى الرؤساء منهم والقادة» ويقولون: ما يفعل هذا إلا لجنون فيه 
وآفة أصابته في عقله» وإلا: عرفوا هم في أنفسهم - أعني : القادة - أنه ليس بمجنون؛ 
ولكن أرادوا التمويه على قومهم» ثم قالوا: «فترتصواً په حى ان 4 . 

لسنا ندري ما أرادوا بالحين : أرادوا الموت؟ أو وقت ارتفاع ما قالوا فيه من الجنون؟ 
أو أرادوا وقنًا آخر. 

قال مقاتل: يريد أن يتفضل عليهم بالرسالة» وليس [له] عليكم فضل في شيء 
فتتبعونه . 

وقوله: ما سَيِعَنَا يندا . 

قال بعضهم : أي : بالعذاب في آبائنا الأولين. 

ويقال: ما سمعنا التوحيد في آبائنا الأولين» كما يدعو نوح. 

وقوله: قل رټ صرف يما كرون 4 . 

لم يدع عليهم بأول ما كذبوه؛ ولكن إنما دعا عليهم بعد ما أيس من عودهم إلى 
تصديقه» وهو ما قال: #أنّ ملوب مأَكَهِرْ 4 [القمر: .]٠١‏ 

وقال أهل التأويل : ##أنصرّقٍ» : بتحقيق ما وعدت لهم من العذاب؛ فإنه نازل بهم في 
الدنيا وعذابهم يمَا ددن : في قولي بأن العذاب نازل بهم في الدنيا. 

أو أن يكون قوله: #أنصَرّفٍ يما يما كدون 4 أئ: اجعل لي الظفر عليهم بالتكذيب» 


ونحوه. 
وقوله - تعالى -: فَأَرْحَيِمَا َه أي أصتع اتلك يأعبينَا» . 
قال بعضهم”' : بمنظر منا. 


.)75١١ /9( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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وقال بعضه : بمرأى منا. 

وجائز أن يكون - صلوات الله عليه - ظن لما أمر باتخاذ الفلك: أنهم لا يتركونه أن 
يتخذ الفلك؛ فأخبره - عز وجل-: أنك تتخذه بحيث تراه» وننصرك عليهم بحيث لا 
يملكون منعك عن اتخاذها. 

وفوله: لوَتا4: أي : بأمرنا. 

وكرلة :3 E A‏ فت الى :إذا :جاء العرضرة تامرنا E‏ 

أو أن يقول: إذا جاء وقت أمرنا بالعذاب وفار ما ذكرء أي: خرج الماء من التنور 
وظر: 

وقوله: اسف فيا . 

قيل: أدخل فيهاء يقال: سلكت» وهو الإدخال؛ كقوله: اسك يدل في جَيْيِكَ» 
[القصص: ۳۲]ء أي: أدخل. 

وتفسير #أَسَلّقَ4: ما ذكر في آية أخرى: طقُلْمَا نيل فياك [هود: .]٤١‏ 

وقوله: #من ڪل رَوْجَيْنِ انين . 

يحتمل أن يكون قوله : #انينٍ# نعنًا لقوله : #من ڪل زوين : من الذكر والأنثى . 

وجائز أن يكون قوله: #من ڪل رَفََيَنِ4› أي: من كل زوجين عددين لونين: 
[أبيض] وأسود» وطيب وخبيث. 

وقوله: لوَأَمْكَ4. أي : احمل أهلك - أيضًا - في السفينة. 

وقوله: إلا من سَبَقّ علو الول . 

بالعذاب والهلاك» وقد ذكرنا هذا في سورة هود. 

وقوله: ولا ع في اليب ظلَموا م مرد . 

اختلف فيه: 

قال قائلون: إنما نهاه عن مخاطبته الذين ظلموا؛ حيث قال: إن أبنى مِنْ أَمْلي» 
[هود: ١٤]ء‏ [نهاه] أن يسأله؛ فإن كان على هذا [فقوله]: ولا متَطِبْني»2 أي: لا 
تراجعني الكلام [في] الذين ظلموا. 

وقال قائلون: قوله: ولا طبن في الذين ظلموا في جميع ظلمة قومه؛ لم 


+ع لاج ل 


تُعْرَفوْنَ4؛ وإن كان على هذا فهو نهي عن ابتداء السؤال في نجاتهم. والله أعلم. 


.)5١١ /4( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


65 سورة المؤمنون الآيات: 8١ - ۳١‏ 


چ رم ر 


وقوله: ذا اتويت أنت وسن معَكَ» من المؤمنين #عى فلي فَقلٍ المد ل نھ الى جلا منّ 
لْقَرْو الطَيلِمِنَ» . 

هكذا الواجب على كل من أنجاه الله من الظلمة أن يحمد ربه على ذلك ويسأله النجاة 
إذا ابتلي بهم ؛ كما علم نوحًا أن يقول ما ذكر ويحمده على النجاة منهم» وكما قال موسى 
حين خرج من عندهم خائمًا: رن يحت يِن مرم أللييك [القصص : ١۲]ء‏ وكما سألت 
امرأة فرعون النجاة من فرعون وقومه حين قالت: #وَيحتٍ ين فِرَعَوْتَ وَعَمَلِو- وين مِنّ الْقَرْوِ 
اديب [التحريم : .]١١‏ 


ثم علمه ره أن يسأله الإنزال في منزل مبارك؛ حيث قال: طدَيُل رب لَرِلن مولا حبك 
وت حير الْنزنَ» . 
ل 0 1 کت بيات 0 الصالحات . 


بعض أهل 0 المبارك بالماء والشجر وغيره؛ فإن كان هذا ففيه دلالة إباحة سؤال 
السعة والخصبء. والله أعلم 

وقوله: ل في لك کیت ون کا لسن . 

قال قائلون”'': قوله: #إنَّ ف للك ليت أي: في هلاك قوم نوح وإغراقهم 
لآيات لمن بعدهمء #وإن كُنا لمْئَلينَ4 بآيات؛ ؛ تفضلا منا واا ری ك 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن قوله: #«وإن © کنا مسن : بسور الآيات التي كانت؛ 

جائز في اللغة (إن) بمعنى (ما). 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن قوله: #وإن كنا لمُْئَلينَ#» أي : وقد كنا لمبتلين» أي : قد 
ابتلاهم قبل إهلاكه إياهم» ولسنا نعرف ما حقيقة هذا الكلام وما مراده» والله أعلم. 

وقال القتبي : لاسي فيا»؛ أي: أدخل فيهاء يقال: سلك الخيط في الإبرة 
وأسلكته. وقال أبو عبيدة كذلك . 

وقال أبو عوسجة: #وَإن كنا لَمْتَنَ4: هذا من الابتلاءء أي: اختبار» ومن البلاء : 


مبلون . 

قوله تعالى: ا أنتأنا من بعر ويا ين 3 كسلا فيح رسوا نم أن ابد آله ما لكر ِن 
م سے چم او رر مر 34 م 2 + 
له عبر أفلا للقون ( وقال ألملا ين كويه الذي كفروا وكذبوا يلاء اک وأرفتَهم في ألميو 


ألملا من 
و س سر عست الى سس راص ارد ےر ددم ٠م‏ رر ر رو 2 0 
نيا ما هنذا إلا شر ينلک يأكل هما تأ نَّ نه ورب متا تنود و وین اطعتم جا 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير (۲۱۱/۹). 
(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن (۲۹۷). 


سورة المؤمنون الآيات: ٤١ - ۳١‏ 1۷ 


دک لک إا خیرت ت 9 أبيد یدد انکر إن مشو وکر ا ووا ان عرس (7) مات 
O‏ ا الذنا ن وا وا مَبعوئينَ 9 إن هو إلا ل 
افر ڪل اي حكذبا وما ن له يميت ( َل رب اصرف با گید © كَل عتا كيل 
و @ ذم الصيحة بالك ا ذا ارين اث 50 

وقوله: و > ااا ين ی ا تلقين4: 

قيل : بعد نرم نوح قرنًا آخرين: عادا وغيرهم. 

و شم رسوا مولا عَم *. 

قالوا: 

u e‏ ا ا إلى توحيد الله» وجعل العبادة له 

I f 

وقوله: «إأفلا تَتَفَونَ» . 

مخالفته» ا وجميع معاصيه » على ما ذكرنا من قبل . 

وقولة * وال الملا من فريك لذن كفروأ وكدوا لماي ال4 . 

اى بالبعث . 

«مَأرَفَهُمَ في ليوو الدُنيَا4 . 

قال بعضهم: أترفناهم» أي: بسطنا لهم في الدنيا حتى ركبوا المعاصي . 

وقال بعضهم: المترف: الغني الطاغي . 

وقول لان هذا 25:10 وك يأف ونا اک ونة کر ا کر + ول ار 
ا ل ...€ الآية. 

قد ذكرنا فيما تقدم أنهم تناقضوا في قولهم: ما مَندَآ إلا د سر ينل . . .4 إلى قوله: 
وين أَطَعْثُم بنرا ين إن إا لَحَيرُوتَ4؛ لما أنهم منعوا الأتباع عن أن يتبعوا الرسول 
ويطيعوه؛ لأنه بشر مثلهم» ثم طلبوا منهم الطاعة لهم والاتباع في أمورهم» وهم بشر 
أمثالهم ؛ فذلك 0 ل 


5 4 81 ور ي و اس 7 
وقوله: # يعد 5 کک لا من وكشر ويا أبا وَعِظمًا اک ن . هتات مہات ل لما عدون . 
قال بعضهم" : قوله: 30 عيْبَاتَ»: استبعاد الأمر وإنكاره» أي : بعيدًا بعيدّاء 


.)514 ۲۱۳/۱٤7 ينظر: اللباب‎ )١( 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١5441١( (؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير‎ 
.)13١/40( 


۸ سورة المؤمنون الآيات: 8١ - ۳١‏ 

وقوله: إن هي إلا سانا لديا تسوك َا . 

إن كان هذا القول من الثنوية والدهرية فقوله: نمث وكيا : هم بأنفسهم؛ لأنهم 
يقولون: يموت الإنسان فيحيا غيره من البقر والحمر وغيره من تراب إذا أكل . 

وإن كان هذا القول من غير الثنوية فنقول: قوله: تمن وَتحَيَا4» أي : نموت نحن 
ويحيا الأبناء . 

وذكر في حرف ابن مسعود وأبي : إنحيا ونموت وما نحن بمبعوثين». 

وقوله: إن هو للا رل افر ڪل لل دبا وما ن لم بمؤبيرت4 هذا قولهم. 

وقوله : دل ري اس پا كَدَونِ 4 . 

قد ذكرناه. 

أي : عما قريب يندمون بالتكذيب عن هذا القول الذي قالوه والإنكار الذي أنكروه لا 
شك في ٫ذلك:‏ 

وقال القتبي”'“: #تَأَرْفتَهُم ٠)‏ أي : وسعنا عليهم حتى أترفواء والترفة منهء ومثلها: 
تحفةء» كأن المترف هو الذي يتحف. 

وقال غيره: رتهم أي: أنعمنا عليهم وبسطنا لهم؛ فكله يرجع إلى واحد. 

قال أبو عوسجة: قوله: #هتهات هبات هذا تبعيد للأمرء أي : أنه أمر بعيد؛ على ما 
ذكرنا أنه لا يكون. 

وقوله : ادم لصَيِحَةٌ بِلْحَيّ» . 

قد ذكرناه. 

وقوله: فجعلتهم ا 

قال بعضهم: الغثاء: اليابس الهامد كنبات الأرض إذا يبس . 

وقال بعضهم”": الغثاء: هو الذي يحمله السيل بالموج. 

ا 


[و] قال أبو معاذ: عة رى [الأعلى: ١]ء‏ أي: أسود. 


وقال بعضه" : غثاء» أي : موتى . 


(۱) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (۲۹۷). 
(؟) قاله مجاهد وابن جریج › أخر جه ابن جرير عنهما (2501965 5 © وانظر: الدر المنثور (/ 
15). 


سورة المؤمنون الآيات: 57 - ٤٤‏ 15 


وجائز أن يكون تأويل قوله : CR:‏ أي : كالشيء المنسى الذي لا يذكر ألبتة؛ لأن 
أولئك الفراعنة والأكابر إذا هلكوا لم يذكروا ألبتةء وآلا] فك E‏ 
بعد الهلاك» كما افتخر أولاد الأنبياء والرسل والصالحين بآبائهم وأجدادهم من بعدهم» 
وصاروا مذكورين إلى أبد الآبدين» فأما أولئك: صاروا خاملى الذكر كالشىء الخسيس 
الى ارو ۰ ٠‏ 

وقوله: «فجعلئهم غا غ4 الغثاء: ما ذكرنا على قول بعضهم كالريم الهامد الذي 
يحمله السيل» [و] على قول بعضهم: هو كالشيء البالي المتغير. 

وعلى [قول] بعض: الغثاء : ما ارتفع على الماء مما لا ينتفع به وكله واحد. 

وقال القتبي'!2: غثاء» أي : هلكى كالغثاء» وهو ما على السيل من الزبد والقش؛ لأنه 
يذهب ويتفرق . 

[و] قال أبو عوسجة: الغثاء: ما يحمله السيل من العيدان والبعر والأغشية جميعاء 
والغثاء : حميل السيل . 

ثم ذكر أنفس قوم عاد وثمود» وشبهها بما ذكر من الغثاء» وكذلك يذكر أنفس جميع 
أهل الشرور والفساد» وذكر في أهل الخير أعمالهم لا أنفسهم؛ لأن لهم أعمال الخير 
والصلاح ؛ فتجعل أنفسهم حية بالأعمال؛ كقوله: لفَجَمَلنَهُمَ أَحَادِيتَ» [سبأ: 19] جعل 
أعمالهم أحاديث فيما بينهم» وأما أهل الكفر والشر فإنه لا أعمال لهم تذكر؛ فتذكر 
أنفسهم بُعدا وسحقا. 
قوله تعالى: نر ناتا من بره درو اکرب ( ما سیق من م ألا وما سح @ م 


ل سر وس كر hair‏ رم ر و ر 


دا ملا ينآ کے نا ج مد يونا كد انشا بهم بنا ماهد 1 أحارك قدا امور لذ 


بشنت @4. 
وقوله: ل أَنتَأنَا ِنْ بَْدِهِرٌ4» قيل: من بعد قوم عاد وهؤلاء. 
لوروا ارب ٠‏ ما سبق من أُمَةْ أجلَهَا وما يشون . 
كأنه ذكر هذا لما كانوا يستعجلون العذاب الموعود والهلاك الذي أوعدوا؛ فأخبر أن لكل 
ا أجلاة لاسي جلها باستسجال من نجل ولا يتاحرون اجلها الذي جدل لهم: 
وقوله: م سكا سلتا تن . 


.)۲۹۷( ينظر: تفسير غریب القرآن‎ )١( 


۷۰ سورة المؤمئون الآيات: 0غ - ٣ه‏ 


53 
i 2 0 5 7‏ 2 2 5 
قال بعضهو” 3 ١‏ ترا # تباعَاء واحدا بعد واحد» وبعضا على اثر بعض . 
هس لع رر چا رور و کے سے 2000 5-76 
کل ما جا أمة رسوا كوه فأيعتا بعصم بسا . 
فی الهلاك الأول فالأول. 
2000000 چ ر 
#وحعلتهِرٌ أحاديتٌ 4 . 
لمن بعدهم ولمن بقي منهم ۰ يعني : الذين أهلكوا. 
و کے ان بع وس 
فبعدا قوم لا يمون 4 . 
5 5 2 ر و رچ سوس لايرس و و e‏ ع 
قوله تعالی: م أرسلنا موس وأخاه هرون ایتا وس ن ميد 62 ِل عوتب مات 
ا و و 00000 مس اس 0 2004 لا ارا د 3 4 حل س0 ب د 
کاستکروا وكأ وا الین (©) مالو ون لسرن قتا وھا لنَا عيذ و دوسا فكاو 
ISAO‏ چ لي و ل عر 20000 رو 02 مر ت رر یرو رر 
00 0 ولقد عاتدنا الكل پندون 650 وجعلنا ار امف ءاية 
ت که ي و تا موی الكتب للد يذو 6 جملا أن مم وا َايَُ 


مم سوم سه ال el‏ 04 رس r‏ م الور )2 5 0 رم ء لزاه 53 
وءاوينهما إل ريو ذات قرار ومعوب يتأيها الرسل كلوا يمن الطيباتٍ وَعْمَلُوأ يخا إن يما 
يذ افد 


سے م مص 7 لاص ا م ا 00 رم لوسر عر و کے ۴ 

EOS کا کد‎ ٢ م 2 دد 0 00 ا 6 مش اعلء ا عبر‎ N 

تعملون عم 00 ون هلزو مڪکر امه وده واتا رڪم انقو (©) فتقطعوا أده بينم ا 
9 4 0 2 ھھھ 

حزب يما نم رح 467 . 


شم اس 


[قوله : ] لاثم سلتا موی4 . 


قال أبو عوسجة: هو من العلوّء ليس من التعالي» والتعالي لا يوصف به الخلق. 

قال القتبي”": «تغا). أي : تتابع بفترة بين كل رسولين» وهو من التواتر» والأصل : 
(وترى)» فقلبت الواو تاء؛ كما قلبوها في (التقوى) و (التخمة) و (التكلان). 

وقال أبو عوسجة: 3 بعضهم على أثر بعضهم» وهو من المتابعة. 


مذ 
2 رتل 020000 e‏ 


وفي قوله: لشم أرسلنا رَسَلَنَا تثرا 4 دلالة أن أهل الفترة» ومن كان فيما بين بعث الرسل - 
لا عذر لهم في شيء؛ لإبقاء الحجج والبراهين قبل أن يبعث آخر وحسن آثارهم 
وأعلامهم - أعني : آثار الرسل وأعلامهم - أخبر أنه أرسل الرسل تباعًا: بعضًا على [إثر] 
بعض» وإن كان بين بعثهم فترة؛ لما أبقى الحجج والبراهين وآثار الرسل وأعمالهم. 
)۱( قاله ابن عباس أخر جه ابن جرير عنه 25009015١(‏ )0 وعن مجاهد Yoo)‏ )ابن 


زيد )٠٠٠١٠١(‏ وانظر الدر: المنثور (١/١1١ء .)١9‏ 
(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن (۲۹۷). 


سورة المؤمنون الآيات: 48 - لاه 58 


والله أعلم . 

وقوله: #فقالوا امن لسرن نتا وَمَرْمُهُمَا لنَا عَلدُوت» . 

قال بعضهم”'» تعجب: نرفعهم بعد ما كنا غالبين عليهم؟!! نجعلهم غالبين علينا 
وكانوا لنا عابدين؟! أي : نرفعهم فوقنا ونكون تحتهم» ونحن اليوم فوقهم وهم تحتناء 
كيف نصنع ذلك؟! وذلك - والله أعلم - حين أتوهما بالرسالة. 

کوشا فكوا مرح _الْمْهْلَونَ» : 

صاروا من المهلكين بالتكذيب. 

وقوله : #ولقد ءابنا مُوسى الكتب لدَلَهُرٌ دون 

يشبه أن يكون حرف (لعل) 0 أي : آتينا موسى الكتاب؛ لعلهم يهتدون عنده. 
و (لعل) حرف رجاء وترج؛ لكن يستعمل مرة: على الإيجاب والإلزام» ومرة: على 
النهي ؛ كقوله : ملك بحم تَنْسَكَ 4 [الشعراء : ”1» أي : لا تبخع نفسك» وقوله : فلمك تارلكا 
بعص ما بوت لإي [هود: 11١‏ أي : لا تترك بعض ما يوحى إليك» وذلك جار في اللغة؛ 
يقول الرجل لآخر: لعلك تفعل كذاء أي : لا تفعل» ونحوهء [و] (لعل) من الله يحتمل 
الإيجاب والإلزام والنهي + ومن الخلق: ايجمل] على النهي والترجي واللة أعلم . 

وقوله: لوحلا أن مرت ومد اي4 . 

خص - عز وجل- عيسى وأمه بأن جعلهما آية» وجميع البشر في معنى الآية واحد؛ إذ 
خلقوا جميعًا من نطفة» ثم حولت النطفة علقة» والعلقة مضغةء إلى آخر ما ينتهي إليه؛ 
فيصير إنسانًا؛ فالآية والأعجوبة في خلق الإنسان من النطفة ومما ذكرنا إن لم تكن أكثر 
وأعظم لم تكن دون خلقه بلا أب ولا زوج وما ذكرء لكنه خضّهما بذكر الآية فيهما؛ 
لخروجهما عن الأمر المعتاد في الخلق» والعادة الظاهرة فيهم أن يخلقوا من النطفة والأب 
والتزاوج [والأسباب التي] جعلت للتوالد والتناسل الذي تجري فيما بينهم والأسباب التي 
جعل للتوالد في الخلق؛ لخروجهما عن الأمر المعتاد والعادة الظاهرة خصّهما بذكر الآية 
والأعجوبة في خلق البشر من النطفة» وما ذكر إن لم يكن أكثر وأعظم لم يكن دونه» وهو 
كما خص بني إسرائيل بالخطاب بالشكر؛ لما أنعم عليهم من المن والسلوى» ولما 
أنجاهم من آل فرعون بقوله: TT es wd‏ فرعو 4 
[إبراهيم : ٦]ء‏ وقال: ليبق انیل أَدْمُوا نی ألَىَ أَعَنْت عكر وأ صنت عل الْعليينَ» 


۷۲ سورة المؤمنون الآيات: ٤٠‏ - ٣ه‏ 


[البقرة: ١٤]ء‏ وقد كان عليهم من النعم ما هو أعظم وأكثر مما ذكر من المنّ والسلوى 
ونجاتهم من فرعون وآله» لكنه خصّهم بذكر المنّ والسلوى واستأدى منهم الشكر بذلك 
من بين سائر النعم؛ لأنها خرجت عن المعتاد من النعم المعروفة» وهم كانوا مخصوصين 
بهذا من بين غيرهم ؛ فعلى ذلك عيسى وأمه: كانا خارجين عن الأمر المعتاد ومخصوصين 
ذلك للك حصا بذك الات “والآية ماد عقي أهل العاويل ٠‏ أيه مخلق هن عد 
أب ولدته أمه من غير فعل أمثالها. 

وقال بعضهم: الآية في عيسى: بأن كلم الناس في المهد صبيّاء ونحوه: من إبراء 
الأكمه. والأبرص» وإحياء الموتى» ومثله. 

وقوله: #وءاوسَهما إل رو دات فار ومعيت 4 . 

ذكر أنه آواهما إلى ربوة كما يؤوي الأب والأم الولد إلى مكان يتعيش به؛ إذ الربوة هي 
مكان التعيش فيه؛ ألا ترى أنه ذكر دات قَرَارٍ دمعي € هو المكان الذي يستقر فيه ويتعيش . 

وقوله: #وَمَعِيٍ4» المعين: هو الماء الجاري الظاهر الذي تأخذه العيون» وتقع عليه 
الأبصار. 

وقوله: #ايكأيبا الرسلٌ كوأ من لطبت داعملا سَدنِسًا» . 

قال عامة أهل التأويل : إنما خاطب بهذا محمدًا خاصّة» على ما يخاطب هوء والمراد 
منه : جميع أمته في ذلك . 

ولكن جائز أن يقال: خاطب به جميع الرسل؛ لأنهم جميعًا مخاطبون بهذا كله: من 
أكل الطيبات» والعمل الصالح» هذا الخطاب فيه وفي غيرهم؛ إذ عمهم جميعًا بهذا. 

ثم الطيبات يحتمل أن يراد بها الحلالات؛ كأنه قال: كلوا حلالا غير حرام؛ ألا ترى 
أنه قال: «#وَعْمَئُوا لكا أي : اعملوا صالححاء ولا تعملوا سيئًا؛ فعلى ذلك قوله: 
كوأ يِنّ اَلطَيبَتِ2.4 أي : كلوا حلالا ولا تأكلوا حرامًا: ما خبث. 

وفيه أنهم يمتحنون كما يمتحن غيرهم بالأمر والنهي. 


ويحتمل - أيضًا - قوله: # كوأ بن الطَيبَتِ4 : ما طابت به أنفسكم وتلذذت» فإن كان 
على هذا فهو يخرج على الإباحة والرخصة» ليس على الأمرء معناه: لكم أن تأكلوا ما 
تطيب به أنفسكمء ولكم أن تؤثروا غيركم به على أنفسكم . 

وإن كان على الأمر فهو على الأمر يخرج والنهي» والله أعلم. 


.)17/65( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (5560048)» وانظر: الدر المنثور‎ )١( 


سورة المؤمنون الآيات: VT ه٣ - ٤)٠١‏ 


تنل ی 


مون 


وقوله: #إِفٍ يما 

ظاهر» وهو وعيد. 

وقوله: ##وَإنَّ هو امك مه و4 . 

جائز أن يكون قوله: وَل هوه أَمََهْْ أمَّدَ وِدَة4 : في الكتب المتقدمة» وعلى لسان 
الرسل السالفة؛ كقوله: كيم خَيْرَ أمَوٍ ّت للا [آل عمران: ١٠٠]ء‏ أي: كنتم 
خير أمة في الكتب المتقدمة وفي 25 الماضية؛ فعلى ذلك هذا 

وقال بعضه”: قوله: ون هو آمك امه ويد » )»۰ أي: دينكم دين واحدء 
وملتكم ملة واحدة» وهي الإسلام. 

وقال بعضهم : : لسانكم لسان راد 

وجائز أن يكون قوله: «أْتَّتّكٌْ أََّةٌ وْحِدَهُ4: لا تختلفون في رسولكم إلى يوم 
القيامة» كما اختلف الأمم الذين من قبلكم في رسلهم؛ بل تجعلوا رسولكم رسولا على 
ما هو عليه» وأما سائر الأمم فإنهم قد فرطوا فيهم؛ حتى كان فيهم [من] جعل الرسول ابنًا 
له؛ كقوله: #وقاي اليهود عور أن أل [التوبة : ٠]ء‏ والنصارى» وأما هؤلاء فإنهم 

لا يزالون على أمر واحد» والله أعلم. 

وقوله: وأا رڪم امون وقال في آية أخرى: #مََعْبَدُونِ4 [الأنبياء: :]۲١‏ جائز 
أن يكونا واحدّاء وجائز أن يكون قوله: #كَاَمونٍ4 أي: مخالفتي. امَعْبْدُون». أي : 
اعبدوني وأطيعوني . 

وقوله: « قتقطعوا أترفر ينبم زً4 . 

قال بعضهم : 3# فطعو أ رر و (قطعوا) واحدء وهما لغتان؛ [نحو]: تفرقوا وفرقوا. 

ز4 : برفع الباء» وزبرا بنصب الباء» قال أبو معاذ: من قرأ بالنصب : #ربرا#؛ 
شيناءه O OE O 2 a‏ 
كقوله: # علوم ايس [الأنعام: 0.14١‏ وقوله: «فَوَيَل يَلَذينَ يتبون الكتب ,ندم » 
لاقي 1 و 

وقال في حرف ابن مسعود وأبي: #وقطعوا الزبور بينهم#. 

قال أبو معاذ: (قطعوا) و (تقطعوا): لغتان؛ كقيلِك : علقت الشيء وتعلقته» وحولت 
وتحولت» ووليت وتوليت». ونحوه كثير. 


للك قاله مجاهد» أخر جه ابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور (5/ 2)5١‏ وعن ابن جریج بنحوه أخر جه 
ابن جرير (580075). 


54 سورة المؤمنون الآيات: 05 - ٠٦‏ 


[وقوله : ] #كل زیی يما لدنوم فرحو . 
راضون أو مسرورون بما لديهم من الدين» أو ما ذكرنا. 


836 ريم 


قوله تعالى: ندرم في عََرتِهِرَ حَقَّ حن و أحْسَبُونَ ما دم يو ين تال ون (©) شيم كم 
ف الت بل لا مون (@4. 

[وقوله : ] #دَدَرَهُرٌ في عََرَتِهِرْ حَيَّ حن وقال في آية أخرى : «فدرهم توصو وَيَلمَبُوا» 
[الزخرف: 2187 وقال: #اوَبَدَرَهُمْ في طَفَيِنِهمْ يَمْمَهُونَ4 [الأنعام: »]1٠١١‏ فذلك يحتمل 
وجومًا: 

أحدها: قال ذلك عند الإياس عن إجابتهم لما علم أنهم لا يؤمنون» وذلك في قوم 
مخصوصين ؛ كأنه قال: ذر هؤلاءء وأقبل [على] هؤلاء الذين يقبلون أمرك» ويجيبون 
دعاءك ويسمعونه. 

والثاني: فذرهم في غمرتهم» ولا تكافئهم حتى أنا أكافئهم ؛ كقوله: #مَدَرَهُمْ حى يقرا 
ومهم الى فيه يُسَمَفُونَ4 [الطور: 45]. 

N Es‏ الو 
ودا رات ألَذنَ عَُوصُونَ في ايا . . . 4 الآية [الأنعام: 148]. 

قزل حي حِبنِ#: يحتمل القيامة» ويحتمل وقنًا آخر لم يبين» والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: قوله: إل رَيْوَوَّ#: المكان المرتفع" ٠‏ و (آويته)» أي : أويته. 

وقال القتبي”"“: الربوة: الارتفاع» وكل شيء ارتفع أو زاد فقد رباء ومنه الربا في البيع . 

قال أبو معاذ: للعرب في الربوة أربع لغات: رَبوة وربوة ورُبوة ورباوة. 

وقوله: #ذَاتِ قار مو٠‏ قال أبو عوسجة: المعين: الماء الظاهر الجاري””. 
والقرار: الثبات» وتقول منه: يقر قرارا فهو قارء وأقررتهء أي: أثبته» وكذلك قال 
القتبي“» وقال: معين ماء ظاهرء وهو مفعول من العين: كان أصله (معيون)؛ كما 
يقال: ثوب منخيط. وبر مكيل. 

وقوله: في عَتَرَتِهِرَ 2# قيل : في ضلالتهم [و] غفلتهم. 


/١( قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
(۷ 

(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن (۲۹۷). 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه »)۲٥۵۲۳(‏ وعن مجاهد )۲٥۵۲۹ 708670 »۲۵٥۵۲۲(‏ 
وانظر: الدر المنثور .)1١7/6(‏ 

.)۲۹۷( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )٤( 

(5) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه .)٠٠١٤١(‏ وانظر: الدر المنثور (0/ .)7١‏ 


Vo TY — OV : سورة المؤمنون الآيات‎ 


وقال [بعضهم]: الغمر: الماء الكثير» وغمرة الحرب وسطهاء [و] غمرة الموت 
شدته» [و] رجل غمرء أي : سخي» ليس به شح» وجمعه: غمارء ويقال: غمره الماءء 
أي : صار فوقه. قال [بعضهم]: والغمر: عداوة» والغمر: الذي لم يجرب الأمورء وقوم 
أغمارء» والغمر: الوسمء والغمرة: الشدة» والغمرات جمع» والغمر: القدح الصغيرء 
والمغامرة: المخاطرة» تقول: غامر بنفسه» أي : خاطر بها. 

وقوله: اون أَنَمَا شِدُهر بی ين تال وبين . ماع كَمْ في لوت بل لا ينعي 

حسب أولئك الكفرة أن ما أمدّ لهم من الأموال والبنين - ما أعطى لهم - إنما أعطى 
خيرًا لهم وبرًا لا شرّاء فأخبر - عز وجل- وكذبهم في حسبانهم الذي حسبواء فقال: #بل 
لا ينمك أنه إنما أعطى لهم ذلك شرّاء وإنما مثل ما حسب أولئك الكفرة فيما أعطوا من 
الأموال والبنين إنما أعطوا خيرًا - حسب المعتزلة في قولهم: إن الله تعالى لا يفعل بأحد 
من الخلق إلا ما هو أصلح له في الدين؛ ا 
أصلح لهم» وهو ما ذكر في قوله: #إِسَا تمل لحم ليردادوا إِفْمَا» [آل عمران: ۱۸۷]ء 
وهم يقولون: إنما ملي لهم ليزدادوا را وا 

وكذلك قالوا في قوله: ثلا تُنْيبَكَ موه ولا أَرَلَدهُم إِنَمَا يد اه عم يباك 
[التوبة: ١٥]ء‏ وهم يقولون: لا؛ بل إنما أراد: ليرحمهم بها. 

فيقال لهم: أنتم أعلم أم الله؟! كما قال لأولئك الكفرة؟! حيث قال: لدَأشْ أَعْلمُ أَرِ 


2 


اَم [البقرة: ]٠٤٠١‏ إلا أن يكابروا في قوله: بل لا ْو ؛ ا قالوا ا 
الظن والحسبانء لا على العلم؛ حيث قال: ظأكَسَبُونَ آنا یدشر بی ين مال وين ؛ 
فقال: ابل لا عرو ؛ حيث قالوا ل اد وإنما الواجب عليهم أن يعلموا 
ذلك علم إحاطة ويقين . 

فجواب هذا أن يقال : إن عندهم أن ذلك إنما أعطى لهم وأملى خيرًا وبرا لهم ؛ فكانوا 
على يقين من ذلك وإحاطة عند أنفسهم» وإنما ذلك الظن والحسبان لهم ما عند الله 
وإلا: كانوا على حقيقة العلم عند أنفسهم : أنه إنما أعطاهم ذلك وأمد لهم خيرًا؛ فأكذبهم 
الله في ذلك ورد عليهم قولهم: إنه إنما أعطاهم ذلك لما ذكروا؛ بل أخبر أنه إنما 
أعطاهم ؛ لمضادة ذلك . 


2 8 و ور 


3 كرت © ب م ا ا ا ا 5 ا ل رهم تجعونّ 69 اولك سترعود 


٦۲ - سورة المؤمنون الآيات: لاه‎ ۷٦ 


لت م کا سبش و :5 کلف تنا إلا وھا وبا کت بق بال وهر ل يطل > . 

0 إن 6 هم من حَسْيةٍ يهم مُشْفِفُونَ4 . 

ئز أن يكون هذا موصولا بقوله: #نا بع َم فى لَلَيَرْقِ»4؛ على التقديم والتأخير ؛ 

ا mM Ge‏ 
لأولئك الكفرة» جائز أن يكون على الابتداء وصف الذين آمنوا ونعتهم فقال : لإ لين 
هُم ين حَشْيَةِ ريم مُشْففُوكً»» أي: من عذاب ربهم خائفون. 

وقوله : ولي هر ات هم يسنو 

الإيمان بالآيات يكون إيمانًا بالله حقيقة ؛ لأن الآيات هنّ الأعلام التي تدل على وحدانية 
الله وربوبيته» والإيمان هو التصديق» فإذا صدّق آياته» وهن أعلام وأخبار تخبر عن وحدانية 
الله؛ فإذا صدقها صدق الله وآمن به؛ لذلك قلنا: الإيمان بآياته يكون إيمانًا بالله. 

وقوله : لين هر بم 1 شرت »> 

أي : لا يشركون غيره في عبادتهم . 

وقوله : وَل بۇ م انوأ . 

وفي بعض القراءات : #والذين يأتون ما أتوا»» مقصورة» وهي قراءة عائشة" 

فمن قرأ: #والذين يأتون ما أتوا» تأويلهء أي: الذين يعملون من عمل وجلت له 
قلوبهم» أي: يتقبل منهم أم لا؟ 

ومن قرأ: يش مآ ٤َاتوأ#‏ فهو من الإعطاء والإنفاق؛ يقول: والذين يعطون وينفقون ما 
أنفقواء وقلوبهم وجلة: أن ذلك يقبل منهم أم لا؟ 

وفيه دلالة أن المطيع فيما يطيع ربّه يكون على خوف منه كالمسيء في إساءته» وكذلك 
روي عن عائشة أنها سألت رسول الله ية عن هذه الآية» قالت: «أهم الذين يشربون 
الخمر» ويسرقون» ويزنون؟ فقال: لا؛ ولكنهم الذين يصومون» ويصلون» ويتصدقون» 
وهم يخافون ألا يقبل منهم'": اچک برعو في لخَرّتِ4». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١0008(‏ وسعيد بن منصور وأحمد والبخاري في تاريخه وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن ع أشته وابن ¿ الأنباري معا في المصاحف والدارقطني في الإفراد والحاكم وصححه وابن 
مردويه» كما في الدر المنثور (0/ 57). 

(؟) أخرجه الحميدي 2)1١15(‏ وأحمد (159/5. »)358١8‏ والترمذي (۳۱۷۵)» وابن ماجه »)٤۱۹۸(‏ 
وابن جرير (560809. 425005٠‏ والحاكم (؟/ 2*9 وابن "أي الدنيا في نعت الخائفين وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في الشعب» كما في الدر المنثور .)5١/5(‏ 


سورة المؤمنون الآيات: لاه - VV ٦۲‏ 


وجائز أن يكون قوله : #وَلوبيمْ وة لا على ذلك ؛ ولكن على ما يذكر أي قلوبهم 
وجلة أنهم يرجعون إلى ديهم : : على السعادة أم على الشقاوة؟ والله أعلم. 

وقوله : اوک سَلرِعُونَ في كارت وهم ها سقو . 

أخبر أن الذين نعتهم ووصفهم هم الذين يسارعون في الخيرات» لا أولئك الكفرة 
الذين تقدم ذكرهم» لوهم ها سفن : يحتمل» أي: سبقوا أولئك الكفرة بهاء والله 
أعلم . 

وقوله: ولا نكف تنس إلا وسعهاً». 

جائز أن يكون ذكر هذا وقاله؛ لما عمل أولئك من الأعمال التي لا تسع ولا تحل» 
وقالوا: الله أمرهم بذلك بقولهم: وه أَمَرَنَا ها [الأعراف: ۲۸]؛ فقال: و كث 
نما إلا وسْعَهَا4. أي : إلا ما يسعهاء أي: إلا ما يسعها ويحل؛ كقوله تعالى: إت اله 
لا يأ اا4 [الأعراف: ۲۸]؛ ردا لقولهم» وتكذيبًا. 

ويحتمل وجها آخرء وهو أن يقول: لا نكلف نفسًا من الأعمال إلا وسعهاء أ 
طاقتهاء وذلك يحتمل وجهين: 

أحدهماء أي: لا نكلف أحدًا من الأعمال ما يتلف طاقة وسعه فيه: لا يكلف الغني 
من الإعطاء ما يتلف به غناه» وكذلك لا يكلف كل حي من العمل ما يتلف به طاقته 
وحياته؛ ولكنه إنما أمره وكلفه بأمور يحتمل طاقتهم ذلك العمل والأمر؛ فإن كان كذلك؛ 
فدل ذلك أنه لم يرد به طاقة العمل وقدرته؛ ولكن طاقة الأحوال التي يجوز تقدمها عن 
الأحوال. 

والثاني: ذكر هذا؛ لئلا يقولوا: إنا لم نطق ما كلفنا؛ لأنهم تركوا الأعمال التي أمروا 
بهاء وكلفوا بأعمال مثل التي تركوهاء وهي المعاصي التي عملوهاء فما أمروا من 
الأعمال ليس يفوق التي عملوها؛ ولكن مثلها؛ فلا يكون لهم في ذلك احتجاج. 

وقوله : ويا كنب ,تلن يلي 4 . 

قال قائلون: هو الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم وأفعالهم من الخيرات والسيئات» 
وذلك كله محفوظ محصى عليهم ؛ كقوله: تا يلظ ين كول إلا لَه رَقِبُّ يد4 [ق : 18]؛ 
فإن كان هذا فيكون قوله: إلى أي : بالتصديق. 

وقال قائلون: هو الكتاب الذي أنزل إليناء وهو هذا القرآن؛ ينطق عليكم بالحق» أي : 
بالحق الذي لله عليناء وبالحق الذي يكون لبعض على بعض» وهو كقوله: هدا كا 
ER EEE‏ الام وهو ما ذكرننا مق النعق الذي له عليه دوم الع 
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الذي لبعضنا على بعض . 

وجائز أن يكون هو اللوح المحفوظ؛ فإن كان هذاء ففيه أن الله لم يزل عالمًا بما كان 
ويكون في الأوقات التي يكون أبد الآبدين. 

ور که طلوم». 

فإن كان على الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم فيكون قوله: وهم لا يظلَبو4. أي : لا 
ينقص من أعمالهم التي عملوا من الخيرات» ولا يُزاد فيه على سيئاتهم» بل يحفظ ما 
عملوا. 

أو أن يكون #لا يوك٠‏ أي : لا يزاد على الجزاء على قدر أعمالهم» ولا ينقص من 
قدرها؛ بل يجزون على قدر أعمالهم» والله أعلم. 
قوله تعالى: «بل فلوم في مرم ِن دا اض س ن ف کلک هم کا عَمِلوكَ 62 حى إا 
ی تاب من تيت و 1 کت روا الوم اک یا لا سرو © فد كنت ایی تق 
یک فک ع1 عل بك لصون © سکن بد یر تت @ © أن يدترا الول أو 
جام ا کر بات 0 اوی و أن ل بعرو روم فَهُمْ أ شک 9 © اہ يشو د 3 
ل جام يالكقٍ تلام حن کر (© کر اقح الس قدت التكوؤث ولاس 
وس من فيهرك بل اتهم ب نریم ھر عَن وكرهم شت 3© 
هو حي أل © > . 

وقوله: # یل لو از 


e‏ تلهم حرا فك ور ر 


رجا فخراح رلت خر 


بم في غم من هدا . 

قيل"“: في عماية وجهالة وغفلةء لين هدَا: من الكتاب الذي فيه أعمال 
وأحصى عليهم . وقال قائلون في قوله: #بل فلوم في عَمرَوَ من مدا : أي : من هذا القرآن 
الذي ينطق بالحق» أي : قلوبهم في عماية وغفلة من هذا القرآن. 

وجائز أن يكون قوله: ين هُدَا» من الأعمال التي ذكر للمؤمنين فيما تقدم: من ذلك 
قوله: *إ د ال حم بن شی ریم مُفْفِفُونَ .ولت هر ابت نيم وینو ... . 4 إلى آخر ما 
ذكر من أعمالهم» فأخبر أن قلوب أولئك الكفرة في غفلة وعماية من الأعمال التي عملها 
المؤمنونء والله أعلم. 

وقوله: لومم أَعَملُ من دون دَلِكَ هم لها عَمِلْونَ 4 . 


)¥( قاله قتادة» بنحوه أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم عله كما في الدر 


المنثور (0/ 78). 


سورة المؤمنون الآيات: ۷٣۲ - ٦۳‏ 4 


اختلف فيه : قال بعضهم ' : لوهم أل مِّن دون دَلِكَ4» أي : من دون ما عمل أولئك 
الكفرة من الأعمال التي تقدم ذكرها: من قوله: فهر في عَرَتهِرَ حي يبن . أَحْسَبُونَ أ 
مده يود ين مال وبين« شايع لل ف لات بل لا بتو + إن لذن كم بن حنية ريع ي 
على ما ذكرء ثم أخبر أن لهم أعمالا دون ما ذكر. 

وقال قائلون: #وهب اضر يعنى : المؤمنين الذين ذكر أعمالهم» آي : لهم أعمال 
دون الذي ذكر لهم دون تلك الأعمال. 

وقوله: #حَيَّهِ إا أَمَذْنا مریم پالعدَاپ إا هم جروت € . 

قال أهل التأويل: ذلك في العذاب 5 أخذ أهل مكة في الدنيا من الجوع الذي نزل 
بهم حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة ونحوه. 

لكن الأشبه أن يكون ذلك في عذاب الآخرة؛ ألا ترى أنه يقول: ##إدًا هش هم روت # 
أي : يتضرعون . 

ويقول أيضًا: د كنت ايت تل عم فر مل أعْمنيكٌ نكسو فإنما يخبر: أن 
كنتم تفعلون كذا في الدنياء ويذكر: إا هُمْ جروت ؛ فلا يحتمل أن رر إليه في 
الدنياء ثم لا يقبل منهم ذلك التضرع» أو ينهاهم عن التضرع بقوله: #لا خر روا اليو 4 ؛ 
فدل ذلك أنه في الآخرة» وهو ما ذكر : كما رأوا بَأسَنَا . . . © الآية [غافر : ٤۸]؛‏ مثل هذا 
يكون في الآخرة» وفي الدنيا ما ذكر: وقد أخذتهم بِالْعدَاِ فنا أسْتَكاا رهم وما يعون 
[المؤمنون: 77]: ذكر في عذاب الدنيا أنهم لم يتضرعوا في الدنيا عند نزول العذاب بهم» 
ا 0 

للا يووا لينم 4. 

ا ام 

وقوله: #إكرٌ مِنَا لا مْصَرُونَ» 

أي: لا تمنعون من عذابه. 

وقوله: مد کات تق تل کہ کشر مل فیک لكسُون» . 

قوله: عل ميك 4 ترجعون على التمثيل» ليس على التحقيق؛ لأنهم إذا رجعوا 
على الأعقاب صار ما كان أمامهم وراءهم؛ فكأنهم نبذوا ذلك وراء ظهورهم. 

أو أن يكون المنقلب على الأعقاب كالمكب على الوجه» والمكب على وجهه مذموم 


.)۲٥۵۷۳( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)۲۳٣/۱٤( ينظر: اللباب‎ )0( 


A‏ سورة المؤمنون الآيات: 57 - ؟لا 


عند جميع من رآه وعاينه؛ لهذا شبه به وضرب مثله بهء والله أعلم . 

وقوله: مُسَتكبرتَ بد4 . 

قال عامة أهل التأويل”": قوله: به أي : بالبيت. 

ووجه هذا: أنهم لما رأوا أنفسهم آمنين بمقامهم عند البيت وفي حرم الله» وأهل سائر 
البقاع في خوف - ظنوا أن ذلك لهم؛ لفضل كرامتهم ومنزلتهم عند الله؛ فحملهم ذلك 
على الاستكاز على سول" الله ومن تاب 

وقال بعضهه”": «ستكرك. أي: بالقرآن وتأويله» أي: استكبروا على الله 
ورسوله لما نزل القرآن» وإضافة الاستكبار إلى القرآن؛ لأنهم بنزوله تكبروا على الله ؛ 
ناضاف' کار آله لأنه کان سيب کرشم وهر كقوله + وا م آرت سورة 2 
ادنم رِجسًا إل رجهم . . .€ الآية [التوبة: ١١٠٠ء :]٠٠١‏ أضاف زيادة رجسهم إلى 
السورة؛ لما بها يزداد رجسهم وكانت سبب رجسهم» وإن كانت لا تزيد رجشا في 
الحقيقة . 


وقوله: سرا تهجرود) . 

قال الزجاج”" : السامر: هو ظل القمرء فيه كانوا يهجرون» والسمر: هو حديث 
بالليل . 

قوله: #تهجرود# قال قائلون: تهتدون. 

وقال بعضهم: تهجرون القرآن» أي : كانوا لا يعملون به ولا يعبئون؛ فهو الهجرء وفيه 
لغة أخرى: تُهُجدون» وهو كلام الفحش والفساد. 

وقوله: #أفلر يدترا الْقَول» . 

قيل“ : أي : فى القرآن؛ يحتمل قوله : أل يَأ أي : فهلا دبروا ذلك القول الذي 
يقولون في الآخرة في الدنياء وهو قولهم: #أو ترد مَمْمَلَ عي الى کا تعَمل» 
[الأعراف: “5]. وما ذكر من تضرعهم في الآخرة» وهو قوله: إا همْ روت *. 

وجائز أن يكون قوله: #أفلر يدا اَلْوَل أي: قد دروا القول» لكنهم تعاندوا 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)۲٥۵۹۲(‏ وعن مجاهد (70097. 15014) والحسن 

مومه وغيرهم. وانظر: الدر المنثور .)٤/٥(‏ 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (14/5؟). 
(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)١18/4(‏ 
(6) قاله قتادة بنحوهء أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ .)٠١‏ 


سورة المؤمنون الآيات: ٦۳‏ - ۷۲ ۸۱ 


وكابروا واستكبروا ولم يخضعوا له ؛ أنفا واستكبارًا؛ أو لا ترى أنه إذا قرع أسماعهم قوله: 
لأا ُورَرَ س مُئْل» [البقرة: ۲۳]ء وقوله: طقل لين لَجْيَسَمتِ آلا والْجن عل أن ينوا 
بمئل هلدا القن لا باون بشي ٠ ٠:‏ € الآية [الإسراء: ۸۸] لا يحتمل ألا يدبروا فيه؛ دل 
نهم قد تدبروا فيه وعرفوه» إلا أنهم تعاندوا وكابروا واستكبروا؛ أنفا منهم واستكبارا 
واستنكافا عن اتباعه والخضوع له. 

قال أبو عوسجة: #إدًا هُمْ تروك أي : يستغيثون" قال: وأصله من الصياح . 
وقال بعضهم: # كروت : يصرخون. 

وقيل: يصيحون. 

وقيل: #سلمرا تَهُجَرُونَ» ما ذكرنا من الحديث بالليل» تَهْجِرُونَ 24 أي : تهذون كما 
يهذي النائم والمريض الشديد المرض. 

قال: وأهجر يهجرء من الهُجر: وهو الفحش» وهر بُهجر: إذا سار في الهاجرةء 
وهي شدة الحرٌ. 

وقوله: نكسو : قال بعضهم: ترجعون» وقال بعضهم”"': تستأخرون؛ كقوله : 
تكص عل عَقبَيّهِ» [الأنفال: 84]: ترجعونء وتستأخرون واحد. 

SER‏ اددع على حون 

أحدهما: على ترك التدبر فيه والتفكرء والإعراض عنه» أي: لم يدبّروا فيه» ولم 
يتفكروا. 

والثاني: على إيجاب حقيقة التدبر فيه والتفكرء أي : قد تدبّروا فيه» وعرفوا أنه منزل 
من الله لكنهم تركوا متابعته؛ عنادا وتمردًا [و] إشفاقًا على ذهاب رياستهم» وطمعًا في 
إبقائها ودوام مأكلتهم» فأي الوجهين كان» ففيه لزوم حجج الله وبراهينه على من جهلها 
ولم يعرفها؛ بالإعراض عنها وترك التدبر فيهاء حيث استوجبوا عذاب الله ومقته لجهلهم 
بها: بترك التدبر فيها بعد أن كان لهم سبيل الوصول إلى معرفتها. 

وظاهر قوله: #أفلر بدأ استفهام» إلا أنه في الحقيقة: إيجاب لها؛ لا يجوز أن 
يستفهم الله أحدًا؛ فهو على الإيجاب لأنه علام الغيوب. 

وقوله: لار جام تا ر أت َابَآدَهُمْ الأول أي : قد جاءهم ما جاء آباءهم الأولين من 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير »)55058٠0(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
.)۳/٥(‏ 
(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه »)۲٥۵۸۸(‏ وانظر: الدر المنثور (0/ 57). 


۷۲ - ٦۳ سورة المؤمنون الآيات:‎ A۲ 


الرسل» ثم [لم] يأت هؤلاء شيء إلا ما أتى آباءهم؛ لم يخصوا هم بالرسول؛ فكيف 
أنكروة؟! الاترى ان قارا لیت جاه تد 1 کو أَفدَئ ين يِمْدَى الأمع 4 [فاطر : :]٤۲‏ 
قد أقوا أن في الأمم المتقدمة رسولا؛ حيث قالوا: لون أهدى ين إْدَى الأمم 4 . 

وعلى ذلك یخرج قوله : 

ار ل يعوا رسو 4 . 

أي : قد عرفوا رسولهم» لكنهم أنكروه وتركوا اتباعه؛ لما ذكرنا في القرآن من أحد 
الوجهين ؛ د وتكبرا؛ إشفافًا على رياستهم لكي تبقی؛ ألا ترى أنه قال : يَعْرِْونَمٌ کا 
يترون اناعم ...»> الآبة:[ابهرة:. 1145 

وعلى هذاء 2 دفوو بده ج4 . 

أي: قد عرفوا أنه ليس به جنة. 

وجائز أن يكون قوله: ار اشر تا ر يأتِ اهم الْأوينَ4 : جاء هؤلاء ما لم يأت 
آباءهم» وخصٌ هؤلاء ما لم يخص آباءهم. وكذلك قال ابن عباس : لعمري لقد جاءهم 
ما لم يأت آباءهم الأوّلين. 

وجائز أن يكون قوله: افر يدا امول : إلى ما ذكر من قوله: #آم يِقُولُوتَ بهء 
جِنّأ4؛ لأنه يخرج على الأمر بالتدبر فيه» ومعرفة الرسول أنه ليس كما يصفونه من 
الجنون وغيره؛ كقوله: #أَولَمْ ِتَفَكَرُوأ ف اسم [الروم: ۸]ء أي: تفكروا فيه؛ فإنه 
ليس به جنة على ما يصفونه» أو على ما ذكرنا: أنهم تفكروا وعرفوا: أنه ليس به جنون» 
ولا شيء مما وصفوا به؛ لكنهم أرادوا أن يلبسوا أمره على أتباعهم وسفلتهم؛ إشفافًا على 
إبقاء ما ذكرنا. 

وقال بعضهم : قوله: «أرَ جار ما لر يأتِ َابَآدَهُمْ الْأوَينَ: من البراءة من العذاب. 

وقوله: #بل جَآءهم ال4 . 

بالرسالة والقرآن من عند الله» وجعل العبادة [له] من دون الأصنام التي عبدوها. 

[وقوله : ] # وڪم ي كرهُونَ» . 

كرهوا الحق؛ لما ظنوا أن في اتباعه ذهاب الرئاسة والأسباب التي كانت لهم على 
أتباعهم» بعد معرفتهم أنه حقء أو كرهوا؛ لما لم يعرفوا في الحقيقة أنه حق» وإلا [لا] 
أحد ممن يوصف بصحة العقل وسلامته يكره الحق ويترك اتباعه؛ إلا للوجهين اللذين 
ذكرناهماء والله أعلم. 


م 2 


وقوله: ور أتَبَمَ لحن أَهواءَهُم» . 


سورة المؤمنون الآيات: AY ۷۲ - ٦۳‏ 


قال عامة أهل التأويل”": الحق - هاهنا - هو اللهء أي: لو تبع الله أهواءهم في 
كفرهم وشركهم لدت لسوت والارش ومن فيهرتّ 24 وتأويل هذا أن الكفر والشرك 
مما لا عاقبة له» وكل شيء لا عاقبة له فهو في الحكمة والعقل فاسد باطل غير مستحسن . 

وقال بعضهم : الحق - هاهنا - كتاب الله» وهو القرآن على ما يهوون هم؛ ليفسد ما 
ذكر؛ لأنه يكون خار جا عن الحكمة. 

وجائز أن يوصل قوله: # وو أَتَبَع بم لی هوه الحق الذي سبق ذكره» وهو قوله: 
بل جاءهم الي كلم عق کرش أي : لو اتبع ذلك الحق 027 وجا عل ينا 
هوته أنفسهم واشتهت من عبادة غير الله» وتسميتهم إياها الهة» وإنكارهم البعث 
والتوحيد» وغير ذلك من الأفعال التي كانوا اختاروها وعملوها - لفسدت السموات 
والأرض وما ذكر؛ لأنه يكون خلقهم وخلق ما ذكر من السموات والأرض وما فيهن - لا 
لما توجبه الحكمة والعقل؛ إذ خلقهم وخلق ما ذكر لأفعالهم التي يفعلون؛ فإذا خرج 
أفعالهم على غير ما توجبه الحكمة والعقل» بل على السفه والجهل - خرج الذي لها 
خلق» [و] من أجلها أنشئ» كذلك؛ إذ خلق الشيء وفعله لا لعاقبة تقصد - خارج عن 
الحكمة» والله أعلم بذلك. 

وجائز أن 0 الحق هو رسول الله» أي : رسول الله لو اتبع أهواءهم لفسد ما ذكر. 

وقوله : بل دك لهم بِذكرهِم . 

E : ؛ كقوله: وه م لر لك وَلمَوِيكُ4 [الزخرف‎ A e 

[وقوله :] #بل هم عن كر رَيَهر عضوت 4 . 

أي : عن شرفهم معرضون. 

وجائز أن يكون الذكر هو الحق الذي تقدم ذكره» أي: لو قبلوا ذلك الحق الذي 
[جاءهم] وأقبلوا نحوه يكون في ذلك ذكرهم من بعد هلاكهم ؛ كما يُذكر أصحاب رسول 
الله من بعد ما ماتوا؛ ألا ترى أولادهم بذكر آباءهم يتعيشون يقولون: أنا من بني فلان؛ 
فيبزهم الناس بذلك ويكرمونهم» وأما أولئك فإنهم لا يذكرون بشيء من ذلك؛ فذلك يدل 
على ما ذكرنا. 

ويحتمل قوله: #بل أَنِسَهُم بِذَكْرِهِم» الثناء عليهم أن لو آمنوا؛ كقوله 0 
أرجت لاس ...4 الآية [آل عمران: 2١٠١١‏ وقوله: طوَكَدَلِكَ جعلتك امه وَس 


)١(‏ قاله أبو صالح أخرجه ابن جرير عنه »۲۵٦۲۳(‏ 2250774 وعن ابن جريج (255197» وانظر: الدر 


المنثور (59/6). 


۷۷ - ۷۳ سورة المؤمنون الآيات:‎ A 


at 


[البقرة: »]٤۳‏ وقوله: #وَلسَِيفُونَ الْأوَلُونَ . . .€ الآية [التوبة: »]٠٠١‏ ونحو ذلك مما 
أثنى الله على من آمن منهم؛ فهم لو آمنوا استوجبوا بذلك الثناء. 

وجائز أن يكون قوله: ابل أيهم بِذَكْرِهِم4» أي: يُدعى لهم» وهو ما دعا الملائكة 
Ja‏ موسي" OSA E a a‏ 
وَسْتَفْفِرٌ لِدَئْلك4 [غافر: .]٥١‏ وقول نوح: #رّتَ أغْفِرَ لي وَلوَلِدََ . . .4 الآية 
[نوح: ۲۸]» وقول إبراهيم ودعائه لهم: لو آمنوا استوجبوا دعاء هؤلاء الملائكة والرسل 
جميعاء أو أن يكون ما ذكرنا من إبقاء ذكرهم إلى يوم القيامة ؛ كما بقي ذكر أولئك الذين آمنوا 
به وصدقوه؛ فيكون في ذلك كله شرفهم وقدرهم؛ على ما قاله أهل التأويل» والله أعلم. 

وقوله: ار تلم حا صرح ريك خ4 . 

جائز أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: أ جار مَا ر أت اهم الأو أي : 
قد عرفوا رسولهمء ام بقولی پو جد أي : ليس به جنة» أي : ليس به شيء يمنعهم 
عن الإجابة والإيمان به بما يعذرونهم في ترك الإيمان به؛ فعلى ذلك قوله: «أر مله 
حًا أي : لم تسألهم أجرًا على ما تدعوهم إليه حتى يمنعهم ثقل ذلك الأجر عن إجابته 
وتصديقه؛ كقوله - أيضًا -: أ لمر را هم ن غرم سلود [الطور: ]4٠‏ يقطع ما 
ذكر جميع أعذارهم وحجاجهم» وإن لم يكن عذر ولا حجة في ترك الإجابة له. 

وقال بعضهم : الخراج : الرزق» أي: لا تسألهم رزقًاء ثم أخبر : #فخراج ريك حير وهر 
حبر الزقن» . 


A 2 | 7 1 1 2 2‏ 5 7 ا 
قوله تعالى: وإنك لتدعوهم إن رط مسعفيو وإن الزن 8 ونوک بالاخرو 7 الصرط 


وص ب ق جا کے ا امرض ب عر 5 ون 427 e‏ . وو سس ر امع سو 
E 7‏ ړا شفنا ما ts‏ أ 2 7 ححص مر أخذةا 
کی 67 ولو متهم وكشفتا بهم من ضر للجوا في طغيلنهم يعمهون (2) ولقد أخذنهم 
2Le‏ کا یرن کا ی 7 


بأْعَدَاِ فا أستكانوا لم وما ضعو (@ حى إا فحنا لم باب دا عَدَابٍ سَدِيدٍ إا هم فيه 
ف ت وم مه ع ثم ا ج سر 
ل ES‏ 
مبلسون 540 
7 اا 
المستقيم: القائم بالآيات والحجج» ليس كالسبيل التي يسلكون هم بلا آيات ولا 
وقوله : ون أل لا بوثو لخر عي الط لكف 4. 
هذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن إنكارهم البعث والآخرة هو الذي حملهم على العدول عن الصراط 


المستقيم . 
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والثاني : الصراط الذي في الدنيا هو المجعول للآخرة؛ فإذا تركوا سلوكه؛ لشهوات 
منعتهم عن ذلك - أنكروا الآخرة» أو كلام نحو هذاء وقوله: «لتكوت أي: 
لعادلون» من العدول عنه والمجانبة والميل إلى غيره. 

رر کر متلق کا ا بم نه ر تانق لله ا 

ذكر الضرء ولع يذكر ای شت كان وليس لنا أن نقول: ل أو كذا إلا بثبت» 
وفيه وجهان من المعتبر: 

أحدهما: أن رفع المحن التي امتحنهم من البلايا والشدائد إنما يكون برحمة منه 
وفضل» لا على ما قاله بعض الناس بالاستحقاق؛ حيث ذكر رحمته بكشف ذلك عنهم . 

والثاني : فيه دلالة إثبات رسالة محمد ية لأنه أخبر أنه » إن كشف ذلك الضر عنهم» 
للا ق ا ا 44 ؛ فكشف عنهم ذلك فلجوا في طغيانهم على ما أخبر؛ فدل أنه 
بالله عرف ذلك» والله أعلم. 

وقوله: وقد أَحَذْتَهُم العدَاِ فما سانو ريه وما بلصرعون 4 . 

يخبر عن سفههم وجهلهم بالله» وقسوة قلوبهم» وتمردهم وعنادهم؛ حيث أخبر أنهم 
وإن أخذوا بالعذاب لم يتضرعوا إليه» وما استكانوا له بجهلهم بعذاب الله؛ حيث أخبر 
أنهم» وإن أخذوا [لم يستكينوا]. 

[وقوله : ] #حَيَّ إا فحنا لهم با بابا دا عراب شیا إا هم فيه مسون( . 

اختلف في قوله: مُبَلِسَونَ4 : 

قال بعضهم : المبلس : الآيس من كل خير» وهو ما وصفهم أنهم: ليوس كَفورٌ 4 
[هود: 4]. و #فَييُوسُ قَنُوط» [فصلت: 49]» ونحوه. 

وقال الزجاج"'؟: المبلس: الساكن المتحير لا يدري ما يعمل به فعلى ذلك هم كانوا 
حيارى لما نزل بهم العذاب» لا يدرون ما يعملون به في دفع ذلك عنهم. 

وقال الكسائي: المبلس : المقطع السيئ الظن» قال: ومنه سمي إبليس؛ لأنه أيس من 
رحمة الله» وانقطع رجاؤه عنده. 

وقال أبو عوسجة: [المبلس] البائس الحزين» ويقال: أبلس الرجلء أي: أيس 
فحزنء وأبلس غيره أيضًاء وإنما سمي إبليسٌُ إبليس؛ لأنه يئس عن رحمة الله فحزن. 

قال : وقوله: قا أَسَْكَانوا ريم أي: لم يذلوا لربهم بالطاعة له» والخضوع لما 
ذكرنا. 


.)5١ /5( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
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قوله تعالی: رهی الى اا لک اسنہ ولاس ولأ یلا ما نک م 2 دمو ال 


في لاض وله شرو دش لى يمي وَيُمِيتُ وله خف الل لت أ اق عقوت © 
بل أ ِكَل ما ال لد توس (©© الوأ أء ذا مسا ونا دبا وعظمًا أن مويو () قد وذ 
ا 3 ص ٣‏ 2 


2 


وقوله: اوهو آل أا ل لدم لاسر ولايد فیا نا كنكرن» 

e أنعمها عليهم؛ ليتأدى بذلك الشكر له عليهاء‎ Ne 
: النعم» لم يذكر غيرهاء وهو السمع والبصر والفؤاد الذي ذكرء إذ بها يوصل إلى معرفة‎ 
كل نافع وضار» وکل طيب وخبيث» وکل لين وخشن» وکل سهل وشديد» وکل حلو‎ 
ومرء وكان الإنسان مطبوعًا على حب النافع والطيب واللين والسهلء واختياره على‎ 
أضداده» والهرب من كل ضار ومؤذء والفرار عن أضداد ما ذكرنا من المختارات عنده؛‎ 
فأخبر أنه أعطى لهم ما يعرفون به: النافع من الضارء والطيب والخبيث» ونحوه شهادة‎ 
وخبرا» وما به يميزون ذا من ذاء ويختارون ما هو المختار عندهم من غيره» وما ينفعهم‎ 
مما يضرهم؛ ليتأدى بذلك شكره.‎ 

[و] يذكرهم في قوله: رمو الى دراک في الْأضٍ». 

أي : جعلكم سكان الأرض بقدرته وسلطانه» وأخبر أنه لم يخلقكم عبئًا؛ ولكن للبعث 
بعد الموت» والحشر إليه؛ لما ذكرنا في غير موضع: أن خلق الخلق للفناء خاصة لا 
SS‏ - عبث ولعب» وأخبر عن قدرته وسلطانه؛ حيث قال : #وهو 
ری کی وف م يلت ل ولتار 4 . 

أي : من قدر - والله أعلم - على إحياء الموتى وإماتة الحي لقادر على البعث. 
ملك على إنشاء الليل بعد ما ذهب أثر النهار وإنشاء النهار بعد ما ذهب أثر الليل لقادر على 
الاحياء والبعث بعد الموت. 

ثم قال : افلا مقون . 

أي : أفلا تعقلون أنه كذلك ؛ فكيف تنكرون قدرته على البعث والإحياء بعد ما صرتم رمادًا 
وترابًا؟! وكيف تشكرون غيره في عبادتكم إياه وتصرفون الشكر إلى غيره فيما أنعم عليكم . 

وأهل التأويل صرفوا قوله: وهو ازى أا لك اّمم لسر لاضن > إلى اكه ال 
الكفارء وهم يكفرون بنعمته التي ذكر وينكرونهاء وهم لا يشكرون رأسًا؛ بقوله: بللا مَا 
نكرو إلا أن يقال: إنهم في بعض الأحايين ربما يشكرون الله ويتضرعون إليه؛ نحو 
قوله: إا ركبا في انملك . . . * الآية [العدكبوت: ١٦]ء‏ ونحوه من الآيات التي ذكر 
فيها دعاءهم وتضرعهم إلى الله عندما أصابهم الضد؛ فذلك منهم شكرء أو أن يقال: إن 


. 42 سير الات‎ ˆ E 
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قوله: يللا ما َتَكُرُوتَ24 أي: قليلا ما تشكرون رأسًا؛ كقول الرجل: لآخر قليلا ما 
تفعل كذاء أي : لا تفعل؛ فعلى ذلك هنا إن كان المراد منها والخطاب بها أولئك الكفرة» 
وإلا : الخطاب بها يجيء أن يكون راجعًا إلى المؤمنين الذين يقومون بفرض الشكر لنعمه 
وقليله» وأما الكفرة فهم يكفرونها وينكرون رأسًا. 

وقوله: ابل الوا تل مَا کال الأولورت . قارا لُوِدًا هنما وك 40105 . 

يخبر - جل وعلا - رسوله : سفه قومه» وقولهم الذي قالوا له بعد ما تبين لهم حكمته في 
خلقهم وإنشاء ما أنشأً لهم » وذكرهم نعمه التي أنعم عليهم؛ وذكر قدرته وسلطانه فيما ذكر من 
قوله : # وهر ايى أئناً ل اس OS‏ افيد وقوله : # وهو أَلَزِى دک لاض وله 
04 وقوله : لوَهْر الى ی وَيُمِيث 4 : ذكرهم ما ذكر في هؤلاء الآيات خلقهم وقدرته 
في إنشاء ما أنشأ لهم e‏ عير« لكات ثم بين سفههم في جوابهم 
رسولة» فقال: کیل الا ل ما قال الارارر يت*: يخبر رسوله أن هؤلاء ليسوا بأل مكذبي 
الرسل؛ ولكن كان لهم شركاء وأصحاب في التكذيب فقلد هؤلاء أولئك الأولين» يصبر 
رسوله على سفه هؤلاء» وأذاهم؛ ليصبر على ذلك كما صبر إخوانه الذين كانوا من قبل؛ إذ 
يذكر لرسوله سبيل بعض ما تداخل فيه بتركهم إجابته» و-خوضهم فيما فيه هلاكهم ؛ لأنه كان 
رسول الله ية كاد أن تهلك نفسه لذلك ؛ حتى قال : فلا لَذَهَبَ نَفْسَك عتم حَسرتٍ € [فاطر : 
۸ ملك بجع نَنَسَكَ »4 [الكهيف : 7]: فبين ما قالوا “الوا ودا متا وض ا ا رعا 
ونا لمعو . قد ودا نحن وءاسَاوْنَا هلدا من قبل إن هذا إل َمَنَطِيرٌ الأريت». 

يقولون: قد وعد آباؤنا بمثل ما وعدنا نحن» فلم ينزل بهم ما وعدوا من العذاب؛ ولا 
ينزل - أيضا - بنا ما تعدناء وهو أساطير الأولين» أي : أحاديث الأولين» ثم أمر زامعولة 
أن يسألهم ما يلزمهم الإيمان والاعتراف بما كانوا ينكرون» فقال: #قل لمن لار ومن 
فيهكآ إن ڪنتر كوت *. 
قوله قعالى: لذ ل الأرْسُ ون يها إن كر تلوت © عبَئوَ ب كن ألا 
تدصت (2) فل من رب م التسبع ورت امرش شي الم وچ سیر َه قل ألا 


چ دم ووم م ان 


قوتت 9) فل من يليه م1 وُتُ كل نیو وهو جر ولا يجا مي م 
0 يب ارح خم 1 مع ررس سا ار 3 4-0 5 
© سیٹررے م عل أن شعت و بن ابتكم لعن دو لتحيدفة و م د ان بن واد 
د موسي عر کے سم ےل کے اس و عيبل مناه 


ا ڪات ممم ين إل | نمت كل رکم يما خا طلا : بَعَصُهُم عل بن سحن الهو عَمَا 


آل 6 2 حبصم عر ٠‏ م ا 2 


عفرت © عدم الیب اشد معدل عا سكو 46> . 
رقوله تعالى :قل لمن الأرس ومن فا إن كبر مضه 
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فقالوا: لله» لم يجدوا بدا من أن يقولوا: لله وأن يقروا؛ لأنهم لو أنكروا ذلك لظهر 
جهلهم عند كل الخلائق ؛ فقالوا: لله؛ فيقول: فإذا عرفتم أن ذلك كله له» وهو خالقهمء 
فكيف تركتم طاعته» وأنا لست أدعوكم إلا إلى ذلك: أن تجعلوا الأرض وما فيها كله 
لله؛ أفلا تتعظون وتقرون بما أدعوكم إليه؛ وعلى ذلك قوله: فل من رب لمهت لس 
ورب المسرش الم . سَيَفولُونَ للد 4 لابد لهم من أن يقروا بذلك» فإذا عرفتم بذلك 
وأقررتم به: #أفلا كوك : مخالفته» وتتقون نقمته. 

وكذلك ما قال: #قُلٌ م بين مَلكْوْتُ ڪل سيو . 

فإذا عرفتم ذلك» وأقررتم به لان ش4 : 

قيل: فأنى تصرفون عن ذلك. 

وقال بعضهم: فأنى تخدعون وتفرون في ذلك؛ إذا عرفتم أن ذلك كله لله. 

تسا أذ كوت اقول ST‏ 54 سول الله قله وتقر لون 3 إله O‏ 
ل م ا ل والله أعلم. 

وقوله: «امَلَكْنُ ڪل ىو : قد ذكرناه فيما تقدم. 

قوله: اوهو مجو وكا ج ار مد4 . 

أي : هو يؤمن كل خائف. ولا يقدر أحد أن يؤمن من أخافه هو» وهو كقوله: #وّإن 
يَنْسَسَكَ أله يضر . . .4 الآية [يونس: .]٠١١‏ 

قال أبو عوسجة: قوله: وهو بجي ولا يجار يو أي: لا يمنعء ولا يجار 
يو أي : لا يقدر أحد أن يمنع منه أحدًا؛ لان 5 حرو أي : تغرون وتخدعون» 
تقول: سحرت» أي : خدعت وغررت» وقال: تسحرون» أي: تخدعون وتصرفون عن 
هذاء وسمي السحر من هذا. 

وقوله: #بل انهم بلح . 

قد ذكرنا أنه يحتمل وجومًا: 

أحدها: بالحق» أي: بوحدانية الله» وألوهيته» وتعاليه عن الشركاء والولد» وعما 
وصفوه. 

أو أن يكون قوله: #بآلْحَقّ*., أي : بالقرآن الذي عرفوه أنه حق» وأنه من عند الله. 

أو أن يريد #بَلْحَيّ©: محمدًا ية عرفوا أنه حق وأنه رسول الله إليهم. 

أو أن يكون #بآلْحَيّ» ما ذكر: من ذكرهم» وما فيه شرفهم ومنزلتهم. 
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و بلح الذي يكون لله عليهم» وما لبعضهم على بعض من الحقوق» والله أعلم . 

وقوله: ولتم کون . 

في وصفهم ربهم ما وصفوه بما لا يليق وصفه به . 

أو كاذبون [في قولهم بأن] القرآن مفترى مختلق من عند الله. 

أو كاذبون في قولهم : بأنه ساحرء وأنه مجنون» وأنه ليس برسول؛ كذبوا في جميع ما 
أتكرواء االله أعلم. 

. ن إل إن أدهت فل إل د يما حَلَقّ»‎ eR CE E CEE e 

جائز أن يكون كل حرف من هذه الحروف موصولا بعضه ببعض لما تقدم. 

وجائز أن يكون كل حرف من هذه الأحرف منفصلا من الأول مستبدا بذاته. 

فان كان عل الارن كن قزل و اعد أنه وو 4 ولو کان ادد ولد لكان 
إلها؛ إذ الولد يكون من جنس الوالد ومن جوهره» لا يكون من خلاف جوهره ولا من غير 
جنسه في المتعارف؛ فإذا كان إلها من الوجه الذي ذكرنا لذهب إذن كل إله بما خلق. 

وإن كان منفصلاء فهو على ما ذكر من فساد ذلك كله؛ لأنه قال: ولو كان معه إله - 
على ما زعموا - إذن لذهب كل إله بما خلق من: الخيرء والشرء والدلالة على ألوهيته. 


lll‏ ر ورم ع كف 
وملا بعصهم عل بض . 


000 o 
ذهب دلالة الألوهية والربوبية؛ فإذا لم يكن ذلك دل أنه واحد لا شريك معه ولا ولد؛ إذ‎ 
اتساق التدبير» وجري الأشياء على حد واحد وسنن واحد دل على ألوهية واحد لا لعدد؛‎ 
إذ لو كان لعدد لكان ما ذكر من غلبة بعض على بعض» وقهر بعض على بعض» ثم ما‎ 
E TONAN E ذكر: لو‎ 

ثم معلوم أن مثل هذا الاحتجاج لا يكون مع الذين ينكرون ألوهية الله ويعبدون 
الأصنام» وهم مشركو العرب وكفار مكة» ولكن إنما يكون مع الذين يقرون بألوهية اللهء 
لکن يجعلون معه شريكا لحاجة تقع له» وهم: الثنوية والدهرية والمجوس» وأولئك 
الذين يجعلون خالق الشر غير خالق الخيرء وخالق هذا غير خالق هذا؛ فيكون قوله: 
#سْبْحَنَ أله عَمَا يصِفُورت4 على هذاء أي : يتعالى عما وصفوه بالحاجة له في خلق ما 
خلق» والنفع له في ذلك» وكذلك قوله: وتم عمًا شروت 4 . 

وأما على ظاهر ما تقدم ذكره: من اتخاذ الولد والشريك - سبحان الله عما يصفونه من 
الولد والشريك. وما قالوا فيه ونسبوا إليه ما لا يليق به. 
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CN NEN POI CGE E E EA 
لأنهم وصفوه بالولد» والولد في متعارف الخلق لا يكون إلا من الوالد والأم» هذا [هو]‎ 
التوالد المعروف فيما بين الخلق» فإذا وصفوه باتخاذ الولد شبهوه بالمخلوق المحدث من‎ 
. الوجه الذي فنزه نفسه عن ذلك‎ 
بي ما يوعدوت ( © ب کک تكن ف قزر شيد © @ دإ‎ 


004 رخ مة 


TOE 1 o 
. 4) َب عد يک من همرت لطن رق داعو يك مد أن يحسْرون‎ 

وقوله: قل رت ما ريني ما ودوت . َب ملا تكلى فٍ اتور الطَدِلِيينَ». 

وقوله: رب لما ري ما بوعَدُورت»: يحتمل على وجهين : 

أحدهما: رب إن 58 ودوت . رب قلا تتكلى ف اترم الظدليين) ؛ لأنه كان 
وعد له أن يريه بعض ما وعد لهم بقوله: فما ينك بعس ادى جنم أو توفت 4 
[غافر: ۷۷]؛ فلا نريك شيئًا؛ فقال: ربّ إن أريتني ما يوعدون أو لا تريني فلا تجعلني 
في القوم الظالمين. 

والثاني: أنك» وإن أريتني ما تعدهم على التحقيق» فلا تجعلني في القوم الظالمين. 

ثم يحتمل قوله: لقلا تلن ف قور الظَدلِيتَ» وجهين : 

أحدهما: لا تجعلني في القوم الظالمين: في العذاب الذي وعدت لهم أن ينزل؛ لأنه 
من العدل أن يعذبه ويعامله معاملة أهل العدل؛ كأنه يقول: رت لا تعاملنى معاملتك 
باه كان ذلك من الل ]6 عامل مل ما تعاش اوفك لأ :رسزل اللي وان 
يكن [له] زلات ظاهرة» فلقد كان من الله إليه من النعم والإحسان: ما لو أخذ بشكر ذلك 
لم يقدر على أداء شكر واحدة منها فضلا عن أن يؤدي شكر الكل؛ ألا ترى أنه روي عنه 
اة أنه قال : «لا يدخلٌ أحدٌ الجنة إلا برحمةٍ الله؛ فقيل: ولا أن يا رسول الله؟ فقال: 
0 


0 J 


ولا أنا إلا أنْ يتغمدني الله برحميه» 
ويحتمل قوله: «ملا يَتكننى ف الْمَرْرِ الظَدِمِيَ4: في الزيغ والغواية» يسأل رته أن 
يعصمه عن الزيغ بالضلال والغواية الذي عليه القوم الظالمون. وهو كدعاء إبراهيم رته 
وسؤال العصمة عن الزيغ قر ورت تمل هنذا املد ينا وأحتيى وين أن بد 
)١(‏ أخرجه البخاري »)7٠١/١١(‏ كتاب الرقاق : باب القصد والمداومة (54537)» ومسلم 0/ 
م 0 ا يه بحا ص ا اه 


NTT‏ ل د ا ل لتر 
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لاتا [إبراهيم : ١۳]ء‏ وإن كان وعد لهم العصمة عن ذلك والله أعلم. 

وقوله: رلا عل أن ا ما نيدهم لقرروت4 . 

أخدهما: e N a‏ 
وعفوء وهو كقوله - عز وجل-: ولا تَحْسَبرك آله عَدفِلا عَمَا َمل الطَدِمُونَ نما بورشم 
لور 4 [إبراهيم : :]٤١‏ على التنبيه والإيقاظ ؛ فعلى ذلك يحتمل هذا. 

والثاني : يعري رسول الله ويصبره على أذاهم إياهء يقول: إني مع قدرتي على إنزال 
العذاب عليهم والانتقام منهم أحلم عنهم وأؤخر عنهم؛ فأنت مع ضعفك عن ذلك أولى 
أن تصبر على أذاهم» وعلى هذا يخرج قوله: ادقع يالى هى أَحْمَنُ ميمه أي: لا 
تكافئهم لأذاهم إياك» ولا تشغل بهم بمجازاة ذلك [وادفع] بأحسن [من] ذلك وكلٌ 
د أكافئهم . 

من نحن أغلم ب بمَا يضفو »4 الكذب والأذى الذي يؤذونك. 

والثاني : ادقع بای هی 1 1 خسن ايكذ أي : : ادفع سيئاتهم المتقدمة بإحسان يكون 
منك إليهم ؛ TS‏ : ادقع الى هي 
ْحَسَنٌ دا ألَدِى بيتك وَيَيَمُ عداو کم وَل حَييةٌ4 [فصلت: 4*]. 

وقول : # وگ تيك ين همرت يطبن . واعود يك رَتِ أن يحْسُرُونِ4 وقال في 
آية أخرى : ونا رتك يِن ليطن َر اَذ يذ لَه [الأعراف : علم رسوله 
افر أن تعره حرفن لكان لقب الى ]رذ رع حر و ا 
يتعوذ من همزه› وهو: همه وقصده بذلك» وأمره أن يتعوذ بحضورهم مكان الوسوسة؛ 
حتى يدفع عنهم ولا يحضرون ذلك المكان» وكأن التعوذ عن نزغهم؛ ليدفع عنه؛ للا 
يؤثروا في نفسه بعد ما حضروه ووسوسوه. 

والتعوذ عن همزهم: هو أن يدفع عنه طعنهم ونخسهم؛ لئلا يشغلوه بالذي قصدوه به» 
رسول الله ية أنه كان يتعوذ من الشيطان الرجيم» قال: «في همزه» ونفخهء ونفثه». 

أخرجه أبو دواد )10/1( كتاب الصلاة: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك 
6842 5 ومن طريقه البيهقي /١(‏ 2070 عن أبي المتوكل الناجي عنه قال: «كان رسول الله إذا قام 
من الليل كبر فذكر استفتاحه سبحانك اللهم» وبالتهليل والتكبير بعده لاتا أعرذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفثه ثم يقرأ». 
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وقال بعضهم: همزاته ونزغاته: واحد. 

وقال القتبي”"“ همزات الشياطين: نخسها وطعنهاء ومنه قيل للعائب: هُمزة؛ كأنه 
يطعن ويعيب . 

[و] قال أبو عوسجة: همزات الشياطين: وساوسهم› يقال: همز يهمز همرّاء أي : 
وسوس» ومن وجه آخر: همز يهمز همرّاء أي: عاب يعيب» ومنه قوله: لول لُكل 
مز لتر اهمد 1 
عُودُ بك مِنْ همرت الَّمطِينِ» إلى آخر ما ذكر وجهان على 
ال 

أحدهما: أنه أمر رسوله أن يتعوذ به مما ذكر؛ فدل أن عنده لطمًا لم يعطه : ما لو أعطاه 
الله لدفع به ما ذكر وأنه مالك لذلك؛ إذ لو كان غيره مالكا لذلك يخرج السؤال به مخرج 
الهزء به؛ إذ من طلب من آخر شيئًا يعلم أنه ليس عنده ذلك خرج ذلك الطلب مخرج 
الهزء به؛ فعلى ذلك هذا. 

والثاني: أن كل مأمور بالتعوذ جعل الله له [الإعاذة مما يتعوذ منه]. 

فالوجهان جميعًا ينقضان على المعتزلة في قولهم: إن الله قد أعطى كلا الأصلح في 
الدين» وأعطى كلا العصمة عن كل زيغ وضلال. 


ع ع 
ا لص ان سر دصرو موري 2ه مل مم و ست 
قوله تعالى: حن إا جاء أحدهم ألْمَوْتُ قال رب اشد 69 لعلح أعمل صليحا فيما ركت كلا 
40 2 ور سم ورا 7 ر سم ر 7س اسيم ساح فى ص ر مم ير مسي اع سا مر ورو 
إنها كمة هو فَالها ومن ورايهم برح ل بور بعشو و فَإِذا نِم في الصور قلا أضاب يب 


سرس 0 مه aa‏ 0 2 ر 3 م د ۶ و و ر بع 2 لع 
تومير ولا يتساءلون فمن تقلت ورم اولك هم المفلحور ومس حفت و 
4 م 4 04 2 

َأ ىب ازب Ea‏ 20 و ا و سرح ا ا 8 
ولتي الذين خيروا نفسهم في جهنم خليدوة 3© جوههم النار وهم فيا کیش © 
کے 022 رد رص د دس 7 سار و ar‏ سح سك ع ا حسم م ان 
الم تكن اتی ی ع مكخشر يها کوت (7) فالا را عبت عتا فوا وَحكنًا رما 


ر صرت ml‏ 4 2 > 8 وھ 2 E A1 7 A1.‏ وس د 5 0 
سات رو ا آرت منها فن عذنا وإنا یرت و قال انشا فیا ولا کرو و إن 
عد اح ا 23 ره ر ماص سوس 


و ر م» ريس ددهي س م نهد بيه ر وو ي 
كان ریق من عبادی قولوت ريّنا ءامنا فاعفر لنا وار جنا وأنت خير ارين (3) فاخذتموم سخرنا 
دي اع سن | سخ لعوء 4+ کک چھے 2د ووو مارم سل ر 5ه برو مس + 8 
حی اضوکم ذکری وكنشم منم کو () ا جربتهم الوم يما صا أنهم هم المإبرفد (7© 
ده عم e A‏ ا ع کے کے N f*7‏ 0 
قل كم لشم في الْأرضٍ عدد سيت لإ قالوا يثنا يما أو بض يوم فسثَلِ ماين و قل إن 
جو E‏ ع کے لس سد وء سو سا چ e‏ ا ر ر کے ی اک یک و 
شتم إلا 1 نتر 3 : 9 أن َر أنما خلقتك عبتا وأتكم إِليْنا لا رجعور 
لشتم و قليلا و نكم شر لرن 9ه فحسسم حلفتکہ 5 وا الم ترحعون 


رور کر حي عر ص 


= وأخرجه البيهقي (۲/ ٠٠١‏ 1(« عن جبير بن مطعم وابن مسعود بنحوه» وأخرجه أحمد (5/ 
(YoY‏ عن أبى أعغامة بنحوه. 
)١(‏ ينظر: تفسير غریب القرآن .)٠١(‏ 
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© عل اه ليك ل لآ إله ل هو َب ألْسَرشٍ الكرر 462 . 

. وقاله: لح إا جاء أحدهم الْمَوْتٌ قال رب رن4‎ [١ 

ظاهر هذا أن يكون قوله: رب أرْجعون » بعد الموت» وبعد ما عاين أهوال الآخرة 
وأفزاعها؛ لأن الموت ليس هو شيء يان من مكان إلى مكان؛ إنما هو شيء يذهب 
بالحياة التي فيهم ٠‏ إلا أن أهل التأويل”" قالوا: إن ذلك عند معاينتهم ملك الموت» وعند 
هجومه عليهم بأهواله؛ فعند ذلك يسألون الرجعة إلى الدنياء والأول أشبه وأقرب. 

ثم قوله : لح إا جا دهم المزك #4 ليس هو صلة قوله + #وقل ربت أعود يك من 
هَمَرتِ الشَيطِينِ . واعود يك رب أن حَصْرُون4» ولا جوابه؛ لأنه ليس من نوعه» ولا من 
جنس ذلك» ولكنه - والله أعلم - صلة قوله: #بل أيهم يلحي وَإِنَهَرْ کون 
وجواب قوله: «وكَيْمُ نسي كَرِهْنَ 4 ونحوه الذي تقدم ذكره» يقول: وإنهم على ذلك 
لح إا جا حدم 0 فعند ذلك يرجع إلى الحق والتصديق» لكن ذلك لا ينفعه 
في ذلك الوقت قال ر رب زجعو ولم يقل : ربّ ارجعني» وذلك يخرج على وجهين: 

أحدهما: سأل على ما يسأل الملوك ويخاطبون: افعلوا كذاء على الجماعة» وإن كان 
إنما يخاطب واحدا؛ على ما خرج جواب الله وقوله: إنا فعلنا كذاء ونفعل كذا. 

والثاني: أن يكون قوله: ##ربٌ أرْجعونو*: يسأل ربه أن يأمر الملائكة الذين يتولون 
قبض أرواحهم أن يرجعوه إلى ما ذكرء والله أعلم . 

وقوله: لعل اقل ميا يما يك 

قال بعضهم : فعا ر أي : فيما كذبت. 

وقال بعضهم: فما رت4 : في الدنيا من الأعمال الصالحة فأعمل بها 

وجائز أن يكون قوله : #فيمَا تٌ4 : من الأموال فأؤدي منه حقك؛ لأن من الكفرة ما 
ع E‏ وجحودها؛ كقوله: ويل مركي . لَب لا بون زكر 
وهم بالْآْرَوَ هم كِرُونَ» [فصلت : ٠٦‏ ۷] فيسأل ربه أن يرجع إلى المال الذي تركه؛ 
يدي الحق الذي کان فيه فمنعه» كقوله: # فقول ل رَپ و رسي إل أجل وریب يدت 
47 ن من أَلصَّلِلِحِينَ# [المنافقون: ١٠]ء‏ وقوله: 0 أي : فأتصدق بالصدقة 
التي منعتها؛ لأن الخطاب في الصدقة بقوله: اشوا مما رَرفتكم . . . * الآية [البقرة: 
5 وهذا أشبه» والله أعلم. 


be 


وقوله: # ا هو رد لما سألوا من الرجعة. 


.(A/ 0) وانظر: الدر المنثور‎ c(9701( قاله ابن زيد» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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[و] قوله: ها كمه هر قاينها). 

قال بعضهم : قوله: #إتها كمة4: هو قول الله : لون يُوَيَرَ أله ًا . . . 4 الآية 
[المنافقون: ١١]ء‏ #قايلهاً) : يعني الكافر عند معاينة العذاب» وهو قوله: # اجون . 

ثم قوله: ک4 على هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه لا حقيقة لسؤاله الذي يسأله من الرجعة ليعمل العمل الصالح» أي: أنه 
وإن رڏ ورجع لا يعمل؛ كقوله - تعالى -: #ولو ردو لَعَادُوأ لا موأ عه [الأنعام : ۲۸]. 

والثاني : أن لا منفعة لهم في سؤالهم الرجعة؛ إذ لو رجعوا لا يصلون إلى ما يأملون؛ 
لأنهم إنما يسألون ليؤمنواء والإيمان سبيله الاستدلال» فإذا لم يستدلوا به وقت أمنهم 
وفسحتهم ؛ اكت يتدوود على i N‏ فهم؟! والله أعلم. 

وقوله: #ومن ورايهم ل بوم تون 

قال بعضهم : وراءهم» أي : أمامهم . 

قال أبو معاذ: مشتقة من تواريت عنك» فكل ما توارى عنك أمامك كان أو وراءك فهو 
وراءك. 

زەك يم ': لوين ورآيِهِم *: على حقيقة الوراء. 

م لن د دور عون ) قال بعضهم: البرزخ : هو ما بين شيئين. 

وقال بعضهم : البرزخ: هو الأجل بين الموت والبعث» وهو قول الكلبي وقتادة"") 

وقال مجاهد : ابرزخ: هو حاجز بين الموت والرجوع إلى الدنيا. 

وقال القتبي وأبو عبيدة : البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة» وقالا: كل شيء بين شيئين 
فهو برزخ. 

وقال أبو عوسجة: البرزخ : ما بين الحدين» يعني : الدنيا والآخرة» الأرض المستوية» 
وأصل البرزخ: الحاجز بينه كقوله: #وجعل بها يريما [الفرقان: ۳٥]ء‏ أي: حاجرّاء 
وتأويله» أي: صاروا إلى الوقت الذي يحجزهم عما يتمنون ويشتهون» وهو كقوله: 
#وجبل ينهم ون ما يشْتهون 24 و ري ا 

وجائز أن يكون قوله: ##وين ورآيهم ب أي: من ورائهم أحوالهم [أي: الحال 


.)59/0( قاله سفيان بن حسينء أخرجه ابن أبى حاتم عنه» كما فی الدر المنثور‎ )١( 
.)۲۹/۰( أخرجه عبد بن حميد عنه بنحوهء كما في الدر المتثور‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن جرير (237823808 2375709 2)590350 وانظر: الدر المنثور (59/0). 
(4:) ينظر: تفسير غریب القرآن (١٠؟)»‏ ومجاز القرآن .)٦۲/۲(‏ 
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التي طلبوا] الإيمان فيه أحوال لا يمكن فيها الإيمان وما تمنوا من العمل الصالح» والله 
أعلم . 

وفيه نقض قول الباطنية؛ لأنهم يقولون: البرزخ هو أن يجعل للمؤمن من الأعمال 
الصالحة صورة روحانية تبقى أبدًا تثاب تلك الصورة الروحانية من الأعمال» وأن يجعل 
من الأعمال السيئة للكافر صورة قبيحة روحانية هي تعاقب وتعذب أبدّاء فذلك البعث 
عندهم» فأخبر - عز وجل- أن بين موتهم وبين البعث: البرزخ» وهو الأجل الذي ذكرناء 
أو الحاجز؛ فدل ذلك على نقض قولهم: أن ليس البعث إلا خروج الصورة دون المعاينة. 

وقوله: قلا ْح في الصُورٍ فلا أشاب بيه يَوْمَيِذٍ ولا بتَكلونَ» . 

إن كان قوله: قلا أَنَمَابٌ نهم مينر ولا يََلْن4 في الناس كلهم؛ فذلك في 
اختلاف المواطن» على ما قال ابن عباس“ وغيره من أهل التأويل» واختلاف الأوقات: 
لا يتساءلون في موطن أو في وقت» ويتساءلون في وقت آخر؛ ألا ترى أنه قال: مَل 
بشم ل بَعْضٍ يالو [الصافات: ۲۷]» ونحوه. 

وإن كانت الآية في [أهل] الكفر خاصّة فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: طقلا أَسَاب يَتَهُرْ يَمَيِذٍ ولا بشَْنَ4؛ لأنه كان يتناصر بعضهم ببعض على 
غيرهم » ويستعين بعضهم بعضاء ويكونون ردءًا لهم في هذه الدنيا وشفعاء وأعوائ 
وأنصارّاء فأخبر أن ذلك ينقطع بينهم ويذهب ذلك التناصر عنهم في الآخرة» والعرب 
خاضة كان يتفاخر بعضهم على بعض بالأنساب ويتناصر؛ فأخبر أن ذلك منقطع عنهم في 
الاح" : 

والثاني: ل اب تَر وما ذكر بيز ؛ لشغلهم بأنفسهم؛ لفزع ذلك اليوم 
وأهواله ينسى بعضهم بعضا ويهرب منه» كقوله: ميت مقن روسيم لا برد اليم 
ا ...© الآية [إبراهيم: “4]ء وقوله: ليم ير أَلْيَهُ من لير ...4 الآية 
[عبس: ٤۳]ء‏ وقال في آية أخرى: لوی الاس سُكَدرَئ . . . 4 الآية [الحج : ۲ فذلك 
كله؛ لشدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه كأن لكل في نفسه شغلا حتى لا يتفرغ إلى أحد وإن 
قرب عنه لشغلهم بأنفسهم. 

وإن كان في الناس جميعًا فهو ما ذكرنا أن ذلك يكون في اختلاف المواطن والأوقات : 
يسألون في وقت ولا يسألون في وقت» ويسألون في موطن ولا يسألون في موضع»› أو 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (78576 250335 /553551)»ء وانظر: الدر المنثور .)١١/١(‏ 
(۲) ينظر: اللباب 2588/1١5(‏ 504). 
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يسألون عن شيء ولا يسألون عن آخرء وروي [في] الخبر عن رسول الله بيو أنه قال : 
«كلٌ نسب كان فهو منقطمٌ إلا نسبي)"'' أو كلام نحو هذاء ثم يحتمل قوله: «إلا نسبي» 
وجهين: 

أحدهما: الشفاعة له فى أنسابه» لا يكون ذلك لغيره فى نسبه؛ فإذا أراد هذا فهو على 

والثانى: أراد بقوله: إلا نسبى»: المعين له فى دينه؛ لأن كل من اتبعه فقد انتسب 
إليه ؛ فكأنه قال : إن كل [ذى] شفاعة دوني فهو منقطع إلا شفاعتي» فيمن اتبعني وانتسب 
إلي بقبوله ديني . 

وقوله: فمن عت مَوَزِيثُمٌ اوليك هم المنيخون» . 

جائز أن يكون قوله: #فمن تَقْلَتَ مَوَزِيكُمٌ4»: أي: من عظم قدره ومنزلته عند الله 
بالأعمال التي عملوها من الصالحات والحسنات فهو من المفلحين» ومن خفت منزلته 
وقدره عند الله بالأعمال الخبيثة السيئة فهو من الذين خسروا أنفسهم» والله أعلم. 

وقد ذكرنا أقاويل أهل التأويل في الموازين فيما تقدم. 

وقوله: تلمح رمم آلا رشم نا كيخ». 

قال بعضهم”" : لفحتهم النار لفحة؛ فلم تدع لحمًا على عظم إلا ألقته. 

لش فا کیځر) ۰ قال بعضهم : عابسون 

وقال بعضهم : تلفح › أي : تنفح . 

وقال بعضهم : تلفح : تشوي وتحرق» وذلك عادة النار أنها تعمل كل هذا العمل . 

وقال أبو عوسجة: تلفح» أي تضربء واللفح: الضرب يقال: لفحته النارء أي : 


عابسون. 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي في سننه عن المسور بن مخرمة» وأخرجه ابن عساكر عن 
ابن عمرء كما في الدر المنثور (70/6). 
(۲) في هذا المعنى ورد حديث مرفوع: 
أخر جه ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة» 
كما في الدر المنثور (١/١۳)ء‏ ولفظه : «إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم بعنق» فلفحتهم لفحة 
فلم تدع لحمًا على عظم إلا ألقته على العرقوب ©. 
وأخرجه ابن مردويه والضياء في صفة النار عن أبي الدرداء مرفوعًا بنحوه وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية عن ابن مسعود موقوفًا كما في المصدر السابق. 
(۳) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (507174)» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 
۱). وينظر: اللباب (5317/15). 
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والكالح: | تع 

وقوله: ألم تَكْن اتی ل یی کشر پا مكدو 

كذلك كانوا يكذبون» وقد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله: ##قَالُوا رسا غلبت عتا سُقَوَيًا» . 

أما ما قال أهل التأويل: غلبت علينا من الشقاوة فإنه لا يحتمل؛ لأنهم يقولون ذلك 
القول؛ اعتذارًا لما كان منهم من التفريط في أمره والتضييع ؛ فلا يحتمل أن يطلبوا لأنفسهم 
عذرًا فيما كان منهم؛ إذ لو كان ما ذكر أولئك لكان في ذلك طلب العذر لأنفسهم» وهم 
في ذلك الوقت لا يطلبون عذرًا لأنفسهم؛ ولكن يقرون بما كان منهم؛ كقوله: اعرا 
َم لكن يحتمل وجهين : 

أحدهما: يقولون: ربنا شقينا بأعمالنا التي عملناهاء وظلمنا أنفسناء وكنا قومًا 
ضالين . 

والثاني : عملنا أعمالا استوجبنا بتلك الأعمال جزاء؛ فنحن أولى بذلك الجزاء» فغلب 
علينا جزاء تلك الأعمالء أو كلام نحو هذا. 

وأما ما قاله أولئك من أهل التأويل"“: «عَبَت. أي: كتبت فهو بعيد؛ لأنه إنما 
يكتب ما يفعل العبد وما يعلم أنه يختاره لا يكتب غير الذي علم أنه يفعله ویختاره» والله 
أعلم . 

قوله: رب ارتا سنا إن عذتا إن يموت ) . 

قوله : فنا ينو( : ظلم عيان» رظلم ظاهرء وإلا قد كانوا أقروا بالظلم بقولهم : 
اعرا يِدَئِيَ». 

وقوله: #وَكُنًا فوا الت € : قد أقروا أقروا بظلم خبر وظلم 
سماع» لا ظلم عيان؛ فقالوا: ارتا ينها إن عدا فنا لمو : ظلم عيان» والله 
أعلم . 

وقوله: قال أَحْسَتُوا ضيبا . 

قال بعضهم”: قوله: «أَْسَمُوا4. أي: اسكتوا. 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (7071/8. ۰۲۰۹۱۷۹ ۲۹۹۸۰)» وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» 
كما في الدر المنثور (517/6). 

(۲) قاله زياد الخراساني بنحوه؛ أخرجه ابن جرير (19791) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
عنهء كما في الدر المنثور (0/ 7). 
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وقال بعضهم: # اخأ أي : ابعدوا فيها. 

قال أبو عوسجة: يقال : خسأت فلاناء وأخسأت» أي: باعدته؛ فخسأء أي : تباعد. 

وقوله : ولا دُكَلْمُونِ » 

يحتمل الوجهين : 

أحدهما: جائز أن يكون هذا السؤال منهم في أؤل ما أدخلواء فقال لهم: #اأَمَْنُوأ ييا 
ولا كمون فإنكم ماكثون» أو أن يكون هذا السؤال منهم بعد ما سألوا الملك الموت مرة 
بقوله : «وَبادنا كيك . . . 4 الآية [الزخرف: ۷۷]» وسألوا مرة تخفيف العذاب بقوله: 
ادعو ركم حتف عَنَا وما َنَ لْعَدَا 4 [غافر: 144]» فلما أيسوا منه فعند ذلك يسألون 
ربهم إخراجهم والإعادة 0 المحنة؛ فقال: اخأ فيا». أي: ابعدوا فيها ولا 
تكلمون» أي : يصيرون بحال لا يقدرون على الكلام؛ لشدة العذاب؛ فعند ذلك يكون 

منهم الشهيق والزفير. 

وقوله: ©#إِنَّمُ کان یی تِن اوی ولوب ب أغْفْرَ لا ورتا وات حير اَن . 
اضرم سرا حو EES‏ ری وتر منم ک4 . 

يخبر - عز وجل- أولئك الكفرة الذين 0 الإخراج من النار أنكم قد اتخذتم فريقًا 
من عبادي آمنوا سخرياء وكنتم منهم تضحكون؛ يذكر هذا لهم - والله أعلم - ليكون 
ذلك حسرة ونكاية. 

وقوله #سخْريًا» اختلف في قراءته: [فقرئ] بكسر السين فهو من الاستهزاء والهزء. 

وقال الكسائي : بالرفع والكسر جميعًاء من الاستهزاءء ولا يقال في العبودة إلا برفع 
السين» وقال بعضهم: هما سواء. 

وقوله : حى سوك رى قال بعضهم''': حتى أنساكم الهزء بهم عن العمل بطاعتي . 

وقيل: أضاف الإنساء إلى الذكر؛ لأنهم كانوا [عندما] يذكرهم ويدعوهم إلى ذكر الله 
يهزءون به؛ فأضاف إليه ذلك؛ فكان كإضافة الرجس إلى السورة؛ لأن ذلك إنما يزداد لهم 
عند تلاوة السورة؛ فأضيف ذلك إلى السورة» وإلا كانت السورة لا تزيد رجسًا؛ فعلى 
ذلك أضاف الإنساء إلى ذكره؛ لما عند ذكره ودعائهم إليه يحملهم إلى ذلك والله أعلم 
فأضيف إليه . 

وقوله : لان جرهم نهم الوم يما صبركأ 4 . 
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أي : إني جزيتهم اليوم الفوز بما صبروا في الدنيا على أذى أولئك الكفرة» أو على أداء 
ما أمروا به ونهوا عنه. 

أو أن يكون ذلك كقوله: إا صر رُسْلنا وَل ١امنوا‏ في لَب ألدّيَا4» ونصره 
إياهم هو أن صارت لهم عاقبة» والله أعلم. 

وقوله: کل کم ثد في الأزض عة سي . 6ل نا رتا أ جس بزر4. 

اختلف فيه : قال مقاتل بن سليمان: في القبور. 

وقال أبو معاذ: أخطأ مقاتل» وذلك قول من ينكر عذاب القبر"» وهو قول الجهمية؛ 
لأن من كان في عذاب وشدة لا يقتصر المقام فيه كل هذا الاقتصارء حتى يقول: ليشت 
يومًا أو بعض يوم؛ بل يزداد له مقام يوم في العذاب على سنة وأكثرء قال: إلا أن يكون 
عَنِيَ ما بين النفختين حين تؤخذ الأرواح فترقد» فإذا بعثوا استقلوا رقدة ذلك المقدار؛ بما 
كانوا قاسوا قبل الرقدة من العذاب في القبورء إلى هذا يذهب بعض أهل التأويل . 

وجائز عندنا ما قال مقاتل ومحمد بن إسحاق : بأن ذلك يكون في القبرء وذلك لا يدل 
على نفي عذاب القبر؛ لأنهم لا يعذبون في القبور بالعذاب الذي يعذبون في الآخرة؛ 
فجائز أن يستقلوا عذاب القبر بعذاب الآخرة» ويستقصرون ذلك الوقت بعذاب الآخرة 
لشدته وأهواله» وذلك جائز في متعارف الخلق أن يكون الرجل في بلاء وشدةء ثم يزداد 
له البلاء والشدة؛ فيستقل ذلك البلاء الذي كان به لشدة ما حل به؛ فعلى ذلك هم : جائز 
أن يكونوا في عذاب في قبورهم؛ لكنهم إذا عاينوا عذاب الآخرة استقلوا عذاب القبر 
واستقصروه؛ لشدة عذاب الاخرة. 

أو أن يكون عذاب القبر: على النفس الروحاني الدراك الذي يخرج في حال النوم ليس 
على روح الحياةء [مثل] النائم يرى نفسه في بلاء وعذاب في نومه ويكون في أفزاع» 
وكانت نفسه ملقاة في مكان لا علم لها بذلك ولا خبرء وبها آثار الأحياء؛ فجائز أن يكون 
عذاب القبر على هذا السبيل على الروح التي بها يدرك الأشياءء لا على روح الحياة التي 
بها يحيا. 

وقال قائلون”"': ذلك في الدنيا: استقلوا حياة الدنيا لحياة الآخرة» وهو كقوله: مما 
تع الحيؤة دنا في الكخرة إلا قلي [التوبة: ۳۸]؛ ألا ترى أنه قال: طصَسْكَلٍ 
الماد : هذا يدل على أن ذلك في الحياة الدنيا أشبه؛ حيث أمر أن يسأل الذين يعدون» 
)١(‏ ينظر: اللباب (559/15). 
(؟) قاله ابن جرير (4/ 5607). 
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وذلك إنما يكون في الدنيا لا في الآخرة. 

ثم اختلف في العادين: قال بعضهم”"'': هم الملائكة الذين يكتبون أعمالهم في هذه 
الدنيا ويرقبونهم . 

وقال بعضهم: هم ملك الموت وأعوانه. 

أي : ما لبثتم إلا قليلا لو كنتم تعلمون» e‏ 

قال القتبي”" : سرا بكسر السين» أي : يسخرون منهم» و (شخرئًا): بضمهاء 
أي : يتسخرونهم من السخرية عبئًا. 

[و] قوله: لحي أَشَرَكُمْ دَذرىی»» أي: شغلكم أمرهم عن ذكري» والوجه فيه ما ذكرنا 


فيما تقدم. 
وقول : «أَسبئز آنا فم مک 
تول : تشز 0 


أحدهما: # فة 4 : : قد حسبتم أنما خلقناكم عبئًا. 

والثاني : «أمحِبَثْرَ 4. أي : لا تحسبوا آنا إنما خلقناكم عبئًا. 

¥ نک إا که سد 

صير خلقه الخلق لا للرجوع والبعث عبئًا؛ لوجهين: 

أحدهما: لأن خلقه إياهم لا لعاقبة تتأمل أو لمنافع تقصد؛ للهلاك خاصة وللفناء - 
عبث ؛ كبناء المباني لا لمنفعة تقصد به» ولكن للنقض يكون عبثًا في الشاهد» وهو ما قال في 
آیة أخرى : #ولا روا لى فضت خزلها من بد َو كا4 [النحل : 97]: سفهها في 
غزلها للنقض خاصة لا لمنفعة قصدت به» ونهانا أن نفعل مثل فعلها؛ فلو لم يكن المقصود 
من خلق الخلق إلا الموت والفناء خاصة» لا لعاقبة تقصد - كان سفهًا وعبمًا. 

والثاني: ما أخبر أنه إنما أنشأ هذا العالم غير البشر لهذا البشرء وله سخر ذلك كله؛ 
حيث قال: اوسر لک نا في تمت وما فى الْأَنْضِ جا يَنذّ4 [الجاثية ثية: ١]؛‏ إذ ليس لغير 
البشر منفعة بهذه النعم التي أنشأها لهم» من نحو الجن والملائكة ونحوهم؛ إذ لهم قوام 
بدون ذلك: من الشمسء والقمرء ونحوه من النعم؛ إنما ذلك للبشر خاصّة» فإذا كان 
)١(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير »۲٠٦۹۵(‏ 595747)» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 


وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (94/5). 
(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن .)٠١(‏ 
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كذلك - لا يحتمل أن يجعل لهم كل هذه النعم التي ذكرها وأنشأها لهم ثم لا يمتحنهم 
بالشكر على ذلك ولا يأمرهم بأوامر ولا ينهاهم بمناو؛ فدل ما أنشأ لهم من النعم وسخر 
لهم من الأشياء أنهم يبعثون ويرجعون إليه؛ حتى يجزون جميعًا: المحسن جزاء 
[الإحسان والمسىء جزاء] الإساءة؛ إذ في العقول التفرقة بين الولي والعدوء وبين 
المحسن والمسيء وبين الشاكر والكافرء ثم رأيناهم جميعًا في هذه الدنيا عاشوا على 
سواء في الضيق والسعة» لم نر ما يفصل بين الولي والعدوّء وبين المحسن والمسيءء 
وبين الشاكر والكافر؛ فدل ما لم يكن من التفرقة ما ذكرنا في هذه الدنيا على أن هنالك 
دارًا أخرى دار الجزاءء هناك يفصل بين ما ذكرنا في الجزاءء والله الموفق. 

لا عون : لا تبعثون . 

وقيل: لا ترجعون إليه بالأعمال التي عملتموهاء كقوله: ايها لانن إِنَّكَ كايح إل 
ك كدعا ميد [الانشقاق: 7]» وقوله: اقيم إل فيرو [فصلت: +]. 

وقوله: #فتعلى لَه أَلمَِكَ لحن . 

أى: :يتغالق الله عن أن يكون تخلق الخلق منه غا أو بعال أن يكو على الخلن لا 
لفية ب« الترك الع > وال ف ال انب مق اسه ل رامات الذي كلق 
الخلق للحكمة. 

لا إِلَهَ إلا هُو4: تنزيه وتبرئة عن جميع ما قالوا فيه. 

وقوله: ريب امرش الحكرمِ» يشبه أن يكون على الأوّل : يتعالى الملك الحق ورت 
الملك الكريم عن أن يخلقهم لا للحكمة أو للعبث. 

وقالت الباطنية : العرش : القيامة. 

ونحن [نقول :] يشبه أن يكون العرش القيامة» على ما قالوا هم» إلا أنهم يقولون: هو 
قائم الزمان» وقلنا نحن : هي القيامة المعروفة وهي الساعة» ربّ القيامة وهي الملك الذي 
ذكرنا؟ كقوله :لل العاف الى ير اليد التهار 4 اغاق ١١ء‏ خض ذلك اليوم 
بالملك له» وإن كان الملك له في الدارين جميعًا؛ لما لا يتنازع في ملكه يومئذ» [و] قد 
نوزع في الدنياء فخلص له ملك ذلك اليوم وصفا له يومئظٍ. 

وقال بعض أهل التأويل: العرش: السريرء أضافه إلى نفسه؛ لمنزلته عند اللهء 
والكريم: هو نعت ذلك السريرء أي: الحسن؛ كقولهم: (رجل كريم)ء أي: حسنء. 
وهكذا يوصف كل كريم بالحسن. 

وقال بعضهم: هو نعت الرب» أي: ذو عفو وصفح.ء والله أعلم. 


0۲ سورة المؤمنون الآيتان: ١١8 ١١١‏ 


قوله تعالى: وتن بتع ع لل إا لخر ل ر ل لم بے فلن ما ساب عِندَ ري إِمَمُ ا بيع 
كيرد (2) دقل د ني افر كاعر ونت حر اين @ 

وقوله: لوم ينع مح َه لسا ءاخر . 

ظاهر هذا يوحي أن هنالك إلها آخر؛ لأنه قال : لوس ينع مم َه إا ماخر 4 لكنه 


ع 


يخرج على وجهين: 
أحدهما: لا يحتمل مع الله إلها آخر؛ كقوله: #وَلا جملا مَمّ لَه إا ل » 
[الذاريات : .]6١‏ 


والثاني: وس بع مح أله لها َآخَرَ4. أي: من يسم مع الله إلهًا آخر؛ إذ كانوا 
يسمون الأصنام التي كانوا يعبدونها: آلهة» على هذين الوجهين يخرج تأويل الآية. 

وقوله: لا برهن لم بو . 

أي: لا حجة لهم بذلك؛ لأن الحجة إنما تكون بوجوه ثلاثة: 

إما بالأخبار التي يجوز الشهادة على صدقها وصحتها. 

وأما العقول السلئمة: 

وأما من جهة الحس يدل على ذلك؛ فلم يكن لهم واحد من هذه الوجوه. 

ثم الحسق يكون بالدلالة من وجهين: إما بوقوع الحس عليه بالبديهة أو بآثار تدل على 
الألوهية؛ فلا كان في ظاهر وقوع الحس دلالة ذلك» ولا كان بها آثار تدل على ذلك» بل 
فيها آثار العبودة والذل» فضلا أن يكون لها آثار الألوهية» فلا عذر لهم في ذلك؛ لأن 
العبادة لآخر إنما تكون: إما للنعم والأيادي تكون منه إليه؛ فيعبده شكرًا لما أنعم عليه 
وأحسن إليه» وإما لحوائج يطمع قضاءها له» وإما لما يرى له في نفسه من آثار العبودة له؛ 
فإذا لم يكن واحد من هذه الوجوه التي ذكرنا فلا عذر لهم في عبادة تلك الأصنام . 

فإن قالوا: لنا برهان وحجة في ذلك . 

قيل: قطع حجاجكم بما ذكر من قوله: إن ارد اله بصي مَل هُنَّ كَيِنَتُ 
صر ...4 الآية [الزمر: ۳۸]ء وقوله: فلا يلوت كنت اضر عتکم ولا خوِيلا4 
[الإسراء : 7+ ونحو ذلك من الايات: فيها قطع حجاجهم. 

وفي حرف حفصة: لا برهن تم أي: لا سلطان له به. 

وقوله: ًا تائم عند 47 

قال قائلون: حابم عند ري4 هو قوله: #إِنَّمٌ لا ييح الكريك4 وقال 


.)۲۷۳/۱۴( ينظر: اللباب‎ )١( 


سورة المؤمنون الآيتان: 2111 o۰۳ ١١8‏ 


E عوك‎ 


As‏ جزاؤه عند ربه؛ كقوله: #إنَّ َا ايام . ثم لن ليما 
حسام [الغاشية: 2786 .]۲١‏ 

وقوله: 20 رب عفر وَأَنْحَرٌ وات خير لبن . 

جائز أن يكون هذا تعظيمًا من الله لكل أحد سؤال المغفرة والرحمة» وقيل: هو 
لرسول الله ية فهو يخرج على وجهين: 
ويغمر. 

أو أن يكون العصمة تزيد في الخرف» كقول إبراهيم: رت أَجَمَلُ هدا الْبَلَدَ ٤اا‏ 


وجب 79 أن مد الْأضناء # [إبراهيم : ٥‏ وقوله: لرا لا رغ فوا بد د هكيت 


وق ر ا لأن رة إذا أذركت احا أفقه ,عن .رحمة غير 
ورحمة غيره لا تغنيه عن رحمته» والله الموفق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


١ سورة النور الآية:‎ o٤ 
سورة النور» كلها مدنية‎ 
نمأم ال ایر‎ 


3 7 لع تدس لسسع سس ا سيت راس 8 کر سے 300 
قوله تعالى: سر أنزلتها وفرضتها وارلا ؤب ٤ت‏ يت عكر كرد )4 . 


PILL 


قوله - عز وجل-: سوه ا 

سماها سورة» وجعل تلاوتها سورة» ولم يجعل لغيرها من السور التلاوة سورة» كما 
جعل لهاء ذلك جائز؛ لكثرة ما فيها من الأحكام: من الفرائض والآداب : ما بالناس إلى 
ذلك حاجةء أو لمعنى لم يذكرهء أو لا لمعتى» ولكته ذكر هكذاء وله الخلق والامن: 

قال أبو عوسجة: السورة: القطعة من كل شيء؛ تقول: سورت الشيءء أي : قطعته. 

وقال بعض العلماء: إنما سمي القرآن لجماعة السور» وسميت السورة مقطوعة من 
الأخرى» فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنًا؛ كقوله : إن عا َعَم وََانمُ4 [القيامة : 
۷ أي : تأليف بعضها إلى بعض» ذا فرأته ماي ُرَم [القيامة : 1۸]ء أي : فإذا جمعناه 
وألفناهء فاتبع قرآنه» أي : ما جمع فيه فاعمل به: من أمر أو نهي» ويقال: ليس لشعره قرآن» 
أي : نظم وتأليف. ويقال للمرأة: ما قرأت سلى قطء أي: لم تجمع في بطنها ولدًا. 

وقال بعضهم : سورة - بلا همز - أي : المنزلة والرفعةء وبالهمز: سؤرة: البقية» ومنه 
سمي : سؤر الكلب» وسؤر الهرء وسؤر الطائرء أي : بقيته والقطعة منه. 

ثم قرئت بالنصب : #سورة أنزلنها)› والرفع جميعًا: لسو وهي القراءة الظاهرة. 

فمن قرأها بالنصب أوقع الفعل عليهاء أي : أنزلنا سورة» والفعل إذا وقع على شيء 
انتصب - تقدم الفعل أو تأخر - كقولك: زيدًا ضربناه» وضربنا زيدًا. 

وقال بعضهم: إنما انتصب لإضمار فيه كأنه قال: اتبعوا سورةء أو: اذكروا سورة 
أنزلناها؛ كقوله: 8اتاقَةٌ اَ4 [الشمس: .]١١‏ أي: احذروا ناقة الله. 

ومن قرأ بالرفع : على الابتداءء فكل ما يبتدأ به فهو رفع. 

وقال بعضهم: رفع على إضمار: هذه سورة أنزلناهاء وذلك كله جائز في اللغة» والله 
أعلم . 

وقوله: #ورضتها) . 

قرئ بالتخفيف: 8وَوْضْتهَا». وبالتشديد: «وفوّضناها». قال الزجاج”'2: قوله 
#وفوّضناها4» بالتشدید» يخرج على وجهين: 


.)۲۷/٤( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


سورة النور الآيتان: ٠۲‏ م 00۵ 


أحدهماء أي : كثرنا فيها الفرائض والأحكام. 

والثاني : #وقّضناها»», أي فضبلنا فيها رين "ها يوت زوين ها ی وبين ها آم فيا 
وبين ما نهي: 

وقال: وأما التخفيف: ##وَوضْتهَاك, أي: الزموا ما فيها من الفرائض وآدابها. 

وقال القتبي"'2: فرضناء بالتخفيف. أي: بينا فيها الفرائض . 

وقال أبو عوسجة: من قرأها بالتخفيف : لوَوَضْنَهَا4. أي : أنزلنا فيها فرائض مختلفة» 
ومن قرأها: #وفَرّضناها». بالتشديدء يقول: فرضناها عليكم وعلى من بعدكم؛ على 
التكثير» والله أعلم. 

وقوله: وبا فآ “لت ينتي» . 

يحتمل قوله: لدَايَنتٍ بَيْتَتِ4. أي: حججًا بينة يفهمها ويعرفها كل أحد بالبديهة 
والتأمل . 

أو أن يريد بالآيات : الآيات التي جمع فيها أشياء وتتلا؛ لأن الآية إنما تستحق اسم الآية إذا 
جمع فيها كلمات وحروف» فأما كلمة واحدة [وحرف] واحد فلا يسمى بهذا الاسم . 

أو أن يكون قوله: دَايَنتٍ بیس : ما ذكر فيها وبين مما يؤتى ويتقى» وبين ما يحل 
وما يحرم؛ فذلك كله مبين» والله أعلم. 

وقوله: لعل تَدَكيُوت 24 أي: تتعظون بما ذكر فيها من المواعظ» وبين فيها ما 
يزجر عن المعاودة» وهي الحدود التي ذكر فيها؛ لأن سبب الاتعاظ أحد شيئين : المواعظ 
التي تلين القلوب» والحدود التي تزجر. 
قوله قعالى: لر ون یدو کل وید نپا یائ جلد ا اعد ييا رمد في دن آنه إن كم 
َة لا مها إلا ون أو مشر وشم ترك عل لزي @4. 

وقوله : #الرنية ون اجيدو کل رر ينا اة جو4 . 

لو كان الخطاب يجب اعتقاده على ظاهر المخرج والعموم على ما قاله بعض الناس» 
لكان لكل أحد أن يقيم على آخر حدًا بظاهر قوله: جلو گل ویر يجا اة دوي ؛ 
فيقول: الله أمرني بذلك بقوله: جلد أو أن يضربوا جميعًا واحدا من الزنا بظاهر 
قوله: # مدو ؛ فيزداد الضرب والحدّ على ما حدّ الله أضعافًا مضاعفة؛ فدل أن 


.)۳۰۱( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١ 


0٦‏ سنو رة التو ن لقان ام 


اعتقادهم العموم فاسد بظاهر المخرج . 

أو أن يقول قائل: روي عن النبي ييا أنه قال: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان» 
والرجلان تزئيان» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه)27 : سمى الناظر إلى ما لا يحل نظره 
إليه زانياء والماس لها: كذلك؛ فيلزمه الحدّ بظاهر قوله : #ألرانية وال كَأجَلِدُواْ كر يدر يننا 
ِأئَدَ جو4 ؛ فإذا لم يفهم من ظاهر قوله: «اَيهُ و4 ما ذكرنا كله؛ دل أن الاعتقاد 
على عموم المخرج فاسدء وأن المراد بقوله: #أليَابَهُ وان كلدو کل وير يننا يأ 
جلد - راجع إلى الخصوص: إلى مقيم دون مقيم» وإلى زان دون زان» وهو الزاني 
الذي يجمع في فعل الزنا جميع بذنه : العين» واليد» والرجل» والفرج. وجميع بذنه . 

ورجع الخطاب به إلى البكرين الحرين والثيبين الحرين الذين لم يستجمعا جميعًا 
أحكام الإحصان. 

فأما من استجمع جميع أسباب الإحصان فإن حدّه الرجم على اتفاق القول منهم 
جميعًاء إلا أن طائفة من أهل العلم أوجبوا عليه مع الرجم الجلد» وفي البكر مع الجلد 
ا 0006 ا 

وقوله: اا أْحْصِنَّ ن ات بِكحِمَةٍ یہی صف ما عَلَ الْمْحْصَنتٍ مرت ألْمَدَابَ 4 
دل إيجاب نصف ما على المحصنات على الإماء على أنه أراد بالمحصنات: الحرائر 

00 ر ر وقطع في السرقة الذي به سرق: وهو 
اليد؛ فهو - والله أعلم - لما جعل الحدود زواجر عن المعاودة - لم تجعل دافعة مذهبة 
إمكان ذلك الفعل من الأصل» وفي ضرب الفرج ذهاب إمكان الفعل من الأصل» ولا 
كذلك في قطع اليد في السرقة؛ إذ تبقى أخرى: بها يأخذ» وبها يقبض؛ لذلك افترقا. 

أو أن يقال: في ضرب الفرج خوف هلاكه في الأغلب» وليس ذلك في قطع اليد؛ بل 
يبقى حيًا في الغالب» وقد ذكرنا أن الحدود لم تجعل مهلكة متلفة؛ ولكن جعلت زواجر 


)١(‏ أخرجه البخاري )١8/11(‏ كتاب الاستتذان: باب زنا الجوارح (۳٤1۲)ء‏ وفي (011/11): كتاب 
القدر : باب « حرام على قرية أهلكناها . .£ C(I)‏ ومسلم ٠٤۷ /٤(‏ °( کتاب القدر: باب 


قدر على ابن آدم حظه من الزنا (91/ ۲۹۵۷)ء عن أبي هريرة . 


سورة النور الآيتان: ٠۲‏ م 0¥ 


عن المعاودة؛ لذلك افترقا. 

وفي قوله: #ألَية وان بدو كل يبر ينا يانه 4 دلالة على أن النفي ليس من 
عذاب الزانيين ولا من عقوبتهما؛ لأنه قال: شد عَدَلمَا طَلِعَةُ مَنَ الْمؤيِينَ4» والنفي 
مما لا يحتمل أن يؤمر بشهوده؛ لأنه لا يمكن؛ فدل أنه ليس من عذابهما. 

0 «تإذآ احص إن أت بسحت فلن صف مَا عل 
لْمْخْصَئَتٍ مت الْمَدَابِ4؛ لأنهم أجمعوا على أن لا نفي على الإماء إذا زنين» وقد 
أرحيه هلبيق ذا :زنين ‏ تضق "با "على السحودات»: 

أو إن ثبت النفي فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه أراد به قطع السَين الذي لحقهما بفعل الزنا؛ لأنه ليس جرم من الإجرام 
أكثر شيئًا وأشد من فعل الزنا؛ فأراد أن ينقطع ذلك من بين الناس. 

أو أن يكون أراد به قطع الشهوة» التي حملتهم على الزنا: بذل السفر وذلة الغربة. 

أو صار منسوحًا لما شدد في الضرب بقوله: اوا تَعُدمٌ با رأة في دن أله وفيما 
كر لفقل کر ا ل اواك علي ره - عليه السلام-: «أما 
على ابنك هذا جلد مائة وتغريب عام" ؛ فجائز أن يكون الضرب كان بالتخفيف وفيه 
نفي» فلما شدد في الضرب ارتفع النفي» وقد جاء عن عمر”" - رضي الله عنه - أنه نفى 
رجلا فارتد عن الإسلام ولحق بالروم؛ فقال: كفى بالنفي فتنةٌء وقال: لا أنفي بعد هذا 
أبدًا. وكذلك روي عن علي - رضي الله عنه - والله أعلم. 

وقوله: ولا ادگ با رأة في دن لَه . 

قال بعضهم : لا تأخذكم بهما رأفة في تخفيفها؛ فهو - والله أعلم - لأنه من أعظم 
الإجرام في الشين . 

ثم للمعتزلة تعلق بظاهر قوله : #َلا اذد با رأة في دن أله ؛ قالوا: إن الله وصف 
نفسه بالرحمة بقوله: ##رَمُوف رجيم [التوبة: ١١۱]ء‏ ووصف المؤمنين بالرحمة فيما 


)١(‏ طرف من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: 
أخرجه البخاري (۱۲/ ۱۷۹)ء كتاب الحدود :باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا (5 ١784‏ 
۳ ومسلم (174/9. 1770)غ كتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنی (5؟/ 
.)١598 ۷‏ ومالك (۲/ ١۸۲)ء‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم (1). 
(۲) انظر: مصنف ابن أبى شيبة »)٥٤۹4/٥(‏ (5848501). 
© قاله الي وسعيد بن المسيية مما وما والزهزيء احرج ابن جر ع ۲120۷ب 
4 )) وانظر: الدر المنثور (757/60). 


0۹۸ سورة النور الآيتان: م 


م والشدة على الكفار بقوله: ولب سه أيِدّة عل الكار عة يم4 [الفتح : 
49 ثم نهاهم أن تأخذهم رأفة على الزانيين وقت إقامة الحدّ عليهم؛ دل أن الزاني قد 
خرج بفعله من الإيمان؛ لما ذكرنا من رفع الرأفة والرحمة عنهما. 

لكن عندنا في الآية دلالة أنه ليس على ما ذهبوا إليه؛ لأن الزاني لو كان يخرج من 
الإيمان بفعل الزنا لكان لا يحتاج إلى أن يقول: للا أذ برا رَأقَةّ؛ لأنهم كانوا على 

ما وصفهم الله بالشدة على غير المؤمنين بقوله: «أَيِدَآُ عَلَ الْكُتَرٍه» دل أن الزنا لم 
يخرجه عن الإيمان؛ فنهى ألا تأخذ بهما رأفة الإيمان والدين في تعطيل الحدّ أو تخفيفه. 

أو أن يكون النهي عن أخذ الرأفة؛ ليتحمل ذلك الحدّء وإلا: لم ينتفع به في الآخرة» 
وهو ألا يعذب به؛ ألا ترى أنه قال : «إن كم ومنو لَه ووم الْآخْرٍ *» وفائدته ما ذكرنا: 
أنه لا تأخذكم بهما رأفة في إضاعة الحدّ؛ لما يتأمل من النفع في الآخرة» نحو: من 
يشرب الأدوية الكريهة» ويفتصدء ويحتجم؛ لما يطمع البرء به والنفع؛ فعلى ذلك جائز 
أن يكون النهي عن أخذ الرأفة في حد الزاني؛ ليقام ذلك عليه؛ فينجو في الآخرة عن 
عذابه» والله أعلم. 

وقوله: شيد عَزَلَبمَا طَلِفَهٌ يَنَّ الْمؤبِينَ4 . 

وقال بعضهم”"" : الطائفة : واحد واثنان فصاعدّاء وكذلك قالوا في قوله : إن طايمتان 

من النُوْمينَ أمتَتَنُ» [الحجرات : 4]» هما رجلان اقتتلا؛ دل على ذلك قوله: # ايحا 

٠١ 200‏ وهما اثنان في الظاهرء لكن أن ينضم إلى كل واحد منهما 
جماعة من عشيرته؛ فيكون الطائفة جماعة لا واحدًا. 

وقال بعضهم الطائفة : ا فصاعدًا. 

ثويبنت أن ينظر لأي معنى أمر أن يشهد عذابهما طائفة من بين سائر الإجرام؛ فهو - 
والله أعلم - يحتمل وجومًا: 

أحدها: المحنةء أراد أن يمتحن من حضر ذلك» أو المرء قد يتألم على ضرب آخرء 
وما يحل لغيره؛ لينزجر عن مثله. 

والثاني: لانتشار الخبر في الناس؛ لينزجروا عن مثله. 

والثالث : لئلا يتعدى الضارب - والمقيم - ذلك الح ويجاوزه على الحد الذي جعل 
له؛ فإن هو تعدى منعه من حضره عن المجاوزة والتعدي . 


المنثور (787/65)» وعن مجاهد أخرجه ابن جرير »۲٥۷۲۰۵(‏ لاد .(ToVYTV‏ 


سوزة 'التور الان ٣‏ 0۹ 


والرابع : لدفع التهمة عن الحاكم؛ لثلا يتهمه الناس أنه إنما أقام عليه الحدّ بلا سبب 
كان منه» ولا جرم. 

فإن كان الأمر بشهود الطائفة عذابهما هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرنا: من انتشار الخبرء 
ودفع التهمة عنه» ومنع المجاوزة» فالطائفة تحتاج أن تكون جماعة؛ لأن الواحد غير كاف 
لذلك. 

وإن كان الأول - وهو المحنة - فالواحد وما فوقه يكون يمتحن كلا فى نفسه بحضور 
ذلك الحد؛ ليتألم به. 

وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم قالوا: إنه يجمع مع الرجم والجلد؛ واحتجوا بما روي 
عن رسول الله هة أنه قال: «الثيب بالثيب: جلد مائة ورجم الحجارة» والبكر بالبكر: 
جلد مائة وتغريب عام" : فأما الجلد فلا خلاف في أنه حد البكرء وأما النفي فمما 
اختلفوا [فيه]: فمنهم من رآه واجباء ومنهم من رآه عقوبة لهم يضم إلى الحدّ. 

ونحن قد ذكرنا المعنى في ذلك - إن ثبت - ما يغنينا عن تكراره» ونزيد - أيضًا - 
نكتة» وهي أن الحدود ذوو نهايات للمقدار وغايات» ولذلك سميت حدودًا؛ لأن لها 
نهاية وغاية» كما يقال: هذا حد فلانء وحدّ الدارين أنه منتهاها وآخرهاء فلما لم يكن 
للنفي حد ينتهى الزاني إليه دل أنه ليس بحد؛ ولكن أراد به الوجوه التي ذكرناء إما حبسا 
كما يحبس الزانى حتى يحدث توبة» أو قطع الشين والذكر الذي يتحدث الناس به؛ لينسى 
ذلك ويترك. أو قطع الشهوات التي حملتهم على ذلك بذل السفر والغربة» أو أن كان ثم 
صار منسوخًا بما يشدد فيه الضرب» والله أعلم. 

وأما قول أصحابنا: يفهم أنه لم يكن الجلد عن الثيب إذا كان محصنًا؛ بقول النبي كل 
حيث فال #اغد ايا أف .على زمرأة هذا فان اغترفك تارجبهاة' "+ ولم يذكر علدا 

وذهبوا أيضًا إلى أن حديث ماعز بن مالك لما رجمه النبي - عليه السلام - باعترافه» 
ولم يذكر جلدًاء وروي أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال له - لما اعترف ثلانا -: «لو 
اعترفت في المرة الرابعة لرجمك» ٠‏ ولم يقل: جلدك: علم أنه ينفي الرجم الجلد. وما 
روي عن عمر - رضي الله غه أنه أمر برجم "آمرأة“ؤنت »ولم بجلدها , 


)000 أخرجه مسلم (/117) كتاب الحدود: باب حد الزنى (۱۲/ ))١199‏ وأبو داود (019/4) كتاب 
الحدودء باب في الرجم (5519). 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه أحمد (۸/۱)ء وأبو يعلى /١(‏ ۲٤ء‏ 47) رقم (40» 424١‏ والبزار (۲/ ۲۱۷- كشف). 

(:) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ .)١41 ١114١‏ 
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وروي عن ابن عمر عن عمرمثله. إلى كل هذه الأخبار ذهب أصحابنا رحمهم الله 
ويقولون: لا يجتمع على رجل في فعل واحد حذان: الجلد والرجم جميعًا؛ كما لا 
يجتمع في غيره من الإجرام في فعل واحد حدان أو عقوبتان. 

وقوله - عليه السلام -: «الثيب بالثيب: يجلد ويرجم» يحتمل الجلد جلد البكر 
المحصن» ويرجم ثيبًا آخر محصّاء أو يجلد ثيئا في حال ويرجم ثيبًا في حال» وقد ذكرنا 
هذه المسألة في سورة النساء. 

[وقولہ :] الان لا يكح إلا ان أذ مقر رة لا کشا إلا راب أو تفرك . 

في ظاهر الآية ألا يحل للزاني أن ينكح إلا الزانية من المؤمنات أو مشركة» وكذلك الزانية 
من المؤمنات لا ينكحها العفيف من المؤمنين؛ وإنما ينكحها الزاني منهم والمشرك . 

وفي ظاهر الآية النهي للزاني عن نكاح العفائف» وإباحة نكاح الزانيات 
والمشركات"؛ فإن كان ذلك فكان قوله: #ولا تنكو الْمْتْركٌت» [البقرة: ١؟؟]‏ 
إلا الزناة منكم؛ فإنه يحل لهم أن ينكحوا المشركات» وكذلك قوله: #ولا تنكحا 
لمُتْرِكِينَ 4 [البقرة: ]۲۲١‏ إلا الزانيات؛ فإنه يحل هذا ظاهراء لكنهم أجمعوا على ألا 
يحل للمؤمن - وإن كان زانيا - أن ينكح المشركة» وكذلك لا يحل للمشركة أن تتزوج 
بالزاني من أهل الإيمان. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويله : 

قال مقاتل» ومحمد بن إسحاق» وهؤلاء: الزاني من أهل الكتاب لا ينكح - أي: لا 
يتزوج - إلا زانية من أهل الكتاب» أو مشركة [من] غير أهل الكتاب» والزانية من أهل 
الكتاب: لا ينكحها إلا زان من أهل الكتاب أو مشرك من غير أهل الكتاب يزنين علانية . 

وعن ابن عباس”" - رضي الله عنهما - قال: نزلت الآية في نفر من أهل مكة هاجروا 
إلى المدينة وكانوا ذوي عسرة؛ وكان بالمدينة بغايا يبغين بأنفسهن ظاهرات بالفجور. وكن 
مخصبات أو مخاصيب البيوت» فَهَمٌ أولئك المهاجرون أن يتزوجوا بأولئك البغايا؛ 
ليصيبوا من خصبهن وسعتهن» فذكروا ذلك لرسول الله واستأذنوه في ذلك؛ فنزلت الاية 
في شأنهم : الزن من أهل القبلة المعلن به لا يك إلا راي من اليهود أو نة 


)١(‏ تقدم. 

(0) ينظر: اللباب 25857/١5(‏ ۲۸۷). 

)( قاله مقاتل بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم» وعن سعيد بن جبير » أخرجه عبد بن حميد وابن أبي شيبة 
وابن أبى حاتم والبيهقى» كما فى الدر المنثور .)٤١ ۳۸ /٠١(‏ 
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الاية 

ورم ذَلِكَ عل الْمؤينينَ» . 

TS‏ ل سه 
إيمان وعفة - فلا يصلح أن يقال فيهم : الزن لا يكح إلا رَانية أو مقر رة وهم لم 
يكونوا زناة؛ إلا أن يقال على الابتداء: إنه لا يفعل ذلك . 

وقال بعضه”: قوله : الزن لا يَكمْ4. أئ: لا يجامع › ولا يزني إلا بزانية مثله. 
وكذلك الزانية لا تزني إلا بزان مثلها أو مشرك لا يحرم الزناء وسوقوك ا 

وقال سعيد بن المسيب”" : : نسخت هذه الآية: :راكع الان يك رالا ا 
ك4 قوله : # الزن لا يتك إلا نة أو مشر ..» الآية. 

وسئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عن رجل يزني بامرأة ثم يتزوجها؟ قال: هما 
راتان ما اطي" 

وجائز أن يكون النهي عن نكاح الزانية والزاني - نهيا عن الزنا نفسه لا عن النكاح ؛ 
كأنه قال : لا تزنوا؛ فإنكم إذا زنيتم وصرتم معروفين به لا تجدون أن تنكحوا إلا زانية أو 
مشركة التي لا تحرم الزنا؛ لأن العفائف منهن لا يرغبن في نكاح من صار معلن الزناء فإذا 
لم يرغبن لم يجدوا إلا من ذكرء وهو ما قال: «إلا روا ألصّككزة واش سُكرَئ»». ليس 
النهي عن قربان الصلاة ؛ ولكن النهي عن السكر وشرب المسكر. 

وكذلك ما روي أنه قال: ١لا‏ صلاة للمرأة الناشزة ولا للعبد الآبق»”*2: إنما نهى عن 
ga‏ فعلى ذلك جائز ز أن يكون قوله : الزن لا يكم إلا 
رَايَةَ أو مقرِكهُ وألراية لا يتكحهاً لا ران أو مُمْرلك» : إا ی غ 
ليرغب العفائف من المؤمنات فيكم › ولا يزنى النساء؛ ليرغب أهل العفاف من المؤمنين؛ 
فإنكم إذا زنيتم وصرتم معروفين به معلنين لا تجدوا إلا نكاح من ذكر من الزانية أو 
)١(‏ قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (55لاهة؟)2 وعن سعيد بن جبير (مكلاه )ل وعكرمة 

(Tov)‏ ومجاهد »)۲٥۷۰۷(‏ وانظر: الدر المنثور (ه/؟؟). 
)۲( أخرجه ابن جرير (۱۵۷۷۲ - 1510/15 وسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود 

وأبو عبيد معا في التاريخ وابن ع المنذر وار بن أبي حاتم والبيهقي» > كما في الدر المنثور .)٤١/١(‏ 
(۳) من طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (۹/۷١٠)ء )۳۸١ /1١(‏ أبواب الصلاة: باب ما 

جاء من أمّ قوماً وهم له كارهون (708). 
)€( أخرجه الترمذي والطبراني (۸/ ۸۹۹° A‏ مداه و ری قن شرع ال 1/590 )2 عن أبي أمامة 


بلفظ : )0 ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العيد الآبق حتى يرجعء وامرأة باتت وزوجها عليها 


EA سورة النور الآيتان:‎ o1۲ 


المشركة . 

أو أن يكون ما ذكرنا: لا يرغب الزاني إلا في نكاح زانية أو مشركة» وكذلك المرأة 
الزانية لا ترغب إلا في نكاح زان مثلها أو مشرك. 

أو لا يرغب الزاني في الزنا إلا بزانية أو مشركة لا تحرم الزناء وكذلك الزانية لا ترغب 
في الزنا إلا بزان مثلها أو مشرك لا يحرم الزنا. 

ممم کرک عل الي . 

وحرم الزنا على المؤمنين . 

أو إن كان على النكاح؛ فيكون تأويل قوله: #وَحُرْمَ4 أي: منع عن ذلك المؤمنين» 
أعني: نكاح الزانيات والزناة. 

قال أبو عوسجة: الزانية والزاني يقال عا رن يرق زاو اما رتا يزنا وها ای 
ازتقى کرش ويقال: الزناء: الضيق» ويقال: زننته أزنه زناء أي: ظئنت به ظناء 
والقذف: التهمة» والرمي أشد من القذف. 

ومن جعل الآية في الزانيين المسلمين» وجعل قوله: لا كح : على التزويج - 
لزمه أن يجيز للزانية المسلمة أن تتزوج الزاني المسلم والمشرك على ما ذكرنا بدءّاء وهذا 
لا يقوله أحدء وفي بطلان هذا القول بيان أن الآية إن كان المراد بها عقد النكاح فإنها 
نزلت في الزانية المشركة يريد المسلم أن يتزوجهاء كما ذكر في حديث مرثد» وإن كان 
المراد به بذكر النكاح منها: الوطء» فهو كما قال ابن عباس في إحدى الروايتين عنه: إنه 
الجماع» ليس تحتمل الآية غير هذين الحالين» والله أعلم بما أراد. 

وقد زعم قوم أن المرأة إذا زنت حرمت على زوجها؛ فكأنهم ذهبوا إلى أنه لما لا يحل 
له أن يطأها؛ لأنها إذا كانت زانية لم يحل المقام عليها إذا زنت وهي زوجة. 

لكن أهل التأويل في الآية على خلاف ما توهم أولئك بما وصفنا؛ فلا وجه لتحريمهم 
الزانية على زوجهاء ولو كان أهل التأويل على ما توهموه فوجب أن تحرم الزانية على 
زوجها من غير أن كان ممنوعًا من تزويجها؛ ألا ترى أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة 
في عدة من غيره» ولو أن رجلا وطئ [امرأة] رجل بشبهة فوجب عليها منه عدة لم تحرم 
على زوجهاء أفلا ترى أن العدة إذا كانت على النكاح مخالفة للنكاح في العدة. 

واحتجوا - أيضًا - بأن الرجل إذا قذف امرأته لوعن بينهما وفرق. 

لكن الوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 
قوله تعالى: اولزن بس لصنت ثم ل باو اَمَو شپت هبوطر تسين جَلدَهَ ولا لقبلوأ هم شمه 
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رر معت رر ي 


0 وليك هم افقو ( @ إل ل تابو من بعد ذلك وأصْلحوأ فن الله عفر تسد © لذبن رمو 
0 یکی ل شد لَه لآ لشف فشهادة أحرهر ر اشع شبندات به نَم لمن لْصََندِقِينَ ١‏ 6 5ت وَالْدهِسَةٌ 


مه 


9 تک کک د کے قي وج کا دل تدقع ا ل نه لمن 


الكذيت وي والخئيسة أن عضب آله لها إن کن من الصَّْدِقِينَ ( © وا مضل أله 1 كه 
200 كم 4)3 . 

وقوله: ولد يمون 1 البعستت» . 

ذكر الرمي ولم يذكر بم؟ فيعرف ذلك بالنازلة» ولقوله: م لر أا رعق عُبنة. وذكر 
الأربعة الشهود. والزنا هو المخصوص بالشهود الأربعة دون غيره من الإجرام؛ فدل ذكر 
ذلك على أثر ذلك على أن الرمي المذكور فيه هو الزنا. 

ثم قوله: #االْمَحصّئّتٍِ#: هن الحرائر في هذا الموضع لا العفائف؛ لأن قاذف الأمة 
يلزمه التعزير ؛ ألا ترى أنه قال: إن ار بِمحِمَمَ . . .€ الآية [االنساء: 5؟]؛ [و] ألا 
ترى أنه أوجب على الإماء نصف ما على المحصنات وهن الحرائر 

ولأنا لو جعلنا #االْمُحْصَمَتِ» عبارة وكناية عن العفائف دون الحرائر لأسقطنا شهادة 
الشهود؛ لأن العفة تكذبها. 

وك النتستق' القيلث التزرقت 4ك الان عا 
عن العفائف ؛ فدل أن المحصنات عبارة عن الحرائر» ثم أدخل المحصنين في حكم هذه 
الآية في الرمي والقذف”'' وغيره» وإن لم يذكروا في الآية. 

ثم شدد الله - تعالى - في الزنا وغلظ في أمره ما لم يشدد ولم يغلظ في غيره من 
الإجرام مثله: 

منھا: ما نهى عن تعطيل الحدّ فيه وإضاعته وتخفيفه؛ حيث قال: اوا تاذ يما رأة 
في دن ألو . 

ومنها: ما أمر برجمه إذا كان محصنًا مثل ما يرجم الكلب ويقتل بالحجارة. 

ومنها: ما أوجب على الرامي به من الحدّ إذا لم يأت بأربعة شهداء. 

والزنا بهذا كله مخصوص من بين غيره من الإجرام؛ وذلك - والله أعلم - لقبحه في 
العقل والطبع جميعًاء وكذلك في الشرع. 

والدليل أنه قبيح في الطبع والعقل جميعًا ما ينفر عنه طبع كل مسلم وينفر عنه كل عقل 


)١(‏ ينظر: اللباب (۲۹۱/۱۲» ؟59). 
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سليم . 

فإن قيل: لو كان ينفر عنه لكان لا يرتكبه ولا يأتيه. 

قيل: ينفر عنه إلا أن الشهوة التي مكنت فيه وركبت تغلبه وتمنعه عن النفار عنه؛ ألا 
ترى أنه لو تفكر مثله في المتصلات به من الأم والابنة وجميع المحارم» لم يحتمل قلبه 
ذلك» وبمثله روي عن رسول الله َة أن رجلا أتاه فقال له: ائذن لي في الزنا؛ فقال: 
«أرأيت لو فيل بابنتكٌ وأمّكَ مثلهُ: أكنت تكرة؟ فقال: نعم؛ فقال له : اكْرَه لِمَيِرِكَ ما تكرهُ 
لنفسك»”'': دل ذلك أنه قبيح في الطبع والعقل جميعًا إلا أن الشهوة تمنعه عن النفار عنه . 

وفيه اشتباه الأنساب والمعارف التي جعلت فيما بين الخلق؛ حتى لا يهتدي أحد إلى 
معلم يعلمه الحكمة والآداب ومعالم السئن ولا الدعاء بالآباء» وارتفع التواصل وحفظ 
الحقوق التي يقوم بعض لبعض» والشفقة التي جعل لبعض على بعض: من التربية في 
الصغار» وحقوق المحارم وغيرهم» وبها امتحن البشر والعالم الصغيرء وبطل خلق ما 
ذكر من الإنشاء لهذا العالم» وتسخير ما ذكر ما في السموات والأرض لهم؛ فهذا كله يدل 
على قبح الزنا ونهايته في الفحش والمنكر؛ حتى لا يعرف هذا العالم قبحه ونهاية فحشهء 
وإنما يعرفه العالم الروحاني الذي لم يكن فيهم هذه الشهوة ولم يمتحنوا بهاء وأمًا هذا 
العالم الذي جعلت فيهم الشهوة لا يعرفون قدر قبحه وفحشه؛ لما تغلبهم وتمنعهم عن 
النفار عنه والنظر في معرفة قبحه؛ لهذا - والله أعلم - ما شدّد الله - تعالى - أمر الزنا 
وغلظ في أحكامه ما لم يغلظ بمثله في غيره من الإجرام وعظم شأنه من بين سائر الآثام . 

ثم الذكر إنما جرى في الحرائر بما ذكرنا فهو بالرجال من الأحرار إن لم يكن أكثر فما 
يكون دونه؛ لأن العذر فيهن أكثر وهي الشهوة التي تغلب وتمنع عن النفار عنه» وفي 
0 أقل؛ ا فيهم أقل؛ ألا ترى أنه ذكر الحدّ في الإماء بقوله: إن أتيرت 
ية ون صف ما على الخصكت مرت المَدَاْ4: ولم يذكر في العبيد شيئًا؛ فيلزم 
للعبد ذلك الحدّ إذا ارتكبه؛ فعلى ذلك ما ذكر من الحدّ في النساء والقذف» فهو في 


الرجال مثله. 
ثم أجمعوا على أن على قاذف الأمة التعزير ولا حدّ عليه» وقد عن ادر وكات 
محصنة أمة» وقال: 15 أُحْصِنَّ کن ات يكت فون صف ما عل الْنخصَتِ بت 


ألمَداب)» وقال: وسكت ى السا إل ما ملكت يم4 سمى ملك اليمين: 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠۲٠٠ /١(‏ 501): والطبراني في الكبير» كما في كنز العمال »)5771١(‏ عن أمامة 
في سياق طويل. 


سعوازة التوق 'الانات: £ = ٠‏ 010 


محصنة بقوله : #أُحْصِنَ24 أي : تزوجن» وقوله: فمن E E‏ 
ألْعَدَاب. أي : الحرائر؛ فقد بان بهذه الآية أن الإحصان e‏ بالحرية» ويكون 
SS‏ 
تعالى -: #مُحْصَنَتٍِ عَيْرَ مُسَفِحَتٍ»» يعني : العفائف فالإحصان على ثلاثة أوجه؛ وإنما 
ل ل 
ا عيذ وان قي الجن ارين سوط عايج سا فون 

وقوله : وليب ين التحصتت ثم لر بأو بازيم شه يدور تين جد . 

فظاهر هذا أنه لا يقع عند حضرة القذف» ولكن له أن يأتي إلى وقت إياسه وهو 
الموت» كمن يحلف بيمين ولم يوقت لها وقنّاء فإنما وقعت إلى وقت إياسه فحنث عند 
ذلك؛ فعلى ذلك يجيء على ظاهره أن يقع على الأبد ليس عند حضرة القذف» لكن لو 
وقع على الأبد لكان فيه سقوطه؛ إذ لا يقام الحد بعد الموت. 

أو إن أراد بذكر الشهود الأربع زجره عن قذف المحصنات؛ لما لا يجد الشهود على 
الحلال؛ فالذي هو أخفى وأسر أبعد 

والثاني: أن الحدّ قد لزمه بالقذف» فإن أراد إسقاطه لم يسقط إلا ببينة تقوم حضرة 
ذلك» كمن يقر بقصاص أو حق من الحقوق» ثم ادعى العفو في ذلك أو إسقاط ما أقر له 
والخروج منهء لم يصدق إلا ببينة تقوم على حضرة ذلك فعلى ذلك قوله: لم لر ينا 
اة شب : وقع ذلك على حضرة القذف فإن أتى به وإلا حدّء والله أعلم. 

ثم المسألة بأنه إذا أتى بأربعة فساق درأ عن نفسه الحدّ عندناء والقياس ألا يطالب 
بشهود عدول؛ لأن العدول لا يشهدون ذلك المشهد» ولا ينظرون إليه؛ إنما يشهده 
الفساق [فالفساق] أحق أن يدرأ بهم الحد عنه من العدول» وليس كالشهادة على إقامة حد 
الزنا؛ لأن قصدهم بالنظر إلى ذلك المكان - قصد إقامة الشهادة وإيجاب الحد على فاعل 
ذلك؛ لذلك لم يصيروا فسقة» ولأنهم لا يشهدون بذلك إلا عن توبة تكون منهم إذ 
يملكون التوبة» ولأن الفساق من أهل الشهادة ليس كالكفار والعبيد» وهؤلاء وإن كانت لا 
تقبل شهادة الفساق فهم من أهل الشهادة؛ ألا ترى أن من قذف فاسمًا أو كانت امرأة 
فقذفها زوجها - وهو فاسق - أنا نحدّ قاذف الفاسق» ونلاعن بين الزوج وبين امرأته» وإن 
قذف مسل كافرًا أو قذف حر عبدّاء لم يحد» وإن قذف أحدهما زوجته لم يلاعن بينهماء 
فمن خالفنا في هذا اللعان فليس يخالفنا في أن الحرّ إذا قذف العبدء والمسلم إذا قذف 
الكافر فلا حدّ على واحد منهما؛ فهذا كله يدل أن الفساق من أهل الشهادة والكافر والعبد 


ءوس اوسا 
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والمحدود في القذف ليسوا من أهل الشهادة» فإذا كانوا من أهل الشهادة - وإن لم تقبل 
شهادتهم في غيره - فأوجب ذلك الشبهة, والحدود مما يدرأ بالشبهات ؛ لذلك درئ عنه 
الحد وأما الكافر والعبد والمحدود في قذف فإن لم يكونوا من أهل الشهادة - لم يجب 

ثم المسألة إذا جاء الشهود متفرقين حدّواء ولم تقبل شهادتهم» والقياس عندنا ألا 
يحدّوا؛ لأنهم إنما يقومون في الشهادة محتسبين لا يقصدون به قذفه ولا شتمه» وأمَا 
الرامي فإنه يقصد قصد شتمه وقذفه» ولأن الشاهد يقول: رأيته فعل كذاء والرامي يقول: 
أنت كذا؛ فكان كمن يقول الآخر: رأيته كفر» لم يضرب بهذا القول» ولو قال: يا كافر» 
ضرب؛ لأن هذا خرج مخرج الشتم» والأول لا؛ فعلى ذلك الأولء لكنهم أقاموا الحد 
على الشهود إذا جاءوا متفرقين؛ لأن الله أك الشهادة بالزنا بأمرين: 

أحدهما: ألا يقبل فيها أقل من أربعة» وألا يقبل حتى يقولوا: زنى بهاء فيأتون هذه 
اللفظة ويصفوا بأكثر مما يوصف غيره من النكاح وغيره؛ فالشهادة بالزنا أحوج إلى اجتماع 
بشاهدين متفرقين لم يكن نكاحا؛ فالزنا الذي كان أمره أوكد والحاجة إليه أحوج وأكثر 
أحق ألا يقبل. 

والثاني : ما جاء عن عمر أن ثلاثة شهد شهدوا على رجل بالزنا وفيهم أبو بكرة» فجلدهم 
عمر جميعًا؛ لما لم يشهد الرابع كما شهدوا هم» وكان ذلك بحضرة أصحاب النبي فلم 
ينكر ذلك عليه أحد؛ فكان ذلك إجماعًا؛ ألا ترى أن أبا بكرة قال بعد ذلك : أنا أشهد؛ 
فهم عمر أن يجلده؛ فقال له على - رضي الله عنه -: إن جلدت هذا فارجم صاحبك”'', 
فلم ينكر عليه على جلده إياهم إذا لم يتم أربعة؛ إنما أنكر إذا تم» والله أعلم؛ لذلك 

ثم مسألة أخرى : أنه إذا جاء أربعة وأحدهم زوج قبل عندنا ودرئ عنه الحدّ؛ لما روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره من ٠‏ السلف» ولأن الشهادة عليها وشهادة الزوج 
على امرأته تقبل» وإنما ترد إذا شهد لها؛ ألا ترى أنه لو شهد عليها فى الديون والقصاص 
)١(‏ علقه البخاري في كتاب الشهادات : باب شهادة القاذف والسارق والزاني (5/ 0۸۲)» ووصله 


الحاكم »٤٤۸/۳(‏ 559)» والبيهقي »)۲۳١ ›»۲۳٤/۸(‏ وابن جرير (95180؟) و(2)100/41 
والطيرانى ي كما في فتح الباري OD‏ وحسن الحافظ إستاده . 
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والسرقة وغير ذلك من الحقوق لقبل؛ فعلى ذلك في هذا. 

فإن قيل: إن الزوج إنما يشهد لنفسه وفيه منفعة له؛ لأن حده اللعان إذا قذفها؛ فهو 
يريد أن يزيل اللعان عن نفسه. 

قيل: إنما يكون حدّ الزوج اللعان إذا قذفها قبل أن يرتفعا إلى الحاكم» فإذا فعل ذلك 
ثم شهد مع ثلاثة آخرين لم تجز شهادته» وأما إذا كان أوّل ما بدأ به إن جاء مع ثلاثة 
فشهدوا عليها بالزنا فليس يبطل بشهادته عن نفسه شيئًا وجب عليه ؛ ألا ترى أن الأجنبي إذا 
قذف امرأة ثم جاء ليشهد بذلك عليها مع ثلاثة أن شهادته لا تجوز ؛ لأن الحد قد لزمه قبل 
شهادته؟ فهو يدفع الحدّ الذي وجب عليه بشهادته؛ فلا تقبل» وأنه لو جاء مع ثلاثة, 
وكان أول أمرهم أن يشهدوا عليها بالزنا فشهادتهم جائزة» ولا يقال: إن أحدًا منهم يدفع 
عن نفسه شيئًا وجب عليه ؛ ی 

وقوله : اوا صل لحم دة بدا وأزليك هم التيشة4 . 

تسمية الفسق لهم : لا تخلو إما أن كان لما رموا وقذفوا به بريئًا من ذلك» أو لما هتكوا 
عليه الستر من غير أن هتك هو على نفسه؛ فإن كان الأول فذلك لا يعلمه إلا الله؛ فعلى 
ذلك توبته لا تظهر عندنا؛ فإنما ذلك فيما بينه وبين ربه؛ فكأنه قال : وأولئك هم الفاسقون 
عند الله إلا الذين تابوا. 

وإن كان الثاني فإنا نعلمه؛ فكأنه قال: وأولئك هم الفاسقون عندكم. 

إلا اليب نابأ . 

لا تظهر توبته عندنا؛ لأن توبته هو أن يعزم ألا يهتك على آخر ستره» أو يعزم ألا يقذف 
بريئًا من الزنا أبدًا؛ فأيّ الوجهين كان تسميته فسقهم فإن التوبة من ذلك لا تظهر عند الناس 
لذلك لم تقبل؛ ولذلك قال ابن عباس: وإنما توبته فيما بينه وبين الله : إذا تاب غفر الله له 
ذه الفرية» “وكذلك رزوي عن غير واحك من 'السلف من تعن الحسن ٠‏ وإبراهيي”" 
وأمثالهم» قالوا: توبته فيما بينه وبين رب" 

وقوله : ولا تقل كح هة بدا ليس ثمة شهادة رفعت إلى الحاكم فردها؛ ولكن : لا 
تقبلوا لهم شهادة يرفعونها إلى الحكام؛ فالحرج على كل شهادة يرفعون من بعد ثم إذا 
شهد بعد ما قذف وقبل أن يجلد قبلت شهادته وهو قاذف؛ فدل أن شهادته إنما ترد بعد ما 
جلد لما اتهمه الحاكم» وكل شهادة ردت لتهمة فهي لا تقبلُ أبدَاء والتهمة التي بها جلد 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد عنه وعن سعيد بن المسيب» كما في الدر المنثور .)٤١/١(‏ 


فم أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبن حاتم» كما في الدر المنثور (ه/ ؟:4). 
(۳) ينظر: اللباب .)۳٠٠١/۱۹(‏ 
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القاذف هى لا تزول أبدًا. 

أو اک توبته قوله: «فقد كذبت فيما قذفت»؛ فكنا نرد شهادته؛ لتهمة الكذب› 
فإذا أكذب نفسه نقبلها؛ لتحقق الكذب؛ فهذا بعيد. 

وأصله أن كل توبة كانت بعد التمكين فهي لا ترفع الحكم الذي جعل له والحدّء وكل 
توبة كانت قبل التمكين فهي ترفع العقوبات» كقوله: إل ليت تابا من قبل أن تَمَِرُوا 


رم ی 


عَم [المائدة: 4]؟ فلو لم يرفعوا عنهم تلك العقوبات لكانوا يتمادون في السعي في 
الأرض بالفسادء وأمّا فيما نحن فيه فليس في ذلك التمادي فيه . 

وزعم الشافعي أن حاله قبل الحدّ وبعد ذلك سواء» هذا خلاف ما نض الله عليه؛ قال 
الله - تعالى -: اون بس حصنت ثم لر ياوا يسو شب اجلدوشر كيين َة . . . 4 الآيق» 
وقال: «كإذ لم انوا الشهدَاء لبك جد ارات لْكَذِبوَتَ» [النور: ١١]؛‏ فجعلهم كاذبين 
عند العجز عن إقامة الشهداء» وكان أمرهم قبل ذلك موقوفًا؛ فالواجب أن يجعلهم كاذبين 
عند عجزهم عن تصحيح ما قالواء وهي الحال التي جعلهم الله فيها كاذبين؛ فبان بما 
وصفنا أن من جعل حال المحدود بعد أن ضرب الحدّ كحاله قبل ذلك مخطئ. 

ودل ما وصفنا على أنه لا يجب أن يستدل بجواز شهادته قبل أن يجلد على جواز 
شهادته إذا تاب بعد الجلد على ما ذكرنا؛ لأنا بالجلد علمنا أنه قاذف» لا بما كان من رميه 
المرأة قبل أن يجلد. 

ومن الدليل على اختلاف الحالين أن عمر لما جلد أبا بكرة قال له: إن تبت قبلت 
شهادتك» وأنه قبل أن يجلده لم يرد شهادته؛ لأنه لو كان عنده مجروحًا بالقذف لم يسمع 
شهادته» ولا أعلم بين أهل العلم خلافا أنه لا يقبل شهادته بعد الجلد ما لم يتب؛ وإتها 
يختلفون في شهادته بعد التوبة» وأن شهادته قبل الجلد مقبولة؛ فكيف يشتبه الحالتان مع 
[ما] وصف؟! 

وقال غيرهم : التوبة تزيل فسقه ولا يجوز شهادتهء قالوا: الاستثناء على آخر الكلام 
على الذي يليه» وقد روي عن النبي ية ما يدل على بطلان شهادته. وإن تاب : ما روي 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله اة : «المسلمونٌ عدول بعضهم 
على بعض إلا محدودًا في قَذف»' . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۱ 2704 23١8‏ 2)5750 وأبو داود (۲/ ۰۳۲۹ ۳۳۰)ء كتاب الأقضية : باب 
من ترد شهادته (950:0. 7701)» وابن ماجه (4/ 247 )٤٤‏ كتاب الأحكام : باب من لا تجوز 


شهادته (57255)» والدارقطني (554/4)» والبيهقي )۲٠١ /۱١(‏ بلفظ : « لا تجوز شهادة خائن 
ولا خائنة» ولا محدود» فى الإسلام» ولا ذي غمر على أخيه). 
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وعن ابن عباس قال: لما نزل قوله: ولزن يبون لصنت ثم ل بأو يم شاه ادوه 
مین بده » وذكر حديث فيه طول» وفيه: «لم يلبثوا إلا قليلا حتى جاء هلال بن أمية» 
وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» قال: يا رسول الله» لقد رأيت فلانًا مع أهلي؛ 
فقال رسول الله: ما تقول يا هلال؟! قال: والله يا رسول الله لقد رأيته وسمعته بأذني» 
قال: فشق على رسول الله للذي جاء به» ثم قال: أيجلد هلال وتبطل شهادته في 
المسلمين؟! فاشتد ذلك على رسول اللهء وجعل يقول: أيجلد هلال وتبطل شهادته في 
ال 

وقول رسول الله: «يضرب هلال وتبطل شهادته في المسلمين»» وما ظهر من غمه 
بذلك وجزعه يدلان على أن المحدود لا تقبل شهادته بعد توبته؛ لأن توبته لو قبلت» 
وكان كسائر الأشياء التي إذا تيب منهاء جازت شهادته» لقال النبي : «تبطل شهادته فى 
المسلمين إلا أن يتوب»؛ لأنه لا يقال في شيء من المعاصي: فلان فعل كذا وكذا؛ 
فبطلت شهادته في المسلمين؛ حتى يقرن إلى ذلك: إلا أن يتوب. 

وقد ذكرنا عن ابن عباس في قوله: إلا أدبن ابأ قال: فتاب الله عليهم من 
الفسق. فأما الشهادة فلا تجوز. 

وكذلك روي عن كثير من السلف أنهم قالوا: توبته فيما بينه وبين رته. 

وفيه وجه آخرء وهو أن القاذف إذا ضرب الحدّ فهو يقول ما لم يرجع: أنا صادق في 
نفسي ولم يلزمني الحدّ فيما بيني وبين ربي؛ وإنما لزمني في ذلك الحكم. فإذا تاب فهو 
يقول: كان الحدّ واجبًا علي فيما بيني وبين ربي وفي الحكم؛ فذلك أخرى ألا يزول عنه 
من إبطال شهادته بذلك الحدّ. 

ووجه آخر: وهو أن القاذف لم تبطل شهادته بقوله: فلان زان؛ لأنه مدّع - بقوله 
هذا - شيئًا قد يجوز أن يكون حمّاء ولكنه يصير قاذقًا إذا عجز عن إقامة البينة وضربه 
الحاكم الحدء فإذا كانت شهادته إنما بطلت بحكم حاكم لم يزل ذلك الحكم إلا بحكم 
حاكم؛ فان حكم حاكم: بجواز شهادته في شيء جازت شهادته فيه. 

فإن قيل: يلزمكم على هذا أن تقولوا: إن قال حاكم: قد أجزت شهادته في كل شيء 
أن تجوز؛ لأن الحاكم قد رفع ما لزم من بطلان شهادته بالحكم الأول. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 1۸٠ /١(‏ 2587). كتاب الطلاق : باب في اللعان »)5١07(‏ وأحمد وعبد الرزاق 
والطيالسى وعبد بن حميد وابن جرير »)۲٥۹۸۲۸(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه» كما فى 
الدر المنثور .)٤١ /١(‏ 
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قيل: قول الحاكم: قد أجزت شهادته» ليس بحكم؛ إنما هو فتوى» والحكم إنما 
يكون فيما تقام له البينة» أو يقع به الإقرار. 

فإن قيل: فما تقولون في رجل زنى فحذه الحاكم: هل تجوز شهادته إن تاب؟ قيل : 
بلى . 

فإن قيل: قد بطلت شهادته بحكم آخرء وتوبته مقبولة بغير حكم حاكم؛ فما منع أن 
يكون القذف مثل ذلك وما الفرق؟ 

قيل: الزنا فعل ظاهر يعرف به الزاني وإن لم يحدء والقذف لا يعلم كذب القاذف فيه 
من صدقه؛ لأنه شيء يدعيه على غيره» وإنما يعلم أنه كاذب في قذفه بما ينفذ عليه من 
حكم الحاكم؛ فلذلك افترقا. 

ومن الدليل - أيضًا - على أن شهادة القاذف إذا حدّ لا تقبل - وإن تاب - أنه إذا قال : 
تبت من قذفي فلاناء وكنت في ذلك كاذبًا؛ فلسنا ندري هل هو صادق في قوله: كنت 
كاذبًا أم هو في قوله ذلك كاذب؛ لأن المقذوف إن كان في الحقيقة زانيا فقول القاذف : 
كنت في قذفي إياه كاذبًا» [كذب] منه» وهو في ذلك آثم؛ فإذا كنا لا نقف بتكذيبه نفسه 
على كذبه فيه من صدقه لم نجعله توبة؛ لأن التوبة إنما تكون أن يظهر عند الحكم من 
الأفعال ما يعلم بنفسها أنها طاعة وأنه فيها على خلاف ما ظهر من نفسه في الوقت الأول؛ 
فلما لم يعرف كذب المكذب لنفسه من صدقه لم يجعل ذلك من توبة. 

وقلنا: توبته فيما بينه وبين ربه؛ لأن الله يعلم هل هو كاذب في تكذيبه نفسه أو 
صادق» ونحن لا نعلم ولا دليل لنا من الظاهر عليه؛ فلم نجعل توبته توبة في الحكم. 
وقلنا: حالك الآن كحالك قبل ذلك. 

ودليل آخر: أنا قد علمنا كذبه بقول الله: اوک عند أ هُمْ كذ فإذا قال: 
كذبت في قذفي» قلنا له: لم تفدنا بتكذيبك نفسك فائدة لم نعرفهاء فأنت في هذا الوقت 
كاذب ؛ فإنك في الوقت الأول تعلمنا أنك كاذب؛ فحالك الآن في شهادتك كحالك قبل 
ذلك» على ما ذكرنا. 

على أن الشافعي يقول: لا ترجع الملاعنة إلى زوجهاء وإن تاب فإذا كانت توبته لا 
تبطل ما لزمها من الحكم في رجوعها إليه فكذلك لا يبطل ما لزمه من الحكم في بطلان 
شهادته» والله أعلم. 

وقوله: # تَجِْرُومُرٌ مي ج4 إن كان الجلد مأخوذا من الجلود فجائز أن يستخرج 
منه حدّ الضرب» وهو ألا يجاوز الجلود؛ ولكن يضرب مقدار ما يتألم به ويتوجع» ولا 
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يمزق به الجلود ولا يخرقها. 

ونستخرج منه التفريق في الأعضاء كلها والجوارح؛ لأنه لو ضرب في مكان واحد 
لخرقه ومزقه» سوى الرأس والوجه والمذاكير؛ لما فيه من التأثير والمجاوزة. 

فإن كان كذلك ففيه حجة لأبي حنيفة - رحمه الله - في قوله: إن الشهود إذا شهدوا 
على حد» فضرب به الإمام فأصابه الجراحات» ثم رجعوا لا يضمنون ما أصابه من 
الجراحات؛ لأنهم لم يشهدوا على ضرب يجرح ويؤثر فيه ما أصابه؛ لذلك لم يضمنوا. 

وقول عمر لأبي بكرة: «تقبل شهادتك إن تبت»» فهو يحتمل» أي: تقبل روايتك عن 
رسول الله ومشاهدك التي شهدتها. 

وقد ذكر أن الحكم والحدّ في الآية إنما جرى في قذف المحصنات دون المحصنين 
بقوله : ولي بم المَخْصَتٍ . . . € الآية» لكن قذف المحصن وشتمه إن لم يكن أكثر في 
الشين وأعظم في الوزر لا يكون دونهء فالذكر وإن جرى في المحصنات فأمكن وجود 
المعنى الذي به جرى ذلك في المحصنات في المحصن» وهو ما قال: #إنَّ لين يبوت 
لْسْحْصَمَتٍ للت الْمَؤْمِمَتٍِ لمر في الدُنَا وَالآخْرَة4» وهو الإيمان والإحصان والعفة؛ لذلك 
لزم الحكم في هذا كما لزم في المحصنات. 

وقد ذكرنا فيما تقدم ألا يجلد من قذف مملوكة أو مملوكا أو قذف كافرة: أما المملوك 
فلقوله : رل يي الْمُمْصَتٍ». وقد ذكرنا الدليل على أن المراد بالمحصنات الحرائر 
دون غيرهن؛ لذلك لم يجلد قاذف المملوك. 

ولأنا لو أوجبنا جلد ثمانين؛ فهو لو أتى بفعل الزنا حدّ خمسين؛ فلا يجوز أن نوجب 
على قاذفه مما به قذف من الجلد أكثر مما نوجبه في عين ذلك الفعل لو أتى به؛ فيسقط 
بما ذكرنا الجلد على قاذف المملوك. 

وأما الكافر والكافرة: فسقط عن قاذفهما الحد؛ لما ذكرنا من قوله: #إنّ ادن يبوت 
السخْصََتِ للت الْمُدِِسَتِ»: شرط فيه الإيمان والإحصان والعفة» فإذا فقد واحد مما 
كناك لو يم 

ولأنا لو أوجبنا الحدّ وحددناء لحد بقذف عدو اللهء ولا يجوز أن يجلد مسلم بقذف 
عدو من أعداء الله مع ما فيما ذكرنا من المسائل إجماع بين أهل العلم في ذلك والله 
ا 

وقوله : ولدب رسن روجهم جھم ور یکن هم شهدا لَه شم سهد سَهْدَةُ أَحرهر أ ّت كه 4 . 

روي عن ابن عباس» TT‏ التو 0 
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دخل منا رجل بيته فوجد رجلاً على بطن امرأته [و] أراد أن يخر ج فيجيء بأربعة رجال 
شهود؛ ليشهدوا على ذلك - قضى الرجل حاجته وخرج» وإن هو عجل فقتل فيل به» وإن 
هو قال: وجدت فلانا مع فلانة» ضرب به الحڌ» ولاعن امرأته» وإن سكت سكت على 
غيظ!!». فذكر أنه ابتلي بذلك من بين الناس؛ فأتى رسول الله فأخبره بذلك» وقال: 
وجدت فلانا على بطنها؛ فأرسل رسول الله إلى امرأته وإلى فلان» فجمع بينهما وبين 
عاصم فقال للمرأة: ويحكء. ما يقول زوجك؟! قالت: يا رسول اللهء إنه لكاذب؛ ما 
رأى شيئًا من ذلك» ولكنه رجل غيور؛ فذلك الذي حمله على أن يتكلم بالذي تكلم 
فكان فلان ضيفا عنده يدخل ويخرج علي وهو يعلم ذلك فلم ينهني عن ذلك ساعة من 
ليل ونهار أن يدخل علي ؛ فسأله عن ذلك فقال: يا عاصم» اتق الله في حليلتك» ولا تقل 
إلا حمًا!! قال : يا رسول الله أقسم بالله ما قلت إلا حقًاء ولقد رأيته يغشى على بطنهاء 
وهي حبلى وما قربتها منذ كذا وكذا؛ فأمرهما رسول الله أن يتلاعنا عند ذلك» وقال: يا 
عاصمء قم فاشهد أربع شهادات بالله أنه لكما قلت» وأنك لمن الصادقين في قولك 
عليهاء ثم قال: والخامسة: أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين؛ ففعل ما ذكر» ثم 
قال a‏ فشهدت أربع شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين عليهاء a‏ 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في قوله» فلما تلاعنا وفرغا من اللعان فرق 
بينهماء ثم قال للمرأة: إذا ولدت فلا ترضعيه حتى تأتيني به» فلما انصرفوا عنه قال 
رسول الله يك : إن ولدته أحيمر مثل الينعة فهو الذي يشبه أباه الذي نفاه» وإن ولدته أسود 
أدعج جعدا قططا فهو يشبه الذي رميت به» فلما وضعت أتت به رسول الله» فنظر إليه فإذا 
هو أسود أدعج جعد قطط على ما نعته رسول الله يك يشبه الذي رميت به؛ فقال رسول 
الله: لولا اللعان والأيمان التي سلفت لكان لي فيها رأي”" . 
وفي بعض الأخبار أنه لما جمع بينهما قال لها: بعد أن تلاعنا: «فإن الله يعلم أن 
أحدكما كاذب؛ فهل EE‏ [و] قال: «عذاب الآخرة أشد من عذاب 
)١(‏ أخرجه البخاري :»)03794/٠١١(‏ كتاب الطلاق: باب قول النبي كلِ: «لو كنت راجمًا بغير بينة» 
»)07١(‏ ومسلم »)١١74/7(‏ كتاب اللعان »)١5917/17(‏ والنسائي (5/ 22١74‏ كتاب الطلاق: 
باب قول الإمام: اللهم بيّنء وابن ماجه »)۱۷۲/٤(‏ كتاب الحدود: باب من أظهر الفاحشة 
(5570). وأحمد (۱/ ۳۳۵ ۳۳۹٣‏ ۳۵۷ 56") بنحوه. 
(؟) أخرجه البخاري (۹/ )۳۸١‏ كتاب التفسير : باب «ويدرأ عنها العذاب . . .2 الآية .)٤۷٤۷(‏ وأحمد 
۲٤١ ۷‏ #/ا؟)ء وأبو داود »)1۸٤/۲(‏ كتاب الطلاق: باب في اللعان »)5١55(‏ 


)0(« والترمذي (ه/ ۳۹« (YE‏ کتاب التفسير : باب (ومن سورة النور)» )۱1۷4( 
وأحمد (۱/ ۲۳۸ ١٥٤۲ء .)۲۷٣۳‏ 
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الدنيا» وفي بعض الأخبار: «أن الآية نزلت في لعان هلال بن أمية7 » فذكر فيه ما 
ذکرنا"» والله أعلم. 

ثم في هذا مسائل: 

إحداها: أنه ذكر قذف الأزواج وذكر فيه الأيمان ولم يبين؛ فظاهر الآية: الزوج 
والزوجة: كافران أو مسلمان» حران أو مملوكانء أو كيف [كانا]؟! فعندنا أنه إذا كان 
أحدهما حرًا والآخر مملوكاء أو كانا جميعًا مملوكين لم يكن بينهما لعان إلا أن يكونا 
جميعًا من أهل الشهادة. 

وحجتهم في ذلك أن الله جعل على الأجنبي الحر إذا قذف أجنبية حرة الحدّ ثمانين» 
وجعل حدّ الزوج إذا قذف زوجته وهما حران مسلمان اللعان» ثم قد ذكرنا إجماعهم على 
أن الحرّ إذا قذف أمة أو يهودية فلا حدّ عليه؛ فلما لم يكن على الحر القاذف للأمة من 
الح ما على القاذف الحرّ إذا قذف حرة لم يكن على زوج الأمة من اللعان ما على زوج 
الحرة. 

وأصل هذا: أن الله ذكر الشهادة في رمي الأجنبية المحصنة وأبرأ القاذف من الحد إذا 
أتى بهاء وأمر بإقامة الحدّ إذا عجز عن إقامتهاء ثم استثنى من الشهداء الذين ذكر في قذف 
الأجنبية شهادة الزوجين بقوله: لور يكل هم شبن إلا شم سهد حيمر آرم دن 
با 4 ؛ فإذا لم يدخلا في تلك الشهادة إذا كانا مملوكين أو كافرين أو أحدهما لم يدخلا 
فيما استثنى ؛ إذ الثنيا استخراج من تلك الجملة المستثناة وتحصيل منها؛ لذلك بطل اللعان. 

ووجه آخر في الكافرة: وهو أن المرأة تقول في الخامسة : عليها غضب الله إن كان من 
الصادقين » وغضب الله يكون عليها بغير شرط ؛ فمحال أن يقول القاضي لها: عليك غضب 
الله بشرط إن كان الزوج صادقًاء وهو يعلم أن غضبه عليها في كل حال؛ لذلك بطل . 

والمخالف لنا أولى بإبطال اللعان بين الحرة والأمة والمسلم والذمية منا؛ لأنهم 
يزعمون أن العبد ليس بكفء للحر ولا الكافر بكفء للمسلم في القصاص في النفس 
وفيما دون النفس؛ فكيف جعلوهما في أيمانهما أكفاء لأيمان الأحرار المسلمين؟! كان 
يجب أن يقولوا مثل يمين الكافر يصححان” " به ليمين المسلم؛ فلا يوجبون بينهما لعاناء 
والوجه فيه ما ذكرنا بدءًا. 


)١(‏ تقدم. 
(Y۲)‏ ينظر : اللباب e*1/10‏ ¥( . 
(۳) هكذا بالمخطوط وفيه اضطراب. 
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ثم المسألة في إباء الأيمان: إذا أبي أحدهم حدّ عند بعض أهل العلم وهو قول 
الشافعي» وعندنا أنه لا يحد بالإباء؛ فذهب من أوجب الجلد بالإباء إلى ظاهر قوله: لم 
د بأو بأريعة مُه جور : أوجب الجلد في قذف الأجنبي إذا عجز عن إقامة الشهودء 
ودرأ عنه الحدّ إذا أتى بأربعة يشهدون؛ فعلى ذلك درأ عن الزوجين الحدّ إذا شهد كل 
واحد منهما أربع شهادات بالله» فوجب إذا أبي أحدهما الأيمان أن يحد؛ إذ بالأيمان يدرأ 
الحد ويوجب اللعان. 

والثاني : ما قال : ويروا عنما الْعدَابَ أن تشهد ام مدت له : جعل الأيمان سبب درء 
الحد عنها؛ فإذا أبت ذلك لزم الحدّ. 

وعندنا أنه لا يحدّ بالإباء؛ لأنه ليس في الإباء ظهور الكذب؛ إذ ليس كل من أبي 
اليمين يظهر كذبه فيه؛ وإنما يحدّ لظهور كذبه في القذف» وهو لا يعلمء [و] لا يظهر 
بالإباءء وإنما حدّ في الأجنبية إذا لم يأت بأربعة شهداء؛ لأنه في الظاهر عند الناس 
كاذب ؛ لأنه ليس بينه وبين الأجنبية سبب ولا معنى يبعثه على إظهار ما ذكر» وأا فيما بينه 
وبين زوجته سبب ومعنى يحمله على إظهار ذلك» وهو الغيرة» فإذا كان كذلك فهو في 
قذف الزوجة في الظاهر صادق عند الناس؛ للسبب الذي ذكرنا؛ لأنه طالب حق قبلها؛ 
على ما روي: لا يوطئن فرشهن من يكره الأزواج ؛ فلا يزال صدقه بإباء اليمين» وأما من 
قذف أجنبية فهو كاذب في الظاهر؛ لعدم السبب الحامل على إظهار ذلك الكذب» حتى 
يأتي ما يزيل الكذب وهو الشهود» وفي الزوجة: على الصدق. حتى يظهر بالأيمان؛ 
لذلك افترقاء ولأن الحدّ لا يقام بالإباء ألبتة . 

ولأن الأيمان لا تقابل بشهادة العدول بحال؛ ألا ترى أن من شهد عليه شاهدا عدلٍ 

> فحلف هو بأيمان لم تقابل ع ب ا عه الحق. 

وأما قوله : ##وِِدِرَوا عَنْبَا العدَاب أن تشهد ْم سَبَدتٍ لَه : جائز أن يكون ذلك في تلك 
المرأة التي في أمرها نزلت الآية» علم رسول الله َي كذبها بالوحي؛ ألا ترى أنه قال: إذا 
جاءت بكذا فهو لكذاء وإذا جاءت بكذا فهو لكذاء ثم إذا [بها] قد جاءت شبيها بالذي 
ودع يه I‏ رتو الله كله لزلة الأبمان لكان 01 E E‏ ديت 
قال: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». فدرأت تلك المرأة العذاب عنها بالأيمان. 

أو أن يكون العذاب الذي دُرئ عنها الحبس؛ إذ من قولنا: أيهما أبي اليمين حبس› 
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حتى يشهد أربع شهادات بالله» أو تقر بالزناء أو يكذب نفسه؛ فدرأ الحبس عنها بالأيمان 
اللي دكن 

وإنما لم يحد بالإباء؛ لأن الإباء لا تظهر الكذب كالإقرار» ولأن الإباء في الحقيقة 
إباحة . 

ولو أن إنسانًا أباح للحاكم أن يقيم عليه الحدّ لم يقم؛ فعلى ذلك هذاء أو لما يجوز أن 
يأبى عن الأيمان؛ صونًا لنفسه عن اللعن والغضب الذي ذكر فلم يحدّ؛ لما ذكرنا. 

ثم مسألتان في هذا نذكرهما وإن لم يكونا في ظاهر هذه الآية: 

إحداهما: فى إلحاق الولد أمّه. 

والاتر فى عون اک ا اومن 

قال بعض أهل العلم: إذا فرغ الزوج من لعانه لحق الولد أمهء وإن لم تلتعن المرأة» 
والقياس في لحوق الولد ما قال أولئك: إِنَّه يلحق بفراغ الزوج من اللعان. 

والقياس في وقوع الفرقة: ما قال أصحابنا: إنه لا يقع إلا بعد فراغ الزوجين جميعًا 
وتفريق الحاكم بينهما؛ لأن الزوج إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الضادقين قد ألزم 
امرأته الزنا في الظاهر؛ فإذا ظهر أن الولد ليس منه فجائز لحوقه بالأم بفراغه من اللعان. 

وأما الفرقة فإنها لا تقع بظهور الزنا؛ ألا ترى أن امرأة الرجل إذا زنت لا يقع بينهما 
الفرقة» [و] ألا ترى أن دعوى المرأة باقية بعد فراغ الزوج من أيمانه؛ لذلك افترقا. 

والأخبار تدل لمذهب أصحابنا في المسألتين جميعًا؛ لأنه روي عن نافع» عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله َي وانتفى من 
ولدها؛ ففرق رسول الله بينهماء وألحق الولد بالمرأة. 

وعن ابن عباس أن النبي بيه لما لاعن بينهما فرق بينهما. 

وروي في الأخبار: او الله اة قال لهما: «اللهُ يعلم أنَّ أحدّكما كاذتٌ؛ فهل 
مكيبا انت قال ذلك لهما فلا فأبيا» ففرق بينهما: 

وفي بعض الأخبار قال: «حسائكما على اللهء أحدكما كاذب لا سبيلَ لك عليها» . 

فإن قيل: إنما فرق بينهما النبي؛ لأن الفرقة قد وقعت بينهما؛ فأخبره النبي أنه لا تحل 
ل اوقل ولا وريد للك ا 
)١(‏ تقدم. 
(۲) أخرجه البخاري /٠١(‏ ۷۲٥)ء‏ كتاب الطلاق: باب صداق الملاعنة »)٥۳١١(‏ ومسلم »1١517/5(‏ 

7 كتاب اللعان (5/ ٤۹٤۱)ء‏ وأحمد (۲/ ١١)ء‏ والحميدي (١1۷)ء‏ وأبو داود »)5857/1١(‏ 


كتاب الطلاق: باب فى اللعان (۷١۲۲)ء‏ والنسائي (١/۱۷۷)ء‏ كتاب الطلاق : باب استتابة 
المتلاعنين بعد اللعان. 
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قيل: قولكم: إن الفرقة قد وقعت بينهما باللعان دعوى منكم» وظاهر الأخبار يشهد لنا 
وعلى وهم الخصم. 

ثم يقال لهم: ألستم تقولون في المولى إذا مضت مدته فارتفعا إلى الحاكم: هل تقع 
الفرقة بينهما إذا امتنع من قربانها وطلاقها ما لم يقل القاضي: قد فرقت بينكما؟ ! 

فإن قيل: فرقة الإيلاء طلاق وفرقة اللعان غير طلاق عندنا. 

قيل: هما عندنا طلاق . 

فإن قيل: إنكم تزعمون أن فرقة الإيلاء تقع بمضي الأجل؛ فما منع أن يقع الفرقة 
باللعان بتمام اللعان؟! 

قيل: لم يكن للحاكم في الإيلاء صنع؛ فلا يحتاج إلى حكمه» وفي الآخر: لا يتم 
اللعان إلا بالقاضي؛ فلا تقع الفرقة إلا بالقاضي . 

ويقال لهم: ما تقولون في رجل ادعى حمًا فأقام عليه شاهدين عند قاض: هل يلزم 
الحكم قبل أن يقول القاضي: قد حكمت بذلك؟ فإن قالوا: لا يلزم الحكم حتى يقول: 
قد حكمت؟ فيقال: ما منع أن [يكون] اللعان مثله؟! 

ويقال لهم أيضًا: ما تقولون في العنين: أجله الحاكم [أيفرق] بينهما؟ فإن قالوا: لا 
تقع حتى يفرق الحاكم بينهماء قيل: ما منع في فرقة اللعان أنه كذلك؟! 

فإن قالوا: إنما صارت الفرقة لا تقع في العنين والمولى حتى يوقعها الحاكم» يقول: 
طلقها أو فئ إليهاء ويقول لامرأة العنين: اختاري في الفرقة أو المقام معه؛ فلما كان 
الحاكم ينتظر ما يقول المولى وامرأة العنين» لم تقع الفرقة حتى يوقعهاء وليس في اللعان 
شيء ينتظره الحاكم؛ لذلك افترقا. 

فقيل: بل ينتظر الحاكم تكذيب المرأة نفسها؛ فيحدها وتكون امرأته» وكذلك إن 
أكذب الزوج نفسه حدّه وترك عنده امرأته. 

وأصله أنه لا تقع الفرقة إلا بعد التعانهما جميعًا وتفريق الحاكم بينهما؛ لأنهما إذا التعنا 
جميعًا عند ذلك يكون أحدهما ملعونًا أيهما كذب» والانتفاع بالملعون حرام؛ ألا ترى أنه 
روي في الخبر أنها موجبة» أي : اللعنة التي ذكرت؛ فإنما يلحق اللعن أحدهما إذا التعنا 
جميعًاء فأما بالتعان الزوج خاصة فلا يقع؛ فإذا كان كذلك فيحتاج إلى أن يفرق الحاكم 
بينهما ويطرد أحدهما من صاحبه؛ إذ اللعن هو الطرد في اللغة» وهو عندنا كالعقود التي 
تفسخ : لا يكون إلا بالحاكم» نحو ما ذكرنا من العنين» والذي يأبى الإسلام» وغيرها من 
العقود؛ فإنه لا يقع بينهما الفرقة إلا بالحاكم؛ فعلى ذلك هذا. 
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وروي عن عمر أنه قال : المتلاعنان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا. 

ثم مسألة أخرى: أنه إذا فرق بينهما باللعان فأكذب الملاعن نفسه: يجوز له أن 
يتزوجها أم ل؟ 

فعند بعض أهل العلم: ليس له أن يتزوجها؛ احتجوا بما روي عن عمر وعلي - 
الله عنهما -: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًَا2» وعن عبد الله كذلك . 

وعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله -: له أن يتزوجها إذا أكذب نفسهء وليس في 
اشر دلا بجا اد > وان تات واكةت ن فا أن" كرون ق معان 
أبدّا» ما داما في تلاعنهما وما أقام على قوله ولم يكذب نفسه» وإن كان فيه حجة لمن قال 
إذا قال : «لا يجتمعان» قبل التوبة وبعدهاء يدل على ما ذكرنا قوله E‏ 
يرَجْمُوكُرْ أو يعبِدُوكُمْ في ينهم وکن تُفِْحُوأ إا أبسداك. وقوله: «وَلن نيحو إا أبسدا» ما 
داموا في ملتهم فأما إذا انقلعوا منها فقد أفلحوا؛ فعلى ذلك: لا يجتمعان e‏ 
في تلاعنهما وما أقام الزوج على قولهء فأمّا إذا رجع عن ذلك لهما الاجتماع» واجتمعوا: 
أنه إذا أكذب نفسه وادعى الولد ألحق به؛ فعلى ذلك هي. 

والثاني : لو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان قبل الفرقة» وجب أن يحد» ويكونان على 
نكاحهماء فيجب إذا أكذب نفسه بعد اللعان فجلد - فله أن يتزوجها. 

ثم فرقة اللعان عندنا طلاق» وهي تطليقة بائنة؛ لما روي أن النبي يي لما لاعن بين 
عويمر”" وامرأته - قال: «كذبت عليها إن أمسكتها؛ هي طالق ثلاثا»؛ فصارت سنة في 
المتلاعنين» فإذا كانت سنة الفرقة بين المتلاعنين الطلاق الذي أوقعه عويمر؛ فواجب أن 
يكون كل فرقة تقع باللعان: طلاقا. 

ومن الدليل على ذلك أن قذف الزوج كان سبب هذه الفرقة» وكل فرقة تكون من 
الزوج» أو أن يكون الزوج سببهاء وتقع بقوله فإنها طلاق: كالعنين» والخلع» والإيلاء 
ونحوه؛ فعلى ذلك فرقة اللعان تطليقة بائنة؛ لأن الزوج سببها وتقع به» وعلى ذلك جاءت 
الآثار عن السلف أن كل فرقة وقعت من قبل الرجال بقول» فهي طلاق» من نحو إبراهيم؛ 
والحسن» وسعيد وقتادة وهؤلاء» وكذلك يقول أصحابنا: إن كل فرقة جاءت من الرجال 
بقول - فهي تطليقة . 

فإن عورض بأفعال تكون من الرجال» فتقع بها الفرقة والحرمة: من نحو الجماع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١/1۸۳)ء‏ كتاب الطلاق: باب في اللعان »)۲۲٠١(‏ عن سهل بن سعد. 
(۲) تقدم. 
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ونحوه - فذلك ليس بمعارضة لما ذكرناء والله أعلم. 

ثم قوله: ولول هَل آلو لِك وَرخَئةُ 

هذا الحرف مما يقتضي الجواب» ثم يحتمل أن يكون جوابه: لولا فضل الله عليكم 
ورحمته لأظهر الكاذب منهما من الصادق» والمذنب من غيره. 

ويحتمل : لولا فضل الله عليكم ورحمته لأظهر الملعون منهما من غيره» لكن لا ينتفع 
بأحدهما مما لحقه الّلعن الذي ذكرء ولا يحل الانتفاع بالملعون؛ ألا ترى أنه روي في 
الخبر: أن امرأة ركبت ناقتها فلعنتها فاستجيب؛ فأمرت أن ترفع ثيابها وتخلي سبيلها. 
لکن بفضله ورحمته ستر على الملعون حتى يجوز لغيره أن ينتفع به» وإن كان لا يجوز 
لواحد منهما أن ينتفع بصاحبه ما دامت اللعنة فيها قائمة. 

وجائز أن يكون وجه آخر: وهو أن يقال: لولا فضل الله عليكم ورحمته لأظهر 
الملعون منهماء وإلا جعل العقوبة بين الزوجين كهي في الأجنبيين: وهي الحدّء ولأظهر 
الزاني» لكن بفضله لم يجعل» والله أعلم. 

وقوله: #وَأنَّ اله ون حم . 

جائز أن يكون توب : يقبل التوبة إذا تاب وأكذب نفسه؛ فيرفع اللعن عنهما بالتوبة؛ 
فإذا رفع اللعن جاز لهما الانتفاع والاجتماع بينهما؛ ففيه حجة لقول أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما الله - في جواز نكاحهما إذا أكذب نفسه. 

«#حكيم 4 : حيث حكم بالحكمة بين المتلاعنين» أو #حَكِيمٌ 4 : وضع كل شيء 
و 

وفيه نقض قول المعتزلة في قولهم : إن الله لا يفعل بأحد إلا ما هو أصلح له في الدين 
وأخير؛ إذ لو لم يكن له أن يفعل غير الذي فعل لم يكن لتسمية ما فعل فضلا ورحمة - 
معنى ؛ فدل أن له أن [يفعل] غير الأصلح في الدّين. 
مسي O O‏ ڪي لک لكل أنري 

E‏ کوک کرم منم لم عاب طم (67 لول إذ وشوه طن المؤون 

يكت بام حبا وقالو أ تا لفك من ©) لو جار ي N‏ 
o‏ 5 وة ق الا واک ل 
في مآ افر فيد عاب عَم 6 إذ قوم اليك ل اا كا اتن لك ا 
ET‏ ذم او اک ا أ تکل يدا تق 


ا 5 2 
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هنذا بپ عظية بع © 9 يمنا کک أده أن تعودوأ لمثليء 8 إن کم تيت 42 (0) وسين 2 ل 
لبت وا ی عد @ إت ک آل ي أن ييح الْقَحِمَةُ ف لے کی 


ار رورو م 


E‏ اة وا ا وا شر لا تعلمون () وولا فض آي يڪم ورتم وان أله ر روف 
مذ هه | ٠‏ 

وقوله: إن لين جاو يلافك 4 . 

أي : لذن . 

#عصية يكر . 

أي : جماعة منكم . 

ثم اختلف في قوله: #مِنكُم». 

قال يداد كانوا من أصحاب عائشة رموها بما ذكر في الآية. 

وقال بعضهه”" : كانوا منافقين» من نحو: : عبد الله ر بن أبي رأس المنافقين» وحسان 
ابن ثابت» وغيرهما. 

وقال بعضهم : كان ذلك من الفريقين جميعًا: من أصحاب أبي بکر وأقربائه» 

فإن كان ذلك من أصحاب عائشة - رضي الله عنها - وقراباتها فذلك يخرج منهن على 
الغفلة والعثرة» ليس على الانتقام والحقد؛ لأن القرابات والمتصلين بالرحم لا يقصد 
الغفلة والزلة لا مخرج الانتقام . 

وإن كان ذلك من المنافقين فهو على الانتقام وطلب الشين منهم لهاء وكأن في ظاهر 
الآية دلالة افتراء الإفك من المنافقين» ثم تسامع المؤمنون بعد ذلك ويتلقى بعضهم من 
بعض ؛ حيث قال : أو إذ شوه طن اموي َالْمُؤْمَِتُ يأنفْسيم حب ؛ فإن كان ذلك فهو 
على ما وصفنا: أن ذلك من المؤمنين غفلة وزلة وعثرة» ومن المنافقين انتقام وطلب 
شين » والله أعلم . 

وقوله: مول سبو شرا E‏ ورم r‏ 


دري 


خر لكر». 


(۱) ينظر: اللباب (9318/15). 

(۲) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (598145). 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۲۹۸۳۸)» وعن الضحاك (50879)» وابن زيد (2)5958459 
ومجاهد (508575). 
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قال بعضهم''': لا تحسبوه شوًا لكم؛ لأنكم تؤجرون وتثابون على ما قيل فيكم من 
الفحش والقذف بما قرفوا به؛ بل هو خير لكم في الآخرة؛ على ما ذكرنا من الأجر. 

ويحتمل قوله: ابل هر حير لَكْرٌ4 في الدنيا؛ لما برأه الله مما قرفوا به» ودفع عنهم 
تمكين ما قرفوا به» ووعد لهم الجنة بقوله : اوليك ع ل ل ررد 
حككريدٌ * [النور: ١۲]ء‏ وكان قبل نزول هذه الآية موهوم عند الناس فيها متمكن 
احتمال ذلك الفعل؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: يلاء آلدِّيّ من بأ منك فة 


ل ر د رص ل 


مي بسحف لها اماب مب4 [الأحزاب: 017١‏ وقال: لاوس يقت سكن يله 


کک 
رو 


ورسولد اوكا [الأحزاب : ]١‏ كانت كالمؤمنات جميعًا موهوم عنهن عند الناس» 
كريرٌ 4: فلا شك أن ذلك خير لهم في الدنيا وشر لأولئك الذين 59 حتی 0 
يتجاسر أحد بعد ذلك» ولا اجترأ أن يظن فيها ظن السوءء فضلا عن أن يقول فيها سوءًاء 
وق عا ب زهي الله عا يلق لعن اک ما كان ونا "إلى کے عاج 
أو أن يقال: بل هو خير لكم لما أنزل الله - تعالى - فيهم آيات فيها براءتهم عما قرفوا 

به تتلى تلك الآيات إلى يوم القيامة» وذلك خير لهمء والله أعلم. 

وقوله: لکل أنري ينبم ما أكْشَبَ ين الاثير 4 . 

إثمه: ما قرفها به. 

لای يل کرم منم لم عَدَاكُ عي . 

هو ذلك المنافق 0 ألقى ذلك في الناس» لم عَذَابٌ عَظِيهُ4: فيه دلالة أنه يموت 
على نفاقه› E‏ لي هو عبد الله , بن عن اب 

سلولء والله أعلم . وقال بعضھ ° : وای ول کرو أي عظمه من المعصية› 

يعني : عبد الله بن أبي ابن سلول لم عَذَابٌ د لأنه كان منافمًا . 

وقوله: 3 إذْ يشو طن اْمَؤُِْونَ لومت انم حرا 4 . 
قال بعضهم: هلا إذ سمعتموه قذف عائشة - رضي الله عنها - بصفوان كذبتم أنتم 

)1( قاله ابن جرير بنحوه (4/ ۲۷۵). 

(۲) حديث الإفك أخرجه البخاري »)50١/0(‏ كتاب الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضا 
(111؟( ومسلم (TITY »۲۱۲۹/٤(‏ كتاب التوبة : باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 
١ /07)‏ الا ؟). 

(۳) قالته عائشة» أخرجه ابن جرير عنها cYTOAEVY)‏ لمتغددتى c(YOAE‏ وعن ابن عباس »)۲٥۸۵۰(‏ 

وابن زيد (YoAoY)‏ وغيرهم. 
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أولئك القذفةء يقول: ألا ظن بعضهم ببعض خيراء وهلا قالوا: لها إفك مين يقول 
الله: هلا قالوا: القذف كذب مبين» وعلى هذا يخرج - أيضًا - قوله: لوا جاو عَلَيه 
اة شهدا أي : هلا قالوا لهم : جيئوا بأربعة شهداء على قذفكم إياهم؛ فإذا هم لم 
اتا بالشبداء اوک عِدَ آنه هم آلکذيو . 

ويحتمل أن يكون قوله : لولا إذ سمعتموه ظننتم بهم ظنا: ما يظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيرا دون أن قالوا: إفك مبين. 

أو أن يكون التأويل : إن لم يظن أحد منكم بنفسه إذا كان مع أزواج رسول الله يكل 
[ذلك]ء فكيف ظن بصفوان ذلك إذا كان هو مع أزواجه؟ ! 

أو أن يقال: إذا لم يكن يظن أحد منكم بأمهاته ومحارمه ذلك فكيف ظنّ بأزواج 
رسول الله ية وهن أقھاتكم وهات جميع المؤمنين؟! والله أعلم . 

وقوله : طلَرْكَا جايو عله بأربة عبَنَآة4. 

أي : لم يكن لهم بما قذفوا شهداءء ولا يجدون على ذلك 

وجائز أن يكون قوله : «لَوَلا)» أي : لم یکن؛ كقوله: فلولا کن من ارون ِن َلك 
ولوأ بقّةِ4 [هود: ١١١]ء‏ أي SS‏ اساد 
في الْأَيَضٍِ إلا قيا [هود: .]١١7‏ وإلا على تأويل (هلا) يبعد؛ لأنّه لم يكن لهم شهداء 
على ذلك؛ فكيف يأتون؟! 

وقوله: لذ لم ياتا بأَلشُبَدَاِ اوك عند أله هم الْكَذنونَ» . 

وإن أتوا بالشهداء على أمر عائشة كانوا كاذبين أيضا؛ فدل أن تأويل قوله: لوَا جَأمُو 
لھ ايم ا ای لم يكن شهدا افكيف قذفوها؟ 1 وال أعلم؛ 

وقوله: وولا فصل اله لک ونم في لديا وة مک في مآ أَعضْتْرٌ فيه عَنَابُ 

ایل و 

[أحدهما]: #وولا مضل أله عك وم4 : حيث أنزل في قذفكم عائشة بصفوان 
آيات في براءتهما حتى تبتم عن ذلك وإلا لمشكم العذاب في الآخرة بذلك. 

والثاني : وولا مَضْلُ أنه عكر مم4 لمسكم العذاب» ولعاقبكم بما قلتم في عائشة 
في الدنيا؛ على هذا التأويل: العذاب الموعود: في الدنياء وعلى التأويل الأول: الوعيد 
في الآخرة» لکن بفضله ورحمته دفع عنكم» والله أعلم. 
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وقوله: في مآ تَر فيد أي: خضتم فيه . 

وقال بعضهم في قوله: بشم خ4 أي: بأمثالهم خيرّاء تأويله: لولا ظن 
المؤمنون بأمثالهم خيرا دون أن يظنوا بهم شرا. 

وفيما عظم الله - عز وجل- أمر القذف وشدد فيه ما لم يشدد في غيره ولم يعظم 
وجوه : 

أحدها: قطع طمع أهل الفجور والريبة فيهن» لئلا يطمع أ.حد منهم في المحصنات 
وأولاد الكرام ذلك الفضل» فقطع طمعهم بما شدّد فيه؛ لثلا يقرفن بذلك ولا يطمع 
فيهن ذلك . 

والثاني : بترك الناس الرغبة في مناكحة المحصنات وأولاد الكرام» ويرغبون فيمن 
دونهن» ويحدث أيضًا الضغائن والعداوة بين القذفة وبين المتصلين بالمقذوفات. 


وقوله : ولول فصل أله عَلَيَكُمْ وَرَحَمَيْمٌ4 لكان كذا: هذا من الله على الإيجاب» أي : 
قد كان منه ذلك» وإذا کان ا الخلق فهو على أنه لم يكن ذلك؛ ولذلك تأولوه: 
هلا . 


وعن ابن عباس آنه قال في قوله : أ إذ سمشو طن الْمُؤْمبُونَ ممت » يقول: قال 
للمؤمنين : أو 4: هلا إذ بلغكم عن عائشة وصفوان «#ظن الْمؤْبُونَ وَالْمُؤْمِتتٌ يانم 

خا يقول: فظننتم بعائشة ظنكم بأنفسكم» وعلمتم أن أمكم لا تفعل ذلك. وكذلك 
المؤمنة لا تفعل ذلك» وقلتم: هذا إفك مبين. 

لو : هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء على قولهم» ويصدّقوهم على مقالتهم فإذا لم 
يأتوا بالشهداء كذبتموهم؛ فأولئك عند الله هم الكاذبون» وهو قريب مما ذكرنا فيما 
تقدم . 

وقوله: #إذ ويم بالتشديد» أي : تقبلونه» وتلقونه - بالتخفيف - أي : تأخذونه من 
الل وهو ال و قرا عا 

وقال أبو عوسجة : #إد تقو4 أي : تقولونه؛ قال: تلقيت الكلام» ولقنت وتلقنت: 
واحد. 


للك لو چ اسل 
وقوله : د تقوم الت من غيركم . 
رور ا 


# وتقولونٌ برهك » فيما بینکم . 


)1( أخرجه البخاري (9/ (6۲٥‏ > كتاب التفسير «(VoY)‏ وابن جرير (756/8560» كتكمه كيل وابن : المنذر 
والطبراني وابن ¿ أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور .)٦١/١(‏ 
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وجائز أن يكونا جميعًا واحدّاء أي: تتكلمون بألسنتكم» وتقولون بأفواهكم ما لس 
كم بد عر أي: من غير أن تعلموا أن الذي قلتم من القذف قد كان والله أعلم. 

وقوله: وَسَبِوتَمُ هيا قال بعضهم: تحسبون القذف ذنيًا هيئًا. 

لوَهْرٌ عند أله عَظِيمُ» في الوزر. 

وجائز أن يكون قوله: # وتحسبويم هينا4 : في الدّين؛ لأن القذف يحدث نقصانًا في 
الدين» والنقصان في الدين عظيم عند الله وتحسبونه أنتم هيئًا 

ثم وعظ الذين خاضوا في أمر عائشة فقال: #ولولا» يقول : 2 شوه أي : 
القتذفء فشر نا يكن آ4 أي : ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا الأمرء وهلا قلتم: «سبِحَتَكَ 
هذا بسن عَظِيمٌ 4 لعظم ما قالوا فيهاء والبهتان: الذي يبهت» فيقول: ما لم يكن من قذف 
دو 

وقال أبو عوسجة: ا الكذب» يقال: بهت أي: كذب. 

#يعظكم أله أن مودو لمئليء ابا أي : القذف أبدًا. 

«إن کم میت AN‏ 

لوَأنَهُ عم حَكيرٌ» أي: عليم بكل شيء من قول أو فعل» حكيم يضع كل شيء 
مو ضعه . 

وقوله: إت أل مين أن يم الْتَحِمَةُ في ازب ءَامنوا» كان أصل النفاق هم الذين 
أحبوا أن تشيع الفاحشة» وإلا أهل الإسلام لا يحبون ذلك في المؤمنين #لهرٌ عَذَابُ اي4 
في الآخرة؛ لنفاقهم وقرف عائشة 

وأما في المؤمنين فهو ما قال: يَيظكم أله أن تَمُودُوأ لمتلة أبدًا إن 1 وى 4 . 
وروي عن عمرة عن عائشة قالت : لما نزل عذري قام رسول الله على المنبرء فذكر ذلك» 
وتلا القرآنء فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدّه ° 

وعن ابن عباس أن رسول الله ية ضرب عبد الله بن أبي» وحسان» ومسطح بن أثاثة 
الحد» وفي بعض الأخبار: وامرأة أيضًاء وقيل: خمسة» لكل واحد ثمانين جلدة. 

ثم ما ذكر من قذف عائشة أنه بهتان عظيم وقوله : #وَتَحسَبوتم * وهو عند أل ونحوه 
فجائز أن يكون في قذف كل محصنة بريئة دون أن يكون ذلك خصوصا لعائشة» وهو كما 


200 أخرجه جمد 0/ c(1 o0‏ وأبو داود (؟/لاكم Ca‏ كتاب الحدود: باب في حد القذف 


(5414)» والترمذي (5154/5)» في التفسير باب :ومن سورة النور 2»)5١801(‏ وابن ماجه /٤(‏ 
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وقوله: إت أ ميب أن َيِيعَ الَحِمَةٌ في اريت نوأ هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: يشيعون الفاحشة ويذيعونها في الذين آمنوا هم الذين تولوا إشاعتها وإذاعتها 
فيهم لهم ما ذكر من العذاب الأليم. 

والثاني : يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؛ ليكون ذلك ذريعة لهم في المؤمنين 
فيقولون: إن تيكب لم بيات عن وي والمنكر. 

هم عَدَابُ ألم فى لديا والآخرر» ؛ لأنهم كانوا منافقين [و] منهم كان أول بدء القذف». 
وبهم شاع؛ لذلك كان لهم هذا 00 

وقوله: وله يَمْكَمُ ونش لا موت أي : والله يعلم حقائق الأشياء وأنتم لا 
تعلمون حقائقها. 

وفيه دلالة تعليق الحكم بالظواهر دون تعليقه بالحقائق. 

وقوله : وولا فَضْلُ الله عم وَيَحَتُمُ ون أله روف َم لم يذكر جواب قوله: 
ولول فصل الله عَليِكُمْ وَرَحَمَُمُ 04 فجوابه ما ذكر في قوله : #وَللًا فَضْلُ الہ یکر وم ما 
رک منک 457 نطلا ير كر ين زكر ريرحت يقرلع a E‏ 
قوله تعالى: يابا الزن نوا لا تيعو حطوت أشَبِطنَ ومن بنج خطوتِ الشَّيِطنِ ن با یاس 
محر وَالْصسك وولا قشل أ 12 کہ يمارك نکر ين ای نا وک 1 1 
يع 2 يع علي () ولا اتل ولوا الْفَضلٍ نكر والتّعة أن وير أإلي الْقرَقَ والمسكين لجرت فى سيل 


لس م عم 2و و 


a, ll 51‏ ألا يون أن كو كه لك و عو نحم 3 إن لذبن مورت الْمحصدت 
el‏ 3 5 5 کی 2 7 وه E‏ کے 0 ل هه 
ل ا 0 وید 


11 و لع لع به ع مروعو ماده سحيو 3 2 24 

واتسلهم يما كنا يسل © یر م َس دينهم الحقٌ ويعلمون | ا ارم 
ار ا E e‏ رص ر ۶ 3 9 وعديو 

e‏ ثي ا ا للح والطيبلت ليبن اك ل 37 يبت أوْليِكَ مارو 

2 2ء روو r‏ دو 


يقولون لهم مَغفرة ورزفق مور 
وقوله: ياعا لذبن ءامنا لا نيعو خطوت القّيْطنَ 4 نهى المؤمنين أن يتبعوا خطوات 
الشيطان» ولم يبين ما خطوات الشيطان» لكنه قال: #ومن ب حطُوت القَطنِ فم باس 
ا فإن خطواته كذاء ف : ومن يتبع خطوات 
لشيطان يفعل الفاحشة» ولكنه قال: قن باس بالْفَحْنَِ وَالْسَكْرٍ € لكن جوابه ما قال في 


TT‏ كنا E OTE‏ وَلَا عو حْطوتٍ ليطن ِنَم كك 


رر ارو یات 9 ةم oro‏ 


و44 


عدو مين . إا كم باشو وال ...4" الآية افر 356 153] احير [أن ]من 
اتبعه أمره بالفحشاء. والخطوات: من الخطوة والحطوة وهما من رفع القدم ووضعهء 
وأصله هي عن اتباع آثاره. 

رفول ۰ واوا یلآ ی و ای مك ين كر ا ولک أله ی 2 کا 
التزكية تحتمل التوفيق» والعصمة؛ يزكون بما أعطى لهم من التوفيق والعصمة . 

أو يزكون بما أرسل إليهم من الكتب والرسل والعصمةء [وهو] أشبه. 

وفيه نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أن من زكا إنما يزكو بفضله ورحمته» وهم 
يقولون: لو فعل بهم غير الذي فعل كان جائرًا عندهم فعلى قولهم ليس بمفضل ولكن 
عادل؛ لأنه فعل ما عليه أن يفعل؛ فعلى قولهم لا يكون مفضلاء ولكن عادلا؛ إذ لم يسم 
في الشاهد من فعل ما عليه أن يفعل: مفضلا؛ وعلى قولهم : إنه قد أعطى كلا ما به يزكون 
ويصلحون. لككنهم لم يزكوا هم؛ فعلى قولهم لم يزك من زكا بهء ولكنه إنما زكا بما 
أعطاه له» فقد أخبر أن من زكا إنما زكا به» وأنه قد أبقى عنده ما لو أعطاهم ذلك لزكواء 
وقد أعطى ذلك من زكا وصلح. ولم يعط من لم يزك. 

وقوله: وله سِيع عليه »4 أي: سميع لأقوالهم وعليم لأفعالهم» وأصله ما ذكر: 
يعلم ما يسرون وما يعلنون. 

وقوله: ولا أي ووأ لْفَضْلٍ ينك و 
ولا يحلف» وهو (يفتعل) من الإيلاء. 

وقال أبو عوسجة: لا يأتل» أي: لا يعجزء ولا يقصرء يقال: ائتلى يأتلي» وألا يألو 
ألوّاء وهو التقصيرء وترك المبالغة. 

لم يفطل د و ا من لد القفل ا 

ويحتمل ألا لْفضلٍ# من له الأفضال والمعروف وبر أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله. 

ذكر أهل التأويل أن أبا بكر كان حلف ألا ينفع مسطحا بنافعة وكان قريبه بما تكلم في 
عائشة؛ فأنزل الله النهي عن ذلك فقال: ولا يات ونوا القضلي ينك . 

لكن الآية وإن نزلت في أمر ومعنى كان من أبي بكرء فإن غيره من الناس يشترك في 
معنى ذلك» وفي ذلك النهيء وكذلك ما قال في آية أخرى» وهو قوله: ولا لوا أله 


۳ ست 


»)۲۹۸۷۸( وعن الضحاك‎ »)۲١۸۷۷ »۲٥۸۷7( قاله ابن عباس بنحوه. أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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عرص لْأَبَنِيكُمْ . .  .‏ الآية [البقرة: 7714]» ذكر أن قومًا كانوا يحلفون ألا يبروا الناس» 
ولا يصلحوا بذلك أن يكون حلفهم في ذلك عذرًا لهم في ترك الإنفاق عليهم» والتعاون» 
والإصلاح بين الناس» فنهوا عن ذلك» وذلك اليمين لهم 0 كان اق سكام لل 
لهم خاصة؛ فعلى فعلى ذلك قوله: #ولًا يأل أؤلوا | الفصل وك والشّعة .+ . © الآية» بوإن كان 
في أبي بكر فهو فيه“ وفي الذين في معناه. 

وإن كان حلف هذا بترك الإنفاق لإساءة كانت منهم إليهم» والأول على الابتداء 
لإساءة كانت منهم إليهم؛ وكذلك هذه الايات نزلت لنازلة كانت في عائشة وصفوان فإنما 
نزلت لتلك النازلة لمعنى لا نزلت لأنها كانت عائشة أو أبو بكرء لكن لمعنى بكل من وجد 
ذلك المعنى فيه شرك في ذلك» ويجعل كأن هذه الآيات كلها نزلت فيه» وهو ما قال : 
إن الْذَنَ موت السْحْصَمَتٍ الَْهِلَتٍ الْمُؤْمِتِ4 فكل محصنة مؤمنة غافلة بريئة مما رميت به 
دخلت في الآية» وكل رام محصن مؤمن غافل بريء مما رمي به في الآية؛ لوجود المعنى 
الذي نزلت الاية. 

وعلى ذلك القرآن إذا نزل بسبب بالمرء أو نازلة لمعنى» يشترك من وجد فيه ذلك 
المعنى فيه شرك في ذلك الحكم؛ فعلى ذلك ما نزل في أبي بكر من النهي بترك الإنفاق» 
وما عوده من اصطناع المعروف إليه لما كان منه إليه من الإساءة» ثم أمره بالعفو والصفح. 
وهو قوله: #ولعفوأ Î‏ أي: اعفوا عن إساءته واصفحوا أي : لا تذكروا عفوكم 
إياه عن إساءة» ولا تذكروا زلته أيضًا؛ لأن ذكر العفو يخرج مخرج الامتنان كقوله: #لا 
لوا صَدَقَنيَكُم ِأَلْمَنَ وَالْأَدَى4 [البقرة: ١٠۲]؛‏ لأن المن والأذى يبطل الصدقة» وذكر 
الزلة يخرج مخرج التعيير والتوبيخ» فأمره بالعفو وهو ظاهر والصفح ما ذكرنا من ترك ذكر 
العفو والزلة والإساءة جميعًاء والله أعلم. 

وقوله : «آلا يبن أن بَنْفِرَ أنه لكر أي : قد تحبون أن يغفر الله لكم ما كان منكم إليه 
من الإساءة» فإن أحببتم ذلك فاعفوا عمن أساء إليكم» والله غفور رحيم. 

وقوله : إن ادن يبوت لصت الْسَيِلَتٍ اموم : قد ذكرنا أن المحصنات هاهنا : 
هن الحرائرء والغافلات: هن بريئات من الفاحشة» والمؤمنات ظاهر. 

وقوله: «لْهِمُوا في دنا والأخرة وَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ# كأن الآية نزلت في المنافقين الذين 
كان منهم ابتداء القذف وإشاعته في الناس؛ لذلك ذكر فيهم اللعن؛ فهو كما قال: إت 
ان عي أن مِم الْقسِمَةُ فى الت متا هم عاب أل في ادا وَالآَْرَةّ» والمؤمن لا 


.)5796/15( ينظر: اللباب‎ )١( 
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يحب أن تشيع الفواحش في المؤمنين» إنما ذلك عادة المنافقين . 
ثم اللعن في الدنيا هو الحدّ الذي ضرب» وفي الآخرة العذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة» وعظيم كأنه ذكر اللعن والعذاب الأليم إذا لم يتوبواء وماتوا على النفاق» فعند 
ذلك يكون لهم ما ذكر؛ ويدل لما ذكرنا أن الآية في المنافقين قوله: يوم تَنْبَدٌ عك 
اس . 4.٠‏ الآية» وإنما تشهد هذه الجوارح على الكافر لإنكاره باللسان» وأمًا المؤمن 
فإنه مقر بذلك كله لا يحتاج إلى أن تشهد عليه الجوارح» وهو ما قال: ألم َي عل 
وهم ...€ الآية [يس: ]٦١‏ ونحوه» كأنهم ينكرون ذلك في الآخرة كما أنكروا في 
الدنيا كقوله: #يوم عم أله جما حلمو لم4 [المجادلة : 18] أخبر أنهم يحلفون لله في 
الآخرة كما كانوا يحلفون لرسول الله في الدنياء فجائز: أن ألسنتهم تشهد عليهم بعد ما 
أنكروا» وتشهد عليهم سائر الجوارح إذا أنكرواء وهو ما قال في آية أخرى : لأمَهِدَ عَلَهمَ 
سَمَعْهُمَ . . . 4 الآية [فصلت: .]۲١‏ 
#وقالوا لِجَلُودِهِمَ لِم سهد يتا . . .* الآية [فصلت: ١؟]‏ تكون شهادة الألسن بعد 
ما أنكروا هم ذلك» وحلفوا؛ فعند ذلك تشهد عليهم ألستتهم والله أعله”" . 
وقوله: وميد ِْم أَلَهُ ديهم ألْحَنَّ4 يؤمنون به جميعًا يومئذء ويقرون بالحق» لکن لا 
ينفعهم إيمانهم يومئذ؛ كقوله: الا يع فسا إيتثبا4. #وعلم أن اه هو احق لسن 
أي : يعلمون أن ما دعاهم الرسول إليه من توحيد الله» والإقرار بالربوبية له والألوهية هو 
الحق المبين» أي : تبين ذلك» والحق المبين: ما يبين ما يؤتى وما يتقى» وما يحل مما 
يحرم . 
وقوله : # للست للحن وَالْحيشُونَ لِلْحِيستٌ» اختلف فيه : 
قال بعضهم”"': الخبيثات من الكلمات والقول [للخبيثين من الناس والخبيثون من 
الناس للخبيثات من الكلمات والقول]. والطيبات من الكلمات للطيبين من الناس» 
والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات. 
وقال مجاهد: هو القول السيئ والقول الحسن» فالحسن للمؤمنين والسيئ للكافرين. 
وذلك ما قال الكافرون من كلمة طيبة فهي للمؤمنين» وما قال المؤمنون من كلمة خبيثة 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: وأما إذا تابوا عن النفاق وعما وجد منهم من القذف. فإن الله غفور رحيم» ومما 
يدل على أن الآية في المنافقين ما ذكر على أثره» وهو قوله: "يوم تشهد...» شرح. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (١9891؟)‏ وعن مجاهد (۲۵۸۹۲» “250897 2)508446 
والضحاك (70848؟. 2))١15844‏ وسعيد بن جبير (1 259590 2255405 وغيرهمء وانظر: الدر 
المنثور (5757/6). 
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فهي للكافرين كل بريء هما ليس له [و] نخوه من الكلام. 
ثم قال : : یك4 يعني ٠‏ : عائشة ئشة وصفوان. 


ےر 


ا مما يقول أولئك القذفة. 
کے تنغ وزی 45 آي جن + فاين بال متف الآية إلى خائقة وضفران وإلئ 
قذفتهم» وذلك محتمل» وهو قريب من الأول . 

وقال بعضهه”'': الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيئون من الرجال 
للخبيئات من النساء» والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» لكن هذا يتوجه إلى النكاح 
شرعًا ووجودّاء أما الشرع: فنهيه المؤمنين عن 2 المشركات بقوله: #ولا كحو 
لْشْركتٍ حى يُؤْمنَّ4 طاولا كوا المتركتٍ حى يُقْنَّ4 [البقرة: ١۲۲]ء‏ وقوله: أن لا 
يكح إلا رَانيَهَ أز مر فالمشركات من الخبيثات فهن للخبيثين منهم» وهم المشركون» 
وكذلك الزانيات للزناة منهمء والمؤمنات هن الطيبات فهن للمؤمنين» وكذلك المحصنات 
الغافلات هن الطيبات فهن للمحصنين من أهل العفاف والصلاح؛ هذا هو الشرع. 

وأما الوجود: فهو ما صبر أزواج المنافقين والكفرة على كفر أزواجهن» والسب 
لرسول الله» والأذى لهء وذلك لخبثهن وكفرهن» وموافقة أزواجهن» فلو كن طيبات لكن 
لا يصبرن على ذلك كما لا تصبر المؤمنة بكفر زوجهاء والزوج بكفر امرأته» ومن صبر 
على ذلك إنما صبر لخبثه» فبعضهم لبعض أكفاء: الخبيثات للخبيثين والخبيثون 
للخبيثات» وكذلك الطيبات والطيبون» والله أعلم . 

وعن عبد الله بن مسعود" - رضي الله عنه - قال : «إن الكلمة الخبيئة لتكون في 
جوف الرجل الصالح فلا يكون لها في قلبه مستقر حتى يلفظهاء فيسمعها الرجل الخبيث 
فيضمها إلى ما عنده من الشرء وإن الكلمة الصالحة لتكون في جوف الرجل الخبيث فلا 
ا ل NDR ST‏ و > فيضمها إلى ما عنده من 
الخير. ثم تلا عبد الله «للِسَتُ لين وَالْحَسُونَ لِلْحِيشت ليت ليبن ليون 
يبب . . .€ الآية). 

وجائز أن يكون الخبيثات هي الدركات التي تكون في النار للذين عملوا أعمالا خبيثة 


.)50905( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير .)۲٠۹٠٠(‏ وابن أبي حاتم والطبراني عنه» كما في الدر المنثور (0/ 
۷( . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٦٦/١(‏ 
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في الدنياء والطيبات هي الدرجات التي تكون في الجنة للطيبين الذين عملوا فى الدنيا 
أعمالا طيبة» فالدرجات في الجنة للطيبين الذين عملوا الطيبات في الدنياء والدركات فى 
النار للذين عملوا الخبائث والمعاصي في الدنيا. ٠‏ 

وقال بعضهم: قوله: إن أل يبوت ألَْصََتِ) إلى قوله: لوَيَنْلمنَ أن أله هْرَ 
لحن سين أنزلت في المنافقين الذين قذفوا عائشة : عبد الله بن أبي وأصحابه» وكان 
قذفها منافقون ومؤمنون» وهو ما ذكرنا لم يقصدوا به قذفهاء ولكن كان ذلك زلة منهم أو 
غفلةء وأمًا المنافقون فقد قصدوا به القذف والفرية؛ فأوجب للمنافقين الحدّ واللعن 
والعذاب العظيم على ما ذكر ليوا في الدَنيَا ولحرم اا الك 
في الدنيا والآخرة» وأقا المؤمنون فقال لهم : وولا فصل الله لتك ويم فى الديا الور 
لق ما أف فيه عَنَابُ عَظليمْ4 [النور : €[ 

وقال بعضهم : فضله: اللإسلام ورحمته : القرآن» أي : لولا ذلك لعذبكم كما عذب 
أولئك . ثم قال: الخبيثات من القول للخبيثين من الناس نحو ما ذكر أولئك إلا أنه زاد فيه 
من القول والعمل» وذلك كله قريب بعضه ببعض» والله أعلم بذلك. 

وقال: إن الرجل الصالح يتكلم بالكلمة العوراء فيقول القائل : قال فلان: كذا وكذاء 
فيقول الآخر: ما هذا من كلام فلان. 

وروي عن كعب بمثل تيل عبد الله [بن مسعود] فقال: إن الكلمة الخبيثة تخرج من 
لسان العبد فتصعد إلى السماء فلا يفتح لها أبواب السماء» وترجع إلى الأرض فلا تجد 
لها مستقرّاء وتذهب إلى البحور فلا تجد لها فيها مكاناء فتقول: ما أجد لي موضعًا أسكنه 
غير الموضع الذي خرجت منه» فترجع إلى صاحبها. ثم تلا كعب هذه الآية: «األْيينَتٌ 


ثي . . .€ الآية. 

قو انيد و ١‏ اد ام احرظر E‏ 
یکم حب کم لمكم تددو و ون لد يدوأ ده اسا ذا لَأحُلُومَا حن مؤت لك ون قبا قبل 
لک ات اا ف ا عمو یم © ل مک جاح أن دلوا بوا 
ع ی فا ت لك ا ا ا ثرت ریا تک 4 . 


وقوله: ا ال اموا 31 تدخا وكا عر وڪم کن ا سلما أ ع 


)١(‏ قاله ای ن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه. كما في الدر ا کک 
c(t‏ دكن كج ان جر أخرجه ابن جرير c(YOAA!)‏ وعبد بن حميد وابن ¿ المنذر والطبراني 
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أَمْنِهَاً» روي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقرؤها: #حتى تستأذنوا وتسلموا على 
أهلها#. وقال: #تَْتَأْنمؤْ4 وهم من الكاتب”") 

وقال بعضهه”" : الاستئناس: الاستئذان. 

وقال بعضهه””: الاستئناس: الاستعلام» وهو أن يطلب من أهل البيت الإذن 
بالدخول» والاستئذان هو طلب الإذن منهم للدخول. 

وروي عن أبي أيوب قال: قلنا: يا رسول الله؛ هذا السلام قد عرفناه فما الاستئذان؟ 
قال: «أن يرفع صوته بالتحميد أو بالتسبيح اوا 0 اق يإوانيك هنا 

فهو إلى e‏ اقرب 2 ۰ ءاسم مهم د [النساء : e‏ 
أي : حتى تسلموا وتستأنسواء وهو أن يبدأ فيقول: السلام عليكم ورحمة الله! أدخل أو 
لا؟ ثم يستأذن» وهو ما روي: «السلام قبل الكلام». 

ولكن عندنا أن الاستئذان کک فإذا أذن بالدخول فدخل فعند ذلك يسلم عليهم 
كقوله: ودا لتر بوا لما علخ أنشييكة ية [النور: ]1١‏ فإنما أمر بالسلام بعد 
الدخول؛ فعلى ذلك م ماده i E‏ أذن له فدخل فبعد الدخول يسلم عليهم؛ 
لأنه لو سلم أولا ثم استأذن احتاج إلى أن يسلم ثانيًا إذا دخل ؛ فهذا الذي ذكرنا أشبه بعمل 
الناس وظاهر الآية» والله أعلم. 

ثم قوله : لا تدخلوا بويا 7 عبر بوْتِحكُمْ 4 لم يرجع إلى المساجد ونحوه بل يرجع ذلك 
إلى بيوت مسكونة؛ فذلك يدل لقولنا: إن من حلف ألا يدخل بيا فدخل المسجد لم 


وقوله : َلك حر لَك لَمَلَّكمْ بكر أي : ذلك الاستعذان والتسليم خير لكم من 
ترك الاستئذان؛ لأنه ترك التأدب بما أدبه الله وعلمه لعل تدكروت)» أي : تتعظون 


)۱( ابن جرير (۲۵۹۰۸» ۰۲۵۹۱۳ ۰۲۵۹۱۰ ۲۵۹۱۸). وانظر: الدر المنثور (259/5). 
)۳( وي ف عاد حديث لخر بن جر 450000 عن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلا استأذن على 
النبي بي : فقال : ألج؟ أو أَتلِج ؟ فقال النبي با لأمة له يقال لها روضة: : «قومي إلى هذا فكلميه 
فإنه لا يحسن يستأذن فقولي له يقول: السلام عليكم» أدخل؟ 
فسمعها الرجل فقالها فقال: ادخل» وانظر: الدر المنثور (45/5). 
(4:) أخرجه ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور 
(45/0). 
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بأدب الله» وروي في بعض الأخبار : (أن من دخل بينًا بغير إذن قال له الملك الموكل به: 
عصيت وآذيت فيسمع صوته الخلق كله غير الثقلين» ويصعد صوته إلى السماء الدنياء 
فيقول ملائكة السماء: إن فلانا عصى ربه وأذى). 

وقوله: «إفإن 0 تجدرأ ذيهآ أحدا قلا نَدَخْلُومَا حى يود 3 هذا يدل على أن 
الاستئذان وطلب الإذن لا لحيث أنفسهم خاصة ولكن لأنفسهم ولما لهم ذ فى البيوت من 
الأموال؛ لأنه قال اعرن ار ددرا يي انا ل لتر لم راز الم N‏ 
لم يكن فيها أحد حتى يأذن أرباب الأموال والمنازل بالدخول فيها؛ ليعلم أن النهي عن 
الدخول للأنفس والأموال جميعًا؛ لأن الناس يتخذون البيوت والمنازل صونًا للأنفس 
والأموال جميعًاء »> فكما يكرهون اطلاع غيرهم على أنفسهم وعيالاتهم فلا يطيب أنفسهم 
أيضًا [باطلاع غيرهم] على أموالهم وأمتعتهم فلا يدخل إلا بإذن من أهلها"" والله أعلم . 

وقوله کر قل لک انيثا تحترا ف نك ك4 ذكر في بعض الأخبار أن الاستئذان 
ثلاث من لم يأذن له فيهن فليرجع؛ أما الأولى: فيستمع الحيء وأما الثانية: فيأخذون 
حذرهمء وأما الثالثة: فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا”) 

وقيل”" : لا تقعدن على باب قوم ردوك عن بابهم؛ فإن للناس حاجات ولهم أشغالء 
والله أعذر بالعذر. 

وفي بعضها: وما تنقم من شيء بابن آدم هو أزكى لكم. 

وقوله: #هو و انگ لک4؛ لأنه إذا لم يؤذن بالدخول فقعدوا على بابهم ولم يرجعواء 
أورث ذلك معاني تكره: 

أحدها: تهمة على أهل الدار على ما يقعد على أبواب أهل التهم من الشرطي وغيره 
فذلك مكروه عند الناس. 

والثاني: يكون للناس أشغال وحاجات في منازلهم وخارج المنازل» فإن انتظر وقعد 
على بابهم ضاق بذلك ذرعهم وشغل قلوبهم ذلك فلعل حاجاتهم لا تلتئم لشغلهم به؛ 
لدلاض كاد ارون ارك رارح لب من اتير مرا ار و عير 

وروي عن النبي يل قال: «الاستئذانُ ثلا فن أَذِنَ لك فيهن وإلا فَازجغ»” 


.)"45 2740 /1١4( ينظر: اللباب‎ )١( 

(۲) ينظر: اللباب .)٤٤/١٤(‏ 

زهرة أخرجه عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن قتادة» كما في الدر المنثور .)۷١/١(‏ 

() أخرجه البخاري (۲۹۰/۱۲» ۲۹۱)ء كتاب الاستئذان: باب التسليم والاستذان ثلاثاً (37404). 
ومسلم (۳/ 7944١)؛‏ كتاب الأداب : باب الاستئذان (۳۳/ 225151 وأبو داود (۷17/۲ »)۷٦۷‏ 


كتاب الأدب: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان (0180). 
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رقا تضيع ذا نی رن ل کک اا اا 4 خرن إو سكت عن افلم بوذن 
لكم فقد قيل لكم: ارجعواء وإن لم يقولوا بألسنتهم: ارجعوا. 

وقوله: واه يما تَْمَلوْنَ عَليمٌ 4 وعيد؛ كقوله: لوان يعر ما شروت وما ميلو » 
EET‏ 

ثم الاستئذان على محارمه لازم وإن كان يجوز له أن ينظر إلى شعر ذات محرمه 
ووجهها فإنه منهي عن النظر إلى ما سوى ذلك من عورتها؛ لما يخشى أن يبدو من عورة 
المرأة إن دخل عليها بدون إذن. 

روي أن رجلا سأل نبي الله َة فقال: أنا أخدم أمي وأفرشتها أستأذن عليها؟ قال : 
«نعم». فسأله ثلانًا؛ فقال له: «أيسرك أن تراها عريانة؟!» قال: لا قال: «فاستأذن 
ى 

وكذلك روي عن حذيفة أن رجلا سأله فقال : أستأذن على أختى تي؟ فقال اا ا 
ليها رایت ماو 

وكذلك قال ابن مسعود””' وابن عباس عن أحدهما في الأم وعن الآخر في الأخت . 

لكن أمره في الاستئذان على هؤلاء أسهل وأيسر من أمر الأجنبي؛ إذ كان مطلقًا له أن 
ينظر إلى شعر محرمه ووجههاء والله أعلم. 


وقوله: اش لک جاح أن دلوا بوتا عبر مَسْكْوئَةٍ4 يحتمل قوله: اوتا عر 
ور 
تٍ4 وجهين: 


أحدهما: بيونًا غير محتملة للسكنى» وهي الخربات» والمواضع التي يقضى فيها 
الحوائج» وكذلك ذكر في حرف حفصة: #بيونًا غير معمورة لكم فيها منافع ©. 

والثاني : بيونًا مسكونة محتملة للسكنى إلا أن أهلها لم يسكنوها؛ لنزول الناس فيهاء 
وهي نحو الخانات والرباط التي تكون للمارة» وعلى ذلك روي في الخبر أنه لما نزلت آية 
الاستئذان قال أبو بكر: يا رسول الله» فكيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة وبين المدينة 
مس نم : للش کک جْنَاعٌ أن دحلو بوتا غير 

د #ليس عليكم جناح في بيت ليس فيه ساكن أن 
تدخلوه». 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۲۹۸/۹)» عن عطاء بن يسار مرسلا. 


(؟) أخرجه ابن جرير (94/ 22598 والبيهقي» كما في الدر المنثور (5/ 07١‏ . 
(۳) أخرجه ابن جرير (559557). 


سورة النور الآيتان: 2٠‏ الم ot‏ 


وقوله: فا منَمٌ ل4 إن كان ذلك البيوت الخانات والبيوت التي ينزل فيها أهل 
السفر فيكون قوله ل ل e‏ 
الصيف» ودفع الحو في أيام الحو ودفع البرد في أيام البرد. 

وإن كان البيوت هي الخربات وقباب وأمتعات التي كانوا يضعون في الطهور لقضاء 
الحوائج» فيكون قوله: ذا مَتَمٌ لك أي: الخلاء والبولء والله أعلم. 

و لا ا ور اد و تر يق 
أو في كل شيء؛ كقوله: وله يعار ما روت وما تلوت( يذكر هذا لنكونن أبدًا على 
حذر وخوفء. والله أعلم . 


قوله تعالى: فل لزت يعضو مِنْ مره وصفظواً روجهم دل ارگ لم لن لَه حير يِمَا 
0 


يَصْتعون ي ول aS‏ من أبصرهن ويحفظن وجه ولا يديت ربت ب ت 


2 عر عر ا کے بود 


هر ينها ولضرن ر N ET‏ أذ قليف E‏ 


ید 


ور مم 22 رمم اع 
او ا 0 اد بعوتهرت 5 إِحْوانْهن ا بي إِحْونِهنٌ أو م بني أخويِهنَ أو و مو 

E ES‏ مهن أو التبعيت عر 5 آلا ص ت یال ا لفل ليت لر يظهرواً عل 
عَوْرتِ 1 و ارهن عَم ما فين من بن رهن EI‏ لل لله ییا أيه 


لے ملک تيش (@4. 

وقوله: لكل إلْمؤييت يَحْسُوأ يِن برهم يَكْمَظوأ مُوِجَهُرٌ 4 روي عن علي - 
ا ا ل 
تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»”2. وعن أنس - رضي الله عنه - 
[قال]: قال رسول الله كَكِْ: «يا بن آدم لك أول نظرة فإياك الثانية» . 

وعن جرير فال: سألت النبي ية عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري”" . 

دفن امع فاس كال :توا e‏ ا 


ثم يحتمز, قوله: يعضو ِن أبصرهم ويحْفْظوأ فر هم جَهُرَ 4 وجومًا ثلاثة : 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۹٥)ء‏ والدارمي (۲۹۸/۲)ء والطحاوي في شرح المعاني (۳/ ٤٠ء )٠١‏ والحاكم 
(1T /)‏ وصححه ووافقه الذهبى . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۹۹/۳)ء كتاب الأداب: باب نظر الفجاءة (۵٤/۹١٠۲)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۸١ء‏ 
»2 والدارمي (۲۷۸/۲) والترمذي »)58١/1(‏ كتاب الأدب : باب ما جاء في نظرة الفجاءة 
۷۷7) وأبو داود (2597/1» كتاب النكاح : باب فيما يؤمر به من غض البصر »)5١58(‏ وابن 
حبان (۵۷۱)» والحاكم )/۳41(« والبيهقي 44/0 4°(. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۹٤۹١۲)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۷١/١(‏ 
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أحدها: غضوا أبصارهم لكي يحفظوا فروجهم؛ فإن حفظ الفرج إنما يكون بغض 
البصر وحفظه. 

والثاني: يغضوا أبصارهم عن النظر إلى من لا تحل من الأجنبيات؛ لأن النظر إلى 
المحارم يحل» ويحفظوا فروجهم عن الكل من المحارم والأجنبيات إلا الذين استثناهم 


في آية أخرى . 
والثالث: غضوا أبصارهم عما في أيدي 0 ولا تفتحوها إلى ما في أيديهم؛ 
كقوله: لا تمدن عك إل ما معنا بده الا . .€ الآية [طه: .]١"1١‏ 


وقوله: دل انگ ب أي : أطهر لهم e‏ الصلاح من النظر. 

وعلى هذه يخرج قوله : «وَكُل لِْمْوْسَتِ يَعْصْضْسنَ يِن أبصرهن وصفظن دروجَهْن». 

وقوله: #ولًا ل E SC‏ رضي 
الله عنه - قال: إلا ما ظر4 : الرداء والثياب. 


وعن ابن عباس قال: «إِلَّا ما طهر ينها : الكحل والخاته””) 

وفي رواية أخرى : الكف وا 

وعن عائشة قالت : إلا ما ظهّرٌ ينها : القلب والفتخة”؟'» وهي خاتم أصبع الرجل . 
وعن عبد :الله الزيئة زينتان: 

زينة باطنة لا يراها إلا الزوج. 

وأما الزينة الظاهرة فالثياب . 

والباطنة كالإكليل والسوار والخاق“ 

فإن كان التأويل ما روي عن ابن مسعود حيث جعلها من الثياب وغيره» ففيه دلالة ألا 


يحل النظر إلى وجه امرأة أجنبية . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 25096١(‏ 250408 270408 2)50404 وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن 
مردویه» كما في الدر المنثور (0/ 7/5). 

(۲) أخرجه ابن جرير (5659570. .709351١‏ 2)50477 وسعيد بن منصور وابن المنذر وعبد بن حميد 
والبيهقي» كما في الدر المنثور (0/ »)۷١‏ وذُكر له طرق أخرى فانظرها. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريقين عنه» كما في الدر المنثور (5/ .)۷١‏ 

29/0 /5( أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 
وثبت في حاشية أ: الفتخة- بالتحريك- حلقة من فضلة لا فص فيهاء فإذا كان فيها فص فهي‎ 
. الخاتم» والجمع: فتخ» وفتخات» وربما جعلتها المرأة في أصابع رجليها. صحاح‎ 

)0( أخرجه ابن جرير .»)55980١(‏ وابن ن أبي شيبة وابن المنذر» كما في الدر المنثور .)۷٤/١(‏ 
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وإن كان ما قال ابن عباس ففيه دلالة حل النظر إلى وجه المرأة لا بشهوة. 

وإن كان ما قالت عائشة من القلب والفتحة ففيه دلالة جواز النظر إلى الكفين 
والقدمين؛ لأنهما ظاهرتان باديتان؛ ألا ترى أنهما من الظواهر في فرض غسل الوضوءء 
وإن كان ذلك ففيه دلالة جواز صلاتها مع ظهور القدم. 

ل عسي ا عور ل و 
النظر أرفق وأزكى؛ کقوله : يا لي َل لأزوييك وبتايك واي موب بذْنيت عَلَيِنَ من 
و ذلك دق أن يُْرَفْنَ4 [الأحزاب : 54] أنهن حرائر للا ن کنا تؤذئ الإماء. 

والذي يدل أن للمرأة ألا تغطي وجههاء ولا ينبغي للرجل أن يتعمد النظر إلى وجه 
المرأة إلا عند الحاجة إليه - قول رسول الله ية لعلي - رضي الله عنه -: «إنما لك 
الأولى وليست لك الآخرة»» وفي بعضها: «الأولى لك والآخرة عليك»”'2؛ لأنه كأنه إنما 
كرر النظر في الثانية؛ لشهوة تحدث في قلبه. 

وإذنه للذي يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها يدل على أن نظر الرجل إلى وجه المرأة 
غير حرام؛ لأنه لو كان حرامًا لم يأذن فيه النبي لأحد. 

ونرى - والله أعلم - أن النظر إلى وجه المرأة ليس بحرام إذا لم يقع في قلب الرجل 
من ذلك شهوةء فإذا وجد لذلك شهوة» ولم يأمن أن يؤدي به ذلك إلى ما يكره فمحظور 
عليه أن ينظر إليها إلا أن يريد به معرفتها والنكاح فإنه قد رخص في ذلك؛ روي أن المغيرة 
أراد أن يتزوج امرأة فقال له رسول الله َة : «اذهب فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما0” . 

وقال في بعض الأخبار: «إذا خطب أحدكم المرأة فلا بأس أن ينظر إليها؛ إذا كان إنما 
ينظر إليها للخطبة”” » وإن كانت لا تعلم». 

وأحسن للشابة وأفضل لها أن تستر وجهها ويديها عن الرجال ليس لأن ذلك حرام 
وإليها معصية؛ ولكن لما يخاف في ذلك من حدوث الشهوةء ووقوع الفتنة بهاء فإذا لم 


)١(‏ تقدم. 

)۲( ا الترمذي (۳/ ۳۹۷)» كتاب النكاح : باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (۸۷٠٠)ء‏ 
اا 0 5 کاب الج : بات اإياحة النظر قبل التزويح ابن ¿ ماجه (۱/ ۰)۹4 کتاب 
النكاح : باب النظر إلى المرأة (٠٠۱۸)ء‏ وأحمد »)۲٤۹/٤(‏ والدارمي (۲/ »)۱۳٤‏ والحاكم (؟/ 
6» وابن الجارود »)٦۷٥(‏ والدارقطني )¥/ «(Yo‏ والبيهقي .(A/۷)‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲/ .)٠٦١‏ كتاب النكاح: باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 
(85١٠)ء‏ وأحمد (9) والحاكم (۲/ 22١55‏ والبيهقي (۷/ 85). 
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يكن للناظر في ذلك شهوة بأن كان شيحًا كبيرّاء أو كانت المرأة دميمة» أو عجورًا فإنه لا 
يحظر النظر إلى وجوه أمثالهن» ولا ينظر إلى ما سوى ذلك» وأصله قول الله او 
«قل رويك وَيَنَانِكَ وشا الْمَؤِْينَ يذنيت عنمن م ا ذلك أدنة أن يعرش كلا وده 
[الأحزاب : ES‏ 

ومما يدل على أن الوجه والكفين جائز ألا يكون بعورة أن المرأة لا تصلي وعورتها 
مكشوفة. ويجور أن تصلي ووجهها ويداها ورجلاها مكشوفة . 

فإذا كان كذلك دل ذلك على أن النظر إلى ذلك جائز إذا لم يكن ذلك لشهوة؛ دخل 
فى ذلك معنى قول رسول الله َة : «العينان تزنيان»؛ لأن زناء العين لا يكون إلا النظر 
للشهوةء فإذا كان لشهوة دخل في ذلك معنى قول رسول الله مي . 

وروي في الخبر عن رسول الله 5 يك ما يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة» [زوهو] ما 
روي عن عائشة ئشة قالت : دخلت على أختي أسماء وعليها ثياب شامية رقاق» وهي اليوم عندكم 
صفاق» فقال رسول الله ار #عتو قات لا تخا رن اتر فأمر بها فأخرجت»» فقلت : يا 
رسول اللهء زارت: الاي ا يل : ايا عائ ئش إن الحرة إذا حاضت لا ينبغى 
e Î‏ أ فإن ثبت هذا عنه فهو يبين ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَقُل لَلمُؤْمتٍ ي يَنْضْضْنَ مِنْ برهن ويحْمَظنَ دوجَهْنَ4 قد ذكرنا أن 
المرأة يكره لها النظر إلى الرجال من غير محرمها كما يكره للرجل [النظر] إلى المرأة 
الأجنبية ؛ ألا ترى أنه روي أن أعميين دخلا على رسول الله َة وبعض أزواجه عنده - عائشة 
وأخرى - فقال لهما رسول الله يَكلِ: «قوما»ء فقالتا: إنهما أعميان يا رسول الله!! فال 
لهما: «هما وإن كانا أعميين فأنتما لستما بأعميين"» أو كلام نحو هذاء فدل أنه ما ذكرنا. 
)١(‏ تقدم. 
(1) قلت: أدرج المصنف حديثين فجعلهما حديثا واحدا: 

فالأول: أخرجه أبو داود (۲/ 570).؛ كتاب اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها (5 »)5٠١‏ 

والبيهقي (۷/ »)۸٦‏ عن عائشة أم المؤمنين أن أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنها- دخلت عليها 

وعندها النبي ية في ثياب شامية رقاق فضرب رسول الله إلى الأرض ببصره قال : ما هذا يا أسماء؟! 

إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى كفه ووجهه. 

امرأة دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جنبيها فأخذته عائشة فشقته» ثم قالت: ألا تعلمين ما 

أنزل الله في سورة النور؟ فدعت لها بخمار فكستها إياه. 
O Î (۳‏ وأبو ةاوه NNE AOD‏ : باب في قوله تعالى : #وَقُل موت 

يَقَضُضْنَّ مِنْ أَبَصَرِهنَ4 (١١١٤)ء‏ والترمذي (5/ ۸۲٤)ء‏ كتاب الأدب : باب ما جاء في احتجاب النساء 

من الرجال (۲۷۷۸). والنسائي في الكبرى»ء كما في تحفة الأشراف (۱۳/ ۱۸۲۲۲)ء وأبو يعلى 
(1۹۲۲)» وابن حبان (051/5)» والطبراني في الكبير (1۷۸/۲۳). (407) والبيهقي (۹۱/۷). 
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وعلى ذلك أخبار: روي عن خالد بن معدان قال: قال رسول الله ب : «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم [الآخر] أن تبيت في مكان تسمع فيه نفس رجل ليس بمحرمء ولا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في مكان يسمع فيه نفس امرأة ليست له بمحرم». 

وفي بعض الأخبار: أنه لم يرخص للمرأة أن يرى غير ذي محرم منها إلا الوجه والكف 
وما ظهر» وقبض رسول الله َة على كوع عائشة وقال: «هذا». 

وعن الحسن أنه قال في قوله: إلا ما ظهَرَ هِنْها4: الوجه وما ظهر من الثياب7) 

فإن ثبت ما ذكرنا من المروي عن رسول الله ية حيث رخص النظر إلى الوجه 
والكف؛ لقوله: : ”إلا الوجه والكف» فاستئنى الوجه والكف من بين سائر الجوارح حَدكان 
ذلك تفسيرًا لقوله: إلا ما طهر ينها كأنه قال: «ولا يبدين زينتهن للأجنبيين إلا ما 
ظهر منها وهو الكحل والخاتم»» ثم الكحل يكون في الوجه والخاتم في اليد فذكر الزينة 
يكون كناية عن موضعها؛ لأن النظر إلى الزينة حلال لكل أحد إذا كان المراد بالزينة الحلي 
وما ذكره القوم» فدل أن المراد بذكر الزينة موضع الزينة لا نفس الزينة والحلي» > ثم رخص 
للأجنبيين النظر إلى بعض مواد ضع الزينة وهو ما ظهر منها من الوجه والكف ولم يرخص ما 
خفي منها وما بطن. 

ثم استننى المحارم منهاء ورخص لهم النظر إلى ذلك بقوله: وا يريب يهى إل 
لبعوتھی او ابآيهرت4 إلى آخر ما ذكر. 

ثم مواضع الزينة الخفية منها الصدرء ومنها الأذنان وهما في الرأس» ومنها الساق. 

ثم جمع بين الأب ومن سمى معه وبين الزوج في النظر إلى زينة المرأة» ولا خلاف في 
أن الأب لا يجوز له أن ينظر من عورة ابنته إلا إلى رأسها وفي الرأس الأذنان» وقد يكون 
فيهما القرط ونحوه» وإذا جاز له أن ينظر إلى رأسها ولا خمار عليها؛ فله أن ينظر إلى 
صدرها وهو موضع الزينة؛ لأنه مما يغطيه الخمارء وينظر إلى ذراعيها وموضع الخلخال 
م ورجليهاء وهي مواضع الزينة الباطنة التي لا يجوز للأجنبي النظر إليها. 

ثم النظر إلى الوجه أحق أن يحرم النظر إليه للأجنبي من الرأس وغيره من مواضع 

الزينة؛ لأن الوجه يجمع فيه جميع المحاسن وغيره من مواضع الزينة ليس فيها محاسن 
لكن إنما حرم النظر إلى هذه المواضع؛ لأنها عورة في نفسها؛ فالنظر إلى العورة حرام 
للأجنبي؛ ولأن النظر إليها - أعني: مواضع الزينة - لا يكون إلا للشهوة والنظر إليها 
للشهوة حرام . 


.)1591/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


0۸ سورة النور الآيتان: "٠‏ 1م 


فأما المحارم منها فإنهم لا ينظرون إلى هذه المواضع منها لشهوة ولا يقصدون به ذلك 
ألبتة ؛ فأبيح لهم النظر إليها لحاجة. 

وكل من يخشى من المحارم النظر إليها لشهوة لا ينظر إليهاء وكذلك الأجنبي حيث 
أبيح النظر إلى الزينة الظاهرة فإن خشي به الشهوة لم ينظر إليها. 

ثم غيرها من الزينة لا يحل لأحد النظر إليها لي ار OE‏ 
إلى مملوكته وهو ما قال: ولزن هُمْ روجهم لفون . إلا عل روجهم وما يلكت 
أَيَصَمُهُمْ4 [المؤمنون: ٠٠‏ 5] استثنى الأزواج والموالي من بين غيرهم؛ لأن النظر إلى ذلك 
لا يكون إلا للشهوة لا يقع فيه حاجة فلا يباح ذلك إلا لمن له قضاء الشهوة والوطء وهو 
الزوج والمولى. 

فانقسمت العورة إلى جهتين : 

جهة يحل للمحارم منها النظر إليها لحاجة وضرورة تقع لهم. 

وجهة لا تحل لهم إلا للأزواج لما لا يقع لهم حاجة ولا ضرورة بالنظر إلى ذلك؛ ألا 
ترى أن الأمة ينظر إلى شعرها وذراعيها وساقيها وصدرها إذا أراد شرائها ولا ينظر إلى ما 
سوى ذلك فإذا جاز للأجنبى أن ينظر إليه من الأمة جاز لمحرمها النظر إلى ذلك من 
المرأة للحاجة التي ذكرنا. 

ثم ذكر في الآية المحارم جميعًا عدا الأعمام والأخوال» قال بعضهم: إنما لم يذكرا 
في هذه الآية؛ لأنها تحل لبنيهما بالنكاح فكره أن يصفاها لبنيهما؛ ولهذا كره من كره 
للمرأة المسلمة إبداء الزينة الخفية للكافرة من اليهودية والنصرانية لما لعلها تصف ذلك 
للمشركين» فيرغبون فيهاء ويتكلفون ذلك» وصرف قوله: #أَرْ يهى إلى المسلمات. 
لكن جائز عندنا أن العم والخال إنما لم يذكرهما للكثرة والتطويل لما يكثر ذلك من 
أجناسهم وأمثالهم» فذكر الرخصة في أمثالهم كافية. 

وقوله - عز وجل-: أو سَآبِهنَ4 يحتمل وجومًا: 

يحتمل النساء [اللاتى] يختلطن بهن» أو نساء قرابتهن وأرحامهن» أو النساء اللاتي 
توافقهن في دينهن» وهن المسلمات على ما قاله أولئك. 

وقوله - عز وجل-: أو ما ملگ هن4 . 

قال قائلون: أو مَا ملكت مته كقوله : إلا نارجه أ ما ملك ايس 
[المؤمنون: 5] ونحوه. 

وقال قائلون: الإماء والعبيد جميعًا. 

فإن كان المراد به الإماء فهو ظاهر. 
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وإن كان المراد به الأمة والعبدء ففيه إباحة نظر العبد إلى شعر مولاته على ما يقوله 
بعض الناس . 

والأشبه أن يكون المراد به والله أعلم الإماء دون العبيد؛ لما ذكر في آخر الآية #أو 
تيووب غَيِرٍ أؤلى رة ين الَيَالٍ4 والعبد من الرجال. 

أو ذكر التابع والمتابع وإن كان خصيا أو عنيئًا أو معتوها على ما قالواء فإنه لا يحل 
لهؤلاء النظر إلى تلك المواضع على حال فعلى ذلك العبد؛ فيكون الدخول عليهن مضمر 
في الآية» وكن النساء متأهبات وقت دخول العبيد والتابعين عليهن؛ لأنه ذكر المتابعين 
وهم تابعو الأزواج» ووقت دخول هؤلاء يكون معلومًا عندهن فيتأهبن لهم ويستترن» 
والله أعلم بذلك ؛ ألا ترى [أنه] لا يحل للمرأة أن تسافر بعبدهاء دل أنه ليس بمحرم لها؛ 
لذلك لم يحل له النظر إلى شعر مولاته. 

فإن قيل: ما معنى ذكر إمائهن ونسائهن وكل النساء يجوز لهن النظر إلى المرأة وإلى 
هذه المواضع التي ذكرنا؟ 

قيل : خصٌ الله - عز وجل- بالذكر إماءهن ونساءهن دون النساء الأجنبيات؛ تأديبا لا 
حظواء وذلك أن المرأة قد يضيق عليها أن تستتر من أمتها ونساء أهل بيتهاء لكثرة رؤيتهن 
لهاء وقد تقدر أن تستر من الأجنبية محاسنها وزينتها؛ لقلة رؤيتها لها؛ ألا ترى أنه قد نهى 
المرأة أن تضرب برجلها؛ ليعلم ما تخفي من زينتهاء وفي ذلك صيانة للرجل والمرأة 
وإبعاد لهما عما يحذر عليهما ويخاف؛ فليس ببعيد أن يجعل نهيه المرأة أن تظهر زينتها 
ومحاسنها للأجنبية ؛ لما يخاف على الأجنبية من فساد قلبها وحدوث الشهوات لها؛ صيانة 
للنساء والرجال جميعًاء وإبعادًا لهم عن الزينة» ولئلا تصفها لرجل يفتتن بهاء ويتكلف 
الوصول إليها. والله أعلم. 5 

وقوله - عز وجل-: «#وَلِضْرنَ مهن عل و4 روي عن عائشة - رضي الله 
عنها - أنها قالت: «لما نزلت هذه الآية» أخذ النساء أزرهن فشققنها من قبل الحواشي. 


علج ود 


i 0 7 1 (1) 3 1‏ 2 0 5 3 . 
فاختمرن بها»”''. وعن ابن عباس : «وَلْضْرِنَ يحمرهنَ عل حون يقول: وليشددن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹/٤۳٤)ء‏ كتاب التفسير: باب #ولنضرن يحمرهن عل 4 (51/59). وأحمد 
(188/3): والنسائى فى الكبرى (419/7), (۱۱۳۹۳)ء وابن جرير (041/7؟)2 من طريق صفية 
فعر شي ميا 7 
وأخرجه أبو داود (1594/5)»: كتاب اللباس: باب قول الله تعالى: «اوَلِضْرِنَ رهن عَلّ 
وين 4 .٤)۱۰۲(‏ ۱۰۳))» وابن جرير (5941/8؟7)» من طريق عروة عنها. 
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بخمرهن على جيوبهن» يقول : ليرخين بخمرهن على الصدر والنحر فلا يرين منها شيئًا”'' . 


قال : وكن النساء قبل هذه الآية إنما يسدلن خمرهن سدلا من ورائهن كما يصنع النبط› 
فلما نزلت هذه الآية شددن الخمر على النحر والصدر. 

وفي الآية دلالة أن دروع النساء كانت جيب؛ لأن الجيب إنما تكون للدروع» وذلك 
كان لباس النساء» وقد روي عن النبي ية أنه نهى الرجال عن لبسة النساءء وأنه لعن 
المتمبييق من الرستال بالنساء0 , 

وروي أنه لعن الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل . 

وعن ابن عباس: لعن النبي المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساء»”*؟. وكأنه 
مكروه للرجل - والله أعلم - أن يلبس فراعة وحدها لا قميص تحتها؛ لأن ذلك لباس 
النساء إلا أن يكون لها شق ذيل» فخرجت من لبس النساءء ولم تكره للرجال» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولا برت زينتهنٌ نَ إلا ما طهر ينها جائز أن يكون قوله: 
ور ا ا إنما يباح النظر إلى الوجه للحاجة» وأما على غير الحاجة فلا 
يباح؛ لما ذكرنا من قوله: ینوت عن بن عَلبهن . . .€ الآية [الأحزاب: ۹٥]ء‏ 
وقوله: ودا متهن ما لوش من وراءِ جاب د د ُ بكم أطهر لويم بهن 4 ) 
فعلى ذلك ترك النظر إلى وجه المرأة أطهر للنساء وللناس جميعًا؛ فلا يباح ذلك إلا عند 
الحاجة إليه» وهو معرفتها؛ ليقيم به الشهادة. 

فإن قيل: أليس النظر يسع إلى مواضع الزينة الخفية للأجنبي؛ للتداوي بها؟ 

واي الك روي وا كبري ا حري ااجي لخاد الماك اي ارا 

ثم قوله: #ولا بيب زیتهن 1 لَعُولَتَهنَ4 إلى آخره ما ذكر: جائز أن يكون المراد 
برخصة النظر إلى الزينة لهؤلاء المسمين في الآية رخصة النظر إلى نفس الزينة لا موضع 


.075/5( أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير بنحوه» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »207077/1١١(‏ كتاب اللباس: باب ا ا ا ل 
۷) والترمذي (487/4)؛: كتاب الأدب: باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من ! 
(784؟)ء وأبو داود »)٤٥۸/۲(‏ كتاب اللباس: باب لباس العشاء (۹۷٠٤)ء‏ وابن ماجه e‏ 
٤‏ ) كتاب النكاح : باب في المخنثين .)۱۹٠٤(‏ 

)™( أخرجه أبو داود (؟/8ه1) كتاب اللباس : باب لياس النساء »))5١94(‏ وابن ٠‏ حبان في الموارد 
(١61")ء‏ وأحمد (۲/ ۳۲۵)» والحاكم (4/4). 

(4) أخرجه البخاري »)077/1١(‏ كتاب اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت (0۸۸7)ء 
والترمذي (١۲۷۸)ء‏ في المصدر السابق. 
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الزينة ؛ فيدخل في هذه الرخصة من ذُكِرَ من التابعين غير [أولي] الإربة من الرجال ونحوه؛ 
لأن الزينة في الصدر وما ذكر إنما تكون من وراء ثياب تكون على الصدر» ثم رخص النظر 
للمحارم إلى مواضع الزينة الخفية بغير هذه الآية. 

أو أن يكون رخصة النظر للمحارم إلى مواضع الزينة ولغير المحارم من المماليك 
والتابعين غير أولي الإربة ومن ذكر - رخصة الدخول عليهن؛ فيكون في الآية إضمار 
الدخول؛ كأنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن ذكر من المحارم» ولا يدخل 
عليهن إلا العبيد والتابعون ومن ذكر من غير أولي الإربة» فيكن في وقت دخول هؤلاء 
متأهبات؛ لأن وقت دخول هؤلاء يكون معلومًا يعرفن فيتأهبن لهم؛ لأن العبيد إنما 
يدخلون على ساداتهم ومواليهم عند حاجتهن إليهم» والتابعون ومن ذكر إنما يدخلون إذا 
دخل أزواجهن عليهن فيتأهبن لذلك» ومثل هذا الإضمار جائز في الكلام يتبين ذلك بالثنيا 
كقوله: : أجلت لم يَِِمَدٌ لانم للا ما بت عَليَكْ عر يل الصّيدٍ وام حرم 4 [المائدة : «١‏ 
دل قوله: #عَيرٌ محل ألصَيْدِ» أنه قد كان الصيد مذكورا فيه مرادًا؛ إذ لو لم يكن مذكورًا لم 
يكن استثنى منه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون في الأول إضمار الدخول فيه لهؤلاء الذين لا 
يحل لهم النظر إلى مواضع الزينة منهن ورخصة الإبداء للمحارم» أو أن يكون ما ذكرنا 
فيما تقدم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أو أبعت عبر أؤلي رة بن ألرَيَال4 قال بعضهه”'" : الشيخ 
الكبير الذي لا حاجة له في النساء. 

وقال بعضهم: المعتوه الأحمق الذي لا يشتهي النساءء ولا يغار عليه الأزواج. 

وقال بعضهم"": العنين والخصي› الي بترن لع 

لكن عندنا لا يسع للعنين ولا للخصي أن يخلو بامرأة أجنبية”*) 

وا َر ذل اة من ت لمال هم المخنثون؛ روي عن عائشة قالت: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» كما في الدر المنثور .)۷۸/٥(‏ 


(؟) قاله ابن عباس أخرجه أبن جرير (۰۲۵۹۸۸ 223509189 وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور. 
وعن مجاهد أخرجه ابن جرير »۰۲٥۹4۹۰٥(‏ 50995 /50991؟), وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد 
بن المنذر وابن ن أبي حاتم كما في الدر المنثور (١/۷۸)ء‏ و عن الزهري أخرجه ابن جرير 
0 وعن طاوس أخرجه ابن جرير »)۲٠٠٠۳(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في 
الدر المنشور .)۷۸/٠١(‏ 
(۳) قاله الكلبي أخرجه ابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور .)۷۸/١(‏ 
(4) ينظر: اللباب ١ .)١٠١/۱۶(‏ 
)0 أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» كما في الدر المنثور 
(/78). 
وأخرجه ابن جرير (77001) عن عكرمة. 
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كان يدخل على أزواج النبي بي مخنث» وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» قالت: 
فدخل النبي ذات يوم وهو ينعت امرأة» فقال: «لا أرى هذا يعلم ما هاهنا؛ لا يدخلن 
علیکم»؛ ا 

وعن أم سلمة أن النبي ي EE EERE EE‏ 
فقال: يا عبد اللهء إن فتح الله لكم غدًا الطائف دللتك على بنت غيلان» فإنها تقبل بأربع 
وتدبر بثمان» فقال: «لا أرى [هذا] يعرف ما هاهنا؛ لا يدخلن لک . 

وقال بعضهه9© : لعَيرٍ أؤلى لري الذين لا تهمهم ولا يخافون على النساء» وكله 
واحدء وهم الذين ليست لهم الحاجة إلى النساء. 

قال أبو عر الإرية. الحاجة: والإرب جمع»› #:وكذلك قال الي 7 

قال اب عام ': هو الذي لا يستحي منه النساء. 

وقوله: أو لفل الذي لر بظهروا عل عورتِ ال4 قال بعضهم” : هو الاطلاع» 
أي : 0 3 يعلمواء ولم يدروا ما هو من الصغر. 

وقال بعضهم" : لم يظهروا على عورات النساءء أي: لم يبلغوا الحلم . 

والأول أشبه عندنا؛ وذلك أن الطفل الذي لم يحتلم قد أمر بالاستئذان في بعض 
الأوقات؛ لقوله: دنگ ان ملك يدك ورب لر لو الثم ين4 [النور: 58] 
فالذي يؤمر بالاستئذان هو الطفل الذي لم يحتلم» وقد يطلع على عورات النساء» والذي 
لا يؤمر بالاستئذان هو أصغر من ذلك» وهو الذي لا يطلع على عورات النساء لصغره 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم 2)١71١57/4(‏ كتاب السلام : باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 
(5781/90)» وأبو داود (۲/ 470)» كتاب اللباس: باب في قوله: ظغَيْرٍ أؤلي الْإزيةِ» :)41١17(‏ 
وابن جرير (45005). ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)٥۲۲/١١(‏ كتاب اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء (/2)0841 ومسلم 
)۲۱۸١ /۳۲(‏ فى المصدر السابق. 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (۲۹۹۹۰)» وعن مجاهد (2599491 2050997 50997). 

.)۳۰۳( ينظر: غریب القرآن ص‎ )٤( 

/5( أخرجه ابن جرير (۹۹۸١۲)ء والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )٥( 
. 0 

(5) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (77004: 2257004 وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 

بن أبي حاتم والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور (5/ 8لا ۷۹). 
TT (۷)‏ خر هان ای ي حاتم عنه» وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر 


.)۷۹/٥( المنثور‎ 
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وقوله : ولا يصن جهن بعكم ما + فين من رهن 4 أي : لا تضربن إحدى رجليها 
على الأخرى ليقرع الخلخال بالخلخال. 

#لعلم ما فين ين بهد أي : ما يواري الثياب من الزينة وهو الخلخال قد أخفاه 
الثياب؛ نهيت المرأة عن ضرب رجلها؛ ليعلم الرجال ما تخفي من زينتهاء وذلك محظور 
عليهاء لما يخرج ذلك مخرج ترغيب الناس وحثهم عليهاء فالزينة في الأصل ما جعلت 
إلا للترغيب والتحريض على أنفسهم» وهي الداعية إلى النظر والشهوة» وفي ترك ذلك 
وترك المرأة الزينة صيانتهاء وصيانة الرجالء وإبعادهم جميعًا من الزينة» والرغبة» 
فكشف الشابة عن وجههاء ونظر الرجل بشهوة إليها أحرى أن يكون محظورا عليه؛ منهيًا 
عنه"» والله أعلم بالصواب. 

وقوله: ونوا إل آله جیا أيه الُؤيئوت لعل نريت هذا يحتمل وجهين : 

يحتمل قوله: ونوا إل أَسَهِ4 ل 0 إلى الله بالطاعة له والخضوع؛ لتكونوا 

أو أن يكون قوله: #ونوواً إلى أله ارجعوا عما قدمتم من المعاصي والمساوئ» 
واجعلوا مكان ذلك طاعة له؛ ليعفوا عنكم ما قدمتم من المعاصي» والله أعلم. 
قوله تعاقى: « رانک الى بك وَلمَلِسِنَ ين عبار ناکم إن ووا ففرا غنهم له ين 
قله وس ري ڪي و تزف ا لا مدو یکا حى ينيم له ين ملو لد 
يعون الْكتبٌ مِنًا مَلَكْتْ ملكت ايملنكم ‏ بوهم إن عنم فيم غ1 كم ن َال َه الَدىَ 
8 کا يها کی عل ابل إن ج ذم أبغوا عرض ليوو لدي ومن ههن من أله مِنْ 
6 امود ن تی و أذ ار لك لنت میت وملا ین اين اوا ين قب 

ERNE CES OSS 
مخرج أمر واحد في الظاهر فهو في الحقيقة على أقسام:‎ 

الأمر في تزويج الإماء والعبيد يخرج مخرج الترغيب والتحريض 

وفي الأحرار يخرج مخرج المعونة والتقوية؛ لأن من بلغ ولده النكاح ذكرًا أو أنثى 
استثار أقرباءه» وأهل أنسابه» والمتصلين به في ذلك» واستعانهم على ذلك ولا كذلك 
السادات في المماليك؛ دل أن الأمر في أحدهما يخرج على المعونة» وفي الآخر على 


َه الْمَده 


.)0857/15( ينظر: اللباب‎ )١( 
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الترغس . 

ثم تزويج العبد يخرج كأنه فعل المعروف؛ إذ في ذلك إلزام مؤن بلا عوض يحصل 
المأذون له في التجارة؟ ولا كذلك تزويج الإماء؛ إذ يملك هؤلاء ذلك» وكل مكتسب 
خير له لنفسه أو لغيره. 

ثم جرى الوفاق بينهم : أن للولي أن يزوج أمته شاءت هي أو أبت» واختلفوا في تزويج 
العبد امرأة: 

قال بعضهم : [ليس] له ذلك إلا برضاء العبد. 

وقال بعضهم : له ذلك شاء أو أبى. 

ثم الناس اختلفوا في قوله : وأنكحو الاي يىك قال بعضهم : الأيامى منهن : الإناث 

من الأحرار دون الذكور. واستدلوا ببطلان النكاح وفساده إذا كان بغير إذن الولي بهذه 
الآية ؛ لأن الله تعالى أمر الأولياء وخاطبهم أن يزوجوهن؛ كما أمر المولى بتزويج أمته 
فأوجب للمولى الولاية كما أوجبها للولى وإن كانا مختلفين فى الولاية. 

كن هتنا الو كانت 001 حرست على ا علق ار ر 
ي4 الإناث - لم يكن فيه دليل على ما قالوا هم» ويخرج ذلك على وجوه: 
ويستحيين التكلم بذلك حتى من فعلت ذلك منهن بنفسها صارت مطعونة عندهن. 

أو أن يخرج ذلك مخرج المعونة لهن على ما ذكرنا؛ ألا ترى إلى ما روي عن 
رسول الله ية : «أنه من بلغ ولده النكاح وعنده ما ينكحه فأحدثء» فالإثم بينهما"”''. 
فهذا يدل - والله أعلم - على وجه المعونة في تزويج الأب الابن البالغ» فإذا كان الأب 
مأمورًا من جهة التأديب على المعونة بتزويج ابنه» ولا يوجب ذلك عليه ولاية إذا كره 
ذلك ؛ فكذلك يكون مأمورًا بتزويج ابنه من طريق المعونة» أو جهة الحياءء أو أن يخرج 

ثم رأينا أنها إذا رغبت في النكاح ورضيت به وكره وليها ذلك» جبر الولي على 
الإنكاح» وإن هي كرهت النكاح وأبت» ورغب الولي في ذلك وشاء» لم تجبر هي على 
ذلك؛ دل ذلك على أن الحق لها عليه دون أن يكون الحق في ذلك له عليهاء فإذا كان 


.)٤٥۳۴۷( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس» كما في كنز العمال للهندي‎ )١( 
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الحق لها عليه جاز ذلك إذا تولت بنفسها؛ لما ذكرنا أن الخطاب للأولياء يخرج على 
الوجوه التي ذكرنا”''» والله أعلم. 

هذا إذا كان في الآية ذكر الإناث دون الذكورء فكيف أن ليس في الآية ذكر تخصيص 
الإناث دون الذكورء واسم «الأيم» يقع على الإناث والذكور جميعًا؛ ألا ترى أنه روي عن 
عمر - رضي الله عنه - قال: «لما نزلت هذه الآية ما رأيت مثل ما يلتمس بعد هذه الآية 
إنما التمسوا الغناء في الباءة»”) 

وما روي عن نجدة: أن عمر دعانا إلى أن ينكح من أيمنا وفي الشعر: 

لله در بني على أيم منهم وناكح 

وفي بعضها: 

وأيم تأبى من القوم أيماه. 

جمع فيها اسم «الأيم»: الرجال والنساء. 

ومن الدليل - أيضًا - على ذلك قوله : وسلج ِن عبار وإتآبڪم فدل ذلك على 
أنه حث على تزويج البالغين من الأحرار رجالهم ونسائهم. 

فإن قيل: فما وجه أمره بتزويج الرجال والأمر إليهم؟ 

فجواب ذلك ما ذكرنا من المعونة» والترغيب فيه. 

ثم قوله: ِي بن ارگ4 جائز أن يكون قوله: لَألصَِدِينَ4 أي : المؤمنين. 

وجائز أن يكون الصالحين: من طلب منكم الصلاح والعفة. 

أو ذكر الصالحين لما كانت العادة في الملوك أنهم يخاطبون أهل الصلاح منهم 
والأخيار» لا على إخراج غيرهم من حكم ذلك الخطاب, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : إن يُكونوا ففرا ففرا يغنهم أله من قصلي من الناس من استدل بهذه 
الآية [على] أن العبد يملك؛ لأنه ذكر العبيد والأحرار جميعًاء ثم ذكر في آخره الغناء دل 
أنه يملك. 

ويستدل بقوله: 8 اكه بِإِذْنِ أَمْلِهِنَ واوش أَجْورَشَنَ4 [النساء: 5؟1] أضاف 
الأجور والإيتاء إليهن؛ دل أنهن يملكن» لكن عندنا أن المماليك يملكون ملك التوسيع› 
وملك التصرف» ويقع لهم غناء التوسيع وغناء اني ولا يقع لهم التمليك» ولا 


حقيقة الملك» والدلالة على ذلك قوله لک ر عل بض في الزن هما َمَا اليرت 


3 
اا 


.)٠١/۱٤( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)۸١ »۸٠ /٥( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد»ء كما في الدر المنثور‎ )۲( 
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لا رك يدْفِهِرْ مل ما ملت يكبم َه فد سو [النحل : ]١‏ لو كان ما ملكت 
أيمانهم يملكون ما يملك الموالي والسادات لكان المماليك يفضلون على السادات» في 
الملك؛ إذ هم الذين يتصرفون ويكتسبون الأموال دون السادات» فدل ذكر تفضيل بعض 
ام ا امور 

والثاني قوله : صرب الله متلا يملا فيه شرا متَسَكسنَ . . . 4 الآية [الزمر: ۲۹]ء ولو 
كانوا يملكون على ما يملك السادات» لكانوا لهم فيه شركاء» دل أنهم لا يملكون حقيقة 
الملك» ولكن يملكون ملك التوسيع والتصرف. 

أو أن يكون قوله: يضم أله ين فَضْلِدد# راجعًا إلى الأحرار منهم دون المماليك» 
وذلك جائز في اللسان كقوله [ ]'"' ثم روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
يه قال: «ثلاثة حق على الله تعالى أن يغنيهم: المجاهد في سبيل الله والناكح يريد 
العفاف» والمكاتب يريد الأداع9) 

وعن عمر قال: «ما رأيت مثل الرجل لا يلتمس الغناء في الباءة» والله تعالى يقول: 
«إن يكرأ قراء يغنهم اله ين عَضْلو 7" . 

وروي في الخبر قال: قال رسول الله يق : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء»» وروي في الخبر عن نبي الله َة قال لعمر بن الخطاب: «ما فعلت ببناتك؟» 
قال : هن عندي يا رسول الله. قال: «وقد حضن؟» قال: نعم. قال: «إنك لم تحبس 
واحدة منهن عن كفؤ إلا نقص من أجرك كل يوم قيراط»؛ وفي بعض الأخبار: «من بلغ 
ولد 0 وعنده ما ینکحه؛ 0 007 0 
ES e‏ 
فضله» وأسباب العفة تكون أشياء: 
)١(‏ بياض في أ. 
(؟) أخرجه الترمذي »)١51//4(‏ فضائل الجهاد: باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب »)١١١١(‏ 

والنسائي (5/ 225١‏ كتاب النكاح : باب معونة الله الناكح يريد العفاف. وابن ماجه (۲/ »)٤۸١‏ 

كتاب العتق: باب المكاتب »)۲١٠۱۸(‏ والحاكم (۲/ »)١٠١‏ والبغوي (51/0). 
(۳) تقدم. 


)٤(‏ أخرجه البخاري (۹/ )١١١‏ كتاب النكاح: باب من لم يستطع الباءة فليصم (00557)» ومسلم (؟/ 
)١‏ کتاب التكاح : باب استحياب التكاح (1/ .)1١18:٠١‏ 
(60) تقدم. 
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أحدها: ما روي عن نبي الله بي : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» 
ونحوه» يطلب أسباب العفة إن لم يكن عنده ما ينكح حتى لا يقع في الزنا إلى أن أغناه 
الله» كقوله عليه السلام: «من استعف أعفه الله)"" . 

وجائز أن يكون قوله: ##وَلسْتَمِنِفٍِ» أي : يتعفف الذين لا يجدون نكاحًاء لم يجعل 
الله - عز وجل- للذي عجز عن النكاح استباحة الفروج والاستمتاع بها زنا إذا لم يكن 
عنده ما ينتكح» كما جعل في الأموال وغيرها - رخصة التناول في ملك غيره عند الحاجة 
والضرورة ببدل؛ لوجوه: 

أن رخصة التناول في ملك غيره إنما تكون عند الضرورة» والضرورات لا تقع في 
الفروج» وفي الاستمتاع بها بحال؛ لذلك لم تبح . 

والثاني : الاستمتاع بالنساء في الأصل كأنه إنما جعل وأبيح لبقاء النسل والتوالد؛ لا 
لحاجة أنفسهم وقضاء الشهوة» فإذا لم يكن عنده ما ينكح ارتفع عنه إبقاء النسل والتوالد. 
والثالث: أن السعة والغناء وأنواع النعم هي الداعية إلى الحاجة» وقضاء الشهوة» فإذا كان 
فقيرًا لا يجد ما ينكح زال عنه الأسباب التي تدعو إلى ذلك؛ لذلك لم يبح» وأما 
الحاجات والضرورات وما ذكرنا كلها تقع في الأموال» وإنما الحاجة في التناول منها 
لأنفسهم ولإبقائها؛ لذلك افترقاء والله أعلم. 

ثم في قوله : #حق ينيم أله ون فصل وقوله : إن ووا ففرا ينهم أله ين خضي 4 
وجهان من المعتبر على نقض قول المعتزلة : 

أحدهما: أنه أضاف الإغناء إلى نفسه» وهو ليس يعطي أحدًا شيئا يطرحه ويلقيه في 
يده بلا سبب» ولكن إنما يغنيه ويعطيه بأسباب تجعل لهم؛ فدل إضافة الإغناء إلى نفسه 
على أن له في تلك الأسباب التي فيها لهم غناء صنعًا وفعلاء ليس على ما تقوله المعتزلة 
أن لا صنع لله في أفعال عباده. 

والثاني: فيه دلالة: أن غناهم وسعتهم فضل منه ورحمة لا شيء يستوجبون هم 
بأنفسهم ذلك قبله» لكن إفضالا منه لهم وإحسانًا؛ إذ لو كان عليه ذلك كان منه عدلا لا 
فضلا؛ فدل تسمية الفضل ذلك على أن من أعطاه الله يقال: ذلك أعطاه فضلا منه وإنعامًا 
)١(‏ تقدم. 


(۲) طرف من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري (7//4)» كتاب الزكاة: باب الاستعفاف في 
المسألة »)١579(‏ ومسلم (۷۲۹/۲)ء. كتاب الزكاة: باب فضل التعفف والصبر (15؟١97/1١١).‏ 


مهمه سورة النور الآيات: Té — FY‏ 


لا استيجابًا واستحقاقًاء وذلك رد عليهم في الأصلح في الدين. 

ثم من الناس من استدل بهذه الآية بقوله: #يِغْنهم أَنَّهُ ين فَضْلِقٌ 4 : حتى يغنيهم الله من 
فضله على تفضيل الغناء على الفقر قالوا: لأنه سماه فضلا بقوله: #من قصلي وسماه 
في غير آي من القرآن: رحمة وحسنة» وسماه: خيرًا أيضًا في غير موضع» وسمى الفقر 
والضيق: بلاء مرة» و: سيئة ثانئاء و: ضرًا 0 شدة بقوله: #ويكوتهم بست 
وَأَلَيَعَاتِ# [الأعراف: »]١58‏ وقال: وتلوکم لر ر واي َة [الأنبياء: ه*] 
وقوله: : هل هى ڪشقت ضر أو أرادن رامل هرك ا مشيكث تغثر :4 [الزنوة 1] 
وغير ذلك من الآيات» وكأن ما سمى من البلاء والشدة والشر والضر والسيئة كله عبارة 
وكناية عن الضيق والفقرء وما ذكر من الخير والحسنة والرحمة ونحوه» كله عبارة عن 
السعة والغناء؛ فدل تسمية الغناء خيوًا وحسنة ورحمة على أنه أفضل ؛ إذ لا شك أن الخير 
والحسنة والرحمة خير من الشر والسيئة والبلاء؛ لذلك كان الغناء أفضل من الفقر. 

فيقال لهم : هو كما قلتم: إنها خير مما ذكرتم» إلا أن هذه الأسباب التي ذكرتم هي 
الداعية إلى الفسادء الباعثة على قضاء الحاجات» والشهوات» وأنواع المعاصي في أنواع 
المحرمات» ولا كذلك الفقر والضيق والشدة» بل هي أسباب تمنع صاحبها عن التعاطي 
في أنواع المعاصي والمحرمات؛ فضلا أن تدعوه وتبعثه إلى ذلك فقولنا: إنه أفضل ؛ 
للمعنى الذي ذكرناء لا لمعنى فهمتموه أنتم 

أو أن يكون ما ذكر وسّمي: خيرًا: السعة عند الناس» وكذلك ما ذكر من الضيق شرًا 
وسيئة عندهم؛ لأنه كذلك عند الناس لا أنهما في الحقيقة كذلك؛ لما يحتمل أن يكون 
الغناء والسعة سبب الفسادء والضيق والفقر سبب منعه عن الفساد. 

أو ألا يتكلم في تفضيل أحدهما على الآخر؛ إذ هما محنتان يمتحن بهما العباد: هؤلاء 
بالصبر على الفقر والضيق» وهؤلاء بشكرهم على الغناء والسعة» فالتكلم في فضل 
أحدهما على الآخر فضل» والله أعلم. 

وقوله : ولت ون الكتبَ ينا ملكت أيسنكم مَكَُوْهُة»: ظاهر هذا ليس على 
الكناية » ولكن على الكتاب المعروف وهو كتاب الله - تعالى - لأن الكتاب المطلق هو 
كتاب الله تعالى» يسألون ساداتهم تعليم الكتاب لهم إلا أن الناس لم يفهموا من هذا 
هذاء ولكن فهموا كتابة العبيد والإماء حيث صرفوا الآية إليها. 

ثم قوله : «فَكَنبْوهُمَ# ليس على الوجوب والإلزام» ولكن على الترغيب فيها والحث؛ 
دليله ترك الأمة المماليك بعد موتهم دون مكاتبتهم من لدن رسول الله إلى يومنا هذاء ولو 
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كان على الوجوب واللزوم لم يكونوا يتركون لازمًا واجبًا و فدل تركهم المكاتبة على 
أنه AN EGE‏ لا على الوجوب”"» والله أعلم. 

وقوله: ##فَكَبوهُم إن ِم فيم را » اختلف فيه: 

قال بعضهم: أي: كاتبوهم إن علمتم أنهم يرغبون في أنواع الخيرء وإقامة الصلاة» 
وأنواع الصلاح» وفرغوا أنفسهم لذلك. 

قال بعضهم : إن علمتم فيهم خيرًاء أي : وفاء وأمانة وصلاحاء وهو قول الحسن؟. 

وتأويل هذا: أي : كاتبوهم؛ إن علمتم أنهم يقدرون على وفاء ما كوتبواء وأداء ذلك . 

وقال قائلون: حيرا أي : حيلة”" . 

وال فان ا 

وقال قائلون: # حرا › أي: حرفة» ورووا في ذلك خبرًا عن رسول الله ية مفسرا 
عن يحيى بن كثير قال : قال رسول الله ية : «إن علمتم فيهم خيرًا - أي : حرفة - ولا 
تزشلوهم كلا على الا : إن ثبت هذا لا نحتاج إلى غيره من التفسيرء ولو كان قال: 
إن علمتم لهم خيرًاء جاز أن يقال: معنى حي مالاء ولكنه قال لن لشم فم 4 
[الجاه الذي]“ والمال لا يكون فيهم» وإنما يكون لهم؛ فأشبه ذلك - والله أعلم - أن 
يكون الخير حرفة في الخير أو وفاءه» وأمانته» ثم في الآية دلالة أن العبيد لا يملكون 
شيئًا؛ لأنهم لو كانوا يملكون لكان يرغبهم ويحثهم على العتاق دون الكتابة» فدل ترغيبه 
إياهم عليها أنهم لا يملكون حتى تجعل الكتابة الكسب لهم والخدمة دون المولى. 

وفي الكتابة أيضًا نظر للموالي؛ لأنهم إن قدروا على وفاء ما قبلوا أداءه» وإلا كان 
للموالي ردهم إلى منافع أنفسهم» ولو كان عتقًا لم يملكوا ردهم إلى منافع أنفسهم. 


.)۳۷۲/۱٤( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)857 /5( أخرجه ابن جرير (55078)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )۲( 
قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (257075» وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي» كما في الدر‎ )۳( 
.)87/0( المنثور‎ 
قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (7 207 وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن‎ (€) 
.)87 /0( أبي حاتم والبيهقي كما في الدر المنثور‎ 
وعن مجاهد أخرجه ابن جرير (۲۹۰۳۸» 277047 2255044 وعبد الرزاق وعبد بن حميد»‎ 
.)857 /٥( كما فى الدر المتثور‎ 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر‎ ء)۲٠٠٤١‎ »۲٠٠٤۳( وعن عطاء أخرجه ابن جرير‎ 
.)87 /٥( والبيهقى؛ كما فى الدر المنثور‎ 
اشر او داري المراسال وای "قفن هب فياف الدو الور(‎ )8( 
1 ١ كير راف فر‎ 50 
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ويبطل حقهم بلا شيء يصل إليهم» والله أعلم . 

وفي قوله : يوشم إن عنم فيم عب دلالة القول بعلم العمل على ظاهر الأسباب 
دون تحقيق العلم به» حيث قال: إن طن فم عب وإنما يوصل ما ذكر من الخير 
بأسباب تكون لهم على نحو ما ذكروا فيه من الحرفة والوفاء وأداء الأمانة وأمثاله» وذلك 
أسباب توضل إلى الخير على أكبر الظن والعلم لا على الحقيقة. 

وفيه دلالة العمل بالاجتهاد على ما يرى بهم من ظاهر الأسباب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وَءَاتوهُم بن مال أل الى اتَدَكُم4 اختلف في خطابه : 

قال الحسن وغيره: هو شيء حث الناس عليه مولاه وغيره» فيخرج ذلك على 
وجهين : 

أحدهما: ما جعل الله من الحق للمكاتبين في الصدقات؛ لقوله: #8 إِنَمَا أَلصَدَقَتُ 
للْفُمَرآهِ» [التوبة: ]1١‏ إلى قوله: #وَفي اقاب وهم المكاتبون» أمر أرباب الأموال 
بدفع الصدقات للمكاتبين» وجعلهم أهلا لهاء ليستعينوا بها على أداء ما عليهم من 
الكتابة . 

فإن كان ذلك فذلك حق لهم. 

والثاني: جائز أن يأمر الناس بمعونة هؤلاء المكاتبين على أداء ما عليهم من الكتابة 
بأموالهم سوى الصدقات؛ ليفكوا رقابهم عن ذل الرق والكسب. 

وقال قائلون: إنما الخطاب للموالي خاصة؛ لما أن أوّل الخطاب بالكتابة راجع إلى 
الموالى؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم اختلفوا فيه: روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - قال: «يترك 
رن الثلث من مكاتبته له). ۰ 

000 عنه أنه قال: «ربع المكاتبة)”") 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كاتب غلامًا له» فحط عنه اول نجمه» وقال له: 
حط عني آخره» فقال عمر: «لعلي لا أصل إليه»ء أو كلام نحو هذاء ثم تلا هذه الآية"» 
قوله : ولزن بون الكتبَ . . .€ الآية. 

وروي عن غلام لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «كاتبني عثمان» ولم يحط 


(۱) أخرجه ابن جرير (457 68١ ٠‏ ©» وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن مردويه والبيهقي؛ NT‏ 
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عني شيئًا('؛ دل ما روي عن عثمان أنه لم يحط عنه شيئًا على أن الأمر بالإيتاء للمكاتبين 
من الأموال والحط عنهم إنما هو على الاختيار والإفضال ليس على الوجوب واللزوم؛ 
لأنه لو كان على الوجوب» لكان عثمان بن عفان لا يحتمل ألا يحط عنه شيئًا. 

ومن جعل ذلك واجبًا على المولى أن يؤتيه من ماله» ويعجله له كان ذلك خارجًا عما 
روي عن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - خلافًا لهم؛ لأنه روي عن 
بعضهم الحط عنهم» والوضع دون الإيتاء من ماله. 

وروي عن بعضهم: الاستيفاء على الكمال لا حط فيه ولا إيتاء؛ دل أن قول من 
يأمرهم بالإيتاء من أموالهم دون الكتابة خارج عن قولهم جملة. 

ثم يبطل ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن من قال لعبده: (إذا أديت إلى كذا فأنت حر»» فحط عنه بعض ذلك 
فأدذى البقية - لم بعتن نحن رودي الک دل أن وله کر ارو بن ال امم ال 
تنكم ليس على الوجوب» ولكن على الاختيار. 

والثاني : أنه لا يسمى بعد الأداء: مكاتباء وإنما هو حرّء وإنما ذكر الإيتاء إياهم وهم 
مكاتبون حيث قال: وشم ثم قال: لوَءَاوْهُم»» فلو كان على ما يقوله قوم 
لكان ذلك باطلا؛ للوجهين اللذين ذكرناهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا تُكَرهوا كييك على يماي إن ردن تحص . 

ليس قوله: إن أَردْنَ تحَس» بشرط فيه؛ لأنهن لا يكرهن على البغاء وإن لم يردن 
التحصن» دل أن ذلك ليس بشرط فيه» ولا يمكن الإكراه فيه إذا كن أطعن فيه» لكنه خرج 
ذلك على ما ذكر في القصة: كانوا يكرهونهن على الزنا ابتغاء المال» وهنّ كنْ يردن 
التحصن» فخرج الخطاب والنهي على فعلهم» دون أن يكون ذلك شرطا فيه . 

أو أن يكون ذلك إكرامًا إذا كن مطاوعات في ذلك . 

وفيه دلالة بطلان المتعة وفسادها؛ لأنهم كانوا يكرهون إماءهم على أن يؤاجروا 
أنفسهن للزنا ابتغاء الأجرء وليست المتعة إلا كذلك. 

وقال أهل التأويل: إن الآية نزلت في نفر من المنافقين عبد الله بن أبي وفلان وفلان 
كانوا يكرهون فتياتهم على الزنا ابتغاء عرض الدني"» ا ففيه دلالة أن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ ٠۳۲۰‏ 93731). 


(۲) قاله جابر بن عبد الله أخرجه مسلم. 
وابن جرير »)۲٠٠۷۳(‏ وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبزار والدارقطني وابن المنذر وابن 
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الزنا حرام في الأديان كلها. 
وقوله - عز وجل-: #ومن يُكْرِههنَ فن 


م ع 2 در 2 


لَه مِنْ بعد إذْهِهِنَ عَفْوْرٌ رَحِيمٌ هذا يحتمل 
وجهين: 

[أحدهما : ] يرجع إلى الإماء يقول: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن» وكذلك 
روي في بعض الحروف أنه قرئ: #فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحي 4 

والثاني : يرجع إلى السادات ؛ فإن الله لهم غفور رحيم إذا تابواء وأصلحوا. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وقد ألا إل يني ميت بخفض الياء ونصبهاء ثم 
يحتمل أن يكون المراد بالآيات : آيات القرآن جميعًاء وقوله : #مُبَيْتتٍ» بالخفض › 
تبين للخلق ما لهم» وما عليهم» وما لله عليهم» وما لبعضهم على بعض . 

#نبيتات* بالنصب» أي: مبينات أنها من عند الله. 

وجائز أن يكون المراد بالآيات : الحجج والبراهين» فإن كان هذاء فقوله: #مُبَنَتَتٍ» 
بالخفض» أي: تبين وحدانية الله - تعالى - وعلم رسالة رسوله و ميات بالنصب» 
أي : واضحات بينات ا و 

وقوله : «ومئلا من أل حَلَوا ين بلك وموظة نمقي أي : أنزلنا إليكم أيضًا مثل الذين 
الى قن فلك ننه ن نوم OST GE SORA‏ 
E O E‏ تلك ١‏ اتعطز N‏ 
قله تقالق وا ارت وا نكل وين کرو ا نيفق هر ااا 5 
كك در يود ون جوز مركو روا لا مرفي ملا عرق يك ربا يي وکو كز نة كا 
نور ل ور دی آله رر تن غا وضرب آله الل نايس مہ عل ته يك 9ف د يوت أَذنَ 
اه أن فم ويڌ ڪر فا أَسْمُمُ شبح لم لي ر ا وج راك لا لهي هنا ول 2 
ر أف ار ألسَوةٍ وإ الكو ماهو بوم ملب ي اقلوب والأصدر © @ لحزييم لَه مس ما 
یلوا وَبَرِبدَهُم من مضو واه زرف من اء غر حِسَابٍ 42 . 


وقوله - عز وجل-: اله ور سمت ا4 قا قال بعضهه”"" : الله هادي السموات 


= أبي حاتم وابن مردويه من طريق أبي سفيان عنه» كما في الدر المنثور /٥(‏ ۸۳)ء وذُكر له طرق أخرى 
فانظرها . 

0010 وهي قراءة سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير ٠۷۷(‏ © و عبد بن حميد وابن ¿ ابي حاتم» كما في 
الدر المنثور (8/ 86). 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۲٠٠۸١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات» كما في الدر المنثور (81//0). 
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والأرض» ثم انقطع الكلام فأخذ في نعت محمد ية وما ضرب له من الأمثال. فقال: 
سل ورو يقول: نور محمد إذ كان في صلب أبيه # مشْكروَ # أي: كوة - بلغة 
الحبش - غير نافذة فيا سْبَقٌ» أي : سراج المصباح . 

يقول - والله أعلم -: ذلك السراج المضيء ضوؤه في نَمَو الزجاجة نعتها 
الصافية التامة الصفاءء والمشكاة: صلب أبيه عبد اللهء والزجاجة وصفاؤها: محمد 
رسول الله» وطهره من الأدناس والمعاصي» والمصباح: نوره» وصفاؤه: قلب 
رسول الله ية وما فيه من الإيمان» والحكمة» والنبوةء کنا کر درئ أي : محمد 
ية ذكره مع أسماء الأنبياء» والرسل في اللوح المحفوظ عند الله في الفضيلة على تلك 
الأنبياء والرسل عليهم السلام كفضل الكوكب الدري - أي: المضيء» وهي الزهرة - 
على سائر الكواكب. 

وقوله - عز وجل-: # وقد من سجر مرڪ يقول - والله ال استنار نور 
محمد من نور إبراهيم ؛ لأن محمدا على دين إبراهيم وعلى سنته ومنهاجه» فمثل إبراهيم 
مثل الشجرة المباركة» وأصل محمد من نسل إبراهيم» صلوات الله عليهم. 

وقوله - عز وجل-: ربو لا سر ولا عَرييّةَ 4 والزيتونة : المحاسن وطاعة إبراهيم 
لربه؛ فنفعه الله بحسن طاعته يوم القيامة؛ وفي غيره من المواطن» كما تنفع الزيتونة أهلها 
في الدنياء فهي فاكهة وطعام. وهي إدام وهو الصباغ والدهن والدباغة يعني: زيتونة إل 
شري ولا عَرِيّة# يقول: إن إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن نصرائيًا لقول النصارى: هو 
نصراني يصلي قبلة النصارى من قبل المشرق» ولا يهوديًا لقول اليهود: إنه كان على ديننا 
يصلي قبل المغرب ببيت المقدس. يقول الله تعالى: لم يكن كما قال هؤلاء» ولكن كان 
حنيًا مسلمًا مصليًا إلى الكعبة» وهي قبلته وإليها حج. 

N NT EET‏ راان انزاعيه ل 
يكن نبيًا لأصاب بحسن طاعة الله في الدنيا الفضل مع الأنبياء والرسل في الدنيا 
والدرجات العلا في الآخرة. 

وقوله: #نوْرُ عل بور #؛ لأن محمدا وما جاء به من الدين والكتاب أصل نوره من قبل 
إبراهيم ؛ لأنه على دينه وسنته وكتابه ومنهاجه. 

تر قال + يتك لله و الذى اة ا محمد کف زهو الور وز 
القرآن [يهدي إليه] من يشاء ممن سبق [له] في علمه السعادة» ويضل عنه من يشاء ممن 
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سبق له في علمه الشقاء. 

ثم قال : #وَيَسْرِيب آله السا للا يعني : ويصف الله الأمثال للناس ؛ ليؤمنوا بالله 
ويوحدوه ويعرفوا نور نبيه من صنيعه» ويصدقوا بإبراهيم ومحمد - عليهما أفضل 
الصلوات - أنهما رسولا الرب» وهو تأويل مقاتل. 

وقال أهل الكلام: قوله: اله ور السَّمْوتِ وَالْأرْضٍِ4 أي : أنار الله لأهل السموات 
والأرضن» مثل “وره الذي به أنار«ما ذكر مثل المشكاة التي ذكر إلى آخره. 

وجائز أن يكون قوله: الله ور أَلسَّمَوتِ مَالْأَنَضٍ» أي : بالله نور أهل السموات وأهل 
الأرض؛ ألا ترى أنه قال : مكل ورو كذاء ولم يقل : مثله» ولو كان النور هو الله على 
ما قاله قوم وفهموه» لقال: «الله نور السموات والأرض مثله كذااء ولم يقل: ##مَثل 
وروچ فدل قوله: مل نورِوء» كذا أنه لم يرد بالنور نفسه» ولكن ما ذكرنا أنه به نور آهل 
السموات وأهل الأرض؛ ألا ترى أنه قال في آخره: دی أله ليود ی أنه للم يرن 
بالنور ما فهمواء وين ل يمل آنه لم ورا هما لم من ور دل أنه ليس على ما فهموه به : أنه 
ESLER OL,‏ 
حيث قال : الله هادي أهل السموات والأرض 

وقوله : مَل رو گینگۈز غ سبح ياغ فى 23 الاج كنا کوک در جائز أن 
يكون قوله: مَل ورو أي: مثل نور المؤمن الذي في قلبه مثل مشكاة فيها مصباح ؛ 
لأن المشكاة هي الكوة التي لا منفذ لها يدخل فيها الأنوار» فتكون مظلمة» فإذا جعل فيها 
المصباح أضاء ذلك كله وأناره حتى لا يبقى فيها ناحية إلا وقد أصابها الضياء والنورء 
فعلى ذلك القلب» وهو مظلم إذ ليس له منفذ يدخل فيه النور من الخارج› فإذا أنار الله 
قلبه بإيمانه ظهر ذلك النور وأثره في جميع نواحيه وجوارحه» وهو ما قال: «أفمن شرح 
الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه»» أخبر أن من شرح الله صدره للإسلام فهو على 
نور من ربه» فهذا يدل أن قوله: مكل ورو إنما هو مثل نور المؤمن» وعلى ذلك روي 
في حرف أبي بن كعب أنه قرأ: #مثل نور المؤمن كمشكاة4 ٠‏ وفي حرف ابن مسعود: 
#مثل نوره في قلب المؤمن». 
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وقال الحسن”!' : مسل ورو قال: مثل القرآن في قلب المؤمن ‏ كَيشْكَروَ» كوة 
مي سه أو أن يكون قوله : ا ور لسوت لاض 4 أي : به تنجلي الظلمات› 
وتنكشف الحجب والسواتر؛ إذ النور إنما سمي : نورا؛ لما به تنجلي الظلمات» وتنکشف 
السواترء والحجب. لا أنه نورء ألا ترى أنه سمى القرآن: نورّاء والرسول: نورا؛ لما به 
تنجلي الشبهة والظلمات» وبه ترتفع السواتر والحجب وإن كانا في أنفسهما ليسا بنور 
سميا: نورا؛ لما ذكرنا من تجلي الأشياء بهما وارتفاع السواترء فعلى ذلك جائز أن يسمى 
الله: نورا؛ لما به يكون تجلي الظلمات والشبهء وانكشاف السواتر» وارتفاع الحجب» لا 
أنه نور. 

وقوله: #مكل ورو 4 قال بعضهم: مثل نور المؤمن على ما ذكرنا فيما تقدم. 

وقال بعضهو”" : مكل نوروء» في صدر المؤمن. 

وقال بعضهم"”": مثل نور محمد على ما ذكر مقاتل وغيره. 

وقال بعضهه”*': مثل نور القرآن. 

وقوله: # كيشكوز4 قال: الكوة التي لا منفذ لها للنور على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم” : موضع الفتيلة من القنديل. 

وقال بعضهم''': الحدايد التي تعلق بها القنديل . 

وقوله: J}‏ شرف ر عر 4 قال: بعضھ ‏ : هي شجرة مصحرة تطلع عليها 
الشمس إذا طلعت وتغرب عليها إذا غربت» وهو أجود الزيت. 

وقال بعضهه”" : هي شجرة في كن لا تطلع عليها الشمس إذا طلعت» ولا تغرب 
عليها إذا غربت. 


.)88/5( أخرجه ابن جرير (۲۹۰۹7)ء وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قاله أبي بن كعب أخرجه ابن جرير عنه (203550894) © وعن سعيد بن جبير (550941) 
والضحاك (؟5509). 

(۳) قاله كعب الأحبار وسعيد بن جبیر» أخرجه ابن جرير عنهما (75909) 55:0944). 

(4:) قاله الحسن وابن زيد وزيد بن أسلمء أخرجه ابن جرير عنهم (2570957 275910 55094). 

() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »27511١1(‏ وعن محمد بن كعب» أخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۸۸/١(‏ 

(7) قاله مجاهدء. أخرجه ابن جرير عنه (571115). 

(۷) قاله عكرمة» أخرجه ابن جرير عنه (77111)» وعن ابن عباس ومجاهد (55114). 

(۸) قاله سعيد بن جبير» أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر واب بن ابي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور /٥(‏ ۸۹). 


۳۸ - ۳١ سورة النور الآيات:‎ 213١ 


وقال بعضهم''': ليست شرقية: لا غرب لهاء ولا غربية: لا شرق لهاء ولكنها شرقية 
غربية . 

فكيفما كان فإنما ذكر الزيت لصفائه وخلوصه؛ فيجب أن يسأل أهله فيقال: أي الزيت 
أجود وأصفى الذي تصيبه الشمس أو الذي لا تصيبه» أو الذي تصيبه في وقت ولا تصيبه 
في وقت؟ 

وقال بعضهم : ##أَنَّهُ نور السَّمْوتِ وَالْأيْضِْ» هو الله سبحانه هادي أهل السموات وأهل 
الأرض» كما هداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء؛ قالوا: هو زيت كلما 
مسته النار ازداد ضوءًا على ضوءء كذلك يكون قلب المؤمن يعمل الهدى قبل أن يأتيه 
العلم [فإذا أتاه العلم] ازداد هدى على هدى ونورًا على نورء وعن أبن بن كعب قال في 
قوله : مكل نور : يقول: مثل نور المؤمن» وكذلك يقرؤها: #مثل نور المؤمن# على 
ما ذكرنا" من قبل. قال: فهو عبد قد جعل القرآن والإيمان في صدره. 

قال: # كِمْكَروَ» قال: المشكاة: صدره فا 4 قال: المصباح: القرآن 
والإيمان الذي جعل في صدره. 

قال: الصاح في اة فالزجاجة: قلبه. 


2 0 


قال : #الرْبَاجَهُ کنبا کرک درئ) يقول: كوكب مضيء. 

وقد نر الرتكر 4 قال الشجرة الساركة اسل فالمارك 1 الاخلاضن لله 
وحده لا يشرك به. 

قال: الا ية ولا عَريَد4 قال: فمثله كمثل شجرة» جعله كالشجرة فهي خضراء 
ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت : لا إذا طلعت» ولا إذا غربت» وكذلك هذا 
المؤمن قد أجير عن أن يصيبه شيء من الفتن وقد ابتلي بهاء فثبته الله فيهاء فهو بين أربع 
خلال: إن ابتلي صبرء وإن أعطي شكرء وإن قال صدق» وإن حكم عدل؛ فهو في سائر 
الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. 

قال: ور عل ر قال: فهو يتقلب في خمسة من النور: كلامه نور» وعلمه نورء 
ومدخله نور» ومخرجه نورء ومصيره النور إلى يوم القيامة إلى الجنة. 

قال: ثم ضرب مثل الكافر فقال : ولزن ڪفروا أعَْلُهُمْ كرب بِقِيعَةٍ © وهو يحسبه عند 
الله خيرًا فلا يجده» فيد خله الله النار» وقال في آية أخرى له مثلا فقال: أو كَظلُمتٍ فى بحر 


. )89/5( قاله ابن عباس. أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) تقدم.‎ 


سوزة: النوو. الآيات: TA — Fo‏ 01¥ 


يي يسل وج ين فوقو مرج ِن موقو مم4 [النور: ]4٠‏ فهو يتقلب في ظلمات . 

وقال بعض هھ : في قوله : الله ور اسوب وا رض 4 ی بنوره يهتدي من في 
السموات ومن في الأرض على ما ذكرناه سل ورو في قلب المؤمن # کيشكرو) وهي 
الكوة غير النافذة على ما ذكرنا فا مضع أي: سراج « كر ذر4 : مضيء» أي : 
منسوب إلى الدر؛ وهو قول القتبي . 

وقال أبو عوسجة: ‏ كيشكزز4: الكوة التي تكون في الحائظ؛ ومثال جماعته: 
الكوة» و # وك در 4 : مثل لسانه وصدره وقلبه #یکاد PES‏ يضِىَ# قال: يكاد محمد 
تبيخ لاسن واه ل ينطق 

وعن الضحاك بن مزاحه”" کا کرک در قال: خلقت الكواكب من نار يقال 
لها: دري؛ فمن ثمة قال: # کرک دزی 

وقد ذكرنا قولهم في المشكاة: 

قال بعضهم: الكوة: التي لا منفذ لها. 


وقال بعضهم: الفتيلة التي في جوف القنديل نفسه. 

وقال بعضهم: القائم في وسط القنديل» وهو موضع الفتيلة . 

وقال بعضهم: هي الحدايد التي يعلق بها القنديل. 

وأما الزجاجة فهي القنديل. 

ثم إن كان قوله: مل ورو أي : نور المؤمن» فليس ذلك وصف كل مؤمن ونعته» 
ولكن وصف المؤمن الذي يجتمع فيه جميع شرائط الإيمان وجميع الأخلاق الحسنة 
والآداب؛ لأنه وصفه بطهارة نفسه وجسده وقلبه وجميع أعماله وأفعاله؛ لأنه قال: 
© کیشکوز 4 > وهي قلبه فا مِصَبَا ص4 وهو صدره N‏ والزجاجة وهو 
الإيمان الذي في صدرهء ثم نعت الزجاجة فقال: كما كرك رئ أي : مشخ : 

وقال بعضهم: من الدرء فوصف الكل بالضياء والنور وطهارة الداخل منه والخارج 
ونقاوته» فهو المؤمن الذي يجتمع فيه جميع الشرائط والخصال المحمودةء وأما كل 
مؤمن فلا يحتمل › eee RS‏ 


.)55085( قاله أنس بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)97٠06( ينظر: تفسير غریب القرآن‎ )۲( 
.)894/5( أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه‎ )۳( 
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طن ترا أمللق كب بقيكة» 

أ کان وصف محمد» يه جع ما ذكر ونعه: وإن حا رآ هر ذلك اي 

وقوله : #يكاد زیا ىء ولو لز e‏ الذي ذكرنا يحتمل المؤمن و 
محمدا ويحتمل إبراهيم في كلهم ر عل ور وقوله: دی اله لور من يا4 
يحتمل: يهدي الله لنور محمد» ويحتمل: القرآن» ويحتمل : الإيمان والهدى. 

وقال بعضهم: 2 ل ور قال: فالزيت نورء والمصباح نورء والقنديل نورء 
وقال: المؤمن نور» وعمله نورء وكلامه نور. 

ويحتمل قوله: دی أله درن من ياد أي : بنوره. 

وقال بعضهم : اله نور اموت وَالْأرْضٍ» يقول : بنوره أضاء السموات والأرض على 
ما ذكرنا: مسل ورو يقول: في قلب المؤمن» وهو في حرف ابن مسعود - رضي الله 

عنه-: #في قلب المؤمن». وهذا مثل ضربه للإيمان والقرآن» والقلب حين يدخله 
الإيمان والقرآن # کیشکز) يعني : الكوة فبا دّ4 يعني : الإيمان» والقرآن في 
اج4 يعني : القلب» والمشكاة: الصدرء فكما دخل هذا المصباح في الزجاجة فأضاء؛ 
فكذلك أضاء القلب» ثم خرج من الزجاجة؛ فأضاءت المشكاة» فكذلك أضاء الصدرء 
ثم نزل الضوء من الكوة» فأضاء البيت» فكذلك نزل النور من الصدر فأضاء الجوف كله؛ 
فلم يدخله حرام» والله أعلم بذلك . 

وقوله: لوَيَسْرِبٌ أله لأسا لا يحتمل ضرب الأمثال لهم وجهين : 

أحدهما: ضرب لأفعالهم وأقوالهم مثلا؛ ليعرفوا مقاديرها في الحسن والجمال؛ 
ليعلموا قدرها من الجزاء والثواب» أو ضرب الأمثال لهم للأنفس المكرمين المعظمين 
المستوجبين كل خير؛ ليرغبوا في مثل ذلك فيستوجبوا ما استوجب أولئك» وكان ضرب 
مثل الإيمان أو القرآن أو محمدًا وما كان على اختلاف ما قالوا بالأنوار التي ضربها - والله 
أعلم - لما أنه قد أقام الحجج والبراهين على الإيمان والقرآن ومحمد حتى صاروا 
كالأنوار التي شبههم بها من الحسن والجمال والضياء إليها حتى يعرف حسن هذه الأنوار 
وبهاءها كل أحد؛ فعلى ذلك المضروب به المثل صار في الحسن والبهاء والضياء 
بالحجج والبراهين كالأنوار التي لا يخفى حسنها وبهاؤها على أحد» ولا ينكرها إلا معاند 
ومکابر» ا ا ل ليلو 
بعض وكالسراب والزبد الذي ذكر حيث قال: ولزن ڪرو الهم کر بقيعَةٍ چ 


رم د 


وكالظلمات التي ذكر حيث قال: ود E‏ لوب > اهارن من 


سورة النور الآيات: ٠١‏ - ۳۸ 5 


و 


عل آنه لم ور ورا ما لم من ر4 . 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كنا كرك در قال: الأنجم الخمسة 
دري : زهرة» وعطارد» والمشترى» وبهرام» والزحل . 
قال قتادة" : الدري : الضخم المنير. 
قال الكسائي : من همز «دريء» فهو حسنه وظهوره وارتفاعه» تقول: درأ النجم» وهو 
فاش ظاهر في كلام العرب» ومن رفع الدال ومن لم يهمز فهو ينسبه إلى الدر» ومنهم من 
يرفع الدال ويهمز وأظنها لغة. 
وقال أبو عمرو بن العلاء: الدري: النجم الذي تراه يتلألاً كأنه يجيء ويذهب . 
وقد روي في الخبر عن رسول الله َيه قال: «إن الرجل من أهل عليين ليشرف على 
أهل الجنة؛ فتضيء الجنة بوجهه كأنه كوكب دري»» [و] روي أن أبا بكر وعمر"© - 
رضي الله عنهما - لمنهم› وأنعم 
وأيضًا روي دري بالرفع 
وفي خبر آخر عنه: «إن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدرء 
والذين يلونهم على أضوأ كوكب دري في السماء؛ لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان آدميتان 
يري مخ سوقهما من وراء اللحمء والذي نفس محمد بيده ما فيها غرب»”" . 
0 يود من سجر مَُرَكَةٍ» اختلف في قراءته : 
ه بعضهم : يويد بالياء ورفعها ونصب القاف» يقول: المصباح يوقد. 
الحا ارو ا ل ل ثم طرح إحدى 
التاءين . 
ومن قرأ بالتاء ورفعها يعني : الزجاجة التي توقد. 
و [قرأً] أهل مكة: #توقد4 بنصب التاء وتشديد القاف. يعني: المصباح توقد؛ 
فلذلك انتصب . 
ومن قرأ: وقد يعني : الكوكب أو المصباح . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۸٩ /٥(‏ 
(۲) أخرجه الحميدي (2)/05 وأحمد (۳/ ۲۷ »)٥۰‏ وعبد بن حميد (۸۸۷)ء وأبو داود ( 5 / ۳۰٤)ء‏ 
كتاب الحروف والقراءات (۳۹۸۷). واللفظ له. 
وابن ماجه 4)١١/١(‏ في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول بيا ( (7٩)ء‏ والترمذي 
(۳۹/7) كتاب المناقب: : باب مناقب أبي بكر الصديق (7798). 
(6) أخرجه أحمد »)١1/7(‏ والترمذي (۳۸۸/4)ء أبواب صفة القيامة والرقاق والورع »)٠١۲۲(‏ عن 
أبي سعيد الخدري . 


0۷۹ سورة النور الآيات: Fo‏ ل 


وقوله : #لَا شريو ولا عَرَييَةٍ 4 قد ذكرنا بعض أقاويلهم فيما تقدم» لکنا نزيد فيها شيئًا . 

قال قائل: هي شجرة ضاحية من حين تطلع الشمس إلى أن تغرب» ليس لها ظل 
شرقي ولا غربي» وزيتها أصفى الزيت وأعذبه وأطيبه. 

وقال قائل: ليست بشرقية يحوزها المشرق دون المغرب» وليست بغربية يحوزها 
المغرب دون المشرق» ولكنها بارزة في صحراء أو في رأس جبل تصيبها الشمس النهار 
كلهء وهو مثل الأول . 

وقال الكسائي: ليست بشرقية وحدهاء ولا بغربية وحدها ولكنها شرقية وغربية» كما 
تقول: لا آتيك ولا آتي فلانّاء له معنيان: إن شئت كان معناه: لا تأتي واحدا منهماء وإن 
قث كان محا أتلف: [لأ] اا ا و الله لا اکل ولا ماک رید معان کان 
قال رجحل لا برجو الجن ولا بخاف النار 00 الفتنة : إنه رجل صالح : أما الفتنة 
فالمال والولدء قال الله تعالى : إا أمولكم وأود اک ا انا ١5+‏ ] وهو بر جر 
الحنة ات وف ا 

وقال بعضهم : للا سَرْتِبّةِ4 يقول: لا تضحى للشمس من أول النهار إلى آخره» ولا 
غربية عليها ظل من أل النهار إلى آخره» ولكنها شرقية وغربية يصيبها الشمس والظل» 
والعرب تقول: لا خير في شجرة في مضآة» ولا خير في شجرة في مضحاة. 

وقائل يقول: لا تطلع الشمس ولا تغرب. 

وقائل يقول: هي شجرة بالشام ليست بالمشرق وليست بالمغرب. 

والحسن يقول: والله لو كانت هذه الزيتونة في الأرض» لكانت شرقية أو غربية» والله 
ما هي في الأرض» ولكن هذا مثل ضربه الله تعالى لنوره وهو هذا القرآن. 

وأما قوله: نور عل ور » قال بعضهم: إيمان المؤمن نور» وعلمه نور» فهو نور على 
نور. 

قال بعضهم: نور النار على نور الزيت» فذلك نور على نورء وهو بجودته يعني : 
الزيت . 

وقال بعضهم”"“: نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءاء ولا يضيء واحد بغير 
صاحبه» كذلك نور القرآن ونور الإيمان إذا اجتمعا لا يكون أحدهما مضيئًا إلا بصاحبه. 

وقال بعضهم: ما ذكرنا من نور الإيمان والعلم. 


)١(‏ قاله ابن أبي حاتم أخرجه السدي عنه كما في الدر المنثور /٥(‏ ١٩)ء‏ وعن مجاهد أخرجه ابن جرير 
له ). 


سورة النور الآيات: ۳١‏ - م8 ١لاه‏ 
ذو معت ت عا بذكن بالر عة 0۷ اريت اص شيو و طهر ر اه فى ع و اا 
للسراج» وكل المنافع من الإدام والدواء وغيره [منه]ء والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: في بوت أن لَه أن نرقم اختلف فيه : 


قال بعضهم” : قوله: #أن نرم أي : تعظم» ويرفع قدرها - وهي المساجد - على 

ها من البيوت المسكونة بذكر اسم الله فيهاء والتسبيح والتنزيه من الأقذارء 
والأنجاس» ومن الأمور الدنيوية. 

وقال بعضهم'"': قوله: «أن نَم أي: تبنى وتتخذ. 

فإن كان التأويل هذاء ففيه الأمر ببناء المساجد واتخاذها. 

وإن كان الأول» ففيه الأمر بتعظيم المساجد ورفع قدرها بما ذكر من ذكر الله والتسبيح 
فيها. 

ثم الإذن في هذا الأمر لوجهين: 

أحدهما: بحق إقامة الجماعات فيها في هذه الصلوات المعروفة؛ إذ الأرض كلها في 
الأصل جعلت مسجدًا؛ حيث قال رسول الله ية : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»” " . 
فهي من حق جواز الصلاة مسجد فيخرج الأمر به مخرج الأمر ببنائها لإقامة الجماعات. 


.)917/5( قاله الحسن» أخرجه ابن جرير (55141)» وعبد الرزاق عنهء كما فى الدر المنثور‎ )١( 
(؟) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (۱۳۱٦۲ء 7517 ۱۳۳٦۲)ء وعبد بن حميدء كما فى الدر‎ 
٠ .)4١/١( المنثور‎ 
ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم: جابر» وحذيفة» وأبو هريرة» وعبد الله بن‎ )۳( 
عمروء وابن عمرء وأبو ذر الغفاري. وابن عباس» وأبو موسى» وأبو الدرداء» وأبو سعيد‎ 

الخدري. وأبو أمامة الباهلي» والسائب بن يزيد: 

حديث جابر: أخرجه البخاري (۱/ 470 - )٤۳١‏ كتاب: التيمم حديث (0770. ومسلم /١(‏ 
٣۹‏ - ۳۷۱) كتاب : المساجد» حديث (۳/ .)٥۲١‏ والنسائي )5١١- 5١١ /١(‏ كتاب: الطهارة. 
باب : التيمم بالصعيدء حديث .)٤۳۲(‏ والدارمي (١/۳۲۲)ء‏ والبيهقي .)۲٠١/١(‏ وأحمد (”/ 
25 عن جابر بن عبد الله. مرفوعًا بلفظ : الأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. . .»2 
فذكر منها: «وبعثت إلى الناس عامة». 

حديث حذيفة : أخرجه مسلم )۳۷١ /١(‏ كتاب: المساجد. حديث (6/ .)١۲١‏ وابن أبي شيبة 
(1/ © والطيالسي (ص 2056) رقم (5148)» والنسائي في الكبرى )١5/5(‏ كتاب: فضائل 
القرآنء باب: الآيتان في آخر سورة البقرة رقم (۲۲٠۸)ء‏ وابن خزيمة )١157 /١(‏ رقم (2)5903 
وابن عبد البر فى التمهيد »)5751١/5(‏ والدارقطنى »)١75 - ١/2 /١(‏ والبيهقى .)5١7/١(‏ من 
طريق ربعى بن خراش عنه» مرفوهًا بلفظ : «فضلنا على الناس بثلاث؟ فذكر منها: «وجعلت لا 
الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا». 

حديث علي : أخرجه أحمد (١/۹۸)ء‏ والبيهقي (1/ 425١14-5١‏ من طريق زهير بن محمدء 
ع ن عبد الله بن محمد بن عقيل» »> عن محمد بن علي» عنه بلفظ : «أعطيت ما لم يعط أحد. 
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هلعا ها قافا. افا هد هد واو قد4د واو هد ود وداه عا فاه قاع هم فد ود O‏ 


وذكر منها: «وجعل التراب لي طهورا». 

وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيح» كما في العلل (۲/ ۳۹۹)ء والحديث 
ذكره الهيثمي في المجمع )۲٦١ - 574 /١(‏ وقال: رواه أحمدء وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل 
وهو سيئ الحفظء قال الترمذي : صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظهء وسمعت 
محمد بن إسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق ب بن إبراهيم» والحميدى يحتجون 
بحديث ابن عقيل. قلت: فالحديث حسن» والله أعلم. 

حديث أبي هريرة : أخرجه مسلم )710١/1(‏ كتاب : المساجدء حديث (2)057/0 والترمذي 
)٠٠١/١(‏ كتاب: السيرء باب: ما جاء في الغنيمة» حديث .)٠٥۵۳(‏ وأحمد (۱۲/۲٤)ء‏ وأبو 
عوانة (۱/ ۳۹۵)» والبيهقي )۲/ «(ETT‏ وفي دلائل النبوة »)٤۷١ /١(‏ والبغوي في شرح السنة 
2257/0 من طريق العلاء ء بن عبد الرحمن» عنه بلفظ : «فضلت على الأنبياء بست . . .ا فذكر 
منها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 

حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۲) بلفظ : : القد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن 
أحد قبلي . . .» فذكر منها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۳۷۰/۱۰) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 

حديث ابن عمر: أخرجه البزار ۱١۷ /١(‏ - 158 - كشف): ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة 
ابن كهيل» ثنا أبي» عن أبيه» عن سلمة بن كهيل» عن مجاهد» عن ابن عمر» مرفوعًا ولفظه: 
«أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي . . .» فذكر منها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 

وقال البزار : لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
) وقال: رواه البزار» والطبراني. .. وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن كهيل» 
ضعيف › وذكره ابن حبان في الثقات» وقال “في زوا جن ابية بض الجا ر 

حديث أبي ذر: أخرجه 5 داود )١187/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: في المواضع التي لا تجوز 
فيها الصلاةء حديث (۸4٤)ء‏ وأحمد /١(‏ ١٤٠)ء‏ والدارمي (Y/Y)‏ ا «أعطيت 
خمسا. . ٠٠.‏ وفيها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». وصححه ابن حبان ۲٠١(‏ - 
موارد) . ولفظ أبي داود «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 

حديث ابن عباس : أخرجه أحمد )19١/1(‏ وفيه: «وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا)» 
وذكره الهيثمي في المجمع )١11١1/8(‏ وقال: رواه أحمد والبزار» والطبراني بنحوه. .. ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير يزيد , بن أبي زياد وهو حسن الحديث. 

وله طريق آخر عن ابن عباس: 

أخرجه البزار ۲٤٤١(‏ - كشف)» وذكره الهيثمي في المجمع )١51١/8(‏ وقال: وفيه من لم 
أعرفهم . 

حديث أبي موسى: أخرجه أحمد (117/4) عنه بلفظ : «أعطيت خمسا: بعثت إلى الأحمر 
والأسودء وجعلت لى الأرض طهورا». 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (551/8) وقال: رواه أحمد متصلاء ومرسلاء والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح. 

حديث أبي الدرداء: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ 4۳) بلفظ : «فضلت بأربع خصال» 
وفيها: «وجعلت لي الأرض مسجدا؟» وقال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده منقطع . 

حديث أبي سعيد: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 20575 وفيه: «وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا». وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده حسن 
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والثاني: أمر بها خصوصًا للمساجد؛ إذ غيرها من البيوت المسكونة إنما اتخذت 
وبنيت بالإذن والإباحة» فخص المساجد بالإذن ببنائها خصوضًا لها؛ إذ لو كان إِذنًا على 
ظاهر ما ذكرء لكان المساجد وغيرها من البيوت سواءء والله أعلم. 

وقوله: لوَبِرْكَرَ فا أَسْمُمُ» فإن كان تأويل قوله: أن م4 أي : تعظم ويرفع 
قدرها؛ فيكون قوله: وأ ڪر فما أسْمُم سبح لم4 تفسيرا لذلك التعظيم والقدر الذي 
أمرء أي: أمر أن تعظم» ويرفع قدرها بذكر اسم الله فيهاء وما ا 

وإن كان التأويل هو الأمر بالبناء يكون قوله: «وَيْْكَرٌ فما أسْمُمُ شبح لم فبا كذا 
على الابتداء» أي: أمر أن نبني سويا مساجد» وأمر أن e i‏ 
بالغدو والآصال. 

ثم اختلف في تلاوة قوله: وسح لم4 : 

قرأ بعضهم «يْسبخ€ بنصب الباء. 

وقرأ بعضهم يسح بخفض الباء. 

فمن قرأها بالنصب صيره على الأول #ويذكر فيها اسمه يُسَبًح له فيها بالغدو 
والأصال»2. ثم ابتدأ فقال : رال ل ا رة 4% . 

ومن قرأها بالخفض - أعني : خفض الباء - صيره مقطوعًا من الأول مبتدأ به أي : 
يسبح له فيها رجال بالغدو والآصالء ثم ابتدأ من قوله: «لّا لهم رة ثم قوله : 
وڌڪَرَ ذ فا أَسْمُمُ# جائز أن يراد بذكر اسمه: الصلاة» وكذلك التسبيح . 

ويحتمل أن يريد بذكر اسمه: جميع أنواع الأذكار من الخير. 

ويراد بالتسبيح بالغدو والآصال: الصلاة المفروضة. 

ثم قال بعضهم : الغدو: صلاة الغداة» والاصال: صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء؛ فيجعل الأصيل عبارة عن هذه الصلرات في أوقاتها. 

وقال بعضهم : الآصال: صلاة العصر خاصة» وأما غيرها من الصلوات فإنما عرف لا 
بهذا ولكن بشيء آخرء والغدو هو صلاة الفجره والله أعلم. 


Yr‏ مه 


وقوله - عز وجل-: لا لهم جره ولا بم أي : لا تشغلهم تجارة ولا بيع» دكن 


= حديث أبي أمامة: أخرجه أحمد (2518/5 5 ؛ وذكره الهيثمي في المجمع (577/8) 
: «فضلت بأربع : جعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا». 
الهيثمى : رواه أحمد والطبرانى بنحوه» ورجال أحمد ثقات . 
حديث السائب بن يزيد: رواه الطبراني في الكبير كما في المجمع (۸/ 57)؛ وقال الهيثمي : 
«وفيه إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة وهو متروك). 
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التجارة والبيع » والبيع تجارة» ولكن كان اسم التجارة يجمع كل أنواع التقلب» واسم البيع 
يقع على خاص» وكذلك يقال للذي يجمع أنواع التقلب: تاجرء وللذي يبيع شيئًا خاضًا : 
بائع . 

أخبر أنه لا يشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" . 

ثم جائز أن يكون قوله: لا همم تحر ولا بم عن َر أله أي : لا يشتغلون بالتجارة 
والبيع» ولكن فرغوا أنفسهم لذكر الله» وإقامة الصلاة» وما ذكر. 

وجائز أن يكون يتجرون ويبيعون لكن تجارتهم وبيعهم لا تشغلهم. ولا تمنعهم عن 
ذكر الله» يكونون أبدًا في ذكر الله. 

ثم قوله: #عن در ال4 يحتمل الصلاة. 

وقوله: وار آصَّلَةِ# أي: تمام الصلاة بركوعهاء وسجودهاء وقراءتهاء وجميع 
أسبابهاء وشرائطها. 

وجائز أن يكون قوله: لعن رر اه جميع أنواع الأذكار قار ألصَّلَرة» وإقامة الصلاة 
بنفسها وإيتاء الزكاة. 

وقال بعضهم: جائز أن يكون قوله: #عن در أل الخطبة وار أصَّلْرةِ»# صلاة 
الجمعة؛ لأنه قال: ##وَإدًا وأ رة . . . € الآية [الجمعة: ١١]ء‏ وقال: #إدًا ووت 
ِلصَّلَرِةِ4 [الجمعة: 4] وهي الخطبة. [وهذا القول] غير مسموع من أهل التأويل» ولكنه 
يحتمل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: افون يَْما ْب فيه الْقلُوب والأبصسر وهو يوم القيامة يخبر 
عن شدة هول ذلك اليوم وخوفه إذ لا تثبت القلوب والأبصار فرعا منه وخوفاء كقوله: 
#مهطييت مقن رمُوسيمَ . . .€ الآية [إبراهيم : "214 وكقوله: #إذ الْمُلُوبُ لَدى الاجر 
كَظِبِينَ» [غافر: 18]. 

وجائز أن يكون قوله: يَامْنَ يما ملب فيه اقلوب والأَبصَرُ يعرفون مرة» 
ويجهلون تارة» ويعتبرون يومئذ بما لم يعتبروا في الدنياء ويقرون بما لم يقروا. 

وقال بعضهه”": افون بوا َب فيه الْقُوك4. حين زالت عن أماكنها من 
الصدور» فنشبت في حلوقهم عند الحناجرء ثم قال: ولاسر أي : تتقلب أبصارهم 
فيكونون زرقاء وهو قول مقاتل. 

وقوله : ل لِجَرِيم أله لَمْسَنَّ ما عَلُو4 يحتمل قوله: ا جزم لَه أَحْسَنَ ما عَيلوأ4 أي : 
)١(‏ ينظر: اللباب .)7977/1١5(‏ 
(؟) قاله الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۹٤/١(‏ 
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يجزيهم الله جزاء إحسانهم» ويكفر عنهم مساويهم» ولا يجزيهم بها كقوله : #أَوْلَيِكَ الب 
قل عنم أَحْسَنَ ما يلوا . . . ) الآية [الأحقاف: 5١]ء‏ وكقوله: «اوَحرِيمم اَم بحسن 
اى ڪاو يَمْمَنُوْقَ» [الزمر: هم]. 

وقوله - عز وجل-: إويزيدهم ين د 2 على قدر حسناتهم. لوال رق من يساو 
ا و ب اي ف E‏ 
لا يخاف من أحد يحاسبه كقوله الا يسل عَمَا يفْعلُ وَهُمْ يلوت [الأنبياء: 77]. 

ويحتمل قوله: سير حِسَابٍِ» أي : يعطيهم بلا حساب يحاسبهم» ويدخلهم الجنة بلا 
EE‏ 

وجائز أن يكون َير حِسَابٍ» أي : يعطيهم بلا حساب أضعافًا مضاعفة ما لا يحصى 
لا على قدر أعمالهي والله أعلم . 


قوله تعالى: راان مرا آم کر بقع E EL‏ اا ل E‏ 
ررم 2 ر وم ا تابي امروس 575 
کیا و أله دم کله وکام ول تريخ لكاب (@ أز کظلمّت فى بحر لبي يَنْسَلهُ مو 


E O CO E N 
۰.4 ا ر و ت ا ين ور‎ 

وقوله : وين فر الهم کس بقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الطَمْتَانُ م4 جائز أن يكون ضرب 
مثل أعمال الكفرة بالسراب الذي وح 

أحدهما: أنهم قد عملوا في الظاهر أعمالا طمعوا أن يصلوا إليها في الآخرة» وينتفعوا بها 
من نحو الصدقات» والنفقات» وصلة الأرحام» ونحوه مما هي في الظاهر أعمال الخيرء فإذا 
هم خُرِمُوا أجرها ولم يجدوا شيئًا كالذي يرى السراب من بعيد يحسبه ماء فسار إليه فإذا هو 
لا شيء؛ فعلى ذلك الكفار عملوا تلك الأعمال على طمع منهم أنهم ينتفعون بهاء فإذا هم 
على لا شيء كالعطشان الذي یری [السراب] فحسبه أنه ماء. فإذا هو سراب . 

والثاني: ضرب مثل أعمالهم بالسراب الذي ذكرء وذلك أنهم قد عبدوا م 
والأوثان رجاء أن ينتفعو ¡ بشفاعتهم في الأخرة؛ كقولهم : ا بده إل لیقربوتآً إلى أله 
رح [الزمر : *] وقولهم: طعَنؤْلم شف عند أل [يونس: 18] وكانت عبادتهم لما 
ذكروا من شفاعتهم عند الله ثم لم ينتفعوا فصاروا كالعطشان الذي يرى السراب يحسب أنه 
ماء؛ فإذا جاءه وجده سرابًا؛ لم يجده ماء كما حسبه» إلى هذا تمام المثل. 

ثم ابتدأ فقال: لورد لله عدم وله ساب أي : وجد الله يوفيه حساب عمله 


وجزاءه :1 
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أو يقول: قدم على عمله يوم القيامة لم يجد عمله الذي عمل في الدنيا شيئًا إلا كما 
وجد هذا العطشان هذا السراب» ووجد الله عنده فوفاه حسابه» يقول: قدم على الله فوفاه 
حسابه؛ أي: عمله. 

وقال بعضهم: هذا المثل ضرب للكفار؛ وذلك أنهم يبعثون يوم القيامة وقد تقطعت 
أعناقهم من العطش» فيرفع لهم سراب بقيعة من الأرض؛ فإذا نظروا إليه حسبوه ماء؛ 
فأتوه ليشربوا منه فلم يجدوا شيئًاء ويؤخذون ثمة فيحاسبون» وكذلك أعمالهم تضمحل 
يوم القيامة فلا يصيبون منها خيرًا. 

رقوله: طأو کت فى بتر أن ينشلة مزح . 

هذا مثل آخر ضربه الله لأحوال الكافر؛ أو # تَظَلُمَتِ» جسدهء شبهه بظلمات؛ 
وذلك أن البحر إذا كان عميقًا كان أشدّ لظلمته؛ فقال: والبحر اللجي: قلب الكافرء 
يَْمَلهُ مرح : فوق الماء يِن رقو مرج ين وقي تعاب ظُنْمت4 : فهو ظلمة الموج» 
وظلمة الليل» وظلمة السحاب» هذه ظلمات ##بعضها 52 فكذا الكافر قلبه مظلم 
في صدر مظلم في جسد مظلم» لا يبصر الإيمان كما أن صاحب البحر [إذا] أخرج يده في 
تلك الظلمة لم يكد يراها؛ أي: لم يرها ألبتة. 

أو أن يكون ضرب المثل بظلمات ثلاث بظلمات أحوال لا يزال يزداد ظلمة كفره في كل 
وفك وق كل هال يعملا ادي بق ااا ا کا كان عصرت الكل الى سيل 
لأنوار أحوال المؤمن؛ حيث قال: مل ورو كَيِنْكَرْوٌ» والنور جسده وصدره وقلبه. 

ثم قوله: أو كَظلْمَتِ4: ليس هو حرف شك» ولكنه كأنه قال: إن ضربت مثل 
عمله بالسراب فمستقيم» وإن ضربته بالظلمات التي ذكرها فمستقيم» بأيهما ضربت 
فمستقيم صحيح ١‏ لا أنه ذا أو ذا. 

ثم ذكر في أعمال الكفرة مثلين: أحدهما: السراب» والثاني: الظلمات. فجائز أن 
يكون في المؤمن أيضًا مثلين: الظلمة التي ذكر مقابل النور الذي ذكر في المؤمن» 
ركراب الذي ذكر لأعمالهم مقابل ما ذكر من أعمال المؤمنين'''؛ حيث قال: في يبوت 
اين َه ل ريم ويدِْكَرَ فيا اسم . . .€ إلى قوله: وان بن من يئا يعر حساب». 
0 #ومن ل يمل آنه لم لم ورا هما م من رر . 

قال بعضهم: من لم يجعل الله له إيمانًا فما له من إيمان. 

وقيل: هدی» فما له من هدی» وهما واحد. 


.)508/١4( ينظر: اللباب‎ )١( 


سورة النور الآيات: 4١‏ - 10 0/1 


والآية على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: لم يجعل الله للمؤمن من النور إلا وقد جعل مثله 
للكافر» رقي ا جار أله لمعل للكافن الور إذ لو كان جعل للكافر كما جعل 
للمؤمن لم يكن لقوله: اومن لر حمل أله م ورا قمَا م ين ر4 - معنى؛ دل أنه لم يجعل 
للكافر النور. 

وقوله: # فو َه کا۸ يقول: فجازاه بعمله فلم يظلمه. 

وقوله: وله سرع لساب قد ذكرناه في غير موضع . 

Mee SS‏ والآل: ما رأيته في 
أل النهار وآخره؛ الذي يرفع كل شيءء والقيعة : القاع. 

وقال أبو عوسجة: السراب الذي يثيره الحرٌ فتراه كأنه ماء يجري وهو الذي يكون 
نصف النهار إلى السماءء والآل في أوّل النهار إلى قريب من نصف النهار» والقيعة: 
القاع ؛ وهي الأرض اليابسة الطيبة التي يستنقع فيها الماءء وقاع واحدء وقيعان جمع› 
والظمآن: العطشان» وقوم ظِمَاءء وامرأة ظمأى» ونسوة ظماءء وأظمأته: أعطشتهء 
وظمأته أيضًا. 

ير ي اللجي : الكثير الماء» واللجة: وسط البحر ْله مَجّ4؛ أي : يصير 
فوقه» قال: الموج طرائق في الماء تكون إذا هبت الريح . 

وقال الكسائي : الظمآن والصديان والعطشان واحدء قيل: والسراب: الزوال» والال: 
بعد الزوال؛ وهو أرفع من السراب» والرواق بعد العصر. 

وقال بعضهم في قوله: إا ا سکم لر يكد بها : يقول: لم يقاربه البصر؛ 
كقوله : TT‏ 


قودہ تعالى: ہآ ر |3 اہ سیم د من فى الوت وَالْديْضٍ وَالطَيرُ تت کل قد لم صَلَائمُ 


رمي رو و م ر ا E‏ 7 
ویس وله عل يما شوت ي لَه ملك لتَمُوتٍ وَالْارْضٍ ول لَه المد 9 ألر تر أن الله 


)€0 
ری 


3 04 


زی ابا ے ولف ينم ثم يِجْعلُمُ رکاما فر ف اق بی يذ للد ر ین أل ين جل يا م 
N‏ بکد سنا برقي يذهب لامر (©) َب امه اليل 
وما إن فى کیک لی َل لامر م دال عل کل داو یں تاو ینیم من یی عل بظيدء وينم 
SS‏ ا اء إن آله تك ڪل تنو كير 4 . 


7 مر 


وقوله: ألو تَر أن آله سبح لم من فى السموتٍ وَالَْرْضٍ # . 


.)7”05( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
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قوله: ألم تَر و ألم نلم ونحوه في الظاهر حرف تعجيب واستفهام» يقول 
الرجل لآخر: ألم تر كذاء وألم تعلم كذا؛ على التعجيب أو على الاستفهام» لكنه يخرج 
من الله على وجهين : 

أحدهما: أي: قد رأيت وعلمت؛ إذ الاستفهام لا يجوز عنه. 

والثاني : على م أي: اعلم وره؛ على ما ذكرنا في غير موضع . 

وقوله: شبح م من فى اموت والْارّض 4 . 


E aa 

أحدهما: تسبيح خلقة وصنعة؛ إذ في خلقة كل أحد دلالة وحدانيته وتعاليه عن الأشباه 
وتنزيهه» والشهادة له بالربوبية» والتفرد بالألوهية له. 

والثاني: يجعل الله - تعالى - في هذه الخلائق من الطيور والدواب وغيرها معنى 
يسبحون له بذلك» يفهمون هم ذلك من أنفسهم» ويعرفون أنه تسبيح؛ وإن لم يفهم 
غيرهم من الخلائق» نحو ما ذكر من تسبيح الجيال والطير في قصة سليمان في قوله : 
جال رد سم واب [سبأ: »]٠١‏ وقال في آية أخرى: مين مني نرا . 
ولط 0 اوث4 [ص: ۰۱۸ .]١9‏ 

ولو كان التسبيح ممن ذكر تسبيح خلقة لكان سليمان وغيره من الناس في ذلك شرعًا 
سواء؛ والعشي وغيره من الأوقات سواءء فدل تخصيص سليمان في ذلك» وتخصيص 
الأوقات من بين غيرهم على أن تسبيح هذه الأشياء ليس بتسبيح خلقة؛ ولكنه تسبيح عبادة 
بالمعنى الذي جعل له فيه» وإن لم يفهم غيره من الخلائق تسبيحهم؛ 0 
تعالى أخبر عن قول النملة؛ حيث قال: #قَالتَ تله يكأَيُّها التَّملُ أدْخْلُوا مس 
الآية [النمل: ۱۸]ء ثم معلوم أنه لم يكن حقيقة قوله كقول المميز e‏ 0 
معنى» فهموا منها ذلك» فعلى ذلك الأول؛ ألا ترى أنه أخبر عن نظر الجوارح وشهادتها 
عليه يومئذ؛ حيث قال: ليم تَنْبَدٌ عَم ...€ الآية [النور: ]۲٤‏ وقال: #سَهِدَ 
عَم ...4 الآية [فصلت: ]٠١‏ فيفهم هؤلاء من شهادة الجوارح عليهم ما لم يفهمه 
غيرهم حتى أنكروا عليها؛ دل ذلك أنه ما ذكرنا. 

وذلك جائز أن يكون لمعنى فيهم فهموه هم ولا يفهمه غيرهم؛ ألا ترى أن الله جعل 
في سزية الماء معنى يحيا به كل شيء إذا أصابه ووصل إليه» وذلك المعنى لا يعلمه إلا 
EE EET‏ فعلى ذلك تسبيح من في السموات 
والأرض والطير وغيره» جعل في سرّيتهم معنى يعرفون هم من أنفسهم ذلك تسبيحًا له 
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وتنزيهًا؛ وإن لم يفهمه غیرهم» والله أعلم؛ كقوله: طإوَإن ين ی إلا مح يد تكن لا 
فْفَهُونَ يهم [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقوله: - عز وجل-: سبح لم من فى السو . 

حرف «من؟ إنما يعبر به عن التمييز وحرف ما" يعبر به [عن] المميز. 

وقوله: کل هد عَم صلم وكَييسةٌ». 

قال بعضهم: كل من فيها قد علم صلاته وتسبيحه؛ من الملائكة وغيرهم؛ بلغته 
ولسانه غير كفار الإنس والجن. 

رجائز أن يكون قوله: ل مد يم ص يم4 ما ذكرنا أن كلا منهم يعرف ويفهم 
أنه يسبح لهء وإن لم يفهم غیره» كأنه يذكر سلطانه وملكه وغناه عن عبادة هؤلاء 
والتسبيح ؛ لأن من سبح له كل شيء في السموات والأرض» فترك عبادة هؤلاء له وعبادته 
بمحل واحد لا ينفع ولا يضر. 

أو أن يقول: من له ملك السموات والأرض لا يقع له الحاجة إلى عبادة أحد ولا 
طاعته؛ وإنما الحاجة والمنفعة في الطاعة والعبادة لهم دون الله؛ ولذلك قال : وه ملك 
سورض على 9 ذلك . 

وقوله: وال لَه عل يما علوت جائز أن يكون هذا على الأول؛ أي : عليم بما يفعل 
من ذكر من التسبيح وغيره» ب أ أن كرد عاك قدا وعيد للخلق ؛ أ عليم بجميع ما 
و 

وقوله: وتو ملك لسوت والارض وړ الله يبر قد ذكر في غير موضع . 

وقوله: اولص مَنََتِ 4 أي : قد صفت أجنحتها في الطيران» وكذلك قال أبو 
عوسجة» أي: صفت أجنحتها في الهواء فلا تحركها. 

وقوله: أل تر أن أله زیی كاك قیإ ‏ : يسوق سحابًا م ْف َنَم أي : بعضه 
إلى بعض «اثم َعم يكام قال: فيها تقديم وتأ خير لاثم جع عم ما4 أي : قطعًا يحمل 
عوط ا و ان يعت البجع ال فيه لح عد يقي الا 
وقال بعضهم: قوله: لإبَرْجى» أي : يخرجه من الأرض فيسخره بين السماء والأرض 
ثم يجعله ركامًا. 

وقوله: #فترى الوذ حرج يِن سِلنِ.4 وقيل: «خلله»؛ أي: من خلال السحاب 
ورل من امل ين بال فبا من رر قال بعضهم: جبال من ثلج ينزل الله على السحاب 
)١(‏ قاله ابن جرير (۹/ ۳۳۷). 


(Y۲)‏ قرأ ابن عباس (خلاله) :(خلله). أخر جه ابن جرير (YTTIYY TTY)‏ وعن الضحاك 
5107000 (. 


0۸° سورة النور الآيات: ٤١ - 4١‏ 


منها الثلج والبرد. 

وقال بعضهم: جبال خلقها الله من برد في السماء ثم ينزل. 

وليس في الآية بيان أن الجبال التي ذكر أنها من السماء أنها من ثلج أو برد» سوى أنه 
أخبر أن فيها بردًا؛ فالأشياء تشبه بالجبال وتنسب إليها؛ إما للكثرة» وإما للشدة والغلظ 
والعظم ثانيًا؛ كقوله: #ويرى الال صا جَاوِدَةٌ .. .€ الآية [النمل: ۸۸]؛ فجائز أن 
تكون الجبال المذكورة في هذه الآية هي الجبال التي أخبر أنه ينزلهاء أو لا يدري أين هي : 
في السماء أو فيما بين السماء والأرض؟ 

زرل « تيك و تل کا فی نه أو وزع ار تمر عترم کور ع تن کا 
فلا يصيبه» وإن كان على هذا فهو يخرج على" التعذيب» وكذلك عمل البرد يفسد في 
مكان» ويترك مكانًا لا یعمه» ولكن يصيب مكانًا ويخطئ مكانًا. 

وجائز أن يكون قوله: میٹ بد عن 4:15 من بركته لوسرم عن من با من 
بركته» #یکاد ستا برقي قيل : ضوء برقه» كاد أن يقارب أن يذهب ضوء البرق بالأبصار 
من شدة نوره» لقب اه الل وَلنَهَائ» تقليبه الليل والنهار واختلافهما: يأتي بهذا 
ويذهب بالآخر. 

يذكر هذا - والله أعلم - صلة قوله : لوه مف اموت لاض . . .€ الآية ؛ يخبر عن 
سلطانه» وقدرته» وتدبيره» وعلمه» وحکمته» ووحدانيته» وقدرته» ما ذكر من سوق 
السحاب بين السماء والأرض» وتسخيره» وضم بعضه إلى بعض - دل ذلك أنه قادر 
بذاته» لا يعجزه شيء» ودل نزول المطر وإصابته في مكان دون مکان» وتخطيه موضعًا 
دون موضع مع اتصال السحاب وانضمام بعض على بعض على السواء أنه على التدبير 
والعلم كان ذلك لا بطباع السحاب» أو على جزاف. 

ودل جريان الأمر واتساق التدبير فيما ذكرناء وفي اختلاف الليل والنهار» وتقليبهما من 
حال إلى حالء من النقصان إلى الزيادة» ومن الزيادة إلى النقصان» واتصال منافع السماء 
بمنافع الأرض على بعد ما بينهما - أنه تدبير واحد» لا عدد؛ إذ لو كان تدبير عدد» لمنع 
بعض بعضًا عما يريد من التدبير والنفع» دل ذلك كله على أنه واحد» عليم» قادر» مدبّرء 
لا يعجزه شيء ؛ ولذلك قال: # اک فى دل لك یه أل الأبصر 4؛ ؛ لما ذكرنا فيه من 
وجوه الاستدلال والاعتبار. 
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قال كن وأبو عوسجة: #يزجى)€ أي: يسوق ر6مًا) بعضه فوق بعض #إفترى 


)١(‏ في أ: عن. 
(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن ص .)۰١(‏ 
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رد4 أي : المطر يج ن ليو » وطحَلَلِهِ4: سنا قد ضوءه. 

قال أبو عوسجة: والركام: الكثير المتراكم الذي بعضه فوق بعض؛ يقال: ارتكم 
ا صار بعضه على بعض» ويقال: ركمت المتاع أركمه ركمًا: إذا جعلت 
بعضه فوق بعض» والودق: المطر؛ يقال: ودقت السماء تدق ودقًا: أي : مطرت حر 
من كلو أي : من بينه» وواحد الخلال: خللء ياد سسا برقي السنا مقصورء وهو 
الضوء؛ يقال: السنا: النارء وهو واحد. 

وقوله: وله حن كل مكبو ين تاو هو - والله أعلم - صلة قوله: لوه ملف السوْتٍ 
وَالْأَرِضٍ . . . € الآية؛ ذكر السحاب وما فيه من التدبير والعلم والحكمةء وذكر - أيضًا - 
تقليبه الليل والنهار وما فيهما من التدبير والعلم والحكمة والقدرة؛ فعلى ذلك قوله: ونه 
اق كل ا ف ثاء 4 يفك قدوقة وسلطاثه:وعلمة وتدبيرة؟ أخبر أنه خلق الخلائق كلهم من 
هذا الماءء على اختلاف أجناسهم وجواهرهم من شيء واحد وأنهم لم يكونوا بالطباع 
كذلك» ولكن بتدبير واحد عالم بذاته» لا بعلم وتدبير مستفادء ولكن علم ذاتي؛ إذ لو 
كانوا بالطباع لخرجوا على تقدير واحد وصفة واحدة. 

والثاني: أنه لا أحد من حكماء البشر يدرك كيفية إنشاء هذا العالم» وخلق هذه 
الخلائق من هذه المياه فإنه خلق ذلك» وليس في تلك المياه معنى ولا شيء من جوهر 
الخلائق دل إنشاؤه إياهم أنه قادر بذاته» لا يعجزه شيء يخلق بسبب وبغير سبب» وأنه 
خلق الخلائق بحكمة ذاتية؛ إذ لم يدرك ذلك حكماء البشر. 

ودل خلق هذه الخلائق على هذه المعاني والأسباب أنه لم يخلقهم عبئًا ليتركهم 
سدی» لا يأمرهم ولا ينهاهم؛ فإذا ثبت الأمر والنهي ثبت الإحياء من بعد الممات 
للجزاء. 

ودلت قدرته على خلق هذه الخلائق من الماء أنه قادر على الإحياء» وأنه لا يعجزه 
شيم؛ لأن من قدر على هذا لقادر على ما ذکرن؟. 

وقوله: #قَِهُم من نشی عل بطو ویم ن نشی عل جين يذكر هذا - والله أعلم - 
لأحد وجهين: 

إما تذكيرًا إياه نعمه ومننه وفضله الذي أعطاهم وإحسانه الذي أحسن إليهم؛ لأنه أخبر 
أنه خلق هذا العالم معتدلا سويًا من غير أن كان منهم اختيار لذلك . 


.)٤١۳/١٤( ينظر: اللباب‎ )١( 
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أو يستوجبون ذلك قبله» وخلق غيرهم من الدواب منكبين على وجوههم وماشين على 
بطونهم » وذلك فضل منه ونعمة. 

أو ذكر مثالا بحال الكفرة في الآخرة؛ كقوله: #أمّن شى مكنا عل وهي أهدى . . . 4 
الآية [الملك: ؟؟]؛ أخبر أن الكفرة يكونون منكبين على وجوههمء وأهل الإسلام 
يمشون منتصيين مستوين الق آله ما ا4 بسبب وبغير سبب «إك اله ع کل ىء 
ددر ؛ لأنه قادر بذاته» لا بقدرة مستفادة بالطباع . 
قوله تعالى: قد ارلا اکت میت َه ہی من یسا إل صر سیر (@) تفوت امد 
لله بول للها كر بول مي تیم ا ند ی نا اہک انی و ی ا إ 7 
لحك م يدا فر م سرش @ 2 اوا لبد مع (@ ف ریم 


7 


e‏ اوت أن ِب 21 و ورسولم ب[ بل ویک هم يمويب © لما كن قول 
زیت نا موأ بل أ وسو سک م ل 1 سینا اکتا وتيك هم الثزيهن ي 
ومن سل الله ورسولم وش اله وَيَئَقْهِ ليك مم آلب و انتا رائ جهة كر ي 
اتم لين ف لا نیش اة متك بن اله خي ينا نمأو ج قل ألا أنه ومن 
ا حت ا ا لقص اق ون يق اوقا وال الل لان 
ألبيت (6*. 


وقوله: ج أرقا بنك مَس ...4 الآية؛ قد ذكرناه. 

روفراد اقلت ونا وك SE U AG‏ ها هه 

قال بعض أهل التأويل - ابن عباس وغيره- : إنه وقعت بين علي بن أبي طالب وبين 
عثمان - رضي الله عنه - خصومة في أرض اشتراها عثمان من علي» فاختصما إلى رسول 
الله ية في تلك فقضى لعلي على عثمان» وألزمه الأرض. فقال قوم لعثمان: إنه ابن 
عمه وأكرم عليه فقضى عليك له" أو نحو هذا من الكلام» فنزل في قوم عثمان 
ذلك ... إلى آخر ما ذكر. 

لكن هذا بعيد؛ إذ لا يحتمل أن يكون عثمان أو قومه يخطر ببالهم في رسول الله ما 
ذكر. 

وقال بعضهم : نزل هذا في بشر المنافق» وذلك أن رجلا من اليهود كان بينه وبين بشر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/ا/711١)2‏ عن مجاهد. 


سورة النور الآيات : 5 - 06 7م60 


خصومة » وأن اليهودي دعا بِشوًا إلى رسول اللة» ودعاه بشر إلى كعب بن الأشرف» 
فقال: إن محمدًا يحيف عليناء أو نحوه من الكلام؛ فنزل هذا؛ لكنا لا نعلم أنه فيمن نزل 
سوى أن فيه بيانًا أنها إنما نزلت في المنافقين. 

وفي ظاهر الآية دلالة أنهم علموا أن رسول الله لا يقضي إلا بالحق؛ ألا ترى أنه ذكر 
في آخره: لون ين هم أن يأ إل مُدْعِننَ4 مسرعين مطيعين» ولو كان عندهم أنه يقضي 
بالجور لكانوا لا يأتونه للقضاءء وإن كان الحق لهم مخافة الجور والظلم عليهم» لكن ما 
حر تي سيان هذا يبس بهذا ااال 

وقوله: أ فُلُويم ٤‏ رس او انناو ام م ياو أن يميف أله علي ورسم في هذا من الدلالة 
أن عندهم أنه ي لهمء وأنه يجور؛ حيث قال: #أنی قُلُويهم تَرَضُ ار ارتا آم 
ساوت أن يحيك اه عا ترا 4 إفاكان على هذا الرس فين تاف و ل 
أن تجعل الآية 25 من المنافقين : فرقة منهم عرفوا أنه لا يقضي إلا بالحق» وفرقة 
منهم كان في قلوبهم مرض» وفرقة ارتابواء وفرقة خافوا جوره» وهم كانوا فرقًا؛ ألا ترى 
أنه قال : رسیم تن عَنِهَدَ أله كين تدا من ض4 ومنهم من قال: كذاء ومنهم من 
قال: كذا. 

أو أن يكون تأويل قوله : «وَإن يكن هم لن يأ لَه مُدْعِنِينَ4 أي : وإن يكن لهم القضاء 
بالحق أتوه مذعنين؛ أي : إذا عرفوا أنه يقضي لهم لا محالة أتوه» وإلا لا يأتونه» فإن كان 
على هذاء فما ذكر على سياقه من المرض والارتياب والخوف في الحيف فمستقيم. 

على هذين الوجهين يحتمل أن يخرج تأويل الآية» وأما على غير ذلك فإنا لا نعلم» 
والله أعلم. 

وقوله: وما أَوْليِكَ بِالْمُؤْننَ4؛ لأن من ارتاب» أو شك في رسالته» أو خاف جوره 
وحيفه فهو كافرء ليس بمؤمن. 

وفي قوله: #آفٍ مُُوِهِم رص أو تابا أ يات » يخرج على وجهين وإن كان ظاهره 
حرف شك : 

أحدهما: على الإيجاب والتحقيق» أي: في قلوبهم مرض رارتابوا وخافوا على ما 
ذكرنا في حرف الاستفهام أنه في الظاهرء وإن كان استفهامًا فهو في التحقيق علم 
وإيجاب؛ أي : قد علمت ورأيت ونحوه؛ لما لا يجوز الاستفهام منه. تعلق ذلك هذا. 

والثاني: ما ذكرنا أنه في فرق: فرقة عرفت أنه لا يقضي إلا بالحق» وفرقة منهم 
ارتابت» وفرقة منهم خافت جوره وظلمه. 


oA‏ سورة النور الآيات: 45 - 5ه 


قال القتبي : قوله: ممُدْعِنِينَ» أي : خاضعين . 

وقال أبو عوسجة: مسرعين» مطيعين؛ يقال: ناقة مذعان: أي سريعة» ونوق 
مذاعين» والحيف: الجورء حاف يحيف حيمًا فهو حائف. 

وقوله: إا دغوا إِلَ الله ورَسْولوء ليحك بم قوله: لدعو إلى أنهو يحتمل إضافة 
الدعاء إلى ألله وجهين: 

أحدهما: دعوا إلى كتاب الله وإلى رسوله : #8إذا ريق منم عرشو كقوله: ردا 
فيل ل تَمَالَوَا إل مآ أَنَرَّلَ اله وَإِلَ الَسُولٍ رايت الْمُتَفِِينَ يَصَدُونَ عَنك صُدُودًا» 
[النساء : .]"١‏ 

والثاني : إضافته إلى الله هي إضافة إلى رسولهء كقوله: 9إمّن يطع أَلرَسُولَ مد أطَاعَ 
َة [النساء : ]۸٠‏ جعل طاعة الرسول طاعة لله؛ فعلى ذلك جائز ز أن يراد بإضافة الدعاء 
إلى الله دعاء إلى رسول الله» وعلى ذلك يخرج قوله: فى قُلويهم مر أ أريايوا آم اورت 
أن يحي أله لم س4 لا يحتمل أن يكونوا يخافون حيف الله وجوره» لكن إنما 
يخافون جور رسوله أو كتابه» والله أعلم. 

وقوله: ما کان قول الْمَؤْيِنِينَ إذا دعو إلى أله اد إضافة الدعاء إلى الله 
في قصّة المنافقين ونعتهم» باك ولاك في ra‏ 

ول ون كا متنا و تخل فر 0 أي: سمعنا الدعاء وأطعنا 
الأمر. 

ويحتمل: سمعنا: أجبنا وأطعنا الأمر. 

جائز أن يكون قوله : لسَهِمْمَا وَأطَدمَا 4 ليس على حقيقة القول منهم والنطق به» ولكن 
إخبار من الله - تعالى - عما هم عليه واعتقدوا به؛ إذ كل مؤمن يعتقد في أصل اعتقاده 
طاعة الله وطاعة رسوله» فيكون كما ذكر في آية أخرى: إا ند لوب 0001 
جه ولا شرا [الإنسان: 4] هذا إخبار عما أطعموهم» ليس أنهم قالوا باللسان: 
نطعمكم لكذاء ب ولكن, إخبار عما في قلوبهم» فعلى ذلك الأوّل. 

وقوله : «وأوليك مر لممْلحون» المفلح هو الذي يظفر بحاجته دنيوية وأخروية؛ يقال: 
فلان أفلح: أي: ظفر بحاجته» والله أعلم. 

وقوله: ومن بطع اله ورسوم وش أله وَيَنَفْهِ4 يحتمل قوله: وض أله أي : 
يخشى الله على ما مضى من ذنوبه ويتقيه فيما بقي من عمره. 

أو يخشى الله على ما يكون منه من التقصير والتفريط ويتقي ذلك وكل معصية الله 


)١(‏ ينظر: تفسير غریب القرآن ص(705). 


سورة النور الآيات: 45 - ٤ه‏ 0۸0 


مرج برسم 


ومخالفته لاوک هم الْفايرون» وفي حرف ابن مسعود وأبى وحفصة «فأولئك هم 
ا 

وقوله: #وأفسموا يألو جه جَهْدَ يكن قال بعضهم: كل يمين بالله فهي جهد اليمين؛ 
ا ل o‏ فأقا الأمر 
الدون فإنما يحلفون بغيره» فيكون على هذا كل يمين بالله فهو جهد اليمين. 

ويحتمل أن يكونوا حلفوا بيمين غليظة شديدة على ما يغلظ الناس في أيمانهم رتماء 
فسمى ذلك جهد اليمين. 

a‏ وهو قوله: # لين لين امم لخر قوله : لين 

ل والله أعلم . 

وقوله: # لین ام م خی قوله: لين آم مرم يحتمل وجومًا: 

لئن أمرتهم ليخرجن من أرضهم التي تخاصموا إليه فيها؛ أي : ليخرجن ويسلمونها 
إلى خصمهم . 

ويحتمل : لئن أمرتهم خ4 من - جميع أملاكهم وما تحويه أيديهم» تعظيمًا لأمرك 
EE‏ يسدر لطا تلك BE‏ امكف 

وجائز أن يكون قوله: لخ من المدينة بعيالاتهم وجميع حواشيهم إلى بلدة 


أخرى . 
وقال بعضهم”: لين ام یم خي أي: أمرتهم أن يخرجوا في الجهاد ليخرجن؛ 
لأنهم كانوا يتخلّفون. 
35 5 3 5 5 5 56 ۶ ا رو و ر 
ثم أمر رسوله أن ينهاهم عن القسم الذي أقسموا فقال: #قل لا تقيموا طاعة مُعَرُوقَةٌ 4 


ہر روو 


قال بعضهم: لا تقسموا؛ فإن الله لو بلغ منكم الجهد لم تبلغوه» ثم قال: #طاعة 
مود يقول: أطيعوه وقولوا له المعروف. 

م قوله: لين أم ْم لخر فل لا فيشرا تم الكلام» ٠‏ ثم قال: #طاعة 
روَد . 

وفي هذا الكلام حذف؛ للإيجاز يستدل بظاهره عليه؛ كأن القوم كانوا ينافقون 
ويحلفون في الظاهر على ما يضمرون خلافه» فقيل لهم: لا تقسموا هي طاعة معروفة 


.)494/6( قاله مقاتل» أخرجه ابن أبى حاتم عنه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
تل» اخرجه ابن ابي حاتم في‎ 


٥۷ - سورة النور الآيات: 0ه‎ 0۸٦ 
صحيحة لا نفاق فيهاء لا طاعة فيها نفاق.‎ 

وقال بعضهم: لا تحلفواء وو لا سكي الزن a‏ 

وقال بعضهم : لاف عقا نشول طاعة رت انها طاعة ان وا 
تكونوا ”7 دون العمل» وبعضه قريب من بعض: إت أله حي يِمَا 
4 دلا تسم 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ لأنهم كانوا يسرون ويضمرون فيما بينهم التولي والإعراض 
عن حكمه» ثم أخبرهم بذلك؛ فعلموا أنه بالله عرف ذلك . 

وقوله قل ايشا لله واليثا لول نات برأ أي : فإن تولوا عن طاعة الله وطاعة 
رسوله فما عليه مَا TG‏ الت اده فإنما على النبي ما أمر بتبليغ الرسالة 
وعليكم ما حملتم وأمرتم من الطاعة لله ورسوله. 

ويحتمل: فإنما عليه أداء ما حمل من الفرائض» وعليكم أداء ما حملتم وأمرتم من 
الفرائض . 

وجائز أن يكون قوله: 8©إفَإنََا َيه ما جل أي : لا يسأل هوء ولا يؤاخذ بما عليكم» 
ولا تسألون أنتم ولا تؤاخذون - أيضًا - بما عليه؛ إنما يسأل كل عما عليه؛ كقوله: لما 
يلڪ من حسابهم من شَّىْو َمَا ِن سابك يهم ن مىر [الأنعام : ؟6] والله أعلم. 

e‏ : و إن تيم تَهْسَدُوأ4 لا شك أنهم إن أطاعوه اهتدوا ونا ل أل | إل للم 

ل4 ظاهر . 
قوله تعالى: ود آله ين “موأ منک وحيلوأ ايحت نهر ذ 
اریت عن لهم وین ن م وينم آلف أي م ا د وهم أ يََبُدُونقِ لا 
نرت بد میا ون َر تد كلك اوی هم التي © قيموأ ألصلوة انوا ألركوة 
واطيعوا رسو لمڪم ا انض وَبََوْسهُم لار 
وِش المصير 4 . 

و لر ا N O RAN O‏ جك E‏ 
الب من لهب قال بعضهم : مكث رسول الله بمكة سنين من بعد ما أوحي إليه خاثقًا 
هو وأصحابه يدعون الناس إلى الله - تعالى - سرًا وعلانية» ثم أمر بالهجرة إلى المدينة 
فكانوا بها خائفين» يصبحون في السلاح» ويمسون في السلاح» فقال رجل من أصحابه : 
يا رسول اللهء أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح» فقال رسول الله: «لن تلبثوا 
إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبيًا ليس معهم حديدة»» فأنزل الله 


E 


سورة النور الآيات: 8ه - لاه لالمه 


هذه الآية على أثر ما ذكر. 

وقال بعضهم: لما صد المشركون رسول الله وأصحابه يوم الحديبية وعد الله 
NT‏ لاس ليوا ليب ا ار 
وهو قوله: اهُمُ ألّت كرا َسَدُكْمْ عن اليد العرا .* الآية [الفتح: ١٠]ء‏ 
حتى قال في آخر ذلك : #هُوٌ الى أَرْسَلَ و دكا 0 لْحَنّ لِظهرمْ على لر 
لو . . . € الآية [التوبة : 77]؛ وعد رسوله في القرآن أنه يستخلفهم في الأرض وينزل 
فيها كما استخلف الذين من قبلهم فجعلهم خلفاء في الأرض. 

وقال قائلون: كان وعده إياهم في التوراة والإنجيل والزبور أنه يجعلهم خلفاء في 
الأرض كما فعل بالذين من قبلهم» ولكن كيفما كان ذلك الوعد لهم في القرآن أو في 
الكتب المتقدمة ففيه أمران اثنان: 

أحدهما: البشارة للمسلمين» والحجة على الكافرين؛ لأنه وعد لهم الأمن في النصر 
في وقت لا يرجون ولا يطمعون [في] النجاة فضلا أن يطمعوا [في] الاستخلاف› 
والتمكن في الأرض. وإظهار الدين الذي ارتضى لهم وهو الإسلام على الأديان كلهاء 
فإذا كان مثل ذلك الوعد والبشارة لا يطمع ولا يرجى في مثل ذلك الوقت والخوف - علم 
أنه إنما بشرهم بذلك بوحي من الله» ووعد منه» فكان ما وعد دل أنه بالله وعد ذلك 
وبشرء فذلك حجة على أولئك». وبشارة للمؤمنين"" والله أعلم. 

وقوله: «#ومّن كفر بعد دلت اوک هم الْتَسِمُنَ» . 

قوله: #ومن كفر بعد دلل# ليس بشرط فيه؛ لأنه لو كفر قبل ذلك - أيضًا - فهو 
فاسق. 

ثم من الناس من قال: ومن كفر بعد هذه النعم التي أنعمها عليهم ولم يشكره عليها فهو 
كذا . 

وجائز أن كول فول #ومن كثر بعد دلت ليس له جواب. 

وقوله: #وأقيموا الصلوة واوا اكه وأطيعوا الرَسُولَ 4 فيما أمركم به ونهاكم عنه 
لمڪم کرت4 هو ظاهرء قد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير موضع. 

ثم قال: لا سين لين کفروا متجزدت فى لْدَرْضْ 4 قال بعضهم : عجرن أي : 
فائتين في الأرض هربًا من عذابه؛ فلا يدركهم. 

وقال بعضهم : سابقين في الأرض هربًا - أيضًا - حتى لا يجزون بكفرهم» وهو واحد 


(۱) ينظر: اللباب (14/ 2479 .)٤٤١‏ 


#وَبَأْوسهُمُ e‏ لْمَصِيرٌ * قد ذكرناه أيضًا. 

0 : طلا عنس كان رسول الله َة يعلم أنهم ليسوا بفائتين ولا بسابقين عنه؛ لکن 
ذكر له هذا كما ذكر في قوله : ولا تخس أله ع علا عَنَا يَتَمَلُ الَدِمُون4 [إبراهيم : 47] 
هما واحد. 

وفي حرف ابن مسعود وأبي وحفصة: #حسب الذين كفروا أن يعجزوا الله في 
السموات والأرض# إنه وإن اختلفت الحروف کک والله أعلم. 
قوله تعالى: « تایا أب اموا زنک الین ملكت تنشد ولیب لر بلغو الم منكز تلت 
مرت م قوع ت کے پک کو را تر کا e‏ 
نت ناك ا ناین م تفا لازت يط تا ل بین كلك 187 3 تم 


امع م 


ی نل يط حيط وج ب6 جع اقل يكل الخ تتا ت اکت ہے ما 


٠ E NT E‏ تي حصي @ وَلْمَرعِدُ يِن ألنسا أل لا 
يعن نكما هبتر عَلتهِري جت أن سے يَاتَهْرك ر مرحت بے وأن ستعفِفن خی 
ھت ن س عير © . 

وقوله : اھا الي اموا تدك الین مککت ایس وَلَدِنَ لر لوا للم منک قال 
بعضهم : ذكر أن رجلا وامرأته تسمى أسماء بنت مرثد اتخذا طعامًا للنبي» فجعل الناس 
يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء : ما أقبح هذا يا رسول الله أن يدخل على الرجل وامرأته بغير 
إذن وهما في ثوب واحد غلامها المملوك» فأنزل الله  :‏ إِسْعَودم الین ملكت أبن 4 . 

وقال بعضهم : نزل هذا في شأن عمر بن الخطاب» وهو ما قال: «وافقت رتي في 
ثلاث»؛ ذكر أن رسول الله َة بعث غلامًا من الأنصار يقال له: مدلج إلى عمر بن 
الخطاب ظهيرة ليدعوه» فانطلق إليه ليدعوه» فوجده قائلا قد أغلق عليه الباب» فسأل 
الغلام عنهء فأخبر أنه في هذا البيت» قال: فدفع الغلام الباب على عمر وسلم فلم 
يستيقظ عمرء فرجع الغلام ورد الباب» فقام من خلفه وحركه» فلم يستيقظ فقال 
الغلام : اللهم أيقظه لي» قال: ودفع الباب» ثم ناداه ودخل فاستيقظ عمر فجلس› 
فانكشف منه شيءء فرآه الغلام وعرف عمر أن الغلام قد رأى ذلك منهء فقال عمر: 
وددت - والله - أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا هذه الساعات علينا إلا 
بإذنه» ثم انطلق معه إلى رسول الله يك فوجده قد نزل عليه هذه الآية وأمر بالاستئذان على 
دخولهم في هذه الساعات. 


.)٠١٠/١( قاله مقاتل؛ أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
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لكن لا حاجة لنا إلى أن نتعرف أنها نزلت في شأن فلان أو فلانء أو في أمر فلان 
وسببه» سوى أن نتعرف المودع فيها وما ذكر من أنواع الآداب والأحكام. 

ثم خاطب بالاستئذان المستأذن عليه لا المستأذن والسادات والآباء ومن يعول الصغار 
حت فال و تتفم الین ملك ابت ول 3 يوا ألم بک ولك الطاب وال 
يحتاجون إليه» والتأديب على ذلك إن أبت أنفسهم» وكذلك ما روي عن رسول الله كيار 
حيث قال: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاء واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرّاء 
وفرقوا بيلهم في المضاجع)”") خاطب به الآباء والأولياء أن يأمروهم بأمور الدين 9 
عادة» والتعليم لهم والتأديب إن امتنعوا عن ذلك» ولم يخاطبهم ف في أنفسهم لجهلهم وقلة 
معرفتهم بأمرهم» وإذا بلغوا وعرفوا النهي والأمرء فعند ذلك خاطبهم بأنفسهم 
بالاستئذان؛ حيث قال: #وإا لم الْأَطْمَدلٌ یک الح مَسْتَنْدِوَا» خاطبهم إذا بلغواء 
وأمرهم بالاستئذان في أنفسهم»› وما داموا صغارًا خاطب به الآباء والأولياء لما لا يجري 
عليهم القلم» وليس الخطاب والأمر والنهي إلا لجرية القلم عليهم» وترك الأمر والخطاب 
ae‏ 
وذلك جائز. 


ء)٤۹٥( كتاب: الصلاةء باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ حديث‎ )۳۳٤/۱( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب: الصلاةء باب: الأمر بتعليم الصلوات والضرب‎ )570/١( وأحمد (۲/ 42187 والدارقطني‎ 
والدولابي في الكنى‎ »)۳٤۷ /١( وابن أن شيبة‎ »)١97/١( علیهاء حديث ( ۰۲ ۳)» والحاكم‎ 
وأبو نعيم في الحلية (١٠/٠۲)ء والخطيب‎ »)١78 0177 /۲( والعقيلي في الضعفاء‎ .)٠١۹ /1( 
: في تاريخ بغداد (۲۷۸/۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : قال رسول الله عار‎ 
«مروا أولادكم بالصلاة؛ وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم‎ 
الحديث.‎ ٠... في المضاجع‎ 

وأخرجه أبو داود (۱/ ۰۳۳۲ ۳۳۳) كتاب الصلاةء باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟» حديث 
(594).» والترمذي (؟59/5١)‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة؟ حديث 
.)5١190(‏ 

والدارمی »)77/١(‏ وابن أبى شيبة (۱/ .)۳٤۷‏ وأحمد (۳/ .)۲١٠‏ وابن الجارود 2)١419(‏ 
وابن خزيمة (۲/ ١١٠)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار (5/ 42311 والدارقطني (50/1)» والحاكم 
(1/ لي والبيهقي )١4/7(‏ من طريق عبد الملك ب بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن 
رسول الله َة قال: «مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم› ووافقه الذهبي . وصححه ابن خزيمة. 


0۹۰ سورة النور الآيات: 0/8 - 30 


5 اختلف» فيما ملكت اعانا قال ماع هن الها درن الركجاله راما الرعال 
فإنهم يستأذنون في جميع الأوقات. 

وقال بعضهم” : هم النساء والرجال جميعًاء والنهي عن الدخول في هذه الأوقات 
الغلاث ؟ إذ هي أوقات غرة وساعات غفلة للذكور والإناث جميعًا. 

ومنهم من يقول: هم الكبار فإنهم دون الصغار. 

والأشبه أن يكون في الصغار منهم؛ لأن الكبار منهم والأحرار سواء في حظر النظر إلى 
العورة وإباحته؛ ألا ترى أنه قال: لوين لر يلعا الثم مك وهم الأحرار والصغار؛ 
فعلى ذلك قوله: « شتنكم أن مك سنك الصغار منهم؛ أمر السادات بتعليمهم ما 
ذكرنا من الأمورء والله أعلم. 

وقوله: ولیب لر سلا الثم ر4 هذا يحتمل وجهين : 

يحتمل قوله: لر يها لم4 أي : لم يحتلمواء ويحتمل الذين لم يبلغوا الحلم أو لم 
يبلغوا مبلغ الحلم بعد ما جعلهم في مراتب ثلاث؛ أعني : سس 0 
ينهون» وهي الحال التي لا يميزون بين العورة وبين غير العورةء وهو ما قال : او 
لدت لر يظهروا عل عورتٍ نسل 4 أي : لا يعرفون العورة من غير العورة. 0 يعر فون 
ذلك إلا أنه لا يقع لهم الحاجة إليها فيؤمرون بالستر عنهم» وحال يقع الحاجة إليها وقضاء 
الوطرء فيؤمرون بالحجاب والتفريق في المضاجع. والله 0 

وقوله : ات ر ن بل صوق اتر عه صمو يبك ون أل ل ار ال 
ت عَررتٍ لم4 يحتمل قوله: ت عونت لم4 وجهين : 

أحدهما: ثلاث أوقات عورات لكم وساعاتها. 

ويحتمل: للت عرست أي : ثلاث حالات تظهر فيها العورة؛ كقوله: إن بوتا 
عَورَةٌ» [الأحزاب: ]١‏ أي: ليس مما يمنع السرق عن السرقة فيها 

وفيه أن العمل بالاجتهاد في الأغلب والأكبر من الرأي والأمر ليس على الحقيقة جائز؛ 
لأنه قد سمّى بثلاث عورات من الأمر» ونهى عن الدخول بلا استئذان» وإن كان يجوز أن 
تكون العورة مستورة» والمباح في غيرها من الأوقات الدخول بلا ا ويجوز أن 


يكون هناك كشف العورة؛ حيث قال: نت میک ولا نم جاح دهن أي: بعد 


)١(‏ قاله ابن عمرء أخرجه الفريابي عنه» وعن أبي عبد الرحمن السلمي» أخرجه الفريابى وابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ااي حاتم كما في الدر المنثور )0 °( 
(۲) قاله أبو عبد الرحمن» أخرجه ابن جرير عنه (551408). 
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ثلاث ساعات # طوفوت علد بكم عل عض لكنه أباح وحظر بالأغلب والأكبر» لا 
على الحقيقة» وهكذا العمل بالاجتهاد» والله أعلم. 

وقوله: #طرّفت عَلَكرٌ» أي: يخدمونكم بعد هذه الثلاث ساعات يدخلون عليكم 
بغير إذن بعضكم على بعض بالخدمة؛ فلا إذن عليهم؛ لما ذكرنا أن الأغلب أن تكون 
العورات مستورة في غير هذه الثلاث ساعات» وفى الثلاث لا. 

قال القتبي :الین کت ا : العبيد والإماء تلت عو لک يريد هذه 
الأوقات؛ لأنها أوقات التجرد وظهور العورة. 

أما قبل صلاة الفجر فللخروج من ثياب النوم ولبس ثياب النهار. 

وأما عند الظهيرة فلوضع الثياب للقيلولة. 

وأما بعد صلاة العشاء فلوضع الثياب للنوم. 

د 4 الى بد هله الأرفاك. 

ثم قال : #طوفورت ع 4 يريد: أنهم خدمكم؛ فلا بأس بأن يدخلوا؛ قال الله - 
تعالى-: ليوف عَبَيحْ ودن عرد أي: يطوف عليهم في الخدمة. 

وقال أبو عوسجة: الظهيرة: نصف النهار» وظهائر : جمع› وأظهرت. أي : دخلت 
في الظهيرة. 

وقوله: ولا بَكَمَ الْأَطْملُ يكم الح ذأ4 فقد ذكرنا أنه خاطب به الأولياء في 
يطلب اذا وأمور الدين الصغارء ولم يخاطبهم هو؛ حيث قال: « شتنكم ين مَك 
يدي ويي ل يعوا ألم وإذا بلغوا خاطبهم بأنفسهم؛ حيث قال: «#وإتا بلغ الْأطْمل 
نكم الح دوأ ثم يحتمل قوله: ولا َم الَطْتَلُ يكم الْحُثر 4 وجهين : 

يحتمل : إذا احتلموا. 

ويحتمل : إذا بلغوا وقت الحلم؛ فالأوّل على حقيقة الاحتلام» والثاني على قرب بلوغ 
الاحتلام ؛ فكأن الأول أشبه؛ لأنه خاطبهم في أنفسهم وأمرهم بالاستئذان» فلو لم 
يكونوا بالغين لم يخاطبهم» ولكن خاطب به الأولياءء كما خاطبهم في الآية الأولى. 

وفيه دلالة أن الحدّ في بلوغ الصغير الاحتلام وعلى ذلك اتفاق القول منهم؛ ألا ترى 
أنه قال : نذا كنا أسْتندَنَ الت ين ه4 يقول - والله أعلم -: ما أمر به قبل 
هذه الآية البالغين ألا يدخلوا بيئًا حتى يستأذنوا على أهله. 

ایا كرون ا و ا که اا س ل تق :الجا أي کرت 


)١(‏ ينظر: تفسير غریب القرآن ص(707). 
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الاستئذان في الكبار معروفًا ظاهرًاء وفي الصغار لاء فأمر إذا بلغوا أن يستأذنوا كما يستأذن 
الكبار منهم. 

وروي عن النبي ية ما يوافق ظاهر الآية» وهو رفع القلم عن ثلاث: أحدهم: الصبي 
حتى يحتلم وأما إذا بلغ خمس عشرة سنة فمما اختلف أصحابنا فيه: رآه أبو يوسف 
ومحمد بالعًا؛ لحديث ابن عمر أن النبي يَكِْةِ أجازه في القتال وهو ابن خمس عشرة سنة› 
ولم يجز له وهو ابن أربع عشرة سنة ٠"‏ لكن ليس فيه أنه أجازه لبلوغه» ولم يجزه لأنه لم 
يبلغ ؛ جائز إجازته في العام الثاني لقوته وطاقته على القتال» ولم يجزه في العام الأول 
لضعفه ووهنه وعجزه عن القتال. 

واحتج بعض مشايخنا - رحمهم الله - لقول أبي حنيفة في تحديده بثماني عشرة سنة 
لبلوغ الغلام إذا لم يحتلم قال: لأن الوسط من احتلام الغلمان أن يبلغوا خمس عشرة 
سنة» وربما احتلموا قبل ذلك وربما تأخر احتلامهم عنه» ووجد المعروف فيمن نقصت 
سنه عن اثنتي عشرة ألا يحتلم فإذا بلغها فربما احتلم» فجعل حد الزيادة على الخمس 
عشرة سنة التي هي وسط بي بين المختلفين - ثلاث سنين» كما كان مقدار النقصان عنها 
ثلاث سنين» وهذا التو و استحسان» والله أعلم . 

وقوله : ل كلك بین ا كم ١٤ا‏ ونه عب حَحكيد 4 قوله : لا كَدَلِلك بين اله 
نكم ايد4 أعلامه؛ أي : يبين لكم الأعلام التي تحتاجون إليها وتعرفون ما يسع لكم 
مما لا يسع وما يؤتى مما يتقى. 

وقال بعضهم: آياته - هاهنا -: أمره ونهيهء والله أعلم. 

وقوله : #ولقوود من الصا أل لا حي نكاعًا) قال أهل التأويل : قوله: للا برج 
نَكمَا لا يريدون نكاحاء لکن الأشبه أن يكون قوله”": طلا برجو يَكَلمًا» أي : لا يطمعن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ١٠٠٠ء »)٠١١‏ والدارمي (۲/ )۱۷١‏ كتاب: الحدودء باب: رفع القلم عن ثلاثة» 
وأبو داود (208/5) كتاب: الحدودء باب: في المجنون يسرق» الحديث (17594)» والنسائي 
)١07/3(‏ كتاب: الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» وابن ماجه )551//١1(‏ كتاب: 
الطلاقء باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم الحديث »)5١04١(‏ وابن الجارود (ص »)٥۹‏ 
باب: فرض الصلوات الخمس وأبحاثهاء الحديث )۱٤١۸(‏ كلهم من رواية حماد بن سلمة» عن 
حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» عن النبي بل قال: «رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون و 

(؟) أخرجه البخاري (77177/5)» كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (5374)»: ومسلم (۳/ 
© كتاب الإمارة : باب بیان سن البلوغ 2)1١858/91(‏ والشافعي في المسند ›)١١۸/۲(‏ 
والبغوي في شرح السنة .)۲٤١/١(‏ 

(۳) قاله مجاهدء أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠٠١/١(‏ 
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أن يرغب فيهن الرجال لكبرهن» وإلا كن يردن النكاح» وإن كبرن وعجزن. 

وقوله : قشت کے عو جع أن سنت پام عو شی ر4 قال بعضهم : 
ثيابهن : الرداءء وكذلك روي في حرف E‏ يضعن عن O‏ 
وهو الرداء. 

وقال بعضهم”" : هو الجلباب؛ يقال: الجلباب : هو القناع الذي يكون فوق الخمار؛ 
فلا بأس أن تضع ذلك عند أجنبي وغيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق عر حلت 
بِسَةٌ» يقول - والله أعلم -: من غير أن تكون وضعت الرداء أو الجلباب تريد بذلك 
إظهار الزينة والتبرج. 

وقوله : #وَأن يِسْتَعَفِفْنَ حير لَهْرَيحُ4 أي : وألا يضعن ما ذكرنا من الثياب خير لهن من 
أن يضعن . 

وقال بعضهم”" : الخمار. لكنه لا يحتمل؛ لأنه معلوم أن المرأة وإن كبرت وعجزت 
لا تكشف عورتها لأحد. 

ثم الزينة ربما تكشف للمحارم» ولا تكشف للغريب» وهو الرأس والصدر ونحوهء 
فإذا بلغت في السن مبلعًا لا تطمع أن يرغب في نكاحها لا تتزين» ومع ما لا تفعل لا يحل 
للأجنبي أن ينظر إلى شعرهاء ولا إلى صدرهاء ولا إلى ساقهاء وإنها وإن صلت ورأسها 
مكشوف فصلاتها فاسدة» وإذا كان كذلك فليس يجوز أن يجعل تأويل وضع الثياب 
الخمار؛ لما ذكرناء ولكن الرداء والجلباب الذي يلبس إذا خرجن من منازلهن. 

فإن قيل: إنما أطلق لها بهذه الآية أن تضع خمارها عن رأسها؛ إذا لم يرها أحد. 

قيل : الشابة - أيضًا - يجوز لها أن تضع الخمار عن رأسها إذا خلت في البيت؛ فذلك 
يدل على أن العجوز أذن لها أن تضع ثوبها وهو الجلباب أو الملاءة التي كانت تغطي بها 
وجهها إذا خرجت. وإذا كان المطلق لها هذا فالواجب على الشابة ألا تظهر وجهها إذا 
كانت يُشتهى ولا يديهاء فإذا كان كذلك كان قوله : إلا ما ظَهَرَ ينها [النور: ]۳١‏ هو 
الزينة التي لا يمكن سترها بحال» وهو الكحل» والله أعلم. 


)غ0( أخرجه 0 جرير ل 0# مان وعبد الرزاق والفريابي وعيد 0 حميد وابن 
ومجاهد (£€ TIYE c۲۹‏ )ل و لشي شت 5062 وغيرهم» وانظر: الدر 8 
(ه/:١٠).‏ 

(۳) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (53700). 
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وقوله: عب مُتَبِيْحَتٍ َة قال بعضهم: أي: غير مظهرات محاسنهن . 

وقال بعضهم : عير مُتَبيْحَتٍ» أي : غير متزينات بزينة» والمتبرجة: المتزينة؛ لإظهار 
الزينة» والزينة: هي الداعية المرغبة إلى النظر إليها وقضاء الشهوة»ء فكأنه أباح لها وضع 
الثياب إذا كانت غير متزينة» وإذا كانت متزينة فلاء وأباح لها - أيضًا - إذا لم يكن بها 
محاسن يرغب فيهاء وإذا كان بها ذلك لم يبح 

وقوله: لوان يِسْتَعْفِفْنَ حير ل 

[أحدهما: ] يحتمل: وإن يستعففن ولا يبدين محاسنهن خير لهن من أن يبدين. 

والثاني: وإن يستعففن ولا يضعن ثيابهن حتى يكون ذلك علمًا بين معرفة الحرة من 
الأمة خير لهن من الوضع ؛ كقوله : ٠‏ وتوت کے ب کی لك أ ل يق ل بی 
أن يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين كما تؤذى الإماءء والله أعلم. 

وقوله : وله يع علي كأن قوله : وله يع علي هاهنا صلة قوله : تنكم 
أن مَلَكتْ ابسن وإلا ليس في هذه الآية ما يوصل به. 

أو أن يكون جوابًا له. 

قال القتبي”: القواعد من النساء: هن العجزة» واحدها: قاعد» ويقال: إنما قيل 
لها: قاعد؛ لقعودها من الحيض والولدء ومثلها لا ترجو النكاح» أي : تطمع فيه ولا 
أراها سميت قاعدًا بالقعود عما ذكرء إلا أنها إذا أسنت عجزت عن التصرف وكثرة 
الحركة» وأطالت القعودء فقيل لها: قاعدء بلا هاء؛ ليدل بحذف الهاء على أنه قعود 
كبر» كما قالوا: امرأة حامل بلا هاء؛ ليعرف على أنه حمل حبل» وقالوا في غير ذلك : 
قاعدة في بيتهاء وحاملة علي ظهرهاء وقال: والعرب تقول: امرأة واضع: إذا كبرت 
فوضعت الثياب» ولا يكون هذا إلا في الهرمة. 

وقال أبو عوسجة: عي مرحت َة كل واحد من الحرفين يكون معناه معنى 
الآخر؛ كقوله: # حصت غَيْرَ مُسَفِحَتٍ 4 إذا كن محصنات كن غير مسافحات» وإذا كن 
غير مسافحات كن محصنات؛ فعلى ذلك قوله: لا بج كلما إذا كن لا يرجون 
النكاح كن غير متبرجات - والله أعلم - لأن التزين إنما يكون منهن طمعًا في النكاح 
والناس مع ما لا يرجون النكاح يتزين ويتبرجن» فقال : فت مھ جاح أن بصن 

ابه غير مظهرات الزينة . 


ا 


.)°۷( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
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على هذين الوجهين جائز أن يخرج تأويل الآية. 
وقوله: ##وَأن يسْتَعْفْفْنَ* عن ذلك كله َير لَه والله أعلم . 


ر 0 مس ود a‏ 


قوله تعالى: اس عل آلا شی م ر ل الاج نع و غل التي ن و ي شيڪ 
أن تا لوا من وڪم او بيو واكك ان برت ادوم أذ يوي ویم أو سوت أحويك 
ری ا أ شار ی أر فزت ا ee‏ 


2 


ماه ا 4 سے یم تاح أ ن اڪ لوا ڪا او و اشا كا دا خلت بوث 

ملم لہ أ ٹیگ َة ن عند أله مڪ ية كلك بنك اله كس الأ 
بره 3e2‏ 

اڪ تق (46. 


7 Mr 


وقوله E:‏ ى حر ولا على افرع حرج ولا على امرض حر حرج . . . 4 الآية. 

اختلف في تأويله : N ST‏ 
والأعرج والمريض؛ إشفافًا عليهم ورحمة؛ يقول: إنه لا يبصر طيب الطعام» فلعله يأكل 
الخبيث وأنا آكل الطيب» ويقول: إن الأعرج لا يستوي جالسا إذا قعد فلا يقدر أن يتناول 
فيما أتناول أناء وإن المريض لا يأكل مثل ما يأكل الصحيح . 

وكان الرجل لا يأكل من بيت أبيه» ولا من بيت أمه إذا لم يكونا فيه وكذلك ما 
ذكر... إلى آخرهء حتى يكونوا فيه» وكذلك الصديق وهؤلاءء فأنزل الله هذه الآية فى 
رخصة ذلك كله. ٠‏ 

وقال بعضهم'"' : إن هؤلاء الزمنى والعميان والعرجى والمرضى وأولي الحاجة منهم 
يستتبعهم رجال إلى بيوتهم ويستضيفونهم فإن لم يجدوا لهم طعامًا أو شيئًا يأكلونه ذهبوا 
بهم إلى بيوت آبائهم ومن عدّد معهم. فكره ذلك المستتبعون التناول من غير بيوت أولئك 
بلا دعوة ولا إذن سبق منهم ؛ فأنزل الله في ذلك إباحة لهم ورخصة؛ وأحل لهم الطعام 
حيث وجدوه. 

وقال [بعضهم]: إن الأعمى والأعرج والمريض وهؤلاء الذين كانت بهم زمانة كانوا 
يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء؛ مخافة أن يتقذذوا منهم ويستقذروا؛ يقول الأعرج: لا 
أؤاكل الناس؛ لأني آخذ من المجلس مكان رجلين وأضيق عليهم» وقال الأعمى: إني 
أفسد عليهم طعامهم» وكذلك المريض منهم يقول مثل ذلك؛ فأنزل الله الرخصة في ذلك 


(° ٠٦ /١( وار بن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ (TI ( قاله الضحاك» أخر جه ابن جرير‎ )١( 
0 ۰1 قاله مجاهد» أخر جه ابن جرير عنه (2537151 6 وانظر: الدر المنثور (ه4/‎ (۲) 


0545 سورة النور الآية: 5١‏ 


ورفع عنهم الجناح في مؤاكلتهم» فيقول: إن الحق عليهم أن يرجوكم؛ لما بكم من 
الزمانة وأن يدعوا لكم بالرفع عنكم لا التقذذ والاستقذار عنكم. 

وقال بعضهم”"' : إن الرجل الغني كان يدخل على الرجل الفقير والزمن فيدعوه إلى 
طعامه» فيقول: والله إن وامجع واحري ان اك وى طخادات e‏ فأنزل 
الله في ذلك : ور علخ أف . . .€ إلى آخر الآية. 

ونان يتفي اف هنا في آم اا وأن الرجل كان يخرج إلى الجهاد فيخلف 
آخر في منزله في حفظ ماله وأهله» والقيام بکفایتهم» فكان يحرج ولا يأكل من ماله شيئًا 
ولا من طعامه لما لم يسبق منه الإذن في ذلك؛ فأنزل الله في ذلك رخصة إباحة التناول 
من ذلك. 

إلى هذا انتهت أقاويل”" أهل التأويل وتأويلهم . 

والأشبه عندنا أن يكون تأويل الآية في غير ما ذهبوا هم إليه» وهو أن يكون قوله: 
اس عل النقى حرم ولا على الأفرج حرج ولا على الْمَرِيضِ حرج أي : ليس على هؤلاء 
حرج أن يأكلوا من بيوت آبائهم ا أو بيوت إخوانهم» أو بيوت أخواتهم» أو 
بيوت أعمامهم إلى قوله: أو بَيُوتِ سكي ؛ لأنهم إنما يأكلون بالحق؛ لأن من كان 
به زمانة كاك له اکاڑل .كن أموال هن کک فى الآباء والأمهات والقرابات؛ إذ تفرض لهم 
0 كرون في (للكاوالة وعرت لضفه E E‏ 
00 4 كلوأ من ببوحكم أو بيو وت بابك 5 کک و وت لخویکم أو موت 

أو أذ بين ایت أ نين شيطق ار و أ | أن يوت کک او عا 
ا ا 
أو من بيوت صديقكم ؛ إذ ليس يباح للرجل التناول من مال نفسه ومن مال صديقه في حال 
عذر» ولا يباح في حال الصحة والسلامة؛ بل يباح في الأحوال كلها دل أن التأويل الذي 
ذكرنا أشبه» فيصرف تناول الزمنى في أموال القرابات بحق النفقة والحق» ومن ليس به 
زمانة في ماله ومال صديقه بحق الملك والصداقة؛ لأن الزمانة ترفع الصداقة من بينهم. 
وكذلك وجوب النفقة في مال الصديق يرفع الصداقة» ولا يرفع القرابة» ولا تزول صلتها. 

ثم اختلف في قوله: إلا عَكَ شيڪم أن تاوا مِنْ رڪم قال بعضهم: من بيوت 
أولادكم . 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۲۹۲۳۲). 


(۲) قاله ابن زید» أخرجه ابن جرير عنه (55770). 
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وقال بعضهم : من بيوت أزواجهم ونسائهم . 
وقال بعضهم: من بيوت أنفسهم» وهو ما يجد الرجل في بيته من طعام فإنه لا بأس أن 
يأكله» وكذلك لا بأس للرجل أن يتناول من بيت زوجته؛ لأنه لم يذكر في الآية الولد 


وبيت الزوجة على الإشارة والتفسيرء فيصرفون تأويل قوله: ##أن أ كوأ مأ بُبُونِحك 4 إلى 
هؤلاء. 

وقوله: # أو ما ما متم مَنكايمَةه:4» أي : خزائنه؛ يحتمل : العبيد؛ لأن السيد يملك 
مال عبده. 


ويحتمل : الوكيل والخازن أن يأكل من طعامه وأدمه بغير إذن السيد. 

ويحتمل قوله: أو ما ما متم مات السيد نفسه صاحب الخزانة ومالكها. 

لم ذكرا الأكل من يوك :من ذكر عل تاريل الذى د كرتا واسعد كنا كلق اجات اة 
لهؤلاء الزمنى في أموال من ذكرنا من القربات يخرج على وجهين: 

أحدهما: ذكر البيوت؛ لأنهم إذا كانوا زمنى يستوجبون السكنى - أيضًا - مع النفقة» 
فذكر البيوت لكونهم فيها وسكناهم معهم. 

والثاني: ذكر الأكل من بيوتهم. لئلا يفهم من الأكل الأخذ منها؛ لأنه ذكر في آيات 
الأكلء والمراد المفهوم منه : الأخذ؛ كقوله: ائه اليرت ءَامَنوَا لا تأ أ تولك 
َم بالطل [النساء : 1 وقوله: الى الَدِنَ يَأحكُلُونَ مول الس ظُللْمًا» 
[النساء: ]٠١‏ وقوله: لل تأڪلو وأ أَلِيََا4 [آل عمران: ]١١‏ مفهوم المراد من الأكل 
المذكور في هذه الآيات : الأخذ, لا الأكل نفسه» فذكر - هاهنا - الأكل من بيوتهم؛ لثلا 
يفهم منه الأخذ كما فهم من ذلك. 

وعلى تأويل أهل التأويل يستقيم ظاهر ذكر البيوت؛ إذ لا يجعلون ذلك الأكل والتناول 
منه أكلا وتناولا بحق 

وقوله: لے يڪم جاح أن تأڪلرا جيِيعًا أو اشا قال بعضهم”''': ذكر 
هذا لأن قومًا كانوا لا يأكلون وحدهم. ل ل » ويتحرجون من 
yS‏ - تعالى - لهم ذلك ورفع عن عنهم الحرجء فقال: 
نے یکم جْنَاحٌ أن تأ ڪل جيِيعًا أو ااا . 

وعلى تأويل 00 إنهم استضافوا قومًا فلم يجدوا في بيتهم شيئًا يأكلون ذهبوا بهم 
إلى بيوت هؤلاء» فتحرج أولئك الأضياف [من] الأكل من بيوت من ذكر وأرباب البيوت 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)۲٦۲۳۳(‏ وعن ابن جريج (2)55554 والضحاك 

(2)577 وغيرهم. 
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ليسوا فيها فرخص لهم في ذلك . 

وعلى تأويل من يقول: إنهم كانوا يتحرجون الأكل مع الأعمى ومن ذكر؛ إشفاقًا 
عليهم وترحمًا؛ لما لا يبصرون طيب الطعام» ولا يأكلون ما يأكل الصحيح» فرفع عنهم 
ذلك الحرج» ورخص لهم في ذلك. 

وعلى تأويل من يقول: إنهم كانوا يتحرجون الأكل مع هؤلاء تقذذا واستقذارًا) يرغبهم 
في الأكل مع أولئك› وترك التقذذ من ذلك. 

ويدل للتأويل الأول ما روي عن أصحاب رسول الله؛ روي عن محمد بن علي قال: 
كان مجانم دون الله كلة AC EER‏ والدر E‏ 
قال : وقال النبي كَل : «ليأتين على الناس زمان يكون الدينار والدرهم أحبٌ إلى الرجل من 
أخيه المسلم». 

وعن ابن عمر قال: «لقد رأيتني وما الرجل المسلم أحق بديناره ودرهمه من أخيه 
المسلم؟. 

وقوله : قدا دحلم بيو فلمو عل أنَمْسِك:» يحتمل قوله: #سَلْمُوا عل أنشيكة# أي : 
يسلم بعضكم على بعض» فيصير فيصير المسلمين أجمع بعضهم لبعض كأنفسهم ؛ كقوله: ولا 
فتلا أَنفْسَكُم 4 [النساء : ۲۹] أي : لا يقتل بعضكم بعصًاء وقوله: الا تَأْكُلُوَا آمو کک 
نَم بلطل [النساء : ۲۹] ونحو ذلك من الآيات» فصير بعضهم لبعض كأنفسهم؛ 
لأنهم كشيء واحد» يتألم بعضهم بألم بعض» ويحزن بعضهم بحزن بعض» ويسر بعضهم 
بسرور بعض» ونحوه؛ فهم جميعًا كشيء واحد» وأنفسهم جميعًا كنفس واحدة؛ لذلك 
جعل سلام بعضهم على بعض في حق السلام واحدًا. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن بعضهم إذا سلم على بعض يرد عليه مثله؛ فيصير كأنه هو 
يسلم على نفسه» وكذلك قوله: #ولا فتلا اشک 4 أي : لا يقتل أحد آخر فيقتل به؛ 
فيكون قاتل نفسه؛ إذ لولا قتله إياه لم يقتل به» وكذلك قوله: لا تَأَكُلُوا ملم 
ينُم بلطل [النساء: ۲۹] أنه إذا أكل مال غيره بغير رضاه ضمنه» فإذا ضمنه فكأنه 
أكل مال نفسه بالباطل . 

ويحتمل أنه أراد به السلام على أنفسهم؛ أي: يسلم كل على نفسه إن لم يكن فيه 
أجذ؛ وكذلك رؤي عن ابن عباس قال: أرآد المساجد: إذا دخلتها فقل : السلام علينا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (51757)» وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي 

كما في الدر المتثور .)1١8/5(‏ 
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وعلى عباد الله الصالحين» وعلى ذلك رويت الأخبار: «من دخل بينًا أو مسجدًا ليس فيه 
أحن فليقل: السلام علينا من ربناء والسلام على عباد الله الصالحين”'2؛ وعلى ذلك 
جائز أن يكون قوله: #ولا قتلرا آنش ره اشاق غلا وغيره رلك وله : YF‏ 
تَأَكُلُوا أنولم بتڪم بالبلطل» وجائز أن يريد بالأنفس: أهلهم؛ أي: سلموا على 
أهليكم» وهو الأولى. 

ثم اختلف في السلام: قال بعضهم: السلام: من السلامة؛ أي: عليك السلامة من 
جميع الافات والنکبات . 

وقال بعضهم: السلام هو اسم من أسماء الله؛ فتأويله : عليك اسم الله الذي لا يضرك 
معه شيء » د وفي الخبر: : «باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء)50؟ 

وقوله: َة مِنْ عند 4 التحية كأنها الكرامة؛ كأنه قال: كرامة من الله لكم. 

وقوله: رة المبارك: هو الذي ينال به كل خير وبر. 

أو أن تسمي مباركة؛ لما بها ينمو الشيء ويزكو وقوله: ل4 أي يلعطييت بها 
كل أحد. 

وقال بعضهم: طيبة: أي: حسنةء فتأويله: ما يستحسن به كل أحد. 

وقال بعضهم قوله: َة من عند أله يقول: تحية من أمر الله لكمء > مباركة 
بالأجرء طيبة بالمغفرة» والله أعلم. 

وقوله: لكَدَِكَ بيت ا4 أي: مثل الذين يبين الله ڪه 0 
م4 أي : : كي تعقلوا ما لكم وما عليكم. وما لله عليكم؛ وما لبعضكم على 
ا 

لزه 8 یر4 : ما ذكرنا. 

قال بعضهو ”1 : المساجد. 

وقال بعضهم : البيوت المسكونة ؛ كقوله: #إلا تذحلوا ويا عبر بوم 4 [النور: ۲۷]. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن أبي مالك (2)55760 وماهان .)51590١(‏ وإبراهيم (2)5375017 ونافع 
(5550)ء بلحوه. 

(۲) أخرجه أحمد (257/1 255» والبخاري في الأدب المفرد (570)» والترمذي (593/0). أبواب 
الدعوات : باب ما جاء في الدعاء (۳۳۸۸)ء وأبو داود (۲/ ۷٤٤‏ ١٤۷)ء‏ كتاب الأدب: باب ما 
يقول إذا أصبح (۸۸ ۰ ©2٠84‏ وابن ماجه (787/60)» كتاب الدعاء : باب ما يدعو به الرجل إذا 
أصبح وإذا أمسى «((TATI4)‏ والنسائي ف في الكبرى «(Y/Y‏ في كتاب عمل عمل اليوم والليلة . 

.)٤٥۸ ء٤٥0۷‎ /۱٤( ينظر: اللباب‎ )۳( 

(6) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (557155). 
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قوله تعالى: انتا ازيرت لزن +امثوأ باه و وا کا ا د E,‏ 
0 إن لين مد نون 0 لذن مورت بح بِللّه رولك َإِدًا ادو لبعض كأنهم ادن 
2 | ال > مير 


َه إرك الله عَفُورٌُ حي © ل لرا دا اسل 
بتڪم كدْءَ1 بعکم بعصا قد يلم آله الت بسو سكم يواد لير الوب حالش 
عن ارو أن تيبم َة أو مِم عَدَابْ أي 9 آلآ إِب لل ما فى التَمَوت والأرض قد 
تلم مآ أذ کیہ وہ بيترت اک یئم ينا ا یک قد عم ©4. 

وقوله : لاتا التؤيئرت لين امنا پان وَرَسُولو وَلِدَا كان مَمَهْ ع آي جاع ار يَدْهَبُوا حى 
و41 [و] قال في آية أخرى: ##إِنّمَا لْمُؤْمسُونَ لين اموا اللو ورسولوء ك 28 
رابا . . . 4 الآية [الحجرات : »]٠١‏ وقال في آية أخرى : ما الْمُؤْميو الذي إا ذكرٌ 
أله وَحِلَتَ ا َادتَهُمْ إِيمَانا» [الأنفال: ۲] هذا - والله أعلم - ليس 
أن ما ذكر من الاستئذان وترك الارتياب من حقيقة الإيمان بالتلاوة» ونحوه من شرط 
الإيمان» ولكن - والله أعلم - أن الأولى بالمؤمنين هذا ألا يذهبوا حتى يستأذنوا رسوله 
وألا يرتابواء وأن يجاهدواء وأن تزداد لهم التلاوة [و] ما ذكرء ليس على جعله شرطا 
للإيمان» ولكن ما ذكرنا من الأولى بهم والاختيار ما ذكرء والله أعلم. 

ثم ذكر في هذه الآية: أن المؤمنين لا يذهبون عنه ولا يفارقونه إلا بالاستئذان منهم من 
رسول الله» وذكر أن المنافقين يذهبون ويفارقونه تسللا ولواذًا؛ حيث قال: قد يلم 
اه الت يلون نكم واد وقال في آية أخرى: طلا يسنك أي يسنوت بال 
ليو الْآَخِرِ 4 [التوبة : ]٤٤‏ ذكر أنهم لا يستأذنوك» وإنما يستأذنك المنافقون بقوله : 
لما يسنك الى لا قوت بال وَاَلوْوِ الآ » فهذه الآيات في ظاهر المخرج مختلفة 
وإن كانت في المعاني المدرجة فيها موافقة» فهذا سبيل من يحتج بظاهر المخرج؛ إذ 
للملاحدة أن تقول: هو مختلف في الظاهر وأنه من عند غير الله بقوله: ولو كان من عِندِ 
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عبر أله يدوا فيه أَخْيِلَدًا كَيرا» [النساء: 87] فدل ما ذكرنا أن الاحتجاج بظاهر 
المخرج باطل» والاعتقاد به فاسد خيال. 

وجائز أن يكون ما ذكر من استئذان المؤمنين وترك استئذان أولئك للخروج منه؛ لما لا 
يستأذنه المؤمنون للخروج من القتال إلا لعذرء وأولئك يستأذنونه للخروج لا للعذر؛ 
كقوله - تعالى -: إن بوتا عور وما هى بِعَوْرَةَ # [الأحزاب : 1] ونحوه» وأا المؤمنون 
فلا يستأذنونه إلا بعذر. 


أو أن يكون ذلك في نوازل مختلفة» أو في فرق» أو أن يكون المؤمنون يظهرون له 
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عذرهم ويفوضون أمرهم إلى رسول الله على أن ينظر في ذلك: فإن رأى الصواب أن 
ينصرفوا صرفهم» وإن رأى الصواب الكون والمقام معه أقاموا معهء والمنافقون لا على 
ذلك كانوا يفعلون» رع ساح واللسامية تصائر أذ وخر اول الا قلتي كر 

ثم قوله: 8وَإِدَا كان مع أي: مع رسول الله علخ َم جَامِع#* اختلف فيه: قال 
بعضهم”" : يوم الجمعةء ويوم العيد. 

وقال بعضهم” : في الغزو والجهادء يخبر أن المؤمنين يكونون معه» لا يذهبون عنه 
إلا بإذن» والمنافقون يتسللون ويذهبون مستخفين منه ويخرجون من عنده» وأصله: #وَإدَا 
ڪاو مَمَمُ علخ آي جاع أي : على أمر طاعة «ثر ينيا حى بد4 

قال بعض أهل التأويل: هذه الآية نسخت الآية التي في سورة براءة؛ حيث قال في 
تلك : عقا أله عك لم أَوِنتَ لَهُمَ . . . 4 الآية [التوبة: ٠ .]٤١‏ 

وقال هاهنا: اه أذن له بالإذن لهم في هذه وعيره في ذاك 
بالإذن لهم» لكن الوجه فيه ما ذكرنا من التأويل. 

وقوله: «وَآسْتَغْفِرٌ هم أله إت أله عَفُورٌ يسم 4 الأمر بالاستغفار لهم يخرج مخرج 
الأمر بالتشفع لهم. 

وقوله: لا جََمَنوا ذصة الول بتڪم كد بعكم بصا هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم إلى ما يدعوكم إليه كدعاء بعضكم بعضًا: مرة 
تجيبونه» ومرة لا تجيبونه» كما يجيب بعضكم بعضا إذا دعاه مرة» ولا يجيبه تارة؛ بل 
أجيبوا رسول الله في جميع ما يدعوكم إليه في كل حال تكونون. 

والثاني: لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كما يدعو بعضكم بعضًا يقول يا 
فلان» ولكن ادعوا باسم هو مخصوص به: يا رسول الله ويا نبي الله؛ على ما أقررتم أنه 
مخصوص من بينكم» ليس كمثلكم في الدعاء والإجابة» اجعلوه مخصوضًا تعظيمًا له 
وإجلالاء وخصوصية له وفضيلة» وهو ما ذكر في آية أخرى: الا رعو أصوتكم موق صَوْتٍ 
التي ولا ججهروأ لم بالقول كجهر ضحم عض [الحجرات: ؟]. 

وقوله: قد بعلم أنه ايت يللو يكم لوا . 


.)55770( قاله مكحول أخرجه ابن جرير عنه (/777651)». وعن الزهري (2»)55759 وابن زيد‎ )١( 
وأخرجه عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن ¿ أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن‎ 
.)١ /5( بق خايم تعن مجاهت كما في الدر المنثور‎ 
وأخرجه عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرء كما في المصدر السابق.‎ 

7 انط ما سن :د 
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قال بعضهم : يعني : المنافقين إذا كانوا في أمر جامع فيسمعون رسول الله يذكر مثالبهم 
ومساوئهم وعيوبهم و لذلك» ويلوذ بعضهم ببعض . 

وقال بعضهم: نزل هذا في المنافقين الذين كانوا يذهبون عنه ويخرجون من عنده 
بغير استئذان. 

وقوله: لو4 أي : يستترون بالشيء» ويلوذ بعضهم ببعض» ويستتر بعضهم ببعض 
ويخرجون. 

وقوله: «مََحَدَرٍ ألْذبنَ جال عَنْ أمروء» يحتمل قوله: ال عن نو4 أي : 
يخالفون أمره» وحرف «عن» يكون صلة فيه. 

وجائز أن يكون على ظاهر ما ذكر: لفون عَنْ انرو : فإن كان على هذا فكأنه قال : 
نالفو عَنْ مرو » أي: يعدلون عن أمره ويزيغون عنه؛ كقوله: ومن يرع نهم عَنْ أ 
EE‏ ا * 

وقوله : ل ميم نس بحتمل: الفتنة: الكفر. 

ويحتمل الفتنة : القتال والتعذيب في الدنياء أو يصيبهم العذاب في الآخرة» والله 


وقوله: آل إت لله فى التسمنوت وَالْأَرضٍ» ليس هاهنا ما يستقيم أن يجعل قوله: 
آل إت يِه ما فى ال بيو E‏ 
يجعل له الولد والشريك 


أو صلة قوله: ا هنآ إلا بسر ينل أي: أن من له ما في السموات والأرض لا 
يحتمل أن تقع الحاجة [له] إلى الولد أو الشريك. 

أو من له ملك ما في السموات والأرض يختار لرسالته من يشاء بشرًا أو ملكاء ليس 
لأحد القول في ذلك» ٠‏ والله أعلم . 

وقوله: طقَدْ يَمْلَمْ مآ أَسْرْ ٍَ4 هذا وعيد منه وإعلام أنه مراقبهم مطلع عليهم في 
جميع أحوالهم؛ ليكونوا أبدَا على حذر؛ لأن من علم أن عليه رقيئًا وحافظاء كان أنبه 
وأيقظ وأحذر ممن لم يعلم ذلك. 

أو أن يكون على علم بأحوالكم وما أنتم عليه من الخلاف لأمره خلقكم» أو أرسل 
إليكم رسولا لا على جهل بذلك وغفلة. 


.)55751( قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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أو ET‏ العم عليه ليوم موعود» لا بسهو وغفلة؛ كقوله: 
وول كخ أله ف عا تمل الل ...4 الآية [إبراهيم: ١٤]؛‏ فعلى ذلك 
قوله: قد ما اسر ع4 . 

لوقوله :] ووم بزحو إِلْهِ نهم يما يا أي: إنما يؤخر ذلك عنهم إلى يوم 
الرجوع إليه؛ فعند ذلك ينبئهم بما عملواء والله بكل شيء عليم. 

قال أبو عوسجة: يتسللون» أي : يذهبون مستخفين» يقال: انسل الرجل» أي : انسرق 
من الناس» أي فارقهم» و [هم] لا يعلمون به» والتسلل من الجماعة”'' . 

وقوله: لدا : يقال لاذ هي أي اشنا .مني واختفى. ويقال: لاذ بي» أي: 
استتر بي . 

وقال القن" : قوله: يلون يكم لوا أي: من يستتر بصاحبه» ويتسلل. 
ويخرجء. يقال: لاذ فلان» 00 مصدر . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» وبه نستعين . 


. ثبت فى حاشية أ: والتسلل إنما يستعمل إذا كان الاستحقاق من الجماعة. شرح‎ )١( 
.)"09( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )۲( 
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قوله تعالى: تا الى يل الد عل نوہ یک لتقيس یما ڑج الى لم ماك لکوت 
والازض وَل ينڏ وکا وم يکن لم رك في الي وکن ڪل عزو َد نيا( دادو من 
دونو اله لا علقت سیا وهم مقون ولا یکوت لاھم صر ولا فعا ولا نكن مرا 
َل حي ولا شرا 4 . 

قوله - عز وجل- : تبارك€ : قال أهل التأويل”'' : تبارك من التفاعل » وهو من تعالى؛ 
لأن البركة''' هي اسم كل رفعة وفضيلة وشرف. فكان تأويله : تعالى من التعالي والارتفاع . 

وقال أهل الأدب: تبارك : هو من البركةء والبركة هي : اسم كل فضل وبر وخيرء أي : 
به نيل كل فضل وشرف وبر. 

قال أبو عوسجة: متََارَكَ» هو تنزيه؛ مثل قولك: تعالى. 

وقال الكسائي والقتبي : هو من البركة؛ وهو ما ذكرنا. 

وقوله : برل الْقْرْيَانَ عل عدو : سماه: فرقانًا؛ قال بعضهم : لأنه يفرق بين الحق 
والباطل» وبين الحلال والحرام» وبين ما يؤتى وما يتقى؛ وعلى هذا جائز أن يسمى جميع 
كي الله الي انها على رسله فرقانا؟ اها كانت رن بين ال والباطن»: ونين من يبل 
وما يحرمء وبين ما يؤتى وما يتقى؛ ولذلك سمى التوراة: فرقانًا بقوله : #ولقد ءانا موس 
وَهَدرُونَ أرقن [الأنبياء: 48]. 

وأما القرآن: هو من قرن بعضه إلى بعض؛ يقال: قرنت الشيء إلى الشيء إذا ضممته 
إليه» قرن يقرن قرنا”” . 


.)١14 /5( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (537774)» وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)1ا/7/١5( ينظر: اللباب‎ )۲( 
.)5١١ ينظر: تفسير غريب القرآن (ص‎ )۳( 
.)١١4/5( قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 
ثبت في حاشية أ: ومن لم يهمز القرآن» وهو قراءة أهل مكة» فمعناه على وجهين:‎ )5( 
أحدهما: أنه من قرأت. بهمزة الوجه الأولى في المعنى إلا أنه حذف همزه استخفافًا؛ لكثرة‎ 
١ . الاستعمال‎ 
والوجه الثاني : أن وزنه (فعال)» من (قرنت»» النون منه لام الفعل سمي بذلك؛ لأنه قرن السور‎ 
وما فيها بعضها إلى بعض» وقال الشاعر:‎ 
وكنت أعوذه بالمُرَانِ وأتفل كفى له حيث جد‎ 
. إفصاح‎ 
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وقال بعضهم: سمي القران: فرقانا؛ لأنه أنزل بالتفاريق مفرقاء وسائر الكتب أنزلت 
مجموعة» E‏ بدءًّا» وهو أقرب وأشبه. 

وقوله : ليكو علي نبا4 : جائز أن يكون قوله : عيبت نْبا أي : القرآن 
الذي ل 

ويحتمل قوله: ویک لْعَلَمِيتَ برا أي : ليكون محمد بالقرآن الذي أنزل عليه 
نذيوًا؛ كقوله : #وإن من أ مَةِ إلا خلا فيا ن [فاطر: ٤۲]؛‏ وكقوله: لوأ إل عدا الان 
دِيم بد ومن ب [الأنعام : 14] أي : من بلغه القرآن من الخلق فرسول الله نذيره. 

ثم قوله: «الِلْمَلَمِنَ» جائز أن يراد به الإنس والجن. 

ثم ذكر النذارة فيه ولم يذكر البشارة» فإن كان على هذا فهو حجة لأبي حنيفة - رحمه 

- أن ليس للجن ثواب إذا أسلموا سوى النجاة من العقاب» ولهم عقاب بالإجرام؛ 
لأن الله - تعالى - لم يذكر لهم الثواب في الكتاب» وذكر لهم العقاب بالعصيان؛ حيث 
قال : ا یقومتا جوا دا آله اموا پو يَغْفِرَ كم . . . 4 الآية [الأحقاف: ١۳]ء‏ جعل 
وابهم نجاتهم من عذاب ا 

وجائز أن يكون في النذارة بشارة - أيضًا - ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ؛ لأنهم إذا 
اتقوا مخالفة الله ومعاصيه كانت لهم العاقبة» فلهم بشارة في ذلك ونذارة؛ كقوله: #أوَمَآ 
أَرَسَلْنَكَ إلا َه نس نيا وکنا [سبأ: ۲۸]. 

وقوله: الى لم ملف الشسوت ولاس 4 : جائر أن يكوت قوله : 4 ملك الوت 
وَاَلْذَرْضُِ» صلة قوله : تار الى رل لمران ووجهه - والله أعلم - أي : تعالى عن أن 
يكون النذير الذي بعثه فيهم» إنما بعثه لحاجة نفسه لجر منفعة إليهء أو لدفع مضرة عنه 
على بعث ملوك الأرض من الرسل لحوائج أنفسهم: لجر النفع إليهمء أو لدفع مضر 
عنهم» ولكن إنما يبعث النذير والبشير إلى الخلق لمنافع أنفسهم؛ إذ لا يحتمل أن يكون 
من له ملك السموات والأرض أن يبعث النذير والبشير لمنافع نفسه ولحاجته؛ لغناهء وأما 
ملوك الأرض لا يملكون ذلك؛ فلذلك ما يرسلون ويبعثون من الرسل إنما يبعثون 
ويرسلون لمنافع أنفسهم وحوائجهم؛ لدفع مضرة أو جر منفعة. 

وجائز أن يكون قوله: #اتَبَارَكَ4 أي : تعالى عن أن يتخذ ولدا أو شريكا في الملك على 
ما نسبوا إليه من الولد والشريك فقال: تعالى عن أن يكون له الولد أو الشريك؛ إذ له 
ملك السموات والأرض» فالولد في الشاهد إنما يتخذ لإحدى خلال ثلاث؛ وقد 
ذكرناها. 
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وبعد: فإن الولد في الشاهد إنما يكون من جنس الوالد ومن جوهره» ويكون من 
أشكاله» وكل ذي شكل وجنس يكون فيه منقصة وآفة؛ وكذلك الشريك إنما يكون من 
جنسه ومن شكله» وإنما يقع الحاجة إلى الولد إما لعجز أو آفة» فإذا كان الله سبحانه له 
ملك السموات والأرض وهو خالقهما - فأنى يقع له الحاجة إلى الولد والشريك؟! 

وقوله: #وََلنَ كُلّ مَىَوِ4: فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أنه خلق كل 
شيء» وعلى قولهم أكثر الأشياء لم يخلقها من الحركات والسكون والاجتماع والتفرق 
وجميع الأعراض؛ لأنهم يقولون: العم يعار انرا صخ لا يها 

وقوله : ققدم قر # : جائز أن يكون قوله : فدرم قر » لحكمة أو #فَعَدَرمٍ ترد # 
لوحدانية الله وألوهيته» أو سدم قيب أي : جعل له حدًا لو اجتمع الخلائق على ذلك 
ما عرفوا قدره ولا حده من صلاح وغيره ما لو لم يقدر ذلك لفسد. 

وقوله: وذو من دونه َالِهَة» أي: معبودا. 

ع لو سي د مات اا 
أنها آلهة؛ والإله عند العرب المعبود» يسمون كل معبود إلها؛ وكذلك قوله: و 
E‏ ال ١‏ عندهم وفي زعمهم. وقول موسى: #وأنظز إل للهك آل 


ی الذى 
طلكت عله َه مكنا [طه : ۷ في زعمهم وعندهم أن كل معبود إلى N,‏ 
بتسميتهم الأصنام : آلهة . 

ثم بين سفههم وقلة فهمهم في عبادتهم الأصنام وتسميتهم إياها: آلهة؛ حيث قال: 
#لا لفون سينا وهم يحلقُوت4 [النحل : ١۲]ء‏ أي : يتركون عبادة من يعلمون أنه خالق كل 
شيء» ويعبدون من يعلمون أنهم لا يخلقون وهم يخلقون» ويتركون عبادة من يعلمون أنه 
يملك النفع والقر لاق أيضاء وهو قولة:- وی لکت لاشم مما ولا تنا ولا 
يَملِكوْنَ موتا ولا حَبَوهٌ ولا نشوا لغيرهم؛ فعلى هذا الظاهر يجيء أن يكونوا هم سموا 
596 آلهة لا الأصنام؛ لأنهم يملكون ضرر الأصنام ونفعهاء والأصيناء لا تملك ذلك 
لهم ولا لأنفسها. 

وقال بعضهم في قوله: ولا يَسْلِكْوْنَ مَوْتَا أي: الموت الذي كان قبل أن يخلق 
الناس» كقول الله تعالى: #كَيِْفَ تَكُمْرُونَ يلل ونم أَنوما» [البقرة: ۲۸]. 

وأما قوله: #إوَلَا حو يقول: لا يملكون أن يزيدوا في هذا الأجل المؤجل. #ولا 
ورا أي : عا بعد الموت:: 

وقال بعضهم: لا يملكون أن يميتوا حا قبل أله کر کر و لا انحرو نميا کد 
جاء أجلهء لوا نورا أي: بعثاء على ما ذكرناء وبالله العصمة. 


1 سورة الفرقان الآيات: ٤‏ - 4 


کک ل اع إل فك أفترينه وَأمَامُ عله قوم َاخَرُوتَ ققد جَآمُو ظُلما 


@ الا أُسَطِير ليت ا ی كل ر کک ن فل از ی 
7 ألتة فى اسملوب وَالارض ِنَم كان منوا تا و الا مال هدا الرَسْول ل يڪل 


ا مس > یر 


يه r4‏ 
E7 e‏ اا ا اک نك مكارت مت كيرا و أو يق إله كَل 


2 


م 


ن م ج يَأَحكُلُ ینا وكال ایر إن یوت الا ییک سنخ (©) أظز 
ا 
ؤقولة: وال الد كفا إن هنذا إلا إنك افرية6 يعنون هذا القرآن :الذي أنزل غلى 
رسوله» وكان يقرؤه عليهم يقولون: ما هذا إلا إفك - أي : كذب - افتراه من تلقاء نفسه 
ويخترجه: من نفسبه.: 
إن أهل الشرك كانوا يكذبون الأنباء والأخبار من غير أن كانت لهم أسباب التي بها ما 
يوصل إلى معرفة صدق الأخبار وكذبهاء وذلك كانت عادتهم وهكتهم» والا جات الي 
يعرف بها صدق الأخبار وكذبها هى الكتب السماوية والرسل التى نطقوا عن وحي 
ادعام قار عه ل يكن للم حدق مين كنت انضرا علق es‏ اللا اتاد 
هذا القرآن واختراعه من نفسه» وأنه مفترى» على غير كون أسباب معرفة الكذب والصدق 
لهم في الأخبار» مع ما ظهرت لهم آيات رسالته وأعلام صدقه في الأخبار؛ حيث لم 
يؤخذ عليه كذب قط ولا رأوه اختلف إلى أحد من أهل الكتاب» ولا كان يحسن أن يخط 
بيده كتابّاء وما قرع أسماعهم من أول الأمر إلى آخر الأبد قوله : فاا سور س مَل © 
ا ور واو بحس شرن يدرك ا 
تكلفهم ذلك على أنهم عرفوا E EAL‏ 
وقوله : #وأعاتم عب فوم ماخرو وقالوا: إنه إفك مفترى» وأعانه على ذلك قوم 
آخرون في افترائه واختراعه» وهم قوم من أهل الكتاب أسلمواء وقد كانوا يجدون في 
التوراة والإنجيل نعته وصفته» وما كان أنبأهم رسول الله ويخبرهم من الأنباء المتقدمة 
والأخبار الماضية» فأخبروهم بذلك حين سألهم أولئك المشركون عما يخبرهم رسول 
الله» وقالوا: إنه كما يقول» وإنه صادق في ذلك كلهء وإنا نجد ذلك في كتابناء فلما 


نت # [هود : 1] فدل عجزهم وترك 


سمعوا ذلك من أهل الكتاب ما سمعوا من تصديقهم إياه - عند ذلك قالوا: #وأءاتم عه 


َم خرو . 


e‏ رور نكا 


ثم أخبر e‏ ا ظلما وزور > أما قوله: 5 ظلما # لأنهم کذبوه» و[قالوا:] إنه 


ع 


غير موضعه. وأما قوله : 5( لأنهم قالوا: إنه مختلق › وإنه سحر» وإنه © إِنَمَا يعلمة 
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4 [النحل: [٠١١‏ وإنه اعام عه قوم اخروت وإنه «لسَطِيرٌ الأو 
TS‏ لأنهم متى 
رأوه اختلف إلى واحد منهم يعلمه ذلك؟! أو متى رأوه كتب شيئًا قط أو يحسن الكتابة 
قط؟! وقولهم : #أسَِيرٌ الْأَوَلينَ 4؟! 

فإذا عرف تلك الأنباء والأحاديث التي كانت من قبل - ولا شك أنها لم تكن بلسانه» وإنما 
كانت بلسان أولئك - دل إخباره عما في كتبهم بلسانه أنما عرف ذلك بالله تعالى”" . 

وقوله: امم شل َه ب وَأصِيلا» قال أهل التأويل: غدوًا وعشيّاء فلو كان 
على ذلك لكان يحضرونه في البكرة والعشى» فيسمعون ويشاهدون ما يملى عليه؛ إذ 
الوقت وقت الحضورء ولكن - عندنا - كأنهم أرادوا بالبكرة والعشى: أول الليل وآخره 
الأوقات التى هى ليست بأوقات الحضور والجلوس» يقولون: يأتونه سرًا فتملى عليه 
الاق قار ل لكي نشكا كار الور ES RE E E‏ 
لم يفعلوا ذلك دل أنهم كانوا يعرفون صدقهء وأنهم كذبة في زعمهم. لكنهم كابروه 
وعاندوه فى ذلك . 

ا أنه إنما أنزل عليه الذي يعلم السر في السموات والأرض؛ حيث قال: قل 
رَه الى يَمَكَمُ كدر في لسوت وألارْض) ليس بمختلق منه ولا مفترى» ثم قوله: طيَمْلَمُ 
لير في أَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضِ4 أي : يعلم الأعمال الخفية والسرية من أهل السموات والأرض» 
أي : يعلم الكوائن التي في السموات والأرض وخفياتها. 

وقال بعضهم: قوله: ل أنه الى يَمْلَمُ أل 4 أي : قل لهم يا محمد: أنزله - أي : 
هذا القرآن - الذي يعلم السر؛ وذلك أنهم قالوا بمكة سرًا: اما علا إلا بر نل4 
[المؤمنون: 5؟] فإنه بشر مثلكم» بل هو ساحر «أتاتت ليحر وار بصروت 4 
[الأنبياء: ۳]» ففي ذلك دلالة إثبات رسالته؛ لأنهم قالوا سدًا فيما بينهم ثم أخبرهم 
E A‏ 

وقوله: #إِنّمُ ان عورا رحا في تأخير العذاب عنهم. حًا حين لا يعجل 
عليهم بالعقوبة إذا تابوا ورجعوا عن التكذيب إلى التصديق على ما ذكرنا. وقوله: إِنَّمَ 
كان عنورا رحا في تأخير العذاب» يحتمل قوله: #عَفُورًا رَحِيِمَا» إذا تابوا عن ذلك 
وآمنوا به ورجعوا إلى الحق» أو غفور رحيم لا يعجل بالعقوبة أي: برحمته وفضله لا 
يعجل بعقوبتهم ؛ لعلهم يتوبون. 

)١(‏ ثبت في الحاشية: بلسان نفسه من غير أن يعرفوا له معلمّاء ولا كان له معرفة بلسانهم ولا معرفة 
بالكتابة والقراءة عن الكتاب» عرف أنهم عرفوا أنه علم ذلك بالله تعالى. شرح. 
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وقال القتبي : «تبارك» مشتق من البركة» وكذلك قال الكسائى» وقد ذكرنا ذلك. 

وقال أبو عوسجة: تنزيه» مثل قولك: «تعالى»» على ما ذكرناء وقال: الفرقان هو 
الحق؛ فرق بين الحق والباطل» والقرآن: هو من قَرْنِ بعض إلى بعض» والزبور: هو اسم 
كتاب» والزُّبْر: جميع» وزبرت: كتبت» والرّئر: قطع الحديدء كقوله: #داثون ثُيرَ 
ريد [الكهف: ]۹١‏ الواحد: زئرة» والتوراة: اسم كتاب لا أظنه بالعربية . 

قال أبو معاذ: الأساطير : الأحاديث» واحدها: أسطورة» كأرجوزة وأراجيز» وأحدوثة 
وأحاديث» وأعجوبة وأعاجيب. 

وفي حرف حفصة: #فهي نَمل عليه) وهما لغتان» وفي سورة البقرة: #أن يَعِلَّ 
هو فلملل وليه لدل [البقرة: ۲۸۲]. 

وقوله : وال مَالِ هدا ارول يأل الطَمَامٌ وَيَنْيِى ف الوق كان الكفرة يطعنون 
رسول الله بشيئين: 

أحدهما؟ أله نالسر قري اها إل ن ل [المؤمتون: ۲٤‏ )و إن اس 
سر نلا [إبراهیم : ]٠١‏ كانوا لا يرون أن يكون من البشر رسول كقوله: لول ر عَلَيْهِ 
4 الآية [الأنعام : ۸ وقولهم : لو أ له ملك يكوت مَعَمُ وا4 ونحو ذلك . 

00 كانوا يطعتون: بالفقر والحاجة وصفارة اليد حيث-قالوا:. واو ملق إلند 

أو تك آم ج453 :«وحيث قالوا: # بأل اللا وى وي اران كانه 

ررد الرسالة في الفقراء وذوي الحاجة» ويرونها في ذوي الملك والأموال؛ 

٠‏ لز رل عدا لك عل ي َال ع4 [الزخرف: »]۴١‏ فعلى ذلك 
00 وبال العا 4 كما يأكل الفقراء. زیی ف اار4 في حوائجه. كما 
يمشي الفقراء» ولو كان رسولًا لكان ملكا غتيًا يأكل طعام الملوك› لا يقع له الحاجة إلى 
أن يمشي في الأسواق في حوائجه. 

فأجاب لهم في طعنهم فيه أنه بشر مثلهم؛ وإنكارهم الرسالة في البشر بوجوه: 

أحدها: قولهم: لول أل لَه ملك 4» فال ووز ارلا ملكا قى الأ# الآية 
[الأنعام : 4 معناه - والله أعلم -: أنه لا ينزل الملك إلا بالعذاب» فلو أنزل لأنزل 
بالعذاب فأهلكوا. 

ا ما قال: ولو جملته ملكا لَجَعَلنَهُ رجلا [الأنعام: 014 تأويله - والله 
أعلم- : أنه لم يجعل في وسع البشر رؤية الملك على صورته وعلى ما هو عليه؛ إذ جنس 
هذا غير جنس أولئك» وجوهرهم غير جوهر أولئك» ولو جعلناه هكذا كنا لبسنا ما كان 


)000 في أ: تمل 
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يلبس أولئك القادة على الأتباع؛ كقولهم: إنه ساحر وإنه كذاب وإنه مجنون؛ فكان في 

والغالك: ا فال قل لو کن الا تك ...+ الآية [الإسزاء: 1۹١‏ اى لى 
كان أهل الأرض ملائكة لكنا أنزلنا عليهم الرسول ملكا من جنسهم وجوهرهم؛ لأنهم 
أعرف به وأظهر صدقًا عندهم ممن هو من غير جوهرهم وجنسهم. فإذا كان أهل الأرض 
بشوًا فالرسول إذا كان منهم» فهم أعرف به وصدقه أظهر عندهم» وقلوبهم إليه أميل لا إلى 
من هو من غير جنسهم . 

وأجاب لطعنهم في أكله ومشيه في الأسواق حيث قال: وما أَرَسَلْنَا قلت مِنَ 
لمْرصَينَ إلا انم بارت الام ريش فى الْأَسْرَاق4 [الفرقان: ١؟]‏ في خوائجهم» 
أي : غيره من الرسل الذين تؤمنون أنتم بهم كانوا فقراء» يأكلون الطعام ويمشون في 
حوائج أنفسهمء ثم لم يمنع ذلك عن أن يكونوا موضعًا لرسالته؛ فعلى ذلك محمد 
والفقير وذو الحاجة أحق أن يكون موضعًا لرسالته من الغني الثري؛ لن الاس .يعون 
الغني ومن له الملك والثروة» فلو كان الرسول غنيًا مثريًا لكان لا يظهر متبع الحق من 
غيره» وإذا كان فقيوًا محتاجا لظهر ذلك اللهم إلا أن يكون ملكا هو آية الرسالة نحو ملك 
97 بب- 00101‏ علي ا ام 
Uy E [ 4‏ 00 

وقوله: الو ار إِلَنَهِ ملك فيكو مَعَمٌ نَزِيرا*: كأنهم قالوا ذلك لما نزل قوله: 
تار الى برل لرن عل عَبْدِهء ر نیک ردا [الفرقان: ]١‏ قالوا عند ذلك : 
الول رل عه مل وقالوا: اا اق اه َد أ مكزن ا ج بأ يناه 
عند سماع قوله : ادى م ملك السَمَوّتٍ 1201 5 أي : قالوا: لو كان 
محمد رسول الله من له ملك السموات والأرض ونذيوًا للعالمين على ما يقول» لكان 
أنزل معه ملك نذيوًاء ولكان أعطي هو كنرًا أي : مالا أو تكون له جنة يأكل منها على ما 
يكون لرسل ملوك الأرض. 

لکن الجواب لهم ما ذكر : اتارک ایی إن سا جَمَلَ لک حب ن ذلك جلت مرك من 
ها الْأَتْهرٌ . . . € الآية» أي : لو شاء أعطاك خيرًا مما يقولون من البنيان والقصور على 
ما أعطى غيرك» لكن ليس فيما يمنع منقصة لك ولا فيما أعطاهم فضيلة. 

وقوله : قال اشر إن ميوت أي : ما تتبعون» إلا رجلا مسحو : لا تزال 
عادتهم بنسبة الرسول إلى السحر والجنون والكذب. 

وقوله : لطر کف صر کک الال مسوأ : فتأويله - والله أعلم - أي: انظر إلى 
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سفههم أن كيف ضربوا لك الأمثال» وشبهوك بها؛ نسبوك مرة إلى السحر وقالوا: إنك 
ساحر» ومرة إلى الجنون وقالوا: إنك مجنون» ومرة إلى الشعر وقالوا: إنك شاعرء 
ومرة إلى الكذب حيث قالوا: بل هو كذاب أشرء ونحو هذا مما كانوا ينسبونه إليهء 
فيقول - والله أعلم-: انظر إلى سفههم أن كيف ضربوا لك الأمثال ونسبوك إلى ما 
ذكرواء على علم منهم أنك لست كذلك ولا على ذلك وأنك على الحق وهم على باطل 


وكذات. 


أو أن يكو قوله: اظ کف سرا لك الأيدالَ 4 ما قالوا :- ولو آل جي ملك 
تنظ قزر 83:37 OIE‏ نكر SN NEE‏ وأطالهما 
سألواء فيقولون: لو كان ما يقول إنه رسول» لكان ذلك له أعلام الرسالة وأمارات صدقهء 
فيخبر أن الأعلام والآيات ليست تأتي على شهوات سؤال المعاندين وأمانيهم؛ ولكن إنما 
تجيء على ما توجبه الحكمة» مما يدل على صدق ما ادعى ويظهر كذب من عاند وتولى. 
وقد أتاهم محمد صلوات الله عليه وسلامه بحجج وبراهين ما أظهر لهم صدق ما ادعى 
من الرسالة والنبوة» لكنهم عاندوها وكابرواء فلم يقروا بها خوفًا أن يذهب عنهم 
وي 

وقوله : انَضَلُواك لا شك أنهم قد ضلوا عن الهدى» أي : عدلوا بضربهم الأمثال له 
ونسبتهم إياه إلى ما نسبوه إليه؛ فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى أو إلى ما سألوا من 
الأشياء . 

وفي حرف حفصة: فلا يهتدون سبيلا 4 . 

وقال بعضهه”"" : فلا يستطيعون مخرججا من الأمثال التي ضربوها لك» والله أعلم. 
قوله تعایی: تارك الى إن ا جَمَلَ لک حرا س دَلِكَ جت جر من يها الأتهر وَتجْعَل 
كَ شرا و بن كَدَبوا لاء اتنا لس ڪَدَبَ م 
جما ت تا يط © نلا ل = تبط 2 


201011 


Al‏ ر 


0 000 اه را من ذلك قد ذكرنا أنه خرج جواب ما سألوه 
من الأشياء: من الملك والكنز والجنة وأنواع الطعن الذي طعنوه؛ آي : لو شاء لأعطاك 
)١(‏ ينظر: اللباب .)587/١5(‏ 


(۲) قاله مجاهدء أخر جه ابن جرير )1۷4( والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابين أبن حاتم 
عنهء كما فى الدر المنثور (0/ .)١١6‏ 
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حي من دلت , 

ثم أخبر أن الذي حملهم على ذلك السؤال وأنواع الطعن فيه هو تكذيبهم بالساعة؛ 
حيث قال : بل كَذَّيا العامة 4 حيث لم يووا الأمررى عاقة يمهو إليها؛ ؛ يثابون عليها 
أو يعاقبون. 

ثم أخبر ما أعدّ لهم بتكذيبهم الساعة فقال: وعدت بسن دب يالام معي 4 . 

ثم وصف ذلك السعير فقال: «إذا رتهم تن تكن شيو جما لا يط ررق 40 

وقوله : أرَأَتَهُم ين تكن بويد : يحتمل وجهين : أحدهما: لد 
يرونها. والثاني إذا ضاروا في امكات يجيت يرونها كأنها ر 

وقوله : #وَإدآ أَلقُوأ نْبا مَكَانَا م صَيْقا : قيل e‏ ويعلو لهبهاء وترد من كان 
في أعلاها إلى أسفلهاء ويرد من كان في أسفلها إلى أعلاهاء فيجمعهم جميعًا فيضيق 
عليهم المكان ويشتد بهم العذاب» كلما ضاق عليهم المكان كان العذاب لهم أشد. 

وقوله: مُمَرينَ4: قال بعضهم : مقيدين بعضهم ببعض . 

ثم قال بعضهم: الشيطان يقرن» وِيَمَّيَدُ كل بشيطانه الذي دعاه إلى دعائه واتبعه؛ 

#ومن يعس عن ذذر اليم ميض لم مَيَطنًا . . . * الآية. 

وقال بعضهم : يقرن العابد والمعبود من دون الله» وهو الأصنام التي عبدوها؛ كقوله: 
# حشرا الس اث . . . 4 الآية. 

وقوله: #دعوا هتاللت تُبُويًا © أي : هلاكاء والثبور: الهلاك؛ كقوله: #وإنى / 
روث مَنْبورا» أي : هالكا. 

والثبور والويل: هما حرفان يدعو بهما كل من كان في الهلكة والشدة فقال: طل 
ندعوأ الوم تُبورا ودا وادعوا مُبُورًا كرا 4 | لا تدعوا هلاکا واحدًا؛ كما يكون في 
الدنيا أن من هلك مرة لا يهلك ثانياء وأما في النار فإن لأهلها هلكات لا تحصى؛ كقوله: 
مي ارت بن َل گان أي : أسباب الموت تأتيهم من كل مكان وما هو بميت ؛ 
وكقوله: # ا ضيبت جُلُودُهُم. . . 4 الآية. 

وإنما يسألون ويدعون بالهلاك لما يرجون من الهلاك النجاة من ذلك العذاب؛ وهكذا 
كل فخ ابتلى لاء شدي ,ينمت الهاذك والمونت. 


.)584/1١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)١١١۷/١( (؟) قاله أبو صالح بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ 
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قوله تعالى: فل أيلى ر ار ج ألْحُلْدِ الى و کک کات لم جر ید (2©) 
م فيا م ككآنوت رین کت عل یك وَعدا ترا چ 


وقوله: “قل e‏ 
لقولهم : الو ارد له ما کوت مع زا E WET E‏ 


بال ا 4 فيقول : أذلك الذي سألتموه أنتم خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟! 

RS 
الدنيا وأعطوا من حطامهاء فقال: أذلك الذي أعطيتم في الدنيا من السعة خير» أم جنة‎ 
 .ملعأ الخلد التي أعطي المتقون؟! والله‎ 

وقول وخر يها نا بكة مر ار رم يحتمل 
قوله : اوعدا م مولا مما سألته لهم الملائكة؛ كقوله : رين وَلالَهْ رجت عدن ل 
وَعَدتَّهُمَ ...4 الآية [غافر: ۸]ء وسؤال الرسل؛ كقوله: رسا وَءَائِنَا ما وَعَدمنَا عل 
رَسَلِكَ ...4 الآية [آل عمران: »]١95‏ أو وعدًا مسئولا مما سألوا ربهم» فوعد لهم 
ذلك؛ فهذا يدل أنهم إنما يدخلون الجنة بالسؤال والتشفع لهم والتضرع»› لا أنهم 
يستوجبون ذلك بأعمالهم . 

وقال بعضهم في قوله : ودا ألقوا مہا مَكَاًا صَِيَهًا مُمَرَّننَ» كن اال ردنك أنهم 
إذا ألقوا فيها تضايق عليهم كتضايق الزج في الرمح» فالأسفلون يرفعهم اللهب. والأعلون 
يخفضهم اللهب» فيزدحمون في تلك الأبواب الضيقة فضايق عليهم» فعند ذلك يدعون 
بالثبور؛ يقولون: يا شوراه ويا ويلاه. 

وروي مثله عن عبد الله بن عمر”'"» وكان يقول: إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق 
الزج في الرمح . 

وقوله: ##دَعَوَا هُتَالِلَت ثبو يقول: ويلا وهلاكاء قال الله تعالى: #لا يدعو الوم 
بوا وجِدا وأدعوأ ثوا كديرا ) : ثم قيل: «أدَلِكَك حَيْرٌ * يعني : الذي ذكرء ار جه 
لْخَيْدِ الى وعد لمو کات شم جرا لأعمالهم ٠‏ وما أي : منزلا. 

قال أبو عوسجة: التغيظ : من الغيظ» والزفير : الشهيق يكون في الحلق» وشهق يشهق 
شهيقًا وشهقاء وهو نفس في الحلق شديد له صوت. 

وقال”'': ثبو أي : إهلاكاء وصرفه: ثبر يثبر ثبرا وثبوراء فهو ثبور. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق قتادة عنه» كما في 


الدر المنثور (0//ا١١).‏ 
(۲) قاله الضحاكء. أخرجه ابن جرير (577957)» وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)١١١۷/١(‏ 


سورة الفرقان الآيات: ۱۷ - ١ ٠١‏ 


8 


وقال القتبي': #اتَعيْظا وربا [الفرقان: ]١١‏ أي: تغيظا عليهم؛ كذلك قال 
المفسرون. 

وقال بعضهم : بل يسمعون فيها تغيظ المعذبين وزفيرهم واعتبروا ذلك بقول الله تعالى : 
للم فا َف وَسَهِيِنٌُ4 [هود: ]٠١7‏ واعتبره الأولون بقوله: ك َر ين الم 4 
[الملك : ۸] هذا أشبه التفسيرين إن شاء الله ؛ لأنه قال : #سيعوأ ها ولم يقل : سمعوا فيهاء 
ولا منها. وقال: #تُبُورا# أي : بالهلكة؛ كما يقول القائل: واهلاكاه» والله أعلم. 


A7 + 2 8 ميري‎ 


قوله 0 وس يَحَسْرهُمْ ما دوک من دون أله 4 فيقول نتم أضللتم عِبحَادِى هنول م 

:9 ل لوم مشاه “د ور ر 

ار كارأ انتيل و ا بش شحاف ما كن لض لا أن سيد من دونلك من أزلية ولك 
e2 5‏ 


و2 2 وک E‏ | 1 2 
مَتَعْتَهْمْ وبا هم ج سوا لكر ئ ب ورا 9 فقد دوم يما اولوت فما 
مع م ري ا 59 2 2 و ر رارت کک عت ور ال 7 
عون ل لا عذابا ڪر ي ونا أَرْسلَنَا قبل من 


7ل دم ور ل 5 مه قا على رة 
المرستلين إل ِنَم بأ کو السام ونون 5 الاسواق وَل بعڪ لبعضص ف 
4= و غ م لا 


أتصبترقا وكان ريك بصررا 40 

وقوله: ووم ب ا عيدوت من دون لَه فَيَفُولُ ا نتم أَصْلَلم سارى هتولا أ 
ا 

قال بعضهم : نحشر أولئك الذين عبدوا دون الله والمعبودين وهم الملائكة؛ لأن من 
العرب من قد عبدوا الملائكة؛ كقوله في آية أخرى : ووم شرم جیا ثم م ول لِلْملَكَدٍ 


[4١ ل لک كاوأ يعمد ون : قاأوا سبحلك أَنتَ وتا من دونهم ..# الآية [سيا:‎ E 
هو عيسى يحشر بينه وبين من عبدوه؛ لأنه قد عبد دون الله فيقول له‎ : 0 


لل مس لص مله 


3ك كقولة + 9 6ل أنه تلتق ان a‏ الآرة [القائدة قد 
e . 8 1 : 5 ِ‏ 5 3 ءء 
وقال بعصهم . عرسم ومن عبدها» ثم يادن لها في الكلام 0 معأ ا 
3 رودب هوم رم ER‏ تير 7 ١‏ وير اخ لا جاع 2 ممعم 02 
3 عِبتادٍى هلؤلك أم iS‏ صلا صكلوأ اسيل # ؛ كقوله : ووم 0 جميعا م نقول للذبن 
سه رصت لات وه yr‏ ر ک ا 
مرا کات اتر وشیاوک یا بی إلى قوله: إن کا عن ادیک لیا4 
[يونس: ۲۹]» ولو كان عيسى - عليه السلام - أو الملائكة لكانوا عالمين بعبادتهم إياهم 
غير غافلين؛ دل ذلك أنها الأصنام التي عبدوها دون الله وإياها يسألون. 
وكل ذلك محتمل؛ إذ قد كان منهم ذلك كله E‏ 
2 ل .و ref‏ 
وقوله: #فيقول انث نشم أَضْلَلم عبسادى هَتؤْلاةِ آم هم لوا صصلوأ أَلسيِلَ» : والله - عز وجل - 
(۱( ا تقسبير ریپ ٠‏ لقرآن ص ( 1°( 
اكد وابن أن e‏ كما في الدر المنثور OTA)‏ 
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كان عالمًا لما كان منهم» لكن السؤال إياهم - والله أعلم - يخرج مخرج توبيخ أولئك 
الكفرة وتعييرهم ؟ لأنهم يعبدون من ذكر من دون الله» ويقولون: هم أمروهم بذلك» 
وكانوا مقبولي القول عندهم صادقين فيما يخبرون ويقولون» فأراد أن يظهر كذبهم عند 

ثم نزهوه عن جميع ما لا يليق به» وبرءوا أنفسهم عن أن يكون منهم أمر أو شيء مما 
نسبه أولئك إليهمء وهو أعلم بهم فقالوا: اسك ما كن يلق ا أن خد ين وونل ين 
ريا € قال أهل التأويل : # وي » أي: أربايّاء وهم لم يتخذوا أربابا من دونه» لكنه 
عندنا يخرج على وجهين: 

أحدهما: ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونه أولياء هم المؤمنون. 

الثاني : أو أن يكون: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دون ولايتك ولاية سواك . 

وفي بعض القراءات : #أن نتخذ من دونك أولياء» برفع النون» لكن أهل الأدب 
يقولون: هو خطأ. 

وقوله: #ولكن مَتَحَتَهُمْ اسهم حَيَّ سوا أأزِكرٌ 4 : هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن آباءهم قد أمهلوا ومتعوا في هذه الدنياء حتى ماتوا على ذلك من غير أن 
أصابهم شيء مما أوعدوا في كتابهم» ومما أوعدهم الرسل من العذاب والهلاك على ما 
اختاروا من الدين وصنيعهم» فظنوا أنهم على حق من ذلك؛ حيث لم يصبهم من المواعيد 
المذكورة في كتابهم» أو ما أوعدهم رسلهم بشيء؛ فعلى هذا التأويل الذكر: الذي نسوه 
هو كتابهم» اوا أوعدهم رسلهم» والله أعلم . 

فإن كان على هذا فالآية في أهل الكتاب منهم. 

ويحتمل أن تكون الآية فى الفراعنة» والقادة من هؤلاء الكفرة متعوا في هذه الدنيا 
بأحوال ورياسة» ووسع عليهم المعيشة» حتى دعوا الناس وأتباعهم إلى ما هم عليه من 
التكذيب برسوله وما أنزل عليه» فأجيبوا بالأموال عندهم» فنسوا ما في القرآن من الوعيد. 

واوا هرا برا والبور: قال بعضهم: الهلاك. 

وقال يعضنهب""" : لبوق الفساة: 

وقوله: #فقَد حَدَبرم 4 : أي : فقد كذبكم أولئكء «#يما تفولورت 4 : أنهم أمرونا 
بذلك». وكانوا عندهم صدقة. 


.)٤۹۹٩ »5958/١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)١1١9/5( (؟) قاله قتادةء أخرجه عبد بن حميد عنه» كما فی الدر المنثور‎ 
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وقوله: ما لبم صَرْها ولا نَصَرَا: هذا يحتمل وجوها: 

أحدها: أي : ما يستطيع أولئك الكفرة صرف قول من عبدوهم وتكذيبهم حين كذبوهم 
في قولهم . 

#ولا تسا أي : ولا استطاعوا الانتصار منهم حين كذبوهم؛ وعلى ذلك يخرج قراءة 


ج 
قق | چ جو ا 


من قرأه بالتاء: هما ستَطِيع صَرًْا وا نضرًا » . 

و [الثاني:] يحتمل: #فما يستطعون# أولئك المعبودون صرف عذاب الله ونقمته 
عنكم» ولا كانوا لهم نصراء؛ لأنهم قالوا: الي سَُعَوُنا عند ا4 [يونس: ۱۸]» 
و ما بذهم إل لوآ إِلَ أله رل [لزمر: *]. 

والثالث: هما مَنْمَطِيمُنَ صَرْا» أي : فداءء ولا سا4 أي : لا يقبل منهم الفداءء 
ولا كان لهم ناصر ينصرهم في دفع العذاب عنهم؛ كقوله: ولا يقب يبا عَذل ولا َعم 

وقال القتبي''' وأبو عوسجة: قال بعضهم : الصرف: النافلة» سميت صرفًا لأنها زيادة 
على الواجب» والعدل: الفريضة. وقد روي في الخبر: «من طلب صرف الحديث ليبتغي 
به إقبال وجوه الناس» لم يرح رائحة الجنة»”'' أي: من طلب تحسينه بالزيادة فيه. 

وقال بعضهم : الصرف: الدية» والعدل: رجل مثله؛ كأنه يريد: لا يقبل منه أن يفتدي 
برجل مثله وعدله» ولا يصرف عن نفسه بدیته» ومنه قيل: صارفي» وصرف الدرهم 
بالدنانير؛ لأنك تصرف هذا إلى هذاء وأصله ما ذكرنا. 

قال لفق وأبو عبيدة: #إقوما برا أي : هلكى”*. وهو من بار يبور؛ إذا هلك 
وبطل؛ يقال: بار الطعام؛ إذا كسدء وبارت الأيم ؛ إذا لم يرغب فيهاء وفي الخبر: «كان 
رسول الله يي يتعوذ من بوار الأيم". 


قال أبو عبيدة”* : يقال: رجل بور وقوم بور لا يثنى ولا يجمع. 


.)91١( ينظر: تفسير غریب القرآن‎ )١( 
عن ابن عمر‎ »)۲١۳( في المقدمة باب: الانتفاع بالعلم والعمل به‎ »)۲۳٤/١( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
امن طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النارا‎ 

وضعفه البوصيري في الزوائد. 

(۳) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (۳۱۱)ء ومجاز القرآن (۷۲/۲). 

(4:) قاله ابن عباس ومجاهد. أخرجه ابن جرير عنهما (77799) و(57770).» وانظر: الدر المنشور (5/ 
16). 

(4) ينظر: مجاز القرآن (۷۳/۲). 
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وقال أبو عوسجة: #فوما بوا : لا خير فيهم ورجل بائر؛ وكذلك قال ابن زید: 


بورا أي : ليس فيهم من الخير شيء. 
وقال قتادة”"': بورا: فاسدين» بلغة أهل عمانء وقال: «ما نسي قوم ذكر الله قط إلا 
باروا وفسدوا) . 

وقوله : اومن يُظيم ينُم نَِفَهُ عَدَابَا كَييرا 4 : أما على قول بعض الخوارج : كل 
ظلم ارتكبه فهو في ذلك الوعيد على أصل مذهبهم. 

وعلى قول المعتزلة: كل صاحب كبيرة في ذلك الوعيد. 

وأما على قول المسلمين: فذلك الوعيد لمرتكبي الظلم: ظلم كفر وشركء وأمًا ما 
دون ذلك فهو في مشيئة الله: إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه. 


5 5 ارس عي صر سل سو م دإ 5 > للا ا أ 
وقوله: اونا أَرْسلنَا قبللك من الْمَرسَيِنَ إلا إنَهُمْ ل EN‏ 


لْأَسْوَاقُ»: قد ذكرنا فيما تقدم أن هذا إنما أخرج جوابًا لقول أولئك: مال هلدا ْول 
بأل الما وَيَنْيِى في اوي فأخبر أن الرسل الذين كانوا من قبل محمد كانوا 
يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق على ما يأكل هو ويمشي. 

ثم من الناس من كره الركوب في الأسواق بهذاء وقال: إنه أخبر عن الأنبياء والرسل 
جملة أنهم كانوا يمشون في الأسواق» لم يذكر منهم الركوب؛ فدل ذلك منهم أنه مكروه 
منهي عنه؛ فيشبه أن يكون ما قال هؤلاءء وأنه يكون مكرومًا؛ لأنه يخرج الركوب في 
الأسواق مخرج التعزز والمباهاة؛ فالواجب على كل مسلم أن يكون تعززه بالإسلام وبدينه 
الذي اختاره الله تعالى» وخاصة على العلماء يجب أن يكون تعززهم ومباهاتهم بالعلم 
الذي أعطاه الله لهم وأكرمهم ؛ فإنه عز لا يُعِْيَهُ ذلا : ولا يورثه صغارا ولا قهراء وأما كل 
عز كان سوى ما ذكرنا فهو إلى ذل ما يصير سريعاء كأنه ليس بعز في الحقيقة» ولو 
تأصّلء والله أعلم. 

وقوله: رمتا بَنْصَكُمَ إعَض يِنْنَة4: الفتنة كأنها هي المحنة التي فيها شدة 
وبلاء . 

8 قال أهل التأويل: إنه لما أسلم عبد الله وأبو ذر وعمار وبلال وصهيب وأمثال 
هؤلاء» قال الفراعنة من قريش نحو أبي جهل والوليد وأمثالهما: انظروا إلى هؤلاء الذين 
اتبعوا محمداء اتبعوه من موالينا وأعرابنا رذالة كل قوم فازدروهم وآذوهم واستهزءوا 


(TIT) أخرجه ابن ا‎ )١( 
تقدم.‎ )۲( 
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بهم ؛ فأنزل الله هذه الآية لهؤلاء الفقراء الذين اتبعوا رسول الله؛ ليصبرهم على أذاهم 
فقال: َة أَتصِيرون4 أي : اوا على ا 

وقال الحسن”'': قوله تعالى : متا سس نض فِنَْةُ4 جعل أهل البلوى فتنة 
لغيرهم وغير أهل البلوى؛ يقول الأعمى : لو شاء الله لجعلني بصيرا مثل فلان» ويقول 
الفقير: لو شاء الله لجعلني غتيًا مثل فلان؛ وكذلك يقول السقيم: لو شاء الله لجعلني 
صحيحًا مثل فلان» لكنه أعطى لأهل البلوى البلوى وأمرهم بالصبر عليهاء وأعطى لأهل 
النعمة النعمة وأمرهم بالشكر عليها. 

وجائز أن يكون غير هذاء وهو قريب من هذاء وذلك أنه أعطى بعضا النعمة والسعة 
وجعل بعضهم أهل ضيق وشدة» ثم جعل كل فريق محتاجًا إلى الفريق الآخر؛ جعل الغني 
والمثري محتاجًا إلى الفقير في بعض أموره» والفقير محتاجا إلى الغني لغناه. وجعل 
لبعض على بعض مؤنة ما لولا فقر الفقير لا يعرف الغني قدر غناهء ولا الفقير قدر فقره. 
ولا قام بعض بكفاية مؤنة بعض. ثم أمر كلا بالصبر على تحمل مؤنة الآخر بقوله : 
#أنصَيروة» أي: اصبروا على الأمر يخرج. وإن كان ظاهره استفهامًا وسؤالاء والله 
أعلم . 

وقوله: وان ربك بَصِبرا4 أي : على بصر وعلم ؛ جعل بعضا فتنة لبعض ليس على 
سهو وغفلة. 
قونه تعالى: رتال الین لا بيجت لاہ لوا ال عتا الْتلتيكةُ أ ري را لتو تكردا ف 
اخ رن خا لماو رن لبك لد د اج رين تار س ی چ 
یمتا إل ما علو من َمل فَجَمَلئَهُ صا منوا 2 أسْحَبُ اد ع لفقل ودر 
قبلا () و شََفَنْ الما لمم ورل ألتيكة نباد و الْمنِكُ ومیل لحن لرن وَڪَانَ يَومًا 

عل لكين یما و ويم يعض اقيم عل كت مدن عقن مدقا ارول سيلا © 
ويل تی لر اذ ئا ياد © لَقَدْ الي عن الكر بَنْدَ إذ ان وكات ليطن 
لسن حَدُولا 4 . 

وقوله: وال أَلَنَ لا سب لقنا : قال أهل التأويل : الا جو4 أي : لا 
يخافون ولا يخشون لقاءناء أي : البعث بعد الموت. 


2030 أخرجه ابن ) جرير (۲۱۳۱۳) وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم» والبيهقي في الشعب > كما 


في الدر المنثور (5/ .)١5١‏ 
(6) قاله ابن جرير (۳۷۸/۹). 


۱۸ سورة الفرقان الآيات: 5١‏ ۲۹ 


وقال أهل الكلام: الرجاء: هو الرجاء لا الخوف» لكن جائز أن يكون في الرجاء 
خوف» وفي الخوف رجاء؛ لأن الرجاء الذي لا خوف فيه هو أمن» والخوف الذي لا 
رجاء فيه إياس» فكلاهما مذمومان: الإياس والأمن جميعًا. 

وقوله : لول أل ما الْلتيكةٌ أو رى ربا : جائز أن يكون قولهم : لولا أنزل علينا 
الملائكة رسلا دون أن أنزل البشر رسلا إلينا؛ لإنكارهم البشر رسولا؛ كقولهم: لما ما 

ويحتمل قولهم: لول أل عتا المليكة: بالوحي والرسالة لنا دونك ونحن 
الرؤساء وا ك واا ور 4 ف لى كان جنا تقول هما وميد فا اتلك رل راه 
ينزل عليك الوحي والملك فنحن أولى بالرسالة منك؛ إذ نحن الملوك والرؤساء؛ 
كقولهم: #لولا رل هدا الْقرءَانُ عل رَجُلٍ تن الْمَرسينٍ عَظِيمِ © وأمثال هذه الأفكار. 

ثم الرسالة لمن هو دونهم في الدنياوية . 

أن" أن یکرت دلت کر 9 ا ا ومن مدق اقزر ل 3 
تكن لَمْ جَنَدٌّ يأَكُلُ4 أي: رسول أو نرى ربنا عيانا ونكلمه ونسأله عن ذلك» والله 
أعلم . 

وقوله: لالَقَدِ أستكيروا ب اسهم 4 : الاستكبار: هو ألا یری غيره مثلا له» ولا عدلا 
ولا شكلا في نفسه وأمره» فإن كان هذا فهو ما لم يروا رسول الله أهلا للرسالة وموضعًا 
لها؛ لفقر ذات يده وحاجته» ورأوا أنفسهم أهلا لهاء فاستكبارهم هو ما لم يروا غيرهم 
مثلا ولا شكلا لأنفسهم؛ فاستكبروا ولم يخضعوا لرسول الله» ولم يطيعوه» ولم يتبعوه 
أنفا منه» بعد علمهم أنه محق في ذلك وأنه رسول إليهم. 

وقوله: وعو عدر كيرا # : قال بعضهم: العتو: هو الجرأة» وهو أشدّ من 
الاستكبار. 

وقال بعضهم: العتو: هو الغلو في القول غلوا شديدًا. 

وقال بعضهم: هو من التكبر. 

وقوله : لابو برق الملتيكة لا شرك وميد ارين وبفُولُونَ جج جوا : قال الحسن”""': 
حجرا محجورا: كلمة من كلام العرب؛ إذا كره أحدهم الشيء قال: حجرًا حرام هذاء 
فإذا رأوا الملائكة كرهتهم» وقال: حجرًا محجوراء فعلى هذا القول الكفرة هم يقولون: 


)۱( عنه وعن قتادة أخرجه ابن جرير (۲۹۳۱۹)» وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم كما في الدر 


.)١١١/١( المنثور‎ 


سورة الفرقان الآيات: ۲۱ - ۲۹ ۱۹ 


حجوًا محجورا؛ إذا رأوا الملائكة وما معهم من المواعيد. 

تال عض + إن الملاتكة كلفوة الحوميق الى على أبواك اله وشو رن 
للكفرة: لا بشرى لكمء ويقولون: حجرًا محجوراء أي: تقول الملائكة: حرام البشرى 
للمجرمين» أو حرام عليهم الجنة أن يدخلوهاء والحجر على هذا القول هو الحرام. 

وقال بعضهم: الحجر هاهنا هو المنع والحظرء يقولون: إنهم يمنعون ويحظرون عما 
طمعوا وقصدوا بعبادتهم الملائكة والأصنام التي عبدوهاء حيث قالوا: هنول سَنَعؤنا 
ا [يونس: ۱۸] و هأرما نَحَبْدُهُمْ إلا لِمَرِبونَآ إل آله زلى» [الزمر: ۳] فيقول: يمنع 
عنهم ما قصدوا وطمعوا بعبادتهم. 

أو يكون المنع: ثواب الخيرات التي عملوها في هذه الدنيا من صلة الأرحام 
والصدقات ونحوهاء مما هي في الظاهر خيرات منعوا ثوابها في الآخرة؛ كقوله: «إوَلَين 
رودت لک ر مد ع نها مما [الكهف: 1"6]. وقوله: وکین تُحِنْت إل رق إِنَّ ي 
عند ا [فصلت: ]٠١‏ ونحو ذلك كلهء والله أعلم. 

وقوله : #وقينتا إل ما عَمِلُواْ من عَمَلٍ هَجْمَلْسَهُ باه مورا : هو ما ذكرنا من الأعمال 
عملوها في هذه الدنيا رجاء أن يصلوا إليها في الآخرة؛ فجعلناها هباء منثورا. 

قال أهل التأويل": لوَيَدِمئَ» أي : عمدنا وقصدنا إلى ما عملوا من عمل . 

لكن عندنا: جعلنا أعمالهم تلك في الأصل هباء منثورا. 

وقال بعضهم: منبثا وهو رهج" الدواب. 

وقال بعضهم: الهباء المنثور: هو غبار الثياب. 

وقال بعضهه”*': هو الغبار الذي يكون في شعاع الشمس» وهو الذي يسمى: الذر. 

وقال بعضهم قوله: #ججرا حَحْجُورًا 4 أي : عوذا معاذاء يقول: المجرمون يستعيذون من 
الملانك : 


)١(‏ قاله الضحاك أخرجه ابن جرير (5771)»: وعبد بن حميد» كما فى الدر المنثور )١١١/١(‏ وعن 
مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في المصدر السابق. 

(۲) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (537755) و(257755» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 

(۳) ثبت في حاشية أ: الرهج: الفساد. شرح. 

)٤(‏ قاله عكرمة والحسن ومجاهدء أخرجه ابن جرير عنهم (7557؟) و(۳۲۷٦۲)»‏ و(۲۹۳۲۸)ء 
وانظر: الدر المنثور (5/ ؟؟7١).‏ 

(5) ثبت في حاشية أ والتحجير - أيضًا-: أن تسم حول عين البعير بميسم مستدير. شرح . 


۲۰ سورة الفرقان الآيات: 5١‏ - ۲۹ 


قال أبو غوسجة : وی عا کا هرمن الکن ويقال * من ادف ع عدا 
إذا خالف» يقال في الكلام: لا تعت علي أي: لا تخالفني. 

وقال بعضهم : هو من الشدة واليبس؛ کقوله: #وقد بَلَعغْثٌ 
يانسنا:: 


قت يڻ السكير عي أي : 


وقال: «#حِجَر جرا أي : حراما محرمّاء وحجرت عليه ماله» أي: منعته من ماله 
أحجر حجرا. ويقال: حجرت عينه» أي: لطخت أجفانها بشيء من الدواء. 

وقوله: #هبة مَنْثُورا4 أي : لا شيء» والهباء : هباء النار» أي : رمادًا يكون على أعلى 
النار إذا خمدت ويقال: هبت النار تهبو هبوا إذا خمدت والجمرة على حالهاء إلا أنه قد 
غطاه ذلك الهباء» وكل شيء ليس لشيء فهو هباء» وتقول: هذا هباء» أي: لا شيء. 
ومنثور: قد نثر. 

وقوه وا الع و ترصف عر وجل اعمال 
الكفرة مرة بالهباء المنثورء ومرة بالرماد» ومرة بالسراب» ومرة بالتراب الذي يكون على 
الصفوان» وهو الحجر الأملس إذا أصابه الوابل. ووصف أعمال المؤمنين بالثبات والقرار 
وتيحوة.. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - : «لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل النار 
فق ان اهل التعنة فى الج ىقرا و سحت اة دو جر ر 
مَقيلا» . وكذلك ذكر في حرفه في سورة الصافات : #ثمّ إِنَّ مَرَحمَهُمْ لول الحم قرأ 
هو: «إإن مقيلهم لإلى الجحيم # أي: إلى الجحيم . 

ويشبه أن يكون ذكر هذا لقولهم: لاو لق له كد أو تكن لم جَنَدٌ يڪل 
نا4 أي : لنا أموال وجنات» وليس له من ذلك شيءء فقال جوابا لهم: '#أَصَحَبُ 
O E‏ 

وقوله : : لو شَتَقَقُ لماه العم 57 ایک یلا : وصف السماء لهول ذلك اليوم 
بأوصاف وذكر لها أحوالاء فقال في آية أخرى: #وَإدًا اسا كلت [التكوير: ١١]ء‏ 
و“ إدًا أله أَنتَفَّتَ» [الانشقاق: »]١‏ و #إدا ألسَّمَآهُ قرت [الانفطار: »]١‏ وقال: ##يوم 
تطرى السا [الأنبياء: ٤٠٠]ء‏ و يوم َل الْأرَضُ» [الرحمن: 18] ونحو ذلك» 
وذلك في اختلاف الأوقات» يكون في كل وقت على الحال التي وصف؛ وكذلك ما 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
و صححه »› كما فى الدر المنثور (ه/؟١7؟17).‏ 


سورة الفرقان الآيات: ۲۱ - ۲۹ ۲۱ 


وصف مرة بالهباء المنثور» ومرة كالعهن المنفوش» ومرة كثيبًا مهيلاء ومرة قال : وتر 
الال تحسبًا جامد الآية [النمل: ۸۸]ء ونحوه من الأوصاف التي وصفهاء وذلك في 
أوقات مختلفة » تكون في كل وقت على حال ووصف الذي وصف؛ فعلى ذلك السماء 
لشدة هول ذلك اليوم وفزعه. 

وقوله : دَق اسا بَلْعَسَّمٍ أي : تنشق عن الغمام فتبقى بلا غمام؛ كقوله : وا اكا 
کت الک 2 

وجائز أن يكون قوله: يمسم # أي : يبقى الغمام فوق رءوس الخلائق يظلهم» وهذا 
يدل أن قوله: هَل ينظرُونَ إل أن يَأببَهُمُْ أله ف ظكَل يِنّ السار إنما معناه: بظلل من 
الغمام؛ فإن كان على هذا فيرتفع الاشتباهء والله أعلم . 

وقوله: لمك يمين ألْحَقَّ رن4 : يحتمل إضافة ملك ذلك اليوم إليه» وإن كان 
الملك له في جميع الأيام في الدنيا والآخرة - وجوه : 

أحدها: لما أن ملك الآخرة ملك دائم باق بلا فناء له» وملك الدنيا جعله فانيا لا دوام 


ولا بقاء [له]. 
والثاني : [لما] يقر له جميع الخلائق بالملك له في ذلك اليوم» وإن لم يقر له البعض 
بملك الدنيا. 


والثالث: لما لا ينازعه أحد في ملك ذلك اليوم» وإن كان له منازع في الدنيا. 

أو أن يكون المقصود بخلق هذا العالم في ذلك اليوم يظهر للخلق» ويومئذ يعلم كل أن 
خلقهم في الدنيا لذلك اليوم كانء لا للدنيا خاصة. 

وقوله: ليحن : ذكر هنا الرحمن» وقال في آية أخرى: لمن السك ألم يِه اليد 
لْقَهَارٍ» [غافر : 7١]؛‏ لتعلم العرب أن الرحمن المذكور في هذه الآية هو الله الذي لا إله 
إلا هو ذكر في تلك الآية؛ لأن العرب تسمي وتعرف كل معبود: إلهاء ولا تعرف الرحمن 
معبودا ولا تسميه الرحمن» فعرفهم أن الله والرحمن اللذين ذكرهما واحد. 

وقوله: #وَكان يَوْمًا عل الْكفرِنَ عَمِيرًا#: ظاهر لا شك فيه فكذلك يكون. 

قزل ی يل الال عل يدنه يول عجش ا ع ا ی 
قال بعض أهل التأويل”"': نزلت الآية في عقبة بن أبي معيط؛ كان يؤاخي رسول الله 
ويواده» وكان رسول الله يجيبه إذا دعاه إلى طعامه. فدعا يوما رسول الله إلى طعامه 
)١(‏ ينظر: اللباب .)07١ /١5(‏ 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (3577551)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 

أبي حاتم» كما في الدر المنثور »)١717/5(‏ وعن ابن عباس والشعبي ومقسم بنحوه عند ابن جرير . 


۲۲ سورة الفرقان الآيات: ۲۱ - ۲۹ 


فقال: «لا حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»ء فشهد بذلك فطعم من طعامهء 
فبلغ ذلك أبى بن خلف فأتاه فقال: صبوت يا عقبة [صدقت] محمدًا وأجبته إلى ما 
دعاك؟!! فعيره على ذلك حتى رجع عقبة عن ذلك» وارتد عن دينه» وفي الحديث طول؛ 
فنزلت الآية في شأنه وصنيعه وندامته وحسرته على ما فعل» فقال: ووم يعض الظالم عل 
دئه ينول كاك عدت ١8‏ ی إلى او ما وکر 

وذكر أن عقبة وأبي بن خلف قتلا: أحدهما يوم بدرء والآخر يوم أحدء ولكن الآية في 
كل ظالم وكل كافر يكون على ما ذكر. 

ثم يحتمل قوله : يعض ألظالم عل يديه على التمثيل» والكناية عن الندامة والحسرة؛ 
لأن من اشتد به الندامة والحسرة والغيظ على شيء كاد أن يعض يديه غيظًا منه على ذلك ؛ 
كما كنى بغل اليد عن ترك الإنفاق» وبالبسط عن كثرة الإنفاق والمجاوزة فيه؛ وكما كنى 
بالنبذ وراء الظهر عن ترك الانتفاع وقلة النظر فيه والاكتراث إليه؛ كقوله: #تكص عل 
عَقِبَيِْ4 [الأنفال: 48] عن الرجوع ونحوه» وقوله: 8يَرْدُوِحُمْ ع1 ارک4 [آل 
عمران: 159]ء وقوله فر ندم بد يُوتبَاك» وأمثال هذا على التمثيل والكناية عن 
الرجوع والثبات والأخذ والترك؛ فعلى ذلك جائز أن يكون عض الأيدي كناية عن شدة 
الندامة والغيظ على ما حل به. 

ويشبه أن يكون على التحقيق : تحقيق عض اليد» يجعل الله عقوبته بعض اليد؛ كما جعل 
عقوبة أنفسهم بأنفسهم؛ حيث جعل أنفسهم حطبا للنار يعذبون ويعاقبون» والله أعلم. 

وقوله: مك اذك مم الول سيك : السبيل الذي دعاه الرسول إليهء 

بويلق تن ل أذ ملاتا خيلا : يحتمل الإنسان» ويحتمل الشيطانء أي: لم أتخذ 
الشيطان خليلاء ولم أطعه فيما دعاء أو الإنسان الذي قلده فيما قلده. 

وقول لد َل عن ار ب از ج1433 يمل قرل: لض ازحكر» ا : 
الشرف الذي يذكر به المرء» أضلني عن ذلك الشرف» أو أضلني عما يذكرني هذاء أو 
أضلني عن الذكرء أي: عن القرآن: وما فيه من الذكرى» والله أعلم . 

وقوله: #ركات التَّيِطَنُ لانن سدوا أي : تاركا له متبرئًا منه» يقول كما قال في 
آية أخرى حكاية عنه : ##إِفٍ بریء س [الحشر: 21١7‏ ويقول كما قال: اوتا كنَ لي 
يکم ين سُلْطن. . . € الآية [إبراهيم: ۲۲] أو أن يكون كما ذكر: ثم يوم الْقِيَدمَةٍ يكف 
بنَضِكُم يعض . . . 4 الآية [العنكبوت: .]٠١‏ 

أو أن يكون ذلك الخذلان منه له في الدنيا يمنيه بأماني ويزين له أشياء» ثم لا يوصله إليها. 


سورة الفرقان الآيات: ۳١‏ - عم ۳ 
قوله تعالى: َكَل ری برب إا قوی اندو عدا لقان جرا (©) دید جت يكل بن 


ےم مع 


1 س ال وکس at‏ هَادِيًا وَنَصِرًا © وال ا أن هوأ 5 رل عله الْقَرَانُ حل 
يده كَدَلكَ بيت بو مراك وله تتلا و ولا يوك بعلي إلا يحتتتلك باحق وَلَصَنَّ 
عير 9 لذبن روک ل ميم لک جهنم اوا ل انا وال سيلا (4©9. 

وقوله: #وقال الرَسُولٌ يرب إِنَّ قوی اشوا هدا لمران مجو : قال بعضهم: 
المهجور: هو الذي لا ينتفع ولا يعمل به وقال أبو عوسجة والقتبي” : مهجورًا أي : 
تركوه مهجوراء أي : متروكاء ويقال: مهجورا أي : كالهذيان» والهجر الاسم يقال: فلان 
يهجر في منامه» أي: يهذي» وهو بالفارسية (بلايه كفتى». 

وقوله : ##وَكَدَلِكَ جع جعلتا لكل ني دوا ن الْمْجَرِمِين 4 أي : مثل الذي جعلنا لك من العدو 
15258 


ثم العداوة تكون في الدين مرة» ومرة في الأنفس وأحوالها. 


فإن كان العدو عدوا في الدين» فجميع الكفرة له أعداء لخلافهم له في الدين» ويكون 
ا أي : : جعلنا لكل تب نبى المجرمين أعداء . 

وإن كان على تحقيق (من) انها اذا زه غا ای وار رام 
إلى الفراعنة وأضداد الرسل» ما من رسول إلا وله فراعنة وأضداد ينازعونه ويقاتلونه 
ويهمون قتله. 

ثم بشر رسوله بالحفظ له والنصر والظفر على أعدائه» وهو قوله: #وكفٌ رلك هَادِيًا 
ونا . 


وقولة: وال ان كفروا لر رل عار الان خا دة ٠4‏ ذكر اهل :التاويل 0 أن 
أهل مكة كانوا يأتون رسول الله فيتبعونه ويسألونه ويقولون: يا محمد أتزعم أنك رسول 
من عند اللهء أفلا أتيتنا بالقرآن جملة واحدة؛ كما أنزلت التوراة جملة واحدة على 
موسی» والإنجيل على عيسى» والزبور على داود”" فقال: «ححَدَلِكَ لنت پد 


)١(‏ ينظر: تفسير غریب القرآن ص(۱۳). 
)۲( قاله ا بن عباس أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في المختارة عنه» كما 
في الدر المنثور (۰۱۲۸/۵» ۱۲۹). 
وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن أبى بي حاتم » كما في المصدر السابق . 
(۳) ينظر: اللباب (5١//ا5ه. .)٥۲۸‏ 


1 سورة الفرقان الآيات: ٠‏ - عم 


ور رارحه 


E EE 

أي : بمثل الذي نثبت به فؤادك . 

ثم يحتمل قوله : لت بد فرك وجهين : 

أحدهما: أنزلناه متفرقًا لنثبته في فؤادك تحفظه وتذكره؛ لأن حفظ الشيء إذا كان 
سماعه بالتفاريق كان حفظه أهون. وأيسر من حفظه إذا سمع جملة واحدة» وخاصة إذا 
كان الكلام من أجناس وأنواع. 

والثاني : ليت يي هدل أي : لنثبت بما في القرآن من الحكمة والمعاني فؤادك. 

ثم يحتمل قوله: لفُوَادك» أنه يراد به: فؤاد من يسمع إليه ويسمعه» فإن كان هذا فهو 
كقوله : #وفْنءانا فرفته لَِقَرَامُ عل الئاس على مك . . . € الآية [الإسراء : »]٠١5‏ على ما ذكرنا 
أنه يكون أسرع حفظا وأهون ثبانًا من سماعه جملة. 

وجائز أن يكون أراد فؤاده؛ كقوله: الا تحر بو لسَنَكَ لعجل پو . إن علا جعم واه 
[القيامة: 01١7١“‏ وقوله: سفرك فلا تنه . إلا ما اه 5 [الأعلى : 7] كان يعجل 
بحفظه إذا قرئ عليه؛ خوفًا أن یذهب» فأخبره أنه يثبت فؤاده وينزله بالتفاريق؛ لكي 
يحفظه ويذكره. 

ثم إن كان المراد تثبيته في الفؤاد: هو ما فيه من الحكمة والمعاني وقراءته على الناس 
على مكث كذلك فهو - والله أعلم - ينزله على قدر النوازل والحوائج؛ ليكونوا أحفظ 
لتلك المعاني وأعرف بمواضعهاء وتقدير غيرها من النوازل بها من أن نزل جملة في دفعة 
واحدة» والله أعلم. 

وقوله: ولا يأتوتك يتل أي: بصفة يشبهون بها على الخلق إلا جئناك بصفة هي 
أحق مما أتوا بها هم فترفع تلك الشبهة عنهم» أعني: عن الخلق. 

أو أن يقال: ولا يأتونك بصفة هي باطل إلا جئناك بحق - أي : بصفة هي حق - فتبطل 
تلك وتضمحل . 

A:‏ سيب أي : بيانًا من الأول؛ على التأويل الأولء وعلى التأويل الثاني ظاهر 
ATE‏ 

قال أبو عوسجة: #وربلة رتيل أي : أنزلنا بعضه بعد بعض» وعلى أثر بعض» لم 
ننزله في مرة واحدة؛ وكذلك قال في قوله: وره يلا . 


2 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: #وَرَيَشَهُ رتبلا * ثم قوله: ليت ب ادك #» يحتمل وجهين: أحدهما: أي 
انزلناه. شرح . 


سورة الفرقان الآيات: ١‏ - ٠غ‏ ۲۵ 


وقال بعضهم”'': قوله: وره َي أي : بيناه تبيانا. 

SS‏ قال: لا 
يخاصمونك بشيء ولا يجادلونك إلا جتناك بالحق - يعني : القرآن - # وحن في 
يقول: جئناك بالقرآن بأحسن مما جاءوا به تفسيراء وهو ييا اد بدءًا. 

وفي حرف حفصة: «إلا جئناك بأحق منه وأحسن تفسيرا 2# وهو شبيه ببعض 
التأويلات التي ذكرناها. 

وقوله : لرن تروت على بيهم لل جهنم ولق 1 Ea E‏ 
ذكر هذا على مقابلة سبقت» وامع اا فجائز أن يكون ذكره على 
نقارلة قوله< E‏ زود عر E‏ ررب 4 الآية [الر فاق 24 ]4 نوكر 
مقام أهل الجنة» فذكر مقابل ذلك مكان أهل النارء فقال: ان سرت عل رهه إل 
ين ا ر و وال يلا أي: شر مكانا في الآخرة» وأضل سبيلا في 
الدنياء ويكون مقابل قوله: # قال اليس كفو لل امنا أ E‏ وَلْحْسَنٌُ 4 
[مريم : ۳ فقال # الس بحشرريت ل ويه لل جھتہ اوا يح مكنا وال 
سلا [الفرقان: ]۳٤‏ من الذين آمنواء بل مقامهم الجنة - أعني: المؤمنين - ومقام 
الكفرة النار» فهم شر مكانًا منهم. 

وفي بعض الأخبار: أن رجلا قال: يا نبي الله» كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟ فقال: «إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه»'. 


قوله تعالى: ولق ء اتسا موسى َب واا مع أَحَاةٌ هدروريت و وزرا ا 2 َف أذهبا ِل 


لْتَرْرِ الزيت كديا ابيا درم نيا () وم فرج ل دبا الرس أغرفْتهم 
تھ یاس :ب اتد ایی عت ایکا © را رتوا ولتت ار مشا ن 
تك کی 9ه د ڪل سا له الدمتل مكلا َب نينا © قد ا عل ال 
ا مظن السو لسو ألم يڪو يرَوْنَها بل ڪاو لا يجوب ورا 49 20 . 
وقوله: وقد مَاتَيْنَا اتتا مُوسى اكب أي : التوراة» #وجعلتا مَعهه أَحاه 500 وز # : 
ذكر هاهنا أنه كان وزيرا له» وذكر ا يياه فقولا نَا رسوا ري وفي آية 
َوَعبًا لم ين يتا أخاه هرون بي فكان ما ذكر ذلك 


کله ًا ورسولاء وكأن له وزيراء ل والعضد. فإنه قال: #وَحَمَنَا معي 


أخرى : أنه كان نبيًا حيث قال : ورتا 


)١(‏ قاله ابن زيد بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (2)57774 وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم» كما في 
الد e‏ 


1 سورة الفرقان الآيات: ه” - 6٠‏ 


أخاه دروت وزرا أي : عونا وعضدا؛ كقوله: #أواجعل لي وزرا من اهل ا 
پو اى [طه: ۲۹ - ١۳]؛‏ لأنه سأل ربه المعونة له والإشراك في أمره» وقال: ْلَه 
مي ردا يُصَدْفْيَ» [القصص: 4"]. 
وقال الزجاج"'“: الوزير هو الذي يلجأ إليه في النوائب ويعتصم بأمره؛ وهو واحد. 
وقوله: لفقلا أَدْمبَآ إل لموم ايت كذوا بايا مدَمَرتَهُمْ ي4 أي: أهلكناهم 
إهلاكا . 


5 ا 42 ره دوه sgl‏ ع 0 0 ره 
وقوله: وشم نوج لما كَدَبوا الرسل أغرقكهم4 : جائز أن يكون قوله: لما كَدْبوا 


E 


الرس نوخا خاصة؛ لأنه ذكر قوم نوح» فإن كان ذلك ففيه دلالة جواز تسمية الواحد 
باسم الجماعة. 

وجائز أن يكون نوح دعاهم إلى الإيمان وتصديق الرسل» فكذبوه وكذبوا الرسل 
جميعًاء والله أعلم. 

وقوله: لأأعَْرَفْتَهُمَ4: لم يغرقهم على أثر تكذيبهم إياه» ولكن إنما أغرقهم بعدما 
دعاهم ألف سنة إلا خمسين عامًا. 

وقوله: ومهم لاس يَّة4: يحتمل قوله: َعَم لاس مايه أي: آية 
للمكذبين والمصدقين» لما بين حكمه في المكذبين منهم: الإهلاك والاستتصال» وفي 
المصدقين منهم : النجاة والخلاص منهء فذلك اية لكل مكذب ومصدق؛ لما إليه يئول 
عاقبة أمرهم: عاقبة المكذبين: الإهلاك» وعاقبة المصدقين: النجاة. 
فإن قيل: إنهم جميعًا قد هلكوا المصدقون منهم والمكذبون» قيل: أهلك المكذبون 
منهم إهلاك عقوبة وتعذيب» والمصدقون هلاكهم بانقضاء آجالهم لا هلاك عقوبة. 

ثم ذكر: عله لتاس ءَايّة4 فمعنى جعل أنفسهم آية ما ذكرنا. 

وقال في آية أخرى: ##وَجَمَلْتهآ ءاي إِلْعَيت* أي : السفينة. 

قال بعضهم: جعل السفينة آية؛ لأن من طبع السفن أنها إذا امتدت الأوقات وطال 
الزمان أنها تفسد وتتلاشى» وهي بعد باقية كما هي - أعني: سفينة نوح - لكن ذلك لا 
يعلم أنه كما ذكر أو لاء فالوجه فيه ما ذكرنا. 

وقوله : لوَأَصمَدَمَا لِاطَدلَِِ عَدَبًا أيمًا) : هكذا جزاء كل ظالم - ظلم كفر وشرك - أن 
يعد له العذاب الأليم. 


.)507/5( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


سورة الفرقان الآيات: ٤٤ - ٤١‏ ۲۷ 


و سس ام 


وقوله : #وعادا مود وَاَصَصَبَ الرس وفرونا بن للت كي : أخبر أنه أهلك هؤلاء كلهم 
بالتكذيب: عادا وهم قوم هودء وثمودا وهم قوم صالح. وأصحاب الرس: قال 
بعضهم": سموا أصحاب الرس؛ لأنهم رسوا نبيهم في بثرء أي: رسوه فيها. 

وقال بعضهم: الرس: هو اسم -لبثر كانوا نزولا عليهاء فبعث إليها شغييًا فكذبوه 
فسموا بذلك ونسبوا إلى تلك البئر. 

وعن ابن عباس : أنه سأل كعبًا عن أصحاب الرس فقال: إنكم معاشر العرب تدعون 
البئر: رساء والقبر: رساء وتدعون الخد: رساء فخدوا خدودًا في الأرض فأوقدوا فيها 
النيران للرسولين اللذين ذكر الله في يس : «إذ رسلا الت امن مَكَدَبوهُمَا مَعَرَدنَا تالت 4 
[يس: ».]١54‏ والله أعلم. 

وقوله : ولد سيا لَه لْدَستَلَّ4 أي : ذكرنا لأهل مكة أمثال من تقدم منهم من الأمم 
من المكذبين والمصدقين» وما حل بهم وما إليه آل عاقبة أمورهم بالتكذيب» حيث قال : 
يكلا برا َنْب أي : أهلكنا إهلاكًا. 

وقال بعضهم : تَبَرَْا» أي : كسرنا بالنبطية» يقول أحدهم للشيء إذا أراد أن يكسره: 
أتبره . 

وقوله: وقد أرا4 : يعني والله أعلم: أهل مكةء #عَل لمر الى مرت ل 
أَلسّوِ# : وهي الحجارة» يعني - والله أعلم -: قريات لوط أي: يمر عابهم أهل مكة 
في تجارتهم ويأتوتهاة؟ وهو كما قال في الصافات : إن لر ن تيسن + ... » 
الاية [الصافات: 29 .]١7‏ 

اکم يڪو رها : ما حل بهم بالتكذيب فيعتبرواء بل كارا لا يجت 
شو أي : بعمًا بعد الموت وإحياءء أي : إنما كذبوا الرسل ؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا 


افون لكتووا: 

8 5 ا ا ا ري ولد اح رووص هدي م رر ميو روء راص 
قوله تعالى: «وإذا رأوك إن بتخذوتك إلا هرو أهلذا الْذِى بعت اله رسولا إن كاد 
عو و امم 


4 لے مر را م 2 سر کے کک د چ لا دی للع ل م« ساس دس م ر مي 
ضا عَنْ َالِهَيًِا لزلا أن صبرتا عليّها وسوفت بعلمو حيبت درون العذاب من أضل سيلا 


4 ر رو چ م 2 = د 


رمع 2 هن 7 , ed‏ د Ka‏ 32 - تي مب 40 
© ادت من ١‏ إللهم هوه أفات تكن عو وكيلا 6 آم سب أن أكزرهم 


/5( قاله عکرمة» أخرجه ابن جرير (۲۹۳۷۸)» والفريابي وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
.))9 

(؟) قاله ابن عباس ومجاهد» أخرجه ابن جرير عنهما (5719/9) و(13780) وانظر: الدر المنثور (5/ 
)2 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر» كما في الدر المنثور (9/5؟١).‏ 


۸ سورة الفرقان الآيات: ٤٤ - ٤١‏ 


ورو عي سمالي + و 2 مج سعط رء ورم r‏ 5 
سمعوت أو عقوت إن هم إلا لالم بل هم أضل سيلا 6 * 
جر ل ره 


وقوله: لوا ولك إن دونك إلا هوا اها كارف به اه رسوا : كانوا إذا رأوه 
هزئوا به» إذا خلا بعضهم إلى بعض يقولون فيما بينهم: أبعث الله بشرًا رسولاء هكذا 
كانت عادة الكفرة يهزءون به إذا حضروه. وإذا غابوا عنه قالوا ما ذكر. 

وقوله: لن كاد ليا عَنْ َإلِهَيِما لو نك سرا مها : في قوله: كاد 
لسا عَنْ الها دلالة أنه إنما أراد أن يضلهم عن عبادتهم الأصنام بالحجج والآيات؛ 
إذ ليس في وسع النبي صرفهم ومنعهم عن ذلك إلا من وجه لزوم الآيات والحجج.ء إلا 
أنهم رفضوا تلك الآيات والحجج» وكابروها وثبتوا على عبادة الأصنام والأوثان» وإلا 
علموا - من جهة الآيات والحجج ج التي أقامها عليهم - أنه على الحق» وأنهم على باطل . 

ثم قوله : #وسۆف 2000018 OE‏ كيذه ةا بعلمون سين 
يقدرون على الجحود والإنكار إذا أنزل بهم العذاب» ووقع: من أضل سبيلا هم أو 
المؤمنون؟ لأنهم وإن علموا بالآيات والحجج أنه على الحق» وأنهم على باطل» وعلموا 
الموعود من العذاب فأخبر أنهم محر عا ردي يس بام ارو ا جار را 


e‏ ا ر 


إنكاره؛ که كقوله : : #قَلَما را راو اسسا اا 51 باه وهذه الأيةء وقوله او نرد فمل عر 


لی 59 مسل ك0 وقوله: ر ا حرا وسيعنا َأَنْجِعَنًا عمل صللا وال ولك ادا 
عاينوا الموعود في الدنيا يقرون به لا يقدرون على الجحود؛ فكذلك قو له : وسو 


ع عر سے کے 


َحَلَمنَ# علما لا يقدرون على الإنكار والجحود حبنت رون ادات عن امكل سيلا © . 


000 ل ل ا 0 : لانت ا 0 7 ej‏ 
وموله: #ارءيت من افد إللهم هولة © : قال ن بعصهم 1 إنهم كانوا يعبدلو0 اشسياء 
حجرأ أو غير 26 فإذا راوا أحسن مله فى رأى العين والمنظرء تركوا عمادة ذال وعيدوا ص 
عو احسن مئه . 


0 0 ا 1 EE!‏ 3 ذه كا ك ل 
وقال ب بعضهم' 1 كلما هوت انفسهم شينئًا عبدوه» وكلما اشتهوا شيئا اتوه. لا 


يحجزهم عن ذلك ورع ولا تقوى لله. 
ويحتمل وجهين آخرين سوی ]م[ دک هؤلاء: 
أحدهما: تركوا عبادة الإله الذى قامت الحجح والايات بالوهيته وربوبيته ) ولْزمو' 


3 
0 ١ e 

را) فاته ان اس 6 اح حه ان 

د ا 4 e,‏ 


(؟) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» وعن الحسن أخرحه ابن المنذر و ابن أبي شببة 
ران ئ حاتم كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 


سورة الفرقان الآيات: ٤٠‏ - 64 ۲۹ 


عبادة من لم يقم له الآيات والحجج بذلك بهواهم. 

والثاني : أنهم عبدوا ما عبدوا من الأصنام بلا أمر كان لهم بالعبادة؛ لا بد من أمر يؤتمر 
بهاء بل عبدوا بهواهم» أو كلام نحو هذا. 

وقوله: «أنَأتَ تكن َيه وَصجيلًا» أي: لست أنت بوكيل ولا مسلط عليهم ولا 
حافظ» أي : لا تسأل أنت عن أعمالهم ولا تحاسب عليهاء بل هم المسئولون عنهاء وهم 
محاسبون عليها؛ كقوله: ما ڪلڪ من حسابهم ين سيو وما ِن حِسَاِكٌ عَلَتهِم من سیو 


7 
رس ر 
3 


[الأنعام : 57]؟ وكقوله : #فإيت ولوأ ِنَم يِه مَا حمْلَ. . . 4 الآية [النور: 4154 والله أعلم . 

وقوله * ام تسب أن اام مرت أن ينقلوت 4 : :قوله : ا سب4 وإن كان 
في الظاهر استفهامّاء فهو في الحقيقة على الإيجاب» وهكذا كل استفهام من الله يخرج 
على الإيجاب أو على النهي؛ كأنه قال: قد حسبت أكثرهم يسمعون أو يعقلون» أي: لا 
ينتفعون بما يعقلون. 
إن هم إل لاشم بل هُمْ ل4 : قال بعضهم: كالأنعام لأن همتهم ليست إلا كهمة 
الأنعام» وهو الأكل والشرب. ليست لهم همة سواه ليس للأنعام همة العاقبة» فعلى 
ذلك الكفرة فهم كالأنعام من هذه الجهة. 

وقوله: بل هُمْ أَصَلٌُّ: قال قائلون: قوله: بل لأن الأنعام تعرف ربها وخالقها 
وتذکره» وهم لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه. 

أو هم أضل لأنهم ينسبون إلى الله ما لا يليق به من الولد والشريك» ويشركون غيره في 
العبادة والأنعامُ لاء فهم أضل . 

وقال بعضهم : هم أضل ؛ لأن الأنعام إذا هديت الطريق اهتدت» وهم يهدون ويدعون 
إلى الطريق فلا يهتدون ولا يجيبون فهم أضل . 

أو أن يقال: هم أضل لأنهم يَضلون ويُضلون غيرهم ويمنعونهم عن الهدى. والأنعام 
لاء والله أعلم. 
قوله قعالى: الم تر إِلَ رك کت مد الظل ولو اء جعم سَاكا ثم جَمَلنَا الس عليه للا 
(© شد مَضْنَهُ اتا ا بی ج وھ ایی جَعَلَ کم اَل اسا لم سانا وَجَمَلَ لار 
ورا 9 وو لی أنسل ایح با بیت يى يَحْمَيفٌ ورتا من الما ما علهُوبًا 

وقوله: #أَلَمْ ر4 : قد ذكرنا في غير موضع أن حرف #أَلَمْ تَر هو حرف تعجب 
واستفهام» لكن في الحقيقة على الإيجاب. أي: قد رأيت. 


44 - ٤٥ سورة الفرقان الآيات:‎ ٠ 


وقوله: ألم تَر إِلَ رَبك أي : إلى تدبير ربك ولطفه أن كيف مد الظل» وهو لا يؤذي 
ولا يضر ولا يحس» ولا يشعر به أحد بكونه فيه ولا يثقل ولا یخف) ولا يستر ولا يكشف 
عن وجوه الأشياء» إنما النور هو الكاشف عن وجوه الأشياء؛ والظلمة هي الساترة لذلك» 
ونحو ذلك ما يكثر ذكره مما يحيط بالخلائق كلها؛ ليعلم أن من المحسوسات التي يقع 
عليها الحواس ما لا يدرك حقيقة من نحو الظل الذي ذكرنا هو ما لا يدرك حقيقة» ومن 
نحو السمع والبصر والعقل والنطق باللسان» ونحو ذلك من المحسوسات؛ ليعلم أن الذي 
سبيل معرفته الاستدلال وهو منشئ هذه الأشياء - أحق ألا يدرك ولا يحاط بتدبيره ولطفه؛ 
[و] ليعلم أن من بلغ تدبيره ولطفه هذا المبلغ لا يحتمل أن يعجزه شيء أو يخفى عليه 
شيء؛ يخبر عن قدرته وتدبيره ولطفه؛ ليعلم أنه قادر ومدبر بذاته لطيف. 

وقوله - عز وجل-: ولو سا لَجَمَُمٌ ساك أي: داتبا لا يذهب أبدّاء ولا تصيبه 
الكتمنيق :ول زول 

وقال بعضهم: «سَاكًا» أي: مستقرا دائما لا تنسخه الشمس كظل الجنة. 

وقوله: #ثُرَّ جملا اَم عي دللا : قال بعضهم: أي : تتلوه وتتبعه حتى تأتي على 
كله . 

وقال بعضهم: قوله: جَمَلنَا ألشَّمْسَ يو دللا يقول: حيثما تكون الشمس يكون 
الظل» وأصله: أنه بالشمس يعرف الظل أنه ظل» ولولا الشمس ما عرف الظل» فهو دليل 
معرفته وكونه أنه ظل . 

وقوله : لثم قبضتة إِلََْا مضا يرا : قال بعضهه"'': هيا حفْياء وأصله: أنه يقبض 
TGs‏ 

وقوله: وهو الى جَعَل لکم ال لاسا قيل”"2: سكنا يسكن فيه الخلائق . 

وق "اسان أ ا 

ألم سانا قال بعضهه””'': أي: راحة» يقال: سبت الرجل يسبت سباتا فهر 
مسبوات . 

وقال بعضهم: أصل السبت: التمدد. 

وقال بعضهم: سبت الرجل إذا نعس. وقيل: رجل مسبوت: لا يعقل كأنه مسبت. 
)١(‏ قاله مجاهد وابن جريج» أخرجه ابن جرير عنهما (5505؟) و(١5141).‏ 
(۲) قاله ابن جرير (5793/4). 


(۳) قاله اين جرير (9/ ۹1( . 
(:) قاله ا جرير (5/9؟ة؟). 
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م و 


وَجَعَلَ الَّبَارَ شْتُورا#: فمن جعل السبات: النوم» جعل قوله: و #الهار شُتُورَا» 
أي : حياة يحيون فيه. 

ومن يقول: السبات: راحة» يجعل النهار نشورا: ينشر فيه للمعاش والكسب وابتغاء 
الرزق . 

وقال بعضهم: يذكر نعمه ومننه على عباده؛ لتأدي شكره. 

وقال أبو معاذ: قال مقاتل: مد الل يعني : الفيء من أول وقت صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمس. وأخطأ؛ لا يسمى ذلك الظل: فيئنًا. 

وقال الكسائي : العرب تقول: الظل من حين تصبح إلى انتصاف النهار» فإذا زالت 
الشمس عن كبد السماء فما خرج من ظل فذلك الفيء ويقال للفيء: الظل» ولا يقال 
للظل: فيء قبل الزوال. 

وقوله: #وهو الذي أرسل الريح نُشرًا): قال بعضهم" : #نشرا» أي: حياة. 

وقال بعضهم: #نشرًا # للسحاب: تنشرهء أي : تبسطه. 

وعلى التأويل ا ای جا 

وقوله: #بيت يِدَىْ يَحْمَيِوءُ» أي : بين يدي المطرء سمي المطر: رحمة؛ لما برحمته 
يكون؛ وكذلك ما سمى الجنة: رحمة؛ لأنها برحمة ما يدخل من دخل فيها. 

وقوله: ##بيت يِدَىْ رَحْمَيِوء#: هذا يدل أنه لا يفهم باليد: اليد المعروفة التي هي 
الجارحة» حيث ذكر للمطر ذلك ولا يعرف - أعني: اليد - ليعلم أنه لا يفهم من قوله : 
بيد الله» بين يدي الله - ذلك وبالله العصمة. 

وقرأ بعضهم: را4 بالباء» وهو من البشارة؛ كقوله: ومن ملي أن سل للح 
مسرت [الروم: 17] أي: تبشرهم بالرحمة والسعة؛ والله أعلم. 

وقوله: ورتا ين أَلسّمَلءِ ماه طَهُورًا»© أي : ما يطهر به الأنجاس والأقذار الظاهر منها 
والباطن؛ وكذا الطهور أنه يطهر حيثما أصابه. 

وقوله - عز وجل- ٠‏ وَشقِيمُ مسا خلقتاً أا وأنَابيَ را4 : قال بعضهم : 
الأناسي : جمع إنسي 

وقال بعضهم: هي جمع إنسان» وأصله بالنون (أناسين)ء لكن أبدلت النون ياء. 

وقال أبو عوسجة والقتبي : أناسى مشددة» يعني: أناس» وأناسي جماعة الإنسان على 


.)١١٤١/١( هي قراءة مسروق» أخرجه الفريابي وعبد بن حميد»ء كما في الدر المنشور‎ )١( 
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ما ذكرنا. 

ويحتمل قوله ٠‏ وش ْنَا حلفا اا ونان نر4 أي : نسقيه من الماء الطهور 
والمنزل من السماء كثيرًا من الأنعام» وكثيرًا من الإناس» وكثيوًا ما يسقى من المياه 
الت عة ين الأر د 1 
قوله تعالى: وقد صرف بن یکرو أ اڪ الاس إلا ثرا (© ر نتا متا فى 
كل َي يما © نلا ضع الْكَيِنَ هذ ب ب جهَادًا كبرا 46 . 

وقوله: #ولقد صَيَفَهُ َي ددرو أي: صرفنا المطر والسحاب بينهم يمطر في 
مكان» ويسوق السحاب إلى مكان ولا يسوق إلى مكان آخر؛ كقوله: #وتَصريف ألرِيكج 
وَأَلتَحَابٍ الْسَخَّرٍ بين ألكَمَاءِ وَآلْأَرْضِ. . . * الآية [البقرة: ١٤٠]؛‏ وكقوله: فته إِلّ 
َد َبتك الآية فاطو 4]. 

يذكرهم في هذه الآيات من قوله: ألم ثَرَ إل ريك كيت مَدَّ الظِلَّ4 إلى قوله: ولق 
صرفته ينوم ليذكروا تدبيره وقدرته وحكمته ونعمه؛ أما تدبيره: حيث ترى السحاب في 
موضع ولا تراه في موضع. وتراه منبسطا في الآفاق ثم يمطر في موضع آخرء ولا يرسل 
في مكان ويرسل في مكان آخر؛ ليعلم أنه عن تدبير كان هكذا لا بالطبع؛ لأنه لو كان 
بالطبع كان ذلك لكان لا جائز أن يمطر في مكان ويترك في مكان آخرء دل أنه بالتدبير كا 
ما كان وبالأمر. 

وأما قدرته: فما ذكر من إحياء الأرض الميتة بعد موتهاء وإماتتها بعد حياتها مما يعلم 
كل أحد حياتها وموتهاء ويقر بذلك» فمن قدر على هذا قادر على إحياء الموتى بعد 
الموت» ولا يعجزه شيء. 

وأما حكمته: أن ما خلق مما ذكر وأنشأه لم ينشئه عبئّاء يمهلهم لا يأمرهم ولا 
ينهاهم» ولا يمتحنهم بشيء» ولا يجعل لهم عاقبة يثابون ويعاقبون» ولا يستأدي بهم شكر 
ما أنعم عليهم من أنواع النعم مما يعجز عقولهم عن إدراكه» ويقصر أفهامهم عن تقدير 
مثله؛ ليعلم أنه قادر بذاته لا يعجزه شيء . 

ثم قال: أ أك الاس إِلَّا كفا قال الكسائي : الكفور برفع الكاف: الكفرء 
والكفور - بفتح الكاف - : الكافرء والشكور > شي اا الشكر والشكور ب 
الشين -: الشاكر وهو المؤمن؛ فيكون تأويله: فأبى أكثر الناس إلا كفرا بالله وتكذيبا 
لنعمه؛ بصرفهم العبادة إلى غيره ولتفاؤلهم وتطيرهم أن هذا من نوء كذاء والله أعلم. 


.)3437/1١5( ينظر: اللباب‎ )١( 
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وقوله: اوو شتا نَا فى ڪل وب برا : هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: لو شئنا لرفعنا عنك يعني: ما حملنا عليك من المؤن من مؤنة التبليغ 
والقيام بذلك» وحملنا غيرك؛ فيكون عليك أيسر وأهون من القيام بالكل. 

والثاني : لو شئنا لجعلنا غيرك - أيضًا - أهلا للرسالة وموضعًا لها في زمانك وحينك. 
فبعثناه في بعض القرى والمدن» لكنا لم نجعل غيرك أهلا لهاء وخصصناك لها من بين 
غيرك من الناس؛ فهو على الامتنان يخرج والاختصاص له. 

ثم لا يخلو ذلك من أن يكون فيهم من يصلح للرسالةء ويصلح أن يكون أهلا لها 
وموضعًاء فلم يرسل. أو كان لم يكن فيهم من يصلح لذلك؛ فيكون تأويله: لو شئنا 
لجعلنا فيه من يصلح للرسالةء ويصلح أن يكون أهلا لها وموضعًاء فأي الوجهين كانء 
فهو ينقض على المعتزلة قولهم ؛ لأنه إن كان فيهم من يصلح لها وأرسل كان أصلح له فلم 
يرسل» فقد ترك ما هو أصلح له وأخيرء أو أن يكون لا يصلح فيهم أحد لذلك» لكنه 
يملك أن يصلحه ويجعله أهلا لهاء فهو أصلح له وأخير ثم لم يفعل؛ دل أن له ألا يفعل 
الأصلح والأخير في الدين. 

وقوله: قلا تع الْكَدنِْنَ وَحَْهِدَهُم ب جهادا كيرا : فيه وجهان: أحدهما: أنه لا 
يجوز للرسل النبذ والامتناع عن التبليغ إليهم والقيام بمجاهدتهم» وإن خافوا على أنفسهم 
الهلاك؛ حيث قال: لا تع اڪن رهم بو هادا حكيررا4: ولم يكن معهم 
يومئذ إلا قليل ممن اتبعه؛ إذ كان ذلك بمكة؛ لأن سورة الفرقان فيها نزلت . 

والثاني : فيه دلالة إثبات رسالته؛ لأنه أمر بالخلاف لهم والقيام بمجاهدتهم بالحجج 
والآيات» وهم يعلمون ألا يكون في وسع واحد القيام لذلك لأمثالهم» وكانت همتهم 
القتل والإهلاك لمن خالفهم؛ فعلموا أنه إنما قام لذلك بالله لا بنفسه؛ إذ لا يملك واحد 
القيام لذلك» والله أعلم. 
قوله تعالى: اوهو الى م لحرن هدا عَذْبُ وات وھا ملع لاح وحمل ينما بيدا وجرا تجو 


مو رد 2 ام او ہر ۔ 5 


و مر جرس اس 4 د مد 2 ”ى حمس دوو عو 02202 
(() وهو الى حَلق من الْماء شر فجعلم دسا وصهرا ان ريك قي (:6) ويعبدون من دو الله ما لا 


> سوس لين ووو در دص و عي رر ۸ کک رت سر عع ص حل الس لع ساس سر ره رس كي رم ارم 
ھم ولا تضرهر وکان الكاذر عل رنه د ! و وما رسک إلا ہا ونا ھم قل ما أن 
ينفعهم ولا يضرهم وان افر عل روء ظهيرا (2ج) د رب إلا مرا ونذيرا 639 قل ما اشتلحكم 


592 ا 2 0 e‏ كل مم شاي حير 2 وه رر مودي د 8 ل اا اا و ف 
عليه من أجرٍ إلا من شاء أن يتجذ إل ريو سيلا زي وتوكل عل الي الزى لا يموت وسيح حمدوء 
ل كه عر ب > م ا وك د سس و لخ 6 ل عي لاه 
وحفل بے يذنوب عادو خبيرا 69 الزى خلق السَملواتِ والارض وما سنهمًا فى سِنَد ايام ثم اسشتوئ على 


دري اع ق ` 


آم اخسن ستل یو حب @ و م لهم انج يم ا ونا ات اتج ین تام 


٦۲ - سورة الفرقان الآيات: 7ه‎ ۳٤ 
وام ورا وچ از ری بجصك فی اسما برا ومک فیا یکا وکا میا و وهر الى جَمَلَ‎ 
. 4 يل لهاد تة لمن ار أن ڪر ار ار شڪ‎ 

[وقرله]: «وٹو ای من خرن . 

قال بعضهم”: مرج» أي: خلع ماء المالح على ماء العذب. 

وقال بعضهم : #مَ: أرسل البحرين أحدهما عذب والآخر أجاج . 

وقال بعضهم ٩:‏ مج أي: أفاض أحدهما على الآخر. 

قال أبو معاذ: العرب تقول: مرجت الدابة إذا خلعتها وتركتها تذهب حيث شاءت» 
ومرج الوالي الناس من السجون إذا أرسلهم» فإذا رعيت دابة في المروج» قلت: أمرجت 
دابتي أمرجها إمراججاء وإنما سمي المرج: مرجًا؛ لأنه متروك للسباع غير معمورء 
والممرج الذي يرعى دابته في المرج والدابة الممروجة. 

وقال أبو عوسجة: مرج البحرين مرجهماء أي: خلطهما فهو مارج وقال: لفَهُرْ ف 
َم مّرِيج4 أي : مختلط» ويقال: مرجت عن كل شيء إذا خلطت» والله أعلم. 

ثم اختلف في البحرين؛ قال بعضهم” : أحدهما بحر الأرض» والآخر بحر السماء 
وجعل بينهما برزحًّاء أي: حاجرًا عن أن يختلط أحدهما بالآخر. 

وقال بعضهم : أحدهما بحر السماء» والآخر بحر تحت الأرض» وجعل بينهما برزحًا 
وهو الأرض. 

وقال بعضهم: بحران على وجه الأرض: أحدهما بحر الروم والآخر بحر الهند. 

وقال بعضهم : أحدهما بحر الشام» والآخر بحر العراق: أحدهما مالع أجاج» والآخر 
عذب» وكان الأجاج هو الذي بلغ في الملوحة غايته» والفرات هو الذي بلغ في العذوبة 
غايته؛ ذكر منته وفضله ولطفه؛ حيث لم يخلط أحدهما بالآخرء بل حفظ كلا على ماهو عليه 
إلى أن تقوم الساعة» فعند ذلك يصير الكل واحدا؛ كقوله: #وإذا البحار سْجرَتَ 4 . 

ثم إن كان أحدهما بحر السماء والآخر بحر الأرض» وإن كانا بحرين في الهواءء 
فالحاجز بينهما ليس إلا اللطف؛ وكذلك إن كان الثالث ليعلم أن من قدر على حفظ هذا 
من هذا بلا حجاب ولا حاجز باللطف. لقادر على إحياء الموتى وبعثهم» ولا يعجزه 


)١(‏ قاله ابن عباس والضحاك» وأخرجه ابن جرير عنهما )5١171١(‏ و(2.)55474 وانظر: الدر المنثور 
ز(ه/ .)1۳٥‏ 

(۲) قاله مجاهد: أخرجه ابن جرير عنه (7574371) و(55177) وانظر: الدر المنثور .)١١١/١(‏ 

(۳) قاله الحسن» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 
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شيء» وله الحول والقوة. 

وقال أبو عوسجة: ماء أجاج : شديد الملوحة» ويقال: أج الماء يؤج أجا فهو أجاج. 
ويقال: عاج أي : ماء روي به. 

وقوله - عز وجل- : وهر الى حَلَقَ ين ألما بس أي : من النطفة؛ يخبر عن فضله 
ومنته وقدرته ولطفه. 

أما لطفه وقدرته: فحيث خلق البشر من النطفة» ولو اجتمع جميع حكماء البشر على 
أن يعرفوا أو يدركوا البشر من النطفة أو يدركوا كيفيته - لم يقدروا على ذلك؛ دل أنه قادر 
بذاته لطيف لا يعجزه شيء. 

وأا فضله ومنته : فما أخبر أنه جعل لهم نسبا وصهرا؛ أا النسب فيه يتعارفون ويتواصلون 
ما لولا ذلك ما تعارفوا ولا تواصلواء وأما الصهر فلما به يتزاوجون ويوادون ويتوالدون؛ 
كقوله: اول جَعَلَ لمم من اشک روجا رَجَمَلَ کم من ارجم بين وَحْمَدَه* [النحل : 
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۲ وقال : اول بنتحكم موده وَرَحْمَهٌ‰ [الروم: ]١١‏ يذكر فضله ومنته؛ ليتأدى به 
شكره؛ ليعلم أن خلق مثل هذا لا يخرج عبئًا باطلا بلا محنة ولا عاقبة» وكأن النسب: ما لا 
يجري بينهم التناكح والتزاوج» والصهر: ما يحل ويجري بينهم التناكح والتزاوج . 

وفي حرف حفصة: #وهو الذي خلق من الماء نسبا وصهرا # . قال أبو معاذ: الصهر 
الفتى وآلهء والختن: أبو المرأة» والختنة: أم المرأة» والأختان: آل المرأة وأهلهاء 
والأصهارء آل الفتى وأهله. 

وقال أبو عوسجة: لأوَصِهْر» من المصاهرة» وكلهم أصهار من الجانبين جميعاء 
والمعروف عندنا: أنه إنما يسمى قرابة الزوج: أختانّاء وقرابة المرأة أصهارّاء وذلك لسان 
فهو على ما تعارفوه بینهم» والله أعلم. ۰ 

وقوله: ويون من دوي الله ما لا يمَعهع ولا بضرهم‰ أي : يعبدون من دون الله ما 
يعلمون أنه لا ينفعهم في الآخرة إن عبدوه» ولا يضرهم في الدنيا إن تركوا عبادته؛ يذكر 
سفههم بعبادتهم من يعلمون أنه لا ينفع ولا يضرء وتركهم العبادة لمن ينفعهم إن عبدوه 
ويضرهم إن تركوا عبادته ؛ وهو كما ذكر : هَل هى كَلثِمَتُ ضُرُوة . . . 4 الآية [الروم : ۳۸]ء 
وأمثال ما ذكر في غير آي من القرآن سفه أولئك بعبادتهم للأصنام» وتركهم عبادة الله تعالى . 

وقوله: وان الْكافرٌ عل ريو هرا أي : تأويله - والله أعلم -: وكان الكافر للكافر 
ولوليه ظهيرا على من أطاع ربه» يكون بعضهم ببعض عونًا وظهيرًا على أولياء الله وإلا 
لا يكون الكافر على الله ظهيرًا» ولكن على أوليائه» ويكون ذكر الرب على إرادة وليه ومن 
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أطاعه؛ كقوله : #إن كضرا أله صر [محمد: ۷]؛ وكقوله: # يعون أله [البقرة: 
٩۹‏ ونحو ذلك مما يراد به: أولياؤه لا نفسه. 

وقولة: #وما سكف لهي O‏ أطاعة وتلاية لمن ا 

والبشارة: هي الإعلام لما يلحق من السرور والفرح في العاقبة بالأعمال الصالحة. 
والنذارة: هي الإعلام لما يلحق من المكروه والمحذور في العاقبة بالأعمال السيئة 
القبيحة . 

وقوله: e‏ أئ :نا أسالكم على الديق' الذي أدعوكمةإليه 
من أجر؛ كقوله: أ تَعَْهُرْ لجا هم ين مَمْرَمٍ سلود [القلم : ١٤]ء‏ أي : لا أسألكم أجرًا 
على ذلك حتى يمنعكم ثقل الغرم عن إجابتي؛ فعلى ذلك قوله: #قل ٿا أَنكَلكُم عَلَيْهِ مِنْ 
ل إلا كن هاه أن ينهذ ِل ريد سيلا كان فيه إضمارء أي : لا أسألكم عليه أجرًا إلا من 
قاع وکن إكما اسا اا دوا إل ريه سياف 

أو أن يقول: قوله: إلا من سا أن َد إل ريم سيلا أي : ولكن من أراد أن يتخذ 
إلى ربه سبيلا أطاعني 0 

ويحتمل قوله: قل مآ أَنَْلُحكُمْ 4 على تبليغ الرسالة إليكم» وما أدعوكم إليه ين أَجْرٍ 
إل من ها أن. خد إل 0 

أو أن يكون قوله: للا س سه أن يَتَّحِدَ إل ریو سبلا فيوادني؛ كقوله : ای ل آنل 
عه جا إل الود فى شرن . 

وقوله : لوَبَكَلَ عَلَ ألمي الى لا يمب أي : توكل على الله والتوكل: هو الاعتماد 
عليه بكل أمر. 

وقوله: لوَسَبَّحَ يحَمَدِئ4 أي : نزه ربك وبرئه عن الآفات كلها والعيوب» بثناء تثني 
عليه وهو التسبيح بحمده. 

وقال أهل التأويل: أي صل بأمر ربك لكن التأويل ما ذكرنا. 

وقوله: # وڪن بد ذس عِبَادِوء حر أي : كفى به علما بذنوب عباده» أي: لا أحد 

وقوله: ایی عل اسملوب وَالْأيْضَ وما بِينَهُمَا» : قد ذكرنا هذا. 

وقوله: اتل په اا : قال قائلون: قوله: «#سَْمَلُ به حبرا # لما يسأل عنه 
محمد» وذلك أن بعض كفار مكة قالوا: يا محمد إن كنت تعلم الشعر فنحن لك فقال 
النبي : «أفشعر هذا؟! إن هذا كلام الرحمن»» فقالوا: أجل لعمر الله إنه لكلام الرحمن 
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الذي باليمامة هو يعلمك. فقال النبي: «الرحمن هو الله الذي خلق السموات والأرض 
وما بينهما من عنده يأتيني ذلك»» فقالوا: أيزعم أن الله واحد وهو يقول: الله يعلمني» 
الرحمن يعلمني» ألستم تعلمون أن هذين إلهان» أو كلام نحو هذا . 

وجائز أن يكون قولهم: وما لمكن لما لا يعرفون الرحمن وعرفوا الله فأنكروا ذلك 
لما ل يكونوا يسمعوك ذلك فغرفهم بقوله: لفل ادغو الله أي درا اين :+ الآلية 
[الإسراء: .]١١١‏ 

أو أن يكونوا يعرفون كل معبود: إلها؛ وكذلك يسمون الأصنام التي عبدوها: آلهة 
وكان رسول الله ية دعاهم إلى عبادة الرحمن؛ فظنوا أنه غيره» فقالوا: فلئن جاز أن يعبد 
غير الله» فنحن نعبد الأصنام فلم تمنعنا عن ذلك؟ ! فأخبر : [أن] الرحمن والإله واحد ليس 
حو غير ا یت قال +« تارك الى کر و الک ا وک ا ا ودرا ننج :> إلى 
آخر ما ذكر» يقول الله : محال أن يكون الرحمن غير الإله؛ بل الرحمن هو الذي جعل في 
السماء برو بجا وقد كانوا يعلمون أن الذي جعل في السماء البروج وهي النجوم» وجعل فيها 
السراج وهي الشمس والقمر - هو الله فأخبر أن الرحمن هو ذلك لا غير. 

وفي قول بعضهم: إن قوله: ادى عَلَقَ اموب َالَْرَضَ . . . » الآية من المكتوم» 
وفي الآية دلالة أنه ليس من المكتوم» ولكنه مما يعلم ويفسر؛ حيث قال: #سسْكَل به 
با ولو كان مما لا يعلم لكان لا يأمره أن يسأل به خبيرّاء أو إن أمره بالسؤال لكان 
لا يحتمل ألا يخبره؛ دل ذلك أنه ليس من المكتوم» ولكنه مما يعلم» لكن لا يعلمه إلا 
الخبيرء وهو العالم. 

ثم يحتمل : الله أو جبريل أو من يعلمهء والله أعلم. 

وقوله: سكل به : قال بعضهم: بالله. 

وقال بعضهم: بالذي سبق ذكره”'' من قوله: م أَسْتوى عَلَ امش . 

رترل: رل یر لم تناز يق كلا به ما لرن قد ذكرناه. 

#أنتجد لما تأمرتا) بالياء والتاء جميعًا 

وقوله تعالى : #ورادهم فوا أي : زادهم دعاؤه إلى عبادة الرحمن نفورا عن رسول الله . 

وقال بعضهم: في قوله: َكَل بو حَبِيرا# يقول: ما أخبرتك من شيء فهو كما 
أخبرتك لا شك فيه» والله أعلم. 
)١(‏ قاله عطاء بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور .)١58/5(‏ 
(۲) ينظر: اللباب (5١//اه8ه.‏ 608). 
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وقوله : انارک الى جع في السَمَلِ برُوجا» : قوله: تارك قد ذكرنا أن بعضهم 
يقولون: هو من البركة. 

وقال بعضهم : من التعالي . 

لجع في الما برجا وجل فا يرما ورا مُِيرا#: هو ما ذكرنا أنه خرج جوابًا 
لقولهم : رتا أليَمكنُ4؛ وكذلك قوله: وهر رى جَمَلَ يل وَالتهَارَ ة4 أي: جعل 
أحدهما خلف الآخرء إذا ذهب هذا جاء هذا. 

لِمَنْ أ أن يَدَكَرَ أو ارد شُحكُورَا» أي: يذكر الليل والنهار لمن أراد أن يتذكر 
لمواعظه أو يشكر لنعمه؛ لأنهما يذكران قدرته وسلطانه» حيث يقهران الجبابرة والفراعنة 
ويغلبانهم حيث يظلانهم ويأتيانهم شاءواء أو كرهوا لا يقدرون دفعهما عن أنفسهم. 

وفيهما دلالة الإحياء والبعث بعد الفناء والهلاك؛ حيث ذهب بهذا أتى بآخر بعد أن لم 
يبق من أثره شيء» فمن قدر على هذا قدر على البعث والإحياء بعد الموت وذهاب أثره. 

ويذكران أيضًا نعمه وآلاءه؛ لأنه جعل النهار متقلبا لمعاشهم ومطلبًا لرزقهم» وما به قوام 
أنفسهم» وجعل الليل مستراحًا لأبدانهم وسكونهم لا قوام للأبدان بأحد دون الآخر؛ ألا ترى 
أنه كيف ذكر نعمه فيهما؛ حيث قال : فل اشر إن صل أَلَّهُ ّم الل سَرَمَدًا إل بوم لةه 
الآية [القصص : ۱ وقال: قل اشر إن َكل اله میم النَهَارَ سيدا إلى بوم 
اة مَنْ إل عر أله بأيم بل تشكنوت في الآية [القصص : ۷۲]ء يذكرهم عظيم 
نعمه فيهما أعني في الليل والنهار ؛ ليتأدى بذلك شكره؛ فعلى ذلك هذا ما ذكرنا قوله: #جَمَلَ 
ال لهاد َة لمن ارد أن ڪر ار أراد شحكُوررًا» النعمة التي جعل لهم . 

قال بعضهم: قوله: #خِلفة لمن ارد أن پڌ ڪر او أراد ڪا أي يكون كل واحد 
منهما خلفا للآخر فيما يفوت فيه من التذكر والتشكرء أي : ما فات في أحدهما من التذكر 
والتشكر يقضى في الآخر: 

وقال الحسن قريبا مما ذكرناء وقال: من فاته شيء بالليل أدركه بالنهار» ومن فاته 
شيء بالنهار أدركه بالليل. 

وعلى مثل ذلك روي عن عمر: أن رجلا قال له: يا أمير المؤمنين» إني لم أدرك 
الصلاة الليلة» فقال عمر: «أدرك ما فاتك من ليلك في نهارك؛ وما فاتك من نهارك في 
ليلك»» ثم قرأ: وهر الى جَمَلَ ليل وَالتَهَارَ حِلْمَه*. 

وقال بعضهم #مِلْفَه» من الاختلاف» أي: يخالف أحدهما الآخر. 

ثم يحتمل الاختلاف وجهين : 
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أحدهما: مجيء أحدهما وذهاب الآخر على ما ذكرنا؛ كقوله: ركف يِل 
اار4 . 

والثانى : هو اختلاف اللون من السوار والبياض : أحدهما أسود» والآخر أبيض» والله 
أعلم . ۰ 

وقوله: # جم في السّمَاءِ برا : قال بعضهم : البروج هي النجوم العظامء والواحد: 
برج» وهو قول ابن الأعرابي . 

وقال بحضهم: البروج: القصور في السماءء فيها تنزل الشمس في كل ليلة» وروي 
مثل قول عمر عن سلمان أن رجلا قال له: إني لا أستطيع قيام الليل . قال: «إن كنت لا 
تستطيع قيام الليل» فلا تعجزه بالنهار) . 

وذكر لنا أن نبي الله َيه كان يقول: «أصيبوا من الليل ولو ركعتين ولو أربعا». 

وذكر لنا أن نبي الله اة قال : «والذي نفسي بيده» إن في كل ليلة ساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطي له في هذا الليل والنهار؛ فإنهما مطيتان تقحمان الناس 
إلى آجالهم» تقربان كل بعيدء وتبليان كل جدید» وتجيئان كل موعود» حتى يؤدى ذلك 
إلى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يكون مصيرهم إلى الجنة وإلى 
النار؛ لتجزى كل نفس بما كسبت». 
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قوله تعالى: «رباد امن آلب يشو على الْأرضٍ هوا وَإِدَا خاطبهم الجدهلونَ قالوأ سكسا 
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قروا وان بيت دلت قواما (67) وَالْدِبنَ لا دعوت مم آله لها ءاخر ولا يعَمْلُونَ أله 
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أعيتت وابمكلنا للمئقرت ماما وک أذلتيلت عزوت الغرفة يما صعرفا ولقوت فيهها 
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4 سمه لسع وء لح ص سرض ع 2 
ية وَسَلَدمًا و یریت فيها حسنت مستقرا ومقاما ج فل ما 
E7‏ 
r «e e‏ ل I‏ جم 
فقد كدسم فسوف يحكون لزاما 40 
خب لال مين 


وقوله: #وعكاد لمن أأزرت يمشونّ على لض هويا وصف - عز وجل - هؤلاء 


4 


مم يلزه سر لام راك 3 و 
َعَبَوا بک ري لولا دعَاؤڙڪم 
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الصفوة والأخلاص من عباده أنهم يمشون على الأرض هونا - إلى آخر ما ذكرء وإلا كانوا 

وصف أهل الصفوة منهم والإخلاص والتقى. 

وقوله: بشو می لأس هَويا4 : 

قال بعضهم: حلماء أنقياء بغير مرح ولا بطر. 

وقال بعضهم : هوا ائ" متواضعين » لا خيلاء» ولا كبرياء» ولا مرځا. 

وعن الحسن قال: هم المؤمنون قوم ذلل» ذلت - والله الأسماع والأبصار والجوارح 
حتى يحسبهم الجاهل مرضى» والله ما بالقوم من مرض» وإنهم لأصحة القلوب» ولكن 

وفي بعض الأخبار مرفوعا عن رسول الله ية قال: «المؤمنون هيئون لينون كالجمل 
الدنف؛ إن قيد انقادء وإن أنيخ على صخرة استناخ» . 
والله أعلم. 

وقوله: واا خاطبهم اهلو الوا سكسا : 

قال بعضهم : إذا خاطبهم الجاهلون» وشافههم السفهاءء لا يجاهلون أهل الجهل 
والسفه» ولكن قالوا: السلام عليكم . 

وقال بعضهم: وإذا سمعوا الشتم والأذى قالوا: سلاماء أي سدادًا وصوابًا من القول؛ 
الغو َعَرَُوا عَنْهُ وبال لآ اشا ولک غلك . . . 4 الآية [القصص: 2105 يخبر - عز 
وجل - عن صحبتهم أهل السفه والجهل وحسن معاشرتهم إياهم» ورفقهم فكيف يعاملون 
أهل الخير والعقل منهم ويصاحبون» فهذه معاملتهم الخلائق على الوصف الذي وصفه. ثم 
أخبر عن صنيعهم لله وركونهم إليه» فقال ليب يرت ارهز سجدًا وا . 

عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله مَك : «رحم الله الذين يبيتون الليل 
وأيديهم على ركبهم»؛ ثم قال: «من صلى ركعتين بعد العشاءء فقد بات لله تعالى ساجذا 
قائمًا) . 

وقال الحسن : كانوا يبيتون لله على أقدامهم ويفترشون وجوههم سجدًا لربهم تجيء 
دموعهم على خدودهم» فرقا من ربهم» وقال: لأمر ما سهر ليلهمء ولأمر ما خشع له 
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نهارهم . 

وقوله : وای يوون ربا أَضْرِف عَنَا عَدَابَ جم يحتمل أن يكون هذا إخبارًا من 
الله تعالى عما في ضميرهم» ليس على حقيقة القول والدعاء؛ لأن من بلغ في العبادة 
والورع المبلغ الذي وصفهم لا يشغلون أنفسهم بالسؤال عن دفع المضار أو جر النفع. 

ويحتمل: على الدعاء والقول على ما أخبرء والله أعلم. 

ثم أخبر عن عذابها فقال: ات عَذَابَهَا كن غَرَاِمَا. 

قال الحسن: الغرام: اللازم الذي لا يفارق صاحبه» وكل غريم يفارق غريمه غير 
عذاب جهنم . 

وقال بعضهم: الغرام : الهلاك وقال: #إِنّهَا سَآدَتْ مرا وَمُقَامًا» أي : جهنم بئس 
المستقر وبئس المقام لأهلهاء هو مقابل ما ذكر لأهل الطاعة الجنة حيث قال: #حستت 
تق وما 

وقال بعضهم: غراما: غرموا في الآخرة ما نعموا في الدنيا. 

قن حرف انو محرد كان غراها تما الكنا #إتواساءت مر ومقابا», 

وقال أبو عوسجة: #هَوْنَا» من الرفق يقال: هان يهون هوناء فهو هائن. 

وقولهم: (وإذا عز أخوك فهن) أي : إذا اشتدء فارفق به. 

والغرام: الهلاك. 

وكذلك قال القتبي”': غراماء أي: هلكة. 

وقال: مشيًا هونًا: رويدّاء سلامًاء أي: سدادًا من القول لا رفث فيه ولا هجر. 

وقوله: إا أنققوا لم رفا ولم يقثروأ» . 

قال بعضهم : لم يسرفوا في غير حق» كسبوا طيبا وأنفقوا قصدًا وأعطوا فضلا وجادواء 
واستبشروا ##وَلّمْ يَفَمُرُوا» أي: ولم يتمسكوا عن | 

وقوله: وكات بت ذَلِلك راسا أي : بين الإسراف والتقتير مقصدًا؛ وهو تأويل 


مقاتل . 
وقال بعضهم: الإسراف هو الإنفاق في معصية اللهء لولم بَفَمرُوا» أي : لم يمنعوا عن 
E‏ للك قَوَامًا» أي : عدلا لا يمسك عن حق ولا ينفق في باطل» 


وقال بعضهم: الإسراف في النفقة : هو الإنفاق فيما لا ينتفع به؟ من نحو : البحيرة 


(۱) ينظر: تفسير غریب القرآن .)۳٠١(‏ 
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والسائبة والوصيلة التي كانوا يتركونها سدى ولا ينتفعون بها. 

والإقتار: هو الإمساك عن الإنفاق فيما ينتفع به. 

وقال بعضهم''': الإسراف: هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له في الإنفاق: في 
الإكثار» والإقتار: هو المنع عن الحد الذي جعل له. 

لوان بے للك قَرَامًا4 أي : وسطاء كقوله: و حمل بدك ملو إل عك وَل 
ستليا كل الْسنِْ» ولكن بين ذلك . 

وأصل لَمْ شرفو أي: لم ينفقوا ولم يضعوا إلا فيما أمروا أن يضعوا فيه. 

ركان بت ذَللك فَوامَا» أي : قائمًا في ذلك» أخبر أن ما يفعلونه لا يفعلونه إلا 
بأمرء وأخبر أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر. 

ثم يحتمل هذا وجهين : لا يَرعورت* أي : لا يعبدون دون الله غيره» أو: لا يسمون 
غير الله. 

للا يقلو ألنَنْس ألَى حم أله إلا الح ولا بزثوؤيت»: أخبر في الآية الأولى في 
قوله: يشون على الأرشِ هوا وَإدَا حاطبهم الْجَدهِلُونَ مَالواْ سسا عن معاملتهم الخلقء 
وصنيعهم بينهم وبين العباد؛ حيث أخبر أنهم يمشون هونا ولا يؤذون أحدًا ولا يضرونه. 
وإذا أذاهم أهل الجهل والسفه لم يكافئوهم لأذاهم» ولكن احتملوا ذلك عنهم وتجاوزواء 
وقالوا لهم قولا سديدًا؛ هذه معاملتهم فيما بينهم وبين الخلق بالنهار» وأخبر عن معاملتهم 
وذغائهم ربهم بالل :یت قال ووت سرت ن .مهدا مهما ,رارت رون 
رَبَنَا صرف عتا عَدَابَ ج4 الآية. 

ثم أخبر عن صنيعهم في أموالهم التي في أيديهم أنهم لا يضعونها إلا فيما أمروا 
بالوضع فيها. 

وأخبر عن صفتهم وإخلاصهم لله في العبادة وكفهم عن محارم الله حيث قال : #إدَآ 
فوأ لم مرو ولم بقارا وقوله : لین لا یشوت مع أل لها ءاخر ولا يفشاو الس 
ای حرم َه إلا الح ولا روت 4 وقوله : ولیت لا بشهدوت اد4 موصول بهذا 
أيضّاء ومقدم عن قوله: #ومن يَفْعَلُ ذلك يلق آثامًا#؛ كأنه قال: ولا يزنون ولا يشهدون 
الزور» ومن يفعل ذلك - أي: ما ذكر من قتل النفس المحرمة» والزناء وشهادة الزورء 
والشرك - يلق أثامًا . 
)١(‏ قاله إبراهيم ويزيد بن أبي حبيب وغيرهماء أخرجه ابن جرير عنهما (55494) و(2)255497 وانظر: 

الدر المنثور .)٠٤١/١(‏ 
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قال بعضهو""' : أثامًا : أي : واديًا في جهنم . 

وقال بعضهم: أثامًا: عذابًا في النار. 

وقوله: “لا يشهدوت ألزُورَ» : قال بعضهم: لا يشهدون مكان الزور”” » وهو الغناءء 
أي : لا يشهدون المكان الذي يتغنى فيه. 

وقال بعضهم: لا يشهدون بشهادة الزور”"» وهو الكذب. 

وقوله: #وَإدًا مرو بلغو مروا رما : مرور الكرام» أي: إن قدروا على تغيير ما 
عاينوا من اللغو والمنكر غيروه» ومضوا على وجههم من غير أن دخل في ذلك فسادء وإن 
لم 'يقدروا ضرا :وم يبرا دع زلا التتتعلوا بء قول «وإذا كينها اللعر اعرا 
00 

وفي قوله: #إلا يقلي لتس أل حرم أله اى و لاله ی و 
الخوارج ؛ بتكفيرهم أصحاب الكبائر ؛ لأنه أخبر أنها محرمة بعد ارتكابها الزنا والقتل كما 
هي قبل ارتكابها إلا بالحق؛ حيث قال: اكلا يََدُُونَ النَنْسَ الى حَيَمَ اله إلا يالْحَيَّ 4 دل 
أنها محرمة بعد غير كافرة. 

إلا ال 4 إما بحق' اضر و مالاا وإنا دق نداد علو ماو 
في الخبر: «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زنا بعد إحصان» وكفر 
بعد إيمان» وقتل نفس بغير حق»“ ولو كانت كافرة بارتكاب ما ذكر لكانت غير محرمة ؛ 


)۱( قاله عبد الله بن عمرو ومجاهد وعكرمة وغيرهم» أخر جه ابن جرير عنهم .)5519١9(‏ (ه55) 
.)۲٠٠۲١(‏ وانظر: الدر المنثور .)٠٤٤/١(‏ 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير »)۲٠١۳۸(‏ والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا 
في ذم الغضب وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان» كما في الدر المنثور (5/ 
۸ 
(۳) قاله ابن جریج» أخرجه ابن جرير .)۲٦٥۳۹(‏ وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 
(ه68/0١).‏ 
() أخرجه الشافعي (95/”7) كتاب: الديات» الحديث (۳۱۸)» والطيالسي (ص ١)ء‏ الحديث 
(۷۲) وأحمد (51/1). 
والدارمي (۲۱۸/۲) كتاب: السير» باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله» والترمذي 
)١9/4(‏ كتاب: الديات» باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم» الحديث »)2١107(‏ والدسائي (۷/ 
۳ كتاب: تحريم الدم باب: الحكم في المرتد» وابن ماجه (۲/ )۸٤۷‏ كتاب: الحدود» باب: 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث» الحديث (۳۳١٠)ء‏ والحاكم (4/ )٠١‏ كتاب : الحدودء وابن 
الجارود (ص ۲۱۳) رقم (875) من حديث عثمان. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطيالسى (ص »)5١5-‏ الحديث »)١5147(‏ وأحمد (515/7)» وأبو داود (0757/5) 
كتاب: الحدود» باب: الحكم فيمن ارتدء الحديث (۳١٤)ء‏ والنسائي (۱۰۱/۷ - )۱١١‏ باب: ‏ 
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فدل أنه ما ذكرنا.‎ 

وقال أبو عوسجة: الإسراف: الفسادء والتقتير: التضييق» لولم يَفَثروأ» أي: لم 
ينفقوا قليلا لا يكفي عيالهم. 

قال: والقوام: الوسط. ويقال: لا قوام لي في هذا الأمرء أي: لا طاقة لي فيهء ولا 
أقاوم هذا الأمرء أي : لا أطيقه» والقوام: القصد. 

قال أبو معاذ: في قوله: ظوَلَمْ قثوأ لغات أربع: #ولم يُقْتِروا#: برفع الياء 
وبخفض التاء غير مثقل» و يروا بنصب الياء» وخفض التاءء و #إيَقثروأ» برفع 
التلقعدو المي EE I E E E‏ 
ونيا : قال بعضهم”': يقول: إذا ذكروا بآيات ربهم لم يصموا عن الحق ولم يعموا؛ 
قال: هم - والله أعلم - قوم عقلوا عن الله» وانتفعوا بما سمعوا من كتاب الله. 

ول من يقرؤها بلسانه يخر عليها أصم وأعمى؛ كأنه يخبر أن أولئك - 
أعني : أهل صفوة الله وإخلاصه - لم يخروا على تلك الآيات صما ولا عميانا كالكفرة 
كاده راك EE‏ ينتير يصون واه الجن يما يها عملي ولة” 
إِنّمَا ازيرت الي إا ذكر أله ولت فلوم . . .¢ الآية [الأنفال: ؟7]. 

وقوله: و له لداب يوم المد رصل فيه مهانا» : فإن قبل أخبر هاهنا أنه 
يضاعف له العذاب» وقال في آية أخرى: لمن عَمِلَ سَيِنْمَةٌ فلا جر إلا ينها فما 
معنى الضعف هاهنا؟ ٠‏ 

قيل: يحتمل هذا وجهين: 


0 


أحدهما: أنه يضاعف العذاب للذين تقدم ذكرهم إذا كفروا بالله بعدما بلغوا المبلغ 


= الصلبء. والحاكم (571/4) من حديث عائشة» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . 
وأخرجه البخاري (۲۰۱/۱۲) كتاب: الديات» باب: قوله تعالى: أن النَّفْسَ تفس 
حديث (1۸۷۸) . 
ومسلم (۳/ (٠۲‏ كتاب : القسامة» باب: ما يبا اح به دم المسلم (۲0/ 11۷71( والتر مذي 
:4)١405(‏ وأبو داود (4705) والنسائي (۷ / 47) وابن ماجه (75+74)», والدارمي (۲۱۸/۲)» 
والدارقطني «(AY /F)‏ والبيهقي .)١9/(‏ وأحمد 5485/١(‏ 2.458 2.444 2))4356 عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه. 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)١59/0(‏ 
200 أخر جه الفريابي وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ¿ المنذر وابن ن أبي حاتم عن مجاهدء 
كما في الدر المنثور .)١54/0(‏ 
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الذي وصفهم والرتبة التي ذكرء وهو قوله: #وَعبَادُ أَلنَمَنِ 4 الآية: أن واحدا منهم إذا 
كفر يضاعف له العذاب؛ يتضاعف عذابه على قدر منزلته ومرتبته عند الله» وعلى قدر نعم 
الله غليه ا كانه هاا و الك و كما فال رسك الله عله +« ولول أن 


[الإسراء ]۷١ ۷٤:‏ أى: ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات» وما ذكر - أيضًا 


03 3 ا ر ر عه ب سر ار ر و ا مرو 
- لأزواجه حيث قال: #ايَسَآ الى من بات نكن ية ميسو يِصَلمَفَ لها الْمَدَابُ 


صِعْمَيِن4 [الأحزاب: »]١‏ كل من كان أعظم قدرًا وأكثر نعمًا عليه» فعقوبته إذا عصى 
ربه أكثر وأشد من الذي لم يبلغ ذلك ولا تلك الرتبةء فيكون ضعف غيره وجزاء مثله. 

والثاني : أن يكون ذلك للأئمة - أعني: الكفرة والرؤساء - دون الأتباع؛ لأنهم عملوا 
هم بأنفسهم ودعوا غيرهم إلى ذلك؛ كقوله: «ولحيات اناه وَمَاكَا مَمَ أَْمَاهِم» 
[العنكبوت: .]١7‏ 

أو أن يكون ذلك لهم العناد الذي كان منهم والمكابرة. 

ثم استثنى من تاب منهمء فقال: إلا من تاب وا وَعَيِلَ عملا صَِحَا . . . 4 
الآية» في الذين قال : لاوَيبَادُ الَمنٍ الت بشو على الاش مَوْئَا. فكان فيه دلالة قبول 
توبة الجرقة إذا تاب ورجع إلى الإسلام؛ حيث استثنى من تاب منهم. 

وقوله: #تأْوْلهلك مدل أنَهُ سَيَدَاتِهِمَ حَسَتَثْ»: هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: يوفقهم الله إذا تابوا وندموا على ما فعلوا من السيئات في الدنيا؛ حتى يعملوا 
مكان كل سيئة عملوها حسنة؛ فذلك معنى تبديل الله سيئاتهم حسنات» أي: يوفقهم على 
ذلك. 

والثاني : يبدل الله سيئاتهم حسنات في الآخرة؛ لما كان منهم الندامة والحسرة على 
كل سيئة كانت منهم في الدنياء وعلى ذلك روي عن أبي هريرة قال: «ليأتين أقوام يوم 
القيامة ودوا أنهم استكثروا من السيئات» فقيل له: يا أبا هريرة» ومن هم؟ قال: هم الذين 
يبدل الله سيئاتهم حسنات»؛ وكأنه روي مثله عن عبد الله بن مسعود. 

وقوله: ومن تاڪ وَل صللا نم بوب إلى أله مَتَابَا4 لا يرجع عنها أبدّاء وعلى 
ذلك يخرج قوله: إن یکن يكم ِنْرُونَ صر يَنِْبَا مانن [الأنفال: 10] على 
الأموة لله قول ديف قال« # عت ا 4 الآية [الأنفال: 55]. 

والثاني : أن يكون ذلك لقوم خاص» علم الله أنهم إذا تابوا توبة لا يرجعون عنها أبدّاء 


.)١15/5( أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 


6 سورة الفرقان الآيات: 57 - ۷۷ 


وإلا ليس كل من تاب يكون على توبته أبدًا. 


ته 
وقوله: وات لا هدرت لزور 4 : قد ذكرناه» رلا و الَو دروأ حكرامًا © : قد 
ذكرناه أيضًا. 
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وقال بعضهم: إذا أوذوا صفحوا. 

وقال بعضهم: إنهم كانوا إذا أتوا على ذكر النكاح أو غيره كنوا عنه. 

واا وال ليق أَنَمَا© أي: عقوبة» الآثام: العقوبة. 

وقوله : روأ راما أي : لم يخوضوا فيه» وأكرموا أنفسهم عنهم. 

«صُمًا وَعْسَيانا» أي : لم يتغافلوا عنها. 

وقال بعضهم: إنهم إذا وعظوا بالقرآن لم يخروا عليها صما وعميانًا عند تلاوة القرآنء 
فلا يسمعون ولا يبصرون» ولكن يخرون عليها سمعًا وبصرًا؛ وهو واحد. 

وقوله: داكن يتؤت را هت لان اتا ورا فن امات قد تحني = عر 
وجل - في معاملتهم أن كيف عاملوا ربهم بالليل والنهار [و] نعتهم أيضا في معاملتهم 
عباده أن كيف عاملوا عباده» ثم نعتهم في معاملتهم أهليهم ودعائهم لهم فقال: يقولون: 
را هَبْ آنا من ازجا وَدْرَيَِا شُرَّهَ اع فهو - والله أعلم - لما أمرهم أن يقوا 
أنفسهم وأهليهم النار بقوله : فوا أنشسك وميك تاا . . . 4 الآية [التحريم: ١]؛‏ فعند ذلك 
دعوا ربهم» وسألوه أن يهب لهم من أزواجهم وقرباتهم ما تقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. 

وقال بعضهم" : اجعلهم صالحين مطيعين؛ فإن ذلك يقر أعيننا. 

قال الحسن”" : والله ما شيء أحب إلى العبد المسلم من أن يرى ولده أو حميمه يطيع 
الله» وقال: نراهم يعملون بطاعة اللهء فتقر بذلك أعينناء والله أعلم. 

وقوله : #وأجسلتا للقي إِمَامًا»: قال بعضهه**' 
يقتدى بنا. 

وقال بعضهم: واجعلنا بحال يقتدي بنا المتقون. 

وأصله - والله أعلم - أنهم سألوا ربهم أن يجعلهم بحال من اقتدى بهم صار متقيّاء لا 
من اقتدى صار ضالا فاسقّاء هذا - والله أعلم - تأويله» وإلا سؤالهم: أن اجعلنا إمامًا 


: أي: اجعلنا أئمة هدى وتقوى 


.)9١9( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (2570017)» وعن ابن جريج (/2)550801 و(24255998 وابن 
زيد (55800609)., 

(۳) أخرجه ابن جرير (55984) و(55650) وانظر: الدر المنثور .)١497/95(‏ 

(:) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)۲٦۵۹۲(‏ و(57978)» وانظر الدر المنثور .)١59/5(‏ 


سورة الفرقان الآيات: 7 - ۷۷ ۷ 


للمتقين لا معنى له أن يطلبوا لأنفسهم الإمامة» ولكن على الوجه الذي ذكرناء والله 


أعلم . 
SS‏ وصبرهم على ما أمرواء فقال: 
اون مخروت اة يما كبرو أ » والغرفة : هي أعلى المنازل وأشرفها؛ أخبر أنهم 


E 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #أولئك يجزون الجنة بما عملوا 2# 
فجائز أن يكون الغرفة المذكورة في الآية كناية عن الجنة؛ يدل له حرف ابن مسعود. 

وجائز أن يراد به نفس الغرفة؛ وهو لارتفاعها وعلوها على غيرها من المنازل» وذلك 
مما يختار الكون فيها في بعض الأوقات في الدنياء والناس يرغبون فيها لإشرافها 
وارتفاعها على غيرها؛ فرغبهم بذلك في الآخرة. 

وقوله : وبقرت فيها بالتخفيف والتشديدء قوت فيهكا ييه وَسَلَمَا؛ أي : 
يلقاهم الملائكة بالتحية والسلام؛ كقوله: #سلم ا عي ا 4 ا «سَلمُ 
بم طِبْثْر 4 . 

أو يلقى بعضهم بعضا بالتحية والسلام» ويحيي بعضهم بعضاء ويسلم بعضهم على 

وقوله: حل فبا : د 

و سیت مسقنا 0 0078 - والله أعلم - أي: حسنت لهم الجنة مستقرا 
ومقاما؛ حتى لا يملوا فيها ولا يسأمواء ولا تأخذهم الوحشة والكابة ؛ كنعيم الدنيا يمل 
ويسأم عند الكثرة وطول المقام. 

وقوله: فل ما بَعْبَوأ یک ری لو 46 : قال بعضهم”"'': ما بَعْبَوَاْ ي أي : ما 
يعتد بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى التوحيد لتوحدوه وتطيعوه. 

وقال بعضهم: ما يعَبَوأ» أي : ما يصنع بكم ر 

وتأويله - والله أعلم - أي: ما يصنع ربي بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 


موه ص 


وقوله: #فقد كَدَبَثْمَ سوب يكن لِرَامًا» : اختلف فيه؛ قال بعضهم 
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,)( 


200 قاله مجاهد» OE‏ والفريابي وابن ¿ أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ع المنذر واب 
(۲) قاله ابن مسعود» أخرجه ابن جرير عنه 1 وعن أبي بن كعبت رهلا وإبراهيم 
)70۷7( ومجاهد (TTIoVV)‏ وغيرهم. وانظر: الدر المنثور (ه/١6٠١).‏ 


4۸ سورة الفرقان الآيات: 5 - ۷۷ 


هو عذاب يوم بدر - يعني : ألزم بعضهم بعضا - وكذلك قال ابن مسعود'' قال : 
«مضت آية الدخان والبطشة واللزام يوم بدراء وقال: لزامّاء أي: عذابًا ملازمًا غير 
مفارق» وهو عذاب الآخرة. 

وقال أبو عوسجة: اما يَمْبَوَاْ يك رن أي : ما يصنع» يقال: عبأ يعبأ عبئا؟ فهو عابئ 
إذا احتاج إليكم ويقال: ما أعبأ بهذا الأمر» أي: ما أصنع بهء ويقال: عبأت بفلان» 
أي : احتجت إليه؛ وكذلك قول القتبي» والله أعلم. 


)۱( أخرجه البخاري (49/ "5 5)» كتاب التفسير: باب سوق رڪڪون ل (/8/51)ء وابن جرير 
(10۷€(. 


سورة الشعراء الآيات: ٩ - ١‏ ۹ 
سورة الشعراء وهي مكية 
تحعو ام ا ا 

قوله تعالی: لس 0 تلك ءإيكث الكتب ب أل () للك بج سک ألا يكونوأ ين و إد 
رل ایم من آنا عه فلك مهم َا حَضْعِينَ و وا يليم تن در ن ألم حرس و إلا كنا عه 
و TS‏ 

ریچ کي ( @ 6 إِنَّ في ذلك 2 وَمَا كن اکرش م زم © َل ریک لهو الْعَزيرُ احم ی © 

قوله - عز وجل-: #طتّد# قد ذكرنا تأويل a‏ المعجمة فيما تقدم؛ وكذلك 
قوله: َلك ابت الكتب آلمِينِ# قد ذكرنا تأويله» أيضًا. 

وقوله: للك بم شك ألا يكرا مُزِْينَ4: كان يشتد على رسول الله تركهم الإيمان 
وتكذيبهم إياه؛ إشفاقا وخوفا عليهم» وتعظيمًا لله وإجلالا لحقه» حتى كادت نفسه تهلك 
حزنًا على ذلك؛ وكقوله: عاك بجع نَقْسَكَ عل ءاترهم إن لر بويأ يهندًا ألْحَدِيثِ أَسَنَا» 
[الكهف : ١]ء‏ والأسف: هو النهاية في الحزن؛ كقول يعقوب: «يتأسق عل بوت 
E E‏ 

وقال بعضهم: الأسف: هو النهاية في الخغضب؛ كقوله: َا عَاسَمُونَا أَنتَمَمَنا 
مِنْهُمَ » [الزخرف: 55] قيل: أغضبوناء وقد ذكرنا في سورة يوسف على ما ذكر الله 
ورسوله ووصفه كان مطبوبًا بحزن وتأسف لمكان كفرهم وتكذيبهم؛ كقوله: #عَرِيرُ عليه 
مَا عَنِشْرَ...» الآية [التوبة: 21١58‏ يحزن عليهم إشفاقًا عليهم. ويغضب عليهم لله 
تعظيمًا له وإجلالا لأمره لما ضيعوا أمره ونهيه» وهكذا الواجب على كل من رأى آخر في 
ا ا ا ركو 
#إن فا 2 E a‏ 0 

لكن عندنا مشيئة الإيمان والاختيارء أي : إن شاء إيمانهم ينزل عليهم آية فيؤمنوا؛ لأن 
الآية لا تضطر أحدًا ولا تقهر على الإيمان» دليله قوله: 9وَلَوْ آنا رلا إِلَهِمْ الْكبكة 
ومهم انر الآية [الأنعام : ١‏ أخبر أنهم لا يؤمنون وإن فعل ما ذكرء ولا 
يضطرهم ذلك على الإيمان؛ وكذلك ما أخبر عنهم في الآخرة قال: #يوم سعتهم أله يما 
لشن لَمُ. . . # الآية [المجادلة: .]٠۸‏ 

وقوله: ثم لر كن فِتَتَمُمَ . . . 4 الآية [الأنعام: ۲۳]ء أخبر عن خلفهم وإنكارهم في 


0 سورة الشعراء الآيات: ٩ - ١‏ 


الآخرة: أنهم لم يكونوا على ما كانواء ولا تكون آية أعظم مما عاينوا من من أنواع العذاب» 
ثم لم يمنعهم ذلك عن التكذيب» ولا اضطرهم على الإقرار والتصديق؛ دل أن الآية وإن 
كانت عظيمة لا تضطر أهلها على الإيمان والتصديق» وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم ما 
يغنينا عن ذكرها في هذا الموضع. 

وقوله : 8مَطَلَتْ أَعَتَقْهُمْ ها حَضِيِينَ4 أي : مالت وخضعت لها أعناقهم» والأعناق كأنها 
کا و ا 

وعن ابن عباس قال : فََلَتَ أعَتَقُهُمْ َا حَضْعِبنَ4 قال : سيكون لنا دولة على بني أمية» 
فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة 20010000 فقد كان ذلك”" . 

وقال بعضهم: الأعناق: السادة والقادة» والواحد عنقء. أي: إذا أسلم القادة أسلم 
الأتباع اتباعًا لهم والله أعلم. 

وقوله: ارما يَأنِيم بن َر يِنَّ من رس : قال بعضهم: يقول: كلما نزل شيء بعد 
ف ن الحؤفظة والدكر نيخدت من الازل: 
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ر أن لو e‏ مما به 1 وشرفهم في 
كذكر ا ly‏ آخر الدهر. 

وقوله: #عُمَدَثْ» هو محدث على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما. 

قال القتبي وأبو عوسجة: #مَظَلَتْ أَعَْقّهُم #4 كما تقول: ظللت اليوم» قالا: والأعناق: 
السادة والواحد منه: عنق. 

وقوله: مد كََيَاْ . . .4 الآية: هي ظاهرة؛ قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 

وقوله: "ألم روا إلى الْأَرْضٍ»: هذا يحتمل وجهين: 

انر در EDT‏ شيا والقاتق TE CTI‏ 
الأرض» وأخرجنا منها. 

#ين كل روچ كير #: قال الحسن”": الكريم: الحسن البهيج. وقوله: اين ڪل 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ولذلك قال (خاضعين) ولم يقل: خاضعات» ولو كان المراد به جمع العضو 
الخاص - وهو الجيد - لكان جمعه خاضعات؛ لأنه جمع ما لايعقل» وجمع بعض ما لا يعقل 
بالألف والتاءء وجمع ما يعقل بالواو والنون» إلا شيئًا قليلا على غير قياس. 

وقيل الأعناق: السادة . شرح 
(۲) ثبت في حاشية أ: والخضوع: الانقياد والميل» قيل معناه: أنهم صاروا خاضعين. 
)۳( أخرجه ابن جرير (/55091) عن قتادة. 


سورة الشعراء الآيات: ١۷ - ٠١‏ ١ه‏ 


روچ أي : جنس حسن . 

وقوله: إن فى ذلك لية4: يحتمل قوله: #لية# لوحدانية الله وألوهيته» وآية 
لسلطانه وقدرتهء وآية لعلمه وتدبيره؛ لأن من قدر على إحياء النبات والأرض بعد ما يبس 
وجف لقادر على إحياء الموتى وبعثهم . 

ودل إخراج النبات من الأرض في كل عام على حد واحد» وعلى قدر وميزان واحدء 
على أنه إنما خرج ذلك عن تدبير وعلم ذاتي وقدرة ذاتية » ليست بمستفادة؛ فدل ذلك كله 
أنه فعل واحد قادر مدتر عالم» لا يعجزه شيء أو لا يخفى عليه شيءء والله الموفق. 

وقوله: وما كن أَكُترُهُم مم4 : يحتمل قوله: وما كان أكتر الذين بعث إليهم محمد 
مؤمنين» وهم الذين كانوا وقت مبعثه. 

وجائز أن يكون: وما أكثر ما يكونوا مؤمنين. 

وقوله: ##وَإِنَّ ريك لهو الْعزيرٌُ لحم © : جائز أن يقال: العزيز: المنتقم من أعدائه. 
الرحيم بأوليائه . 

ويحتمل : العزيز على الخلائق كلهم وهم أذلاء دونه» به يعز من عز. 
ee‏ ا أ آم اللي 7 قم توه ألا ملقة © 0 نت + 

ف أن يكذْوْد 9 بی صَدَرى ولا بين لای ازيل اک مس و م عل دب 
کار ا ادهب عي یکم تیش و ا ورز ر رسا و 
لَه © أن اسل مستا ب إسرِيل ( © 

وقوله: ولذ ادى ري مسح أي : أمر ربك موسى وأوحى. 

أن أنتٍ أَلْقَوْمَ اليو : فيه دلالة أن موسى - صلوات الله عليه - كان مبعونًا مرسلا 
إلى فرعون وقومه» وإن كان لم يذكر في بعض الآيات قومه حيث قال: اذهب إل عون 
نَم ى [طه: 4؟] وقال في بعضها: إل رَعَوْنَ وَملَاف» [الأعراف: ١٠٠]؛‏ فهذا 
لأنهم كانوا الرؤساء والقادة» فإذا آمنوا هم اتبعهم الأتباع في ذلك» وإلا كان مبعونًا في 
الحقيقة رسولا إليه وإلى قومه جميعًا الأتباع والمتبوعين لما ذكر. 

وقوله: قم ومرن آلا مك : كأنه على الإضمار: أن ائت القوم الظالمين» وقل 
لهم : ألا تتقون. 

ثم قوله: ألا ون4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ألا تتقون مخالفة أمر الله ونهيه. 


ب 
ا 
2 


أو يقول: ألا تتقون نقمة الله وعقوبتهء والله أعلم. 


١۷ - ٠١ سورة الشعراء الآيات:‎ o۲ 


وقوله: قال ري إِنّ اف أن يُكَدْبوْوِ»: لم يقطع موسى 2 في التكذيب» ولكنه 
على الرجاء قال ذلك وذلك - والله أعلم - كقوله: مولا لم كَل لا للم دک أو 
حو 4 [طه: 0144 فكأنه رجا ذلك منه لهذاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون على القطع والعلم منه بالتكذيب؛ كأنه قال: إني أعلم أن يكذبون» 
وذلك جائز في اللغة. 

وقوله : # وضبق صَدْرِى ولا بلق لسا : لأن عليه أن يغضب لله إذا كذبوه» فإذا اشتد 
بالمرء الغضب ضاق صدره وکل لسانه» وهو ما دعا ربه وسأله حيث قال: رب اش بي 
صذری . وسر لے آمری . وَعَثُل عة ين سان الآية [طه: 780 ۲۷]ء وهو ما ذكرنا أن 
الغضب إذا اشتد بالمرء يضيق صدره حتى يمنعه عن الفهم» ويكل لسانه حتى يمنعه عن 
العبارة والبيان. 

وجائز أن يكون ذلك لآفة كانت بلسانه . 

ثم ضيق الصدر يكون لوجهين: 

أحدهما: لعظيم أمر الله وجلال قدره إذا كذبوه وردوا رسالته وأمره - ضاق لذلك 
صدره. 

أو يضيق لما ينزل عليهم من عذاب الله ونقمته بالتكذيب؛ إشفافًا عليهم منه» والله 
أعلم 

وقول :8 رل إل هدرو . وم عل عَم د قاف أن يَقَمُلُون» : قوله: #اتأربيل إل 
هدرو لسؤاله إياه حيث قال 5007 . هرو نی . أَشْدُدْ پو يك . وار 
ن می [طه: 759 ۳۲]؛ فعلى ذلك قوله: تَأرْبِيل إل هَرُونَ# يكون معي في الرسالة ؛ 
وكقوله: هو أَقْصَحٌ بى لكان أله مَيَ رِدْءًا. . . 4 الآية""“ [القصص: 4"]. 

وذنبه الذي ذكر أنه عليه: هو قتل ذلك القبطي وهو قوله: #فركزم موس فقضى ع4 
[القصص: ]٠١‏ ذلك ذنبه الذي لهم عليه. 

ثم قال : E‏ فاذهبا پاتتا إا معكم مُسْتَمِعُونَ 4 . 

وقول «يلَا 4 رڌ على قول موسى : قاف أن يقشلون4؛ كأنه قال: لا تخف» وهو 
ما قال في آية أخرى حيث قالا: إا اف أن يفرط عتا أو أن يطعن [طه: 45] فقال عند 
ذلك لالا غاا إى مما أَسْمَمْ وار [طه: ١٤]؛‏ فعلى ذلك قوله: «علا اذ 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: والإشكال: أن الله تعالى إذا جعله رسولاء كيف رد وقال: #کارمیل إل هرو 

لکن هذا ليس برد» بل سؤال منه من الله تعالى بأن يعطي هارون مثلهء وهو كسؤاله إياه. شرح . 
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إا معکم تيعو > وقال في تلك الآية: إت سا نمم ون 24 أي : 
SS‏ فأمنعهم عنكما؛ لأنهما ذكرا الخوف منه 
من شيئين : من الفعل والقول .حيث قالا: إا اف أن فر عتا : بالفعل» #أز أ 
يطعن » باللسان. 

وقوله تعالى: اتا وروت فقولا إا رول رب الْمَلِمِينَ . أن أرسل سا بى سيل » . 
ل معنا بى إِسْريِّيلَ #4 ليس على حقيقة الإرسال معه» ولكن على ترك 
استعبادهم ؛ كقوله: ازل دا ا ا و ا 
إياهم واستعبادك. والله 5 


سر راو م 


قوله تعالى: ل أل ربك فنا ولِدًا وَلِنْتَ نا من رة يسنن (6 معت فتك الت مَعَكَ 


أت بيت الكديت وه كذ نيا إا واا من السالن و قرت مك لما خفشم فوهَبَ لي رق 
عا نکی بد ی و تفن كن ع ل عد ب بتي و اد 
لیت و ل ا کم مين © كَل لمن حو ألا يعون 
ج51 ف وب “بآيكم اناري 5 َل إن سم ار أدبيل سل 3 ج و نَل رَبْ 
امرف وَالْمَغْرِبِ ا إن ع مو تعفاو 6 2 ل بن أ ادت إا عبر aA‏ لْمَسحونينَ 


ور 


(9) آل اور جنك رط تبر 9 6ل ت ب بد ت بے اسهد و ای عاذ ی 


عمو م عت عي 


2 3 يذ @ بز باب جه شیر ي قال لمالا حول إن ها سجر عَم 3 ريد 
ن رکم ن اکم برخ سَادا تأت 4 . 

ثم قال له فرعون: ار رَبك تا وَلِيدًا وشت فيتا من عْمرِكٌ سن : يذكر نعمته التي 
أنعمها عليه بتربيته إياه صغيرًاء وكونه فيهم دهراء وكفران موسى لما أنعم عليه وهو ما 
قال : وفعت مَعْلتَكَ ال هَعَلْتَ وات ين الكيريت». وهو قتل ذلك القبطي الذي وكزه 
ا فأقر له موسى بذلك» فأخبر أنه فعل ذلك“ حيث قال: #تَملئهَآ إا 
أن مِنَ اسان . 

وقوله: ii}‏ إذا وأا من الان أي: فعلت ذلك وأنا كنت من الجاهلين" لا 
يعلم أن وكزته تلك تقتله» وإلا لو علم ما وكزه؛ لأنه لم يكن يحل له قتله حيث قال : 
هدا مِنْ عمل النَّيِطَّيَّ» [القصص : ٥‏ دل ذلك منه أنه كان لم يحل قتله إلا أنه جرى 


3 


١ 


اجا 


.)٠١ 214/16( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)5١-19( ينظر: بغية الراغبين‎ )5( 
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ذلك على يده خطأ وجهلا. 

ا ا 
حيث قال : الها إا وأا مِنَ الصَالنَ 4 . 

ثم قال ا خفن 4 : وهو حين قال ذلك الرجل”'': إت الملا يأتَمروة 

بك يقلو اخ الآية [القصص : ١۲]ء‏ فخرج منها خائًا يترقب» وذلك فراره منهم . 

وقوله : #فوهب لی ری حا وحمل من الْمَرْسَلِنَ : قال بعضه ‏ : قوله : #فوهب ل ري 
كا أئ: نبوة . 

وقال بعضهم : حكماء أي: من على بالحكم وجعلني من المرسلين» وقد كان ذلك له 
كله . 

وقوله: ولك ممه تدا عن أن عدت ب إِسْرَِيلَ#: وهو استعبادك إياهم» أي: إذا 
ذكرت هذا فاذكر ذاك. هذا يحتمل وجومًا. 

أحدها: أن تذكر ما أنعمت على وتمنهاء ولا تذكر مساوئك ببني إسرائيل» وهو 
استعبادك إياهم» أي: إذا ذكرت هذا فاذكر ذاك. 

والثاني: أن تلك نعمة تمنها على حيث لم تعبدني وعتدت بني إسرائيل» يخرج على 
قبول المنة منه. 

والثالث: وتلك نعمة لو خليت عن بني إسرائيل ولم تستعبدهم لولوا ذلك عنك». 
وتمام هذا يقول موسى لفرعون: أتمن على يا فرعون بأن اتخذت بني إسرائيل عبيدًاء 
وكانوا أحرارا فقهرتهم؟! 

وقال موسى : #فعلثها إا ونا مِنَ ألصَّالِينَ4 أي : من الجاهلين بذلك أنه يتولد من وكزته 
الموت؛ وكذلك روي في بعض الحروف: #وأنا من الجاهلين #؛ دل أنه على الجهل ما 
فعل ذلك لا على القصد. 
وقال بعضهم”" في قوله: ك َة تنا ع4 يقول: وهذه منة تمنها بقوله: لآل 
رَبك تا وَلِيدَا يقول: تمن بها علي أن تستعبد بني إسرائيل» وتمن علي بذلك . 

مض مر يز ا 


ثم قال فرعون لموسى: وما رب الْعَكّييَ4» فقال له: #رَبُ لسوت وَالْأرْضٍ وَمَا 
نا4 : من خلقء إن کم مرق E OE‏ الا شيعو . 


.)١5 ء٠١/٠١( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)١58 /0( وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر ال لمنثور‎ (TTI) (؟) قاله السدي. أخرجه ابن جرير‎ 
قاله ابن جريج وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (2))557165 (/ا55511).‎ )۳( 
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إنما قال اللعين هذا - والله أعلم - لما وقع عنده أن موسى حاد عن جواب ما سأله؛ 
ا ل ل ال ل 
سأله؛ وكذلك قال لقومه: ألا تََيَعونَ4 إلى ما يقول موسى؛ تعجبًا منه أني أسأله عن 
شيء وهو يجيبني عن شيء 0 

ثم قال موسى : ریک وب بيك لأر فقال عند ذلك : ن دولك ار رمل 
اک لمجنون 4 ا 
إنما كان السؤال منه عن الماهية» وهو لم يجبه عنهاء فعند ذلك قال موسى : رب ا 
ونر ونا يبنا إن که فار َل لم يجبه موسى في كل ما ذكر عن الماهية» ولكن أجابه 
ف الارن في ينان برت و ارجا غك قال ورت ارت وال ونا ا إن كم 
مقي ذلك فعرف اللعين أنه ليس هو رب السموات والأرض لما يعلم أن لا صنع له 
في ذلك» وأنه لم ينشئهما ولكن أنشأهما رب العالمين على ما ذكر موسى» لكن كأنه لم 
يعرف حدوثهما ولا فناءهما بما ذكر له موسى؛ لما لم يشاهد حدوثهما وفناءهماء فلم 

لو ل ا ل ب اا ا ل ار 
له ما يشاهد حدوثهما وفناءهما وهو ما قال: ریک ورب بای لار ذكر له ما 
شاهد حدوثه وفناءه» فإذا عرف حدوث ما ذكر وفناءه يعرف أنه إِذّا لم يكن بنفسه ولا كان 
نفسه» ولكن بمحدث أحدثه وعد ار قير 

'قال: و لرن وال ونا سا ذكر هاهيا فرت بو اطا وعو نا بای 
بالنهار من المشرق» وبالليل من المغرب. ويطلع الشمس من المشرق» ويغربها من 
المغرب؛ وكذلك القمر والنجوم ففيه دلالة البعث؛ لأن من قدر على أن يأتي بالنهار من 
كذاء وبالليل من ناحية كذاء والشمس والقمر من كذا - قادر على البعث» لا يعجزه 
شيء ؛ ففي كل حرف من هذه الأحرف دلالة واستدلال على شيء ليس ذلك في الأخرى . 

وفي قوله: رب ألسَمْوْتِ وَالَْرَضٍ» دلالة ربوبية الله وألوهيته. 

وفي قوله: ر ورب ابايكم الْأوينَ4 دلالة حدوث ما ذكر وفنائه» ودلالة محدث 
ومدبر. 

وفي قوله: #ربٌ الْمَشْرِقٍ ومر دلالة قدرته وسلطانه على البعث على الوجه الذي 
ذكرنا. 

وفي ذلك دلالة أن الله تعالى لا يعرف بالماهية ولا بما يحس» ولكنه إنما يعرف من 
جهة الاستدلال بخلقهء وبالآيات التي تدل على وحدانيته» حيث سأل فرعون موسى عن 
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الماهية» فأجاب على الاستدلال بخلقه. 

2 قال اللعين: “!لين ادت ِلّهًا مَرِى عك عن اس4 : قال بعضهم: ! 
أوعده السجن ولم يوعده القتل؛ لأنه طلب منه الحجة على ما ادعى من الرسالة حيث 
قال: طتَأْتِ 4 الآية» ولو قتله لكان لا يقدر على إتيانها. 

وقال بعضهم: لاء ولكن كان سجنه أشد من القتل ومن كل عقوبة. 

فقال له موسى : اوو حك كى مين أي: ما يبين ربوبية الله وألوهيته أو ما يبين 
أني رسول الله فقال له فرعون: قات بده إن كنت يرت سّدق بالرسالة» وبما 
اذّعيت» فدل قول فرعون لموسى حيث قال له: #تَأتٍ بيه إن كنت ين اسفن أنه قد 
عرف أنه رسول» وأنه ليس بإله على ما ادعى» وأن الإله غيره حيث طلب هذه الآية. 

وقوله: إن كم ميك بالآيات التي تدل على وحدانية الله تعالى ومشيثته» ذكر هذا 
مقابل إنكارهم الصانع . 

والإيقان: هو العلم الذي يستفاد من جهة الاستدلال؛ ولذلك لا يقال لله: موقن. 

وقوله: «إن كم قاو : صلة قوله: 3إ يلك الع اد يك لتجزة». 

وقوله : قال عَصَاهُ قدا هى عبان مين : قال بعضهم : الثعبان: هو الكبيرة العظيمة 
0 وقال في موضع آخر: پر كبا ج40 وقال في موضع آخر : قدا هى 
حَتَةٌّ نى فجائز أن تكون كالثعبان بعد ما طرحها وألقاهاء وقبل أن يطرحها كالجان 
وهي الحية الصغيرة” والله أعلم. 

وقوله: ولع يدم إا هى بَيِصَلهُ لِلنَطرنَ4 : بياضًا خارجًا عن خلقة البشرية» وخارجًا 
عن الآفة على ما ذكر في آية أخرى: ين عير سْوّو# [النمل: .]١١‏ 

وقوله : ال للملا حو إِنَّ ها لسر علد . برد آن بعكم يِن رڪم بحر »: هذا 
منه إغراء وتحريش منه لقومه على موسى؛ لئلا ينظروا إليه بعين التعظيم ؛ لعظيم ما أتاهم 
من الآية وأراهم» حيث قال: بيد أن يحْرجَكُم ين ازم بحرن 4 وموسى كان لم يرد 
إخراجهم من أرضهم. ولكن ذلك إغراء منه لهم عليه؛ لثلا يتبعوه؛ كأنه يقول: يريد أن 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ولا يتصور في حالة واحدة أن يكون الشيء الواحد على هذه الأحوال؛ هذا إشكال 

ثم الانفصال عنه: : قال بعضهم : إنما وصفها بهذه الأرصاف» وسماها بهذه الأسامي» لمثابة له 

لھا ی شيو اا لأنه يكون لها عظم الثعبان ولدغة الحية ودقة الجانء وإطلاق الاسم جائز 

باعتبار المشابهة في وصف يعرف به المسمى . والثاني : جائز أن تكون كالجان في يد موسى - عليه 

السلام - قبل أن يطرحهاء حتى يمكن هو من أخذهاء وإذا طرحها وألقاها تصير كالثعبان» والحية : 
اسم جنس لها يدخل تحته الصغيرة ة والكبيرة» والله أعلم . ٠‏ شرح. 
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يخرجكم من أرضكم فيفسد عليكم معاشكمء ويضيق عليكم مقامكم ومتقلبكم. 
وقوله: مادا أو 4 : هذا يبين أنه كان عرف أنه ليس بإلهء فبين دناءته وقلة 
معرفته؛ لأنه لا يقول ملك من الملوك لقومه: ماذا تأمرون» وخاصة من يدعي لنفسه 
الألوهية بقوله : ما طَلِمَتُ كم ين له ع 4؛ فدل أنه كان خسيس الهمة في الرأي 
والبال. 
قوله تعالى: قارا أرجة واه وَبَعَتْ في لدان حي @ (@ اوک بِكُلٍ سَكَارٍ عير 9© 
جيم ال ره ایق تر تتام یل کی كل لم تنو وه قذا کی اتا ہک 
pv 1‏ َنَا خا إن كا تن فين و دل م ری 


اله و اللي ألفوأ م أن م ثلقة © قلق حال صب َالو بعر ورون 
لتحن لبون 9 ای موسو عضا 4 قف ما يكرد 2© @ الى سم سوبت ن 


LE 2 0‏ َيه (@ قل َاصَثْرْ ESEF‏ نم کرک ری 


ع رق ا 0 لاقم لت یڑ انتک بن یکی ایک امیت چ ل کد د ص 
ِل ينآ سبو (© © 4 كلع ل بور 6 نا ريا خط أن کا َو لمْؤْمِِينَ )4 . 

وقوله: 0 رة واناه : احبسه وأخرهء ##وابَعَثْ في لذن حشري : الحاشر: 
لكنه كان اللعين ما ذكرنا من قلة البصر في الأمر وخساسة الهمة ودناءة الرأي. 
إن كنأ هم ألْمَييِينَ4 : قال اللعين: نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين» ولم يقل: نتبعهم إن 
كانت معهم الحجة ة؛ ليعلم أنه قد علم وعرف أن لا حجة معهم. وأن الحجة مع موسى 
حيث وعد اتباع ا 

وفي حرف ابن مسعود: #قال للناس هل أنتم مستمعون إلى السحرة أنهم يتغالبون 
لعلنا نتبع منهم الغالبين*. 

وقوله: فما جاه لحر الو ورو ابی ا لَدّمرا إن كا دن الْمَبينَ ٠‏ قل عم وَإِنَكُم ذا عن 


0 


لْمقرّسَ4 : هذا ظاهرء لكن أهل التأويل قالوا"“: كان السحرة كذا كذا عددّاء وأن موسى 


.)٠١١ 2188 /0( قاله السدي. أخرجه ابن جرير عنه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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قال لأكبرهم ساحرًا: أتؤمن بي إن غلبتك» وقال الساحر كذاء وغير ذلك من الكلام مما 
ليس ذلك في الكتاب ذكره» وليس ينبغي لهم أن يشتغلوا بشيء من ذلك» أو أن يتأولوا 
شيئًا ليس في القرآن لما يدخل في ذلك من الزيادة والنقصان؛ فيكون للكفرة مقال في ذلك 
وطعن في رسالة رسول الله؛ لأن هذه الأنباء كانت في كتبهم» فذكرت لرسول الله لتكون 
آية له في الرسالة» فإن زادوا أو نقصوا يقولون: هذا كذب لم يذكر في كتابنا ذلك؛ فلهذا 
الوجه ما ينبغي لهم أن يزيدوا على ما ذكر في الكتاب أو ينقصوا؛ لثلا يجد أولئك مقالا في 
تكذيت رسول الل" 

وقوله: لثَالَ لهم موسى أَلْهُوا م اشر مُلْقُورت»: فإن قيل: كيف قال موسى لأولئك 
السحرة: ألقواء وهو يعلم أن ما يلقون هو سحرء فكيف أمرهم بالسحر؟! 

قيل: هذا وإن كان في الظاهر أمرا فهو في الحقيقة ليس بأمر» إنما هو تهدد وتوعد. 
أي : ألقوا لتروا عجزكم وضعفكم» وذلك في القرآن ظاهره أمر» وهو في الحقيقة توعد؛ 
كقوله لإبليس : لوَاسْتَفْزِرٌ من اسْتَطعتَ ينهم يصَوِْكَ . . . * الآية [الإسراء: ١٤]ء‏ لا يخرج 
على الأمر» ولكن على التوعد والتهدد. أي: وإن فعلت ذلك فلا سلطان لك عليهم؛ 
كقوله: إن يبجادى لس لك عَم سُلطدخٌ4. وقوله: عملأ ما نر . 

والثاني : أمرهم بذلك؛ ليظهر كذبهم ويتبين صدقه وحجته؛ إذ بذلك يظهر. 

أو قال لهم ذلك لما كان ذلك سبب إيمان أولئك السحرةء والله أعلم. 

وقوله : مدقا اكم وهم بَا ره ورد : هذا يدل أن السحرة كانوا يعبدون 
فرعون حيث قالوا: ابره فرعن وقد علموا عجز فرعون وضعفه؛ حيث فزع إليهم 
وقال: مادا بأو 4 . 

وقوله: #فألقى موسى عصاه فإذا هي نَمَف ما يأفكون. وقد قرئ: «اتَلْمَكُ» 
بالتنفيف . 

قال أبو عوسجة: تقول : تلقفت الشيء والتقفته» أي: أخذته» وقال غيره: تلقف 
أي : تلقم؛ وهو واحد. 

وقوله : #يَأْيِكوْنَ4 : وهو الفاعل بمعنى المفعول» أي : مأفوك» وذلك جائز في اللغة 
وأمثاله كثير؛ كقوله: #ف عة رضِيةر4. 

وقوله: لقال التَصرَهُ سجدك4: أخبر لسرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا لما بان لهم من 


الحق وظهرء فقالوا: ءامنا رَتِ الْمَظِنَ. 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ومطعنا في رسالته؛ لأن الكاذب لا يصلح أن يكون رسولاء والله أعلم. 


سورة الشعراء الآيات: 7ه - ٦۸‏ 549 


قال أهل التأويل: إن فرعون قال عند ذلك: أنا رب العالمين» فقالت السحرة: رب 
موس وَهَدرُونَ 4 . 

E ألا ماقرا‎ SNE 
عليهم بهذه الأنباء على تصديقٍ من أهل الكتاب له في ذلك لما هي مذكورة في كتبهم»‎ 
فيخاف الزيادة والنقصان فيكذبون في ذلك» فيذكر القدر الذي في الكتاب؛ لئلا يدخل فيه‎ 
الزيادة والنقصان فيفرق به ويكذب. إلا ما ظهر عن رسول الله القول به فيقالء وإلا‎ 
الامتناع والكف أولى.‎ 

ثم قال فرعون: ءام م م قل أن دن لك نم لكي الى عَلَمَكُمْ ليحر 4: إن فرعون 
eS‏ 
فقال مرة: إت هدا لسر علي وقال: لن ولم ال ال إن لمح4 
[الشعراء: ۲۷]» وقال مرة: لنم کی الى ار E‏ 35 إن 
هدا لمك مَكرْتُمُوهُ فى الْمَدِينَةِ. . . 4 الآية کک [YT‏ 

ثم أوعد لهم بوعائد فقال : لاقع ادیک وأا ر من خض الأملكك أخيرت رح 2# فقالوا 

ي 0 عر اص د لا يضرنا 
مأ توعدنا به. 

قال أبو عوسجة والقتبي : لا ضير: هو من ضاره يضوره ويضيره بمعنى : ضره» وقد 
قرئ: #وإن تصبروا وتتقوا لا يَضِوْكُمْ كيدهم شيئا» بالتخفيف بمعنى: لا يضركم. 

فقالوا: إا طم أن يعفر ا ربا حَطَبئنَا أن کا أو الْمُزمِينَ4 : قال بعضهم : أن كنا 
وَل الْمْؤْدنَ4» وقال بعضهم: أن كنا أوَل أهل مصر إيمانًا. 

وجائز: أن كنا أوّل المؤمنين للحال. 

وقال بعض أهل التأويل: إن فرعون قد فعل بهم ما أوعد من قطع الأيدي والأرجل 
والصلب. لكن ليس في الآية بيان حلول ما أوعد بهم؛ فلا نقول به مخافة الكذب. 

رک ر رو ر 


قوله تعالى: اروا إل سی أن ا ادف نر مسَبعُونَ 0 اسل وعو ف لمان شريد 
© د مولا لشرذمة فيو € © کک ت کب چ نا کی عن چ التيتهم ی عب 


وعيون 2 ووز ومقار كربو (ھ 9 کدلك وأورشتها ب إِسْرهِيلَ 9 اوشم مربت = @ فسا ت ترا 
لْجَمَعَانِ قال مك1 سی إِنَا 4 ند جه 11 لآ ن مى رق نيد © ازا إل موسو ا 


)١(‏ ينظر: تفسير غریب القرآن ص(717). 
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اضرب بعصا الح فانقلق ف كن فرق کالطود الفطيؤ 9 ورف لاحرد €3 جم وض 


ل يمو هه 


موس ومن حه معن 9 0 أَعْرَوْنًا لحد 3© @ إن فى لك 6 وما کن کرشم د © 


َإِنَّ ريك هو لعزي اَم 9 
وقوله : ووا 31 موس أ سر يعسايئ ا معن عون 4 : السرى: سير الليل» وهو ما قال 


في آية أخرى: اسر يعبَايى للا ا متَبَعُولَ ٠»‏ أي : يتبعكم فرعون وقومه. 

وقوله: #فارسل ورمون في الْمنآين عن أي: أرسل في المدائن من يحشر الجنود 
والعساكر. 

وقالوا: إن مَتوْلآهو4 يعنون: أصحاب موسى رضم فيلو قال بعضهم: الشرذمة : 
الجماعة العصابة» أي : عصابة قليلة. 

وقال بعضهم : إن مَؤْلَ لَشرذمة هَلِلْنَ4 أي : طائفة قليلة. 

وهم لا عبطو : في الحلي الذي استعاروه مناء أي: ذهبوا به مغايظة لنا. 

وقال بعضهم: ولم لا لمابظوة4 بما فعلنا بهم من قتل أولادهم. واستحيائهم 
نساءهم» ورجالهم يفعلون بنا ما فعلنا بهم إن ظفروا. 

وقوله: وتا ميم حَذزون» : وحذرون: قال بعضهم: من الحذر”) 

وقال ا رن يع حَدِرقَ# أي: مؤدون» أي: مقوون» أي: معنا أداة 
أصحاب الحرب» والمقوي : الذي دابته قوية . 

وقال بعضهم: حاذرون» أي : مستعدون للحرب. 

وقال بعضهم : #حَدِرَ4 لما حدث لهم من الخوف. والحذر للحال حذر المعاودة 
أي : حذروا أن يعودوا إليهم ' وحذرون أئ: كنا لم نزل منهم على حذر. 

وقال أبو معاذ: حاذرون: مؤدون من الأداةء أي: تام السلاح”" . 

وفي خروج موسى ببني إسرائيل مع كثرتهم على ما ذكر أنهم كانوا ستمائة ألف فصاعدًا 
من غير أن علم القبط بذلك - آية عظيمة؛ إذ لا يقدر نفر الخروج من محلة أو ناحية إلا 
ويعلم أهلها بخروجهم» ففي ذلك كان آية عظيمة؛ حيث خرجوا من بينهم من غير أن علم 
أحد منهم بذلك. 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: الحذر: اليقظء والحاذر: المستعد. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (2)77779 وعن الضحاك (7565775) والسدي (2)5759*5 


وابن جريج الس وغيرهم . 
)۳( ثبت في حاشية ١‏ : من الأداةء أئ: معنا أداة أصحاب الحرب» يقال : رجل مۇد› أي تام السلاح ٠‏ 


0 رجل مغوار: صاحب دابة قوية. 
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وقوله : «الَأحْرجْتَهُم» يعني : فرعون وقومهء لين جت وغيونو . ووز وََقَارٍ كَرِيرٍ © أي : 


حسن › کک بني سيل . 00 0-2 أي : 5 فرعول وقومه حين 


500 يقال : أشرقنا إذا‎ E 

وقوله: #فَلمًا تيا الْجَمْعَانِ 4 : يع موعن روجع ود أي: إذا تراءى بعضهم 
بعضًاء #قال أصحب موس إا لذ قال موسى کچ ن مى ری سََبْدِنِ» : كان قوم 
موسى لم يعلموا بالبشارة التي بشرها الله موسى أنهم لا يدركون» وهو ما قال : ولد حَتْ 
دا ولا ّى أي : لا تخاف دركهم ولا تخشى فرعون وقومه؛ لذلك قالوا: لإ 
ل وان الشازة لهو لأ لموم حاص دل للك قول موسي : 8و ل می ر 
سَبَبدنِ4 على أثر قولهم: إا مذ أي : كلا إنهم لا يدركونكم. 

وقوله : اوتا إل مُوبخ أن أَضْرب بعصا الحر اناق 4 أي نشی ولك ذكن فن 
جرف ابن غود «إفانشق © . 

«ين كل فرق كالطوب آَلْمَظِييٍ4 أي: كالجبل العظيمء [والطوة] الط واخ 
وأطواد جماعة. 

وقوله: #وأزلفتا ثم الْآحَرِنَ» : قال الحسن: أزلفناء أي: أهلكنا ثم الآخرين. 

وقال بعضهم: جمعناء ومنه قيل: ليلة المزدلفة» أي : ليلة الازدلاف وهو الاجتماع؛ 
وكذلك قيل للموضع: جمع 

فإن كان التأويل هذا ففيه دلالة أن لله في فعل العباد صنعًا وتدبيرًا؛ لأنه أضاف الجمع 
إليه» وهم 00 خرجوا للمعصية؛ فدل ذلك أنه على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم :“ ركفت نَم الآسَرنَ4 أي : أدنيناهم وقربناهم» ومنه زلفك الله أي : 
OT‏ أزلفني كذا عند فلان» أي: قربني منه» والزلف: المنازل» والمراقي؛ 
لأنها تذئو بالمسيافن» .ومته + #وزلتي ا لمن [الشعراء 1۹ي أذنيت وقريت؟ 
وكذلك قال أبو عوسجة والقتبي”"' . 


20 


وقوله: وميا موس ومن عه مد حن ر تَا لكَحَرينَ 4 الآية ظاهرة . 


aT 


وقوله: إن فى لكك لَآيَة4 أي: في هلاك فرعون وقومه» وإنجاء موسى ومن معه 
متعظ ومزجر لمن بعدهم ؛ حيثث راكنا أنه أهلك الأعداع وأبقى الأولياء . 


() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (2)57557865 وانظر: الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن ص(۱۷"). 
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وقوله: #وما کن أَكَدهُم مُزِْينَ4: هذا يحتمل وجومًا: 

SND a Es 
لم يعذبوا في الدنياء ولكن غير هذا كأنه أشبه» أي: لو لم يهلكهم الله تعالى» ولكن‎ 
. أبقاهم لم يؤمن أكثرهم‎ 

وقال بعضهم : #وََا كن أكرَهُم 4 من بني إسرائيل لمُؤْمِنيت*» أي: لم يدم أكثرهم 
على الإيمان» بل ارتد أكثرهم من بعد ما أنجاهم حيث قالوا لموسى : #اجعل لا إلا كما 
م 4s‏ [الأعراف: ۸١۱]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: لوَإِنَّ رَيّكَ لَهْرَ الْعَرِيرُ ألم : المنتقم من فرعون. 

وقوله: #ألتحم 4 : بموسى ومن معه من المؤمنين» هذا في هذا الموضع يستقيم أن 
يصرف تأويل العزيز إلى الأعداء؛ والرحيم إلى الأولياء» كل حرف من ذلك إلى الفريق 
الذي يستوجب ذلك : الرحمة إلى المؤمنين» والنقمة إلى الأعداء. 


06 ٍ- سيره و 


قوله تعالى: ونل عَلَيِهمْ تا ا @ @ إذ قال لابيه ووی مَا بدو © قَالُوأ نبد اضما 
ar‏ م م جر ی ا بوشن 5 ت د 
فطل ا عَكنِينَ (7) فال هَل تھی إذ تتش و اہ كشك أن شی © اا بن ن 
٤اا‏ کلک کک ایر ا كش تند و شر وأبآئتم الاش و م عدو 


2 


دي ت 2 2 52 


5 ألَزِى سي و الم 
هر شنب تلك ثيك 23 ی َألِىَ أَطْمَعْ أن يعر لي حَطِكَقٍ بور ال 
e a‏ لو دجمل من 
يي * 

5 رمخ سے ے مسا رم ر 3 ٤ 3 5 ٤‏ 

وقوله: #واتل عَلَيِهِمْ َأ هيم #: أي : اتل على أهل مكة نبأ إبراهيم وخبره؛ لأنهم 
كانوا من أولاد إبراهيم ومن نسله» وهم يقلدون آباءهم في عبادتهم الأصنام» وإبراهيم 
وبعصض أولاده: إسماعيل وإسحاق وهؤلاء کانوا مسلمين» عباد رب العالمين لا عباد 
الأصنام» فهل اتبعوا إبراهيم ومن كان معه على دينه من آبائهم» دون أن اتبعوا من عبد 
الأصنام يسفه أحلامهم في عبادتهم الأصنام وتقليدهم أولئك الذين عبدوا من آبائهم 
الأصنام» وتركهم تقليد من لم يعبدها وعبد الله. 

ثم قول إبراهيم حيث قال لأبيه وقومه: وما تَبِدُونَ 28 يحتمل قوله : ما عدون © 


عرو 


على ما ذكر في آية أخرى: مادا سبدو . آنا [الصافات: ٠۸٠‏ 85]. 
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ويتتسل کہا یدو ای من دون فقالو اد طاكلة تنام فلل ل کی 
أي : نقيم لها عابدينء أي: نديم على عبادتهاء والعكوف 8 الشيء: هو الإقامة عليه 
والدوام . 

قال أبو معاذ النحوي : «طَلَ» لا يقال إلا بالنهارء ومحال أن يقال: ظل ليله يصنع كذاء 
حتى يقول: بات ليله» ومنه الحديث: «ظل نهاره صائمّاء وبات ليله قائمًا» . 

[ثم قال] يبين سفههم: هَل يسرد لذ تدش . يحتمل قوله: امل نمثو » 
أي : هل يجيبونكم إذ تدعونهم . 

ويحتمل : هل يسمعونكم على السماع نفسه» أي: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم ؛ 
كقوله: #إن بدعوهر لا يمعو دكاد الآية [فاطر: .]٠٤‏ 

وقوله : #إذ عون : يحتمل تعبدون» ويحتمل الدعاء نفسه» وإن كان على العادة فلا 
يحتمل تأويل السماع. 

وقوله: #أو بعكم أو يَصُرُوت4: وهل يقدرون على نفعكم وضركم إن أرادوا ذلك 
بكم وشاءوا. 

أو أن يكون ما ذكر أهل التأويل: هل ينفعونكم إن عبدتموها وأطعتموهاء أو يضرونكم 
إن عصيتموها وتركتم عبادتهاء فبهتوا ولم يقدروا على الجواب له سوى ما ذكروا من تقليد 
آبائهم في ذلك فقالوا: #بل وذ ءابنا كلك يَفْعَلُونَ* لما عرفوا أن تلك التي عبدوها لا 
تملك ضرًا ولا نفعّاء > لكنهم عبدوها تقليدًا لآبائهم ؛ لما وقع عندهم أن آباءهم ما عبدوها 
إلا بأمرء إذ لو لم يكن ذلك بأمر ما تركواء لكن قد ذكر أن في آبائهم من لم يعبدها قطء 
ثم لم يقلدوهم فكيف قلدوا أولئك؟! دل أن الاعتلال فاسد. 

و لد ل EA‏ تعيدوة . أنشر وََبآوْكُمْ اار4 : ثم قال: إنهم وآباءهم 
الذين عبدوا الأصنام من قبل عدو له إلا رب العالمين» استثنى رب العالمين» يقول: هم 
عدو لي وأنا بريء منهم. إلا أن يكون فيهم من يعبد ربّ العالمين» فيكون على الإضمارء 
)١١‏ ثبت في حاشية أ وقوله: اذ قال لاه ويه ما تَمْبُدُونَ4: أمر الله رسوله؛ حتى يخبرهم بما قال 

إبراهيم - عليه السلام - لأبيه وقومه وما حاجهم؛ فيكون ذلك لازمًا عليهم. 

ثم قوله: ما تَمْبَدُونَ4. قيل: ماذا تعبدون؟ كأنه رأى ا الأصنام» فقال: ما هذا الذي 
تعبدون؟ كما ذكر في آية أخرى: مادا بدو . أيفكا مَالِهَدٌ دون أله يدود ويحتمل أنه لم 
يرهم في عبادة الأصنام. وأشكل عليه حالهم؛ فسألهم. وقال: اما تَحَبِدُونَ* أي: من 


0 أي : ا رب به والأرض. أو غيره ؟. فقالوا بقوله تعالى: #قالوا تعد 
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أي : فإنهم جميعًا عدو لي إلا من عبد رب العالمين . 

وقال بعضهم : يقول: إن العابد والمعبود كلهم عدو لي إلا رب العالمين» أي: إلا 
الكجزه بالضفيقة الذى يمدق العباذة فإنه ولين:. 

وقال بعضهم: ليس على الاستثناءء ولكن على الابتداء؛ كأنه قال: أنتم وآباؤكم 
الأقدمون فإنهم عدو لي» ولكن ربي: ٍآلِى لت ھر دن . ری هر يِظعِمنى وسفن . 
ولا مَرِضِتٌ فهو يَشْفِينِ . الف تيقل ثم د بين . والْرِى َطمَعٌ أن يعفر لى حَِكقٍ بور 
ل4 ذكر هذا لهم أن الإله المستحق للعبادة هو هذا الذي يصنع هذاء وهو المالك 
للنفع ودفع الضرء لا الأصنام التي عبدتم أنتم وآباؤكم . 

وقوله: رب مَبَ لي حًا : قال بعضهم: فهما وعلماء وجائز أن يكون إبراهيم 
ارب الإقاء بعلن السك ؛ إذ كان قد أعطاه العلم والحكم؛ كقوله: «أهينًا الط 
الي [القاضية 15:31 

أو سأل الزيادة على ما أعطاه؛ كقوله: #وقل رب ردن علما» [طه: .]١١4‏ 

ويحتمل أن يكون سأل ربه قبول حكمه في الخلق» ورفع الحرج له عن قلوبهم على ما 
ذكر في حكم رسول الله؛ حيث قال: كلا وَرَيْكَ لا يُومبوْ حي بوك فیا سجر 
ته . . . ¥ الآية [النساء: .]٠١‏ 

وقوله: القن بأصَّلِحِينَ4 أي: توفني على ما توفيت الصالحين حتى ألحق بهم 
هذا - والله أعلم - يعني : آله؛ الإلحاق بالصالحين : أن يتوفاه على الذي توفي أولئك - 
وهو الإسلام - ليلحق بهم؛ والله أعلم. 

وقوله: وجل في لِمَانَ صِدْقٍ فى الآِْنَ» أي: اجعل لي الثناء الحسن في الناس» 
وكذلك إبراهيم - صلوات الله عليه - جميع أهل الأديان على اختلافهم قد انقادوا له 
وانتسبوا إليه» وادعوا أنهم على دينهء وأن دينه هو الذي هم عليه ليس من أهل ملة إلا 
وهم يتولونه . 

وقوله - عز وجل- : جلى من وريه جَنَةِ اير 4 أي : اجعلني باقيا من بعد موتي في 
جنة النعيم ؛ إذ الوارث هو الباقي عن الموروث ؛ وكذلك تأويل قوله: إا نحن نر الأرض 
ومن عا 4 [مريم : ۰ ] أي : نبقى بعد فناء أهلها؛ إذ الوارث هو الباقي؛ فعلى ذلك قول 
إبرأهيم : اجعلني من الباقين في جنة النعيمء والله أعلم . 

وقوله : «وأغفز لان ِنَم كنَ ين ألصَّآلِنَ4 : لا يحتمل أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه - 
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والله أعلم - على ما ذكر في ظاهر الآية : واغفر لأبي فإنه من الضالين؛ لأنه لا يجوز له أن 
يدعو له وهو كذلك» لكن كان من إبراهيم الاستغفار له» فأخبر الله له أنه من الضالين؛ 
فيكون هذا الثاني إخبارا من الله لإبراهيم أنه من الضالين» والأول قول إبراهيم. 

وكذلك قال بعض أهل التأويل في قصة بلقيس حيث قال : #إنَّ امرك إا مكنا رة 
اقيق يكار ع1 اهديا 4 [النمل: 5*]. فصدقها الله تعالى في مقالتها وقال: 
#وكدلك نعلو يجعلون قوله: «وكدلك بقعلوت# تصديقًا من الله لقول تلك 
المرأة: ثومثال ذلك كثير : فى ا و يعدن" ع 
ا کک عر بهد َلك 4 [القيامة: .١8‏ 5١]؟‏ قوله: ##ولو أل مَعَادرَمُ» مفصول من 
قوله : لا عر بد لساك لا وصل بينهما؛ فعلى ذلك دعاء إبراهيم يحتمل أن يكون 
قوله : عفر لان مفصولا من قوله: َم كن مِنَّ الصا هذا جائز أن يكون إخبارًا 
من الله لإبراهيم حين دعا له بالمغفرة أنه من الضالين. 

وجائز أن يكون قوله: #وأغفر لأ أي : أعط له ما به تغفر خطاياه وهو التوحيد؛ 
فيكون سؤاله سؤال التوحيد له والتوفيق على ذلك وبه يغفر ما يغفر من الخطايا؛ كقوله : 
#إن يُنْتَهُوا يُثْمْرَ لهم نا مَدَ سك [الأنفال: ۳۸]. 

وعلى ذلك يخرج دعاء هود لقومه حيث أمرهم أن يستغفروا ربهم» وهو قوله: #وَيْقَوْمٍ 
أسْتَعْفِرُوا ریک ثم وبوا لَه [هرد : ؟5]» لاوَأَسْلِبُوا لم [الزمر: ٤٠]ء‏ طلب منهم ابتداء 
ل ا COS‏ 
وهو التوحيد؛ وكذلك قول نوح: « اسْتَغفروأ رکم إِنّمُ کان عَذَارا» [نوح: .]٠١‏ 

وقول أهل التأويل : «إن إبراهيم كذب ثلاثا» كلام لا معنى له لا يحتمل أن يكون الله 
يختاره ويجعل رسالته في الذي يكذب بحال. 

وقوله: ولا مخز بم ينعتو : قال أهل التأويل: لا تُحْرِنِي» أي: لا تعذبني يوم 
يبعثون» وكأن الإخزاء هو العذاب الذي يهتك الستر على صاحبه» فسأله ألا يهتك الستر 
عليه؛ لما خاف أن كان منه ما يهتك الستر عليه» فسأل ربه ذلك؛ إذ العصمة لا ترفع عن 
أصحابها الخوف» بل كلما عظمت العصمة كان الخوف أشدٌ؛ لأن الأنبياء - صلوات الله 
عليهم - كان خوفهم أشد على دينهم وأنفسهم من غيرهم, ثم الأمثل فالأمثل» هم كذلك 
أشدّ خوفًا ممن هو دونهم؛ ألا ترى إلى قول إبراهيم حيث قال : شبن وب أن َد 
الأَسَسَامً» [إبراهيم: ٥‏ وقال يوسف: یی صُسَلِمًا راق سجن)4 


.)١9/1١8( ينظر: اللباب‎ )١( 
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[يوسف: 12 ومثله كثير. 
وقوله: ليم لا بقع مال لا بون . إلا من أ لَه مَل سير : لا ينفع ويضر لا يكون 


في نفي النفع دفع الضر؛ وكقوله: ##ولا ييل مها عذل ولا عه سَمَعَةٌ» [البقرة: ۳١١]؛‏ 
وكقوله: ل ال حكَفَروا لو أت لهم تا فى الْأَرضٍ جیا وَمِنْلَمٌ مه لِِقْتَدُوا پو من 
عَدَاِ وي اة ما قل نر 4 [المائدة: ١١]؛‏ وكذلك قرله: «الَا زى والد عن ودي 
ولا موده جا ن الیو سينا [لقمان: ۳۳]» وقوله : لبم بر أله من لو . بيه واي 
[عبس : 16 وقول رد لمجم لو يَفْتّدى من عاب يول نيه [المعارج: »]١١‏ 


رص م يعاق موسر فلن بين 


وقوله: لقا نِم في الصور قلا أضاب يتنهم رومیت ولا يتساءلون 4 [المؤمنون: 1°۰1[ وفي 
ظاهر ما استثنى من الآية دلالة أنه ينفع المال والبنون إذا أتوا بقلب سليم» حيث قال : J#‏ 
قح مال وا بون . إلا من أقَ آله يقلي سلب4 . 

ويشبه أن يكون كذلك ينفعهم مالهم وأولادهم إذا أتوا ربهم بقلوب سليمة؛ لما 
استعملوا أموالهم في الطاعات وأنواع القرب» وعلموا الأولاد الآداب الصالحة والأخلاق 


الحسنة» فينفعهم ذلك يومئذ؛ كقوله: وبا امول ولا ولد پال فر عدا زف رل 


مَنْ ان ومیل سلتا اوک هب ج الف بنا يلوا [سبأ: ۳۷]ء أخبر أنهم إذا آمنوا 
وتابوا تقربهم أموالهم وأولادهم عنده. 

وجائز أن يكون على غير ذلك» أي: لا ينفع مال ولا بنون» وإنما ينفع من أتى ربه 

والقلب السليم: هو السالم عن الشرك. أو السليم عن الآفات والذنوب» والخالص 
لربه لا يجعل لغيره فيه حمًّا ولا نصيًا. وشرط فيه إيتاءه ربه ما ذكر؛ ليعلم أنه ما لم يقبض 
على السلامة والتوحيد لا ينفعه ما كان منه من قبل من الطاعات» إذا لم يقبض على 
التوحيد؛ وكذلك ذكر في الحسنات الإتيان فقال: من جاء بالحسنة فله كذاء ولم يقل : 
من عمل بالحسنة» وهو ما ذكرنا أن يخرج من الدنيا على التوحيد» ولا يفسد ما عمل من 
الحسنات» والله أعلم. 
قوله تعالى: القت ال مين 9 وبرت لم ارد (3©) وقي ن 7 81 عدون 
(© ين خرن لله عل بص ار ب (2©) کک يها مم اعود © ن زلیس آم (و) 
نأ مم فا يصون (© تله یہ کا ھی سک يبن (© إذ سرک ب امین و من 
سا إلا انث @ نا کا من سو 9 ولا صب جم (2© ر أن لا کہ مکو ن لوی 
© 4 ف کیک کی ونا 06 اکم مز 2© ل سک کو لود اتيد ٠.43‏ 


ر 


7 رمم مجر عورم له 2 ج ر : 5 
وقوله: #وَأذلفت الجنة ِلْمنقِينَ 5 وبرزت الجحم للْعَاوِينَ © ودكر شي حرف ان مسعود 
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رآ وك الح الغاليق »دون تيده القراةة] الظاهرة + ا طروت 

وقوله: وقي هم أن ما كث تَمبدُونَ . ين دون أله في الدنياء أي : ثم يقال لهم: أين ما 
كنتم تعبدون من دون الله في الدنياء هل ينصرونكم ويمنعونكم من عذاب الله أو 
يتتصرون هم من العذاب؟! لأنهم يطرحون جميعًا العابد والمعبود في النار؛ كقوله: 
« تڪ وما بدو من دون ال حصب جَهَئَّرَ 24 وإنما قالوا ذلك لهم؛ لأنهم كانوا 
يقولون في الدنيا: تولا سْتَمَوُا عند اّ4 [یونس : ۱۸] و ما ندحم إلا روا إل 
لَه رلم [الزمر: ۳]ء فيقال لهم مقابل ذلك في الآخرة: ظمَلْ بص الآية. 

وقوله: لمكيو فيا هم ولاو : قال الزجاج”"" : هو من كبء أي: كبواء لکن ذكر 
كبكبوا على التكرار والإعادة مرة بعد مرة» أي: يكبون لم يزل عملهم ذلك» أو كلام نحو 
هذا. 

وقال القتبي”: كك فبا4: ألقوا على رءوسهمء وقذفوا. 

وأصل الحرف كبواء من ذلك كببت الإناء» فأبدلت مكان الباء الكاف» وهو الطرح 
والإلقاء على الوجوه؛ يقال: كبكبتهم أي : طرحتهم في النار أو في البثر» Es‏ 
لکت ومهم في ألنَارِ» [النمل: 9]. 

#وألغاوة) : قيل: الضالون» يقال: غوى يغوى غيا وغواية فهو غاوء أي : ضل؛ وهو 
قول أبي عوسجة والقتبي. 

وقال أبو معاذ: #مَكتكيوا»#: أصله: كبوا. 

وقال بعضهم : جمعوا فيها: #وحود إبليس أجمعون» . 

قال بعضهم””': #وَلْاوْنَ4 هم الشياطين» وو بيس : ذريتهء أي: الشياطين 
الذين أضلوا بني آدم؛ وهو قول قتادة. 

وقال بعضهم: # وَالغاورنَ# : هم كفار الجن. #أوحود إبليس» هم الشياطين. 

وقال بعضهم: #ولقاود4: هم الأئمة من الكفارء #ند إليس»#: سائر الكفار 

زنك 
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وقوله : الوأ وَهُمْ فبا يخْتَصِمُونَ4: ذكر أنهم يختصمون في النار» ولم يذكر فيم يكون 
خصومتهم؟ فجائز أن يكون في آية أخرى : يفول الت انششیفو لازن اترا لو أن 
ES EE DS ESE‏ نكم ان در 
ذا مما فى لار الآية [ص : 7١‏ وقوله : ر ملآ صنو اتيم عدا ماك الآية 
[الأعراف : ۳۸]ء وأمثاله من المجادلات التي تجري فيما بين الأتباع والمتبوعين . 

وقال بعضهم: اختصامهم ما ذكر على أثره. قال: تا إن کا ھی صَكَلِ صن . إذ 
سویکم رن الْعْليِنَ» الآية؟ هذه مخاصمتهم . 

وقوله: تله إن کنا هى صَكَلٍ مُبِينِ . إذ سويكم مب الْعلَيينَ: فإن كان قولهم هذا 
للأصنام التي عبدوهاء وذلك في تسميتهم آلهة» وجعلهم العبادة لها يسوونها برب 
العالمين في التسمية والعبادة. 

وإن كان قولهم هذا للشياطين» فهو في اتباعهم أمرهم ودعاهم الذي دعوهم. وإلا لا 
أحد من الكفرة يقصد قصد عبادة الشيطان أو يسميه: إلهاء ولكن على ما ذكرنا من 
متابعتهم أمرهم . 

وفي حرف ابن مسعود: #إذ نسويكم برب العالمين إذ كنا نشرككم برب العالمين #. 

وقال بعضهم: إذ كنا نطيعكم كما نطيع رب العالمين. 

وقال بعضهم''': إذ نعدلكم برب العالمين؛ وبعضه قريب من بعض . 

وقوله: وما أَصَلَنَا إلا الْمُجْربُنَ» أي : ما أضلنا إلا أوائلنا؛ وكذلك في حرف ابن 
مسعود: وما أضلنا إلا الأولون #. 

وتأويل هذا: أنهم لما رأوا الأولين تركوا على ما كانوا عليه من الكفر والشرك ولم 
يعذبوا في الدنيا ولا أصابتهم نقمة - ظنوا أنهم أمروا بذلك وهو ما ذكر في آية أخرى: 
کا مسوا تة كَالوأْ ودا عا َامَأَنا و َتنا با [الأعراف : 18]. 

وقوله : امنا لا ين فوت : لأنهم قالوا: #كتولاء سْنَكوًْا عند الَو فلم يشفعوا لهم» 
أي : ليست لنا شفعاء يشفعون» ولو كانت لهم شفعاء لا تنفعهم شفاعتهم» على ما قال : 
تا تمر سَمَمَةُ الیی) وهو ما قال : لر أت لم تا فى الْأرْضٍ جما ومنل مَمَمْ 
لَأمْتَدَواْ وء ليس أنه كان ينفعهم فعلى ذلك هذا. 

وقوله: ر صَّدقٍ حم »: الحميم: القريب» أي: ليس لهم حميم يهتم بأمرهم '". 


.)85577/9( قاله ابن جرير‎ )١( 
.)05 ٥۳ /٠١( ينظر: اللباب‎ )۲( 
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وقول : طقل لن ت كله كر بن النؤبين». 

وقوله: كو أن ت ك4 أي : لو أن لنا رجعة إلى المحنة فنكون من المؤمنين» فأخبر 
الله أنهم لو ردوا لعادوا بقوله: #ولو ردوأ لَعَادُوا» إلى ما كانوا فيه لما نهوا عنهء وقد 
ذكرناه. 

وقوله: #إِنَّ فى دَلِلَكَ لَآيَة4 ما ذكرنا من الأخبار والأنباء لآية وعبرة لمن اعتبروا. 

وبا كان أَكُنيهُم مرمب : قال بعضهم: لو كان أكثرهم مؤمنين ما عذبوا في الدنيا. 
وجائز أن يكون لو ردوا إلى المحنة التي سألوا الرجعة إليهاء ما كان أكثرهم مؤمنين. 

وجائز أن يكون نفر منهمء والله أعلم. 

ٍدان رك لهو ْم ي4 : قد ذكرناه. 
قوله تعالى: < کت كم ع لمل @ إذ ذ كل م ا ی ألا تند © إن ل سو أب 
9 نفا نه لبود 3 وبآ أنكلكم ع بن جر إن ری إِلّا عل رت ملين و اَمو لَه 
ایرد حتىم تالا أَنوْمن ا بعك انلوق 0 قال وما عِلمى يما كانوأ أ لوت 67 9 إن حسام 
کک أذ نم و ت ا ليد لْمَزِبِينَ و © إن كا إلا ید ميد © قلا ل ر تت 


سس 2 ا ع وه چ وروي مور ب 


نن من المرحوبيت ون 2 ال رب إن قرى 0 0 


(9)) فافع بن وينهم فتحا و ومن می 
اليا @ تلد وت ای التفخد وج م لقنا ند لباقي 9 ل في ذلك َيه 
ّا كات اک ومين له َل يك لَه الم ٢ا‏ ا (©540. 

وقوله الاين ا ل ا کی عدت ادات على فار غد کا ا 
كذبت جماعة قوم نوح» وإلا القوم يذكر ويؤنث. 

وقوله : # الرس : لأن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب الرسل جميعًا؛ لأن 
كل رسول يدعو الخلق إلى الإيمان بجميع الرسل . 

وبعد: ل ل ل 
والله أعلم - و 

وقوله: و ِدْ قال هي وهر هر ْح : قال أهل التأويل: كان أخاهم في النسب» وليس 
بأخيهم في الدين. قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: إن الله - تعالى - سمى الناس : 
بني آدم؛ على بعدهم من آدم» فيجوز - أيضًا - تسميتهم: إخوة على بعد بعضهم من 
بعض . 


وقوله: ألا قو : نقمة الله وعذابه في مخالفتكم أمره ونهيه. 
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أو يقول: ألا تتقون عبادة غير الله» وطاعة من دونه. 

وقوله: طإنٍ لک شل ا : هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : كنت أميئًا فيكم قبل هذاء فتصدقونني في جميع ما أخبرتكم وأنبأتكم» 
فما بالكم لا تصدقونني الآن إذا أخبرتكم أني رسول الله إليكم؟! 

والثاني: يقول: إني لكم رسول أمين» اتتمنني الله وجعلني أميئًا على وحيه» فأبلغكم 
الرسالة وأؤدّي الأمانة شكتم أو أبيتم» قبلتم أو لم تقبلواء فلا أخافكم ما توعدونني بعد أن 
جعلني الله أمينا وائتمنني على أمانته؛ كقوله: #ككذون جیا نر لا ظرون# . 

وقوله: توا أله وََطِيِعْونٍ4 أي : اتقوا نقمة الله وعذابه» أو اتقوا مخالفة الله في أمره 
ونهيه» وأطيعون فيما أبلغكم عن الله وأدعوكم إليه. 

اوا تقل مَك بن جر أي : لا أسألكم على ما أدعوكم إليه وأبلغكم أجرًا وشينًا 
يمنعكم ثقل ذلك عن الإجابة» ولا أحملكم في أموالكم وأنفسكم مؤنة فيما أدعوكم إليه؛ 
بل أدعوكم إلى عبادة الواحدء وعبادة الواحد أهون وأخف على أنفسكم من عبادة العددء 
ولا أحملكم في أموالكم وأنفسكم مؤنة فيما أدعوكم إليه من عبادة العدد» ولا أحملكم - 
أيضًا - مؤنة يمنعكم ذلك عن إجابتي. 

إن أَجْرَىَ» أي : ما أجري . 


رل م 72 


«إِلَا عل رن الْكلَيِينَ4: تفر أله وأطيعونٍ4 اتقو ة4 ما ذكرناء أي : اتقوا نقمة 


0 


الله وعذابه» واتقوا مخالفة الله في أمره ونهيه» وأطيعوني فيما أدعوكم إليه. 

وقوله: قارا ومن لَك بعك ارون : يقولون: نصدّقك وإنما اتبعك الضعفاء منا 
والسفلة ممن لا رأي لهم ولا تدبير» ولو كنت صادقًا لاتبعك الأشراف والرؤساءء فكان 
في اتباع الأراذل له ومن ذكروا أعظم آية من الرسالة من اتباع الأشراف» وذلك أن الآراذل 
من الناس هم أتباع لغيرهم؛ لما يأملون من فضل مال ونيل منهم» أو رياسة ومنزلة تكون 
لھم أو لفضل بصر وحظ وعلم في الدين؛ فيصيرون أتباعًا لمن كان عنده من هذه 
الخصال شيء» فالرسل - صلوات الله عليهم - حيث لم يكن عندهم أموال ولا طمع 
رياسة ولا منزلة اتبعهم الضعفاء والسفلة» مع خوف لهم على أنفسهم من أولئك الأشراف 
من القتل والصلب لمخالفتهم إياهم» فما اتبعوهم إلا لما تبين عندهم أنهم على حق. وأن 
ما يدعون صدقٌء ففي اتباع من ذكرنا أعظم دلالة على صدق الرسل فيما ادعوا من الرسالة 
لو تأملوا التفكر في ذلك. 

وقول نوح : لوا می بنا كانوأ بعملوت# يحتمل وجهین : 


سورة الشعراء الآيات: ١۲۲ - ٠٠١‏ ۷۱ 


أحدهما: يقول: لم أكن أعلم أن الله يهديهم للإيمان والتوحيد من بينكم - يعني : 
الضعفاء - ويدعكم لا يهديكم. 

ثم قال: إن حسام أي: ما جزاء الذين اتبعوني من الأراذل" لإإلَا عى رق لو 
تشعرون # . 

والثاني : وما عِلْمِى يما كانوا بعلو أي : ما أنا بعالم بما يعملون هم في السر وما 
ذلك علىء إن حسام إلا على رن لو عرو أي : حسابهم عليه فيما يعملون في السر؛ 
فهذا يدل أن التأويل الأخير أشبه وأقرب من الأول» وكان من أولئك طعن في الذين آمنوا 
بور بر E O‏ 

وفي بعض القراءات”"2: لو يشعرون € بالياءء فهو راجع إلى المؤمنين الذين اتبعوه» 
يقول: حسابهم على الله فيما يعملون في السرء أي: لو يشعرون ذلك ولا يعملون في 
السر خلاف ما يعملون في العلانية» والله أعلم. 

وقوله: ويا آنا يطارد ألمي : قال أهل التأويل”': إنهم سألوا نوحا أن يطرد أولئك 
الذين آمنوا به من الضعفاء؛ حتى يؤمنوا هم به» فقال عند ذلك : وما آنا بطارد الْمْرْمنِينَ © . 

وجائز أن يكونوا طعنوا في الذين آمنوا أنهم قالوا ظاهرّاء وأما في السر فليسوا على 
ذلك و ل ل ل 
ول أَفْولُ لا تردړۍ اعینکم إن وتم أله سا » [هود: »]۳١‏ هذا القول منه يدل على 
أن كان منهم طعن في أولئك الذي آمنوا به» حيث وكل أمرهم إلى الله فقال : الله أعلم بما 
في أنفسهمء والله أعلم. 

وقوله: إن اا إل دير م : ا اي ول 

وقوله: «قالوا لين 2 تنه بن م لت من المرجوبي# : المرجوم: هو المقتول 
بالحجارة» وهي اشن قتل؛ لذلك أوعدوه. 

وقال بعضهم”“: لتكونن من المشتومين باللسان. 

لكن الأول أقرب؛ لأنه قد كان منهم الشتم فلا يحتمل الوعيد به. 
ثم دعا نوح عند ذلك فقال : رب إِنَّ قوی کون . فأفكم بيني وهم تًا أي : اقض 


.)٥۷/٠١( ينظر: اللباب‎ )١( 

() وبه قرأ الأعرج وأبو زرعة وهو التفات» ولا يحسن عوده على المؤمنين» ينظر : اللباب »)٥۸/٠١(‏ 
القرطبى .)١71/1١*(‏ 

(۳) قاله ابن جرير (508/9). 

.)١78/60( قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن ن ابي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )٤( 
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بيني وبينهم قضاءء أي : اقض عليهم بالعذاب والهلاك. ألا ترى أنه قال : # ون وس مَىَ 


5-2 ور 


من المُؤْمينَ »+ فدل سؤاله نجاة نفسه ومن معه من المؤمنين على أن قوله : فأفتح يبت وَيَهُمَ 
قتا سأل ربه هلاك من کذبه» وهو ما قال في قصة أخرى: : ريا فسح بيا ون ْنَا 
بَِلْحَقّ» [الأعراف : ۸۹] الذي وعدت أنه ينزل بهم وهو العذاب» فعلى ذلك هذا. 

ثم لا يحتمل أن يكون هذا منه في أول تكذيب كان منهم» بل كان ذلك بعد ما أيس من 
إيمانهم ؛ لأنه لبث فيهم ما قال الله تعالى ألف سنة إلا خمسين عاماء وفي كل ذلك دعاهم 
إلى توحيد الله وإنما دعا عليهم بالهلاك بعد ما أخبره الله تعالى عن أمرهم وأيأسه عن 
إيمانهم» فقال: أن بت ين مَوْمِكَ إلا من قَد ءام وأذن له بالدعاء عليهم بما دعا؛ إذ 
الأنبياء - صلوات الله عليهم - لا يدعون على قومهم بالهلاك إلا بإذن من الله في ذلك ؛ 
ألا ترى أنه ذكر عتاب يونس بالخروج من بينهم بلا إذن كان من الله له بالخروج من 
ل ل ل ل GT‏ 

وقوله: #فأضته وسن بَحَمُ في الثللى الْمَمْحُون» : قيل: المملوء”"' . 

قال أبو معاذ: والعرب تقول: شحنت السفينة فلم يبق إلا الدفع : وهو السوق» وتقول 
العرب: شحنا عليهم بلادهم خيلا ورجالاء أي: ملأناها. 

وقال بعضهم: المشحون: المجهز الذي قد فرغ منه فلم يبق إلا دفعه؛ وهو واحد 

وإنما شحنت بأصناف من الخلق وإلا كان المؤمنون قليلي العدد. وهو ما قال فيها: 
«من كل رَوْسَيْنٍ نين »4 [هود: .11١٠‏ أخبر أنه أنجى من كان معه في الفلك المشحون» 
وأهلك الباقين. 

وقوله: #إِنَ فى ذلك ية أي: في نبأ نوح الآية لمن كان بعدهم. 

أو إن في هلاك وك وإغراقهم لعبرة لمن بعدهم. 

#ومًا كان أكتَرُهم مين . . . ¥ إلى آخر القصة قد ذكرناه. 
قوله تعالى: < كدت َه لين 3 ! إذ كَل م أيهم هر ألا نت © إن کہ ول أب و 
انقو هه أشن 3 دما مآ سکم طَيِهِ ين لَْرِ إن رى إلا على رت المي ي تښون يكل ريع 
ابه ن © تیش تصن ناکم تنا وه هذا طق تلفق کرم وج کا ل 
0 وا اى ا ا بس بس 
اف میک دات بوم عظبر © كلا سو انا أوعظت ار كر تكن يِن الات (@) إن َد 


e 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (٠۸٦٠۲)ء‏ والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم كما في الدر المنثور .)١19/5(‏ 
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إل 604 لأر () وبا 9 معدب 02 6 کر ١‏ هلک 0 في ذلك 22 وما کان أ كرهر مُؤْمِيينَ 
© د يك كر لمر ليم (4. 

EDs‏ لم4 : هو - والله أعلم - ما ذكرناء أي : قد كذبت جماعة عاد 
الخرسكر: 

وقوله: #المرسايرت سی ما ذکرنا أن كل رسول كان دعا قومه إلى الإيمان به وبجميع 
الرسل فمن كذب واحدًا منهم» فقد كذب الكل. 

وقوله : لذ قال هم وهم هود : هو كان أخاهم في النسب؛ لأنهم جميعًا ولد آدم على 
بعد من آدم؛ فعلى ذلك هم إخوة فيما بينهم على بعد بعضهم من بعض . 

وقولة: آلا تشرد تمل وجيين : أحدهما: الا عقون ثقمة الله وعذاية: 

أو ألا تتقون مخالفة أمر الله ومناهيه. 

إن شرل 451 قينا ی 0 وی على يداي لكي واا اهيلو انين 
هداياه وأمانته» أو أن يكون ما ذكرنا من قبل» والله أعلم. 

وقوله: اتقو أله وَأَطِعُونِ»: ما ذكرناه. 

کیا شلک عه منْ 4 أي: أسعى في نجاتكم وتخليصكم من عذاب الله وما 
أسألكم على ذلك أجراء وفي الشاهد: لا يعمل أحد إلا ويطمع على ذلك منه أجرّاء وأنا 
لا أسألكم على ذلك أجراء فيمنعكم ذلك عن قبول ذلك مني . 

لن أَجْرىَ» أي : ما أجري إلا عل َب الْعلَيِينَ. 

وقوله: اتون يکل ريع ءايه تبن . وت يَتََخِدُونَ مَصحَام 4 هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: كأنهم كانوا يبنون بنيانًا لا حاجة لهم إلى ذلك البنيان ولا ينتفعون به فهو 
عبث؛ لأن كل من بنى بناء أو عمل عملا لا ينتفع به ولا يحتاج إليه فهو عابث؛ لذلك 
سمى ما بنوا: عا 

والثاني : جائز أن يكون ذلك المكان لهم كان مكان العبث والاجتماع للهوء فبنوا على 
ذلك المكان فسماه: عبثا؛ لما لم يكن اجتماعهم في ذلك إلا للعبث واللهو. 

والثالث: أن يكون ذلك المكان مكانًا يمر فيه الناس فبنوا فيه أعلاما يضلون الناس بها 
لما يرون أنه طريق ولم يكن ذلك فكان قصدهم بذلك البناء باطلا» وكل باطل عبث» 
والله أعلم . 

وقوله: هملك لود : ولا تموتون» أي: تنفقون نفقة من يطمع أن يخلد في هذه 


الدنياء ليس بنفقة من يموت ويرجو ثوابه وعاقبته. 


7 سورة الشعراء الآيات: ٠٤١ - ١77‏ 


أو أن يكون قوله: #تَعَلَّحمْ عَدلدُونَ4 لما وسع عليهم الدنيا ورزقهم الدعة يحسبون أنهم 
يخلدون؛ لأن من وسع عليه الدنيا ويكون له الدعة والسعة في هذه الدنياء يطمئن فيها 
ويسكن» وهو كما قال: ست أن مالك آخ4 [الهمرة: ]+ فعلى ذلك الأول والله 
أعلم . 

وقوله: اونا قشر يمقر عجرن كين 2 والله' أغلم.ت بالجبار عن «الظالم 
والمعتدي» أي: وإذا بطشتم بطشتم ظالمين. 

والريع: هو المكان المرتفع. 

وقال بعضهو”" : هو الطريق. 

ومصانع : قال بعضهم: البنيان» وقيل: الحياض. 

وقال أبو عوسجة: الريع : ما ارتفع من الأرض» وجمع الريع : ريع » وجمع الريع أرياع ؛ 
وهما واحد. والريع: الربح - أيضًا - تقول: أراع إذا ربحت عليه» وجمعه: أرياع . 

ومصانع في موضع: قصور و [في] موضع: حياض يجتمع فيها الماءء الواحد: 

وقال: البطش: الأخذ. يقال: بطشت بفلان أبطش بطشًا؛ إذا أخذته وقبضت عليه . 

وقال القتبي - أيضًا-: الريع : الارتفاع من الأرض» والمصانع : البناءء واحدها: 
مصنعة ؛ فكان المعنى : أنهم يستوثقون في البناء والحصون» ويذهبون إلى أنها تحصنهم 
من أقدار الله وقضائهء وهذا يشبه أن يكون ما ذكر؛ لأنه قال في آخره: «لَمَلّكُم َد 
أي : يبنون بناء كأنهم يخلدون ولا يموتون. 

وقال: #وإذا بطش بَطَسْثْرٌ 4 أي : إذا ضربتم بالسياط [ضربتم] ضرب الجبارين» وإذا 
عاقبتم قتلتم . وقال بعضهم: بطشتم: أخذتم بالظلم والاعتذار والاستحلال لما حرم الله. 

وقال أبو معاذ: وكل بناء مصنعة. وفي حرف حفصة: #وتبنون مصانع كأنكم 
خالدون# . 

والآية: العلم. 

وقال بعضهم: الريع ما استقبل الطريق من الجبال والظراب . 

وقال قتادة : كلخ في رھ 
)١(‏ قاله ابن عباس وقتادة والضحاك أخرجه ابن جرير عنهم (55390) و(2)505390 و(2)515195 

وانظر : الدر المتثور .)١59/60(‏ 

(؟) ينظر: تفسير غریب القرآن (25314 ۳۱۹). 


سورة الشعراء الآيات: 1۲۳ - Vo ٠٤١‏ 


وقال محمد بن إسحاق : إنهم كانوا إذا سافروا فلا يهتدون إلا بالنجوم» فبنوا القصور 
الطوال عبئًا علما بكل طريق يهتدون بها في طرقهم. 

وقال بعضهم: مصانع› أي : مجالس ومساكن لعلكم تخلدون ما بقيت مصانعكم. 

والجبار: هو الذي يضرب أو يقتل بلا حق بلا خوف تبعة في العاقبة. 

وقوله: #8 كتقو لله وَأَطيعون»: قد ذكرناه. | 

وقوله: «وانّصا ال مدد يما تَلَمُونَ» أمدكم: قيل: أعطاكم وهو من المددء أي: 
أعطاكم النعم تباعًا واحدة بعد واحدة لا تنقطع . 

لهو يحتمل وخمين: 

أحدهما: اتقوا كفران الذي أعطاكم النعم» فلا توجهوا شكرها إلى من لم ينعم عليكم 
ولم يمدها لكم وأنتم تعلمون» وهو عبادتهم الأصنام التي لا يقدرون على إعطاء شيء من 
النعم . 

والثاني : اتقوا نقمة الله [الذي] أعطاكم هذه النعم؛ فإن الذي قدر على إنعامها قدر 
على الانتقام منكم. 

وعلى التأويل الأول: اتقوا كفرانها؛ فإن الذي قدر على إعطائها قدر على صرفها عنكم 
على هذين الوجهين» والله أعلم. 

م ذكر الذي أمده لهم من النعم فقال: طأَدَمُ َم ون . وت وعيو : هذا 
ا 

لإ لَمَاكُ عَلَيَكْمَ عَدَابَ يرم عَظِيمٍ4 : قال بعضهم : إن أخاف4 أي : أعلم أن ينزل 
كم غرافب E‏ 

وقال بعضهم: الخوف هاهنا هو الخوف نفسه؛ لأنه كان يرجو الإيمان 000 
فقال الاق م للد حرطي لاوقا E‏ سوا عتا 
أَرَعَظْتَ أ لر تكن يِن الْرَعِطِيت4: الوعظ: هو الإخبار عن عواقب الأمور من ترغيب 
وترهيب» أي : سواء علينا تخوفنا العذاب أو لم تخوفنا لا نصدقك› ولا نجيبك إلى ما 
0 إليه. 

ثم قالوا: #إن هدا إلا حلق الْأَرَينَ#: قيل فيه بوجوه: 

أحدها: أي : هذا الذي نحن عليه دين الأولين» وما أتيت أنت وتدعونا إليه هو حادث 
بديع . 

والخلق: يجوز أن يكنى به عن الدين؛ كقوله: طلا َيل لسن أله أي : لدين الله. 
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وقال بعضهم” : قوله: إن هدَآ» أي: ما هذا الذي تقوله إلا كذب الأولين 
واختلاقهم. أي : تكذب وتختلق» كما اختلق الذين كانوا من قبلك من الرسل؛ كقوله: 
إن هذا إل أسَِِيرٌُ الأول فإن كان على هذا فيكون قوله: #كَدَبَتْ عاد الْمرْسَِينَ* هذا 
لأنهم كذبوا الرسل جميعًا. 

وقال بعضهم” : قوله: #إن هآ إلا على اَل قالوا: هكذا كان الناس قبلنا يعيشون 
ما عاشواء ٹم يموتون ولا بعث ولا حساب. 

وقال بعضهم: الوعظ: هو النهي؛ كقوله: #ييظكم أله أن تَعُودوأ لينلهء بدا 
[النور: ]١77‏ أي: ينهاكم . 

وقوله: عن معدن : عليه على ما تزعم وتخبر كما لم يعذب الآباء. 

وقوله: طمَكَدَوْهُ تَأملَكَهُ4 قيل: أهلكوا بالريح؛ كقوله: وأا عا فيا بريج 
صَرَصَرٍ عي . . . € الآية [الحاقة: .]١‏ 

وقوله: © إن فى للك ديه : قد ذكرناه. 

وقال أبو عوسجة والقتبي”" : #حَلَقٌ الأولين#؛ أي: اختلاقهم وكذبهم؛ يقال: 
خلقت الحديث واختلقته» إذا افتعلته . 

قال الفراء: والعرب تقول للخرافات: أحاديث الخلق. 

قال ومن قرأ: #خَلْن الأو - بضم الخاء - أراد: عادتهم وشأنهم . 
قوله تعالى: « كدت َو الرس © إذ كَل كم امم صح ألا نود © إن کم سول أبن 
9 توا نه واطبعون و وآ اکم عليه ين اجر إن أب إلا عل رت المي © نارن ف 
ما ههنا امیت (7)) في جت ويون و وُروع ول طَلمَها مَضِيِم (7) نحشن ينه الال 


و کے ا ا کے جر کم ع کے اتو ب رخو و كلم 1 
يوتا فرهين (9) فاتفوأ أله وأطبعون وی ولا تطِيعوا أن ألْسردِيَ ئ الین يدو في الارضٍ وَلَا 


ر و2 رس لست چ لع ور 2ه 0 مود عرس i‏ سے ر 2 

ضيحد ( أ ا لت ین الس © م أت الا صر نا أت اة إن كت ن 
SOZA‏ 7 وسنت + ت 2 

ا 000 222 2 ر لف کے و ع يعر دي و سس ل سوي و 

اديت © ل هلو ناقة ها شرب و( شرب ور سور وی ولا تمسوها سوبو ادك عذاب 
he 5‏ 

م 0 چھے 2ے اہ د + چک 12د وو م ڕپ دن بس جو عر عع هك هه 

وم عَظِيوٍ ا فعقروها فأصبحوأ دين (9©) تأنذهم الْعَدَابٌ لن فى ذلك لاي وَمَا كانت 


)١(‏ قاله ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وغيرهم» أخرجه ابن جرير عنهم 2)551١114(‏ و(14/ا55) 
و(55114)., وانظر: الدر المنثور .)١7١/0(‏ 

(۲) قاله ابن عباس وقتادة أخرجه ابن جرير عنهما (773717) و(7571717)». وانظر: الدر المنثور (0/ 
.)١0‏ 


(۳) ينظر: تفسير غریب القرآن (۳۱۹). 


VV ٠١۹ - ۱٤١ سورة الشعراء الآيات:‎ 


ڪرشم مت () لد د ك هر امير لحم لكا 

وقوله: وك نر الوقن ٠‏ إِذ تَالَ هم ار صي الا ش4 : فد وکنا تأويله فعا 
تقدم . 

لإ لك سل أ4 أي : كنت أميئًا قبل ذلك فكيف تتهموني ي اليوم؟! ويقال: أمين 
على الرسالة ناصح لكم» وقد ذكرنا تأويله» إلى قوله: إن جى إلا عل رب الْمَلِمِينَ4. 

وقوله: #أَتتركوْنَ في ما هلها ءاميت »: يخرج على وجهين: 

أحدهما: أتتركون هذاء وإن خرج على الاستفهام فكأنه قال على الإخبار: ولا تتركون 
فيما ذكر امنين. 

والثاني : أتتركون: أي : أتظنون أن تتركوا فيما هاهنا آمنين» أي: لا تظنوا أن تتركوا. 

#في جَنّتِ وعيو . وَرُرُوع ول طلمها هَضِيمٌ 2 

ال ف ٠‏ الي ال 

وقال بعضهو”" : الذي أرطب بعضه» وهو الذي يسمى: المذنب. 

ابره عبان 1" ا هر اي قل أرطي وار جى برهن للق 

رفو ااج :الذي" امون لد اوه 

وقال بعضهم : هو من الرطب الهضيم» وهو الذي ينقطع للينه» ومن اليابس: الهشيم 

وقال القتبي””2: والهضيم: الطلع قبل أن ينشق عنه القشر وينفتح . 

وقال أبو عوسجة: الهضيم: الذي لا شوك فيه ولا مشقة. 

وقال بعضهم: الهضيم: هو الذي يتراكم بعضه بعضاء ويكون فوق بعض . 

ولو قيل: إن الهضيم هو الهنيء ا ل 
ومرض؛ ولذلك سمي الهاضوم: هاضوماء وهو الذي يهني الطعام ويهضمه - لجازء 
والله أعلم. 

وقوله : وَبَبْحِيُونَ يب الْجبَالٍ بوا فَرِهِنَ4 بالألف» و#فرهين * بغير ألف: لمَرِهِينَ» 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (5717/55؟) (7717717)», وانظر: الدر المنثور .)١۷١/١(‏ 
(؟) قاله يزيد بن أبي زياد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير (577/714)» وسعيد بن منصور وابن ن أبي حاتم » كما في الدر المتثور (0/ 197/5)» 


عن عكرمة. 
€3 أخرجه ابن المنذر وابن ن أبي حاتم » كما في الدر المنثور /٥(‏ 1۷1). 


(۵) ينظر: تفسير غریب القرآن (۳۱۹). 


7 سورة الشعراء الآيات: ١59-1١4١‏ 


ع حاذقين مجيدين» أي: لهم حذاقة وبصر في نحت البيوت في الجبال؛ يقال: فلان 
فاره في أمر كذاء أي: حاذق. 

و #فرهين*: أشرين بطرين» أي: فرحين. 

قال القتبي” : والفرح: قد يكون السرور» ويكون الأشر» ومنه قول الله - تعالى - : 
«إنَّ أنه لا يحب الْمَرِسِينَ4 أي : الأشرين. 

قال: ومن قرأها #مَرِهِيَ# - بالألف - فهي لغة أخرى؛ يقال: فره» وفاره؛ كما 
يقال : فرح » فارح »› ويقال: فارهين: حاذقين. 

وقال أبو عوسجة : فارهين وفرحين» أي: مسرورين» ويقال: فره يفره فرهّاء فهو فْرِهٌ 
وفاره. 

وقوله : دوا أله وألِمُونٍ . ولا يعوا أن الروك : يقول - والله أعلم -: اتقوا نقمة 
الله في مخالفتكم أمرهء وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين» أي : لا تطيعوا أمر من ظهر 
لكم منه الإسراف والفساد» ولكن أطيعوا أمري؛ إذا لم يظهر لكم مني إسراف ولا فسادء 
ولا تطيعوا الذين تعلمون أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 

أو أن يكون قوله : ولا ليما أن ارو € مؤخرا عن قوله : لمآ أت إلا بش ننا ؛ 
يقول لهم صالح : تتركون طاعتي والإجابة لي لأني بشر مثلكم؛ فلا تطيعوا إذن بشرا هو 
دوني» وهم الذين ظهر لكم منهم الفساد والإسراف» ولم يظهر لكم مني شيء: يخبر عن 
سفههم وقلة تمييزهم؛ حيث تركوا اتباع الرسل وطاعتهم؛ لأنهم بشر دونهم في كل 
شيءء ثم أجابوا صالححا في قوله : لوا طیعرا أن الْمسْرِوِيَ # . 

فقالوا: #إنَّمَآ أت من الْسَكَرِنَ 4 : اختلف فيه: 

قال بعضهه”"': يقولون: إنما أنت سوقة مثلناء لست بأفضلناء وإنما نتبع نحن الملوك 
وذا ثروة من المال» وأنت لست بملك ولا لك ثروة» فهم - والله أعلم - طعنوا صالخا كما 
طعن كفار مكة رسول الله حيث قالوا: مال هنذا الول يَأَحكُلُ العام وَيَنِى في الالْواقٍ » 
[الفرقان: ۷]. 

وقال بعضهم : يقولون: أنت بشر مثلنا في المنزلة» لا تفضلنا بشيء لست بملك ولا 
رسولء تأت اة إن كت يِنَّ لسرت بأنك رسول» فنتبعك كما أطعنا أولئك 
ا 


(۱) ينظر: تفسير غریب القرآن (۳۱۹). 
(؟) قاله عاصم أخرجه عبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور .)١۷١ /١(‏ 


(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (414)» وانظر: الدر المنثور (0/ 0177. 


سورة الشعراء الآيات: ٠۷١ - ٠٦١‏ ۷۹ 


ر 


وقال القتبي"'2: #إنَمآ أنتَ مِنَّ ألْصَحَرنَ4» أي : من المعللين بالطعام والشراب؛ وهو 
كل الول 

وقال أبو عوسجة: لين الْسَحَرنَ# ممن له سحروا السحر ألوية» وأسحار جمع. 

وقال بعضهم" : من المسحورين» لكنه عند الكثرة يشددء والله أعلم. 

فم فال سال هلز ا ا ری ولك د ور مور ذكر أل التاويل أن الماع 
منقسم بينهم: كان يوم لهم ويوم للناقة» واستدلوا بقوله: ولک شرب يوم نَمَو رٍ4. فلما 
كان يوم لها معلوم» لكن ليس في الآية دلالة أن الأمر ما وصفواء ولكن في الآية أن الماء 
قنيمة ن كليو لم يوم شرب لمر وظاهره أن الماء بينهم بالقسمة لا الشرب. 

وقوله: اا شرب ولك شْرَبُ بوم نور 4: جائز أن يكون الماء بينهم بعضه للناقة 
وبعضه لهم ثم لهم يوم معلوم ليس للناقة في ذلك اليوم شيء» والله أعلم. 

وقد ذكرنا أن هذه الأنباء إنما ذكرت في كتبهم حجة لرسول الله؛ فلا يزاد على ما ذكر 
في الكتاب ؛ مخافة أن تذهب حجته عليهم - أعني : أهل الكتاب - لئلا يكذبوا رسول الله 
داكي لا ا وري 

وقوله: #ولا تسوها بسو فيأخدكم عَذَابُ يوم عَظير . فعقروها قأضبحوا تند : يحتمل 
قوله: تاشر ت4 إذ 0 وإلا لو ندموا على صنيعهم وتابوا قبل أن يهلكوا 
لقبل ذلك منهم. 

وقوله: مَأَحْدَهُمْ َلْعَدَابُ»: كل آية آناهم الرسل على أثر السؤال فكذبوها أخذهم 
العذاب فأهلكوا. 

وقوله: #إِنَّ فى ذلك لية#: قد ذكرناه. 
كر جا SS‏ ا يم أل أ ألا نتن © إن لك ْول أ 
() انمو َه راي 3© ا سکم عه من َر إن أَجرى إلا على رت اميت () اتان 
لد بن اللي 6 ET‏ 2 0 ْم م درت (7) الا لين لَر 
كد اڈ لتك ب شود و 16 إن ستیگ :د ايد و ت بي انی بن تل © 
ف ا 62 © ل راي لهي © مم ار © ونا عم قا هه تر 


اسي © ل فى ذلك 61 7 0 موصن (© دل 57 و لعزي الخ © 
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)۳۲۰( ينظر تفسير غریب القرآن‎ )١( 
قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (/771/1) و(771778) وعن قتادة (2)57179 وانظر: الدر‎ )۲( 


المنثور (7/8/ا١).‏ 


٠۷١ - ٠٦١ سورة الشعراء الآيات:‎ ۸٠ 


كذبت جماعة قوم لوط المرسلين. 

«إذ َل َم أَمْوْ أو آلا َم . . .€ إلى قوله: طالْعلَمِنَ» قد ذكرناه فيما تقدم . 

وقوله : #أتَأنوْتَ لدان ين اليك وقال في آية أخرى : « إِنَحَكُمَ لتا الج ا 
سَبَتَكُم بها من أَحَر مى الْصَليِنَ4 [العنكبوت: ۲۸]. 

وقوله : ودرو ما حَلَقَّ لَك كم ين يكم 4 أي : تذرون ما جعل الله ذلك طلبا لإبقاء 
هذا النسل؛ لأنه لم يجعل النساء لهم لقضاء الشهوات خاصة» ولكن إنما جعل لهم 
الأزواج لإبقاء هذا النسل ودوامه» فيعيرهم لوط بتركهم إتيان النساء؛ لما في ذلك انقطاع 
ما جعلن هن له وهو إبقاء النسل» واشتغالهم بالرجال» وليس في ذلك إبقاء النسل» 
هذا - والله أعلم - معنى قوله: ودروت ما حَلَقَ کر ركم من ربكم وإنما خلق لبقاء 
النسل لا لقضاء الشهوة خاصة» لكن جعل فيهم ومكن قضاء الشهوات؛ ليرغبهم على 
ذلك ليبقى هذا النسل إلى يوم القيامة» وإلا لو لم يجعل ذلك فيهم لعلهم لا يتكلفون 
ذلك» ولا يتحملون هذه المؤن التي يتكلفون حملها لذلك. 

وفي الآية دلالة أن المرأة هي المملوكة عليها دون الزوج» والزوج هو المالك عليها 
حيث قال: ودروت ما حا کر ریم ين يكم وقال في آية أخرى: ون يوه أن 
حَلَقَ لكر ين أَنمْسِكُمَ أَرْوَيمًا . . . » الآية [الروم: ١۲]ء‏ أخبر أنه خلق النساء لنا لا أنه 
خلقنا لهن. وفي ذلك حجة لأصحابنا في قولهم: إن المسلم إذا تزوج نصرانية بشهادة 
نصرانيين جاز النكاح؛ لأنه هو المتملك عليها النكاح وهي المملوكة» والله أعلم. 

وقوله: # بل سم قوم عاذوت * أي : بل أنتم قوم متجاوزون حده الذي حد لكم. 

أو عادون حقه الذي له عليكم . 


I 
0 أو عادون”‎ 


وقوله: قل لين ل تنه بلط تتن من المعرين 4+ ذكر الأنتهاء ولم يبن عن هاذاء 
فجائز أن يكونوا قالوا: لئن لم تنته يا لوط من تعييرك الذي تعيرنا به لتكونن من 
0 

ويحتمل : لئن لم تنته من دعائك الذي تدعونا إليه لتكونن كذا. 

وقوله: لكت ين انحرو : يحتمل نفس الإخراج. أي: نخرجك من القرية ومن 
بيننا. وجائز أن يكون أرادوا بالإخراج: إخراجًا بالقتل ؛ كقول قوم نوح حيث قالوا: ##لَين 
ل تنه يبح لتكت من المرجوبيك) [الشعراء: 01١١7‏ وهو أشبه. 


)200 بياض في أ. 


سورة الشعراء الآيات: ٠۹۱ - ۱۷٩‏ ۸۱ 


ثم قال لوط: لإي لِعَمَلكرٌ من الْمَالِنَ4 أي : من المبغضين» أي : كيف توعدونني 
ا و امام لدو تعملون 0 أكره المقام فيكم» وأبغض رؤية 
أعمالكم التي تعملون» فكيف توعدونني بالإخراج؟! 

ا ا ا ا ر ا 

أحدها : رب نجني وأهلي من عذاب ما يعملون وجزائه. 

أو أن يكون: رب نجني وأهلي من عمل ما يعملون من الخبائث؛ كقول إبراهيم : 

وََجْنْبِن وى أن َد الأضكام4 . 

أ أن يقول: رب نجني وأهلي عن رؤية ما يعملون ومعاقبته . 

ثم قال: نيه ف لين . إلا عجر ني اَن : قد ذكرناه فيما تقدم . 

0 : لوار م مط شاه مر المدين4: يحتمل أن يكون أمطر عليهم الحجارة 
بعدما قلبهم ظهرًا لبطن وبطنًا لظهر؛ كقوله: جملا عَبِيَهَا سافكها وَأمَطَزنًا عَلَنِهَا 
حجار 4 [هود: .]۸١‏ وجائز أن يكون جعل عاليها سافلها بما أمطر عليهم من الحجارة. 

وجائز أن يكون جعل القريات ومن فيها عاليها سافلهاء وأمطر على من كان غائبا منهم 
الحجارة . 


قال أبو عوسجة والقتبي” : يِن لالد أي : من المبغضين» يقال: قليت الرجل إذا 
ا 1 


آبغضته» ومن ذلك قوله: #إما ودعك ربك وما ف [الضحى: ۳]ء والغابر: الباقي. 

قوله تعالی: کب اب تيك التي © إذ 05 هم شب ألا نو © إن لک سر 
أن (©) اتقو اه وأسلبغود (©) وبآ اسم عليه ين َجرِ ! إن أجقَ إلا على رت ألميين © انوا 
لكل ول تک ن خيرت (©) ونا یتسس التضتقم © © رلا ينوا اقاس اا رک 
تاي الأ ثنيية و راشا الله لتک ییا ار @ كلا ا نت بن ارہ 


کي 


هآ آت إل بر تنا رن شك ین الكنين و اسقط متا ينها ج العا إن كنك م 

سيين ( قل ر عم یا سا و کد ای عذات ور آلا ا کن عات لأ 

عَظِيِمٍ (7© إن ف ديك ليه ونا كن أكرهم موم مد 9 دل ريلك مو الد اسم ©4 . 
و حلب ليك الْمَرْسَنَ4: الأيكة : قال بعضهم : هي شجرة نسبوا إليها. 
الس ال الغيضة . 


e‏ شع ام ا ل ل 


.)۳۲۰( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 


۸۲ سورة الشعراء الآيات: ١91١ - ۱۷٩‏ 


يقل: إذ قال لهم أخوهم شعيب» وقال في سورة هود حيث قال: ولل من أَحَاهُمْ 
سُعَيِبًا . . . # الآية [الأعراف : 5 كان من نسل آهل مدين» ويقولون: إن شعيبًا كان 
بعث إلى أهل مدين وهو كان منهم» وإلى أصحاب الأيكة وهو لم يكن منهم؛ لذلك قال 
ثم: أخاهم ولم يقل هاهنا. 

لكن ليس فيما لم يقل: إنه أخوهم ما يدل أنه لم يكن من نسلهم ولا من نسبهم؛ لأن 
جميع أولاد إدم إخوة» إذ يسمى جميع البشر بنيه؛ فعلى ذلك أولاده إخوة وأخوات. 

عي vc‏ 0 
واحد نسبوا إلى الأيكة مرة وإلى مدين ثانياء والله أعلم. 

وقال القتبي”'2: الأيكة: الغيضة» وجمعها: أيك 

وقال أبو -عوشسجة : الأيكة: شجرة) والأيك: جمع أيكة» وقال: لا أعرف «ليكة» 
بلا ألف؛ وكذلك قال أبو عبيدة”” . 

وقال أبو زيد“ : أصحاب الأيكة أصحاب بادية» والله أعلم. 

وقوله : #أَرَهُوأْ الكل ولا تَكونوا من الْسُخْيرِينَ#؛ وكذلك قال 0 مدين في سورة هود: 
«(ركتزر زوأ اليحكبالَ والبيرات بالط ولا سوا الاس أشْبَآءَهُمْ 4+ ذكر فيهنما جميعا 
إيفاء الكيل» فلسنا ندري أنه قد ظهر فيهما جميعًا نقصان 0 والوزن» فأمرهما بإيفاء 
ذلك لو كانت القصة واحدة فذكر فيهما ذلك. 

ثم في قوله : «ولا تَبَحَسُوا الاس أَشْيَآءَهُمَ # جواز الاستدلال من وجهين: 

أحدهما: وقوع المبيع بملك المشتري» وإن لم يقبضه المشتري . 

والثاني : جواز بيع الجزء ء من الكيلي والوزني شائعًا من الكل؛ لأنه قال: ولا خسوا 
لئاس أَشَيَآءَهُمْ 4. أضاف الأشياء إلى الناس ونسبها إليهم» فلولا أن ذلك ملك لهم وإلا 
لم تكن أشياءهم» ولكن كانت أشياء هؤلاء؛ إذ لا يخلو ذلك إما أن كان ثمنا أو كان 
مبيعاء فكيفما كان فهو موصوف بالملك لهم دون الذين عليهم إيفاء ذلك . 

وقوله: #أأَوْوُواْ الكل : كأنه قال: أوفوا الكيل والوزن فيما عليكم إيفاؤه» ولا تستوفوا 


و ا 


. عن ابن عباس‎ »)۲٦۷٤7( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. )۳۲۰( وينظر: تفسير غریب القرآن‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير (/717/41؟) و(۸٤۲۱۷)»‏ عن ابن عباس. 
وينظر : اللباب .)۷١ ء۷٠ /١6(‏ 

(۳) ينظر: مجاز القرآن (۲/ .)٩۰‏ 

.)۲۱۷٤۹( أخرجه ابن جرير‎ )٤( 
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من الناس أكثر مما لكم عليهم. 

وا بالقِسْطاس لْمسسَقي 4 القسطاس: قال بعضهم: العدل. أي: وزنوا للناس حقوقهم 
بالعدل ولا تنقصوها. 

وقال بعضهم''': القسطاس: هو القبان وهو الميزان. 

وقوله: #الْصْمَّقِِ» : المستوي؛ كأنه قال: وزنوا بالميزان المستوي» لا تجعلوا إحدى 
الكفتين أثقل من الأخرى؛ كأنهم يجعلون الكفة التي يوفون بها حقوق الناس أثقلء 
والكفة التي يستوفون بها من الناس أخف. فأمرهم أن يسووا الكفتين جميعًا. 

وقوله: طول كنا ف لاض مُنْسِيِنَ4 أي: لا تفسدوا فيها. 

وقوله : اَمو الى حَلفَكْ وجي الارن أي : اتقوا نقمة الذي خلقكم وخلق الجبلة 
الأولين» أي : كيف عذبهم وانتقم منهم بظلمهم . والجبلة: هي الخليقة؛ يقال : جبل أي : 

E:‏ إا أنتَ من لْمسَحَرِينَ © : قال بعضهم : هو الذي سحر مرة بعد مرة؛ فعلى هذا 
التأويل يكون إنما أنت من المسحورينء» لكن التشديد للتكثير. 

وقال بعضهم: 2 أنت مخلوق وبشر مثلناء وقد ذكرناه. 

وقوله: #وإن نظنك لمن الْكَزبينَ4 : هذا يدل أنهم إنما قالوا ذلك ظنًا منهم لا يقيئًا 
وحقا. 

اسقط عا كسا من الس إن كنت م ألصَدِوِنَ4: سألوا شعيئًا العذاب على 
التعنت» كما سأل غيرهم: «فمَيِرٌ عا جار عن الل أو انيثا يتاب ال 
[الأثفال: N‏ رل يهم العذات من جت الوا مر السا 

: f 5 5 . f (7 

لا ينتفعون بظل بيت ولا ببرد ماء» ثم رفعت لهم سحابة في البرية فوجدوا تحتها الروح. 
فجعل بعضهم يدعو بعضّاء حتى إذا اجتمعوا تحتها أشعلها الله نارًا فأحرقتهم. فذلك 
قوله: طتَآَمَدَهُمَ عَدَابُ بوم لظ . . . 4 الآية [الشعراء: .]١184‏ 

وقال بعضهم: سقطت عليهم تلك السحابة فقتلتهم . 

والظلة: قال أبو عوسجة: حر شديد. 


.)٤۷۲/۹( قاله ابن جرير‎ )١( 
أخرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم» كما فى الدر المنثور (4/ 8/ا1).‎ )۲( 
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وقال القتبي”": # كسَمًا». أي: قطعة من السماء» والكسف القطع . 

وقال بعضهم”" : أصابهم حر شديد وغم في بيوتهم» فخرجوا يلتمسون الوّؤع قَملَهُ 
فلما غشيتهم تلك السحابة أخذتهم الرجفة فأصبحوا جاثمين 

وقال بعضهم: ظلل العذاب إياهم» وبعضه قريب من بعض . 

وعن ابن عباس قريبًا من هذا قال: «بعث الله عليهم وهدة وحرًا شديدّاء فأخذ 
بأنفاسهم. فلما أحسوا بالموت بعث لهم سحابة فأظلتهم» فتنادوا تحتهاء فلما اجتمعوا 
سقطت عليهم فذلك قوله: دهم عَدَابُ يرم اة والظلة: السحابة؛ وهو قريب 
اران 

وقول شعيب: ري عل يما سملو : من نقصان الكيل وغيره من صنيعهم . 

وقوله: كوه تأَحَدَهُمْ دات بور الظلة»: كذبوه فيما أخبر من نزول العذاب بهمء أو 
ف ون التسالة نوما سرض الل 0 


قوله تعالى: وإ زین رب الْعَلِينَ و تر يه ألو كر لان (© عل لبك يكو من الس درس 


2 
و و 


© ياد ع ثبو © ِنَم لي د د أ ا علطو با إن ر 


ZA 


@ نل کک ع بت الفط © کا کی ازب يت و كلق 0 ف 


و r‏ ل مه« رر e‏ سروه ور 
فوب انیت © ل بشت ہہ ی يرا آمب الیم 3 ایم بن وهم کا ينغت 
ره سد وو و رو ر ر 
0d © e‏ د تق ی © 3 بم 


رص ےم 


و ل E‏ 
اسع سردد 43 . 

و OE‏ وإنه - أي: القرآن - تنزيل رب العالمين» أي : نزله 
an‏ 

E AE RTT نَل به أرق‎ 

وقوله: تَر به ك امن . ل قَليِكَ : يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن جبريل لما ينزل من القرآن إنما ينزل على قلبه» لا يحجبه شيء عن قلبه. 


.)۳۲۰( ينظر: تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(؟) قاله قتادة بنحوه» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (108/5). 

(۳) أخرجه ابن جرير (571704) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم كما في الدر 
المنثور (0/ ه/ا١1).‏ 
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والثاني : لعل عل مليِكَ4 أي : لا يذهب عنه» بل الله يجمعه في قلبك؛ كقوله: ال عل 
بوء لسانك لعجل يود . إن علا عم وَديَائم 4 . 

أو أن يكون قوله: طعَلَ كيك أي : يثبته على قلبك لقولهم : #لولا نر علي لقان 
ا ذلك نيت بد ردك [الفرقان: ۳۲]. 

أو أن يكون قال ذلك ما اى إلى فة وتحيظة غا ك فال : لعل فبك ؛ كأنه 
ألقي في قلبه وكذلك يقال. 

وقوله : تكن من الْمسَذِرفَ . يسان عر مين : كأنه - والله أعلم - على التقديم والتأخير 
يخرج» أي : نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين لتكونن من المنذرين . 

والباطنية يقولون: أنزله على رسوله لقال قر يرت بلسان» ثم إن رسوله أداه 
بلسانه العربي المبين أي: بينه» لكنه ليس كذا؛ لأنه قال في آية أخرى: إن رَه ممم 
ريا ؛ فيبطل قولهم: إنه أداه بلسانه عربيًا من غير أن أنزله كذلك» ولو كان على ما 
يقوله الباطنية : إنه لم ينزله بهذا اللسان - أعني : اللسان لحري - وأن الرسول هو الذي 
E‏ لكان رماي هرانا اموا #إِنَمًا RT‏ 
يلحِدُوت لله أفحَى هدا 2-6 م4 [النحل: ٠۳‏ ا عن 
فإذا ذكر هذا جوابًا لقولهم وحجة عليهم؛ دل أنه إنما أنزل عليه عربيّاء وأن تأويل الأول ما 
ذكرنا على التقديم والتأخير. 

وقوله: 8وَإِنَّمُ فى بر لْأَوَلينَ 4 : قال بعض أهل التأويل: وإنه - أي: نعت محمد 
وصفته - كان في كتب الأولين. 

وجائز أن يكون قوله: #وَإِنّهُ4 أي: هذا القرآن كان ذكره في كتب الأولين أنه ينزل 
على رسول الله يَككِةٍ لا أن عينه كان فيها. 

أو أن كان بعضه في زبر الأولين لا الكلء والله أعلم . 

وقوله : لاور يكن ل َه أن عام عسوأ ب إِسَريّهِيلَ# : قال بعض أهل التأويل: أو لم يكن 
لهم محمد آية أن علماء بني إسرائيل كانوا يعلمون أنهم يجدونه مكتوبًا عندهم في الكتب. 

لكن تأويله: أو لم يكفهم علم علماء بني إسرائيل آية أنه رسوله. ثم الآية تكون 
بوجهين : 

أحدهما: ما ذكر أن أهل مكة أرسلوا إلى اليهود بالمدينة يسألونهم عن رسول الله 
فأخبروهم عنه أنه يخرج في وقت كذاء وأن نعته كذاء وهذا وقت خروجه. 

والثاني : يقول: أولم يكفهم آية إسلام علماء بني إسرائيل وفقهائهم أنه رسول نحو ابن 
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سلام وغيره؛ إذ كانوا لا يسلمون إلا عن علم وثبت أنه رسول؛ إذ كان في إسلامهم ذهاب 
مكانتهم ورياستهم» والله أعلم . 

وقوه الوق لللذاعل ين للك نكرل EE‏ بو ENO‏ 
بعضهم: نزلناه على رجل منهم عربي فلم يؤمنوا به» فكيف لو نزلناه على أعجمي؟ ! 

وقال بعضهه"'': لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين» فقرأه عليهم. يقول: إذن 
لكانوا شر الناس فيهم ما فهموه وما دروا ما هو؛ وهو قريب من الأول. 

وقال بعضهه”"' : لو نزلناه على بعض الأعجمين من الدواب فكلمهم هذا ما صدقوه؛ 
يذكر سفههم وتعنتهم . 

ويحتمل قوله: وو الله عى بع الأَعْجَوِنَ4 أي: لو نزلناه أعجميًا فلم يفهموه 
لقالوا: لزلا فلت ايهر اغ مر ولكن نزلناه عربئًا؛ لثلا يقولوا ذلك» والله 
أعلم . 

وقوله : # كلك سَلَكْئَنهُ فی فوب لسرت . لا يومنت ی4 : قال بعضهه”": هكذا 
سلكنا الكفر والتكذيب» وأدخلناه في قلوب المجرمين 

وقال بعضهم : كذلك سلكناه - يعني : البيان والحجج - في قلوب المجرمين حتى 
عقلوه» ولزمتهم الحجة» لكنهم تركوا الإيمان تعنثًا وعناداء لا يؤمنون به حتى يروا 
العذاب الأليم» حين لا ينفعهم إيمانهم؛ لأن إيمانهم عند معاينة العذاب إيمان دفع 
واقنطزاز :لآ إنحان ار ره كما قال :#فلمًا راو باسنا الو امنا ياد ردو لشاف 
5 لأنه إيمان دفع العذاب عن أنفسهم حين خرج أنفسهم من بين أيديهم» وإيمان 
اضطرار لا إيمان اختيار؛ لذلك لم ينفعهم 

وقوله: أيهم بَمْنَة» أي : يأتيهم العذاب فجأة وهم لا يشعرون؛ لأنه - عز وجل - 
إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون أبدّاء أنزل بهم العذاب بغتة» ولو علم منهم أنهم يؤمنون 
حقيقة عند معاينة العذاب؛ إل كديع لعا اموه يجام ١‏ ازمر رسي دلت 
ويدفع العذاب عنهم» كما قبل إيمان قوم يونس حيث قال + و كن نة اميت فندمهً 
ایسا إا وض لما اكوا ا منرم عَذَاك الذي ف الح لديا © ابرق عقا 
قبل منهم الإيمان عند معاينتهم العذاب؛ لما علم منهم أنهم يحققون الإيمان في ذلك 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱۷۸/١(‏ 
)۲( قاله عبد الله بن مطيع أخرجه ابن جرير عنه (8/ا/51؟) و(5/ا/51؟). 


(۳) قاله ابن جریج وابن زيد والحسن وغيرهم » أخر جه ابن جرير عنهم c(YTIVYA)‏ و(۲۹۷۷۹) 
و(۲۹۷۸۰). وانظر: الدر المنثور .)۱۷۸/١(‏ 
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وأما من كان همهم المعاندة والمكابرة فهم لا يحققون الإيمان. 

وقوله : #فقولوا هل نحن متظرون» : لا يزالون يطلبون الرجعة إلى الدنياء وتأخير العذاب 

عن أنفسهم إذا نزل بهم ؛ كقولهم : #رَيّنآ أَُرنَآ إل أبكل در( [إبراهيم : 54]؟ وكقوله: 
ييا رد4 [الأنعام : ۷ فيتمنون الرجوع والنظرة» لكن لا يجابون. 

وقوله: #أِِعَدَلنَا عجن 4 : [هو] كقولهم: مق هدا الْوَعْدُ» [يس : 148ء وقولهم: 
لامر عتا حِجَارَة4 [الأنفال: ۳۲] ومثله» وإلا ليس هذا في الظاهر جوابًا لقوله : 
#فیفولوا هل حن منظرون 4 وجواب هذا - والله أعلم - قوله: #أَفَرَيتَ إن مَتَسْهُمْ سِيِنَ . 
د جام ما كانوأ پوعڈوت . مآ ای عنم نا انوا توت 4 شرك( انيقي ا 
العذاب عنهم» وإمهالهم عنه وقتا يمتعون [فيه] - من عذاب الله من شيء؛ لا ينفعهم ذلك . 

أو أن يكونوا سألوا العذاب في الظاهر واستمهلوه في الحقيقة» فخرج قوله: #أفريتَ 
إن متهم سِنِينَ. . . € الآية جوابًا لاستمهالهم . 

أو أن يكون بعضهم استعجل العذاب واستمهل غيرهم» فخرج هذا جواب من 
ابع 

ثم خوفهم فقال: وما أَمْلَكْنًا من َربَةِ إلا ها مدرو . وكر4: يقول: ارما اهلكا ين 
َرَيّةِ4 إهلاك استئصال وانتقام» إلا بعد الإنذار وإقامة الحجة والبيان 

#ؤكّرئ4. أي: موعظة وزجرا عما هم فيه. 

أو رئ( بذكر ما لهم وما عليهم وما لبعضهم على بعض. 

وقوله: وما كنا ظَّلِمِنَ4 : في تعذيبهم. أي : لم نعذبهم بلا ذنب ولا جرم» ولكن 
بعنادهم ومكابرتهم؛ لأن العذاب في الدنيا لا يكون لنفس الكفر ولكن لعناد ومكابرة 
وإنما عذاب الكفر في الآخرة؛ وعلى ذلك يخرج قوله: وما کا مرب حى بسك سر4 
[الإسراء: [٠١‏ أي: ما كنا معذبين في الدنيا تعذيب انتقام حتى نبعث رسولاء فيظهر منهم 
العناد والمكابرة» فعند ذلك يعذبهم الله. 

وقال بعضهه'"' : وما كنا ظَلِيِنَ4 أي : ما كنا نعذبهم إلا من بعد البيان والحجة 
وقطع العذرء والله أعلم. 


وفي مصحف أبي: #وما أهلكنا من قرية إلا بذنوب أهلها #. 


2230 قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (2)771787 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ع المنذر وار بن أبي حا تم 
كما فى الدر المنثور .)۱۷۸/١(‏ 
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وقوله: وما َرَت به ألسَجَِينُ . وما يى هج : قال بعضهم: ما تنزلت بالقرآن 
الشياطين» فذلك جواب لقول أهل مكة: إن محمدا كاهن معه رئنٌ يأتيه بما يقول يعنون 
بالرئي: الشيطانء وكانت الشياطين من قبل يقعدون من السماء مقاعد يستمعون فيها 
الوحي من الملائكة» فينزلون به على الكهان فمن بين مصيب ومخطى» فقالوا: محمد 
كذلك» فأكذبهم الله في مقالتهم تلك فقال: وما نرت بر أي : بالقرآن ‏ الشَّمطِينُ . 
وما يى ه4 أن ينزلوا بالقرآن وبا يَسْنَطِيعْيَ24. أي: قد حيل بينهم وبين السمع 
بالملائكة والشهب» وأخبر أنهم عن السمع لمعزولون. 

وفي قوله: وبا يَْتَطِيمْنَ . إنَهُْمْ عن الع مروك دلالة أن من أراد أن يجعل 
القرآن حجة لغير الذي جعل هو حجة» لم يقدر على النطق به ولا التلاوة؛ نحو: من يأتي 
أفمًا من آفاق الأرض لم ينته إليهم هذا القرآن» فادعى لنفسه النبوة وجعل يحتج بهذا 
القرآن» فإنه لا يقدر على تلاوته ولا النطق به؛ لأنه إنما جعل حجة وبرهانًا للمحق لا 
للمبطل حيث قال: وما تنزلت الشياطين وما ينبغي لهم أن ينزلوا وما يستطيعون ذلك وإنهم 
معزولون عن ذلك . 
قوله قعالى: نک نَم مم أن كما لحر فتكت من اعدو 9 أن عَتبريَكَ الأنزي> 3 فض 
جَتَاحَكَ لمن عك من الفؤيييت> (7) ان عص فق إن بر تا سا (© وک عل اموز اا 
© ایی بک یت م و دنک فی سمب © إن مر ائ ميد 4 . 

وقد ذكرنا وجه النهي لرسول الله في قوله : ت5 ك مع لَه إلا تاك وأمثاله» والله 
أعلم . 

وقوله : ونر عشيريك الذي : روي عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية : 
«وََذِزُ عَيْرَبَكَ الاي جمع رسول الله ية قريشًاء فخص وعم فقال: "يا معش 
قريش» أنقذوا أنفسكم من النار؛ ل ل 
بني قصيء أنقذوا أنفسكم من النار؛ فإنى لا أملك لكم من الله ضرًا ولا نفعاء وقال: 
معشر بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك [لكم] من الله ضرًا ولا نفعا»؛ 
وكذلك قال لبني عبد المطلب» وقال لفاطمة ابنته: «يا فاطمة بنت محمد» أنقذي نفسك 

من النار؛ فإني لا أملك لك من الله ضرًا ولا نفغاء وكن ك وک اا ا 
أي : بأصلها. 


NS‏ 4۳( كتاب الإيمان: ا تعالی : ون عشيرتك الأقربين) » 01م 


سورة الشعراء الآيات: ۲۱۳ - ۲۲١‏ ۸۹ 


وفي بعض الأخبار: أنه قال عند نزول هذه الآية: «إني أرسلت إلى الناس عامةء 
وأرسلت إليكم يا بني هاشم وبني عبد المطلب خاصة»» وهم الأقربون وهما أخوان ابنا 
عبد مناف. 

وعن الحسن قال: ذكر لنا أن رسول الله ياء جمع أهل بيته قبل موته فقال: «ألا إن لي 
عملي ولكم عملكم ٠‏ ألا إني لا أملك لكم من الله شيئًاء ألا إن أوليائي منكم المتقون, ألا لا 
أعرفنكم يوم القيامة تأتونني بالدنيا تحملونها على رقابكم» ويأتيني الناس بالآخرة)”"' . 

وعن قتادة ذكر لنا أن رسول الله ية بات ليلة على الصفا يفخذ عشيرته فخذا فخذا 
يدعوهم إلى الله» قال في ذلك المشركون. لقد بات هذا الرجل يهرّت”" منذ الليلة. 
يقول يصيح» فأنزل الله في ذلك : قل نَا اکم پودء أن شرو رر ی ری 
الآية [سبأ: 45]. 

ومعنى التخصيص في إنذاره عشيرته في هذه الآية يحتمل وجهين - وإن كانوا داخلين 
في جملة إنذار الناس جميعًا في قوله: 8للْمَلمَ با إذ هم من العالمين -: 

أحدهما: جائز أن يكونوا هم يطمعون شفاعة رسول الله يوم القيامة» وإن لم يطيعوه 
ولم يجيبوه إلى ما يدعوهم إليه؛ على ما روي عنه أنه قال: «كل نسب وسبب منقطع يومئذ 
إلا نسبي وسببي» فيشبه أن يكونوا يطمعون شفاعته يومئذ - وإن خالفوه بحق القرابة 
والوصلة - ما لا يطمع ذلك غيرهم من الناس إلا بالطاعة والإجابة» فأمره أن ينذرهم ؛ 
لئلا يكلوا إلى شفاعته» ولكن احتالوا حيلتهم بالطاعة والعمل لما يأمر» وهو ما ذكر في 
الأخبار التي ذكرنا: «إني لا أملك لكم من الله نفعًا ولا ضرّاء ألا إن أوليائي منكم 
المتقون» ٠‏ أخبر أن لا ولاية إذا لم يتقوا مخالفته. 

والثاني 7 7 

وقوله: وَأْخْيِض جاك لسن بعك من الُؤينت4 : قيل”"': لين جانبك لمن اتبعك من 
2425050 والترمذي (0)547/0 في التفسير باب: ( ومن سورة الشعراء) .)۳٠۱۸١(‏ وابن جرير 

۷۸۵ ) و(2»)5717940 والبغوي في شرح السنة (۷/ ))9١‏ وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان وفي الدلائل» كما في الدر المنثور .)١9/4/8(‏ 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد. كما في الدر المنثور (١/٠۱۸)ء‏ من طريق قتادة عنه» وأخرجه ابن 


جرير(١1١2)5581‏ عن قتادة . 
(۲) يهوّت: يصيح. ينظر: المعجم الوسيط .)١1١١9/5(‏ 
(۳) أخرجه عبد بن حميد» كما فى الدر المنثور .)۱۸١/١(‏ 
(4) تقدم في سورة المومتوة ` 
(5) تقدم. 
0 جياض فى 1 
(۷) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (۲۹۸۱۳). 


۹۰ سورة الشعراء الآيات: ۲۲١ - 5١7‏ 


المؤمنين؛ كأنه أمر رسوله أن يتواضع لهم ويرحم» وقال في الوالدين: #وَاخَيْض لَهُمَا 
جع ارين كنمو '[الإسراء 1:1 0179 وقال :فى المومين: يحصهم عق قينا ب 
راء بم 04 ألو عل لومي مرو عل عل كفن 4 ذكر الذل فيما بينهم والرحمة» ولم 
يذكر في رسول الله ية الذل - والله أعلم - لأن الذل كأنه يرج جع إلى الخضوع واستخدام 
بعضهم بعضاء وذلك في رسول الله بعيد لا يحتمل أن يأمره بالخدمة لهم . 

وجائز أن يمتحن بعضهم بخدمة بعض» والله أعلم. 

وقوله : إن عَصَوْكَ فقل إِنْ بر ْنَا نكَمَْنَ 4 قالوا: إنه راجع إلى قوله : #وَأنَذِز عشْيرَيَكَ 
لای وموصول به؛ كأنه قال : وأنذر عشيرتك الأقربين CEs‏ 
ملو . 

قد كان رسول الله بريئا مما كان يعمل أولئك الكفرة» لكنه يحتمل أن يكون أولئك لما 
أنذرهم رسول الله» طلبوا منه أن يطيعهم في بعض أمورهم ويشاركهم في بعض أعمالهم ؛ 
حتى يطيعوا أولئك له في بعض ما يأمرهم ويدعوهم إليه» ويشاركونه في بعض أعماله» 
فقال عند ذلك : إنه بريء مما يدعونه إليه» وطلبوا منه مساعدته إياهم والإغماض عما 
يعملون فقال : وول عل لعز أليّحيِرِ ©؟ كأنه أمنه عن شرهم وكيدهم فقال: وبول عَلّ 
لعز ألرَّحيرٍ *: ولا تخف مخالفتهم إياك فيما تدعوهم إليه. 

أو أمره أن يكل نفسه إليه» ويفوض جميع أموره في كل وقت فقال : #وَيوَلَ عل لعز 
للحي العزيز: المنتقم لأوليائه أو الشديد بأعدائه» الرحيم بأوليائه . 

أو ذكر العزيز؛ لأنه به يعز من يعز وهو يرحم من يرحمء من لم يعزه هو لا يكون عزيرًا 
ومن لم يرحمه هو لا ينفعه ترحم غيره» والعزيز هو الذي لا يعجزه شيء. 

وقوله: الى يريك جين توم4 : في ظلمة الليل وحدك قائمًا وجالشا وعلى حالاتك» 
ريراك ف تعاس عاد في الماجدين في العافت الالتن في الجتماعة” 

وبعضهم يقول في وتک في َلسَِّنَ4: في المصلین؛ يقول: كان یری من خلفه من 
الصفوف كما يرى من أمامه. 

لکن هذا ليس تأويل الآية» بل كلام قاله من ذات نفسه» ولو كان ما ذكر لكان يقول: 
يريك برقع الياء لا بالنصدن” . 

وروي [في] بعض الأخبار: «أنا إمامكم؛ فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا 
بالقيام ؛ فإني أراكم خلفي كما أراكم أمامي» والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم 


(۱) ينظر: اللباب (49/16). 


سورة الشعراء الآيات: ۲۲۱ - ۲۲۷ ٩۱‏ 


قليلا ولبكيتم كثيرا»» قالوا: يا رسول الله وما رأيت؟ قال: «رأيت الجنة والنار»”“ 

وقال بعضهم : يراك حين تقوم إلى الصلاة فتصلي وحدك» ويراك مع المصلين في 
جماعة؛ وهو مثل الأول. 

وفي حرف حفصة: : اوک ف التسِدِ274 . 

لِم هو ألم لسَميعٌ ال4 : السميع لمقالتهم مما يخفون ويسرون وما يعلنون» والعليم: 
بضمائرهم وخفياتهم. 

أو السميع : المجيب لمن دعاهء العليم : بأفعالهم وأعمالهم. 
قوله تعالى: ھل يدي عل من تر أ التنيلئ (© آل ع کی أو : بر @ ل امن 
راک كيوك © © شن زعم اک ي ر ر اه في ڪل ار ميش @ 
0 قولوت ما لا َل © إلا لين امنا وَعَمِنُوأ ضيحت وكيوا ا ل 

عباطلا ا أن قر بي 1.469 

وقوله: لمل تك عل ن تا اة ٠‏ عل کل أ يري : خرج هذا - والله أعلم - 
وما تقدم ذكره من الآيات جوابًا لقول كان من رؤساء الكفرة وقادتهم لا يزالون يلبسون على 
5 والسفلة أمر رسول الله وما ينزل» فقالوا مرة: أأْسَِيرٌ الْأرَلينَ 4 [الأنعام: ١٠]ء‏ 

: ما مدا إلا ETT‏ شاعو انها ساس اوهو #الر اه E‏ 

E‏ وأمثال هذاء فجائز أن كان منهم - أيضًا - قول: إن الشياصين هم الذين 
ترارننهدا لقان ليق على كز اليل ارا وتيب هاري حوور a a‏ 
لسانه» فقال عند ذلك جوابًا لهم : #وَما نرت به الشَّمطِينٌ . وَمَا ّى طم . . . * الآية» ولكن 
e ENE EL Pisa EEG‏ 

ثم أخبر عن الشياطين أنهم على من ينزلون حيث قال: اهل ايشم عل من رل 
يطبن فقال : نل عل كل اقل اير ذكر هذا لما عرفوا هم أن الشياطين لا يتنزلون 


)1( أخرجه مسلم (TY /١(‏ > كتاب الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما (؟١١/‏ 


7©؛ وأحمد (۲/۳٠٠)ء‏ والنسائي (۸۳/۳)ء كتاب السهو: باب النهي عن مبادرة الإمام 
بالانصراف من الصلاة» وابن خزيمة (۲ ١5٠‏ ) و(1۷10) و(۱۷17)› طريق المختار بن فلفل 
عن أنس . 


وأخرجه البخاري (۳۷۲/۱۳)ء كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي علا 
(735)» ومسلم »)۳۲١ .2719/١(‏ كتاب الصلاة: باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها 
)40/11۰( من طريق قتادة عن أنس مختصرًا. 
)۲( قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عنه» كما في الدر ال لمنثور .)۱۸۳/١(‏ 
(۳) هكذا فى أ بالتاءء ولعل المراد بالياء : «بقأيك 4 . 


۹۲ سورة الشعراء الآيات: 57١‏ - ۲۲۷ 


إلا بكذب وباطل» فمن لا ينزل إلا بكذب وباطل لا ينزل إلا على كذاب أفاك» وكان 
معلوما عندهم أن محمدا لم يكذب قط ولا أفك أبدًا؛ إذ لم يأخذوه يكذب فيما بينهم 
قطء فيقول - والله أعلم - كيف يتنزل عليه الشياطين وهو معروف عندكم أنه ليس بكذاب 
ولا أفاك» وقد تعلمون أن الشياطين لا ينزلون إلا بكذب وباطل؟! على هذا يخرج تأويل 
هذه الآيات. وإلا على الابتداء لا يحتمل أن تكون. 

ثم أخبر عن صنيع الشياطين فقال: بش الع واكام كيش 4: 

قال بعضهم : يلقي الشياطين بآذانهم إلى السمع في السماء لكلام الملائكة» وذلك أن 
الله إذا أراد أموًا في الأرض علم به أهل السماء من الملائكة» فيتكلمون به فيسمع 
الشياطين ذلك» فيخبرون به الكهنة» فيخبر الكهنة أهل الأرض بذلك» فيقولون: إنه يكون 
في الأرض كذا في وقت كذاء ثم قال: #وأكرهم كوت - على هذا التأويل -: 
وأكثر الشياطين كاذبون فيما يخبرون الكهنة من أخبار السماء. 

وقال بعضهم”" : إن الجن كانوا يصعدون إلى السماء فيسترقون أسماعهم إلى السماءء 
فيسمعون من أخبار أهلهاء ثم ينزلون به على الكهنة» ويسمع الكهنة - أيضًا - من أخبار 
الرسلء ويخلطون ما سمعوا من الرسل من الحق بما سمعوا من الشياطين . 

وقال بعضهم: كانوا يسمعون من الجن حمًا» لكنهم يخلطون من عند أنفسهم كذباء 
فيحدثون به الناس» حتى إذا كان الناس يتركون ما يسمعون منهم من الكذب» حدثوهم 
بذلك الحق الذي نزل به من السماءء ويراجعونهم ويصدقونهم؛ فذلك قول الله: 
أيهم كز( أي : أكثر قولهم كذب والله أعلم بذلك. 

وق وال يعم لْمَاوْنَ* قال بعضهم : رجلان شاعران كانا على عهد 
رسول الله يخ أحدهما من الأنصارء والآخر من قوم آخرين» فهجوا رسول الله 
وأصحابه ومع كل واحد منهما غواة من قومه؛ ذلك فرك واش يتفي الغارة 4 

قال: فاستأذن شعراء المسلمين النبي أن يقتصوا من المشركين» فأذن لهم النبي» 
فهجوا المشركين ومدحوا النبي ييه وذلك قوله : j}‏ ان اموا وَعَمِلُوأ ري ار 
في الأول: #وَلشّعَره َعم لاود ٠‏ فاستثنى شعراء المسلمين بقوله: إلا 
امو . 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (2»)75874 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 

كما في الدر المنثور .)۱۸٤/١(‏ 


(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۲۹۸۳۸)» وعن الضحاك (۲۹۸۳۹)ء وانظر: الدر المنثور 
(ە/ 1۸۵( . 


سورة الشعراء الآيات: ۲۲۱ - ۲۲۷ 4 


وقال بعضهم”" : الشعراء عصاة الجن يتبعهم غواة الإنس؛ كقوله: «شَيَطِيَ آلإ 
الجن وى بَعَصُّهُمْ إلى بَعَضٍ# [الأنعام: .]١١١‏ 

وقال بعضهم”: هم الكفار يتبعون ضلال الجن والإنس؛ وهو مثل الأول. 

وقوله: لر تر أَنَهُمْ في كل وام يَهِيِبُونَ4 : قال بعضهم”": في كل فن يأخذون. 
أي : يمدحون قومًا بباطل» ويذمون قومًا بباطل. 

انهم يقولوت ما لا بقعت وأنهم يصفون ما لا يعلمون؛ وكذلك ذكر في بعض 
الحروف أنه كذلك . 

وقال تمه انوج في کل لخو بوباطل رورت 

ونم يقولوت ما لا يَفْعَلُوت» يقول: في أكثر قولهم يكذبون. 

وقال بعضهم : #وأنهم مولوب ما لا يَفْعَلُوت4 أي : يقولون: فعلنا كذاء وهم كذبة؛ لم 
شلا ذلك 

وقال أبو عوسجة: ##يَهِيمُونَ4 أي : يذهبون ويمضون ويركبون كل واد» هام يهيم هيما 
فهو هائم» ويقال: الهائم: العطشانء يقول: هام يهيم هيماء وهيمان: عطشان. وقوم 
هيم» والهائم» الواهن المحب الذي هو عطشان إلى لقاء من يحب» والتهويم: النوم؛ 
يقال: هوم يهوم تهويماء وقوله: هرون شرب أَليِرٍ# هم العطاش» والواحد: هيمان. 

وقال القتبي”“ : في ڪل وا يهيو أي: في كل واد من القول [و] في كل مذهب 
يذهبون؛ كما يذهب 0 

وقوله : إلا ال َامَنوا وَعَيِنُواْ ألصَليحت ودكروا لَه كيرا © : هذا الاستثناء يحتمل أن 
يكون من قولة ly‏ أولئك الشعراء وهم 
القادة منهم الذين قالوا: نحن نقول بمثل ما أتى محمد ية وقالوا الشعر وأنشدوه واجتمع 
إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم» ويروون عنهم حين يهجون النبي وأصحابهء 
فاستثنى شعراء المسلمين الذين قالوا الشعر وأنشدوه في انتصار رسول الله ية وأصحابه 
فقال: إلا لين ءامنوأ وَعِنُوأْ ألصَِّحَتٍِ» فإنهم لا يتبعهم الغاوون. 


5 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (7475؟) و(57870). وعن قتادة (2)57473 وعكرمة 
.(TIATY)‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )۲۹۸٤۰(‏ وانظر: الدر المنثور .)۱۸١/١(‏ 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (2)757846 وانظر: الدر المنثور .)۱۸١/١(‏ 

(8) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه .)۲۹۸٤۲(‏ 

(5) ينظر: تفسير غریب القرآن ص .)75١1١(‏ 


4 سورة الشعراء الآيات: ۲۲۱ - ۲۲۷ 


أو أن يكون الاستثناء من قوله: آل ر أنَّهُمْ في ڪل واد يمستو ا وا وو مالا 
يقعلوت . إلا أن امأ وعيلوأ ألصَِّحّتِ» فإنهم لا يهيمون في كل وادء ويقولون ما 
يفعلون» ولا يقولون ما لا يفعلون» بل يذكرون الله كثيرًا وينتصرون لرسوله؛ ولأنفسهم 
من بعد ما ظلموا؛ فيكون الاستثناء في أحد التأويلين من الاتباع [و] في الآخر من الأئمة 
والقادة؛ فكان منهم قول سبق في ذلك حتى قال : #والشعراء يَبَِعَهُمْ الماد . . .4 إلى 
آخر ما ذكر؛ إذ لا يحتمل على الابتداء دون قول کان منهم على ما ذكرنا في قوله: #وَما 
رت به ليطي . . . 2 وقوله : «هل یشم عل من رل ألّطِينٌ . . . 4 الآية» قد كان من 
أولئك الكفرة قول وطعن بأن الشياطين هم الذين يتنزلون به عليه» حتى خرج جوايًا لهم : 
وما َرَت به الشَّسِينُ . وما يى هج وإن لم يذكر ذلك» يظهر ذلك في الجواب أن كان 
منهم قول وطعن» وإن لم يذكر» ثم أوعدهم وقال: طاوَسَيدَكَ آرت لرا أن سقَ يون » 
يحتمل في الآخرة في منقلب الظلمة وهي النار» أي: يعلمون علم عيان يومئذ» وإن لم 
يعلموا ذلك في الدنيا علم استدلال لما تركوا النظر فيه. 

أو يعلمون ذلك علم عيان في الآخرة» وإن علموا في الدنيا علم استدلال» لكنهم 
تعاندوا وكابروا فلم يؤمنواء والله أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وآله أجمعين. 


سورة النمل الآيات: ١‏ - > ۹0 
سورة النمل وهي مكية 


بسي َس لق اَي 


5 2 ع حت 2 ف 2 مال وعم ا ره ام 4250 ع 5 
قوله تعالى: «طس يلك ءاينث الْمَرءان وحكتاب مين ې هدى وش للمؤميين ج الذين ينون 


الوه يۇش الكل وهم لآير هم بوقث (©) إن الي لا ينون لآير وب هم لَه هم 
بور و وتيك اين م شي القذاب رم ن ار هة الخشتوة ع ورك لل الات من 

قوله - عز وجل-: لطس : قد ذكرنا فيما تقدم تأويل الحروف المعجمة وأقاويل 
الناس فيها؛ وكذلك الآيات قد ذكرناها. 

وقوله: وڪتاب من : يحتمل قوله: #مُبِينِ» أي : بین واضح ؛ لأن (أبان) قد 
يستعمل في موضع (بان)» يقال: بان وأبان. 

ويحتمل : وتاب ين أي : يبين أنه رسول من الله أو يبين ما لله عليهم. أو ما 
لبعضهم على بعض» أو ما لهم وما عليهم. 

وقوله : #هذدى وَشْرَى للْمَرمِنِنَ 4 . 

قوله : وقد رعق ودين 

أحدهما: دعاء؛ كقوله: ولل ور ها أي: داع يدعو الخلق إلى توحيد الله 
تعالى؛ فعلى ذلك يحتمل قوله: #هدّى4 أي: دعاءء يدعوهم إلى توحيد الله تعالىء 
فإن كان هذا فهو للناس كافة. 

والثاني : جائز أن يريد بالهدى: الهدى الذي هو نقيض الضلال وضده. فهو للمؤمنين 
خاصة» وإن كان أراد به البيان والدعاء فهو للكل. 

وقوله : «وَهُدَى وَس لِلتُؤْينت4 أي : يدعوهم إلى الإيمان بالله وبرسولهء فإذا 
آمنوا كان لهم بشرى. 

ثم نعت المؤمنين ووصفهم فقال: ليك يقيمُونَ أصّلَه وَيُوْوْنَ الركوة) : يحتمل قوله: 
#يقيمُونَ ألصّلوةٌ وورب أَلرَكوِهَ# أي : يقرون بهما ويؤمنون؛ لأن من الناس من كان يؤمن بالله 
وبرسوله» لكنهم أبوا الإيمان بالصلاة والزكاة؛ كقوله: ون تابا وَأَقَامُوا الوه انوا 


2 


ر یا ا 
0 ا 


لكر ر سيلو 14[ الفريةة 5]. لا يحتمل أن يأمرهم بحبسهم إلى أن تمضي السنة 
فتجب الزكاة عليهم فيؤتون؛ فحينئذ يخلون سبيلهم» ولكن الأمر بحبسهم إلى أن يقروا 
بها ويؤمئواء فيخلون عند ذلك سبيلهم . 


04 سورة النمل الآيات: ٦ - ١‏ 


وكذلك قوله: لر لا بُو ألرَكَةَ» [فصلت: ۷]: لا يقبلونها ولا يقرون بها 
ليس على فعل الإيتاءء فعلى ذلك الأول يحتمل هذا. 

والثاني: يحتمل الأمرين جميعًا: القبول والإقرار بها والإيتاء جميعاء أي: إذا قبلوها 
وأقروا بها وأعطوها - فحينئذ يستوجبون هذه البشارة التي ذكرت. 

وقوله: وهم إالأخرة هُمْ برقي : الإيقان بالشيء: هو العمل به من جهة الاستدلال 
والاجتهادء والأسباب التي يستفاد بها العلم بالأشياء لا العلم الذاتي؛ ولذلك لا 
يوصف الله على الإيقان بالشيء ولا يقال: يا موقن؛ لأنه عالم بذاته لا بالأسباب» وبالله 
التوفيق . 

وقوله : إن أن لا يوم اة ربد هم أَعْسَلَهُم4: الأعمال التي هم فيها بما ركب 
فيهم من الشهوات والأماني. 

ويحتمل رب ف أَعَسََهُمْ» الأعمال التي هي عليهم» أي: زين لهم الخيرات 
والطاعات» لكنهم أبوا أن يأتوا بها؛ فالمعتزلة قالوا بهذا التأويل» وأبوا أن يقولوا بالأول 
أن يكون من الله تزيين ما هم فيه من الشرك والكفر وأنواع أفعال الكفر؛ إذ أضاف تزيين 
ذلك إلى الشيطان حيث قال: وَرَيّنَ لهم التَّيِطَنُ أَعْسَلَهُمَ صَدَّهُمْ عن لبيل 
[النمل: »]١5‏ وقال: «االشَّبَطنٌُ سرد لَهُمَ» [محمد: ١٠]ء‏ ونحو ذلك من الآيات» 
فقالوا: أضاف إلى الشيطان» ولا يجوز أن يضاف إلى الله ذلك بعينه؛ فدل أن الله إنما 
زين لهم أعمالهم التي عليهم من الإيمان والخيرات» لا الأعمال التي هم فيها. 

لكن عندنا يجوز إضافة تزيين أعمالهم التي هم فيها إلى الله من جهة ما ركب فيهم من 
الشهوات والأماني التي توافق طباعهم وأنفسهم؛ لأن التزيين يقع بنفس الكفر وأفعاله؛ إذ 
الكفر نفسه ليس بمزين ولا مستحسن» إنما هو شتم رب العالمين» ولكن تزيينه 
واستحسانه هو موافقة ما يعمل من الأعمال طباعه والجهة التي تضاف إلى الله؛ إذ الجهة 
التي تضاف إلى الشيطان هو دعاؤه وتمنيه إلى ما يوافق طباعهم؛ فمن هذه الجهة يجوز 
إضافته إلى الشيطان» والجهة التي تضاف إلى الله هو ما ركب فيهم من الشهوات والأماني 
وجعل الطباع موافقة لهاء وإلا الصدق وجميع الخيريات إنما يكون مزيئًا مستحسنًا في 
العقل للعاقبة» والكفر وجميع المعاصي مستقبح في العقل للعاقبة إذا حمد أحدهما وأثيب 
على فعله. وذم الآخر وعوقب لسوء اختياره. 

أو أن يكون إضافة ذلك إلى الله لما خلق أفعالهم وأعمالهم التي عملوهاء وأخرجها من 
العدم إلى الوجودء وهي من هذه الجهة فعله» وهو يرد قولهم في إبائهم خلق أفعال العباد. 


سورة النمل الآيات: ۷ - ١8‏ ۹۷ 


وقوله: فَهُمْ OE‏ يترددون» وأصل العمه: الحيرةء أي : يتحيرون. 

«وْلَيِكَ أن كم سوه الْصدّابي»: أي: لهم ما يسوءهم من العذاب في الآخرة؛ 
لاختيارهم سوء الأفعال في الدنيا. 

وهم في ادرو هم الله الأحسرون: والتاسروة واد 

وجائز أن يقال: #هم الارن للقادة منهم والرؤساء؛ لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا 
غيرهم هم أخسر من الأتباع ؛ كقوله : « ليخيلوا أَورَارَهُمَ كام يرم ق4 [النحل : 8؟]. 

وقوله : #وَإِنّك لش الات ين ن عكر عَلِرِ #: هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: لتلقى القرآن من الله على يدي رسوله وهو جبريل. 

والثاني : جائز أن يكون حكيم عليم هو جبريل نفسه. أي : إنك لتلقى القرآن من لدن 
جبريل» وهو حكيم يضع الوحي والقرآن حيث أمر بوضعه فيه؛ إذ الحكيم: هو المصيب 
في فعله الواضع للشيء موضعه» وعليم بما أمر به وأرسل وهو كذلك كان؛ إذ يجوز أن 
يقال للمخلوق: حكيم عليم؛ ألا ترى إلى قول يوسف: #إإِنٍْ حَفِيِظكٌ عَلِيْهٌ4 [يوسف: 
65+ فعلى ذلك هذا جائز» والأول أشبه. 

أي : إنك لتأخذ القرآن من لدن حكيم عليم على يدي رسوله جبريل» فما يأخذ من 
رسوله كأنه يأخذ من عند مرسله؛ إذ الرسول إنما يؤدي كلام مرسله. 

وقال أبو عوسجة: #9وإِنَّكَ قى لمات يقال: تلقيته: أخذته. 

وكذلك قال القتبي : # لى أي : لتأخذه. 

وقال محمد بن إسحاق: ونك لت لمات أي : لتؤتى بالقرآن؛ كقوله: وما 


0 


لنت صَبَرو» أي : وما يؤتيهاء والله أعلم. 


ينها ِل أ 
قوله تعالى: «إذ تل سی لْأمْلو إن َ'مَنْتْ كنا سای ینا یر أو نيكم بشباب فس لع 


2 محص :26 ر عر کک من م AA‏ ا E‏ عرس سس لام ا 0 ا > بحي و 
تصطلوت لل فلما جاءها نور ن بورك من في النارٍ ومن حولها وسبحلن الله رب العليبين ی موس 
يع 6 يو مس و مس ر ممصا مدق عماس 2 کر سی رك رمي عي عدي يآ رور ص بء 
نهد أنا الله العريز الحكم (ه وألق عصاك فلما رءاها هار كأنها جان وَل مدر ور يِعَقِّبْ موس لا خف 


د يت م م ر كا > لكر لي > عع صل معي وم اك بے سكم اع ممعم ان 
إن لا حاف لدى ١‏ سلو 9ج إلا من ظام ر بدل حسما بعد سوم فاي عقوي نحم لل وادخل يد في 
لم م بعرم موب بر اع ع ا د اع سس يخس مي اج یو سيم يخ جر ر 1 ارہ 
جيك تخرج بيضاء من غير سو في يسع عالت إلى رعو وفوموع لتم نا فوا فليفين ن فلم جاء م 


لل روو لدو 


ا مور لافار ميك 20 مهدا ا وها لفقي عا رر بالط كت كان 


٤ ٤ 


وقوله: لد قال سی لاله إن اسب ارا © : م رأيت وأبصرت . 


(۱) قاله ابن جرير .)٤۹٥/۹(‏ 
(۲) ينظر: غریب القرآن ص (۳۲۲). 


۹۸ سورة النمل الآيات: ۷ - ١4‏ 


ل سای بنا بر أو اتيك يشاب َب وقال في آية أخرى : 56 یکر يننا بين او 
أذ عل الذان حدى اط ١‏ ]:<هذا يدل آنه كان فل الطرين على .ما دك آمل العاويل: 
وقال في آية أخرى: لإ انث كنا سای ينا كير أو نيكم بشہاب قَيين لمل تصطاو. تصطلورت # 
[النمل: ۷]ء ذكر على التقديم والتأخير على اختلاف الألفاظ والحروف» والقصة 
واحدة» والممتحن بذلك موسى لا غير؛ فهذا يدل أن ليس على الناس تكلف حفظ 
الألفاظ والحروف بلا تقديم ولا تأخير ولا تغيير» بعد أن أصابوا المعنى المودع فيها - 
أعني : في الألفاظ - وحفظوها من غير تغيير يدخل في المعنى المودع؛ إذ قصة موسى 
هذه وغيرها من قصص الأنبياء - عليهم السلام - ذكرت في الكتاب في التقديم والتأخير 
على اختلاف الألفاظ والحروف فدل: أن ليس على الناس حفظ الألفاظ والحروف في 
كثير من الأحكام في الشهادات والأخبار وغيرهاء وإنما عليهم إصابة المعنى. 

ثم قوله: ٭ بشہاب فس قال بعضهم: الشهاب: خشبة في طرفها نار» والقبس : النا 
وشهبان: جمع» ولا تسمى النار: قبسا إلا ما يحمل من موضع إلى موضع» يقال: قبست 
النار قبسا واقتبست؛ وهو قول أبي عوسجة والقتبي. 

وقال بعضهم: القبس: الجمرء والشهاب: النار الموقدة» وهو قول أبي عبيدة""' . 

وقال بعضهم: الشهاب: النورء والشهاب: الكواكب» سمي: شهابًا لضوءه. 

وقال بعضهم: 9# شاب ين © ا شعلة من نارء والجذوة: كأنها خشبة فيها نار؛ وهو 
مثل الأول. 

ودل رل ا تصَطَلُرت4 على أن الوقت وقت البرد وأيام الشتاء؛ حيث ذكر 
الاصطلاء وهو الاستدفاءء والله أعلم . 

وقوله: فما جَآءَهَا ودی أن بورك من في لار وَمَنْ حَوْلَهَا» : اضطربت أقاويل أهل التأويل 
في هذا: 

صرف بعضهم تأويله إلى (ما) لا يزيده إلا سماجة وبعدًا عن الحق والصواب وعمى. 
لکن لو جاز أن يعبر ويكنى بحرف (من) عن غير مميز وغير ذي فهم وعقل» لاستقام 
التأويل فيه ولم يقع فيه شبهة؛ فيجعل كأنه قال: أن بورك ما فيه من النار وما حولهاء 
ويكون عبارة عن المكان الذي فيه النار وما حولها من الأمكنةء أي: بورك في ذلك 


.)5980 /9( قاله ابن جرير‎ )١( 
.)٩۹۲ /۲( ينظر: مجاز القرآن‎ )۲( 


سورة النمل الآيات: ۷ - ١4‏ 44 
المكان الذي فيه النار وما حولها؛ لأنه قال له في آية أخرى: لَك بال 
[طه: ؟١]‏ أي : طوي فيه البركات. ۰ 

وقال في آية: ركا حولم [الإسراء : ]١‏ عن بركة ذلك المكان؛ فعلى ذلك لو جاز 
أن يعبر بحرف (من) عن غير المميز والفهم» ويكنى به - جاز صرف التأويل إلى ما ذكرنا 
من المكان. 

أو يقال : #إبورك من في الَا ومن حَوْلّهَا». أي : بورك ما في النار من النور وما حول 
ذلك» وما يستنار به ويستضاءء وهو ما استفاد به من النبوة والرسالة. 

هذا كله إذا جازت العبارة والكناية بحرف (من) عن غير ذي التمييز والفهم. فإن جاز 
هذا لاستقام أن يقال هذا. 

أو أن يكون التأويل منصرفًا إلى ما ذكره في حرف ابن مسعود وأبي”'' على طرح حرف 
(من) وحرف (في) ذكر: أن في حرفهما: #نودي أن بوركت النار ومن حولها #. وذلك 
جائز في اللغة أن يقال : بورك في فلان وبورك فلانٌ وبوركت وبورك فيك؛ وكذلك ذكر 
عن الكسائي أنه قال ذلك» فإن كان ما ذكر عن ابن مسعود وأبي ثابنًا صحيحًا - لم يقع فيه 
شبهة ولا ريب. 

أو إن لم يجز العبارة بحرف (من) عن غير ذى التمييزء فجائز أن يصرف حرف (من) 
إلى موسى ؛ فيكون كأنه قال: بورك في الذي أتى النار وهو موسى» أو بورك فيمن جعل له 
اقتباس النار؛ فينصرف تأويل (من) إلى موسى» وقد جعل له من البركة في تلك النار ما لا 
يحصى من استفادة النبوة والإرشاد إلى الطريق والاصطلاء وغير ذلك» والله أعلم. 

وقوله: «إوَسْبْحَنَ أله رت الْعَيِينَ: ذكر هذا - والله أعلم - تنزيهًا عن جميع ما قاله 
بعض أهل التأويل؛ تبرئة منه عن ذلك كله من نحو مقاتل» ومن قال بمثل قوله مما يؤدي 
إلى التشبيه والشبه. 

وقوله : موتح لهد آنا لَه لْمَيرُ كم : أي : الذي أعطاك ذلك الله العزيز الحكيم . 

أو يقول: إن الذي جعل لك ذلك الله العزيز الحكيم. أو أن يقول: إنه الذي أراك هذا 
وأكرمك به أنا الله العزيز الحكيم. 

أو أن يقول: إن الذي أراك - أي : الذي جعل لك ذلك - الله العزيز الحكيم؛ العزيز: 
الذي لا يعجزه شيء» الحكيم : المصيب في فعله غير مخطى» أو أن يقال: عزيز لا يذل 
أبدًا قط ؛ لأنه عزيز بذاته» الحكيم: يضع كل شيء موضعه لا يخطى. 


.)١9١/5( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 


1۰ سورة النمل الآيات: ۷ - ١4‏ 


قال أبو معاذ: قال مقاتل بن سليمان: إنه يقول: يا موسىء إن النور الذي رأيت أنا 
الله» وهذا محال لا وجه له؛ لأنك لا تقول: «إن الذي رأيت أنا» لإنسان رآه أو لشيء 
رآه» ولكن تقول: أنا الذي رأيت. ٠‏ 

ومحال - أيضًا - قوله؛ لما ذكر في حرف ابن مسعود: #نودي يا موسى لا تخف # 
يكلمه الله ويخاطبه ثم يقول: إن النور الذي رأيت أنا. 

ومحال - أيضًا - لقول الله: «إِيِّ هَت تاا لعل اتيم متها يحَبَرٍ 24 قال الله: فسا 
انها ولم يقل: أتاه . 

ومحال - أيضًا-: أن يكون الله نعنًا؛ لأنك لا تقول بأن الذي رأيت أنا أخوك. 

فقال: قول مقاتل محال من أربعة أوجه خلافًا لظاهر الآية» وأصله ما ذكرنا فيما تقدم. 

وقوله : ولق عَصَاكُ لما راا َر : في الآية الأمر بإلقاء العصاء ولم يذكر أنه ألقاهاء 
ولكن فيه: ولي عَسَاةُ» فألقاهاء ًا يها تر أي : تتحرك كأنها جان. 

ذكر أهل التأويل أن الجان هي الحية الصغيرة ليست بعظيمة. 

لكنه أخبر أن موسى خافها وولى مدبرا» وموسى لا يحتمل أن يخاف من حية صغيرة 
على الوصف الذي ذكرء فكأنها كانت عظيمة لكنها في تحركها والتوائها كأنها صغيرة؛ إذ 
الحية العظيمة الكبيرة لا تقدر على التحرك والالتواء كالصغيرة؛ لذلك خافها موسى» حتى 
نهاه الله عن ذلك وقال له: لا تحت إن لا يحَافُ لدى الْمرسلون» . 

EN دا ميقي‎ E 

وقال بعضهم'”"': لم يلتفت» وهو مأخوذ من العقب. 

والجان: قال بعضهم: من الجن والجانّ: الحية» ولا تكون إلا من الجن. 

وقول أبي عبيدة: وقوله: #ل حف إِنَ لا حاف لدى الْمَرْسَلُونَ# فإن قيل: كيف نهاه عن 
الخوف» وأخبر أنه لا يخاف لديه المرسلون» وقد مدح الله الملائكة وغيرهم من الخلائق 
بالخوف من ربهم؛ حيث قال: يان رم من فوْيِهِرَ»* [النحل: 215٠‏ وقال في آية 
أخرى : يتش م حو وََلمَمّاك [السجدة: 17]. و دعوم سر وَحْتيَة4 [الأنعام : 
۳ وأمثال ذلك من الآيات مما فيها مدحهم بالخوف من ربهم؟لكنه يخرج على وجوه: 

أحدها: أنه قد أمن موسى حيث قال : «ولا ف إِنَك من الآ 4 [القصص: ١۳]؛‏ 
فكأنه قال هاهنا: لا تخف بعدما أمنتك ؛ #إني لا حاف لدى المرسلوك# إذا أمنتهم . 


.)۲۹۸۸۳( قاله مجاهدء آخرجه ابن جرير عنه (۲۹۸۸۰) و(۲۹۸۸۱)» وعن ابن زيد‎ )١( 
.)١197/5( (؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (55885)» وانظر: الدر المنثور‎ 


سورة النمل الآيات: ۷ - 060١ ١8‏ 


والثاني: لا َف من غيري؛ # لني لا حاف لدی الْمرْمَنُونَ4 من غيري؛ فكأنه قال - 
والله أعلم - على هذا التأويل: إنما نهاه عن الخوف من غيره» وأخبر أنه لا يخاف لديه 
الموشيلونة: 

والثالث: أخبر أنه أمنه من خوف الآخرة وأهوالها؛ كأنه قال: لا تخف فإني سأؤمن 
المرسلين من خوف يومئذ. 

ثم استننى فقال: إل ن غر ند بل شتا بعد شوو »: هذا - أيضًا - يخرج على 
وجوه: 

أحدها: لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم إذا بدل حسنا بعده سوء. 

والثاني: لا يخاف لدي المرسلون» ولكن من ظلم ممن سواهم ثم بدل حسنًا بعد سوء 
فإني غفور رحيم» رجاء المغفرة وطمع العفو عما كان منه. 

والثالث: لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم منهم؛ نحو: موسى بقتله النفس› 
وإخوة يوسف» ثم بدل حسنا وتاب عن ذلك - فإنه يخاف أيضًاء والله أعلم. 

وقوله: «وأيفل يدك فى جيك ج ناء من عبر سوو » : فالله تعالى قادر أن يجعل يده 
بيضاء من غير إدخاله إياها في جيبه» لكنه امتحن موسى بالأمر بإدخالها في جيبه ؛ وكذلك 
قادر أن يصير عصاه في يده حية» لكنه امتحن بالأمر بإلقائهاء ولله أن يمتحن عباده بكل 
أنواع المحن. 

وقوله: رج بَبْضَاهُ مِنْ عَيْرٍ سو : قيل”" : من غير آفة من برص أو غيره» وقد ذكرنا 
معناه فيما تقدم . 

وقوله: في ينع ٤ات‏ إل وعو ومو : قال بعضهم : موسى من تسع آيات» وقد يجوز 
استعمال حرف في مكان من كما يقال: لفلان كذا كذا نوقًا فيها فحلان» أي: منها 
فحلان. 

وقال بعضهم: في ينع ّي : قال أبو معاذ: قد يكون معنى (في) و (مع) واحدًا فيما 
لا يحصى عدده» تقول: (خرجت في أهل مرو إلى مكة)» و (مع أهل مرو إلى مكة)» 
فإذا قلت : (خرجت في تسعة) اختلفا؛ لأنك أحصيت العد في تسعة أنت تاسعهمء و (مع 
تسعة) أنت عاشرهم. 

وقال بعضهم : هو على الانقطاع من الأول؛ كأنه قال لرسوله محمد : ولقد بعثنا موسى في 


.)1١97 /5( قاله قتادةء أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 


۲ سورة النمل الآيات: ۷ - ١4‏ 


تسع آيات إلى فرعون؛ كما قال : ولق َاينَا موتى يسح ماي بي [الإسراء: .]٠١١‏ 
وقوله : إل وعو وقَرمو4: دل هذا أنه كان مبعونًا إلى فرعون وقومه جميعًا؛ إذ ذكر 
في آية إلى فرعون خاصة» وفي آية أخرى: إل وَعَوْنَ وَمَكايْد 4 [الأعراف : ١١٠]ء‏ وذكر 
هاهنا إل وعو وفربو4. فكان مبعونًا إلى الكل . 
وقوله: فن جاسنهم ايتا مبْصِرَةُ# أي : يبصر بها ويعلم» كقوله: و « لار مُبَصِرَ 4 
[الإسراء: ]١١‏ أي : يبصر به. 
وقرأ بعضهم: #مبصرة# بنصب الصادء أي: بينة ظاهرة يبصر فيها؛ وكذلك قال 
موسى لفرعون : قد لمت ما رل هواه إلا رب لسوت وَالارْضٍ بَصَايِرَ 4 [الإسراء : .]٠١١‏ 
وقالوا: #هنذًا سِحْرٌ ميث ): لم يزل عادة فرعون اللعين تلبيس أمر موسى وآياته 


على قومه؛ لثلا يؤمنوا به ولا يطيعوه فيما يدعوهم؛ مرة قال: #إرك هدا لحر سين 


ليونس: ۲]ء ول هلا لسر ميم . مد أن ممْرحَكم ين أَنْضِحكُم بيخررء» [الشعراء : 
5+ وأمثال ذلك مما يلبس على قومه أمره ويغويهم عليه؛ لثلا يطيعوه فيما يدعوهم إليه 


ولا يجيبوه. 
وقوله: 9وَحَحَدُوا» بالآيات: جائز في اللغة أن يقال: (جحد بها) و (جحدها)؛ 
كلاهما واحد. 


ثم قال بعضهم”: إن الجحود لا يكون إلا بعد العلم به والإيقان. 

ولكن يجوز أن يقال: جحد بعد المعرفة والعلم. وقبل أن يعلم به ويعرف؛ إذ الجحود 
ليس إلا الإنكارء وقد يكون الإنكار للشيء للجهل به وبعد المعرفة. 

وقال بعضهم : هو على التقديم اا كأنه قال: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة 
جحدوا بها ظلمًا وعلوا. 

#وستقتتها أتقديم» : أنها من الله» وأنها آياته» ليست بسحرء ولو كان سحرا في 
الحقيقة لكان آية؛ لأن السحر على غير تعلم يكون منه آية سماوية. 

وقوله: لظْلمًا4: لأنهم جحدوا الآيات وسموها سحراء فوضعوا الآيات موضع 
السحرء لم يضعوها موضعهاء والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه. 


2 


وقوله: «#وعلر 4 أي : تكبرا وعنادا. 
#تأظر كي كات عَْقِبَةُ ألمُمْيِدِنَ»: ليس على الأمر له بالنظر في ذلك» ولكن 


)١(‏ ثبت في حاشية 0 يعني قد تم الكلام بقوله: «تخرج بيضاء من غير سوء» ثم ابتدا الكلام فقال 
لرسوله محمد - عليه السلام- : اولقد بعثنا. . .4 شرح . 

(0) انظر قول قتادة السابق. 

(۳) قاله السدي» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 197). 


سورة النمل الآيات: 18 - ١9‏ ۳ 


على تنبيه أولئك» والزجر لهم عما هم فيه» أي: انظر ما ينزل بهم لجحود الآيات 
وعنادهم فيها على ما نزل بأوائلهم» والله أعلم. 

قوله قعالى: اوقد لا اود وسن لما وبال لد ره الى مسا عل كر من يادو لين 
(2) ودیک سایس داد ا يها تاش عمتا مق طبر ووا من كل ويم إن دا هو الل 
امل قات تن تا انل أدخثوا سکم لا متم سن وجوم ور لا من (7© 
سم ضاجگا من فوا وال رب آوزغۍ أن أَفْكرٌ يعست الى أَمَمْتَ عل ول وَلِدَفٌ ون اعم 
حا يَضَلهُ وَأَديلنى برَحْمَيلكَ فى عبار ليحك ))4 . 

وقوله: وقد ٤ایا‏ اود ومين لما رالا لَكَدُ له الى مَس عل كدير ين عاو 
لْمُرْمنينَ © : فيه وجهان من الاستدلال : 

أحدهما: في خلق أفعال العباد. 

والثاني: في ترك الأصلح. 

أ الا معد لال عل ETE‏ فال ان اق حاكن OLE‏ 
أثره: ْنَا مَطِقَ لطر 4. وقال في رسول الله وما مته ألمِعْرَ وَمَا نى ل4 [يس : 
4ه وقال: لمن . عَلَمَ لمران . لى الاس . عَلّمَهُ ايان [الرحمن: ١‏ - 
5]» ونحوه من الآيات فيما أضاف التعليم والفعل إلى نفسهء فلو لم يكن له في ذلك صنع 
لم يكن لإضافة ذلك إليه معنى؛ فدل أنه خلق أفعالهم منهم. 

فإن قيل: إنما أضاف ذلك إلى نفسه بالأسباب التي أعطاهم . 

قيل: لا يحتمل ذلك؛ لأنه قد أعطى رسول الله َيه جميع أسباب الشعرء ولم يكن 
غيره من الشعراء أحق بأسباب الشعر من رسول الله ية ثم أخبر أنه لم يعلمه الشعر؛ دل 
أنه لم يرد به الأسباب» ولكن أراد ما ذكرنا. 

وأما في ترك الأصلح : فهو ما ذكر من قوله: #ولقد ءانا داوږد وسليسَّ ملا وقال: 
لايا الاش مُلنَا من لر وَُوتَا ين كل سَ4 أنه إنما ذكر هذا على الامتنان 
والافضال: خلى كان لذ يجو ا مه دل ور كا ل ر ال لبهم من 
الإفضال - لم يكن لذكر ذلك له على الإفضال والامتنان معنى» ولا كان داود وسليمان 
يحمدانه على ما أعطاهماء ولا كان هو يستوجب الحمد بذلك؛ إذ فعل ما عليه أن يفعل؛ 
دل أنه إنما أعطى ذلك لهم وفعل بهم ذلك على جهة الإفضال والامتنان» وكان له ترك ما 
فعل» وإن كان ذلك ليس أصلح في الدين. فهذان الوجهان ينقضان على المعتزلة مذهبهم 


6 سورة النمل الآيات: ٠۹ - ۱٠١‏ 


في إنكارهم خلق الأفعال» وجواز ترك الأصلح في الدين. 

ثم قوله: طِلمًا4: قال بعضهم: علما بالقضاء والحكم والعلم بكلام الطير 
والدواب. 

وقال بعضهم: فضلا بالنبوة والعلم. 

لكن عندنا ذكر أنه آتاهما العلم» ولم يبين ما ذلك العلم أنه علم ماذا؟ مخافة الكذب 
على الله» والله أعلم. 

وقوله: «ووَرِتَ سكن باود : قال أهل التأويل" : ورث النبوة والحكم» والوارث: 
هو الباقي بعد هلاك الآخر وفنائه» كقوله: إا حن نرت الأرْضَ ومن عَلَهَا» [مريم: ]٤١‏ 
أي: نبقى بعد هلاك أهلها وفنائهم» وقوله: #وإتًا لَحَنُ غي وَِيتُ ون الْورثون» 
[الحجر: ۲۳] أي: الباقون بعد فنائهم» إلا أنه ورث شيئًا لم يكن له من قبل؛ وكذلك 


04 


قوله: «وأورتكم أَيْصَممْ وَدِيكرَهُمْ وموم . . .4 الآية [الأحزاب: ##]. أي: أبقاكم 


٤ 2 »سا اسم م م2 4 ر‎ 5 5 e ٠. 


ا 


أبقيتم فيهاء وأمثال ذلك كله راجع إلى البقاء؛ فعلى ذلك قوله: #وورت سليمن داو أي : 
بقي في ملكه ونبوته؛ وعلى ذلك ما سأل زكريا ربه من الولد حيث قال : فَهْبَ لي من 
دنت وبا . برثی وبرت مِنْ َال يَعْقُوبٌ 4 [مريم: ]٦ ٠٥‏ لا يحتمل أن يسأل ربه ولدا يرث 
ماله من بعد وفاته» ولكن كأنه سأل ربه الولد؛ ليبقى فى نبوته ورسالته بعد وفاته؛ لی 
النبوة في نسلهء والله أعلم. 
5 1 م کی مهلو وموس س د 2ه 4 راه 2 عد 9 5 
وقوله: #وقًال يتأيها آلناس عَلْمنا مَنطِىَ الطيرٍ وأويسًا من كل شىء : لا يحتمل أن يذكر 
هذا - صلوات الله عليه - على الافتخار والنباهة» ولكن ذكر فضل الله ونعمه التى أعطاه 
ومنّ عليه ؛ كقوله : وما بنِعْمَةِ ريك فَحَرِّتْ» [الضحى : »]1١١‏ ألا ترى أنه قال: ل مدا 
هو المَضْلُ لسن . 
3 ا 4 كه ب عد 0 1 2 3 
يبق شيءء إنما أوتوا شم دون شيء » ولكن كأنه قال: وأوتينا من كل شيء متالناة أن 
أو أن يكون لرَأوتنَا من كل َو مما يؤتى الأنبياء والملوك وما يحتاج إليه» والله 
أعلم . 
)١(‏ قاله ابن جرير (007/9). 
(۲) قاله قتادةء أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (0/ .)١97‏ 


10٥ ٠۹ - ۱١ سورة النمل الآيات:‎ 


وقول #فغدن ناقتع ars OE A A E‏ 
قوله: #فهم عون أي : يحبس أولهم على آخرهم؛ كأنه لا يدعهم أن ينتشروا ويتفرقواء 
ولكن يسيرهم مجموعين على كل صنف منهم وزعة ترد أولهم على آخرهم. وذلك من 
سيرة الملوك وأمراء العساكر أن يسيروا جنودهم مجموعة غير منتشرة ولا متفرقة. 

وقال أبو عوسجة: 8إفهم برَعُونَ» أي : يساقون» ويقال: أوزعني» أي: ألهمني. 
والوزع: من الكف والسوق» تقول: وزع» أي : كف» ووزع» أي: ساق. 

وقال مرة: #إنورعون 4 : يجتمعون» يقال: وزعت الإبل - أي: جمعتها - أزع وزعًا. 

ال القتتبي 7" : ورَعوْنَ 0# أي : يدفعون. وأصل الوزع: الكف والمنعء يقال: 
وزعت الرجل إذا كففته» ووازع الجيش: هو الذي يكفهم عن التفرق والانتشار» وهو 
على ما ذكر. 

وقوله: حى إا آنأ عَلَ واو أَلتَّمْلٍِ» : هذا يدل أن النمل وقتعذ لا تخالط الناس؛ حيث 
أضاف الوادي إليها بقوله: #عَهَّهَ إدآ أن عل وار نَمل ولو كانت تخالط الناس كهى الآن 
لقالية نكن E‏ السمن تون أنها عانه لافلا لط SEAN‏ 
مكان على حدة» والله أعلم. 

وقوله: َلك تله ايها الشَمْلُ أدَخْلوا سكم لا لمتكم سملن وود وهر ل 
سروك : يخرج قوله : قات تَْلَهُ# على وجهين: على حقيقة القول من النملة كما يكون 
من البشر» أطلع الله سليمان على ذلك» وألقاه على مسامعه؛ لطمًا منه وفضلا من بين سائر 
الخلائق على ما ذكرنا في قوله : ون ين شَوْء لا يح يرق . . .€ الآية [الإسراء: 44]. 

والثاني: أن يجعل الله في سرية النمل معنى يفهم بعضها من بعض لما يريدون فيما 
بينهم من أنواع الحوائج على غير حقيقة القول» أطلع الله سليمان على ذلك؛ حتى فهم 
منها ما كانت تفهم بعضها من بعض لطفًا منه وفضلا؛ وهو كقوله: ئا سين بوبه سه ل 
د من جه ولا شُوْيًا» [الإنسان: 4]» ليس أحد يقول لآخر إذا تصدق عليه ذلك لكن 
الله أخبر عما علم من ضميرهم ومرادهم من التصدق على غير حقيقة القول منهم؛ فعلى 
ذلك قول النملة» أخبر سليمان عما كان في سريتها فيما بينهم من غير أن كان منها نطق أو 
كلام يفهم منه الخلق» والله أعلم . 

وقالت الباطنية : ليس المراد من ذكر النمل: النملة المعروفة وقولها؛ وكذلك قالوا في 


)١(‏ قاله ابن عباس وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (575845) و(۲۹۸۹۷). 
(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (۳۲۳). 
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الهدهد: إنه لم يرد به: الهدهد المعروف؛ إذ لا يجوز للهدهد من العلم أكثر مما يكون 
لسليمان ولغيره» ولكن أراد به: الرجل» وهو الإمام الذي يدعو الناس إلى الهدى. 
ويدلهم على NE‏ 

وليس كما قالوا؛ لأنه إنما ذكر هذا على التعجب» ولو كان ذلك إنسانًا ممن يكون له 
قول وكلام» لم يكن لذكر ذلك منه كبير تعجيب ولا فائدة؛ دل أنه ليس كما قالوا. 

وقوله: لا یلک أي: لا يكسرنكم» والحطم: هو 

وفي حرف ابن مسعود: لا يحطمكم 4 على طرح النون والتشديد. 

وقوله: رهم لا IS‏ قال بعضهم : هذا من النملة ثناء على سليمان ومدح عليه 
لفن ان a‏ لل ل ب لم يحطمكم ولم يهلككم. 

وقال بعضهم: وهم لا ية أي : لا يشعر جنوده كلام النملة» وهذا يدل أن النملة 
كانت رئيسة سائر النمل وسيدته؛ حيث قالت ذلك من بين غيرها من النمل» وعلى كل 
رئيس وسيد للقوم أن يحفظ رعيته وحواشيه عما يحملهم على الفساد. 

وقول من قال: إن النمل يومئذ كان كالذباب عظيمّاء لا يحتمل؛ لأنها لو كانت كما 
ذكر لم يكن لقوله: وهم لا نَع معنى ؛ لأنها لو كانت كالذباب يشعرون بهاء فدل 
أنها كان نت على ما هي اليوم ٠‏ والله أعلم . 

وقوله : 8امَنْبسَمَ صَاحِكا من فَوْلِهَا4 : قال بعضهم : قبسم اكا أي : سبح الله لما 
فهم من قول النمل وحمده عليه» وتبسم الأنبياء: التسبيح . 

0 يكون التبسم: هو السرور؛ إذ التبسم إنما يكون لسرور يدخل في الإنسان» 
فقوله : نسم صَاسكا» أي امتيوايها اعقلاد :للد قر قلي امه لوا لمعلاف 111لا تر ١ن‏ 
سأل ربه الإلهام؛ ليشكر نعمه التي آتاه الله حيث قال : لري وزع أن اشكر يتملك أل 
ضمت عل ول ولد سأل ربه الإلهام واللطف الذي يكون منه؛ ليشكر نعمه» ولو كان 
الإلهام هو الإعلام على ما قاله بعض الناس» لم يكن سليمان ليسأله ذلك؛ لأنه كان يعلم 
أن عليه شكر نعمه؛ وكذلك يعلم كل أحد أن عليه شكر منعمه» فدل سؤاله الإلهام على 
الشكر أنه إنما سأل اللطف الذي عنده به يشكر نعمه إذا أعطاه» وهو التوفيق» لا الإعلام 
الذي قالوه. 

وقوله : وَل ود4 فيه أنه يجب على المرء شكر النعم التي أنعم الله على والديه. 

وا ااج أنه يوق على العمل :الذي رفا حم وت قال و أل 


وقوله: لوَأَدْلنى برَحْمَيلَك فى عِبَاوِكَ أَلصَِحِنَ4 : جائز أن يكون سؤاله هذا بإدخاله فيما 
دك كسؤال پوس حت قال : اوی شلا راق ا ار 135 سنال 
ربه التوفي على الإسلام والإلحاق اا فعلى ذلك سؤال سليمان يشبه أن يخرج 
على ذلك . 

ثم فيه دلالة أن النجاة ودخول الجنة إنما يكون برحمة الله لا بالعمل حيث قال: 
#وأدخلی س حم بعدما سأل ریه العمل الصالح المرضي . 

e 55‏ أي : ألهمني والإيزاع: الإلهام» والوزع: الكف والسوق. 

وقال القعبي”"" : وأصل الإيزاع: الإغراء بالشيء؛ يقال: أوزعته بكذاء أي : أغريته 
وهو موزع بكذا ومولع بكذا. 
قوله تعالى: وقد اط قال مال لآ أرى الْهُدَْهُدَ ام حانَ بِنّ ١‏ کید @ دع لخدم 
دكا کیہ ار کاس ار َي بشن یوز وح نكت غ يبو قتان اعت ب ا 
یط ہہ تيقثلك مد سن ل ع 9 إن ييدث اناه تلقن وارك بن سطلٍ کنو ل 
عرش عَظِيمٌ (2) وَجَدنُهًا وما يْجَدُونَ لشيس من دون آله ورن لَهُمْ الشَيطَنُ أَعْمْلَهُم کو a‏ 
عن لتيل هَهُمَ لا يَهَتَدُونَ © ألا جد يہ الى مرج لَه ذ EE‏ اا 
0 کے انيار و تك اکن ا كل م 
لكي © © اذب بکیی كنذا َل لهم ثم نول عم قار مادا ب 4. 

وقولة +« كدي اللي كنال مالف هآر ا م كان من i‏ عن ابن 
ا درن العم سنن ررك i‏ نا مها لا لدان 
فى فلاة من الأرضء دعا الهدهد وسأله عن بعد الماء فى الأرض وغوره» فهو يعلمه من 
E‏ من الطيور؛ SE‏ ۰ 

وذكر أنه سأل ابن سلام عن ذلك" فأخبر بذلك. 

لكن هذا بعيد؛ لأن سليمان - صلوات الله عليه - كانت له الريح مسخرة» ذكر أنها 
كانت تجيله سير يه كل عداة رة ر وكل عشية كذلك» وهو قوله: وَسْلَيِمْنَ ارح 
ووو خخ ا 


ال N‏ : ١]؛‏ فلا يحتمل أنه إذا وقعت له الحاجة إلى الماء ألا 
يبلغ إلى الماء حتى يحتاج إلى أن يحفر له البثر» فيستخرج منه الماءعء وما كان له من 


.)۳۲۳( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن جرير (7559404) و(۹۰۵٦۲) و(51407) و(514094)» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد‎ 
.)۱۹7 /٥( وابن المنذز وابن ات حاتم والحاكم وصححه من طرف عنه» كما في الدر المنثور‎ 
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الشياطين والجن مسخرين له مذللين حتى قال واحد منهم : أا نيك يده يعني : رشن 
بلقيى طقل ان ی ين ار وا اة «أنأ ایک بد فل أن َد ك رمك فمن 
له سلطان وقوة على القدر الذي ذكر لا يحتمل أن يقع له الحاجة إلى الما وإذا وقعت لا 
يحتاج إلى أن يتكلف وصوله إليه بالهدهد مع تكلف الحفر في الأرض» هذا يبعد بمرة - 
والله أعلم - إلا أن يخرج على الامتحان» ويكون تفقده الطير لما كان عليه حفظهم جميعًاء 
ومنعه إياهم عن الانتشار في الأرض والتفرق» لا لما ذكروا هم - والله أعلم - لما على كل 
ملك وأمير حفظ رعيته وحاشيته» والتفقد عن أحوالهم وأسبابهم؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم يحتمل أن يكون من كل صنف من الطير واحد لا عدد حتى قال: امال لآ ار 
ألْهَُدْهَدَ 4 ؛ إذ لو كان عددا من الهداهد لقال: مالى لا أرى هدهدا من الهداهدء إلا أن 
بكرن الذي تفده كانازقيها تبره من اداد ودي فاد أ قال للف اثارت 7 
ا ل ال 0 


يدا . . . 4 الايةء OSS eS‏ ا 


بمخاطب في شيءء ولا يجري عليه القلم؛ فدل وعيده إياه من التعذيب والذبح أنه لم 
يكن هدهدا معروفاء ولكن كان رجلا ممن يخاطب ويجري عليه القلم؛ وكذلك قالوا في 
النملة: إنه كان رجلا ممن يكون منه الكلام والفهم» وأما النملة المعروفة فلا يحتمل. 

لكن الجواب لهم في ذلك: أن الله خلق هذه الدواب والطير وغيرها من الأشياء 
لمنافع البشر ولحاجاتهم» فجائز تعذيبها وذبحها للرد إلى منافعهم إذا امتنعت عن الانتفاع 
بهاء على ما تؤدب الدواب وتعذب للرياضة والتعليم؛ لردها إلى الانتفاع بها. 

أو يعذبه لما يشغله عن ذكر الله والقيام ببعض أموره» على ما ذكر في آية أخرى حيث 
قال : إ5 عرض مله يلعي لصفت الاد ٠‏ فال إن حبنت حب لتر عن گر ری حَقٌّ نورت 
بأَِجَابٍ . . . 4 الآية [ص : ۳۲] لما شغله عن ذكر ربه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تعذيب 
الهدهد على الوجوه التي ذكرنا. 

ومن الناس من استدل بهذا على مخاطبة الطيور والدواب وغيرهاء وتكليفها بأمور كما 
ل واحتج على هذا بقوله: را ين داب في الْأَرَضٍ ولا طهر يطِيرُ 
ايد إلا امم مالك » [الأنعام : ۳۸]ء أخبر أن الطير وغيره أمم أمثالناء وقد أخبر في آية 
أخرى أنه لم تخل أمة عن أن يكون فيها نذير بقوله: لرن ين أ م للا خلا فا ذر4 
[فاطر: ١۲]ء‏ الأمة التي هي أمثالنا من الإنس والجنء دليله قوله: ##وَمَا حلفت أبن 


کک 


E‏ يعون [الذاريات : 2157 وقوله: وقد درا لِجَهَئَمَ ڪيا يى لن 


۹ A= ۹ کک‎ 


انين . . .4 [الأعراف: ۱۷۹[ ونحوه كثير» وقوله: إل مم ال4 [الأنعام: ۳۸] 
بن لاو ا ولكن في أشياء كثيرة. 

وقوله: لمَمَكْتَ غير بيِيوِ4 أي: لم يمكث طويلا حتى جاءه. 

. #فمكث غير بعيد ثم جاءه‎ oot 

#ثَقَالَ أَحَطتٌ ما كم يط بو : كأنه سأله: أين كنت؟ فقال عند ذلك له: #أَحَطتُ 
ا ل ص م 
ار أي: علمت ما لم تعلم أنت ولا أحد من جنودك. 

ثم قال: وتك من سيا يبا بين : لا شك فيه؛ فكأنه سأله عن ذلك النبأء فقال 

كدو ا : ا د اتر صم ويك ين ڪل نو يؤتى الملوك 
على ما ذكرنا في قوله : #وأوتسا من کل سَ4 . 

ثم العجب من أمر بلقيس أن كيف خفي خبرها وأمرها على سليمان كل ذلك الخفاى 
وكانت بقرب منه» وكانت ملكة جبارة ذات سلطان وملك. وكان يذهب في كل غدو 
مسيرة شهرء وفي كل رواح كذلك» كيف لم يطلع على أمرها وخبرها؟! وكانت الجن 
والشياطين مسخرين له ومذللين» يعملون له الأعمال الصعبة الشديدة ويطوفون في 
الآفاق والأفق» وكان هو بعث إلى الدعاء إلى توحيد الله» كيف خفي عليه أمرها وخبرها 
كل هذا الخفاء. حتى أخبره بذلك الهدهد؟! هذا - والله أعلم - أمر عجيب» ومن عادة 
الملوك - أيضًا - أنهم يطلع بعضهم على أمور بعض» ويعلم بأحواله. 

لكن يحتمل خفاء خبرها عليه لما لا يتجاسر كل أحد أن يكلمه فى ذلك» وأن يعلمه 
عن حالها - وإن كان لا يعلم هو ذلك - إلا بعد السؤال وطلب الخبر؛ تعظيمًا له 
وإجلالا؛ وهكذا الملوك ليس يتجاسر كل أحد أن يخبره عن كل أمر وخبر إلا بعد السؤال 
إياه؛ تعظيمًا لهم وتوقيراء فعلى ذلك أمر سليمان مع بلقيس. 

أو أن يكون لأمر وسبب لم يبلغنا ذلك» ولم نشعر به. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: وقد الي مال مال لآ أرى الْهُدْهُدَ) : إنما 
طلبه وتفقده؛ لأن الطير كانت تظله على رأسه من الشمسء فلما نظر إلى الطير وجد 
موضع الهدهد خاليا يقع عليه الشمس» فعند ذلك قال :نل ل ارف المدهد آم كان عد 

الإ . 
فذلك هو العذاب ا لکن لا لا نفسر ما ذلك العذاب الشديد الذي أوعده سليمان 
مخافة الكذب والله أعلم. 


1۰ سورة النمل الآيات: ۲۰ - ۲۸ 


وقوله: # فمك غَيْرَ بييدٍ»: قال بعضهم : غير طويل . 

ر يكو فهك وكا باى ف مله تن ان ر لأنه إنما يعبر به عن 
المكان لا عن الوقت في الظاهر. 

فقال: لأحَطتٌ بنا لع يط 4 كأنه يريه المناصحة له والشفقة» يقول: أتيتك من العلم 
والخبر ما لم تأت أنت ولا أحد من - جنودك» فكيف تعذبني؟! 

وفي حرف عبد الله: #فمكث غير بعيد ثم جاءه #. 

قال أبو ساد .مک : بنصب الكاف“ ورفعها ا 

وقوله: ونت من س با بين : قال بعضهم : حق لا شك فيه» أي : 
التدهد:: وأنا عند شمان فلا آلا تر أن سليمان: قال اله مط اسدفت آم كنت نين 
الذي وقف في خبره لينظر أصدق ما يقول أم كذب؟ 
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ثم اختلف في قوله : لمن س إ4 قال بعضهم : سبأ: اسم رجل تنسب القرية إليه . 

وقال بعضهم: اسم بلدة. 

وقال أبو عوسجة: سباً: أبو اليمن. 

فمن جعلها اسم بلدة لم يجر» ومن جعلها اسم رجل جره. والله أعلم . 

وقوله: لإ وَيَدتُ أنه سَِْكُهُْ4: كأنه على الإضمارء أي: وجدت امرأة 
تملكهم» أي: تملك أهل سبأء ألا ترى أنه قال في آخره: ودنه وما يَسْجْدُونَ لشيس 
من دون أله # ضر القوم في آخر الآية؛ دل أن (الأهل) كان مضمرا فيه. 

وقوله : #وَأُوييتَ من كل سنو أي : أوتيت من كل شيء كما يؤتى الملوك من الذكور 
ذم الأجيات وال وغ ذلك 

وقال بعضهه”": وأوتيت من كل شيء في بلادها. 

لرا عش عَظِيةٌ 4 : قال أهل التأويل”*2: أي : لها سرير حسن عظيم ضخم.ء كذا كذا 
ذراعًا طولهء وكذا كذا ذراعًا عرضه. 

وجائز أن يكون العرش كناية عن الملك؛ كأنه قال: لوا عَرْشُ عَظِيِدٌ 4 أي : ملك 


.)١719//16( ينظر: اللباب‎ )١( 

(۲) ينظر: اللباب .)1759-1١78/16(‏ 

(۳) قاله السدي» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١99/6(‏ 

.)144 /( قاله زهير بن محمد» أخرجه اين أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 


سورة النمل الآيات: ۲۰ - ۲۸ 1۱ 


عظيم . 

وقوله: #وَيَدثُهَا وَقَرْمَهَا يَسْجُدُونَ لشيس من دون آلَهِ) : 

#سْجَدُونَ لِشَّيْس من دون آله أي : يعبدون الشمس من دون الله. 

وجائز: يطيعون للشمس ويخضعون لها من دون الله. 

وقوله: ورين لَهُم لَب امهم الخبيثة السيئة حتى رأوها حسنة َم عن 
أَلشّبيلٍ#: وهو سبيل الله؛ لأن السبيل المطلق هو سبيل الله وهو الإسلام د 
المطلق كتاب الله. 

وقوله: هم لا لا يَهْتَدُونَ#: فإن كان هذا القول من الهدهد؛ فتأويله: فصدّهم عن 
السبيل فهم غير مهتدين؛ لأنه لا يحتمل أن يعرف أنهم لا يهتدون في حادث الوقت. 

بإواادير للسلرى خار اي د وتوف الما كام اعم د N‏ 

وقوله : 3آ سجدو ل يه الى عر الكَنء4 : : اختلف في تلاوته بالتخفيف والتشديد: 

فمن قرأه بالتشديد: «ألا يدوأ فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على طرح (لا) كأنه يقول: فهم لا يهتدون أن يسجدواء أي: هم لا يهتدون 
أن يسجدوا. 

والغاني: صلة قوله: #صَصَّدَّهُمْ عَنٍ اسيل لئلا يسجدوا. 

ومن قرأ بالتخفيف فهو يخرج على الأمرء أي: ألا فاسجدوا لله. 

وقال بعضهم: ألا - بالتخفيف -: هلا يسجدون لله؛ وكذلك ذكر في حرف ابن 
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مسعود أنه قرأ: #هلا يسجدوا لله #» وهو حجة من قرأه بالتخفيف . 

وفي حرف أب : #ألا تسجدوا لله *. بالتاء على المخاطبة إلى قوله: #وَيَعَكُ ما ون 
وما لون . 

وذكر في حرف حفصة: ألا يسجدون# بالنون. 

قال الكسائي : ومن شدد «ألّا4 فتأويله: زين لهم الشيطان ألا يسجدوا على ما ذكرنا. 

راما الم نيو فلن وجا الأ آي ادرا الا 4 شتلة رالا اة ابا 

ثم قال بعضهم : من قرأه بالتخفيف يلزمه السجود؛ لأنه أمر. 

وأما من قرأه بالتشديد فلا يلزم. 

لكن عندنا سواء يلزمه السجود بالتلاوتين جميعًا؛ لأنه لا يحتمل أن يلزم السجود فيما 
يأمر غيره بالسجودء ولا يلزم فيما يخبر عنهم أنهم لا يسجدون» بل لزوم السجود فيما 
يخبر أنهم لا يسجدون أولى؛ خلافًا لصنيعهم وإظهارًا للطاعة لله في ذلك والله أعلم . 


1۱۲ سورة النمل الآيات: ۲۹ - ٠١‏ 


وقوله : ليج الْحَبْهَ في السَمَوتٍ وألأزض) الخبء: ما يخبأ من الشيء ما كان. 
قال بعضهم : خبأ في السماء المطر فيخرج» وفي الأرض النبات فيخرج ذلك النبت. 
ويحتمل الخبء ما يخبئ بعضهم من بعض ويسر بعضهم بعضاء يخبر أنه يظهر ذلك 
ويعلمه؛ ألا ترى أنه قال : موَيَعَلَمٌ مَا ما فون وبا نمَو على الوعيد؛ ليكونوا على حذر أبدًا . 
وفي حرف حفصة: #ألا يسجدون لله الذي له الغيب في السماوات والأرض #. 


اخ ع ل 2 


وقوله : اله لآ إِلَهَ ر ا لظي * ذكر هذا - والله أعلم - جواب قوله: 


ا ص 


وا عَرْشُ عَظِيةٌ 4: يقول: رب العرش العظيم هو الله الذي لا إله إلا هوء لا هيء 
أعني : بلقيس . 

وقوله: «سَنَظرٌ أَصَدَمتَ آم كُنت من الْكدْبِينَ» أي : : ننظر أصدقت فيما أخبرت وأتيت 
من أمر بلقيس» أم كنت من الكاذبين في ذلك؟ وقف في خبره» ولم يصدقه ولم يكذبه إلى 
أن يظهر له الصدق أو الكذب؛ وهكذا الواجب على كل من أخبر بخبر أن يقف فيه إلى أن 
يظهر له الحق في ذلك إذا كان الخبر ممن يحتمل الغلط والكذب. 

ثم قال له: اذهب كى كسدًا لَه إِلَنِمّ4: لا يحتمل أن يكون سليمان أمر الهدهد 
بذهاب الكتاب إليها ويوليه تبليغ ذلك إليهاء وهو أعظم من خبره الذي أخبره بذلك بعدما 
وقف في خبره قبل أن يتبين ويظهر له صدقه في خبره؛ فدل توليته إياه تبليغ الكتاب إليها 
أنه قد ظهر له صدقه فيما أخبره من أمر تلك المرأة» إما بوحي من الله تعالى إليه» أو 
انتهى إليه من الخبر ما قد علم بذلك علم يقين وإحاطة؛ فعند ذلك ولاه تبليغ الكتاب إليها 
حيث قال له: اذهب يَكِتَنِى هدا كلق لمم نظ مادا برجمو . 

وقوله: ثم تول عَنْهُمْ تأنظز مادا برجمو يحتمل وجهين : 

أحدهما: ألق الكتاب إليهم ثم تولء أي: استتر واختف عنهمء فانظر ماذا يقولون. 
وماذا يرددون فيما بينهم من الكلام والجواب؟ 

والثاني: على التقديم والتأخير؛ كأنه قال : ألق الكتاب إليهم» فانظر ماذا يرجعون من 
الجواب؟ ثم تول عنهمء أي: أعرض عنهم؛ ففعل ما قال له سليمان من إلقاء الكتاب 
إليهاء وإن لم يذكر في الآية. 
قوله تعائى: لدت با املو إن اتی اک كنب کے و انم من سین وم ينم آ 
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بهي اظ يم بح الْمرَسَلُونَ 4 . 

حيث قالت: اا املو إن ألو ِلَ كب كم فكأنهم قالوا: ممن ذلك الكتاب؟ 
فقالت عند ذلك ِم من شن . 

وقوله: کلب ك4 : قال بعضهه”"': أي: حسن؛ لما رأت فيه من الكلام الحسن 
والقول اللطيف . 

وقال بعضهم : # ِنب كم أي : مختوم» وقد ذكر في الخبر عن رسول الله ية قال : 
«من کرم الكتاب ختمه» أو كلام نحو هذا أو شبهه. 

وجائز أن يكون فيه إضمارء أي : إني ألقي إل كتاب من إنسان كريم» وسليمان كان 
معروًا بالکرم» يشبه أن يكون قد أتاها خبر كرمه. 

و الْمَلَوَا» قالوا: هم الأشراف وأهل السؤدد. 

وقال الزجاج”"2: سموا لما اجتمع عندهم من حاجات الناس» وحسن الرأي والتدبير 
في كل شيء من الأمورء أو كلام نحو هذا. 

وقوله: نَم من سين وَإِنَمْ م الله لمن ليمي 4 : هو ما ذكرنا كأنهم سألوها ممن 
ذلك الكتاب؟ فقالت: ##إِنَّمٌ من سيم وسألوها - أيضّا-: ما في ذلك الكتاب؟ 
فقالت: وم ْم آله أَلتَحْمن اليم . أل لوا عل وَأْونٍ سيين . 

قوله: ألا نعلو عل أي : لا تتكبروا ولا تتعظموا على. 

#وأنوني سيين : مخلصين لله بالتوحيد» أي : اجعلوا أنفسكم سالمة لله خالصة له 
ا ل ل ا ل 
الله فيخبر في الكتاب» حيث افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم: أن الذي يستحق السجود 
والعبادة هو الله الرحمن الرحيم لا ما تعبدون أنتم. 

ثم إن من عادة الأنبياء والرسل الإيجاز في الكلام والرسائلء لا يشتغلون بفضول 
الكلام وتطويله» على ما ذكر من كتاب سليمان إلى بلقيس: شي أل لسن لير . 
ألا تَلُوا عل وأثونى مسَلِمِينَ4 ذكر هذا القدر كان الكتاب» والله أعلم. 

وقوله : ةلت ييا المكما افون فى آمری ما حكنت فَاطِعَةَ ا حى ېدون 4 : استشارت 
أشراف قومها وطلبت منهم الرأي في ذلك» وهكذا عمل الملوك وعادتهم أنهم إذا أرادوا 


)۱( قاله قتادة» 1 ابن جرير (8 )2 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم» كما في الدر 


المنثور ٠٠ /١(‏ 
(۲) ينظر: معاني وإعرابه .)۱۱۸/٤(‏ 


٠١ - ۲۹ سورة النمل الآيات:‎ 11٤ 


أمرا أو استقبلهم أمر يستشيرون أولي الرأي من قومهم وأهل الحجى والتدبير منهم» ثم 
يعملون بتدبير يكون لهم وما يرون ذلك صوابًا؛ وعلى ذلك أمر الله رسوله أن يشاور 
أصحابه بقوله : #وَكَاوِرُهُمْ في لان [آل عمران: :]١54‏ ثم أمره إذا عزم على الأمر أن 
يتوكل على الله في ذلك» وأن يكل أمره إليه. 

وقوله: حى تَنْبَدُون» : يحتمل وجهين: 

ما كنت قاطعة أمرا حتى تحضروا. 

أو ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا أنه صواب حق. 

فأجابوها فيما طلبت منهم الرأي والتدبير في ذلك» تقالو وا اول عرو واولا َك 
سَدِيدٍ ٠#‏ أي : نحن أولو قوة في أنفسنا وأولو بأس شديد» أي : حرب وقتال شديد» أي : 
لنا معرفة في ذلك ومع ما قالوا وكلوا الأمر إليها حيث قالوا: ولام إِّكِ فانظرى مادا 
أك وهكذا الواجب على وزراء الملوك والرعية أنهم إذا استشاروهم في أمر أن 
يدلوهم على الأصوب والحسن لهمء ثم يكلوا الأمر إليهم . 

وقصة سليمان صلوات الله عليه مع ما فيها من العجائب والآداب» ففيها معرفة سياسة 
الملوك وتعلم آدابهم؛ من ذلك: ما قال سليمان: #فهم برعو ومن ذلك قوله: 

تققد الل : .. * الآيةق.» وقوله: 66 عَدَابًا شييدًا». أو من ذلك استشارة 

بلقيس أشراف قومها في ذلك وجوابات قومها لهاء ر من طبع الملوك 
و والقتل والإذلال؛ حيث قالت: #إنَّ الملوك لذا دلوأ قري أَفَدُومًا 
وجعلوا أَعِرَّةَ اهلها أذاة وكيك بفعلوت: قال أهل التأويل: هذه شهادة من الله لها بما 
قالت» والتصديق لها فيما أخبرت أنهم كذلك يفعلون بكبرائهم 

ثم قال: وني ريا إلهم بهي فنَاظِرة بم جم لْمَرْسَنُويَ4 : ذكر أنها قالت: إن لي 
فى هذا رأياء فإن يك صاحب دنيا فعسى أن نرضيه بالمال فيسكت عنا ويكف شره» وإن 
کا و تسلف ذلك و وات ا ا فلم ا 
سليمان فعرفت أنه نبي» وهذا كان منها تدبيوًا أو حسن الرأي في الأمر واحتيالا وفقت في 
ذلك» لم تشتغل بالحرب والقتال على ما أشار لها قومها. 

وقال ابن عباس : «قالت بلقيس لما أتاها كتاب سليمان» واستشارت قومها في ذلك 
وطلبت فتياهمء فأفتوا لها بما أفتوا - قالت: أبعث إليه بهدية» فإن قبلها فهو ملك 
فأحاربه» وإن لم يقبلها فهو نبي أتابعه70" . 


.)507 /5( أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 
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قال أبو عوسجة : 8مَنَاظِرَة© يقال: أنظرته نظرة» أي: أمهلته» والنظرة في الدين 
خاصة وهو الإنظار. 
قوله تعالى: لالم جا مَلْمَنَ قال أَنمِدُومَنِ بِمَالٍ فما ٤ا5 E CC‏ 
© أت ابم اتمم جوم ل ب رع نا فلم سی وج لع و ا 
این يزه ل أ بن ليم وج كل منرت ت إن كا يق بد. قل ل م ین قاب ران كه 
gS‏ 
اللكذات فور ل 4 11 اكد E E‏ 
و 36 كان عي تلد ایی ار کی بے أل ١‏ لا يدون 4 . 

وقوله: لما جا سَلَنِمَنَ#: الرسول الذي بعثت معه بلقيس الهدية. 

ويحتمل : فما جا 4 الال الذي بعثت إليه؛ يحتمل ذا أو ذا. 

وقوله: َالَ أَيمدُونِ يسال أي : أتعطونني بمال» وقال أهل الأدب: ادون 

من المددء والمدد الزيادة كما يمد القوم» ويكون الإعطاء كقوله: #وأمددتهم بمكهَةٍ وخر 
ينا سوك [الطور: ۲۲]ء ويحتمل هذه الزيادة» والله أعلم. 

وقوله: فما ٤اتلن»‏ أَنَّهُ حبر مَمَآ ¢ أي ما آتاني الله من النبوة والعلم والحكمة 
خير مما آتاكم من الأموال. 

ويحتمل : فما ءَاتَلنْء اَ4 فأوتيكم إذا أتيتموني مسلمين خَيْرٌ مَمَآ نآ اتن 4؛ إذلم 
تؤتوني وأوتيتم الإسلامء أو كلام نحو هذا. 

وقال بعض أهل التأويل: فما آتاني الله من الملك خير مما آتاكم من الملك؛ لأنه 
سخر له الجن والإنس والشياطين والطيور والرياح وجميع الأشياء» فذلك خير له وأعظم 
من ملكها. 

والأول أشبه وأقرب؛ إذ لا يحتمل أن يفتخر سليمان بملكه على غيره» إنما يكون 
افتخاره بالدين والنبوة» والله أعلم. 

وقوله: #بل انر بدك نَفيَمْنَ4: قال بعضهم: بل أنتم بهديتكم تفرحون إذا ردت 
إليكم» لكن هذا بعيد: لا تفرح برد الهدية إذا ردت إليهاء ولم تقبل بل تحزن على ذلك 
وتهتمء لكنه يقول - والله أعلم - بل أنتم أولى بالفرح بالمال والهذايا منا؛ إذ مرادكم 
المال والدنياء ومرادنا الدين ودار الآخرة» أو كلام نحو هذاء والله أعلم بذلك. 


اط 


ب - 
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وقوله : نَم إل لاهم يحور لا َلَ هم با : قال ذلك - والله أعلم - للرسول 
الذي أتاه بالهدية : أي لمم اينهم نوم لا مَل هم ا أي : لنأتينهم بجنود لا طاقة 
لهم بها إن لم يأتوني مسلمين» # ولجم ينها أذله وهم مَيرُن4 إن لم يأتوني مسلمين. 

ثم قال سليمان - عليه السلام -: تاا الْمَلَأ* إنما خاطب به أشراف قومه. وهكذا 
العادة في الملوك أنهم إذا خاطبوا أحدًا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمنزلة منهم. 

لای يأتبنى يَرَيبَا مَل أن يأف لىي4 : قال بعض أهل التأويل''': إنما قال هذا لأنه 
عليه » لكن هذا محال بعيد وفحش من القول لا يحتمل أن يكون رغبة سليمان في الأموال 
هذا الذي ذكر بعدما رد هداياها إليهاء وأخبر: إنكم تفرحون بها؛ لأنكم أهل دنيا؛ إذ 
رغبة أهل الدنيا في الأموال» ونحن أهل الدين رغبنا في الدين به نفرح» ويستعجل كل هذا 

لكنه - والله أعلم - يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه أراد أن يريهم قوته وسلطانه أن يرفع واحد من جنوده عرشها - مع 
يأتيهم بجنود لا طاقة لهم تصديمًا لما قال: لاهم ور لا ل لهم با ويقدر على 
قهرهم وغلبتهم. 

والثاني : أراد أن يريهم آية من آيات نبوته إذا أتوه قبل أن ينون سل ؛ ليعلموا أنه 

وهذا التأويل الذي ذكرنا آية» لكنه قبل أن يأتوه؛ ليعلموا أنه نبي ليس بملك. 

وقوله: #تَبْلَ أن يأؤني يي أي : مصالحين» وذلك جائز في اللغة. 

وقوله: انا ٤ي‏ بدء مَل أن تفم ين مَقَاكَ4 : قال بعضهم''' : مقامه: مجلسه الذي كان 
يقضي فيه إلى أن يفرغ من قضائه حتى يؤتى به. 

وني عه مون أ : لأن الجن أقوى من الإنس وصف نفسه بالأمانة؛ لأن الجن لا 
يرغبون في الأموال ما يرغب الإنس . 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (0٠55938)غ2‏ وعبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبي حاتم عنه» كما في 

الدر المنثور .)٠٠٤/١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ 

6 وعن مجاهد وقتادة ووهب بن مشية أخرجه ابن جرير عنهم )34۸4۹( )144۰( 

.)1۹٩۱( 
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وقال بعضهم”: أمين على فرج تلك المرأة. 

مقامه : يكام E‏ فيد حي نتوج ولكن « E‏ 

وقال بعضه "° : أراد سليمان أن يكون أعجل من ذلك قل الى عِنْدمْ عر ين الكتب 4 
ذكر أنه كان رجلا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب : آنأ ايك يندا كَل أن 7 
ِنَكَ طَروك » . 

ثم اختلف في ارتداد طرفه. 

قال بعضهم: هو أن يبعث رسولا إلى منتهى طرفه فلا يرجع حتى يؤتى به. 

وقال بعضهم : هر الرجل ينظر إلى الشيء البعيد قبل أن يرجع إليه طرفه . 

لفلا رَه مسق عِندَمُ4: قال بعضهم” : دخل في نفق الأرض» فخرج بين يدي 
سليمان - يعني : العرش - كأنه - والله أعلم - أتاه إذ دعاه بذلك الاسم» من غير أن 
تكلف هو حمله أو إتيانه ؛ فهذا يدل أن الآيات قد تجري على غير أيدي الرسل» لكن 
6 الآية للرسول وإن كانت تجري على أيدي غيره. 

ٹم قال : هلدا من َضْلٍ ری لون El O OER‏ مدر 

ولا ال 0 

وقال بعضهم: لما دعا ذلك الرجل بذلك الاسم فرآه مستقرا عنده» وقع في قلب 
سليمان شيء وخطر بباله أنى يكون رجل عنده علم ما ليس عنده من العلم» قال: فعزم 
الله له على الخبر. 

وقيل له: إنه ممن خولك اللهء فقال سليمان: هدا من فَصْلٍ رق 24 يقول : ما أعطى 
ذلك الرجل ما لم يعطني لبون َأَمْكْرٌُ» إذا كان مثله تحت يدي . ام أك لكن لا 
يحتمل أن يشكر الله على ما أعطى غيره. 

ثم يحتمل قوله: هلدا من 5 E‏ أو النبوة والعلم الذي :اتا 
الله؛ قال: ذلك من فضل ربي» أراد: تسخير ما سخر له # سلون اشكر ام ار أي : 
يمتحنني أأشكر أم أكفر؟ #ومن سشكر فسا نكر ليه قي 4 بحل انار يس لكر 
رموه لطم المعسن ولكن لسن لمانو يده 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (55997)» وانظر: الدر المتثور .)٠٠٤/٠(‏ 
(۲) قاله الضحاك . أخرجه ابن جرير عنه (779949)» وعن ابن إسحاق .)۲۷٠٠۲(‏ 
(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (١٠٠۳۷)ء‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن عساكر عنه» وعن 


مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذرء وعن ابن سابط أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر عنهء كما فى الدر المنثور (/ ۰٤‏ )0 


11۸ سورة النمل الآيات: ٤١‏ - 45 


مس ام 


وقوله: فن وق عن کر غني: عن شكره» كريم: يقبل القليل منه واليسير. 

وقوله: قال َكرُوأْ ها رها : قال أهل التأويل”'' : #اتَكْروا» أي : غيروا لها عرشها؛ 
كأنه أمر أن يغيروا بعض ما عليه من الزيادة والنقصان؛ ليمتحنها أتعرف أنه عرشها أم لا؟ 
والمنكر هو الذي لا يعرف ؛ كقوله: لوم مكرود [الحجر : 2157 وقوله: «#نَحكِرَهُمْ 
جص ينم حِيفَة4 [هود: ]7١‏ أي: لم يعرفهم . 

وقوله: بكرو لا عَرَسَبَاك: كان يجيء أن يقال: نكروا عرشهاء ويكون الها 
زائدةء إلا أن يقال: يكوأ ها أي: نكروا لأجلها عرشهاء وهذا يشبه أن يكون. 

وقوله: «تظز ادى أ تحر من ل لا دوك : قال أهل التأويل: أتهتدي أنه 
عرشها أو لا تهتدي إليه؟ 

وجائز أن يكون قوله ننظر: أتهتدي إلى دين الله وتوحيده» أم تكون من الذين لا 
يهتدون إلى دين الله؟ 


ار ر رصا سوعط ر كيو ون رك رام مجر ےر عش وماس 
قوله تعالى: وفنا جات فل اهکدا عرشك قالت کان هو وأويد: لر ين لها وکا سي © 
5 ما 
204 8 م0 مس س اسل ا ر مير ميو عدي سكمير د عور 
وَصَدَّها س TS‏ کک ت من قوير كلفرين © قبل ها ادلي لصح فلما رأته حيبته 
e‏ و یوو ل ا کے ساس چ 7 رك ۶ و رر 


e 
وقوله : #قلَا جات فل هكا عرش الت كنم هر : قال بعضهم : شبهت هي عليهم‎ 
من٤‎ « ولبست أمره» كما فعلوا هم بها من تغيير عرشها عليها وتلبيسه عليهاء لكن قوله:‎ 
هو لم تقطع فيه القول لما رأت فيه من التغيبر والتنكير» ورأت فيه سررها - وقفت فيه.‎ 
ودل قوله: نّا جدَتْ يِل أَمَّكَدًا عَرْشْقِ» أن العرش لم يحمل وهي نائمة» على ما قاله‎ 
بعض أهل التأويل: إنه حمل دونها من قبل» ثم جاءت بعد ذلك - والله أعلم - ألا ترى‎ 
أنه لو أمرهم أن يغيروا عرشها وهي عليه لم تشعر به - هذا بعيد. والله أعلم بذلك.‎ 
وقوله : وا الل ين كلها وكا سبي : إن كان هذا القول من سليمان فكأنه يقول: قد‎ 
أوتينا العلم من قبل علمها به أنه عرشهاء ولنا غنية عن السؤال لها عنه» لكن نسألها‎ 

مستخبرين عن ذلك ممتحنين لها. 
وقوله : اوا لین أ صرنا مسلمين جميعًاء وأن يكون هذا صلة قوله: #ولقَدٌ 
(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (۲۷۰۱۳)» وعن مجاهد (۲۷۰۱۰۵) و(509015). 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (707075)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)5١5/6(‏ 


١ ٤٤ - ٤١ سورة النمل الآيات:‎ 


ايتا داد ميسن لما € فهذا العلم الذي قال: لوَأويَا يلر من لها ا بين وإلا في 
الظاهر ليس هذا صلة ما تقدم من قوله: لفات كنم هر والله أعلم. ١‏ 

وقوله: وَسَدََا ما كات بد ين دون أَنَِّ: قال بعضهم: صدها عبادتها الشمس 
والأصنام التي عبدوها دون الله عن الإسلام وعبادة الله. 

وقال بعضهم''' : وصدها سليمان عن عبادتها التى كانت تعبد من دون الله؛ لأنه ذكر 
آنا ايت ١‏ 

شرن" ون أخثل القع 88 قال تعضية" ا “ميدق اا رو قل 
الزجاج””“. وقال القتبي”" وأبو عوسجة وأكثر أهل التأويل: الصرح: هو القصر. 

ثم لا ندري ما سبب بناء ذلك الصرح؟ وما سبب أمره إياها بالدخول فيه وكشفها عن 
ساقيها؟ 

أما أهل التأويل فإنهم قد اختلفوا في ذلك: 

قال بعضهم: قالت الجن لما أقبلت بلقيس : لقد لقينا من سليمان ما لقينا من التعب» 
فلو اجتمع سليمان وهذه المرأة وما عندها من العلم لهلكناء وكانت أم هذه المرأة جنية» 
فقالوا: تعالوا ننقصها ونكرهها إلى سليمان» فقيل لسليمان: إن رجلها مثل حافر الدواب ؛ 
لأن أمها كانت جنية» فأمر سليمان عند ذلك فبنى له بيت من قوارير فوق الماء» وأرسل 
هساك ی تعد قمعو ر قر نيمات امن ت ایی ام كنك : 
فلما رأته حسبته الماء وكشفت عن ساقيها فنظر إليها سليمان فإذا هي أحسن الناس قدمين 
وساقين» فلما رأت الجن أن سليمان رأى ساقيها قالت الجن: لا تكشفي عن ساقيك 
ِنَم صرح مُمَرَّد من رَاربِرٌ # . 

وقال بعضهم : لاء ولكن ذكر لسليمان أن على ساقيها شعرا وأنهما شعراوان» فأمر 
بذلك ليعرف ذلك . 

وقال بعضهه”"': لاء ولكن خافت الجن عند ذلك أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه 
أشياء كانوا أطلعوها عليها وأفشوا إليهاء فأرادوا أن يكرهوها إليه» فطعنوها بعيوب في 
عقلها ونفسهاء فقالوا: يا نبي اللهء ألا نريك عقلها فإن في عقلها شيئًا؟ قال: بلىء 


.)578/9( قاله ابن جرير‎ )١( 
.)١55 /4( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )۲( 
.)900( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )۳( 
.)٠٠٠/١( قاله ابن جريج» أخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور‎ )( 


۲۰ سورة النمل الآيات: ٤٠‏ - ٣ه‏ 


فجاءت الجن بماء فأجروه فتركوه لجة» ثم جاءوا بالسمك والضفادع فأرسلوها في الماءء 
ثم جيء بها إلى ذلك الماءء فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء فقالوا لسليمان: 
إن في عقلها آفة؛ ألا ترى أنها لا تعرف الصرح من الماء» ولا تميز بينهما؟ أو نحو هذا 
من الكلام . 

لكن لا نعلم ما سبب ذلك» ولا يحتمل أن يكون سليمان يحتال هذا؛ لينظر إلى ساقها 
وهي أجنبية . 

ثم جائز أن يكون لغير ذلك» أو أراد أن يريها آية من آيات نبوته؛ حيث اتخذ صرحا 
ممردا من قوارير يرى كالماء للطافته» وذلك خارج عن تدبير البشر؛ لتعلم هي أن ذلك 
تدبير السماء لا تدبير البشر. 

أو أن يكون أراد بذلك - والله أعلم - أن يريها عظم ملكه وسلطانه؛ لتعلم أنه يفعل ما 
يشاء قادر على ذلك لا ينفعها سوى الطاعة له والإجابة والخضوع لله والإسلام له» فعند 
ذلك قالت: ر إن ظَلَمْتُ تَنْيى4 فيما عبدت دون الله #وَأَسْلَمَتُ مم سلَيْمنَ َه نب 
ملين أي : أخلصت وأسلمت نفسي لله رب العالمين. 

قال اا عفريت» أي: شديد وثيق» وأصله العفر زيدت التاء فيهء يقال: 
عفريت نفريت» وعفريت ونفريت» وعفاريت نفاريت. 

وقال أبو عوسجة: العفريت: الخبيث الماردء وعفاريت جمع. 

وقال: صدها أي: ردها ومنعها. 

وقال الصرح: القصرء والصروح جمع 

واللجة: الماء المجتمع الكثير. 

وقال: الممرد: وهو المملس بالطين أو بالجص أو بما كان. 

وقال غيره: الممرد الطويل . قال القتبي" : ومن ذلك يقال: الأمرد للذي لا شعر على 
وجهه» ويقال للرملة التي لا تنبت: مرداة» ويقال: للممرد: المطول» ومنه قيل لبعض 
الحصون: مارد. 

وقال الكسائي: الممرد: الأملس» ويقال: منه سمي الأمرد أمرد. 


قوله تعالى: « ومد را إل تَمُودِ أَحَاهُمْ صلخا أن اعدو َه فَإِدَا هم ميان مختصمون 20 قال 


SO 
ص‎ ATT ea و ر یک ای ع ع ر ا‎ 2 
قوم لِم على اة َل ألحسكة ولا سَمَمْفِرونٌ أله کم تروت چ الو طبرا بک‎ 


.)۳۲٤۲( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
.)۳۲٣( ینظر : تفسير غریب القرآن ص‎ )۲( 


سورة النمل الآيات: 405 - لاه ١١‏ 


صر ر & a‏ ر رط دم هر مور و 2 مس اس ل 
وین مَحَكَ قال تیم عند أنه بل سر هوم تشه( وات فى الْمدبَةَ ينمه د رهط يفْسِدُوت فى 


جرم و م 


لْدرْضٍ وَلَا يصَلِحَونَ (62) فَالوأ تقاسموا بال َنَم وال د ر لفون اولب ما دتا مهت أا 
لا تسیو چ دما د محكرا ومکڙتا ) ڪا َم لا نت ي اشر كنف ڪات 
عقبة مَكرهم نّا مره ومهم می ©) نيلك یرم حار يما A‏ في ذلك 
َب قرم رق © ا اریت 0 0 ينفو 4 
إلى ثمود أخاهم صالعا 0 أن يقول 7 اعبدوا الله . 

وجائز أن يكون قوله: أن عدوأ لَه بالرسالة» أي: أرسلناه ليدعوهم إلى عبادة 
الله . 

وقوله: #اعَبْدُوا ألَّه#: يحتمل: وحدوا الله. 

ويحتمل العبادة نفسها: أن اعبدوا الله ولا تشركوا غيره فيهاء ولا تشركوا في تسمية 
الألوهية غيره» ولكن وحدوهء فكيفما كان ففيه أمر بالتوحيد له في العبادة والألوهية له. 

وقوله: #فَإِدَا هم فيان يَحْتَصِمُونَ4 : مؤمن بصالح ومكذب به» ولم يبين فيم كانت 
ا e‏ قال 
الملا ؛ آي اتڪ ين ويه لي اضيا لمن ءامن ينهم اقكوت أ نك صَلِحًا مسل 
عنقي ا ا یکا ار بق لإيلاك .+ قال اليرت اک ا ا ام ب 
كفزرت 4 [الأعراف : »]۷١ ۷١‏ هذه الخصومة التي ذكر في قوله: #فَإِدًا هُمْ ركان 
يحتصِمُونَ# بين الرؤساء من المؤمنين بصالح› والله أعلم. 

وقزلهة نتو ل تجن اة قن التستد4 أي + لى مسشيجلون الغذات قبل 
الرحمة؛ واستعجالهم العذاب والسيئة ذكر في آية أخرى وهو قوله: «#فعقروأ الاه وتوأ 
عن "أ رَيّهِمَ وَفَالُواْ يصح أَنَيِنَا يما يدنا إن كت عن المَرْسَلِينَ4 [الأعراف: ۷۷]ء 
فذلك استعجالهم السيئة قبل الحسنة. 

وقوله : ولا تعفرو لَه ملم رحو أي : لولا توحدون الله ولا تشركوا 
غيره في العبادة وتسمية الإلهية؛ لكي يرحمكمء وفيه إطماع لهم لو امنوا وتابوا عنه 
لرحمهم ؛ كقوله: #إن ينهو يمر لهم مَا مَدَ سلف [الأنفال: ۳۸]. 
وقوله: دالا اطبا يك وين عف4 أي : تشاءمنا منك:ويمن معك» لم يزل الكفرة 


يقولون لرسل الله - عليهم السلام - ولمن آمن م: منهم: اطيرنا بكم » إذا أصابتهم الشدة 


۱۲۲ سورة النمل الآيات: ٤٥‏ - ٣ه‏ 


والبلاء يتطيرون بهم ويتشاءمون» ويقولون: إنما أصابنا هذا بشؤمكم» وإذا أصابهم رخاء 
واه لعالواة هذا لد ينا وف «الشسدا» وهو هتقان موس O‏ 3ن لانو للك 
الوأ لا هَزْهِ.» الآية [الأعراف: ١١]؛‏ وكذلك قال أهل مكة لرسول الله حيث قال: 
رن شینم حسكة يووا هدي ين عند أله إن يهم ية يوأ زوء ين عي [النساء : 
8ه كانوا يتطيرون برسول الله ويتشاءمون بما يصيبهم من الشدة» وما ينزل بهم من 
البلاءء فأخبر الله رسولهء وأمره أن يقول لهم: لكل من عند انو أي : الرخاء والشدة من 
عند الله ينزل» O E‏ كلق كلم ف مل ملك تك عق تر أى ما يرل 
بكم ويصيبكم من الشدة والرخاء إنما ينزل من عند الله لا بنا ولا بكم. 

أو يقال: ما ينزل بكم من العذاب في الآخرة إنما يصيب بتكذيبكم إياي في الدنيا. 

أو أن يقال: طائركم عند الله» أي: جزاء طيرتكم عند الله» هو يجزيكم بها بعذاب 
الدنيا والآخرة. 

بل اشر وم َون يحتمل قوله: # بل اشر قوم َون ابتداء: مرة بالشدّة ومرة 
بالرخاء» لا بما تكسبون من الأعمال. 

وجائز أن قوله: 8تْفْمَدُونَ4 بالعذاب بما تكسبون من الأعمال في الدنياء أي : تعذبون 
بها. 
قال أبو عوسجة: تدك عند َ4 يقول: الله أعلم بطائركم وما تطيرتم به. 
وقال القتبي: لطتيدَكُ عِندَ أل أي: ليس ذلك بي وإنما هو من الله» وهو ما 
ذكرنا. 

وقوله: وكات فى الْمَدببَةٍ يَنَعَةُ رهط : قال بعضهم: الرهط : إنما يقال من ثلاثة إلى 
تسعة» وإذا نقص عن ذلك أو زاد يقال: رجال. 

وقال أبو عوسجة: الرهط: النفرء وأراهط ورهوط جمع. 

ثم يحتمل الرهط وجهين: 

أحدهما: #يِنَعَةُ رَمْطٍِ» أي: تسعة نفر من الأتباع وغيره يفسدون في الأرض ولا 
ا 

والثاني : تسعة رهط لا تسعة نفر من الرؤساء» ولكل أحد منهم. رهط من الأتباع 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 


.)755( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 


سورة النمل الآيات: ٤٥‏ - ٣ه‏ ۳ 


جائز أن هذا إخبار من الله أنهم يفسدون أبدًا في الأرض ولا يؤمنون أبدًا. 

وجائز أن يكون إخبارا عن حالهمء أي: يعملون الفساد والمعاصي ولا يصلحون. 
أي : لا يسعون بالصلاح . 

وقال ابن عباس" : إن هؤلاء التسعة كانوا من أبناء أشرافهم» وكانوا بالحجرء وكانوا 
فساقاء فقال بعضهم لبعض: لنقتلن صالحًا وأهله» ثم لنقولن لوليه - أي: لقومه من 
ورثته -: ما قتلناه. 

وقوله : َة وأهْلَمٌُ تُر قو لول ما ما سّهِدْنًا مَهَلِلك أُمْلِو» : فتحالفوا على ذلك 
فأتوا صالحا ليلا فدخلوا عليه بأسيافهم ليقتلوه» وعند صالح ملائكة جاءوا من الله تعالى 
م ا ل ل a:‏ کا مڪ : بصالح 
وأهله. «وَمَكَرَنَا مك4 أي : أهلكناهم. «#وهم لا يشْعرد4 : أنهم يهلكون. 

و#التسكي ' BN A‏ عافترا اليل a E EAs‏ 
عقروا الناقة » وقالوا فيما بينهم : فإن خوصمنا في ذلك لنقولن ولنقسمن: ما شهدنا مهلك 
أهله , 0 ما حضرنا في هلاكهم؛ على هذا التأويل يكون على التقديم والتأخير. 

ل بعضهم: هؤلاء التسعة كانوا شرار قومه» خرجوا بخمر إلى بعض المغار 
وا فشربوا هنالك فانهدم بهم الصخرة وعذبوا فيه؛ 
فذلك قوله: #رَمَكروا» : بقتل صالح وهلاكف #مڪر مكرتا ' بهم حيث 
أهلكناهم» «امَحكُرًا وَهُمْ لا يَتْعُرُوت4 . والمكر: هو الأخذ بغتة. 

وقوله: #ومكروأ ڪا وَمَكرْنَا مَحكُرَا4 أي : جزيناهم جزاء مكرهم . 

ثم اختلف في قراءة يسنم وهم شر ر4 بالنون؛ فذلك قول بعضهم لبعض . 

وقرأه بعضهم بالتاء: «إلتبيتنه وأهله ثم لتقولن #؛ فذلك قول الرؤساء للأتباع . 

ومن قرأ بالياء يجعله خبرًا عن الله تعالى لهم. 

وقوله: ف تللكت بوهم عاو ينا لو يلم تسكن فنها لخدا ولكن تركناها 
خالية كذلك . 

وقال بعضهم: طحَاوسَة» أي: خربة بما ظلموا كقوله: وه اوي عل روشا 
أي : ساقطة خربة» وقد كان ذلك كله: منها ما جعل لغيرهم مسكنًا إذا أهلكهم من نحو ما 
)١(‏ قاله البغوي (*/ .)٤۲۳‏ 


(؟) قاله ابن عباس أخرجه أبن جرير (۹٤۲۷۰)ء‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
(۳) ينظر: اللباب (6١4/1/ا١1. .)۱۸١‏ 
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أورث بني إسرائيل ديار القبط وأموالهم وأنزلهم فيهاء ومنها: ما تركها كذلك خالية بعد 
ما أهلك أهلها وخربها وتركها كذلك. 
وقوله: إن فى ذلك لَآيَة4 أي: في هلاك من ذكر لآية ولعبرة يعتبرون. 
لواحا اريت ءَامَمأْ واوا يَنُّت* مخالفة الله» ومخالفة أمره ونهيه. 
قوله تعالى: ولوگ إذ كال توء تاوت الْفَحِمَة وار بيشت © يد ا 
لجال عَبَوءٌ من دون السا yy‏ ا 


ای 


ا ال لوط ين ییک إِنَهُمْ ناش بم (© امیت امل إلا انرام رها من 
اتی @ اعا کیم سا کے ع انی ھ٤‏ 

وقول غ فال ل كان فة مارا كانه قال أرسلنا لوطا إلى قرمه:. 

«إذ كال لِتَوييء أتأثب الْفحِمَة واس يروب أي : أتاتون الفاحشة وأنتم 
تبصرون» وتعلمون أنها فاحشة . 

ديت أي َال سَبرَة4 أي: اشتهاء لكم ين دون اليْسلو4: يقول: تأتون 
الذكور وتدعون النساء» وهو ما قال في آية أخرى: #أتأنونَ ألدّكانَ من الْمَلَمِينَ . . . % الآية 
[الشعراء: .]١56‏ 

وقوله: بل أن َم هلو : قال بعضهم: ولكن أنتم قوم تجهلون» أي : تجهلون 
الأمر فتعصون. 

ويشبه أن هذا جواب قول كان من قومه نحو ما قالوا: #لين لر تنه يلوط لىك بن 
لْمُحْرَجِينَ جين [الشعراء: 21١717‏ فقال عند ذلك: #بل أن ن هم هلو( ما تقولون. 00 
على جهل ما تقولون ذلك أو كلام نحوهء والله أعلم. 

وقرقة > اك رص E‏ إل أ مانن ليا وال لمك ف ريك 4 

قوله: #قَمًا كات جَوَابَ ميد في وقت إلا أن قالوا كذاء لا في الأوقات كلها؛ 
لأنه قد كان منهم قول وجوابات نحو ما 00 تيتا بِعَدَابٍ أله ...4 الآية 
[العنكبوت: ۲۹[ ونحوه» وقولهم : تمم ناس يتطهرور عو يسدنهم أنهم قد علموا 
أن ما يأتون ويعملون أنه خبيث وفحش . «إِنّهُمَ اناس بَنَطهَرُونَ». 

ثم يحتمل قولهم هذا وجومًا: 

أحدها: أنهم قالوا ذلك استهزاء منهم بهم. 

والثاني : قالوا: # احرج َال رل فإنهم يستقذرون أعمالنا وأفعالنا. 


عو سر 


والثالث: على التحقيق له هم اناس طهر 3 يلَطْهرُونَ # . 
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ر 


وقوله: اتَأَنحَِهُ واه لل مرأتَمٌ هَدَرتَهَا مِنَ اريت 4 فيه دلالة أن غير الزوجة 
يجوز أن يسمى أهلا. 

قال عامة أهل التأويل: أهله : بناته . 

وفي قوله: #فَدَرَْهًا مِنّ الْمَدييتَ #4 دلالة خلق أفعال العباد؛ حيث أخبر أنه قدرها من 
الغابرين» والغبور والبقاء فعلهاء فأخبر أنه قدر ذلك منها وخلق. 

وقوله: مت الْمَرنَ4 أي : الباقين في عذاب الله. 

وفي حرف ابن مسعود :ر #ولقد وفينا إليه أهله كلهم إلا عجوزا في الغابرين 2# 


00 e 


وقوله: # وط عم مط شاه مر الْسْدَين» أي : ساء مطر المنذرين الذين لم يقبلوا 
الإنذارء 0 


55 1 يع مم 2 5 رس رس لوغ ضع سل 
حل السَمَواتِ والأرض وأنزل ا 0 السماو ما اسسا ب حَدَيقَ ذا بهجة ما 
4 ۾ صاصر 2 E‏ 07 ريع له کے م 5 7 
ك اله بل هه َنم یلو (© أن جَمَلَ الرس قرا 


DIR 


حكن للها الها مكل ذا ر 00 الْسَخْرَيْنِ عون ا ل ع 


لاسر مء 0 CT ê,‏ 
السو لسو وَيَجْمَلْصم حلفا لار ض أوله لله مع اله 


سے 


ص 


تلوت 6 مت أمّن ی الما إذا د 


eT 0‏ 
یی اول مم الہ تی اف حم شڪ © أ بدو الق شر عيذم وس زیکر ين 
لسَّمَاءِ لاض وله ا فل ها مانا ار إن مر o‏ 3 عد من في ا 
ا ا که وما شعن ايان بجعتو > 9 بل َر مهم في الأ مَل هُمْ في شي يها 
بل هم يَنْهَا ع 462 . 

وقوله: قل للد ِل أمر نبيه بالحمد له والثناء عليه على هلاك أعداء الرسل 
الغا 


ثم قال : ولم عل عساوو الت أَسْطهَحَ» وهم الرسل والأنبياءء صلوات الله عليهم . 

وجائز أن يكون أمره إياه بالحمد له والثناء عليه لما أنعم عليه من أنواع النعم» منها ما 
ذكر من هلاك أعداء الرسل وإبقاء أوليائهم؛ تخويفًا لأعداء رسول الله ية أن يهلكوا كما 
أهلك أعداء الرسل الخالية. 

أو أن يكون أمره إياه بالحمد له والثناء عليه؛ لما أنعم عليه في نفسه من أنواع النعم من 
النبوة والرسالة والهداية ونحوه» والله أعلم. 

وقوله: #ويلم عَلنَ عساوو الت أَسْطيَّ#: يحتمل الرسل؛ كقوله: «وَسَكَمٌْ عل 
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لْمْرْسَاِنَ 4 [الصافات: .]۱۸١‏ ويحتمل الأمر بالسلام على أصحابه وجميع المؤمنين؛ 
كقوله: ©وَادًا م يوون ايتا فَقَلّ سكم عي 4 [الأنعام : 45 أمر رسوله 
بالسلام على المرسلين وعلى أصحابه وعلى المؤمنين. 

ثم في قوله: #أضطق# دلالة: أن لا أحد يستوجب الصفوة إلا بالله؛ حيث قال: 
«أضكلق 4 . 

وقوله : اله حير أمَّا يركو أي : الذي فعل هذا بالأمم الخالية من الهلاك للأعداء 
وإبقاء الرسل والأولياء» أم الأصنام التي تشركون في عبادته» وهي لا تملك شيئًا من 
ذلك؟ يقول - والله أعلم-: إنكم تعلمون أن ين أعدائه وإبقاء 
ل ا تشركونها في ألوهيته؟! وإلا لم 
يذكر جواب قوله: ءال حر أا ضر ت* جوابه أن ن يقولوا: بل الله خير. 

وكذلك روي في الخبر عن رسول الله عة - إن ثبت-: أنه كان إذا قرأ هذه الآية. 
قال: «بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم)”"' . 

وقوله : ا لوت الوت والأرض وال لحك م الماد ماه كانبتنا يود مداق دا 
بجت 4: يذكرهم بهذا؛ لوجهين: 

أحدهما : يذكر قدرته وسلطانه في خلق ما ذكر من السموات والأرض» وإنزال الماء 
من السماءء وإنبات النبات من الأرض» وإخراجه على إقرارهم أن الله خالق ذلك لا 
غيره» فيقول: فإذا علمتم أن الله هو خالق ذلك كله» فكيف أشركتم غيره ممن لا يملك 
ذلك» ولا يقدر في تسمية الإلهية والعبادة؟! 

واا ان الأمور والتدبير فيهما جميعًاء واتصال منافع أحدهما بالآخرء 
ارو جاع ها ينييا!” E E SE‏ 
ا غيرة فيهما؟! وهو كقوله :لو کن اك ا TENA‏ 

وهذا الحرف على الثنوية والدهرية وهؤلاء لقولهم بالعدد وإنكارهم الواحد. والأول 
على المقرين بالواحد إلا أنهم أشركوا الأصنام في التسمية والعبادة. 

وقوله : عدا داك بَهَجَةٍ» : قال بعضهم"" : الحدائق: الحيطان» والبساتين: ما 
دون الحيطان. 

وقال بعضهم: الحدائق : الحوائط التي خصت بالأشجارء والبساتين: هي الملتفة بها. 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد عن قتادة موقوفا عليه كما في الدر المتثور .)5١١/5(‏ 
(۲) قاله الضحاك بنحوهء أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)١٠١/١(‏ 
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وقال أبو عوسجة: الحدائق : البساتين والرياض» والحديقة : الروضة. 

وقال القتبي'' : الحدائق: البساتين واحدها: حديقة» سميت بذلك لأنها تحدق بهاء 
أي : تحيط #دائت بَهجة # : حسن المنظر. 

وجائز أنها سميت ذات بهجة لما يبتهج صاحبها إذا نظر إليها ويسر. 

وقوله: نا كات لک أن تيا رما أي : ما تقدرون أنتم أن تنبتوا شجرهاء 
فمن هو دونكم أشد وأبعد» فكيف أشركتم في العبادة وتسمية الإلهية من هو دونكم في 
كل شيء؟! وقوله: أله مّمَ َه أي: لا إله مع الله. 

513 يرل حمل هذا ن 

[أحدهما]: يحتمل #يَنِْنوت* أي: يجعلون من لا يملك ما ذكر عديلا لله. 

والثانى : #يَمْوِئُوت* أي : يعدلون عن اللهء ويميلون إلى غيره من العدول. والله 
أعلم . 1 

#أمّن جَمَلَ لَْرْضَ فَرَرَا#: يقرون عليهاء ويتعيشون فيها ويبيتونء #وجكل جِلَلَهَا 
نهر : ينتفعون بها أنواع المنافع ويشربون» طوَجَمَلَ ا روس أي : الجبال لثلا تميد 
بهم #وجكل بت الْبَحَرَينٍ اجا : قال بعضهم: جعل بين بحر فارس والروم جزيرة 
العرب حاجرّاء وسميت: جزيرة؛ لما جزر الماء فيهاء أي : ذهب . 

وقال بعضهم: بحر الشام وبحر العراق. 

وقال بعضهم: قوله: #وجمل بيت البحرنن عاجرا 4 بين العذب والمالح حاجرًا 
بلطفهء لا يختلط هذا بهذا ولا هذا بهذا؛ لطمًا منه» يذكرهم نعمه عليهم ولطفه: أن كيف 
أشركتم في عبادته وألوهيته من لا يملك ذلك» وصرفتم شكرها إلى غير المنعم؟! 

أك مم أ أي: لا إله مع الله. 

«بل أحَرَهُمَ لا يَتَلَمُوَ4: لأن من لا ينتفع بما يعلم فكأنه جاهل» نفى عنهم العلم 
لتركهم الانتفاع به؛ كما نفى عنهم السمع والبصر واللسان والعقل؛ لتركهم الانتفاع بهذه 
الجوارح والحواس» وإن كانت لهم هذه الجوارح؛ فعلى ذلك جائز نفي العلم عنهم 
لتركهم الانتفاع به. 

افاي «بل أَكَرهُمْ لا يعمو لما لا يتكلفون النظر فيما ذكرء أو لا يعلمون أن 
بينهما حاجزاء والله أعلم. 


.)9575( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
قاله ابن جرير 7/9 ).2 والبغوي )/ ه؟:1).‎ )۲( 
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وقوله: #أمّن يجيب الْمَضْطرٌ إذا د6٠‏ ويكشف السو ولڪ ا الْارْض» : يخرج 
علق الصلة قول 0ال ر ما کک كأنه يقول: من يملك إجابة المضطر 
وكشف السوء عنه وجعلكم الخلفاء في الأرض خيرء أمن لا يملك من ذلك 
شيئًا؟ فجواب ذلك أن يقولوا: بل الذي يملك ذلك خير ممن لا يملك ولا يقدر على 
ذلك . 

أو يخرج على الوجهين اللذين ذكرتهما: 

أحدهما: أنكم تعلمون أن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله تعالى» لا 
الأصنام التي تعبدونهاء فكيف أشركتموها في الألوهية والعبادة؟! 

والثاني: أنه إذا أجاب دعوة المضطر وكشف السوء والأحزان ومنع؛ فدل بقاء ذلك 
كله واتساق الأمر أنه واحد لا شريك له؛ فهذا على الثنوية» والأوّل على المشركين؛ 
لإشراكهم غيره في العبادة له وتسميته الإله. 

وقوله: اوه له مم أنه أي : لا إله مع الله ميلا مَا دفوو . 

وعلى ذلك يخرج قوله: #اس هڪ في ظُلْمَتٍ ال وَالبْخْرٍ ومن بُرْسِلُ الرح بنرا 
ب يَدَىْ َيه على الوجوه التي ذكرناها؛ وكذلك قوله: #أمن يبدو الق ثم يعدم وَمَن 
َرَرْفُكٌ يِنَّ السَّمَلِ لاض أي من يقدر على ما تقدم ذكره يملك البعث بعد الموت 
وإحياءكم؛ يلزمهم البعث بهذا أي: من يقدر [على] هذا يقدر [على] ما ذكر. 

ليله مم أسَّهِ» أي: لا إله مع الله بل الله هو المتفرد بذلك دون من يعبدون 
ويشركون. 

وقوله: ظطثُلْ انوا مك4 أي: من لج في هذا أو أنكر ذلك وادعى الشرك فيه 
لغيره. فل اا مڪ إن نمر ميقرت في مقالتكم. 

وقوله: براك من البشارة و انُشْرأً بالنون من التفريق والرفع . 

وقوله : خلا الْأَرْض »4 : يخلفون من قبلهم من الأمم؛ قال أبو معاذ: وواحد خلفاء 
خليف» وواحد الخلائف خليفة» والخليف من الخالف كالعليم من العالم. 

وقوله : أل مم أ يقول - والله أعلم - يفعل ذلك» أي يرزقكم» وينزل لكم من 
السماء ماء» وينبت من الأرض ما تأكلون» ويرعى أنعامكم» أو مع الله إله يهديكم في 
ظلمات البر والبحرء ويرسل لكم الريح بشورّاء أو يجيب المضطر ويكشف السوء عنهء 
وكل ما ذكر» أي: ليس معه إله سواهء بل الله يفعل ذلك وحده» فكيف أشركتم غيره في 
إلهيته وعبادته» على علم منكم أن الذي تعبدون من دونه لا يملك شيئًا أن يفعل ذلك 
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بكم؟! يذكر سفههم وقلة بصرهم ومعرفتهم . 

چ 0 4 رس e‏ ك. ڪا . م م 

ثم قال: اقل هاا رڪ 4 أن مع الله إلها فعل ذلك بكم إن كر صَددِقِين4. 

ثم قال: قل لَا يعر من في أَلسّمَوتٍ وألأرض آلِْيبَ إلا أ4 : كأنه قال - والله أعلم - 
لرسوله: قل لا يعلم ممن تعبدون من أهل السموات ومن في الأرض الغيب إلا الله؛ لأن 
بعضهم كان يعبد أهل السموات وهم الملائكة» وبعضهم كانوا يعبدون من في الأرض 
يقول: لا يعلم ممن تعبدون من دون الله من في السموات والأرض الغيب» إنما يعلم 
الغيب الله . 

ثم قوله: آمب يخرج على وجهين: 

أحدهما: ما يغيب بعضهم من بعض؛ يقول: ما يغيب بعضهم من بعض فهو يعلم 
ذلك. 

والثاني : لا يعلم الغيب إلا الله» أي: ما كان وما يكون إلى أبد الآبدين لا يعلم ذلك 
إلا الله وإن أعلموا وعلموا ذلك. 

ومنهم من صرف الغيب إلى البعث والساعة. يقول: لا يعلم الساعة أحد متى تكون إلا 
الله . 

وقوله: وم سورت كت اَن عو # : قال أهل التأويل : وما يشعر أهل مكة متى 
يبعثون» لكن لو كان الجهل عن وقت البعث» فأهل مكة وغيرهم من أهل السموات وأهل 
الأرض في جهلهم بوقت البعث شرعًا سواء» لا أحد يعلم مِن أهل السموات والأرض أنه 
متى يبعث. إلا أن تكون الآية في منكري البعث» فحينئذ جائز صرفه إلى بعض دون 
بعض » فأما في وقت البعث فالناس في جهلهم بوقت البعث سواءء وهو ما قال في آية 
أخرى : يويك عن لاع يان مرسَها. . . 4 الآية [الأعراف: ۱۸۷]ء أخبر أنه لم يطلغ أحد 


على علم ذلك عند الله. 
وقوله : بل درك عِلمُهُمْ في الْحِرَوْ بَلْ هُمْ في سل ينها بل هُم ينها عَمُو» : اختلف في 
قراءته وتأويله : 


أما القراءة: فإنه قرأ بعضهم: درك بالتشديد والألف. 
0 بعضهم : ارك بإسقاط الألف والتشديد. 
قرأ بعضهم: #بلي4 بإثبات الياء في #بلى). على الوقف عليهاء و #أأگرك4 على 
له #بلى أَذَرَكَ» . 
ومنهم من قرأ على الاستفهام: #آذْرَكُ» على غير إثبات الياء في حرف #بّل» وعلى 
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فمن قرأ: درك # بالتشديد على غير الاستفهام. يقول: معناه: تدارك واجتمع › أي : 
تدارك علمهم في الآخرةء يقول: أبلغ علمهم بالآخرة. 

أي: لم يدرك ولم يبلغ علمهم» َل هُمْ في لي ينا بل هُم ينها عَمُونَ4: يسفههم 
ويجهلهم» يقول: ما بلغ علمهم بالآخرة. 

وقال مق بل درك عِلْمْهُمْ في الْآجِرَوٌ4» أي : أم اذّارك علمهم. 

وقال بعضهم :”' ارك عِلْمُهُمْ في ألأَخِرَةٌ4. أي : خاب علمهم عن الآخرة» واذرك 
في الآخرة حين لم ينفعهم . 

وعن الحسن”" قال: بل درك عِلْمُهُم*: أي: اضمحل علمهم وذهب» وعن ابن 
عباس وغيره قالوا: بل درك عِلْمُهُم في ألكَجِرَةٍ)» بل أجمع علمهم بأن الآخرة كائنة» 
وهم مشركو العرب. 

بل هُمَ في كى يَنبَا4 قال: يقولون مرة: الآخرة كائنة ثم يشكون فيها فيقولون: ما 
ندري أكائنة أم لا؟ 

ابل هم ينها عَمُونَ* يعني : جهلة بها. 

وجائز أن يسمى الشاك في شيء: عَمِيًا. 

وأبو عوسجة والقتبي يقولان: #أَدَّرَكٌ عِلْمْهُمْ4 أي : تدارك ظنهم في الآخرة» وتتابع في 
القول:. 

بل هم ينها عَمُويَ4 أي: من علمها. 

وقال بعضهم من أهل الأدب: لا تستقيم قراءة من قرأ بإثبات الياء في #بلى4 والصلة 
بالأول؛ لأن (بلى) بالياء إنما يقال في الإيجاب والإثبات» وما تقدم من الكلام هو على 
الإنكار والنفي» وذلك غير مستقيم في اللغة والكلام. 
قوله تعالى: رال الین کقروا أءذا كا ربا ابائ ايتا مرجت 69 لذ وَعِذمَا هذا عن 
ابا من بل إن هدا إل أمنطِيرٌ ارين (2) قل سِبروأ في رض اروا كيف کان عله 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير )۲۷۰۷٤(‏ و(۲۷۰۷۵) و(0)77077 والفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذرء كما فى الدر المتثور .)5١5/05(‏ 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (77071)» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (3/ 
4( 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)5١5/5(‏ 
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ایی و کا حزن هم ولا کن فى صو صَيْقٍ ِا نکر () ووژ مى هنذا الْوَعَدٌ إن 
ا ا 0 
تابن و لك ڪام ل نكرو © له ك للم 3 کن مدوم وبا فلن © 2 01 
في السّمَآهِ لاض إل و ف کنب بين 42> . 

وقوله : #وقال الذي كَمَروَأ CE‏ واباؤًا بنا لمُخْرَجت4 : كأنهم قالوا ذلك لأحد 
وجهين : 

إما استهزاء بما يخبرهم الرسل أنكم تبعثون» أو قالوا ذلك احتجاجا بما احتجوا به 
على الرسل بقولهم الذي قالوا: إلْقَدْ وُعِدْنَا هذا نحن واباؤتا من بل إن هلدا إل أسطِيدٌ 
الْأرَلِينَ4» يحتجون فيقولون: لقد وعد آباؤنا بالبعث كما وعدنا نحن» ثم لم نرهم بعثوا 
منذ ماتوا؛ فعلى ذلك نحن وإن وعدنا فلا نبعث كما لم تبعث اباؤنا. 

ثم قال : لاقل سِيروأ في الأْرْضٍ فأنظروا كيف كان عة المجرمين ‏ : يقول - والله أعلم- : 
لو سرتم في الأرض فنظرتم إلى ما حل بمكذبي الرسل من العذاب» والرسل إنما كانوا 
يدعون إلى توحيد الله» والإقرار بالبعث بعد الموت» فكل ذلك ينزل بكم ما نزل بأولئك 
بتكذيبهم الرسل بالبعث وغيره؛ فيكون قوله: سيوا فى الْأَرْضِ) ليس على حقيقة الأمر 
بالسير» ولكن على ما ذكرناء أي: لو سرتم لعرفتم ما حل بهم بتكذيبهم» أو أن يكون 
الأمر بالسير في الأرض أمرا بالتفكر فيما نزل بأولئك» الأمر بالنظر في عاقبة أمرهم أمر 
بالاعتبار فيهم» وفي أمر أولئك أمر بهذا؛ ليزجرهم ذلك عن مثل صنيعهم وفعلهم. 

وقوله: مولا ا هم4 : قال قائلون: قوله: ولا ححرَنْ بيهم بما يحل بهم من 
العذاب» إن لم يحزنوا هم على أنفسهم ولم يرحموها. 

وقال بعضهم : قوله : و تحر ع4 إن لم يسلموا؛ كقوله : ملعك بع فس ع 
َانرِهِمْ إن لر ويوا يهندًا أَلْحَدِيثِ أْسَمَاك [الكهف : ١]؛‏ وكقوله: لمك بحم سك ألا يكوا 
مين [الشعراء: ۳]ء وقوله: لفلا ذهب نفك ڪل حرا حَسَرْتِ # [فاطر: 8]» وأمثال 
ذلك كادت نفسه تهلك وتتلف؛ إشفافًا عليهم بما ينزل بهم بتركهم الإسلام» فقال: 
ولا غَحْرَنَْ مم4 ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» ليس على النهي» ولكن على 
سحي ريا عار ناض عم لغلا تتلف وتهلك» وهو ما قال: «إِنَّكَ لا تى 
من لبت ولک آله دی من کا وهو عل ِأَلْمْهِتَينَ* [القصص: 55]. 

وقوله: ولا کن و في صي نَا كرو : هذا يحتمل وجهين: 


أحدهما: لا تكن في ضيق مما يستهزئون بكڭ» ويسخرون بما توعدهم من العذاب 
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والهلاك؛ ألا ترى أنهم قالوا على أثر ذلك : می هلا وعد إن كسم مَدِقِينَ4» قالوا ذلك 
له استهزاء بما يوعدهم؛ فكأنه قال لرسوله: لا تكن في ضيق مما يستهزئون بما توعدهم؛ 
فإن الله يجزيهم جزاء استهزائهم بك . 

والثاني : لوا کک فى صق ْنَا يکرو 4 أي: مما يريدون ويهمون قتلك؛ فإن الله 
يحفظك ويحوطك ؛ فلا يصلون إليك بما يريدون من قتلك وإهلاكك» وهو ما قال: 
واه يَمَصِمْدك مى الاس [الأعراف: .]۷١‏ 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ حيث أمنه وأخبره أنه يحفظه ويعصمه من جميع الأعداء وهو 
بين أظهرهم» فذلك آية من آيات النبوة والرسالة» والله أعلم. 

وقوله: وولو مَىَ هدا الْوَعْدٌُ إن ُنَم مويك : قد ذكرنا أنهم إنما يقولون ذلك 
استهزاء وتكذيبًا ہما كان يوعدهم من العذاب بتكذيبهم إياه» ثم كان يوعدهم مرة بعذاب 
ينزل بهم في الدنيا كما نزل بأوائلهم بتكذيبهم الرسل» ومرة يوعدهم بعذاب ينزل بهم في 
الآخرة» فيكذبونه في ذلك كله ويستهزئون به ويقولون: لمق هدا الْوَعْدٌُ إن كر 
صَدِقِينَ4؛ وكذلك قال أوائلهم لرسلهم: تاا يما يدا إن كت مِنَ ألصَدِقِينَ4 
[الأعراف: .]7١‏ 

ثم قال: طقل عت أن بک روق لَكُم بن اى تَنتَمِْلت4 : هذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: قوله: ##رَدِفٌ لم4 بعد هذه الحالء وبعد هذا القول الذي قالوا: # بعش الى 
تَسْتَعَسِلُونَ4» أي : ينزل بكم بعد هذه الحال بعض الذي تستعجلون وهو العذاب» وقوله: 
کک أي : يدنو منكم ويقرب . 

والثاني : #عَمَئَ أن يكن رَدفَ كم بعد الحزن والمكروه الذي يحل بكم بالموت # بعش 
ای سَعَجِلونً» وهو عذاب القبر؛ لأنهم وقت الموت يحزنون ويكرهون لما شاهدوا 
ا ولذلك يسألون ربهم الرجوع والرد إلى المحنة ثانيًا؛ نحو قولهم: 
رب اجون [المؤمنون: »]۹٩4‏ وقولهم: د ََتَمَلَّ» [الأعراف: 07] ونحوه. 

وقوله : لون رك آذو مضل عَلَ الاس ول ڪهم ا نكرو : يحتمل قوله: # لڌو 
فَصْلِ عَلَ لتاس وجوهًا: 

أحدها: ذو فضل في تأخير العذاب عنهم» ولكن أكثرهم لا يشكرون ذلك الفضل 
ولكن يستعجلون. 

والثاني : ذو فضل على الناس في دينهم في بعثه وإرساله إليهم من يزجرهم ويصرفهم 
عما يستوجبون من عذاب الله ومقته وهو الرسول؛ لكنهم لا يعرفون هذا الفضل ولا 
يشكرونه» بل يعاندونه ويكابرونه. 
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أو لذو فضل على الناس فيما أنعم عليهم في أموالهم وأنفسهم» لكنهم لا يشكرون في 
ذلك. بل يصرفون شكره إلى غير المنعم» والله أعلم. 

وقوله : ق ك لم ما فك مدوم وا ة4 . 

قوله : #تكنُ صِدُويْهُمَ4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: ما تكنون أنتم في صدوركم وتسترون فيها وما يُمْلِوْنَ4. أي: ما يبدون 
ويظهرون فيهاء يعلم ذلك كله. 

أو لاما تكن سُدُويهُم4. أي : ما تخفي أنفس الصدور وتستر فيها لإوَمَا يلون : وما 
تحمل الصدور أصحابها على إبداء ما فيها وإظهاره» وهو ما ذكر في الخبر حيث قال 
رسول الله ية : «إن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح جميع بدنه وهو القلب»ء والله 


وقوله: وما هن ع عَايسَةَ في ف السّمَاء والارض إلا فى كب ن4 هذا يخرج على وجهين - 


أحدهما: ما من غائبة في السماء والأرض مما كان ويكون أبد الآبدين إلا كان ذلك 
مبينا في كتاب مبين» يخبر أنه كان لم يزل عالمًا بما كان منهم أبد الآبدين» وأنه عن علم 
بأفعالهم وصنيعهم خلقهم وأنشأهم» لا عن جهل وغفلة. 

والثاني : وما مِنْ َة في السَمَلهُ وَلْأرْضٍ 4 أي : ما من غائبة عن الخلق ما يغيب بعضهم من 
بعض ويستر بعضهم بعضاء للا فى كت تين 4 : إلا كان ذلك عند الله محققًا ظاهرًا مرقوباء 
ينبههم ؛ ليكونوا على حذر؛ يقول: إن ما يغيب بعضهم من بعض فهو عند الله محفوظ رقيب 
لا يغيب عنه شيء؛ كقوله : تا لظ ين ول إلا لكيه بْب يد4 [ق : ۱۸]ء والله الموفق . 

قال بعضهم”: في قوله: 8عَسَئَ أن يكن رَونَ كم أي: أعجل لكم. 
قوله ا هلدا اران يفص عل بو نايبل کہ ایی مم ند يخيش © نہ 
هُدَى وة زين( إن ريت قى دنهم يخكيهء وهو الْعَزِيرُ اليم 09 2 فول لى مه 

ت عل الْحَنْ الین (@ بك ل شی ی کے لط ا Ho‏ 5 
کرت اشن تی لقو شی لا من زین اتا فَهُم شیرت © تلا ن الوذ وم 
حرجا هم داه فن الأتض كلقي أن الاس كوا كينا لا ومن ©4. 

وقوله: لن هدا الان يفص عل ب نويل ڪر الَرِى هُمْ فيه لو4 قوله: 
)١(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (۲۷۰۷۹)ء والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر 


.)١٠١ /١( المنثور‎ 
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3آ له شم نه يوت 4 مقطوع من قوله : 3 مدا ادا يَف عل بج إترةيل» ؛ 


كأنه قال: مإ يفص عل بن إِسَرَييلَ * أي : يبين لهمء ثم قال على الاستئناف : ڪر ای 
ا فيه يتش 4 . 


وقال بعضهم : لاء ولكن هو موصول بعضه ببعض ؛ إن هدا لقان يفص أي : يبين 
على بني إسرائيل أكثر ما اختلفوا فيه. 

فإن كان على ما يقول هذاء فهم بأنفسهم يبينون الاختلاف الذي هم فيه لا يحتاج إلى 
أن يبين القرآن الذي هم فيه يختلفون؛ إذ هم يبينون ما اختلفوا فيه. 

ولكن تأويله - والله أعلم - إن هذا القرآن يبين لهم الحكم في أكثر ما يختلفون» أو 
يبين لهم الحق في أكثر ما يختلفون فيه. 

وفي ظاهر الآية أنه يبين لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون: أنه قد بقي شيء مما اختلفوا 
فيه لم يبين لهم؛ حيث قال : آَم اذى هم نه يخي 4. لکن قوله: ڪر اذى 
هم فيه ختلفوب) أي : يبين لهم ما فيه نص القرآن» ولم يبين لهم ما فيه دليل القرآن» أو 
يبين لهم ما فيه نص القرآن ولم يبين ما فيه سنة القرآن ونحوه» والله أعلم. 

وقوله: 8وَإنَةُ* أي : القرآن الذي ذكرء ظالَْدى وَرَعْمَةُ4 أي: هدى ورحمةء أي : 
هدى من الضلالة لمن اتبعه في الدنيا وعمل به» ورحمة في دفع العذاب عنهم في الآخرة» 
a‏ 

وقوله: #إنّ ريلك يقضی نم کيو : حكمه: هو عدله؛ كأنه يقول: إن ربك 
يقضي بينهم بعدلهء N‏ 

#وهو الْعَرِيِرُ * : الذي لا يعجزه شيءء لاالْعَلِمُ4: الذي لا يخفى عليه شيء؛ عزيز 
بذاته عالم بذاته . 

وقوله: فوك عَلَ لَه 4 أي: توكل على الله واعتمد عليه» ولا تخف مكرهم وما 
يريدون ويقصدون أن يكيدوا بك؛ كقوله: وله يَتَصِمْدَك ين الاس [المائدة: ]٦۷‏ 
وقوله: إتت عل الْحَقْ الْمْينِ#؛ لأن معك حججا وبراهين» وليس مع أولئك حجج 
وبراهين» وإن كان كل منهم يقول: إنا على الحق» فأنت على الحق المبين لا هم؛ لأن 
معك حججا وبراهين؛ فالذي أنت عليه حق» وإن الذي هم عليه باطل ليس بحق. 

وقوله : 8إِنَّكَ لا شيم الْمَوْقٌ ولا هم لضم لدع إا وبَأ مُدَ# : قال بعض أهل التأويل : 
بلغنا أن رسول الله َيه نادى يوم بدر: «يا فلان ويا فلان - وهم قتلى بعدما أمر أن يجمعوا 
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في قليب - هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟! ألم تكذبوا نبيكم وتكفروا بربكم وتقطعوا 
أرحامكم»؟! فأنزل الله هذه الآية: «إنَّكَ لا يم الْمَرْقَ4. 

لكن عندنا أن الله تعالى سمى الكافر: ميئًا في غير آي من القرآن؛ لما لم يجهدوا 
أنفسهم في عبادة الله ولا استعملوها في طاعته» فهم كالموتى» وسماهم: صما؛ لما لم 
يسمعوا الحق ولم يقبلوه» وسماهم: بكما؛ لما لم ينطقوا بالحق ولا تكلموا به 
وسماهم: عميا؛ لما لم يبصروا الحق» وسماهم: موتى؛ لما لم يستعملوا أيديهم في 
الحق؛ فنفى عنهم هذه الحواس لما لم ينتفعوا بهذه الحواس» ولا استعملوها فيما أنشئت 
وخلقت وإن كانت لهم هذه الحواس؛ فعلى ذلك سماهم: موتى وهلكى» وفي موضع 
آخر شبههم بالأنعام وأخبر أنهم أضل ؛ لما لم يستعملوا أنفسهم فيما أنشئت هي له» ولم 
ينتفعوا بها . 

فإن قیل : ما معنى قوله : لا شع ألم لماه إا ولوا م4 : أخبر أنه لا يقدر على أن 
يسمع الصم إذا ولوا مدبرين» ولا يقدر أن يسمع الصم وإن أتوا مقبلين ولم يولوا؟ 

قيل: معناه - والله أعلم - أنهم صاروا صما لا ينتفعون بما سمعوا لإعراضهم وترك 
إمكان النظر فيه» ولو أقبلوا إليه لانتفعوا به» فيصير مسمعا لهم؛ يخبر عن شدة تعنتهم 
ومكابرتهم أنهم كالصم المدبرين» لا يمكن إسماعهم بحال ولا تفهيمهم وإن جهد» وأما 
الصم المقبلون فإنهم قد يمكن إسماعهم وتفهيمهم بجهد بالإشارة والإيماء» والله أعلم 
بذلك . 

وقوله: #وبَآ أت دی الْمُني عن صَلَتْهِرٌ 4 وفي بعض القراءات: #وما أنت تهدي 
العمي عن ضلالتهم6*”"". هذا يدل أن ليس كل الهدى البيان على ما قالت المعتزلة؛ لأنه 
لو كان الهدى كله بيانا في جميع المواضع على ما قالوا هم» لكان رسول الله َء يقدر أن 
يبين للكفار عن ضلالتهم» وقد بين لهم ثم أخبر رسوله: وبآ أت دى أشني عَن 
نهر فدل هذا أن عند الله هداية ولطفًا إذا سألوه وطلبوا منه ذلك وأعطاهم لاهتدوا 
به وآمنواء فهذا ينقض على المعتزلة قولهم. 


2)55١4/4( كتاب المغازي باب: قتل أبي جهل (2)79157 ومسلم‎ »)۳١/۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن‎ »)۲۸۷١ /۷۸( كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه‎ 
.)۲۷٠/٠١( ينظر: اللباب‎ )0( 
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وقوله: إن سيم إل س ين بات فَهُم نموت أي: ما تسمع إلا أهل الإيمان 
بالآيات وأهل الإسلام منهم» فأما أهل العناد والمكابرة فلا. 

وكرام RO‏ َم الول لمم حرا لم ايه ين الْرْضٍ » : قال بعضهم: قرله: إا 
3 لْقَوْلُ عَليِمَ 4 أي : إذا وقعت الحجة عليهم ولزمت فكذبوها أخرجنا لهم دابة. 

وقال بعضهم: وإذا وقعت السخطة والغضب عليهم أخرجنا لهم دابة . 

وقال قائلون : ولا وم اقول عَم 4 أي : إذا بلغوا ذ في الكفر حدًا يعلم الله أنهم لا 
يؤمنون أبدًا بعد ذلك ون 3 4 > لكن قد ذكرنا في غير موضع : أن هذا لا يصح 
ولا يجوز؛ إذ الله - عز وجل - لم يزل عالمًا بما كان ويكون منهم أبد الآبدين» فليس 
علمه بأحوالهم بما يكون منهم إذا بلغوا ذلك الحدّء بل لم يزل عالمًا بما يكون منهم. 
وهذا الحرف الذي يقول القائل يومئ إلى أنه إنما يعلم ذلك منهم إذا بلغوا ذلك الح وقبل 
ذلك لاء فهو قبيح. 

وقول من قال: إذا وقعت الحجة عليهم؛ فهو لا يحتمل أيضًا؛ لأن الحجة قد كانت 
قامت قبل ذلك الوقت» وليست تقوم الحجة عليهم في ذلك الوقت. 

فيكون التأويل أحد وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا من وقوع العذاب» ووجوب العقوبة والسخطة عليهم؛ كقوله: 
« ليك أل حَىّ عَلَنْهِمُ ْمَل [الأحقاف: ۱۸] أي: العذاب وجب عليهم. 

رالا 4 E‏ اخراها مرا 
ذلك الوقت» أي : لا يتقدم خروجها عن الوقت الموعود ولا يتأخر؛ كقوله: إا جاه 
عله لا لا او سام وآ تنروت [الأعراف : 5 7]» وهكذا كل شيء جعل الله لظهور 
ذلك وكونه وقمًا لا يتقدم ولا يتأخر ذلك الوقت؛ هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون تأويل 
الآية. 

وقوله : تكله أن الاس كانوأ باينا لا وف : قراءة العامة بالتشديد : # تكله 
من التكليم والتحديث؛ وكذلك في بعض الحروف: لإتحدثهم وتنبئهم#» وقد قرئ : 
لتكلِمهُم» بالتخفيف”2 وهو من الجراحة» وهو ما ذكر في الأخبار والقصص أن الدابة 
إذا خرجت تجرح الكافر» وتسمه بسمة وعلامة» حتى يعرف الكافر من المؤمن فيقال : 
يا مؤمن ويا كافر. 

وسئل ابن عباس عن ذلك؟ فقال: «تكلم المؤمن وتحدثه» وتجرح الكافر»”"'2 والله 


.)5١١7/15( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)5117/5( (؟) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ 
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أعلم . 

ثم اختلف في قوله: #أَنَّ الاس كان اتتا لا رَو ؛ اختلف في تلاوته» وتا 
لان الاس بنصب الألف» و لإ الاس بكسرها فمن قرأ بالنصب: 1 الاس » 
جعل ذلك القول من الدابة» ثم يخرج على وجهين: 

أحدهما: تقول الدابة : إن الناس كانوا بي وبخروجي لما وعدوا لا يوقنون أني أخرج» 

والثاني: أنها تخبر عن الله وتنبئ أن الناس كانوا بالدابة وبغيرها من الآيات لا يوقنون. 

ومن قرأ بالخفض 4# يجعل ذلك القول من الله ابتداء إخبار: أنهم كانوا لا يزالون 
لا يوقنون. 

وفي خروج الدابة أعظم آيات في إثبات رسالة رسول الله ونبوته؛ لأنه أخبر أنها تخرج 
فی وقت کذا؛ فتخرج على ما أخبر في ذلك الوقت على الوصف الذي وصف؛ فتدلهم 
على صدقه. 
قوله تعالی: 0 كه يليا فم لش @ © 12 ا 
ا ا 0 01 َو @ عديه e2‏ م E‏ 

ےه کی ر 0 ع وص 0 چ 05 
ay‏ ل 00 e‏ 
ان اكز صن سيل الود كل الا ل من لَه وکل | 
نکی @ تن ب لتر ت EEE‏ امنود (©) وس جا اليد فكي 
. 5 ت رگ« سو م 

ومهم في ألَارٍ هل مروت إلا ما فشر تعماوه لو € 

وقوله: ووم شر ن ڪل َه فوجًا م e‏ ايا : يجمع القادة منهم والأتباع 
والمتبوعون» فيساقون إلى النار جميعًا؛ كقوله: # حشرا SEEN‏ . .4 الآية 
[الصافات : ۲۲]ء وكقوله: «وَسِيىَ الْدِبنَ مرا . . . € الآية [الزمر: ١۷]؛‏ وكقوله: 
لويم يسر أعداء أله إلى ألَارٍ 3 ورَعُونَ* [الصافات : .]١9‏ 

ك8 ٤‏ 0( و 0 0 4 
ذكرنا الوزع فيما تقدم وما قيل فيه. 
22 ينظر: ال 0 ار (TY‏ 
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وقوله : حى إِدَا جاءٌو# أي : حتى إذا جاءوا جميعًا واجتمعوا - يعني : الكفار - قال 
لهم : ادم بای ور نيطو يها ما4 › يحتمل وَل يطو 00 
بها علما أنها آيات» لكن كذبتم وأنكرتم أنها آيات عنادا ومكابرة؛ إذ يجوز أن يتكلم بالنفي 
على إثبات ضده؛ كفوله : «#أتُيَيبُوتَ اله يما لا بعكم في لسوت ولا في لاض [يونس : 
۸ أي: يعلم بضد ذلك وبخلاف ما تقولون أنتم» وذلك جائز في القرآن كثير. 

أو أن يكون قوله: #دَلَر محِطُوا ا عِلمَا4 لما لم تتفكروا فيهاء ولم تنظروا إليها نظر 
التعظيم والإجلال لكي تعرفواء وأحطتم بها علما أنها آيات. 

وإلا لو كان التأويل على ظاهر ما ذكر لكان لهم عذر في تكذيبها إذا لم يحيطوا بها 
علما؛ إذ من لم يحط العلم بالشيء فله عذر الرد وترك القبول» لكن يخرج على الوجهين 
اللذين ذكرتهماء والله أعلم. 

ثم قال: ما كم سَمَلُون4 : في تكذيب الآيات والأعمال التي عملوها بلا حجة. 
ولا برهان. 

ع الول َنِم : أي: وجب القول بالعذاب» ووقع ما وعدوا من العذاب بما 
ا جيك ول ور ر و اول ا ا ا ا 

وقوله: فَهُمَ لا ينطِمُونَ4 أي: لا ينطقون بالحجة مما يكون لهم به عذر. 

وقوله: ار برا أن جما الل ليسكا ميه ألتما مي إك ف ديك لآْيِ»: أي 
في الليل والنهار لآيات لقوم يؤمنون. 

ثم الآيات التي ذكر فيهما تكون من وجوه: 

أحدها: دلالة وحدانيته ودلالة علمه» وتدبيره وحكمته» ودلالة كرمه وجوده» ودلالة 
قدرته وسلطانه» ودلالة القدرة على البعث والإحياء بعدما صاروا رمادا وترايًا. 

أما دلالة كرمه وجوده: ما جعل لهم في الليل والنهار منافع تدوم ما داموا هم. 

ثم تلك المنافع تكون من وجهين: 

أحدهما: جعل النهار للتقلب فيه والتصرف لمعاشهم وما به قوام دنياهم» وجعل الليل 
راحة لهم وسكوناء ولو جعلهما جميعا للتقلب ما قام به معاشهم وما به قوام أنفسهم 
وأبدانهم أبدَا؛ لأنه لا يلتئم ذلك إلا بالراحة» ولو جعلهما جميعًا للراحة لم يقم أمر 
معاشهم» فمن رحمته وفضله جعل أحدهما للراحة والآخر للتقلب» وهو ما ذكر في اية 
ای ون اح عمل لی الكل اهار لسكا فيد وا ين ا 4 [الفضضن :۴ ۷]: 

والثاني : من النعمة التي ذكر أنه جعل الذي للتقلب إنما جعل ذلك للكلء لا للبعض 
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دون البعض؛ وكذلك الذي هو مجعول للراحة» والقرآن إنما جعله كذلك للكل لا لقوم 
دون قوم» ولو جعل كذلك لكان لا يقوم أمر معاشهم» ولا ما به يقوم أبدانهم وأنفسهم. 
ولكن من رحمته وفضله جعل المجعول وقنًا للراحة للكل لا لبعض دون بعض ؛ وكذلك 
المجعول للتقلب ؛ ليظفر المشترون بالباعة والباعة بالمشترين؟ ليلتئم أمر معاشهم ودنياهم . 

وأما دلالة وحدانيته : ما جعل منافع أحدهما متصلة بالآخر؛ إذ لا يقوم أحدهما إلا 
بالآخر على اختلاف جوهرهما؛ ليعلم أن مدبرهما ومنشئهما واحد؛ إذ لو كان عددا لكان 
ما أراد هذه إيصاله منع الآخرء فإن لم يكن ولكن جریا على سنن واحد واتساق واحد؛ دل 
أنه تدبير واحد لا عدد. 

ودلالة علمه وحكمته: أنهما منذ كاناء كانا على ميزان واحد» وعلى تقدير واحد من 
غير تغير ولا تبدل يقع فيهما؛ دل أن لمنشئهما علما ذاتيًا وحكمة ذاتية» لا علما مكتسها 
مستفادًا كعلم الخلق . 

وأما دلالة القدرة والسلطان: لأنهما يقهران الخلق كله من الجبابرة والفراعنة شاءوا أو 
أبواء حتى إذا أراد واحد منهم أن يمنع أحدهما أو ينقص من الآخر لم يقدر عليه. 

أو إن اجتمعوا جميعًا على دفعهما أو دفع أحدهما دون الآخر لم يقدروا عليه؛ دل أن 
لمنشئهما قدرة وسلطانا؛ إذ من قدر على إنشاء هذا لا يعجزه شيء . 

ودلالة القدرة على البعث: لأنه يتلف أحدهما ويذهب به حتى لا يبقى أثرف كيان 
بالآخر على تقدير الأول» فمن قدر على إنشاء هذا بعد ذهاب الآخر بكليته وذهاب أثره 
لقادر على إنشاء الخلق بعد فنائهم وهلاكهمء وأنه لا يعجزه شيء. 

ثم لما جعل هذا ما ذكرنا وخلق ما خلق من المنافع التي ذكرنا لهذا العالم خلق هذا 
العالم للمحنة يأمرهم وينهاهم» وجعل لهم عاقبة فيها يثاب من أطاعه ويعاقب من عصاه؛ 
إذ لو لم تكن عاقبة لكان خلقهم عبثًا لا حكمة فيه ؛ لأن من بنى بناء للفناء والنقض خاصة 
لا لعاقبة يتأمل نفعه كان بناؤه عبئًا غير حكمة؛ فعلى ذلك خلق الخلق لا لعاقبة تقصد 

والآيات لمن آمن بها وصدق» فأما من لم يؤمن وكذب بها فهي آيات عليهم لا لهم . 

وقوله: وي بم في ألصُور فَمَْعَّ من في آلسَمُوتِ ومن في الْأَرْضِ» : اختلف في النفخ ما 
هو؟ وفي عدده؟ واختلف في الصور أيضًا ما هو؟ وكيف هو؟! 

أما الاختلاف في النفخ: فمنهم من يقول: ليس على حقيقة النفخ» ولكن إخبار عن 
خفة قيام القيامة على الله؛ أخبر بالنفخ عنها؛ لأنه أخف شيء على الخلق وأهونهء فأخبر 
به عنهاء وهو ما قال: رما مر أَلسَاعَةٍ إلا كنع لسر # [النحل : ۷۷] شبه أمرها بلمح 
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البصر لما ليس شيء أخف على المرء من لمح البصر؛ فعلى ذلك النفخ عند قيامها لخفته 
على الخلق . 

ومنهم من يقول: ذكر النفخ لسرعة نفاذ الساعة؛ إذ ليس شيء أسرع نفاذا من النفخ» 
وهو ما قال: إلا صيحةء وإلا رجفةء ذكر ذلك وشبهها بالصيحة والرجفة لسرعة نفاذها؛ 
إذ ليس شيء أسرع نفاذا ل ل 
عن خفتها على الله او شوعة فادها على :ما دكرتاء وهی مااقال :قفتا فو من رر 
[التحريم: »]١١‏ ليس أنه ينفخ فيه نفحًاء ولكن يجعل كأنه قال: وجعلنا فيه من روحنا. 

ومنهم من يقول: هو على حقيقة النفخ» فإن كان على هذا فهو أن يمتحن الملك من 
غير أن يقع له الحاجة إلى ذلك؛ نحو ما امتحن الكرام الكاتبين بكتابة أعمال الخلق 
وأفعالهم من غير وقوع الحاجة إليه» لكن امتحانًا منه ملائكته بذلك» أو أن يكونوا أحذر؛ 
إذ هو عالم بما كان وبما يكون كيف يكون؟ ومتى يكون وأي شيء يكون؟ 

وأما اختلافهم في عدد النفخ: قال قائل: إنه واحد يحتج بقوله: إلا صَيْحَةُ وبدَة* 
[يس: ۲۹]. 

ومنهم من يقول بالنفختين؛ يحتج بقوله: يى جف أََجِنَهٌ . مها آلَادِمدُ» 
[النازعات: ١‏ ۷]ء أخبر أنه يردف لاف ع بقوله أيضًا: أ وَتْقِحَ في أَلصُورٍ 
فَصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوّتِ وَمَن في لَْرْضٍ إِلَّا من سام ا م فح م فيه رى [الزمر: 14]. 

000000 بالنفخات الثلاث يقول: الأولى للفزع» والثانية للصعق على ما ذكرنا 
فى الآية» والثالثة للإحياء . 

وش من رباكت إلا أله فل ذلك كر الوك 

أحدها للفزع في القبورء والثانية للإحياء فيهاء والثالثة للإخراج منها والنشرء ويقول 
هذا القائل بعذاب أهل القبر من النفخة الثانية إلى النفخة الثالثة؛ وعلى ذلك رويت أخبار 
في ذلك. فإن ثبتت فهو ذاك وإلا نقف فيه. 

وأا اختلافهم في الصور: قال قائلون: ينفخ في الخلق» والصور جمع صورة؛ قال: 
الزجاج : لا يحتمل هذا؛ لأن الصور على سكون الواو ليس هو من أفراد الصور ولا من 
جمعها؛ لأن الدرواعر ضررة بايا وحم الضورة صبورات e‏ الوار > علي باهر 
في الآية : قاحس حَسَنّ صوَرَك 4 [غافر: 54]. 

ومنهم من يقول: هو قرن ينفخ فيه كقرن كذاء أو بوق كبوق كذا. 

لكنا لا نفسر شيئًا مما ذكر من النفخ والصور أنه كذاء ولا نشير إلى شيء أنه ذاء إلا إن 
ثبت شيء من التفسير عن رسول الله َيه فيقال به وليس هو بشيء يوجب العمل به 
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فيتكلف صححته أو سقمه» إنما هو شيء يجب التصديق به» فنقول بالنفخ والصور على ما 
جاء ولا نفسرء والله أعلم. 

وقوله: #مَفَرِعَ من في َلسَّمْوَتِ ومن في رض » وقال في آية أخرى: #فَصَعِقٌ مَن ف 
لتَموَتِ وَمَن في ألأَرّضٍ [الزمر: 18] إنما هو إخبار عن شدة هول ذلك اليوم؛ كقر 
لوی الاس سُكرّئ. . .4 الآية [الحج: ؟]؛ وكقوله - تعالى-: يم تَرَوْتَهَا نَذْهَلُ 
ا 1 ضعت 4 [الحج : ۲] ونحوه. 

وقوله : إلا من اء د : هم الشهداء ف الارن ؟ وعلى ذلك روي في بعض 
الحديث أنه قال : «ما أعطي آدمي بعد النبوة أفضل من الشهادة» لا يسمع الشهيد الفزع يوم 
القيامة إلا كرجل قال لصاحبه: أتسمع» قال: أسمع كتأذين الصلاة» 

وقال بعضهم”" : هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. 

وقال بعضهم : هم الأنبياء والرسل . 

لكن لا نقول نحن: إن أهل الثنيا هم كذا ولا نشير إلى أحد؛ لأنا لا نعلم ذلك إلا إن 
ثبت في ذلك خبر عن رسول الله ميو فنقول به. 

وجائز أن يكون الذين استثناهم عن الذين اخ هيم ني ار أنهم يكونون آمنين 
من فزع ذلك اليوم وهوله. وهو ما قال: ##من جاه پالحتة فلم حير ما وهم من فرع وميد 
امون # . 

وقوله : #وَكلٌ أتََهُ4 : قرئ بالمد #آبُوهُ4 وتطويله مضموم التاء فيه على مثال (فاعلوه)» 
وهو جمع (آت)؛ كقوله إل إن اَن عدا [مريم : 4۳[ و #أَنَوْهُ» جمع (أتى) وهو من 
سيأتون . 
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وقرأ بعضهم بقصر الألف ونصب التاء على الإتيان" : قد أتوء" 
وقوله: #دخْرِينَ» قيل : صاغرين ذليلين» دخرء أي: ذل. 
سے عجر صصص 006 رر 


وقوله: وبري الال فسا جامدة وى تمر مر السَحَانْ 4 : قال بعضهه'”* ھن رر 
كذا؛ لكثرتها وازدحامها يرنو الناظر إليها ويحسبها كأنها جامدة؛ وكذلك العسكر العظيم 


.)1571/5( قاله الكلبي ومقاتلء كما في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر: اللباب .)5١57/6(‏ 

. ثبت في حاشية أ: وأتوه: نعت الفاعلين على معنى الفعل» كأنه قال: وكل سيأتون» شرح‎ (T) 

(:) قاله ابن عباس وتقتادة وابن زيدء أخرجه ابن جرير عنهم )۷1°( و(١9151؟) c(YV11۲)g‏ 
وانظر: الدر المنثور .)575١/6(‏ 


(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۲۷۱۲۴). 


۹۰ - ۸۳ سورة النمل الآيات:‎ ١ 


يحسب الناظر إليه كأنه ساكن جامد؛ لكثرتهم وازدحامهم؛ فعلى ذلك الجبال . 

وقال بعضهم: لاء ولكن لشدة ذلك اليوم وهوله وفزعه على الناس يحسبون كأنها 
جامدة؛ او تمر مر السا وهو ما ذكر: لوی الاس شكدرئ وما هم يشكدرئ. . . 4 
الآية [الحج: ؟]؛ لشدة ذلك اليوم وفزعه. وقال بعضهم : لاء ولكن الجبال لهول ذلك 
اليوم وفزعه تمر مر السحاب وسيره؛ كقوله: «وَتَكُوْنُ الال هَن المَنمُشٍ» 
[القارعة: 5]» وأصله: إنما يذكر هذا وما تقدم من هول ذلك اليوم وشدته على الخلق؛ 
ليتعظوا وينزجروا. 

وقوله: صم آله الى لمن کل شَىْء) : قال بعضه” : اق : أحكم وأبرم . 

وقال بعضهو”": ا4 : أي ی کل شی 

قال بعض المعتزلة : كيف يكون الكفر حسنا وهو قبيح؛ لأنه شتم رب العالمين» ولا 
يجوز أن يقال: الله خلق شتم نفسه وأحسن شتم نفسه» أو أحسن كفر الكافر وغير ذلك 
من الخرافات؟ ! 

فيقال لهم: لا يقول أحد: إنه خلق الكفر وأحسنه أو أحسن شتم نفسه على هذا 
الإطلاق. من قال ذلك فهو كافر» ولكن يقول: فعل الكفر من الكافر قبيحاء وخلق فعل 
المعصية من العاصي قبيحًاء لكنه من حيث خلقه ذلك وجعله حجة عليه حسنًا متقنًا 
سكا تراه كاة رلته لعل برو ويلا رمز اها خاور] بد اهتيا موري :لكا مر لازي 
أن من تكلف أن يعرف فعل الكفر منه سفهًا وجورا كان غير مذموم؛ لأنه يتكلف أن يعرف 
ما هو سفه في الحقيقة سفهاء ويعرف ما هو حق حقا فهو من هذا الوجه عارف بحق 
وحكمة؛ لأن الحكمة توجب أن يعرف كل شيء على ما هو في نفسه حقيقة؛ فعلى ذلك 
خلق فعل الكفر من الكافر على الوجه الذي ذكرنا هو حسن متقن محكم» وإن كان من 
حيث فعل الكافر قبِيحًا سفهًا باطلا» وهذا كما نصفه على الإطلاق: أنه رب كل شيء 
وخالق كل شيء» ولا نقول: يا خالق الأنجاس ويا رب الأقذار ونحوه» وإن كان هذا 
داخلا في الجملة أنه خالقها وربها؛ لأنه على الإطلاق يخرج مخرج المدح له والثناء 
وعلى التخصيص مخرج الذم له؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله : صن لله الى من كل سَىَةْ4 : على أثر وصف الجبال بما وصف من انتقاضها 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: بمنزلة السحاب الذي استوعب السماء» وهو يمر» ولا يحس مروره؛ لازدحامه 

واشتمال السماء له. فهذا كذلك وكذلك العسكر. شرح. 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)۲۷۱۲١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/ 
02 1 عباس» أخرجه ابن جرير (2»)71157 وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/؟55). 
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وإفسادهاء وإخراجها عن الصفة التي أنشأها إلى ما ذكر لم يخرج من الإتقان والإحكام 
والإبرام؛ ليعلم أن ليس في إفساد الشيء خروج عن الإتقان إذا كان ذلك لحكمةء والله 
أعلم . 

وقوله: للم خی پا تفصلوب* : وعيد لهم. 

وقوله: #س جه اتةه : قالوا جميعًا: الحسنة هاهنا: التوحيد والإيمان. 

وقوله: لفل حر يتا : قيل فيه بوجوه: 

أحدها”'': من جاء بالتوحيد: توحيد ربه [يوم] البعث فله خير منهاء ومجيئه ربه 
بالتوحيد إذا ختم به فله ما ذكر» شرط المجيء به» ولم يقل: من عمل بالحسنة فله كذا؛ 
لأن الرجل قد يعمل بالحسنات ثم يفسدها ويبطلها؛ فلا يثاب عليها؛ ليعلم أن ما ينتفع 
بالحسنات في الاخرة الحسنة التي ختم عليها وجاء بها ربه. 

وقال بعضهم : قوله: فلم حَيْرٌ نا أي : ما يعطى في الآخرة له من الثواب» والثواب 
والجزاء إنما يكون من الحسنة التي كانت منه في الدنيا منها يكون له جميع الخيرات في 
الآخرة. 

وقال بعضهم: فم حير يتا أي : الذي أعطي له في الآخرة من الخيرات خير مما 
ترك في الدنيا من النعم وصبر عليهاء فذلك خير مما ترك كقوله: إلا الذي صَبرُوأ وَعَِلُوا 
ألمَِّحَتٍ أوْلَيِكَ لمر [هود: ]١١‏ كذا. 

وقال بعضهم: لفلم حر متا أي: رؤية الرب ولقاؤه حير مما أعطي غيرها من 
الخيرات» على ما يكون في الدنيا رؤية الملك ولقاؤه على الرعية أعظم وأفضل عندهم من 
غيره من الكرامات وإن عظمت وجلت. 

وقال بعضهم: ذلك الثواب والجزاء في الآخرة خير مما عملوا به من الخيرات في 
الدنيا؛ لأن الثواب وجوبه الفضل والرحمة لا الاستيجاب والاستحقاق؛ إذ في الحكمة 
والعقل وجوب العمل» وليس فيهما وجوب الثواب» فما هو سبيله فضل الله خير مما هو 
غيره . 

لكنه عورض بأن ما كان سبيل وجوبه الحكمة والعقل خير مما كان سبيل وجوبه 
الإفضال؛ إذ ما كان سبيل وجوبه الحكمة والعقل لا يسع تركه» وما كان [سبيل] وجوبه 
الإفضال له تركهء لكنه قال: إن قوله: #فم حير م4٠‏ أي: في طباعكم ووهمكم ذلك 


.)۲۱/۱۰( قاله ابن جرير‎ )١( 


٩۳ - ٩۱ سورة النمل الآيات:‎ ١5 


الثواب خير من ذلك لا أنه في الحقيقة خير ؛ وهو كقوله : وهو أَفوَنٌ بد4 [الروم: ۲۷] 
١‏ أي : في طباعكم» وعندكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه ؛ إذ ليس شيء أهون على الله من 
شيء» ولكن عندكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه؛ فعلى ذلك الأولء والله أعلم . 

وقوله: وهم تن فرع يَوْمَذٍ ءامو أخبر أنهم إذا أتوا ربهم بالتوحيد يكونون آمنين من 
فزع ذلك اليوم وهوله. 

وقوله: ومن جا َة أي: بالشركء «فكت مُجُوْمُهُمْ في ألنَّرِ4: المنكب على 
الوجه: هو الملقى على الوجهء كقوله: يوم لَب وهم في لار [الأحزاب: 11]. 

وقوله: لهل جروت إلا ما كر تَمْمَنُونَ4 أي : ما تجزون إلا بأعمالكم. 
قوله تعالى: تما رت أن امد رت كذ ايندو الى رمَا وم ڪل سو مرت أن 
أت بی اللي (©) أن نلوا الا م أفتدط نما رى لَه ومن صل فمل نما أنأ ين 
السو چ وی ند به سبك ٣ای‏ را وما ك فلي ّا َس )4 . 

وقوله : اتا مرت أن أَعْبْدَ ر مذو اندو اى حَرَّمَهَا4 . 

قوله: طحَرّمَهَا# يحتمل وجهين: 

يحتمل #حَيَّمَهَاك أي : منعها من الاستلاب والاختطاف فيها؛ كقوله: رمتا عليه 
ْمرَاِضمَ* [القصص : ]١١‏ ليس على التحريم حتى لا يحل له ذلك» ولكن على المنع 
والحظرء أي: منعنا منه المراضع . 

والثاني : على التحريم نفسه» وهو ما جعل في كل أحد من الكافر والمسلم في 
الجاهلية والإسلام حرمة ذلك المكان؛ حتى لا يتناول أحد من صيد تلك البقعة ومن 
شجرها وحشيشهاء والله أعلم. 

وقوله : مرت أ أت ين اللي ٠‏ ون لوا ال45 : أيضًا عليكم كأنهم أوعدره 
بوعيد وخوفوه به» وطلبوا منه الموافقة لهم فقال عند ذلك لهم: إنما أمرت أن أعبد رب 
هذه البلدة» وهو رب كل شيء» أي : أمرت أن أكون عبدا له لا أجعل نفسي عبدا لغيره» 
وأمرت - أيضًا - أن أجعل نفسي سالمًا له» لا أجعل لأحد فيها شركا كما جعلتم أنتم - 
أيضًا - ذلك كله. 

وأمرت - أيضًا - أن أتلو القرآن عليكم» فأنا أتلوه عليكم كذبتموني أو لم تكذبوني. 
فإني لا أخاف كيدكم ولا مكركمء والله أعلم. 

وفي قوله: تما مرت أن اَعَد ريت مذو الَو الى رمَا دلالة لزوم الرسالة؛ 
لأن أهل مكة وغيرهم قد أقروا جميعًا بحرمة تلك البقعة من أوائلهم وأواخرهم» فما 


سورة النمل الآيات: ١ ۹۳ - ٩۱‏ 


عرفوا ذلك إلا بالرسل؛ دل أن أوائلهم يقرون بالرسل والنبوة» فعلى ذلك يلزم هؤلاء 
الإقرار بهاء والله أعلم . 

وقوله: #مَمَنِ هدك فَإِنَمَا سى لَِفْسِ4: يخبر: أن من آمن وقبل الهدى فإنما يفعل 
ذلك لمنفعة نفسه» ومن ضل - أيضًا - فإنما يكون ضرره عليه ؛ كقوله: من عَِلَ صلا 


ر همه 


فيه وَمَنْ اسا كوف س 1[ 
وقوله: #فمّل إِنَمَآ أا يِنَّ ألْمَذِنَ4 أي: ليس على إلا الإنذارء فأما غير ذلك فذلك 


کک «قإت تولا ما َه مَا ا جل وڪم ٿا خث 4 [النور: 05]» وقوله: 
وما عکدک لیت مِنّ جسابهم من شَىْء وما مِنْ سابك عَلَيْهم من سى [الأنعام : ۲[. 


و 


ل لول سند يله سیک ايو : هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: سيريهم آيات وحدانيته وربوبيته» وآيات رسالته. 

وقوله: طفِْفُيهَا4 أي: بالآيات ما ذكر؛ كقوله: سيهر َانينَا فى الكقاق ون 
ش4 [فصلت: .]٥۳‏ 

pO والثاني:‎ 

وقوله - تعالى -: وما ربك يفل عَنَا تََمَنُونَ4: قال بعضهم: هذا الحرف توبيخ 
للظالم وتعيير وزجرء وتعزية للمظلوم وتسل له. 

وقال بعضهم: هذا الحرف ترغيب وترهيب. 

قال القتبي : قوله: رَد کہ4 [النمل: 77] أي: تبعكم» واللام زائدة؛ كأنه قال : 
ردفکم» والله أعلم بالصواب . 


15 سورة القصص الآيات: ٦ - ١‏ 
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نم اتر اتکی ام 


قوله تعالى: طشر () تك ينث الكتب الم و نوا عت ين ب موی وَفْرْعَوت 
لحي قور زیت © إن وتوت علا في الأ جص أملها نيما ضيف طابتة م 
بدح اهم وني ضام ت گت يی میدن 9 ود أن سن عل ألرت أسْتْسْوئُا 
ف الأرض وَجَمَلَهُمْ لْنَدٌ وَيحْمَلَهُمْ لورت و ون هم في الأرض رى عرزت وهم 
مُا نهم ئا كاوا يدوت ©4. 

قوله - عز وجل-: طت . يك تاك ألكتي الب : قد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير 
موضع مما يغني عن ذكره في هذا الموضع . 

وقوله : نلوا ع من با مُوسَى وروت بال : «إمن ب مومَئ وَفِرْعَؤس 4 أي : من 
عخبرهما. 

وقوله: لحن أي : بالصدق ما يعلم أنه صدق وحق. 

وجائز أن يكون قوله: يلح أي بالحق الذي لموسى على فرعون وقومه. 

أو بالحق الذي لله عليه والله أعلم. 

وقوله : لموم يوون يحتمل وجهين : 

أحدهما: نلوا ع ين بإ مُوسَى وَفِرَعَو* للمؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون بالأنباء 
وما فيهاء وأما من لا يؤمن فلا ينتفع بها فلا يكون. 

والثاني: لقوم يؤمنون بالأنباء والكتب المتقدمة» هم يعرفون أنه حق لما في كتبهم 
ذلك» والله أعلم. 


وقوله: #إنَّ فَعَوََ علا في الأرض»: قال بعضهم: تجتر واستكبر وأبى أن يصغى 


ر ص 7 ل كه حوري لان 


يشتضوف طابقة نهم ييح أنَآهَهُمْ وَيَسْتَخء نسَهَهُمْ #. هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون 
علوه وبغيه في الأرض. 
ويشبه أن يكون قوله: علا في الأرضٍ» أي: علا قدره وارتفع رتبته في الأرض لما 


/5( وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ »)۲۷۱١۸( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)3055 
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ادعى لنفسه الألوهية والربوبية» بعد ما كان عبدا كسائر العباد أو دونهم» فعلا قدره 
وارتفعت منزلته بدعواه بذلك› وعلا في الأرض» أ غلب. 

وقوله: #وجكل هلها سيا قي" : فرقا: يستضعف طائفة» ويذبح طائفة» 
ويستحيى طائفة» ويعذب طائفة . 

وجائز أن يكون قوله: #وجكل أملها شِيَعًا» آي : جعل لكل طائفة منهم عبادة صنم 
لمء يجعل ذلك لطائفة أخرى » وجعل طائفة أخرى على عمل أولئك وحوائجهم؛ 
ليتفرغوا لعبادة الأصنام التي استعبدهم لها؛ لأن الشيع فرق يرجعون جميعًا إلى أصل 
واحد وإلى أمر واحد. 

وقوله: َم كنت 9 کک كذلك کان لعنه الله . 
E TS‏ 
وقد من عليهم بذلك فهلا قال: وقد مننا على الذين استضعفوا فى الأرض؟ لكن معناه - 

وقوله: نتت يمه يحتمل وجهين : 

ادها جعلهم جميعًا أئمة لناء بهم نقتدي وننقاد لهمء أو أن يكون قوله: 
دهم ًَ4 آئ: نجعل فيهم أئمة وقادة لهم» أي : نجعل بعضهم أئمة لبعض ؛ 
كقوله لموسى: #أذكروا يِمَمَدَ أل عَليَكم د جَمَلَ فيك أَبْيا4 [المائدة: ١۲]ء‏ والأئمة 
المذكورة هاهنا كأنهم هم الأنبياء الذين ذكروا في هذه الآية. 

ومهم الورئيت . وتكن هم في الْأَرضٍ »* : هذا كما ذكر في آية أخرى : م رار َلْقَوم 
البح انوأ ستضعفون مسر الْأَرضٍ رم رتا الآية [الأعراف: ۳۷]ء أي: يرثون 
الأرض وملكهم بعد فرعون وقومه. 

والوارث : 000 0 0 قال: يبقون هم في أرضهم وملكهم بعد 
الأرض لاك من ملي وال أعلم . 


9 ممم 


ء)501١37(‎ )۲۷۱٦۹۱( )۲۷۱۵۹( قاله قتادة ومجاهد وابن زيدء أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
70؛) وانظر: الدر المنثور (57/6؟5).‎ 


۸ سورة القصص الآيات: ٦ - ١‏ 


يحذرون منه» وهو الهلاك وذهاب الملك؛» هذا كانوا يحذرون فأراهم ذلك؛ لأنه كان 
يذبح أبناءهم إشفاقا على بقاء ملكه ويحذر ذهابه. 

قال الزجاج: إن من حماقة فرعون وقلة عقله أنه كان يذبح أبناءهم لقول الكهنة : إنه 
يذهب ملكه بغلام يولد في العام الذي قالوه» فلا يخلو إما أن صدقوا في قولهم فيذهب 
ملكه وإن قتل الأبناء» وإما أن كذبوا في قولهم فلا معنى لقتل الأبناء ؛ لأنه لا يذهب لكنه 
فعل ذلك بهم لحماقته وسفهه وجهله بنفسه. 

وقوله: # ورد أن ت عل ارت أنْتْضْهِيُاْ في الْأَرضٍ»: بالنجاة من فرعون 
وآله» واستنقاذه إياهم من يديه» ومن قتل الولدان وغير ذلك من أنواع التعذيب» والله 
أعلم . 

وفي قوله: ورد أن َم عل درت اا ا 54 إلى ار ما كراد 
وجوه على المعتزلة في قولهم: إن ليس لله أن يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم في 
الدين» وأنه لو لم يفعل ذلك كان ذلك جائرًا. 

فيقال لهم: لو كان عليه فعل الأصلح لهم في دينهم على كل حال لكان لا معنى لذكر 
المنة على الذين استضعفوا في الأرض في جعلهم أئمة وإبقائهم في أرضهم وتمكينه إياهم 
في ملكهم ووراثتهم أموالهم؛ لأنه على زعمهم فعل بهم ما عليه أن يفعل؛ لأن ذاك أصلح 
لهم في الدين» وكل من فعل فعلا عليه ذلك الفعل؛ لا يكون له الامتنان على المفعول به 
ذلك» فدل ذكر المنة فيما ذكر أنه فعل بهم على أنه فعل ما لم يكن عليه ذلك» ولكنه فعل 
ذلك متفضلا ممتناء وله ألا يفعل ذلك. 

ويقولون - أيضًا- : إن إهلاك فرعون وقومه أصلح لهم من إبقائهم ؛ وكذلك إماتة كل 
كافر فلم يذكر فيه المنة» دل ذلك أنه ليس على ما يقولون هم» وأن ذلك منقوض مردود 
عليهم . 

ويقولون - أيضًا- : إن الإرادة من الله لهم أمر لهم يأمرهم بهء فلو كان أمرا على ما 
يزعمون لكان الأمر منه قد شمل الكل» ثم لم يصيروا جميعًا أئمة وقادة» ولكن إنما صار 
بعض دون بعفن؟: دل أن الإزادة غير 'الأمرء. وأنه إذا أراد لأحد شيئًا كان ما أراد» ليس 
على ما يقولون: إنه أراد إيمان كل كافرء لكنه لم يؤمن بعدما أعطاه جميع ما عنده من 
القوة والعون على ذلك» حتى لم يبق عنده شيء من ذلك إلا وقد أعطاه؛ فدل ما ذكر على 
فساد مذهبهم. 


سورة القصص الآيات: ۷ - ١‏ ۱۹ 


er K2 


7 فالقیه 
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وقوله : #وأوتا إل أو موس أن زض4 RE uk‏ 
وحي الإلهام والقذف في القلب» لا وحي إرسال صارت رسولة» وذلك لا يجوز. 
لكن يقال: جائز أن تلهم هي إرضاعه وإلقاءه في اليم» فأمَا أن تلهم ما ذكر: لول 
اف ولا رن نا رادو يلق وَمَاوِلُو يت الست هذا مما لا سبيل إلى معرفة ذلك 
وعلمه إلا بتصريح قول ومشافهة آخرء اللهم إلا أن يقال: إنه كان بموسى آيات الرسالة 
وأعلام به؛ لما عرفت هي بتلك الأعلام والآيات التي كانت له أنه يرد إليهاء وأنه يبقى 
رسولا إلى وقت» وقد كانت بالرسل أعلام وآيات الرسالة في حال صغرهم وصباهم؛ 
نحو عيسى حيث كلم قومه في المهد: إن عبد أل ءاتلي ألكِنبٌّ. . . € [مريم: ١۳]ء‏ 
إلى آخر ما ذكر وأن محمدا لما ولد بالليل استنارت تلك الناحية واستضاءت بوره حتى 
ظنوا أن الشمس قد طلعت ونحوه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون بموسى أعلام وآيات عرفت 
أمه بها أنه رسول» وأنه يرد إليها. 
وإنما تكلفنا بهذا التخريج قول أهل التأويل: إنه وحي إلهام وقذف في القلب لا غير. 
وعندنا جائز أن يكون الوحي إليها وحي إرسال رسول وإخبار من غير أن صارت هي 
اما ور الحو حاتري خرن لف بكري أن الملك لما دخل تعوذت بالله منه حيث 
قالت: #إن أعوذ کن مك إن كيت تمه قال ا آنا ول ريف اذه للق علد 
ريا [مريم : ۰۱۸ ۱۹]ء وذلك من البشارة التي بشروها بالولد فلم تصر بما أرسل 
إليها من الرسل وشافهوها رسولة؛ فعلى ذلك أم موسى؛ ونحو بشارة الملائكة لامرأة 


حمر 22 


0 7 , ر 1 
e‏ علد 


)۱( قاله ابن عباس »› أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور »)۲۲۸/٥(‏ وعن قتادة أخر جه ابن 
جرير (YVIVY)g (TV1۷1)‏ وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم» كما في الدر المنثور. 


١ - ۷ سورة القصص الآيات:‎ ١ 


إبراهيم بالولد وهو قوله: رها احق وين وراو إِسَحَقَّ يعوب [هود: »]١‏ ونحوه 
مما يكثر ذكره لم يصيروا بذلك رسلا؛ فعلى ذلك الوحي إلى أم موسى يحتمل ما ذكرنا. 

وجائز ذلك من غير أن صارت بذلك رسولة» وهو أشبه وأقرب» والله أعلم. 

وقوؤلة" E‏ وه EE‏ 4 قال بعضهم: في الآية 
إضمار؛ لأنهم لم يلتقطوه؛ ليكون لهم عدوا وحزنا ولكن كان فيه إضمارء أي : التقطه آل 
فرعون ليتخذوه ولدا وولياء فكان لهم عدوا وحزنا إذا كبر [و] نحو هذا. 

وقال بعضهم: ذاك إخبار عما في علم الله أنه يكون ما ذكر» معناه - والله أعلم-: 
التقطه آل فرعون» فكان في علم الله - تعالى - أنه يكون لهم عدوا وحزناء وذلك جائز 
في اللغة؛ يقال : 

الوت وانشوا الخ رات 

aT 00‏ 
والله أعلم . 

وقوله: «إك فرت ومن دشنا اأ خَطِونَ4 : ظاهر. وفيه نقض قول 
المعتزلة من وجه. 

وقوله : لوكا امت فرت فرت عبن لي وك ل تلو عع أن بقعت أو َد و : 
هذا لطف من الله بموسى؛ حيث ألقى محبته في قلوبهم وحلاوته في أعينهم» وهو ما ذكر 
منة عليه حيث قال : ##وَألفَتٌ مَك عَحَبَّهُ مى [طه: 5*] ليتأدى بذلك الشكر عليه . 

قال أبو معاذ: قال مقاتل: قوله: #قرت عين لي ولك لا# تقول: ليس لك بقرة عين. 

فال كاد وهنا محال؛ ولو كان كذلك لكان في القراءة: «تقتلونه»» وهذا - أيضًا 
- محال لقوله: #عسى أن ينفعتآً#. ولو كانت القراءة: (قرت عين لي ولك لا [لا] 
تقتلوه) 0 

وقوله: #وهم لا يسع يحتمل وجهين : 

اشم 7 لا تمن أن إهلاكهم واستئصالهم على يديه . 

والثاني : لا يشعرون اسه ار عق ا والله أعلم . 


ي 068 


سد م 2 aa‏ 1 
وقوله : وصح واد أو موسو فرعا 4 : قال بعضهم"" : فارعا من هم موسى وحزنها 


200 قاله قتادة أخر جه ابن جرير (۲۷۱۹۱) و(۲۷۱۹۲)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ٠‏ المنذر عنهء 
كما فى الدر المنثور (579/6). 
(؟) قاله أبو عبيدة» كما فى تفسير البغوي (۳/ .)٤۳۷‏ 


سورة القصص الآيات: ۷ - ١ ١‏ 


لعولا عضي االارااين كل شي إلا على و وح 
اد أي موی فرع 4 جواب قوله: ولا خَحَافِ ولا رن إا رادو ان 

وهو يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن الله رفع الحزن والخوف وطمأنها من غير أن كان ثمة قول أو كلام. 

والثاني : على القول لها: لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» 
فلو كان على هذا فهو على البشارة لها بالردّ إليها وجعله رسولاء أو على النهي والزجر عن 
الحزن عليه والخوف عليه هو حزن مفارقته لهاء والخوف عليه خوف الهلاك؛ كقول 
يعقوب حيث قال: إن لرن أن دموا بو وَلَمَاتُ أن بأل ال4 [بوسف: 1] 
ذكر الحزن عند المفارقة والذهاب عنه» والخوف عند الهلاك فرفع الله عنها حزن 
E‏ ر بالرد إليها وجعله رسوله وأمنها عن الهلاك؛ فيكون قوله : وبع واد 
َِ موسا ر 4 مما خافت عليه وحزنت» والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل-: إن ادت البّيمف يد ول أن ربصا على كلها : كادت 
دی يه لؤلا أن.ريطنا على تلبهاايعا ذكر تبن رل ول اق ولا حزن . e‏ 
كل أن دی وهو كنا وکر ويد هک يوقي 13 أن "نذا نم ير 4 
[يوسف: “] أي : كان يهم بها لو لم ير برهان ره لا أنه هم بها؛ وهو كقوله: #وَلَوْكَة أن 
تنك لقڌ كدت رڪڪ هم سا قيا [الإسراء: ]۷٤‏ أي: كان يركن إليهم شيئًا قليلا 
لو لم يثبته» لكنه ثبته فلم يركن إليهم ونحوه؛ فعلى ذلك الأول. 

وقال أهل التأويل: ربط قلبها بالإيمان. 

وجائز أن يكون ربطه قلبها لما ذكر من قوله: لو تان ولا تحر . . # الآية. 

وقال بعضهم : لمر 46 عن غود :الله الذى كان هيد ليا أنساها عهد الله عظم 
البلاء الذي حل بهاء فكادت تبدي به» ثم تداركها الله بالرحمة فربط على قلبها فذكرت 
ع 

وقال بعضهم”“ : اتخذه فرعون ولدّاء فصار الناس يقولون: ابن فرعون ابن فرعون» 
فأدركت أمه الرقة وحبّ الولد فكادت تقول: بل هو ابني» والأوّل أشبه» وفي حرف 


0 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۲۷۱۹7- ۲۷۱۹۹)» وعن مجاهد (۲۷۲۰۰)» ومطر 
(507705)» وقتادة .)۲۷۲١۳(‏ والضحاك 2»)795١04(‏ وانظر: الدر المنشرر (97/6؟5). 

(۲) قاله ابن زيد والحسن» أخرجه ابن جرير عنهما (۲۷۲۰۵) و(7705؟). 

)۳( ثبت في حاشية أ: E‏ إثبات الأمن لهاء ودفع الخوف» شرح . 

(9) قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي (۳/ .)٤۳۷‏ 

(5) ينظر: اللباب (0519/16). 


١۳ - ۷ سورة القصص الآيات:‎ ١0 


ابن مسعود وأبى وحفصة: #إن كادت لتشعر به . 

وقوله: رات لِأُخْيِوء هد4 أي : اتبعي أثره. 

وقوله: #مَبِصَرَتَ بد عن ج( قيل”2: عن بعد» أي : كانت تتبع أثره عن بعد منه. 

وقال بعضهم”': الجنب: أن يسمو بصر الإنسان إلى موضع بعيدء وهو إلى جنه 
بقرب منه» وذلك عند الناس معروف ظاهر فيهم ذلك. 

وقال بعضهه”" : في قوله: صرت بو عن جن( قال: مشيت بجانبه وهي معرضة 

وقوله: لوهم لا يَشْممُود4: أن هذه تراقبه أو تنظر إليه وتحفظه . 

أو لا يشعرون أن هلاكهم على يديه. 

بصرت وابصرت واحد. 

وقوله: عن ج : عن ناحية بعيدة» وجوانب: جماعة» ويقال: رجل جنب وقوم 
أجناب» وجانب وأجناب وأجانب وأجنبي أي: غريب وهذا كله من الاجتناب؛ وهو 
قول أبي عوسجة والقتبي”“ . 

وقوله : رمتا يد الْمَرَاضِعَ ين مَبلُ4: حرم تحريم منع وحظر الذي ضده الإطلاق 
والإرسال» لا التحريم الذي ضده الحل» وذلك لطف من الله تعالى وفضل ورحمة؛ 
حيث منع موسى عن أن يرتضع من النساء وهو طفل» وهَمٌ أمثاله الارتضاع والرغبة في 
التناول من كل لبن ومن كل مرضع ترضعه لا تمييز لهم في الارتضاع ؛ فدل امتناعه وكفه 
نفسه عن الارتضاع من النساء أجمع أن ذلك لطف من الله أعطاه ليمتنع عنه. 

فعلى ذلك جائز أن يكون عند الله لطف لو أعطى الكافر الذي همته الكفر والرغبة فيه 
لآمن واهتدى» لكنه لما عرف رغبته وهمته فيه واختياره له منع ذلك عنه ولم يعطه. 

وهذا الحرف ينقض على المعتزلة مذهبهم في زعمهم أن الله قد أعطى كل كافر السبب 
الذي به يؤمن وما به يصير مؤمئاء حتى لم يبق شيء مما يكون به إيمانه إلا وقد أعطاف 
لكنه لم يؤمن» فينقض قولهم ما ذكرنا من أمر موسى أن عنده لطمًا لم يعطه لو أعطاه لآمن 


)١(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (۲۷۲۲۳) و(2777574» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (۲۲۹/۰). 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (7177575). 

(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جرير »)۲۷۲۲١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما 
في الدر المتثور .)٠١١/١(‏ 

.)۳۲۹( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )٤( 


سورة القصص الآيات: ۷ - ١0 ١‏ 
واهتدى» لكنه لم يعطه لما ذكرنا. 

وفيه لطف آخر: وهو أن فرعون والقبط كانوا يقتلون الولدان من الذكور؛ ليصير الذي 
يخاف هلاكه وذهاب ملكه على يديه مقتولاء فجعل الله بلطفه ورحمته محبته فى قلب 
فرعون وقلوب أهله» حتى صار أحب الخلق إليهم» وصاروا هم أشفق الناس ررحي 
عليه » حتى خافوا هلاكه وطلبوا له المراضع ؛ لئلا يهلك بعدما كانوا يطلبون هلاكه وتلفه» 
وذلك لطف منه له ورحمة» وهو ما قال: #وَالْقَيتُ مک عه م [طه: ۳۹]» وبالله 
يستفاد كل فضل ونعمة. 

وقوله: #ققات هَل أل عل مل بت كتوم ك » . 

قوله: #قْقَالَتَ» أي: أخته التي كانت تتبعه وتمشى على أثره» وذلك منها تعريض 
بالدلالة لهم إلى أقه؛ لثلا يشعروا أنها أقه حيث قالت: أ ل أَمْلٍ بي ولم تقل : 
على امرأة لها لبن وهي ترضع» ولعلها لو قالت لهم ذلك وقع عندهم أنها أمه» ولكن 
دلتهم إلى بيت ليقع عندهم أنهم أهل بيت قتل ولدهم ولهم ولد يكفلونه لكمء أي: 
يقبلونه ويضمونه إلى أنفسهم . 

وهم لم تخوت 4 : يحتمل قولهم : وهم لم تَصِحُورت +4 أي : لفرعون لا يخونونه فيه . 

ويحتمل وشم لم وخرت لموسى . 

وقوله: ردت لک أو م َر عَنِنُهتا4: بالمقام معه والكون عندهاء «ولا 
رر : على فراقه. 

أو أن يقال : «9 ئ قر نهنا ولا محرت #. أي: تسر بره إليهاء وذلك معروف في 
النساء ظاهر أنهن يحزن بمفارقة أولادهن ويهممن لذلك. ويسررن إذا جعلوا إليهن 
واجتمعوا. 

وقوله: «وَلتَعْلَمٌ أت ود أنه حَنٌ 4 : كانت تعلم هي - والله أعلم - أن وعد الله 
حق كائن لا محالة» لكن علم خبر لا علم عيان ومشاهدة؛ كأنه قال: لتعلم علم عيان 
ومشاهدة ما علمت علم خبر؛ لأن علم العيان والمشاهدة أكبر وأبلغ وأتقى للشبهة من علم 
الإخبار؛ ألا ترى أن إبراهيم سأل ربه أن يريه إحياء الموتى» وإن كان يعلم حقيقة أنه يحيي 
الموتى؛ وأنه قادر على ذلك لكنه كان يعلمه علم خبر فأحبَ أن يعلمه علم عيان 
ومشاهدة؛ لأنه أكبر وأبلغ وأدفع للوساوس من علم الإخبار؟! فعلى ذلك هذا. 

وقوله : ولك رهم لا يَمَلمُون4 : والمعتزلة فيهم ؛ لأنه أخبر أنه يملأ جهنم من الجنة 
والناس أجمعين؛ حيث قال : لملا جَهت4 [الأعراف : 1۸]ء وهم يقولون: أراد ألا يمل 
جهنم ؛ لأنهم يقولون: إنه أراد إيمان كل الناس جميعًا وشاء ذلك لهم فلم يؤمنواء فعلى 
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قولهم : إذا شاء ذلك لهم شاء ألا يملا جهنم منهم» فذلك خلف في الوعد وكذب في القول‎ 
علي و‎ 

قوله تعالى: ونا بل اشد واستوي اينه کا وما و 


لْمَدِينَةَ عل جين عَفْلَةَ د انها و ل E‏ وَهذًا من عدوي اسه 


رار ف راا عر حي ٤و‏ روف و 2د 
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e 


ان کت م ابيط @ عن ب ع بق ل تي إن ية ر اقبي @4. 

وقوله : وما بلع اشم وأَسْتَوَّ4 : قال بعض أهل التأويل”'': الأشد: هو ما بين ثماني 
عشرة سنة إلى ثلاثين سنة› ل بين الثلاثين إلى الأربعين استواء الشدة» ثم يأخذ بعد 
الأربعين في النقصانء ثم غير بعمره”" إلا أربعين سنة. 

وقال بعضهم: بلغ اع ذه رنوت نحي ای امو وي وغ ا 
مثله . 

وقال بعضه. : بلغ أشده قال: الأشد: الحلمء والاستواء: أربعون سنة. 

وأصل الأشد: أن يشتد كل شيء منه» وصار يحتمل ما قصد به وجعل فيه» ويدخل 
في ذلك العقل وكل شيء. 

واستوى: أي استوى ذلك واستحکم› وصار بحيث يحتمل ذلك 

وجائز أن يكون الاستواء هو الأشد الذي ذكره. 

وقال أبو عوسجة والقتبي*2: واستوى: أي استحكم وانتهى شبابه واستقرء فلم يكن 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المعمرين من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه» كما 
فى الدر المتثرر (0/ 581). 

(۳) كذا فى أ. 

(۳) أخرجه ابن جرير »)۲۷۲٤١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والمحاملي في 
أماليه من طريق مجاهد عنه» كما فى الدر المنثور (5731/0). 

(4) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه (707548). 

(4) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (۳۲۹). 
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فيه زيادة» وأصله ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: اينه كا وتاي أي: آتيناه العلم الذي يحكم به بين الناس» وعلما 
بمصالح نفسه ومصالح الخلق. 

وقال خض امل التأويل''2: الحكم: الفقه والعقل والعلم قبل النبوة. 

وقوله: # ركرك جرِى لمُحيِنَ# : يحتمل قوله: #وكذَلك جرِى لخي في الآخرة 
بالوعد الذي وعد لهم في الدنيا؛ كما جزي موسى بإنجاز ما وعد له» أو أن يكون من موسى 
إحسان وجهد في طلب العلم وغير ذلك مما أعطاه ذلك» وأخبر أنه كذلك يجزي من ذكر؛ 
كقوله : ورين هَدُوأ فيا لدي َجْ سلتا [العنكبوت : ٩‏ وقوله: «#وَلتَعَلمَ ات وَعْدَ 
ا ل ا ا 
فيما تقدم . 


قال الكسائي: يقال: امرأة مرضع : ما دامت ترضعء فإذا فطمت سميت: مرضعةء 
وما دامت حبلى فهي مرضعة» أي: سترضع . 
وقوله: #وَدَحَلَ آلْمَدِيئَة عَنَ حِينِ عَفْلَةَ من اهلها : قال عامة أهل التأويل : على حين 
غفلة أهل المدينة وهو عند الظهيرة» وذلك وقت القائلة. 
وقال قائلون: على حين غفلة أهل البلد عن دخول موسى»ء أي: دخلها من غير أن 
شعروا به وعرفوا أنه موسى؛ على هذا التأويل الغفلة تكون على دخول موسى عليهم. 
وعلى الأول على غفلة أهل المدينة» أي: وقت غفلتهم. 
فإن كان على هذا فيحتمل أن يكون غفلة أهلها: هو أن كان ذلك يوم عيدهم خرجوا 
إليه» فدخل هو المدينة ليطلع أحوالها وأسبابهاء إلا أن تكون العادة فيهم بأجمعهم يقيلون 
فذلك محتمل» والله أعلم. 
وقوله: فود ذا رَجَلِنِ يمْتَيِلَانِ هلدا من شَيعَيهء وها من عدو : قال بعض أهل 
الأدب: إن قوله: #هدًا من شِيِعَئِيء وَهدَا من عَدُوّو* إنما يقال للشاهد المشار إليهء فأما 
الغائب فإنه لا يقال» لكن قالوا: إن فيه إضمارًا أو لطمًا؛ٍ كأنه قال: فوجد فيها رجلين 
يقتتلان من نظر إليهما يقول: هذا من شيعته وهذا من عدوه. 
ثم قال أهل التأويل” ': أحدهما كان إسرائيلًا والآخر قبطيًا 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (2»)57755 والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما 
في الدر المنثور .)581١/0(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۲۷۲۵۵)» وعن قتادة (1/7507؟)2 والسدي (۲۷۲۵۷)» 
وانظر: الدر المنثور .)57١/5(‏ 


(۳) قاله ابن عباس . أخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور (5/ 0575 . 
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فإن قيل : كيف سمي الإسرائيلي من شيعة موسى وذلك أل ما دخل موسى المدينة» وبنو 
إسرائيل يومئذ كانوا عباد الأصنام» وقد حبب ذلك إليهم حتى قالوا لموسى بعدما أخرجهم من 
المد وبع مالاك غر و الفط جا اجن نا إکھا كنا لم ال [الأعراف : 
۸ ولك يقول ا كانا كافرين عنميقا 4 ألا تزئ أنه قال دفن اورت یا 
روه كوو كد عن ااه El SER‏ 

أو يقول: يكون هذا من قوم شيعته ويبقى هذا عدرًا في قوم هم أعداؤه» وعلى هذا 
يخرج قوله : لما أن أراد أن أن طس الى هو عَدُنٌّ لّهُمَاه أي : يبقى عدوا لهماء أو أن يكون 
عدرًا لهما؛ لأن أبا معاذ النحوي يستدل به على وهم مقاتل ووهمه في تأويله أنهما كانا 
كافرين جميعًاء لكن يخرج على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: عة ألرِى ين شِيِمَيِدء عل الى من عَدُوْو4 أي : استغاثه الذي كان في علم 
الله أنه يكون من شيعته على الذي في علم الله أنه يبقى عدوًا له ينصره» والاستغاثة هي 
الاستعانة والاستنصارء أي: سأله أن يكون من شيعته. 

وقوله: وكرم مو فقصى َ4 : قال أبو عوسجة: الوكزة: الطعن في الصدر. 

وقال الزجاج”“ والقتبي”") وهؤلاء: الوكزة: الدفعة #فركرم»› أي : دفعه. 

«نقضَئ عَلَيْهِ4: قال بعضهه””: أي فرغ منه؛ كقوله: لما قَصَى سى الأجل» 
[القصص : TOES‏ ١أي:‏ فرغ ونحوه. 

وقال بعضهم : #فقصى علد أي : قتله . 

وكلاهما سواء إذا قتله فقد فرغ منه» وهو لم يتعمد قتله ولا قصده. لكن الله قضى 
أجله وجعل انقضاء عمره بوكزة موسى» وهو في الظاهر قاتل؛ لأنه قال : لني فلت مِنْهُمْ 
كك اث أل كل 4 (القصصن 5 ولم يكذب الله موسى في قوله: إنك لم تقتل» 
وقال - أيضا-: # إن ظلمت نضى تأغفرٌ لي . . .€ الآية. 

وفيه دلالة جواز الاستدلال لقول أبي حنيفة حيث قال: من قتل آخر بحجر عظيم 
أو بخشبة عظيمة مما لا ينجو من مثله فإنه لا يقتل به» ولا يجب القصاص فيه؛ لأن 
موسى لما وكز ذلك القبطي فمات» وكان له قوة أربعين رجلا - لم ير القصاص به 
واجبا حيث قال له ذلك الرجل: #إدك الملا ياتمروت بك لبفتلوك ماخ إن لك عن 
لقن ٠‏ ج بنا حَلدا برف قال رت ين بن لمر الَِِينَ4. ولو كان القصاص واجبا 


.)١19//4( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)”*50( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )۲( 
.)٤۳۹/۳( والبغوي‎ 2)55 /١٠١( قاله ابن جرير‎ )۳( 


سورة القصص الآيات: ۲١ - 1١5‏ 10۷ 


لكان أولئك لم يكونوا ظلمة في قتله» بل يكون هو الظالم فيه. 

ولا يحتمل أن يكون القصاص واجبا - أيضًا - وموسى يفر من ذلك ويهرب وفي ذلك 
إبطال حقهم دل أنه لم يجب. 

ولا شك أن وكزة من له قوة أربعين رجلا إلى الهلاك أسرع وأقرب وأعمل من الضرب 
بالحجر العظيم أو الخشبة العظيمة» فإذا لم يجب في هذا لم يجب في ذاكء والله أعلم. 

وقوله : رب يما أَنْمَمْتَ عل : قال بعضهم”'' : بما أنعمت علي بالمغفرة» فلم تعاقبني 
بقتل النفس وعصمتني من أن أعاقب به في الدنيا. 

وجائز أن يكون بما أنعم عليه هو قوته التي أعطاها أخبر أنه لا يكون بها ظهيرا 
للمجرمين» والله أعلم. 

وقوله : انَْصَبَحَ في الْمَرِسَوَ حَلِسًا ّ4 : أكثر ما ذكر في القرآن (أصبح)ء أي: صار؛ 
كقوله : #أَوْ صح مَآوُهَا عو [الكهف : 0.14١‏ وقوله: إن أَصبَحَ ماؤكر عورا [الملك : ]٠‏ 
ونحوهء وأما هاهنا قوله : «َأَصَبَحَ في الْمَدِيَةَ حَلَِمَا» إنما يريد: الصباح نفسه. 

وقوله: يرم : قال عامة أهل التأويل: يمب أي : ينتظر سوءًا يناله منهم . 

وقال أبو عوسجة: الترقب: الخوف؛ كأنه قال: خائمًا يخاف هلاكه؛ وأصل الترقب 
هو النظر؛ لأن موسى كان يرقب من يطلبه ومن يأتيه في طلبه» وهو من الرقيب. 


وقوله : قلا الى اسْتَصَرَوٌ الام ستَصرحة فال لم موبع إِنَّكَ غوئ مين 4 : كأن الرجل 
الذي أخبر أنه من شيعة موسى كان ضعيمًا في نفسه» حيث لا يقدر أن يقوم لواحد؛ 
فيستغيث بموسى ويستعين به» إلا أنه كان يخاطب وينازع ويقاتل لسوء فيه وبلاء يقاتل 
وينازع» وإلا لم يكن بنفس هذا قوة ما يقوم لواحد فمن حيث لا يقاتل مثله» ولكنه لما 


رس سم هر 


ذكرنا من سوء به؛ ولذلك قال له موسى: «إنك لَمْوَى من لكن موسى إنما عرف 
غوايته بالاستدلال الذي ذكرنا لا بالمشاهدة؛ ولذلك أراد أن يبطش بالذي هو عدر لهما 
لئلا يقتله ولا يهلكه لما عرف غوايته بالاستدلال لا حقيقة. 

وذكر هاهنا البطش - وهو الأخذ باليد - وفي الأول ذكر الوكزة: وهي الدفع والطعن 
على ما ذكرناء فهو - والله أعلم - لأنه لما وكز الأوّل فأتت الوكزة على نفسه فقتلته» 
فأخذ هذا من هذا ليمنعه عن إهلاكه وإتلافه» ولا يأتي على نفس الآخر كما فعلت 
الوكزة. 


.)٤۳۹/۳( قاله البغوي‎ )١( 
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ثم قال: لموس رد بد أن تلن كما لت ةم اختلف في قائل هذا: 

قال عامة أهل التاويل”'؟+ إن اتل هذا هو "الذي اتنتصرحه واستحانه اا 
موسى إنما أراد بطشه وأخذه وإليه قصد؛ لذلك قال: ارد أن تَدُلنى كنا فلت عنما 
بالأضك» . 

وقال قائلون: هذا القول إنما قال له ذلك القبطي» فإن كان هذا فهو يدل أن قتله ذلك 
الرجل بالأمس كان ظاهرًا» حيث علم به القبطي» وكان قوله: عل جين َنْلََ يَنْ اهلها 
أي : من دخول موسى المدينة. 

وإن كان هو الأول كان قتله إياه خفيًا غير ظاهرء فعلى هذا تكون الغفلة على أهل 
المدينة ليس على دخول موسى» والله أعلم. 

وقوله: إن رید إل أن تك بادا في الْأيضٍ وما تيد أن نك ين الْضْلِمِينَ4؛ لأن الذي 
يصلح بين اثنين لا يقتل ولا يأخذ أحدهما دون الآخر» ولكن يصلح بينهما على السواء 
الذي قال ما قال. 

وقوله: إن ريد إل أن تك جَبَادَا في الْأَرضِ4 : قال بعضهم”: يقول هكذا فعل 
الجبابرةء يقتلون النفس بغير نفس . 

وقال بعضهم”": الجبابرة تقتل النفس بغير نفس . 

وقال بعضهم : الجبار: هو الذي يحمل الناس على هواه وعلى ما یریده» ويقهرهم 
على ذلك شاءوا أو أبوا. 

وقال بعضهم: الجبار: هو الذي يتكبر على الناس لا يرى أحدًا لنفسه نظيرًا أو كلام 
نحوه. ويقال: كل قاتل آخر على الغضب بغير حق فهو جبار. 

وقولة: ليباه ميل تخ اا ا تت 4 عضيل أن يكو ایی المد حو سكة 
فرعون ومقامه» فمنه جاءه ذلك الرجل . 

أو أن يكون أقصى المدينة : موطن الملأ والأشراف الذين ذكر أنهم ائتمروا على قتله. 

SS ا‎ 

وقوله: #إرك ألملا يأتمروت يك لِمَتُلُوكَ 4 . 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 20577 وعن 
قتادة والسدي أخرجه ابن جرير عنهما (۲۷۲۸۲) و(۲۷۲۸۳). 

(۲) قاله ابن جريج أخرجه ابن جرير عنه (۲۷۲۸۷). 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (7097850). 
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وى : قال بعضهه”" : يتشاورون في قتلك . 

وقال الزجاج” : تيرود بك أي : يأمر بعضهم بعضا أن يقتلوك. 

وقال القتبي : يترو : أي يهمون في قتلك. وذكر عنه أنه قال: يَأتَمِرُونَ» : 
يتشاورون بك؛ وهو قول أبي عوسجة. 

وأصل الائتمار في اللغة هو الطاعة والاتباع لما يؤمر من الفعل» كأن فرعون أمر الملا 
م وا لأمره» والله أعلم. 

وقوله: فاخ إِنَ لَكَ مِنَّ ألتَصِحِنَ4 : قال الزجاج: قوله: لك صلة» والصلة لا 
تتقدم الموصول به» ولكن معناه: فاخرج إني لك من الناصحين الذين ينصحون لك» 
وليس كما قال؛ الصلة تتقدم وتتأخرء وذلك ظاهر في الكلام. 

تولك لال REE‏ دعر a‏ 

دل قوله: #حَيِمًا 5 أن الخوف قد يكون من دون الله. 

وجائز أن يخاف من غيره» وليس كما يقول بعض الناس : إنه لا يسع الخوف من دون 
الله» وحقيقة الخوف تكون من الله يخاف أن ينتقم منه على يدي هذاء والله أعلم. 

وقوله : #إرَبّ يحت من الْعَررِ اللي 4 : يحتمل الظالم كل مشرك؛ لأن كل مشرك ظالم . 
ويحتمل قوله: رت حى من امور الطَلِيينَ4 حيث هموا قتله» وقتل موسى ذلك القبطي لم 
يوجب عليه القتل والقصاص ؛ لأنه لم يتعمد قتله أو لم يقتله بسلاح يجب به القتل» فذكر 
أنهم فيما هموا قتله ظلمة. 


فونه تعالى: وکنا توجه ES‏ مدر ا رفت أن يهديقى 0 ك 


م 


ل يأك کن حك طشم رار 
2 رت ا ” م 0 


E‏ نك إل ين َر يد @ ا اا تكن عل ستيان قالت ركف 
8 رر بے 


- عى بخ 
يدعو جرک أجر ما سَقَيْتَ لتا لما اهم وَقَضَّ َيه الس كل 1ق دين 


3 3 


ملسي ر 2 4 ور کر مع ا عور ان مم رمرم مر مور ر روي و 046 
الْتَور الظدلميت إو قالت إحدنهما يتأت استتجره إت خير س اسْمَدْجَرَتَ القوى الأمِين ت قال 

ا و 2 r.‏ ےرم ر وہ رس م ماعط ما کو س مع کر ص ىس 
إن أريد أن أتكمك إِحَدَى ای هس عل أن اجرف تسن ججج فد أتمستَ عشرا نين 

رئةظ ررس 4 َم و سس 3 7 2 3 7 0 5-5 
عِندِك وا أريد أنْ أشىّ عتت ستجدتت إن شاء الله من الصبلحين م قال للت ی 
عند رب عدت انه 5 


(£ /۳( قاله البغوي‎ )١( 
.)١8/4( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )۲( 
:) :فشر غرم القر ان۴7‎ 9 


1۰ سورة القصص الآيات: ۲۲ - ۲۸ 


ری ر چ ود لدعي نس بعس ze‏ مو عم عا وو وو 
وببتلكك أن الأحلإن فصت فلا عذورت عل وة عل ما تقول ويل 462 . 
2 2 


وقوله : #وَلْمًا رَه يََقَآهَ مب4 : قال بعضهه”'2: أخذ طريقًا إذا سلك ذلك الطريق 
وأخذ فيه خرج تلقاء مدين» أو وقع تلقاء المكان المقصود إليه. 

وقوله : ال عسى ريس أن يَهِدِيَفِ سواه اليل أي : الطريق الذي كان يقصده ويطلبه 
وهو طريق مدين» وذكر أنه كان ضل الطريق. 

وقوله: #وَلَمًا ورد ما ملي أي : ورد البئر التي كان ماء مدين من تلك البئر. 

يعد انه انط رقت الصين: E Ca‏ 

ول اناس من الاس صقرن اعام وراش 

وید من دونهم امن تَدُوداقٌ4 : قال بعضهم”": اتَدُوَاقٌ : تحبسان حتى يفرغ 
الناس ويصدرون ويخلو لهما البئر. 

وقال بعضهم: #تَدُودَاق» أي : تطردان أغنامهما لتسقياها. 

ثم قوله: وود ين دونهمُ أرأَنَينِ تَدُودَاقٌ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: تذودان غنمهما ولا تسقيانها حتى يصدر الرعاء؛ لما لا تتركان تسقيان 
غنمهما مع غنم أولئك الرعاء حتى يصدروا هم. 

والثاني : لا تمنعان ذلك» ولكنهما تستحيان أن تزاحما الرجال وتختلطا بهم فتنتظران 
فراغهم صدور الرعاء عنها. 

فإن قيل : فما بالهما لا تتخلفان وقت اجتماع القوم» وتشهدان في ذلك الوقت» ولا 
تنتظران خلاء البثر عنهم؟! 

قيل : لما ذكر أن على رأس البئر حجرا يلقى عليه لا يطيقه إلا كذا كذا نفرا؛ وكذلك 
الدلو التي يستقى منها لا يطيقها إلا كذا كذا من عشرة إلى أربعين على ما ذكرء فهما 
تشهدان ذلك البئر وقت شهود القوم وحضورهم؛ ليتولوا هم نزح الدلو واستقاءهاء ولو 
تخلفتا وانتظرتا خلاء البئر عنهم ثم تأتيان» لم تقدرا على نزح الماء والدلو» ورفع الحجر 
الذي ذكر أنه كان على رأس البئر؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وورلةة لما لفك ف أي سردا قي وج LE‏ زنالج لتقن هن كيه 


.)٠١١ /5( قاله عكرمة» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (5١9/ا؟)‏ و(7919/ا؟). 

(۳) قاله أبو مالك أخرجه ابن جرير (۲۷۳۲۲) وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 
(TY‏ 
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أليآة4 ؛ لما ذكرنا. 

قرئ: ##يُضَدرَ» بنصب الياء”'؟ وبال فع جميعًا 

وقرئ: #يصير» بنصب الياء ‏ وبالرفع جميعًا. 

فمن قرأه بالنصب فإنه يقول: حتى يصدر الرعاء بأنفسهم أي : يرجع . 

ومن قرأه بالرفع» أي : حتى يصرفوا ويرجعوا أغنامهم» والله أعلم. 

وقوله: «وأبوتا سَيْخُ بر4 : تذكران - والله أعلم - عذر أبيهما في التخلف عن 
سقي الغنم» وإرساله إياهما فى ذلك دون تولى ذلك بنفسه. وقالا: ذلك لكبره وضعفه ما 
يتخلف عن ذلك ويرسلهماء وإلا لا معنى لذكر كبر أبيهما بلا سبب يحملهما على ذلك 
سوى ما ذكرنا. 

وجائز أن يكون لمعنى آخر لا نعلمه. 

وقوله: #فستن لهما ثم توح إلى الظِلّ»: دل أن البئر التي كانت تسقى الماشية منها 
كانت في الشمس؛ حيث أخبر أنه أسقى لهما ثم تولى إلى الظل . 

وفيه أن لا بأس بأن يجلس في الظل. 

وقوله: #فَقَالَ رَتِ إِفٍ لما َرَت إل من حَيْرِ ميك قل : إن هذا منه شكاية عما 
أصابه من الجوع؛ لأنه ذكر أنه خرج من المصر إلى مدين هاربًا من فرعون وقومه» غير 
متزود» وهو مسيرة ثماني ليال:: 

وفيه دلالة أن لا بأس للرجل أن يخبر ويذكر عما هو فيه من الشدة والبلاءء حيث ذكر 
موسى حاله التي هو فيها من الجوع الذي أصابه؛ وكذلك ما قال في آية أخرى : لذ لقنا 
من سَمَرِبًا هذا نصَبَا» [الكهف : 7» وذلك يرد قول من يقول: إن مثل هذا يخرج مخرج 
الشكاية عن الله ولو كانت شكاية لكان موسى لا يقول ذلك ولا يذكره. 

وقوله: «اخَاَنهُ دما تَنيى عل أشيخيآر» . 

قوله: ى4 : مشي من لم يعتد الخروج . 

أو تى عل أَسْيَحْيَاو4: أي: تمشي مشي من لم يخالط الناس على التستر 
والتغطية . 

قات ت ای دعو لِِجْرِيك جر ما سَقَيْتَ آنَآ4 : هذا يدن على أن لا بأس أن يؤخذ 
على المعروف الذي صنع إلى آخر أجرء والأفضل على من صنع إليه المعروف والتبرع أن 
)١(‏ ينظر: اللباب (35757/16 ۲۳۷). 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (777541) و(۲٤۲۷۳)‏ و(۳٤۲۷۳)»‏ وعن سعيد بن جبير 


(TVTE E)‏ وإبراهيم ({TVTf0)‏ ومجاهد ((TVTEV)g ((TVTET)‏ وغيرهم » وانظر: الدر 
المنثور. 
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يعطي لمعروفه وتبرعه بدلا وأجراء والأفضل على المتبرع وعلى صانع الا اة 
على ذلك بدلاء إلا أن موسى كان قد اشتدت به الحاجة؛ لذلك كان ما ذكر وأخذ لمعروفه 
ما ذكر بدلاء والله أعلم. 

وقوله: #قَلَمًا اء وَقصّ عليه الْقَصَصٌّ» أي : لما جاء موسى أبا المرأتين وقص عليه 
قصته قال له: الا ت ضرت مرت لور اليك . 


س ےا ا سے 00 


دل قوله هذا لموسى: لا ت تمَوتَ يس الْمَوَرِ ضير : أنه لم يكن لفرعون على 
ذلك المكان سلطان ولا يد؛ إذ لو كان له سلطان لكان له فيه الخوف الذي كان من قبل» 
ولم يكن نجا موسى منه» دل أنه لم يكن له عليهم سلطان. 

وقوله: ا الظَلِينَ» يحتمل: المشركين؛ إذ كل مشرك ظالم. 


ويحتمل لقت يت اق الِيو4: الذين يقتلون بغير حق حيث قال: لنت يت 
بن الْتَرْرِ اللي . 
وقوله : الت عدا يكبت أَسْتَمِيرةٌ ك حر من أسْتَتَجَرَتَ الم الاين : قال 7 


ا تقال نوها نيا فالتا له ا ل توي ای ما فوته راا قالع أن 
قوته: فإنه رفع الحجر من رأس البئر وحده» وكان لا يطيقه إلا كذا كذا نفراء ونزح الدلو 
من البئر وحده» وكان لا يطيق نزحه إلا كذا كذا؛ فذلك قوته. 

وأا أمانته: فإنه قال لي: امشي خلفي وصفي لي الطريق؛ فذلك أمانته. 

ولكن قد كانت تعرف أمانته قبل ذلك لما جرى بينه وبينهما من المعاملة حين قال 
لهما: لما حَطَكُما4. وحين سقى لهما في مثل هذا تعرف أمانته في ترك النظر إليهماء 
وترك الاعتراض لما يوجب التهمة» والله أعلم. 

وقولها: بت استَرة 4 كأن أباها كان في طلب أجير قوي أمين» لكنه لا يجد ولا 
يظفر به؛ لذلك قالت له: «استكيزة إرك حي من سجرب لوی الْأَمِينٌُ* إذ لا يحتمل أن 
يكون له ماشية وله غناء وبه حاجة إلى رعي ذلك وسقيه» وقد بلغ في نفسه من الكبر 
والضعف ما ذكرء يرسل ابنتيه في الرعي والسقي» ولا يستأجر الأجير ليتولى ذلك دون 
بناته» هذا لا يحتمل ذلك وخاصة مع ما وصف ابنته من الحياء حيث قال: ا 


ِعْدَسهُمَا تَنْثِى عَلَ أسْيِحَيَآٍ4 دل ذلك أنه كان في طلب الأجير» وإنما أرسل ابنتيه في سقي 


سوم ر 


الغنم وهو مضطر إلى ذلك محتاج إليه؛ لذلك قالت له: # يات استشجرة بک حير من 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (۲۷۳۷۲)» (۲۷۳۷۸)» وعن مجاهد (۲۷۳۸۰)» (۲۷۳۸۱)ء 
(۲۷۳۸۲)». وقتادة (۲۷۳۸7)» وغیرهم» وانظر : الدر المنثور (۲۳۹/۰). 
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اھ ص سے ر 2 و 


e 
انی هی عل أن کان تى عِمح 4* طلبت‎ ORA ل: إن أ ارد أن أ‎ 

CCS‏ ا 
ولم ثُرِ من نفسها الرغبة في النكاح» وإن كانت لها الرغبة حياءء والله أعلم. 

و ا ا قت ی یل ون 

أحدهما: أنه جعل عمله ثماني حجج بدلا للنكاح ومهرا لبضعها. 

ثم تحديده ثماني حجج لما رأى عمل ثماني سنين مهر مثلها. 

وقوله: إن أَنَسَمْتَ عش هَمِنّ نرك أي: فإن أتممت عشرًا وزدت على مهر 
المثل فمن عندك» أي: لك ذلك فضل منك وإحسان. 

والثاني: قوله: عل أن تاج تم حِجَجَ4 ليس على جعله بدلا للنکاح» ولكن على 
الإجارة المعروفة على أجر معلوم على حدةء من غير أن كان ذلك مهرا لها. 

ثم التحديد بثماني سنين على هذا الوجه يخرج على إحدى خلتين: 

إحداهما: أنه لما قص عليه قصته علم أنه لا يقدر على العود إلى المصرء ورأى أنه لا 
يأمن تلك الناحية بدون ما ذكر من المدة. 

أو لما رأى أن نفسه تنزع وتشوق بالعود في ذلك الوقت فشرط ذلك عليه لئلا يحدث 
نفسه بالرجوع إليه إلى ذلك الوقت. 

وقوله : إن َسنت عَسْا هم نوك 4 أي: فإن زدت سنتين على ذلك فمن فضلك 


7 EL 


وإحسانك #ووَمَا | أن أشي عل e‏ م كلهء والله أعلم. 


المعاملة والصحية. 

وفيه أن الثنيا فيما يعدون كان ظاهرًا في الأمم السالفة. 
ثم اختلف في أبي المرأتين 

قا E‏ 8 
وا وم ٠‏ این اجی وب 
وتال الك لم ا ولكنه كان سيد الماء يومئذ. 


وليس لنا إلى معرفة من كان حاجة» أما شعيب فإنه لم يكن في زمن موسى» والله أعلم . 
)١(‏ قاله أبو عبيدة أخرجه ابن جرير (۲۷۳۷۰)» »)۲۷۳۷١(‏ وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 


وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (578/0). 
(۲) أخرجه ابن جرير »)۲۷۳۷١(‏ وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۳۸/١(‏ 
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وقوله: ثَالَ ذلك يعني : الشرط - والله أعلم - بى وك أيمَا الجن مَصَيْتُ* 
أي : أوفيت وعملت» إا الثماني وإما العشر مَك يدور € يقول: : لا سبيل لك على 
بعد ذلك ولا تبعة» والعدوان: هو الظلم والمجاوزة عن الحدّ الذي حد له يقول: لا ظلم 
علي ولا مجاوزة على أي الاختيارين قضيت؛ أي الأجلين اخترت وشئت لنا. 

5 : م . 5 كم‎ A ٠ 

ثم قال: وله عل ما فول ويل قال بعضهم”: والله كفيل على مقالتي 
8 والوكيل : هو الشهيد أو الحافظ .2 كأنه يقول: والله على ما نقول شهيد . 

ذكر أن جبريل جاء رسول الله ية فقال : «إن شئلت : أي الأجلين قضى موسى؟ فقل : 
أبرهما وأوفاهماء وإن شئلت: أي المرأتين تزوج؟ فقل: أصغرهما» . 

فإن ثبت هذاء ففيه أنه قضى الأجلين جميعًا: الثماني والعشرء وليس في الآية إلا 
قضاء الأجل حيث قال: لما قصَى موسى الأجمل 4 . 

وقال القتبي: عل أن اجر أي: تجازيني من التزويج والأجر من الله إنما على 
الجزاء على العمل . 
قوله تعالى: نا سی موی لحمل وسار وء ادب ين جا الور كارا قال لهه أنكثراً 

51 06 و 7 0 
لثَارٍ لعلكم تصطلور تضطلوت 69 نَا ها 


ا ا 


ودی من شط لواد لديم ف اَعَد السركة من اة 35 تلموسية إت 5 أ رو 
محر سم 30 عرس ر ده ر و ر 2 3 
العسلييت © أن ألق. عصاك فما اها SEE CUR E‏ قف HR‏ َل 
عام محط ر ا مش عام عوءم سو عا 2 08 
TT‏ 3 يك 2 صَاءَ من و وا الل 
إنك من الامنرت اب اسلك تخر سِصَاءَ من عير سوء وَأَضْمُمٌ إل 
ےم م e e‏ رھ ع 2 E‏ ا 
تالک مِنّ اَهب فيك رمان من ریک إل فزعو وما i‏ 
مه من ام مجو کو عر 2262 4 ده س 92 
8ه قال رت اف قلت مہ تتا َف أ ل و ا هو ا فق السكانا 
فال رك رف 69 وأخى هتروت هو نصح مف مني ل 
شك حيو سس وک ولاس باعه 7 وميد f‏ ر سوم 13 رار 


سلطا كلا يصأو رتكا كايا 2 5 2-6 ليون 469 . 
ا0 


ت 


وقوله : لما قضی مُومى Da‏ أنه قضى أتمهما أو أكثرهما 


.)۲۷۳۹۷( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير‎ )١( 
أخرجه البزار وابن ن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي ذر.‎ (۲) 
وأخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة.‎ 
وسعيد بن منصور وابن ¿ أبي شيبة» في المصنف وعبد‎ »)۲۷ ٤۰۷ - ۰ ١( وأخرجه ابن جرير‎ 
ابن حميد والبخاري وابن ¿ المنذر وابن مردويه» من طرق عن ابن عباس موقوفاً وروي عنه مرفوعاً‎ 
والبزار وأبي يعلي وابن ن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه؛ كما‎ 0) ٩( عند ابن جرير‎ 
.)۲٤١ 799 /6( فى الدر المتقور‎ 
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لكن لا نعلم التأويل الصحيح› فعلى ما ذكرواء وليس في الآية إلا قضاء الأجل؛ فلا يزاد 
على ذلك إلا بثبت» فإن ثبت ما روي من الخبرء فهو والله أعلم. 

وتزلفة ا«طزكار قرو E OE SE E‏ انعبر واس 
تارا 
ذلك؛ لأنه أخبر أنه آنس نارّاء وإن لم يكن ذلك في الحقيقة نارًا لم يجزء وكان ذلك 
يوجب الكذب في الخبرء إلا أن يقال على الإضمار: آنس من جانب الطور نورًا ظن أنه 
نار» أو في ظنه أنه نار. 

لقال لِأَمْيِه أنكثوأ إن نت زا لع يكم ينهكا َب أو ذو يك اار4 أي : 
امكثوا لعلي آتيكم منها بخبر يدلنا أو بجذوة تضيء الطريق؛ فكأنه قد ضل الطريق فيقول : 
لعلي آتيكم منها بخبر الطريق أو جذوة من النارء أي: آتيكم بجذوة من النار» وهي ما 
ب ا SNS OG‏ 
وقت البرد: لما انها ورت ين شط اواد الْأَيمَنِ في الْقَعَةٍ الْسَرَكَةِ» قال بعضهم : 
الأيمن: أي: عن يمين الجبل. 

O} . : 

وقال بعضهم ': عن يمين موسى. 

وقال بعضه” : ن الجر ,ولك الا لار ومو مق اين الوادق 
اليمن. 

والبقعة المباركة : قال بعض أهل التأويل : سميت مباركة؛ لكثرة أشجارها وأنزالهاء 
وكثرة مياهها وعشبهاء ولكن سماه: مباركا وأيمن - والله أعلم - لأنه مكان الأنبياء 
والرسل وموضع الوحي. 

وقوله: من الَّجَرَوْ أن موت إِيْت أا أله رب الْصَكَيِنَ» ولله أن يسمع ويخبر من 
دواد ا ا : فادها من تنا ألا رن4 


000 قاله قتادة » أخرجه ابن جرير »)۲۷٤۱٤(‏ وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 
41( 
أبي حاتم عنه كما ا المنثور .)۲٤١/١(‏ 

زفق قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنه » كما في الدر المنثور )0/ .(TEY‏ 


5 سورة القصص الآيات: ۲۹ - ٠١‏ 


وقوله: #وَأَنَ الى عَصاك4 ليس هذا بموصول بقوله: إت أا اه رت لعي 
ره رور افاج رح رزج عزن ی 


ولكن ذلك ما ذكر في سورة طه: إن أت ربك أخلع تَعليّك . . . 4 [طه: ]١١‏ إلى آخر ما ذكر. 
ثم قال في آخره: أن أَلقِ عصاك فما اها ر أي : تتحرك 2 كاتا جا قال 
بعضهم : الجانّ: الحية الصغيرة. 
وقال بعضهم: الجانّ ما يعم العظيمة والصغيرة» والله أعلم. 


وقوله: لول مُدِيا» فارًا هارا لور يعيب أي: لم يلتفت ولم يرجع لشدة خوفه 
وفرقه . 


وقوله : یوی اقل لا حف إِنك بن الآميت ». 

قوله: لا كَتَنَ» يحتمل وجومًا: 

أحدها: على رفع الخوف من قلبه؛ إذ قال: له الأمن فيه. 

والثاني : على البشارة أنه لا يؤذيه؛ كأنه يقول: لا تخف وكن من الآمنين» فإنه لا يؤذيك . 

والثالث: على النهيء أي: لا تخف؛ فإني أحفظك وأدفع أذاه عنك؛ كقوله: ظثَالَا 
ر تحاف أن يتل عا أن أن يط د قال ل اها انی س ما أسْمَمْ وَأريف * [طه : 5 
7 أسمع ما يقول لكماء وأرى ما يفعل بكماء وأدفع ذلك عنكما. 

وقوله: #أو جذوة» بكسر الجيم ورفعها؛ قال بعضهم: عود قد احترق بعضه. 

وقال قتادة'2: أصل شجرة فيها نار. 

وقال أبو عوسجة: الجذوة: مثل الشهاب سواءء والجذى: جمع الجذوة. 

وقال أبو عوسجة: الجذوة: القطعة الغليظة. 

وقال القتبى”'؟: الجذوة: عود قد احترق» أي: قطعة منها. 

وشاطىع: أي شط الوادي . 

آنست: أبصرت» وكذلك قوله: إن ءَاكْسمْ ينهم رشا [النساء: 5] أي: أبصرتم 
وعلمتم. 

وقوله: تلك يدك في جيك على ما ذكر في آية أخرى: #وأدل يدك فى بيك 
[النمل: ]١١‏ هذا يدل أن لا بأس بتغيير الألفاظ واختلافها بعد إصابة المعنى وما قصد بها. 


وڪ لو سم 


وقوله: رج بصا ِن عَيْرٍ سُوو» قد ذكرناه فيما تقدم. 


)۱( أخرجه ابن جرير (51/5415؟)2 و(۱۷٤۲۷)‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
كما فى الدر المنثور .)۲٤١/١(‏ 
(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن ص (۳۳۲). 
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وقوله: #واضمم إليك جناحك من الؤهب» بالضم» والرهب بالفتح؛ قد قرئ بهما 


بدميعًا. 


ثم قال بعضهم: هو على التقديم والتأخيرء قوله: من ألَصَيَِ» موصول بقوله: 
«أقِل وَلَا تف إل من الآمنيرت4 من الرهب» أي: الخوف والغرق. 

وقال بعضهم: أمره أن يضم يديه إلى نفسه؛ لأن ذلك أخوف وأهيب وأعظم من 
إرسالهماء وذلك معروف أيضا في الناس أنهم إذا دخلوا على ملك من الملوك ضموا 
أيديهم وجناحيهم إلى أنفسهم ؛ تعظيمًا لهم وتبجيلاء أو خوفًا منهم. 

سوس ل o‏ 
یکون» وأعظم ما يجب له» وهو ما قال له: #فاخلم نعلیک لِك إن ياواد معدي طرّى» 
[طه: ؟١].‏ 

وقوله : #فنانك بُرْمَمَانِ من ري4 أي : اليد والعصاء اللتان ذكرهما زهان من 
ربب أي : حجتان الل وغوت وي إِنَعُمْ ڪا را ميقرت 4 . 


وقوله: طثَالَ رَتِ لي كت نهم تفا حاف أن يفون . وَأَنى روث هر اصح بني 
ےا 
وقال في سورة الشعراء: #قل رب إن أَنَاُ أن بُكَزْوْنِ . . .4 إلى قوله: #أَعَاف أن 


يشون [الشعراء: ]١4‏ أخر في هذا ما كان مقدمًا فى الذكر فى ذلك وذكره على 
اجون ی لي أن ی شی ا دقاف ت 
بعد إصابته المعنى» وفهم ما قصد بها وأودع فيها؛ لأن الله ذكر هذه الأنباء والقصص التي 
كانت من قبل في القرآن على اختلاف الألفاظ؛ وتغيير الحروف» على التقديم والتأخير 
والزيادة والنقصان؛ ليعلم أن المقصود والمراد بذكرها ما فيهاء لا عين اللفظ والحروف». 
فإذا عرف ما فيها وفهم جاز الأداء بأي لسان كانء» وبأيّ لفظ كان» والله أعلم. 

وقوله: هو اصح بى لسانا» يحتمل وجومًا: 

أحدها: أا أهل التأويل”' فإنهم قالوا: كان في لسانه رتة أي : عقدة لما أدخل في فمه 
من النار؛ فذلك لا نعلمه» وقد قال في آية [أخرى]: #وأخذل عَقَدَه ين لِسَانِ . يَفمَهُوأ علي » 
[طه: ۰۲۸ ۲۹[ فيجوز أن يكون ذلك خلقة خلقه هكذاء على ما خلق بعض الخلق أفصح 
وأبين من بعض . 

أو أن يكون لما ذكر له من الخوف والذنب ما لم يكن يكن ذلك لهارون» ولا شك من اشتد 
به الخوف منع صاحبه عن التكلم والبيان» وذلك متعالم معروف في الناس» وهو ما قال : 


.)٤٤٥/۳( قاله البغوي‎ )١( 
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© إن أَنَافُ أن بُكَرْوْن . . .4 الآية. 
أو أن يكون ذلك لان نشوء هارون كان فيهم وهم بلسانه أعرف» ومنطقه أفهم» 


ولموسى فترات كان معتزلا عنهم . 

وقوله : مَأَرَسِلْهُ مي رد٤‏ أي : عونا # صد صفح ثم بين في آية أخرى أنه فيم طلب منه 
عونًا؟ وهو ما قال #وأجْعل لي وزيا من أهلى . . . * الآية [طه: ۲۹]ء أي : يصدقني فيما أقول إذا 
كذبوني همء أو أستأنس به إذا ضاق صدري بالتكذيب والردّء فأجابه ربه فقال: #سَنَمُدٌ 
ا عن القوة والعون؛ لأن القوة فيه تكون؛ فذكر فيمن تكون» وهو 
كقوله: ركيت آَقَدَامّكا) [البقرة: ]٠٠١‏ ذكر الأقدام» لأنه بالأقدام يثبت» وقوله: 
تكص عل عق کک تي كر ار ادر ٠‏ فعلى هذا ذلك . 

و ا کا سط د ب اكا انا الارن 2 هو على 
التقديم والتأخير» أي : نجعل لكما سلطاناء أي : نجعل لكما سلطانًا بآياتنا فلا يصلون 
إليكما. 

وقال بعضهم : ونجعل لكما سلطانًا باللطف ندفع عنكما أذاهم وشرهم؛ كقوله: ل 
انا إِنى ما أَسْمَمْ وار [طه: ]٤١‏ أي: أسمع ما يقول لكماء وأرى ما يفعل 
بكماء وأدفع ذلك عنكما فلا يصلون إليكما بالايات التي معكما. 

وقوله : أشنا ومن أتبَعَكُمَا الْمَدِبُونَ» يحتمل هذا وجومًا: 

الغالبون بالحجج والبراهين» أي : تغلب حجتكما سحرهم وتمويهاتهم . 

أو أن يكون عاقبة الأمر لكما. 

أو أن يكون ذلك في الآخرة. 

قال أبو معاذ: العرب تقول: أردت الرجل: أي: أعنته . 

وقال أبو عوسجة: سيد عَسُدَكَ بيك أي: أعينك به وأقويك» والعضد: كناية 
عن القوة؛ لأنه فيه تكون القوة» وبه يقوى من يوصف بالقوة؛ على ما ذكرنا. 
aE‏ يكنا تق اانا هذا ]ابيط نرف ونا E E‏ 

سرا ر عو ر 


ف ابابا الأول ( © 6 وال موس رق غلم يمن ا الْهُدَىئ من عند وس 6 ن لم علقبة 


3 


فت 


دار يم ل ل SES‏ 
ءَّ ا 2 ت 0 . 0 0 
اوقد لي يهن عَلَ ألظِينِ تابتكل في مرا لصن ایم کے که شی ونی لَأَطْنْمُ بت 


.)417/5( قاله البغوي‎ )١( 


١8 ٤١ - ۳١۹ سورة القصص الآيات:‎ 


كدي و سکب هو ووم ف الأَرْضٍ بير أ لق وَطَنْوا تم ا لا تبترت © 
تأكذكة رم ذم فى ایو أنظز کیک كات عو شیر @ رعا 
اة کار إل ألا ن اقم لا مرد 6 انهم في هَنذِه نا ا 
آذ هم بے اتر .٤@‏ 

وقوله: فما جَآءَهُم م مو ايتا بْب » أي : : جاء موسى فرعون وقومه بآياتناء أي : 
أعلامًا أنشأها موضحات» مظهرات يظهرن» ويوضحن رسالة موسى ونبوته» وقد أظهرن 
لهم ذلك وعرفوا انها اباك من الله نزلن+: أفلا ترى. أن :موسى قال له يا فرعن :ليد 
لمت ما أل هت إل رث لسّمُوتٍ وَالَْرْضِ بِصَلرَ» [الإسراء: ؟١٠]‏ لكنهم عاندوا 
وكابرواء وقالوا: اما هلدا إلا سح مُفرَى»؛ هذا منهم تمويه وتلبيس على الأتباع 
والسفلة» ولم تزل عادتهم التمويه والتلبيس على أتباعهم من شوشي 

وقوله: ##ومًا سینا بدا ف ابابا الْأَرَلنَ» يقولون - والله أعلم-: إن آباءنا قد 
فو الأصفام على ما عد دي وقد ماتوا على ذلك من غير أن نزل بهم ما توعدنا من 
الهلاك والعذاب» فعلى ذلك نحن على دين آبائناء وعلى ما هم عليه؛ فلا ينزل بنا شيء 
مما تذكر وتوعدنا به من العذاب. 

ثم قال موسى : ر ملم يمن اء لدی من عِندو وسن تكن لم عَدقِبَةُ لار هذا - 
والله أعلم - كأنه ليس بجواب لقولهم : وما هدا E AC SEE‏ 
ااا لْأَوَّلينَ 4 ويكون جواب هذا إن كان هو قوله: #8 إِنَمٌ لا مَل نیح يمون كنى بالظلم 

عن السحر؛ يقول - والله أعلم-: : ليس بسحر؛ لأني قد غلبتكم وقهرتكم» وقد أفلحت 
أناء» ولو كان سحرًا ما أتيتكم به لم أفلح؛ إذ الله - تعالى - أخبر أن الساحر لا يفلح 
بقوله : : إا صتعوا کد سر ولا يقح الاجر حَيْتُ أقّ4 [طه: 65] وقال - أيضًا-: ما 
جر بد ليح . ٠‏ [يونس: ]8١‏ الآية» وقد أصلح عملي؛ فظهر أنه ليس بفساد» 


وعدي 


E 


ويكون جواب قوله: لر ألم ن جا لدی يِن عند وس تن م عقب اار4 
ما في سور Rs‏ کک ۱ حيث قالوا: «اندر مومى وَقَوْمَةُ قدا في 
ویدر هم وسْسَي نِسَآءَهُمَ وَإِنّا َوه هروت [الأعراف : 
11۷ فقال عند ا رن اه يمن اء ادى مِنْ عند وس تن لم عقب الدَارٍ 4 
آم أو نحن؟ يقول: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده جوابًا لقوله: وما أَمَدِيكٌ إلا 
سل الرَسَادِ» [غافر: ۲۹] والله أعلم. 


د 


57 #وقال فرعون يتاي لمل ما مت لڪ ين کے عی4 كأنه قال للملا 


2 سورة القصص الآيات: 5” - ٤١‏ 


خصوصية لهم؛ لأنه كان اتخذ للأتباع أصنامًا يعبدونها وجعل للملا عبادة نفسه وإلهيته» 
لما لم ير الأتباع أهلا لعبادة نفسه جعل لهم عبادة الأصنامء ورأى الملا أهلا لذلك؛ 
فخصهم» ومنه اتخذت العرب عبادة الأصنام دون الله؛ لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة 
الله وقالوا: ما تَنَبْدُهُمْ إلا قرو إِلَ اه رلح [الزمر: ۳]. 

وقوله: لازو لي 0" ألَظِينِ أجل لى صَرْحَا» قال أهل التأويل"“: أول من 
اتخذ الآجر هوء ولا نعلم ذلك الع اد رلك 

وقوله: #تلتكل فى صا أي: قصرًا للح أَطْمْ إل که شرس كان 000 أنه 
ليس إله السماء والأرض؛ إذ لا يملك ذلك فكأنه أراد بقوله: ما عَلِمَتُ لحكم بن 


َر قومه وأهله خاصة اون اظ م : ليب الي ل 
وفرعون من الكلام كان على الظن؛ كقوله: إن لاطا رى مر 4 [الأسراء: 


ZE 


.]٠١١ وكذلك قال له موسی: ##وَإِنْ لاطنك بعرت منبورًا) [الإسراء:‎ ٠١ 

وقوله : وا الا يوت الخ تكن اكه الاستكبار: هو الا یری لنفسه 
شكلا ولا نظيئاء وهو كذلكء كان لا یری لنفسه شكلا ولا نظيوًا؛ لأنه يدعي لنفسه 
الربوبية والألوهية» واستكبار قومه لما استعبدوا هم بني إسرائيل» زات رموه أو 
استكبروا أن يخضعوا لموسى ويجيبوا له إلى ما يدعوهم إليه . 

وقوله: وَظَنُوَا أَنَهمْ إا لا ترجو . تأكذكة ردم أحذناه أخذ تعذيب 
وإهلاك #مَتَبَدْتَهُمْ ف اليو ا به اليك يعذبون بظلمهم . 

وقوله: و بِمَدٌ يفوت إل ألكار» ذكر في هؤلاء: أنه جعلهم أئمة في 
ازا ودر قن ارون وأهل الخير: ا حيث قال : لوهم 
أي دوت انا وا "اليه يمال الْحَرْتِ» [الأنبياء : ۷۳] وما قال : ولتک يک 
6 يدود إلى بر4 [آل عمران: ]٠١5‏ فكان من الله - تعالى - في أهل الخير صنع 
ومعنى حتى صاروا بذلك أئمة الخير ما لم يكن ذلك منه بأهل الشر وأئمة السوء فيرد على 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: لم يكن من الله - تعالى - إلى الرسل وقادة الخير إلا وقد كان 
ذلك منه إلى كل كافر وفاسق. 

فلو كان على ما قالوا لكان لا يحتمل أن يصير هؤلاء أئمة الخير وأولئك أئمة الشر 
بأعمالهم أيضًاء وإن كان ما من الله إليهم على السوءء لكن يضاف ذلك إلى الله بأسباب 


ا 


تكون منه» وكانت حقيقة ذلك منهم بعملهم؛ نحو : : الما زر سس أتبع آل ڪر # 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير ›»)۲۷٤١٥٤(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنهء كما فى الدر المنثور (51415/65). 
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[يس: ]١١‏ أضاف إنذاره إلى من اتبع الذكرء وإن كان رسول الله ينذر من لم يتبع» 
وكذلك ما قال في الشياطين: ##يدَعْوأ حِزيه# [فاطر: 15 إنما يدعو الحزبين جميعًاء لكنه 
أضاف دعاءه إلى حزبه لما منهم يكون له الإجابة» وأضاف إنذار رسول الله إلى من اتبعه 
وقبله لطاعتهم له؛ فعلى ذلك الأوّل؛ أضاف ذلك إلى نفسه لفعلهم . 

لكن عندنا لا يكون من الخلق في فعل الخلق حقيقة الفعل» إنما يكون منهم الأسباب» 
ويكون من الله - تعالى - في أفعالهم الأسباب». وحقيقة الفعل» فيكون إضافة ذلك إلى 
الله على حقيقة الفعل والأسباب جميعًا وإلى الخلق لأسباب تكون منهم إليهم. 

والثاني : إنما خض بالإنذار من اتبع الذكر؛ لأنه إنما يقصد بالإنذار من اتبعه لا من لا 
يتبعه» وكذلك الشيطان إنما يقصد بدعائهم إياهم حزبه منهم» وإن كان الرسول ينذر 
الخلق جميعًا: الذي سوف يتبعه والذي لا يتبعه» وكذلك الشيطان يدعو الحزبين جميعًا؛ 
لأن هذا يقصد ضررهم بما يدعوهم إليه؛ ألا ترى إلى قوله: إِنََا يدوأ جرب ليكو ين 
أب ألمّعيرٍ © [فاطر : 5] والرسول بما ينذر يقصد نفعهم؛ لذلك خصٌ الإنذار لمن اتبعه 
وخص في ذلك حزبه . 

وقوله: يمه بمرت إل اار4 ليس تصريحًا؛ لأنهم لو دعوهم إلى النار لا 
يجيبونهم , 0 يدعونهم إلى أعمال توجب لهم النار لو أجابوهم. وهو كقوله: فما 
َصَبَرَهُمَ عَلَ اار4 [البقرة: ]٠۷١‏ أي: ما أصبرهم على عمل يستوجبون به النار. 

وقوله: 0 َلقيسَمَةٍ لا ينْصَرُونَ» كأن الشيطان مناهم النصر والشفاعة بعبادة الأصنام» 
فيخبر أنهم لا ينصرون لما مناهم. 

وقوله: لوَأَْبَمتهُمْ في هذه لديا لتتتحةٌ» وهو ما عذبوا في الدنيا واستؤصلوا ويم 
لْقِيَدمَةٍ هُم ين الْمَقَبُوحِنَ» قال بعضهم: مسودون وجوههم. 

وجائز أن يكون ذلك جزاء ما افتخروا في هذه بالحلي والزينة» وطعنوا في موسى 
جوابًا لهم على ما قالوا: #مول أل َه سو ره من ده او ج مَمَهُ الْمَلِيِكَهُ مرن 
[الزخرف: 07] يخبر أنهم يكونون في الآخرة على غير الحال التي كانوا في الدنيا 
وافتخروا بها. 

وقال بعضهه”'': المقبوح: هو السواد مع الزرقة. 


.)٤٤۷ /۳( قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي‎ )١( 


۱۷۲ سورة القصص الآيات: ٤١ - ٤۳‏ 


رر 


قوله تعالى: رل امنا نرق" المكنك ون ا ملا ا ما ان 
a EEE‏ بجج رن مخ صاب الْمَرْنَ إذ مَصَيْسآ إن موسى اشر وما كت 
ِن اهيف (©) رلك ك زا ی ارتا وت آهل ما را 


1١ 
1 


کے ي سس e‏ 
عله يتنا وکا كذ ست © كت انب الود إذ تادينًا و[ کن رح ةَ من 
اله و يس كت ا و کے عر رو ر 

ریک ادر وما مآ أتلهُم ين تدر ِن ت ملم بَدَكَرردَ © *. 


وقوله : اوقد ٤اا‏ موی الكتب من بعد ما أهلكنا الروت أ4 من نحو عاد» 
وثمودء وهؤلاء الذين كانوا من قبل من الأممء أي: أرسلناه بعد هلاك من ذكر؛ حتى 
يعر الناس» يشية أن ايكون فول بسكا الاس أي :هلاك سن ذكر من القرون 
الأولى بصيرة وعبرة لمن يكون من بعدهم ؛ لينزجروا بذلك عن تكذيب الرسل» ويكون 
ذلك آية لرسالة موسى. 

والثاني : أن يكون قوله : #بصكاير لِلنّاس هذى وَيَمَمَة» أي : الذي آتاه الله موسى هو 
بصائر وهدى ورحمة لهم إذا قبلوه واتبعوه وعملوا به» وكذلك كان جميع كتب الله هدى 
ورحمة وبصيرة لمن آمن بها وعمل بها. 

رجاف أذ وكوف هذا FE e‏ توق بذ انه ونا الاين ة 
[المؤمنون: ]۲٤‏ يقول - والله أعلم-: إنكم لا تسمعون ذلك في آبائكم الذين اتبعوا 
رسلهم» فأجابوهم فأما من كذبوهم فإنا أهلكناهم بتكذيبهم الرسل واستأصلتهم» والله 
أعلم . 

وقوله: وما كُنتَ جا لري قال بعضهم: جانب الغربي: حيث تغرب الشمس 
والقمر والنجوم» والشرقي: حيث تشرق وتطلع. 

وقال بعضهم: بجانب الغربي» أي : بجانب الوادي الغربي» والله أعلم ما أراد به . 

وقول را كت عاب مرق ]ذ هنك إل شى الأمر ...حكنت ارا وت 
هل مد أي : مقيمًا رما كُنتَ عاب اا ِدْ تادسًا» يحتمل وجومًا: 

أحدها: أنك لم تكن شاهدًا هذه المشاهدة التي شهدها موسى حيث قضينا إلى موسى 
الأمر بجانب الغربي» ولم تكن شاهدًا هنالك» وما كنت في أهل مدين ثاويًا حتى تعلم أمر 
موسى وحینه» وما كنت بجانب الطور حيث نادى: يا موسى ونحوه؛ أي: لم تكن شاهدًا 
هذه المشاهدة التى كان موسى شاهدًا فيهاء ثم أعلمناك بتلك الأنباء والأخبار على ما 
كانت لار للك الأنياة والأهار على أهل مك فتكون اة ليوتك؛ .وسجة لرسالتك؟ اذ 
لم تشهدها ولا اختلفت إلى أحد ممن يعرفها فعلمك» ثم أنبأت على ما كانت؛ ليعرفوا 
أنك إنما عرفت بالله تعالى . 


سورة القصص الآيات: V۳ ه٠ - ٤١۷‏ 


والثاني: يحتمل أن يذكر هذا له امتنانًا عليه ليتأدى به شكره؛ لأنه ذكر أنه أوحى إلى 
موسی» وذكر محمدًا وأمته في شرفه حتى تمنى موسى أن يجعل من أمته. 

يقول - والله أعلم-: لم تكن أنت شاهدًا في هذه المشاهد فذكرتك ثمة وأمتك. 

أو أن يذكر هذا له على الاختصاص له؛ ليعرف أن أمر الرسل والوحي إليهم على 
الاختصاص لهم من الله لا بأمر كان منهم. 

على هذه الوجوه الثلاثة يحتمل أن يخرج تأويل ما ذكر له. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: وما كُنتَ عاب لفرت «ومًا كت انب الطور إذ 
تادا يقول لمحمد الل بقارن هذا ون AE‏ اشن حي ار IIE‏ 0 
أهل مكة. 

وقوله : # وكا نأا مرون طاول عم الخمذ» هذا ليس بصلة الأول» ولكن على 
الابتداء؛ يقول - والله أعلم- : لکنا أنشأنا قرونًا بعد انقراض الرسل» ودروس أعلامهم 
وآثارهم. وتطاول العهد والعمرء ثم بعثناك فيهم رسولا؛ لتحيي به آثارهم» وتظهر فيهم 
سننهم وأعلامهم ورحمة منا إليهم» وهو ما قال في آخره: #ولكن يَّحْمَهٌ من رَيْلت» 
أي: أرسلنا إياك رحمة منا لهم» وهو ما قال: وما أرسأتك إل رَه ليت » 
[الأنبياء: [۱١١‏ أو أن يكون قوله: # وك ¿ يَحَمَةٌ من ري4 أي TE‏ 
أنباء موسى وأخباره» حيث لم تشهدها من رحمة ربك» حيث جعلها آية لنبوتك» وحجة 
لرسالتك» والله أعلم . 

وقوله: لالِسَّنْذْرٌ هَوْمًا مآ تلهم ين نَّذِرٍ ين ك4 هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: لتنذر قومًا ما أنذر به الرسل الذين من قبلك قومهم. 

والثاني : لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون» أي : على رجاء التذكر 
تنذرهم . 


أو أن يكون ذلك خاصة لمن تذكر إذا كان على الإيجاب. 


قوله تعالى: ولو أن ن مصِيبَهُم م ينا دمت يديهم فقوا 5 لد دست َتنا 
نولا ی ليق ولك مر . مت اميا ميت 9 هلما - کخم أل بي دك 0 
ل ا اوت موس أَوَلَم ي يَحكَدُروا يمآ وي موسئ ين ين مَل الا ران تظلهرًا وقالوا نا يل 
00 و ای ينما يمه ند حشر سين @ إن ل 
جيبو لك فاه ل ا شحو هوام ومن اسل ين ايم وة بر هُدَى ے قو پیک 


ل لا دی ى الوم الَدِِِينَ (©4. 
وقوله : ولو لضو بيطا لقي قرو ارا ا 
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ع جوانا له ]لذ أن يقال + إن فر وا أل مهم ت ای لم ته 
مضت ولك عائز :في اللا كقوله + کور ل سیو فلك ما کن ا ل کک ي 
[النور: ]٠١‏ أي: لم تقولوا: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء وقوله: ورلا قشل اه ع 
وَيمَنُمٌ فى آلدُيا رة لمك [النور: ]١5‏ أي: لم يمشهمء. وجميع ما ذكر في هذه 
السورة من ورل كله أنه لم يكن؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تأويل قوله: ولول أن 
بهم مبب أي : لم تصبهم مصيبة» ولو أصابتهم مصيبة» وهو العذاب فقوو رََنَا 
ول أيَسَنتَ إا رسوا وهو كقوله: اوو ائ اتهم يعَدَابٍ ين يو لقالا را لوا 
أَرَسَلْكَ كنا ر اط ١84‏ ]اعلن هذا يخرح اویل غدل 

عفن هذه الآية في قوله: اوو اتا أَهْلَكْتَهُم عاب ين َل وجهان: 

أحدهما: على من يقول بأن ليس لله أن يعذبهم بما كان منهم قبل بعث الرسل إليهم 
لقوله : وما كا مَزْينَ حي مَك رسوا [الإسراء: ١٠]ء‏ وفي الآية بيان أن له أن يعذبهم 
وإن لم يبعث الرسل ؛ لأنه أوعدهم الهلاك. فلو لم يكن له التعذيب والإهلاك لم يكن للويعاد 
فائدة؛ فدل أن له الإهلاك في الدنيا والاستتصال» لكنه أخره عنهم؛ فضلا منه ورحمة . 

والثاني : على المعتزلة في قولهم الأصلح؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون ما أوعدهم 
أصلح لهم من الترك أو الترك لهم أصلح : فإن كان ما أوعد لهم أصلح فقد تركهم؛ فيكون 
في تركهم إياهم جائرًا على قولهم؛ لأنه لم يفعل ما هو أصلح لهم في الدين. 

أو أن يكون الترك لهم أصلح؛ فيكون بما أوعدهم جائرا؛ إذ أوعد بما كان غيره أصلح 
لهم مما أوعد؛ فدل ما ذكرنا على أن ليس على الله حفظ الأصلح لهم في الدين. 

ثم قوله: يما ّمت َيدِيِهمْ» ليس الكفر نفسه» ولكن العناد والمكابرة مع الكفر؛ 
لأن عذاب الكفر في الآخرة ليس في الدنيا؛ لأن الله تعالى قد أبقى كثيرًا من الكفرة لم 
يهلكهم ولم يعذبهم في الدنياء ولكن إنما أهلك واستأصل في الدنيا من عاند وكابر الرسل 
في الآيات والحجج التي أتوهم بها وأقاموها عليهم على أثر سؤال كان منهم فعند ذلك 
أهلكهم واستأصلهم لا بنفس الكفرء ثم مع ما كان له التعذيب قبل بعث الرسل لم 
يعذبهم» ولكن أخر عنهم إلى أن يبعث الرسل إليهم بالآيات والحجج؛ ليقطع به لجاجهم 
ومنازعتهم فضلا منه» وإن لم يكن لهم الاحتجاج عليه بقولهم : لول رست إلا رسوا 


ص ر اک مه ر سر 


فننيع یدیک ونکوبت مت الْمَؤْمِنينَ4 . 
تا فول فيع اليك الآيات التي تبعث مع الرسل لا يبعث الرسل بالآيات. 
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وجائز أن يكون قوله: همَنَيََمَ يك يعنون بالآيات: الرسل أنفسهم والله أعلم . 

وقوله: لكلا جَآدَهُمْ أَلْحَنٌ مِنْ عِنرا» : 00 أن رن الحم الذى ذكر الرشيول اتيم 
ويختمل الححق: الكعات الذئ أنزل عليه رابات" 

وقوله: مالأ لول أو مل مآ أوق سس : هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: قالوا: هلا أوتي محمد من أنواع النعم من المن والسلوى وغيره من غير 
تكلف ولا تعب؛ مثل ما أوتي موسى لو كان رسولا على ما يقول. 

أو أن يقولوا: لولا أوتي من الآيات الحسيات الظاهرات من نحو اليد والعصا والحجر 
الذي كان ينفجر منه والغمام» وما ذكر من الضفادع والقمل والدم والطوفان وغير ذلك مثل 
هأ أوتي موسى . 

أو أن يقولوا: لولا أوتى محمد القرآن جملة عيانًا جهارًا؛ كما أوتي موسى التوراة 
جملة عيانًا جهارّاء ٠ EE A‏ 

O‏ ال م 
استرشاد وطلب الحق حيث قال : اوك يُحكفروا ب اون موس ين قَبَلْ © ای له کر 
هؤلاء الذين سألوك الآيات بما أوتي موسى - يعني : أهل مكة - لأنهم كانوا مشركين لم 
يؤمنوا برسول قط من قبل . 

ويحتمل قوله: ظأوْلّمْ بنرأ أي: أولم يكفر قوم موسى بعد سؤالهم الآيات إذ 
ا بها؛ فعلى ذلك هؤلاء يكفرون بما أوتيت. والأول أشبه. 

ثم قالوا: ران ان تَظَنهَرًا»»: وقد قرئ: #ساحران# بالألف” . 

وقال بعضهه”" ساحران: موسى وهارون. 

وقال بعضه“ : موسى ومحمد. 

وقال : عيسى ومحمد. 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ويحتمل المعجزات القائمة على إثبات رسالته. شرح 

(۲) ينظر: اللباب (558/16). 

(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه )۲۷٤۷۹(‏ و(2)7171480 وعن سعيد بن جبير (5744801) وانظر: 
الدر المنثور (558/6). 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير »)۲۷٤۷۸-۲۷٤۷٥(‏ وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور (544/4). ا 

)€ قاله الحسن» » أخرجه ابن جرير عنه (117/485)) وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما 
فى الدر المنثور .)۲٤۸/٥(‏ 
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وقوله: سِخْرَنِ# بغير ألف: كتابان» لكنهم اختلفوا: 

قال بعضهم”" : التوراة والإنجيل . 

وقال بعضهم”" : الفرقان والتوراة ونحوه. 

وقال بعض أهل الأدب: ساحران: أولى وأقرب؛ لأن ذكر التظاهر إنما يكون بين 
الأنفس لا يكون بين الكتب. 

«تظنهرًا» أي: تعاونا. 

وقال بعضهم من أهل الأدب - أيضًا - يخرن بغير ألف أولى؛ لأنه أراد به 
الكتابين . ألا ترى أنه طلب منهم بما قالوا إتيان الكتاب حيث قالوا: #مَأَنأ أ يكنب من 
عند أله هر مد م4 ركا على ما قالوا وطلبوا منه. 

لكن نقول نحن : لا نحب أن نختار إحدى القراءتين على الأخرى ؛ لأنه إنما هو خبر 
أخبر عنهم أنهم قالوا ذلك: فمرة قالوا: #ساحران»» ومرة قالوا: #سخران فأخبر 
على ما قالوا؛ وكذلك قوله: #سيقولون الله# بالألف وبغير الألف. لا يختار أحدهما 
على الآخر؛ لأنه خبر أخبر عنهم على ما كان منهم فهو على ما أخبرء والله أعلم. 

وقال بعض أهل التأويل”" في قوله: لو أو نَل مآ أو مس : قالت اليهود : 
ST‏ لرسوله: قل لقريش 
يقولوا لهم : اوم يمرا يمآ ون > موس يعني : اليهود» وقالوا: #ساحران تظاهرا» 
قال قول اليهود لموسى وهارون وهو مما ذكرنا قريب» والله أعلم. 

وقوله: وهالو إَِا يكل كَفرُونَ» ما أوتي موسى على اختلاف ما ذكرنا. 

ثم قال: قل يا محمد لقريش أهل مكة: #مَأَنوأ يكنب من عند أو هو أَهْدَئ نا من 
التوراة والفرقان أو التوراة والإنجيل على اختلاف ما قالواء أيه إن ڪر صَددِِنَ + 
في زعمكم أنهما سحران تظاهراء وأنه مفترى» ائتوا أنتم من عند الله بكتاب أتبعه؛ إلى 
هذا ذهب أهل التأويل. 

ووجه آخر يشبه أن يكون أقرب منه: وهو أن قوله: ##مَأنهَأ يکلب من عند اله هو 


)١(‏ قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنه »)7748١(‏ وعن أبي رزين أخرجه الفريابي وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۲٤۸/٥(‏ 1 1 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۲٤۷۸۳(‏ و(22774484 وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور (5548/6). 

(۳) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير )۲۷٤۷۳(‏ و(40507475 والفريابي وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (51419//0). 


سورة القصص الآيات: VV ه٦ - ۵١١‏ 


أَهْدَئ هنا أي : ائتوا بكتاب من عند الله أنه أمركم بعبادة الأصنام والأوثان؛ لأنهم 
كانوا يعبدون الأصنام دون الله ويقولون: الله أمرهم بذلك» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا 
عند اللهء وإن عبادتهم إياها تقربهم إلى الله زلفى ونحوه من الكلام فيقول - والله 
أعلم- : ائتوا بكتاب من عند الله: أنه أمركم بذلك هو أهدى منهماء أي: أبين منهما 
وأوضح من هذين ؛ لأن هذين إنما جاءا بنهي عبادة غير الله ومنعها دونه» يقول: ائتوا بكتاب 
هو أهدى وأبين ن عما جاء منه من هذين» إن كنتم صادقين أن الله أمركم بذلك» ويكون 
ما م 1 لسري ا 
36 5 رش بر عل ES‏ هم ها معو تن اناد قينا 
وتحريم الحلال وتحليل الحرام - أهواءهم, ويجعلون هواهم هو الإمام؛ إذ لا يؤمنون 
ترسو حي يكزي لهم عادر 

ثم قال : ومن اسل أي : لا أحد أضل مسن اتح هوينه َير هُدَى تر الو 
أي : من غير بيان من الله - #إإنَّ آله لا يَهُدى الْمَرْمَ ألظييبكً». أي - والله أعلم-: إن الله 
لا يهدي قومًا يتبعون أهواءهم» لا يتبعون الحجج والبراهين لا يهديهم ما داموا في اتباع 
هواهم . 

أو لا يهدي القوم الذين ظلموا 3 والبراهين » والله أعلم . 


توله تعالی: وَلِنَد وَصَّلنَا هم اقول لعَلْهُم بد 
ومو (2© ودا بن عم قالوا امنا بوه إن لْحَقّ ين رَيْنآ إا كن ين بیو لين (2© اوليك : َون 


ت @ SIS‏ ائنهم الكلنبٌ من ملو هم پد 


أجرهم مرن يما روا ويذرءون بالحسََةٍ E]‏ ومس تنكم يفقوت 69 62 وَإِذَا س هأ هوا اللو 
Sr‏ سحو شيم 1 سر لس ر 12 _ 0000 يِ 
أغرضوا عنه فقالوا لا أعمدلنا وا الک سکم مک لا لتك رع لا E‏ 


أحببلكت وکن َه یی م کا وهو وهو أَعلَم الْمَهْسَرنَ م 

وقوله: اق شتا م اقل لم لرك 4: أخلف فب : 

قال قائلون”': هو القرآن» ثم يخرج على وجهين: 

أحدهما: وصل القرآن بعضه ببعض حتى خرج كله موافقا بعضه بعضا مصدقا مجتمعًا 
غير مختلف» وإن فرق في الإنزال على تباعد الأوقات وطول المدد. 

لالَعَلَّهُمْ يتَدَووْنَ4 : أن مثل هذا لا يكون إلا ممن يعلم الغيب» ولا يعزب عنه شيء ولا 


/5( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (77494) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)24 


1۷۸ سورة القصص الآيات: ٠٦ - 0١‏ 


يغيب؛ إذ لو كان هو ممن لا يعلم ذلك من كلام المخلوق لخرج مختلمًا متناقضا على ما 
يكون من كلام المخلوق في تباعد الوقت وطول المدة مختلمًا متناقضًا. 

والثاني: وصل مواعظ القرآن بعضها ببعض ومواعيده بعضها ببعض» وعداته بعضها 
ببعض» وكذلك أوامره ومناهيه» وإن تفرق :زولها واختلف مواضعهاء يدعوهم به مرة بعد 
مرة؛ لعلهم يتذكرون به. 

ومنهم من يقول في قوله: #وفلتا هم [النساء: :]١55‏ القولء أي: الإنباء وإخبار 
الأمم الخالية نبأ بعد نبأ وخبرا على أثر خبر ما نزل بمكذبي الرسل منهم من الهلاك 
والعذاب» ومصدقي الرسل من النجاة والبقاء في النعم الدائمة» على إقرار منهم بذلك 
وعلم أنه كان بهم ذلك؛ لعلهم يتذكرون ذلك وينزجرون عن تكذيب رسولهم؛ مخافة أن 
يئزل بهم بالتكذيب ما نزل بأولئك 

وجائز أن يكون قوله: «وَصَلتا هم انقو أي: قول التوحيد. 

ووجه هذا: أن وصلنا التوحيد حتى جعلنا في كل أمة وكل قوم أهل توحيد لم يخل 
قوم ولا أمة عنه؛ كقوله: #ولكل ور هار4 لاغ ركقوله وين تر ا 
يدوك يلق ...1 .4د [الأعزافك. 0159 و اا يدل على أن كل ا 
وقرن أهل توحيد؛ لعلهم يتذكرون أن في آبائهم من قد آمن بالرسل وصدق بهم› ولا 
يقولون: إن آباءنا على ما هم عليه» يشبه أن يكون هذا وصل القول الذي ذكر. 

و 9وَصّلنا هم الول 4 

قال أبو عوسجة a‏ أي : أتبعنا بعضه بعضا؛ فاتصل عندهم . 

وقال بعضهم:”" لوَصَّلنَا4ك أي : بينا شيئًا فشيئا؛ حتى صار عندهم ظاهرًا. 

وقال أبو معاذ: وصلنا في كلام العرب: أتممنا؛ كصلتك الشيء بالشيء. 

وقوله : «االِينَ الهم الكنبَ بن بل هُم بد يمن 4» وقال في آية أخرى : لذن َاتَنتَهُمْ 
لكب يَعْرفُوكَمٌ كما يغرفون ناهم وله ريا مهم لَكتْمُونَ الْحَنَّ وَهُمْ يَتلَمُونَ 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقال في آية أخرى: لين ءاليتهم لكب منوت بي [العنكبوت: 47]» وقال: 
# رفون الكل عَن تَوَاضِيِوء» [المائدة: ]١١‏ وأمثاله. 

يذكر في هذه الآيات أن من أهل الكتاب من لم يؤمن» ويذكر في الأولى على 


)١(‏ ينظر: تفسير غریب القرآن ص(۳۳۳). 
(۲) قاله سفيان بن عيينة» أخرجه ابن جرير عنه (7174995)» وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم» كما في 


الدر المنثور (559/6). 


سورة القصص الآيات: ٥١‏ - ٦ه‏ 1۷۹ 
الإطلاق: أن الذين أوتوا الكتاب من قبله هم به يؤمنون» جائز أن يكون قوله: #االَدِنَ 
بهم الكتَبَ* وانتفعوا به يؤمنون به. 

أو أن يكون الذي آتيناهم الكتاب فيتلونه حق تلاوته هم يؤمنون به على ما ذكر في آية 
أخرى : الي اينهم الكتب يلوم حى يلاوتو» [البقرة: ١؟7١]‏ أولئك يؤمئون بهء وأما 
من لم يتله حق تلاوته فلا يؤمنون. 

فأما أهل التأويل فإنهم صرفوا الآية إلى قوم خاص من أهل الكتاب: عبد الله بن سلام 
وأصحابه الذين آمنوا به» وكذا جائز أن تكون الآية في قوم منهم؛ ألا ترى أنه قال على 
أثره: اوا ين عَم الوا امنا ہو لہ الح ين ربا إن کا ين ميو مُسْلِيينَ4 ذكر أهل 
التأويل: أنهم كانوا آمنوا به قبل أن يبعث محمد» فلما بعث ثبتوا على ذلك وآمنوا على ما 
كانوا من قبل . 

وفيه دلالة : أن الإيمان والإسلام واحد؛ لأنهم قالوا: امنا بو وقالوا: إا کا من 
ِو ملين دل أنهما واحد؛ وكذلك قوله : اتا من کان فما ين ألمي . ها ودا فيا عير 
بب من الْمَْيلِيِنَ 4 [الذاريات : ]۳١‏ وهما واحد ذكر مرة الإيمان ومرة الإسلام؛ دل أنهما 
وأحد. 

وقوله : اولك بوي أَجرهُم مَرََنٍ يمَا صَبَرُوا4 : هذا يحتمل وجومًا ثلاثة : 

أحدها: يؤتون أجرهم مرة بالإسلام» ومرة بما صبروا على زوال الرياسة منهم 
وذهايها؛ لأنهم كانوا أهل رياسة ومنزلة وقدرء فذهب ذلك كله عنهم بالإسلام» فلهم 
الأجر مرتين لذلك. 

والثاني: يؤتون أجرهم مرتين : مرة بالإسلام» ومرة بما صاروا قدوة وأئمة لمن بعدهم 
يقتدون بهم: أحد الأجرين بإسلام أنفسهمء والثاني بدعائهم غيرهم إليه على ما يعاقب 
الرؤساء منهم والقادة» ويضاعف العذاب عليهم مرتين: مرة بضلال أنفسهم. ومرة 
بإضلال غيرهم؛ كقوله: 8 لخي أوْرارَهُمْ كاه م فة ومن أوَارٍ الت باهر 
يك عل 4 لسن :00 ا امديكون ا ر ديقي رونا ا 
لغيرهم في الخيرء ويضاعف عليهم العذاب إذا صاروا أئمة وقدوة في الشر؛ ألا ترى أنه 


5 0 اال اک کر 2 ت بم سل ا بر و مس 


مر ا 


العَذَابُ صِعْمَيْنِ »4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ وذلك - والله أعلم - لما يصرن هن أئمة لغيرهن 
يقتدين بهن؛ فعلى ذلك الأول . 

والثالث: جائز أن يكون يؤتون أجرهم مرتين بالإسلام نفسه» ويكون الصبر كناية عن 
الإيمان + كقوله + + إلا الان ضرا مَعيلا. الصلكت» اعرد ]١١‏ أي آمنوا واسلموا: 


۸۰ سورة القصص الآيات: ٥١‏ - ٦ه‏ 


وأما أهل التأويل فإنهم يقولون: يؤتون أجرهم مرتين: مرة بإيمانهم بمحمد قبل أن 
يبعث» ومرة بإيمانهم بعدما بعث» والأول أقنية. 

وقال بعضهم : بون جرهم مُرَن بما صبروا: مرة بإسلامهم» ومرة بما صبرواء 
وحلموا على أذى أولئك الكفرة» ولم يكافئوهم» بل خاطبوهم بخير حيث قالوا: وسم 
مک لا تى الْجَهِِنَ» [القصص : 66]. 

وروي في بعض الأخبار عن نبي الله 6 يَلِيَهِ أنه قال : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل 
ا ل ١١‏ يسوي حرا بط رو ور A CSE‏ 

00 N 

ورجل ربى جاريته ثم أعتقها فتروجها»"''. 

وقوله: ©#وَيدْرءُونَ بِالْحَْسَمَةَ ألسَّيْتَّه#: هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: يحسنون إليهم بعد إساءتهم إليهم وأذاهم إياهم على ما كانوا يفعلون 
ويصنعون إليهم قبل ذلك . 

والثاني : #وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةَ ألسَيَنَةَ» أي: يعفون عن أذاهم ولا يكافئونهم فيكون 
كقوله :رحن اعدو را ا ا 68 والأول كقوله: ادقع 


لسع سس مع رك 


الى من تكن ذا ی 4 وي عَدَاوة كنم وَل حَمية 4 [فصلت: 5؟]. 


1 


ينفق كقوله: ا ل a‏ 
عمران: /ا١١].‏ 

وقوله: ودا س يك A‏ َعْرَضُوأ» : هذا - أيضًا - يحتمل وجهين : 

ا ا ر أعرضوا عنه» 
أي : لم يكافئوهم لأذاهم. 

والثاني : إذا سمعوا ما يلغون به من الباطل أعرضواء أي: لم يخالطوهم فيما هم فيه ؛ 


ء٠۳٤/١( كتاب العلم» باب: تعليم الرجل أمته وأهله (41) ومسلم‎ )۲١۸/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
والحميدي‎ .)٠١٤/۲١١( »ع تتاب الإيمان باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ميل‎ 5 
كتاب النكاح» باب: في الرجل‎ .)2277/١( وأبو داود‎ »)507 ۰۳۹۸ ۰۳۹۵ /٤( وأحمد‎ .)74( 

يعتق أمته ثم يتزوجها »)۲۰٣۳(‏ والترمذي (۲/ SS ٩‏ 
)١١١(‏ والنسائي .)١١5/7(‏ كتاب النكاح» باب: عتق الرجل جاريته ثم يتزوجهاء وابن 

( ۰ ۳۸۱( كتاب النكاحء باب : الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها .)١997(‏ والبغري في شرح 
السنة /١(‏ 88)» عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ية : «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ياء والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده 
أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران». 


سورة القصص الآيات: ٥٦ - ٠٩١‏ ۱۸۱ 


فليس أنهم لا ينهون ولا يمنعونهم عن ذلك إذا رأوا النهي ينجع فيهم. وإذا رأوه لا ينجع 
فيهم» فعند ذلك أعرضوا عنه؛ وهو كقوله: ولا مروا يألو مروا راما [الفرقان: .]7١‏ 

وقوله : #وقالوا لا اسا ولك اغد 4 : يفولون هذا لهم إذا لوزي ينجع النهي والموعظة 
ولم يقبلوا ذلك» عند ذلك يقولون : لا اغا ولک صلل 4. أي : اک ا 
ولنا جزاء أعمالنا؛ وكذلك قوله: لک وي وَل ين4 [الكافرون: ]١‏ لم يقل هذا لهم 
في ابتداء الدعاء» ولكن بعدما 00 عن إيمانهم وإجابتهم؛ فعلى ذلك الأوّل. 

وقوله: سكم يكم لا تى َلْجَهِِنَ4: هذا يشبه أن يخرج على وجهين: 

أحدهما: على القول منهم بالسلام عليهمء أي: كانوا لا يخاطبون الجهالء ولا 
يخاطبونهم إلا بالسلام خاصة» بهذا القدر يخالطونهم حسب. 

والثاني: ليس على حقيقة قول: السلام عليهم» ولكن على الصلح وترك المكافأة 
لهم» وتركهم إياهم على ما هم عليه؛ إذ السلام هو الصلح» والله أعلم. 

وقال بعضهم: ردوا عليهم معروفًا 3لا بيت ألجَهِاِنَ4) يعنون: لا نريد أن نكون من 
أهل الجهل والسفه. 

وقوله: ك لا تى من أحببت4 : لون التأويل أن هذا نزل في أبي طالب عم 
النبي » وذلك أن أبا طالب قال: يا معشر بني هاشم»› أطيعوا محمدًا وصدّقوه تفلحوا 
وترشدواء فقال له النبي يك : «تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك؟!» قال: فقال: 
ما تريد يابن أخي؟ قال: «أريد منك كلمة واحدة في آخر يوم من الدنيا: أن تقول: لا إله 
إلا الله؛ أشهد لك بها عند الله» قال: يا بن أخي» قد علمت أنك صادق» ولكن أكره أن 
يقال: جزع عن الموت» ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك وأخيك غضاضة ومسبة 
بعدي لقلتهاء ولأقررت بها عينك عند الفراق؛ لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك» 
ولكن سوف أموت على ملة الأشياخ فلان وفلان؛ فأنزل الله ذلك : #إِنَكَ لا تَبَرِى من 
بے EE E E‏ لأنهم يقولون : إن الهدى البيان» 
)01 ار البخاري 2 ات ال باب قوله: تك لا تی من أحبيت ولک آله دی مَن 


ا4 (EVVY)‏ ومسلم )1/ 0€(« كتاب الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الات )۳۹/ «(Y4‏ وابن جرير (TVoYY)‏ و(7ه/ا؟), وابن ا شيبة وأحمد والنسائي وابن 
المنذر واء بن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي عن ابن المسيب عن أبيه بنحوه» كما في 
الدر المنثور .)٠٠٥۳١/٠١(‏ 

وأخرجه مسلم /٤١(‏ ١٠)ء‏ وأحمد (7/ 0474 4254١‏ والترمذي (5/ .)55٠١‏ في التفسير باب : 
(من سورة القصص) (۳۱۸۸)ء وابن جرير (۲۷۵۱۸)» »)۲۷١۲۱(‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل» عن أبي هريرة بنحوه› كما في الدر المنثور (ه/ .(Tor‏ 
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ولو کان بيانا على ما يقولون لكان رسول الله يقدر أن يبين له وقد بين . 

لكن الجبائي يحتج لهم فيتأول ويقول: إن رسول الله كان يحرص أن يدخله الجنة 
فيقول: إنك لا تهدي طريق الجنة له حتى يدخلهاء أو كلام يشبه هذاء وذلك بعيد. 

وقال جعفر بن حرب: هذا ليس في ابتداء الهداية» ولكن في اللطائف التي تخرج 
مخرج الثواب لهم لما كان منهم من الاهتدء في البداء والأنف؛ كقوله: #ول هدوا 
نَادَهْرَ هذى . . . # الآية [محمد: ۱۷]ء فيخبر أنك لا تملك الهداية اللطيفة التي تخرج 
مخرج الثواب أن تهديهم . 

فيقال له: أخبرنا عن تلك الزيادة التي تخرج مخرج الثواب لهم لما كان منهم من 
الاهتداء في الابتداء تنفع لهم دون الابتداء. 

فإن قالوا: نعم 

فيقال لهم: فذلك عليه أن يفعل بهم؛ إذ من قولهم: إن عليه أن يعطي كل كافر ما 
ينفعه ويصلح له في دينه» فكيف منع ذلك وهو ينفعهم؟! 

والثاني: يقال لهم: إن تلك الزيادة التي تخرج مخرج الثواب لهم واللطائف على ما 
كان منهم في الابتداء يستوجبها أو لا يستوجبهاء فإن كان يستوجبها فلا معنى للمنع على 
قولهم؛ لأنهم يقولون: إن على الله أن يعطي ذلك وإن كان لا يستوجبهاء فلا معنى 
لقوله : كى أله ى مَن ياء على قولهم؛ فيبطل الاحتجاج به على قولهم. 

وعندنا زيادة الهداية وابتداؤها سواء» وهو على ما أخبر رسوله أنه لا يهديه» ولكن لو 
كان الهداية بيانًا - على ما قالوا - لكان قد بين لهم ؛ فدل ذلك منه أن ثم هداية سوى البيان 
عند الله إذا أعطاها العبد يصير بها مؤمئّاء وهي التوفيق والعصمة والسدادء وذلك لا يملك 
رسول الله إنشاء ذلك وابتداعهء بل الله هو المالك بذلك. 
قوله تعالى: 2َوََالرا ! د لي للد عق تتف من أا ا 
ال کرای کی و ا كن لذن و ی اا ڪرشم لا بعلمو ت ©© کہ اه ڪا من ري 
ترد تيكتا اک مت ف شك با رد إل قلا تست نے اريك و ف 
كن نيك تيك الشرية س يتنك ن اها شرل بللا بهم نينا وا تًا میک اشرت 
لت شرت و 9 د ل ال رقاو وده ارك نال 
نلا سبو © فمن وعدته وعدا حسسنا فهو لج EES‏ ملعئله مع ليوو ألدنيا م هو بوم الْتبمَةٍ 
00 

وقوله: i}‏ إن ع ادى مَعَكَ ّف ين يضما 4 : دل قولهم: إن ع ادى 
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مَل 


مَعَكَ# على أنهم عرفوا أن ما جاء به رسول الله ويدعوهم إليه هو الهدى. حيث قالوا: 
«إن ع ادى مَعَكَ). 

وقوله: #اتُتَحَطَف يِن أَنْضِن4: يخرج قولهم هذا على وجهين: 

أحدهما: أن نهلك ونفنى جوعًا إذا خالفنا أهل الآفاق في الدين؛ لأن أرزاقهم وما 
به قوام أبدانهم إنما يحمل ويمار من الأفاق» فيقولون: إنا إذا اتبعنا الهدى معك 
وخالفنا في الدين أهل الآفاق. منعونا الميرة فنهلك ونموت جوعًا؛ فذلك تخطفهم من 
الأرض 

والثاني : قالوا ذلك مخافة أن يغزوا ويؤسروا أو يقتلوا إذا خالفوا أهل الآفاق والأطراف 
في الدين واتبعوا الهدى مخافة الأسر والقتل» تاخانم الله ورد عليهم اعتلالهم في 
الوجفيق : فان ا لتك لف ا ا کی ليو فت كل ی ا 
يقول - والله أعلم-: إنا جعلناهم في الحرم آمنين» وما يمتار إليهم من أنواع الثمرات 
باللطف لا بموافقة الدين؛ ألا ترى أنهم مع موافقة الدين كانوا يتخطفون الناس منهم؛ 
حيث قال في آية أخرى: أولِمْ روأ أن جَمَلْنَا كرما انا وبسَخَطْفَ الاش من حَوْلِهم » 
[القصص : 07] أخبر أنهم مع موافقتهم في الدين يتخطفون؛ دل أنه إنما جعل لهم الحرم 
مأمنا والميرة إليهم باللطف لا بالموافقة في الدين؛ حتى لا يتعرض لأهل الحرم في الحرم 
ولا خارجه بشيء منهء ولا يتعرض - أيضًا - من دخل الحرم بشيء؛ ليعلم أنه إنما كان 
كذلك باللطف من الله لا بالموافقة في الدين. 

والثاني : أنه مع ما كانوا يعبدون الأصنام دون الله فيه لا يمنعهم الرزق ويؤمنهم فيه. 
SS‏ يرزقوا ويأمنوا فيه. 

وقوله: کی إِلْهِ ترت كل ر4 : قال أهل التأويل: نمرت کل سىء أي: من 
كل جنس ونوع من الثمرات يجيء إليه. 

وظاهره: أن يجيء إليه من [كل] شيء أرفعه وأنفعه وذلك ثمرته؛ لأن ثمرة كل شيء 
أرفعه وأنفعه» يقال : ثمرة الشيء كذا وثمرة هذا الكلام كذاء أي: ما ينتفع من هذا: هذاء 
والله أعلم . 

وقوله: «وَلكنّ دهم لا يَمَلَمُونَ4 أي : ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما يحمل إليهم 
من الآفاق» ويجيء إليهم من الثمرات والأطعمة إنما هو باللطف لا بموافقة الدين؛ 
وكذلك لا يعلمون أن أمنهم فيه باللطف لا بموافقة الدين» والله أعلم. 
وقوله: وگ أَمْلَكنًا من قري بي رت مُعِسَّئَهَاً»: قال بعضهم: كفرت معيشتها. 
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وقال بعضهم: لم ترض معيشتهاء وفيه إضمار «في»» أي: (بطرت في معيشتها) 
فانتصب لانتزاع حرف «في»2» وتأويله - والله أعلم - أي : كم أهلكنا قرية بطر أهلكها في 
معيشتهاء حتى صرفوا شكر ما أنعم عليهم» وجعلوا عبادتهم لغير الذي جعل لهم السعة 
ES‏ اا يتك وخصبكم تهلكون؛ كما أهلك 
من كان قبلكمء وهو كما قال: ما سوا ما دُحكُرْوا بو. فتحتا عَليْهِرْ ابوب ڪل 
ىء ...4 الآية [الأنعام: .]٤٤‏ 

وقوله : ملك متهم ر كن يِن بيهر إل فيلا : من القريات» قريات إذا أهلك 
أهلها أسكن غيرهم فيها نحو: قريات فرعون وغيره» جعل مساكنهم لبني إسرائيل حيث 
قال : ##وَأَوْرتًا اَلْقَوم البح نوأ سْتضْعَفوْنَ مسرب الْأَرْضٍ . . . # الآية [الأعراف : ۱۳۷]ء 
وقوله: وَورَبَا بي إِسَرِءِيلَ السب [غافر: ١٥]ء‏ ومن القريات ما جعلها خربة 
معطلة لم يسكن غيرهم فيها نحو قريات لوط وغيره. 

وقوله: كنا هَن الرئييت* أي : الباقين» والوارث: هو الباقي في اللغة على ما 
ذكرنا آنقًا في غير موضع . 

وقوله: اوتا شن لوریت يخرج على وجهين : 

أحدهما: إخبار عن هلاك أهل الأرض وفنائهم ويبقى هو؛ كقوله : إن ن نرت الأرضَ 
ومن علا [مريم : [٤١‏ والثاني E‏ أي اللمسية؛ 


7 2 5 
کے عد رمعل ي 


كقوله: #إرك الارض لله 2 سن ياء من عساو وَالْمَيقبَةٌ للمتّقيرح* [الأعراف : 
م والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: « نطف ين أَنًِْ4 أي : نؤخذء وقوله: حى إو من الجباية 
أي : يجمع» يقال: جبيت أجبي جباية وجبياء وأجبى يجبي» أي : حاز يحوزهء لبَطِرَتَ 
مَعِسَّتَها» أي : لم ترض بمعيشتها. 

فاك اي ا شرت 

وقالا: لف أُيَهًا رَسُوبَا4 أي: في أكثرها وأعظمها قدرا وهي مكةء والنبي منهم 
والكتاب أنزل عليهم . 

وقالا: و #أمَهًا#: SS‏ 

وقوله: وما كان رَيْكَ مهك ألْكُرَئ حى بعت ف أَيَهَا دشرا : جائز أن يكون تلك 
TT‏ جد مسق اموا ورت 


.)795( ينظر: تفسير غریب القرآن» ص‎ )١( 
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القريات اللاتي هن حول مكةء لايهلك الترى جى رفك في أمها رر 

قيل: في أعظمها - وهي مكة - رسولا ينوا عه ابيا فان کان هذا؛ فيكون 
الإهلاك لها الانتزاع من أيديهم» وجعلها في أيدي أهل الإسلام على ما كان؛ لأن الله كان 
ا ا ل ل ل 
قال: ولا يرال لبن کفروا تيم يما يمَا صَنّعُوأ فارع و عل رمان ارق عي ين وعد لَه 4 
[الرعد: ]۳١‏ وهو E‏ وذلك إهلاكهم . 

والثاني : جائز أن يكون هذا في كل القرى وجميع الرسل: أنه كان لا يهلكها بالكفر 
نفسه» حتى يبعث في أكبرها وأعظمها - وهي المصر - رسولا يتلو عليهم آياته» وذلك 
یه قوله: وما کا می کی يتنك ر اسر ::56 

وإنما ذكر بعث الرسول في أمها؛ لأنه إذا بعث الرسول في أعظمها - وهو المصر - 
ينتشر وينتهي إلى الآفاق والصغائر منها والقرى؛ لما أنهم يدخلون المصر لحوائجهم 
فيتهيأ للرسول تلاوة الآيات عليهم والدعاء لهمء وإذا كان في , بسن لتر لا ا 
ذلك» والله أعلم . 

وقوله: وما تا مُهل الْشُرَوت إلا اهلها يوت 4 أي : معاندون مكابرون؛ لا 
نهلكهم إهلاك تعذيب بنفس الكفر في الدنياء حتى يكون منهم العناد والمكابرة» إنما 
يعذبون عذاب الكفر في الآخرة وهو عذاب الأبد. 

وقوله: وا أو من عو فع الوم لديا وزيشتها وما عند أل عد وأ : إنهم 
كانوا يتفاخرون بما أوتوا من ¿ السعة ومتاع الحياة الدنياء وأهل الزهد والتقوى آثروا الباقي 
الل ام ام a‏ : #أفمن ودنه وعدا ًا 
هو ميه كن ممه متم لحيو لديا فجواب هذا أن يقال: بل الموعود الحسن 
ال SCG GS‏ 


ثم كل استفهام كان من الله فهو على الإيجاب في الحقيقة لیس على الاستفهام . 
وقوله: #ثمّ هو بوم الْقِيمَةٍ مِنَّ لْمْخْصَرنَ# أي : يحضرون في النار. 
وق من المحضرين › أي المعذيين» وكلاهما واحد. 


)١(‏ قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جرير (۲٤٥۲۷)ء‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور 
(ه4/ هه .)١‏ 
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0 0 ا مل 4 Te f‏ م ميك م ہے كه e‏ ليه سم مر و 
قوله قعالى: ووم ایهم کیقول أبن شُرَكوى الزن كشر زعموت (7 قال الذين حى علنهم القول 


5 


ا 


دوم کو م2 2 کر كسس رع سوم ا ا ا سك ع ا ام عع r‏ 
رتا هلولا لذن أغوينا أعوسهم کما عونا رانا تلت ما کا إِيَانَا يدوت 62 وَقِبِلَ أذغوأ 
زر 1 دق 


rk‏ 3010 ا ٠ E‏ كوم کو مجلس ع 34 ”2 6 مره عرو سم یر وم ا 
شراک فدعوهر لر ستجييوا هم ورَأوأ الْعَدَاب لو أنهم كانوا دوت و ووم يناديم فيقول مادا 


کے رو اكلم سك چم مس شاع مر کو سوم ل مرح ر چ ار رس مسمس سم مي 
أحبتم المرسلين وج فعويث علمم الانباء يومينر فهم لا ينساءلون (ذج) فامًا من تاب وءامن وعيل 


سیا مسح أن کرت من للد 46 . 

وقوله: لوم نادو فول ای طركاوى الزن کش زمرت 4 . 

قوله : #أبْنَ ك4 الذين في زعمكم أنهم شركائي» حيث أشركتموهم في العبادة 
وتسمية الألوهية» وإلا لم يكن لله شريك فيقول: أين هؤلاء الذين زعمتم أنهم شركائي . 

ثم قوله: أ شرآ4 إنما يقال لهم لقولهم : لاما تعبدهم إل لبقریوت إل لله رل4 
[الزمر: ۳]ء وقولهم : كولم سما عند أل [يونس: 18]: فيقول: أين شفاعة من 
زعمتم أنهم شفعاؤكم عند الله» وأين قربتكم وزلفاكم بعبادتكم إياها حيث زعمتم أن 
عبادتكم إياها تقربكم إلى الله زلفى؟ أين ذلك لكم منهم؟ 

وقوله: قال لذن ھ0 عم الول : يحتمل قوله: ##حَقَّ 6 الول الذي قال : 
# لامك جَهَثَرَ من الْجِنَّدَ ولاس لَممَعِينَ» [السجدة: .]١‏ 

وجائز أن يكون قوله: حى عم لُ4 أي : وجب عليهم العذاب؛ كقوله: ولا وَكَم 
اقول عَبَيِمَ * [النمل: 87] أي: وجب العذاب عليهم؛ وكقوله: #ووقّع الْقَول عَليِم يما 
ظَلَمُاْ» [الدمل: ]۸١‏ أي: وجب العذاب عليهم بما ظلموا ونحوه. 

ثم اختلفوا في الذين حق عليهم القول: 

فمنهم من يقول: هم رؤساء الكفرة وأئمتهم الذين أضلوا أتباعهم ودعوهم إلى 
الضلال. 

ومنهم من يقول: هم شياطين الجن. 

وللفريقين جميعًا في الكتاب ذكر: 

قال في أثمتهم : إ1 تَبَرَا دن يسوا [البقرة: 117]» وقال: َلك رر لوهم 
رسا مول الوا [الأعراف : ۳۸] وأمثال هذا كثير. 

وقال في شياطين الجن: #ومن بعش ڪن ذكْرٍ الرمن قيض لم سيطتا فهو لم رن 
[الزخرف : ]۳١‏ وقال: # حشرا أل طَلَئُوا وأرَوجَهم . . . # الآية [الصافات: ۲۲]» ونحوه 

وقوله : ارا مت الین اوا اوه کنا وا : يقولون: اغوم کنا عوبا» 
يعتذرون: أنه لم يكن منا إليهم إلا الدعاء والإشارة إلى الغواية؛ وهو كقول إبليس اللعين 


سورة القصص الآيات: 357 - AV ٦۷‏ 
وخطبته يومئذ حيث قال : #وقال الشَّيِطنُ لما ِى الْأَمْرُ إِرك لَه وَمَتَحكُْ ود الي . . . 4 
الآية [إبراهيم : ۲۲]؛ فعلى ذلك هؤلاء يقولون: لم يكن منا إليهم سوى الدعاء بلا برهان 
ولا حجة فاتبعونا؛ فلا تلومونا ولوموا أنفسكم؛ حيث تركتم إجابة الرسل ومعهم براهين 
وحجج» وأجبتمونا بلا حجة ولا برهان» فأغويناكم كما غويناء ولو كنا على الهدى 
لهدیناکم» کقولهم | 2 هَدَسًا اله دكم 4 [إبراهيم: ١؟].‏ 

وقوله : نبان ّلك مَا ك َا يَنْبُدُوت4 : إنما يتبرءون أنا لم نأمرهم بالعبادة لناء 
وإلا كانوا عبدوهم . 

ثم إن للمعتزلة اون اتعلق جهذة الآية ؛ لأنهم يقولون: إنما أضافوا الغواية إلى أنفسهم 

حيث قالوا: #أَعْوْسَهُمْ کنا اق الله لايعو أذ 

فيقال لهم : إنا لا نضيف ولا نجيز إضافة الغواية إلى الله فيما يخرج مخرج الذم له 
تاوس ل د له والثناء عليه» ثم قد أضاف إبليس الغواية إليه» 
وم تذكر عليه حيظ فال الزن :1 الريك 46[ المشعر: 4 فى قير مومع E‏ 
مَن ياء 4 [الرعد: ۲۷]» حيبي 0 فما خرج مخرج المدح له والثناء عليه 
يضاف إليه» وما خرج مخرج الذم له فلاء وقد ذكرنا هذا في غير موضعء والله أعلم . 

وقوله : حى عم اقول 4 يوم قال لإبليس : اتان جم نک ومن عك نْب لْمَعِنَ4 
[ص: ١۸]ء‏ ثم قالت الشياطين في الآخرة: ربا هول الَذِنَ عو يعنو”: كفار بني 
آدم» هؤلاء الذين أضللناهم عن الهدى كما ضللنا تبرأنا إليك منهم يا رب ما كنا ليت 
يبدو 4 0 الشياطين ممن كان يعبدهاء فقالوا: لم نأمرهم بعبادتناء وقيل لكفار 

بني آدم : ادعو شر يقول: سلوا الآلهة التي سميتموها: آلهة أهم آلهة؟ فدعره » 
4 سألوهم» فلم تجبهم الآلهة بأنها آلهة . 

وقوله : أ شوى أل كر رنريت في الدنياء أي: معي شركاء على ما ذكرنا 
من قبل» والله أعلم. 

وقوله: #وَقِِلَ أدَعُوأ س4 يحتمل شركاءكم في الخلقة» أو شركاءكم في العبادة 
ادعوهم ؛ ليشفعوا لكم ويقربوكم إلى الله على ما زعمتم في الدنياء #فدعوهر قل سْتَجييوأ 
Oe E‏ وريس E EEE‏ 
كائئًا في الآخرة. 

وقوله: لوأو ألْمَدَابٌ لو أَنَّهُمَ كأ ينَدُونَ4 : تأويلهء أي: لو رأوا العذاب في الدنيا 
لكانوا یهتدون» ولكن لم يروه؛ هذا وجه. 
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ووجه آخر: أنهم لم يصدقوا بالعذاب في الدنياء ولو صدقوه لاهتدوا مخافة نزول 


العذاب بهم. 
والثالث: لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا ما رأوا العذاب في الآخرة» والله أعلم. 
وقوله: اوم تاد م قل ا ا لْمرْسَلِينَ . عم فعمیت ڪلم آلا اختلف فيه : 


0 إنما ا أجتموه,؟ على علم مه نهم ما 

ناك قي اونما ارين احج اسلو الك بكار رك و 
لهم : لأي حجة وعذر تركتم إجابتهم #فعييت ملم لأا أي : الحجج والعذرء لما 
لم يكن لهم الحجة والعذر في تركهم إجابتهم. 

لهم لا لا تلن : قال بعضهه”'': لا يسأل بعضهم بعضاء بل يتبرأ بعضهم من 
بعض» ويكفر بعضهم ببعض ١»‏ ويلعن بعضهم بعضا على ما ذكر في الكتاب . 


وقال بعضهم: مَهُمْ لا بَتَسَآءْونَ4 بالحجة والبرهان؛ لما لا حجة لهم ولا برهان. 
أي: لا يسأل بعضهم بعضا عن الحجج؛ لأن الله أدحض حججهم وكلل ألسنتهم 

وقال بعضهه”'': لا يتساءلون بالأنساب يومئذ كما كانوا يتساءلون في الدنيا؛ كقوله : 
لدا سح في الور فلا ف اا و و و 18[ الموشون: ١‏ والله أعلم 
بذلك . 

ثم إن بعض المعتزلة تكلموا فيه وقالوا: لو كان الأمر على ما قاله القدريون والجبريون 
7 المشيئة والإرادة» لكان يسهل لهم الاحتجاج» ويهون لهم العذرء فيقولون: يا ربنا 
أجبنا ما نفذ من مشيئتك وإرادتك وما مضى من قضائك وكتابتك علينا؛ إذ كنت أنت 
قضيت وكتبت علينا وشئت وأردت ما كان منا من التكذيب لهم وترك الإجابة» فلم يكن 
لنا تخلص مما شئت أنت وقضيت علينا. 

إلى هذا الخيال يذهب جعفر بن حرب» وهذا تعليم لأولئك الكفرة الحجاج بالباطل 
والكذب بين يدي رب العالمين للتكذيب الذي كأن منهم. 

ثم يقال: لو كان لهم ذلك الحجاج على زعمكم» فلا يكون ذلك لهم بقولناء ولكن 
إنما يكون بكتاب الله وسنة رسوله وقول المسلمين أجمع حيث قالوا: (ما شاء الله كان 
)١(‏ قاله البغوي في تفسيره (457/7). 


(۲) قاله مجاهد. أخرجه اين جرير «(TVo0€) (YVoor)‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (591//0). 


سورة القصص الآيات: 357 - ٦۷‏ ۱۸۹4 


وما لم يشأ لم يكن)؛ وبكتاب الله ما ذكر في غير آي من القرآن بى من يكا4) [البقرة : 
145] وقول وکل جرئ تن ایت ولک آله جرف من ا [القصص : 55], 
وقوله: وولو شاه ا 2 اله لَجَمَمَهُمَ عل الْهُدَئْ4 [الأنعام : ٥‏ وقوله: ولو سه ريك لم س 

فى الأض چ د 1# الآية و ا ا لأ يحص من الات اف 
EVES EE‏ 

وأصله: أنه لا يكون لهم هذا النوع من الاحتجاج؛ لأنهم وقت فعلهم لا يفعلون بأن 
الله شاء ذلك لهم أو قضى وكتب ذلك عليهم» وهم يودون ويحبون وقت فعلهم أن يشاء 
الله ذلك منهم ویرضی» فإذا كانوا وقت فعلهم لا يفعلون لذلك» فكيف يكون لهم 
الحجاج على ما كانوا عليه يفعلون لا لذلك؟! 

لكن هذا منهم تعليم الكذب لهم ليكذبوا ب بين يدي رب العالمين على ما ذكر 

رسن الى عل O‏ شا دو ردن عد ايكون قد ا انا 
قضى وكتب على كل ما علم أنه يكون منه؛ إذ لا يجوز أن يشاء منه خلاف ما علم أنه 
يكون؛ لأن فيه أحد وجهين: 

إما الجهل بالعواقب . 

وإما العجز فيه. 

وذانك عن الله منفيان؛ تعالى الله عن ذلك علدًا كبيرا. 

وأصلهما: ما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال : بيننا وبين القدرية حرفان: 

أحدهما: أنا نقول لهم: إن الله علم ما يكون أنه يكون» فإن قالوا: لاء كفروا؛ لأنهم 
جهلوا الله» وإن قالوا: بلى» فيقال لهم : وشاء أن يكون ما علم أنه يكون» فإن قالوا: لاء 
كفروا؛ لأنهم يقولون: شاء أن يجهل. وذلك كفرء وإن قالوا: بلى شاء ذلك لزمهم 
قولنا في المشيئة والإرادة لله في ذلك . 

قال أبو عوسجة والقتبي : «فعميث) بالتخفيف. أي: خفيت. و تَمِيتَ» 
بالتشدید» أي : أخفيت . 


ار عع ا ی را 


وقوله : اما من تاب وَدامَنَ وَيِلَ صك أي : فأما من تاب» أي : رجع عما كان فيه من 
الشرك والكفرء وآمن بالذي دعاهم الرسل وأجابهم» وعمل صالځا فيما بينه وبين ربه. 

#تسَى أن يورت يِن الْمَيْلِحِنَ4 : يحتمل رجوع مَس إلى ذلك الرجل الذي نعتهء 
يقول: على رجاء القبول والفلاح يفعل ما يفعل من التوبة والعمل الصالح. 


(۱) ينظر: تفسير غریب القرآن ص .)۳۳٤(‏ 
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أو أن يقال ما قال أهل التأويل: إن #عسى# من الله واجب» وهو ما ذكرنا أن كل 
استفهام كان من الله فهو على اللزوم والوجوب؛ فعلى ذلك حرف (عسى)» و(لعل)» وإن 
كان حرف شك في الظاهر» فهو من الله على الوجوب واليقين. 

قال أبو معاذ: الفلاح في كلام العرب البقاءء ويقال: النجاة» وقد ذكرناه في غير 


a‏ اال الع لوطت 1 A‏ قبل ال لت 
ترک 9 وت نل ا کن شر ما بقلت 6 دشو آله لآ له إلا هو لَهُ 
لْحَنْدُ في الأو وکرو وله الحکم وکو ن 4 . 


رر معزو مس را 


وقول : يربق کا نا يض رصا نا كاف ينأ يقول - والله أعلم- : 
ورباك يختار للرسالة من يشاء ويجتبيه لهاء ٠»‏ فيجعلهم رسلا 


u‏ ڪات كه ل4 : يقول: لمر كن نيوان 0 ولكن الله يختار 


50 ر 


ويصطفي من يشاء ردًا لقولهم : اللا رل هنذا الْفَرَءَانُ . . . 4 الآية [الزخرف: ١۳]ء‏ إلى 
هذا ذهب بعضهم . 

وار لكر مااع كر اف اي وزاك تتا وها لاد اموه ويا كليس الخرنة 
من أمره أي: التخلص والنجاة من أمره؛ كقوله: رما كن لموس علا مُؤْمنَةٍ لذ | قَصَى امه 
وَرَسْوله: مرا [الأحزاب : 5"] أي : أمر الله ورسوله أمرل و هم ره من أمْرهم * 
[الأحزات : 35]. 

والقضاء هاهنا أمرء لكنه يحتمل وجهين: 


ررر ا ا 2 
ع 


أ كه على الوقف على قوله: # ورك يخلق ما 


ا والابتداء من 
قوله: اا كات فم آ4 من ا فإن کان e‏ فيكون (ما) هاهنا 
جحد أي: لم يكن لهم الخيرة من أمرهم. 

ار ل د ا فيكون تأويله: وربك يخلق ما يشاء ويختار 
الخيرة أن يكون» الوقف على هذا على قوله: ورك يلق ما ياء € ثم يقول 
و الذي لهم لير . 
قال أبو معاذ: قرئ #الخِيرَة# بجزم ا «لقنا 4. 


ثم قوله: #وريك يعلق ما ا سار # على المعتزلة من وجهين : 
أحدهما: ما أجمعوا عليه أن الله قد شاء جميع ما يفعله العباد من الخيرات 


والطاعات» فإذا شاء ذلك دل أنه خلقها لهمء أخبر أنه يخلق ما يشاء وقد شاء الخيرات؛ 
فدل ذلك على خلق أفعال العباد. 
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رر 


لكنهم يقولون: قوله: بلق ما ياء إذا خلقه؛ وكذلك يقولون في قوله: وله عَلَ 
ڪل ىو مدر [البقرة: 584]: إن خلقه أو كلام نحو هذا. 

فلئن جاز لهم هذا من الزيادة جاز لكل أحد مثله» فذلك بعيد. 

وعلى قولهم أكثر الأشياء ليست بمخلوقة لله. وهو على أكثر الأشياء غير قدير؛ لأن 
أفعال الخلق لا شك أنها أكثر من أنفسهم» فأخبر أنه على كل شيء قدير» وأنه يخلق ما 
يشاءء وأن هذا منه خرج مخرج الامتداح له والثناء له بما له من السلطان والقدرة على 
الخلق كلهم فلو كان على ما يقوله المعتزلة لم يكن هذا مدحًا له ولا ثناء بالسلطان 
والقدرة؛ إذ هو على قولهم على أكثر الأشياء ليس بقادر على ما ذكرنا. 

ثم نزه نفسه وبرأها عما قالوا فيه وأشركوا غيره في ألوهيته وربوبيته وفي عبادته فقال: 
سحن أله وَتسلٌ عا برک وقال: وریت بعل ما نكن دودشم وما طلثوست 4 
هذا يخرج على الوعيد لهم والتنبيه؛ ليكونوا على حذر فيما يسرون وما يعلنون» والله 
أعلم . 

وقوله: «#وَهُرٌ أنَّهُ لآ لَه 1 لْحَنْدُ فى الأول والآخرو وله الحكم» . 

فول ا ال € عوك + را كاك لك ل 4 :وقد دكرنا أن قوله: 
وتار نا كات ل 4 من أمرهم أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: له الاختيار في أمرهم؛ لا لهم الاختيار في أمرهم» ولا يملكون هم ما يختار 
لهم دفعه. 

والثاني: هو يختار لهم الخيرة في أمرهم؛ لأنه هو العالم بمصالح أمورهم وما يرجع 
إلى الأوفق والأنفع وهم لا يعرفون ذلك فعلى ذلك قوله: لَه ألم في الدنيا والآخرة 
لأن أنفس الخلائق له دونهم. فله الحكم في أمورهم وأفعالهم؛ كما له الحكم في 
أحوالهم؛ لأنه لا يلحقه الخطأ في حكمه؛ إذ هو عالم بذاته» ولا تلحقه التهمة أيضًا في 
دفع مضرة أو جر نفع ؛ لأنه غني بذاته فله الحكم في الدارين جميعاء والله الموفق. 

وقوله: له الْحَنْدَ ني الأو والأخرةً4: هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: ما قاله أهل التأويل”'': إن أولياءه يحمدونه في الدنيا والآخرة في الجنة حيث 
قالوا : المد لله الى أَذَهَبَ عَنَا رن . . .€ الآية [فاطر: 4"] يقولونه إذا دخلوا الجنة . 

والثاني: وقال بعضهم انی الأول والكمة» يقول: في السموات والأرض» وتصديقه 


.)49” /5( قاله البغوي في تفسيره‎ )١( 
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قول الله : وله ألحَمَدُ ني لسوت وَآلْأرّضٍ 4 [الروم : 118 وقوله : ليْمبَحُ به انى َلسَموتٍ وما 
ق الك 4 چ وقز ل و ی القبه و ون فينَ4 [الإسراء 7 [it‏ 

والنائك-. وله ات ى الأول وا 4 دوعر أن جع لدا مقت كه بين الأعداء 
والأولياء في نعيمها غير مفترقة ولا مختلفة» وأما الآخرة فقد فرق فيها بين الأولياء 
والأعداء ؛ جعل للأولياء النعمة الدائمة وللأعداء العذاب الدائم» فله الحمد على ذلك. 

والرابع : لَه الْحَمَدُ في الأول والْآخْرَة» لما جعل الدنيا دار محنة والآخرة دار الجزاء لم 
يجعلها دار المحنة. 

أو أن يكون قوله: لَهُ الْحَمْدُ في الأول وَالْآجرَةِ4 أي : له الحمد من الخلق في كل حال 
وکل وقت؛ كقوله: 8وَءَاجِرٌ دَعْوَسِهُرْ أن عند يله رَتَ الْصّييت4 [يونس: .1٠١‏ أنهم 
يحمدونه في بدء كل أمر وختمهء أو أن يكون له الحمد. 
قوله تعالى؛ ف ير ا إل يوم القيمة من إل عير أله 
يڪم ف فلا عور حت 7 فل ايز إن جل اه عم النَّهَارَ سردا إل يؤر 
ای ن کے عد أل ایک جل کے ؛ فيه آفلا بيرست 7 ومن نَحْمَيهء ا 
الل وَالتَهَارَ لكوأ فيه ولغوا من فضي شع تک وج 

وقوله: فل أََمبْشْرَ إن جل أله يكم أل سردا إل بور المد : أو إن جعل النهار 
راا دائقا لا ليل فيه. . . إلى آخر ما ذكر من قوله: #أفَلا تَْمَعُورت» و #أفا 
یرویت يخرج ذكره لوجهين : 

أحدهما: في تسفيههم في صرف العبادة والشكر إلى الأصنام التي كانوا يعبدونها على 
علم منهم أنها لا تملك شيئًا مما ذكرء من جعل الليل نهارا وجعل النهار ليلاء وتركهم 
عبادة من يعرفون أنه يملك ذلك كله؛ وكذلك ما ذكر في آية أخرى حيث قال ا 
ما تَنْعُونَ من دون لله إِنْ ردن الله بص هَل هَن حسمت صُروء ...€ الآية [الزمر: ۳۸]ء 
يقول - والله أعلم-: فإذا لا يملك ما تعبدون من دون الله دفع ضر أراده الله فيه وجعله 
رحمة» ولا دفع رحمة أرادها الله وجعله ضرّاء فكيف تعبدونها وتتركون عبادة من يملك 
جعل هذا هذا ودفع هذا بهذا؟ فعلى ذلك يقول - والله أعلم-: كيف تعبدون من لا يملك 
جعل الزمان كله ليلا دائمًا لا نهار فيه» وجعل النهار نهارا كله دائمًا لا ليل فيه» وتتركون 
عبادة من يملك ذلك كله يجعل وقت الراحة والقرار. 

والثاني : يذكرهم عظيم نعمه ومننه حيث أنشأ هذا العالم محتاجًا إلى ما به قوام أنفسهم 
وأبدانهم في دينهم ودنياهم» ثم جعل ذلك كله على التعاون والتظاهر بعضهم بعضا ما لو 
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جعل ذلك على غير ذلك لا يقوم أنفسهم وأبدانهم بذلك؛ حيث جعل الليل وقًا للراحة 
والسكون» والنهار وقنًا للتقلب والتعيش» ولو كان ذلك كله وا للراحة لا يقوم أنفسهم 
أبدًا للتعيش والكسب» ولو كان كله وقنًا للتقلب والكسب لا راحة فيه لا تقوم أيضًا 
أنفسهم بذلك. لكنه - من رحمته وفضله - جعل لهم وقنًا للراحة» ثم جعله للكل لا 
لبعض دون بعض؛ وكذلك ما جعله وقنًا للتقلب إنما جعله كذلك للكل لا لبعض د 
بعض؛ ليقوم لهم أسباب العيش» وما به قوام أنفسهم وأبدانهم» ولو كان ذلك كله وقنًا 
لأحدهما لم تقم أنفسهم» ولا بقي هذا العالم إلى الوقت الذي كتب له البقاء إلى ذلك 
الوقت وهو ما ذكر: #ومن ريي َكل لک الل ولتار لِتَشَكُوا فيه ولغوا من مَضْلوء 
علو نكرو . 

وقوله : #أفَلا تَْمَعْويت 24 ٠‏ و #أفلا يرويت إنما هو سمع عقل وقلب وبصر عقل ؛ 
كأنه يقول : أفلا تسمعون هذا بالعقل وأفلا تبصرون بالعقل» والله أعلم؛ كقوله: لإا لا 


ايأر 


سو 


سق الا ...4 الآية [الحج: 41]. 
قوله تعالى: ورم اديه فقول این شرڪاوی الت کس ترمو عَمُونَ و رمتا ِن ڪل 
نة سَّهِيدًا فَكُلْنَا هاا | تك سیر ا الع بے ل عم 5 ڪا متشت ©4. 

وقوله: #ومٌ ایهم فقول ان شك الْدبنَ کر ررر 4 : قد ذكرناه. 

وهذه الآيات التي يكررها ويعيدها مرة بعد مرة من قوله : لويم اويم يفول مادا أ 
لْمْرَسَلِنَ4 [القصص : 19]. وقوله: وم يديهم قول ین شركوى الْدنَ کر توت 24 
وقوله: #وَقِل دموا شريد € [القصص : 4+ وأمثال ذلك مما يكثر على علم منه أنهم 
لا يصدقونهاء ولا يقبلونها ولا يستمعون إليها وإن كررت وأعيدت غير مرة؛ فهو - والله 
أعلم - يخرج على وجهين : 

أحدهما: لزوم الحجة لما مكنوا من الاستماع والسماع» وإن كانوا لا يستمعون إليها. 

والثانى : يكون فيه عظة للمؤمنين من وجوه: 

ا ليشكروا على ما عصموا من عبادة غير الله» ووفقوا [إلى] عبادة الله المستحق 
لها؛ ليعرفوا عظيم نعمة الله عليهم. 

والثاني : ليحذروا عاقبتهم في الرجوع إلى ما هو عليه أولتك الكفرة» على ما حذر 
الرسل والأنبياء وأولو العصمة عاقبتهم في الرجوع إلى ذلك؛ كقول إبراهيم: «وَاجْنْبي 
َي أن َمَبدَ الاسام [إبراهيم: ١۳]ء‏ وأمثاله كثير. 

والثالث: خوف المعاملة لئلا يعاملوا هم في العمل كما عامل أولئك في الاعتقاد؛ لأن 
المؤمنين وإن خالفوا هم أولئك الكفرة في الاعتقاد في إشراك غيره في العبادة فريما 


۸٤ - سورة القصص الآيات: 5لا‎ ۱4٤ 


يوافقونهم في العمل» فكررت هذه الأنباء والآيات عليهم وأعيدت مرة بعد مرة» وإن كان 
أولئك لا يستمعون إليها للوجوه التي ذكرنا”'' . 

والرابع : كررت غير مرة لما لعلهم لا يقبلون في وقت ويقبلون في وقت» فيقولون: لو 
كررت وأعيدت لقبلناء فكررت وأعيدت لثلا يقولوا بأنها لو أعيدت وكررت لقبلناهاء 
والله أعلم . 

NN RT O‏ رار لوا كت لد وكات 
إا چا من کل انم بشهيد ...¥ الآية [النساء: 014١‏ وقوله: «وَبَوم بعك وو ا 
شهدا [النحل : ۸۹] ونحوه» سمي : شهيدًا؛ لأنه شهد على ما عملوا» وحضر ما كان 
منهم - والله أعلم - من التكذيب والقبول والرد. 


ريت و ر ٤‏ 


فقسا هاا رھدک 4 : في تسميتكم الأصنام : آلهة» أو في استحقاقها العبادة» أو في 

9 هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونحو ذلك» يقول: هاتوا برهانكم وحجتكم على ما 
زعمتم . 

وقوله : #قصيموا أن الْحَنَّ لَّهِ»: هذا أيضًا يحتمل وجومًا: 

أحدها : ا أن الألوهية والربوبية لله. 

أوبعلموا أن السفاعة: للهلا للا ضنام التي عبلدوها ليكونوا شفعاء لهم عند اللة1 كقوله: 
«ثل بل ألتَّمَعَدٌ جِيمًا» [الزمر: .]٤٤‏ 

أو أن يكون: أن الحق الذي عليهم وهي العبادة لله. 

أن ادكو يا لإساواي لإا ا للعو لجا جاور أيه ار ان الما 

#وَضَلَّ ل عتم ما انوا يفون أي : ضل عنهم ما كانوا يأملون من عبادتهم تلك الأصنام 
من الشفاعة والزلفى . 
قوله تعالى: إن ترون كات ين قوي موی فس لهم واه من الكوز ما لن مَمَايكَمْ نوا 


2 


9 ا 2 


بالخصبكة أؤلى الْقوَةَ إذ قال لم مم لا فرح إن َه لا جب ارين (7) وات فم اتلك انه دار 
چ م وھ ر ر س ماس ەر م ا 


200 ثبت في حاشية أ : ذكر الله - سبحأنه وتعالى- المعاملة مع الكفرة في الآخرة بما خالفرا الله تعالى 
م" ن طريق الاعتقادى وتركوا الإيمان؟؛ ل على المخالفة في أوامره ونوأهيه ؟ 5 
يعاماوا في العمل السيء كما يعامل الكفرة ة في الاعتقاد السيى. قوله : : لأن إل لمؤمنين ... إلخ. 

(۲) قاله مجأهد» أخر جه ابن جرير (17270) و(4257871» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد واب 
المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (59/8/5). 


سورة القصص الايات: ۸٤4 - ۷١‏ 1۹40 


آله لا جب اليرت © َل نمآ اوه عل علو عنيئ ولم يعَلَمْ أنك اله َد اهلك من لو يرت 
ا ينه و ارات جا بلا راط ريه م المجرمون ( 2 فخ عل فوم في 
َي َل ا ارڈ الحو اش کت نايل :ا أو قدو رئۂ أثر عط طبر © 
وال ارت فقا اليل کم ترات الله حل لمن اسن وعيل سلما ولا لقنا إلا ارو 
0 ت بے ويدارو الْدَيْضَ هما ڪان له من فِمّوَّ صو من دون ون الله وم كارت هن اسمن 
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© © ابم الت ا وا کان بال يقولون ا بس ١‏ ارک لمن ساء مِنْ عادو 0 
A EA E E‏ بنا كانم لا ّيح ارود ١‏ (©) ك لار الآَحِرَه مها لدب 
ان الأ وك تا وَالْعقبَةٌ یی چ سی +1 اہ کر ع تھا ون بجا بای ا ر 
الح عَمِلُوا ١‏ كاف 30 06 مورک > 49 . 

لإ 1 E‏ لق : كأنه قال - والله أعلم - يخوّف 
أها لا ع و لد م لي ع نان لي 
على موسى وقومه. أي : قرابته من موسى ولا صلته به؛ لما ذكر أنه كان ابن عمه 
وكان ختنه: زوج أخته مريم؛ فعلى ذلك يقول - والله أعلم- : لا تنفعكم القرابة التي 
بيتكم وبين رسول الله ولا اتصالكم - به من عذاب الله ومقته في الدنياء إذا بغيتم عليه 
وتركتم اتباعه؛ كما لم تنفع القرابة التي بين قارون وموسى من عذاب الله ومقته في الدنيا 
a SSS SL‏ 
تبر إبراهی منه وحيث قال: ياي إن أَعافُ أن يَسَسَكَ عَدَابٌ يَنَ اَن الآية 
[مريم: »]٤٥‏ وحيث لم تنفع لامرأة نوح ولوط الزوجية التي كانت بينهما وبين نوح ولوط 
من نزول العذاب ومقته بهما إذا تركتا اتباعهما وبغتا عليهما؛ فعلى ذلك يأهل مكة لا 
ينفعكم من عذاب الله ومقته قرابتكم برسول الله - صلوات الله عليه - ووصلتكم به 
والله أعلم . 

وقوله: اقبي عَلَبِهمَ4: اختلف أهل التأويل في بغيه عليهم : 

قال بعضهم”': هو أن موسى طلب منه زكاة ما آتاه الله من المالء فمنعه وأبى أن 
يعطيه . 


ا مردوية عنه» ال المنثو ر(ه/69؟). 


۸٤ - ۷٦ سورة القصص الآيات:‎ ١45 
بغيه عليهم هو أن أعطي امرأة جعلا لتقذفه بنفسهاء فأراد أن يفضحه‎ : 
. على رءوس الأخيار والملاً وأن يرجموه» فدفع الله عنه وبرأه مله‎ 

وقال بعضهم”"': إنما بغى عليه بكثرة ماله وولده هذا يشبه أن يكون كأنه افتخر 
بكثرة ماله في دفع عذاب الله ونقمته؛ كقول أهل مكة: لخن أحَيَرٌ مرا . . . 4 الآية 
[سبأ: ه"]. 

وقال بعضهم : بغى عليه لأن النبوة جعلت في موسى والحبورة في هارون» ولم يجعل 
لقارون شيء » فاعتزل عن موسى واتبعه ناس كثير » فاعتدى عليه ونحو هذا امبر مما 


وقال , بعض ھ٩‏ 
ا 


والأشبه أن يكون بغيه الذي ذكر عليه كبغي فرعون وهامان عليه؛ حيث قال: ##وَلَقَدَ 
اسلا مون اتتا وَسُلْطنٍ ميري . ال وغوت ومن وروت قفالا سجر حكَدَابُ 4 
[غافر: ۲۳ ٢٤۲]؛‏ وکقوله: وروت وعروت کے وقد جام موی بلَْدَتتِ 
كبا فى الْأَيْضٍِ . . . 4 الآية [العنکبوت: ۳۹]ء فكان منه ما كان من فرعون وهامان 
من التكذيب والرد لرسالته» وتسميته: ساحرًا كذااء فذلك هو البغي عليه. 

أو لا يفسر البغي عليه؛ لأنه ذكر البغي ولم يبين ما ذلك البغي» والله أعلم بذلك. 

وقال قائلون”*': بغيه عليهم : هو أن زاد في ثيابهم شبراء فذلك أيضًا لا نعلمه فهو مثل 


الأول: 

35 سر ور ر دە س کے 0 ارو معوس 11 رعوي , 

وقوله: # ويه ين الكوز ما إِنَّ مفاتحم لدنواً بالمضبكة أإلى الْقُوَوِ: قال بعضهم: 
مفاتحه: خزائئله . 


وذكر أن كنوزه كانت كذا كذا ألمَّاء وأن مفاتيحه كان يحملها كذا كذا بغلاء وأنها من 
جلود كذا أو من كذا قدر كذاء فذلك أيضًا لا نعلمه ولا نفسره ولا نذكره إلا قدر ما ذكر 
في الكتاب؛ إذ ذكر في الكتاب الكنوز والمفاتح» وذكر أن العصبة تنوء بها وذلك للكثرة 


)١(‏ هو قول ابن عباس ذكره في سياق كلامه السابق. 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (0/810/4؟). 

(9) ثبت فى حاشية أ: كأنه أعد [هارون] ليعلم التوراة وأحكامها وموسى - عليه السلام - للدعوة. 
وإقامة أمور الرعية - وإن كانت النبوة والرسالة عملهما - ولم يجعل لقارون شيءء وهو من 
قرابتهماء فاعتزل. شرح. 

)٤(‏ قاله شهر بن حوشب أخرجه ابن جرير (71701/7)» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبى حاتم عنهء كما في الدر المنثور (0/ .)55١‏ 


سورة القصص الآيات: 5لا - ۸٤‏ ۹۷ 
ماذكرء ولكن لا نعلم قدره وعدده ما هو؟ ولا كم هو؟ وكذلك العصبة أيضًا لا نعلمه كم 
عدده؟ إلا أن أهل التأويل يقول بعضهه”'': من عشرة إلى أربعين» ويقول بعضهم: من 
E 2 OY 0‏ 98 

عشرة إلى خمس وسبعين» وبعصهم : من عشرة إلى خمس عشرة ونحوه» لا نفسره ولا 
نذكر عدده سوىق أنه أسم جماعة يتعصب بعضهم بعضًا يرجعون جميعًا إلى أمر واحد. 
ل ت E‏ بعضهم بعضًا؛ٍ ولذلك قال إخوة 


پوس لاچ : لين ١‏ ا كن ا ٤ TEN‏ أي: يتعصب بعضنا 
بعضًا لا ندعه يأكله» و لئن لم نفعل ولم نحفظه إا إا ايرود . 

وقوله: لوا بِالْمُشبحة»: اختلف فيه: قال بعضهم'": لتثقل بالعصبة تلك 
المفاتيح . 

وقال القتبي”*: ل ا اقل بها اليد ذا خملا دن قلي 

وقال أبو عوسجة : : ولسوا ب عة 2# أئ: لتعجز العصبة عن حملها. 


وقال بعضهم : تنوء: تلقل › e‏ جماعة . 

وقوله: إِدٌ ١‏ قال لم قوم لا تمرح 4 ICD E EE‏ إن الله لا E‏ 
البطرين الأشرين 

وجائز أن يكون قوله : الا َف أي : لا تفتخر على الناس بما آناك الله من المال ولا 
ل و ل ل ا 

وقوله: واب فيمآ اتلك اه أَلثَارَ رة #: كان كثرة ما آتاه الله من المال أنسته 
الآخرة» وشغلته عنها وعن العمل لهاء حتى حمله ذلك على الجحود والإنكار» فقالوا 
وابتغ الدار الآخرة بما آتاك الله. 

#ولا تش صِيبَكَ مسرت ١‏ لديا » أي : لا تشن من مالك تيك في الدنيا ولكن قدم 


)١(‏ قاله أبو صالح وقتادة ا وغيرهم. أخرجه ابن جرير عنهم »)۲۷۵۸٤(‏ و(2)509088 
و(485ه709). وانظر: الدر المنثور (5/ 559). 

(؟) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (۲۷۵۹1) و۴۷۵۹۲0)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور ا :. 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۲۷۵۸۲) و(2)779087 وابن المنذر وابن أبيى حاتم عنه كما في 
الدر المنثور (8/ 579). ١‏ 1 

9 یضر تفس غريب"القرآن :ض(8720). 

(3) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (۲۷۵۹۵) و(77700)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أن حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)5١1/60(‏ 


۹۸ سورة القصص الآيات: ۸٤ - ۷٦‏ 


قال ا و طول تنو ا ر 
يأخذ من ماله قدر عيشه» ويقدم ما سوى ذلك لآخرته» وكذلك قال في قوله : #وَبْتغ يسا 
اتلك اله أَلدَّارَ الآحِرَة» أي: قدم الفضل وأمسك ما يبلغك. 

لان مقن PGA‏ لف 4 قال كنيف نا اسل الله ال دن الدناء: O‏ 
غناء وكفاية. 

وأصله : ما روي عن نبي الله 4 يِيَهِ أنه قال : : «لك من الدنيا ما أكلت ولبست وأفنيت وما 
قدمت»“ جعل المقدم من الدنيا ا ا 

وهكذا أمر الدنيا لم تخلق الدنيا لتبقى لأهلها أو يبقى أهلها فيهاء ولكن إنما خلقت 
لتفنى هي أو يفنى أهلهاء وخلقت الآخرة للبقاء» فنصيبه من الدنيا ما قدم وأنفق في طاعة 
لله وفي سبيله ليس ما خلفه في هذه الدنيا. 

وقوله: #وَلَمين ڪا اسن أله لَك # يحتمل قوله: #وأحيين ‏ إلى نفسك في 
لعمل للآخرة كما أحسن الله إليك» وأحسن إلى الخلق كما أحسن الله إليك. 

وقوله: ولا تَبغْ الْنَسَادَ في الْأَرْضِ4: هذا يدل أنه كان ينفق ماله إلا أنه كان ينفق في 
لصدّ عن سبيل الله؛ حيث قال: ولا تَيْغ الْقَسَادَ في الْأَرْضَ4» ولو كان في ترك الإنفاق 
لم يكن في ذلك بغي الفساد في الأرض 

ثم الواجب على من حضر الملوك وشهد مجالسهم من أهل العلم أن يخوفوا الملوك. 
ويواعدوهم بما أوعد قوم موسى قارون وخوفوه» ويأمروهم بالصلاح في أنفسهم وفي 
رعيتهم»ء كما أمر أولئك قارون» وينهوهم كما نهاه أولئك» فإن أجابوهم وإلا امتنعوا عنهم 
وكفوا أنفسهم عن الاختلاف إليهم» فإن لم يفعلوا فهم شركاؤهم في جميع ما يفعلون» 
والله أعلم . 

وقوله: ثَالَ إِنَّمَآ ويسم عل عر عِدقَ»: اختلف فيه : 

قال بعضهم: إن قارون كان أخبر الناس بالتوراة وأعلمهم بها وسمي: قارون لذلك» 
وذكر أنه سمي: المنور؛ لحسن صوته بالتوراة. وقال بعضهم: سمي: منورًا لذكائه» 
والله أعلم. 

وقال بعضهم 


د ا يس 4# روو مم ا ء 5 0 3 
: قوله: ##إِنَّمَا أُويسّم عل عر عندئ#: وهو الكمياءء ذكر أنه يعالج 
20230 أخرجه ابن جرير 2)71/51١5(‏ والفريابي وابن ن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن ابي حاتم بنحوه» كما في 
الدر المنثور (55177/6). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۳/۲) كتاب الزهد والرقائق (599/8/5). 
(۳) قاله سعيد بن المسيب كما فى تفسير البغوي (۳/ 408). 


سورة القصص الآيات: 5لا - ١ ۸٤‏ 
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صنعة الذهب ويحسنها 

وقال بعضهم: إا يم عل بار ر أي : على خبر عندي» قال ذلك على أثر 
قول أولئك: ولا تس تَببَكَ يرت انبا إلى قوله تعالى: طلا تع الْقَسَادَ في 
لْدرْض 4 كأنهم أوعدوه بذهاب ذلك عنه وهلاكه» فقال - والله أعلم-: إنما أوتيت ذلك 
على علم عندي» لم أوت جزافًا بلا سبب» وكأنه - والله أعلم - نسي الآخرة بما أوتي 
من المال والكنوزء وترك الإنفاق في الخيرء لاشو ات ومن اناس عن عبان للد 
ولذلك قال: ولا تبغ الْفَسَاد في الْدرْض 4 إلا أنه كان عارمًا بالله حيث قالوا له: واب 
فيا “للك لله ألا الجر » وقالوا له: «اإِنَّ أله لا يحب الْمَفْسِدنَ4 دل هذا منهم أنه 
كان" غارفا الله 'تعالئ . 

وقوله: لاوم يعم أت اله فد آهلك من بلي مرح الفرون من هو اد ينه مَيَهُ و 
عا 4 : ذكر هذا - والله أعلم - لما أنه كان يفتخر ويستكبر على الناس بما أوتي من 
الأموال والكنوز والأتباع» ويحسب أنه يدفع العذاب الموعود في هذه الدنيا بذلك عن 
e:‏ 

أو يظن أنه لما أوتي ذلك لا يعذب كظن أولئك الكفرة حيث قالوا: طحن ڪر انر 
واونذ “وما عن يتتذين 6ه [بياة ]نان أن كان' من قارون نمق الأعسات اكد 
والجمع ما ذكر بأولئنك. > فقال عند ذلك : ولم بعلم أرك امه قد آهلك من قله م مرج الفرون 
مَنْ هو شد نه فو وأ كر جما)؛ ثم لم يتهيأ لهم دفع ما نزل بهم من العذاب؛ فعلى 
ذلك أنت يا قارون» والله أعلم. 

وقوله: 5 تل عن ڈوو م ألمجرمون# : اختلف فيه: 

قال بعضهب”” : لا يسالون عن ذتريهم؛ كقوله: يعرف الْمُجرِمُونَ يمهم فود بالوصى 
وَالْأَشَام» [الرحمن: .]4١‏ 

ee 

وجائز ألا يسأل عن ذنوبهم؛ لأنهم لا يرون ما يعملون من الأعمال ذنوبًاء ولكن إنما 
يسألون عن الدليل الذي به لا يرون تلك الأعمال ذنئاء والله أعلم. 


لا يسأل هذه الأمة عن صنيع مجرمي الأمم الخالية . 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: يقول بعضهم: (على علم عندي)» هو علم الكمية. شرح. 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (2»)277771 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه» كما فى الدر المتثور (57/4؟). 

(68 قاله محمد بن تعب أحرجه ابن جرين عن 91/83 
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ررس رر . 


وقوله: َج عل فيي في زِينيي4 : قال عامة أهل التأويل: إنه خرج على بغال 
نيت 'ومعة كذ ن رای علق كذ عدا بال ت عله من الات كذ 
وقال بعضهه”"': إنه خرج على براذين كذا بيض مع كذا كذا غلمان وجواري» ونحو 
كرو 
لكا لا ندري على أيّ زينة خرج؟ ولكنا نعلم أنه خرج على الزينة التي يخرج أمثاله من 
الملوك» ولا نفشر أنه كذا على كذاء وكذلك لا نفسر العلم؛ ذكر أنه أوتي له من المال 
والكنز أنه كان عنده كذا من العلمء NS‏ ا 
وقوله: وال اليب أُوبُوا آلْل4 أي : أوتوا منافع العلم: لأنه قد يؤتى العلم ربماء 
ولا يؤتى من الانتفاع له به ما أوتي هؤلاء؛ حيث قالوا لأولئك : # وڪم واب اله حير 
لَمَنْ تامرح وَعيِلَ مَلِكًاً» لم يكن من أولئك إلا التمني أن يؤتوا مثل ما أوتي قارون» ثم 
نهاهم الذين أوتوا ا ل ذلك أن a‏ 


الاشتغال به والطلب؛ حيث قالوا لهم : وڪم د وات اله عار لن ار E‏ 
را نها إل الصسيردة» . 
اختلف في قوله: #ولا يُلقّنها لھا 4 كيف ذكره بالتأنيث» وإنما تقدم له ذكر الثواب» فألا 


قال: (وما يلقاه)؟ لكن اختلف فيه: 

قال بعضهم: ولا يِلقَّدهَآ4 كناية عن تلك المقالة التي كانت من أولئك الذين أوتوا 
العلم لأولئك الذين يريدون الحياة الدنياء أي : لا يلقى تلك المقالة التي قالوها لأولئك إلا 
الصابرون. 

وقال بعضهم: لاء ولكن ذلك كناية عن الأعمال. أي: ولا يلقى تلك الأعمال ولا 
يوفق إليها إلا الصابرون. 

قال أبو عوسجة يلقي : لوا يلقلا أي: لا يوفق» ويقال: لا يرزق. 

«العَصبرُوة» يحتمل : المؤمنين أنفسهم ؛ كقوله - تعالى -: إت ف دلت ليب 
لكل ار شکور 4 [إبراهيم : ٥‏ وقوله: إلا ان صَبَرُواْ رعملا الصَّلِسَتِ» 
[هود: ]١١‏ أي: آمنوا. 

ويحتمل : الصابرون: الذين صبروا أنفسهم وحبسوها على أداء ما افترض الله عليهم. 
)١(‏ قاله ابن جريج» أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (575/5). 
(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (277757» والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم 


عند كما في الدر المنثور (5077/40). 
© ينظو اتفسثير غریت القران اصن (3): 
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ولم يؤتوا أنفسهم شهواتهم وهواهاء والله أعلم. 

ثم كان في قوم موسى خصال ثلاث لم تكن تلك ومثلها في غيرهم من الأمم. 

أحدها: ما ذكر من صلابة [الذين] أوتوا العلم» ويقينهم» وطمأنينتهم فيما وعدوا في 
الآخرة من الثواب» وصبرهم على أداء ما افترض الله عليهم. م 
وشهواتهم. ا لي ل ال ا + لوبت فيما 
َاتتلكت امه لار اة ٠‏ ..* إلى قوله: ل أله لا يحب الْمَفْسِنَ4 وهو كان يومئذ 
ملكاء ولما قالوا لأولئك الذين يريدون الحياة الدنيا: ان راث آلو ع لمن ما 
و كلما . 

والثاني: ما ذكر سحرة فرعون حين أوعدهم بالقطع والصلب والقتل بإيمانهم الذي 
آمنوا فقالوا: et:‏ لل ربا سَمَلبُونَ © [الشعراء: ]٠١‏ وقالوا: #فافض ما أت قاض 
[طه: ۷۲] وأمثال ذلك مما لم يبالوا حلول ما أوعدهم وخوفهم من أنواع العذاب. 

E OOO AEE j 
ووس يکم ايه انلو رجلا أن فول رن أله وَكَد ل ايت من رک4‎ 
[غافر: ۲۸] وإنما أظهر ذلك حين قال فرعون: «درونج أََمْلُ موس وَلْيَدَعٌ ری‎ 
[غافر: 55] كأنه هم أن يقتله ؛ ألا ترى أن ذلك الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه قال‎ 
لهم : اتقون رجلا أن يَقُولَ رن أله لم يبال هلاك نفسه بإظهاره الإيمان بعد أن أعان‎ 
به الله موسى» ونفع له بما قال» واستقبل فرعون وقومه بما استقبل.‎ 

فهذه خصال لم تذكر عن قوم قط من سوى قوم موسى مثلها. 

ولذلك وصفهم ونعتهم بفضل الهداية والعدالة» وهو ما قال - عز وجل-: “ومن فوم 
تونق أكة درمت يللي و [الأعر اف 0۹ 

وهكذا الواجب على كل مؤمن إذا أريد منه أخذ الإيمان» أو خاف على دينه أن يذهب 
E‏ لتتصيا نا يذل للك ورف قاف على ابي بلقي LER‏ 
بأشدّ ما يكون من العذاب؛ ألا ترى أن الله مدح أصحاب الأخدود بما احتملوا أشدّ 
العذاب وأسوأ القتل» ولم يتركوا الإيمانء ولم يعطوا أولئك الكفرة ما أرادوا منهم» فهكذا 
الاختيار على كل مسلم أن يختار ما اختار أولئك . 

وهكذا الواجب على كل من يأتي الأمراء والسلاطين ويحضر مجالسهم من العلماء 
يعظوهم» ويأمروهم بكل ما يؤتى؛ وينهوهم عن كل محذور» ويدلوهم على كل خير وکل 
ما هو طاعة لله» كما فعل قوم قارون بقارون» وإلا لم يحضروا مجالسهم ولا أتوا 
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طائعين» فلو فعلوا فإنهم يكونون شركاءهم. 

وذكر عن بعض السلف أنه قال: في عيسى وقارون عبرة لمن اعتبر؛ إن عيسى - 
صلوات الله عليه - زهد في الدنيا زهدّاء حتى لم يتخذ لنفسه مسكنًا يسكنه. ولا مقرًا يقر 
فيه» ولا اتخذ لنفسه ما يتعيش به» ولا اشتغل بشيء منهاء فرفعه الله إلى السماء» فجعا 


ب 


عيشه ومقره فيها في كرامة الله وجواره. 

وقارون كان يرغب في هذه الدنيا رغبة» وجهد في طلبها طاقته ووسعه» وركن إليها 
ركوئاء حتى خسفه الله في الأرض» وأدخله فيها مع كنوزه وأتباعه» فيكون فيها إلى يوم 
القيامة؛ ففي ذلك عبرة وآية لكل راغب وزاهدء فيرغب الزاهد في الزهد فيهاء وينزجر 
الراغب عن الرغبة فيهاء والله د 

وقوله - تعالى -: #خََفْمَا بوم ويدارو الرس بالبغي الذي بغى عليهم ؛ أعني: على 
تزمئ ا 

وقوله : امنا كان لم من َة يتروم ين دوي أله كأنه كان يفتخر بالمال والحواشي» 
ويتقوى بذلك في دفع عذاب الله ونقمته؛ لذلك قال : لقنا كان لم عن فة سروم من 
وات .أن لوايتو قي دل e‏ رخوزظيها رخو كن اراتك ٠‏ 29س 
OOS‏ ِمَعَدْيينَ4 [سبأ: ]١‏ وكان ظنهم ذلك وقولهم إنما كان 


بوجهين : 

أنهم ظنوا أن أموالهم وأتباعهم تدفع عنهم عذاب الله ونقمته كما تدفع نقمه 
بعضهم عن بعض فيما بينهم ؛ ؛ كقول ذلك الرجل : : #ساوۍ إل جل عص يت الک 
[هود: ”47]. 


والثاني : ظنوا أنهم إنما أعطوا هذه الأموال والأتباع في هذه الدنيا لكرامة لهم عند 
الله؛ فلا يعذبون أبدًا. 

وقوله : #وَأصبَمَ ليست تَمَنَوَاْ مانم میں كانوا تمتوا أن يعطوا مثل ما ا قارو 
شور وکات أنه يفل الرزقه :لمن ا د ES E at‏ 
الْكَفْرُونَ 21744 قال بعض 5 E a‏ هو كان OE‏ 

وقال مقاتل : وتکا4 أي: لكنه ويكأن”. 
قال بعضهم: قوله: «ويكأك أل أي: اعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاءء 


. ثبت في حاشية أ: معناه: لكن الله يبسط الرزق لمن يشاء. شرح‎ )١( 
ثبت في حاشية أ: أصل: (ويكأن): وي. شرح.‎ )۲( 
.)؟5910/1١9( ينظر: اللباب‎ )۳( 
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واعلموا أنه لا يفلح الكافرون» لكن الله يبسط الرزق لمن يشاءء ولكنه لا يفلح الكافرون. 

وقال بعضهم: ألم تر أن الله يبسط الرزق» وألم تر أنه لا يفلح كذا. 

وقال الزجاج”'': «وي» مقطوعة من (كأنّ) وهو حرف يفتتح به التندم» ثم ابتدأ بقوله : 
كأنه لا يفلح الكافرون”"' . 

ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في وجوب الأصلح على الله؛ لأنهم ذكروا مَِّة 
الله في منعه إياهم ما تمنوا بالأمس مما أوتي قارون فلو كان ما أعطي قارون أصلح له في 
دينه لم يكن في منعه عن هؤلاء منة؛ دل أن ما أعطى قارون لم يكن أصلح له» بل المنع 
أصلح له وأن ليس على الله حفظ الأصلح للعباد في الدين. 

وقوله : بلك لر الاح يمنا إل لا يدو عر في لأس ول سادا وة سَ4 
في ظاهرها: أن كل من لا يريد العلوّ في هذه الدنيا ولا الفساد فيها يكون من أهل نعمة 
الله وكذلك ما ذكر من الدار الآخرة» وجهنم هي من دار الآخرة أيضًاء لكن الآية تخرج 
على وجهين : 

أحدهما: كأنها نزلت في رؤساء الكفرة وكبرائهم من الذين كانت همتهم في التكبر 
والتجبر على الرسل» والفساد فيهاء في صرف الناس عن دين الله واتباع الرسل» فقال - 
والله أعلم- : تلك ألدَّارٌ رة - أي : الجنة - ليست لهؤلاء» ولكن لمن تواضع 
للرسل» ودعا الناس إلى دين الله واتباع الرسل. 

والثاني: تكون الآية في الذين كانوا يعملون بالخيرات والطاعات منهم في نحو صلة 
الأرحام والصدقة على الفقراء والإنفاق في ذلك فأخبر أنهم وإن كانوا يعملون بتلك 
الأعمال فإنما يعملون للدنيا والعلو فيها لا للآخرة» فتلك الدار الآخرة ليست لهم إنما 
هى للذين يعملون ويريدون بها الدار الآخرة. 

0 يك ألدَارُ الجر 4 : كأنه يقول: تلك الدار التي دعوا إليها ليست لمن ذكرء 
وهي الدار التي قال الله فيها: لوه يَدْعْوَا إل دار أَلسَّلّمِ 4 [يونس: 55]» فالدار الآخرة 
6 الدار التي دعوا إليها وهي الجنة؛ الدار الآخرة على الإطلاق: الجنة؛ كالكتاب 
المطلق كتاب الله. والدين المطلق: دين الله» ونحوه. 

وقوله: عة إِلْمتّقيت4 أي : تلك الدار الآخرة للمتقين. 


سلسم مسو و 


وقوله: من جاه بالحستة فلم حر ته يخرج على وجوه: 


.)١81//4( ينظر: معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 
ثبت في حاشية أ: وقال أبو عوسجة : (ويكأن): (ويك)» مثل قولك (ويلك) طرحت منه الألف والنون.‎ )١( 
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أحدها: ما قال أهل التأويل على التقديم والتأخير: فله منها خير» ومعناه: أن ما يكون 
له في الآخرة من الخير؛ إنما يكون بتلك الحسنة التي جاء بها في الدنيا وهي التوحيد. 

والثاني: قوله: م حَبْرٌ نا أي : ما أعطوا في الآخرة من الخير والثواب خير مما 
يعطون في الدنيا بصبرهم» وحبسهم أنفسهم عن شهواتها وأمانيها. 

والثالث: ظقَلَمٌ حر سنا أي: ثواب الله وما أكرموا به خير مما عملوا في الدنيا. 

والرابع : أن توفيقه إياهم وإرشاده خير مما عملوا. ْ 00 

أ أن يكون ذكر الله «وحمده خر مها ذكرة كقوله: #«ولزكر أن أت +4 
[العنكبوت: .]٤١‏ 

وقوله : لوس ج سَ4 : قالوا جميعًا: السيئة : هي الشرك ثلا حر إلا ها4 
[الأنعام: ]٠٠١‏ هو التخليد في النار أبدّاء طرش ل شر [البقرة: :]۲۸١‏ فيما يجزون 
بها بل ظلموا أنفسهم . 
قوله تعالى: إن الى فرص ع الشات ردك إل معاد قل کن ألم من جاه يالمْدَئ وَمَنْ 


سء ل ه مه 


عم ان لكي حال رر صا ت ےو 4 ا وك < د رع کل رص 2 
هو في صلل من و وا کت يحوأ أن بلق إِلك الْكنَبٌ إلا رَحْمَهُ ين ريلك فلا كو 


بر ص 7 ال 00 ري سور 4 م.م ار ف ل م عا ع سمه 85 

هرا لمرن (ج) لا يصدنك عن نت أله بعد إذ أنزلت للبت ودع إلى ريك ولا تكوئن يِن 

ره > چھے دن لمعي عل م2 ٦‏ 2 دع + عم ف و انعط 2 سل خط اك سح سرعت كر رشع 

رڪ (©) ولا َع مع أله إا ار لا إل إلا هو كل شىء مالك إلا وهم له الشكز 
2 27 ع 


و 


اليه ريُحعون (©4. 
وقوله: لإ الى فَرَضَ عَيلَك الْتُان لراك إلى معَاد4 : اختلف في قوله: #فرض 
وقال بعضهم: فرض عليك العمل بالقرآن. 
وقال بعضهم: فرض تبليغ ما أنزل عليك [من] القرآن والرسالة إلى الناس. 
واختلف أيضًا فى قوله: للرَدُكَ إلى مَعَادٍِ4 : قال بعضهه''': إلى مكة. 
وقال بعضهم : المعاد: هو البعث والساعة. 
وقال بعضهه”"' : المعاد: الجنة» ويقال : الموت؛ وكله البعث» والمعاد هو البعث 
فى الظاهر. 
)١(‏ قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (177401؟) و(۲۷۹۸۲)» وعن مجاهد (۲۷۹۸۷-۲۷۹۸۳)» 
وانظر : الدر المخور :(075/6) 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (717770) و(77777)» وعن السدي (2)575774 وأبي صالح 
(17775؟)4» وغيرهمء وانظر: الدر المنثور (557/4). 
(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (117/7175) و(۷۵٦۲۷)»‏ وعن سعيد بن جبير (517519/5)» 
(۲۷1۷۸). وانظر: الدر المنثور (555/4). 
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وجائز أن تسمّى مكة: معادا؛ لما يعود الناس إليها مرة بعد مرة» كما تسمى : مثابة ؛ 
لما يثوب الناس إليها مرة بعد مرة. 

لكن من يقول بأن المعاد هو مكة يقول: إن النبي يي لما أمر بالهجرة إلى المدينة 
فهاجر إليها اشتاق إلى بلده ومولده ومولد آبائه» فنزل جبريل عليه بهذه الآية بشارة في 
العود إليها ظاهرًا عليهم» قاهرًاء فاتحًا له مكة؛ هذا تأويل من يقول بأن المعاد هو مكة. 

وجائز أن يكون على غير هذاء وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما : كأنه حزن على الفراق منهم إشفافًا على هلاكهم لإخراجهم الزستول :من ين 
أظهرهم ؛ لأن الأمم السالفة إذا خرج من بينهم الرسل نزل بهم العذاب؛ فخاف أنهم لما 
أخرجوا من بين أظهرهم وأبوا إجابته أن يهلكوا أو يعذبوا؛ كقوله: e‏ 

يكنا ينين [الشعراء : ۳]ء وقوله: قلا ذهب نفسك عتم حسم حَسَرَتِ » [فاطر : 018 فبشر 
بهذا أن ترد إليها وستعود إليهم» فيتبعونك ويؤمنون بك» وهم لا يهلكون إهلاك ا 
وتعذيب كسائر الأمم. 

والثاني : يذكر على الامتنان عليه؛ يقول: إن الذي أنزل عليك القرآن وألقاه عليك بعد 
ل ا ولكن برحمته ومنته ألقاه إليك وأنزله عليك حيث 
فال + ا كت تع آنا بل تلت الكنت إلا رة نن ر4 + فعلى ذلك يزذك إلى 
مكة بعدما لم 0 ترجو ردّك وعودك إليها. 

وإن كان المعاد: هو البعث؛ فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على البشارة؛ كأنه يقول: إن الذي فرض عليك القرآن يرك ويبعثك بمن كذبك 
وبمن صدقك. فينتقم من مكذبيك جزاء التكذيب» ويجزي من يصدقك جزاء التصديق . 

والثاني : يذكره ويخاطبه» وإنما يريد به قومه» أي: سيبعثون وسيعودون إليهاء فيكون 
كالآيات التي يخاطب بها رسوله والمراد بها: قومه؛ فهو يخرج على الوعيد لهم ألا ترى 
أنه قال: ا ألم ن جاه باُدئ وَمَنْ هو في صلل سين أي : ربي أعلم بمن جاء بالهدى 
فيجزيه جزاء الهدى» ومن هو في ضلال مبين فيجزيه جزاء ضلاله. 

ويخرج ذكر هذا عند دعاء أولئك الكفرة: أنهم على الحق والهدى» وأن آباءهم كانوا 
على الحق والهدى» وأنتم على ضلال؛ فيقول: ري ألم من جا يِْدَئ وَمَنْ هو في صل 
سين نحن أو أنتم؟! فهو على التحاكم إلى الله أن يحكم بينهم» فيجزي كلا بما جاء به 
والله أعلم. 


وقوله : یا کت تیا أن لمح إل اكيب إلا رَه ن ربل فهو يخرج على 


۸۸ - ۸٩۵ سورة القصص الآيات:‎ ۲۰٦ 
وجهين : احدهينا :هاا منت وو کچ مطيغا یا2 ان ا اليك‎ 
الكتاب وينزل عليك وتصير رسولاء أي : لم تكن تطمع ذلك» ولكن الله بفضله ورحمته‎ 
. جعلك رسولا نبيًا‎ 

والثاني : ما كنت ترجو أن تكون في قومك وقبيلتك رسالة فضلا أن ترجو وتطمع في 
نفسك؛ لأنهم ليسوا من بني إسرائيل ولا من أهل الكتاب» والرسالة من قبل كانت لا 
تكون إلا في بني إسرائيل» ولكن الله جعل الرسالة في العرب» وفي نفسك برحمته 
وفضلهء والله أعلم. 

وقوله: لاقلا كرتن ظهيرًا لِلْكفْرنَ4: هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: على النهي» أي: لا تكن ظهيرا وإن كان لا يكون للعصمة التي عصمه الله ؛ 
لأن العصمة لا تمنع النهي والأمرء بل منفعة العصمة إنما تكون عند النهي والأمر. 

والثاني : على الأمن له والإياس أن يكون ظهيرًا لهم» كأنه يخاف لعله أن يكون ظهيرًا 
لهم في وقت من الأوقات» فأمنه الله عن ذلك فقال: لا تخف فإنك لا تكون ظهيرًا لهم . 
وهو ما ذكرنا في قوله : ولا مرن عَم 4 [الحجر: ۸۸] وقوله: قلا ذهب نفك عل 
حَسَرّتِ* [فاطر: ۸] على رفع الحزن والحسرة بتركهم الإيمان؛ فعلى ذلك الأول. 

والثالث: أن الخطاب وإن كان له في الظاهر فالمراد منه غيره» على ما ذكرنا في غير 
آي من القرآن: أنه خاطب به رسوله والمراد به غيره؛ وكذلك بهذا. 

وفي قوله : ولا يَصُدَُئّكَ عن يت أَنَه مد إو أت للك ودع إل دیلک ولا كبن من 
اركب في هذا ما في الأول من الوجوه التي ذكرناء وكذلك: هذا في قوله: #وَلَا َع 
ع لله لا كر ل إل إل هو 

وقوله : کل سىء مالك إلا هم4 : قال بعضهم : قوله : # کل شَىْءِ 4 يرجى منفعته 
وشفاعته من دون الله باطل» إلا ما ابتغي منه وعمل له. 

وقال بعضهم : كل شيء هالك وزائل إلا هو؛ فإنه حي لا يموت دائم لا يزول. 

وقال بعضهم: كل أمر وجهة يتوجه إليها ويعمل به هالك إلا الجهة والوجه الذي أمر 
هو بالتوجيه إليه والعمل بهء وهو قريب بالأول» والله أعلم. 

% % +% 


)1( هو قول ابن عباس ومجاهد وسفيان» كما فى الدر المنثور /٥(‏ 1۷ ). 
(۲) قاله ابن جرير (۱۱۹/۱۰). 
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يسم أ لآ يضر 

وله تعالى: ار ج أحَيِبَ الاس أن يركوا أن يووا مكحا وَهْمْ ل يفو ج وقد من 
اين ن لهم يمن الله A‏ © حلفا ا الكبوة چ ا ر sS‏ ن 
2 تست و من کان برجو لاہ آله فن أجل اه لات وهو لسع س العید © 
200 إن لَه ق عن لمكن 49 . 

قوله - عز وجل-: الم : قد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله: #أحيِبَ الئاس »© . 

قوله: #أَحَيبَ»: هو وإن كان في الظاهر استفهامًا فهو على الإيجاب لا الاستخبار؛ 
إذ حقيقة الاستفهام والاستخبار إنما تكون ممن يجهل الأمور فيستخبر ويستفهم ليعرف 
ذلك فالله سبحانه يتعالى عن أن يخفى عليه شيءء فهو على التقرير والإيجاب منه 
لذلك. 

ثم يخرج قوله: «أَحيب الاش على أحد وجهين ؛ [أحدهما] أي : قد حسب الناس . 
والثاني : أي: لا يحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا: آمنا 

وقوله: #أن مورا “امكتا»: ذكر الإيمان ولم يذكره بمن؟ بالله أو بغيره؟ وليس أ 
من الخلائق إلا وهو يؤمن بأحد ويكفر بغيره» وليس في الآية بيان الإيمان به أو بمن؟ إلا 
أن الله تعالى سخر الخلق على الفهم من الإيمان المطلق المرسل : الإيمان بالله وبرسله» 
وسخرهم حتى فهموا من الكتاب المطلق: كتاب الله والدار الآخرة: الجنة» وأمثال 
ذلك ما فهموا من الكتاب المطلق: كتاب الله» وفهموا ما ذكرنا من الإيمان المطلق: 
الإيمان بالله وبرسله» وفهموا أيضًا من الدين المطلق: دين الله؛ فيكون قوله: #أن 


مش وه 


ولوا # آمنا بالله أو برسله. 

وقوله: #وَهُم لا يفون أي: لا يبتلون» والفتنة: هي الابتلاء الذي فيه الشدةء 
يمتحن الله عباده باختلاف الأحوال: مرة بالضيق والشدةء ومرة بالسعة والرخاء وأنواع 
العبادات ؛ ليكون ذلك علما للخلق في صدق الإيمان به والكذب به والكذب فيه» فيعرفوا 


صدق كل مخبر عن نفسه الإيمان بالله تعالى وكذبه؛ إذ قد يجوز أن يكون فيما يخبر 


)١(‏ ثبت فى حاشية أ: يقول قتادة: عشر آيات من أولها مدنية وسائر الآيات مكيةء والله أعلم بالصواب. 


ويقول: آمنت - كاذبّاء فجعل الله تعالى للعلم في صدقهم وكذبهم أعمالا يظهر بها عنده 
صدقهم ما لو كان الابتلاء والامتحان بجهة لعله لا يظهر ذلك» وهو ما أخبر عن المنافقين 

فقال: ومن الاس من بعد أله عل حر . . . 4 الآية [الحج : »]1١١‏ هذا يدل أن الفتنة هي 
المحنة التي فيها الشدة والبلاءء و [هو] ما قال : لوَبَلُومُ يلر وتر تة وإليتا حَعُونَ* 
[الأنبياء: 5]» فإنما يظهر صدق الرجل في إيمانه بما يصيبه من الشدة» فأما السعة 
والرخاء فهو ما يوافق طبعه وهوى نفسه» فلا يظهر صدقه بما يوافق طبعه» وإنما يظهر 
ذلك بما يخالف طبعه ويثقل عليه تحمل ذلك 

ثم قال بعضهم: نزلت الآية في قوم أظهروا الإيمان باللسان» وأضمروا الخلاف 
والكذب. وقال بعضهم: نزلت في قوم آمنوا بالله وبرسوله حقيقة» ثم عذبوا بأنواع 
العذاب؛ فتركوا الإيمان وكفروا به ؛ وفيهم نزل وة این ا جل فة این كدان 

ّ4 [العنكبوت : ]٠١‏ فكيفما كان ففيه أن من أقر بالإيمان وقبله» يمتحن بأنواع المحن 
بموافقة الطبع ومخالفته؛ ليظهر صدقه عند الناس فيعاملونه على ذلك» والله أعلم. 

وقوله : وقد نا الس من مهم ميعن َه اليه صد صَدَهُوَا# : [ذكرنا] فيما تقدم أنه يعلم 
ظاهرًا كائئًا ما قد علمه غير كائن أنه يكون» وليعلمه موجودًا ما قد علمه غير موجود أنه 
يوجد» والله أعلم. 

وقوله: ام حب ادن يلون أَلسَيَِاتِ#: هذا أيضًا يخرج على وجهين: 

أحدهما: قد حسب الذين. . . ما ذكر. والثانى: لا يحسب؛ على النهي. 

وقوله: #أن سيفواً#: لا أحد يقدر أن سيق الله في انه ونقمته» لكننم إا رأوا 
الكافر والمسلم في هذه الدنيا على السواء في نعيمها وسعتهاء ورأوا أيضًا عند الموت أنه 
لم ينزل على الكافر عذاب كالمسلم - ظنوا أن لا بعث وما ينبئهم باطلا ذلك ظن الذين 
كفروا حملهم ذلك على إنكار ابع كقولة : وما غ الثم ا 
حين خلقهما إذا لم يكن بعث باطلاء وهم قد علموا أن خلقه إياهما ليس بباطل؛ ولكن صير 
خلقهما إذا لم يكن بعث باطلاء فإذا أنكروا البعث ظنوا أن لا عذاب ولا جزاءء والله أعلم . 

وقوله: «إصن كن رَو لته ألم : أضاف اللقاء إلى نفسهء وكذلك ما ذكر من 
النصير إليذة لقوالة: كر التي 4 N‏ توكولهة الوك يعم الأند كل1» 
[هود: ۱۲۳]» وقوله: «#وَبَرَرُوا له جَمِيعًا» [إبراهيم : ١‏ ونحوهء هذا كله لأن خلق 
الدنيا وخلق العالم فيها لا لها ولكن المقصود بخلقها وخلق العالم فيها الآخرة» فإنما 
yy‏ اام تسريه 
الدنيا لعا باطلا؛ كقوله : نتر نما لف عَبَهَا ولت إا كا مم4 [المؤمنون : 


سورة العنكبوت الآيات: ۷ - 4 ۹ 


٠‏ صير خلقهم لا للرجوع إليه لعبّا باطلا. 

وقوله: ِن أجل الله لدت وهو اسيع اللي »: بما يقولون ويظهرون» والعليم بما 
يضمرون ويسرون؛ لأن القصة قصة المنافقين . 

أو السميع المجيب العليم بحوائجهم وأمورهم» والله أعلم. 


وقوله: وين بهد نما بهد وة وكذلك قوله: لمَنْ عَمِلَ طحا فيد 


ر 


فلنفسه- ومن 


_ 0 


3 ر و ر 


اسه فما [نضلك 1 وقوله + وإ لمر لا الاش ون اسا اه 
[الإسراء: ۷]ء أي: فعليها. 

ففي هذا: أن الله إنما امتحن الخلائق لا لحاجة له فيما امتحنهم من دفع مضرة أو جر 
نفع» لكن إنما امتحنهم لحاجة أنفسهم في دفع المضار وجر المنافع؛ وكذلك إنما أنشأ 
الدنيا وهذا العالم فيها لا لحاجة له في إنشاء ذلك» ولكن لحوائج أنفسهمء وكذلك ما 
أنشأ من الخلائق سوى البشر إنما أنشأ البشر وله سخر جميع ذلك وجعل البشر بحيث 
يقدر على استعمال جميع ذلك لمنافع أنفسهم وحاجتهم وهو ما ذكر في غير آي من 
القرآن حيث قال: وسر لكر ما في ألسَموتٍ وما فى الْأَيّضٍ ييا ند4 [الجاثية : »]١‏ وقوله : 
عو مهاف لك كان الأارس كييك 4 [البقرة E NRE RE‏ 
هذا العالم لحاجة أنفسهم في دفع مضار وجر نفع؛ لذلك قال: لون هد فَإِنَمَا بهد 
نَفْسِوه4 أي: لحاجة نفسه ومنفعة نفسهء لا لمنفعة أو لحاجة لله تعالى. 

#إنَّ أله عى عَنِ الْمَلِمِينَ4: هذا تفسير ما ذكر. 

ثم المجاهدة تكون مرة مع الشيطان والجن» ومرة مع أعدائه من الإنس» ومرة مع 
هوى النفس» ومرة في أمر الدنياء كل ذلك مجاهدة في الله؛ قال الله تعالى: ورين 
هدوا فيا ليم شاا [العنكبوت: 14]ء والله أعلم. 


قوله قعافى: ولذ اموأ وَحَِلُواْ لصحت لْكَفْرنَ عنهم سيتاتهم ولجريتهم أَحْسَنَ الى كانوأ 


تا 


7 2 3 9 قر 7 ا 


وسعء او ر کک ا AT RA Tf‏ 210 3 
مرکم اشک يمَا کسر تلود و ولزن ءامنا وعوأ للحت دهم في ألصَيِحِينَ ))4 . 

وقوله: لذبن امنا وَعَيلوا أَلضَّيِحَتِ لَنْكَفْرَنَ عنهر سيتاتهم»: كأن ما عملوا من 
الحسنات والصالحات يكفر بها سيئاتهم. 

وقوله: رتهم أَسْسَنَ لى كوأ يَمْمَئونَ4 هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن جزاءهم الذي يجزون بتلك الأعمال أحسن من أعمالهم التي عملوا؛ لأن 
قدر ذلك الجزاء عندهم أعظم وأحسن من قدر [ما علموا] من أعمالهم ؛ إذ ليس لأعمالهم 


عندهم كبير قيمة وقدر؛ إذ منهم من يحبي ليله بدرهم وبما يسد به حاجتهم في يوم أو ليلة. 

والثاني : أن الأعمال التي يعملها المرء تكون على وجوه سيئات تكفر بالتوبة أو بما 
كان يعاقبون عليهاء وحسنات يجزون بها الثواب الجزيل» وإباحات يعملون لحوائج 
أنفسهم مما لا يعاقبون عليه ولا يثابون» فيقول - والله أعلم-: لنجزينهم أحسن الذي 

ال أنه كوك هولة لل E TT AT‏ انه فر سنا نهم ترم من 
الحسنات ويثابون على أحسنهاء وهو ما قال: لكف عَنْهُمْ سَيَكاتِهمَ رهم أَحْسَنَ الى 
كوأ يَمْمَنْونَ4. والله أعلم بذلك. 

وقوله: #أوَوَضََا اشن لدي خسنا 4 . 

وقرئ أيضًا: #إحسانا» قال الزجاج”: قوله: خا أجمع وأقرب؛ لأنه يرجم 
نفسه حسنا» والإحسان: هو ما يحسن عند ذلك المعمول له أو كلام نحو هذا. 

قال الشيخ - رضي الله عنه -: لكن الإحسان هو اسم ما حسن أيضا في نفسه» يقال : 
أحسن › فإذا أحسن ء فقد حسن» والله أعلم. 

وقوله: #وَإن بَنْهَدَاكَ شرك بى ما لس لَك بوء عِلمُ4: إن كان هذا الخطاب لأهل 
الإيمان فيكون تأويل الآية: #وَإن بَهدَاكَ لتشرك بى ما لس لك بيء عِلم# أي: بأن له 
شريكاء أي : تعلم بأن ليس له شريك فلا تشرك به؛ وهو كقوله : قل تيوت الله َا لا بَمَلمُ 
فق الشكوات ولا اض 4 [ نو1۱۸ أي :يعم كلاف ما تقولوك 4 فطل ذلك فر 
يحتمل ما لس لَكَ ِء عِلْمٌ# بأن له شريكاء أي: لك العلم بخلافه: بأن ليس له شريك . 

وإن كان الخطاب لأهل الكفر يقولون على الله ما ليس لهم به علم. 

وقوله: قلا تَطِعْهُمَا ©: أمر بالبر للوالدين والإحسان إليهما والطاعة لهما ما لم يكن 
في طاعتهما معصية الربٌ؛ ليعلم أن ليس يجب طاعتهما في كل شيء وفي كل ما كان 
عندهما إحسانًاء ولكن فيما كان فى ذلك طاعة الخالق. 

وقوله: إل مرَحِعَكم مَابَشْكر يما كر تَمْمَلُونَ: وعيد لتكونوا أبدًا على حذر في 
أعمالكم لا تعملون بما فيه معصية الرب. 


شوو اس 


5 5 ا 0 ر ره IT‏ اعم ال ج E‏ د ٠.‏ 8 : 
وقوله: والذين عامنوا وعمملوا الصلِحات لندغلئهم في الصلحين© : كانه قال : والذين امنوا 


.)١51١/5( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
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وعملوا الصالحات ولهم سيئات» لنكفرن عنهم تلك السيئات بأعمالهم الصالحات» ثم 
لندخلنهم في الصالحين الذين لا سيئة لهم وهم الأنبياء؛ إذ أكثر ما ذكر في الكتاب 
الصالحين إنما أريد بهم الأنبياء - صلوات الله عليهم - وهو ما ذكرنا - والله أعلم - على 
ا ا وهو ما قال: مولن اموا َالِ 
لكف عنهر سيتاتهم وَلحْرْسَهمَ لشن "لوي ETE ON‏ 

أن يكون قوله: َنَم في الصَِحِينَ» أي : لنجعلنهم من الصالحين . 

فإن قيل: ما معنى قوله: # لد دنهم في ألصَّلِحِينَ4 وهم قد عملوا الصالحات؟ قيل : 
معناه ما ذكرنا بدءًا: أنهم قد عملوا الصالحات إلا أن لهم سيئات يكفرها بالصالحات» ثم 
ليجعلنهم في الصالحين ا وام 000 


5 8 و اکان 5 ا r‏ إل عي عي اا AL‏ ري علس 
سر ملع وذ 0 92 عرض 2 ا ا ا 31 ری مه ره 
ت ی وك ر ي م کا سا اي ا 


أنه ات اس رن المتيقة وج وال لبي حرا رارت ا انيثا س ويل 
حَطیکم ا م میت من حَطَلبلهُم تن ىء لَه لکد و خياب أنقاطم وأنقالا مع 
آقاليم ولس يرم لقي عَم ڪاو بفروت © 

وقوله: ومن الاس من فول داكا مكا اله إا وی في أل و جل فِنْنَةَ الاس كعذاب لي 
قال بعض أهل التأويل”'': ناس مؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة 
في أنفسهم وأموالهم افتتنواء فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. 

م قال : #اولين ج تم من ربل قر إ6 حكن مك4 : وذلك غلم المتافق» 

ومنهم من يقول: نزلت الآية فيمن حقق الإيمان سرًا وعلانية» إلا أنه عذب لأجل 
إيمانه بالله وبرسوله؛ فترك الإيمان وكفر؛ فعلى تأويل هذا يحتمل قوله: #ولین جاه نص 
مّن رَيْلكتَ . . .€ إلى آخر ما ذكر على القطع من الأول والابتداء منه من صنيع المنافقين 
وخبرهم » والله أعلم . 

ويحتمل قرلا جل فة الناس. داب ا أي ال ل لي إياه في 
إعطاء ما سألوه - وهو الكفر - كعذاب الله في إعطاء ما سأل من أهل الكفر وهو 
الإيمان؛ لأن أهل الكفر إذا نزل بهم عذاب الله أو اشتد بهم خوف نزوله عليهم أعطوا الله 
ما سألهم من الإيمان والتوحيدء وهو ما قال: لإا رڪڪ في لفك دَعَوَا أله ْلِصِينَ لَه 


)١(‏ قاله مجاهد والضحاك وابن زیده أخرجه ابن جرير عنهم ١6‏ الاك (TVV°)‏ مالالا ؟). 
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أل فما َنم إلى ألْيرِ إا هم شرن [العنكبوت: .]٠١‏ 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن جعل فتنة الناس في ترك الإيمان كعذاب الله في ذلك 
أي: جعل العذاب الذي من الناس كأنه من الله جاء فترك الإيمان. 

وقوله: #أَوَ لس الله بعلم ما في صُدُورٍ الْمَلِمِينَ4 : فإن كانت الآية فيمن حقق الإيمان 
بالله سرا وعلانية» فيخرج هذا على التعيير له في ترك الإيمان بما عذب به؛ لأنه كان يقدر 
أن يظهر الكفر لهم باللسان؛ فيدفع العذاب عن نفسه» ويكون في الحقيقة في السر مؤمنًا 

يع ا کا نزوو وین مار کے 

على ما ذكر: إلا مَنْ أحكره ولب مُظمَينٌ بالإيمن [النحل: .]٠١١‏ 

وإن كانت الآية في المنافقين» فيقول: كيف أسررتم الكفر والخلاف له في القلب» 
وأنتم تعلمون أن الله عالم بما في صدور العالمين؟! فيخبر رسوله بما أضمروا وأسرّوا من 
الخلاف» والله أعلم. 

وقول ر أنه ا :اما و ا و تاريل هذا أن بعلم 
كائنًا ما قد علم أنه سيكون» ويعلم موجودًا ظاهرًا ما قد علم أنه يوجد ويظهر. 

وقوله : وال أن حكَفَرُوأ للدي امنا انيعو سكا وليل خَطسكج4 : كأنهم قالوا 
ذلك لهم بعدما عجزوا عن الطعن في الحجج والآيات ما يوجب شبهة فيما عند الناسء 
اشتغلوا بما ذكر وقالوا للمؤمنين ما ذكر. 

تيعو سيا أي : دينناء وليل خَطينكم) يقولون - والله أعلم-: اتبعوا سبيلنا 
فإنه صواب. فإن أصابكم خطأ أو أخطأتم في الاتباع له فإنا نحمل خطاياكم . 

وقال بعضهم : قالوا لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم فاتبعوناء وإن كان عليكم 
شيء فهو علينا؛ وهو قريب من الأول. 

أو أن يقولوا لهم : اتبعوا سبيلنا؛ فإن الله أمرنا به» فإن أخطأتم في ذلك فإنا نحمل 
خطاياكم أو نحوه» فهذا القول منهم متناقض ؛ لأنهم ذكروا أنهم كانوا يخطئون في الاتباع 
لهم دينهمء إلا أن يريدوا بذلك ما ذكرنا. 

والثاني : إنما كانوا يضمئون ويحملون خطاياهم لا بإذن من له الطلب في الخطاياء 
ولكن بإذن من عليه ذلك وذلك لا يصلح الضمان بإذن من عليه. 

ثم أخبر أنهم لا يحملون ذلك حيث قال: اوا هم یلت من حَطَيَهُم تن ىء إِتَهْرْ 
لَكَِيونَ # . 
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حملها. 

5 كاذبون فى الدعاء الى اتباع سبيلهم . 

أو كاذبون أن الله أمرهم بذلك» والله أعلم. 

وقوله: رلم اا نَل م نام4 : يحملون أوزارهم بضلال أنفسهم ؛ 
وأثقالا بإضلال غيرهم ودعائهم إليه 500 # ايحيلا ورَاره هُمّ كَايِلة وم الم 
وران ليت رت يقث ع اال [Yo‏ اي 
من داع دعا إلى هدى فاتبع عليه إلا كان له مثل أجور من اتبعهء ولا ينقص من أجورهم 
1 نه 
سي ء٠‏ . 

وقوله : #وَلِسَئنَ يرم الْقِيِمَةٍ عَمّا اوا بمرت : قال بعضهم : افتراؤهم : اتخاذهم 
الأصنام آلهة؛ إذ يكون الافتراء في الفعل والقول جميعًا. 

شرن نس معنن تسكن 


2 مھ مر مر ١‏ عمل سدم وو 


قوله تعالى: ولد ارس وسا إل هَوْمِدء فلت 3 ألف سَمَةٍ إل يس ت عاما فأخذهم 
الزات وهم دة ى ا ا اة i‏ ب امیت (2) ھی إذ 


ل يتريد اعت ا م دَلِكْر حير لک إن ڪنير تعلو بت () تما ڈوک من دون 
آله اونا وخلقوت فک إت لذن یدو 0001000 کک 
الرزت واوا ليه رت 9 دزن کو ا کیب ا ن 403 و 
اسب إلا آل تبث ي4. 

وقوله: ولد أَرَسَلَا وسا إل روء يت فيهم أت سََوٍ إلا مريت اما : يذكر هذا 
النبأ لوجهين : 

أحدهما: يصبر رسوله على أذى قومه؛ لأنه ذكر أن نوحًا لبث في قومه ألف عام غير 
خمسين عاماء كان يدعوهم إلى توحيد اللهء فلم يجبه إلا نفر من أهله؛ فلم يمنعه من 
الدعاء إلى دين الله ما أوعدوه من المواعيد حيث قالوا: لبن لر ته بش لكوي ين 
المرجوميت> 4 [الشعراء: ]١١7‏ ونحو ذلك من المواعيدء فذلك لم يمنعه عن الدعاء؛ 


م ر 


ولذلك قال: فاص كا صر أؤلوا لْعَرْمِ مِنَ اسل [الأحقاف: 7"0]. 


/5( والترمذي‎ »)١1774 /17( كتاب العلمء باب: من سن سنة حسنة‎ ء)۲٠٠٠‎ /٤6( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب العلمء باب: ما جاء فيمن دعا إلى هدى (55174). وأبو داود (٤/۲۰۱)ء كتاب‎ ۲ 
المقدمةء باب: مرخ سر تة ية أو‎ .)۷١ /١( السنةء باب: لزوم السنة (5709). وابن ماجه‎ 
,.)5١5( سيثة‎ 
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والثاني : ينقض على المتقشفة مذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن الموعظة إنما لا تنجع في 
الموعوظين لتفريط الواعظ وترك استعمال نفسه ذلك» فيقال: إن نوحًا قد دعا قومه ألف 
سنة إلا خمسين عامّاء فلم يجبه إلا نفر؛ فلا يحتمل أن يكون منه تقصير أو تفريط ؛ فدل 
أنها لا تنجع ربما لشقاوة الموعوظ . 

وقوله: #تَأَحَدَهُمٌ الراك : قال بعضهم”"“: هو المطر الشديد. 

وجائز أن يكون الطوفان كل بلاء فيه الهلاك. 

والطوفان هو ما أرسل عليهم من الماء فأغرقهم» والله أعلم. 

زفولة O‏ آي د REET EES‏ أن di‏ حجن AN‏ 
#وَجَملتهآ ءاي لعي قال بعضهم : جعلها آية: هو أن هلكت كل سفينة كانت» و 
باقية اليوم على ما هي عليه. 

وقال بعضهم : «#وَجَمَلتَهآ 4 لمن بعدهم» فتمنعهم عن تكذيب الرسل والعناد 
e‏ 

قال الزجاج : الاستثناء يخرج على تأكيد ما تقدم من الكلام؛ كذكر الكل على أثر 
تقدم من الكلام» أو كلام نحوه. 

وقلنا نحن: إن كان ما تقدم من الذكر كافيًا تانّاء فيخرج الثنيا على أثره مخرج التأكيد 
لما تقدم؛ نحو قوله: إا ارتا إل قرم ريت . إل ءال لو4 [الحجر : 58 55], 
قوله : إل مَرَمِ ريک 4 كاف تام مفهوم ألا يدخل فيه آل لوط حيث ذكر المجرم؛ إذ آله 
e‏ لكنه ذكر على التأكيد له. 

وكذلك قوله : # صي عر مُسَدِنِحِينَ 4 و مُحْصَنَتٍ عبر مسحت [النساء: ۰۲٢‏ 6؟]؛ 
إذا قال : محصنين : Tg‏ أخدان» لكنه ذكر على التأكيد . 

وإذا كان ما تقدم من الكلام محتملا مرسلاء فيخرج ذكر الثنيا مخرج تحصيل المراد 
مله شل دان حرف الي ارقف کا مكو ركذ ليرت 6ن 4" كانه ا ات 
فيهم من ألف سنة تسعمائة وخمسين؛ وكذلك قول الناس لفلان: على عشرة دراهم إلا 
كذاء كأنه قال: لفلان علي من عشرة دراهم كذاء فهو على التحصيل يخرج ذكره. 

وقال بعضهم : الطوفان كل ماء طافٍ فاش من سبيل أو غيره؛ وكذلك الموت الجارف 
يسمى الطوفان وماء الطوفان» كر أن سورة الأعراف . 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (2777/17)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر 


.)۲۷۳/١( المنثور‎ 
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وقال بعضهم”": هو الغرق» والله أعلم. 

وقوله: وهي إِذ قال لِمَويه4: هو نسق على قوله: وقد 
وأرسلنا إبراهيم أيضًا إلى قومه. 

کک # اة وَأَصْحَحبٌ ألسّفيكة», ؛ وأنجينا إبراهيم أيضًا حين 
ألقي في النا 

أو يقال: اذكر إبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله. 

وقوله: #إذ قال لِمَوِيهِ أاَعْبدوا أله وار 4 : يحتمل في حق الاعتقادء أي: وحدوا الله. 

وقوله: رار : الشرك . 

ويحتمل قوله: #أعْبَدُوا أنه في حق المعاملة» أي : إليه اصرفوا العبادة» #وأتكرة 4 
ا اتقوا عبادة من تعبدون من الأوثان؛ يكون قوله: اتقوا في موضع النهي. أي: اعبدوا 
الله ووحدوه ولا تعبدوا غيره؛ يكون فيه نهي عن مخالفة ما تقدم من الأمر: افعلوا كذاء 
واتقوا ما يضاده ویخالفه» والله أعلم . 

وقوله: ویک ڪر لک أي : عبادة الله خير لكم. 

وقوله: إن كس لمو يحتمل قوله: إن إذا كنتم تعلمون: أن ذلك خير لكمء 
وجائز ذكر (إن) مكان (إذ) في اللغة. 

أو يكون صلة قوله: ادیک حير لم إن کشر ترت 4 . 

وقوله: الما دوت من دون اله أَوثلنًا وتشر i‏ 4% أي : تخلقون كذبا فى 
تسميتكم الأوثان آلهة معبودين» أي : ليسوا بآلهة ولا معبودين . 

أو يقال : وخرت إفكا 4 أي: كذبًا في صرف عبادتكم إليها واستحقاق العبادة 
أي: لا يستحقون العبادة» إنما المستحق للعبادة دون من تعبدون. 

وقال بعضهم: أي : جعلتم كذبًا من الآلهة لا حقًا؛ وهو قريب مما ذكرنا. 

ثم بين سفههم في صرف العبادة إلى الأصنام وعجزها عمن يعبدها حيث قال: #إرهى 
ال تَبْدُوت ين ذون أله لا يكرت لكُمْ رذكا): يقول - والله أعلم-: إن في الشاهد لا 
يخدم أحد أحدًا إلا لما يأمل من النفع له بالخدمة» أو لسابقة إحسان كان منه إليه 
فالأصنام التي تعبدونها لا يملكون أن يرزقوكم ولا ينفعوكم» ولا كان منها إليكم سابقة 
صنع » فكيف تعبدونها؟ ! 


وكير 44 


.)۲۷۷١٤( قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)۲۷۷۱۷( قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
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وقوله : فنعا عند أله لزت أي : اعبدوا الله الذي يرزقكم وينفعكم ويملك ذلك 
لكمء واتركوا عبادة من لا يملك ذلك. 

#وَاعْبُدُوة*: يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما فيما تقدم: التوحيدء والعبادة. 

وقوله: «وأفكوأ د4 أي : اشكروا له فيما أنعم عليكم. 

له وحمو *. 

وقول کون گا نقد كدب ام ين يلك 4 هذا حمل وجهية: 

أحدهما: وإن يكذبوك فيما تخبر من نبأ إبراهيم» فقد كذب أمم من قبلك رسلهم فيما 
أخبروا عن إبراهيم بعد انتساب كل فريق منهم إليه» وادعائه نحلته ومذهبه. 

والثاني: وإن يكذبوك فيما تبلغ إليهم من الرسالة» فقد كذب أمم من قبلك رسلهم في 
تبليغ الرسالة» وما على الرسول إلا البلاغ المبين» يبين لهم أنها رسالة ربهم بالحججح 
والبراهين والآيات» والله أعلم. 


5 5 2 2 را طم عد لاد ا ج لص ري م وه 
قوله تعالى: ‡ ولم يرا كيف يْدِىُ أله الحَلْقَ ن هيده ل للك على الله بير 62 قل 
- عم فده 5 STE‏ 


براق اضر تأطظاروا تكلق )ذا EO‏ النفاة اقفن 0 2ل سكل حور 
یر و برب من يله م سی با وکو قوس © وآ أنشر فجرت ف لاض ولا 
8 526 لَحكم ين ذون آله يت ول ولا صر و وات كُمَرُوا بات آله وَلقَآيه 
وليك بیشوا ين رخست وَوْلَيكَ ل عَدَابُ أي 49 . 

وقوله: اوم روا ڪي بى اله الْكَلْقَّ 2 4 إنهم قد رأوا أن كيف أنشأ 
الله الخلق في الابتداءء وإن عجزوا عن الأسباب التي خلقهم» ولا احتمل وسعهم ذلك 
فعلى ذلك يعيدهم على ما أبدأهم» وإن عجز وسعهم عن احتمال ذلك وإدراكه؛ إذ 
الأعجوبة في الإعادة ليست بأكثر من الأعجوبة في البداية » بل الأعجوبة في ابتداء الإنشاء 
أكثر من الإعادة؛ لما الإعادة عندكم أيسر وأهون من الابتداء» فمن قدر على الابتداء فهو 
على الإعادة أقدر. 

لن ذلك على آله سر : : الابتداء والإعادة جميعًا لا يعجزه شيم ؛ إذ هو قادر بذاته. 

وقوله : ل سيا ف الأرضٍ َأنظرُوا َيف بَدَأ ألَْلق4 : كأن الأمر بالسير في الأرض 
والنظر ليس هو سيرًا بالأقدام فيهاء ولكن أمر بإرسال الفكر فيها من الخلائق» والنظر في 
بدء ما فيها من الخلق متقئًا محكمًا بالتدبير والعلم والحكمة بلا أسباب؛ ليعلموا أن التقدير 
في ابتداء الإنشاء والإعادة بالخارج عن احتمال وسعهم وقوامهم - خطأء وأنه الذي قدر 


على إنشاء الخلق وابتدائه بلا سبب ولا شيء» وإن لم يحتمل وسعهم وبنيتهم وقواهم 
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ذلك؛ فعلى ذلك الإعادة والنشأة الأخرى» وإن كانت خارجة عن احتمال وسعهم 
وقواهم - قادر عليها. 

أو أن يقال: انظروا واعتبروا أن بدء الخلق والنشأة من الحكم العالم الذاتي بلا إعادة 
ورجوع ليس بحكمة في العقل والحكمة جميعًا؛ لأن في الحكمة والعقل: التفريق بين 
الولي والعدوء وبين الشاكر والكافرء وبين المطيع والعاصي؛ إذ قد سوى بينهم في الدنيا 
وأشركهم فيهاء حتى جعل للكافر ما للشاكرء و [كذلك] الولي والعدو والمطيع 
والعاصي ؛ اا EEE a‏ 
الحكمة والتدبير والعلم لا على السفه والعبث» والله أعلم . 

وقوله: #إت اله عل کل سىء د4 : في النشأة الأولى والآخرة جميعًا لا يعجزه 
شيء؛ إذ هو قادر بذاته. 

وقوله : عب من ينه وم من اة : يحتمل هذا في الدنيا: يعذب من يشاء في 
الدنياء أي: يمتحنه ويبتليه بالشدة والضيق» ويرحم من يشاء» أي: يمتحنه بالسعة 
والإعارة جحو القعديت E‏ خرن e N N‏ 
وهو كقوله: #وتتلوكم بِلشَرٌ لتر َة ويا مون [الأنبياء : ١]؛‏ فعلى ذلك قوله: 
«يعَذِب من ياء وسم من بسا وله تقو4 أي : ترجعون. 

ويحتمل التعذيب في الآخرة والرحمة فيهاء أي: يعذب من يشاء في الآخرة من كان 
في الدنيا أهلا له مستوجباء ويرحم من يشاء من كان في الدنيا أهلا لها مطيعًا لها. 

RES AT‏ الك أي : ما أنتم بمعجزين الله في 
السماء» وعلى قول المعتزلة : يكونون معجزين الله في الأرض على ظاهر مذهبهم؛ لأنهم 
يقولون: إن الله قد أراد إبقاء الأخيار وأهل الصلاح. ثم يجيء كافر فيقتلهم قبل أجلهم 
الذي أراد الله إبقاءهم إلى وقت. 

وكذلك يقولون: أراد الله أن يرزقهم الحلال» وأراد أن يكون أولادهم من رشد 
ونکاح» لكنهم يطلبون الرزق من حرام ويزنون» فيخلق أولادهم من زنى شاء أو أبى» لا 
يقدر التخلص عما يريدون هم» فأي إعجاز يكون أشد من هذاء فنعوذ بالله من السرف في 
القول 

وقوله: وآ أنشر بجت فى الأَرْضِ؛ هم يعلمون - أعني: الكفرة - أنهم لا 
يعجزون الله ولا يقدرون على إعجازه» لكنه يذكر؛ لأنهم كانوا يعملون عمل من هو 


مح رو عه 


معجز فائت عن عذاب الله ونقمته؛ وهو كقوله: ولد سعون فق اا مَعَلجِرنَ ‏ 


[سبأ: ۳۸]» هم يعلمون أنهم لا يقدرون أن يسعوا في آياته معاجزين» لكنهم يسعون في 

وقوله: وما لَحكُم ين دون أنه مِن وَل وَلَا سير أي: ما لكم من دون الله مما 
طمعتم من النصر لكم والشفاعة وليس لكم ذلك؛ لأنهم عبدوا تلك الأصنام لما طمعوا 
شفاعتها عند الله لهم والزلفى حيث قال: ##وَأحَدُوا من دوب آله َإلِهَهٌ لكونوا للم عرزا . 
4 [مريم : الى AY‏ وقولهم: ھتۇلاء سْفَعونا عند آل 4 [يونس : 1۸[ و مم 
دهم رلا قرو ِلَ لَه رلح [الزمر : "] ونحوه فيقول: ما لكم مما طمعتم بعبادتكم 

وقوله : ا كُنَرُوا کا کت مه لكايو . 

قوله: # كُفَرُواْ ابت ص4 , يحتمل آيات الله : الآيات التى جاءت بها الرسل في 
إثبات الرسالة لهمء ويحتمل آياته: الآيات التى جعلها لوحدانيته وألوهيته ولقائه» أي: 
كفروا بالبعث» وقد ذكرنا فيما تقدم وجه تسمية البعث: لقاءه . 

وقال الحسن : آيات الله: دين الله» وكذلك يقول: كل آية في القرآن: الدين. 

وقوله : لأْرْليِكَ يشو ين يَحْمَق 4 : قال بعض أهل التأويل : لين يَحْمَق # أ من 
جنتى وتأويل هذا؛ لأنهم قد كفروا بالبعث» فإذا كفروا به زعموا أن لا ثواب ولا جزاء. 

وجائز أن يكون قوله: ##ين يحْمَ»# أي: من رسلي وكتبي؛ لأن الله سمى رسله 
وكتبه: رحمة فى غير آي من القرآن» أيسوا منهم» حيث كذبوهم وكفروا بهم» أيسوا أن 
يرسل الرسل أو ينزل الكتب. 

ويحتمل قوله: ##أؤْليِكَ بيش من يحم * أولئك عليهم الإياس من رحمتي لما كفروا 
5 ا عر جم ر 03 
بآياته ورسلهء مأ وَوْلِيكَ هم عَدَابٌ اليم # . 
قوله تعالی: نا ڪات جَوَابَ قري إل أن كَالوا اتوه أو 
فى ذَلِكَ لبت لَعَوْرِ زموه 2 وبال كنا سدم كن فق أنه امنا نوز مك ا لاد 
اذيك د ر ااا يكذ و و روات وة بتعا وار التاق وذ 
أحكثم ين نمرت (2) فمن م لو وا نی مار إل ر تم هو لعز يد وي 

2 


عام رو صر ر مدع و 2 
8 8 


و 
4 عام 1 E E‏ 
و لنموة والكدب وَءَاسسهُ حرم 2 الدنيا وإنم 


a RE _ امع‎ e e عت ل‎ loll 


وَوَعْبْنَا له إشحى وَيَعَقُوبَ وَجَمَلْنَا فى د 
لحرو لين ألصَلحِينَ © 

و کا حرا ی إل أن ل الو أن" كز 4 

قوله: اقا كات جَوَابَ مَرْيِيء» إلا كذا : ليس في جميع الأوقات وجميع المشاهد. 
ولكن جائز أن يكون هذا: ما كان جواب قومه في مشهد إلا كذا. 
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أو أن يكون: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه. 

وإلا لم يحتمل ألا يكون منهم إلا ما ذكر من الجواب قد كان جوابات وأجوبة سواء. 

لكن يحتمل ما ذكرنا: أن ما كان جواب قومه في مشهد إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه. 

أو ما كان آخر جواب قومه إلا قالوا: اقتلوه أو حرقوه» وهو ما ذكرنا في قوله: َم 
ESE OE‏ أن فالا انيتا عاب ألو [العدكبوت: 4 لا يحتمل أنه لم 
يكن منهم إلا هذا ولكن ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله : فاحل اه م لار 4 : حين ألقوه فيهاء له في ذلك ديلت قور دوو رت 4# : 
ذكر الآيات في ذلك» فجائز أن يكون ما ذكر في هذه السورة من أولها إلى آخرها - لآيات 
لمن ذكر. 

وجائز أن يكون فيما ذكر هنا خاصة» لكن ليس من شيء إلا وفيه آيات من وجوه: آية 
الوحدانية. وآية الألوهية» وآية علمه وحكمته وتدبيره وبعثه؛ فهو آيات. 

وقوله: لقو ومنو ذكر الآيات للمؤمنين يحتمل وجهين: 

أحدهما: ذكر الآيات لهم؛ لأنهم هم المنتفعون بها دون من كفر. 

والثاني: الآيات لهم على المكذبين بها والكافرين» أي: حجة لهم عليهم؛ كقوله: 
رلك ححا ٤اتیتھا‏ إزهيم عل تومه 4 [الأنعام: 87]» والله أعلم. 

رتولة 3 لإننااجها كرات ديب رد أن ازاك AE‏ نمه EN‏ 
وهو عن إياهم حيث قال: وهي إِد قال لِمَوَيِهِ أعبدوأ أله . . . % الآية 
[العتكك 1 

وقولة: 0 ِنَمَا أذ من ذون أنه بتاك يقول - والله أعلم-: ما اتخذتم من 
دون الله معبودات سميتموها: آلهة» فهي ليست بآلهة ولا معبودء إنما هي أوثان موده 
بَيِيكُمْ فى )1 لْحَيَةِ لديأ يقول - والله أعلم : هذه الأصنام معبودات واجتماعكم عليها 
إنما هي مودة حياة الدنياء لا مودة لها عاقبة أو تدوم» بل تصير في العاقبة عداوة وبغضًاء 
وهو ما ذكر. «ثر بور فة فر سكم عض ولع بَضْكُم بعصا قال 
بعضهم : يتبرأ بعضهم من بعض» ويكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضاء كقوله: 
«الأجِلاه بون بَتَصُهُرْ لقي عدو إلا المتّتيت4 [الزخرف: .]١۷‏ 

وقال بعضهم: يتبرأ المتبوع من الأتباع؛ كقوله : لرا مولا أصلوتا امم عَذَابا ضما 
ين اار4 [الأعراف : ۳۸]ء وقوله : لاسَيَكْفُرُونَ باد ور عَم دا [مريم : 87] 
ونجوه.. 

ثم أخبر: أن مأوى الكل النار» وما لهم من ناصر ينصرهم من عذاب الله أو يدفع 
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عنهم العذاب. 

ثم اختلف في قوله: وال إِنَّمَا ادم تن حرق اند ارك نودة A‏ 

قال بعضهم: هذا قول إبراهيم لقرمه ؛ كقوله: # بدو ما حون [الصافات : 18]؛ 
وكقوله: هَل ترون 1 أو تَمِرُونَ» [الشعراء: ۹۳]. وقال بعضهم: هذا قول الرسول 
لقومه الذين عبدوا اشا والله أعلم. 

OE وقوله:‎ 

قوله : فام لَمُ لوب 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: قوله > فام م أل € أي : أظهر له لوط الإيمان من بين غيرهم» وقد كان 
لوط مؤمنا من قبل ليس أنه أحدث له الإيمان في ذلك الوقت» ولم يكن مؤمنًا قبل ذلك› 
ولكن ما ذكرنا أنه أظهر له الإيمان من بين غيرهم. 

والغاني: قات ت ويل © فيما دعاه إليه وهو الهجرةء أي: فيما أخبر أنه أمر بالهجر 

وقولة؛ 5 قال أهل التأويل”'2: هذا قول إبراهيم كقوله: #إِفِ دَاهِبّ 
إِلَ مق * [الصافات: 1494]. 

وجائز أن يكون قوله: ئي مُهَادِرٌ إل مَف# قول لوط . 

ثم لم يفهم من قوله: لإ مهار إل ر وقوله: إن داب إِك ك 
[الصافات : 44] انتقاله أو المكان أو شيء مما يوجب التشبيه مما يفهم من الخلق» فكيف 
يفهم من قوله: لهل يطو إل أن يَأتبِهُمُ أله في كَل [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله: #رجاء 
ربك [الفجر: ۲۲] و اأسْتَوَي» [البقرة: 19] وأمثاله - ما يفهم من مجيء الخلق 
وإتيانهم واستوائهم؟ إذ لا فرق بين مجيء آخر إليه وبين مجيئه إلى آخر؛ هذا في الشاهد 
سواء» فكيف فهم في الغائب في أحدهما ما لم يفهم من الآخرء وهما سيان في الشاهد؟ ! 
فدل أنه لا يجوز أن يفهم منه شيء من ذلك ما يفهم و كلق لاخر أنه E E‏ 
4 [الشورى: .]١١‏ 

وقوله: ##وَوَهَبًْا لأ يعنى: لإبراهيم» #إِسْحَىّ وَيَمَقُوبَ» : ذكر أنه وهب له إسحاق 
o a‏ يمرن كارا راك عي 
قال: رها باسح وين وراو إِسْحَقَّ يَعْقُبَ 4 [هود: ]۷١‏ فكلهم هبة الله إياىء قال : 


)١(‏ قاله ابن عباس وابن زيد والضحاك أخرجه ابن جرير عنهم (TVVT1)g (VV4)‏ و(7؟/الا5)ء 


وانظر: الدر المنثور (ه/ 70 ؟). 
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بث لمن كك إِتَنمًا ريهب لمن كنا الدكر# [الشررى؛ .]٤۹‏ 
TS‏ َلشُبْوَةَ وَالْكِتبّ 4 : لم تزل النبوة في ذرية إبراهيم من لدنه إلى 
هذا الوقت» كان جميع أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق» ونبينا محمد - صلوات الله 
عليه - كان من ولد إسماعيل» Es‏ 

وقوله: اة لَعَرَمُ فى الُنسَ4: اختلف في الأجر الذي أخبر أنه آتاه إبراهيم في 
الدنيا: قال بعضهم: هو ما وهب له من الولد في الكبر. 

وقال بعضهم: هو ما سخر له الألسن بأجمعها على الثناء الحسن عليه؛ حيث نسب 
جميع أهل الأديان على اختلاف أديانهم ومذاهبهم أنهم على دينه وسنته وسيرته وتولى كل 
وجائز أن يكون قوله: لوَءَائِتَهُ َّرم فى لأسا : ما أخبر أنه آتى جميع المؤمنين 
وأعطاهم» وهو ما قال: ليت أَحْسَتا في هذ لديا حَمَنَةُ4 [النحل: ١"]؛‏ وما ذكر 
من ثواب الدنياء فما من مؤمن إلا وقد آتاه الله في الدنيا أجرا وثواباء فذلك الذي أتى 
إبراهيم . ش 

أو لا نفسر ما ذلك الأجر الذي ذكر أنه آتاه الله؟ والله أعلم. 

وقوله: ##وَإِتَةُ فى الْآحِرَوَ لَمِنَ ألصَّلِحِينَ#: هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه لو لم يكرمه الله بالنبوة والرسالة لكان هو أيضا في الآخرة من 
الصالحين . 
والثاني : ذكر الصلاح له لحقيقة صلاحه؛ أي : يكون هو ممن حقق الصلاح؛ وكذلك 
ما ذكر في موسى وهارون حيث قال : تما من عاونا المرب [الصافات : 7؟١]‏ أي : 
من عبادنا الذين حققوا الإيمان» وغيرهم من المؤمنين لم يحققوا. 

أو أن يكون ما ذكرناء أي : لو لم يكن الإكرام الذي أكرمه الله - وهو النبوة - لكان من 
المؤمنين أيضًاء وإلا ليس في ذكر الإيمان والصلاح لهم كبير منقبة وفضيلة عند الناس؛ إذ 
٠ E‏ والله أعلم . 

وعن إبن عباس في قوله : : #وَءَائسَهُ أْحَرَمٌ في لتا یا قال : عمله ما جزي في الآخرة. 
وقتادة" يقول: آتاه الله عاقبة وعملا صالححا وثناء حسنّاء وقال: فلست تلقى أحدًا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۲۷۷۳۷) و(۲۷۷۳۸) وابن أبي حاتم وابن المنذر بنحوه كما في الدر المنثور 
(1/0 72 ؟). 
(۲) أخرجه ابن جرير (۲۷۷۳۹). 
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من أهل الملل إلا يرضى بإبراهيم» والله أعلم بذلك. 
وقال بعضهم: ما ذكرنا: ل ذم 
قوله تعالى؛ 00 إِذْ قال لِعَوْمِوء نكم اتر الح سا کک بها س ام 


0 2 ا أ ثينا بعذاب ١‏ ا من ادوع تو رب 
1 عل الْمَو مَ بالْسمْرَئ الا إا وكيا اذل 


- 
0 مسرم ع وو 


اصرف عل الْقَوَمٍ الْمَفْسِبِينَ ( وک ماوت رشنا إراهيم: 
وو 5 0 2 E‏ 
امريد لن ألما ڪا بيرت (© ل إک فیا لوطا 


رمع مو اس 0 محر 0202 7 i‏ 4 ا وود AA‏ اص سے 
وهل 1 0 كات سن کک 2 ن جحاءت رسلنا لوطا بوح: بم وضافت 


إا زلوت عل اَهَل هذه الْمَرَيِةَ رجْرًا ت ألسَّمَاءِ يما ينا 146 لشفي © رات سے 
نها ءايه ينكد َم يَنِْنُونَ 4)3 . 

وقوله : #وَلوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِوهِ* : كأنه يقول - والله أعلم-: اذكر لوطا إذ قال لقومه. 

ثم ذكره إيأه يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن اذكر نبأ لوط وخبره؛ ليكون لك آية على رسالتك ونبوتك؛ إذ يعلمون 
أنك لم تشاهده ولا شهدت زمنه» فأخبرت على ما في كتبهم ليعرفوا أنك إنما عرفت ذلك 
بالله . 

والثانی : اذكره: أن كيف صبر على أذى قومه» وكيف عامل قومه مع سوء صنيعهم من 
ارتكاب الفواحش والمناكير وسوء معاملتهم إياه» فاصبر أنت على أذى قومك وسوء 
معاملتهم إياك. 

هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون معنى ذكر لوط إياء» وعلى هذا يخرج قول 
دِيم ِدْ ال لِمَرِيِهِ عدوأ اله [العنكبوت: ]١١‏ أي: اذكر إبراهيم ونبأه: أن كيف 
عامل قومه؟ وماذا قال لهم؟ وكيف صبر على أذاهم؟ فتعامل أنت قومك مثله» واصبر 
على أذاهم كما صبر أولئك» e‏ 

وقوله: # کڪ لا الح ما سَبَتَكُم بها من لمر يت الْصَلَيِنَ4: قا 
لهم : دا لْمَكِمِيَ4» ثم لم يتهيأ لهم أن يعارضوا لقوله: ما 
سک ا دن تر الْمََكِمِنَ*» بل قد كان سبقنا بذلك أحد» فكان في ذلك وجهان: 

ا ا ا ا e‏ 
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ذكر. 

والثاني : أنهم يعبدون الأصنام ويرتكبون فواحش» ويقولون: #بل ودا تابات كدلك 
يفْعَلُونَ # [الشعراء: ]۷٤‏ وإن الله أمرهم بذلك» ليعلم أنهم كذبة في قولهم : إن آباءهم 
على ذلك» حيث أخبر أنهم لم يسبقهم بها من أحد. ولو كان آباؤهم على ذلك لذكروه 
وعارضوه» فإذا لم يفعلوا ولم يشتغلوا بشيء من ذلك علم أنهم كذبة فيما يقولون» والله 
أعلم . 

وقوله: ایتک ان لجال »: هو ما ذكرنا: اتان لدان عن الْملمين» 
[الشعراء: .]١586‏ 

وقوله : #وَيَقَطعُونَ أَلتسِيلَ4: قال بعضهم: أي: تعترضون الطريق لمن مر بكم 
لعملكم الخبيث؛ لأنه ذكر أنهم إنما كانوا يعملون ذلك بالغرباء . 

وقال بعضهم : «#وِيَفَطعُونَ الس ل ا تقطعون السبيل على الناس؛ من قطع 
الطريق . 

وتات فى كا كاديكم السكرٌ لكر 4 أي : وتعملون في مجلسكم المنكر. 

اختلف في هذا: 

قال بعضهم”: أي : تعملون في مجلسكم اللواطة أيضًا. 

وقال بعضهم”: حذف بالحصى ورمي بالبندق وأمثا 

لكنه يخبر عن سوء صنيعهم في كل حال وكل وقت» يقول: إنكم تعملون بالفواحش 
والمناكير في كل حال: في الطريق» وفي المجلس» وفي المنزل» ما سبقكم بذلك كله 
من أحد من العالمين» والله أعلم. 

ثم قال: دما كت جوا قَرْيِوء إل أن فَالُوا انيتا داب لو4 وقال في موضع 


س 


A 04‏ الأ 


آخر: إل أن مارا أَخْرِجُوهُم ين رَيَيِكُمْ» [الأعراف: ۸۲]ء وقال في موضع آخر: 


)١(‏ قاله ابن زيدء أخر-ءه ابن جرير »)7179741١(‏ وابن أى عانم لخن كما تي ادق المنثور (0/5/6؟). 
2 قاله مجاهد» ٠‏ أخرجه 5 : جرير ( ةلالا ؟) و(:هلالا5). والفريابي وسعيد بن منصو منصور وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن : أبي -حانم والخرائطي في مساوئ الأخلاق عنه» كما في الدر المنثور (51/1/5). 
إفية ورد فى معناه حديث عن أم هانئ» قالت ب : سألت النبى ية عن قوله : «وتأتون. . » الآية قال : « كانوا 
يحذفون أهل الطريق ٠‏ يسخرون منهم» فهو المنكر الذي كانوا يأتون. 
أخر جه ابن جریر CTVVET)‏ م عا والفريابى وأحمد وعيد بن حميد والترمذي و حسنه» 
وابن أبي الدنيا في کتاب ال وابن المتدر وابن أبى حاتم والشاشي في E OE‏ 0 راني 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب ال لإايمان» وابن ن عساكر كما في الدر المنثو 
)0/ ¥۷7(« وهو قول عكرمة والسدي. 


٠١ - ۲۸ سورة العنكبوت الآيات:‎ ۲٤ 


# تتن من المخرجين 4 [الشعراء : ۷٦۱]ء‏ هذه الآيات في الظاهر بعضها مخالف لبعض ؛ 


لأنه يقول في بعضها: 56 کا جوّابت قود إَ أن قَالُوا آَنَتَتَا بعداب 


أي وفي بعضها: ونا كات جوب ويو إل أن كَالوأ أْجوهُم من وَيَيِكُمْ» 
[الأعراف: 2]87 وفي يمودنا :الام سكاف كرك بيه E‏ كال لعا وال لود ين 
یکم * [النمل: 05] - فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: أن يكون قوله : إل أن ارا رجهم [البقرة : ۱ و رجو ءال لوط 4 
[النمل: 57] إنما ذلك فيما بينهم يقول بعضهم لبعض: أخرجوهم» وقوله: #أأَنْيَنَا 
بِعَدَابٍِ أله إنما قالوا ذلك للوطء فإذا كان كذلك فليس في الظاهر فيه خلاف. 

واا فاو اتو مقي رق ترفك إلا كدر وقد كان يله أجوية 
أخر سواها في غير ذلك المشهد وفي غير ذلك الوقت . 

أو أن يكون قوله: فما كان آخر جواب قومه إلا أن قالوا: #أَنْيَنَا عدا أله إن 
كنت من ألصَّدِوِنَ* بنزول العذاب عليناء إنما قالوا ذلك له استهزاء وتكذيبًا. 

ثم دعا لوط ربه فقال: ورت نضرف على الْمَوْمٍ لْمْمْسِدِنَ# فأجيب . 

وقوله: اّما جَآءَتَ رسا هيم بِلْنشَرَى»: يحتمل البشرى: بشارة بالولد في كب 
سنه وسن زوجته ما لم يطمع من أمثالهما الولد إذا بلغوا ذلك الوقت» وهو ما ذكر: 
امِشَرْتَهَا بإِسْحَقَ4 [هود: .]۷١‏ ويحتمل غيره. 

#قالوا إِنَا ميك آهل هذه لقي إِنَّ أَفتَمًا انا ليت . 

وقال في آية أخرى: إا سم إل قر لوط لعوة: ۰ ولم يذكروأ فيه بم 
أرسلوا؟ وبين في هذاء ثم قال إبراهیم : #إك فبها را توا تحْث آم بن فا اجيم 
وَأَهْلَمْ إل أنْرَأْتَمُ» ففي الآية الدليل من وجهين : 

أحدهما: يخرج الات على العموم والمراد منه الخصوص؛ لأن الملائكة قالوا 
عامًا : انا مَهَلِكُوا اهي هذه لْقَريَةِ24» ولم يكن الأمر بإهلاك كل أهل القرية» ثم او 
لوطا 00 بعدما قال إبراهيم: لإ مهتا و4 حيتت قالرا+ لوغري أعلى يمن ف 


چ لس م 


007 ويا 


ا 


رالاني: ف فيه 1 تأخير البيان حيث لم يبينوا إلا بعد سؤال إبراهيم إياهم . 

وفيه وجه آخر في امتحان الملائكة بمختلف الأشياء؛ لأن هؤلاء أمروا بالبشارة» 
وأمروا بإهلاك قوم لوط؛ ليعلم أنهم يمتحنون بمختلف الأشياءء والله أعلم. 

وقوله ا كادِيكُم لكر 4 : روي عن أم هانى عن النبي ي أنه قال في 


ر 


قوله : «وَبَأثرت في كاويكم ضكر قال: «كانوا يحذفون أهل الأرض ويسخرون 


سورة العنكبوت الآيات: ۲۸ - ٠١‏ 26 


متهب 4201 إن تبت هذا كان تسيو لها تاخ إلى غيرة: 

والتاذى + قال أو عوستحجة؟ المجلين + وأئدية جماعة 4 وكدلك فاك القتبي ”7 

قال أبو معاذ: الندي والنادي لغتان» فجمع النادي: أندية» وجمع الندي : ا 
وندي”'؛ كقراءة بعض الناس في سورة مريم: #أحسن ثُديا» [مريم: ۷۳] أي: 
مجالس» وقراءة العامة: ر4 مجلساء والله أعلم. 

وقوله : وسا جات رسلا لوطا ىء ب : ظاهر هذا أنه سيء بالواقع من الفعل بهم» 
لكن ساء ظنه أنهم يفعلون بهم لما يعلم من قومه الحييث من العمل . 

#وَضَاقٌ بهم دَرْعَاك هذه كلمة تتكلم بها العرب عند انقطاع جميع الحيل» فلوط إنما 
قال ذلك لما لم ير لنفسه حيلة يدفع بها شرهم» وما قصدوا بهم ؛ ألا ترى أنه قال في آية 
أخرى: #لو ل 0 اوىّ إل رن سَدِيرٍ» [هود: .]86١‏ 

لوالا لا نحت ولا رن إا مُنَجُوكَ وَأَمْرَكَ »4 هذا يدل على أنهم قد قصدوا هم لوطا 
بالهلاك؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى ##أن بصلا ِلك » [هود: ]8١‏ دل هذا أنهم قد 
قصدوه بالهلاك حتى قالوا: إا مُنَجُوكَ وَأَمَركَ» وأنهم إنما أرادوا بالإخراج بقولهم: 
# لكت من المُحْرَمِينَ4 [الشعراء: ]١117‏ إخراج قتل؛ إذ لو كان إخراجا من القرية لا 
بقتلء لكان لا يكون له النجاة منهم والأمن. والله أعلم. 

وقوله: إلا مريك ڪت مرب التيت4 وفي بعض الآيات: إلا نراتم درا 
8 لَمِنَ التبرت# [الحجر : ]٠١‏ والغبور فعلهاء ثم أخبر أنه قدر ذلك؛ دل أن أفعال 
العباد مخلوقة لله مقدرة لهء والله أعلم. 


وقوله: إلا ملؤت عل أَمْلٍ هذه الْقَرَِةَ رَجْرًا مى ألسَمَاءِ»# أي : عذابًاء والرجز: 


1 : فاسع 5 “ آه 0 fot‏ : مس ع م 7 5 
اسم كل عذاب فيه شدة؛ الا ترى انه قال في اية اخری : هدا يوم عص # [هود: ۷۷] 


أي : شديد. 

ثم ذكر أنه ينزل من السماءء فإن ثبت ما ذكر أن جبريل أدخل إحدى جناحيه تحت 
الأرض فرفع بها قريات لوط إلى السماء حتى سمع أهل السماء صياحهم وضجتھم ثم 
أرسلها - فهو نزول العذاب من السماءء وأن قوله: #حِجارة مّن سِجْيلٍ»# [هود: ۸۲] أن 
السجيل لو كان مكانًا منه ينزل فهو في السماء؛ على ما يقول بعض الناس إنه مكان. 
2000 تقدم . 


9 بطر :تسیر غر مت القرآن صن (8), 
(۳) ينظر: اللباب .)١٤١١ ۳٤٤ /٠١(‏ 


)€3 ثبت في حاشية أ: من العمل الخبيث» وقد رآهم في حسن المنظر؛ فكره حضورهم ؛ لكيلا تلحقهم 
من جهنهكم وء وضاق بهم . شرح . 


۲۲۹ سورة العنكبوت الآيات: ٤٠ - ۳١‏ 


وقال بعضهم: هو اسم ذلك الحجرء والله أعلم'" . 


5 او اا . ی و يرز عاد مدل د دبعم و و ا 
وقوله : اوقد كتا منها ءايه بيك لَْرْرٍ يَعْقَنُونَ4 آية بينة لمن عقل وعرف السبب 


5-9 


قد م ”عرسي 


الذي أهلك قريات لوط؛ كقوله: لوأك لود عكيم تُمْيِحِين . وَل 9 مقن 4 
[الصافات : 17027 ]١728‏ لماذا أهلكوا؟ أي : تعقلون هذه الأنباء والقصص التي ذكرها الله - 
تعالى - في القرآن الكريم» وكررهاء وأعادها مرة بعد مرة؛ لأن الأنباء والقصص إنما تذكر 
للحجاج على الكفرة» فتكرر وتعاد؛ ليحتج بها عليهم» وأا الأحكام فإنما هي لأهل الإسلام 
خاضة» فهم يطلبون ما عليهم من الأحكام؛ فلا تقع الحاجة إلى التكرار والإعادة. 

ثم الكفرة كانوا على أصناف ثلاثة» منها: أهل العناد والمكابرة» وأهل شك وحيرة» 
وأهل استرشاد. 

ومن كان همته الاسترشاد يؤمن بها بالبداهة» وفي أل ما وقع في مسامعهم؛ فلا تقع 
الحاجة إلى التكرار والإعادة. 

وأا أهل العناد والمكابرة فإنها تكرر عليهم لعلها تنجع فيهم فيؤمنوا بهاء وهذه الآيات 
كانت آيات وحججًا للتوحيد» والبعث» والرسالة» وعلى ذلك جاءت الرسل بالدعاء إلى 
التوحيد» وإلى الإقرار بالبعث والإيمان به» وإلى الإيمان بالرسل؛ فشعيب - عليه 
السلام - جمع هذه الخصال الثلاث في قوله: يمور اعُد أله وََرْجُوا أليوْمَ الآَجِْرَ ولا 
ْنَأ فى الْأَرْضِ مين [العنكبوت : ]۳١‏ دعاهم إلى التوحيد بقوله: #أَعَبُدُوأ أله وفيه 
نهي عن عبادة من دونه» ودعاهم إلى الإيمان بالبعث بقوله: لاوَأرْجُوأ اليو الجر # أي : 
خافوا عذاب ذلك اليوم» ونهى عن جميع المعاصي بقوله : ولا تَا فى الْأَنْضٍ مُفْيِرِينَ . 
دوه دنهم اة صخا ف دارهم جَتِيِنَ4 قد ذكرنا هذا. 
قوله تعالى: اول مدت اهم شا فَقَالَ موي ابوا لَه وَأَنْجُوا ألم الآجِرَ ولا 


م كم ابرح د رد وو ب بترو ےی ي اء و 5 ا 
تعثوا فى الارّض مفسرين Ê‏ وڪ د وه فاخذتهم اة فاصبحوا ف دارهم جلحمين 
E7‏ 7 77 


ر ص اک یو را 27 ص 1 اک كل SA eg Ka‏ ابلا 
وَحادا وَتَمُودًا وقد بيرت لحكم ين سنه ورت لهم الشْيِطنُ أعمنلهم فصذهم عن 
ا و رة ريلء 2 ےو oS‏ ع عد 2 ا ا oT‏ 
اسيل وكانوا تعر وروت وفرعوت وهم ولقد جاءَهم موس پالبینتِ 


ر ده كع محم 


o My gr‏ موي رر ص دو سک > t2‏ ٍِ. 3 رر ر 


)١(‏ ثبت فى حاشية أ: ويحتمل قوله: لإحِجَارَة مّن سِجّيلٍ4: أن السجيل لمكان في السماء» ينزل منه 
الحجارة: كذلك قال عفن الاس فهو نزول العذات: من التماء: ..وإث. كان الشجيل هو الط 
المطبوخ» فيكون السجيل بيانّا لنوع من الحجارةء فهو اسم الحجرء والحجر ينزل من السماء 
أيضّاء فيكون العذاب واقعًاء والله أعلم بالصواب. شرح. 


سورة العنكبوت الآيات: 5” - ٠غ‏ ينف 


چو ر 0 are‏ > الرل مسر 


ده لَه ويهر سن حَسَفَكا به لار و من اغا وما کات ارد 


لَظسَهُرْ وَلكن ڪاو اسهد بيشت ت 49. 

وقوله : #وَإِلَ مذ َحَاهُمْ سباك أي : أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيئاء ومدين: قال 
بعضهم: اسم رجل نسبوا إليه. 

وقال بعضهم: اسم موضع.ء وقد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله: #وحادًا وَتَسُودًا وقد ّت كم ين سَسَكنْهِةٌ4 : أن الرسل - صلوات الله 
عليهم - قد خوفوا الكفرة بعذاب ينزل بهم في الاخرة بتكذيبهم إياهم وعنادهم» فلم ينجع 
ذلك فيهم» ولم يرتدعوا عما هم فيه» حتى أوعدوهم بعذاب ينزل بهم في الدنياء فلم 
ينجع ذلك ولم يمتنعوا عن ذلك »؛ حتى أوعدوهم بنزول ما قد شاهدوا وعاينوا من آثار من 
قد أهلكهم بتكذيبهم الرسل وردهم إجابتهمء وهو ما قال: #وعدا وَبَمُورَا» أي : 
أهلكنا عاذًا وثمود «وََد يت لكُم ين تَسَكِنِهمٌ4 أي: قد تبين لكم من مساكنهم 
ما تعرفون أنهم إنما أهلكوا بالذي أنتم عليه» وهو التكذيب» والرڈ بأخبار تصتقونهاء 
وبآثار تشاهدونهاء وهو كما قال: #وَإدك لمرو ڪهم مُصْبِحِينَ . وبال ألا َف # 
[الصافات: 2١7/8‏ ا 0 

وَرَسَنَ لهم الشَّيِطنٌ أُعْمْلَهُمَ صَدَّهُمْ عَنٍ التّبيل* أي : زين لهم الشيطان أعمالهم 

TS E 2 

واوا مُسْتَبْصِرِنَ4 اختلف فيه : 

قال بعضهم: أي : وكانوا يحسبون أنهم على هدى و 

وقال بعضهم : لوَكَانوأْ مسرن أي : كانوا عالمين بأن العذاب ينزل بهم بما شاهدوا 
وعاينوا من آثار من تقدمهم» وعلمهم بأنهم إنما أهلكوا بالذي هم عليه» لكنهم عاندوا. 

وقال بعضهم: واا ممن أي : هالكين في الضلالة . 

وقال بعضهم : #وَكنوأ مُسْتَصِرنَ4 أي : كانوا بصراء علماء في أنفسهم» يعرفون الحق 
من الباطل» ليس كغيرهم من الأمم؛ ألا ترى أنهم قد طلبوا من رسلهم الحجة» والآية 
على ذا و : يدود ما جِنَتَنَا ٍَ4 [هود: 07] وقال قوم صالح : 
56 اي إن كنت من للدت [الشعراء: ]٠١٤‏ ونحوه. 

وقال > أي : معجبين بضلالتهم . 

وقوله: # وروت وفرعوبت وهس أي : أهلكنا قارون وفرعون وهامان بتكذيبهم 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (2»)771/717 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر واب بن أبي حاتم. كما في الدر 

.)۲۷۸/١( المنثور‎ 


۲۸ سورة العنكبوت الآيات: ٤١ - 4١‏ 


موسى» فتهلكون أنتم يأهل مكة بتكذيبكم محمدًا. 

وقوله: وقد جَاءَهُم موی بالِْدَنتِ 4 أي : كذبوا بعدما جاءهم موسى بالبينات على 
نبوته ورسالته كما جاءكم محمد. 

وقوله : اتَستَكُبُا فى الْأرْضِ؛ جائز أن يكونوا استكبرواء وأبوا أن يخضعوا لموسى 

أو تكبا في ألأرّض# أي : سعوا في الأرض بالفساد تكبرًا واستكبارًا #وَمًا كنأ 

سيقي أي : فائتين من عذاب الله. 

وقوله: لفكلا اذا دم مِنْهُم من أَسَلْنَا َيه حًا أي : الحجارة» وهم قوم 
لوط» وقوم هود أهلكوا بالريح العاصف ؛ TT‏ ا لیم ازب عَم . 
ا بر من كوا أن عله إلا عة کار [الذارياف :3 47]: 

قال أبو معاذ: الحاصب عند العرب: الريح التي فيها الزنانيرء وهي صغار من 


الل 00 وهو كن أحدنه أَلصَنِحَه# وهم قوم صالح وقوم شعيب وهؤلاء ومنهر 


ع مر سر 6 


مٽ حَسَفَكا به الْأرَصّت* قارون وأصحابه #وَينهُم من أغرينا» قوم نوح وفرعون. 

يذكر إهلاك هذه الأمم والجبابرة لأهل مكة ولغيرهم من الكفرة» وقد تواترت عليهم 
بذلك الأخبار» وظهرت الأعلام والاثار ليرتدعوا عما هم عليه» ولئلا يعاملوا رسولهم كما 
عامل أولئك رسلهم فيعذبون كما عذب أولئك. 

وقوله: وما كات أله ظلِمَهْرْ 4 في تعذيبه إياهم «وَلكن كارا أنشَهُمْ يَظلِحُونَ» 
حيث كذبوا الرسل» وكابروا آيات الله وحججه وبراهينه وعاندوهاء والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: قوله: #يى# [هود: ۷۷] أي: اغتم من ذلك؛ يقال: سئت بفلان 
أساء سوءً|؛ فأنا مسوء. 

وقوله: #جَثِيينَ4 أي: لزقوا بالأرض. 

#وكانأ مُسْتَبْصِرِنَ» أي : قد علمواء والمستبصر: العالم. 


وقوله: أده د لَه أي : صيح بهم فماتوا. 
قوله تعالى: ومنل لَب ادوا من دوين الہ ولا كُمَثَلٍ لرن عدت سا قن 


ومح اسوب لب مرن ل انوأ علوت و69 @ ل لَه ملم م رت من دونه من 
EE‏ اعم © ® وت لامشل ئها لِلنَّاسنَ وما يقلها ِل 0 


+ س ا 


9 حَلَقَ نه َه اسملوب ات ال رك ىك فى ذلك ليه لَلمِرْمِينَ و اتل ما 


E 


.)۳۸( ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 


سورة العنكبوت الآيات: )١‏ - هع ۲۲۹ 


الكتب ایی انسل إت الکو تلق عن _التخكة والشكر ولیک لله خلا وَل 
يعر ما صَنَعُونَ 3 . 

والعنكبوت: هذه التي تغزل» وهي دويبة كثيرة القوائم» وعناکب: جمع. 

وقوله : طمنل الت عدوا من دوب ال أوسا كُدَئَلٍ مكبرب دت بنا ) يشبه 
أن يكون ضرب مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ببيت العنكبوت هم الرؤساء منهم 
والمتبوعون. يقول - والله أعلم-: مثل اتخاذكم أولئك أولياء من دون الله وما تأملون 
منهم كمثل بيت العنكبوت» لا ينفع ولا يغني ما يؤمل من البيت من دفع الحرّ والبرد 
رغیره» فعلى ذلك اتخاذكم واتباعكم هؤلاء أولياء من دون الله مثل ما ذكرء لا يتفع ولا 
يغني ولا يدفع عنكم ما ينزل بكمء وهو ما قال: #إِنَّمَا حدم ين دون الله أُوْبِنَا موده 
بَبِيكٌ فى الحبّنن الد شر بوم الْقِبدمَةٍ يَكْثْرٌ بعصم عض . . . 4 الآية [العنكبوت : 
.]٥‏ ظاهر ما ذكر من الأولياء أن يكون المتبوعون منهم. 

وجائز أن تكون الأصنام التي اتخذوها آلهة» ضرب مثل عبادتهم الأصنام واتخاذهم 
إياها آلهة ببيت العنكبوت» وذلك أن العنكبوت اتخذت البيت رجاء أن تنتفع به كما ينتفع 
بالبيوت في دفع الحر والبرد» والستر والحجاب. فلما أن وقعت الحاجة إليه لم تنتفع ما 
كان تأمل منه في شيء مما كانت تأمل» فعلى ذلك هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام آلهة 
ومعبودًا؛ رجاء أن ينفعهم ذلك يومّاء فلما أن وقعت لهم الحاجة لم يجدوا ما كانوا 
يأملون من عبادتهم إياها واتخاذهم آلهة؛ بل في بيت العنكبوت للعنكبوت شيء من 
المنفعة. وليس لأولياء العبدة لتلك الأصنام شيء مما كانوا يأملون» فهي دون بيت 
العنكبوت في المنفعةء لكنه - والله أعلم - ضرب مثلها ببيت العنكبوت؛ لما لا شيء 
أوهن وأضعف عند الخلق من بيتهاء وهو ما شبه أعمال الكفرة برماد اشتدت به الريح. 
وبسراب بقيعة؛ لما ليس شيء أضيع ولا أبعد في الوجود والقدرة عليه في الوهم مما 
ذكر؛ فيشبه أعمالهم به» فعلى ذلك تشبيه اتخاذ أواتك الأصنام آلهة وأولياء من دون الله 
ببيت العنكبوت» والله أعلم . 

وقوله: ولك رمت َيب ليت الْمَحَبْرنِ» أي: أضعف وأبعد من المنفعة بيت 
العنكبوت. فعلى ذلك عبادتهم الأصنام واتخاذهم إياها معبودًا أوهن وأبعد مما يأملون 
الو كَاووا بعلمو أي : إن كانوا يعلمون ضعفها وعجزهاء والله أعلم. 

وقوله : #إنَّ أله بعكم ما بعري ين دونه ين ٍَ4 [هو] - والله أعلم- : أن الله لم 
يزل عالمًا بما يكون منهم من اتخاذهم الأصنام معبودًاء وأنه عن علم أنشأ لهم ذلك لا عن 


ليق سورة العنكبوت الآيات: 5١‏ - 60 


غفلة وسهوء لكن أنشأهم لمنافع أنفسهم ولحاجة لهم لا لحاجة ومنفعة له في إنشائه 


إياهاء وهو ما قال: إن أله لَمَنُّ عَنِ الْمَلّيِينَ4 [العنكبوت: 5] وقال هاهنا: ##وَهْوٌ 
لْمَرِيِرُ أَلْحَكِيِءْ 4 العزيز: قيل: إنه المنيع . 

وقيل: إنه الذي يذل كل شيء دونه. 

لکن العزيز عندنا: هو الذي لا يعلو سلطانه شيءمء ولا يقهر ملكه شيءء ويعلو 
سلطانه وإرادته على جميع الأشياء ويقهرها. 

والحكيم : قيل: الذي له الحكم. 

وقيل: هو المصيب. 

وقيل: هو الذي يضع كل شيء موضعه. 

والحكيم عندنا: هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير» والله أعلم. 

وقوله : ريك الْأَمَتَدلُ نَصْرِيْهسا للاي وَمَا يَْقِلْهآ إلا اليس فإن قيل: ذكر أنه 
لا يعقللها إلا العالمون» والعقل يسبق العلم بالشيء؛ إذ بالعقل يعلم ما يعلم؛ فكيف ذكر 
أنه لا يعقل إلا العالمون» ولم يقل: وما يعلمها [إلا] العاقلون؟ فهو - والله أعلم - 
لوجوه : 

أحدها: أن الأمثال إنما تضرب لتقريب ما يبعد عن الأوهام» ولكشف ما استتر من 
الأشياء على الأفهام وتجليها عما خفيت فلا يعقل الأمثال أنها لماذا ضربت؟ - إلا العالم . 

والثاني : أن العقول تعرف أسباب الأشياء ودلائلهاء فإما أن تعرف حقائق الأشياء 
وأنفسها فلاء من نحو المسالك والطرق إلى البلد التي تعرف مسالكها وطرقها التي بها 
يوصل إليهاء فأما أعينها فلاء وكذا المراقي التي بها يعلو ويرتفع» فأمّا عين العلوَ فلاء 
وأما العلم فإنه يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء وأنفسها وصورها؛ لذلك كان ما ذكر. 

والثالث: أن يكون قوله: وما يلها أي: وما ينتفع بما ذكر إلا العالمون» وهو 
كما قال: لمم بكم عُنئُ4 [البقرة: 14] نفى عنهم هذه الحواس وإن كانت لهم أنفس تلك 
الحواس لما لم يستعملوها فيما جعلت وأنشئت» ولم ينتفعوا بهاء فنفى عنهم تلك ؛ فعلى 
ذلك جائز أن يكون قوله : وما يَمْقَلُهآ إل الْصدِمُونَ» أي : ما ينتفع بما يعقل إلا العالم» 
فأما من لم ينتفع فلا يعقل» والله أعلم. 

وقوله : سَلَقَّ أله ألسَموتٍ وَالْارَضٌ بِالْحَيّ4 يحتمل قوله: يلحي أي : لعاقبة» وهو 
البعث؛ لأنه لم يخلقهما لأنفسهماء وكذلك لم يخلق الدنيا للدنياء ولكن إنما خلقها 
للآخرة؛ إذ بالآخرة يصير خلقها حكمة وحمًا؛ لأنه لو لم يكن خلقها لعاقبة كان خلقها 


سورة العنكبوت الآيات: ٤)١ - 4١‏ ۲۳۱ 


كا باشل وه و E E O‏ 
[ص: ۲۷] لا كافر يظن أنه خلقهما باطلا» ولكن تركوا الإيمان بالبعث وأنكروا البعث 
كأنهم ظنوا أنه خلقهما باطلا؛ إذ لولا البعث كان خلقهما باطلا عبئًا فإنما صار خلقهما 
اجادو كيت نيف 3101 الور اها E‏ قلت CC‏ اك بون E‏ 
بخلقهماء فسأل الله التوفيق والصواب. 

ويحتمل قوله : إنه خلقهما؛ لتدلا على الحق؛ لأنهما تدلان على وحدانية الله وربوبيته 
وتعاليه عن الأشباه والشركاء وجميع الآفات. ا 

أو أن يكون بالحق الذي لله عليهم . 

أو بالحق الذي لبعضهم على بعض» والله أعلم . 

إن فى َلك ليه لِلْمَؤِْينَ# صير آية لمن أقر بها وآ من؛ إذ هو المنتفع بهاء > فأمَا من أنكر 
وجحد وكذبها فهو آية عليه لا له 0 

وقوله: اتل مآ اوی إِلْكَ منت الكتب وا ِي الصَكرة 4 جائز أن يكون قوله: اتل ما 
أوحي إليك من الكتاب» وأقم به الصلاة 7 بالكتاب الذي أوحى إليك . 

ويحتمل : 5 أوحي إليك من الكتاب عليهم» وأقم بهم الصلاة؛ فالخطاب وإن 
كان لرسول الله فهو لكل أحد؛ على ما ذكرنا في سائر المخاطبات والله أعلم. 

وقوله: «إرك اللو تعن عن التحسا والشكر 4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الامتنان. 

والغائن على 'الالرام : 

فأما وجه الامتنان: فهو أن جعل لكم الصلاة لتمنعكم عن الفحشاء والمنكر ما لو لم 
يجعلها لكم لا شيء يمنعكم عن الفحشاء والمنكر؛ فيمنُ عليهم بجعل الصلاة لهم ؛ لما 
تمنعهم عما ذكر. 

وأما وجه الإلزام: فإنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن الصلاة لو كان موهومًا منها النطق والنهي؛ لكانت تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ؛ على ما أضاف التغرير والتزيين إلى الحياة الدنيا؛ أي : لو كان هذا الذي كان من 
الدنياء كان ممن له التغرير - كان ذلك تغريرًا؛ فعلى ذلك الصلاة لو كان منها حقيقة الأمر 
والنهي لكانت تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

والثانى: أضيف النهى إلى الصلاة؛ لما بها يعرف ذلك فقد تضاف الأشياء إلى 
ا لم يكن 5 حقيقة ما أضيف إليها؛ نحو ما يضاف الأمر والنهي إلى الكتاب 


شرف سورة العنكبوت الآيات: ٤٥ - 4١‏ 
والسنة ونحوه؛ يقال: أمرنا الكتاب بكذاء والسنة بكذاء ونهانا عن كذاء وإن لم يكن 
منهما أمر حقيقة ولا نهي؛ لما بهما يعرف الأمر والنهي› وهما سببا ذلك؛ فعلى ذلك 
جائز إضافة النهي إلى الصلاة أن يكون على هذا السبيل. 

وقوله : ركز أنه أك اختلف فيه : 

قال بعضهم”": ذكر الله أكبر في العبادات من أنفس تلك العبادات. 

ووجه هذا - والله أعلم-: 

أن العبادات إنما تكون بجوارح تغلب وتقهر وتستعمل؛ فلا تعرف تلك أنها لله إلا 
بتأويل . 

وأما ذكر الله إنما يكون باللسان والقلب» وهما لا يغلبان» ولا يستعملان ولا يقهران. 
فهو يعرف أن ذلك لله حقيقة» فهو أكبر. 

وقال عقوم + و اث ا مو ناير لافار الى لضع الله نهذ اليش قد 
كبير حكمة؛ لأن ذلك يعرفه كل أحد. 

وقال بعضهم: ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. 

وقال بعضهه”"': ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه؛ لأن ذكره إياكم رحمة ومغفرة» 
وذلك مما لا يعدله ولا يوازيه شيء» وأما العبد فإنه يذكر ربه بأدنى شيء . 

رال يعضهم +" وارك أل آ0 أي + ما فن الله الد من ذكره إياة وطاعفه له 
أكبر من نفس ذلك الذكر ونفس تلك العبادة. 

وذكر في حرف ابن مسعود وأبئق وحفصة: #إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن 
الفحشاء والمنكر». 

وعن الحسن يحدث عن النبي ييا أنه قال : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
لم يوده e‏ الله إلا OE e‏ لام ان 

وعن سلمان الفارسي قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لهذا وجهان: 
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.)589 /60( وعبد بن حميد» كما فى الدر المنثور‎ )778١5( قاله أبو مالك أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) قاله عكرمة ومجاهدء أخرجه ابن جرير عنهما (۲۷۷۹۵) و(۲۷۷۹۸)» وهو قول ابن عباس » كما 
سيأتي . 

(۳) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير »)۲۷۷۸٥(‏ والبيهقى فی الشعبء كما في الدر المنثور (71/9/0). 

(4) أخرجه ابن جرير (۲۷۸۰۰) و(۲۷۸۰۲). 00 ۰ 


YT ٤۹ - ٤1 سورة العنكبوت الآيات:‎ 


أحدهما: يقول: ذكر الله أكبر مما سواه من أعمال البر. 

والآخر"'؟: يقول: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. 

والضحاك يقول: العبد يذكر الله عند ما أحل له وحرم عليه فيأخذ بما أحل ويجتنب 
ما حرم عليه. 

رقناو يول د لشي اكب لك ار الم 

وأصله ما ذكرنا من الوجوه التي تقدم ذكرها. 

وقوله: ایت اللو نی ع الْفَحْصَة وَالْسَكرٍ 4 قال بعضهم : تنهى وتمنع ما 
دام فيها لا يعمل بالفحشاء والمنكر. 

والثاني: أن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر؛ أي: لو كانت لها 
النطق والأمر والنهي لكانت تنهى عما ذكر. 

والوجه فيه ما ذكرنا بدءًاء والله أعلم. 

والرلف #اراة عل ا شتتون 4 E‏ علق مدن ويفظة. 
ف يلوا آمل الب RT‏ عكر تور وا اننا 

I‏ موسق م ا رد بو 


ادى نرد إا 00 رڪم وهنا وإلهك ويد ونحن لم مُسَلِمُون وی 6 ذلك ارلا ايف 


32 ا ا ي ٠‏ ي ار اس ساي اق ر ر 


ا َي ءاليتهم الک ۇمىك 5 وَمِنْ ن هكؤلاع من 50 به کد بعايليّنا 
الكښ © وَمَا کت نا ين بیو ين كتب لا طم يلك ! 6 لذب ا 


ا يش ق دول ار رر ا ا د ا ای @4. 

وقوله: «ولا ميلا هَل السب إا ا لين طلثرا يكل > الآيه خرن 
على وجوه ثلاثة : 

أحدها: رلا يلوا أَمْلَ الكتب إلا يالى هى أَعْسَنُ4 إلا الذين ظلموا منهم فلا 
تجادلوهم بالتي هي أحسن ولا غيره» وهم الذين لا يقبلون الحجة» ولا يؤمنون إذا لزمتهم 
الحجة» وهم أهل عناد ومكابرة» والأزلون يقبلون الحجة» ويؤمنون بها. 

والثاني: رلا ما آَمْلَ التب إلا يالى هى أَنْسَنُ»؛ فقوله: إلا الي طلم 
هد4 ليس على الثنيا من اا ولكن على الابتداء؛ كأنه قال: إلا ادن ظَلموأ 
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منْهُمٌ4 قولوا: طامنا يأل أل إا . . . إلى آخر ما ذكر؛ أي: قولوا لهم هذاء ولا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)۲۷۷۹٤-۲۷۷۸۹(‏ و(۲۷۷۹۷) و(۲۷۷۹۹) و(۲۷۸۰۵)» والفريابي وسعيد بن 


منصور وابن المنذر واب بن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عنه. 
(۲) أخرجه ابن جرير (۲۷۸۱۰)» وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور .)۲۸٠/١(‏ 


85-45 سور الخذكيوت: الآيابت‎ ٤ 


تجادلوهم؛ فإنكم وإن جادلتم إياهم فلا يؤمنون» وهو كقوله: للا کوت لايس یکم 
حه إلا اليرت طلوا ينم كلا متهم حكن [البقرة: ]٠٠١‏ قوله: إلا ليت غلا 
ينم ثلا عَمْتَرَمُمْ» ليس على الثنيا من الأول» ولكن ابتداء نهي؛ أي: لا تخشوهم 
واخشوني» فعلى ذلك يحتمل الأول مثله. 

والثالث : جائز أن يكون قوله : وفوا ءامنا الى أل لتا ا الكم . . 
سس محر سان اما سه 
جاءت الكتب والرسل؛ فلا سبيل إلى رد ذلك . 

وقال بعضهم: رلا يلوا اَهَل السب إلا بالّى هَ لَعْسَنُ» أي: جادلوا الذين 
يصدفون منهم ولا يكتمون نعت محمد وما في كتبهم من الحق؛ فأقا الذين تعلمون أنهم 
يكتمون ولا يصدّقون فلا تجادلوهم» وهو كقوله: لمَدمَلوا اَهَل لذو ! ن کشر لا شد 
[النحل : ۳] والأوّل كقوله: #تَمَالوًا إل ڪلمتر سوم بَيْتَنَا وس ... # الآية [آل 
عمران: 54]» والمجادلة الحسنة هي التي جاء بها الكتاب ويوجبها العقل. 

ثم فيه دلالة جواز المناظرة واد مع العقرة في الین وكذلك - قوله تعالى -: 
وَحَندِلْهُر الى هى أَحْسَنُ4 [النحل: ]٠٠١‏ ليس كما يقول بعض الناس: إنه لا يجوز 
معهم المناظرة» وذلك لجهلهم بحجج الإسلام وبراهينه؛ [على] ما ينهون عن المجادلة 
والمناظرة معهم 

وقال بعضهه”'2: من لا عهد معهم فجادلهم بالسيوف» ومن كان معه عهد وكتاب 
فجادلهم بالحجج 

وقال بعضهه”"': هو منسوخ بقوله : قينا ایت لا يوبرت بأل ...4 الآية 
[التوية: 59]. 

ومنهم من يقول: من أدى إليكم الجزية فلا تغلظوا له القول وقولا لهم قولا حسناء 
E‏ بوني ا ارسي 1 ير فيه والله أعلم. 

وقوله : #وَكَدَلِكَ ألما إل نك الكتب 4 أي: كما أخبرناك في الكتاب» فقل لهم» أو 
جادلهم . 

وقوله: لان اينهم الكنب منوت بد 4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: الذين آتيناهم الكتاب فيتلونه حق تلاوته» فهم يؤمنون به؛ على ما ذكرنا في 
آية أخرى : اَذ َاتَبَِهُمْ الْكتبَ لوم حَنَّ تلاوتو اوک ونون بو [البقرة: ١؟١]‏ فتكون 


)١(‏ قاله سعيد بن جبير » أخرجه اين جرير عنه (450لا؟). 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۲۷۸۲۲). 
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هذه الآية تعريفًا للأولى» وأقا من لم يتله حق تلاوته فلا يؤمنون به. 

والثاني : فالذين آتيناهم الكتاب وانتفعوا به؛ أي: يؤمنون بالذى أوتوا من الكتاب. 

ومن سؤْلاءِ من بون 4 يحتمل قوله : ومن مَتؤْلة4 أي : من أهل مكة من يؤمن به 
وقد آمن كثير منهم. 

وجائز أن يكون ذلك إلى قوم كانوا بحضرتهء فقال: ومن هكول من ومن به والله 
أعلم . 

“وما يجْسَدُ يابا إلا ألَكَْرنَ4 قال قتادة: لا يكون الجحد إلا بعد معرفة أن اليهود 
والنصارى عرفوه كما عرفوا أبناءهم» لكنهم جحدوه» وكل من أنكر شيئًا فقد جحده؛ 
عرفه أو لم يعرفه. 

وقوله : لوا كت لتلا ين ول ون کب ولا طم € تأويله - والله أعلم-: 
أي : ما كنت تتلو من قبله - أي : من قبل هذا الكتاب - من كتاب» ولو كنت تتلو لارتاب 
المبطلون فيقولون: إن ما أنبأتهم من الأنباء المتقدمة أو كلام الحكمة إنما تلقفت وأخذت 
من تلك الكتب المتقدمة أو كتب الحكماء»؛ ولو كنت تخطه بيمينك يقولون: إن ذلك من 
تأليفك ووصفك؛ لأن القرآن حجة عليهم من وجهين: 

أحدهما: ما ذكر فيه من الأنباء المتقدمة المترجمة بغير لسان المتقدم ما علموا 
بأجمعهم أن رسول الله - صلوات الله عليه - كان لا يعرفها بمترجم ولا شهدها هوء ثم 
أنبأهم على ما كان. فعلموا أنه بالله عرفها. 

والثاني: هو آية معجزة نظمًا ووصمًا ما يعملون أنه ليس من نظم البشر ولا وصفهء 
فيقول: ما كنت تتلو من قبله كتابًا فيه تلك الأنباء والحكمة ولا تخطه بيمينك ؛ فيقولون: هو 
من تأليفك أو من نظمك» فلو كنت كذلك إذن لارتاب المبطلون بما ذكرنا على عناد منهم 
ومكابرة» ولاايرتاب المحقون» وإن كان كما ذكر ؛ لما عرفوا صدقه بأشياء وبآيات كانت فيه . 

وقال بعضهم في قوله: 9وَمَا كت تلا من لو ين کب( يقول: قبل القرآن ارا 
طم ِلك أي : لا تكتبه بيدك» ولو كنت تق رأ كتابًا من قبله أو كنت تكتب بيدك إذن 
لارتاب المبطلون؛ يقول: لاتهموك؛ هذا قد ذكرناه» ولكن نقول في قوله: بل هو مَإِيدث 
ت فى دور المت أو اليلرٌ» بل هو اليقين أنك لا تقرؤه: أو لا كمه عدة الذين 
أوتوا العلم» وهم مؤمنو أهل الكتاب من نحو عبد الله بن سلام وأصحابه. 

وقولة- لايل شر عات يتك ى سدور لبرت أروا انت يمل اران إذ فيد ابات 
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وحدانية الله وحججه. وآیات البعث وحججه وآیاته . 

ويحتمل قوله: بل هو ايت بيت رسول الله يَكةِ كان من أول ما نشأ إلى آخر أمره 
آية ؛ لما ذكر e SS‏ 
وأمثال ذلك كثير ما لا يقدر إحصاؤه. والله أعلم . 

فلل على ا :ونه ا لطن العا الا 

وقوله: لافى دور الت أو الهلرّ4 جائز أن يكون قوله : «#فى سدور الت أونا 
لْلرّ» أي: أوتوا منافع العلم» أي: هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا منافع العلى 
فاا من لم يؤت منافع العلم فلا. 

وقوله : وما َة بَا إلا امون يحتمل : الظلم : ظلم الآيات» لم يضعوها 

ويحتمل : الظالمون: الكافرون. 
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قوله تعالى: « وتال لول ارك به ايت ن رَد فل إل 


مم اي يري ر م 
الال 1 


© ارہ نهر نآ ارتا یک التب بن ھم إنت ٤‏ ف مك رة وزكر لور 
> (ج) فل کی یا بی وڪم شیا ماق الوت وال ليت امنا 
بالل وڪمرو بال ویک ْم الكيزدة (7) وتن ِالْعَدَابٍ ولول أجل مسمى اء هر العذاب 

لايم تة وَهُمْ لا شمر ي يتسوك بالسداب ورن جهنم لشحبطة لمحيظة بالكفرت 3 م يَْسَهُمْ 
داب ين فوته ومن حت أَرَجلهر وقوا ل ذوقوأ ما کم لون 42 . 

وقوله: َال لول رك َيه ايت من رَد 4 رف يي ر #ءاية من ربه 4 
على فكأنهم سألوه مرة آية؛ كقوله: #إإن فا زل عم من الما 0 
[الشعراء: ]٤‏ وإنما ينزل إذا شاء بعد السؤال» ومرة سألوه آيات؛ كترلهم: لو أا 
ET‏ مَعَمُ تيبا . او يلق ليه ڪن او کون لم i‏ 
نا4 [الفرقان: ۷» ۸]ء وكقولهم: لاو کون لك ج دل رمي ور الأنهر 
ِلَلَهَا فيا . . . € الآية [الإسراء: »]4١‏ ونحوها من الآيات التي سألوهاء فمرّة سألوه 
آيات» ومرة سألوه آية» فقول من قال : أختار قراءة #دَايَنتٌ» على قراءة #ءاية» ) محال 
إذا ثبت أنه قراءة» فأخبر - عز وجل - على ما كان منهم. والله أعلم. 

وقوله : قل إِنَّمَا ليت عند ال4 آي من دة جى + الآيات؛ فكأتهم سألوه هآيات 
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قاهرة تقهرهم وتضطرهم على القبول والإقبال إليه الآيات يكون في ذلك وجه الاختيارء 
لكن سؤال عناد ومكابرة» لا سؤال استرشاد واستهداء فقال : إن الله قد عفا عن هذه الأمة 
عن إنزال ما به هلاكهم على أثر سؤال العناد والمكابرة» وإن كان في غيرها من الأمم 
السالفة ينزل عليهم الهلاك والعذاب على إثر سؤال العنادء والله أعلم. 

وقول :- جوا آنا يريك ميرك 4 هذا يعمل وتجهين : 

أحدهما: وإنما أنا نذير من الله مبين: أن الله أمرني بذلك وأرسلني إليكم. 

والثاني : وا أنأ ِبر 00 أي : ليس علي إلا الإنذار لكم أبين النذارة» فأمًا غير 
ذلك فليس علي ؛ كقوله: لما ّلك مِنّ جسابهم ين سىء . . . # الآية [الأنعام: »]٥١‏ 
وجوه 

وقوله : أو يَكْفِهد أا أَرَلَا عك التب بل عه هذا يدل أنهم إنما سألوا 
سؤال عناد واستهزاء» لا سؤال استرشاد؛ حيث قال : إن فيما أنزل عليهم من الكتاب كفاية 
لمن كانت همته الاسترشاد والإنصاف فأما من كانت همته العناد والمكابرة فلا 

ليت فى ديك ة4 أي: فيما أنزل من الكتاب عليك لرحمة» أي: رشد 
#ووكرئ 4 : عظة قوم يمون . 

وقوله: فل کی بال بی وڪم ن سيدا 4 هذا يقال لوجهين: 

أحدهما: e‏ الحجج والآيات يقول: # ڪين لَه شهدا أي : 
حاكمًا “أبنت وبين 455 انا غل ال وتاغل الضلال تح أو ا 

والثاني : ا بالّه سَهيدا» : عالمًا في تبليغ ما أمرت بتبليغه إليكم وإتيان ما 
آتيتكم به من الآيات والحجج بل تا ف الوت لأر اريت امنأ ليل 
AEB‏ 

وقوله : # وستعجلوك بِآلْعَدَابِ4 كأن استعجالهم وسؤالهم الآيات على علم منهم آنه لا 
ينزل ولا يأتيهم - يخرج مخرح الاستهزاء بالرسل والتمويه والتلبيس على الأتباع 
والضعفاء؛ لأنهم يعلمون أن الله لا يعذب ولا يهلك هذه الأمة إهلاك استئصال وانتقام 
كما أهلك الأمم المتقدمة بالعناد والاستهزاء بالرسل؛ إذ قد أمهلهم إلى وقت» فإن علموا 
ذلك من الإمهال والتأخير سألوا الرسول العذاب الذي أوعدهم والآيات القاهرة» ووعدوا 
الإيمان لو جاءهمء وأقسموا على ذلك بقوله: «وَأَفَْمُوا بأ جَهَدَ أَيَمَنيِمَ ...4 الآية 
[الأنعام : 84 ؛؛ تمويهًا وتلبيسا على أتباعهم وضعفائهم يرونهم أنهم على حق في 
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الإيمان فيما يدعوهم الرسول» وأنه لو أتى بآية وحجة يؤمنون به ويتبعونه» وهم فيما 
يسألون من الآيات والعذاب عالمون أنهم معاندون كذبة متمردون ملبسون مموهون على 
الأتباع والسفلة؛ لما ذكرناء والله أعلم. 

وقولة رول اجن مسي امف ا لايم بَمْتَدٌ . . * الآية. 

فإن قال لنا ملحد: إنه حيث أخر عنهم العذاب وأمهلهم علم منهم أنهم يستعجلون. أو 
لم يعلم ذلك فإن قلت: على غير علم منهم فقد أثبت الجهل له» وإن قلت: على علم 
منهم ذلك فكيف أمهل ذلك وقد علم ما يكون منهم؟ 

قيل: إمهاله العذاب عنهم وضرب الأجل رحمة منه لهم وفضل؛ كأنه قال: ولولا 
رحمته التي جعل لهم على نفسه لجاءهم العذاب كما جاء الأمم الخالية عند سؤالهم 
الرس ادات ااه الاد واا مهاف وهر كوا وا ا ل رةه 
SS‏ 

ل چوك بِلْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَمٌ لسحيطة بالكفرن) يحتمل قوله: ارک 

ê‏ عذاب جهنم محيط يومئذٍ بالكافرين» أو النار محيطة بالكافرين 

وجائز أن يكون: أي : يستعجلونك بالعذاب» وإن أعمال أهل جهنم وأسبابها التي 
توجب لهم جهنم محيطة بهم؛ كقوله : مآ كم عل أ 


عر 


الار # [البقرة: ]٠۷١‏ أي: ما 
أصبر هم على الأعوال والأسباب التي توجب لهم النارء وإلا لا أحد يصبر على النار؛ 
فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: #وَإنَّ جَهَتمَ لبط يِالْكَفْرِنَ4 أي: أسباب جهنم 


وأعمالهم التي توجب لهم جهنم والنار محيطة بهم والله أعلم . 
وقوله : بهم بَمْمَدهُمْ الْعدَاب من وهم وين تحت اهر 4 كقوله : هم تن وهم ظكلٌ يْنَ 


0 م ر 


لتا لار ومن صم ظللٌ» - ظاهر. 
قوله تعالى: ١‏ ادى الَذنَ ءامنا إِنَّ أرضى وسعة فَإنَىَ ss‏ ا 
إل تش © ولي ءامنا وميا لصحت لوبهم ين كلد TT‏ 
حلب فا َم أجرٌ اتی و ی ستاك تیم بوا e‏ لا غيل 
رقا أَنَهُ برها َك ر ر ألتيع ملم و4 . 

وقوله : يَِبَادِىَ الَدِينَ منوا إنَّ أَنضى وسعة فَإِنَىَ فأعبدونر» في الآية بشارة ونذارة: 

أا البشارة فقوله : إن أَرضى وَسيعَةٌ 4 وعد لهم السعة في المكان المنتقل إليه والمتحول 
كما كان لهم في مقامهم. 

والنذارة والتحذير: هو قوله: إن أَرْضى وَبِعَة» فلا تقيموا في أرضكم. 
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ثم الأمر بالخروج والهجرة عن أرضهم إلى أخرى يخرج على وجهين: 

ا لما لا يقدرون على إظهار دين الله؛ خوفا على أنفسهم من أولئك الكفرةء 
فأمروا بالخروج والهجرة عنها إلى أرض يقدرون على إظهاره والقيام به. 

والثاني : أن كانوا يقدرون على إظهار دينهم» لكنهم لا يقدرون القيام على تغيير 
المناكير عليهم والأمر بالمعروف» فأمروا بالخروج منها إلى أرض ليس بها مناكير» أو إن 
كانت بها فيقدرون على تغييرها aS‏ > فبمثل هذا جائز أن يؤمر الناس 
بالتحول من أرض إلى أخرى إذا لم يقدروا على ته قير المنكر دفي لسن كا ما ن 
سائر الناس إذا كثر سماعهم المنكر يَف ذلك على قلوبهم وتميل إليه القلوب وتسكن 
وتطمئن» فيؤمرون بالخروج عنها والتحول إلى أخرى؛ لثلا تميل ولا تسكن إليه قلوبهم 

وأما الرسل وإن كثر سماعهم المنكر فإن قلوبهم لا تميل ولا تلين ولا تسكن إليه أبدًا؛ 
بل يزداد لهم شدة وصلابة في ذلك وبعدًا عن قلوبهم ؛ لذلك اختلف أمر الرسل وغيرهم. 

أو أن يكون لا يؤمرون بالخروج ولا يؤذن لهم؛ لما هم إنما بعثوا إلى أهل الكفر 
والمنكر ليدعوهم إلى دين الله؛ فلا يحتمل أن يؤذن لهم بالخروج والهجرة إلى أخرى 
وهم إليهم بعثوا؛ ليدعوهم إلى دين الله» فقوله: إن أَرْضى وَسيعَةُ* هو ما ذكرنا: أمروا 
بالهجرة ليسلم لهم دينهم» ولا يمنعهم عن ذلك خوف ضيق العيش في غيره؛ لما يعتزلون 
عن أموالهم» وحرفهم» وأهل قرابتهم ومعونتهم؛ لما وعد - عز وجل - التوسيع عليهم 
لو خرجوا وهربوا؛ إشفاقًا على دينهم» وكذلك روي عن الحسن عن رسول الله كل أنه 
قال: «من فر بدينه من أرض إلى أرض أخرى وإن كانت شبوًاء وجبت له الجنة» ويبعث 
مع أبيه إبراهيم ونبيه محمد" أو نحوه من الكلام. 

وعلى مثل ذلك جاءت الآثار عن السلف في تأويل الآية: إذا دعيتم إلى المعاصي 
فاهربوا في الأرض» فإن أرض الله واسعة. 

وقال بعضهم: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاهربوا إلى أخرى؛ فإن أرضي 
واسعة» وهو ما ذكروا: أمروا بالهجرة؛ ليسلم لهم دينهم» ووعد لهم السعة والحسنة في 
الدنياء وفي الآخرة أعظم منهاء وهي ما قال ورالد اهارا ى آل من بعد ما طا 
کک ليا سه َر EEE‏ يعمو [النحل : ]4١‏ وقال في هذه 


ر مم2 


ية لن أ رض واسعة فإتتىَ عدون 4 أي : ن أرضي واسعة» فإن منعتم عن عبادتي في 


)1( ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ 9°( وقال : رواه التعلبي 0 النبي عاد اة مرسلا. 
(۲) قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن جرير )۲۷۸٤٤(‏ و(۲۷۸47) والفريابي والبيهقي في الشعب» كما 
فى الدر المنثور (ه/ «(A0‏ وهو قول مجاهد وعطاء وابن زيد. 
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أرض فاخرجوا منها إلى أخرى فاعبدوني ولا تعبدوا غيري؛ فإن أرضي واسعة؛ فلا عذر 
لكم بالمقام في أرض تمنعون فيها عن عبادتي وإظهار ديني» إلا المستضعفين الذين 
استثناهم في آية أخرى؛ حيث قال: إل لصي يرت اللي ليسا ولون لا يسيون 
جيل ولا هدو سيلا [النساء : ۹۸] عذرهم بما فيهم من الضعف لترك الخروج والمقام 
بين أظهرهم» وكتمان الإيمان والعبادة له سرّاء وإن لم يقدروا على إظهاره» فأما من كانت 
له حيلة الخروج فلم يعذره. 

وقوله : کل في دَليِقَةُ ألو ذكر هذا - والله أعلم - على إثر ما ذكر؛ لثلا يمنعهم 
عن الخروج والهجرة خوف ضيق العيش؛ يقول - والله أعلم-: كل نفس تذوق الموت 
إذا استوفت رزقها لا محالة» ولا تذوق قبل استيفائها رزقها؛ فلا يمنعكم خوف ضيق 
العيش فإنها تذوق ذلك لا محالة» خرجت أو لم تخرج إذا استوفت رزقهاء وهو ما قال: 
فل ل گم ف يويك تید الي كيت عله الل ِل سََاه4 [آل عمران: 154] أي : 
لو كاة المكتوف عليه ال وروز مهال ی تعره اكاك الك المكتريت هليه ارت 
يذوقه لا محالةء [خرج] أو أقامء والله أعلم م إلا رمعت 4 . 

وقوله : ولزن امنأ يلو ألصَلِحَتٍ رتهم 4 أي : لنهيننهم ين اة عرفا يقال : 
بوأ: أنزل وهيأء و «لنثوينهم» من الثواءء وهو الإقامة. 

وقال القتبي“2: هو من ثويت بالمقام: إذا أقمت بهء وبالباء «لَمُوْمَتَّهْة4: أي : 
ر 

وقال أبو عوسجة: أي : لننزلنهم منها منزلا يقيمون فيه» والثواء: الإقامة. 

وال ار ها تراه ماما او ا وار ال و ف 
لجر اليك أي : ثوابهم وجزاؤهم. 

وقوله: الین صَبَرُوا وَعَلَ رَيَهِرْ يَوَكوْنَ4 يحتمل قوله: الِب صَبَرُوا4 أي : 
خرجواء وهاجرواء وصبروا على الهجرة» وعلى ربهم توكلوا في الخروج والرزق» 
والذين صبروا على الطاعات وأداء الفرائض . 

أو أن يكون الصبر كناية وعبارة عن الإيمان؛ أي : الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وبه 
يثقون ويفوضون؛ كقوله : #إنك فى دلت لاي لكل مكبَّارٍ شَكوْر 4 أي : لكل مؤمن. 
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ومحمد بن إسحاق يقول: أنزلت الآية بمكة في ضعفاء مسلمي مكة؛ يقول: إن كنتم 


.)۳۳۸( ينظر: تفسير غریب القرآن‎ )١( 
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في ضيق بمكة من إظهار الإيمان بها فإن أرض المدينة واسعة فإياي فاعبدون بها علانية» 
ثم خوف بالموت؛ ليهاجرواء فقال: لكل تفیں وَآمَةُ المرب م 
ثم نعتهم فقال: الذين صبروا على الهجرة وبالله يثقون في هجرتهم» وذلك أن أحدهم 
كان يقول بمكة: كيف أهاجر إلى المدينة وليس لي بها مال ولا معيشة» فوعظهم بما ذكر. 

رفول لامكإ تن ديو ل كيل رزمها ل فما و45 من لفان من يجعل الآيذ 
صلة قوله: يائ ادن ءامنا إِنَّ أنْضى وبع أنهم أمروا بالهجرة من بلدتهم والخروج 
من مقامهم؛ ليسلم لهم دينهم؛ فاشتد ذلك عليهم» وضاق بذلك ذرعهم؛ لضيق العيش 
هناك لما لم يتهيأ لهم ولا يتأدى لهم حمل أموالهم. والمكاسب التي بها يتعيشون في 
بلدهم ويتسعون بهاء فأخبر أن له خلائق يرزقهم حيثما توجهوا وحيثما كانوا لا يحملون 
معهم شيئًا من الرزق؛ بل يرزقهم حيثما كانوا ابتداء؛ فعلى ذلك هو يرزقكم حيثما كنتم 
حملتم مع أنفسكم شيئًا من الأموال والمكاسب أو لم تحملواء فلا يضيقن صدركم 
بترككم الأموال والمكاسب في بلدكم. 

وجائز أن يكون لا على الصلة بما تقدم» ولكن على ابتداء تذكير وتنبيه للبشر وبغير 
سبب؛ إذ قد يرزق ويبسط من ليس له من الأسباب شيء نحو ما ذكر من رزقه الطير 
والدواب» وغير ذلك من البشر الذين يرزقون بلا أسباب ومكاسب؛ ولذلك ذكر - والله 
أعلم - على إثر ذلك ال بس أرق لس ياء من عبارو ويفير ل4۶ يبسط لمن يشاء وإن 
لم يكن له سبب ويقدر على من يشاء» وإن كان معه سبب؛ لئلا يعلقوا قلوبهم في الرزق 
في الأسباب والمكاسب. 

وعلى قول المعتزلة : إن الله لا يقدر أن يبسط الرزق لمن يشاء؛ لأنهم لا يجعلون لله 
في الأسباب والمكاسب صنعًاء وإنما يجعلون منه خلق أصول الأشياء من الإنبات 
والإخراج من الأرض» وأما غير ذلك فهو كله للخلق على قولهمء فذلك النبات والخارج 
منها للكل ليس بعضهم بذلك أولى من بعض» فتذهب فائدة ما ذكر من البسط والتوسيع 
والتقتير على قولهم . 

وقوله: وهو أَلسَمِيعٌ اميم على إثر ما ذكر يخرج على وجوه: 

أحدها: المجيب لكل ما يدعون ويسألون» العليم بحوائجهم ؛ حيث كانوا وأين كانوا. 

أو السميع لقولهم: إنا لا نجد ما ننفق ونتعيش» العليم بما أضمروا ونحوه. 
قوی تعادی: وین سَألتهُم من سَلنَ لسعو والأرس وَسَطْرٌ النّمس لمر ُو دن مدن 
(©© لله ينظ ار لس یکاہ ين ارو وَبَْيرُ لمآ بن لله یکل وء لیڈ و کی سأر من 


لينا جورت * في الآخرة» 
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َل يست التمل مله ایا يه لأر ین بد موتا يعون اه في الحند ب بل لست لا 
يَحَقِلُونَ 29 وما هنزو الحو ألدّيآ ا وت ألدَار اراک ل ا و 
ص ر 
تت ©4: . 0 

وقوله: #ولين سألتهم من لق السّمْوّتِ وَالْأرَضَ وَسَخْرَ ألشّمس وَالْفَمرَ لفون أنه هن يؤفَكون» 
إنهم أعطوا جميعًا بألسنتهم: أن الذي خلق السموات والأرض» وما سخر لهم من 
الشمس والقمرء. وما نزل من السماء من الماء» وما أحيا به الأرض - هو الله لا غيره» 
فيخرج قوله : لای فون 4 على ا ما أعطوا بالسنتهم ونطقوا به على وجهين: 

أحدهما: أنّي يصرفون عما أعطوا بألسنتهم ونطقوا به إلى صرف الشكر والعبادة إلى 
الأصنام التي يعلمون أنها لم تخلق شيئًا مما أعطوا بألسنتهم. 

والثاني : 5356 كود أي : في تسميتهم الأصنام: آلهة على علم منهم أنها ليست 
بآلهةء والله أعلم. 

وقوله: ظقْلٍ اَلْحَمَدُ بِنَّهِ4 على أثر ما ذكر يخرج على وجوه: 

أحدها: أمره أن يحمد ربه فيما لم يبل بما بلي به أولئك من التكذيب والعناد والكفر 

والثاني : أمره أن يحمد رته؛ لما في ذلك إظهار سفههم؛ حيث أعطوا باللسان أن ذلك 
كله من الله والله خالق ذلك كله ثم صرفوا ذلك إلى غيره. 

والثالث: يقول بعضهم : قل الْحَمَدُ ينه على إقرارهم بذلك أنه خلق للهء وأن ذلك 
كله منه والله أعلم . 

وقوله : :0 ڪھ لا يقلو يحتمل قوله: مور 4# أئة لا ينتفعون 
بعقولهم ؛ نفى عنهم العقول؛ لما لم ينتفعوا بهاء كما نفى عنهم السمع والبصر واللسان 
والثاني : لم يعقلوا لما تركوا النظر والتفكر في الأسباب التي بها تعقل الأشياءء والله 
علم . 

رفوه لطم هوو O‏ الجا ل E‏ وقول :« انناو E ER‏ اناي 
رَكَوُ لو كان الأمر على ظاهر ما نطق به الكتاب دون معان تودع فيه وحكمة تجعل فيه 
على ما يحمله بعض الناس - لكان لأهل الإلحاد فى ذلك مطعن؛ لأنه يقول: ما الحياة 
إلا لهو ولعب وهو خلقهاء فيقولون: لِم خلقها لهرًا ولعبًا وهو خلقها؟ ولهم دعوى 


عه 


التناقض فيه ؛ حيث قال : وما عقا الما وألأرض وما ُنَا بطلا وقال في آية أخرى: وما 
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قتا لسوت وَالْأَرصٌ وما نّا عى [الأنبياء : ١‏ فلو جمع بين هذا وبين الأول فهو 
في الظاهر متناقض ؛ إن يذكر في بعضها: أنه لم يخلقهما وما بينهما باطلا لعباء ويذكر في 
بعضها: أن الحياة الدنيا لهو ولعب. وهو خلقها. 

لكن تأويل قوله : وما هو الوه دنا 4 على ما تقدرون أنتم وعلى ما عندكم إلا 
ول 4 تاناهد اهز »اللرمطد وما ل رهم فين خافن وبين 

ثم ما ذكر من اللهو واللعب عندهم يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنهم رأوا أنه خلق الإنسان وجعل بدأه من نطفة» ثم حولها إلى علقةء ثم إلى 
مضغةء ثم إلى الإنسان الذي صور. . . إلى آخر ما حوله؛ فلا يحتمل أن يخلقه ويحوّله 
من حال إلى الأحوال التي ذكرء ثم يفنيه بلا عاقبة تجعل لهم؛ ولا منفعة؛ فيكون كما 
و وو وا الى ليت AES‏ سو دنه 
الغزل من بعد إحكامها إِيَاه بلا انتفاع به لهوًا ولعبًا؛ فعلى ذلك لُق الحياة الدنياء وخلق 
ما فيها من العالم بعد إحكامه وتحويله حالا بعد حال» وتحويلا بعد تحويل» وإحكامًا بعد 
إحكام للفناء خاصة على ما يقدر أولئك الكفرة بلا عاقبة تجعل لهم أو منفعة - لهو ولعب 
وسفه وباطل؛ على ما ظن أولئك وقدروه» فأما في تقدير أهل التوحيد وأهل الإيمان من 
العاقبة لهم فهو حكمة وحق. 

والثاني: معنى اللهو واللعب الذي ذكر على ما عندهم هو أن الجمع والتسوية بين 
العدو والولي وبين العاصي والمطيع وبين المخالف والموافق - سفه باطل» وقد سوى 
بينهم في هذه الدنياء وأشركهم جميعًا في نعيمها وسعتها وشدتهاء وخيرها وشرهاء يتمتع 
الولي فيها كما يتمتع العدوّء ويبتلى فيها المطيع كما يبتلى العاصي» فلو لم يكن دار أخرى 
فيها يفرق بين الولي والعدوء وبين المطيع والعاصي لكان خلقه إياهم في الحياة الدنيا 
سفهًا وباطلا؛ إذ سوى بينهم وأشركهم جميعًا في هذه. 

أو أن تكون الحياة الدنيا - على ما اتخذوها هم وعملوا فيها - لهوًا ولعبًا. 

أو أن يقال : الحياة الدنيا بحياة الآخرة لهو ولعب ؛ لأنها خلقت فانية منقطعة» وخلقت 
حياة الآخرة باقية دائمة» فهو كما قال : فل مع لديا قليل وليه سير [النساء : ۷۷] أي : 
متاع الدنيا قليل عند متاع الآخرة؛ لأن متاع الدنيا فانٍ منقطع » ومتاع الآخرة دائم باق . 

وقوله: ولت ألدَّارَ الْآخْرَهَ لَهىَ الْحَيََانُ» أي: هي دار الحياةء لا موت فيهاء ولا 
انقطاع » ولا فناء #لَوْ انوا يَمْلَمُوت# أن الدار الآخرة هي الدار التي لا موت فيهاء 
والله أعلم. 
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تونة تعالى: با رسكارا في الدا د أ أله لعي له أي نا دهم إل الي إذا هم يشر 
و لكفروا يما انيهم وله ا فسوف بعلمو د موا اتا حملن عونا اما لفط 
الس من حَوَلِهمَ لتيل شق يبضنة اق كرن واه َظْلَمُ مِمَّنِ افر عَلَ آل صحَدْب 
اؤ کب بی لا ج أبن فی ھم منك كر ارب جَهَدُوا يا ليت سبلا 
ل أله لح انی 46 . TT‏ 

وقوله: افلا ركبو ف افك دعو أله مُخلِصِينَ له اليب الآيةء على المعتزلة فى 
قولهم: إن على الله الأصلح لهم في الدين؛ لأنه أخبر أنهم أخلصوا الدين لله إذا ركبوا في 
الفلك» ولا شك أن ذلك أصلح في الدين» فلما لم يبقهم على تلك الحال ليكونوا على 
ذلك الإخلاص؛ بل أخرجهم منها فعادوا إلى ما كانوا فدل ذلك أن ليس عليه حفظ 
الأصلح لهم في الدين. 

وقوله: AN OC E‏ وف 
لمو قوله: #اليكفروا» أي: أنجاهم ليكونوا على ما علم منهم أنهم يكونون» وقد 
علم أنه يكون منهم الكفرء فأنجاهم إلى البر؛ ليكون منهم ما قد علم أنه يكون ويختارون» 
وكأن إخلاصهم الدعاء في الفلك لم يكن إخلاص اختيار» ولكن إخلاص دفع البلاء عن 
أنفسهم ؛ إذ لو كان ذلك إخلاص اختيار» لا دفع البلاء لكانوا لا يتركون ذلك في الأحوال 
كلهاء فهذه الآية وإن كانت في أهل الكفرء ففي ذلك - أيضًا - توبيخ لأهل الإسلام؛ 
لأنهم لا يقومون بالشكر لله وإخلاص العبادة له في حال السعة والنعمة كما يكونون في 
حال الضيق والشدةء فينبههم ليكونوا في الأحوال كلها مخلصين العمل لله شاكرين له؛ 
لئلا يكون عملهم على حرف وجهة كعمل أهل النفاق» وكعمل أولئك الكفرة» والله 
أعلم . 

وقوله: فان بكي قيل: يكذبون. 
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وقيل ': يعدلون. 

وقیل : ب فة وود الاو ای ولا كن ای 

وقوله : #صََوْفَ يَعْلَمُوست* أي : سوف يعلمون صدقي في قولي» ولو ردوا لعادوا لما 
نهوا عنه كما عادوا إلى ما كانوا عليه إذ أنجاهم من الأهوال التي ابتلوا بها؛ ای سوف 
يعلمون ما أوعدهم الرسل . 
)١(‏ قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه (71/8850). 
(۲) ثبت في حاشية أ: والأفن - بفتح الفاء-: ضعفة الرأي. شرح . 
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وفي قولهم: وما هو الحو اليا إلا لهو و4 وجه آخر: وهو أن يقال: ما هذه 
المحاسن والأعمال [التي] تعملون وتعدون محاسن وصلاحًا في هذه الدنيا إلا لهو 
ولعب؛ لما لا تبقى ولا تنتفعون بها إلا ما ابتغي بها وجه الله والدار الآخرة» وهو ما قال: 
رلت ألدَارَ الْآخْرَه لْهىَ اران 4 أي : هي الباقية الدائمة #لوؤ كانوا علوت 4 . 

وقوله : ألم بَا أن جَمَلنَا حترَمًا اما قد ذكرنا في غير موضع : أن الاستفهام من الله 
يخرج مخرج الإلزام والإيجاب» أو يخرج مخرج الخبر» لا على حقيقة الاستفهام؛ لأنه 
عالم بذاته» يعلم ما في باطنهم وظاهرهم» وما یسرون وما یعلنون» بما كان ویکون» لا 
يستفهم عباده شيئًاء ولكنه يخرج على ما ذكرنا على الخبرء أو على الإلزام والإيجاب؛ 
فالخبر كأنه يقول: قد رأوا وعلموا أن الله جعل الحرم مأمنًا لهم يأمنون فيه» وكان الناس 
حولهم يتخطفون ويخافون. والإلزام والإيجاب أن يقول لهم: اعلموا أن الله جعل لكم 
الحرم مأمنًا تأمنون فيه والناس من حولكم على خوف يسلبون ويُسْبَوْنَ ويقتلون. 

ثم يخرج تذكيره إياهم هذا على وجهين: 

أحدهما: أن الله قد جعل لكم الحرم مأمنًا تأمنون فيه؛ لتعظيمكم حرم الله وبيته 
والناس حولكم على خوف» وأنتم تشاركون من حولكم في الدين» فكيف تخافون 
الاختطاف والاستلاب إذا دنتم بدينه واتبعتم رسوله» فإذا آمنكم بكونكم في حرم الله 
وتعظيمكم بيته» ودفع عنكم الاستلاب والاختطاف. فكيف تخافون ذلك إذا دنتم بدينه 
ا ا يال الس را ا بريه رتوتم ا وو ی فكا امام نما تركو 
اتباع دينه حخومًا من الاختطاف؛ كقولهم: «إن ع مى متك متخن ين ارتا فقال 
لهم : ولم شككن لَهُمْ حرم امنا مي له مرت كل سىء [القصص: 007]. 

أو يذكر هذا لهم: أنه قد أمنكم وصرف عنكم مع عبادتكم الأصنام وصرفكم الشكر 
إليها عند كل مكروه وسوء بكونكم في مجاورة بيته وحرمهء فإذا صرفتم العبادة إليه 
ولخي ممه لطن اد زاكع EER‏ لقم ريد ل متكي با ألما و تمر 
حولكم» وأنتم شركاؤهم في عبادة الأصنام واتخاذهم إياها آلهة. 

على هذا يخرجء والله أعلم. 

وقوله : بالطل منود يحتمل قوله : فطل يُؤْمِنْوْنَ# أي: بما أوحى إليكم 
إبليس من الباطل تؤمنون» وهو ما أوحى إليهم : أن هؤلاء * شفعاؤكم عند الله وعبادتكم 
إياها تقربكم إلى الله زلفى؛ كقوله: «وَإنَّ النَيِطِينَ لوحو إل أزيايهر ...4 الآية 
[الأنعام : .]١ 7١‏ 
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وقوله: لإوَبنعْمَةَ أله يَكَفْرونَ4 أي : بما أوحى إليكم محمد من الله تكفرون. 

أو أن يكون قوله: « افطل بويد أي : بالشرك يؤمنون لاوَبيمَة لَه يَكمرونَ4 أي : 
بتوحيد الله يكفرون. 

أو أن تكون النعمة - هاهنا - هي القرآن» أو ما ذكرناء وهو محمد يَلِلَِ. 

وقوله: ومن اطا ممن افر عل أنه كبا قد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله يخرج 
على وجهين: على الخبر مرة» وعلى الإيجاب تارة والإلزام: [أي]: اعلموا أن ليس أحد 
من المفترين أظلم ممن افترى على الله. 

وعلى الخبر: أي : قد علمتم أن ليس أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله؛ إذ 
قد عرفتم بعقولكم قبح الافتراء والكذب فيما بينكم» فلا كذب ولا افتراء أوحش أو أقبح 
من الافتراء على اللهء فكيف افتريتم عليه وهو أوحش وأقبح؟!. 

وقوله: أو كدب بلْحَيّ» يحتمل: كدب بلْعَيّْ4 برسول اللهء أو بالقرآن الذي 
عجزوا عن إتيان مثله» أو بالتوحيد» أو كذب بالحق الذي ظهر حقه وصدقه لما جاءه. 

وقوله: ایس فی جَهَمَ نوی لِلكَْرنَ4 كأنه يقول: اعلم أن جهنم مثوى للكافرين؛ 
يذكره على التصتر على آذاهم» والتسلي له بما كان يضيق صدره لمكان تركهم الإيمان 
والإياس منهم. 

وقوله : ورين جَْهَدُوا فنا ا ستا4 يشبه أن يكون هذا صلة قوله: رمَا هذه 
الحو لديا إلا لهو ولعب أي: ليس من أجهد نفسه في طلب الدنيا والعمل لها إلا لهوًا 
ولعباء وأما من أجهد نفسه لله وطلب مرضاته فهو حق وله دار الحياة التي لا موت فيها 
ولا انقطاع . 

ويشبه أن يكون على الابتداء لا على الصلة بالأول؛ يقول: والذين جاهدوا أنفسهم في 
هواها وشهواتها وأمانيها حقيقة ابتغاء مرضات الله وطلب الهداية والدين وسبيله # لمي 
سا4 ذكر السبل = هاهنا < لما سبق ذكر الجماعة يقول+ الذين جاهدوا فيا لتهدينهم 
كلا سبيلا فيكون سبلا للكل» وأما قوله : #وَّلَا تَنَِعُوا اسل أن السبل على الإطلاق على 
غير تقدم ذكر من الهدى. أو شيء من الإضافة إلى الله - هي سبل الشيطان» والله أعلم . 

وقوله: ون أل لمع لْمَحْيِدِينَ4 يحتمل قوله: ون أله َم الْمَحْيِدِينَ4 في التوفيق لهم 
في الإحسان والأعمال الصالحة. 

أو مع المحسنين في النصر لهم والمعونة لهم مع أعدائهم. 

أو مع المحسنين يحفظهم ويتولاهم . 


سورة العنكبوت الآيات: 384 - 4V ٦۹‏ 


ا 5 و م يا ا 
الهش ب ااا [1V‏ و ا ر الفجر: [YY‏ 3-37 0 [البقرة: ]۲٠١‏ 
الخلق بعيدٌ محال» والله أعلم بالصواب. 


۸ سورة الروم الآيات: ١‏ - ۷ 
سورة الروم كلها مكية وهي ستون آية 
تسم 1 لكآ لتر 


قوله تعالی: «الد وی عبت ارم © 9 ف دن الأنض وشم ن بعد یھر صينييوت © ف 
بطع سوک يله الْأمدُ ين مَل ين تن وتز بقع الل و ر ا 
ص کا وشو لحر الل (©) غد لَه لا لف أله وعدم ولك أ كت" الناسن له لت كه 
لدا وم عن الاج هر ياك ©4 . 
- عر وجل-: الم . غلْتٍ ألم . في أَدَنَ الْأَرْضِ وفي بعض القراءات: غلبت 

ا 

يذكر أهل التأويل: أنه إنما يذكر هذا؛ لأن المشركين كانوا يجادلون وهم بمكةء 
يقولون: إن الروم أهل الكتاب وقد غلبتهم المجوس» وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون 
بالكتاب الذي أنزل على نبيكم فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم» فأنزل الله - تعالى - 
هذه الآية: #الَرَ . عَيبٍ اريم . ف أذ الْأَرْضِ ...4 الآية» لكن يذكر في آخره: 
ومين يفرح المزمشة . يتضر آله صر من يكاه4؛ فلا يحتمل فرح المؤمنين 
بغلبة الروم على فارس» ويسمى ذلك: نصر الله وهم كفارء وغلبتهم عليهم معصية» 
اللهم إلا أن يكون فرحهم بما يظهر الإيمان بكتب الله وتصديقها والعمل بهاء وهم كانوا 
أهل كتاب» ورسول الله يي كان بعث مصدقًا بكتب الله وبرسله أجمع» ففرحوا بذلك» 
فإن كان كذلك فجائز الفرح بذلك وتسميته''2 نصر الله. 

وأما على الوجه الذي يقولون هم فلا. 

وعندنا: أن في ذلك آية عظيمة في إثبات رسالة نبينا محمد - صلوات الله عليه - 
ونبوته وصدقه ما لم يجد الكفار فيه مطعئاء ولا النسبة إلى الكذب والافتراء» على ما قالوا 
وطعنوا في سائر الآيات والأنباءء كقولهم: #إِنَّما بعلم مك4 [النحل : 1143# ] وانحو 
ذلك من المطاعن التي طعنوا ذ في القرآن والأنباء المتقدمة؛ حيث قالوا : لن هدا إل سير 

يرع 


لْدوَلينَ # [الأنعام: 5؟] ما م لَه 51 مُفْمَق» [سباً: ]٤۳‏ مثلها لم يجدوا فيما أخبر 
من غلبة الروم على فارس؛ لأنه أخبر عن غلبة ستكون وستحدث لا عن غلبة قد كانت» 


فإتما يطلق. على غلية المؤملية» إلا أن يقال: لي ا عد 
ولكن لما في ذلك من إظهار الإيمان بكتب الله تعالى. شرح . 
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ومثل هذا لا يدركه البشر ولا يستفاد منهم؛ إذ لا يبلغه علم البشر ولا يدرك 
بالقياس بالسابق من الأمورء فإذا كان على ما أخبر دل أنه بالله علم ذلك» وبوحي منه إليه 
عرف ذلك. 

وهم جائز أن يستدلوا بما كان من قبل من غلبة فارس على الروم أن يقولوا: تغلب 
فارس على الروم بما شاهدوه مرة أو بوجوه أخر يستدلون بذلك؛ من نحو أن يقولوا: إنهم 
أهل كتاب وعبادة يكونون مشاغيل بالنظر فيها والعمل ببعض ما فيها لا يتفرغون للقتال 
والحرب . 

أو أن يقولوا: إنهم نصارى - أعني : أهل الروم - وليس في سنتهم ومذهبهم القتال 
والحرب» فيستدلون بمثل هذه الوجوه على أن لا غلبة تكون لهم ولا ظفر. 

وما أهل الإسلام ليس لهم شىء من تلك الوجوة ولا بغيرها وجه الاستدلال بغلبة 
أولئك» فما قالوا ذلك إلا وحيًا من الله إليه وإعلامًا منه إياه» فكان في ذلك أعظم آية 
لصدق رسوله وأكبرها فيكون فرح المؤمنين وذكر نصر الله بإظهار تلك الآية في تصديق 
رسوله؛ إذ نصر رسوله حيث أظهر صدقه ورسالته. 

وقوله: لمُيتِ4 و «غَلّبت4: لمُيْتِ4 على الماضي؛ لما كان من غلبة فارس على 
الروم» و غلبت بالفتح على المستقبل؛ أي : تغلب الروم على فارس» وهو كقوله: 
#فقالوا ربا بنذ بهن أَسَقَارتا» [سبأ: 19] على الأمر في المستقبل» باع بين أسفارنا» 
على الخبر» فعلى ذلك الأول. 

وقوله: لف أَدنَ ألأَرْضٍ) قيل: أقرب إلى أرض فارس. 

وقال بعضهم'"': دى الْأرضِ» أي: أدنى أرض الشام. 

وقن" الارص القن على رفن را عله 

وفي قوله: وهم يل بعد عله سَيَئِْوَت 4 وفي قوله: «وَيَوْمِذٍ يق الْمُؤمِئُون 4 
وجوه على المعتزلة: [ 

أحدها : يقال لهم: وعد أن يغلب الروم على فارس»› وقد أراد أن يخرج ما وعد حمًا 
صدقا أم لا؟ فإن قالوا: لاء فقد أعظموا القول وأفحشوه؛ حيث زعموا أنه أراد ألا يفي 
بما وعد أنه يكون. 

وإن قالوا: نعمء قيل: دل أنه أراد ما فعلواء وإن كان الفعل منهم فعل معصية 
000 قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (۲۷۸۸۳)» وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر كماء في 


الدر المنثور .)591١/6(‏ 
(؟) قاله ابن جرير (۱۹۷/۱۰). 
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وخلاف؛ إذ محاربة كل فريق أصحابهم معصية؛ إذ لم يؤمروا بذلك» وإنما أمروا 
بالإسلامء فدل أن الله مريد لما يعلم أنه يكون منهم» وإن كان ما يكون منهم معصية. 

والثاني : ما أخبر بفرح المؤمنين بغلبة هؤلاء على أولئك أي جهة كان فرحهم لإثبات 
آية عظيمة على رسالة نبيهم ونبوته؛ على ما ذكرنا أولا أنهم كانوا أهل كتب الله ودراستها 
أحبوا غلبتهم عليهم» وفرحرا بذلك» ولا يحتمل أن يفرحوا بذلك ولم يأمرهم بذلك» ولا 
أراد منهم ذلك ذل انهم إنما فرجوا بذلك لما أراة ذلك" 

والثالث : في قوله : «يتضر أله ينص من ياء دلالة: أن لله في فعل العباد صنعًا 
وتدبيًا حيث ذكر فعل بعضهم على بعض» ثم سمّى: نصر الله؛ دل أن له في ذلك 


وقوله: في بطع سیت ل البضع : سبع . 

وقيل: ما دون العشر فهو بضع وكذلك ذكر في الخبر أن أبا بكر - رضي الله عنه - 
لما خاطر المشركين وبايعهم في ذلك بخطر في سنين ذكرهاء فمضت تلك المدة ولم 
تغلب الروم على فارس» فقال رسول الله ية لأبي بكر: «أما علمت أن ما دون العشر 
بضع كلهء فزد في الأجل» وزد في الخطر»» ففعل ذلك فلم تمض تلك السنون حتى 
ظهرت الروم على فارس"” . 

وفي بعض الحديث قال: قال رسول الله ككتهِ: «لم تكونوا أن تؤجلوا أجلا دون 
العشر؛ فإن البضع ما بين الثلاث إلى العشرء فزيدوهم ومادوهم في الأجل»““ ففعلوا 
حتى ظهرت الروم على فارس... فذكر الحديث. 

ثم المسألة في المخاطرة التي كانت بين أبي بكر وبين أولئك الكفرة : 

جود اوفع كادف وسار صرت كلد فول E‏ .1ه 
الآية [الأنفال: .]7١‏ وذلك كان قبل الهجرةء وما أمر بالهجرة - أيضا - إلى المدينةه 
ونحوه كثير» وذلك كان كله قبل غلبة الروم على فارس» فإذا كانت مكة يومئذ دار حرب 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: في الإرادة: إنه مريد الخير والشرء قأنه وعد أن تغلب الروم على فارس بقوله : 


بر داك را م 


لوهم ين بعد عَلِهِرْ سَيَغْيُوَنَ 4 . ما قولكم: إنه هل أراد أن يخرج؟ شرح . 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن عبد الحكم عنه كما في الدر المنثور .)591١/5(‏ 

() أخرجه أحمد والترمذي وحسنهء والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحاكم 
وصححهء وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل والضياء عن ابن عباس» كما في الدر المنثور (0/ 
١ 00 (۸‏ 

(4) أخرجه ابن جرير (٤۲۷۸۷)ء‏ وابن أبي حاتم والبيهقي عن قتادة» كما في الدر المنثور (5/ ۲۹۰)ء 
وله شواهد أخرى. 
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جازت المخاطرة في العقول في دار الحرب فيما بينهم وبين أهل الحرب» وإن كان مثلها 
في دار الإسلام غير جائزء وهذا يدل لأبي حنيفة - رحمه الله - في إجازته عقد الربا في 
دار الحرب فيما بينهم وبين أهل الإسلام وإن كان مثله في دار الإسلام غير جائز. 

والثاني : جاز ذلك يومئذ وإن كانت فيه جهالة أسنان الإبل» والجهالة في العقود إنما 
تبطل العقود» لخوف وقوع التنازع بينهم في الدين» فأما في الأموال فقلما يقع؛ لما 
ذكرنا . 

ومنهم من يقول: كان جائرًا ذلك في الجاهلية» فأما اليوم فقد جاء النهي عن القمار 
فنسخهء وإنما عرف النهي عن الميسرء والميسر هو القمار؛ فيكون النهي عن الشيء نهيًا 
aR‏ اا 

4 كل رذ بنذ‎ ET 

قال بعضهب ”© : ي لمر ين نَل غلبة فارس الروم لوين ند غلبة الروم 5 

ويقال: لم الْأَمْرٌ ين مَل ٭ حين ظهرت فارس على الروم ومن بد ما ظهرت 
الروم على فارس . 

وجائز أن يكون قوله: ينه لأَرٌُ في خلقه؛ أي : التدبير فيه» وله الأمر فيهم؛ أي : 
ميل للغيد فى الخلن” دوين ١‏ تر وبا كلك 41 RE‏ 
التدبير فيهم والأمر. 

وفي قراءة من قرأ ِعَلبَتِ الؤُومُ» بالنصب”'' يكون قوله: #وهم من بعد غلبهم 
سَيِغْلبُونَ4 حين تظاهر عليهم المسلمون في آخر الزمان حين تفتح قسطنطينية. 

وفي حرف ابن مسعود وحفصة: لإفي بعض سنين قريبًا». 

زرل کو تش ا ا يتش اله نظ كل نكأ رع المومتين بطر 
الله حيث نصر رسوله بإظهار الآية له ذ فى إثبات الرسالة والنبوة وصدقه. وذلك النصر له 
وما يقول بعض أهل التأويل : ا على فارس - غيل ؟- لأن ما كان الفعل فعل 
معصية لا يقال : نصر الله. وإنما يقال ذلك فيما كان الفعل فعل طاعة» والوجه فيه ما 
ذكرنا: أنه نصر رسوله بما ذكرنا. 

وقوله: لأوَهُوٌ الصرِرٌ اليّمٌِ؛ ذكر العزيز على إثر ما سبق؛ لأنه عزيز بذاته» فهلاك 
من هلك من عبيده لا يوجب وهنا ولا نقضًا في ملكه وسلطانه» ليس كهلاك بعض عبيد 


)۱( قاله ابن خريج؛ أخر جه ابن جرير .CYVAA®)‏ 
(۲) ينظر: اللباب .)585/1١6(‏ 
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ملوك الأرض وأتباعه وحشمه؛ لأن ملوك الأرض أعزاء بهم فإذا هلك ذلك ذهب 
عزهم» فأما الله - سبحانه وتعالى - إذ هو عزيز بذاته لا بشيء» فهلاك من هلك من عبيده 
لا وخا ازاك قاد 

وقوله : وعد أله لا ِتُ أَلَّهُ وَعْدَمُ4 إنما يكون خلف الوعد في الشاهد لإحدى خصال 
ثلاث : 

إما لندامة استقبلته فيما وعد فتمنعه تلك الندامة عن إنجاز ما وعدء وحفظ الوفاء له 

وإما لحاجة وقعت له فيما وعد فتمنعه تلك الحاجة عن وفاء ما وعد وإنجاز ما يطمع . 

وإما لعجز يكون به لا يقدر على إنجاز ما وعد» فيحمله عجزه عن وفاء ما وعد 
وإنجازه» فإذا كان الله - سبحانه - يتعالى عن الوجوه التي ذكرنا فإن ما وعد لم يحتمل 
الخلف منهء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : ولك أك الس لا ينلدت يحتمل قوله : الا يَمْلَمُون4 لما لم ينظروا ولم 
يتفكروا في الأسباب التي هى أسباب العلم بعدما أعطاهم أسباب العلم» لكنهم إذا تركوا 
النظر في الأسباب والتفكر فيها لم يعلمواء فلم يعذروا بذلك لتركهم النظر والتفكر فيها 

ويحتمل قوله: الا يَكْلَمُونَ4 أي: لا ينتفعون بما علمواء فنفى عنهم العلم؛ لما لم 
ينتفعوا بهذه الحواس وإن كانت لهم هذه الحواس 

وقوله: يعمو ظهرًا من ليوو لديا وَهُمْ عن اة هْرْ عفن 4 يحتمل قوله: ظاهر 
الأشياء في المنافع» ولا يعلمون باطن المنافع بم؟ وكيف؟ نحو ما يعلم أن الماء به حياة 
الأشياء» ويعلمون أن بالطعام قوام الأبدان» ولكن لا يعلمون قدر منفعته وكيفيته وما في 
سرية ذلك من المنافع» وكذلك السمع والبصر واللسان لا يعلم حقيقة ذلك وكيفيته» وإن 
كان يعلم أنه بها يسمع ويبصر ويتكلم ويفهم. 

وجائز أن يكون قوله: «يَعَلَمُونَ ظدهرًا#: منافع الحياة الدنياء وعن منافع الآخرة هم 
غافلون» 2 منافع الو يا ولكن ليعلموا بها منافع الآخرة. 

وابن عباس والكلبي وهؤلاء يقولون: يعم ظدهرًا يِنَ ليو لَب قالوا: يعلمون 
معايشهم » وتجاراتهم» وحرفهم» وجميع الأسباب والمكاسب والحيل التي بها تقوم أمور 
دنياهم وهم عَنِ الْأحَِةَ هر عَيلْنَ» أي: لا يؤمنون بهاء والله أعلم. 
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قوله تعالى: ولم بكرا ف اتمم ما حَلَنَ أله الوت وَالأضٌ وما نيمآ إلا الح وَأجَلٍ 
می ون کیا مَنَ الاس بلقاي يهم لَك 9 اور صيروأ فى الذرض بطر کبک کان 
َه ايبن من لهم كارا سد مهم فة وأتاروا الرس وروما أ هنا عمروهَا وان 
رھم الیب شا كت اله لطلمهم ولكن کارا اس َظَيِمُونَ 9 نر کن عيب لذن 
لكا الوأ آن مكدو يتينب ائھ ا يا نهرو © آله بۇ الكل م ببدم م إل 
ر © َم ق لَه بیش الشخرئوة و ولم يكل لَهُم ين شرايهم سْتَمتؤا وڪن 
شيهم كيرد © و و التافةُ بود سروت و اما ليت امنا ويوا 
لصحت هَهُمْ في رة حرست و ونا ال كمروا ودا انتا وباي الْجرَة وتک في 
لْمَدَابِ عصَيُودَ @4. 

وقوله : اوم يتمَكَرُوأْ ي أَنقيِِمْ مَا علق له الوت ولذرض وما بنا إل الح قد ذكرنا 
في غير موضع أن كل استفهام من الله وسؤال يخرج على الإيجاب والإلزام؛ ثم الإيجاب 
يخرج على وجوه: 

أحدها: أن قد تفكروا ونظروا واعتبروا وعرفوا أنه ما خلق الله السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق» لكنهم عاندواء وكابرواء ولم ينقادواء ولم يقروا. 

والثاني: يخرج على الأمر؛ أي: تفكروا وانظروا واعتبروا؛ لتعلموا أنه ما خلق الله 
السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق. 

والثالث: على الخبر أنهم لم يتفكرواء ولم ينظرواء ولم يعتبرواء ولو تفكروا واعتبروا 
لعلموا أنه ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» لكنهم لم يتفكرواء ولم 
ينظروا بعدما أعطوا أسباب العلم به فلم يعذروا بترك التفكر والنظر والاعتبار. 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة يخرج قوله: اور يبروا في الْأرضٍ» ونظرواء وعلموا ما حل 
بالمكذبين بالتكذيب» وما صار عاقبة أمرهم . 

أو سيروا في الأرض على الأمر؛ لتعرفوا ما أصاب أولئك بالتكذيب. 

أو لم يسيروا في الأرض - على ما ذكرنا - لثلا يعلموا عاقبة أولئك. 

ثم قوله: إلا يلحي قيل فيه بوجوه: 

أحدها: أن ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق الذي عليهم من الشكر 
له فيما أنعم عليهم. والتعظيم له والتبجيل. 

والثاني: طإِلّا يآلْحَيّ؟ الذي لله عليهم من الشكر له فيما عليهم؛ أي: ما يحمد بفعله 
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عاقبة ما لولا تلك العاقبة لكان لا يحمد؛ إذ في الحكمة التفريق بين الولي والعدوٌّء وقد 
أشركهم جميعًا في هذه الدنيا بين الولي والعدوء ولو لم يجعل دارًا أخرى يفرق فيها بينهما 
لكان لا يحمد فيما أشركهم فيها. 

والثالث: #إلّا لحن أي: بالبعث؛ لأنه لو لولم يكن البعث لكان خلقه السموات 
ا وما كينا لها باطاد لا حت كقوله : #أفَحَبِْر آنا لفك عَبنًا» . 

وقوله: وَل كرا ين الاس بلقاي يهم در سقى البعث: لقاء الرب» 
والمصير إليه والرجوع إليه» والبروز إليه» والخروجء وإن كانوا في الأوقات كلها بارزين 
لهء خارجين» صائرين إليه» راجعين؛ لأن خلقه إياهم إنما صار حكمة لذلك البعث». 
والمتصوح يتاقيم “ذلك ااه اذلف سمي الس يمنا كرا 

وقوله : #أوکر بیو فى آلأرض بطر كنت کا عة ان ين له هو يخرج على 
الوجوه التي ذكرنا في قوله: لد شك ف اكير 

وقوله: #كَانها أَسَدَ مهم فو ؛ وَأَثَارُوأ الأرْص وَعَمَرُوسَآ أَحكَمٌ ينا عمروها» يذكر أهل 
مكة ويوبخهم في تكذيبهم رسول الله َيه وسوء معاملتهم إياه بما ذكر من القرون الماضية 
أنهم مع شدتهم» وقوتهم» وبطشهمء وكثرة أتباعهم وحواشيهم وأموالهم» وطول 
أعمارهم وبنيانهم - لم يتهيأ لهم الانتصار والامتناع عن عذاب الله إذا حل بهم بتكذيبهم 
الرسل؛ فأنتم يأهل مكة دونهم في القسوة والبطش والحواشي والأتباع» فكيف يتهياً لكم 
الانتصار والامتناع من عذاب الله إذا كذبتم الرسول» والله أعلم. 

وقوله: قتا کات اله لطم كن انوا امم يَظيِمُوَ» جائز أن يكون على 
التقديم والتأخيرء اثر كن عة أن أ م TT‏ : وتا ڪان آله 
لمهم يقول: ما حل بهم من العذاب وعذبوا في هذه الدنيا بتكذيبهم» لم يظلمهم 
الله» ولكن ظلموا أنفسهم بما أساءوا. 

ويحتمل أن يكون قوله: قا كان أَنّهُ لِظَلِمَهُمْ4 في تعذيبهم في الدنيا ركن 

اوا أَنشَهُمْ يَظيمُونَ4 ثم یکون قوله : ثور كان عَنقبَةَ َب اسر في الدنيا # الوأ في 
الآخرة في النار» فيكون في الدنيا ما عذبوا في الدنيا عذاب 00 وسا يعذبون في 
الآخرة تعذيب كفر وتكذيب» وهو ما قال: اثر کن عقب لري اسيا الثوأي أن دوا 

وقال بعضهم:”') «وَأَنَارُوا الأَرْصَ» أي: كربوا الأرض وعمروها أكثر مما عمرها 
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قومك يا محمد؛ أي : بقوا فيها أكثر مما بقي فيها الذين أرسلت إليهم. 

وقال بعضهم : عاشوا يعمرون الأرض أكثر مما عمرها أهل مكة. 

وقال بعضهم : عمروها: عملوا بها أكثر مما عمل هؤلاء. 

وبعضه قريب من بعض . 

رقال أو عومج را اا الى رر 

وقال القتبي”" : أثاروا: أي: قلبوها للزراعة» ويقال للبقرة: المثيرة» وقال الله - 
EEE‏ لول ولول فين الأرض 4 :[المقرة AE‏ 

وقوله: #أستوأ السوأئ# أي: جهنم. وكذلك قال الكسائي: #السُوَاّ4: هي النار؛ 
كقوله : رَعْبَىَ الْكَفْرينَ اار4 [الرعد: 5 *] أي : كان عاقبتهم النار بما كذبوا بآيات الله 
سرغو اا 

وقوله : «شرٌ كان عَيقبَهَ أ اسا الوأ يحتمل قوله : أساءوا إلى الرسل بالتكذيب 
وأنواع الأذى. 

ويحتمل: أساءوا إلى أنفسهم؛ حيث أهلكوها وأوقعوها في النار. 

و #ألسُوَّق»: اسم من أسماء النار: كالعسرى» والهاوية» ونحوهماء واليسرى 
والحسنى اسمان من أسماء الجنة. 

وقوله: أن حَدَيوا بات أل يذكر أهل مكة ويخوفهم أن ما حل بأولئك القرون 
الماضية من الإهلاك والاستئصال إنما كان بتكذيب الآيات والاستهزاء بها في هذه الدنياء 
فأنتم يأهل مكة إذا كذبتم الآيات والحجج واستهزأتم بها يصيبكم ما أصاب أولئك 
بالتكذيب. 

والآيات: يحتمل: حجج التوحيد وحجج الرسل في إثبات الرسالة أو آيات البعث. 

وقوله : اواو يبا هرون يحتمل بالآيات التي ذكرناء أو ما أوعدهم الرسل من 
العذاب والإهلاك. فاستهزءوا بذلك. 


2 
وہ رن و ور 
۵ 


الآيات ما يلزمهم اللاغادة و الا ياء من بعد الموت يت قال اوم يلفكروا ف اتشر قا 
حى أله لسوت والأرض وما ينهم إلا يالْحَنّ . . . 4 الآية. 


وفي قوله: #أولر يبروأ فى الْأَرْشِ وغيرها من الآيات ما يلزمهم الإعادة والإحياء من 


)١(‏ أخرجه أبن جرير )۲۷۹۰٤(‏ عن مجاهد. 
(۲) ينظر: تفسير غريب القرآن ص .)٤١(‏ 
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ھر 


بعد الموت؛ حيث قال: ولم كرا ن أنشسمم ما حل أله لسوت والأرض وما بنا إلا 
ِأَلْحَنّ . . . € الآية. 

و ل ا ا ىق ا ورا هو بات ما اھ مع ات انه لى الي 
يكن له إعادة وبعث كان خلقهم عبثًا باطلاء خارجا عن الحكمة» والقدرة في ابتداء 
الإنشاءء إن لم تكن أكثر لا تكون دون الإعادة» فمن ملك وقدر على الابتداء كان على 
الإعادة أقدر؛ إذ إعادة الشيء عندكم أهون وأيسر من ابتداء إنشائه» على ما ذكر في قوله : 
وهو اهو عَيَنِةُ4 [الروم: ۳۷]. 

وقوله : ثم إِلَنْهِ رْجَعُوتَ* ذكر الإعادة والإحياء بعد الموت والرجوع إليه؛ لما ذكرنا 
أن المقصود في خلقهم في هذه الدنيا الإعادة والإحياء؛ لذلك سمى الإعادة: الرجوع إليه 
والمصير والبروز لهء وإن كانوا في جميع الأحوال صائرين إليه» راجعين» بارزين له 
خارجين . 

وقوله: «وَبَوم تقوم ألسَّاعَةٌ بل الْمجْرِمونَ 4 قال بعضهم 
مبلسون: أي: يائسون في الآخرة عما كانوا يطمعون بعبادتهم تلك الأصنام والأوثان في 


: الإبلاس: هو الإياس؛ 


هذه الدنيا؛ حيث قالوا: #ما تَْبُدُهُمْ إلا لِقَرَبونا إِلَ أله رلح [الزمر: ۳] وقالوا: # هرلا 


ر 


SUN E DE SEA 
. شهدوا عليهم» وكقروا بهم وجعلوا يلعنون عليهم» ويتبرءون منهم‎ 

وقال بعضهم: يائسون من كل خير . 

وقال بعضهم” : الإبلاس: هو الفضيحة أي : يفتضحون بما عملوا. 

وقال بعضهم: المبلس: كل منقطع رجاؤه ساكت كالمتحير في أمره. 

وقال بعضهم: المبلس : كل آيس حزين. 

وقوله - تعالى -: ولم يكن لهم من سرهد 4 هو ما ذكرنا: أن الأصنام التي عبدوها 
وسموها: آلهة لا تشفع لهم #وَكَانوا بشَكبهم كيْرِنَ# يحتمل هذا وجهين : 
أي : الأصنام بهم كافرون. 
أو هم يكفرون بالأصنام إذا لم يشفعوا لهم وصاروا شهداء عليهم. 
أو كل يكفر بصاحبه؛ كقوله: ثم وم الْقِيسَةٍ يكم بصم عض مَس 


.)۲۹۳/۵( قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور‎ )١( 
/5( (؟) قاله مجاهدء أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ 
. 
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بَعَضْكُم بَعْضَّاك [العنكبوت: 15]., والله أعلم. 

وقوله: ووم تقوم ألسَاعه بوم يمري سمى الله - تعالى - ذلك اليوم: يوم 
الجمع بقوله: بم نفك لور ألم [التغابن: 94] وسمي: يوم الافتراق» فهو يوم 
SG lS‏ 
ليق فى َة وري فى ألتَعبرٍ 4 [الشورى: "] فهو يوم الجمع في حال ووقت» ويوم 
الافتراق في حال ووقت آخر» وبعض أهل التأويل يقولون: قوله: # بوم يروت »4 
العابد والمعبود» والتابع والمتبوع» بعدما كانوا مجتمعين في الدنياء وهو ما ذكر في آية 
أخرى: #ثُمَّ بوم اليم يكف بَتَضْكُم بِبَعْضٍ . . .* الآية [العدكبوت: 5؟]؛ فهذا 
تفرقهم على قول بعضهم. والوجه فيه ما ذكرنا بدءّاء والله أعلم. 

ؤقوله فما ألررت :امنوا. وعَيلوا المتيكت» : آسرا يكل نا أفروا أن يورا به 
وعملوا بكل ما أمروا أن يعملوا نهر في رَوْصَحةَ جروت والروضة كأنها اسم من 
أسماء الجنان . 

وقوله : # یروت 4 . 

قال بعضهم”': يكرمون. 

وقال بعضهم : يحبرون: يسرون» والحبرة: السرور» ومنه يقال: «كل حبرة يتبعها 
عبرة؟ . 

والزجاج يقول” : يحبرون: يتنعمون» والحبرة: النعمة الحسنةء والله أعلم بذلك. 

وقوله: وما أَلَدِنَ كَدَرُوا4 أي : جحدوا توحيد الله وأنكروه #رَكُذّوا ابا 
ا كدو ا ا اوخ <وآيات اا راا الت bl‏ 1 
لْعَدَابِ مُحْصَرُوَ# أي : يحضر الأتباع والمتبوع جميعًا في النار ويجمع بينهم» كقوله: 
# اشرو لين طلم . . . % الآية [الصافات: ۲۲]ء وقوله : # فس الْمَرِينُ# [الزخرف : ۳۸] 


له مر ھ2 


و #وكن بْنَعَكُمْ وم إ إذ طلمتر اک في العذاب رکون 4 [الزخرف: ۹[ 
قوله تعالى: : «سَْبْحَنَ اله جين تسوت وحن شيحود و َه لْحَمْدُ في السَّمُوتِ وَالْأرضٍ 


وبا َون تُظهرُودَ و عخرج أل من ال وفع الت عن الي وى از نري 
7 


ر ر ر شاع صمل 51 كس 0 20 رص 
e‏ اشر شر تیروت س و 


(۲( ا TT (V1)‏ ا وابن ع«المندر :واب ا كه 
فى الدر المنثور (594/5). وهو قول قتادة. وينظر: معانى القرآن وإعرابه .(A°/0‏ 
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ا لی لكر ن اشک أرما ها اتک ها عل بم موه وة إن نّ فى ذلك 


ا ا ll‏ ر ر صاصر 3 3 
لالت لقوير ر ون 0 ومن اكتف شلق مَلْقَ خلق السَمُواتِ ولا رَاخيف لہ والون ان 


5 
ك 00 ل 5 ار لوالاو ينام ذ. ين مي رک فى 9 
ابد a‏ ع سس سار أل م 204 


ae 


ال ننه تا 500 0 تلت © ا ان 56 السَماء 
لار پارو ثم ا إا دک يد من اا وا عون ©4. 

وقوله: وا لَه جين تسوت ون تُصِحُونَ# قوله : td‏ لَه فهمت الأمة من 
قوله : #سَبْحَنَ أله € : الصلاة؛ أي ملوا لله ر ا ا م وناك جل ا 
يفهمون سوى التسبيح المذكور. 

ثم يحتمل تسميتهم التسبيح : صلاة» وفهمهم منه ذلك لوجهين 

أحدهما: لما في الصلاة تسبيح؛ فسموها بذلك؛ لما فيها ذلك. 

أو لما أن التسبيح تنزيه» والصلاة من أولها إلى آخرها تنزيه الرت؛ لأن فيها إظهار 
الحاجات إليه والعجز والضعف وفيها تعظيم الرت وإجلاله» ووصفه بالجلال والرفعةء 
ففهموا من التسبيح الصلاة؛ لما ذكرنا؛ لما هي تنزيه للرب من أولها إلى 0 

ثم منهم من قال : إن الصلوات الخمس ذكرت في هذه الآية بقوله: بحن أله جين 
تنسو : صلوات المغرب والعشاء الآخرة رحن تُصبِحْوْنَ4: صلاة الفجر #وعييًا # 
ما العضر ور ة4 صلاة الظهر. 

ومنهم من يقول: لا؛ بل ذكرت فيها أربع صلوات: #أحِينَ تسوت( : المغرب وَين 
َصبِحُونَ 4 : الفجر #وعَشيًا) : العصر وين تظهرُونَ# : الظهر» وأما العشاء الآخرة ففي 
قوله: رمن بَعَدٍِ صَلْرةَ N‏ تت عَورت ک4 [النور: ۸٥]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: وله الْحَمْدُ فى الْسَمْوَاتِ رارض يحتمل قوله: «وَلَهُ أَلْحَمْدُ4 على التقديم 
والتأخير يقول: سبحان الله وله الحمد؛ فيكون الحمد كناية عن الصلاة كالتسبيح . 

أو لما فيها من التحميد. 

أو يقول له يحمد أهل السموات والأرض» والله أعلم. 

وقوله : #جين تسوت وَين ُصَبِحُونَ4 وميا وين نُظهرُونَ4 أي : إذا دخلوا في المساء 
والعشاء والصبح والظهر. 

وقوله : يوج لى من ألْمَيّتِ ويج اميت ت الي يخبر عن قدرته في إنشاء الأشياء 


م مول 


مبتدئًا» يد من أصل ؛ لأنه قال : 2 ال من لْمَيتِ © الت لضن فيه الحياة » وكذل”ك 
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الميت من الحي» وليس في الحي موت ولكنه يخرج هذا من هذا على ابتداء الحياة فيه 
وابتداء الموت فيه من غير أن كان فيه ما ذكر. 

ثم اختلف فيه أهل التأويل : 

قال بعضه: يخرج الناس والدواب والطير من النطف. وج الْمَيَتَ4 يعني : 
النطفت وين آل فن الناسن والدوات والظير: 

وقال بعضهم” : يج الى يِن المَيْتِ» أي : المسلم من الكافر وج ألْمَيتَ يرت 
الي أي: الكافر من المسلم. 

ولكن يجيء على هذا أن يقول: يخرج من المسلم ما يكون كافرّاء ومن الكافر ما 
يصير مسلمًا؛ لأن ما يخرج لا يوصف بالإسلام» ولا بالكفر» ولا ينسب إلى واحد منهما 
وقت الخروج حتى يبلغ فيكون منه فعل الكفر أو فعل الإسلام» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم 
وفي الآيات التي تقدم ذكرها؛ من نحو قوله: ولم بكرا فى أَنْفسِيمٌ ما حل اله موت 
SS‏ 6« الآية[الووه؟ FATA‏ كيزا ى الأ 1ه 
الآية [الروم: 4]» وأمثال ذلك مما يذكر ويخبر أولئك الكفرة عن قدرته وسلطانه. 
وألزمهم ذلك. 

وفي الآية نقض قول المعتزلة؛ لأنهم لا يملكون القدرة على فعل بعوضة» فلا يكون 
لهم الاحتجاج على أولئك الكفرة في القدرة على الإعادة والإنشاء بعد ما صاروا رمادّاء أو 
كلام نحو هذا. 

وقوله: ودرك عجو أي : كذلك تبعثون وتحيون» كما أخرج الحئ من الميت 
والميت من الحيى» من "غير أن كانت الحياة في الميت والموت في الحي» والله أعلم. 

وقوله: ومن عَايتِهِ# يحتمل: آيات وحدانيته وربوبيته e‏ وآيات بعثه 
وإحيائه» وآيات رسالة الرسل» ونحوه. 

وقوله : لان لگ من اب4 يخرج على وجوه: 

أحدها: نسب خلقنا إلى التراب؛ لأنا إنما خلقنا من أصل» خلق ذلك الأصل من 
التراب» وهو آدم» وإن لم تكن أنفسنا مخلوقة من تراب حقيقة» كما نسب خلقنا إلى 
النطفة وإن لم يخلق أنفسنا كما هي من النطفة» لكنه أضاف ذلك ونسب إلى النطفة؛ لما 
هي أصل ما خلقنا منها. 

والثاني : نسبنا إلى التراب؛ لما جعل أغذيتنا وما به قوام أنفسنا وأبداننا في الخارج من 


.)۲۷۹۲۹( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۲۷۹۲۷)» وعن ابن مسعود‎ )١( 
.)۲۷۹۲۸( (؟) قاله الحسنء أخرجه ابن جرير عنه‎ 
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التراب» فإنما هو إخبار عما به قوام أنفسنا وأبدانناء وإن لم نخلق من التراب من الأصل » 
فيخبر - والله أعلم- : أنكم لا تصورون خلق الجسم إن لم تشاهدوا تلك الطينة التي منها 
تتكون الأجسام بعد مشاهدة طينتهاء ومعاينتكم إياهاء ورأيتم القدرة له على خلقها قبل أن 
تشاهدوا طینتها' . 

والثالث: نسب خلقنا إلى التراب» وهو آدم؛ على ما ذكرناء إلا أن قوله : ق4 
أي : قدركم من ذلك الأصل. والتخليق: هو التقدير في اللغة» وذلك جائز في اللغةء 
وإنما قدرنا على تقدير ذلك الأصل» وذلك جائز نسبتنا وإضافتنا إلى التراب» إن صح ما 
ذكر في بعض الأخبار ذكر : «أن ملكا يأتي بكف من تراب» فيذره في تلك النطفة في رحم 
المرأة» فيخلق منه حينئذ الولد»؛ فإن صح هذا فيكون خلق جميع الناس وأصلهم من 
تزانت» 

وقوله: نر إا ام بسر مَتِروت 4 أي : ثم إذا أنتم ذريته من بعده بشر تنبسطون؛ 
كقوله : ©#وَيَنشْرٌ 4 [ الوق 2 1۸ى سط 

أو # شروت ٠#‏ أي : تتفرقون في حوائجكم» وفي طلب أغذيتكم» وما به قوام 
أنفسكم» والله أعلم. 

وقوله: لوين َيه أن خَلَقَ كر ين أنميكم أَرْويبَاك أي: من أجناسكم وأشكالكم 
«لِتسْكُوا إِلَنْهَاك يقول: إنما جعل ما تسكنون إليه وتتألفون من جنسكم وشكلكم ما 
تعرفون» لم يجعل في غير جنسكم وشكلكم ما تعرفون؛ كقوله: لد جڪ 
روك من أَشْرِِكُمْ4 [التوبة: ]١78‏ أي: من جنسكم وشكلكم من تعرفون صدقه 
وثقته وأمانته ما لو كان من غير جنسكم وشكلكم لا تعرفونه؛ فعلى ذلك جائز قوله: 
ل O FRR‏ اروا آي ن جسكم ما تنتكنون إليها وتاسو ها ما2 
كانوا من غير جنسهم لا يكون ذلك؛ إذ يستأنس كل ذي شكل بشكله وجنسه. 

والثاني : ما ذكرنا أنه أراد آدم وحواء؛ أي: خلق زوجته حوّاء من نفسه» فجعلها له 
سكا شك الها وتاس اء وال غلم 

وقوله: #وِحَمَلَ ببُّم# أي : بينكم وبين الأزواج موده ود4 يحتمل قوله: 
موده © وجهين : 

أاخدهما: يودها؛ لما جعل له موضعًا لقضاء شهوته وحاجته» وكذلك هي توده 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ثم ما أنكرتم القدرة على خلق الأنفس من أصل وإن لم تشاهدوا ذلك الأصلء 
وإن لم يدخل في إدراككم» ولم يتصور في قلوبكم. فكيف أنكرتم؟! 
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لذلك» «وَيَعَمَدٌ4 أي : يرحم بعضهم بعضاء ويتحنن إليه» إذا نزل بواحد منهما ما يمنع 
قضاء الشهوة والحاجة. 

والثاني : يود بعضهم بعضا ويرحم بالطبع والخلقة؛ إذ كل ذي طبع يود شكله وجنسه 
إذا كان في حال السعة والرخاء والسرورء ويرحمه إذا نزل به البلاء والشدة؛ هذا معروف 
عند الناس أن يتراحم بعضهم على بعض في حال نزول البلاء والشدة؛ وتوادهم في حال 
السعة والسرور. 

وقال الحسن ‏ : وَل بتكم تَوْدَة4 أي : الجماع ارخ4 أي 

فكيفما كان فهو يخبر عن لطفه ومنته؛ u eC‏ 
على عدم القرابة والرحم» وبعد ما بينهما؛ فصارا لما ذكرنا في المودة والرحمة كالقريبين 
ودْوَي الرحمين وأقرب القريب» وذلك على المعتزلة؛ لأنه أخبر أنه #جَمَلٌّ4 : بينهم مودة 
ورحمة» وذلك فعل الزوجين في الظاهر» ثم أضاف ذلك إلى نفسه» وأخبر أنه #جعَلَ 4 


دل أن له صنعًا فى ذلك ؛ فيبطل قولهم: إن ليس لله صنع في فعل العبادء ويبطل اللطف 
)۲( 


الذي ذكر أنه جعل بينهم 
وقوله: ## إن ف ذَلِكَ التق 1 نينا كوي ون "بالك موسا ننه ريون عدوا بات الع 
والنشور. أو آيات الرسالة والنبوة لور 00 وهم المؤمنون» أو 
لور ڪرو 4 ويتدبرون ویعتبرون» فيعرفون» فأما من لا يتفكر ولا يتدبر فلا ينتفع به 
فهو ليس بآيات له» والله أعلم. 
وقوله: و ومن ءايه © اباتك ] وحدانيته وربوبيته وألوهيته. وآيات بعثه . 
2 #حلق السَّمُوتَ وَلْأَرْضِ# في خلق خلق السموات ورفعها في الهواء وإقرارها فيه 
؛ لأنه غير موهوم مثله من فعل الخال ق وقدرتهم» وهكذا خلق الأرض وبسطها وإقرارها 
ى الماءء أو على الريح خارج عن فعل الخلق ومن قدرتهم» غير موهوم ذلك في 
أوهامهم وعقولهم من غير الواحد العالم القادر بذاته» فإذا كان ما ذكر غير موهوم في 
اوهامهم وعقولهم من غير الله فهم إنما أنكروا البعث لما لم يعاينوا ذلك ولا شاهدوا فى 
أوهامهم » فكيف أنكروا البعث وإن كان غير موهوم ذلك فى أوهامهمء بعد أن كان ذلك 


Mh, 2‏ 0 أرما أيه هذز!! ,! 1 0 3 
موهومًا من الله مشاهدا» معاينا لمثل هذا ١‏ ! والله اعدم بدکر هذا . 


.)۲۹۷ /۵( أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
ما جعل الله ذلك بأنفسهم يفعلون ذلك والله أعلم.‎ e E 20 
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وقوله: ويف اتيم لوي كأنه يقول: وفي خلق اختلاف ألسنتكم آياته 
أيضًا؛ لأن الألسن بحيث خلقة الألسن غير مختلفة» ولكن إنما تختلف بحيث النطق 
والتكلم حتى لا يقع في التكلم بها والنطق والصوت تشابه بحال» وخروجه عما يقدرون 
من الكلامء وإن كانت بحيث خلقتها واحدة غير مختلفة. 

وهذا على المعتزلة؛ لقولهم: إن أقوال العباد غير مخلوقة» لا صنع لله فيهاء فلو لم 
يكن له فيما يتكلمون وينطقون على اختلاف ذلك صنع؛ فلا آية تكون له في ذلك». فدل 
أنه صار آية له؛ لما له صنع في ذلك وكذلك فيما تختلف الألوان بفعل يكون من الخلق 
وتتغير عند الغضب والسرور والفرح. ثم أخبر أن ذلك آياته دل أنه خالق لأفعالهم 
وأقوالهم حتى كان آية له والله أعلم. 

وأهل التأويل يقولون: #وأخيلف الڪ : عرب » وعجمئ» ونبطي» وتركي» 
ونحوه لوي 4 أبيض» وأحمر» وأسود» ونحوه» وأصله.ما ذكرنا أن في ذلك لآيات 
للعالمين؛ جائز أن يكون آيات لمن انتفع به من العالمين» أو آية لمن تفكر وتدبّر من 
العالمين؛ لأنه إذا تفكر وتدّر عرف وجه الآية في ذلك. 

وقوله: ومن َيِه متام بالل وَلئَا رٍ 4 لأن النوم يأخذهم من غير أن يعرفوا أنه من 
أين مأتاه ومأخذه. ثم يأخذ منهم جميع منافع الأحياء: من السمع» والنطق» والفهم 
والرؤية» وجميع ما تنتفع به قبل ذلك» ثم يرد ذلك إليهم من غير أن عرفوا بذلك فيعودون 
إلى ما كانوا من المنافع والأكساب؛ ليعلم أن من قدر على مثل هذا يقدر على أخذ الروح 
ونفسه ورده إليه» فهو أخو الموت؛ قال الله - تعالى -: بوم إل 
[الأنعام : ]٠‏ سقى النوم: الوفاة» وهو مثله؛ لما ذكرنا أن جميع منافع الأحياء ترتفع 
وتزول بالنوم ثم ترد إليهم من غير أن يشعروا بذلك» فمن قدر على هذا يقدر على الإحياء 
بعد الموت. 

وقوله: #وايعاؤكم بن مَضَلِةِ» جهة الآية فيما ينتفعون من فضله هو خلقه تلك 
المكاسب والتجارات والحرف اق يبتغون بها الرزق؛ أخبر أنه خلق ذلك منهم؛ ففيه 
دلالة خلق أفعال العباد؛ فهو على المعتزلة؛ لإنكارهم خلق أفعالهم. 

أو أن تكون جهة الآية فيه ما عرفهم تلك المكاسب والتجارات والحرف» وعلمهم 
إياها وأحوجهم إليها؛ ليصلوا إلى منافعهم» والله أعلم. 

وقوله: #إإِنَّ ف ذَلِكَ لدت لور يَنْمَعْوت* يحتمل قوله: لوم معو أي : 
ينتفعون بسمعهمء أو لقوم يجيبون. 
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والسمع يجوز أن يعر به عن الإجابة؛ كقوله: «سمع الله لمن حمده»؛ أي : أجاب 
الله لمن دعاه. 

أو أن يكون قوله: لموم غوت أي : يعقلون. ويجوز العبارة [به] عنه؛ كقوله: 
ل ف ذلك ليت لَمَوَوِ سوت أي : يعقلون» ويقال: لموم يموت المواعظ 
فيقبلونها فينتفعون بها. 

وقوله: وین يليد رڪم البرْفٌ حَونًا وطمَعا» . 

قيل فيه بوجهين: 

أحدهما: يريكم البرق للخوف والطمع: تخافون سلطانه وقدرته أن يصيبكم ذلك 
البرق فيذهب بأبصاركم» وطمعًا ترجون رحمته بصرفه عنكم. 

والثاني : #خوفا وَطمَعَا أي: يريكم البرق فتخافون وتطمعون؛ يخاف المسافر قطع 
مسيره ومنعه عنه» وتطمعون» أي : يطمع المقيم رحمته ما يكثر به أنزاله ومعاشه . 

والثاني : تخافون الصواعق» وتطمعون المطرء وهو ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله : ورل من السَمَكِ ما مح به ا قد ذكرناه #إِنَّ 
في ديلت ليلب لموم بعَيَلوت4 يحتمل ما ذكرنا «الِقَرَرِ يعون : ينتفعون بعقولهم» أو 
«يْمَوْوِ علوت لو تدبروا وتفكرواء والله أعلم. 

وقوله: ومن َي أن نموم اسما وَالأرض يمرو : هو ما ذكرنا أنه قامتا على شيء 
غير موهوم ذلك في أوهام الخلق قيام شيء من أفعالهم على مثله» وهو الهواء والماء 
والريح» فكيف حملهم خروج شيء من أوهامهم على إنكاره وتكذيبه» وهو البعث 
والإحياء بعد الموت» فمن قدر على أحدهما قدر على الآخر. 

وقوله: لثم إِذَا دعاك دو مِنَّ الْأَرْضٍ إا اسر رجو اختلف فيه : 

قال بعضهم'': هو على التقديم [والتأخير]ء أي: ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم 
تخرجون من الأرض والدعوة هو النفخة الآخرة. 

وقال بعضهم: هو ما ذكر: الدعوة تكون من الأرض من صخرة بيت المقدس» من 
هنالك يسمعون الدعوة. 

ثم اختلف في الدعوة» والصيحة» والنفخة» والصورء ونحو ما ذكر: 

لديم من يقول: على حقيقة الدعوة» والصيحة» والنفخة» والصورء على ما ذكر. 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۲۷۹۳۳) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور /١(‏ ۲۹۷). وانظر: تفسير البغوي (۳/ .)٤۸١‏ 
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وقال بعضهم: لا ولكن ذلك إخبار عن سرعة نفاذ الأمر» وعبارة عن خفة ذلك 
وهونه؛ كقوله: ونا أَتَرُ أَلحَامَةِ إلا كنع لبر أو هو أَقْرَبُ4 [النحل: ۷۷] وقوله: 
لما مَولنًا لتىء إا أ ا E‏ اه ۰ ليس أن كان منه (كاف) 
أو (نون)» لكنه ذكر بأخف حروف يفهم منه المعنى فعلى ذلك ذكر الصيحة والنفخة 
والدعوة والصورء نا 

وفي قوله: ا ذا اك تق ور الألض 1 کر عورا دلا وإكبان أنه قادن .على 
الإنشاء والإحياء بلا سبب؛ لأنه أخبر أنه دعاكم دعوة ثم تخرجون» والدعوة ليست هي 
سببا للإحياء والإنشاء بل أخبر أنه يخرجهم إخراجًا ثبت أنه ما ذكرناء وقد ذكرنا في 
لجلا لالع لولم يكن ما رسيم سو وما يعلدرة يقلي قن و 
لأن الحروف شهد خلقه» ولا جسمه» ولا سمعه» وبما احتج» فيكون بمعنى من يقول: 
لله آيات في الكلام احتج بها على عبادة الذين لم يطلعهم عليه ولا سبيل لهم إلى التطلع 
عليهاء وذلك بعيد من العقول» فثبت أن الله قد خلق كل نطق على ما عليه يعرفه المتفكر 
بما يرى من عجز المتفوه به على التفوه به على التقطيع الذي يقدره في نفسه» وعلى الحذ 
الذي يجب أن يكون عليه دون أن يقع في ذلك تفاوت واختلاف فيعلم أن ذلك كان الآية 
على ما كان عليه؛ بل بالله جل وعلاء ولا قوة إلا بالله. 

وما ذكر من اختلاف فإنا نجده يتغير بالعباد؛ نحو ما يظهر عند شدّة الشرور بالشيء غير 
الذى يظير عند فة الف ا عن ف ره ترك الممتزلة ار عام أن المتولد هو 
فعل الخلق» فعلى ذلك القول يكون اللون فعلا لهم بتخليق الله» وأما النوم في اللون 
فوضع» فالاعتبار إنما هو بابتغائهم من فضله؛ أي : ذلك بما ركب فيهم من الحاجة وأنشأ 
لهم من الفاقة فيما ذكر من الأغذية بأن ابتغاءها فعلا للخلقء وقد احتج الله - سبحانه 
وتعالى - على العباد» فأخبر أنه من آياته» ومحال أن يكون حجته ما يخلق غيره دون الذي 
يخلقه بل يدل خلق كل على منشئه من طريق الخلقة والتدبير» فثبت أن الابتغاء مخلوق 
يخلقه» والله الموفق. 


5 5 رمع م ا ماص ماس رمح كم امه ع يواهم 2۸ ج مومه م لول له مح سدس ل 
قوله تعالى: ولم من فى السَموَتِ وَالأرْض كل لم قليلونَ © وهو الْزِى دوا الخَلقَ ثم 
عي رر ميرم 2 3 ور 2068 

بيده وهو أهورث عليه وله الْملُ لق في لسوت والارضٍ وهو الْمَرِيرُ لْحَكِم (69 7 صر صب لَك 


TEE‏ ملكت يكم ٿن شرڪاءَ فى ما ررقتڪم فاش فيه سوا 
دامر 


اتهم كُمِنَيك] نشم كَدَلِكَ صل الأب لمر قرت و بي انح م 
َك قح اك انان اقل را رواخ رن ملاوع الايد للق كل 


ل ا 


فرك أله لق لطر الاق كد A TS‏ للك لٹ اَی لكك اكد 
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الاس لا بعس (2) مي لله وقوه اقا لصَلْوة ولا كوا مر بے الستركيد @ بن 
ألمت مروا دهم eC,‏ حون )4 . 

وقوله : لولم من في الْسَّمواتٍ وَالْرْنَ 4 حرف «من؟ إنما يتكلم به ويعتر عمّن له الملك 
والتدبير والتمييز» وحرف «ما» عن ملك الأشياء نفسهاء فإذا كان من له الملك في الشيء 
والتدبير والأمر له فالأملاك أحق أن تكون له ۰ 

يخبر - والله أعلم - عن غناه وسلطانه وقدرته» أي: من له ما ذكر فى السموات 
والأرض لا يحتمل أن يمتحنهم ويأمرهم بأنواع العبادات والطاعة لحاجة e‏ 
عن ذلك ولكنه إنما يمتحن ويأمرهم بأنواع العبادة وأنواع المحن لمنافع أنفسهم 
وحاجاتهم ومصالحهم» فإذا كان له ما ذكر من الملك لا يحتمل أن يعجزه شيء أيضًا. 

وقوله: كل أَمُ مد4 قال بعضهم: القنوت: القيام» والقانت: القائم» فإن كان هذا 
فتأويله : # کل َه َون أي : قائم بتدبيره وأمره في الوجود والعدم» والابتداء والإعادة» 
وفي كل حال: إن أوجد وجدء وإن أعدم صار معدومًاء وإن أحياه حيي» ونحوه» في كل 
حال يقوم بتدبيره وأمره. 

وقال بعضهم”" : کل َم ًَ4 أي : مطيعون» فان كان على هذا ونحوه فهو في كل 
حال يقوم بتدبيره وأمره. 

وقال بعضهم :0 كل لَمُ فة4 أي : مطيعون» فإن كان على هذا فهو على طاعة 
الخلقة له» والشهادة لله بالوحدانية والربوبية» والتدبير له والعلم في ذلك؛ لأن الله جعل 
في خلقة كل أحدء وكل شيء» وفي صورته ما يشهد له بالوحدانية والربوبية» ويدل على 
تدبيره وعلمه وحكمته» فكل له قانت ومطيع بالخلقة والصنعة. 

وقال بعضهم : کل اَم قود أي : خاضعون» فهو يرجع إلى حال دون حال» وهو 
حال الخوف والضرورة» يخضع له كل كافر ومشرك في تلك الحال» موقم 
ف الح لازا رركيو عراف طروت اباي #فلڌا ركبا في الْفكِ دعو أله مخِلصِينَ له 
ِت [يونس: ۲۲] وقولهم: لین ايتا من هَدذِي تکرک ون الشكرنَ4 [يونس: ۲۲] 
ونحو ذلك من الأحوال التي كانوا يخضعون له ويطيعون» والله أعلم. 

وقؤله ‏ وهو الى ددا الاق ثم يبد لا يحتمل أن يخلقهم وينشئهم لحاجة 
نفسه» أو لمصلحته؛ لأنه غني بذاته؛ أو يمتحنهم لمنفعة نفسهء أو يأمره لذلك. ولكن 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (0/975؟). 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۲۷۹۳۵). 
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إنما يبدئ ويعيد لحاجة أنفسهم. 

أو يخبر أن من قدر على ابتداء الشيء يملك إعادته. 

وهر اهو بد4 اختلف فيه : 

قيل : وهو أَهْوَنٌ مد4 هين ابتداؤه وإعادته؛ كقوله : اولك عل أله ر4 [التغابن : 
۷] وقوله : #هو عل مَيَنُ © [مريم : 4]» ويجوز العبارة بأفعل عن فعيل ؛ نحو ما يقال: الله 
أكبر؛ أي : كبير» وأعظم بمعنى : عظيم » ونحوه كثير ؛ فعلى ذلك قوله : #وَهُوٌ أَهْوَ َ4 
أي : عليه هين ؛ إذ ليس شيء أصعب على الله من شيء» أو شيء أهون عليه من شيء؛ بل 
الأشياء كلها بمحل واحد داخل تحت قوله : #لأن 4 وإنما يقال: أهون وأيسرء لمن كان فعله 
ست تيون غليه إذا كدرت الا سات وبع غليه ذلك إذا قلت و عقت فأما الله ب 
سبحانه وتعالى - فهو الفاعل للأشياء» وصانعهاء والقادر عليها بسبب وبلا سبب» فلا جائز 
أن يقال شيء أهون من شيءء وإنما يجوز ذلك فيمن كان فعله لا يكون إلا بسبب. 

وقال بعضهم”'': قوله: وهو اهو ٍَ4 في عقولکم» وتدبيركم» وتقديركم؛ 
أي : إعادة الشيء في عقولكم وتدبيركم أهون من ابتدائه؛ لأن الخلق لا يملكون تصوير ما 
لم يسبق له المثال والتصور ابتداءء وقد يملكون تصوير الأشياء وتمثيلها إذا سبق لهم مثال 
رأوه وشاهدوه؛ فثبت أن إعادة الشيء في عقولكم وتدبيركم أهون من ابتدائه» فإذا عاينتم 
وأقررتم : أنه قادر على ابتدائه فهو على إعادته أملك وأقدرء ولا قوة إلا بالله. 

وقال بعضهه”"©: قوله: وهر اهرب مب4 يعني: على ذلك الشيء؛ أي: إعادة 
ذلك الشيء أهون على ذلك الشيء من ابتدائه؛ لأنه في الابتداء ينقله ويحوّله من حال 
النطفة إلى حال العلقة» ثم من حال العلقة إلى حال المضغة» ثم [من] حال المضغة إلى 
حال التصوير والنسمة إلى ما ينتهي إليه؛ حتى يصير خلقًا وصورة» فيخبر أن إعادته ليس 
علق ا الد و ایل ی محال الى حال وکن كما دكن ورم اكز القنافة إلا عدن 
لسر أو هر أَقْرَثْ» [النحل: ۷۷] وقوله: رما مرا إلا وده كت بِالبِصَرِ 4 
[القمر: ]5١‏ وقوله: إلا صَيْحَةٌ ويد [يس: ۲۹] ونفخة ودعوة وما ذكرء فالإعادة 
لذلك الشيء أهون على ذلك الشيء من الابتداء. 

وقوله: وَلهُ الْمَتَلُ الْخَيَ ف لسوت وَالأرض» أي : له الصفات العالية» ثم هو يخرج 
على وجوه: 
)١(‏ قاله الضحاكء أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما فى الدر المنثور (591/0). 


)۲( قاله مجاهد وعكرمة وفتادة» أخرجه ابر عابر غه (TV41)‏ و۲ (V4‏ و(٤‏ ۷۹( وانظر: 
الدر المنثور .)۲۹۷/٥(‏ 
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أحدها: أن كل موصوف بالعلو والرفعة من دونه فهو الموصوف به في الحقيقة؛ على 
ما ذكرنا أن كل من حمد دونه؛ فذلك الحمد له في الحقيقة راجع إليه. ذلك كقوله: موَلَهُ 
لْحَنَدُ . . . 4 الآية [القصص: .]7١‏ 

والثانى : له الصفة العالية مما يخالف صفات الخلق وشبههم كقوله: ليس كيلد 
شَى ”4 [الشورى: ١‏ لا تشبه صفاته صفات المخلوقين» ولا اشتبهت صفات الخلق 
صفاته» وهو ما قاله بعض أهل التأويل : الذي لا مثل له ولا شبهء لا إله إلا هوء واحد لا 
شريك له. 

والثالث: وله الصفات العالية مما لا يضاد بعضها بعضًا: عالم لا جهل فيه. قادر لا 
عجز فيه» عزيز لا ذل فيه» وأمثال ذلك مما لا يدخل في ذلك نقصان أو عيب بوجه من 
الوجوه» ليس كالخلق أنهم يوصفون بالعلم بجهة وبشيء وبالجهل بجهة أخرى وبشيء 
آخر وبالقدرة بجهة أخرى وبشيء آخرء وبالعجز بجهة أخرى وبشيء آخرء وبالعز بجهة 
أخرى وبشيء آخرء وبالذل بجهة أخرى وبشيء آخر. 

فالله - سبحانه وتعالى - موصوف بصفات لا يضاد بعضها بعضًا ولا يدخل في ذلك 
نقصان بجهة من الجهات» وفي حال من الأحوال؛ لأنه بذاته موصوف بذلك لا بغيره ولا 
بسبب» وأما غيره فإنما يوصفون بذلك بأسباب وباعتبار يكون لهم؛ لذلك كان ما ذكرء 
ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: وَهُوٌ الْمَرِيِرٌ الْحَكيِمْ4: الذي لا يلحقه الذل والضرر بمخالفة خلقه إياه 
وعصيانهم له» ليس كملوك الأرض إذا خالفهم أتباعهم وحواشيهم ورعيتهم يذلون 
ويلحقهم الضرر بإعراضهم عنهم؛ لأن عزهم كان بهم» فبإعراضهم عنهم ومخالفتهم 
إياهم يذلون» فأما الله - سبحانه - [فهو] عزيز بذاته» لا يلحقه الضرر والذل بمخالفة 
الخلق إياه. 

أو أن يكون قوله: #الْمَرِيرُ» المنتقم عمن يخالف أمره ويعصيه أو يشرك غيره في 
ألوهيته وربوبيته . 

والحكيم : هوالذى لا يلحقه الخطأ في التدبير. 

يخبر - والله أعلم-: 5 وإن خلقتهم وأنشأتهم على علم. مني أنهم يخالفونني 
ويعصونني» وأعنتهم بكل أنواع المعونة. على علم مني بذلك منهم؛ فإن فعله ليس 
بخارج عن الحكمة كما يكون في الشاهد أن من أعان عدوه بأنواع المعونةء وهو يعلم أن 
معونته إياه تزيد له قوة في معاداته وعصيانه ومخالفته - هو موصوف بالسفه غير موصوف 
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بالحكمة؛ لأنه يسبق في إهلاك نسفه» ويعينه على ذلك بمعونته إياه» ومن يسعى في 
إهلاك نفسه» فهو غير حكيم. 

فأما الله - سبحانه - حيث خلقهم وأنشأهم وأعانهم بكل أنواع المعونة على علم منه 
بما يكون من الخلاف له والعصيان والمعاداة غير خارج فعله عن الحكمة؛ لما ذكرنا أنه لا 
يلحقه الضرر ولا النقصان بما علم ويكون منهم من الخلاف له والعصيان والمعاداةء ولا 
قوة إلا بالله. 

وقوله: صرب لكُم متلا من اسيك قال بعضهم: ضرب لكم مثلا. 

من مثل خلقكم» يقول - والله أعلم-: يبين لكم مثلا من أنفسكم: ما لو تفكرتم 
وتأملتم» لظهر لكم سفهكم بعبادتكم الأصنام دون الله» أو تسميتكم الأصنام بالله. 

ثم يخرج ضرب المثل بما ذكر على وجوه: 

أحدها: قوله: اهل لَكْم ين ما ملكت اسک من شُرَحكاء في ما رَرْدتَكُمْ اسر فيه 
سَوَاُ4. أي : لم تسووا أنتم أنفسكم بالذي ملكت أيمانكم فيما رزقتم حتى تكونوا أنتم 
وهم سواء في ذلك؛ فكيف زعمتم أن الله قد سوى نفسه وما ملك من خلقه في ملكه 
وألوهيته؟! 

والثاني يقول: هل ترضون أن يكون ما ملكت أيمانكم شركاءكم فيما تملكون من 
الأموال؟! فإذا لم ترضوا بهء فكيف زعمتم أن الله يرضى أن يشرك مماليكه في ملكه 
وسلطانه؟! . 

أو يقول: فإن لم ترضوا لأنفسكم إشراك ما ملكت أيمانكم في ملككم» ولم تسووا 
مماليككم بأنفسكم في ذلك» فكيف رضيتم ذلك لله» وسويتم نفسه وممالیکه» وعدلتم به 
من دونه؟! والله أعلم. 

وقوله: # نَحَافُوتَهُمْ گنڪ اشک). 

أي : تخافون مماليككم كما تخافون أحرارا أمثالكم . 

وقال بعضهم: تخافون لائمتهم كما يخاف الرجل لائمة أبيه وأخيه وأقاربه. 

وبعضهه”'' يقولون: تخافون عبيدكم أن يرئوكم بعد الموت» كما تخافون أن يرثكم 
الأحرار من أوليائكم» وهو قول مقاتل لكن الميراث ليس من الآية في شيءء والأول 
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أشبه . 


.)۲۷۹٤۹( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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رقن قله 18 ثم ملا من شيك كل لک ين ما ملک تدك ين شك ن نا 


رَرَفنَكُمْ انسر فيه سوا دلالة أن العبد لا يكون له حقيقة الملك في الأشياء كالأحرار؛ 
لأنه أخبر أنهم ليسوا هم بسواء في الشرك فيما رزق السادات وملكواء على العلم أنهم 
يشتركون جميعًا في المنافع ؛ دل أنهم يملكون منافع الأشياء ويشتركون مع الأحرار فيهاء 
ولا يملكون حقيقة الإملاك؛ وكذلك يدل قوله: صرب اله ملا عدا مَملو لا يَقَدِرُ عل 
E.‏ نت كان ور تر واي - يكون تأويل 
قوله : واک الذي ينك وَالْصَلِسِينَ من عبار راڪم إن بكونوأ ففرا ينهم اه من مَل 4 
[النور: ۳۲]ء أي : يغنهم الله من فضله بالمناقع» لا بحقيقة ملك الأشياءء والله أعلم. 

وقوله: # كدلك صل الت . 

أي نبينها . 

لوم يَعْقِلُونَ 4 . 

أي : لقوم بنتفخون 'يعقولهم ٠‏ 

والثاني : : قوله : #نْفصَلُ اليب أي : نفرق واحدة بعد واحدة» على ما ذكر من 
السورة إلى هذا 3 من قوله: ومن ١٤يله#‏ كذاء ##وَمِنْ ءَايَنيِهء» كذاء 00 
يخرج على وجهين : 

أحدهما: التبيين. 

والثانى : التفريق فى الذكر» فصلت آياته : بينت» وفصلت: فرقت واحدة بعد واحدة. 

فإن قال لتا قائل في هذه الآبات التي ذكرت: ما يدل على إيجاب البعث؟ قيل: فى 
هذه [الآيات] التي 5 دفع الشبه التي لها أنكروا البعث؛ لأنهم رأوا البعث ا 
بالشبهة التي اعترضت لهم؛ ففي هذه الآيات دفع تلك الشبهة التي لها رأوا البعث ممتنعاء 
حيث أراهم بدء خلقهم وقيام السماء والأرض بالذي ذكر. 

ثم إيجاب البعث يكون بالأخبار الصادقة» وهي أخبار الرسل الذين ظهر صدقهم» أو 
بما ذكرنا: أن خلق الخلق بلا عاقبة تجعل لهم للفناء خاصة خارج عن الحكمة؛ لوجوه: 

أحدها: ما ذكرنا أن بناء البناء في الشاهد للنقض والإفناء خاصة بلا منفعة تتأمل في 
العاقبة سفه خارج عن الحكمة؛ فعلى ذلك خلق الخلق للفناء خاصة بلا عاقبة يكون 
خارجا عن الحكمة. 

والثاني: أنه لو لم يجعل البعث ودارًا أخرى؛ ليفرق بين العدو والولي مع ما قد سوى 
بينهما في هذه الدار» وفي الحكمة أن يفرق ولا يسوي بينهما؛ فلو لم يكن دار أخرى فيها 


يفرق لكان ذلك خارجًا عن الحكمة. 

والثالث: في الحكمة أن يجزي المحسن لإحسانه والمسيء في إساءته» وقد يكونان 
جلك لنايااو يك خاو جا لا رصبي" ا جو ا رولا یک ا 
فلا بد من دار رق ليجزى فيها كل بعمله» وفيما ذكرنا إيجاب البعث» والله أعلم . 

وقوله: وبي اتمم سيا أهواء هم 4 . 

ور ميا حو لوو رن 
بالاستعمال فيه؛ بل صرفوها إلى غير ما أمروا بالاستعمال فيه. 

أو ظلموا حجج الله وآياته وبراهينه؛ حيث لم يتبعوها ولم يضعوها موضعها حيث 
وضعت . 

وقوله: 8 أَهوَاءهُم» في عبادتهم الأصنام» وصرفها عن الله إلى من لا يستحق العبادة 
والشكر؛ وذلك لهواهم؛ لأنه ليس معهم حجة ولا برهان؛ كقوله: #وَيَمْبَدُونَ من دو أله 
له سُْلطنًا» أي : حجة وبرهانا. 

وقوله: ئی دی من أَصَلَّ انه . 

أي : أأحد سوى الله يهدي من أضله الله؟ أي من يؤثر الضلال واختاره أضله الله؛ لا 
يهديه سواه. 

را كر ت هريتك 4: 

ينصرونهم ف في دفع عذاب الله عن أنفسهم . 

5 ويا كر قن كبرت هدق : من مانعين يمنعونهم عن عذاب الله» والله أعلم . 

وقوله: اق َه لن حَنِيِفًا 4. 

قال بعضهم”": هذا الخطاب لرسول الله؛ لأنه ذكر الآيات فيما تقدم؛ حيث قال: 
ومن ءَيه كذا وكذاء ا الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم» ثم قال لرسول الله: 
٤‏ وجهك أنت للدين حنيما 

NE ys‏ اقل يا 
اد4 [الكافرون: ١]ء‏ ولول هو أله د4 [الإخلاص: ١]؛‏ كأنه يخاطب كل 
من انتهى إليه هذا أن قل: هو الله أحدء و: يأيها الكافرون؛ فعلى ذلك قوله: لاق 
وََهَكَ لب حَنِيئًا4 هو لكل أحد 

ثم الإقامة تحتمل وجهين: 

أحدهما: أقم: أي: داوم جهدك وقصدك. 


.)۱۸۲/۱۰( قاله ابن جرير‎ )١( 
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والثاني : أقم: أتمم. 

لأر ما ذكرنا #لِلرِنِ حَنِيمًاً4: قال بعضهم : الحنيف: هو من حنف القوم وميلهء 
ومعناه: كن مائلا إلى الدين في كل حال وكل وقت. 

وقال بعضهم: هو من الإخلاص والإشلام له. 

وقوله: #فطرت اه الى فطر الاس علا . 

ثم فشر ذلك ققال + #فطرت أله الى فطر قاس علي 4 هذ مل وجرقا: 

#فِطرَتَ أسَّو 24 أي : معرفة الله التي جبل الناس عليها أن يكون الله يجعل في كل 
صغير وطفل من المعرفة ما يعرف وحدانية ربه وربوبيته ؛ على ما جعل لهم من المعرفة ما 
فيه غذاؤهم وقوامهم من أخذ ثدي أمهاتهم في حال صغرهم وطفولتهم ؛ ولذلك يخرج 
قوله: «كل مولود یولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ینصرانه»؛ على ما جعل فى 
الجبال من معرفة التسبيح لربها والتحميدء لكن أبواه يشبهان ذلك عليه» ويصرفانه. ۰ 

والثاني : فطرهم وجبلهم ما لو تركوا وعقولهم لكانوا على ما جبلوا وفطروا؛ إذ فطر 
كل منهم وجعل في خلقة كل دلالة وحدانية الله وربوبيته. 

وكذلك قوله: «كل مولود يولد على الفطرة»؛ أي: على الخلقة التي تدل وتشهد على 
وحدانية الله وربوبيته ما لو تركوا وخلي بينهم وبين عقولهم لأدركوا. 

والثالث : فطرهم على ما يحتملون الامتحان. 

وقوله: طلا بيبل ل أمَن4. 


2)5099( كتاب: القدرء باب : الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث‎ )19/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
ا معن کا ر برلة على ا اللحديكة رفلار‎ E 4187 لع‎ 
»)401/١4( وأبو داود (85/5) كتاب: السنةء باب: في ذراري المشركين» الحديث‎ © 
كتاب : القدرء باب : كل مولود يولد على الفطرةء الحديث (۳۲۲۳)ء ومالك‎ )۳٠۳ /۳( والترمذي‎ 
كتاب: الجنائزء باب: جامع الجنائز» الحديث (21): وأحمد (۲/ 7577), والحميدي‎ 21( 
)رقم (۱۱۱۳)› کد 9 وأبو يعلى (۱۱/ ۱۹۷)ء رقم (5 ۰ ) وابن‎ 7( 
وأبو نعيم في الحلية (۳۲۸/۹)ء من حديث أبي هريرة» أن رسول الله اة‎ .)١۳١ ٠۱۲۸( حبان‎ 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه » أو يمجسانه» كما تنتج الإبل‎ 
جمعاء» هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله‎ 
أعلم بما كانوا عاملين».‎ 

ولفظ مسلم مصدر بلفظ : «كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وينصرانه 
ویمجسانه» فإن كانا مسلمين فمسلمء كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم 
وابنها» . 

وفى الباب عن جابر والأسود بن . سريع وابن ¿ عباس وسمرة بن جندب. 
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فالعا أا اال تدر الله ا خها: 

وعلى قول المعتزلة : له تبديل ؛ لأنهم يقولون بأن فعل العبد ليس بمخلوق» ويحتالون 
في قوله لا َيِل لِحَلقٍِ أ أي: لا تبديل لما به يقع الدعاء إليهء أو كلام نحو هذا. 

فيقال: إن الدين هو ما يدين المرء وهو فعله» مأخوذ من دان» يدين» ثم أخبر أنه خلق 
الله؛ فدل أنه مخلوق. 

وجائز أن يكون قوله: «الا يدل لِحَلْقٍ اللَّهِ2» أي : لما فيه دلالة وحدانية الله وشهادة 
ربوبيته؟ كقوله: تا تی ف كلق لمن من تَمُوتِ» [الملك: ۳]. 

أو لا تفاوت فيما فيه دلالة الوحدانية والشهادة لهء والله أعلم. 

وقوله: دلت اَن ليسم . 

أخبر أن ذلك الدين القيم بالحجج والبراهين ليس كدين أولئك الكفرة أتباع الهوى. 

أو أن يكون الدين القيمء أي: المستقيم على ما وصفه الله أنه الدين الحنيف. 

وقوله: مي إِلْو). 

هو صلة قوله: قاقز هک لن حَنِيقًا 4 سيين لبو فهذا يدل على أن 
الخطاب بقوله: قر وَجَهَكَ» للكل؛ حيث قال: ظمُنْبِينَ ليو أي: أقبلوا إليه 


وأنيبوا له. 

ثم الإنابة تقع فيما يقع به الأمر» كأنه يقول - والله أعلم- : أنيبوا إلى الله بما يأمركم به . 

وتو 4 . 

عما نهاكم عنه» والتقوى من الإنابة كهي من البر» كقوله - تعالى -: #آنت توأ 
وَتَنَفا» [البقرة: 54؟] بما يأمركم به» وتتقوه عما نهاكم عنه. 

وقوله: #وَأَقِيمُوا ألصّلَرة4 . 

هو يحتمل وجومًا. 

«أَقِيمُوأ أي: الزموا وداوموا فعلها إلى آخر ما تنتهون إليه» ليس على أن يقع الأمر 
بها مرة واحدة. 


والثانى: «أَقِيمُوا4 أي : أتموها بركوعها وسجودها والقراءة وغير ذلك. 
والثالث: #أُقِيمُواْ4» أي: وفوا إقامتها بأسبابها التي جعلت لها. 
وفى الصلاة أحوال ثلاث: 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير )¥400( و(969/ا؟). والفريابي وابن ن أبي شيبة وابن المنذر عنه 
كماء في الدر المنثور )5/ 4۸(« وهو قول عكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك» وغيرهم. 
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أحدها: الجواز. 

والثاني : التمام والكمال. 

والثالث : التزيين والتحسين . 

ثم الجواز بحق الأركان» والتمام: بحق الشعوب» والتزيين بحق الحواشي 

ويجب على كل مصل خصال ثلاث: صدق النية» وحق الإخلاص له» وحق 
الخشوع . 

وقوله: اوا تکووا من المتركين 4 . 

يحتمل: أي: لا تكونوا من المشركين غير الله في الصلاة والعبادة» أي: لا تصلوا 
لغير الله. ولا تعبدوا من دونه. ١‏ 

أو لا تكونوا من المشركين من دونه في تسمية الألوهية والإلهية ؛ لأنهم كانوا يسمون 
الأصنام التي يعبدونها: آلهة. 

أو أن يكون صلة قوله : مُيْسِنَ ل4٠‏ أي: كونوا منيبين إليه» موحدين» مقبلين على 
طاعته» مخلصين» ولا تكونوا من المشركين له غيره. 

وقوله: «ينَ المت مرا وهم وڪاو ينيدا . 

قال بعضهم : لا تكونوا من المشركين» ولا تكونوا من الذين فارقوا دينهم. 

ثم قوله: او تَكووأ مت مکی . من ارت رفوا نمم وقرئ: #فارقوا» ؛ 
فهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: فارقوا دينهم الذي جاءتهم الرسل . 

أو فارقوا دينهم الذي فطروا عليه» وهو ما جعل فيهم من شهادة التوحيد له والربوبية . 

وقوله: #وَكاناً ا ا : صاروا شيعًاء أي : فرقا وأحزابًا بعدما كانوا على ما 
فطرواء أو على ما جاءتهم الرسل. 

أو كانوا شيعا ما يشيع ويتبع بعضهم بعضا؛ لأن الشيعة هم الذين يرجعون إلى أصل 
واحد وأمر واحدء والله أعلم. 

وقوله: رقو 0*4 أي: قطعوا دينهم» وجعلوه قطعًا وفرقًا وأدياناء من نحو 
اليهودية» والمجوسية؛ والنصرانية وغيرها. 


٭ کل جز يِمَا لدنوم فرحو . 
يقول - والله أعلم- : e‏ فر حول . 


وجائز أن يكون قوله: #وَلَا كوبا من الْمَتْركنَ»: في الذي فطرتم عليه» وهو ما 
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جعل في خلقة كل واحد شهادة الوحدانية لله والدلالة» يقول: لا تكونوا من المشركين في 
ذلك والله أعلم . 

قوله تعالى: رادا مدن الاس حي عو ر فقن إل 11 أ َذاكَهن عند نة إذا فرق متهم 
تم انی © یکا ين ينه نت شرق تتلئرت وی | آرت هذ شلا نر 


ا 


کلم يما كاه بد يركو €3 وَإِذا ا افا الاس ا ار م م ات e‏ 


إن هم يفطي (9© اوم أن أله يبظ ارِرْفَ لمن سما يقير لن في ذلك ليت إقوم بوي 
© قَنَاتٍ ذا ال ا ا اليل ذلك حر ل ا ا 
لضن وج نا ايشم يِن ربا [ بوا ف مول ا قن قا عد امد ونا ا الس من رر 
يدوت وج آله وليك هم اشيش د 4 

500 N وقوله:‎ 

قال قائلون: منيبين: مخلصين؛ كقوله: دوا أله مخْلِصِينَ لَه أَلينَ4 [يونس: ۲۲]. 

وقال قائلون: مطيعين. 


وقال قائلون: موحدين. 

وأصل الإنابة: الرجوع» أي: راجعين إليه عما كانوا فيه من الشرك؛ فالإنابة هي 
التوحيد» وإن كان الإنابة الإخلاص» فهو رجوع عن الإشراك في العبادة» وإن كان عن 
العصيان فهو الطاعةء وأصله: الرجوع عما كانوا فيه؛ ففيه وجوه من الاحتجاج على 
أولئنك» وتنبيه وعظة للمؤمنين 

أما الاحتجاج عليهم : فإنه معلوم؛ لأنهم كانوا لا يركبون السفن والبحار مع المؤمنين› 
ولكن كانوا يركبون بأنفسهم» ثم أخبر عما أخلصوا له والدعاء له والتضرع» دل أنه بالله 
عرف ذلك؛ فذلك يدل على رسالته. 

والعاني: فيه دلالة أنهم قد عرفوا وحدانية الله وألوهيته؛ حيث فزعوا عند الشدائد 
والبلايا إلى اللهء وأخلصوا له الدين» ثبت أنهم قد عرفوا سفه أنفسهم في عبادتهم الأصنام 
وتركهم عبادة الله تعالى. 

والثالث: تصديمًا لقوله #ولو ردو لَعَادُوا لِمَا موأ عن [الأنعام: ۲۸]؛ لأنهم كانوا 
يسألون الرد إلى الدنيا ليؤمنوا به؛ كقولهم : ییا رَه ولا مرب بات و41 [الأنعام : 
۷ فأخبر أنهم يعودون إلى ما كانوا؛ كما عادوا إذا كشف عنهم الضر. 

وأما العظة والتنبيه للمؤمنين: فهو أن يكونوا في الأحوال كلها على حال واحد في حال 


ره 1 لروم آلاناك* ۳ - ۳4 Vo‏ 


الرخاء والشدة» ذاكرين له شاكرين؛ لأنهم في حال الشدة والبلايا أكثر ذكرًا له وإنابة من 
حال السعة والرخاء» فينبههم ليكونوا في كل حال ذاكرين له منيبين إليه راجعين. 

وفيه دلالة: شدة سفه أولئك الكفرة؛ حيث أنابوا إليه وأخلصوا له الدين عندما يصيبهم 
الشدة والبلاء» ويعرضون عنه ويشركون في ألوهيته عند السعة. وفي طباع الخلق في 
الشاهد خلاف ذلك : أن من ضيق على آخر أمره وشدده فهو يعرض عنه ويبغضهء ومن 
أنعم عليه من ملوك الأرض وأحسن - أطاعه وأحبه؛ فهم لشدة سفههم عكس طباعهم. 
E‏ جميعاء والله أعلم. 

وقوله: نر إا ار 2 ً4 

أي : السعة والرخاء. 

«إذا فق يهم بهم نرک . 

فإن قيل : ما فائدة ذكر هذه الآيات وأمثالهاء وهم كانوا لا يؤمنون بهاء ولا ينظرون 


3 


0000 

وقول گرا با اش e‏ 

قال بعضهم : هو على التقديم والتأخير؛ يقول: إذا أذاقهم منه رحمة؛ لئلا يكفرواء 
وإنما أذاقهم رحمة لثلا يكفرواء لكنهم كفرواء إلى هذا ذهب مقاتل. 

وعندنا ما ذكرنا: هو أذاقهم منه رحمة؛ ليكون منهم ما قد علم أنهم يختارون» ويكون 
منهم » وهو الكفر» ولا جائز أن يذيقهم الرحمة؛ لثلا يكفرواء ويعلم منهم أنهم يختارون 
لكفر ويكون منهم ذلك؛ فدل أنه ما ذكرنا. 

ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في قولهم: إن على الله الأصلح للعباد لهم في 
لدين» وقولهم : إذا علم من أحد منهم الإيمان في وقت من الأوقات ليس له أن يخترمه ؛ 
ولكن عليه أن يبقيه إلى ذلك الوقت؛ لأنه لو اخترمه قبل ذلك الوقت لكان هو المانع 
إيمانه . 

فيقال: إن أولئك الكفرة لما أخلصوا دينهم لله في حال الشدة وخوف الهلاك لم يبقهم 
الله على ذلك الإخلاص والحال التى كانوا يخلصون الأمر له والدين» بل وسع عليهم. 
وحولهم من تلك الحال» حتى عادوا إلى ما كانوا؛ دل أن ليس على الله حفظ الأصلح 
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للخلق في الدين . وقد أمر نبيه بمقاتلة الكفرة مطلقّاء ولعلهم يسلمون في وقت لو تركوا 
أو بعض منهم؛ دل أن ليس ) ذلك عليه . 

وقوله: تمتو هو في الظاهر أمرء ولكنه يخرج على الوعيد؛ كقوله: © أغملوا 

شِنْتْم4 [فصلت: ٠‏ وقد ذكر في آية أخرى: اول ع لسَمنّعوأ © [العنكبوت: 55]؛ فهو ما 
ذكرناء والله أعلم . 

2 عور E‏ فهو م يما 0 بو شر . 
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كر أي : ا 0 الست لكي لأنهم كانوا يقولون: 
إنا على التوحيد» وإنما نعبد هذه الأصنام #ليقربوتآ إل أله رلم [الزمر: ۳]ء و ستول 
سْتَعوا عند آله [يونس: ۱۸] ونحوه؛ فيقول: بل أنزلنا عليهم ما يبين ويعلم أن ذلك 
شرك ولیس بتوحيد. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن قوله: # م ارلا عليه سُلطتاك. أي : ما أنزلنا عليهم 
سلطانًا فيأمرهم بما كانوا به يشركون أو بأذن لهم بذلك؛ كقوله: آم لانن ما َس 
[النجم : ١۲]؛‏ فعلى ذلك قوله: ام رلا عله سُلْطنًا» أي : 0 
يأمرهم بما كانوا به يشركونء أو كانوا يدعون بذلك أمر الله؛ كقولهم : ووا امنا يا » 
[الأعراف : ۸ ففيه وجهان على أولئك الكفرة : 

أحدهما: : ما ذكرنا أنهم كانوا يدعون بذلك الأمر من الله» فيخبر أنهم كذبة في قولهم بأن 
الله أمرهم بذلك ؛ ؛ بل لم يأمرهم بذلك» ولا أنزل عليهم الكتاب أو السلطان في إباحة ذلك . 

والثاني : : يذكر سفههم في عبادتهم الأصنام ؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام» ويسمونها: 
آلهة؛ بلا سلطان ولا حجة كانوا يطلبون على ذلك» ثم كانوا يطلبون من الرسول آيات 
تقهرهم وتضطرهم على رسالته وما يوعدهمء بعدما آناهم من الآية ما أعلمهم وأنبأهم أنه 
رسول؛ فالعبادة أعظم وأكبر للمعبود من الرسالة؛ فإذا لم تطلبوا لأنفسكم الحجة والآية 
القاهرة في إباحة ما تعبدون من دون الله فكيف تطلبون من الرسول الآية القاهرة في إثبات 


الرسالة؟ ! 
وقال بعضهم : أ را عليه سُلطمًا» : كتابًا فيه عذر لهم» فهو يشهد بما كانوا به 
يشر کون . 


a جر‎ 


وقوله : ولا افا الاس رة رخا 0 وَإِن بهم سئه يما دمت دض 5 م 


)1( قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جرير 4ت 562 وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 


.)١٠١/١( المنثور‎ 
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منطو . 

إذا أريد أن يسوي بين هذه الآية والآية التي قبلهاء وهو قوله: E‏ 
رم ميف و إلى آخره» ويجمع بينهما يكون قوله: لش م بطو 
الأصنام التي يعبدونها؛ لأنه يقول في هذه الآية: #وإن تُصبَهُمْ سيه يما دمت لديم إا هم 
بفََطُونَ4. وفي الأولى يقول: انراق شه ماه دن نه فوجه الجمع 
بينهما ما ذكرنا: ل لم والله أعلم ؛ كقوله: رادا سكم أَلصُرٌ في 
ال ا اع ا إ4 [الإسراء : /53]. 

أو أن يكون قوله : إا هم ينطو : عندما امتد بهم الضرّ والشدة؛ حينئذ يينسون من 
رحمة الله» والأول في ابتداء ما أصابهم من الضر فزعوا إليه وأنابوا له. 

أو أن يكون إحدى الآيتين في قوم» والأخرى في قوم آخرين؛ لأنهم كانوا فرقًا وأحزابًا 
في الكفر والشرك : منهم من كان يشرك في الأحوال كلها: في حال الضيق والسعة. ومنهم 
من كان بشرك في حال الضيق» ويؤمن في حال السعة؛ كقوله: لوين دا لانن ينا 
َة ثم عتما ينه ِنَم كرس فور + ولين دة مك بد عد م درل 
دَهَبَ أَلسَيَنَاتٌ ع ِنَم ا [هود: ۰٩‏ ١۱]ء‏ وكقوله: لوین الس من بعد أله عل 


عد مم وهس 


حرف فَإِنْ لان يه وَإِنَ اة فة اب عل مَحَهِوء4 [الحج : .]١١‏ 

ومنهم من كان يخلص الدين في حال الضر والشدة» ويعاند ويتمرد في حال السعة 
والرخاء؛ كقوله: فاا رڪب في الفلي د وأ لَه لصب لَه اليب َا سهم إل الْبِيّ إا هم 
سرن [العنكبوت: ]٦۵‏ ونحوه؛ فكانوا فرقا وأحزابا على ما ذكرنا؛ فجائز أن يكون 
إحدى الآيتين في فريق وقوم» والآية الأخرى في قوم آخرين. 

أو ما ذكرنا من اختلاف الأحوال: يقنطون عندما امتد بهم الضر والشدة» وينيبون إليه 
عندما لم يمتد بهم ذلك ولم يتطاول. 

أو ما ذكرنا من القنوط من الأصنام والإنابة إلى الله؛ كقوله: صل من بذعو ِلآ إيّه4 
[الإسراء: 7 ]. 

وإلا الآيتان في اناو متناقضتان» ولكن الوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: #أوَلِمْ روا أن أله يبظ ألِرْفَ لمن يَمَُ وَيَقَدِرٌ إِنَّ في ذلك لآمنت لِمَوْمٍ رم4 . 

يحتمل قوله: إن ف ذلك ليت مرم بمرت على الكافرين ؛ كقوله : رلك جف 
انها رهيم عل قومد- 4 [الأنعام: ۸۳]. 


ثم وجه الآيات لهم على كفار مكة من وجوه في إثبات الرسالة» وفي البعث» [و] في 


عد 
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إظهار سفههم في عبادة الأصنام وإشراكهم إياها في عبادة الله؛ لأن أهل مكة كانوا ينكرون 
الرسالة والبعث. ويرون عبادة غير الله؛ فالاحتجاج عليهم بهذه الاية على الوجوه التي 
ذكرنا. 

فأما الاحتجاج في إثبات الرسالة فهو من وجوه ثلاثة : 

أحدها: أنهم كانوا ينكرون الرسالة؛ لأنه بشرء ولا يرون للبشر بعضهم على بعض 
فضلا؛ كقوله: 0# هلا إلا متَيٌ ينل [المؤمنون: ۳۳]؛ فيريهم الفضل لبعضهم على 
بعض في الرزق: وا ف عض ف مقترا على بعض؛ فإن ثبت عندهم» وظهر 
الفضل لبعض على بعض فيما ذكرنا يجوز الفضل على بعض في الرسالة. 

والثاني: ذكر مقابلا لقولهم: لوا نل هدا الان عل رل من الْعَرينِ عَظِم * 
[الزخرف: ١۳]؛‏ يخبر أن الأمر ليس إليهم؛ إنما ذلك إلى الله تعالى» يختار من يشاء لما 
يشاء من الرسالة والنبوة وغيرهماء كما يختار التوسيع على من يشاء والتضييق والتقتير 
على من يشاءء وإن كانوا جميعًا يتمنون السعة ويحبونهاء ويهربون من الضيق والتقتير» 
ولكن الأمر في ذلك إلى الله تعالى كله. 

والثالث: وسع على بعض وضيق على بعض ؛ فالجهة التي وسع على بعض غير الجهة 
التي ضيق على بعض ؛ فلا بد من رسول يخبر عن ذلك ويعلم ما على هذا وما على هذاء 
وما جهة التفريق بينهم والتفضيل في الرزق» والله أعلم. 

وأما الاحتجاج عليهم في البعث بها فمن وجوه أيضًا: 

أحدها: أنه جمع في هذه الدنيا بين العدو والولي» وسوى بينهما في التوسيع 
والتضييق ؛ إذ وسع على العدو والولي جميعًاء وضيق على الولي ووسع على العدو؛ وفي 
الحكمة والعقل التفريق بينهما لا الجمع والتسوية» وقد سوى بينهما في هذه الدنيا وجمع ؛ 
فلا بد من دار أخرى فيها يفرق بينهما؛ فيلزمهم البعث» والله الموفق. 

والثاني: أنه وسع الرزق على من هو في تقديرهم وعقولهم لا يوجب التوسيع عليه 
وهو السفيه الجاهل الذي في تقدير كل ذي عقل ولب أن يكون محروما مضيقاء وضيق 
على من هو فى تقدير كل أحد وعقله أن يكون موسعا عليه مرزوقاء وهو العاقل العارف 
بجميع EE‏ والغناء» وفي التقدير على خلاف هذا؛ فلا بد من مكان فيه يظهر 
التفضيل للعقول والمعارف» والرغبة فيهاء والرغبة عن أضدادهاء ومن هو أهل التوسيع 
ومن هو أهل الحرمان؛ إذ قد اشتركوا في هذه. 

والثالث: أن يعتبروا وينظروا بأن من قدر على توسيع الرزق وبسطه وتضييق الرزق 
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وحرمانه» بالأسباب الخارجة عن تقديرهم وتدبيرهم وبغير أسباب لقادر على إحياء 
الأشياء الخارجة عن تقدير قدرتهم وتدبيرهم» والله أعلم . 

وجه ادمع E‏ عير الله فهو أن في ذلك تناقض. وذلك 0 

: اما تدهم إلا لیقربوتاً إلى الله رلح [الزمر: ۳]ء و #هولاي شفعؤا عند الله 

0 وكانت لا تشفع لهم في الدنياء as‏ 
ودفع الضيق» وفي الأخرة لا يحتمل؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون» فهو متناقض وسفه وسرف 
في القول 

وهذه الآية وغيرها من الآيات تنقض على المعتزلة ؛ لأنهم لا يجعلون لله في مكاسب 
الخلق وحرفهم وتجاراتهم وجميع أسبابهم التي بها يرتزقون ويتعيشون صنعاء وإنما 
يجعلون ذلك في الخارج من الأرض وغيرهاء فالناس في ذلك» وتضيق إذا لم يكن له في 
تلك الأسباب والمكاسب صنع؛ فدل أن له في ذلك صنعًا حتى يقع منه البسط والتوسيع 
والتضييق والتقتير» والله أعلم. 

وقوله: إن فى ذلك 5 فوم و6 # يحتمل وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا: يكون للمؤمنين فى ذلك آيات على الكفار. 

والثاني: لقوم ينتفعون بإيمانهم» والمؤمنون هم المنتفعون بهاء فأما من كفر بها فلا 

كار أن يكون في ذلك العبرة من وجه آخر لقوم يؤمنون» وهو ألا يعلقوا قلوبهم في 
الرزة ق بالأسباب التي يكتسبون بها ولكن يرون الرزق من الله أنه يرزق بأسباب وبعير 
أسباب . أو يذكر هذا لهم على أن من رفع الحاجة إلى آخرء فلم يقضها: أن يرى حرمانها 
من الله. لا من ذلك الرجل . 

وقوله: #فََاتِ دا اقرف حقَم# . 

يحتمل قوله: #حَقَّهُ4 أي: حاجته» لا على حق كان لهء كقوله: م لا فى باك مِنْ 
ی4 [هود: هلال أي : من حاجة؛ إذ معلوم أنه لم يكن لهم في بناته حق» ولكن 
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أرادوا بالحق الحاجة» فعلى ذلك الأولء وكذلك قوله : #والمشكين وَأَبْنَ أَلسَّيِلٍ» : 
ويحتمل قوله: قَنَاتِ ذا افر حَقَمُ#: الحق الذي كان لهم لكن لم يبين ذلك الحق 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: لا يراد به حق كان لهم عليه كقولهم: (ما لنا ...) شرح. 


۸۰ ضووة الروع ا 


ماسو 


في هذه الآية» وبين في آية ا TE NE‏ لين اخ السو ا رك 
2 الزميكة دالوف خا ع لْمُنَقِينَ 4 [البقرة: ۸ واک ا 
المواريك ‏ فر # و أنه ىن ترك لک مِثْلُ حط سيين . . .4 الآية 
[النساء: ١١]ء‏ ونحو ذلك من الحقوق. وحق المسكين وابن 000 ما ذكر من 
الصدقات والزكاةء والله أعلم. 

وقوله : «دَلِكَ عير للدت دو وعد ا4 . 

يحتمل قوله : ذلك حي أي : الإيتاء للأقربين والمساكين والفقراء خير من الأبعدين 
والأغنياء وغيرهم. 

أو أن يكون قوله: لديك حَمْك4. أي : ذلك الإيتاء إذا أريد به وجه الله - خير مما لا 
يراد به. 

وقوله : واب لتيل . 

اختلف فيه: قال بعضهم: هو المنقطع عن ماله يعان حتى يصل إلى ماله. 

وقيل: الضيف ينزل فيحسن إليه إلى أن و 

وجائز أن يكون قوله تفط لتر ور ريد أنه 04 أي : آت من ليست له عندك 
نعمة؛ فيكون ذلك ليس مكانأة لتلك النعمة» ولكن على إرادة وجه اللهء والله أعلم. 

ويك م المفيون». 

قد ذكرنا أن الفلاح هو البقاءء وقيل: النجاة. 

لا ا ا المستقيم» لبي کو4 أي : تائبين» «يقنطون» : 
تون 

وقوله : لوا يشر يِن ریا لجأ نے امورل الاي كلا يرأ عند أَلَه4 . 

قال عامة أهل التأويل”'2: هذا في العطايا التي يعطي بعضهم بعضا ويهدون؛ ليصيبوا 
أكثر مما أعطوا وأهدوا مجازاة ومكافأة لذلك؛ كأنه يقول: وما آتيتم من عطية وهدية؛ 
ليربو في أموال الناس لتزدادوا من أموال الناس» ولتلتمسوا الفضل من أموالهمء. يقولون: 
هذا ربا حلال لا وزر فيه ولا أجر؛ فهو مباح للناس عامة لا بأس به. 

وأما قوله: ولا ن سَتَتَكيرٌ» [المدثر: 5] فهو للنبي خاصة» يقول: لا تعطه لتعطى 
أكثر منه ؛ ابتغاء الثواب في الدنياء ولكن أعط ابتغاء ثواب الآخرة. 

ويستدلون بإباحة ذلك بقوله : لقلا برا عِندَ لَه يقول: لا يزداد ولا يتضاعف ذلك 


)۱( قاله ابن عباس ٠‏ أخر جه ابسن جرير عله (YTVAVVY)‏ وهو قول سعيدك بن جير ومجاهد وإبراهيم 
وطاوس وقتادة وغيرهم وانظر : الدر المنثور (0/ .)١١١ ۳٠٠‏ 
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عند الله ولم يقل ما قال في الربا المحرم المحظور؛ حيث قال : rod:‏ له ليدأ ویر 


A‏ [البقرة: :]۲۷١‏ ذكر المحق وهاهنا ذكر: قلا يربو عند ألم أي : لا يزداد 
لكن لو قيل : إنها في الربا المحظور كان جائزا محتملاء ويكون قوله: #قلا يروا عند 


00 


أله كقوله : لما ريحت رتهم [البقرة : 1]: إنها إذا لم تربح خسرت؛ ألا ترى أنه 
قال : و راوہت هه لیرد [التوبة: 14]؛ دل أنها إذا لم تربح خسرت؛ فعلى ذلك 
قوله : قلا يرا عند أله : إذا لم يرب عنده محقه وخسرواء فهو و فهو - والله أعلم - لولا 
صرف أهل التأويل التأويل إلى الهدايا والعطايا التي يبتغى بها الثواب في الدنيا والمكافأة 
فيها أكثر مما أعطوا؛ وإلا جاز صرفه إلى الربا المعروف بين الناس فى العقود وكذلك 
روي في الخبر عن رسول الله َيه أنه قال: «الهدية يبتغى بها وجه ا وقضاء 
الحاجة والصدقة يبتغى بها وجه الله والدار الآخرة» . 

ثم بين ما الذي يربو عند الله» وهو ما قال . 

وما ميث ين کو يدوت ويد مرح . 

ثم اختلف فيه : منهم من قال : هو ما يزكون من زكاة المال؛ يريدون به وجه الله؛ فهو 

ومنهم من قال: كل صدقة أعطاها؛ أراد وجه الله لم يرد بها الثواب في الدنيا - فهى 
التى تتضاعف ام 

وكان يجيء أن 5 فأولئك هم المضعفون بنصب العين؛ لأنه هو يضاعف”" لهمء 

0 دن 5 7 . 2 5 

لكن الزجاج يقول: هو كمايقال: الموسر - هو الذي له يسارء والمقوي - هو الذي له 
القوة ولحوه؟ فعلى ذلك : المضعف هو الذي له الضعف . 

وعندنا: هم المضعفون؛ لأنهم هم الذين جعلوا الآحاد عشرات والأضعاف 
المضاعفة» بتصدقهم ابتغاء وجه الله؛ فهم المضعفون لأنفسهم ذلك 

ثم يجوز أن يستدل بهذه الآية على إباحة هذه المعاملات التى تجري فيما بين الناس؛ 
20010 أخرجه البخاري في الأدب المفرد ل 6 5 وأبو داود EAI)‏ والترمذي (T€)‏ عن جابر بن 

عبد الله قال: 

قال النبي ككلِهِ: «من صنع إليه معروف فليجزه» فإن لم يجد ما يجزه فليئن عليه؛ فإنه إذا أثنى 

عليه فقد شکره» وإن كتمه فقد کفره» ومن تحلى بما لم يعط كأنما لبس ثوبي زور». 
(۲) ينظر: اللباب .)٤)١۷/١(‏ 
(۳) ينظر: معانى القرآن وإعرابه .)۱۸۸/٤(‏ 
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لآنه أجاز الهدية والعطية على قصد الفضل والزيادة. وإن كان على شرط الزيادة لا يجوز؛ 
فعلى ذلك المعاملة تجوز على قصد الزيادة» والفضل» وإن كان على قصد أولئك طلب 
الفضل لا محالة» بل يكافئون مرة الأكثر» ولا يكافئون بعضًا ويحرمون بعضًا؛ فلا يكره 
وأما المعاملة فلا تكون إلا على قصد ذلك الفضل ؛ فلا يرضون منهم إلا حفظ المقصود 
فيهاء وأهل العطايا والهدايا قد يرضون بالثناء الحسن والشكر لهمء وأهل المعاملة لا 
روي في بعض الأخبار عن رسول الله كَلْهِ: «من أسدي إليه؛ فليجازه وإلا فليشكره وليثن 
عليه»» أو كلام نحو هذا. 

والثاني : أن أهل المعاملة يش يشترطون قبل المعاملة الزيادة» وإن كانوا يشترطون في عقد 
المعاملة» ولا كذلك أهل العطايا والهدايا؛ بل يتعرضون تعريضًا؛ لذلك افترقاء والله 


3 


أعلم. 


بر وي rl‏ 4 3 5 د 5 e‏ ےھ م عور ر 
فوله تعالى: اله ری خلقکم شم ررة ثم ستحكم بستكم : هل من يكم من يفعل 


ت 


A‏ 4 ر 


ين دَلکُم من تیر شنک ل کا شک ج ا 
الاس ليذيقهم بعص كل الف عار ملي به © ف يا الا فأنظروا كت كن عَقِبَةُ 
یہ تن 6 لخ شتی و ای تنعت ين الم قل ل يلا م 
اه ومين يصَدَعْوتَ 9 من کر مله نر ن َيل صلا ولأنشيخ مهدو © لبق ان 
من ويوا اليح ين كي م له عب الكني 4 . 

وقوله: اله الى لک . 

ولم تكونوا شيئًاء وأنتم تعلمون ذلك. 

ثم رفك 4 . 

وأنتم تعلمون ذلك أن [لا يقدّر] الأرزاق لكم غيره. 

وأنتم تعلمون ألا يملك أحد غيره ذلك؛ فعلى ذلك يملك إحياءكم ولا يملك أحد 
ممن تعبدون دونه من الأصنام ذلك؛ فكيف تعبدون دونه. 

وقوله : هَل ين سكيم من يَفْعَلُ ين دكم من سى 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: هؤلاء الذين تعبدون شركاؤكم فيما ذكر من الخلق والرزق فكيف تعبدون 
وتتخذون آلهة دونه؟! 


والثاني: هل من شركائكم الذين أشركتموها في عبادة الله وألوهيته تملك ما ذكرء 
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يقول: لا تملك شيئًا مما ذكر» على علم منكم أنها لا تملك ذلك فيقول: فكيف 
تشركونها في ألوهيته؟ ثم نزه نفسه وبرأها عن جميع العيوب التي وصفه الملحدون» 
فقال: 

لاسْبَحكَمَمُ وتن عا سروت 4. 

لأن حرف #سبْحَلن# حرف تنزيه عن جميع العيوب» والتعالي: هو وصف وتبرئة عن 
أن يغلبه شيء أو يقهره؛ هو من العلوء متعال عن أن يغلبه شيء أو يقهره. 

eR 00‏ ده اف ” 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهها: أن بكرن قزل : #طهي الاد فى الى والكر 4 .وهو الشرك والكفرء: «يمًا 
كَسَبَتٌ ايى الاس من الأمور التي كانوا يتعاطون من قطع الطريق؛ والسرق» والظلمء 
وأنواع أعمال السوء التي يتعاطونهاء ذلك هو سبب شركهم وكفرهم بالله» وبذلك كان 
کیم کرم داك كان بنط ر ج الآ جل لر لاون عقر و 
ران على فوم مَا كوأ يكبن [المطففين : ١٠]ء‏ وكقوله: #قأعقبم ناا في فلوم ...# 
الآية [التوبة: ۷۷] ونحوه؛ فإن كان هذا فهو على حقيقة تقد تقديم الأيدي والكسب. 

والثاني : أن يكون ظظَهِرٌ ألْسَادُ في ار وَالبَحْرٍ يِمَا كَسَبَتْ بدِى الاس هو القحط وقلة 
الأمطازا“والاتزاله_والضيق رقرل نيما مت لاان ر شرك و كرف 
وتعاطيهم ما لا يحل» أي: ذلك القحط والضيق وقلة الأنزال والشدائد لهم؛ لشركهم 
وكفرهم وأعمالهم التي اختاروهاء ويكون ذكر كسب الأيدي على المجاز لا على الحقيقة ؛ 
ولكن لما باليد يكتسب وباليد يقدم» ذكر اليد؛ كقوله: ذلك بنا مَدّمَتَ يداك [الحج : 
٠]ء‏ ولعله لم يقدم شيئًاء لكنه ذكر أنه ظهر الشرك والكفر بحقيقة كسب الأيدي من أعمال 
السوء التي ذكرناء ذلك كان يمنعهم عن الإيمان وكشف الغطاء عن قلوبهم . 

وفي التأويل الآخر: الفساد الذي ظهر هو القحط وقلة الأمطار والأنزال والضيق؛ 
ليما كَسَبَْتْ يى الاس : هو الشرك والكفر وتعاطي ما لا يحلء لا على حقيقة كسب 


لحر #: قال بعضهه'"" : البر: هو المفاوز التي لا ماء 


)١(‏ قاله عكرمة» أخرجه ابن جرير (۲۷۹۹۸) و(۲۷۹۹۹)ء والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم من 
طرق عنه» كما فى الدر المتثور )٠١ /١(‏ 
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وقال بعضهم: أما البر فأهل العمود» والبحر: هم أهل القرى والريف. 

وقال بعضهو'"' : البر : قتل ان آدم ااه والبحر: ياد 1 سفيَةٍ ع 
[الكهف: ۷۹]. 

وجائز أن يكون لا على حقيقة إرادة البر والبحر؛ ولكن على إرادة الأحوال نفسهاء 
على ما ذكرنا من القحط والضيق وقلة الأنزال؛ بما كسبت أيدي الناس من الشرك والكفر. 

ل بقهم ينس الى يوا . 

وهو الشر لك هدا أشنة: 

وعن الحسن”" قال: (أفسدهم الله في بر الأرض وبحرها بأعمالهم الخبيثة ؛ لعلهم 
يرجع من كان بعدهم ويتعظون بهم). 

وقتاد ° يقول : لعل راجعًا يرجع .» لعل تائيًا يتوت » لعل متا تخت وأصله: 
لكي يلزمهم الرجوع والتوبة عما عملواء وينبههم عن ذلك كله. 

وقال بعضهه :° #ظهر الْفَسَادٌ ف ال لكر & آي أجدب البر وانقطعت مادة 
البحر؛ بذنوب الناس. 

قال أبو عرسجة: الربا من الربو مثل ما يصنع أصحاب الرباء © لِرَيوَا 0# أي : ليزيد 
ويكثر؛ يقال: ربا ماله أ :کن 

والفضي""© يقول: أي: يزيدكم مو اا ای م ركاه وصدقة. 

وقوله: #قل برا في لاض تأنظروأ كت کان عة ان من قبل 4 . 

فد ذكرنا في غير موضع: أنه ليس على حقيقة الأمر بالسير في الأرض ؛ ولكن كان 

يقول : : لو سرتم في الأرض ونظرتم لرأيتم عاقبة من كان قبلكم من المشركين. وهكذا فى 
الرسل وما حل بهم؛ فينبهكم ويمنعكم عن تكذيب الرسل والشرك بالله. 

أو أن يكون هو على الأمر بالفكر والنظر والاعتبار؛ كأنه يقول: تفكروا واعتبروا فيما 
سرتم في الأرضء» وانظروا إلى ماذا صار عاقبة مكذبي الرسل من قبل؛ فينزل بكم 
بالتكذيب ما نزل بأولئك؟ والله أعلم. 

وقوله: قاقر وَجَهِكَ لين الْقِيِمِ #. 
)١(‏ قاله ابن جرير (۱۹۱/۱۰). 
(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )۲۸٠٠۳(‏ و(258007» والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 

حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)7١١/0(‏ وهو قول ابن ا 
)۳( 0 ابن ا 246٠‏ وابن ن أبي شيبة » يوسا لمنشور .)۳٠۲/۵(‏ 
)0( قاله 7 رزيد. ا ابن جرير 0 OAs‏ 
(3)«ننظر د تتسير غر القران 0511 : 
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قد ذكرناه فيما تقدم في قوله: اقم َه لين حَنِيَا» [الروم: .]5١‏ 

” 

قال بعض آهل التأويل”'2:. لا يقدر أخد على رد ذلك اليوم من الله . 

ثم هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: لا مرد له من الله. أي: لا يردون من ذلك اليوم إلى ابتداء المحنة؛ 
كقولهم : يليا رد4 الآية [الأنعام : ۷ وقولهم ET‏ 
تَمَل 4 [فاطر : ۷ ثم أخبر عنهم فقال: ولو ردأ لعادوا لما موأ عَنْه# [الأنعام : ۲۸]ء فعلى 


ذلك جاتن أن يكرت قود لزلا مر ار O‏ اق له بردوة إن ما تالو اله 
زالثات: i‏ ع لا إقالة لهم من الله ولا عفو ولا توبة إذا أتاهم 
ذلك اليوم؛ كقو امد . .€ الاي [الأنعام: .]٠١۸‏ 


أي : ا كقوله : ون فوم أَلسَاعَةٌ ومد قرفو 4 [الروم: 14[ هو يوم 
الافتراق» ويوم الجمع؛ ويوم e‏ الصو والأوقات. والله أعلم . 

وقول س کر عه ور و ادن 5 يَمهُدُون 4 . 

ا قو لي بدك ار وار ري ا ا لا فله ثواب إيمانه» 
وله منفعة عمله؛ لأنه - عز وجل TT‏ ل ل ل 
ولحاجتهم» > لا لحاجة أو لمنفعة له» وكذلك قو : من عمل صلا للنفسهء وَمَنْ اسا 
لها 4 افصلك 1< ]نا بوكر ل E A‏ لمكتل SO‏ "اكه :السرم خا 
لمنفعة لنفسه؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: يمْهَدُونَ24 قال بعضهم: يفترشون. 

وقال أبو عوسجة والقتبي : فلأنفسهم يعملون ويوطئون» وهو من المهادء والمهاد في 
الأصل : الفراش 


مك سم و ر و م 


وقوله: #الحرى الذين ا وعملوا الم من فصر © . 


هذا يدل أن الثواب والجزاء سبيل واجوبه الفضا في الحكمة؛ لما سبق من الله إليهم 


س 


نعم ما لم يتهياً لهم القيام بشكر واحدة منهاء فضلا أن يقوموا للكل ؛ فإذا كان كذلك صار 


.)1857/”( قاله البغري في تفسيره‎ )١( 
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الثواب والجزاء وجوبه الفضل لا الاستحقاق والاستيجاب وأما العقوبات فوجوبها 
الاستحقاق؛ إذ في الحكمة وجوبها؛ لذلك افترقا. 

وجائز أن يكون قوله: لري اَي مَامَنوا* أي : يجزيهم في الآخرة بالخيرات التي 
عملوها في الدنياء وذلك من فضله به نالوا ذلك وبفضلهء والله أعلم . 
قوله تعالى: اومن َابيِد أن سل اريم مسرت ولیڈیق ين َيه ولتجرى لمك امي ولغوا 
من ميو ولد کک مَدَكْرونَ ( وقد رسلا ين بيك رسلا e‏ 
رمو يكارت هما عا تا َر الزن و أنه ای رل ازيح فشر سحابا بطر في 
کت تا مل كسفا مَرَى الود يحي بن خلئلهء فَإِذَآ أصاب و 
تشرد () د لن كا من قبل أن هم ف تور ليت و تفر SS‏ 
Ey‏ إِنَّ دلت لی ا 
ر فر فق لطاوا ين دو کر @ © نك لا شيم اموق نی ال2 ذعاء إذا 
ل سي @ وبآ أت بهد د الك قد عي إن قن لكف رين كسالك الى 60 
ا لك لفك ين صني ثم جل بن بذ َم ف د حل بن ند ف نكا فيه ان 
م 1 وهو الْمَلِيمٌ الْفَرِسرَ (©4. 

وقوه وين لاجد أن 2 اربع مشت 4 . 

إن في الرياح آيات في نفسهاء وفيها بشارات. 

أما الآيات: فهي آيات سلطانه وتدبيره من وجوه: 

أنه أنشأ هذه الرياح في الهواء وفي الأرض وفي الجبال وفي السماء»ء تصيب الخلائق 
وتميتهم وتؤذيهم وتصرعهم وتضرهم› من غير أن يروها أو يقع عليها البصرء ومن غير أن 
يدركوها أو يدركوا كيفيتهاء أو ما يتهيأ؛ ليعلم أن من الأجسام ما هي غير مدركة وله اكد 
النعين عليه 

وترى منها طيبة لينة» وخبيثة وشديدة كاسرة عاصفة؛ يعذب بها قوم» وينصر بها قوم ؟ 
على ما ذكر في الخبر عن رسول الله كيا أنه قال: «نُصِرِتُ بالصّباء وأَجِلكَ عاد 
بالدّبور»” 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ »؛ كتاب الاستسقاء : باب قول النبي ية نصرت بالصبا »)٠٠١١(‏ ومسلم 
(؟/25777. كتاب صلاة الاستسقاء: باب في جريح الصبا والدبور 24)960/1١1(‏ وأحمد /١(‏ 
»)۳۲٤٢ ٨۸‏ وعبد بن حميد (7719) والبغوي في شرح السنة (۲/ .)٦٤۳‏ 
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ومن بشارتها: ما تلقح الأشجار والنخيل» وتشق الأرض وينبت النبات منها» وتجمع 
السحاب وتأتي بالمطرء وتجري بهم السفن والفلك في البحار في الماء الراكد والفلك 
لولا الريحء فذلك كله من البشارة وأنواع المنافع التي جعل فيهاء يعلم 0 بالأعلام 
والآثار أنها نافعة أو ضارة مهلكة؛ ثم سماها: مبشرات؛ ليعلم أن البشارة قد تكون بدون 
النطق والكلام: من نحو الكتاب والإشارة أو الرسالة؛ إذ ليس للريح نطق ولا كلام ثم 
سماها: مبشرة» والله أعلم. 

وقوله: «وَلِذِيفَك س .4 

Ee‏ لا استيجابا 
ولا استحقاقاء وسمى ذلك كله: رحمة؛ لأنه برحمته يكون» والله أعلم. 

وقوله: #ولتجرى لفك بأمرو. 4 . 

قوله: #يأنري) يحتمل بتدبيره» أي : بتدبيره تجري السفن في البحار» على ما ذكرنا. 

أو أن يريد بأمره : تکوینه› کقوله : : إا قرا لتىتء إا ١‏ أزدنه أن كول له کن 
[النحل : ١٤]ء‏ وكقوله: إما ارہ دآ راد سیا أن يَقُولَ لم کن کو4 [النحل : .]٤١‏ 

وقوله: # ولغوا م ن فَضْلِي © . 

م ا e‏ ا 
بتلك الأسباب والمكاسب؛ لئلا يروا ذلك من تلك الأسباب» ولكن يرون ذلك من فضل 
الله ورحمته 

وقوله: ورلا كوت 4 

کک ل ذلك كله 

وحن ري ل ارا ا 0 ا 
َم جاور الست © . 

وفيه أيضًا بشارة للمء منين ء وندارة لأولنك الكفرة . 

أما النذارة لهم فقوله له : مأفَأَسْمَّمنَا من لذن 0 أخبر أن أولئك لما كذبوا الرسلء 
وعاملوهم بما تعاملون أنتم يأهل مكة رسول الله؛ فانتقمنا منهم جزاء معاملتهم ؛ فعلى 
ذلك ينتقم منكم كما انتقم من أولتك. 

ااا و وله :وكاب کا التزييق 4+ کی ان جا الامو 


تكون للمؤمنين. 


ه٤‎ - 55 سورة الروم الآيات:‎ A۸ 


من البشر. 
وفيه: [أنه] قد أتى قومه بالبينات كما أتى أولئك الرسل قومهم بالبينات. 


وقوله : #وكات حًا لينا صر الْمؤِْينَ4 . 

حر يجح غان :رجيين: : 

أحدهما: أي: كان حمًا علينا جعل العاقبة للمؤمنين» لا أن يكون عليه حمًا نصر 
انمتن الدنيا؛ ولكن جعل العاقبة للمؤمنين حمّاء كقوله: «وَالْعوبَةُ الشيّقيت 4 
[الأعراف: .]١١۸‏ 

والثاني : كان حقًا علينا نصر المؤمنين بالحجج التي أعطاهم» أي: كان حقا إعطاء 
الحجج لهم والنصر والمعونة بالحجج» أي: إعطاء الحجج لهم. 

وقال بعضهه'”'': نصره إياهم: أنه أنجاهم مع الرسل» وأهلك أولئك» والله أعلم. 

وقوله : أنه الى برل لرنج فير سحابا قبطم فى السَمَلهِ كف بسا وعم كسا . 

كأنه يخبر عن قدرته وسلطانه؛ حيث أنشأ الرياح بحيث يجمع السحاب ويفرقه» 
ويبسطه ويجعله قطعًا: يمطر في مكان» ولا يمطر في مكان» يقول - والله أعلم- : إن من 
قدر أن يسلط الرياح في جمع السحاب» وتفريقه - يملك تسليط الرياح على تعذيبكم. 
ويقول: إن المعبود المستحق للعبادة هو الذي يرسل الرياح لما ذكر والأمطارء لا الأصنام 
التى تعبدون؛ إذ تعلمون أنها لا تملك شيئًا مما ذكر. 

أو يذكر نعمه التي عليهم؛ ليتأدى بها شكرهاء أو يطمعهم إيمان بعض عنهم بعدما 
كانوا آيسين عن إيمانهم» كما أطمعهم المطر والسعة بعد ما قحطوا وكانوا آيسين عنه؛ آلا 
ترى أنه قال: ادا صاب پو سن اء من اوو إا هر يشون . وَإن کا من بلي أن يمرل 

قال أبو عوسجة: افر سای أي : ترفعه. 

وقال أبو غ تجمعه؛ كما يستثير الرجل العلم فيجمعه . 

وقوله: «وصعلم كسَفَاف. 

قال بعضهم : قطعًا قطعًا. 

وقال بعضهم: يضم بعضه إلى بعض» ويحمل بعضه على بعض . 

وقوله: #فرَى الوذ حر . 
)١(‏ قاله البغوي .)٤۸٦/۳(‏ 
(؟) وقاله أيضاً قتادة» أخرجه ابن جرير (58077)»: وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (4/ 907) . 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (۲۸۰۲۳) و (58075). 


سورة الروم الآيات: ٤1‏ - ٤ه‏ ۲۸۹ 


أي : المطر يخرج من خلال السحاب» أي: من بين السحاب» ويقرأ #خلله», 
ومعناه: نقيبه. 

وقوله: # 0 ا ای بولثالك سمي ابن ا لاله 
ا ا 

وقوله: «#تأنظرٌ ل ءاثر رمب أله » . 

يحتمل أن يكون قوله: إل ءاثر رَحْمَتِ آله أي : المطرء أراد بالرحمة: المطرء 
صمي المطر:: رتحمة ؛ الأنة يكون مرمع 

أو أن يكون الآثار هو المطر نفسه» جعله من آثار رحمته وأعلامه. 

ثم الأمر بالنظر والاعتبار بآثار رحمته يحتمل وجومًا: 

أحدها: أمرهم بالنظر إلى ذلك؛ ليعلموا أنه رحيم؛ كي يرغبوا فيما رغبهم ويرجوا 
فيما أطمعهم ودعاهم إليه؛ إذ قد ظهر آثار رحمته؛ فكل رحيم يرغب فيما رغب وأطمع . 

أو أن يكون الأمر بالنظر إلى آثار رحمته؛ إذ ذلك راجع إلى منافع أبدانهم وأنفسهم وما 
به قوامهم؛ ليتأدى بذلك شكره» وفي ذلك يقع الحاجة إلى من يعرفهم تلك النعم ويعرف 
شكرها؛ فيكون في ذلك الترغيب في قبول الرسالة وإثباتها. 

أو أن يكون سمى المطر: رحمة؛ لما يرجع ذلك إلى منافع أبدانهم وما به قوام 
سوم" a a‏ داقع NRO E e‏ ستياه 
في غير موضع : رحمة بقوله : وما أرسلتك إلا رمه لمي [الأنبياء: .]٠١١‏ 

أو أن يأمر بالنظر إلى ذلك المطرء وأنه كيف يحيي هذه الأرضين الموات» وينبت فيها 
من ألوان النبات؟! وهذه الأشجار اليابسة كيف تخضر بعد يبوستها بهذه الأمطار؟! ليعرفوا 
أن من ملك هذاء وقدر على ذلك وهو خارج عن وسعهم وتقديرهم لقادر على إحياء 
الموتى وبعثهم بعد الممات. وإن كان خارجًا عن تقديرهم ووسعهم» وهو على كل شيء 
قدير لا يعجزه شيء. 

وقوله: وین اراتا رضحا فراوة صما © . 

يعني به: الزرع والنبات الذي أخرج من الأرض بالمطر. 

قال بعضهم” : رأوه يابسًا إذا أصابته الريح الباردة. 

«لَطَلُواْ من بدو يَكُثرُون4 . 
)١(‏ ينظر: اللباب .)٤١١/٠١(‏ 
(؟) قاله البغري (۳/ .)٤۸۷‏ 


۹۰ سورة الروم الآيات: ٥٤ - 4١‏ 


أ ار ا إذا أصابهم ما ذكرء وهو كقوله: ##وَإِدًآ أذفا الاس رَحَةٌ 
قحا يبا وَإن نهم سين يما دمت ديم إا هم بَقَنطُون4 [الشورى: ۸٤]؛‏ فعلى ذلك 
قوله: «لَظَلوا يِن عدو 3 أي : يقنطون من رحمتهء والله أعلم. 

وقوله: «يَنّكَ لا شيع الْمَوْقَ ولا شيم ضر الدع ١‏ 7 مدن 4 . 

جائز أن يكون لا سيم لوق4 يريد بالموتى: أن نفسهمء ولا شع لصم أل د 
الصم: أنفسهم أيضّاء يقول: لا تسمع الكفار والضلال إذا 0 و 

أو أن يكون قوله: للا سيم اموق كناية عن الكفارء وكذلك الصم والعمي» وقد 
سمى الله الكفار: موتى وصما وعميا في غير موضع من القرآن. 

ثم في قوله : و شم أ العا إا | ولوأ ذر4 حكمة» وهو ألا يقدر أن يسمع الأصم 
الدعاء إذا ولى مدبراء ولكن يقدر أن يفهم الأصم إذا أقبل. وأما إذا أدبر فلا يقدر أن 
سق سك الحكمة في قوله: 

وما أَنتَ به عي ال ص E‏ 

آک٠‏ ا تهدي العمي عن ضلالتهم› وهو الذي يعمى عن ضلالته ويظن أنه 
على الهدى وغيره على الضلال» فأما من كان مقرًا بالضلال فإنك تقدر أن تهديه» يخبر 
عن شدة سفههم وتعنتهم وعماهم في ضلالتهم والله أعلم. 

وقوله: إن سيم إلا من يمن باينا . 

أي : ما تسمع الاج مه ابانناء بعدا E EL‏ و لْمَوقَ وَل 
شيع لص العا وولا لوا أت بى العني صن صَلَتِهِرَ 4 هي | لمواعظ لا نفس 
الهدى؛ حيث قال: إن فن إل من يبن عا هم شيش 

ثم يحتمل قوله : إإن شُنِعٌ إلا ن يُوْمنُ ايتا كقوله : إا ر مي ات لكر 4 
[يس: ١1]ء‏ أي: إنما ينتفع بإنذارك من اتبع الهدى . 

أو أن الذي يقبل النذارة من اتبع الهدى» فأما من لم يتبع الهدى فلا ينتفع ؛ فعلى ذلك 
يحتمل قوله: إن مم إلا سن بوم د24 أي: ما ينتفع أو لا يسمع المواعظ إلا من 
يؤمن بذلك» والله أعلم. 


5 سه 5 کر ا م ى 2 
ورل ای من صف ثُرّ حَمَل :ن بعد ضف وه كر بعل من عن فرق 
هذا يحتمل وجهين: 


أحدهما: قوله: اَلَف ين صَعْفٍ 4 أي : من النطفة» وهو ما قال في آية أخرى : 


سورة الروم الآيات: 4١ ه٤ - ٤٦‏ 


E STE‏ هيت 

ثم قوله: نر جمَلَ ين بد ضَْفٍ َء أي : إنسانًا يقوى على أمور وعلى أشياء. 

9ث جم بن بد قرو صَعْمًا ًَ4 آي : شیځًا فانیا؛ كقوله - تعالى -: ویک من 
د إل أل الثثر لك لا يعار بعد عار سا [النحل: .]7١‏ 

وجائز أن يكون قوله: #خلقكم يّن صَعّْضٍ. أي : أطفالا على الخلقة التي أنتم عليها 
اليوم» ضعفاء لا تقوون على أشياء وأمور. ولا يقوى شيء منكم على شيء» ثم جعلكم 
من بعد ذلك الضعف أقوياء تقوون على أشياء وأمور» ثم يجعلكم من بعد تلك القوة 
والقدرة ضعفاء شيوحًا لا تقدرون على شيء» على ما يكون؛ يحتمل هذين الوجهين. 

ثم فيه وجهان من الدلالة: 

أحدهما: على البعث؛ والثاني: على القدرة على إنشاء الخلق والأشياء لا من أصول. 

أما الدلالة على البعث؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث وإنشاء الشيء لا من أصل؛ لخروج 
ذلك عن قواهم وتقديرهم» ؛ فيخبر أن النطفة تصير علقة» وليس فيها من العلقة ولا من 
آثارها شيء» وكذلك العلقة تصير مضغة» وليس فيها من آثار المضغة شيءء وكذلك 
المضغة تصير إنسانا فيه عظم وجلد وشعر ولحم» وليس شيء من ذلك فيها؛ فمن قدر 
على ما ذكر لقادر على خلق الشيء لا من أصل» وقادر على البعث؛ إذ كل ما ذكر أقروا 
به» وهو خارج عن قواهم وعن تقديرهم؛ فلزمهم الإقرار بالبعث والإنشاء لا عن أصل 
وألا يقدروا قدرتهم وقواهم بقدرة الله وقوته» على ما شاهدوا أشياء خارجة عن قواهم 
وعن تقديرهمء بقوته وقدرته. 

والثاني : أن ما ذكر من تحويل النطفة إلى العلقة» والعلقة إلى المضغة؛ والمضغة إلى 
الصورة والإنسان - لم يخلقهم ولم ينقلهم؛ ليكون كما ذكر بلا عاقبة تكون لهم ولا 
بعث؛ فلو لم يكن بعث لكان ما ذكر من تحويل حال إلى حال عبئًا باطلاء على ما ذكرء 
وكذلك فيما أحدث في الأطفال من القوة والقدرة» بعد ما كانوا ضعفاء لا يقوون ولا 
يقدرون على شيء أنه إنما أحدث ذلك فيهم؛ ليمتحنواء ويجعل لهم [ما] يثابون 
ويعاقبون» إذ لو لم يكن بعث ولا عاقبة لكان فعل ذلك عبئًا باطلا. 

وفيه القدرة على إنشاء الشيء وإحداثه لا من شيء؛ إذ كان التركيب موجودا على 
التمام ولا قوة بهم» ثم حدث القوة ولا أصل لها ولا أثر من آثارها؛ دل أن تقدير قوى 
الخلق وقدرتهم» بقوى الله وقدرته محال» والله الموفق. 


ررس ر ور 


وقوله: يلق ما ياء وهو الْمَلِيمٌ الْقَريدُ4. 


14۲ سورة الروم الآيات: 00 - ٦١‏ 
بأحوالهم. والقدير على إنشاء الأشياء لا من أشياء» وعلى البعث بعد الموت» والله 


أعلم . 


قوله قعالى: ويرم تقوم السام يقم الْمَجَرمُونَ ما ثوا عبر ماع و كَدَلل کا نک © 
وال لذب أو ألْهلم ل کت لك ی کی فإ د اج کم اش ا و 
کشر لا فلس( ومین لا بقع اليب طلس منَدرَتهُمْ و شم شتک و نقذ ر 
لتاس في هلدا الان من کل مَل وين حِنَْهُم اة ليقو يي ڪمرڌا إن اش لل بون 


EY‏ ا ا يزيل ب ع 


© کدی بطع أ مه عل فوب ايت لا منرت 6 تأضيز صر ل وَْدَ أَلَّهِ حى ولا يَسْتَحِفَفَ 
د لا ويرك ©4. 

روا لاز بر العاف خييض ا ا وا عر كاعد 4 . 

قال بعض أهل التأويل''': يقسم المجرمون: إنهم لم يلبثوا في قبورهم غير 
ساعةء وكذلك يقولون: في قوله: # گم لتر في الأرْض عَدَدَ سنن . دالوا ليختا بوا أو مص 
بور . . . # الآية [المؤمنون: .]١١ 21١١5‏ 

O E O ER TS 
لا في القبورء استقصروا مقامهم في الدنيا؛ تكذيبًا لما ادعى عليهم من الزلل والمعاصي‎ 
أنواع الكفر؛ يقولون: إنا لبثنا في الدنيا وقتا لا يكون منا في مثل ذلك الوقت وتلك المدة‎ 
الزلل والمعاصي؛ ألا ترى أنهم قد كذبوا في إنكارهم طول المقام فيها؛ حيث قال:‎ 
كَدَلِ كنأ يكرد أي : كذلك كانوا يكذبون في الدنيا أن لا بعث ولا حياة بعد‎ « 
الموت ولا خساب» ولولا هذا التكذيب لهم على أثر قولهم: ما ثا عر ام4‎ 
وإلا كان الظاهر أنهم قد استقصروا المقام في الدنيا؛ لطول المقام في الآخرة وشدة‎ 
العذاب في ذلك وهولهء لكنه - والله أعلم - ما ذكرنا أنهم يقسمون: إنهم ما لبثوا غير‎ 
ساعة في الدنيا؛ إنكارا وجحودًا لما ادعى عليهم من الزلل والمعاصي» يقولون: إنا لم‎ 
نلبث في الدنيا إلا ساعة» فكيف عملنا فيها هذا الزلل وأنواع الشرك والكفر؛ فأخبر أنهم‎ 
ل كدلت كا يُؤْفَكْْنَ24. أي: كذلك كانوا يكذبون في الدنيا ويقسمون؛ حيث قال:‎ 
مقي اينم‎ N فذللك‎ A كقرف 4 [النصل‎ EEE OE 
ما لبثوا غير ساعة كذب وإنكار للمقام» كما كذبوا وأنكروا الشرك ؛ حيث قالوا ##وَلله رَيَنَا ما‎ 
.]۲۳ کا مُتْركِينَ» [الأنعام:‎ 


.)٤۸۸/۳( قاله مقاتل والكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الروم الآيات: ٦٠ - ٥۵‏ 4۳ 
وقوله: ل لي أو اليل وجح لق بَفد في كت آم إل زر الت 
اختلف فيه: 
قال بعضهم''': هو على التقديم والتأخير؛ كأنه : قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله 

أي: أوتوا العلم بكتاب الله والإيمان به: لقد لبثتم إلى يوم البعث فهذا يوم البعث 
وقال بعضهم : قال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في علم الله في الدنيا إلى يوم 

البعث» فهذا يوم البعث. 
وبعضهم يقول: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم فيما كتب الله لكم من 

الآجال إلى انقضاء آجالكم وفنائها. 
وقوله: #قهسدًا ا الذي كنتم تنكرونه وتكذبونه. 
# وڪم کنر لا تعس . 
هذا يخرج على وجهين : 
أحدهما: على حقيقة نفي العلم عنهم» لكنهم لا يعذرون لجهلهم بذلك؛ لما أعطوا 

أسباب العلم لو تفكروا وتأملوا لعلموا. 
TT‏ کا 

ينتفعوا بها؛ فعلى ذلك جائز نفي العلم عنهم بذلك لما لم ينتفعوا بما علمواء والله أعلم. 
وقوله: لود لا يقم الي طلا مَنَذِرَئُ4. 
ليس على أن يكون لهم عذر فلا ينفعهم ذلك» ولكن لا عذر لهم ألبتة 
أو أن يكون معذرتهم ما ذكروا: لما بَا ير حاعَةٌ4 فذلك معذرتهم؛ فلا ينفعهم 

ذلك لأنهم كذية فى :ذلا : 
وقوله: 9و9 E‏ 
الاستعتاب: هو الاسترجاع عما كانوا فيه» فهم لا يطلب منهم الرجوع عما كانوا عليه 

في ذلك الوقت» والعتاب في الشاهد: أن يعاتب؛ ليترك ما هو عليه ويرجع عما كان منه 

فيما مضى. وذلك لا ينفع للكفرة في ذلك اليوم» والله أعلم. 
وقوله : وین أرَسَلْنَا ريحًا هاوه مُصمَرًا » . 
أي : رأوا ذلك الزرع والنبات مصفراء أي: يابشا؛ لما أصابه من الريح والبرد. 
لالَّطَنُوا من بمرو.4 . 


.)١99/1١١( نسبه ابن جرير لابن جريج بدون إسناد‎ )١( 


1١-6 سورة الروم الآيات:‎ ۹٤ 


قيل : لأقامواء وقيل”'': لصارواء وقيل : لمالواء وكله يرجع إلى معنى واحد» وهو ما 
تقدم ذكره من القنوط» أي : يقنطون وييئسون من رحمته» ويكفرون رب هذه النعم. 

وفي حرف ابن مسعود: #إنك لا تسمع الموتى إنك لا تبعث الموتى. 

وقوله : وقد صَرَينَا لتاس في هنذا لفان من کل مَل . 

جائز أن يكون ما ذكر من ضرب المثل للكفار خاصة» يقول: قد بينا لهم ما يعظهم 
ويزجرهم عما هم فيه» ويدعوهم إلى الإيمان والتوحيد» لكنهم اعتقدوا العناد والمكابرة. 

وقوله: #وَلّين لهم بٍ4 . 

أي : لو جثتهم بالآية التي سألوك - أيضًا - فلا يصدقوك ولا يقبلوا الهدى» ويقولون ما 
در 

لقو لذن كَدَرْوا إن اس إِلَّا مو4 . 

ويشبه أن يكون ما ذكر من ضرب المثل للفريقين جميعًا للمؤمن والكافر» ويكود 
التأويل - والله أعلم-: ولقد ضربنا وبينا للناس لأفعالهم وأحوالهم من القبيح والحسن 
مثلا وشبها ما يعرفون به قبح كل قبيح» وحسن كل حسن» وما بين لهم الحق من الباطل» 
والعدل من الجور؛ لأن أولئك الكفرة لم يعتبروا ولم يتأملواء ثم رجع إلى وصف أولئك 
الكفرةء فقال: وَين ِنْتَهُم بِكابَةِ4» أي: بزيادة في البيان والوضوحء للقن لين 
مرا إن َس إلا مبطلودً والله أعلم . 

وقوله : © كَدَلِك طبع اه عل فوب الت لا يَعْلْمُوت 4. 

قد ذكرنا في غير موضع أن قوله: الا يَعْلَمُونَ4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: لم يعلموا؛ لما لم يتأملوا ولم ينظروا في أسباب العلم لكي يعلمواء ولا عذر 
لهم في جهلهم ذلك؛ لما أعطوا أسباب العلم» لكنهم لم يستعملوها فمنهم جاء ذلك: 
فلم يعذروا. 

والثاني : نفى عنهم العلم على وجوده لهم وكونه؛ لما لم ينتفعوا بما علمواء على ما 
ذكرنا من نفي الحواس عنهم» مع وجود تلك الحواس وكونها لهم؛ لما لم ينتفعوا بها ولم 
يستعملوها فيما جعلت تلك وأنشئت لها؛ فعلى ذلك العلم» والله أعلم. 

وقوله : صز له َد أنه حو . 


قال بعضهم: فاصبر على تكذيبهم إياك بالعذاب الذي وعدت لهم؛ إن وعد الله حق 


(۱) قاله البغوي (۳/ .)٤۸۷‏ 


سورة الروم الآيات: 08 - ٦١‏ 40 


في العذاب بأنه نازل بهم. 

وجائز أن يكون قوله : #تَآضْيرُ»ك؛ أي : اصبر على أذاهم الذي يؤذونك؛ إن وعد الله 
حق في النصر لك والمعونة. 

وقوله: ولا يسْتَحِلَنَكَ أن لوقت 4. 

كأنه يقول: لا يحملنك أذاهم إياك حتى تدعو عليهم بالعذاب والهلاك. 

وقال بعضهم: ولا جنك أي: لا يستفزوك ويقول: لا يستجهلنك"» 
وأصله ما ذكرنا: ألا يحملنك أولئك الكفرة على الخفة والعجلة والجهل؛ حتى تدعو 
عليهم بإنزال العذاب والهلاك لهم وهو - والله أعلم - كأنه من الاستخفاف. 


O AGS 


ع سورة لقمان الآيات: ۱ - ٩۹‏ 
سورة لقمان كلها مكية إلا آيتين“ 


نسر َه لآ أي د 


5 5 0 ول عم و ەم 20 0 لد مدي الخ وعم عر م ا 5 
قوله تعالى: #الر تلك ءايلت لكب کر هدى ورحمة للمحسنين 6 أأذين يقيمونَ 
ممم 2 ا E‏ مر مرج م وو وو م مه وکر ا وس 2 عكري بي دو و ري 
الصَلَوة ونون الركده وهم بالاحرةَ هم بوونون وليك عن هدى من ريهم وأؤلليك هم المفلحون 

ير م ب ر سمه م مو م ود و مد امه اللي ساس وور r‏ ا 
دمن الاس من سْترى لهو الحريث لِصْل عن سيل لله بغير علر ويتّخذها هزوا أؤليك هم 
کر 


رم ر مر وم رر رر ر ا س ا و د 2 ویر را رر رر نے ر 
داب مهي 9 ودا شل عه ءايشا ول ڪا کان لز معا کن اذه وما مره يعدَابٍ 
م لاسرم نم يرم ريم و ر ر ر اه لس مه ر ور 
ایر (© إن الت ١٤اس‏ وعیلوا ألصَّبِحَتٍ مم جت ألم و خَلِينَ فہا وعد ا حا وهو 
ESE‏ ع جص 
الع | 5 
O‏ 

قوله - عز وجل-: #الم#. 

قد ذكرنا تأويله في غير موضع فيما تقدم وما ذكر فيه. 

[و] قوله: يلك ءاس # . 

قال بعضهم: يلك( إشارة إلى ما بشر به الرسل المتقدمة أقوامهم من بشارات» 
يقول: تلك البشارة هى آيات. 


وقال بعضهم: تلك الآيات التي في السماء هذا الكتاب. 

ومنهم من قال : تلك الآيات التي أنزلت متفرقة» فجمعت؛ فصارت قرآناء والله أعلم . 
وقوله: #الكتب الحكي #. 

لعي واس NS‏ معام وحن ايسفن “تي كينا وو 
أحدها : لإحكامه وإتقانه» أي : محكم متقن لا يبدل ولا يغير» وهو كما وضعه - عر 


وجل - الا يِه الْكيلل ين بَبْنِ يِدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفوَه» [فصلت: .]٤١‏ 
والثانى: سماه: حكيمًا؛ لأن من تمسك بهء وعمل بما فيه يصير حكيمًا مجيدًا كريمًا. 
والثالث: سماه حكيمًا؛ لأنه منزل من عند حكيم؛ كقوله: تل من حكر كيد 


[فصلت: ؟5]. 


)١(‏ ثبت فى حاشية أ: فإنهما نزلتا بالمدينة» إحداهما قوله ١...‏ والأخرى قوله: ولو نَا فى اض من 
رة أَقَليٌ . . . 4 الآية. 
(۲) ينظر : اللباب .)٤١١/٠١(‏ 


سورة لقمان الآيات: ۱ - ٩۹‏ 14۷ 

وقوله: #هدى وَيَحمَهَ لَلمْحْسينَ 4 . 

قوله : #هدى». أي : توفيقًا وعصمة ومعونة للمحسنين» وكذلك هو رحمة لهم في 
دفع العذاب عنهم . 

وأما ما يقول أهل التأويل : و تن بشن 
دون بعض؛ فلا يحتمل الهدى البيان في هذا الموضع؛ ولكن ما ذكرنا من المعونة 
والتوفيق والعصمة. والمحسن - هاهنا - جائز أن يكون المؤمن؛ كقوله: إت فى 
ذلك لبت لكل مار كر الطيان: هو الموفن» والشكورة هو القن ل 
المؤمن: صبارا مرة وشكورا مرة ومحسنا مرة؛ لأنه يعتقد بالإيمان كل ما ذكر من الصبر 
والشكر والإحسان وکل خيرء والله أعلم . 

وقوله: انين قيش ألصَلَوةَ . . . € الآبة. 

ا اي 

وقوله: لاك عل هدى ين نيهم . 

تأويل الهدى ها درت تي لهذا الموضع من التوفيق والعصمة والمعونة. 

ل وليك م المفلحون4 . 

قد ذكرناه أيضًا. 

وقوله: ین دين عن قاری لهو الكيب يِل عن سيل آله بتر عل ر4. 

اختلف في قوله: #من يشترى لهو الحييث». 

قال بعضهم”": ليس على حقيقة الاشتراء نفسه؛ ولكن على الإيثار والاختيار؛ لأن 
الاشتراء هو مبادلة أخذ وإعطاء» ولكن آثروا واختاروا الضلال مع قبحه عندهم على 
الهدى مع حسنه؛ فعلى ذلك آثروا لهو الحديث واختاروه على الحق وحكمة الحديثء 
واختاروا الفاني على الباقي؛ فسماه: شراء لذلك. 

وقال بعضهم: هو على حقيقة الاشتراء. لكنهم اختلفوا: فمنهم من يقول : إنه على 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: لكنه هذا الكتاب هو بيان للكل» ليس لبعض دون بعض» وقد خص المحسنين 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۸۰1۸( ل ى 8 عنه» i‏ 0" رو 

)۳( قاله ابن عباس » أخر جه أن جرير 5:0 7348 0-0-2 )م و(58048-:58:6), من طرق عنه) وهو 
قول ابن مسعود ومجاهد وعكرمة وغيرهم»ء وانظر : الدر المنثور (۷ A (f‏ 1( 


۲۹۸ سورة لقمان الات :21 ٩‏ 


اشتراء المغنية والمغني كانوا 0 ليتلهوا بهم ويلعبوا. 

ومنهم من قال : كان أحدهم يشتري ويكتب عن لهو الحديث وباطله من حديث 
الأعاجم» فيحدث بها قريشاء ويقول: إن محمدا يحدثكم بأحاديث عاد وثمودء وأنا 
أحدثكم بأحاديث فارس والروم؛ فذلك اشتراؤه لهو الحديث وإضلاله الناس عن سبيل 


الله اغ فوا غ ان اا هان م 


«وَيتَحِدَهًا شرا . 

وكان إذا سمع شيئًا من القرآن اتخذها هزواء هكذا عادة الكفرة وأهل النفاق: كانوا 
يستهزئون بالقرآن وبرسول الله وأصحابه. 

ثم أوعدهم الوعيد الشديد؛ حيث قال: اوليك كح عاب مهن 4 . 

وابن مسعود وابن E‏ - رضي الله عنهما - يقولان في قوله: ومن الاس مَن 


2 


ل ا SS‏ وقد روي مرفوعًا عن أبي القاسم» عن 
اا عن النبي سي قال: «لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن » ولا تعلموهن ولا خير 
في التجارة فيهن › وتمنهن حرام" . 

وفي له اتلك هده الا اون الاس س مقترق هر الكت ي الآية فان 
ت هداهن شر لهو الحديك الذي ذقرا فى الآية: 
وقوله: ودا ل عليه ءايشا وَل مرا . 
ای أعرضن بد ل 
وکن ل ا ایا اذه وا € : 


0-86 


يعمل قوله: کن لر متها و طعأ ف ليه و4 على التقرير 

ويحتمل : على نفي الحقيقة . 

فإن كان.خلى التقرير فهو على :ترك الأستماع : 

وإن كان على حقيقة النفي فقد ذكر E‏ ذلك كقوله: م بكم ع4 
[البقرة: 1۸]» وذلك يحتمل وجهين - والله أعلم - ثم أوعده العذاب الشديد؛ حيث 


.0505/5( قاله ابن عباس أخرجه البيهقي في الشعب عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(EA ›٤۳۷/٠١( ينظر: اللباب‎ )۲( 

(۳) تقدم. 

-5808( وابن جرير‎ »)۲۱٦۸( أخرجه أحمد (5/؟55). والترمذي (۱۳۸۲)ء وابن ماجه‎ )٤( 
وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي» وابن المنذر وابن ا حاتم والطبراني‎ ©2607 
. 070017 /0( وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ 


شؤزة لمان لاعن ا 11 04 


ع 


قال: مره بداب أير4. 
وقوله: إن لبت حَامَنُوأْ ولوأ الصَبلِحتٍ» . 
قوله: ءَامَبُوأ# بجميع ما أمروا بالإيمان به» وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍِ؛ بما تعبدوا من 
العمل بالطاعات والصالحات. 
لهم جَنََثُ ت الهم » . 
5ل الجناو الت وعد الحو مين نعيم يتنعمون فيها خالدين فيها 
وعد أ حَقًا 4 . 


9 


أي: ما وعد للمؤمنين من جنات النعيم هو حق كائن لا محالةء #وهو الْمَرْدرٌ 
ا 

م سم شو مض و کا 1 “ع اموا رم ر کے لا ر و ر 

له تعافى: لی ألسَمْوتِ عير عمد ترؤنا وألقى فى الارض روب أن تيد يكم وت فا ين كل 


م ر 5 
د 


ET 2 i‏ الہ اروف مادا حل 
ال OE E‏ بر 7 . 

وقوله: #خلق السَّمْوْتِ د 

قال بعضهم: خلق السموات بعمد لا ترونها. 

وقيل”"': لعل لها عمدا لكن لا ترونها. 

ا ضهم : خلقها بلا عمد؛ لكن الأعجوبة فيما خلقها بعمد لا ترونها“ ليست 
ا ع e‏ لخ 
من رفعها بلا عمد؛ إذ العمد لو كانت مقدار الريشة أو الشعرة ترى» فرفعها مع ثقلها 
وعظمها وغلظها على عمد لا ترى هو ألطف من ذلك وأعظم في الأعجوبة مما ذكرناء 
فأيهما كان ففيه دلالة ألا يجوز تقدير قوى الخلق بقوى الله - تعالى - ولا قدرة الخلق 
بقدرته» ولا سلطان الخلق بسلطانه؛ بل هو القادر على الأشياء كلها بما شاء وكيف شاء» 


لا يععجره شىء . 


LA NaN 5‏ و ےم ی ی > 
وقوله: #وألق فى الأرضٍ روس أن صِيدَ يحكم # 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: أضاف الجنات إلى النعيم فإن النعيم ضد البؤس. والجنات موضع التنعم. 
يتنعمون فيها. ضرع 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (۲۸۰۷۰) و(580175) وهو قول مجاهد وعكرمة. 

(۳) قاله الحسن وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (580194). 

(4) ثبت فى حاشية أ: وقوله (ترونها)» فالهاء كناية عن السموات» أي: ترون السموات بلا عمد ثم 
الأعجوبة في خلقها بعمد لا ترونها. شرح .م. 


66 سورة لقمان الآيتان: ° 1١١‏ 


E 


وقال في آية أخرى: #وَجَعَلّ فما روّسى# [الرعد: ۳]ء والرواسي: هن الثوابت» أي : 
ثبت الأرضن بالجبال؟ كقرله: #والبان اسه [النازعات:” 1۳١‏ أى ‏ أثبتها: 

وقوله: #آن تِيدَ 0 أي: لئلا تميد بكمء ذكر الميد - وهو الميل 
والاضطراب - وليس من طبع الأرض الميل والاضطراب؛ وإنما طبعها التسرب والتسفل 
والانحدار؛ فلا يدرى أن كيف حالها في الابتداء؟ وما في سريتها مما يحملها على 
E‏ حتى أثبتها وأرساها بالجبالء والله أعلم بذلك. 

وقوله : وت ف فا من کل انه 4 

قال بعضهم: بث: خلق» 07 بث: فرق» وفيه أنه جعل الأرض مكانًا ومعدنا 
لكل أنواع الدواب الممتحن وغير الممتحن. والمميز وغير المميزء والسماء لم تجعل إلا 
لنوع من الخلق أهل العبادة . 

وقوله: لأوَأَرَلنَا من السماو مأك فاا فيا من ڪل روچ كُرِبِرٍ » 

أي : أنبتنا فيها من كل لون يتلذذ به الناظر إليه» كريم ينال منه كل ما أراده وتمناه؛ إذ 
الكريم هو ما يطمع منه نيل كل. ما عنده وأريد منه. 

ال حف ا الک آي آنا ا سم كا الوان ی ا يتفي 
الناظر ويتلذذ به» على ما ذكر في آية أخرى: #ين ڪل رَرْج بَهيج4 [ق: ۷]: ما يبهج 
ويسر به كل ناظر إليه» والله أعلم . 

وقوله: هدا حَأَقُ َه . 

يقول: ما ذكر من خلق السموات والأرض وما بث من الدواب» وما أنبت من كل زوج 
کر 

وقوله: اروف مادا لی ١‏ ال من دُوند 4 . 

يذكر سفههم» يقول: إنكم تعلمون أن ما ذكر من السموات والأرض» وجميع ما 
فيهما - هو كله خلق الله وأنه هو خالق ذلك كله» وأن الأصنام التي تعبدونها من دونه 
لم تخلق شيئًا من ذلك ولا تملك خلق شيع ؛ فكيف تعبدونها من دونه» وسميتموها: 
آلهة» وصرفتم العبادة والألوهية عن الذي خلقكم وخلق السموات والأرض وما فيهما؟! 
وإنما يستحق الألوهية والربوبية لخلقه ما ذكر؛ فالأصنام: إذا لم يكن منها خلق؛ فكيف 
سميتموها: آلهة وعبدتموها دون الله؟! هذا - والله أعلم - تأويل قوله: #فَأَرفٍِ مادا 


.)۲۰۷/۱۰( قاله ابن جرير‎ )١( 
.)951١١ /0( (؟) قاله قتادة أخرجهء ابن جرير (4)580177 وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ 


سورة لقمان الآيات: ۱۲ - ٠۹‏ ١م‏ 


علق الي من دُونِوء4: أي: لم يخلق» يخبر عن سفههم وقلة معرفتهم» وسرفهم في 
القول والفعل» ولم 

وقوله: ابل الم لِمُونَ فى صلل مين 4 . 

يحتمل #الطَدِمُونَ» وجومًا: 

أحدها: ظلموا أنفسهم؛ حيث وضعوها في غير موضعها الذي أمرهم الله أن 
يضعوهاء وهو وضعهم إياها في عبادة الأصنام . 

أو ظالمو حدود الله التي حدها لهم» لم يحفظوها على تلك الحدود؛ بل جاوزوها. 

أو سماهم: ظلمة؛ لما ظلموا نعم الله» ولم يشكروهاء والله أعلم . 

وقوله: “إفى صلل مين أي : في حيرة بينة» أو هلاك بين 
قوله تعافى: « رد انا لمن اة أن اشک لله وسن ڪر فإنما كر لتنسهه ومن 


E‏ ھ. رور رو و 7 عا ع ام ار مرحو 
E‏ 9 ولذ قال لقن لابند ,: هو يعظه د ي لا شرك باه إت الشف لطر 
ا اسر ص وص ر روش رر و ع[ مم وو ف عام 


عظيم () وَوَصَينا AEE e‏ وهنا على وهن وفصلم و 
ولول د ب اتید و ری ہکا عله أ شر بی ما ل لك يو. با فلا تک ملت ست 


ت 


ا 6 4 ل 2+ لمع ر 0 ع 
e‏ رو 4 رةه 34 2 3-8 3 0 و ور 2 مودو 
في الدنيا معروفا اتی سیل من أناب إل ثم إل مرجم اگم بنا كنم ملو 0 بش 


ل 


لا إن تك قال بم من حردل تكن في صر من داكتو دن الا ل 
أنه لطي حك (62 بق َر الصسلرة ومر بِالْمعرُو ونه عن الْشكر وضور عل ما أصابك إل 


ري کے سات 02 0 7 ار مر ت د و رعس 
كلك ین عم الأنؤر 2 ا صَمَر حَددَ دان ولا تمش في الْأيْضٍ مرا إن آله لا عب كل فال 


فخورر ي وَأَنْصِدْ فى مشي وََعْْض ين صوتك إِنَّ انکر لاتوت ْب یر 4 . 


ریس کروم و e,‏ 


وقوله : #ولقد اننا لقمن الحكة» . 

قال بعضهم”": الحكمة هي الإصابة في القول والفعل من غير نبوة. 

وقال بعضهم : أعطي الفهم واللب» وقيل: الفهم والفقه في الدين» وقيل: العلم؛ كأنه 
يقول: أعطيناه العلم والفهم بالكتب المتقدمة. 

والفقه: هو معرفة الشيء بنظيره الدال على غيره» أو معرفة ما غاب بما شهدء أو 
معرفة الخفي الباطن بالظاهر» ونحوه. 

والفلاسفة يقولون: الحكمة هي المعرفة مع العمل» والحكيم: هو الذي له المعرفة 


)0 3 مجاهد» أخرجه ابن جرير (۲۸۰۷۸) و(58080) و(2258081 والفريابي وأحمد في الزهد 
بن المنذر وابن ¿ أبي حاتم عله كما في الدر المنثور (0/ ۳۱۱(« وهو قول قتادة. 


٠۹ - ۱۲ سورة لقمان الآيات:‎ r۲ 


والعلم والعمل جميعًا؛ فحينئذ يسمى: حكيمًا. 

وقوله: ان فك يلو4. 

كأنه قال : وقد انا لْفَمنَ َة يحتمل الوجوه التي ذكرنا - وقلنا له: أن اشكر لله 
فيما أعطاك من الحكمة» وغير ذلك من النعمة» وهذا يدل أن لله فيما يكتسب المؤمن 
الحكمة والعلم صنعًا؛ إذ لو لم يكن له [لما كان] لقوله: #دَاتَيَْا# معنى؛ إذ هو للعبد 
وكسبه ألا ترى أنه أمره أن يشكر له على ذلك» ولو لم يكن له صنع في ذلك لكان لا يأمره 
بالشكر له على ما لا صنع له فيه؛ إذ يخرج ذلك مخرج طلب الحمد والشكر على ما لم 
يفعل» وقد ذم من أحب أن يحمد بما لم يفعل؛ فلا يحتمل أن يأمر هو بالحمد والشكر 
على ما لم يفعل ولا صنع له في ذلك؛ دل أن له فيه صنعاء وهو ينقض على المعتزلة في 
قولهم: أن ليس لله في فعل العبد صنع» والله أعلم. 

وقوله: اون يفحكز نما نکر اي4 

هذا يدل أن ما يأمر عباده وينهاهم» وفيما امتحنهم إنما يمتحنهم ويأمرهم وينهاهم؛ 
لمنافع أنفسهم وحاجتهم» لا لمنفعة نفسه أو لحاجته؛ حيث قال: طوس ڪر فنا 
نكر فيي ؛ حيث يتم تلك النعمة ويديمها له؛ فهو بالشكر ينفع نفسه. ومن كفر فإنما 
ضرر كفره يلحقه دون الله؛ ألا ترى أنه قال : 

لوین كر فن اله عن حَييةٌ». 

أي : غني عن شكره وحمده» حميد وإن لم يحمده أحد من خلقه؛ لأنه غني بذاته 
حميد بصنائعه وآلائه وإن لم يحمد هو ولم يشكر على ذلك» لا ينفعه شكر أحد ولا 
حمده» ولا يضره كفران أحد ولا ترك الشكر له والحمد» وبالله الحول والقوة. 

رقوله : او قال لقن لان وهر يطلل ي لا شك يلل ورت ارف للك عيبة ». 

يحتمل قوله : إت اليك لَطْلرٌ عبد وجومًا: 

أحدها: ظلموا أنفسهم؛ حيث وضعوها في غير موضعهاء وأوقعوها في المهالك. 
بعدما صورها أحسن تصوير ومثلها أحسن تمثيل؛ وأعظم الظلم من عمل وسعى في هلاك 
نفسه . 

أو «الَظْلمٌ عَظِيِدٌ4: ظلموا نعم الله؛ حيث صرفوا شكرها إلى غير منعمها. 

أو ظلموا ظلمًا عظيمًا؛ حيث لم يقبلوا شهادة وحدانية الله وألوهيته فيما جعلها في 
خلقتهم وبنيتهم؛ إذ جعل في خلقة كل أحد الشهادة على وحدانيته وربوبيته» وذلك أعظم 
الظلم وأفحشه. 
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وقوله : لوَا لانن ند4 . 
ولم يذكر هاهنا بماذا وصاهء فجائز الوصية بما ذكر في آية أخرى؛ حيث قال : لوَوَصًَا 
الان وليه خسنا 4 [العنكبوت: ۸] و #إعسانا» [البقرة: ۸۳]ء والإحسان: هو اسم ما 


حسن من فعل . وقوله : حًا : هو اسم ما حسن مما كان يفعله» وهما واحد في الأصل . 

وقوله: لته ام وهنا عل وق . 

أي : ضعفا على ضعف. أي : كلما مضى عليها وقت ازداد فيها ضعف على ضعف 
ووجع على وجعء أمر بالإحسان إليهما جميعاء ثم ذكر ما حملت الأم من المشقة 
والشدة» ولم يذكر من الأب شيئّاء وقد كان للأب وقت احتمال الأم المشقة - اللذة 
والسرور والفرح؛ فجائز أن يقال : إن كان من الأب بإزاء تلك المشقة التي احتملت الأم 
معنى ما يؤمر أن يشكر له ويحسن إليه - وهو ما يتحمل من الإنفاق عليها وعليه في حال 
الرضاعء وهو ما ذكر #وعلى ألؤلود لم رنه وون بعرو [البقرة: 0177 وقوله: 
#وّن ارعن کک اومن حور4 [الطلاق : 5] أو ما جعله مطعونًا في الناس بحيث لم 
يعرف له نسب ينسب إليه؛ بل جعله معروف النسب غير مطعون في الخلق ونحوه. 

ثم ذكر الفصال ولم يذكر الرضاع والمشقة في الإرضاع لا في الفصالء لكنه ذكر تمام 
الرضاع وكماله؛ إذ بالفصال يتم ذلك ويكمل» وفي ذكر التمام له والكمال ذكر الرضاعء 
وليس في ذكر الرضاع نفسه ذكر تمامه؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: أن اشڪر لي ولك ل لصي 4 . 

أمر بالشكر له ولوالديه» وحاصل الشكر راجع إليه دون من يشكر له؛ إذ كل من صنع 
إلى آخر ما يستوجب به الشكر والثناء - فبالله صنع ذلك إليه وبنعمه كان منه ذلك؛ فكل 
من حمد دونه أو شكر - فراجع إليه في الحقيقة ذلك. 

ثم يخرج قوله: ان اشڪر لي وَلولديِك4 على وجهين : 

أحدهما: اشكر لي فيما تشكر والديك بإحسانهما إليك؛ فإنهما ما أحسنا إليك إلا 
بفضلي ورحمتي ؛ كقوله : # فأذڪروا أله كر ا١ك4‏ [البقرة: ١٠٠]ء‏ أي: اذكروا 
الله كما كزين اناكم بصنعهم ؛ فإنهم إنما فعلوا ذلك بفضل الله. 

أو أن يكون قوله: #أَشْكرٌ لي فيما أنعمت عليك» #ولولديك): فيما أحسنا إليك 
وربياك والله أعلم . 

وقوله: إل الْمصِيرٌ#: قد ذكرنا أنه خص ذلك المصير إليه» وإن كانوا في جميع 
الأوقات صائرين إليه راجعين بارزين له؛ لما المقصود من إنشائهم في هذا ذاك» وصار 
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إنشاؤهم وخلقهم في الدنيا حكمة بذاك ما لولا ذلك لكان عبثًا باطلاء على ما ذكرء 
والله أعلم. 

وقوله: ران ْهَدَاكَ عل أن شر ہی ما یس لك پو عم فلا ها4 . 

أمر في الآية الأولى بالإحسان إليهما وبالبر لهما والطاعة» ثم بين أن لا في كل أمر 
يطاعان» ولا في جميع ما يأمران ويسألان يجابان؛ إنما يطاعان ويجابان فيما يؤذن لهما 
ويباح لهماء لا فيما لا يؤذن ولا يباح بحال؛ بل يؤمر بالخلاف لهما واعتقاد المعاداة» 
فضلا أن يطاعا ويجابا إلى ما يدعوان أو يأمران» وكذلك ذكر في الخبر: «أن لا طاعة 
للمخلوق في معصية الخالق». وإنما أمر بحسن المصاحبة لهما والمعروف : فيما لم يكن 
في ذلك حا لای ت قال و ريما ىق ا عرزن 4 

زقؤله: وائ ميل تن نات إل4. 

قال بعضهم: اتبع دين من أقبل إلى ورجع إلى طاعتي وهو النبي. 

أو أن يكون قوله : َي سَِيلَ من َب إلَ4» أي: اتبع سبيلي وديني؛ كقوله: #وَأنَ 
هدا صرطِى مُسَتَقِيمًا فَأَتَعْو: 7 [الأنعام : ۳ )) فعلى ذلك الأول جائز أن يكون تأويله: 
اتبع سبيلي وديني» ولا تتبع غيري» [واتبع] سبيل من أناب ورجع إلي» ولا تتبع سبيل من 
لم ينب ولم يرجع إلي. 

ماخر ير جع اکن اا م رج ا ليده ون لم برج رتو ينب ليه ؛ على الوعيد 
حيث قال : ثم إل مچك . . . 4 الآية» وهو كقوله: لن يسنك الْمَسِيعٌ أن يکوت 
عَبْدَا َل . . . 4 [النساء : ]١77‏ إلى قوله : يحشرم ليه يىا [النساء : 41177 أي : من 
استنكف ومن لم يستنكف يحشر إليه جميعًا؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم . 

وقوله: بلب إا إن كمال حَنَو عن حول E‏ متغرو از وا اناف 
لض يات ا مد 

لا يحتمل أن يكون هذا الكلام والقول من لقمان کان لابنه ابتداء من غير سؤال كان في 
ذلك؛ فيعلم أنه كان ذلك منه عن سؤال؛ لکن لا نعلم ما كان السؤال؟ وعم كان؟ 

فإما أن كان السؤال عن علمه» فأخبره بما ذكر من حبة مستترة التي ذكرء مكنونة في 
أخفى الأمكنة عن الخلقء فيما لا يطلع أحد منهم ولا يبلغه علم الخلائق يات با اّ4 
أي : يعلمها الله؛ فإن كان على هذا [الذي] ذكر فيلزمهم أن يكونوا أبدًا مراقبين أعمالهم 
وأحوالهم في جميع حالاتهم وأوقاتهم وجميع أمورهم؛ لما لا يخفى عليه شيء. 

أو أن يكون السؤال عن قدرة الله وسلطانه؛ فأخبر أن الله - تعالى - قادر على 
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استخراج تلك الحبة التي استترت واحتجبت عن الخلق بالحجب التي ذكر: ما يعجز 
الخلائق عن استخراج مثلها من مثل تلك الحجب والأمكنة؛ فيخافون قدرة اللهء ويهابون 
سلطانه في الانتقام منهم في مخالفة أمره ونهيه. 

أو أن يكون السؤال عن الرزق؛ فيخبر بهذا أن الشيء وإن كان في مكان لا يبلغه وسع 
البشر وحيلهم في استخراج ذلك منه والوصول إليه بحال - فالله سبحانه؛ بلطفه يرزق 
الخلق بأشياء خارجة عن وسعهم وحيلهم ما لا يقع لهم لهم الطمع في ذلك؛ ليكونوا أبدًا في 
كل حال مطمئنين في الرزق لا يؤيسهم عجزهم ولا تعذر حيلهم عن ذلك وألا يعلقوا 
قلوبهم في الرزق بالأسباب التي بها يكتسبون؛ وكذلك قال: رة م حَْتُ لا بت4 
[الطلاق: ۳]. 

أو أن يكون السؤال عن جزاء ما يعمل المرء من قليل أو كثير ومما عظم ولطفء ٠‏ فيخبر 
أنه يجزي بقليل العمل وكثيره» وكذلك يقول بعض أهل التأويل ذلك : يى إا إن بك 
يقال حم ن رل4 : من خير أو شرء منکن في صخ : في جبل؛ أو في السَمْوَتِ 
أو في الْأَرض يات ب ا أي : يجازيها الله؛ فيكون على هذا التأويل كقوله: #هّمّن 
يَعْمَلُ متقال درو خَيرا َر [الزلزلة : ۷]ء فأي شيء كان» ففي ذلك : دلالة وحدانية 
الله» ودلالة علمه وتدبيره» ودلالة قدرته وسلطانه» ودلالة الثقة به والتوكل عليه في 
الرزق» والتفويض في الأمر في كل ما خرج عن وسع الخلق. والله أعلم. 

وقوله: إت لله لليف ح4 . 

قال عامة أهل التأويل”2: إن الله لطيف في استخراج تلك الحبة» خبير بمكانهاء 
وتأويل هذا الكلام: أي : يستخرج تلك الحبة من الحجب التي ذكر والأستار اوق 
استخراجا لا يشعر بها أحده ولا علم كيفية الاستخراج منها ولا ماهيته. 

واللطيف: هو البار. 

ثم يخرج هو على وجهين: 

أحدهما: فيما أرسل من الرسول» وما أنزل من الكتب؛ ليدلهم إلى ما يهتدون وإلى ما 
به نجاتهم» خبير بحوائجهم . 

والثاني: تأويل اللطيف يحتمل وجهين: 

أحدهما: البار على ما ذكرنا. 


22320 قاله قتادة بنحوه أخر جه ابن جرير (۷ )ل وابن اق حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ (TY‏ . 
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والثاني: في استخراج أمور لا يبلغها وسع الخلق ولا علمهم وحيلهم. والله أعلم. 
وقوله: يق افر الصصلرة» . 

يحتمل الأمر بإقامة الصلاة وجهين: 

أحدهما: الصلاة التي عرفتها العرب» وهي المسألة والدعاء والثناء على الله والتحميد 


لو ور مر ر 


له والتمجيد؛ كقوله : 3إ أله وََلَيِكَنُ بِصَلُونَ عل اَي . . .4 الآية [الأحزاب: .]٠١‏ 

وهذه الصلاة المذكورة في هذه الآية هي الدعاء والاستغفار والرحمة له والمغفرة؛ 
فعلى ذلك يشبه أن يكون الأمر بإقامة الصلاة هو الأمر بمسألة الرب حوائجه ومغفرته 
ورحمته؛ ليكون أبدًا في كل حال متضرعًا إلى الله» مظهرًا حاجته إليه ومثنيا عليه» واصمًا 
عظمته وجلاله وكبريائه. 

والثاني : أراد به الصلاة المعروفة المعهودة على شرائطها التي جعلت وشرعت؛ فإن 
كان هذا ففيها - أيضًا - ما في الأول من الدعاء والثناء على الله - تعالى - والوصف له 
بالعظمة والجلال؛ لأنها جعلت من أولها إلى آخرها ذلك. 

وإن كان أراد بالصلاة: الصلاة المعروفة ففيه أن الصلاة التي شرعت لنا كانت للأمم 
المتقدمة» وعلى ذلك يخرج قول إبراهيم حيث قال : رب أَبْعَلن مُقِيمٌ الصَّلَوِ» [إبراهيم : 
]4٠‏ وقول عيسى حيث قال: #وأوصلنی اة وَلرَكَرْوَ» [مريم : ١۳]ء‏ والله أعلم . 

وقوله : لوأ بِالْمَعرُوفٍ ونه عن السك © . 

المغروف اسم كل ر وخير وكل مستحنين فن العقل والطبع+ 

والمنكر: اسم كل شر وسوء مستقبح في العقل والطبع. 

ثم يخرج قوله: اوم بِلمَعَرُوٍ ونه عن الشكر 4 على وجوه: 

أحدها: المعروف الذي جاءت [به] الرسل عن الله» وشرعوه للخلق» ودعوا [إليه] 
الخلق. 

والمنكر - أيضّا-: هو الذي أنكرته الرسل» ونهت الخلق عنه. 

أو أن يكون المعروف هو الذي يقبله كل عقل صحيح» ويستحسنه كل طبع سليم. 

والمنكر : هو الذي ينكره كل عقل صحيح ولا يقبله» ويستقبحه كل طبع سليم» يعرف 
بالبداهة قبحه وحسنه. 

أو يعرف أنه معروف أو منكر عند التأمل والتفكر؛ فكله يرجع إلى واحد: إلى ما ذكرنا 
بدءًاء لكنه يختلف فيما ذكرنا من السبب. 


ا 
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وقوله: #وأصَيرٌ عل ما أصابك © . 
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من الأذى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهل السفه منهم والفسق؛ فلا بد من أن 
يصيب الأذى من تولى ذلك وهذا يدل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
اللوازم: لا يسع تركه» وإن أصابه الأذى في ذلك. 

وقوله: إن ذلك يِن عَم الأموْر 4. 

قال بعضهم: إن ذلك من حزم الأمورء والحزم: من إحكام الشيء وإتقانه؛ كأنه 
يقول: إن ذلك من محكم الأمور ومتقنها؛ لأن الشيء إذا حزم وشدد يؤمن عن سقوطه 
وذهابه؛ فعلى ذلك ما ذكر. 

وقال: العزم : هو القطع والثبات على شيء» تقول: عزمت على كذا وعلى أمر كذا: 
إذا قطع تدبيره ورأيه واضطرابه» وجعله بحيث لا يرجع ولا يتحول عنه للدنياء أو لأمر من 
أمورها؛ ولكن ثبت على ما عزم وقطع؛ فهو العزم» والله أعلم . 

وقوله: ولا مر حك لتاس ولا تمش فى لض مرا . 

قوله: ولا #ولا تصاعر» و لا صر 2# بالألف وبغير الألف» كلاهما لغتان. ثم 
أهل التأويل أو أكثرهم يقولون: قوله: لوا َر حََّكَ للس» أي : لا تعرض وجهك 
عن الناس؛ تعظمًا وتجبرًا وتكبواء وكذلك في قوله: #ولا تنش في الْاْضٍ مرا : بطرا 
فرحا بالمعصية في الخيلاء والعظمة» مستكبرًا جبارّاء عامتهم يفسرونه بالإعراض للتكبر 
والتجبر» وكذلك يقول الحسن: إنه قال: هو الإعراض عن الناس من الكبر؛ استحقارا 
لهم واستخفافا بهم. 

والزجاج يقول: الصعر: هو داء يأخذ البعير؛ فيلوي عنقه؛ فعلى تأويله يكون قوله: 
#بلا ضَدْرٌ #. أي: لا تلو عنقك عن الناس . 

وأبو عوسجة يقول قريبا من ذلك؛ يقول: ا َير أي : لا تنجبرء وهو أن تلوي 
عنقك ؛ فلا تنظر إليهم كبرا. 

ويقول: الصعر: هو اعوجاج في العنق؛ يقال: رجل أصعر» وبعير أصعر» وبه صعرء 
ويقال في الكلام: فلان صعر خده؛ إذا لوى رأسه عن الناس؛ فلم ينظر إليهم؛ كبرا منه. 

وقال - كما قال الزجاج -: إن الصعر داء يأخذ البعير؛ فيلوي عنقهء وأصله: 
الإعراض؛ على ما ذكره أهل التأويل”'' وأهل الأدب”". 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (5 258٠١١‏ و )۲۸۱۱١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور »)77١ /١(‏ وهو قول مجاهد وعكرمة» والضحاك وغيرهم. 
(۲) انظر: مجاز القرآن (۲/ ۱۲۷). وتفسير غریب القرآن (ص٤٤).‏ 
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ثم هو يخرج على وج جهين : 

أحدهما: ما ذكر أهل التأويل من حقيقة الإعراض؛ تكبرًا وتعظيمًا لأنفسهم. [و] 
استخفافا بالناس واستحقارا لهم؛ لما لم يروا الناس أمثالا لأنفسهم؛ وعلى ذلك يخرج 
قوله: ولا تنش في الْأَيضُِ على حقيقة المشي على التكبر والتجبر» على ما ذكرنا. 

والعاتي: ليس على حقيقة الإعراض بالوجه عنهم» ولا على حقيقة المشي بالأقدام؛ 
ولكنه كناية عن الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترك لذلك» لا على 
التكر والتجبر عليهم والاستخفاف بهم ٠‏ ولكن على الحذر والخوف منهم . 

فإن كان الامتناع والإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فلم يعذروا في 
تراك ذلك؛ لما يحذرون ويخافون منهم . 

وكذلك يخرج قوله: #وَفْصِد فى ميك وَأعُْض من صَوْيِكَ» على الوجهين اللذين 
ذكرناهما: 

أحدهما: على الأمر بقصد المشى وخفض الصوت: حقيقة المشي وحقيقة الصوت. 

والثاني: على الكناية عن كيفية المعاملة وماهيتها فيما بين الناس . 

فإن كان على حقيقة المشي والصوت» فكأنه يقول: أي اقصد في المشي في الناس» 

وقال بعضهم : امش هيئًا ليناء ناكس الرأس» ناظرًا حيث تمشي» غير ناظر إلى ما لا 
يحل ولا يسع ) ولا رافع صوتك على الناس فتؤذيهم ؟ فيكون صوتك عندهم كصوت 

وإن كان على الكناية عن الأحوال فى المعاملة فيما بين الناس في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء أي : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء ولا تطلبوا لأنفسكم في ذلك 
والرفعة ونفاذ القول وقبوله. 

وقوله: #إنَّ أذكر الْأْضوتٍ لَصَوْتٌ لير © . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما ذكرناء أي: لا ترفع صوتك على الناس فتؤذيهم كما يؤذي الحمار؛ 

أو يذكر هذا؛ لأن الحمار إنما يصيح لحاجة لنفسه وشهوته› وسائر الأشياء إذا صاحوا 


سورة لقمان الآيات: ۲٤ - ۲١‏ ۳۰۹ 


إنما يصيحون لحاجة أهلها؛ فيذكر أنكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا تفعلوا 
لمنفعة أنفسكم أو لحاجتكم؛ ولكن قوموا لله في ذلك أو لما ذكرنا. 

أو خم فرت الجا ا ن ع فرك الوه لذة ا وی ی خب علوت 
الجر كانه لين شه دة ولا فة 

أو ذكر؛ لما قيل: إن أوله زفير وآخره شهيق؛ فيشبه زفير أهل النار وشهيقهم . 

وقوله: لن آله لا حب کل خالل هحور 4 . 

قال : المختال : المتكبر البطر. 

وقال بعضهم: المختال: الخداع الغدارء والفخور: يحتمل الذي يفتخر بكثرة المال؛ 
أو لما لا يرى أحدًا شكلا لنفسه. 


ا اَل بل 2 5-5 لَه ل ا ماد 6 عراب ا 
يي سيد وء عو 2 ص ساح عر سل 200515 ae‏ 7 مر غر ا و 


ومن سلم وهه إل أل هر سن فقد استمسك بالمروة الوق وَل 0 
ومن گفر ها زنل کرم إلا متبقه ھم يما يلو إن أله م بات ب اشر 9 

يلا ثم ْطرْهُمَ ِل عاب غيظر 43 . 

00-0 لأر روا أن لَه سر کم ما فى السَمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ». 

قوله: #ألز ترو : قد ذكرنا أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الخبر: أن قد رأوا وعلموا أنه سخر لهم ما ذكر. 

والثاني: على الأمرء أي: انظروا وروا: أنه سخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض؛ لينتفعوا بجميع ما يحتاجون إليه» ويصلوا إلى مرادهم وحاجتهم وإلى قضاء 
وطرهم كيف شاءوا بما شاءوا. 

أو أن يذكر قدرته وسلطانه: أن من ملك تسخير ما ذكر لنا ومكنا وأقدرنا على تدبير 
استعمال ما سخر لنا والانتفاع به - لقادر على البعث والإحياء بعد الموت» وأنه لا يعجزه 

أو أن يذكر حكمته وعلمه: أن مثل هذا التسخير لا يكون إلا بحكمتهء ولو لم يكن 
هنالك بعث وعاقبة» لكان خلق الخلق وتسخير ما ذكر لعبا باطلاء على ما ذكرنا في غير 
موضع . 

وقوله: ما فى ألسَموْتِ»#: المسخر ما في السموات يحتمل: المطر والسحاب 
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والشمس والقمرء ونحوه مما جعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض؛ حتى لا تقوم 
منافع الأرض إلا بمنافع السماء. 

أو الملائكة؛ لأنهم قد امتحنوا ببعض ما ب يقع بمنافع البشرء والله أعلم. 

وقوله: وسيم کم يسم طهر ويايلة4. 

اد 
الظاهرة والباطنة؟ قال: «أما ما ظهر - يا بن عباس - فالإسلام» وما سوى من خلقك. 
وما أسبغ عليكم من الرزق» وأما ما بطن: ستر مساوي عملك فلم يفضحك بها»" فإ 
ثبت الخبر فلا تقع الحاجة إلى غيره؛ فهو تأويل الآيةء وإلى هذا ذهب عامة أهل 
ا 

وجائز أن يكون النعمة الظاهرة هو ما ظهر من الحسن والطهارة. 

وأما النعمة الباطنة : ما ستر من الأنجاس والعيوب والأقذار ما لو ظهر ذلك لم يدن منه 
أحد» لخيثه ونجاسته. 

وبعضهم”" يقولون: الظاهرة باللسان» والباطنة بالقلب . 

وقال مجاهد: الظاهرة: الإسلام والرزق» والباطنة: ما ستر من الذنوب والعيوب» 
وهو قريب مما ذكر في الخبر المرفوع والله أعلم. 

وقوله: ومن الَا مَن ميل في َه يكير عِلر4. 

المجادلة في الله : يحتمل في توحيد الله أو في الرسالة أنه أرسل أو لم يرسل؟ أو في 
البعث: أيبعث أو لا يبعث؟ ونحوف أو يجادل في کتابه . 

أسباب العلم ثلاثة: العقل» والسنةء والكتاب: 

يتفكر وينظر بالعقل ؛ فيعرف» وبيان السنة والكتاب يبين؛ فلم يكن مع الذين يجادلون 
رسول الله في الشيء من ذلك وخاصة أهل مكة: كانوا لا يؤمنون بالرسل والكتب؛ فكأنه 
يقول: ومن الناس من يجادل في الله وهم يعلمون أنه ليس معه معقول ولا بيان من السنة 
والكتاب» والله أعلم . 

وقوله: ولا قبل ھم أتَبِعوأ مآ أل اله قَالُوا بل ب 
ليطن يدعوهم إل عَذَابِ السَعير». 
)١(‏ أخرجه ابن مردويه والبيهقي والديلمي وابن النجار» كما في الدر المنثور (80/ 777). 
(؟) منهم مقاتل والضحاك» كما في الدر المنثور (777/5). 


(*) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۲١٠۲۸)ء‏ والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 
نه » كما فى الدر المنثور (5/ 2)95575١‏ وهو قول مجاهد. 
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وقال فى آية أخرى: #أأوَلَر كارت بارهم ل يلوک سا ولا بهذو 
[البقرة : e‏ وقال في آية أخرى : إا ودا ٤با‏ مَل امو ونا ل اترهم مَُحَدُوتَ 4 
[الزخرف: 1۲۳؛ كأنه يقول لرسول الله : أن قل لهم : تتبعون آباءكم وتقلدونهم» وإن ظهر 
لكم وتبين أن الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيرء وأنهم من أصحاب السعير» وتتبعون 
آثارهم مقتدين بهم وإن ظهر لكم وتبين أن الذي أدعوكم أنا إليه وجئتكم أهدى مما عليه 
آباؤكم ؟ إذ تتبعون آباءكم وإن ظهر وتبين أن آباءكم كانوا لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون؟! 

حتى إن قالوا: نعم نتبعهم وإن کانوا كما ذكرت - فإنه يظهر ويبين عنادهم ومكابرتهم 
عند اتباعهم؛ حيث ظهر الحق لهم فلم يتبعواء بل اتبعوا أهواءهم ويظهر كذبهم في 
قولهم : وال انا ا4 [الأعراف : ۲۸]ء أو في قولهم : إن آباءهم على ما هم عليه؛ بل 
في آبائهم من هو على خلاف ما هم عليه ونحوه. 

وإن قالوا: لا نتبعهم إذا كانوا على ما ذكرت؛ فعند ذلك يقترن ويثبت عندهم بالحجج 
والبرهان. 

وفيه دلالة: أن أهل الفترة يعذبون ويؤاخذون بتركهم الدين والشرائع ؛ لأن هؤلاء الذين 
أخبر أنهم من أصحاب السعير هم أهل الفترة ما بين عيسى وبين محمد. 

وأهل ا ار الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. 

ومحمد بن إسحاق يقول: وا ضَّمْرَ حَدَكَ للأس#. أي : لا تعرض بوجهك عن فقراء 
اناس ؛ أ ذا کر و 00 أي : فخرا بالخيلاء والعظمة» إن ألَّهَ لا حت کل 
محال فخور 24 أي : بطر ومرح» فخور في نعم الله لا يأخذ بالشكرء #وفْصِدٌ فى مَنْيِكَ 4 : 
رويداء لا تختل في مشيك ولا تنظر حيث لا يحل #وَأغْضّض 2.4 أي: اخفض #بن 
صَويَك 2 أي: من كلامك» يأمر لقمان ابنه بالاقتصاد في المشي والمنطق» ثم ضرب 
للصوت الرفيع مثلا فقال: #إنَّ أذكر الْأْصَوْتٍ لصوت لير لشدة صوتهم. 

وقوله: ار ترا أن اله سَخَرَ کم ما فى السَمْوْتِ# : يعني : الشمس والقمر والنجوم 
والسحاب والرياح› وا ا ی الال والاهان والبكاز. فيه النفن 
والأشجار والنبت عاما بعام» واس كم يعم طهر 4: تسوية الخلق والرزق 
والإسلامء لو4 أي : ما ستر من الذنوب من ابن آدم فلم يعلم بها أحد ولم يعاقب 
فيهاء فهذا كله من النعم؛ فالحمد لله على ذلك حمدًا كثيرًا كما أصله. 

وقال في قوله: 8وَِنَ الاي من ميل في أله بعر علر4: في زعمه أن لله البنات» 
أي : الملائكة» #ولًا هذى أي : لا بیان معه من الله بما يقول» ولا كدّبٍ4: له فيه 
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حجة . 

وأصله ما ذكرنا: جيل في اّ4 من الوجوه التي ذكرنا: يمير عر من جهة 
العقل» لوا هدّى) أي: ولا بيان من جهة السنةء ولا كب من الله فيه حجة لهء 
وأسباب العلم هذه فلم يكن له شيء مما ذكر»ء وبالله العصمة. 

قال أبو عوسجة: المرح : النشاط» وهذا لا يكون إلا من الكبر؛ لأنه يتبخترء #وافصِد 
ف سيك أي: امش مشيا رفيمًاء #اوَأعْصْض من صَوْيِكَ» أي: ارفق لا تصوت صوئًا 
شديدًاء وهذا - أيضًا - من التبخترء «وأسبم 4 أي: أوسع» والسابغ: الواسع التام 


الطويل العريض . 
وقال القتبي”" : الأصعر: مُغرض الوجهء [و] أنكر الأصوات: أقبحهاء عرفه قبح رفع 


وقرل: رین ملل َه ل ی 

يحتمل قوله: #وجهةء أي: نفسه؛ كأنه قال: ومن يسلم نفسه لله» وجعلها سالمة 
له لم يجعل لأحد فيها شركا. 

رر 45 . 

0 : لا يستعملها إلا في طاعة الله» وفيما أمر به» فإذا فعل ذلك› 
«فَقَد أسْتَسَك بالموو لوث أي : فقد استمسك بأوثق العرا وأثبتها؛ على ما ذكر في 
آية أخرى: 13 أنِصَام ا [البقرة: ١٠۲]ء‏ أي: فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا 
انفصام لها ولا انقطاع ولا زوال؛ لأنها ثبتت ثبتت بالحجج والبراهين» لا بالهوى؛ فكل شيء 
ثبت بالحجة والبرهان - فهو ثابت - أبدا لا زوال له ولا انقطاع» وکل شيء ثبت بالهوی ؛ 
فهو يزول وينقطع عن قريب؛ لزوال الهوى. 

وجائز أن يكون قوله: #وجهة: إِلَ اّ4 أي: يسلم وجه أمره لله؛ فالوجه عبارة 
وكناية عن أمرهء أي: يسلم أمره إلى الله ويفوضه إليه. 

أو يكون كناية عن نفسه؛ فتأويله ما ذكر بدءًا. وأهل التأويل يقولون: «صَلم 
وم4 أي: دينه لله» أي : يخلص دينه لله» كقوله: طوَلكُلٍ وهه هُرَ مو أي : لكل 
أهل دين ومذهبء والله أعلم. 

وقوله: وهو ميسن يحتمل وجوهًا: 


.)۳٤٤١ انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
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أحدها: ما ذكرنا: وهو محسن إلى نفسه في عمله: لا يستعملها إلا فيما أمر 
بالاستعمال فيه» وهو طاعة الله لا يوقعها في المهالك. 

أو هو محسن إلى الناس بالمعروف والبر. 

أو محسن» أي : عالم؛ كما يقال: أحسن. أي : علم. 

وبعض أهل التأويل يقول: #ومن صلم وجه إِلَ آل4 أي: أخلص عمله للهء 
لوو خي أي: مؤمن؛ كقوله: «وَمَن يَمْمَل يِن ألصَلِحَتٍ وهو مُزْيِتٌ» [طه: 
15 وهو قول ابن عباس ومقاتل» يقول: #ومن لم وجهه : إِلَّ أ أي: يخلص 
دينه لله وهو تحْسِنٌ4: في عمله فكد أشتنتكق». 

وقوله #فَقَدٍ استمسك بلعو ألو : هو ما ذكرنا: أنه استمسك بأوثق العرا وأثبتها ؛ 
لأنه إنما ثبت بالحجة والبرهان لا بالهوى والتمني» والله أعلم. 

وقوله: ولل أله عة لمر » . 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: وإلى الله تدبير عاقبة الأمور وتقديرهاء لا إلى الخلق. 

والثاني: إلى من له التدبير والتقدير يرجع عاقبة الأمور. 

أو أن يخص رجوع عاقبة الأمور والمصير ير والرجوع إليه والبروز له والخروج»ء وإن 
كانوا في جميع الأوقات كذلك؛ لما ذكرنا - أن المقصود من خلق هذا العالم - العالم 
الثاني» والمقصود من خلق الدنيا: الآخرة؛ إذ به يصير حكمة وحقا؛ فخص ذلك له 
وأضافه إليه لذلك . 

أو يذكر ذلك؛ لما لا ينازع في ذلك اليوم وقد نوزع في هذه؛ ولذلك قال: لمن 
لمك الوم ينه لويد التَهَارٍ4 [غافر: .]١١‏ 

وول کو کی ول تراك ک4 

ع : #قلا ذهب نفك عَلهِمَ حَسَرْتِ 4 ؛ فيخرج قوله: لقلا 

الت كززه هصن لمعتف عه اسل ليس على النهي» وكذلك قوله: لفلا ذهب 

ا ا عن الت عليه واي لين عن :ترك الاشفان 
والحزن عليهم ؛ لأن رسول الله كادت نفسه تهلك؛ إشفافًا عليهم وحزنًا على كفرهم؛ 
فيخرج ذلك على التخفيف عليه والتسلي. 
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والثانى: قوله: لا ينلكت كُفرم4: لا يحزنك تكذيبه إياك؛ فذكر كفره؛ لا 
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ساب سمس 


بتكذيبه ما يصير كافرا وهو سبب كفره؛ كقوله: ولا زنك اَن رعو في افر . 
الآية [آل عمران: :]١77‏ كان رسول الله يحزن ويهتم بتكذيبهم إياه فيما يقول ويخبر عن 
الله» فيقول: لا يحزنك تكذيبهم إياك؛ فإنهم إلينا يرجعون فنجزيهم ونكافئهم جزاء 
اکى : 

والثالث: #قلا زنك كر أي : فإن ضرر ذلك الكفر عليهم لا عليك؛ كقوله: 
لما ملك من جسابهم ين ىو . . . * الآية [الأنعام: 4107 ونحوه من الآيات» يخبر 
رسوله ألا يحزن على كفر من كفر؛ فإن ضرر ذلك يلحقهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إا مرجعهم فننتهم يما با يا4 . 

هذا وعيدء أي: إلينا مرجعهم فننبئهم عما غفلوا عنه واختاروه في الدنياء فيحفظونه 


أو أن يكون قوله: #فنيئهم فاه 9 بمَا یلوا أي : نجزيهم ونكافئهم جزاء أعمالهم 
ومكافأتهم 
9 أ بات انور . 


كان منهم وما جزاؤهم» والله أعلم . 

. مهم قليلا»‎ 0 e 

أي: في الدنيا؛ لأن متاع الدنيا قليلء على ما وصفه: لفل مت اليا كليل 
[النساء: ۷۷] آي يتمتعون [و] يعمرون بذلك القليل. 

لے نضطر صْطْيُهُمْ إل عاب يط4 . 

لكر هذا ل الجنة؛ حيث قال: طخَللِينَ فيا لا يبس عَنَا جرلا 
[الكهيف: »8٠١8‏ فيخبر أن أهل النار يضطرون ويدفعون إلى النارء لا أنهم يدخلونها 
اختيارا؛ كقوله: يوم دعوت إل تار جهنم دعا [الطور: .]١7‏ 

وقوله: #عَليِظ» جائز أن يكون كناية عن امتداده وطوله. 

وجائز أن يكون كناية عن شدته وألمه أو جراحته؛ كقوله: “تلم وجوههم الد . . . 4 
الاية [المؤمنون: .]١٠١5‏ 

قيل : يغلظ عليهم العذاب لوا بعد لون» والله أعلم. 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: لكنه ذكر الكفرء وأراد به التكذيب؛ لأنه بتكذيبه ما يصير كافرأًء فيكون سبب 


ل ان فيجوز أن يذكر الكفرء ويراد به التكذيب» وهو كقوله: 
لیک خرن كترم . # إلخ. شرح . 
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ررر س عمو 


قوله تعالى: وین ساتهّم من حى الوت وَاليّسَ لفون أذ د 
تعلمون 7 2) لله ما لسوت وَالْارْضَ إن أله هو الم اليد و وإ أ ا 
قث واس تح من بتي وة e‏ اله عر حك oS‏ کہ 
لا منک إلا كئفين رودو لن لله : يع بصِير (2© آل تر أن أ أله بول ابل في ألنَهَارِ ويول اهار 
ن ا سر لقص القت ا سه 4 ایر شل لے ا با عمو خد چ ديك بان 
َه هو احق وان ما يعون من دونه الل وان أله هو ْمل الكيبر © 4 . 

ر ری مایم تن لق لكوت وی ا ا 

أخر روك اناف لر سام من نالرات والأرهى يتولرة ذلك وجك اله 
خلقهم. ثم يخرج قوله: لفل اند َه على أثر إقرارهم له بالتوحيد له والتفرد بالخلق 
على وجهين : 

أحدهما: أمر رسوله بالحمد له؛ لما لا يحتاج إلى إقامة الحجة على وحدانية الله 
وربوبيته سوى إقرارهم؛ إذ قد أقروا له بالوحدانية فيما ذكر؛ فعلى ذلك يلزمهم ذلك في 
كل شيء٠‏ دق أو جل؛ فيقع الأمر بالحمد على ذلك. 

أو يأمر رسوله بالحمد له؛ لما أنجاه وخلصه وسلمه عما ابتلوا هم وفتنوا من التكذيب 
وعبادة الأصنام بعد إقرارهم بالوحدانية له والألوهية؛ فحمده على إفضاله عليه ورحمته 
وعصمته له بين أولئك الكفرة. 

ما ذکر» ا . ويكون قوله: 
بل دهم لا يمر مقطوعًا مفصولا من قوله: لف الد )+ إذ لو لم يجعل 
مولا مة» لخو الأ ل ا ل 

ثم قوله: بل حرم لا بر4 يخرج على وجوه: 

أحدها: ما ذكرنا: yy‏ 
واللسان ونحوه؛ فعلى ذلك العلم . 

والثاني: لا يعلمون؛ لما تركوا النظر والتفكر في أسباب العلم. 

أو أن يكون قوله له: بل نهم لا يَعلَمُونَ4 : أن عبادتهم الأصنام لا تقربهم إلى الله زلفى 
ولا تشفع لهم؛ لأنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام رجاء أن تزلفهم إلى الله» ورجاء أن يكونوا 
لهم شفعاء عند الله بقولهم : مزلا شقعرا ودد أو [يونس: 1۸]» و يمرا إِلَ أله 
رلح [الزمر: ۳]. 
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أو أن يكونوا لم يعلموا بجزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا - في الآخرة؛ والله أعلم . 

وقوله: له ما فى التَموتِ والأرض إن الله هو الع ايد4 . 

كأنه يخبرهم ويذكر[هم]: أن ما يأمرهم به وينهاهم عنه» وما يمتحنهم من جميع أنواع 
المحن لا لحاجة نفسه أو لدفع المضرة عن نفسه؛ ولكن لحاجة أنفس الممتحنين 
ولمنفعتهم ولدفع المضرة عنهم؛ إذ من بلغ ملكه وغناه وسلطانه المبلغ الذي ذكر حتى 
كان له جميع ما في السموات والأرض - لا يحتمل أن يأمر الخلق وينهى أو يمتحن لحاجة 
نفسه؛ ولكن لحاجة الخلق في جر المنفعة ولدفع المضرة. 

أو يذكرهم نعمه عليهم؛ ليتأدى به شكره» حيث سخر لهم ما ذكر من السموات 
والأرض وما فيهماء وحقيقة ملك ذلك كله له. 

وقوله: إِنَّ لَه هو الع ألَمِيدُ4 : الغني بذاته لا يعجزه شيء» أو غني عمن استغنى 
عنهء اليد قيل: أهل أن يحمد ويشكر بذاته. 

وقيل: حميد في فعاله وصنائعه» ويكون الحميد بمعنى: الحامد» ويكون بمعنى : 
المحمودء والله أعلم. 

O E ج‎ 

e‏ أن يكون ذكر هذا الكلام ابتداء من غير أمر أو سؤال أو خطاب سبق من 
القوم حتى ذكر هذاء لكنا ما نعلم ما سبب ذلك؟ وما قصته؟ وما أمره؟ حتى أنزل هذاء 
لكن ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: إن اليهود - أعداء الله - سألوا رسول الله عل 
عن الروح وما هو؟ فنزل: قل أَلرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق [الإسراء : ٥‏ أي : من علم ربي» لا 
علم لي به» وتلا قوله: وا وتشر مَنَ الل 3 فللا [الإسراء: ١۸]ء‏ أي: يسيرًا في 
علم الله فلما قرأ عليهم هذه الآية قالوا: كتداترى كزااواتت a‏ 
ققد آرت خا سيران رف يتمع ا و كلق ج ا ل و ما فى 
اض من سَجَرَ ام4“ يقول: تبرى الشجرة أقلاماء والبحر يمده سبعة أبحر؛ فتكون 
كلها مدادًا يكتب بها علم الله لانكسرت الأقلام» ولنفذ المداد ولم ينفذ علم الله» فما 
أعطاكم من العلم قليل فيما عنده من العلم كثير فيما عندكم» إلى هذا يذهب أكثرهم 


TT‏ ابن مسعود جه ابن دوي انظره فج ادر ا 


سورة لقمان الآيات: ۲٠‏ - .م ۱۷ 


ولكن غير هذا كأنه أشبه بسبب نزوله وذکره» وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا في قوله: ليله مَا في أَلسَمَوتٍ وَالْأرْضٍْ4 أنه بلغ ملكه وسلطانه ما لو 
ضبان ما ذكر :من الأشجان كلها أقلاما: والتحان كلها مادا ق ها أسناء خلقه رلك 
وسلطانه لنفذ ذلك كلهء ولم ينفذ خلقه ولم يبلغوا غاية ذلك. 

أو ذكر هذا لهذا القرآن؛ لقول كان من الكفرة في قلته في نفسه وصغر ما كتب هو فيه 
أن يقولوا. كيف يسع في هذا المقدار علم الكتب السالفة المتقدمة» وهي أوقار وهو 
جزء؟! فيخبر - والله أعلم-: أنه جمع في هذا من المعاني والعلم والحكمة ما لو فسره 
a a‏ ما لو جعل ما في الأرض من الشجر أقلامًا والبحار مدادًاء 
فكتب ما أودع فيه وضمنه - لنفذ ذلك كله ولم ينفذ ما جمع فيه وضمنهء هذا - والله 
أعلم- : يشبه أن يكون تأويله وسبب نزولهء والله أعلم بذلك. 

إن أنه ع کے4 . 

وقوله: ما لک ولا بتکم ا كتفي ولو . 

قال بعضهم : ذكر هذا؛ لأن نفا من قريش قالوا للنبي: إن الله خلقنا أطوارا: نطفة» 
علقة» مضغة. عظماء لحمّاكء e‏ أنا نبعث خلقًا جديدًا في ساعة واحدة؟! فقال 
الله - عز وجل-: ما لفك , وا بعكم أيها الناس جميعًا على الله في القدرة إلا 
كبعث نفس واحدة. 

لن الله يع 2 لقولهم الذي قالوه: إنا لا نبعثء لبِصِيرٌ 4 بأمر الخلق والبعث. 

وجائز أن يكون قال هذاء لما قد أقروا ببعث نفس واحدة لما انتهى إليهم [من] الأخبار عما 
دل الحم ل بالكارط لس تيدان الاك وز اروك E‏ برل ار 
ِل لذبن حرجو من يرهم وهم ا حدر ألْمَوتِ فقال لهم اله موثوأ م ثم اهر [البقرة : 
4؟1]ء وكقولهم - حيث قالوا -: أن أله جَهْرَةٌ . . . € الآية [النساء: »]١67‏ وكقوله: 
م بعفتكم ين بعد مَوْيِكُم4 [البقرة: ١٠]ء‏ وقوله: #كامات أله اة عار م بع [البقرة : 
۹ فكأنهم أقروا ببعث هؤلاء لما تواترت عليهم الأخبار بذلك» وأنكروا بعث سائرهم ؛ 
فقال: ما خلقكم ولا بعثكم جميعًا إلا كبعث نفس واحدة: إذا ثبت لواحد ففي الكل كذلك . 

أو أن يذكر هذا؛ لأن الأسباب إنما تختلف في الأمور على الخلق وتعسر لخصال 
ثلاث: إما لعجزء أو لجهل. أو لشغل. E‏ نجاف و رك E‏ 
يعجزه شيء» أو يخفى عليه شيء» أو يشغله شيء؛ فصار خلق الكل عليه وبعث الكل 
كخلق نفس واحدة وكبعث نفس واحدة. 
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أو أن يذكر [هذا]؛ لأن الواحد والكل والقليل والكثير [و] ما كان وما يكون تحت 
قوله: کن يكن [البقرة: ۱۱۷] معبر بكن مترجم به من غير أن كان منه (كاف) أو 
(نون)» لكنه ذكر #كأن» ؛ لأنه أوجز حرف في كلام العرب وأقصر كلام يترجم به من غير 
أن كان منه (كاف) أو (نون»» والله أعلم. 

وقوله: لك أله سكيم بَصِإرٌ 4 : كأنه قد كان من أولئك من قول أو كلام في ذلك ؛ 
حتى قال: وسيم 4 لذلك. #بصِرٌ 4 عالم لذلك. 

أو بصير بأحوال الخلق وبأمورهم. 

وقوله: أل تَر أن أله يولج ال فى النَهَارٍ وبل الها ف اليل وسر السّمس 
َالْقَمَرَ 4 . 

يذكرهم قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره» وفيه دلالة البعث. 

أما قدرته: فلما أدخل الليل في النهار والنهار في الليل» ثم حفظهما على حد واحد 
وعلى ميزان واحد. على غير تفاوت يقع في ذلك ولا تغير؛ فمن قدر على ذلك لا يعجزه 
شيء ولا يخفى عليه شيء٠‏ وكذلك ما ذكر: من تسخير الشمس والقمرء وما يقطعان في 
يوم واحد وليلة واحدة - مسيرة خمسمائة عام ما لا يتصور ذلك في أوهام الخلق ولا في 
تقديرهم قطع ذلك المقدار من المسير في مثل تلك المدة. 

ودل إنشاء أحدهما وإحداثه بعدما ذهب الآخر برمته وكليته حتى لا يبقى له أثر - على 
أنه قادر على الإحياء بعد الموت وبعدما ذهب أثره؛ ففي ذلك دلائل من وجوه: 

أحدها: دلالة قدرته؛ حيث أدخل أحدهما في الآخرء وحفظهما كذلك على حد 
واحد وتقدير واحد. على غير تغيير وتفاوت يقع في ذلك؛ دل ذلك على قدرته وعلمه 
وتدبيره . 

ودل إنشاء كل واحد منهما بعدما ذهب الآخر على القدرة على البعث. 

وقوله: «كلّ مجر إل بل تس ». 

إلى الوقت الذي جعل له» لا يتقدم ولا يتأخر. 

لوَأت أله بنا تَكَمَلُوْنَ حََيرٌ4. ظاهرًا وباطنًا هذا وعيد؛ ليكونوا أبدًا خائفين حذرين 
متيقظين» والله أعلم. 

وقوله: طمَلِكَ بان َه هو كلَيٌ» . 

أي: ذلك الذي ذكر من خلق الخلق وإنشاء ما ذكر وتسخيره لمن ذلك» وصنعه في 
الليل والنهار والشمس والقمر وجميع ما ذكر هو صنع الإله الحق المستحق لتسمية 
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الألوهية والعبادة. 
اوک ق يتعورت من دونه 24 من الأصنام مبطلون غير مستحقين تسمية الألوهية 
والعبادة. 


وا 34 


أو هو الحق؛ لأنه هو الذي يسوق إليكم هذه النعم والمنافع» ما ڀذعونَ من دونه 
البتطل © : لا ينفعكم عبادتكم إياها. 

30 آله هو الع كبر 4 . 
قوله تعالى: لر تر أن الك ری في لحر بِيغمَتٍ آنه یریک من َإيِوءٌ إن فى ديك لبت لن 
سار کر (© لا یم م َلظْكلٍ دعو آله لصن ل آلب لتا نهم إل ال منهُم 
ا لا کل تار شرق ] يكأيا الاش افوا ریک خسوا بم لا رى 
والد عن ولیو ولا مولود هو جاز عن والدوه ميا اک وعد آلو ی فلا يڪم اَلْحَوة لديا وَل 
رڪم بال لمرو 9 لد أله ِنَم و ستدر رك الج رو اتن الأرعار ونا تدرف 
دقر TT‏ كنا دی ی 5 آله ميم حي 49 . 

وقوله: طأَلَرَ تَر أن دك يرق في لحر بِيِعْمَتِ 05006 


وقال في موضع آخر: وَين بهم بريج 0 [يونس: ۲۲]» قوله: (ريح طيبة) - 
هى النعمة التى ذكر فى هذه الآية. 


أحدهما: لما جعل لهم الفلك بحيث تجري على وجه الماء مع أحمال ثقيلةء ومن 
طبعها التسرب في الماء والانحدار فيه» فجعلها بحيث تستمسك على وجه الماء وتجري؛ 
ليصلوا إلى حوائجهم ومنافعهم في أمكنة متباعدة ممتنعة: ما لولا السفن لم يصلوا إلى 
ذلك تجا 

والثاني: ما ذكر فيه من الريح الطيبة التي بها تجري السفن في البحار» وماؤها 
راكد ساكن؛ فتعمل تلك الريح الطيبة عمل جريان الماء وسكونهء وذلك نعمته» والله 
أعلم . 

وقوله: ليريم من ٤ا4‏ . 

يحتمل آيات وحدانيته وآيات قدرته وسلطانه» وآيات نعمته: أما آيات نعمتهء فما 
ذكرء وآيات قدرته وسلطانه: ما ذكرنا: أنه من قدرته وسلطانه أن جعل الفلك والسفن في 
البحار بحيث تستمسك وتحتبس» ولا تتسرب ولا تنحدر مع أحمال ثقيلة» ومن طبع ذلك 
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كله التسرب والانحدار» وما ذكر من إجرائها بالريح الطيبة» ولو كان فِعْلَ عدد لا فعل 
واحد لكان يمنع عن جريهاء دل أنه تدبير واحد لا عدد. 

وقوله: لک ف ذَللك لآيت لكل مان شكور 4 

جائز أن يكون الصبار هو المؤمنء والشكور كذلك» SE Ea‏ والشكر 
كناية عن الإيمان؛ كقوله: إل الَدنَ صَإَرُا عملا ألصَّلِحَتِ» [هود: ]١١‏ ذكر الصبر 
مكان قوله: طءَامَبُوا4؛ لأنه ذكر فى آية أخرى: إلا اين َامنْوا وميلوا لصحت » 
[الشعراء : ۲۲۷]ء والشكر كناية عن الإيمان؛ كقوله : «إن تکفا ات آله عن نک ولا 
بی لِعبَادِو الك إن نكا سه لَكُم4 [الزمر : ]0 وقوله: ظاتَشَكيُوأ4. أي : تؤمنوا. 

ويحتمل : 29# مكبر على بلاياف و #شَكُور » على نعمائه. 

أو جعل الآيات لمن ذكر؛ EN‏ 

أو #صكبَّارٍ» فيما أصابهم في البحر من الشدائد والأهوال» و #شَكور 4 فيما دفع 
عتم ز اجات من تلكا ر والله أعلم . 

وقوله : للا عم نوع كلطكل». 

قال بعضهم: « كَلظكلٍ4, أي : كالظلل: هو سواد من كثرة الماء ومعظمه. 

وقيل: يصير الموج كالظلمة فوق السفينة. 

وجائز أن يكون الظلل التي ذكر على التمثيل لا على التحقيق؛ كناية عن حيرتهم في 
الدين» كقوله: «أ ز کطلمت فى بحر لي يَفكلهُ مرج د تن تكد عع و لي كاك للك 
بعصا هوى بَعْضٍ إا اخ دو و کد با4 [النور: 4 وهو على المثال لا على 
التحقيق» يخبر عن حيرتهم في الدين وتيههم فيه؛ فعلى ذلك الأول. 

ثم يذكر أهل التأويل أن الآية في أهل الكفر: كانوا يخلصون الدعاء لله والدين له: 
عندما اشتد بهم الخوف على الهلاك عند معاينتهم الأهوال والشدائد في البحار؛ لأن أهل 
الإسلام يخلصون له الدعاء والدين في الأحوال كلها فهي فيهم. 


وقوله: فنا لهم إلى ار ينهم مُفصِد». 
قال بعضه ٩:‏ تيد أي : حسن القول بلسانه كافر بقلبه. 


مه 


وقال بعضهہ" ': لفينهم ا آي : عدل» أي : : بقي على الإيمان والإخلااص 


)1( قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (۲۸۱۹۸)» والفريابي وابن ن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
کا الدن الور ۲٤/٥7‏ 
(۲) قاله البغوي (۳/ .)٤۹٥‏ 
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اد 

وقال بعضهم : ينهم م ننَهةٌ»: ١‏ 

العدل» وهو ما ذكرناء والله 

وق ارا ا کا ا حار كَمُورٍ» 

ف لار لار 

وقال بعضهم”" : الختار: هو الذي بلغ في الغدر غايته ونهايته. 

وقوله : لوا اله هو الْعِنُ الكَبِيرٌُ4 العلي يتوجه وجهين: 

أحدهما: العلو: القهر والغلبة؛ كقوله: #إنَّ وعرت عَلَا في الْأَرّضِ: أي: غلب 
وقهرء وقوله: يلك ألدَّارُ الْآخْرَهُ عه لب لا يذو مع ن الأ 4 ؛ فلن للك هة 
أن يكون قوله: #الْمَنٌ» أي : القاهر الغالب. 

والثاني: أن يكون العلو: الارتفاع؛ فإن كان الارتفاع» فهو يرتفع ويتعالى عن أن 
يحتمل [ما يحتمل] الخلق من التغير والزوال وغير ذلك مما يحتمل الخلق» ارتفع وتعالى 
عن احتمال ما يحتمل الخلق . 

والكبير» أي : ES‏ يد جور لخر والله أعلم. 

وقول : 4ا الاس انوا ريگ . 

يحتمل : اقرا ري في الجهة التي له عليكم» وأوفوا له ذلك. 

أو اتقوا مخالفة ربكم ومعصيته. 

أو اتقوا نقمة ربكم وعذابه. 

لكنه يختلف الأمر بالاتقاء فى المؤمن والكافر: يكون للكافر : اتقوا الشرك وعبادة غير 
الله وفي المؤمن: اتقوا مخالفة الله في جميع ما يأمركم وينهاكم» واتقوا عبادة غير الله 
أو الشرك في حادث الوقت. 

وقوله : طوَخْمَوَا بوا لد جز ولد عن لیو ولا موود هو جا عن الي َا . 

يذكر هذا على الإياس وقطع طمع بعضهم عن بعض : بالوصلة التي كانت بينهم في 
الدنياء والمنافع التي كان ينفع بعضهم بعضا في الدنياء يخ أن ذلك كله منقطع في 
الآخرة؛ لهول ذلك اليوم» واشتغال كل بنفسه؛ حتى لا ينفع أحد صاحبه» وخاصة ما ذكر 
)١(‏ قاله قتادةء أخرجه ابن جرير (2»)758177 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 


الدر المنثور (5/ 7715)» وهو قول مجاهد والحسن والضحاك وغيرهم. 
(؟) قال البغوي في تفسيره (447/7): الختر أسوأ الغدر. 
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من الود لوالده والوالد لولدهء مما لا يحتمل قلب واحد منهما أن يلحق المكروه بالآخرء 
ولا يصبر ألا يدفع ذلك عنه بكل ما به وسعه وطاقته؛ للشفقة والمحبة التي جعلت فيهم. 

ثم أخبر ألا ينفع أحدهما صاحبه؛ لاشتغاله بنفسه» وعلى ذلك روي عن رسول الله 
يك أنه قال: «كل نسب وسبب فهو منقطع؛ إلا نسبي وسبېبي»'» ونسبه: دينه الذي 
دعانا إليه وعلمناه» وسببه: شفاعته يوم القيامة» فذلك كله منقطع إلا هذين؛ فإنه من 
تمسك بدينه فإنه يشفع [له] يوم القيامة فيما قصر وفرط فأما من لم يقبل دينه» ولم يجبه 
إلى ما دعاه - فإنه ليس له واحد من هذين من الأسباب والأنساب» منقطع؛ كقوله: 
طعت بهم الْأَسْبَّابُ* [البقرة: .]١١١‏ 

وقال بعضهم: قوله: #وأختوا رما لا يحرف وال عَن يي قال: هذه الآية في 
الكفار؛ فأما المؤمنون فينفع الوالد ولده والولد والده في الآخرة: يدفع إلى ابنه بفضل 
عملهء وكذلك الولد إلى أبيه؟ كقوله: #ءاباؤکم واناوگم لا ذو اهم أب کک تنما » 
[النساء: »]١١‏ والله أعلم. 

وقوله: ¥ وَعَدَ أله حو . 

فيما ذكر من الإياس وقطع طمع بعضهم من بعض. أو ما ذكر من قيام الساعة وكونها 
أنها تكون لا محالة» أو في الثواب والعقاب. 

وقوله: طذلا ّم احبر الذنينا4. 

هذا يكذ رجن عن الق والفنين + 

أما التحقيق: ألا تشغلنكم الحياة الدنيا ولذاتهاء ولا تلهينكم عن ذكر الله وعن 
الآخرة» ولا تغتروا بها؛ فإنها لعب ولهوء على ما ذكر أنها لعب ولهو على ما هي عندكم؛ 
لأنها عندهم أنها إنما أنشئت وخلقت لها لا للآخرة» فالدنيا - على ما هي عندهم - لعب 
ولهو» وأما على ما هي عندنا هی حق ليس بباطل؛ لأنها أنشعت للآحرة وبلغة إليها. 

وأما التمثيل : أضاف التغرير إليها؛ لأن ما كان منها من التزيين والتحسين في الظاهر 
وإظهار بهجتها وسرورها ولذاتها لو كان ممن له التمييز والعقل والفهم وحقيقة التزيين 
والتحسين كان تغرير!؛ فعلى ذلك ما كان منها على الظاهر فهو تغرير على التمثيل. 


)۱( أخرجه أبن سعد في الطبقات الكبرى )۸/ «((TT4‏ والحاكم )/ «(IE‏ من حديث عمر بن 
الخطاب» وقال الحاكم: هذا حديث صحبح الإسناد ولم يخرجاه فتعقبه قائلا : منقطع . 
وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد /٠١(‏ ١۲)ء‏ وقاله 
الهيشمى: وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. 
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أو أن يكون ما ذكر: ألا تغتروا بالحياة الدنيا وما فيها من لذاتهاء والله أعلم. 
وقوله: #ولا نكم باي الخروز » . 
لد الغرور: الشيطان» لا يغرنكم» ويقول: إن الله كريم رحيم جواد ولا 

أو يقول: إن الله غني قادر لا يأمركم بأمر ولا ينهاكم؛ إذ إنما يأمر وينهى في الشاهد 
من كان محتاحًا. فأما الغنى فاا يأمر» 9 نحوه» والله أعلم . 

وقوله: إن الله عِندم ولم ألسَاعة وبر الْعَيتَ ومر ما فى ليحار 4 . 

ذكر في بعض الأخبار عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَل : 
«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله»" ٠‏ وعد هذه الخمسة التي ذكرت في هذه الآية . 

وكذلك روي أبو هريرة عن رسول الله ع ی قال : : «خمس لا يعلمهن إلا الله؛ أثم تلا] 
قوله: إن أله عِندَمْ عِلْمْ أَلسَّاءَةِ4”" إلى آخر الآية». فإن ثبت هذا فهو ما ذكر» ويرجع 
ذلك إلى معرفة حقيقة ما ذكر؛ وإلا جائز أن يقال: إنه يعلم بعض هذه الأشياء بأعلام؛ من 
نحو المطر أنه متى يمطرء أو ما في الأرحام: أنه ولد وأنه ذكر أو أنثى» وإن لم يعلم ماهية 
ما في الأرحام؛ نحو ما يعلم المنجمة بذلك بالحساب وبأعلام» يخرج ذلك على الصدق 
مما أخبروا ربما؛ ألا ترى أن إبراهيم - صلوات الله عليه - قال: إن سَقَيم # 
[الصافات : ٩۹‏ لما نظر في النجوم» أي : سأسقم . وروي أن أبا بكر الصديق - رضي 
الله عنه - قال: إني ألقي إلى أن ذا بطن بنت خارجة جارية» وكان كما ذكر؛ فا“ يحتمل 
أبو بكر يعلم ذلك لما ألقي إليه» ورسول الله لا يعلم الساعة؛ فإنه لا يطلع عليها أحدء إلا 
أن يقال بأن رسول الله لم يؤذن له بالتكلم والقول بشيء إلا من جهة الوحي من السماءء 
فأما الاشتغال بمثله فلا؛ لأن الاشتغال بمثله تضييع لكثير مما امتحن. وترك لبعض ما 
يؤمر وينهى ٠‏ أو لما يخرج ذلك مخرج التطير والتفاؤل واكتساب الرزق على غير الجهة 
التي جعل وأبيح لهم؛ فكان المنع لذلك» والله أعلم . 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (0/ 778): وهو قول 
مجاهد وقتادة والضحاك. 

(0؟) أخرجه البخاري (۳/ »)۲۲١‏ كتاب الاستسقاء: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله »)۱٠۳۹(‏ 
وأحمد ۰۲۲ »)٥۸‏ وعبد بن حميد (20791 والبغوي في شرح السنة (0»)151/5 وابن جرير 
(TAVA)‏ 

(۳) أخرجه البخاري (577/9) كتاب التفسير : باب قوله: #إنَّ أله ندم عِلْم لاع (۷۷۷) ومسلم 
(۳۹/۱) كتاب الإيمان: باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان (4/0)» وابن جرير (۲۸۱۸۲). 
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ثم قوله: إن الله عِندم عِلم أَلسَّاعَةِ4 يحتمل قوله: ولم ألسَاعَةٍ# أي : وقت الساعة» 
كقوله: يتنك عن الاق بان مستا فل إا مها عند رَنَّ لا مجلا لوقا إلا هر4 
[الأعراف: ۱۸۷]ء وقوله: يلوك عن الماع أيان مسا ٠:‏ م أت من ها . إل ريك 
مها [النازعات : 57 - :]٤٤‏ أخبر أنه لا يجليها لوقتهاء وذكر لرسول الله: إنك 
© إِنَمَآ أت مدر سن سا [النازعات: ١٤]ء‏ فأما ما سوى ذلك فليس إليك. 

أو أن يكون قوله: إن لله عِنَدَمٌ لم ألسَّامَةِ4. أي: عنده علم بماهية الساعة 
وأهوالهاء ولم يذكر ماهيتها وحدها وقدرها؛ فأخبر أنه يعلم هو ذلك. 

وقوله: ويرك الْمَيَتَ4. 

سمى المطر: غيثّاء فيشبه أن يكون سماه: غيئًا؛ لما به يكون للناس غياث فيما به قوام 
أنفسهم ودنياهم» وسماه في موضع: رحمة» وفي موضع: مباركاء فتسميته: رحمة؛ لما 
به نجاة أنفسهم وأبدانهم وذلك صورة الرحمة» وسماه: مباركا؛ لما به ينمو ويزداد كل 
شيء؛ إذ البركة هي اسم كل خير ينمو ويزاد بلا اكتساب. 

وقوله: ومر ما فى الْأَرِسَارِ 4 . 

من انتقال النطفة إلى العلقة» وانتقال العلقة إلى المضغةء وتحوله من حال إلى حال 
أخرى » وقدر زيادة ما فيه في كل وقت وفي كل ساعة» ونحو ذلك لا يعلمه إلا الله. وأما 


العلم بأن فيه ولدا وأنه ذكر أو أنثى - فجائز أن يعلم ذلك غيره أيضًا. 

. 4 وما تَذّری :با رّض موت‎ E TERT 

جائز أن يكون كتم ذلك وأخفاه؛ ليكونوا في كل حال على حذر وخوف وعلى يقظة ؛ 
إذ لو كان أطلعهم على ذلك - لكانوا آمنين إلى ذلك الوقت؛ فيعملون بكل ما يريدون 
ويشاءون؛ فيكون في ذلك ارتفاع المحنة» فلبس ذلك عليهم؛ ليكونوا أبدًا في كل وقت 
وكل حال - على حذر وخوف ويقظة» والله أعلم. 

إدَ أله ميم حِيئه. 

وذكر بعض أهل التأويل أن رجلا من أهل البادية يقال له: الوارث بن عمرو بن حارثة 
ابن محارب جاء إلى النبي َة فقال: إن أرضنا أجدبت» فمتى الغيث؟ وتركت امرأتي 
حبلى ؛ فماذا تلد؟ وقد علمت أنى ولدت؛ ففي أي أرض أموت؟ وقد علمت ما عملت 
اليوم؛ فماذا أعمل غدًا؟ ومتى الساعة؟ فأنزل الله - تعالى - في مسألة المحاربي: #إنَّ 
لَه عند لم ألسَّاعَةٍ» : لا يعلمها غيره» ورف الْمَيِتَ مَل ما فى لارام : من ذكر أو 


أنثى ١‏ وما تَدذْرى فس 4 برة أو فاجرة E:‏ تحكيت ا # : من خير أو شرء وم تدری 
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سر مس أي رض تسوت : في سهل أو جبل» أو بر أو بحر ## إنَّ اله هَ علِيمٌ حَِيِرُ #: بهذا الذي 

ذكر كله فقال النبي يله : «أين السائل عن الساعة؟» فقال المحاربى: هاهنا؛ فقرأ النبى 

صلوات الله عليه هذه الآية , ١‏ 1 
قال أبو عوسجة: قوله ل الكل أي :ما استظللت» ب والظلة السحاب. 
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قال القتبي :7" 8 كَلظئلٍ4: جمع ظلة» يريد: أن بعضه فوق بعض؛ فله سواد من 
كثرته» والبحر ذو ظلال لأمواجه. 

والختار: الغدارء والختر: أقبح الغدر وأشده. 

وقال أبو عوسجة: الختار: الكذاب الغدار؛ يقال: خترء يخترء خترا؛ فهو خاتر. 

وقوله : ا وسوا بوا ل ری أي : لا يغني ؛ تقول جزى يجزي؛ فهو جاز» أي : 
ل ل ل 

وقال: الغرور - بنصب الغين -: الشيطان» والغرور - بضم الغين -: الباطل. 


)0( أخرجه الغريابي وابن جرير (۲۸۱۷۳)» وار بن أبي حاتم عن مجاهد مرسلا وأخرجه ابن المنذر عن 
قتادة فرشالا أيضاً كما في الدر المنثور /٥(‏ ۵( . 
ع( إنظر: سين غریب !! لقرآن ص (2”44 (Tt‏ 


(۳) ينظر: تفسير غریب القرآن .)٠٤٠٥(‏ 
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ا ی ا مام 42 چ عور بعل و ده 
قوله تعالى: «الم ی بز ل ڪب 7 بب فيه من رب الملليين 6 أم يفولوت آفترئه بل 
SS‏ 2 چیو ر و بے ٠‏ بے امعد م اوم ار مر عر طن 

0 قوما ما أتلهم س نذيرٍ من فبك لعلهم يمتدوت ج أله الْذِى حَلقَ 
ی رر ورور ی 27 م مسر مه ر ا 50 ر م ا عر 

اسملوب ار ی العرش مَا کم من دونو من ول ولا سفيع 
ن 24 5 :3 5 س ر م وو کت رر 


كشت وي کلک کیہ ا سهد الْعَرِيرٌ ألييِمُ © 
لق الاکن ين طون (© ر جَمَلَ سم ون سلو ين ماو هبن (ج) د سويد نح فيه من 
زو وحمل کم لسَنْعَ O‏ َي یلا تا كرد 4 . 

لفك فر وا وال 

قد ذكرنا تأويله في صدر الكتاب. 

وقوله: ريل الكتّبٍ» . 

الكتاب المطلق: كتاب الله» والدين المطلق: دين الله» والسبيل المطلق والطريق 
ا ل 
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أو يقول: #لا رَيْبَ فيه أنه ليس بمخترق ولا مخترع ولا مفتري من عند الرسول؛ بل 
معركة مد ع رفن العا لمي 

أو #لا رَيْبَ فيه» : لا شك؛ على ما يقول الناس لكل محكم من الأمر مبين» والله أعلم . 

#يّن رب انميت ملي . 

العالم: هو اسم جنس من الخلق وجوهر منه» و ظالْعَنلمِينَ4: جمعه؛ فيدخل في 
ذلك الأولون والآخرون الذين يكونون إلى آخر ما يكونون؛ ففيه أنه يوصف - جل وعلا - 
أنه رب لكل ما كان ويكونء ومالك ما كان وما يكون؛ كقوله: للك يوم لذن » 
[الفاتحة: :]٤‏ أخبر أنه مالكه» وهو بعد ما لم يكن» أعني: ذلك اليوم. 

وقوله: #أم قولوت ار . 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: منهاء فإنها نزلت بالمدينة» وهو قوله أقَمَن کن مرا گس ا لذ 
عون . . . إلى قوله: [ وقي لهم درفأ عَدَابَ ألنَّارٍ ای کشر بو کرو 4 ]. 
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قوله: َم يقَولُونَ4 هو استفهام وشك في الظاهرء لكنه من الله يخرج على تحقيق إلزام 
ويقال فيه؟ فإنما يقال للمستفهم: لا أو بلى؛ فعلى ذلك هو من الله على تحقيق إثبات 
وإيجاب» أو تحقيق نفي؛ إذ لا يحتمل الاستفهام والسؤال؛ كقوله: #أم لان ما َي 4 
[النجم: ١۲]؛‏ كأنه قال: ليس للإنسان ما تمنى؛ فعلى ذلك كأنه قال - هاهنا -: بل 
ON AN‏ 1 
يقولون: e‏ ثم رد ما قالوا: إنه افتراه؛ فقال: 

n ور ممم‎ e 

#بل هو الحق من رَيِكَ». 

يحتمل قوله: #هو الْحَنٌ من رَيْكَ4 : ليس بمخترع ولا مخترق ولا مفتري من محمد؛ 
بل منزل من عند الله» على ما ذكرنا في قوله: لا رَيْبَ فيه من رب الْمَلِينَ4. 

أو هو الحق من ربك» ليس بكلام البشر ولا في وسعهم إتيان مثله؛ فهو الحق منه لا 
ياي التطل من بين يديه . . . * الآبة [فصلت: 47]. 

وقوله: ##لِحُنذِرٌ هَوْمًا». 

أي : لتنذر بالكتاب الذي أنزل قومًا. 

طا تلهم تن ندر ين بر4 . 

أحدهما: على الجحد أي: لتنذر قومًا لم يأتهم نذير» وهم أهل الفترة الذين كانوا 
بين عيسى ومحمد» عليهما الصلاة والسلام . 

والثاني : لتنذر قومًا: الذين قد أتاهم من نذير من قبلك» وهم آباؤهم وأجدادهم الذين 
كانوا من قبله» الذين قد أتاهم نذير من قبله» والله أعلم. 

وقوله: «لَمَلَهُمَ دون( . 

هذا - أيضًا - يحتمل وجهين: 

أحدهما: لتنذر قومًا؛ لكي تلزمهم به حجة الاهتداء. 

والثاني: لتنذر قومًا؛ على رجاء وطمع أن يهتدواء والله أعلم . 

وقوله: اله الى حلق الوت والارص وما يهُا فى َة أي ر». 

هذا - أيضًا - قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله: ثم اوی َل الس . 

وفي هذا - أيضًا - قد ذكرنا فيما تقدم تأويلات كثيرة'''» لكنا نذكر فيه حرفًا لم نذكره 


.)٤۳۷ /١( ينظر: اللباب‎ )١( 
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فيما تقدم من الذكر ؛ وكأنه أصوب وأقرب إلى الحق» وهو أن ذلك حرف وكلام لم يجعل 
الله - تعالى - في العقول والأفهام سبيل الدرك له والمعرفة - أعني : لقوله لر أستوئ عل 
امرش - لأنه ذكر ذلك الحرف في موضع آخرء وأمره أن يسأل به خبيرًا؛ حيث قال : 
لثم استوئ على امرش اليَّحْمَنُ َكَل وء حبرا [الفرقان: 0154 ولو كان ذلك الحرف 
مما لعقول البشر وأفهامهم سبيل الوصول إلى معرفته ودركه لأدركه عقل رسول رب 
العالمين وفهمه من غير أن يسأل به الخبير من كان: الله أو جبريل» فإذا أمره بالسؤال عنه 
دل أنه بالعقل والفهم لا يدرك ولا يعرف؛ ولكن بالسمع عن الله. ولم يذكر عن الرسول 
أنه فسر ذلك أو قال فيه أو سأله أحد عنهء والله أعلم. 

وقوله: ما کم من دونو من وَل وا سَفيع © . 

يقول أهل التأويل : ما لكم من دونه من ولي ينفعكم في الآخرة» ولا شفيع يدفع عنكم 
عذابه . 

أو أن يكون قوله: ما لک من دونو من وَل أي : رب وإله يلي أمركم سواه؛ لا 
َم : لا هو ولا غيره» وأما للمؤمنين فإنه وليهم؛ كقوله : ظدَلِكَ يان أله مول لين امثوأ 
ون الکفرن لا مول 4 [مخمك ,]۹ 

وقوله : # اقلا نڪر4 . 

فيما ذكر من صنعه؛ فتوحدونهء والله أعلم. 

فرك ور لتر وت اقل إل اسهد 

قال أهل التأويل : لير الْذمْرَ4» أي : هو يقضي القضاء وحده من السماء والأرض . 
وعندنا أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: "يدير الَْمْرَ ٠)‏ أي : هو يكون الأمر ويدبره. 

أو هو يجعل الخلق بحيث يقبلون الآمر والنهي ويحتملون المحنة. 

أو هو يخرج الأمر كله على الحكمة والتدبير. 

والثاني: يبر لامر أي: يولي من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؛ نحو ما 
ولى ملك الموت قبض أرواح الخلق» ونحو ما ولى بعض ملائكته أمر الأمطار والنبات 
وغير ذلك؛ فجائز أن يكون الأول يولي ملائكته أمر ما بين السماء والأرض. 

فإن كان الأول فليس ذكر السماء والأرض حدًا ولا تقديرًا؛ يدبر ما سوى ذلك» لكن 
ذكر هذا؛ لما إلى ذلك ينتهي تدبير البشر وعلمهمء وأما ما سوى ذلك فلا. 

وإن كان الثاني فهو على التحديد» والله أعلم. 
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وقوله: ر عر لبه في بوم کان دار4 . 

قال بعض أهل التأويل”©2: ثم د عر لبه يقول: يصعد الملك إليه في يوم واحد 
من أيام الدنياء كان مقدار ذلك 56 نت معو ا ش4 أنتم ؛ لأن ما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة عام؛ فينزل مسيرة خمسمائة عام» ويصعد خمسمائة عام 
وذلك مقدار مسيرة ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا . 

وذكر في موضع آخر: مين لَك سَ4 [المعارج : 4]؛ فجائز أن يكون ذلك وصف يوم 
القيامة ؛ فيخرج ذلك لا على التحديد والتقدير؛ ولكن على التعظيم لذلك اليوم» والوصف له 
بما يعظم في قلوب الخلق. وهو ما وصفه بالعظمة؛ كقوله: لوم عَم [المطففين : 0 

أو أن يكون التحديدان والتقديران كانا حقيقة ؛ لاختلاف أحواله وأوقاته» على اختلاف 
الأمور» يكون ألف سنة [كما] ذكر [في] حال ووقت لأمر» وخمسين ألف سنة بحال 
أخرى لأمور أخر؛ على ما سمى ذلك اليوم مرة: يوم الجمع» ومرة: يوم التفريق» ويوم 
الفصل» ويوم الحساب» ويوم البعث» ونحوه» ومعلوم أن ذلك اليوم من أوله إلى آخره 
ليس بيوم الجمع» ولا بيوم الافتراق» ولا يوم الحساب ولا يوم البعث؛ ولكن [سماه] 
بجميع ذلك كله؛ لاختلاف الأحوال والأوقات لأمور مختلفة؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون 
الأول كذلك» والله أعلم. 

ويكون قوله: ثم بَمَرُمٌ لتويك أي: يصير إليه ذلك؛ كقوله: موَإلَيَهِ الْمَصِدُ» 
[المائدة: ۱۸]ء ا يجَمُورك 4 [البقرة: 545]ء وه َم لذ کل 
[هود: ۱۲۳[]» ونحوه. 

[وقوله : بعر إلَنهِ4؛ أي: يصعد في قول القتبي وأبي عوسجة» ويعرج: 

ج 

وقوله: «ذَلِكَ» . 

أي هذا الذي صنع ما ذكر من هذه الأشياء. 

عَم الت متهتو . 

يحتمل هذا وجومًا: 

عالم ما غاب عن الخلق والشهادة: وعالم ما يشهدون ويعلنون. 

أو عالم ما يكون ويحدث» والشهادة: ما قد كان ومضى. 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۲۸۱۸۸) و(۲۸۱۹۲)» وعبد الرزاق وابن المنذر واب بن أبي حاتم عنه» 
كما فى الدر المنثور .)۳١ /٤(‏ وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك. 

(0) انظر: تفسير غريب القرآن ص (43*). 

(۳) ما بين المعقوفين جاء في أ: قبل: وقوله: ول رى إذ الْمَجَرسُنَ ...4 . 
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أو عالم ما يغيب بعض من بعض» والشهادة ما يشهدون ويظهرون. 

أو عالم ما يغيب عن الخلق كيفية لمنافع الأشياء الظاهرة وماهيتهاء نحو ما غاب عنهم 
المعنى المضر المودع في الطعام والشراب والأغذية جميعاء الذي به حياة أنفسهم 
وقوامهم» وكذلك السمع والبصر والفهم والعقل: لا بدرك المعنى الذي به يسمع ويبصر 
ويفهم ويدرك وما به تحيا أنفسهم به» والله أعلم. 

وقوله: "و الْعزِيرٌ ليم © . 

العزيز في هذا الموضع: المنتقم من أعدائهء الرحيم على أوليائه . 

أو العزيز: الذي لا يعجزه شيءء الرحيم: الذي له رحمة يسع الخلائق في رحمته. 

أو العزيز: الذي به يعز من عزء والرحيم: الذي برحمته يرحم من يرحم. 

ومنهم من يقول في قوله: اف بوم کان مِقَدَارُ َلك سَكَةٍ يسا تمدو وقوله: في 
رم كن يدارم حَِينَ أل سََةٍ» [المعارج: ]٤‏ قال: من منتهى أمره من أسفل الأرضين 
إلى منتهى أمره فوق السموات» مقدار ذلك خمسون ألف سنة» ويوم كان مقداره ألف 
س ذلك نول الأمر :مخ السماء إلى الأرضن :ومن الأرضن إلى السماء فى يوم واس 
فذلك مقداره ألف سنة. 

لكن قوله: من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى أمره فوق السموات كذا - فاسد؛ 
لأنه لا يجوز أن يكون لأمره أو لملكه نهاية أو حدء والوجه فيه ما ذكرنا. 

وقوله: «الْرِى لع کل َء حَلقَةٌ4 . 

بالجزم والتحريك جميعًاء كلاهما لغتان. 

ثم يحتمل قوله: لمن كل مني أي : علم كل شيء خلقه: أن كيف يخلق من غير 
أن يعلمه أحد أو أعانه عليه أحد. وفي الشاهد لا يقدر أحدء ولا يمكن له صنع شيء إلا 
بمعلم يعلمه ذلك أو بمعين يعين على ذلك» يخبر عن جهلهم وسفههم بتقديرهم قدرة الله 
وقوته بقوى أنفسهم وقدرتهم في إنكارهم البعث؛ لخروجه عن تقدير الخلق وامتناعه عن 
وفعي عر ااي درو الهو زرا يو 
إذ يعلم هو بذاته بلا معلم» وأنتم لا تعلمون إلا بعلم؛ فعلى ذلك هو قادر بذاته لا يعجزه 
شيء وأنتم لا تقدرون إلا بغير أو بسبب. 

ويحتمل هذا الوجه وجهًا آخرء وهو أن قوله : المج کل مَنْءِ حَلنَة4: أي : أعلم كل 
توي عن حلقه ا ا كن 

والثاني: ااا کل عه لق أي : أحكم كل شيء خلقه وأتقنه. 
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ثم يخرج هذا على وجهين: 

أحدهما: أتقن وأحكم فيما به من المصالح والمعاني» وفي كل شيء من التسوية 
والتفرد وفي الجمع والتصوير. 

والثاني: أحسن» أي: أتقن وأحكم كل شيء خلقه في الشهادة على وحدانية الله 
وألوهيته» أي: جعل في كل أثر وحداتيته يشهد على :وخدانيتة وريوبيته: 

وقال بعضهه ٩:‏ لجسن شىء لق 4 لم يخلق الإنسان في خلق البهائم وصورتها 
ولا البهائم في خلق الإنسان. 

وقتادة قول" : كل شيء من خلقه حسن على ما خلق وعلم كيف يخلقه؛ وهو قريب 
مما ذكرنا بدعًا. 

ثم من قرأه: لحَلْمَه4 : بالجزم يكون معناه - والله أعلم - أي: أحسن خلق كل شيء 
ومن قرأه حَلَقَهُ» بالتحريك» أي : أحسن كل شيء منه وخلقه. 

ثم للمعتزلة في هذه الآية أدنى تعلق يقولون: أخبر أنه أحسن كل شيء خلقه» والكفر 
وشتم رب العالمين ونحوه - كله قبيح وسفه؛ دل أنه لم يخلقه» وأنه ليس بخالق لذلك. 

يقال لهم: إخوانكم الزنادقة يعارضونكم ويقولون: إن الخنزير والنجاسات» وجميع 
السباع الضارة والمؤذية» وجميع الخبائث كلها قبيحة» الله ليس بخالق لها؛ فبم تدعون 
قولهم وسؤالهم في ذلك؟ 

فإن زعمتم في الأول في الكفر والشتم وجميع فعل الشرور: أنه ليس بخلق له؛ لأنه 
قبيح ضار مؤذ - يلزمكم مذهب الزنادقة فيما يقولون ويذكرون في إثبات خالق سواه؛ لأنه 
فقبيح ضار مؤذ. 

ويقال لهم : إن الله - جل وعلا - سمى إبليس: باطلا؛ فهو إذن لم يخلقه؛ لأنه أخبر 
أنه لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا. 

ثم يقال لهم: إنا نقول: إنه خلق فعل الكفر من الكفرة قبيځاء وخلق فعل الكفر 
والشتم من الشرير والشاتم قبيحاء خلق فعل الشر على ما هو وعلى ما عرفه؛ فلا عبب 
يلحقه في جعل ما هو قبيح قبيحًا؛ كمن يعلم الكفر ليعلمه قبِيحًا على ما هوء وكذلك 
جميع الشرور؛ فعلى ذلك ليس في خلق ما هو قبيح في نفسه قبِيحًا - عيب؛ على ما لم 


)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (2)78505 والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
كما في الدر المنشور /٥(‏ ۳۲). 
(۲) أخرجه ابن جرير (۲۸۲۰۵). 
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يكن في تكلف معرفة القبيح ليعرفه قبيحځًا على ما هو حقيقة - عيب هذا إذا كان التأويل 
على ما يذهبون هم إليه. فأما إذا كان ما ذكرنا في قوله: #أَحَسَنَ4. أي: علم أو أعلم. 
فليس يدخل في ذلك شيء مما ذكرواء والله أعلم. 

وقوله: ودا حَلْقَ لانن من طِين » . 

قال عامتهم : يعني: آدم. 

وقوله: ##ثيَّ جَمَلَ تلم . 

أي : نسل آدم . 

1لم : أي : ولده. 

وقال: السلا : الخالض من كل شى" : 

#ثمَّ سوه وق فيه من (وحدة». 

E 

وقال بعضهم: لا؛ ولكن ذلك نعت ولده وذريته؛ لأن الأعجوبة في خلق ولده في 
الأرحام في ثلاث ظلمات من النطفة إن لم تكن أكثر من خلق آدم من طين لا تكون أقل ؛ 
لأن صنع الأشياء الظاهرة البادية وتسويتها في الشاهد أيسر وأدون من صنعها وتسويتها إذا 
كانت غائبة مستكنة . 

وظاهره: أن يكون قوله: ۶و يدا لق لانن من طِينٍ ‏ : آدمء #ثْرّ حمل لم ين سل 
من مو هين # : ذريته؛ لأن النسل هو الولد والذرية. 

وقوله : ##ين سُلَلَةَ # : قال بعضهم : السلالة: هو الصفوة من الماءء والخالص من كل 
شيء . 

وقال بعضهم: السلالة: هي من السل: سل السيف» أي : أخرجه ونزعه؛ فعلى ذلك 
قوله: #ين سُللَمَ مّن ماو أي: استخرج من الظهر وسل منه ونزع. 

والمهين: هو الضعيف؛ يقال منه: مهن يمهن مهانة» فهو مهين» وهو قول أبي 
عوسجة والقتبي. 

وقوله: نر سويلة». 

أي : جمعه وقومه وركب بعضه ببعض . 


ومح فيه من روحت # . 


.)٤۹۸/۳( والبغوي‎ »)۲۳٤/۱۰( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
. 4... ما بين المعقوفين جاء في أ: قبل: وقوله: ولو ترى إذ الجر‎ )۲( 
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وهو من الريح» وبالنفخ يتفرق في الجسد؛ لذلك ذكرء والله أعلم. 

وقوله: #ثُمَّ سوه يحتمل ما ذكرنا من تركيب الجوارح والأعضاء. 

أو سواه وجعله بحيث يحتمل المحنة والأمر والنهي . 

ومح فِهِ من رُوحِية24 أي : جعل فيه الروح» وذكر النفخ لما ذكرنا على تحقيق 
النفخ فيه» والله أعلم. 

وقوله : مَل لك لسع الأبمر والأئيدة» . 

ذكر - جل وعلا - جميع ما يوصل إلى العلوم الغائبة والحاضرة جميعًاء ويدرك 
ويوجد السبيل إليها وهو السمع والبصر والقلب في الإنسان؛ لأنه بالسمع يوصل إلى ما 
غاب عنهم من العلم: يسمعون ما عند غيرهم؛ وكذلك بالبصر یری ويبصر ما عند غيره؛ 
وبالقلب يفهم ويحفظ ويميز بين ما يؤتى ويتقى» يبين أنه قد أعطاهم ما به يدركون 
ويصلون إلى ما غاب عنهم ويفهمون ويميزون» وهو ما ذكر من الحواس. 

ثم قال: یلا ما كرود . 

قال أهل التأويل"'' قوله: ليلا ما تَفْكُرُوتَ 24 أي : لا تشكرون قط؛ لأنهم يقولون: 
إنما خاطب به أهل مكة. 

أو أن يقال: إنهم يشكرون قليلاء لكنهم يفسدون وينقضون ما يشكرون بكفرانهم من 
بعد . 

وأما أهل الإسلام وإن كان شكرهم لما ذكر من هذه الحواس قليلا فإنهم قد اعتقدوا - 
في أصل العقد - الشكر له في جميع نعمه» والكافر اعتقد الكفران له؛ وإلا يجئ أن يكون 
قوله : تللا ما مكرود للمؤمنين ولهم يقال ذلك لا للكفرة» والله أعلم. 


عب اھ ا اص شر اعم 


4 د ا 6 على e r‏ 3 414 م 7 8 م 
قوله تعالی: ‏ وقالوا أودا صَلامَا فى الْأَرَضٍ آنا لنى حلت دين بل هم يلقل هم كرون 0 كل 


اا سر سير ہے م 5-8 عه 4ے م رص اء رو دي ا مجوء و2 ا 
سوفلكم ملك ألْمَوتٍ الى وكل بكم ثم إل رب ۽ ترحعوت (9 ولو تر إذِ المجرمون اکسا 


وم 


روم عند رَيَهِمْ ریا بْصَرا وسمعتا ارتا نَكَمَلْ صَنيِسًا إا موقنوت» 67 ولو شتا لينا 
كل نفیں هددها ولك حى القول فق لاملان جهتر فرت الجة ولاس أجعيرت 0 َدُوُوا 
يما يبس لقا بریکم هذا إا یئکم وذو عاب الْخلد يما کشر تنم ©4. 
وقوله: ًالوا اوا صا فى الْأَيضٍ ل لتى حل جَدِيق4. 
هذا القول منهم في الظاهر يخرج على الاستفهام والسؤال: أئنا نبعث ونخلق خلقًا 


(۱) انظر: تفسير البغوي .)٤۹۸/۳(‏ 
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جديدًا؟ وعلى الإيجاب والتحقيق : إنا نبعث لا محالة؛ فلا يلحقهم بذلك لائمة ولا تعيير 
لو كان على ظاهر المخرج منهم» لكنهم إنما قالوا ذلك ؛ استهزاء وإنكارًا للبعث؛ دليله ما 
قال على أثره: بل هم مَل هم كروك ؛ وإلا ظاهر ذلك القول منهم على أحد الوجهين 
اللذين ذكرتاهما : استفهاماء أو إيجاباء :وهو ها أخبر عن المثافقين + حيث قال: إا 
جاك الْمْتَفِفُونَ قالوا دنهد إِنَكَ لرسول أله [المنافقون: :]١‏ هذا القول منهم حق وصدق» 
لكنهم لما أضمروا خلاف ذلك لم ينفع ذلك لهم؛ حيث قال: لوه نهد إن يِب 
لَكَدبرْنَ4؛ فعلى ذلك القول منهم في الظاهر ما ذكرناء لكنهم إنما قالوا ذلك؛ استهزاء 
وإنكارًا للبعث وجحودًا. 

وقوله: قل بَوَفَدكم مَك الوت اذى ويل یک4 . 

هذا الحرف في الظاهر ليس هو بصلة للأول؛ لأنه إنما يقال عن سؤال سابق في توفي 
الخلق وقبض أرواحهم: أنه من؟ فيقال عند ذلك: يتوفاكم ذلك ملك الموت. 

وجائز أن يكون على الصلة بالأول؛ لأنهم أنكروا البعث وإحياءه إياهم من التراب؛ 
لما لا يرون لله القدرة على ذلك؛ فيذكر أنه مكن وأقدر عبدا من عبيده على قبض أرواح 
جميع الخلائق من المشرق إلى المغرب» من غير أن يعلمه أحد أن كيف يقبض؟ وكيف 
يمكن له ذلك؟ فيخبر أن من قدر على هذا يقدر على إحياء الخلق بعدما صاروا ترابًا 
ورمادًا بل قادر على ما شاء» كيف شاءء متى شاءء لا يعجزه شيء» ولا يخفى عليه 


3 


شت 

ثم قوله: # بِتَوَسكُم 4 يحتمل من توفى العدد: يجعلهم وفاء لعدَّها؛ كقوله: فلا 
جل مهم إِنَمَا عد لَهُمْ عَذَا» [مريم: .]۸٤‏ 

وجائز أن يكون التوفي من الاستيفاء ووفاء التمام» أي: يستوفى الروح كله؛ حتى لا 

ثم في الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه أخبر أن ملك الموت يتوفاهم ويميتهم» وقد 
أخبر أنه خلق الموت والحياة؛ فدل أن جميع ما يفعل العباد هو خلق. 

وقال الى ٠:‏ تًا فى الْأَرْضِ»» أي : بطلنا وصرنا ترابًا. 

وقال غيره: هلكنا. 

وقال أبو عوسجة: #صَلانَا» بالضاد: إذا صرنا في القبور وبلينا فيها. ويقال: ضللنا 
بالكسر من الضلال» ويقال: ضللت شيء كذا وكذا: إذا لم تدر أين ذهب؟ ويقال: 


.)۳٤١( انظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
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ضللنا - بالضاد- : وهو من ضل اللحمء أي أنتن . 

وقوله : ولو ترىئ إذ الْمُجرمونَ تاكسوا روسيم عند هر4 . 

يقول - والله أعلم-: لو ترى - يا محمد - ما نزل بالمجرمين يومئذ من العذاب» وما 
هم فيه من الحال الشديدة والهوان؛ بالتكذيب الذي كان منهم وإساءتهم إليك - لرحمتهم 
ولم تتكلف مكافأة إساءتهم وتكذيبهم؛ لعظم ما نزل [بهم] من العذاب والشدائد. 

#ناكنوأ ويم عند رَيَهِمْ4؛ ندامة وحسرة وحزنًا على ما كان منهم» على مثل هذا 
يخرج التأويل؛ وإلا ليس في ظاهر الآية جواب قوله: وَل ترىئ إذ الْمُجَرمُونَ تاكثوا 
روسيم عند ريه #؛ فجوابه ما ذكرناء أو نحوه» والله أعلم. 

وقوله : رتا ضرا سينا . 


م 


ee 


أحدهما: قوله : صرت : بالحجج والبراهين عيانًا بعدما كنا أبصرناها في الأولى 
بالدلالة» وَسَيعتا». أي : قبلنا وأجبنا؛ فَآرْحِعَنَا؛» إلى الأولى أو المحنةء ْمَل ميا 
نا موقنو 4 . 

والثاني: ربنا أبصرنا صدق الرسل» وأيقنا بما وعدنا في الدنيا وسمعنا سماع إيقان 
وعيان» فارجعنا نعمل صالحًا إنا موقنون» والله أعلم. 

وقوله: #وَلَرُ شتا لَآَيسَا کل تقين هُدّسهًا». 

آي : لو شئنا لآتينا كل نفس ما عندنا من اللطف: الذي لو كان منهم الاختيار لذلك 
لاهتدواء لكن لم نعطهم ذلك اللطف؛ لما لم نعلم منهم كون ذلك الاختيار. 

وعلى قول المعتزلة : شاء أن يعطي كل نفس ما به اهتدت. وقد أعطاها لكنها لم تهتد؛ 
فقولهم مخالف للآية؛ لأنهم يقولون: شاء أن تهتدي كل نفس» وآتى كل نفس ما به 
تهتدي» لكنها لم تهتد» ولكنهم يقولون: المشيئة - هاهنا - مشيئة الجبر والقسر. 

فيقال لهم: زعمتم أنه قد شاء أن يهتدواء وآتاهم ما به يهتدون فلم يهتدوا ولم تنفذ 
مشيئته ؛ فأنى يقدر ويملك أن يشاء مشيئة تقهرهم وتجبرهم حتى يهتدوا؟! وكيف يؤمن 
على ذلك؟! فذلك بعيد على قولكم؛ فيقال لهم - أيضًا- : إن الإيمان والتوحيد في حال 
القهر والقسر لا يكون إيمانا؛ لأن القهر والجبر يرفع الفعل عن فاعله ويحوله عنه» فكيف 
تأويلكم على هذا؟! 

SN REET 

أي : لکن وجب القول مني بما علمت أنه يكون منهم ويحدث ما يستوجبون به جهنم» 
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وهو ما علم أنهم يختارون الردّ والتكذيب. 

وقوله+ <الأثلال. جَهِبَمَ ين الحنّة اين انت 

ا ا ال ل 
فل منم إت لک من دونو مَدَلِكَ رد 4 [الأنبياء: ۲۹]: خص الإنسان والجن 
فيما يملأ بهما جهنم 

فإن قيل: إنه قال فى آية أخرى: وتا جملا أنْحَبَّ لار إلا مليَكةُ4 [المدثر: .]8١‏ 

قيل: هم أصحاب النار في تعذيب غيرهم» وليسوا هم بأصحابها فيما ينتهي إليهم 
العذاب» ولله أن يجعل ويمتحن من يشاء على تعذيب من شاءء والله أعلم. 

وقوله: نوفا يما يشر لماه يكم هذا . 

النسيان الذي ذكر منهم ليس هو نسيان غفلة وسهو؛ لأنه لا كلفة تلزم في حال السهو 
والغفلة. ثم هو يخرج على وجوه: 

أحدها: تضييع وترك تصديق الرسل بما أوعدوهم به» وتكذيبهم ورد الحجج والآيات 
لذلك. 

والثاني : اير أي : جعلتم ذلك كالمنسي المتروك الذي لا يكترث إليه. 

والثالث: لإا ڪر أي : نجزيكم جزاء نسيانكم وترككم» أي: يجعلكم 
كالمنسي عن رحمته وفضله لا يكترث ولا يعبأ بكم؛ كما جعلتم أنتم آياته وحججه وما 
دعاكم إليه كالمنسي المتروك الذي لا يكترث إليه. 

والرابع : وتضييعكم» ويجوز تسمية الجزاء باسم أصله وأوله» وإن لم يكن الثاني في 
الحقيقة سيئة ولا اعتداء؛ 0 الأول» والله أعلم. 

وقوله : #ودذوقوا عدا ا کک 

o‏ لأن كل 
ذي مذهب ودين إنما يعتقد المذهب ويختاره للأبد؛ فعلى ذلك جعل تعذيبهم في النار 
للأبدء وأما من يرتكب المآثم والزلات من المؤمنين» فإنما يرتكب عند شدة الحاجة 
وغلبة الشهوة في وقت ارتكابه لا للأبد؛ لذلك افترقا. 
قوله عات واا بون لتنا الزن ا اسو ر حرو سجدا وَسَبَْاْ ند رَيْهِمْ وه ل 
: ® 68 نجاف جَُوبُهُمْ عن الْمصَاجع دعوب رم حرفا وظسعنا وا ررفتهم بن 62 
کک َل تقش ا ایی لم س ف أ ج ينا افا بعلو و تمن کان میا کس كانت 


رو ر 


سما لا سود © أن ادن اموا وا الصيحت لهم جحت المأرى را با كوا ب ©© 


+ ر 
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رر 


وا ال سفوا وهم الا لما اروا أك بخ ينها اعدو نما وقي لَهُمْ دوف عَدَابَ لار 
الى کح مه دون چ وذ تج الوراى الکن رہ الا کک کے کے 
زى تمر بيد شون و ولنزیقنهم ت 8 لاد دون العذاب لأر َلَهُمْ رجعوت 
65 ومن أطلر مہ کک بات ہے 25 ای علا انا مہ الخدم ف ک4 
() ومن E‏ 1 عنها | 2 ا س 47 

وقوله: # تما بون پايا الذي إذا ڏڪروا يبا روا سجدا) . 

يخرج قوله : #8إِنَمَا بوْمِنٌ4. أي : يحقق الإيمان بالله وبآياته «أَلَدِنَ ٳڏا ڪر يبا حَروأ 
سُجَّدَا؛ لله حقيقة . 

ثم يحتمل خَرُواْ سَجَّدَاك حقيقة السجود عند تلاوة الآيات التي فيها ذكر السجود. 

والثاني: يكون ذكر خرور الوجه والسجود كناية عن الخضوع لهاء والانقياد 
والاستسلام والقبول لها؛ فأحدهما على حقيقة السجود عند تذكير الآيات لهم والتلاوة 
أهل الكفر من عبدة الأصنام وغيرهم إلا وهو يدعي الإيمان بالله وبآياته» ويزعم أن الذي 
هو عليه هو الإيمان به والمؤتمر بأمره ؛ ألا ترى أنه كيف أخبر عنهم ؟ حيث قال : ولا 
صا فة الوا ودا عيبا اماو وا ترا يا 4 [الأعراف : ۲۸]: كانوا يدعون في جميع 
ما يعملون أن الله - تعالى - أمرهم بذلك» وأنهم مؤمنون به مؤتمرودن بأمره؟ فأخبر أنه 
إنما يحقق الإيمان بالله وبالآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا لا أولئك الذين يدعون 
ذلك ولسوا ع كذلكة: 

وقوله: #وسبحوا صد رَيْهِمْ #. 

التسبيح : هو تنزيه الرب وتبرئة له عن جميع ما قالت الملاحدة فيه ونسبوه إليه» مما لا 
يليق به . يقول: «وَسَبَحوا بحمو رَيَهِمْ #. أي : ذكروه بمحاسنه ومحامده وبرءوه ونزهوه عن 
جميع ما وصفه أولئك ونسبوه إليه هذا - والله أعلم - هو التسبيح بحمده. 

وقوله: وهم لا کرد . 

لا أحد يخطر بباله أن يستكبر على الله أو على أمره» ولكن كانوا يستكبرون على 
رسله؛ لما لا يرونهم أهلا لذلك» أو أن يكونوا يستكبرون على ما يدعون إليه ولا يجيبون 
لذلك . 

وقوله : # نتجاق جنويهم عن الْمَصَاجع © . 

روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنها نزلت في أصحاب رسول الله و لكن 
اختلفت عنه الروايات: 

ذكر فى بعضها: أنها نزلت فى نفر من عمال أصحاب رسول الله كيه كانوا يعملون 
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الها ا عن عه ا افو ارت ا و كلما درل هذا 
اجتنبوا عن ذلك . 

وذكر عنه: أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء؛ فنزلت الآية فيه . 

فإن كان هذا فنزول الآية لذلك يخرج مخرج المدح لهم والثناء الحسن. 

وإن كان الأول فهو على النهي والتوبيخ لذلك. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويلها: قال بعضهم *': هو التيقظ والصلاة فيما بين 
ا اللي 

ومنهم من يقول: هو التجافي عن المضاجع لصلاة العشاء والفجر يصليهما. 

ومنهم من يقول” : تتجافى جنوبهم بذكر الله : كلما استيقظوا ذكروا الله : إما صلاةء 
وإما قياماء وإما قعودّاء لا يزالون يذكرون الله. 

ومنهم من يقول: # جا جَنُويُهم عَنِ الْمَصَاجِع € : قيام الليل والصلاة فيه» وهذا أشبه 
التأويلات؛ لأنه قال: عن امسجم والتجافي عن المضاجع إنما يكون في الوقت 
الذي يضطجع فيه» وفيه يقع الامتداح والثناء الحسن؛ لأنه وقت الغفلة والنوم فيهء وأقا 
سائر الأوقات فليس كذلك» والله أعلم . 

رقؤلة: و حرا رتكا 

يحتمل قوله: ##يدَعُونَ 3 غو وَطْمَعا. أي: يعبدون ربهم» ويحتمل حقيقة 
الدعاء. 

ثم قوله: حَوا وَطمَّعّاك. قال بعضهم: خونًا من عذاب الله» وطمعًا في رحمته. 

أو أن يكون قوله: « كوا أي: يخافون التقصير في العبادة» #وطسمًا». أي: 
يطمعون إحسانه» وإحسانه في العفو والتجاوزء وهكذا عمل المؤمن من بين الخوف 
والطمع يخاف التقصير فيه» ويطمع إحسانه. 

روى الحسن عن النبي 45 قال : «قال ربكم - عز وجل-: وعزتي وجلالي» لا أجمع 
على عبدي خوفين» ولا أجمع أمنين فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة» وإذا أمنني في 
الدنيا أخفته يوم القيامة»”*'» ثم قرأ قوله: يعون رم حَوهًا وَظمَمًا . . . 4 الآية. 
)١(‏ قاله أنس بن مالك أخرجه ابن جرير (۲۸۲۲۷-۲۸۲۲۲) وابن أبي شيبة وأبو داود ومحمد بن نصر 

وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
.(TT1‏ 

() وهو قول أنس بن مالك انظر: التخريج السابق. 
(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (58775). 
05( أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد ص .)0١(‏ 
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وقوله : #وممًا رزنهم فقوت 4 . 

يحتمل الزكاة المفروضة. 

ويحتمل ينفقون صدقة التطوع . 

وجائز أن يكون قوله: ومما رزقناهم من الأسباب السليمة ينفقون» أي: يعملون» 


وقوله: لامكا َل تنش تا أن كثم ين فيه أو . 
ذكر عن رسول الله َو قال : «قال ربكم: أعددت لعبادي الصالحين : ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر)"'' هذا علم النفس أنها لا تعلم إلا مثال ما 
أحست وعاينت وشاهدت فأما العقل فإنه جائز أن يعلم ويخطر ما لم ير ويحس ولم ير له 
مثالاء والله أعلم. 
وعلى قول المعتزلة: يدعون ربهم أمنا وإياسا لا على الخوف والطمع على ما ذكر؛ 
لأنهم لا يخلو إما أن يكونوا أصحاب الصغائر» أو أصحاب الكبائر؛ فإن كانوا أصحاب 
الصغائر ذ فهم آمنون على قولهم؛ لأنه لا يسع له أن يعذب على الصغيرة على قولهم» أو 
أصحاب الكبائر فهم آيسون من رحمته؛ إذ لا يسع [له] أن يغفر [الكبائر] على قولهم؛ 
فقولهم مخالف لظاهر الآية. 
قال أبو عوسجة: تجا جِنُوبْهم4: أي: لا يضعونها بالأرض؛ يقال: تجافى 
كي ناا يقسي لم GEES‏ 
وقال القتبي:7" لالَتجَاقَ4. أي: ترتفع عن الأرض. ونزلا من النزل» والنزل: ما 
يجعل للرجل يأكله وينفقه. 
وثولة: وای كان ا كبن كنك ايها ل مسو 4 
إن أهل التأويل يقولون: نزلت الآية في شأن علي بن أبي طالب» والوليد بن عقبة بن 
أبي معيط : كان بينه وبين علي - رضي الله عنه - كلام وتنازع» حتى قال له علي : إنك 
فاسق وأنا مؤمن» فنزلت الآية فيهم» لكن الآية في جميع المؤمنين والفاسقين» يخبر أن 
ليس بينهم استواء . 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 510)» كتاب بدء الخلق: بامدانا بعاد في a‏ 
»)5١75/5( 0‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها (؟/ 5 587)» والترمذي (١/١١٠٠)ء‏ في التفسير 
: (ومن سورة السجدة) .)"١919/(‏ وابن ماجه .35941١/5(‏ 14۲). كتاب الزهد: باب صفة 


(؟) انظر: تفسير غریب القرآن ص (7145). 
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ثم جائز أن يكون ذكر هذا ونزل؛ لقول كان من أولئك الكفرة الفسقة للمؤمنين 
SS‏ ال ري وا لومي 
فين منزلة المؤمن عند الله وقدره» وما ذكر من الثواب له والكرامة» ومنزلة الفاسق ما ذكر 
من الخلود في النار أبدّاء كقوله: ال . حب ألنَاسُ» [العنكبوت: .١‏ ؟]» وكقوله: 
NIE N A‏ 3 

أو يذكر ذلك على الابتداء: إنكم تعرفون في عقولكم أن ليس المؤمن المصدق في 
الشاهد في المنزلة والقدر عنده كالخارج عن أمره وكالمكذب له» فكيف تطمعون الاستواء 
عند الله وأنتم الفسقة الخارجون عن أمر الله» وأولئك هم الصادقون له؟! والله أعلم 
بذلك . 

ثم الخوارج والمعتزلة يقولون: لو كان الفاسق مؤمئًا على ما تقولون لم يكن لما ذكر 
معئّى؛ فدل أن الفاسق لا يكون مؤمئًا؛ حيث ذكر أنهما لا يستويان وأن المؤمن مأواه في 
الجنة والخلود له فيهاء والفاسق مقامه في النار» خالدين فيها على ما ذكرء فلو كان على 
ما تقولون لكانا يستويان» أو كلام نحو هذا. 

فيقال لهم: إنا وأنتم نتفق أن هذا الفاسق المذكور في الآية ليس بمؤمن» وأنه لا 
يستوي [هو و] المؤمن؛ لأنه ذكر الفسق مقابل الإيمان» دليله آخر الآية؛ حيث قال: 
دوفو عَدَابَ السار الى کسر بوء تكد ذكر التكذيب» والتكذيب هو مقابل الإيمان 
والتصديق» وكل فسق كان مذكورًا مقابل الإيمان فهو كفر وتكذيب؛ فهو لا يكون مؤمنًاء 
ولكن هاتوا فاسقًا ذكر لا مقابل الإيمان» ولكن مقابل غيره من العصيان والمساوي. 
ويكون له هذا الوعيد الذي ذكر في هذا؛ ألا يُرى أن السؤال المذكور مقابل الإيمان كفرء 
كقوله: وما سَسْتَوى الى وَالْضِدرٌ وَالْدنَ اموا ولوأ اصَِّحَتٍ ولا الْميىة »4 
[غافر: ۸٥]؟!‏ فعلى ذلك الفسق المذكور مقابل الإيمان كفر لا يقع فيه استواء بحال» 
وأما الفسق المذكور لا مقابل الإيمان فجائز أن يقع فيهما استواء» وهو أن يغفر له ذنبه 
ويكفر عنه سيئته» ويدخل الجنة؛ حيث قال: ##إِنَّ الله لا يَمَفْرُ أن سرك يو وَيمْفرٌ ما دون ذَلِكَ 
لمن ياء [النساء : 44]» وقال في آية أخرى: إن توا ڪباير ما هون عه نَكَيْرْ 
نكم اكم رَدْعِلَُكُمٍ مُدَعَلَا كيا ...4 [النساء: ١۳]ء‏ وقال في آية أخرى: 
«أرْلَيكَ الي قبل عَنْهُمَ كحْسَنَ ما يلوا الآية [الأحقاف: .]١١‏ 

هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه» وأصحاب الحديث يقولون: إن 
جميع الطاعات إيمان بهذه الآية؛ لأنه قال : لاقن کان موا گن کات قاسقا ثم فسر 
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اوو ا ر چ ی و 


ذلك المؤمن فقال: «أما لذن ءامنا وياو اليلحت فلهم جت المأوى وعد لهم الجنات 
بالإيمان وعمل الصالحات» فيقال: إن الوعد المطلق هو لمن آمن وعمل الصالحات» 
فأما من آمن ولم يعمل من الصالحات شيئّاء لا نقول بأن له ذلك الوعد المطلق» ولكن له 
الوغد الذي ذكرنا: 

وفي الآية دلالة أن قد يعمل المؤمن غير الصالحات وهو مؤمن؛ لأنه لو لم يكن منه 
غير عمل الصالحات لم يكن لشرط العمل الصالح له معنى» دل أنه يكون من المؤمن غير 
العمل الصالح»› e‏ واا 

ل وندیقتهُم بت الْعَدَابِ الْأَدْقَ دون الْعَدَابٍ ألأَكرٍ 4 اختلف في العذاب الأدنى: 

yT 

ومنهم من يقول: هو الجوع في السنين التي كانت لهم فيهاء والضيق والشدة. 

ومنهم من يقول: هو المصائب التي تصيبهم 

وأمثال ذلك كثير» لكن ذلك العذاب ليس هو عذاب الكفر؛ لأن عذاب الكفر يكون 
في الآخرة أبدًا دائمًا لا زوال ولا انقطاع» فأما عذاب الدنيا لهم عذاب عنادهم وما يكون 
منهم من الجنايات في حال كفرهم يعذبون في الدنيا؛ ليذكرهم ذلك العذاب في الآخرة 
العذاب الدائم ليمنعهم عما به يعذبون في الدنيا عن عذاب الآخرة» وكذلك ما أعطى لهم 
من اللذات والنعيم في الدنيا - وإن كان منقطعًا - ليذكرهم ذلك النعيم وتلك اللذاتُ 
لذاتٍ الآخرة ونعمها الدائمة؛ ولذلك رغب الله خلقه إلى طلب الآخرة» وأخبر أن لهم 
فيها من اللذات كذا في غير آي من القرآن؛ حيث قال : فا ما هي الع واد 
اا +4« الآية[السرق 11901 رو كير 

والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة» وهو عذاب الكفر والتكذيب. 

وقوله: ظالَمَلّهُمَ مون لكي يلزمهم حجة الرجوع عما هم فيه من التكذيب؛ لئلا 
يقولوا: إا تًا عَنْ هذا عملي [الأعراف : ۲ والله ا 

وقوله : رمن ألم من کر بات ریو ف اش نها قوله: ون أله نن دّ4 
أي : [هل] أحد أظلم ممن ذكر لأبَِايَتِ رَيْدء» ووقع له المعرفة والعلم أنها آيات ربف ل 
س عَنْهَا» بعدما عرفهاء وعلم بها - ليس أحد أظلم من ذلك. 

التذكير بآياته : ما ذكرنا أنهم يذكرون لتقع لهم بأنها آياته» ثم يحتمل آيات وحدانيته 
وآيات الرسالة. أو آيات البعث» أو آيات القرآن» والله أعلم. 

وقوله: تًا مِنّ الْمُجْرِمِنَ يمون جرمهم هاهنا جرم كفرء ينتقم منهم انتقام الكفر 
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اا 


5 5 0020007 رامع شام مح رص لے اص صر ص« ور 0 ا 
قوله تعالى: « وقد ٤ایا‏ موس الكتب فلا تكن في مرت ن لقابهء عة هذى لى إِسْرهِيل 


9- 
به 


رص حوس 4 22 عدو ےک کی ا رو ر خخ عرس اس ور 
() وحعلنا منم أيمَة ہدوت امنا لما صبروأ وڪائوا ايتا يوقوت وي إن ربك هو 
٤‏ 3 9 يه 
2 3 رور ر 


وقوله : اوقد انا موی الكتب قلا تكن فى مريت ين لما اختلف فيه: 

قال بعضهم: ثلا كن في رر من مب4 أي: من أن تلقاه يوم القيامة . 

وقال بعضهم: فلا تكن في مرية من لقاء موسى التوراة؛ فإن الله ألقى الكتاب عليه - 
أي : التوراة - حمّاء فلقيها عيانًا. 

وقال بعضهم: فلا تكن في مرية من لقائه ليلة أسري به قد روي مثل هذا أن رسول 
الله ية وقد أسري وأعرج إلى السماء» فقال له موسى كذا وكذا - أشياء ذكرت في أمر 
الصلوات وغيره - فلا ندري أيثبت ذلك أم لاء أو إن ثبت كيف كان ذلك : أنه أوحى له 
فقال ما ذكرء أو رأى ذلك في المنام - ورؤيا الأنبياء حق - أو كيف كان لأمر اللهء والله 
أعلم . 

وقوله: ارجات هى لق إِتَسوِيلَ» : 

قال بعضهم: جعلنا موسى هدّى لبني إسرائيل؛ يجعل الهاء كناية عن موسى . 

رقال بعضهم : «إوَبَعَانَه# - أي : الكتاب الذي آتى موسى - #هُدّى لبن إِسدِيلٌ 2# 
ثم يحتمل قوله: «هُکى أب إسّهيلَ4 وجهين: 

أحدهما: البيان» أي: جعلناه بيانًا لهم يبين ما لهم وما عليهم وما لله عليهم. 

والثاني : #هُدى لب إِسَرِّيلَ4 أي : دعاء لبني إسرائيل يدعون الخلق به إلى توحيد الله 
وألوهيته . 

الهدى المضاف إلى الخلق يخرج على هذين الوجهين: على البيان» والدعاء. والهدى 
المضاف إلى الله يخرج على وجوه: على البيان» وعلى الدعاء - الذي ذكرنا أيضا - 
وعلى وجهين آخرين : 

أحدهما: التوفيق والمعونة. 

والثاني : على خلق فعل الاهتداء منهم. 

على هذه الوجوه الأربعة يخرج إضافة الهدى إلى الله وإلى الخلق على الوجهين اللذين 
ذكرناهما. 

فإن قيل: كيف خص موسى أنه جعله هدى لمن ذكرء وذلك قد يكون في غیره» وهو 
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ما جعل في جلقة كل أحد شهادة وحدانيته وألوهيته قبل ذلك إنما يدرك بالنظر والتفكرء 
وأما فيما ذكر يدرك بالبديهة» والله أعلم . 


1١ 


وقوله: #وحعلتا مهم أيِنَهُ ہدوت يأترنا» . 

أي : قادة في الخير: يحتمل قوله: #يَهدُوت بمرت أي : يدعون الناس بما أمرهم. 
وهو التوحيد» أو #يبَدُوت4. أي: يبينون لهم بالذي أمرنا: ما لهم وما عليهم. 

وقوله: الَا 7 
قال بعضهم”'': أي : بما صبروا على البلاء وتعذيب فرعون إياهم وأذاه إياهمء أي : 
ارا وفعرا عرست إلى ذلك تعلق الحوقه oo‏ انع O‏ لوو كلق 
عرف قن دعر وتيتو IE‏ 1 

وقال بعضهم :7" لما صَبَدُوا4 على الطاعات. وقد قرئ: الما صبراً 4 : بالتشديدء 
ومعناه - والله أعلم - أي: بما يهدون؛ لما كان منهم الصبر على ذلك» أي: بالصبر 
الذي كان منهم هدوا أولئك . 

وقوله: #وكانوا ايتا ونون . 

أنها من الله» وأنها آياته . 

وقال بعضه ٩:‏ 4 أي © لهريركتوا إل 'الدانياء :ولا اشعجلوا بهنا» ولكق 
صبروا على أمره؛ إذ كلفواء والله أعلم. 

وقوله: لن رك هر قصل يتنهم بن اَذ يما ڪا فد يلمت 4. 

إن أهل الأديان جميعًاء والمذاهب على اختلاف أديانهم ومذاهبهم اتفقوا أن الدين 
الذي جاء من الله واحدء وأن الدين الذي أمر الله أن يدينوا به واحد؛ لكن كلا منهم ادّعى 
أن الذي هو عليه دين الله» وأن الأمر به من الله وقع على ما يدين هو به» وغيره على 
باطل على غير دين الله الذي أمر بالديانة به» وكذلك قالوا: ولا مَمَلُواْ هة . . . 4 الآية 
[الأعراف : ۲۸]. فأخبر أنه يفصل بينهم ويبين الدّين الذي أمر أن يدينوا به في الدنيا بيان 
الاحتجاج عليهم؛ وإلا قد أبان لهم وأظهر الدّين الذي أمرهم أن يدينوا به بالحجج 
والآيات. وعرفوا ذلك لكنهم كابروا وعاندواء وكتموا ذلك ولبسوا على الناس والأتباع ؛ 
فيبين ما كتموا في الدنيا ولبسوا في الآخرة» فيظهر عنادهم ومكابرتهم؛ احتجاجًا عليهم» 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي (607/7). 


.)56١0/1٠١( انظر: تفسير ابن جرير‎ (Y) 
.)۲٥۰٩/۱۰( هوم انظر: تفسير ابن جرير‎ 
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وإن كان الحق قد بان لهم وظهر في الدنياء هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون تأويل الآية. 
قولہ تعالى: ارم بر مْ گم ملكتا ين لهم من امرون بشو فى مستكنهم إِنَّ فى ديک 
بب أف سوت () أو روا آنا سوق الما إل الأرض الجر ْج بو رمَا تَأكُلُ ينه 
انم اشم أقلا بی وچ وتثوئوب می هذا ألْمَنْعُ ن م دند @ فل بم الع 

لا ق ارين كفا ينهم منهج وا هر يرون (@ اض عَنْهُمْ وكيز نمم مُسَنَطِرُونَ 4 . 

وقوله: ولم يَهَدِ هم گم اه ڪا من لهم من الْشُرُونِ يَمْشُونَ فى مسَكنِهِمَ 4 يقول - 
والله أعلم-: 

أو لم يبين لأهل مكة» ولم يكفهم من الهداية والبيان ما أهلكنا من قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم» فيرون ما حل بهم» ومن أهلك ومن نجا منهم؛ فيقع الاعتبار لهم 
بمن ذكر من وجهين: 

أحدهما: زعموا أن آباءهم على ما هم عليه» وأنهم يقلدونهم في ذلك وأنهم أمروا 
بذلك» فيخبر أنكم أولاد من نجا منهم» لا أولاد من أهلكوا؛ لأنهم استؤصلوا؛ فلا 
يحتمل أن تكونوا أولاد من استؤصلوا؛ فدل أنهم أولاد من نجا منهم» وإنما نجا منهم 
المصدّق لا المكذب» فيخبر أن كيف لا اتبعتم آباءكم الذين نجوا منهم وهم المصدقون» 
دون الذين أهلكوا بالتكذيب والعناد؟ ! 

والثاني : يعتبرون فيعلمون أن إهلاكهم واستئصالهم كان؛ للتكذيب والعناد مع الرسل 
والخلاف لهم؛ فيمنعهم ما حل بهم بالتكذيب والخلاف للرسل عن تكذيب رسول الله 
ومجادلتهم إياه. 

وقوله: إن فى ذلك ليك أقلا تسمعوت *. 

قال بعضهم: أفلا يبصرون ذلك حيث يمشون في مساكن أولئك» ويمرّون فيها؟! 

[و] قال بعضهم : أفلا يسمعون ما يحدث لهم عن أولئك» وما حل بهم» وبم نزل ذلك 


ب 
وقال بعضهم : #أفلا بَسْمَعورت4: أفلا يعقلون لماذا أهلكوا أو استؤصلوا؛ فيمتنعون 
عن ذلك؟! 


و : ار ا ا مرن انما إل الْأرض الْجُرزِ فرج بو رَرَعًا . . . 4 إلى آخر ما ذكر . 
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هذه الآية ذكرت في الاحتجاج عليهم لإنكارهم البعث»ء والأولى ذكرت لإنكارهم 
نزول العذاب بالتكذيب والخلاف للرسل» فيخبرهم أن من قدر على سوق الماء إلى 
الأرض الميتة اليابسة وإحيائهاء لقادر على إحيائكم بعد الموت؛ إذ الأعجوبة والقدرة في 
إحياء الأرض الميتة اليابسة إن لم يكن أكثر فلا تكون دون ما أنكروا؛ فكيف أنكرتم القدرة 
على إحياء الموتى» وقد عاينتم ما هو أكثر أو مثله؟!. 

والأرض الجرز: قال أبو عوسجة: هي التي لا نبت فيهاء وأرضون أجراز» وأرض 
أجرازء وكذلك قال القتبي": الأرض الجرز: اليابسة: التي لا نبت فيهاء وجمعها 
أجراز» ويقال: سئون أجراز: إذا كانت سني جدب. 

وقال بعضهم: الأرض الجرز: التي تأكل نباتهاء أي: يحترق فيهاء يقال: امرأة 
جرزاء: إذا كانت أكولة» أو كلام نحوه. 

#تأكُلُ يِنْهُ4»: من الزرع الذي ذكر أنه يخرج من الأرض اليابسة بالماء. 

عي اسهم 1 عي فک يْصِرُويَ4» قدرته في إخراج ما ذكر مما فيه غذاؤكم وغذاء ما 
سخر لكم من الأنعام. 

أو يذكر نعمه» يقول: أفلا تبصرون نعمه؛ فكيف تكفرونه» وتعبدون غيره» وتصرفون 
الشكر إلى غيره؟! وذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : «الأرض الجرز التي لا نبات 
ف 

وقوله : #وَيَفُولُوست می هذا لْمْنحُ إن ڪن صَددقين © . 

قال بعضهم”" : إن أصحاب رسول الله ية كانوا يقولون ويتحدثون: إن لنا يومًا 
أوشك أن نستريح فيه ونتنعم فيه - يعنون: يوم القيامة - فقال كفار مكة: متى هذا الفتح؟ 
وهو القضاء. 

#إن كر يق : بأنه كائنء فإن كان البعث والقيامة حمًا - صدّقنا يومئذ وآمنا؛ 
فأنزل الله - تعالى -» فل يا محمد لهم : يوم أَلْمَنّح4: يوم القضاءء #لا ينقع قم اين 
کو ينهم 4 . بالبعث؛ لقولهم: لو كان البعث الذي E‏ صدقناه يومئذ. 

«ولا م طروت 4 : 

يقول: لا ينظر بهم بالعذاب حين يعذبون. 
)١(‏ انظر: تفسير غریب القرآن ص (7ا7”5). 


)۲( أخرجه ابن جرير (' )ل عن الضحاك وهو قول مجاهد أنفيا : 
(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جرير 6278171 وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 841). 


۳1 سورة السجدة الآيات: 55 - ٠١‏ 


وقال بعضهم''' : إن أصحاب رسول الله َة كانوا يتذاكرون - وهم بمكة - فتح مكة 
لهم؛ فكان ناس من أهل مكة إذا سمعوا ذلك منهم هزءوا بهم وسخروا ويقولون لهم: 
متى فتحكم الذي تزعمون؟ فنزل: # وقولوت مى هذا الْمَنْمُ4 يا أصحاب محمدء إن 
کسر صَدِوِنَ» أنها تفتح عليكم. 

لكن هذا بعيد؛ لأنه يقول على أثره: قل يوم القع لا شفع الزن كَفْرواأ اينهم ولا هر 
الل ل ل 

إلى فتح مكة. والأول أشبه أن يكون؛ لما ذكر من ترك قبول الإيمان والإنظارء وفي الدنيا 
يقبل ذلك كله؛ فظهر أن الأول أشبه: كان السؤال عن الساعة أو عن المحاكمة, إلا أن 
بت انا دكن في الجن : اد ينيع كي اند لني قن مسوك لك الجر بر لير 
المشركون؛ فخرجوا من مكة» وأقام من أقام بها؛ فأمنه النبي بيا فأدلج خالد بن الوليد 
تلك الليلة دلجة في سبعمائة رجل ومعه أبو قتادة الأنصاري. فأسروا في أسفل مكة حتى 
سقطوا من وراء الحرم» فوجدوا الذين كانوا يهزءون بأصحاب محمد ويقولون: متى 
فتحكم هذا؟ فوق جبل قد تحصنوا فيه» فلما رأوا خالد بن الوليد قالوا: هذا خالد بن 
الوليد وإحنته» وقد كان بينه وبينهم في الجاهلبة إحنة» فقال لهم خالد بن الوليد: ما لكم؟ 
قالوا: قد أسلمناء قال: | إن كنتم قد أسلمتم فانزلواء فنظر بعضهم إلى بعض» فقال رجل 
منهم: أطيعوني ولا تنزلوا إليه؛ فوالله لئن نزلتم إليه ليهلكنكم إنه لخالد بن الوليد 
وإحنته» قالوا: والله ما علينا سبيل؛ لقد أسلمناء ثم نزلوا ووضع عليهم خالد بن الوليد 
السلاح» واعتزل أبو قتادة» فقال: معاذ الله أن أعين على شيء مما هاهناء فبلغ ذلك 
النبي؛ فبعث إليهم على بن أبي طالب بالدية من غنائم خيبر» فوداهم إليه بالدية حتى بعث 
إليهم بردعة الخيل حين راعوهم» ومساقي الكلاب كانوا كسروها فوداهم رسول الله كل 
كل شيء لهمء فذلك قوله: فل يىم القع لا قم الزن كفروا إيسنهم ولا هر يطرون4 . 

مارم ض ع يا محمد إلى مدة لهم 0 بهم العذاب» أي: القتل 
رهلاكهم لمم ترون هلاككم . 

وقال بعضهم: كاعر عَنْهُمَ4 : إلى ذلك اليوم طر4 : بهم فتح مكة لمم 
مرون 4 : هلاكك . 

أو أن يكون قوله: عرض عَنْمْجَ4. أي: لا تكافتهم لأذاهم إياكء #اوَانتَظِر »: 
مكافأتنا إياهم. لمم م مُمَمَظِرُونَ# : ذلك» والله أعلم بالصواب. 


.)004/9( قاله الطيبي كما في تفسير البغوي‎ )١( 


-4 


سورة الأحزاب الآيات: ١‏ - م ۷ 


ذكر أن سورة الأحزاب نزلت بالمدينة 


لسرأف ا الضف 
قوله تعالی: ينا ألنَىّ أنتٍ أله ولا تع ]1 كين اشوین رک آل کات میا کیا () 
O‏ 5 - ع ل عب عر 0 ا 
نَم ما یوی للت من ك إت آ١‏ هَ كان يا تسلو حيرا () ووڪل عل أل ا 


قوله - عز وجل-: ايكيا الى آي أله ولا ميلع الكفرى والمكفقين4. 

جا أن يكر اهر الخطاب رإذ کان لرسول الل 2: فهو لاس عاما؛ الا تری أن 
قال على أثره: لوت ما وح للت من ريك إت لله کان یا مسن يا4 خاطب به 
الجماعة» وقد خاطب رسوله في غير آي من القرآن» والمراد به غيره؛ فعلى ذلك جائز أن 
يكون هذا كذلك. 

ويشبه أن يكون المراد بالخطاب - أيضًا - خاصة» لكن إن كان ما خاطب به مما 
يشترك فيه غيره - دخل في ذلك الخطاب وفي ذلك النهي» وإن كان مما يتفرد به من 
نحو: تبليغ الرسالة إليهم» وما تضمنته الرسل» وإن خاف على نفسه القتل والهلاك فإن 
عليه لاق[ SEED NCEA GR‏ ولك CNR‏ 
[المائدة: .]٦۷‏ 

وأما أهل التأويل فمما اختلفوا فيه : 

قال بعضهم : نزلت الآية» وذلك أن نفرا من أهل مكة - أبو سفيان بن حرب» وعكرمة 
ابن أن جهل» وأبو الأعور السلمي» وهؤلاء - قدموا المدينة» فدخلوا على عبد الله بن 
أبي رئيس المنافقين بعد قتلى أحد» وقد أعطاهم النبي الأمان على أن يكلموهء فقالوا للنبي 
وعنده عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات» وندعك 
وربك؛ فشق ذلك على النبي ي وك فأنزل الله - تعالى - هذه الآية : ان لله ولا تلع الكو 
َالْمكفْقِينَ 4 ''» وفيهم نزل: ودع اذه وَل عل ّ4 [الأحزاب : .]٤۸‏ 

0 قالوا ذلك - وعنده عمر بن الخطاب - فقال: يا رسول اللهء 
ائذن لي في قتلهم ؛ فقال النبي ميد : «إني قد أعطيتهم الأمان»ء فإن كان على هذا فالنهي : 
عن نقض العهد والأمان. 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: الاتقاء عن الشرك» وطاعة الكفرة وأهل النفاق فيه: يتأي الى أي اَ٠‏ في أن 


يشرك فيه غیره» ع وي في ذلك. . شرح. 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره (۳/ 0۰0). 


٣ - ١ سورة الأحزاب الآيات:‎ E۸ 


وإن كان على الأول: فالنهي عن اتباع ما طلبوا منه من رفض آلهتهم والعبادة لها 

SS 
محمد كذا كذا من المال» ونزوجك كذا كذا امرأة كثيرة المال؛ فارفضنا والهتنا؛ وإ‎ 
قتلك المنافقون: فلان وفلان» عدوا نفرًا؛ فأنزل الله - تعالى - ايم‎ 
. عن اتباع ما طلبوا منه ودعوه إليه» وأمره بالتوكل على الله في ترك الاتباع لهم‎ 

وأصله ما ذكرنا: أن النهي - وإن كان له خاصة - فيما ذكر فهو - وإن كان معصومًا - 
فالعصمة لا تمنع الأمر والنهي ؛ بل العصمة إنما تنفع إذا كان ثمة نهي وأمر؛ إذ لولا النهي 
والأمر لكان لا معنى للعصمة ولا منفعة لهاء والله أعلم. 

وقوله: #أنَّق اللّه» : في ترك تبليغ الرسالة إليهم» > اوا نطع الْكفرينَ وَالْمسن يقبن في 
اتباع ما دعوك إليه وطلبوا منك أو في غيره. 

ل أله كن عَلِيمًا کیا . 

#عَلِيمًاك بما كان ويكون منهم» أي: على علم بما يكون منهم من التكذيب والرة 
عليك بعثك. لا على جهلء حكيًا) : في ذلك» أي : بعثه إياك إليهم؛ على علم بما 
يكون منهم من التكذيب والرد» لا يخرجه عن الحكمة؛ ليس كملوك الأرض: إذا أرسل 
بعضهم إلى بعض رسالات وهداياء على علم من المرسل أن المبعوث إليه يرد الرسالة 
والهدية يكون سفهًا؛ لأنهم يبعثون ويرسلون لحاجة أنفسهمء أعني: أنفس المرسلين» 
فإذا أرسلوا على علم منهم بالرد والتكذيب كان ذلك سفهًا خار جا عن الحكمة. 

فأما الله - سبحانه - إنما يرسل الرسل ويبعثهم لمنفعة أنفسهم وحاجتهم» فعلمه بالرد 
والتكذيب لا يخرجه عن الحكمة. 

وقول ان ارات نا فعا رفك چ 

هذا يحتمل الخصوص له على ما ذكرناء ويحتمل العموم على ما ذكرنا في آية أخرى 
اتیموا مآ ارد نکم ِن ريو يدل على ذلك قوله: الک اله گات يمَا سمرت 
RE‏ سوال جع - وري EE CE‏ 
التكذيب والرد. 

وقوله : لوََرَكلَ عل ال4 . 

أي: اعتمد على الله في تبليغ الرسالة» ولا تخف أذاهم. 


. )5 1410 /5( أخرجه ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة الأحزاب الآيات: ٦ - ٤‏ ۳4۹ 


وکن بال وکيلا). 
أي : حافظا يحفظك ويمنعهم عنك» كقوله: ## ييا اا ا ل الك ين ريك 


ع6 
و اا ال ا ر ر سر rt‏ ذه 


کک تم واه يَتَصِبْدك مى الاس [المائدة: 1۷]. 

ەر 57 و ا کی کے 9 ر ےوہ وہر سوت 
ن َب في و زوجکم ایی تُظهرونَ نن می 
رم مص ص وعم 2266 4 لے مسر بعر وی 1 006 06 معدم مه 

وما جعل اراک Î‏ یکم فول بأفوھ لَه ل لحي وهو يَهُرِى عير © 6 ادعرهم 


90 وه ر ورو اء ور عر 


ل ل ل ويم یی تدس جتن 

اا ا مدت فوم و اله ا تسا © ال آمك المي ع 
أشي انر أ مم هنهم ولوأ أ الما بَعسْهُم أل وو کی ام ين ا والمهلجرينَ 
ل أن تَفْعَلُوا إل ليخ تنلا سكاف فك ى لتب تنا جع > 

وقوله: لاما جَعَلَ أله ِرَمْلٍ ين َب فى حوفي *. 

يقول بعض أهل التأويل”'2 كذلك: إنها نزلت في رجل يقال [له]: أبو معمرء وكان من 
أحفظ 0 وأوعاهم؛ فقالوا: إن له قلبين: قلب يسمعء وقلب يحفظ ويعي؛ فنزل: 
لاما جع انه لجل من فلب فى جووي*. 

TT‏ إنها نزلت في أبي معمرء وكان يسمى: ذا قلبين؛ لحفظه 
الحديث» حتى إذا كان يومُ بدر» وهُزم المشركون - وفيهم أبو معمر - يلقاه أبو سفيان بن 
حرب» وهو معلق إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله؛ فقال: يا أبا معمرء ما فعل 
الناس؟ قال: انهزمواء فقال: ما بال نعلك في يدك والأخرى في رجلك؟ فقال: ما 
شعرت إلا أنهما جميعًا في رجلي؛ فعرفوا يومئذ أنْ لو كان له قلبان ما : نسي نعله في 
1 ونحوه قد قيل» ولكن لا ندري ما سبب نزول هذا. 

وروي عن ابن عباس : أنه سئل عن هذه الآية؟ فقال: كان نبي الله بي يصلي يومّاء 
فخطر خطرة - أي: وقع في قلبه - فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له 
قلبين : قلبا معكمء وقلبا معهم؛ فأنزلت هذه الآية"" . 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (758719)» وابن مردويه» كما في الدر المنثور »)۳٤۷ /٥(‏ وهو 

قول مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم. 


(۲) ذكره البغوي فى تفسيره (”7/ 65٠00‏ 005). 
إفة أخرجه الترمذي (۳۱۹۹). وأحمد (۲۹۷/۱)» وابن خزيمة (2)856 وابن جرير (2)58714 وزاد 


السيوطي في الدر :)۳٤۷/(‏ ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء 
فى المختارة. 


: 


٦ - 4 سورة الأحزاب الآيات:‎ 0٠ 


واه أذ ركو سيق ر ا أو أن كرف تووليا فى الما وذلك انهم 
كانوا يصلون مع النبي والمؤمنين» ويرون الموافقة لهم من أنفسهم» ويقولون: شد ِنَدَ 
سول ألو [المنافقون: ١]ء‏ ثم يرجعون إلى أولئك فيقولون: لإا مَمَكُمْ إِنَمَا ن 
سكَبِْجُوق4 [البقرة: ]١5‏ ونحوه؛ فذكر هذا: ما جَمَلَ آله لل ين فلب فى جوؤو ٠4‏ 
أي : دينين في جوفه : الإيمان والنفاق» أو #الَلبَيَنِ فى جَوْفِو4 : قلبا لهذاء وقلبا للآخر. 

أو نزلت في المشركين الذين يقرون و لله وأنّه هو الخالق؛ كقوله: #وَلَين 
مالك توعان فكو َالْديْصَ يفول َد [لقمان: »]۲٠‏ ويعبدون الأصنام مع هذاء 
فيقول - والله أعلم-: لم يجعل لرجل قلبين في جوفه: قلبًا للشرك» وقلبًا للؤيمان 
والتوحيد؛ ولكن جعل قليًا واحدًا لأحد هذين» أي: قلبًا لقبول الشرك» وقلبا لقبول 
لاان 

وبعضهم يقول : هو على التمثيل» أي : كما لم يجعل لرجل واحد قلبين؛ فكذلك لا يكون 
و ا عو 1 اا البو م ا 


في النبي وزيد ب بن حارثة» كان النبي تبناه» [و] كانوا يسمونه زيد بن محمدء فجاء النهي عن 
9 


ج ر 


ذلك ؛ ؛ فقال: وما جع اناكم ناوخ 4. إلى هذا يذهب عامة أهل التأو ويل 
yS e‏ 
a E‏ : و ر اک EE‏ 
أزواجكم اللائي تستمتعون بهن بالتشبيه بالأمهات كالأمهات» أي : : لم يحل لكم ذلك ولم 
يبح ولم يشرع. وتا جَمَلَ اناكم انا أي : لم يجعل سبب ذلك ولم یشرع › وإن 
كان قد يكون فى النسب الفاسد» نحو الجارية بين اثنين إذا ولدت فادعياه جمیعًا› ودحو 
النكاح الفاسدء والملك الفاسد» لم يجعل كذاء أي: لم يحل ولم يشرع؛ كقوله: 0# 
جَعَلَ أله ٠‏ مِنْ بحرم [المائدة: 1۰[ أي لم يشرع ولم يحل يحل ذلك» وإن كان يكون لو 
فعلوا؛ فعلى ذلك قوله: #وَمَا جَعَلَ زوک ایی تلزن وم 1 بت ی آي E‏ 
الفاسد من السبب» على ما ذكرنا: أن النسب ثبت في النكاح الفاسد. وإن لم يشرع . 


هه 0 


والحسن يقول في قوله: اما جَعَلَ اله لرل من َل فى جوف قال : كان الرجل 


)١(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (2)75855705 والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر عنه» كما في الدر 
المنشور (١/۸٤۳)ء‏ وهو قول ابن زيد أيضا. 


سورة الأحزاب الآيات: ۳١ ٦ - ٤‏ 
يقول: إن نفسا تأمرني بكذا ونفسا تأمرني بكذا؛ فتزل ذلك . 

والحكمة فيما لم يجعل لواحد قلبين» وجعل له سمعين وبصرين؛ لأن الإدراك بالسمع 
والبصر إنما يكون بالمشاهدة» فيخرج ذلك مخرج معاونة بعضهم بعضّاء وما يدرك 
بالقلب إنما يدرك بالاجتهاد» وقد يختلف القلبان فيما يجتهدان في شيءء» فيناقض 
أحدهما صاحبه ؛ إذ يجوز أن يرى أحدهما خلاف ما يراه الآخر»ء وأما السمعان والبصران 
لأيكون كذلك: 

وقوله: ما بَعَلَ آله لرل من فلب فى جَوووء » الوا اق الا 
ادعاء مسيلمة الكذاب الرسالة لنفسه وتواطؤ أصحابه على ذلك يقول - والله أعلم-: ما 
جعل الله أن يرسل رجلين رسولا إلى خلقه مختلفي الدينين متضادي الشرائع» يدعو كل 
واحد إلى دين غير الآخرء وإلى شريعة يضادّ بعضها بعضًا: محمدا رسول الله ل 
ومسيلمة الكذاب. 

وقوله: #وما جَعَلَ کہ ای تُظهِرُونَ متهن بن هی 4 : يحتمل هذا وجهين 

أحدهما: على النهي ذكرناء أي: لا تشبهوا أزواجكم بظهور ات ولا 
تحرتوفن علق أشنم كحرمة الأمهات؛ ولذلك قال: 8وَإِتَهُمْ مولو مشر يِن القول 
وروا [المجادلة : ]. 

والثاني: أن لم يجعل الله لكم أزواجكم حرامًا أبدًا كالأمهات. وإن جعلتم أنتم؛ 
ولكن جعلهن لكم بحيث تصلون إليهن بالاستمتاع على ما تصلون إليهن وتستمتعون بهن 
بعد هذا القول؛ يذكر هذا على المنة والنعمة؛ ليتأدى به شكره؛ لما أبقى لهم الاستمتاع 
بهن بعد هذاء ولم يجعلهن لهم كالأمهات» على ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: لو جَعَلَ عيام نايك أي : ما جعل أدعياءكم أبناءكم في الحقوق إلى 
الآباء» وهو ما ذكر في بعض القصة: أنه إذا ادعى الرجل منهم ورثة منهم مع أولاده - 
وهو شيء كانوا يفعلونه في الجاهلية - دعي إليه ونسب» يقول - والله أعلم-: ما جعل 
ما كنتم تدعون الأبناء فى الجاهلية للعون والنصرة أبناءكم في الإسلام فيما جعلوا. 

والثانى : ما جعل أدعياءكم أبناءكم في حق النسبة» كما ذكر أنهم كانوا يقولون لزيد بن 
0 زيد بن محمد. 


ع سد فول کہ نیکم( . 


رم م 2 


.)۳٤۷/١( أخرجه ابن جرير (۲۸۳۲۲)ء وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 


1 - ٤ سورة الأحزاب الآيات:‎ YoY 


إنما هو قول تقولونه بألسنتكم فيما بينكم. 

وه يمول الْحَقّ4 : 

إنهم ليسوا بأبنائكم . 

أو أن قوله: لول يفول ألْحَقّ. تأويله: #أدَعُوهُم باهم هو أَقَسَل عند أله : 

أعدل عند اللهء أي: انسبوهم إليهم إن علمتموهم . 

وين لم تل ابام وڪم فى الت مرکم . 

قال بعض أهل التأويل: فانسبوهم إلى أبيهم من أسماء مواليكم أو إخوانكم أو ابن 
عمكمء مثل عبد الله وعبيد الله» وعبد الرحمن» وأشباه ذلك الأسماء وأسماء مواليكم . 

أو أن يقول: قوله: ونك في أَليَينٍ. أي : سموهم: إخواناء وذلك أعظم في 
القلوب وآحَْدُ من التسمية بالآباء والنسبة إليهم؛ وذلك أن الحاجة إلى معرفة الآباء والنسبة 
إليهم إنما تكون عند الكتابة والشهادة وعند الغيبة» فأما عند الحضرة فلا. 

وقوله: #وَمَوَليكُة4. قال بعضهم: نزل هذا في شأن زيد بن حارثة» وهو كان مولى 
رسول الله» وكانوا يسمونه: زيد بن محمد؛ فنهوا عن ذلك فيقول: فإن لم تعلموا 
آباءهم فانسبوهم إلى مواليهم. 

وجائز أن يكون قوله : طوَمَولِكْ4 من الولاية» كقوله : «وَالْمؤِْْنَ لمكت بصم باه 
بَتَيِنّ4» وقال: #8إِنَمَا لومون إِحَوَةُ4 [الحجرات: .]٠١‏ 

a‏ ا 

يقول - والله أعلم-: ليس عليكم جناح بالنسبة إلى غير الآباء إذا كنتم مخطئين غير 
عارفين للآباء؛ إنما الجناح والحرج عليكم إذا كنتم عامدين لذلك عارفين لهم اباء؛ كانه 
أباح التبني والتآخي فيما بينهم» ولم يبح النسبة إلى غير الاباء وإيجاب الحقوق فيما 

وكذلك روي في بعض الخبر أن النبي بي كان يؤاخي بين الرجلين» وإذا مات أحدهما 
ورثه الباقي منهما دون عصبته وأهله؛ فكان الزبير أخا عبد الله بن مسعودء فمكثوا بذلك 
ما شاء الله أن يمكثواء حتى نزلت الآية. 


عرد روما ور 0 


وقال بعضهم"" : لوس بم جام فيا أَحْطَأَثْم بِ.4. يقول: إذا دعوت الرجل 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۲۸۳۳۱)ء وهو قول ابن جريج ومقاتل ومجاهد. 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۲۸۳۳۳)ء وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 
(To‏ . 


or ٦ - ٤ سورة الأحزاب الآيات:‎ 


لغير أبيه» وأنت ترى أنه كذلك . 

وکن ا عمدت و4 . 

يقول: لا تدعوه لغير أبيه متعمدّاء فأما الخطأ فإن الله يقول: لا يؤاخذكم به» ولكن ما 
أردتم به العمد» وهو مثل الأول. 

وذكر أن عمر - رضي الله عنه - سمع رجلا يقول: اللهم اغفر لي خَطَايَ؟ فقال له 
عمر: «استغفر الله العمد؛ فأما الخطأ فقد تجوز لك عنه»» وكان يقول: «ما أخاف عليكم 
الخطأ؛ ولكن أخاف عليكم العمدء وما أخاف عليكم العائلة؛ ولكن أخاف عليكم 
التكاثر» وما أخاف عليكم أن تزدروا أعمالكم؛ ولكن أخاف عليكم أن تستكثروها». 
وذكر أن ثلانًا لا يلك عليها ابن آدم: الخطأ والنسيان والاستكراه» وكذلك روي عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه - أنه قال ذلك. 

وقال بعضهم: الخطأ - هاهنا - هو ما جرى على اللسان من غير قصدء والعمد ما 
يجري على قصدء وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

وان ا عورا جما . 

ا 

وقوله : لبن اوك بالْمؤيين ن أنشيم». 

قال بعضهم”': النبي أولى بهم من بعضهم ببعض؛ كقوله: «ولا لرا اشک 4 
AS‏ لا يقتل بعضكم بعضا؛ إذ لا أحد يقتل نفسه» لما عل أنشيكة 4 
[النور: ١٦]ء‏ أي : يسلم بعضكم على بعض» ليس أنه يسلم الرجل على نفسه؛ ولكن ما 
ذكرنا؛ فعلى ذلك قوله: الى أو بِلمُؤينَ من اسم أي: بعضهم من بعض. 

ثم يحتمل هو أولى بهم من أنفسهم من الطاعة له والاحترام له والتعظيمء أي : هو 
أولى أن يعظم ويحترم ويطاع من غيره. 

أو أن يكون أولى بهم في الرحمة والشفقة لهمء أي : أرحم بهم وأشفق من أنفسهم» وهو 
على ما وصفه من الرحمة والرأفة؛ حيث قال: عر عي ما عر حر يڪم 
لومب رمو َم 4 [التوبة : ۱۲۸] وليس أحد من الناس يدز عليه ما يفعله من المآثم . 

أو أن يجوز أولى بهم:. أي : أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم» محبة الاختيار 
والإيثار» ليست محبة الميل: ميل القلب؛ لأن ميل القلب يكون بالطبع . 


.)0017/6( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


٦ - ٤ سورة الأحزاب الآيات:‎ of 


وذتر في الخبر أن نبي الله ييو قال: «ليس بمؤمن حتى أكون أنا أحب إليه من نفسه 
وول وأهله»“ أو ا هذا. 

أو أن يكون أل ّا [النساء: ]٠١١‏ في الآخرة بالشفاعة لهم» يشفع فينجون من 
النار به لا بأعمالهمء والله أعلم. وذكر في بعض الحروف: #النبي أولى بامؤمنين من 


أنفسهم وهو أبٌ لهم وأزواجه أمهاتهم): وهو حرف أبي وابن مسعود وابن عباس" 
قوله: #وهو أب لهم# في الرحمة والشفقة» أو فيما يلزم من الطاعة والتعظيم 
والاحترام ونحوه. 


وقوله: وجه أ مهنب 4 . 


قال أهل التأويل : “ #وأَزْويجده آَم : في الحرمة؛ أي: لا يحل لهم أن يتزوجوهن 
أبدًا كالأمهات» ولكن يجب أن يكون ذلك بعد وفاته» فأمّا فى حياته إذا طلقهن فيجب أن 


يحللن لغيره؛ لأنه قال : تاا نن ثل ديك إن ك كردت لحب ألا . . . 4 الآية 
(الأعرات 8 براح لج يظالن OS‏ ليالذكر لين من الحمليع .و التسريح ممتي 
وهذه السرمة يجين أن تون بعد المونت © وغ و عا قال + ول أن تكطوا ارم من بي 
بي 3 ا شرظ هدا ده ليكن أزواجه في الآخرة. 

أو أن يكون قوله : : وأزويجةر ام آی: حرمة أزواجه من بعده ومنزلتهن كمنزلة 
أمهاتهم ؛ يستوجبن ذلك لحرمة رسول الله ومنزلته قبلهم . 

وأما الباطنية فإنهم يقولون: في قوله : #وأزويجه: أُمَههم» دلالة أنه ليس يريد به أزواج 
النبي؛ ألا ترى أنه يحل للناس نكاح أولادهن» ولو كن أمهات لم تحل؛ لأنهم يصيرون 
إخوة وأخوات؛ فإذا حل ذلك دل أنه ما ذكرناء هذا قولهم. 

لكن الجواب لذلك ما ذكرنا: أنه جائز أنه سماهن: أمهات» أي: منزلتهن وحرمتهن 
كمنزلة الأمهات؛ لحرمة رسول الله ومنزلته؛ وذلك جائز لأنه ذكر الشهداء أحياء عنده. 
وإن كانوا في الحقيقة موتى؛ لفضل الكرامة لهم والمنزلة عند الله فعلى ذلك ذِكرُ 
)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 4 2078 كتاب الإيمان: باب حب الرسول بيا من الإيمان (١٠)ء‏ ومسلم 


2غ)١١5/8( كتاب الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله كي (579/ 55)» والنسائي‎ )1۷/١( 
.)1۷( في المقدمة ياب في الإيمان‎ 2))9١/1١( ماجه‎ ٠ كتاب الإيمان: باب علامة الإيمانء وابن‎ 
22551 /6( أخرج قراءته : الفريابي وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور‎ 000 
وهي قراءة عمر بن الخطاب ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم.‎ 
. 0761١ /65( قاله قتادةء أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )۳( 


الأمهات لأزواجه ما ذكرناء والله أعلم. 
e‏ ر الام 9 عض ی ڪلب 0 
ا و 
EE‏ اگم لسرت E.‏ | إلى آخر ما ذكر : المكتوب 
عليهم : الذي 5 على أثره . 
ثم اختلف في تأويل قوله: وؤنوا الْأَْمَامِ بعصم أل بض ين ڪب أله من 
لْمُؤمِينَ وَالْمُهاجرنَ * : 
قال س إن المواريث في بدء الأمر لم تكن تجري إلا فيما بين المؤمنين 
المهاجرين من القرابات والأرحام» Yn BASE SSE‏ أخاء 
المهاجر ولا سائر قراباته إذا مات أحدهماء إلا أن يكونا مؤمنين مهاجرين؛ فعند ذلك 
رازن ل ذلك رکون تأويل ف و و فوا ایگ4 : اللي 
يهاجروا من المؤمنين أن تُوصوا لهم شيئًاء فيقول قائل هذا 0 إن هذا نسخ بالآية 
التي ذكر في سورة الأنفال» وهو قوله: #وأول الأزار بَنَصّهُمْ أو بض . . .4 الآية 
}]°¥[« ولم يذكر فيها الهجرة إذا كانوا مسلمين . 
وأا الكافر فإنه لا يرث المسلمء وعلى ذلك روي في الخبر أنه قال : «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم)”"'. وقال: «لا يتوارث أهل ملتين)”" . 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (58757)» وهو قول ابن زيد أيضاً. 
(؟) أخرجه مالك )2١9/5(‏ كتاب: الفرائض. باب: ميراث أهل المللء حديث »)٠١(‏ والبخاري 
)0۰/۱۲( كتاب : الفرائض› باب : لا یرٹ المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث (V4)‏ 
ومسلم (۳/ ۱۲۳۳) كتاب: الفرائض› حديث 2)١5١5/١(‏ وأبو داود (۳۲۹/۳) كتاب: 
الفرائضء باب : هل يرث المسلم الكافر حديث (۲۹۰۹)» والترمذي (6/ )٤۲۳‏ كتاب : الفرائض» 
باب : إيطال الميراث بين المسلم والكافرء حديث (۲۱۰۷)» وابن ماجه )٩4۱۱/۲(‏ كتاب : 
الفرائض» باب : ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» حديث (5059)» والنسائي في الكبرى (1/ 
060 كتاب : الفرائض. باب : في الموارثة بين المسلمين والمشركين › حديث »)٦۳۷۱(‏ والدارمى 
ا کتاب : الفرائض› باب : ميراث أهل الشبوك وأهل الإسلام وأحمد )۰۰/0( وأبو 
داود الطيالسى (۱/ ۲۸۳ - منحة) رقم .)٠٤١١(‏ والحميدي )۲٤۸/۱(‏ رقم (041)غ وسعيد ابن 
منصور في سننه )١184/1(‏ رقم (۱۳۵ - »)۱۳١‏ وعبد الرزاق 01 «(A0۲‏ 
والشافعى في مسنده 0/ ) كتاب: الفرائض » حديث (IVT)‏ ومحمد بن نصر المروزى في 


السنة (ص (٤‏ رقم (۸١‏ وابن الجارود في المنتقى رقم )40۳( وابن خزيمة في صحيحه 
(4/ 557 - ۳۲۳) رقم (۲۹۸۰)ء وابن حبان 3001 - الإحسان)» والطبرانى في الكبير (۱۲۷/۱) س 


1 - ٤ سورة الأحزاب الآيات:‎ ۳0٦ 


= رقم (۳۹۱)ء وفي الأوسط رقم »201١(‏ والدارقطني (29/5) كتاب: الفرائض» حديث (۷)» 
والحاكم (۲/ 4251٠‏ والبيهقي )١١7/7(‏ كتاب: الفرائضء باب: لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم» ل ل والبغوي في شرح السنة (5/ 478)» وابن 
النجار في ذيل تاريخ بغداد (۲/ 22557 وابن عبد البر في التمهيد (9/ )١١‏ كلهم من طريق الزهري 
عن علي بن الجن عن عدرو ين عتمان عن أسنامة ين زد قال قال رسول الله يلل : «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

وقال الترمذى: يث جسن میجح : 

وزاد الحاكم في أوله yn:‏ يتوارث أهل ملتين» > ولا یرٹ . . .0 وقد اختلف في اسم عمرو بن 
عثمان هل هو عمرو بن عثمان أم عمر بن عثمان؟ 

فالجماعة 0 فقالوا: عمرو بن عثمان. 

وخالفهم مالك في ال لموطأ وتبعه ابن عبد البر فقالا: عمر بن عثمان. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد (9/ :)١١۲ - 1١51‏ ومالك يقول فيه: عن ابن شهاب عن على بن 
حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة» وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان عن ذلك فقال: هو 
عمر وأبي أن يرجع » وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له: عمرء وهذه دارهء ومالك لا يكاد يقاس به 
غيره حفظا وإتقاناء لكن الغلط لا يسلم منه أحد. وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا 
عمرو بالواو» وقال علي بن المديني: : عن سفيان بن عيينة أنه قيل له : إن مالكا يقول في حديث: ١لا‏ 
يرث المسلم الكافر»: عمر بن عثمان» فقال سفيان: لقد سمعته من الزهرى كذا وكذا مرة» وتفقدته 
منه فما قال إلا عمرو بن عثمان. | ھ. 

وقال ابن أبى حاتم في العلل (20/5) رقم :)١75(‏ سئل أبو زرعة عن حديث مالك عن 
الزهرى عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله ية قال: «لا 
يرث المسلم الكافر»ء قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمروء ومالك يقول: عمر بن عثمان» 
قال أبو محمد - أي ابن أبي حاتم -: أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان فسفيان بن عيينة 
ويونس بن يزيد عن الزهرى. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۷۸/۲). وأبو داود (۳/ ۳۲۸) كتاب: الفرائض» باب : هل يرث المسلم الكافرء 
حديث (۲۹۱۱)» وابن ماجه )4١7/5(‏ كتاب: الفرائض» باب: ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك» حديث (۲۷۳۱)» وسعيد بن منصور في سننه رقم (1Y)‏ وابن الجارود في المنتقى 
رقم .)۹٦۷(‏ والدارقطني /٤(‏ 75) كتاب : الفرائض. حديث (55). وابن عدي في الكامل (5/ 
۲ والبيهقي )۲۱۸/١(‏ كتاب : الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
والبغوي في شرح السنة )٤۷۹/٤(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (ه/ ۲۹۰)» وابن عبد البر في 
التمهيد (4/ ”17) كلهم من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يي قال: دلا 
يتوارث أهل ملتين شتى». 

والحديث صححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 2070 فقال: رواه أبو داودء 
والنسائي. وابن ماجه» والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناد أبي 
داود والدارقطنى إسناد صحيح . اه 

قال الألباني في إرواء الغليل :)١7١/57(‏ وهذا سند حسن. اه وللحديث شاهد من حديث 
جابر: 

أخرجه الترمذي © / 75؟1) كتإب: الفرائض» باب : لا يتوارث أهل ملتين: حديث )5١1١8(‏ 


سورة الأحزاب الآيات: ٦ - ٤‏ م 


وقال بعضهم: تأويل قوله: لوَولوا الما بنش بعصم أل يعض فى حكني الو ين 
لْمُؤْبِينَ وَالْمْهجِرنَ# من الأقربين منهم. أي: رد us‏ من المؤمنين والمهاجرين 
ار رل بض » من الأبعدين ذ في المواريث أي : الأقرب منهم 
بعضهم أولى ببعض من الأبعين, 

إلا أن ملوأ إل أوليايكم مغرو 

على هذا التاويل بكرن قوله: 0 3 قعل إل أوليايكم4: الأبعدين محرو : 
وصية أو شيئًاء فذلك معروف فصارت المواريث للقرابات الأدنى فالأدنى من المؤمنين 
دون الأبعدين؛ فيكون الآية التي في الأنفال وهذه سواء على هذا التأويل» بل يكون 
الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى أولى بالمواريث من غيرهم. 

وبعضهم يقول: إن الآية نزلت ناسخة لما كان منهم من التوارث بالمؤاخاة؛ لأن النبي 
كان يؤاخي بين رجلين» ا ل ل ا ا 
بالآية التي ذكر؛ فعلى ذلك يكون قوله: ل أن , تفْعَلْوا إل أوليايكم مروا هو أن 
يصنعوا إلى الذين آخى بينهم النبي معروفًا. 

ثم اختلف في أولي الأرحام المذكورين في الآية: 

قال بعضهم: هم الذين ذكرهم في قوله: يوسي آله يه أَرلَدِكُْمٌ لذو ملح 
الاش € ااا 15 ] إلن ادر ما ذكر. 

لتقي تس mae EN SS‏ 
فاقا غيرهم. فإلنا هم في قولة ٠:‏ ازا الأمار. يتش آذك ين4 انما برت الأفرت 
فالأقرب منهم» وكذلك يقول أبو حنيفة - رحمه الله -: إن أولي الأرحام إنما يرث 
الأقرب فالأقرب منهم» ليس كالعصبات؛ لأن الابنة لا شك أنها أقرب من ابن العم؛ ثم 
يكون النصف للابنة والبقية لابن العم. 

وقوله: کان ذلك في الكت منطو . 

قال بعضهم''': في اللوح المحفوظ بأن المؤمنين بعضهم أولى ببعض في المواريث 


= من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ب قال: «لا يتوارث أهل ملتين؛» وقال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى. 
EY‏ ابن الملقن في «الخلاصة» (۲/ .)٠١١‏ فقال: رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي (008/9). 


۸ - ۷ سورة الأحزاب الآيتان:‎ o۸ 


من الذين كانوا يتوارثون. 
وقال بعضهم : اني الكتي. أي: في التوراة مكتوبًا: أن يصنع بنو إسرائيل إلى بني 

لؤي بن يعقوب معروفا؛ ليعود الغني على الفقير» والله أعلم. 

قوله تعالى: ورذ أَمَذْنا من البَبِعنَ يتفم ا وین 3 1 وموس 0 آي مر وڏت 


ر و 


هم قا يفا 9 إَسَلَ الصَيِوِنَ عن صذقهم وَأعَدّ كفي عدبا آينا م4 . 
E ET‏ 
نهم م 3 9 ا . 


قال عن + حقو زه امكل اقرع ين الرسل هم هؤلاء؛ كقوله: #سَرَعَ کُم 
ن للف اما وى نيفد عا .+ € الآية [الشررئى: 11۴ لكنه قد ذكرنفي آية أخرئ هنا يدل 


فيضي 


00 


أن غير هؤلاء كان لهم أيضًا شرع ؛ كقوله : 3 ارا إِلْكَ کا أوَعيْمآ إل وح وَأ من 
عدو .. .# الآية [النساء: .]١37‏ 

وجائز أن يكون تخصيص هؤلاء بأخذ الميثاق؛ لأنهم هم أولو العزم من الرسل؛ حيث 
قال: ضير كا صَيَرَ ولوأ لْمَرْوِ مِنّ اسل أو يكون لا على تخصيص لمن ذكر؛ ولكن 
على إرادة الكل؛ والله أعلم. 

ثم اختلف في أخذ الميثاق : 

قال بعضهم: أخذ ميثاقهم على أن يبشر بعضهم ببعض : يبشر نوح بإبراهيم» وإبراهيم 
بموسى» وموسى بعيسى» وعيسى بمحمدء عليهم الصلاة والسلام . 

وقال بعضهم”' : أخذ ميثاقهم ؛ ليصدّق بعضهم بعضاء وأن يدعوا إلى عبادة الله» وأن 

جار اك وطاق ور الك قت ويم ال على أثره: # ستل اَلصَّددِقِينَ عن 
صِدْقَهِةٌ4: أخذ منهم الميثاق في تبليغ الرسالة إلى قومهم؛ ليسألهم عن صدقهم أنهم قد 
لخو 

ادا مم متها علطا . 

لأن تبليغ 0 إلى الفراعنة منهم وأعداء الله صعب شديد» مخاطرة» فيه هلاك 
النفس وفوات الروح› وهو ما قال : يتا َلرَسُولُ َنِم مآ 1 د لكين ريك ...للاي 
[المائدة: /ا5]. 

وقوله: إل لصيو عن سِنْقِهمْ». 


.)595 /5( قاله قتادة. أخرجه ابن جرير (۲١۲۸۳)»ء وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة الأحزاب الآيات: 4 - ١١‏ ۳0۹ 


الصدق أكثره إنما ينفع في الإنباء والإخبار» كقوله : # وى جه بِالصَدْقٍ وَصَدَقَّ بر4 
[الزمر: ۳۳]: وهو ما أخبرهم وأنبأهم من القرآن وغيره. 

وقال في آية أخرى: مت مت ا ا وع [الالعاء: 65 صدقا في نبئه» 
وعدلا في حكمه. ثم صدقه في النبأء وعدله في الحكم» سمي القرآن: مرة صدقًاء ومرة 
عدلاء ومرة حا فالحق يجمع الأمرين: النبأ والحكم جميعاء والصدق يكون في النبأ 
خاصة» والحكم في العدل. 

ثم يحتمل سؤاله الصادقين» وهم الرسل» عن صدقهم وجهين: 

أحدهما : يسألهم عن تبليغ ما أمرهم بالتبليغ إلى قومهم» وعن إنباء ما ولاهم الإنباء 
أن نبئوا أولئك: هل بلغتم وهل أنبأتم أولئك؟ 

والثاني: يسألهم عن إجابة أولئك لهم: هل أجابوكم إلى ما دعوتم؟ لأن منهم من 
أجابهم وصدقهم» ومنهم من لم يجب ولم يصدّق؛ فيخرج السؤال عمن أجاب على 
التقرير» ومن لم يجب على التنبيه والتوبيخ» وهو يسأل الفريقين جميعًا: الرسل عن 
التبليغ» والمرسل إليهم : عن الإجابة؛ كقوله: سكن اليرت اسل إِليِهِرْ ولتک 
لْمرْسَلِنَ* [الأعراف : 1] والله أعلم. 
قوله تعالى: كم لبس اموأ دروأ تمہ امي َلك إذ جنك جنوه َرْسَلنَا علوم رعا ونوا 
م ها ركان اند يما یما تمن بب و إذ امو ردك رفن MES‏ ود زات 
لتك لقت الثورف العكيم وط ب باک الظئونا و ملك ين النؤيئوب لر لراك 
سيدا 0*. 1 | 

اشكروا ما أنعم الله عليكم وأحسنوا صحبة نعمه في النصر لكم والدفع عنكم» ثم 
الأمر في تذكير ما أنعم عليهم وجوه من الحكمة والدلالة: 

أحدها: تذكير لنا في مقاساة أولئك السلف من أصحابه في الدين» وعظيم ما امتحنوا 
في أمر الدين» حتى بلغوا الدين إلينا؛ لكيلا نضيعه نحن» بل يلزمنا أن نحفظه ونتمسك 
به» ونتحمل فيه» كما تحمل أولئتك. 

والثاني : فيه آية لهم وذلك أنهم كانوا جميعًا هم وأعداؤهم» فجاءتهم الريح والملائكة 
فأهلكتهم دون المؤمنين» وقال رسول الله ية «نصرتٌ بالصّبَاء وأهلِك عاذ 
بالدّبُور»”''» وذلك آية عظيمة. 
(1) أخرجه البخاري (؟/070)» كتاب الاستسقاء: باب قول النبي يي »)1١764(‏ ومسلم (31377/9)» 

كتاب صلاة الاستسقاء: باب في ريح الصبا والدبور (۱۷/ ۹٠٠‏ 


۳1 سورة الأحزاب الآيات: ١١ - ٩‏ 


والثالث : يذكرهم ما أتاهم من الغوث عند إياسهم من أنفسهم وشرفهم على الهلاك 
وخروج أنفسهم من أيديهم؛ لأن العدو قد أخاطوا بهم؛ ححيث. قال : #إذ جاءوثم ين قوی 
وهن أَسَفَلَ ينك وبلغ أمرهم وحالهم ما ذكرء حيث قال: وإ رَاعّتِ الْأبْصرُ ويَلَمَتِ 
القثورث الاجر . .  .‏ الآية. 

أو أن يذكر لما كان منهم من العهد والميثاق ألا يولّوا الأدبار» ولا يهربوا كقوله: 
وقد كنا عَنهَدُوا آله ين َل لا يلوت الَرٌ . . . © الآية [الأحزاب: :]٠١‏ يذكرهم 
عظيم نعمه التي كانت عليهم في النصر لهم على عدوّهم والدفع عنهم»› وحالهم ما ذكر في 
الآية» وذلك كان يوم الخندق تحزبوا المؤمنين في ثلاثة أمكنة يقاتلونهم من كل وجه 
شهرًا» فبعث الله عليهم بالليل ريحًا باردة» وبعث الملائكة فغلبتهم» والله أعلم. 

رقو ران اه يبا نان ا 

يذكر أنه لا عن غفلة وسهو ترككم هنالك حتى أحاط بكم العدو؛ ولكن أراد أن 

أو يقول: إنه بصير عليم فيجزيكم جزاء عملكم وصبركم على ذلك والله أعلم . 

وقوله: #إذ جاعوکم ين فوم وین أسفل يک4 . 

قال بعضهم : من فوق الوادي ومن أسفل منه. 

وقيل: أحاطوا بهم من النواحي جميعًا. 

وجائز أن يكون ذلك كناية عن الخوف» أي : أحاطوا بهم حتى خافوا على أنفسهم 
الهلاك؛ وعلى ذلك يخرج قوله: لوَإذ رَاعَتِ الأبصر وَيَنَمتِ القُلُوبث الحكاجرٌ» . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: هذا وصف المنافقين #رَّاعَتِ الْأبِصر». 
أي : شخصت ولت القلوف الحكاجرٌ4؛ لشدة خوفهم» كقوله: ية میک 
إا جاه الف راهم يَظيونَ ليك تدوز أعينهم كارى يى عَليْهِ ين لمو [الأحزاب : ۱۹]ء 
وأمثال هذا قد وصفهم في غير آي من القرآن ما وصف هاهناء وهذا يشبه أن يكون. 

وقال بعضهم: هذا وصف حال المؤمنين: شخصت الأبصارء وبلغت القلوب 
الحناجر؛ لما اشتد بهم الخوف؛ لما أحاطوا بهم من فوق ومن أسفل. 

ثم جائز أن يكون ذلك على التمثيل» أي: كادت أن تكون هكذا. 

وجائز أن يكون على التحقيق» وهي أن تزول عن أمكنتهاء وبلغت ما ذكر» والله 


/٤( وقاله قتادة أيضاًء أخرجه ابن جرير (١۲۸۳۷)ء وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
. (Tov 


۳٦۱ ۲١ - ١١۲ سورة الأحزاب الآيات:‎ 


كالخ نيفف 1 ا وروت ا ی 
وأصحابه» ونحوه من الظنون الفاسدة السوءء وكقوله: ما وعدا أله ورسولك, إل عورا 
[الأحزاب: ؟١]»‏ ونحوه. 

وجائز أن يكون ذلك ال وان ظنوا بالله ظنونًا لتقصير أو تفريط كان منهم 
و کرڻڪم ي ٿن دحك سا وسات مجم 
الأأف يما يجت م ثم مريت التوبة: .]۲١‏ وكقوله: ا« يبن تول 
ينك ...4 الآية [آل 8 6 ]. 

ثم قال : ##هتالك اتل المؤمنو# بالقتال وأنواع الشدائد 

لوزلا زارا سَدِيًا» : 

فل ووا جیا شد ول اکر تیا ددا 
قوله تعالى: رد بول 0 ي ف قروم مرس ما وعدا آل وسو إلا عر و رذ 

E‏ ا 


قات طايه مه نهم اهل بار برب لا مقام مقام لَك ا فرق نم ال فولُو إن سوا عورة 


aS و‎ O دات‎ 


وما هھ بعرو إن ريدو ل د ا © وو د خلت س ن أَقَطَايمًا سيلو فة للانوها وما 
رر ر و م2 - 2 مح دع ردم ر ت 
تنأ پا لہ صما و ولد راعشو أ ة ين بل لا عرص ال" 6 عهذ ایی تفل 


4 م دو از ود E A‏ 
© قل لَن ينفعكم الْفرارُ إن وروم يت ألْمَوْتِ أو الْقَيْلٍ وَإِذا لا تمَنَعُونَ إلا یاد ی قل من دا 
م ع E‏ يا ر ده ون د ررر ال وو لق قو حدمي اممو ور 


الزى يعصمك مر هِ إن أراد ب فوا أو اراد ار دة وک بیو م تن دي ي ار ولا نصيرا 
و 2 i‏ 3ے ر رس ر ل 

2:5 قد يعار الله المعوفن مه له لتا ل ينون لأس إل 8 أَشْمَّدّ 

9 يعلم الله المعوفين ينك والقايلين لإخونهم هلم لينا ولا يأتون إلا فيلا ويك 


ر حمس ع ع سا ع رر 


۾ ا جه لوف 0 ينطرونَ للك تدوز أعينهم کالری ب نتن کی ملو من ل ذا ذهب وف 


0 جرموع 5 ك ك پر 002 لك 4 4 
2 ا س 8 عه هَ عل ا 4 بر اوک ر دو ر ا | 4 أ 20 5 ن ذلك م لَه 
E0 3er‏ - 07 2 هو ده A4 ll‏ كن ع 


0 ع د 1 لها وإن يأ 0 دا 17 0 بادوت ف الأعراب 
OK‏ 7 ر 0-84 
0 00 تو الف وان اشير 0 


راح AI AA‏ اد را 


يحتمل أن يكون قوله: و يول موقو وَالَدينَ فت فوم مر : هما واحد» وهم 


)۱( قاله الحسن أخر جه ابن جرير 56272 وابن ن "أن حاتم عنه» كما في الدر المنثور .(Tov/0‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن جرير .)558/1١١(‏ 


م سورة الأحزاب الآيات: ۱۲ - ۲١۰‏ 


المنافقون. 

وجائز أن يكون ا أضمروا الخلاف لهء وأظهروا الوفاق» على إبانة 
الحق لهم وظهوره. وليب ف قُلُويِم مَس : هم الذين كانوا مرتابين في ذلك» لم يبن 
لهم ذلك ولم ينجل قالوا هذا 

رم ا و ال 

قال عامة أهل التأويل“: الذي وعد لهم فتوح البلدانء قالوا لما أحاط بهم - أعني : 
بالمؤمنين - الكفار قال ذلك المنافقون. 

وقوله: #وَإد قات طابقة سني يكأهل بب . 

8 # يِب 4 : المدينة» ويقال: يكأَهلَ برب : يأهل المدينة» وروي عن النبي 
له أنه قال : «من قال للمدينة : يثرب» فليستغفر الله ثلانًا؛ هي طابة هي طابة»“ 

ثم قال بعضهم : إن قوله : «وَإِذ قات طابقه ينهم اهل EE‏ 
قاله أهل النقاق لبعضهم: «لا مام لک چنا4 . 

ثم يحتمل قوله لا مقَام لي وجهين : 

أحدهما: ما قالوا: ما وعَدَنا أله رسو من الفتح والنصر إلا غود . 

والثاني : : للا مام لَك تَأنَجثُواً»؛ لما لم يقع عندهم أنهم يصلون إلى ما كانوا يطمعون 
ويأملون؛ لأنهم كانوا يخرجون رغبة في الأموال وطمعًا فيهاء وهو ما وصفهم: وين 
الاس من يعبد الله عل حرف . . .€ الآية [الحج: .]١١‏ 

وجائز أن يكون هذا القول من المؤمنين لأهل النفاق؛ فإن كان من المؤمنين لأولئك 
فالوجه فيه: أنهم أرادوا أن يطردوهم؛ لفشلهم ولجبنهم؛ لئلا يهزموا جنود المؤمنين 
بانهزامهم ؛ لأنهم قوم همتهم الانهزام فإذا انهزموا هم انهزم غيرهم؛ فالمعنى: إذا كان 
ذلك من المؤمنين لهم غير المعنى إذا كان [من] أهل النفاق بعضهم ل لبعض» والله أعلم . 


.)١۸/١( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۳۷۷). وابن آي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
قاله السدي. أخرجه ابن أ بي حاتم عنه كما في الدر المنثور (704//5)) وورد في هذا المعنى حديث‎ )۲( 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : « أمرت بقرية تأكل القُرى يقولون: يغرب وهي المدينةء‎ 
تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحديد).‎ 
أخرجه البخاري (٤/١۷٥)ء كتاب فضائل المدينة باب فضل المدينة (2141/1: ومسلم (؟/‎ 
.)1885 /484( كتاب الحج باب المدينة تنفي شرارها‎ ) ٦ 
.2595/5( أخرجه أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب» كما في الدر المنثور‎ )۳( 


سورة الأحزاب الآيات: ۲١ - ١١۲‏ ع 


وقوله: #وسَذِن ترف م ى 

بالرجوع إلى المدينة» كقوله: تنا يَتتتذئك اليد ا بوت باق وار 
وازتابت ويه [التوبة: 48]. 

وقوله: ا يقولون إن بوبنا عور *. 

قال بعض أهل التأويل :7'' يوتا عورد ©: خالية من الناس» ليس فيها أحدء فنخاف 
السرق عليها والأخذ والمكابرة. 

ويحتمل أن يكونوا أرادوا بالعورة دخول العدوٌ عليها إذا كانوا هم في الجند» العورة» 
أي : يدخل علينا مكروه ما يحزننا ويهمُّناء أو كلام نحو هذاء فأكذبهم الله في قولهمء 
وقال: وما هی بِعورَة4» بل الله يحفظها على ما وعد» حتى لا يدخل عليهم مكروه لما 


يخافون ولا يصيبهم. 
وقوله: إن بد4 أي: ما 0 0 إلا اواك من القتال. 
وقوله : ولو ديلت ڪلم ين اقا ها ثم سيلوأ فة لوه 


هذا يحتمل وجهين: 

أحدهماء أي: لو دخلوا عليهم من أطراف المدينة ونواحيهاء ثم دعوا إلى الشرك 
لأجابوهم» وما ثوا بها إلا ييا أي : لم يمتنعوا عن إجابتهم» بل لأجابوهم به كما 
دعوا. 

وقال بعضهم: إنهم لو كانوا في بيوتهم» فدخلوا عليهم من نواحيهاء ثم سئلوا الأموال 
وما تحويه أيديهم #الَأَنَوّمَاك2 أي : لأعطوها. 

وما تَا يبآ إلا سا4 . 

يخبر عن نفاقهم وخلافهم له في السرّ أنهم يعطون لأولئك ما يريدون من الأموال أو 
الدين» ويوافقونهم ولا يوافقونكم ألبتة» والله أعلام : 

وقوله: وقد كنأ علدو له ين بل لا يروت لبر ». 

قال بعضهم" : كان أناس غابوا وقعة بدر وما أعطى الله أصحاب بدر من الفضيلة 
والكرامة؛ فقالوا: لئن شهدنا قتالا لنقاتلن؛ فساق الله ذلك إليهم حتى كان في ناحية 
المدينة . 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۲۸۳۸۱)» وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه» كما في الدر 
المنثور .)١۹/۰(‏ 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۲۸۳۸۸). 


۲١ - ۱۲ سورة الأحزاب الآيات:‎ 1٤ 


MIR TOSCO e) 
: كانوا عاهدوا الرسول على عهدهم بمكة على العقبة بمنى» واشترط عليهم لربّه ولنفسه‎ 
أا لرته: أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئَاء واشترط لنفسه أن ينصروه ويعزروه ويعينوه‎ 
[ويمنعوه] ما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم ؛ فقالوا: فإذا فعلنا ذلك؛ فما لنا يا نبي‎ 
الله؟ قال : لكم النصر في الدنياء [و] الجنة في الآخرة؛ قالوا: قد فعلنا؛ فذلك قوله: ومد‎ 
كانوا هدوا أله ن بل ليلة العقبة حين شرطوا للنبي المنعة : ألا يولوا الأدبار منهزمين.‎ 

ون عَهَدُ لله مسولا . 

أي: يسأل من نقض العهد في الآخرة ومن وفى. 

وجائز أن يكون قوله: ون عَهَدُ أله مسولا مجزيا نقضًا أو وفاءء يجزون على وفاء 
العهد ونقضه. 

وقوله: ##قل أن ينفمكُم الْفرارٌُ إن ررر يت الْمَوتِ أو الْقَتْلٍ». 

قال أهل التأويل: إن قضي عليكم الموت أو القتل؛ فلن ينفعكم الفرار. 

وقال بعضهم : إن جعل انقضاء آجالكم الموت أو القتل لن ينفعكم الفرار؛ بل تنقضي . 

وأصله: إن كان المكتوب عليكم الموت أو القتل لن ينفعكم الفرار منه؛ بل يأتي لا 
محالة؛ كقوله: الو كُمٌ فى بيويكم لبد أَلَدِنَ كيب عَلَيهِمُ لمل إل مَصَاجِعِهمٌ 4 الآية [آل 
عمران: .]١55‏ أي: لا محالة المكتوب عليهم القتل - وإن كانوا في بيوتهم - لبرزوا؛ 
فيقتلون . 

وا لا تمَنَعُونَ إلا قليلا4 . 

قال بعضهم'”'': إنما الدنيا قليل إلى آجالكم. 

وجائز أن يكون معناه: ولئن نفعكم الفرار عنه لا نعو إلا قيلا)؛ كقوله: افر 


_- 
Sg‏ رد عرصم 


ا E‏ يوَعدُورت# الآية [الشعراء: .]5١5 25١86‏ 
قال 2 ا والقتبي”" : أدعياءكم : من تبنية موه واتخذتموه ولداء ما جعلتم بمنزلة 
الصلب وكانوا يورثون من ادعوا. 
د سطء وسو چ وی 
#دلكم تولكم يأفواهكم € . 
إن قولكم على التشبيه والمجاز» ليس على التحقيق. 


)١(‏ قاله الربيع بن خثیم» أخرجه ابن جرير (۲۸۳۹۰) و(58757)» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنهء كما في الدر المنثور 2077٠0 /٥(‏ وهو قول قتادة أيضا. 


(۲) انظر: تفسير غریب القرآن ص .)۳٤۸(‏ 
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02 ر 


#وَإِذ رَاعَتِ : عدلت ومالت ##وَيلَفَتِ الْقُلورتف الاجر »» أي : كادت تبلغ الحلقوم 
من الخوف» والحناجر جماعة الحنجرة» وهي المذبح . 

وقوله: ورلو أي: شددوا عليهم وهولواء والزلزال: الشدائدء وأصلها من 
التحريك و الى نظهررة4 و «اللّاتي 4 مآلهما واحدء والله أعلم. 

وقوله: طقل من د الى میک ِن لله إن أراد يك نوا أو أراد بک مم4 . 

ذكر هذا على أثر قوله: قل أن نمكم الْقرارُ إن ررم يح ألْمَوتِ أو ْمَل يقول - 
والله أعلم-: إنكم» وإن فررتم من الموت أو القتل» فإن الله إن أراد بكم سوءًا أو هلاكًا 
لا يملك أحد دفعه عنكم» أو إن أراد بكم رحمة ونجاة وخيرًا لا يملك أحد منعه عنكمء 
وقد تعلمون آنکم لا تجدون من دون الله ولیًا ينفعكم ولا نصيرًا ينصركم ويمنعكم عن 
حلول ذلك عليكم. والله أعلم . 

وقوله: قد يعار أله ألْممودِينَ4 : هم المانعون منكمء لمَلْفَايلِنَ لإخونهة 4 : 

قال بعضهم''': هم اليهود أرسلوا إلى المنافقين» وقالوا: من ذا الذي يحملكم على 
قتل أنفسكم بأيدي أبي سفيان ومن معه من أصحابه؟! فإنهم إن قدروا عليكم هذه المرة ما 


مه عط 


استبقوا منكم أحداء فإنا نشفق عليكم؛ فإنما أنتم إخواننا ونحن جيرانكمء هلم إَِننَا4 . 

وقال بعضهم'""': هم المنافقون» عوق بعضهم بعضا ومنع عن الخروج مع رسول الله 
إلى قتال العدو. وفيه أمران: 

أحدهما: دلالة على إثبات الرسالة؛ لأنهم كانوا يسرون هذا ويخفون فيما بينهم؛ ثم 
أخبرهم بذلك؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله تعالى. 

والثاني: أن يكونوا أبدا على حذر مما يضمرون من الخلاف له؛ كقوله: #يحَدَرٌ 
لْمَتَفِتُونَ أن تازل مكو موي 2 ي الآية ا[ اة 54]. 

وقوله: «ولا ينوت لأس إلا يلا). 

أي : لا يأتون القتال والحرب إلا مراءاة وسمعةء هذا - والله أعلم - يشبه أن يريد 
بالقليل: أنهم لا يأتون إتيان من يريد القتال والقيام معهم؛ ولكن مراءاة وسمعة وإظهارًا 


(۱) قاله مقاتل» كما في تفسير البغوي (018/5). 
(۲) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (758757)» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور /١(‏ 975). 


ا سورة الأحزاب الآیات ۲٠-۱۲:‏ 


اراق 0 0 

A a e 
على سبيل الخير؛ والله أعلم.‎ 

وقال بعضهم: الشح - أيضّا- : هو الحرص» يقول: #اأَشْمَّةَ#. أي: حراصضًا على 
قسمة الغنيمة» يخبر عن معرضهم في الدنيا وركونهم إليها وميلهم فيهاء : ثم أخبر عن 
خب لايم وخ رلوم وهو ما قال : فلا جا لَلَوَفُ رايهم ينظرُونَ لك و نه 
ل يى عَلَيهِ ين ألمَوتِ» [الأحزاب: 19]. 

يخبر أنهم لجبنهم وفشلهم يصيرون كالمغشي عليه من الموت. 

قدا دَهَبَ اليو سقو ڪم الَو حداد# . 

لي ل ا 
مقاسمة» يقولون: أعطوناء أعطونا؛ إنا قد شهدنا معكم؛ كقوله: ال تكن مم4 
[النساء : ١‏ |] ونحوه. 

وقوله : يح مَل ل4 . 

قال بعضهم: هذا 0 أي: إنا أشح منكم على رسول الله وعلى دينه» وأضئن 
منكم على الخيرء أي: نحن أحرص عليه منكم. 

وقال بعضهم” : لاأَشِحَّةَ عَلَ لتر أي : ر 0 الغنيمة مة والنيلٍ 

التي عملوها في الظاهرء #وَكانَ تنك عل ار 55 

أي : صنعهم الذي صنعوا على الله د را أ لا يضره. 

وقال بعضهم: حبط أعمالهم وتعذيبه إياهم مع كثرة أتباعهم وأعوانهم على الله 
يسير » آي : لا يشتد عليه ولا يصعب» والله أعلم. 

وقوله: # حون التُحرابَ لم يَدسَبوا © . 

أي: يحسب هؤلاء المنافقين أن الأحزاب لم يذهبوا؛ من الفرق والجبن والفشل الذي 

ون ا 050300 أي : يقبل الأحزاب» E:‏ لو ا يادوت فى الْدَعَرَابٍ 24 


كما فى الدر e‏ 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۲۸۳۹۹)» وهو قول السدي. 


سورة الأحزاب الآيات: 7١‏ - ۲۷ ۳۹۷ 


أي : بألسنتهم كانوا بمنزلة البداء؛ وأنهم تركوا أوطانهم وديارهم . 

ایت عن اناي 4 : 

ما مر والفرار من القتال وطلب أخبار المؤمنين: أنهم ما فعل بهم؟ 
نحو ما قال: الوت يلل نكم لينم رما شم يكز وَلكمم قن قرفت . ل 
يدرت مَلْجَنَا أو مََرّتٍ آز مُدَعَلَا ولوا له وشم ا [التوبة: 57, 7ه] هكذا 
كانت عادتهم» ثم ابتلاهم الله بما كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين ويضمرون الخلاف 
لهم ؛ والعداوة بفضل فشل وجبن ما لم يكن ذلك في غيرهم؛ ففي ذلك تحذير للمؤمنين 
وزجر عن مثل هذا الصنيع ومثل هذه المعاملة؛ لثلا يبتلوا بمثل ما ابتلي أولئك . 

وفيه أنه يعامل بعضهم بعضا على الظاهر الذي ظهر دون حقيقة ما يكون؛ وعلى ذلك 
يجري الحكم على ما عامل رسول الله وأصحابه أهل النفاق» وحكمه على ما أظهروا دون 
ما أضمروا في الأنكحة والصهر وغير ذلك من الأحكام» والله أعلم. 

وقوله: #وكز ڪا فيكم تا قلا إلا يک4 . 

قال بعضهم : تًا قرا إلا قيلد)» أي : إلا فيما يدفعون عن أنفسهم لو قصدواء فأما 
الدفع عن المؤمنين ودينهم فلا. 

وجائز أن يكون المراد بالقليل» أي : لا يقاتلون ألبتة حقيقة القتال» وهو ما ذكر عنهم؛ 
حيث قال: لو حرجو فی ما رَادوكُمْ إل حَبَالَا4 [التوبة: ١٤]ء‏ أي : فسادا في أمركم» 


والله أعلم . 


0 1 1 00 00 


مه 0 رر رد رھ ریم مني ر ر در 
رسوا 0 جه إن كن خأ أله وَاليوم لير وك الله 
س0 ار و رو ص ر 0 سمو ر 2 ا 
8 الله رسو وصدق الله ا وما زادهم 
3532 ومو ماعو 


ين نا لت قاف مه ت عه يد 


وما 
مر جع سس رس 2 ص م رر مين ممه 6 n‏ 
د أل 0030007 د أ ا الوا جيرا له الْمَؤْمِنِينَ 
4م إن ن عفورا ري © 1 گا وم 3ج الو أ قل 
ع ر تو 


قلويهم الرعَب فقا تقتلورت ت eT‏ 


قال بعضهم : ذلك حيث كان يباشر القتال بنفسه» فباشروا معه القتال [فمن باشر معه 
القتال] أساه بأسوة حسنة» ومن لم يفعل فلم يواسه. 


۳1۸ سورة الأحزاب الآيات: ۲١‏ - ۲۷ 
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وابن عباس يقول: #أسَوة Ed‏ أي : سنة صالحة أو نحوه. 

مثل هذا إنما يذكر عن زلات تكون إما من المنافقين أو من المؤمنين» فيقول: لكم في 
التأسي برسول الله الاقتداء والقدوة به» فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: لقد كان لكم في رسول الله قبل أن يبعث رسولاء وقبل أن يوحى إليه 
فيما عرفتموه من حسن خلقه وكرمه وشرفه وأمانته - أسوة حسنة؛ فكيف تركتم اتباعه إذا 
بعث رسولا؟! 

والثاني: الَمَدَ كن کک أي: صار لكم فى رَسُولٍ أنه إذا بعث رسولا #أسَوَهُ 
حَسَئَةُ * : فيما أنزل إليه وأوحي إليه» وفيما شاهدتموه من حسن خلقه وكرمه؛ فالواجب 
عليكم أن تتأسوا به . ۰ 

والثالث: لقد كان لكم بالمؤمنين أسوة استوائهم لو اتبعتم ما شرع لكم رسول الله 
وسن . 

أو الأسوة: هي الاستواء؛ كقول الناس: «فلان أسوة غرمائه»» أي: يكون المال بينهم 
على الاستواءء هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون تأويل الآية. 

وقوله: لمن کان برجو أله واليوم لخر 4 . 

قال بعضهم: يكون في رسول الله أسوة لمن خاف الله وآمن باليوم الآخر وبجزاء 
الأعمالء فأما المنافق والذي لا يؤمن بالبعث» فلا يكون فيه أسوة له. 

وجائز أن يكون قوله: لمن كن برجأ أ4 أي: لقد كان لكم أسوة حسنة» ولمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر. 

أو أن يكون لكم في رسول الله أسوة حسنة» وفيمن كان يرجو الله واليوم الآخرء والله 
أعلم . 

وقوله: #وَككر لله كيا». 

ذكر الله يحتمل في نعمته وإحسانه» يذكر بالشكر له وحسن الثناء» أو يذكر سلطانه 
وملكه أو جلاله وعظمته وکبریاءه» والله أعلم. 


5 ردي رم و ور مج كوهد %2 ر .بترن رص وو ر و افق 
وقوله : ولا را الْموّميُونَ الالحزابَ الوا هنذا ما وعدنا لله ورسولم © . 


حيث أخبرهم أنكم ستلقون كذا في قوله: اَم خان ا ال وا اک 
Ks rE‏ مسنم أله وس44 [البقرة: :]۲٠١‏ قالوا لما عاينوا ما وعد لهم 


بسر 
8 


O SO‏ نهنا Ra‏ يكرت رقن 


سورة الأحزاب الآيتان: ۲١‏ - ۲۷ ۳۹ 


لوا َم إلا إيسا). 

أي: ما زادهم إلا إيمانًا ما رأوا وعاينواء فيما وعد وأخبرء إلا إيمانًا وتصديمًا 
لرسول الله ميا في وعده وخبره. 

وقال قائلون: إن رسول الله ية قد وعد لهم وأخبر: أن يوم الخندق”'' تكون من 
الأحزاب كذا والجنود كذاء وإنكم ستلقون يومئذ كذاء فلما رأوا ذلك وعاينوه قالوا عند 
ذلك : هلدا ما وعدن أله وَتَسُوُ وَصَدَقَّ أنه وروم وما ادم إلا يساك وتصديقًا لرسول 
الله؛ لأن ذلك آية وحجة لرسالته؛ فهو يزيدهم تصديقًا له. 

وقوله: #وسَلِيمًا4» أي: تسليمًا لأمر الله وتفويضًا له. 

وقيل: وما زادهم بما أصابهم يوم الخندق إلا إيمانًا وتصديمًا إلى تصديقهم الأول. 
ويقيئًا إلى يقينهم الأوّل» وتسليمًا لأمر الله؛ لأن ذلك الأمر كان قضي عليهم أن يصيبهم. 
فسلموا لله أمره؛ فصبروا عليه» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

ورل عقي ا يال نف ما مهدا أنه ا 

قوله: ين الْمُؤْمِنينَ4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: يِن الْمُؤْنينَ* - الذين هم عندكم مؤمنون - #رجَال صَنَقُواْ مَا عهدوأ أله 
ع ورجال لم يصدقوا وهم المنافقون؛ لأن ظاهر هذا الكلام يدل على أن من 
المؤمنين الذين هم في الظاهر عندهم مؤمنون لم يصدقواء فأما من كان في الحقيقة مؤمنًا 
فقد صدق عهده. 

والثاني: ذكر يى الْمُؤْمِننَ#4؛ خصٌ بعض المؤمنين بصدق ما عاهدوا وهم الذين 
خرجوا لذلك: لم يكن بهم عذر فوفوا ذلك العهد؛ وتخلف بعض من المؤمنين؛ للعذر؛ 
فلم يتهيأ لهم وفاء ذلك العهد لهم وصدقه؛ وكذلك يخرج قوله: «فينهم من مَصَئ بم 2 
أي : وفي بعهده. ينُم ن بطر . 

بالوفاء أن يرتفع عنه العذر؛ فبقي ذلك والله أعلم. 

ثم قوله: ينهم من تی بم وينم من بطر : وفاءه. 

وقال بعضهم: من قَمَى بم أي : هلك عليه «وَمتهُم من بطر ذلك» أي على 
شرف الهلاك . 

وقوله: وما بدلوا دبا . 


.)٥۱۳ »٥۱۲/۲( ينظر: سيل الهدى والرشاد‎ )١( 


۳۷۰ سورة الأحزاب الآيات: 7١‏ - ۲۷ 


هذا يقوي التأويل الذي ذكرنا: أخبر في قوله: من الْمُومِينَ جال صدَفوا ما عَنهَدُوأ اله 
مب : أن الذين خلفهم العذر فلم يوفوا عهده» والذين لا عذر بهم» فخرجوا فوفوا 
كلهم لم يبدلوا عهد الله تبديلا؛ لأنه إنما خلفهم العذر؛ فلم يكن في ذلك تبديل. 

وقوله: يى أله أَلصَّدِينَ بِصِدَفَهِمْ4 على ما وفواء #وَيعَزّبَ الْمِفِيِينَ إن سا أو 


فذاتيدل أنه العا تن كيتوب جت قال > و ودب ال ن کا أن درن 


نه ويعذب الذي مات على نفاقه. 

#إرت الله کان عَهْوُرًا تَحِيمًا4. أي: لم يزل غفورًا رحيمًاء حيث رحمهم» ولم 
يأخذهم وقت ارتكابهم الجرم» ولكن أمهلهم» والله أعلم. 

وقوله: لورد أله اليس كَمَروأ يعيَظِهم4. أي: رد كفار مكة يوم الخندقء لر بتالو 

قال بعضهم : أي : غنيمة» أي: ردهم بغيظهم» لم يصيبوا شيئًا من الغنيمة؛ فإن كان 
المراد من الخير: الغنيمة؛ فجائز أن يستدل على تملك أهل الحرب أموال المسلمين إذا 
أحرزوهاء حيث قال: لر نالوا حََ4 آي: مالا. 

وجائز أن يكون قوله: لر الوأ حَيرًَ4: أي : سرورا بما كانوا يأملون ويطمعون هلاك 
المؤمنين على أيديهم» لما أحاطوا بهم وضيقوا عليهم الأمر؛ حتى احتاجوا إلى الخندق؛ 
فكانوا في أيديهم. يقول: إنهم لم ينالوا ذلك السرور الذي كانوا يأملونه ويرجونه» والله 
أعلم . 
وقوله : لوكي لَه المؤمِينَ فَ4 . 

حيث بعث عليهم الريح وسلط عليهم الملائكة؛ حتى هزموهم حتى كفوا القتال 
والحرب معهم. 

وکت آله ويا مد4 . 

أي : كان الله لم يزل قوبًا عزيرًا؛ لأنه قوي بذاته عزيز بذاته لا يلحقه ذل» وإن لحق 
أولياءه الذل والضعف» ليس كملوك الأرض إذا ذهب أصحابهم أو دخل فيهم ذل 
وضعف؛ ذل ملكهم؛ لأنه عزيز بجنده وحشمه» فأمًا الله - سبحانه - [فهو] قوي بذاته» 
عزيز بذاته» لا يلحقه ذل ولا ضعف بذهاب أوليائه. 

وقال بعضهم في قوله: رال صدا ما عَْهَدُوأ آله عل : كان رجال فاتهم يوم بدر؛ 
فقالوا: لئن حضرنا قتالاء لنفعلن ولنفعلن» فلما كان يوم الأحزاب قاتلوا؛ فذلك قوله: 


سورة الأحزاب الآيات: ۲١‏ - ۲۷ ۳۷۱ 


طس لومب رل صَدَْأمَا هدو أله عة ينهم من مَسَى ب4 أي : مات على ما عاهد 
الله عليه #ومنهم كن لئاه RE E E a‏ سل ا SE‏ خاي 
وما دلوا دا4 . 

وفي حرف أبي: #ومنهم من بدل»#؛ فيرجع ذلك إلى المنافقين الذين ذكرنا بدءًا. 

وقال القتبي”'' قوله: إن يوتا وة أي: خالية» وأصل العورة: ما ذهب عنه 
الستر والحفظ ؛ فكأن الرجال ستر وحفظ للبيوت؛ فإذا ذهبواء أغْوَّرَتٍ البيوت؛ تقول 
العرب: أعور المنزلء أي: ذهب سترهء أو سقط جداره» وأعور الفارس: إذا بدا فيه 
موضع خلل للضرب بالسيف. 

يقول الله - تعالى - #إومًا هى بِعَوْرَةٌ4؛ لأن الله حافظهاء ولكن يريدون الفرار. 

وقوله: #وَلَوٌ دحت عم من أ أَتَطَارِعًاك» أي : من جوانبهاء لثم سيلو لْفِنَمَه4. أي : 
الكفرء لها أي : أعطوها من أرادهاء #وما َأ يبآ إلا را4 أي : بالمدينة . 
ومن قرأها: # لها - بغير مد - أراد: لصاروا إليها. 

وقال أبو عوسجة: قولهم: لن موسا عورة 4 : من ناحية العدوء والعورة: الموضع 


الذى يخاف منه. 
وقوله: # أَتَطَارعًا»» أي: من نواحيهاء الواحد: قطرء ثم سيلوأ الْفِنَنَةَ24 أي: 
عر رضت عليهم » وهو الكفر . 


وقال القتبي :7" «سلفوُم ية حِدَانٍ4» يقول: آذوكم بالكلام» يقال: خطيب 
مِسلّق"" وسلاق. وفيه لغة أخرى: #صلقوكم» بالصاد: وهو الضرب. 

أبو عوسجة يقول قريئًا منه : «سَلَتوْصحُْ4» أي: كلموكم وضربوكم اة جدار4 
أي : طوال» والسلق: الضرب» والخاطب: السلاق والمسلاق من هذاء وهو طول 
اللسان والجرأة على الكلام. 

وقوله: لا مَقام لكم# بنصب الميم لا يكون إلا من القيام» و للا مقام کر برفع 
الميم يكون من الإقامة» وهو قول ا عوسجة. 

وأبو عبيدة“ يقول: للا مَقَامَ لَك أي : ليس لكم مقام تقومون فيه و لا مَقَام24 
أي: لا إقامة لكم. 
)١(‏ ينظر: تفسير غریب القرآن ص (518). 
(۲) ينظر: تفسير غریب القرآن ص .)۳٤۹(‏ 


(۳) في أ: سيلق. 
)٤(‏ ينظر: مجاز القرآن .)۱١٤/۲(‏ 


۲۷ - ۲١ سورة الأحزاب الآيات:‎ VY 


وقال أبو عوسجة: المقامة : المجلس» ومقامات - جمع المقام -: موضع القدمين» 
والمقام: الموضع الذي يقيم فيه الرجل. 

وقال: #االْمُعَوْتنَ4» قال: المتعوق: المحتبس» والمعوق: الذي يعوق غيره» أي: 

ور ا 5 آي خراضا على نا الك من الع الوا شخي 
يقال: شح يشح شگا؛ فهو شحیح ۰ أي : حرص يحرص حرصا؛ فهو حريص . 

وقال غيره: أَِحَّهَ عي أي : بخلاء» لا ينفقون عليكم أو في سبيل الله. 

وقال بعضهم: لضي الراب لم يذهبواً)؛ من شدة الفرق؛ فهم هؤلاء المعوقون: 
اليهود أو المنافقون» لون يَأْتِ الْخّمَربُ»: والأحزاب: هم الفرق أعداء رسول الله 


0 
َه 


وأصحابهء #يَوَدُوأ لو أَنَهُم باوت فى الْأَعَرَابِ4. يقول: خارجون في الأعراب من 
الرهبةة سوت عن أباي 4: يالوك عن خير المؤمنين ساعة بعد سناعةع. جزعا 
ورهبة» يقول الله للمؤمنين: وکر حاو فيك أي: معكم عند القتال هؤلاء الذين 
تقدم ذكرهم ًا لرا إل ليلد رميا بالحجارة؛ من ضعفهم وفرقهم» أو ما ذكرنا؛ دفعًا 
عن أنفسهم» وأمَا غيره فلا. 

وقوله: ونر لين ظهَرُومُر يِنْ آهل الكتب من سَيَاصِهمْ 4 . 

ذكر في القصة: أن اليهود: يهود بني قريظة ظاهروا أبا سفيان وأصحابه على رسول الله 
وعلى المؤمنين» ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه» فلما انهزم المشركون تحصن بنو 
قريظة في حصونهم» ورجع النبي إلى المدينة فجاءه جبريل» فقال له: «يا محمد والله 
ما وضع أهل السماء أسلحتهم» وقد وضعتم أنتم أسلحتكم. اخرج إلى بني قريظة؛ فقال 
له النبي : «فكيف أصنع بهم وهم في حصنهم؟» قال: اخرج إليهم ؛ فوالله لأدقنهم بالخيل 
والرجال كما تدق البيضة على الصفاء ولأخرجنهم من حصنهم؛ فنادى رسول [الله] في 
الناس» وأمر بالخروج إلى بني قريظة ؛ فخرجوا فحاصروهم كذا كذا ليلة؛ حتى صالحهم 
على حكم سعد بن معاذ؛ فنزلوا على حكمه؛ فحكم سعد؛ أن يقتل مقاتلتهم» ويسبى 
ذراريهم ونساؤهم. فقيل : إن رسول الله قال يومئذ: «يا سعد لقد حكمت بحكم الله) ؛ 
فأخرجت المقاتلة فقتلواء وسبوا ذراريهم» وقسم أرضهم بين المهاجرين؛ فقال قومه 
والأنصار: آثرت المهاجرين بالعقار دونناء فقال: «إنكم ذوو عقار وإن القوم لا عقار 


م 


لھم أو كلام نحو هذاء فذلك قوله : #وَأنرَلٌ اين ظهروهُم يِنْ اهل الكتي)› يعني : 


)0 أخرجه ابن جرير »)۲۸٤٤۳(‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة مرسلا كما في الدر 
المنثور (5758/0). 


سورة الأحزاب الآيات: Vr ۲۷ - 5١‏ 


الذين ظاهروا أبا سفيان والمشركين جميعًا على رسول الله وأصحابهء #من صَيَاصِهِمْ ٠»)‏ 
أي : ب صر 

#وَمَدَفَ فى قلوبهم ت رقا تقو 2# وهم المقاتلة» وسرت ًا 
النساء والذراري 

ووم 0 يكيم و را E‏ أ لم تلكوهاء حلفت فن 
قوله : وسا لم تطعوما » : 

قال بعضهم”'' : هي أرض مكة. 

وقال بعضهم: هي أرض الشام وقراها. 

وقال بعضهو”" : هي أرض خيبره أي: سيورئكم الله إياها: فأما أرض مكة فقد 
فتحها وتركها في أيدي أهلهاء وكذلك بلاد الشام وقراها. 

اغا ل : هي أرض الروم وفارس وما فتح الله عليكم. 

e Gy 
من يخلف في ملك غيره وصفا ملكه للآخر وانتقل إليه يسمى: وارنًا بموت أو بغيره؛‎ 
4 . . . حيث قال : موتكم سه وشم : . .4 الآيق. وكذلك ما قال: ورا لاض‎ 
إلى كذاء وقوله: يرون الْفِرْدَوْسَ4. أي : يبعثون فيهاء ونحوه» وكقوله:‎ ]۷٤ [الزمر:‎ 
أي: يبقى [له] ملك السموات‎ .]18١ ولل ميت السَمَوتٍ وَالْأرضٍ» [آل عمران:‎ 
]٤١ والأرض» أي: لا ينازع فيه. وكذلك يخرج قوله: إن صن رث الأَرْضَ [مريم:‎ 
أي : نبقى فيهاء والخلائق يفنون.‎ 

ثم الفائدة في ذكر هذا وأمثاله لناء إذ هم قد شاهدوها وعاينوهاء يخرج على وجوه: 

أحدها: تعريف لآخر هذه الأمة أن أوائلهم ما قاسوا وما تحملوا من الشدائد والبلايا 
في أمر هذا الدين» حتى بلغ هذا المبلغ؛ فنجتهد نحن كما اجتهد أولئك في حفظ هذا 
الدين وفي أمره. 

والثاني: أمرهم بالتأهب مع العدوّ حتى أمروا بالخندق والتحصن بأشياء» ثم جاءهم 
الغوث من الله بغير الذي أمروا؛ ليكونوا أبدًا متأهبين مستعدين لذلك» ولا يرجون النصر 


/5( قاله قتادة. أخرجه ابن جرير (2)758154655 وعبد الرزاق وابن ن ابي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
(1A 

(؟) قاله عكرمة. أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (0/ 
»)۹٩‏ وهو قول ابن زيد وغيره. 

(۳) أخرجه ابن جرير (4)7581557: وعبد الرزاق وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۳١۸/١(‏ 

.)۲۲۳ - 5٠١ /0( سيل الهدى والرشاد‎ )٤( 


ا سورة الأحزاب الآيات: 58 - ۳٤‏ 
0 من ذلك الوجه» وذلك بفضل الله ونصره» على ما أخبر عنهم : وتوم حَنَين د 

ا ٽڪ كرب ي ٿن عم سينا . . . 4 الآية [التوبة: .]٠١‏ 

Ey‏ ألا يؤيسهم خروج أنفسهم من أيديهم » وإحاطة العدو بهم» وكونهم في 
أيديهم من روح الله ورحمته وغوثه إياهم؛ لن الخوف قد بلغ بهم المبلغ الذي ذكر؛ 
حيث قال: ولعت لقو الاجر . . .€ إلى قوله: ورلو رالا سَدِيدَاك . 

وفيه دلالة إثبات الرسالة لرسول الله؛ لأنه وعد لهم النصرء فكان على ما وعد؛ 
ليعرفوا [صدقه] في كل ما يخبر ويعد. 

لوك آله عل کل كئو». أراد: من فتح» أو نصرء أو غيرهء لديا . 

وقال ا وأبو عوسجة: #قضَئ بم أي: قتل» وقضى أجله» وأصل 
النحب: النذر؛ كأن قومًا نذروا: إن لقوأ العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله 
فقتلوا. 

وقوله: ين صَيَاصهمَ 4 : حصونهم» وأصل الصياصي : قرون البقر؛ لأنها تمتنع بهاء 
وتدفع عن أنفسهاء فقيل للحصون: صياصي؛ لأنها تمنع» والواحدة: صِيصية» وصيصية 
الديك: عرفه» والصيصية: خف صغير يحوك به الحائلك. ويجمع هذا كله: صياصي. 
والأحزاب: الفرق» واحدها: حزب» ويقال: حزبت القوم» أي: جمعتهم» وحزبتهم. 
أي: فرقتهم» وتحزب القوم: إذا اجتمعوا وصاروا حزبًا حزبًا» وتقول: هؤلاء حزبي» 
أي : أصحابي وشيعتي» وتقول: حازبني محازبة» أي : صاحبني مصاحبة. 

وقوله : لباو فى الْأَمْربٍ4» أي : أن يكونوا في البادية مع الأعراب» رجل باد: قد 
نزل البادية» يدوأ [الأحزاب: ]٠١‏ أن يكونوا في البادية مع الأعراب. 

وقال بعضهم في قوله : اوسا ل توما 4 : هو ما يظهر عليه المسلمون إلى يوم 


القيامة . 

قوله تعالى: « رتم اين فل ریک 1 كن رذب لوہ لدا وَرستَهَا تاكن میک 

کک سرا جملا 9 ولن کنن د ترد 7 وَرَسولم وَألِدَّارَ 3 خر د اه عد للمُحيِك 
جا عَظِبمًا (©) بی الي س بات كن يجو ميو صحف لها الْمَدَابُ 


فقا د کیک عل اک ييا وچ ون يَذك یک بے وتشولد. َمل ميا ؤه أجرها 


مرن وعدا ا را كربا 3 ينه آل ندل مكار شن السا إن لي 


.)۳٤۹( ينظر: تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 


سورة الأحزاب الآيات: ۲۸ - vo ٠٤‏ 


اقول طح الى فى ليده مرش ون قو معزو (© و فى ویک وکا تبن تي 
القتويو الاوك وأمتن السك AA E‏ 
عنحكُم اخس اهل الت ي تطه با 9 اذ ڪر مَا مل فى يڪ من إيتتٍ 
َد إن له کات ییا خد 69> . 


و 


وقوله: ا لين ثل لانیک إن كم فرذت الحيزة اا وربتتهاة . 

قال بعض أهل التأويل: إنهن جلسن» فجعلن يخترن الأزواج في حياة رسول الله 
فنزلت الآية توبيحًا لهن وتعييرًا على ذلك . 

لکن هذا بعيد محال: لا يحتمل أن يكون أزواجه يخترن الأزواج» وهن تحته في 
حياته؛ فذلك سوء الظن بهن. 

وقال بعضهم: إنهن طلبن النفقة منه؛ فنزل ما ذكر. 

وقيل : إنهن تحدثن بشيء من الدنيا وركنَّ إليها؛ فنزل ما ذكر عتابًا لهن وتعييرًا» ونحو 
ذلك قد قالوا. 

وجائز أن يكون الله يمتحن رسوله وأزواجه بالتخيير واختيار الفراق منه - ابتداء امتحان 
من غير أن يكون منهن شيء مما ذكروا ولا سبب؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: «لما أمر رسول الله ييه بتخيير أزواجه؛ بدأ بي فقال: «يا 
عائشة» إني ذاكر لك أمرّاء فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك»: قالت: وقد 
علم الله أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه» قالت: ثم قال : «إن الله يقول : اما لين ل 
ایک إن كس ردت الْحَية دنا وَزِنَتهَا . . . 4 إلى قوله: يرا عَظلِيمًا4؟ فقلت : 
أفي هذا أستأمر أبويّ؟! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفعل سائر أزواجه مثل ما 
فىلت) 7 

وفي بعض الأخبار أنها قالت: بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة؛ فدل قولها" : 
«لما أمر رسول الله بتخيير أزواجه»: أن ذلك من الله ابتداء امتحان» من غير أن كان منهن 
ما ذكروا من الركون إلى الدنيا والتحدث بما ذكر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹/ ۷۳٤)ء‏ كتاب التفسير: باب يتام أل قل ارك إن كس شردت اله 
لديا . . .€ الآية» »)٤۷۸٥(‏ ومسلم (۲/ ۱۱۰۳)ء كتاب الطلاق: باب بیان أن تخبير امرأته لا 
يكون طلاقاً إلا بالنية (۲۲/ .)۱٤١١‏ 

(۲) أخرجه مسلم (؟/ »)١1١١5 021١١4‏ كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا 
بالنية »)۱٤۷۸/۲۹(‏ وأحمد (20378/7 والنسائي وابن مردويه كما في الدر المنثور (0/ .)١۷١‏ 
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وفيه وجوه من الدلالة: 

أحدها: إباحة طلب الدنيا وزينتها من وجه يحل ويجمل» حيث قال: ##فَتَعَالَيت 
اَمَك وَأْسَيْعَمْنَ مَرََِا بيا ؛ لأنه لو لم يكن يحل ذلك لهن» وكن منهيات عن ذلك» 
لكان رسول الله لا يفارقهن؛ حتى لا يخترن المنهي من الأمرء وقد كان يملك حبسهن في 
جلك حنى ( يكز نكا «كزو نين التطيى »لخ للك والله غلم ازنك كان على و 
يحل ويجمل . 

وفيه أن رسول الله لم يكن عنده ما ذكر من الدنيا والزينة وما يستمتع بها؛ إذ لو كان 
عنده ذلك» لم يحتمل أن يخيرهن بالفراق منه لما ذكر وعنده ذلك» ولا هن يخترن الفراق 
منه وعنده ذلك؛ دل أنه لم يكن عنده ما ذكر» ويبطل قول من يقول: إنه كان عنده الدنيا 
ويفضل الغناء على الفقر بذلك . 

وفيه دلالة: أن أزواجه كن يحللن لغيره في حياته إذا فارقنه؛ لأنهن إذا لم يحللن لغيره 
لم يكن لقوله : عالت امي وَأسَرَعَكُنَ سا جرلا معنى ؛ لأنهن إذا لم يحللن لغيره» 
وعندهن ما ذكر من الدنياء يحملهن ذلك على الفجور؛ فدل أنهن كن يحللن لغيره في 
حياته إذا فارقهن» وإنما لم يحللن لغيره إذا مات؛ فيكون له حكم الحياة كأنه حي في حق 
أزواجه. 

ويخرج قوله: طحَالِصكةٌ للكت ين دون الْمُؤْييينُ4: في الآخرة لا تحل لغيره؛ فتكون 
زوجته في الجنة . 

ثم اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - فيمن خير امرأته فاختارت : 

قال بعضهم : إذا خيرها فهو تطليقة رجعية» وإذا اختارت فهي بائنة» وهو قول عليّ. 

وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها فهي ثلاث وإذا اختارت زوجها فلا شيء. 

وقال بعضهم: إذا اختارت زوجهاء فهي تطليقة رجعية؛ وإن اختارت نفسها فهي 

وعندنا: أن التخيير نفسه لا يكون طلافًاء فإن اختارت زوجهاء لا شيء» وإذا اختارت 
نفسها؛ فهى بائن. 

أما قولنا: إذا اختارت زوجها لا شيء؛ لما روي عن عائشة قالت: «خيرنا رسول الله 
ية فاخترناه»”'' فلم يعد ذلك طلاقا. 


.)٥١۹۳( 2))2577( كتاب الطلاق: باب من خير أزواجه‎ :»)55١/1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وأما قوله : إذا اختارت نفسها فيكون بائنا؛ لأنه خيرها بين أن تختار نفسها لنفسها وبين 
أن تختار نفسها لزوجها؛ فإن اختارت نفسها [لنفسها] فهي بائن؛ لأنا لو جعلناه رجعيًا لم 
يكن اختيارها نفسها لنفسهاء ولكن لزوجها؛ إذ لزوجها أن يراجعها شاءت أو أبت» وكان 
التخيير بين النفسين» على ما ذكرنا. 

وأما قول من يقول بأن نفس التخيير طلاق فهو باطل؛ لما ذكرنا من تخيير رسول الله 
أزواجه؛ فلم يكن ذلك طلاقا. 

وأما من قال بالثلاث إذا اختارت نفسها فهو كذلك عندنا إذا ذكر في التخيير الثلاث . 

وأما قول من قال بالرجعي » فهو إذا صرح بالتطليق؛ فهو كذلك» والله أعلم. 

وقوله: «إن كش ردت الْحَيَزةَ لديا وَزِنَتَهَا: الإرادة هاهنا: إرادة الاختيار 
والإيثار حياة الدنيا وزينتهاء لا ميل القلب والرضاء به» وكذلك قوله : #وإن کش رذنت 
أله ورسولم وَالدَّارَ الآخرة» . 

هو إرادة الاختيار والإيثار» وهو ما يراد ويختار فعلاء لا ميل القلب والرضاء به؛ لأن 
كل ممكن فيه الشهوة مجعول فيه هذه الحاجة يميل قلبه» ويركن إلى ما يتمتع بحياة الدنيا 
ولذاتهاء ويرضاه ويحبه؛ فدل أنه أراد إرادة الفعل والاختيار لا إرادة القلب ورضاه. 

ثم فيه ما ذكرنا من حلهن لغير رسول الله إذا اخترن الفراق منه؛ لما ذكر أنه يمتعهن 
ومعلوم أنهن لا يكتسبن بأنفسهن حتى يتمتعن بذلك» ولم يكن عندهن ما يستمتعن؛ فدل 
ااا باموال ا فدل على حلهن لغيره في حياته إذا فارقنه والله أعلم . 

وقوله: #ولن کش ترذن أله وسم وَالدَّارَ الأخرة4. 

معلوم أنهن إذا اخترن الحياة الدنيا وزينتها لا يحتمل ألا يردن الله» لكن إضافة ذلك 
إلى الله عارش لما عاد وبرلا ليلل لك اد اكع صمت إلى الله ورسوله كان 
المراد به رسوله؛ نحو ما قال: فان لله حسم وللرسول [الأتفال: ١٤]ء‏ وقوله: قل 
َلْأَنمَالُ يه وَاليَسُول 4 [الأنفال: »]١‏ وأمثال ذلك. 

ثم الزهد في الدنيا يكون بوجهين: 

أحدهما: ترك المكاسب التي توسع الدنياء ويكون بها السعة في الدنياء ويؤثرها 
لغيرها على نفسه» واختيار حال الضيق من غير تحريم ما أحل وطيب له. 

والثاني: بذل ما عنده لغيره وإيثاره على نفسه وجعله أولى به منه» لا في تحريم 
المحللات والطيبات ٠‏ 


208 


وقوله: لن آله اعد ليت من خا عَظِيمًا4 . 


٣٤ - ۲۸ سورة الأحزاب الآيات:‎ Y۸ 


يحتمل قوله : i‏ سك ذا را عظيما». أي : ل 
OR NE ESSE E E a‏ 


2 


م 
فاستوجبن ما دکر: ويحتمل : #ولن 1 ردت لَه وَرَسُولم 4 ودمتن على ذلك 
واكتسبتن الأعمال الصالحات والإحسان حتى ختمتن على ذلك فأعد لكن ذلك لا بنفس 
اختيار مقامكن معه» والله أعلم. 
ر ی ر 7 2 سد اا و و ص و Cer‏ 

وقوله: يسَاء التي سن يَأتِ منكنَ بِمحِمَةٍ مُبَنََةٍ يصَعَف لَهَا الْعَدَابٌ عفن . 

ا ال ل ١‏ 

قال بعضهم 8# الفاحشة المبينة هي النشوز البيّن. 

N وق توك وجرت‎ e E E NS O 8 

وقال بعضهم :ل بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهر» ويقال: مبينة بشهادة أربعة 
عدول. ومبينة بالكسرء أي : مبينة ظاهرة. 

#يِسَلعَف لها الْعَدَابُ صِعْنَيْن» : الجلد والرجم فى الدئياء ولكن كيف يعرف ضعف 
الرجم في الدنيا من لا يعرف حدّ رجم واحد إذا كان ذلك في عذاب الدنياء وإن كان ذلك 
في عذاب الآخرة؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة» وذلك عند الله ظاهر بين؟ 

وقال بعضهم : #يِصَعَف لها لداب صَعََيْنِ # ذ في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فُمِتْلَىئ 
حدود النساءء لطا اكش سس ون تدا فاقياو فجائز أن يكون هذا صاة 
قوله+ اه كش خراك ال آل و إذا اخترن: اليا فم أن فة 
ضوعف لهن من العذاب ما ذكر وإذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة آتاهن 
الأجر مرتين. 

أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة» ثم أتين بفاحشة ضوعف 
لهن ما ذكر من العذاب؛ لثلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ثم 
ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن» فذكر: أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ثم ارتكبن ما 
ذكر عوقبن ضعف ما عوقب به غيرهن» وإذا أطعن الله ورسوله» ضوعف لهن الأجر 
مرتين » والله أعلم . 

والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل 
التأويل؛ ألا ترى أنه ذكر لهن الأجر كفلينء ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ فعلى ذلك 
العذاب . 


وأما قوله : مسد © : : عند الخلق» وإن كانت عند الله مبينة ظاهرة» وذلك جائز في 


.)0717/9( قاله ابن عباس كما في تفسير البغري‎ )١( 
.)۲۹۱/۱۰( انظر: تفسير ابن جرير‎ )۲( 
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اللغة. 
وقوله: #وَكانَ دَلِلَتَ 
هذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: أي : عذابهن على الله يسيرًا هيئا لا يثقل عليه ولا يشتد لمكان رسول الله ؛ 
بل على الله يسير هين. 
والثاني: أن إتيانكن الفاحشة ومعصيتكن على الله يسير» أي: لا يلحقه ضرر ولا 
تبعة» ليس كمعصية خواص الملك له في الدنيا: يلحقه الضرر والذل إذا عصوه وأعرضوا 


عي 0 


آله سرا . 


ص مص 


عنه» فأمًا الله - سبحانه - عزيز بذاته غني لا يضره عصيان عبده؛ بل ضروا أنفسهم . 
وقوله: لون يفنت منك يله ورسولوء)» أي: من يطع منكن لله ورسوله» ْمَل 
ملحا زتها جرا مرن . 
في الآية دلالة بيان فضيلة أزواج رسول الله؛ لمكان رسول الله وعظيم قدره» حيث 
خاطبهن من بين غيرهن من النساء كما خاطب مريم بقوله: يسريم اف ليك وَأَسْجَرى 
وَأرْكى مم اكيت 4 [آل عمران: ”17]. 


مرت 


ثم يحتج الشافعي بقوله: #نؤيها أجرها مرَبِينِ4 لتأويله في قوله: الطلاق مرتان بقولة» 


يقول: قوله: #االظَلَقٌ سان [البقرة: ۲۲۹] أي: تطليقتان في دفعة واحدة من غير 
إحداث التطليق والفعل فيما بينهما؛ ويستدل على ذلك بقوله : زتها أجرمًا مرَبيْنِ 4 أي : 
أجرين من غير إحداث فعل فيما بينهما ولكن بفعل واحدء وقوله: يويك كلت من 
تَعْيَِوء» [الحديد: ۲۸]ء أي: أجرين. 

لكن عندنا يجوز الإيتاء بمعنى الإيجاب» أي: يوجب لها الأجر مرتين؛ نحو قوله: 
تام آله واب لديا وی واب اد4 [آل عمران: ۸٤۱]ء‏ أي: أوجب لهم ثواب 
الدنيا وثواب الآخرة؛ فعلى ذلك ما ذكر ونحوه كثير» والله أعلم. 

وقوله: طيمة الي لديا كَامَو من النناء» . 


قال بعض أهل الأدب: (أحد) أجمع في الكلام من (واحد)؛ لأنه يرجع إلى واحد 


يحتمل قوله: إن اميك اختيار الدنيا وزيتتهاء واتقيئن أيضًا نقض اختيار رسول الله 
والدار الآخرة. 
وجائز أن يكون على الابتداء : إن اتقيتن مخالفة الله ومخالفة رسوله. 


۸۰ سورة الأحزاب الآيات: ۲۸ - ٠٤‏ 


ور 


e CE‏ إن أََمَيً#؛ فإنكن معشر أزواج رسول الله تنظرن 
إلى الوحي» وتصحبن 8 الله بالليل والنهار» وترين أفعاله وصنيعه ؛ فإنكن أحق الناس 
بالتقوى وترك الميل إلى الدنيا والركون إليها ممن لا ينظر إليه ولا يصحبه إلا في الأوقات 
ضر 

أو أذ نکن قرول ولش سر مَنَ المآ 4 في الفضيلة على غيرهن من النساء؛ 
لأنهن يكن أزواج رسول الله في الآخرة» ويرتفعن إلى درجات رسول الله ويكن معه؛ 
فإنكن لستن كغيركن من النساء في الفضيلة والدرجة إن اتقيتن ما ذكرنا: من مخالفة رسول 
الله واتار الساة الدب وره وال إا وار كران تيهاءووالله عل 


وقوله : ف مَخْصَعَنَ بلول قيل”" : فلا تلنّ في القول. 
لط ای فى لبو مرش4 : 
قال بعضههو”" : أي : فجور وزنًا. 


#وفلن قولا مَعروقًا», أي: خشئًا شديدًا. 

وقال بعضهه"" : يط الى فى كبو مرس أي : نفاق» وهذا أولى؛ لأن أصحاب 
رسول الله لا يحتمل أن يكون أحد منهم يطمع في أزواج رسول الله نكاما بحال أو رغبة 
فيهن» بعد علمنا منهم أنهم إذا علموا من رسول الله رغبة في أزواجهم طلقوهن؛ 
ليتزوجهن رسول الله؛ فلا يحتمل بعدما عرف منهم هذا أن يطمع أحد منهم ويرغب في 
أزواجه نكاححاء فضلا أن يرغب فجوراء ولكن إن كان ذلك فهو من أهل النفاق . 

وجائز أن يرغبوا فيهن نكاحا؛ لأنهن أعظم الناس نسبًا وحسباء وأكرمهم جمالا 
وحسنا؛ فجائز وقوع الرغبة فيهن من أهل النفاق؛ ا وأما من أهل الإيمان فلا 
يحتمل ذلك؛ لما ذكرناء ويدل على ذلك قوله: #وَأْسَيْمَكحَُ ساسا جيلا4 ؛ دل هذا أنهن 
بحيث يرغب فيهن ويطمع . 

وقال بعضهم: #فلا تَخْصَعْنَ بلول يقول: فلا ترمين بقول يقارب الفاحشة. فيطمع 
الذي في قلبه مرض . 

مف قلا ترو . 

يعني : قولا حسنا يعرف» لا يقارب الفاحشة. 


.)٥۲۷ /۳( انظر: تفسير ابن جرير (۲۹۳/۱۰)» والبغوي‎ )١( 
۴۷۳)ء وهو قول عكرمة.‎ /١( قاله ابن عباس أخرجه الطستي عنه» كما في الدر المنثور‎ )۲( 
قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (/581؟).‎ )۳( 
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لكن هذا بعيدء وأصله: فلا خَخْصَعَنَ قول أي : لا تقلن قولا يعرف به الرغبة في 
الرجال؛ والميل إلى الدنياء والركون فيها ون ولا مَعرُووًا4 : ما يكون فيه تغيير المنكر 
والأمر بالمعروف. والله أعلم. 

وقوله: ##وقَرنَ فى يويك * . 

قد قرئ بكسر القاف وفتحهاء فمن قرأ بالكسر فهو من الوقار» ومن قرأ بالفتح : 
وَقَرَنَِ» جعله من القرار والسكون فيها. 

وقوله : #ولا نے 20 اهلب الذوك > . 

قال بعضهم: تبرج الجاهلية الأولى قبل أن يبعث رسول الله؛ كان يخرج نساؤهم 
متبرجات بزينة مظهرات» فأمر الله أزواج ر له بالستر والحجاب عليهن» وإدناء 
الجلباب عليهن» وهو ما قال: بدني عَلْبْنَّ من جَلَبِهنَ# [الأحزاب: 09]. 

وقال بعضهم”": ولا ترب كيرح الْجَهِييَةٍ الْدوقٌ» قال: الجاهلية التي ولد فيها 
إبراهيم » أعطوا أموالا كثيرة» وكن يتبرجن في ذلك الزمان تبرججا شديدًا؛ فأمر أزواجه 
بالعفة والترك لذلك؛ فلسنا ندري ما أراد بالجاهلية» ومن أراد بذلك : الذين كانوا بقرب 
خروج رسول الله وبعثه» أو الذين كانوا من قبل في الأمم السالفة؟ 

والتبرج كأنه هو 0 بالزينة على إظهار لها؛ أعني: إظهار الزينة. 

قال القتبي” : #ثلا خَخْصَعْنَّ بِلقولِ» أي: لا تلنّ به. 

وقوله: ##وَْلْنَ فرلا مروف أي : صحيعًا . 

وقوله: ورن في بيوتكن# بالكسر من الوقار» ويقال: وقر في منزله يقر وقورّاء و 
#وَقَرْنَ» بفتح القاف من القرار» وكأنه من: قر يقر أراد أقررن في بيوتكن» فحذف الراء 
الأولى وحول فتحها إلى القاف» كما يقال: ظلن في موضع كذاء من اظللن؛ قال الله - 
تعالى- : فظن تَتَكَُونَ4 [الواقعة: 10] ولم نسمع فو بق إلا في موضع قرة العين» فأما 
في الاستقرار فإنما هو قر يَمَدْ 

وقوله : أوَأَقِمْنَ لصَّلَرةَ وتيت الرَكرة 4 يحتمل أن يكون الأمر لهن بإيتاء الزكاة من 
حليهن ؛ لين يقن سوق اليب مج TE E‏ رن ال ل 
التمتيع والسراح الجميل إذا أردن الحياة الدنيا وزينتهاء فلو كان عندهن شيء من فضول 
الأموال كن ينفقن ويتمتعن» وإن لم يكن عند رسول الله ما يمتعهن ولا يطلبن ذلك من 


.)۳۷١/١( قاله عكرمة» أخرجه ابن سعد عنه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
.)9650( انظر تفسير غریب القرآن‎ )۲( 
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غيره» فدل ذلك أنهن لا يملكن شيئًا من ذلك» فيجوز أن يستدل بظاهر هذه الآية في 
إيجاب الزكاة في الحلي» وكذلك روي عن ابن عباس» رضي الله عنه . 

ولراك 8 راي السارة N a‏ 
وإيتاء الزكاة والطاعة لله ورسوله؛ لثلا يغتررن بما اخترن المقام مع رسول الله وإيثارهن 
إياه على أن ذلك كاف لهن في الآخرة» ولا شيء عليهن سوى ذلك من العبادات؛ بل 
أخبر أنكنّ وإن اخترتن المقام معه وآثرتن إياه على الدنيا وزينتها لا يغنيكن ذلك عما ذكرء 
والله أعلم . 

وقوله: اسا برد آله يذهب عتم الس أهل الت وه تظهيا» قال 
بعضهم : إن هذه الآية مقطوعة عن الأولى؛ لأن الأولى في أزواج رسول الله ية وهذه في 
أهل بيته» وهو قول الروافض» ويستدلون بقطعها عن الأولى بوجوه: 

أحدها: ما روي عن أم سلمة زوج النبي كَل أنها قالت: عنى بذلك عليًا وفاطمة 
والحسن والحسين» وقالت: لما نزلت هذه الآية» أخذ النبي ثوبّاء فجعله على هؤلاءء ثم 
تلا الآية: #إِنَّمَا بريد اله ذهب عنم الرس آهل البَيْقِ4 فقالت أم سلمة من جانب 
البق مويل المي االبيع] سف الف EC‏ الك اين إن E‏ 

وعن الحسن بن علي أنه خطب الناس بالكوفة وهو يقول: يا أهل الكوفة» اتقوا الله 
فينا فإنا أمراؤكم» وإنا ضيفانكم» ونحن أهل البيت الذي قال الله - تعالى -: إن 
انه اذهب عي اليس امل اله . 

ويقولون - أيضًا-: إن الآية الأولى ذكرها بالتأنيث حيث قال: #وَأَقِمَنَ اَلَو 
افك الكو واطدن أنه ور وعذه وکر ها الاك دل أنه 'متطرعة عن الأول : 

ويقولون - أيضًا- : إنه وعد أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرًا وعدًا مطلمًا غير 
مقيد» وذلك الرجس الذي ذكر مما يحتمل أزواجه ممكن ذلك فيهن غير ممكن في أهل 
بيته ومن ذكره. 

ويقولون - أيضًا - ما روي عنه أنه قال: «تركت فيكم بعدي الثقلين: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» ما إن تمسكتم بهما ليردان بكم الحوض»”" أو كلام نحو هذاء ففسر 


ر ر 
بريد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (555/5) في التفسير: باب «ومن سورة الأحزاب» »)۳٠٠١(‏ وابن جرير 
(4)58459 وابن المنذرء والحاكم وصححه» وابن مروديه والبيهقي في سننه من طرق عن أم 
سلمة كما فى الدر المنثور /١(‏ ۳۷۷). 

(۲) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١18١/5(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه أحمد )١١8/١(‏ والسائی فى الكبرى ,.)١١/5(‏ كتاب الخصائص: باب «من كنت وليه - 
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العترة بأهل البيت» ونحو ذلك من الوجوه. 

وأما عندنا فهي غير مقطوعة من الأولى: إما أن يكون على الاشتراك بينهن وبين من 
ذكروا من أولاده؛ إذ اسم أهل البيت مما يجمع ذلك كله في العرف. 

أو تكون الآية لهن على الانفراد فأما أن يخرج أزواجه عن أهل بيته والبيت يجمعهم. 
فلا يحتمل ذلك 

وأما قولهم: إنه ذكر هذه الآية بالتذكير والأولى بالتأنيث فعند الاختلاط كذلك يذكر 
اسالد کر 

وأمَا قولهم: إن وعده لهم منه خرج مطلمًا غير مقيد» فكذلك كن أزواج رسول الله لم 
يأت منهن ما يجوز أن ينسبن إلى الرجس والقذر إلا فيما غلبن على رأيهن وتدبيرهن 
بالحيل» فأخرجن فيما أخرجن. 

وأما قولهم في الثقلين اللذين تركهما فينا بعده: الكتاب والعترة» فعترته: سنته؛ على 
ما قيل» وقوله: «أهل بيتي» كأنه قال: تركت الثقلين كتاب الله وسنتي بأهل بيتي» وذلك 
جائز في اللغة. 

وأما ما روي عن أم سلمة فإنه في الخبر بيان على أن أزواجه دخلن حيث قالت له أم 
سلا الا من أعل البيت تال ابل إن شا ال : 

وفي هذه الآية دلالة نقض قول المعتزلة من وجوه: 

أحدها: ما يقولون: إن الله قد أراد أن يطهر الخلق كلهم : الكافر والمسلم» وأراد أن 
يذهب الرجس عنهم جميعًاء لكن الكافر حيث أراد ألا يطهر نفسه ولا يذهب عنه الرجس 
لم يطهرء فاو كان على ما يقولون لم يكن لتخصيص هؤلاء بالتطهر ودفع الرجس عنهم 
فائدة ولا منة - دل أنما يطهر من علم منه اختيار الطهارة وترك الرجس» وأما من علم منه 
اختيار الرجس فلا يحتمل أن يذهب عنه الرجس» أو يريد منه غير ما يعلم أنه يختار» وأن 
التطهير لمن يكون إنما يكون بالله» لا بما تقوله المعتزلة؛ حيث قال: #ويطوية 
تظهيرا 4 ؛ رذ على قواهم لا يملك هو تطهير من أراد تطهيره؛ إذ لم يبق عنده ما يطهرهم» 
ثاله كله E Ea‏ ومذهبهم. 
2 فعليٍ وليه»؛ من طريق أبي الطفيل عن زيد ب بن أرقمء قال : لما رجع رسول الله 5 كيه من حجة الوداع 

ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن» ثم قال: «كأني قد دعيت فأجبت» إني قد تركت فيكم الثقلين 


أحدهما ا كتاب الله وعترتي مدي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن 


0 (1) 
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أحدهما: قوله : #وَأَدْكْرَنَ4 أي : اتلون ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة» 
وجعل بيوتكن موضعًا لنزول الوحي. 

والثاني : اذكرن على حقيقة الذكر؛ أي : اذكرن ما منّ الله عليكن» وجعلكن من أهل 
بيت يتلى فيه آيات الله والحكمة» وجعل بيوتكن موضعًا لنزول الوحي فيها» وخصكن 
بذلك» ما لم يجعل في بيت أحد ذلك» يذكرهن عظيم ما نعم ومنّ عليهن؛ ليتأدّى به 
شكره ؟ ليعرفن منن الله ونعمه عليهن. 

ويحتمل حججه وبراهينه. 

وقال بعضهم: الحكيم : المصيب» والحكمة: هى الإصابة . 

وقيل: هي وضع الشيء موضعه» وهي نقيض السفه. 

وأصل الحكمة في الحقيقة كأنه هي الإصابة في كل شيءء والحكيم: هو الذي لا 
يلحقه الخطأ في الحكم ولا الغلط. 

وقال بعضهه”'2: الحكمة - هاهنا - هي السنة. 

وقوله: إن آله كات لَطِينًا حيرا » اللطيف: هو البارّ؛ يقال: فلان لطيف: إذا كان 


والثاني : اللطيف: هو الذي يستخرج الأشياء الخفية الكامنة مما لا يتوهمها العقول 
استخراجها من مثلها. 


لا عي م2 وس 7 


روجهم لظت وَالذَكرنّ أله كيا وكرت أعد أله هم مَغْفِرهٌ وأجِرًا عظيمًا (5©)* . 
وقوله : إن ملي وَالْمْنِدَِتٍ وَالْمْؤْمنِينَ وَالمْؤمِتتِ . . .4 إلى آخر ما ذكر. 
إن أم سلمة زوج النبي َي وامرأة يقال لها: نسيبة بنت كعب» أتييا رسول الله ما 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير »)۲۸٥۰٤(‏ وعبد الرزاق وابن سعد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنهء 
كما فى الدر المنثور (6/ 071/9 . 
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فقالتا: يا رسول اللهء ما بال ربنا يذكر الرجال في القرآن بالخير» ولا يذكر النساء في 
شي كدرل 1« إن الشينة وال 34 

ثم قوله: إن السشلييك وللت وَالْمْؤْميِينَ مومت يدل أن الإسلام والإيمان هما 
في الحقيقة واحد - أعني : في الحقيقة المعنى واحد - وإن كانا مختلفين بجهة؛ لأنّ 
الإسلام هو أن يجعل كل شيء لله سالمًا خالصًاء لا يجعل لغيره فيه شركًا ولا حقّاء 
والإيمان هو التصديق لله بشهادة كل شيء له بالوحدانية والربوبية والألوهية» فمن جعل 
الأشياء كلها لله» خالصة سالمة له» والذي صدق الله بشهادة كلية الأشياء له بالوحدانية 
والربوبية واحد؛ لأن المخلص هو الذي يرى كل شيء لله خالصاء والموحد هو الذي 
يرى الوحدانية له والربوبية في كل شيء؛ فهما في حقيقة المعنى واحدء والله أعلم. 

وقوله : # ولق ولت القنوت: هو القيام في اللغة؛ روي أن النبي بيه سئل عن 
أفضل الصلاة؟ فقال: «طول القنوت»”"”'. وفي بعضه: «طول القيام»» فشر القنوت 
بالقيام؛ فثبت أن القنوت هو القيام» فيكون تأويله - والله أعلم-: القائمين والقائمات 
بجميع أوامر الله ومناهيه. وكذلك يخرج تأويل أهل التأويل: القائمين: المطيعين 
والمطيعات لله؛ لأن كل قائم بأمر آخر فهو مطيع له» هذا كأنه يقول: يكون في الاعتقادء 
والله أعلم . 

وقوله: #مَألضَدِِنَ وَلصَليقتِ ...4 إلى آخره؛ يكون في المعاملة في تصديق ما 
اعتقدوا وقبلواء يصدقون ويوفون بالأعمال فيما اعتقدوا وقبلوا. 

وقوله : #وَألصَّدتَ َرَت الصبر: هو كف النفس وحبسها عن التعاطي في جميع 
المحرمات المحظورات» وعلى ذلك يخرج قول أهل التأويل: الصابرين على أمر الله 
وطاعاته» وعلى الأذى والمصائب» يكفون عن جميع ما لا يحل فيه» ويرون ذلك من 


تمديره. 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (2194/5) وعزاه لمقاتل مرسلاء وأخرجه الفريابي» وابن سعدء وابن أبي 
شيبة » وعبد بن حميد» والنسائى» وابن جرير (۲۸۵۰۸» i A0۰4‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وابن مردویه ۰ عن أم سلمة بنحوه. 

وأخرجه الفريابي» وسعيد بن منصور› وعبد بن حميد» والترمذي )77١١(‏ وحسنه» والطبراني 

وابن مردويه عن أم عُمارة الأنصارية كما في الدر المنثور (5/ ۳۷۹). 

(۲) أخرجه مسلم ٠ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب أفضل الصلاة طول القنوت /١514(‏ 
71 2؛» والطحاوي في شرح المعاني (۲۹۹/۱). 

(۳) أخرجه الحميدي )١1777(‏ والطحاوي في شرح المعاني (۲۹۹/۱). 
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وقوله : #وَلْحَيئِمِينَ وَالْخَينِءتِ4 قال بعضهم” : الخاشع : المتواضع 

وأصل الخشوع : هو الخوف اللازم في القلب؛ وهو قول الحسن : يخافون الله في كل 
ا قاف وه و و اللو نولا رجور و 6ك ع ان2 یکن 
حقيقة خوفه ورجائه منه. 

وأما الكافر فإنه لا يخاف ربهء ولا يرجو منه؛ لأنه لا يعرفه ولا يخضع له» وعلى ذلك 
المعتزلة إنما خوفهم من أعمالهم السيئة ورجاؤهم منها - أعني : من أعمالهم الحسنة - لا 
من الله حقيقة» وكذلك على قولهم: لا يكون لأحد رجاء في شفاعة رسول الله َة إنما 
رجاؤه في أعماله؛ لقولهم: أن ليس لله في أفعال العباد شيء من تدبيره ولا تقديره. 

وقوله: #والمتصدِقين وَلمَصَدَقّتٍ أي : المنفقين في طاعة الله #والصييين والصيمت قد 
ذكر أن هذا راب جع إلى حقيقة الفعل في الصيام» والصدقة» اعدف فى القرك اناا 
والخشوع منه. 

وجائز أن يكون في القبول والاعتقاد؛ على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله : الفط هُرُوجَهُمْ لطت فيما لا يحل؛ كقوله: ون هم روجهم 
ا . إِلَا ع روجهم او ما کت مم4 [المعارج: ۲۹ء .]"١‏ 

وقوله : لكر أله كديرا وكرت قال بعضهم: أي : المصلون لله الصلوات 
ال 

وقال بعضهم : الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات باللسان على كل حال» لکن غيره كأنه 
أولى بذلك؛ أي: الذاكرين حق الله الذي عليهم كثيرًا والذاكرات عد أله للم مَفِْرَةُ 
وَأْجَرَا عَظِيمَا4 . 
قوله تعالى: را کن لوین ا موم إا شتی آنه ورَسُوأ: آم أن يك لم له من أمرهم 
ی له ةف حل سك ی و وذ ذل لك اتم کے کر منت عد 


ص 
e‏ 
ر سرس مر سل د د E‏ 

م 


ميك عك ربك واتى الله ونی في شيك أله ديه و الاس واه اس أن ْله 
ر ر رام ردو ور ر 2 0 0 
ا ھک رو e‏ 


و 20 


م 0 5 رو رورو رص ضح ماع م 


o E 


موان حر حم 3 نوج بهم إا قَضَوَاأ 


کون عل 
لي من حرج يتا و أله ام شمّة الله فى أل 


2020 قال سعيد بن جبير : يعني المتواضعير لله في الصلاة. 
أخرجه ابن أبي حاتم عله ١‏ كما في الدر المنثور 6 (A‏ . 
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31 ا ی با حا 9 ا کان عد ا کو ن الک و وکن يَسُولٌ اله واد لن 
وان أنه يكل تدم یا 40. 

وقوله: وما کان لمَؤْمِنٍ ولا مُزْمنَةٍ لذا فى آله ورسولة: آم أن یکن طلم اة من ن أمرهم» 
اسرد e‏ اليه ريا 
كان مما قضاه الله لكان لا يكون لهم الخيرة والتخييرء فإذا قال: إنه إذا قضى الله ورسوله 
أمرًا أن يكون لهم الخيرة» دل أنه مما لم يقضه الله» لكن يقول: إن القضاء - هاهنا - 
ليس هو قضاء الخلق؛ على ما فهم هوء ولكن القضاء - هاهنا - الأمر أو الحكم؛ 
كقوله: وای رثك أل و ل 43 1الرا ۴ا أي امروريك وا رجت الا دوا 
إلا إياه. 

E وما م‎ E O ENO 
م لا دوا ف نيهم حرجا مِمَا مَضَيْتَ4 [النساء: 15] أي : مما حكمت؛ فإذا كان‎ 


لقضاء يحتمل الأمر والحكم؛ على ما ذكرناء فيكون كأنه قال : وما كان ممن ولا مُؤْمَةٍ 
إا قضى أنه وسو أن أي : إذا أمر الله ورسوله أموّاء وإذا حكم الله ورسوله أموًا أن 
يكون له الخيرة من أمرهمء وهكذا يكون فيما أمر الله ورسوله بأمر أو حكم يحكم ألا 
يكون لأحد التخيير في ذلك. 
ومما يدل - أيضًا - على أن القضاء أيضًا - هاهنا - ليس هو القضاء الذي فهم 
المعتزلة ؛ حيث أضاف ذلك إلى رسوله - أيضًا - حيث قال: #إدًا قَصَى أله ورسوك: آم 
ولا شك أن رسول الله ييه كان لا يملك القضاء الذي هو قضاء خلق؛ دل أن المعتزلة 
أخطأت وغلطت في فهم ذلك» وقصرت عقولهم عن درك ذلك» وأن التأويل ما ذكرنا 
ثم أجمع أهل التأويل على أن قوله : رما كانَ لمؤمن ولا مُؤْمنَةٍ إِذَا َصَى اله ورسوهء آم أن 
يک َم رة من أمرهم# إنما نزل في زينب بنت جحش؛ يذكرون أن النبي ية كان أعتق 
يد بن حارثة وتبناه» وكان مولى له» فخطب له زينب بنت جحش» فقالت زینب : إني لا 
أرضاه لنفسي وأنا من أتم نساء قريش - وكانت ابنة عمة رسول الله ية أميمة بنت عبد 
المطلب - فقال لها النبي يياة: «قد رضيته لك» ار ماده فأبت ذلك؛ فنزل 
قوله فيها: وما کان لۆن علا مُرْمَةٍ إِدَا قَصَى الله وَرسْولةه أن أن ين مم الب من 
سرهم لكن إذا كان على ما يذكرون من الخطبة ا لم 


. عن ابن عباس‎ )١8015 7861*( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


غ٠‎ - ”5 سورة الأحزاب الآيات:‎ ۳A۸ 


النكاح» وقد قال النبي اة : «ليس للولي مع الثيب أمر""» وقال النبي بل «البكر 
تستأمر في نفسهاء والثيب تشاور» ٠‏ ثم تجيء الآية في جبرها على النكاح ممن لا 
ترضاه إلا أن يكون على الأمر من الله - تعالى - ومن رسولهء فعند ذلك لا يكون لها 
التخير في ذلك؛ لأن الله [له] أن يأمر من شاء على النكاح ممن شاءء وله الحكم بالنكاح 
لمن شاء على من شاءء وليس لهم الخيرة في ذلك فأمًا بالخطبة نفسها دون الأمر 
والحكم من الله لا جبر في ذلك؛ ألا ترى أنه ذكر أن رسول الله َة لما خطب أ سلمة 
فقالت: إن أوليائي غيب» فقال: «ليس أحد من أوليائك لا يرضى بي“ أو كلام نحوه 
خطبهاء ولم يجبرها على ذلك؛ فعلى ذلك زينب؛ إلا أن يكون على الأمر أو الحكم؛ 
على ما ذكرنا. 

أو أن يكون سبب نزول الآية - فيما ذكر أهل التأويل - في خطبة رسول الله بي زينب 


)١(‏ انظر تخريج الحديث الآتي 
(۲) أخرجه مالك (254/7) كتاب: النكاح» باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهماء حديث (4)» 
ومن طريق مالك رواه أحمد (340-1747-147-141/1), والدارمي (۲/ ۱۳۸) كتاب: النكاحء 
باب : استئمار البكر والثيب» ومسلم (۲/ ۳۷ )٠‏ كتاب : النكاح» باب : استئذان الثيب في التكاحء 
حديث ,)1١15١/55(‏ وأبو داود (۲/ لالاه) كتاب: التكاحء باب : في الثيب» حديث 2)5١98(‏ 
والترمذي )1١7/5(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب» حديث 2))1١١8(‏ 
والنسائي (7/ )۸٤‏ كتاب : النكاح» باب: استئذان البكر في نفسهاء وابن ماجه )5١1/1(‏ كتاب: 
النکاح» باب: استثمار البكر والثيب» حديث (۱۸۷۰)» وابن الجارود ص (۲۳۸) كتاب : النكاح» 
حديث .)۷٠۹(‏ والشافعي (؟/؟١١)‏ كتاب: النكاح» باب: فيما جاء في الولي» حديث (55), 
وعبد الرزاق )١57/5(‏ رقم »)1١787(‏ والدارمي (۲/ ۱۳۸) كتاب: النكاح» باب : استثمار البكر 
والثيب» وسعيد بن منصور ١8١ 7/١(‏ -؟18) رقم »)٥٥٨(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ 
25» والدارقطني م - ۲۳۹) کتاب : النكاح» والبيهقي (۷/ )١١6‏ کتاب : التكاحء ا 
ما جاء في النكاح» والخطيب في تاریخ بغداد (/ »)۳۷٦‏ والبغوي في شرح السنة (/), عن 
عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال : قال رسول الله كار : «الأيم أحق 
موس درلا والبكر تستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها». 
وأخرجه أحمد (۲۱۹/۱)» ومسلم (۲/ )٠١١۷‏ كتاب: النكاح» باب: استئذان الثيب في 
النکاح» حديث 2)١471١/517(‏ وأبو داود (؟/ لالاه -078) كتاب: النكاح» باب: في الثيب 
حديث (۲۰۹۹)» والنسائي (5/ ۸) كتاب: النكاح, باب: استئمار | الأب البكر في نفسهاء 
والحميدي (۲۳۹/۱) رقم (019) من طريق زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن 
جبير عن ابن عباس به بلفظ : «الثيب») بدل «الأيم). 
وأخرجه أبو داود )٥۷۸/۲(‏ كتاب: النكاح» باب: في الثيب »)۲٠٠١(‏ والنسائي (84/5) 
كتاب: النكاح» باب: استئمار الأب البكر في نفسهاء وأحمد )551/1١(‏ من طريق صالح بن 
ن عن عبد الله ر بن الفضل به. 
ER SE OE >‏ 
(9) أخرجه أحمد ۲ ۷) وابن سعد في الطبقات .09١/8(‏ 
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بنت جحش » ويكون الوعيد الذي ذكر فيه في غيره: فيما فيه أمر من الله أو حكم؛ نحو ما 
روي عن رسول الله َة أنه صلى الفجرء فرأى رجلين جالسين» فقال لهما: «ما بالكما 
لم تصليا معنا؟» فقالا: إنا قد صلينا في رحالناء فقال: «إذا صليتماء ثم أتيتما المسجدء 
فصليا معهم؛ فتكون لكما سبحة»» وإنما قال: «فصليا معهم» لا في صلاة الفجرء 
ولكن في الصلوات التي يتطوع بعدها. 

وقوله : لاوس بيعص اله ورسم فَقَدَ صَنَّ ضللا مُينَا4: إن كان هذا في المؤمنين فيكون 
الضلال هو الخطاً؛ E‏ يذل الخطا سملا E‏ ورمع عون EAN‏ 
يوسف لأبيهم في تفضيله يوسف عليهم؛ حيث قالوا: #إنَّ أبَانا فى سكل مب4 
[يوسف: 8] أي : في خطأ بين؛ حيث يفضل من لا منفعة له منه على من له منه منفعة ؛ 
فعلى ذلك هذا. 

وإن كان في المنافقين فهم في ضلال بين» فالضلال من المؤمن لا يفهم [منه] ما يفهم 
من الكافر والمنافق؛ ألا ترى أن الظلم من المؤمن لا يفهم منه ما يفهم من المنافق أو 
الكافر؛ ألا ترى أن آدم وحواء لما ارتكبا وقربا تلك الشجرة قالا: ربا طلا اس4 
[الأعراف: *1] لم يريدا ظلم كفرء وعلى ذلك قوله: لقتنا يِن اسيك [البقرة: ]٠١‏ 
فعلى ذلك المفهوم من ضلال المؤمن غير المفهوم من ضلال المنافق والكافر» والله أعلم . 

وقوله: #وَإِدْ تقول لى أَهَمَ لَه عه وَأنْصَمْتَ علي قال أهل التأويل : أنعم الله 
عليه بالإسلام» وأنعمت عليه بالإعتاق؛ حيث أعتقه؛ لأنه ذكر أن زيدًا كان a‏ 
الكتاب» أصابه النبي ية من سبي أهل الجاهلية» فأعتقه وتبناه» فأنعم الله عليه حيث 
أعطاه الإسلام» ووفقه الهدى» وأنعم عليه الرسول حيث أعتقه. 

ويحتمل إنعام الله عليه - أيضًا - في الإعتاق؛ حيث وفق رسوله للعتاق» أو في خلق 
فعل الإعتاق من رسوله وإجرائه إليه» وعلى قول المعتزلة: ليس لله على زيد ولا على 

جميع المسلمين في الإسلام إنعام ولا إفضال؛ لوجوه: 
أحدها: أنهم يقولون: قاع كلا سيا اا مهم الإسلام وهو القوة؛ فهم إنما 


)١(‏ آخرجه أحمد (6/4٠51-15١)ء‏ وأبو داود (۲۱۳/۱) كتاب الصلاة: باب فيمن صلى فى منزله ثم 
أدرك ال لجماعة (62/ام-5لاة), 1 
والترمذي (۱/ ۲۰۸ -554) أبواب الصلاة : باب ما جاء فى الرجل , يصلي وحده ثم يدرك الجماعة 
(۲۱۹)» والنسائى (۲/ )١١١‏ كتاب الإمامة: باب إعادة الف مر لمن صلى وحده» وابن خزيمة 
(۱۳۷۹ والطحاوي في شرح المعاني /١1(‏ 00777 والدارقطني (١/۱۳٤)ء‏ والحاكم (544/1). 
(؟) قأله عكرمةء أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور (0/ .)۳۸١‏ 


4۰ سورة الأحزاب الآيات: ۳١‏ - ٠غ‏ 


يسلمون لا بصنع من الله في ذلك؛ فعلى قولهم: كان من الله سبب لزوم الإسلام» فأما 
في الإسلام نفسه فلا صنع له فيهء فإذا كان كذلك فلا منة تكون منه عليهم ولا إنعام. 

والثاني: يقولون: أن ليس لله أن يفعل بالخلق إلا ما هو أصلح لهم في الدّين» ولا 
شك أن الإسلام لهم أصلح؛ فعليه أن يفعل ذلك بهم» فهو فعل ما عليه أن يفعل» ولا 
يجوز أن يفعل غيره» ومن أدى حقا عليه لا يكون في فعله منعمًا ولا مفضلا؛ إنما هو 
مؤدي. حق عليه . 

والثالث: يقولون: أن ليس من الله إلى الأنبياء والمؤمنين جميعًا شىء إلا وقد كان 
ذلك منه إلى إبليس وأتباعه وإلى جميع الفراعنة» ذا كانت لمم اونا مو اك اك 
يكن لله على أحد من أهل الإسلام في إسلامهم إنعام ولا إفضال» والله أخبر أن له عليهم 


د 
رع 4 سس رموس 8 3 
ع 


في ذلك نعمة ومنة» وكذلك فهم منه ذلك في قوله: # مون عك أن أَسْلَمُا 
[الحجرات: ]١7‏ إلى #بلٍ اه يمن مَك أَنّ هدنك للايئن4 [الحجرات: 17]. 

وقوله : «أنيك عَيِكَ رَبك وای ل4 . 

ذكر بعض أهل التأويل”": أن رسول الله ية قد أبصر امرأة زيد فأعجبته ووذهاء ففهم 
زيد ذلك منه؛ فقال: يا رسول الله إني أريد أن أطلق فلانة» وإن فيها كبرا تتعاظم علي 
وتؤذيني بكذا؛ فعند ذلك قال له النبي ميا : ميك ملك روبك وان أله في طلاقهاء ولا 
تطلقهاء لكن لا نقول نحن شيئًا من ذلك إلا بخبر ثبت من رسول الله يخبر أنه كان ذلك . 

وجائز أن يكون زيد استأذن رسول الله في طلاقهاء على ما يطلق الرجل امرأته؛ لما 
يمل منها بلا سبب يكون؛ فقال له عند ذلك : اسيك عَلَيِكَ روبك وَأ لَه ولا تطلق 
زوجك بلا سبب يستوجب به الطلاق؛ لأنه لا يسع للرجل أن يطلق زوجته بلا سبب 
يحمله على الطلاق من تضييع حدود الله وترك إقامتهاء أو معنى نحوهء فأما بلا سيب 
يكون في ذلك فلا يسع. 

أو أن يكون قوله: #أِكَ عَلَيِكَ رمك أي : تزوجها واتق الله في ترك تزوجها؛ 
فيكون هو مأمورًا بنكاحهاء كما كانت هي مأمورة بتزويجها نفسها منه» فيقول: اتق الله 
E.‏ الأمر للنبي ذلك في ترك ما ندبت إليه وأمرت بهء والله أعلم . 

وقوله: ونی فی فيلت ما أله مُبْدِيه *. 


)١(‏ قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه (2)584019 وأخرجه ابن سعد» والحاكم عن محمد بن يحيى بن 
حبان» كما فى الدر المنشور (ه/ (TAY‏ . 
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قال عامة أهل التأويل: «#وَححنى فى فيد حبها وإعجابهاء طم آله مدید 
أي : ما الله مظهره في القرآن» أي : اه 

وقال قائلون: وف في فيد يا محمد: ليت أنه طلقهاء لاما أله نديد أي : 
مظهره عليك» حتى ينزل به قرآنا. 

لكن هذا بعيد محال؛ لا يحتمل أن يكون النبي يقول لزيد: #أميك عك روبك وبق 
نه ثم يخفي هو في نفسه: ليت أنه يطلقها؛ حتى يتزوجها هو. 

وجائز أن يكون قوله : #وخفى فى فيلك 4 هذا القول نفسهء هو الإبداء؛ حيث جعله 
آية تتلى بعد ما أخفى رسول الله شيئًا في نفسه : ما لولا ذكر الله إياه ذلك لم يعلم الخلق 
أنه أخفى شيئًاء ولا ندري ما الذي أخفاه كذا وكذا إلا بخبر يجيء عنه» فيقول: إني 
عباتي سن 5 معد ولك سيق فأما على الوهم فلا نقول به. 

وقوله: # ونی الاس وال أن أن كخمة4 . 

قال بعضه : لوی الاس أئ: تستحي قالة الناس: «إنه تزوج امرأة ابنه»؛ 
وتترك نكاحهاء والله أحق أن تستحي منه في ترك أمره إياك بالنكاح . 

وقال بعضهم : ون الاس أي 0 ؛ تستحي منهم في أمر زينب وما 


أعجبت هي إليك حسنها وحبهاء لوا أَحنّ أ e:‏ على الابتداء على غير إلحاق 
بالأول في کل أمر وکل شي ء ؟ کقوله : و و واَحْسَون 4 [البقرة : 10°[ والله 
أعلم . 


مر براش ےو 


وقوله: #فلما قضئ زد نا وطرا | رگا4 . 

قال أهل التأويل”"': #قضئ رَيْدٌ سا وَطَرَا» أي: حاجةء أي: جماعًا؛ فإن كان 
الجماع - ففائدة ذكر الجماع فيه؛ ليعلم أن حليلة ابن التبني تحل للرجل» وأن الوطر هو 
عقد النكاح والجماع جميعًاء وإن كان كل واحد منهما سبب الحظر والمنع في نكاح حليلة 
ابن الصلب. 

وار أن يكوة قله ا کی رق ا کر ای کی س مجه ول ا 
ما همت نفسه منها؛ فعند ذلك زوجناكها. 


ذكر أن زينب بنت جحش كانت تفتخر على سائر أزواج النبي» فتقول: «زوجكن 
)١(‏ قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي .)017١/9(‏ 


(۲) قاله ابن عباس والحسن» كما في تفسير البغوي (071/9). 
(۳) انظر تفسير ابن جرير /1١١(‏ 2070 والبغوي (۳/ .)٥۳۲‏ 


۳4۲ سورة الأحزاب الآيات: 5” - ٠غ‏ 


آباؤكن رسول اللهء والله زوجني بنبيه فوق سبع اتفه ولذلة رسا اه 
أخفى في نفسه ما كان يخشى قالة الناس في ذلك واستحى منهم» وفي العرف أن من 
أخفى شيئًا يستحي من الناس إن ظهر عندهم أن يكتم ذلك من الناس ولا يظهره» فإذا كان 
ل ا ا ا CI‏ 
غير رسول» لكتمه وأخفاه ولم يظهره؛ لما ذكرنا من العرف في الناس من كتمان ما 
يستحيون منهم إذا ظهر. 

وكذلك روي عن عمر وعائشة أنهما قالا: «لو كان رسول الله كاتمًا شيئًا من القرآن» 
لكتم هذه الآية0”" . 

وقوله: الک لا یک عل القن حي ف أوج داهم إا مَصَوَْ ن ورا 4 . 

في الآية دلالة لزوم الاتباع لرسول الله ييه في كل ما يخبر ويأمر به» وفي كل فعل 
يفعله في نفسه» إلا فيما ظهرت الخصوصية» LGB‏ يي 
يخبر ويفعل؛ لأنه قال: تزوج امرأة دعيّه» ثم قال : کلک لا یکن عل الْمَؤْمِنِينَ حن ف 
حي 44 تلو a E O EE SE‏ 
أن ذلك ؛ الاق كرت علي a‏ والله أعلم. وفيه وجه آخر. 

وقوله: #إدًا فصوا مهن ورا ذكر قضاء الوطر منهن؟ لأن من النساء من لا يحرمن 
على بعض هؤلاء بالعقد» ولكن إنما يحرمن بقضاء الوطرء ومنهن من يحرمن بالعقد نفسه 
دون قضاء الوطر؛ فأخبر أن أزواج الأدعياء - وإن قضوا منهن الوطر - فإنهن لا يحرمن 
عليهم» والله أعلم. 

وقوله: وان أَمْرُ أله مَنْعُولّا» . 

أي : ما كان بأمر الله مفعولاء وكذلك ما قيل: الصلاة أمر الله؛ أي: بأمر الله تكون؛ 
وإلا الصلاة هي فعل العباد؛ فلا تكون أمر الله» ولكن بأمر الله» فعلى ذلك قوله : #وَكانَ أمرٌ 
الله مَمْعُولا©. أي ايكون افر اللعقغولا » وكذا فول IE‏ [الشديد 14]: 
أي : جاء ما يكون بأمر الله» وهو العذاب الذي أوعدوا؛ لأن أمر الله لا يجيء . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن ¿ أبي حاتم والطبراني عن قتادة عنها » كما في 
الدر المنثور (١٠/۲۸۳)ء‏ وله شواهد عن أم سلمة وعائشة والشعبي » > وغيرهم. 

(۲) أخرجه الترمذي (554/0) في التفسير: باب «ومن سورة الأحزاب» (501*. ۸٠۳۲)ء‏ وأحمد 
۰۲٤۱/۲‏ 555)ء وابن جرير )١8077(‏ وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن عائشة» كما في الدر المنثور (5/ 2987 . 


سورة الأحزاب الآيات: ٤٠ - ۳١‏ ۳4۳ 


ثم يحتمل ذلك وجهين: 

الحدهماة التكوية ‏ بكر :فيكون مكرثاء كقوله :+ إا راا لتو إا ونه أن تقول 
لھ ف كن 4 [النحل: .]٤١‏ 

والثاني: على الإيجاب واللزوم» أي: ما يكون بأمر الله يكون واجبًا لازمًا؛ إذا أراد به 
الإيجاب والإلزام» والله أعلم. 

وقوله: ما کان عَلَ التي من حرج فِيمَا وص 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: لض الد أي : بين الله؛ كقوله: سو 
أي : بيناها. 

ويحتمل فيم وس أله ّ4 أي: أوجب الله عليه» ويقال: فرض عليه» أي : حرم» 
وفرض له» أي: أحل لهء وكذلك قوله: قد وض اله لک غ يک4 [التحريم: ۲۲ 
يحتمل هذا وجهين: 

ا بين لكم تحلة أيمانكم. 

والثاني : أوجب عليكم تحلة أيمانك» والله أعلم. 

وقوله: سه لَه في ال حلا ين كَل . 

قال بعضهم: هكذا كان سنة الله فيمن كان قبله من الرسل - مثل داود وسليمان 
وهؤلاء - كثرة النساء» ليس ذلك ببديع في رسول الله محمد. وفي كثرة نساء الرسل لهم 
آية عظيمة؛ لأنهم آثروا الفقر والضيق على السعة والغناء» وكفوا أنفسهم عن جميع 
لذاتهاء وحملوا على أنفسهم الشدائد في العبادات والأمور العظام الثقيلة» وهذه الأشياء 
كلها أسباب قطع قضاء الشهوات في النساء والحاجة فيهن؛ فإذا لم تقطع تلك الأسباب 
عنهم؛ دل أنهم بالله قووا عليها. 

وقال بعضهم : سنة الله في الذين قبل محمد» يعني : داود النبي حين هوى المرأة التي 
فتن بهاء فجمع الله - تبارك وتعالى - بين داود وتلك المرأة؛ فكذلك يجمع بين محمد 
وبين امرأة زيد؛ إذ هويها كما فعل بداود» لكن هذا بعيد. 

وقيل : «سْنَدَ لَه في الرس حَلََاْ من قَبَلُّ»: أنه لا يحرج على أحد فيما لم يحرم. 

وجائز أن يكون َة أنه في لين حَلَوَاْ من َب - في حل نكاح أزواج الأدعياء» كان 
يحل لهم ذلك؛ فعلى ذلك لرسول اللهء والله أعلم . 


وقوله ین د لَه درا معدا . 


رص رو 


أنزلتها وفرضتها# [النور: ١]ء‏ 


٤١ - ۳١ سورة الأحزاب الآيات:‎ 4٤4 


03 محر م 


هو ما ذكرنا في قوله: وکن أمر أله مقعلا أي : ما كان بأمر الله وتقديره مقدورا. 

امن اوعدت ليا 
ولم يقبله» ثم ادعاه من بعد ذلك» هذا هو المعروف عندي. 

قال: وفي موضع آخر: وم تا يََعُونَ4 [يس: 0107 أي: ما يتمنون ويشتهون» 
ويقال: «ظللنا اليوم فيما ادعينا» أي : وجدنا كل ما اشتهيناء يقال من هذا: ادعيت أدعي 
ادعاء . وقال: الوطر: الحاجةء والأوطار: - جميع » والخيرة» أي: صيرت إليهم الخيرة» 
وهو من قولك أي شيء تختار؟ لما كات ذل َل القن 4اه أي لم 
يجعل إليكم الاختيار: إن شئتم فعلتم» وإن شئتم لم تفعلواء والقنوت في الأصل: 
القيام؛ على ما ذكرنا. 

وقوله : الت بلغ رسكت الله وَطْتَوئمٌ ولا بخ لدا إل ن . 

يقول آهل التأويل : هو محمد ية خاصة؛ فمعناه - والله أعلم - إن كان هو المراد به: 
أنه فيم تزوج حليلة دعيه زيد مبلغ رسالات ریه حيث قال : ولک لا یکن عل الم 
حي ف أوج أيهم 4 وتبليغ الرسالة يكون مرة بالخبر والقول» ومرة بالفعل». يلزم 
الناس في اتباعه في فعله كما يلزم في خبره وأمره» إلا فيما ظهرت له الخصوصية في فعل ما. 

وجائز أن يكون قوله : #الّس بِيْفْنَ رسكت أله هم الأنبياء الذين قال الا 
في الي سَلَوَاْ ن بل [الأحزاب: ۳۸] نعتهمء وقال: الت لون رسكت أل : فسنة 
الله في محمد 44 كسنة أولئك الذين كانوا من قبل فيما ذكرء EY‏ 6 
أنه يقول - والله أعلم- : يخشون الله في ترك تبليغ الرسالة» ولا يخشون أحدًا سواه 

في التبليغ › کرد و إل 2 بمعنى: سواه؛ على المبالغة في الأمرء وإلا لو 
قال : ولا خسو أ لمدا» افا أي : لا يخرن ااا فيما ببلعوق» لك يمل ادرا 
ألا يخشوا أحدًا فيما يبلغون سواه. 

وجائز أن يكون قوله : اوا يحْسُونَ لَمَدًا إل إلا َة بما يصيبهم من الأذى والبلاء بالتبليغ؛ 
يقول: لا يرون ذلك من أولئك» ولكن بتقدير من الله إياه؛ وإلا كانوا يخافون من أولعك ؛ ألا 


- يا 


ترى أنهم قالوا: إن تاف أن بغر عبت أو أن یطي4 [طه: ٥٤]ء‏ وحيث قال موسى : ماف 


مع روي 


أن قور لون [الشعراء: ]١4‏ و لعاف أن مُكَزْوْنِ؛ [الشعراء: ]١١‏ ونحوه. 


أو أن يكون في الابتداء خافوهم» ثم أمنهم الله؛ فلم يخافوا؛ حيث قال: طلا اقا 
إِبّى ما أسْمَمْ وار [طه: 41]» والله أعلم. 


وقوله: #وکق باه یبا . 


سورة الأحزاب الآيات: 5” - ٤٠١‏ ۳40 


قيل : شهيدا على تبليغ الرسالة. 
وقوله: لاما کان محمد أب اکر ين رلک 
معناه - والله أعلم- : ما كان محمد ٤‏ ع يا ادر وإلا كان 


هو أبا لجميع المؤمنين؛ حيث قال: الى أوك يموي من سم وروج أنه 
لخا :5]إذا كانت أزواخه امانا ییآ ا عل ما ذكرانا, 

لكن التأويل فيه: يا كان عمد ند ا لمر ين رَجَالكُ» أبوة تحرم بها حلائل الأبناء ؛ 
ولكن أبوة التعظيم له والتبجيل» وأبوة الشفقة 0 وهو ما قال: #لا تَرَفعوَا اصوتک 
وق صَوْتِ اَي ولا جهروا لَه لم پالقول كجهر مم يعض . .4 الآية [الحجرات: ؟]. 

وكذلك قوله: الى أو ُرَم من شم 4 E‏ 1] يحتمل وجهين: 

أولى أن يعظم ويكرم ويشرف من [غيره]ء كقوله: #وسزّيقة وَيَضْرُوهُ شحو 
[الفتح : ۹]. 

والثاني : #أوک بِالْمُؤْيِنَ4. أي: أشفق عليهم وأرحم بهم من أنفسهم. وهو ما 
وصفه - جل وعلا - من رحمته ورأفته؛ حيث قال: عر عه ما عَنِثرٌ حرس 
يكم لوين روت تسد * [التوبة: .]۱١۸‏ 

وقوله * 16# کان عند با ١‏ أ ين ایک4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: في حق الانتساب إليه» أي: ليس هو أبا أحدكم ينسب إليه ويدعى به؛ لأنه 
ذكر أنهم يدعونه ويسمونه: زيد بن محمدء أنه يجوز التبني ولا يجوز إليه النسبة ولا 
التسمية به؛ كقوله: #أدَعُوهُمٌ بيهم هو أَقَسَطْ عند اند [الأحزاب: 5]. 

والثاني: في حق الحرمة؛ كأنه قال: ليس هو أبا أحدكم في حرمة حلائل الأبناء عليه 
لا بالتبني» ولا في حق النسبة» وإن كان هو أبا لكم في الشفقة والرحمة والرأفةء على ما 
ذكرنا بدءًا ولكن رسول الله ما ذكرنا في التعظيم له والتبجيل في المعاملة والمصاحبة» أو 
في الدعوة به والتسمية. 

وقوله : وکن رَسُولٌ لله . 

أخبر ليس بأبي أحد من رجالكم» على ما ذكرناء ولكن رسول الله؛ لثلا يعاملوا 
رسوله معاملة آبائهم» ولا يصاحبوه صحبة غيره؛ ولكن يعاملوه معاملة الرسل في التعظيم 
له والتبجيل والإكرام؛ لأن أبوته وشفقته دينية» وشفقة الآباء شفقة دنياوية» ولأن الرجل 
قد يتبسط مع والده في أشياء لا يسع مثله مع رسول الله اة ؛ ولذا قال : # وکن رسو آله 


ا ر نے 


وَكَائَرَ ان أي: ختم به الرسالة لا نبي بعده. 
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وقوله: #وَحَامَمَ ن4 . 

جائز أن يكون ذكره وإخباره: أنه خاتم النبيين؛ لما علم - جل وعلا - أنه يسمى غيره 
بعده نبيًا؛ على ما قالته الباطنية : إن قائم الزمان هو نبي؛ فأخبر بهذا أن من ادّعى ذلك لا 
يطالب بالحجة والدلالة؛ ولكنه يكذب؛ وكذلك روي عن رسول الله َه أنه قال: «لا نبي 
بعدي2"0 أخبر أنه ختم به النبوة. 

وقوله: ون 7 بل مَيْءٍ عَلِيمَا4؛ أي: لم يزل الله بما كان ويكون وبما به 


وو أدبن امنا كوا اہ وكا كبا (7) وسح 0 

صلی عم وملتيكثة خر ات ِلَ الور مَكادَ لزي َا © 
eT‏ ی گیا @4. 

وقوله : تاا الس اموا وا کا له 15 گیا : 

أما أهل التأويل يقولون: اذكروا الله في كل حال وفي كل وقتء ذكرًا كثيرًا باللسان. 
وجائز أن يكون تأويل أمره بالذكر له كثيوّاء أي: اذكروا نعمه؛ لتشكروا لهء واذكروا 
أوامره؛ لتأتمرواء ونواهيه ومناهيه؛ لننتهي. ومواعيده؛ لنخاف» وعداته؛ لنرغب» 
واذكروا عظمته وجلاله وكبرياءه؛ لیهاب ذا گا أي: دائمًا يذكرون ما ذكرناء 
ليكون ما ذكرنا؛ إذ إنما يكون ذلك بالذكر؛ والله أعلم. 

وقوله : ويخ كز وألا . 

البكرة: هي ختم الليل وابتداء النهار» والأصيل: هو ختم النهار وابتداء الليل؛ فكأنه 
أمر بالذكر له والخير في ابتداء كل ليل وختمه» وابتداء كل نهار وانقضائه ؛ ليتجاوز عنهم 
ويعفو ما يكون منهم من الزلات في خلال ذلك؛ وعلى ذلك ما روي في الخبر «أن من 
فتك الا الكدرة و فر بالجماعة كاتا احا لك : 


وجائز أن يكون ذلك ليس على إرادة البكرة والأصيل؛ ولكن على إرادة كل وقت وكل 


)۱( أخرجه مسلم )1671/۳( كتاب الإمارة : باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء )۱۸٤١/٤٤(‏ عن 
أبي هريرة يحدث عن النبي ي قال : : «كانت بنو ! سرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي» 
وإنه لا نبي بعدي وستكون الخلفاء ء فتكثرء قالوا : فما تأمرنا؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم 
حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم؟. 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ )٤١‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (570؟/ )٦١١‏ 
عن عثمان بن عفان. 
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حال» ليس من وقت ولا من حال إلا ولله على عباده شكر أو صبر: الشكر على نعمائهء 
والصبر على مصائبه . 

وقال بعضهم : الأمر بالذكر له بالبكرة والأصيل هي الصلوات الخمس: من الظهر إلى 
آخر الليل أصيل؛ فيدخل فيه صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وفي البكرة صلاة 
الفجر . 

وقوله: اهو لی بصب کہ رلتيكثم». 

أما صلاة الله: هي الرحمة والمغفرة» وصلاة الملائكة: الاستغفار وطلب العصمة 
والتعاة كقرلء *. 8 E‏ الزن اموا وا ووفك نكل تور ققد E‏ ال 
[غافر: 7]» وقوله: لرا ويهر جَنّتٍِ عَذَنٍ أَلَّى وَعَدنَّهُمْ . . .4 الآية [غافر: ۸]ء 
وقول ا« وة لمن ف الأتض»: [الشورى::5] جاتر أن بكرن المومين بخاص 

وجائز أن يكون الكل: الكافر أو المؤمن؛ فإن كان هذا فيكون استغفارهم طلب 


الأسباب التي بها يستوجبون المغفرة» وهو الهدى؛ كقول هود: رفوم أَسْتَمْفِرُوا رَبك 


2 سمه 


تر نبوأ ٍ4 [هود: ١151‏ وقول نوح : «اسْتَعَفِروا ریم إِنَمُ کان غاا [نوح: ]٠١‏ لا 
يحتمل أن يستغفروا وهم كفار؛ ولكن يطلبون منه التوبة عن الكفر؛ ليستوجبوا المغفرة؛ 
وكذلك استغفار إبراهيم لأبيه لا يحتمل أن يستغفر له وهو كافر؛ ولكن كان يطلب له من 
الله أن يجعله بحيث ستو جب المغفرة والرحمة» وهو الهدى. والله أعلم . 

5 ۶ ا ماش ور ته ماج 

قال بعضهم: رحمهم؛ حيث أخرجهم من أصلاب آبائهم قرنا فقرنا إلى أن بلغوا ما 
بلغوا. وجائز إخراجه إياهم من ظلمات الكفر إلى نور الهدى بدعاء الملائكة واستغفارهم 
لهم . 
#وكان بِالْمَؤْمنِينَ رحيما» . 
لم يزل الله بالمؤمنين رحيما. 
وقوله: مهم يوم لوم سلة4. 
جائز أن يكون تحية الملائكة عليهم: سلام؛ كقوله: سم مک يما صب 
[الرعد: .]۲٤‏ 

أو تحية بعضهم على بعض : سلام لا غير» ليس كتحيتهم في الدنيا: أطال الله بقاءك ؛ 
وكيف حالك؟ ونحو ما يقولون في الدنياء ويسأل بعضهم بعضا عن أحوالهم» يقول: ليس 
تحية أهل الجنة ذاك؛ ولكن: سلام؛ كقوله: الا يمع فا لتنا ولا تايا . إلا يلا سلا 
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َا [الواقعة: ١٠ء .]۲١‏ 

أو أن يكون قوله: متهم قوم لدف أي : صوابا وسدادا لا غير؛ كقوله: 
#وَإدًا خاطبهم الجدهلون قالوا سلما [الفرقان: 57] ليس أن يقولوا: سلام عليكم؛ ولكن 
يقولون قولا صوابا سداداء لا يقابلونهم بمثل ما خاطبوهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون 
0 وم 7 لوم 6 أي : صواب من الكلام وسداد. 
قوله تعالى: « يا ا 0 7 56 2 وم ودی و وَدَاعِيا إلى لله اذ وسا 
ميا (©) کر الوم يلا ل ن آل مضلا كا © ولا نع الكفرن لمي دغ 
سه ويل عل ل گنی با رك 4 . 

وقوله :با ان إا اساك كما رمتا ركذا 

يحتمل قوله: «شلهدًا) على تبليغ الرسالة يشهد لهم بالإجابة له إذا أجابوه» ويشهد 
عليهم إذا ردوه وخالفوه. 

وقال بعضهم : #شلهدًا على أمتك بالتصديق لهمء وقيل: لسَنْهِدَاك عليهم بالبلاغ . 

وقوله: 8أوَمبيَرَا وَيَذِيرَا»)2 أي: يبلغ إليهم ما يكون لهم البشارة إن أطاعوه» ويبلغ 
إليهم أيضًا ما يستوجبون به النذارة إذا خالفوه» والبشارة هي: إخبار عن الخيرات التي 
تكون في عواقب الأمور الصالحةء والنذارة: إخبار عن أحزان تكون في عواقب الأمور 
السيئة» أو نحوه من الكلام. 

وقوله: لوَدَاِيًا إل مي . 

يحتمل قوله: #وداعيًا إلى أله إلى توحيد الله» وإلى طاعة اللهء أو إلى دار السلام؛ 
كقوله: اوه يَدْعْوَأْ إل دار اَنَل # [يونس: 55]. أو إلى ما يدعو الله إليه. 

وقوله: ا ديو قيل: بأمره. 

وقول ن 41 + الشلف فيه: 

قال بعضهم: هو صلة قوله: إا لتک سَهِدًا | ومسا وزرا وجعلناك #ويمامًا 
ميا ؛ فالسراج المنير هو الرسول على هذا التأويل 

وقال بعضهم: السراج المنير هو القرآن» يقول: أرسلناك داعيًا إلى الله وإلى السراج 
المنير» وهو هذا. 

وقرله: اور امین يلام ين لل صنلا يرا4. 

فيه دلالة أن البشارة إنما تكون بفضل من الله لا أنهم يستوجبون بأعمالهم شيئًا من 
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ذلك» والله أعلم. 
وقوله : طلا ميلم آلكشرن وَالْتفِقِينَ» . 
هذا قد ذكرناه في أول 00 
وقوله: ##ودع دنهم 4 . 
a‏ أعرض عنهم» ولا تكافئهم بما يؤذونك . 
أو أن يقول: ودع ادنهر ا اصبر على أذاهم 
وقوله: ووک عل لو4 أي : اعتمد بالله. 
لوگ بال وكيلا4. أي : كفى بالله معتمدًا. 
أو أن يقال: كفى بالله وكيلاء أي: حافظا أو مانعاء وال أعلين 


وو مح كد" “من ع و 


قوله تعالى: یا ادن اموا إذا تكحثم الْمؤْمئتتٍ نر هن من مَل أن تسوه هما 


لک نهن من عدو توا قا يفا م جد © كلها ی للق د 
روك أل َائَيتَ TS‏ يك وسا عَتَيِكَ 
وسات خالك وَبنَاتِ حَليِكَ اه إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا للنّيَ إن أراد أليَىّ أن 
e‏ ون لوين د م ناما ونا هم ف أيهم وما حكن 
ا ني ركلا کن کیلک ج وت أله عقوا ا ہی من َنام مهن وتتوى 
کا ا ّت ذَلِكَ أن N ES‏ 
ا بو ا ان تيك سك ل وی 
TT‏ بے 2001111 أنه عل 
کل شیو رَقِبَا 49 


وقول ا 1 ن امتا إدا کشم الْمُؤْمرتِ ثم طَلْتَسْوْهْنَ ين قل أن سرش 4 . 

ذكر أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: كان بيني وبين عمتي کلام فقلت: يوم أتزوج 
ا اويا في لكا ؛ أما تقرأ هذه الآية: ليام لذي 
ا 30 YI‏ 

0 

وعندنا: أنه إذا حلف: إن تزوجها فهي طالق؛ يكون طلاقا بعد النكاح» وليس في 
الآية منع وقوع الطلاق إذا أضافه إلى ما بعد النكاح . 
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وقوله: نر طَلَفتْمُوشنَّ من يبل أن تسوه يحتمل المماسة: الجماع» أي: من قبل 


أن تجامعوهن . 

ويحتمل: من قبل أن تدخلوا بهن المكان الذي تماشونهن؛ وإلا لو دخل بها المكان 
الذي يماسهاء ثم طلقها يجب كمال الصداق» وإذا لم يجامعهاء ولم يدخل المكان الذي 
يماسها حتى طلقها - وجب نصف الصداق؛ ويدل على ذلك قول الله حيث قال: 
لويف تأحَدُومُ وَكَدْ أفضى ْم إل بَمْضٍ 4 [النساء : ١؟]»‏ والإفضاء ليس هو الجماع 
نفسه؛ ولكن ا باليد أو شبههء والله أعلم. 

وقوله : تًا کہ اه عَلّْْهنَ من عدو دو توًا 4 . 

N ANE‏ حق الزوج عليها؛ حيث قال: لثَمَا ا کہ بهن 
َنَدُوببًا24 ولا يجوز له أن يجمع بين أختين فيما له من حق؛ نعلى ذلك ليس ل 
يجمع بين الأختين في حق العدة التي له قبلهاء والله أعلم. 

وقوله: لامَميَعوهنَ» . 

قال بعضهم“: هذه المتعة منسوخة بالآية التي ذكر في سورة البقرة؛ حيث قال: 
«وَإن لوشن من قل أن تَسُوهنَ وقد رم هي ؤِيصَةٌ صف ما رضم [۲۳۷]. 

وقال بعضهم: هي التي وهبت نفسها بغير صداق» فإن لم يجب الصداق وجب 
المتعة. 

وعندنا: إن كان سمى لها صداقًاء فليس لها إلا نصف الصداق» ولا يجب عليه المتعة 
وجوب حكم» لكن إن فعل ومتعها فهو أفضل وأحسن» وإن كان لم يفرض لها صدافا 
حتى طلقها قبل الدخول بها؛ فهي واجبة على قدر عسره ويسره» والله أعلم. 

وقوله: وروش سَرَيعًا جميلا» . 

قال بعضهم: السراح الجميل: هو أن يمتعها إذا سرحها. 

وقال بعضهم: السراح الجميل: هو أن يبذل لها الصداق. 

وقال بعضهم : السراح الجميل: هو أن يقول: لا تؤذوهن بألسنتكم إذا سرحتموهن. 
والله أعلم . 

وقوله: #يكأيّهًا او تنا أ 


2 

5 

من عد 
2 


8 


م ا 
أك أَرْوببَكَ الى ءانيت أجورش 4 . 


)١(‏ قاله ابن عمرء أخرجه ابن مردويه عنهء كما في الدر المنثور 2)991١7/5(‏ وهو قول سعيد بن 
المسيب. 
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يحتمل هذا وجهين 

ا 1 عللنا لك أرق کی کی عمدت اورم 
وقبلت؛ ويكون الإيتاء عبارة عن القبول والضمان؛ وذلك جائز نحو قوله: #قإن تاوا 
َأَقَامُوا ألصَلزة اتا لَكزة هلوا مهم [التوبة: 0] هو على القبول» تأويله: فإن 
تابوا وقبلوا إيتاء الزكاة؛ فخلوا سبيلهم» هو على القبول والضمان ليس على فعل الإيتاء 
لف إذ لا ينجت إلا بغد: حرلا الحؤل وكذلك قزل .فی لبت له وبرت 

..* لالتوبة: ۲۹] إلى قوله: «حَقَّ يُعْطوأ أَلْجرْيْة4 [التوبة: ۲۹] ليس على نفس 

الإعطاء ؛ ولكن حتى يقبلوا الجزية؛ إذ الإعطاء إنما يجب إذا حال الحول؛ فعلى ذلك 
جائز أن يكون قوله: الى و هرح#. أي: قبلت أجورهن وضمنت . 

والثاني : لإ احلا لك اروك a‏ إذا کا ا أي : قبلت؛ 
معناه: إنا أحللنا لك إبقاءهن إذا آتيت أجورهن. 

وفيه دلالة: أن المهر قد يسمى أجرًا؛ فيكون قوله: فما أسْتَمْتَعمُ پوه مهن فوشن 
جورم > :السام ۲8 أى: مهورهن؛ فيكون الاستمتاع بهن استمتاعا في النكاح ؛ 
فعلى ذلك يجوز أن يكون قوله : وة ممت إن وَعَبَتَ فسا لني إن أراد اَي أن 
تكسا حالص للكت من ذون الْموِْنِينُ4؟ فيكون الخلوص له بلا أجر لا بلفظة «الهبة»؛ 
لأنه ذكر على أثر ذكر حل أزواجه بالأجر؛ كأنه قال: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت 
أجورهن» وأحللنا لك - أيضًا - امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها بلا أجر خالصة لك من دون 
المؤمنين بغير أجر؛ لأن خلوص الشيء إنما يكون إذا خلص له بلا بدل ولا مؤنة» فأما أن 
يكون الخلوص بلفظة دون لفظة فلا. 

وبعد فإنه قد ذكر فى آخر الآية ما يدل على ما ذكرنا؛ وهو قوله : قد عَلمكا ما فرْضمَا 
كيه ف ا لهذا أن خرن علك المزأة ق ان دعر هذا له حرج 
مخرج الامتنان عليه؛ فلا منة له عليه في لفظة «الهبة»» ليست تلك في لفظة «التزويجح»› 
يقول مكان قوله: #وَهَبَتَ# : «زوجت»؛ دل أن المنة له عليه فيما صارت له بلا مهرء لا 
فى لفظة «الهبة . 

آل أن يكون قر غل کے ی ورن التؤييية 4 في لأر آي لا تسن لاد 
سواك إذا تزوجتها وصارت من أزواجك» فأما أن يفهم من قوله حَالِصةٌ للكت مِن دون 
الْمُؤْمِنِينَ بن بلفظة «الهبة» فلا؛ إذ لا فرق بين أن تقول: «وهبت»» وبين أن تقول: 


«زوجت) : 
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وبعد: فإن كثيوًا من الصحابة وأهل التأويل, من نحو : عبد الله بن مسعود» وابن 
E NE OS‏ 
لفظة» حتى روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال في قوله: #إذا نخر 
المؤمتلت ثم طَلَتسُْوهُنَ4 : «هن الموهوبات»» فما بال الشافعي في فهم ذلك ما ذكر؟! 

وبعد فإنه ليس من عقد إلا وهو يحتمل الانعقاد بلفظة «الهبة» من البياعات والإجارات 
وغيرها؛ فعلى ذلك النكاح» والله أعلم. 

وقوله: “وما ملكت يَمِينُكَ#. 

أي : قد أحللنا لك ما ملكت يمينك» وأحللنا لك أيضًاء #وَيَاتِ عيك وسَاتِ عَمَيْكَ 
وات حَالِكَ وسات خكيك# . 

ثم جائز أن يكون حل بنات من ذكر من الأعمام والأخوال للناس بهذه الآية؛ لأنهن لم 
يذكرن في المحرمات في سورة النساء؛ فيكون ذكر حلهن لرسول الله ية ذكرًا للناس 
كافة» كما كان ذكر حل نكاح SS‏ 
حيث قال: لج لا يكن عل الْمْؤْمِنِينَ حَيج ف أَروْج أيهم 4 [الأحزاب: ۳۷]؛ فعلى 
ذلك الأول. 

أو أن يكون معرفة حل نكاح بنات الأعمام والعمات ومن ذكر بقوله : اوأجل لم ما ورا 
دَنِكُمْ 4 [النساء : 14]؛ إذ ذكر المحرمات في الآية على إبلاغ: ما كان بنسب» وما كان 
بسببء ثم قال: اوأجل لك ما وره دَلِكُمْ 4 [النساء: 5؟1]؛ فيكون ما وراء المذكورات 
محللات بظاهر الاية»؛ إلا ما كان في معنى المذكورات في الحرمةء والله أعلم . 

وقوله : الت هاجن مَك مَعَلكَ 4 . 

لم يفهم أحد من قوله : #هَاجَرنَ مَعَلَكَ؛ُ : الهجرة معه حتى لا يتقدمن ولا يتأخرن؛ بل 
دخل في قوله: #معَك4 من هاجر منهن من قبل ومن بعد والله أعلم. 

وقوله: #إما وَضْنَا نهم ف ف أذوتجهم4. 

قال بعضهم : ما فرضنا على الناس» ف أَرْويْجِهِمٌ 4 وهن أربع نسوة لا تحل الزيادة 
على الأربع» وما ملكت أبَمَنْهُم4. وهي الجواري والخدم يجوز الزيادة على ذلك 
وإن كثرن. 

وقال بعضهم : كان مما فرض الله ألا يتزوج الرجل إلا بولي ومهر وشهودء إلا النبي 
خاصة؛ فإنه 0 المرأة نفسها بغير مهر وبغير 00 والله أعلم. 


ر 


وقوله : #مَدَ علقتا ما فسا نهم ف نارجه #وصتًا# : أي بينا ما يجوز وما لا 
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يجوزء أي: بين ذلك كله في الأزواج. 

أو #فَرْضسَا# : : أوجبنا عليهم في أزواجهم من الأحكام والحقوق ونحوهاء والله أعلم . 

وقوله: زیی من نا مهن وتوت ِيّكَ من ما : اختلف فيه: 

عن الحسن قال: كان النبي يي إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعها 
النبي أو يتزوجهاء وإذا ترك خطبتها كان لغيره أن يخطبهاء ثم إذا خطبها رسول الله لم 
يكن لأحد أن يخطبها بعد ذلك إلا أن يترك خطبتهاء أو كلام نحوه؛ فيصرف تأويل الآية 
إلى ما ذكرنا. وكذلك يقول قتادة: إن الآية في الخطبة. 

a‏ ايام ينين كاد موي تون اشير » الرني الله عل لي 
ذلك» فأحل لهء فقال: رج سن تَنَآهُ مِنْوْنَ4: أي: من نسائه» أي : تترك من تشاء 
منهن» فلا تأتيهاء لوَبوص إِليكَ سن كا4 فتأتيها. 

لومس ابعَيِتَ مسن عَرَلْتَ#» يقول: ممن اخترت من نسائك أن تأتيها فعلت» فقال: 
لديك أده أن َر نين ولا ر4 على ترك القسم إذا علمن أن الله قد جعل لك 
ذلك حلالاء وأنزل فيهن الآية E E‏ إذا علمن أن الرخصة 
جاءت من الله - تعالى - لهء» كان أطيب لأنفسهن» وأقل لحزنهن من ترك ذلك . 

وقال بعضهم : إن أزواج رسول الله بيا اللاتي كن تحته خشين أن يطلقهن؛ فقلن: يا 


عستو 


رسول الله اقسم لنا من نفسك ومالك ما شئت ولا تطلقنا؛ فنزل: و 
ين4 أي : تعتزل من تشاء منهن أن تعتزل بغير طلاق» #وشوئ إِلَكَ)؛ أي : ترد وتضم 
من تشاء منهن إليك؛ فلا جاح عَيَ4 . 

E SOS E 
: يقول: ای من تَسَاهُ مِنبُنَ4» يعني‎ I ع ا‎ 
من بنات العم والعمة والخال والخالة» فلا تزوجهاء ##وتترى إِلِكَ؛ك) أي : تضم إليك من‎ 
تقاء مهن سرو جها:‎ 

7 ذذؤ0ؤ[ز[زؤز a‏ 
و مِمَنْ عزلت فلا جاح علدت ّلك أي : لا حرج عليك في ذلك ؛ لديك أده يقول: أ 
TT‏ إن تسر الف CMS‏ 
علمن ألا تتزوج عليهن» ويرضين بما آتيتهن كلهن من النفقة» وكان في نفقتهن قلة. 

وجائز أن يكون قوله: َلك دَق أن تَمَرَّ اع علا يرت ورصبت يمآ َالتَهنَ 
حكُلْهنَ4 ذلك حين خیرهن رسول الله بين اختيار الدنيا وزينتها» وبين اختيار رسول الله 
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والدار الآخرة؛ فاخترن رسول الله» يقول - والله أعلم-: إذا اخترن المقأم عند رسول 
الله والدار الآخرة فاخترن رسول الله ذلك آذك أن َمَر أن ولا رك عن قلة 
النفقة والجماع»› ورصبت يما اهن ا و ا وغيره. 

وس يَعَلَمُ ما فى رکم من ا والرضاء «وَحكانَ أله عليمًا حَلِيمَا». 

وقوله: لا يل لَك لاء ِن بعد . 

اختلف في قوله: ين بنڈ4. 

قال قائلون: من بعد اختيارهن رسول الله والدار الآخرة؛ لأن الله لما خيرهن بين 
اختيار الدنيا وزينتهاء وبين اختيار رسول الله والدار الآخرةء فاخترن رسول الله والدار 
الغق يرن ننه E‏ قلا ني ال E‏ لك الاين a IRE‏ طبار يذ 
المقام معك 

50001 أو E ES‏ للكت بجت 

فإن كان على هذا فيخرج الحظر والمنع مخرج الجزاء لهنَّ والمكافآت؛ لما اخترنه 
على الدنيا وما فيها؛ لئلا يشرك غيرهن في فَسْمِهِنَّ منه. وروي عن عائشة - رضي الله 
عنها - أنها قالت: اشترطنا على رسول الله َة لما اخترناه والدار الآخرة: ألا يتزوج 
عليناء ولا يبدل بنا من أزواج . 

ا هملكب ايديل لأنه لا حظ لهن ؛ كن الم 

وقال بعضهو”'" : قوله ظلَّا يحل ا ی من بعد اللات : 
كتابيات لا يهوديات ولا نصرانيات: ألا يتزوج يهودية ولا نصرانية؛ فتكون من أقهات 
المؤمئين» إلا ما ملكت ييثك4 أي: لا بأس أن تشتري اليهودية والنصرانية؛ فإن كان 
على هذاء ففيه حظر الكتابيات اماس تسن وأمَا المؤمنون: فإنه أباح لهم 
نكاح الكتابيات ؛ بقوله : #وَانْحْصَئَتٌ من الذي أو الكتب من بلك [المائدة: 5]؛ فيكون 
حل الكتابيات للمؤمنين دون النبي بإزاء الزيادة ال الذي كان يدا ا 

وقال بعضهه”: قوله لا يحل لك اسآ سن ب4 أي: من بعد المذكورات 
المحللات له في الآية التي قبل هذه الآية من بنات العم والعمات وبنات الخال 
والخالات؛ يقول: لا يحل لك من النساء سوى من ذكر أن تتزوجهن عليهنء 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (7580894)»: وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة» وعبد بن حمید» وابن 


المنذرء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور (599/6). 
(؟) قاله الضحاك» أخرجه ابن جرير .)۲۸٥۸۸(‏ 


سورة الأحزاب الآيات : ؟ام ‏ 00 °0 


تبديلهن» ولو أَعَجَبَك خسن إلا مَا مت بيتك والله أعلم. 

وقوله : الا بحل َك أن تتزوج عليهن بعد اختيارهن لك والدار الآخرة على الدنيا وما 
فيها من الزينة. 

أو أن يكون على التحريم نفسه في الحكم» وليس لنا أن نفسر أي تحريم أراد؟ تحريم 
الحظر والمنع في الخلق» أو تحريم الحكم؛ لأن ذلك كان لرسول الله يِه وقد كان 
عرفه أنه ما أراد بذلك. والاشتغال به فضل . 

والتبديل بهن يحتمل في التطليق: يطلقهن» فيتزوج غيرهن. 

ويحتمل بالموت: إذا متن - أيضًا - لم يحل له أن ينكح غيرهن. والله أعلم. 

قال أبو عرسجة: جى من نَنَاءُ مِنْوْنَ4): أي : تحبس من تشاء منهن ولا تقربها. 

وقال القغئ"' :موري 4+ آي تور يقال أرجي الام رارسا رلك فالا 
في قوله: #أرَمة وَأَحَاهُ4 [الأعراف : ١‏ قال بعضهم: احسبه. وقال بعضهم: أخره. 

وقوله: #وشوۍ إِلِك »2 أي تقيم : 

وقوله: لوان اله ع كل شىء رَقبِبَا4. أي: حفيظاء وقيل: شاهدًا. 


5 ا چ 28 روو مس ورو E‏ سم م ا رسي سن رر سوم مر 7 
قوله تعالى: « يتما الذنب ءامنا لا تدخلوا بوت ألنّىَ إلا نت بود ل إل طعام غير نظرين 
رمي ر و2 سم اسر م 


2 د 5 7 2 عيرم لله E‏ ا ا € 5 م 
إثله ولك إا دِيم فادخلوا فإذا طعمسر فانشروا ولا مسن لدت إِنَّ ذلك كان نَوْذى اللي 
ا 8 عر ی ا م محر مه ردو و ا ر رس ما عه ع 


ار ویک وفٹویھن وا 6ت کم أ وذو روک اہ ول أن تكو اروم من بنيوء دأ 
یکم اہ ند اہ ًا 9 إن دوا یئا أ قثو ب اہ گے بک ن تیا © ل 
عن ہن ف مهن ولا أنتليهنَ ول لوین کا أن إخونين ول أا وهن ولا اهن ولا ما 
ملكت یہن اتی ا اک آل كك عل کی تیر سَهِيدًا 4 

وقوله : بكم الت امَو لا دلوا بوت الي لہ أت قت لک إل طعا عر تَظرينَ 


يحتمل النهي عن دخول بيوت النبي وجهين: 
أحدهما: لا تدخلوا بيوت النبي بغير إذن كما يدخل الرجل على - أمه - وإن كن هن 
كالأمهات لكم - بغير إذن؛ فيكون النهي عن الدخول في بيته نهيّا عن الدخول بغير إذن؛ 


.)"01( انظر: تفسير غريب القرآن‎ )١( 
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ساح زره ووم سر وو 


كقوله: #لا دخلا با عير رڪم ی تنتأثأ» [النور: ۲۷]. 

ويه > +9 دلوا موت تَ اي4 ضيئًا « إل ًت وت لم إلى طعا #»: إلا أن 
تدعوا إلى طعام ؛ uo‏ ل 
وكان لا يمسك ولا يدخر فضل الطعام لوقت آخرء فإذا نزل به ضيف» ولم يكن عنده ما 
يقدم إليه استحيا وشق عليه ذلك؛ فنهوا عن الدخول عليه والنزول به ضيفا؛ لما ذكرناء 
وأمروا بالانتظار إلى أن يُدْعوا إلى الطعام؛ فعند ذلك يدخلون عليه ويضيفونه. 

فإن كان الأوّل: ففيه الأمر بالحجاب والنهي عن الدخول بلا استئذان. 

وإن كان الثاني : ففيه النهي عن النزول به ضيفا قبل أن يُدْعَوا؛ لما ذكرنا؛ ويكون الأمر 
بالحجاب في قوله: #وإدًا سَأَلتْمُوهنَ متا فوش من ورآء جاب . 

وقال بعضهم: ذكر هذا؛ لأن أناسًا من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله 
وغداهء فإذا حضر ذلك دخلوا عليه بغير إذن؛ فجلسوا في بيته ينتظرون نضج الطعام 
وإدراكه؛ فنهوا عن ذلك وكانوا إذا أكلوا وفرغوا منه» جلسوا في بيته» ويتحدثون» 
ويستأنسون؛ فنهوا عن ذلك وأمروا بالانتشار والخروج من عنده وعند نسائه» ولم يكن 
يحتجبن قبل ذلك منهم؛ فشق ذلك على النبي» والله أعلم . 

وجائز أن يكون الأمر بالانتشار والخروج من عنده؛ لما كان لرسول الله أمور وعبادات 
يحتاج إلى القيام بها : إما بينه وبين اللهء أو بينه وبين غيرهم من الناس» فكانوا يشغلونه 
عن ذلك؛ فنهوا عن ذلك لذلك. 

أو لما ذكر بعض أهل التأويل من الحاجة له في أزواجه والخلوة بهن وقت القيلولةء 
والله أعلم. 

وقوله: # إن دیک ڪان نوزى أَلتَىَّ4 . 

الدخول عليه بغير إذن؛ أو الانتظار لنضج الطعام وإدراكهء أو الجلوس بعد فراغهم من 
الطعام والحديث. أو ما كان. 

وقوله: «يسيَ. منڪم وه لا يني ين الحَق4. 

ورسول الله - أيضًا - كان لا يستحي من الحق» لكنه يستحيي أن يقول لهم: «اخرجرا 
من منزلي ولا تدخلوا علي»؛ ونحوه؛ لما يقبح ذلك في الخلق أن يقول الرجل لآخر: لا 
تدخل منزلي» أو «اخرج من منزلي»؛ لما يرجع ذلك إلى دناءة الأخلاق والبخل» فلما 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (758791) وهو قول مجاهد وقتادة. 
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أنزل الله - تعالى - الآية» وأمر أن يقول لهم ما ذكر قال لهم» وأخبرهم بذلك؛ فلم يستح 
عند ذلك؛ لما صار ذلك من حق الذين فرضا عليه لازما أن يعلمهم الآداب» ويخبر عما 
يلزمهم من حق الدين» وكان قبل ذلك في حق الملك وحق النفس» فلما أنزل الله الآيةء 
وأمر بذلك صار من حق الدين؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقولة ويك ل منت eS‏ 
وقد ذكرنا معناه في قوله: إن أله لا سىيء أن يَضْرِبَ مل . . . 4 الآية [البقرة : 


ع رعو 


وال ع و 


وقوله: #إوَإدًا سَأَلْمُوهُنَ معا فوش من ويَآء ڃا الس أطهر لِفُلُوبٍ 0" 

جائز أن يكون المعنى الذي يكون أطهر لقلوب الرجال غير المعنى الذي يكون أطهر 
لقلوبهن : ذلك المعنى الذي يكون أطهر لقلوبهم : من الفجور والهم لقضاء الشهوة» وما 
تدعوه النفس إليهء #أطهر لفلویک قيهن : من العداوة والضغينة» لا الفجور وقضاء 
الشهوة؛ وذلك أنهن قد عرفن أنهن لا يحللن لغيره نكاحًا؛ لما اخترنه والدار الآخرة على 
الدنيا وزينتهاء وقد أوعدن بارتكاب الفاحشة العذاب ضعفين» على ما ذكرء وذلك 
يمنعهن ويزجرهن عن ارتكاب ذلك فإذا كان كذلك فإذا عرفن من الداخلين عليهن 
والناظرين إليهن نظر الشهوة وقع في قلوبهن لهم العداوة والضغينة؛ فيقول: السؤال من 
وراء الحجاب أطهر لقلوبكم من الفجور والريبة وأطهر لقلوبهن من العداوة والضغينةء 
والله أعلم . 

وجائز أن يكون ذلك واحدّاء وهو الريبة والفجور؛ لما مكن فيهن من الشهوات. 
وركب فيهن من فضل الدواعي إلى ذلك» والله أعلم . 

وقوله: اوا كت لَحكْمْ أن تُؤْدوأ شوك أله ولا أن تسكحوا روحم ين بيده أبنأ . 

ال تى أهل الناويد إن إا ا االات 
ونهوا عن الدخول عليهن والنظر إليهن - قال رجل: أننهى أن ندخل على بنات عمنا 
وبنات عماتنا وبنات خالنا وخالاتنا؟ أما - والله - لئن مات لأتزوجن فلانة - ذكر امرأة 


و 


أ 


و کو 


من نسائه - فنزل وما ان أي : لا يحل «لحكم أن وذو رسو ) أ و أن 7 
د بدا لکن هذا قبيح ؛ لا يحتمل أن أحدا من الصحابة يقول ذلك أو 
واحدًا ممن صفا إيمانه به وحسن إسلامهء أن يخطر بباله ذلك إلا أن يكون منافقًا. 

ويحتمل : وما ما کات لحكم أن وذو رسو أ4 فيما تقدم ذكرف ولا أن كحو 


.)٤٠٤/١( قاله طلحة بن عبيد الله» أخرجه السدي عنه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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رة من بعْيهء ادا ابتداء نهي . 

وجائز أن يكون: #ومًا كن لم أن تُؤْدوأ رسو ّ4 في نكاح أزواجه؛ فيكون 
أذاهم رسول الله في نكاح أزواجه من بعده» ولو كان لا يحل أزواجه للناس؛ لما يذكر 
بعض أهل التأويل: لأنهن أمهات - لم يحتج إلى النهي عن نكاحهن بعده؛ إذ لا أحد 
يقصد قصد نكاح الأم» ولكن كان يحل لهم ذلك» وكان المعنى في ذلك ما ذكرنا من 
التعظيم له والاحترام؛ حتى نهاهم عن نكاح أزواجه من بعده» وجعله في حرمة أزواجه 
على غيره بعد وفاته؛ كأنه حي» وكذلك جعل في حق ماله وملكه في منع الميراث لوارثه ؛ 
كأنه حي لم يرث ماله وارثه» بل جعل باقيًا أبدًا على ملكه» وكذلك أزواجه» وكذلك 
جعل في حق الرسالة والنبوة؛ كأنه حي» لم تنسخ شريعته بعد وفاته بشريعة أخرى. كما 
نسخت شريعة الأنبياء الذين كانوا قبله إذا ماتوا بشريعة أخرى؛ بل جعله كأنه حى في إبقاء 
شريعته إلى يوم القيامة؛ فعلى ذلك جعل في أزواجه كأنه حي في حرمة أزواجه في 
الآخرة؛ وغلى ذلك يخرج تأويل قوله - عندنا -: طحَالِصةٌ لكت من دون الْمُزينِين4 
[الأحزاب: ١٠]ء‏ أي: هي لك خالصة لا تحل لأحد بعدك؛ فتكون زوجته في الجنة» 
والله أعلم . 

وقوله : ظإنّ کم حكَانَ عند آلو عَِيما4 . 

يحتمل [كان] أذى رسول الله ونكاح أزواجه عند الله عظيماء أو عظيمًا في العقوبة عند 
الله . 

وقوله: #إن دوأ سا أو مُحْمُوهُ24 أي: تبدوا شيئًا للعبادء أو تخفوه عنهم. 

طبن ل كس يكل سىء يا . 

أي : ما أبديتم وما أخفيتم؛ لعَلِيمًا» لا يخفى عليه شيء؛ يذكر هذا؛ ليكونوا أبدًا 
على حذر وخوف» والله أعلم . 

وقوله: لا ناح لمن في َابآييِنَ. 

أي : لا حرج ولا مأثم على النساء في دخول من ذكر عليهن بلا إذن ولا حجاب من 
بای و هن :لآ بون 8 لَه انين :ل انك رنه قلا سَآبِهن». 

ذكر هؤلاءء ولم يذكر الأعمام ولا الأخوال؛ فقال بعضهم: إنما لم يذكر هؤلاءء ولم 
يبح لهم في ذلك؛ لأنهن يحللن بالنكاح لأولاد الأعمام والأخوال» فإذا دخلوا عليهن» 
فرأوهن متجردات متزينات؛ فيصفوهن لأولادهم» وقد يصف الرجل لولده حسن المرأة 
وقبحها؛ فينزل وصفهم إياهن لأولادهم منزلة رؤيتهم بأنفسهم؛ فيزيد لهم رغبة فيهن أو 
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رهبة عنهن» والله أعلم. 

وقال بعضهم: إنما لم يذكر الأعمام والأخوال؛ لما في ذكر المذكور من بني الإخوة 
وبني الأخوات غنى عن ذكر الأعمام والأخوال؛ لأنهم جميعًا من جنس واحد ومن نوع 
واحد في معنى واحد» وقد يكتفى بذكر طرف من الجنس؛ إذا كان في معنى المذكورء 
نحو ما ذكر من أجناس المحرمات على الإبلاغ؛ وترك من كل جنس شيئًا لم يذكره؛ إذ 
الذي لم يذكره هو في معنى المذكور؛ ففي ذكر من ذكر غنى عن الذي لم يذكر؛ فعلى 
ذلك في ذكر بني الإخوة وبنى الأخوات غنى عن ذكر الأعمام والأخوال؛ إذ هم في 
معناهم» والله أعلم . 

وجائز أن يكون لم يبح الدخول للأعمام والأخوال؛ لأنهم إذا دخلوا عليهن فرأوهن 
متجردات ؛ فلعل بصرهم يقع على فروجهن؛ فينظر إليها بشهوة؛ فيحرمن على أولادهم. 
وهم إذا تزوجوهن لم يعلموا أنهن محرمات عليهم ؛ فمنع دخول الأعمام والأخوال عليهن 
لذلك» والله أعلم. 

وقوله: #ولا نسَآبِهِنَ*. قال عي أي : نساء المسلمات» يقول: خص نساء 
المسلمات» وأباح لهن الدخول عليهن بلا إذن» وأن يرينهن متزينات؛ ولم يبح ذلك 
لليهوديات والنصرانيات وأمثالهن ؛ مخافة أن يصفن ذلك لأهل دينهن ؛ فيكون ذلك سبب 
افتتانهم بهن والرغبة فيهن» والله أعلم. 

وقال بعضهم : نساؤهن : قراباتهن» خص هؤلاء من بين غيرهن من الأجنبيات» وذلك 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا من خوف وصف الأجنبيات لأزواجهن والمتصلين بهن؛ من 
دين سين إذا رأينهن متجردات متزينات» ولا يخاف ذلك من قراباتهن. 

والثاني : خص القرابات؛ لما بهن ابتلاء» وليس بالأجنبيات ذلك» وقد يخفف الحكم 
ربما فيما فيه الابتلاء» ويغلظ فيما هو أخف منه ودونه؛ إذا لم يكن فيه ابتلاء؛ وعلى ذلك 
جائز أن يقال: إن الأعمام والأخوال لم يذكروا في الآية والرخصة؛ لأنه ليس بهم ابتلاءء 
وبمن ذكر ابتلاء» والله أعلم. 

وقوله: #ولا ما ملحكت ينين ن 

تسن ا ا 57 هُمْ لِمرْوْجهمْ حفطون . إلا عل روجهم أز ما 
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ر 


ت لق [المؤمنون: ١‏ 5]: لم يفهموا منه سوى الإماء؛ فعلى ذلك جائز أن 
يكون المفهوم في قوله : ولا مَا بَلَكَتٌ َيَسَميْ4 الإماء» ويحتمل الإماء والعبيد جميعا؛ 
فإن كان على الإماء والعبيد جميعًاء فذلك - والله أعلم - إنما أباح الدخول للعبيد على 
مولياتهم بلا إذن؛ لأنهم إنما يدخلون عليهن عند حاجاتهن إليهم في أوقات معلومة» وهن 
في تلك الأوقات يكنّ متأهبات لدخولهم عليهن محجبات عنهم؛ وعلى ذلك يخرج ما 
روى أن مكاتبًا لعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - كان يدخل عليهاء فلما أدى فعتَرّ 
منعته من الدخول عليهاء وهو لما ذكرنا: أنه كان يدخل عليها لوقت حاجتها إلبه» وهي 
كانت متأهبة لدخوله عليهاء وإلا لا يحتمل أن يكون يدخل عليها ويراها متجردة أو 
متزينة» بعدما أمرن بالاحتجاب؛ فعلى ذلك العبيد لا يحل لهم النظر إلى مولياتهم ولا 
يكونون محرمًا لهن. 

ال اح ا 0 

ثم قال: #وائَقِينَ الله . 
اذك من اة دخو م ل ر يبح دخوله عليهن والنظر إليهن. 


«إرك اله ان عل کل سن ut‏ هلا عدي رھ لما 0 
00 و ڪه وغ ور 4 رم ام 6 ّ_ 00 + رار رو ت ر ا تدا 
قوله تعالی: إن اله ويڪت بصلون SS‏ 


2 ال 06 دمو عع روو 2 ف م f‏ 5 و 
9 5 يودوت ب أله و لعنهم الله ف لدنيا لجرو وأ هم عدبا مهيا 67 2 0 
7 2 7 


ودورت لْمَوّميِينَ وَالْمُؤْممَتِ بعر ۶ أكسيوا فق اسلا 57 يسا ی يم لف َل 


ا ا ا 57 معي 007 ی زو رلور مم تو ر 

لأزويوك وبتايك وضاء الْمَؤِْينَ يديت عَلَتبِنَ من جَلَنِدبِهِنَ ذلك أدفة أن يعرف فلا يؤْديْنَ وكات أله 

فوا وو 64( ير رم موھ موسر 
عفرا یا چ لین ل به اميف لذبت فى فلوم رض والمرجقون فى الم لمك 


»> دي 7 


5 ثد کا رشك ا إلا قلا و نمرت ایسا بث أ واو ميلا © شن 
1 ا ا رد 
وقوله: #إنَّ اله ومک ڪه ڪه يصون عى اَي ياي الت اموا مرا عق سلما 
کنیا . 
ys‏ عا و EG‏ 
لنا؟ فنزل قوله: هو ایی صلی علیہ ومتیگتم لخر من ألمت إل الور . 
الآية [الأحزاب: :]٤١‏ قد بين ما صلاته وصلاة الملائكة؟ وهو ما ذكر من إخراجهم من 


الظلمات إلى النورء وهو دعاؤهم إلى الهدى والرشد. وذكر عن كعب بن عجرة قال : ليما 
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رمو ور ام ر چ رما موه 


نزل: ۵# اله وبلْبِكَتَةُ يَصَلُونَ عل البّنْ يتا أل ءامو صل عه وَسسَلَمُا مَْليِمَا4 
قمت إليه» فقلت: يا رسول الله» السلام قد عرفناه؛ فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ 
قال: «قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد» وبارك على محمد» وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم»”" . 

ففي الآية الأمر للمؤمنين أن يصلوا على النبي» ثم لما سئل هو عن كيفية الصلاة عليه 
وماهيتها؟ قال لهم : أن تقولوا: «اللهم صل على محمد»» وهو سؤال أن يتولى الرب 
الصلاة عليه. 

وفي ظاهر الآية: هم المأمورون بتولي الصلاة بأنفسهم عليه» لكنه - صلوات الله 
[عليه] - لما أمروا بالصلاة عليه» وهي الغاية من الثناء» لم ير في وسعهم وطاقتهم 
القيام بغاية ما أمروا به من الثناء عليه - أمرهم أن يكلوا ذلك إلى الله ويفوضوا إليه» وأن 
يسألوه ليتولى ذلك هو دونهم؛ لما [لم] ير في وسعهم القيام بغاية الثناء عليه» وإلا ليس 
في ظاهر الآية سؤال الرب أن يصلي هو عليه؛ ولكن فيها الأمر: أن صلوا أنتم عليه» والله 
أعلم . 

وقوله: «كما صليت وباركت على إبراهيم وآله»: تخصيص إبراهيم من بين غيره من 
الرسل يحتمل ما ذكره أهل التأويل: إنه ليس من أهل دين ومذهب إلا وهو يدعي ويزعم 
أنه على دينه ومذهبه» وأنه يتأسَى به؛ لذلك خصّه بالصلاة عليه من بين غيره من الأنبياء 
وجائز أن يكون لا لهذا؛ ولكنه لمعنى كان فيه وفي ذريته» لا نعرفه نحن؛ فخصّه بذلك 
من بين غيره» والله أعلم. 

وقوله: «وبارك على محمد البركة كأنها اسم كل خير يكون أبدًا على النماء والزيادة 
في كل وقتء وقد ذكرنا فيما تقدم ما قيل في صلاة الله عليهم وصلاة الملائكة وصلاة 

وقوله: ل الي يدوت أله وموم لمم أنه فى اليا وَالْآخْرَو4: اختلف فيه : 

قال بعضهم” : نزلت الآية في اليهود؛ حين قالوا: ليد آله معنو [المائدة: 14]» 
وهو لمَقِيرٌ وَكْنْ مبب [آل عمران: ١۱۸]ء‏ وفي النصارى؛ حين قالوا: ظالْمَسِيمُ 
(۱) أخرجه البخاري (۸/ ۳۹۲) كتاب التفسيرء باب: إن أله كه يَصَلُونَ على لبن . . . € ومسلم 

كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ييه بعد التشهد. 
(؟) قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي (047/9). 
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أ ال4 [التوبة: ١۳]ء‏ وإنه ثَالِتُ ادد 4 ال و مرک ال 
حين قالوا: الملائكة بنات اللهء والأصنام آلهةء ونحو ذلك وأذاهم رسول الله حين 
شجُوه وكسروا رباعيته» وقالوا: إنه مجنون» أو ساحرء وأمثال ذلك؛ فأنزل الله: # إن 
الث يُؤْدُوت أله وسم لمم أنه يقول: عذبهم الله لف لديا واكخرة4: 

فأما تعذيبه إياهم في الدنيا: قتلهم بالسيف يوم بدر- يعني : مشركي العرب - وأهل 
الكتاب : بالجزية إلى يوم القيامة. 

وفي الآخرة: النار. 

وقال بعضهم قريئًا من ذلك7" : : "إن ال يدوب الله ورسولم 4 هم أصحاب التصاوي 
والتماثيل؛ فلهم ما ذكر. 

وقوله: اوي يروت التُؤمِينٌ وَلْمُزبئتٍ بِعَبْرٍ ما كبوا . 

أي : يقعون فيهم. 

وقال بعضهم : E‏ يدوت الله ورسولم عتم ESE‏ هم الذين قدفوا 
عائشة بصفوان؛ آذوا رسول الله في زوجته عائشة حين قذفوهاء وهي بريئة مما قذفوا. 

وقوله : االْمُؤِْينَ وَلْمْؤْيِتَتِ © : صفوان وعائشة 

وقال بعضهم": نزلت في علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فعلى هذا: عذابهم 
في الدنيا الجلد. وفي الآخرة: النار. 

وجائز أن يكون هذا الوعيد في قاذف كل مؤمن ومؤمنة بغير ما اكتسب بهء والله أعلم. 

وقوله: #إِنَّ لين يدوت أله وروم 4 إضافة الأذى إلى الله؛ على إرادة رسوله خاصة ؛ 
لأن الله لا يجوز أن يقال : إنه يتأذى بشيء» أو يؤذيه شيء؛ لأن الأذى ضرر يلحق» والله 
يتعالى عن أن يلحقه ضرر أو نفع ؛ بل هو القاهر الغالب القادر الغني بذاته» ويكون المراد 
بإضافة الأذى إليه: رسوله خاصة» على ما ذكر رنا في قوله: # يعون ال 4 [البقرة: 9]؟ 
E 6‏ أو يخادعون أولياءه؛ لأن الله - تعالى - لا يخادع» وكقوله' #إن 
کشا أنه شرك 4 [محمد : 1۷ أي إن تتضروا دين الله يتر كم أو إن تتمتروا رة له 
وأولياءه ينصركم» وأمثال ذلك كثير في القرآن؛ نسب ذلك إلى نفسه على إرادة أوليائهء 
فعلى ذلك هذاء والله أعلم»ء وبالله العصمة والتوفيق. 

إلا أن يريد بالأذى - أعنى : ما ذكر من أذى الله- : المعصية؛ فهو جائزء وكذلك ما 
)١(‏ قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير (4)587794 وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 11). 
(۲) قاله مقاتل. كما في تفسير البغوي .)٥٤۳/۳(‏ 


سورة الأحزاب الآيات: ٦۲ - ٥٦‏ ۳ 


0 


روي عن النبي ييو قال : «من آذاني فقد آذى الله)0 "2 ل 4 عو الى AE‏ 
وفي الآية بيان وقوع المراد على الاختلاف والتفاوت من لفظ واحد؛ لأنه ذكر - 
هاهنا - أذى رسول الله» وعقب الوعيد الشديد من اللعن والعذاب في الدنيا والآخرة» 
وذكر في الآية التي قبلهاء حيث قال : «إنَّ َلك كان يى الى [الأحزاب: ۳٥]ء‏ و 
وما كت لحك أن تُزْذوأ رسو امو [الأحزاب: »]٥۳‏ وما ذكر من الأذىء ثم لا 
شك أن المفهوم من هذا الأذى المذكور في هذه الآية - غير المفهوم من الأذى المذكور 
في قوله: إ4 الت يدوت أله ورسم لمهم أ فى لديا رة وأن أحدهما من 
المؤمنين» والآخر من الكفارء وإن كان ظاهر اللفظ في المخرج واحداء وكذلك المفهوم 
من الظلم الذي ذكر في قوله: وَين يُظيم يم نِئَهُ عَدَبنَا كيبا [الفرقان: ]١9‏ 
غير المفهوم من الظلم الذي قال آدم: ربا ظا اسشا [الأعراف: ۲۳]ء والمفهوم من 
الضلال الذي قال موسى: لأثْمَلنُهُآ إذا وأا مِنَّ الال [الشعراء: ]٠١‏ غير المفهوم من 
ضلال فرعون وسائر الكفرة» وكذلك الفسق» ومثل هذا كثيرء لا يجب أن نفهم من أمثال 
هذا شينًا واحدًا أو معنى واحداء وإن كان اللفظ لفظا واحدًا؛ ولكن على اختلاف الموقع . 
وفي الآية دلالة عصمة رسول الله» وألا يكون منه ما يستحق الأذى بحال» وقد يكون 
من المؤمنين والمؤمنات ما يستوجبون الأذى ويستحقونه؛ حيث ذكر الأذى لرسول الله 
مطلقًا مرسلا غير مقيد بشيء؛ حيث قال: لك أل يدوت أله سول متم أنه وذكر 
أذى المؤمنين مقيدًا بشرط الكسب؛ حيث قال: ودين ودوت المي لزت بعَيرِ ما 
أكتسبوأ»؛ فدل شرط الكسب على أنهم قد يكتسبون ما يستحقون الأذى» ويكون منهم 
ما يستوجبون ذلك» وأما الرسول فلا يكون منه ما يستحق ذلك أو يوجب لهء ولا قوة إلا 
بالله. 
واللعن : هو الطرد في اللعنة» طردهم عن رحمته» وبعدهم عنهاء والبهتان: قيل: هو 
أن يقال [فيه] ما ليس فيه؛ فبهت: قيل: تحير وانقطع حجاجه. 
وقال بعضهم”": وليت بوت لموم وَلمُؤمكت يعبر ما حَسسَبُوا4 أنزل في قوم 
همتهم الزنا بالإماء؛ وكانت الحرائر يومئذ يخرجن بالليل على زي الإماء فيتابعونهن › 
ويطلبون [ما يطلبون] من الإماء؛ فكان ذلك يؤذيهم ويتأذين بذلك جدًا؛ فشكوا ذلك إلى 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)٥٥٠٥٤‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲/ )٤۷۹‏ عن عبد الله بن مغفل» وإسناده 


ضعيف قاله العلامة الألباني في ظلال الجنة. 
(0) قاله الضحاك والكلبي» كما في تفسير البغوي .)٥٤٤-٥٤۳/۳(‏ 
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ص ع سسا 


رسول الله ية في ذلك ؛ فنزل وَين تؤذوت الْمْؤْمِنَ وَالْمَزْيِنَتٍ بِعَيْرِ ما احَسبوأً». ۰ ثم 
أمرن عند ذلك بإدناء الجلباب وإرخائه عليهن؛ ليعرفن أنهن حرائرء ونهين أن ننه 
بالإماء ؛ قلا يردي ورو ا لين قل روك وتايك وض الْمَؤْمِنِينَ يت عن 
ِن جهن ذلك أ اَن أن يعرف فلا eS:‏ 

وفال هه :دنز هذا بالمذينة في نشاء المهاشزين ردنك أن الها جين را 
إلى المدينة» وهي مضيقة» ومعهم نساؤهم؛ فنزلوا مع الأنصار في ديارهم؛ فضاق الدور 
عل »تكانتا الا يرجن بالليل إلى اران فقن ر تجن هالت فان المريت 
يرصد النساء بالليل» فيأتيها فيعرض عليهاء وإنما كانوا يطلبون الولائد والإماءء فلم 
تعرف الأمة من الحرة بالليل؛ لأن زيهن كان واحدًا يومئذ؛ فذكر نساء المؤمنين ذلك إلى 
أزواجهن ما يلقين بالليل من أهل الريبة والفجور؛ فذكروا ذلك لرسول الله يق فنزل 
فيهم : تاا لين قل لَأَرْوَبيكَ وتاك وا لوين بدت عن م E‏ ...إلى 
آخر ما ذكر: أمر الحرائر بإرخاء الجلباب وإسداله عليهن؛ ليكون علما بين الحرائر 
ا 

وروى عن عمر - رضي الله عنه - أن جارية مرت به متقنعة؛ فضربها بالدرة» وقال: 
«اكشفي قناعك» ولا تتشبهي بالحرائر»”". وأمر الإماء بكشف ما ذكرء والحرائر بستر 
ذلك 

وقد أمر الحرائر في سورة النور بضرب الخمر على الجيوب بقوله : #وَلِضْرِنَ يحْمرِهنَ 
15 ود4 [النور: ١"]؛‏ لئلا يظهر الزينة التي على الجيوب» ونهين أن 2 وین 
زينتهن للأجنبيين إلا ما ظهر منهاء وأمرن في هذه الآية على إرخاء الجلباب وإسداله 
عليهن؛ ليعرفن أنهن حرائر؛ فلا يؤذين بما ذكرنا. 

ثم اختلف في الجلباب : 

قال بعضهم: هو الرداءء والجلابيب: الأردية» وهو قول القتبي : أمرن أن يلبسن 
الأردية والملاء. 

وقال أبو عوسجة: الجلابيب : المقانع» الواحد: جلباب» يقال : تجلببي» أي تقنعي» 
وهو الذي يكون فوق الخمار. 


.)51١7/4( قاله السدي» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.))١١/١( عنه» كما في الدر المنشور‎ EEE أخرجه ا‎ (۲) 
.)٠٥۲( انظر: تفسير غریب القرآن‎ )۳( 
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وفي الآية دلالة رخصة خروج الحرائر للحوائج؛ لأنه لو لم يجز لهن الخروج لم 
يؤمرن بإرخاء الجلباب على أنفسهن؛ ولكن ينهاهن عن الخروج؛ فدل أنه يجوز لهن 
الخروج للحاجة» والله أعلم . 

وقوله: لين لر يله اممو لزب فى فلويهم مرش4 

جائز أن يكون قوله: لين ر به مهفُي 4 عما سيق ذكره من التعرض للساء بالرنا 
والفجور بهنّ؛ وإنهم هم الفاعلون لذلك بهنّ. وأما المسلمون فلا يحتمل أن يتعرضوا 
لشي من ذلك [في ذلك] الوقت» ققال: «لين ر ينه التكفتون 6 ومن ذكرةة عن ذللك 
يفعل بهم ما ذكر. 

وقال بعضهه''؟: إن أهل النفاق كانوا يرجفون أخبار العدو ويذيعونهاء ويقولون: قد 
أتاكم عدد وعدة من العدو؛ كقوله : #الَدِنَ قال لَهُمْ التاس إن الاس قد جَمَعُوا کم اموه » 
[آل عمران: 17]: كانوا يجبنونهم ويضعفونهم؛ لثلا يغتروا أولئك الكفرة» يسرون 
النفاق والخلاف لهم ويظهرون الوفاق ويسرون فيما بينهم» ويتناجون بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول؛ فنهوا عن ذلك؛ حيث قال: قلا تجو الثم وَالْعدوْنٍ وَمَعْصِيتِ ول 
[المجادلة: 4]؛ فنهوا عن ذلك؛ فقال هاهنا: لين لر ينه مِم وان فى ُُويهم 
ر طن ا 3 ريتك بهم ثد لا مجاوزويتك فبا إل تليلا». 

قال بعضهم” : ريتك 0 ا لنسلطنك عليهم . 

وقال بعضهم: لنحملنك عليهم. 

وقال بعضهم: لنولعنك بهم. 

وكأن الإغراء هو التخلية بينه وبينهم؛ حتى يقابلهم بالسيف ويقتلهم» وكان قبل ذلك 
يقابلوم باللسان» لم يأمره بالمقابلة بالسيف إلى هذا الوقت» وأخبر أنهم « تلغوت أَيْمَا 

أي: مطرودون أينما وجدوا؛ لأن اللعن هو الطردء وأنهم يقتلون تقتيلاء وأنهم لا 
يجاورونك إلا قليلا فيما لا تعلم بهم 


د عو 


وقوله: #وَالنَ في لوبهم ر قال بعضهم” : هم الزناةء و #الْمُتَفِقُنَ4. هم 


(۱) قاله قتادة أخر جه این جرد «(YA1094۹)‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه» كما فى 
الدر المنثور (ه/ 7 ١:ة).‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )١18771(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور (5/ 
(EA‏ 

(*) قاله عكرمة» أخرجه ابن جرير (:856؟) وعيد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم من طريق مالك بن دينار عنه» كما في الدر المنثور (2»)4117/5 وهو قول قتادة وأبي 


صالح وابن زيد. 
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المنافقون» سوط : ليسوا بمنافقين ؛ ولكنهم قوم كانوا يحبون أن يفشوا الأخبارء 
ويقال: الإرجاف: هو تشييع الخبر. 

وجائز أن يكون الا ل كان مع الكفرة في السر حقيقة؛ والذي في قلبه 
مرض : هو الذي في قلبه ريب واضطراب» لم يكن مع الكفرة لا سرًا ولا ظاهرّاء والذي 
بين الكافر والمنافق . 

وقوله: اسك اله في اليرت حلا ين ب4 . 

قال بعضهم : سنة الله في الأمم السالفة الإهلاك من الكفار. 

وجائز أن يكون قوله: «ستَةَ أله في أهل النفاق من الأمم السالفة - ما ذكر في 
هؤلاء. 

وقال مقاتل: #في ليت لوا من ّ4 : أهل بدر حين أسروا وقتلواء والله أعلم. 
قوله تعالى: با الاش عَنٍ لعٍ قل إا لما عند آله وما برک لمل ألسَاعَة ٠‏ کا 
© ك أله لعن الكفرت اعد كم س © یی فیا ا لہ جو یکا ا با © بن 
1 رمم في أَلذَارِ يَفُولُونَ يتنآ 0 اه اَم لوا (62) الوا را إا أطمتا سَادَئَنا 
َك َأسَزْنا البلا (©) ربا م ضقن + يرك اكاب لم انا گیا ۰.4 

وقوله: # تلك آلا عن المّاعَة 4: 

جائز أن يكون السؤال عنها ما ذكر في آية أخرى حيث قال: ويك عن | لامو أن 
رسا [الأعراف : ۱۸۷] وعن قيامها فقال: #فل إِنَّمَا عِلْمُّهَا عند آل4 . 

ففيه دلالة إثبات رسالة رسوله كَلِ؛ لأنه حين سئل عنهاء فوض أمرها وعلمها إلى 
اللهء على ما أمر به» ولو كان غير رسول الله - لكان يجيبهم - علم أو لم يعلم - على ما 
يفعله طلاب الرياسة» بل قال: #عِلْمُهَا عِنْدَ أَسَّهِ4؛ دل أنه رسول الله فبلغ إليهم ما أمر 
بالتبليغ إل 

وقوله: 7 يذريك لعل أَلتَامَدَ تحن ًَ4 . 

هذا يخرج على الوعيد والتحذير» وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: كأنه يقول: اعلم أن الساعة تكون قريبًا؛ على الإيجاب؛ لأن #لعل من الله 
واجب؛ فهو وکل ما هو آتٍ فهو كالكائن. 

والثانى : على الترجي» أي: اعملوا على رجاء أنه قريب» والله أعلم. 

وقوله: إن اله لعن الكفرن وأعد هم سيا . 

لعنهم» أي : طردهم عن رحمته؛ لما علم أنهم يختارون الكفر على الإيمان ويختمون 


سورة الأحزاب الآيات: ٦۸ - ٦۳‏ ۷ 


عليه . 

ووافد ك E‏ 

قوله : كرون ني أن E‏ عل العو قولهم» وعلى أبي الهذيل العلاف. 

أما على الجهمية ؛ لأنهم يزعمون أن الجنة والنار تفنيان ولهما النهاية» وقالوا: لأنا لو 
لم نجعل لهما النهاية والغاية» لخرجتا عن علم الله؛ لأن الشيء الغير المتناهي خارج عن 
علمه؛ لكن هذا بعيد» جهل منهم بربهم؛ لأن علمه بالشيء الغير المتناهي : أنه غير متناهء 
وعلمه بالمتناهي : أنه متناف ولا يجوز أن يخرج شيء عن علمه متناهيًا كان أو غير متناف 
وبالله العصمة. 

وأا العلاف؛ فلأنه يقول: إن أهل الجنة وأهل النار يصيرون بحال في وقت ما حتى 
إذا أراد الله أن يزيد لأحد منهم لذة أو نعمة أو عذابا - لم يملك عليه أو كلام نحو هذا؛ 
فنعوذ بالله من السرف في القول على الله. 

وقوله: ل عدون ويا ولا صدا © . 

مما طمعوا في الدنيا ورجوا من كثرة الأسباب والحواشي» أو عبادة الأصنام وغيرها أن 
ينفعهم ذلك وينصرهم في الآخرة؛ بل ضل عنهم ذلك وحرموا؛ على ما أخبر: #وَصَّلَّ 
عنم نا انوأ يترون [الأعراف: ۳٥]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: يوم فلب وهمم ني اار4 . 

وقال في آية أخرى : الزن شروت على مُجُوْسِهِةْ4 [الفرقان: ٤۳]ء‏ وأصله ما ذكر في 
قوله : أف ينی مكنا عل وجهِوء هد أن يى سوا ع صل مُسْتَقِمِ ) [الملك : ؟؟]: يفعل 
بهم في الآخرة على ما كانوا في الدنيا. 

وقوله: #يَمُولُونَ ينآ أطعتا أله وأَطّعنًا لوكا . 

لا يزال الكفرة قائلين لهذا القول مترددين له في الآخرة؛ لما رأوا من العذاب حين حل 
م « يكنا أطعنًا أنه اط ال 4+ الزمي ول المطلق ::رسول الله والسيل 'المطلق” هر 
دين الله» هو المعروف في القرآن. 

وقوله: #وقالوأ ربا إا طعا سادا ورتا الوا اليا # . 

قال بعضهم السادة: الملوك. والكبراء: العلماء. 

وجائز أن يكون السادة: القادة» والكبراء: دونهم. 

و #الرَسْولًا» و #آلتّبيلاً»: أثبتوا الألف فيه عند الوقف» وأما عند الوصل فلا؛ 
وذلك أن من عادة العرب ألا تقف على الحركة؛ ولكن تزيد لها ألقًا إذا كانت فتحةء وإذا 


۸ سورة الأحزاب الآيات: 194 - ۷٣‏ 


كانت كسرة: يا 

وقوله: ارا اعم ضعقين مرت _الْعنّاب ##. 

ظنوا أن يكون لهم بعض التسلي والتفرج؛ إذا رأوا أولئك الذين أضلوهم في زيادة من 
العذاب» على ما يكون للرجل بعض التسلي إذا رأى عدوه في بلاء وشدة» فلما لم يكن 
لهم من ذلك تسلً» بل كان لهم من ذلك زيادة عذاب وشدة؛ فقالوا عند ذلك : ##يَنَبَتَ 
م e‏ ...4 الآية [الزخرف: ۳۸]. 

وقوله: ولعم لا ميا 

جائز أن يكون هذاء ا 
قوله تعالى: < یتام ألَدنَ اموا لا کرو کال ادو موی ب کک وان عند َه يا 
@ کا الین ءاسنو انو لله وولو ولا سیا و سل كم م ل اعد ودر لک دوک ومن 


ور 


بلع آله ووم فقذ هاده عفنا © © عض 8 e‏ َال کاب أن 
20111110101000 
شيك َي لعل الها ولف 36 ل ا مط چ 
وقوله : یا الین مثا لا موا كلد اک ری تبه أ كا كلأ . 

يقول عامة أهل التأويل العو ا ار زاف | 
موسى آدر» ويروون على ذلك عن نبي الله ية أنه قال : : إن ر ا 
موسى بذلك» فذهب ذات يوم يغتسل» فوضع ثيابه على حجر فسعى الحجر بثوبه؛ 
فجعل مرسى يعدو في إثرء ويقول: [ثوبي] حجر - أي : يا حجر ثوبي E‏ 
ملا بني إسرائیل ؛ فعلموا أنه ليس به شي فذلك قوله : نبرا ا نَا الوا ». وكان 
موسى يتأذى بما كانوا يطعنون؛ فعلى ذلك رسول الله كان يتأذى؛ إذا قالوا: زيد بن 
محمد؛ فأمروا أن يدعوه لأبيهء يقول: #ادعوهشم لابه هر أَقلٌ عند الد 
[الأحزاب : ]١‏ زيد بن حارثة» لكن هذا التأويل بعيد؛ لأن موسى كان يدعوهم إلى ستر 
العورة» لا يحتمل أن يطمعوا هم منه الاغتسال معهم» وأن يكشف عورته لهم» أو ينظر 


إلى عورة أحدء هذا وخش من القول أو يسلط حجراء فيذهب بثيابه حتى يراه الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري (47/1) كتاب أحاديث الأنبياء »)٤٠٤(‏ ومسلم )١18417/4(‏ كتاب الفضائل: 
باب من فضائل موسى عة .)۳۳۹/٠٠٠١(‏ والترمذي (07/5؟) في التفسير: باب «ومن سورة 
الأحزاب» (۳۲۲۱)ء وأحمد :»)2١5/5(‏ وابن جرير (7871/7) من حديث أبي هريرة. 


سورة الأحزاب الآيات: 19 - ۷٣‏ ۹ 


متجردّاء والله أعلم. 

وقال بعضهم : آذوه؛ لأنه كان خرج بهارون إلى بعض الجبال؛ فمات هارون هناك 
فرجع موسى إليهم وحده؛ فقال بنو إسرائيل لموسى: أنت قتلته حسدًا؛ فقال موسى : 
«ويلكم» أيقتل الرجل أخاه»؛ فآذوه» فذلك قوله : إلا کرش کل 59أ سوس قله أله نّا 
الوا ؛ فجاءت به الملائكة فوضعته بينهم» فقال لهم : لم يقتلني أحد؛ إنما جاء أجلي 


r 


تخ فذلك اقوله: ‏ ی ايا كال »: 

هذا يشبه أن يكون - وغيره - كأنه أقرب وأشبه» وهو ما كان قوم كل رسول نسبوا 
رسولهم إلى الجنون مرة» وإلى السحر ثانياء وأنه كذاب مفتر» ونحوه» على علم منهم أنه 
رسول الله» ولا شك أنهم كانوا يتأذون بذلك جدًا؛ ولذلك قال: واد گال موس لمرد 
قري 1 ی وقد ر ر الله إ4 القن 015 ا يعدن أن واكرن 
هذا في الأول؛ لأنهم لو كانوا علموا أنه ليس به ما ذكروا - لم يؤذوه؛ فدل أن أذاهم إياه 
فيما ذكرناء وفي أمثال ذلك» وكذلك ما نهى قوم رسول الله من الأذى له؛ لما نسبوه مرة 
إلى الجنون. وإلى السحر ثانياء وإلى الافتراء والكذب على الله ثالثّاء لا فيما ذكر 
أولئك . 

لون عند َه يا . 

أي : مكيئًا في القدر والمنزلة» والله أعلم . 

وقوله: لابا الزن امنا انقو أله وولو مولا سرينا» . 

جائز أن يكون قوله: لأأنَّقُاْ أله أي: اتقوا الشرك في حادث الوقت. #وقولوأ ملا 
سَدِيا4» أي: ائتوا بالتوحيد في حادث الوقت؛ لأنه إنما خاطب به المؤمنين: 

بیع لك انلك ونيز كم دیک . 

أي : بالتوحيد؛ لأنه بالتوحيد تصلح الأعمال وتذكرء وبه يغفر ما كان من الذنوب» 
وبه يكون الفوز العظيم» وبالله التوفيق. 

ويحتمل قوله: ىفوا أله في الخيانة فيما بينكم وبين الخلق. أي: لا تخونوا 
الخلق . 

#وَفُوبُواْ لا سَدِيئ4. أي : صدقا وصوابا؛ أي: لا تكذبواء ولا تقولوا فحشًا ونحوه. 


رم 2 


ويحتمل #أَنَّفُوا أله ولا تعصوه» واعملوا بالمعروف› وانتهوا عن المنكر #وقولواً قول 


)١(‏ قاله علي بن أبي طالب » أخرجه ابن جرير (5851/5) وابن منيع » وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
والحاكم و صححه»› وابن مردويه عن ابن عباس عنه» كما ف الدر المنثور (ه/ ؟١:).‏ 


لو سورة الأحزاب الآيات: 519 - ۷٣‏ 


سيا ومروا الناس» وانهوا عن المنكر لبي بلح لک عملي ور ويخفر لک دوب ك 
إلى آخر ما ذکر» ل 

وقولة: إا عتا الأمانة عل الات الاش والسال 4 فد تكلف أهل التاويل 'تفسير 
هذه الأمانة المذكورة في الآية: 

قال بعضهم: هي كلمة الشهادة والتوحيد 

ومنهم من قال“ : هي جميع الفرائض التي افترض الله على عباده. 

ومنهم من قال : هي الصلاة» والصيام» والحج» وأمثاله» وجميع ما أمروا به ونهوا 
عله . 

لكن التكلف والاشتغال بالتكلم في ماهية هذه الأمانة المذكورة المعروضة على من 
ذكر - فضل» لا يجب أن يتكلف تفسيرها: أنها كذا؛ لأنها مبهمةء لا تعلم إلا بالخبر 
الوارد عن الله - تعالى - أنها كذاء وأن يجعل ذلك من المكتوم» ولا يشتغل بالتفسيرء 
والله أعلم بذلك. 

ثم اختلف فيما ذكر من عرض هذه الأمانة على السموات والأرض والجبال» وما ذكر 
من إبائها عن احتمالها والإشفاق : 

فقال بعضهم : قوله: لأإإِنًا عرضتا الذمانة على اوت وَالْأَرضِ ومن ذكر؛ أي: خلقنا 
خلقة ما ذكر من السموات بار والجبال خلقة لا تحتمل حمل ما ذكر من الأمانة؛ 
تبي أن يَحيبَ4 إباء خلقة؛ أي: لم يخلق خلقتها بحيث تحتمل ذلك واه 
إن أي : خلقنا خلقة الإنسان خلقة تحتمل ذلك؛ إلى هذا يذهب بعضهم. 

وقال بعضهم: قوله: #عرضتا» حقيقة العرض» إلا أنه على التخيير بين أن تقبل 
وتتحمل وتفي بذلك فيكون لها الثواب» أو لا تفي فيكون لها العقاب في الآخرةء وبين ألا 
تتحمل ولا تقبل؛ فتكون كسائر الموات تفنى بفناء الدنيا: لا ثواب لها في الآخرة ولا 
عقاب» وإلا لم يحتمل أن يعرض عليهن ما ذكر عرض لزوم وإيجاب ثم يأبين ذلك 
ويشفقن منهاء وقد وصفهن الله بالطاعة له والخضوع في غير آي من القرآن؛ حيث قال: 
مَل ها وَالَاَرْضٍ انیا طَوعًا أو کا الا أا طَآنَ4 [فصلت: ]١١‏ وقال: #لو ارلا هدا 
الْمَرَانَ عل جَبَلٍ .. # الآية [الحشر: ١]ء‏ وقال في آية : فحن وار 


2 ص 


200 قاله ابن عباس ١‏ أخر جه ابن جرير (YATIAY CTATIAY)‏ وابن . المنذر 3 وابن أبي حاتم » وابن ن الأنباري 
في كتاب الأضداد عنه» كما في الدر المنشور .)٤١١/١(‏ 


سورة الأحزاب الآيات: 594 - ۷۳ ١‏ 


[الأنبياء: ۷۹] وكذاء ونحوه» ولكن إن كان على حقيقة العرض فهو على التخيير الذي 
ذكرناء لوملا الإننَّ4. فكان له الثواب إن قام بهاء وعليه العقاب إن لم يقم. 

وقال بعضهه”'): قوله : لإا عَضْنًا الأمانة صل اتوت والأرض وَاليبّالِ4. أي : عرض 
على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبالء فلم يحملوهاء إلا الإنسان منهم فإنه 
حملها. 

ليم كان ظَلْومًا جَهُرلًا» قال الحسن: ظلومًا لنفسه» جهولا لأمر رب" . 

وقال بعضهم : «إدا عتا الْأمَانَهَ عل لوت وَالْأرضٍ وَالْحَبَالٍ فأب أن يحلا وسفن 
فى ابن أن و الله ی موده اق ل صر قط و ی 
عصى الإنسان ربه؛ فيجعل الحمل كناية عن العصيان والوزرء يقول: لأنه ما ذكر في 
القرآن الحمل إلا في الوزر والخطايا؛ كقوله: وَلسَمِيلُ حَطيَكمْ وما هم يحجليت يِن 
حَطيُم ين ى4 [العنكبوت: »]١١‏ وقوله: ظوَلِحِات اقام الا مع أنمَايِم» 
CC‏ 6838 وقول EOC ET‏ الضمدة E SI‏ 
وقوله: #ووسقتا ملك وِرْرَكَ . آل أَض هر4 [الشرح: ۰۲ ۳]ء ونحوه كثير. 

وقوله: نَم كنَ ظَلُومًا جَهُولا# إلى أي تأويل من هذه التأويلات التي ذكرنا صرف هذا 
إليه - استقام» والله أعلم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الْدمَانة 4 : العبادة: قال الله - تعالى - 
للسموات والأرض والجبال: تأخذن العبادة بما فيهاء قلن: يا رب وما فيها؟ قال: إن 
أحسنتن جزيتن» وإن أسأتن عوقبتن» «تأبيت أن يلما وَأَسْمَفْنَ يباك أي: خفن. 
وعرضت على الإنسان فقبلها'”'. وهو قول الله لبني آدم: ييا ارين امنا لا ونوا اله 
َأَليَسُولَ وتوا اميك وام تَمَكَمُونَ4 [الأنفال: ۲۷] أما خيانتهم الله ورسوله 
فمعصيتهماء وأا خيانة الأمانة فتركهم ما افترض الله عليهم من العبادة. 

وقتادة: يقول: أما والله ما بهن معصية. ولكن قيل لهِنّ: أتحملنها وتؤدين حقها؟ 
قلن: لا نطيق ذلك فقيل للإنسان - وهو آدم -: أتحملها وتؤدي حقها؟ قال: نعم #إِنّمُ 
كن الوم ه14 عن ا 


)١(‏ هو قول ابن عباس وقد تقدم. 

(۲) وقاله الضحاك وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (58574995 ۲۸۷۰۱). 

(۳) تقدم. 

(:) أخرجه ابن جرير (78797) وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 


۲ سورة الأحزاب الآيات: 5394 - ۷٣‏ 


وفي حرف أبيّ وابن مسعود وحفصة «فأبين4 أي: فلم يطقنها. 

وقال أبو معاذ: الإباء في كلام العرب على وجهين: 

أحدهما: هذاء وهو العجز. 

والآخر: قوله: إل إبليس أَن4 [البقرة: 4"] أي: عصى وترك الأمر. 

والحسن يقول: عرضت الأمانة على السموات وما ذكرء فقيل لهن: أتأخذن الأمانة 
بما فيهاء قلن: يا رب» وما فيها؟ قيل لهن: إن أحسنتن جزيتن» وإن أسأتن عوقبتن» 
قلن : لا للها انس لم ك طلرما) لنفسه طجَهُرلًا» بربه» وهو مثل الأول. 

وقال بعضهه”"؟: كان ظلومًا لنفسه في ركوبه المعصية» جهولا بعاقبة ما تحمل . 

والوجه فيه ما ذكرنا بدءًا أنه لا تفسّر الأمانة أنها ما هي؟ وكيف كان ذلك العرض على 
من ذكر من السموات والأرض والجبال» وإباؤهن» وإشفاقهن؟ والله أعلم ما أراد بذلك . 


وقوله: عدب آله ليقي لفقت ولشرڪية لمتكت ويب أله . . .€ [على] من 


ذكر؛ أي : ليعذب من علم أنه لا يقوم بوفائها ويضيعها - أعني : الأمانة التي احتملها - 
وإنما ضيعها من ذكر من المنافقين والمشركين» ويثيب من لم يضيعها وقام بوفائهاء وهم 
المؤمنون. 

قال أبو عوسجة: السداد: الاستقامة؛ تقول: سددك اللهء وأرشدك. 

وال غ الد القصد: 

وكذلك قال القتبي» والقصد كأنه العدل» والله أعلم . 

وصلى الله على محمد وآله أجمعين. 


)١(‏ لم يذكر فرقًا بين القراءة المتواترة وغيرها. 
)۲( هو قول الضحاك وقتادة وقد تقدم . 
(۳) انظر: تفسير غریب القرآن .)٥۲(‏ 


سورة سبأ الآيتان: 2١‏ ۲ رف 


ال او الك وقول ا 
اا مرك الا وان ا و ا 
د @4. 

قوله - عز وجل-: «الْحَمْدُ للَهً4. 

قال أهل التأويل: حمد نفسه بما صنع إلى خلقه. 

ثم هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على التعليم لخلقه: الحمد له» والثناء عليه؛ لالائه وإحسانه إلى خلقه: ما 
لولا تعليمه إياهم الحمد له والثناء عليه لم يعرفوا ذلك. 

والثاني : حمد نفسه؛ لما لم ير في وسع الخلق القيام بغاية الحمد له والثناء عليه على 
آلائه وأياديه» فتولى ذلك بنفسه» وهو ما ذكر في قوله: لصَلُوا عليه وَس ليما 
[الأحزاب: 105؛ فقالوا: قد عرفنا السلام عليك ؛ فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «أن 
تقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. . .2 إلى اخره؛ فهذا تفويض الصلاة إلى 
الله والدعاء له أن يصلي هو عليه دونهم ؛ فهو - والله أعلم - كأنه لم ير فيهم وسع القيام 
بحفيقة الصلاة عليه» ولا بغاية الثناء؛ فأمرهم أن يفوضوا ذلك إليه؛ ليكون هو القاضي 
لذلك عنهم؛ فعلى ذلك الحمد لله. 

وأصل الحمد له: هو الثناء عليه بجميع محامده وإحسانه بأسمائه الحسنى» والشكر له 
على جميع نعمائه والائه. 

وقوله: الى لم ما فى أَلسَمَوتِ وما فى الْأرضٍ». 

كأنه قال - والله أعلم-: الحمد لله له ملك السموات والأرض» وهو المستحق 
لذلك» لا الأصنام التي عبدتموها وسميتموها: آلهة. 

وقوله: وله َد فى الآيغرة» : 

قال بعضهم: و اخَنْدُ فى اة أي: يحمد أهل الجنة إذا دخلوا الجنة؛ 
كقوله : المد له الى هَدَسنَا لهذا [الأعراف : ۳ وقوله: اند يِه الى صَدَكَنَا 


clef‏ 2ے م رر 


وعدم [الزمر: ٤۷]ء‏ وقوله: عند به اليج أَدْهَبَ عَنَا لرن [فاطر: ٤۳]ء‏ 


.)٥٤۸/۳( قاله البغوي‎ )١( 


4 - ۳ سورة سبأ الآيات:‎ ٤ 


رع يحمده أولياؤه في الآخرة؛ ويحمده أولياؤه في الأولى؛ كقوله: #لَه الْحَنَدُ فى 
الأول وَالْآجْرَةَ» [القصص: .]7١‏ 

وجائز أن يكون قوله: وله المد فى الْآيخرَة4. أي : له الحمد في إنشاء الآخرة؛ لأن 
إنشاء الدنيا وما فيها إنما كان حكمة بإنشاء الآخرة» ولو لم يكن إنشاء الآخرة لكان خلق 
ذلك كله عبثًا باطلا؛ فأنشأ الآخرة حتى صار إنشاء الدنيا وما فيها من الخلائق حكمة؛ 
E TE‏ الدنيا حكمة» والله أعلم. 

وقوله: وهو الحكم لبي 

قد تقدم معنى oT‏ 
وهو الواضع كل شيء موضعه. 

والفلاسفة يقولون: الحكيم: هو الذي يجمع العلم والعمل جميعًاء وهو ما ذكرنا. 

أو الحكيم؛ لما أحكم كل شيء وأتقنه» حتى شهد على وحدانيته؛ ودل على إلهيته . 

زرل يكل ما يخ ى الاش وما ع نما ونا ازا ف العا ونا بت نهاك 

يخبر أن الأرض مع كثافتها وغلظها لا تحجب عنه ما يدخل فيها وما يخرج منهاء 
وكذلك السماء مع صلابتها وشدّتها لا تحجب عنه شيئا كما يحجب عن الخلائق. 

أو يخبر أن كثرة ما يدخل في الأرض ويخرج منها وازدحامه» وكثرة ما ينزل من السماء 
من الأمطار وما يعرج إليه من الدعوات والملائكة - لا يشغله عن العلم بالاخرء كما 
يشغل الخلائق؛ لأنه عالم بذاته لا بسبب» والخلق عالمون بأسباب؛ فعلمهم بسبب 
يشغلهم عن الأسباب الأخر ؛ فأما الله - سبحانه - يتعالى عن أن يشغله شيء» أو يحجب 
عنه شي وهو اليم الْتَُورُ»*. 
قوله تعالى: < وتال الزن كَفَرُوأ لا تايا لاع فل بل وري يڪم عير اليب ل ا 


4 2 5-4 


ا ال و صر من ذلك ,له حكن لذن !مكف دين 


2 ر ار 


رص 2 ۶ دع عفر لا« مر ا صر صو 
و ييه لزب انا وها ارکب التهلك لم نی ويك كرية ی و ولت سَعو 
0 وک لثم عَدَابُ من رر ي () ديك ن اوا ليم أل ائ أنرل إِلتِلت 


من رَي هو الْحَقَّ ونهڍډۍ لک صر العزیز لْحَمِيدٍ ( نَل لس کفروا هل َلك می َمل 
یکم إا قز عل متي إل ب حلت سییر وه ذا عل أله كا آم ہی كذ نين ل 


00 بالآخِرَةِ في الْعَدَابٍ والصَّكلٍ اید ی افر روا لے ما بن يوم وما حَلْفَهُم مىس ألسَمَاء 


م اس 


روح م ع م لهي ره عع جا تعن 
وَالْأرْضْ إن نَا حسف بهم الأرض أو شيط عَلَهِمْ كنا مر اي م 


3 


و رة ا الآنات م ۴ 0 


9 کے 
عبر ميس 469 . ١‏ 

5 رمه مه م2 اوه نب سكاس ص سر مالظ کم رر لمي ممم ررم 

قال بعضهم : إنهم أقسموا باللات والعزى أن لا بعث ولا حياة بعد الموت؛ فأمر الله 
نبيه أن يقسم بالله الواحد على بعث وقيامة بقوله: #قل بى وري انكر . 

وجائز أن يكون على غير هذاء وهو ما قال فى آية أخرى؛ حيث قال: #وَأَقسَموا باه 
جه اشم ا سخ ان من يموت بل وعدا عر عا [التحل :8] هم اقرا بالل إلة 
لا يبعث من يموت؛ فأمر رسوله في هذه الآية أن يقسم بالله - الذي أقسموا هم: إنه 
يبعث» وهو قوله: قل بل وي اڪ وكأن قسمه بما أقسم عندهم أصدق من 
قسمهم؛ لأنهم لم يأخذوا عليه كذبًا قط ولا اتهموه في شيء؛ يدل على ذلك ما أخبر 
الله عنهم ؟ حيث قال : ید ملم نم لحرْئكَ الى يعون م لا بكوك ولك أي ايت 
بالآيات والإنكار لها؛ فيكون قسمه مقابل قسم أولئك في إنكارهم البعث؛ ليعلموا كذب 
أنفسهم في قسمهم - بقسم رسول الله بما ذكرناء والله أعلم . 

مع ہے ص E‏ 5 5 5 7 0 

وقوله: علي لعب 4 بالخفض › وقد فرئ #عالم الغيب*# : بالرفع » و عل 
ليوب # : 

9 ا 57 2 لج رر ر لمع ديه ر مع لام ا 

فمن خفضه» جعله صفة ونعنًا لما تقدم من قوله : #قل بل ور لتَأيسكم علي لعب . 

ومن رفعه» يجعله على الابتداع» ويجعل الكلام اما بقوله: #ورق اينڪ ثم 

ےط س رورو معو م 


استأنف فقال: علي الب لا بعري عنْهُ ينال درز . 


وو محرو 


ثم قوله: 9لا عرب عنه 4 . 

قد قرئ برفع الزاي» وبخفضها: للا يَعْزِبُ4» وكلاهما لغتان» والعازب في كلام 
العرب: الغائب. 

وقال بعضه* : #لا عرب أي : لا يبعد» وهما واحد. 

وقوله: الا عرب عَنَهُ قال دَرَوَ في الست ولا فى اض ول اضر ين دل ,5 
ا ڪر 4 . 

وقال في الأولى يلم مَا بلج في آلأرض وما ج مها وما برل ى السا وما يعرم 
فما : جائز أن تكون هذه الآية في جواهر الأشياء وأجناسها المختلفة؛ لأنه أخبر عن 


.)٠١۳( انظر: تفسير غریب القرآن‎ )١( 


م سورة سبأ الآيات: ۳ - 4 


علمه بما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما يصعد فيها وما ينزل» وذلك علم جواهر 
الأشياء . 

وقوله: للا يَعرْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ دَرَّوَ . . . 4 إلى آخر ما ذكر: في الأفعال والأعمال» يخبر 
أنه لا يخفى عليه شيء» ولا يغيب عنه شيء من أفعالهم وأعمالهم؛ ليكونوا أبدًا على 
عونق OES‏ على تر NS‏ حيط الو ع لخريت: الس اكثر وكيا 
لصحت » . 

أو أن يكونا واحدّاء إلا أنه ذكر في الآية الأولى الداخل في الأرض والخارج منهاء وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيهاء ولم يذكر في ذلك الساكن فيهما والمقيم وما يكون 
فيهما؛ فذكر ذلك في قوله: لا يَمْرْبُ عَنْهُ قال دَرََ في أَلسَّمَنوتِ وَل فى الْأَرضٍ» يخبر عن 
إحاطة علمه بالأشياء كلها: من الساكنة» والمقيمة» والمتحركة» والمنقلبة فيهماء والله 
أعلم . 


ا 
رس بره له رو ر د 


وقوله: و لجزی َيس اموا ولوا للحت وكيك م عفر ورزق ڪريم . 

المغفرة : هي التغطية والستر» ثم يكون الستر بوجهين : 

أحدهما: يستر على أعين الزلات أنفسها ألا تذكر. 

والثاني : يستر بالجزاء الحسن إذا لم يجز للزلات» هذا للمؤمنين: يستر عليهم الزلاات 
فيه ترك ذكرهاء ومرة ترك البجداء عليه 

وأما الكافر فإنه إذا جزي على .سيك فقد أظلهة ونا ولم.سكر علليه. 

أو أن يكون قوله: «أزليك ار تنيرة4؛ أي ستر وهو أنه إذا أدخلهم الجن 
أنساهم زلاتهم؛ حتى لا يذكروا أبدا؛ لأن ذكر زلاتهم لربهم ينغص عليهم لذاتهم 
وتنعمهم . 

وقوله: اوررق حكَريرٌ 24 ا الكريم: الحسن . 

وجائز أن يكون سماه: كريمًا؛ لأن من اله كرم وشرف» كقوله: اوك في جَنّتِ 
مكرك [المعارج : ]0 والله أعلم . 

وقوله : ور سَمْوْ ب ايتا مجِرنَ4 . 

يحتمل حقيقة سعيهم في آياته بما ذكر؛ كنرلة کن ين ةلتق ال رالارض 


رگ 2ور 2 


مروت علا وهم عنها مُعْرِصُون 4 [يوسف: :]٠١5‏ ذكر مرورهم عليها والإعراض عنها؛ 


.)٥٤۸/۳( قاله البغوي‎ )١( 


سور ا 9۲ا کک ۷ 


فهو سعي . 

وجائز على التسثيل» آي يعملون عمل هن أعجر الآياك 4 للجحود: لها والتمرد 
والعنادء والمعجز: هو السابق» وما اشر يتمجرت ف الْأَيَضٍ» [الشورى: ١۳]ء‏ أي : 
بان فائتين» ای لا تعجز ونني » ولا تفوتون عني . 

. 4ِ eT 

الرجز: العذاب الأليم» أي: مؤلم» وذلك جائز في اللغة. 

وقال أبو عوسجة: المعاجز: الهارب؛ يهرب؛ لكي يعجز. 

وقوله: # وزی ا وتوا للم أ 7 ِلك من ری هو الْحَنَّ4 . 

قال بعضهم”" : الذين أوتوا العلم هم المؤمنون: مؤمنو أهل الكتاب الذين أوتوا العلم 
على التوراة والإنجيل وغيرهما؛ يقول - والله أعلم - يعلم الذين أوتوا منافع تلك الكتب 
أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق» بأجمعهم جميعًا الذين أوتوا العلم بتلك الكتب؛ لما 
يجدون نعته وصفته فيهاء يعلمون أنه هو الحق من رتك لكن بعضهم عاندوا ولم يؤمنوا 
به» وبعضهم قل أمنوا به. 

وقال بعضه”" : قوله ویر آل أوثرا آل هم أصحاب محمد - صلوات الله 
عليه - أي : الذين أوتوا منافع ما أنزل إليك» هم يعلمون أنه هو الحق من ربك فأما من 
لم يؤت منافع العلم فلا يعلم ذلك. 

وفي حرف ابن مسعود #إويعلم الذين أوتوا الحكمة من قبل الذي أنزل إليك من رتك 
هو الحق#. يعني: القرآن. 

وقوله: لوَيَهْدى إل صل الْعَرِيرٍ ايد4 . 

قوله #وَيَهدئ# يحتمل : يدعو» ويحتمل #أوَيَهَدِىَ4» أي: يبين لهم #صرْطٍ العزر 
ليد . 

وقوله: وال الین كَمْرا هل ندل عل يبل يتبتكم »4 . 

كان بعضهم يقول لبعض : ال ا ل بشم إذا مرفشر کل مسري کم هى 
م 


كريد © . 


)١(‏ قاله الضحاك» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (577/5)» وانظر: تفسير البغوي 
(6:5/9). 


(۲) قاله قتادة: أخرجه ابن جرير )5817١١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 


المنثور (4777/0). 


۸ ووه نا الا نات 2 ب 9 


قوله : #إذا مَرْفْثْرٌ 4 يحتمل , أن قالوا: النبي» يقول: إذا تفرقت جوارحكم وأعضاؤكم 
تكونوا خلقًا جديدّاء فإن كان على هذا فهو - والله أعلم - كان من أهل الدهر ذلك 
القول؛ لأنهم يقولون بقدم العالم» ولا يقولون بفنائه؛ لأن أهل مكة كانوا فريقين: فرقة 
تذهب مذهب آهل الدهرء وفرقة يقولون بحدث العالم» ويقرون بفنائه» لكي كوه 
إحياءه بعد الفناء . فإن كان ذلك من هؤلاء؛ فيكون قوله: بتكم إذا رفير كل مُمرَّق)24 
أي : إذا ذهبت أجسادكم» وفنيت اللحوم والعظام» وكنتم رمادًا ورفاتا کہ لی حل 
جحديدٍ#. أي تكونون خلقا جديداء يخرج ذلك منهم على أحد وجهين: 

إما على استبعاد ذلك في أوهامهم وعقولهم. أي: لا يكون ذلك. 

ا أن كيف يكون ذلك؟! فقال عند ذلك: #أفررَى على أ كبا أم به 


م 
جلة 


Oy‏ ار م 
ولا رأينا ذلك أنه كان ما ذكرء فرد الله ذلك عليهم وقال: #بل ألذِنَ لا يوْمْونَ بالخ 
أي : بالبعث والإحياء بعد الموت - هم المفترون على الله» هم «إفي الْعَدَابٍ وَالصَكلٍ 
ايد4 . 

جزاء قولهم: أم به جنون؟ يقول: بل هم في ضلال بعيدء الضلال البعيد: كأنه هو 
الذي لا يرجع إلى الهدى أبدًا؛ فتكون الآية في قوم : علم الله أنهم يختمون على الضلالء 
ولا يؤمنون أبدًا؛ درن تل دلالة إثبات الرسالة. 

وقوله: أف بوا إل ما بن أيَذِيهمْ وما حَلْقَهُمِ يت السا وَالْأَرض»: قد ذكرنا قوله: 
افر روا ؛ #األر وا4 [لقمان: ١٠]ء‏ ونحوه أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: قد رأوا على الخبر. 

والثاني : على الأمر: أن انظروا لل ما ب أيدِيهم وَمَا حلمم قى السا والأرض4 . 
ثم يقول بعضهم لبعض : حيثما قدم الإنسان رأى بين يديه من السماء مثل السماء [التي] 
يرى خلفه» وكذلك الأرض. 

وقتادة يقول''': لينظروا كيف أحاطت بهم السماء والأرض» وهما واحد. 

و ا أو قط عَلَيِمْ كنا 

ا 


.)٤١١/١( المنثور‎ 


سورة سبأ الآيات: ٠٤ - ٠١‏ 4 


أي : : عذابًا من السماء؛ كما أنزل على من كان قبلهم بالتكذيب والعنادء يذكر هذا على 

أثر قولهم : فی عَلَ لل کیب آم يي س4 أي : لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم 
من السماء والأرض؛ لعرفوا أنه رسول اللهء وأنه صادق» 00 آنه بعك نعل 
الموت. وإن العذاب ينزل - يقوله لا عن جنون» ولكن عن علم وعقل ومعرفة؛ لأن من 
قدر على إنشاء السماء على ما أنشأ من سعتها وغلظها وشدتهاء وكذلك الأرض» قدر 
على البعث وخسف من يشاء أن يخسف؛ وإسقاط السماء على من يشاء أن يسقط . 

أو يقول: لو نظرواء لعرفوا أنه لم ينشئ ما ذكر من السماء والأرض عبئًا باطلا؛ ولكن 
أنشأهما على الحكمة» وإنما يصير إنشاؤهما حكمة بالبعث والإحياء بعد الموت 
ومصيرهم إليه» وأما للفناء خاصة فلا يكون حكمةء والله أعلم ما أراد بذلك. 

وقوله: لل فى ذلك لہ كل سن تينو 

المنيب» قيل: هو المطيع لله» وقيل”'': هو المقبل على أمر الله. 

والمنيب كأنه هو المؤمن؛ لأنه هو المصدق بالآيات» فإذا كان المؤمن هو المصدق 
بالآيات» فيكون هو المنتفع بها؛ فيكون الآية [له]. وأما المكذب بها فلا ينتفع بها؛ فلا 
يكون الآية له في الحقيقة . 


قوله تعالی: وقد انا داو ينا ضلا يَجِبَالُ أو مَحَمُ وال وألا له ديد وع أن مَل 


عه 95 عه 2006 ع E‏ و > 

ستبغلتق وَقَدَرَ ف اسرد واعملوا م ِف 3 يما تحملون بضر وسين ريح غدوها شبر 

ر و رد 1 روم برع > م ما ص» ا وم ررم 5 2 ر ۹ 

ورفاحها شبر وأسلنا ت اط وها الم يل ت مانم لذ ت ى ين م 
سم م 5 5 رعو 

دنه من دان اسر @ تعملون لم ما ما ناء من كريب ومنتل وجقان کواب وقدور 


عا چ م 


بع ا EE‏ اکور 9 َا صتا عليه لوت ما دم ع 
1 كد الأ ت ے اا ا ل ا ثوا في 


وقوله : a‏ 5 داد من ًا سلا . 

أي : علماء كقوله: #ولقد انيتا داود وسليمنَ لا [النمل : 0 
وقال بعضهم : ضلا أي : نبوة. 

وقال بعضهم : الفضل : هو الملك الذي آتاه الله . 


وجائز أن يكون ما ذكر من الفضل أنه آتاه - هو ما ذكر على أثره من تسخير الجبال 


.)۲۸۷۱۸( قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


١5-3٠١ سورة سبأ الآيات:‎ a 


والطير والتسبيح معه» وإلانة الحديد له بلا نار ولا شىء؛ حتى اتخذ منه ما شاء أن يتخذ 
من الدروع وآلات الحروب» وقد أتى الله داود من الفضل ما لو تكلفنا عدّه وإحصاءه ما 


وقوله: يال ار مَعَم. 
ق 00 سبحي معه. 


وقوله: #والطير . 

من نصب الطير جعلها مسخرة له؛ كأنه قال: سخرنا له الطير. ومن رفعها جعله على 
النداء : يا طير أوبى معه» أي : سبحی معه. 

قال بعضهم : تسبيح خلقة لا تسبيح قول ونطق؛ لما جعل في خلقة كل شيء الشهادة 
له بالوحدانية والألوهيةء لكن ذكر هاهنا: أن سبحى معه» ولو كان تسبيح خلقة لم يكن 
لذكر التسبيح مع داود فائلة؟ لأن تسبيح الخلقة يكون كان معه داود أو لم يكن؛ ولكن 
جائز أن يجعل الله - تعالى - في سرّية الجبال من التسبيح ما يفهم منها داود» ولم يفهم 
غبرطة على اراي رل الدملة ار القمل؟ اح فال وا تيل أنه التدل 
اذلو مكبحم . . . 4 الآية [النمل: :]1١8‏ جعل الله - تعالى - في سرية النمل معنى 
ألقى ذلك في مسامع سليمان؛ ففهم منها ذلك» ولم يلق ذلك في مسامع غيره من 
الجنود؛ فعلى ذلك تسبيح الجبال والطيرء والله أعلم. 

وقوله: #وَألَنَا له لَلَدِيدَ». 

جعل له آية لنبوته؛ لما ألان له الحديد بلا نار ولا سبب يلينه؛ حتى كان يعمل منه ما 
شاء» ولم يجعل في وسع أحد من الخلائق سواه استعمال الحديد إلا بالنار وأسباب أخر؛ 
ليكون له فى ذلك آية. 

وقوله: #أنٍ أحمَلَ سيعت . 

كأنه قال: #وَأَلَنًا لَهُ ايد4 وقلنا له: #أنٍ عمل سَبعتٍ». 

قال بعضهم”: السابغات: هي الدروع . 
(r‏ 


وقال بعضهم”": هي الواسعات. 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۲۸۷۱۹» ۲۸۷۲۰) وابن أبي شيبة في المصنف كما في الدر 
المنثور (0/ €7( وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك. وغيرهم . 


(۲) قاله قتادة وابن زيد أخرجه ابن جرير عنهما (۲۸۷۳۲-۲۸۷۳۱). 
(۳) انظر: تفسير البغوي (۳/ ممهة). 


۳١ ٠٤١ - ٠١ سورة سيأ الآيات:‎ 


وقيل”" : هي الطوال. 

فكأنه أمر أن يتخذ من الدروع ما يأخذ من الرأس إلى القدم ما يصلح لحرب العدق. 

وقوله: وَقَيِر في السَرد). 

قال بعضهم'" : كانت الدروع قبل ذلك صفائح مضروبة» فسرد نبي الله حلقها بعضها 
في بعض ٠»‏ والسرد: المسامير والحلق. يقول: قدر المسامير في الحلق: لا بدق المسامير 
وتوسع الحلق؛ فتسلسل» ولا تضيق الحلق وتعظم المسامير فتقصم وتكسر؛ ولكن 
مستويًا لتكون أحكم. 

قال أبو عوسجة والقتبي” : #وَقَدَرْ في اسر أي: في النسج» أي: لا تجعل 
المسامير دقاقًا؛ فتقلق» ولا غلاظا؛ فتكسر الحلق؛ ومنه قيل لصانع الدروع: سراد 
وزرّاد؛ كما يقال : صراط وسراط وزراط . والسرد: الحرز أيضّاء وقال غيره: السرد: 
الخروق في طبق الحلق» وإدخال الحلق بعضها في بعض . 

وقوله : طوَأَعْمَنُوا مك4 . 

جائز أن يكون قوله : وَعََلوأً صلا )» فيما ذكر من عمل الدروع؛ ويحتمل في غيره 
اا را ا عرب 06 هو غا ارغ ده اعم : 

وقوله : لوَإسْلِيِمنَ ألريح غدوها كبر ورَوَاحهَا عَبَةٌ4 كأنه يقول: سخرنا لسليمان الريح ؛ 
كما ذكرنا في آية أخرى: فا لَه اليج يرق ِأمْرِوء َه حب أَسَابَ4 [ص : .]۳١‏ وقوله : 
درك قي و1خه 47 أئ» ری ار ف را مسيرة شهره يوق روا 
مدز 5 هال وذلك آية له» فمثلها من الآية كان لرسول الله» حيث أسري في ليلة واحدة 
مسيرة شهرين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 

وما كان لسليمان من الملك بالأعوان من الجن والإنس كان لرسول الله عة بنفسه؛ 
حيث قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين»”*“» [فإن لم يكن] أعظم مما كان لسليمان فلا 
يكون دونه. 

وما كان لأبيه داود من إلانة الحديد له بلا سبب وما ذكر - كان لمحمد انشقاق القمر 
له» وذلك أعظم في الآية مما ذكر. 


.)06٠9 /۳( انظر: تفسير البغري‎ )١( 
قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (181717) وهو مرسل مجاهد والحاكم.‎ )۲( 


(۳) انظر: تفسير غریب القرآن .)٥٤(‏ 
(5) أخرجه الطبراني عن ابن عباس» كما في مجمع الزوائد (۸/ )۲٠١‏ وقال الهيثمي : وفيه إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف . 


٠٤ - ٠١ سورة سبأ الآيات:‎ EY 


وما كان لموسى من انفجار العيون من الحجرء كان لمحمد من أصابعه» حتى ذكر 
أنهم كانوا ألفا وأربعمائة نفر شربوا جميعًا منه ورووا؛ فذلك وإن لم يكن أعظم في الآية لا 
يكون دونه. 

وما كان لعيسى من إحياء الله الموتى وإجرائه على يديه» كان لمحمد مقابل ذلك كلام 
الشاة المصلية المسمومة التي أخبرته: إني مسمومة؛ فلا تتناول مني؛ لما أراد التناول 
منهاء فآياته كثيرة حتى لم تذكر لأحد من الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - آية إلا 
ويمكن أن يذكر لمحمد جميعًا مقابل ذلك مثلها أو أعظم منها. 

ثم يحتمل ذكر ملك سليمان وأبيه؛ لئلا يحسدوا محمدًا - صلوات الله عليه - على ما 
أعطاه الله له من الملك والشرف؛ ليعرفوا أنه ليس هو المخصوص بالملك والشرف» 
ولكن له في ذلك شركاء 00 أعطاهم الله مثل ذلك» والله أعلم. 

وقوله: لوَلَْلَا آَم ين اليِطْرٌ 4 . 

و انحاس 8 الست فل د أمقل اله شل ينها اخ كمايق 
لأبيه الحديد؛ لب ا الاي لمر ريم يي والله أعلم . 

وقوله: مأوَمنَ الجن من يعمل بين يُدَيِدِ بِإِذْنِ رد4 . 

فل افر ةا أ خر الله الجن ليث وأمرهم بطاعته في جميع ما يأمرهم فيما 
أحت» شاءوا أو كرهواء يخرج قوله: بِإدْنِ ري4 على وجهين : 

أحدهما: على التسخير له؛ فيكون الإذن كناية عن التسخير. 

والثاني: بن ري أي : بأمر ربه» أي: أمرهم ربهم أن يطيعوه في جميع ما يأمر 
وينهى . 

وقوله: لوَمَن يرع ينْهُمْ عَنْ انا أي: عصاه فيما أمره به» لاتُرِقَهُ24 ما ذكر. 

يحتمل إضافة أمره إلى نفسه؛ لما بأمره ما يستعملهم فيما يستعملهم. والله أعلم. 

وقوله: يَعْمَلُونَ لم ما بک اء من خرب . 

قال بعضهم”" : المحاريب هي المساجد. 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)۲۸۷٤۷(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
حاتم عنه» كما في الدر المنثور (478/0). 

(0) قاله ابن عباس أخرجه الطستى عنه» كما فى الدر المنثور (١/۲۸٤)ء‏ وهو قول مجاهد وابن زيد. 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۸٤۲۸۷)ء‏ وهو قول عكرمة والسدي 

(4) انظر تفسير ابن جرير /١١(‏ 20784 والبغوي (001/9). 

(5) قاله الضحاكء أخرجه ابن جرير عنه (۲۸۷۵۳). 


سورة سما الات ١ا‏ د rr ٤‏ 


وقال بعضهم”" : هي القصور. 

والمحاريب هي أشرف المواضع» ذكرت كناية عن غيرهاء والله أعلم . 

وقوله: # وَيملثيل # . 

قال بعضهه”"': هي التماثيل كهيئة تماثيل الرجال» يصوّرون في المساجد تماثيل 
الرجال العتاد الزهادء والملائكة» والنبيين» والرجال المتواضعين؛ لكي إذا رآهم الناس 
مصورًا عبدوا عبادتهم» وتشبهوا بهم. 

أو أن تكون تماثيل لا رأس لهاء نحو: الأواني والكيزان ونحوها. 

أو أن يكون التماثيل يومئذ غير منهي العمل بهاء فأما اليوم فقد نهوا عن العمل بها؛ 
مخافة أن يدعو ذلك إلى عبادة غير الله؛ وكذلك غر إبليس قومًا حتى عبدوا الأصنام؛ وإلا 
ليس من الأصنام ولا فيها ما يغتر به المرء على عبادتهء والله أعلم. 

وقوله: #وجقان اواب . 

قال بعضهم : أي : قصاع كالجواب» كهيئة حياض الإبل؛ حتى يجلس على القصعة 
الواحدة ألف وزيادة يأكلون منها. 

وقال بعضهم“: #وجتان كراب أي: كالجوبة من الأرض التي تحفر للماء؛ 
يصف عظم ذلك؛ ففيه أنهم كانوا يجتمعون في الأكل لا ينفردون به. 

وقوله: وفدور رسيت 4 . 

أي : كانوا يتخذون له قدورًا عظامًا في الجبال التي لا تحرك من مكان؛ «راسيلت)› 
أي : ثابتات كما ذكرء والجبال الرواسي» أي: الثوابت. 

وقال بعضهه”"' : #وفدُور نَسِيتْ»: هي القدور العظام التي أفرغت إفراعًا 
وأكفيت - لعظمها - إكفاءء وهما واحدء والله أعلم. 

وقول + «اقموًا ال اود شک 4 


)١(‏ قال قتادة: قصور ومساجدء أخر جه ابن جرير (2)7581/61 وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
عنه» كما فى الدر المنثور (559/6). 

(۲) انظر تفسير البغوي (9/ .)٥٥١١‏ 

(*) قاله الضحاك. أخرجه ابن جرير (1817/75) وابن أبي شيبة وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور 
(/ 6۹). 

ء)٤۲۹/٥( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۷١۲۸۷)ء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 
. وهو قول مجاهد وعطية‎ 

20 قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه 562752 وهو قول قتادة وابن زيد والحسن» وغيرهم . 


٠٤ - ٠١ سورة سبأ الآيات:‎ a: 


قال بعضهم”" : أي : اعملوا لآل داود شكرًا؛ لأنه ذكر أنه ليس من زمان في ليل ونهار 
إلا ويكون من آل داود صائم بالنهار ومصلً بالليل» أو كلام نحوه؟ فأمروا بالشكر لهم . 
وقال بعضهه”"': كأنه قال: اعملوا يا آل داود شكورّاء لما أعطيتكم من الملك 


لوقل بن عاو اکور 4 

أي : قليل من عبادي المؤمنين» والشكور كناية عن المؤمن؛ على ما ذكرنا في قوله: 
#إنت فى دلت لَب لڪل صكبَارٍ کر 4 [إبراهيم : ١]ء‏ أي: لكل مؤمن» والله 
أعلم . 

قال أبو عوسجة والقتبي: طوَأْسَلَْا لَمُ عى الْتِطر 4: أي: أذبنا له عين النحاس» 
والشكور هو الفعول» والفعول والفعال هما اللذان يكثران الفعل؛ فكأن الشكور هو الذي 
يعتقد الشكر لربهء ويشكر مع الاعتقاد؛ فيكون منه الاعتقاد والمعاملة جميعًا. 

وقوله: #قَلمًا قَضيتا علب اَلْمَوْتَ مَا دم ل وتە إل دابَّهٌ الْأَرَضٍِ * . 

ل ل ف a‏ حيث ذكر: ما دل عل مويف 
إلا داب الْأرض تأ ڪل يناي ٹم کر عفن اهل الناورر ات سال ر أذ ايعس على 
الجن موته؛ حتى يعلم الإنس أن لو كلأ يَمْلمُونَ لْمَيْبَ» - أعني : الجن - ما ثا في 
ألعذَاب المهين» . 

وبعضهم يقول: سأل ربه أن يعمي على الجن موته؛ حتى يفرغوا من بناء بيت 
المقدس» فدأبوا حولا يعملون» فلما فرغوا من بنائه خر سليمان ميتا من عصاه» وكان 

وبعضهم يقول: لما حضره الموت - وكان على فراشه في البيت - لم يكن على 
عصاه؛ فقال: لا تخبروا الجن بموتي؛ حتى يفرغوا من بناء بيت المقدس - وكان بقي 
عمل سنة - ففعلواء فلما فرغوا من بنائه - خدَ؛ فعند ذلك علمت الجن بموته» والله 


)١(‏ قاله ثابت البناني بنحوه» أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الشعب عنهء كما فى الدر المتثور .)٤١١ /٥(‏ 
(؟) قاله.ابن عباس أخرجه ابن أبي خاتم عنهء كما في الدر المتثور (47:/0). 
)( ورد في معناه حديث عن ابن عباس 
أخرجه ابن جرير (۲۸۷۷۷)ء والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني» وابن السني في 
الطب والبغوي وابن مردويه› كما في الدر المنثور /١(‏ ١۳٤)ء‏ وهو قول ابن مسعود وقتادة 
وابن زید» وغيرهم. 


(To ٠٤ - ٠١ : سورة سبأ الآيات‎ 


أعليم: 

وقولف و لذ ارو ان بتلترة القن نا حرا به الماك امن E‏ 
موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الإنس على أن الجن لو كانوا يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين»”''؛ لأنهم كانوا يعون علم الغيب فابتلوا بذلك. 

ودل قوله: ما دهم عل موتو إلا َه الْأَرْضٍ» على أنهم كانوا لا يدنون منه لأحد 
وجهين : 

إما لهيبته وسلطانه على الناس؛ فإن كان ذلك أطاع له كل شيء وخضعوا له: من الجن 

أو لما كان يكثر العبادة لله والخضوع له يتوحد ويتفرد بنفسه» لم يجترئوا أن يدنوا منه ؛ 
وإلا لو دنوا منه لرأوا فيه آثار الموتى» اللهم إلا أن يكون ما ذكر بعضهم أنه قال لأهله: لا 
تخبروا أحدًا بموتى» وأمرهم أن يكتموا موته» والله أعلم . 

وقول + کل ا قن E TS‏ سمي اون اليا لأنه 
كان بها يؤخر ما أراد تأخيره» وبها يدفع ما 

ثم في إمساكه العصا أحد وجهين: 
له. 

وفيه دلالة: أن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا لا يشغلهم الملك وفضل الدنياء ولا 
الحاجة ولا الفقر عن القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة إلى الناس» وهما شاغلان لغيرهم» 
وهم كانوا فريقين: 

[فريق] قد وسع عليهم الدنيا نحو سليمان وإبراهيم وغيرهماء وفريق قد اشتدت بهم 
الحاجة والفقرء وكلاهما مانعان شاغلان عن القيام بأمور الله وتبليغ الرسالة؛ ليعلم أنهم 
لم يأخذوا من الدنيا ما أخذوا - للدنيا. ولكن أخذوا للخلق» ولله قاموا فيما قاموا لذلك» 
لم يشغلهم ذلك عن القيام بما ذكرناء والله أعلم. 


أراد دفعه. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» كما في الدر 
المنثور (6/ 7 17). 

(؟) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (٠/الا2354‏ الام ؟) وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه» كما في 
الدر المنثور )٤١٣ /١(‏ وهو قول مجاهد وقتادة والسدي» وغيرهم. 


۳٦‏ سؤرة شيا الات :وا 5م 


وأعمال صعبة ؛ حيث ذكر لبثهم في ذلك لبثا في العذاب المهين › والله أعلم . 


5 ب رع ين الو ٠‏ ساس ”د الى املك سوس ماص م مذ رده کے لمرسظ» 
قوله تعالى: «لنذ کان لس في مهم ءاي جنتان عن يمين وشمال كلوأ من ررق ريكم 
e‏ 
| كو MIL for BE Boer‏ چو 5 سك ملس مك اس ےر مجر رو ر ر 
أ 64 ا نم وا ۹ 2 3 کک e‏ 
وا لم بلدة طبه ب غفور لو فاعرضوا فارسلتا علوم سيل المرم ويداتهم تنوم جتن 
ع 3 24 0 2 5 55 0-4 3 م و وه ا 0 
ذواق أكل خط وأثل وشنو ين در قَليلٍ ي ذلك جیهم يما كُفروأ وهل ڪزۍ إلا 
ور سس سس مم وس مرو م مع م م رس بع بس رو ee SL‏ عا ا ا ٣‏ - 
| د () وجعلنا بهم وين القرى التى برحكنا فبا فرق ظهرة وقدرنا فا لسر يروا فما 
راس ور 2 ص لمعيه کرو ع 


نال راا ءامن 285 وَيَالأ رما تعد ين تارا وکا أذ دن 
ليالى وأياما ءامنين ا فقالوا ربا بلود بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلتلهم أحاديث ومزقنهم كل 
و ام 


مرو ئ ي لك ايت لل صَبَرٍ سَكور 9 وقد صَدَقَ ڪيم إيش طم ابوه إلا يها 
ين المڙهنَ 9 ويا كا لم هم ين اطي الا تلم من بين الجر ممن هو مِنْهًا فى 

و للد کان لِسبل في مسکنهم ءابه . 

يحتمل الآية التي ذكر لهم في مساكنهم : الجنتين اللتين ذكرهما: إحداهما عن اليمين› 
والأخرى عن الشمال» ويكون لهم فيها عبرة» فتحملهم على الشكر لربهم عليهماء 
والحمد له والثناء عليه في تلك النعم. 

أو يذكرهم قدرة خالقهم وسلطانه وهيبته؛ فيحملهم ذلك على الخوف في العواقب. 
والعقاب على خلافه» ورجاء الثواب على طاعته» فلم يتذكروا. 

أو أن يكون الآية التي ذكر لهم في تبديل الجنتين اللتين كان لهم فيهما كل سعة 
وخصب» وكل ألوان الفواكه والجواهر» على غير مؤنة تلحقهم؛ لأنه قال في غير آي من 
القرآن: فل سیا فى الْأَرْضٍ نم أنظرُوا َي کات عة لذن [الأنعام: ]١١‏ 
فأخبر هاهنا لهم أن لهم في تبديل جنتيهم جنتين آية لو اعتبروا واتعظوا؛ فلا يقع لهم 
الحاجة إلى النظر في آثار من تقدم منهم» بل العبرة في ذلك لهم أكثر؛ لأنهم عاينوا هذا 
على ما عاينوا من أنواع النعم» ثم غير ذلك وبدّل عليهم» وما تقدم منهم إنما يعرفون ذلك 
عن خبر يبلغهم؛ لأن أصلهم قد هلكواء وهذا على المشاهدة والمعاينة. 

وقوله: عن يمين وَشْمَال» . 

قيل: عن يمين الوادي وشماله» ويحتمل: عن يمين الطريق وشماله؛ فتكون عن 
يمينهم وشمالهم. 5 

وقوله: كوأ من رذق ریم وأشكروأ لم . 


م سرو 
5 


وا 


سوزة ميا الاناك e CE‏ اع 


0 ور 


كأنه قالت لهم الرسل : « كوأ من رذق ريم و 
كذ زس ل 

ثم وصف بلدة سبأ أنها طيبة ؛ حيث قال: #بلدة طب : 

يحتمل ما ذكر من طيبها: هو سعتها وكثرة ريعها ومياهها وألوان ثمارها وفواكهها. 

وقوله: وب غَفُودُ4» أي : إن ربكم إن شكرتم فيما رزقكم وأنعم عليكم رب غفور 
لذنوبكم . 

أو يقال: #وربُ عَفُورُ 4. أي: ستور» يستر عليكم ذنوبكم» ولا يفضحكم إذا 
صدقتموه» وأطعتموه» وشكرتم نعمه. 

ذكر أن المرأة منهم كانت تحمل المكتل على رأسهاء والمغزل بيدهاء فتدخل البستان؛ 
فتمتلئ مكتلها من ألوان الفواكه والثمار من غير أن تمس شيئًا بيدها؛ لكثرة ريعها ونزلهاء 
والله أعلم. 

ثم ذكر سبب تبديل الجنتين اللتين كانت لهمء وبم كان التبديل؟ وهو ما قال: 

وا ارا لهم سيل العرم» . 

قال بعضهم''': كان أهل سبأ إذا مطروا يأتيهم السيل من مسيرة شهر أيامًا كثيرة» 
فعمدوا فسدّوا العرم» وهو الوادي ما بين الجنتين» بالصخرة والقبوء وجعلوا عليه 
الأبواب» فلما عصوا ربهمء ا وكفروا نعمه؛ فسلط الله عليهم - على ذلك 
السدّ الذي بنوا الفأرة؛ فنقبت الردم» فغشي الماء أرضهم؛ فعقر أشجارهمء وأباد 


o‏ إد دكن أنه بعث فيهم كذا 


أنعامهم» ودفن محاريثهم › وذهب بجناتهم . 
ومنهم من شرل : #المرم» : وهو المسيئاةة واحدها: عرمة» فذهب السيل الذي 
أرسل عليهم بالمسناة؛ فيبست جناتهم» وأبدل لهم مكان الثمار والأعناب ما ذكر من 


02010 


الخمط والأثل والسدر؛ حيث قال: #ذواق ڪي َيل وال eT‏ مر من سِدَّرٍ قَلِيِلٍ» . 
الأكل القليل هو الثمرء والخمط : الأراك. 
وقال بعضهم: شجر العضاة» وهي شجر ذات شوك والأثل» قيل”": هو شبيه 


)۱( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۲۸۷۹۳) وعبد بن حميد وابن المنذر وار بن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور .)٤۳۷ /٥(‏ وهو قول الضحاك أيضًا. 

)۲( قاله عمرو بن شرحبيل» » أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر عنه» كما في 
الدر المنثور .)٤۳۷ /٥(‏ 

ع2 قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (/ ۰ وابن : المنذرء وابن ¿ أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
.(ETV /0)‏ 


۲١ - 1٠١ سورة سبأ الآيات:‎ EA 


بالطرفاء إلا أنه أعظم منه» والسدر هو معروف عندهم. 

وقال أبو عوسجة قريئًا من ذلك قال: الأكل: الحملء والخمط عندي: السدر 
وحمله» [و] قال: الخمط: الريح الطيبة» وتقول: هذا شجر له خمطة» أي: ريح طيبة» 
والخمط : أن تأخذ شيئًا من هنا وثمةء وتخلطهء والأثل: شجر أيضًا لا حمل فيه. 

والزجاج يقول: الأثل هو الثمرة التي فيها المرارة تذهب تلك المرارة بطعمهاء أو كلام 
نحوه. 

وقوله: 5لک جیهم يما كقروا» . 

أخبر أنه جزاهم بما كفروا نعمه» ولم يشكروا ربهم عليها. 

وقوله: ول ين إلا لكر 24 لله في نعمه. 

وقوله : «وَحَمَلَا بی وین الْقرَى الى برا فا فی ظهرَة 4 . 

قيل“: متواصلة بعضها ببعض من أرضهم إلى الشام» على كل ميل قرية وسوق وكل 


شيء فيها. 
ودرا فيا ألتَيْرٌّ سِبرُوأ فما يالى يما َامنينَ من الجوع والعطش والسباع وكل ما 
يخاف منه. 


ثم جائز أن يكون ما ذكر من القرى الظاهرة كان لهم مع الجنان التي ذكرنا بدءًا؛ فيكون 
هذا موصولا بالأول؛ فلما لم يشكروا ربهم في ذلك كله - أبدل لهم الكل بما ذكر. 

وجائز أن يكون لا على الصلة بالأول؛ ولكن على ما ذكر بعض أهل التأويل : أنه لما غتر 
عليهم ذلك وأبدل - ضاق بهم الأمر؛ فمشوا إلى رسلهم» فقالوا: ادعوا ربكم فليرة علينا ما 
ذهب عناء ونعطيكم ميثاقا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئّاء فدعوه» فرد الله عليهم» وجعل 
لهم ما ذكر من قرى ظاهرة؛ فذكرهم الرسل [ما] وعدوا ربهم؛ فأبوا؛ فغيّر ذلك. 

وسبأ: ذكر أن رجلا سأل رسول الله ية فقال: يا رسول الله» أخبرني عن سبأ أجبل 
هو أم أرض؟ قال : فقال له: «لم يكن جبلا ولا أرضّاء ولكن كان رجلا من العرب ولد 


عشر قبائل : فأما ست فتيامنوا وأما أربع فتشاءموا»" . 


)١(‏ قاله الحسن› أخرجه ابن جرير (58815) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عله كما في 
الدر المنثور )٤۳۸/١(‏ وهو مرسل ابن أبى مليكة أيضًا. 

(۲) أخرجه الترمذي )۲۷١ /٥(‏ في التفسير: باب «ومن سورة سبأ» (۳۲۲۲)» وأبو داود (۲/ )٤۳١‏ 
كتاب الحروف والقراءات c<(TAAA)‏ وابن جرير «TAVAY)‏ م) وأحمد وعبد بن حمید» 
والبخاري في تاريخه وابن المنذرء والحاكم وصححه وابن مردويه عن فروة بن مُسَيك» كما في 
الدر المنثور )0/ € .(ET‏ 


سور سا الآبات ۷5 ك ام ۳۹ 


وقال بعضهم: كان سبأ رجلا اسمه: سبأء وسبأ هم الذين ذكرهم الله في سورة 
الدمل. 

وقال بعضهم: هو اسم قرية. 

وفي قوله : لوَععَلنا يم ون الى الت برا فبا فی طهر ودرا فما لير را 
فا َال َنَم ءَامنِينَ4 - دلالة خلق الأفعال؛ لأنه أخبر أنه جعل بينهم وبين القرى 
المباركة قرى ظاهرة» والقرى: ما اتخذها أهلهاء ثم أخبر أنه جعل ذلك» والجعل منه 
خلق؛ دل أنه خلق أفعال العباد» وأخبر - أيضًا - أنه قدر السير فيهاء والسير هو فعل 
العبادء والتقدير هو الخلق أيضًا؛ دل أنه خلق سيرهم» وخلق اتخاذهم القرى» وذلك 
على المعتزلة؛ لإنكارهم خلق أفعال العباد. 

وقوله: #فرى ظبهرةٌ»: قال عامة أهل التأويل20: قرى متواصلة بعضها ببعض» 
يسيرون من قرية إلى قرية» وينزلون فيها من غير أن تقع لهم الحاجة أو يلحقهم مؤنة. 

وجائز أن يكون قوله: فرك طهر نعمها بينة. 

وقوله: «وَيَدَرَئَا با آلسَّ 4 يحتمل قوله: ودرا فبا أَلمَيِرَ4» أي : قدرنا فيها 
السير؛ لتسيروا فيها. 

أو على الأمرء أي : قدرنا فيها السيرء وقلنا لهم: سيروا فيما أنعم الله عليكم» وتقلبوا 
فيها ليالي وأيامًا آمنين من الجوع والعدو وكل آفة. 

وقال يته في قر اودر ا اة أي ١‏ جما ما نيزن القزية والقرية مقذاذا 
واحدًا. 

وقوله: مالا ينا بعد بين أسقارتا) . 

فيه لغات من خمسة أوجه: 

و [الثاني]: بَعُدُ#» كلاهما على الدعاء والسؤال. 

والثالث و [الرابع]: «بغد4" و #بغد4. 

قال أبو معاذ: ولولا تغيير الكتابة لكان يجوز «بُوعد». 

ومن قرأه #ربنا اعد على الخبر» وكذلك #بَعٌدَ24 ومن قرأه بَعْدَ بين أسفارنا» 
يخرج على الشكاية عما بعد من أسفارهم. 
)1١(‏ تقدم أنه قول الحسن وابن أبي مليكة. 


(۲) انظر تفسير ابن جرير /١١(‏ /97510). 
(۳) ثبت فى حاشية أ: بعٌّدء بعد بَعُدَ بِينَء بَعُدَ بَئِنُ. كافى. 


32 سورة سبأ الآيات: ۲١ - ٠١‏ 


فأما على السؤال والدعاء فهو - والله أعلم - لأنهم سئموا وملوا؛ لكثرة ما أنعم الله 
عليهم» ورفع عنهم المؤن؛ وطال مقامهم فيهاء سألوا ربهم أن يحول ذلك عنهم؛ سفها 
منهم وجهلاء وكان كقوم موسى: حين أنزل عليهم المن والسلوى» روع عنهم او 
مكموا ولوا فی :ذلك وقالوا #آن نَصِيرَ عَنَ طعام جد قاف لنا ر مرخ لنَا ما تبت 
لأر من بقلها# [البقرة: ١٦]ء‏ وما E‏ فعلى ذلك هؤلاء. 

ومن قرأ تبَعْدَ بين أسفارنا#؛ على الشكاية - شكا إلى رته لما ذهب عنهم السعة 
والخصب» وأصابهم الجهد والمؤنة. 

وأا قوله: #باعد» على الخبر؛ فكأنه كانت فيهم. وذلك كله منهم: [فيهم] من سأل 
تحويله» وفيهم من شكا إذا زال ذلك وتحول» وفيهم من أخبر بزواله. 

ا ذلك 5 0 موسى لفرعون» حيث قال: # قل َد عَلِمَتَ مآ ا اله 


يشبه ذلك» i‏ أعلہ. 


وقوله: فجتلتهم أَحَادِيتٌ 4 . 
1 0 حتى صاروا عظة وعبرة لمن بعدهم. 
لمَجَملَتَهُمْ ايك للناس؛ على حقيقة الحديث» يتحدثون بأمرهم 

5 

2س 2و ٣‏ ل 

۾ ومزقنلهم كل 

ENE 
. بالمدينة» وبعضهم بالشام» وبعضهم بالبحرين وعمان» ونحوه والله أعلم‎ 

وقوله: # إت فى للت ليت ي لکل مكيار سر4 . 

يحتمل أن يكون الصبار aS‏ كأنه قال : إن في ذلك لعبرًا وعظات 
لكل مؤمن . 

أو آيات لكل صبار على طاعة الله وأمره» شکور لنعمه 

أو آيات لكل صبار على البلايا والمحارم» شكور لنعم الله. 

أحدهما: فى الاعتقاد له. 

يعتقد الصبر لربه على جميع أوامره ونواهيه» والشكر له على جميع نعمائه, 


سورة سبأ الآيات: ۲١ - ٠١‏ ا٤‏ 


والمعاملة: أن يصبر على ذلك» ويشكر له في نعمه. 

وقوله : لود ص لم يش ظَنّمُ4. 

اختلف في ظنه : 

قال بعضهم”': ظن بهم ظناء فوافق ظنه فيهم حين قال : لين أَحَتَنِ إل يور القيمَةٍ 
لاک درت 1 قلسلا [الإسراء: 57] من عصمت مني» وما قال: لاجد س 
عاد لك نصا مروا اباتك RE‏ َلَآمُرَنَهُمْ . . .4 [النساء: ۰۱۱۸ [١۹‏ إلى 
آخر ما ذكرء فقد صدق ما ظن فيهم. 

وقال بعضهم” : صَدَّقَ عَم ليش َم وذلك أن إبليس خلق من نار السموم» 
وخلق آدم من طين» ثم قال إبليس: إن النار ستغلب الطين؛ فمن ثمة صدق ظنه؛ فقال: 
اولوت أن . إلا ادك منم اللوي [الحجر: ۳۹ .]1١‏ 

يقول الله : #فاتبعوه#. 

ثم استثنى عباده المخلصين فقال : إلا ًا يَنّ الْمؤييينَ» . 

يعني : عباده المخلصين؛ فإنهم لم يتبعوه» الذين قال: إن عبَاوِى يس لك عم 
سط4 [الحجر: 57]. 

وقال قائلون: #ايَنَ» هاهنا صلة؛ كأنه قال: لاتَأْمَبَعُوهُ إلا قربا من الْمُؤْمنِينَ 4 الذين 
هم [مؤمنون] في الحقيقة» فأما من كان عندكم من المؤمنين في الظاهر فقد اتبعوه؛ لأنه لا 
كل مؤمن عندنا هو في الحقيقة مؤمن"". 

أو أن يكون قوله: #8 فَأتَّمَعُوه4 فيما دعاهم إليه» والله أعلم. 

وقوله: #وَمًا ڪان لم عَم ين ساط . 

قال الحسن : والله ما ضربهم بالسيف» ولا طعنهم بالرمح» ولا أكرههم» على شيء› 
وما كان منه إلا غرور أو أمانئ ووسوسة دعاهم إليها؛ فأجابوء“ . 

وقال بعضهم: قوله: #وَمًا ڪان لم عَبهِم ٿن سَلَطن 24 أي : حجةء ليس له حجة 
عليهم ٠‏ أي : لم يمكن من الحجة؛ ولكن إنما مكن لهم الوساوس والتمويهات» ثم جعل 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۲۸۸۳۱) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه كما في الدر الخو 

.)٤٤١ /5(‏ وهو قول مجاهد وقتادة. 
(۲) قاله ابن عباس». أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٤٤١ /٥(‏ 


(۳) ثبت فى حاشية أ: ويحتمل أن يكون (من) للتبعيض. ومعناه: فاتبعوه إلا فريمّاء شرح . 
(4:) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)٤٤١/١(‏ 


13 سورة سبأ الآيات: ۲۲ - ۲۷ 


الله للمؤمنين مقابل ذلك حججا يدفعون بها شبهه وتمويهاته. 

وقوله: إلا لنعلم من يمن رة مِئَنْ هو مِنْهَا فى س . 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: ليعلم كائنا ما قد علمه غائبا عنهم. 

الال :يكي يلعد عن معلومه» أي: ليكون المعلوم» وذلك جائز في 
الل كتولة: و ا ا الجر ا ي الموقق ني ,للف کر الى 
القرآن . 

وقوله : # ورك عل کي سىء حَفِيظ 4 . 

من الإيمان والشرك وغيره من الأعمال» حفيظ عالم به. 


قوله تعالى: ل أدعرأ بے رمم من دون آله 3 يڪو قال درو وف ف الوب 
لا بی الارض وما م فيهمَا من شرل وما لم منم ين طهر (© علا ك اَم عه إلا 
لن آرت آم ی م عن ريوط الا ت 6 EE 6 ê‏ 
ل س يروفك بے السموت والأْض ف آنه وَإنَآ أو يڪم لعل هُدَّى أو في صَلَلٍ 

ا 00 ا 


انط امالس ل او ار 
قح بسا باحق وهو َا لملم ( هل أن سب الحقر ن شر ڪا کا کا ل 
الله الْمَزِيرٌ الْحكر © 

وقوله: فل اد مأ اديت رعنم من دون أله © . 

أنهم آلهة : الملائكة والأصنام ومن عبدوهم من دونه: هل يملكون لكم شيئًا من دفع 
ضر أو جر نفع؟! 

فيقول : لا نلكو يقال درو ف المرب ولا فى الأرّض€» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر؛ فكيف تسمونها: آلهة. 

أوالن يفول و اغا ليت رتم بثو نر أنها آلهة؛ فليكشفوا عنكم الضر الذي 
نزل بكم من الجوع وغيره؛ كقوله: مَل هُنَّ ڪَشِقت صو أو راد بِيَحْمَةٍ هَل هرت 
مُمْسِكَتُ يد4 [الزمر: 8"]؛ فالجواب لذلك أن يقولوا: لا يملكون مثقال ذرة ولا 
أصغر ولا أكبر؛ فكيف يذكرون ما ذكر؟! يذكر - والله أعلم - سفههم وفرطهم في 
عبادتهم من يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع» وتسميتهم إياها آلهة. 


)000( كذا في أ ولم يذكر الثاني. 


سورة سبأ الآيات: ۲۲ - ۲۷ Er‏ 


لوا هم فيهما» . 

يعني : في ا 0 والأرض» وحفظهماء من تعبدول من دونه . 

#من شر وَمَا له منهم ين طهر 4 . 

أي : ل ا 0 آلهة وشركاء في العبادة. 

وقوله: وولا فع O, HOG‏ ٭ إلا بين أت آذ . 

يقول - والله أعلم- : لا يملك أحد الشفاعة إلا لمن أذن الله بالشفاعة لهء فهو لم 
يأذن بالشفاعة لأحد من الكفرة؛ فذكر هذا - والله أعلم- : 

لقولهم : «مزلك سْتَكرا عند آ4 [يونس: ۱۸]» ولقولهم: آم نَحَبْدُهُمْ إلا يوي 
إِلَ أنه رلح [الزمر: *]. 

أو يذكر أن من ترجون منهم الشفاعة بالمحل الذي ذكرهم من الخوف والفزع؛ فكيف 
ترجون شفاعتهم؟! كقوله: #حوّ ذا فرع عن ليه » [سبأ: ۲۳]. 

أو لا يملكون مثقال ذرة ولا أصغر منه ولا أكبر؛ فكيف يملكون الشفاعة لكم؟! أو 
نحوه من الكلام» والله أعلم . 

وقوله: حي إا هرم عن قُلُوِهم قَالُوا مادا ال ركم الوأ لحَقّ 4 . 

ليس لهذا الحرف في ذا الموضع صلة يوصل بهاء ولا تقدم بعطف عليه» وعلى 
الابتداء: لا يستقيم ؛ فبعض أهل التأويل يقول: كان بين عيسى ومحمد فترة رمان طويل لا 
يجري فيها الرسل» فلما بعث الله محمدا وكلم جبريل بالرسالة إلى محمد » سمح 
الملائكة ذلك؛ فظنوا أنها الساعة قامت؛ فصعقوا مما سمعواء فلما انحدر جبريل جعل 

A E 5 5 - : 1‏ و و 

كلما یمر بهم جلى عنهم وكشف؛ فقال بعضهم لبعض : مادا قال ریک قالوا الح © 
أي : الوحي . 

وقال بعضهو"! 3 كان الوحي إذا نزل من السماء نزل كأنه سلسلة على صخرة» قال: 
)١(‏ ورد في معناه حديثٌ: 

أخرجه البخاري )419/١5(‏ كتاب التوحيد: باب قوله تعالى ل تع سمه مندة إلا لِمَنْ 

وک م الآية «((VEA!)‏ والترمذي (75/0؟) ذ فى التفسير: باب اومن سورة سا (TTT)‏ 

وأبو داود (۲/ )٤۳۰‏ كتاب الحروف والقراءات (۳۹۸۹)ء وابن ماجه )۱۹۳/١(‏ في المقدمة: 

0 الجهمية (2.)198 وابن جرير (/2)58851 وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 

بن المنذر وابن ¿ ابي حاتم وابن مردويهةء والبيهقي في الأسماء والصفات» كما في الدر المنثور 
e‏ أبى هريرة عن النبي كَل قال: «إذا قضى الله في السماء ء أمرًا ضربت الملائكة 


بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنها سلسلة على صفوان. . .» الحديث. 
وفي الباب عن النواس بن سمعان وابن و ها ودر لول و را ن عباس وقتادة . 


E‏ ننور نميا الأزانك 1 8 م 


ا ی ن 


و الوح الاك حورا يندا لاع ذا فرع عن قلوپهر 4 » قال: إذا انجلى عن 
رھ ا ااال رق لرا ایی ور لمن لْكَيرُ © . 

وقوله : حى إا رع عن فلويهز 4# قيل : جلى وكشف الغطاء . 

قال الكسائي : #حَهََّ إا م مشتقة من الفزع ؛ كما تقول: هيبه عن قلبه وفرقه وفزع 
کله ای 

ومن قرأ: فرع بالراء: أخرج وترك فارغا من الخوف والشغل» وهي قراءة ابن 
وشعودة 

N‏ 0ن ان CL CE‏ يخروة الامو الى 
جاءوا بە» ولا يقولون إلا الحق» ادي عرد 

وقوله: : قل أدعوأ ات َنم ن دون ا سمال َرَو ف أَلسَّمْوتِ ولا فى 
لْأَرْضِ 24 أي : لا بكر إنشاء ذرة فى السموات والأرضء #أومًا م 4 في إنشائها 
#فيهمًا من شرل وما AA‏ ذلك من عون؛ فكيف تعبدونهم وتسمونهه 
آلهة؟ ! . 

وجائز أن يكون قوله: اح إا فرع عن مويه الوا مادا كال ریک الوا ألْحَقٌ *. 

ذلك الفزع منهم وذلك القول منهم في القيامة؛ فزعوا لقيامهاء وقد قرئ #إحتى إذا 
ع٠‏ بنصب الفاءء أي : حتى إذا فزع الله» أي : كشف الله عن قلوبهم الفزع» وجلا 
ذلك عنهمء والله أعلم . 

توله: طقُل من رڑقکم يبه السَموتِ والأرض». 

هذا فى الظاهر وإن 1 استفهامًا فهو على التقرير والإيجاب؛ لأنا قد ذكرنا: أن كل 
استفهام كان من الله» فهو على التقرير والإيجاب. 

ثم لو كان ذلك ممن يكون منه الاستفهام» لكان جواب قوله : E RO‏ 
وا ا را کر فل مو اتک نين الا لاض 0ك 
[يونس: ١"]ء‏ ثم قال في E O r E‏ 
رازقکم» ل ل e E‏ 
«إك الَِنَ دوت عن دون آله لا لکوت ك رِرْقًا كَأننَهوَا عند أله 5-5 


[العنكبوت : 7١]؛‏ إنه لا يملك [غيره] شيئًا من رزقكم . 


.)41١/5( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۲۸۸۳۸) وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) ثبت فى حاشية أ: هيبه عن قلبه: فرقه وفزعه» شرح.‎ 


سورة سا الآرات:” ؟ ت 0 


ذكر في حرف ابن مسعود وحفصة: #قل من يرزقكم من السماء والأرض قالوا الله 
قال إني أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين# . 

وقال بعضهم في قوله: #فل من کم يت ألسَّموتِ4 من المطر لاض 
النبات؟ فإن أجابوك» فقالوا: اللهء وإلا فقل: الله يفعل ذلك بكم؛ فكيف تعبدون غيره. 

ٍنآ أوّ إِيَاكْمْ لمل مُدى». 

يقول ذلك رسول الله لأهل مكة: إنا لعلى هدى أو إنكم لعلى هدىء وإنا أو إياكم لفي 
ادل مني 

وقال بعضهم : معناه: وإنا لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين» ولكن ليس هذا في 
ظاهر هذا الكلام. 

وجائز أن يكون هذا على تعريض الشتم لهم بالضلال» والكناية لذلك كما يقول الرجل 
لآخر في حديث أو خبر يجري بينهما: إن أحدنا لكاذب في ذلك» أي: أنت كاذب في 
ذلك لكنه تعريض منه بذلك ليس بتصريح . 

وقال قتادة: هذا قول محمد وأصحابه لأهل الشرك: والله ما نحن وأنتم على أمر 
واحدء والله إن أحد الفريقين لمهتدء والفريق الآخر في ضلال مبين» فأنتم تعلمون آنا 
على هدى؛ لما أقمنا من الدلائل والحجج والبراهين على ذلك» وأنتم لا. 

وقال بعضهم: قال ذلك؛ لأن كفار مكة قالوا للنبي وأصحابه: تعالوا ننظر في 
معايشنا: من أفضل دينا: أنحن أم أنتم؟ فعلى ذلك يكون في الآخرة؛ فرد الله ذلك عليهم 
في قوله: آم حَيب لذن اجار ألئَيَِاتٍ . . . 4 الآية [الجائية: ١؟].‏ 

وقوله: كل لا تلوت عَمَآ برها ولا شل عَما تَعْملُونَ 4 . 

قال بعضهم: قال ذلك؛ لأنهم كانوا يعيرون رسول الله ويوبخونه في طعنه الأصنام 
التي عبدوهاء وذكره إياها بالسوء» وما يدعون عليه من الافتراء بأنه رسول الله» فيقول 


رم دن برايو ماي ورزر 


لهم : لا تلوت أنتم لعَمَآ متا نحن. طوَلَا ضُمَلُ عَنَا بَكَمَنُنَ4؛ وهو كقوله في 


سورة هود: قل إن اقفرم فع يِجرابى وَأنَا ری مما جُحرِمُرن» [5]. 
أو أن يكون قوله: #قل لا تلوت عَمّآ لحا أي : عما دنا من الدين. أو عما 


عملنا من الأعمال. رلا شل عَنَا تمدن أنتم عما تدينون من الدين؛ كقوله: لگ 
دینک ون دِبن» [الكافرون: »]٦‏ وكقوله: لي عَمَلِ وَلْكمْ عَمَلَكُمْ4 [يونس: :]4١‏ 
وقوله: الا أَعْمَنَا ولك أَعْمَدُة» [القصص: 55]. وإنما يقال هذا بعد ظهور العناد 


والمكابرة» فأمًا عند الابتداء فلاء والله أعلم. 
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وقوله: طقل مم يننا را شر فح يسنا بان وهر الق المي 4. 

هذا - والله أعلم - صلة ما تقدم من قوله: فل من ررکم ے السموت وآلڈرض فل 
ا َإَِآ أز لام لمل مُدَى أو في صلل ميب وصلة قوله: طقل لا مورب دآ 
َجرتَكا4 ؛ كأنهم قالوا لرسول الله وأصحابه: إنا لعلى هدىء وأنتم على ضلال مبين؛ 
فقال عند ذلك جوابًا لهم: فل جسم يننا ياك أي : يجمع بيناء ار بت4 أي : 
ل ا 
لْعليِرٌ 4. أي : وهو الحاكم العليم: ما ظهر وما بطن حقيقة» والمفاتحة هي المحاكمة. 
يقال: هلم حتى نفاتحك إلى فلانء أي : نحاكمك» وذلك جائز في اللغة. 

ويحتمل قوله : لثم بقح بيستا بحن أي : يكشف كل خفي منا وكل ستير وباطن ؛ 
فيجعله ظاهرا بيننا؛ ليظهر الذي من هو على الحق من الباطل؟ والهدى من الضلال؟ 

وه الْمَنَاحٌ الْعَلِيرُ4: أي: الكاشف المظهر العليم» يعلم الظاهر والباطن جميعاء 
والإعلان والإسرار جميعاء والله أعلم. 

وقوله: فل ارون الت ألحنثر بو شَكاء 4 . 

آي ارون النين 0 بالله شركاء في تسميتكم الأصنام: آلهة. 

أو أروني الذين ألحقتم به شركاء في العبادة. 

وجائر أن .يكون قال .ذلك للذين عيدو الملاكة رأشركعوا فا كأن' فيه إفهاراء 
يقول: أروني الذين ألحقتم به شركاء: هل خلقوا شيئًا؟ أم هل رزقوا؟ أم هل أحيوا؟ أم 
هل أماتوا؟ فإذا عرفتم أنهم لم يخلقواء ولم يرزقواء ولا يقدرون ذلك» وعلمتم أن الله 
هو خالق ذلك كلهء وهو الرزاق؛ فكيف أشركتم من لا يملك ذلك في ألوهيته؟ 

«كلا بل هر ا له مزر لْحَكِرٌ 4 . 

منهم من يقول: € ردا على قولهم: شركاء» أي : ليسوا بشركائي؛ بل هو المتفرد 
الواحد الحكيم . 

ومنهم من يقول: هو رڏ على قوله: هل خلقوا شيئًا؟ أم هل رزقوا شيئًا؟! يقول: 
ck‏ أي: لم يخلقوا ولم يرزقوا؛ بل هو الله المتفرد بذلك» والله الموفق. 

قال أبو عوسجة: رم : ذهب 


وقال ال فرع : خفف 


.)705( انظر تفسير غریب القرآن‎ )١( 
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قوله قعالى: رما رلک إلا كانه اناس با كديا وک كر الاس لا بعلمو 

قولوت مق ددا اوعد إن ڪر سَدِقِينَ © ل لك ياد بوم لا ترون عه 

سا ہلا تی © وکال ایت کمروا کن ووس پھدا الان ولا بای ب يي وو 

ترک إذ الیو مَوفووت عند ريم بجع بَعْشْهُمْ إل بع لقو يفول ار اشيا 

لین نيوأ و ان لكا مربت و قال الب أنتكيروا للب اسیو ص دنگ عن 
1 

ا @ یل ) 
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ليان a‏ أن وق A e‏ لالم ا ل 
د امات اليس كتا هل يرف إل ما ك يتما @4. 
وقوله: وما أَرسَلَتكَ4» يا محمدء إلا انه لتاس يَثِيرا ©» بالجنة لمن اتبعهء 
#وكنيرا» بالنار لمن خالفه وعصاه. 
ا 0002 ع ا ل ا 
وقوله: #كآنَة إلتاس#» قال بعضهم'''»: أي: ما أرسلناك إلا جامعًا للناس إلى 
الهدى داعيا إليه. 
(WD.‏ 97 رہ ی ص ص ر اله ر ل ¢ 3 ا 
ومنهم”'' [من] يقول: وما أرسلتتك إلا كافة للناس#. أي : ما أرسلناك إلا إلى 
الناس جميعًا إلى العرب والعجم» وإلى الإنس والجن» ليس كسائر الأنبياء؛ إنما أرسلوا 
إلى قوم دون قوم» وإلى بلدة دون بلدة. 
وكذلك روي عن نبي الله م أنه قال : «أعطيت أربعًا لم يعطهن نبي قبلي : أحدها (ما 
ذكرنا): بعثت إلى الناس جميعًا عامة: إلى الأحمر والأسود» والعرب والعجمء والثاني: 
جعلت ل الأرض مسجدًا وطهوراء وأرعب لنا عدوّنا مسيرة شهرين » وأحلت لي 
ا 
وقوله: اوك أَكْثْرَ الئاس لا بعلمو . 
قال بعضهم: لا يصدّقونء ويحتمل لا يعلمون» أي : لا ينتفعون بما يعلمون» ولا 
يعملون. أو لا يعلمون حقيقة؛ لما لم ينظروا إلى الحجج والآيات [التي] قد مكن لهم : 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابر أبي شيبة وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (0/ 5140) وهو قول محمد 
ابن كعب أيضًا. 
(۲) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير )7١8871(‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ 
6). 
(۳) أخرجه أحمد )٠٠١١ .۲٤۸/١(‏ والطبراني في الكبير (۷۹۷/۸). )۸٠١١(‏ ع أبي أمامة أن 
كافة»› وا بالرعب من مسيرة شهر» يسير بين يدي ٠‏ وأحلت لأمتي الغنائم؟ . 
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لو نظروا علمواء والله أعلم . 

وقوله؛ ا وقولون مى هذا الزقة إن كت مين 4 

هذا القول منهم إنما يقولون على الاستهزاء والسخرية» ليس على الاسترشاد على أنه 
لا يكون ذلك» وأنه كذب؛ كقوله: يِسْتَمْجِلُ بها لدت لا ومون يها ولیت ءامنا 
مُنْفِقُونَ يبا [الشورى: 18]: أخبر أن أولئك يستعجلون بها؛ لتركهم الإيمان بها 
استهزاء منه» والذين آمنوا خائفون منها؛ لإيمانهم بها أنها كائنة لا محالة» لكن الله - 
سبحانه - لم يجبهم بما يجاب المستهزئ؛ ولكن أجابهم بما يجاب المسترشد؛ بلطفه 
وكرمه وجوده حيث قال: #قل لَك مَيمَادُ بوم . 

أي : لكم ميعاد [اليوم] الذي وعدكم محمد أنه كائن لا محالة» وهو يوم لا نحطي 
عله سَاعَةٌ ولا فيم وهكذا الواجب على كل مسئول إذا كان سائله سؤال استهزاء أن 
يجيبه جواب ما يجاب المسترشدء لا ما يجاب المستهزئ» ولا يدع علمه وحكمته لسفه 
السفيه. ولا لهزأ الهازئ» ولكنه يحفظ حكمته وعلمه وعقله» ولا يشتغل بجواب مثلهء 
وبالله العصمة . 

وقوه 1لا O‏ عند اشافة ولا O E‏ 

فإن كان على طلب التأخير وطلب التقديم» ففيه تعيير وتوبيخ لهم؛ كأنه يقول: ليس 
لكم من الخطر والقدر والمنزلة ما يؤخر لكم ما تستأخرون أو يقدم لكم ما تستقدمون. 

وإن كان على تحقيق ترك التأخير وترك التقديمء كأنه يقول: ميعادكم يوم لا تملكون 
تأخيره إذا جاءء ولا تقديمه عن وقته ولا رفع والله أعلم. 

وقوله: ارال اليرت کتروا کن توصت هنذا لفان ولا باذ بين يديه 4 . 

كأن هذا القول منهم - والله أعلم - خرج عن مخاصمة وقعت بينهم وبين المؤمنين في 
شأن القرآن أو في شأن محمد؛ فتحاكموا إلى [أهل] الكتاب على اتفاق منهم على ما في 
كتبهم» فلما خرج ذلك على موافقة قول المؤمنين» ومخالفة قول أولئك - قالوا عند 
ذلك: «لن تيت بِهْندًا الما ولا ايى بن دّ4 وإلا على الابتداء من غير تنازع 
وخصومة كان بينهم في ذلك غير مستقيم. 

ويذكر بعض أهل التأويل - ابن عباس وغيره-: أن رهطا بعثهم قريش إلى المدينة إلى 
رؤساء اليهود؛ يسألونهم عن محمد وبعثه؛ فأخبروهم أنه كائن وأنه مبعرث» فلما رجعوا 
إليهم فأخبروهم أنهم قد عرفوه» وهو عندهم في التوراة والإنجيل - فعند ذلك قالوا ما 
قالوا ثم كأنه اشتد ذلك على رسول الله ية وثقل عليه ؛ فقال له على التعزية والتصبير على 
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ذلك : ولو ر إذ امون سوروت ند ري . 

أي : محبوسون عند ربهم» آ٣‏ على محاسبة ما كان منهم من العناد والمكابرة 
والتكذيب» أي: لو رأيتهم ما فيهم من الذل والهوان والخضوع لرحمتهم ولأخذتك الرأفة 
لهم والله أعلم. 

وقوله: #يرجمٌ بَعَصُهُمْ لل بض الْقول». 

ا يلوم بعضهم بعضا». فيقولون ما دک 

#يفول الب استضعفرأ#. أي : السفلة والأتباع» لس أستَكيروا#. أي : القادة 
منهم والرؤساءء لو اّ4 فيما صرفتمونا عن دين الله وصددتمونا عنه» لكا 
ممیت € به تابعين له؛ لأنهم كانوا يصدرون لآرائهم ويقبلون قولهم؛ لما هم كانوا أهل 
شرف ومعرفة» والسفلة لاء فيقولون: لولا أنتم لكنا نتبع رأي أنفسناء فنؤمن به» لكن 
قلعم لنا: إنه كذب» وإنه افتراء» وإنه سحر؛ Ty‏ 

دل الَِنَ اتکی لر تيئر كن دنک عن اللندئ بد إذ جا 4 . 

قوله: أن صدتك) هو على التقرير» أي: لم رن وذ ان غي ا 
ولكن أنتم بأنفسكم تركتم اتباعه؛ لأن الرؤساء منهم كانوا يقولون للأتباع: ما مَدَآ إل 
حي لی يأل يما كا عزن ر رترت هنا کر اا ا و أله ين 
مثلهم ٠‏ ثم أخبروهم: أنكم إذا أطعتم بشرًا مثلكم إِذا تكونوا خاسرين» ونحن بشرء فكيف 
اتبعتمونا وأطعتمونا؟ . 

بل کر مين . 

في اتباعكم بما اتبعتموه. 

أو أن يكون قوله: للا َنم لكا مُؤميت4. أي: لولا تلبيسكم علينا وتمويهكم أن 
الرسل كذبة» وأنهم سحرة فيما يقولون ويدعون» وأنهم يفترون على الله - وإلا لكنا 
مؤمنين . 

والثاني : لولا منعكم إيانا عن النظر والتفكر في أمورهم» والتأمل في الحجج والآيات 
لکنا مؤمنين؛ هذا قول الأتباع للرؤساء. ا 

ثم أجاب لهم الرؤساء فقالوا: اض صکدنک عن ادى بعد لد جاو بن شثر 
ريبك يقولون - والله أعلم-: إن صددناكم ومنعناكم عن اتباعهم ظاهرًا وعلانية؛ 
فمتى منعناكم سرًا من غير أن نطلع ونعلم نحن بذلك. 

أو ما ذكرنا من قوله: وین أَطَعثّر ينا ينلک لک إا ي4 [المؤمنون: 4*]. 


or 


۳ - ۸ ا‎ (0٠ 


ee‏ ا ات ا 
لوا: بل مَكْرُ أل وَأَلتَهَا 4 ٠‏ بل بمكركم إياناء وقولكم في الليل والنهار: إنهم كذبة 

سحرة» وخداعكم إياناء وإنهم بشر مثلكم؛ تركنا اتباعهم؛ #إذ تاموتا أن حفر بال 
وضعل 9 أتداماً 4 . 

أو يقولون: بل مكركم في الليل والنهار #إِذْ تاموتا أن تَكفْرٌ با أي : من تخويفكم 
إيانا وتهييبكم لنا من الأخذ على البغتة والغفلة - تركنا اتباعهم في السر إذا ظهر وبلغكم 
لمن نة 

هذه مناظرات أهل الكفر فيما بينهم يومئذ» ورد بعضهم على بعض» ولعن بعضهم 
على بعض؛ يذكرها في الدنياء ليلزمهم الحجةء وألا يقولوا يومئذ: إا تًا عَنْ هدا 
فلي [الأعراف: .]١957‏ 

فإن قيل: إنهم كانوا لا يؤمنون بهذا القرآن ولا بالبعث؛ فكيف يلزمهم ذلك» وهم لا 
يستمعون له؟!. 

قيل: إنهم قد مكنوا من الاستمتاع والنظر فيه؛ فيلزمهم الحجة» وإن لم يستمعوا له 
والله أعلم . 

وقوله + ## وروا التدامة ا رو ا 

قال بعضهم: أسروا الرؤساء الندامة؛ بصرف الأتباع وصرف أنفسهم عن دين الله 
واتباع الرسل لما رأوا العذاب. 

وقيل: #وَأْسَرُوْ أَلتَدَامَة4: الأتباع والرؤساء جميعًا. 

وقوله: وسرو أَلتَدَامَة4» قال [بعضهم]: من الإسرار والإخفاءء أخفى بعضهم من 

وقال بعضهم: أخفى الكفرة الندامة عن المؤمنين. 

وقال القتبي”' : #وَآْسَرُواْ أَللَدَامَةَ. أي: أظهرواء وهو من الأضدادء يقال: أسررت 
التتويزة اشا 

وأما غيره من آمل اللطريل ا را هو من الإخفاء. 

وقوله: '#وَجَعَلنًا الال ١‏ ف أَعنَاقٍ لذبن دروا . 

الأغلال: جماعة الغل: وهو ما يجعل في اليد ثم يشد اليد إلى العنق. 


. انظر: تفسير غریب القرآن (/اه")‎ )١( 


متورة سنا ا وم اذل 


مل يرت إلا ع ثا تمرت». 
أي : لا يجزون إلا E‏ 


ل عرس ا سر سر 2 


قوله تعالى: وما رسلا فى َرَيَّةَ س تر | 


2 
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وقوله: وما 10 إلا قال مترفوها إا يمآ أَرْسِلشر به كفرون» 

قال بعضهم : المترف: المتكبر. 

وقال آخرون: المترف هو الذي يجمع أصناف المال مع العناد والتكبر. 

وقال بعضهم''': المترفون هم الرؤساء منهم. 

وهذا ينقض على المعتزلة قولهم : إن الله لا يفعل إلا ما هو أصلح له في الدين؛ ولا 
شك أن هؤلاء المترفين إنما قالوا لما قالوا وفعلوا ما فعلوا؛ لسعتهم وبسطهم في المال؛ 
فلو لم يكن ذلك لهم - ما فعلوا ذلك» دل أن المنع لهم عن ذلك أصلح لهم من البسطء 
والله أعلم . 

وقوله: وما أرسلتا في قري من بر إلا قال مارمآً)» المترف ما ذكر. 

[و] قال EE‏ المتكبر المتجبر. 

وقال بعضهم : المترف : الذي يجمع مع الكبر والعناد الأموال. 

ا # اروها : أغنياؤهاء وكله واحد» وهم رؤساؤها. 

وفيه رڏ قول المعتزلة في الأصلح› على ما ذكرنا. 

وقوله: # واوا ن كر امول وأولدًا» . 

يخرج قولهم ذلك لوجهين: 

أحدهما: قالوا ذلك: إنا إذا أوتينا في الدنيا الأموال والأولاد؛ فلا يعذبنا في الآخرة 
على ما تزعمون. 

أو أن يقولوا ذلك: إنك لو كنت بعثت رسولا على ما تزعم» فنحن أولى بالرسالة 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (7885717)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عنه» كما في 

الدر المنثور .)٤٤۷/٥(‏ 
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منك؛ لأنا أكثر أموالا وأولاداء والله أعلم. 

وقوله: طقل ل رى يبس الق لمن ياء شير . 

هذا أيضًا ينقض على المعتزلة ومن يقول بأن الله لا يبسط على أحد الرزق؛ إذا لم يكن 
في البسط إصلاح له وخيرء وكذلك لا يقتر على أحد ذلك إذا لم يكن في التقتير خير له. 

وعندنا: يبسط الرزق لمن يشاء وإن لم يكن خيرًا له» وكذلك يقتر على من يشاء» وإن 
كان شرًا له؛ على ما نطق ظاهر الآية» ليس عليه حفظ الأصلح لهم ولا الخيرء والله 
أعلم . 

وقوله: وَلكنَّ كر ألا لا يَعلَمُونَ4 . 

أي : لا ينتفعون بعلمهم» أو لا يعلمون حقيقة؛ لما تركوا النظر والتفكرء في أسباب 
العلم ليعلموا؛ فلا يعذرون لما مكن لهم العلم به. 

وقولهم: عن أك أمولا وَأولدًا وما ص ِمُعَدَينَ4 قالوا ذلك؛ لما لم يروا في 
الحكمة أن يحسن أحد إلى عدوه» والسعة هي من الفضل والإحسان» ثم رأوا لأنفسهم 
ذلك. ظنوا أنهم أولياء الله» وأن الرسل حيث ضيقت عليهم الدنيا إنما ضيقت عليهم 
الدنيا؛ لأنهم ليسوا بأولياء الله؛ لذلك قالوا: عن أَكتر أمولا وأولدا وما نحن 

وهذا القول منهم لإنكارهم البعث: فإن كانوا مقرين به» لكانوا لا يقولون ذلك» 
ويعلمون أن السعة في الدنيا والضيق فيها بحق الامتحان» وأما إذا كان بعث ودار أخرى 
للجزاء - ففي الحكمة أن يجزى الولي جزاء الولاية» والمسيء من العدو جزاء الإساءة 
والعداوة. وأما الدار التي هي دار امتحان وابتلاء فيجوز ذلك بحق الامتحان في الحكمة ؛ 
وكذلك خرج على الجواب لهم؛ حيث قال: #ثُلْ لن رى يسط الرَرْقَ لمن ياء وَيَقَدِرٌ 4 
أي : يبسط الرزق لا لفضل وقدر له ونعمة عنده» ويقتر على من يشاء لا لعداوة وجناية 
كانت منه إليه بحق الامتحان؛ ألا ترى أنه قد وسع على بعض المؤمنين» وضيق على 
بعض أولئك؛ فظهر أن التوسيع لأهل السعة ليس لفضل لهم وقدرء أو نعمة كانت لهم 
عنده حتى يكون ذلك منه مكافأة لذلك» وكذلك التضييق لأهل التضييق: لم يكن لخيانة 
أو إساءة كانت منهم إليه لما ذكر؛ ولكن لما ذكرنا؛ ألا ترى أنهم إذا رأوا أنه وسع على 
بعض وقتر على بعض - هلا علموا أنه يملك أن يوسع على من قتر عليه» ويقتر على من 
وسع عليه فيكون في ذلك لهم ترغيب في التوحيد واختيار له» وتحذير عن الكفر وعما 
هم فيه؛ إذ يملك التقتير على من وسع عليه والتوسيع على من قتر عليه؛ فيبطل هذا كله 
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قولهم : عن أكار أمولا وولا . . . 4 الآية» ويبين أن التقتير والتوسيع ليس لفضل ولا 
لقدر ولا لنعمة ولا لخيانة ولا لذنب؛ ولكن للامتحان» والله أعلم. 

وقوله: وبا تولك ولا اوگ بای ریک عا رل4 . 

ولكن ما ذكر؛ حيث قال : لرل من ا َيل صلا . 

أي : ذلك الذي ل سواء كان له مال وولد أو لم يكن. 

اوک م جه الَف يلوأ . 

من الناس امود 7 بهذه الآية» يقول: أخبر أن لهم جزاء 
الضعف إذا آمنوا وعملوا الصالحات بالأموال التي أعطاهم» وأما الفقير فليس له ذلك؛ إذ 
ليس له عنده ما يضاعف له» كا 

وأما عندنا: أن قوله: لاوک اه جر الضف يما عِلَأ* لهم جزاء الضعف 
للصالحات والحسنات التي عملوها؛ لأن الله وعد أن يجزي لكل من عمل بحسنة أو 
صالحة - عشر أمثالهاء وذلك جزاء الضعف له» وذلك للغني والفقير جميعًا. 

وذكرنا في غير موضع أن التكلم في فضل الغناء على الفقر والفقر على الغناء كلام لا 
معنى له؛ لأنهما شيئان لا صنع لأحد في ذلك يمتحنان في تلك الأحوال: أحدهما 
بالشكر» والآخر بالصبر؛ فمن وفي بما امتحن هو في تلك الحال» فهو أفضل ممن لم يَف 
بذلك» وبه يستوجب الفضل إن استوجب. فأما بنفس تلك الحال فلاء لكن من يفضل 
الغناء على الفقر يذهب إلى أن الله - تعالى - سمى الضيق : بلاء وشرًا في غير موضع من 
القرآن. وسمى السعة: خيرًا ونعمة وحسنة في غير موضع. ولا شك أن الخير والحسنة 
أفضل وأحمد من الشر والسيئة؛ فلو لم يكن هذا شرًا وسيئة في الحقيقة - لم يسمه 
بذلكه و[لق' لم يكن ]عدا حيرا - لم يسن 

ومن يقول بتفضيل الفقر يذهب إلى أن الغني إذا أعطى وبذل إنما استوجب ذلك 
الفضل؛ لما يفقر نفسه ويحوج» وأصله ما ذكرنا. 

وقوله: وهم في الْعْرفتٍ َامثُون» . 

من صاحبه النعمة» ويحزنه" والله أعلم. 

وقوله: وین يمرن ف ييا عجرن . 

0 : يسعون في آياتنا سعي من يكون معاجزاء لا سعي من لا يكون» وهو ما قال: #آمْ 

OE‏ تمر OLA OLESEN SE‏ عن هن بحي أل سه 

ع عمل من لا يسبق» وهو كقوله: #مُحيِعُونَ اله [البقرة: 9] لا أحد يقصد قصد 


)١(‏ كذا فی أ. 


{ok‏ شور سد الآيات + ۴٤‏ د-۴۹ 


مخادعة الله؛ لعلمه أنه لا يخادع ؛ ولكن كأنه قال : يعملون عمل من يخادع الله» لا عمل 
من يعلم أنه لا يخادع ؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله: لف ايتا مُْجِرنَ4 : إنما كان سعيهم في الآيات في آيات الوحدانية أو آيات 
النعمة أو آيات الرسالة؛ ليسقطوا عن أنفسهم مؤنة ذلك» وقبولهاء والعمل بها. 

ولیک فى العذاب محصَرون# . 

قال القتبي : «تأزكيك م جره اه أَلضَعْفٍ بِمَا عَيلوأ»: لم يرد فيما يرى أهل النظر - والله 
ا و ل وكيف يكون هذا والله يقول: من 
جه اة ملم عر أَنْكَالِهَ4 [الأنعام: ]1٠١‏ و َر ن4 [القصص: 84]؟! ولكنه 
أراد : : ج يي اتف : إنما هو مثله يضم إلى مثل إلى ما بلغ» وكأن الضعف : : الزيادة» 
e‏ 

: رده عدبا تًا [ص: ١٦]ء‏ أي: جِعَلْتَ مثله. وخبط مضاعف. أي: قد 

a 

قال : رل هي الدنوّء يقال : تزلفت إليه ومنهء أزلفته : أدنيته 

وا ال أي : قربة ومنزلة عندناء وهما واحدء والله أعلم. 

وقوله : وما آمو ولا اود بای تر ع ندا زفح ذكر الأموال والأولاد» ثم ذكر 
التي بالتأنيث؛ قال بعضهم: هذا من مقاديم الكلام ؛ كأنه قال: وما أموالكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى ولا أولادكم» ولولا ذلك لغلب فعل الآدميين» > فعل الأموال. 

قال أبو معاذ: يجوز أن تجمع الأموال والأولادء ثم تقول: «التي»؛ لأنك تقول: 
ذهيت الأموال وهلكت الأولاد؛ كقوله: يلت اكيب 4156 [الحجرات: »]١4‏ 
)۲( 


و ظقَالَت يُسُلْهُرَ» [إبراهيم : ]٠١‏ ونحوه كثير من القرآن؛ فعلى ذلك عند الجمع 
: رو جر عم ا ةديهز - 200 


چ عر ممع کے رس کل در ون ا ١‏ 
وقوله: ل لن رن سط الرزق لمن اء من عادو ومر لم وما أنفقتم من شیو فهو 


ا 
و و و يعد سدع ت 
لم وَهْرَ کر الرزقيت*. 


.)١۷( انظر: تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(0) ثبت في حاشية أ : فإن قال قائل في قوله: وبا انول ولا اود بال تفر ندا رل 4 ١‏ ذكر 
الأموال والأولادء ثم نعتهم بالتأنيث بقوله : الى * » وفعل البنون يغلب فعل الجمادات؛ فيجب 
أن يذكر كفعل المرأة والرجلء إذا ذكرا يذكر على جهة التذكيرء كذلك هاهنا؛ فيجب أن يذكر بصفة 
التذكير . 

قيل : تقدير الكلام : وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زلفی» ولا أولادكم؛ وإذا كان تقدير الكلام 
هكذاء فالفعل يكون للمؤنث والمذكر معطوفا على الأول؛ لذلك يؤنث. شرح. 
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قال ابن عباس - رضي الله عنه - : فهر لش ة4 : في الدنيا والآخرة؛ لأن ما أنفق 
العبد لو كان الله أخلفه له في الدنيا ما أحصى أحدكم ماله ولا يجد مكانًا يجعله فيهء أو 
كلام هذا معناه. 

وقال آخر: كل نفقة كانت في طاعة الله فإن الله يخلفها فى الدنياء أو يدّخرها لوليه فى 
الآخرة. ٠ ٠ ٤‏ 

ومجاهد يقو إذا أضات أحدكم مالاء فليقصد في النفقة ولا يتأولنٌ قوله: 
وما لفقت من كوو هر جُيِشم) ؛ فإن الرزق مقسوم. 

وقال بعضهم” : فهر عيش ش4 إذا كانت في غير إسراف ولا قتي 

و اوت كلها ی :1509 نت راه ای ا ا 
مخافة الفقر وخشية الإملاق؛ لأنها نزلت على أثر قول الرجل : إن ری سط ألرَزْفَ لس 
اء من عادو ودر ل يقول - والله أعلم - تعلمون أن الله هو الباسط لكم 
والموسع عليكم وعلى الخلق كله الرزق» وهو المقتر أيضًا على من شاء التقتير عليه فإذا 
كنتم تعلمون أنه هو الفاعل لذلك؛ فكيف تمتنعون عن الإنفاق خشية الفقر؟! فهو القادر 
على البسط والخلف لما أنفقتم وهو القادر على التقتير من غير إنفاق كان منكم. 

أو أن يذكر هذا؛ ليقطعوا أطماعهم عن الخلق من الناس والبذل لهمء على ما ينفق 
الرجل من النفقة ؛ فيطمع من الناس البرْ له والمكافأة لما أنفق؛ فيقول: اقطعوا الطمع من 
الناس فيما تنفقون؛ فإن الله هو المخلف لذلك لا الناس. 

ويحتمل ما قال ابن عباس: إنه يخلف في الآخرة؛ إذ لو أعطى لكل رجل أنفق في 
الدنيا خلفًا - ما أحصى أحدكم ماله» ولا أين يجعله؟ [يكون] هذا هكذا إذا كان الخلف 
من نوع ما أنفق وأعطى» فأما إذا جاز أن يكون الخلف من نوع ما أنفق» ومن غير نوعه: 
من نحو ما يدفع عن المرء وعن المتصلين له من أنواع البلايا والشدائد» ويعطيه من أنواع 
النعم من السلامة له في نفسه ودينه والصحة وغير ذلك مما لا يحصىء فذلك كله بدل 
وخلف عما أنفق» وذلك أنه إذا علم في سابق علمه أنه ينفق جعل ذلك في الأصل خلمًا 
عما أنفق؛ وعلى ذلك يخرج ما روي: «أن صلة الرحم تزيد في العمر» : إذا علم أنه 
)١(‏ أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (558/6). 
(۲) قاله ابن عباس. أخرجه سعيد بن منصورء والبخاري في الأدب المفرد» وابن المنذر وابن 

حاتم الل سسا ا سيا ا وات لاس 
(۳) طرف من حديث عن أبي أمامة: أخرجه الطبراني في الكبيرء كما في مجمع الزوائد (۱۱۸/۳)ء 

وقال الهيئمي: إسناده حسن» وفي الباب عن أم سلمة وأبي سعيد الخدري» وصححه العلامة 

الألباني بمجموع طرقه كما في الصحيحة (1908). 
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يصل رحمه زاد في عمره في الأصل ما لو يعلم أنه لا يصل رحمه» لكان يجعل عمره دون 
ذلك؛ فعلى ذلك الأول . 

وزوي عن جابر بن عبد الله قال: ال ول ا و رر صا وتا 
أنفق المرء على نفسه وأهله» أو وقى به عرضه فهو له صدقة» وكل نفقة أنفقها مؤمن؛ 
فعلى الله خلفها ضامناء إلا نفقة في معصية أو نفقة في بنيان»» أي: لا يحتاج إليه . 
قوله تعالى؛ رين يديم جیا م م بوُ تكد اول بك ڪاو تبون ) لوأ شبك 


أنت ولبّنا من دونهم بل کاوا یعون له كله بهم ونون ا 3 2 شاك ف ن 


ر ا عر 


0 ضرا وقول لذن ظَاموا دوفو عَدَابَ لار ای 59 ا © 


انأ 59 ل ا 9 ين ری ؛ لأنه قال لهم : 3 0_0 د 
يعد ون 
ليس قول الملائكة فيما خاطبهم ربهم لما خوطبوا بقوله: «أَمَول يار كوأ 


حب ابعر 


يدون ؛ حيث قالوا: #سبحلك أت ولا من دونه #؛ لأنه قال لهم : أهؤلاء إياكم كانوا 
0 فجوابهم أن يقولوا : بلى أو لاء فأما أن يكون قولهم : سبك نت وشا من 
دونه 4 أعلم منا لس رن . . . # الآية - جوابًا لذلك؛ فلا يحتمل إلا أن 
يقال: إن أولئك الكفرة ادعوا على الملائكة الأمر لهم بالعبادة إياهم دون الله؛ فهنالك 
يحتمل أن يقول: أهؤلاء عن أمركم عبدوكم؛ فعند ذلك قالو: #سْبْحََكَ أنتَ وسا من 
دونه ونحن براء منهم» ما أمرناهم بعبادتناء وأنت أعلم مناء بل كانوا يعبدون الجن ؛ 
بل كانوا أطاعوا أمر الجن والشياطين في ذلك؛ إذ لو كنا أمرناهم بذلك - لم نكن 
أولياءعك» ولا كنت أنت ولينا من دونهمء وهذا كما يقول لعيسى؛ حيث قال الله: 2#أنت 
قُنْتَ لِلنّاس ادون وَأ إِلهَيْنِ ين دُونٍ أله [المائدة: »]١١7‏ وقد كان علم - جل وعلا - 
أنه لم يقل ذلك» ولكن كأن أولئك ادّعوا عليه الأمر والقول لهم في ذلك فذكر ذلك 
لعيسى ؛ تعييرًا لهم وتوبِيخًا على صنيعهم» وإظهارًا لكذبهم في دعواهم؛ فعلى ذلك الأول 


3 


يحتمل أن يخرج على ذلك ؛ والله اعلم . 
وقوله: #بل كنا يَعَبدُون 86 ڪرشم م مونو © . 
SS‏ دأولكن لعا امزهم كار عرو ١‏ يجاوز اتيت 


العبادة إليهم كقوله: وی ادم أ 3 تَعَيْدُوأ لتَّيِطن 4 [یس : 1°[ وهو كقول 


)541/5( كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة (25071» والترمذي‎ )577/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 


سيوزة سا الآياك 7غ ت وة /ادع 


ا 


اوا یات ل شد النَّيِطن 4 ری رھ ارال بفضلاون باد 
الشيطان» لكنهم لما عبدوا من دونه 0 الشيطان - نسب العبادة إليه؛ كأنهم عبدوه. 
وقوله: لوم لا يلك بش لض نفا ولا ضرا 4 . 
E ST‏ 
0 لقولهم : مولا شمر ند أن [يونس: ۱۸]ء لبا 
بذهم إلا لبروا 0 رفح [الزمر: ۳] يقول: لا يملك بعضكم لبعض ما أملوا أو 
e‏ 
وقول 50 4 . 
SS‏ 
قوله تعالى: ودا ل ع اذا تين ال اعد CE‏ نه ا 
اباك الوا ما هنذا إل اإفك تفارك 1[ ۰ 
© وآ لهم ين كني بڈڑسشوتہا وما اسلا الم کک من یبر و کک الین ين لم 


3 
حي 
ىت 

AA Coat 
e 


I 2‏ ا 
ع موا 5 7 2 35 ره و اخ عد مي و سلسم و لي سير 7 رمد > شير 
وما باهو عار ما ٤اليتهم‏ ا فكوا | رس کت کان نکر (9) قل ل أعذ بواجدةٍ أن تفومواً 


صو ور 020 رر . ور 2 > بر ی مما 
o OEE‏ بن دی عَذَابٍِ شَدِبدٍ 


e لن أحرى‎ | e © 


5 


NT O‏ ل 60 @ فل إن صت اا ار 
ر 006 2 اوق ر 3 
عَلَ تفي ون هدت ما وی إل رر oT‏ 


قد ذكرنا الآيات والبينات في غير موضع . 

وقوله: ما ها ا 

كل رسول [يريد] أن يصد قومه عما كان يعبد آباؤهم من الأصنام والأوثان» لكن هذا 
القول من أولئك الرؤساء إغراء للأتباع على الرسل» يقولون: ألا ترون أن واحدًا قد 
خالف الآباء في دينهم» ويريد أن يصذكم عن دين آبائكم . 

و لما هلدا إل إفك مفرف». 

yy : أي‎ 

O كذ‎ N N E 

وقوله: لسن لما ب أي: ما جاء 6 وهو القرآن والتوحيد من البيان 


SY a 0۸ 


والإيضاح له أنه الحق» وأنه من عند الله جاء» وهو الآيات والبراهين التي جاءت له أنه 
حق وأنه من عند الله جاء» لا أنه مفترى وإفك وسحر ما تزعمون» ولم تزعمواء ولم يزل 
طعن أولئك الكفرة في الآيات والحجج: بأنها سحرء وأنها إفك» وأنها مفترى» يلبسون 
بذلك على أولئك الأتباع والسفلة» ويموهون عليهم ويغرون؛ لئلا يتبعوه» ويستسلموا 
پا وما أَنسَلَنَ للم بلك من ذب وهو - والله 
أعلم - صلة ما هلا إلا رل برد أن صد ع كن يغب بوك4 وقالوا ما ها إل فك 
مُفْرَق 0 وقولهم : إن هنذا إل حر مب4 يقول - والله أعلم - جوابًا لقولهم : 
وما ءانيكهم ين كس يروما فتخبرهم أن ما يقول محمد إفك مفترى» ولا أرسلنا 
إليهم أيضًا من قبله رسولا يخبرهم : أنه كذب مفترى» وظهور الكذب في القول والخبر 
إنما يكون بأحد هذين الأمرين إما بكتاب أو نبي» وهم لا يؤمنون بكتاب ولا نبي» فكيف 
يدعون عليه الكذب والافتراء؟! يخبر عن سفههم وقلة عقولهم وعنادهم بعدما خصهم - 
عز وجل - وفضلهم على غيرهم من البشر؛ حيث بعث الرسول منهم ومن أنفسهم. 
والكتاب على لسانهم وبلغتهم بعد قسمهم: إنه لو بعث إليهم نذيرًا ورسولا اتبعوه حيث 
قالوا: #واضمو لَه جد انيم كيت جاه بذ لون هى من نى الم كلما جام 
SE a Oe LE‏ وف وم ونا مدي 
والله أعلم. 

وقوله: #وگدّب ِن ين مله 4 . 

يذكر رسوله ويصبره على تكذيب أولئك له» يقول: قد كذب الذين كانوا من قبلهم 
رسلهم» لست أنت بأول مكذب بل كذب إخوانك من قبل» والله أعلم. 

وقوله: #وما بَلَُوأْ مِعَسَارٌ مآ عَالسَهُم4 . 

يقول - والله أعلم-: لم يبلغ هؤلاء الذين كذبوك عشر أولئك في القوة والغناء 
والفضل والعلم والأتباع والأعوان وغير ذلك مع ما كانوا كذلك لم يقوموا في دفع العذاب 
الذي نزل بهم بالتكذيب عن أنفسهم» فقومك الذين هم دون أولئك بما ذكروا أحق ألا 
يقوموا لدفع العذاب عن أنفسهم إذا نزل بهم بالتكذيب. 

وقوله : فكوا مس" کک كان كير 4. 

يقول - والله أعلم-: أليس وجدوا عذابي حمًا. 

قال الزجاج : هو «نكيرى» بالياء» لكن طرحت الياء؛ لأنه آخر الآية وختمهاء فأبقيت 


سؤؤة سا الآراتك :8 حابم E‏ 


الكسرة علامة لها أو كلام يشبه هذا. 

قال أبو عوسجة: نكيري: عقوبتي. 

وقال القتبي”'': أي: إنكاري. 

وقوله: فل نما أعظكم بوجدة4. 

قال بعضهه'" : #يرحِدةٍ» أي: بكلمة الإخلاص والتوحيد. 

وقال بعضهه”": أي : بطاعة الله. 

وقال بعضهم: #يواجد» أي : بكلمة واحدة؛ كقول الرجل لصاحبه: أكلمك كلمة 
واحدة واسمع مني كلمة. 

لكن الواحدة التي وعظهم بها عندنا ما ذكر على أثره حيث قال : #أن تقوم بي ممق 4 
جميعًا #وفرادئ 4 وتتفكروا وتنظروا فيما بینکم : هل رأى أحد منكم به جنونًا قط؟ 

وقال بعضهم: يريد بالمثنى : أن يتناظر الرجلان في أمر النبي #وَفُردَى 4 أي : تفكير 
واحد. 

وقال بعضهم: يريد بالمثنى : أن يتناظر الرجلان في أمر النبي؛ فإن ذلك ما دل على أن 
الى لين يحون :ولا كذات على ها تزغمون: 

ثم كان الذي حملهم على أن نسبوه إلى الجنون وجومًا: 

أحدها: أنهم رأوه قد خالف الفراعنة والجبابرة الذين كانوا يقتلون من خالفهم على 
الغضب في أدنى شيء بلا أعوان ولا أتباع لهء فقالوا: لا يخاطر بهذا إلا من به جنون؛ 
فنسبوه إلى الجنون . 

والثاني : أنهم رأوه قد خالف دينهم ودين آبائهم جملة من بينهم فقالوا: لا يحتمل أن 
يصيب ديئًا بعقله من بين الكل لا يصيب أحد ذلك فاتهموه في العقل . 

والثالث: أنه كان في حال صغره وصباه» لم يروه اشتغل بشيء من اللعب وخالط 
الصبيان في شيء من أمورهم» بل اعتزلهم من حال صباه إلى آن الوقت الذي بلغء 
فقالوا: إن به جنونًا وإلا لم يعتزل الناس كل هذا الاعتزال. 

ثم أخبر أنكم لو تفكرتم ونظرتم ثم عرفتم أن ليس بصاحبكم جنون: إن هُوَ) أي : 


.)۳١۸( انظر: تفسير غریب القرآن‎ )١( 
/١( قال مجاهد: بلا إله إلا الله. أخرجه الفريابىء وعبد بن حميد عنهء كما فى الدر المنثور‎ )۲( 


۰ وهو قول ابن جريج أيضًا. 
(۳) قاله مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير (758841)» وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 


.)88٠ /0( المنثور‎ 
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روم بلاس ام 


ما هو الل د لم ن بد عَذَابٍِ سَدِيرٍ # في الآخرة إن عصيتم» أي رسول الله إليكم 
ونذير مبين» [بين] يدي عذاب شديد في الآخرة E‏ 

وقال بعضهم في قوله: SE‏ تكن 23 السك ما صَاحِبَكرٌ من َ4 
يقول - والله أعلم- : ألا يتفكر الرجل منكم وحده أو مع صاحبه» فينظر أن في خلق 
السموات والأرض وما بينهما الذي خلق هذه الأشياء وحده أنه واحد لا شريك له» وأن 
محمدًا لصادق في قوله بأن الله واحد لا شريك له وما به جنون إن هو إلا نذير. 

وقوله: قل تا مأل يِن أَجْر مَهْوَ لم4 هذا يحتمل وجهين: 7 

أحدهما: أنه سأل» 6 إنه ياو سأل قومه أن يووا قرابته وألا يؤذوهم؛ 
كقوله: ف لا اسل عه لجا إلا الْمودَة فى الْقرِي 4 [الشورى: ۲۳]» وما قال في آية 
أخرى : #قل ل ٿا أَنتلكُم ميه يِن لجر إِلَا ن سه أن يَتَحِدَ ل ريو سيلا [الفرقان : [oY‏ 
يقول: ما سلفم ين جر 4 يعني : المودة في القربى #فهو کک أي : الذي سألتكم 
هو لكم وهو المودة في رك واتخاذ السبيل إلى ربي . 

والثاني : قوله : 51 اکم ين َر 14 أي ارم اك 
إليكم أجوًا منكمء lS‏ : آم لر 
اا فهر من مُغْرَمٍ مقون [القلم ن 1٤٦‏ 

وقوله: إن أَجْرِیَّ ا 

أي : ما أجري إلا على الله. 

اوش عل عل نر نریڈ . 

بأني نذير وما بي جنون. 

أو هو على كل شيء شهيد بأني لم أسألكم عليه أجرًا. 

أو على كل شيء من صنيعكم شهيد عالم به» والله أعلم. 

وقوله: ثُلَ إِنَّ رب يِف بلي هذا يحتمل وجومًا: 

يحتمل : مايَقَذِفُ يِأَلَقَّ24 أي: يقضي بالحق» أو يقَذِفُ بِلَلَيّ4. أي : يتكلم بالوحي 
ويلقيه. 

وقوله: #علر اعيو بوب 4 . 

كل شيء غاب عن الخلق» وقد ذكر في غير موضع . 

وكولة: «#فن جك الى وما مئ البلطل” وا سد 4.٠١‏ اة الف ف 

قال بعضهم''': ما يبدئ الأوثان والأصنام التي عبدوها وما يمي أي: لا تخلق 


EE‏ و 


سورة سبأ الآيات: ۳) - ٠ه ٦۱‏ 


ع لفل ےر ر ار وور 


شيئًا ولا تحييه ولا تمیته؛ كقوله: #ولا یلکن موتا ولا حو ولا ْشُورًا» [الفرقان: ”]. 

وقال بعضهم”'': وما ْئ الشيطان الخلق فيخلقهم وما يد4 خلقهم في الآخرة 
فيبعثهم بعد الموت» بل الله يفعل ذلك. 

أو أن يكون قوله: «فُل جاه َقّ4 أي : حجج الحقء وما ْئ البتطِلُ4. وما أبدأ 
الباطل» أي: لا يقذف بحجج الحق علام الغيوب: 

قال بعضهم : هو ما ذكر في آية أخرى: #بل نَقَذِفُ يللي على البتطلٍ يدمع . . . * إلى 
آخر الآية [الأنبياء: 14]» قال: يزهق الباطل ويثبت الحق» أي : نقذف بالحق على الباطل 
فيهلك الباطل ويثبت الحق» وهو أيضًا ما ذكر: ا الد مدقت حا واا ا َع 1 
مَك في الأرّض# [الرعد: .]۱١‏ 

وقوله: فل إن صَللْتَ 4 بكسر اللام ونصبها كلاهما لغتان. 

قال الكسائي: تقول العرب: ضَلٌ يَضَلنُ ضلالة» وضّلٌ يِل بالخفض والنصب 

ثم قوله: إن لت هنآ أل عل نى يخرج على وجهين : 

أحدهما: إن ضللت فإنما يكون ضرر ضلالي على نفسي» لا يكون على الله من ذلك 
شی O OE FE‏ ا و 2 َنَهَا» [الإسراء: ۷]» وقوله: 
تن عل ما ف و ا 0 7 

SE‏ ولا يكون على أنفسكم من ضلالي 

ء؛ كقوله: ##ثل إن أفرم سل لای ونا برع ما رمو [هود: »]۳١‏ ونحوه. 

: لون اديت هما وى إِلّ رَوَْ4» هذا يخرج أيضًا على وجهين‎ e 

أحدهما: وإن اهتديت إلى طاعة الله وشرائع الدين فبما يوحي إلى ربي في ذلك» أي : 
فبوحيه اهتديت إلى ذلك . 

والثاني : وإن اهتديت إلى دينه وهدايته فبتوفيقه إياي وعصمته اهتديت» أضاف الهداية 
إلى الله والضلال إلى نفسهء فهو لما ذكرنا أن كان من الله إليه لطف في ذلك ليس ذلك 
في الضلال» وعلى قول المعتزلة يجيء أن يكون المعنى فيها واحدًا؛ لأنهم يقولون: إنه 
لا يكون من الله سوى [الأمر] والنهي؛ فلا يكون منه إليه في الهداية إلا كما كان منه إليه 
في الضلال» والله أعلم. 

وقوله: اَم سَمِيعٌ قَرِيبُ4. 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن جرير »)۲۸۸۸٥(‏ واد بن أبي حاتم عنه » كما في الدر المنثور 
.)151١/4(‏ 


قال بعضهم : #أسمية 4 ا مجيب للداعي ؛ كقوله : 3 
OME‏ ونان مضي تی لمت 
قالوا له : ل Eg‏ ی ى : مجيب له. 


وقيل: 9 سَمِيم 4 الدعاء ریب 4 الإجابة» والله أعلم . 


العم ار 


قوله تعالى: ا ولو ری إذ رعو فلا فر وذو ين کان رب (7©) لو ل 


ماس سوير ر 


التناوش م ن کان بيد بعيدر ییار ي ديد ڪفروا بو من ا وذو ألْعَيَبِ من کان بيد (©) 
ل 2 شون كنا فل باهم ين ل تل لم كنا في سل ريسم 469 . 

وقوله: # ولو تَرَييَ إذ قو لا قت یڈ ين گان یب۰4 اختلف فيه : 

قال بعضهه”؟: وذلك أنهم وان 7 وسكي اديه درم الى هنا اميا 
خسف أحدهما والآخر ينظر وينفلت منهم مخبر» فيحول وجهه في قفاه فيخبرهم بما 
لقوا؛ وذلك قوله : # ولو تَرَىَ إذ فَرِعوا# من الخسف والعذاب قلا فزت عن عذاب الله 
لوَيْمِدوأ من مَكنٍ دب4 

أو من تحت أقدامهم يخسف بهم الأرض؛ وعلى ذلك يخرج قوله : #وحيل بهم وين 
ما تون [سبأ: 54] من تخريب الكعبة كما فعل بأشياعهم من 0 زم أصحاب 
الفيل؛ وعلى ذلك روي عن أم سلمة عن النبي ية : «أنه يغزو هذا البيت جيش حتى إذا 
كانوا بالبيداء خسف بهم» فلا ينفلت منهم إلا واحد يخبر عنهم»» قالت: يا رسول الله» 
وإن كان فيهم المكره؟ قال رسول الله ية : «يبعثون على نياتهم»”” 

وقال بعضهم : قوله : # وو تريح إذ مرْعُواْ قلا فرت وهو عند الموت يفزعون منهء ولا 
فوت لهم عنه» ودا م من کان قرب أي : على المكان: 

والحسن يقول: اا4 من القبور #قلا فوت يقول: أخذوا عند ذلك وهو المكان 
القريب . 

وقال بعضهم”“ : ذلك عند القيامة يفزعون عند معاينتهم العذاب» وأفزعهم ذلك ولا 
يفوتون الله. 
)١(‏ قاله سعيد بن جبیر» أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (٠۲۸۸۹)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء 

كما في الدر لكر ا 
(؟) ثبت في حاشية أ: في الكفرة الذين قصدوا الكعبة؛ فإنه ذكر في أن الكفرة بعثوا. شرح . 
(۳) أخرجه مسلم ۲۲۰۸/5 )۲۲٠۹‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب الخسف بالجيش /١(‏ 
(TAAY‏ و داود (؟/ )57١‏ كتاب المهدي »)٤۲۸۹(‏ وأحمد (590/5). 


2 قاله ابن معقا 3 ل۰ أخرجه ابن جرير (۲۸۸۹۵) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور 
(5/؟45). 


سورة سبأ الآيات: ٥١‏ - ٤ه‏ 1۳ 


لوالو ءامسا بي » . 

وهو كقوله: ما راو بأستا الوا ءامنا بأل وَحْدَمٌ ...4 الآية [غافر: ٤۸]؛‏ 
وكقول فرعون حين أدركه الغرق: امت ایم ا إل إلا الیئ مامت بد يوا إن 4 
[يونس: 219١‏ ونحوه. 

دقوله : طوَآنٌَ للم الاش ين مَكَانْ بيير4. 

قال بعضهم''': ين نَكَانٍ بَعِيدِ» أنهم سألوا الرجعة والرد أن ينالوه من مكان بعيد؛ 
قالوا: من الآخرة إلى الدنيا. 

وقال بعضهم: أي: لا سبيل لهم إلى الإيمان في ذلك الوقت» وقد كفروا به من قبل 
في حال الدعة والرخاء فلم يؤمنوا. 

وقال بعضهم: لين مَكَانٍ بيد أي: من حيث لا ينال ولا يكون؛ فذلك البعيد؛ 
كقول الله : كهك ادرت من مَكَانٍ بَعِيدِ# [فصلت: ٤٤]ء‏ أي: من حيث لا يكون 
أبدًا ليس على إرادة حقيقة المكان. 

وقتادة يقول: هو عند الموت وعند نزول العذاب بهم ليس من أحد بلغ ذلك الوقت 
إلا وهو يؤمن ويتمنى إلإيمان لكن لا ينفع» كقوله: یوم يان بَنْصٌ مایت رَيْكَ لا ينم تنما 
إيسبًا . . .€ الآية [الأنعام: ]١108‏ على ما ذكر. 

وقوله : (وقڌ ڪر پو ين كَل فزت يلم من کان بيد . 

قال بعضهم: معناه - والله أعلم-: وذلك أنهم كانوا في الدنيا يشكون في الآخرةء 
ويكفرون بالغيب» ويرجمون بالظن. 

وقال بعضهم : وََفَذِبَ بِلْمَيبِ4. أي: يتكلمون بالإيمان من مكان تباعد عنهم. 
فلا يقبل منهم» وقد غاب عنهم الإيمان عند نزول العذاب» فلم يقدروا عليه» #وحيل ّم 
ين ماشهو » من قبول التوبة والإيمان عند نزول العذاب بهم» أو عند معاينتهم إياهء 
كما فعل بأشياعهم من قبل» يقول: كما عذب أوائلهم من الأمم الخالية من قبل هؤلاء ؛ 
لأنهم كانوا في شك من العذاب أو البعث والقيامة مريب. 


4 2 سوسوي رموس 


: 1 ِ ر عو e‏ 7 
وقال بعضهم ': #وجيل بهم ويب ما يشتوك من أهل أو مال أو زهرة. 


أبي حاتم والحاكم وصححه عنهء كما في الدر المنثور (4/ 154) وهو قول مجاهد أيضًا. 
كما فى الدر المنثور (5/ 5 55). 


14 سورة سبأ الآيات: ۵١‏ - 4ه 


وقال بعضهم ‏ في قوله : # وُذ ميب من کان بييډ4: هو قولهم: هو ساحر 
هو شاعر کاهن . 

والفاوش عد غا أهل. التاريل الكاول. 

وقال بعضهم : الرجعة والرد إلى الدنيا. 

قال أبو عوسجة: التناوش : التناول من موضع بعيد لا يكون من قريب . 

والقتبي“ يقول: وای هم لاوش أي : تناول ما أرادوا بلوغه وإدراك ما طلبوا 
من التوبة من الموضع الذي لا يقبل فيه التوبة. 

قال أبو معاذ والزجاج: الناش في كلام العرب: الطلب» تقول: ناشت إليهء أي : 
طلبت منه» لکن هذا ليس من باب التنارش 


سرح مر 


وقوله: ##وجيل ينهم ويب ما يشتهون 4 . 

هو ما ذكرنا من اختلافهم : ل بين الإيمان والتوبة» ومنهم من قال: بين 
شهواتهم التي كانت لهم في الدنياء لكن كأنه على الإيمان والتوبة» فإنما حيل بينهم وبين 
القبول للإيمان والتوبة» وإلا نفس الفعل قد أتوا به.» وإن كان على الشهوات فهو على 
حقيقة حيلولة الفعل. وكذلك إن كان على تخريب البيت على ما يقوله بعض أهل 
التأويل» والله أعلم . 

وقوله: #كُنَا شيل أَمْيَاعِهِم ين قبل ». 

قال أبو عوسجة: ما بِأَشْيَاعهم # : أمثالهم وأشباههم» فهو -والله أعلم- بأشباههم 
وأمثالهم في التكذيب والجحود. 

وقال بعضهم: هو من شيعة الرجل. 

وقوله: لہ كنوَأْ فی شک سب »> من العذاب بأنه غير نازل بهم. 

وقال [بعضهم]: إنهم كانوا في شك من البعث والإحياء بعد الممات وشكهم وريبهم ؛ 
لما استبعدوا الإحياء بعد الهلاك وبعدما صاروا رمادّاء فمن هذه الحجة أنكرواء ثم لم 
يروا خلق الشيء للفناء خاصة» لا لعاقبة وحكمةء فارتابوا في ذلك والله أعلم 
بالصواب . 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير ( ٠‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 

عنه كما في الدر المنثور (405/0). 


(0) انظر: تفسير ابن جرير »)988/١١(‏ والبغوي (057/9). 
(۳) تقدم أنه قول ابن عباس ومجاهد. 


(4:) انظر: تفسير غریب القرآن ص (8ه9”09-1). 


سورة فاطر الآيات: ٤ - ١‏ 19 
سورة فاطر وهي نزلت بمكة 


قوله تعالى: اند نو قاطر الوت والأزض جاع التليكد رسلا أن ديسو مني ولت وديم 
ق اا E‏ 1 یو مدير ن ما يفت ) ال e‏ 
نيك كلا مزل لم من تنيوا وهو الو انك وع E‏ 

ر أله ررکم ناکما ولارن ل إل إلا هو کاک زنک ج وین 0 
ورور ن 

. 40 أ محم لأ‎ E 


قوله - عز وجل -: #العند له قاطر السَمواتِ والارض * . 

ما ذكر في القرآن الحمد لله إلا وكوعاى ائرة الم الدراة جلال فلي ما أبعم به 
[على] الخلق؛ ليلزمهم الشكر له و عليه؛ نحو ما ذكر: اليد نه اطر السَّموتِ 
لايس »؛ وخر ما قال::.. O O‏ اشرت وماق الأرض وء #4 الآية 
اسا ا مدي الى ع اموب الأ . . . 4 الآية [الأنعام : ١]ء‏ 
رلوك كله بر اذم أل عل و 4 الآية [الكيك ١:‏ ق 
الى ل يِذ ولا . . . € الآية [الإسراء: »]١١١‏ جميع ما ذكر في القرآن من الحمد له ما ذكر 
على أثره ما يوجب التعظيم له والتبجيل والثناء عليه والشكر له؛ تعليمًا منه الخلق الثناء على 
ذلك والشكر لهء وبالله المعونة والقوة على ذلك 

وقوله : #قاطر ألسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ #. 

قال بعضهم : الفاطر: هو المبتدئ والبادئ؛ وهو قول القتبي من أهل الأدب» وكذلك 
ذكر عن ابن عباس أنه قال: ما أدري ما #تَاطرٍ أسَّمْوتٍ رارض حتى جاء أعرابيان 
فاختصما في بثرء فقال أحدهما: أنا فطرتها أنا بدأتهاء فعند ذلك عرفت أو كلام 
نحوه . 

ويجيء أن يكون الفاطر هو الشاق»ء أي: شق السماوات كلها من واحدة وكذلك 
الأرضين كقوله: ##إدًا أَلسَّمَاهُ أَنقَطَرَت# [الانفطار: ]١‏ أي : انشقت؛ كما قال : إنَّ له قل 
لت الَو [الأنعام: ]٠١‏ أي: الشاق. 

لكن جميع ما أضيف إلى الله من الشق والفطر والجعل وغيره من نحو قوله: #جَاعِل 


للك أخرجه أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن ن المنذر وار بن أبي حاتم والبيهقي في الشعب كما في 
الدر المنثور .)٤٥۸/١(‏ 


ااا سورة فاطر الآيات: ٤ - ١‏ 


امَك رسلا كله على اختلاف الألفاظ عبارة عن الخلقء أي: خلاق ذلك كله. 

وأصل الخلق في اللغة هو التقدير» خلقت» أي: قدرت؛ وكذلك قال الكسائي: إن 
الفطر في كلام العرب هو الشق» معناه: أنه شق من السماء ست سموات ومن الأرض 
مثلهن » ومنه الحديث: «حتى تفطرت فدماه دمّاا. 

وقوله: #جاعل الملتيكة رسلا . 

ففي ظاهر الآية: أنه جعل جميع الملائكة رسلاء فإن كان على ذلك فكأنه ولى كل 
واحد منهم أمرًا من أمور الخلق والعبادء وإن كان على البعض فيكون تأويله: جاعل من 
الملائكة رسلا أو في الملائكة رسلا. 

ثم أخبر عن الملائكة : أنهم أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع يطيرون بهاء > ليس كالطيور 
التي تطير بجناحين لو زيد لها جناح أو جناحان يمنعها عن الطيران» كالأصبع الزائدة لبني 
آدم تمنعهم عن بعض العمل» ولا تزيد لهم نفعًا بل تنقص. وأما ما ذكر من عدد الأجنحة 
للملائكة فذلك لا يمنعهم عن الطيران» بل بل زيد لهم قوة ومقدرة على ذلك . 

ثم قال: برد فى كَل ما 15:) 4 قال بعضهم: يزيد في الملائكة على أربعة أجنحة ما 
يشاء #إنك أله ع كل سىء من خلق الأجنحة في الزيادة مدر . 

وذكر أن اترا من امن ولجبريل ستمائة جناح» ذكر عن ابن مسعود - رضي 
الله عنه - يقول: «أري رسول الله ية جبريل؛ وله ستمائة جناح)”" . 

وقال بعضه: ليرد فى الق ما ياء أي : الصوت الحسن. 

وقال بعضهم: الشعر الحسن. 

فهو فيما ذكروا من الزيادة في الأجنحة أشبه وأقرب. لعل کل سیر َ4 : من الزيادة 


والابتداع» ولا يصعب عليه . 


وقال قتادة : ا فق خر : 
وقال مقاتل وغيره : E‏ من رزق؛ ؛ كقوله: رما ۵ 0 تَحمَوَ ين رَيْكَ 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (2475-541/4) كتاب التفسير: باب كان كاب رسن أو أَدَقّ ...4 الآية 
(18657). ومسلم )١58/١(‏ كتاب الإيمان: باب في ذكر سورة المنتهى »)۱۷٤/۲۸١(‏ والترمذي 
)”١4 /5(‏ أبواب التفسير: باب ومن سورة النجم» (۳۲۷۷)» وأحمد (۳۹۸/۱» .)٤١١‏ 
(؟) قاله 2 عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (4594/5). وهو قول أن التياح 
لزهري . 
(9) ثبت في حاشية أ: العافية تشتمل على الخير 0 (شرح). 
(5) أخرجه ابن جرير (2)758975 وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)٤٥۹/٥(‏ 
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[الإسراء: ۲۸]ء أي: من رزق»ء وكله واحد؛ إذ الخير يشتمل على العافية والرزق» 
وكذلك كل واحد من ذلك. 

وقال بعضهم: الرحمة والغيث والمطرء وهو ما ذكرنا كله يرجع a‏ 

ثم قوله: ما يفت أله لذي ين يمو كلا شیک کم ونا يف د ی ): و من بعد 
يخرج على وجهين : 

أحدهما: على تسفيه أحلام الكفرة في عبادتهم الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون 
الله» يقول - والله أعلم -: تعلمون أنتم أنه ليس لكم مما تعبدون من دون الله جر نفع أو 
خيرء ولا كشف ضر عنكم أو سوء فكيف تعبدونها؟! كقوله: #قُلْ افش ما كنعو من 
موق أله إن أناخن أن مق ارك ةالآية [الدموة ]نأي ESSE NSE EA‏ 
والله هو المالك لذلك كلهء فكيف صرفتم العبادة إليها عنه؟! 

أو يقول: إنكم تعلمون أن ما تعبدون من الأصنام من دون الله لا يرزقونكم ولا منها 
تبتغون الرزق» ولا كانت منها إليكم سابقة نعمة» فإنما يعبد لإحدى هذه الوجوه من يعبد: 
ما لسابقة نعمة» أو نيل خيرء أو جر نفع» أو كشف ضرء أو دفع سوءء أو طمع في 
العاقبة» فإذا لم يكن شيء من ذلك 1 الأصنام ومن الله ذلك كله فكيف صرفتم 
عبادتكم عنه إليها؟! كقوله : الت ایی نيدوت ين ذون آمو لا ينكرت لکم ردقا اسعوا 
عند اله الرِرْف وَأعبذوة وا ا مرج * [العنكبوت : ]١7‏ هذا إذا كان قوله: 
لما يفتح أله ّي يِن يَعْمَةِ» راجعًا إلى الكفرة وإذا كان ذلك راجعًا إلى المؤمنين فهو 
يخرج على وجهين: أحدهما: فيه قطع الطمع من الخلق والإياس عما في أيديهم» وألا 
يرجوا من دونه ولا يخافوا غيره» بل فيه الأمر بأن يروا ذلك كله من اللهء وأنه هو المالك 
لذلك دون الخلق. 

والثاني: قطع طمع الرزق من المكاسب والأسباب التي يكتسبونها والأمر فيها - 
أعني: المكاسب - أن يرونها تعبدّاء وأن يروا أرزاقهم من فضل الله. 

وعلى قول المعتزلة إذا فتح الله لأحد رحمة يقدر عبد في أن يمسك ذلك وإن أمسك 
هو قدر أن يرسل؛ لأنهم يقولون: إن الله إذا جعل لأحد أجلا وضمن له الحياة ووفاء 
الرزق إلى مضي الأجل» يجيء عدو من أعدائه فيقتله قبل انقضاء أجله واستيفاء رزقه؛ 
فذلك منع - على قولهم - عن وفاء ما ضمن وما جعل له من المدة والأجل”". 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ثم الآية حجة على المعتزلة؛ فإن الله تعالى أخبر أنه إذا فتح لأحد رحمة لا يقدر 
أحد من العباد أن يمسكهاء وإذا أمسك هو لا يقدر أحد أن يرسل» وهم يقولون: إن الله - تعالى - 
إذا فتح ....إلخ» شرح. 
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وفي حرف ابن مسعود: #إما يفتح الله على الناس من رحمة). 

وقوله: وهو العرير کک ل 

وقوله: اما اناس اذکروا نعمت آل ڪر هل من حَِقٍ عر أله يَررْفَكُم من الما 
رض 4 . 

ثم هو على التقرير والإيجاب وإن خرج مخرج الاستفهام في الظاهر» كأنه يقول - 
والله کک دون من تعبدون. 

أي : 000 وأنها الهة. 
وأنها شفعاؤكم عند الله وأن عبادتكم إياها تقربكم إلى الله زلفى - كتاب أو رسول» وأنتم 
e‏ ا لل أعلم . 
ال تين E‏ بي كي 44 أنه كانوا باز أنه 
ليس من خالق غير الله ولا فاتح رحمة سواه إذا كان هو ممسكهاء ولا ممسك لها إذا كان 
هو مرسلهاء ولكن إنما يكون تكذيبهم إياه فيما يخبر أنه رسول الله إليهم» كذبوه في 
الرسالة أو فيما يخبر أنه أوحى إليه من الله كذاء أو فيما يخبر عن البعث بعد الموت أنه 
كائن» وأمثال ذلك» فأما فيما ذكرنا فلاء وهو تعزية منه لرسوله ليصبر على تكذيبهم إياه؛ 
جلي 3 العو a‏ كاز |كرانه من كيبل قدا كليو من اقل قينا ابر 
قومهم عند الله» فصبروا على ذلك» فاصبر أنت أيضًا؛ كقوله: اير كما صَيَرَ ووأ 
لْعَرْرِ مِنّ اسل . . . 4 الآية [الأحقاف: ه"], والله أعلم. 

وقوله: لوال اله جم الأ 

70 NS 
. ل وک إِلّ لو والله أعلم‎ 
قوله تعالى: < ياب الاس د مد أن عن الا مَك الي لذ با ولا ريق بال لمم و©‎ 

بن سبط لكك عو دو ا ريل يكوأ ين آي اسر 9 لن ¿ كقروا هم 


2ء کو ر 4م A‏ 2 2 علد 1 


Ty‏ اموا وعيلوا الصَللحتِ هم مَعْفرة ا کد لوی أن زین لم سو عملهء فاه 
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رص رعا 7 ي 4 مكو 2 اا به لم ام 


ا E‏ ل كن ا جيك من 8657 اذهب شيك متخ رو إن لذ ع ينا 


يصتعون )4 . 

وقوله: اباب الاس إن وعد HE‏ 

قال عامة أهل التأويل : ل َد َه حَنّ » أي : البعث أنه كائن لا محالة. 

وجائز أن يكون قوله: وعد اله TS‏ الطاعات» ووعده حق 
ES‏ أنه يكون» والله الموفق. 

وقوله: «5و شرك كليو لذ 

معنى قوله: فلا تَحَرَيكُم ابوه 1 - والله أعلم - أي: لا تشغلنكم الحياة الدنيا 
عن ذكر الحياة الآخرة» ولا تنسينكم الحياة الدنيا عن حياة الآخرة» وإلا الدنيا لا تغر أحدا 
في الحقيقة» وكذلك هي [ليست] بلعب ولا لهوء ولا هي غارة» ولكن يغر أهلها بها لما 
غفلوا عما جعلت هي وأنشئت» وهو ما ذكرنا: أنها جعلت زادا للآخرة وبلغة إليهاء فمن 
لم يجعلها زادًا للآخرة ولا بلغة إلى الوصول إلى الآخرة» ولكن جعلها في غير ما جعلت 
هي وأنشئت وهي الحياة فيها والمقام بها - صارت لعبًا ولهوّاء وصارت غرورًا؛ إذ 
صيروها كالمنشأة لنفسها لا للآخرة» وهذا كما قال : ” نت مر تي نكتل 
رادت هرو f‏ اا لیے ءامنا رادم EEE CNP‏ 
قتُوبهم مر هراد ئجُمْ رسا إل رجَسهد4 [التوبة: [٠٠١ ٠١١‏ أخبر أن السورة كانت 
تزيد لأعل الإيمان إيمانّاء ولأهل:الكفر والتفاق رجا وعمى»: والسورة لا تزيد وجينا ولا 
عمى في الحقيقة ؛ لأنه وصف القرآن بأنه نور وأنه هدى ورحمة وبرهان» ولكن صار عمى 
[و] رجسا لمن أعرض عنه وكذب وردهء وأما من تلقاه بالقبول وأقبل عليه» ونظر إليه 
بالتعظيم والإجلال له والخضوع - فهو له نور وهدى ورحمة؛ فعلى ذلك الدنيا وما فيها 
من النعم واللذات» إذا جعلها غير ما جعلت هي وأنشئت صارت لعبًا ولهوًا وغرورّاء بل 
لو حمدت هي على ما أنشئت مكان ما ذمت لكان حقًّا وصدمًا؛ لأنها سمي نعيمها: حسنة 
وخيرًا وصلاحا ونحوه؛ فلا جائز أن يذم الحسنة والخيرء بل حق الذم على أهلها حيث 
غروا بها وصيروها في غير ما صيرت وجعلت لغفلتهم عما جعلت هي» وصرفهم إياها 
إلى غير الذي صرفت» وجهلهم بها؛ وعلى ذلك لا يجوز ذم الغناء والسعة والصحة 
والسلامة؛ لأن ذلك كله نعم من الله أنعمها على الناس؛ فيجب أن ينظروا إلى ما عليهم 
لله من الشكر في ذلك فيؤدوه؛ وكذلك العز والثناء الحسن ونحوه لا يجب أن يذم شيء 
من ذلك» بل يذم من لم يعرف أن العز فيم؟ إنما العز في طاعة الله والعبادة له لا في 
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معاصيه» فهؤلاء سموا معصية الله: عرّا؛ لجهلهم في العز؛ وكذلك الثناء الحسن يجب 
أن يحمد ربه ويشكر له فيما يستر على الخلق فضائحه ومساوئه» حتى أثنوا عليه ما لو بدا 
ذلك منه وأظهر لهربوا منه فضلا أن يثنوا عليه ويحمدوه؛ فيجب أن يشكر ربه ويثني عليه 
على ستر معاصيه وفضائحه» والله الموفق. 

وقوله : 3 َعرَنَحكُم بال العروز 4 . 

الغرور - بفتح الغين - هو الشيطان؛ يقول: لا يغرنكم بالله الشيطان. 

a‏ لباه الْعَرورٌ # وجومًا: 

أحدها: ولا رڪم أنه أي: بكرمه وجودهء يقول: إنه كريم وجواد غفور 
عار سح بويعو عكر مدا ميم [و] مساوئکم . 

والثاني : #ولا بتڪم باه الْمَرُوْرُ © أي : بغناه؛ يقول: إنه غني ما به حاجة إلى 
عبادتكم إیاه» فيما أمركم به ونهاكم عنه. 

والغالث: أن يكون قوله: ولا يَعْرَنَحكُم باو أي : لا يغرنكم عن طاعة الله وعبادته 
فتعصوهء وذلك جائز في اللغة «الباء» مكان «عن»؛ كقوله: َا شرب يا عاد أل © 
[الإنسان: 5] أي : عنها؛ إذ لا يشرب بالعين وإنما يشرب عنهاء والله أعلم. 

وقوله: ل لطن لك عدو مادو عدر 4 . 

يذكر هذا - والله أعلم - لأن ما يدعو الشيطان الخلق إليه في الظاهر يخرج مخرج 
الشفقة لهم والنصيحة كما يدعو الأولياء؛ لأنه يدعوهم إلى قضاء شهواتهم ولذاتهم وما 
تهوى به أنفسهم» وإن كان يضمر ويقصد به هلاكهم؛ ألا ترى أنه كيف أظهر لآدم وحواء 
من الشفقة لهم والنصيحة حيث قال: اتا تدكا رکا عن هذه التَّجَرَهَ إل أن تكو 
دكي . . . * إلى قوله: لين التّصِحِيَتَ* [الأعراف: ٠٠١‏ ١؟]‏ ونحوه» وكان قصده 
بذلك ما ذكر : # وسوس هما َلنَّيَطنٌ . . . 4 الآية» هذا كان يضمر ويقصد في دعائه إياهما 
إلى التناول من تلك الشجرة التي نهاهما ربهما [عنها]؛ فعلى ذلك فيما يدعو الناس به إلى 
ل لو ل N‏ 
يظهر ويبدي لهم؛ لذلك قال: إنه عدو لكم ليس بولي» مادو عدا آي : كونوا من 
دعائه وأمره على حذر» كما يحذر المرء دعاء عدوه. 

لإا يتمأ ج4 . 

قال بعضهم: أهل طاعته. 

وقال القتبي و[أبو] عوسجة: حزبه: أنصاره» والحزب: الأنصار. 
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وقال بعضهم: جنده. 

وقال فی 207 حزبه: ولاته الذين يتولاهم ويتولونه؛ وكله واحد. 

ثم يقول: 8 إِنَمَا يدعو جرب لكنه خصٌ حزبه بالدعاء لهم ؛ لما أن حزبه هم المجيبون 
له والمطيعون» فأما غير حزبه فلا يجيبونه؛ وهو كقوله: لما ر س ات أاوكْرٌ 
رى الم با یس 1١‏ وكان ينذر من اتبع الذكر ومن لم يتبع الذكر» الك 
خص بإنذار من اتبع الذكر؛ لما أن متبع الذكر هو المنتفع به دون من لم يتبع ؛ لذلك خص 
- والله أعلم - فعلى ذلك ما خص بدعائه حزبه؛ لأن حزبه هم المجيبون له والمطيعون. 

وقوله: اليك من حصب التَعير. 

قصد بدعائه إلى ما يدعوهم» ليكونوا من أصحاب السعيرء وإلا لو كان أظهر لهم 
الدعاء إلى أصحاب السعير ما أجابوه ولا أطاعوه» ولكن دعاهم إلى أعمال توجب لهم 
السعير» أو ليكون لهم عذاب السعير ر 

وقوله: الزن كتروأ هم عَذَابٌُ مي 4 : : وهو ظاهر. 

رادت اموأ ايلوا لمحت لح تنس واج كر 4 

قوله 0 مَعْفِرَةٌ 4 لما عملوا من غير الصالحات بعد إيمانهم» أو مغفرة لذنوبهم في 
الإيمان» لوجر کر لإيمانهم وأعمالهم الصالحات. 

وقوله : 7 زین لم سوه عَمَلوء فاه حا € . 

ليس لهذا الحرف في ذا الموضع جواب» فجائز أن يكون جوابه في قوله: ملا لَذْمَبَ 
سك لِم حَسَرْتٍ 4 على التقديم له» كأنه يقول - والله أعلم -: #أفمن زين لم سو علو 
فاه حسما 4 ٠‏ لا ذهب نفك عَم سرت », فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

أو أن يكون قوله: #أفمن زین لم سء عَمَيِه» فلزمه کمن قبح له؛ فانتهى عنه» ليسا 
سواه کا ی كن مين اة را له ورا سی فود ف كاين كن كل فى 
لست [الأنعام : 7 أن قوله: ر من كن مَبِكًا ََحَْيتَهُ4 نزل في عمر بن 
الخطاب وقوله: ل كُمَن َتَلهُ ف طلست في أبي جهل؛ فعلى ذلك الأول» وأن 
E‏ را 


ص و 2 


وقوله: مدن ا 1 ل لشاء یی من ا : من الضلالة إلى الهدى. يضل من 


وزيل د EE‏ 
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علم منه أنه يختار الضلال» ويهدي من علم منه أنه يختار الهدى. 

وقوله: #قلا لَذْهَبَ نفك عَم حسرْت». 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: قوله: #قلا ذهب نفك عَلَتِمْ حَسَرْتِ 4 أي : لا تضل ولا تذهب نفسك عليهم 
حسرات؛ إشفاقًا على ما ينزل بهم بتركهم الإيمان؛ لأن رسول الله كاد أن يهلك نفسه 
إشفاقًا عليهم فنهاه عن ذلك. 

رالا على تخنيف الخرن عليه ودنب عن وتسليته لا لأنه رش به الزن الان 
كفرهم وتكذيبهم إياه وتركهم الإيمان به ليس على النهي؛ كقوله: ولا رن ملم 
[الحجر: ۸۸] وقد ذكرنا ا مقدار ما حفظنا فيه» والله أعلم. 

وقوله: م أله ليم يما رصعو 

00 

أحدهما: أن الله تعالى على علم بصنيعهم أنشأهم» لا عن جهل بما يكون منهم. 

والثاني: عليم بما يصنعون؛ فلا تكافئهم ولا تشغلن بشيء مما يكون منهم» ولكن 
فوض ذلك إلى الله وأسلم إليه. 
قوله تعایی: ون الى أرسل اركح فر كايا سفكة 
کدلك الور و من کن ¿ يريد مره فينم ١‏ 


0 رو او ري 


١‏ يق فنا يو الا ا 
ل 
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و 02 0 ص و تمض و ا رو E‏ وہ وو دميو ا ل وده 
برقع وَالَِينَ کرو ا لو الھک ھو بود ی وان لق ن راب 
2 طق دي 2 0 1 5 5 ا ۶ ع مسمس ر عدي عم 
ثم يِن و اروا وا یل من أن ولا صم لا بعلي وما نعم ين مُعَمَرِ ولا 
و چ : ع عم مي سم عم یو رکو 
من ھن عر کت ل دیک ی ان بی () وما سنوی البخران هذا صذب فرات ميغ 


دري er‏ 2 جب کر ءءء ره 


ج کو کي تَأسكُلنَ لما طرِييًا ويي لَه ته وى الفلك فيه 

مواخر لوا ين فشا لوہ مک کرد © بلغ اد في اتا E‏ 
سك اتی وات سطة کت لک نا کلم کک ات 2 
نعود مق دوقي ما بكرت من فَطبير 02 بے کش کا غا اک باد قا 
شانوا لک وی اقيم يكفرون کک نلا بك ن جر @4. 

وقوله : «وَأنَه لئ اسل اركح ر ابا سفت إل بو متت 0 
Er‏ 

أ دك يكين الو وقد كد الف افيا فم 

وقوله: #من کان رد لْعرّهَ هي العا حِيعًاً) . 


03 
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قال بعضهه”'' : من كان يريد القوة والمنعة بعبادة الأصنام ومن عبدوا دونه» فلله العزة 
جميعاء أي : فبعبادة الله وطاعته ذلك في الدنيا والآخرة» أي: فمن عنده اطلبوا ذلك عند 
الله من كان يريد ثواب الدنيا والآخرة» أي: من عنده اطلبوا ذلك في الدنيا والآخرة. 

زقال ينهم + طن 06 رة ال4 أي الج والعزير و الم ا آي 
فبالله يكون عز الدنيا والآخرة [لا] بالأصنام التي عبدتموهاء وقد كان بعبادتهم 
الأصنام طلب الأمرين : طلب العز؛ كقوله: لوَأئَدُوا ِن دوب آله اله لكو للم عِزَا 
[مريم : »]۸١‏ وطلب القوة والمنعة؛ كقوله: «وَائَحَدُْ ين دون أله َالِهَهٌ لعَلّهُمْ يصون 
[يس: ٤۷]ء‏ فأخبر أن ذلك إنما يكون بالله وبطاعته» فمن عنده اطلبوا لا من عند من 
تعبدون دونهء والله أعلم . 

وقوله : إل صد لَك اليب لمل اليح يَرمَمٌْ4. 

اختلف فيه : 

قال قائلون: لله يَضْمَدُ الكل اي4 هو الوعد الحسن» لعل سيخ رَه 
هو إنجاز ما وعدء أي: إذا أنجز ما وعد من الوعد الحسن» ووفى ذلك الإنجاز 
الحسنّ وعدٌ. 

ذال يعي : اله يصعد الك َلََيبُ4 هو كلمة التوحيد وشهادة الإخلاص» #وَالْمَمَلُ 
الصللح بقعم مخ أي : ا التوحيد لله يرفع الكلم الطيب الذي تكلم به؛ فعلى هذا 
التأويل أي: يصعد الكلم الطيب إليه ما لم يخلص ذلك [إلا] لله. 

وقال قائلون: ظاإِلَهِ يَصَمَدُ اكلم اليب هي كلمة التوحيد على ما ذكرناء #وَالْمَمَلُ 
القن ا بره ا ا ی ا 
فعلى هذا التأويل : يصعد الكلم الطيب إليه دون العمل الصالح . 

وبعض أهل التأويل [قال:] يرفع الكلام: التوحيدء الطيب: العمل الصالح - إلى 
الله» وبه يتقبل الأعمال الصالحة. 

وظاهر الآية أن يكون العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب» لكن الوجه فيه - 
والله أعلم - ما ذكرنا من الوجوه. 

وبعضهم يقول : إن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب» والوجه فيه ما ذكرنا. 


1 م ر 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (1840) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما 
فى الدر المنثور .)15١/5(‏ 

(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )5844١(‏ وآدم بن أبي إياس والبغوي والفريابي وعبد بن حميد 
والبيهقي في الأسماء والصفات عنه كما في الدر المنثور (477/5) وهو قرول سعيد بن جبير 
والحسن والضحاك وشهر بن حوشب. 
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وقوله : ويي بنكو السَيْاتِ4. 

قال غامة أهل التاريل ”+ والذيق يعملوت السيعات. 

وجائز أن يكون ما ذكر من مكرهم السيئات هو مكرهم برسول الله وأذاهم إياه؛ 
كقوله: لذ ین بک الب كبا لك أر يفوك أز رخ ...4 الآية 
[الأنفال: ١‏ ويمكر الله بهم في الدنيا بالهلاك والقتل وفي الآخرة بالعذاب الشديد 
الذي حيت فال عا عرب وك ارک ھر آي :هو يولك 4 .من ارا 
وهو الهلاك» وهو قتلهم ببدرء والله أعلم. 

وقوله: وة حَفَكرُ ين ثاب). 

حَلْفكرٌ24 أي: قدركم مع كثرتكم من أول أمركم إلى آخر ما تنتهون إليه من التراب 
الذي خلق آدم منه؛ إذ الخلق في اللغة: التقدير. 

وقوله: لنم ين طمَةٍ4. 

أي: قدركم أيضًا مع كثرتكم وعظمكم من تلك النطفة» يخبر عن علمه وتدبيره في 
تقديره إيانا مع كثرتنا في ذلك التراب وفي تلك النطفة» وإن لم نكن نحن على ما نحن 
عليه في ذلك التراب والنطفة لا يعجزه شيء. 

أو أن يكون إضافته إيانا إلى ذلك التراب والماء؛ لأنه كان ذلك أصلنا ومبادئ أمورناء 
وكان المقصود بخلق ذلك التراب والماءء والأصل هذا الخلق وهو العاقبة» وقد يذكر 
ويضاف العواقب إلى المبادئ وتنسب إليها إذا كان المقصود من المبادئ العواقب وله 
نظائر كثيرة» وقد ذكرناه في غير موضع. 

وقوله: لثم جعلكر أَزْوِئاً4. أي: خلقكم من ذلك ذكوًا وأنثى ليسكن بعضه إلى 
بعض» أو جعلكم أزواجًا أصنافًا. 

وفي حرف ابن مسعود: #والله الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعلكم أزواجًا 5 
والله أعلم . 

وقوله: وما صمل من أن ولا َع ا يو4 . 

يقول - والله أعلم -: وما تَحْمِلُ من أن من أول ما تحمل إلى آخر ما تنتهون إليه 
لإ يلم4 السابق» وكذلك لا تضع كل حامل من أول ما تضع إلى آخر ما ينتهون إليه 
إلا بعلمه السابق: أنها تحمل كذا في وقت كذا من كذاء وأنها تضع كذا في وقت كذاء 


)000 قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنشور (0/ 457). 
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يخبر عن علمه السابق من أول منشئهم إلى آخر ما يكونون وينتهون إلیه» أنه كان كله بذلك 
التقدير الذي كان منهء والله أعلم. 

وقوله: وما حمر ین مسر ولا بق من عرو إل فى كترْ». 

قال بعضهم: قوله: وما بعر ين مُمَمَرِ 4 أي : ما يطول من عمره وإن طال» وما 
ينقص من عمره» أي : ما نقص وقصر من ذلك ولم يطل إلا فى كك أي : إلا كان 
ذلك كله في الكتاب مبيئًا هكذا مطولا. 

وقال بعضهم: وما يحَمّرٌ ين مُعَمرِ # أي : من كثر عمره وطال أو قل عمره» فهو يعمر 
إلى أجله الذي كتب لهء ثم قال: مولا يفص يِنْ غمروء كل يوم وكل ساعة حتى ينتهي إلى 
آخر أجله #إإِلَا فى كب : في اللوح المحفوظ المكتوب قبل أن يخلقه. 

لل ذلك على آله ر4 قال صاحب هذا [التأويل: ] إن كتاب الآجال حين كتبه الله 
في اللوح المحفوظ على الله هين. 

وقال آخر قريبا من هذا في قوله: ولا يفص مِنْ عمو في جري الليل والنهار 
والساعات إلا فى كك وذلك أن الله - تعالى - كتب لكل نسمة عمرا تنتهى إليهء 
فإذا جرى عليها الليل والنهار نقص ذلك عمرها حتى يبلغ ذلك أجلهاء فمن قُضي له أن 
يعمر حتى يدركه الكبر أو عمر دون ذلك» فهو بالغ ذلك الأجل الذي قضي له وكان ذلك 
في كتاب ينتهون إليه. 

إن ذلك عل أله بره يقول قائل هذا: إن حفظ ذلك على الله بغير كتاب يسير هين . 

وجائز أن يكون قوله: إن َلك عل أله ييي أي: أن علم ما ذكر وتقديره من أول 
ما أنشأهم وتغيير أحوالهم إلى آخر ما يكونون وينتهون إليه - يسيرء أي: لا يخفى عليه . 

وقوله: وما يسوی الْسَحْرانِ هلدا عذب قرات سَلّعْ شراب وهدًا ملح أُجَاج4. 

فيه وجوه من المعتبر: 

أحدها: يذكر ألا يستوي في الحكمة الخبيث من الرجال والطيب منهم» كما لا يستوي 
المالح من الماء الأجاج والعذب منه والسائغ» وقد استوى الطيب من الرجال والخبيث في 
منافع الدنيا ومأكلاتهاء وفي الحكمة التفريق بينهما والتميبز؛ دل أن هنالك دارًا يميز بينهما 
ويفرق؛ إذ قد يستوي في منافع [الدنيا] وحطامهاء وفي الحكمة التفريق والتمييز لا الجمع 
والاستواء» وذلك يدل على البعث. 

والثاني: فيه أن المنشأ من الأشياء في هذه الدنيا والمخلوق فيها لم ينشئها لحاجة 
نفسه» ولكن لحوائج الخلق ومنافعهم وما يكون لهم العبرة في ذلك؛ إذ من أنشأ شيئًا 
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لحاجة نفسه أنشأ ألذ الأشياء وأحلاها وأنفعها له لا مرا مالحا أجاجًا ما لا ينتفع به» يخبر 
عن غناه عما أنشأه من الأشياءء ليعلم أنه لم ينشئها لحوائج نفسه» ولكن لما ذكرناء وهو 
على المعتزلة في قولهم: إنه لم يخلق شيئًا لا ينتفع به وأنه لا يفعل بهم إلا ما هو أصلح 
لهم في الدين؛ لأنه أنشأ ماء أجاجا مالحًا لا ينتفع به؛ ليكون لهم العبرة في ذلك . 

والثالث: فيه ترغيب في إيمان الخبيث الكافر» ودفع الإياس عن توحيدهم» وقطع 
الرجاء عن عودهم إليه؛ حيث أخبر عما يأكلون من الماء المالح والأجاج والعذب السائغ 
جميعًا اللحم الطري مما حق مثله إذا ألقي فيه أو في مثله اللحم الطري أن يفسد من 
ساعته . 

ويذكرهم أيضًا عن قدرته أن من قدر على حفظ ما ذكر من اللحم الطري في الماء الذي 
لا يقدر على الدنو منه والقرب؛ فضلا أن يكون فيه حفظ ما ذكر من الإفساد» فمن قدر 
على هذا لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء. 

والرابع: يذكر نعمه التي أنعمها عليهم حيث قال: وين کل تڪ لس 
ووي اة تلوكه »© باكر عظم انمه وقدرقة يث جعل البخار مشر مدللة يقدرون 
على استخراج ما فيها من الحلي والجواهرء والوصول إلى المنافع التي هي وراء البحارء 
وقطعها بسفن أنشأها لهم وأجراها في الماء الراكد الساكن برياح تعمل عمل جريان 
الماء» بل الأعجوبة في إجراء السفن بالرياح في المياه الراكدة الساكنة أعظم وأكثر من 
جريانها على جرية الماء؛ لأنها في الماء الجاري لا تجري إلا على الوجه الذي يجري 
الماء» وفي البحار تجري بريح واحدة من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل 
حيث شاءوا؛ دل أن الأعجوبة في هذا أكثر وأعظم» ومن ملك هذا لا يعجزه شيء . 

أو أن يكون المثل الذي ذكر في البحرين: أحدهما عذب ماؤه» والآخر أجاج ماؤه 
يكون للعمل الصالح وهو التوحيد» وللعمل السيئ وهو الكفر يقول: كما لا يستوي في 
الفضل الماء العذب والماء المالح؛ فعلى ذلك لا يستوي العمل الصالح والعمل السيئ. 

وقوله: #وررَى الْفْلكَ فيه مواخرٌ 4 . 

قال بعضهم”'': ممَوَاخِرَ* تجريان إحداهما مقبلة» والأخرى مدبرة بريح واحدة» 
وتستقبل إحداهما الأخرى. 

وقال بعضهم: المواخر: هي التي تشق الماءء وتقطعه؛ من مخر يمخر»ء وقد ذكرناه 


طربيًا 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (189455) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (0/ 858). 
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فيما تقدم. 

وقوله : لبوا من سلو 4 . 

هذا يدل أن ما يصاب بالأسباب والمكاسب إنما هو فضل الله؛ إذ قد تكتسب ولا 
يكون منه شيء» والله أعلم . 

دقوله: یریخ اج ف انحر یځ الا في ای وسر القّنس لر ڪل 
عجر جل وھ ب 

يذكر هذا لأهل مكة؛ لإنكارهم الصانع» وإنكارهم البعث» وإنكارهم الرسل؛ لأنهم 
كانوا فرقًا ثلاثة : منهم من ينكر الصانع والتوحيد» ومنهم من ينكر البعث» ومنهم من ينكر 
الرسل » ففي الاية دلالة إثبات الصانع وتوحيده» وفيها دلالة البعث والإنشاء بعد الموت» 
وفيها دلالة إثبات الرسالة : 

أما دلالة إثبات الصانع والوحدانية له: فاتساق الليل والنهار والشمس والقمر وما ذكرء 
وجريانهما وجريان الأمور كلها على سنن واحد وميزان واحد وقدر واحدء من أوّل ما كان 
إلى آخر ما يكون من غير زيادة أو نقصان يدخل فيه» أو تقديم أو تأخير يكون فيه» يدل 
على أن لذلك كله صانعًا مدبرًا أنشأ ودبر كل شيء على ما كان وحفظه كله على ميزان 
واحد؛ إذ لو كان ذلك بنفسه لكان لا يجري على حد واحد. بل يتفاوت ویتفاضل › 
وكذلك لو كان فعل عددء لكان يتقدم ويتأخر ويتغير ويمتنع ويذهب رأسًا على ما يكون 
فعل العدد من الملوك : أن ما أراد [هذا إثباته أراد] الآخر نفيه ومنعهء وما أراد هذا نفيه 
وإبطاله أراد الآخر إثباته» وذلك معروف فيهم من مخالفة بعض بعضًا؛ فدل اتساق ما 
ذكرنا وجريانه على تدبير واحد: أنه فعل واحد وتدبير واحد لا عددء وبالله القوة. 

ودل ذهاب الليل وتلفه بكليته حتى لا يبقى له أثرء وكذلك ذهاب ضوء النهار ونوره. 
وكذلك الشمس والقمر وإتيان الآخر بعد تلفه أنه بعث؛ إذ لو لم يكن بعث كان تدبير ذلك 
كله وتقديره لعبًا باطلاء وإن من قدر على هذا يقدر على الإحياء بعد الموت» وأنه لا 
يعجزه شيع . 

فإن ثبت ما ذكرنا لا يحتمل أن يتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يمتحنهم بأنواع 
المحن» فلابد من رسول يأمر وينهى ويخبر عما لهم وعليهم . 

وفيه أن مدبر ذلك كله عليم حكيم» ثم يخبر أن الذي فعل ذلك كله هو ربكم الذي له 
الملك؛ يقول: الذي فعل هذا كله [الله] لا الأصنام التي عبدتم دونه» وسميتموها: آلهة. 
فكيف صرفتم العبادة إليها والألوهية» وما تعبدون من دونه لا يملكون ما ذكر؟! حيث 
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صم سر 


قال : لوَالِي دعوت من دون ما یکوت من فَظمِرٍ 4 يسفه أحلامهم في عبادة من 
عبدوا دونه على علم منهم أنهم لا يملكون ما ذكرء وصرفهم العبادة عن الله على علم 
منهم: أن ذلك كله من اللهء وهو المالك لذلك. 

ثم يخبر عن عجز من عبدوه حيث إن تدعوهم على حقيقة الدعاء لا يسمعون دعاءكم 
حقيقة» ولو سمعوا ما استجابوا لكم» أي : لو سمعوا دعاءكم ما يملكون إجابتكم في دفع 
ضر وسوء ولا في جر نفع. 

أو أن يكون قوله: #إن عوهرٌ 4 أئ: تعبدوهم #لا لمعا E‏ أي : لا 
يجيبوكم إلى ما تقصدون بعبادتكم إياهم . 

أو أن يقول: 0 ذلك عنكم ولا نفعوكم فيه» والله أعلم. 

وقوله : «وَيومَ فة يکرو بشرككُ4 ينكرون يوم القيامة أن يكونوا شركاءهم أو 
أمروهم بذلك؛ ره : لسَيَكَمُرُونَ ادتبم . . .€ الآية [مريم: ۸۲]ء وقوله: ثم قول 
لَك أَعَؤْلحَ إا كاف يعدو . فالوأ سْبْحَتَكَ أت وشا من دونه [سبأ: ]4١ ٠٤٠‏ 
ونحوه» والله أعلم. 

وقوله : ولا سك مِثْلُ حير 4. أي: لا ينبئك أحد مثل الذي أنبأك الخبير في الصدق 
وا 

أو أن يكون قوله : ولا َك مِثْلُ حير أي: لا يكون نبأ أحد مثل نبأ الخبيرء 
فاعمل به وأقبل عليه» ولا تقبل على نبأ غيره» والله أعلم. 

وفي قوله: # يولج آَل فی الَهحَارِ وولج اهار في ال4 وجهان من اللطف : 

أحدهما: يتلف حتى يذهب أثره ويأتي بالآخر. 

أو يزيد في هذا وينقص من الآخرء ويدخل من ساعات هذا في ساعات الآخر. 

وفيه نقض قول الثنوية في قولهم : إن منشئ الخير غير منشئ الشرء ويقولون: إن النور 
من منشئ الخير والظلمة من منشئ الشرء فلو كان ما ذكروا لكان إذا ذهب النور وجاءت 
الظلمة [كانت الظلمة] هي الغالبة والنور هو المغلوب في يدها؛ وكذلك النور إذا جاء 
وذهبت الظلمة صارت هي مقهورة مغلوبة في يد النور» والنور هو الغالب عليهاء فإذا 
صار مغلوبًا مقهورًا في يد صاحبه يجيء ألا يقدر على استنقاذ نفسه من يده أبدّاء على ما 
يكون من عادة الأعداء إذا غلب بعضهم بعضًا وقهر بعضهم بعضًا أن يهلك ولا يتخلص 


. ثبت في حاشية أ: القطمير: هو لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليهاء شرح‎ )١( 
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منه» فإذ لم يكنء ولكن جاء كل منهما في وقته بعد ذهاب أثره على التقدير الذي ذكرنا؛ 
دل أنه فعل واحد وتدبير واحد لا تدبير عددء وبالله الحول والقوة. 

والقتبي يقول”' : القطمير: هو الفوفة”" التي يكون فيها النواة. 

وأبو عوسجة يقول: هو القشرة ة الرقيقة التي تكون بين لحم التمرة وبين نواتهاء واحده 
وجمعه سواء. 


عو ر ع 


قوله تعادی: اا الاس أشْر الْفقَرة إِلَ الله وهه هر الم َلَخَد (62 إن بسا دكم 


رة رع ا ا م م 5 لعو وے رق 
أت ڪن جير و دا ذلك الله 92 ولا تز وازدة E‏ إن تدع متْقَلَة إل 

س و 0421 7 ر 2 ر ے ع 
حلها لا حمل ينه سء ولو کان دا فرق إتما تنذر الذن عور > م الع وَس الکو 
ص i E‏ 0 5 3 و 0 ا 28 2 
ومن کرد ف فرق لنفيةء وإل الله المصير © وما يسوی الام والصير 62 ولا 
عدم عم ل ع .م 0 و ميم 3 
لظلملت ولا النور ي ولا ألظل وا 0 
0ك 8 0 محرو 


تن اة إلا حلا نيا يني 9 0 له َقَدَ e‏ لت من لهم 53 شلش اا 
لزز وبألكتب نشي ( ل لذت ادن ب گا كيك كت کر .٤@‏ 

وقوله : #يكانها الناس أنسُم إل أنه وله هو ْم الْحمية». 

فيه وجوه من الدلالة: 

أحدها: أنه إنما أمركم ونهاكم وامتحنكم بأنواع المحن لحاجتكم وفقركم إليهء لا 
اك نا أ اساي حر لساك وجا ا 1د 
صن مان لبك وبري a‏ إن لخر تسق فيك وإن لقم 

ها4 [الإسراء: ۷]. 

والثاني : يقول: تعلمون أن فقركم وحاجتكم إلى اللهء لا إلى الأصنام التي تعبدونها 
واتخذتموها آلهة؛ فيف صرفتم العبادة والشكر إلى من تعلمون أنكم لا تحتاجون إليه ولا 
تفتقرون؟ ! 

والثالث: يأمرهم بقعء أطماعهم من الخلق؛ لأنه خاطب الكل وأخبر أنكم جميعًا 
فقراء إلى الله الطامع والمطموع فيه فاقطعوا طمعكم ورجاءكم عن الخلقء واطمعوا 
ذلك من الله؛ فإنه الغني الحميد والحلق جميعًا فقراء إليهء يؤيسهم عن الطمع والرجاء 


.)9"55:( انظر تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
. ثبت فى حاشية أ: الفوفة: الحبة البيضاء في باطن النواة التي تنبت فيها النخلة» شرح‎ )۲( 
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من الخلق» والله أعلم. 

وقوله: #إن يٿا هڪم وت ڪي جَدِبِرٍ . 

يخبر عن غناه وقدرته» لو شاء أذهبكم لتعلمون أنه لم ينشئكمء ولا أمركم» ولا 
نهاكم؛ لحاجة نفسه ولا لمنفعة له» ولكن لحاجة أنفسكم. 

وقوله: وما ك عل ل يمرب ٍ) . 

يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: لا يعز ولا يثقل عليه ذهابكم وفناؤكم؛ لأنه لم ينشئكم لحاجة نفسه فذهابكم 
وفناؤكم وبقاؤكم عليه واحد. 

والثاني: لا يصعب عليه ولا يعز إذهابكم وإحداثكم» ولا يعجزه شيءء يخبر عن 


قدرته» والله أعلم. 
و 1 وء دمع د ع 2 ر 
وقوله: #ولا نَزْر وازيَةٌ وزد. لحف وين تدع متقلة | إل حَلها لا مَل ينه شىء ® . 


كأن هذا ضلة قله : انبا سيلا ولستل خطیکم ..# الآية [العنكبوت: ؟١].‏ 
يؤيسهم ليقطعوا أطماعهم يومئذ عن تناصر بعضهم بعضاء وتحمل بعضهم مؤن بعض 
وشفاعة بعضهم بعصًاء على ما كانوا يفعلون في الدنيا كان ينصر بعضهم بعضا في الدنيا إذا 
أصابهم شيء ؛ ويفدي بعضهم عن بعض» ويشفع بعضهم بعصا كانوا يحتالون مثل هذا 
الحيل في الدنيا؛ ليدفعوا ا ع ره فأخبر أن ليس لهم ذلك : فى الآخرة؛ 
كقوله: #ولا ييل مها عذل ولا تمّعها سفعة ولا هُمْ يُصَرُونَ4 [البقرة: r‏ وقوله: 
خسوا وا لا يحرف وال عن ولدوء ولا ا IT‏ 8 ] زيم 
ور a‏ أعلم . 

وقوله: #إِنَّمَا ير ال عور دم بم عيب . 

أحدهما: إنما ينتفع بالإنذار الذين يخشون ربهم بالغيب» فأما [من] لا يخشى ربه فإنه 
لا ينتفع به» وإلا كان منذر من اتبع الذكرى ومن لم يتبع› ومن خشي ربه ومن لم يخش . 

والثاني: كأنه يقول: إنك تنذر غير الذي اتبع الذكر وغير الذي خشيء فإنما يتبع 
إنذارك ويقبله الذي خشي ربه وات تبع ذكره» والله أعلم . 

وقوله: لوس درک فنا 000 أئ: من عمل حيرا > فإنما يعمل لنفسه. 

أو من جاء بالتوحيد والأعمال الصالحة فإنما يصلح أمره وعمله يثاب عليه. 


مَل لله التيد4. 
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قد ذكرنا في غير موضع فائدة تخصيص ذكر المصير إليه والمرجع إليه في ذلك اليوم 
وإن كانوا صائرين إليه في كل وقت . 

وقوله : رما يسوی الس وَانْصِيرٌ . 6لا المت ولا الود . ولا الظلُ ولا ارود . وبا 
وى َنام ولا ارت4 . 

ضرب هذا المثل يخرج على وجوه: 

أحدها: شبه الأصنام التي كانوا يعبدونها بالأعمى والظلمة والميتة والحرور حقيقة؛ 
لأنها كذلك عميان موتى لا نور فيها؛ يقول: والله إنكم تعلمون أن الذين تعبدون من دون 
الله عميان لا بصر لهم ولا نور ولا حياة ولا شيء من ذلك وأن الله هو البصير» و 
يكون كل خير ونفع» فكيف اخترتم عبادة من هذا سبيله على عبادة الله تعالى؟! وبالله 
الهداية والعصمة. 

والثاني: شبه أولئك الكفرة بالعميان والظلمة والموت وما ذكر» والمؤمن بالبصير 
والنور والظل والحياة» ليس على إرادة حقيقة البصر والحياة وما ذكر؛ لأن لهم بصرا 
يبصرون وهم أحياء فيقولون: نحن البصراء والأحياءء وأنتم العميان والأموات. وما 
ذكر» لكن شبههم بالعميان والموتى؛ لأنه لا حجة لهم ولا برهان على عبادتهم الأصنام» 
وهم يعلمون أنه لا حجة لهم ولا برهان على ذلك من كتاب أو رسول أو نحوه» إنما هو 
هوى يهوون ذلك وللمؤمنين في عبادتهم الله حجة وبرهان» فمن كان له حجة في عبادته 
فهو بصير حي نور» ومن ليس له ذلك فهو أعمى ميت. 

والثالث: يذكر هذا دلالة على البعث؛ لأنهم يعلمون أن الخلق ليس كلهم على 
حدّ واحد وحالة واحدة» بل فيهم العميان والبصراء وفيهم الأحياء والأموات وفيهم ما 
ذکر» وقد استووا جميعًا في منافع هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق بينهم لا الجمع»› فلابد 
من دار أخرى سوى هذه يفرق بينهم؛ إذ في الحكمة والعقل التفريق لا الجمع» والله 


في الور ر 

دل قوله: ##إنَّ الله 0 ا 1 نت يسيع من في القبور ‏ إنما 
أراد به الكافرء ثم أخبر أن رسوله لا يسمع لما لا يقدر على ذلك» وليس عنده ذلك؛ إذ 
لو كان بيانا مبينا أو دعاء على ما يقوله المعتزلة» لكان يسمع ويبين ويقدر على ذلك فإذ 
لم يقدر رسول الله على ذلك دل أن عند الله لطمًا وشيئًا لم يعطهم»› فإذا أعطاهم ذلك 
اهتدوا وآمنوا؛ وكذلك هذا في قوله: إتك لا رى من أَحبَبت4 [القصص : 151]» ولو 
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كان بيانا على ما تقوله المعتزلة لهدى من أحبٍ وقد أحب فلم يهتد؛ دل أن عند الله شيئًا 
لو أعطى ذلك لاهتدى» ولم يكن ذلك عند رسوله وهو التوفيق والعصمة» وهذا ينقض 
على المعتزلة قولهم: إن الله قد أعطى كل كافر ما به يهتدي لكنه لم يهتد. 
ثم لا يحتمل قوله: لك لَه شيع من ينه على القسر والقهر دل أنه لا يحتمل . 

وقوله: إن أت إلا ذر4 . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: ليس عليك إلا الإنذار باللسان ؛ كقوله: إن عَكَكَ اله ایک [الشورئ: 
۸ وقوله: #مًا َل أَلرَسُولٍ إلا البَلَمُْ [المائدة: 0199 وأنت لا تؤاخذ بتركهم قبول 
الانذار؛ كقوله : ما کک سام ايده ..* الآية [الأنعام: 2107 وقوله: 
لقت ووا ما َيه ما ..* الآية [النور: 

ويحتمل الإنذار 0 بأمره إياه له وإن كان على هذا فهر 
يحتمل النسخ؛ يؤمر بالقتال في وقت» ولا يؤمر في وقت»ء وأمًا النذارة باللسان فهو لا 
يحتمل النسخ أبدًا. والله أعلم. 

وقوله: إا أَرْسَلْتَكَ يلحي بَشِيًا وَبَذِرا». 

يحتمل قوله: #بالْحَقّ) أي : بالتوحيدء أي: أرسلناك لتدعو الناس إلى توحيد الله 
أو أرسلناك بالحق» أي: بالحق الذي لله عليهم وما لبعض على بعض . 

أو ا أَرْسَلئَكَ بالْحَنّ» أي: للحق وهو البعث الذي هو كائن لا محالة. 

وقوله: ابيا وَبَذِيا» . 

أي : بشيرًا بالجنة لمن آمن بالله وأجابك» ونذيرًا بالنار لمن عصاه وخالف أمره وترك 
اا هذا يا نعلي انكلم بره في و 8 إن أن إلا تنغ أنه تذيربخاصة لیس ببشير: 

وقوله: #وإن من َة إلا حلا فا ذ4 . 

قال بعضهم : ليس من أصناف الخلق وجواهرهم على اختلاف جواهرهم وأصنافهم إلا 
ولو رن ليأمر وينهى ويمنع ويبيح ؛ كقوله: وبا من دَآبَةَ في الأرضٍ ولا طير يطِيرٌ 
2 ادم . . .) الآية [الأنعام: ۳۸]ء أخبر أن الخلق على اختلاف أصنافهم 
وجواهرهم أمم أمثالهم البشر» فيتحملون ما يتحمل البشر من الأمر والنهي والنذارة 
والبشارة . 

وقال بعضهم: ذلك راجع إلى الجن والإنس خاصة ليس إلى الكل؛ لأنهما هما 
المخصوصان بالخطاب والنطق والعقل وغير ذلك» وفيهما ظهر بعث الرسل والنذرء ولم 
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يظهر ذلك فى غيرهماء فكأنه قال: وإن من أمة من هذين من القرون إلا خلا فيها نذيرء 
والله 00 

وقوله: طون گك فقذ كدب لزت ين كلهم جاتيم سهم بيست » . 

يعزي رسوله ويصبره على تكذيب قومه إياه» يقول: لست أنت بأول مكذب من 
الرسل. قد كذب إخوانك الذين من قبل بعد ما جاءوا بالبينات والزبرء أي: بالكتب 
المنيرة إليهم مع ما جاءهم بذلك فكذبوهم » فصبروا على تكذيبهم» فاصبر أنت أيضًا على 
تكذيب قومك» والله أعلم. 

وقول : ل لذت رن گرا دكت كنت تكر 4. 

أي : ثم أخذت الذين كذبوا رسلهم بالتكذيب فآخذ قومك على تكذيبهم إليك أيضّاء 
يذكر هذا له ليصبره على ذلك وينفي حزنه على تكذيبهم إياه. 

أو يذكره زجرًا لقومه على تكذيبهم إياه؛ فينزل بهم من العذاب ما نزل بأولئك 
بالتكذيب. 

وقوله: كيت كان کر . 

قال بعضهم : فكيف كان إنكاري» وقال بعضهم : عذابي . 

ودل قوله: #وبالكتب سب4 [على] قوله: اله ور السَمْوتِ وَالْأيِضِ» [النور: 
٥‏ أي : منير السموات بما سمى الكتاب في غير آي من القرآن: نورّاء هو نرر بما ينير 
القلوب والصدور. 


01 دس ورم وم م سر ركوس ھ2 م ر ورا 5 

rid 1 2‏ ر بے و اا 0 a‏ ا E E‏ وموم 
قوله تعالى: «#ألرَ تر نا بزل من اسما ماه خرجنا به ثرت مخفا أ انها ومن الجبال a‏ 
وو م ویو 2 ۇ ٣وس‏ ر 2 د مم روخ ووس ارحس و ”درو 
بيض وحمر مختلف الوا وغابيت سود © ومر الناس والدوابت والأنعلر مختلف الوانم 

2 2 ا مها - 2 2 
47 6 ماد ا عنس < ماي 7 جاه “انر موسو مير م ع مرو > م2 م عوو لاس 
دلت )سا کی اله فن عادو اللو إت الله عرس عدون و إن انوت كل 


5 چ رر ر 2 ا 0 م رصم رص عر وس مر 00 عد م جر ور 52 
وقوله: #ألَز تر أن له نر من الما مآ ارتا بو شمر تفا ألوانا » إلى آخر ما 


ذكر - فيه فوائد من الحكمة: 

أحدها: أنه جعل -عز وجل- طبع الماء مما يلائم ويوافق طباع هذه الثمرات على 
اختلاف جواهرها وألوانها؛ حتى يكون حياة كل شيء منها وقوامه بهذا الماءء وكذلك 
جعل طبع هذا الماء ملائمًا موافقًا طباع جميع الخلائق من البشر والدواب والطير والوحش 
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وجميع الحيوان» على اختلاف جواهرهم وأصنافهم وغذائهم» حتى صار هو غذاء وحياة 
لهم وقياما به؛ ليعلم أن من ملك هذا وقدر توفيق هذا - على اختلاف ما ذكرنا من 
الجواهر والأغذية - وتدبيرَةُ» لا يعجزه إنشاء شيء لا من شيء» ولا يخفى عليه شيء. 
وفي ذلك دلالة البعث: أن من بلغت قدرته وتدبيره وعلمه هذا المبلغ لا يعجزه شيء ولا 

والثاني : أنه أنشأ ما ذكر من مختلف الأشياء والجواهر بهذا الماء» وجعله سببًا لحياة 
ما ذكر من البشر والدواب وغيره» من غير أن يكون في ذلك الماء الذي أنشأ ذلك منهء 
وجعله سببًا لحياتهم من أثر ذلك فيه أو من جنسه؛ ليعلم أنه لم يكن أنشأ هذه الأشياء بهذا 
الماءء ولا جعله سببًا لها على الاستعانة به والتقوية» بل إعلامًا للخلق أسباب مطالب 
الغذاء والفضل لهم؛ إذ لو كان على الاستعانة وجعله سببًا له في إنشاء ذلك» لكان يكون 
تلك الأشياء المنشأة مشاكلة للماء مشابهة له؛ دل أنه جعل ذلك سببًا للخلق في الوصول 
إلى ما ذكرنا من الأغذية لهم من غير أن يروا أرزاقهم من تلك الأسباب والمكاسب ولكن 
من فضل الله. 

والثالث: أنشأ هذه الفواكه والثمرات مختلفة ألوانها وطعمها؛ لما علم من البشر من 
الملالة والسآمة من نوع واحد ولون واحد؛ ليتم نعمه عليهم ليتأذى بذلك الشكر عليهاء 
والله أعلم. 

وقوله: لوين الْحبَالٍ جُدَدا بي ومر تيلف الوا ويب سود . 

Ty 
. والدواب والحيوان كلها مختلفة‎ 

وقال بعضهم: ذلك وصف» وصفها بالسواد للطرق التي أنشأها في الجبال ومن 
الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كاختلاف الجبال والثمار» وكذلك: 
# وليب جمع غربيب» وهو الشديد السوادء يقال: أسود غربيب؛ وهو [قول] 
القتبي وأبي عوسجة» ورجل غربيب الشعرء أي: أسود الشعرء ومأخذه من الغراب لأنه 
أسود» والجدد: الخطوط والطرائق في الجبال. 

وقال أبو عوسجة: الجدة: الخطة» [و] الجدد: جميع الخطوط». يقال: جددت. 


)۲( ل وا المنذر وابن ا ا ل ال 
والعيجاك وغر هط 1 
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أ خططت. [و] يقال : ثوب جديد وثياب جدد» #ومن الجبال جدد# أي : طرائق 
مختلفة ألوانها بعضها بيض وبعضها غرابيب وهي سود. 

يذكر قدرته وتذكيره أن الجبال مع غلظها وشدتها وارتفاعها جعلها بحيث يتطرق منها 
في صعودها وهبوطهاء فمن قدر على هذا لا يعجزه ولا يخفى عليه شيء . 

أو يذكر نعمه عليهم حيث سخرها لهم؛ ليقضوا فيها حوائجهم فيما بعد عنهم وصعب 
عليهم» والله أعلم. 

وقوله: نا تى لَه من يبدو اؤ . 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن الذي يحقّ على العالم بالله أن يكون هو يخشاه؛ لما يعلم من سلطانه 
وهيبته وقدرته وجلاله. 

والثاني: أن العالم بالبعث والمؤمن به هو يخشى مخالفة الله في أوامره ونواهيه؛ لما 
يعلم من نقمته وعذابه من خالفه وعصى أمره» فأمًا من [لم] يعلم بالبعث ولم يؤمن به فلا 
يخافه؛ كقوله: ولي منوا مُْفِفُونَ ما [الشورى: ۱۸ء وقوله: لل اَن هم من 
حَسْبَةَ رم مُشْفِفنَ © [المؤمنون: ]٥۷‏ ونحوه. 

أو أن يكون قوله: إا بى أله من عباوو اَمو عباده من جملة المؤمنين؛ 
يقول: = والله أعلي-: إثما يحتى الله من عباده المؤتون به المصدقروك عذانه وتقمتهء 
فاا من لم يؤمن به فلا يخافه كما ذكرنا في قوله: إت فى دلت ليب لكل بار 
سَكوْرٍ © [إبراهيم : 5] إن في ذلك ل له د فون لقان لكر EE‏ 
المؤمن؛ فعلى ذلك هذا محتمل. 

وقال أهل التأويل: على التقديم والتأخيرء أي: أشد الناس لله خشية أعلمهم باللهء 
و الخشية : 

قال الحسن: هي الخوف الدائم اللازم في القلب غير مفارق له» والله أعلم. 

وقوله: إت أله عَرِيرٌ عَفُوُ 4. 

قال بعضهم: العزيز: المنتقم من أعدائه» والغفور لذنوب المؤمنين. 

وقال بعضهم: عزيز في ملكه ومن دونه ذلیل» غفور» أي : ستور على ذنوب 

وقوله: اين يورت كتب آله ااا الصّلزة4 . 

يحتمل ما ذكر من تلاوة لكات ما هاهناء ما ذكر في آية أخرى قال : یلوتم سی تلاريدء # 
[البقرة: ]١١١‏ وأقاموا فيها من الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة. 
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أو أن بكرن قؤله: تلوت كنب امد أى : يتبعون كناب الله فما فيه مما لهم اسما 
عليهم» يتبعون كله من الإقدام على الحلال والاجتناب على الحرام» والمشفقون بكتاب 
الله هم الذين اتبعوا ما فيه من إقامة الصلاة وإنفاق ما رزقواء فأما من تلا ولم يتبع ما فيه 
فكأنه لم يتل » وهو كما نفى عنهم هذه الحواس من البصر والسمع واللسان وغيره؛ لتركهم 
الانتفاع بها وإن كانت لهم تلك الحواس حقيقة» وأثبتها للمؤمن لما انتفع بها وإن لم تكن 
له تلك حقيقة؛ فعلى ذلك يحتمل ا 

وقوله: #وأقاموا الصَّلَوةَ وأ انفقو مما رتهم يرا وَعَلائيَة» . 

عم نو ويك لتب فى كل عاد زاك E‏ اران على كل 
حال؛ كقوله: #أهِدّتٌ لمي . ال ينَفِفُونَ فى ألشَرَآءِ وَألصّنَآهِ4 [آل عمران: ۳١۳٠ء‏ 
4ه أي : ينفقون على كل حال. ويحتمل : فلينفقوا مما رزقناهم #سِرًا | وَعَلَانيسة 4 
أي : يتصدقون الصدقة ظاهرًا وباطئًاء أي: ما ظهر للناس وعلموا به» وما خفي عنهم 
رم جنا امسدونيها عه اللو Ea SAAN‏ لد 
مراءاة الخلق» فعلمهم به وجهلهم سواءء لا يمتنع عن ذلك أبدّاء والله أعلم. 

وقوله : #يرجوت محديهٌ أن كور 4 . 

شمن ادل الو لله“ تصارة وان كان ذلك له في الحقيقة لطمًا منه وإحساناء 
وكذلك ما ذكر من إيفاء الأجر لهم على أعمالهم حيث قال: #لِوَيْيَهَمَ حورشم 4 وذلك 
ليس في الحقيقة أجرًا لما يستوجبون الأجر قبله بتلك الأعمال؛ لما عليهم من الشكر فيما 
أنعم عليهم من أنواع النعم» ومتى يفرغون عن شكر ما أنعم عليهم حتى يكون ذلك أجرًا 
لهمء لكنه - عز وجل - بفضله وإنعامه وعد لهم الثواب والأجر على حسناتهم وأعمالهم 
الصالحات؛ إفضالا منه وإنعامًا منه» وسمى ذلك : تجارة كأن ليس ذلك له فى الحقيقة ؛ 
ترغيئا منه الخلق في ذلك وتحريضًا لهم على ذلك والله أعلم. ٠‏ 

ا على ذلك أيضًا. 

وتوله: َم شر مڪر4. 

يحتمل قوله: وق أي : ستور لمساويهم» #شَكُورٌ» أي : مظهر لحسناتهم 
بإدخاله إياهم الجنة؛ ليعلم أحد أنه كان ميحسنًا لا مسيئًا. 

أو #عَمُوْرُ 4 : يتجاوز عن مساوئهمء # شور : يقبل اليسير من العمل القليل منهم 


)00 ثبت في حاشية أ: فعلى هذا التأويل: يدخل تحت الآية من يعمل بالكتاب وإن لم يقرأه بلسانه 
وعلى الوجه الأول: لا يدخل ما لم يقرأه بلسانه» شرح . 
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[و] يجزيهم على ذلك الجزيل من الثواب» والله أعلم. 

وقوله : ن تور 4 . 

لانو عريي وال 07 a‏ اوداق N E E‏ 
التجارة تبور فهي بائرة: إذا كسدت . 

# وهر أُجورَهُة 4 : من الإيفاءء يقال: أوفيته حقه» أي : و [حقه] كله. 


ور مور ور 


توت نھان و رايت تا ا آل شر التق ر ا جا ن 


لير ب عد © م اونا الْكتبٌ لذن تل ن منوت قر طا لو ونم 
ا بالْحيررتِ TY‏ كير ((6 جت عدن يدلو 
حاون با ين أساوة ين ي ولوا ولاسم حربر 9 ولوا ا ب ای ذهب عَنَا 
کن إرت. ربا لتو کرد و الى 0 
کے جا ثرت وه ا “7 EG ATES‏ عفر د 
اها كنك ری کی کشر (© نم بطر دبا را ارخا َمل يما عبر الى 
کڪ تمل اوک نيم ٿا کڪ فيو من دک اوم ري مذو هما بدي ين 
ي 9© إت اله عي عب السَموت وَالْارْض إِنَمُ علي بات أَلصُدُور 4 . 


وقوله: وَل اوتا إلَكَ4: يا محمدء «ينَ الحكتّب»: وهو القرآنء هر 
لْحَنَّ؟: أنه من عند اللهء ##مصَيْمًا لما بن يديد © أي : موافقًا للكتب التي قبله . 
ثم يكون وفاقه إياها بأحد شيئين: 
إما في الأخبار والأنباء : أن توافق الأنباء والأخبار التي في القرآن أنباء الكتب المتقدمة 
وأخبارها ويصدق بعضها بعضاء فكذلك كانت الكتب كلها داعية إلى توحيد الله والعبادة 
له والطاعة. 

أو توافق الأحكامء فإن كانت الموافقة في الأحكام ففيها الناسخ والمنسوخ مختلفة 
ألا ترى أن في القرآن ناسخًا ومنسوخًّاء ثم أخبر أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرّاء ولو كان الناسخ والمنسوخ خلافًا في الحقيقة لكان من عند غير الله على ما 
أخبر» فدل أن بينهما وفاقًا ليس باختلاف. 

وقال بعضهم : إن محمدًا يصدق ما قبله من الكتب والرسل» وهو ما ذكرنا: أن جميع 

لكتب والرسل إنما دعوا الخلق إلى توحيد الله وعبادته. 


.)٠١١ انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/‎ )١( 
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وقوله: إن لَه اوو حير بر4 . 

أي : لحي بصي بما به مصالحهمء أو لحي بصِيرٌ 4 أي: على علم وبصيرة 
منه بتكذيب القوم رسلهم بعث الرسل إليهم لا عن جهل منه بذلك» وذلك لا يخرجه عن 
الحكمة كما قال بعض الملاحدة: إن ليس بحكيم من بعث الرسل إلى من يعلم أنه يكذبه 
زات ا الى کا جت ارس لعا الل و رن رسال إلى 
من يعلم أنه يكذبه ويرد رسالته [عبئًا]ء فأما الله -سبحانه وتعالى- يتعالى عن أن يرسل 
الرسل لحاجة له أو لمنفعة بل لحاجة المبعوث إليه والمرسل [إليه]؛ فلم يخرج علمه برده 
وتكذيبه عن الحكمة» والتوفيق بالله. 

أو أن يكون قوله: لضي بَصِيِرٌ 4 يخرج عن الوعيد» أي: عالم بأحوالهم وأفعالهم؛ 
ليكونوا أبدّا على حذر ومراقبةء والله أعلم. 

وقوله : م أو الكتب أ سينا من بلدا مين طَإلد لقيو وَمتُم مُفتَصِدٌ 


ومنهم سايق بالْحَيرات». 
اختلف فيه: 


> 


د : 0 0 : 

قال بعضهم : #فمنهمر ظالم اتشيه # هو ممن أخبر أنه اصطفاه للهدى من متبعي 

وقال بعضهم : هم أصحاب الصغائر. 

ومنهم من يقول: هو في الناس جميعًا المتبع له وغير المتبع . 

4 Af, 95 5 ا‎ 0 

قال بعضهم” : هو المنافق الذي أظهر الموافقة لرسوله وأضمر الخلاف له. 

وقال بعضهم: هم اليهود والنصارى» فقد آمنوا قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به. 

وقال بعضهم": هم المشركون وقد أقسموا أنه لو جاءهم نذير: ليون أهدئ ين 
r»‏ رء 4 علد 
ِعَدَى الأمم# [فاطر: .]٤١‏ 

فهؤلاء كلهم في النار» وما ذكر من الاصطفاء والاختيار على قول هؤلاء يكون لرسول 
الله؛ حيث بعث إليهم؛ ليدعوهم إلى توحيد الله. 

5 3 a Jer a 8 ف‎ 

والأشبه أن يكون قوله: #فمنهم ظالم لنفيهء من أمته من متبعي الرسول ما روي في 

)١(‏ قاله الحسن أخرجه ابن جرير (6750505 590017) وعبد بن حميد والبيهقي عنه كما في الدر المنثور 


(5/ 7 غ) وهو قول قتادة وابن زيد وغيرهما. 
(؟) أخرجه ابن مردويه عن عمر مرفوعًا قال: هو الكافرء انظر الدر المنثور .)٤١٤/١(‏ 
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الخبر عن أبي الدرداء رضي الله عنه - إن ثبت - قال : «تلا رسول الله هذه الآية فقال: أما 
السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب. وأما المقتصد فيحاسب حسابًا يسيرًا ثم 
يدخل الجنة» وأما الظاا لوس كين جح CS‏ ااا لحار او 
الجنة» ثم قال رسول الله ا : تند يه الى ذهب عا كفي . .که 
الآية [فاطر: .]٤‏ وكذلك روي عن أنس '"؟ وعائشة” عن رسول الله کیا فإن ثبت عنه 
فهو تأويل الآية» وتفسير الظالم من أهل التوحيد والملة. 

والمقتصد: قال بعضهم: هو الذي يخلط عملا صالحًا بعمل سيى؛ كقوله: # و احرونَ 
عرفا اطري عفرا ا سيا [التوبة: .]٠١١‏ 

وقال بعضهم: هو الذي يقوم بأداء الفرائض والأركان وأما غيره فلا. 

والسابق يخرج على وجهين: 

أحدهما: سابق بالخيرات كلها لا تقصير فيه ولا نقصان. 

أو سابق بالخيرات فيه تقصير ونقصان» وقد ذكرنا هؤلاء الفرق الثلاثة في غير موضع : 
رار الارن من ال واا او ا ن عزو حون 
عرفأ يدوم [التوبة : ]٠١١‏ # اخروت مُرْمَونَ أت أي [التوبة: ١١٠]ء‏ فالذين 
اعترفوا بذنوبهم هم المقتصدء والآخرون هم الظالم لنفسه . 

وقال في موضع آخر: ##أوَالسَبِمُونَ السود . أنليك الْْعَُوَ ٠‏ فى جت التبر» 
[الواقعة: ٠١‏ - ١١]ء‏ وقال: وحمب البِينِ مآ أَمَحَبُ لين . فى يدر ضور 
[الواقعة: لالاء ۲۸] إلى آخر ما ذكرء وقال: #اواضیب الال مآ صب الال 
[الواقعة: ]4١‏ - ففي ظاهر هذا أن أصحاب الشمال المكذبون؛ حيث ذكر في آخر هذه 
السورة الفرق الثلاثة حيث قال: اما إن كان من الْممَرّينَ . دري وران وَحَنّتُ يبو . وام 
إن جين فضي لين + انظ أن ين فكي المنفت.. رن إن كن وق التكزين الشالى 4 
[الواقعة: 84 - 2197 ففي ظاهر هذا أن الظالم لنفسه هو المكذب والكافر في قوله: 
موَأمْصَبُ امال [الواقعة : 14١‏ في ظاهر ما ذكر في سورة التوبة أنه من أهل التوحيد حيث 


200 أخرجه الفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وابن مردويه والبيهقي كما في الدر المنثور (7/0/ا1). 

)۲( أخرجه ابن النجار عن أنس أن النبي ييه قال :اانه سايق ومقتصينيا باح واا ممتور وله ابر 
الدر المنثور .))۷۳/١(‏ 

)( أخرجه الطيالسي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه عن عقبة 
بق صهبان عنهما موقوفا كما في الدر المنثور (0/ 777ا14). 
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قال : و اخروت مُرْجَوْنَ لس آله . . .€ الآية [التوبة: ١٠٠]ء‏ والله أعلم بذلك. 

وقوله: بدن اّ4 . 

يحتمل بعلم اللا ويحتمل< يمشيئة الله ول بامرة: 

وقوله: #دللت هر الْفَضْلُ الكبير 4 . 

يقول - والله أعلم -: هذا الذي أورثناهم من الكتاب هو الفضل الكبير؛ كقوله: 
# وکات فصل اه عَلَيِكَ عَظِيمًا» [النساء: .]١١7‏ 

أو يقول: إدخالهم الجنة فضل منه 

EO 8‏ « نهر طالر اليه وب مفيد ويام 

ايق الْحَيرَتِ 4 قال: ألا إن سابقنا سابق» وإن مقتصدنا ناج» وإن ظالمنا مغفور له»“ 

وقال عثمان بن عفان - رضى الله عنه - : «ألا إن سابقنا أهل الجهاد مناء وإن مقتصدنا 
آهل حضرناء وإن ظالمنا آهل بدونا»0© 

وابن عباس - رضي الله عنه - يقول: «الظالم لنفسه كافر»”” 

وعن الحسن قال: «الظالم لنفسه المنافق وهو هالك» وأما السابق والمقتصد فقد 


: 2 
و 2 + و 2 و 


9بب-ب 1 O‏ 
ذكر التحلي فيها بالذهب واللؤلؤ ولبس الحرير» وليس للرجال رغبة في هذه الدنيا في 
التحلي بذلك ولا لبس الحريرء اللهم إلا [أن] يكون للعرب رغبة فيما ذكر» فخرج م الوعد 
لهم بذلك والترغيب في ذلك» وهو ما ذكر من الخيام فيها والقباب والغرفات» وذلك 
أشياء تستعمل في حال الضرورة في الأسفارء وعند عدم غيره من المنازل والغرف عند 
ضيق المكانء فأما في حال الاختيار ووجود غيره فلاء لكنه خرج ذلك لهم؛ لما لهم في 
ذلك من فضل رغبة؛ ألا ترى أنهم قالوا: لول أل َل سره من ذهب 
[الزخرف: ”*15» ذكروا ذلك لما لذلك عندهم فضل قدر ومنزلة ورغبة في ذلك. 
أو يذكر هذا لهم في الجنة - أعني : الذهب والفضة والحرير وما ذكر - ليس على أن 


.)٤۷١/١( أخرجه العقيلي وابن لال وابن مردويه والبيهقي كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 
.(EVT /0)‏ 

(۳) أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث كما في الدر 
المنثور (0/ .)٤۷۳‏ 


(4) أخرجه ابن جرير (59:019-95905), 
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هذا مما يشابهه بحال أو يماثله في الجوهر على التحقيق سوى موافقة الاسم؛ لما روي في 
الخبر : «أن فيها - يعني في الجنة - ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ا 
قلب بشر أو بال بشر)'' على ما ذكرء وما ذكر - أيضًا - أن ما في الجنة لا يشبه ما في 
الدنيا أو لا يوافقه إلا في الاسم آو كلام نحو هذاء والله أعلم. ٠‏ 

وقوله: وتالا سند له الى ذهب عَنا لرن . 

قال بعضهم : إنما يقول هذا الظالم لنفسه الذي ذكر في قوله: «فينهم ظالم لَقْسِيء » 
أنهم يحبسون على الصراط حبسًا طويلاء أو يحاسبون حسابًا شديدًا؛ فيطول حزنهم 
بذلك» ثم يؤذن لهم بالدخول في الجنةء فعند ذلك يقولون ذلك ويحمدون ربهم على 
إذهاب ذلك الحزن عنهم. 

وقال بعضهم : لاء ولكن يقول هذا كل مسلم إذا دخل الجنة؛ لما يخاف كل مسلم في 
الدنيا على مساويه؛ لما لا يدري إلى ماذا يكون مصيره ومرجعه؟ وأين مقامه في الأخرة؟ 
فلما أدخل الجنة أمن ما كان يخافه في الدنيا ويحزن عليه» وسلم من تلك الأخطار» حمد 
ربه عند ذلك. 

وقال بعضهم : ذلك الحمد إنما يكون منهم؛ لما ذهب عنهم غج العيش والخبر الذي 
كان لهم في الدنيا؛ إذ كل أحد يهتم لعيشه في الدنياء فلما دخل الجنة ذهب ذلك عنهء 
فعند ذلك يحمد ربه. 

وقال بعضهم: يحمدون ربهم؛ ؛ لما يأمنون الموت عند ذلك؛ إذ ذكر فى الخبر «أنه 
يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش» فيذبح بين أيديهم فهر ذلك راون 
الموت» والله أعلم . 


NCA GE E DO E E RÎ 000) 

)75١14/5(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها (”2)58714/5 عن أبي هريرة عن رسول الله ب : قال الله 

جارك رتعالى؛ علدت لاد ااا فاا عق راد ولا ی ولا عط على للب 
بشراء قال أبو هريرة: اقرءوا 0 خی لم ين فر عن 4 . 

)۲( اا البخاري (۹/ )٠٤‏ كتاب التفسير: باب #واندٍرهر بوم للح & ( (VY.‏ ومسلم (40/ 
۸ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون »)۲۸٤۹/٤١(‏ عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ب : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادٍ: يأهل 
الجنة فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآى 
ثم ينادي : يأهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» 
وکلهم قد رآ فيذبح » ثم يقول: : يا أهل الجنة» خلود فلا موت ويا آهل النار» خلود فلا موت» 
ثم قرأ: : #وأنزرهر بوم شر . ..# الآية . 


4۲ سورة فاطر الآيات: ۳۱ - ۳۸ 


ر سرد 


وقوله: ك را لد سكير 4 . 

لمساوئهم من غير أن كان منهم ما يستوجبون المغفرة» شكور لحسناتهم حيث قبلها 
منهم وأعطاهم الثواب. 

وقال أهل التأويل”'': غفور لذنوبهم» شكور يعطيهم الجزاء الجزيل بالعمل القليل. 

وقوله: #الَذِىَ للا دار الْمَقَامَة4 . 

لبا “له سن _النضون متها وله الاففال لاا حزن حر 

وقول کل ينذا وبا شت ولا يتشا نبا لثرة4. 

ليس من صاحب نعمة في هذه الدنيا وإن عظمت إلا وهو يمل منها ويسأم» ويتمنى 
التحول منها والانتقال» وكذلك ليس من لذة وإن حلت في هذه الدنيا إلا وهي تعقب آفة 
وتعبّاء فأخبر أن نعيم [الآخرة] ولذاتها مما لا يتمنى ولا يبتغى التحول منهاء ولا لذتها 
تعقب آفة ولا تعبا ولا إعياء. 

وجائز أن يكون قوله: الا يمسا فا صب ولا يمسا فبا لوب وذلك أن من حل 
بقرابته وبالمتصلين [به شيء] في هذه الدنيا من آفاتها يهتم لذلك ويتكلف دفع ذلك 
عنهم» فأخبر أنهم إذا حلوا في دار المقامة لا يهمهم شيء من ذلك والله أعلم. 

وقال بعضهم'” "في قوله : إت ربا لعفو سَكْورٌ 4 : شكر لهم ما كان منه إليهم» وغفر 
لهم ما كان منهم من ذنب» وفي حديث رفع إلى رسول الله ية في قوله : 9إرته ربا لعفو 
كور € قال: «شكر الله للمؤمن اليسير من الحسنات» وغفر لهم الذنوب العظام». 

والنصب: الأذى» ويقال: الفناء» واللغوب: التعب. 

وقوله : ورين كفروا لَهْرْ تاذ جَهَترَ لا يشتى بهم موثو : فيستريحوا من عذابهاء 
جو َف عَنهُم ين عَدَايهَا4 . 

وفي قوله: لا يمف عَنْهُم ين عَدَابهًا) نقض قول الجهم وأبي هذيل المعتزلي : 

أما قول الجهم؛ لأنه يقول: بانقطاع العذاب عن أهل النار» فأخبر أنه لا يخفف عنهم 
العذاب» فلو كان يحتمل الانقطاع يحتمل التخفيف» فإذا أخبر أنه لا يخفف عنهم دل أنه 
لا ينقطع. وكذلك قول مالك لهم: #إتَكر كوت [الزخرف: ۷۷] لما طلبوا منه 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۲۹۰14( وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور .)٤۷٦/١(‏ 

۳( في أ: بشيء . 

(۳) قاله شمر أخرجه ابن جرير عنه (۲۹۰۲۰). 


سورة فاطر الآيات: ۳۱ - مم 4r‏ 


التخفيف : ادعو ربكم يحَيَفْ عَنَا يَرمَا يَنَ الْعَدَابِ» [غافر: .“]٤4‏ 

ISS‏ ويصير بحال 
لو أراد الله أن يزيد في عذابهم شيئًا ما قدر عليه» وكذلك يقول في لذات أهل الجنة: إنها 
تصير بحال وتبلغ مبلعًا لو أراد الله أن يزيد لهم شيئًا منها ما قدر عليه فظاهر الآية يكذبهم 
ویرد قولهم حيث قال: «ولا ّف عَنْهُم من عَذَابِهًا4 . 

وقوله: # كلك زی ٤‏ كثور © : لنعمه وجاحد وحدانيته. 

وقوله : وهم ِصَطَرِحْونَ فبا . 

قال بعضهم : يصيحون فيها. 

[و] قال بعضهه”" : الاصطراخ: الاستغاثة» أي: يستغيثون» واصطراخهم قولهم: 
ور كينا سكل كلك ع ا E‏ نهم الذين اتبعوهم 
في الدنياء يطلبون منهم دفع ما هم فيه من العذاب والتخفيف عنهم؛ حيث قالوا: #إنَا 
ڪا لک تنا مهل اشر فشر ما ين عاب ألو ين مو [غافر: ۷ فأجابوا لهم : 

وا وا را 1 صا ما لنا من مّحِيصٍ* [إبراهيم: »]۲١‏ وقال في آية أخرى : 
لتا كل فيا o TD‏ 
فزعوا عند ذلك إلى خزنة جهنم حيث قالوا: ادعو رکم َيف عتا بويا يَنَّ الْمَدَانٍِ . 
قَالوَاْ اوم تك تيك رسكم باب4 [غافر: ٠٤۹‏ ١٠]ء‏ فلما أيسوا منهم وانقطع 
رجاؤهم» فزعوا إلى مالك يطلبون منه أن يسأل ربه؛ ليقضي عليهم بالموت حيث قال: 
رادو يموك فض عا ريك > فلما أيسواء سألوا ربهم الإخراج عنها؛ ليعملوا غير الذي 
عملوا حيث قالوا: ریا ارتا مَل صَللِسًا عر الى تًا تقمل 4 فاحتج عليهم : 
و شيك اک نونس کک أي :ألم مدرک فما دن الم طقل الحمر :الذي 
يتعظ به من يتعظ» فهلا اتعظتم فيه ما اتعظ من اتعظ فيه» وقد أعمرناكم مثل الذي أعمرنا 
أولئك» أو كا عر ا 

واک لم4 . 

قال بعضهم”" : جاءكم الرسول وأنذركم هذا فقد كذبتموه. 

)١(‏ ثبت في حاشية أ: يؤيد هذا ما أخبر الله عنهم بقوله : واد بكرف ابق عا ربك كال إككر تكرت 
رچ 
(۲) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٤۷۷/٥(‏ 


(۳) قال السدي: محمد با أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ ۷۷٤)ء‏ وهو قول ابن 
زيد. 


۹4 سورة فاطر الآيات: ۳۹ - 4١‏ 


زقال بعقه ١‏ واكم ار أي ١‏ فيب وما تروالله اع آي کد 
رأيتم وعاينتم تغير الأحوال في أنفسكم من حال إلى حال: من حال الصغر إلى الكبر من 
الشباب إلى الشيب. ثم الرد إلى أرذل العمرء فهلا اتعظتم به كما اتعظ أولئك» فذوقوا ما 
أنذركم به الرسل مما ارين من ضير . 

وقوله: إت أله ع عيب اتوت وَالْاض» . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الوعيد والتخويف. أي : هو عالم بالأشياء التي لم يمتحنها بمحن» ولا 
أمرها بأمور» ولا نهاها بمناه» فالذين امتحنهم بأنواع المحن. وأمرهم بأوامر» ونهى 
بمناه - أحق أن يكون عالمًا بهم . 

اا أنه على علم بما يكون من خلق السماوات وأهل الأرض. خلقهم وبعث 
إليهم الرسل من التكذيب لهم والرد عليهم» لا عن سهو وجهل بما يكون منهم؛ ليعلم أنه 
إنما بعث إليهم الرسل لحاجة أنفس المبعوث إليهم ولمنفعة لهم في ذلك لا لحاجة 
المرسل والباعث ولمنفعة له؛ لذلك خرج البعث إليهم على علم بما يكون منهم من 
التكذيب والرد للرسالة على الحكمة وفي الشاهد على السفه؛ لأن في الشاهد إنما يبعث 
الرسل إلى من يبعث لحاجة نفسه ولمنفعة له في ذلك» فخرج البعث إليه على علم منه 
بالتكذيب والرد عليه سفها وباطلاء ومن الله حكمة وحقّاء والله أعلم. 

وقوله: إن اله عَليم بات ألصٌدُور» . 

وكأن ذات الصدور هم البشر» خصهم بعلم ما يكون منهم؛ لأنهم أهل تمييز وبصر 
وامتحان» فيخرج ذلك مخرج الوعيد لهم والتحذيرء وأما غيرهم من الدواب ونحوها فلا 
محنة عليهم ولا تمييز لهم؛ لذلك خص هؤلاء بذلك. وإن كان عالمًا بالكل بذات 
الصدور وغير ذات الصدورء والله أعلم. 
قوله تعالی: و ایی جَمَلكدُ حلت فی الأرض هّن كر مله كُنررٌ ولا برد الكيرن كنض 
ند ري إلا قتا ولا یڈ كدرب کنر إلا سا و قل آربخ 4ك ال ون ين دون 
ن ون مادا وأ بن لأر أذ كم شر فی اتوت أذ متهم كبا مهم حك يي ينه بل إن بيه 


000 ر 


7 غم أرب 7 0 و 2 مور وس لھ ا ا 0 كي 4 5 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه والبيهقي في سننه عنه كما في الدر المنثور (2)478/5 وهو قول 
عكرمة . 


سورة فاطر الآيات: ۳۹ - ٤١‏ 40 


ر ر عر 


ضدي ال E‏ 00 ی شط (4©3. 

وقوله: طهر ایی جلك حَلَيك فى الأ . 

فإن كان المخاطبون به أصحاب رسول الله وأمته» فيخبر أنه جعلهم خلائف من تقدم 
منهم من القرون والأمم الماضية بعد ما أهلكوا أو استؤصلواء وإن كان المخاطبون به بني 
آدم كلهم فيخبر أنكم خلف من تقدمكم من الجن والملائكة؛ لأنه ذكر أن الجن كانوا 
سكان الأرض قبل بني آدم» فجعلوا خلائف الجن . 

ثم وجه الحكمة في جعل بعض خلائف بعض وإنشاء قرن بعد فناء آخرء وإفناء آخر 
بعد إنشاء اخر وجوه: 

أحدها: أن يعرفوا أنه إنما أنشأهم لعاقبة تقصد وتتأمل؛ حيث أنشأ قرنًا ثم أفناهم. ثم 
at‏ ا E A‏ 
في الشاهد بناء للنقض والفناء لا لعاقبة تقصد به» كان في بنائه عابئًا سفيها؛ فعلى ذلك 
إنشاء هؤلاء في هذه الدنياء لو لم يكن لعاقبة كان الإنشاء للفناءء وذلك عبث غير حكمة. 

والثاني: أن يعرفوا أن الدنيا ليست هي دار القرار والمقام» إنما هي مجعولة زادًا 
للآخرة» وبلغة إليهاء ومسلكا لهاء ومنزلا ينزل فيها؛ ثم يرتحل كالمنازل المجعولة 
للنزول فيها في الأسفار والتزود منها ثم الارتحالء لا للمقام فيها؛ فعلى ذلك الدنيا 
جعلت لما ذكرنا؛ لثلا يطمئنوا إليها ولا يركنوا ويعملون عمل من يريد الارتحال عنها لا 
عمل المقيم فيها. 

والثالث: أن يعرفوا أن الآلام التي جعلت فيها واللذات ليست بدائمة أبدّاء بل على 
شرف الزوال والتحول؛ لأن في الحياة لذة وفي الموت ألمّاء فلا دامت اللذة و[لا] الألم؛ 
لأنه أحيا قرنًا ثم أفناهم ثم أحيا قرنًا آخر وأفناهم» فلا دامت اللذة ولا الآلام» ولكن 
انقضيا؛ ليعلموا أنهما لا يدومان أبدّاء ولكن يزولان. 

والرابع : أن يعتبروا بمن تقدم منهم من القرون: أنه على ماذا يكون الثناء الحسن» 
ويبقى الأثر والذكر الجميل؟ وبأي عمل ينقطع ويفنى ذلك؟ فمن كان من متبعي الرسل 
وقادة الخير والتوحيد والطاعة» فبقي له أثر الخير والثناء الحسن والذكر الجميل» ومن 
كان من أتباع أهل الكفر والشر لم يبق لهم شيء من ذلك؛ ليعملوا بالذي يُبقي لهم الثناء 
الحسن ويعقب لهم الذكر لا الذي يقطع ذلك» والله أعلم . 

وقوله : طش كر مله نر . 


أي : عليه ضرر كفره. 


۹1 سورة فاطر الآيات: ۳۹ - ٤١‏ 

«نلا بر الكبرن كنم عند ريم إلا مقا ...€ الآية. 

آل يريد كفرق بالله 0 وعبادتهم الأصنام إلا مقئًا وخسارًا؛ لأنهم كانوا 
يعبدونها رجاء أن تشفع لهم يوم القيامة» ورجاء أن تقرب عبادتهم إلى الله زلفى؛ يقول - 
والله أعلم -: لا يزيد ذلك لهم إلا مقئًا من ربهم وخسارًا. 

أو يكون أعمالهم التي عملوا في هذه الدنيا من صلة الأرحام والقرب التي رجوا منها 
ارم والعه gE E N EN‏ والله ا 

وقوله: قل َي شا لن کون ن دوت أله ای مادا لقا من الأرضه . 

ظاهر قوله: ارون أمرء لكنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الإعجازء أي: يعجز ولا يقدر ما تعبدون من دونه خلق السموات 
والأرض» ولا إشراكه في خلق السموات» ولا إنزال كتاب من السماء؛ ليأمرهم بذلك» 
بل الله هو الخالق لذلك كله وهو القادر عليه» فكيف صرفتم العبادة عنه والألوهية إلى من 
هو عاجز عن ذلك كله؟! 

والثاني : على التنبيه والتعيير لهم والتسفيه لأحلامهم؛ يقول - والله أعلم -: إنكم 
تعلمون أن الأصنام التي تعبدونها دون الله وتسمونها: آلهة لم يخلقوا شينًا مما ذكرء ولا 
لهم شرك في ذلك ولا لكم كتاب يبيح لكم ذلك ويأذن لكم» وتعلمون أن الله هو الفاعل 
لذلك كله حيث قال : وین سالتهم من حلق لسوت ولص يفون دّ4 [لقمان: ١۲]ء‏ 
ولا لهم كتاب في ذلك؛ لأن الكتاب جهة وصوله إليه الرسول» وأنتم لا تؤمنون 
بالرسول» فكيف عبدتموها وتركتم عبادة من تعلمون أنه الفاعل لذلك والقادر عليه؟! 

وقوله: مادا حَلفُوا من الأرض». 

يحتمل جواهر الأرض نفسهاء ويحتمل الخارج منها مما به معاشهم وقوامهم؛ وكذلك 
قوله: لأر لم شرك فى أَلتََوتِ4 يحتمل في جواهرهاء ويحتمل ما ينزل عنها مما به معاشهم 
وأرزاقهم . 

وقوله: نهم عل بيت ند أي : على حجة وبيان منه. 

وقوله: بل إن يعد الظيسون بعضيم بعصا إلا غرودا4 . 

يحتمل وعدهم الذي ذكر 0 بعضًا ما قالت القادة منهم والرؤساء للأتباع: 
هتا سْتَكَوْنًا عند لَك [يونس : 18]. و اما نَحَبْدُهُمْ إلا لبآ إل آله لمح [الزمر : 
۳] وما لبسوا هم على الأتباع من أمر الكتاب والرسول: هو ساحر كذاب» وأنه مفترء 
وأمئال ذلك مما يكثر عددهء فذلك كله منهم تغرير للأتباع . 
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- 
روح ر 


وقولةة: إن كن تلك الستون: رالا ال ليلا وان انا بذ E‏ لعن ا 
بعرو . 

يحتمل أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: #أَرْوْفٍ مَاذَا حَلَقُواْ مِنَ الْأرْضٍ »2 فإن كان 
على هذا فيقول: تعلمون أن الله هو رافع السماوات والأرض والممسك لهما والمانع عن 
أن تزولا عن مكانهماء لا يقدر أحد على إعادتهماء ولا أمسكهما سواه؛ فكيف تعبدون 
من لا يملك ذلك؟! 

أو أن يكون ذلك قواله : وكا ارت مه و الك ا 
[مريم: ٠14.؛‏ كادتا أن يتفطرن ويتشققن حين قالوا: لله ولدء وله شريك فإذا قالوا: 
اتخذ الله ولدا كادتا أن تزولا من مكانهماء وتسقطا عليهم تعظيمًا؛ لما قالوا في الله 
انه : 

وجائز أن يكون لا على الصلة بشيء مما ذكرنا ولكن على الابتداءء فإن كان على 
الابتداء فهو يخبر عن قدرته وسلطانه؛ حيث رفع السماء وأمسكها في الهواء مع غلظها 
وشدتها بلا عمد من تحت ولا شيء من فوق» يمنعها عن الانحدار والزوال عن مكانها 
والإقرار على ذلك والتقرير» وفي الشاهد أن ليس في وسع أحد من الخلائق إمساك الشيء 
في الهواء ولا إقامته إلا بأحد هذين السببين: إما من تحت» وإما من فوق» وكذلك 
الأرض حيث دحاها وبسطها على الماء» ومن طبعها التسرب والتسفل في الماء لا القرار 
عليه؛ حيث لا يحفر مكان منها إلا ويخرج منه الماء؛ فدل تقرير الأرض على الماء 
وإمساك السماء في الهواء بلا شيء يقرهما ويمنعهما عن التسفل والانحدار - أنه الواحد 
القادر بذاته لا يعجزه شيء. 

وقوله: لنم کن حَلِيمًا عفرا . 

#َلِيمًا# : حين لم يرسل السماوات عليهم ؛ لعظيم فريتهم على الله والقول فيه بما لا 
يليق به - سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا - وحيث لم يعجل بعقوبتهم في 
الدنياء «عَفُورَا» : رحيمًا حيث ستر عليهم ذلك» ولم يفضحهم في الدنياء والله أعلم . 
قوله تعالى: «رَأَسَمُوا باه جَهْدَ اہم كيت جََهُمْ ذو ی هذى ين دى الأمم كلنَا 
جام بی کا رادم للا ًا م أسْيكبانا فى الأرض ومک ای ولا يجن المكز ائ رل 


ر 5 o»‏ 2 ارک وء لك 7 مه مم مخ ل اوه € جوم وی ترم ”عرد 7< 
اور سِيروا فى الأرض فینظروا کف کن علقبة ألذِينَ يمن لھم ونوا اشد منهم قوة وما کات أله 


+ عكر و اسمس و کی کد کک کک را کے کے ا 2 ت ا 
جرم من مىي في الْسَمواتِ ولا فی الْأرض إِنَمُ کات عليمًا قبا () ولو يواخ اله الاس 
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يسا سوا ما رلک عل که رکا ين داز وڪن يورم لک أجل شس إا اء لمم 
فی أله کان کاو بص ٩)3‏ . 

وقوله: وَأفسَمَوا باو جَهد ام4 . 

هو قسمهم بالله» ومعناه - والله أعلم -: أن العرب كانت من عادتهم أنهم كانوا 
يحلفون بالآباء والطواغيت؛ لا يحلفون بالله إلا فيما عظم أمره» وجل قدره؛ تأكيدا لذلك 
الأمر؛ لذلك كان قسمهم بالله جهد أيمانهم» وقد ذكرنا معنى جهد الأيمان فيما تقدم. 

وقوله: #لين جا هم نَذيرُ# قيل : رسول 5 أهدئ من دى لمم 4 . 

فيه دلالة: أنهم قد وقعت لهم الحاجة» ومستهم الضرورة إلى رسول يبين لهم أمر 
الدين ومصالحهم؛ وما لهم» وما عليهم» حيث أقسموا وعهدوا أنه لو جاءهم نذير لاتبعوه 
LR DS‏ 11 1 
استكبارًا منهم عليه؛ ولذلك قالوا: #لولا برل هدا الان عل رل من الرس عَظِمْ # 
[الزخرف : a‏ 
E SA A E CT‏ 

وقوله : #ليَكوْننَ أهدئ من لِعْدَى لمم 4 . 

قال بعضهم: يعنون: اليهود والنصارى 

أن يكونوا أرادوا بذلك ا جميعاء لكنهم لم يروا الحق إلا لواحدة منهاء 

لوا: الکن د دى الا والله أعلم. 

وقوله: فا جام د ما رَادَهُمَ إلا سوا : استكبارًا في الأرض لما ذكرنا. 

وقوله: إومكر 4 . 

يحتمل مكرهم: ما مكروا هم برسول الله من أنواع المكر حين هموا بقتله وإخراجه؛ 
كقوله: «#وَإِدٌ ين بك اليب كنا لرك . . .4 الآية [الأنفال: .]١١‏ 

ويحتمل أيضًا أنه لما خرج ودعا الناس إلى توحيد الله» أقعدوا على الطرق والمراصد 
ناسا يقولون لمن قصد رسول الله: إنه ساحرء وإنه كذاب» وإنه مجنون؛ يصدون الناس 
بذلك عنه» فذلك كيدهم ومكرهم به وقد كان منهم برسول الله من أنواع المكر سوى 
للك ا بخص 

وقوله: وا ين لمك الس إا ال4 . 

هو في الدنيا من أنواع العذاب والقتل الذي نزل بهم ويحتمل أن يكون ذلك في 
الآخرةء والله أعلم. 
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وقوله : هل بطرت إلا ست ارب4 . 

قال بعضهم : ما ينظرون إلا سنته في الأولين» وسنته في الأولين الاستئصال والإهلاك 
عند العناد والمكابرة. 

وقال بعضهم: ما ينظرون بإيمانهم إلا سنة الأولين: الإيمان عند معاينتهم العذاب» 
وإن كان لا يقبل ولا ينفعهم ذلك؛ كقوله: كلما راو بأستا الوا ءامنا باه ودم . . . 4 
الآية [غافر: .]۸٤‏ 


هذا يحتمل وجوهًا: 

أحدها: #لن تجد لسنت الله# : وهي الاستئصال عند العناد والمكابرة #خوِينًا© وإن 
اختلفت جهة الهلاك والاستتصال؛ كقوله: «سهئوت قول الي ڪمروا ين ل4 
[التوبة: »]۳١‏ وقوله: #تَكَنبَهَتٌ فلوهُم4 [البقرة: ]١١4‏ لا شك أن نفس القول منهم 
مختلف في الكفر وسببه متفرق» ثم أخبر أن قول هؤلاء ضاهى قول أولئك» وشابهت 
قلوب بعض بعضّاء وإن كان سبب ذلك وجهة الكفر مختلفا؛ فعلى ذلك ستته لا تحول 
ولا تبدّل وهي الاستئصال؛ وإن كان جهة ذلك وسببه مختلقًا. 

والثاني: #فلن يَحَدَ لِسَنّتِ آل التي سن فيهم وحكم مدفعًا ولا راذّاء أي: لن يجدوا 
إلى دفع ما سن فيهم وحكم من العذاب والهلاك [دافعا] ولا رادًا؛ كقوله: #وَلا حَدُونَ 
عي س 

كه #فلن تجد سنت أل وهي إيمانهم الذي يؤمنون عند معاينتهم العذاب وعند 
نزوله بهم لتَويًا» وطبدِيَآ4. أي: يؤمنون لا محالة ولكن لا ينفعهم ذلك في ذلك 
الوقت. 

والرابع : أن كل ستّة سنها في كل قوم وكل أمة وإن اختلفت» لن تجد لذلك تحويلا 
ولا تبديلاء» والله 0 

وقول #أوك ينيدا فى الارش 


10 ر رمي مت سم 


فنظروأ كيف كن عة أن من قَبْلهم 4 . 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: قد ساروا في الأرض» ونظروا إلى ما حل بأولئك بالتكذيب والعناد» لكن لم 
يتعظوا بهم» ولم ينفعهم ذلك 

والثاني : على الأمر: أن سيروا في الأرض» وانظروا ما الذي نزل بأولئك؟ ومم نزل؟ 
واتعظوا بهم» وامتنعوا عن مثل صنيعهم . 
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والثالث : أنهم وإن ساروا في الأرض ونظروا في آثارهم لم ينفعهم ذلك» والله أعلم . 

وقوله: اا أن منم رذ . 

أي : أنهم كانوا أكثر عددًا وأشد قوة وبطشًا منكم» ثم لم يكن لهم دفع ما نزل بهم 
وحل» فأنتم يا أهل مكة مع قلة عددكم وضعفكم لا تقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم . 

وقوله؟ وها كاك أنه A‏ التكوك ولق الارس 4 

الإعجاز في الشاهد يكون بوجهين: 

أحدهما: الامتناع ؛ يقول: لا يقدر أحد أن يمتنع عنه ومن عذابه. 

والثاني : القهر والغلبة؛ يقول: لا يسبق منه بالقهر والغلبة» بل هو القاهر والغالب على 
خلقه ِنَم کات عليمًا مَرِسرَا» . 

وقوله: #وَلو راخ أله الاس يما كَسَبُوا# : من المعاصي والمساوي» ما تَر 
عل هركا ين دَآبَة4. أي: على ظهر الأرض» ووجهه: اكتفاء بما سبق من ذكر 
الأرض» وهوقولة: #إنّ لله يلت الشموت والارض € [فاطر: 24]: 

أو علم الناس وفهموا من ذكر الظهر: ظهر الأرض؛ لما على ظهر الأرض يكتسب ما 

ثم قوله: ما تَرَلِى عل هركا ين داب قال بعضهم: المراد بالدابة: الممتحنون 
المميزون وهم بنو آدم خاصة؛ لأنهم أهل اكتساب واجتراح؛ إذ قد ذكر الإهلاك بما 
يكتسبون» وهم أهل الاكتساب دون غيرهم من الدواب. 

وقال بعضهم: كل دابة من البشر وغيره؛ لأن غيره ا اما انت الا 
ولحوائجهم لا لحاجة أنفسها أو لمنفعة لها حيث قال : : هو الى غل خا لك اق َلْأَرْضٍ 
جميعًا» [البقرة: ۲۹]» وقوله: اوس لک مَا ف ألسَّمْوتِ وما فى الْأنضٍ EE‏ 
[الجاثية : ١١]ء‏ فإذا كان غيرهم من الأشياء منشأة لهم» فإذا أهلكوا هم أهلك ما كان 
منشأ لحوائجهم ولمنافعهم» ولا يكون إهلاك ما ذكرنا من الدواب خروجًا عن الحكمة 
[على] ما يقول الثنوية؛ إذ ليس من فعل الحكيم الأمر بذبح أسلم الدواب والانتفاع 
بلحمها. 

قيل : هكذا إذا كانت تلك منشأة لأنفسها ولمنافعهاء فأما إذا كان ما ذكرنا أنها منشأة لنا 
ولمنافعنا فجائز الانتفاع بها مرة بعينها ومرة بلحمهاء ولا يكون فعل ذلك ولا الأمر به غير 
حكمة. 

ثم الفرق بين إباحة الانتفاع بلحم أسلم الدواب وحظر لحم الضارة منها والمضرة؛ 
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لأنه جعل حفظ ما ليس بضار ولا مضر إليناء وعلينا جعل مؤنتها والذب عنها ودفع 
المضرء فأما الضارة منها والمضرة فهي ممتنعة بنفسها متحملة مؤنتها؛ كذلك كان ما 
ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: اوک بورشم إ1 َمل مسَكٌ 4 . 

أي : لم يؤاخذهم بما كسبوا على ظهرها لما جعل لهم من المدة؛ أحب أن ينقضي 
ذلك 0 المدة وما ضرب لهم من الوقت. 

#وَإِدًا جا N‏ قت اله کان بعکادو برا . 

أي : عن بصيرة وعلم بكسبهم وصنيعهم» وما يكون منهم ضرب لهم المدة والوقت 
الذي ينتهون إليه» ويبلغون آجالهم» لا عن جهل» بل لم يزل عالمًا بما يكون منهم» لكن 
لما كان ضرر ذلك الذي علم أنه يكون منهم راجعًا إليهم أنشأهم وجعل لهم المدة» وقد 
ذكرنا هذا في غير موضع. والله أعلم. 

قال القتبي : أساور: جمع سوارء وهو الذي تجعله المرأة في معصمهاء والنصب: 
الشدة والتعب» واللغوب: الإعياء» لغبت بنفسي ألغب لغوباء فأنا لاغب. وألغبت 
غيري» أي: كلفته حتى أعياه؛ وهو قول أبي عوسجة» والاصطراخ: صياح الضجرء 
والمقت: البغض . 


۲ 0-5 ممووة يدل الا نات‎ OY 
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نم ام اق ای در 


ا ان اللحكبي ( إِنَكَ لین اسل © عل صر هد مفب ي نيل 
لعزي اتم (© شد NE‏ ر اقم مم اة © لذ حق الل عل کم َم َه لا 
ره © 4 جا ف نيهم أنقلا یی إل الان قم مفو 9 وتا من بن دم 
کا وین سَلَفِهِ سَدًا متم مم ل زد © سو عم دتم أ لر يرش لا 
رم © م زر من ابم أَلزْكْرَ وى البَمَنَ الِب ره بمعفرق وَلْجْرٍ ڪرير 
© إا ڪن شي ي التق وتات تا قتا اقرف ل كنم اة ن مار شن 49 

A ee 

عن ابن عباس“ - رضي الله عنه - قال: يا إنسان» يعنى: يا محمد أقسم به: يا 
كل إن هذا القرآن من غ الله زل وهو جلشان لحف 

وقال بعضهم: وهو بلسان طيئ. 

وقتادة”““ يقول: قسمء أقسم بالقرآن: إنك لمن المرسلين» ويقول: كل هجاء في 
القرآن فهو اسم من أسماء القرآن. 

وقال بعضهم: هو من فواتح السورة. 

وقال بعضهم 0 فواتح يفتتح بها كلامه. 

وقال بعضهه'' ': اسم من أسماء الرب. 

وسار ري مركي اللدسياه ناد O‏ 
محمد لَك لمن المرْسَاِنَ . ل مرل مُسْتَقِرٍ»# دل أن الخطاب به على أثر قوله: #يس» 


فت 


(۱) ثبت في حاشية أ: سورة #يس# مكية» وهي ثلاثة وثمانون آية کوفي» واثنتان وثمانون مكي ١‏ 
ومدنيان: شامي» وبصري: : اختلافهماء آية #يس»» كرفق :فى كتانة تراج مین 

000 أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير (/) ۰ ) وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن مردويه 
من طرق عنه كما في الدر المنثور (0/ 5/85)» وهو قول عكرمة والحسن والضحاك. 

)۳( ثبت في حاشية أ: يش يعني : محمدًا؛ أقسم به: إن هذا القرآن من عند الله نزل» وهو اسم 
الرجل بلسان الحبشة» شرح : 

.)148 /١( أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (۲۹۰۵۲) وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )٤( 

(4) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (۲۹۰۵۰). 1 

(5) قاله مالك بن أنس أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المتثور (0/ 485). 

. (A0 / 0) أخرجه ل مردويه عنه كما في الدر المنثور‎ (Vv) 
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على أنه هو المراد بقوله : #يش)؛ إذ لا يستقيم الخطاب بقوله : للك لين سَ4 إلا 
على سبق خطاب له وذكر اسمه. 

وقال عكرمة: هو حرف من الهجاء الذي افتتح به السور كسائر حروف الهجاء. 

وقال بعضهم: هو من حروف الهجاء التي أقسم الله بهاء بما يتلو تلك الحروف من 
القرآن والايات والكتاب؛ إذ من عادة العرب القسم بكل ما عظم خطره وجل قدره. 

فإن قيل: كيف أقسم بالقرآن وهم كانوا ينكرون القرآن أنه من عند الله؟! 

قيل: إنهم وإن كانوا ينكرونه» فقد عظم قدره وجل خطره عندهم بما عجزوا عن إتيان 
مثله بعد قرع أسماعهم بقوله: فل لن أَجْتَمَمَتِ الاس وَآلْجِنٌ . . . * الآية [الإسراء : ۸۸] 
ونحوه. 

والثاني: أقسم به وإن كانوا ينكرونه؛ لما أن قسمه به يحملهم على السؤال عنه؛ إذ 
كانوا لا يقسمون إلا بما عظم قدره وجل خطره» يقولون: ما هذا القرآن الذي أقسم ربنا 
به؛ ألا ترى أنه قال: زيل الْعَرِيزٍ البح 4. فكأنه على سؤال را عل ا أنه # زيل 
لعز ا وأن يكون القسم به وبغيره من الأشياء التي عظم خطرها عندهم» على 
إضمار القسم برب هذه الأشياء وبإلهها؛ هذا على قول من يقول بأن القسم بالله حقيقة لا 
بتلك الأشياء - مستقيم. وعلى قول من يجعل القسم بها لا على الإضمار هو ما ذكرنا. 

وقوله: «االلَكيِر». 

أي : المُخكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على ما وصف. 

وقال بعضهم: المحكم بالحلال والحرام» والوعد والوعيد» من غير أن يكون فيه 


وقال بعضهم: الحكيم؛ لأن من تمسك به وعمل بما فيه يصير حكيمًا. 

وقوله: «إنك لين امسن . 

ولم يقل : إنك لرسول الله» وكلاهما سواءء غير أن قوله: «إَِك لَمِنَ الْمرْسَِنَ» الذين 
آمنوا بهم من قبل وصدقوا بهم [ففيه] زيادة» ليس ذلك في قوله: (إنك لرسول)ء والله 
أعلم . 

وقرله : عل مط مُسَتَّقِيوٍ #. 

قال بعضهم: المستقيم: القائم بالحجج والبراهين» ليس بالهوى كسائر الأديان 
والسيل: 

وقال بعضهم : المستقيم : المستوي› ائ مستو؛ على أن من يسلكه أفضاه ای : 
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الله - وبلغه إلى دار السلام. 

وقال بعضهم: المستقيم» أي: استقام بالحق والعدل والصدق» لا زيغ فيه» ولا 
جور» ولا عدول» ولا اعوجاج. 

ويحتمل أن يكون ذلك وصف النبوة والرسالة التي تقدم ذكرها. 

ويحتمل وصف الدين» وذلك عامة قول أهل التأويل» والله أعلم. 

وقوله: نيل الْعَريزٍ ليسم . 

أي: ذلك القرآن الذي أقسم به زيل العريزٍ لحم #» أي: من عنده نزل وأحكمء 
سقى نفسه: عزيرًا رحيمًا عظيمًا لطيمًا ظاهرًا باطنًا أولا آخرّاء وفي الشاهد من وصف 
بالعرّ لا يوصف بالرحمة» ومن وصف بالعظم لا يوصف باللطافة» ومن وصف بالظاهر لا 
يوصف بأنه باطن» ومن وصف بالأول لا يوصف بالآخر؛ ليعلم أن المعنى الذي وصف 
sS‏ 
ذكرنا لم ي يستحق الوصف بالآخر» [فدل] أن ما وصف به الرب - تبارك وتعالى - غير ما 
يوصف به الخلق» تعالى الله علوًا كبيرًا. 

قولف ا لتو ا نزو َابَآوْهُمَ ۰4 اختلف فيه : 

قال بعضهم : «لِتُنذِرٌ مَوْمَا4 مثل الذي أنذر آباؤهم من الآيات التي أقامهاء فلم 
يقبلوها #فَهمْ عَفِلُونَ4 أميون. 

وقال بعضهم : 8إِنََذِرَ فوا مآ أَذِرٌ َايَآوْهُم4» أي : لتنذر قومًا أميين لم ينذر آباؤهم» 
يقول قائل: لم تكن النذارة للأميين من قبل» كأنه يقول: لتنذر قومًا أميين لم ينذر آباؤهم 
الأميون من قبل؛ وكذلك قال: ليت جَدَهُمْ دی لیکن اهدی ين ادي الا 
[غافر: 47]؛ وهو كقوله: ندر هَوْمًا ا تلهم ين نَذِيرٍ ص قل [السجدة: ۳]» 
وقوله: وما أرسأتا للم مَك من نَدِير4 [سبأ: ٤٤]ء‏ أي: لم نرسل إليهم قبلك نذيرّاء 
وأصله: أنه يخبر أنه لا ينجع في هؤلاء النذارة كما لم ينجع في آبائهم» بل هم غافلون. 

ثم الإنذار يحتمل أن يكون بالنار في الآخرة والتعذيب بهاء ويحتمل الآيات التي أقامها 
في الدنيا والقتل فيهاء والله أعلم . 

وقوله: #لقد حَنَّ الْمَوَلُ عل هرم َم هم لا يَؤْمنون4 . 

قيل: هو قوله لإبليس حيث قال: لكلا جه ينك ومن يمك مم أي 
[ص : 85] و اين الْجِنَّةِ ولتاس أَجمَعِيَ4 [السجدة: »]١١‏ أي : حق ذلك القول ووجب. 

ثم يحتمل ذلك في الذي ذكره بعض أهل التأويل: أن نفرًا هموا برسول الله قتله وأذاهء 
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فأهلكهم الله يوم كذا إلا واحدا أو اثنين . 

ويحتمل أن يكون ذلك في جميع مكذبيه ورادّي رسالته ويتأسى أتباعه» ولا شك أن أكثر 
من بعث هو إليهم كانوا كذلك لهم في الآخرة أو في قوم خاص علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا؛ 
ألا ترى أنه قال على أثر ذلك : «وَسَوَآُ عَلِمْ َأَنَدَرَتَهُمْ ار لر تدهم لا ومون . 

ثم في قوله: #الأنلآنَ جَهَمَ4 [الأعراف: ۱۸]ء وقوله: لْمَد حى المَرَلُ على أ اکم َم 7< 
لا ومون نقض قول المعتزلة ورده عليهم ؛ لأنه وعد - عز وجل - أنه يملأ جهنم بمن 
ذكرء فيقال لهم: أراد أن يفي بما وعد أم لا؟ فإن قالوا: لم يردء فيقال: أرادء إذن أن 
يخلف ما وعد وذلك وحش من القول سرف. 

وإن قالوا: أراد أن يفي بما وعد لزمهم أن يقولوا: أراد أفعالهم التي فعلوا فيلزمهم 
قولناء وبالله العصمة. 

وقوله: إا جَعَلنًا ف أَعْتَقَهِمٌ اللا فَهِىَ إل الاذقان فهم مُفَْمَحونَ 4 . 

يحتما أن يخرج على التمثيل » ويحتمل على التحقيق : فإن كان على التمثيل» فهو وصفه 
اياهم بالبخل» والكف عن الإنفاق على الفقراء والمساكين وأهل الحاجة من أصحاب 
رسول الله بيو وهو كقوله : #ولا يَحْعلُ يدك معلولة إل عَنْقِكَ4 [الإسراء : ۲۹] نهاه عن البخل 
والكف عن الإنفاق كمغلول اليد لا يقدر على الإنفاق» ليس على إرادة غل اليد حقيقة ولكن 
على ترك الإنفاق؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ذلك وصمًا لهم بالبخل وترك الإنفاق عليهم. 

وإن كان على حقيقة الغل والأعناق. يحتمل ما قاله أهل التأويل: إن أبا جهل - لعنه 
الله - حلف لئن رأى محمدًا ليدمغنه» فأتاه أبو جهل وهو يصلي ومعه حجرء فرفع 
الحجر؛ ليدفع به النبي ية فيبست يده إلى عنقه وألزق الحجر بيده» فلما رجع إلى 
أصحابه قال رجل : أنا أقتله» فأخذ الحجرء فلما دنا منه طمس الله بصرهء فلم ير النبي 
ي وسمع قراءته» فرجع إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه'''؛ فذلك قوله: #وَجَمَنَا 
من بل ادم هذا وين تلفي ا 

ويحتمل أن يكون ذلك لهم في الآخرة إن كان على التحقيق؛ وهو كقوله: #إذِ الْأَدَلْ 

ف تقوم اليل يَحَبُونَ . في لَلحَمِيوِ # [غافر : ا : هم من وهم 7 


5 السار ومن ع 4 [الزمر: كلل ولحو ذلك مما ذكر؛ فيكون قوله : : جلا 
اک - سنجعل ذلك لهم» وذلك جائز في الكلام ؛ تراه لعي يف ا ا 
ret‏ معدم ع و 


يلعِيسى ابن مم 15 نت قَلَتَ لتاس [المائدة : ]أي : يقول له يوم القيامة» فهو بعيد غير 


.)590514( قاله عكرمة أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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معقول؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكر من قوله : إا جما ج أعتقهمْ أَعْدلًا4. موَجَمَلا 
من بين أَبدِِمَ مسدًا . . . € إلى آخر ما ذكر في الآخرةء أي: سنجعل لهم في الآخرة ذلك . 

وسول A‏ ليع لي لذي Ge E N RS‏ 
يجدوا السبيل إليه لا من بين يديه ولا من خلفه ولا من جهة من الجهات . 

أو أن يكون قوله: عا ون بن لدي كذ وين انه ذا اتهم مَهُمْ ل 
يوك4 على التمثيلء أي: جعلنا بينهم وبين الحق سدًا من أمام ومن خلف» فأغشينا 
أبصارهم فلا يبصرون الحق أبدّاء وذلك في القرآن كثير» والله أعلم. 

وقوله: إا جَعلنًا ف أَعَتَقَهُم أغدلا» . 

إن الغل يكون طرفه في العنق» وطرفه الآخر في اليد؛ فتكون اليد اليمنى مغلولة إلى 
العنق» وعلى ذلك ذكر في حرف ابن مسعود أنه قرأ: #إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا4”' 2 
وفي بعض الحروف: فی أيديهم أغلالا# . 

ا 

قال بعضهم”": رافعو رءوسهم إلى السماء؛ لأنه كذلك يكون إذا غل عنق المرء إلى 
الذقن لا يستطيع أن ينظر في الأرض» وكذلك قيل للإبل إذا شربت الماء: أقمحت» أي : 
رفعت رأسها" . وقال بعضهم: الإقماح: هو غض البصر. 

وقال أبو عوسجة والقتبي“ : المقمح: الذي يرفع رأسه ويغض بصره» ويقال: غاض 
طرفه بعد رفع رأسهء جمعت أيديهم إلى أعناقهم . 

وقوله: نيل الي التي . 

قد قرئ بالرفع والنصب والخفض جميعًا: فمن قرأها بالرفع فهو على الابتداء» ومن 
قرأها بالخفض فهو على النعت؛ كقوله: ولان لكر 4 نيل العزيز لح ومن 
قرأ بالنصب فعلى القطع؛ لأن الكلام قد تم دونه. 

وقوله : تَأَعْسَبِتهُم4. 

oN AES حا‎ 


)1( أخرج هذه القراءة عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 


(EAT 
(؟) قاله مجاهد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (۲۹۰۵۷). وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ 
.):85/4( 


(۳) ثبت فى حاشية أ: يقال: أقمحت الإبلء إذا رفعت رأسها من الشراب» شرح. 
(6) انظر: تفسير غریب القرآن ص (757). 
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وَمَن يَش عن ذَكْرِ لمن [الزخرف: ]۳١‏ وهو من الإعراض. 

وفي قوله: : لحملا من بنذم مستا وون حلم سَدَا4 وجهان من الاستدلال على 
المعتزلة لقوله: 50 عسْبِتَهم» أضاف إلى نفسه وإن كان منهم صنع» ويجوز أن يستدل 
لق أنعالهم متهم 

وقوله : لما نعَذِرُ مَنٍ أب أليْكَرٌ4 : ومن لم يتبع » وى اَن : ومن لم يخش . 
أو إنما ينتفع بالذكر من اتبع الذكر وخشي الرحمن» فأما من لم يتبع الذكر ولم يخش 
الرحمن فلا ينتفع . 

أو أن يكون فيه إخبار بإنذاره من اتبع الذكرء وليس فيه نفي عن إنذار من لم يتبع الذكر 
ولا تخصيص منه بالإنذار أحد الفريقين دون الآخرء والله أعلم. 

والذكر يحتمل القرآن» ويحتمل غيره من الذكرى؛ كقوله: لوَدَكْرْ يِن الى َنم 
لْمُرْنَ * [الذاريات: .]٠١‏ 

وقوله: #وحثى الجن اليب سره . 

بالغيب : بالآثار والأخبار التي انتهت إليهم من غير مشاهدة وقعت لهم أو بالغيب بما 
رأوه من آثار سلطانه وقدرته هابوه وخشوا عذابه ونقمته» والله أعلم. 

وقوله : فشر بمعفرق وَأَجْرِ حكريرٍ 4 . 

يحتمل البشارة بالمغفرة عما سلف من الذنوب والإجرام إذا رجعوا عنهاء أو عن 
تقصير كان منهم في الفعل في خلال ذلك وإن اعتقدوا في الجملة ألا يخالفوا ربهم في 
فعل ولا في قول؛ إذ كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه ترك مخالفة الرب في كل الأحوال» 
وإن تخلل في بعض أحواله تقصيرًا ومخالفة الرب بغلبة شهوة أو طمع في عفوه ورحمته. 
«وَآَجْرٍ حكَرِيرٍ 4 قيل: حسن» ويحتمل تسميته: كريمًا؛ لما یکرم كل من نال ذلك» 
والله أعلم . 

وقوله: لتا نحن ني المَو . 

كأنه - والله أعلم - يذكر هذا ليس في موضع الاحتجاج عليهم» ولكن على الإخبار 
أنه هو محييهم إذا ماتوا. 

وقوله: « روتكف نا قتا تارف > : 

قال عامة أهل التأويل : نكتب ما قدموا وآثارهم وآما] أسلفوا في حياتهم وعملوه 


غ2 قاله سعيد بن جبير أخرجه اين أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 
49ح وهو قول مجاهد. 
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ونكتب أيضًا آثارهم وهو ما سنوا من سئة من خير أو شر فافْتّدي بهم من بعد موتهم» على 
ما ذكر في الخبر: «إن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
SESS‏ 0 
إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أوزارهم شي“ ؛ وهو كقوله أيضًا: بي الان 


r e 


بوسنم با كد ور [القيامة: .]١١‏ 

وقال بعضهم : «اوََائَرَهُةَ» أي: خطاهم التي خطوها في الخير والشر. 

وقال قتادة: لو كان الله مغفلا شيئًا من شأنك يابن آدم» أغفل ما تعفى الرياح من هذه 
الآثاره وروي على هذا عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - قالا: "إن 
الأنصار كانت منازلهم بعيدة من المسجد [فأرادوا] أن ينتقلوا قريبئا من المسجدء فنزل: 
ولا حن نحي لَْوَىََ وَتَحَنْب ما َم وَاترَهُم 24 فقال النبي يلةِ: «إن آثاركم 

تكتب»؛ فلم ينتقلواء فإن ثبت هذا فهو دليل لمن يقول بالآثار: الخطا. 

وقوله: لو شىء لَحَصَيْنَهُ في إِمَاوِ مين 4 . 

أي: كل شيء من أعمالهم من خير أو شر محصى محفوظ ف إِمَاوٍ ين4 . 

يحتمل قوله: لن إِمار مين »2 أي : في الكتاب الذي تكتب [فيه] أعمالهم في الدنيا؛ 
كقوله: يوم تَدَهُواْ ڪل اناس اھ [الإسراء: ]7١‏ أي : بكتابهم الذي كتبت أعمالهم 
فيه؛ ألا ترى أنه قال : اما مَنْ أو كلم َيِه . . .€ الآية [الحاقة: 19]. 

ويحتمل ن لما من : في أم الكتاب. وهو اللوح المحفوظ» والله أعلم. 
قوله تعالى: وارب للم ملا أصحب الْقَريَةِ إذ جَاءَهًا ها الرس 6 ااا كم مسن 

وها عرزا الث هَقَالوا إِنا ا اکم رساو و مالو ما اسر بلا بك ينفكا ون نَل البح 


خم ر 2 i‏ 


من سىء إن اسر للا کیو و مالو ربا بعر إا ك 3 کس و وما عا إل كم ثيك 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (۲۹۰۷7» ۲۹۰۷۷) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
كما في الدن الور (£۸۸/6): ١‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير (۲۹۰۷۸) 000 نأب جاتن عنه كما في .اندز المنثور (588/0). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲/ )٩١‏ كتاب المساجد والجماعات: باب الأبعد فالأبعد من المسجد (١۷۸)ء‏ 
وابن جرير (۹٦۲۹۰-٠۷٠۲۹)ء‏ والفريابي وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني 
وابن مردويه كما فى الدر المنثور (٥/۸۸٤)ء‏ عن ابن عباس» وأخرجه الترمذي (2)518/5 في 
التفسير باب «ومن سؤر ن۹ 0)۴۴ وابن جرير (۲۹۰۷۳) وعبد الرزاق» والبزار» وابن المندر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور (24848/5؛ 
عن أبى سعيد الخدري. 
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@ لا ییک نکم 


آنه 


@ تالا إا تيا يكم لين ل تھا تک وسر ينا عاب آي 
بد اسز بز أ م ستو ۰.4 

وقوله: # وضرب لم متلا أب لر إذ جاءها المرسلوت) . 
يحتمل الأمر لرسوله بضرب مثل أصحاب القرية لقومه وجهين : 

أحدهما: أن الخبر قد كان بلغ هؤلاءء أعني: خبر أصحاب القرية التي بعث إليهم 
الرسل» وما نزل بهم بتكذيبهم الرسل وسوء معاملتهم إياهم. إلا أنهم قد نسوا ذلك 
وغفلوا عنه» فأمرهم بالتذكير لهم والتبيين؛ ليحذروا عن مثل صنيعهم وسوء معاملتهم 
و 

والثاني : يحتمل أن لم يكن بلغهم خبر أولئك وما نزل بهم بسوء معاملتهم الر 
فأمره أن يعلم قومه ذلك ويبين لهم» فيسألون عن ذلك أهل الكتاب» فيخبرونهم بما كان 
في كتبهم ؛ فيعرفون صدق رسول الله فيما يخبرهم» فيكونون على حذر عن مثل صنيعهم 
ومعاملتهم الرسل؛ وعلى ذلك تخرج هذه الأنباء والقصص المذكورة في الكتاب على 
هذين الوجهين» والله أعلم . 

وقوله: «إذ رسآ اليم أن مَكدوهمَا فما اي . 

أئ: قوينا بثالث. اختلف فيه: 

قال بعضهم”': إن عيسى بن مريم كان بعث إليهم أولا رسولا فأتاهم. فدعاهم إلى 
التوحيد» وأقام على ذلك حججًا وبراهين» فكذبوه وقالوا: ما نعرف ما تقول» ثم بعث 
من بعده رسولين فقال لهما ذلك الرسول: إنهم سيكذبونكما كما كذبوني قبلكما 
وسيقولون لكما إذا دعوتماهم إلى التوحيد: ماذا تحسنان؟ فإذا قلتما: نبرئ الأكمه 
والأبرصء قالوا: فينا من يحسن ذلك فإن قلتما: نشفي المريضء قالوا: فينا من يحسن 
ذلك ونحوه» ولكن قولا أنتما: نحيي الموتى» وأنا أقول لهم: إني لا أحسن أنا؛ فهو 
قوله : #هَعَرَربا الث أي : قوّينا وشددنا بغالث» ففعلوا ذلك فقالوا عند ذلك : قد تواشيتم 
علينا بهذا الكلامء أو تواطأتم» أو كلام نحوه» فأخذوا وعذبوا وأهلكوا؛ وهو قول ابن 
6000 


عب من 


6 
ى 
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. رضى الله عله‎ ٠ 
ومنهم فخ وقول :بعك ولا وسولاة تكديوهما» عه "ثالث بعد ذلك “هنا‎ 
بِنَاٍِ*». أي : عززنا الرسولين بثالث» أي: قويناهما.‎ 


(1) انظر: تفسير البغوي ۷/٤4(‏ 8). 
(؟) أخرجه ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه كما في الدر المنثور (5/ .)٤۹٠‏ 


01۰ سورة يس الآيات: ۱۳ - ١9‏ 


وقرأ بعضهم: طعَرُرْناك بالتخفيف» أي: غلينا. 

لكن ذكر أنهم قتلوا جميعًا وأهلكوا - أعني: الرسل - فكيف يكون الغالب مقتولا 
مهلكا؟! 

ويجوز أن يكون المقتول مقوّيا؛ دل أن قراءة من يقرأ بالتخفيف ضعيف والأول أقوى 
وأقرب» والله م 

وقوله: لقال إا ,لتك مسو ٠‏ قال ما اشر إلا بكر ملكا وما أ لمن ين سى . 

وكذلك قول أهل مكة لرسول الله : إنه ساحر وإنه مجنون وإنه مفتر مختلق» وقولهم : 
وما آنل اَن ن ى4 . 

وقوله: ریا بعر إن لتک رسو . 

لما أيسوا من إيمانهم وتصديقهم إياهمء فزعوا إلى الله» وتضرعوا إليه. 

أو أن يقولوا بأن الله أعلم بما أطلعكم بأنا إليكم لمرسلون بالحجج والآيات . 

وقولدة ونا فق لذ البَلَعْ أَلْمِيتْ#. 

أي: ليس علينا من ترك إجابتكم لنا ورد الرسالة شيءء إنما ذلك عليكم. 

وقوله: الوا إنَا طا يككخ 4 . 

دل هذا اقول عوج قل ال تمتك وير ين الددايد Cg E GE‏ 
ولم يزل عادة الكفرة التطير بالرسل عند نزول البلاء بهم ؛ كقوله : #قالوا أَطيَرَا بك وين مَعَكَ 4 
[النمل OEE ITU a I A EEN‏ 

وقوله : لالا یکم مک4 . 

يقول - والله أعلم -: شؤمكم معكم حيثما كنتم ما دمتم على ما أنتم عليه من العناد 
والتكذيب» ويذكر أهل التأويل“: أن القرية كانت أنطاكية وأن الذي بعث هؤلاء الرسل 
إليهم عيسى - صلوات الله عليهم أجمعين - ولكن لا نعلم ذلك» وليس لنا إلى معرفة 
ذلك حاجة. 

وقوه نالا ملق تدخ إن ڪرم بل أن قن ترون 4 

قال بعضهه”'': تشاؤمكم معكم أين كنتم وحيثما كنتم؛ ما دمتم على ما أنتم عليه 

وقال بعضهم: طائركم معكم إذ ذكرتم فلم تقبلوا التذكير ونحوه. 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۲۹۰۸۲) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 


كما فى الدر المنثور (0/ .)59١‏ 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)٤)4١/١(‏ 


رة رالانا 1 م ١ه‏ 


ويحتمل وجها آخر: أن الذي أصابكم كان مكتوبًا في أعناقكم؛ أئن وعظتم بالله 
تطيرتم بنا #بل انش دوم مروت 4 . 
قوله تعالى: وا ین أقصا المي ل نی قال بوم أتَيِعوا الرس( اوا س لَا 
نلک ا رمم مدو (© مَبَا بے لآ اید ری طرف وه له حو 9 يذ من دونو 
تل إن ين فلخ شر لا ف کی شتفم کے رآ بود © إ3 64 لی مَك 
نين © إت انث ريك تلتمثون (7) قب اذل اة ال يت َو يمون © يما 
ET‏ 121 بلا 
مرلن @ إن کات و ل ل 
0 00 به يسود و أل ا هک هلكا بَلَهُم ت َعم الم لا مجعو 
(() فان ا د ©4. 

وقوله: اة ين أقسا البرركة ل ن قال قري اكبثرا النتبتاة». 

قال عامة أهل التأويل"": إن هذا الرجل يسمّى : حبيب النجار» وهو من بني إسرائيل» 
كان في غار يعبد الله» فلما سمع بالرسل» نزل وجاءء فقال ذلك ما قال» لکن لا ندري 
من كان؟ وليس لنا إلى [معرفة] اسمه حاجة. 

ثم يحتمل قوله: ين أقصا اة رل َس رغبة في الرسل وفي دينهم فدعاهم إلى 
اتباع الر 

أو أن يكون كان مؤمنًا مسلمًا مختفياء فلما بلغه خبر إهلاك الرسل؛ جاء يسعى؛ 
إشفافًا عليهم؛ لئلا يهلكوا - أعني: الرسل - فقال: # ينوي انيعو ال د اا 
ل سک اخ وَهُم مهدو أي : اتبعوا الهدى» والهدى مما يجب أن يتبع » ولا يسألكم 
على اتباع الهدى أجرًا؛ فيمنعكم الأجر عن اتباع الهد 

أو أن يقول: اتبعوا المرسلين» واعلموا أنهم مهتدون حيث لا يسألونكم أجرًا وهم 
مهتدون في الدنيا ولا .لعز؛ إذ كل من لا يسأل هذا فهو مهتدء وكل مهتد متبع» وهذا يدل 
أن طلب الأجر ني ذلك .ما يجعل صاحبه معذورًا في ترك الاتباع؛ وكذلك قوله: #آْ 
لر اجا هم ين مَغْرَمِ ُتْقَلنَ* [الطور: 2]4٠‏ أي: لا يسألكم أجرًا حتى يمنعكم ثقا 
الأجر عن إجابته واتباعه» وهذا ينقض ويبطل قول من يبيح أخذ الأجر على تعليم القرآن 


20 قاله قتادة أخرجه ابن جرير كك ۹°( وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه 


كما فى الدر المنثور .)151١/5(‏ 


TY — سورة يس الآيات : لد‎ o1۲ 


والعلم؛ لأنه إذا كان له ألا يعلم إلا بالأجر كان له ألا يعلم بكل أجرء ففي ذلك إبطال 
الخ ع الرخصة لهم في ترك ذلك» وذلك سمج قبيح» والله أعلم . 

وقوله: وما ل لآ أُعَبْدُ الى فطرنف وه له عون . 

يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الاحتجاج عليهم بعد سؤال كان من أولئك له في الرجوع إلى عبادة من 
يعبدونه دون الله وترك عبادة الله فقال: إنكم تعبدون هذه الأصنام رجاء أن يقربكم ذلك 
إلى الله زلفى» وما لي [لا] أعبد الذي ترجون أنتم الزلفى والقربة منه؟! 

والثاني: على التذكير والتنبيه لهم : أنتم تعلمون أن الذي فطرنا وخلقنا هو المستحق 
للعبادة لا من لم يفطر ولم يخلق» ثم تعلمون أن الله هو فطرنا وخلقنا [لا] الأصنام التي 
تعبدونهاء وما لي لا أعبد الذي فطرنا وأترك الذي لم يفطرنا؟! والله أعلم. 

وقوله: < عد ين دونب اليد إن يدن ال يشر لا قن عق سَتَعَئْهُمْ سا ولا 
يَقِدُونِ 

يقول: أأتخذ من دون الله معبودا لو أراد الله بي ضدًا لم يملك ذلك المعبود دفع ذلك 
عني» ولو نزل بي شدة أو بلاء منه» لم يقدر استنقاذي منه» ولو طلبت منه جر نفع لم 
يقدر على جلبه إلى» وأترك عبادة من أعلم أن ذلك كله منه. وهو المالك لذلك كله: من 
حو SSS O DEN ES e‏ لمن لبماك 
وبالله التوفيق . 

وقوله: إن إا لى صَللٍ بٍ4 . 

آي لو فعلت ذلك فإذن كنت في ضلال مبين» فذكر أنه ا لما قال لهم ذلك أمر بقتله» 


كم فَأَسْمَعُون 4 يحتمل قوله: اهَأَسْمَعُونٍ» أي : أجيبوني 
قولي: #أنَبِعواً المرسلي ...* الآية. 
0 بعضهم : # فاسمعون 2# أي : اشهدوا لي.. 
ويحتمل قوله: 8فَآسْمَعُونِ» حقيقة السماع. أي: اسمعوا قولي وإيماني» لا يمنعني 
عنه ما تخوفونني» والله 00 
وقوله: #قيل أَدَخْلٍ ة4 . 


فعند ذلك قال : لت ءامن برب 


)١(‏ ثبت في حاشية أ : «ادخل الجنة»؛ وقد يذكر الماضي ويراد به الاستقبال ؛ كقوله تعالى: ود قال اه 
میتی ای مم اب تَ كُلْتَ لتاس . . . # الآية» شرح . 


سورة يس الآيات: ۲۰ - ۳۲ o1۳‏ 


قال بعضهم”" : أي أوجبت له الجنة [و] ما ذكر للشهداء زارف الثواب؛ فقال عند 
ذلك: يلت قوي يعلمون ھا عقو ىرو اة 

ويحتمل دخول الجنة ما ذكر للشهداء : #بَلْ يآ عند رَيَهِمْ رون . في الآية [آل 
عمران: ۹٦1۱ء .]١ 72١‏ 

أو أن يكون قوله: #إقِيلَ ا أن يقال :لا فى الأحرة كارك لعي ب نويه 
ات كلت كاين ادرو اام .41114 وما كو أن يقال ف راء اف ذلك 
يحتمل الأول. 

وقوله : يليت قوي يَعَلَمُونٌ . پا عَمَرَ لي ري وع ين ال4 

قيل : إنه نصحهم حيًا وميئّاء ولم يترك نصحهم لمكان ما عملوا وفعلوا به من السوء 
وأنواع التعذيب» ولكن تمنى أن ليت قومي أن يكونوا يعلمون ما أعطي هو بالإيمان بربه 
والتصديق برسله؛ ليعطوا مثل ما أعطى هوء وهكذا الواجب على كل مؤمن ألا يترك 
السيكة صل التوني». ورة تسد أذ وي : 

وقال قتادة: ولا يلقى المؤمن إلا ناصحّاء ولا يلقى غاشا؛ لما عاين ما عاين من كرامة 
اللهء قال: يلت قوي َعلَمُونٌ» تمي والله أن يعلم قومه ذلك؛ ليعلموا أن أهل الإيمان 
ليسوا بأهل غش ولا نذالة لعباده. 

وقال: قيل لروحه: ادخل الجنةء فتمنى روحه أن يعلموا إلى ما صار هوء ليؤمنوا 
بالرسل ولا يكذبوهم. 

وقوله: وما أَنرْا عل ويه مِنْ بعد من جن يِب ألسَمَةِ). 

أي : من بعد قتل ذلك الرجل #من جنر صت ألسَّمَا» : من الملائكةء أي : لم ننزل على 
قومه في هلاكهم بعد صنيعهم بمكانه وإهلاكهم إياه - جندا من السماء» ولكن أهلكوا 
بصيحة واحدة» أي: لم نفعل بهم كما يفعل ملوك الأرض إذا قتل رسلهم وأهلك 
أولياؤهم» يبعثون بجنود في استئصال من فعل ذلك بهمء ولكن أهلكهم بصيحة واحدة. 

تم تمل قوله لن كت إلا صيحَة وود ةا أي« قدر صبحة راد ائ اهلكو 
بقدر صيحة واحدة في سرعتها. 

ويحتمل الإهلاك الست أي: أهلكوا بالصيحة» والله أعلم. 

وقوله: #فإذا هم حَنِمِدونَ . 

سد موتى مثل النار إذا خمدت وطفئت» لا يسمع لها صوت. 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (۰۲۹۱۰۷ ۲۹۱۰۹) وعبد بن حميدء وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 


كما فى الدر المنثور .)٤۹۱/٥(‏ 
)١(‏ قاله السدي أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 597). 


۳۲ - ۲۰ سورة يس الآيات:‎ o1٤ 


NEA 

في تركهم الإيمان بالله وتكذيبهم الرسل واستهزائهم بهم والحسرة: قال بعض أهل 
الأدب: هي الغاية من الندامة» إذا انتهت الندامة غايتها يقال: حسرة. 

وقال بعضهم : الحسرة: الحزن والتحزن والتندم ؛ وهو واحد. 

ثم قال بعضهم في قوله: «ابِحَْرَةٌ على الْهِبَادٍ#: أي: يا حسرة الرسل على ذلك 
المؤمن الفتقول على امال هم 

وقال بعضهم“: يا حسرة أولئك الكفرة على أنفسهم إذا عاينوا العذاب على ما كان 
منهم من الاستهزاء على الرسل؛ كقوله: یرتا على ما فَرَطْنَا فياك [الأنعام: ١۳]ء‏ 
وقوله: ٭# ری عل ما فرطت فى جنب ألو [الزمر: ١٥]ء‏ والله أعلم. 


ا 


ا 


وقوله: ٭#الر روا گر آهککا مهم ت الثرون نم للبم لا ج4 . 

فإن قيل : كيف احتج عليهم بالرجوع إليهم وهم كانوا ينكرون البعث والرجوع بعد 
الموت؟! فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: #ألَ يراك أي : قد رأى أهل مكة هلاكهم في الدنيا وأنهم إليهم لا يرجعون 
أحياءء فيخبرونهم أنهم بم أهلكوا في هذه الدنيا؟ وبماذا عذبوا فيها؟ فهلا يعتبرون 
وينظرون أنهم إنما أهلكوا بتكذيب الرسل فيرتدعوا عن ذلك . 

و لون ل يعني الأمم كلهاء يقول - والله أعلم -: وما كل إلا جميع لدينا 
محضرون في الآخرة. 

أو يقول: أل يا كر أَهْلَكهًا مََلَهُم4 بالتكذيب للرسل من القرون أنهم إليهم لا 
يرجعون أبدًا حتى يوم القيامة» وهما واحد. 

أو أن يكون ذلك يخرج على إبطال قول أهل التناسخ حيث قالوا: إن الأرواح إذا 
خرجت من أبدان قوم دخلت في أخرى» فيقول - والله أعلم - را عليهم : ألم يروا كر 
هلكا مَلَهُم مت الفرون لَبمْ لم لا يِحِمُونَ4؛ إذ لم ير روحاء أخبر أنه خرج من جسد 
هذا ودخل في آخر. 

أو أن يكون ذلك يخرج على نقض قول قوم وهو ما ذكر عن ابن عباس - رضي الله 
عنه - أنه سئل فقيل : إن ناسًا يقولون: إن عليّا مبعوث قبل يوم القيامة» ثم قال: «بئس 
القوم نحن إذا كنا نكحنا نساءهم وقسمنا ميرائهمء ثم تلا: لر با گر اهلكا مَلَهُم 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (59117) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه» 
كما فى الدر المنشور (0/ 597). ٠‏ 


سر رة سن انات ۴۳ د م 0۵ 


م الفرون أن لم لا جو4 ۲" 

أ أذ يكو على إيجاب البعث أن من كذب الرسل ومن صدتهم ومن عمل ما يحدة 
عليه وما يذم» قد استووا جميعًا في هذه الدنياء فلابد من دار أخرى يميز بينهماء بير 
المصدّق وبين المكذب» وبين المحمود والمذموم» يؤيد ذلك قوله: یں © لع جيه 
دیا سرون وقوله : 4 و عدا ونحوه من الظروف خصها بذلك الاسم وإن 
كانوا في جميع الأوقات كذلك ؛ لما ذكرنا أن المقصود من إنشاء هذه تلك ومن هذا العالم 
الفاني ذلك العالم الباقي؛ إذ لو لم يكن تلك ولا ذلك العالم الباقي» لم يكن إنشاء هذه 
حكمة؛ لأنه يحصل الإنشاء والخلق على الإفناء خاصة وإحداث الشىء للافناء خاصة لا 
لعاقبة تقصد عبث باطل . ٠‏ 
قوله تعالى: واي هم الاش اله لبها ورا ينبا حا ڪا صِنَهُ يلود © وما 
ھا جک ين سل واعتب وَج فيا ين لبون( اڪ ين قتي ونا ية ديو 


3 
مام‎ FE 


انلا ڪرو © سحن الى حَلَقَ الْأَروَجَ ڪلها مسا تبت درش ومن سه وَمِنَا کا 
ت ©4. 

: اوا ا ارش لَه بها . 

جائز أن يكون قوله : وای 4 أي : آية البعث لهم ما رأوا الأرض ميتة في وقت 
يابسة لا نبات فيها ولا شيءء ثم رأوها حيّة مخضرة متزينة بأنواع النبات» متاونة بألوان 
الخارج منهاء فيخبر أن من قدر على هذا لقادر على إحياء الموتى بعد ما بليت اجسادهم 
وصاروا رمادّاء وأن من قدر على هذا لا يعجزه شىىء ولا يصعب عليه شىء» فهذه آية 
ظاهرة على البعث مشاهدة محسوسة . 

وفيه آية يحتاج إلى أن تستخرج منها بالحكمة وهو ما ذكر ارجا ينبا حبا هينه 
أَكُلْونَ4 : أنه لما أخرج من الأرض حبّاء وجعل غذاءهم فيه من غير أن يستوجبوا ذلك 
منه ؛ دل أنه إنما جعل ذلك؛ ليمتحنهم بأنواع المحن على علم منه أن منهم من يشكر 
ومنهم من يكفر» وقد سوى بينهم في هذه بين الكافر منهم وبين الشاكر» فلابد من دار 
أخرى فيها يقع التمييز بينهم : الثواب للشاكرء والعقاب للكافر؛ إذ في الحكمة التفريق لا 
الجمع» وعلى ذلك ما ذكر من جعل الجنان لهم والنخيل والأعناب وتفجير العيون 
وغيره» وذكر في آخره: #أقلا يَنَكُرُونَ4 رب هذه النعم كلها. 


.)٤۹۳/٥( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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أو أن يكون وجه الدلالة فيه من وجه آخر: وهو أنه لما أنشأهم وعلم ما يصلح لهم من 
الغذاء وما لا يصلح لهم ما يكون لهم من غذاء» وما لا يكون قبل أن ينشئهم ؛ دل أنه عالم 
بذاته قادر لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء. 

أو أن يكون لما أنشأ هذه الأشياء التي ذكر لهم لا يحتمل أن يتركهم سدى» لا يمتحنهم 
بشيء ولا يأمرهم بشيء ولا ينهى عن شيء» فإن ثبت المحنة ثبت البعث وظهر الثواب 
والعقاتف. 

وفي قوله : واي لَه الأرش لَه ئها ورا با كبا . . . 4 إلى آخر ما ذكر من 
أنواع الفواكه والثمار وغيرها - آية الوحدانية له والألوهية» ودلالة الجود والكر 
له؛ اليرغبوا : فيه e‏ منه» ودلالة العدل له e‏ ودلالة البعث؛ لما 


چام 2 


أعلم . 


ا ر ا م > 


وقوله: #سْبَحَن ألرِى حَلقَ الاوح كلها مما تنبت الأرض ومن اسه و 
يَعَلَمُونَ * . 
من الناس من يقول: إن الأزواج هي التي لها مقابل من الأشكال والأضداد مما للخلق 


فيه فعل ومما لا صنع لهم فيهء حيث قال: #ينًا نت الْأَيْضٌ وَين اسهم وَمِنَا لا 
يعلمون 4 ندل بذلك على خلق أفعال العباد» وهو ما قال : #حَلقّ الوح كي 
ومن الأزواج ما يكون فعلا لهمء وقد أخبر أنه خلقها كلها دل أنه خالق أفعالهم» والله 
أعلم . 


قونه تعالى؛ واي لهم یل تل ين لار اهم ظیش وچ نش بحري يشر 
لا لك تَمْيرُ اریز اللي 9 والقمر درت ازل حى عاد كَلْمرْجُونٍ الْقَدِمٍ 
ET‏ أن تر الم لا آل سای ار وَل فى فك نبد @4. 

وقوله : ية لهم ال ْح ينه ألا ادا هُم مُظيمُوي». 

في ذلك آيات من وجوه: 

ا القدرة على البعث والإحياء بعد الموت . 

والثانى : آية الوحدانية له والألوهية. 

والثالث : آية العلم الذاتي له والتدبير الأزلي. 

أما دلالة البعث فهو ما ذكر من جعل ما هو ليل نهارّاء ومن جعل ما هو نهار ليلا بعد 


ذهاب أثر هذا بكليته حتى لا يبقى منة شيء» ومجيء الآخر وانتزاع هذا من هذا وإدخاله 
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َي الآخر دلالة أنه قادر بذاته» لا يعجزه شى ع 2 وله قدرة ذاتية لا مكتسبة مستفادة. فمن 
قدر على هذا قادر على الإحياء بعد الموت؛ إذ الإحياء بعد الموت ليس بأبعد مما ذكرنا 
من جعل الليل نهارًا وجعل النهار ليلاء والأعجوبة في هذا إن لم تكن أكثر - أعني: في 
جعل الليل نهارًا وجعل النهار ليلا وإدخال أحدهما فى الآخر - ليست بدون الإحياء بعد 
الموت. فإذا كان كذلك دل أنه قادر بذاته لا بإقدار من غيره؟ فلا يعجره شىء» ولا قوة 
إلا بالله. 

وأما دلالة الوحدانية فهو إنشاء الدهر من أول إنشائه إلى آخر ما ينتهي إليه» وإجراؤه 
على مجرى واحد وسئن واحد من الليل والنهار وإدخال هذا في هذاء وهذا في هذا - 
دلالة أنه فعل واحد؛ إذ لو كان فعل عددء لكان إذا أتى أحدهما بالليل غلب على الآخرء 
فلا يقدر المغلوب على إتيان النهار بعد ذلك وغلبه صاحبه وقهره» وكذلك منشئ النهار إذا 
غلب على منشئ الليل لهم به على إتيانه بالآخر وغلبه عليه» ويمنع كل واحد منهما 
صاحبه عن إدخال شيء مما أنشأه هو فيما أنشأه الآخرء فإذا لم يكن ما ذكرنا دل أنه واحد 
وهو رذ على الثنوية. 

وأما دلالة العلم الذاتي والتدبير الأزلي هو إجراء الدهر من أول ما أنشأه على تقدير 
حاجة أهله - أعني : حاجة أهل الدهر - وعلى تقدير منافعهم واتساقه على أمر واحد على 
غير تغير وتفاوت يقع في ذلك» أو تفاضل إلى ما ينتهي إليه وينتهي حاجتهم ومنافعهم - 
دل أنه كان لم يزل عالمًا بحوائجهم ومنافعهم حيث أجرى الدهر على تقدير حوائجهم 
وتدبير منافعهم» وأن له علمًا ذاتيًا وتدبيًا أزلبًا لا علمًا مكتسبًا ومستفادًا. وأن له القدرة 
والسلطان حيث لم يقدر أحد أن يدفع ظلمة الليل عن نفسه إذا احتاج إلى النهارء ولا ملك 
دفع النهار إذا وقعت الحاجة في الليل» ولا [يقدر] أحد أن يأتي بأحدهما مكان الآخر بل 
في وقت آخر؛ بل أظلم الليل والخلائق كلهم» وستر عليهم كل شيء شاءوا أو أبواء 
وأضاء لهم النهار على كل مستور عليهم» وإداؤهم على كل مختلف شاءوا أو أبوا - دل 
أنه بالقدرة الذاتية كان ذلك والسلطان الذاتي لا مكتسب مستفاد؛ إذ ذا علم كل ذاتي لا 
يعجره شيء ولا يخفى عليه شيء في حال من الأحوال» وهذا يبطل قول الفلاسفة: إن 
العقل دراك بنفسه كالنار حارة بطبعهاء محرقة بذاتهاء فلو كان يدرك بنفسهء لكان لا جائز 
أن يكون ولا درك هنالك» أو يشبه عليه شيء بوجه من الوجوه» فإذا حيل بينه وبين الدرك 
دل أنه دراك بغيره فيدرك على قدر ما تجلى له وانكشف» والله أعلم. 
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وقوله : لذا هم مُظيِمون 4 . 

أي : داخلون في الظلمة» يقال: أظلم فلان: إذا دخل في الظلمة. 

ثم سورة يس نزلت كلها بمكة محاجة أهل مكة في إنكارهم التوحيد» وإنكارهم البعث 
والقدرة على الإحياء بعد ما صاروا رمادّاء وإنكارهم الرسالة» وهم كانوا طبقات على هذه 
المذاهب المختلفة : منهم من أنكر التوحيد» ومنهم من أنكر البعث» ومنهم من كان ينكر 
الرسالة ونحوهاء فبين الله - تعالى - في هذه السورة وذكر فيها الحجج على منكري التوحيد 
وعلى منكري البعث وعلى منكري الرسالة» وهو ما ذكر من الآيات» من ذلك قوله: لوَءَايَةُ 
الت َة ايها وفيه دلالة القدرة على البعث على [ما] بينا فيما تقدم . 

وفى قوله: ل وأخرجتا با حا هَن يَأكُلْونَ» دلالة الوحدانية له؛ لأنه أخرج ما ذكر 
من النبات والجنات والأعناب والنخيل إلى آخر ما ذكر من الأرض لمنافع من السماء 
تتصل بالأرض؛ فدل اتصال منافع السماء بمنافع الأرض على بعد ما بينهما على أن 
منشئهما ومدبرهما واحد؛ إذ لو كانا فعل عدد لكان فيه تدافع وتمانع على ما ذكرنا فيما 
تقدم من فعل ذوي العدد من التغالب والتدافع والتمانع في العرف› والله أعلم. 

وما ذكر أيضًا من الليل والنهار على تضادهما واختلافهما في رأي العين وسلخ أحدهما 
من الآخر وإدخاله في الآخر دلالة الوحدانية» ودلالة البعث» ودلالة العلم الذاتي والتدبير 
ال 

أما دلالة الوحدانية فهو ما جمع في الليل والنهار على تضادهما واختلافهما في منافع 
الخلق وحوائجهم وأنهما شكلان؛ فدل ذلك على أنهما فعل واحد لا عدد؛ [لأنه لو كان 
فعل عدد] لكان فيه تدافع وتمانع على ما ذكرنا من منع كل واحد منهما الآخر ودفعه عن 
إنفاذ أمره في ذلك واتساق تدبيره» فدل الدوام على ذلك واتساق الأمر على سئن واحد 
ومجرى واحد - أنه فعل واحد. 

وفيه دلالة البعث لما ذكرنا من ذهاب أحدهما وإقرار الآخر بعد ذهاب آثار كل واحد 
منهما بكليته؛ ودل إجراؤهما مجرى واحدًا من أوّل إلى آخر ما ينتهي ذلك وينتهي العالم 
على تقدير منافعهم وحوائجهم أنه عالم بذاته مدبر بنفسه» وأن له علما ذاتيًا وتدبيرًا أزليًا لا 
مكتسبًا مستفادٌاء وعلى ذلك ما ذكر من جريان الشمس والقمر» وتسخيرهما بمنافع هذا 
العالم وحوائجهمء وقطعهما في يوم وليلة واحدة مسيرة خمسمائة عام؛ فدل ذلك كله 
على أنه واحد لا شريك [له] قادر لا يعجزه شيء» وعالم مدبر لا يخفى عليه شيء؛ وعلى 
ذلك ما ذكر في قوله: رايد طم آنا حملا دَرِيَتَهُمْ فى املك لْمَشْحُونِ © [يس : ] دلالة 
الوحدانية والقدرة والعلم والتدبير؛ من حيث جعل أطراف الأرض كلها على تباعد ما بينها 
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متصلة بمنافع الخلق وحوائجهم بأسباب أنشأها لهم وأعلمهم [بها]؛ ليصلوا إلى تلك 
المنافع والحوائج ؛ فدل أنه فعل واحد؛ إذ لو كان فعل عدد لكان في ذلك تمانع على ما 
ذكرناء وأنه عالم بذاته مدبر؛ ولذلك قال: #تَمَِيرٌ ألْعْيِرْ الْمَلِيِوِ # أي : ذلك الذي ذكر كله 
تقدير الذي لا يعجزه شيءء والعليم الذي لا يخفى عليه شيء؛ وبالله القوة. 

ثم قوله: «وآلقّنش تخرى َر لهأ». 

وفي بعض الحروف: #والشمس تجري لا مستقر لها) فعلى هذا القول أي : تجري 
أبدًا لا مستقر لها ولا قرار. 

ومن قرأ: «تَحْرى لِمْسْتَمَرَ لمأ : أي: لنهاية لها وغاية. 

ثم اختلف في تلك النهاية: فمنهم من يقول: نهايتها وغايتها هو ذهاب هذا العالم 
وانقضاؤه وتبديل عالم آخر؛ كقوله: إا التَّمْس كُرْرَتَ» [التكوير: »]١‏ وقوله: لمش 
وَلْقَمَرَ بحسَبَانِ4 [الرحمن: ]١‏ قدر نهايتهاء ومنهم من يقول: مستقرها: هو نزولها في كل 
يوم في منزل» لما ذكر أن لها منزلاء تنزل كل يوم في منزل» ثم تطلع من مكان آخر؛ 
وكذلك قال: ##وَالْفَمَرَ مَدَرْنََهُ مَنَارْلَ» . 

ومنهم من يقول: نهايتها ما ذكر في الخبر: «أنها إذا غربت ترفع إلى السماء السابعة» 
تخر لله - تعالى - ساجدة تحت العرش» ثم يؤذن لها بالطلوع“؛ ذكر في الخبر عن 
نبي الله َي أنه قال : «لما أذن لها بالطلوع والارتفاع يأتيها جبريل بحلة من ضوء الشمس»› 
على مقدار ساعات من النهار في طوله في الصيف وقصره في الشتاء» وما بين ذلك في 
الخريف والربيع» فتلبس تلك الحلة» كما يلبس أحدكم ثوبه)» ركوط لك لين 
الحبس والسجود لله إلا أنه ذكر فيه: «أن جبريل يأتيه بحلة من نور العرشا» وفي بعض 
الأخبار: «بكف من ضوء العرش» وبكف من نوره»» فيلبس تلك الحلة - أي : ذلك النور 
والضوء - كما يلبس أحدكم ثوبه» فذلك قوله : #هْوٌ الى جَمَلَ الس ضِيا وَالْقَمرٌ ورا 
[يونس: ]١‏ ذكر للشمس ضياء» وللقمر نورًا كما ذكر في الخبر. 


/١( ومسلم‎ »)۲٠۹۹( أخرجه البخاري (579/7) كتاب بدء الخلق: باب صفة الشمس والقمر‎ )١( 
/4( والترمذي‎ 42١59 /950( كتاب الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان‎ ٨۸ 
)477/5( وأبو داود‎ »)5١87( أبواب الفتن: باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها‎ ) 7 
عن أبى ذرء قال: قال النبى ية لأبى ذر حين غربت الشمس:‎ )5٠007( كتاب الحروف والقراءات‎ 
اأتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم» قال فإنها تذهب حتى تسد ننفت العرقن: فسبتاذن‎ 
فيؤذن لها ويوشك أن تسجدء فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء فيقال لها: ارجعي من حيث‎ 
جئت» فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى: لولس بحري لِمُسَتَمَرٍ لا . . . 4 الآية».‎ 
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وقال بعضهم: #لِمسَْمَرٍ #: جريانها في البحر الذي خلق الله دون السماء بحر 


ويحتمل قوله: # ری لِمُسْتَمَرٍ لها أي: تجري في مكان وتسير فيهء والله 


ألمَّيز4: الذي لا يعجزه شيء» ويعرٌ من أن يغلبه شيء» #االْمَلِيو4: الذي يعر من 
أن يخفى عليه شيء. 

وقال بعضهم: لاالْعَيِز»: الذي أظهر أثر الذل في غيرهء لا ترى أحدًا إلا وأثر الذل 
والحاجة فيه ظاهرة. 

وأما دلالة الرسالة: فإن أهل مكة لم يكونوا يعرفون التوحيد» وعرفهم وأتاهم بحججه 
وبراهينه؛ دل أنه بالله عرف ذلك والله أعلم. 

وقوله: #والقمر مَدَرْنَهُ مََازِلَ4. 

ای قدرناه منازل يزيد ويستوي وينتقص» وكذلك جعل للشمس منازل أيضًا تزداد 
وتنتقص وتستوي» لکن جعل منازل القمر في تغييره في نفسه يتغير ويزداد ويستوي 
وينتقص» وأما الشمس فإنه جعل تغييرها في الزيادة والنقصان والاستواء في الأزمنة 
والأوقات» فأما في نفسها فليس فيها تغيير ولا نقصان ولا زيادة» فهو - والله أعلم - لما 
ذكر أنه جعل القمر سببًا للوصول إلى معرفة الأوقات والحساب والحجج بقوله: # يلون 
عن هة هن م موقي لاس وَألْصَج4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ وعلى ذلك جعل طلوعه وغروبه 
مختلمًا في الليل والنهارء وفي كل وقت وكل ساعة» وأما الشمس فإنها في نفسها على 
حالة واحدةء لا زيادة فيهاء ولا نقصان» ولا تغيير» إلا في الوقت الذي تنكسف. وكذلك 
طلوعها وغروبها في وقت واحد لا يختلف ولا يتغير إلا في أزمنتها وأوقاتها؛ فإنه يأخذ 
هذا من هذاء وهذا من هذاء ويدخل في هذا هذاء ومن هذا في هذاء وأمَا الأيام فإنه لم 
يجعل فيها تغيير» فهو - والله أعلم - لما لم يشتد على الناس حفظها ولا جعل سببا 
لتعريف الأوقات والحساب . 

وقوله: #حى عاد لعن ألْقَدِمٍ». 

قيل : إنه عود الكباسة"'2 القديم الذي قد أتى عليه حول» فاستقوس ودق» شبه القمر 


. ثبت فى حاشية أ: الكباسة: العذق» وهى من التمر بمنزلة العنقود من العنب. صحاح‎ )١( 
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آخر ليلة ليطلع به“ أو أول ليلة. 

قال بعضهم””*: شبه القمر بالعرجون القديم » وهو العذق اليابس المنحني القديم الذي 
أتى عليه الحول؛ وهما واحد. 

وكؤله ا الس ي ذا ان ا واا ساب التهار 4 . 

جائز أن يكون ذكر الشمس هاهنا كناية عن النهار نفسه» والقمر كناية عن الليل؛ ألا 
ترى أنه ذكر الليل والنهار على أثر ذلك حيث قال: لوا الل سايق لار يخبر أنه لا 
يدرك هذا هذا ولا سابقًا لهذا. 

وجائز أن يكون ذكرهما كناية عن الليل والنهار» ولكن على بيان حقيقتهما ألا يدرك 
ضوء هذا هذا؛ ولا ضوء هذا هذا؛ فيغلبه» ولكن يكون هذا في وقت وهذا في وقت 
آخرء لا يجتمعان في وقت واحد. 

أو يذكر أنه لا يغلبه هذا على هذا ما دام في سلطانه» ولا هذا على هذا ما دام سلطانه 
فإنما يخبر عن قدرته وعلمه وتدبيره: وأما قدرته: فهو ما ذكر من تقدير الشمس والقمر 
والليل والنهارء حفظهما حتى لا يغلب أحدهما صاحبه فيذهب به؛ دل حفظه إياهما وما 
ذكر» وتقديره إياهما على ما قدر أنه إنما كان بقدرة ذاتية» ودل إجراؤه إياهما على مجرى 
واحد وعلى سنن واحد منذ أنشأهما وقدرهما إلى آخر ما ينتهي إليه هذا العالم : أنه كان 
بعلم ذاتي وتدبير أزلي» لا مستفاد مكتسب» وهذا ينقض على الثنوية مذهبهم أن منشئ 
الظلمة غير منشئ النور؛ لأنه لو كان اثنين على ما يقولون لكان إذا غلب هذا على هذاء 
وجار سلطانه منعه من أن يأتي الآخرء فإذا لم يكن دل أنه فعل واحد لا عدد. 

وقوله : وکل فى مَك يبوم 4 . 

يعني : الشمس والقمرء قال بعضهو”": ئ في دورانه واستدارته يجرون على ما 
ذكرناء لا يمنع هذا هذاء ولا هذا هذا؛ وعلى هذا التأويل هو الدوران الذي يدور عليه 
الشمس والقمر. 

وقال بعضهم: إن تحت السماء في الهواء بحرًا مكفوفاء فيه تطلع الشمس وفيه 
تغرب» وكذلك القمرء ان كان :غل هذا فيكون قوله: #فى فلي سْبَحُونَ# على حقيقة 
السباحة والعوامة» ويروى في ذلك خبر على ما ذكرنا. 
)001 زاد في أ: أول. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۲۹۱۲۳ء »)۲۹۱۲٤‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عنه كما في 


الدر المنثور (5/ 445)» وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم. 
(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير )۲۹۱٤۱(‏ وهو قول مجاهد أيضًا. 
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وقال وأبو عوسجة: 4 أي : حرج والغرجون : عرجون النخلة. مثل 
قوله تعالی: کہ ع مم ن اق تخر وج رک کت تف م گی 
dS‏ ََتََا إل حن 46 . 
ET‏ الفلك : 


قال بعضهه”؟: هي السفينة التي حمل فيها نوح وأتباعه. 

وقال بعضهم: أراد به السفن كلها التي يحمل عليها ويركب. 

والفلك: يقال: هو واحد وجماعة» فإن كان المراد بالفلك السفينة المشار إليها وهي 
سفينة نوح» كان قوله: رقا م ين نإو ما كك غيرها من السفن التي اتخذت 
للركوب . 

وإن كان المراد به غيرها من السفن» كان قوله: #وفتا هم ت ا َك إنما هي 
الأنعام التي يركبون عليها في المفاوز والبراري» كول يمل لك ين املق واا نا 
رَكبوْنَ# [الزخرف : ؟١]‏ ونحوه. 

تم .إن كان المراد بقوله: اوقتا هم تن ينل ما ركبو السفن» كان في ذلك نقض 
قول المعتزلة في قولهم: أفعال العباد ليست بمخلوقة؛ حيث أخبر أنه خلق السفن» 
والسفن إنما سميت سفنا بعد ما اتخذت ونحتت» فأما قبل ذلك» فهي تسمى: خشباء 
والله أعلم. 

ثم قوله: وة ف آنا حلا دري 4 . 

يحتمل قوله: ##حلنا يتم 4 معنيين : 

أحدهما: أنا حملنا من أَنّْم مِنْ ذريّتهم في الفلك المشحون» وهم الذين حملهم مع 
نوح في سفيلته . 

والغاني” أنا حملنا ذرية قومك في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم في الفلك› نسبهم 
إليهم لما أنهم أصل لهؤلاء؛ كقوله: طخَلَفَكُمْ يّن تُر [الروم: 21٠١‏ وإنما نسبنا إلى 
آدم؛ لأنه أصلنا وهو المخلوق من التراب فعلى ذلك هذاء لكن الفائدة في التأويل الاول 
غير الفائدة في التأويل الثاني إن كا الاد قزل وا هم نا حملا من أ أنتم من ذريتهم 
هذاء ففائدته: أنكم من ذرية من نجا منهم من آبائكم» وهم الذين آمنوا برسولهم 


غ2 قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه »)۲۹۱٤۷(‏ وهو قول قتادة وابن زيد وأبي مالك وأبي صا 
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وصدقوه» لا من كذب به» فكيف لا اتبعتموهم؟! لأن العرب من عادتهم لا يزالون 
محتجين : إا ومد ابن عل أُمَةٍ وَإِنَا ل >اكرهم مُفْتَدُوت4 [الزخرف: 8؟]. 

وإن كان المراد المعنى الثاني فيقول: إن في آبائكم من قد صدق الرسل» وآمن بهم 
ومنهم من كذبهم. فكيف اتبعتم الذين كذبوهم دون الذين صدقوهم؟! 

ثم جهة الآية في الفلك ما ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : إما في تذكير ما أنعم عليهم 
حيث سخر لهم ما في البحار والبراري حتى يصلوا إلى قضاء حوائجهم ومنافعهم في 
الأمكنة النائية البعيدة بالسفن التي أنشأها لهم والأنعام التي خلقها لهم . 

أو يخبر عن قدرته وسلطانه: أن من قدر على تسخير هذا وإيصال هذا بهذاء لا يعجزه 
شيء» ولا يخفى عليه شيء . 

أو يخبر عن وحدانيته وربوبيته؛ إذ لو كان ذلك فعل عدد لامتنع ولم يتصل. ولم 
يصلوا إلى قضاء حوائجهم. 

أو يخبر عن سفههم بعبادتهم الأصنام التي عبدوها؛ حيث قال: #وَإن فا نرهم م 
0 . . الآية» يخبر أنا لو شئنا إغراقهم لا يملك الأصنام التي عانم | الإغاثة 
لهم والاستنقاذ من ذلك» بل هو المالك لذلك؛ كقوله: صل من تدعو إلا ا 
لاسراو ¥ و ق كن يقن ف لير وال 4 [الأنعام: *3]. 

وقوله: إلا رمه سنا متا إل جين4 . 

يحتمل قوله: إلا َة ين أي: لو شاء لأهلكهم» واستأصلهم بالعناد والتكذيب 
للرسول كما فعل بأوائلهم» لكن برحمته أخر عن هؤلاء ذلك؛ وجعل لهم متاعًا إلى 
حين» وذلك منه رحمة» والذين كانوا من قبل عند رؤيتهم بأس الله» كقوله: مقَلَمًا بَََا 
اسا الو ءامنا يله حدم . . . € الآية [غافر: ٤۸]ء‏ ثم أخبر أنه لم ينفعهم ذلك حيث 
قال: قر يك ينْفْعَهُمَ إِيِكتهُم4 [غافر : ١۸]ء‏ ولكن رحم هؤلاء؛ لمكان رسول الله؛ 
فقبل إيمانهم عند رؤيتهم بأس الله. 

دفي قوله : ون تا نرقم كا صر لم . . .) الآية دلالة نقض قول المعتزلة لقولهم 
في الأصلح ؛ لما لا يخلو: إما أن يكون إغراقه إياهم أصلح لهم في الدين» أو إبقاؤه 
إياهم : فإن كان إغراقه إياهم أصلح لهم في الدين" اعا 
قوله تعالی: ودا قیل هم اتقو ما بين أبديكم وما لق لعل : لعل مون (2) وما نم : مْنْ ءاي 
ن َيل ريب تیم إلا نا عا معيضيت (© ددا فب م يونا 2 ا رگ ل َال 55 ڪفرا 


رع چ 


لين امنوأ طم من لو معا الله أطممه: إن أ ر للا ف صلل تین (2) وشو می هذا الود 


0 كذا‎ )١( 
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و و ا 


E‏ ضيه وده تأخذهم وهم حصو (69) فلا تيعو يِه 
لک أَمْلِهِمَ رجعوت 4 

e‏ ودا قي هم كوا ما يق ایک وما حل لعل ون4 

اختلف في قوله : ما ب دكم وما فير : قال قائلون : 9 4:5 E‏ 
من عقوبات الله ووقائعه فيمن كان قبلكم من عنادهم في آياته وتكذيبهم رسله» يقول: اتقوا 
ذلك واحذروا نزوله علیکم» فسمى : بين أيديهم ؛ لأنه مضى بين أيديهم وما خلفهم من أمر 
الساعة وعذابها سمى: خلفا؛ لأنه بعد ورائهم غير مأتي» يقول: احذروا ذلك . 
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وقال قائلون: ما ب أَيْدِيكُمَ4 هو عقوبات الآخرة هي بين أيديهم ستأتي بهم 
وقول ووا د 4 نا عضى من التقوباك الى رلت :بن كان فيلك + فصان ذلك 
وراءً وخلفاء يقول: احذروا ذلك. 

وجائز أن يكون على غير هذا يقول - والله أعلم -: احذروا ذنوبكم التي عملتم 
ومعاصيكم التي عصيتم في الدنياء واحذروا أيضًا ما تسنون أيضًا لمن بعدكم؛ كقوله: 
لمت تفش نَا قَدّمَتْ وَلَفََّتْ» [الانفطار: 0]: ما قدمت: ما عمل هوء وما أخرت ما سن 
لغيره من بعد. 

وقوله : لمڪم رت4 . 

أي : إذا فعلتم ذلك استوجبتم الرحمة بفضله» والله أعلم . 

وقوله: رما أيهم من اتر يّنْ ٤ات‏ رهم إلا كنأ عَنهَا مُعِضِينَ4. 

هذا - والله أعلم - في قوم خاصة اعتادوا العناد والمكابرة في رد الآيات والإعراض 
عنها؛ لما كان سؤالهم الآيات تعنتًا لا سؤال استرشاد» ولو كان سؤالهم سؤال استرشاد» 
لكان قد أنزل لهم من الآيات وأتاهم ما يلزمهم قبولها والتمسك بها. 

ثم الإعراض والعناد يكون بوجهين: 

أحدهما: يعرض عنها؛ لما لم تقع له؛ لترك التأمل والنظر فيها. 

والثاني : يعرض عنها إعراض عناد بعد التحقيق والتيقن والعلم بأنها آیات» والله 
أعلم . 

وقوله : ا ل م ثرا يما َك ا 

يحتمل قوله: اموأ أي: صلة الأرحام والقرابات على حقيقة الإنفاق. 


(1)( قاله قتادة أخرجه أبن يد وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن التدن: وابن ي حاتم عنه 
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عرس لود 


ويحتمل: أن اقبلوا الإنفاق وهو الزكاة بقوله: ويل لمتكي . أن لا يبون 
لرَكَرْة 4 الآية [فصلت: 5 7] أي : لا يقبلون الإيتاء» والله أعلم . 

وقوله: #«أنْطْهم من لو اء ) له أَطْمَمَدُر) . 

بهذا قالت المعتزلة في قولهم : إن الله لا يفعل إلا ما هو أصلح له في الدين» يقولون: 
لو كان الإنفاق والرزق أصلح لهم في الدين لرزقهم الله على ما رزقنا. 

فيقال للمعتزلة: أمره إياهم بالإنفاق على من ذكر لا يخلو من أن يكون النفقة لهم 
والرزق أصلح في الدين» ثم لم يرزقهم ولم يوسع علبهم» وإما أن يكون المنع أصلح لهم 
وترك الإنفاق: فإن كان الأول فقد ترك فعل ما هو أصلح في الدين» أو الثاني» فقد أمر 
هؤلاء بفعل ما هو ليس بأصلح» فكيفما كان» ففيه دلالة أن ليس على الله حفظ الأصلح 
للخلق في الدين» إنما عليه فعل ما توجبه الحكمة وحفظ ما يكون حكمةء وهؤلاء لم 
ينظروا إلى ما توجبه الحكمة» وفي الحكمة الامتحان والابتلاء: هذا بالسعة وهذا بالشدة 
والضيق؛ ثم أوجب على من وسع عليه في فضول ماله حمًّا لهذا الفقير والمضيق عليه 
وبين ذلك الحق» وبين قدره وحدّهء ليتأدى بذلك شکره» وضيق على هذاء يطلب منه 
الصبر على ذلك إن منع هذا حقه» وإلا لم يسبق ممن وسع عليه ما يستوجب به تلك 
النعمة والسعة» ولا ممن ضيق عليه ما يستوجب ذلك ولكن محنة يمتحنهم بها: هذا 
بالشدة والضيق» وهذا بالسعة والكثرة» هذا مأمور بالشكر وأداء ما أوجب عليه في ماله 
وهذا بالصبر على حاجته إن منع حقه؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن نبي الله كلل 
قال: «لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم» ولو شاء الله لجعلكم فقراء لا يغنى عنكم 
شيئّاء لكنه ابتلى بعضهم ببعض لينظر كيف عطف [الغني] وكيف صبر الفقير». 

وقوله: إن أَسْرٌ الاق عكل بن 

امه د را رجو کت رای ر 
نسبوهم إلى الضلال والجهل . 

وقال بعضهم: هذا القول من الله جواب لهمء لقولهم: اطم من لو ياء أل 
أَطْمَمَهُء» والله أعلم . 

وقوله: #ويَقولونَ مى هدا اوعد إن َر صدِقِينَ4. 

ليس بصلة على ما تقدم من الكلام» كأنهم خوفوا بترك الإنفاق بالعذاب» فقالوا عند 
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ذلك: لم هدا الود إن نَم صدِيِنَ4. 

ال اما سرو إلا سه و4 

أئ: ما ينظرون لإيمانهم إلا ذلك الوقت» يقول - والله أعلم -: إنهم إذا بلغوا ذلك 
الوقت وعاينوا ذلك» فعند ذلك يؤمنون» لكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت؛ لقوله : 
ينه بق تت بك فبك لا بقع كنذا إا ر تكن انك ين ل 

وقوله: تادهم وَهُمْ مود [الأنعام : 158]. 

يخبر عن سرعة قيام الساعة وغفلة أهلها عنها؛ كقوله: بيهم بَعْمَة4 [الشعراء : 
۲ أي: فجأة» وهم لا يشعرون» وعلى ذلك روي في بعض الأخبار عن نبي الله و 
قال: «تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب» فلا يقومانه حتى تقوم الساعة»”' 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قوله: قلا يعون َيِه و ِل أَمْلهم 
يَتجمُوت# فقال: «تقوم الساعة والناس في أسواقهم يحلبون اللقاح» ويذرعون الثياب؛ 
ويتبايعون وهم في حاجاتهم»"» وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه -: «أن الرجلين 
ليتبايعان إذ نادى مناد: قد قامت الساعة»”" ونحوه. 

وقوله: قلا يسَتَطِعُونَ وميه 

أي : وصية؛ وكذلك كرك ماني أي : فلا يستطيعون وصية. 

وقوله : تادهم وش مون . 

يحتمل ما ذكرنا أن الساعة تقوم وهم على ما كانوا عليه من قبل في البياعات 
السات والسازفة وغل ذلك جاده 

eS 


لأنهم قائرا ا یکرو ھا ودل فول و موه وی ب إل أملهة ع ان 


)١(‏ أخرجه البخاري )١157/11(‏ كتاب الرقاق (5007) ومسلم (۲۲۷۰/9) كتاب الفتن» وأشراط 
الساعة: باب قرب الساعة )۲۹٠٤ /١40(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله كيا قال: «لا تقوم الساعة 
على فطل لاسر برو مويه CN E‏ 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا ولتقومن الساعة وقد نشر | لرجلان ثوبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر المنثور (5/ 
۸ 1 

۳( أخرجه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر بنحوه كما في الدر المنثور (5/ 
(A‏ 
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استطاعة الفعل تكون مع الفعل لا تتقدم الفعل؛ لأنها لو كانت تتقدم» لكانوا يستطيعون 
التوصية والرجوع إلى أهلهم إذا قامت بهم؛ دل هذا على أنها لا تتقدم الفعل» لكنها تقارنه 
وتجامعه» والله أعلم . 


من قدا كنا رد ائ كك اسار © به ڪات إلا َة ريت ا 
5 ف 5 
غر 5-6 کو 7 a‏ أ« م له 0 7و 6 عه م 


ل ل شل كع جم لوح تر له مك © ل 
ES‏ دَعْوتَ (©) سم لا ن نب َر 462 . 

وقوله: وح في ألصُور » . 

قد ذكرنا القول في الصور في غير موضع. واختلافهم في ذلك : 

قال قائلون: الصور: هو شبه القرن ينفخ فيه» وعلى ذلك روي عن عبد الله بن عمرو 
قال: سئل النبي اة عن الصور فقال: «قرن ينفخ فيه“ فإن ثبت فقد كفينا مؤنة 
اال ر 

وقال قائلون: هو على التمثيل لا على التحقيق» لكنه ذكر النفخ؛ لسرعة أمرها 
وقيامها؛ ا اسع نفاذًا ولا در »> فهو عبارة عن سرعتها ونفاذها؛ 
كقوله: را مر أَلتَامَةٍ إلا اك لسر أو هو أَقْرَبُ4 [النحل: ۷۷]» وهو قوله: 
لح في شر ا هّم يَنَ الث إل يهم يلون ». 

قال أهل التأويل: ينفخ في الصور ثلانًا بين كل نفخة مهلة كذا كذا سنة» يقولون: فى 
النفخة الأولى يصعق فيها كل شيء مما خلق الله؛ كقوله: #وَنُقِحَ فى الصُورٍ مَصَعِقٌّ من فى 
لسَمَوّتِ وَمَن في الْرْضٍ إلا م كاه اَ4 الم 1116 ل وقح قا يحيو بها وجرن 
من قبورهم» وهو قوله : ونح في ألصُورٍ ا هم من بدك ِل بهم يسنوت 04 وينفخ 
الئل فيجتمعون عند ربهم» وهو قوله: إن ڪات ا ET‏ 
حصروكه» والله أعلم بذلك . 

والنسل: هو سرعة الخروج» أي: يسرعونء قال أبو عوسجة : النسل: هو المشي 
# تسلو ک4 ی يمشون» لكنه مشي مع سرعة» وهما واحد. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (551/54) أبواب صفة القيامة والرقاق والورع: باب ما جاء في شأن الصور 


.)۲٤۳١(‏ وأبو داود (۹/۲٤1)ء‏ كتاب السنة: باب في ذكر البعث والصور (4117)» وأحمد 
42١97 175(‏ وابن حبان (۷۳۱۲)ء والحاكم .)٤۳۹/۲(‏ 


O۸‏ وة تنلاات ١ه‏ مه 


م 2 


وقوله: الوا ويلا من بعتا ين مَرقن ». 

من الناس من ينكر عذاب القبر بهذه الآية يقول: المرقد: موضع الراحة» والراقد هو 
الذي يكون في راحة» فلو كان لهم عذاب» أو كانوا في عذاب» لم يكونوا في رقدة ولا 
راحة» دل أنه لا يكون. 

ومنهم من يقول: يكون في القبر عذاب» إلا أنهم لما عاينوا عذاب الآخرة» صار 
عذاب القبر لهم كالرقاد عند عذاب الآخرة. 

ومنهم من يقول: ينامون نومة قبل البعث» ثم يبعثون» ومثل هذا. 

وجائز أن يكون النفس التي تخرج عند النوم تلك النفس في حال الموت» فتجد تلك 
ألم ذلك كما تجد النفس التي تخرج من النائم ألم عذاب يصيبه» وتجد لذة أيضًا إذا كانت 
لذة» وترى في النوم أهوالا وأفزاعًا وذلك معروف؛ فعلى ذلك هؤلاء الكفرة يعذبون بما 
EES‏ ترق |64 والمرقدة هن ر 
الذي ينام فيه. 

أو أن يكونوا في عذاب - أعني: في القبور - لكنهم إذا عاينوا عذاب الآخرة وشاهدوا 
أهوالهاء هان ذلك العذاب الذي كان لهم في القبر وسهل عند عذاب الاخرة؛ فصار ذلك 
كالرقاد لهم عند عذاب الآخرة فقالوا عند ذلك : ليولا مَنْ بعَثَنَا ِن مَرقوٌَِ 4 والله أعلم 
بذلك . 

وقوله: هدا ما وَعَرَ لمن وصدقَ المرسلون4 . 

قال بعضه”": هذا قول الملائكة لهم عن قولهم : ويلا من بعتا من مقا © . 

وقال بعضهم" : قول المؤمنين لهم عند قولهم الذي قالوا. 

وجائز أن يكون ذلك أيضًا قول أولئك الكفرة» يقرون بالبعث عند معاينتهم البعث» 
يقولون: هذا الذي وعد لنا المرسلون» وقد صدقوا في ذلك» ونحن كذبناهم فيه» لكن لا 
ينفعهم تصديقهم إياهم بذلك في ذلك الوقت» وهو كإيمانهم عند معاينتهم بأس الله» وهو 

چ م 0 ِ 


قوله : كلما روا بسنا قالوأ ءامنا باه ودم [غافر : ٤۸]؛‏ فعلى ذلك هؤلاء. لكن لا 


ينفعهم . 
وقوله: #إن كانت إلا صيحة وبجدة 4 . 


.)90٠0٠ /5( قاله ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور‎ )١( 
. وهو قول قتادة وابن أبي ليلى‎ »)٠٥٠٠/١( وابن الأنباري عنه كما في الدر المنثور‎ 


سورة يس الآيات: ۵۱ - o4 ٥۸‏ 


يحتمل على حقيقة الصيحة» يجعل الله تعالى الصيحة علمًا للإحياء والبعث لا أن 
تكون الصيحة سببًا للإحياء والبعث. 

ويحتمل لا على حقيقة الصيحة ولكن على قدر الصيحة؛ كأنه يقول - والله أعلم -: 
ما كانت إلا قدر صيحة واحدة - أي: البعث - لكنه ذكر الصيحة؛ لأن الصيحة أسرع 
شيء وأيسر على الخلق من غيره على ما ذكرنا في النفخ في الصور؛ كقوله: وما أَمَرٌ 
ألكَاءَة إل كلت البَصّرِ» [النحل: ۷۷] ذكر هذا؛ لأنه أخف شيء على الخلق» وأهونه 
عليهم ؛ فيعبر به عنه ويكني بما ذكر» ليعلموا خفة ذلك على الله» وسهولته وهوانه» وأنه 
ليس يثقل عليه شيء. 

وقوله : ودا هُمْ حم َا سرون 4 . 

ذكر أن قوله - تعالى -: إن كات إلا صَيْسَة ويد في البعث» فإذا كان ذلك في 
البعث فعند ذلك E‏ وأما الأول فإنما هو في الهلاك والموت. 

وقوله : الوم لا نَظلَم تفش ًا . 

الظلم في اللغة: هو وضع الشيء في غير موضعه كأنه يقول - والله أعلم -: اليوم لا 
توضع نفس في غير موضعهاء ولكن توضع على ما وضعها في الدنيا. 

أو يكون الظلم عبارة عن النقصانء كأنه يقول - والله أعلم -: فاليوم لا تنقص نفس 
عما استوجبت وتوفى؟ كقوله: #وَلَمّ تَطلر ينه سا4 [الكهف : "] أي : لم تنقص منه . 

أو يقول: فاليوم لا يُحمل على نفس ذنب غيرهاء ولا يوضع وزر غيرهاء بل پنجزي 
[الله] كل نفس جزاء عملهاء والله أعلم. 

واقوله ‏ علإن أشكت المنة لوم في سمل فَكهونَ». 

عير له ان -: عن شغل أهل الجنة أنهم وإن كانوا مشغولين في النعيم فإن 
ذلك الشغل يحجبهم عن غيرهم من الأشياء» وكذلك جميع الخلائق أنهم إذا شغلوا في 
شيء حجبوا عن غيره ومنعواء فأما الله - سبحانه - فيتعالى عن أن يشغله شيء أو يحجبه 
ید ن ی 

ثم الاشتغال في الدنيا مما يضر أهلها ويؤذي» فأخبر أن شغل أهل الجنة مما لا يضرهم 
ولا يؤذي؛ حيث قال: #فى سمل که قيل''': ناعمون بما هم فيه» وقيل: معجبون 
فى :ذلك 


.)15/4( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


9A — ه١ سورة يس الآيات:‎ O 


وقال القتبي : # مهود : يتفكهونء ويقال للمزاح : فكاهة» وفاكهون: أراد ذوي 


فكاهة . 
وقال أبو عوسجة: #فكهون#: من المفاكهة» وفكهون من السرورء والمفاكهة: 
الممازحة. 


ثم قال بعضهم: شغلهم في افتضاض العذارى» وقيل: شغلهم في كل نعيم وفي كل 
كرامة على ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: م َأَرْسَجُهْرْ فى كل . 

يخبر أن أهل الجنة وإن كانوا لا يحجبون عن شيء» ولا يمنعون شيئّاء 0 
يار 4 [الرحمن: ؟"] يخبر أنهم إذا كانوا مع أزواجهم لا يطلع عليهم غيرهم. والله 
أعلم . 

وقوله: عل الاريك مون 4 . 

الاتكاء على الأرائك إنما هو للراحة» فيخبر - والله أعلم - عن غاية راحتهم ونهاية 
كرامتهم» وإلا ليس في الاتكاء على الأرائك فضل كرامة ومنزلة» ولكن يذكر عن راحتهم 
وتنعمهم ؛ كقوله : 3آ SERE‏ [الكهف : 1١4‏ ]. 

وقال القتبى : #الْأَرَآيكِ: السرر فى الحجال» واحدها: أريكة. 

وقال أبو عوسجة: #الأرآيك» : الوسائد. 

رع الكو قال ECE‏ وهى بلغة أهل اليمن يسمون الحجلة : أريكة . 

0 مَا يعون . 

قيل: الفاكهة هي التي تؤكل على الشهوة لا على الحاجة» يخبر - والله أعلم - أن أهل 
الجنة إنما N E VSO BS‏ 

وقوله: رم ا دعو 4 

TT BS OL 

وجائز أن يكون يعون من الدعوى. أي : يعطون جميع ما يدعون لأنفسهم ليس 
)١(‏ انظر: تفسير غریب القرآن ص (555). 
(۲) انظر: تفسير غريب القرآن ص (755). 


)۳( أخرجه ابن جرير (59505) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم . 
(4) انظر تفسير ابن جرير »)٤٥٥/۱١(‏ والبغوي 7/0). 


ۆة شلاات 0۹ - 1۷ 027١‏ 


کالدنیا. 

ا : اوم تا يدَعُونَ 4 أي : ما يشتهون ويتمنون في الجنة» والله أعلم. 

وقوله: «سَلُْ مولا ين َب تّحِرٍ 4. 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: يردون إليهم - أعني : الملائكة - سلام الله بحق التبليغ إليهم سلام الله نحو 
ما يبلغ بعضهم بعضًا سلام بعض : أقرئ فلانًا مني السلام؛ فعلى ذلك يقولون: إن الله قد 
أقرأ عليكم السلام. 

والثاني: أن يسلم عليهم الملائكة بأمر ربهم. يدخلون عليهم من كل باب: سلام 
عليكم بما صبرتم. 

والثالث: أن يكون القول من الله وعدا بالسلامة لهم فيها من كل آفة وبلاء يكون في 
الدنيا؛ كقوله: #ادْخْلُومَا بسر ءَمِنِنَ# [الحجر: »]٤١‏ ونحوه. 

وفي حرف أب وابن مسعود: #سلامًا قولا) بالنصب» فهو - والله أعلم - كأنهما 
يجعلان تمام الكلام في قوله : ايَدَعُونَ* ثم يقطع للإسلامًا قولا) منه» وأمَا قراءة هؤلاء برفع 
السلام» فمعناها - والله أعلم -: ولهم ما يدعون سلامًاء ثم الكلام قطع ولا منه. 
قوله قعالى: مرا الم آم المحرمون ي آل أعْهَد اکم يَبَيَ ءَادَمْ آن لا تعدوأ لطن 
کہ كك عن ئ چ ای قشف هذا یڈ تفع (© کاقذ اسل میک چیا گی 
اقلم نکر تیل وچ مد جھم الى کشر عدو © الوا الوم ينا کشر تكقروت 
© ا یر کے آفوھھم ونکیما ایہم وگنہ امم يما کا یکی (© و سا 
شتا عَكَ يوم تَاسْتبَفُا الصو اف ردت © کو کا تسختهر عل مَكَابْهِرَ 


E 


قتا الغا مضه کا جنرت 467 . 

وقوله: # مروا لوم 9 لْمُجَرمُونَ © . 

كأن أهل الجنة وأهل النار يكونون مختلطين» فيفرق هؤلاء؛ لأنهم يكونون في الابتداء 
مجموعين ١‏ وكذلك سمي: يوم الجمع» ويوم الحشر» ثم يفرق بينهم ؛ كقوله: هرق فى 
َة وري فى آلتّعبرٍ» [الشورى: ۷]» وسمي: يوم الفصل . 

وأصل قوله : واسَرُوأ ليم © ليس على الأمر في الحقيقة : أن افترقواء ولكن على حقيقة 


ميو 2 


التفريق على ما ذكر في آية أخرى : # ليمي أله ليت من اليب 4 [الأتفال: ۳۷]. وأصل 


الامتياز : الافتراق والاعتزال؛ وبه يقول أبو عوسجة والقتبي : إن الامتياز هو التفرق والتنحي . 
وقوله: لر أَعْهد الیک بس ءَادْمَ أن لا عدوا الشَّيِطنَ 4 . 


٦۷ - سورة يس الآيات: 9ه‎ oY 


يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: عهد خلقة وبنية؛ إذ قد جعل الله تعالى في خلقة كل أحد وبنيته ما يشهد على 
و حدانيته » وجعل العبادة له ويصرفها عمّن دونه» فنقضوا ذلك العهد وصرفوا العبادة إلى 
غيره والألوهية. 

والثاني: ما أخذ عليهم من العهد على ألسن الرسل والأنبياء من الأمر والنهي. 

والثالث: ما جعل فيهم من الحاجات والشهوات التي يحملهم قضاؤها من عنده على 
صرف العبادة إليه والشكر له على نعمائه» وجعل الألوهية له» ويمنعهم صرفها إلى غيره 
وجعلها لمن دونه» فنقضوا ذلك كله وتركوه. 

فإن قيل: ذكر عبادة الشيطان» ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان ولا يعبده» بل كل 
يف عن عبادته ويهرب منه» لكنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: يحتمل أن يريد بالشيطان: المردة من الكفرة والأئمة منهم الذين صرفوهم 
عن عبادة الله» سموا شيطانًا؛ لما بعدوا عن رحمة الله؛ شطن» أي: بعد» كقوله: 
لَكَدِكَ جَمَلنَا لل بي عدو سین لاض الجن يوج بََضصْهُمَ إل بعض يُحْرْفَ الول عورا »* 
[الأنعام: .]١١١‏ 

والثاني: نسب تلك العبادة إلى الشيطان وأضافها إليه» وإن كانوا هم لا يقصدون 
بعبادتهم الشيطان؛ لِمَا بأمره يعبدون ما يعبدون من الأصنام؛ فنسب إليه بالأمر» أو لما 
كان منه بداية الأمرء والله أعلم. 

وقوله: «إِنّمُ لكر عدو مُبِينُ4. 

عداوته لنا ظاهرة بينة في كل شيء» حتى في المأكل والمشرب والملبس؛ كقوله: 
وسوس ْنَا ألشَّيِطنٌ رى لَمَا . . .€ الآية [الأعراف: ١٠]؛‏ إذ هو يريد أن يوقعنا في 
المهالك فهو عدو لنا. 

وقوله: أن أمبِدُوق هدا مرب مُستَقيمٌ4. 

أي : اعبدوني فإن عبادتي هي الصراط المستقيم . 

وقوله: لوَلِمَدْ اَل نکر جِبِلًا گرا4 . 

يحتمل قوله : #أَصَلَّ ين4 أي : أهلك» وهو ما أهلك من القرون المتقدمة نحو عاد 
وثمود وقرونًا غير ذلك» والإضلال يكون الإهلاك في اللغة. 

ويحتمل على حقيقة الإضلال عن الهدى. 

ثم هو يخرج على وجهين: 


سورة يس الآيات : 48 - 1۷ RA‏ 


أحدهما: أن قد رأيتم وعلمتم أنه قد أهلك الله خلقًا كثيرًا بإبليس بما ضلوا به 
واستأصلهم لذلك؛ فكونوا أنتم يا معشر أهل مكة على حذر منه؛ لئلا ينزل بكم ما نزل 
بأولئك بضلالهم به - والله أعلم - ألم ووا تعقو ملو 4 : أنه فعل ذلك بهم» يخرج على 
التعيير والتوبيخ لهم لترك هؤلاء النظر في أمر أولئك”'' . 

والثاني: قوله : #جبلا كم : قال بعضهم: جموعًا كثيرة. 

وقال بعضهم: خلقًا كثيرًا. 

وقال بعضهم: أممًا كثيرة؛ وكله واحد» وأصله من قولك: جبلهم على كذاء أي: 
طبعهم » ويقرأ: #ججبلًا» و «اجبلا» برفع الجيم والتشديد وخفضها والتشديد. 

قال أبو عوسجة: الجبلة والجبلة: الخلق. 


وقوله: هلزو جه أل 1 توعدو . 
يشبه أن يكونوا لما رأوا جهنم قالوا: ما هذا الذي نراه؟! فعند ذلك قيل لهم : هدو 
الى 7 عدو € بهاء اَصلوهًَا الو ا كر تكفروت 24 أي : ادخلوها اليوم 


بما كنتم تكذبون بهاء والله أعلم . 

وقوله: الوم َير عل أفرههم». 

أي: نطبع على أفواههم» فلا يتكلمون «وَيُكَيْسَ ايم ونم اَتَمُلْهُم يما كاو 
يبود . 

كأنهم - والله أعلم - لما أنكروا كفرهم وشركهم وعملهم الذي عملوه في الدنيا؛ 
كقولهم: اوہ را ما کا مُتْرِكِينَ4 [الأنعام: ١۲]ء‏ وأمثاله عند ذلك يأذن الله 
لسائر جوارحهم وأركانهم بالنطق والشهادة عليهم بما عملوا؛ كقوله: #يوم تَنْمَدٌ عَلَهِمْ 
نهم ...4 الآية [النور: »]۲١‏ وقوله: كيد عَلْيمَ سَمَعَهُمَ ...4 الآية 
[فصلت: ۲۰]» ثم أنطق ألسنتهم حتى يعاتبوا الجوارح في شهادتها عليهم بقوله: 
ملم هد عا قال أ أنطقَنًا َه ائ أنطَىّ كل عَيْءِ» [فصلت: .]١١‏ 

وفيه أن النطق والكلام الذي يكون من اللسان لا يكون لأنه لسان أو لنفس اللسان» 
ولكن للطف يجعل الله ذلك في اللسان فينطق» فحيثما جعل ذلك اللطف والمعنى في أي 
جارحة ما جعل نطقت وتكلمت» ولو كان النطق والكلام لنفس اللسان» لكان يجب أن 
ينطق لسان كل ذي لسان لما له اللسان» فإذا لم ينطق دل أنه للطف جعل فيه به ينطق 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: يحتمل أن يكون على التنبيه والإذكار لهم» لما عسى ألا يبلغهم ذلك؛ لأنهم ليسوا 

من أهل الكتاب» شرح . 
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ويتكلم» فحيثما جعل ذلك المعنى واللطف نطق وتكلم؛ وكذلك السمع والبصر وكل 
جارحة منه من اليد والرجل وغيره جعل لطمًا ومعنى به يسمع السمع» وبه يبصر البصرى 
وبه تأخذ وتقبض اليد» وبه تمشي وتذهب الرجل» فأينما جعل ذلك اللطف وذلك المعنى 
كان منه ذلك ما كان من السمع والبصر وغيره؛ وكذلك الأطعمة والمياه ليس الغذاء في 
عينهاء ولكن في لطف جعل الله فيها لطمًا ومعنى يصير ذلك غذاء لهم؛ ألا ترى أن عين 
الطعام تبقى فيرمى به وينتفع بما فيه من الغذاء؟! والله أعلم. 

وقوله: اوو اء لسکا عل اينم كَأسْبَّبفا اضر ل يردت 4 . 

قال بعض أهل التأويل”"“: لو نشاء لطمسنا أعين الضلال» فاستبقوا فلم يبصروا 
الطريق» فأنى يبصرون وقد فقأنا أعينهم. 

وقال بعضهم: لو نشاء لحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى» فلو طمست: أي: 
حولت [عن] الكفر - لاستبقوا الصراط» يقول: لأبصروا طريق الهدى» ثم قال: لأف 
مروت € يقول: فمن أين يبصرون الهدى إن لم أعم عليهم طريق الكفرة؟! 

أي : لأقعدناهم على أرجلهم لا يتقدمون ولا يتأخرون. 

ويشبه أن يكون على خلاف هذا على التمثيل؛ يقول - والله أعلم -: لو طمسنا أعينهم 
وأعميناهم فاستبقوا الطريق كأ مروك أي: لا يبصرون الطريق؛ فعلى هذا إذا 
طمسنا أعين القلوب فأعميناهاء فأنى يبصرون الهدى» أي: لا يبصرون. 

اوو نص تهر على مكاتوم فما استطلهوأ مضا ولا مجعو 4 . 

يقول [ذلك] - والله أعلم - على التمثيل» أي: لو حولنا ظاهر خلقتهم وصيرناها 
خنازير وقردة حتى ذهبنا بمنافع أنفسهم ظاهرة» فما استطاعوا مضيًا ولا يرجعون؛ فعلى 
ذلك إذا مسخنا قلوبهم وحولناها عن مكانها ما انتفعوا بها كما [لم] ينتفعوا بظواهر 
جواهرهم» على التمثيل لا على التحقيق . 

وفي قوله: اوو فسا عستا کک ایم #ولز کے تهر عل مَكَاتِهِرْ * 
دلالة أن لله في ذلك صنعًا؛ إذ لو لم يكن [له] فيما يختارون من الأفعال والأعمال صنع› 
لم يكن لتوعدهم على إذهاب ذلك وتحويله عن مكانه معنى» فدل أن له صنعًا في ذلك 
وفعلا. 

قال الحسن وقتادة في قوله: #ولو سَسَآءُ لسا عل مم4 فتركناهم عميا يترددون 


)١(‏ قاله الحسن أخرجه ابن جرير (۲۹۲۱۷) وهو قول قتادة ومجاهد. 
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لوول كا متهم على مكاتته#: أي : لأقعدناهم على أرجلهم على ما ذكر. 

مما اشتطعوا مُضيًا ولا رغوت ) . 

يقول - والله أعلم-: ما استطاعوا أن يتقدموا ويتأخروا. 

برج عاش 0 - يقول ما تقدم ذكره» أي : لو شاء غير أعين الضلال فلم 

ل يت# أي: كيف يبصرون» أو نحوه من الكلام. 

ومقاتل يقول لوقه عسي اسي فاو ر ارط تأ سيروت أي : 
لا يبصرون» وهو قريب مما ذكر آنمًا. 

وجائز أن يكون على التمثيل على ما ذكرنا بدءًا. 

ويحتمل على التحقيق أن من قدر على الطمس أو المسخ وما ذكر من النكس» لا 
يعجزه شيء من البعث وغيره؛ إذ خلق الإنسان للطمس أو المسخ خاصة لا لعاقبة تقصد 
ليس بحكمة . 

أو يذكر أنه لو شاء لطمسهم ولمسخهم» لكنه تركهم فلم يطمسهم ولم يمسخهم؛ 
ليبقوا في النعمة؛ ليشكروا نعمه. 
قوله قعالى: وس َير ّنه فى الق آ5 يقلو 3 وما عَم دعر وما بن له إن هو 
لا کڈ ود ب وچ یہ س كل یا o‏ 
E E‏ ع ات تم لها سیک و نتا لم ینا و وتبا بأ كود و م فبا مع 
رارت أ افلا e‏ ادوا ين ذون لَه کک ا 0 E‏ ن َرَهُمْ 


و و 4 فى و4 . 

أي : من نعمره حتى يدركه الهرم والضعف. يقول: نرده في الخلق الأول لا يعقل فيه 
كعقله الأول؛ كقوله: وين من يد إل أل الْمثْر» [النحل: .]7١‏ 

افلا يَحْقَلُونَ 4 . 

أي: من فعل هذاء أو قدر على هذاء لا يعجزه شيء ويتأدى به شكره. 

قال القتبي”"': المطموس: هو الذي لا يكون بين جفنيه شق» #دَاسْتَبقُوأ السرا 4 
أي : فتجوزوا. 

[و] قال أبو عوسجة: ##لَطْمَسََا عا ل عبر * أي: أعميناهم» والمسخ: هو تغيير 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (19717) وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات كما في الدر 


المنثور (40/ .)5١5‏ 
(۲) انظر: تفسير غريب القرآن (/751) . 
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الصور والأبدان. 

زقزلهة a‏ أكون تكله ى ادن 4 

أي 'تصيره ضعيفا بعد أن كان قويًا. 

وقوله: وما عَلَّدتَهُ ألمْعَر وَمَا لش 454 . 

نزل هذا - والله أعلم - عند قولهم: إنه شاعرء وإنه كذاب؛ فأخبر أنه لم يعلمه 
الشعر» وما ينبغي له الشعرء تكذيبًا لهم وردًا عليهم: أنه شاعر» وأن هذا القرآن شعرء 
جعل الله عجز رسوله عن القيام بإنشاد الشعر بعض آیاته من آيات رسالته» كما جعل 
عجزه عن تلاوة الكتاب من قبل وكتابته وخطه بيمينه آية من آيات رسالته؛ ليعلم أولئك 
الذين قذفوه بالشعر والافتراء من نفسه والكذب على الله وبالسحر أنه إنما أخبر عن وحي 
عن الله» لا ما يقولون هم» وهم على يقين» وعلم : أنه ليس شاعرًا ولا ساحرًا ولا كذابًا؛ 
لما لم يروه اختلف إلى أحد منهم في تعلم ذلك» ولا كان عنده من كتبهم منها أخذ ذلك 
[ولا أخذ عليه] كذب قط لكنهم نسبوه إلى ما نسبوه من الشعر والسحر والكذب؛ تعنًا 
E‏ 

وفي قوله: #وَما عَلَمَْلهُ ألمْعْرَ وَمَا بى ل4۶ دلالة نقض قول المعتزلة؛ حيث أخبر أنه 
لم يعلمه الشعرء وقد أعطى له جميع أسباب الشعرء وقال في القرآن: «عَلَمَ لمران 
[الرحمن: ؟] و معَلَّمَهُ أَلَْيَاتَ# [الرحمن: 5] أنه كان من الله لطف سوى السبب فيما 
أخبر أنه قد علمه؛ دل أن التعليم له فيما كان منه تعليم له بلطف منه سوى السبب لا بنفس 
السبب؛ إذ نفس السبب قد كان له في الأمرين جميعًاء والله أعلم. 

وقوله: وما يلض ]454 . 

أن يشتغل بشيء مما يتلهى به» والشعر في الأصل؛ إنما جعل للتلهي به والتلذذ؛ 
لذلك حيل بينه وبين طبعه إنشاد الشعر؛ ليكون أبدًا مشتغلا بما هو حكمة وعلم» وفيما هو 
أمر الله» لا بما فيه التلهي واللهوء والله أعلم. 

وقوله: #إن هو إلا ددر وان سين . 

# إن هو# أي : ما هذا القرآن إلا ذكر؛ لما نسوه e‏ 
ومما عليهم» يذكرهم ما نسوه وتركوه و #مُبِينُ»: يبين لهم ما لهم وما عليهم. أ 
يبين لهم ما يؤتى وما يتقى» ل 0 
المخلوقين . 

أو كر لأهل الكتاب» يذكرهم بما نسوه مما كان في كتبهم من نعته وصفته وما 
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عليهم القيام به وما ليس» و مأمُبِينُ# لمشركي العرب أنه رسول وأن هذا القرآن من عنده 
جاء به» وكل كتب الله ذكر ومبين ورحمة ونور وشفاء على ما أخبر» والله أعلم . 

وقوله: نڍر من ا حا وحن القَول» . 

قال بعضهم''': من كان عاقلاء يقول: لينذر القرآن من له عقل حي فيؤمن. لون 
اقول 4 أي : السخطة على الكافرين في علم الله أنهم لا يؤمنون. 

وقال بعضهہ : # لر س کن حا أي: مؤمنًا؛ لأن الله - تبارك وتعالى - 
سمى المؤمن: حيا في غير آية» والكافر ميئًا. 

ويحتمل قوله: «لِذِرَ من كان حًا أي : لتقع النذارة وتنفع من كان حياء أي : مؤمنًا 
على ما ذكرناء وإن كان ينذر الفريقين جميعًا؛ كقوله: لما لر مَنِ أَتبَمّ ألِكْرٌ وَحَِىَ 
اَم اليب [يس : ١‏ هو ينذر من اتبع الذكر» ومن لم يتبع الذكرء لكن النذارة إنما 
تقع وتنفع لمن اتبع الذكر وخشي الرحمن خاصة؛ وكقوله: «أوَدَكْرَ بَِنَّ الى فع 
لْمْوْبِنَ4. هو يذكر لهم جميعًا لكن المنفعة للمؤمنين فعلى ذلك الأول. 

ويحتمل قوله: من كارت # أي : من يطلب بحياته الفانية الحياة الدائمة» «#وَيحنّ الْقَْلُ 
عَلَ الْكَفْرِنَ» القول الذي قال : # لاملا جَهَثَرَ مِنَّ الجِنّةِ ولتاس أَمْعِينَ4 [هود: 19]. 

وقوله: لاوکر برأ أن كفا لَهُم . 

قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع: أن قوله: ولم برَوَا» و ألم َر 
[إبراهيم: 21١9‏ ونحوه أنه في الظاهر حرف استفهام» لكنه من الله على الإيجاب 
والإلزام؛ ثم هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الخبر أن قد رأوا ما خلق لهم من الأنعام وما ذكر. 

والثانئي: على الأمر على الرؤية والنظر فيما ذكرء أي: فليروا. 

فإن كان على الخبر أنهم قد رأوا ما خلق لهم من الأنعام» فهلا تفكروا واعتبروا فيما 
خلق لهم من الأنعام وغيرها: أنه لم يخلق لهم ذلك عبئًا باطلا ولكن لحكمة» ولو لم يكن 
بعث على ما يقولون هم كان خلق ذلك عبئًا باطلا؟ ! 

أو أن يقول: إن من قدر على تصوير ما ذكر من الأنعام وغيره في الأرحام وتركيب ما 
ركب فيها من الأعضاء والجوارح في الظلمات» لا يحتمل أن يخفى عليه شيء أو يعجزه 
أو يفعل ذلك على التدبير الذي فعل بلا حكمة. 


.)005/5( والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المنثور‎ )۲۹۲۳١( قاله الضحاك أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)١9/4( انظر: تفسير البغوي‎ )۲( 
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أو يذكر أنه خلق لهم من الأنعام وذللها لهم وجعل لهم فيها من المنافع ما ذكرنا بلا 
شكر يلزمهم» يتأدى على ذلك شكر ما أنعم عليهم على جهة ما لو كان على الأمر بالرؤية 
فيما خلق والنظرء والله أعلم. 

وقوله: يما عَمِلَتَ يسا انا . 

يحتمل ما عملت أيدي الخلق من الزراعة والغرس وغير ذلك مما يعمله الخلق» نسب 
ذلك إلى نفسه. 

ويحتمل ينا عَمِلَتْ أييتً). أي: قوتنا''؛ كقوله: ماله متها بار 
[الذاريات: 0157 وقوله: #حَلَقَتٌ يدق 4 [ص: 5"] أي: بقوة ونحوهء والله أعلم. 

وقوله: فم لها ميكونَ». 

قال بعضهم: قادرون على الانتفاع بها والاستعمال لهاء يقول الرجل فيما له فيه حقيقة 
الملك : آنا غير مالك عليه إذا كان غير قادر على الانتفاع به» ولا مالك على استعماله . 

وقيل: ا مَنيكْوْنَ4»: أي: ضابطون قادرون على إمساكهاء يقال: فلان غير ضابط على 
إبله ودابته وهما واحدء والله ا 

وقوله : لھا کم نا رم ينا يعون . وم فبا مع مارت . 

خر عن أنواع ما جم لهم من لنم وسم عليهم؛ لتادی بذلك شکره» وال أعلم. 

وقولة :واو ين خرن افر عل لهم مود + لة م طرق 4" 

ال ا e‏ 
النصر لهم وتركهم عبادة الله على وجود المعونة والنصر منه» وجعله كل شيء لهمء ثم 
يكون رجاؤهم بذلك ما قالوا: ھول سْتَكنا عند آ4 [يونس: 18] و ما بذهم إلا 
ليقربوتآ إلى أله لمح [الزمر: *]» وذلك في الآخرة. 

ويحتمل رجاء a‏ 
والخدائد» قول را مك المي ف ال صل من تدغرة إلا ل [الإسراء: .]٦۷‏ 

ثم أخبر أن الأصنام التي يعبدونها وما رجوا منها لا يستطيعون نصرهم وما رجوا من 
شفاعتهم والنصر لهمء وأخبر أن ما عبدوا دونه يصير أعداء لهم. 

قال: اوشم هم جند مُصَرُونَ4 

في الآخرة؛ کقوله : ٠‏ اکر ين و أنه اة لكا م عرا4 [مريم: ١۸]؛‏ هذا 
على تأويل بعضهم من أهل التأويل يجعل الأصنام جندًا عليهم وأعداء لهم على ما ذكرنا. 


)١(‏ في أ: قوّينا. 
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ويحتمل قوله: وهم لم جد سروك أي : المشركون جند للآلهة التي يعبدونهاء 
أي: هم يقيضون لها ويقومون في دفع من هم بها فسادًا وإهلاكا - أعني : أصنامهم التي 
کانوا درا < كنول تان حرفو TIA ANT ESD‏ 

ثم اختلف فيه: قال بعضهم : ذلك في الآخرة. 

وقال بعضهم: ذلك في الدنياء والله أعلم. 

وقوله: طقلا يرك فول ئا تلم ما يروت َا 4 . 

كان من أولئك الكفرة لرسول الله أقوال مختلفة : 

مرة كان منهم ما ذكر: «ززة يك بك الي E‏ فرك نب :4 الآية [الانفال 4 

ومرة قالوا: إنه ساحرء وإنه كذاب» وإنه شاعر. 

ومرة قالوا: لوا نزِل عَلبْهِ لان له تمده 4 [الفرقان: ؟"]. 

ومرة قالوا: لَك أل لَه مك كوت مَعَمُ َب [الفرقان: ۷]. 

ومرة طعنوا فيه وفيما أقام من الحجج»› ولا ندري أي قول كان منهم له فيحزن عليه 
حتى قال له : #قلا رباك ف سوب وما يِعْلُِونَ 2# أي : لا تحزن على 
قولهم؛ فإنا نعلم ما يسرون وما يعلنون؛ فنحفظ عليهم ذلك ونكافئهم على ذلك. 

أو نعلم ما يسرون وما يعلنون فننصرك عليهم ونعينك . 

أو أن يكون حزنه عليهم؛ إشفافًا عليهم؛ لما كان يعلم نزول العذاب بهم والهلاك 
لعنادهم ومكابرتهم» والله أعلم. 
قوله تعالى: اور بر انی آنا فة ين نُظمَةَ ادا هو ِي بيد ((0) وَصَرّبَ ا ملا وَبِىَ 
لق ال سن خي الوم وه رَيبِدٌ (67 ل ييا ار اناما او مرو وهو کل حَلْقٍ علب 
7 الى جَمَلَ لكر ی الجر لحر ت ا اش نھ ودُودَ و أو ری حل السو 
الأ ہیر ع أن بای منك بک و املق العليز و انآ رہہ إذآ ارہ یئا أن بو لم 
کن يسَكوْتُ چچ مَدْبِحَنَ الى یہ مکوت کل سو کہ ن 43 . 

وقوله: ور بر لانن أن فة ين ٍَ4 . 

هذا يخرج على الوجهين: إن كان على الأمر بالرؤية والنظر أي: فلير الإنسان ولينظر 
أن من قدر على خلق الإنسان مبتدأ من نطفة لقادر على إعادته؛ لأن إعادة الشيء في 
الشاهد أهون وأيسر من ابتدائه؛ إذ قد يحتذى ويصور بعد ما وقع البصر على الشيء ويرى 
ولا سبيل إلى احتذاء ما لم يرواء ولا تصوير ما لم يعاينواء احتج الله عليهم بالشيء 
الظاهر الذي يعلم كل أنه كذلك من غير تفكر ولا تأمل» وإلا الاحتجاج عليهم بالأشياء 
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التي لم يذكر أبلغ وأكثر نحو خلق الإنسان من هذه النطفة على الصورة التي صورها 
والنسمة التي خلقها فيها ما لو اجتمع حكماء البشر كلهم أن يعرفوا كيفية خلقه منها من 
تركيب العظم والشعر والعين - البصر - والسمع والعقل وجميع الجوارح - ما قدروا على 
درك ذلك أو لو اجتمعوا على أن يعرفوا كيفية غذائهم بالأطعمة والأشربة التي جعلها 
غذاء لهم والقوة التي بها يتقوون على كل أمر أن كيف قدر وقسم على السواء في 
الجوارح كلها؟ والمواد التي ينمون ويزيدون على الاستواء ما لو زاد في بعضها من قو 
ذلك الطعام والشراب دون بعض يزداد قوة على بعض» ونحو ذلك من العجائب ما لا 

سبيل إلى معرفة ذلك ألبتة بعد طول التفكر والتأمل» لكنه احتج بالشيء الظاهر؛ ليدركوه 
بالبديهة ولا يدركون الآخر إلا بعد التأمل والتدبرء والله أعلم. 

وقوله: #هَإِذًا هو حَصِيم مُبِين#. 

أي: جدل بين. 

وقوله: «#وَصَرْبَ ا مسلا وَمَىَ لقم # : ما ذكر من ضرب المثل له: #قَالَ مَن 
ال لم وهی ميم 4 . 

وقوله: #وشى لق بتكمل وجرا : 

أحدها: أي: غفل عن القدرة في خلق نفسه ما لو نظر وتفكر لعرف أنه قادر على 
الإعادة؟ ! 

والثاني : غفل عن الحكمة في الإعادة؟ . 

والثالث : غفل عن الحكمة في ابتداء خلقه نفسه» ثم يخرج هذا على وجوه: 

أحدها: أنه لو نظر وتفكر في حق نفسه أنه خلق من نطفة» ثم حول النطفة علقةء 
وحول العلقة مضغة» وحول المضغة خلمًا وإنسانًا تامًّا متقناء ثم صيره بحيث يأخذ في 
النقصان بعد ما كان تامّاء ثم من فعل هذا في الشاهد أن يحكم الشيء ويتقنه ويتمه ثم 
يهدمه بلا عاقبة تقصد به» كان غير حكيم فعلى ذلك كان ما أحكم الله من الخلق وأتقنه 
وتممه» ثم جعل ينقض منه ویوهنه» فلو لم يكن إعادته وخلقه ثانيّاء كان خارجًا عن 
الحكمة» فلو نظر في ابتداء خلق نفسه» لعرف أنه يعيده وينشئه ثانيًا. 

والثاني: لو نظر وتفكر في ابتداء خلق نفسه : أنه كيف دبره في تلك الظلمات الثلاث» 
وقدره على أحسن تقدير في ذلك» فلو نظر وتفكر أن من قدر على تدبيره وتقديره في 
الظلمات الثلاث على ما دبره وقدره - قادر على إعادته؛ وهو كقوله: ##وَهُوٌ إلى ددا 


ەور و و ا امي ت 


احق ثم بيذم وَهْرَ أَهْوَبٌ مه4 [الروم: ۲۷]ء أي: هو أهون في عقولكم وتقديركم 
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أهون من ابتدائه» فإذا قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر وأملك؛ إذ ذلك في 
عقولكم أهون وأيسرء وإلا ليس في وصف الله تعالى أن شيئًا أهون عليه من شيء» بل 
الأشياء كلها تحت قوله: كن مون من غير أن كان منه كاف أو نون أو شيء من ذلك 
لكنه عبر به؛ لأنه أخف حروف على الألسن وأيسره وأقصر كلام وأوجزه يؤدى به المعنى 
ويفهم منه المراد. 

والثالث: أنه خلق هذه الأشياء والجواهر كلها سوى البشر للبشر ولمنافعهم» فلو لم 
يكن بعث ولا نشأة أخرى» كان خلق هذه الأشياء لهم عبثًا باطلا. 


أو أن يكون قوله : وى حَلْقَةٌ 4 أي : غفل عن بدء خلقه إذ بدأ خلقه» إما أن كان من 
ماء أو تراب؛ فعلى ذلك إذا أفناه يصير ماء أو ترابًا فيعيده منه على ما أنشأه منه بدءًا. 


رام ر کا سم کر ر ر 2 


ثم الى أقوله : وضرب لنا متلا وى حَلقَمٌ قال من يحي الْعِظم وهی رَمِيمٌ : ل با رى 
أنناها أَيَلَ مَرَوّك - دلالة نقض قول الباطنية وفساد مذاهبهم؛ حيث قالوا: إن إعادة 
الخلق وإنشاءه ليس على هذه البنية والصورة التي أنشأها بدءًاء ولكن ينشئ نفسا روحانية 
على خلاف ما شاهدوها وعاينوهاء فالآية تكذبهم وتنقض قولهم؛ حيث قال: #قَالَ مَن 
بحي لظم وض رمي . فل ييا الَدِىَ أنشآها أل مَرَوْ4 أخبر أنه يحبي العظام التي 
أنكروا هم إحياءها واستبعدوا ذلك» وعلى ذلك قال: ومد عَمَثْمٌ لماه الأول مرل 
کو 4 انتج عليهم بعلمهم النشأة الأولى؟ لإنكارهم النشأة الأخرى» فلو كان غلى 
خلاف ذلك لم يكن للاحتجاج عليهم بذلك معنى؛ فدل أنه ينشئهم ويعيدهم على الهيئة 
الأولى. 

والثاني : ينقض عليهم قولهم أيضًا حيث قالوا: يوصل إلى معرفة ذلك من الذي يعلمه 
الرسول ويخبره دون النظر والتفكر والتدبرء فلو كان على ما يقولون» لم يكن لقوله: 
وى خَلََةٌ 04 ولا لقوله : ألم بكر ف اة [الروم: ۸]ء وقوله: لأفلا برو 
إل بل ححَيْتَ مت [الغاشية: ۱۷]ء وقوله: وق اشک آم يميد [الذاريات : 
١‏ - معنى ؛ فدل أنه قد يوصل إلى معرفة ذلك بالتفكر والنظرء كما يوصل بخبر الرسول 
الذي قد أظهر صدقه للخلق» فتلزمه الحجة في هذا كما تلزمه في ذلك . 

IT 0 7 

قال بعضهه""': هو نوع من الشجر يقال: المرخ» كانوا يوقدون منه النار» ويورون 


.)5١/4( قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي‎ )١( 
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منه» وقيل: هو الزيتون الذي يسرج منه. 

وتأويله : أن الشجر الأخضر خضرته إنما تكون من الماءء والماء يطفى النارء والنار 
تأكل الحطب والخشب» فمن قدر على الجمع بين المتضادين وحفظ كل واحد منهما عن 
صاحبه مما السبيل منها التنافر والتدافع - لقادر على البعث» وأنه لا يعجزه شيء. 

وقال بعضهم : قوله: لی جَمَنَ لک م لشَّجَرِ الأَحْصَرِ ار واد أشي ينه وود 
هو ما أنشأ لهم من الشجر يتنزهون به ويتلذذون ما دام أخضرء فإذا أدرك وبلغ ينتفعون 
بثماره وفواکهه» ثم يصير حطبًا يوقدون منه النار ویصطلون» فمن قدر على ما ذكرنا لا 
يحتمل أن يعجزه شيءء أو من فعل ما ذكر لا يحتمل أن يفعله عبئًا باطلاء فلو كان على ما 
قاله أولئك الكفرة أن لا بعث ولا نشورء كان فعل ذلك عبئًا باطلاء والله أعلم. 

وقوله : #آویس الى حَلَقَ الوت وَالْأَرصَ بير عل أن علق مِتْلَهُم ب 

دخ ارال EN e a EEN‏ 
ولا أصل لا يحتمل أن يعجزه إعادة الخلق وبعثهم. 

أو يقول: إن من قدر على خلق السماوات والأرض وما فيها قادر على أن يخلق 
مثلهمء وخلق المثل إعادة؛ لأنه إنما يكون بعد هلاك الذين أنشأهم وبعد إماتتهم» ويخلق 
مثلهم مع بقائهم سواهم. وفي ذلك ابتداء خلق وإعادة؛ فيلزمهم الإقرار بالبعث والقدرة 
على الإعادة . 

ثم أخبر عن قدرته فقال: بل وهو لَكَلّنُ الْمَليرٌ». 

أي : هو خلق كل شيء من جواهر الأشياء وأفعالهم. 

أو هو الخلاق في الدنيا والآخرة» «الْمَلِمُ # يحتمل وجومًا: 

يحتمل العليم ببعثهمء أو العليم بمصالحهم ومعاشهم وما لا يصلح. 

أو العليم بأحوالهم وأنفسهم ما ظهر منهم وما بطن وما أسروا وما أعلنوا. 

وقوله: إِنّمَآ مر إا اراد سا4 . 

TEE كار‎ RE CRE REE 
فيما تقدم أن كل ما كان ويكون أبدٌ الآبدين إنما يكون ب كن الذي كان من غير أن كان‎ 
منه كاف أو نون أو شيء من ذلك إنما هو إخبار عن سرعة نفاذ أمره ومشيئته» أو إخبار‎ 
E فول لاقي امل‎ E E E De عو سورك مره‎ 
يثقل على الله ابتداء خلق ولا إعادته ولا شيء من ذلك.‎ 

ثم نزه نفسه وبرأها وذكر تعاليه عما ظن أولئك من البعث في خلق شيء وبطلانهء 
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ور 


فقال: طمَمْبْحَنَ الى یو مکوت کي کی له مر . 

أي : تعالى وتبرأ عن أن يكون خلقه على ما ظن أولئك حيث قال : وما َلََنَا السا 
اا رما ا لاا ذلك نظن الذين كفروا :فان ظتهم أن لا بعك رلا تشر ثم أخبر 
أنه لو لم يكن ذلك» لكان خلق ما ذكر عبئًا باطلاء فقال: تعالى عن أن يلحقه في 
خلق شيء غيف أو فاه وکال فول« ا ا فک عا بد دالا 
[المؤمنون: ١٠١ا]ء‏ صير خلق الخلق لا للرجوع إليه عبثًا باطلا. 

أو أن يقول: يتعالى أن يثقل عليه إعادة الخلق أو ابتداؤهم» أو يتعالى عن أن يعجزه 
و والله أعلم . 

قال القتبي”'“ وأبو عوسجة: رمي أي : بالية» يقال: رم العظم إذا بلي» فهو رميم 
ورمام ؟ كما ينال ریت ٠‏ ورتات: 

وقوله : يِن ألشَّجَرٍ الْأَحْصَرِ تارا قالا: أراد الوقود التي توري بها الأعراب من شجر 
المرخ والعفارة. 


.)۳۹۸( انظر تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 


(۲) فى أ: رفات. 


of‏ سورة الصافات الآيات: ١‏ - ه 


سورة الصافات مكيه 


تسم ا ال ال 

قوله تعالى: ل لمت عا © َج ت © اقلت دک و إن إلهك وید و نب 
ألتَموتٍ والازض وما ينما ورب امسر ي . 

قوله - عز وجل -: #وَلمَفَّتِ صَفًا . كَالنجرْتِ را 4 . 

قال بعضهم : الصافات هي الطير إذا صفت أجنحتها بين السماء والأرض. 

وذكر عن ابن مسعود قال: الصافات والزاجرات والتاليات كلهم الملائكة"" قال: 
الماذمكة العنافاكسطلقتك الواسيك فنا ساد الل اك هن لماح تييع برت كن 
عن ابن عباس وغيره إلا أن غيره يفسر الزاجرات والتاليات أي ملائكة هم؟ ولسنا نذكر 

وقال بعضهو”" : #الزاجرات# : هم الملائكة الذين يزجرود السحاب والأمطارء 
# كانت 4 هم الملائكة يتلون القرآن والوحي على الرسل والأنبياء» عليهم السلام . 

وقال قتادة: اولتقت حًا أقسم الله - عز وجل - بخلق ممن خلق» قال: 
#وَلمَتَفّتِ : الملائكة صفوف في السماءء كَالنََجِرَتِ يَعْرَا؛: ما ذكر الله في القرآن من 
8 )€( ا 2 2 ا 
زواجر عن المعاصي والمساوي” » « الكت ذذ قال: ما يتلى عليكم في القرآن من 
أخبار الرسل - عليهم السلام - وأنباء الأمم التي كانت قبلكم” . 

وجائز أن يكون ¥ وَالصَكنَتٍ © : هم الملائكة الذي يصلون لله - عز وجل - صفوفًا على ما 
ذكرواء # لجرت يعر : هم الملائكة الموكلون بأرزاق الخلق وسوقها إليهم يسوقون إليهم 
سوفًاء « للكت د4 : هم الملائكة الموكلون بالتسبيح والتحميد وجميع الأذكار. 

ثم وجه القسم بالملائكة الذين ذكر - والله أعلم -: أنه عز وجل قد عظم شأن 
الملائكة وأمرهم في قلوب أولئك الكفرة حتى قالوا: لو أل له ملك یکوت مَعَمٌ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۸٤۲۹۲)ء‏ وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 

والطبراني والحاكم وصححة من طرق عنه كما في الدر المنثور (5/ .)01١‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور (65/ .)01١‏ 
(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (59757) وهو قول السدي أيضًا. 
(5) ينظر: اللباب .)۳۷۳/١۱١(‏ 


/5( وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )۲۹۲٤۹( أخرجه ابن جرير‎ )٥( 
.)ه٠٠‎ 
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تدر [الفرقان: 7]» وقولهم: ڈو رل عله مَك لو رتا ملكا لَقْنِىَ الأ [الأنعام : 
٨۸‏ وقول فرعون: او ج مَعَهُ الْمَلَيِكَهُ مَفَئَرِنِنَ4 [الزخرف: ۳٥]ء‏ وقولهم: لوا 


ر ا الْملتيكَدُ أو رى ربا [الفرقان: ١۲]ء‏ وما وصفهم الله - عز وجل -: أنهم 2 


متو أن ا ا ...4 الآية [التحريم: »]٦‏ لا يسْتَكرُونَ عَنَ اديو الآية 
زرا اك SAA A‏ عو وج a‏ اقل اماو :"لكيه [الأنياك: 
٠‏ عظم الله - عز وجل - أمر الملائكة عليهم و [عظم] شأنهم في قلوب أولئك 
الكفرة وصدقهم عندهم؛ لذلك أقسم بهم على وحدانيته بقوله - عز وجل -: إن لهك 
لود على هذا وقع القسم. 

ثم أخبر عن صنع ذلك الواحد الذي هو إلهكم وإله الخلق جميغاء وذكر نعته فقال - 
عر وجل -: رب الوت وَالْأرْضٍ وما بِنِهُمَا ورب الْمسَرِقٍ». 

يخبر عن وحدانيته وتفرده حيث أنشأ السماوات وأنشأ الأرض وما ذكرء وجعل منافع 
السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهماء ومنافع المشارق متصلة بمنافع المغارب 
على بعد ما بينهماء ولو كان فعل عدد لمنع اتصال منافع بعض ببعض على ما يكون من 
فعل ذوي عدد وغلبة بعض على بعض› فإذا لم يمتنع ذلك بل اتصل بعض ببعض؛ دل 
أنه فعل واحد لا شريك له. 

ثم تخصيص ذكر السماوات والأرض وما ذكر دون غيره من الخلائق؛ لما عظم قدر 
السماء في قلوبهم ؛ لنزول ما ينزل منها من الأمطار والبركات وغيرهاء والأرض بخروج ما 
يخرج منها من الأنزال والأرزاق؛ ولذلك يخرج ذكرهما - والله أعلم - فيما ذكر حيث 
قال فيهما: لآإمَا اسي اموب رارض [هود: ]1١7‏ فلعظم قدرهما في قلوبهم ودوامهما 
عندهم خرج ذكرهماء وإن كانتا تفنيان ولا تدومان أبدّاء والله أعلم. 

ثم قال - عز وجل -: «#رّبُ السَّكوتِ وَالْأرْضٍ وما بْنَبْمَاك قال بعض المعتزلة - وهر 
جعفر بن حرب -: فإن قال لنا قائل من قوله - عز وجل -: هرب ألسَمَوّتِ وَالْأرْضٍ وم 


نيمك : إنه رب أعمالنا وأفعالناء فنقول له إن أردت أنه رب أعمالنا وأفعالنا فبلی » ع 
قال: فيقال لهم: أتقولون: إنه خالق الكفر وخالق الشر ونحره» وفي أفعال الخلق الكفر 
والشر ونحوه؟! 


قيل له: لا يقال ذلك على الإطلاق: إنه خالق الكفر وخالق شرء وإن كان يقال في 
الجملة + خا أفعال الخلق؛ .ورف كل شى.ء وخالق كل شيع لأن :ذكزه على الجكلة 
يخرج على تعظيم ذلك الشيء ؛ نحو ما يقال : رب محمدء ورب | إنما هو لتعظيم 
محمد يي وتعظيم ذلك البيت خاصة؛ فعلى ذلك وصفنا إياه بالجملة أنه خالق أفعال 
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العباد وخالق كل شيء يخرج على وصف البيت بالعظمة والجلال؛ وعلى الإشارة التي 
تبني منهاء والتخصيص على تعظيم ذلك الشيء خاصة؛ لذلك جاز أن يوصف أنه خالق 
أفعال العباد جملة ؛ لما ذكرنا أنه يخرج على المدح والتعظيم وعلى الإشارة على المنة له 
في تعظيم ذلك الشيء؛ لذلك افترقاء والله الموفق 

ثم يقال لهم: قولكم: إنه مالك لها وليس بخالق هل يقال لأحد: إنه مالك كذا إلا لما 
ينشى ذلك أو لتمليك من يملكه» فإذا ثبت أنه مالك الأعمال والأفعال ثبت أنه خالقها؛ إذ 
لا يقال: مالك كذا إلا للقدرة على ذلك أو لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ورب امسر . 

قال بعض أهل التأويل''': إن للشمس ثلاثمائة وستين مشرقًا تطلع كل يوم من كوت 
وكذلك يقولون في المغارب: إنها تغرب كل يوم من كوةء لكن يشبه أن يكون أراد 
بالمشارق والمغارب كل شيء يشرق وكل شيء غارب من الشمس والقمر والنجوم 
والكواكب وغيرها؛ [وعلى ذلك] يخرج قوله - عز وجل -: #رَبُ الْتْرِيتٍ ورب لمرن 4 
[الرحمن: .]١۷‏ 

وأما أل 1ب © کک ر و ا 
قوله تعالى: < إا را السا دنا َة ل 
إِلَ الم الأَمل ا () حرا م عدا بُ 6 ذم لذن حير الف اة 

ب اب 462 . 

وقوله - عز وجل -: إا را السا ألديا برِسَةٍ الكرك » . 

ليس أن هذه السماء التي نراها ونعاينها هي سماء الدنيا وغيرها سماء الآخرة» ولكن 
سماها سماء الدنيا لدنوها من أهل الأرض وقربها منهم» وأهل الأرض هم الجن والإنسء 
ولهما جرى الخطاب في ذلك وفي غيره؛ وعلى ذلك قول أهل التأويل: إنها إنما سميت: 
سماء الدنيا؛ لدنوها من أهلهاء ولقربها منهم» والله أعلم. 

وفي قوله - عز وجل -: إا ريا اسا لذا تة الكرك أخبر أنه - عز وجل - 
زينها بزينة الكواكب. وزيئة الكواكب نفسها أضافها إلى نفسها وهي الزينة لها لا غيرء 
فهو - والله أعلم - كأنه قال - عز وجل -: إا را اسا لبا زِمَةِ4 وهي الكواكب. 
أو قال: إا را السا أَلدُنيَا ٍَ4 فسئل ما هي؟ فقال: الكواكب. 


)١(‏ قاله السدي أخرجه ابن جرير عنه (7597059) وهو قول قتادة. 
(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (۲۹۲۵۸) وهو قول السدي. 
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وقوله - عز وجل -: #ويفظا من كي سَيطنِ مار . 

قال - عز وجل-: لأوَحَفِظْئَهَا من كَل سَيْطَنِ َير [الحجر : ۱۷]» وحفظه إياها ما 
ذكر في قوله - عز وجل -: لا يمون إل العلا الال ويد ين كل اني . ورا قال 
ابن عباس وغيره: قوله: لا يَتَتَعُونَ إلى الملا الْأَمل* كانوا يمون ولا يَسْمَعُون. 

وقال بعضهم : كانوا لا يسمعون أخبار الملائكة وحديثهم فيما يتراجعون بينهم من أمر 
الله وهم الملا الأعلى. 

ومن يقول: إنهم كانوا لا يسمعون يذهب إلى ما ذكر في سورة الجن حيث قالوا: لوان 
ان يِذ لم يبا صا [الجن : ۰۸ ]٩‏ أخبروا أن من يستمع الآن يجد له ما ذكر؛ دل أنهم 
كانوا يستمعول. 

فان قبل : كيف يوفق بين هذه الآية وبين قوله - عز وجل -: لاَيُقدَوْنَ ين كل اني . 
بويا . . . إلا من حط اة امعم شبات تاقث استشنى الخطفة» وقال هاهنا: لفن 
الْآنَّ يد لَمٌ ... * [الجن: 4] كذا ثم الخطفة إلا أن يكون على التمثيلء 
أي : موضع يخطف› أو على حقيقة الخطفة وهي الاستلاب والأخذ على السرعة؛ والله 
أعلم. 

لكن يشبه أن يكون الآية التي [قال] - عز وجل-: #وأتا لسا السماء فوجدتها مُلِمَتَ 
حَرْسَا سَدِيدًا وشیا . رانا کا تقد ينها مد للع قسن تيع أن عمد لم شبابا صدا 
[الجن: ۸ 4] في المؤمنين منهم؛ ألا ترى أنهم قالوا: لأت لما سَمِعنًا دى ءامنا د 
[الجن : ۳[ وأناما ذكر فى سورة الصافات فهو في الكفار منهم والمردة إلا مَنْ حَِفَ 
لَه من الشياطين الذين يستمعون» والله أعلم. 

ثم [في] قوله - عز وجل -: رَأَنَا لَسَسَنَا أَلسَّمآه# [الجن: 8]» وقوله - عز وجل -: 
اراتا كا َتَحْدُ ينها مَفحِدَ لِلسَّمْعْ . . . 4 الآية [الجن : [٩‏ دلالة إثبات الرسالة لمحمد ويج ؛ 
لأنه كان يخبرهم أن الجن يصعدون إلى السماء الدنيا ويستمعون من أخبار الملائكة 
وحديثهم فيما يتراجعون فيما بينهم من أمر الله في الأرض» ثم يخبرون الكهنة بذلك» 
فيخبر الكهنة أهل الأرض عن ذلك أنه يكون غدًا كذا وفي يوم كذا وكذا وأنه انقطع ذلك 
بالوحي ويمنعون» فقالت الجن ذلك وأخبرت عن أنفسهم أنهم كذلك كانوا يفعلون» 
فصدقوه على ما أخبر من صنيعهم. 

فإن قيل: كيف صار ذلك آية له» وإنما أخبر عن قول الجن همء وبه ظهر ذلك 
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ومنه عرف؟! 

قيل : هكذا لكن انقطاع الكهنة من بعد وحديثهم يدل على أن ذلك قد كانء ثم انقطع 
ذلك بالرسالة والوحي» والله أعلم. 

فإن قيل : لوا حرا ل قار ما وااقي تم 
وحرسها وامتحنوا حتى أمكن أولئك من الاستماع والاختطاف وما ذكر؟ 

قيل : جائز أن يشتغلوا هم بأعمال ويمتحنون بأمور أخر سوى ذلك فيمكن ذلك لهم 
ما ذكرء والله أعلم. 

فإن قيل: كيف كانت صنعة الشياطين من الاستماع منهم والخطف» وقد رأت وعاينت 
ما أصاب من فعل ذلك من القذف والرمي والاحتراق؟ 

قيل: إن الشياطين عادتهم طلب الغفلة في كل وقت. فجائز أن يكونوا فعلوا ذلك لما 
كانوا يظنون ويقع عندهم أنهم في غفلة وسهو من أمورهم» وإن كانوا يعلمون ما يصيب 
من فعل ذلك والله أعلم. 

ثم جائز أن يستدل بقوله - عز وجل -: #وَأَنًا ها تتَمْدُ ينها مَمَحِدَ للسَّمَعَ . . . 4 الآية 
[الجن: 214 يقول علماؤنا فيمن حلف ألا يكلم فلاناء فناداه من حيث لا يستمع: لا 
يحنث» وإذا ناداه من حيث يسمع حنث وإن لم يسمع؛ لما ذكر واا کا عد ينها مُفََعدَ 
لسم [الجن: ۱۹]ء ومعلوم أنهم كانوا يقصدون من الأرض إلى الملا الأعلىء لكن 
لا يسمعون» ثم لم يذكر ذلك منهم إلا في المكان الذي يسمع ؛ دل أنه على ما ذكرنا من 
الدلالة والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لا يتمعن إلى الملا لمل . 

الأشراف منهم وأهل المنزلة والكرامة» ويحتمل الجماعة؛ لأن الملأ هو اسم 
للشيئين: للجماعة منهم» واسم لأهل الشرف والمنزلة. 

ثم لا ندري كيف سماع الجن من الملائكة؟ وما سبب ذلك؟ أن تكون تلك الأخبار 
وما يريد الله - عز وجل - إحداثه في الأرض مكتوبًا في كتاب ينظرون فيه فيعلمونه؛ أو 
ليتحدث الملائكة فيما بينهم بذلك فيستمع هؤلاء منهم ذلك أو كيف جهة سماعهم ذلك 
منهم؟ وما يشبه ذلك» والله أعلم. 

وفيه أن الجن تفهم كلام الملائكة وإن اختلفت جواهرهم» والله أعلم 
قوله تعالى: ط اقم آم اَذ علطا آم ن قفتم ين علي لاب وج سل عبت 
رکس @ ی کا ل بک (62 ولد نأا 4١‏ َر و کال إن هذا إل ي مد © 
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کو و كر سوس مج هم سا ای ر و ر ا 2 ع 5 
اوا متا وكا اب وَعظمًا ا بو چ أ اؤ الاو و فل م ام جرد 9 نما هى 


ر مه دام م طروت 69 قم تالا ر هدا ب م الین 0 م وم م ألْفَصَلٍ ایی کشر بو ب ا 
کک ل ١‏ لع 2 7 سبدو © ين ثرون أله هدوم إل مط کے 62 


E a‏ 0 انع آم ات عل ت تن عتتا 

م هي السموات والأرض والجبالء وقيل”"2: الملائكة» وأكثرهم ا 
قوله و : م مد حلا آم ن حلفت أي : “السمرات. والأرض 6 ق ت 
وجاك ولحي الو والارض كير ين ڪل الاس . . . # الآية [غافر : 
يقول - والله أعلم- : سلهم أن خلقهم وإعادتهم أشدّ وأكبر وأعظم من خلق السماوات 
والأرض؟ وإذا أقررتم أنكم بقدرته على خلق السموات والأرض كيف أنكرتم قدرته على 
إعادتكم بعد ما متمء وكنتم ترابًا ورفانًا؟! والله أعلم. 

وقوله: #تَآسْمَفِبيِم» و هسَنْهر» [القلم: ]4٠‏ ونحو ذلك مما أمر الله -عز وجل- 
رسوله أن يسألهم ويستفتيهم يخرج من الله - عز وجل - على وجوه: 

أحدها: على التقرير عندهم والتنبيه لهم. 

أو على التعيير لهم والتوبيخ . 

أو على التعليم حجة الحجاج والمناظرة فيما بينهم وبين خصومهم. وهكذا كل سؤال 
واستفتاء كان من خبير عليم لمن دونه يخرج على هذه الوجوه» وکل سؤال واستفتاء كان 
من الجهّال لخبير عليم يخرج على استرشاد وطلب الصواب. 

له: «ااستَفبيم» و نر «وتكل من أَيسَلََا ين كبك ين سيا . . .4 الآية 

[الزخرف: 2.155 و هسل بى إتيل» [البقرة: .]5١١‏ و لفل هو آله أَحدُ» 
[الإخلاص: ]١‏ و #قُنَ ...4 كذا - هذا كله يخرج على التقرير والتنبيه» وعلى تعليم 
الكل حجة الحجاج والمناظرة لا على الأمر؛ لأنه لو كان [على] الأمرء لكان لا يقول 
ذلك المأمور بالتبليغ : سل» ولا قل» ولا شيء من ذلك» ولكن يبلغ إليه رسالته وأمره أنه 
يقول لكم : أن افعلوا كذا ولا تفعلوا؛ فدل أن ذلك الأمر للكل في أمر أنفسهم: أن قولوا 
لهم» وأن افعلوا بهم كذاء والله أعلم. 

وقوله: «كَسْمَفِبمَ آَم أَمَدُّ حَلْمَا . . .€ الآية. 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (19785) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 

.)١١١/١( المنثور‎ 

(۲) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ .25١1‏ 
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أمره أن يستفتيهم» ولم يذكر أنهم ما أفتوه؟ ولا أجابوه أو لا؟ ولا قال لهم: إنهم لو 
أجابوك وأفتوك بكذا فقل لهم كذا أو أجبهم بكذا؛ فجائز أن يكون الجواب ما ذكرنا: أنكم 
لو لم تشاهدوا خلق ما ذكر من السماوات والأرض وغيرها سوى خلق أنفسكم ثم شاهدتم 
خلقنا أعني ما ذكرنا من السماوات والأرض والجبال وغيرها - هل تنكرون قدرته على خلق ما 
شهدتم وعاينتم: أنه لم يخلقها إلا هو كيف أنكرتم قدرته على إعادتكم وبعثكم؟ ! 

وقوله - عز وجل -: إا حَلَفْتَهُم ين طين لاز4 . 

فذكر - والله أعلم - ضعفهم وشدة ما خلق من سواهم أنكم تعلمون ضعف أنفسكم 
وعجزهاء وشدة من سواكم وقوتها وصلابتهاء ثم إنها مع شدتها وقوتها وصلابتها أخضع 

سواط مدقي لعو دار عزن طاامتيا لمرو موكيا ا عو وك وو انتا 
طَرْمًا أو كم اتا أا طَأيعِينَ* [فصلت: ١١]ء‏ وقوله - عز وجل -: لز ارلا مَنَا 
لمران عل جل رانم عا مص رعا مَنْ حي آلو [الحشر: ]۲١‏ ونحو ذلك مما 
يكثر» والله أعلم. 

أو أن يذكر لقوله - عز وجل -: إن حَلَقََهُم ين طبن ازب بدء خلقهم وأصله الذي 
خلقوا هم منه» إنكم إنما عرفتم ابتداء خلقكم وأصلكم الذي منه خلقتم أنه تراب أو طين 
بإخبار الرسل» ويقول لهم: وأنتم يا أهل مكة ممن لا يؤمنون بالرسل» فكيف صدقتم 
الرسل بما أخبروا من أصلهم وبدء خلقكم» ولم تصدقوهم بما يخبرونكم من إعادتكم 
وبعثكم بعد موتكم؟! فإذا صدقتموهم في ذلك لزمكم التصديق لهم في كل ما يخبرون 
ويقولون» والله أعلم . 

أو يقول: إنه أنشأ من تلك النفس الواحدة التي خلقها من تراب من الخلق ما لو تركهم 
جميعًا لم يفنهم ولم يمتهم» لامتلأت الدنيا منهاء فمن قدر على إنشاء ما تمتلئ الدنيا منه 
من نفس واحدة لا يحتمل أن يعجزه شيء من البعث والإعادة وغير ذلك والله أعلم. 

أو أن يقول في قوله - عز وجل -: «إنًا حَلَفْتَهُم ين طبن لازي أي: قد أنشأ من 
تلك النفس ومن ذلك الأصل قرنًا وقرنا بعد قرن بعد إفناء كل قرن أنشأ قرنًا آخر؛ فلا 
يحتمل أن يكون المقصود من إنشائهم الإنشاء ثم الإفناء والنقض» خاصة لا عاقبة تقصد 
بالإنشاء والإفناء؛ إذ في الشاهد من كان مقصوده في البناء الفناء والنقض خاصة كان غير 
حكيم» فإذا عرفتم الله - عز وجل - أنه حكيم؛ فلا يحتمل أن يكون مراده من إنشائكم 
وإفنائكم ذلك خاصة لا غير وذلك مزيل الحكمة» ويوجب السفه» تعالى الله عن ذلك 
وجميع ما يصفه الملاحدة علوًا كبيرًا. 
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أو أن يقول: إنكم عرفتم أنه إنما أنشأكم من تلك النفس التي أنشأها من تراب أو طين 
على اتفاق منكم» فإذا متم وفنيتم صرتم ترابًا أو طيئّاء فكيف أنكرتم إعادته إياكم من 
تراب أو طين» وقد أقررتم أن أصلكم تراب أو طين - والله أعلم - على الوجوه التي 
ذكرنا يجوز أن يخرج. 

وقوله - عز وجل -: #بل عبت وَسَْحَرُونَ 4 . 

بالنصب يحتمل وجومًا: 

أحدها: عجبت منهم إنكارهم ما أنكروا بعد كثرة قيام الآيات والحجج عليهم في ذلك 
وهم ينكرون ويسخرون. 

أو يقول: عجبت ويسخرون؛ لما أنك بزعمهم لعظيم ما ينزل بهم من العذاب 
والشدائد وما يستقبلهم من الأمور المهمة وهم يسخرون» والله أعلم. 

أو يقول: بل عجبت لما تدعوهم أنت إلى ما به نجاتهم وفلاحهم وهم يسخرون. 
ونحو ذلك يحتمل» والله أعلم بما كان يعجّبه. 

وفي بعض الحروف: ##بل عجبثُ# بالرفع» وكذلك ذكر عن ابن مسعود - رضي الله 

- أنه كان يقرؤه بالرفع: #بل عجبتٌ4 فإن ثبت ذلك وصح إضافة العجب إلى الله 
فهو في الشاهد وإن كان لظهور عظيم مما قالوا حفيًا عليهم مستترّاء عند ذلك يقع لهم 
العجبُ فهو في الله عز وجل» وإن كان لا يحتمل أن يخفى عليه شيء» فذلك لعظيم ما 
كان منهم من الإنكار من قدرته على الإنشاء والجحود في ذلك؛ فيكون ما ذكر من حرف 
العجب منه كناية عن الإنكار والدفع لقولهم» وذلك كما أضاف الامتحان إلى نفسه وإن 
كان في الشاهد لا يستعمل إلا في استظهار ما خفي عليهم واستتر منهم» فهو من الله 
يخرج على الأمر والنهي - أعني الامتحان - وإن كان في الشاهد بين الخلق لا يكون إلا 
لما ذكرناء فعلى ذلك جائز إضافة العجب إلى الله على إرادة الإنكار منه عليهم والدفع 
لقولهم» والله أعلم. 

ومن الناس من أنكر هذه القراءة وقال: لا يجوز إضافة التعجب إلى الله - عز وجل - 
را ل ا 00 
جهلوه» لكن هذا وإن كان في الخلق ما ذكر فهو من الله على غير ذلك على ما ذكرنا من 
إضافة الامتحان إليه والابتلاء وإن كان بين الخلق لما ذكرناء وقد ظهرت إضافته إليه 
بقوله : #وَإن جب فعجب مب درش 4 [الرعد: 5] وهو يخرج على الإنكار عليهم والرد على 
0 والله أعلم. 

ومن الناس من قال في قوله عز وجل : # بل عَحجبْتَ* فيما أضافه إلى رسول الله َيه : 
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أي عجبت من هذا القرآن حين أعطاك إياه ويسخر منه أولئك الكفرة. 

ويحتمل معنى [آخر]ء وهو أن يقال: إن قوله عز وجل : # بل عبت أي : جعلت 
ما أنزلت عليك من القرآن والوحي أمرًا عجباء أو أن يقال: كان إنكارهم رسا 
وتكذيبهم الآيات أموًا عجبًا وهم يسخرون» ونحوه» والله أعلم. ا 

وقوله عز وجل : وا دوأ لا يدون 4 

ابن عباس يقول: وإذا وُعِظوا لا يتعظونء. والموعظة والتذكير واحد. 

وقتادة يقول : وة هذا لا يدَُوْنَ» أي : [لا] ينتفعون بالموعظة على ما ذكرنا فى قوله : 
فل 155 حت [البترة:18] آي لا بغرن لك الحواس + وإن كانت لهنم تلك كمق 
لا حاسة له. فعلى ذلك قول قتادة. 

وجائز أن يكون على مرادفة التذكير ما نسوا من الآيات والحجج» يقول: إنهم وإن 
ذكروا ما نسوا وتركوا وغفلوا عنه لا يتذكرون» والله أعلم. 

وقوله عز وجل : إا روأ ءايه يَتَتَسْحرُونَ 4 هذه الآيات وأمثالها ذكرها - والله أعلم - 
لقوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا 1[ 1 لوَيَكَرنَ . ولد وا لا يی . ل وا ٤ا‏ 
مكو ١‏ رالا إن ها إله يعر دين + ا ما وكا ا وا لا لر ...41 إلى ا ا 
ذکر؛ يخبر عن عنادهم ومكابرتهم... الآيات» ويذكر سفههم 

ثم في ذكر ما ذكر من عنادهم وسفههم» وجعله آيات من القرآن تتلى أبدًا وجهان من 
الحكمة : 

أحدهما: صيّر ذلك آية لرسالته َي لأنه معلوم أنهم كانوا على ما أخبر عنهم من العنا 
والسفه وعلى أن ختموا وقبضواء دل أنه بالله عرف ذلك وبوحيه علم» والله أعلم. 

والثاني : يخبر - والله أعلم - على ما رأى سلفنا من سفه أولئك وعنادهم وما قاسوا منهم 
وما لحق بهم من الأذى والضرر والسوء؛ لثلا يضيق صدرنا في سفه من تسفه علينا من أهل 
الفساد والفسق. وألا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسفه السفيه» ولا لأذى 
المؤذي ولا سوء يقال» بل يجب علينا أن نتأسى بسلفنا ونقتدي بهم وإذا أصابنا منهم ما 
أصاب أولئك من الأذى والسفه» وإن عاندوا أو كابروا وظهر منهم كل فسق وسوء على ما فعل 
أولئك» واحتملوا منهم ما كرهواء فنحمل عن سفهائنا مثله - والله أعلم - وإلا لو لم يكن في 
ذكر سفههم وعنادهم ما ذكرنا من الحكمة كان لا معنى لذكر سفه أولئك وعنادهم . 

وجائز أن يكون الشيء سفهًا باطلا في نفسه ويكون حكمة ودليلا لغيره - والله أعلم - 
على ما قال بعض الناس: إن الكذب نفسه يجوز أن يكون دليل الصدق» وكلام السفه 


)١(‏ بياض في أ. 
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والباطل دليل الصدق والحكمة» والله أعلم. 

وقوله : #وَإدًا روا ءايه يسْتَسْحِرُوَ #4 أي : وإذا أنزل عليهم آية على سؤال منهم يستسخرون 
ويستهزئون» يخبر عن سفههم أنهم وإن سألوا الآيات فإنهم لا يسألون سؤال 
استر شاد ع تي ولو مَنَحَنَا علَتِيم بَابًا من : امل 00 
فيه عزون . لقاو نما سكرت أ كر 5 [١‏ وكقوله: اوو أن 
إل لهڪ ومهم لون 2-5 کیج کل شیو ف ا كنا لؤمئوا إلا أن يتاه آنه 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وقالوا: إن هآ إلا بِحَرٌ مب4 كان هذا تلقيئًا لأولئك الكفرة الرؤساء من الشيطان 
اللعين حتى يموّهوا على أتباعهم عندما ظهر» وكثير من الآيات؛ لما كانوا يعلمون أن لا 
كل أحد يعرف السحر ويتهيأ إتيانه وفعله؛ يلبسون بذلك على أتباعهم ليقع عندهم أنها 
السحر لا الآية» والله أعلم . ولو كان ذلك سحرًا حقيقة لكان من آيات الرسالة» فكيف إذا 
كان آية لما كانوا يعلمون أنه لم يختلف إلى أحد ممن له معرفة بالسحر قط؟! فدل أنه بالله 
عرف ذلك على ما ذكرنا: أن ما أنبأ وأخبر عن أنباء الأمم الخالية وأخبارهم يدل على 
رسالته؛ لما علموا أنه لم يختلف إلى أحد ممن له المعرفة بتلك الأنباء والأخبار ولا ينظر 
في كتبهم ليعرف ذلك ثم أخبر على ما كان في كتبهم. دل أنه بالله عرف ذلك وبوحى 
منه إليه علم» فعلى ذلك لو كان سحرًا فكيف إذا كانت آية عظيمة معجزة؟! 

وقال الزجاج : حرف العجب إنما يكون عند ظهور العجب من الأمر وعبرة عظيمةء 
فأما ما أضيف إلى الله فهو على الإنكار منه والرد على من أنكر عظيمًا من الأمر ظاهرّاء أو 
كلام نحوه» والله أعلم. 

وقوله عز وجل : وم عَدَابُ وَاصِبُ 4 قيل : دائم ؛ ؛ كقوله عز وجل : ول أن واا 
[النحل: ؟5] أي دائماء وقيل: ##عَدَابُ وَاصِبٌ# أي : شديد. 

وقوله عز وجل : ين طينر ازب قيل : ملتزق» وقيل ملتصق الذي يلتصق باليد إذا 
لمس . 

وقوله: انوا قيل: طرداء وهو مطرود. 

وقوله: يباب تانب قيل: مضيء» وقيل: هوی بضوئه. 

ثم قوله: 9وَإدَا رئ يه يشوك قال بعضهم: يسخرون» وقال بعضهم: 
سرود : يطلبون من أتباعهم السخرية - يعني : القادة - على الآية. والله أعلم. 


مر 02 


وقوله عر وجل : #أوذا هنا وكا انا ووا أن لَمبعوبُونَ -. أو مؤي الأرون ٠‏ قل نهم وام 
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دلخرون م 4 قد ذكرنا: أنهم يقولون ذلك وما تقدم على العناد والتعنت وعلم منهم أنهم لا 
يؤمنون أبدّا وإن بين لهم جهة الإحياء والقدرة عليهم ؛ ؛ لذلك اكتفى بقوله: #قل َعَم وَنْم 
دحِرُونَ 2# قد ذكرنا أنهم كانوا يقولون ذلك ولم يذكر شيئًا من الحجاج سوى قوله: 
4 

وقوله : وام دلخرونٌ © . 

أي : صاغرون ذليلون؛ كقوله - عز وجل -: # رهم 4 © [القلم : ۳ ] والله أعلم. 

وقوله : نا هى َه وده . 

يحتمل قدر زجرة واحدة» يخبر عن سرعة قيامها ومرورها. 

ويحتمل على حقيقة الزجرة» لكن يخبر عن خفة ذلك وهوانه عليه؛ كقوله: كن 

و [البقرة: ]١١17‏ من غير أن كان منه كاف ونون أو شيء من ذلك» لكنه أخف كلام 
على الألسن يؤدى به المعنى» ويفهم به المراد من ذلك؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله 
َة ية إخبارًا عن خفة ذلك عليه وهوانه» من غير أن جعل الزجرة سبب الإحياء أو 
سببًا من ذلك» والله أعلم. 

وقوله : ا م بر4 . 

يحتمل قوله : يرود إلى ماذا يؤمرون؟ وعن ماذا ينهون؟ لأن الذي أصابهم في 
الآخرة إنما كان لتركهم الأمر في الدنياء فإذا عاينوا ما كانوا يوعدون في الدنيا بتركهم الأمر 
عنه ينظرون إلى ماذا يؤمرون وينهون عنه؟ والله أعلم . 

أو ينظرون كالمتحيرين؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث ويكذبونه» فإذا عاينوا تحيروا 
وتاهوا وضجرواء وهكذا الأمر المتعارف في الخلق أن من أنكر شيئًا أو كذبه» ثم أخبر به 
وأعلم حتى تيقن عنده ما أنكر تحير وضجر؛ فعلى ذلك هؤلاء لما أنكروا في الدنيا 
وكذبوه ثم عاينوا ذلك وتيقنوا به - تحيروا وضجروا به» ينظرون نظر المتحير الضجرء 
والله أعلم . 

وقوله: َالو يتا هَذًا يوم ألدين # . 

هذا كلام يقال عند الوقوع في الهلاك . 

وقوله : هدا ينم ألِينِ» أي : يوم الحساب ويوم الجزاء» وكذلك قوله: : #مديك وم 
ال4 [الفاتحة: .]٤‏ 

ويحتمل : هذا يوم الذي ينفع كل من معه الدين دينه» والدين المطلق هو دين اللهء 
وكذلك السبيل المطلق هو سبيل اللهء أي: هذا يوم الدين الذي ينفع من كان معه دين 
الله» وكذا السبيل المطلق هو سبيل الله. 
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وقوله: وهنا يوم لْصَصَلٍ ای کشر بو ذو 4 . 

قوله : هلا يرم لقصل أي : يوم القضاء والحكم؛ كقوله - عز وجل - : إن رَبك هُوَ 
بف بهم يوم لْقِيْمَةِ» [السجدة: 5١؟]‏ أي : ی ع لیما كوا فيه مسَلِفُونَ 8 
والله أعلم. 

ويحتمل قوله: #إهَنًا يوم ألْقَصَلٍِ» أي: يفصل ويفرق قا بينهم» أي : بين الكفار وأهل 


ن ا تو زر کو 


الإيمان» وبين الخبيث ولعي كقوله - تعالى -: 8 لمر أَلَّهُ َه لكب ين الط ول 
َلْحِيتَ بعصم عل عض ركم جِيعًا . . . 4 الآية [الأنفال: ۳۸]ء وقوله: #وامترا 
الوم ييا شوق [يس: »]٥۹4‏ وقوله: ##قَرِيقٌ ف ألَنَةِ وَكَرِيقُ فى لسّعيرٍ» [الشورى: ۷]ء 
والله أعلم. 

وقوله : حشرا أل طَلموا وأَروهُمْ 4 . 

فالزوج : هو اسم لشكله واسم لضده اسم لهما جميعًا. يحتمل قوله : روجهم 4 أي : 
أشكالهم وقرناؤهم من الجن والإنس والشياطين» يأمر الملائكة أن تجمع بين من كانوا 
يجتمعون في هذه الدنيا ويستحبون الاجتماع معهم أن يجمعوا في عذاب الآخرة» على ما 
كانوا يستحبون الاجتماع في الملاهي والطرب في هذه الدنيا ويجتمعون على ذلك ؛ فعلى 
ھک TT‏ 


رر ر م فهر ”7 4 1 7 
ا حون 9 1 ا فى كليبي 0 ف لار : ج جو 4 [VY ۷1 e‏ ولحوه. 


ہو 


وقول e‏ : تادوم إل مط لم 4» ٠‏ كقوله: لوَسِينَ الي ڪمرڌا إل 
جه ر : [الزمر: ]۷١‏ ونحوهء والله أعلم . 

وقال قتادة وغيره: هدا يوم لين #. أي : يدان لبعض الناس من بعض في المظالم 
والحقوق . 

وقوله - عز وجل - : توم | َيُم مَسَُولُونَ 4 . 

يحتمل الوقف للحساب. 

ويحتمل # وون أي : محاسبون. 

وعن ابن عباس قال: «إن دون الحساب يوم القيامة كذا كذا موقمًاء في كل موقف 
يوقفون مقدار كذا عامّاء ثم تلا هذه الاية). 

ويحتمل [ليس] السؤال عما فعلواء ولكن يسألون لماذا فعلوا؟ 

ا فتنوا إلى بعضهم بعضاء والمخاصمة فيما بينهم والمراجعة؛ كقوله: 
لإاك نهر ترت . . .4 [الأعراف: ۳۹] كذاء و #قالت رر لول ...» 
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[الأعراف: ۳۸] كذا؛ على ما أخبر أنه يجري فيما بينهم من الخصومة ومراجعة القول 
واللائمة . 

وقوله: ما لک لا نََاصَرُونَ# . 

أي: ما لكم لا تنصرون؟ أي بما لكم لا يتصركم الأصنام التي عبدتمؤها في الانيا 
رجاء النصر والشفاعة؛ كقوله: «إهولاء سْنَكونا عند س4 [يونس: .]١8‏ وقوله: هما 
بذهم إلا ايبوا إلى أله رلح [الزمر: "]. 

فيخبر عن إياسهم من نصر ما عبدوا على رجاء النصر لهم والشفاعة؛ كقوله: بل هر 
لوم متسيو [الصافات : ١۲]ء‏ أي : خاضعون ذليلون لله لما علموا ألا يكون النصر 
والعون إلا منهء فعند ذلك يستسلمون له. 

وقال بعضهم: يستسلمون في عذابه. 


am‏ هر وي ا 
كوو موی () وما کان لا کر ين سَلطدن تل کم وما طليِينَ (7) فح علا فول را 3 


كيذ © و Bt‏ ونيو اق العداب نين © إن كَدلِكَ قعل 
الجر © هخ کاو اکا ييل كم لآ إل إلا آله بتک و رشن أب تارك لهي 
لقاش E‏ بای ودف د الست 9© نک اا ادات الأير و دما رون إل 
ا كم E‏ ©4. 

وقوله: ول : بصم عل بض بَتََاَلُنَ4 . 

قال بعضهم”" : أقبلت الإنس على الجن . 

وقال بعضهم : أقبلت الإنس على الشياطين» فقالوا لهم: ©إِنَكم كم أا عَنٍ 
بين » قال بعضهم": من قبل الخير والطاعة؛ فتسهوننا وتشغلوننا. 

وقال بعضهم: من قبل الدين والتوحيد من حيث يحترس» وهو الأوّل. 

وقال بعضهم"": من قبل الحق ونحوه. 

فرد عليهم أولئك: بل لر تَكُوبُوا مُؤْمِدِينَ» . 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۲۹۳۲۷) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (6/ .)0١6‏ 
)۲( قاله قتادة أخرجه ابن جرير (2)7975794 وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 


.)١٠١/١( المنثور‎ 


(۳) قاله السدي أخرجه ابن جرير عنه (۲۹۳۳۰). 


سورة الصافات الآيات: ۲۷ - وم 00۷ 


يقولون: إنكم تركتم الإيمان بأنفسكم وباحتياركم لا إنا منعناكم منعا عنه. 

وقالوا: ارما 6ن لا یکر بن لطي بل کن کر ملن»4. 

أي : ما كان لنا عليكم من حجة أو برهان ألزمناكم به» بل أطعتمونا طوعًا واستجبتم لنا 
فيما دعوناكم» فهذه المناظرة والمجادلة فيما بينهم كمناظرة إبليس في موضع آخر حيث 


رص ہے و 


قال - عز وجل -: وال الط لما ُي لامر إرك اله وڪم وَعْدَ الي وعدم 


ص 


رو معو و 


انڪ موعدي وا کان لي ڪيم ين شلطي الا آن ڪون اشڪر لي علا مَلُومُونٍ وَلوموا 
E 1985 AED‏ ا ا ان ی ذلك 
يقول هؤلاء: بل لر تَكْونوأْ مُرْمِينَ4 باختياركم ترك الإيمان بلا سلطان ولا حجة كان 
عليكم» وكمناظرة القادة مع الأتباع حيث قال: وات اور لأر ما كنت لكر 
عَيْنَنَا من فصلل [الأعراف: ۳۹] ونحوه» والله أعلم. 

ويحتمل قوله: الوا إنكم كم ْنَا عَنِ آلْيَمِينِ4 أي : من جهة القوة» أي: إنكم على 
الحق وإنكم مؤمنون ونحو ذلك. 

ويحتمل لا على حقيقة اليمين» ولكن تأتوننا من كل جهة؛ كقوله : ثم ينهم مِنْ بين 
يسم وَمِنَ لهم وَعَنْ أَيَمْيِمَ . . . 4 الآية [الأعراف: 0117 أي: من كل جهة لا على حقيقة 
ما ذكرناء والله أعلم. 

وقد ذكرنا أن قوله - عز وجل -: وما کن ل يكم من شط أن قوله: «اسُلْطن» 
أي : لم يكن لاتباعكم إيانا وطاعتكم لنا حجة أو برهان أقمناه عليكم فيما دعوناكم إليه 
[وإنما كان] اتباعغا من غير أن ألزمناكم؛ فلا تلومونا ولكن لوموا أنفسكم. 

لیل كم را علين»*. 

أي : بطغيانكم اتبعتمونا لا بما ذكرتم» والله أعلم. 

ثم قالوا: لمحن علا قول ربا 6 َدَإبن» . 

يشبه أن يكون هذا قول الأكابر منهم والمتبوعين للأصاغر والأتباع منهم : أن حق علينا 
قول ربنا؛ قال بعضهم”": أي: وجب علينا وعليكم عذاب ربنا. 

ويشبه أن يكون القول الذي أخبروا أنه حق عليهم هو قوله: «الأَتلأنَ جَهَّمَ مِنَ الجن 
ولتاس أََعِينَ» [هود: .]١١9‏ 

وقوله: « رسك إا کا غَلوِنَ 4 . 


.)51/4( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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يحتمل أن تكون هذه المعاتبة التي ذكرت كانت بين الأتباع والمتبوعين من الإنس؛ 
كقوله - عز وجل -: لوال الزن انْتْضْعِفا للد اسْتَكيروأ» كذا [سباً: ۳۳]ء طقال الذي 
كبوا لد ا 4 دا اسا ۴ا ورل کر سولق اسار 
اتمم . . .4 كذا [الأعراف: ۳۸]. 

ويشبه أن يكون بين الإنس والشياطين . 

ثم قوله : «كأغونتك*. 

حين اخترتم الغواية والضلال» أو عرفتم أنا لسنا على الهدى ولم نقم عليكم الحجة» 
فاتبعتمونا على علم منكم أنا على الغواية فأغويناكم حينئذء والإغواء: الإضلال. 
والغواية: الضلال. 

وقوله : يم بيذ في العَدَبِ شر . 

أخبر أنهم جميعًا: الأتباع» والمتبوعون يشتركون في العذاب» ليس أن يشتركوا في 
نوع من العذاب» ولكن يجمعون جميعًاء ثم لهم العذاب على قدر عصيانهم وجرمهم. 

وقوله: إا كذلك قعل بِالْمُجْرِمِنَ» . 

قال أبو بكر الأصم: المجرم: هو الوثاب في المعصية» القادح فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: الیم کا إا قي مم لآ إل إلا اله كرود . 

أي : كانوا إذا قيل لهم : قولوا: لا إله إلا الله يستكبرون. 

ثم يحتمل قوله : سڪرو لا على هذه الكلمة» ولكن يستكبرون على اتباع القائلين 
لهم : لا إله إلا الله؛ كقولهم: الوا برل هدا الان عل رل تن الْمَرسِ عَظِمْ © 
اغ ل ل زل مله الذِكْرٌ ين يِنْيئا4 [ص: 8] كانوا يأنفون 
ويستكبرون على اتباع رسول الله ي لذلك قالوا ما قالوا. 

وجائز أن يكون ما ذكر من استكبارهم استكبارًا على هذه الكلمة حقيقة» فيخرج 
استكبارهم عليها؛ إنكارًا لهذه الكلمة وجحودًا لها بقولهم: أجل آل إلا مدا 
[ص: 15ء والله أعلم . 

ويقولون: نا تارا الها لاي نون 4. 

يشبه أن يكون على الإنكار لها؛ لما ذكر من قولهم على أثر ذلك وهو ما قال: أي 

ثم جمعوا في هذا متضادين؛ لأن الشاعر هو الذي [يبلغ] في العلم غايته» والمجنون 
هو الذي يبلغ في الجهل غايته» ثم جمعوا بينهما في رسول الله بي وكذلك قولهم: 
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سير أو بحو € الساحر هو الذي يبلغ في علم الأشياء غايته» والجنون في الجهل؛ دا 
أنهم إنما يقولون عن عناد وتعنت. 

الداع ويل حضون 16 اللو رقن ارون 

الحق : قال بعضهم: بالحق الذي لله عليهم وما لبعضهم على بعض» وأصل الحق : 
أنه كل ما يحمد على فعله» وکل ما يذم عليه فهو باطل. 

#وَصَدَقَ الْمرسَاِنَ4: أخبر أنه صدق إخوانه من المرسلين» والله أعلم. 

قال أبو عوسجة والقتبي : #وَِاآلصَّتَقّتِ» : هي الطيور التي صفت بين السماء والأرض› 
# كَالبَجِرَتِ َا من الزجر يقال: زجرت الإبل زجرا إن صحت بها؛ فهو اسم الصياح› 
۾ الكت كما تقول: تلوت القرآن» أي: قرأت» وتلوت: تبعت والتالي: التابع» 


والقذف والرمي کک O a E‏ أى ماعل E E‏ 
وطردته» 9وَاصِبُ»#. أي : ذائب» # حط الطمَة# أي : استلب الشىءء والخطفة: 


الاستلاب السريعء تَأَنِمَهُ4. أي: اتبعه» ياب كاقب#: الشهاب: الكوكب»ء 
والثاقب: الشديد الضوء والحر؛ يقال: ثقبت النارء أي : التهبت واشتد حرهاء وأثقبتها. 
5 أوقدتهاء سخرت واستسخرت كقولهم : قر واستقر؟؛ واحد» وسخر به اسه 
بالتشديد وَسَحَوتُ فلاثاء أي : استعملته بغير أجرء مُْسَنَليُنَ4» أي : قد ذلوا وأعطوا 
بأيديهم؛ يقال: استسلم الرجل إذا أعطى بيده» وأسلمته: تركته لم أعنه ولم أنصرهء 
0 أشكالهمء تقول العرب: زوجت. أي: إذا قرنت واحدا بآخر» وهم 

ناؤهم من الشياطين» كم اوتا عَنِ ٍَ4 » أي : تخدعوننا وتمنعوننا عن طاعة اللهء 
وال أعلم. وزوج الشيء: شكله» ويقال لضده؛ فهو اسم لهما جميعًا. 

وقوله: م م وا لدا ميل طم /آ إل إلا اه يَمَكْرُونَ © . 

يحتمل ما ذكرنا: أنه على الإضمار: أنه إذا قيل لهم : قولوا: لا إله إلا الله يستكبرون. 

ويحتمل وجها آخر: أنهم إذا قيل لهم: اتركوا عبادة الأصنام» واصرفوا عبادتكم إلى 
الإله الذي هو في الحقيقة إله» وهو المالك لجر النفع ولدفع الضرء وهو الله جل وعلا؛ 
ويدل لهذا قولهم: ليا لارا اليا كاي تبن © أي : نترك عبادة آلهتنا لقول شاعر 
مجنون» والله أعلم. 

ذكر أن نفرًا من رؤساء قريش أتوا إلى أبي طالب فقالوا: ما يريد منا ابن أخيك محمد؟ 
فدعا به فقال: ما تريد منهم يابن أخي؟ فقال له: «يا عم» إنما أريد منهم كلمة يملكون بها 
العرب وتدين لكم بها العجم»» وفي بعض القصة أنه قال لهم: «أريد منكم كلمة يدين 
لكم بها العرب ويؤدي إليكم بها العجم الجزية»» فقالوا: وما هي؟ فقال: ١لا‏ إله إلا اللهء 
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وأني رسول الله»» فقالوا: ايمل الْآيلدَ إِلَهًا وَمنَا» [ص: ١]ء‏ وذكر أنهم قالوا: أي 
لارا اليا لاي تون 4 . 

ويحتمل ما ذكرنا فيما تقدم» والله أعلم . 

والآية فيمن يقر بالصانع ليس فيمن ينكر الصانع رأسًا من نحو الدهرية وغيرها؛ حيث 
نفى الألوهية لمن دونه وأثبتها لله - عز وجل - بقوله: لل إِلَهَ إلا أ ولو كان ذلك مع 
أهل الدهرء لكان لا معنى لنفي الألوهية لغيره» بل يحتاج إلى تثبيتها فحسب؛ فدل أن 
الآية فيمن يقر بالصانع» لكنه يشرك غيره فيها وهم مشركو العرب وغيرهم» والله أعلم. 

ثم أخبر عن رسوله َة وصدقه حيث قال -عز وجل-: ##بل جاه لی وهو كل 
اياته : من التوحيد» والإسلام» والرسالة» وكل فعل يحمد فاعله عليه ولا يذم. 

وقوله - عز وجل -: #وصدَى الْمرَسَلينَ4 . 

الذين كانوا قبله في جميع ما جاءوا به من الحق. 

اکر لدبوا ألْعَدَاب الْأَلر 4 . 

بالتكذيب والرد لذلك كله. 

وما عرو إلا ما كم عَمَلرت». 
قوله تعالى: « إلا باد اہ لين () ایک کم رن ت و توک وم کرو (7©) فى حت 
الم @ عل شر سنب ی یاف علوم یکی ن تعن وچ س ر اسرب (©) لا ذا عو 
وكا هم عتا وت (7© ذم قرت ارف عت تن س مکو (©) اف غضم عل 
ہیں ساو چ قا اپل منم بی کی لی ری (7ج) بول اک لی المْصَيِْنَ (©) أءذا وتا وکا اب 
مو و نَم اء فى سوه الججير (2 قال تاه إن كدت 


َب 9 ا دا کو الور امم وچ ليئل هدا يعمل اعيا 4 . 

ثم استثنى المؤمنين حيث قال -عز وجل-: إلا عاد لَه لْمُحلصِينَ4؛ فإنهم لا يذوقون 
العذاب الأليم» وإلا لو كانوا مستثنين من قوله: وما عوك إلا ما كم رت4 
[الصافات : ۳۹] أو لا؛ يكون لهذا حق الاستثناء من الأول؛ ولكن الابتداء ذلك جائز في 
اللغة سائغ في اللسان» والله أعلم . 

ثم بين ما أعد للمخلصين فقال: اوليك هم ررق س4 . 

فإن قیل : كيف يجمع بين قوله : برهو فِا بعَيْرِ ساب [غافر : »]٤٩‏ وبين قوله : 
لهم ررق بعرم ؟! قال بعضهم من أهل التأويل: يعني المعلوم حين يشتهونه يؤتون به. 
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ويحتمل أن يكون للكثير الذي لا يحسب ولا يعد؛ لكثرته هو في نفسه معلوم محدود. 

أو أن يريد بالمعلوم: أنه صار ما وعدوا في الدنيا لهم في الآخرة معلومًا معروفًا عند 
الوصول إليه كان ذلك لهم 3 فإذا وصلوا إليه» صار معلومًا محدودًا. 

وقوله: ترک وه هم رمن 4 


أئ:: معظمون مشرفون. 
وقوله: لن جت الهم . عل سر سبلن ٠‏ يُطَافُ ف ہم يكين ين نَعِين د 
سربينَ 4 . 


a4 


يخبر أن لهم في الجنة ما يستحبون ويختارون في الدنيا من الجلوس على السرر على 
المواجهة والمقابلة والشرب على ذلك» والكأس: قيل: كل إناء أو قدح فيه شراب فهو 
كأس . 

وقوله: يكين بن میین4. 

المعين قال 1 هو الجاري» وكأنه يخبر أن خمور أهل الجنة تجري في 
الأنهار؛ كقوله - عز وجل - ونر من ر لدو ربك [محمد: .]٠١‏ 

وقال بعضهم : المعين: هو الظاهر الذي يقع البصر عليه؛ كقوله: #فل ار يم إن اصح 
ماود عورا فن بای بمو معي [الملك: ]"١‏ أي : ظاهر. 

وقوله - عز وجل -: بيصا لَذَّوْ لِشَرِينَ4. 

ذكر أن خمورهم في الآخرة بيضاء؛ لأن البياض يظهر كل ما فيه من الأذى والآفة 
ويرى» فأما في غيره من الألوان فإنه قلما يظهر وقلما يرى إلا يجهدء أو ذكر أنها بيضاء 
لأن البيضاء من الألوان المستحسن الطباع كلها؛ وهو المختار عندنا. 

قال الزجاج: إن الخمر لذة للنفس الروحانية لا للجسدانية؛ ألا ترى أن الخمر يشربها 
الناس وتظهر كراهة ذلك في وجوههم من العبوسة وغيرهاء ثم مع هذا يعودون ويشربون 
دل أنها لذة لا لهذه النفس الجسدانية» ولكن للنفس الروحانية أو كلام نحوه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لا فیا عل ولا هم عتا رت ». 

و # ري4 بنصب الياء وكسر الزاءء ورفعها ونصب الزاء. 

وقوله - عز وجل-: J‏ فا ل أي : لا آفة ولا صد ولا أذى. ##ولا هم 
عنها ينزفون من قرأها يريك برفع الياء ونصب الزاء يقول: لا تنزف”" الخمر 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۲۷ ۲۲۸) والترمذي (65/ ۰۲۸۱ 587)» كتاب التفسير: باب اومن سورة 

ص“ (۳۲۳۲)ء وأبو يعلى (50817): والحاكم (۲/ »)٤۳۲‏ والبيهقي (۱۸۸/۹). 

(۳) في أ: ينزفون. 
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عقولهم» أي: لا تذهب بهاء أي: لا يسكرون كما يسكر بشرب خمور الدنيا. ومن قرأها 
يئر فُونَ ‏ أي يعني شرابهم . 

وتأويل هذا الكلام: أن أهل الدنيا إذا أخذوا في الشراب لا يتركون شربهم إلا لإحدى 
الخلتين: إما لذهاب عقولهم وذلك عند شدة سكرهم. وإما لفناء الشراب» لإحدى هاتين 
الخلتين يتركون شربهم» فيخبر أن أهل الجنة لا يذهب عقولهم الخمر ولا ينون شرابهي 
ولا كان فيها آفة ولا ضررء والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: طاهر لا تحرك. ويقال: الجاري. لا فبا عَوْلّ© أي: سكر ولا 
ضررء ولا يكون الاغتيال إلا من الخديعة والقتل في الأولادء [و] هي أن ترضع المرأة 
ولدها وفي بطنها آخرء والغلول: التلؤن» وكذلك سميت الغول غولا؛ لأنها تتلوّن؛ 
والغيلان: جميع» #يُنرؤورت4 قال: النزيف: السكران. 

وقال القتبي: لا فبا عَوْلُّ4 أي: لا تغتال عقولهم فيذهب بهاء يقال: الخمر غول 
للحلم» والحرب غول للنفوس» والغول: العدوء ولا هُمْ عَنْهَا بر أي : لا يذهب 
خمرهم وينقطع و [لا] يذهب عقولهم» والخمر التي جعلها الله لأها ل الجنة في الآخرة 
محال يا ال ل والله أعلم . 

قيل”'2: لا فبا عَوْلُ 4. أي : غائلة لهاء أي: الصداع» أي: لا يتجع منها الرأس» 

00 لا يسكرون بنزف عقولهم فتذهب. 

وفي قوله: إلا عِبَادَ ال لْمُحَلَصِنَ 4 بنصب اللام دلالة: أنه قد كان من الله -جل 
وعلا- لطف به استوجبوا الإخلاص والخصوصية» وهو ينقض على المعتزلة قولهم. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: قورت الطرَفنِ#. 

أي : لا ينظرن إلى E‏ ولا 
يستحب الرجال أن ينظر أزواجهم إلى غيرهم» ولا النساء أن ينظر أزواجهن إلى غيرهن» 
فأخبر - عز وجل - عن أزواجهم في الجنة: أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن؛ حرا 
لأزواجهن وطابًا لمرضاتهم» والله أعلم. 

وقوله : ع عبن . 

قال بعضهه”" : واسعات العيون في الجمال؛ لأن السعة في العين إذا جاوز الحد 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه اب بن جرير )۲۹۳٤۳(‏ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه 

کما في الدر ر e‏ وهو E‏ الضحاك أيضا. 


ا ا 
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فحش ولا يكون فيه جمال» ولكن يكون فيه قبحء والله أعلم. 

وقال بعضهه”'': عي أي : حسان العيون» والعين جماعة: العيناءء والله أعلم. 
وو E‏ 

أي : مستور» لا يصيبه مطر ولا ريح ولا غبار ولا شمس ولا شيء مما يصيب في 
SN N)‏ اث ھر وك جا [الرحمن: 155]» والله أعلم. 

وقال بعضهم : قوله : كين يَش فَكوُن4. 

آي : قد خبى وكن من الحر و والمطر فلم يتغير؛ وهو مثل الأول. 

وقال بعضهم : بض مكو : هو كبيض النعام الذي يكنه الريش من الريح وغيره 
ا فذاك المكنون. 

وقال بعضهم”: شبهن بالبياض الذي يكون بين القشر وبين اللحا وهو أبيض شيء 
يكون» والله أعلم بذلك» لكن فيه وصفهن بالجمال والبهاء والحب لأزواجهن. 

وقال بعضهم : البيض المكنون : هو المصون» هو وصفهن بالصون والصيانة ؛ كقوله: 
حر فصوت ي كيار » [الرحمن : الا والله أعلم: 

وقوله : اقل بعصم عل عض تالو دن و نه كد IR‏ 

َمصَدَقِينَ . . .4 إلى آخر ما ذكر: 

في بعض القصة : أن رجلين شريكين كان لهما ثمانون ألف دينار» وذكر أنهما كانا 
أخوين ورثا ثمانين ألف دينار فاقتسما - وذكر أربعون ألف درهم - فعمد أحدهما إلى ماله 


8 
ب 
عند 


فاشترى به قصورًا وبستانًا وفرشًا وجواري ونساءء فأنفقه فى أمر الدنياء وعمد الآخر إلى 
ماله فأنفقه في طاعة الله» وطلب مرضاته» وطلب بعمده [الحياة] الدائمة في الآخرة» 
وهذا مؤمن والآخر كافر طاغ» ثم أصاب الذي أنفقه في طاعة الله وطلب مرضاته حاجة 
شديدة» فقال : لو أتيت صاحبى هذا لعله أن ينال مله بمعروف» فأتاه فسأله. فأبى أن 
يعطيه شيئّاء وقال له: ما شأنك وما فعلت بمالك؟ فأخبره بما فعله به فقال له: أك 
E‏ وَعطامًا أ لََوْنَ4 أي : محاسبون» فرجع فقضى لهما أن 
توفيا فنزلت فيهما: #اَأقبْلَ بعصم بم عل بع يتسََلُونَ . قال ابل يَنْهْمْ4 وهو المؤمن حين 
اه ل ونك لمن الْمصَدَّقِنَ# بالبعث بعد الموت لُوِدًا ينا 


.)۲۹۳۹۹ 259554( قاله السدي وابن زيد بنحوه أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 
.)011//0( (؟) قاله مجاهد أخرجه عبد بن حميد عنه كما فى الدر المنثور‎ 
.)759119/5( قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه‎ )۳( 
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وكا را وَعِطمًا ْنَا مدن أي : لمحاسبون قال هَل أ مُطلِمُنَ4» كأنه قال لأصحابه : 
هل أنتم مطلعون في النار لننظر ما حاله؟ ثم أخبر أنه اطلع هر٤‏ فى سواه لحيو 4 ذكر 
اطلاعه؛ ولم يذكر اطلاع أصحابه؛ فجائز أن يكون أخبر عن طلاع كل واحد منهم في 
نفسه: أنه اطلع فَءَاهُ فى سو لحي أي : وسط الجحيم؛ وإن كانوا جميعًا مطلعين 
إليه فيها؛ كقوله - عز وجل -: اما الْإِنَنُ إِنَكَ طيخ 4 [الانشقاق: ١]ء‏ و اما 
لشن ما عرد رَبك الكَرمٍ * [الانفطار: »]٦‏ وإن كان خاطب إنسانًا فإنما خاطب به كل 
إنسان في نفسه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله - عز وجل -: فطلم هره في سَوَءِ 
حير إنما أخبر عن اطلاع كل منهم - والله أعلم - وكانوا جميعًا مطلعين. 

ثم في الآية شيئان عجيبان: 

أحدهما: ما ذكر من اطلاع أهل الجنة على أهل النار أنها تكون قريبة من الجنة حتى 
ينظر بعضهم إلى بعض فيرون. 

أو تكون بعيدة منهاء إلا أن إبصار أهل الجنة يكون أبعد وأبصر مما يكون في الدنياء 
فجائز أن يجعل الله - عز وجل - أبصار أهل الآخرة أبصر وأحد؛ حتى لا يحجبه ولا 
يمنعه بعد المسافة والمكان عن النظر والرؤية» والله أعلم. 

والثاني : أن كيف يعرفه في النار مما يحرقه ويفني وجهه ولونه وجميع أعلامه وسيماه» 
لكن جائز أن يكون الله - عز وجل - يعرفه بأعلام تجعل له؛ فيعرفه بتلك الأعلام» وذلك 
على الله - عز وجل - يسير هين. 

وأهل التأويل يقولون: يجعل الله - عز وجل - لأهل الجنة كوى منها إذا أرادوا أن 
ينظر أحدهم إلى من في النار» فتح الله له كوة ينظر إلى من شاء من مقعده إلى النارء 
فيزداد بذلك شكراء وهو قوله: طلم مء فى سوه احير أي: في وسط الجحيم؛ 
كقوله: - عز وجل-: #سوآء أَلسَبِيلٍ» [المائدة: ١١]ء‏ أي: وسطه. 

فقال: تاه إن كدت لَيونِ4» أي: هممت لتخوين» وكذلك في حرف ابن مسعود: 
[مكان] لمرن : طالتُفْرين». 

وقال الكسائي : تالله» وبالله» ووالله» والله - بغير واو - لغات. 

يخبر أن بالله يكون على الأسف مرجعهما إلى سفاه يقول: لولا أن الله أنعم على 
الهدى» ولولا أن الله رحمني فهداني؛ المعنى واحد. يقول له: اترك دينك واتبعني» 
وقال: # ادبن أي : لتهلكني» يقال: رديت فلاثاء أي: أهلكته» والردى: الموت 


.)١۱۸/١( قاله عطاء الخراساني بنحوه أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
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4 و‎ e 

N E قال بعضهه””‎ 

وقال أبو عوسجة والقتبي : لمجزيون» والدين: الجزاء. 

وقال : ابض مون # : مستور» لا يصيبه غبار ولا وسخ . 

وقوله: «إإن كدت لرن أي: هممت» وأردت [أن] تهلكني وتغويني لو أجبتك 
واتبعتك فيما [دعوتني] إليه وسألتني. 

ثم أخبر أنه وولا يعْمَه رى لكت يِنَ المْحصَرِنَ 4 معه» وهذا على المعتزلة لقولهم: إن 
عليه هداية كل أحد ما لو منعه عنه كان جائرا في منع ذلك» د 
ورحمته اهتدى ما اهتدى» وأنه لو لم يكن منه إليه نعمة» لكان من المحضرين فيهاء فهو 
أعرف بربه من المعتزلة» وكذلك الشيطان وجميع الكفرة أعرف بنعمة ربهم من المعتزلة ؛ 
لأنهم قالوا: #مهل اشر مو عتا من عدا أله من سیو قالوا لو هَدَسا آنه هدبك 4 
[إبراهيم : 2]١١‏ #لقد جات سل ريا ك4 [الأعراف : ]٤١‏ ومثله كثير في القرآن: أنهم 
جنيع ١١‏ الود يع يرن ارقت ورج رانم يفط لكر لق روا لع ا باو اود ال 
هدى کل كافر ومشرك لكنه لم يهتد؛ وأهل الجنة قالوا أيضًا: وما كا يى لول أن هدنا 
أنَّدُ؟ [الأعراف: ۳٤]ء‏ وقالوا: لحد يم الى هَدَسَا لهذا [الأعراف: »]٤۳‏ ومثله 
كثير في القرآنء والله أعلم. 

وقوله: قتا نحن بتي . إلا موتا الأول » . 

يحتمل قوله : لأأَنَمَا كن بِمَبَتِينَ4 على الإيجاب والإلزام» ليس على الاستفهام» وسؤال 
بعضهم بعضًا : yT‏ وإذلم نمت ولم نعذب فيهاء فإذن كان ذلك 
فورًا عظيمًا؛ ولذلك ذكر أبو معاذ عن الكسائي: أن هذا استفهام تعيين وفي القرآن كثير 
مثله» وقال: قد يكون الاستفهام على التعجيب» ويكون على التعيين» ويكون على 
الجهالة» ويكون قوله : إلا موتا الأول أي : بعد موتتنا الأولى ؛ لأنه بعد إذاقتهم الموتة 
الأولى؛ فإنهم لا يذوقون ثانيًا. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي؛ وعن فرات بن ثعلبة البهراني أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير 

(۲۹۳۸۱)» كما في الدر المنثور (050-019/5). 
(۲) انظر تفسير غریب القرآن ص (۳۷۱). 
(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۲۹۳۸۳) وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور )٥١١/١(‏ وهو قول 

مجاهد أيضًا. 
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وقوله: #لمثّل هذا يعمل العلُونَ4. 

أي : لمثل هذه العاقبة التي أعطينا نحن وظفرنا بهاء فليعمل العاملون» لا لمثل ما فيه 
صاحبه الذي في النار. 
قوله قعالى: آذك عر رہ آم سج آرم وچ إا لتا ن بیو © اتا مجه 
شج ن اسل اجر وچ طلئهًا کم وش اللبيلد 2© ن ك 
(© 2 إن کہ ع لن ین حبر 69 * م مجم وک الحم 9 ام آلو ءاب مر ساز 
© ت عل ترم يفا وج نقد كل يم اسك اله © وقد أَرسَلْنَا فم مُنذْرِنَ 
ا عَنِقَبَةَ عقب ديت © إلا باد الله اص 43 . 

ثم قال: ا يك ع2 ثلا 1 ك اتوم 4 . 

يحتمل قوله - عز وجل -: ذلك عير ْلَه من النزل والمقام» أي: المقام الذي 
نزلنا فيه نحن خير أم شجرة الزقوم. 

ويحتمل قوله - عر وجل -: تلك ير نر4 أن يكون من الأنزالء أي : ما لتا م 
[النعم] العظام الماك والمشرب خير أم شجرة الزقوم؟ 

قال بعضهم” - أعني : بعض الكفار ري هل تدرون ما الزقوم؟ هو 
التمر والزبدء فقالوا: هذا الذي يخوفنا به محمد. 

وقال بعضهم”" : إن محمدًا يدعي أن تكون الشجرة في النارء والنار من طبعها أن 
تحرق الشجر وتأكله» فكيف يكون في النار الشجرة؟! تكذيبًا منهم وإنكارًا لذلك 
فأخبرهم الله - عز وجل - عن تلك الشجرة وعن حالها فقال : #إِنَّهَا سَّجَرَهٌ ترج ف أْسَلٍ 
الا ١‏ طَلْعَهَا كانم رموش ليطن أخبر أن تلك الشجرة حرجت من أصل الجحيم 
وأنشئت منهاء والشجرة التي أنشئت من النار لا تأكلها النار ولا تحرقها وإنما تأكل غيرها 
من الأشجار التي لم تنشأ منهاء ومثل هذا جائز أن يكون الشيء الذي يكون نشوءه وبدؤه 
من كل شيء ألا يهلكه كونه في ذلك؛ كالسمك الذي يكون أصل نشوئه في الماءء لا 
يهلكه الماء وكذلك جميع دواب البحر وإن كان غيرها من الدواب في البرية يهلك فيه 
ويتلف؛ فعلى ذلك الشجرة المنشأة منها لا تهلكها النار ولا تحرقهاء وإن كان غيرها من 
الأشجار تأكلها وتحرقهاء والله أعلم. 


.)70/1( انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنه كما فى الدر المنثور (5/ 22577 وهو قول مجاهد والسدي.‎ 
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والجحيم: قيل: هو معظم النار وغلظهاء يقال: أجحمت النارء أي: أعظمتهاء 
قال نال ية أي : عظيمة . 

وقرله : #طلعهًا كيم موش التَبطينِ». 

اختلف فيه: 
قال بعضهه""': إن نوتًا من الحيات يسمين: شياطين» لها رءوس سود قباح» لها 
عرف كعرف الفرس» و [شبه] طلع تلك الشجرة وثمرتها لقبحها وسوادها برءوس من 
تلك الحيات» والله أعلم. 

وقال بعضهه”" : هو نوع من النبات بالبادية يستقبحه الناس أشد الاستقباح» شبه طلع 
تلك الشجرة وثمرتها بذلك النبات . 

وقال بعضهم: إن جبالا بمكة سود قباح يستقبحها أهل مكة سموها: شياطين» شبه 
ثمار تلك الشجرة وطلعها برءوس تلك الجبال» والله أعلم. 

وقال بعضهم"": لا ولكن حقيقة رءوس الشياطين؛ لأن الله - عز وجل - جعل 
للشياطين في قلوب أولئك الكفرة فضل بغض وقبح والنفار منها وإن لم يروها ولم 
يعاينوهاء فشبه طلع تلك الشجرة برءوس الشياطين؛ لفضل إنكارهم وبغضهم إياها 
حقيقة » وفي ذلك آية عظيمة لرسالته يِه لأنهم لم يروا الشياطين ببصرهم ولا عرفوهم 
معاينة» وإنما عرفوهم بأخبار الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وبها استنكروها 
واستقبحوها وهم قوم لا يؤمنون بالرسل - عليهم السلام - فإذا قبلوا أخبار رسل الله 
فيهم. لزمهم أن يقبلوا قولهم في الرسالة وفي جميع ما أخبرواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إا جَعَلْمَهَا َك لطي : 

يحتمل قوله : #فِنْنَةُ4» يعني به: الشجرة التي أنشئت من أصل الجحيم» وهي شجرة 
الزقوم [جعلها] عذابًا للظالمين» يعني به: الشجرة؛ كقوله: يرم هم على التار فون 
٣ E‏ أي: يعذبون» # دوا ت4 أي: عذابكمء هدا الى کے بد 
تعلو [الذاريات : ]١5‏ . 

ويحتمل قوله: #جعلكها». أي: تلك الشجرة: الزقوم َة ليب في الدنيا 
وجهة القصة بها لهم: هو إنكارهم إياها من الجهة التي ذكروا: أن النار تحرق وتأكل 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (۲۹۳۹۸) وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (0/ 

(o۲ 


(0) قاله البغوي في تفسيره .)۲۹/٤(‏ 
(۳) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي .)۲۹/٤(‏ 
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الشجر» فكيف يكون فيها شجر؟! إنكارًا لها وتكذيبًا بها. 

والثاني: ما ذكر بعضهم: أن الزقوم هو الزبد والتمره صار ذلك فتنة لهم؛ لما ذكرنا 
وسببًا لعذابهم» والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل -: نم لأَكلُونَ ينبَا4 . 

أي: من الشجرة الزقوم» ذكر أنها تخرج من أصل الجحيم . 

وقوله - عز وجل -: مممَالبُوْنَ مها البْظونٌ 4 . 

جائز أن يشدد الله عليهم الجوع حتى يأكلوا منها فيملئون بطونهم منها؛ كقوله - عز 
وجل-: هرون شُرْبَ لير # [الواقعة : 05] وهي الإبل التي تملأ بطونها من المسايم لا 
حي ادالك ار وم ا ر اتوم ی الذي كوه يوم ١‏ ی 
جعل طعامهم من تلك الشجرة؛ كقوله - عز وجل -: إن سَجَرَتَ ارقو . طعَام 
لير ...4 الآية [الدخان: ٠٤۳‏ 44]» إنهم وإن ملئوا بطونهم فإن ذلك لا يدفع عنهم 
الجوع ؛ كقوله: لا يسين ولا يتن ين جع [الغاشية: 017 والله أعلم. 

لم إن لهد ع4 . 

NEG ون سير‎ E 

وقوله - عز وجل -: لاثم إِنَّ لَهُمْ علا سوبا مَنْ َير 

و ا BE‏ 

وقوله - عز وجل -: م إنَّ ممم لول المحم ». 

أي : ثم إن مردهمء أي : ثم إنهم يردون إلى الجحيم لا أنهم يرجعون بأنفسهم» ولكن 
يردون فيها؛ كقوله: #أدَخُلوَا بوب جَهََّمَ »4 [الزمر: ۷۲] هم لا يدخلون فيها ولكن 
يدفعون فيها؛ كقوله - عز وجل-: يوم يدَغُورت إل تار جهنم دا [الطور: »]١۳‏ 
والجحيم: هو معظم النار على ما ذكرناء يقال: نار جاحمة» أي: عظيمة. 

وقوله - عز وجل -: 8 إنَّهُمْ اَلَو عَابَآدَهر صالب . 

أي : وجدوا آباءهم ضالين. 

لتم عل اتيج رة . 


0( أخرجه ابن جرير (۸ ٠١‏ عن السدي في حكاية قراءة ابن مسعود فقال : «منقلبهم؟ بدل «مقيلهم؟ ٠‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (ه/ (oY‏ وزاد نسبته لاي أبي حاتم» وذكر له طريقًا إو غ 
اين جريج رواه أبو عبيد وابن المنذر عنه. 
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ان للأتباع منهم لا للمتبوعين» ولم يذكر عذاب المتبوعين في 
الآية حيث قال : #8إِنَّهُمْ لفو ءااءهُر صَالَينَ ٠‏ م عل اترم رون # . 

قال بعضهم”'': يسرعون وهو شبه الهرولة» والإهراع : هو الإسراع؛ وهو قول القتبي 
وأبي عوسجة. 

وقال بعضهم: #ايْبْرَعْوْنَ# أي : يسعون؛ وهما واحد. 

وقوله - عز وجل -: وقد صَلَّ مْلَهُمْ كار الاأَرلنَ4 . 

يقول - والله أعلم -: ولقد ضل قبل قومك يا محمد من الأولين أكثرهم من الأمم 
الخالية من لدن آدم فهلم جرًا إلى محمد ييه وعلى آدم [و] من بينهما من النبيين. 

وقوله - عز وجل -: #ولقد ارتا ضهم مُنْذْرِنَ# . 

أي: لقد أرسلنا في الذين ضلوا قبل قومك منذرين ينذرونهم ما من قوم إلا بعث 
إليهم نذير كما أرسلناك إلى قومك . 

وقوله - عز وجل - : #تأنظز کیک کان عة الذي 4 . 

يقول - والله أعلم -: انظر كيف صنعنا بمن أنذرنا بالعاقبة فلم يؤمن ولم يقبل ولم 
ينفعه النذارة . 

إلا عاد أله الْتحْلصِينَ4 . 

استثنى المخلصين منهمء وهم الذين نفعتهم النذارة وقبلوها؛ فنجوا مما ذكر من 
عذابهم» والله أعلم. 

ويحتمل : أنه سماهم المخلصين؛ لما اصطفاهم الله وأخلصهم لعبادته . 
قوله تعالى: ند ادنا مح عم المُجبون @y‏ تہ وام ين الک لے © 
رکا ر م انيد 9 کا کہ ى اليرت و سک عل ف ف لعل 7 ا كلك ری 
مخ @ بم بن ادا المزمبي و ثم أرقا الْآحرنَ و4 . 

وقوله - عز وجل -: وقد نادنا فوح ...€ الآية. 

قال بعضهه”"': حين دعا ربّه فقال - عليه السلام -: أي ملوب انير * 
[القمر: »]١١‏ لعا ري اح وى رمعاي E‏ 
عز وجل-: #فملحتا ابوب السمل عار مر € [القمر: [1١‏ إلى خر ها ذكر: 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۲۹٤١۳(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (277/5) وزاد نسبته لعبد بن 


حميد؛ وهو قول مجاهد والسدي أيضًا. 
(۲) انظر: تفسير البغوي .)۴١/6(‏ 


0۷۰ سورة الصافات الآيات: ۷١‏ - ۸۲ 


ثمة أمران الرسل - عليهم السلام - هم مخصوصون بهما من بين غيرهم من الناس : 

أحدهما: أن ليس لهم الدعاء على قومهم بالهلاك وسؤال العذاب عليهم إلا بعد مجيء 
الإذن لهم من الله - عز وجل - بالدعاء عليهم» فنوح - عليه السلام - إنما دعا ربه بإنزال 
الهلاك عليهم بالإذن من ربه. 

والثاني: لم يكن لهم الخروج من بين أظهرهم عند نزول العذاب بهم إلا بإذن من 
الله - عز وجل - على ذلك؛ ولذلك جاء العتاب ليونس - عليه السلام - والتعيير لما 
ل ل سس را سه الى 
ا هت ا تلن RR ٠:‏ .. . الآية [الأنبياء: ۸۷]ء هما خصلتان لهم 
خاصة صلوات الله عليهمء وأما لغيرهم من أهل الدين فلهم أن يدعوا على الفجرة 
والفسقة منهم باللعن والهلاك» فلهم أن يفروا منهم» وأن يخرجوا من بين أظهرهم؛ 
لفسقهم وفجورهم» وكان هذا يعد من صالح الأعمال لهم. 

وقوله - عز وجل -: فلغم الْمْحِبُونَ#4 . 

وهو الرب - تبارك وتعالى - ذكر المجيب على الجماعة: إنا نفعل كذاء وفعلنا كذاء 
وهو كلام الملوك فيما بينهم؛ ثم كل فعل يضاف إلى الله - تعالى - [يشاركه] فيه غيره أو 
ينسب يزاد فيه شيء يكون فاصلاء وذلك بينه وبين فعل غيره؛ نحو ما قال - عز وجل - 
في موضع آخر : وآ اکم لكي [هود: 5 ونحو قوله: #عنلم #4 [الحشر: ؟؟] 
لا كالعلماء ونحوه مما يكثر ذلك؛ لأنه قادر على وفاء ما وعد وأخبر وإنجاز ذلك لا 
يعجزه شيءء وغيره من الخلائق لعلهم لا يقدرون على وفاء ذلك والقيام بإنجاز ما 
وعدوا؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يته وام وس الْكرْبٍ العظيم *. 

كك اميد يكرت مقف عر ارط توه إل ترد اللو شرن رول تسسا 
وخمسين سنةء وما قاساه منهم من أنواع الأذى من التكذيب وغيره» فأنجاه الله من كرب 
ذلك حين أهلكهم. 

ويحتمل: ليس الحكرّبٍ العَظير4 هو القول الشديد وهو الغرق» أغرق قومه 
وأنجاه منه» سماه: عظيمًا؛ لشدة ما أصابهم. 

وقوله - عز وجل -: لوجعلا دربم هر ألبَاوِينَ 4 . 

أي : جعلنا ذرية نوح - عليه السلام - من بين سائر ولد آدم وذريتهم [هم الباقين] 
وأهلكنا غيرهم؛ ولذلك كان بقاء نسله إلى يومنا هذا وهلك نسل غيره» والله أعلم. 

وقوله: # وتا عه فى الآخرِنَ # . 
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يشبه أن يكون ما ذكر أنه ترك في الآخرين ما ذكر على أثره من السلام حيث قال - عز 
وجل -: اسَلمٌ عَنَ وج فى الْمَلَيِينَ4» أي : أبقينا عليه الثناء الحسن في الآخرين حتى يثنوا 
عليه جميعًا ويصدقوه ويقولوا فيه خيرًا وحسئاء والله أعلم. 

ويحتمل ما قال بعضهم : سلام الله على نوح في العالمين» وسلم إليه جميع العالمين 
في جميع الأوقات» كما سلم عيسى على نفسه حيث قال: ہام ع ب لدت وو 
ار ووم سك 4 مر : »]۳٣‏ وما سلم على يحيى - عليه السلام - حيث قال : 
لوسم عليه يوم ولد ووم يموت ووم يُبْعتُ حًا [مريم : ]٠١‏ ذكر السلام عليهما في أوقات 
ثلاثة وفي نوح في الأوقات كلهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إًا كلك رى الْمْحسِينِينَ # . 

أي إن کا ری كل متحي :فر اة الله اانه إلا الجن ىلعال رت 
الناس في الإحسان: إما إلى الخلقء وإما إلى أنفسهم» والله أعلم. ١‏ 

وقوله - عز وجل -: لم مِنْ عباتا الْمُؤْمِينَ . 

وليس في ذكره أنه من المؤمنين كثير منفعة له وهو من أولي العزم من الرسل» لكن 
يحتمل ذكره إياه أنه من المؤمنين وجومًا: 

أحدها: أنه من عبادنا المؤمنين قبل الرسالة وقبل أن يبعث رسولاء أي : لم يصر مؤمنًا 
وقت الرسالة» ولكن كان لم يزل مؤمنًا قبل الرسالة. 

والثاني: أنه من عبادنا المؤمنين بك يا محمد؛ يذكر هذا ليسر به ية ويفرح عليف 
والرسل - عليهم السلام - جميعًا يؤمن بعضهم ببعض. 

والقالث أ كان ن فاد المؤموى التدققين, الوقن ى أي اوقا بها“ اغ 
بلسانه» وهكذا کان اريس و ا [و] أعطوا بلسانهم. وهكذا يعتقد 
کل ومن الي أصل إيمانه واعتقاده ألا يعصي ربهء وألا يخالفه في شيء من أموره 
ونواهيه» لكنه لا يفي ما اعتقده فعلا بل يقع - ربما - في معاصيه وفي مخالفة أمره ونهيه. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: وإ بن شیب رهی ( إذ جك َم يقب سیم © إِذ قال ليه وريه مادا 
شو إن ا ل ينه و ذا كال بن ليم @ کر کل ن جور وج @ مَقَالَ 

سم و نتر عه نر 3 ع إل لبن عل ألا ارہ وج نا لكل لا يلخن وه ع ع 

تنا بيد © کا اک بر 6 لتق ا تخو وان کک ونا تعن چ تاا ب 


)١(‏ في أ: الموقنين. 
(۲) في أ: موقنين. 
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م ہیا اق فى اجر © ادوا پو کا ممعم الْأسئِينَ © )4 

وقوله - عز وجل -: # وإ من شيعيد هير 4 . 

أي: إبراهيم - عليه السلام - من شيعة نبينا محمد ية يقول على دينه ومنهاجه. 

وقال بعضهم”': من شيعة نوح» أي: إبراهيم من شيعة نوح - عليهما السلام - على 
ما تقدم ذكر نوح - عليه الصلاة والسلام - حيث قال: ##نَادَسا نح . . .# إلى آخر ذلك 
أن إبراهيم من شيعته على دينه ومنهاجه . 

وقيل: لذكرها”' #إذ جا رَيّمُ بلب سَلِيرٍ»: عن جميع ما يمنعه من الإجابة لربه فيما 
دعاه. والصبر على ما امتحنه وابتلاه» والله أعلم . 

وعلى ذلك سماه الله - عز وجل - في كتابه الكريم : واترهیر لی رف4 [النجم لنجم : 
۷ جميع ما أمر به وامتحن بهء والله أعلم . 

وجائز أن يكون ذلك في الآخرة يقول: #جَآ رَيّمُ بقلب سَلِيمٍ؛ كقوله - عز وجل - : 
«وَلَمَدٍ أَمْطََبِتهُ في لديا َنَم فى الْأَيرَوَ لَمِنَ أَلمَلِجِينَ4 [البقرة: ]٠١١‏ أخبر أنه في الآخرة 
يكون من الصالحين وذلك سلامة قلبه» والله أعلم. ۰ 

وقوله - عز وجل -: إو قال أيه وقوه مادا بدو . يفك عَالهَدٌ دون لَه . 

ل EG‏ ل لهم ما هنزو التَمَائْلُ 

سر ها عكفُونَ» [الأنبياء: »]٥١‏ ومرة قال: مادا يدود ثم ذكر في غير هذا 

0 إجابتهم إياه حيث قالوا: #تَعَبْدُ أَضَنامًا» [الشعراء: ١۷]ء‏ وما قالوا: #وجد 
37 عب [الأنبياء: »]٥۳‏ ولم يذكر هاهنا شيئًا قالوه له. ثم معلوم أنه لا بهذا 
اللسان أجابوه بما أجابوه» ثم ذكره على اختلاف الألفاظ والحروف ليعلم أن تغيير 
الحروف والألفاظ لا يغير المعنى» وكذلك جميع القصص التي ذكرت في القرآن يذكرها 
مكررة معادة مختلفة الألفاظ والحروف والقصة واحدة؛ ليدل أن ا ف 
الكلام معناه لا لفظه وحروفه» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: لأأنِقَكًا اله دو لَه مِدُونَ 4 . 

يقول - والله أعلم -: إفكا أي: كذبًا تمسككم بالأصنام التي تعبدونها من دونه 
يقول: كذبًا ذلك» ليست بآلهة دون الله [و] عبادته. 

أو يقول: إفكاء أي: كذبًا الآلهة التي اتخذتموها آلهة دون الله» يريدون أن 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )۲۹٤۲۹(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 272) وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبن حاتم وعبد بن حميد وهو قول قتادة والسدي. 
(۲) كذا فى أ. 
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يتخذوا آلهة وهو قريب [من] الأولء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: قا تك بب الْعَليِينَ». 

يقول - والله أعلم -: فما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم إذا اتخذتم دونه آلهة» 
وصرفتم العبادة والشكر عنه إلى من دونه» وقد تعلمون أنه هو المنعم عليكم هذه [النعم] 
وهو أسدى إليكم هذا الإحسان وهو تعالى أداها إليكم. 

أو يقول: فما ظنكم برب العالمين أنه يرحمكم ويفعل بكم خيرًا في الآخرة بعد 
تسميتكم الأصنام : آلهة. وعبادتكم إياها دون الله» بعد علمكم: أنه هو خالقكم» وهو 
سخر لكم جميع ما في الدنيا وهو أنشأها لكم» فما تظنون به أن يفعل بكم: أن يرحمكم 
ويسوق إليكم خيوًا؟! أي: لا تظنوا به ذلك» ولكن ظنوا جزاء صنيعكم . 

وقوله - عز وجل -: قر َل فى ألم . قال إن سَقك). 

أي : سأسقمء وذلك جائز في اللغة؛ كقوله - عز وجل-: © إنَّكَ ميث وم مسون 
[الزمر: ٠١‏ للحال؛ فعلى ذلك قول إبراهيم - عليه السلام -: إن سَقِيمٌ4 أي : سأسقم . 

أو يقول: إن سَقِيمُ4 وهو صادق؛ إذ ليس من الخلق أحد إلا وبه سقم ومرض وإن 
قل» فعلى ذلك قول إبراهيم ٠‏ عليه السلام. 

وقول من قال: إن إبراهيم - عليه السلام - كذب ثلانًا: أحدها: هذا لإي سق 
فذلك وحش من القول سمج" لا جائز أن ينسب الكذب إلى رسول الله َء وهو من 
ناته لا يقعم قط في وجه من الوجوهء ويذكر أهل التأويل أن قومه أرادوا أن يخرجوا 
بإبراهيم إلى عيدهم» فنظر إبراهيم نظرة في النجوم فقال: «إِقٍ سَقِيمُ 4 ليخلفوه ويتركوه ؛ 
ليكسر أصنامهم التي يعبدونها على ما فعل من الكسر والنحت» ويذكرون أنه إنما نظر في 
الوم لأن قومه كانوا يعملون بالنجوم ويستعملونها وعلم النجوم؛ فإن كان ذلك 

فهو - والله أعلم - أراد أن يرى من نفسه الموافقة لهم ليلزمهم الحجة عند ذلك وهو ما 
ذكر في قوله: هدا رن4 [الأنعام: ]۷١‏ و ا أحت 47 [الأنعام: ۷۸] ونحوهء قال 
ذلك على إظهار الموافقة لهم من نفسه؛ ليكون إلزام الحجة عليهم والصرف عما هم عليه 
أهون وأيسر؛ إذ هكذا الأمر بالمعروف في الخلق أن من أراد أن يصرف آخر عن مذهب أو 
دين أنه إذا أظهر من نفسه الموافقة له [كان ذلك أهون عليه. 


)١(‏ قلت: بل صح الحديث في هذا المعنى وهو في الصحيحين» أخرجه البخاري )۳١/۷(‏ كتاب 
أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى : AEM‏ له 
كتاب الفضائل : باب من فضائل إبراهيم الخليل وله ١ /١51(‏ عن أبى هريرة» أن رسول الله 
كله : قال: «لم يكذب إبراهيم النبي يِه قط إلا ثلاث كذبات : ثنتين في ذات الله قوله: إني سقيم» 
وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وواحدة في شأن سارة. . . ٠.‏ الحديث. 
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وقوله - عز وجل -: E‏ باليمين أي: ضربهم ضربًا باليمين. 
وقوله - عز وجل -: فراع إل الهم 4 . 
أي : فراغ إلى ما اتخذوا هم» وسموها آلهة» ذكرها على ما عندهم وعلى ما اتخذوها 
هم وإلا لم يكونوا آلهة» وكذلك قول موسى: #وانظر إِكَ اهک ای لت عي عاك 4 
[طه: 4۷] أي: انظر إلى إلهك الذي هو عندك وإلا لم يكن هو إلهًا. 
وقوله - عز وجل - : امع إل الهم قال ألا أو . 
كأن طعامًا [كان] موضوعًا بين يديها؛ لذلك قال: ألا تأكلون؟! 
وقوله - عز وجل -: #ما لک لا تَطِمُون» . 
بحوائجکم» أو يشبه أن يكون قوله: #ما لک لا طمن : أنه من فعل بها ما فعل؛ 
لس رم . قال بل محلم كبررَهُمْ هنذا لوهم إن ڪا 
ى [الأنبياء: 277 17] عمن فعل بهم هذاء سفه قومه في عبادتهم الأصنام» و 
ل ا ل ل 
الآخرة وهي لا تملك ما ذكر؟! والله أعلم؛ وهو كقوله: قل هَل يمعو إذ َون . أو 
تترك أو AAO‏ ابا EVE‏ 
وقوله: ماع عَم صا بان . 
أي : مال ورجع عليهم . 
وقوله: صا لين © اختلف فيه: 
قال بعضهم : ضربًا مألوفا ليمينه التي كانت منه حيث قال : وتاش للحبدَنَ أضدؤ 4 
[الأنبياء : ۷٥]ء‏ والله أعلم 
وقال بعضهم”' : مرا لين بالقوة» وقد يعبر باليمين عن القوة كما يعبر باليد عن 
القوة. 
وقال بعضهه”"': همَرريًا يمن أي : بيده اليمنى نفسهاء على ما يعمل المرء أكثر 
أعماله باليمين. 
وقوله - عز وجل -: فافلا ليه يرون . 
ظاهر هذا أنهم أقبلوا إليه وقت ما كسرها وفعل بها ما فعل» لكن في آية أخرى ما يدل 
ا الملا اين باحر و اريف رات واد a‏ بزمان؛ ألا ترى أنهم 
#من فَعَلّ هلدا عَالِهَيناً نَم لين الظيليت : ا ا 1 
م ...4 الآية [الأنبياء: »]7١ ٥۹‏ ولو كانوا أقبلوا إليه مزفين وهو عندها حاضر لم 


.)607/1١( وابن جرير‎ »)۳۱/٤( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
OEE وهو قول الضحاك وذكره الب لبغوي في تفسيره‎ )۲۹٤٥۲( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير‎ (Y) 


سورة الصافات الآيات: ۸۳ - ۹۸ 0۷0 


يحتاجوا إلى أن يقولوا: #من فَعَلَ هَندًا ِتَالهيَنَا» [الأنبياء : .]٥۹‏ بل يقولون: إن إبراهيم 
فعل ذلك بهاء ولا كان لقول إبراهيم: #بل نڪلم ڪيهم هدا لوهم إن ڪا 
يَطِتُورت #4 [الأنبياء: *1] معنى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ب4 . 

قال بعضهم”" : يمشون إليه. 

وقال بعضهم : يسرعون؛ وهو قول أبي عوسجة. وأصل الترفيف : كأنه المشي فيه 
سرعة» على ما يسرع المرء في المشي إذا أصابه شيء أو فعل به أمرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: انيدو ما حون . 

يسفههم بعبادتهم ما ينحتون بأيديهم ويتخذونها بأنفسهم» على علم منهم أنها لا تملك 
نفعًا ولا ضدّاء والذي نحتها أولى بالعبادة له [أي : ] أولى بأن يعبد - إن كان يجوز العبادة 
لمن دونه - من ذلك المنحوت؛ إذ هو يملك شيئًا من النفع والضر والمنحوت لاء فإذا لم 
تعبدوا الناحت لها والمتخذ وهو أقرب وأنفع» فكيف تعبدون ذلك المنحوت الذي لا 
يملك شيئًا وتركتم عبادة الذي خلقكم وخلق أعمالكم؟! 

ثم من أصحابنا من احتج على المعتزلة بهذه الآية في خلق أفعال العباد؛ يقولون: 
أخبر - عليه السلام - عن خلق أنفسهم وعن خلق أعمالهم حيث قال: لوَأسَهُ حلقك وَمَا 


ارچ ص عو ر 
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رو عم سم 


لكنهم يقولون: ليس فيه دلالة خلق أفعالهم؛ ألا ترى أنه قال عليه السلام: #أتَعَبُدُونَ ما 
ين وهم لا يعبدون النحت إنما يعبدون ذلك المنحوت؛ فعلى ذلك لم يخلق أفعالهم 
وأعمالهم. ولكن خلق ذلك المعمول نفسهء والله أعلم. 

لكن الاحتجاج عليهم من وجه آخر في ذلك كأنه أقرب وأولى وهو أن صير ذلك 
المعمول خلقا لله تعالى بقوله: «خلفك وما نملو ؛ لأنهم إنما يعبدون ذلك المعمول 
[وهو] مخلوق لله دل أن عملهم الذي عملوا به مخلوق؛ لذلك قلنا: إن فيه دلالة خلق 
أعمالهم والله أعلم وهو كقوله - عز وجل -: إن أله يحب لوين وبحب لهرت * 
[البقرة: ؟؟؟] إنما صار التواب والمتطهر محبوبًا لحبه التوبة والتطهر» وصار المعتدي 
غير محبوب لبغضه الاعتداءء فعلى ذلك المعمول صار مخلوفًا بخلقه عمله» والله أعلم. 


.)59469( قاله السدي أخرجه ابن جرير‎ )١( 
:)555/3( قاله الضحاك أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )۲( 
وهو قول قتادة أيضًا.‎ 


١١١ - ٩٩ سورة الصافات الآيات:‎ 0۷٦ 


وقوله - عز وجل -: الا أبوا لم بنيتا) . 

كآنه قال بعضهم لبعض: ابنوا له بنيانًا ليجمع فيه الحطب فتعظم فيه النار فيصير 
جحيمّاء ثم ألقوا إبراهيم في الجحيم» والجحيم قد ذكرنا أنه معظم النار. 

وقوله - عز وجل -: ادوا پو كِذا جعلتهم الْأَسْمَلِين». 

أي : هالكين» يقولون: ما تأخر الله بعد ذلك حتى أهلكهم . 

ويشبه أن يكون ما ذكرنا والله أعلم فإذا أرادوا إهلاك إبراهيم - عليه السلام - 
فصاروا من الهالكين» والله أعلم. 
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د صَدَّفتَ الرؤاً إِنَا كلك جره > کا كو قلا نين هج 
وَكَدَيَْهُ 3 عَظیم (9) ورگا يه في 6 کی اهبر (9) گدلك ری 
@ إِنَم من عبادنا زت 7 کر نحق ق ّا ين ين يجين (7) ركنا يه وَعَخَ إن 
ومن 56 خسن وظالم فيه فد - ميت 409 . 

وقوله - عز وجل -: وال بی داهب إل کب سََبْدِنِ4. 

قال بعضهه'"' : ذاهب إلى ربي بقلبي وعملي ونيتي وذلك في الآخرة. 

وی داعب إلى ما أمرني ربي» أو إلى ما أذن ليء أي: وقد أمر بالهجرة إلى الام 
من مكة. 

أو ذاهب إلى ما فيه رضاء ربي» أو طاعة ربي ونحو ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ##اسََبْدنِ#. 

قال بعضهم: أي : سينجيني مما رأيت من قومي 

وقال بعضهم: سيهديني الطريق » وذلك جائز نحو قول موسى - عليه السلام -: مال 
عى رقت أن هين سوا اليل [القصص : ؟؟] لما توجه إلى مدين؛ فعلى ذلك جائز 
قول إبراهيم : لإي داهب إلى رى أي : ذاهب إلى أمر ربي» أي: متوجه إلى ما أمرني 
ربي أن أتوجه سيهديني ذلك الطريقء والله أعلم. 


)20 قاله قتادة أخرجه ابن جرير (2)591455 وذكره ال لسيوطي في الدر المنثور (١/١۲٥)ء‏ وزاد نسبته لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


oV ١١ - ٩٩ سورة الصافات الآيات:‎ 


وقال بعضهم : سيهديني لدينه وذلك أول ما هاجر من الخلق» أ ليعلم دينه» وقد 
ذكر في حرف حفصة: #إني مهاجر إلى ربي سيهدين#». والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ري هَبَ لى بن ألمَلِدِنَ» . 

كأنه قال : رب هب لي غلامًا واجعله من الصالحين» دليل ذلك ما ذكر له من البشارة 
بالغلام» فدلت البشارة له بالغلام على أثر ذلك [على أن] سؤاله كان سؤال الغلام. 

ثم فيه دليل جواز سؤال الولد الذكر ربّه. لكنه يسأله بشرط الصلاح والطيب كما سأل 
الأنبياء وسأله إبراهيم - عليه السلام -: ##رَبَ هب لى من الصَلِحِنَ*» وقال زكريا - عليه 
السلام - SODAS SS‏ وى e‏ 
لهم وثناء عليهم حيث قال - عز وجل -: #وَالَدِنَ قولوت رَبَنَا هَبْ لنَا من زوجتا وذرييتا 
كن E‏ اتوك ناه E‏ غ من سال بريه الود أن 
يسأله على هذه الشرائط التي سألته الأنبياء - عليهم السلام - فيكون سؤالهم الولد على 
ذلك سؤالا لله - عز وجل - وما يصلح لقيامه لأمره وعبادته» فأما أن يسأله إياه لذة لنفسه 
وسرورًا له في الدنيا فلا. 

ثم يحتمل قوله: ربا هَب لَنَا من أزوجتا وَوْرَينَا شُنَّهَ أَعيمْقٍ . . . 4 [الفرقان: ]۷٤‏ 
إلى آخر ما ذكر وجهين: 

أحدهما: أي: هب لنا من أزواجنا وذريتنا ما تقر به أعيننا. 

أو هب لنا من أزواجنا من الولد والذرية ما تقر به أعيننا على ما سأل زكريا - عليه 
السلام - حيث قال: «درِيةٌ س4 [آل عمران: ۳۸]. 

ثم فيه دلالة أن الولد هبة الله لهم وعطاء لهم؛ ولذلك قال: «ريةً 4 آل 
عمران: 0]58 يبب لمن اة إِنَنمًا يهب لمن 425 لدُكوْرَ * [الشورى: 4 وقد 
DAES‏ لس ييا ل الل e‏ 

وقوله: مشه عكر عير ». 

يصير حليمًا إذا بلغ مبلغ الامتحان بالأعمال والأمر والنهي» أي: بشرناه بغلام حليم 
يحلم فيما امتحن إذا بلغ مبلعًا يمتحن فيه » قال قتادة: «إن الله - عز وجل - لم يذكر أحدا 
ولا وصفه بالحلم سوى إبراهيم وولده 3 بشر بها والاه أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لما بل مَعَهُ لس سى . 

أئ : بلغ بحيث يقدر أن يسعى معه إلى حيث أمر هو أن يسعى ويمشي معه وهي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (59474) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (071/0)» وزاد نسبته لعبد بن حميد 


ع0 سورة الصافات الآيات: ١١١ - ٩٩‏ 


وقال بعضه”' : E‏ لَْعىَ 24 أي : بلغ بحيث يعمل ويمتحن عندنا. 
قال له: یم إن أرى فى امتا أن اذك فار مادا ر4 . 
وترى بالنصب والرفع جميعًا - فيه دلالة أن رؤيا الأنبياء والرسل - عليهم السلا 
على حق تخرج كالأمر المصرح؛ ألا ترى أنه لما قال له : إن أرئ ف امتا 
وقد عرف حرمة چ بني بني آدم وقتلهم قال له ولده: و 20 ولو لم يكن أمرًا لم 
يقل : عل ما ْم ولا قال له إبراهيم: إن أرى فى الْسَامِ أن آذك وقد عرف 
حرمة ذبح بني ا وقتلهم الذي لا يسع الإقدام عليه والله أعلم. 
ثم [في] قوله لأبيه: #أفعل ما م سَتَحِدْنَ إن اه أله من الصَّيرنَ4 دلالة أن لا كل 
مأمور بأمر من الله شاء الله أن يفعل ما أمره؛ حيث أخبر [أنه] سيجده من الصابرين إن 
شاء الله» وقد ذكرنا أن إبراهيم - عليه السلام - كان مأمورًا بالذبح» فإذا أمر هو بالذبح 
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لله بأمر شاء منه أن يفعل ذلك» ولكن شاء أن يفعل ذلك ممن علم منه أنه يختار ذلك 
الفعل ويفعله» ومن علم منه أنه لا يفعل ذلك لا يجوز أن يشاء منه ذلك الفعل؛ وكذلك قول 
موسى - عليه السلام -: سدق إن سا اه مسا ول أَعَصِى لک أ4 [الكهف : 114 
وهذا على المعتزلة لقولهم : إن الله تعالى إذا أمر أحدا بأمر شاء أن يفعل ما أمره به » لكنه تركه 
لما لم يشأهوء ل د 

وقوله - عز وجل -: فلا أَسْلا مَبَلّمُ للحن . 

e A N 
. والطاعة فى ذلك‎ 

أو أسلم هذا ابنه وهذا نفسه لله - عز وجل - وأصله: أسلما أنفسهما لأمر الله 
وإطاعته فى ذلك . 

وقوله : أوََلُمُ لين أي : صرعه» وكبه على وجهه. فيه أنه لم يضجعه كما يضجع 
المرء ما يريد أن يذبحه من الشياه وغيرهاء ولكنه أضجعه على وجهه› فهو - والله أعلم - 
لما أراد أن ينفذ أمر الله ويقدر على أداء ما أمر بهء فلعله لو أضجعه على ما يضجع غيره 
من الذبح نظر كل واحد منهما إلى وجه الآخرء فيرحمه هذا بترك ذبحه وهذا ينظر في 


(۱) أخرجه ابن جرير (02)553479 وذكره السيوطي في الدر المنثور (071//5)» وزاد نسبته لابن المنذر 


سورة الصافات الآيات: 949 - ١١8‏ 01 


وجهه في جزع ويترك طاعته . 

أو على ما قال أهل التأويل”'' : إِنَ ولده قال لإبراهيم - عليه السلام -: كذاء ففعل ما 
ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ية أن باهي . قد صَدَّْتَ اليا 4 يجوز أن يحتج بهذه 
الاية على المعتزلة لقولهم: إن الله - عز وجل - إذا أمر أحدًا بأمر يجوز ذلك الفعل منه 
وأراد أن يفعل ما أمره به» ونحن نقول: يجوز أن يريد غير الذي أمره به» يريد أن يكون ما 
علم أنه يكون منه ويختاره حيث قال - عز وجل -: اريم . قد صَدَفتَ الضا4 ولم 
يكن منه حقيقة ذبح الولد وقد أمره بذبحه» فلو كان في الأمر إرادة كون ما أمره به لكان 
لا يصدقه في الوفاء بالرؤياء ولم يكن ذلك منه حقيقة. 

لكنهم يقولون: إن الأمر بالذبح لم يكن إلا ما كان منه من ذبح الكبش من ذلك أراد 
فكان ما أراد» ومذاهبهم الاحتيال لدفع ما ذكرنا. 

لكن نقول: إن الأمر بالذبح إنما كان بذبح الولد حقيقة لا بذبح الكبش؛ دليله وجوه: 

أده لولاا اعت فل : إن أرّى فى ألما أن أذحك. وقول ولده - عليهما 
السلام -: يتأت أفْعَل ما م4 لو لم يجعل الأمر من الله له بالذبح أموًا بالذبح على 
ذبح الولد حقيقة لكان يجهلهما في قولهما: : أمر الله» وفي تسميتهما ما سمياء ولم 
يجهلهما في ذلك› فدل أن الأمر كان على حقيقة ذبح الولد لا على ذبح الكبش على ما 
يقولون» والله أعلم. 

والثاني: أن إبراهيم وولده - عليهما السلام - قد مدحا وأثنى عليهما بالصنيع الذي 
صنعا: هذا بإضجاعه إياه للذبح » وهذا لبذله نفسه له والطاعة له في ذلك فلو كان الأمر 
منه لهما لا غير الإضجاع والبذل لذلك لم يكن لهما في ذلك الصنيع فضل مدح ولا فضل 
ثناء ومنقية ؛ إذ لكل أحد إضجاع الولد لذلك وللآخر البذل له ٠‏ فإذا مُدحا وأثني عليهما 
في صنيعهما الذي صنعا وصار لهما منقبة عظيمة إلى يوم القيامة» حتى سمي هذا: ذبيح 
الله» وهذا: فداء الله؛ حيث قال الله - عز وجل -: ##وَكَدَئَهُ بذِبع عَظِيرٍ4: فلو كان 
الأمر بالذبح ذبح الكبش لا ذبح الولد لم يكن الكبش فداء منه؛ إذ لا يسمى الفداء إلا بعد 
إبدال غير عنه وإقامة غير مقامه» دل على ما ذكرناء والله أعلم. 

لكنه إذا أضجعه وتله للجبين على [ما] ذكر صارا ممنوعين عن ذلك الفعل غير تاركين 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (19485) وذكره السيوطي في الدر المتثور (078/0)» وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم» وهو قول عكرمة وقتادة وغيرهما. 


0۸۰ سورة الصافات الآيات: 49 - ١١‏ 


أمر الله - عز وجل - على ما ذكر في القصة: أن الشفرة قد انقلبت عن وجهها فلم تقطم › 
فمن أمر بأمر ثم منع عا أمره به وحيل بينه وبين ما أمر به» لم يصر تاركا للأمرء ولا كان 
موصوفا بالترك لهء لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

ثم يجوز أن يستدل بهذه الآية لمسائل لأصحابنا: 

إحداها: في المرأة إذا أسلمت [نفسها للزوج وهناك] ما يمنع الزوج عن الاستمتاع بها 
والجماع صارت موفية مسلمة ما على نفسها إلى زوجهاء فاستوجبت بذلك كمال الصداق 
ولزمتها العدة؛ إذ لا تملك سوى ما فعلت وإن لم يجامعها زوجها. 

وفيمن عنده أمانة إذا سلمها إلى صاحبها وصيرها بحال يقدر على أخذها وقبضها يصير 
مسلمًا إليه مؤديًا خار جا منها موفياء وإن لم يقبض الآخر ولم تقع في يده. 

وفي البائع إذا سلم المبيع إلى المشتري وخلى بينه وبين ذلك يصير مسلمًا إليه خارجًا 
من ضمان ذلك وعهدته وإن لم يقبضه المشتري» ونحوه من المسائل مما يكثر إحصاؤها؛ 

لو كان هذا القول بعد ذبح الكبش» ففيه حجة لقول أصحابنا حيث قال أبو حنيفة - 
رحمه الله -: إن من أوجب على نفسه ذبح ولده يخرج منه بذبح الكبش؛ لما أخبر أنه قد 
صدق الرؤيا بذبح الكبش؛ فعلى ذلك يصير هذا موجبًا على نفسه ذبح كبش لا غير» والله 
أعلم وإن كان قوله: مد صَدَنتَ ييا © قبل ذبح الكبش بإضجاعه إياه وإسلامه لذلك» 
ففيه ما ذكرنا أنه بذل تسليمهما نفسه منزلة إتيان عين ذلك؛ إذ منع عن ذلك لا أنه ترك 
ذلك. 

وقوله - عر وجل -: #إت هَدًا هو اكوا لْمِينُ4 . 

إن الأمر بذبح الولد الذي أمر به إبراهيم محنة عظيمة. 

ويقول بعض أهل التأويل20: #إى هَدًا هَوَ الوا مين أي : النعمة العظيمة؛ أي : 
في الفداء الذي فدى لإبراهيم - عليه السلام - نعمة عظيمة. 

وقوله - عز وجل -: لوَيَدَيْئَهُ بيج عَظِيِرٍ ©. 

وهو الكبشء قال بعض أهل التأويل”"': سماه: عظيمًا؛ لأنه كان يرعى في الجنة 


.)۳٤١/٤( قاله مقاتل كما في تفسير البغوي‎ )١( 
وزاد نسبته‎ )٥۳٤ /٥( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲۹٥۵۰( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير‎ )0( 


سورة الصافات الآيات: ١١۳ - ٩٩‏ 0۸۱ 


آرعن ؛خريقًا: 

ويقول بعضهه”"' : كان ذلك الكبش في نفسه عظيماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: # ورا عَلَيْهِ فى الآحرنَ» . 

قال أهل التأويل”": أي: تركنا عليه في الآخرين الثناء الحسن . 

ويجوز أن يكون قوله: ورا عَليّهِ فى الآحرينَ4 ذلك السلام الذي ذكر على أثره حيث 
قال - عز وجل -: 3لم ع هي ترك ذلك فنا لنسلم عليه وعلى ‏ جميع المرسلين؛ 


كقوله : # سحن ريك رب الْعِزَّو ما يفو RES ES‏ ۰ ]قد 
TTT‏ 11 ل ال 
آل محمد" ويكون [سلام] الأنبياء - عليهم السلام - , بعضهم إلى بعض كما كان بعضهم من 
ع 


أو أن يكون ذلك السلام من الله لهم أمئًا من كل خوف وسلامة عن كل خبث. 

وقوله - عز وجل -: # كلك رى لين . 

أي: كذلك نجزي كل محسن أن يترك له السلام والثناء الحسن في الآخرين» والله 
أعلم . 


يحتمل هذا وجوهًا: 

أحدها: أنه كان من عبادنا المؤمنين قبل أن يُوحى إليه وقبل أن يبعث رسولا. 

ويحتمل أنه من عبادنا المؤمنين الذين حققوا الإيمان في قوله وفعله ووفاء ما عليه. 

أو أنه كان من عبادنا المؤمنين بمحمد ٤‏ بي والأنبياء جميعًا بعضهم يصدق بعضا ويؤمن 
به» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وره باحق بيا يْنّ الصَّدِلِحِنَ 4 . 

كان سأل ربه الولد يقول: هب لى من الصَّلِحِنَ# فاستجاب الله دعاءه وبشره بما ذكرء 


.)58/5( قاله سعيد بن جبير كما في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۲۹٠١٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 014) وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ¿ ابي حاتم . . 

(۳) أخرجه البخاري (۸/ ۳۹۲) كتاب التفسير : باب #إنَّ لَه وََلَبِكَنَهٌ نلوق ... (۷) ومسلم 
في الصلاة (1/ 705-708) (2)505-77 وأبو داود /١(‏ ۷١۲)ء‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على 
النبي (949/5). 

والترمذي (۲/ )٠١‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي ل (۸۳٤)ء‏ 

والنسائي (۷/۳٤-۸٤)ء‏ وابن ماجه (۲۹۳-۲۹۲/۱) كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة على 


06 ٤( النبي‎ 
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ثم أخبر أنه نبي من الصالحين. 

يحتمل قوله - تعالى- : بيا من ألصَّدِلِحِنَ4 أي : نبيًا من السلف؛ كقوله - عز وجل- : 
000 بلحت [يوسف: ]٠١١‏ أي : نبيًا نصيره ونجعله من الأنبياء؛ كقوله - عز 

-: هدا َي من آلْدْرٍ الأوخ» [النجم: 55]. 

0 1 البشارة في الولادة [أي: في] الولد الذي سأل ربه. 

ويحتمل أن بشر له بنبوته» أو بشر لهما بهما بالولادة وبالنبوة جميعاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ركا عليه مَل إِسْحق 4 . 

البركة هي اسم كل خير لا يزال على الزيادة والنماء. 

أو يقول: إن البركة شيء من أعطى كان لا تبعة عليه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وين ذَرَيَّتَهِمَا عين ن وظالم فيي بث 4 . 

ي4 أي : مؤمن مصدق لاوَظَالِمُ تيء أي : كافرء ia‏ - عز وجل -: 
إن جاك لاس إِمَاماك [البقرة : 154 فقال إبراهيم - عليه السلام -: #وين دربي مَالَ 
لا يال عَهَدى الظَلِمِينَ» [البقرة: 5؟١]‏ أخبر أن في ذريته من لا ينال عهده كما ذكر هاهنا : 
ارارق درو بسحا روفو موس كلام اسه سيو أي : كافر ظاهر مبين 

أو أن يكون قوله - عز وجل -: يح( إلى نفسه» أو محسن إلى الناس» وهو 
إسحاق» و [إن ثبت] ما روي أن رجلا 5 فقال: يا رسول اللهء أي الناس أكرمهم 
حسيا؟ قال: «يوسف صديق الله ابن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم 
خليل الله“ فهو ذاك» وإلا فلا حاجة لنا إلى معرفة ذلك أنه فلان أو فلان؛ إذ لو كان لنا 
إلى بيان ذلك حاجة لبين وأزال الإشكال واختلاف الناس في ذلك والتكلم فيه فضل 
وتكلف؛ إذ لا يحتمل أن يكون بالناس حاجة إلى معرفة ذلك وبيانه» ثم لا يبين لهم ولا 
يعرف ذلك فدل ترك التنازع لذلك على أن لا حاجة لهم إلى ذلك» والله أعلم. 

وقال أبو عوسجة والقتبي: الذبح : الكبش واسم ما يذبح» والذبح بنصب الذال مصدر 
ذبحت؛ هذا قول القتبي. 


)۱( أخرجه الطبراني في الكبير ( لم١‏ -184) رقم (۰۲۷۸ ٠‏ من طريق بقية بن الوليد عن شعبة عن 
أبي عبيدة عن ابن مسعود وقال الهيثمي في المجمع (۸/ ٠۵‏ °( : بقية مدلس وأبو عبيدة لم يسمع من 
أنه 

وله شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري »)548١/7(‏ كتاب التفسير: باب قوله تعالى : 
لتد کن فى بست % (FAY)‏ ومسلم (1845/5)» كتاب الفضائل: باب من فضائل يوسف 
.(YTYA-17۸)‏ 


سورة الصافات الآيات: ٠۲۲ - ۱١۴٤‏ م0 


وقال أبو عوسجة: الذبح بالنصب هو الفعل وهما واحد. 

وقال القتبى : البلاء المبين : الإحسان المبين العظيم . 
قوله قعالى: ولذ مكنا عل موك رست (7) كه وَوَرْمَهُمَا ين لكر امير 
رتهم تاا مم ال و وان الككب السَبينَ 9 یت الصَرَط الشكقہ 


إا ن اوتا المزبييت» 4 . 

وقوله - عز وجل -: اوقد مکنا عل موی وروت 4 . 

يحتمل ما ذكر من المنة عليهما الرسالة والنبوة التي أعطاهماء والآيات والحجج ا 
أعطاهما وخصهما بهما [و] الذي أبقى لهما الذكر والثناء الحسن عليهم في الآخرين؛ 
لقوله - عز وجل-: لورکا مهسا فى الآخيت . سل عل مُوسن ودروت وإنما 
أوجب عليهم ذكر المنن والنعم التي خصهم بها وفضلهم من بين غيرهم» وأما أن يوجب 
عليهم ذكر كل ما من عليهم وأنعم عليهم» فذلك ليس في وسع أحد القيام بذكر جميع ما 
من عليهم وأنعم والشكر لهاء وإنما يجب القيام بذكر ما خصوا بها ظاهرًا وإن كان في 
الجملة أخذ عليهم أن يروا جعل النعم والمنن من الله جل وعز فضلا منه وإنعامًا لا حقا 
عليه بقوله - عز وجل -: # وقد مَكدًا عل مومى وروت ما خصوا به من الرسالة والنبوة 
والآيات والحجج التي وقعت لهم الخصوص. فأما في كل ما من عليهم وأنعم فلا على ما 
ذكرنا: أن ليس في وسع أحد القيام بشكر أحد نعمه في عمره وإن طال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: # ويها وَفَوْمَهُمَا مِنَ الحكربٍ الْمَظِير 4 . 

قال عامة أهل التأويل''2: قوله - عز وجل-: « ويها وَيَرْمَهُمَا ين الكَرْب 
لْمَِيرٍ #» أي : من الغرق» ولكن جائز أن يكون لير الْكرْبٍ العظير » الذي نجاهم 
منه ما ذكر من قتل الرجال واستحياء النساء» حيث قال: # يلون ادك وَيسْتحونَ 
ا ...4 الآية [الأعراف: »]١5١‏ وما استعبدوهم واستخدموهم» أنجاهم الله من 
ذلك الذل وأنواع البلايا والشدائد التي كانت عليهم؛ كقوله - عز وجل -: ##وَأوْربنَا الوم 
لذت كنا يْتَصْمَْنَ . . . » [الأعراف: ۱۳۷] أخبر أنهم كانوا مستضعفين» فأنجاهم 
الله من ذلك كله» وهو الكرب العظيم. 

وقولة ساعن وجل 1 لوسرو 4ن ا 


.)78/4( قاله السدي أخرجه ابن جرير (59075)» وانظر تفسير البغوي‎ )١( 


١١5 - ۱۲۳ سورة الصافات الآيات:‎ oA 


يحتمل قوله : وَيْصَرْتَهَُ € بالحجج والآيات التي أعطاهم . 

أو طاوَصَرْسَهُمْ 4 حيث أنجاهم وأهلك فرعون والقبط» والله أعلم . 

وقوله: ©#وَءَانسَهُمَا الك لكين : التوراة. 

ثم يحتمل قوله: #الكتب الْمسَبَنَ# وجهين: 

أحدهما: استبان لكل من عقل ونظر أنه من عند الله نزل؛ لأن التوراة نزلت ظاهرًا في 
الألواح ليست كالقرآن لا يعرف أنه من عند الله نزل إلا بعد التأمل والنظر؛ لأنه نزل في 
الأوقات الخالية التي [لم] يطلع عليه أحد سرًا عن ظهر القلب. 

والثاني : أنه استبان لكل من نظر فيها ما لهم وما عليهم وما يؤتى وما يتقى. 

وقوله - عز وجل -: ويها ارط الْمَسْنَّقِمَ». 

يحتمل الصراط الذي من سلكه أفضاه إلى مقصوده» وبلغه إلى الصراط المستقيم؛ لما 
بالحجج والبراهين قام لا بهوى الأنفس . 

وقوله - عز وجل -: #وَيرَكا لهسا فى الآخين . سم عل موی وهدرون#. 

هو ما ذكرنا فيما تقدم: أنه أبقى لهما الثناء الحسن في الآخرين» وهو السلام الذي 
ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إا كيك رى المَحَيينينَ 4 . 

أي : إنا كذلك نبقي ونترك لكل محسن الثناء الحسن في الآخرين كما تركنا لهؤلاءء 
وهو المعروف في الناس : أن كل محسن صالح وإن مات فإنه يذكر بالخير بعده ويثنون 
عليه بالثناء الحسن» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لما من عاونا المؤينيت * . 

يحتمل الوجوه التي ذكرنا فيما تقدم: 

من عبادنا المؤمنين قبل الرسالة . 

أو من عبادنا المؤمنين بمحمد يي . 

أو من عبادنا المؤمنين الذين حققوا الإيمان قولا وفعلاء والقيام بوفاء ما وجب بعقد 
الإيمان وعهدته» والله أعلم. 
قوله تعالى: وَل إلا لَيِنَ الست و إذ قال قود أل نمو و اندعو بعل ودروت 
كمس اتلد 9© لَه ریک َب بكم الأوت © ك م لتخ 2 إل عاد 
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او عق ر د اک o 7 A‏ ا ميا 
اللو لْمَخلَصِبَ 7 ورتا َيه فى الآخيت 09 سلم عل إل اس (7) إن كَدَلِكَ رى المحسنين 


سورة الصافات الآيات: ۱۲۳ - ٠١۲‏ 0۸8 


© ام ن عباوت لْمُؤْمنِينَ © 

وقوله - عز وجل -: #وَإنَّ إليَاص لين المرسريت». 

هذا ينقض على الباطنية مذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن الرسل - عليهم السلام - ستة 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - صلوات الله عليهم - وما سواهم أئمة. 
وفي الآية إخبار أن إلياس كان من المرسلين» هذا كله ينقض قولهم ويرد مذهبهم. 

وقوله - عز وجل -: #إإذ كَالَ لِقَومِدِء أل موك عبادة غير الله. 

أو يقول: ألا رن4 : ألا تخشون ولا تخافونه في ترككم عبادته واشتغالكم بعبادة 
غيره. 

أو ألا قود نقمة الله في مخالفتكم أمره ونهيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ادغو بعلا ودروت لَحْسَنَ لكين . 

ئ ا +"البعل وھا لزه يلسا فوس وذكر عو امن عبان ت 
رضي الله عنهما- : «أنه سئل عن قوله - عز وجل -: لأأندَعُونَ بک قال: فقال رجل : 
من يعرف الآثارء فقال أعرابي: بعلهاء أي: ربهاء فقال ابن عباس : كفاني الأعرابي 
E‏ 

لکن لا يحتمل أن يكون المراد من قوله : لمن ب أي : رباء إلا أن يكون ذكر أنه 
بلسان قومه» في قول: #أندعون بَعْلا# : ربا تعلمون أنه لا يضر ولا ينفع» وتذرون عبادة 
من تعلمون أنه يضر وينفع» أو تختارون عبادة من تعلمون أنه لا يملك الضر ولا النفع على 
عبادة من تعلمون أنه يملك ذلك. 

وقال س البعل: السيد هاهناء وكذلك يقول في قوله: ودا بعلي ا 
[هود: 77] أي: سيدي . وقال بعضهم : البعل: هو اسم الصنم هاهناء يقول: أتعبدون 
صنمًا وتذرون أحسن الخالقين» وأصل البعل: الزوج» كأنه يقول لهم: أتدعون من له 
أزواج وأشكال» وتذرون عبادة من لا زوج له ولا أشكال» والله الموفق. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: أول هذه يماني وآخرها مضري وهو قوله: 


.)۲۹۵۷۳ ۲۹۵٥۷۲ ۲۹٥۷۱( قاله عكرمة ومجاهد وقتادة أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير .)۲۹٥۷۵(‏ وذكره السيوطى فى الدر المنثور »)٥۳۹ /٥(‏ من طرق عنه وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر. آله 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (078/0): وهو قول 
الضحاك وابن زيد. 
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ودروت سن الِقِنَ4 يسمون كل صانع: خالقًاء والخلق: هو التقدير في اللغة 
يضاف إلى الخلق على المجاز وإن كان حقيقة التقدير لله - عز وجل - ذكر على ما 
عندهم لا على حقيقة الخلق» والله أعلم. 

ثم يحتمل قوله - عز وجل -: «آَحْسَمَ آتلِقِينَ4» أي : أحكم وأتقن؛ على ما ذكر: وهو 
عك لكي [هود: .]٤٥‏ أي: جعل في كل شيء أثر شهادة وحدانية الله وربوبيته . 
أو حْسَنَ الْتلِقِينَ# لما ذكر أنه خلقهم وخلق آباءهم الأولين» وأنه ربهم ورب 
الان تقالو من خسن الخال فك ذللف [ذكر ]اها د وه واه رک و 
يكم الأزّيسى 4 ثم أخبر عنهم أنهم كذبوه مع ما ذكر لهم» وهو ما قال -عز وجل-: 
لمَكَدوهُ تم لمْحْصَرُون4. ولم يذكر في ماذا؟ لكن فيه بيان أنهم لمحضرون النار والعذاب؛ 
لأن أهل اللذات هم المحضرون أنفسهم و[أهل] العذاب يحضرون كرمًا لا بأنفسهم؛ 
كقوله - عز وجل -: دعوت إل ار جهنم دَغَا [الطور: 21١‏ وقوله - عز وجل -: 
"يوم بسحبو فى ألثَارٍ عل وجوه [القمر: 6۸٤]ء‏ وقوله: لإوصل سَعِيرَ» [الانشقاق: ]١١‏ 
ونحوه» ثم استثنى العباد المخلصين منهم أنهم لا يحضرون النار. 

وقوله - عز وجل -: اورا ميه فى الآخِرتَ . سم عل إل يَاسِينَ4 . 

هو ما ذكرنا أنه أبقى لهم الثناء الحسن [ومن أهلك] إنما أهلك بتكذيب الرسل 
وعنادهم» ومن نجا منهم إنما نجا بتصديقهم والإجابة لهم وإياكم وتكذيب محمد و 
ا ارقت 
قوله قعالى: رن یا لی لزي © إذ کک وام لمي و إلا عونا ف اليد © 
م مس ای @ یک کش کہم یہت @ ل نک سیر (@4. 

وقال - عز وجل-: اول سروت عل 4 . 

أي: على من هلك من مكذبي الرسل بالليل والنهار» فتعلمون أنهم إنما أهلكوا 
بالتكذيب للرسل . 

وقوله - عز وجل -: افلا تَمَقَلُونَ4 . 

وتعتبرون وتمتنعون عن تكذيبه» والله أعلم. 
قوله تعالى: و بوس ین انسل © إذ ابن إِلَ املك المنخون رو شَاهَمَ کن 
لشدحمِيد (7 َلْسَهُ لوت وو ملم 3 ماو أنْمْ كن ين الْمسَبَحِيٌ ©©) يت فى بظيوه ! 


مله 


له اددع بيع سمخ TA‏ سعد در ع O A‏ > هده بك ll‏ جع A‏ إل 
بوم تبعتون و فبدته بالعراء وهو سيم وي اتنا عه سَجَرَة من يقطين (3) وَأرْسَلته إن 


9 


A 


. كذا في أء لم يذكر من هذه القصة سوى الآيتين المذكورتين‎ )١( 


0۸V ١٠٤۸ - ١9 سورة الصافات الآيات:‎ 


تة أل أو زوت 9© فا اموا شتفم إل جن 4 . 

وقوله: لون بوس لمن الْمَرْسَلِنَ# . 

هذا ينقض على الباطنية قولهم حين قالوا: إن الرسل ليس إلا ستة لا يعدون يونس 
ولوطا - عليهم السلام - منهم فيخالفون ظاهر الآية» وهو قوله - عز وجل - : ولك بوس 
َم الْمرْسَنَ4» وهم يقولون: ليس من المرسلين» وبالله العصمة. 

وقوله - عز وجل -: #إد أَبَقَ إلى لفك الْمشحون ». 

ذكر هاهنا الإباق» وفي سورة الأنبياء الذهاب» وهو قوله: ودا لون إذ ذَهَبَ 
مَعَنضْبًا4 [الأنبياء: ۸۷]. فمن الناس من يجعل هذا غير الأول - يعني : إباقه الذي ذكر 
وذهابه- لكن جائز أن يكون ذكر الإباق وذكر الذهاب وإن كان في رأى العين في ظاهر 
اللفظ مختلفًا فهما في المعنى واحدء فيكون قوله - عز وجل -: #إإذ أبَنَّ4 من قومه 
د يدك لد أو الى الجر دهان A‏ أرر ابد علو ينا Se‏ 
العذاب بهم إذا لم يؤمنوا به» وكان الرسل - صلوات الله عليهم - يخرجون من بين أظهر 
قومهم إذا خافوا نزول العذاب بهم» إلا أن يونس خرج من بينهم قبل أن يأتيه الإذن من 
الله - عز وجل - بالخروج من بينهم؛ لذلك جاء العتاب له والتعيير» لا لما يقوله عامة 
أهل التأويل من الخرافات التي يذكرونها وينسبون إليه ما لا يجوز نسبة ذلك إلى أجهل 
الناس بربه وأخسهم» فضلا أن يجوز نسبة ذلك إلى نبي من أنبيائه ورسول من رسله. 

وقوله - عز وجل -: #سََاهَمَ فَكَانَ بِنَ الْمَدَحَضِينَ4 . 

SRS E‏ لطر 
فجعلت تكفو وتقف وكادت أن تغرق» فقال القوم بعضهم لبعض : إن فيكم لرجلا مذنبًا 
[ذنبا] عظيمًاء وكانوا يعرفون ذلك من عادتها من قبل كانت إذا ركبها مذنب تغرق 
وتتسرب في الماءء فلم يعرفوا من هو ذلك؟ فاستهموا مرارا فساهم يونس في كل مرةء 
فلما رأى ذلك يونس - عليه السلام - قال لهم: يا قوم ألقوني في البحر حتى لا تغرقوا 
جميعًاء فأبوا وقالوا: لا نلقي نبيًا من أنبياء الله في البحرء فألقى هو نفسه فيهء فالتقمه 
الحوت على ما أخبر الله - عز وجل - حيث قال : #ثَلهَمَهُ اوت وهر ملم 4. 

ثم قوله : لاهم هَكَانَ مِنَ الْمُنْحَضِينَ4 قال : فكان من المغلوبين في القرعة والاستهام» 
أي : خرجت القرعة عليه» و #االمُدَحَضِنَ# : هو الذي لا حجة له فيما يريد والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: امه الوب وهو مُلِم 4 . 

قال بعضهم: #أوَهْرَ ملي 4 أي : عجيب . 


١18 - ۱۳۹ سورة الصافات الآيات:‎ OAR 


وقال بعضهم: مليم من الملامة» أي : كان يلوم نفسه فيما صنع من الخروج من بينهم 
بلا إذن من الله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ول أنَّمُ کان من ا . للبت فى بيطيو ِل بزو عون . 

يحتمل قوله : ول َنَم كنَ مِنَّ الْسْمَيَحِينٌ» لربه قبل ذلك ومن المصلين لهء وإلا للبث 
فى بطنه إلى ما ذكر ؛ ولذلك قيل: من عمل لله -تعالى- في حال الرخاءء نفعه الله بذلك 
في اا رر إذا ع والله أعلم. ۰ 

قيل في الحكمة : إن العمل الصالح رفع صاحبه إذا عثر وإذا صرع وجد متكئاء والله 
أعلم . 

ويحتمل عن يِن الْمسَبَحِينٌ». أي : صار من المسبحين في بطن الحوت» وهو قوله - 
غر وجل 2 O TREE‏ توك ا ا إِلّهَ 
إل أل تساك ن ت ن ال . فَاسَتَحينًا لم E OE AO‏ 
۸ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: دته بِالْعَرَك وهر سبد . 

الغراء 30 50 الصحراء 005 ركز. 

را 0 
1 ي: أتى أموًا يلام عليه 

وقال القتبي : ا هيالا رض الى لا يواري فيها شجر ولا غيره» كأنه من عري 
الشيءء والله أعلم. ل الزوج. 

وقوله - عز وجل -: وهو سَقِييرٌ #. 

ا E‏ 
السقم وهو المرض» أي: مريض لما مسه بطن الحوت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : وشا عله سَجَرَهٌ من يَقْطِينٍ © . 

قال بعضهم”": هي شجرة القرع» أنبت عليه ليأكل منهاء ويستظل بها. 

وقال بعضهم" : كل شجرة تنبسط على وجه الأرض مما يتسع أطرافه إذا مد [و] 
أصله واحد» فهو يقطين» من نحو البطيخ والعرجون وغيرهما. 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير(؟1951) وهو قول السدي أيضًا كما في تفسير البغوي .)٤١/٤(‏ 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (59771؟)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (2»2047/5 وزاد نسبته 

لابن المنذر وابن ¿ ابي حاتم » وهو قول ابن مسعود وقتادة ومجاهد. 


(۳) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير »۲۹٦۱۷(‏ 791148) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 
365 وزاك بد لع بر كيان وا ن¿ أبي حاتم . 
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والأشبه أن تكون شجرة القرع؛ لأنها أسرع الأشجار نبثًا وامتدادًا وارتفاعًا في السماء 
في مدة لطيفة ووقت قريب» والوصول إلى الانتفاع بها أكلا واستظلالا لها ما لا يكون مثل 
ذلك [في] مثل تلك المدة من الأشجارء والله أعلم . وعلى ذلك روي أنه قيل: يا رسول. 
إنك لتحب القرع؟ قال: «أجل هى شجرة أخي يونس» وهو تزيد في العقل""'' فهذا يدل 
إن ثبت : أنها كانت شجرة القرع» والله أعلم . 

ثم فيه لطف من الله - عز وجل -: حيث أنبت عليه شجرة في وقت لطيف» لا ينبت 
مثلها إلا بعد مدة [غير] لطيفة ووقت مديدء وأبقى عليه الضعف وقنًا طويلا مما يرتفع 
ذلك ويزول في وقت يسير في العرف؛ ليذكره ما أنعم عليه ويقوم بشكره» وهو كما ذكر 
في قصة صاحب الحمار حيث قال - عز وجل -: لتر إل طَعَاِلك وَسَرَابكَكَ لم 
ا دَأَظرْ لل حِمَارِكَ» [البقرة: 1154] أبقى طعامه وشرابه وحفظه ونا طويلا غير 
متغير مما طبعه التغير في وقت يسير وغير ما طبعه البقاء لطمًا منه» فعلى ذلك أنبت على 
وک وک ی مالا و ف وق طول وأبقى ذلك الضعف 
الذي كان به والسقم مما سبيله الزوال والارتفاع في وقت يسير لطفًا منه؛ لتذكير ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #رَأَرْسَلئَهُ إل مِأنَةِ الي أو يَزدُورت». 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: ما ذكرنا أن حرف الاستفهام إذا أضيف إلى الله فهو على التقدير والإيجاب 
ليس على حقيقة الاستفهام. فعلى ذلك حرف الشك: أي: مائة ألف بل يزيدون» أو 
يقول: ويزيدون؛ لما يتعالى عن الشك. 

والثاني : قوله: #أز وی4 حتى يزيدوا؛ كقوله - عز وجل -: ميو 5 
تتلثرة4: [الفعم :617 أن + خی ينمرا 

أو كأنه وقت ما بعثه إليهم كانوا مائة ألف. ثم ازدادوا بعد ذلك» والله أعلم . 

والثالث: يزيدون مائة ألف أو يزيدون عند الناس» فمعناه: أن من نظر إليهم لا يظن 
دون مائة ألف» ولكن يظن مائة ألف وزيادة» والله أعلم . 

قال - عز وجل-: 8فنَامَا ممَنََْهُمْ إل جين . 

قيل: آمنوا به فلم يهلكواء ولكن اندر متهم إلى رقع مرت م 


م رم ےہ ويم ر 


وقال -عز وجل- في آية أخرى : #كولا كات قري مامت مها إيمئبآ إلا فوم بوش لم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (2447) عن عطاء مرسلا بلفظ : «عليكم بالقرع فإنه يزيد في العقل ويكبر 
الدماغ». 
4 
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ءامنوا كشفتا عَنْهُمْ عَذَابَ الي [يونس: ۹۸] أخبر هاهنا أنه لم ينفع قومًا إيمانهم عند 
معاينتهم د إلا قوم يونس» وكذلك ذكر -عز وجل- في آية أخرى: أنه لم ينفع 
ابد ع يك الطاب حو كان -عز وجل- في آية أخرى : 9ار يك کک ا 

کا راو باس 4 [غافر: ]۸١‏ ثم لا يدرا أنه إنما يقبل إيمان قوم يونس؛ لأنهم آمنوا عند 
خروج يونس - عليه السلام - من بين أظهرهم قبل أن يقبل العذاب عليهم» لما كانوا 
يعلمون أن الرسول متى ما خرج من بينهم بعد ما أوعدهم بالعذاب أن العذاب ينزل بهم لا 
محالة» فامنوا به وإن لم يعاينوا. 

أو أن يكون العذاب قد أقبل عليهم فعاينوه عند معاينتهم فعند ذلك آمنوا. 

فإن كان الأول فهو بأنهم إنما آمنوا به عند خروجه منهم فهو مستقيم قبل إيمانهم ؛ 
لأنهم لم يؤمنوا عند معاينتهم العذاب» ولكن إنما آمنوا قبل ذلك . 

وإن كان الثاني» فجائز أن يكون قبل إيمانهم ونفعهم إيمانهم وإن عاينوا العذاب؛ لما 
عرف -جل وعلا- أن إيمانهم كان حقا وهم صادقون في ذلك محققون» لم يكونوا دافعين 
العذاب عن أنفسهم إلا بإيمان حقيقة» والله أعلم. 
قوله تعالى: <اتَاسَتَنتهز الك ابات ولمم لشت © آم عقا لمك إن 0 
نت © ألآ یم من إفكهم قولوت () کد مه 7 تم لک (©) أضطى ألبنَاتِ عى 
لصن @ ١‏ کک کت کی و اللا کک وح 1 ل نظت نیٹ © نا يكب بد كر 
يقد 9© َمل َم و ية نبا ولقذ علِمَتِ ألمت نهم صد و سبح أنه عَم يَصِعُونَ 
© ا عاد أله الفخكييت 7 تنگ ا تمن (©©) نآ أثر کہ تقد 3 إلا من ر ساي كيم 
© تنا يك إلا م مم نل (©) ونا كن اسآ © و تن الت (©*. 

: فته الريك البكاث ولم الست ». 

الاستفتاء والسؤال يخرج على أربعة أوجه: 

إن كان الاستفتاء والسؤال من عليم خبير لأهل الجهل يكون تقريرًا وتنبيهًا إذا لم يكونوا 
أهل عنادء وإذا كانوا أهل عناد فهو تسفيه وتوبيخ لهم. 

وإذا كان الاستفتاء من جاهل مصدق طالب رشد لعليم خبير» يكون استرشادًا وطلب 

وإذا كان من معاند مكابرء فهو يخرج على الاستهزاء به والسخرية؛ كقولهم: امز 
عا حجار سن ألسَمَةٍِ 4 [الأنفال: ”"] إنما قالوا ذلك استهزاء به. 

ثم ما ذكر من الاستفتاء لهؤلاء إنما يكون تسفيها منه لهم في قولهم: لله - عز وجل - 
ولدء والملائكة بنات الله سبحانه ونحوه من الفرية العظيمة التي لا فرية أعظم منها ولا 
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كذب أكبر منه؛ لأن درك الأشياء ومعرفتها إنما يكون في الشاهد بأحد وجوه ثلاثة : 

أحدها: المشاهدة. 

والثانى: الخبر. 

والثالث : الاستدلال بما شاهدوا وعاينوا على ما غاب عنهم . 

ثم معلوم عندهم - أي : عند هؤلاء - أنهم لم يشاهدوا الله حتى عرفوا له الولدء ولا 
كانوا يؤمنون بالرسل حتى يكون عندهم الخبر بما قالوا ونسبوا إليه من الولد وغيره؛ إذ 
الخبر إنما يوصل إليه بالرسل» وهم لا يؤمنون بهم ولا كانوا شاهدوا ما يستدلون على ما 
قالوا فيه ونسبوا إليه حتى دلهم ذلك على دلك» فسفههم في قولهم الذي قالوا فيه وما 
نسبوا إليه» [و] إنهم كَذَّبدَ في ذلك؛ إذ أسباب العلم بالأشياء ما ذكرناء ولم يكن لهم 
تي من ذلك؛ ولذلك قال: أل نّم من إفکهم قولوت . ولد اله ولتم لكدبونَ4. 
وقال - عز وجل- : ##أَصَطك بات على لين يقول: أأختار لنفسي ما تأنفون أنتم عن 
وتنسبون إليه ما تستنكفون أنتم عنه» يسفههم في قولهم ونسبتهم إلى الله ما قالوا فيه 
ونسبوا إليه إلى آخر ما ذكرء والله أعلم. 

وفيه تصبير رسول الله على أذاهم وتركهم الإيمان به والاتباع؛ لأنه علمهم أنه خالقهم 
ورازقهم وقديم الإحسان إليهم [و] قالوا فيه ما قالوا. 

وقوله - عز وجل -: #آإمَا لک کت حجن © . 

يحتمل قوله: ت لكر كت كك4 أي: ما لكم تحكمون بلا حجة ولا علم؟ 

وقوله : لأا كروت أن هذا الحكم جور وظلم عظيم؛ كقوله - عز وجل -: 
ليك إذا يِسْمَةٌ رئ [النجم: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل -: ام لكر سلطن ميث 4 . 

أي : لكم حجة وبيان على ما تزعمون وتقولون في الله سبحانه. 

وقوله : تأنوا يكتبكر إن كم مدِقِنَ4 أي : ائتوا بكتاب من عند الله فيه ما تذكرون من 
الولد وغيره . 

قال عامة أهل التأويل": إن الجنة هم الملائكة؛ لقول أولئك الكفرة: إن الملائكة 
بنات اللهء وما قالوا في قوله : # وقد عِلِمَتِ تة إِنَّهُمْ لَمَحْصَرُونَ ٠»‏ أي : علمت الجن الذي 


.)51587/5( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ »)۲۹٦٥۷ .۲۹٦۰٥۲٤( قاله مجاهد أخرجه ابن جرير‎ )١( 
قول قتادة وابن زيد.‎ 
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وصفوا له ب: بنين إنهم لمحضرون النار وعذاب الله ویحاسبون» على قول مجاهد وغيره» 
والذين أولئك - أعني الأتباع - أنهم ,*'' ملائكة الله؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: بحن أله عَنَّا يَصِنُونَ . إلا عباد آنه الْمْسَلَصِينَ4 . 

قوله : لسْبَحَنَ أل نزه نفسه عما وصفه الذين تقدم ذكرهم» وتبرأ عن جميع ما قالوا 
فيه ثم استثنى عز وجل : إلا عاد أل الْمُحَلَصِينَ4. » فلسنا ندري ما موضع الثنيا هاهنا على 
أثر ما ذكر من التنزيه لنفسه» يحتمل الاستثناء وجهين: 

أخدهما ميسن اف عا فر اولك الكفرة من" الولد وغيرة إلا عبادنا 
المخلصين . 

والثاني : #سبحلن أله عَمّا يَصِدُوت4. أي : من أخلص منهم وآمن فإنه غير برىء مما 
يصفه؛ لما يجوز أن يسلم منهم نفر فيصفونه بما يليق به؛ لأن المؤمن والمخلص لا يصف 
ربه إلا بما يليق به والله أعلم. 

وقال بعضهم: «إلا عبادنا المخلصين» استثنى من قوله: #ولقذ عَلِمَتِ أنه ِنَم 
مسوك للنار بحل أنه عَمّا صم . إلا عِباد أله الْمُخْلصِينَ4 فإنهم لا يحضرون النار 
والعذاب على سبق استثناء هؤلاء الذين أخلصوا ممن يحضر فيما تقدم - والله أعلم - 
وهو على التقديم والتأخير. 

وقوله - عز وجل -: تند وما و . مآ اثر علي يقتي . إلا من هو صَالِ المحم . وَمَا 
ا إلا ل َم مام َعم : يقول - والله أعلم -: إنكم وما تعبدون لا تملكون أن تفتنوهم وأن 
تضلوهم» إلا من هو في علم الله أنه يختار الضلالة؛ مما يصليه النار» على حق المعونة 
لهم لا حقيقة الإضلال» وهو ما ذكر - عز وجل - في آية أخرى: إنَّ عِبَادِى ليس لَك 
ملم سنن 1 إلا فن امكف من انارو :الجر ١ة‏ ونا أو أنه لي ل#سلطان على 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» إنما سلطانه على الذين يتولونه» والله أعلم . 

وقال بعضهم في قوله - عز وجل -: إلا مَنْ هُوّ صَالٍ لمجم : إلا من كتب عليه في 
اللوح : أنه يصلى الجحيم . 

وقال بعضهم"" : إلا من قضي الله عليه أنه يصلى النار. 

وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وما يعبدون: الجن الذين عبدوا الجن» أو الملائكة» ويحتمل الأصنام التي عبدت؛ إذ 


)١(‏ كذا في أ. 
(؟) قاله ابن ا أخرجه ابن جرير (59551؛ 00 0 ن¿ أبي 0 لكاي E‏ 


والله أعلم. 
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ا ع سر ا 


قد ينسب إليهن الإضلال؛ لقوله: «رَتَ َه أَصْلَانَ ك مّنَ الاس [إبراهيم: ١۳]ء‏ 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما يك إلا َم مام مم4 . 

يحتمل هذا منهم - أعني : الملائكة - وجهين: 

أحدهما: قالوا ذلك لتبرئة أنفسهم عن أن يأمروا بالعبادة لهم» أي: لم نتفرغ نحن 
بعبادة هؤلاء طرفة عين فكيف نأمر هؤلاء بعبادتنا؛ كقولهم: #قالوا سبحلتك أت وسا ِن 
دونه 4 [سبأ: ]4١‏ أي: نحن في طلب ولايتك فكيف نتفرغ لذلك» أو أن يقولوا: إن 
ولايتك التي واليتنا شغلتنا عن جميع ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لامآ سر عي بيك أي ما أنتم بمضلين أحدًا من عبادي بإلهكم 
هذا الذي تعبدون إلا من تولاكم بعمل أهل النار» وذكر عن عمر بن عبد العزيز”'2 [و] عن 
الحسن”" أيضًا أنهما قالا في قوله - عز وجل -: #إمآ ار عليه ييي . إلا من هُوَ صَالٍ 
لتحي يقول: ما أنتم بمضلين بآلهتكم أحدًا إلا من قدر أنه يصلى الجحيم» وهو قريب 
مما ذكرناء والله أعلم. 

إلا لم مقَام ملو . 

يحتمل مكان معلوم محدود لا يبرح عنه ولا يفارق. 

ويحتمل نام م4 أي: عبادة معلومة نحو ما ذكر حكيم بن حزام قال: بينما 
رسول الله يك ولا بما نحن فيه ولكن أمر آخر””» والله أعلم. 
قوله تعالى: وان کا ISE‏ ندا وها من الأول © 34 عاد آَم نِد © 
کنر بد س يتنو 3 قد قت كا هايا التي © م م التشوزدة (©© وَل دأ 
کم انقيزة 2© كل عم کی جو 67 کیم نی بنيئدة (© یمتا نماد 3 کا د 
کیم مه صَبَحُ ادر 9 د عنم عى جن ©4 . 

ثم قوله: لکا عاد أل اَمِب بنصب اللام على ظاهر ما قالواء يخبر أن يكون من 
المخلصين بكسر اللام» أي: لو كان كذاء فنحن نخلص له التوحيد والعبادة» لكن 
المخلص أن يخلصنا الله لو كان كذاء والله أعلم. 

ثم أخبر أنهم كفروا ما آتاهم البيان وأن أولئك المتقدمين إنما أهلكوا لما ذكر محمد - 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (75953357). 
(۲) أخرجه ابن جرير (597577؟2. 59774)غ وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (049/5). 
(۳) كنا في أ. وأخرج ابن مردويه كما في الدر المنثور (5/ )٥٥١‏ عنه قال: قال رسول الله ي : «هل 

تسمعون ما أسمع؟2 قلنا: يا رسول الله» ما تسمع؟ قال : «أسمع أطيط السماء» وما تلام أن تثط ؛ 

ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد». 


24 سورة الصافات الآيات: ۱٦۷‏ - ۱۷۸ 


عليه الصلاة والسلام - لكنهم عاندوه وكابروه وكفروا به. 

وقوله - عز وجل -: إفكفروا بو ضَوْفَ بعلمو . 

علم عيان ومشاهدة؛ إذ عرفوا علم خبر بالحجة والآيات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وقد سبَقَتْ مثا ايا امسن . م هم الْمَصُورُودَ . و جنا ل 

قال بعضهم : إن الرسل - عليهم السلام - كانوا منصورين لم يغلب رسول قط فإنما قتل : 
الأنبياء ورسل المرسلين الذين يبلغون رسالة الرسل إلى قومهم ويخبرون عنهم» فأما الرسل 
أنفسهم فهم لم يقتلوا ولا قتل أحد منهم؛ عصمهم الله تعالى عن الناس وعما هموا بهم. 

وقال بعضهم : إنهم منصورون لما نصر العاقبة لهم؛ إذ لم يكن رسول إلا وقد كانت 
العاقبة له وإن غلب في الابتداء. 

وقال بعضهم: إت كم الْمَسُورُن4 بالحجج والآيات والبراهين أنهم يغلبون 
بحججهم وآياتهم ويرفعون بها الشبه والتمويهات» والله أعلم. 

ويستدل صاحب التأويل الأول بقوله - عز وجل -: لوین من بي مَل م ريون 


ك4 [آل عمران: »]1١47‏ وفي بعض القراءات : فيل معه ربيون كثير» فما وهنوا لا 


0 مي ع رور 


OE أخبر انو وإن‎ ]١ 11 طفظا وها ]تك 14] ال غم‎ E 
يهنوا ولم يضعفواء ثم قال - عز وجل -: وما كن فَوْلَهُرَ إل أن الوا رتا غير نا دبا‎ 
انرا ن أمرنا وتيت أقدامتا ارتا على لقو الْكَدِيَ4 [آل عمران: ١٤۱]ء» ثم أخبر‎ 
كذاء والله أعلم؛ دل‎ ]١58 أنه آتاهم الله ذلك حيث قال: الهم . . . * [آل عمران:‎ 
[أنه] وإن غلبوا وقتلوا فهم المنصورون.‎ 

ثم قوله : «إإَِهمْ لم الْمَصُورُونَ» ذكر َم هم4 بحرفين ومعناهما واحد على التأكيد؛ 
كقوله - عز وجل -: #وَإنَّ لسن اصَّآوْنَ» [الصافات: 2»]١55‏ وقوله: «إِيْت أا ال4 
[طه: 21١55‏ وإن كان الواحد [كافيًا] كما في قوله - عز وجل -: ون دنا لم لبون 
[الصافات : 17] أي : رسلنا أو أتباعنا وأولياؤنا هم الغالبون على ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: نول عم حي حبن 4 . 

يحتمل أي : لا تكافئهم بأذاهم إياك إلى حين أو لا تقاتلهم» فكيفما كان ففيه وجهان 
من الدليل: أحدهما: دليل على رسالته حيث أخبر أنهم يكونون على الكفر إلى الحين 
الذي ذكر ويهلكون على ذلك حيث قال: لول عَم حب ٍ4 . 


.)595950( قاله السدي أخرجه ابن جرير‎ )١( 


سورة الصافات الآية: ٥۹۵ ٠١۷۹‏ 


والثاني : فيه دليل حفظه إياه وعصمته عما كانوا يهمون به من القتل والإهلاك ؛ حيث 
منعه من مقاتلتهم ونهاه عن التعرض لهم إلى وقت› على المعلوم ما كان منهم من الهم 
حين قال لهم ما قال حيث قال - عز وجل -: ووم سرف رون 4 + كقوله: # تک ونی 
جِيعًا تَر لا تُظِرُونِ» [هود: 05]. 
قوله تعالى: ویر صو صرت © 

وقوله - عز وجل -: ابم سو يرون 4 . 

عيانًا ومشاهدة. 

وقال بعضهم: وأبصرهم العذاب إذا نزل بهم خير فسوف يبصرون وقوعًا. 

ويحتمل قوله : ِم أي : عرفهم أن العذاب ينزل بهم فسوف يعرفون إذا نزل بهم . 

دل هذا أنهم كانوا يستعجلون نزول العذاب بهم - والله أعلم - إنما يستعجلون العذاب 
استهزاء بالرسول - عليه السلام - وتكذيبًا له فيما يوعدهم أن العذاب ينزل بهم . 

ثم قوله: # اعاتا يعجو هو حرف التعجب أن كيف يستعجلون عذابي؟! ألم 
يعرفوا قدري وسلطاني في إنزال العذاب والإهلاك إذا أردت تعذيب قوم وإهلاكهم؟! أي : 
قدرت ذلك وملكت عليه. 

ثم أخبر أنه إذا نزل العذاب بساحتهم يساء صباحهم» حيث قال - عز وجل -: لإ 
رل ساح شه صَبَاحٌ دري [الصافات: ۱۷۷]. 


ثم قوله - عز وجل -: لإا برل بسَاحَيِمُ# يحتمل النزول بالساحة» أي: بقربهم. 

ويحتمل النزول بالساحة : النزول بهم والوقوع عليهم ؛ كقوله - عز وجل -: ولا يرَالُ 
اليب كقروا تصِيُم يما صَنَعُوأ ذَارِعَة أو حل قَريبًا يمن دارهم [الرعد : ا ی بان وعد الله 

ثم قوله - عز وجل -: لاء صَبَاحٌ ألْمَدَرِنَ4 ساء صباحهم ؛ لأن ذلك العذاب إذا حل 
بهم صيرهم معذبين في النار أبد الآبدين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فول عم عب حجن 4 . 

وكذلك قوله - عز وجل -: لير ضوف يروت ويقول بعضهم: أي: انظر 
فسوف ينظرونء لکن الوجه فيه ما ذكرنا. 


04 سورة الصافات الآيات: IA‏ — كما 


3 5 ون الوط عدي م ابي أ انرز جع لسع سد موه سرام حفر عم اسع ا عام 
قوله تعالى: سحن رَيْكَ رب لِْرّوَ عم يصسوت () وسا عَلّ لْمرْسَلِفَ ارم لحد يله رب 
TN‏ 2 

العللمار 

لعليبت 4 


وهذه الأحرف الثلاثة جميع ما بينه من الحق على الخلق من التوحيد» وجميع ما 
عليهم من التفويض إليه في الأمور كلهاء وجميع ما عليهم من الثناء الحسن» والحمد له 
فيما أنعم عليهم وما ألزمهم من الثناء الحسن على جميع المرسلين: أما حرف التوحيد 
فهو قوله : مإسْبْحَنَ ريك رت الْعِرَّةَ عَم يَصِفُوت * نزه نفسه وبرأه عن جميع ما قالت الملاحدة 
فيه مما لا يليق به من الولد والشريك والصاحبة وغير ذلك» فيرجى أن يثاب قائل هذا 
ثواب كل واصف لله - عز وجل - بالبراءة له والتنزيه عن ذلك كله. 

وفي قوله - عز وجل -: رت الْهِرَّة# وصف بالعزة والقوة وتفويض الأمر إليهء 
فيرجى أن يثاب قائل هذا ثواب كل واصف لله بالعز له والقوة. 

وأما الثناء الحسن على المرسلين فهو قوله - عز وجل -: #وسكم عل الْمَرْسَِنَ# أمر 
الله - عز وجل - عباده أن يثنوا على المرسلين جملة ؛ وعلى ذلك روي عن رسول الله مي أنه 
قال : «إذا سلمتم فسلموا على إخواني المرسلين» فإنما أنا رسول من المرسلين»""' . 

أما الثناء الحسن على الله بكل ما أنعم عليهم وأحسن إليهم فهو قوله - عز وجل-: 
#وَشْمَدُ لو رَبَ الْمَدِينَ* فيرجى أن يثاب قائل هذا وتاليه على المعرفة به مما فيه ثواب 
جميع القائلين به والتالين» والله أعلم. 

وذكر عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «من أحب أن يكتال بالمكيال 
الأوفى من الأجر يوم القيامة » فليكن آخر كلامه من مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون» وسلام غلى المزسلين» والشحد لازت الغالتين»”"::والله أعلب. 

ورب العزة: قال بعضهم: هو رب النعمة والقوة. 

ويحتمل رب العزة» أي: به يتعزز كل من يتعزز» وإليه يرجع كل عزيز؛ وكذلك كل 
من حمد أو أثنى على شيء فحقيقة ذلك الحمد والثناء راجع إليه تعالى» والله أعلم 


بحقيقة مراده. 


)۱( أخرجه ابن مردويه عن قتادة عن أنس» وأخرجه ابن سعد وابن مردويه عن قتادة عن أنس عن أبي 
طلحة» وأخرجه عبد الرزاق وعيد بن حميد» وابن جرير ›»)۲۹۷۰٤(‏ وابن المنذر وابن ابي حاتم 
عن قتادة مرسلا كما فى الدر المنثور /١(‏ 087). 

(0) أخرجه حميد بن زنجويه في ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب كما في الدر 


.)٥١٤/١( المنثور‎ 


سورة ص الآيات: ١‏ - ۸ 0۹۷ 
سورة ص مكية 
نمأم 23 ا ر 


قوله تعالى: موص رالمان زی الک و بی ان قروا فى عر شتاو © كر اکا ين كلهم بن 
فرب قادو ولات جن ماص (ي) وبوا أن جام E‏ لْكَفرُونَ هلدا سجر كَذَاتُ ب أ اجر 
له لم بك ةا 1د ب ج اطق للا يهم ن أنثوأ وَصْيروأ عل الیک إنّ هدا سىء 
رذ 6 ما سما بيدا فى اليل الآخرَة إن دآ إلا نای و انك عتم الك مذ یا ل ان 
سك من ذکری بل لما يدوا أ عاب و4 . 

قوله - عز وجل -: #ض لمران ذى لكر 4 

قال بعضهم : ص لنا هو اسم تلك السورة التي ذكرء وكذلك قوله: #ف وَألْشَان» 
[ق: ]١‏ وكذلك جميع الحروف المقطعات» ولله أن يسمي ما شاء بما شاء وبأي اسم شاء. 

وقال بعضهم لنا: هو أسماء الرب» تبارك وتعالى. 

وقال بعضهم لنا: هو فواتح السورة» وقد ذكرنا أنه يفسره ما ذكر على أثره» وقد ذكرنا 
في غير موضع ما قيل في الحروف المقطعة. 

وقال بعضهه”'': صادء أي: عارض بالقرآن. 

قال أبو عبيدة: صاد: من المصاداة. 

وقال الزجاج: صاد بالقرآن» أي: قاتل به» وحارب بالقرآن. 

وقال بعضهم: صاد بالقرآن» أي: ناد بالقرآن. 

وقيل: أقبل بالقرآن ونحوهء والله أعلم. 

وقال بعضهم”" : هو قسم أقسم بقوله: #وَآلمُءَان». 

وقوله - عز وجل -: #إذى ار » 

يحتمل ذي الشرف» سماه: ذكرا؛ لأن كل شريف يذكر في كل ملا من الخلقء 
سماه: ذكرًا؛ لما يذكرهم كل ما لهم وما عليهم وما يؤتى وما يذرء والله أعلم . 

وقال بعضهم: ذي البيان. 

وقوله - عز وجل -: بل الذي كَمَرُوأ فى عر وَسْمَاقٍ4 . 


/( قاله الحسن أخرجه ابن جرير (۲۹۷۰۵ - ۲۹۷۰۸) وعبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ )١( 
.) 065 
.)۲۹۷۱۰( (؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير‎ 


0۹۸ سورة ص الآيات: ١‏ - ۸ 


ذكر أن أبا طالب كان مريضًا فجاءه النبي ييه يعوده وعند رأسه مقعد رجل» فقام أبو 
جهل» فجلس فيه وعنده ملأ من قريش » فشكوا النبي ية إلى أبي طالب فقالوا: إنه يقع 
في آلهتناء قال: يا بن أخي» ما تريد منهم؟ قال: «يا عم» إني أريد منهم كلمة تدين لهم 
بها العرب ويؤدي إليهم بها العجم الجزية»ء قال: وما هي؟ قال: «لا إله إلا الله»» فقال 
NT EN (0, 2 00 0 1‏ 35 1 4 5-500 5 0 
أبو جهل : أجعل الآلهة إلا واحدًا. بذلك أخبرهم «العزة» التي ذكر حيث قال: بل 
أل كقروا فى عر وَشْماقٍ» . 

وقوله: “فى عزو . 


وقال بعضهم: فى عِزَّرَ 4 في حمية واعتزازء والحمية هي التي تحمل على الخلاف 
والمعصية» والله أعلم . 

ثم اختلف في موضع القسم هاهنا: 

قال بعضهم : القسم في قوله : # کر آهل هلكا ين كلهم من مَرنٍ مُنَادُوأْ وََّاتَ حِينَ مَنَاصٍ # قيل : 
في قوله: ۾ گر ها من تلهم ين هرن بوجهين : 

أحدهما: أن هذا في كل كافر ودوك وهلاكه» ويسأل ربه الرجوع 
0 إلى الدنيا ليؤمن؛ كقوله: #حئ إذَا جاء أحدهم الْمَوْبُ قال رب اجون . لعل أعمل 

E E ] ١5-5 نما كمه هر قايا . 4:7 [النؤمترن‎ E 

من ل باو لْمَوَبُ فقول رت ول لى إل أجل قريب الآية 
[المنافقون: ]٠١‏ ونحوه» لكن لم ينفع ذلك النداء والغوث والسؤال التأخير على ما أخبر 
أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 

ومنهم من يقول: هذا في الجملة في الأمم التي أهلكت من قبل واستؤصلت بالتكذيب 
والعناد» كانوا ينادون عند نزول ذلك بهم ووقوعه عليهم » ويسألون الغرث ويظهرون 
الإيمان؛ كقوله - عز وجل - : لما راو باسنا الوا ءامسا بأو دم 4 [غافر : ٤‏ لکن لا 
ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت على ما أخبر الله - عز وجل - لأنه إيمان دفع العذاب 
واضطرار لا إيمان اختيار» يخوف بهذا أهل مكة أن ينزل بهم ما نزل بأولئك ويندمون على 
)١(‏ أخرجه الل يا وأبو يعلى (5087)» وابن حبان (2»)35385 

ابن عباس . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 

(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۲۹۷۲۲) وعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف كما في الدر 


المنثور (0057/6). 


سورة ص الآيات : A — ١‏ 5۹۹ 


صنيعهم كما ندم أولئك. والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: #وَلَاتَ جين متاصٍ# هو في الأصل (ولاه)» فإذا وصل ب (حين) 
صارت (ولات) كأنه يمين» أي: والله» وهو قول الكسائي. 

وقال بعضهم : هو (ولا) وليس هنالك تاء وإنما التاء في (حين)ء أي : (تحين)؛ وربما 
يزاد التاء في (حين) و(لا). 

وقال بعضهم: (ولات) بالتاءء وقد قرئ بالتاء والوقف عليها 

[و] قوله: ين ماص ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: «ليس بحين تزور ولا 
فرار» . 

وقال بعضهو”" : ليس بحين مغاث . 

وقيل”" : ليس بحين جزع» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ابل بوا أن جام مُنَذْدٌ مَنْهْرْ 4 . 

يحتمل هذا وجهين 

أحدهما: يبرا أن جَدَهُم مَُذْدٌُ يَنْهُمْ» أي: من بشر مثلهم؛ كقوله - عز وجل-: 
لهل هدا إلا سر نشڪ ag eA‏ حا اه EES‏ 
ورب مسا ريون [المؤمنون: ۳۳]» وقولهم : لاست اه ترا رسوا لا4 [الإسراء: ]۹٤‏ 
الوا ريو رما اتن البشر ويقولون: لوا أل يا الْملتيكة» [الفرقان: ١؟].‏ 

والثاني : ب عبرا 3 جا شم مدر مَنْهُرٌ © أي : من دونهم في أمر الدنياء لما رأوا 
أنفسهم قد فضلوا في أمر الدنيا دونه فقالوا: ءل عله أَلذْكْرُ مِنْ بيت وقالوا: لوا 
رل هدا الْعرَانُ عل ل ن لْمَرَسينِ عَظِمٍ 4 [الزخرف : ]۳١‏ لم يروا من دونهم في أمر الدنيا 
[أهلا لذلك] على ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##ويَالَ الْكَفْرُونَ هدا سح كدان . 

دل هذا القول منهم: أنه قد كان من رسول الله كيه أنه معجزة أتى بها حتى قالوا: 
#سَحِرٌ كَذَابُ2)4 علموا أنه رسول الله» لكنهم عاندوا وأرادوا بقولهم : سجر كَذَّابُ 4 
اورا اح ل وا م مر لكر باد بلا ا 
لد أن ركم يْنْ رضم خرن » [الشعراء: ]۳١‏ وهو - عليه السلام - لم يرد أن 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (791974- ۲۹۷۲۷) وذكره السيوطي في الدر المنثور (007/0) وزاد نسبته 

للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وفي أ: بروز وفي الطبري: نزو. 

)۲( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۲۹۷۲۸)ء وذكره السيوطي في الدر المنثور (20017/5)» وزاد نسبته 


(۳) قاله سعيد بن جبير أخرجه عبد بن حميد كما فى الدر المنثور (0/ .)٥١۷‏ 


يخرجهم من أرضهمء إنما يريد الإسلام منهم؛ فعلى ذلك هؤلاء الرؤساء عرفوا أنه ليس 
بساحر ولكنه رسول الله يِه ولكن أرادوا أن يغووا قومهم وأتباعهم عليه ولبسوا أمره 
عليهم ؛ لئلا يتبعوه» وكذلك قوله - عز وجل -: «اأجمل اليل إلها ويا إنَّ هدًا َء عا 4 
هذا القول من الرؤساء والمتبوعين منهم إغواء عليه لما عرفوا من خبر عبادة الأصنام 
والأوثان في قلوبهم» فقالوا: #أبعل اليف لها ودا إن هدا لمر غات 4 . 

وقوله - عز وجل -: «اوَظَلَقٌ ألملا مهم أن مشا سيا ل المي . 

اختلف في قوله: أن مسوأ قال بعضهم: إن الملا منهم والأتباع» أتوا أبا طالب 
يشكون رسول الله ئة فيما يذكر آلهتهم بسوء» فلما كلموه في ذلك لم يلتئم أمرهم فيما 
طمعوا منه ولم يجبهم إلى ما دعوه إليه وسألوهء فقال الملأ وهم أشرافهم للأتباع: | 
من عنده واصبروا على عبادة الهتكم . 

أو أن يقال: أن قال الملا للأتباع : ل نشوا » إلى آلهتكم آم يو على عبادتها. 

أو أن يكون قولهم لهم: لأأنِ مشأ إلى أبي طالب وقولوا له كذا #واضير يرو على 
كذا. 

أو يقولون: امشوا إلى رسول الله ية والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إنَّ هدا شىء يراد . 

لسنا ندري ما أرادوا بقولهم : لل هدا سىء برد فجائز أن يكونوا أرادوا بذلك أن 
محمدًا ية وإن دعاكم إلى ترك عبادة الأصنام لا يترككم كذلك» ولكن يدعوكم إلى عبادة 
غيرهاء أو يطلب منكم أشياء أحوالاء أو أشياء أرادوا لسنا نعرف ما أرادوا بذلك» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ما معنا يدا فى الْملهَ الآخرة» . 

قال بعضهم: الملة الآخرة”'': هي ملة عيسى - عليه السلام - قالوا ذلك؛ لأن 
النصارى اختلفوا في عيسى - عليه السلام - منهم من اتخذه إلهّاء ومنهم من اتخذه ولذًا 
لله - عز وجل - فيقولون: عبادة الواحد الذي يدعو إليه محمد ييو في الملة الأاخرة وهي 
النصرانية إذ من صيره إلها عنده ومن قال: إنه صيره بحيث يحتمل الشريك؟! فيقولون: 
ظهرت عبادة العدد في الملة الآخرة فكيف يمنعنا محمد - عليه الصلاة والسلام - عن 
عبادة العدد ويدعونا إلى عبادة الواحد؟ ! 


/5( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ »)۲۹۷٤٤( قاله محمد بن كعب القرظي أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. وزاد نسبته لعيد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ «(o0۸ 
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وقال بعضهم في قوله: #إفى ألِْلَهِ الآجِرّة#: هي الحال التي كانوا عليها يقولون: تا 
يتا بلدا فى الل الجر التي نحن عليها وكان آباؤنا عليها لا على عبادة الواحدء يقولون: 
«إِنْ ها إلا ين4 من عند محمد اة . 

وقوله - عز وجل -: انز لبه ادر من ينين . 

يدل على أنهم قد رأوا أن من أنزل عليه الذكر من السماء إنما ينزل لفضل وخصوصية› 
لكن إنما رأوا الفضل والخصوصية لأنفسهم؛ لما لهم الفضل في الدنيا؛ فلم يروا ذلك 
لرسول الله كله لذلك أنكروا إنزال الذكر عليه دونهم؛ ولذلك قالوا: لوا تل هدَا 
لمران عل رل بن لمرن عَظِمْ4 [الزخرف: 01١‏ وقوله: رل عليه رر من بيا . 

ثم أخبر -عز وجل- أنهم شاكون في ذكره» حيث قال : بل م فى س من دی . 

وتأويل هذا - والله أعلم -: أن الشك هو الذي لا يوجب القطع على شيء بل يوجب 
الوقف فبطل فبطل القطع على شيء > فكيف قطعتم علي الرد والإنكار دون أن تقفوا فيه؟ ! والله 
اع 

وقوله - عز وجل -: # بل لا يزوف عَنَابٍ #4 . 

ثم يحتمل أن يكون هذا على الإخبار عن الإياس من إيمانهم أنهم لا [يؤمنون حتى] 
يذوقوا العذاب؛ كقوله: ل ات حََّتْ لم كلت ريك ل يوون . لو جام 
کل ا را ا ا ارش2 كه ۹۷ 

وقال مقاتل : اللام زائدة كأنه قال : بل م في سل د من دی بل لما يدوا عاب يذكر 
سفههم في ردهم الذكر وتكذيبهم إياه على الشك منهم» والشك يوجب الوقف في الشيء 
لا القطع في الرد والتكذيب له 

ثم فيه الدلالة على أن الحجج والبراهين قد تلزم من جهلها ولم تتحقق عنده إذا كانت 
يسهل التحقق منها والوقوف عليها بالتأمل والنظر فيها وإن كانت لم تتحقق عنده بالبديهة 
وعند قرعها سمعه؛ فهو حجة لقول علمائنا: إن من أسلم في دار الإسلام ولم يعلم أن 
عليه الشرائع والأحكام كان مأخودًا بها غير معذور في جهله فيها؛ لأنها يسهل ما يوصل 
إليها بالسؤال والبحث عنها والفحص منهاء والله أعلم. 
قوله تعالى: ار عدر رن سَمَةَ يك رر لاب 6 أم هر مك سمت وَالْأَرْضٍ وَمَا 
eS 0‏ ت لھم قوم ج واد 
00 9 ا 0 مسد كد أَوْلَيكَ ألا 4 ِل دب 


3 ا 7 ري ر 
الجيدة 


۲ 1 سورة ص الآيات: 9 - ١١‏ 


عر کے اع 


مي لعاف وم تكن كا شار + 14 

وقوله - عز وجل -: أ عكر َر َم يك لري الاي . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن حرف الاستفهام من الله تعالى يخرج على الإيجاب والإلزام مما 
لو كان ذلك من مستفهم حقيقة يتضمن الجواب له» فقوله - عز وجل -: لآم عِندَهْرٌ خرن 
َة ك4 جواب لقولهم : رل عل زكر من يي فجوابه لهم ليس عندهم رحمة ربك 
حتى يختاروا الرسالة والنبوة لأنفسهم أو لمن شاءوا هم؛ كقولهم: #لولا رل هذا الْفرَانُ 
عل رَجُلِ تين لتَرْسّنِ عَم [الزخرف : ]"١‏ كانوا لا يرون وضع الرسالة إلا فيمان كانت له 
أموال وله سعة في الدنيا وفضل مال» فيذكر أن [ليس] عندهم خزائن ربك حتى يجعلوا 
الرسالة والنبوة فيمن شاءوا هم واختاروا لذلك» قال الله - عز وجل -: اهر يَفْسِمُونَ 
َب َي 4 [الزخرف: ۳۲]ء أي : لا يلارن فة رحمة ريك بل کن سما نهم 
ل وال الذي ...4 الآية [الزخرف: ۳۲] يخبر أنهم على ما لا يملكون توسيع 
المعيشة على من ضيق عليه ورفع من وضع؛ فعلى ذلك ليس إليهم اختيار النبوة والرسالة 
لمن شاءوا واختارواء بل اختيار ذلك إلى الله - عز وجل - فقالوا: أئذا كنا أحق بهذا في 
الدنيا فنحن أيضًا أحق بالرسالة والنبوة على ما [نحن] أحق في الدنيا بالسعة والفضل فيهاء 
بل لو عرفوا أن ما نالوا من السعة في الدنيا وفضل الأموال إنما نالوا ذلك برحمة الله 
وفضله لا بحق كان لهم على اللهء فلو عرفواء كانوا لا يتكرون وضع الرسالة فيمن اختار 
الله - عز وجل - وضعها فيمن شاءء وعلى ذلك قول المعتزلة : إنهم لا يريدون لله أن 
يفعل بأحد شيئًا إلا ما هو أصلح له في الدين» وأنه لو فعل ما ليس بأصلح له في الدين» 
كان جائرًا ظالمًاء فيرون حفظ الأصلح له حمًا كما رأى أولئك الكفرة السعة والأموال حمًا 
على الله» فرأوا أنفسهم أحق أيضًا بالرسالة والنبوة من رسول الله ميد . 

ثم إن المعتزلة يقولون في ألم الصغار: إن ليس لله أن يؤلمهم إلا بعوض يجعل لهم 
بإزاء ذلك الألم عوضًا يرضون هم بذلك؛ إذ جعلوا أنفسهم له حقيقة حيث لم يجعلوا لله 
الإيلام إلا بالعوض» ومن أخذ حمًا لغير لا يأخذه إلا ببدل وعوض برضاء ذلك الغير» 
فهذا تناقض في قولهم: إن على الله حفظ الأصلح للخلق في دينهم حيث لم يجعلرا له 
ذلك إلا بعوض يجعل لهمء والله أعلم. 

ودل اتفاق القول: إنه وهاب» على أن ما ينال من خير أو سعة أو فضل إنما ينال 
برحمة وفضل لا بحق عليه؛ لأن من أدى حقا عليه لا يقال: إنه وهاب. ولا يسمى: 
ر عن اجا اع عزنا أ ااا عا ا مد روعي لا عستا كان عليه 


TY ١١ - ٩ سورة ص الآيات:‎ 


ركوله #مفز كو تاو E‏ 1 4 

هو مثل الأول. أي: لهم ملك السموات والأرض؛ ليملكوا ما شاءوا من الأمور 
ويختاروا وضع الرسالة فيمن شاءوا هم» أي: ليس لهم ملك السموات والأرض؛ 
فيملكوا ما يذكرون ويختاروق [ما] قالواء.بل تملك ذلك وإلينا ذلك فعيد ذلك يقال: 
ليو فى الأسبتب». 

ثم اختلف في الأسباب التي ذكر: قال بعضهم: السبب ما بين السماء والأرض» 
وكذلك ما بين كل سماءين سبب» والأسباب جماعة. 

وقال بعضهه''': الأسباب: طرق السماء. 

وقال بعضهه”"': هي الأبواب التي في السماء تفتح للوحي . 

ومعناه - والله أعلم - أي: فليرتقوا في الأسباب إن كانوا صادقين بأن محمدًا عير 
كذاب» وأنه ساحرء وأنه اختلقه من تلقاء نفسهء أي: يفتح له أبواب السماء فليستمعوا 
إلى الوحي حتى يوحي الله - عز وجل - للنبي ككله؛ لقولهم: إن مآ إلا خي . 

أو أن يكون معناه - والله أعلم - : أن يرتقوا [إلى] ملك فينزل فيخبر أن محمدًا َء كاذب 
فيما يدعى لقولهم : «لَزلة ِل لَه مأ يكور مع َب [الفرقان: ۷]» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ند ما هالت مهرم ين الْدَحرابٍ © . 

قال بعضهم”" : حرف لاما هكاك صلة كأنه قال - عز وجل -: #جند ما هالک 
مهرم ين الْدَحرَانٍ 4 . 

وقال بعضهم: جند بل هنالك مهزوم من الأحزاب. 

وجائز أن يكون على تحقيق ما فيه» أي : جند ما يهزم هنالك من الأحزاب؛ لا كل 
الأجنادء وهو الجند الذين خرجوا عليه بالمباهلة» وهم الذين قالوا: اللهم انصر أينا 
أوصل رحما وأنفع مالا وأخير للخلق فغلبوا هم وقهروا. 

وقال عامة أهل التأويل”؟2: هو الجند الذي قتل ببدرء والله أعلم . 

ثم في الآية وجوه ثلاثة من الدلالة: 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (2974). وذكره السيوطي في الدر (508/5)» وزاد نسبته إلى 
الفريابي وعبد بن حميد. 

(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۲۹۷۵۹). 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير .)088/١١(‏ 

(4) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (١۲۹۷1)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (008/5)» وزاد نسبته لعبد بن 
حدتة ولاق ار وای ای خا 0 


364 سورة ص الآيات: 4 - ١١‏ 


أحدها: الأمن له عن أن يصلوا إلى قتله وإهلاكه على الآحاد والأفراد؛ كقوله - عز 
وجل-: #كيِدُونِ جِيعًا ثُّ لا نُظِرُونِ» [هود: .]٠١‏ 

E E N E لمكن اند يمارا إلى‎ e 
وجل -: سيرم ععع ووا أو الث [القمر: 166 حير -عر وجل أنهم يهرمرن حميعًا.‎ 

وفيه بشارة له أنهم يهزمون في ضعفه وقلة أعوانه وأنصاره مع كثرة أولنك ك وعدتهم. 

ففي الوجوه الثلاثة التي ذكرنا دلالة رسالته َة حيث أخبر بما ذكر؛ فكان على ما أخبر 
دل أنه َة بالله تعالى عرف ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #جند ما هناك مهوم ين الراب . 

حين تحزبوا عليه قال بعضهم: إنه ساحرء وقال بعضهم: إنه كذاب» وإنه مفتر» وإنه 
مجنون على ما تحزبوا عليه» وتفرقت قلوبهم فيه وتلونت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: # كدت هلهم كوم نج واه وَفِرَعوْنُ ذو الْأَويادٍ . . .4 إلى قوله : 
وليك لحرا أي: الفرق. 

وقوله: «إن کل ر حدَّبَ اسل 

يذكر هؤلاء الأحزاب الذين كادوا لرسول الله» ويخبرهم عن صنيعهم ومعاملتهم 
الرسل لوجهين : 

أحدهما: كيفية معاملة الرسل - عليهم السلام - أولئك الكفرة مع تكذيبهم إياهم 
وسوء معاملتهم وصنيعهم مع الرسل وأنواع البلايا التي كانت منهم إليهم أن كيف عاملوهم 
وصبروا على أذاهم؛ ليعامل هو قومه مثل معاملتهم قومهم» ويصبر على أذاهم كما صبر 
أولئك على أذى تومهم» مثل معاملتهم قومهم وسوء صنيعهم؛ كقوله - عز وجل -: 
فَأصَيرَ ا ص اروا الو الرَسْلٍ 4 [الأحقاف: 0"]. 

والثاني: يذكر هذا لأهل مكة ويحذرهم ما نزل بالأمم المتقدمة بتكذيبهم الرسل 
وعنادهم وتمردهم معهم؛ ليحذروا تكذيبهم محمدًا يَكِْةٍ وألا يعاملوه كما عامل أولنك 
0 فينزل بهم كما نزل بأولئك من العذاب والإهلاك والله أعلم. 

فَحَقَّ عِقَانٍ# . 

قال بعضهم”" : أي : وجب عليهم عقاب» لكن قوله - عز وجل -: فَحَنَّ عِقَان4 
أي: نزل بهم العقاب ووقع عليهم» وإلا كان العذاب واجبًا على الكفار. 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير .)٥٥۷/۱۰(‏ 


معد دمعي 


فَحَقَّ عقاب# . 


سورة ص الآيات: ١١ - ٩‏ 56 


وقوله - عز وجل -: #وَوْعَوْنَ ذى الأرار» . 

قال بعضهم”'': إن فرعون كان إذا غضب على أحد من قومه مده بأوتاد فيعاقبه بها 
ويعذبه» والله أعلم. 

وقال بعضهم ‏ : عون ذى ألأرار. أي : ذي البناء المحكم . 

فال عقي "1 كانت له داراف آى چان وای ادعو ا 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وما يَظر هلولا إلا صَبْحَدَ وَِدَةٌ ما لها ين راق . 

يخبر -عز وجل- رسوله ييه ويؤيسه عن إيمانهم أنهم لا يؤمنون إلا عند وقوع العذاب 
بهم حتى لا ينفعهم الإيمان؛ كقوله - عز وجل -: ل أل حفَت عَم ڪلم ريك 


2 


ارس 


ف e‏ 12 شكال الوق را E O A‏ 
لم ول د فوعوجل 2:0 ]له م وا يمل أن يرن مى فن لفات 
وجائز أن يكون ذكر صيحة ؛ لما أن العذاب إذا نزل بهم ووقع عليهم يصيحون» فسمى 
ذلك: صيحة؛ لصياحهم . 

أو أن يكون ذلك إذا نزل بهم كان فيه صياح» وصوت الشيء الهائل العظيم الشديد إذا 
هو وقع ومال إلى الأرض» كان فيه صياح وصوت حتى يفزع الناس منه؛ فعلى ذلك 
الصيحة التي ذكر يحتمل ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ما لها ين كُواقِ. 

قال أبو عبيدة: من فتحها أراد: ما لها من راحة ولا إقامةء كأنه ذهب إلى إفاقة 
المريض من علته. 

ومن ضمها جعلها من فواق الناقة وهو ما بين الحلبتين» ويريد ما لها ين كوا : 
انتظار ومكث. 

قال أبو عوسجة والقتبي : ما لها ين فون أي: من انقطاع؛ إذ هي دائمة أبدًا لا 
تنقطع به. 

وقال الكسائي: الفواق: بالنصب والرفع لغتان» وهو من فواق الناقة بين الحلبتين 


.)۲۹۷۷۰ »۲۹۷٦1٩( قاله السدي والربيع بن أنس أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)۲۹۷۷۱( قاله الضحاك أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
.)۲۹۷٦۸ 2591/51/( قاله ابن عباس وقتادة أخرجه ابن جرير‎ )۳( 


35> سورة ص الآيات: ١١ - ٩‏ 


وقال عامة أهل التأويل''' : نا لها من كُواق4, أي : من مرد ومرجع وقرار. 

وقال بعضهم: هو مد البصرء يقول: هي أقرب من ذلك كقوله - عز وجل -: وما 
آئرٌ أَلصَامَةَ إلا كنج لبر أو هر أَقْرَب4 [النحل: ۷۷]ء والله أعلم. 

وأصل الفواق: كأنه من العود والرجوع كعود اللبن إلى الضرع بعد ما حلب مرة» والله 
ا 

ذكر عن الحسن فى" قوله - عز وجل -: ص لمن ِى لكر 4 [ص ]١١‏ يقول : 
حارث القرآن بقلبك وهو من قول العرب: صادته الدابة إذا كانت امتنعت فأطعمها حتى 
ذلت ولانت. 

وقال أبو عوسجة: 4# : هو أشد كلام وهو شبه قسم» والصاد في غير هذا الموضع 
العطشان» وقوم صادون. 

ثم اختلف في موضع القسم على ما ذكر: قال الكسائي: من القسم في القرآن ما هو 
ظاهر لا يخفى» ومنه غامض : 

فمن ظاهره قوله - عز وجل -: تل اقيم بلس . لوار الس [التكوير: ١٠ء‏ 
١‏ وجوابه قوله: ِم لقول رَسُولِ كير [التكوير: .]١9‏ 

ومن غامضه: #صض* قال بعض الناس: موضع قسمه قوله - عز وجل-: لن دَلِكَ 
لي عََامُمْ هَل لار [ص: ٤٠]ء‏ والله أعلم. 

0 0 DT 

ولكن قسمه - والله أعلم - عندي : # ص وَآلمَُانِ ذى اکر 2# > ثم اعترض : ب 
گترو فى عر قاق . كز أهدكا» القسم هاهنا ب كم أَملَكَاك؛ ولكن لما اعترض: بلي 7 
مروا صار قوله ردا عليه وجوابًا له وهو غریب ظريف غامض. 

وقوله - عز وجل -: #إزى الزکر 4 . 

قال بعضهو” ": ذي الشرف» أي: من أوتيه شرف» وقيل: ذي الشأن» وقيل: ذي 
الذكرء فيه ذكر ما يؤتى وما يتقى» وذكر من كان قبله من الأمم الخالية. 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۲۹۷۸۰)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (60/ 2200/8 وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن ¿ المنذر وابن ن ابي حاتم . 

)۲( أخ رجه ابن جرير )47۷۰0( وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (م/رحدهة). 

(۳) أخرجه ابن جرير (۲۹۷۱۷)» وهو قول السدي وأبو حصين وسعيد وغيرهم. 


سورة ص الآيات: ٠١ - ٩‏ 0¥ 


وقوله - عز وجل -: لاف عر وَشِنَاقِ4. 

قيل: في تكبر وتكذيب» وقيل”2: في حمية وخلاف» وقيل: في غفلة» ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: مادو وَلَانَ جين ماص . 

قال بعضهم: أي: هربهم في غير وقت الهرب» و #َاصٍ#: مهرب وناص ينوص 
نوصًا: وهو المنجى والغوث. 

وقال القتبي : #وَلَاتَ جين ماص أي : لا حين هرب؛ على ما قال أبو عوسجة» وقال: 
النوص : التأخر في الكلام» والنوص: المتقدم» وأصله ما ذكرنا: أن ذلك الوقت ليس هو 
وقت المهرب» ولا وقت المنجى ولا وقت الغوث على ما تقدم ذكره. 

وقوله - عز وجل -: إل هلا لوه غَاثُ4. 

قال بعضهم: « غاب بلغة قوم : عق 

وقال الكسائي : الغجاب والعجاب والعجيب والعجب كلها لغات واحدة. 

وقال أبو عوسجة: اب4 هو يكثر للعجب كما يقال: كبار وكبار. 

وقوله - عز وجل -: وطق الئل ميم ». 

أي : الأشراف منهم» وقالوا: للأتباع على ما ذكرنا لي أنثوا وَصيروا م الیک 4 قال 
بعضهم: قوله: أن مسوأ إلى أبي طالب واثبتوا على عبادة آلهتكم #إِنَّ مَذَاء: قال 
بعضهم : بقبول إسلام وذلك كان حين أسلم عمر - رضي الله عنه - بشيء أي لأمر يراد 
فمشوا إلى أبي طالب وقالوا له ما ذكرنا فيما تقدم والقصة طويلة. 

وقال بعضهم: أن أَنْشُوا» أي : امضوا وارجعوا إلى عبادة آلهتكم واصبروا عليها. 
ا قوله: أن ن أنشأ» من عند محمد بيه واصبروا على عبادة آلهتكم «إإنَّ مدا 

لشي راه بأهى مكة» والله أعلم. 

وقوله: ما ينا دا فى الله الآخرة» . 

يعنون. عبادة إله واحد وترك عبادة آلهة في الملة الآخرة. 

قال عامة أهل التأويز. : ©#الْمِزَهَ الآخْرَة#: النصرانية واليهودية كليهما 

وقال بعضهم: بعنون اليلد لآجِرَةِ4 الملة التي هم عليهاء وآثارهم. يقولون: ما 
سمعنا عبادة إله واحد وترك عبادة الآلهة في الدين [الذى] نحن وآباؤنا عليه #إن هدا 
أي : ما هذا #إلّا ايى من نفسهء وقالوا: طاأمْنِلَ عله لكر من نينا يعنون: النبوة 


00 قاله قتادة أخرجه ابن جرير 91/7 وذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/4مهه) وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن الأنباري فى المصاحف. 


14 سورة ص الآيات: ١1 - ٩‏ 


والكتاب والوحي» وهو أفقرنا وأصغرنا ونحن أكثر سنا وأعظم شرفاء يقول الله - عر 
وجل -: بل م في سي من و4 بأنه لم ينزل عليه #لما يدوا عَنّابٍ#؛ وهو قول مقاتل» 
ثم قال: آم عِندَهْرٌ حَرَْنُ مَمَةِ ك٠‏ أي: يحتمل نعمة ربك» أي: بأيديهم مفاتيح 
الرحمة والنبوة والرسالة فيضعونها حيث شاءواء أي: ليست تلك بأيديهم ولكنها بيد اللى 
العزيز في ملكه الوهاب يهب النبوة والرسالة لمن يشاء ويضعها فيمن يشاء. 

ثم قال - عز وجل -: أ لهم مك لسوت وَالاْضٍ رما نم24 أي : ليس لهم ذلك 
ولكن - عز وجل - يوحي الرسالة إلى من يشاء ويختار لها من يشاء. 

ثم قال: ماري في الأسبّبٍ». أي: الأبواب التي في السماء إن كانوا صادقين بأن 
محمدا ييو اختلقه من تلقاء نفسه» أي : فليستمعوا إلى الوحي حين يوحي الله إلى النبي 
محمد ية بقول أولئك . 

وقال بعضهه”'': السبب: ما بين السماء والأرض أصلب من الحديد وأدق من الشعر 
يعرج به الملائكة وهو المعراج يبصره الميت إذا خرجت روحه. 

وقال بعضهم: ليا أي: فليصعدوا في طرقها؛ فيعلموا علم ذلك أنزل عليه 
الذكر أو لم ينزل؟ والله أعلم. والارتقاء: الصعود. 

أو أن يقول: ارتقوا أنتم السبب الذي ارتقى محمد كَل وأتوا بمثل الذي أتى به محمد 
أنه ليس برسول. 

أو أن يقول: ائتوا أنتم بالذي أتى به محمد ييه من الدين والأسباب؛ حتى تختصوا 
بالنبوة والرسالة كما اختص محمد إل . 

وقوله - عز وجل -: #جَندٌ ما هلك مهرم يْنَّ الدَحرانٍ 4 . 

قال: وعد الله - عز وجل - نبيه ية أنه سيهزم جند المشركين» فقال عامة أهل 
التأويل: جاء تأويلها يوم بدرء وقد ذكرنا تأويله فيما تقدم» والله أعلم. 

والأحزاب: الذين تحزبوا عليه» أي: تفرقوا. 

وقوله - عز وجل -: #وتالوأ ربا يحل لا فِا قل بور اليسسابٍ4. اختلف فيه : 

قال بعضهه”" : تل لا نَا أي : كتابنا؛ وذلك أن النبي ية كان يوعدهم أنهم يؤتون 
كتابهم بشمالهم فيه أعمالهم التي عملوها في الدنيا في الآخرة» فعند ذلك قالوا له : ليجل نا 
قِطَنَا#» أي : كتابنا الذي توعدنا أنه يعطى بشمالناء قالوا ذلك استهزاء به وتكذيبًا له. 


.)59175714( قاله الربيع بن أنس أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)٠٥٥۹/٥( (؟) قاله الحسن أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ 


سورة ص الآيات: ۱۷ - ۲١‏ 14 


وقال بعض هھ( : ليجل لا قِطَنَا أي: نصيبنا وحظنا من العذاب الذي توعدنا به 
لم EDS SD ١‏ 
على أثر ذلك: #آضْيرٌ عل ما يَُوُونَ 4 يصبره ويعزيه على ما يقولون؛ ليصبر على ذلك 
والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: لًل لَنَا قِطْنَا ليس على سؤال العذاب والكتاب 
الذي حمله عامة أهل التأويل عليه» ولكنه سؤال السعة والنصيب في الدنياء ويكون ذلك 
في قوم لا يؤمنون بالآخرة سألوا ما وعدوا من النعيم في الآخرة والسعة في الدنياء وذلك 
أشبه لأنهم سألوا ربهم أن يعجل ذلك لهم» فلو كان على ما يحمله أهل التأويل من سؤال 
العذاب والكتاب على الاستهزاء بالرسول والتكذيب له» لسألوا الرسول ذلك» ولم يسألوا 
ربهم ذلك؛ فدل ذلك على أنه أشبه وأقرب» والله أعلم. 

ويكون قوله - عز وجل -: اص عل ما مولو على ما تقدم من قولهم: إنه ساحر 
[و] إنه كذاب» وإنه اختلق هذا القرآن من ذات نفسه ونحوهء ويؤيد ذلك قول سعيد بن 
جبير قال : ذكرت لهم الجنة فاشتهوا ما فيهاء فقالوا: #رينا محل لا قتا أي : نصيبنا 
قر ا 


2 


5 8 رم د 5-7 عد 42 لسو ور ر مع 

قوله تعالى: <. . وکر بدا ماود دا الي إل وب و إا سرا ابال م د 

شراق © لطر و د ارا 9 سد 7 واه ألْحِكنَهَ وفص الطاب © 
ا 


وَهَلَ اتلك : ؤا لحَصم إذ وروا لمجاب ت (© ل متلا عل 526 ترم ين كله لا تف كتا 


مج ساس ر T2‏ 


رس ا وق مم ت 14 ر 2 57 3 احفر 
تق تا ع ينض کا يننا الکن ولا فط انرا ِل سوک لق (© ن مدا أ لم يسع 
وسور هدول جه يذه فال ٠‏ فبا ورف ١‏ لطاب و فال قد ظلمك ۽ سمال نيك إل 


ا ا E‏ 77 مره سمس ا ا 4 
تاجو “كات مط ل E‏ ا ل بَعْضٍ إ از اموا وعيو لحت وئيل ما هم وطن 


2 


و2 و عمو سم ريو ايه 


داو انما سه مَاسْتَعْرٌ رب ور راک کا اب جع نتن 4 كيد ك إن لم مدنا لق وخی ماب 
9 يَدَاوْدُ إا جلك حَلِِقَهٌ فى آلأرض كعد ين ألا بلي ولا َع هوى فيك عَن سبي أله 
ل ل ی کیو اد قت کیت نان د ب 4 . 


وقوله - عز وجل -: ر دتا داورد © 
5 لاله + A el f‏ 2ا 
يحتمل قوله - عز 17 3 ا د : 00 عَبْدَنا دَاويدَ# وجومًا: 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير لاما )2 وذكره السيوطي في الدر المنثور )0/ «(o0۸‏ وزاد نسيته 


.)۹۷۸٩( أخرجه ابن جرير‎ (Y) 


3 


۲١ - ۱۷ سورة ص الآيات:‎ AG 


ler 


أحدها: أن اذكر نبأ داودء ونبأ من ذكر في هذه السورة من قوله: ودگ عدا لَوْبَ 4 

وَإِسْحَقّ وَيَعْفُوبَ © ومن ذكرهم - عليهم السلام - وعلى محمد في هذه السورة. أي : 
اذكر نبأهم الذي لم يكن لتعرفه أنت ولا قومك من قبل هذاء لعلهم يصدقوذك ويؤمنون 
لك كتوله عضو ول عن انلك بون نل "لتقي وميا ]ين ها كك كلق لك لزيد 
O TRT‏ إن الْعَيقَبَةَ منت 4 [هود: 59]. 

والثاني : قوله - عز وجل -: #وَأدَكٌُ عدا داد أي : اذكر صبر هؤلاء على أذى 
قومهم وتكذيبهم إياهم ؛ لتصبر على أذى قومك وتكذيبهم إياك كما صبر أولئك؛ كقوله - 
عز وجل -: صر كنا صب ولوأ ألْمَرْرِ يِن الرّسْلٍ» [الأحقاف: .]١‏ 

والثالث : اذكر داود ومن ذكر من الأنبياء» أي: اذكر لهم المصدقين وما يكون لهم من 
الكرامات والثواب» كما ذكرت لهم المكذبين وما نزل بهم من العذاب» لعلهم يرجعون 
ويصدقونك؛ ليعلموا من هلك منهم بم هلك؟ أو ليعلموا أن في أوائلهم المصدقين له 
والمؤمنين» فكيف اتبعتم المكذبين منهم دون المصدقين؟! والله أعلم. 

ويحتمل قوله - عز وجل -: وکر عَبْدَئا4؛ أي : اذكر جهد داود وجهد من ذكر من 
هؤلاء في العبادة والدين وأمثال ذلك يحتمل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ا الذي إن اون . 

قال عامة أهل التأويل''2: لدا الْأَيْرِ#: أي: القوة على العبادة. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: دا الاي في أمر الله؛ [أو] في أمر الدين؛ لأنه 
ألين له الحديد حتى كان يتخذ منه الدروع وغيرها من الأسلحةء وسخر له الطير والجبال 
حتى كان يسبح معهم بالعشي والإشراق» وحتى كان يستعمل ما اتخذ الحديد فيمن شاء 
من أمر الدين من المحاربة مع الأعداء والدرء عن أهل الإسلام والدفع عنهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إِنَهه أب . 

قال بعضهه'"': أرب مطيع لله» مقبل على طاعته. 

وقال بعضهم" ": اون أي : مسبح لله ذكر أنه كان كثير التسبيح ؛ وكذلك قال - 
عز وجل -: بال أت نَم [سبأ: »]٠١‏ أي: سبحي معه» هذا محتمل. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل - : وب أي: رَجَاع إلى الله يرجع إليه في كل 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (591/41)» وهو قول مجاهد وقتادة. 


(؟) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (۲۹۷۹۸)» وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور (2/ 259). 
() قاله أبن عباس ومجاهد وعمرو بن شرحبيل كما فى الدر المنثور (ه/ر١ددهة).‏ 
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أمر وإليه يفزع في كل نائبة وحادثة. 

وقال بعضهم : ا الذي إِنَّهه اب4 أي : ذا الإحسان والعمل الصالح وب أي : 
ترات 

وقتادة يقول: ذا القوة في العبادة» وذا الفقه في الإسلام» وذا البصر في الدين”" . 

وقال أبو عوسجة: ليطا أي: كتابناء يقال : قططت - أي : كتبت - أقط قطاء فأنا 
قاط» والكتاب مقطوطهء والقط - أيضًا -: القطع› يقال : قططت أظفارى» والقط: 
الدهرء ويقال: قطي» أي: حسبي» وقطك أي: [حسبك]. 

قال القتبي: القط : الصحيفة المكتوبة» وهي الصك. 

وقوله - عز وجل -: إا سَخَريَا ألجال معم سحن باعي وَالْاسْرَاقٍ 4 . 

هو على التقديم والتأخير كأنه قال - عز وجل -: 9إنا سخرنا الجبال يسبحن4» أخبر 
أنه سخر الجبال والطير وما ذكر لداود كي يطعنه ويسبحن معه» وفيه لطف من الله - عز 
وجل -: في هذه الأشياء والخصوصية لداود في ذلك؛ حيث صير الجبال والطير بحيث 
يقفن وقت تسبيح داود معه على ما أخبر عز وجل. 

وفيه أن الله - عز وجل - حيث صير الجبال مع شدتها وصلابتها بحيث تعرف وقت 
تسبيح داود» وتعرف تسبيحه وتسمعه وتلين له» فجائز أن يجعل قلب الكافر بحيث يلين 
ويخضع لله بلطفه؛ إذ قلبه ليس أشد قسوة وصلابة من الجبالء فإذا جعل لطفه فيها لانت 
وخضعت؛ فعلى ذلك إذا جعل ذلك اللطف في قلب الكافر لا يحتمل ألا بين ولا 
يخضع ؛ إذ هو ليس بأصلب وأشد من الجبال التي ذكرناء والله أعلم. 

وأما الخصوصية له: فإن الله - عز وجل - جعل بكل من الرسل خصوصية في شيء› 
لم يجعل مثل تلك الخصوصية لآخر في ذلك الشيء بعينه بلطفه» وخصوصية داود: ما 
ذكر من تسخير ما ذكر له من الجبال والطير والتسبيح معه» وما ذكر من إلانة الحديد له 
وغير ذلك من الأشياء» وخصوصية سليمان ما ذكر من تسخير الرياح له وحملها إياه حيث 
شاء إلى ما شاء مسيرة شهر بغدوة ومسيرة شهر بعشية» حيث قال - عز وجل-: 
و الم عدا هبك واا كر 4 ایا 4115 وما اذك جن اقم نطق الطير 
والنطق معه وفهمه تسبيحها ونحو ذلك كثير» ومثل هذا ما قد جعل لرسول الله وه حيث 
ذكر أنه أخذ أحجارا فسبحن في يده حتى سمع ذلك من حضره» وما ذكر أن أصابعه 
يسبحن ونحوه كثير» فلكل منهم خصوصية في شيء ليست تلك لغيره» والله أعلم. 


.)009/5( أخرجه ابن جرير (۲۹۷۹۳)ء وعبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ )١( 
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وقوله - عز وجل -: ولط و4 . 

أي : مجموعة مسخرة» أي: سخرت له الطير أيضًا. 

وقوله - عز وجل -: إل ل أرب . 

قال 0 كل له مطيع . 

وقال بعضهم”"" : كل له مسبح» فإن کان قوله - عز وجل -: لكل له وب أي : 
مطيع » فهو يحتمل مطيع لداود» وإن كان الأواب هو المسبح» فهو لا يحتمل لداودء لكن 
لله تبارك وتعالى» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل - : سحن باعي شرا جائز أن يكون لا على إرادة حقيقة العشي 
والإشراق» ولكن على إرادة التسبيح معه في كل وقت؛ فيكون العشي كناية عن الليل 
والإشراق كناية عن النهارء يخبر أنهن يسبحن في كل وقت من الليل والنهارء والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون يسبحن في العشيات والغدوات خاصة ؛ كقوله - عز وجل - لرسول الله 
َة حيث قال : #واضير سك مَمْ ارين يدعوت ريم الْعَدَؤةَ وَلْعتَيَ#» والله أعلم. 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من تسبيح هذه الأشياء صلاة #سَبَّحْنَ4 أي : يصلين لله؛ 
كقوله - عز وجل -: لر َر أن اله ج لم من فى الوت لاض لطي صفت4 
[النور: و كل مدع ملل رتسي 4 [النورة ۱ دل أن لها 
صلاةء والله أعلم. 

ومن الناس من يقول: تسبيح هذه الأشياء التي ذكر هو تسبيح خلقة لا تسبيح نطق 
وکلام» لکن لو كان على هذاء لكان لا معنى لذكر تسبيحهن مع داود - عليه السلام - إذ 
ذا مع داود وغيره في كل وقت؛ دل أنه على تسبيح النطق» وإن كان على الصلاة» فهو ألا 
يجوز الصلاة لأحد حتى تشرق الشمس وترتفع؛ حيث ذكر إشراق الشمس» والله أعلم . 

ثم من الناس من حمل قوله - عز وجل -: #وَالإِْرَاقِ4 على صلاة الضحى» وهو قول 
ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكر عنه أنه سأل أم هانئ عن صلاة الضحى: هل كان 
رسول الله ية فعل في بيتها؟ فأخبرته أنه فعل» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 


وقلت: أ صلاة الإشراق» وهذه صلاة الإشراق7", يعنى : صلاة الضحى » والله 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۲۹۸۰۷) وذكره السيوطي في الدر (45/ »)٥٦۳‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق 
وعيد بن تحميك.. 

(۲) قاله السدي أخرجه ابن جرير (۲۹۸۰۹). 

22 أخر جه ابن جرير (2759805 2)59805 وأورد له السيوطي في الدر المنثور (5/ 2571١‏ )2 طرقًا 
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أعلم . وسميت صلاة الضحى: صلاة الأوابين 

وقوله - عز وجل -: #وسددتا ملكم وءَاسسَهُ ألْجكة © . 

قال عامة أهل ا في قوله: لإوَسَّدَدَا مُلْكُم#4: لأنه كان يحرسه كل ليلة ثلاثة 
زثلاثون الفا من بني إشرايل> لكن لبن فينا ذكزوا كنيز شد الملك؛ وتقويعة إنما هر 
وصف ضعف إلا أن يعنوا بما ذكروا: كثرة أعوانه وأنصاره وفضل أتباعه وحواشيه؛ فعند 
ذلك يحتمل ما ذكرواء فأما في نفس ما ذكروا من الحرس له والحفظ. فليس فيه كثير شد 
ولا فضل منقبة. 

وجائز أن يكون غير هذا أشبه له وأولى بما ذكر ملکه» وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: شد ملكه بما ذكر من إلانة الحديد» حتى كان يتخذ منه لباسًا من الدروع 
وغيرها منه أسباب الحرب والتأهب لها وما يصلح للقتال ما لم يعط مثله لأحد سوا 
فينقطع بذلك طمع المنازعين له في ذلك والراغبين في ملكهء ويأمن هو بذلك ذهابه» فهو 
شد ملكهء والله أعلم. 

والثاني: شد ملكه بما ذكر من تسخير الجبال له والطير والتسبيح معه» وما ذكر من 
طاعة هذه الأشياء له والخضوع لأمره» فمن بلغ أمر ملكه هذا المبلغ الذي وصف 
ل 
وجل- : #وذکر صدا داد دا الاير نه أرب لم يقصد أحد من ملوك الأرض قصده ولا 
طمع في زوال ملكه إليه بحال» وهذا أشبه أن يجعل تأويل شد ملكه الذي ذكر -والله 
أعلم- مما قاله أهل التأويل. 

قوله - عز وجل -: #إوَءَانسهُ الحكة» . 

قال بعض أهل التأويل : وَدَاتَيْسَهُ الْحِكمَة» أي" : النبوة وَفصْلَ الطاب أي 
ا NES N‏ 
المدعي وجعل اليمين على المنكر كثير منقبة وخصوصية؛ إذ قد أعطينا نحن مثله» وقد 
ان ا 1 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من الحكمة أنه آتاها له: إحكام أمره فيما بينه وبين ربه: 
العبادة له - أي : لله تعالى - والطاعة له في كل وقت؛ على ما وصفه حين قال: ادا الاير 


20 قاله السدي أخر جه ابن رن مو وذكره السيوطى ي الدر المنثور (ه/ «(o‏ وزاد دته 
للحاكم . 
(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۲۹۸۲١(‏ والبيهقي كما في الدر المنتور .)٥٦٤/١(‏ 


ِنَم ویک أئ: ذا القوة والجهد فى العبادة لله والطاعة له فيهم ١‏ وإنزال كل منهم منزلة 
وتأليف قلوب بعضهم من بعض» وجمعهم على دين واحد» ومذهب واحد حتى لم يقع 
تنازع ولا خلاف في الدين» والله أعلم. 

وعلى ذلك يخرج قوله - عز وجل -: رفصل للِطَابِ4» أي : قطع الخصومات فيما 
بينهم على التأليف والتلطف وإيصال كل إلى حقه من غير أن يقع بينهم خشونة أو ضغينة» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: رفصل الطاب . 

قال بعضه”' : 07 من القضاء بين الخصوم بالبينة على المدعي واليمين على 

وقال بعضهم : هو «أما بعد» وهذا أيضًا ليس بشىء» والأصل فيه ما ذكرناء والله 
أعلم . 

والخطاب: هو الخصومة؛ قال أبو معاذ: الخطاب: كالجدال والخصام» تقول: 
خا اا يا محاطة و [جادكة] جدالة وسعادلة فكل #فاعل» له .مصدران > تمان 
ومفاعلة. 

وقال أبو عوسجة: الفصل: القضاءء والخطاب : الخصومة» تقول: خاطبت الرجل» 
أي خاصمته. والإشراق: هو طلوع الشمس ووقوعها في كل ناحية بنورها؛ كقوله - عز 
وجل -: لاوَآَسْرَهّتِ الْأَرّضُ ثور رَيّا4 [الزمر: 1۹]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - -: ايل تك يَأ 6 
الإيجاب» أو على التقرير والتنبيه. 

ثم قوله - عز وجل -: #أتلك بَؤأ َلْحَمَم 4 على وجهين: 

أحدهما: أي: قد أتاك نبأ الخصم فتفكر فيه كيف ابتلاه الله - عز وجل - وفتنه [على] 
ما ذكر؟! 

والثاني: قوله - عز وجل -: وهل اتلك سوا eas‏ 
أن كيف ابتلاه وفتئه؟! وعلى هذا يجوز أن يكون قوله - عز وجل -: #وأذكر عبد 
داويد © » أي : اذكر ما قربه هوء أو اذكر متقربه إياه» أو اذكر خصومة الخصمين إليه» أو 


)١(‏ تقدم أنه قول قتادة. 
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اذكر ما أعطى هو من الحكمة والحكم وفصل الخطاب. 

ثم قوله: لابوا الْحَضْم4 هو حرف التوحيد والوحدان. 

وقوله - عز وجل -: لذ شور الْمِحرَابَ 4 . 

حرف الجماعة؛ وكذلك قوله - عز وجل -: للد دَحَلُواْ عل داود# ذكره بالجماعة ؛ 
وكذلك قوله - عز وجل -: تع مم ذكر بحرف الجماعة؛ وقوله - عز وجل -: 
3لا لا تتت ثم ذكر بحرف التثنية حيث قال - عز وجل -: #ڪشتان يكن بق ل 
بَعْضِ # ذكر بعضه بحرف الوحدان والإفراد وبعضه بحرف التثنية وهي قصة واحدة. 

وقال بعضهم: أما قوله - عز وجل -: الح فهو مصدرء والمصدر للجمع 
والفرد والتثنية واحدء وأما قوله - تعالى -: «#سوروا و «أدَسَلُوا» و # قلأ ونحوه قد 
يقال للاثنين ذلك؛ لأن الاثنين جماعة؛ كقوله - عز وجل -: إن توا إلى آله مَنَّدْ صَعَتْ 
4 [التحريم: 15]» والقلوب جماعة» وإنما هو قلبان» وذلك كثير في القرآنء 
وذلك جائز في اللغة شائع فيها. 

وعندنا جائز أن يكون قوله - عز وجل-: را4 و دساو عل ارت» و لقالا لا 
حف ونحوه: أن كان مع الخصمين الملكين ملائكة سواهم شهود على دعواهما 
وخصومتهما تسوروا معهما ودخلوا معهما عليه فلما فزع منهم تلوأ لا تخت وإن كان 
الذي تخاصم بين يديه اثنان؛ لما لا يحتمل أن يقول داود لأحد الخصمين: #لقد ظَلَمَكَ 
سوال تيك إلى ياجء » ينسبه إلى الظلم ويصفه بالبغي بلا شهود يشهدون» إلا أن يكون 
من الآخر إقرار على ما يدعي عليهء فإذا كان كذلك فيشبه أن يكون ما ذكرنا أنه كان مع 
الملكين ملائكة آخرون شهود يشهدون على ذلك» وأن حاصل الخصومة لاثنين منهمء 
وفيما أضيف الفعل إلى الجماعة كانوا جماعة في التسور والدخول عليه والقول منهم: 
#لا تحت وفيما أضيف إلى الاثنين اثنين كانا في الخصومة» والله أعلم. 

ثم فيه من الكلام والقول حيث قالا: # حصان بی بعصا عل بض و إن دآ أن لم 
ْم وضعو ته َل نيم وىة وقوله: #أَكِْلِيهَا وَعَرّنِ فى لَلْخِطَابِ4: ونحوه من الكلام 
والقول الذي كان منهما كيف حققا ذلك وقطعاه أنهما خصمان ولم يكونا في الحقيقة 
خصمين وإن لهذا كذا وكذا نعجة ولهذا واحدة» ولم يكن في الحقيقة ذلك» وأن هذا بغى 
على هذا ونحو ذلك من الخصومات التي جرت بينهماء ولم يكن ذلك كذلك في 
الحقيقة» كيف قالا ذلك وحققاه وهم ملائكة والملائكة لا يحتمل أن يكذبوا قطء أو 
يرسلهم الله ليكذبوا؟! لكنه - والله أعلم - على التقرير والتمثيل» أي: لو كان لأحدهم 
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كذا كذا نعجة وللآخر واحدة فغلب صاحب النعاج الكثيرة على صاحب النعجة الواحدة 
فأخذهاء أليس يكون ظالمًا أو يكون باغيا؟! ليس على التحقيق» ولكن لما ذكرنا يقرران 
عنده الزلة ويمثلان به القضية» [لا] أن كانت له على ما يقوله أهل التأويل ويقررونه» وقد 
ذكر الله - عز وجل - أشياء كثيرة على التمثيل والتقرير على تقرير أشياء غفلوا عنها 
وسهوا فيها ليتقرر ذلك عندهم؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون خصومة هؤلاء الملائكة عند 
داود - عليه السلام - وما كان منهم من القول والخصومة ليتقرر ما كان منه من الهفوة 
والزلة ليعرف ذلك ويرجع عنه» والله أعلم. 

ثم قول أهل التأويل: إن طائرًا وقع بين يديه قريئا منه فنظر إليه وصار معجبا به» فهم 
أن يأخذه وارتفع إلى كوة المحراب فصعد ليأخذه فوقع بصره على امرأة فأعجبته» فإن هذا 
يحتمل أن يكون» وأما قولهم : أدام النظر أما هذا فإنه لا يحتمل أن يكون مثل داود أو نبي 
من الأنبياء - عليهم السلام - أنه يديم النظر إلى ما لا يحل النظر إليه» وأما الأول من 
الذهاب لطلب ذلك الطائر والنظر إليه أنه من أين؟ وإلى ماذا؟ فذلك يحتمل أن يكون» ثم 
هو يكون معذورًا في الصعود إلى الكوة والارتفاع للنظر إلى الطائر؛ لما كان الطيور 
حشرت له وسخرت في التسبيح معه والطاعة له فجائز أن يكون له البحث والفحص عن 
حال ذلك الطائر على ما أخبر عن سليمان حيث قال - عز وجل - : #وَبَمَفّدَ الطب فَعَالَ 
مالع لآ أرى الْهَدْهْدَ» [النمل: ]٠١‏ فإذا كان ما ذكرنا: هو في الصعود إلى الكوة 
والارتفاع إلى ذلك معذورّاء لكن وقع بصره عليها بلا قصد منه ولا علم بحالها ومال قلبه 
إليها لحسنها وجمالهاء وذلك ما يكون بلا تكلف ولا صنع» وذلك مما لا يملك دفعه؛ 
نحو ما كان من ميل قلب رسول الله ية إلى امرأة زيد [و] وعد لها نكاحها حيث قال - 
عر وجل-: فما قضئ ريد ينها وطرا ركه [الأحزاب: ۳۷] وما ذكر من بعث 
زوجها إلى القتال ليقتل فهذا أيضًا غير محتمل» لكن يحتمل بعثه إياه ليجاهد أعداء الله وكان 
ذلك فرضًا عليه؛ فصار مقتولا فيه من غير أن يتوهم منه أنه قصد قتله وإهلاكه» والله أعله . 

فإن قيل: كيف عوتب كل هذا العتاب» حتى بعث إليه الملائكة بالخصومة عنده 
والتمثيل لما ذكر وتقرير ذلك عنده» ثم أخبر أنه غفر له بعد طول المدةء إن كان معذورًا 
فى ذلك غير مؤاخذ به؟! 

“عرزن الأسيام بالق اللماطارين.< | بسن كاتا زو عدوي اننم قن يك في 
ما لا يؤاخذ غيرهم بذلك» بل يعد ذلك منهم من أرفع الخصال وأجلها نحو ما عوتب 
يونس - عليه السلام - في خروجه من بين قومه؛ ليسلم دينه أو نفسه» لكنه خرج بلا إذن 


سورة ص الآيات: ۱۷ - 55 11۷ 


كان له من الله؛ فعوتب لذلك؛ فعلى ذلك داود - عليه السلام - إنما فعل بلا إذن من الله 
عز وجلء والله أعلم. 

ثم في بعث الملائكة إليه فيما ذكر وجوه من الحكمة وأنواع من الفائدة: 

أحدها: جواز الحجاب والحرس له» حيث دخلوا عليه من غير الباب. 

والثاني: رفع الحجاب عن الخصوم لا على وقت حاجة نفسه حيث دخلوا من غير 
الباب للخصومة بلا إذن منه. 

والثالث: قدرة الملائكة على التصور بصورة البشر مع كون النفس الكثيفة موجودة 
معهم» وذلك يرد على الفلاسفة مذهبهم أن النفس الروحانية خلقت منتشرة متحركة في 
كل حال» لكن الجسد الذي جعل يمنعها عن ذلك فإذا نام ذلك الجسد أو مات ذهبت 
تلك النفس حيث شاءت إلى حاجتها؛ ألا ترى أن الملائكة قد تسوروا عليه بصورة البشرء 
واختصموا إليه خصومة البشر؟! دل على أنه ليس على ما وصفوا هم. 

ثم قوله - عز وجل -: #إذ وروا ألْيِحرَابَ» . 

قال بعضهم: صعدواء وأصل التسور: هو الدخول من العلو والارتفاع وهو النزول من 
السور وهو الحائط المشرف المرتفع. 

وقوله - عز وجل -: #فمَرعَ م . 

لما خاف دخول الوهن في ملكه؛ إذ دخلوا بلا إذن من غير الباب. 

أو خاف؛ لما ظن أنهم لصوص مكابرون. 

أو لما عرف أنهم ملائكة جاءوا بأمر عظيم ونحوهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولا نا4 . 

أي: لا تجر. 

وقوله: #أَكُيَليَا». 

قال بعضهم”": أعطينيها. 

وقال بعضهم يقال : أكفلته» أي: أعطيته؛ وهو قول أبي عوسجة. 

وقال بعضهم: أي: ضمها إلى» واجعلني كافلها؛ وهو قول القتبي . 

وقوله: #وعَرّف فى لطاب4 . 

قال بعضهم : غلبني في الخصومة. 


اوا ام کی و 27 


4 عقن فل تن‎ I Ty 


.)594775( قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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راض م 


راشای إل لين َامَنْأْ وعيلواً ألصَّلِحتٍ»» أي : الذين آمنواء واعتقدوا في إيمانهم 
الأعمال الصالحات» فإنهم لا يبغون بعضهم على بعض» ثم أخبر أن من آمن واعتقد في 
إيمانه العمل الصالح» أي: من اتقى من المؤمنين قليل و[من] ترك البغي قليل منهم. 
وهذه الآية شديدة صعبة على ما ذكرنا. 

وفيه أن المؤمن ن الذي اعتقد في إيمانه العمل الصالح وترك البغي على غيره - قليا ل في 
كل زمان ودهرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وطن اود نّا سَ4 . 

أي : علم داود وأيقن أن خصومة الملكين عنده فيما اختصما فيه محنة له» هو 
الممتحن بهاء لا أنهما كانا ممتحنين بذلك؛ فاستغفر ربه إذ أيقن بذلك أنه هو الممتحن 
بذلك لا غيره» والله أعلم. 

ثم فسر أهل التأويل الظن هاهنا: الإيقان» أي: أيقن» وكأن الإيقان هو علم يستفاد 
بالأسباب» على ما استفاد داود - عليه السلام - علما بخصومة الملكين عنده؛ ولذلك لا 
يضاف الإيقان إلى الله أنه أيقن كذا لأنه علم يستفاد بالأسباب» وهو عالم بذاته لا بسبب» 
وأما العلم فإنه قد يستفاد بسبب وبغير [سبب]؛ لذلك أضيف إليه حرف العلم ولم يضف 
حرف الإيقان» والله أعلم . 

فإن قيل: ما الحكمة في ذكر زلات الرسل - عليهم السلام - والأصفياء في الكتاب» 
وهو وصف نفسه أنه غفور وأنه ستور» وقد أمرنا لنستر على من ارتكب شيئًا من ذلك 
وبالغفران والعفوء فكيف ذكر هو زلات أنبيائه وأصفيائه حتى نقرأ زلاتهم في المساجد 
والمكاتب بأعلى صوت إلى يوم التنادء وما الحكمة في ذكر ذلك؟! 

قال الشيخ أبو منصور محمد بن محمد الفقيه - رضي الله عنه -: يخرج ذكر زلات 
الأنبياء - عليهم السلام - في القرآن وترك الستر عليهم على وجوه: 

أحدها: ذكرها؛ ليكون ذلك آية لرسالة محمد كله لأن قلوب الخلق وأنفسهم لا 
يحتمل ذكر مساوئ الآباء والأجدادء وكذلك لا تحتمل قلوبهم ذكر مساوئ أنفسهم فإذا 
ذكر رسول الله َة ذلك ؛ دل أنه على أمر من الله - عز وجل - يذكر ذلك؛ ليعلم الناس 
أنه رسول الله كلوه وأنه عن أمر منه ذكر ذلك» والله أعلم. 

والثاني: ذكر زلاتهم امتحانًا منه عباده أن كيف يعاملون رسلهم بعد ما عرفوا منهم 
الزلات وأظهر عنهم العثرات؟ وكيف ينظرون بعين الرحمة والرأفة؟ يمتحنهم بذلك على 
ما امتحنهم بسائر أنواع المحن. 
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والثالث: ذكر زلاتهم ليعلموا - أعني: الخلق - كيف عاملوا ربهم عند ارتكابهم 
الزلات والعثرات؟ فيعاملون ربهم عند ارتكابهم ذلك على ما عامله الرسل بالبكاء 
والتضرع والفزع إليه والتوبة على ذلك والله أعلم . 

أو أن يكون ذكرها؛ ليعلم أن ارتكاب الصغائر لا يزيل الولاية ولا يخرجه من الإيمان» 
وذلك على الخوارج بقولهم: إن من ارتكب صغيرة أو كبيرة خرج من الإيمان. 

أو أن يكون ذلك؛ ليعلم أن الصغيرة ليست بمغفورة» ولكن له أن يعذب عليهاء وليس 
على ما قالت المعتزلة أن ليس لله أن يعذب أحدًا على الصغيرة» والله أعلم. 

وزلات الأنبياء - عليهم السلام - في قلوب الناس» فخافوا عليهاء فلولا أنهم عرفوا 
أن لله أن يعذبهم عليها وإلا لم يخافوا منها كل ما ذكر منهم» يذكر عن الحسن أن داود 
جزأ الدهر أجزاء: يومًا لنسائه» ويومًا لعبادة ربه» ويومًا لقضاء بني إسرائيل» ويومًا لعباد 
بني إسرائيل : [يذكرهم] ويذكرونه؛ ويبكيهم ویبکونه» فلما كان يوم بني إسرائيل ذكروا 
فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب به ذنبا؟ فأضمر داود في نفسه أنه سيطيق 
ذلك» قال: فلما كان يوم عبادته غلق أبوابه وأمر ألا يدخل عليه أحد» فأكب على الزبور 
يقرأها فابتلي بما ذكرواء قال: ولذلك سمي: أوائًا"" والله أعلم. 

وابن عباس وهؤلاء قالوا: «إنه كان له تسع وتسعون امرأة» فكان يكون عند كل امرأة 
يومًا فإذا كان رأس الماثة يفرغ للعبادة» ففي ذلك اليوم أصابه ما أصابه». 

وقال بعضهم”"' في قوله - عز وجل -: لوَعَرّنِ فى الطاب أي : غالبني في الكلام 
أراد إذا تكلم أن يكون أبين مني» وإذا دعا ودعوت كان أكثر مني أو ما قلت أن يكون 
أعرض» على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: عقر َم كلك . 

أي : زلته التي كانت منه وعثرته» وما يقول أهل التأويل: ربه أوحى إليه: أني قد 
غفرت لك لكن لابد أن يتعلق بك أوريًا في رءوس الخلائق» ثم أستوهبك منه أو عوض 
كذا - فذلك مما لا نقول به ولا نعلم ذلك» ولا يصح ذلك»› ولا يستقيم على ما ذكرنا 
نحن : أنه لم يكن منه أوريًا ما يلحقه ما يذكرون» إنما أمره بمجاهدة أعداء الله وكان له أن 
يأمرء إلا أنه عوتب؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا يعاتبون بأدنى شيء كان منهم. 
ويعيرون على ذلك؛ لذلك كان ما ذكرناء وقد عرفنا أنه كان منه شيء عوتب علیه» ثم 


200 أخرجه ابن جرير (2)198805 وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (0557/80). 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (59841)» وهو قول الضحاك أيضًا. 
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علمنا أن ربه غفر له بقوله - عز وجل - : اغفا لم ذلك فأما ما سوى ذلك الذي ذكره 
أهل التأويل فلا نعرفه» فان صح شيء منه يقال به ؤإلا الفزك أؤولق ا 

وقوله - عز وجل -: #وَإنَ لم ندا لزل وسن ماب . 

يحتمل قوله - عز وجل -: لم ندا رل في باقي عمره» أي: له في باقي عمره ما 
يزلفه لديناء ويقربه عندناء والله أعلم. 

ك أي : له كرامة ومنزلةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إإِنّا جلك حَلِيِقَةَ فى آلارّض4. 

يحتمل قوله: في جملة أهل الأرض من الرسل والأنبياء والملوك وغيرهم على 
الشريف والوضيع» والله أعلم. 

ويحتمل قوله - عز وجل -: #ابََلَتَكَ خَلِيِقَهَ فى الْأَرْضِ) في الرسل خاصةء وكلا 
التأويلين يرجعان إلى واحد» إلا أن أحدهما برجع إلى العامة منهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - ETS‏ باي ولا تع الهو » . 

ثم لم ينهه عن هوى النفس» اکن هاه عن باع هواها أن الس قد تهرى في 
الحكم بغير حق حيث قال : اک بن الَا َي ولا ند شع الهو 4 ؛ لأن النفس أنشعئت 
ل بنيت؛ فيكون في هواها 
إلى ما تهوى مدفوعًا غير مالك ولا قادر على دفعه؛ لذلك لم ينه عن هواها ولكن نهاه عن 
اتباع هواهاء ويقدر على منعها بالعقل وردها إلى اتباع الحق؛ لذلك كان ما ذكرء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ِلك عن سيل اّ4 . 

ذكر أنه لو اتبع هواها أضله عن سبيله» ولا كل هوى إذا اتبعه المرءء أضله عن سبيله» 
واسسو ا ب ات مشي الس كيد ل 


إنما يضل لاتباعه هواه؛ كقوله - عز وجل -: اريت من اد إلهم هوينة» 
[الفرقان: :]٤١‏ أخبر أن من اتخذ إلها دونه إنما اتخذه بهواه لا بحجةء والله 0 

وقوله - عز وجل -: ل ال يلون عن سیل َه لَهُمْ عَدَابٌ سید پا سو يم 
لساب . 


أي : تركوا الأعمال التي تعمل ليوم الحساب. 
أو لينا وأ آي : بما تركوا الإيمان به والإقرار» والله أعلم. 
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قوفه تعادی: رتا لقا الما الرس وما بيا بطلا ديك ى الِينَ كفرو مرل َي كرو ِى لار 
© د جل الزن ارا وا الات ال ف 0 
کتک زه إت تيرد إا تب نكر أ الأب ب @4. 

وقوله - عز وجل- : ##وَمَا عَلَفْنا ألما الرس وما ينا باد الباطل : هو الفعل الذي 
يذم عليه [فاعله]. والحق: هو الفعل الذي يحمد عليه فاعله. 

وقوله - عز وجل -: ديك طن أبن ك4 . 

لم يظن أحد من الكفرة أن الله خلق شيئًا باطلاء لكن يكون خلق ما ذكر من السموات 
والأرض وما بينهما من الأهل مخلوقا باطلا على ما عبد أولئك الكفرة وفي حسبانهم؛ لأن 
عندهم أن لا بعث ولا حياة بعد ما ماتواء فكان خلق ذلك كله لو لم يكن بعث ولا نشور 
خلمًا باطلا لوجهين: 

أحدهما: أنه لو لم يكن بعث يحصل إنشاؤه إياهم للفناء خاصةء وإنشاء الشيء وبناؤه 
ل ا n‏ ا ا 
حَلَقَنَكمْ عَم . . . * إلى آخر الآية [المؤمنون: ١٠١]ء‏ صير خلقه إياهم إذا لم يكن رجوع 
إليه عبئًا؛ لذلك كان ما ذكرنا. 

والثاني: أنه لو لم يكن بعث» لكان خلقهم غير حكمة؛ لأنه قد جمعهم جميعًا في 
نعيم هذه الدنيا ولذاتها: الولي؛ والعدوء وفي الحكمة التفريق والتمييز بينهماء فلو لم 
يكن دار أخرى ليفرق بينهماء لكان في خلقهم غير حكيم؛ وعندهم جميعًا أنه حكيم. 

ثم يقول قتادة في قوله - عز وجل -: ياود إلا بَمَلنَكَ حَلِيمٌَ في الْأرْضِ 4 إلى قوله : 
ما وأ وم ليساب يقول: لم يذكر الله - عز وجل - من شأن داود - عليه السلام - ما 
ذكر إلا أن يكون داود قضى نحبه من الدنيا على طاعة الله والعمل له والعدل فيما ولاه الله 
عز وجل» ولكن الله تعالى وعظ نبيه ميه والمؤمنين موعظة بليغة شافية» ليعلم من ولي 
[من] هذا الحكم شيئًا أنه ليس بين الله وبين العباد سبب يعطيهم خيرًا ولا يدفع عنهم به 
شرًا إلا بطاعة الله والعمل بما يرضى 

وقوله - عز وجل -: #8إإِنّا جلك حَلِيِقَهٌ فى الْأَرْضٍ» . 

أي: جعلنا لك الخلافة فيمن ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: #آر يجَمَلُ الزن ءَامَمُأ وَحَيملأ ألضَّلِحَتٍ َلْمَفْيِدِنَ فى الأرض ل جحْعَلُ 
القن كَلْمْجَارٍ ‏ . 

هو صلة قوله - عز وجل -: وَلِكَ كلل أل كمأ : كان ظنهم أن لا بعث ولا نشورء 
فيقول - والله أعلم -: إنه لو كان على ما ظن أولئك الكفرة: أن لا بعث لكان في ذلك 
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جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في هذه الدنيا كالمفسدين في الأرض وجعل المتقين 
كالفجار؛ إذ قد سوى بينهم في هذه الدنيا وجمعهم في لذات هذه الدنيا وشهواتها وفي 
حسناتها وسيئاتهاء وفي الحكمة التفريق بينهما والتمييزء وقد سوى بينهما في الدنيا على 
ما ذكرنا من جمعهم في المحنة بالخير والشرء فلو كان على ما ظن أولئك أن لا بعث ولا 
حياة» لكان ذلك جمع وتسوية بين الولي والعدوء وفي الشاهد من سوى بين من عاداه 
وبين من والاه» وجمع بينهما في البر والجزاء كان سفيها غير حكيم؛ فعلى ذلك الله - 
سبحانه - لو لم يجعل دارًا أخرى يفرق بينهما كان غير حكيم ؛ إذ قد سوى بينهما وجمع › 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ثم من الناس من يقول: يجب أن يفرق بينهما في الدارين جميعًا في الدنيا والآخرة» وقد 
فعل حيث سمى هؤلاء: ضلالا وهؤلاء مؤمنين» وخذل الكفارء وأذلهم» ووفق المؤمنين 
وأعزهم ؛ وهو قول المعتزلة . 

ومنهم من يقول: لا يجب ذا في الآخرة؛ لأن الدنيا دار محنة وابتلاء يمتحن الفريقان 
جميعًا بالخير مرة والشر ثانياء وبالحسنة تارة وبالسيئة أخرى على ما 0 قال - عز 
وجل-: #ويلوتهم بحست وَلسَيَاتِ* [الأعراف: ]١58‏ وما ذكر: ولوك لشي 
وار ...4 0 [الأنبياء: ١۴]ء‏ أخبر -عز وجل- أنه يمتحنهم ويبتليهم بالخير والشر 
وبالسيئة والحسنة» وذلك للفريقين جميعًا على ما ذكرنا من جمعه إياهم جميعًا في الحالين 

[وأما الآخرة] فإنما هي مجعولة للجزاء خاصة» فهنالك يقع التفريق والتمييز ااه 
المحنة والابتلاء» والله أعلم . 

وأما قولهم : إنه قد فرق بينهما؛ حيث سمى هؤلاء : ضلالاء وهؤلاء: مؤمنين» وخذل 
هؤلاء» ووفق أولئك فليس ذلك بتفريق بينهما؛ لأنه إنما سماهم : ضلالا كفرة بفعلهم الذي 
أخناروة وضتعواء أى مر آثرؤه على غيرهفإتمااه و تسمية فعاو لا جاجزو 2 واللة 
ا 

ثم في قوله - عز وجل - : ذلك كل أي كنا ريل ليب كروا ى الا - دلالة لزوم 
الحجة والوعيد على الظن والجهل» وإن لم يتحقق لهم العلم بذلك إن مكنوا من العلم وجعل 
لهم سبيل الوصول إلى معرفة ذلك» وإنما لزمهم ذلك الوعيد والحجة بما هم ضيعوا معرفة 
ذلك والعلم به؛ لأنهم لو تأملوا فيه ونظرواء لوقع لهم علم ذلك لكنهم تركوا علم ذلك 
وضيعوه؛ فلم يعذروا في ذلك» وعلى ذلك نقول في القدرة: إن من منع عنه القدرة» وحيل 


)١(‏ في أ: يخرجون. 


سورة ص الآيات: ۳۰ - ٤١‏ 1۳ 


بينه وبینھا كان غير مكلف بها ولا مخاطبًا معذورًاء ومن لم تمنع عنه ومكن [من] ذلك إلا أنه 
ترك العمل به كان مكلمًا به غير معذور؛ لأنه هو الذي ضيع ذلك وتركه بالاختيار» والأول غير 
مضيع لها ولا تارك لذلك أمر؛ ا ل 

وقوله = عز وجل =+ كت ار كك ئ ا افيد 4 . 

سماه: مبارگا؛ e‏ 
عظيما على أعينهم وقلوبهم» وذلك عمل المبارك أن ينال كل بر وخير يكون أبدًا على 
الزيادة والنماءء والله اعلم. 

وقوله - عز وجل -: إلا ءاي ولتدكر وبأ الأب ». 

أخبر أنه أنزله؛ ليدبروا في آياته ؛ ليعرفوا ما لهم وما عليهم وما يؤتى وما يتبع» إنما 
يعرف ذلك بالتأمل والتدبر والتفكر. 

وقوله - عز وجل -: #ولبتدگر اورا الا . 

أي : لبتذكر وليتعظ أولو ك والآداب وغير ذلك . 


5 امد ر مو ا و ل ارك و 3 5 وين ١‏ ا ور 7 
قوله تعالی: #ررها لداورد سملن عم 0 أ إذ عرص َه بالعثيّ لضفتت 


et‏ مب 7 96 ا ر ر ر و 5 4 ی 
د © کک ر کک ی کلت ال اھ 8 ت 
شیا ا ا 1 ر 1 1 5 5 * 
i e‏ ا من جيف ك أ العا :6 سنا 00 ليح جر ارو 1 ب 4 اب 
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کک وَعَوَاضٍ 0 وََاحَرِينَ 0 9 هدا عَطَاوْا نين أو اميك بسر 
حاب () وَإنَّ لم عدا لزل ف حن ساب 4 . 

0 ةك وَوهبما ناد سا ينه ا 

أثنى الله - عز وجل - على داود وابنه ملمادارت عاقيا ادم كار إليه 
والرجوع» وهو ما قال -عز وجل- في داود - عليه السلام -: کوک عدا او 15 لايل 
إل أَوََبُْ# [ص : ]١7‏ وقد فسرنا الأوّاب. 

وقال في سليمان - عليه السلام -: #إذ عرض عَلَيْهِ بالعثيّ لصفنت الْيَادٌ ...#4 إلى 
آخر ما ذكر. 

دل ذكر قوله - عز وجل - : د عرض عليه على أثر قوله : لَه أََتُ# أنه إنما كان أوابًا 
بالذي ذكر منه؛ لأن حرف ##إذْ# لا يذكر إلا عن شيء سبق» وسمى -عز وجل- داود - عليه 
السلام -: أوايًا بما ذكر من تسبيحه بالعشي والإشراق والفزع إليه بما هو به» والله أعلم. 


سر او مومس 


وقوله - عرز وجل -: #إذ عرض عَليْهِ باعي لصفت الاد : 


یا 
39 


د ى 


غ٠‎ - 8٠ سورة ص الآيات:‎ 1٤ 


قيل : الصافنات": هو الخيل . 
وقال بعضهم : الصافنات: هن القائمات على ثلاث قوائم» رافعات إحدى 
الرجلين» أو إحدى اليدين على طرف الحافر. 
ية أنه قال : «من تمنى أن يقوم 0000 - 1ق قناع ترجزراً EN SS‏ 
أو كلام نحوه. ٤‏ قيل : السراع»› والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #فقال إن أَحبَبَتٌ حب أخَيرٍ عن ذم ر ری حى نوات الجا ب‰ . 
دل ما سبق من ذكر الصافنات الجياد بالعشي على أن قوله - عز وجل -: #حی ورت 
لمجاب إنما أراد به تواري الشمس بالحجاب؛ إذ ليس شيء يتوارى بالحجاب في ذلك 
ثم قوله - عز وجل -: إن أَحبَيَتُ حب ابر # حتى شغلني عن ذكر ربي؛ إذ المحبة 
والثاني : إني أحببت حب الخير حبا حتى شغلني عن ذكر ربي حتى توارت الشمسن 
بالحجاب على التقديم والتأخيرء والله أعلم. 
ثم قوله - عز وجل -: لحب لبر © يجوز أن يكنى بالخير عن الخيل نفسه؛ على ما 
روي عن رسول الله يد أنه قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 22 
سمى الخيل: خيرًا؛ فعلى ذلك قوله - تعالى -: ل أَحَيَيَتُ حب آل عن در رن4 
والله أعلم . 
وقال بعضهم : صفونها: قيامها وبسطها قوائمها. 
وقوله - عز وجل -: برا عل ففق مسا بالسوق وَالأَسَاقٍ » . 
قال عامة أهل التأويل : أي: جعل يعقر سوق الخيل ويضرب أعناقها - والسوق: 
هو جماعة الساق - لما شغلته عن ذكر ربه وعن صلاة العصر حتى غفل عنهاء فجعل 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۲۹۸۷۳)ء وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)0٥۷۹/٥(‏ 
(۲) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير (۲۹۸۷۵). 
(6) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (4۷۷)ء وأحمد .»)4١/54(‏ وأبو داود (225574» والترمذي 
(۷00). 
)٤(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (۲۹۸۷۷)ء وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور /٥(‏ 51/9). 
(5) أخرجه البخاري (57/7) في الجهاد: باب الجهاد ماض (7801). ومسلم )۱١۹۲/۳(‏ كتاب 
الإمارة: باب الخيل في نواصيها الخير (۱۸۷۲-۹۷). 7 
(5) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۲۹۸۷۳) وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)٥۷۹/٥(‏ 
© 6 قاله الحسن وقتادة أخرجه ابن جرير (۲۹۸۸۹)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن . المنذر كما في 
الدر المنثور (01/94/6). 
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سورة ص الآيات : GETS‏ 5730 


يقطع سوقها ويضرب أعناقها كفارة عما شغل عن ذكر ربه» ثم إن ثبت ما ذكروا من عقر 
السوق والأعناق أنه على الحقيقة فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه كان ذلك في شريعته جائرٌاء وإن كان في شريعتنا لا يجوز» نحو ما ذكر 
عنه من تعذيب الهدهد وغيره حين تفقده ولم يجبه حيث قال - عز وجل- : َد ألظَيرَ 
قال ملح ل أرى الْهُدْهْدَ آم كاد ي الك . لانم ءابا كريدًا أو لَأأنْصنم . . . 4 
الآية [النمل: ٠٠١‏ ١۲]ء‏ فمثله لا يجوز تعذيب الطير في شريعتنا؛ فعلى ذلك جائز أن 
يكون ما ذكروا من عقر الخيل وضرب الأعناق له جائرًا في شريعته وإن كان ذلك لا يجوز 


أو أن يكون ذلك منه قبل النهي عن القتل» ثم جاء النهي عنه بعد ذلك فحرج عليه ذلك 
وعلينا جميعًا. 


وجائز أن يخرج تأويل الآية على غير حقيقة عقر الساق وضرب الأعناق لكن ما ذكر 
من الأعناق يكون كناية عن الذبح» وقوله - عز وجل-: فطق مسا بألشُوقِ# كناية عن 
التسليم إلى الناس» أو أن يكون ما ذكر من المسح بالساق والأعناق كناية عن مسح وجهها 
ورأسها بعدما ردوها عليه» والتسليم إلى الناس من غير أن كان هناك عقر أو ذبح أو كفارة 
عما غفل عن ذكر ربه. 

قال الحسن: قال سليمان - عليه السلام-: والله لا يشغلن عن عبادة ربى أحد ما 
عليك» لكن كشف عراقبها وضرب أعناقها. 

ثم اختلف في تلك الخيل التي عرضت عليه» فشغلته عن ذكر الله» ففعل ما ذكر: 

قال بعضهم”: إنها خيول» أخرجها الشياطين من مروج البحر لسليمان - عليه 
السلام - لها أجنحة تعدو وتطير. 

وقال بعضهم: لاء ولكن كانت خيلا ورثها من أبيه داود - عليه السلام - وكان دواد - 
عليه السلام - أصابها من العمالقة» وقال: وما بقي في أيدي الناس من الخيل فمن نسل 
بقية تلك الخيل» والله أعلم. 

وقال بعضهم : لاء ولكن أهل دمشق من العرب وأهل نصيبين جمعوا جموعًا 
لسليمان - عليه السلام - فأصاب منهم ألف فرس عراب» فعرض عليه الخيل حتى شغلته 
عن ذكر ربه» ففعل ما ذكر من قطع العراقيب وضرب الأعناق» والله أعلم. 

وعن الحسن”" في قوله - عز وجل - : روما ل فطق سسا بألسُوقٍ وَالأعتاقٍ 4 قال : كسر 
عراقيبها وضرب أعناقهاء فأبدله الله خيرًا منهاء وأرسل الريح عى مرو . . . 4 الآية . 
)١(‏ قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير (۲۹۸۷۵). 
(؟) تقدم. 


17 سورة ص الآيات: 8٠‏ - ٠غ‏ 


قال أبو معاذ: قوله - عز وجل -: فطق مسا السو وَالأماقٍ »4 تقول العرب: مسح 
علاقة السيف مسحاء أي ضربها. 


وقال القتبي: قوله - عز وجل -: قطني مَسَكاك» أي : فأقبل يمسح يضرب سوقها 


وأعناقها . 
وقال أبو عوسجة: #لفطفىً. أي: أخذء وجعل يمسح»› أي : يقطع ؛ يقال: مسح 
عنشه» أي 5 قطعها. 


وقال القتبي : * لصفنت يا4 يقال : هي القائمة على ثلاث قوائم وقد قامت الأخرى 
على طرف الحافر من يد كان أو من رجل» والصافن في كلام العرب : الواقف من الخيل 
وغيرها على ما ذكر في الخبر عن رسول الله ييه قال: «من سره أن يقوم [له] الرجال 
صفونًا فليتبوأ مقعده من النار»“ أي : يديمون له القيام . 

وقال أبو عوسجة: الجياد من الخيل: السراع والواحد جوادء ورجل جوادء أي: 
سخي وقوم أجوادء #أَحَبتٌ4. أي : آثرت «الخَبرٍ4 أي : المال على ذكر ربي وفي حرف 
حفصة: أي اه 0 أشعلين: 

وقوله - عز وجل -: وقد متنا من ويا ع يبيو جَسَدًا نم ااب . 

اختلف أهل التأويل في سبب فتنة سليمان لي ورا مالك ار e‏ 
وأنه ألقى على كرسيه جسدًا -اختلافًا كثيرًا بِيئًا ما يطول الكتاب بذكر كل ما ذكرواء ولا ندري 
أكان ذلك سبب افتتانه أم لا؟ مع علمنا أن ذلك كله لم يكن سبب فتنة إن كان وإنما كان واحد 
ال ع سقس و اد لطر سد 

ثم يخرج قوله - عز وجل -: وقد َتنا لمن على وجهين: 

أحدهما: أنه امتحن بأمر فكان منه في ذلك زلّة وغفلة» فعوقب بما ذكر وعوتب بنزع 
ملكه. 

والثاني : أنه فتنه وامتحنه بنزع ملكه منه لا بزلة منه ولا عثرة» وصرفه إلى غيره لا 
بسيب كان منه وزلة ويجعله لغيره» ثم إن له أن ينزع الملك منه بأدنى سبب كان منه وزلة 
فعوقب؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا مخصوصين بالعتاب والتعيير بأدنى شيء 
يكون منهم ما يعد ذلك الذي كان منهم من أفضل الأعمال على ما ذكرنا فيما تقدم؛ ثم 
كان منهم من التوبة والتضرع إلى الله - عز وجل - بالذي كان منهم لما عرفوا لأنفسهم 
من الخصوصية لهم من الكرامات والفضائل التي خصوا هم بهاء فرأوا على أنفسهم بما 


00 ام . 


سورة ص الآيات : ٤١ - "٠‏ ۷ 


أكرموا من أنواع الكرامات والفضائل التي خصوا هم بها من التوبة لله وفضل التضرع 
والابتهال إلى الله؛ لما رأوا ما ارتكبوا كفرانا له فيما أنعم عليهم وأحسن إليهم - فضل 
SS‏ ا منهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - ا فل کس جنا 

E ا‎ 

وجائز أن يكون ما ذكر من إلقاء الجسد على كرسيه حقيقة الكرسي ألقى عليه جسذدًا 
يشبه جسد سليمان في الجسمية» > لا في العلم والمعرفة والبصر وما كان فيه من الكرامات؛ 
كقوله - عز وجل - ET‏ م زم ا [طه: ۸۸]ء أي: عجلا مجسدا في 
الجسدية» لا أن جسد العجل الذي اتخذه هو جسد العجل المعروف؛ فعلى ذلك قوله - 
عز وجل -: لعل دُسِيَوء جسدًا) يشبه جسد سليمان في الظاهر في الجسدانية» لا في أن 
جسده كجسد سليمان فيما فيه من اللحم والبصر وغير ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: م أنآب» . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: ثم أناب إلى الله تعالى ورجع إليه بجميع أموره إن كان فيه زلة وعثرة وأناب 
ورجع وأقبل وتاب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: قال ري أَغْفْرٌ لي وَعَبَ لي ملكا» . 

يحتمل سؤال المغفرة عند سؤاله الملك أمرًا فيما بينه وبين ربه؛ لأن الملك مما يتلذذ 
به وفيه هوى النفس؛ وعلى ذلك خرج سؤال زكريا - عليه السلام - لما سأل ربه - عز 
وجل - الولد سأل أمرًا بينه وبين ربه في ذلك وهو ما قال: قو حا ريه ادنك رده 
4 [آل عمران: ۳۸]؛ ولذلك خرج سؤال الأنبياء فيما سألوا مما فيه اللذة وهوى 
النفس من الولد وغيره فرقوا في ذلك السؤال أمرًا بينهم وبين ربهم» فعلى ذلك سؤال 
سليمان - عليه السلام - والملك قربة بالمغفرة في ذلك. 

ثم يحتمل سؤاله المغفرة نفسها عما يكون منه من التقصير في ذلك. 

أو يكون سؤاله المغفرة سؤال الأسباب التي بها يكون المغفرة لا نفس المغفرة؛ نحو 
قول نوح - عليه السلام - لقومه: # اسكَغفروا ربكم إِنَمّ كان عَذَاا» [نوح: 21٠١‏ وقول هود 
- عليه السلام -: وفوا ريم ثم ووأ [هود: 51] لا يحتمل أن يأمروا قومهم 
أن قولوا: نستغفر الله» ولكن أمروهم أن يأتوا بالأسباب التي بها يصيرون أهلا للمغفرة 
وبها يستوجبون التجاوزء فعلى ذلك يحتمل سؤال المغفرة ما ذكرناء والله أعلم. 


1۲۸ سورة ص الآيات: ۳١‏ - ٠غ‏ 


ثم يحتمل سؤاله الملك - والله أعلم - أنه أراد أن يستسلم له الخلق في الإجابة إلى ما 
يدعو إليه من وحدانية الله تعالى وجعل العبادة له؛ لما رأى أن إجابة الناس وإقبالهم إلى ما 
عنده من السعة والغناء أسرع ولقوله أقبل ورغبتهم فيه أكثرء وإذا كان ما ذكرنا وهو 
متعارف فيما بينهم أن إجابتهم - أعني : إجابة الناس - للملوك ولمن عنده السعة والغنى 
أسرع لهم وأطوع» فكان في سؤاله الملك له نجاة الخلق كلهم بما يستسلمون له ويجيبون 
إلى ما يدعوهم إليه» فينجون نجاة لا هلاك بعدهاء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: وهب لي مُلَكا لا يبت لِخَمَرِ من بت يحتمل وجومًا: 

أحدها: أنه سأله ملكا لا ينزع عنه بعد إذ نزع مرة على ما يقوله أهل التأويل. 

والثاني : سأل ربه ملكا لا يكون لأحد ما بقي وهو حي» فيكون له آية لنبوته على ما 
ذكرنا [؛ إذ] لو كان مثله لأحد منهم» لم يكن له في ذلك آية لنبوته. 

والثالث: سأله ملكا ليبقى له الذكر والثناء الحسن؛ كقول الناس: «اللهم صل على 
محمد وعلى آلي محمد كما صليت على إبراهيم» ونحوه» فعلى ذلك جائز أن يكون 
سليمان - عليه السلام - أراد أن يكون مذكورًا على ألسن الخلق بالثناء الحسن بالملك 
الذي يناله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: سسا له ايح يرك ر4 . 

بين ما أعطاه من الملك بما ذكر من تسخير الريح له والجن والشياطين وغير ذلك ما لم 
يكن لأحد من ملوك الأرض سواه» وهذا يدل على أن تسخير هذه الأشياء التي ذكر أنه 
سخرها لسليمان - عليه السلام - كان بلطف من الله - عز وجل - لا يكون ذلك بالحيل ؛ 
كال نهلك Ee CNS‏ ارسي لقال EA‏ ا لل 
لكان يبغي لذلك مع العلم أن كل ملك لا يترك لنفسه من الحيل ما يزيد من ملكه ويبقيه 
إلى ما بقي وهو حي» فإذا لم يكن دل أنه إنما كان لسليمان ذلك بالله لطمًا منه؛ ليكون آية 
من آيات النبوة» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: #تَجرَى پارو َة حِنْتُ ساب 4 . 

وصف تلك الريح باللين والرخوة في هذا الموضع» وقال في آية أخرى : #ألرع عَاصِعَة 
عجر مرو [الأنبياء: ]4١‏ وصفها بالشدة: 

فجائز أن تكون هي في أصل الخلقة شديدة» لكنها صارت لسليمان - عليه السلام - 

وقال قائلون: هي وقت الحمل شديدة» لكنها تصير بالسير لينة سهلة» والله أعلم. 
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أو أن يكون قوله - عز وجل -: #عَاصِنَة» على أعداء الله رخاء لينة على أوليائف 
والله أعلم. 

ثم فيما ذكر من جرية الريح بأمره حيث أراد وقصد» لطف الله - عز وجل - بسليمان 
حين جعله بحيث تفهم الريح مراده ويفهم هو منها ما أرادت حتى كان يستعملها فيما شاءء 
وكذلك ما فهم من نطق الطير وكلامه وكلام النمل الذي ذكر وتفهم هي منهء فذلك كله 
لطف منه به ورحمة. 

وقوله - عز وجل -: واي کل باو وَعَراضٍ 4 . 

بس ل جا ل سي ا ا ا ل 
الغوص في البحر لاستخراج ما فيه من الأموال؛ ليتفرغ الناس لعبادة الله والخدمة لا يكون 
لهم شغل في البنيان ولا في مؤنة أنفسهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #أوَاحَرِنَ مقن فى الْأَصْنَادِ4 . 

وآخرين لم يطيعوه فيما أمرهم من الأعمال في البناء والغوص وغير ذلك من الأعمال 
جعلهم في الأصفاد - وهي الأغلال تجعل في الأعناق - ليدفع شرهم وسوءهم عن الخلق 
حيث لم يطيعوه فيما أمرهم بالعمل للخلق ليتفرغوا للعبادة» وهو ما ذكرنا من آية عجيبة 
لسليمان - عليه السلام - واللطف له حيث مكن له من استعمال ما ذكر من الجن 
والشياطين والريح وسخر له ذلك؛ ليعلم أنه إنما قدر على ذلك بلطف منه لا بالحيل 
والأسباب. 

وقوله - عز وجل - هذا عطاوتا امن أو نيك بر حاب . 

SS 
في جعله إياهم في الأصفاد» خيره بين أن يمن على من شاء منهم فيخلي سبيله» وبين أن‎ 
. يمسك من شاء منهم فلا يخلي سبيله‎ 

وقال بعضهم”" : ذلك التخيير في الشياطين وفي جميع ما أعطاه له من الملك يقول: 
إن شئت تمن فتعطيه من شئت» وإن شئت أمسكت فلا تعط أحدا شيئّاء ولا تبعة عليك في 
ذلك الإعطاء ولا في الإمساك والله أعلم. 

وجائز أن يكون لا على التخيير» ولكن امتحن بالإعطاء لقوم والمنع عن قوم» فيقول: 
)١(‏ قاله السدي وغيره أخرجه ابن جرير (۲۹۹۳۸). 


(۲) قاله الحسن أخرجه ابن جرير (۲۹۹۳۳)» وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (084/5)» وهو قول 
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لها عَطَاوْنا اتن أي : أعط وابذل لمن أمرت وامتحنت بالإعطاء من كان أهلا لذلك 
وأمسك عمن ليس هو بأهل لذلك ومن لم تؤمر بدفعه إليه؛ وهو كقوله - عز وجل-: 
لما أن ندب وما أن لَتَخِدَ فيم تًا [الكهف: ]۸١‏ أن ليس على التخيير» ولكن على 
تعذيب من هو أهل للعذاب مستحق له» واتخاذ الحسن فيمن كان أهلا على ما بين في 
ذلك وأظهر في الآية حيث قال -عز وجل-: #أمَا من طَلَرَ صََوْقَ تُمَذِيُمُ ر رد إل 
بء 4" الاية. [الكهف: ۸۷ وما من امن ول سكا ف جره كلتق » 
[الكهف : ۸۸]ء فعلى ذلك يحتمل الأولء والله أعلم. 

وقال الحسن: قوله - عز وجل -: #عطائًا من أو أَمْيِكَ يِعَبْرٍ حاب يقول: هذا ملكنا 
الذي أعطيناك يقول: أعط منه ما شئت وامنع منه ما شئت» لا تبعة عليك فيه في 
الآخرة وهو قريب مما ذكرنا في أحد التأويلين. 

وقال قتادة: احبس منهم في وثاقك هذا وعذابك وسرح منهم من شئت لا حساب 
عليك في ذلك» وهو قريب" مما ذكرنا في أحد التأويلين: رجع أحدهما إلى الشياطين 
خاصة في الحبس في العمل من شاء والتسريح لمن شاء منهم. والآخر إلى كل ما أعطاه 
من الملك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: بعر حِسَابٍ». 

أي: أعطى له من الملك ما لا يحسب من الكثرة والعدد. 

وقوله - عز وجل -: ون لم ندا للق 4 . 

أي: القربة» رسن ساي أي: مرجع» هذا يدل على أن ما أعطاه من الملك لم 
يحطه عن مرتبته ولا نقص من قدره عند الله؛ لأنه إنما سأله الملك - والله أعلم - لما 
ذكرنا من رغبته في نجاة الخلق؛ لسرعة إجابتهم إياه إلى ما يدعوهم إليه» لا رغبة منه في 
الدنيا ولذاتها وطلب العز فيهاء ولكن لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ون لم ندا رل4 . 

أي : الأسباب التي تزلفه إلى الله وتقربه من التوفيق والعصمة والمعونة على الطاعةء 
وذلك يكون في الدنيا والأول يكون في الآخرةء والله أعلم. وهذا من أعظم المنن 
واللطف حيث أمنه عن جميع أنواع التبعات» يغفر له بغير حساب ويستر له بالزلفى وحسن 
المرجع» والله أعلم. 


)١(‏ تقدم. 
۱ 
(؟) أخرجه ابن جرير (۲۹۹۳۷)» وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (088/9). 
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ثم اختلف في سبب فتنة سليمان - عليه السلام - وفي ذنبه: 

قال بعضهم: وذلك أن الله - تعالى - أمره ألا يتزوج امرأة إلا من بني إسرائيل» فتزوج 
امرأة من غير بنى إسرائيل وجعل لها صنما فعبد فى بيته كذا كذا يومّاء فابتلاه الله بسلب 
تلكه عقوي له على ر عند من لد ل يلد 

وقال بعضهم: كانت فتنة سليمان - عليه السلام - التي ذكر في ناس من أهل الجرادة 
وكانت الجرادة امرأته وكانت من أحب نسائه إليه» وكان إذا أراد أن يحنث أو يدخل 
الخلاء أعطاها خاتمه وأن ناسا من أهلها جاءوا يخاصمون قومًا إلى سليمان» قالوا: وكان 
سليمان أحب أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم فعوتب حين لم يكن هواه فيهم 
واا وو فول ا ا 

وقد ذكرنا نحن أنه يجوز أن يكون نزع الملك منه وما ذكر فتنة إياه بلا زلة ولا سبب 
كان منه ابتداء محنة وابتلاء» وذلك جائزء ولله أن يفعل ما يشاء بمن شاء وكيف شاء من 
نزع الملك وغيره» والله أعلم. 

وقال القتبي وأبو عوسجة: 8ر4 أي: رخوة لينة» وهو من اللين» ويقال: رجل 
رخوء أي: ضعيف في عمله» وقوم رخاءء قال: والرخاء: الساكن» ويقال: استرخى» 
ا سكن. 

وقوله - عز وجل -: #فمن أو اسيك بِعَيْرِ حِسَابٍ 4 . 

ومثله قوله: ولا تشن تحر [المدثر: 1] أي: لا تعط لتأخذ من المكافأة أكثر مما 


0 


أعطيت . 
وقال الفراء: سمى العطاء : منا 
رتزه دعومل 2 e‏ يك انهه . 
أي : أرادء قال الأصمعى : العرب تقول : أصاب الصواب» فأخطأ الجواب» أي : أراد 


الصواب» والأصفاد: الأغلال التي يشد الأيدي إلى العنق. 

دل قول بيرك عه لمم زهان ربه باستيهابه الملك قال : قال رب أَغَفرٌ لي 
و َب لی ملا لا ينی لمر من بيك تك أ أت الْوَمَابُ . . . 4 على أن الملك الذي أعطاه لم يكن 
حمًا عليه؛ إذ لو كان حقا له لكان لا يستوهبه ولا يقول له: إنك أت الْوَكَابُ4»: ولكن 
يقول له: أعطني حقي؛ إذ كل طالب حق له قبل آخر لا يوصف إذا أعطاه إياه أنه وهاب» 
ولكن يؤدي حقا عليه. 

ويدل هذا أيضًا على أن ليس على الله حفظ الأصلح في الدين؛ إذ لو كان عليه حفظ 


.)٥۸١ /٥( أخرجه الفريابي والحكيم الترمذي والحاكم وصححه كما في الدر المنثور‎ )١( 
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الأصلح في الدين وأعطئ الآ خر لكان لا يستوهب. الملك إذ. كان الملك له أصلح في 
الدين» ولكن يقول: أعطني حقيء فدل استيهابه منه الملك على أن ليس عليه حفظ 
الأصلح في الدين ولا إعطاء الأخير» أ الأ خط ران إعظاء» الوللة" له فصنل عنه 
ورحمة» والله أعلم. 

فإن قيل : فيه تفضيل الغنى والسعة على الفقر والضيق؛ لما أن الله - عز وجل - جعل 
الغنى والسعة آية من آيات النبوة والرسالةء ولم ير الفقر والضيق جعلهما آية من آيات 
النبوة» فهلا دل جعل الغنى آية من آيات النبوة على أنه أفضل من الفقر؟ 

يقال لهم : إن الغنى والملك إنما جعله آية لرسالة نبي واحدء وأكثر الأنبياء - عليهم 
السلام - كانوا فقراء وأهل الحاجة والضيق في أمر الدنياء فمع ما كانوا ما ذكرنا من الضيق 
والفقر وقلة أعوانهم وأنصارهم نفذ قولهم وظهر ما دعوا الناس إلى ما دعوهم وهو 
التوحيد والإسلام» مع وجود رغبة الناس فيمن عنده السعة والخنى» ونفارهم» وقلة 
رغبتهم فيمن عنده الفقر والضيق؛ فدل اختيار أكثر الأنبياء الحال التي ينفر طباع الناس 
عنها على الحال التي يرغبون فيها مع حرصهم ورغبتهم في الدين - على أن الحال التي 
اختاروا هم أفضل وأخير من الحال الأخرىء والله أعلم. 

وكذلك قوله > عد وجل - الرسول الله كاي #لا سَدَنَ عبتك إل ما معا يه اروا 
مَنْهُرَ 4 [الحجر : ۸۸] نهاه أن يمد عينيه إلى ما متعوا هم» على العلم منه أن لو مد عينيه 
إلى ذلك ويختاره إنما يمد ويختار ليتبعه قومه وأصحابه في أبواب الشرف والخيرء وأنه لا 
يختار ولا يأخذ إلا ما يحل ويطيب؛ فدل النهي عما ذكر على العلم منه ما وصفنا على أن 
ذلك أفضل من الآخرء والله أعلم. 
قوله تعالى: « رازگ عدا ارب إذ ادى ره أن مسن ألشَّيِطنُ رشب عاب ی آركش ل 
معتل بار واب ی وبا د أهلم م رتهم مھم ره ا ور لوی الأب © مَمْد يَدِدَ صن 
اضرب بی ولا ت إا ودنه َا ا إن اواب o‏ 

وقوله - عز وجل -: راذگ عدا لوب لذ تاد ريه دك مَس اللَبِطنُ بنضب وداب . 

ثم لا ندري ما الذي كان من الله من تمكين الشيطان عليه حتى أضاف ذلك إلى 
الشيطان» وليس لنا أن نقول: إنه مكن عليه كذاء وفعل كذا في كذاء وفعل به كذاء إلا أن 
يثبت عن الله. 

ثم وجه الحكمة في تمكين الشيطان على أوليائه فيما مكن في أمر الدين؛ ليعلم جهة 
الفضل من جهة العدل وجهة ة الحكم من جهة الرحمة» وأن له أن يمتحن عباده بما شاء 


شؤزة هن الآبات ا 1 


وكيف شاء من أنواع الشدائد والبلايا على أيدي من شاءء بلا أسباب كانت منهم 
يستوجبون بها ذلك» وله أن يجتبي إلى من شاء من أنواع الخير والنعم ابتداء بلا أسباب كانت 
منهم يستوجبون بها ذلك ؛ فعلى ذلك بلاء أيوب - عليه السلام - والشدائد التي أصابته جائز 
أن يكون بلا سبب كان منه يستوجب ذلك» ولكن ابتداء امتحانٍ منه إياه بذلك . 

ثم قوله اس ا جد جر 
أخبر أنه على يديه؛ كقوله - عز وجل -: #يُعَدْبْهُمُ آله أَبَدِيِتُ وخرهم وَيَصرة عه 
[التوبة : ان سه لحرن 
تعالى-: #وإن يَمَسَسَكَ أله بسر [الانعام: 10] أي: ما يمس الإنسان من ضر يكون 
على يدي آخر ويكون من الله» وله في ذلك صنع وفعل لا على ما يقوله المعتزلة أن لا 
صنع [لله] في فعل العباد» وأخبر أنه لو أراد بأحد ضرا ومسه بذلك» فلا كاشف لذلك الضر 
واعائهي رابالا وافكترا احلا و9 زاو لدللة الففيل يضقيو ضاي المكرلة إيكنا . 

وقوله : بصب ونُصُب : واحد وهو تعب؛ وكذلك يقول القتبي : النُصب والتّصب 
واحد مثل حزن وحخزن وهو العناء والتعب. 

وقال أبو عبيدة: النَّصَب: الشرء والتّضْبٍ: الإعياء. 

ومنهم من يقول: إن أحدهما فيما يصيب ظاهوًأ من جسده. والآخر فيما يصيب باطنه» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ليشن بی كلا من برد ور . 

جا ان يكون نما قال وای م ال ا ا دعا عند ذلك أن 
E‏ اَن مَس لر فاكشف ذلك عني وات 

حم ايت يدلك على ذلك قوله - عز وجل -: فاستجبتا لم فَكْسَفَا ما يوء من 

TT‏ على أن قد كان منه دعاء وسؤال في كشفه الضر عنه» فاستجاب الله 
دعاءه. فعند ذلك قال : # رض جلك هذا معتل بار رر اكد :أن نکر ق لما ضرت 
برجله الأرض وركضها نبع منها عينان: إحداهما للاغتسال فيها والأخرى للشرب منهاء 
فكانت التي للشرب منها ماؤها بارد على ما يوافق الشرب ويختار ذلك والأخرى 
ماؤها ما يوافق الاغتسال وهو دونه في النزول على ما قاله أهل التأويل عامة؛ كقوله - عز 
وجل-: #جكل لك اليل نمار لتكو فيه ولغوا من مَضْيِد4 [القصص: ۷۳] وإنما 
السكون فيما يسكن وهو الليل والابتغاء بالنهار. 

وجائز أن يكون العين واحدة إلا أنه لما اغتسل منها كان ما يوافق الشرب. 
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قال بعض أهل التأويل : كان به البلاء بظاهر الجسد وبباطنه: فما كان بظاهره ذهب 
بالاغتسال» وما كان بباطنه ذهب بالشرب» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل - لرسوله ی «واذك: عند وب 4 . 

أي: اذكر صبره كيف صبر على البلاء من الله - عز وجل - بأنواع الشدائد والبلاياء 
فاصبر أنت إذا ابتليت بشيء من البلاياء وعلى ذلك يخرج جميع ما ذكر في هذه السورة» 
وأمره أن يذكرهم بالذي ابتلاهم من الشدائد أن كيف صبروا له على ذلك» ومن امتحنهم 
بالسعة والملك يقول: أن اذكر لهم كيف شكروا ربهم وأطاعوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##ووكبنا لَه هلم ومهم مهم . 

اختلف أهل التأويل فيه : قال بعضهم : ##وَوعَبنا له أَمَمُ» أي : أحيا من هلك من أهله 
وماله» وزاد له على ذلك ضعفهم في الدنيا؛ رحمة منه وفضلا. 

والحسن يقول بهذا: إنه أحياهم له بأعيانهم وزاده مثلهم معهم''“. 

وقال بعضهم: قيل له: يا أيوب إن أهلك في الجنة» فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت 
تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم» قال: لاء بل اتركهم في الجنة» فتركوا له في 
الجنة وعوض مثلهم في الدنياء ولله أن يحيي من شاء بعد ما أماته» وله أن يؤجر على 
ذلك ما شاء؛ ألا ترى أنه قال على أثره: َة يِا رى لول الْأَلبَبٍ4» دل قوله: #رخمة 
ما4 على أن كشف الضر عن أيوب وإعطاء ما أعطاه رحمة منه وفضلا ونعمة» كان له ألا 
يكشف الضر عنهء وألا يرد عليه أهله ولا يزيد له» وهو على المعتزلة ؛ لأنه لا يخلو إما أن 
يكون ما أعطى ورد عليه أصلح له» وقد أخبر أنه برحمته كان ذلك له وفضل منه» ولو کان 
عليه حفظ الأصلح له في الدين» كان في تركه ومنعه جائرا عندهم ظالمًا. 

أو أن يكون منعه ذلك عنه أصلح له فأعطاه وترك الأصلح له؛ فدل أن ليس على الله 
حفظ الأصلح لأحد في الدين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إوَوَكرَئ لأؤلى الْألبي». 

أي : ذكرى وعظة لمن ينتفع باللب» ليعلم أن ليس التضييق لمقت منه وسخط على من 
ضَيّق عليه ولا في التوسيع رضاء منه» ولكن محنتان: يمتحن من شاء بالشدة والبلاءء 
ومن شاء بالسعة والرخاء. 

رر ساق وهل عه و يوه يفا ی و 


.)598459( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


1o ٤٤ - 5١ سورة ص الآيات:‎ 


اختلف في السبب الذي كان من أيوب - عليه السلام - الحلف بضرب امرأته» ولكن 
لسنا ندري ما السبب الذي حمله على الحلف بضربهاء ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك 
السبب» غير أنا نعلم أنه كان من المحلوف عليه معنى يستوجب بذلك الضرب حيث 
حلف هو بالضرب وأمره الله - عز وجل - بالضرب» ثم معلوم أن غضبه وحلفه لا 
يحتمل أن يكون لمنفعة نفسه ولكن لله عز وجل» ثم الغضب لا يخرج الأنبياء - عليهم 
السلام - عن أيدي أنفسهم على من كان غضبه لنفسه. 

ثم اختلف في قوله - عز وجل -: وَعُدْ د تًا مأب و4 : قال بعضهه”" : 
قضبان وأغصان. ونحو ذلك» لأيوب خاصة. 

وقال بعضهم: هو له ولسائر الناس أن من حلف أن يضرب كذا خشبة أو سوطاء 
فجمع قضبانا أو أغصانًا فضرب بهاء بر في يمينه» وليس في الآية أنه ضرب به مرة أو 
مرارًا حتى يخرج به المرء عن يمينه. 

ثم الأصل عندنا أن من هم بضرب آخر كان بالضارب هيئة وإبداء يعرف أنه يزيد 
الضرب فيحرز بالمضروب هيئته وأثره وهو السالم فجائز أن يكون المراد به تلك الهيئة 
والأثر الضرب نفسه ليس في يمينه» وأن الأفضل فيها ترك الضرب والكفارة عن الحنث. 

ثم أثنى الله على أيوب - عليه السلام - فقال - عز وجل -: لإا ودنه صاب . 

بما ابتلاه ل وماله. 

لم لجيه عبد إل أوا 4 . 

أي : راجع | ا في حال الشدة والبلاء» وفي حال 

لسعة والرخاءء والله أعلم. 

وقال أبو عوسجة: 7# رکش ل أي : اضرب بها الأرض» وكذلك ركض دابتك 
إذا ضربتها برجلك حتى تسرع؛ وكذلك قال القتبي. قال: والضغث: ملء الكف من 
الحشيش وغيره ومن كل شيء» وأضغاث جمع. 

وقال القتبي : الضغث: الحزمة من الكل أو من العيدان وهو قريب من الأول. وقال 
المغتسل : الماء وهو الغسول أيضًا. 

وقوله - عز وجل - -: و نم4 . 

من الجلْث. والحنث في الأصل: الإثم أي: لا يحنث بيمينه إذا صدق فيها ووفى . 


)1( قاله مجاهد بنحوه أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ¿ المنذر من طريق ابن أبي نجيح عنه 
كما فى الدر المنثور .)٥۹۱/٥(‏ 
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قوله تعالى: e‏ 2 وا و ق الاسر @ @ إن صم الم 
ن لر @ فا لين ال ار (©) واک : تمل 2-1 9 کنل وَل م 
E‏ 5 جت عذن فة فة م الوب ب ای کين فا 
يدعو فا پقکهر ڪرو وراب ا وعد َير ألطرفِ أرب @ 9 هذا ما عدون يوم ليساب 
© إن ها ارفا مَا م ن سار %9 . 

0 - عز وجل -: رك عبد اهم وإشحلق فوب 4 . 

يحتمل قوله - عز وجل -: در من ذكر من الرسل - عليهم السلام - وأهل 
الصفوة. أي : اذكر هؤلاء بما لقوا من أعدائهم » » فتستعين [به] أنت بما تلقى من أعدائك . 

أو يقول: اذكر صبر هؤلاء على قومهم؛ لتصبر أنت على أذى قومك؛ وهو قريب من 
الأول [» أي :]. اذكر خبر هؤلاء في العبادة والدين ليحببك ذلك ويخرجك على الجهد فيها . 

أو يقول: اذكر الأسباب التي بها صار هؤلاء أهل صفوة الله ومحل إحسانه؛ ليحملك 
ذلك على طلث :تلك الأسباب > لص مق آهل صقوة الله وتتحوه يخم 

أو يقول: اذكر هؤلاء الصالحين لتتسلى بذكرهم عن بعض أمورك. وهمومك. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أوّل الْأَيْرِى وَالْأَبصرِ #. 

قيل: أولي الأيدي. أي : أولي القوة في العبادة والبصر في الدينء ثم معلوم أن هؤلاء 
لم يكونوا أهل قوة في 006 وإنما كانوا أهل قوة في العبادة في الدين» ليعلم أن القوة 
في الدين غير القوة في النف, 

وقيل: أولي القوة في طاعة الله والبصر في الحق. 

وقيل : في الفقه. 

وقيل: أولي الفهم في كتاب الله» وهو واحد. 

وفي قوله: #أؤلي الْأَيْى َلْأبِصَّرِ» دلالة أن قد يفهم بذكر الأيدي غير الجارحة وبذكر 
البصر غير العين؛ لأنه معلوم أنه لم يرد بذكر الأيدي الجوارح» ولا بذكر الأبصار الأعين 
ولا فهم منه ذلك. ولكن فهم باليد القوة وبذكر البصر الفهم أو ما فهم؛ فعلى ذلك لا 
يفهم من قوله - عز وجل -: حَلفْتُ يدق [ص : ]۷١‏ ونحوه الجارحة على ما يفهم من 
الخلق» ولكن القوة أو غيرها لكن كنى باليد عن القوة لما باليد يقوى» وكنى بالبصر عن 
درك الأشياء حقيقة لما بالبصر يدرك الأشياء. 
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چ ر ر 


وقوله - عز وجل -: إا الصتم َالِ نك لار 4 . 

أي : شرف الدار وذكرهم صاروا مذكورين مشرفين في الدار. 

وقوله - عز وجل -: وم عا لَمِنّ الْممَطمَيْنَ الْخحبَارٍ . 

أي: هم عندنا أهل صفوة اصطفاهم الله - عز وجل - واختارهم لنفسه ولرسالته. 

وقال بعضهم: وَإِنَُمْ عِندَنا لين المصطَنَيْنَ انار 4 اختارهم على علم الرسالة. 

وقوله - عز وجل -: وك إِسْمَهِيلَ ولسم وا الكل و ين للبار 4 . 

يحتمل قوله - عز وجل -: واد # وجومًا على ما ذكرنا: صبر هؤلاء على ما لقوا 
من قومهم. فتستعين أنت على الصبر مما تلقى من قومك. 

أو يقول: اذكر حسن معاملة هؤلاء ربهم وحسن سيرتهم فيما بينهم وبين الخلق؛ 
لتعامل أنت ربك مثل معاملتهم ومثل سيرتهم. 

أو يقول: اذكر هؤلاء ومن ذكرء أي أكثر عليهم بحسن الثناء واذكرهم بخير ما أثنى 
عليهم» وأمر الناس أن يثنوا عليهم على ما تقدم ذكره؛ ليكونوا أبدًا أحياء بحسن الثناء 
والذكر. 

أو أن يقول: اذكر هؤلاء أن كيف عاملهم الله واختارهم لرسالته وما ذكر الله» والله 
أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: والس قال بعضهم : هو إلياس» وقال بعضهم: هو غيره؛ 
وكان ابن عم إلياس» والله أعلم. 

ودا الكقل# اختلف فيه أيضًا: 

قال بعضهم : كان إلياس في أربعمائة نبي - عليهم السلام - في زمن ملك فقتل 
الملك ثلاثمائة منهم فكفل رجل إلياس في مائة نبي فكفلهم وخبأهم عنده يطعمهم 
ويسقيهم حتى خرجوا من عنده» وكان الكفل بمنزلة من الملك فلذلك سمي : ذا الكفل ؛ 
ماهم علي يله اعم ْ 

وقال بعضهم: سمي : ذا الكفل ؛ لأنه كفل لله - عز وجل - خوفا لله به فسمي: ذا 
الكفل . 

وقال أبو موسى الأشعري: إن ذا الكفل لم يكن نبيّاء ولكن كان رجلا صالحًا فكفل 
بعمل رجل صالح عند موته كان يصلي لله - عز وجل - كل يوم مائة صلاةء فأحسن الله 
عليه لسابق كفالته. 

وقال بعضهم: إن نبا من الأنبياء قال لقومه: أيكم يكفل بتبليغ ما بعثت به إلى الناس 
بعدي لأضمن له الجنة والدرجة العلياء فقال شاب: إنا نكفل التبليغ على ذلك ووفى ما 
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كفل» فسمي : ذا الكفل لذلك» والله أعلم. 

وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة أنه لماذا؟ وأن اليسع كان فلانًا سوى أن نعرفهم أنهم 
من الأخيار على ما ذكر الله عز وجل» والله أعلم. 

وبعد فإن معرفة ذلك بأخبار الآحاد يوجب علم العمل ولا يوجب علم الشهادة» وليس 
هاهنا سوى الشهادة على اللهء والترك أولى. 

وقوله - عز وجل - لها ر يحتمل قوله: هدا رر أي: شرف وذكر للذي 
تقدم ذكرهم من الأخيار؛ لأنهم يذكرون أبدًا بخير وحسن الثناء عليهم بما كان منهم من 
حسن السيرة والعمل» فذلك شرفهم حيث صاروا مذكورين على ألسن الناس وهم 
أموات. 

أو أن يكون ذكر هؤلاء ذكر[ى] وعظة لمن بعدهم. 

أو ذكر[ى] لك وعظة لتعرف حسن معاملة الرب لهم. 

أو هذا القرآن ذكر وعظة لمن آمن بهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وة لمق لح مار 1 

جملة الاتقاء: هو أن يتقي المهالك. أي: اتقوا جميع ما يهلككم لن ماي 
ا عر ال ارا عدر من لا - عز وجل -: 


قوله - عز وجل -: جت عدن . 

أي : مقام» يقال: عدن في مكان كذاء أي : أقام» كأنه جنات يقام فيها لا يبغون عنها 
حولا ولا غَيرًا على ما أخبر الله - عز وجل -: لا يب نا جوا [الكهف : .]١١8‏ 

وقال بعضهم: طعَنْنْ4 الذي هو وسط الشيء كأنه ذكر أن جنة عدن كانت وسط 
الجنان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: عة هم الوب 4 . 

يحتمل 1 ١‏ ان لوب أبواب الجنة» يقال له: ادخل أي باب من أبوابها 

وجائز أن يكون أبواب كل أحد منهم في الجنة تكون مفتحة؛ لأن إغلاق الأبواب إنما 
يكون في الدنيا إما لخوف السرقة أو نظر الناس إلى أهله وحرمه» وخوف نظر أهله إلى 
الناس؛ لهذا المعنى يتخذ الأبواب فى الدنيا والغلق والإغلاق دونهم» وليس ذلك المعنى 
في الجنة ؛ لما أخبر أن أزواجهم يكن قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن ولا 
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يكون فيها خوف السرقة؛ لذلك كان ما ذكر. 

والأشبه ألا يكون فيها أبواب؛ لما ذكرنا أن الأبواب إنما تتخذ لخوف السرقة والنظر 
في حرمهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: کین نبا دعو فیا بكر حكيرَةَ وراب . 

هذا - والله أعلم - كأنه وصف حال اجتماعهم؛ لأنه لذلك يدعى بالفواكه والشراب 
في الدنياء وأما في حال الانفراد قلما يدعون بالشراب. 

ثم فيه إخبار أنهم يدعون في الجنة بالفواكه والشراب جميعًا وفي الدنيا العرف فيهم أن 
أهل الشراب قلما يجمعون بين الفواكه والشراب لوجهين: إما لخوف الضرر بهم إذا 
جمع» أو لما لا يوجدان. وليس هذان المعنيان في الجنةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يكير ز4 . 

كأن ذكر الكثرة كناية عن أنواع الفواكه وألوان مختلفة في كل نوع» ليس بعبارة عن 
الكثرة من نوع واحدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : ونك صرت الطرَنٍ 4 . 

أي : طرفهن يقصرنه على أزواجهن. لا ينظرن إلى غير أزواجهن ولا يرون غيرهم. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: أرب . 

قالوا: مستويات الأسنان» أراد أن يكونوا جميعًا الأزواج والزوجات على سن واحد. 

أو أن يخبر أنهم جميعًا يكونون على حال واحدة لا يتغيرون ولا يهرمونء كما يكون 
في الدنيا بعضهم أكثر سنا من بعض وأضعف حالا من الآخرء ولكن لا يهرمون ولا 
يكبرون ولا يضهفون. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: هذا ما عدون ليور الاب . 

كأنه يقول لهم الملائكة : هذا ما توعدون أهل الجنة في القرآنء ثم أتاهم من الله بشارة 
يبقى لهم ذلك أبدًا وهو - قال -عز وجل-: إن هدا لرا مَا م ين نماو أي : انقطا 
وذهاب» نفد الشي. : إذا فني وذهب. والله أعلم. 
قوله تعالى: «هَلذًا ر ت لين لتر متاس 3 جم بک نس الاد (@ هذا يدوو یم 
وساف و واخ من کو 0-0 چ کا کی تك و ا م سا ار 9©) 
6ل بن أثر 9 نينا بک أثر دت 3 قى 0 


ر ع نح بج صي دور 


ا ا ا Ka‏ چ و واد بك ى 
ضعَفًا فى التار ى الوا مَا لَنا لا د راز قزر وج 67 دهم سرا آم اعت عنم 
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لأر 3 إن ن لك مق عََامُمْ آهل آلا ©4. 

وقوله - عز وجل -: هدا أي: هذا الذي ذكرنا ثواب المتقين وجزاء تقواهم . 

ثم بين جزاء الطاغين» وهو قوله - عز وجل -: #وإك لطي لسر ماب . 

أي : لبئس المرجع [ء ثم بَيّن] ما هو فقال - عز وجل -: جه بصلا مَس لهاد 
أي : بئسما مهدوا لأنفسهم. 

وقوله - عز وجل -: هدا أي : هذا الذي ذكرنا جزاء الطاغين والطغيان يرجع إلى 
وجوه إلا أن أصله هو الذي لا يجتنب المهالك ولا يتقي» والمتقي هو الذي يتقي المهالك 
ويجتنبها حقيقة التقى والطغيان ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: دوفو جيم وَصَمَاقُ4 . 

كان الملائكة تقول لهم إذا أدخلوا جهنم وألقوا فيها: اظَدُوقوهُ كيم وَصََاق 24 
والحميم: هو الشراب الذي قد انتهى حره غايته ونهايته» والغساق: اختلفوا فيه: قال 
بعضهم : هو ما يسيل من الصديد والقيح واللحمء جعل ذلك شرابهم في النار. 

وقال بعضهم: الغساق: هو الزمهرير» ا هو البرد الذي بلغ غايته ونهايته 
يحرق بشدة برده» كما يحرق الحميم الذي بلغ نهايته [و] شدة حره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أوَءَاخَرٌ من شک اروج . 

اتفق أهل التأويل -أو أكثرهم- على أن قوله - عز وجل -: #وَاخَرٌ من شَكلدء ألو # 
هو العذاب كأنه يقول: وآخر من شكل ما ذكر من العذاب له. 

ثم اختلفوا في ذلك العذاب الذي قالوا: #ين سكي : 

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عله -: هو الزمهرير ٠"‏ وروي عن الحسن: 
وََآخَرٌ من کله اروج : ألوان من العذاب”" »؛ [و] قال بعضهم : زوج من العذاب. 

ويشبه أن يكون قوله - عز وجل -: لوَءَاحَرُ من مكلو أَرَرَجٌ أي: قوم من شكل 
أولئك الذين ذكرهم يقربون إلى أولئك؛ فيجمعون في العذاب؛ كقوله - عز وجل -: 
«احشروا اَن طن وَأَْوجَهُمَ # [الصافات: ۲۲]. 

أو أن يكون فوج آخر يدخلون من شكل الأولين؛ وهو ما ذكر -عز وجل-: هدا فوج 


(۱) أخرجه ابن جریر (201 دس“ 403٠٠04 ۳۰٠۰۰۳ ۳۰۰٠۲‏ وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه ابن جرير »)۳٠٠٠۹(‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر كما في الدر المنثور (5/ 5964). 

AT خم‎ e EAS 
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مَُنَحِمٌ مكحم . يقول المتبوعون للأتباع لما أدخلوا النار ورأوهم: لا مرا مهم أي : لا 
سعة بهم وهو من الرحب وهو السعةء فأجابهم الأتباع : #بل اث لا مرا بكر أثْر مشو 
ل ين الكراذ» . 

وقال بعضهم: قالت الخزنة لمن في النار: لهذا ج مُفْتَحِةُ* فيردون على الخزنة : 
سل rar‏ ع ا 1 e‏ 5 5 5 ا 1 ب 
J}‏ سحا يوم جم صَالْوَا ألنَارِ»# فيرد عليهم القوم الذين اقتحموا النار بعدهم: بل اسر لا 
و ر 
مرا پک4 . 

وأصل هذا: أن هذا منهم لعن يلعن بعضهم بعضًا؛ لقوله - عز وجل -: #ثمَّ يَوَمَ 
الْقَبَلمَةَ كف بسَضُكُم ببَعْضٍ* [العنكبوت: 55؟]» ونحو ذلك من الآيات. 

r 5 5‏ العم رم 4 وہ e‏ و ص ب سس ع عع ا رسن مه 

هذا كقوله: قلت اخرنهر لأوللهم ربا هلولا أضلونا هَتَاتِيِم عَذَابًا ضِعْمًا مَنَ ألتار4 
[الأعراف : ۳۸]ء هذا قول الأتباع للقادة والرؤساء منهم» ثم ردت القادة على الأتباع» 


ek‏ رو. بده 


وهو قوله - عر وجل -: لوقت أولنهم لاھ متا کات لكر ّنا من فَضل» [سبأ : 
۳] فعلى ذلك هذه المناظرة التي ذكرت هاهنا بين القادة والأتباع . 

ثم قوله - عز وجل -: ار مَدَّمُمُهُ ا وقوله: #من قَكَمٌ ا هَْدَاك أي: أنتم 
شرعتموه لنا في الدنيا وسننتموه» ولذلك قولهم: من هدم ا مَندَا» أي : من شرع لنا هذا 
وسن الذي كنا عليه وأمرنا به فزده عذابًا في النار وهو كما ذكر في سورة سباً حيث قالوا: 
للذ تأمروينآ أن حفر باه وجل له أنداداً» [سبأ: ۳۳]ء والله أعلم. 

قال القتبي”'2: الغساق: ما يسيل من جلود أهل النار ولحومهم من الصديدء يقال: 
غسقت عنه» أي: سالت» ويقال: هو البارد المتتن؟ وكذلك قال أبو عوسجة”" . 

د 5 : دم مر 4 کو ٠‏ ا 

وقوله - عز وجل -: أوَءَاخَرٌ من سلو أزواج # : من مثله» الشكل : المثل» والشكل 
بنصب الشين الغنج» وشكلت المرأة إذا انغنجت. والتقحم الدخول واقتحمت كلمة 
واحدة وهو الدخول. 

وقوله - عز وجل -: لا مرا بم . 

وقوله - عز وجل - : واوا ما لا لا ترك رالا كا ندم ين اشر . . .€ إلى آخر ما 


25197 25991 »۲۹۹۰( وهو قول قتادة والسدي وإبراهيم وابن زيد وغيرهم أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)۳ 
.)۲۹۹۹۸ »۲۹۹۹۷( (؟) وهو قول مجاهد والضحاك. أخرجه ابن جرير‎ 
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ذكرء ذكر هذا يقول في الآخرة في النار هذا؛ ليلزمهم الحجة وألا يقولوا: إا ڪتًا عَنْ 
هذا عملي [الأعراف : 177]؛ لأن هذه السورة مكية» نزلت [في] محاجة أهل مكة في 
إثبات التوحيد وإثبات الرسالة» ومنهم من ينكر البعث» ذكر الأنباء المتقدمة لإثبات 
الرسالة فيما تقدم. وذكر حجج البعث في هذه الآيات وحجج ج التوحيد في آخره» دک 
ذلك كله لمم لبلرمهم المحجة .وإن آکررا ذلك لتلا يقولوا» و کی هذا ن 
[الأعراف: .]١۷١‏ 

ثم في هذه الآية دلالة أن عقوبة الله قد تلزم وإن لم يحقق عنده الحق ولم يعرفه 
عي a‏ -عز وجل- : اما لا لا نر رالا کا عدم 
ين الأشرار 4 ؛ لأنه معلوم أنهم لم يعلموا حقيقة حقيقة أن رسول الله ية وأصحابه كانوا [على 
حق وإلا] ما تركوا اتباعه ولا سخروا منهم؛ 1 ذلك يخرج مباهلة أبي جهل يوم بدر 
حيث قال: «اللهم أينا أوصل رحما وآثر. . . كذا على ما ذكروا - نصر عليه»'» ومعلوم 
أنه لو كان يعلم أن رسول الله ية على حق لكان لا يجترئ على المباهلة دل أنه لم يعلم 
حقيقة أنه على حق» فعوقبوا وإن لم يعلموا لما مكن لهم من العلم والمعرفة لو تأملوا 
وأحسنوا النظر في ذلك والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: ما لتا لا رك ربالا کا دمم يْنَّ لسار 4. 

قال أهل التأويل: إنهم ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم في دينهم وهم 
أصحاب رسول الله َيه الذين كانوا يستهزئون بهم في الدنيا ويسخرون منهم. يقولون: كنا 
نسخر منهم في الدنيا فأين هم؟ وما لنا لا نراهم لام اعت عَم الْأنْصرُ 4 أي: حارت 
وشغلت أبصارنا فلا نراهم . 

لكن لا يحتمل أن يكونوا يقولون على هذا الذي يقوله أهل التأويل» ولكن يقولون على 
التلهف والتندم على ما كان منهم في الدنيا من ترك اتباعهم والسخرية منهم قد ظهر عندهم 
أن أولئك كانوا على حق - أعني: رسول الله ية وأصحابه - وأنهم على باطل» فلا 
ل ا ل ل ا ا 
عرفوا أنهم [لا] يكونون في النار - يعنى: أصحاب رسول الله ميو - إذ كانوا على خلاف 
ما كان أولئك الكفرة [عليه]ء ا اعا 

أو أن يقولوا ذلك على الاستغاثة بهم يقولون: أين أولئك الذين كانوا اتخذناهم سخريا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد» وعبد بن حميد» والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 


حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه» وابن منده» والحاكم» وصححه» والبيهقي في الدلائل كما في 
الدر المنشور (/318). 
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في الدنيا لعلهم يشفعوننا فيعينوننا يطمعون النجاة إذا اتبعوهم في ذلك الوقت أو نحو 
ذلك كقولة عر وجل = ا ود ادن فر ا لو كرا نتلين4 [الحجر: ؟] رهذا 
الذي ذكرنا هو أشبه مما يقوله اھ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إنَّ ذلك لق امم اَهَل ألَارِ) . 

e‏ ا ل 

وقال بعضهم : اى ع ا ا يقول: اه من إحن بعض 
على بعض حيث قالوا: #بل أ ا E‏ رمن ٠ه‏ وقولهم: ريا 
مَن هَدَّمْ ا هَنذًا فده عدبا ضِعَمًا في ألنَّارٍ# [ص: ]1١‏ وما ذكر في سورة الأعراف: داك 
هر لوهم . . .€ [الأعراف: 8*] كذا ولطاأُولَهُمَ لحر 4 [الأعراف: 4"] كذاء 
أي : ذلك التخاصم الذي ذكر الحقء أي : ا والله أعلم. 
قوله قعالى: یل إِنآ ا مد وما ين لله إل أنه اليد لاد و رب لسوت الأزض وما ين 
ا لذ @ فل مر ب عنم (© آم عنة منيشة © نا 36 لے ين عل رك القن د 


ل يسم ره اس 1 a‏ 
حلصو ت إن م ِل إل أثنآ نا نيد نيت © 4 كل ریک اتیگ إن کین ما ين بيو 3© 
امك مقن موي EE‏ مک هُ مم نر © إل اليس 
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r‏ و ہے 


OE‏ ل فطق EC ORAS A‏ ااا 
ر ون يِن )0 يتإبليس ن سجد ل 9 رت آم ين 
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ك ل فاخ 


2 ع 1ه 
فإنك رجحم ف أن 
SS‏ 


يوم لوقت المعلوي ي قال مرك 7 2 © 1 عاك مهم المَحَلصِينَ (©) قال 
AAG Tee Boe‏ کم 2 40 کک ی مره 7.2 د چ 

5 أ ا 0 0 
فالحق وا فف وی جم ينك ومس يَمَكَ ينم أي 3 

وقوله - عز وجل - -: فل إا أا مذ 4 . 


SS OT 

وقوله - عز وجل -: وما من لله إل اله لويد الَْهَار 

يقول - والله أعلم - : ما من إله عندي دونه بإلهء إنما الإله هو الواحد القهار الذي 
تفرد وتوحد بربوبيته وألوهیته» ر 

وقوله - عز وجل -: #رَبٌ السَمْوتِ لض لا عَمَّرُ 4 . 
ومنشئهما ومنشئ ما بينهماء فلا يحتمل أن ما يأمركم به وينهاكم عنه» إنما يأمركم لحاجة 
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نفسه أو لمنفعة له ولكن إنما يأمر وينهى لمنفعة أنفسكم ولحاجتكم . 

أو يقول: تعلمون أنه هو ربكم ورب ما ذكر من السموات والأرض وما بينهماء فكيف 
تعبدون من تعلمون أنه ليس بربكم ولا إله» وإنما الإله ما ذكر فتتركون عبادته وطاعته؟! 

وقوله - عز وجل -: #االْعَرِيرُ لمر . 

أي : لا يلحقه الذل بذل أوليائه وخدمه؛ لأنه عزيز بذاته لا بأحد ليس كملوك الأرض 
يذلون إذا ذل أولياؤهم وأتباعهم؛ لأن عزهم بأوليائهم وأتباعهم فإذا ذلوا ذل من كان عزه 
بهم» فأما الله - سبحانه وتعالى - فعزيز بذاته لا يلحقه الذل بذل أوليائه ولا هلاكهم. 

وقوله - عز وجل -: فل هو ب عَظِيمْ . أن عَنْهُ مُمْرسُوت. له تأويلان: 

أحدهما: أن هذا القرآن الذي أنزل على رسول الله ييه نبأ عظيم أنتم عن التفكر فيه 
والنظر معرضون؛ لأن فيه ذكر ما نزل بالمكذبين بالتكذيب والعنادء وفيه ذكر من نجا منهم 
بم نجا؟ وفيه ذكر ما يؤتى وما يتقى» وفيه ذكر البعث وذكر الجنة والنار ونحوه» وذكر ما 
لهم وما عليهم» فهم عن التفكر فيه والنظر معرضون ما لو تفكروا فيه وتأملواء لأدركوا 
كله ووصلوا إلى معرفة كل ما فيه مما ذكرناء والله أعلم . 

والثاني : قوله - عز وجل -: قل هو ب عَم . َم عنْهُ مروك أي : البعث والحشر 
هو نبأ عظيم أنتم عن السعي والعمل لذلك معرضون تاركون. 

فمن جعل تأويله على البعث والحشر يجعل الإعراض عن السعي له والعمل لذلك 
اليوم؛ ومن حمل تأويله على القرآن يجعل الإعراض عن التفكر فيه والنظرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ما کان ل من علم بألا آلا إذ يَصِمُونَ . إن يوحن لك . . . © الآية . 

اختلف في الملا الأعلى : قال عامة أهل التأويل: الملا الأعلى : هم الملائكة الذين 
تكلموا في آدم - عليه السلام - حين قال لهم الرب - عز وجل -: لإي جال في الْأَنضٍِ 
خَلِيمَة4» فقالوا عند ذلك: #أَتَحَمَلُ فا س يفيك فيا ويك ألذَمَلهَ ...» الآية 
[البقرة: ١"؟].‏ 

وقوله - عز وجل -: #إذ يَخصِمْنَ4 ليس على حقيقة الخصومة» ولكن على التكلم في 
ذلك؛ كقوله - عز وجل - : رع فبا [الطور: ۲۳] كأنها ليس على التنازع المعروف 
عند الناس والخصومة» ولكن على اختلاف الأيدي فعلى ذلك ما ذكر من اختصامهم. 
والله أعلم. 

ومعناه: ما كان [لي] من علم من اختصام الملا الأعلى وما كان منهم من التكلم إلا أن 
أوحي إلى فعلمت وإنما أنا نذير مبين. 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)۳٠٠۲٤(‏ وهو قول السدي وقتادة أيضًا. 
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وقال بعضهه""': کا کی ل من عر ًا أل إذ خر وما كان اختصامهم في 
الكفارات وفي الدرجات وفي المنجيات والموثقات حتى علمني الله ذلك بالوحي إلى 
وأعلمني ذلك» ويذكرون أن الكفارات هو إسباغ الوضوء في المكروهات وبذل الطعام 
عند الضيق والشدائد ونحوها مما يطول ذكرهء والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: ما كن لي من عأ بللا القن إذ يَخْصِمنَ» أي : 
بالجمع الأعلى وهو جمع يوم القيامة» سماه: الجمع الأعلى؛ لأنه جمع الأولين 
والآخرين من الفرق جميعاء أي: ما كان لي من علم بذلك الجمع حتى علمت بالوحي. 

وقوله - عز وجل -: 9إإد يخَصِمون4 . 

في ذلك اليوم تقع الخصومات؛ كقوله - عز وجل -: م لَك يوم فة عند رَيَكُمْ 
اوجرن 4[ م وھ ان ف ال ا 

وجائز أن يكون الملأ الأعلى هم الأشراف من أولئك الكفرة والقادةء منهم الذين 
أهلكوا بالتكذيب ومن نجا منهم بالتصديق؛ يقول: ما كان لي من علم بهم وما نزل بهم 
أوحي إلى فعلمت بالوحي» كأنهم سألوه عن ذلك فأخبرء أي : كنت كواحد منكم في 
ذلك حتى علمت ذلك بالوحي» ألا إنما أنا نذير مبين أمرني ربي وأوحى إلى أن أنذركم 
بذلك حين أعلم بالوحي» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إد قال ريك للمكيكة إِنْ للق ضرا من طبن © . 

ظاهر هذا أن يكون لا على القول منه لهم » ولكن على الخبر أنه كان ما ذكر» والله أعلم . 

ثم ذكر الذي خلق منه آدم على أوصاف مختلفة : مرة ذكر أنه خلق من طين» ومرة من 
تراب» ومرة من حمأ مسنون» ومرة كالصلصال» ومرة كالفخار» ومرة لازب وغيره على 
اختلاف ما ذكر؛ فجائز أن يكون كل وصف من ذلك قد كان وصف عن حال كان تراباء 
ثم صار طيئًا ثم ما ذكر [و] وصف. والله أعلم . 


وقوله - عز وجل -: وفحت في ين رُوجى #. 
إضافة الروح إلى نفسه كإضافة خلق من خلائقه إليه؛ إذ الروح خلق من خلائقه كسائر 


الخلائق . 
وقوله - عز وجل -: 9إممَعوأ لم سَِدِنَ. 
لولا صرف أهل التأويل سجود الملائكة لآدم إلى حقيقة السجود وإلا كنا نصرفه 


(۱) ورد في معناه حديث أخرجه الترمذي «(TYYo)‏ والطبراني» والحاكم» وابن مردويه؛ ومحمد بن 
نصر عن معاذ بن جبل كما فى الدر المنثور /٥(‏ 0۹۷). 
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لآخر: إلى الخضوع له والاستسلام» كما أحوج الملائكة إلى معرفة هذه الأسماء إلى آدم 
وبه عرفوها حيث قال - عر وجل -: يام الْبنَهُم يمايم ما ألْأهم 4 [البقرة: 7], 
لكن صرف أهل التأويل سجود الملائكة إلى حقيقة السجود له جائز؛ لأنهم ممتحنون 
بالأمر والنهي وقد بينا ذلك فيما تقدم. 

ثم استثنى إبليس من الملائكة وأخبر أنه استكبر وأبي أن يسجد له حيث قال -عز 
وجل -: مسجد الیگ ڪلم ثرت . إلا ايس انكر ون من الكيْرنَ». 

على قول من يقول: إن إبليس كان من الملائكة» فلما أبي السجود» خذله ووكله إلى 
نفسه صار كافرًا؛ ليعلم أن كل أحد وإن عظم قدره وجلت منزلته يحتمل خلاف ما هو 
[عليه] وضده» وأنه متى امتحنه بأمر فترك أمره؛ تكبوًا أو استخفافًا - خذله ووكله إلى أمره 
ونفسه فصار كافرًا مخذولا حقيرًا؛ ليكونوا أبدًا على حذر وفزع إلى الله - عز وجل - 
على ما أخبر من عظم قدر الملائكة عند الله وجليل منزلتهم عنده إذا خذلهم ووكلهم إلى 
أنفسهم صاروا كما صار إبليس» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: ن مِنَ الكيزيت*. 

أي: كان في علم الله أنه يكفر. 

أو كان بمعنى صار من الكافرين إذ أبي السجود واستكبر؛ كقوله - عز وجل - لآدم : 
نكا بن اللي [البقرة: ]١‏ أي : تصيرا من الظالمين» والله أعلم. 

ووامكهر ‏ وجيكة نال للق انهه أن فنله ا علقت ولد 4. 

قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع أن تخصيص إضافة الشيء الواحد إلى الله - عز وجل - 
يخرج مخرج تعظيم ذلك الواحد وذلك الفرد؛ كقوله: بيت الله ومساجد الله ورسول الله 
وولي الله وأشباه ذلك. وخص هذه الأشياء بالإضافة إليه وإن كانت البقاع كلها والخلق كله له 
على التعظيم لذلك؛ فعلى ذلك يخرج إضافة خلق آدم إلى نفسه مخرج تعظيم آدم حيث قال : 
#َلَفْتُ يى وإن كان جميع الخلائق هو خلقهم» ويخرج إضافة كلية الأشياء إلى الله وكلية 
الخلائق إليه مخرج تعظيم الربَ والمدح له؛ نحو قوله - عز وجل- : # ڪيل كل ٽو 
[الأنعام : ؟١٠]‏ ورزاق» يخلق منشأ العالم ومبدأه» وهو على كل شيء قديرء مالك الملك» 
وغير ذلك على ما ذكرنا فيما تقدم» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: دى . 

قد تكلف أهل الكلام والتأويل في تأويل إضافة اليد إلى الله - عز وجل -: منهم من 
قال: القوة» ومنهم من قال: كذاء لكن التكلف في ذلك فضل مع ما قد يضاف اليد إلى 
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من لا يد له ولا جارحة ولا عضوء نحو [ما] قال - عز وجل -: «الَا يأيه الل من بن 
َدَيْهِ ولا من سَلْفِو4 [فصلت: ]٤١‏ لم يفهم أحد بذكر اليد له ولا الخلف ما يفهم من 
الخلق ولا ذهابهم» وكذلك ما ذكر من مجيء البرهان حيث قال - عز وجل -: قد 
جَدَنَْْ معط ين ربک [يونس: ]٥۷‏ و هد جامکم برهن ِن ريك [النساء: 174] 
وأمثال ذلك مما يكثر عده وإحصاؤه» لم يفهم أحد من الخلائق من مجيء هذه الأشياء 
التي ذكرنا مجيء الخلق ولا فهم من ذكر اليد - لما ذكرنا من الأشياء - جارحة ولا 
عضوء فكيف يفهم من ذكر اليد ما فهم من الخلق إلا لفساد اعتقادهم لربهم والجهل 
بتعاليه عن معنى الغيرء وإلا لم يخطر بباله بذكر ذلك لله أو إضافته إليه ما يخطر بباله من 
الخلق ومعنى الخلق. 

أو أن يكون ذكر ذلك لنفسه وإضافته إليه من اليد وما ذكر؛ لِمَا باليد يكون في الشاهد لو 
احتمل كون ذلك من الخلق» نحو ما قال: ذلك يما مَدَّمَتَ أيْرِيك4 وما كسبت يداك» ونحو 
ذلك مما يعلم في الحقيقة أن ذلك لم يكن يكسب به حقيقة ولا عمله من نحو الكفر وغير ذلك 
من الأشياء» لكنه ذكر لما باليد يكتسب في الشاهد وبها يعمل أكثر الأعمال والأفعال. 

أو أضاف ذلك إليها لما ذكرنا وإن لم يكن منها عمل حقيقة ؛ فعلى ذلك إضافة اليد إلى 
الله فيما أضاف على ما كان ذلك من الخلق إنما كان باليد؛ على ذلك يخرج ما ذكر من 
استوائه على العرش بعد أن ذكرنا فيه ما يليق به ونفينا عنه ما لا يليق» وأصل ذلك أنا عرفنا 
الخد عر وول - بعالا عن نموم ای الخير اوا رصانت زر صم بها الخير» 
على ما ذكر في کتابه : شس كينل َء [الشورى: ]١١‏ فإذا كان كذلك فلا حاجة 
لنا إلى تأويل اليد وما ذكروا أنه ما أراد بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##أسْتَكيرتَ آم كُنت مِنّ لمال . 

معناه - والله أعلم -: أستكبرت للحال عندما أبيت السجود له أم كنت في اعتقادك 
من العالين أي المستكبرين؟ 

ويحتمل قوله - عز وجل -: ام كنت : أم صرت من العالين» ا استكبرت 
وصرت من العالين على ما في قوله - عز وجل -: ون مِنَ الک4 أي : صار من 
الكافرين . 

ثم حرف الشك والاستفهام من الله قد ذكرنا أنه على الإيجاب والقطع كأنه قال: بلى 
كنت في [علم] الله أنك تكفر. 

أو يقول: صرت من العالين» أي: ممن يطلب العلو؛ كقوله - تعالى -: إن َوب 
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ا في الْأَرَضِ» [القصص : 4]. 

وقوله - عز وجل -: #أنأ ڪي يَنْهُ لقت ن نار َنَم من طينٍ 4 . 

ظن إبليس - عليه لعنة الله - أن النار لما كان من طبعها الارتفاع والعلو ومن طبع 
الطين التسفل والانحدار أن الذي طبعه الارتفاع والعلو خير من الذي طبعه التسفل 
والانحدار؛ لذلك قال - والله أعلم -: انا حر ينه حلفت ين ار فم من طبن © . 

أو لما رأى أن إصلاح الأشياء كلها ونضجها بالنار فقال [هذا] عند ذلك. 

لكن لو نظر الملعون وحقق النظرء لعلم أن الطين خير من النار؛ لأنه من الأرض» 
والأرض كالأصل والأم لغيرها؛ لأن الأشياء يكون صلاحها ونضجها بالنار [و] أول بدئها 
من الأرض» كالابن من الأم الوالدة على ما ذكرناء والله الموفق 

لم تعر يؤياته الجر للها م ير أمر الله له بسجود من هو خير وأعلى لمن دونه 
OR‏ فكفر لما رأى أنه وضع الأمر في غير موضع الأمرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: حرج ا» . 

قال بعضهم”: أي: اخرج من الجنة. 

وقال بعضهم: أي: اخرج من السماء إلى الأرض . 

وقال بعضهم: أي: اخرج من الأرض إلى جزيرة البحرء والله أعلم بذلك» وليس لنا 
أن نتكلف القطع على القول فيه: أن أمره بالخروج من كذاء وقد عرف اللعين أنه بماذا 
أمره بالخروج منها. 

ثم ذكر مرة فاخ نا ومرة قال: هط يبا الل :وتخو .ذلك يمن 

الألفاظ المختلفة؛ وكذلك ما ذكر مرة قاليك رك لمن E NE‏ 
r‏ : ما متك ألا مسد إذ امك [الأعراف E‏ : ما مَتَمَكَ 

ا ند4 و طمَكْرنَ مم السَجِدِينَ4 [الحجر: ۳۲] ونحو ذلك على الألفاظ المختلفة» 
اياي عاض الألفاظ والحروف». وكذلك ما ذكر في 
القصص على اختلاف الألفاظ مكررة معادة. 

وقوله - عز وجل -: لِك رجيم . 

أي : لعين» كأنه قال: فإنّك لعين على ألسن الناس»ء ليس يذكره أحد من أعدائه 
وأتباعه وأوليائه إلا وقد لعنه. 

وقوله - عز وجل -: ون عك عت إل بوي آلِنِ». 

كانت اللعنة عليه إلى يوم الدين هي خذلانه وطرده عن رحمته ودينه؛ لما علم أنه لا 


.)507/1١( قاله ابن جرير‎ )١( 
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يعود إلى اختيار توحيده وطاعته أبدّاء وإلا كان عليه لعنته في الدنيا والآخرة: فأما في الدنيا 
ما ذكرنا من خذلانه وتركه في العمرء وأما في الآخرة مطرود عن جنته» والله ا 

ثم سأل ربه أن ينظره إلى يوم يبعثون فأجاب حيث قال - عز وجل -: كلك بن 
لْسَظرِنَ 4 وإنما أنظره - والله أعلم - لأنه يختار الكفر والخلاف له أبدًا. 

ثم قوله - عز وجل -: إل بم الوت الْتتور». 

هو يوم اختلف فيه: 

[قال بعضهم :] #ألوَدْتِ الْمَْلُْرٍ4: هو يوم البعث» إلى ذلك أنظره على ما سبق منه 
السؤال على النظرة إلى يوم البعث حيث قال: إل بور سَعَثُونَ» . 

وقال بعضهم: #األْوَفْتِ الْمَعَلْرٍ 4 : هو النفخة الأولى. 

وقال بعضهم: لم يبين له ذلك الوقت؛ ولذلك ذكر منه الخوف» وهو ما قال - عز 
وجل -: قال إن ری مت إن أَمَافُ آله وت ألْمَيئنَ2“'”4؛ ولو كان بين له الوقت 
المعلوم لكان لا يخاف دون ذلك الوقت» ولكنه يأمن فدل خوفه أنه لم يبين له ذلك وهو 
معلوم عند اللهء والله أعلم. 

وقال - عز وجل -: #إنَّ عبَادى ليس لك عم سُلَطدقٌ إلا من عك مِنَّ الْكَارنَ» 
[الحجر: ]٤١‏ كأنه يقول - والله أعلم -: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أن تغويهم 
إلا من كان في علمه أنه يختار الغواية ويؤثر اتباعه؛ فيكون له عليهم سلطان الإغواء» فأما 
من كان في علم الله أنه يختار الإيمان والتوحيد» فلا سبيل لك عليهم» والله أعلم . 

ثم قال بعضهم : طالَدُْلَهِبنَ4 للتوحيد» فإن كان ذلك فيكون قوله تعالى : « لحر 4 
يكون كفرا. 

وقال بعضهم: طالَدُمْلَصِنَ* من الهلاك. فإن كان ذلك فيكون قوله: « وس4 
أي : لأهلكنهم . 

وقال بعضهم : اللي من كل ذنب وكل معصية؛ لكن الوجهين الأولين أشبه 
وأقرب» والله [أعلم]. 

وقوله - عز وجل -: #قال الق وَللَنّ أفول». 

قرئ بنصبهما جميعًا: #فالحقٌ والحق أقول4». وقد قرئ أيضًا برفع الأول ونصب 


.)٤۸( زاد أولها في أ: تكص عل عَبَيْهِ # وهي في الأنفال‎ )١( 
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فمن قرأه بالرفع فيكون معناه - والله أعلم - فال وق قول أي : مني يكون الحق 
على هذا. 

ومن قرأه على النصب فهو على التأكيد؛ تأكيدًا على ما ذكر على أثره كأنه يقول: أقول 
الحق الحى» وهو قول ملا جه ينك ومن يِمَكَ مم اين . 

ثم جائز أن يحتج بهذه الآية على المعتزلة فيقال لهم : أراد الله تعالى أن ينجز ما وعد 
وأن يصدق خبره الذي أخبر أنه كان يكون» أو لم يرد أن ينجز ما وعد وألا يحرج خبره 
على الصدق. 

فإن قالوا: لم يردء أعظموا القول؛ لأنهم زعموا أنه أراد أن يخلف ما وعدء وأن 
يكذب فى خيره» فذلك عظيم القول حيث وصفوا ربهم بالسفه؛ لأن من أراد أن يخلف 
وعده وأن يكذب في خبره» فهو سفيه على زعم من قال ذلك . 

وإن قالوا: أراد أن ينجز ما وعد وأن يصدق خبره» فيقال لهم : أراد أن يتبعوا إبليس» 
أو أراد أن يؤمنوا ولا يتبعوه؟ 

فإن قالوا: أراد أن يؤمنوا ولا يتبعوا إبليس» فيقال: أراد أن يجور ويظلم على زعمكم؛ 
لأنه أراد أن يملا جهنم ولم يرد ما يستوجبون ذلك؛ فدل على أن الله تعالى علم أنه يكون 
منهم ۰ والله أعلم. 

له تما ا الگ کہ ين کر کا كأ ين لكين 62 إن مر إلا وک لين © 
قو لی: َل مآ يه مِنْ اجر وما انا من غد 3 إن هو إلا ذ عمد © 
نلسن تام بعد حب )€ . 

I E وقوله: قل‎ 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها : لا أسألكم على ما أدعوكم من الشرف والذكر في الدنيا والآخرة من أجرء ولا 
أجد فى الشاهد من يبذل للآخر من الشرف أو الذكر ولا يعطيه ذلك إلا بأجرء فكيف 
تتركون اتباعي ولا تقبلون ذلك مني؟! 

أو يقول: لا أسألكم على ما أدعوكم 0 فيمنعكم ثقل ذلك الأجر وذلك 
0 00 - عز وجل - 0 ع E‏ 4[ 
وقوكة بز وجل 5" 

قال عامة أهل التأويل"؟: وما أنا ممن تكلف ذلك من تلقاء نفسي» ولا أمرتكم بما 


200 قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير الا 
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آمركم إلا بالرحي» والمتكلف عند الناس في الظاهر: هو الذي يفعل ويقول بلا إذن. 
وقال أبو عوسجة: المتكلف: هو الذي يتكلف ما لا يعنيه ويفعل ما لم يؤمر به 
وجائز أن يكون قوله - عز وجل - : رما أنأ من ْفى ٠‏ أي : ما أنا من المتحملين 

مما حملتم إذا خالفتموني» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: «إن هو إلا ذڪر مَل . 

ا ما هذا القرآن وهذا النبأ إلا عظة وذكر لمن انتفع به. 
وقولة دغ روسل EA‏ تدعت 4 
يحتمل نبأ القرآن. 
e‏ أي : يعلمون أن ذلك حق بعد حين. 
ثم ذكر - عز وجل - في جهنم أنه يملؤها ولم يذكر في الجنة أنه يملؤهاء »> فجائز أن 

ينكين افر كف اديع ليا علي وفي التضبيق زيادة في الألم. 
أو أن يكون في سعة الجنة حكمة ولا يكون ذلك في جهنم؛ لأن السعة تطلب للنزهة 

والانتشار في البساتين وغير ذلك وليس ذلك في جهنم› والله أعلم بالصواب. 
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سورة الزمر وهي مكية 


قوله تعالى: « تَزِيلٌ الكتب من اله العزبز یر إا رلا ك ألكتب ك 
غیت کہ ایت و ألا يله الِب فاص لی ايت شه زیت عاتن 1 
o2‏ 
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يي 
عند الله ؛ كقوله: رل بد اوح الاين . على َلك . . . * الآية [الشعراء: ١197‏ 194]. 

وقوله - عز وجل -: االْمَرِيرٍ كير على أثر قوله: تيل الككبٍ ين أنه 
يخرج - والله أعلم - أنه يدعوكم محمد ذه إلى اتباع الكتاب والطاعة» ليس لذل به 
يطلب بكم العز أو الضعف في التدبير فيطلب بكم الاستعانة فيه؛ لأنه عزيز بذاته حكيم لا 
يلحقه الخطأ أو الضعف في التدبير» ولكن إنما أمركم بما أمر ونهاكم عما نهى لتكتسبوا 
لأنفسكم ولتنتفعوا بهء فأما الله -سبحانه- عزيز بذاته غني حكيم بنفسه. 

وقال بعضهم: العزيز هو الذي لا يعجزه شيء» والحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ في 
التذبير . 

وقال بعضهم: هو العزيز؛ لأن كل عزيز دونه إنما يصير ذليلا عنده [و] عز من دونه 
عند عزه ذلاء والحكيم هو المصيب في فعله وتدبيره» وقيل: هو الذي وضع كل شيء 
موضعه. 

وقال بعض أهل التأويل : العزيز هو المنيع. وتأويل المنيع : الممتنع عن جميع مكائد 
الخلق وجميع حيلهم بالضرر له» وقد ذكرنا هذا في غير موضعء والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل -: لإا ألا إِّكَ الكتب ٌْ4 . 

يحتمل قوله - عز وجل -: #إَلْحَقّ) أي : بالحق الذي لله عليكم» وبالحق الذي 
لبعضكم على بعض» أو كما [قال] أهل التأويل 8ايالْحَيّ*. أي: للحق» أي: أنزلناه 
للحق. لم ننزله عبشا باطلا لغير شيء» ولكن أنزلناه للحق لحقوق ولأحكام ومحن 
وأمور» والله أعلم . 

وقوله : كعبر آله يسا له آل4 . 

جائز أن يكون ما ذكر من إنزاله الكتاب بالحق ذلك هو ما أمره من العبادة له» أمره 
بوفاء ذلك الحق له. 

ثم يحتمل قوله: عبر آله خلا له ال 4 وجهين : 

أحدهما: أصل في الاعتقادء أي: اعتقد جعل كل عبادة وطاعة لله خالصًا لا تعتقد 
لأحد شركًا. 

والثاني: في المعاملة : أن كل [عمل] عبادة وطاعة اجعله لله خالصًا لا تجعل لغيره فيه 
شركاء. والله أعلم. 

وأما أهل التأويل قالوا: اتعَبّدِ آل4 : وحد الله ليصا له ألترت4. وتأويل هذا أن 
اجعل الوحدانية والألوهية لله في كل شيء. 

وقوله - عز وجل -: أل ِل لين لخالض». 

أي : ولله شهادة الوحدانية والألوهية في كل شيء. 

ويحتمل أيضًا قوله - عز وجل -: ألا يِه أَلدِينٌ الال أي : دين الله هو الدين 
الخالص؛ لأنه دين قام بالحجج والبراهين» وأما غيره من الأديان فهو دين بهوى النفس 
وأمانيها لا بالحجج والآيات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولیت ادوا ين دونو أؤليسكه ما یدھم إل ربوا إِلَ أله 
ری . 5 

كأن فيه إضمارًا يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء وعبدوها قالوا: لما تَتْبُدُهُمَ 


1 سم الس سر 5 


إ 
رآ إل أله رلح وقالوا في موضع آخر : هلاي شقمكر: ١‏ 


3 
ر عند شر [يونس + ۸ [ 
عرفوا أن ما كانوا يعبدون من الأوثان وغيرها ليسوا بآلهة في الحقيقة ولا لهم الألوهية 
حقيقة» وأن حقيقة الألوهية لله» لكنهم سموها: آلهة؛ لأنهم كانوا يعبدونهاء وكل معبود 
عند العرب إله؛ لأن الإله هو المعبود» وقدروا تسمية كل معبود: إلها؛ لذلك سموها: 

آلهة وإن عرفوا أن ليست لهذه الأشياء ألوهية حقيقة» وأن ذلك لله عز وجل. 
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ثم إن الذي حملهم على عبادة ما عبدوا من دون الله وجهان: 

أحدهما : لما لم يروا أنفسهم تصلح لعبادة الإله العظيم أو تقدر على القيام بخدمته» 
فعبدوا هذه الأشياء رجاء أن تقربهم عبادة هؤلاء إلى الله زلفى» وأن هؤلاء شفعاؤهم 
عنده» وذلك لما رأوا في ملوك الدنيا أن كل أحد [لا] يجد السبيل إلى خدمة ملوكهاء أو 
[لا] يقدر على القيام بين يديه والخدمة له» فيخدم من اتصل بالملك ومن عظم قدره 
ومنزلته عند الملك؛ ليقربه ذلك المخدوم له إلى الملك إذا بدت له الحاجة أو الشفاعةء 
وعلى ذلك ما ذكر في قصة فرعون أنه كان اتخذ لقومه أصنامًا يعبدونها من دونه» لما لم 
يروا كل أحد منهم يصلح لخدمته» وهو ما أغرى قومه على موسى حيث قالوا: #ويذرك 
E‏ [الكع ا ]ودر هذا اعد 

والثاني: عبدوهم؛ لما رأوا آباءهم قد عبدوهاء وتركوا على ذلك حتى ماتواء 
فاستدلوا بتركهم على ذلك على أن الله قد كان رضي بعبادتهم الأصنام وأمرهم بذلك 
لقولهم إذا فعلوا فاحشة : َالو وَج مہا ادا وا امنا ما4 [الأعراف : 8؟]؛ ولذلك 
قالوا: الو سا آم ما سرڪ وَل اسَآوْنَاك [الأنعام: ۸٤۱]ء‏ وقولهم: للَر سَآَ أَنَّهُ ما 
عبَدْنَا من دوي ين تیو [النحل: ]۳١‏ استدلوا بتركه آباءهم على ما عبدوا من الأصنام 
على ذلك ولم يعاقبهم في الدنياء وكانوا لا يؤمنون بالآخرة حتى يزجرهم إليها على أن الله 
قد رضي بذلك» وأنهم عن أمر منه فعلوا ذلك فرد الله ذلك عليهم فقال: #وَإِنَّ رَبك 
حك بم م اة فا ڪا فد يو . 

يحتمل قوله: ف مَا هُمْ فيه مو4 [الزمر : ۳] في محمد يية؛ لأنهم اختلفوا 
فيه؟ فمنهم من قال : إنه ساحر» ومنهم من قال: إنه شاعر» وإنه مجلون وإنه مفتر 
ونحوه» فيخبر أنه يحكم بينهم؛ ليبين لهم أن ما ذكروا [ابتغوا فيه] أهواءهم. 

أو يحكم بينهم أن الأصنام التي عبدوها لا تشفع لهم» وأن عبادتهم لا تقربهم إلى الله 
زلفى» وقد بين لهم في الدنيا أن محمدا يَْةِ ليس بشاعر ولا ساحر ولا كذاب على ما 
قالوا؛ لما أنبأهم وأخبرهم بأخبار عرفوا أن الساحر والشاعر لا يعرف مثلهاء نحو ما 
أخبرهم بنصر الله إياه والظفر له عليهم - أعني : على الأعداء - فكان على ما أنبأهم بأنباء 
وأخبار عرفوا أنه صادق في ذلك ما لا يستفاد مثلها بالسحر وبالكهانة إلا بالوحي من الله - 
عز وجل - لكنهم عاندوا وكابروا؛ وكذلك بين لهم أيضًا ما عرفوا أن الأصنام التي عبدوها 
في الدنيا لا تملك لهم الشفاعة يوم القيامة» حيث ابتلاهم بأهوال وأفزاع بركوب البحار 


والتضييق عليهم حتى فزعوا إلى الله في كشف ذلك عنهم ودفعه عنهم» لم يفزعوا إلى 
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الأصنام التي عبدوهاء وهو ما قال فر وجل ووا مک لشن ف ال سل من دعر 
لد 4 [الإسراء: ۷٦]ء‏ ونحو ذلك ما ابتلاهم بالشدائد والبلايا عرفوا أن معبودهم الذي 
عبدوه لا يملك دفع ذلك عنهم ولا كشفه. وإنما المالك لذلك هو الله المعبود الحق. 

ثم تناقض قولهم؛ لأنهم كانوا ينكرون رسالة النبيين بقولهم : أبعت لَه شرا رسو 
[الإسراء: 45] فيرون للخشب والأشجار الألوهية والعبادة» فذلك ا ظاهر . 

قال بعضهم”'' في قوله : لیے ادوا ين ونو آولیے ما یدھم إل مروت إل 
آله رل أى: مقربة فيشفعون لا إلى الله تعال: 

وقوله: لن آله کم بيهم ف ما هُمْ فيه حتفو وقوله - عز وجل -: إن اله 
لا يَهْدِى من هو كلذب كتَارُ4 . 

قال أبو بكر: لا يهدي أحدا بالضلال والكفرء ولكن إنما يهدي بضد الضلال والكفرء 
أو كلام نحوه. 

وقال الجبائي: لا يهدي طريق الجنة في الآخرة» أي : لا يهدي من كان في الدنيا كاذب 
كفارًا في الآخرة طريق الجنة. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: ل آل لا يهى من هو کوب كنّادُ4 من 
صِلَة قوله - عز وجل -: ما عدم لا ییوت إل آله رُلق» ولهو سْنَصوْنا عند آ4 
[يونس : ]١8‏ كفار لنعمه بصرفهم العبادة إلى غير المنعم. 

وقال جعفر بن حرب: إن الله لا يهدي إلى الزيادات التي يهدي ويعطي من اختار 
الهدى؛ لأنه يقول: إن من اختار الهدى واهتدى كان عند الله لطمًا ورحمة يعطي ذلك 
زيادات وفضل زيادة على ما كان اختاره؛ كقوله - عز وجل -: و أهْتَدَوأ رَادَهْرْ هُدَّى 
الهم سر4 [محمد: 47]. 

هذه التأويلات كلها للمعتزلة» وأما عندنا فإن قوله: إن أله لا يَهَوِى» من هو في 
علمه أنه يختار الكفر وقت اختياره الكفر والضلال» أي: لا يوفقه للهدى ولا يعينه وقت 
اختياره الكفرء ولكنه يخذله؛ وكذلك يقول في قوله - عز وجل -: ##وَأنَّهُ لا دى الوم 
لطَلنِِينَ 4 و « الكيزيت» ونحوه أي : لا يهديهم وقت اختيارهم الكفر والظلم» والله 
الموافق:. 

والثاني: لا دى أي: لا يخلق فعل من هو فعل كفر فعل هدى» ولكن يخلقه 


.)700057( قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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فعل كفر وكذلك [لا يخلق] فعل من هو فعل هدى فعل كفرء ولكن يخلق کل فعل على ما 
يفعله الفاعل ويختاره: يخلق فعل الكافر كفوًا وفعل المهتدي فعل هدىء يخلق كل فعل 
على ما يختاره الفاعل ويفعله: إن كان هدى يخلقه هدی» ES‏ 

وقال بعض أهل التأويل : إن الله لا يهدي من كان في علمه أن يختم بالكفر ويخرج به 
من الدنياء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: امن هو كِب كَتَادُ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: من هو كاذب كفار على رسول الله مهو . 

والثاني: كفار أنعم الله» وكاذب في القول» کار افلا والله أعلم . 

وقول دعن وجل د الى ر ]نه أن د و نظي ونا لق ما كا : 

ظاهر هذا أن إيجاد الولد له من المحتمل والممكن ليس من الممتنع» وكذلك ظاهر 
قوله : لو اردتا أن تََيْرَ خا4. ظاهر هذا الذي ذكر هو من المحتمل والممكن وكان [من] 
الممتنع أيضاء؛ كقوله - عز وجل -: َه الث بق ينة نق الي ونو 
بال هذا . أن دَعَوَا لمن ولاك [مريم: ]4١ ۹٠‏ دلت هذه الآيات على أن إيجاد الولد 
من الممتنع e‏ 

ثم قوله: لو ارد ال أن خد ودا ضط يا نلق ما ا4 . 

أي: لو جاز أو احتمل إيجاد yT‏ أنتم وتتوهمون» لاصطفى واختار 
مما يشاء» هو [ما] شاء» ليس على ما تختارون أنتم له وتشاءون: أن الملائكة بنات الله 
على ما تزعمون؛ لأن العرف في الخلق أن من اتخذ لنفسه شيئًا إنما يتخذ من أعز الأشياء 
وأرفعها وأعظمها قدرًا عندهم» لا من أخس الأشياء وأذلها؛ وهو كقوله - عز وجل -: 
وع إل الهم [الصافات : ]4١‏ أي: إلى آلهتهم التي اتخذ أولئك آلهة في الحقيقةء 
ولكن سماها بالذي عندهم» وكذلك قول موسى - عليه السلام -: #وَآنظز إِكَ إِلَهِكَ 
الىل مي عَاكنا 4 [طه: لاة]ء أي: انظر إلى الذي اتخذته إلها ماه على ما عور 
عنده؛ فعلى ذلك قوله - عز وجل -: لو ارا أله على ما في ظنونكم وتوهمكم أنه 
اتخذ الولد لاختار مما ذكر لا مما تقولون أنتم» لو احتمل ذلك على ما في ظنكم 
وحسبانكم لكان مما ذكر. 

والثاني : مبنى الاتخاذ راجع إلى البنين إذ كانت الكفرة ينسبون الملائكة إلى أنهم بناته ؛ 
لما عرفوا من كرامتهم على الله - عز وجل - وقربتهم عنده» وينسبونه إلى أنهم بناته» 
وإلى أن عيسى ابنه [و] إنما يتخذ الأولاد وی ايستصروا بم فبرأ الله - عز وجل - 
نفسه على احتمال الشكل وخوف الغلبةء فقال: #سْبِكُمٌ هو اله الود الْمهكاذُ». 
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[و] في قوله - عر وجل -: #الوجد ألْقَهَارُ؛ دفع ما قالوا فيه وإحالة ذلك؛ لما أخبر أنه 
واحد في الذات» ولو كان كما ذكر هؤلاء من الولدء لم يكن واحدًا في الذات؛ إذ كل محتمل 
الولد منه هو من شكل الولدء فإذا عرفهم أنه واحد في الذات لم يحتمل الولد وما ذكروا. 

وفي قوله - عز وجل -: #الْقَهَارُ4 دلالة إحالة ذلك؛ لأنه أخبر أنه قهار» والولد في 
الشافة ا عد وجوه: 

إما لوحشة أصابته فيستأنس [به]. 

وإما لحاجة تمسه فيدفع بالولد ذلك. 

وإما لغلبة شهوة فيقضيها فيتولد من ذلك الولد. 

وإما لوراثة ملكه بعد موته» وهو دائم باق لا يزول ملكه أبدًا. 

وإما للاستعانة والنصرة على أعدائه. 

لأحد هذه الوجوه [التي] ذكرنا يحتاج المرء إلى اتخاذ الولد» [والله] قادر بذاته قاهر 
غني لا يحتمل ما ذكرواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: للق الستوت والأريت بلحي 4 . 

يحتمل قوله: #يآلحَقّ4: أي: بالحق الذي لله عليهم» ولما لبعض على بعض من 
الحم 

أو أن يكون قوله: #يآلْحَقَ» أي: للحق» وهو البعث ما لو لم يكن البعث» لكان 
خلقهما عبنًا باطلا على ما ذكر في آية أخرى: وما عَلَقنَا لمم وَلْأيْسَ وا يتما بتيللاً» 
[ص: ۳۸]ء وقوله - عز وجل -: سییر انما حَلقئكٌ عبتا وَأكَكُدْ إلا لا رون4 
[المؤمنون: .]١١6‏ 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: خلت السَموتٍ والأرّضت4. أي : بالحكمة» 
وهو أن جعل في خلقة كل شيء أثر وحدانيته وألوهيته ما يعرف كل أنه فعله وإن لم يشاهد 
خلقه» وهو على ما يكون ذلك في فعل أحد من الخلائق أثر معرفة فاعله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: گور الل عل لار گرد الاد ع أل كما ذكر في 
آية أخرى: بلح الل في ألبَارٍ وبح ألا في الل [الحديد: ]١‏ يذكر دلالة وحدانيته؛ 
حيث جعل منافع الليل متصلة بمنافع النهار» ومنافع النهار متصلة بمنافع الليل» على 
اختلافهما وتناقضهما وتضادهما؛ ليعلم أنهما فعل واحد» وكذلك ما جعل من منافع 
السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما؛ ليعلم أن منشئهما واحد» إذ لو كان عددًا 
لامتنع ذلك؛ إذ العدد المعروف من عادة الملوك انفراد كل بملكه وسلطانهء والاستيلاء 
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على ما استوى وقبض بَرَّ الآخر و[منع] نفاذ أمره في سلطانه» فإذا لم يمتنع ذلك دل أنه 
فعل واحد» وكذلك ما ذكر من تسخير الشمس والقمر لهم ولمنافعهم وجريهما في يوم 
واحد مسيرة ألف عام» أو ما ذكر من غير أن يعرف أحد سيرهما أنهما يسيران وقت 
سيرهما إلا بعد قطعهما ذلك» دل أن لهما منشئا وأنه واحدء ودل اتساقهما وجريانهما 
على سير واحد منذ كانا إلى آخر ما يكونان ويدوران على أن منشئهما واحد عالم مدبر 
عرف حاجة [الخلق] إليهما أبد الآبدين ومنافعهما بذلك. 

وقوله - عز وجل - -: کل يرق إك أجل »> . 

ا قل اک يجري ]ان رای عل لد ككلم ر ا ول کف ما کان 
بالخلق حاجة [إليه]» والله اعلم. 

أو إلى منازل معلومة لا يجاوزانها. 

وقوله - عز وجل -: آلا هو صرب التتّرُ) . 

هو العزيز بذاته لا يتعزز بما ذكروا له من الأولاد ولا بطاعة من أطاعهء الغفار لمن كان 
له أهلا للمغفرة ما لا يخرج مغفرته إياه عن الحكمةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لبْكَوْدُ لل عل ألبارٍ يكو الا عل أكلّ )4 . 

00 : أي : يدخل أحدهما على الآخر؛ كقوله: یولج الل في التبا ویو لم لار 
في الت ...#4 الآية [3]. 

وقال 006 : يكور أل عَلَ بار أي : يُغشي أحدهما بالآخر؛ كقوله: يى 
الل الار بطم حَنِيمًا» [الأعراف : 54]. 

وقال بعضهم : کور 2# أي : يلف هذا بهذاء وهو [من] يكور العمامة» ومنه قوله: 
إا الشّنس ورت أي: جمعت ولفت» وأصل التكوير: اللف والجمع؛ وهو قول أبي 
عوسجة والقتبي . 

وقوله - عز وجل -: لق بن تين يدو ثُمّ جََلَ ينها ها4 . 

ظاهر هذا أنه خلقنا من تلك النفس قبل خلق زوجه منها؛ لأن حرف (ثم) إنما هو 
حرف إتباع وإرداف وحرف ترتيب لا حرف جمع» فإذا كان كذلك فظاهره يوجب ما 
ذكرناء لكن أهل التأويل اختلفوا في معنى ذلك وتفسيره: 

ذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - في بعض الروايات أنه تأول في ذلك» وقال: - 


.)507 /40( وعبد الرزاق وابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ »)٠٠٠١( قاله قتادة أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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عز وجل- لق ن یں وَبحِدَةَ ثم جَعَلَ يَبَا رَوْجَهَاك أو كلام نحو هذا. 

وعندنا أن قوله - عز وجل -: لاحَلَفَكرٌ بن فين وِحِدَوْ تم جَعَلَ نها رَوْجَهَاك يخرج على 
ظاهر ما ذكر؛ لأن الخلق: هو التقدير في اللغة كأنه قال - عز وجل-: #حلقک ين تفي 
وَحِدَوْ ثم جَعَلَ ينها رَوِْجَهَاك أي : قدركم جميعًا على كثرتكم من أول ما أنشأكم إلى آخر ما 
ينشئكم من تلك النفس الواحدة منها قدرنا. 

وقوله - عز وجل -: نم جَعَلَ يبا َوْجَهَا؛. 

ثم أخرجنا منها - من تلك النفس - زوجهاء وإلا كان تقديره إيانا منها كان قبل [جعل] 
زوجها منها وهو الظاهر على ظاهر ما خرج الكلام» والله أعلم. ثم كان منه خلق ما ذكرء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَأرْلٌ لكر يِن لامي تَيب زوج . 

ظاهر الإنزال هو أن ينزل من علو مرتفع إلى تسفل ومنحدرء لكن اللغة لا تمتنع عن 
استعمال لفظ الإنزال لا على حقيقة الإنزال من علو إلى سفل» يقال: نزل فلان بأرض أو 
بمكان كذا وإن لم يكن هناك منه نزول من علو إلى منحدر وسفل» فعلى ذلك هذا 
وأصله أن كل حرف من حروف الإنزال وغيره مما أضيف إلى الله -عز وجل- مما يستقيم 
صرفة إلى خلقه أن المئزاة امثة خلقة؟ تجو قول ت غر وجل = ومن ارلا عد اما ورف 
ويك [الأعراف : ١۲]ء‏ ورتا امريد فيه بَأنُ سَدِيدٌ» [الحديد: 5؟] وغير ذلك 
مما يكثر ذكره فهو خلقه إياه؛ فعلى ذلك قوله - عز وجل -: #وَأرَلٌ لكر بن الْأتعتر». 
أ کل ی عق ا بعلل ا کو و واللسدر والأنيد 4ه 
أي: خلق لكم ما ذكرء فعلى ذلك حرف الإنزال» والله أعلم. 

ثم ظاهر قوله: ين اَي تَمَِيَةَ ردج يجيء أن يكون على أحد وجوه ثلاثة : 

إما ألا يسمي الأنعام ولا يكون إلا الثمانية الأزواج التي ذكر أنه خلقها لناء فإن كان 
على هذا فيكون حرف ين هاهنا صلة» كأنه قال - عز وجل -: «وأنزل لكم أنعامًا 
وهي ثمانية أزواج». 

أو أن يسمي كل ما خلق من الدواب: أنعامًاء إلا أنه لم يحل لنا منها إلا الثمانية 
الأزواج التي ذكرء فإن كان هذا فيكون حرف لين حرف تبعيض وتجزئة . 

أو أن يسمي كل الدواب: أنعامًا إلا أنه لم يحل لنا كل شيء منها من جميع أنواع 
الانتفاع بها من الأزواج التي ذكرء فإنه قد أحل لنا كل شيء من هذه الأصناف الثمانية من 
لحومها وألبانها وأصوافها وكل شيء منهاء وأما ما سوى ذلك من الأنعام» فإنه لم يحل لنا 
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كل شيء منها من اللحوم وغيرهاء ولكن أحل لنا الانتفاع بظهورها من نحو الحمير 
والبغال وغير ذلك مما یشتهی› والله أعلم . 

ثم الثمانية الأزواج التي ذكر أنها خلقها لنا في هذه الآية هي التي E‏ 
الأنعام وهو قوله: تمي أَرْوج يت ألصّأن أن وَيت الْسَمرٍ انين ...4 
[الأنعام: [٠٤١‏ إلى قوله: وَين آلإبل انين و ابقر ان ...€ [الأتعام : ]١5‏ 
إلى آخر ما ذكرء فيشبه أن يكون ما ذكر من ثمانية الأزواج أنه أنزل لنا في سورة الزمر التي 

هي أحل لنا كل شيء منهاء وأما ما سوى ذلك فإنه إنما أحل لنا الانتفاع بها لم يحل لنا 
أكلها ؛ لأنه ذكر في سورة الأنعام الأكل» e‏ 
والضأن والمعز» حيث قال - عز وجل -: #كُلوا مِمَا ا رفک أنه [الأنعام: ١٤٠]ء‏ 
ثم قال - عز وجل -: َي اوج ين الان انين . الل : ۳[ إلى آخر ما 
ذكرء وهذا يدل على أن قوله - عز وجل - : «قل لَه َد فى مآ ا اوی إل محرا عل طَاعِر 
يَظعَمَه» إنما هو مما ذكر» أي : لا أجد محرمًا من هذه الأصناف الثمانية إلا ما ذكر من 
الدم والميتة ولحم الخنزير. 

اتويت اا ر ی ا ن ا ی 
الغير فيه» وذلك غير جائز في الكلام؛ كقوله : أجلت لم يَِيِمَةٌ الأتغكر إلا ما بل مک 
ع حل ألصَّيْدِ وا f‏ [المائدة: ]١‏ كأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام والاصطياد 
للا ما بن عك عي مل آلصَّيْدِ» [المائدة: ١]؛‏ فعلى ذلك الأول كأنه أضمر فيه استثناء 
e‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لقم في يُظون أُمَهِيِكُمْ سَلما م بعد حل . 

ل ANE E‏ ا 


1 5 ام‎ ١ hol حرق‎ ٤ 
قيل”"*: الرحم والبطن والمشيمة» وقيل: الظهرء يخبر عن قدرته وعلمه [و] تدبيره:‎ 
أنه حيث قدر على خلق الإنسان وكل خلق فى تلك الظلمات الثلاث والتسوية بين كل‎ 
السواء حتى لا يزداد إحدى اليدين على الأخرى» وكذلك إحدى الرجلين وإحدى العينين‎ 
قاله عكرمة أخرجه ابن جرير (0057*. 2070050 وهو قول مجاهد وقتادة والسدي أيضًا.‎ )١( 


)۲( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۳۰۰۷۱)» وهو قول عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد 
أيضًا. 
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وإحدى الشفتين» وكذلك كل شيء منه في تلك النطفة من العينين واليدين والرجلين 
والبصر وكل الجوارح ما لو اجتمع الحكماء جميعًا حكماء البشر لم يعرفوا كون شيء من 
الجوارح والنفس وتقديرها من تلك النطفة وتصويرها منها؛ ليعلم أنه قادر على خلق 
الأشياء من شيء ومن لا شيء وبسبب وبغير سبب وما جعل من الأسباب لبعض الأشياء 
لم يجعلها استعانة منه بها على إنشاء ذلك» وأن من قدر على تقدير ما ذكر وتصويره في 
الظلمات التي ذكر على السبيل التي ذكر» فإنه لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء» يحتج 
عليهم لإنكارهم البعث وإنكارهم بعث الرسل والحجج» يخبر أن من فعل ما ذكر من 
تغييرهم من حال إلى حال وتحويلهم من صورة إلى صورة أخرى أنه لا يفعل ذلك ليتركهم 
سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يمتحنهم» ثم إذا امتحنهم لا يحتمل ألا يبعثهم؛ ليجزي 
المسيء منهم والعاصي جزاء الإساءة والعصيان والمحسن منهم والمطيع جزاء الإحسان 
والطاعة؛ لأنه قد سوى بينهم في هذه الدار وفي الحكمة» والعقل [يقتضي] التفريق بينهما 
فلابد من دار أخرى يفرق بينهما [فيها]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #دلحكم ا رکم له له الملكف». 

يحتمل 5#لڪم اله رگ4 أي : ذلكم الله الذي ذكر من تقديركم وتصويركم في 
ظلمات تلك النطفة هو ربكم الذي فعل ذلك. 

أو أن يكون قوله ا -: ولم لَه ريم له الملل أي: جميع ما ذكر 
من قوله - عز وجل -: عَلوَّ الوت والأرص بِألحَن مَكَوْرٌ الل عل لتبّار)» وما ذكر 
من تسخير الشمس والقمر وجريانهما على سنن واحد وعلى قدر واحد» وما ذكر من 
خلقنا جميعا من تلك النفس الواحدة إلى آخر ما ذكرء يقول: ذلكم الله الذي فعل [ذلك] 
كله هو ربكم «لآ إِلهَ إلا حر دن تُمْرَون4 أي : فأنى تصرفون عبادتكم إلى غيره» أو 
فأنى تصرفون ألوهيته وربوبيته إلى غيره وتجعلون له شركاء وأعدالاء وقد تعلمون أن الذي 
فعل ذلك كله هو الله الواحد الذي لا شريك له ولا مثل. 

أو يذكر أن ما ذكر من النعم التي أعطاكم وأسدى إليكم هو ربكم الذي خلقكم» فكيف 
ات 0 00 
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روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : إن كوا َك الله عن عك أي : 
تكفرون دين الله الإسلام ولم تسلموا فإنه لا يقبل منكم» > #وإن كرأ أي : وإن تسلموا 
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يصَهُ لك أي: يقبل منكم؛ كقوله: #رس يج ع اكم ويا كلن يبل ند [آل 
عمران: ۸۵]. 

وقال غيره: أي: إن تكفروا دينه فإن الله غني عن عبادتكم» #رَإن تَتَكوا». أي : 
توحدوه به لَك من الأول. 

وجائز أن يكون قوله : إن تحفرةأ النعم التي عدها عليكم فيما تقدم ذكرها من قوله : 
لق السسوت ولارسش بلح گور اَل عل اار4 وقوله: «وَآرَّلَ لكر يِنَ 
الاي . . . إلى آخر ما ذكر من النعم يقول: إن تكفروا هذه النعم التي عدها عليكم 
فإنه غني عنكم» وإن تشكروا ما عد عليكم من النعم يقبل ذلك منكمء والله أعلم. 
وأصله أن الله - عز وجل - بين سبيل الهدى ورغبهم إليه» وبين سبيل الضلال 
وحذرهم عنه» ثم بين أن من سلك سبيل الهدى فله كذا ومن سلك سبيل الضلال فله كذاء 
[و] أفضى إلى كذا. 

أو أن يقول: إن من سلك سبيل الهدى يرضى لنفسه عاقبة السبيل الذي سلك فيه؛ 
كقوله - عز وجل -: #وجوه يمي عة . سيا رَاضِيَة4 [الغاشية: ۸» »]٩‏ ومن سلك 
سبيل الضلال والكفر يمقت ذلك السبيل في العاقبة؛ كقوله - عز وجل -: إن اليرت 
روأ يادوت مقت الله أ كبر من ميك أنَشْسَكُمْ4 [غافر: ]٠١‏ أخبر أنهم يمقتون 
أنفسهم إذا نودوا وعرفوا أنهم أخطأوا الطريق» وبالله العصمة. 

وذكر في حرف عبد الله بن مسعود: #والله يكره لعباده الكفر؛ وقوله: #وإن تَتْكْرُوأ 
وْصَهُ ک4 وكذلك ذكر هذا في حرف أبي وحفصة خاصة. 

وأصل قوله: إن مروا َك أله عن منك إخبار أنه لم يأمركم بما أمركم به ولا 
نهاكم عما نهاكم عنه لحاجة نفسه أو لمنفعة له في ذلك» ولكن إنما امتحنكم بما امتحنكم 
لحاجة أنفسكم ولمنفعتكم ولدفع الضرر عنكم؛ وكذلك ما أنشأ من الأشياء لم ينشئها 
لحاجة نفسه ولا لمنفعة له ولكن إنما أنشأها لكم ولمنافعكم. 

وكذلك نقول: لم ينشئها لأنفسها حتى إذا أتلف شيئًا منها عوضها بدلها على ما تقول 
المعتزلة أن ليس لله أن يتلفها إلا أن يعوضها عوضًا بإزاء ذلك» ولكن إنما أنشأها لكم 
لليسر ولهم يعزر من أتلف شيئًا منهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولا د وزد ود ئ4 . 

ذكر هذا - والله أعلم - جوابًا لقولهم حيث قال - عز وجل -: وال أن كَدَرُوا 
لیے اموا انيعو ميْسِلَنا وَلَْحِِلٌ حينم . . . 4 الآية [العنكبوت: ؟1]: أخبر أن لا 
أحد يحمل وزر آخرء ولكن يحمل وزر نفسه. 
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والثاني: يخبر أن أمر الآخرة على خلاف أمر الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يحمل بعض آثام 
بعض وأوزار بعض» فأما في الآخرة فإنه لا يحمل أحد وزر آخر ولا آثامه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لم إل د يڪم ...4 الآية. 

خص البعث بالرجوع إليه مرة وبالمصير ثانيًا والبروز له» ونحو ذلك» وإن كانوا في 
جميع الأحوال راجعين إليه صائرين؛ لأن المقصود من إنشائهم في هذه الدنيا ذلك 
البعثء فخص لذلك رجوعًا إليه» والله أعلم. 

وقوله: «إِنَّمٌ عَلِيمُ ِدَاتِ أَلصُدُورٍ». 

قال أهل التأويل: إنه عليم بما في الصدورء وعندنا عليم بكل ما يصدر من الخير 
والشرء وذكر #يدَاتِ ألصّدُورٍ4؛ لأن أصحاب الصدور هم يصدرون ويظنون في 
صدورهم. 


وف دس لوو 2 


قوله تعالى: ودا مس لانن صر دعا رم ما إل ثم إا حولم يمه مه سى ما كان يعوا 


3 کو ل و اھ اا فى اقل ی ار ع 4ه I‏ فد ب راو مس الى هعس 21 

إه ين مل مل له ادا لَضِلَّ عن سيلب فل كمع يكفرك ليلا إنك من اصعب انار © 
. ال ارط 0 ا الما > مي موي سد و روماه ري كك وء مره سوسم م عرض" عر 
اصن هو قَلِيِتٌ ءَانَاءَ اليل ساجدا وقايما حدر الأجرة ور به رع قل هَل يسْتَوَى الب يعون 


ای 1 يلون إت بتدكَد وا الأب و كن یاد الت “امو الوا ميك لي حصنا فى 

وقوله: اوا مک لاسن ضر دعا رم ما لے ثم إا حَوَلَمْ يِقَمَدَّ مه سى ما كان يعوا 
له مِن لُ4 . 

أخبر الله الخلق ما كان من عادة الكفرة في غير آي من القرآن أنهم كانوا يخلصون 
الدين لله ويتضرعون إليه إذا مسهم بلاء أو شدة» إذا ركبوا البحرء وكان لهم خوف الهلاك 
في ذلك وفزع؛ كقوله - تعالى -: ذا ركبو في ألمي دعو أله لصي له أي . . . * 
الآية [العنكبوت : 16]» وغير ذلك من الآيات» وكذلك كل بلاء وشدة أصابتهم». فزعوا 
إلى الله - عز وجل - وتضرعوا إليه» ثم إذا كشف الضر عادوا إلى ما كانوا من قبل. 

وقوله: سى ما كن يدعو َه من قبل يحتمل قوله: #شَِىَ 4 ألا تملك الأصنام التي 
عبدوها دفع ذلك عنهم ولا كشفه. 

أو نسي ألا ينفع شفاعتهم إياهم ونحوه؛ كقوله - عز وجل -: وا سكم لطر في لخر 
صل من دعك ِل إا [الإسراء: 717] أي: نسوا ما علموا من عجز الأصنام ونحوه. 

وقوله : اول لَه أندادًا لل عن سَسِلو4. 

كأن الآية في الرؤساء منهم جعلوا أندادًا ليضل الناس عن سبيله» يدل على ذلك : #قُل 
مم يكقرك كليل 4 في الدنيا لإِنّكَ من أمْصَبِ ألَآرٍ4: لما علم أنه يختم على الكفرء والله 
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أعلم . 

ثم الحكمة في ذكر هذا وأمثاله لرسول الله ييه يحتمل وجومًا: 

أحدها: يصبر رسول الله ييه على سوء معاملتهم إياه» كما حكى”''' عن سوء 
معاملتهم ولم يستأصلهم على أثر ذلك وذلك أعظم في العة 

أو يخبر الأواخر عن سوء معاملتهم ربهم ليحذروا عن مثل معاملتهم ربهم. 

أو يخبر عن حلمه أن كيف عاملهم 0 أنت» والله أعلم. 

وقرئ: اإِعِلَ4 و طلِيِضِلَ4 فيه ثلاث" لغات. 

وقوله: امن هو قََيتٌ 21 ايل ساجدا وقايما حدر الآخرة ورا رم ريو * . 

قال بعضهم : هذه الآية صلة ما تقدم من قوله : ودا مس لاضن ضر دعا ريم مسا ليه 
ثم إا حولم َة مه شى تا كك يقرا ند ين كيل کیل يل داكا یل عن ی € يقول: 
الذي تضرع إلى الله وأخلص دينه له نسي ذلك وتركه إذا خول ذلك نعمة» وجعل لله 
أندادًا ليضل عن سبيله - كالذي هو قانت - أي : مطيع لله - آناء الليل والنهار يحذر عذابه 
ويرجو رحمته» ليسا بسواء عندكم : الذي أطاع الله في جميع أوقاته حاذر تقصيره في ذلك 
راج رحمته لطاعته» والذي عصى ربه ولم يطعه» فإذا عرفتم أنهما ليسا بسواء ثم رأيتم 
أنهما قد استويا في نعم هذه الدار وسعتها وشدائدها وفي الحكمة التفريق بينهماء فلابد من 
دار أخرى يفرق بينهما فيها يثاب المحسن المطيع جزاء إحسانه وطاعته» ويعاقب الكافر 
الظالم جزاء كفره وظلمهء والله أعلم . 

ومنهم من يجعل لهذه الآية مقابل لكنه يقول: مقابلها ليس الأول» ولكن لم يذكر لها 
مقابل ويقول على ما عرفتم أنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلمء فعلى ذلك لا يستوي 
الذي أطاع ربه آناء الليل وأجهد نفسه في عبادة الله [و] الذي عصى ربه وكفر نعمه» وقد 
ظهر الاستواء بينهما في هذه الدنيا فلابد من التفريق بينهما في دار أخرى» ولو لم يكن دار 
أخرى فيها يفرق ويميز› لكان خلق هذا العالم على ما كان باطلا سفها غير حكمة» والله 
أعلم . 

وقوله: عدر الآ اجره . 

أي : يحذر عذاب الآخرة» وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود أنه قرأه: #يحذر عذاب 
الآخرة4”". 
)١(‏ وهي قراءة سعيد بن جبير كما في الدر المنثور (5/ 42566 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 


(0) في : حكم. 


(۳) كذا في 0 


وقوله: اورا رَمَةَ ري دلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الرجاء 

والحذر يرجو رحمته لا عمله ويحذر عذابه لتقصيره في عمله. 
ال اي وين - عز وجل -: قلا يمن محر أله 

إل لْقَوْمُ الْخَيِرونَ4 [الأعراف: 494], والخوف إذا جاوز حده يكون إياساء وقد قال 
الله - تعالى-: «لا يَأنِمَسٌ ين رذج ل إل لموم الْكَفِرونَ» [يوسف: ۸۷]ء» ويجب أن 
يكون المؤمن كما ذكر - عز وجل-: #يَدَعْونَ َم RAE‏ 
#ويتغوئنا را ورَهَبا» [الأنبياء: ]4٠‏ لا يجاوز أحدهما. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: وما رَه رَيْ4» أي: جنته على ما سمى 
الجنة: رحمة في غير موضع؛ لما برحمته تنال هي» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: عل يسوی اين بن . 

في معرفة نعم الله والقيام بشكره. والحذر عن عصيانه وعذابه. 

وقوله: ون ل يمون 4 . 

في كل ذلك جوابه أن يقال . لا مسري الذي يعلقون والذين لا يعلموك: وهر ها 
قالع عر a‏ إن تق اه مي عادو اتلك A BT‏ 

وقوله: ا بک وا لأسي . 

إنما يتذكر بمواعظ الله أولو العقول والبصر والمعرفة» والله أعلم. 

وقوله: ءانه الل أي : ساعات الليل» و قََنتٌ4 أي: مطيع» وأصل القنوت هو 
الطاعةء وقيل"'؟: القنوت: القيام» وهو القيام في الطاعة» والله أعلم. 

وفي قوله: حدر الأخرة ور رمه ريو دلالة جواز الإرجاء؛ لأنه لم يقطع على 
أحدهما دون الآخر؛ وكذلك في قوله تعالى: يَدَعْوت ر حَوْنًا وَطمَمًا» 
[السجدة: »]١١‏ وفي قوله: ربا ورهبا» [الأنبياء: 014٠‏ وفي القطع على 
أحدهما كر على ما:ذكرنا من قوله : لقلا امن مر ال4 [الأعراف : 49] و لا يأب 
من روج اه إل الوم لكر 4 [يوسف : ۸۷]؛ إذ المجاوزة في الخوف إياس» والمجاوزة 
فى حد الرجاء أمن وقد ذكرنا أنه كفر. 
وقوله: ل یاد أبن امنا لوأ ريك . 

يحتمل قوله: #اتقا رک4 وجوهًا: 

اتقوا سخط ربكم. 

أو اتقوا نقمة ربكم. 


.)۳۰۰۸۷( قاله ابن عمر أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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أو اتقوا مخالفة ربكم ونحوه. 

وأصل التقى: ما تهلكون. أي : اتقوا مهالككمء والله أعلم . 

رقو لظ I‏ .كدرو الذنا ES‏ 

قال عامة أهل التأويل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة لهم في الآخرة. 

ادك يكون لهم الحسنة في الدنيا و[في] الآخرة حسنة ؛ [كقوله : ] «#وَلِدَادُ اڳ 

َي . . .€ الآية [يوسف: 5١٠]؛‏ وكقوله - عز وجل -: #وَالَدِينَ هاجڪروا في أل 0 
0 رتهم في لاتا ا ولح ا 0 

ثم يحتمل الحسنة وجهًا آخر: استغفار الملائكة لهم والأنبياء - عليهم السلام - لأن 
الله - عز وجل - امتحن ملائكته على استغفار المؤمنين والمؤمنات؟ كقوله : تعفرو 
لمن فى الْأَيْضٌ» [الشورى: 2]5 وكذلك امتحن رسله بالاستغفار للمؤمنين» وكذلك 
المؤمنون يستغفر بعضهم لبعض ونحوه. 

وقوله: «#وَأَرسٌ الله وسِعَةٌ 4 . 

ذكر هذا - والله أعلم - لأن من آمن منهم بمكة كانوا يظهرون الموافقة لأعدائهم 
ويقيمون فيما بينهم» وكانت لهم أسباب التعيش في بلدهم ولم يكن لهم تلك في بلد 
غيرهم» فخافوا الضياع إذا هم خرجوا من بلدهم فيهاجروا منها إلى غير بلدهم فيمتنعون 
عن ذلك فجاءت الآية على الترجي والإطماع لهم يحثل للك التعيش وأسبابه في غير 
ذلك البلدء وهو ما ذكر في آية أخرى› وهو قوله: الس د توفلهم ا ظاليى أنفسي ج الا 
2 00 تسكن ق الأرض الوا ألم يكن رض اه وسِعةٌ فََاجروا فا [النساء: ۹۷] 5 

روا في تركهم د ة وإظهارهم الموافقة للأعداء» ولهم طاقة ووسع التحول من 
ا ل ا 
قوله: الله شض يت اال اساي . . . » الآية [النساء: ۹۸]ء والله أعلم. 

و[يحتمل] قوله: سا يوق الصَديرُونَ جرم بتر سا۰ وجومًا: 

أحدها: َر حِسَابٍ» أي : بغير تبعة ولا مئونة؛ كقوله: «من نوقش الحساب عذب». 

أو يبر حِسَابٍ» أي : لا يحاسبون؛ لما ليس وراء تلك الدار الآخرة دار أخرى 
يحاسبون فيها ما أعطوا في الآخرة ليس كدار الدنيا يحاسب من أوتوا فيها في الآخرة» وأما 
ما أعطوا في الآخرة فلا يحاسبون في غيرها. 

ويحتمل # بتر حِسَابٍ 24 أي : غير مقدر بالحساب» ولكن أضعافا مضاعفة. 

ويحتمل # بير حِسَابٍ 2# أي : بلا نهاية ولا غاية» والله أعلم. 

ثم الصبر: هو حبس النفس إما على أداء ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه» أو 


SI 
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GEN GEE e E as‏ رالمؤن اا 
ولم يجزعواء وهو ما ذكر في غير آي من القرآن: #وأتباوتم بتو يِن لوف . . . 4 الآية 


Lr 


[البقرة: [٠٠١‏ وقوله: وتلوم ا وخر َة ااا ٥۵‏ ونحوه. 
قوله تعالى: فل إن مرت أن أَمَبْدَ آله يسا ا ي و ديرت لان أكون أو بيت 67 كل 
ا إن عبت وق علب ب عط و شی أل 7 ا را E‏ 


إن لسرن أَلْذِنَ حيرا ڪيا اشم داليم 6 ا ا ألا ذلك هو ال رن لبن (© فم ين 
ع 


ظللٌ من الَا ل قل ان يحرف أله يوء عبادم اد اشد 4 . 

وقوله: طقل إن أُيِرَتٌ أن أََبْدَ اله صا له الي . ويرت لان أكون أو الْمسْليينَ . 

I DS 
آبائهم» وكانوا يطمعون عوده إليهم» فقال رسول الله 4ل : فل إن أُمِرتٌ أن أَعْبْدَ اله سيا له‎ 
أل . وَأْمِرتٌ لان أكون أو أَلْمْمَلمِينَ* ذكر هاهنا أنه أمر أن يعبد الله مخلصًا له الدين» وقال‎ 
2157 في آية أخرى : ال إن ميت أَنْ عبد ايت تَدَعُونَ من ذو 9 ..» الآية [الأنعام:‎ 
وقال في آية أخرى : لفل لا اَم هره ڪڪ َد صََثُ ا ...4 الآية [الأنعام: ١١]ء أخب‎ 
أنه لو اتبع أهواءهم فيما هم فيه يضل وما كان من المهتدين» ذكر في هذه الايات النهي‎ 
وترك اتباعه أهواءهم» ولم يذكر الأمر فيها بعبادة الله تعالى مخلصًا له الدين.‎ 

أو أن يقول: إني إذا أمرتكم بعبادة الله أمرت أنا أيضًا في نفسي أن أعبده مخلصًاء 
لست أنا كمن يأمر غيره شيئًا ولا يأتمر بنفسهء أو هو غير مأمور بذلك وهو ما قال: 
رارت أن اک يرت اي4 . 

أو يقول: لست أنا كالملوك يأمرون أتباعهم بأشياء ويستعملونهم في أمورهم [و] لا 
يستعملون في ذلك أنفسهم» والله أعلم. 

وقوله: مل إن أَمَافُ إن عَصَيْتٌ ر عَدَابَ يور عَظِيمٍ ©. 

الخوف هاهنا ليس هو حقيقة الخوف» ولكن العلم كأنه قال: إني أعلم إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم » فآيسهم بالله بالمدينة عن عوده إلى دينهم» وقطع طمعهم عنه» وهو ما 
قال - عز وجل -: اليم يبس الَدِينَ كَفَرُواْ من دِبِيِكُّم» [المائدة: ] فأما ما داموا بمكة 
فإنهم كانوا ل يد والله أعلم . 

وقوله: ظمُلٍ آله اعد علصا لم ريني ٠‏ عدوأ مَا سِنْمُ . 

إنه يخرج هذا الحرف منه مخرج التهدد لهم والتوعدء يقول: أما أنا فإنما أعبد الله 
الحق وله أخلص ديني» فاعبدوا أنتم ما شئتم فإنه يجزيكم جزاء عبادتكم» كقوله تعالى : 


¥ 
A 
Cê 
س‎ 


1-5 


ل 7 


3 
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لآملا مَا شِنْكْمَ ...4 الآية [فصلت: ١٤]ء‏ وذلك معروف في كلام الناس» يقول 
الرجل : E‏ ا شعت فإن لك الجزاء كما تعمل؛ على الوعيد» فعلى 
ذلك قوله - عرز وجل-: #فاعبدوا وأ ما شنم ين دونو والله أعلم . 

ويحتمل وجهًا آخر لا على الوعيد» ولكن يقول: قد بينت لكم وأوضحت السبيلين 
جميعًا بالآيات والحجج : سبيل النجاة الذي إذا سلكتموه نجوتم» وهو سبيل الله» وسبيل 
الهلاك الذي إذا سلكتموه هلكتم» وهو سبيل الشيطان» فإن أردتم النجاة فاسلكوا سبيل 
كذاء وإن أردتم سبيل الهلاك فاسلكوا سبيل كذاء والله أعلم . 

ثم قوله: لفل إِنَّ رن الذِنَ حيرا نهم ملي يم الْقيامة» . 

كناية لما أمرهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار حيث قال - عز وجل -: #فوا انش 
وليك تارا [التحريم: 5]؛ ليكون لهم أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ويسلم لهم ذلك 
وقد مكن لهم ذلك وهلكوا فتركوا ذلك ولم يقوها ولا أهايهم النارء قال عند ذلك 
سرا اهم هليم بم يمد ألا َلك هر لسن لين ألا عند ذلك يتبين لهم أنهم 
خسروا أنفسهم وأهليهم. 

أو أنهم قد أمروا بالسعي للآخرة والعمل لهاء ووعدوا إذا سعوا لها وعملوا النجاة في 
الآخرة والحياة الدائمة والأهل في الجنة» وإذا لم يسعوا لها ولم يعملوا خسروا أنفسهم 
والأهل الذين وعدوا فيها إذا سعوا وهلكت أنفسهم» > #آلا يلك هر لفن4 ألا هنالك 
يتبين لهم أنهم خسروا خسرانًا بِيئاء والله أعلم. 

وقوله: وم ٿن وهم طلَل د س ين الَا E‏ 

اد E‏ كان تحب عن E a A‏ لراك 
ن جه مهاد ومن فوقهمٌ عَواش# [الأعراف: ١٤]ء‏ وكذلك في حرف ابن مسعود أنه 
قال: لهم من تحتهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ذلك يخوف الله به عباده»» 
والله أعلم. 

لكن جائز أن يكون الظلل التي تحتهم هي ظلل لمن تحتهم» وهي لأولئك الذين فوقهم 
مهاد وللذين ليس تحتهم أحد مهاد أيضًا - والله أعلم - لأن النار دركات وأطباق؛ ليكون 
كل طبقة لمن تحتها ظلل ولمن فوقها مهاد على ما ذكرنا. 

3 للك موث آله بو يبَادؤ4 . 

: ذلك الذي ذكر ف في القرآن من المراعيد يخوف الله [به] عباده. 

م 

اتقوا سخط الله ونقمته» أو اتقوا مخالفة اللهء أو اتقوا المهالك. 


سورة الزمر الآيات : 1¥ — .#8 11۹ 


قوله تعالی: وَالدِينَ جوا الوت آن يَتبدُوهَا واوا إل ان هم اش مر عد و آلب 
3 77 3 
ل 


2 و ۹ے ا ا ر وو مم 000 لء ا کہ چھے a‏ دي 
يسْتَمِعُونَ القول فييعون احسكه أؤلتيك اللي هدنهم الله وأاؤليك هم أؤلوا الا لک و أفمن حق 


5 ر شع د چ بي م 5 ممه ر 3 و 5-7 ور وو مه ل 
عه كمة الْعَدَاب أفانتَ نقد من بم طم عرف من فوقها عرف مبِشَة 
0 5 5 تدج 6ن 5 
0 ا کک مه 3 3 ر 4 1غ - 4 
يخرى من تحنها الاثر وعد الله لا يلت الله الميعاد ر . 


وقوله: ولي جوا الطعوت أن يعوا . 

اختلف في الطاغوت: قال بعضهم”: هو الشيطان» أي: اجتنبوا من أن يأتمروه 
وأطاعوه. 

وقال بعضهم: الطاغوت هم الكهنة؛ كانوا يأتون الكهنة فيخبرونهم بأمور فيعملون 
بقولهم ويصدقونهم. يقول: أي : اجتنبوا من أن تطيعوا الكهنة في أمورهم ونهيهم. 

وقال بعضهم: كل معبود دون الله فهو طاغوت» وهو من الطغيان وهو المجاوزة عن 
الحد. والله أعلم . 

وقوله : مأوَأبوَا إِلَ أيه أقبلوا ورجعوا إلى ما أمرهم الله به» أو رجعوا إلى ما به طاعته 
وتركوا ما به مخالفته» وانتهوا عن مناهيه» والإنابة إلى الله هي الرجوع إلى أمر الله وإلى 
ما به طاعته» والله أعلم . 

وقوله د رول ته 0 : 

وهو ما ذكر في قوله: آلا إت أيه أله لا حرف عله ولا هن رشت . اليرت 
ا كان تورك لوق القن و الو الذنا روه ا ر 
فعلى ما ذكر لهؤلاء من البشرى لهم في الدنيا وفي الآخرة؛ لأنهم أولياء الله. 

وقوله: فير عاو - أي يعو ألقول مَسَيَبِسُونَ أحسكلة» » اختلف فيه : 

قال بعضهم: الذين يستمعون كلام الناس من الخير والشر والحسن والقبيح فيتبعون 
أحسنه» أي: يرون ويحكمون منه ما هو خير وحسن» ويتركون ما هو شر وقبيح. وقال 
بعضهم: يستمعون القرآن وكلام الناس وأحاديثهم. فيأخذون بالقرآن ويتبعونه ويتركون 
كلام الناس وأحاديثهم» فهو اتباع الأحسن منه وهو القرآن. 

وقال بعضهم: يستمعون [القرآن] وفيه الناسخ والمنسوخ. فيتبعون أحسنهء أي : 
ناسخه» ويعملون به ويتركون منسوخه لا يعملون به. 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )۳٠٠٠١(‏ وهو قول السدي وابن زيد أيضاء وقد تقدم تفسير ذلك في 
سورة النساء. 
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وقال بعضهم : يستمعون إلى القرآن وفيه الأمر والنهي فيتبعون أمره وينتهون عما نهى 
عنه» والله أعلم . 

جايو “أن يكو قوله 1< « ا أنه ار النسسيى اند الاخ 

بمعنى : الحسن» والله أعلم. 

وقال قائلون”'': فيتبعون أحسن ما في القرآن من الطاعة منه؛ كقوله: ومر قَرْمَكَ 
ادوا إا :© الآيةا [الأعزاف و ا ا ونا ما کر ان تعد راذا افيه بطر لأسن 
وأتمروا به وانتهوا عما فيه من المناهي, والله أعلم . 

وقوله: وكيك هم أونوا الأنبب». 

أي : أولئك هم المنتفعون بلبهم وعقولهم؛ حيث اختاروا وآثروا هداية الله ونظروا إليها 
بالتعظيم والإجلال واهتدوا. 

وقوله : #أفمن حى عليه كمه الْعَدَانٍ نت تقد سی السار % . 

ذكر الله - تعالى - في هذه السورة أشياء لا يعرف لها أجوبة في الظاهر إلا بالتأمل 
والابقدلال: علق عو من ذلك ما در وان ی حاو كمه الاي اوت قد مق 
لار كأنه يقول - والله أعلم -: أفمن حق عليه العذاب كمن له البشرى في الآخرة؛ 
لأنه ذكر فيما تقدم للمؤمنين البشرى حيث قال - عز وجل -: #وَالَدِينَ انوأ ألطعُوت أن 
يَعبْدُوهَا وَنابا إِلَ أله هم لسري . . . * الآية. على هذا يخرج جوابه: أفمن وجب عليه 
العذاب كمن وجب له البشرى» لا سواء. 

أو أن يقول: أفمن حق ووجب عليه العذاب كمن شرح صدره للإسلامء أي: ليس 
الذي وجب عليه العذاب كالذي شرح صدره للإسلام. 

أو أن يقول: هذا لنازلة كانت لرسول الله ياء لحرصه على إسلام قوم أحب أن 
يسلمواء فقال هذا له على الإياس من إسلامهم؛ يقول: أفمن وجب عليه العذاب. أفأنت 
تنقذه وتخلص من النار من قد وجب عليه العذاب» وهو ما قال - عز وجل -: #8 إِنَّكَ لا 
ری من أخببت4 [القصص: 05]؛ وكقوله: اقات کر الاس ی کو زمرت 4 
[يونس: 44] كان لا يقدر أن يكرههم على الإسلام» لكنه كان يحب ويحرص على 
إسلامهم ويحزن لتركهم الإسلام؛ كقوله: ولا مرن عم [النحل: 1717١]ء‏ وقوله: 
لمك بحم سس [الشعراء: ١۳ء‏ طقلا ذهب تفشك عَلَهمْ حون [ فاط 1۸ ونو 
ذلك» کان يحزن وكادت نفسه تتلف إشفافا عليهم» فيقول: أفمن وجب وحق عليه 


.)٠١۷/١( وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور‎ 2)75١١١57( قاله قتادة أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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العذاب» أتقدر أن تنقذه من النار؟ أي: لا تقدر على ذلك والله أعلم. 

ثم بين الذين أنقذوا من النار» وهم الذين اتقوا ربهم» حيث قال - عز وجل -: #لكن 
IE‏ 

يحتمل اتقوا مخالفة ربهم» واتقوا سخط ربهم ونقمته. 

نورين ذا اع لهو في لخر قفا - عر بوعل و ی نوها 4111 
ذكر أن لهم غرفا في الجنةء والغرف على الغرف في الشاهد إنما تتخذ لضيق المكان» 
لكن ذلك في الجنة ليس لذلك ولكن لما كان عرف من رغبة الناس في الدنيا في الارتفاع 
والعلو والكراهية للتسفل والانحدار في الأرض رغبهم في الآخرة على ما رغبوا وأحبوا في 
الدنياء ولكن لأهل الجنة الدرجات ولاهل النار الدركات. 

ا لخَْرى من ها الأنهدر مر . 

ل ل ا ل ل ل 
الماء 8 أبعد والوصول إليه أصعب» فأخبر أنهم وإن كانوا في الغرف والدرجات 
فأبصارهم مما تقع على الماء والماء لا يبعد عنهم ولا يصعب» والله أعلم . 

ثم ذكر في الغرف البناء وذكر في السماء أنه بناهاء فلم يفهم من بنائه ما ذكر ما فهم من 
بناء الخلق» فكيف فهم من مجيئه وغير ذلك ما فهم من مجىء الخلق وإتيانهم لولا ما كان 
فيهم من فساد اعتقادهم» والله أعلم . 

ثم قال - عز وجل - : ود أله لا يلف أله امياد ؛ لأن من وعد في الشاهد وعدًا 
ثم أخلفه إنما يخلفه لحاجتهء أو لما يبدو له من البدوات فيرجع عما وعد والله - 
سبحانه وتعالى - [منزه] عن ذلك كله» لا يحتمل خلف الوعد منه. 
قوله تعالى: أل د تَر أن أله أل من م دم 
ونم ثم ييج سر قا قم STAG U‏ لآب © 
تح اله صر لاشم فهر عى قر بو ل تر ا 
بن 9 أنه اکن وت کا ها کان ف ا ر ادن و زع 2 


رو و 2 


تلن جلود هم وَملُويُهُم اک وک اہ کیت شی أله E‏ 
اد ©4. _ 

وقوله: ألم َر ونحوه [يخرج] على وجهين: 

أحدهما: على الخبر #آَلَمْ تَر أي: قد رأيت. 


والثانى: على الأمر: أن ره. 
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ثم الخطاب. وإن كان في الظاهر لرسول الله ية فهو لكل أحد يحتمل النظر والتأمل» 
ثم جهة الحكمة المودعة فيها ما ذكر من إنزال الماء من السماء» وجعله ينابيع في 
الأرض» والينابيع هي العيون التي تخرج من الأرضء والآبار التي جعلت فيها؛ ليعلم أن 
المياه الخارجة من الأرض والجارية فيها أصلها من السماءء منزلة منهاء وهى طهور؛ 
على ما أخبر أنه أنزله طهورّا وإن اختلف طبعه لاختلاف جواهر غو د ا 
شيء من جواهر الأرض من القذر والنجاسة وغيرها من الألوان التي تخرجه عن أن يكون 
طهورًا وتغيره عن جوهره الذي أنزل من السماءء ثم جعل الله - عز وجل - في سِرّية ذلك 
الماء معنى ولطمًا ما يوافق جميع الأشجار والنبات» وكل خارج من الأرض وإن اختلفت 
جواهرها وألوانها وطعمها؛ ليعلم أن من قدر على جعل ما جعل في الماء من اللطف. 
والمعنى الذي يوافق كل شيء من النبات والشجر وإن اختلفت جواهرها وألوانها وطعمهاء 
لا يعجزه شيء» ولا يخفى عليه شيءء ولا قوة إلا بالله. 

أو أن يقول: إن من تكلف زرع الزراعة في الأرضء» ويتحمل المؤن العظام إلى أن بلغ 
المبلغ الذي ينتفع به وينال منه النفع فتركه لم ينتفع به؛ أليس يوصف بالسفه وبغير 
الحكمة.ء فكذلك الله - سبحانه - لما أنشأكم صغارًا طفلا وغذاكم بألوان الأغذية 
والأطعمة حتى كبرتم وبلغتم مبلغ الانتفاع بكم ثم أتلفكم بلا عاقبة تقصد في ذلك كان 
غير حكيم» وقد عرفتموه حكيمًا؛ فدل أن المقصود في ذلك كله حتى يكون إنشاؤه إياكم 
صغارًا وتربيته إياكم بألوان الأغذية التي جعل لكم حكمة - هو البعث ما لولا ذلك كان 
سفهًا غير حكمة؛ على ما ذكر من إخراج الزرع من الأرض بالماء الذي أخرج» ثم تركه 
فيها حتى صار يابسًا لا ينتفع به كان سفيهًا غير حكيم» فعلى ذلك ما كان عند أولئك 
الكفرة أن لا بعث كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله -تعالى-: إن في دل » أي : فيما يذكر من إنزال الماء من السماء وإدخاله في 
الأرض وإخراج ما ذكر منها به وما ذكر -موعظة لأولي الألباب؛ أي: لمن انتفع بلبه 
وعقله؛ لما ذكرناء وما ذكر لأهل الجنة من الغرف وغير ذلك . 

وقوله: لک ينع ف رض أي: أدخله فيها وجعله ينابيع ؛ أي : عيونًا. 

وقوله: م يهِيحٌ* أي : ييبس . 

وقوله: طثُرّ َعَم خطنما» متكسوًا مثل الرفات والفتات» وهو قول أبي عوسجة 
والقتبي» ويقال: هاجت الأرض: إذا ابتدأت في اليبس» حطاماء أي: متكسرا. 
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وقوله - عز وجل -: طفن س اله صَدْرَمٌ لاسي فهو عل وْرٍ يِن ري قيل 
س أله : وسع الله. 

وقيل: رحب الله. 

وقيل : لبى الله» ونحوه؛ وكله واحد. 

ثم يحتمل قوله : اتی سرح اله صد لای 4 فیسلم ھر عل در ين ك أي : 
يجعل الله في صدره النور؛ أي: يجعل إذا أسلم حتى يبصر الحق وحججه وبراهينه 
بصورة الحق أنه حق» والباطل أنه باطل» وأنه تمويه» يبصر كل شيء بذلك النور على ما 
هو حقيقة أنه حق وباطلء فيأخذ الحق ويعمل به» ويترك الباطل ويجتنبه» والله أعلم. 

أو أن يكون قوله : #آفمن س اله صَدْرَمْ ِلإسْلم فهو عل ور من رَيْء 2 يكون نوره هو 
إسلامه الذي هداه شرح صدره لنوره حتى أسلم» وهو ما روي في الخبر أن رسول الله ككل 
سئل أنه : هل ينشرح الصدر للإسلام؟ وكيف ينشرح؟ فقال نبي الله َة : «إذا دخله النور 
انشرح لذلك الصدرء وانفسح له»؛ أخبر أن النور إذا دخل الصدر انشرح لذلك الصدرء 
وانفسح له بذلك النورء والله أعلم. 

وجائز - أيضًا - أن يكون قوله - عز وجل -: #أفْمن سَرَحَ أله صَدَرَمٌ للإسْلنر» في 
الدنيا فهو عل ثور ين ّ4 في الآخرة؛ كقوله - عز وجل -: ورين اموا مَعمٌ وشم 
سى بت أيهم وَيِأَتََِمَ . . € الآية [التحريم : ۸]ء والذين كفروا طبع الله على قلوبهم 
فتظلم وتفسق لما تبقى في الظلمة أبدّاء والله أعلم. 

ومنهم من قال: لشَرَحَ أله ضرم للإِسْل 4 : الإسلام نفسه إذا أسلم #فهو عل ور ين 
OE‏ هنا" العومى SE OE e‏ وما يدل الف A‏ 
لذلك - أي: لانشراح الصدر للإسلام - علامة؟ فقال: «نعم؛ التجافي عن دار الغرورء 
والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل حلول الموتا"» فهذا في التحقيق 
ليس في المعاملة في العمل» ولكن في الاعتقاد؛ أي : يتجافى عن دار الغرور» والإنابة 
إلى دار الخلود: يتزو: من الدنيا للآخرة. 

ثم قوله: لأْفَمن سَيَحَ لَه صَدْرَمٌ للِإسْل # يحتمل أن يكون على الاستفهام؛ على ما 
ذ5 


کک 
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(؟) أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود كما في الدر المنثور (504/0)» وذكر له شواهد أخرى.‎ 
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ويحتمل ألا يكون على الاستفهام» ولكن على الإيجاب» فإن كان على هذا فهو على 
إسقاط الألف : فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه. . . الآية؛ كقوله في آية 
أخرى : ٭ فمن برد آله أن هديم من صد الاو ومن رة أن يام مل ددم صَيَمًا 
حرجا [الأنعام : ]٠٠١‏ فعلى ذلك يحتمل أن تكون هذه الآية على هذل والله أعلم . 

وإن كان على الاستفهام فلابد أن يكون له مقابل يعرف ذلك بدليل أنه جواب . 

ثم قال بعضهم: جوابه في قوله: #فويل لَلقسِيَةِ ويم ين ِكْرِ أل كأنه يقول: ليس 
المنشرح صدره للإسلام كالقاسي قلبه بالكفر؛ وهو قول الكسائي. 

وجائز أن يكون جوابه ومقابله ما تقدم ذكرهء وهو قوله: «#أفَمَنْ حَقَّ عه كمه 
لْعَدَابِ ...4 الآية [الزمر: 94١]؛‏ كأنه يقول: أفمن حق عليه العذاب كمن شرح 
صدره للإسلام؛ أي: ليس من وجب عليه العذاب كمن شرح صدره للإسلام فهو على 
نور من ربه» والله أعلم. 

رقوله< «النه ين لبخ لتت 


- 
ع یی صن 


يحتمل قوله - عز وجل -: رل آَحْسَنَ لحَدِيثِ4 : أصدقه خبرًاء وأعدله حكماء وهو 
ما ذكر في آية أخرى» ووصفه بالصدق والعدل؛ حيث قال - عز وجل -: لاوَتَمَتَ كت 
ك صد وَعَدْلآً4 [الأنعام: ]٠٠١‏ أي: صدمًا فيخبره» وعدلا في حكمه» فعلى ذلك 
يفم ':قولهة< # لحن ليث خبرًاء وأعدله حكماء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله: «الحْسَنَ لَلَرِيتِ»4. أي : أتقنه وأحكمه» وهو متقن ومحكم. 
وهو على ما وصفه بالصدق والعدل في آية أخرى قال: الا يِه الل م بَبْنِ يدَيْهِ ولا من 
خَلْفِو ربل من کي حير [فصلت: 575] أخبر أنه لا يأتي القرآن باطل من بين يديه ولا 
من خلفه» وذلك لإتقانه وإحكامه» والله أعلم. 

وهو أحسن الحديث؛ لأن من تأمله ونظر فيه وتفكرٌ أنار قلبه» وأضاء صدره» وهداه 
سبيل الخير والحق. ودفع عنه الوساوس والشبهات وكل شرء وأفضاه إلى كل خير وبر 
فهو أحسن الحديث؛ إذ لا حديث يعمل ما يعمل هو؛ لما ذكرناء وغير ذلك» والله 
أعلم . 

وقوله: 7 كتا متها قوله: مُتَتَيهًا4 أي: ليس بمختلف ولا متناقض» ليس 
كحديث الناس وكتبهم مما يختلف ويتناقض حديثهم وكتابهمء وخاصة فيما امت من 
الأوقات وطال وبعدت مدته» وهو ما ذكر: «أللا يدرو لقان ولو 56 ين عند عر أ 
جوأ فيه أَخْدِدَدًا كيرا . . . 4 [النساء: ؟87] دل كونه متفقّاء متشابها» غير مختلف في 
طول نزولهء وتفرق أوقاته. وتباعد أيامه في الإنزال - أنه من عند الله نزل» ومنه جاء؛ إذ 
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لو لم يكن من عنده لخرج مختلمًا متناقضًا على ما يخرج حديث الناس وخبرهم مختلمًا 
ومتناقضاء والله أعلم. 

وقوله: تان قال أهل التأويل'': سماه: مثاني؛ لما ثنّى فيه أنباؤه وقصصه مرة 
بعد مرةء وأصله: أنه سماه: مثاني؛ لأنه ذكر فيه المواعظ والذكرى وكررها فى غير 
موضع» لما لو لم يكررها غفلوا عنهاء وسهوا عنها؛ لأن الحكيم إذا وعظ أحدًا عظة 
وزجره وسها عنه [كررها عليه]» وكرر - عز وجل - عليهم المواعظ والزواجر؛ ليكونوا 
أبدًا متعظين متذكرين لذلك - والله أعلم - لكيلا يغفلوا عنها ولا يسهوا. 

وقوله: سر مه جُلوْهُ أن سوت ہم ثم تين جَلُودَهُمْ لوبهم م إِلَ کر آله 
قال أهل التأويل”'2: فكع ينه جُلُودُ لذن سوبت يم4 عند تلاوة آية الرهبة 
والخوف» وتلين قلوبهم عند تلاوة آية الرحمة. 

وجائز أن يكون ذلك لهم بج بجميع القرآن بما فيه من الرحمة والرهبة جميعًا يكون فيهما 
الموعظة : تلين قلوبهم وتقشعر جلودهم وتخاف أنفسهم؛ لأن آية الرحمة ليست بأحق 
بتليين القلوب من آية الرهبة» بل آية الرهبة أحق بذلك. 

وقتادة يقول: كانت جلودهم تقشعرء وعيونهم تبكي» وقلوبهم تطمئن إليه» ولا 
تذهب عقولهم. ولا يغشى عليهم» كما رأينا أهل البدع يفعلونه» وإنما ذلك من 
ا 

وقوله - عز وجل-: #أذَلِكَ هُدّی اَل يَبْوِى پء من ينآ قد بين سبيل الهدى والحق 
وحججه وبراهينه» وبين سبيل الضلالة والباطل» فمن سلك سبيل الهدى فبتوفيقه سلك» 
وبمعونته اهتدى» ومن سلك طريق الكفر والباطل فبخذلانه ضل وزاغ. 

وقوله: ومن يلل أله فا لم من ها4 أخبر أن من أضله الله فلا هادي له» وعلى ما قال 
في المعيشة والرزق؛ قال - عز وجل - : ما يفت أله ای عن تقو قلا ی لهك را 
ميك فلا مَرْسِلَ لم من بَعَدِوء» [فاطر : ۲] وقال - عز وجل - في الضراء والخير؛ حيث قال: 
##وّإن ينْسَسَكَ آله بضر قلا ڪَاشِف له N‏ ردك عير قلا راد لِعَضْله # 
[يونس : ]٠١7‏ ذكر في الضلال والهدى ما ذكر في الرزق والضر والخيرء ذلك أن لله في 
فعلهم وصنعهم تدبيرّاء ليس على ما تقول الممترلة أن لا ير لل في ذلك وأن من 
اهتدى إنما يهتدي بنفسه» ومن ضل وزاغ إنما ذلك بنفسه»ء لا تدبير لله في ذلك» فالآية 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير )۳١٠۲١(‏ وهو قول الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم. 


(؟) قاله ابن جريج أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور (0/ .)51١‏ 
(6) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (5/ .)51١‏ 
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تنقض قولهم ومذهبهم. 

وقتادة'١'‏ يقول في قوله : فور ينه جلو الین نوت م ثم طن جلود هم ووه 
إل در أ وإنما يذكر الله أهل الإيمان» فكانت تقشعر بذلك جلودهم» وتبكي أعينهم. 
وتطمئن قلوبهم» ولا تذهب عقولهم منه» وأما أن يصرع أحدهم فلم يكن» وإنما كان هذا 
في أصحاب البدع» وربما هو من الشيطان» ولعمري ما كان في هذه الأمة أحد أعلم من 
نبيه ية ومن بعده أصحابه الذين انتخبهم الله - عز وجل - لصحبة النبي ية وإقامة دينه» 
ولقد سألنا من لقينا من أصحاب رسول الله ية وأصحاب أصحابه» فحدثوا أن هذا إنما 
كان في أهل البدع . 
قوله تعالى: اتن تی رھد سْوّء الْعَدَابِ يوم موقيل للظللييت ذوفوا ما كم تخبون 


ا > ا ا سح و ا مك دعر ر 1 
© كدب الت من كلهم انهم لْعَدَابٌ مِنْ حَيْتُ لا يشرو و فاذاقهم أَلَهُ الرى فى 


ll 


الیو الثناً رامذب اة اک و كنا معن © 4. 

وقوله - عز وجل -: فمن ھی بوَجَهِدِء سْوَء الْعَدَابٍ بم ْم كأنه لم يذكر مقابل 
هذا في هذا الموضع› فجائز أن يكون مقابله ما تقدم» وهو قوله: أفمن جعل له الغرف 
على الغرف تجري من تحتها الأنهار كمن يتقي بوجهه سوء العذاب» ليس هذا كذاك"» 
ولا أحد يتقي بوجهه سوء العذاب» لكن يخرج ذكر ذلك على وجوه: 

أحدها: كناية عن الشفعاء وأهل النصرء كأنّه يقول: لا يكون لهم من يشفع أو يملك 
دفع العذاب عنهم. 

أو تكون أيديهم مغلولة إلى أعناقهم بلا يد له يتقي بها سوء العذاب عن وجهه؛ لأن في 
الشاهد من أصاب شيئًا من العذاب يتقي ذلك العذاب عن وجهه بيده» فيخبر أن لا يد له 
في الآخرة يتقي العذاب بها عن وجهه؛ بل يصيب العذاب وجههء فكأنما بتقي به. 

أو أن يكون ذكر الوجه كناية عن نفسه» وهو ما ذكرنا ألا يكون له من يملك دفع 
العذاب عنه. 

أو أن يكون ذكر الوجه كناية عن قلبه أي: يصل وجع ذلك العذاب إلى قلبه» ولا 
يملك دفعه» والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريج قوله. 
(۲) ثبت فى حاشية أ أي: هذا كهذاء وأن يكون مقابله: أفمن يتق بوجهه سوء العذاب كمن أنعم في 


النعيم الدائم» ليس هذا كذاك» والله أعلم. 
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وقوله: لوَِيِلَ لِطَِلِيِينَ ذوفوأ ما كم بون 4 

يحتمل أي: ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون. 

أو يقول: ذوقوا ما اخترتم من الكسب» وهذا بما اخترتم؛ لأنه قد بين لهم الكسبين 
جميعًاء وما يكون لكل كسب في العاقبة» فاختاروا هم الكسب الذي كان عاقبته الذي 
أصابهم» فكأنهم اختاروا ذلك الذي حل بهم باختيارهم ذلك الكسبء. والله أعلم. 

وقوله: # كدب الي ين لهم اهم لهم ألْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا عرو ليخوفهم 
ويحذرهم ما نزل بالمتقدمين بتكذيب الرسل والعناد بعد ما حذرهم رسول الله يج 
بالبعث» وما حل بهم يوم القيامة بذلك؛ فإذ لم يصدقوه فيما يحذرهم يوم القيامة حذرهم 
بالذى انتهى إليهم الخبر» يعني : رسول الله يَكِنْةِ؛ ليحذروا. 

وقوله: ##مِنْ حَيْتُ لا سِنْعروْن» أي : من حيث لا يأمنون العذاب أنى : ونا م 

وقوله: داهم أ آله رى فى رة الا ولعذات اة کب لو كوا يعمو العذاب 
الذي نزل بهم في الدنيا ليس هو عذاب الكفرء إنما هو عذاب العنادء والتعنت» وأفعال 
فعلوها في حال الكفرء فهو في الآخرة أبد الآبدين فيه خالدين مخلدين فيه؛ ولذلك 
a E‏ 
و YS‏ عر 
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ورف لازق شق NT O‏ : بينا للنامن في هذا القر 
من كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم ؛ أخبر لهم ما لهم وما عليهم. 0 
على بعض. وأمثاله» والله و 

وقوله : لم يدد 

أحدهما: لكي يلزمهم التذكر والاتعاظ . 
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والثاني : لكي يبلغهم ما يتذكرون ويتعظون. 

وقوله: فنا عَرَبِيّاك أي: جعلناه قرآنًا عربيًا؛ كقوله: لإا رلته يمنا عَرَيا 
[يوسف: ۲] لكي يفقهوه ويعرفوه؛ كقوله - تعالى -: #وما أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا بان 
سَرْمِوء ...4 الآية [إبراهيم: 4]. 

وقوله: عير ذى عو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه لا يخالف الكتب السالفة؛ بل يوافقها؛ لأن كتب الله جاءت كلها على 
الدعاء إلى توحيد الله وربوبيته» فكذلك القرآن» فهو لا يخالف سائر الكتب؛ بل يوافقها. 

والثاني: لا عوج فيه؛ لما لا يخالف بعضه بعضّاء ولا يناقض؛ بل خرج كله موافمًا 
بعضه بعضًا مستقيمًا على تباعد نزوله في الأوقات» وبالله التوفيق. 

وأصله: عير ذى عر أي: ليس بمائل ولا زائغ عن الحق. 

وقوله: لمهم يَتَفْرت4 أي : يتقون المهالك» أو سخط الله ونقمته. 

وقوله : صرت ال منک رک ده شك متكوت ولا سلما ري هَل ستيان ملا 
أي : لا يستويان. 

يشبه أن يكون ما ذكر من المثل لرجلين من البشر كله: المسلمون والكافرون» ثم 
يحتمل الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون؛ أي: يتشاكسون في نسبه» يدعي كل نسبه. 

أو يتشاكسون في الملك فيه» يقول كل: هو لي أو في الملك في قوم يدعي كل أن 
الملك له فيه. 

أو يدعي كل أن الملك فيهم» ولا يثبت لواحد منهم النسب فيه لينتسب هو إلى واحد 
منهم ٠‏ فيبقى متحيرًا تائهًا؛ ولذلك لا يثبت لواحد منهم الملك الذي يدعي؛ ليطلب هذا 
منه النفقة» وما يجب على ذي الملك من حقوق الملك» فسعى ضائعًا متحيرّاء وإذا كان 
الملك لرجل واحد» أو النسب أو الملك سالم له يصل إلى كل حق له؛:ويكون محفوظا 
في نفسه معروفاء فيكون مثل الذي فيه شركاء متشاكسون» هو الذي يعبد الشيطان أو 
الأصنام» أو هوى النفس» يدعو كل شيطان إلى غير الذي دعا الآخرء وكذلك الهوى 
يدعو صاحبه مرة إلى كذاء ومرة إلى غير ذلك» فهو كالذي فيه شركاء متشاكسون يدعي 
هذا وهذاء والذي يعبد إله الحق الذي يثبت ألوهيته بالحجج والآيات كالرجل السالم 
الواحد يكون أبدًا على حالة واحدةء مطيعًا للهء خالصًا له. 

وقوله: هَل سيان كلا أي : هل يستوي الرجل الذي يدعي فيه شركاء متشاكسون 
والرجل الذي يكون لرجل واحدء فيما ذكرنا؟! أي: لا يستويان. 
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وقال أهل التأويل”'2: هَل ي يَسْتَويانِ# من يعبد آلهة شتى مختلفة» والذي يعبد ربًا 
واحدّاء وهو المؤمن» وقد رأوا أنهم قد استووا [في] هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق 
بينهماء وفيه دلالة البعث. وكذلك في قوله: مَل الْتَرسَِ كلاف وَالْرَ وَالِْصِير 
َألسّمِيع هَلْ يَسْتَوانِ4 [هود: 14] وقد استووا في هذه الدنيا دل أن هنالك دارًا أخرى يفرق 
بينهما [فيها]؛ إذ في الحكمة والعقل التفريق بينهماء والله أعلم. 

وقوله: #لْلْمَمَدُ لله بل بل أَكَْهُمْ لا يعمد ذكر الحمد على أثر ذلك يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أن يحمد ربه على ما خصه بالتوحيد من بين الكفار بل حر لا 
يمون © توحيد ربهم. 

والثاني: أمره أن يحمد ربه على ما جعله سالمًا خالصًا؛ لم يجعل فيه شركاء 

قال أبو عوسجة والقتبي : #شْرَكءُ مُتََكُونَ4 أي : مختلفون» يتنازعون» ويتشاځون 
توقلا حلم 4 أن ا 

ومن قرأ «#سَلْمًا ل أراد : سلم إليه» فهو سل . 

ثم قوله: لقع مه جلود لين شوت م يحتمل الأنبياء منهم والخواص ؛ 
كقوله: اتنا خی آله من عبارو الْعُلَصَواً» [فاطر: ۲۸]. 

وجائز أن يكون أراد ج جميع المؤمنين» وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود: #تقشعر منه 
جلود الذين يؤمنون بربهم ثم تطمئن جلودهم وقلوبهم إلى ذكرالله وفي حرف حفصة: 
#ثم يثبت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله). 

وقال بعضهم في قوله - عز وجل -: ھی بوَجَهدِء سوء العَدَّابِ»: يقول - والله 
أعلم-: ليس الضال الذي يتقي النار بوجهه كالمهتدي الذي لا تصل النار إلى وجهه؛ ليسا 

برا على ها ذكرنا. 

#إِنَّكَ ميت ولتم م4 وجه ذكر هذا على أثر ما تقدم من قوله : صرب أله م يملا 
فيه شراءُ متشکسون ورجلا سلما رل هَل يسْمَوِيَانٍ متلا وقد استووا في هذه الدنيا من 
أخلص نفسه ودينه لله وللرسول» ومن جعل فيه شركاء ولم يسلم نفسه له» وهو الكافرء 
ثم تموت أنت ويموتون هم» فلو لم تكن دارٌ أخرى يميز فيها ويفرق بين الذي جعل نفسه 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۳۰۱۳۲)» وابن أن حاتم كما في الدر المنثور (517/5). 
(؟) هي قراءة ابن عباس أخرجه ابن جرير .)۳٠۰۱۲۹(‏ 


1۸۰ سورة الزمر الآيات: ۲۷ - ٠١‏ 


سلما لله خالصًا له» وبين من لم يفعل ذلك - لكان في ذلك استواء بين من ذكرء وفي 
الحكمة أن لا استواء بينهماء وقد يموت السالم نفسه لله» ويموت الآخر دل أن في ذلك 
بعنّاء يثاب هذاء ويعاقب الآخرء والله [أعلم]. 

أو أن يذكر هذا؛ لما كانوا يتشاءمون برسول الله کا و ويتطيرون فيما يصيبهم من 
المصائب والشدائد» حتى قال - عرز وجل-: # قاين يت هم رد ون 4 [الأنبياء : [Yé‏ 
ا لا يخلدون» فعلى ذلك يقول - عز وجل -: #8أإِنَّكَ ميت وم مب أيضّاء أي : لا 
يبقون بعد موتك أبدّاء ولكنهم يموتون» ولو كان ما يصيبهم بك أنت على ما يزعمون» 
فيجئ ألا يصيبهم بعد موتك ؛ نحو هذا يحتمل » والله أعلم . 

أو أن يقول: إنك ميت فتصل إلى ما وعد لك من الكرامات والثواب» ويموتون هم 
فيصلون إلى ما أوعدوا من المواعيد والعقوبات» والله أعلم . 

6 ەر ا م ر م 7 

ثم قوله - عز وجل -: م نكم بوم الْقِيمَةٍ عند رَيَكُمْ تخنصِمُونَ4 روي عن ابن 
فب رمي للد بن ع انف جل ار لسن ما CS‏ يك اشر لشن يد ميا 
فلما وقعت الفتنة بين أصحاب رسول الله» حتى كفح”'' بعضنا وجوه بعض بالسيوف» 
فعرفت أنها نزلت فينا. 

وذكر عن الزبير : لما نزلت هذه الآية» فقال: يا رسول الله» أتكرر علينا الخصومة بعد 
الذي كان بيننا في الدنياء فقال: (نعم)» فقال: إن الأمر إذن لشديد" . 

وروي عن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - لما نزلت هذه الآية أنهم 
قالوا: كيف نختصم ونحن إخوان؟! فلما قتل عثمان ظلمًا وعدواناء علموا أنها لهم 
0 والله أعلم . 

ثم خصومتهم هذه يوم القيامة تحتمل وجهين : 

أحدهما: في المظالم [أو] في الحقوق التي كانت لبعض على بعض» أو في الدين» أو 
(O. 00‏ 
)١(‏ يقال: تكافح المقاتلون: أي تضاربوا وجهًا لوجه. 

ينظر : المعجم الوسيط (كفح). 

(؟) أخرجه ابن جرير (27018)» والترمذي (775)», وعبد الرزاق وأحمد» وابن منيع وعبد بن حميد. 

وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في البعث كما في 

الدر المنشور (514/8). 
)™( أخرجه ابن جرير (' 2 ۰ ). وعبد|! لرزاق وعبد بن حميد وابن ن عساكر كما في الدر المنثور .)١١۳ /١(‏ 
2 في أ: الدين. 
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أو أن يكون قوله - عز وجل -: ازنك مث ويم تی - د اک بوم اة ند دیک 
تلص مون لما بلغت المحاجة غايتها في الدين والدنياء ولم تنجع فيهم ولا قبلوها حي 
أنهم يختصمون في ذلك يوم القيامة في الوقت الذي يعاينون العذاب» ويظهر لهم الحق» 
فينقادون لها في ذلك الوقت» فلا ينفعهم ذلك والله أعلم. 

وفي حرف ابن مسعود: #إنك مائت وإنهم مائتون# والعرب تقول: مات يمات فهو 
أت 

وقوله - عز وجل -: َمَنْ اطلَم يئن ڪدَبَ ڪل لَه وک ادق إذ جاه 
يقول: TT‏ ويتصرف فى 
نعمائه» وأنتم تتقلبون في نعم الله وأنواع إحسانه؛ فلا ظلم أعظم ولا أفحش من الكذب 

ودب يلصف إذ ج42 ولا ظلم أعظم وأفحش من تكذيب خبره ورده؛ إذ لا خير 
أصدق من خبره» ولا حديث أحق من حديثه. 

وقوله - عز وجل -: ایس في جَهُمٌ موی ل ل 
للكافرين مثوی؛ كقوله - عز وجل -: #حََبْهُمْ جه E‏ [المجادلة : ۸] أي : 
حسبهم جهنم عقوبة لهم بكفرهم وتكذيبهم» والله ا 

وقوله: # وى جاه بِالصَدْقٍ وَصَدَّقّ بية» اختلف أهل التأويل فيه: 

قال بعضهه”©2: وی جه يالصَدْقَِ: جبريل» عليه السلام طوَصَدَّقٌ بود : 


وقال بعضهه”” ': وزی جاه بل دق : محمد #وَصَدَّقٌ؟* أبو بكر. 

وقال بعضههو” "© : وزی جا بالصِد دق محمد ##وَصَدَّقَ4 أصحابه جميعًا. 

قلنا: أهل التأويل على اختلافهم اتفقوا أن الذي جاء به جبريل أو محمد هو التوحيدء 
فإن كان التأويل ما ذكر أهل التأويل» فعلى ذلك قوله: «أدَلِكَ جر الْمْحْسِنينَ» أي : 
الموحدين» ففيه نقض قول الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن» وأنه يخلد 


.)٠٠١/١( قاله السدي أخرجه ابن جرير (2)730147 وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قاله علي بن أبي طالب أخرجه ابن جرير (٤٤٠٠۳)ء‏ والباوردي في معرفة الصحابة كما في الدر 
المنثور (6/ 516). 

(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۳٠٠٤١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر 


.)١١١ /0( المنثور‎ 
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فى النار؛ لأنه قال : لى جا بِالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بده وكل مرتكب الكبيرة مصدق بالذي 
جاء به جبريل ومحمدء ثم أخبر أنهم هم المتقون؛ أي: اتقوا الشرك» وقال لأولئك - 
أيضًا -: إنه يكفر عنهم ما ارتكبوا من المساوي» وهو قوله: # لمر أله عَنْهُم أسوأ 
َلَرِى يلوأ دل أن لهم مساوي» ثم إن شاء عذب على تلك المساوئ وقتا ثم أعطاهم ما 
وعدء وإن شاء عفا عنهم وتجاوز وأعطاهم ما ذكرء فكيفما كان» فلهم ما ذكر؛ إذ هم 
على تصديق بما جاء [به] محمد ڪال والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله - عر وجل -: وزی جه يِالصَِدْقٍ وَصَدََّ بد4 يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: صدق بقلبه؛ أي: جاء بالقول وتصديق القلب. 

والثانى : صدق به في المعاملة في اختيار كل ما يصلح ويوافق الذي جاء به 2 وعلى 
ذلك ذكر عن الحسن قال: يا بن آدمء قلت: لا إله إلا الله» فصدقها. 

فإن كان التأويل هذا فهو أشدء لكنه وإن لم يعمل الذي يوافق الذي جاء به وهو 
التوحيد لم يجتنب ما ذكرناء فإن له ما ذكر إما بعد التوحيدء وإما بعد العفوء والله أعلم. 

وقوله: لم ما يَتَآدُوت عند رهم دَلِكَ جره الْسْحَسِدَِ4 دل هذا أن ذلك الوعد 
للجماعة. ليس لواحد ولا اثنين » وهو لجميع المؤمنين. 

وقوله: «لِنْكيرٌ اه عَم اسا اى عَمِلوا ورم َم ماري "سكاو 
عو م 1 ۴ E f E ay‏ 
يَْمَنُوي4 ذكر نوعين من العمل السيئ والحسن» ثم أخبر أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا 
ويجزيهم بأحسن [الذي كانوا يعملون]ء فيحتمل: الأحسن: الحسنات نفسها يجزيهاء 

ويحتمل أنه يكفر [أسوأ] السات وأعظمهاء ويجزي على أحسن الحسنات وأعظمهاء 
فعلى هذا أحسن وأسوأ من نوعهاء أحسن الحسنات وأسواً السيئات» وعلى الأول من غير 
نوعها أي يكفر السيئات» ويجزي بالحسنات» والله أعلم. 
قوله تعالى: الس آله بکاف بدو وَحَوَفْيَكَ بألدِبت من دونو ومن صلل آله هَمَا لم 


من ماو 3 وَمَن بهد اه ا لم ين مُضِلٍ أبن اه بعزیز زى يسار و ولين مَأَلْتّهُم نَنْ 
ای لسوت لاض ليقو اله فل يشر ما تَنْعْونَ ين دون آله إن ادق آله بر هَل 
هئ حيتت شر از رن َة مل هک منيكث يو ل حَبِىَ اله ڪيه بتر ڪل 
موود (7©) كل موم علو عل مکاتيڪم يي يل صو تَْلَمُونَ (69 من ييه 


ر 


4 4 رس شه رس لص وو کے چ کو کرد س ا صح سے ا سے ا ر کا ےم ص 
عَزَاك ريه که عدا تق @ إا آلا مك الب لاس بالحی سن ادف 
زیی ون جج موم لای ونا ار م ب بالحي فمن 
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مَسَعَى إن فى دلا ت لتر + 

وقوله - عز وجل -: لالش ١‏ ني ا و عبارو أيضًا. 

الآية يحتج بها على إثبات الرسالة» وكذلك قوله: اتن ولوا قل حَسبوح اله لآ لله 
إلا هو [التوبة: 74١]ء‏ وكذلك قوله: إن ینصرکم اله قا الب لک إن ذلك َس ذا 
البق شرك تا كرو 4 N E‏ للقي ا کو لأنه هو 
لا عون معه» ولا نصر له من البشر رسولا إلى الأعداءء وكان يقرع أسماعهم بهذه الآيات 
التي ذكرناء وغير ذلك من قوله: م كبِدُونٍ فلا رون [الأعراف: ]١45‏ ثم لم يقدروا 
على إهلاكه؛ بل عصمه من كيدهم ومكرهم؛ على ما قال: #والة عمك ين الاس » 
[المائدة: 517] فبلغ إليهم ما أمر بتبليغه من غير أن قدروا على ما قصدوا به. وفي ذلك 
لطف من الله عظيم» ودلالة على إثبات الرسالة. 

ثم قوله - عز وجل -: لالش اله بکافي د4 وإن خرج مخرج الاستفهام في 
الظاهر فهو - في الحقيقة - على الإيجاب والتقرير؛ لأنهم كانوا يعلمون أن الله - عز 
وجل - هو الكافي لخلقه» من ذلك أنهم إذا سئلوا: من خلق السموات والأرض؟ قالوا: 
الله - تعالى - وإذا سئلوا من يرزقكم؟ قالوا: الله - تعالى - ومن أنزل من السماء ماء؟ 
ومن أخرج من الأرض النبات؟ ونحو ذلك - قالوا: اللهء فعلى ذلك قوله: #ألَيّس أله 
کان بدو أي : تعلمون أن الله هو الكافي لجميع خلقه في الدفع والذت عنهم. 
والنصر لهم» فإذا عرفتم ذلك فكيف تخوفون رسول الله َة بالذي تخوفونه؟ والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: لاوحوَويَكَ پاازیے من دونو اختلف فيه : 

قال بعضهم : بأهل الأرض جميعًاء يقولون له: إن العرب تفعل بك كذاء ويعملون بك 
كذاء كانوا يخوفونه بهم. 

وقال بعضهم”' : كانوا يخوفونه بالأصنام التي كانوا يعبدونها أن يصيبه سوء وأذى من 
ناحيتها؛ كقوله - عز وجل -: #إن قول إلا يك بعس عَإلهَيًِا يسرو [هود : 5 5] وكأن هذا 
أشبه بالآية ؛ لأنه ذكر على إثر ذلك وعقبه الأصنام؛ حيث قال - عز وجل - 0 
نعو من دون آله إِنْ أراد أله بر هَل هی کشت صر أو أزادق بِيَحَمَة هل هرك یکت 
0 


)١(‏ قاله السدي أخر جه ابن جرير )٠٠١١(‏ وهو قول قتادة وابن زيد. 
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وقوله - عز وجل -: اون صلل آله َا م من هاو . ومن يهد أَمَهُ ا لَمُ من 
مَل أخبر أنه إذا أراد هداية أحدكم لم يملك أحد إضلالهء وإذا أراد إضلال أحد لم 
يقدر أحد على هدايته» ذكر في الدين أن لا أحد يملك دفع ما أراد من هدى أو ضلال» 
ولا منعه على ذلك؛ على ما ذكر في الرزق وأسباب العيش» وعلى ما ذكر في الأنفس 
وحفظها؛ حيث قال: لاما يفتح لَه لاس ين يَحْمَوْ كلا منيک لها وما بيك فلا ميل لم * 
[فاطر : ۲]ء وقال في الأنفس : إن رادي أله بصي هَل هُنَّ كَلَِتُ صر أو أرادَنِ بِيَحْمَةٍ 
هَل هرك مُنْسِكَتُ يو4 وقد اجتمعوا في ذلك في الرزق والعيش وضرر الأنفس 
وحفظها أن لا أحد يملك دفع ما أراد هوء فعلى ذلك في الدين؛ لأن الذكر خرج في الكل 
على مخرج واحد» وذلك على المعتزلة لقولهم: إن الله - تعالى - قد أراد هداية كل 
أحد» ونصر كل ولي» لكن غيره منعه عن ذلك؛ فهو وحش من القول سمج وبالله 
العصمة والنجاة. 

وقوله - عز وجل -: الس أله بِعَزِيزٍ ذى أَتِمَارِ» هو على الإيجاب والتقرير؛ أي : 
يعلمون أنه عزيز ذو انتقام؛ أي: عزيز لا يعجزه شيءء ذو انتقام لأوليائه من أعدائه. 

وقوله: «َلِّن سَاللَهُم من حََقَ لكوت وَلْايْسَ مولن أن قد علموا أن لا خالق 
سواه» وعرفوا أنه لا يملك أحد سواه كشف ما أراد هو من الضرر بأحدء ولا إمساك ما 
أراد من الرحمة بأحد؛ ولذلك فزعوا إليه عند نزول البلاء بهم» ولم يفزعوا [إلى] من 
عبدوهم من دونه من الأصنام» ولا إلى أحد من الخالقين؛ دل ذلك على أنهم قد عرفوا أن 
ذلك به ينال من خير أو غيره؛ ولذلك فزعوا إليه عند نزول البلاء بهم» ولم يفزعوا [إلى 
من عبدوهم من دونه من الأصنام]» احتج عليهم بما احتج» ولو لم يكونوا علموا بذلك لم 
يكن ليحتج عليهم بذلك». وهم لذلك منكرون» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فل ڪٿ اه ڪه بر ڪل الْمتَرونَ4 في قوله: «حَنبوست 
َه ما ذكرنا من اللطف والدلالة على إثبات الرسالةء والله أعلم. 

وقزة عع رجز ح وطثل معزو انز عل EEE‏ شتلق E‏ 
يحتمل وجمهين: 

أحدهما: على الإياس منهم أنهم لا يؤمنون ولا يجيبون إلى ما دعوا إليه بعد ما أقيم 
عليهم الحجج والبراهين؛ كأنه يقول: اثبتوا أنتم على دينكم واعملوا له» ونثبت نحن على 
دیننا ونعمل له» فسوف تعلمون أينا على الحق نحن أو أنتم؟ وهو كقوله: لَك دینک وى 
دِينِ» [الكافرون: 5] أي: لا أدين أنا بدينكم» ولا أنتم تدينون بدينناء ولكن يلزم كل منا 
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دينه الذي عليهء فعلى ذلك الأول . 

والثاني: على التوبيخ لهم والتعيير؛ يقول: اعملوا على مكانتكم أنتم مما تقدرون من 
الكيد لي والمكرء وأنا عامل ذلك بمكانتكم؛ كقوله - عز وجل -: م کون قلا 
انرون [الأعراف: [۱۹١‏ وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر توبيخهم وتعييرهم والله 
أعلم . 

وفي هذه الآية وفيما تقدم من قوله - عز وجل -: أل أله يِكَانٍ عَبْدَة4 إلى هذا 
الموضع تفرير وتوبيخ ومنابذة وإياس» فأما الإياس فهو في قوله: يمور اعلا ي 
€ والتقرير في قوله : وين سأأتهم من سَلقَّ لسوت لأر تون أ والمنابذة 
في قوله: بى اله عه برل موود والتوبيخ في قوله: الس أله يِكَانٍ 
عَبدَةٌ یریک بارت من دونو . 

ثم جائز أن يكون قوله: ومن يُضَلِلٍ أله هَمَا کم من هاو . ومن يهد أله ما لَمُ مِن 
مل يخرج على الصلة بقوله: الس اله يكف عبد وروک بالدرت من دوير:» 
كأنه يقول: من أضله الله حتى لا يعلم أن الله هو كاف عبده» وأن ما يخوفونه به لا يقع به 
خوف ولا يلحق به ضرر - فلا هادي له ومن هداه فعرف ذلك» فلا مضل له عن ذلك» 
والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: لمن يأَيهِ عَدَابٌُ ربو جائز أن يكون ذلك العذاب الذي يأتيه 
هو عذاب في الدنيا من نحو القتل والتعذيب بالذي أهلك الأولون المعاندون للرسول 
ريه أي : يفضحه ويل عله عب مُقِيمٌ 4 في الآخرة» وهو عذاب الكفرء وإلى ذلك 
ذهب بعض أهل التأويل . 

وجائز أن يكون ذلك كله في الآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إا َر عْكَ الكتبٌ لتاس باحق هذا كأنّه - والله أعلم -: 


00001 


إنا أنزلنا عليك [الكتاب] لتحكم بين الناس بالعدل؛ على ما ذكر في آية أخرى : إن ألا 
لك الكنت بالحق لتشك من التفن 4 و مدن ذلك هدا ر ق 
#همَنِ اهف فيه ومن صل فَإِنَمَا يل ليها أنشأ الله - عز وجل - البشر دراكًا 
مميرًا بين الخبيث والطيب ٠»‏ وبين الحسن والقبيح» وبين ما لهم وما عليهم» وبين السبيلين 
جميعًا غاية البيان» وأوضح كل سبيل نهاية الإيضاح» من سلكه أنه إلى ماذا يفضيه وينهيهف 
ثم امتحنهم في ذلك» ومكن لهم من السلوك في كل واحد من السبيلين بعد البيان منه أنه من 
سلك سبيل كذا أفضاه إلى كذاء ومن سلك سبيل كذا أفضاه إلى كذا؛ امتحانًا منه» ثم أخبر أنه 
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فيما امتحنهم لم يمتحنهم لمنفعة ترجع إليه» أو لمضرة يدفع عن نفسه» ولكن إنما امتحنهم 
لج ا ل ا O‏ 
إحداها هذه؛ حيث قال: افم ١‏ أهتدكك سه RCN‏ 

والثانية: بما قال - عر وجل -: لن اعد الست اشک 0 هاه 
[الإسراء: ۷] أي: فعليهاء وغير ذلك من الآيات التى تبين أنه إنما امتحنهم لمنفعة 
أنفسهم واكتساب الخير الدائم لهم» ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله: وما أَنْتَ عَلَيِم بوكيل) يخبر أن ليس عليك إلا تبليغ ما أرسلت وأمرت 
بتبلیغه كقوله: إن عك إل ایک [الشورى: 58]» وقوله - عز وجل -: 
فا عله جُلَ وڪم نا كر » [النور: ٤٥]ء‏ وقوله - تعالى -: ما ملك من 

حسابهم ين شَىْ وما من حساك لبهم بن سیو [الأنعام : 67 وقوله: #وما جَمَلتَكَ 
نهد 2 ٠‏ والوكيل : الحفيظ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: أله نوق الْأنَفْس مِينَ مَوْتِهسا . . . * إلى آخر ما ذكر. 

ا lS‏ ا ل 
الموت فتجري فى الجسد كله. 

لكن لم يفهم مما ذكر ابن عباس تأويل الآية. 

وعن سعيد بن جبير”'' قال: يجمع بين أرواح الأحياء وبين أرواح الأموات فيتعارف ما 
شاء الله أن يتعارف» فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجسادهاء 
وبهذا - أيضًا - لم يفهم شيء من تأويل الآية. 

وقال الكلبي : النائم متوفى حتى يرد الله إليه [روحه]ء فأما التي يتوفاها حين موتها فإنه 
يقبض الروح والنفس جميعًا ويرسل التي يتوفاها في منامها حتى تبلغ أجلها المسمى؛ و 
الموت. 

ويقال: إنما يقبض الله من النائم النفس» والروح في الجسد لم تفارقه» فإذا قبض الله 

وهذا الذي ذكره الكلبي أقرب إلى تأويل الآية من الذي ذكره أولئك» وأصله: أن 
الله - عز وجل - جعل فى الأجساد أشياء وأرواځحا يحيى الأجساد فى حال نومها على 
الهيئة التي كانت من قبل» ليس بها أثر الموت» لكنها لا تدرك شيئنّاء ولا تسمعء ولا 
تبصر» ولا تعقل شيئًاء وبها آثار الحياة؛ يدلنا هذا على أنها في حال النوم قد ذهب منهاء 


.)5110//5( أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)۰۱١۱( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
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وخرج ما به تدرك الأشياء» وبقي منها ما به تحياء وهو الروح» فإذا خرجت الروح منهاء 
وإن كانت لا تدرك شيئًا على الهيئة التي كانت من قبل» دل ذلك على أن الذي به تدرك 
الأشياء غير الذي به تحيا؛ والله أعلم؛ ألا ترى أنها في حال النوم تلك الأنفس الدراكة 
حيث كانت تتألم وتتلذذ» وتقضي الشهوات وهي في أقصى الدنياء هذا كله يدل على ما 
ذكرناء والله أعلم. 

ثم على هذا جائز أن يكون ما ذكر من عذاب القبر أنه إنما يكون على تلذذ الأنفس 
الدراكة؛ لا على الروح؛ على ما ذكرنا من تألمها وتلذذها بعد خروجها من الأجساد 
ومفارقتها عنهاء والله أعلم. 

ثم أضاف في هذه الآية التوفي إلى الله» وفي آية أخرى أضافه إلى الرسل؛ حيث قال 
الله - عز وجل -: وة رَس ...* الآية [الأنعام: ١٦]ء‏ وأضافه مرة إلى ملك 
الموت حيث قال - عز وجل -: #قل فلكم مَك المَوْتِ الى و يكم . . .4 الآية 
[السجدة: ١١]ء‏ ثم يحتمل إضافة التوفي [إلى] الرسل وإلى ملك الموت وجهين: 

أحدهما: وإن كان حقيقة التوفي والموت بالله؛ لما يخلق فعل قبضهم الروح منهاء 
ويشاء ذلك منهمء وهو كما ذكر من البشرى لهم [و] طمأنينة القلوب عند بعثه إليهم 
الملائكة بالإعانة لهم والنصر؛ حيث قال - عز وجل -: #وَمَا جَعَلَهُ أله إل متْرَئ لَك 
يلين ا يل 4 [آل عفان 3؟1] [و] عر وجل وما اک إلا من يد 
ّ4 [آل عمران: .]١57‏ أخبر أنه جعل لهم بعث الملائكة بشارة النصرء وأن حقيقة 
النصر ليس إلا من عند الله» فعلى ذلك ما ذكر من إضافة التوفي إلى الرسل؛ لما يخلق 
فعل قبضهم الروح» وكان حقيقة ذلك لله - عز وجل - والله أعلم. 

والثاني : أن يكون من الله لطف في ذلك ومعنى لا يكون ذلك منهم» لكنه لم يبين ما 
ذلك اللطف وذلك المعنى الذي يكون منهء والله أعلم بذلك. 

ثم قوله: بوق الأَنفْس جين مَوْتِهسا4 أي : حين خلق موتها يقبض الروح منها. 

وقوله : لوی لز مت فى مامكا لم يقبض منها الروح ترسل إليها النفس الدراكة 
إلى الأجل الذي جعل لهاء والله أعلم. 

وقوله: يوق الأَنشّسَ» جائز أن يكون من القبض؛ أي: يقبض الأنفس . 

وجائز أن يكون من العد؛ كقوله: ©#إِنَمَا تعد لهم عَذَا [مريم: .]۸٤‏ 

وقوله: إن في ذلك لأت لِمَرْوِ مكرود يحتمل قوله: «لآيكت»: العبرء أو 


الأعلام» أو الحجج . 
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وقوله : لور بر4 يعلمون أن من قدر على استخراج تلك الأنفس الدراكة من 
الأجسادء وإبقائها على الهيئة التي كانت إلى الوقت لا تدرك شيئّاء ثم ردها إليهاء 
وإعادتها على ما كانت - قادر بذاته» لا يعجزه شيء. 

أو من قدر على إنشاء النفس الدراكة في الأجساد حتى تدرك بهاء لا يحتمل أن يعجز 
عن إعادة الأجساد بعد ما بليت وفنيت» وذاك ألطف من هذا وأكبر؛ لأن الناس قد 
يتكلفون تصوير صور الأنفس الظاهرة ولا أحد يتكلف تصوير نفس دراكة من غيرهاء والله 


أعلم . 


قوله تعالى: ار ادوا ن دون ا 5ل وله ا د سَيْعًا ولا يَعُْيَلورت 
© فل به لشَّمَعَهٌ جِيعاً لم مَك سمت ولاز تر ِلَتهِ م کر أنه 
و سمارت لوب َد آنا بؤمنوت لخر ودا دک ر اليِسِنَ من دونه دا هھ شروب 
© ي الهم یر سمت اش عي المي َد أت أنتَ یک بی اوك في ما كوا 
یه لفرت @ َر ا أن e E aS‏ م مر لاقتنا به من سو 
الاب يوم جد اك اد ام يكوا حون () دا هم سَيْعَاتُ ا تدارا 
وَحَاقَ بهم ما كانوأ پو هون @“ 


8 ار ادوا ين حرق لَه E‏ 

على ما ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : أن حرف الاستفهام والشك إذا أضيف إلى 
الله - عز وجل ع نيوعلى الإريجات رام قال بض ال اال اا 
وجل- : «آر ادوا ين دون أله ء4 هم الملائكة الاين دوه لكنه بعيد؛ لاله 
قال - عز وجل - بعد ذلك: «فل أوَلَوْ ڪاو لا يلون سيا ولا يَمْقِلْو 24 
والملائكة أهل العقل والعلم» Sn‏ لكن الآية في 
DS SS‏ ياها 
ااي ر هلولا نموا ند أل [يونس : ۸ وقولهم: ما نَعَبَدُهُم 
إلا لِعَرْبوَآ إِلَ أله لمح [الزمر: ۳]؛ فهو أشبه بالأصنام التي كانوا يعبدونها من 
الملائكة» والله أعلم. 

ثم قوله: ار و ادوا ن دون أله سََُاة4 يخرج على وجهين : 

أحدهما : بل اتخذوا بعبادة من عبدوه من دون الله شفعاء لأنفسهم ء ولا يكونون 
شفعاء لهم» ولا يملكون ذلك ولا يفعلون. 

والثاني : بل اتخذوا لأنفسهم من دون الله شفعاءء ولا يملك أحد جعل الشفاعة لأحد 
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دون اللهء إلا من جعل الله له الشفاعة» ولا يجعل الله لأحد الشفاعة إلا من كان له عند 
الله عهد» أو من ارتضى له الشفاعة؛ كقوله - عز وجل -: لا يَكنَ لَه إلا م عد 
عند أَليَّمنِ عَهْدَاك [مريم : ۷ وقوله: #ولا متفعورت Ea‏ لمن ارتصى# [الأنبياء : ۲۸]ء 
يدل على هذا قوله؛ حيث قال : ولو ڪا لا لکن سا ولا بيلوت . 

[وقوله :] فل يِل آلشَّمَحَةُ يما . 

هو ما ذكرنا: هو المالك الشفاعة جميعًاء لا يملك أحد سواه إلا من جعل الله له 
الشفاعة وارتضى لهء فأمَا أن يملك أحد سواه اتخاذ الشفاعة لنفسه» أو جعل الشفاعة 
لنفسه فلاء والله الموفق. 

وقوله : ونم ليه رجعوت) . 

في البعث» أو يرجعون إلى ما أعدّ الله لهم والله 

وقولة قاذ كر أذ شه ا رت اھ ویو ر کی ودا دک ال 
من دونو إدا هم شرو . 

قال بعض أهل التأويل : إذا ذكر النبي ية توحيد الله في القرآن واا ف 
نَل يؤمئُوت بالآخرَةٌ4: أي: نفرت؛ كقوله - عز وجل - في بني إسرائيل: ودا 
كرت ريك فى الْشَانِ ودم لوأ عل أده فوا [الإسراء: 0157 وإذا ذكر النبي ية الذين 
عبدوا من دونه الآلهة؛ كقوله في سورة النجم؛ حيث قال : لويم الت الى . وة 
لاله الشخرى » [النجم: ۹٠ء‏ ١۲]ء‏ وألقى الشيطان في فمه: «تلك الغرانيق العلاء منها 
الشفاعة لترتجى»؛ ففرح الكفار حين سمعوا أن لها شفاعة: إلى هذا يذهب مقاتل”') 
وغيره» لكنه ليس كذاء وغير هذا كأنه أولى به وأقرب» وهو أن قوله - عز وجل -: 
«وَإِدًا كر أله وده أَْمَأَرّتَ4» أي : إذا ذكر النبي يي توحيد الله وألوهيته» أو ذكر هذا 
أهل التوحيد وهذا الألوهية” " ممن عبدوا دونه < شارت فوب ال لا يموت 4 أي : 
نفرت وأنكرت؛ كقولهم : بعل اة إلا ا إن هدا لت عَابٌ# [ص: .]١‏ 

وقوله - عز وجل -: #وَإِدًا دكِرٌ أَلَِسِنَ ن دونو : وإذا ذكر أهل الكفر الذين عبدوا 
من دونه عبادتهم إياها وخلوتهم بها إذا هم يفرحون وستدوورة» الله أعلم > 
(٤‏ 


وقوله: #أشْمَأَرّتْ»» قال بعضه 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (۱۱/۱۱). 
(؟) وهو قول مجاهد أخرجه ابن جرير (۳۰۱۹۷). 
(۳) كذا في أ. 
(4) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (518/5). 


: أبغضت ونفرت. 
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وقال القتبي وأبو عوسجة: #أَسْمَاَرْتَ4: أنكرت وذعرت» ويقال في الكلام: ما لي 
أراك ار أي : مذعورّاء ويقال: اشمأز المكان» أي: بعد. 

وقال بعضهم” : # أَسْمَأَرَتَ 4 : استكبرت وكفرت» والله أعلم. 

Be‏ مل أللَّهُمَّ مار ألسَموت وَالارْضٍ». 

أمر رسوله ية أن يقول لهم» وهو كلام التوحيد. 

وقوله: #قاطر السَّمواتٍ وَالْأَرْضِ يحتمل : مبدئ» ويحتمل : مبدع» أو خالق السموات 
والأرض. والله أعلم. 

وقوله: عَم ألمب دة . 

يحتمل قوله: #عللم لمَيْبِ وَالتَّسْدَة4 ما أشهد الخلق بعضهم على بعض» هو عالم 
ذلك كله. 

أو الغيب: ما غاب عن الخلق كلهم» والشهادة ما شهده الخلق. 

3 التكوق FT‏ التق والقكتو يتاي بعالم ماايكرة أ ركرن» وإشياذة: 
SSS‏ ل وما كان يعلمه كائنّاء والله أعلم. 

وقوله: #أنت کک بین عسَاوِكَ في ما كوأ فيه تيفوت 4 . 

يوم القيامة؛ كقوله: 9 کک ب م وم اليم . . .€ الآية [النساء: .]١41‏ 

أو أن يكون قوله : #أنتَ بی اوك فی ما كنأ فيه لفو رت 4# : : في هذه الدنياء 
فهو يخرج على وجوه: 

أحدها : ما جعل الله في خلقتهم إثبات الصانع وشهادة الوحدانية لله - عز وجل - 
وألوهيته . 

والثاني: بما أنزل الله من الكتب والرسل» وبين لهم فيها ما لهم وما عليهم. 

ثم إن كان في الآخرة فجائز ألا يكون يحكم بيننا فيما وسع علينا الحكم في الأمر في 
الدنياء ويرتفع المحنة به في الآخرة من نحو الأحكام التي سبيل معرفتها بالاجتهاد. ولا 
يحكم بيننا بشيء من ذلك» وأما ما كان غير موسع علينا في الدنيا ترك ذلك» وهو مما لا 
يرتفع المحنة به في الدارين جميعًا: من نحو التوحيد والدين فذلك يحكم بيننا في الآخرة» 
والله أعلم. 

وقوله : اوو أن لازت ظكمُوا ما فى الارض جیعا ولم مع لَأفْدوأ پو من سوه الْعنَابٍ 


.)٦۱۸/١( وعبد الرزاق وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور‎ .)۳٠١٠١7( قاله قتادة أخرجه ابن جرير‎ )١( 


سورة الزمر الآيات: ٤۸ - ٤۳‏ 1۹۱ 


كانه وائلهاعك ب يذكر ترسو لاله كله لبصيره علق أذاهم إا وأن يشفق عليهم بما 
ينزل بهم في الآخرة؛ لأنه أخبر عن عظيم ما ينزل بهم : أنهم مع بخلهم وضنهم بهذه الدنيا 
لو كان ما في الأرض من الأموال» وضعف ذلك أيضًا لهم لافتدوا بذلك كله من سوء ما 
N aS‏ وكذلك ما ذکر من قوله : ولا اكيت لكا رن تلات أن 
لا تؤمئوت لاجرو وَلِدا کا من من دونو اذا هم يشرو 9 سرون يخبر عن سوء معاملتهم 
شع ور ل ل ا ل ل 
عاملوا ربهم من سوء المعاملة؛ ليصبر هو على سوء معاملتهم إياه ولا نترك الرحمة 
والشفقة عليهم بما ينزل بهم في الآخرة من سوء العذاب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «ويدًا للم ت الہ ما لم يَكوُوا يحون 4 . 

ا اد 0 يت ا ٠‏ من شهادة الجواوج عليهم ولق مام 
الآخرة ما لم يكونوا يحتسبون. 

ثم هو يخرج على وج جهين : 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: حيث فضلنا الله في هذه الدنيا بفضول الأموال 
والكرامة؛ فعلى ذلك نكون في الآخرة مفضلين عليهم كما كنا في الدنيا؛ ولذلك قالوا 
«وَتَبَكَ الْدَرَدَنْنَ» [الشعراء: ١١١]ء‏ وقولهم: «اإِلا لدت هُمْ أَراذَْا بَادىَ ألرأي» 
[هود: ۲۷] ونحوه؛ فبدا لهم وظهر في الآخرة ما لم يكونوا يحتسبون ما ذكرنا من الهوان 


لهم والعذاب. 
والثاني : كانوا ينكرون SS‏ لوا زل هدا الْمرءَانُ على رل من 
لْمَرْنِ عَم 04 وقالوا : منز عليه ألذْكْرٌُ مِنْ يثنا . . . 4 الآية [ص : ۸]ء ونحو ذلك من 


ررم وس اضوع 


الكلام؛ كقولهم - أيضًا - -: الو کان حا مَا سفوا إِلَنْهِ» [الأحقاف: :]١١‏ لا يرون 
الرسالة توضع إلا في العظيم من أمر الدنيا؛ فأخبر أنه يبدو لهم ما [لم] يكونوا يحتسبون؛ 


لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وَيَدَا َم سَيَعَاتُ صكسبوا# . 

يحتمل قوله: ٠#‏ أي : e‏ جميع ما صنعوا في الدنيا في الآخرة؛ حتى 
حفظوا وذكروا ذلك كله. 


والثاني: بدا لهم ما حسبوا حسنات سيئات» والله أعلم . 
أو أن يكون ذلك في الجزاءء أي: بدا لهم وظهر جزاء ما كسبوا؛ يدل على ذلك 
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قوله: وَحَاقَ بهم ما کا پو يَسْتَبْرِمونَ4. والله أعلم. 


٠ e‏ يه عل لم بل هى 
و 424 د ا > ا 1 E‏ 2 2 ر 7 
عن أكرمْ لا يعمو 69 مَدَ قاها ألذِينَ من لهم فما عن عنم ما کانوا ي بود (و©) 


َي تاك كل شار عله یر یه سبوا وما هم بسَعْجِرتَ 7©) 
1 رو موه أيه 


لم يعمو أن آله سط لزق لمن يم وَبَقْدِرٌ إنَّ فى دلت ليت ب لور يسود 4 . 
وقوله: دا e‏ نِعَمَهٌ نَا . 

لا يحتمل أن يكون أراد: كل إنسان يكون على ما وصف وذكر» ولكنه إنسان دون 
إنسان» ولا يجب أن يشار إلى واحد أنه فلان» وكذلك ما ذكر من مس الضر به لا 
يشار إلى ضر دون ضر؛ ولكن ما أعلم الله - عز وجل - رسوله َة أنه ماذا؟ لأن 
ذلك يخرج مخرج الشهادة على الله - عز وجل - والامتناع عن الإشارة إليه» والتسمية 
له أسلم. 

E‏ عادة أولئك الكفرة - لعنهم الله - عند نزول البلاء بهم والشدة الفزع إلى 
الله - عز وجل - وإخلاص الدعاء له؛ فبعد الكشف عنهم ذلك يقع العود إلى ما كانوا 
من قبل» على ما ذكرهم في آي من القرآن . 

ثم قوله - عز وجل - : م إِدَا وله َه نِعْمَةٌ نا٠‏ أي : أعطيناه نعمة» أو ملكناه 
نعمة. 
وقوله - عز وجل -: #قَالَ Al‏ يتم عل ِم . 

ئ" على حيلة مني أعطيت ذلك. 

وقال بعضهم : إنما أوتيته على شرف ومنزلة» علمه الله مني . 

وقال قتادة: على خير عله الله عيرق 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #إإنما آتانيه الله على علم. 

وقال بعضهم" : ما ذكرنا قال: إنما أوتيته على علم وشرف أعطيت ذلك . 

قال الله - عز وجل - ردًا لقوله: بل هى فِنْنَةُ4. 

والفتنة هي المحنة التي فيها شدة» أي : بل هي محنة فيها شدة وبلاء؛ والمحنة من الله 


/١( وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )3١117١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
00 
19 /6( 
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بأمر وبنهي» 

لوک كلم لا بتكنو . 

مط انل وقرف ل ار د ولكنه لأمر ونهي» والله أعلم. 

وقوله : فد اها أن من تله يرما E‏ سيك بال #إنّما انتم 
عل عر # ؟ i e‏ يتم ل عر عر عِندِى4 [القصص: ۷۸]ء ولم 
يزل العادة من الكفرة والرؤساء منهم وأهل الثروة قائلين بمثل هذا الكلام والقول» وهو ما 
ار ر یی و : ادا جانهم سه الوا نا هلزو وَإن صم سيه 
يبروا ا ١‏ وما قال أهل مكة: ن ڪي أنولا وأُولدًا 
وما بمُعَدَينَ 4 [سبأ: ١۴]ء‏ وغير ذلك من أمثال هذاء لم يزالوا قائلين هذا. 

ثم أخبر أن ذلك لم يغنهم حيث قال: ما عق عنم عَنهم نا كنا يكسبون 4 . 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: ما قالوا: إنما أوتينا هذا بحيل من عندنا واكتساب» أخبر أن ذلك لم يغنهم 
تود ای اللماد عر وجل ی والله أعلم. 

تاحاس تويخل ع لامو E O‏ 
سنا ا کا4 

La CMAs Te E 
. الأوائل بمثل كسبهم وصنيعهم‎ 

وقوله: وما هم بِمَعْجِرِنَ4 . 

أي : ما هم بمعجزين عما يريد بهم من الانتقام منهم والتعذيب» و 

وقوله - عز وجل -: #أولم بعلمو أن آله سط اررق لمن ا رد 

يذكر هذا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء لا لكرامة وفضل عند الله ولا لحق قبلهء 
ويضيق على من يشاء لا لهوان له عنده ولا لجناية؛ ولكن امتحانا لهم بمختلف الأحوال: 
يمتحن هذا بالسعة؛ ليستأدي به منه الشكرء ويضيق على هذا؛ يطلب منه الصبر على 
ذلك. 

أو يمتحن بعضهم بالسعة» وبعضهم بالشدة والضيق؛ ليعلموا أن ذلك كله في يد 
غيرهم, لا في أيديهم ؛ إذ يمتحنهم بمختلف الأحوال ليكونوا - أبدا - فزعين إلى الله في 
كل وقت وكل ساعة» ولو كان السعة والنعمة لكرامة عند الله وفضل - على ما ظن 


ن 
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أولئك - لكان لا يحتمل ذلك مختلفي المذهب الذي يناقض بعضه بعضا ويضاد بعضه 
بعضًا: نحو المسلم والكافر» وقد وسع على المسلم ووسع على الكافر» وقد ضيق 
عليهما جميعًا؛ يدل أن التوسيع ليس للكرامة والمنزلة عند الله أو لحق عليه» ولا التضييق 
والتقتير لهوان؛ إذ لو كان لذلك لكان لا يجمع بين متضاد المذهب ومختلفهما؛ فإذا جمع 
دل أنه لمعنى الامتحانء لا لما ظن أولئك» والله أعلم. 

وقوله: إن فى دَلِكَت4» فيما ذكر من التوسيع والبسط والتضبيق والتقتيرء #لآيتي». 
أي : لعبرة وعظةء 8 الِعَوْوٍ زيون : 

يؤمنون أنه لم يوسع على ما وسع لكرامته عند الله ومنزلته وفضله» ولا ضيق على من 
ضيق لهوان له عنده ولا جناية» والله أعلم. 
e‏ ی لين 1 : 

هو الور الحم (62) انيا | ل نيكم سیئر لم من E E‏ 


© اذ و اک للة کدی تست بن الت ج أذ تل يه نك اكب لق لك 

لى كه کرک ين الفخيبيت 9 بل د جَنَكَ “لتق کک يها نکب وَكْتَ مت 

اكيت (@ وم فة تری اليس کذبوا على أله 00 رذ اقل ذا هدر من 

تتتكنية @ یکی لا کی اققا يتائهز 5 سم الغو ول م ر (©4. 
وقوله: كل يَنِعبَادِىٌ ََدنَ أَترَهْا عل انيهم TTT‏ 


قال بعض أهل التأويل ”7 : إن الآية نزلت في شأن الوحشي اتل تجمزةاين عبد المطلب 
في الجاهلية أنه أراد أن يسلم الوحشي؛ بكر مان بكسن تكله | دمرة] برضي اللا هينه 
- فظن أنه لا يقبل منه؛ لعظم جنايته؛ فنزلت الآية على رسول الله ية ؛ لينبئه» وأخبر أنه 
لا يقبل منه بعد ذلك» والله أعلم. 

وقال بعضهم: لا؛ ولكن ناسًا قد أصابوا ذنوبًا عظامًا في الجاهلية من نحو القتل والزنا 
وكبائر؛ فأشفقوا ألا يتاب عليهم؛ فأنزل الله هذه الآية يدعوهم إلى التوبة والإسلام 
وأطمع لهم القبول منهم والتجاوز عما كان منهم» وهو كأنه أولى؛ لأن الوحشي من كان 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه الطبرانى وابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان بسند لين كما في الدر المنثور 
(۵/ 570).» وأورد له شواهد أخرى. 
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حتى ينزل الله الآية بشأنه خاصة؟! 

ثم قوله - عز وجل -: لكل هبای ألِنَ أَتَرَوا عل انيهم لا نَقْسَطوأ ين َة لله » 
حمل وین 

أحدهما: يقول - والله أعلم -: يائ الذين جنوا على أنفسهم. وأوردوها 
المهالك بارتكاب ما ارتكبوا من الإسراف والكبائر لا لفطو ين يََةَ أسَهِ)؛ فإن 
قنوطكم من رحمة الله وإياسكم منه لا يغفر ولا يجاوز وذلك أعظم وأفظع؛ إذ رجع 
أحدهما إلى أنفسهم والآخر إلى رحمة الله وفضله. 

والثاني: يقول: إنكم وإن أسرفتم فيما ارتكبتم من الكبائر والفواحش» وأعرضتم عن 
أمر الله فلا تقنطوا من رحمة الله بعد إذ تبتم عما كنتم فيه» ورجعتم عما كان منكم [وأما] 
في الوقت الذي خرجت أنفسكم من أيديكم؛ فلا يقبل ذلك منكم» وهو وقت نزول 
العذاب بهم وإشرافه عليهم؛ لأن التوبة في ذلك الوقت توبة اضطرار وتوبة دفع العذاب 
عن أنفسكم؛ كقوله - عز وجل -: مما راو بَأْسَنَا الوا ءامنا أله ودم [غافر : ٤۸]ء‏ 
ثم أخبر أنه لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت الذي خرجت أنفسهم من أيديهم ؛ حيث قال 
- عز وجل-: م يك َمَعهَمَ اك كران 4 [غافر: 2180 والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إن له عر الدب يمأ . 

نتا 

ِم مو اتش الي4. 

وذكر عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه قال : أرجى آية في القرآن هذه 
الآية» وذكر أن سورة الزمر كلها نزلت بمكة إلا هذه الآية؛ فإنها نزلت بالمدينة” والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ييي إل نَيَكُمْ وَآمْلِمُوا آم . . . > الآية. 

كأنها صلة ما تقدم من قوله: #يعِبَادى لين روا عل انيه ل قتطو ين َد أله » 
بعد إذ أقبلتم إلى قبول ما دعيتم إليه ورجعتم عما كان منكم» ثم قال - عز وجل -: 
ایا إل نيك انيثا 42 : 

قال بعضهم: أنيبوا بقلوبكم إلى طاعة ربكم» وأخلصوا له تلك الطاعةء ولا تشركوا 
فيها غيره. 


2000 أخرجه ابن جرير .)۳۰۱۸٤(‏ 
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قيل”'': ايا إل دیک أي : ارجعوا إلى ما أمركم ربك «وَأسْلمُوأ لم أي : 
أخلصوا له التوحيدء أو أن يقول: اجعلوا كل شيء منكم له. 

وأصل الإنابة : هو الرجوع إلى طاعة الله والنزوع عما كان عليه لأمر الله» يقول -عز 
وجل- : مُيْبِنَ إِليْه وَأنَفُوهُ . . .€ الآية [الروم: .]7١‏ وقوله -عز وجل-: #ين نَل أن 
نكم َلْعَدَابُ ْم لا صروت( يقول - والله أعلم - على الصلة بالأول: أن أنيبوا له 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب؛ فلا يقبل منكم الإنابة والتوبة؛ إذ أقبل عليكم 
العذاب . 

تُر لا شروت ». 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: ثم لا تنصرون بإنابتكم إلى الله - عز وجل - في ذلك الوقت الذي أقبل 
عليكم العذاب [فيه]ء على ما ذكرناء أي: لا تخافون من ذلك الوقت. 

والثاني: لا تنصرون بعبادة من عبدتموه من الأصنام والأوثان؛ على رجاء أن يشفع 
لكم ويدفع عنكم العذاب. 

أي : أنيبوا إلى عبادة الله الحق قبل نزول العذاب بكم؛ فإنكم إن كنتم على عبادة من 
تعبدون ا والله 0 

وقوله - عز وجل -: وَآنتَيعُوَا اخسن مآ انرک کم ين نَيِحكُم 4 . 

يحتمل وجومًا: 

أحدها: كأنه يقول: اتبعوا ما أمركم ربكمء وانتهوا عما نهاكم ربكم عنه. 

والثاني : اتبعوا ما في القرآن وأحلوا حلاله» وحرموا حرامه واجتنبوه» يقول: اعملوا به 
وبادروا في العمل به من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. 

والثالث : أن الله - عز وجل - قد بين السبيلين جميعًا: سبيل الخير والشر على 
الإبلاغ ؛ فقول اتبعوا سيل الخين مه ولا شعوا سيل الشن» فيكون اويل هذا كانه 
يقول: اتبعوا الحسن منه» ولا تتبعوا غيره» ونحو ذلك. وقد ذكرناه فيما تقدمء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ين كَل أن ايم الْعَدَاب بَعْنَهُ واس لا متْعرونَ» . 

كأنه موصول بالأول» يقول: لا يؤخرون الإنابة إليه والتوبة» فإن العذاب لعله سينزل 


.)۸١ /٤( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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بكم في وقت لا تشعرون أنتم به» ولا تقدرون أن ترجعوا إليه وتنيبواء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: #أن قول فس حر عل ما قلت فى جنب أللَّهِ» . 
هذا وما ده من الآنات كأنه.موصول قر د عر وجل 2 لوليا إل ركم واس 
م4 من قبل لان فول نَفْسٌ بحر عل ما فرطب فى جب ألو . . .€ الآية. 


- 
م 


وقبل أن تقول : لو أت اَل هَدَنن لُت يِن ال۰ وقبل أن تقول «أيِينَ تَرَى 
ل 3ن EON EES‏ ذلك aE EUS‏ 
ییا إل یکم وَأسْلِمُوا ل «وَائَيعُا اح مآ انر کم ٿن رَيَحَكُم 4 من قبل أن 
يقول ما ذكر» في وقت لا ينفعه ذلك القول ولا يغنيه من عذاب الله» ولا يدفعه. 

ثم قوله: عل ما َرَت فى جنب أل . 

قال بعضهم"': في ذات الله. 

وقال بعضهم: ما فرطت وضيعت من أمر الله وأمثال ذلك ولسنا نحتاج إلى 
تفسير قول ذلك الرجل الذي كان منه حتى قال ذلك» وهو تضييع توحيد الله أو تضييع حد 
اللهء أو ما كان فيه من تكذيب البعث؛ يتأسف على ما كان منه من تضييع ما ذكرنا: من 
توحيد الله وحدودهء أو كفران نعمه»ء أو إنكاره ما ذكرنا من البعث» والله أعلم. 


وقوله - عز وجل -: #وإن کت لمن ألسَحْرِنَ 4 : 


قال بعضهم : #وإن كُنتٌ لمن التدحْرنَ: من القرآن. 
وقال بعضهم: من أهل توحيد الله. 
قال قتادة: لم يكتف أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر من أهل طاعته» وقال: هذا 
قو ضف م 
وقوله - عز وجل -: #أو قول جين تَرَى الْعَدَابَ . . .4 إلى آخره. 
قول صنف منهم جائز ما قال: إن كل قول من ذلك قول صنف» على ما قال قتادة. 
وجائز أن يكون كل ذلك من كل كافرء . والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: لو أت اله هَدَ لُت ين النّقيت4. 
ذلك الكافر الذي قال هذا القول أعرف بهداية الله من المعتزلة» وكذلك ما قال أولئك 


ےر رع 


الكفرة لأتباعهم ؛ حيث قالوا: لو هدعا أَلَهُ لَدَيْئَكُمَ 4 [إبراهيم : ١؟]‏ يقولون: لو وفقنا 


.)۸١ /٤( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
وهو قول السدي أيضًا.‎ )1١143 »۳۰۱۹۵( (؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير‎ 
.)1714 /6( أخرجه ابن جرير (۳۰۱۹۸)» وعبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ )۳( 
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الله للهداية وأعطانا الهدى لدعوناكم إليه» ولكن حيث علم منّا: اختيار الضلال والغوايةء 
وترك الرغبة إلى الهدى والاستخفاف به - أضلنا وخذلنا ولم يوفقنا. 

والمعتزلة يقولون: بل هداهم الله وأعطاهم التوفيق» لكنهم لم يهتدوا. 

فإن قيل: هذا قول أهل الكفر؛ فلا دلالة فيه لما تذكرون. 

قيل: وإن كان ذلك قول الكفرة» فذلك القول منهم عند معاينة العذاب؛ فلو كان على 
خلاف ما ذكروا لكان الله يكذبهم في ذلك؛ كما كذبهم في أشياء قالوها؛ حيث قالوا: 
#مَنْجِعْمًا تَكَْمَلَ صلِحَا [السجدة: ؟١]؛‏ فقال الله - عز وجل : #ولو رُدُوأ لعادوا لِمَا موأ 
عَنْهُ# [الأنعام: ۲۸]» ونحوهء والله أعلم. 

والأصل في الهداية: أن عند الله لطمًا: من أعطى ذلك اهتدى». وهو التوفيق 
والعصمة» ومن حرم ذلك ولم يعطه» ضل وغوى» ويكون استيجاب العذاب وما ذكر؛ 
لتركه الرغبة في ذلك» والاستخفاف به» وتضييعه واشتغاله بضده؛ لذلك كان ما ذكرناء 


والله أعلم. 


س 


وقوله - عز وجل - ا ا ل و ان أعلم . 
رتراك كك فر وطن كران نول عن شرن لد 2211 لحك 4 

أي : رجوعًا. 

ا رت ين اي4 . 

ق : ا 


ويحتمل كل إحسان وطاعة» والله أعلم. 

وقد كذبه - عز وجل - في قوله هذا؛ حيث قال: ولو روأ عادو ما موأ عله 
[الأنعام: ۲۸]» E‏ ولو حت آله هَدَسن ڪت ين المي وفي 
قولهم : وو أت که 0 من الْمْحَسِين © ؛ حيث قال الله - عز وجل-: 06 
فد جَآءَنَكَ ك ٤ای‏ ت وکت مت الْكفْرينَ 4 . 

يقول - والله أعلم -: إلى قد خاءنك ا وبينت لك الهداية من الغواية» وسبيل 
الحق من الباطل› والخير من الشرء والكذب من الصدق» ومكنت من اختيار الهداية على 
eT‏ قف SLD aD‏ 
قبل الله - عز وجل - قد أتى بالحجج والآيات والبيان في ذلك غاية ما يجب أن يؤتى ما 
لم يكن لأحد عذر في الجهل في ذلك والتركء والله أعلم. 


.)88 /٤( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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واخراك حولي اكير يلي تله E‏ ..# إلى 
ه: على إرادة المخاطبة» وقد يقرأ بالتأنيث؛ على إرادة النفس التي تقدم ذكرها والخبر 

متسس ١‏ لسن مسري مر 
أعلم . ۰ 

وقوله - عز وجل -: ووم الیم تَرَى لیے كُدوأ أ على أله وحوههم 0 

كذبهم على الله يحتمل وجومًا: 

أحدها: في التوحيد؛ حيث قالوا بالولد والشركاء. 

ويحتمل ما قال - عز وجل -: ولا فملوا فة الوا وَجَدَنا عا ابا وا ارتا ا 
[الأعراف: ۲۸] وكان الله - عز وجل - لم يأمرهم بذلك» فكذبوا على الله -عز وجل- 
أنه أمرهم بذلك . 

أو ما قالوا: هتل َُنَمَوُنًا عند ألو [ يونس : ۸ و اما یدهم إل لِعَرِيوتآ إِلَ أله 
رلح [الزمر: ۳]. 

أو أن يكون كذبهم على الله هو إنكارهم البعث» وقولهم : إن الله لا يقدر على البعث 
والإحياء بعد الموت» ونحو ذلك» والله أعلم . 

والمعتزلة ولو ي قول - عز وجل -: ویم الْتََِمَةِ تَرَى لیے كبوا عل لَه 
وهم مود ) : هم المجبرة. فيجيء أن يكونوا هم أقرب في كونهم في وعيد هذه 
الآية من المجبرة؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يأمر أحدًا بشيء إلا بعد أن أعطى جميع ما 
يعمل ويقتضي به؛ حتى لا يبقى عنده شيء من ذلك ثم قال ذلك ثم يسأل ربه المعونة 
والعصمة؛ فهو بالسؤال كاتم لما أعطاه» وهو كفران النعمة؛ لأنه يسأل ما قد أعطاه ربهء 
أو أن يكون هازئًا به؛ لأنه يسأل وليس عنده ما يسأل على قولهم على ما ذكرنا من 
مذهبهم» وكل من يسأل [من] يعلم أنه ليس عنده ذلك ولا يملك ذلك - فهو يهزأ به 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: الس فى جَهَتَمَ موی الک4 . 

على توحيد الله» أو متكبرين على رسول الله ك والمتكبر هو الذي لا يرى لنفسه 
نظيوًا ولا شكلا؛ ولذلك يوصف الله - عز وجل - بالكبرياء؛ لأنه لا نظير له ولا شكل» 
ولا يجوز لغيره؛ لأن غيره ذا أشكال وأمثالء ولا قوة إلا بالله. 

وفي حرف ابن مسعود وحفصة - رضي الله عنهما-: #على ما فرطت من ذكر». 

وفي حرف ابن مسعود أيضًا في قوله: #بلى قد جاءته آياتنا من قبل فكذب واستكبر 
وكان من الكافرين*» والله أعلم. 


1Y =~ 1۲ : سورة الزمر الآيات‎ Ven 


والمثوى: المقامء #ربًا كنت اويا من ذلك أي: مقيمًا. 

وقوله - عز وجل -: ##ويوم اة تَرَى لذت كزيوأ على أله وحوههم ر كأنه 
يقول - عز وجل -: لو رأيتهم يا محمد يوم القيامة لرحمتهم» وأشفقت عليهم مما هزئوا 
به» وما نزل بهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : لاوس أله َي أنَقَوأْ بمََارَتهِمْ ٠4‏ و #ابمفازاتهم* يخرج على 
وجهين : 

O‏ ال ل ل لل 

وكزله ا عرد واكل A E e‏ و ROE‏ 

قوله - عز وجل -: #لا ب ل والنجاة» وإلا قبل ذلك قد 
يمسهم السوء #ولا هُمْ ور وهو على الجهمية وعلى أبي الهذيل العلاف إمام 
المعتزلة : 

اناقل اة لتولي: إن الجنة تفنى وينقطع أهلها ولذّاتهاء فإذا كان ما ذكروا 
مسهم السوء والحزن. 

وعلى قول أبى الهذيل أيضًا كذلك؛ لأنه يقول: إن أهل الجنة يصيرون بحال حتى إذا 
أرافا الل :يويد لمم عا أو لدم اميطاف للك فإن كان ما ذكر هو مسهم السوء 
والحزن - أيضًا - فالبلاء على قوله: إن السوء والحزن» إنما مس رب العالمين» فنعوذ 
بالله من مقال يعقب كفرًا. 

وقوله - عز وجل -: لا يَمَسّهُمْ السو ولا هُمْ يرو على إبطال قول أولئك» 
والله أعلم. 
قوله تعالى: «أَنَّهُ ڪين ڪل ڪي وهو عل کل ئء کيل 6 1 م مالي الوت وَالْارَضٍ 
ولیت کتروا باکت أله ايك هم احير e‏ رو أَعَبْدُ أا اهلو 
9 َد وی إت ولل ألنَ ين بیت تيك لی ات ی ات 17 OES‏ 


ر / ا ٭# ص رګ ا 
َه َكل 00 رس آل كيد 0 مما دروأ 21 س در رارض جَمِِعًا 2 ت 0 
اة اشكر سلوا تیو شنعتة وتلق عا تنيزت ٠.٤‏ 


. اله حل ڪل تيء وهو ڪا ی کل ن وکیل‎ # ys 
هذه الآية تنقض على المعتزلة قولهم على وجوه:‎ 
أحدها: أن قولهم: إن شيئية الأشياء لم تزل كائنة؛ إذ من قولهم: إن المعدوم شيءء‎ 


)١(‏ كذا في أء لم يذكر إلا هذا الوجه. 
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فإذا كان المعدوم شيئًا - على قولهم - كما شيئية الأشياء لم تزل كائنة. 

ويقولون: إنه لم يكن من الله إلا إيجادهاء فإذا كان ما ذكروا لم يكن هو خالق شيء 
به؛ فضلا عن أن يكون خالق كل شيء - على ما ذكر - ووصف نفسه بخلق كل شي 
فيكون كل شيء قولهم في التحقيق والتحصيل قول الدهرية والثنوية؛ لأن الدهرية يقولون 
بقدم الطينةء والهيولى» ونحوه» وينكرون كون الشيء من لا شيء. وكذلك الثنوية 
يقولون بقدم النور والظلمة» ثم کون كل جنس من جنسه» وكون كل شيء من أصله. 

فعلى ذلك قول المعتزلة: إن المعدوم شيء يرجع في التحقيق إلى ما ذكرنا من 
أقاويلهما . 

ثم قوله: حيبق َل ئ يخرج على ذكر الربوبية» والألوهية» والوصف له 
بالمدح ؛ لما ذكرنا أن إضافة كلية الأشياء إلى الله - عز وجل - تخرج مخرج الوصف له 
بالتعظيم والإجلال له» وإضافة الأشياء المخصوصة إليه تخرج مخرج التعظيم للمضافة إليه . 

وإذا كان ما ذكر ما كان قوله - عز وجل -: #حَيقٌ ڪل ڻو مخصصًا شيئًا دون 
شيء - على ما يقوله المعتزلة - لم يخرج مخرج الوصف له بالربوبية والألوهية» ولا خرج 
مخرج المدح له والتعظيم » ثم إنه لا شك أنه لو لم يكن خالقًا لأفعال الخلق لم يكن خالقًا من 
عشرةٍ آلف شي فدل أنه خالق الأشياء كلها للأفعال والأجسام والجواهر جميعًا. 

فإن قيل: إنكم لا تقولون: خالق الأنجاس والأقذار والخنازير ونحوه» فإنما يرجع 
قوله - عز وجل -: #حَيلقٌ ڪل يڻو إلى خصوص . 

قيل: إنه لا يقال ولا يوصف بخلق هذه الأشياء على التقييد والتخصيص: يا خالق 
الأنجاس والأقذار وما ذكر؛ لأنه يخرج الوصف له بذلك مخرج الهجاء والذم» وكان في 
الجملة يوصف بذلك» ويدخل الأشياء كلها في ذلك؛ لما ذكرنا أن قوله - عز وجل -: 
ملحن ڪل شتو يخرج مخرج الامتداح والتعظيم له» والوصف بالربوبية له 
والألوهية؛ ألا ترى أنه لا يقال - على التخصيص - : إنه وكيل؛ وإن كان في الجملة 
يقال - كما ذكرنا- : لوَهْوٌ عل کل ْو وَكيلٌ4 ؛ لأنه في الجملة يخرج مخرج الربوبية 
له والألوهية. والوصف له بالمدح» وعلى التخصيص والإفرادء [يخرج] على الهجاء 
والذم؛ لذلك افترقاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ا مَفَلِيدٌ أَلسَموت وَالْأرْضٍْ» . 

كأنه يقول: ل مََليدُ ألسَمْوتِ وَالأرَض» . 


)١(‏ كذا فى أ. 
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قيل: هي" المفاتيح » وكيا ارد عرب 


وجائز أن يكون قوله - عز وجل - : [ م مها اليد أي :] له مفاتيح : جميع البركات 
ا ل ا 
يطلب ذلك» ومنه يستفاد. والله أعلم. 

ثم لم يفهم مما أضيف إليه من المقاليد ما يفهم من مقاليد الخلق لو أضيف إليهم؛ 
فكيف فهم مما أضيف إليه: من مجيءء أو استواء» وغير ذلك ما فهم مما أضيف إلى 
الخلقء والله الموفق؟ 

وقوله - عز وجل -: ایت كُمَرُوأ اکت أله َه أك هُمْ ارون . 

كأن الله - عز وجل - جعل هذه الدنيا وما فيها لأهلهاء وبين أحوالهم» يتخيرون بها 
ويشترون بها الآخرة» ويتزودون لها؛ ولذلك قال - عز وجل -: #وّسن الاس مَن يَنْرِى 
تفس أنيكآء كات أل [البقرة: 21701 وقوله - عز وجل -: #يشرُورت الْحَيَرة 
لديا بِالْآجْرَؤ4 [النساء: ]۷٤‏ فمن [لم] يتزود [لم] يجعلها بلغة إلى الآخرة سمى 
خاسرًا مغبوناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: افع آله تأمروقٌ أعبد أا الجتهلون» . 

دلت هذه الآية على أن سفه أولئك الكفرة قد بلغ غايته» وجاوز حده؛ حتى دعوا 
رسول الله َيه إلى عبادة من دونه؛ بعد ما عرفوا فضيلة الرسالة والرسول وخصوصيته؛ 
حتى أنكروا الرسالة في البشرء وبعث البشر رسولاء فلولا ما وقع عندهم من الفضيلة 
للرسول» والخصوصية له؛ وإلا لم يحتمل أن ينكروا وضعها في البشر وبعث البشر 
رسولاء ثم قد أتاهم رسول الله بيه من البيان والحجج ما قد قرر عندهم أنه اسوك 
إليهم» فمع ما تقرر عندهم ذلك دعوه إلى أن يعبد غير الله دونه» فيكون لهم فهذا منهم 
تناقض في القول وسفه؛ حين صيروا المفضل والمخصوص بالرسالة في العبادة من دونه 
كغير المفضل والمخصوص بها - والله أعلم - ليعلم أنهم لسفههم وتعنتهم كانوا يدعونه 
إلى عبادة من دون اللهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لأا التهلون». 

سماهم : جهلة بما أمروه ودعوه إلى عبادة غير الله» وكذلك قال موسى - عليه السلام - 
لقومه حين سألوا موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة؛ فقال: كم وم هلون 


.] ١ 38 : [الأعراف‎ 


ء)٦٠١‎ /٥( قاله مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد.‎ 
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قم شيل : تولك عو يوجن - اها الخياة E‏ 

أحدها: أيها الجاهلون في التسوية بين المفضل والمخصوص وبين من لم يخص 
فذلك في عبادة غير الله. 

أو جاهلون عن هداية الله وخصوصيته. 

أو جاهلون عن جميع نعمه وإحسانه» حيث لم يذكروه فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وقد أويى إكك ول اس ين بك لبن أ لَب َك 4 . 


أحدهما: كأنه يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك - وقيل: لكل رسول - 
ان اشرت لطن عمك ذكر هذا؛ ليعلم أن الشرك يحبط العمل» وإن أتى به من قد 
جل قدره» وعظمت منزلته عنده. 

والثاني* ولقد أوى إليك: وإلى من كان قبلك* لت أشركت أنت ليحبطن عملك: 

وقوله - عز وجل -: بل الله اعد وکن يس اشكر يحتمل وجومًا: 

يحتمل: كن من الشاكرين لنعم الله جميعًا. 

أو الشاكرين للخصوصية التي خصصت بها أو الهداية التي هديت» والله أعلم. 

وفي حرف ابن مسعود وأبن - رضي الله عنهما- : لم اليد الوت وَالارَضْ »4 ل 
له ملك السموات والأرض. 

قال الكسائي : #ممَاليد: فارسية معربة» وواحد المقاليد: إقليد 

وقال بعضهم في قوله - عز وجل -: الس أله يِكَافٍ عَبْدَةِّ» قال: بلى» والله 
ليكفينه الله» وبعزه وبنصره كاف عبده» وأصله ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وما كَدَرُوأ أله حَنَّ هدرو وَالْأَرَصُ جَميعًا# ذكر أهل التأويل: أن 
اليهود أتوا رسول الله ية فقالوا له: إن ربك كذا وكذاء وإن السموات على كذا منهء 
والأرض على كذا؛ ذكروه له ووصفوه كما يوصف الخلق؛ فنزل قوله - عز وجل -: 
#ونا هَدَرُوا أنه س قر 4 ل اعرف الله حق مغرف ولا فة نحن عة 

ويذكر أهل الكلام: أن اليهود مشبهة» وكذلك قالوا بالولد؛ حيث قالوا: عزير ابن 
الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله؛ فلو لم يكونوا عرفوه بما يعرف به الخلق» لم 
LL EGS GE‏ 
عرفوه بمعنى الخلق» فتعالى الله عما تقوله الملاحدة علوًا كبيوًا. 


.)817/5( وتفسير البغوي‎ )۲۳/۱١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


1¥ = 1۲ سورة الزمر الآيات:‎ Vet 


ثم قوله - عز وجل -: #وما هَدَرُوا أنه حى درو أي : ما عرفوا الله حق معرفته. 

أو ما عظموه حق عظمته ما يحتمل وسع الخلق» وكذلك لم يعرفوه حق معرفته التي 
يحتمله وسع البشر بينهم» فأما معرفة الله حق معرفته أو تعظيم الله حق عظمته ما لا 
يحتمله وسع الخلق» وهو لم يكلفهم أن يعرفوه حق معرفته أو يعظموه؛ لأنه لا يحتمل 
وسع الخلق ذلك وإنما كلفهم ما احتمله وسعهم؛ فالمشبهة - حيث وصفوه كما وصف 
الخلق من يعاينوه - لم يعرفوه المعرفة التي يحتمل وسع الخلق وبنيتهم» ولا عظموه 
العظمة التي يحتمل وسع الخلق وبنيتهم . 

ثم إن الله - سبحانه - جعل سبب معرفته الاستدلال بآثار الأفعال» لا بأفعال 
المحسوسات» فلا تفهم معرفته» ولا تقدر بمعرفة الخلق وتقديرهم مع ما جعل الله - 
سبحانه وتعالى - الخلق على قسمين: 

قسم منها مما يحاط به وتدرك حقيقته» وهو المحسوس منه والمدرك. 

وقسم مما يعرف بآثار الأفعال والاستدلال بهاء وهو غير محسوس من العقل» 
والبصرء والسمع» والروح» وغير ذلك فإذ لم يدرك من خلقه ولم يحط به مما سبيل 
الاستدلال [عليه] بآثار الأفعال بالحس» فالذي أنشأ ذلك وأبدعه أحق ألا يدرك ولا يحاط 
بمعرفته كما يحاط ويدرك المحسوس معرفته؛ إذ الموصل إلى معرفته الاستدلال باثار 
الأفعال [لا] بالمحسوس» والله أعلم. 

وكذلك ما أضاف إلى نفسه من الأحرف لا يفهم منه ما لو أضيف ذلك إلى الخلق؛ من 
نحو الاستواء» والمجيءء والإتيان» ونحو ذلك» ولا يقدر منه ما يقدر من الخلق على ما 
لم يفهم من مجيء الحق وإتيانه ما فهم من مجيء الخلق ولا إتيانهم ؛ فعلى ذلك لا يفهم 
قبضتة:يوم القيامة والسموات مطويات بيمينة ما يفهم :من قبضة الخلق وطيهم ويمينهع؟ ؟ بل 
يفهم من ذلك كله [ما يفهم] من قوله - عز وجل - 05 لتر ]ةا اتدل أن تله 
كى مَبَكْرَنُ4 [النحل : ]5٠‏ كل ما ذكر من القبضة والطي واليمين في ذلك #كن» [دون أن 
كان منه] كاف أو نون أو شيء من ذلك» لكنه ذكر #كن» ؛ لأنه أخف كلام على الألسن» 
وأوجز حرف يفهم منه المعنى ويعرف فيما بي بين الخلق» والله أعلم . 

وأصله أن الله - عز وجل - خاطبهم بما تعارفوا فيما بينهم حقيقة» وإن كان ما تعارفوا 
فيما بينهم منفي عن الله - تعالى - نحو ما ذكر طلا فما بين يدي لله سول 
[الحجرات: ١٠]ء‏ وقوله - عز وجل-: ذلك يمَا مَدَّمَتْ أيْرِيكُ4» [آل عمران: ۱۸۲]ء 
وقوله: الا أيه كَل من بين يَدَيْهِ ولا مِنّ خَلْفِو» [فصلت: ]٤١‏ لما باليد يقدم ويؤخر في 
الشاهد» وإن لم يكن ما ذكر عمل اليد» وذكر ب بين يدي ما ذكر» وإن لم يكن بين يديه؛ لما 
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في الشاهد كذلك يتقدم ؛ فعلى ذلك ما أضاف إلى نفسه من أحرف كانت تلك منفية عنه؛ 
لما في الشاهد بذلك يكون» والله أعلم. 

وأصل ذلك أن قد بينت بالتنزيل على ما ذكر من إضافة تلك الأحرف إلى اللهء وثبت 
بدليل السمع أن ليس كمثله شيء [و] في العقل تعاليه عن الأشباه والشركاءء لزم القول 
بوقوع تلك الآيات على ما لا تشابه به يقع بينه وبين الخلق في الفعل ولا جهة من جهات 
الخلق؛ إذ هو متعال عن جميع جهات الخلق في حد الإحداث والخلق» فيلزم الإيمان بها 
على ما نطق به الكتاب وانتهى به عن المتشابه» وتفويض المراد إلى من جاء عنه ذلك مع 
ما توجد الإضافة إلى الله - عز وجل - من نحو قوله - عز وجل -: لخدو اللَه4 
[البقرة: ۲۲۹] ونحوه لا يحتمل فهم المضاف منه إلى غيره» فكذلك ما ذكرنا يحتمل 
على إمكان وجوه فيما ينفى"' معنى التشابه من ذلك ما يضمن فيها معاني» نحو قوله - 
عز وجل-: #إن تصوأ أله صك ...» الآية [محمد: ۷]ء 8وَإِلَ لله امير 
والمرجع› و اروا لاه و4 و ردو إل أله وَارَسُولِ» [النساء: ۹٥]ء‏ في غير ذلك 
مما أضيف إلى اللهء ولا معنى لتحقيقه فى ذلك» فيضمن فى ذلك مله ووعده ووعيده 
وغير ذلك من الوجوه مما يطول ذكره كد فمثله أمر هوه الات 

والثاني: أن إضافة الأمور في الشاهد إلى الملوك وذكر التولي لهم ليس يخرج مخرج 
تحقيق كما هو جرى به الذكر» ولكن على الكناية والعبارة عن غيره؛ نحو ما قال: بلدة 
كذا في يد فلان وقبضته» وأمر كذا في [يد] فلان؛ إنما يراد بذلك قوته وقدرته؛ فعلى ذلك 
وا ع اع روه ريه الاتيهى الدضنت لنت تزه الس نار ال ع لقره 

وقوله - عز وجل -: سبحم ونمل عمًا بشركرت 4 يحتمل تنزيه نفسه عما وصفه 
المشبهة وشبهوه بالخلق» e‏ عبدة الأصنام بالله في العبادة» وتسميتهم إياها: 
آلهة . 

وقوله - عز وجل -: لأر جَيعا قِيْضَدُةٌ يوم فة وَالسّمْوتُ» هو على 
التقديم والتأخير؛ كأنه يقول - عز وجل -: الأرض والسموات جميعًا في قبضته مطويات 
بيمينه » والله أعلم . 
اوقا الو حر اع 
اشر َإِدَا هم قي قيام 3 شرفت لْأرَضٌ بور ا ووضع وجأىء بان 
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وقوله - عز وجل -: وع في أصُور# اختلف في قوله: أن في الور أهو على 
حقيقة النفخ أم لا؟ 

قال بعضهم: ليس هنالك نفخ ولا شيء» وإنما ذكر النفخ عبارة عن خفة الأمر على 
الله SS‏ رما أمرٌ ألسَاعَةٍ إلا كمع ابر مر أو هر أَقَرَت* [النحل : 
۷] وهو أَهْوَبٌ مد4 . 

وقال بعضهم : ليس نفخًاء إنما هو عبارة عن قدر نفخة : أنه يحيي ويميت على قدر 
النفخة؛ لأن أسرع شيء في الدنيا هي النفخة. 

وقال بعضهم: هو على حقيقة النفخة من غير أن كانت النفخة سببًا للإحياء والإماتة 
ولكن على جعل النفخة علمًا وآية للاحياء أو الإماتة» امتحن بذلك الملك الذي كان 
موكلا به» على ما امتحن ملك الموت بقبض الأرواح في أوقات جعلت له؛ فعلى ذلك ما 
ذكر من النفخةء والله أعلم. 

ثم اختلف في الصور أنضا * 

قال بعضهم: هو صور الخلق فيها ينفخ» وإلى ذلك [ذهب] جميع أهل الكلام. 

وقال [بعضهم]: ليس هو صور الخلق» ولكن إنما هو قرن؛ لأنه قال: الصورء ولم 
يقل : صُوّر بالتثقيل» وإنما ذكره بالتخفيف» وهو القرن» وذكر صور الخلق بالتثقيل 
شونة حيف قال « تحن صَوَرِكُْ # [غافر : 4 فلسنا ندري أيهما يقال جميعًا أم لا 
الصُور والصُّوَرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فصق س فى السَمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ» قال عامة أهل التفسير”"' 
والتأويل : الصعق: هو الموت. 

وقال بعضهم: الصعق: هو الغشيان؛ كقوله - عز وجل -: لوَكَرٌ موت صا 


.)۸۷ /٤( وانظر: تفسير البغوي‎ »)۳٠۲۳۲( قاله السدي أخرجه ابن جرير‎ )١( 


V۷ ۷١ - ٦۸ سورة الزمر الآيات:‎ 


[الأعراف: ]٠٤۳‏ أي: مغشيًا عليه؛ ألا ترى أنه قال - عز وجل -: #قَلَمَّآ أقاة. وإنما 
يفاق من الغشيان» ولا يفاق من الموتء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: إلا من سسا اه اختلف فيه؛ قال بعضهم 
الشهادة الذين استشهدوا في الدنياء والله أعلم. 

وقال بعضهم”: إلا من عَسَهَ اه4 هو جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك 
الموت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لم ميم فيه أخرى 4 : 

قال بعضهم: تكون ثلاث نفخات: نفخة تحملهم على الفزع: #ووم يفخ في ألصور 
َمَرِعَ مَن في لسوت ومن في الأَيْضٍ . . .€ الآية [النمل: ۸۷]ء ثم الأخرى يموتون بهاء 
والثالثة يحيون بهاء وعلى هذا يروى حديث عن رسول الله عي أنه قال : «ينفخ 
اا و ر كينا و اله اع 

وقال بعضهم: نفختان؛ على ما ذكر في هذه الآية: إحداهما: يموتون» والثانية : 
يحيون بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وسرت الْأرّضُ بور رَيّبا» يحتمل ابر #: الذي أنشأه 
الله - عز وجل - لها وجعله فيهاء ليس أن يكون لذاته نور أو شيء يضيءء ويكون 
قوله - عز وجل -: ور ريا كقوله - عز وجل -: ريمت ريك [القلم: ؟]: 
بإحسان ربك» وآلاء ربك لا يفهم منه سوى النعمة والنشأة والآلاء المجعولة؛ فعلى 
ذلك قوله - عز وجل -: لبور ريا لا يفهم منه نور الذات ولا شيء من ذلك . 

ثم قوله - عز وجل -: #اوَآشْرَتِ الْأَرَضُ أي : أضاءت» جائز أن يكون الله - عز 
وجل - ينشئ أرض الآخرة أرضًا مضيئة مشرقة؛ لما أخبر أنه يبدل أرضًا غير هذه؛ حيث 


6 0 
ENE 


AG روم‎ 


قال - عز وجل -: يوم دل الَْرَصُ عير الأرض وَالسَموتٌ . . . 4 الآية [إبراهيم : ۸٤]ء‏ 
كانت هذه مظلمة» وتلك مضيئة» على ما ذكرناء والله أعلم. 

أو أن يكون إشراقها: ارتفاع سواترهاء وظهور الحق لهمء وزوال الاشتباه والالتباس» 
وكانت أمورهم في الدنيا مشبهة ملتبسة» ويقرون يومئذ جميعًا بالتوحيد له والآلوهية 


)١(‏ قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير 2»)7١7705(‏ وسعيد بن منصورء وهناد» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر كما فى الدر المنثور /٥(‏ ١۳٦)ء‏ وهو قول أبى هريرة أيضًا. 

(؟) قاله السدي أخرجه ابن جرير .)۳٠۲۳۲(‏ 1 

(۳) أخرجه ابن جرير 2)7١777(‏ من حديث أبي هريرة. 


۷۰۸ سورة الزمر الآيات: 58 - و“ 


والربوبية» وهو على ما ذكر من قوله - عر وجل -: #وَيَرَرُوأ به حمِيعًا» [إبراهيم : YY‏ 
وقوله - عز وجل -: وليه ووت ورد الْمَصِرُ4. وقوله: #المللف يَوْمَيِذٍ 
َ4 [الحج: 2157 ونحو ذلك» ذكر البروز له والرجوع إليه والمصيرء وإن كانوا في 
الأحوال كلها بارزون له راجعون إليه» صائرون» والملك له في الدارين جميعًاء خض 
البروز والرجوع إليه والملك له؛ لما يومئذ يظهر المحق لهم من المبطل» ويومئذ أقروا 
جميعًا بالتوحيد له والملك؛ فعلى ذلك يحتمل إشراق الأرض وإضاءتها لما ترتفع السواتر 
يومئذ [و] تزول الشبه» وتظهر الحقائق» والله أعلم. 

أو أن يكون إشراقها بإظهار لكل ما عمل في الدنيا من خير أو شر وعرفه يومئذ» وإن 
لكات ا ور عر وي قل كو احير مره كقوله - عز وجل -: يوم تَِدٌ 
ر نب نااعيلة E‏ ا ل e E‏ 
الآية [آل عمران: ١۳]ء‏ والله أعلم. 

أو أن تكون أرض الآخرة مضيئة مشرقة لما لا يُغصى عليها الرب - تعالى عز وجل - 
وأرض الدنيا مظلمة بعصيان أهلها عليها الربّ - عز وجل - وذلك كما روي في الخبر أن 
الحجر الأسود [أنزل] من الجنة ككذاء صار أسود لما مسته أيدي الخاطئين العاصين» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ## بور رَيهَا» قال بعضهم ': بعدل ربها؛ أي: رضي بعدل 
ربهاء وهو ما قال - عز وجل -: ما لقنا ألسَمْوتِ وَالأيْصَ رما بها إلا الي [الحجر : 
5 أي : بالعدل» والله أعلم. 

وجائز ما ذكر بنور أنشأه وجعله فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَوضِع الكنّبُ4. وقال - عز وجل - في آية أخرى: ##وَوَصّمَ 
ألمبرات 4 [الرحمن : ۷]ء فجائز أن يكون الكتاب الذي ذكر أنه وصفه هو ذلك الميزان» 
فيكونان واحدًا. 

وجائز أن يكون الكتاب غير الميزان. 

وقال بعضهم'"'': الكتاب هو الحساب بما قد حفظ عليهم ولهم من خير أو شر محذور 
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فيه . 

وقال بعضهو”" : هو الكتاب الذي يوضع في أيديهم يومئذ» فيه ما عملوا يقر ءونه» 
)١(‏ قاله الحسن والسدي كما في ته تفسير البغوي (۸۸/6). 

(؟) قاله السدي أخرجه ابن جرير (7057144). 

(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جرير .)۳٠۰۲٤١۷(‏ 


سورة الزمر الآيات: 58 - ۷١‏ ۷۰4 


وهو مثل الأول» والله أعلم. 
5 7 كم 2 سه سمي دس عست E‏ 
وقوله - عز وجل -: #وجأقة بِالبَّينَ وَالتْبِدَآء»# اختلف في الشهداء: 
قال بعضهم : الشهداء هم المرسلون» يؤتى بالنبيين والمرسلين يشهدون عليهم ؛ كقوله - 


1 سے م ل 4 يرك ١‏ جنا فک و “خو ب ا 
عر وجل -: فكت إِذَا تا من کل َم بھی وَجِنَْا بك عل هتؤلكه سيدا [النساء: 


.]٠١ : وقوله - عز وجل -: إا أرسلتاً إت رسوا شهدا عك . . . © الآية [المزمل‎ ١ 

وقال بعضهم" : الشهداء - هاهنا - هم الملائكة والحفظة الذين يشهدون عليهم؛ 
كقوله - عز وجل -: ليم شبد لبم الينتهم وديم وريم . . .4 الآية [النور: 4 ؟]. 

وقوله - عز وجل -: #وفضى بهم لحن أي : بالعدل. 

وقوله - عز وجل -: لوهم لا يظلبُو4 أي : لا يحمل على أحد ما لم يعمل» ولكن 
يحمل عليه ما عمل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : لوَوُقِيتَ َل ني كافرة ما عَوِدتَ4 من سوءء فأما ما عملت 
من خير فلاء [و] توفى كل نفس مسلمة ما عملت من خير لا ينقص منها شيء» وما 
عملت من سوء جائز أن يتجاوز الله عنها ويبدله حسنات؛ كقوله - عز وجل -: 
«تأوكهلك يَِلُ أله سَيََاتِهم حَسَتَثْ4 [الفرقان: .]۷٠‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وهو أعَلَمُ يمَا بعلو 4 أي : عالم بما يفعلون من خير أو شر. 

وقوله - عز وجل -: رسيي لي كيو إل جه رم قيل : أمة أمة» وجماعة 


ا فقرلة دعو وجل وک ا #االآية [الأغراق: 176 
وقوله - عز وجل -: # ونروت إل جَهَئَم 4 [آل عمران: ]١١‏ ونحوه. 


0 


وقوله - عز وجل -: حى إا جَلَمُومَا فُيِحَتَ أَبْوبْهَا» جائز أن يكون لها أبواب 
يدخلون فيها. 

وجائز أن تكون الأبواب المذكورة لا على حقيقة الأبواب» ولكن على الجهات والسبل 
التي كانوا فيها؛ أي : في الدنياء وعملوا بها يدخلون النار بتلك الجهات والسبل التي كانوا 
في الدنيا وعملوا بهاء كما يقال: فتح على فلان باب كذاء ليس يراد حقيقة الباب» ولكن 
سبل بابهء والله أعلم. 

وقوله = عز وجل -: َكَل لهم حرا الم يَأيكم رمل ن يتلود نکم ایک ریک 
يحتمل قوله - عز وجل -: ايت ريك أي : التوحيد وحججه. 


.)28/:( قاله عطاء كما في تفسير البغوي‎ )١( 


1۰ سورة الزمر الآيات: 58 - هلا 


ويحتمل آيات البعث الذي أنكروه. 

وقال بعض أهل التأويل : آيات القرآن . 

وقوله - عز وجل -: #ونزروگ بالآيات لما ویک هدا . 

وقوله - عز وجل -: الا E‏ 

0 م 3 و : م لْحَدَابٍِ ع1 e‏ قال أهل التأويل: 


ر 


ل والله أعلم . 

وجائز أن يكون ما ذكر من # كلِمَةٌ الْمَذَابٍ#: هو كلمة الشرك والكفر؛ أي: حقت 
كلمة الكفر والشرك الذي علمنا سموا #كِلِمَةُ ألْمَدَافِ4. لما عذبوا وعوقبواء والله أعلم . 

وقوله: اقل انوا بوب جَهَئَمَ حَِنَ نيه ينس منوى لتڪن تأويله ظاهر . 

«والمتكبرين» يحتمل المتكبرين على آياته وحججه» ويحتمل المتكبرين على رسله 
وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» والله أعلم. 

وقال القتبي وأبو عوسجة: «#وَشَرمّتٍ ٠‏ أي: أضاءت وأنارت» و «ر 4 ف 
جماعات» والواحد: زمرة» ويقال: تزمر القوم إذا اجتمعواء زمرتهم» أ جمعتهم ١‏ 
وأصله: أن يساق كل فريق على ما أحبواء وكانوا في الدنيا جماعة جماعة وأمة أمة. 
وعلى ما يجتمعون في هذه الدنيا: أهل الخير على أهل الخيرء وأهل الشر على أهل 
الشرء وسروا بالاجتماع في ذلك» لكن أهل الخير يساقون إلى الجنة على ما كانوا 
يجتمعون في هذه الدنيا مسرورين» وأهل الكفر يساقون إلى النار على ما [كانوا] يجتمعون 
في هذه الدنيا على الشر حزنين مغتمين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَسِيقَ اليس اَ4 . 

يحتمل: اتقوا الشرك بربهم أو اتقوا سخط ربهم ونقمته» أو اتقوا المهالك. وقد 
ذكرناه فيما تقدم والله أعلم. 

#وَسِيقَ4» وإن كان في الظاهر خبرا عما مضى لكنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الاستقبال» وذلك جائز في اللغة استعمال حرف الماضي على إرادة 
الاستقبال» كأنه قال: يساقون. 

والثاني: كأنه خبر أمر قد كان مضى» فقال - عز وجل -: ##وَسِيقَ» ؛ ولذلك ذكره 
بحرف #سيق»» والله أعلم. 


سورة الزمر الآيات: 58 - هلا 7۱۱ 


وقوله - عز وجل -: لمر قد ذكرناه» أي : جماعة جماعة» وأمة أمة» على ما 
كانوا في هذه الدنياء بحاد عر ا فعلى ذلك يساقون في الآخرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: حي ذا جَآءُومَا وفحت أَبوبها4 . 

فتح الأبواب لهم يحتمل حقيقة الأبواب» ويحتمل كناية عن الوجوه والسبل التي 
يأتونها في الدنيا لا على حقيقة الأبواب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وقال هشر حَرَنَهًا سم مڪ . 

بدأ الخزنة بالسلام عليهم» فجائز أن 0 الله - عز وجل - امتحن الخزنة بالسلام 
عار زوين كما مر تراه برل الاو اين من من وهو قوله - عز وجل -: 
اوا 1 أل يُؤْمِينَ ايتا فَكْلَ سكم عك . . . 4 الآية [الأنعام: 04]. 

ثم يحتمل سلام الخزنة عليهم: السلام والبراءة عن جميع العيوب والآفات التي في 
الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: #طبم مَأَدْلُوَهَا حبري . 

فقوله: #طْبْشْرٌ# أي : صرتم طيبين لا تخبثون أبدّاء وقد برئتم من الآفات والعيوب 
كلهاء والله أعلم . 

أو يقول: طاب العيش أبدًا من حيثما يأتيكم بلا عناء . 

وقوله - عر وجل -: وَمَالَْا اند به الرّى صقا وعدم 

N ار‎ GE 
انف صَدَهَنَا وعَدَم»» أي : الحمد لله الذي جعلنا مستحقين وعده؛ إذ وعده لا شك أنه‎ 
يصدق» ولا قوة إلا بالله.‎ 

وقوله : ورتا الَْرْضَ» أي : الجنة . 


وقوله - عز وجل - 1 تو ين الجن > عت ا . 
يحتمل قوله: نه کا ترف فهاء وهم ل موت الزول من مزلم 
أو أن يكون قوله: ا مر الح ت سا أي : ی مكان الجنة مختار 


ف بدا ا ل لأن جميع أمكنتها ليست بمختارة فيقع فيها 
الاختيار» ا ل 
أعلم . وإلا ظاهر قوله : نرا ينه الْجَنَةِ > 3 ا ر وا رکم رالو فيه ا 
ذكرناه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - فم م جر ايلي ظاهر. 


,”7 سورة الزمر الآيات: 58 - ۷١‏ 


وقوله - عز وجل-: «سبَحُوْنَ 4 

قال بعض أهل التأويل : بأمر ربهم» لكن التسبيح بحمد ربهم هو أن يسبحوا بثناء ربهم 
وحمده ويبرئونه وينزهونه عن جميع معاني الخلق بحمد وثناء يحمدونه ويثنون عليه على 
ما ذكرنا في غير موضع› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: فى نتم بالق . 

قل" نين وا بون ين الوق فليم 

وجائز أن يكون قوله: #وَقِيلَ َمْدُ ينه رت الْعَلِِينَ4 قال الحسن” : فتح الله نعمه في 
الدنيا بالحمد له» وهو قوله - عز وجل - : المد له الى خَلَقَ السَّمَوَتٍ وَالْأرض . . . # 
الآية [الأنعام: »]١‏ وقوله - عز وجل -: للد يِه الى أَنرَلَ عَكَ عَبْدِو كنب . . . * الآية 
[الكهف : ا وغير ذلك من الآيات» وختم نعمه في الآخرة بالحمد له حيث قال: 
الد لله 5 26 وقوله - عز وجل-: #وَءَاجْرٌ مَعْوَسِهُرْ أن اند لَه رَتَ 


اليك 4 : الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (2)70777 وهو قول السدي أيضًا. 


(؟) انظر تفسير ابن جرير (۳۱/۱۱). 
(۳) وهو قول قتادة أيضًا أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (4/ 547). 


سورة غافر الآنات؟ ١‏ 


لقاب دی الول ل 3 و 
و ا الد جرج و دمر يو EET‏ م مھ ا ساي و2 أ 
يعر را تم ى اكد و حكَدَبك سمه ١‏ ا همت ڪل امم 
و ا ما ر ع مر اا ا د سر مم اص اخ اعم ا 
رَسْولمم ِيَأَحْدُوه وَحَدَلوا بالبتطل ليَدَحِصُوأ به َي ا اده عم كف کان عة مقاب ( 6 ف وکدلك حقت 
و رر ب ي 
اتوك e E‏ 

Es 


ُ (1) 1 - 5 1 1 5 3 7 

قال بعصهم ٠.‏ هو هجاء اسماء الرب جل وعلا؛ وهو قول ابن باس 3 رصي الله 

وقال بعضهم : فواتح السور كلهاء وكذلك قال في سائر الحروف المقطعة . 

(0). ° ا روث کا 3 

وقال بعضهم : أصله #حم» أي: قضى› كقول الشاعر: 

الست توق أن الذي حم كائن 

أي : الذي قضى کائن» إلا أنه ذكره بالهجاء كمن ذكر زيدا بالهجاء. 

وقد قلنا نحن : إن تفسير الحروف المقطعة ما ذكر على أثرهاء وقد ذكرنا أقاويا 
واختلافهم فيها في غير موضع ما أغنانا عن ذكرها في هذا الموضعء والله أعلم. 

وقوله: تيل الكتب يِن آله لعٍ امير 4. 
قد ذكرنا قوله: ماتَزِيلُ السب في سورة الزمرء غير أنه ذكر العزيز الحكيم وهاهنا 
احدء والله أعلم. 


اق ما ا e‏ الوس غا كانه 
EE‏ لىالموس: والعاض ج الي ي الدتاء وك تفج وجا و 
المؤمن خاصة في الآخرة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: #وقايل لوب © 


.)50756( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)40/5( (؟) قاله الضحاك والنسائي كما في تفسير البغوي‎ 


١ - ١ سورة غافر الآيات:‎ ٤ 


يخبر أنه يقبل التوبة وإن عظمت المعصية» وجلت الذنوب وكثرت» والله أعلم. 
قال أبو عوسجة: التوب: جماعة التوبة. 
وقوله: سَّدِيدٍ اليماب . 
أي : لمن لم يتب. 
وقوله: #إذى الول . 
قال أبو ا 56 ذي القدرة. 
زقال القن اى الشف قال بطل على حك آي فل 
ل اة واا 
وقيل”": ذي النعم؛ وكله قريب بعضه من بعض . 
وقوله: لآ إله إلا هر إل الْمَصِدُ». 
وحد نفسه» وأخبر أن مصير الخلق إليه في الآخرة فيجزيهم بأعمالهمء والله أعلم. 
وقوله: ما مدل ف ءات أله إلا الَذِنَ E‏ 
أي : يجادل و في دفع آيات الله والطعن في آيات الله الذين كفروا بالله أو كفروا بيات 
الله وكانت مجادلتهم ما ذكر حيث قال A‏ : يبطلوا به الحق» أهل 
الكفر هم الذين كانوا يجادلون في دفع آيات الله والطعن فيهاء فأما أهل الإيمان بها كانو: 
يفرحون بنزولها ويزدادون بذلك إيمانا ؛ كما قال تعالى: ودين مَلَتَهُمْ الْكِتّبَ 0 
بسا أل لَك ومن كراب من ني بَنْصَم 4'[الرعلة: ٢‏ وكقوله: وَإِدًا تيت عَلَتِم ءايه 
انهم إِيمَانا» [الأنفال: ؟]. ونحو ذلك من الآيات» كانوا يستسلمون لها 557 
ويستقبلون لها بالتعظيم والتبجيل» وبالله التوفيق. 
وقوله - عز وجل-: ألا يَعْرْرْكَ نكيم في الِلَدِ4. معلوم أن رسول الله كَل لا يغره 
تقلبهم في البلاد» لكنه ذكر الخطاب له وأراد به غيره؛ لما يحتمل أن يظن قوم أن أهل 
الكفر لما كانوا فيه من التقلب في البلاد والسعة في عيشهم وأن أهل الإيمان في ضيق 
وشدة وخوف - أن أولئك على الحق وهؤلاء على الباطل» فجائز أن يظن ظان ما ذكرناء 
فأخبر الله - عز وجل - أن الأمن والسعة. ليس بدليل على كون صاحبه على الحق» ولا 
الضيق والشدة بدليل على كون صاحبه على الباطل» ولكن محنة: امتحنهم مرة بالسعة 
)١(‏ وهو قول ابن زيد أيضًا أخرجه ابن جرير (70571/4). 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير )۳٠۲۷۲(‏ وابن المنذرء وابن ¿ أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء 


والصفات كما فى الدر المنثور (ه/ غ5 وهو قول ل مجاهد اسا 
(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۳٠۲۷۳(‏ وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور (6/ 5149). 
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والأمن. ومرة بالضيق والخوف؛ دليل ذلك: وجود الحالين جميعاً في كل فريق مع 
اختلاف مذاهبهم» وتضاد أقاويلهم. 

ويحتمل أن يكون المراد منه أهل مكة» أي: لا يغررهم تقلبهم في البلاد وأمنهم 
وسعتهم بعد ما نزل بأهل الآفاق والنواحي ي أنهم على الحق» وأن ذلك إنما يذفع عنهم 
لمکانهم» وإنما يدفع ذلك عنهم؛ ويكونون على أمن؛ لمكان كونهم بقرب من البيت؛ 
لحرمته وشرفه. 

وقوله - عز وجل-: # ڪيٽ ْلَهُمْ قوم نوج الراب من بََرِهِم4. 

ذكر هذا لتصبير رسوله على تكذيب قومه إياه بالباطل؛ يقول: لست أنت بأول من 
كذبه قومه. ولا بأول من جادله قومه بباطل» لم يزل الأمم المتقدمة يكذبون رسلهم. 
ويجادلونهم بالباطل؛ فصبروا على ذلك؛ فاصبر أنت على تكذيب قرمك» ومجادلتهم 
إياك بالباطل كما صبر أولئك كقوله: #تَأصَيرٌَ NAE‏ لمم من لرْسْلٍ » [الأحقاف : 
٥‏ وهو ما ذكر في قوله - عز وجل-: وٽ ڪل أي شيم ادوه ودلا 
بطل لِيُدْحِصُا په اّ4 همت كل أمة برسولهم ما ذكرء لكن الله تعالى بفضله عصم 
رسله عما همٌ أولئك الكفرة بهم من القتل والمجادلة بالباطلء وفي ذلك آية من آيات 
الرسالة لهم حيث حفظهم عما هموا بهم وكادوا بلا أعوان وأنصار كانوا للرسل مع كثرة 
أولئك الكفرة» والله أعلم. 

وقوله -- عز وجل-: اندم فَيِىَ کن مقاب . 

أي : كيف وجدوا عقابى» أليس وجدوه حقا على ما وعد الرسل - عليهم السلام - أنه 
نازل؟! بهم أو يقول: أليس وجدوه أليمًا شديدًا؟ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَكدلِكَ حقّت كِلِمَتُ ريلك عل الت كفروا أ َم أضَحَنبٌ ألَار» . 

يحتمل قوله: «حَنَّتْ کلمت رلك عل أل ا قر : َة الي في 
TT‏ الانة [الأسرانني : [ra‏ وقؤله: ١‏ ققد مضت ست الا و4 
ا ۴۸ پیل أن يكون قرول حت كت للق ل U‏ مَفَرواً» ما قال : 
م لَأَتلأنَ جَهَتّمَ مِنّ أَلِْنَةٍ وألنَا أَجَعِيتَ4 [السجدة: ]١١‏ فذلك الذي حق عليهم من كلمة 
ردك 0 
E 2‏ كل َء ا 0 اق لِلَّدِنَ تاوا وأتبعوا سيلك وَقَهمْ عاب لحم 
( با ودنهر َنَت عَذنٍ ل وده ومن صصح يِن ٤ابآبهم‏ روجهم وَدُربَتِهِدْ إكَ 
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ا الک @ 0 فقهم التكان ومن اق ST‏ َد َم م ولك هو 
مور الْعَِيمٌ © إذّ الیب کفروا ادؤت لمَفْتُ الله اکر من فيك اسك 
رت إل الاين ر 62 ف الوا رتا أمسنا اين ويا أَنْسَيْنِ مَاعْترَدْنَا : r‏ 
EE ES CT‏ أ فلکم 
یہ ألمي انکر ()4. 

وقوله - عز وجل -: الزن يلون الم ومن حولم يحون عند ّ4 . 

قد ذكرنا في غير موضع أن التسبيح بحمد ربهم هو الثناء عليه» والحمد له بالتبرثة 
والتنزيه عن جميع أوصاف الخلق ومعانيهم» [و] عن جميع ما قال الملاحدة فيه . 

وقوله - عز وجل-: ##وَسْتَمفنَ لِلَدِنَ 2 امَو 4 . 

هذه أرجى آية للمؤمنين» والآيات التي فيها استغفار الرسل للمؤمنين من نحو قول 
نوح - عليه السلام - حيث قال: رب أَغْفْرْ لي ولودی ولمن دحل وى موا ورمن 
وَلْمُؤْسَتِ [نوح : ۲۸] وقول إبراهيم - عليه السلام-: #رَينَا أغفرٌ لي وَلوَلِدَىَ وَللَمُؤْميِينَ 
يوم يموم لساب [إبراهيم : ١٤]ء‏ وما أمر الله رسوله 4ة أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين 
والمومتات ا في الدتراك التي ليت له أن يعدبم عليها 4 ون اعا و ن ا 
يغفر الكبائر» ويستدل على ذلك بقوله: #مأَغْفْرَ لِلَدَِ ابوا وَأتَبعوأ سيك إنما أمره أن 
يستغفر للذي تاب فأما من لم يتب ولم يأمره بالاستغفار» فيجب القول بما قلنا؛ عملا 
بالآيتين. 

لكن نقول نحن : إنه لو كان استغفاره لمن ذكر خاصة لأصحاب الصغائر على ما قالواء 
يصير كأنه أمر النبي - عليه السلام - أن يستغفر لهم. ولا يحزن عليهم؛ إذ هم مغفور 
ذنبهم؛ فيحصل قولهم على ما ذكرناء وذلك وخش من القول» والله أعلم. 

ثم يجيء أن يكون المعتزلة والخوارج في الظاهر أبعد الخلائق من المعاصي وأقربهم إلى 
الطاعات؛ ونحن أقرب الخلائق إلى المعاصي وأبعدهم عن الطاعات ؛ لأنهم لا يرون النجاة 
إلا بأعمالهم ولا يرون برحمة الله ولا بشفاعة أحد» ولكن بأعمالهم ؛ فيجب أن يكونوا أبداً 
متكلين ملازمين على الطاعات في كل وقت وساعةء لا يعصون الله طرفة عين» ونحن لم نر 
النجاة بالأعمالء ولكن إنما نرى ذلك برحمة الله تعالى» وبشفاعة من ارتضى بشفاعته ؛ 
فيجب أن نكون معتمدين على رحمة الله وفضله غير مشتغلين بشيء من الطاعات . 

ثم في الحقيقة يجب أن يكونوا هم أقرب الخلائق إلى المعاصي وأبعدهم من 
الطاعات» ونحن ألزم الخلائق بالطاعات وأبعدهم من المعاصي؛ لأنا نرى عند الله 
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لطائف وفواضل باقية» لم يعطنا ما لو أعطانا لم يصدر منا إلا الخير والطاعات؛ وسلمنا 
عن المعاصي وأنواع الشرور» وعصمنا؛ فيجب أن نكون متكلين على الطاعات؛ لنصل 
إلى تلك اللطائف. وهم لا يرون بقي عنده شيء من اللطائف» بل يقولون: قد أعطانا كل 
شيء حتى لم يبق عنده شيء من مصالح الدین؛ فيجب أن يكونوا ما ذكرناء والله أعلم. 

ET 
ذلك روي في الخبر عن النبي ى يو قال : ل ن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله»» قيل: ولا‎ 
+ أنت يا رسول الله؟! قال: رل أناء إلا أن يتحمدني الله برخت والمستزلة يقولون‎ 
بل ندخل بأعمالناء وكذلك قول الخوارج.‎ 

وأصل قولنا: إن لله - عز وجل - أن يعذب عباده على جميع المعاصي : على الصغائر 
والكبائر جميعاً. وله أن يغفر جميع المعاصي سوى الشرك والكفر» على ما ذكرنا من 
دلائل الآيات وغيرها. 

وقوله : لتا وَسِِعَىَ ڪل سىء َة وَعِلَمًا4 . 

قوله : #وَسِعْتَ ل تَىْءِ يَحَمَة4* فرحمة الدنيا يدخل فيها الكافر والمؤمن جميعا 
فأما رحمة الآخرة» فهي للمؤمنين خاصة» هو كما ذكر في قصة موسى - عليه السلام - 
خف قال : راكب ا فى هذ ألدّئيًا عة وفي الْآَخِْرَوَ ...€ إلى قوله: وى 
ا ا ا E E E E‏ 0 
حرم زِيمَةَ أله الى اح لياو وَالطَيَبتِ من ارذ فل هى للَدِينَ منوا الحو اليا اة وم 
الْقبلمدٌ 4 [الأعراف: ]0 كأنه يقول: قل هي للذين آمنواء والذين لم يؤمنواء ثم هي 
خالصة للذين آمنوا يوم القيامة؛ فعلى ذلك قوله: «#وَسِعَتَ ڪل سيو رَه 
[غافر: ۷] هي رحمة الدنيا: المؤمن والكافر جميعا في تلك فأما رحمة الآخرة ليست 
إلا للذين آمنواء والله أعلم. 

وقوله: #وعلمًا» أي : عي 

وقوله - عز وجل-: #اتَأغْفْرَ لِنَّدِنَ ابوا وأتّبعوأ سيك يحتمل وجومًا: 

أحدها: #ماغْفْرَ لِلَّدِينَ تابوأ» من الشركء ##واتَبعوا سَبيككَ» أي: دينك [و] هو 


ES 5‏ رص عِِ 
طاعتك . 
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والله أعلم. 

وقوله: وَقِهمْ عدب آعم ظاهر. 

ثم قوله: ورتا و عت ڪل سيو رمد وَعِلَّمًا» . 

لا يمكن العمل بها على قول المعتزاة؛ لأن رحمة الله عندهم لا تسع لذنب واحد. 
فإنه ليس له أن يعفو عنه؛ فإن عندهم أن من ارتكب كبيرة» ليس له أن يرحمه» ولكن 
يعاقبه - على زعمهم - خالدا مخلداء وإذا كان [هذا] قولهم ومذهبهم؛ فليست رحمته 
بواسعة بزعمهم. 

ثم يقولون - أيضاً-: إن الله تعالى قد هدى كل كافر وأعطاه ما يهتدي به» لكنه لم 
يهتد به» وأنه لم يبق عنده ما يهديه به؛ فعلى هذا القول رحمته لا تتسع لهداية الكافرء 
فإذن رحمة الله بزعمهم على خلاف ما ذكر الله تعالى ووصفها بالسعة» والله الموفق. 

وأما عندنا فهو ما ذكرنا من جمع الكل في ذلك؛ لما ذكرنا أن تلك الرحمة هي الرحمة 
الدنيوية» أو ما ذكرنا من كون اللطائف عنده من أعطاها اهتدى» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ##رَيَّنَا ويله جَدّتِ عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمْ 4 هذا يخرج على وجوه : 

أحدها: أن الوعد كان منه لجملة المؤمنين» فسألوا أن يدخل قوم على الإشارة والتيقين 
في جملة ذلك الوعد؛ لاحتمال خصوص في الجملةء والله أعلم . 

والثاني : سألوه أن يجيبهم على الأسباب والأعمال التي يستوجبون ذلك والله أعلم . 

والثالث: يجوز أن يكون الوعد لهم بشرط الذي سألوه» والله تعالى عالم في الأزل: 
أنه يوجد ذلك الشرط وهو سؤالهم؛ فيكون لهم ذلك الوعدء ومثل ذلك جائز»ء قال الله 
تعالى : # كان عل ريلك حًا مَقَضِيّا» [مريم ]۷١‏ إنما يعذبهم بسؤال هؤلاء على ذلك كان: 
إنما تقديره: أنه لا يعذبهم إذا سألواء وعلم أنهم سألوا؛ وعلى ذلك الحديث الوارد: أن 
الصدقة تزيد في العمر» جرى تقديره [في] الأزل أنه يوجد منه الصدفة» فيكون عمره 
زائدًا؛ على ما لو علم أنه لا يتصدق» وإنما لا يجوز التعليق بالشرط في حق الله تعالى 
على نحو ما يكون في حق العباد أن يوجد عند وجود الشرط» ولا يوجد عند عدمه» ولا 
علم لهم بعاقبة ذلك» والله تعالى عالم بالعواقب» فمتى علق بشرط كان ذلك منه في 
الأزل حكما على أن يوجد مع ذلك الشرط لا محالةء لما علم وجود ذلك الشرط مع 
علمه أنه لو لم يكن ذلك الشرط كيف كان والله الموفق 

أما ظاهر الآية أنه إذا وعدها لهمء لأدخلها لا محالة فيها؛ فلا معنى للسؤال في ذلك 
لما يخرج السؤال في مثله مخرج السؤال في تصديق الوعد والامتناع عن الخلف» ولكن 
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الآية تخرج على الوجوه التي ذكرنا. 

رقوله : #«وتن صل ين عن وام درم 4.5 الآية: 

سألوه أيضًا إدخال هؤلاء في ذلك الوعد أيضًا على ما ذكرنا. 

وقوله: #وّقهمٌ ألسَيدَاتِ» . 

هذا يحتمل أنهم سألوا أن يقيهم في الآخرة أمورًا تسوءهم من الأهوال والأفزاع» وغير 
ذلك من العذاب. 

ويحتمل في الدنيا أمر الشرك وغيره؛ يدل عليه قوله: ومن بن أَلسَيَئَاتِ مينر مَقَدَ 
َنَم أي: ومن تق السيئات في الدنياء فقد رحمته يومئذ «وَدَلِلَك هر ألو 0 

وقوله: ¥ الست كهَرُوأ ادؤت مقت الله اکر من تفي اسم . 
الآية. 

ذكر أن أهل النار إذا دخلوا النار وعاينوا ما أنكروا من البعث والعذاب. فجعل كل 
إنسان منهم يمقت نفسه. ويلومهاء فينادون: لمقت الله إياكم أكبر مما أوجب عليكم من 
اللعن» والنقمة أكبر مما تمقتون به أنفسكم وأشد؛ هذا وجهء [ووجه] آخر: جائز أن يقال 
لهم : إن الواجب عليكم أن تروا مقت الله إياكم وقت ارتكابكم العصيان وعند تعاطيكم ما 
تعاطيتم أكبر وأشد من مقتكم العذاب ودخولكم النار؛ لأنكم إن رأيتم مقت الله إياكم عند 
ارتكابكم ما ارتكبتم أنه ينزل بكم» لزجركم ومنعكم عن ارتكاب ذلك وتعاطیه» وحملكم 
على إيثار ما دعيتم إليه. من التوحيد لله تعالى والإيمان به والله تعالى أعلم . 

وعلى هذين التأولين يرجع تأويل قوله: #ولذكر أله ا ٌ4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

أحدهما: أن ذكر الله إياكم بالرحمة والمغفرة أكبر وأعظم من ذكركم إياه» وصلواتكم 
وعبادتكم له. 

والثاني : أن ذكر نفس نهي الله تعالى إياكم عن المعاصي وقت ارتكابها أكبر - في 
اھ ارال من الصلاة نفسهاء إن كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
E‏ حت 4: :لما أن 'الضلاة لامي النهي» والله أعلم . 

ثم قوله تعالى: فيكم اشم 

يحص ن 

أحدهما: أي: مقت بعضكم بعضًا كقوله: #ور لْقيِلمَةَ يَكَفْرٌ بعَصڪم عض 
رسن بَنَضُكُم ًا [العنكبوت: 15]. 

ويحتمل ذلك كقوله: #إرك أالصّككؤة تنه أي : يمقت كل إنسان نفسه؛ لما كان 
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من العصيان والكفرء وإنما احتمل هذين الوجهين؛ لأن المنع لهم من طاعة الله تعالى 
واتباع أمره ونهيهء يكون بأنفسهم» ويكون من بعضهم بعصًا؛ فيكون محتملا لكلا 
الوجهين» وهو كقوله تعالى : اذا لر بوا فلمو عل شیک َه يَنْ عند الو 
[النور: ]1١‏ وقوله: #ولا تلقو پاسیگ إِلّ اكد [البقرة : 145]: ولا تهلكوا بعضكم 
ببعض ؛ إذ الظاهر أن المرء مع قيام عقله لا يهلك نفسه» ولا يلقيها في التهلكة» وكذا لا 

ويحتمل الظاهر أيضًا أن يسلم على نفسه إذا دخل البيت» ولم يكن معه غيره؛ ولذلك 
نهي عن إها هلاك نفسه عند شدة الخضب» ونحو ذلك» والله أعلم. 

وقوله تت ربوس + الوا ريا اا اسن راا ان 

قال بعض أهل التأويل : كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم» فأحياهم الله تعالى في الدنياء 
ثم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة» فهما حياتان وموتتان» 
وهو قول ابن عباس وابن مسعود فيما أرى» ويقولون [هو] كقوله تعالى: ونيم موتا 
جڪ ٿه يبگ ثم ييک . 0 الآية [البفزة :8 . 

وقال بعضهم: قولف #وريا اما اف ايتا بٍ4 : إحدى الموتتين هي التي 
تنقضي بها آجالهم» ثم يحبيهم في القبرء ثم يميتهم» ثم يحبيهم للبعث يوم القيامة: فهما 
موتتان وحياتان» وإلى هذا يذهب ابن ن الراوندي» ويحتج بهذا على عذاب القبر» وهو أيه 
وأقرب؛ لأنهم بكونهم في أصلاب آبائهم أمواتا لا يقال: اس4 وهم كانوا أمواتا. 

لوك - عر وجل-: ارفا يِذَْينَا ل إل خُرُوجٍ يِن سَبيلٍ*. 

يحتمل اعترافهم بذنوبهم : هو ما أنكروا في الدنيا قدرة الله تعالى على البعث والإحياء 
بعد الموت والعذاب لهم لما عاينوا ذلك وشاهدوا أقروا به» فإنكارهم ذلك هو ذنبهم. 
والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون ذنوبهم التي اعترفوا بها ما ذكر في سورة #تبارك# حين قال لهم 
الخزنة لما ألقوا في النار: «ألر بای تیر . الوا بی مد جا يد ملا ولا ما ا 
تَىِْ» [الملك: ۸ 4] فيكون اعترافهم بذنوبهم هذاء والله أعلم. 

یکم a‏ دا دع الله ودم كََرْثْرَ * . 

ودیکہ يانه أي : ذلك المقت الذي ذكر أو العذاب الذي نزل بكم إنما كا 

اذا دعم اله ودم كَتَرَثْرٌ 4 أي : كفرتم بتوحیده» #وَإن شرك پو أي : توحيد 


الله # ا ب أق + يضد قو هذه الآية كقرلهة: ودا كر آنه وة اشمارت فلو 


TR EIS‏ إا هم يسْتَبْشِرُونَ4 [الزمر : ]٤١‏ فهما 
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بمعنی واحد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: فاكم له ألْعَلي الكير4. 

قال قتادة: لما خرج أهل حروراء قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «من 
هؤلاء؟ قيل: المحكمون» قال قائل: هم القراءء قال - عليه السلام - ليسوا بالقراءء 
ولكنهم العيابون الخيابون». قال: إنهم يقولون: لا حكم إلا لله» قال علي - رضي الله 

-: كلمة حق أريد بها باطل»» وذكر: «عني بها باطل». 
قوله تعالى: اھر الى بكم ييه ولك كم ب الكل ST‏ كه 
© دعو آله عص له لين ين وکو کر الک رود و رفخ ادرت ذو لعش يلتق الح 
أي كد كل ين اوو شدي الاق 7 بم م بر لا يق ع أن يت ةلمن 
رید مار 62 الو رى يد كل تين اكت لأ عله الى كاله 
سرح ساب © ادزم يوم رة إذ الوب لدى الاجر كَطِمِنَ مَا لاليب مِنْ َير 
لا شيع بطع 9 يلم عة الأَعَِ وَمَا فى ألصْدُودُ 43 . 

وقوله: هو ألَذِى ریک #٤‏ . 

اختلف في قوله : #يُرِبِكُم4 هو ما أراهم بمكذبي رسله ومصدقهم من أوائلهم حيث 
ستأصل هؤلاء بتكذبيهم رسله» وأنجى مصدقيهم بتصديقهم إياه؛ ليحذر هؤلاء عن 
تكذيب رسوله. وقال بعضهم: أراهم آيات وحدانيته وربوبيته وقدرته وسلطانه في 
لسموات وال رض ما لر تامار ا لعرفوا الك وغو كقوله ےتال = و ران ين داه في 
َلسَّمَوَتِ وَالْأَرَضِ» [يوسف: ]٠١5‏ آيات وحدانيته وربوبیته» وذكر أنهم يمرون عليهاء 
أي : يرونها - لكنهم يعرضون عنهاء والله أعلم. 

وقال بعضهم في قوله: #هوّ و لی يريك وٍ4 : يا أهل مكة إذا سافرتم رأيتم آيات 
المتقدمين ومنازلهم وھ وهو الأول بعينه. 

وقوله: #وَيئرّك ل RN‏ 

يخبر عن آيات وحدانيته أيضًا: أنه ينزل رزقهم من السماء» وحيل الخلق تنقطع عن 
استنزال الرزق من السماء؛ ليعلموا أن منشئ الأرض والسماء واحد حيث اتصل منافع 
السماء بمنافع الأرض على بعد ما بينهما. 

ويحتمل أنه يذكر نعمه عايهم حيث يعلمون أنه هو الذي أنزل أرزاقهم من السماء دون 
من يعبدون من الأصنام» فكيف تصرفون عبادتكم وشكركم إلى غيره؟! 

وقوله: وما يڌ ڪر لا من يب4 . 
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وما يتذكر بما ذكر من الآيات ولا يتأملها إلا من ينيب إليه بطاعته. 

أو يقول: لا تدك ولا يتعظ بآياته ومواعيده 0-0 بالقبول لأمره وطاعته. 
وقوله: ادوا آله بصت ل آلب وآ كيه الکو 

كأن Es‏ تعالی : ودا 1 َه سمارت فو دن ل 
و مم 5 . . # الآية [الز مر: [٤٥‏ وصلة قوله :% دلِکم يانه | إا دی ا ود 
َرَت # يقول : فادعوا الله يا أصحاب محمد وأيها المؤمنون مخلصين له الدين» ولو كره 
الكافرون ذلك. ووحدوه» ولا تشركوا به شيئًا على ما يشرك به أهل مكة. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##رَفِيعٌ ألدَّرَحَتِ»» يحتمل وجهين: 

أحدهما: رفيع السموات درجة على درجة» وطبقًا على طبق؛ على ما رفعها واحدة 
على أخرى. 

والثاني : قوله : : فيع َلدَرَحَدتِ که أي : درجات أهلها ومنازلهم التي جعلها لهم في 
الآخرة على تفضيل بعض على بعض في الدرجات ؛ کقوا #تغالی ت: انظ کت َضَلنَا 
م عل عض ولالتخرة اکر وریت و تَمَضِيلًا» [الإسراء: ١؟7]:‏ أخبر أنه فضل بعضًا 
على بعض في الدرجات في الآخرة» فجائز أن يكون ما ذكر من رفع الدرجات هو رفع 
السموات درجة فدرجة» فهو إخبار عن قدرته وسلطانه أنه من قدر على رفع السموات في 
الهواء وإقرارها فيه بلا سبب من أسباب إمساكها من التعليق بشيءء مع ثقلها وغلظها ولا 
شيء يقر في الهواء بحيث لا ينحط ولا يتسفل ولا يرتفع عن أماكنه بلا سبب من الأسفل 
والأعلى لا يحتمل أن يعجزه شيء أو يخفى عليه شيء أو يمنعه [شيء] عما يريد. والله 
أعلم . وإن كان المراد بالدرجات التي يجعل لأهلها في الآخرة إنما يستوجبونها بالله تعالى 
بأعمال تكون لهم» والله أعلم. 

2 , + 7 كه مل سل > کے يم ا : 

به #ذو لْمَرش يِلْقَى الروح من مرو ce.‏ اختلف فيه : 

5 ل رام ع یک ج 
ل بعضهم : : هو جبريل - عليه السلام - #يلقى* أي : ينزل بالوحي بالنبوة #أعَنَ من 

00 عِبَادِو 4 ؛ كقوله : نر يو روح لامي . عل َلك [الشعراء: ۱۹۳ 1594] أخبر 
أنه أمين؛ ليعلم أنه ليس في إنزاله غلط ولا شيء مما قاله بعض الروافض: إنه بعث إلى 
فلان وأداه ا 

وقال بعضهم”": الروح هاهنا هو الوحي والرسالة؛ يقول: «بلقّى4 هو الوحي على 
ور ار ورسطلي اد والله أعلم . 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (050”) وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المندن كما فى الدر 


.)56٠ /6( المنشور‎ 
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وقوله - عز وجل -: لر بوم ألثّلاق» . 

اختلف فيه : قال بعضهم”: يوم يلقى أهل الأرض أهل السماء. 

وقال بعضهم : يوم يلقى الآخرون الأولين. 

وجائز أن يكون هو يوم يلقى الإنسان عمله وأفعاله التي عملهاء والله أعلم. 

وقالت الباطنية : أي : يوم يلقى الصور المتولدة من الأجساد بأعمال الخير والشر التي 
كانت لهم في الدنيا الصور التي كانت لهم روحانية؛ لأن من مذهبهم أن من مات منهم 
يحدث ويتولد بالأعمال التي كانت لهم من الخير صورًا روحانية تلقى هذه الصورة الحادثة 
المتولدة من الأجساد بعد الموت» ويكون البعث عندهم للأرواح فتتصل هذه الأرواح 
النورانية بالنور الصرف. ويستدلون بقوله: يم هم بَنربُون4» أي: تبرز تلك الصور 
الروحانية من الأجساد؛ إذ الخلائق كلهم في جميع الأحوال والأوقات بارزون ظاهرون لله 
تعالى لم يكونوا في وقت مستورين عنه. 

ولكن هذا فاسد؛ لأنه لو كان الأمر على ما يقوله الباطنية لكانت الأنفس إذا نامت 
وخرجت منها الصور الروحانية» فرأت رؤيا كانت تراها مختلطة غير متحققة» وفي حالة 
اليقظة تراها متحققة غير مختلطة؛ دل أن الإدراك للأجساد بواسطة الصور الروحانية» 
فيجب أن يكون البعث للكل» والله أعلم. 

ولكن الوجه في ذلك ما ذكرناء وأصله أنه سمي ذلك اليوم على ما سمي: يوم 
الجمع؛ ويوم التغابن» ويوم الحشرء وغير ذلك» سمي ذلك اليوم على أسماء مختلفة» 
كل اسم من ذلك لمعنى غير المعنى الآخرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يوم هم بر . 

قال م أ ظاهرون» لا شيء هنالك يسترهم» أئ: يرتفع يومئذ جميع 
الإعواق 4 a‏ كنوت EL N E E E‏ 
[ أي الاشيء نبهاء يذكن هذا لأنمن الناس سن يفول بجر الأشياء 
عن الله تعالى بالسواتر ردًّا لقولهم. 

ويحتمل أن يكون قوله: يم هم برو سمي ذلك اليوم: يوم البروز؛ لما يتفقون 
جميعًا ويقرون بالكلمة التي اختلفوا في الدنيا فيهاء فيبرزون جميعًا متفقين مقرين على 
تلك الكلمة يومئذ وهي كلمة التوحيد» والله أعلم. 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (7005)» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر كما في الدر 


المنثور (ه/ 00۰( وهو قول السدي أيضا . 
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ويحتمل أن يكون سماه: يوم البروزء والمصيرء والرجوع» وما ذكر؛ لأن المقصود 
من إنشاء الدنيا وما فيها من الخلائق ذلك اليوم وتلك الدارء وكذلك صار إنشاء الدنيا 
وإنشاء ما فيها حكمة؛ لما عرف أن الإنشاء للإفناء خاصة ليس بحكمة» فخص ذلك اليوم 
بما ذكرنا وإن كانوا في جميع الأحوال بارزين إليه ظاهرين له» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : للا ی عل آله متهم كىة4 . 

ظاهرء وهو رد لقول من يقول: إن شيئًا يستر على الله [تعالى الله] عن ذلك علوًا 
کیا . 

وقوله - عز وجل -: لمن الْملّك أ ا َم الود الفَهّار 4 . 

قال عامة أهل التأويل : ENE‏ 
الله تعالى» فعند ذلك يقول: ##لِْمَن 0 
ويجيب نفسه: ##لله الود 00 لكن هذا بعيد لا يحتمل أن يقول: #لمن الْمَلك 
وم ولا أحد سواه» ويجيب نفسه: ل الور الْقَصّارِ4؛ لما لا حكمة في ذلك: أن 
يسأل نفسه ثم يجيبهاء لكن الوجه فيه - والله أعلم - أنه إنما يقول لهم ذلك إذا بعثهم 
وأحياهم : لِم لمك ألم ؟ فيقول الخلائق له بأجمعهم: ير اليد امار 4 
يقرون له جميعًا يومئذ بالملك والربوبية وإن كان بعض الخلائق في الدنيا قد نازعوه في 
الملك فيها وادعوا لأنفسهم» فيقرون يومئذ أن الملك في الدنيا والآخرة لله تعالى» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: الم ری کل لفن يما كَسَبَتَ). 

أي : من خير أو شر. 

«لا للم الوم 4 . 

أي: لا تجزى غير ما كسبت. 

ويحتمل لا طلم 4 أي: لا نقصان في الحسنات التي عملوهاء ولا زيادة على 
السيئات التي اكتسبوهاء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل -: #إرك أله سَرِيعٌ اساب . 

قد ذكرنا هذا أيضّاء والله أعلم. 

وقوله: «وَلَذِرَهُمْ يوم رد4 . 

سمى ذلك اليوم [الآزفة] لقربه ودنوه منه؛ وعلى ذلك سماه: غداء وقريئا؛ كقوله: 
افر ألسَّاعَةُ» [القمر: »]١‏ وقوله: #أمْربٌ لتاس حِسَابْهُمْ . . . * الآية [الأنبياء: 
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١‏ فعلى ذلك سماه «آزفة» لدنوه وقربه منهم» يقال: أزف فلان إلى فلان» أي : قرب 
ودنا منه» ومعناه: أي : أنذرهم بما إليه مرجع عاقبتهم ومصيرهم؛ لأن أهل العقل والتمييز 
إنما يعملون ويسعون للعاقبة وما إليه يرجع أمورهم وهو ذلك اليوم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إذ الْقُُوبُ دى الاجر ©. 

يخبر عن شدة حالهم وفزعهم في ذلك اليوم» ليس أن يزول قلوبهم عن أمكنتها وترتة 
إلى الحناجر حقيقة» ولكنه وصف لشدة حالهم في ذلك اليوم وكثرة خوفهم وفزعهم 
وضيق صدورهم؛ وهو كقوله - تعالى -: #وضَاقتٌ مټڪم ارش يما يحت 
[التوبة: ]٠١‏ أي : ECR E‏ ولا O‏ 
صارت الأرض في الحقيقة مضيقة لا يسعون فيهاء ولكن وصف لضيق صدورهم لعظم ما 
نزل بهم » فكنى بضيق الأرض عن ضيق صدورهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكر من 
كون القلوب لدى الحناجر كناية عن ضيق صدورهم لشدة حالهم وعظيم ما حل بهم 
والله أعلم. 

والحناجر: هي مواضع الذبح من الشاة وغيرها من الدواب» واحدها: حنجرة. 
وقوله - عز وجل -: # كَظِين4. 

قال بعضهم : الكاظم: المغموم الذي يتردد خوفه في جوفه غيظًا؛ لما كان منه في 
الدنيا. 

وقيل : الكاظم لا يتكلم قد كظم من الخوف. 

وقيل : الذي لا يفتح فمه؛ وهو قريب بعضهم من بعض . 

وقوله - عز وجل -: ما لِلطَدِلِينَ مِنْ خير . 

أي : قريب» وقيل: الحميم : هو الذي يهتم بأمر صاحبه» ويسعى في دفع ما نزل به 
من البلاء. 

وقوله: # ٣لا‏ ت سَفيع ٌ4 . 

أي : يجاب : يذكر: ألا يكون لهم في الآخرة قريب يهتم لأمرهم» ولا شفيع يشفع 
لهم؛ فيجاب كما يكون في الدنيا؛ وكذلك قوله: لأقنَا لَمَعْهُمر سَمَعَهٌ لسم 
[المدثر: ]٤۸‏ أي: لا يكون لهم شفعاء ينفعهم شفاعتهم» وهو ما قال - عز وجل - في 
آية اشرق + وول حل و شفعة :€ الآية [الفرة 1£ 


.)۹١/٤( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


1 سورة غافر الآيات: ۲۰ - ۲۲ 


0-7 


وقوله - عز وجل -: يلم حَلمَهَ الْأَعيِ4: والخيانة واحد» وهو ما قال عز وجل : 
لول رال تَطَلِمُ عل حََْةٍ ب [المائدة: ETT‏ مهنع وكا ند A‏ تي 
النظرة بعد النظرة: أما الأولى فليس فيها شيء» وأما الثانية فعليه مأثمها. 

تر اوا ن الشدرة». 

أي: ما لم يتكلم به المرء ولم يعمل» كل ذلك يعلمه الله تعالى . 

وقال بعضهم" : خائنة الأعين: هي النظرة فيما لا يحل والغمزة بعينه؛ وهو مثل 


وقال بعضهم”" : خائنة الأعين: هي التي ينتظرها: غفلة الناس إذا غفلوا عنه» نظر إلى 
ما يهواه ويحبه» و ني ألصَّدُورُ» هو ما ذكر - عز وجل-: يعار ما تكن مبُدُورُهُمْ وا 
لنوت [القصص : 59] يذكر هذا ليكونوا أبدًا مراقبين أنفسهم. حافظين لها عما لا 
يحل من السمع والبصر والفؤاد» وعلى ما ذكر في آية أخرى: إ1 لمم لمر المد كل 
و کر عه ا لا [الإسراء: 7”]» ليكونوا أبدًا على حذر من ذلك وخوف. والله 
أعلم . 
قوله تعالى: وات می بالحَنَ وَالَدِنَ يعون ين دون لا ب 
لصم و آم یبدا ن الأرض مط بر االو يد ا 
منم 0 واتار فى رض 0 أ دوي كَمَا کان 1 
كت اتمم سهم بالينت فكفروا فاده ام ِنمْ وی سيد الاب @4. 

15 - عز وجل -: وله يمى 0 

قال أهل التأويل : أي : الحكم بالحق . والقضاء #المدكرر تي لكات يت على الكو 

أحدها: طيَنْنِى4 أي: يأمر؛ كقوله تعالى: طوَتَضَى ريك ألا سبدو إلا إا 
[الإسراء: ۲۳]؛ وكقوله: إا قَصَى أله وسو آم [الأحزاب : ]۳١‏ أي : إذا أمر أمرّاء 
يقول: ونه يَْضِى بآلْحَيّ» أي : يأمر بالحق» وين يفون ِن دونو لا يَقْصُونَ يكن 
أي : لا يملكون الأمر بالحق» فكيف تعبدون من دونه؟! 

والثاني : القضاء : الوحي والخبر؛ كقوله تعالى: #وَقَصَيْمَا إل بُ إِسَرْعِيلَ في الكتب 4 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير »)۳٠۳٠۸(‏ وعبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور 
(0/؟56). 

(؟) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور (0/ 5697) . 


سورة غافر الآيات: 7١‏ - ۲۲ ۱۷ 


[الإسراء: ]٤‏ أي: أوحينا إليهم» فكأنه يقول: والله يوحي بالحق ويخبر به» والذين 
يدعون من دونه لا يملكون الوحي ولا الخبرء فكيف اخترتم عبادتهم على عبادة من يوحي 
بالحق ويخيبر؟! والله أعلم . 

والثالث: القضاء هو الخلق والإنشاء؛ كقوله تعالى: ضهن سَبْعَ سَمَوَاتِ # 
[فصلت: ]١١‏ أي : خلقهن» فيكون قوله على هذا ##وَأنَهُ يَتْضَى 0 أي : يخلق 
اح رادي دعر ابرق روا a‏ اران روطان الاراذة لماي رار 
بالخ راخف وهو كقوله تعالى: #أفسن لق كس لا ن4 [النحل: ۱۷]ء حلفا 
كلو هبه أن عم 4 [الرعد: ]١١‏ يقول: خلق a eas‏ 
علي عدوت ف :بكسن دافن سق E‏ لو وان وقد تعلمون أنها لم تخلق 
شيئّاء فكيف عبدتموها؟! والله أعلم. 

ثم أقول: أصل التأويل لابَمْضِى بِألْحيٍّ4 أي: يحكم بالحق في الدنيا بالآيات والحجج 
ما عرف كل أحد أنها حجج وآيات وبراهين» والحكم بما ذكرنا حكم بالحق» والله أعلم . 

والثاني: أي يحكم بالحق في الآخرة وهو الشفاعة» أي: لا يجعل الشفاعة لمن 
يعبدون على رجاء الشفاعة؛ كقولهم : هلي شونا عند أ4 [يونس: ۱۸]ء ولكن 
إنما يجعل لمن ارتضى؛ كقوله تعالى: ولا يَنْمَمُرت إلا لمن نيص » [الأنبياء: ۲۸]ء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إن لَه هو أَلسّمِيمٌ الْبصِيرٌ 4. 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: السميع للمؤمنء أي: المجيب 
للمؤمن» والبصير لعقاب أولئك . 

وقيل”'': السميع لأقوالهم» البصير بأفعالهم. 

وكا ان كود رابك على د د رن آنه هو أَلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ» صلة ما تقدم من قوله: 
يعم اة ألْأَعَيْنِ وما فى ألصّدُورٌ © يقول: السميع بما يكون منهم ظاهرا من قول أو 
فعل» والبصير بما أخفوا في قلوبهم وتكن صدورهم» يخبر بهذا؛ ليكونوا أبدًا مراقبين 
حافظين أنفسهم ما ظهر وما خفي» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وم بيبا فى الأرض مُنطرُوا کف كن عه الزن كوأ ين 
لهم كوأ هم أَمَدَّ مهم فة4 . 

هذا يخرج على وجهين : 


.)0817/11١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


۱۸ سورة غافر الآيات: 7٠١‏ - ۲۲ 


أحدهما: ما قال الحسن: إنهم لو ساروا فنظروا في آثار من كان قبلهم من مكذبي 
الرسل» لكان لهم في ذلك زجر ومنع عن مثل صنيع أولئك. 

وقال بعضهم: هو على الخبرء أي: قد صاروا في الأرض» ونظروا في آثار م 
تقدمهم» لكنهم لم ينظروا نظر اعتبار أنه لماذا أصابهم ما أصابهم؟ والله أعلم . 

وقال قائلون: هو على الإيجاب والإلزام» أي: سيروا في الأرض وانظروا في آثار 
أولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء؛ كقوله: قل سِرِرُوا في الْأَرضٍ تأنظرُوا» [النمل: 19]. 

ولكن نقول: ليس على حقيقة السير في الأرض بالأقدام ولا نظر العين والبصرء ولكنه 
أمر منه لهم بالتفكر والاعتبار في آثار من كان قبلهم» وإلى ماذا صار عاقبة أمر صنيع 
مكذبي الرسل ومصدقيهم؟ لينزجروا عن مثل صنيع مكذبهم» ويرغبوا في مثل صنيع 


مصدقهم » والله أعلم . 
9 2 ود چ و چو رمم ع 8 ر أب ير 3 3 
وقوله: كوأ هم أَسَدَّ مهم وة ٠4‏ في أبدانهم وأنفسهم. #وءاتارًا». أي: خبر أو 
ذكر في الأرض ٠»‏ 


رمحم کو الأرض 4 ی اشد اعمال فی الأرض» وین كما يفوك بی 
ما سوام سم الخيرات» فإن كان ما ذكر فذلك ليكون أصلح 
1 وهذا بعيد سمج من لقول» والوجه فيه ما ذكرنا أنهم كانوا أشد منهم قوة في أبدانهم 

وقوله - عز وجل-: وام 1 يدو 4. 

يخبر أن أولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء كانوا أشد من هؤلاء قوة وأشد آثارا فى 
الأرض» ثم لم يمنعهم شدة قوتهم في أبدانهم وأنفسهم وما ذكر من آثار الأرض ولم 
يدفعوا عن أنفسهم ما نزل بهم من عذاب اللهء فأنتم يا أهل مكة دونهم في البطش وا 
فكيف تمنعون عذاب الله إذا نزل بكم؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما کان لهم من أل ين واقي 4 . 

ذكر - والله أعلم - أن أولئك قد عبدوا الأصنام رجاء أن تشفع لهم في الآخرة وتقربهم 
ل ل ل ل 
إياها طريق الشفاعة و سبب التقريب » لكان يغيثهم من عذاب الله في الدنياء كم 
ادعت اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه» فقال ردًا عليهم بقوله: و 1 : ديم 4 
[المائدة : 11۸[ أ في الدنيا لو كنتم على ما تزعمون ؛ إذ لا ا ولده 
وحبيبه فى الدنيا فعلى ذلك الأول. 


سورة غافر الآيات: ۲۳ - ۲۷ ۱۹ 


وقوله - عز وجل -: # للت نهر كانت انم رُسُلُهُم باب4 . 

فقول #ذلك 4 يقول: ذلك العذاب والؤملاك الذي الى ذا كاه ea‏ 
بالبينات» فكفروا وكذبوا الآيات والأدلة التي أتتهم رسلهم أنهم رسل الله إليهم فأصابهم 
ما أصابهم» كذلك فأنتم يا أهل مكة إذا كذبتم الرسول بعد ما أتتكم البينات والأدلة على 
رسالته» ينزل بكم ما نزل 3 بالتكذيب والعناد ورد الآيات والأدلة» والله أعلم. 


رو 


قوله تعایی: وقد رسلا سو ایتا وَسْلْطنٍ بی 9 0 ) اک قرت ن وسرت 
تقالو سجر ڪَدَاب و كلما جهُم بلحي مِنْ عِدينا تالو فلا آساء آي ءَامَمْوأ مَعم 
ا زا کے 56 عر إل 5 صلل[ © 62 ال فِرْعَوَرك درون دل 


ولیم ري لي حاف أن پيل يڪم أو أن بظهر في الأرض المَساد ‏ وبال موس إن 


ا 


ع 39 ين كل مكبر ا يؤْمِنُ يور يساب 4 . 


وقول : إل وعروت ومن وَفَرُوتَ4؛ ليعلم أنه كان مبعوثًا إلى الكل لم يبعث إلى 


4 حك اث‎ Os 

ل قولهم: ساحر كذاب على أن موسى - عليه السلام - قد آتاهم من الآيات والحجج 
ما عجزوا عن إتيان مثلها والمقابلة لها؛ فخافوا أن يتبعه الناس لذلك» فموهوا بقولهم : 
كي حك 31 4ه على شاف لدان للعو قينا دعر ما ر ت اا أن ار 
ليس يعرفه كل أحد وأن أكثر الناس يعجزون عن السحره وكانوا يعرفون أن السحر يكون 
كذبًاء فموهوا بذلك القول أمر موسى - عليه السلام - على أتباعهم» ونسبوه إلى الكذب 
من غير أن ظهر من موسى كذب قط وقد كان لم يزل من فرعون تمويه وتلبيس على قومه 
أمر موسى ؛ مخافة أن يتبعوه؛ لما أتاهم 0 
وأدلة» من ذلك قوله - عز وجل -: يذ أن شر ين ازم بحرو » [ 
٥‏ وقوله: انه 1 كرك الى له كك ا ]/١‏ قال هذا بعد ما اتبعه السحرة 
0 به؛ ليموه بذلك أمرهم على من ١‏ يتبع موسى من الأتباع» وقوله: إن هدا عكر 

كتوه فى المدرئة لتخرجأ نا اهلها [الأعراف: ]١١۳١‏ وغير ذلك من التمويهات التي 
كانت منه؛ فعلى ذلك هذا القول منهم حيث قالوا: سجر َدَابٌ4 لأنهم اعتادوا. 


۲۰ سورة غافر الآيات: ۲۳ - ۲۷ 


وجائز أن يكون قولهم : إنه كذاب؛ لأنهم اعتادوا عبادة الأصنام دون الله تعالى» 
جاء موسى - عليه السلام - بما يمنعهم عن عبادة ما اعتادوا من العدد» ودعاهم إلى عبادة 
الواحد - قالوا: إنه كذاب» وكذلك قال أهل مكة لرسولنا وسيدنا محمد يَ: إنه #سَحِرٌ 
كدان . لَبَمَلَ اة إلا وَمِنَا» [ص: ٤ء‏ 5] سموه: كذابًا؛ لما دعاهم إلى عبادة 
الواحد» ومنعهم عن عبادة ما اعتادوا من العددء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لما جاءَهُم لحي من عند 

قال بعضهم : أي جاءهم بالتوحيد. 

وقال بعضهم: أي: جاءهم بالرسالة. 

وكأن غير هذا أقرب. أي : فلما جاءهم بما يظهر عندهم من الحجج أنها آيات» وأنها 
من عندنا جاءت. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: قال أمَدنُوا نآ الست اموا مَعَمُ واشتخيوا يةه . 

أمر أتباعه أن يقتلوا أبناء من آمن منهم ؛ لينزجروا بذلك عن متابعة موسى + لما رأى ما 
كان من التمويهات والحيل لم يمنعهم عن اتباعه» بل كانوا يتبعونه» فأوعدهم بقتل الأبناء 
كما كان يقتل الأبناء عندما قيل له: إن ذهاب ملكك بولد يولد كذا. . . » والله أعلم. 

N‏ حكن الكورن لد كر 

لا شك أن كيدهم في الآخرة في ضلال» ولكن أراد كأن كيدهم في الدنيا ظهر أنه 
ضلال؛ حيث لم يمنعهم كيده وحيله وتمويهاته عن اتباع موسی» عليه السلام. 

وقوله: #وَكَالَ روت درون آمل مُوتى»*. 

قال هذا؛ لما رأى أنه لم يمنعهم عن اتباع موسى ما ذكر من قتل الأبناء» قال عند 
ذلك : درون أ افر فقتل مومّئ *# [وهو يحتمل ] وجوها: 

أحدها: يحتمل أنه هم فرعون أن يقتل موسى - عليه السلام - فمنعه قومه أو الملأ من 
قومه عن قتله» فقال عند ذلك : درون اَل موسى» . 

والثاني : يحتمل أنه قال هذا مبتدأ من غير أن كان منهم منع إياه عن قتله؛ وهو كما قال 
ربنا - جل وعلا - لرسوله يَلهِ: ##دَرْفٍ وَمَنْ حَلَقَتٌ ودا [المدثر: ]١١‏ من غير أن كان 
من رسول الله ييو منع له عن ذلك وهذا في كلام العرب موجود سائغ التكلم به على 
الابتداء من غير أن كان من أحد منع عما يريدون أن يفعلواء والله أعلم. 

والثالث: يحتمل «درون آمل مُوسَى» أي : ذروني لائمتي في قتل موسى» أي: لا 
تلوموني إذا أنا قتلته» والله أعلم. 


سورة غافر الآيات: ۲۸ - وم ۲١‏ 


وقوله: ولد E‏ »> يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه كان ذلك من فرعون يقول: درون فل مُومى وَلْيَدَمٌ ريده 4 يمنعني عن 
قتله إن كان صادقًا فيما يدعي من الرسالة؛ لأن من أرسل رسولاء فهم أحد قتله أو الضرر 
بە» منعه المرسل عن ذلك فعلى ذلك يقول» والله أعلم. 

والثاني : يكون ذلك أموًا مر ن الله - عز وجل - موسى بالدعاء على فرعون بالهلاك ؛ 
لما هم قتله» SNE‏ لي اسه ذا در لوه 
ومعانديهم ومكابريهم إذا بلغوا في العناد غايتهم والتمرد نهايتهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لي أنَافُ أن برل وڪم 4 . 

قد كان هناك تبديل الدين فإنه قد أظهر موسى - عليه السلام - دين الحق وآمن أتباعهء 
لكن كأنه أراد - والله أعلم - بقوله: #أن دل وفك #4 أ يسن بدبكم من 
الأضل : 

وقوله - عز وجل -: أو أن يظهر في الْأَرَضٍ المساد4 . 

ذكر اللعين» وسمى إظهار التوحيد في الأرض ودين الإسلام: فسادًا ليعلم أن كل مدع 
شيئًا وإن كان مبطلا في دعواه فعنده أنه على حق وأن خصمه [على] باطل؛ فلا يقبل قول 

ويحتمل أن فرعون اللعين أراد بقوله: #أْوْ أن يُظهرٌَ في الْأَرْضٍ أَلْمَسَاد قتل أبنائهم 
أي : يقتل موسى أبناءكم الت أبناءهم» والله أعلم . 

- عز وجل -: #وقال موس إن عُذْتُ ري وَرَيَكُم من ن كل متكي لا بُومِنٌ سو 

يحتمل قوله: #من 13 متَكرٍ 4 أئ: متكبر على التوحيد. 

ويحتمل متكبر على الرسل لا يؤمن بما يدعوه الرسول إلى الإيمان بيوم الحساب» 
والله أعلم. 
قوله تعالى: وتال رجل مُؤْينُ يِن ءال فوت يكم إِيمدسنةد أ 1 
و ل ل إن يك صارقا بض + 

ا 


ا 
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ار د بس موري ر 4 سس ا لسسع سس ھڅ سير ات س چ رر 
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TT 
قد جا ڪم بوس من َيل ڀايَکت فا زلم في س يسا جه ڪم بد ڪي لا هک‎ ©( 
کک بے ل با يتوه زط سق یل که ت خز غنيك تنك م‎ 
ادر‎ N E الك 2 و إن اق ع انان انه يعن‎ 
.4@ كد نل لله عل ڪل كب نكر جار‎ 

وقوله - عز وجل -: «رَجلٌ مُؤُونُ يَنْ َال ورعوَ *. 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: من آل فرعون في الظاهرء وإلا لم يكن في الحقيقة من آله» وإنما هو من آل 
موسى وأتباعه؛ حيث آمن به وترك اتباع فرعون» والله أعلم. 

والثاني: من آله» أي: من نسبه؛ لأنه ذكر أنه كان ابن عمهء والله أعلم. 

وقوله: یر إيمدئة:» . 

إشفافًا على نفسهء ولا يظهر الموافقة لهم على ما هم فيه؛ إذ قدر على الكتمان دون 
إظهار الموافقة لهم وعلى ذلك المكره على إظهار الكفر إذا قدر على آلا يظهر ما أريد 
منه من كلمة الكفر ولا يقتل بالامتناع لا يسع له إظهار ذلك لهم فإن لم يقدر فحينئذ 
يسع؛ فعلى ذلك ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: اقل رجلا أن يفول رق أله . 

فيه إخبار أنه كان يكتم إيمانه؛ إشفافًا على نفسهء فلما خاف إهلاك رسول الله 
موسى - عليه السلام - فعند ذلك أظهر ما كان يكتمه وإن كان في إظهار ذلك إهلاك نفسه 
بعد أن يرجو نجاة نبي من الأنبياء - عليهم السلام - وهكذا يجب ألا يسع كتمان ما كان 
يكتمه وإن كان نفسه تهلك إذا أظهر إذا كان في إظهار ذلك نجاة رسول من رسل الله 
تعالى - عليهم السلام - بحجج يدفع الهلاك بها عن نفس ذلك الرسول؛ وكذلك ذكر 
ار كر الهو 2 رقي ايل لمكا القن يك لما عفرا لبن رنود الل بد 
وإهلاكه. ألقى أبو بكر - رضي الله عنه - نفسه عليه» وقال ما قال ذلك الرجل الذي كان 

عقت روه 


یکتم إيمانه حيث قال 7 اون ا أن يفول ربب أله فعند ذلك نزلت هذه الآية على 
رسول الله ية ولم تكن نزلت قبل ذلك" والله أعلم. 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: في بذل النفس؛ لنجاة رسول من رسل الله تعالى. م. 
)۲( أخرجه البخاري (A10)‏ بنحوه. 
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وقوله - عز وجل -: لوَقَدَ جايكم بِآلْبَيََتِ يِن رد 4 

ا لو EC‏ ا ا لي ين 

لسلام - ويبين أنه صادق كما ول وي 

وقوله ين EE‏ و 4 2 بم تتش الف دک 4 

أي : وإن كان كاذبًا فيما يدعوكم إليه فعليه كذبه» وإن كان صادقًا فيما يقول ويدعي 
يصيبكم بعض الذي يعدكم» فهو يعلم أنه صادق فيما يقول حقيقة» ولكن لما كان عند 
القوم احتمل الأمرء ذكر على ما في زعمهم؛ دفعًا للقتل عن موسى» عليه السلام. 

ثم الإشكال أنه قال : «يِصِبَمْ بنش ری يد 4 ذكر أنه يصيبهم بعض الذي يعد 
الرسل» [والرسل] إذا وعدوا شيئًا يصيبهم بکماله» لا يجوز أن يكون خلاف ما أخبروا أو 
دون ما ذكرواء لكن يخرج على وجوه: 

أحدها: أنه كان وعده إياهم أن يصيبهم العذاب في الدنيا والآخرةء فيقول: يكم 
بعص الى يد4 وهو ما وعد لهم أن يصيبهم في الدنياء وأما ما وعد لهم في 
الآخرة» فهو يصيبهم في وقت آخر وهو في الآخرة» فما أصابهم في الدنيا فهو بعض ما 
جرى الوعيد منه لهم؛ لأن الوعيد كان منه في الدنيا والآخرة» والله أعلم. 

واا يحتمل أنه كان - عليه السلام - وعدهم بأنواع من العذاب» وقد أصابهم 
بعض ذلك من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونحو ذلك» وفي بعض ما 
وعدهم هو هلاكهم ؛ فكأنه يقول لهم: إنكم قد أصابكم كثير من ذلك» فيصيبكم بعض ما 
يعدكم الذي فيه هلاككم مبالغة في الزجر؛ لما قد أصابهم ما وعد لهم من أنواع العذاب» 
ولم يكن وعده كذبّاء فبعض ما يعدكم - وهو الهلاك - كيف يكون كذبًا؟! والله أعلم 
والموفق. 

والثالث: [أراد] بالبعض: الكل؛ لأنه أراد بهذا البعض: الهلاك» وهو البعض 
الأقصى » فيدخل العالي فيه لأنه إذا أوعده بأنواع من العذاب منها الهلاك يكون الهلاك هو 
البعض الأقصى ؛ إذ لا عذاب في الدنيا بعد الهلاك» فيكون سائر أنواع العذاب في الدنيا 
يكون قبل الهلاك» فإذا أريد به هذا البعض يدخل فيه ما قبله» ويكون ذكره ذكرا للكل؛ إذ 
8 ورد يدون ما اک لذلك ان ل« فم کی ااه يدك واه اع 

وقوله - عز وجل -: لن آله لا يَبْدى من هو مرف کراب هذا يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أنه لا يهدي من هو في علمه أنه يؤثر الإسراف والكذب. 


٠١ - ۲۸ سورة غافر الأيات:‎ ۲٤ 


والثاني : لا يهدي من هو مختار الإسراف والكذب وقت اختيارهم الإسراف والكذب. 

وقوله - عز وجل -: قوم ا ْمَك الوم هري فى الْأَرَضِ فن ينا من بأ 
لَه إن عون 4 . يخرج على وجهین : 

أحدهما: يحتمل أن يقول ذلك بعد ما سألوه أن يتبع دينهم وما هم فيه : إني لو اتبعتكم 
وأجبتكم ومعكم الملك والحشم والغلبة وليس معي ذلك فإذا جاء بأس الله وعذابه 
فصرتم أنتم ممتنعين عنه بما معكم» فمن ينصرنا من عذاب الله وليس معنا ذلك؟! وإن 
كان يعلم حقيقة أن ما معهم من الغلبة لا يمنع من عذاب الله» لكن قال ذلك بناء على 
اعتقادهم ؛ إظهارًا للعذر عندهم ؛ كي لا يقدموا على قتله لصيانة حياته» ومثل هذا لا بأس 
به» والله أعلم. 

والثاني : يقول على الرفق بهم وإظهار الموافقة لهم في الظاهر؛ يقول: إنه قد جاءنا من 
الله البينات ما أوضح الحق وبين السبيل» فإذا رددنا ذلك وكذبناهم جاءنا بأس الله جملة 
وعذابه» فمن يمنعنا عنه وينصرنا من عذابه إذا خالفنا أمره وتركنا اتباع دينه؟! على هذين 
القولين يخرج القول منهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: قال عون مآ ا آريخ م ما أر» . 

قال بعضهم: أي: ما آمركم إلا بما رأيته لنفسي . 

وقال بعضهم : ما أختار لكم إلا ما أختار لنفسي ذلك» لكن [ليس] للعين أن يختار لهم 
ما اختار لنفسه؛ لأن ما اختار لنفسه باطل فاسد» وكذب اللعين أيضًا حيث قال: ما أختار 
لكم إلا ما أختار لنفسي؛ لأنه اختار لهم أن يعبدوه ولم يختر لنفسه عبادة أولئك أن 
يعبدهم» فهو كذب من القول. 

وقوله - عز وجل -: وما هديك إلا سيل السار . 

كذب أيضًا في قوله: إنه لا يهديهم إلا سبيل الرشاد» بل كان يهديهم سبيل الغي . 

وقوله as‏ : لسرم إن أَعَاكُ دك ينل يوم ازاب . يل دب ور نوج واد 
وتمود اَي ينا بتَدم». 

كأن فيه إضمار القول لي احا اعليكم يما مشبييوم GG‏ زوم مكل يرع خم 
رچ و ر والله أعدم - صلة قوله فيما تقدم : يموم لَك الْملك الوم هري فى 
الأرطل اقم صا ينأ بأ اند إن جاب وعظهم مرة واحتج عليهم بما جاءهم موسى 
بالبينات؛ حيث قال : م#أَنْعَتَلُونَ ا قول رف َه ود َك ِألَدََتِ يِن تي 4 
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وتتركون اتباعه وتتبعون رجلا لم يأتكم بالبينات» هذا منه احتجاج عليهم : أن كيف تقتلون 
رجلا وتتركون اتباعه بعد ما جاءكم بالبينات من ربکم» وتتبعون من لا بينة معه ولا 
برهان؟! يسفههم في صنيعهم الذي أرادوا أن يصنعوا به» والله أعلم» ووعظهم أيضًا وعظا 
لطيًا فيه رفق حيث قال : يَمَوَرِ لک الْمأكُ الوم طهر فى الْأَرْضٍ فمن نصا من باس 
لَه إن جَآءَنَا» يقول - والله أعلم -: إنكم إن قتلتم ذلك الرجل بعدما جاءكم بالبينات 
وتركتم اتباعه» فجاءكم عذاب الله وبأسه» فمن ينصركم عن ذلك العذاب ويمنعكم عنه 
إذا قتلتم نبيه بغير حق؟! ثم وعظهم وعظًا بما نزل بمكذبي من كان قبلهم من الرسل حيث 
قال : يتل يوم لاحاب . يل داب َو 32 واو وتَمود4 يقول: إني أخاف عليكم أن ينزل 
بكم ويقع عليكم من عذاب الله بتكذيبكم الرسول موسى - عليه السلام - وترككم اتباعه 
بعدما جاءكم بالبينات أنه رسول وأنه صادق فيما يقول ويدعي» كما نزل ووقع من العذاب 
بالأحزاب الذين كانوا من قبلكم ممن ذكر بتكذيبهم الرسل واستقبالهم إياهم بما استقبلوا 
بعد ظهور صدقهم عندهم بما تستقبلون أنتم رسولكم موسى» بعدما ظهر صدقه عندكم 
بالبينات التي جاءكم» والله أعلم. 

ثم ما ذكر من الأحزاب فيحتمل أن يكون تفسيره ما ذكر على أثره من قوم نوح وعاد 
وٹمود» ويحتمل سواهم من الأمم» والله أعلم. 

ثم قوله: يل دأ كو نج واو مد4 قال بعضهم : أي: مثل صنيع قوم نوح ومن 
ذكر وفعلهم. 

وقال بعضهم: أي: مثل عذاب قوم نوح ومن ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما أله برد طلا لباو . 

في هذه الآية للمعتزلة نوع تعلق؛ يقولون: إن الله تعالى قد أراد من العباد ما يفعلرن 
من أفعال الظلم والجورء وقد أخبر الله تعالى أنه لا يريد ظلمًا للعباد. 

ولكن الآية في التحقيق عليهم ؛ لأنه قال في آية أخرى: ليد أله أل يجْمَلَ لَهُمْ حَطَا 
ف ا4 اال عم أن.110/5] ير أله اراد ألا يجعل لهم حظا في الآخرة» ولو لد 
منهم ما يستوجبون به العذاب كان في تعذيبه إياهم ظالما على زعمهم ؛ دل أنه أراد منهم ما 
يستوجبون به العذاب وهو فعل الظلم» والله أعلم. 

ثم تأويل الآية يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن الإرادة هي صفة كل فاعل يفعل عن اختيار» فكأنه قال: والله لا يظلم 
عباده؛ كقوله تعالى: وما ريك يطل بيد [فصلت: 41]. 
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والثاني : فيه إخبار أنه لا يعاقّبُ أحد بذنب غيره» ولا يؤاخذ بجريمة غيره» ولا يزيد 
على قدر ما يستحقون به العذاب» أو لا ينقصهم من ثواب حسناتهم شيئًا؛ كقوله تعالى : 
لل آله لا يلم يقال درو 4 [النساء: ]4٠‏ وغير ذلك من الآيات ما فيها إخبار أنه لا 
يجزيهم بأكثر مما يستوجبون ليس على ظن أولئك. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اوور إن اف کک رم لاد . ل .# الآية. 

وع اجات الآخرة وما ون متهم هن الا ر كيم انتاع ارول دا 
وعظهم بعذاب الدنيا وما نزل بأوائلهم بصنيعهم مثل صنيعهم» وهو ما قال: لإي أَعَافُ 
ك وم اتاد . يوم ولو مين . . .€ الآية. 

ثم قوله: لوم ألنتاد» فيه لغات ثلاث : 

إحداها: يوم التنادي بالياء. 

والثانية: بالتخفيف على حذف الياء . 

والثالثة : بالتشديد. 

تمق قرَأهًا بالتشديذ + قرول هو من قد ين نذا اذا مضي لو هة هارا قارا من عذات 
اللهء إذا عاينوا العذاب» وهو من ند الإبل وغيره - والله أعلم -. 

ومن قرأه بالياء فهو التفاعل من النداءء فهو على نداء بعضهم بعضًا يوم القيامة؛ 
عق ولد > اتعال ىك و ا للق ا الذار أن عد و اما وعدا را حا كفل وعدم قا وعد 
اک 8 [الأعراف: ٤٤]ء‏ وقوله - عز وجل -: #وبادة أَضْحَبُ ألثَارٍ أصَحَب انه أن 
يسوا عَكّكا يِن لم4 [الأعراف : 010٠‏ وقوله: لويم ادیو فول أن شوى آلب كر 
زمرت [القصص : 11]» وقوله : لويم ياد يفول مادا اَم الْمرْسَنَ» [القصص : 
٥‏ ونحوه. 

ومن قرأه بغير الياءء فقد حذف الياء؛ كقوله: فافض مآ أنتَ تَا [طه: ۷۲]ء 
وأصله: التنادي» والله أعلم. 

0 e E ثم قوله‎ 


عل 


: يوم تولون هاربين من النار مدبرين 
عنها؛ كقوله تعالى: يوم بر َيه ِن أ4 [عبس: .]۳٤‏ 
وقوله - عز وجل -: ما لَك من أله مِنْ عَاصِِْ 4 . 
أي : ما لكم من عذاب الله إذا نزل بكم من مانع يمنعكم من عذابه. 


( 


(1) قاله ابن جريج» أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 
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وقوله - عز وجل -: ##ومن صلل آله ها لم ين ها قد ذكرناه. 
وقوله - عز وجل -: وقد جم يومف ين كَل بايتتِ4. 


أي : جاءكم يوسف من قبل موسى - عليه السلام - بالبينات» أي : بالآيات والأدلة 
على رسالته وصدقهء جائز أن يكون هذا قول ذلك الرجل لقومه يخبرهم عن سفه أوائلهم 
من تكذيبهم يوسف بأرض مصر قبل موسی» وما كان من القول منهم بعدما ذهب من 
بينهم وردهم آياته وحججه التي أتاهم بهاء وما أخبر أنهم وأوائلهم لم يزالوا في شك 
وريب مما جاءتهم الرسل من الآيات والأدلة» وهو ما قال - عز وجل -: قا زل في سك 
يَمَا جَآةَحكُم بب يقول: لم تزل عادتكم وعادة أوائلكم هذا. 

4 تدده ركو‎ ce ته ب ]ذا هالت فلتو أن‎ E OT 

جائز أن يكون وإن خاطبهم بقوله: #جآةكُم موسي ليت [البقرة: 0147 وقوله: 
انا زل ف کن ما ج م4 وقوله: قر آن يسك لَه ين ند رَسُولاُ»4 إنما أراد 
آباءهم وأوائلهم؛ لأن يوسف - عليه السلام - لم يكن في زمن هؤلاء مبعونًا إليهم على ما 
عاتب الأبناء بصنع آبائهم في غير آي من القرآن”''؛ كقوله: ظمَلِمَ لون ابيا أله ين 
مَل [البقرة: »]4١‏ وقوله: نم تتم ليجل ين بَنَدِوء4 [البقرة: ۹۲]» وهؤلاء لم 
يقتلوا الأنبياء ولا اتخذوا العجل» وإنما فعل ذلك آباؤهم وأوائلهم. ثم جاء العتاب لهم 
بسوء صنيع آبائهم وأوائلهم؛ فعلى ذلك هذا. 

وجائز أن يكون وإن خاطبهم بما ذكر من سوء الصنيع والتكذيب» إنما يخبر عن صنيع 
آبائهم وأوائلهم فيحذرهم عن مثل صنيع أولئك من التكذيب لهم والرد لأدلتهم» والقول 
بعد ذهابه من بينهم» والكذب على الله: إنه لم يبعث رسولا؛ يقول: إياكم أن تكذبوه 


وتردوا أياته وحججه» ثم تقولوا إذا مات موسى : لن يبعث الله من بعده رسولاء كما قال 
أوائلكم: إذا مات يوسف: لم يكن من بعده رسول بقولهم: لح إا هللت فر لن 
ينعت أله من بيو رسوا يشبه أن يخرج الآية على هذاء والله أعلم. 

وقوله 2 عد وجل کو جد كزيل لثمن هو رت 0 

فقد ذكرنا تأويله من وجهين فيما تقدم . 

ثم قوله: لح لدا هك فلت ن يسك أله ين بنْدِوء رسوا يخرج من وجهين : 


أحدهما: آمنوا به وأنكروا رسالة غيره بعده بقولهم: لن يبعث الله من بعده رسولا. 


() ثبت في حاشية أ: مما يحفظ عتاب الأبناء بصنع الآباء في غير آي من القرآن. م. 


14 سورة غافر الآيات: 58 - ٠١‏ 


ع8 


واا ای : أنكروا رسالته في حال حياته ولم يؤمنوا به فإذا هلك أنكروا أن يكون 
هو مبعونًا إليهم رسولاء فيحذر هؤلاء صنيع أولئك ألا يكونوا كأولئك آمنوا به وأنكروا 
رسالة غيره من الرسل بعده. 

أو يقول: لا تكونوا كأولئك يكذبونه ما دام حيّاء فإذا هلك يكذبون رسالته» يحذرهم 
ا e‏ 

وقوله - عز وجل -: ایت یلو ف اکت آنه بير لطن أن نهم . 

ا 
مكن لهم الاحتجاج بهاء وإلا كان أهل الإيمان قد يجادلون فيها حتى إذا ظنوا أنها أيات 
الله آمنوا بها وأقروا بهاء لكن الوجه فيه ما ذكرناء أي: جادلوا في دفع آيات الله وردها 
بغير حجة أتتهم؛ كقوله: ركلوا بلطل حضوا به ىَ4 [غافر: ١]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: # ڪي مما عند أله لزت ءامو . 

هكذا الواجب على أهل الإيمان أن يمقتوا من الأعمال ما مقتها الله تعالى» أو يمقتوا 
من مقته الله من أعدائه؛ وعلى ذلك ذكر: إن خير أعمالكم حب ما أحبه الله وبْعْض ما 
أبغضه الله أو كلام نحوه» وشر أعمالكم حب ما أبغضه وبغض ما أحبه الله تعالى"'' . 

وقوله - عز وجل -: ۾ كَدَِكَ يطبم الله ل ڪل فلب مكبر جَبَار. 

أي : هكذا يطبع الله على كل قلب من جادل في دفع آيات الله وردها بغير حجة؛ أي : 
يطبع على كل من تعود التكبر والتجبر على الآيات والرسل» والله أعلم. 

ثم قوله: 8 كَدَلِكَ يطبم أله على ...4 من هو كذاء وكذلك يضلل» ونحوه كله 
e‏ لمي الهاي سل امو لمانا مل لي ف 
لا دی من هو سرف كَدَابُ4 ومسرف مرتاب ونحوهء أي: لا يهدي من كان طبعه 
وعادته الإسراف والكذب وكفران النعم ودفع الآيات والحجج بلا حجة وبرهان فأمَا من 
كان طبعه وعادته غير هذا لكنئ لجهْل جهِلَ ذلك أو لما يتحقق عنده لظنه وقلة التأمل. أو 
ها بأمور الذها» أل المع تمن الما ر اذا نيلي الان ا ا 
يخرج هذه الآيات» والله أعلم. 1 

وعلى ذلك ما كان [يصنعه] فرعون اللعين من التمويهات والتلبيسات على أتباعه في 


)١(‏ ثبت فى حاشية أ: مما يحفظ ألبتة: الواجب على كل مسلم أن يمقت [من] الأعمال ما مقته الله 
تعالى. م. 
(۲) ثبت فى حاشية أ: مما يحفظ ألبتة: حروف الاعتلال.م. 
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أمر موسى - عليه السلام - بعد معرفته أن ذلك ليس بقدح في الآيات والحجج التي أتاهم 
موسى - عليه السلام - أراد أن يموه ويلبس على قومه» فكل من كانت عادته وطبيعته ما 
ذكرنا من التمويه والتلبيس والمجادلة في دفع الآيات بلا حجة والتكبر عليها - فلا يهديه 
الله تعالى ويطبع على قلبه» والله أعلم . 

قوله قعالى: ل َر َم بن لي صا لع أب الأنبدب © أسبب کک لسّمَوْتِ اَي 


ص ر ع سه عع ا ر دما ب وص 1 ا 
3 لَه موی وني لأظنم كنذا وَكَدلِكَ رين يرن شو علد وَصَدّ د عن سیل ما 
كيد يِرَعَرْت إلا فى اپ (69 وال الزى ءامن يموم اعون أَهْدِكُمَ سيل الرَشَادٍ 
0 9 9 

ي 00 0 tS‏ و رر E‏ 0 ی ی ی چ 
و قوم إِنْما هنزو | سه لديا متلع وَإِنَّ الأآخرة هى دار لْصَرَارٍ 69 من عَيِلَ سَينَمَهُ لا 
A‏ رمسم 3 r‏ لس سا اس سه 2 0 روہ رج س ور 1 e‏ 
2 ساي غزل شمن مك أن نج اواقيرة اردق ارك :. 
E 90‏ 1 2 + 2 م 1١‏ الا“ 1 ألنَّارِ و2 0 
برزفون ہا بعير حساب 9 وينقور ما ل أَدَعُوكُمْ إلى لجو ندمو إلى ا ل تدعوتى 

م 5-4 071 At 2 et‏ 2 رر 0 - 4 1 02 e‏ 
لامر بالله وأشرك پء ما ليس لى بء عِلم وأتأ ادعوم إلى المرب مر (©) ل جد اتا 
كرتن 2 2 کے د ير روا د 52 064 1 EK‏ عر a‏ چ ر 3 
تدعو لله ليس لم دَعَوَة فى اليا ولا فى الأخرة وان مردنا إلى أله وَأ الْمسرؤينَ هھ 
ا 20000 حمر لم م رد 3 3 سر 1 م ا ع 
حب لار (©) در ما قول کم افرش آمرت إِلَ أ إت آله بصي بالي باد 

2 اواك 1 و رص ۽ 

وله َه سات ما م ڪرو وَحَافَ تال فَرْعَوْنَ سو الْعَدَابٍ ( الَو عضوت علا 
ب 5 
اوار ل ا 5 سا صخر 3 رع كت شە سام وا چ کر 
عدوا وَعَشِيًا ووم قوم ألسّاعَهٌ أَدَجِلَواً َال فرت اشد لداب (@4 

5 ص e‏ سر ر 7 ی و يع a: eR‏ 

وقوله - عز وجل -: #وقال معو هلمن أبن لى صَرَعًا لَعََ أَبَلمْ الأسْبب . أسْبّبَ 


١ 3‏ و 

لسوت فََطّيمَ إل إِلهِ موئى». 
للمشبهة تعلق بظاهر هذه الآية يقولون: لولا أن موسى - عليه السلام - كان ذكر 
عد ع ار ل لويد 
اي SG‏ د 
قرله : اسح اق [ص: 5]. وقوله: اتم ركم الى عَلَمَكُمُ لير 4 [طه: ١۷]ء‏ 


0 


وقوله: رد أن رک من َرْضِكُم حرو [الشعراء: 0"] ونحو ا 
التى كانت منه؛ فعلى ذلك قوله: #آبنِ لي صا . . . 4 و اَم إل إِلهِ مُومل © تمويه 
ذه على نويه رمي تقول "إن حوبي زتها ERA‏ 
في الأرض» يموه بذلك على الناس أمر موسى من غير أن كان من موسى ذكرء أو أخبر أن 
الد تكالى د في السماء على آنا ا بائر اوا وإن لو وك من مرو 
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تلك التمويهات له» والله أعلم . 

ويحتمل أن فرعون قال ذلك؛ لما رأى أن البركات والخيرات تنزل من السماء؛ فظن 
أنه في السماء. 

اختلف في الأسباب : قال بعضهم” : أسباب السموات: أبوابها. 

ويحتمل أسباب السموات: هي الطرق التي تصعد إلى السماء. 

وحقيقة الأسباب: هي ما يوصل بها إلى الأشياء ويقصد إليهاء وقد علم اللعين أنه لا 
يصل إلى ذلك بما ذكر من بناء الصرح» لكنه أراد بذلك ما ذكرنا من التمويهات والتلبيس 
على قومه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##أوَإِقٍ َم كدب 4 . 

قال هاهنا: «الأَطْيُّمٌ با بعدما قطع القول فيه: إنه كاذب وإنه كذاب؟ ليعلم أنه 
على [حق] وأنه صادق» لكنه يموه بذلك على قومه. 

وقوله: وَكَدَِكَ ر فر شر علو ). 

قال بعضهم : أي: زين الشيطان عليه سوء عمله. 

ويحتمل أن يقال: زين له سوء عمله بالأتباع وكثرة الأموال والحشم الذي أعطي له» 
زين له سوء عمله بالأسباب التي أعطيت له» فيكون الله تعالى مزيئًا له سوء عمله بإعطاء 
الأسباب. 

ويحتمل زين له سوء عمله» أي: خلق في طبعه أن يرى ذلك حسنا مزيئًا وإن كان 
قبيحځا في نفسه حقيقة على ما تقدم ذكره. 

وقوله : #وصدٌ عن سبل . 

وقرئ: #إصد* بالفتح. فمن قرأ بالفتح فله معنيان: 

أحدهما: صد هو بنفسه صدودًا. والثاني: صد هو الناس عن سبيله صدا. 

ومن قرأ صد بالضمء أي: لم يوفق» ولم يرشد؛ لما علم منه اختيار صده. 
وقوله: وما يد يروت إلا فى باب . 

أي: في حسارء التباب : الخسارء يقال في قوله : قي يدا أن لين 6 E N‏ 
أي : خسرت »+ ويقال: تا لهء أي: هلاكا له» وقيل: تبت يد الرجل » أي : خابت: 


سر ا 


E‏ ووفقل کل ا ال الس وهر قزلة ا ا 


/5( وعبد الرزاق» وعبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ .)۳٠۳٤٤( قاله قتادة أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. (0¥ 
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ا قو ارق أَمْدِكُمْ سيل سيل السار . 

أي: أبين لكم سبيل الرشاد» مرة خوفهم بما نزل بأوائلهم بتكذيب الرسل وترك 
اتباعهم» ومرة بِيّنَ سفههم في أنفسهم بسوء صنيعهم» ومرة وعظهم ونصحهم ودعاهم 
إلى اتباعه ليبين لهم سبيل الرشاد ويهديهم إليه» وإن خاف على نفسه الهلاك بعدما أظهر 
الإيمان ولم يبال هلاك نفسه. 

وقال الكسائي: الرشاد والوُشْد والرّشّد ثلاث لغات. ولا يقرأ هاهنا غير #اليَّمَادِ». 

ثم قال: بوم إِنَمَا ذو الحَيَوهُ لديا مسح4 . 

أي : متاع ومنفعة يبلغ إلى منتهى آجالكم» يبلغ به العاصي والمطيع إلى أجله» يخبر 
أنها على الانقضاء والذهاب عن قريب» ويخبر أن دار الآخرة هي دار القرار» أي: تقر 
بأهلها: إن كان أهلها أهل خير قرت بهم خيرا أبدًا لا يزول» وإن كان أهلها أهل شر يقر 
بهم الشر أبد الأبدين. 

0 ف ا 
لا جر إلا ها4 . 

لا يجزى ولا يزيد لهم على مثل جنايتهم؛ لأن المثل هو العدل في جميع 
الأشياء» يخبر ألا يزيد على عقوبة عملهم» ولكن يجزيهم بمثله» وأما جزاء الحسنة فإنه 
يزيد لهم على قدر ما يستوجبون؛ فضلا منه وإحسانًا. 

ثم فيه دلالة نقض قول المعتزلة: إن صاحب الكبيرة في النار أبدًا؛ لو كان على ما 
ذكروا كان في ذلك تسوية بين صاحب الكبيرة وبين صاحب الشرك؛ فإما أن يكون نقصانًا 
لصاحب الشرك عن مثل عقوبته أو زيادة لصاحب الكبيرة» وقد أخبر أنه لا يجزى إلا مثلها 
فذلك خلاف ظهر الآية. 

وقوله - عز وحمل -: ومن ڪيل صا ين د ڪر أؤ نف وهو مُؤيت اولك 
بوت ال4 

دل هذا على أن الما الصالح لا ينفع ولا يجزي إلا من كان منه الإيمان به. 

قوله: رر فِا بر ساب . 

ل وبحتمل بغير تقدير وعد وقد ذكرناه فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل -: # وموم ما ل دعوم إلى لوو ندعو إلى آلتار 4 . 

كأنه قال: يا قوم ما لي أدعوكم إلى ما به نجاتكم وأنصح لكم» وتدعونني أنتم إلى 
[ما] به هلاکي» فمتى يكون بيننا موالاة واجتماع؟! أي: لا يكون» إنما يذكر هذا وأمثاله 
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في المواعظ [إذا] انتهت غايتها وبلغت نهايتهاء فلما تنجع فيهم؛ وهو كقوله تعالى: الک 
دی وَل وق [الكافرون: 1 وقول تغالن : ل علق ولک عمد 4.٠‏ الآية 
[يونس: .]5١‏ 

ثم فسر ما يدعون إليه وما يدعوهم إليه من النجاة حيث قال : رغوت لمر بال 
اشر يه ما ل لی به. عم آنا رُم إل المرب الْمَّرِ)4. 

هذا منه تفسير ما دعاهم إلى النجاة وبيان ما يدعونه إلى الهلاك . 

ثم قوله: ورک يه ما لیس لی بعلم قد يستعمل قوله: ما ل لی يو لم4 في 
نفي العلم» أي: ليس ذلك وذلك في إثبات العلم بخلافه وضده؛ يقول: وأشرك به ما 
ليس لي به علم ولا كان من الشريك وغيره» أو يقول: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما 
لين الک به عات الله اغ 

ثم بين عجز ما يعبدون من الأصنام وغيرهاء وهو ما قال - عز وجل -: لا جَرْمَ أَنَمَا 
تدعو لله ليس لم دعو فى لديا ولا فى الكخرة). 

للا ج4 أي : حمًا؛ يقول - والله أعلم -: بحق أن ما تدعونني إليه ليس له دعوةء 
أي : لم تدعكم إلى عبادة نفسهاء أي : الأصنام التي عبدوهاء والأول أشبه؛ لأنهم كانوا 
يعبدون تلك الأصنام؛ رجاء أن تشفع لهم» فأخبر أنها لا تشفع بقوله: #ليس لم دعو 2# 
أي : شفاعة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَآنّ مردناً إلى ل . 

يقول - والله أعلم -: إن مرجعنا إلى ما أعد الله لناء أعد لكم النارء وأعد لي الجنة» 
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«وأت الْمرِنَ هُمْ أسْحَبُ اار4 والمقتصدين من أصحاب الجنةء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: اکرو مآ كول اڪ 4 . 

أي : ستذكرون إذا عاينتم ما أعدّ لكم وأعد لنا: أن ما كنتم عليه ودعوتموني إليه دعاء 

إلى الهلاك؛ وما دعوتكم إليه هو دعاءٌ إلى الجنة. 

أو يقول: ستذكرون ما نصحت بدعائي إياكم إلى ما به نجاتكم . 

وقوله - عز وجل -: وفوش مرت إل اس هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: كأنهم خوفوه وأوعدوه بأنواع الوعيد والتخويف» فقال عند ذلك: #وأفرش 

مروت إِلَ أله 4 وأتوكل عليه» فيحفظني ويدفع عني شركم وما تقصدون بي» والله أعلم . 
والثاني : افرش مروت لل آل 4 أي: عليه أتوكل» وأكلٌ في جميع الأمور من 

الخيرات والشرورء وهو الكافي لذلك. 
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والثالث: إظهار الحاجة إليه» والمؤمن أبدا يكون مظهرًا للحاجة إلى الله - تعالى - 
في كل وقت وكل ساعة» والله أعلم. 

والرابع : وفوش مرت إل َ4 أي : لا أشتغل بشيء في أمري أصيره إلى الله » تعالى . 

وعلى قول المعتزلة لا يصح تفويض الأمر إلى الله تعالى؛ لأنهم يقولون: إن عليه أن 
يعطيه جميع ما يحتاج إليه المكلف حتى لا يبقى عنده مزيد» وإذا لم يبق عنده شيءء 
فليس لتفويض الأمر إليه معنى» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل -: #ارقنة آله سات ما ڪراي 

E‏ حيث أخبر أنه وقاه سيئات ما مكرواء 
فجائز أن هموا به قتله» ويحتمل غيره. 

ثم يحتمل ما وقاه عن مكرهم بما وقى موسى - عليه السلام - لما أهلكهم وأنجاه من 
شرهم. 

ويحتمل توجيه آخر لا نفسره؛ لأنا لا نحتاج إليه» وإنما حاجاتنا إلى أن نعلم أنه كان 
بذل نفسه لله تعالى وحفظه. 

وقوله - عز وجل -: #وحاق تال فِرْعَوْنَ سوم الْعدَّابٍ» . 

استدل بعض الناس على عذاب القبر بقوله: الا بعرضوت عا وإنما يعرض 
أرواحهم على النار فتألمت أجسادهم في القبور لذلك. وكذلك يعرض أرواح أهل الجنة 
فيتلذذ أجسادهم بتلذذ الأرواح بعد أن أحدث فيها الحياة التي تحقق الألم واللذة هذا في 
القبور» ثم إذا دخلوا النار يكون لهم ما ذكر من العذاب» حيث قال: ##وَيَوْمَ تقوم أَلسّاعَةُ 
ادوا َال فرعو اس ألْمدّاب» والله أعلم. 

وجائز أن يكون ما ذكر من العرضى على الثار قبل القيامة قبل أن يدخلوا النار؛ كقوله - 
ا -: حشرا الزن لوا روجهم وما ائ يدون . ين دون آله ادوم إل مط جى . 
قفو م تَسْعُوبنَ . مَا لر لا ننَامَرُونَ# [الصافات: ۲۲ - ]۲١‏ يكون عرضهم على النار هو 
وقت وقفهم للسؤال وحبسهم لذلك» ثم يدخلون النار؛ فيكون لهم العذاب الذي ذكر؛ 
وهو قول الحسن. 

ثم قوله: دى وَعَضِيًا 4 . 

يحتمل قدر غدو وقدر عشي» فإن كان التأويل في عذاب القبر يحتمل ما قال بعضهم : 
أن يقال لهم: هذا لكم ما دامت الدنيا. 

ويحتمل أنه ذكر على إرادة الغدو والعشي حقيقة ذلك كل وقت»› لكن يتجدد التألم 
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والوجع بكل قدر عشي وغدوء والله أعلم . 

وذكر عن ابن مسعود“ - رضي الله عنه - أنها جعلت أرواحهم في أجواف طير 
سودء فهي تعرض على النار كل يوم مرتين طمُدُوًا وَعَشِهًا4 إلى أن تقوم الساعة. فهو 
تفسير لما ذكر من الغدو والعشي» ثم إن ثبت هذا عنه فهو سماع عن رسول الله وَكْةِ؛ لأنه 
باب لا يدرك بالتدبير مع ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن نبي الله ياء 
قال: «إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي: إن كان من أهل الجنة فمن 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن النار» يقال له: ها ذاك مقعدك حتى يبعث إليه يوم 
القيامة»""' فإن ثبت هذا وصح عنه» فهو دليل لوجوب عذاب القبرء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قولطه: ٠‏ أي: يعذبون في الأوقات كلها بعد إدخالهم فيهاء وذكر 
اتتواوااسي تن عاو يسكرن التاراتي أرذاك لم تانيب ؛ كقوله تعالى: لما <: 
زدنهر سا 4 [الإسراء: ۹۷]» والله أعلم . 

فإن قيل : ما الحكمة فيما ذكر من إدخال آل فرعون في أشد العذاب» والخصوصية لهم 
في ذلك من بين غيرهم من الكفرة؟ 

قيل لوجهين : أحدهما: أن غير موسى من الرسل - عليهم السلام - قد نسبوا إلى 
السحر كما نسب إليه موسى» لكن لم يتبين ولا تحقق لقومهم براءة رسلهم فيما قرفههم”" 
الرؤساء والقادة منهم بالسحر والكذب بما وجد منهم التمويه على السفلة والأتباع» وقد 
تحقق لآل فرعون براءة موسى مما قرفه فرعون بالسحر والكذب» وتبين عندهم صدق ما 
ادعى من الرسالة» وذلك مما أقر جميع سحرة فرعون أن ما جاء به موسى حق وما يقوله 
صدق» وإيمانهم بموسى - عليه السلام - نهارا جهاراء واختاروا القطع والصلب» ولم 
يمتنعوا عن متابعته» وما رأوا من انقلاب العصا حية تسعى وتلقف ما صنعوا؛ فيكون 
عنادهم أشد ومكابرتهم أكبر؛ فلذلك استحقوا أشد العذاب» والله أعلم. 

والثاني : أن آيات موسى أكثرها كانت حسية وآيات غيره عقلية» ومعرفة ما كان سبيله 


الحس مما لا يتمكن فيه شبهة؛ وقد يتمكن الشبهة فيما كان سبيله العقل» فيكون عنادهم 


(1) أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور (509/5). 

(؟) أخرجه البخاري (747/8) في الجنائز: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (151/5): 
سملم 009510 يتن كاب الجة وطق ا : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
(5875757/565). وأخرجه مالك (۲۳۹/۱) في كتاب الجنائز: باب جامع الجنائز .)٤۷(‏ 


فرق قرفهمء أي : اتهمهم ينظر: القاموس الس (قرف). 
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وبعد» فإنهم قد اتبعوا فرعون بما ادعى لنفسه من الألوهية بلا حجة وبرهان طلبوا منهء 
وتركوا اتباع موسى - عليه السلام - بما ادعى من الرسالة بعدما أقام على ذلك من البينات 
والحجج والبراهين ؛ فلذلك قال: «جعلت أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون 
على النار كل يوم مرتين؛ يقال: يا ال فرعون» هذه داركم»» قال عبد الله: فذلك 
عرضهاء فإن ثبت هذا عن ابن مسعود”2 - رضي الله عنه - كان لهم أشد العذاب» والله 
أعلم . 


قوله تعالى: رذ اجون فى ألَارٍ فيفل السُعمتؤا للدت سسکا إن کا ل عا ممل 


بت عباد 5 3 iS:‏ حو 

02 ا 39 0 
@ تالا اوت تك ایک رسلكم بلست مالا بک قالوا ادعو وما دوا الَكَيْرِنَ إلا 
5 ل (©*4. 


ت 


وقوله - عرز وجل -: ولد اجون فى السار 4 . 

باكر باعلائولي يمن ق «فیفول السُعَمتؤا اکر اشڪر ا ها 
لَك ا فَهَلْ اسر معنب 2 عا نَصِيبا مت أَلئَارٍ #» قد علم الضعفاء الأتباع لا يملكون 
دفع ما هم فيه؛ لأنهم لو كانوا يملكون ذلك لدفعوا عن أنفسهمء فإذا لم يملكوا دفع 
الاقاضن سي ناوالا باكرا اوفع لفكتي | عق E‏ لويم برذ يرا تيوه 
ر وهو كقوله تعالى في آية أخرى: «فهل اشر مغن عا من عاب أله ين 
ب ١ E‏ إلى قوله: سء عا رعا أن صَيْرَا ما آنا من ميض 4 
[إبراهيم: ١؟].‏ 

ويحتمل أنهم إنما قالوا لهم ذلك لما قالوا لهم في الدنيا: #أتَيْعُواْ سيا وليل 
حَطَيَكُم» فيقولون لهم لذلك في الآخرة: #فهل انش مون علا من عاب ألو من س4 
ا و ود 227 
فیھا نعذب # إت اللہ قد حكم ب الهبا 

وتزله ل E‏ ل 
الْجبساد» . 

هذا من أولئك الذين استكبروا؛ جوابًا للضعفاء على أحد التأويلين» ولا يكون جوابًا 
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للآخرء وهو جواب لقولهم الذي قالوا في الدنيا: #ولتخيل حَطيَكُم. فيقولون: 
«إرك آله َد کم ب اباد ألا يزيد العذاب على مثل السيئة» وقد حكم الله تعالى 
على كنا الس فلا ول مان اناكم والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #8مَكَالَ ألَِنَ فى ألَرٍ لِحَرَبَةَ جَهَنَمَ ادعو ريک ميف عتا يرما من 
لْعَدّاٍ 4 . 

كان فزع الكفرة أبدًا إلى الخلق إذا نزل بهم البلاء في الدنياء إلا أن يضطرواء فعند 
ذلك يفزعون إلى الله» فأما ما لم ييئسوا منهم فلا يفزعون إليه؛ فعلى ذلك يكون فزعهم 
e‏ برقا كه اسن جيم رد سرد 
ناد أَصحَب لار أ شعت كه أذ ق نَا رڪم امه قالوا إت لله 
O SS‏ 
الى Rl ET SE E E O E e‏ 
أخبرهم أنهم ماكثون» فعند ذلك فزعوا إلى الخزنة وقالوا: #أدعوا ركم َيف عَنَا بوم 
من ألْعَدَاِ . مَالوا ألم كلك ایک رُسُلُكُم بلك فلما أيسوا منهم ومما سألوهم 
من تخفيف العذاب عنهم عند ذلك فزعوا إلى الله تعالى» وهو قولهم: ربا أخْرحنًا 
عسل مسا عر ى [فاطر: ۴۷ ]قزل رين ا له ن ریب 
ب عوك شيع الرس [إبراهيم: ١۳]ء‏ لم يفزعوا إلى الله تعالى إلا بعد ما انقطع 
رجاؤهم منهم. وأيسواء وبالله العصمة والنجاة. 

وقد استدل بقوله تعالى : وم َك تایک رُسْلَكُم ليست َالو بن من لا یری 
الحجة والحكم يلزمهم بمجرد العقل دون الرسل - عليهم السلام - حيث احتج عليهم 
الخزنة بتكذيبهم الرسل وردهم البينات التي أتتهم الرسل. 

واا ا برل : وما كا َون خی مَك [الإسراء : ١٠]ء‏ وبقوله - تعالى- : 


اوو أنَآ أَهْلَكمَهُم بداب تن لعا وار رلا السلا مقرل 3 نَم ينيك # 


مو ص ا 4 


ا ای ب عزون كان ريك ميرف ای ی لشت ف انها تيده 
[القصص: 1554» وغيرها من الآيات التي فيها أنه لا يعذبهم إلا بعدما قامت عليهم الحجة 
من جهة الرسل ولزمهم الحكم بهم» فعند ذلك يعذبون. 

لكن تأويل الآية يخرج عندنا على وجهين 

أحدهما: أن يكون ذلك في قوم خاص الذين لا يرون لزوم الحجة والحكم إلا من 
جهة الرسالة» فيحتج عليهم بما كانوا يرونه؛ ليكون أقرب إلى الإلزام والحجةء وإن كان 
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يجوز أن يحتج عليهم بما هو حجة وهم لا يرونها حجةء والله أعلم. 

والثاني: إنما ذكر ذلك على المبالغة والنهاية في الحجة» وإن كانت الحجة قد تلزمهم 
والحكم قد ثبت بدون ذلك وهو العقل؛ لأن إرسال الرسل وإقامة المعجزات أقرب إلى 
الورك إلى العو اوقد انام كلا N‏ فذكر الور الوكين ١‏ الكرن أقراك إل ,فار 
عنادهم» وهذا كما في تعذيب الكفرة في الدنيا أنهم لم يعذبوا بنفس الكفر حتى كان منهم 

مع الكفر الاستهزاءٌ بالرسل والعناد لهم وغير ذلك وإنما كانوا يستوجبون العذاب بنفس 
0 لكن ترك تعذييهم حتى يبلغوا النهاية والإبلاغ في التكذيب والعناد؛ وهو كقوله 
تعالى : لين لا يوون أرَكَر وهم بالخ هم كَفرونَ4 [فصلت: ۷] ذكر هذا على 
النهاية والإبلاغ في الجناية منهم» وإن كانوا يستوجبون العذاب بجحودهم الزكاة دون 
جحود البعث. أو جحود البعث دون جحود الزكاة؛ فعلى ذلك الآيات التي ذكرها هي 
على الإبلاغ والنهاية» ا شتا يدون الرمل وال السرفق: 

وبعد» فإن قوله: ولو أ ا أمتكب ات الت فا وز رمك نار د 
يليك فلا تكون ظالمًا فيما عذبتناء والظلم من الله تعالى محال؛ فيستحيل تقدير الآية على 
هذا الوجه؛ دل أن التعذيب قبل الرسل عدل وحكمة وليس بظلم» والله المو 

وبعد: فإن في قوله : اَم نك تأيكم رسكم بِالَينَتِ؟» دلالة أن الحجة إنما تلزم 
بالبينات لا بنفس الرسل» والبينات قد وجدت» وسيب المعرفة وطريقها - وهو العقل - 

دقول - عز وجل -: كَانُوأ اوا وما مدا الكَننِينَ إل فى ص4 . 

ليس على الأمر بالدعاء» ولكن معناه: أنكم وإن دعوتم لا ينفعكم دعوتكم؛ كقوله: 


ر م 34 


010 الوم بويا وبحِدَا ودعو ُبُورًا كديرا 4 [الفرقان: ]١5‏ أي : هلاكاء والله أعلم. 


قوله قعالى: اتا لر رسک وَل اموا في الیو الديا ويوم يفوم الاستهدد و يرم ل 
َم لين مغ ر وَلَهُمْ اللَمَنَهُ وَلَهُمْ سو ألدَارٍ 9 وقد اتا موی الهدئ وَأوربَْا بى 
ِسَرِِيلَ الب 62 هُدَى وَِكرئ أل الأب 4 صر إت وعد اله ی 
واسَْعْفِر لديل وَسَيْحَ يحَنْدٍ ريك ألْعثي ڪر و4 . 

وقوله - عز وجل -: #إنا صر رسكتا E‏ ل . 

يحتمل ما ذكر من النصر للرسل والمؤمنين وجومًا: 

أحدها: أن ينصرهم في الدنيا بالحجج والآيات التي أعطاهم في الدين حتى يدفع بها 
تسويلات الشيطان وتمويهات السحرة وتغلبها وتعلو على كل هذا في الدنياء وفي الآخرة 
أيضا ينصرهم بما يشهد لهم عليهم الملائكة والجوارح بالتكذيب للرسل والمؤمنين» 
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وأنهم دعوهم إلى التوحيد والإيمان» لكنهم كذبوهم وكفروا بما دعوهم إليه» فذلك نصره 
إياهم في الدنيا والآخرة. والله أعلم. 

والثاني : ينصرهم؛ لما يجعل لهم العواقب وآخر الأمر وإن كان في الابتداء قد يكون 
عليهم؛ وعلى ذلك لم يذكر عن أحد من الرسل إلا وقد كان عاقبة الأمر له؛ وهو كقوله - 
تعالى -: «والعيقة فيي [الأعراف: 8؟١]؛‏ فهذا النصر هو النصر في الأبدان 
والأول هو نصر في الدين» ولكن إن كان هو نصرا في الأبدان فهو نصر يرجع إلى الدين؛ 
لما يقوم الدين بسلامة الأبدان» ويتحقق به عز المسلمين» والله الموفق. 

والثالث: ذكر نصرهم؛ لما أعطاهم من النعمة في الدنيا والسعة فيهاء وهو يذكر 
للرسل والمؤمنين نصرا ونعمة ومعونةء أما هي للكفرة فتنة ومحنة لا غير لا تذكر باسم 
النصر والنعمة؛ إذ هي في حق المسلمين وسيلة إلى النعمة الأبدية» وفي حق الكفرة إلى 
العذاب الأبدي» فتكون نعمة في حقهم حقيقة؛ ولذلك قال تعالى: #المَ . أَحسِبَ الاش 
أن يترا أن ولوا «امكا وهم لا يُمْتَمرْن» [العنكبوت: ١ء‏ ۲]ء وقال: بل هى فة 
[الزمر: »]٤۹‏ وقوله: نايع هم في للبت بل لا يشيك [المؤمنون: 97]» وقد أخبر أن ما 
أعطاهم من الأموال والسعة إنما هي فتنة ومحنة لهم والله أعلم. 

فإن قيل: ذكر أنه ينصرهم» وقد نرى مؤمنًا قد ينقطع حججه ويعجز عن إقامتها ونراه 
مغلوبّاء والكافر هو الغالب؟! 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: من جعل العاقبة له والغلبة والنصر في آخر الأمر. 

والثاني : جائز أن يكون وعده النصر لهم والظفر بالحجة بالشريطة؛ وهي القيام بوفاء ما لله 
عليهم من الحق في ذلك فالنصر والظفر بالحجة في المناظرة أن يكون يزجى عمره في معرفة 
الحجج والدلائل وأن يكون عارفًا بطرق النظرء ومتى كان هذا الشرط موجودًا يكون النصر له 
لا محالة» وشرط الظفر في المحاربة أن يكونوا قاصدين إعزاز دين الله تعالى» دون ابتغاء 
الدنيا وكلمتهم واحدة ونحوهاء ومتى كان المحاربة بشرائطها يكون الظفر لا محالة 
للمسلمين؛ وذلك كقوله تعالى: ودا يتبوكة أوف بيك [البقرة: »]4٠‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ووم موم الْأَنْهددٌ 4 . 

قال بعضهم”" : الأشهاد: هم الملائكة يكتبون أعمال بني آدم» يشهدون عليهم بما 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير »)۳٠۳۷۷(‏ وأبو الشيخ كما في الدر المنثور (5/ 22170 وهو قول 
قتادة واللأعمش أيضًا. 
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عملوا من الأعمال. 

وقال بعضهم: الأشهاد: هم الرسل يشهدون عند رب العالمين على الكفرة بالتكذيب 
والرد. 

وقال بعضهه”'': يشهد عليهم الجوارح يومئذ بما كان منهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يوم لا َم لين مدر 4 

ذكر هاهنا: لا يقم بيع اللي رر وذكر في موضع آخر: ##ولا بودن لم 
مرون e‏ لأن القول بأنه لا ينفع معذرتهم بعد وجودها 
منهم» وقد أخبر أنه لا يؤذن لهم بالاعتذار» لكنهم يعتذرون بلا إذن لهم» فلا يقبل 
اعتذارهم ولا ينفعهم ذلك؛ فيكون جمعا بينهما من هذا الوجه. 

ويحتمل لا ينفع الظالمين معذرتهم لو كان منهم الاعتذار» ولا يقبل اعتذارهم» لكن 
لم يؤذنوا بالاعتذار حتى يعتذروا؛ وهو كقوله - تعالى -: ولا قبل ينها عَذلٌ ولا تممه 
0 : ۳ أي: لو كان منهم فذلك لا يقبل» وكذا قوله تعالى: فنا عه 
سَّمَعَُ اينيك [المدثر: 48] أي: لو كانت لهم شفعاء يشفعون لهم. لكان لا ينفعهم 
شفاعتهم لا أن كان شفعاء؛ فعلى ذلك قوله تعالى: #لا بقع َم اليك مَمْذِرَيمُم 4: أي : لو 
TT‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وقد نا وى المدَئ». 

يحتمل الهدى هاهنا وجومًا: 

أحدها: أي : آتيناه التوراة وفيها البيان والدعاء إلى الرشد» وجميع كتب الله تعالى فيها 
هدى ونور ورحمة. 

والثاني: أي: آتاه التوحيد والإسلام. 

ويحتمل : آتاه النبوة والرسالة» وآتاه كل ما لله عليه من حقء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ا ب ريل لَب . 

يحتمل قوله: ##ألَكِنبَ# : التوراة خاصة» ويحتمل التوراة وسائر الكتب؛ لأن 
الكتب في بني إسرائيل كانت كثيرة» كان فيها التوراة والزبور والإنجيل وغير ذلك» فجائز 
أن يريد العا جميع الكتب التي كانت فيهم؛ إذ ذكر الكتاب بالألف واللام» وإنه 
يحتمل الجنس والعهد؛ فيجوز الصرف إلى التوراة لمكان العهد. ويجوز الصرف إلى 
(۱) جمع زيد بن بن أسلم الثلاثة أقوال في تفسير هذه الآية» أخرجه ابن جرير» وابن ¿ أبي حاتم كما في الدر 

.)٦١١/١( المنثور‎ 
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الجميع لمكان الجنس» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة أن لا جميع كتب الله التي أنزلت فيهم غيرت وبدلت» بل فيهم ما لم يغير 
ولم يبدل حيث قال : ووا بق سوير لنب . حدَى وَدِكَر لِأول الألبب». 

ثم قوله - تعالى-: 

#هدى4 : هو ما ذكرنا أن جميع كتب الله تعالى هدى من الضلالة إلى الرشدء وبيان 
لما لله عليهم وما لبعض على بعض . 

وقوله: #9إوَؤْكْرَئ» قال بعضهم: موعظة. 

وقال بعضهم: تفكرا لأهل اللب والعقل. 

وجائز #زككرئ#. أي: ذكر ما سبق. أي: يذكرهم ما نسوا. 

وقوله : ولي الْأَلبِ»؛ لأن أهل اللب هم الذين يتفكرون ويتأملون فيه» أو أن أهل 
اللب هم المنتفعون بالذكرى وما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فصر إِنَّ وَعْدَ أله حى يحتمل قوله: ضير وجومًا: 

أحدها: التكذيب» كان يتأذى بتكذيبهم إياه. 

والثاني: كان يتأذى باستهزائهم به. 

والثالث: أنواع ما يكيدون : من همهم قتله وضربه وغير ذلك. 

والرابع : يحتمل قوله تعالى: لاتَأصيرٌ». أي: اصبر على تبليغ الرسالة إليهم» ولا 
يضجرك تكذيبهم إياك, ولا يمنعك ذلك عن تبليغهاء والله أعلم. 

والخامس: اصبر ولا تستعجل لهم العذاب قبل ميقاته» وذلك أن الرسل - عليهم 
السلام - كانوا لا يستعجلون العذاب ما لم يؤذن لهم بذلك». والله أعلم. 

ثم قوله: فصر إِنَّ وَعْدَ أله حى إن كان المراد من وعده نفس الوعد؛ فيكون 
تأويله : إن وعد الله صدق, أي : لا يخلف. ولا يكون كذبًا؛ لأن خلف الوعد في الشاهد 
إنما يكون لأحد معنيين: 

إما لعجزه عن القيام بوفائه. 

وإما لضرر يخاف أن يلحقه لو قام بوفاء ما وعد والله تعالى بريء عن المعنيين جميعًا 
متعال عن ذينك . 

وإث كان المراة من كول = الت # إن وقد اكد حن أى + مزعو الله؟ فيكوت 
ار رع الله الي :لكان قا موعن ال الى علق الجن اا وک ااا 
وعلى هذا يذكر أمر الله تعالى: قد يراد به نفس الأمرء كقوله: لله لامر ين مَل وَسِنْ 
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بق3 4 [الرقء تال بذكن و الول کر شارج و ا ا 
[النساء: ]٤۷‏ أي: ما يكون بأمره مفعولا» ويكون موعود الله مفعولاء والله أعلم. وما 
ذكر الصلاة أمر الله. 

ثم لسنا ندري ما كان من وعده لرسوله حتى أخبر أنه کائن» فجائز أن يكون ما قال 
بعض أهل التأويل: إنه د يعذب كفار مكة يوم بدر بالقتل وغير ذلك» فكذبوه» 
وقالوا مستهزئين به: مق هدا ومد إن ك صَدقِينَ4 [يونس: 48] قال: «اتأضيز إن وعد 


ل يك سد م 


َه حح يحتمل غيره. 

وقوله: «اوَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْلكَ»#: 

جائز أن يكون ما ذكر في قوله: عفر لك أله ما تَمَدّمَ ِن دَلِكَ وما تخر [الفتح : ۲ 
باستغفاره إيأه. 


وجائز أن يكون قوله: فر لَكَ أن [الفتح : ۲] ما يغفر له من أمته بشفاعته كما ذكر 
في الخبر: «يغفر للمؤذن مد صوته»"'' أي : يجعل له الشفاعة إلى حيث يبلغ صوته. 

وقوله: وَسَيَحَ يحَنْدِ رَيك4. 

قد ذكرنا التسبيح بحمد ربه» ثم جائز أن يريد بالتسبيح نفس التسبيح» فإن كان كذلك 
فيكون ذكر العشي والإبكار ليس هو ذكر التوقيت له» ولكن الأوقات كلها الليل والنهار؛ 
كقوله - تعالى -: #واضیر سك مم الْذينَ يذعوت ريم امَو ومني [الكهف: ۲۸]: 
ليس يريد نفس الغداة والعشي خاصة دون غيرهما من الأوقات» بل هما عبارة عن جميع 
الأوقات كأنه يقول: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم آناء الليل والنهار؛ فعلى ذلك 
الأول يحتمل هذاء والله أعلم. 

وإن كان المراد من التسبيح هاهنا: الصلاة» فكأنه يقول: ##وَسَيَحَ يحَمْدٍ ريك بالعثيّ 
َالْايَكَرٍ # كناية عن صلاة النهار. 

أو أن يكون # مَالْإِبِكَرٍ 4 كناية عن صلاة الغداةء و #يالعشيّ) كناية عن صلاة العشاء 
على ما ذكره بعض الناس» والله 00 
قوله تعالى: لن آل E‏ ف ءايتت آله بحر سلطتن يم إن فى صُذورهم إل 

عور 2 اير ا ع ردم ے + م یرو ور اا 4 ا A A‏ 
كابر ما هم سلفيه فاستهد يله إِنَم هو الستميع مي و e‏ 

لتاس لا يعلمون وما وى الأعمى 
)١(‏ أخرجه أحمد .»)١۳١/۲(‏ والبزار ٠٠١(‏ - كشف الأستار) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
2606 رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار. . . ورجاله رجال الصحيح . 
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الد ارت امنا ویاو ايحت ولا أليوة کیک مَا تَدَكَرُونَ © إن ألسَامَة َة لا 
َب فِهَا ولک كر الاس لا يقبت @4. 

وتولة خغر اكول انه ارك جيل TE‏ يدق قلق لذت 4: 

قال عامة أهل التأويل”'2: إن اليهود جادلوا رسول الله ية في الدجال أنه منهم» وأنه 
في الطول كذا ونحوه؛ وعلى ذلك نسق”" الآيات التي تتلو هذه الآية. 

ولكن لسنا ندري بماذا صرفوا مجادلتهم في آيات الله إلى المجادلة في الدجال» ولا 
يسع أن نحمل ما ذكر من مجادلتهم في آيات الله على المجادلة في الدجالء إلا أن يثبت 
خبر عن رسول الله ية بطريق التواتر أن المجادلة المذكورة في الآية في الدجال؛ فحينئذ 
يصرف إلى ذلك» والله أعلم. 

ثم قوله: ل الت ميلو يه ايت أنَهِ4 أي : يجادلون في دفع آيات الله بغير 
حجة أتتهم من الله وكانت المجادلة في دفع آيات الله من رؤساء الكفرة وأكابرهم» كانوا 
يموهون بمجادلتهم في دفع آيات الله تعالى والطعن فيها على أتباعهم وسفلتهم ؛ ليبقى 
لهم الرياسة والمأكلة التي كانت لهم وهو ما ذكر : لوَكَدِكَ لتا لكل بَيْ عدا سَينَطِينَ 
لانن وَآلْجِنَ . . .€ الآية [الأنعام: 7١١]ء‏ رلك جَمَلنا في کل َي أكيرٌ جريا 
نرا فيا [الأنعام: 17] وغير ذلك من الآيات» لم يزل الأكابر منهم والرؤساء 
يطعنون في آيات الله تعالى ويدفعونهاء يريدون التمويه والتلبيس على أتباعهم وسفلتهم» 
ليبقى لهم العز والشرف الذي كان لهم ويبطلوا به الحق. ويطفئوا نوره؛ كقوله - عز 
وجل-: « نحشا بد لي » [الكهف: 157.» وقوله - تعالى  :-‏ بُرِيدُوت أن يطيثُوا ور 
سه بِأَفْرهِهِمَ» [التوبة: ۳۲] هذا كان مرادهم من مجادلتهم في آيات الله والطعن فيها. 

ثم أخبر - عز وجل - أنهم يجادلون» ويفعلون ذلك؛ تكبوًا منهم على أيات الله 
والخضوع لرسلهء حيث قال - عز وجل-: إن فى صُدُورِهِمْ إلا ڪا نَا هم 

أي : ما في صدورهم إلا كبرء أي: كبرهم هو الذي حملهم على المجادلة في آيات 
الله؛ ثم الذي حملهم على الكبر جهلهم بسبب العز والشرف» ظنوا أن العز والشرف إنما 
يكون بالأتباع الذين يصدرون عن آرائهم» ولو عرفوا منهم يكون العز والشرف» لكانوا لا 
)١(‏ قاله أبو العالية أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم بسند صحيح عنه كما في الدر المنثور (5/ 

»0١‏ وهو قول كعب الأحبار وابن جريج أيضًا. 

(۲) في أ: نسقوا. 
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يفعلون ذلك إنما العز والشرف في طاعة الله تعالى واتباع أمره» ليس في اتباع من | 
ولا في ائتمار من ائتمرهم» ولكن فيما ذكرناء والله أعلم . 

ثم أخبر أنهم ليسوا ببالغين إلى ما قصدوا من إطفاء النور الذي أعطى المؤمنين» ولا 
إدحاض الحق yy.‏ ##مَاهُم بلغي وقوله: ريات أنه 
له رق RAN‏ 

وقوله - عز وجل - e‏ يد اله كم هو ألسَمِيم اد4 . 

قال عامة أهل التأويل"“: أمره أن يستعيذ بالله من فتنة الدجال» لكن عندنا: أمره أن 
يتعوذ بالله من مكائد أولئك الأكابر والفراعنة» قد هموا أن يمكروا به ويكيدواء أمره أن 
يتعوذ بالله من مكرهم وكيدهم» كما أمره أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» حيث قال : 
#وَقل رٿ اغود يک يِن همرت الشَينطِين . . .€ الآية [المؤمنون: ۹۷]» وهذا أولى من 
الأول» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لحل أَلسَمَوتٍِ وَالْأَرْضٍ آ ڪب من ڪل الاس . 

قال أهل التأويل: أي : لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الدجال» لكن قد ذكرنا 
بعد صرف الآية إلى الدجال. ۰ 

ثم يحتمل قوله : َكَل الوت وَالْأَرَضٍ أحَخَبْرٌ من حلي السا وجهين : 

أحدهما: الآية نزلت فى مقرين بخلق السماء والأرض» منكرين بالبعث؛ يقول: إن 
علق الات ورفن مسا بل اة بير أك اعفن إعادة الاي اا ت أنه 
قدر على خلق السموات والأرض مبتدأ بلا احتذاء بغير» لكان قدرته على إعادة الخلق 
أحق ؛ إذ إعادة الشيء في عقولكم أهون من البداية؛ كقوله: لوَهُرَ أَهْوَنٌ مب [الروم : 
۷) فكيف أنكرتم قدرته على البعث وقد أقررتم بقدرته على خلق ما ذكر؟! 

والثاني: أن تكون الآية نزلت في مقرين بخلق الناس منكرين بخلق السموات 
والأرض؛ يقول: إن خلق السموات والأرض وإمساكها في الهواء بلا تعليق من الأعلى 
ا ل ركتافها اكب وز انقلا ا على کد و من 
خلق الناس؛ لأن خلق الناس إنما يكون بالتغير والتولد من حال إلى الحال الأخرى» 
فيجوز أن يتوهم كون ذلك وافتراقه ثم اجتماعه من بعد وظهور ذلك منهء وأا السماء فهي 
على حالة واحدة فلا يتمكن توهم ذلك لما ذكرنا. 


() وقول أبي العالية وغيرة كما سبق؛ 
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ويحتمل أن تكون الآية في نازلة كانت وسبب» لسنا نحن نعرف ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما يسوی الأَمَّمى وَالِصِيرُ 4 . 

قال بعضهه''": لا يستوي من عمي من توحيد الله وشكر نعمه [و]من أبصر وحدانية 
الله وقام بشكر نعمه» كما لم يستو عندكم من جهل حق آخر وكفر نعمه وإحسانه [و] من 
عرف حقه وقبل إحسانه وقام بشكره» فإذا عرفتم أنه لا استواء بين ن هذين عندکم» فاعرفوا 
أنه لا يستوي من عمي عن وحدانية الله وشكر نعمه [و] من أبصر وحدانيته وقام بشكره. 
وكذلك ما ذكر من قوله: ودين ءامنا ولوأ لصحت ولا الْمَة» يقول : إذا عرفتم أنه لا 
يستوي من آمن بالله وصدق خبره وأحسن إليه [و] من كذبه وأساء إليه؛ فعلى ذلك لا يستوي 
من آمن بالله وصدقه وقابل إحسانه بالشكر [و] من كذبه وكفره نعمه وإحسانه . 

وقال بعضهم: أراد بقوله تعالى: #وَمَا سى الْلَعَس وَالْصِيرٌ * حقيقة الأعمى البصر 
والبصير نفسه؛ يقول: تعرفون أنه لا يستوي الأعمى أعمى البصر [و] البصير نفسه في 
الدنيا؛ فعلى ذلك لا يستوي من عمي عن دينه [و] من أبصر في الآخرة» وقد عرفتم أنهم 
قد استووا في هذه الدنيا - أعني : المسيء والمحسن والصالح والمفسد والمطيع والعاصي - 
ES‏ 

وقوله - عز وجل -: یلا ما كرود . 

أي : قليلا ما يتذكرون أن لا استواء بين من ذكر من المحسن والمسيء والصالح 
والمفسد والمطيع والعاصي» والله أعلم . 

وقول عن وجل + إن الكافة وة وين فوا و ار الاين 
EES‏ : إنما صار خلق الدنيا وما فيها حكمة بالساعة 
«وَلكنَ أ الاس لا يَؤْمئرت* بهاء والله أعلم. 
قوله تعالى: «َوَدَالَ رَيْحَكُمْ أذعرن 1 ليت سکرو عن عِبَادَقِ سَيَدْخْلُونَ 
کک کک ا م 00 إت أله ذو 


3 
0 
3 
0 
3 
3 
0 


وم لوي ره 00 


لََ إِلَه e‏ 8 5 وفلف اليس ا ايت أله أ سات ا 
جا a AE EI‏ بڪاء وَصَوَركُم ا َأْحْسَنَ حَسَن صورڪم َرَفَك من الطيْبت 


وخر ص ر 


يکم ا 51 اله تف المتلية م ر آل 5 له إل ر ادش 


)1( انظر : تفسير ابن جرير (۷۲/۱۱). 
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امن له الد اتد يد رت لمكن 43 . 

وقوله - عز وجل -: #وَيَالَ رشك ) او ا :قل رذ ب 

نزلت في أهل التوحيد يقول: #أدعوفة نيت 4 »> ثم تخرج على الاستغفار مرة؛ 

لما كان منهم من التضييع في حقوق الله تعالى وما أمرهم به ونهاهم عنه والتفريط في 
ذلك استغفروا 0 

ويحتمل #أدعُون أ 4 : اطلبوا مني التوبة عن ذلك أتوب عليكم» والله أعلم . 
وإن كانت الآية في أهل ال لكر قوله: #ادعوق انين أي : وحدوني أغفر 
لكم. 

ويحتمل اعبدوني أغفر لكم؛ وهو كقوله: إن ينهو يمر لهم ما فد سل 
[الأنفال: ۳۸]ء وقد جاء في بعض الأخبار عن نبي الله ية أنه قال: «الدعاء هو 
العبادة”'". ثم قرأ: «ادعغون أَسْتَجِبَ ...» »©. وفي بعض الأخبار: «الدعاء مخ 
الحا 1 وأصل هذاه أنه ينظ كل اد إلى ما ارک فان کان سا سوج به 
العقوبة كان استغفاره القيام بقضاء ما تركه وضيعهء والعزم على ألا يعود إلى ذلك أبدّاء 
وإن كان سببًا غير معروف» تركه [و] يستغفر الله تعالى في ذلك» ويطلب منه التجاوز 
الخ رامن :ذلك ا قال "الله فال وا تيف رت o‏ 

وقوله - عز وجل -: للق َر أَيْيب دَعَوَة الع إا كان كيتيا لي دابيا 
لى # . 

ذكر الإجابة بالشريطة» وهو أنهم إذا آمنوا به وأوفوا عهده يعرف لهم ذلك والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إن أدبت َتَكرُونَ عَنْ ادق سَيَدْخْلُونَ جه دلخرت 4 . 

استدل بعض الناس بهذه الآية على أن قوله: ##أأَدَعُوفي» إنما أراد به العبادة على ما 
ذكرنا . 
فإن قيل : إن هذه السورة نزلت بمكة» وأهل مكة كانوا يقولون: #ما نَحَبِدُهُمْ إل ليفربويا 
ى أسَّهِ رمح [الزمر: ۳]ء وفي ظاهر ذلك أنهم لا يستكبرون عن عبادته» لكنهم لم يروا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۷۱٤(‏ وأبو داود (۹١٤۱)ء‏ والترمذي (59759)»: وابن ماجه 
(874)» وقال الترمذي: حسن 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۳۷۱)› والطبراني في الأوسط ( .)"*٠‏ وقال الترمذي: هذا حديث غریب - 


يعني ضعيف . 
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أنفسهم أهلا لعبادة الله فعبدوا غيره دونه» كمن يعظم ويخدم خادما من خدم ملك من 
ملوك الدنيا لا بكرن 'سعكيوا عن خدمة الهلك: 

لكن تأويل الآية يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى أمر عباده بطاعة رسوله والإجابة له إلى ما يدعوهم فإذا لم 
يجيبوه إلى ما يدعوهم إليه ولم يطيعوه استكبارا منهم وتكبرا عليه» صار ذلك منهم 
كالاستكبار عن طاعة الله وعن عبادته. 

والثاني : أنهم وإن كانوا عبدوا الأصنام رجاء أن تقربهم إلى الله زلفى» ولم يقصدوا 
قصد الاستكبار عن عبادته فهم تركوا عبادته» مع أنهم أمروا بها وبلغ إليهم أمره على ألسن 
الرسل» فكأنهم استكبروا عن عبادة الله تعالى؛ إذ في الشاهد يخدم المرء لبعض خواص 
الملك ليقربه إليه: إذا أمره الملك أن يخدمه وقربه إلى مجلسه فامتنع - يقدر ذلك منه 
استكباراء ويبين أن خدمته لذلك ما كان ليقربه إلى الملك؛ حيث قربه فلم يقرب» ففي 
الغائب كذلك؛ لذلك كان استكبارا منهم» والله أعلم. 

وقوله : «اسَيَدْعْلنَ جه داخرت ) . 

قال القتبي وأبو عوسجة” : #دخْرِينَ: صاغرين ذليلين . 

وقوله - عز وجل - -: واه لدی جكل لك الل اك م وار د 4د 

ل لي »> يستأدي بذلك شكرهء حيث قال: وجل لله الْتَلَ 

لتوا فيه راحة لأنفسكم وأبدانكم, ٠‏ «#وَالئهَارَ مص تبون ل ECT‏ 

اي إليه . 

ثم قوله: لوَالنَارَ مُبَصِرًا» أي: يبصر به وفيه. 

وقوله - عز وجل -: إت أله لدو مَضْلٍ عَلَ ألنّاس» أخبر أن ذلك كله منه لهم فضل 
ونه روح مظنا ف راوزل حك 

وقوله - عز وجل-: «دَلِكُمْ اله ربک حل 
ىكى . 

يقول : ذلك الذي صنع بكم هو ربكم لا الأصنام التي تعبدون من دونه #حَيِقُ ڪل 

سى هو خلقكم وخلق كل شيء واحد لا شريك له» > أن توْقَكُون4 أي : أنى تصرفون 
وتعدلون عن عبادته والقيام بشكره. والله أعلم. 


5 


.)70790( وهو قول السدي أيضًاء أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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وقوله - عز وجل -: # کلت يواه وأ الت اله جحدون4 . 
عن عبادته والقيام بشكره قبلكم» وأصل الإفك: اعرف كقوله : و اوگ4 
[الأحقاف: ۲۲] أي : لتصرفناء والله 6 

رقوله سدع وجل وای ج جع گم الرس رر ولسم اء . 

يذكرهم عظم نعمه عليهم حيث جعل لهم الأرض بحيث يقرون عليها ويتعيشون. 
والسماء بناء عليهم حيث لا تسقط عليهم» وجعل منافع بعضها متصلة بمنافع البعض على 
e‏ 

وقوله - عز وجل -: اخس صُوَرَكُة 24 يحتمل وجهين : 

أحدهما: قوله: 2 أي: أحكم وأتقن في الدلالة على معرفة وحدانية الله 
تعالى وربوبيته» على ما أظهر في كل شيء من الدلالة على وحدانيته وربوبيته. 

والثاني: قوله: «فَآحَْسَنَ صُوَرِكُةِ4: أي: حسن تركيبها منتصبًا قامتها غير منكبة 
عبار امور اللي لني سك علي جنوه 

وقوله - عز وجل -: وركم ين لطبت ». 

قال بعض أهل التأويل: أي: رزقكم من الحلال» لكن الأشبه: أي: رزقكم من أطيب 
ما أخرج من الأرض؛ لأن الله تعالى أخرج من الأرض نبانًا مختلمًا جعل أطيبه وألينه رزقًا 
للبشرء وسائره رزقًا للدواب. 

2 ا < 

ذلك dT‏ لا الأصنام التي تعبدونها. 

# مارك اه رَمكٌ الْمتلمِينَ 4 . 

وقوله ت ع وجل <> شر الك أ اكه إلا هر». 

ا ا 07007 
الحي هو النهاية والغاية في الثناء عليه والمدح» لا كل شيء يبلغ في الانتفاع به غايته 
يسمى: حيّاء نحو الأرض والأشجار وكل شيء يبلغ في الانتفاع به» والله أعلم. 

وقوله: لا إِلَهَ إل هو . 

هو المعبود في لسان العرب» ويسمى العرب كل معبود: إلهّاء كأنه يقول: لا إله ولا 


معبود يستحق العبادة إلا ا 


۸ سورة غافر الآيات: 55 - ٦۸‏ 


وقوله - عز وجل -: #فادعوة مَلِسِينَ له أل . 

أي : ادعوه بإخلاص الدين له. 

ثم يحتمل قوله: #فادعوء مخلصيكَ# وجهين : 

أحدهما: أي اعبدوه مخلصين له العبادة» لا تشركوا فيها غيره؛ من نحو ما كانوا 
يعبدون الأصنام دونه رجاء الشفاعة لهم وتقريبهم إليهء أخلصوا العبادة والدين, 
والإخللاص: هو التصفية له. 

والثاني: ادعوه حقيقة الدعاء له والتسمية؛ كأنه يقول - والله أعلم -: ادعوه 
وسموه: إلهاء لا تدعوا 522 غيرًا: إلها؛ لأنهم كانوا يسمون ويدعون الأصنام التي 
عبدوها: الهة. 
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كان الكفرة دعوا رسول الله يك إلى عبادة ما عبدوا هم من الأصنام» فقال: إني نهيت 
N‏ لفل إن ارت أن أعبد اله لصا 
له ال4 [الزمر: »]١١‏ وقوله - عز وجل -: ولا تكرت من الْمُتْركِينَ 4 [الأنعام: ]٠٤‏ 
وغير ذلك من الايات. 

وقوله: لما جَكنْ الْيَسَنَتَ يِن رَّيَ4» يحتمل وجهين : 

إن كان المراد من البينات القرآن أو الآيات التى جعلت معجزة له. على ما قاله أهل 
التأويل - فهو على التأكيد والإبلاغ» فإنه كان النهي عن عبادة غير الله تعالى والشرك بالله 
لازمًا قبل مجيء الرسل وما أتوا من البينات على ما تقدم» والله أعلم. 

والثاني: يحتمل قوله: لما جن ايت يِن رَّقَ#: العقل الذي يعرف به ذلك» 
ويكون قوله: #جَآءن* أي : ظهر لي ؛ كقوله تعالى : #جكآه الْحَنُّ4 [الإسراء : ]۸١‏ أي : 
ظهر الحق» والله أعلم . 

وقوله: ويرت أ ْمَل يرت التكيرت». 


سورة غافر الآيات : 55 - 1۸ ۹ 


أي : أمرت أن أجعل الخلق وكل شيء لله سالمًا خالصًا لا أشرك فيه غيره» والله 
الموفق. 

وقوله: طهُرٌ الى حَلَفَحَكُم ين راپ ثم ين فو َم ين عَلَقَة 4 بذكرهم الوجوه التي بها 
EE OR‏ قال : لهو الى حَمَحَكْم ين راب أي : خلق 
أصلكم مر من تراب م من ٍَ4 أي : : خلقكم من نطفة» يذكرهم هذا؛ ليعلم خلقه إياهم 
من تراب - أعني: خلق أصلهم ليس باستعانة منه بذلك التراب؛ لأنه لو كان على 
الاستعانة منه. لكان لا معنى لخلق أنفسهم من الماء على الصورة التي جعلهم من تراب 
وعلى جنسه؛ إذ ليس في الماء من آثار التراب شيءء ولا في الماء والنطفة من آثار العلقة 
شيء» ولا في العلقة من آثار الطفولية شيء من اللحم والعظم والجلد والشعر وغير ذلك» 
ليس في التراب معنى الماء ولا في الماء معنى التراب» ولو كان على الاستعانة بذلك لكان 
المخلوق من أحدهما لا يكون مثل المخلوق من الآخر في تركيبه وتصويره» وهما 
يختلفان في أنفسهماء وكذلك ما ذكر من تقلبه من حال إلى حال وتبديله من نوع إلى نوع. 
وليس في كل [حال] يقلب إليها من الحال التي كانت شيء ولا من شبهها؛ ليعلم أن كل ذلك 
إنما كان بقدرة ذاتية وعلم ذاتي وتدبير ذاتي كذلك؛ لا باستعانة شىء مما ذكر ولا سبب له في 
مسرل وي ل وتم 


وقوله - عز وجل -: م لمَبَلَْْا أَفَْكُمْ4 أي : تبلغوا حتى يشتد كل شيء منكم من 
اة والعقل وغير ذلك . 

وقول ف کرو شا ويد EEK‏ 

أي: منكم من يتوفى من قبل أن يبلغ شيحًا. 


رع 


وقوله : تبلغ با مس . 

أي : لتبلغوا الأجل ل 

وقوله: «وَلْمَلَكُمْ يرب 4 : 

e 

وقوله: «هو اَی کی ود 

أي : وهو الذي يخلق ا ويخلق موت كل شيء» وعلى قول المعتزلة: 
يجوز أن يسمى كل عبد: محييا مميًا؛ لقولهم : إن القتيل ليس بميت بأجله» بل ميتة 
القاتل. وقولهم: إن المتولدات من الفعل هي فعل ذلك الفاعل؛ فعلى قولهم هذا يجوز 


ر 


۷١ - 39 سورة غافر الآيات:‎ 0٠ 


وقوله - عز وجل -: إا ص أمرا كَِمَا) . 
يترجم بقوله : ا عد Te OS‏ 
وقد ذكرنا هذا فيما تقدم على الإبلاغ . 
قوله تعالى: طألَرَ َر إل الین یل ف اکت الہ أن شن @ اليد كارا 
لب وَيمَآ رسلا بد رشنا شود تست حل 69 إذ ] الل فح أمَتفِهم وَالتَكَيِلُ يسَحَبُونَ 


() فى ِي د د ن أكار تجرد و م يل هم أ م ا کنر شرن 9 ين دون أ 


سے ا سے 


تال َه عن بك كر کی ترا من مل بن كلك ميل آله لكي © تلك يا کن 
رخو فى الْأَرْضِ َر لی وا كم تمرحو 9 دلوا ابوب جَهَنَمَ حَديرَ فا نت 
مو لکد 62 . 7 

وقوله - عز وجل -: لأر كرّ إلى ألْدِينَ يحدِلنَ ف اين آل4 . 

قوله: ألم َر هو على حقيقة الرؤية والنظر. 

ويحتمل ألم د تَمَ4: ألم تعلم» معناه: ألم تعلم سفه الذين يجادلون في آيات اللهء 
أو جهل الذين يجادلون في آيات الله» أي yS‏ 
تقدم ذكره في قوله اضر ف ١ات‏ أله عبر سُلَطَنٍ أتَنهُمٌ 4 [غافر : 5 ] فعلى ذلك هذا . 

وقوله - عز وجل -: أن يمون . 

أي : آية» أي: حجة 0 أو صرفتهم عن آيات الله» أو من أين يصرفون 
ويعرضون عن آيات الله بعد ما تقرر عندهم أنها آيات الله؟! والله أعلم. 

و ان كا ا ريا انملك و 

جائز أن يكون قوله : ا حكَدَأ التب وَيمَآ رسلا يو رسانًا € تفسير مجادلتهم 
التي ذكر في دفع آيات الله. 

وجائز أن يكون قوله: الي دوا بسب : الذي آتاهم الرسل وكذبوا بما 
أرسلنا به رسلناء أي: كذبوا -أيضّا- بما أمرهم الرسل بالوحي من غير كتاب؛ إذ الوحي 
نوعان: متلو» وغير متلوء فلم يكن قوله: لويم ْمَك تفسيرًا للكتاب» وعلى التأويل 
الأول قوله - ريا اسلا بو شتا أي : الكتاب؛ فيكون تفسيرًا له» والله أعلم. 

وقوله: 0-5 يَعلمُونَ © : 

وعيد لهمء أي: سوف Ee‏ بعدما علموا علم خبرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إذ الل ف أَعَكقَهمَ كليل ا 

ذكر أن في السلاسل ثلاث لغات: الرفع والنصب والخفض. 


سورة غافر الآيات: 59 - ۷١‏ 4 


فمن رفعها يقول: معناه: إذ جعل الأغلال والسلاسل في أعناقهم يسحبون بها في 
الحميم . 

ومن قال بالخفض فتأويله: إذ الأغلال في أعناقهم وفي السلاسل»ء أي: يجعل 
الأغلال في السلاسل» فيسحبون بها في الحميم. 

ومن قال بالنصب كأنه قرأه: #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون . في 
الحميم» أي : يسحبون السلاسل في الحميم. 


وقوله : #مَحَبون» أي : يجرون» والحميم : قد مر تأویله» وهو ما يشرب منه [و] قد 


انتهى حره غايته . 
وقوله: لر ار يجرو أي : يوقدون» ذكر ما يسقون فيها وهو الحميم» وذكر 
ما يحرقون به. 


ھج ساو بم 


قال أبو عوسجة: بون أي: يجرون» وصرفه: [أسحب]ء يسحب إسحاباء 
أي: جرًا. 

وقوله: «#مْجَرُونَ* أي : : يوقدون بهم» يقال: سجرت» أي: أوقدت فيه» وصرفه: 
سجر يسجر سجرًا. 

وقوله: ام یل َم أ ما کنر شرن . من دون أو . 

ظاهر هذه الآية: أن هذا القول لهم بعدما دخلوا النار؛ لأنه ذكر على أثر قوله: #إذ 
الال ف ن اتفه والتليل شح سيون في ميم ثم في أَلثَارٍ مُنْجَرُونَ 4 فظاهرها أن قوله: 
(2 يِل كن ل نا کی شک . ين شون أن بعد دخولهم النارء وظاهن قرله بعد هنذا 
متصلا به : # انحلا بوب جهنم لري فيه يس منوى الَْكبنَ4 - على أن ذلك القول 
إنما يقال لهم قبل أن يدخلوا النار. 

وقوله - عز وجل -: #مَالوأ لو عتا بل لو تكن بذعو من بل سا . 

0 

أحدهما: على إنكارهم وجحودهم عبادة الأصنام التي عبدوها في الدنيا وأشركوها إياه 

فى ألوهيته؛ وهو كقوله: ر لر تكن َم ...4 الآية [الأنعام: ۲۳]ء وقوله: 
ينس 2 کا ا لفو ل 4 [المجادلة : ۱۸] أنكروا ما كان منهم وأقسموا على ذلك» 
a‏ الآية لا تضطر أهلها إلى قبول الآيات والتصديق لها؛ لأنهم أنكروا أن 
يكونوا مشركين بعدما عاينوا العذاب وظهر لهم خطؤهم وكونهم على الباطل» ثم لم يمنعهم 
ما عاينوا من الكذب . 


۸١ - ۷۷ سورة غافر اللآيات:‎ o۲ 


والثاني : قوله Ey‏ . . . ليس على الإنكار والجحود. 
ولكن لما رأوا أن عبادتهم الأصنام لم تنفعهم يومئذ ولم تغنهم عما نزل بهم فقالوا عند 
ذلك: بل لم نكن ندعو شيئًا من قبل» أي : الذي كنا نعبده في الدنيا كان باطلاء لم يك 
شيئًا؟ حيث لم ينفعنا ذلك في هذا اليوم. 

فإن كان تأويل الآية هذاء فهذا يدل على أن قوله : أن ما كر عيدو 4 بعدما دخلوا النار . 

وإن كان تأويله الأول على الإنكار والجحودء فذلك يدل على [أن] ذلك القول قبل أن 
يدخلوا النار حين يشهد عليهم الجوارح» ودل يقر وقول انرا اتوي د الله 
تعالى أعلم . 

وقوله - عز وجل -: © كلك صل اه الْكفْرنَ 4 

أي : هكذا يضل الله من علم منه اختيار الكفر والضلال يضله؛ وهو كقوله: لثم 
ا E‏ فلوم بم [التوبة: ۱۲۷]ء أي: إذ علم منهم اختيار الانصراف 
صرفهم» وكذلك قوله: طقل يرا اع اله 4 [الصف : ٥‏ أي: إذ علم منهم أنهم 
يختارون الزيغ أزاغهم» والله أعلم . 

وقوله : لولِكمْ يما کر تقرخوت فى الأرض یبر كل وَيمَا كم نرح . 

أي : ذلك جزيتكم من النار بما كنتم تسرون في الدنيا بالباطل؛ إذ هم كانوا كذلك في 
الدنيا يفرحون ويسرون على كونهم على الباطل . 

وقيل”"' : لانَنرَعْنَ4 أي : تبطرون» لكن هو على الفرح والرضاء بما اختاروا لأنفسهم . 

وقوله: «وَيمَا كم حون ». 

أي : وبما كنتم تتكبرون» كذلك كانوا يسرون ويرضون بكونهم على الباطل؛ وينكرون 
بذلك على رسول الله ية والمؤمنين» والمرح: التكبر؛ وهو كقوله: ول تن في الْأرْضٍ 
ا السرا ]أي + را 

وقوله : #أذخلوا أَبَووبَ جَهَنَمَ . . .€ الآية. 

قد ذكرناه فيما تقدم . 


ا ا وور و 


أو نتوفيتك فإلِيْنا جعون 


قوله تعالی: اص ای ا ف ينس الرى ينم 
ينهم 3 


من لَْمْ تفص عَقِكَ وما کن 


ر 


(© مد آَرسَلْنَا رُسْلَا من بلك منْهُم ن قَصَصتا ليك وه 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (76105)» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
كما فى الدر المنثور (1179/5). 
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کک SS‏ مالك الط © 
2 ت ل 1 - 50 ات 0 
E‏ 2 د ا ركوج ذا کم فیا متهم تيلموا 
من > ول الْمُلَْكِ سلود () یکم تاتقي ایآ 


كروت 46 . 

وقوله:. اض إن وعد آل حى 4: 

قد ذكرنا هذا أيضًا. 

وقوله: «فَإِمًا ريك بعص الى حنم او ترقت الا عفرن 4د 

كأنه كان يتوقع رسول الله بي نزول ما وعد لهم ويخطر ذلك بباله» ويطمع ذلك 
فنهاه عن توقع نزول العذاب الذي وعد للكفرة في الوقت الذي يطمع فيه» وعن الخطر 
بباله النصر له وإهلاك أولئك في الوقت الذي يتوقع» كأنه يقول: إن شئنا أريناك بعض 
الذي نعدهم» وإن شئنا توفيناك ولم نوك شين وهر قر فون اک ين الا ك1 أذ 
ر يَدْبَهُخْ4 [آل عمران: ۱۲۸]» وإلا ظاهر قوله: كما ريك بعص الى 
نَم أو نويك حرف شك لا يحتمل ذلك من الله تعالى؛ إذ هو يعلم أنه يفعل يفعل ذا أو لا 
يفعل »› أو يكون ذا أو لا يكون» لكن الوجه فيه ما ذكرنا: أنه كان رسول الله ية يطمع 
نزول ما وعد ويحدث نفسه بذلك» فيقول له: ليس ذلك إليك إنما ذلك إلينا على ما 
ذكرناء والله أعلم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : «هذه الآية م ن المكتوم ؛ لن ظاهره شك». 
وفي الآية دلالة الرسالة؛ لأنها خرجت مخرج العتاب للنبي بي والتوبيخ له» ثم أظهر 
ذلك على الناس» والسبيل فى مثله فى عرف الناس الإخفاء والإسرار عن الناس؛ فدل أنه 
إنما أظهر عليهم للأمر بالتبليغ؛ وال نر سا لس لك م الأمر سىء أو 
سوب هم أ يمَدْبَهُمَ4 [آل عمران: ۱۲۸]؛ إذ المرء لا يظهر مثل ذلك من غير أمر 
وتكليف ممن وجب عليه طاعته» SS‏ 

وقوله - عز وجل -: وقد أرسلتا رسلا ًن ل4 يقول: لست أنت بأول رسول 
0 بل قد A‏ رسا مل ها 
أرسلت أنت إلى هؤلاء.. 

وتر ينهد كن فضا عك وتم كن ل تقش عقك4: 

في الآية دلالة: أنا لم نؤخذ بمعرفة أعين الرسل دمي واس ا 
نؤخذ بالإيمان بالله - تعالى - بجميع ما جاء منه على التفصيل والتعيين بأساميهم؛ لكن 
على الجملة؛ وعلى هذا قلنا: إن الإيمان برسول واحد إيمانٌ بجميع الرسل؛ إذ المرء 


1 سورة غافر الآيات: ۷۷ - ۸١‏ 


يوجد منه الإنكار لغيره على الجملة أو التعيين» وكذلك الإيمان بالله تعالى إيمان بالرسل 
جميعًا؛ لأن الإيمان بالله إيمان بأمره ونهيه؛ فيكون إيمانًا بمن جاء الأمر والنهي على 
يده» والله الموفق 1 

وقوله: وما کان لرَسُولٍ أن يأف يكاب 

e‏ بعد آية على أثر 5 ا : وما كن 
ارول أن بأ كايَة إل إن َي أي : ليس لرسول أن يأتي بالآية على شهوته أو على 
شهوة الشښاتل : 

وهذه الآية تدل على نقض قول الباطنية "؛ فإنهم يقولون: إن أنفس الرسل جواهر 
روحانية يأتون بها الآية حيث شاءوا وكيف شاءواء فكان للرسل عندهم بسبب الجواهر 
الروحانية التي فيهم - قدرةٌ إتيانٍ الآيات كيف شاءوا من غير إذن من الله تعالى» ومن غير 
سؤال منهم إياه في وقت الإتيان» ولو كان الأمر على ما قالوا لم يكن لقوله: وما كن 
رَسُولٍ أن يأف ياي إلا بدن ألو معنى» وأنه مخالف للآية؛ فإن فيها إخبارًا: أنه لا يأتي 
الرسل بالآيات إلا بإذن من الله تعالى» والله الموفق. 1 

وقوله .د عرز و ناذا ج مر أثد فى الى وح هتالف الارن 

أي : إذا جاء الأمر بعذاب الله أو إذا جاء الأمر بموعود اللهء يعبر بالأمر عن الموعود 
الذي أوعدواء وقد ذكرنا معنى الخسران فيما تقدم. 

وقوله: ال ایی جم ل الأمم ركبا ينها ونا تأ وت . 

ذكرهم بهذه الاية وبالاية التي تقدم ذكرها لوجهين: 

أحدهما: يذكرهم النعمة التي أنعمها عليهم حيث قال : #جكل لک أل ولتار لكو 
2 و من لو4 [القصص : ۷۳]ء وقال: #جعل كم الأرش كرا والس 

كاه وڪم اخس صورڪم 0 َلطَيبَاتِ 4 [غافر: 54]» ثم قال هاهنا: 
ومر لك الهم ربوا ہا َنبا تأ كوك ذكرهم أولا بدء إنشائهم حيث خلقهم 
عل ایا ألم مر طف ال ار ها کن 

وفيه دلالة وحدانيته وعلمه وتدبيره وقدرته» ثم ذكرهم من بعد نعمه . . . إلى اخره؛ 
يستأدي بذلك شكره وحمده على ذلك هذا وجه. 

والثاني: يذكرهم أنه إنما أنشأ هذه الأشياء التي ذكرها وعدّها عليهم للبشرء لم ينشتها 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: وينقض قول الباطنية في الرسالة. م. 
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لأنفسهاء كأنه يقول - والله أعلم -: قد أنشأت هذه الأشياء لكم تنتفعون بها وتستعملونها 
كيف شئتم» فما بالكم أشد إنكارًا وكفرًا بالنعمة من غيركم من العالم» وسائر العالم أشد 
خضوعًا واستسلامًا لنعمه والقيام بشكرها له؟! 

ثم في الآية نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: ليس لله تعالى أن يؤلم طفلا ونعما 
إلا بعوض يعوضهاء ثم لا شك أن ما سخر من الأنعام والدواب للبشرء ومكن لهم 
استعمالها والانتفاع بها أنواع المنافع ؟ أنها تتأذى وتتألم بذلك؛ فيجب على قولهم: ألا 
يكون لله تعالى أن يؤلم إلا بعوض ترضى به هذه الأشياء؛ إذ هكذا حكم كل مجعول 
بعوض أن يشترط رضا أربابها في العرض» وإذا لم تكن هذه الأشياء من أهل الرضاء 
بحيث ألا يجوز التعويض ؛ ندل ت باه على ا قله ين أن اا سن ا 
والله الموفق 

ثم جعل منافعها مختلفة منها الركوب ومنها الأكل وغير ذلك من الانتفاع بصوفها 
ووبرهاء وما أعطى لهم أيضًا من السفن يركبون بها البحار؛ ليصلوا إلى حوائجهم في 
الأمصار التي بعدت منهم ونأت؛ فضلا منه فذلك قوله: ورک فا مع 
تلش ا ب ف يكم ويها وَل ألمي محلو [غافر: .]۸٠‏ 

وقوله: #ویریکم اتو ای ءات ا شكزون 4 . 

يحتمل أنه أراهم آيات وحدانيته وألوهيته» وأراهم آيات نعمه وإحسانه إليهم ونحوهاء 
يقول: فأنى آيات الله [التي] أراكم تنكرونها أنها ليست من الله تعالى. 
قوله تعالى: ولم يسِيرُوا فى الْأَرْضٍ نظا کی کان عَدِبَةٌ ايت من لھم كنا حر 


مم ج اشد 37 واا فى لْاَرْضٍِ € عق عم ما اا د 1 0 ف جاءَنهم ر 
ل ا 0 وہ + ہرود 9 کا راو باسنا 
01 من يأ 2 ا يت ا د شروت و قد يك تتم يخ لا اب 


م 7 


ور 
57 7 ر س ا 
روا ف رض منظرواً | كت 53 علقبة لذت من 


قد ذكرنا معناه في غير موضع . 


وقوله: کا ڪر ڪر منم اشد وة . 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: نقض قول المعتزلة [في] إيلام الطفل والحيوان.م. 


21 سورة غافر الآيات: ۸۲ - ۸١‏ 


أي : كانوا أكثر عددًا منكم وأشد في القوة والبطش . 

وقوله: #وَءَانَارًا فى الْأَرَضٍ». 

أي : أكثر 0 ثم كانت عاقبتهم الهلاك والاستئصال. 

وقوله: «قآ ای عنم ا كنأ يبون . 

يقول: E‏ العدد والحشم والأموالء ولا قوة الأبدان في دفع العذاب 
عن أنفسهم» فأنتم - يا أهل مكة - أحق ألا تقدروا على دفع العذاب عن أنفسكم إذا نزل 
بكم مع ضعفكم وقلة عددكم! والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لتا جَةَتهُمَ رُم الكت هرخأ بنا عِندَهُم يِنَّ اليل ». 

يحتمل قوله: فَرِحُوأ يِمَا عِندَهُم ين الْعِلّر © وجهين : 

أحدهما: أي: اا على ولس هري لويد عا » لكن عندهم أن 
ذلك علم؛ وهو كقوله: #وَأنظرٌ لل هک الى َل عمد عن [طه: 907]ء أي : 
انظر إلى إلهك الذي هو عندك إله. وإلا لم يكن ذلك عند موسى -عليه السلام- إلهاء 
لكنه ذكر على ما عند ذلك الرجل للتعريف؛ فعلى ذلك قوله: ##فَّرحوأ ما عِندَهُم مِنَ 
لر # أي : بما عندهم أنه علم وإن لم يكن في الحقيقة علمُاء والله أعلم . 

والثاني : يحتمل أن يكون على حقيقة العلم» وذلك من أهل الكتاب؛ قد كان من أهل 
الكتاب الإيمان بما عندهم من الكتاب» وهو على الحقيقة علم لا شك فيه» لكنهم لما 
كذبوا غيره من الكتب والعلوم وكفروا بها مه ينفعهم إيمانهم بما عندهم من العلم؛ كقوله 
تعالی : ودا قل لَهُمْ ءَامِنُوأ يما أَنرْلَ آله فالا ومن د يمآ أل عستا ویکوت يما وهم و 

. * [البقرة: 0١‏ كان إيمانهم بما أنزل إليهم حقّاء لكنهم لما كفروا بغيره أبطل 

ذلك الكفر إيمانهم بالذي أنزل إليهم؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم. 

وقوله: «وَعَافَ بهم ما كَانوأ پو هزون . 

أي : يحويهم العذاب بما كانوا يستهزئون بالرسل . 

وقوله: اکسا راو باستا الوا ءامنا يله ودم وما يما كنا يو. مُتْرِكينَ4: يحتمل 
هذا وجهين: 

يحتمل أن يكون هذا القول منهم وما ذكر من الإيمان منهم إذا رأوا بأس الله - بعد 
وفاتهم في قبورهم» أي : عذاب اللهء فإن كان التأويل هذاء فهذا يدل على عذاب القبر 
لمن شاء الله تعالى في حقه العذاب» والله أعلم. 

والثاني : يحتمل أن يكون ذلك منهم في حياتهم؟ حين رأوا بأس الله في الدنيا آمنوا بما 
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ذكرواء فإن كان ذلك في الحياة» فلم ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت كما قال الله تعالى : 
و يك م ا لا رارزا ا [غافر + 1۸6 رند تقدم ذکر هذااهى سور یرن > 
عليه السلام - على الاستقصاءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لست اله الى مَدَ حلت فى عِبَادِي». 

ألا يقبل الإيمان عند رؤية بأس الله ومعاينة عذابه. 

والثاني: كذلك سنة الله التي قد خلت في عباده من التعذيب والانتقام من مكذبي 
الرسل في الدنيا واستئصالهم. يخوف أهل مكة بما أنزل إليك؛ ليحذروا مثل صنيعهم . 

وقوله: وير هْنَالِك 4 : 

أي : خسر عند ذلك الكافرون» والله أعلم. 


كن نا فنا 


0۸ سورة فصلت الآيات: 0 45 
سورة حم فصلت وهي مكية 
م ار لآ الجر 


م 


5 5 2 ع هي م 2 مي م ال و عي E E‏ و “مه 
قوله تعالى: حر زيل من يمن الجر (ح كنب فلت عابم فرءاتا عَرَبِيًا قور 


e u 4 , AA, م ا ای 4 د لے بر ەو‎ Ber 
يعس (ي) بيا وزير فاعض أحكارهم فهم لا معو و وَثَالوا فلوبنا فى آڪة مما دعو‎ 


جود م 


ا وؤ دنا وق وم ییا وبك حاب تعمل إن یلو 69 كل إا آنا بر ونلک بو 
ِل آنا الھک لک کڈ اسکقیما لے ایرو وول مرکو (©© ان لا بوي الڪ 
وم بالخ هم کرد @ إِنَّ آلب ءامنا ويل حت له اجر عر نن ©*. 

وقوله - عز وجل -: #حر . ازيل يَنَ لمن ليسم . 

ظاهر هذا أن تفسير #حم» هو قوله: ريل وحم خبر لمبتدأ محذوف مقدر 
زي4 مبتدأ من: اَّل اليّسِرِ4؟؛ وكذلك قوله: َيل الككب ي آله العرير 
لْعَليِرِ 4 [غافر: ۲]» والأصل في حواميم وسائر الحروف المقطعة: أنها تبعث سامعها 
على التفكر والتأمل؛ لأنه لا يفهمها وقت قرعها السمع حتى يتأمل ويتفكر فيها؛ لأنها 
كلام لم يسمعوه قبل ذلك» فيحملهم ذلك على الاستماع والتفكر فيها والنظرء فيقع ما هو 
المقصود من الخطاب في سماعهم ويعرفوا وجه الإعجاز؛ فيتوصلوا بذلك إلى الحق. 
وقد ذكرنا في الحروف المقطعة وجومًا أخر فيما تقدم. 

ثم ذكر هاهنا رحمته ورأفته؛ ليرغبهم فيما يرحمهم ويرأف بهم» وهو قوله: #حتر . 
كزيل من لمن أَليّيِمِ ٠»‏ وذكر في السورة الأولى عزه وقدرته وسلطانه وعلمه؛ ليحذروا 
مخالفته وعصيانه ظاهرا وباطنًا حيث قال: #حم . ل الكتب من أله العزير الْعَليِر » 
[غافر: »١‏ ؟]» ليطلبوا العز من عنده. 

وقوله: كدب ملت يتم . 

قال أهل التأويل: #فْصِلَتْ ءَايُمُ# أي : ثبت فيه من الحلال والحرام» وما لهم وما 
عليهم» وما يؤتى وما يتقى ونحوه. 

وعندنا يحتمل قوله: فصت ءام وجهين : 

أحدهما: #ْصِلَتَ يم4 أي: فرقت كل آية من الأخرى» من نحو: آية التوحيد 
فرقت من آية الرسالة» وفرقت آية البعث من غيرهاء فرق كل آية من الأخرى. 

والثاني: يحتمل التفريق في الإنزال» أي : فرقت آياته في الإنزال» لم يجمع بينها في 
الإنزال» ولكن فرق في أوقات متباعدة. 
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ويحتمل قوله: فيلت : ثبتت» على غير ما قاله أهل التأويل» وهو أن يثبت آياته 

بالحجج والبراهين حتى يعلم أنها آيات من الله تعالى. 
له: انا ريا لموم حلمو . 

أي : أنزله بلسان يعلمونه ويفهمونه لا بلسان لا يعلمونه ولا يفهمونهء أي: أنزله 
ا ويحتمل لقو يمون أي : ينتفعون بعلمهم» أي : حصل إنزاله لقوم ينتفعون» 
فأما من لم ينتفع به فلم يحصل إلا الإنزال لهء والله أعلم . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: (قرآنا عربيا لقوم يعقلون). 

وقوله: لسا وزيا » . 

البشارة والنذارة هي بيان ما يكون في العاقبة من الخير والشرء أو يقال: البشارة هي 
الدعاء إلى ما يوجب لهم من الحسنات والخيرات في العاقبة» والنذارة هي الزجر عما 
يوجب لهم من السيئات والمكروهات في العاقبة» والنذارة هي الزجر؛ فصار معنى الآية: 
أن النبي َيه أرسل داعيًا إلى الحسنات وزاجرًا عن السيئات» والله أعلم . 

وقوله: لافس أسكارهم» . 

يحتمل إعراضهم عنه وجهين 

أحدهما: أي: أعرضوا عن التفكر فيه والتأمل. 

والثاني: أعرضوا عن اتباعه بعدما تأملوا فيه وتفكرواء وعرفوا أنه حق وأنه من الله 
تعالى» لكنهم تركوا اتباعه عنادًا منهم ومكابرة؛ حذرا عن ذهاب الرياسة» والله أعلم. 

وقوله: #فهر لا يسمعورت». 

أي: لا يجيبون على ما ذكرناه. 

قوله : #ويَالُوا فوا ن أَححِنَة ينا دعو ليه وف ااا وق 4 . 

لا شك أن قلوبهم على ما ذكروا أنها في أكنة وفي آذانهم وقر؛ لأنه ذكر - جل وعلا - 
أنه جعل على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا؛ حيث قال تعالى: ##وَجَمَلنَا عل فلوم أكِنَدُ أن 
يفْمَهُوهُ ر ءانيم وا4 [الأنعام: 15] على ما أخبروا أن قلوبهم في أكنة وغطاء» وفي 
آذانهم وقرء لا يفقهون ما يدعون إليه» ولا يسمعون ذلك وإن كانوا يفقهون غيره 
ويسمعون؛ لأنهم كذلك قالوا: #كُلُوينَا ف آكتة ينا عونا إ4 . 

وقوله: وس بيا ويك جاب . 

إن ثبت ما ذكر بعض أهل التأويل: أن ثوبًا فيما بينهم وبين رسول الله ية فقالوا: كن 
أنت يا محمد في جانب» ونكون نحن في جانب آخرء محا م 
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رع م مر سح ا 


وإلا احتمل أن يكون قوله: لون بيا ويك حمَابُ4: هو ما حجبتهم ظلمة الكفر 
وغطتهم عن فهم ما دعوا إليه وعلم ما دعاهم إليه محمد مي . 

وقوله: #قاعمَل إا علو هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: :عمل انت دینك فإنا عاملون بديباء عقوله تعالى :لک دینک رل دن 
[الكافرون: .]١‏ 

والثاني: فاعمل أنت في كيدنا فإنا عاملون في كيدكم والمكر بكم» والله أعلم. 

ويحتمل أن يقولوا: اعمل أنت لإلهك فإنا عاملون لإلهناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فل إِنَمَآ آنأ بس منک برع إل تا اکر إل ود4 . 

هذا الحرف يخرج على وجهين: 

أحدهما: كأنه يقول لهم: إنما أنا بشر مثلكم أفهم وأعقل يوحى إلى وأسمع ذلك 
فأنتم في قولكم: إن قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر - لا عذر لكم في ذلك؛ لأنه إنما 
يحجبكم عن ذلك ويغطي قلوبكم عن فهم ذلك الكفْرُ الذي أنتم عليه والضلال الذي أنتم 
فيه فاتركوا ذلك حتى تفهموا وتعقلوا ما تدعون إليه وتؤمرون به» كما أفهم أنا وأعقل إذ 
أنا بشر» والله أعلم. 

والثاني: يقول: إا أنأ بسر نگ سح إل أي : إنما أنا بشر مثلكم أمرت أن أبلغ 
إليكم أن إلهكم إله واحد فاستقيموا إليهء وإلا لو [لم] أؤمر بتبليغ الرسالة إليكم إنما 
إلهكم إله واحد - لكنت أترككم وما أنتم عليه؛ لقولكم: إن قلوبنا في أكنة وفي أذاننا وقر 
فاعمل إننا عاملون. على هذين الوجهين تأويل الآية» والله أعلم. 

وقوله: تعبا إل . 
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قال بعضهم” ': أي: فاستقيموا إليه بالطاعة. 


وقيل: أي: استقيموا إلى ما دعاكم إليه من التوحيد. 

وقوله : ويرو . 

أي : انتهوا عما أنتم عليه من الكفر والضلال؛ ليغفر لكم ما كان منكم في حال الكفر ؛ 
كقوله تعالى: #إن ينتهوا يمر لهم ما هد سك [الأنفال: ۳۸]. 

ويحتمل: أي: كونوا على حال بحيث يقبل استغفاركم وطلب تجاوزكم. 

وقوله: ##وَويْلٌ لِلْمْمْرِكِينَ4 . 

والإشكال: أنه لماذا خص المشرك الذي لم يؤْتٍ الزكاة» وينكر الآخرة - بالويل» وقد 


.)١٠١ا//5( وتفسير البغوي‎ )۸٦۹/١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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يلحق الويل للمشرك آتى الزكاة أو لم يؤت» آمن بالآخرة أو كفر بها - فنقول : قال بعض 
فلاا ا وو اللمشركين” الريك “له يويك ا 
بالآخرة» وخصهم بذكر جحود الزكاة والآخرة؛ لما كان سبب كفرهم مختلقًا: منهم [من] 
كان سبب كفره بخله في المال وشحه» حمله ذلك على إنكار الزكاة والامتناع عن الإيتاء» [و] 
منهم من كان كفره إنكاره جزاء الأعمال» حمله ذلك على إنكار الآخرة» ومنهم من كان سبب 
كفره الخضوع لمن دونه أو مثله في أمر الدنياء حمله ذلك على إنكار الرسالة والجحود لهاء 
وغير ذلك من الأسباب”" التي حملتهم على الكفر والضلالة وهي مختلفة . 

ويحتمل قوله : وول مركن . لَبنَ لا يوبن ألرّكَزْة 4 لا على زكاة الأموال» ولكن 
على زكاة الأنفس؛ كأنه يقول: وويل للمشركين الذين لا يعلمون ولا يسمعون فيما به 
تركوا أنفسهم ويشرف ذكرها ويصلح أعمالهم به ولا ما يجزون به في الآخرة» أي: ويل 
لمن لا يعمل ذلك والله أعلم. 

وهذان الوجهان جواب عمّن تعلق بظاهر هذه الآية على أن الكفار يخاطبون بالشرائع ؛ 
حيث ألحق الوعيد بهم بترك إيتاء الزكاة» والزكاة من الشرائع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إن لر ءامنا وعيو لحت لَه اجر عر مون 

أي غير مقطوع وذلك في الآخرة. 

وقال بعضهم"": أي : غير ممتن عليهم» وذلك في الآخرة أيضًاء ومعناه - والله 
أعلم- : أنه يزاد لهم في الآخرة على قدر أعمالهم» ولا يمن عليهم في تلك الزيادة» وقال 

E‏ عر مَمْنُونِ © أي : غير منقوص ولا ممنوع» وذلك - والله أعلم - أن من 
كان يعمل في حال شبابه وقوته الصالحات والطاعات» ثم كبر وعجز عن إتيانها أنه لا 
يمنع ولا ينقص منه الأجر الذي كان مُجرى عليه ويكتب له في حال شبابه وقوته» والله 
أعلم . 
قوله تعالى: فل اتک تکشر بالذِى لى الرس فى ومين ولون له لداداأً كيك رت ألمي 
ا عل فيا وى ين من يها ويرك فا ودر فا أفوتبا ي أربعة يأر سو عب © 2 


.)٠٤١٤( قاله قتادة أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(۲) ثبت في حاشية أ: أسباب الكفر والعياذ بالله تعالى. م. 

)۳( انظر تفسير ابن جرير (۱۱/ ۸۷)» وتفسير البغري .(A/0‏ 

(4) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)۳٠٤۲۷(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
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يوم وڪن فى هَل سمال 0 A Ey‏ ذلك تقور المرود 
لْعليم 3 م ن أعرضوأ قل تدرب ر صوق تل مون عاو مود ۵ 
4 بهم وٽ َلْفِهمَ ألا سيدا إلا آل الوا لو شه را لرل متيكة قا 
9 ام عاد اتڪيا فى الذرض عير آل الوا من أَسَدَ نا فو وم برو أنك له الى حَلعَهُمْ 
شو اعد يتم و ئ ايوت جحسَدُودَ 9 سلتا عَم رعا صَرْصرَا ف أَاوِ تات ريم 
عَدَابَ ري و فى لبرو اليا وََحَدَابُ الأخرة أخرى وَهُمَ لا بصرودَ وما کو ف 
فاا اتس ع ادى كلدعم a as‏ 39 ا اليم ذا 
وكأ ينَمُونَ 4 . 

وقوله سات لفل ایک لمرو الى خان الرس ف ومين تعلو له: لدادا 
لك رب العامين 4 . 

الآية كما ذكرنا في قوله تعالى : گنت تكقورت ک بال وكلتم امتا 

يت ثُمّ بُسسِعَكُمْ ...4 الآية [البقرة: ۲۸]» وهو يخرج على وجوه: 

0 كيف تنكرون وحدانيته وتكفرونه» وهو الذي أحياكم لا الأصنام التي 
تعبدونها؟! 

والثاني : تدكرون قدرة الله في البعث» وقد رأيتم قدرته في ابتدائه إنشاءكم وتقليبكم 
و كال لان 

والثالث: كيف تكفرون رسوله وقد خلقكم الله تعالى وامتحنكم بأنواع المحن» 
وكلفكم وأمركم بأوامر ونواهٍ ما لو لم يكن رسول الله كَل لا يمكنكم القيام بأكثرها وكان 
خلقه إياكم عبئًا؟! فعلى هذه الوجوه يخرج قوله: طقُلَ اينک كرود ری حَلَقَ الرس في 
يَوْمينِ4 الآية» أي : أئنكم لتكفرون وحدانية الله تعالى وقد خلق الأرض في يومين وما 
ذكر. 

والثاني: إنكم لتكفرون وتنكرون قدرته على البعث وقد خلق الأرض في يومين على 
بعد أطرافها وسعتهاء فكيف تنكرون قدرته على البعث وقد رأيتم قدرته على خلق ما 
ذكر؟! 

والثالث: أئنكم لتكفرون نعمة الله التي أنعمها عليكم من خلق ما ذكر من الأرض 
وغيرها وما أنعم عليكم من بعث الرسول» فكيف تصرفون شكرها إلى الذي لم يفعل ذلك 
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بكم وتنكرون رسالة رسوله» ولا بد من رسول يرسل إليكم» وذلك من أعظم النعم 
وأجلها؟! فيخرج تأويل الأية على هذه الوجوه التي ذكرنا: 

أحدها: في إنكار وحدانية الله وألوهيته. 

والثاني : إنكار قدرته على البعث . 

والثالث: في إنكارهم رسالة الرسول» وصرفهم شكر نعمه إلى غيره بعبادتهم غير 
الله . 

ثم الحكمة في خلق الأرض وجعله الحد الذي ذكر يومين" وإن كان قادرًا على 
خلق كل شيء بلا تحديد ولا توقيت - فقال بعضهم: فيه تعريفه الخلق والتعليم لهم 
الأناة - أي : التأني - في الأمور وترك الاستعجال فيها. 

والأصل في ذلك عندنا: أن الله - جل وعلا - جعل أمر الدنيا وأمر هذا العالم على 
التحديد والتقليب من حال إلى حال نحو ما ذكر من تقليبه وتغييره من حال النطفة إلى حال 
العلقة» ومن حال العلقة إلى حال المضغة؛ ومن حال المضغة إلى حال تركيب الجوارح 
ثم إلى حال الإنسان» ثم من تلك الحال إلى أن يكبر يقلبه من حال إلى حال أخرى؛ 
وكذلك أمر الدنيا وما فيها من الفواكه والنبات وغير ذلك ينشئها ويحدثها في كل عام» وإن 
كان لو شاء أحدثها في عام واحد وأبقاها إلى آخر الأبد. لكن لم يفعل ذلك؛ لما بنى أمر 
هذا العالم على الفناء والفساد؛ فيستدل بطريان هذه الأحوال عليها على أصل الوضع ؛ 
ولذلك ركب فيهم المرض والسقم والسلامة والصحة» وبنى أمر الآخرة على البقاء 
والدوام؛ فعلى ذلك من التحديد والتوقيت في خلق الأرض. 

ويحتمل أن يقال: جعل ذلك على التحديد والتقدير؛ لأنها دار محنة وابتلاء والابتلاء 
إنما يقع على النوقيت والتقدير في أوقات متباينة وأسباب مختلفة» فأما الآخرة فلا محنة 
فيها ولا بلية» فهي على الدوام والبقاء؛ لذلك كان ما ذكر. 

وقوله: وَل فيا رَوسَىَ ين رها( . 

أي : جعل في الأرمر جبالا أرسى بها الأرض وأثبتها؛ لأنه ذكر أن الأرض كانت على 
الماء وكانت بأهلهاء لكنه أرساها بالجبال وأقرها بها. 

وفيه نوع [لطف منه]؛ لأنه معلوم أن الجبال التي أثبت بها الأرض» وأقر بها كانت 
تزيد في ثقل الأرض» فالسبيل في التسرب في الماء والانحدار فيه لا الإثبات بها 


)2000 ثبت في حاشية أ: في حكمة خلق الأرض في يومين. م. 


34 سورة فصلت الآيات: ١8 - ٩‏ 


والإقرار» لكنه جعل الجبال سبب إثبات الأرض وإقرارها؛ تعليما منه الخلق تعليق 
الأشياء بعضها ببعض» وتعليقها بالأسباب من غير أن يكون الأسباب معونة له على ذلك 
ولو شاء أثبتها وأرساها بلا سبب ولا شيء علقه به» لكنه علق الأشياء بالأشياء 
والأسباب» لما ذكرنا من تعليم الخلق تعليق الأشياء بالأسباب7) 

وقوله: برك نيا . 

يحتمل #اوَبرَكَ فيبَا» أي: في الجبال» فقد جعل الله فيها البركات الكثيرة: منها المياه 
التي أخرجت منها والعيون» ومنها الذهب والفضة وغيرهماء ومنها الثمار والأشجار التي 
ينتفع بها وأنواع النبات التي تصلح للأدوية» وغير ذلك من المنافع التي يكثر عدها 
وإحصاؤها. 

ويحتمل قوله: #إوَبَرَكَ فا أي: في الأرض» فقد جعل الله تعالى في الأرض 
البركات والخيرات من المياه التي تخرج منها وأنواع النبات والثمار وغير ذلك مما به قوام 
الخلق جميعًا وغذاؤهم من البشر والدواب» والله أعلم . 

والبركة : e‏ أبدًا على الزيادة والنماء. 

A نما ف قن كر مزه‎ GSE 

أي : قدر في الأرض أقوات أهلها وأرزاقهم في أربعة أيام سواء للسائلين. 

قال الزجاج في قوله: لسرا لسَابلي» ثلاث لغات: النصب والرفع والخفض. 

فمن خفضه: #سواء» صيره صفة ونعمًا للأيام» كأنه قال: في أربعة أيام سواءء أي : 
مستويات ليس بعضها أطول من بعض 

ومن قرأ بالنصب: #سواء۶) صيره مصدراء أي: سواء وتسوية. 

ومن قرأ بالرفع صيره على الابتداء» يقول - والله أعلم -: أي ذلك الأقوات التي 
قدرها سواء للمحتاجين» أي: كفاية لهم على قدر حاجتهم. 

ثم اختلف في قوله: سء لاب4 : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «من سأل عن ذلك وحده كما قال الله تعالى» 
ويقول ابن عباس - رضي الله عنه -: وأنا من السائلين» فكأن قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما - ما ذكرناء أي : كفاية للسائلين المحتاجين على السواء. 

وقال بعضهم : عدلا للسائلين» والعدل يخرج على وجهين: 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: غرض الحفظ في الأنساب» وتعليق الأشياء بالأسباب. م. 
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أحدهما: العدل الذي يناقض الجورء أي: عدل للسائلين ليس بجور. 

والثاني: عدلا للسائلين» أي: سواءء يقول لمن يشاء الرزق من السائلين. 

وقال الحسن: في أربعة أيام سواء لمن يسأل عن خلقه في أربعة للسائلين أو كلام 
نحوه. 

وقال بعضهم: هو من تقاديم الكلام يقول: قدر فيها أقواتها سواء في أربعة أيام 
للسائلين تلك الأقوات والأرزاق سواءء والله أعلم. 

ثم في هذا مسالتان : 

إحداهما: في تكوين الخلق وإحداثه وما ذكر من تقدير الأقوات في الأوقات» فعندنا 
أن الله - تعالى - لم يزل مکونًا محدثاء وأن ما كان ويكون إلى آخر الأبد إنما يكون 
بتكوين كان منه في الأول» لا بتكوين يحدث منه في كل وقت يحدث المكون والخلق» 
والأصل في ذلك ما ذكرنا فيما تقدم: أنه إذا أضيف الأوقات إلى فعله فتكوين التوقيت 
للخلق أعني : المفعول لا لفعله؛ لما ذكرنا أنه لا حاجة تقع له في المعونة بشيء مما ذكر 
من التوقيت» وإنما ذكر ذلك لثلا يتوهم قدم المفعول والخلقء وليعلم أنه محدث. 

ومسألة أخرى في ذكر التحديد والتوقيت في خلق ما ذكر؛ لحكمة جعل في ذلك من 
غير أن يصعب عليه خلق ذلك في ساعة أو طرفة عين؛ إذ المعنى في خلق ما ذكر في أيام 
وأوقات ذلك غير موجود على السواء» وهو أن الله تعالى عالم بذاته قادر بذاته له قدرة 
ذاتية وعلم ذاتي لا مستفادء فالأوقات إنما يحتاج إليها من كان يعمل بقدرة مستفادة وعلم 
مستفاد استعانة له بذلك» فأما الله - سبحانه وتعالى - ما يكون منه إنما يكون بقدرة ذاتية 
وعلم ذاتي لا حاجة تقع إلى الاستعانة بشيء من ذلك؛ لذلك كان ما ذكرنا. 

ثم قوله: طمَعَدَرَ فيا أَغْتَا ف رد أب ر» . 

الأربعة الأيام التي ذكر هي مع خلق الأرض: يومين لخلق الأرض» ويومين لتقدير 
الأقوات لأهلها والأرزاق فيكون أربعة» ثم ذكر لخلق السموات يومين» فإذا جمع يكون 
ستة أيام» وهو ما ذكر في آية أخرى: لحَلَقَ لسوت وَلْأَيْصَ وما يَهُمَا فى سِنَّدَ ايار 4 
[الفرقان: 159]» فكان تمام ذلك في ستة أيام» وقد ذكرنا معنى ستة أيام في غير موضع . 

وقوله: ثم أَسْتَوَىَ إلى أَلسَمَآِ4. يخرج على وجهين: 

أي ثم استوت المنافع والأقوات التي قدرها في الأرض وجعلها معايش أهلها بالسماء؛ 
لأنه جعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماءء ما لولا السماء لم يستو منافع الأرض وما 
قدر لهم فيهاء فبالسماء استوى ذلك لهمء أي: تم بذلك» والله أعلم. 


35 سورة فصلت الآيات: 9 - ١8‏ 


والثاني : قوله: نم وى إل ألما أي : استوق- الهواة وال الى ية 
الأرض والسماء إلى السماء ما لولا ذلك الهواء لم تستو؛ لأن السماء لو كانت ملترقة 
بالأرض لا هواء بينهما لكانت لا تخرج ما جعل في الأرض من الأقوات والمعايش› 
فبالهواء استوى ذلك والله أعلم. 

ومنهم من يصرف الاستواء إلى الله - عز وجل - ومعنى ذلك: استوى أمره وملكه 
بخلق السماء» أو استوى المقصود بخلق الأرض وأهلها وما فيها بخلق السماء. 

وأما التأويلان اللذان ذكرناهما يتوجهان إلى غير ذلك: أحدهما: رجع إلى استواء 
الهواء» والثاني: إلى استواء ما جعل في الأرض» وعلى هذا يخرج ما سئل ابن عباس - 
رضى الله عنه - عندما روي أن رجلا سأل ابن عباس - رضي الله عنه - فقال: «قرأت 
0 إحداهما تخالف الأخرى» فقال له: من قبل رأيك ا ما هما؟ فقال ذلك 
السائل : قوله - تعالى - : ایتک تفر ِأَلدِى لق لأر فى يوين إلى قوله: و 

سْتَوَيَ إل ألسَمَاءِ©» وقوله تعالى : اا بها [النازعات : ۲۷] إلى قوله: #رالارض بَعْدَ 
َلك دَحَنهآ 4 [النازعات: .»]۳١‏ فمراد السائل أن ظاهر الآية الأولى أنه خلق الأرض في 
يومين قبل خلق السماء» وفي ظاهر الآية الثانية : أنه خلق السماء ثم خلق الأرض» فقال 
ابن عباس - رضى الله عنه -: «خلق الله تعالى الأرض قبل أن يخلق السماءء فدحى 
الأ رض عدا خلق الاه زا أعلم4 8 اراق به بسط الأرضن بعك تخلق السا ناما 
خلق أصل الأرض قبل خلق السماء. 

وعندنا أن ليس [بين] ظاهر هاتين الآيتين مخالفة. ولا فيه بيان أنه خلق الأرض قبل 
السماء ولا هذا بعد هذا؛ لأنه ذكر هاهنا أنه خلق الأرض في يومين ثم قال: لدم أَسَْمَوَئّ 
ل لتَسَمَاءِ 4 ذكر الاستواء إلى السماء ليس فيه أنه خلقها بعد خلق الأرض» بل فيه أنما 
استوى إليها بعد خلقها وليس فيه إثبات خلقها قبل ذلك والله أعلم . 

وقوله: #وهی دان . 

قال بعضهم : دل قوله : #وهى ان على أنه كان هناك نار حتى خلق السماء بدخانهاء 
لكن لا نعلم ذلك إلا بالسمع . 

ويحتمل أن يكون قوله: #وهى دان أي : شبه الدخانء لا حقيقة الدخان» ومنه 
تخل الشتماء و رمن 

وقوله : َل ا لاض انیا را أو كيه اا اا طَأبيتَ» . 

قال بعضهم”'“ في قوله : ثيا : أعطيا ما جعل فيكما من المنافع والأقوات طوعًا أو 


.)۳۰٤٥۳( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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كرمًا. ثم اختلف فيه أنه على التكوين والتسخير ما ذكر من الطوع والكره» أو على حقيقة 
القول والأمر في ذلك؟! 

قال بعضهم : ذلك على التكوين والتسخير خلقه» أي : إنشاؤهما وخلقهما على إخراج 
ما فيهما من المنافع والأقوات والأرزاق التي جعل فيهماء وكذلك ما ذكر من الطوع 
والكره لا قولا منه لهما وأمراء لكنه طبعهما وأنشأهما كذلك على حقيقة القول والأمر منه 
لهما؛ نحو ما ذكر لكل شيء من الجبال وغيرها: أنه يسبح لله - تعالى - على الوجهين» 
لكن شرط خلق الحياة التي لا بد منها للنطق والسماع؛ فعلى ذلك هاهنا. 

وقال بعضهم في قوله: انيا طَوْمًا او كرما : أي ائتيا عبادتي ومعرفتي» وذلك أن 
الله تعالى حين خلقهما عرض عليهما الطاعة والشهوة واللذات على الثواب والعقاب 
لمأ أن ْيِلْبَا . . . 4 الآية [الأحزاب: 77]» فهذا الإباء والإعطاء هو إعطاء الخلقة 
والتكوين على ما ذكرنا. 

أي : خلقهن في يومين» هو موصول بقوله: فل يدك لمرو الى حل الرس في 


ع 2 


وٍ4 وكذلك قوله - تعالى -: طوَفَدَرَ فبا أفوا ف أربعةٍ يار سو لِسَلينَ4؛ وقد 
ذكرنا الوجوه في ذلك . 

ثم الأعجوبة في خلق السموات ورفعها أعظم وأكبر من خلق الأرض»› وقد ذكر في 
خلق السموات من الوقت مثل الوقت الذي ذكر في الأرض» وهو يومان؛ ليعلم أن الوقت 
الذي ذكر في ذلك ليس لما يتعذر عليه ذلك» ويصعب بدون ذلك الوقت» ولكن لحكمة 
جعل في ذلك لم يطلع الخلق على ذلك أو كانت الحكمة فيه ما ذكرنا. 

وقوله: لوأو فى كل ساي را 

رهم الوك ان ج اها 

وقال قائلون: أي: أمر كل أهل سماء أمرها وامتحنهم بمحنة. 

وقال بعضهم : هو مما أمر به وأراد؛ وهما واحد. 

وقوله: ورا السا اليا بمصييح) . 

أي : بالكواكب» وقوله : #أوَرَيَنَ السا الدَنيَا4 التي دنت منكم هي مقابل القصوى من 
الدنو» ليس أن هذه السماء التي نراها ونشاهدها مزينة بالكواكب هي سماء الدنيا فانية 


ع 
جر تر نے ع ا و و ع 


رض 7 الأرضٍ وَاَلسّمُوات 4 [إبراهيم : EEA‏ وقوله: #وَالسَّموَاتُ a‏ يمييفل- 


2 
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[الامر: ا هو كلين رات انات ول أن قرول 7 ا 00 أي الى 
دنت منكم وهي مقابل القصوى. لا مقابل الآخرة» والله أعلم. 

وقوله: رفا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: حفظناها وجعلناها محفوظة بما ذكر من أن يسترق الشياطين والجن 
أسماعهم إلى خبر السماءء وما يتحدث به الملائكة فيما بينهم فيلقون ذلك على أسماع 
أهل الأرض» على ما كانوا يفعلون من قبل» أي : حفظناها بالكواكب التي جعل فيها؛ 
لترميهم الكواكب وتقذفهم ؛ ليكون سماع ذلك من جهة الوحي عن لسان الرسول َي دون 
إلقاء من ذكرء وهو كما ذكر في آية أخرى حيث قال: إا را السا دنا َة الكركي . 


2 


تَدِنظا ين کل سيط تار . ا يعو إلى اللا الأ . . .€ الآية [الصافات: ‏ - ۸]. 
ويحتمل وجها آخر: وفعاي أي: خفظاها على ما هي حتى لا تسقط على الخلق؛ 
كقوله : إن لَه شيلف السَّموتِ وَالْأرْضَ أن زولا [فاطر : »]4١‏ وقوله تعالى: لأوَبْنْسكٌ 
لاء أن تَمَمَ مَل لاض * [الحج: ]٦١‏ ونحوه. 

وقوله: #ذلك تَنْدِيرُ لعز العَلير4. 

يقول: ذلك الذي ذكر كله وصنع هو تقدير العزيز العليم» أو تقدير من لا يعجزه 
شيء ولا يخفى عليه شيء. 

ويحتمل قوله: ذلك َير الْعيز امير 4 أي : تقدير من له العز الذاتي والعلم الأزلي» 
لا أنه قدر ذلك وصنع ليستفيد بذلك العز أو العلم؛ إذ هو عزيز بذاته وعليم بذاته» والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إن أعضوا فل أربي صَعِفَةُ مَثْلَ صَهِقَةَ عاد ود4 . 

كانت معروفة عندهم ظاهرة أنها نزلت بهم؛ دل قوله تعالى: #أندَرَيُيٌ صَِقَةٌ مِثْلَ 
معِقَةٍ عاد وَتَمُو»# أن صاعقة عاد كانت معروفة عندهم ظاهرة أنها نزلت بهم؛ لتكذيبهم 
الرسل وتركهم إجابتهم إلى ما دعوا إليه» حيث خوف هؤلاء بذلك كأنه يقول: أنذرتكم 
بتكذيبكم إياه وترككم إجابتي إلى ما دعوتكم إليه بالذي نزل بعاد وثمودء وتكذيبهم 
الرسول الذي أرسل إليهم وتركهم الإجابة إلى ما دعوا إليه» والله أعلم. 

وقوله: #صَهِقَةٌ مَئْلَ صَعِقَةٍ عا وَتَمُوة»# لم يرد به عين عذاب أولئك ومثله في رأي 
العين» ولكن مثله في الهلاك والاستئصال؛ ألا ترى أن عذاب عاد وثمود كان مختلفا في 
رأي العين: عذاب عاد خلاف عذاب ثمود [و] هما في المعنى واحد؟! فعلى ذلك ما 
أوعد هؤلاء بمثل عذاب عاد وثمود» لم يرد مثله في رأي العين» ولكن في المعنى» وهو 
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كما ذكر في قوله: بهت فُلُوبْهُةٌ4 [البقرة: 1۱۱۸ء وقوله: #يتتهئرت فول أل 
ڪقروا فق قل لمر ١‏ لم يرد به التشابه والمضاهاة على أن نفس القول منهم 
ا GS‏ 
وما كان من هذا الفريق خلاف ما كان من الفريق الآخرء لكن لما كان التكذيب من هؤلاء 
له كالتكذيب من أولئك والرد له من هؤلاء كهو من أولئك في أن كان كفرا واحدا سواء 
فمن هذه الجهة وصف قلوبهم بالتشابه وأقوالهم بالمضاهاة؛ وهذا يدل على أن الاستواء 
من جهة واحدة ع 

وقوله: لد جام الرس من يهم وَين خَلْفِهِمَ آلا يدوأ إلا آل هذا يحتمل 
وجوهًا: 

أحدها: لد جاه “م ألرْسل4 بنبأ من كان [قبلهم] ونبأ من كان بعدهم أنهم جميعًا قالوا 
لقومهم لالا بدا إلا ل4 . 

والثاني : ##إِذْ جانم ألرَسَل بالوعيد والتخويف بعذاب ينزل بهم لمن بن أي 
أي: من حيث يرونه ويعلمونه ومن سَلْنهِةَ 2# 0 من حيث لا يرونه ولا يعلمون؛ وهو 
كقوله - عز وجل -: #آقأين آهل الث أن يام بَأشنا بيا وَهُمْ تيمو . أو اين اَهَل 
ال أن امتهم اهنا ضح وهم لبوك 4 5 ۷ 98] ونحوه. 

وقيل : يبعث الله الرسل قبلهم وبعدهم بالذي ذكرء وهو الدعاء إلى توحيد الله وجعل 
العبادة لهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: الوأ و سس را لار اتیگ ينا يمآ الم بو ك4 . 

هذا القول منهم يناقض قولهم وتكذيبهم الرسل 57 رسالة البشر وطمعهم رسا 
الملائكة؛ لأنهم ما عرفوا الملائكة ولا عاينواء فإنما عرفوا الملائكة وعلموا بمكانهم 
برسل البشرء فكيف أنكروا رسالتهم مع ما لو كان الر إليهم الملائكة» لم يعرفوا أنهم 
ملائكة إلا بقولهم؛ لما لم يتقدم لهم المعرفة بالملائكةء فهذا يناقض إنكارهم الرسل من 
البشر؟! 

والثاني : ما قالوا: إا يمآ اثر بد كفْرُونَ4 قد أقروا رسالتهم حيث قالوا: إا 
e‏ بد كشو ؛ لأنهم لم يقولوا: إنا بما [أرسلتم] إلينا كافرون» ولكن قالوا: 
a E‏ فذلك مما يناقض قولهم ويرد تكذيبهم» وإنما قالوا ذلك - أعني : 
قولهم : : الو م رين لدل ملک - تعنثًا منهم وعناداء وإلا قد علموا أنهم رسل الله 
فيناقضون بما قالوا على التعنت منهمء والله أعلم . 
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وقوله : كما 316 اتڪيا فى الأ بتر كلق وكاثوا من َد ونا 45 . 

جائز أن يكون استكبارهم في الأرض بغير الحق على أهل الأرض بما ذكر ٠١‏ من فضل 
القوة لهم وشدتها من بين غيرهم ؛ كقوله تعالى : #وإا بَطَنْثر بطشتر جار فهم ذكروا 
ذلك» فجائز أن يكون استكبارهم على أهل الأرض بغير الحق؛ لشدة بطشهم وقوتهم على 
رھ : 

ويشبه أن يكون استكبارهم [رفض] اتباع الرسل» فلم يروا أنفسهم أن يجعلوها تحت 
تلن الرسل و اه٠‏ زان يخضيعوا لهم ويمتيلمو الها عرش إلبه وقالر ا س ادي 

ثم قال الله تعالی: اکر بوا ألك الہ الى علقم هر أمَدُ ينبم ٌ4 . 

هذا استفهام على طريق التقرير» معناه: قد رأوا وعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد 
قوة» والرسل e‏ - لم يكونوا يوعدونهم بقوى أنفسهم ولا بعذاب يكون منهم 
حتى قالوا: لمن مد ينا م4 ولكن إنما كانوا يوعدونهم ويخوفونهم بعذاب ينزل من 
عند الله» وبقوته وسلطانه يوعدونهم وقد عرفوا قوته وسلطانه؛ لذلك قال: اول برأ 
رك أله أّى حَلَقَهُمْ هو أَمَد ينم 4 . 

وقوله: ووا ايتا حون . 

دل هذا على أنهم قد كذبوا هودّاء وأنكروا آياته» وذلك قولهم: هود ما حِنْنَنَا 
َد [هود: ]٥۳‏ وإنه قد أتاهم بآيات رسالته. 

وقوله : قاسلا عك را صَرْصَرًا # . 

ذكر ما أهلكهم ون العذات» وهو الريح الصرصر الباردة؛ كذا قال أبو عوسجة. 

وقوله: ف لير تسَاتِ4 . 

ل ا 2ك ر ر a‏ 
لِم سبع يال ية ام حُحُومًا 4 [الحاقة SE EE A‏ 
[القمر: .]1١9‏ ثم اختلف في تأويلها: 

قال بعضهه”؟: «عَيسَاتِ) مشومات نكدات؛ وهذا قول القتبي . 

وقال بعضه : يسات أي : شداد. 

وقيل : ات4 من النحس» يقال نحس يؤفناء والنحس: الغبار في الأصل . 


. وهو قول مجاهد والسدي‎ »)۳٠٤۷١( قاله قتادة أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)۳٠٤١۳( قاله الضحاك أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
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وقوله : # يمهم عَدَابَ لزي فى اليو لديا 4 . 

أي : عذابًا يذلهم ويفضحهم عند الخلق جميعًا. 

وقوله : لداب ارت4 . 

عليهم أذل وأفضح وأشد من عذاب الدنيا. 

وقوله: وهم لا يسَصروق # . 

يحتمل : لا ينصرون بقوتهم التي كانت لهم» واعتمدوا عليها”'' بقولهم : من سد نا 
4 

ويحتمل: لا ينصرون بالأصنام التي عبدوها على رجاء النصر لهم والشفاعة. 

وقوله: وما كود مَهِدَيتَهُجَ *. 

يحتمل ما ذكر من الهداية لهم حقيقة الهدى. وهو التوفيق» وحقيقة خلق الاهتداء 
فيهم » فصاروا مهتدين» وهو ما سألوا من الآية» وهي الناقة» فلما أتاهم على ما سألواء 
آمنوا به وصدقوهء ثم كفروا به بعد ذلك وكذبوه وعقروا الناقة على ما ذكر. 

ويحتمل قوله: #فهديه4 . 

أي : بينا لهم غاية ما يبين الحق من الباطل بما يعرفه كل ذي لب وعقل أنها آية» وأنها 
من الله تعالى؛ حيث جاءتهم الآية التي سألوها على الإشارة والتعيين وهي الناقة. 

وقوله : #فَاسْتَحَيا العم عل دى . 

أي : اختاروا الكفر على الهدى» واختاروا ما به يعمون على ما يبين لهم . 

ثم 00 عَم 00 0 من العذاب باختيارهم العمى على الهدى. وهو [ما] قال: 


2و 


أن 52 08 فيه » وهو من الهوان با وكل عذاب الله صاعقة . 

4 جر . مر د أ 2 

وقوله - عز وجل -: #وجيتا لذِينَ “امنوأ وکوا ينَعُونَ 

أي : أنجينا الذين اختاروا الهدى على العمى» وكانوا يتقون اختيار العمى على الهدى . 
قوله تعالى: ووم یکر اعدا آله إِلَ ألَارٍ هم يورْعُونَ 9 69 کی إا ما جَآمُوهَا شد عله 


ع اف ات سوه 9 وبال لِجنُودهِمَ نِم سهد عتا الوا طق آم 
عا نلق کی تنو وو لكك أل مرو اه م 6 ونا کس تسورو أن ينب 
تيك نھگ ول مكل وك لوقك و يكن عكر 3 لله 8 يلد کی یکا َس چ رار د 
طن الى طنش ري رسک اصبخم و ثم ين کیہ چ تبن سیا لار متو َم إن 


)01 في آ: واعتمدت عليهم . 


7 سورة فصلت الآيات: ۱۹ - ۲٤‏ 


قزل e‏ ب ا نار . 

أي : نجمع» والحشر: الجمع» يجمعون في النار؛ وهو كقوله: # اشوا أل ظلئوأ 
الع ا كذ عالت نو شن I‏ 701753 

وقول لاتق 4 

أي : يشافوت؛ كقولةات مال = لوبق ا كفروا إل > جه مرا 4 [الزمر: .]۷١‏ 

وقال م ورَعْونَ ‰ أي : يدفعون؛ كقوله تعالى : دعوت إل ار جهنم 
دعا [الطور: ١١]»ء‏ والوزع: الد 

وقال بعضهو”" : عون أي : يحبسون» أي : يحبس أولهم عل خرهم» حتى إذا 
اجتمعوا جميعًا فعند ذلك يجعلون في النار؛ كقوله - تعالى -: #لَِمِيِرٌ أله الْحَبِيتَ من 
لطي . . . » الآية [الأنفال: /ا]. 

وقوله: اح إا ما جَأمُوهًا سهد حلم سمعهم برش وَجَلُودَهُم يما اوا يَعْمَلُونَ 4 . 

كأنهم وو و في مکان» فيعاينون النار» فيسألون عما كانوا يعملون؛ وهو 
کال و مولو [الصافات: »]۲٤‏ فينكرون ما كان منهم؛ كقوله 
تعالى : اوس رتا ما کا مُفْركِنَ4 [الأنعام : ۲۳] وقوله دن 
[غافر: ORS‏ الاجر رسك شود لني ما e‏ وما كاد hE‏ 
قوله: # سېد ڪلم سَمَعُهُم اضرم وجلودشم با كنوأ يعَمَلُو» . 

وقال بعضهم : و : كناية عن الفروج؛ وهو قول الحسن. 

وقوله : ##وَقَالُوأ مودي لم مهد ا الوا أ أطقنا اھ الد ای كل كيو # ينطق آذ 
لا كل شيء ينطق» ذكروا كل سنو وأرادوا به الخاص لا العام» والله أعلم. 

وكأن غير هذا أقرب» يقولون: «أنطقتا أله الى ًى كُلّ سَىْءِ» يعصون [به] الله 
تعالى» وهو ما ينطق الله الأشياء التي بها عصوا ربهم» وهي الأصنام التي عبدوها وغيرها 
مما عبدوا دون الله؛ كقوله: #وتو ب يشم O ETE CSO‏ اليه 
[الفرقان: ۱۷]ء وقوله: #وقال شرکاؤشم ما د ا ا [يونس : ۲۸]» وما ذكر من 


ر مرم 


إخبار الأرض وحديثها بما عملوا عليها بقوله: يمي رث ارا 4 [الزلزلة: ٤]ء‏ 


.)٦۷۹/٥( قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
قاله ابن عباس أخرجه الطبراني كما في الدر المنثور (٥/۷۹٦)ء وهو قول قتادة والسدي ومجاهد‎ )۲( 


Vr ۲٤ - ١19 سورة فصلت الآيات:‎ 


وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان : أنه ينطق الله تعالى الأشياء التي عبدوها وعصوا بها 
ل ل ا ا ؛ فتشهد عليهم بجميع ما كان منهم . 

وقوله: وما کشم تسیروت أل یشید یکم سک ول صلم ولا جلودة 4 . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم: أي : ما كنتم تعلمون وتستيقنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم 
ولا جلودكم» ظننتم أن الله لا يعلم كثيوًا مما تعملون» الظن هاهنا على هذا التأويل: 
حقيقة الظن» أو الجهل» أي: ولكن جهلتم أن الله يعلم كثِيوًا مما تعملون» فلو كان تأويل 
الآية ما ذكر هؤلاء ففيه دلالة أن العذاب قد يلزم ويجب وإن جهل ذلك ولم يتحقق عنده 
العلم به" إذا كان بحيث إمكان الوصول إلى علم ذلك ومعرفته بالنظر والتأمل والتفكر 
بغير ذلك من الأسباب» لكنه ترك التأمل فيه» فلم يعلم ذلك؛ فلم يعذر بجهله» وهكذا 
الحكم أن من مكن له العلم وأسباب المعرفة فلم يتكلف معرفته» لم يعذر في جهله؛ 
ولهذا قال أبو حنيفة في الأطفال أنْ: لا علم لي بهم؛ لما لا يعلم أنهم قد بلغوا المبلغ 
الذي يدركون الأشياء بالتأمل والتفكر أم لا"؟! 

وقال بعضهم: لوَمَا کسر تَْيَُّود4. أي : كنتم لا تقتدرون أن تستتروا من سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم. نأحد لا يستطيع أن يستتر من نفسه إذا عمل شيئاء فذلك 
ظنكم أن ظننتم أن الله لا يعلم كثيًا مما تعملون في السر. 

وقوله: ولک طن ألَى طن ریک أزدسكر» . 

أي : وذلكم جهلكم على ما ظننتم بأن الله - تعالى - لا يعلم ذلك» وهو لا يخفى 
عليه خافية» فظنكم ذلك أرداكم» أي: أغواكم وأضلكم عن الهدى. 

وقال قتادة: يا ابن آدم» إن عليك لشهودا غير متهمة: من بدنك» فراقبهم» واتق الله 
في سر أمرك وعلانيتك؛ فإنه لا يخفى عليه خافية: الظلمة عنده ضوءء والسر عنده 
علانية» ومن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: الظن ظنان: ظن منج» وظن مرو" فأما المنجي فقوله: الذي يبون ميم 
ملوأ رَيهِمْ4 الآية [البقرة: ١٤]ء‏ وما قال: إن طَنتُ أف من حِسَإيّذ4 [الحاقة: ١۲]ء‏ 
وأا الظن المردي فقوله: اویل طن الى ظتنثر ظنشم ریک 5 وقوله: إن نظن إلا 


)۱( ثبت في حاشية أ: في عدم الغدر بالجهل . م 
e 00‏ تر ا د لون م 


۲٤ - ۱۹ سورة فصلت الآيات:‎ V٤ 


4 [الجاثية : [TY‏ ونحوه. 

قال : وذكر أن نبي الله َة كان يقول ويحدث ذلك عن ربه تعالى : «عبدي» أنا عند 
للناكة وو ESE‏ 

وقال الحسن : إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم» فأما المؤمن فأحسن بربه 
yy‏ فأساء به الظن؛ فأساء العمل» ثم تلا قوله - 
عز وجل -: وما کشر نیرون أن یشہد عیکم سمغ ولا بصم ولا لوگ . . . 4 
الآية» وقال: TT e‏ 

وفي حرف حفصة: وما كنتم تخشون) وفي حرف أبي وابن مسعود: #ولكن 
زعمتم أن الله لا يعلم # كذا؛ وكذلك في حرفهما: #فذلكم زعمكم الذي زعمتم # 
والزعم في كلام العرب: الكذب7", وفيه يستعمل . 

وقوله - تعالى -: أرنگر). 

قال بعضهم”“ : أهلككم» والردى: الهلاك» وقيل: أورد المهالك. 

کر 2 0 ع 4 35 

ويحتمل #أردتكر# أي : أغواكم وأضلكم على ما ذكرنا. 

وقوله: قن يبروا لسار موی َم هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي : فإن يصبروا على ما هم عليه من الأعمال إلى أن ختموا به» فالنار مثوى 
لهم في الآخرة. 

واا أي : فإن يصبروا في الأخرة فالنار مثوى لهمء أي: لا ينفعهم الصبر على 
ذلك» ولا 0 3 5 د كقوله - سبحانه وتعالى - خبرا 
ويه 6 

وقوله: ##وإن ذس مَْتَعْيَبُوأ فما هم من الْمَعيَبِينَ# . 

N e E O U 
منهم ولا يرضى عنهم وإن استرضوا.‎ 
)۷٤٠٥( 4 أخرجه البخاري في التوحيد (90/1”) باب قول الله تعالى: 8 وَيُسَذْرَكُمْ اه تنك‎ )١( 

وانظر: )¥50۰0 — «((VoY — Vor‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )5١51١/5(‏ 
باب الحث على ذكر الله تعالى (531/0). 

(۲( أخرجه ابن جرير ٥۰٩(‏ ل 


E oS E (۳) 


سورة فصلت الآيات: ۲۵ - ۲۹ Vo‏ 


قوله قعالى: «وََيسَنَا ر فرت قروا مم ما ب دِيم وَمَا حَلْمَهُمْ وى عليه الْمَوَلُ ف 
فد خَلَتَ ين من لهم ٿن جن واا نهر كنأ خیرت © 9 ال الدب كَمَرُوا لا صََمَمُوا ا 
الدواق التو و © دين الي کقروا 8 سيدا جرهم سوا ا الى كنا 
قم © ديك جرا دك لَه لاد لمع فا مار لير جر يا 106 و ا 
ڪرو ريا ارتا ادي أصَلَانا ِن اَن وض تَجْمَنِهُمَا صت قاتا یک بن َس 40 . 

وقوله : «#وَقسَنا هر قرنا4 . 

و # ومن بعش عن در ) ل E ANNE:‏ 

ثم اختلف في قوله: وقيصّستًا 

قال بعضهم''": هيأنا لهم 28 قوما من الشياطين وغيرهم: 

وقال بعضهم: أي: مكنا للشياطين حتى يقذفوا في قلوبهم من الوساوس وغيرها أو 
كلام نحوه. 

لسو ا 0ك يإ سل ل ل 

وقوله: رثا لثم ما ب م رما لمهم اختلف في قوله: تا ب دِيم وما 
حَلْمَهُمَ © ؛ قال بعضهم : قروا م ما بی E‏ أي: حسنوا لهم التكذيب بالآخرة 
والحساب والثواب والعقاب» أن ليس ذلك. 

وقوله: وما حَلْمَهُمَ24: أي : حسنوا لهم أمر الدنيا وأنها دائمة باقية. 

وقيل: تا بل ايم أي : ما عملواء وما حَلْتَهُمِ4 أي : وما يريدون أن يعملوا من 
بعد . 

والثالث: ما بن أي : ما عملوا بأنفسهم. رما حَلْفَهُمَ4 ما سنوا لغيرهم من 
بعدهم» كقوله تعالى: #علمّت تفس نا سَدَمَتْ وخرت [الانفطار : ١]ء‏ والله أعلم . 

وقوله: لوح يهر الْمَول 4 . 

يحتمل: وجب عليهم القول بالعذاب أو السخط . 

رقوله: 1# أتر د عت ين كلهم ين َي مآلانين». 

أي: مع أمم» وذلك جائز. 

وقوله : لد حلت يِن لهم أي : من قبل هؤلاء من الإنس والجن من الأمم الخالية 
نهر كانوأ خسرت4. 


.)١١7/5( قاله مقاتل كما في تفسير البغوي‎ )١( 


7 سورة فصلت الآيات: 56 - ۲۹ 


وقوله - عز وجل -: #وقال أل كقروأ لا معو يدا الْقرَانِ ْمَأ فيه . 

أي: لا تسمعوا أنتم بأنفسكم والغوا فيه؛ لثلا يسمع منه قراءته ولا صوته» دل هذا 
القول على أنهم قد عرفوا أنه حجة» وأنه من عند الله جاء» وأن من سمع ذلك أذعن له 
وأطاع إذا لم يكابر عقله؛ ولهذا قالوا: لا شَمَعُوأ يما اران ولوا فيو ؛ لثلا يذعن [له] 
ولا يطاع للك رن4 . 

وقال بعضهه'”'": قوله: لا معو ينا لمران ولعو فيه بالمكاء والتصديةء وكانوا 
يفعلون ذلك؛ ليخلطوا عليه صلاته وقراءته لعلكم بالمكاء والتصدية لقولهم: #إوَمَا كأنَ 


5 
ء۶ 


صَلائبم عند اليب إل خحكة وَتَصْدِيَة4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وقوله : دیق الین كُمَرُواْ مایا سيدا وَلَجْرتَهُمَ سوا ازى كنأ يَحَمَلُونَ 4 . 

أي : يذيقن الذين كفروا وداموا على الكفر حتى ماتوا على ذلك فأما من كفر في وقت 
E‏ ۰ 

ثم من الناس من يقول: إن قوله: كلدي الدِينَ كَمَرُوا عَذَابَا سَّدِيدًا» أراد به في 
الدنياء وقوله: #وَلَجرِبتُمَ سوا الى كَانوأ يحَمَنُونَ4. في الآخرة» يجعل أحد العذابين في 
الدنيا و [الآخر] في الآخرة. 

وجائز أن يكون كله في الآخرة. 

ثم دل قوله : #وَلنَجْرتهُم سوا الى كانو يحَمَلُونَ4 أي : لهم محاسن في الدنياء لكن تلك 
المحاسن تبطل ولا يجزون بها شيئّاء وإنما يجزون على المساوئ التي عملوها في الدنيا؛ 
لأن المحاسن إنما تثبت وتبقى ويستوجب بها الجزاء إذا أتوا بالإيمان والتوحيدء فأما إذا 
لم يأتوا به لم ينتفعوا بتلك المحاسن» ولم يجزوا بهاء وقد ذكر للمؤمنين مقابل ذلك: أن 
يكفر عنهم سيئاتهم ويجزوا بأحسن ما كانوا يعملون» وهو قوله : #ووْليِكَ الي تقل عنم 
أَحْسَنّ ما عَمِلُوا وتتجاوز عن سياتهم [الأحقاف: .]١١‏ 

وقوله: «الِيُحكيْرٌ اله عَم أسْوَاً الى عَمِلوا ورم َم بتكن أرق كارا 
يَعَمَلُونَ* [الزمر: 5] وعد للمؤمنين تكفير المساوئ التي عملوا في الدنيا والجزاء لهم 
بالمحاسن التي عملوهاء ووعد للكافرين إسقاط محاسنهم والجزاء على مساوئهم لما لم 
يأتوا بالإيمان» والله أعلم. 

وقوله: الك جرا أعَدك أله الاد 4 . 

هذا يدل على أن ذلك في الآخرة. 


.)۳۰١۰۸-۳۰۵۰۷( قاله مجاهد أخرجه ابن جرير‎ )١( 


سورة فصلت الآيات: ۳۰ - VV ٣٣‏ 


وقوله: هم ف 5 جرا رما انوا اشا دون . 

قوله: # دار ال أي : دار البقاء يبقون فيها أبدّاء فيكون اسما للجنة» ويحتمل أن 
يكون في الجنة دار أو موضع يسمى : دار الخلد فيكون اسم موضع خاص» والله أعلم . 

وقول - عز وجل : لوال يي ڪفروا را آرت الذي سادا من أن ولاس مَحَمَلَهُمَا 
ت أَقَدَايِنَا ليكونا يِن الْأْسْمَلِنَ 

للد "الى حلم سقطو سوط الو د لان 
لهم ذلك» ومن الإنس ولد آدم الذي قتل أخاه؛ لأنه أول من سن القتل» ولكن عندنا أنهم 
سألوا أن يريهم الذي أضلهم كل جني يوسوس ويقذف في قلوبهم الوساوس والمساوي› 
وكل إنسي يدعوهم ظاهرًا إلى الضلال» وهكذا كل ضال وكافر إنما كان ذلك الضلال 
والكفر لوساوس من جني أو تلقين من إنسي بلسانه. سألوا الله تعالى أن يجعلهم ظاهرين 
ليتارت لح داري نا كر لق ري ار كز يا كان ال االو لالت 
وهو ما سألوا ربهم زيادة العذاب لهم في آية أخرى حيث قال: قات هم لأولدهم رين 
مول الوت اتم E E‏ من كارأ [الأغراف +7 ]: 

وقوله: 'فَرِدْهُ عدبا ضِعَمًا فى ألنََارٍ# 1[ ا 
قوله تعالى: إن الس الوا رہ ا ل قوق ET‏ عات ب 
حرا وروا اة الى کر ا د | ع 0 


تع ل نت كك إل لمتكيل سيط 36 | ل ان 
وقوله - عز وجل-: لن اليس ٤لوا‏ ريا اه كُمَ ىا.٠‏ 
روي ناضمر اللقطات د رقي لدع شعن رين اله EO E‏ 
قال : «أمتي أمتي؛ لأن اليهود قالوا: ربنا الله» ثم قالوا: عزير ابن الله» وأن النصارى 
قالوا: ربنا اللهء ثم قالوا: المسيح ابن الله» وأن أمتي قالوا: ربنا الله» ولم يشركوا به 
أحدًا»» وكذلك روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: إن آل قال رسا 
زفق 


مو 70 م 


كن ل 
)١(‏ قاله علي بن أبي طالب أخرجه ابن جرير .)۳۰۵۱٤-۳۰۵۱۳-۳۰۵۱۲-۳۰۵۱۱(‏ 


0( أخرجه ابن جرير (011 (Tro:‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وابن سعد 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/ .)1۸١‏ 


ل 


V۸‏ سورة فصلت الآيات: لو ل رون 


وقال بعضهم"'': أي قالوا ربنا الله» ثم استقاموا في إخلاص العمل له والقيام بذلك. 

وقال بعضهم”": ثم استقاموا على أداء الفرائض والشرائع والحدود. 

وقيل”" : ثم استقاموا في الطاعات له. 

EN‏ عر 

أحدها : في الاعتقاد اعتقدوا ألا يعصوه ويجتنبوا جميع ما يخالف أمره ونهيه . 

والثاني : استقاموا في اجتناب جميع ما يخالف ما أعطوا بلسانهم : أنه ربنا الله» وقاموا 
بوفاء ما أعطوا بلسانهم قولا وفعلا. 

والثالث: قاموا في جميع الأعمال مخلصين لله تعالى لم يشركوا فيها أحدًا لأحد فيها 
نصيبًا من المراءاة غيرهاء بل خالصًا لله تعالى سالمّاء والله أعلم بما أراد بذلك . 

وقوله: ىرل هم الْمَليِحَهُ ألا كارا ولا را4 : 

اختلف فيه : 

قال بعضهم ذلك عند فتفهم الأرواع في الدنيا يشر لهم ما ذكر: 

وقال بعضهم”: تقول لهم الملائكة يوم القيامة عند معاينتهم الأهوال والأفزاع ؛ 
ليسكن بذلك قلوبهم عند تلك الأهوال والشدائدء والله أعلم. 

ثم اختلف في قوله: #آلَا حَحَافُاْ ولا َرأ أي : لا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا 
على ما خلفتم من الأهل والأولاد. 

وف :الآ اقا ما ادر علي من لفرت وام الاك ول عونو دع ها 
خلفتم من أهل أو دين. 

وقال بعضهم : لا تخافوا من العذاب ولا تحزنوا على فوت ما وعدتم من النعيم؛ فإنها 
دائمة لا يفوت ولا ينقطع أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: «وَأَشِرُوا َة الى كر وَعَدُونَ4 : 


.)١١4/4( قاله عثمان بن عفان كما في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)٠١۲۹(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (0/ 
۲( . 

(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جرير .)۳۰١۲۸(‏ 

)٤(‏ قاله مجاهد بنحوه» أخرجه ابن جرير (7"0087-80071) والفريابى» وعبد بن حمید» والبيهقى فى 
الشعب كما في الدر المنثور (5/ 587)» وهو قول السدي أيضًا. ا 

(5) قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور (5/ 5857). 

/5( وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ »)٠٠٠١( قاله مجاهد أخرجه ابن جرير‎ )١ 
. (1۲ 


سورة فصلت الآیات : "٠‏ - سم ۷۹ 


على ألسن الأنبياء والرسل - عليهم السلام - فمن قال: إن البشارة التي ذكر في الدنيا 
عند قبض الأرواح» فلما ذكر في الخبر عن النبي ية أنه قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر»”'"؛ لأن المؤمن يُرَى له الجنة ويبشر بها في ذلك الوقت؛ فيصير الدنيا له سجنًا لما 
عاين مما هُيَى له وجعل له من الثواب» ا 
صارت له الدنيا جنة؛ وعلى ذلك يخرج قوله 0 من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه)”” ٠‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: تحن أوياؤكم فى الْحَيَرَ ادا وني الْآجِرَة». 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يشبه أن يكون هذا القول من الذين بشروهم بما بشروا يقولون: نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وجائز أن يكون ذلك من الله تعالى» وإن كان ار على أثر البشارة الملائكة ؛ 
وذلك كقوله -تعالى- : #وما دعكوأ عَتوا ألْكَدنرنَ إل فى صل صل ذا لفن ينذا الدج اموا 

في لَيَوَ لديا [غافر: ]5١ .5٠‏ ثم إن كان ذلك من الله - سبحانه وتعالى - فيكون 
ا َوْليَاوْكُمْ4 في عصمتكم في الدنياء وأولى بكم في الآخرة في المعونةء أو 


نقول: نحن أولى بكم في النصر والتوفيق في الدنيا والجزاء والثواب في الآخرة» والله 
أعلم . وإن كان ذلك من أولئك الذين بشروهم يقولون: ر نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 


بالصحبةء فكذلك ميم 
رقوله: نگم ها ما كنكمي التشكم». 
TY‏ 
أحدهما: ما تمه أنمَسكة أي : لكم ما ترغب به أنفسكم وتتوق إليه. 
أو لكم فيها ما تتلذذ به أنفسكم وتتنعم بها. 
وقوله : رکم فيها ما دعوب . 


. ا ون وتسألون» أو يقول: ما تدعون من الدعوى‎ E 


)012 أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۷۲) كتاب الزهد »)59057-1١(‏ والترمذي )٤۸٦ /٤(‏ كتاب الزهد: باب ما جاء 
أن الدنيا سجن المؤمن (57714؟)» وابن ماجه (1778/7)» كتاب الزهد: باب مثل الدنيا .)41١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .7”514/١١(‏ 50") كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
(۰۷٦)ء‏ ومسلم )73١737-500 /٤(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه (5784-16). 

(۳) انظر تفسير البغوي .)١١5/5(‏ 


4م سورة فصلت الآيات: ۳۰ - ٣٣‏ 


ای سخ > < 

وقوله : لزلا من عفور ج4 . 

8 0 ًّ 0 ,( 

قال بعضهم''': «نرلا) أي: رزقًا من غفور رحيم وهو من الإنزال» وقال بعضهم : 
«ثُزُلَا» أي: إنزالا في المنزل من غفور رحيمء والله أعلم. 

وقوله: ومن أحَسَنٌ فرلا مَمَن دما إِلَ أله وَعَمِلَ صلحًا) . 

كأنه يقول: ومن أحسن مذهبا ومسيرة ممن دعا إلى الله أي : إلى توحيد الله وديله» 
أو دعا إلى المعروف والنهى عن المنكرء أي: دعا غيره إلى ذلك وعمل بنفسه» وهذا 
الحرف يجمع جميع الخيرات والطاعات. فإن كان قوله: لوَمَنْ أَحْسَنٌ مولا على ما 
ذكرنا من المذاهب والسيرة فكأنه يقول: ومن أحكم وأتقن مذهبًا وسيرة ممن ذكرء وإن 
كان على حقيقة القول فيكون قوله: #وَمَنْ لَحَسَنٌ فَوَلا) أي : ومن أصدق قولا ممن قال ما 
ذكرء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: قال إلى مِنَّ الْمُسَلِيينَ4. 

أي : اختار الانتساب إلى الإسلام من بين غيره من الأديان والمذاهب» وقد أبى سائر 
الفرق الانتساب إلى الاسلام سوى أهل الإسلام. 
تعالى: #هٌ سکم لْمسْلِِينَ4 [الحج: 8/ا]ء وقوله: #أأْمَّدٌ مله لَكَ» 
[البقرة: »]١78‏ وقال في حق إبراهيم - عليه السلام-: ألم قال أَسْلَنتُ يرت 
لْمَلَمِينَ» [البقرة: »]١١‏ ويكون اسم المؤمن خاصًا لأهل الحق؛ فإن اليهود والنصارى 
سلموا أنفسهم مؤمنين › ولا يمتنعون عن إطلاق اسم المؤمن ويمتنعون عن إطلاق أسم 
المسلم؛ ولهذا يقال: دار الإسلام» ولا يقال: دار الإيمان» وإن كان الإسلام والإيمان 
واحدًا؛ لاختصاص هذا الاسم بهؤلاع. والله أعلم . 

أو يقال: إنه اختار النسبة إلى الإسلام» وغيرهم من الناس انتسبوا إلى ما لهم من العز 
فى الدنيا والشرف فيهاء وغير ذلك من الأسباب التي كانت لهم في الدنيا. 

قال بعضهه”" : هو رسول الله كَكةٍ. 

وقال بعضهم”: هم المؤذنون» وعلى ذلك رويت الأخبار أنها نزلت في المؤذنين. 
)١(‏ انظر تفسير البغوي .)١١5/5(‏ 
(؟) قاله السدي وابن زيد أخرجه ابن جرير (50047-170541): وهو قول الحسن وابن سيرين أيضًا. 
۳( قالته عائشة - رضي الله عنها - أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر المنثور 

»)1۸٤ /(‏ وهو قول عكرمةء وقيس بن أبي حازم أيضًا. 


سورة فصلت الآيات: ٣٦ - ۳٤‏ ۸۱ 


وقال بعضهم : ذلك في كل مؤمن دعا الخلق إلى طاعة الله تعالى وعمل بنفسهء والله 
أعلم . 

وعن الحسن"' أنه تلا قوله - تعالى-: ومن َس بولا مَئَن دعا إل أله وَعَمِلَ 
صَِلِحًا» قال: هذا صفوة الله. هذا خيرة الله» هذا أحب أهل الأرض إلى الله تعالىء 
أجاب في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالححا فى إجابتف 
ف ای من الما لوي وذاعي E‏ ۰ 
قوله تعالى: وآ تق عه 0 1 


ر و حَمِيمٌ 69 وبا ا ]له الزن ا ا ا لدان خيلا ب © ل 
الك و الف a E‏ اك د ألسَمِيعٌ ليع ©4 . 


. #وّلا وی للست ول اة‎ e 

قيل : و«لا» الأخير هاهنا زائدة كأنه قال : ولا تستوي الحسنة والسيئة» وقد يزاد حرف 
«لا" في الكلام وقد ينقص ؛ a‏ هذا. 

ثم جائز أن يكون قوله: #وَلا س موی كسيد و اد4 وقوله: ادقع يالب هي 
O‏ بوم بان يقول: لا تستوي الحسنة» وجائز أن يكون كل 
واحد منها مقطوعًا من الآخر على الابتداءء فإن كان أحدهما موصولا بالآخر يقول: لا 
تستوي الحسنة والسيئة في جلب حب القلوب واللين والعطف لهاء بل الحسنة تجلب 
حب القلوب والميل إليها لا السيئة. 

اتح يالى م أَحْسَنُ4 أي : ادفع بالحسنة دون السيئة؛ وهو كقوله : يما يَحْمَوَ يِن لله 
لنت لَه و كنت كط علي الْتَلْبٍ لقصو ين سول . . . 4 الآية [آل عمران: ۹١٠]؛‏ فعلى 
ذلك يقول هاهنا أنْ: لا تستوي الحسنة والسيئة في الطاعة والميل وجلب حب القلوبء 
بل هما مختلفان مفترقان فادفع سيئتهم بالحسنة» والله أعلم. 

وجائز أن يكونا جميعًا على الابتداء لا اتصال لأحدهما بالآخرء فإن كان الابتداء 
فمعناه - والله أعلم-: أنكم تعلمون بعقولكم أن لا استواء بين الحسنة والسيئة ولا بين 
المحسن والمسيءء وكذا لا استواء بينهما في الحكمة» وقد رأيتم أنهما قد استويا في هذه 
الدنيا في جميع منافعها ولذاتهاء وجمع بينهما في هذهء وفي الحكمة والعقول التفريق 
بينهماء دل أن هنالك دارا أخرى يفرق بينهما في الجزاء والثواب فيهما -والله أعلم- وهو 


.)۳۰۵۳۹( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


۸۲ سورة فصلت الآيات: ۳١ - ۳٤‏ 


ما ذكر في آية أحرى : ایل الین انیت .مالک کت کر [القلم: ۳١‏ ٣۳]ء‏ 
وقوله : ار يَمَلُ ابن ءَامَنُوا رصيو لصحت كيربت فى الأرض أ جَمَلُ الْمنَِّينَ لجار 4 
[ص: ۲۸] أي: لا نجعل هذا كهذا في هذه الحياة الدنيا؛ فدل ذلك على أن هناك دارا 
أخرى فيها يقع ذلك التمييز والتفريق» فعلى ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ادقع الى هی اخسن کا الى بنك وينم عدو كم وَل 
EE‏ 

صرف عامة أهل التأويل ذلك إلى رسول الله ية وإلى أبي جهل -لعنه الله- أنه أمر 
رسوله ية أن يدفع سيئة أبي جهل بالحسنة» لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه لم يذكر أن أبا جهل 
صار لرسول الله بی كما ذكر حيث قال: 5إا الى يَبنَكَ وتم عدو انم وَل حَيِيةٌ4. 
بل دامت عداوته إياه إلى أن خرج على رسول الله اة يوم بدر وأغرى الناس عليه» فرجع 
ذلك الإغراء إليه فقتل في ذلك اليوم؛ فدل أنه لا وجه لصرف الاية إلى هذا. 

ثم يخرج قوله: تح پال هى اخسن على وجهين : 

أحدهما: ادفع سيئتهم في حادث الوقت بحسنة تكون منك إليهمء أي : إذا أحسنت 
إليهم كفوا هم عن الإساءة إليك في حادث الوقت -والله أعلم- فيكون كقوله: ركم في 
لْقِصَاص حه [البقرة: .]1١1/4‏ 

والثاني: أي ادفع سيئتهم بالعفو والصفح عنهمء أي: لا تكافئهم بمساويهم ولكن 
تجاوز عنهم واصفح»› فإذا فعلت ذلك يصير الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» أي : 
لا يعاد ذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَمَا مده إل الت صَيرواً» : 

على أمر الله تعالى والقيام بجميع أموره» أو يقول: لا يعطى ولا يؤتى المعاملة التي 
ذكر ولا يوفق لذلك إلا من عزم على الصبر على ما أمر الله تعالى والصبر على ذلك . 


ا لكا إل ذو حل عَظِيمٍ #. 


يقول: ولا يعطى هذه المعاملة التي ذكر من الدفع بالحسنة والصفح عن المجرم إلا من 

وقوله: اوتا يرك ين الشّيْطنِ نَع سكيد الله . 

هذا يخرج على وجهين: 

ادها جا أن ديكوت الأسفاذة الى ذكر هن مباشرة الا ساب التو بها يدع درغ 
الشيطان ووساوسهء أمره أن يأتي بالأسباب التي يتهياً له أن يدفع بها نزغاته وغمزاتهء 


سورة فصلت الآيات: ۳۷ - وم ۸۳ 


وهذا كالاستغفار الذي أمره به» ليس هو أمرًا بأن يقولوا: نستغفر الله بألسنتهم» ولكن أَمْرٌ 
بمباشرة أسباب يقع ويجب لهم المغفرة بها؛ فعلى ذلك الاستعاذة. 
والثاني: جائز أن يكون أمره بالاستعاذة إياه أمرًا له بسؤال لطف من عند الله يدفع به 
وعلى قول المعتزلة لا يصح الاستعاذة منه؛ لأنهم يقولون: إنه قد أعطى كلامًا به يدفع 
نزغاته وهمزاته متى لم يبق عنده شي ء يملك إعطاءه إياهم من الاطف وغيره» والله 
الهادي . 
قوله تعالی: اومن اه الل والنيات واي ا سَجدوا لِلشَّمين ولا لِلْعَمَرِ 


ا و ا ج 


سدوا به الى مهب إن كنم إِيَاهُ مبذوت 9 بن اتڪ فاليِينَ عند ريك 
َي لم بابل لار مم لا بو © فين انیب لد E EE‏ 
الك اهارت وت إِنَّ ائ أَحْيَامًا لمحى ا نم عل کل سیو َير 0 

وقوله - عز وجل-: لوين ايه الل ولتار والس ومر لا سنجو ّنس 
ولا لِلْعَمَرِ وََسْجَدُوأ لہ الى حلقهتَ إن كُتْمْ إِيَاهُ عيدوت 4 . 

كأنه يقول - والله أعلم- : إن الشمس والقمر TT‏ ألوهيته تعالى ووحدانيته 
كالليل والنهار أنهما آيتان من آيات الله تعالى» فإذا لم تعبدوا الليل والنهار فكيف عبدتم 
الشمس والقمر؟! والله أعلم. 

أو نقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى» سخرهما لمنافع الخلق كالليل 
والنهار مسخرات للخلق والمنافع التي جعل فيها للخلق إن لم يكن أكثر لم يكن دون منافع 
الشمس والقمرء فإذا لم تعبدوا الليل والنهار فكيف عبدتم هاتين؟! يذكر هذا لأن منهم من 
كان يعبد الشمس ومنهم من كان يعبد القمر ونحوه» يذكر سفههم بعبادة غير الله تعالى. 

وقول طواتكذوا ب اليئ خَلَهُكَ4. 

أي : اسجدوا لله الذي أنشأ هذه الأشياء وسخرها لكم. 

#إن ڪر ياه دوت 4 . 

أي : إن كنتم بعبادتكم هذه الأشياء تقصدون القربة عند الله تعالى» أو إن كنتم 
بعبادتكم هذه الأشياء إياه تريدون؛ لأنهم كانوا يعبدون هذه الأشياء دون الله تعالى رجاء 
القربة عنده والزلفى لقولهم: ما نَحَبْدُهُمْ إلا لِيقربوا ِل الله لمح [الزمر: ۳] يقول: ! 
كنتم إياه تقصدون بعبادة هذه الأشياء a‏ له واعبدوا؛ لما أمركم بالسجود له 
والعبادةء والله الموفق 
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وقوله: قان اڪ . 


على وجهين: 

أحدهما: أنهم قد أمروا بطاعة الرسل -عليهم السلام- فاستكبروا عن الائتمار لهم لما 
دعوهم إليه؛ فيصير استكبارهم عليه كالاستكبار على الله تعالى. 

والثاني: لما تركوا عبادة الله تعالى وجعل في أنفسهم دلالة العبادة لله تعالى؛ فإذا 
تركوا العبادة لله تعالى فقد تركوا الائتمار بأمره» لم يعتقدوا الائتمار لذلك الأمر فيكون 
استكبارًا عليه» والله أعلم. 

وقوله : ار عند ريك سبحو م بال لار هم لا بتر . 

يقول -والله أعلم- : فإن استكبر هؤلاء على عبادة الله تعالى فأوحشك ذلك فاذكر 
عبادة من عنده من الملائكة بالليل والنهار حتى تستأنس بذلك» والله أعلم. وهو كقوله: 
وقد أسْتبْرِقَ سل يّن بلك [الأنعام: ]٠١‏ کان يستوحش باستهزائهم به؛ فذكر له 
استهزاء أولئك بإخوانه لِيَقِنَ ذلك فيه؛ لما علم أنه ليس أول من استهزئ بهء فهذا مثله. 

الاي فإن استكبر هؤلاء على عبادة الله وقد عبدوا الملائكة والأصنام وغيرهم» 
فالذين هم عند ربك ممن عندهم هؤلاء لم يستكبروا؛ بل هم مسبحون له بالليل والنهار 
وهم لا يسأمون» وهو كقوله -تعالى-: يليك لذن يدعت ينثت إل ديهم الوسِيلة» 
الآية [الإسراء : 00]؛ وكقوله -تعالى-: لن تنكف الْمَسِيعٌ أن يکوت عَبّدَا ين وَل 
لْمَلَيَكَهُ الْمَروْن4 [النساء: 177] يقول: إن استنكف هؤلاء عن أن يكونوا عُبِدًا لله 
فالمسيح ومن ذكر لم يستنكفوا عن ذلك. 

وقوله تعالى: وهم لا سَحَمُونَ4 . 

يخبر أنهم لا يسأمون عن عبادته كما يسأم البشر أحيانًا عن عبادته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لون ابید أَنَكَ رى الْأَرَضَ خَشْعَةٌ إا رتا عَلَيهَا الما هرت 
بت ...4 الآية. 

وقال فيما تقدم: لون ايله آمل ألتما شش لمر فيما ذكر من الآيات 
آیات وحدانيته» وآيات قدرته وعلمه وتدبيره» وايات حكمته: 

أما آيات وحدانيته في الليل والنهار والشمس والقمر: هو أنه إذا كان سلطان أحدهما 
ليل أو نهار أو شمس أو قمر لم يمنع عن كون الآخرء ولو كان ذلك فِعْلَ عدو لكان منع 
الآخر عن إتيان ما يذهب سلطانه؛ فإذا لم يكن دل أنه فِعْلُ واحدٍ. 
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ودل جريان ما ذكر من الليل والنهار والشمس والقمر على سياق واحد وسئن واحد من 
أول ما كانا إلى آخر ما يكونان على أن منشئهما عليم مدبر علمًا ذاتيًا وتدبيرًا ذاتيًا ليس 
بمستفاد ولا مكتسب. 

ودل سيرهما وجريانهما في يوم واحد وليلة واحدة مسيرة كذا وكذا عاما على أن 
منشئهما قادر له قدرة ذاتية لا يعجزه شيء؛ إذ القدرة المستفادة والمكتسبة لا تبلغ ذلك. 

وكذلك في إحياء الأرض بعد موتها وإخراج النبات منها دلالة ذلك كله: من دلالة 
الوحدانية» ودلالة العلم الذاتي والقدرة الذاتية والحكمة والتدبير؛ لأنه لما أحياها بعد 
موتهاء وأماتها بعد إحيائه إياها دل أنه فِعْلٌُ واحدٍ لا عدد؛ لأنه لو كان فعل عدد لكان إذا 
أحيا هذا منع الآخر عن الإماتة » وهكذا إذا مات هذا منع الآخر على أن يكون من فعل ذي 
عدد من ملوك الأرض؛ فإذ لم يمنع ذلك دل أنه فعل واحدء ودل جريان ذلك كله في كل 
عام على مجرى واحد وسنن واحد وعلى مقدار واحد من النبات وغيره على أنه إنما كان 
بعلم ذاتي وحكمة ذاتية» ودلت القدرة على إحيائها بعد موتها وإماتتها بعد حياتها أن له 
قدرة ذاتية لا يعجزه شيء من البعث وغيره. 

ثم جعل - جل وعلا - في الماء معنى» يوافق ذلك المعنى جميع النبات الخارج من 
الأرض على اختلاف أجناسها وجواهرها؛ حتى يكون حياة كل شيء من ذلك به: أن ذلك 
كان كذلك بلطف منه لا يبلغه فهم البشر ولا علمهم» ثم ذلك النبات مع لينه وضعفه ورقته 
يشق تلك الأرض مع شدتها وصلابتها ويخرج منها ما لا يتوهم خروج أشد الأشياء منها 
بفعل أحد سواه [» دلَ] ذلك على قدرته ولطفهء والله أعلم. 

ثم قوله: یری الرس حَشِعَة* أي : ميتة. 

#هَادًا ْنَا علّهَا الما اهت أي : تحركت نبائّها وتزينت وصارت حية. 

وقوله: #وربت) أي: تربو ويزيد ما عليها من النبات. 

قال القتبي: اهتزت بالنبات» ربت: علت وانتفخت. 

وقال أبو عوسجة: اهتزت أي: فرجت» وربت: من الزيادة. 

وقوله: إن لئ أحْيَاهَا لمحي الموقة» . 

هو ما ذكرنا: أن الذي ملك وقدر على إحيائها لقادر على إحياء الموتى بعد موتهم . 

للم ڪل کل سیو ِبر 04 أي: لا يعجزه شيء. 
قوله تعالى: ١‏ إنَّ لن لدو ي ایتا کک لا حون حا أفَنَ بق في لار حر آم سن يان ليما 
بن القند اغلا ما ا 2 م يما عمو صد 3 إن الي قروا بالذكر لما جاه واه لكشك 


ا ر ل ره ماس له 2 عي e‏ ان 
َير ي لا ييه الل ين بن بيه ولا من حلفي تيل من كير ميد 3 مَا مال لك إلا ما 


قد فيل للرسل من فبلك إن ربک لذو مرو وذو عاب ایم 9 دلو جملتة ران انا اعا لقالوا 


2 ص 
3 
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فك تلكلة” ای اوعد ف ھی لذت ا خی و ا لفوت و 
لاني وق ول تيت کی اف ادؤت من مَكانٍ بيد 4)3 . 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ الَدِنَ يُلْحِدُونَ ىه م41 . 

قرأ بعضهم: يدوت( برفع الياء» وقرأ بعضهم بنصبها : 

فمن قرأ بالرفع» تأويله: إن الذين يميلون عن قبول آياتناء قال أبو عوسجة: الإلحاد: 
الميلء وأخذ اللحد من هذا. 

ومن قرأ بالنصب يقول: يعملون في آياتناء إن الذين يعملون في دفع آياتنا وإبطالها. 

«لا مون يا وعيد منه لهم يقول: لا يخفون هم وما يفعلون علينا فيجزيهم 
بذلك» والله أعلم . 

وقوله: امن ٿم في لار حير أم من يان ايا يوم اليم . 

يشبه أن يكون هذا صلة لآيتين تقدم ذكرهما: 

إسذاهما؟ قولة عالق : وان ات علا ري اه 3م ااب رل مجه 
لتَكيِحَةٌ . . . 4 الآية هذه فى المؤمنين» وقال فى الكافرين : ##قَلْذِيمنَ الدِنَ كَمَرُوا عَذَابا 
١ . + E‏ 

]9*5 ال4 [فصلت:‎ E ELE E 

ل: أفمن يلقى فى النار بأعماله ا يأتى آمنا عن ذلك بأعماله الحسنة؟! 

مما اي لو و 
أعلم . ٠‏ ۰ ۰ 

وقوله : #اعملوا ما شِلْتْم 4 . 

يحتمل هذا وجهين 

أحدهما: على التخيير ؛ SE‏ العالقة يواد شافيًا 
واضححاء وبين عاقبة كل سبيل من سلكه إلى ماذا يفضي» ثم قال: «لأَعْمَلُوا ما ْم أي : 
اسلكوا أي سبيل شئتم» فإن سلكتم طريق كذا فلكم كذاء وإن سلكتم طريق كذا فلكم 
كذاء والله أعلم. 
والثاني : على الوعيد. 
ENE AE‏ 
وقوله: إن اليب كَمَرُوأ باكر لما جام 4 . 


AV ٤٤ - ٤١ سورة فصلت الآيات:‎ 


سمى القرآن ذكراء وهو يحتمل وجوهًا: 

أخدهها ؟ مادک لأن من ا وهم رما كل ضار مذكووا عبرا 

أو سماه ذكرا؛ لما يذكر لهم ما نسوا من أحكام الله. 

أو يذكر ما لله عليهم وما لبعض على بعض . 

رم اكت عر . 

يحتمل قوله: لَكِنَبٌ َير أي: عزيز لا يذله جحود الجاحدين ولا تكذيب 
المكذبين» أو يقول: عزيز عند الله تعالى أكرم به محمدًا كيا وعزيز يعز من اتبعه وعمل 
به» كما ذكرنا أنه يشرف من اتبعه وعمل بما فيه. 

وقوله -عز وجل- : الا يِه الل من بين يديه ولا من خَلْفِو 4 . 

قال حفن اهل ارين 727 أي لآ رل كعاب مق بعده يكدية أو بطلا وا قيله كنات 
يكذبه أو يبطله» بل خرج موافقًا لما قبله من الكتب. 

وبحتمل أن يكون قوله: لا يأيهِ يِل من بن َيه ولا من سَلْفِو» أي: إبليس لا 
يستطيع: أن بطل جد حقاء أو یی منه اطا أو يفصن مه جاه أو يزيد فيه باط بل 
عو غلل ماک ا« إن كن 02 ا 

وقال بعضهم ما ذكرنا: لا تكذبه الكتب التي كان قبله. 

وقوله: #ولا من حَلَفِوء#. 

أي : لايجيء من بعده كتاب یکذبه» ومعنى هذا: أنهم كانوا يردون ذلك ویدفعونه» 
وليست لهم حجة من الله في ردهم إياه ولا في دفعه» بل يدفعونه بلا حجة ولا برهان 

: «الّا ييي الل من بين يديه ولا من خَلِفِقْ#‎ EOS es 
eC oS 
.]۹ إا حن برلا ألذِكْرٌ وا م لظو [الحجر:‎ 

وول رل و يامو اليل م ن ي ليق عل على أن كل ها أ له ا 
اليدين والخلف لا يُفهم منه بذكر اليدين : الجارحتان» أو بذكر الخلف : بقوله: من بن 
َدَيْهِ ولا مِنَ حَلَفِةِ4؛ فعلى ذلك ما أضيف إلى الله تعالى من اليدين ومن بين يديه لا 
)١(‏ قاله ا ا المنثور .)١١١/6(‏ 


(۲( وعن قتادة أيضااء أخرجه ابن جرير »)۳۰١۷۱(‏ وعبد بن حميد وابن ن الضريس كما في الدر المنثور 
„(A4 7/3)‏ 
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يمهم اليدان حقيقة الجارحتين» والله الموفق . 

وقوله : تيل ن حكر يږ 

أي : هذا القرآن هو تنزيل من حكيم حميد» الحكيم : هو الذي لا يلحقه الخطأ في 
تدبيره أو في حكمهء والحميد: هو الذي لا يلحقه الذم في فعلهء والله الموفق . 

ثم قوله: إن ان كفروا بالركر لما جه لم يخرج له جواب في هذا الموضع» ثم 
قال بعضهم : جوابه ما ذكر في آية أخرى بعد هذاء وهو قوله: اوک يادوت من مَكَانٍ 
بيد e‏ بل جوابه ما ذكر في «حم المؤمن» حيث قال الله - تعالى-: هما 
بقَالُ لك إلا ما َد ةيل لِلرُسُلٍ من قَبَيِكَ4 يعي النبي ويصبره ليصبر على ما كانوا يقولون له : 
إنه كذاب وإنه ساحرء وإنه مجنون» وإنه إنما يعلمه بشر» وإنه مفترء وغير ذلك من أنواع 
الأذى» كانوا يؤذونه وكان يشتد عليه ذلك ويثقل؛ لأنه كان يدعوهم إلى ما به نجاتهم وهم 
كانوا يستقبلونه بما ذكرء فقال الله -تعالى- له عند ذلك : 

ما يمال لك إلا ما قَدَ فيل سل ين قَبَلِكَ» من التكذيب والنسبة إلى السحر والجنون 
وغير ذلك يصبره على ذلك؛ وهو كقوله تعالى: لاتير کا صَيَرَ ولوأ ألْمَزْمِ مِنّ 
اسل ... * الآية [الأحقاف: 78]. 

ويحتمل أنه إنما ذكر ذلك له؛ ليسلّى به عن بعض ما يلحقه من الضجر والوحشة بالذي 
قالوا فيه؛ بما علم أنه ليس بأول مكدب من الرسل» ولا بأول متأدُ في ذات الله تعالىء 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لن ريك لڌو مَعْفِرَوَ وذو عِقَابٍ لير ». 

يقول -والله أعلم-: على أن ذلك إن ربك لذو مغفرة لو تابواء ورجعوا عن ذلك» 
وذو عقاب أليم لو ثبتوا وداموا على ذلك. 

أو يقول - والله أعلم- على الصلة لقوله تعالى: #إنَّ الي كفروا بِلذَّكرِ لما جام 4 
أي : إنه لذو مغفرة يغفر لهم ما كان منهم من التكذيب لك والتكذيب للقران لو تابوا 
ورجعوا وصدقواء وذو عقاب أليم إن لم يتوبوا وثبتوا على ذلك والله أعلم. 

أو يذكر هذاء أي: ليس إليك م ومجازاتهم بما كان منهم» إنما ذلك إلينا إن 
ا رجعوا عنهء وإن شئت عاقبتهم؛ وهو كقوله تعالى: لس للك مِنَ 
ا سوب ڪلم » . .€ الآية [آل عمران: ۱۲۸]. 

وقوله : ولو جَمَلتَهُ قاتا أي لاوا لزلا ملت «ايةء “اي ورت 4 


e 0006 


وقال في آية أخرى : وو برل عل بع المي . فرام ھم ما كوأ بو ميت 4 
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رم ممعم 


دِيم لقال اين كفروأ إن هذا إل سِحرٌ مي [الأنعام: ۷] يذكر في هذه الآيات كلها سفه 
أهل مكة وشدة تعنتهم؛ يقول: لو أنزلنا عليك الكتاب جملة في قرطاس بحيث يرون 
نزوله من السماء ويعاينونه» قالوا: ما هذا إلا سحر مبين. 

ويقول أيضًا - والله أعلم-: ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجميين بلسان» فقرأه 
عليهم - أي على أهل مكة - بلسان العرب بحيث يفهمون - ما كانوا به مؤمنين؛ لأن 
قراءة الأعجمي إياه بلسان العرب أكبر في الآية وأعظم في الأعجوبة من قراءة العربي 
بلسان العربية» أي : قراءة كل أحد شيئًا بغير اللسان الذي هو لسانه أكبر في الآية وأعظم 
في الأعجوبة من القراءة بلسان هو لسانه. يقول: لو نزلنا على من لسانه لسان العجم 
ا غرفي > تقر الامج :ذلك علق اهن مكة يشان ارتا قر اكير امجوية وا 
في الآية - لكانوا لا يؤمنون به. 

فعلى ذلك يقول - والله أعلم- : ولو جعلناه قرآنا أعجميًا وعاينوا نزول ذلك على 
محمد بيه وفهمه وأداه وقرأه عليهم بلسان العرب #لقالوا ولا مْصَلَتَ ننه عمو 4 يعنون 
لقراة ي ا سكليه العا والسلاءت هررد ا ای وج 
عربي كيف يكون؟! أي: لا يكون هذا ويكذبونه ولا يؤمنون به؛ وذلك لما ذكرنا: أن 
أداءه بلسان ليس ذلك لسانه وقراءته بعين ذلك اللسان» أكثر في جعله آية وأعظم في 
لأعجوبة؛ إذ يمكن الاختلاف من نفسه باللسان الذي هو لسانه» وموهوم ذلك إذا لم يكن 
ذلك لسانه» يخبر عن سفههم وشدة عنادهم في تكذيبهم محمدًا حيو وما جاء بهء والله 
eS‏ : إن النبي ييه كان أحيانا يدخل على رجل أعجمي يقال له 
أبو فة فقالنا: إنما يعلمه بشن فانرل: الله تعالى ور عة 1015 ا بان 


r20 0 


(1) 


دامس رر وو 


أعجمي» لقال كفار مكة : #لولا فْصَلَتَ ءايه بالعربية» أي : بينت حتى نفقهها ونعلمها 
ما يقول محمد ية ولقالوا: أعجمي أنزل عليه القرآن ومحمد عربي؛ فأنزله عربيًا 
ليفقهوه؛ فلا يكون لهم الاعتلال والاحتجاج . 

وقال بعضهم: لولا فصلت آياته حتى يفقههاء أعجميٌ القرآن وعربئٌ الرجل؟! وقال 
أبو معاذ: يكون معنى هذا: أن الله تعالى يستفهم قرآنا أعجميًا على رجل عربي فلا 


.)1١197/4( انظر تفسير البغوي‎ )١( 
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يفهمون؛ فيكون الحجة لهم بذلك., وهو مثل الأول. 

وقال بعضهم”: اغبي رر استفهام من قریش» يكون معناه: لو أنزلناه قرآنا 
أعجميًا على رجل عربي لقالوا: أعجمي وعربي كيف يفهم هذا وكيف يعقله؟! لكنّا قد 
ذكرنا أن هذا في الدلالة أكثر وفي الأعجوبة أعظم» والوجه فيه ما ذكرنا بدءًا. 

وقال القتبي : ولا ملت َيننْه:» أنزلت عربية مفصلة بالآي كان التفصيل للسان 
العرب» لكن لسنا ندري ما يريد بهذا الكلام أن التفصيل للسان العرب. 

وقال بعضهم : لوا ملت ءايه أي : هلا فرقت آياته حتى جعل من كل لسان من 
لسان العجم ولسان العرب؛ حتى يفهمها أهل كل لسانء والله أعلم. 

وفي هذه الآية دلالة على أنه لو أنزله بلسان العجم لكان قرآناء وأن اختلاف اللسان لا 
يغيره ولا يحوله عن أن يكون قرآنا -والله أعلم- فيكون دليلا لقول أبي حنيفة -رحمه 
الله-: إنه إذا قرأ بالفارسية في صلاته يجوزء والله أعلم . 

وقول عر وج و شر ات :هوا حت وی وات 1 انظ ن ا 
ور وهو هر خی . 

وصف الله تعالى هذا القرآن بالشفاء وللرحمة والهدى» وسماه مرة عزيرً! كريمًا مجيدًا 
حكيئًاء ونحره» فهو هدى من الضلالة والحيرة والشك وكل شبهة» وشفاء لكل داء 
وسقم يكون في الدين والأنفس جميعًاء هو شفاء لذلك كله وهو هدى. ثم يحتمل الهدى 
وجهين في هذا الموضع : 

أحدهما: هو هدى لكل ضلالةء أي: دعاء إلى الذي يضاد الضلال. 

والثاني: هدى» أي: جعل بيانًا لكل حيرة وشك وشبهة» من اتبعه وقبله ونظر إليه 
بعين التعظيم والتبجيل دعاه إلى سبيله ودينه ويخرجه من الضلال» ويكون بيانًا لكل من فيه 
الحيرة والشك والشبهة» ويخلى له الطريق ويوضح له السبيل ويخرجه من الشبهات» فهو 
للمؤمنين من الهدى والشفاء؛ لأنهم قبلوه واتبعوه وتكلفوا العمل بما فيه» وأما الكفرة فهو 
عليهم عمى وحيرة وشك؛ لأنهم لم يقبلوه ولم يتبعوه ونظروا إليه بالاستخفاف والهوان؛ 
ونىذوه وراء ظهورهم فلم يبصروا ما فيه؛ فهو صار لهم عمى وما ذكرء والله أعلم. 

وكذلك قال تعالى : اوك ادرت من کان بَوِيدٍ» سماهم غيبة وإن كانوا بأنفسهم 
حضورًا شهودّاء وسماهم موتى» وإن كانوا في الحقيقة أحياء» وسماهم صما وبكمًا 
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وعميًا وإن كانت لهم هذه الجوارح في الحقيقة؛ لما لم ينتفعوا بهذه الجوارح بالذي 
جعلت هذه الجوارح له وأنسيت فتفاها عنهم؛ ليعلم أن المقصود ما يشاهده الجوارح 
والأنفس» لا نفس هذه الجوارح والأنفس ولكن طلب ما غاب عنها وخفي؛ إذ أنفسهم في 
الحقيقة كانت شهودا وحضورا؛ سماهم : ميتة وأحياء وبصراء» وسماهم موتى وعميا وما 
ذكر؛ ليعلم أنها إنما جعلت؛ ليكتسبوا بها الحياة الدائمة» والبصر الدائم» وما ذكر من كل 
شيء من السمع وغيره» وكذلك هذه النعم التي جعلت؛ في الدنيا جعلت ليكتسبوا بها 
النعم الدائمة» فإذا لم يستعملوها فيما جعلت صاروا كما ذكرء والله أعلم . 

وقال بعضهم: وهو يهر عى أي: عموا عنه. 

وقال بعضهم : وهر هر عى أي : في الآخرة» جزاء بما نسوه في الدنيا؛ 


ی ج کا ا رر عر .م 
4 


كقوله تعالى : لر حََريَقٍَ أَعى وقد كت بيا . قال كدَلِكَ أك ايشا بيبا ودرك لبن 
رر 
سى [طه: ۱۲١‏ 5؟١].‏ 

وقيل: قوله: # ينادوس من مَكان بيد عبارة عن قلة أفهامهم ؛ يقال للرجل الذي لا 
يفهم : أنت تنادى من مكان بعيد» والله أعلم . 


رصاح لصوم 


قوله قعافى: اوقد ءانیتا موسى الْكِنَب خب ييه وولا حكَلمَةٌ سَبَقَتٌ من ريلك فصو 


ەرو 9201 2 2 ر ور چھر ۶١‏ ے ٦‏ بک 2 ا ع سر ہم ر ا ور 01 
هم ولنم لفی شك مته مرس (2) من عمل ملِحًا فلنفيهء ومن اسا فعلبها وَمَا ريبك بظلر 
0 صم اک عه ار ےا عسل ادد ا پا دء )سس ررس کے و e‏ جع دي مسيم 3 
عبد و اله برد علم السَّاعَةِ وَمَا تخرج من نمرت يِن أ كماما وما حمل يِن أن ولا صم إِلّا 


وس سم CE‏ يرم دم واس 


عله و ينام أن شاوی الوا ادنك مَا نا ن وید (2) وسل عنم ا نوأ بذعو 
ین بل ونوا ما لحم ين بي 42 . ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: اوقد ءانا موسى الْكتب اَنَل يد4 . 

كأنه يقول - والله أعلم-: إنا قد آتينا موسى الكتاب ما عرفوا أنه إنما نزل من عند الله 
تعالى ؛ حيث شاهدوا نزوله جملة» ومع أنهم عرفوا ذلك» اختلفوا فيه حتى كذبه بعضهم ؛ 
فعلى ذلك يقول والله أعلم -: لو أنزلنا القرآن عليك أعجميّاء فأديته إليهم بلسانك 
العربي» لكذبوك» ولا يصدقونك وإن كان ذلك في الدلالة أكثر في الأعجوبة [و] أعظم 
على ما فعل قوم موسى بالكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام» يذكر سفههم 
وتعنتهم . 

وقوله - عز وجل - : وولا مكلمَةٌ سَبَقّتَ ين ريلك قى بيهم 
مر . 


ر 


ظاهر هذه الآية على أن ما ذكر من المنة والرحمة في تأخير العذاب إنما هو لقوم 


م 


اء 0 ر ر 
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موسى» وهو قوله : # وقد مَاتَدَنَا مُوسَى الْككبٌ». لكن أهل التأويل قد أجمعوا على صرف 
هذه المنة والرحمة في تأخير العذاب إلى هذه الأمة» وكذا ظهر فيهم المنة في العفو عن 
الإهلاك في الدنيا دون سائر الأمم» والله أعلم. 

ئم ظاهر قوله: «ولؤلا كيم سيقت ين ريلف لقطى بِتِتَهُم4 استدلال. واختجاح 
لأهل الإلحاد؛ لأن مثل هذا في الشاهد إنما يقال لأحد معنيين: أما لجهل بالعواقب» أو 
لعجز عن وفاء ما وعد. لكن الله يتعالى عن الوصف بالجهل بعواقب الأمور والوصف 
بالعجز عن شيء مما أقام من الآيات والبراهين على العلم والقدرة. 

ثم قوله : وولا ية سَبََتْ ين رَبك يحتمل الكلمة: الحجة؛ كقوله تعالى : 
لوی لی ك4 [يونس: ۸۲]ء وقوله تعالى: طقل لو کی ار مادا کیت رن 
[الكهف: 21٠١5‏ أي: لسع ربي» وتكون الكلمة منه: الدين؛ كقوله تعالى: 
ريم ار مس الفا [التوبة: *14]» ونحوه. 

وقيل: الكلمة: هي الساعة التي هي آخر عذاب هذه الأمةء فقال: بل ألسّاعَهُ مودصم 
وَأَليَامَدُ دَق ومر * [القمر: ١٤]ء‏ والله أعلم . 

وجائز أن تكون الكلمة هاهنا ما سبق من المنة لهذه الأمة ألا يعذبها وقت استحقاقهم 
العذاب . 

أو سبق منه المنة والرحمة بتأخير الهلاك عن وقت اكتسابهم أسباب الهلاك» وهذا على 
المعتزلة والخوارج؛ لقولهم: إن ليس لله أن يعفو أو يؤخر العذاب عمن وجب عليه أو 
استحقه أو كلام نحوه» حيث منَّ ورحم هذه الأمة بتأخير العذاب عنهم إلى وقتء ولو لم 
Ss.‏ لتقي دوعو هد دام E‏ 
اساك إلا رة نمي [الأنبياء: ١١٠]ء‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: كن عَيل صللا نفيك وَمَنْ اس مَعلتها» . 

يخبر - عز وجل - أنه إنما امتحنهم لا لمنافع فيه يجو إلى نفسه» أو لمضار يدفعها ع, 
نفسه» ولكنه إنما امتحنهم وأمرهم ونهاهم ؛ لمنافع يكتسبون لأنفسهم» ولمضار يدفعون 
بذلك عن أنفسهم» وليس كملوك الأرض أنهم يمتحنون الخلق ويأمرون وينهون 
ويستعملونهم لمنافع أنفسهم» ولمضار يدفعونها بذلك عن أنفسهم فأما الله - سبحانه 
وتعالى - فإنما يمتحن الخلائق لمنافع يجرون إلى أنفسهم ولمضار يدفعون به عن 
أنفسهم» فلهم حصول منافع ذلك الامتحان والأمر والنهي» وعليهم حصول ضرر ذلك؛ 
فلأنفسهم يعملون ما يعملون من الخير والطاعة» وعليهم ما يعملون من الشر؛ ولذلك 
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قال: وما ريك طلم لَنَْبِيدِ . . . 4 الآية» قد بين السبيلين جميعًا بيانا شافياء وأقام لكل 
ذلك حججا وبراهين» وبين أن من سلك سبيل كذاء أفضاه إلى كذا في العاقبة: إما نعيم 
دائم وسرور دائم» وإما عذاب دائم وشرور دائمة» فمن سلك السبيل الذي عاقبته النار 
والحزن» فمن قبل نفسه أتى ذلك» وهو الذي أوقع نفسه في ذلك» ومن سلك السبيل 
الذي جعل عاقبته الجنة والنعم الدائمة فيه» واختياره وصل ذلك» فهو تفسير قوله تعالى : 
لوا ريك بطر يد4 والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لإي برذ عَم ألسَاءَةِ). 

أجمع من آمن بالله تعالى» وصدق رسله - عليهم السلام - من أهل السماء وأهل 
الأرض أن ليس عندهم علم بوقت الساعة؛ فإن ذلك خفي عليهم لا يعلمونه» وأن علم 
ذلك عند الله تعالى» وهو ما قال - عز وجل-: يلوك عن أَلمَامَوَ أَآنَ مسا . . . 4 
الآية [الأعراف : 1417]؛ غير الباطنية والروافض؛ فإن علم ذلك عندهم على مذهبهم وفي 
زعمهم: 

أما الروافض: فإنهم يعدون الأئمة ويقولون: إن الساعة على إمام كذاء وفي زمان 
كذا . 

وأما الباطنية يقولون: إن اسم الساعة والقيامة ونحو ذلك إنما هو اسم قائم الزمان وإنه 
فلان» فعلى قولهم يظهر وقت قيامهاء فهو خلاف ما ذكر في الكتاب. وما أجمع عليه 
أهل السماء والأرض› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وما ج ين مرن يِن أكمَامِهَا وَمَا حمل ين أن ولا صم إلا 


جائز أن يكون ما ذكر من إخراج الثمرة من الأكمام وما ذكر من حمل الأنثى ووضعهاء 
وهو موصول بقوله: إل برد عنم لامد فإن كان على ذلك فمعناه لا يعلم [ذلك] 
كله إلا هوء لا يعلم وقت خروجها ولا حدهاء وأنها تخرج أو لاء وكذلك الولد لا يعلم 
كيفية علوقه ولا وقته ولا مقداره» وأنه يعلق أو لا علم ذلك إلى الله تعالى كعلم الساعةء 
والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله: لوم نَج من مرت ين ايها وَمَا َمِل من أن ولا صم إِلّا 
يلمي على الابتداء» ليس على الصلة بالساعة» ولكن موصول بما تقدم من قوله: 

وین ليه نالتا وَالنَّمْس ولق ۰4 وین َليو- أك رى الا حا . . .4 


4 سورة فصلت الآيات: ٤۸ - ٤٥‏ 


قدرته وعلمه وتدبيره أن يخرج الثمرات من أكمامهاء ومن آياته أن تحمل الأنثى وتضعء 
وهو أن الله تعالى أنشأ تلك الثمرة في الأكمام» وكذا الولد في البطن في حجب وسواتر 
ورباه في تلك الحجب والسواترء وغذاه بأغذية» ودفع عنه جميع الأذى من البرد والحر 
وجميع ما يؤذيه؛ لضعفه ولطافته؛ لطفا منه ورحمة» وصوّره في تلك الحجب والسواتر 
بأحسن صورة؛ ليعلم ألوهيته ووحدانيته وأن له علما ذاتيا وقدرة ذاتية أزلية لا مكتسبا 
مستفادا؛ إذ العلم المستفاد والقدرة المستفادة لا تبلغ ذلك والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: ين أكْمَامِهًا» أي : المواضع التي كانت فيها مستترة» وغلاف 
کل شيع كف كنا قيل > كم التميض: 

وقال أبو عوسجة : أكمامها: غطاؤها التي يكون فيها قبل أن يتعيق» والتعيق : التشقق ؛ 
يقال: تعيقت الأكمام عن الثمرة» أي : سقفت 

وقوله - عز وجل -: #ويوم ادم أيْنَ شركاوى 4 . 

يذكرهم» ويخبر عما يسألون يوم القيامة وما يكون من جوابهم لذلك السؤال؛ لعلهم 
يمتنعون عن ذلك» ويحذرون؛ يقول: #وَيوم اسم أي شركلى» أي: أين الذين 
تزعمون أنهم شركائي في الدنيا؟ أو أين الذين تعبدون في الدنيا وتزعمون أنها آلهة» وأنها 
شفعاء لكم عندي؟ وإلا لا يحتمل أن يقول لهم الرب - جل وعلا-: أين شركائي؟ ولا 
شريك له ولا إله غيره» ولكن ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #تَالوَا َادَنَكَ ما مسا ِن سَهِيدٍِ». 

والأشبه أن يكون معنى #دَادَنّكَ4 : أخبرناك؛ إذ الله تعالى كان عالما بذلك وإعلام 
العالم لا يتحقق» أما الإخبار للعالم عن الشيء يتحقق بما علم بهء والله أعلم. 

ثم اختلف في ذلك أنه قول من؟: قال بعضهم: هو قول أولئك الكفرة الذين نودوا 
يومئذ يقولون: أخبرناك أن لم يكن منا أحد شهيدا بذلك» أو يقولون بالشريك. أو بإله 
سواك» يخرج على الإنكار والجحود والكذب أنهم لم يقولوا ذلك ولم يفعلواء وهو كما 
A eT ٠.‏ رعس لوی اص کے شي ل ەس 30 
ذكر عنهم في آية أخرى: #ووم شرم جيعا ثم تقول للدي أشركوا ...# الآية 


ct 


[الأنعام: ۲۲]ء فقالوا: لول را ما ها مشركين. أنكروا ما كان منهم من الإشراك؛ 
فعلى ذلك قوله: #ء٤َادَنّك‏ مَا نّا من سمي أي: لم نشرك بك أحداء ولم نتخذ من 
دونك إلهاء والله أعلم . 
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وقال بعضهم: قوله: الوأ َادَنَكَ مَا مسا ِن سَبِيرٍِ» هذا من قول الأصنام والذين 
عبدوهم من دون الله في الدنياء 0 ما منا من شهيد على عبادة أولئك إياناء ولا 
e‏ : وکال شر کا شم ما كم اا بدو [يونس: ۲۸]» وقولهم : 
«بل ل نکن بذعو من كَل سا4 1 5 أخبروا أنهم كانوا غافلين عن عبادتهم 
إياهم» وأنهم ما أمروهم بها؛ فعلى ذلك قوله تعالى: دَادَنّكَ مَا مِنّا من سَبِيدِ» أي : 
أخبرناك . 

وقوله تعالى: #ءَادَنَكَ» على هذا التأويل هو ما ذكروا: أن كنا عن عبادتكم لغافلين» 
والله تعالى أعلم. 

ثم إن الكفرة في يوم القيامة مرة أنكروا عبادتهم غير الله» وأحيانا أقروا بها وتبرءوا 
منهاء ومرة سألوا الرجوع إلى المحنة والرد إلى الدنيا على اختلاف الأحوال والأوقات في 
ذلك اليوم؛ إذ لا تكون هذه إلا الأسئلة المختلفة في وقت واحدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وسل عنم ا كفا يدشر من قبل 4 . 

هو ما ذكر في آية أخرى لثم قبل مم أبن ما کشر شرك . من دون أله قالوا سلا 
عتا [غافر: ۷۳ ٤۷]؛‏ وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام في الدنيا؛ رجاء أن تشفع لهم 
في الآخرة وتقربهم إلى الله زلفى» فلما أيسوا ما رجوا منهاء وقمعواء قالوا: صلا 
عَنَا؛ فعلى ذلك قوله: لوَصَلَّ عم ما كنا يدعو من قبل في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: ما هم يِن يَيضٍ 24 أي : أيقنوا وعلموا أن لا محيص لهم ولا 
نجاة . 

وقال أبو عوسجة: ما فم ين يَيضٍ 24 أي: مهرب. 
قوله قعالى: الا نَم ادن ين دعا لحر ون مَسَّهُ لر فيوس قرط م وكين أَدفْتَه 


00 سر دي و بو 


ا با تر 5 تشع ل كا 4 5 لن انق یع ولي فين إل د 5 


ا 


2e‏ ردة ر 


فاو لح فان ال كرا يما عا يهم تن عَدَابٍ بيط © م واا اسا 2 
لاسن أَعْرَضَ وت ابو راذا س الس ڏو دع عریض (©4. 

وقوله - عز وجل-: : ا سم اسن من دعا ألْحَيرِ وان مَسَّهُ ار فوس قو 2# 
وقال فى آية أخرى: #وإاً انا ع1 لشن أَعَوَضَ ونا ايه وَِدَا سه الك قدو دع 
عَرِيضٍ #» هاتان الآيتان في ظاهر المخرج: إحداهما: مخالفة للأخرى؛ لأنه ذكر في 
إحداهما الإياس والقنوت إذا مسه الشر؛ وفي الأخرى كثرة الدعاء إذا مسه الشدة والبلاءء 
ومن طباع الخلق والعرف فيهم أنهم [إذا] أيسوا وقنتوا لا يدعون ولا يسألون» بل يتركون 


045 سورة فصلت الآيات: 59 - ١ه‏ 


سؤالهم» وإذا طمعوا ورجوا عند ذلك سألوا ودعواء هذا هو العرف فيهم؛ فدل أن بينهما 
مخالفة من حيث الظاهرء لكن نقول: إن الاية تخرج على وجوه: 

يحتمل: أن كل واحدة من الآيتين في إنسان بعينه يشار إليه سوى الآخرء كان عادة 
أحدهما - على الإياس والقنوط من الخير - ترك الدعاء والسؤال» وكان عادة الآخر 
الدعاء والتضرع إليه والسؤال عن كشف ذلك عنه» فأخبر - جل وعلا - رسوله عليه 
الصلاة والسلام ما أضمر كل واحد منهما: في نفس أحدهما الإياس والقنوت» والآخر 
الدعاء والسؤال والطمع في الخير؛ ليكون له عليهم دلالة الرسالة وآية النبوة إذ أنبأه عن 
ضمير كل واحد منهما وما في نفسه؛ ليعلم أنه رسول» وإنما علم ذلك بالله جلا وعلاء 
والله أعلم . 

والثاني : أن الكفرة كانوا فرقاء وكانوا على مذاهب شتى مختلفة : 

فرقة كانت تطمئن في حال الرخاء والسعة» وتيأس وتنقلب في حال البلاء والشدة؛ 
كقوله : ومن اديس من يَمْبد أله عل حرفي إن أصابم حير طمن يود . . .€ الآية [الحج: .]١١‏ 

وفرقة كانت تفزع إلى الله تعالى وتقبل إليه عند إصابة الشدة والبلاء» وتعرض عنه عند 
كشف ذلك عنهم وتوسيع النعم عليهم؛ نحو قوله تعالى: ودا كيرا ف التلك . . . » 
الآية [العدكبوت: 15] ونحوه كثير في القرآن. 

وفرقة كانت في الحالين جميعا على الإعراض عنهم» وترك الإقبال إليه والطاعة له لا 
يفزعون ولا يقبلون لا في حال الرخاء والسعة ولا في حال البلاء والشدة ؛ كقوله: “إفَلويَك 
د جَآَمَهُم بسنا تصَرَعُوأ وللكن هَستَ فلوم [الأنعام: .]٤١‏ 

وفرقة كانت ترى الحسنة والخير من أنفسهم» وإذا صارت سيئة وشدة تطيروا بالرسل 
عليهم السلام ؛أكقوله تنا + كد جاه اة تالو لا هزه وإن يي اة يطإردا ونی 
رق تقب [الأعرافة ۱ وقوله تعالى : قاو أطَيرنَا بك وين بعك [النمل : 0 

وإذا كانت الكفرة على هذه المذاهب المختلفة وكانت أجناسا شتى » فيكون كل آية منهما 
في جنس غير الجنس الآخرء وفي أهل مذهب غير أهل مذهب آخرء فأما المسلمون فيكونون 
في الحالين جميعًا على التوحيد والإقبال إلى الله تعالى في حال الرخاء والسعة» وفي 
0 ا لي ا ل ل ل 

. إل الذي صَبَرُوا وَعَمِنُوا ألصَِّحَتِ4 [هود: »]١١ ٠١‏ وقوله تعالى: وَآلْعَضْرٍ . إن 

ا 0 »١‏ ؟]ء وأمثال ذلك من الآيات» وصفهم - جل وعلا - 
بالثبات والقرار على دينهم في الأحوال كلهاء والله أعلم . 


سورة فصلت الآيات: 7ه - 4ه ۹۷ 


والثالث: جائز أن يكون ما ذكر من الآيتين على ما ذكر إخبارًا عما طبع عليه البشر 
وأنشئ» وإنما أنشىئ البشر وطبع على الرغبة في الخير والسعة والنفار عن الشدة والبلاء 
والكراهة له؛ فهذا إخبار عما طبعوا عليه وأنشئواء ليس على حقيقة إظهار ذلك منهم قولا 
أو فعلاء [ولكن] على ما طبع كل إنسان؛ راغبا حريصا في السعة والرخاءء وأنه ما ذكر لا 
يسأم من دعاء الخيرء كارها نافرا عن البلاء والشدةء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: #وَلَيِنَ آذه مه ْنَا من بعد صر مَسَنْهُ لون هدا لى 4 . 
قال بعضهم: هدا لى أي : أعطانيه من خير علمه مني . 
وجائز أن يكون ما ذكرنا أنهم كانوا يتطيرون بالرسل عند البلاء والشدة» والسعة 
يرونها من أنفسهم؛ حيث قال: دا جََتَهُمُ اسه كَالُوا لا هي ...4 الآية 
[الأعراف: .]١71١‏ 
وقوله - عز وجل -: #وما أَظْنَّ الصَاعَة مَابِمَةٌ4 . 
ل 
sS‏ ا 
إن ن اى 4 [فضليت: ٠‏ أي: إن رجعت إلى ربي على ما يقوله محمد ا 
ندم للْحْنَقٌ» وهو على ما قالوا في الدنيا: لو كن حي با سبو إل 
[الأحقاف: ١‏ لما رأوا السعة لأنفسهم في الدنيا دون المؤمنين؛ فعلى ذلك في الآخرة 
قالوا لنا دونهم. والله الهادي. 
00 تعالى عما ينزل بهم بأعمالهم في الآخرة» وهو قوله تعالى: #ا فين لذبن 
گرا يتا علا نيهم ين عَدَابٍِ كغ4 . 
أي : : تلبكنهم بخبر ا ا لأن ذلك كان منهم تمنيًا وتشهيًا بمن يذيقهم العذاب 


١ e 


الغليظ . 

وقوله - عز وجل- : ##وَإآ أ أنْعَمَنَا عل لاسن ن عرض وتا ابه وَِدَا سه الس قدو دع 
2 4 
عريض ۸ 


هو ما ذكرنا من دعائهم وسؤالهم الخير وطمعهم ذلك 

قوله : «#هَدُو دعي عَرِيضٍ 2# قال أبو عوسجة: وتا يبء أي : تباعد عما أمر 
بف مهدو دعاو عَريضٍ4 أي : كثير الدعاء لا يمل ولا يسأم» وكذا قال القتبي. 
قوله تعالى: لفل أَمَيثْرَ إن ڪان ين عِندِ َه ٿم ڪقرم پد > من اَل من هو فى شاق 
یبد © سَنْرِيهِمَ ٤ایا‏ فى لقاو وف ضيح حي ب لھم آنه لی اوم کف ر ريك َنم 


)١(‏ فى أ: أنما. 


۹۸ سورة فصلت الآيات : ۲ - 06 


کی کل سیو مید 62 آلا َم في مِزيَةٍ تن لما رَيَهِمٌ آلا إِنَمْ يكل تىء حيط 469 . 

وقوله E‏ : #قل ايد إن ڪان من عند الله . 

يقول: : إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به وجائز أن يكون على الابتداء ليس 
بجواب لقوله: ره يشر إن مك ين عند ائه ثم كد به 4 ويكون كأن لم يذكر 
جواب َير إن ڪان ين عِندٍ لَه ثمَّ ڪرم به ؛ لما عرفوا ام وعادى 
ما كان من عند الله أنه ما يعمل بهم وما يصنع؛ وهو كقوله تعالى: اقا مَالهَهٌ دن الله 
دون . كَمَا نکر برت الْعَدِينَ4 [الصافات: ۰۸7 87] يُذْكر له جواب؛ لما عرفوا أن من 
تريدون عبدوا دون الله بعد معرفتهم أنه إفك وأنه كذب وليس بإلهء أن الله ماذا يفعل 
بهم» فلم كر لهذا جواب؛ لمعرفتهم بما يُفعل بهم؛ فعلى ذلك قوله: طقل أَرَيْثُمَ إن 
ڪان من عند أله ثمَّ كَدَرْمُ ب يجوز أن لم يذكر له جواب؛ لما عرفوا أنه ما يفعل 
بهم وما يستوجبون منه بما عاندوه وعادؤه بعد معرفتهم أنه من عند الله جاء ثم كفروا به» 
والله أعلم. 

وإن كان موصولا فجوابه ما ذكر من قوله: من ن اسل مسن هو في شاق بعِير4؛ 
فيكون كأنه يقول - والله أعلم- : أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به فإذا كفرتم 
ضللتم» فمن أضل ممن هو في شقاق بعيد؟! 
داك ماري وا جين أن يِن افر عل اسه كبا [الأنعام : 
yS 7‏ کک ا 
اختلف فيه : 


قال بعضه م : طسَْرِيِهِمْ ءابا أي نريهم عذابنا الذي نزل بالأمم المتقدمة في بلاد 
عاد وثمود وقوم لوطء كانوا يمرون عليها ويعرفون أنه لماذا نزل بهم ذلك وتكذيبهم 
0 وعنادهم» وثريهم عذابنا أيضًا في أنفسهم ببدر حيث قتل فراعنتهم يومئذ؛ حى 
ت لَب أنه أل #؛ يقول: إن القرآن هو الحق من الله؛ لأن فيه الإخبار عن العذاب 
3 كيزا مدا له 


و2 


وقال بعضهه'” ': سيهر عابتا فى الفاق هو ظهور محمد يَكِِةِ على البلاد والقرى 


.) 509١ /4( قاله مجاهد بنحوه » أخرجه عبد بن حميد وابن جرير كما فى الدر المنثور‎ )١( 
.)70507( قاله المنهال» أخرجه ابن جرير‎ )۲( 


سورة فصلت الآيات: ۲ ~06 ۹۹ 


النائية وفتحها عليه» #وف أَنفَِيجَ4 أي : فتح مكة وظهوره عليهم» على ما وعد له ربه - 
جل وعلا - من النصر له وفتح البلاد والقرى. 

فيكون هذان التأويلان آية لرسالته ونبوته» والله أعلم. 

ويحتمل قوله: سیه َتنا فى الْآقَاقَ وف انس آيات وحدانيته وألوهيته : 

أما في الآفاق فما جعل منافع البلاد النائية والقرى المتباعدة متصلة بمنافع أنفسهم 
ومنافع البلاد القريبة» ومنافع السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما؛ ليعلم أنه 
تدبير واحد وفعل فرد لا عددء أو أن يكون آياته في الآفاق رفع السماء مع غلظها وكثافتها 
وسعتها بلا سبب ولا تعليق من أعلاها ولا عماد من أسفلها. 

وفي أنفسهم: ما حوّلهم وقلَّبهم في الأرحام من حال النطفة إلى حال العلقة» ومن 
حال العلقة إلى حال المضغة؛ ثم من حال المضغة إلى حال الإنسان والتصوير والتركيب» 
إلى آخر ما ينتهي إليه أمره؛ ليعلم أنه صنع واحد وتدبير فرد لا تدبير لأحد سواه في ذلك . 

فهذان التأويلان في آية الألوهية والوحدانية» والأولان في إثبات الرسالةء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: اوم کف ریک انم عل کی سیو يد4 . 

كأنه يقول: أولم يكف ريك شاهدًا أنه من عنده على ما تقول أنت» أو يقول: أولم 
يكف ربك ناصرًا ومعيئاء أو يكون قوله: #أوَلَمْ يكف أي : أولم يكفهم ما جاء من عند 
الله من البينات والقرآن؛ كقوله : #وََرْ يَكْنِهدْ أا لَرَلْنَا يک الب يتل عله . . . 4 
الآية [العنكبوت: ١١]؛‏ فعلى ذلك يحتمل هذا. ويحتمل: أولم يكفهم آية على رسالتك 
أو آية على وحدانية الله تعالى ما جاء من عند اللهء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لآلا لهم في مريت ين لَمَ1 رَيْهِرٌ4. 

ألا إن شكهم ومريتهم في البعث هو الذي حملهم على تكذيب ما جاء من عند الله 
وإنكاره» والله أعلم بالصواب. 


1١٠‏ سورة الشؤوئ: الاباك 3 2ة 


سورة «حم عسق» مكية إلا آيات 


قوله تعالى: حت () عَسَنَ () کدرك ب ا SD‏ 
ا فى سمرت رتا ن لأف فر اليل آعم و 6د اسر لمو 
حون مد دهم وترون لِمَن فى لاض 6 إن 71 7 هو الْمَهُ 

قوله - عز وجل-: #حر . عسَقٌ#. 

1 : 000 ت 2 

قال بعضهم : #حر» هو اسم من أسماء الله تعالى . 

وقيل: هو اسم من أسماء القرآن. 

وقال بعضهم: #حررّ» أي: قضى ما هو كائن. وقد ضعف هذا القول ابن عباس. 
. والصحيح من الأقوال: أن «حم» خبر مبتدأ محذوف» واتنزيل الكتاب» خبره لض 
آنه صفة الكتاب» والتقدير: هذا حم تنزيل الكتاب من الله" العزيز الحكيم. 

وقال بعضهم في حر . عَسَقَ4 : عين عبارة عن عذابه» والسين عن المسخ» والقاف 
كناية عن القذف» يقول صاحب هذا القول: يخرج عين من الأرض فيها عذاب» ويمسخ 
رجل من هذه الأمة بالبادية فيقذفه الناس بالحجارة» والله أعلم. 

وقال بعضهم - وهو قول ابن عباس-: هإحم سق على إسقاط حرف العين» ثم 
يقول: السين كل فرقة تكون. والقاف كل جماعة تكون. 

وذُكِرَ: كان يعلم علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - حساب العين» وكذلك ذكر 

وقال بعضهم : العين عبارة عن العذاب». والسين عبارة عن سيكون» والقاف عبارة عن 
الوقوع» أي: قضى ما سيكون ذلك والله أعلم. وذكر عن جعفر بن محمد بن علي - 
رضي الله عنهم - قال: العين عبارة عن العذاب» والسين عبارة عن سيكون». ولم يفسر 
القاف وقال: عجب أو كلام نحوه» والله أعلم . 

وقال بعضهه”": العين عبارة عن علمه» والسين السلام» والقاف عبارة عن القدرةء 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه أبو يعلى وابن عساكر بسند ضعيف كما في الدر المنثور (15957/5). 


,2 كذا فى أ وهو تمدير يوافق أول «غافرا . 
() قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي .)١١9/4(‏ 


سورة الشورى الآيات: ١‏ - ه ١١‏ 


وجائز أن يكون كل حرف من هذه الحروف المقطعة عبارة عن صفة من صفاته أو اسم 
من أسمائه» على عادة العرب بالاكتفاء عن حرف عبارة عن جميع الكلمة: فالحاء عبارة 
عن حلمه وحكمته وحكمه. والميم عبارة عن ملكه ومجده» والعين عبارة عن علمه» 
والسين عبارة عن سنائه وسؤدده» والقاف عبارة عن قدرته وقوته يكون كل حرف من هذه 
الحروف عبارة عن اسم من أسمائه أو صفة من صفاته» وعبارة عن حكم من أحكامه. 
وهذا الذي ذكرنا كله على الإمكان والاحتمال لا يسع أن يحقق فيه التفسير أنه كذاء وأنه 
أراد كذا؛ لأنه من المتشابه» وأنه من السر الذي لم يطلع الله - تعالى - عليه أحدًا إلا 
رسله» عليهم الصلاة والسلام . 

وقوله - عز وجل -: # كَدَلِكَ يجح إل 
أوحى إلى الذين من قبلك مثله. 

ثم اختلف في قوله: # كَدَلِكَ 4 قال بعضهم: أي: كما أوحينا إليك بسورة #حمّ . 
سق أوحينا بها إلى الذين من قبلك. 

وقال بعضهم: أي: كما أوحينا إليك بهذه الحروف» يعني : حم . عَسَقّ# بعينها فقد 
أوحينا بعين هذه الحروف إلى الذين من قبلك» وهى #حر . عَسَقَ. 

وقال بعضهم: كما أوحينا إليك #حررّ . عَسَقَ* أوحينا إلى الذين من قبلك من الرسل 
بمعنى ذلك . 

وعن ابن عباس“ - رضي الله عنه - أنه قال: ليس نبي إلا وقد أوحي إليه ب #حرّ . 
عسَقَ# كما أوحي إلى النبي يِه وهو على ما ذكرنا. 

وقوله: لم ما فى ألسَّمْوَتِ وما فى الْأْرْضّ » . 

يخرج ذكر هذا في هذا الموضع على وجوه: 

أي : له ما في السموات وما في الأرض شهود على ألوهيته ووحدانيته. 

والثاني : أن ما في السموات والأرض وما فيها له دلالات وحدانيته وربوبيته. 

والثالث: لم ما فى أَلسَمْوَتِ وما فى الْأَرَضْ4؛ أي : كلهم عبيده وملكه؛ فلا يحتمل أن 
يتخذ من ملكه وعبيده ما ذكروا من: الولد» والشريك» والصاحبة» وما قالوا؛ إذ لا أحد 
يتخذ من عبيده ومن ملكه ما ذكروا: من الولده والشريك» والصاحبة؛ فعلى ذلك يتعالى 
الله عن أن يكون له في ملكه ما ذكرء والله أعلم. 


.)١١9/4( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
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وقوله: وهو العلل اميم 4 . 

العلوّ والعظمة - في الشاهد - يكون من وجوه ثلاثة: 

أحدها: العلو عبارة عن القهر والغلبة؛ يقال: فلان عال؛ أي: غالب وقاهر. 

والعظمة عبارة عن القدرء والمنزلة» ونفاذ الأمر. 

والثاني: يكون العلو عبارة عن الكبرياء» والسؤددء وكذلك العظمة. 

والثالث: العلو يكون عبارة عن الارتفاع في المكان» والعظمة: عظمة في البدن 
والنفس» وهذا مما لا يكون فيه كثرة منقبة وقدر» ولا شيء من ذلك ولا يزيد ذلك في 
صاحبه رفعة ولا مرتبة» والله يتعالى عن الوصف بهذاء فإنما رجع الوصف له بالعلق 
والعظمة إلى الوجهين الأوّلين» والسلطان» والقدرةء ونفاذ الأمر والمشيئة والكبرياءء 
والغلبة. فأما ما رجع إلى الارتفاع في الأمكنة» والعظمة في البدن - فهو صفة المخلوق› 
وهم الموصوفون بذلك» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

وقوله: گا الوت بطر ين رهن . 

يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: تكاد يتفطرن لذنوب أهل الأرض» وفسادهم» وعظيم ما قالت الملاحدة في 
الله من الولدء والشريك» والصاحبة» كادت تنشق لذلك وتتساقط» كقوله في آية أخرى : 
«تَحكادٌ يموت يفط مله نى اذش ور بال هذا . أن دعو لرن ولا 
[مريم: »]4١ - ٩١‏ بين في هذه الآية أنها كادت تنفطر وتنشق لماذا؛ وهو دعواهم 
للرحمن ولدا؛ فلذلك يحتمل - هاهنا - هذا المعنى» والله أعلم. 

والثانى: كادت تنشق لبكاء أهلها عليهاء وإشفاقًا ورحمة على أهل الأرض. 

ويحتمل : تكاد تنشق لعظمة الربت» وجلاله» وعظم سلطانه؛ كقوله - تعالى-: از 
ارا هدا اشرات عل جَبَلٍ لرام شا مُصَدْعًا ن حَنْيَةَ لله ال 

أخبر أنه لو جعل في الجبال والأرض والسماء من المعنى والتمييز ما جعل في البشرء 
لكانت هذه الأشياء بالوصف الذي ذكر من الخضوع لرتهاء وهو كما ذكر في آية أخرى : 
يِن عَسَيَةَ أل [البقرة: 74] يخبر عن شدّة خضوع هذه الأشياء وخشوعها لربّها وتذللها 
له» وعناد الكفرة واستكبارهم» وقلة خضوعهم لرتهم» والله أعلم. 

ریکل أن بكرن كله تقال :16812 اون زر عن ور الكتره احا 
وازدحامهم فيهاء وعبادتهم لربهم» على ما ذكر في الخبر عن النبي كل : «أطت السماء 
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وحق لها أن تئطء ما من موضع قدم فيها إلا وملك فيها: ساجدء أو راكع» أو قائم» 
يسح الله - تعالى - ويصلي له“ والله أعلم. 

وقوله : #وَالْمليَكهُ حون محمد ريم 4 . 

هذا يدل على أنْ ما ذكر من تفطر السماء؛ لعظم ما يقوله الملاحدة فيه من الشريك»› 
والولدء والصاحبة» حيث قال على إثره: #وَلْمَلَيِكه بسَيَحْونَ يحْمَدِ َيب أي : الملائكة 
ينزهونه ويبرئونه عما يقولون فيه؛ ويثنون عليه بالثناء الذي يليق به» ويصفونه بما هو 
أهله. والله أعلم. 

وقوله : «وسْتَمْفْرنَ لمن فى رض امتحنهم - جل وعلا - بالتسبيح» والثناء لهه 
والاستغفار لأهل الأرض»ء» على ما ذكر. 

ثم قال بعضهم: إن قوله: اوعفرو لن فى الْأَرْضِ» منسوخ بقوله - تعالى- : 
مأغْفْرٌ لِلَدِنَ تابو [غافر: ۷]؛ لأنّ الأول عام لجميع أهل الأرض» والثاني خاص» 
لكن هذا بعيد» ومحال أن يستغفر الملائكة» ويطلبون التجاوز من ربهم لمن يقول له 
بالشريك والولد والصاحبة» وإذا كان كذلك كان استغفارهم يرجع إلى المؤمنين خاصة؛ 
على ما ذكر في آية أخرى : سط للب اما © [غافر : ۷]ء وبقوله : عفر لَِدِبنَ 
ابوا واسبعوأ َلك 4 [غافر: ۷]؛ فكان المراد من العام: هو الخاص؛ لأنّ المراد منه 
العموم» ثم صار منسوخًا بورود الخاص متراخياء والله أعلم. 

ثم إن كان استغفارهم لجملة أهل الأرض - على ما يقولون - فهو عبارة عن طلب 
السبب الذي به تقع لهم المغفرة؛ وهو التوبة عن الشرك والتوحيد؛ فيكون هذا سؤال 
التوحيد والهداية لهم؛ لتقع المغفرة لهم بذلك والتجاوز؛ ويصيروا لذلك. وعلى ذلك 
يخرج استغفار إبراهيم - عليه السلام - لأبيه أنه سؤال وطلب السبب الذي به تقع المغفرة 
اران يجا لها مزلي رك لكر ISTE‏ 
وهو ما قال هود - عليه السلام - و ويمور سْتَعْفِرُوا ریک ت نبوأ ل4 [هود: ؟0], 
وقول نوح : ##اسْتَغفِروأ ربكم إِنَمُ كان عَفَار4 [نوح: ]٠١‏ لا يحتمل أن يقولوا لهم: قولوا: 
نستغفر الله» ولكن يقولون لهم: اطلبواء واسألوا ربكم السبب الذي به تقع المغفرة لكم؛ 
وهو التوبة عما هم فيه واختيار الهداية والرشد لأنفسهم ؛ ليكونوا لذلك أهلاء فعلى ذلك 
يخرج استغفار الملائكة إن كان لجملة أهل الأرضء» على ما يقول بعض أهل التأويل» 


2200( أخرجه الترمذي «(TT1۲)‏ وابن ٠‏ ماجه (۰ 14°( وأحمد »)۱۷۳/١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (1757). 
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قوله تعالى» وراز" ادا من نيه ولاه نه حَفیظ عَِمَ وما أت عَلهِم يكبل و وَكَدِكَ 


ا ر رہ ے رب عو 


ينا إِلِتِك فاا عريًا لر ا م لمر وَمَنْ حَوَها ودر وم كك مم لا ريب فيه ريق فى لَْنَّةَ وَهْرِيقُ 


ف اتی (© کر كك آنه ملم امه وو ولك :انبل تن كله فى ی وا ا ن 
ول وا فر @ @ ا ادر شن اد واه اله هو هو الول وهو ى الْمَود 1 
9 ا فيه من كم و فَحَكمهر ِلَ آلو کم اله ری عليه ڪيه وت له ليب ي تاطر 
او اس عمل لكين ایک ارا ويخ الا اه ينولخ ذو بس کل 
کی رر التيع اليد (© لم قري َلسَّموتٍ والذرض ينظ لزق لمن يسا وَبَقْدِدٌ َم 

وقوله : #وَاليِرت ادوا ين مونو أويسآ4. 

يحتمل قوله: #أوليَة4: الأصنام التي عبدوها دون الله؛ كقوله تعالى: ##لَا يشَمِذِ 
لْمُؤْمِيوَنَ انكف أولية من دون الْمُوْمِنِينٌ» [آل عمران: ۲۸] وقوله - تعالى - «لا دوا 
عَدُرَى ودیک أَوَليه» [الممتحنة: »]١‏ وقوله - تعالى -: لَه نخدا لطي أوْليَآه من 
دون اسو . 

وقوله - عز وجل-: اله حَفيظٌ عَم . 

يخبر أنه لا عن غفلة وجهل منه يعملون ما يعملون» ولكنه حفيظ عليهم وعلى 
أعمالهم» لكتّه يؤخر ذلك عنهم لحكمةء والله أعلم. 

وقوله: #ومآ أت عَليهم وكيل». 

يحتمل وجهين : 

أحدهما : وما كنت عليهم بوكيل» أي : : لا تؤاخذ أنت بمكانهم؛ كقوله: فما عت ما 

Ko ا‎ e 

والثاني: وما أنت عَم عيبم وکیل 24 أي بمسلط عليهم ولا حفط انها ان ر سوال 
فعليك ااه كقوله تعالى: إن عَكَكَ إلا ك4 [الشورى: »]٤۸‏ وقوله: #وَمًا عل 
ا ال4 ا 4 والله أعلم. 

وقوله: #وكدلك اوتا إِلَكَ فاا عَرَيّا»؛ ليكون أقرب إلى الفهمء وأولى أن يكون 
حجة عليهم وأبلغ في ا لأنه ذكر فيه الأنباء السالفة والأخبار المتقدمة باللسان 
العربي» غير لسان تلك الأنبياء» ومن غير أن يختلف إلى أحد من أهل ذلك اللسان؛ 
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لتوهم التعلم منهم بلسانهم» والنقل بلسان نفسه؛ فدل أنه إنما عرف بالله تعالى» وقوله: 
ندر أ الت وَمَنَ حرا . 

أي: لينذر أهل أم القرى وأهل من حولها من القرى. 

ثم يحتمل تسمية مكة: أم القرى وجومًا ثلاثة: 

أحدها: سماها: أم القرى؛ لما منها دحيت سائر الأرضين والقرى . 

واا وا اا ا ا 
فسماها لذلك: أمَ القرى» والله أعلم . 

والثالث: سماها: أم القرى؛ لما على الناس أن يؤموها ويقصدوها بالزيارة» ولأن 
رسول الله يَكْةٍ أول ما بعث رسولا فيهاء فإليها يؤم ويقصد بالدعوة أول ما يؤم ويقصدء ثم 
من بعد ذلك يؤم إلى سائر القرى والبلدان» ويقصدء والأمٌ: القصدء ومنه أخذ التيمم؛ 
ولذلك سمّاها: 3 القرى. والله أعلم . 

وقوله: ودر ْم لسع أي : وينذر بيوم الجمع. 

ويحتمل أن يكون قوله: ور يوم ليع 4 أي : ينذر بالقرآن يوم الجمع لا ريب 


اله جزورن تن لقو وقية اير 4ع يرو الندد ا ان جن 
الإبلاغ» وبين عاقبة كل سبيل إلى ماذا يفضي من سلكهاء والله أعلم. 

وقول + وو شاه هد لمل أنه وكير يكير أن عتدهد من اللطائف والقذرة: ما لو شاء 
لجعلهم جميعًا أمة واحدة وعلى دين واحدء وهو ما قال: #ولولا أن يكو الاش أنه 
وحِدَهٌ لجعلا لمن يقر امن أن لَِمُوتمْ سَقُهًا مَن وِضَّّةٍ . . . € الآية [الزخرف: ۳۳]ء فلو 
جعل ذلك لأهل التوحيد والإيمان» لكانوا جميعًا على دين الإسلام؛ على ما أخبر أنّه لو 
ا ا ا جر 

ثم قوله: #ولؤ سا اه عله امه َيه لا يحتمل مشيئة الجبر والقسر على ما يقوله 
المعتزلة لوجوه: 

أحدها: لما لا يكون الإيمان في حال الجبر والقهر؛ لأنه لا صنع لهم في ذلك ولا 
اختيار لهم . 

والثاني: أن كل أحد بشهادة الخلقة مؤمن موحد لله -تعالى- ثم لم يصيروا بذلك 
مؤمنين؛ فعلى ذلك بالجبر والقهر؛ إذ في الحالين يكون فعل المؤمن إنما هو فعل غيره؛ 
فدل أنه أراد أن يشاء منهم ما يكون مختارين في الإيمان لا مجبورين. 
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والثالث: أن الإيمان بالجبر والقهر مما لا يعرفه الناس» ولا يطلق اسم الإيمان عليه 
في العرف» وقد وعدهم الإيمان» وجعل الدين واحداء وهذا عند المتعارف ينصرف إلى 
ما يوجد منهم عن طوع واختيار» لا بالجبر والقهر؛ فتكون الآية منصرفة إلى المعهود عند 
التاس؛ على ما هو الأصل في الكلام» والله الموفق. 

وعندنا: أراد به مشيئة الاختيار» وأخبر أن عنده من اللطائف ما لو أعطى الكل لآمنوا 
جميعًا عن اختيار» لكنه لم يعطهم ذلك ولم يشأ؛ لما علم منهم أنهم لا يرغبون فيه» ولا 
يختارون ذلك» ولكن إِنّما يختارون ضد ذلك ونقيضه؛ لذلك لم يشأ لهم وإنما يشاء 
لمن علم أنه يختار ذلك فضلا. 

وقوله : #وَلكن يدَجْل من ياء في مَتمَيِ4 يخبر أن من أعطى ذلك إنما يعطيه رحمة منه 
وفضلاء لا أنهم يستوجبون ذلك منه» ويستحقونه عليه» والله الموفق. 

ثم إن الله تعالى سمى الإيمان مرة: رحمة بقوله: وکن دل من يئاه فى تتميهد.» 
[الشورق 1 6۸ وهرة شماه ممثة بقولة: رل أله من عل ن [إبر اهم 1۲١‏ 
وبقوله: بل أله يمن عك أن مَدَسكرٌ . . .4 الآية [الحجرات: ۱۷]ء فلو كان الإيمان 
يقوم بالذي يكون الكفر من القدرة ولم يكن من الله - تعالى - إلى المؤمنين إلا وقد كان 
مثله إلى الكافرء على ما يقوله [المعتزلة]: إن الإيمان إنما يكون بالذي يكون الكفرء لم 
يكن لتسمية هذا نعمة ومئّةَ ورحمة» وتسمية الكفر ضده - معنى» والله أعلم. 

وبعد: فإنه لو كان على ما يقوله المعتزلة لكان ما ذكر من النعمة والمئّة والرحمة إنما 
يكون بالخلق منهم» لا بالله - تعالى - ومنه دل أن عنده لطائف» من أعطى تلك اللطائف 
آمن واهتدی» ومن لم يعطه إِيَّاها لم يؤمن» وقد أعطى المؤمن تلك ولم يعط الكافر؛ 
لذلك كان ما ذكرناء والله الموفق. 

ثم في تخصيص أ القرى ومن حولها بالنذارة وجوه. لأنه ذكر في آية أخرى أنه نذير 
للعالمين جميعًا بقوله : ليك إِلْعلييت نَدِبَا4 [الفرقان: ]١‏ فإذا كان مبعوئًا إلى جميع 
العالم» لا إلى بعض دون بعض» كما كان بعض الأنبياء - عليهم السلام - فلا بد أن يكون 
لتخصيص أ القرى ومن حولها معنى وحكمة: 

أحدها: لما يحتمل أن يكون لأهل مكة طمع في شفاعته وإن لم يتبعوه: إما بحق 
القرابة والاتصالء وإما بحق الأيادي» ومن حولهم بحق الجوار؛ فذكر تخصيصهم 
بالإنذار بيوم الجمع حتى يزول طمعهم بدون الاتباع» والنزوع عن الشرك؛ إذ ذلك لا 
يزول بمطلق الإنذار؛ لما عندهم - في زعمهم - أن المراد بذلك غيرهم؛ لما لهم من 
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والثاني : أن ينذر هؤلاء ومن ذكر شفاها» ولمن بعد منهم خبرًا. 

أو خص هؤلاء بحق البداية ثم بالأقرب فالأقرب» وعلى ذلك يخرج قوله - تعالى -: 
ونر عَيِيريكَ الأب( [الشعراء: ]1١4‏ على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله - سبحانه وتعالى -: # لظيو ما هم ين وَل ولا ِيرٍ4: أي : ما لهم من ولي 
يشفع › ومن Se‏ وبع من عذابن [الله]. 

وقول ار ادو من درن آلا أي : أربائاء ممه هو أَلْوَنُ». أي: هو الربء 
وهو ى الْمَوْنَ4 وقد عرفوا أن الإحياء إنما يكون بالله - تعالى - لا بالأصنام التي 
عدر وإن كانوا ينكرون البعث والإحياء بعد الموت» فلو عرفوا أنه لو كان إنما يكون 
بالله - تعالى - لا بالأصنام التي عبدوا دونه» وهو عل كَل شي َر ظاهرء قد تقدم 


ذكره. 

وقوله: 9وَمَا حلفم فيه من شَّىْء تَحَكنُهُ إلى أل يحتمل قوله : وما أَخْلقم فيو 
وجومًا: 

أحدها: فى القرآن. 


والثاني: في رسول الله كيه أنه رسول أو ليس برسول» فقد أقام من الدلائل والبراهير 
ما يدل على رسالته ونبوته: سمعيات وعقليات» ما لا يتعرض لردذها إلا من كابر عقله 
وعاند لبه» وكذلك لو كان اختلافهم في الدين فقد أقام ما يعلم كل ذي عقل ولب: أنه هو 
ا وأن غيره من الأديان ليس بحق. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله ل إل اه أي : إلى كتاب 
لله» كقوله: لکن رعم في سیو فردوه ِل أو سول [النساء: 54] أي : إلى كتاب الله. 

لکن هذا لا یصح» فإن قوله : کن َعم في سیو ردو إل أل اسول [النساء: 54] 
إنما هو في المؤمنين إذا وقع بينهم الاختلاف في شيء من الأحكام يرد ذلك إلى كتاب 
للءء وإلى سئة رسوله مياو 

وأقا قوله - تعالى -: وما حف فيه من سىء فحكنة: إلى ال4 إنما هو في محاجة 
الكفرة» فهو في غير ذلك المعنى؛ إذ هم لا يعتقدون كونه حجة» وإنما يرجع إلى دليل 
آخر عقلي. 

وقوله: كم نه رَق4. أي: ذلك الذي يفعل هذا هو ربي اڪله يلت 4: في 
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كل أمري» وو إِلتهِ اث 4 بالطاعة . 
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ويحتمل أن يكون اختلافهم الذي ذكر هو اختلافهم في الله - تعالى - كقوله: وين 
اجو فى ٍّ4 [الشورى: .]١١‏ 

وقوله: َلك َه ري أي : ذلكم الذي احتلفتم فيه هو ربي ٤ي‏ وَل 
أي : عليه اعتمدت» وله ايب أي: إليه أرجع . 

ثم نعته فقال : ار الوت وَالأرْضَ4» وقال هو في موضع آخر: الد بن فاطر 
اَمَو وَالأَرضِ * [فاطر : »]١‏ وفي موضع آخر: لحَلَقَّ أَلسَموَتٍ وَالْأَرْضَ)4 [الأنعام: .]١‏ 
وقال في موضع آخر: بيع لسوت الأزض [البقرة: .11١7‏ 

قال بعض الباطنية : المبدع : هو الذي ينشى الأشياء لا من شيء» والخالق: هو الذي 
ينشئ الشيء من شيء ولا من شيءء والفاطر: هو الذي ينشئ من شيء أو نحوه من 
الكلام . 

وعندنا أن هذه الأسماء وإن اختلفت ألفاظها وافترق اشتقاقها ومأخذهاء فهي في 
المعاني واحدة الإبداع هو الإنشاء بلا احتذاء سبق» والخلق هو الإنشاء والتقدير؛ لكن 
غيره لا يجوز أن يسمى: خالقًا؛ لأنه لا يقدر على تقدير شيء إلا على مشاهدة: عاينه 
ورآه» والفاطر كأنه مأخوذ من الشق» يشق الشيء ويخرج منه أشياءء كله خلق» وفاعله 
خالق على الحقيقة» وهو الله تعالى» وبالله القوة والتوفيق. 

وقوله: جَعَلَ لم من افك أرما أي: جعل من نفس آدم وحواء - عليهما 
السلام - أزواجًا نسبنا جميعًا إليهما؛ لأنهما الأصل» وإنا جميعًا إنما كنا من ذلك 
الأصل؛ وهو كنسبته إيانا إلى التراب بقوله: خَلَفَّكُم ين ثرا( [الروم: ]۲١‏ وإنما خلق 
أصلنا من التراب» لكنه نسبنا إليه؛ لما منه كنا جميعا؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: 
جل لم من اشک أرَوَجًا» أي : من نفس آدم وحواءء ونسبنا إليهما؛ لما منهما كنا 
جميعًاء والله أعلم. 

والغاني: يقول: جعل بعضكم من بعض أزواجا أي: حلائل؛ أي: خلق الإناث من 
الرجال» والرجال من الإناثء وهو ما ذكر في آية كر سن دك كن اسك اننا 
كوا لبها . . . الآية [الروم: ١؟].‏ 

والثالث: أي: جعل لكم من مثل خلقكم أزواجا؛ أي: أصنافا وأشكالاء جعل 
الخلائق كلها ذات أشكال وأمثال» وذات أزواج» وكذلك يخرج رل وون الاي 
زَا على وجهين : 

أحدهما: يقول - والله أعلم -: إنه جعل الأنعام - أيضًا - ذات أزواج وأشكال. 
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والثاني : جعل منها الذكور والإناث - أيضًا - كما جعل من البشر. 

وقوله: #يَدْرَوُكُمْ ويه اختلف في تأويل قوله: يدروك والمراد بقوله : فً4 : 
أن الهاء كناية عن ماذا؟ 1 

قال بعضه*' : «يَدْرَرُكُمَ 4 أي : كتركم: 

يعيشكم فيه . 

وقيل: يرزقكم فیه» ويعمركم. 

سا ل 

وأما قوله: ود4 قال بعضهم: يجيء قوله: فيه أي: فيهاء كناية عن الأنعام» 
وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إيذرؤكم فيها» أي : في الأنعام؛ 
لما جعل للبشر فيها من أنواع المنافع . 

رامن قراء اد ررك فيهِ» بغير ألف فهو يجعله كناية عن العالم؛ كأنه يقول: 
يدروك فيد أي : يخلقكم في العالم ويكثركم فيه ويعيشكم ويعمركم. 

وقال بعضه ^ : «يَدْرَؤكُ 4 أي : يكثركم في هذا التزويج الذي جعل بينكم؛ أي : 
يكثركم بسبب هذا التزويج لم يكثر الناس. 

وجائز أن يكون قوله: فيه كناية عن التدبير؛ يقول: 8 يَذْرَؤٌكُمْ فيه : يخلقكم فيه 
نسلا بعد نسل؛ كقوله - تعالى - داك في الْأرضِ4 [المؤمنون: 74]» وهو قول القتبي 
وأبي عوسجة. 

وقوله - عز وجل -: #ليْس كلو 1 0 الآية. 

يستدل بعض أهل التشبيه بأن له مثلا بقوله - تعالى - لس كدو سی يقولون : 
لو لم يكن مثل لم يذكر كاف التشبيه+ حيث قال+ ليس کنر نت 417 لکن نف مثلية 
الأشياء عن مثله؛ فيكون فيه إثبات مثل له لا يشبه سائر الأشياء سواه؛ أو كلام نحو هذا. 

ودنا قوللا دعاق - ولف كتوق د أي : ليس مثله شيء» والكاف قد 
تزاد في الكلام. 

وقال بعضهم””': أي: ليس كهو شيء» والعرب قد تقيم المثل مقام النفس. 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره .)١5١/5(‏ 
(؟) قاله قتادة. أخرجه ابن جرير .)۳۰۹۲۹-۳۰٦۹۲۸(‏ 
(۳) قاله السدي» أخرجه ابن جرير (70775)» وهو قول منصور أيضًا. 


(4) ذكره البغوي في تفسيره .)17١/5(‏ 
(4) ذكره ابن جرير (۱۳۳/۱۱). 
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وأصله: أن الخلق ذو أعدادء وكل ذي عدد له أشكال وأمثال من حيث العدد. 
والأصل في ذلك: أن الخلق وإن كانوا ذا أمثال وأشكال وأشباه» فليس يشبه بعضهم 

بعصا من جميع الوجوه وكل الجهات» ولكن إنما يشبه بعضهم بعضا [لا] من جميع 

الوجوه»ء أو بوجه أو بصفةء أو بجهة أو بنفس» ثم صار بعضهم أمثالا لبعض وأشباهًا 

O O لج 5 ب‎ 

من الوجوه؛ ولا له شبه منهم. لا ما يرجع إلى النفس» وهو يتعالى عن جميع معاني 
TT‏ اول ل الت ين کا و 4 : أنه شيم ؛ لأنه نفى عن 
نفسه المثلية ولم ينف الشيئية» لكن يقال: شيء لا كالأشياء ينفى عنه شبه الأشياءء 
والشيء إثبات» وفي الإثبات توحيدء ولو لم يكن شيئًا لكان يقول: ليس هو شيئًا؛ دل أنه 

ما ذكر. 
وقوله - سبحانه -: وهو ألسَّمِيِعٌ البَصِيرٌ# ذكر في غير موضع. والله الموفق. 
وقوله - عز وجل -: لم مَفَليدُ اَلسَّموّتِ وَلْأَرْضٍ 4. وقال في آية أخرى: #أوَعِندَمٌ 

مَمَاتِحُ ألْمَيِ4 [الأنعام: 09] وقوله: لول خرن اَلسَمْوّتِ وَالْأَرَضٍ» [المنافقون: 7]ء 

وقوله : يدو مکوت ڪل سىء [يس: ۸۳]ء ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر 

المفاتيح والمقاليد والخزائن التي أضافها إلى نفسه» ثم لم يفهم الخلق من المفاتيح 
المضافة والمقاليد والخزائن ما يفهم لو أضيف إلى الخلق؛ بل فهموا من المفاتيح المضافة 
إلى الخلق والمقاليد المنسوبة إليهم معنى لم يفهموا ذلك المعنى من المفاتيح والمقاليد 

المضافة إلى الله - تعالى - فما ينبغي أن يفهموه من قوله : يدو مَلَكْورتُ ڪل مى 4 

[يس: ۸۳]» وقوله - تعالى - #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: 2]54 وقوله: #لما حَلقَتٌ 

كد SEAN Saa OB E‏ لكك كر 
المفاتيح والمقاليد وأضافها إلى نفسه» لأن كل محجوب ومستور عن الخلق فيما بينهم 
إنما توصلهم إلى ذلك المحجوب والمستور عنهم بالمفاتيح والمقاليد التي ذكر؛ فعلى 
ذلك ما أضاف إلى نفسه من اليد وغيرها؛ لما باليد يبسط في الشاهدء وبها يمنع» وبها 
يكتسب ويفعل ما يفعل؛ فأضاف إلى نفسه ما به يكون في الشاهد من الفعل والبسط 

والمنع كناية عن هذه الأفعال» والله الموفق. 
وقوله: #يسط الرنق لمن باه ند4 فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأن الرزق 

المذكور يحتمل وجومًا: 
أحدها: ما ذكر في قوله - تعالى -: لوی أل َف وَمَا عدون [الذاريات: ۲۲]ء 


سؤزة الور لات2 ۴ ا 1۱ 


وهو المطر. 
والثاني : الأملاك التي يكتسبون. 
والثالث: المنافع التي جعل لهم. 
ثم الإشكال أن الأملاك التي تكون لهم والمنافع التي ينتفعون بها وجعلت لهم إنما 
تكن بأسات واكتساب منهم» ثم أضاف ذلك إلى فته في البسظ والتقيين + حي قال 
يط أرق لمن ياه وبَفْورٌ 4 ؛ دل أن لله - تعالى - في ذلك صنعًا وتدبيراء وهو أن خلق 
أكسابهم وأسبابهم التي بها يوصل إليهم الرزق. 
وقوله: َم يکل سىء عل تقدم . 
قوله تعالى: َع لکم بِنّ الین مَا می یھ وسا 


رص 


رك لض أن ا 


َأَلَدِى أَوْحَبِنا إِليِكَ وَمَا وَصَّيْنَا بوء اهم 


7ر ك5 دعر رم 


: ت 


دن 2 
رار 1 کے ا ہے ر ے ا ر س ر ساس ا 
25 فلتاللف فاده وسقي كما آم أ د لله 
نه م و نيدلل فادم وَاسْتْقم لم ولا نيع 3 وقل ل انك ؛ من 
ر ارو î‏ روو دو روہ روص ص ووم رر عل ورد a‏ 0 538 ر 
كان ريت انرا يك انان کے کا أعملنا ولکم أَعْملكُم لا حجة ب نا مَك 
و و 2207 س ےر 2 و شر “فقي 7 و ¥ 
اله حسم يبنا و رر امیر وي تال ڍ ما ننجيب لَمُ حنم دَاحِصَةُ 
: دج ور r‏ ت oS‏ 
عند رَيْهِمْ وعم عضب وله عَذَابُ کید 40 . 


رقولة؛ ع کت یتاک دد ًا الدين يذكر»ء ويراد به الجزاء» وهو قوله: 
الك و ألزين » [الفاتحة: ]٤‏ أي: يوم الجزاءء أو يذكر ويراد به الحكم؛ 
کر کال < خا روسك عه اک و ا ورين الماك »* 
[يوسف: [۷١‏ أي : في حكم الملك ويذكر ويراد به المذهب والمعتقد؛ كقوله ن ولک 
د وَل دن [الكافرون: 5]» وقوله ج : ا الیک عند آل الإ سک4 [آل 
عمران: ۱۹]» فكأن المعنى من قوله: ##سَرعَ لک 
وما يعتقد» وقد ذكر الدين معرمًا بالألف واللام وأنه للجنس» فيكون كأنه قال: شرع لكم 
من الأديان جملة الدين الذي وصى به نوخا ومن ذكر من الأنبياء» وهو التوحيد لله - 
تعالى - والعبادة له» والأنبياء والرسل جميعًا إنما بعثوا للدعاء إلى توحيد الله» وجعل 
العبادة له وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم» وذلك قوله: لکل جا يدم ا 
وَمِنْهَاجا* [المائدة: .]٤۸‏ 


م مَنْ لسن ما وَضَّْ بهء وا : : هو المذهب 
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م 


ومن الناس من يقول: لسَرَعَ لكُم ين لذبن أي: شرع لكم الدين» ويجعل ين 
صلة زائدة فيه؛ أي : شرع لكم الدين الذي وصى به نوححا ومن ذكرء والوجه فيه ما ذكرنا. 

فإن قيل: [ما] معنى تخصيص نوح ومن ذكر من الأنبياء هناء والكل بعثوا للدعاء إلى 
هذا الدين» وقد وصى الكل بهذا الدين. 

فنقول: قال بعضهم” : إنما خص نوححا ومن ذكر بهذا؛ لأن التحليل والتحريم لم يكن 
قبل زمن نوح عليه السلام وإنما جاء ذلك في زمن نوح؛ لذلك خصٌ نوحًا بما ذكر. 

ويحتمل أن يكون ذكر هؤلاء لا على تخصيصهم بذلك من بين غيرهم من الأنبياءء 
ولكن ذكر بعضًا هاهناء وترك ذكر البعض» ليس أنه شرع له ما وصى به نوځا ومن ذكر من 
الاقاء ولع وو لها رصي به عبرم ؛ بل شرع له ما وصى به هؤلاء وغيرهم من الدين» 
كقوله - تعالى -: هدم أَنّمَدةُ4 [الأنعام: ]4١‏ ذكر بعض هؤلاء وغيرهم» ثم أمره 
أن يقتدي بما هم عليه؛ دل أن ذكر البعض في موضع ليس للتخصيصء لما ذكر البعض 
في موضع آخرء والكل في موضع آخرء والله أعلم. 

ويحتمل تخصيص هؤلاء بالذكر لمعنى لم يطلعنا الله على ذلك المعنى. كما خص 
إبراهيم بالصلاة عليه على ما أمرنا به النبي ية لقوله : «كما صليت على إبراهيم»”'' لمعنى 
ل ا 

وقوله: ولا لَتَمَرَفوأْ فيو يحتمل وجهين : 

أحدهما: #ولا قرفا فيو أي : في عبادة الله - تعالى - أي: اعبدوه جميعًا. 

والثاني : #ولا هرا فيه أي: في و" الذي ذكرء وهو التوحيدء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: # كبر على الْمتْرِكِينَ ما نَدَعُوهُمَ إِِنَو4 أي: عظم عليهم دعاؤكم 
إلى التوحيد وعبادة الله وحده. 

وقوله: لَه تى إل سن يَمَلَهُ وَيَبَدِى إِلَيْهِ من ببب هذا ينقض على المعتزلة : 
إنه - تعالى - أخبر أنه يجتبي إليه من يشاء» ولو كان على ما يقوله المعتزلة أنه قد أعطى 
الكافر جميع ما أعطى المؤمن» فالمؤمن حيث صار مجتبى مصطفى مختارًا إنما كان منه 
بفعله لا من الله - تعالى - وقد أخبر أنه هو يجتبي من يشاء» وهو يهديه؛ فبطل قولهم. 

وقوله: وَبَبَدِى لَه من يښب أي : هو يهدي من يطلب منه ما به يكون الهدى, 
وهو التوفيق؛ أي: ما لم يطلب منه ذلك ولم يسأل فإنه لا يهدي به ولا يوفقه. 


. (TIT قاله قتادة بنحوه» أخر جه ابن جرير ل‎ )١( 


شور الشوراع الاباك ۴اا ١‏ 


دقان بعقهم» لا معنيى: الراك اليك شدي تراه توا دا وان عت الاق 

ياء أي : يجتبي للهداية من ينيب إليه» فأا من لم ينب إليه فلا يجتبيه للهداية» لكن 
المراد من الهداية - هاهنا - ليس هدى البيان؛ لأن هدى البيان قد كان عامًا لمن أناب إليه 
و الع سه ولكن الهدى - هاهنا - هدى الرحمةء أو هدى النعمة» والنعمة سمئ 
التوحيد والإيمان مرة: رحمة؛ كقوله - تعالى - : ول لكن يُدَجِلْ من بل فى تَمَيْو.» 
ND‏ ]1 مظان ين عقر مل الي ا 0 نعمت عله [الفاتحة ¥ 
وسمّاه: منة؛ كقوله - تعالى- : بل آله يمن ع أن دنگ للايمن» [الحجرات: 2)]1١7‏ 


وسماه: نورًا؛ كقوله تعالى : #أفمن سَرَحَ أله صذرم لإسْلّمِ فھو عل ور ين روه [الزمر: 
۲١‏ ؛ فلذلك قلنا: إن الهدى المذكور - هاهنا - ليس هو هدى البيان. ولكن سواه» والله 
أعلم . 


2 م 


وقوله - عز وجل -: وما َا للا مِنْ بَعْدٍ ما جَآءَهُمْ للم # هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: أنهم تفرقوا في رسول الله محمد - عليه أفضل الصلاة - بعدما جاءهم 
العلم في كتبهم أنه رسول؛ لما كانوا يجحدون نعته وصفته في كتبهمء لكنّهم اختلفوا 
وتفرقوا؛ فآمن بعضهم به على ما وجدوه في كتبهم» وكفر بحضهم» وحرفوا ما في كتبهم 
من نعته وصفته» والله أعلم. 

والثانى : أي : وما فرفر فيما جاء به محمد بل من الدين إلا من بد ما اوم 
أليك»؛ إذ الذي جاء به محمد ية هو الذي وصى به نوححا ومن ذكر من الأنبياء عليهم 
السلام . 

ويحتمل أي : وما له ترفو في الإيمان بالرسل والكفر بهم اله من بد ما جَاءَهُمَ 
ليلم أنهم على الحق» وأنهم رسل الله مبعوثون إليهم. فتفرقواء فآمنوا بالبعض» 
وكفروا بالبعض بغيًا بينهم. 

ويحتمل: أي : وما رفا إلا مِنْ بَعَدِ ما جَآدَهُمْ الِلَم» : أن الفرقة ضلالة وهلاك 
عن علم بالفرقة أنها ضلال وهلاك تفرقواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يَنْيا بهم يحتمل: حسدًا بينهم؛ لما قيل: إنهم كانوا 
مؤمنين به قبل أن يم e yee‏ 0 > فلما 
بعث من غيرهم حسدوه وكفروا به والله أعلم. 

ويحتمل قوله: #بَقْمًا ر أي : عدوانًا وظلمًا يكون فيما بينهم ذلك التفرق. 

وقرله + ولوا كمه سَبَقت من ريك إل أجل شى فى بد أئ: لوا كلمة سيقت 
TE OE NED‏ 


و 
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والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَإنَّ الِب اورا لكب من بَعَدِهِمَ* أي: إن الذين أعطوا 
الكتاب من بعد الرسل الذين ذكر #لَنى سَّكِ ينه شرب أخبر أنهم كانوا في شك مما جاء 
به الرسل» لكنهم لم يعذروا في شكهم؛ لما تركوا النظر والتفكر في ذلك ولو نظروا في 
ذلك وتفكروا فیه» لوقع ذلك لهم وبان الحق؛ فلم يعذروا في ذلك؛ لأنه منهم كان ذلك 
الشك والريب» ولو تفكروا ونظروا لتجلى لهم . 

وقوله - عز وجل - -: «يِدلك كاد وسيم ڪا يرت اختلف في قوله - 
تعالى - تدك ادع وَأسْتَقم» : 

عن ابن عباس - رضي الله عه ك أ هذا الفرآن الذي أنرك إلبلك ادع 

وكذا قال قتادة: فبهذا القرآن فادعٌ. 

وقيل: فلذلك وعد أن ينزل عليك فادع. 

وقال بعضهم: أي : وإلى ذلك الكتاب فادعٌ . 

وقيل: فإلى التوحيد الذي بعث الرسل إلى الدعاء إليه فادع . 

وقال بعضهم: ل يللت أي: فلأجل الذي بعث الرسل فادع؛ أي: ادع إلى 
التوحيد الذي لأجله بعث الرسل» والله أعلم. 

ثم إن قوله: «وَسْئَقِمٌ ًا ير دليل على أنه كان قد سبق له الأمر بالاستقامة . 

ثم يحتمل ما ذكر من الاستقامة التي أمر بها هو تبليغ الرسالة إليهم. 

ويحتمل: العبادة له والطاعة. 

ويحتمل: الاستقامة في التوحيد له ودعاء الخلق إليه» والله أعلم. 

وقوله: رس تاب مَمَكَ4 [هود: ؟١١]‏ على هذين الوجهين الآخرين يخرج الأمر 
انكام لجو نات معه» والله أعلم . 

وقوله: ##ولا ‏ يم هر أي : في ترك الدعاء إلى التوحيد؛ إذ هو هوى الكفرة أن 
يترك هو الدعاء إلى التوحيد. 

ويحتمل أنه نهى عن إجابته إياهم فيما دعؤا هم؛ إذ هوى الكفرة أن يجيبهم فيما دعا 
هم إليه من الشرك» والله أعلم. 

وقوله : اول امنب يمآ أل اه من ڪتب 4 أمره بأن يخبر بأنه مؤمن بجميع الكتب 


)١(‏ ذكره ابن جرير (۱۳۷/۱۱) دون أن ينسبه لأحد. 
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التي أنزل الله ؛ ليوافقوه في الإيمان بجميع الكتب» [و] أولئك الكفرة كانوا يؤمنون ببعض 
الكتب» ويكفرون ببعض . 

وقوله - عز وجل -: ويرت لِأعَِلَ ک4 يحتمل وجومًا: 

أحدها :ای آرت لأغدل بكم نمل : في الحكم؛ أي : أحكم فيما بينكم بالعدل؛ 
كقوله - تعالى -: لول رڪم سان رر عل آل نيا أَغَدِلُواً» [المائدة: ۸]. 

ويحتمل قوله: رارت لِأعَدِلَ 4 في الدعاء إلى توحيد الله ودينه» والعدل في 
الدعاء» دعاؤهم إلى دينه الذي أمر أن يدعوهم إليه . 

وجائز أن يكون قوله: «وَلْمرَثُ اَمِل بتک4 أي : أمرت أن أكون عدلا فيما بينكم؛ 
ا يسوي بيلهم . 

ثم نعت الذي كان يدعوهم إلى توحیده» وهو قوله: اله رَيْنا E‏ 

وقوله: اا اقسا ولک م فلڪ هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على المنابذة؛ كقوله : لَك دينك وَل ون [الكافرون: »]٦‏ وإنما يقال 
هذا بعدما انتهت الحجج غايتهاء والحجاج نهايته» فلم ينجع ذلك فيهم وأيسوا منهم . 


عر عبرا رر 


والثاني : يقول : إنا لا نؤاخذ بأعمالكم» ولا أنتم تؤاخذون بأعمالناء ٠‏ فَإِنَمَا عليه ما حل 
السك ا ات 4 [النورة 4 ونحوه. 


وقوله: #لا حجة يسنا و ک4 يختمل قرله؛ لا حجَةَ يننا وشک 
بقيت فيما ادعيت ودعوتكم إليه إلا وقد أقمتها عليكم؛ أي : ey‏ 
أقمتها. 

ويحتمل أن يقول: للا حُجَّةَ بَا أي : لا حجة ولا خصومة بيننا بعدما بلغ الأمر ما 
بلغ . 

ثم قال : أله حم يسنا في الآخرة وإليه المصير. 

وقوله : «وَالَدِنَ اجو ف أله من بَعَدِ ما أسْمُّجِيبَ َم قال بعضهم: إن أهل الكفر 
قالوا للمؤمنين : مسري اس يم اع را لي ا 
مات :قتطنيزوؤن. الهم ومن تيع الإسلام إلى ديننا أو كلام نحوه؛ فنزل لقولهم ذا قوله: 
ولد اجو ف اله من بعد ما سحيب يب لم جنه وَاحِضَةُ عند رَيِمْ 4 . 

وقال ضا إن اليهود قدموا 3 رسول الله ميو فقالوا للمؤمنين: إن ديننا 
أفضل؛ فنزلت الآية فيهم بقولهم هذا: إن ديننا أفضل - لأنه دين الأنبياء - عليهم 
السلام - فقال: جْمَنْهُمَ دَاحِضَةُ4 أي : هكذا إذا كانوا على دين الأنبياءء وهو الإسلام؛ 


4 أي : لا حجة 


.)۳۰٦٥۴۳-۳۰٦۵۲( قاله قتادة أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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فأما إذا تركوا دين الإسلام وتمسكوا باليهودية واختاروها فليس بأفضل» ولا شىء دونها. 

وقال بعضهم: إن قريشًا قالوا: كيف نعبد من لم نره؟ ولم نعاينه إنه مم هو؟ وكيف 
هو؟ أو كلام نحوه فنزلت: وَين يح فى أله من بعد ما أسْنْجِيبَ لم جنم َلِضَةُ* 
عند ربهم؛ لأن التوحيد ومعرفة الله تعالى إنما يكون بالدلائل والآيات في الدنيا عن 
غيب» ليس بالمعاينة والمشاهدة؛ فيزول الامتحان. 

ثم احتمل أن يكون نزول الآية لقول كان من أولئك على ما ذكر أهل التأويل. 

ويحتمل أن يكون على غير ذلك» ومعناه: والذين يحاجون في الله في دفع آيات الله 
وردها. 

ويحتمل: أي: في دفع توحيد الله وألوهيته مِنْ بعد مَا أسْتّجِيبَ َم أي : من بعد ما 
استجيب له بحق الخلقة : أنه واحد» وأنه رب كل شيء . 

دمل قولة: e‏ 
نعوت رسول الله َة وصفاته . 

E‏ و عند ريخ 4 هذا رچ على ین 

يحتمل : أي : «حنهم دَاحِصَةُ» يوم القيامة؛ أي : باطلة غير مقبولة. 

ويحتمل: أي : ا ا نينا ار - تعالى - من حجج التوحيد؛ 
E‏ 

وقوله : وعم عَصَبُ َب وَلَهُمْ عَرَابٌ كريد بيان الجزاء لهم في الآخرة. 
قوله تعالی: أنه الى أنَزَلَ الكتب بالق ا يريك لعل لمَاعَةَ كَرِيبٌ 2 يَسْتَْجِلُ بها 


2 - 


آل لا وير بها واا اما متفهرن ينبا ور أنها U‏ ألا إن لين يُمَارُوت فى أَلسَّاعَةٍ 


آَ © 02 2 أ 3 54 من 7 ع رعق ع عه 3 
لی صلل بد و أله لطي بِعِبَادِهِ ء ررق كد هر الث لمرد 9 عد کت بريد کرک 


ر > م يو 


4 ا ره 
الجر رد لم فى ریو ومن کات يُرِيدُ حر لاني متها وما م فى الْآحِرَة ين صي © آم ر 
4- 0 1 ر سس سرج سا 
شُرِكتوًا سرغو لهم ين الِب مالم اکن يه موا ڪيم الل َثيى يب وَِنَّ للم 


کے 


ع لرا انی 


لَهُمْ عَدَابُ اَي 67 ترَى يريت مُمْفقِنَ مما ا اقم بهم ولي ءامنا ويلا 
َلصَّلِحَتٍ فى روۆضکات الْجكاب د ما ا٤ُون‏ عند 2 0 الْفَضَلٌ الک (7) دیک ری 
يد ا عاذ الق اما وعیا ارحب قل ل الي عر لها إلا el‏ لتر دمل E‏ 
ae‏ إن مه عور کرد 43 . 

وقوله: #أمَّهُ الى أَرَلّ آلب بالق ود4 يکن قوله : الي : الذي لله 
عليهم؛ أو الي الذي لبعضهم على بعض» و #وَالِْينان» : بالعدل فيما بينهم؛ أي 


شوزة الور اا a‏ 11۷ 


بالعدل فيما بينهم› أعني : الخلق . 

وجائز أن يكون قوله: ايآللَقّ4 أي : بالصدق بما فيه من الأنباء والأخبار ود4 
أي : بالعدل في الأحكام؛ جعل الميزان كناية عن العدل؛ أي: هو طريق العدل وسببهء 
وهر كقولة » إن O E A‏ الول طقال ey‏ بس عورا 
ومین بالط شْهَدَا ينوك [النساء: 0110 وقوله - تعالى-: ول يَخْكَكُمْ سان ور 
ع ألا يلوأ أعَدِنُواً» [المائدة: ۸] وقوله: «وكيّت كث رَيْكَ مده رعذلا [الأنعام : 
65+ أي: صدقا فيما فيه من النبأ والخبرء وعدلا في الحكم فيما بينهم» والله أعلم. 

ثم قوله - تعالى - 8وَالْمبرَانَ4 يحتمل أن يكون على الكتاب» وهو الظاهرء والمراد 
منه العدل؛ فيصير تقدير الآية - والله أعلم- : الله الذي أنزل الكتاب بالحق» وأنزل العدل 
فيما بين الخلق» أو أنزل العدل في الأحكام. 

ويحتمل أن يكون عطمًا على الحق؛ فيصير تقديره: أنزل الكتاب بالحق وبالعدل في 
الأحكام فيما بينهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وبًا يدرك لمَلَّ َلمَاعَهَ تَكُونُ هربا لم يطلع الله - جل 
وعلا - أحدًا [على] العلم بوقت الساعة؛ على ما ذكرنا في غير موضع. 

وقول E‏ يزيت له ور يناك كان استعجالهم بها استهزاء منهم 
وتكذيبًا لها أنها كائنة؛ لأن رسول الله يي كان يوعدهم بهاء ويخبر أنها كائنة» فكانوا 
يستعجلون استعجال تكذيب لها. ۰ 

وقوله: «وَالويك امنا مشار يبا وينتترك أنه أل + لان لأمل الإيمان والتزيحيذ 
زلات ومساوئ لم يتبين لهم التجاوز عنها والعفو منها؛ فيكونوا أبدًا خائفين مشفقين لتلك 
الزلات والمساوئ وما يكون فيها من الأهوال والأفزاع» فأما أهل الكفر فهم لا يؤمنون 
بهاء ولا يصدقون أنها كائنة؛ فلا يخافونها وما فيها من الأهوال. 

وقوله - عز وجل-: آل إِنَّ أ باوت فى السام لى سكل بَحِيدِ4: قوله: 
'#يْمَارُوت* يحتمل يجادلون ويخاصمون فيها أنها ليست بكائنة. 

ويحتمل: #يْمَارُوت4 من المرية» وهو الريب والشك؛ أي: يشكون فيها. 

ودل قوله: للْتِى صلل بييد4: أنهم لا يؤمنون أبدًا. 

وقوله - عز وجل -: أله ليت بِعِبَاد يَرَدُقُ مَن كا4 : من الناس من قال: إن الآية 
وإن جاءت مجيئًا عامًا فهي خاصة للمؤمنين» هو لطيف؛ أي: بار للمؤمنين بها. 

ومنهم من يقول: إن الآية للفريقين جميعًا: للكافر والمؤمن» بار بهماء لطيف بهما بما 
يرزقهم جميعًا: الكافر والمؤمن» فأما في الآخرة فهو رحيم بار بالمؤمنين خاصة. 
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ويحتمل أن يكون رحيمًا بارّا بالفريقين» أما في حق المؤمنين لا شك أنه بار رحيم 
بهم» وأما الكفرة: بار في حقهم» حيث أخر عنهم العذاب في الدنيا. 

ثم في حق المحنة يجوز أن يوصف بالرحمة في الفريقين جميعًا على ما ذكرنا. 

فإن قيل: إنه وصف بالحلم والرحمة» وقد أخبر أنه يعذبهم في الآخرة. 

قيل: إنه وإن عذبهم فإن ذلك لا يخرجه عن الحلم والرحمة؛ لأنه لو ترك تعذيبهم 
يكون سفيهًا؛ لأنهم قد استحقوا بالكفر التعذيب أبدّاء وليس في التعذيب خروج عن 
الرحمة والحلم؛ بل في ترك التعذيب سفه وخروج عن الحكمة؛ لذلك كان ما ذكرناء 
والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: لبَرَرُقُ مَن باه قد ذكرنا في قوله - تعالى -: «#يشط ألرِرْقَ لمن 
ياء [الشورى: ]١١‏ تأويله ومعناه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وهو القوي الْعَرِرُ» هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه لا يقوى بشيء مما أمرهم به وامتحنهم» ولا يعز بذلك؛ لأنه قوي بذاته» 
عزيز بنفسه. 

والثاني : # قوی في الانتقام والانتصار من أعدائه لأوليائه آلْمَِرُ#: الذي لا 
يعجزه شيء» ولا يلحقه الذل في ترك الطاعة له والائتمار. 

وقوله - عز وجل -: امن کات رڈ حر أ EEE‏ نت بريد حَرت 
لديا نويه متها : جعل الله - تعالى - الدنيا مزارع لأهلها ما زرعوا فيها حصدوا ذلك في 
الآخرة» إن زرعوا خيرًا حسئًا حصدوا خيرًا ونعيمًا في الآخرة» وإن زرعوا شرًا وسوءًاء 
حصدوا في الآخرة شرًا وعذابًا دائمًا. 

وكذلك صيرها متجرًا يترون فيهاء فإن اتجروا خيرًا وحسنًا ربحوا في الآخرة» وإن 
اتجروا شرا وسوءًا خسروا في الآخرة. 

EOE‏ استلكة إلى التطانا ب EE‏ فزن هوا سمل الخيز نيما 
أمروا به أفضى بهم ذلك إلى الخير والنعيم الدائم والسرورء وإن سلكوا سبيل الشر وما 
نهوا عنه أفضى بهم إلى العذاب الدائم والحزن الدائم . 

وما ذكر في غير آي من القرآن من قوله: «#إنَّ آله أُسْترَى مرب الْمُؤيبرت . . . # الآية 
0 ۱ وقوله - عز وجل -: #ومِت e‏ اتا عسات 

. . 4 الآية [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وقوله: #أوكيك الَدِنَ روا ألصَّكَلْةٌ بَلْهُدَى . . . # الآية 

رو [البقرة: 2]87 وقوله - 


چ 


[المقرة: ۷7 وقوله: #اشتروا الوه الديا بالا 


١8 ۲٣ = ٩۷ وة الشوزى لاناك‎ 


ال ا E N E E E‏ 
ونحو ذلك كثير؛ على هذا بنى أمر الدنيا والآخرة» والله أعلم. 

ثم قوله - تعالى-: این کات اید حر الْآجِرَة رد لم فى حرثو) يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أي: من كان يريد حرث الآخرةء نزد له في حرثه» أي: من كان يريد 
بمحاسنه في الدنيا وخيراته ثواب الآخرة وخيراتها نزد له في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا 
هو التوفيق على الطاعات» والزيادة له والنماء» وأما في الآخرة فالنعيم الدائم والسرور 
الدائم . 

والثاني: أي: من كان عمل للآخرة وسعي لها نزد له ما ذكر من المحاسن» وتكون 
الإرادة هاهنا صفة لكل فاعل» كقوله: ومن أراد الْآَخْرَةَ وسعى لها سعيها وهو مُؤْمِن* 
[الإسراء: 1۹] وهي لا تكون بدون الفعل» فكان ذكرها ذكوًا للفعل ضرورة؛ فكان المراد 
منها الإرادة مع الفعلء فكذلك يخرج قوله: وص كات بريد َرَت الَا وء مها على 
وجهين: 

أحدهما: من كان يريد محاسن الدنيا وسعتهاء نؤته منهاء ونوسع عليه . 

والثاني : من كات يريد أي : من عمل للدنيا وسعى لهاء نؤته منها وما عمل لها وما 
له في الآخرة من نصيب. 

رول عل وجل - ا توق کو شوتر لهم ين ای ما لم بادا يد ا قان 
بعض أهل التأويل : أم لهم آلهة دوني لشَرَُوا لَهُم» أي : سنوا لهم لين الِب ما لَمْ يَأمَنْ 
به الد يعني بالشركاء : الأصنام التي عبدوهاء لكن علموا أن الأصنام لم يشرعوا لهم 
من الدين شيئًاء إلا أن يقال بأنه أضاف ذلك إلى الأصنام؛ لما هم شرعوا لأنفسهم عبادتها 
فأضيف إليها لذلك» وهو كقوله - تعالى-: إن اصن کر ين الا [إبراهيم : ]۳١‏ 
وأنهن لم يضللن أحدّاء لكنه أضاف إليهن الإضلال؛ لما بهن ضلواء فأضاف إليهن على 
التسبب؛ فعلى ذلك الأول يحتمل ذلك . 

ويشبه أن يكون غيره أولى بذلك» وهو أن القادة والرؤساء هم الذين سنوا للأتباع 
و لمرو لَهُم ين الب ما لَمْ يدن يه أشّذ4؛ أي: ما لم يأمر به الله» وهم كذلك كانوا 
يفعلون. يشرعون للأتباع دينا من ذات أنفسهم بلا حجة ولا برهان» فيتبعون به» والرسل 
- عليهم السلام - قد أتوهم بالدين بالحجج والبراهين من الله - تعالى - فلم يتبعوهم» 
فيقولون: إنهم بشرء ثم يتبعون بشرًا بلا حجة ولا برهان؛ يذكر سفههم فيما ذكرء فكأن 
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المراد من الشركاء هم الرؤساء والقادة» والله أعلم. 

قال أبو عوسجة والقتبي : من كات رید حُرت ت خرو » أئ: عمل الآخرة» 
يقال: فلان يحرث للدنيا ؛ أي : يجح المال» ومله قول ابن عمر - رضى 
الله عنه-: «(احرث لدنياك كأنك > تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك نموت غدا)» ومنه 
سمي الرجل : حارثًا . (تيا ا أي : ابتدعوا وسنواء وكذلك في قوله: شر َع ٽک 
[الشورى : EE‏ ابتدع وسن . 

وقوله - عز وجل -: وولا يمه لقصل فى بم وَإِنَّ اللي هم عَدَابُ 
أليمٌ# يحتمل وجهين: 

أحدهما: الحكم؛ كأنه يقول: لولا أن الله - تعالى - حكم في هذه الآية بتأخير 
العذاب إلى يوم القيامة» وهو ما ذكر أنه بعث رسوله ية رحمة لهم بقوله : #وَما أرُسَدلك 
إلا َة علي [الأنبياء: .]1١1/‏ 

والثاني : صل : البيان تأويله: لولا ما وعد في الدنيا أنه يفصل بينهم في الآخرة 
فيما ذكر: هدا بوم القصل ممن وَالْأوينَ4 [المرسلات: ۳۸] ونحوهء وقيل: وولا 

ححَيمَةٌ ألْتَسَلٍ» أي : القضاء السابق: أن الجزاء يوم القيامة - لقضي بينهم في الدين» 

والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - ری ادييت مه مشق ما كَسَبُوا وهر اقم ود4 ذكر إشفاق 
الكفرة والظلمة وخوفهم في الآخرة» وإشفاق المؤمنين وخوفهم في الدنياء فمن خاف 
عقوبته فى الدنيا آمنه الله - تعالى - عن خوف الآخرة» ومن استهزأ بعذاب الله في الدنيا 
خوفه الله في الآخرة» وعلى ذلك يخرج قوله - عليه السلام-: «لا يجمع الله على أحد 


خوفين: خوف الدنيا وخوف الآخرة: من خافه في الدنيا أمن في الآخرة» ومن لم يخف 
)0 


في الدنيا خاف في الآخرة» 

ثم أخبر ما للمؤمنين في الآخرةء وهو قوله: وَين اموا وَعَمِلُوأ الصَّيِحَتِ في 
رَوْضَحاتٍ الببككاتٌ لم ما ساون عند رَيَهمَ4 [الشوری: ۲۲] ذكر ما لكل فريق بما كسبوا 
في الدنيا والآخرة. 

قال القتبي وأبو عوسجة: الروضة: البستان. 

وقال الكسائي : الروضة: العشب حول المَرِيٌّ. 


(۱) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه عن أنس كما في كنز العمال (0919). 
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وقوله - عز وجل - للت هو الْفَضْلُ الْكَبيِرٌ4 أخبر أن ما يعطى لهم من الآخرة 
والفضل منهء لا أنهم يستوجبون ذلك» وسماه: كبيرًا؛ لأنه دائم لا ينقطع أبدًا. 

وقوله: كلك ادى ير آله عاد أَلَذِنَ “اموأ وَعَملوا لصحت » : 

قوله: لك اذى مِبَيْرُ اه أي : الذي ذكر من الفضل الكبير» ووعد أنه يعطيهم. 
يبشر الله - تعالى - به من ذكر: يباه أي انوا وما الد والله أعلم. 

وقوله: طقل ل اسك علو جر إلا مده في افر قال بعض أهل التأويل2: قالت 
الأنصار: إنا فعلناء وفعلنا كذا؛ فكأنهم افتخرواء وقالوا: لنا الفضل عليكم» فبلغ ذلك 
النبي بيا فأتاهم فقال: «يا معشر الأنصارء ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله تعالى؟2 قالوا: بلى 
يا رسول الله قال: «ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله تعالى؟2 قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «أفلا تجيبونني؟2 قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: «ألا تقولون: ألم يخرجك 
قومك فآويناك؟ أولم يكذبوك فصدقناك؟ أولم يخذلوك فنصرناك؟» قال: فما زال يقول 
حتى جثوا للركب بين يديه» وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لرسول الله والفضل لرسوله؛ 
فنزل قوله - تعالى -: أثُل ل أنتلكث عه َج إلا امود في افر لكن ذكر في الخبر ما لا 
يليق ذلك بالأنصار أن يظنوا ذلك برسول الله» وكذلك ما ذكر من فخرهم وقولهم: «لنا 
الفضل عليكم» هذا لا يحتمل منهم؛ فدل أن الحديث غير صحيح, أو الزيادة التي لا 
تحتمل» والله أعلم. 

وفي بعض الأخبار: أن الأنصار - رضي الله عنهم - قالوا: إن رسول الله ية تنوبه 
النوائب من القرابة وغيرهم» فتعالوا حتى نجمع له شيئًا من أموالناء فيستعين على من ينوبه 
من الحقوق ففعلواء ثم أتوا به فقالوا: إنك قد تنوبك نوائب وحقوقء وليس عندك لها 
سعة» فأتيناك بشيء تستعين به على ما ينوبك من النفقة في أهلك والنازلين بك فنزل 
قوله: اف ل شلک عو لجرا إلا لوده في الْشرِن4”" [وهو يخرج] على وجوه: 

أحدها: يقول: لا أسألكم على ما أبلغكم من الرسالةء وأدعوكم إلى الإيمان بالله - 
تعالى - وبي أجرا إلا صلة أرحامكم وقرابتكم؛ أي : لا أسألكم على تبليغ الرسالة إليكم 
و[ما] أدعوكم إليه أجرّاء إلا أن تصلوا قراباتكم وأرحامكم؛ فتدل الآية على وجوب صلة 
الأرحام. 

ويحتمل أن يكون ذكر هذا ردًا لقول أولئك الكفرة؛ حيث قالوا: إن محمدًا جاء يقطع 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (2)707178 وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنشور .)۷١٠/٥(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف» كما في الدر المنثور .)۷٠١/١(‏ 
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الأرحام ويفرق القرابات» حتى فرق بين [من] أجابه إلى ما دعاه إليه وبين من لم يجبه» 
من الوالد والولدء والزوج والزوجة» ونحو ذلك؛ فقال عند ذلك : لا أسألكم عليه أجرّاء 
ولا أدعوكم إلى قطع الأرحام والقرابات؛ بل ما أطلب منكم إلا صلة الأرحام بما دعوتكم 
إليه . 

ويحتمل أن يقول: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرّاء ولا أقبله منكم إن 
أعطيتموني» إلا أن تصلوني بحق القرابة والرحم التي بيني وبينكم فأقبله منكم» وقد كان 
بينه وبينهم قرابات ورحم. 

ويحتمل ما قال الحسن”''' فقال: والله ما كان نبي الله - تعالى - يسأل على هذا القرآن 
أ ولكه او ان كقريوا" إلى الله بالق بطاغفه زح كا كان اسن ل عرد 
موده في لر أي : إلا التقرب إلى الله - تعالى - والتودد بالعمل الصالح. 

وقال بعضهم”": إا الْمَودَةَ في أرق إلا أن تودوني لأجل قرابتي كما تودون 
لقرابتكم وتواصلون بهاء ليس هذا الذي جئت به يقطع ذلك عنّي؛ ولست أبتغي على الذي 
جئت به أجرًا آخذه منكم على ذلك. 

وقال قتادة : إن الله - تعالى - أمر محمدًا َا ألا يسأل على هذا القرآن والتبليغ 
أجرًا: إا موه في افر إلا أن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة» وكل بطون قريش بينه 
وبينهم قرابة . 

وقال بعضهم ': إلا أن تودّوا قرابتي. 

وقال بعضهم: قال رسول الله بَلةِ: «إن لم تتبعوني إلى ما أدعوكم إليه وآمركم به 
فاحفظوني في قرابتي» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: وس قرف حَسََهٌ رد لم فا تا هو كقوله - تعالى -: این کات بُرِيدُ 
کرک الا رد لم ى حعريى »ا والله أعك: 


قال أبو عوسجة: الاقتراف : الاكتساب. والمقارفة: المعاشرة» وقرف فلان فهو 


(4) 


مقروف؛ أي : اتهم بشيء . 
وقوله - عز وجل-: # إن أنه عَمُورٌ كور قوله #عَمُوْرٌ »© أي: يغفر لهم وإن لم 


.)۳۰۹۸٤-۳۰۹۸۳( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)575051/5( (؟) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير‎ 
,)795:51/0( أخر جه ابن جرير‎ (0 


)4( قاله سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب كما في تفسير البغوي 0/0(. 
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يحققوا التوبة والرجوع سرًا وعلانية» ولم يستوجبوا الغفران والعفو. 

وقوله: #شكرر4 أي: يشكر ويقبل منهم الشكر وإن لم يحققوا له الشكرء ولم 
يستحقوا قبوله» فضلا منه ونعمة» والله أعلم. 

وقال أهل التأويل”'2: عَمُورُ4 للذنوب. لم4 للحسنات يضاعفهاء والله 


أعلم . 


5 5 کے شام وی عر 28 ص عا 2 مسب مهو عع سر ےه ت ررم و ميو م ر روھ 
قوله قعالى: ام قولوت افر عل أل كذ قإن مسا لَه بحر عل عَلِك ومح أله الكيلل وين 
020 ای قو > امن ا دو م 2 روم 2 مول موري له رچ فلن + و ٠‏ ع 
الم بكلميوء إِنَمْ عَلِيم يِدَاتِ الصَدور (67) وهو الى يَقْبَل ألو عَنْ عباوي وَيَمْفُواْ عن السات 
0 7 ا 8 يحت 0 0 5 
ge‏ سا e Ar‏ م و e‏ 3 0 رر ر ر e‏ اع رص و 5 
وتعلم ما ن وستجيب الین ءامنوا وعملوا ألصَلحت وَيرِيده من صلب وَالْكَفرونَ لم 


مس ور يه ب« حجر 
عذاب سذيد 8 
3 شید (@4 


وقوله - عز وجل - آم يوون أفترى عَلَ أله كي أي : بل يقولون: افترى محمد على 


7 ا ا ی کے اعطايةه 
وقوله: لقان بسا أله ميم عل ليك اختلف فيه: 
قال بعضهم” : طن بإ أله َر عل كيك بالصبر حتى لا تجد مشقة استهزائهم 


وقال بعضهم”': فإن يشأ الله أن ينسيك القرآن فلا تبلغه إليهم فلا يستهزئوا بك ولا 
يكذبوك» أو كلام نحوه. 

وعندنا أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا بدءً! قن ي أله َير عل قَلِك* بالصبر حتى لا تجد مشقة 
الاستهزاء ولا غصة التكذيب. 

والثاني : يحتمل: إن بإ َه َير ع كيك كما ختم قلوب أولئك الكفرة حتى لا 
تفهم ولا تعقل الحق من الباطل» كما فعل بأولئك» يذكره إحسانه إليه وفضله بما أكرمه 
بأنواع الكرامات التي أكرمه بها؛ ليشكر ربه على ذلك» ويرحم على أولئك بما ختم على 
قلوبهم» وما ينزل بهم من أنواع العذاب وعلى ذلك بلغ أمره كي من المرحمة والشفقة 
عليهم ما ذكر لمك بحم نَنْسَكَ عل ارهن ...4 الآية [الكهف: ١]ء‏ وقوله - 
تعالى-: قلا نَذْهَبَ نفْسك لمم حَسَرّتِ» [فاطر: 8] كادت نفسه تهلك إشفاقًا عليهم 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير .)۳۰٦۸۹(‏ 


(۲) قاله مجاهد كما في تفسير البغوي (7/4؟1). 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (591-7:591:), 
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ورحمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَينَحٌ أله بالل ى لي كسيد هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: يظهر ويظفر أهل الحق على أهل الباطل وينصرهم حتى يصير أهل 
الحق ظاهرين قاهرين على أهل الباطل؛ فذلك محق الباطل وإحقاق الحق 

والثاني : يحق الحق بالحجج والبر براهين حتى يعرف كل أحد الحق من الباطل بالحجج التي 
أقامها إذا تأقل فيها حق التأقل» ومن کا ب كنال وو ی انمق وكرام الوددف 
رَدين الْحَنْ لظهرّمُ عل أدبن لي وور كر الْمْتَرِوْنَ 4 [الصف : 19].» والله أعلم. 

وقوله: # يَِكلِمتِه © أي : بحججه وبراهينه . 

وقوله - عز وجل -: َم عَلِيم بِدَاتِ أَلصُدُورٍ 4 قال أهل التأويل: أي : عليم بما في 
الصدورء ولكن قوله: #يِدَاتِ أصّدُورِ» عبارة عمن له الصدور عن الرأي والتدبير» وهم 
البشر والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وهو الْدَى قبل الو عَنْ عبارو وَيَمْفُوأْ عَنِ السات قد ذكرنا أنه لا 
أحد يحقق التوبة؛ لأن تحقق التوبة هو أن يهرب وينفر عما استوجب به النار كهربه من 
النار لو كان فيهاء وفراره منها لو وجد مهربّاء ولا أحد يهرب من الذنب ويفر منه كهربه 
وفراره من النار لو كان فيهاء لكن الله بفضله وكرمه يقبل ذلك منه وإن لم يكن التوبة منه 
على الحد الذي ذكرنا. 

ثم قوله - تعالى -: يفل أَلتَوَدَ عن عادو أي : يقبل حسناتهم وخيراتهم لوَيَعْفُواْ عن 
السات أي : يكفر عن سيئاتهم ؛ كقوله - تعالى - : قبل عنم أَحْسَنٌ ما ڪهلوا وَنسجَاوَرُ عن 
سَيْتَاهِم 4 [الأحقاف : .]١١‏ والله أعلم. 

وقوله: ولم ما َون هذا وعيدء يخبر رسوله أنه يعلم ما تفعلون سرًا وعلانية. 
ما ري لد ل رد والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: سحيب الدِينَ امنأ وَعَِنُوأْ ألصَِّحَتِ؟» أي : يجيب الذين آمنوا 
e E‏ ال > موا مات ری عق کان کرب 
جيب دَعْوَةَ ألدَل إا دعا [البقرة: ]۱۸١‏ أي: يجيبهم على الذي ذكر في الآيةء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ودم من ضَلِه َمْلِرء» أي : يزيدهم من فضله ما لا عين رأت. ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب امرئ مسلمء وهي الجنة؛ وذلك زيادة من فضله»ء والله 
اع 
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وقال في حق الكفرة: ا 0 داب سَدِيدٌ4 . 


و 2 لعب ف الاش وک رل لُ مدر مَا بنا 


52 رر 1 4 ڪچ 20 20 ل 30 س2 خر ری ی 2 5 
ابید علق الس 5 0606 وآ س5 1 د عد چ 0 
يو ڪا ارت الأ : وما بت فيهمًا من تك تيم ا > فیدر 
2 ع ى ۸ ا چو م ع 0011 7 رم 
أصلبكم من مُصيبكة ًا EK‏ ا كتير 7 وما اشر بمعحرن فى الأرض ما 
ES‏ لا عد IE‏ 3 د 


ل د تک مر 4 ف کلک کین لكل صر كر © أر 0 
كبر © © َم رين لیل ب ٤اا‏ ما م يد تن تيص )4 . 

وقوله د عن وجل : :و تل ا 0000000 
إن الآية نزلت في أهل الصفة» تمنوا أن يكون لهم الدنياء فإن كانت فيهم فكأنه كتب 
عليهم الضيق والقتر. 

وقال بعضهم”": الما في الْأرْضِ» أي : يتقلبون من لباس إلى لباس» ومن مركب إلى 
مركب» ولكن ليس في ذلك كثير بغي؛ فلا يصح صرف التأويل إليه. 

ثم عندنا يخرج وَل تسل أله ارذ لباو لبعو في ألأرّض مخرج الامتنان والإفضالء 
وله أن يبسط عليهم وإن علم منهم البغي؛ ألا ترى أنه لو لم يوسع على فرعون لا يدعي 
الألوهية» لكنه مَنَّ على بعض المؤمنين فضيق عليهم حتى لا يبغواء فيلزمهم بذلك القيام 
بشكر ما منّ عليهم وأنعم بالتضييق حتى لا يبغواء وكذلك يخرج ما: روي امَنْمْ الله 
عطاء»؛ وفيما ذكرنا جواب عمّن تعلق بظاهر الآية على أن الأصلح واجب؛ حيث قال: 
وو سط أله لرن لعِبّاوو- لبَعَوَأ في الْأرّضٍ4 بين أن الأصلح لهم ألا يبسط؛ لأنا نقول: قد 
بسط كثيوًا من الفراعنة والكفرة فبغواء لكن ذكر هذا؛ لبيان المنة والإنعام بالتقتير والتضييق 
في حق البعض حتى لا يبغواء والله أعلم. 

ثم البغي: هو التعدي عن حد الله الذي حدّ لهم. والمجاوزة عنه. 

ركن لا ي ما الست الى سن اى هد يكنا ليا ل ا ف 
ويحتمل أن يكون معنى قوله: ولو بط اله أَلررْتَ لوجاووء عا في الْأَرضٍ» أنه لو بسط 


»)۳۰٦۹۸-۳۰٦۹۹۷( أخرجه ابن المنذر» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جرير‎ )١( 
والطبراني» وابن مردويه» وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الشعب بسند صحيح كما في الدر‎ 
.)7١5 /0( المنثور‎ 

(۲) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي .)۱۲۷/٤(‏ 
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عليهم ووسع» لزمهم الشكرء والبسطء وكثرة المال تشغلهم وتمنعهم عن القيام بشكره 
وما أوجب عليهم من الفرائض والأحكام» ولكن ينزل بقدر ما يشاء ما لا يشغلهم ولا 
يمنعهم عن القيام بالذي يلزمهم» والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل - -: ل بعبادو. حي صر قد تقدم تأويله . 

ثم حاصل تأويلها يرجع إلى وجوه ثلاثة : 

أحدها: إلى أهل الكفر: أنه لو وسع عليهم وبسطء > لبغوا في الأرض» أي : صاروا 
كلهم آهل كفر وضلال» كقوله - تعالى -: ورلا أن يَكْوْنَ الاس امه َة لَجَملَْا سن 

ر لمن . . . * الآية [الزخرف: 77]. 

والثاني: يتوجه إلى خاص من المؤمنين؛ لما علم منهم: أنه لو بسط عليهم ووسع 
لبغوا في الأرض؛ فضيق عليهم وقتر؛ امتنانًا منه وفضلا؛ لئلا يبغواء وهو كما ذكرنا في 
أحه ناويل قرا د تغالن 2 ورا کلت ال ووی وله اد 4[ الدزويات 0577 ]آنه 
إن كان على حقيقة خلقهم» فهو في الذين [علم] منهم أنهم يعبدونه لا محالة؛ ليعبدوه 
على ما ذكرء فأما الذين يعلم أنهم لا يعبدونه لا يحتمل أن يخلقهم للعبادة» ولكن يخلقهم 
لما علم أنه يكون منهم» والله أعلم. 

فعلى ذلك قوله: ولو تسل أله ألَرْفَ لباو لع في لاض يرجع إلى قوم خاص يعلم 
الله - تعالى - منهم: أنه لو بسط عليهم ووسع. لبغوا في الأرض؛ فضيق عليهم؛ فضلا 
منه ومنة؛ فيلزمهم القيام بشكر ذلك لهء والله أعلم . 

أو أن يرجع ذلك إلى جملة الخلق من مؤمن وكافر: أنه لو وسع وبسط على الكل 
لصاروا جميعًا ملوكا ومن عادة الملوك وطباعهم البغي والغلبة على من نازعهم في ملكهم 
ومملكتهم» وفي ذلك التفاني والفساد؛ فوسع على بعضهم وبسط. وضيق على بعض ؛ 
لئلا يبغي بعض على بعض» e‏ والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل :يق للف نول اليك يذ ايها فصر وبل وك 4 تمل 
قوله: ين بَمْدٍ ما مَتَطُا» أي: من رحمته. 

أو #مِن بعد ما كتل من الأصنام التي عبدوها؛ رجاء الغوث والشفاعة لهم والزلفى 
عند الله ار ل > كقوله : #وَإدًا سکم اضر في البشر سل من تَدَعْون إلا لياه 4 
[الإسراء: .]٦۷‏ 

ثم سمى المطر: رحمة وغيئّاء أي : الغوث؛ ليعلم أن له أن يمسك عنهم» ويمسكهم 
على الحال الأولى في القحط والضيق؛ إذ لو كان عليه إرساله ولم يكن له إمساكه لم 
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يسمه: رحمة» ولا غونًا؛ لأن من عليه فعل شيء لم يوصف بالفضل والرحمة» فهو على 
المعتزلة في الأصلحء والله الموفق 

وقوله : لور الوح الييد4 يحتمل الول أي : هو الرب» «ألكيي4 هو ا 
عمد 

أو الولي: هو الحافظ لهم وولي كل نعمة أعطاهم . 

وقوله - عز وجل -: ومن َو لق لسوت وَالْأَرضٍ وما بن هما ين بٍ4 قوله - 
تعالى -: ومن َايَيِهه# يحتمل : من آيات ربوبيته وتوحيده خلق السموات والأرض وما 
ذكر. 

أو [من] آيات حكمته وعلمه وتدبيره خلق ما ذكر. 

أو [من] آيات قدرته وسلطانه ما ذكر. 

أو من آيات إحسانه ونعمه وأياديه ما ذكرء وقد بينا وجه كل ذلك ودلالته على قدر 
فهمنا منه فيما تقدم. 

ثم اختلفوا في قوله: رتا ب بها من آبوْ4: 

قال بعضهم : قوله - تعالى -: وما بك هما أي: في الأرض خاضة؛ ألا ترى أنه 
قال: ين دآبَوٍ وهي اسم لما يدب» وأهل السماء ملائكة» ولهم الطيران دون الدبيب» 
وهو كقوله - تعالى -1 لمج ينا الول والتمَاك4 [الرحمن:  ]۲١‏ وإنما يخرج من 
أحدهما. 

وقال بعضهه''': #فيِهمَا» أي: في السماء الملائكة» وفي الأرض الدواب» لكنه 
سقى أهل السماء باسم ما في الأرض من الدواب» وذلك جائز في اللغة ذكر شيئين 
باسم أحدهما؛ كقوله: #وَاسْبَعِيِنوأ بالصَّيرٍ الَو ونا لكيه [البقرة: 45] والكناية 
ريم إل الما ف ورادا سور الف اة ان لاوز ا كر 
أو هوا أنَضُوأ إلا [الجمعة: ]١١‏ كنى عن التجارة وأراد كليهماء ونحو ذلك؛ فعلى 
ذلك هذا. 

ثم قوله: ##وَمَا بس يرا قالوا: أي: نشر. 

وقوله - عز وجل -: لأوَهُوَ عَلَ جمْعهمَ إِدَا يَشَآهُ مَرِيِرٌ # يحتمل ما ذكر من جمعهم: 
بعثهم وإحياؤهم قدير على ذلك» كما هو قدير على ما ذكر من خلق السموات والأرض 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير )۳٠۷٠۳(‏ وابن المنذر. 
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وما ذكر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما أصَبَكُم ين وة يما کبت يديک ويغفوا عن کر 4 
يحتمل ما ذكر من المصيبة التي تصيبهم : المصيبة التي تعم الخلق جميعًا ممن كان منهم 
الزلة» وما ذكر من كسب اليد» وممن لم يكن منهم كسب اليد من الزلة والمعصية؛ من 
نحو الجدب. والقحط. وغلبة الأعداء» وغير ذلك من الأشياء التي تعم الخلائق ممن 
كان منه الجناية وممن لم يكن: من الصغارء والدواب والأبرار» والأخيار» ويكون ما 
أصاب ممن كان ذلك منه واستوجب؛ تنبيهًا لهم وموعظة» أو كفارة لما كان منهم من 
كسب اليد» وما أصاب ذلك ممن لم يكن منهم ذلك من الصغار والأخيار فذلك في 
الحكمة» وهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: يصيب ذلك لهم ابتلاء بشيء سبق منهم؛ ليعلم أن ما يعطيهم من السلامة 
والصحة والحسنات والخيرات كان فضلا منه» وهم عبيده وإماؤه وملكه» إن شاء 
آهلكهم» وإن شاء أبقاهم . 

أو أن يفعل بهم ما ذكر وإن لم يسبق منهم ما ذكر من كسب اليد والزلة ؛ لعوض يعوّض 
في الآخرة. وكيفما كان» فهو غير خارج عن الحكمة» والإيلام للتعويض جائز ممكن. 
لكن ليس بواجب لا محالة التعويض؛ خلافا للمعتزلة؛ فإنه عندهم واجبء. وبالله 
العصمة . 

وجائز أن يكون ما ذكر من المصيبة التي تصيبهم بكسب اليد أن يريد ألما في نفسه 
يصيبه بما سبق منه من شيء ارتكبه واکتسبه» فالسبيل فيه أن ينظر كل في نفسه: ما الذي 
سبق منه حتى أصابه ما أصاب؟ فيراجع نفسه عن ذلك» ويتوب إلى الله - تعالى - ثم 
يخرج ذلك لهم إما تنبيهًا وزجرًا عن المعاودة إلى مثله» وإما تكفيرًا وتمحيصًا لما كان 
منهم. ولزمهم الشكر على ذلك . 

وقد روي أن النبي َيه كان يقول: ”لا يصيب ابن آدم خدش عود» ولا عثرة قدم. ولا 
اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله كثير»"'. 

وعلى قول المعتزلة ليس الله - تعالى - في إعطائهم الخيرات والحسنات والسعة 
محسئًا مفضلا منعمًا؛ لأن من أخذ شيئًا بعوض لا يوصف بالإفضال والإنعام» وقد سمى 
نفسه بذلك: محسنًا منعمًا؛ فيكون ما قالوا خلاف ذلك. 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب )4۸٠١(‏ عن قتادة والحسن مرسلا. 
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والثاني: إن كان بعوض على ما يقولون يجب أن يعوضهم عوضًا يرضون بذلك 
العرض» ويكون ذلك العوض مثل ما أخذ منهم» وهم لا يشترطون ذلك دل أن له أن 
يفعل لهم ما ذكرنا. 

وأصله ما ذكرنا: أن الخلق كلهم عبيده وإماؤه» ولكل ذي ملك أن يفعل في ملكه ما 
شاءء لا لائمة عليه؛ إذ كان له حقيقة الملك؛ فعلى ذلك الله - سبحانه وتعالى - إذ له 
حقيقة ملك الأشياء؛ فله أن يفعل ما يشاء بلا عوض ولا بدل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ##وَيَعَقُوأ أ عن كثير ليس أحد يصيبه شيء من الشدة والبلاء إلا 
ويكون في ذلك عفو منه - جل جلاله - لأنه ما من ألم إلا ويتوهم زيادة الألم في ذلك» 
فيكون منع تلك الزيادة عنه عفوًا عنه وفضلاء وكذلك هذا في هلاك كل شيء من حقوقه 
ما يقل ويكثر. 

ويحتمل أن يكون قوله: ويفا عن گنیر أي : لا بكل زلة منهم تكون يؤاخذ بهاء 
بل يؤاخذ ببعض» ويتجاوز عنهم في بعض» والله أعلم . 

وقوله: وما أنثْر يمجن فى الْأَرْض*» يقول: لا تقدرون الهرب مما يريد أن يصيبكم 
بزلاتكم وما يريد أن يفعل بکم» ولا لكم ملجأ رمَا لَكُم يِن ڏو اله من ون ولا 
ضير ينصركم ويمنعكم من عذاب الله تعالى. 

وقوله - عز وجل - : ومن َيه أَجْوَارٍ في الجر كلامل 4 يحتمل ٤اد‏ 4 ما ذكرنا من 
آبات وحدانيته وربوبيته» وآيات قدرته وسلطانه» وآيات علمه وتدبيره وحكمته: وآيات 
نعمه وإحسانه» وهو ما جعل الله - عز وجل - في سرية الخشب في السفن معنى لو 
اجتمع حكماء البشر؛ ليعرفوا ذلك المعنى واللطف الذي جعل في الخشب - ما قدروا 
على إدراكه؛ وذلك المعنى واللطف المجعول فيها وما جعل من طبعها السكون على وجه 
الماء والقرار عليه مع ثقلها وغلظهاء وإن كان بدون ذلك الثقل والعظم بكثير من غير 
جوهر الخشب مما يتسرب في الأرض وينحدر» وكذلك ما يحمل فى السفن من الأحمال 
العظيمة النقيلة مما طيع كل من ذلك التحمل أن رب ويتحدر فى الما لو لم تكن السفن 
وما ذكر من الخشب» والله أعلم . 

ثم قوله : # كَلْأْمَلرِ » قال عامة أهل التأويل''2: أي : كالجبال في البحار. 

وقال القتبي وأبو عوسجة: الأعلام: الجبال» واحدها علم. 


.)۳۰۷۱۱-۳۰۷۱۰( قاله مجاهد والسدي» أخرجه ابن جریر‎ )١( 
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ومعنى هذا الكلام هو ما ذكر من ميد الأرض بأهلهاء والتسرب في الماء» ثم أرساها 
وأثبتها بالجبال» وطبع الجبال التسرب والانحدار في الماء فيجي متحي أن تزيد في التسرب 
والانحدار في الماءء لا أن تثبتها وتقرها على وجه الماءء لكن بلطفه ومئّه أقر بها 
الأرض» وأثبتها ومنع بها عن التسرب والانحدار والميد بأهلهاء فعلى ذلك السفن في 
البحار تستقر على الماء ولا تنحدر كالجبال مع الأرض في القرار على الماء» والله أعلم . 

ويحتمل قوله: « كَلأمَل 4 معنى آخر وهو الأعلام أنفسهاء وهو أن جعل السفن سببا 
وطريقًا للوصول إلى منافع بعدت منهم» وصعبت عليهم» فإذا حمل فيها الأحمال من بلد 
إلى بلد آخر ومن مكان إلى مكان يسر أهل المحمول إليهم بتلك الأحمال والسفن إذا 
رأوها في البحار تحمل إليهم؛ لسعة يرجون بها ومنافع تصل لهمء وكذلك يسر أهل البلد 
المحمول إذا رأوها راجعة إليهم سالمة؛ لما يحصل لهم من الأثمان والأغراض بهاء 
فتكون السفن أعلامًا وأدلة لهم على الوصول إلى الأغراض والمنافع» والله أعلم . 

وقوله: #إإن با سكن الرِيحَ مِظلَنَ رواک على هرو يذكر فضله ومنته بما أجرى هذه 
السفن في البحار التي ذكرء فأخبر أنه لو شاء لأمسكها ومنعها على الجريان ثم صير الريح 
نوعين : 

أحدهما: طيبة بها تجري السفن. 

والأخرى: عاصفة شديدة تهلك بها السفن» وهو ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله - 
تعالل=: حي إا كر ف فلك وین بهم بريج طيَبَوَ وَمَرحوأ يا جَءَتهَا ر 
ا ا :©« الاية یو 1717 

ثم في ذلك خلال ثلاث تدل على أن الريح ليست تجري السفن وتهب بطبعها 
وبنفسهاء ولكن بالله تعالى- : 

أحدها: أخبر أنه جعل نوعًا منها طيبة تجري السفن» والأخرى عاصفة» تهلك السفن» 
وتهيج الأمواج . 

والثاني : ما ذكر في هذه الآية : #إن يا سكن اليح أخبر أنه لو شاء لأسكن الريح 
فبقين رواكد على ظهر الماء؛ فدل أنه هو المجري لها حيث كان هو المسكن. 

والثالث: أن فعل الطبيعي على سنن واحد كالحرارة في النار» والبرودة في الثلج 
وأمثال ذلك» ولو كان جريان الريح وهبوبها بنفسها وطبعهاء لكانت لا تسكن في حال» 
ولا تكون مرة طيبة سالمة» ومرة شديدة عاصفة مهلكة؛ دل أن ذلك كان بالله - تعالى - 
لا بالطبع» والله الموفق. 
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وقوله - عز وجل -: إت فى للت لای لکل مكبّارٍ شکر4 هذا يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: سمى المؤمن: صبورًا شكورًا. 

والثاني : سمى من صبر على ما أصاب من الشدائد والمصائب التي ذكر: صبورًا» ومن 
شكر ما ذكر من النعم في السفن وغيرها: شكورًاء والله أعلم . 

وقوله : #رَوَاكدَ على لَهروء) قال أبو عوسجة والقتبي: أي: وقوف» وصرفه: ركد يركد 
ركدا وركودًا. 

وقوله: #إأرٌ بُويقهنَ يما كبوا وَيَعَثُْ عن كير جائز أن يكون هذا صلة ما ذكر من 
السفن الجواري في البحر؛ حيث قال: إن يسا متكي ايح يِظلَلنَ رواک عل ظهرو # 
يقول: إن شاء أسكن الريح التي بها تجري السفن في البحار فبقين رواكد في الماء» وإن 
شاء أرسل ريا عاصفة شديدة فيهلكن - يعني : السفن - وأراد: أهل السفن؛ بما كان 
منهم ؛ يخبر أن له أن يفعل ما ذكر من الإهلاك في البحر أو الإبقاء فيه لكنه بفضله ينجي 
من أنجى وأخرج سالمّاء والله أعلم. 

وكذا قال أبو عوسجة ##يُويفَهنَ* أي: يهلك أهل السفن. 

ويحتمل أن يكون ذلك صلة ما تقدم من قوله - تعالى -: وما بكم ين ميڊ 
ما كسَبَتْ اديك فيكون ما يصيبهم من المصيبة ما بلغت النفس أو مما لم تبلغ النفس؛ 
فيكون كل ذلك لهم من كسب أيديهم على ما ذكرء ثم أخبر أنه يعفو عن كثير مما كسبت 
أيديهم مما يستوجبون الإهلاك ويتجاوز عنهم» والله أعلم . 

وقوله: لوَيَعْلم لين جيلو ن انتا ما كم ين تحِيضٍ» المجادلة في آياته تخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أن يجادلوه في تقدير أحكام الله - تعالى - وفهم ما ضمن فيهاء وذلك 
ممدوح محمود» وهو كقوله - تعالى -: لا ملا هَل الكتب إلا يالى هى أَسَنْ» 
[العدكبوت: 147» وقوله - عز وجل -: فلا ثُمَارٍ فيم إلا مء ظَهرَا» [الكهف: ؟؟] 
فهذه المجادلة» والمراء المذكور في هذا محمود. 

والمجادلة الثانية : هي المجادلة في دفع أحكام آيات الله - تعالى - عن فهم ما ضمن 
[فيها]» وهي مذمومة» وما ذكر هاهنا من قوله: َعَم اَي بيأ فى اننا هي 
المجادلة في دفع أحكام آياته» ثم أخبر أنه لا محيص لهم ولا ملجأ من عذاب الله 
بمجادلتهم في دفع آياته والمنع عن فهم ما فيها. 
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5 5 م 4 E ef‏ 1 2 ےم لمج سب« مك ,تس و ممه على 
قوله تعالى: فا اوم من ی ملع الحبوق الدنيا وما عند أيه حار واب لين ءامنوا وعلل رهم 
م ے 2 e‏ عه 2 > مرخ عمس 3 ر ا ع ج م عرس م برد لس رمي ص مي سم و 
وون لذن ينون كير الوم والْفوْحِسٌ وإذا ما عضبوا هم يغفرون والذين استجابواً 
ممعم er r r A AL‏ سل شا N‏ يرغ ب E‏ ممت ب سد تل سرع و a‏ 
ريم وأقاموا الصَلرة وأمرهم شورى ينتهم ويا رفتهم يفقوت وج والذين إا أصابهم التي هم ينتصروت 

رو د دم مكموو عد 


ےر کر ا 2 3 و ر 2 ي در ني 4 مت - ر مرس ورم رور 
وحزؤا سِنتة سيه يلها هَمَنَ عفا والح جرم على أنه إِنَمَ لا يحب الت ي ولم أننصر بعد 


= 


re 2‏ م مي 3 5 م ير عي LE‏ 3 ر روا ا من رس | وت 
ظلِه فَأوْليِكَ ما عليَيِم من سيل ا إتما ألسيل على الذين يظلمون الناس وَسَعْونَ فى الأرض غير الح 


تلك ر عدب ید © وکس صر وتر ل ديك ين عَدْر الأفر ©4. 

وقوله: 15 اوم تن یر من ليو ادا وبا عند آل عبد وبق هذا يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أن الله - تعالى - أعطى من أعطى هذه النعم واللذات في هذه الدنيا؛ 
ليكتسبوا بها نعمة دائمة ولذة باقية» وكذلك ما أعطاهم من السمع» والبصرء وغير ذلك 
من الحواس؛ ليكتسبوا بها ما يدوم ويبقى» فمن استعمل ما أعطاه من الأموال واللذات 
مما ذكرنا في غير ما أمر به وجعل سمي : خاسرًا عابئاء وكذلك من استعمل ما أعطاه من 
الحواس في غير ما جعلت وأمر باستعمالها يسمى : أصم أبكم أعمى» وكذلك النفس؛ إذ 
المرء [لم] يكتسب بها حياة دائمة سمي: ميتّاء والله أعلم. 

أو أن يقال: إنهم ما أعطوا في هذه الدنيا من اللذات والمتعة إلا ترغيبًا فيما أبقى عنده 
ووعدهم في الآخرة» وكذلك ما امتحنوا من الشدائد والمصائب إلا تحذيرًا وترهيبا عما 
أوعدهم وخوفهم في الآخرة. 1 

ثم قوله: افآ اويم ين مى هكم ليو لديا 4 أي : تتمتعون به فيفنى ويزول عن سريع 
وما أبقى» ولم يؤتكم هو الباقي الدائم» ثم بين أن ما أبقى عنده لمن؟ بقوله: لين 
َامَيُوأْ ول رهم بوكو آمنوا بأن له الدنيا والآخرة» وأن له الخلق والأمرء وأنه بريء عن 
جميع معاني الخلق #وعل رَيَهَمْ يوون4 أي: يكلون أمورهم إلى ربهم» هو مفزعهم 
ومعتمدهمء لا يفزعون إلى أحد سواه» ولا يعتمدون غيره في جميع أحوالهم. 

ثم نعتهم - أيضًا - بما ذكر من الاجتناب عن الكبائر والفواحش فقال: ويي ينون 
كبر لانم ولوش جائز أن يكون ما ذكر من كبائر الإثم هي الفواحش» والفواحش هي 
كبائر الإثم؛ كل واحد منهما في معنى الآخرء والله أعلم. 

وقال بعضهم: كبائر الإثم: أنواع ما بها يصير المرء مشركاء وهي كبائر الشركء 
والفواحش هي التي توجب الحدود في الدنيا. 

وقيل: الكبيرة: ما يكبر ويعظم من الذنب» والفاحشة: ما يفحش من العمل» وقد 


- 
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ذكرنا وجومًا في ذلك فيما تقدم في سورة النساءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 8أوَإِدًا ما عضبوأ هم يروك أي : إذا ما غضبوا هم مما يرجع إلى 
الأموال والأنفس وأمر الدنيا - يغفرون» ويتجاوزون عن ذلك» فأما ما يرجع ذلك الغضب 
إلى أمر الدين فإنه لا يسع المغفرة عن ذلك ولكن يجب الرجوع والتوبة إلى الله 
والله - تعالى - أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولي اسْتَجَابوا رهم قاموئ الس أي: أجابوا لربهم إلى ما 
دعاهم ربهم» وقد دعاهم إلى دار السلام بقوله: ##وأسّهُ يُدْعْوَا إلى دار ألسَّليرِ » 
[يونس: »]۲١‏ لكن جعل لإجابتهم شرائط وأعلامًا فمن وفى بها استوجب الموعودء 
عو ا ووا ْئ أوف بيك . . .€ الآية [البقرة: »]٤٠‏ وَفَالَ أَلّهُ 
كن قَمَمُ أَلصَكلؤةً وَءَاتَنُمْ ألبَكَوهٌ . . . 4 [المائدة: ]١١‏ إلى آخر ما ذكر؛ 
فعلى كن كام وشرطها ما ذكن-من قوله - تعالى- + # وأتامرا كاو ...4 
إلى آخر ما ذكرء والله 1 

وقوله - عز وجل -: #وَأَمَرْهمٌ سور ينم 4 ذكر بعضهم أن الأنصار كانوا يتشاورون فيما 
ف جوررن له ا قي ره قاد ملعا عن اوم 

وذكر عن الحسن أنه تلا هذه الآية : قوله : #وأمرهم سُورَئ ينيم * قال : والله ما شاور قوم 
TELS‏ ريه لا 

وأصله: أن الله - تعالى جل وعلا - أمر رسوله َيه أن يشاور صحابته حيث قال: 
#وَسَاوِرُهُمْ في 1 [آل عمران: .]١959‏ 

وقال الحسن: ما شاور قوم في أمر قط إلا هداهم الله - تعالى - لأفضل [ما] 
بحضرتهم؛ لأن المشاورة اجتماع العقول والأذهان» وإذا اجتمعت كانت إلى استدراك 
الحق والصواب أسرع وأبلغ مما [لو] انفرد كل عقل بنفسه» والله أعلم. 

وقال القتبي : مره شور بم أي : يتشاورون فيه. 

وقوله: #ويمًا رفم e‏ ظاهر . 

قوله - عر وجل -: #8 رَالَينَ إا سام الى م ينتَهِرُونَ# صير المنتصر من الباغي» 

والغافر لمظلمة بن لي لالد معاد بهم إلى ما دعاهم إليه» والمنتصر 
مستوفي حن جعل له» والغافر تارك الحق. لكن إذا جعل له الاستيفاء دخل فيما ذكر مر 
المستجيبين لله تعالى» لكن تارك الحق أفضل من مستوفي الحق» وعلى ذلك حث الله - 
تعالى - رسوله بالعفو عن المظلمة وترك الانتصار والمكافأة» وأخبر أنه من عزم الأمور؛ 
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ر 


E Tg Re A ET 
ويحتمل أن يكون قوله - تعالى -: #وَإِدًا ما عضب هُمْ عفرو راجع إلى الأذى‎ 
باللسان؛ من نحو الشتيمة» والسبء والذي لا يؤثر في النفس أثراء حثهم على المغفرة‎ 

والعفو› ومدحهم على ذلك . 

وقوله: لين إا اسابمم الب مم ينيرو راجع إلى ما يؤثر في الأنفس والأبدان تأثيرًا 
من الجراحات وغيرهاء حثهم على العفو فيما يرجع إلى الأذى باللسان» وألا يكافئوهم 
على ذلك» وفيما رجع إلى الأنفس والأبدان جعل لهم الاستيفاء والانتصار» وإن كان 
ترك الاستيفاء والعفو عن الكل أفضل؛ على ما قال وون ددا اوت لتر 4 
[البقرة: ۲۳۷]. 


۶ 
0 


وقوله : ىرۇ سو سيه يلها سمى الثانية: سيئة وإن لم تكن في الحقيقة سيئة ؛ 
لأنها جزاء السيئة؛ فسمّاها باسم الأولى. 

أو سماها: سيئة؛ لأنه لو لم تكن الأولى كانت سيئة ثانية - أيضًا - فسماها على ما هو 
في نفسها من باب الإضرار والضرر - سيئة في نفسه» وإن كان حسنًا لغيره» والله أعلم. 

ويشبه أن يكون سماها بما ذكر؛ لاختلاف الأحوال: هي عند الذي يقتص منه ويُجَارَى 
بها سيئة» وتلك الحال عنده سيئة» وهو كقوله - تعالى -: #ويلوتهم بِلَسَئَتٍ 
وََلسَّيَعَاتِ 4 [الأعراف : ]١178‏ سمى حالة الضيق والشدة: سيئة؛ لأنها عندهم سيئة» وحال 
السعة والرخاء: حسنة؛ لأنها عندهم حسنة» وإن لم تكن تلك الحال في الحقيقة سيئة» 
لكنه سماها: سيئة على ما عندهم؛ فعلى ذلك جائز أنه سمى الثانية: سيئة؛ لما هي عند 
المفعول به سيئة» والله أعلم. 

وقوله: ممن كا ملح َمْرْمُ َل أ4 هو ما ذكرنا أنه وإن جعل لهم حق الاستيفاء 
والانتصارء فالعفو عن ذلك أفضل . 

ثم فيه دلالة ألا يجمع بين العفو وأخذ البدل إذا لم يكن من الآخر الرضا بذلك؛ لأنه 
قال : هَن عا وَآسَكمَ كَمْرْمُ عل أنه أخبر أنه إذا عفا عنه يكون أجره على الله فليس له أن 
يأخذ من المعفو عنه شيئًاء والله أعلم. 

فهو ينقض على من يقول بأنه يأخذ البدل من الجاني شاء أو أبى» وأن يعفو عنه ويأخذ 
البدلء والله أعلم. 

وقوله: «#إِنّمُ لا يِب الطَدبَِ4 لأنه لا يحب الظلم» والظلم: هو وضع الشيء في غير 
موضعه» فمن أخذ ما ليس له أخذه فهو ظالم. 
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وقوله - عز وجل -: ولس أتصر بعد طلم أك مَا ليم ين سَبيلٍ» أي : أولئك ما 


عليهم من حجة» أو ما عليهم من تبعة. 
وقوله : إِنَما أَلسَبيل عل أل يَظلِمُونَ الاس إنما الحجة والتبعة على الذين يظلمون الناس 


ابتداء . 
وقوله - عز وجل -: وسو فى الارضٍ يعبر ألَْقّ»4 أي اخ خذون من الناس ما ليس 
لهم أن يأخذوا؛ فالتبعة والحجة عليهم. بايطا د له واستوفاه فلا تبعة 


وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويفسدون في الأرض *. 
ل هه رر 5 1ك ع 5 
وقوله: # ومن صب وَعَمَرَ إِنَّ ذلك لمن عَرْمٍ لْأَموْرٍ» أي : من صبر على الأذى والمظلمة 


۶ 


وعفا عنها وتجاوز فإن ذلك من عزم الأمور؛ اي ذلك مخ تحقيق الأمور وإحكامها. 


شع کرت 2 e‏ ت قھ 2020 چو 222 معو 0 
قوله تعالى: ومن صلل آل فا م من وَل ين بَعَدِف وير اللي لما رأوأ العذاب يمولورت هل 
عي ارس ابر سا لظ 


ِل مرثر من ِن سيمل وي وترنهم ا عدي باك طروت ين رفي حي وكَالَ 
انا ليرت ين ا کک خ الِْبََمَةٌ آل د اللي في عَذَّابٍ 


لت وک تی ل ا تلاح ہے لاع لك تت و 
تر 2 67 إن أَعْرَضُوأ فا أَرَسَلكَكَ ع حَفِيظًا إن عَكَكَ إِلَّ ي إا دق اسن 

ا ت مرح پا 5 ون ضبَهُمْ سَيدَمَة يما ل ود 4062 . 
وقوله - عز وجل -: #ومن يُضْلِلٍ اله E‏ : من أضله الله لما 
آثر ولاية الشيطان» لا سل لا ولي ينفعه من بعده» وهو كما قال: 


لاما ساطت عل الت ولون [النحل: ]٠٠١‏ أخبر أن سلطان الشيطان على من 
يتولاه 


لعا ع ا 


وقوله - عز وجل -: وی أَلطَليِيينَ لما روا أ لعذاب قولوت هل إل مرتر ِن سيل # 
قاله أهل التأويل؟"*: "أي :هل إلى :جوع الدنيا مق, سيل قور يسالون رجهم الرجوع 
لى الدنيا . 


00 أن يكون سؤالهم الرجوع إلى المحنة التي امتحنوا في الدنيا قبل موتهم؛ أ 


.)٠۳١/٤( قاله البغوي‎ )١( 
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سألوا أن يكلفهم ويمتحنهم في الآخرة؛ ليظهروا الطاعة لله - تعالى - في أوامره ونواهيهء 
والله أعلم. 

وقوله: #وِيَرَبِهُمْ يُعْرَصُونَ عَلَنَهَا4 قال أهل التأويل“: يعرضون على النار قبل 
أن يدخلوها؛ كقوله - تعالى -: إا رتهم ين کان بَمِيدٍ عو ها تَيْظًا وَرَفِيا 4 
اران 1١6‏ وكقؤله. عاق ده ووا كين هيك ر باحك الوك :+ 
الاية [الفجر: ۲۳]. 

وقوله - عز وجل -: #حَشِيين# من الذل؛ لأن الله - تعالى - أذلهم في الآخرة بما 
اختاروا في الدنيا من سوء صنيعهم» وأعطوا أنفسهم شهواتهم ومناهم. 

وقوله - عز وجل -: «بنظروت ين طرف حي يحتمل ما ذكر من نظرهم من طرف 
خف ما ذكر في آي :أخرى + «اثفيليت مذي مربي ل مد لكي طرفو وام مرا 
[إبراهيم : 47]؛ هو لشدة هولهم وفزعهم في ذلك اليوم لا يرفعون رءوسهم» ولا ينظرون 
إلى موضعٌ . 

ويحتمل أن يكون قوله: #ايَظرُوت ين طرفي حَفِيّ4 أي: لا ينظرون إلى الناس» ولا 
يقبلون بوجوههم إليهم إلا نظر التلصص والتغفل؛ حياء منهم؛ لسوء فعالهم» وهكذا 
المعروف في الناس؛ لأن من صنع إلى آخر سوءً! لا يتهيأ له رفع الطرف إليه ونظره إليه 
متصلا إلا على التلصص منه والتغفل؛ فعلى ذلك أولئك. والله أعلم. 

وقال بعض أهل التأويل" : إنهم يحشرون عميا؛ فلا يرون بأعينهم» إنما يرون 
بقلوبهم» وهو الطرف الخفي . 

وقال القتبي : * بتظروت من طرفي حَفِنّ4» أي: قد غضوا أبصارهم من الذل. 

وقال أبو عوسجة: أي: ينظرون نظرًا مستقيماء والله أعلم. 

وقوله: وال الین َمَمُوَا لن برت الت حَيروَا اشم وَأَمَليِهم ب 
اة ب € اة 

يخرج ما ذكر من خسران أنفسهم وأهليهم على وجوه: 

أحدها: ما ذكر بقوله - تعالى -: #فوأ اشک وهلي تارا [التحريم: 1] أمروا بآن 
يقوا أنفسهم وأهليهم النار» فهم حيث لم يقوا ما ذكر من الأنفس والأهل خسرواء والله 
أعلم . 
)١(‏ قاله البغوي .)١7١/5(‏ 
(؟) قاله ابن جرير »)١59/11١(‏ والبغوي .)۱۳۱/٤(‏ 
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والثاني : قوله: ردا اش شم وال أي : خسروا بسبب أنفسهم» وبسبب أهليهم ؛ 
كلدت ا وكا لون لوك و4 [التغابن : ١٠]؛‏ ؛ لما يعملون أمورًا بسبب 
الأموال والأولاد والأزواج» هي فتنة لهم. وكقوله: #إك من ویک وڍڪ عدو 
لحك 4 لفان 11 فد يخس الرتخل .ورْضير م ؤاحذًا يسبيب هولاء: 
والثالث: يحتمل أن يكون خسرانهم أنفسهم وأهليهم ما قالوا: #ولين ردت كن 
لان اشا مها مََقَلََا» [الكهف : ١۳]ء‏ وقوله: #ولين ore‏ ته ذل عد 
سى [فصلت: 50] خسر ما كان رجاه وطمع أن له عند ربه في الآخرة للحسنى . 

على هذه الوجوه الثلاثة يخرج تأويل الآية. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: ليس من أحد من كافر ومسلم إلا وله أهل 
ومنزل في الجنة» فإن أطاع الله - تعالى - أتى منزله وأهله» وإن عصاه خسر نفسه وأهله. 
ومنزله في الجنة وورثه المؤمنون عنه. 

لكن لا يحتمل أن يكون الله - عز وجل - مع علمه أنه يموت كافرًا أن يجعل له الأهل 
والمنزل في الجنة» اللهم إلا أن يفعل ذلك ليكون لهم حسرة على ذلك وغيظا. 

وقوله: #ومًا کات لم ين أوليَة بنصرودم ين دون أ 4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي : ما كان للأصنام التي عبدوها دون الله تعالى ولاية النصر لهم وقدرة دفع 
لعذاب عنهم؛ لأنهم كانوا يعبدونها في الدنيا رجاء أن تشفع لهم في الآخرة وأن تزلفهم. 
فأخبر الله - تعالى - أن ليس لها ولاية النصر لهم؛ على ما رجوا وطمعوا من عبادتها 
لشفاعة لهم والدفع عنهم» والله أعلم . 

والثاني : وما كات َم ين اويا يَصُرْومْ ين دون اَل أي : ما كان للرؤساء الذين 
تخذوهم في الدنيا أربابًا ولايةُ النصر لهم؛ لأنهم لا يملكون دفع ذلك عن أنفسهمء 
فكيف يملكون دفع ما نزل بأتباعهم؛ يخبر أن ليس لهم ولاية دفع العذاب عنهم» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##وَمّن يُضْلِلٍ أنه فا َم ِن ميل 4 يحتمل قوله : ا لم من سيل 
أي : من حجة» أي : من أضله الله فلا حجة له أن يقول: إنك أضللتني؛ لأنه إنما يضله 
لما يختاره ويؤثره. 

والأصل : لا أحد يفعل ما يفعل من المعاصي وقت فعله لأن الله تعالى قضى له ذلك 
أو أراده» أو قدره وقضاه؛ إنما يفعله لغرض له وهواه؛ فلم“ يكن له الاحتجاج عليه 
بذلك» وبالله العصمة. 


)001 في أ: لم. 
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والثاني : أنه ليس له حجة عليه بذلك؛ لأنه يعلم أنه لو خر بين ما يريد أن يختاره 
ويؤثره وبين ضد ذلك لكان يختار ذلك على ضده» ويختار تحصيلهء ويؤثره على ترك 
ذلك» فكيف يكون له حجة بذلك؟ والله الموفق. 

ويحتمل قوله: لقا لَمُ من سيل أي : من أضله الله - تعالى - فما له إلى الهدى من 
سبيل أي : ليس له سبيل» ولكن عليه السبيل؛ أي : لا يملك أحد إرشاده. 

ويحتمل: أي: من أضله الله فما له من سبيل؟ أي: ليس له سبيل» ولكن عليه 
ال 

وقوله - عز وجل -: #اسْتَحِبُوأ لیک أي : أجيبوا له» وقد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل -: #يّن قبل أن يأف وم لا مرد لم ا د اله 

هذا يخرج من وجهين: 

أحدهما: أي: أجيبوا له من قبل أن يأتي يوم لا يملك أحد رذ ذلك اليوم إذا أتاهم ؛ 
لأنه هو اليوم الذي يجزي فيه الخلائق» وفيه أهوال وأفزاع؛ يقول: لا أحد يملك رد ذلك 
اليوم؛ والله أعلم. 

والثاني: أي: أجيبوا من قبل أن يأتي يوم لا مرد لما ينزل فيه بهم من العذاب 
والعقاب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لما لَكُم ين مَلْجَإ يَوْميِذِ» هذا - أيضًا - يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام في الدنيا؛ لتكون لهم شفعاءء وملجأً 
يلتجئون إليها؛ يقول: ما لكم [من] أولئك الأصنام ملجأ تلتجئون إليها بل تكونون كما 
ذكر في آية أخرى: #وَصَلٌّ عنم ما كانوأ يرد [الأنعام: 14] وقوله - تعالى -: بل 
صَنُواْ عَنْهُرْ .. . » الآية [الأحقاف: ۲۸]ء والله أعلم. 

والثاني: اما لَكُم ين ىَلإ يَوميِذِ» أي : ما لهم من حيل يحتالون بها دفع ما نزل بهم 
من العذاب» على ما يكون في الدنيا من حيل يحتالون [بها] دفع ما نزل بهم من البلاء 
والشدائد» وبالله النجاة. 

وقوله - عز وجل -: #وْمًا لَك ٿن تَحكير . 

م3 > ايفاك يحوي لرچین 

أحدهما: أي: لا يملكون أن ينكروا على الله - تعالى - ما يفعل بهم؛ لأنه إنما يفعل 
بهم ذلك بما كسبت أيديهم؛ فلا يقدرون على إنكار ذلك على الله تعالى. 

والثاني: وما کم يَن تير أي: ما لكم من تغيير؛ أي: ما يملكون دفع ذلك 
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عن أنفسهم» ولا منعه وتغييره. 

وقيل : لا يملكون أن يمنعوا الله - تعالى > عطابيريةا rE‏ 
وقوله - تعالى -: إن أَعَصّوأ أي : إن تولوا عن إجابتك إلى ما تدعوهم إليه لقا 
رسک عَم حفيظ » هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يحتمل: أي: فما أرسلناك لأنْ تحفظ عليهم أفعالهم وأعمالهم #إنَ ميك 00 
إل اتک أي : ما عليك إلا التبليغ» إنما حفظ أعمالهم وأفعالهم على الملائكة الذيد 
جعلوا حفاظًا عليهم» وهم الكرام الكاتبون. 

راا #ثنا اف مك عي يفيل فا ارماك لان ي عم عار 
NE O STS‏ 
يتا عه ما حل ويم ما حا [النور: ]٠٤‏ ونحو ذلك. 

ل وتا إ5آ أَدَقَمَا لانن مِنَا يَحَمَةٌ مَرِحَ ا إن كان هذا في المسلم فيكون 
قوله: َر ًا أي: رضي بهاء وسر بهاء وإن كان في الكافر فيكون له فرح بها؛ أي : 
بطر بها وأشر. 

و لون ِم سَينعَة يما عَدَمَتَ ديهم إن اسن كَمرر4 وهذا - أيضًا - 
كان في المسلم فإنه إذا أصابه شدّة أو بلاء ينسى ما كان إليه من الله - تعالى - من 
النعمى» فجعل يشكو مما أصابه» فهو كفور للنعم التي كانت له من قبل ذلك. 

وإن كان في الكافر فهو ظاهر أنه كفور لنعمه وإحسانه أجمع» والله أعلم. 
قوله تعافى: ر مف التَمَوتٍ لار لی ما مشا ہب لمن کا إا وَمَهَبْ لس مَل 
ا کہ © از ررحم دان وتا رتل تن کک فبا ی عبد ید و نا 4 : 
ل كته انق إلا وتيا قفن وای حاب اق ديل تقول یی بإِذْنِ ما ياء ِنَم عي 
ڪيم ( وديك اوتا ك روا يَنْ eT‏ ن عله 
یہ تن لَه ین عباوت إل بيع إل يلر ييي ُسْيَقبِوٍ (©) مر EA E‏ 


او ٠‏ ي 


ا ا ا الخد € 

وقوله : له ُلك السَمْوتِ والارض) ا بما يأمرهم وينهاهم» وبما يمتحنهم 
بأنواع المحن بأمر ونهي» ولا يمتحن بحاجة نفسه في جر منفعة» واستفادة خيرء أو دفع 
مضرة أو بلاء؛ إذ له ملك السموات والأرض» ولكن إنما يأمرهم وينهاهم ويمتحنهم ؛ 
لحاجة 0 إصلاحها وفكاكها ونجاتها عن المهالك» وهو كقوله: #ومن ڪر 
نما شك لیے وی :کف إن مد عن کید '[لقنان: 15 ]يشير يما نذكر آنه ی لا 


E 1 
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ينفعه إيمان مؤمن» ولا يزيد في ملکه» ولا يضرّه كفر کافر» ولا ينقص من ملكه. 
ويحتمل أن يكون قوله: لل مُلك السَمَوتِ وَالْأَرَضَ»* كقوله: لف التَمُرّ سيك 
لمك . . . # الآية [آل عمران: .]۲١‏ 

ويحتمل أن يقول: له ملك السموات والأرض؛ أي : هو يؤتي الملك من له الملك في 
الدنياء وهو ينزع عمن يشاء ؛ على ما ذكر في آية أخرى : «انُوْقِ املك من كاه وَتَنِمُ 
11> 7 من کنا . . # الآية [آل عمران: .]5١‏ 

1 المعتزلة في خلق أفعال العباد منهم» وإنكارهم أن يكون فعل الله - 
تعالى - مخافة وقوع الشرك في ذلك بينهم وبين الله - تعالى - فيكون ذلك فعل الله - 
تعالى - وفعل العبد؛ إذ هو تفسير الشركة فى الشاهد. 

فيقال لهم : إن الله - تعالى - قال: له ملك السموات والأرض» وقال في آية أخرى : 
لور ي لم سرك في املك [الإسراء: ]١١١‏ وقد رأينا الملوك في الدنياء ثم لم يوجب 
ذلك الشركة في ملكه؛ لاختلاف المعنى والجهات؛ إذ حقيقة الملك له» ولغيره ليست 
حقيقة الملك» إنما له ملك الانتفاع» لا على الإطلاق؛ فعلى ذلك أفعال العباد من 
الخيرات خلقًا لله تعالى» فيكون على قولهم غير خالق لأكثر الأشياء مما شاء؛ وهذا لأن 
قوله: يحل ما يتآ إما أن خرج على الوصف بالربوبية لله تعالى والألوهية» أو على 
وجه الوعد والخبر بأنه يخلق ما يشاء. 

فإن كان على الوصف له بالربوبية؛ فلا يكون ذلك وصف الربوبية؛ إذ لا يكون خالقًا 
لجزء من عشرة آلاف من الأشياء التي شاء أن يخلقهاء وإن كان على الوعد والخبر فيخرج 
كذبًا على قولهم» فنعوذ بالله ب 0 والله الموفق. 

ورك OC TR‏ لت ا 6 يدر O‏ 
أن الأولاد جميعًا من الذكور والإناث 5 STS‏ فيجب أن يقبلوها 
منه قبول الهدايا والهبات على الشكر له والمنة» ثم بدأ بذكر الإناث ثم بالذكور؛ لأن من 
الناس من إذا ولد له الإناث يعدها مصيبة» ويثقل ذلك عليه» وعلى ذلك ما أخبر عن 
الكفرة أنهم إذا بشروا بالأنشى ظلت وجوههم مسودة بقوله - تعالى -: وَإِدًا بير أحدهم 
الاق عل معفم مسودا وهر كظِيم» [النحل : 58] يخبر عن ثقل ذلك عليهم» وغيظهم على 
ذلك فبدأ بذكر ذلك؛ لثلا يعد أهل الإسلام الأولاد الإناث مصيبة وبلاء على ما عدها 
الكفرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: أو رجهم 5 واا التزويج : هو الجمع بين الشكلين 
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والمتماثلين في الحقيقة» وقد د يسمى التزويج بين المتضادين مجارًا - والله أعلم - فيكون 
معنى قوله: أو روجهم دران ًا أي : : يقرن ويجمع بين الإناث والذكورء فيهب له 
من النوعين جميعًا حالة واحدة. 

وقال القتبي : #أو بوجي دان راا أي : يجعل بعضهم بنين و[بعضهم] بنات» 
تقول العرب: زوجت أهلي : إذا قرنت بعضها ببعض» وزوجت الكبار بالصغار إذا قرنت 
كبيرًا بصغير 

وقول کو ول اويل ن ا والعقيم من النساء: التي لا تلدء 
وهي لا توصف بالبركة» ويقال: إنها ليست مباركة» لا يرغب فيهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##إِنَّمُ عَليمٌ ليم َير عل : بإنشاء الأولاد والإناث في الرحمء 
لمَِرٌ4 على ذلك. 

أو عل بمصالح الخلقء ي4 : ا شيء. 

وقوله - عز وجل - -: وما کا لسر أن كمه أ م إل ويا أو ِن وري ڃا أو َيِل 
رولا یوی بِإِذْتِه ما ا كأن هذا إنما ذكر وأخبر عن نازلة أو سؤال كان عن كيفية 
الرسالة» وهل الرسل - عليهم السلام - يرون ربهم ويشاهدونه ويشافهونه؟ فأخبر أنه ليس 
من البشر من يكلمه إلا بالطرق الثلاثة التي ذكرهاء والسؤال وقع عن الرؤية في الدنياء 
فيكون الجواب بناء على السؤال» والله أعلم. 

ثم قوله: إلا وبا قال بعضهم: إلا وَحيَا4: ما يرى في المنام» ورؤيا الأنبياء - 
عليهم السلام - حقيقة 

وقوله: أو من ورای حَابٍ4 نحو ما كلم موسى - عليه السلام - ألقى في مسامعه 
صوئًا مخلوقًا على ما شاء وكيف [شاء]ء من غير [أنْ] كان نَم ثالتٌ. 

وقولة « أذ تأجل القول" منود بإدو ما كانه أن ووفال كلكا يك ون للد 
تعالى - وطرق الرسول إلى معرفة ذلك في الدنيا الوجوه التي ذكرنا: إما الإلهام» وإما 
الإلقاء في المسامع» وإما رسول يرسل فيخبر عن أمره وكلامه» فأما أن يحتمل وسع أحد 
رؤيته أو يشافهه أو يعاينه في الدنيا فلاء والله الموفق. 

ثم اختلف في قوله: أو من ورای حَابٍ» : 

قال بعضهم: الحجب أنفسها هي حقيقة الحجب. 

وقال بعضهم : الحجاب: هو عجزهم عن احتمال رؤيته؛ لأن الله - تعالى - أنشأهم 
على بنية وخلقة لا تقوم أنفسهم القيام لذلك على ما أخبر - عز وجل - حيث قال 
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لموسى - عليه السلام -: اکن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ فن استفرٌ مكالم وف ري 
[الأعراف: ]١57‏ أي: فإن احتمل ذلك فاحتمل ما سألت» والله أعلم. 

وفي الآية: أن الله - تعالى - يكون مكلمًا للبشر بالرسول» وإن لم يشافهه المرسل› 
وكأن ذلك تسمية بطريق المجاز؛ إذالع يكن في_البتقيقة كلام الرسول كلام المرسل» 
وكذلك في قوله: #وإِن أحد س المشرك نّ استجارك ول ره حى يسح كلم آلو [التوبة : +] 
لا يكون ما يسمع من الرسول - عليه السلام - كلام الله حقيقة؛ وكذا ما يقال: سمعت 
من فلانة قول فلان» أو حديث فلان كلهء على المجازء ليس على التحقيق» والله أعلم. 

وتعسل :أذ كو Ta‏ مظان و مت 
لآية - قول أولئك الكفرة؛ حيث أخبر الله - تعالى - بقوله : وول الي لا يعو ولا 
كلما الله أو ایا اة . . .) الآية [البقرة: »]1١۸‏ وقولهم : لوا أل ع تا الملتيكة 
ار رَئ را [الفرقان: ١؟]‏ سألوا أن يروا ربهم جهارّاء فقد حجبوا عن رؤية الله - 
تعالى - في الدنيا والآخرة» حيث قال : 56 م عن رم بوم لَحْجْووتَ 4 [المطففين : 
5] وسألوا أن يكلمهم شفاهاء فأخبر أنه لا يكلم أحدًا شفاھًاء ولكن يكلم بما ذكر من 
الأوجه الثلاثة؛ حيث قال : رما کن كر 4 مه اه إل وا أو ِن ورآى جاب أو سل 
رسوا ردا عليهم» فأخبر الله - تعالى-: أن طريق تكليمه الخلق في الدنيا هذه الوجوه 
التي ذكرناء وقد كلم البشر من هذه السبيل والطريق التي ذكر؛ حيث قال: اتيعوا ما أل 
کم يَن ري4 [الأعراف: ۳] أخبر أنه أنزل 1 ما ذكرء كما أنزل على الرسول». 
وحيث فاك #وإن اعد اشن المشركين EE‏ حَقَّ يسْمَعَ كم أله ...# الآية 
[التوبة: ١]ء‏ وغير ذلك E‏ 
من الوجوه التي ذكر. 

وقوله : وديك اوتا إِلنَكَ روما مَنْ ارتا كأنه يقول: هكذا أو حينا إلى الرسل الذ 
من قبلك بالوجوه والطرق التي ذكرنا كما أوحينا إلى الذين من ةبلك . 

وقوله: لرا ن نرا . 

قال بعضهم''': روا جبريل بأمرنا. 

وقال e‏ أي : آوحيتا إليك أموًا من أمرنا. 

وقال بعضهه”” : روا ين را » أي : الكتاب الذي أنزله عليه وأوجبه إليه» سماه: 


.)155/5( قاله الربيع بن أنس كما في تفسير البغوي‎ )١( 
.)177/4( (؟) قاله الكلبي كما في تفسير البغوي‎ 


سورة الشورى الآيات: 494 - ٣ه ١‏ 


روځا؛ لأنه يحيي به الدين» وتكون به حياة الدين» ويحيي به الأبدان» وهو حياة الذكر 
والشرف» وهو كقوله: ولا سن أن يوأ ف سيل الله موتا بل لجآ عند رَيَهِمْ4 [آل 
عمران: ]١54‏ حياة الذكر والشرف» والله أعلم. 

وقوله: لما كنت رى ما الكتبٌ ولا الْايِمَنُ4 أما الكتاب فإنّه لا شك أنه كان لا يدريه 
ولا يعلمه حتى أدراه وأعلمه. وأا الإيمان حيث أخبر أنه لا يدريه فهو يحتمل وجومًا: 

أحدها : ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق اللسان. 

أو ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق الإيمان. 

أو ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق قدره ومحله ومنزلته عند الله تعالى. 

فإن كان المراد في حق اللسان» فهو ظاهر أنه كان لا يدري في حق ابتداء الأمر أن 
الإيمان هو التصديق أو التوحيد» أو ما هو؟ وهو معروف أنه كان لا يدريه في حق اللسان 
حتى أدراه وأعلمه أنه ماذا؟ وكذلك جميع أهل اللسان» لا علم [لهم] بذلك حتى علمهم 
رسول الله َة فنزل [جبريل]» وسأل النبي كْةِ: ما الإيمان؟ وما الإسلام؟ على صورة 
أعرابي حتى قال النبي كَكْهِ: «إن هذا كان جبريل نزل ليعلمكم معالم دينكم»“ والله 
أعلم . 

إن كان في حق فعل الإيمان ومباشرة ركنه» فهو إذن كان غير قادر على فعله وإتيانه 
على هذه وكان لا يدري» لكنه لا يدريه فإنه لا يوصف بالجهل به؛ ألا ترى أن الصغار لا 
يدرون» ولا يقال: إنهم جهلة» وإنما يوصف بالجهل من ملك الفكرة والنظر وأسباب 
العلم ثم ترك ذلك» فعند ذلك يوصف بالجهل» فأما من لم يملك ذلك ولم يبلغ هذا 
المبلغ فإنه لا يوصف بالجهل ؛ ألا ترى أنه يقال للأعراض والأشياء: إنها لا تدري ولا 
توصف بالجهل ؛ فعلى ذلك يجوز أن يوصف ويقال: إنه کان لا يدري» ولا يوصف ولا 
يقال: إنه كان جاهلا به» والله أعلم . 

ألا ترى أن الولد في البطن لا يوصف بأن له سمعًا وبصوًا ونحوه؛ لأنه ليس بمحل 
للسماع والبصرء فإذا أخرج منه عند ذلك يجعل له لما مكن من السماع والبصرء وهو ما 
ذكر بقوله: اوا اریم بن بطون أُمَهنِيِك لا لمو ينا وجل كم الس وَالأصدر 4 
[النحل: ۷۸] عندما مكن لهم ذلك . 

وإن كان المراد: أنه لا يدري في حق المحل والمنزلة والقدرء فهو هكذا كان لا يدري 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (9/0)) من حديث أبي هريرة. 


ه٣‎ - 69 سورة الشورى الآيات:‎ ١: 


ما محل الإيمان وقدره عند الله تعالى؟ حتى أدراه وأعلمه محله ومنزلته» والله أعلم. 

وقوله: #ولكن جَمَلْنَهُ را فإن كان المراد هو الإيمان فهو نور بالحجج والبرهان» 
يعو كنا وو و اله دق الملل فير عل ونع زه ا 

وإن كان المراد هو الكتاب» فهو نور لما يرفع جميع حجب القلوب وسواترها عمن 
اتبعه ونظر إليه بعين التعظيم . 

وقوله: ہی ہی من ّمَآهُ4 من علم أنه يختاره شاء أن يهديه. 

ثم قوله: دی بهو يحتمل : القرآن. 

ويحتمل الإيمان نفسه؛ أي: يجعله بالإيمان مهتديّاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَإِنَكَ لى إل رط مُسْتَقِيوِ4. 

قوله: دىئ يحتمل : لتدعوء أو لتبين لهم الصراط المستقيم» ثم فسره بقوله - 
تعالى- : مط اله الى َم ا في ألسّمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضْ4 لم يفهم من صراط الله ما يفهم 
من صراط الخلق» أو صراط فلان» فكيف يفهم من مجيئه أو إتيانه ما يفهم من مجيء 
الخلق أو إتيانه» فهذا يدل أن لا كل ما أضيف إلى الله -تعالى- يفهم منه ما يفهم مما 
يكون من الخلق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: آله إلى أله ير الأمورز»*. 

يحتمل: ألا إلى الله يرجع تدبير الأمور. 

ويحتمل : ألا إلى الله تصير الأمور في الآخرة» وهو البعث» والله أعلم بالصواب. 


سورة الزخرف الآيات: ١ ۸ - ١‏ 
ذكر أن سورة الزخرف كلها مكية 


سح لير 


ف 3 س 2 7 1 | م کا ار سدح سس هد كر 5 
قوله قعالى؛ «حم وج رَألْكتب الین و إن جلت نا عَرَييّا لم يرت © 
م ف ف الكتب یا لت كك وم تدرب مك الإكَر عفنا ن مز ره 
ع , 2 e‏ 5 ن ° ٤ 538 r, RT‏ ر 2 e‏ 5 
اکا امد منم بطسا وَتطئ مكل رل @4. 

قوله - عر وجل-: #حم . وَالْكتبٍ ان4 . 

قال قتادة : هو اسم السورة. 

وقال غيره”'': #حم» قضى ما هو كائن» وقد ذكرناه. 

وقوله : #وَالْكتب ألْمِينٍ 4 . 

قال قتادة: مبين بركته وهداه وك 

وقال بعضهم : مبين بين الحلال والحرام» [و] ما يؤتى وما يتقى. 

وقال بعضهم : مبين بين الحق والباطل . 

وهو عندنا مبين بأنه من الله - تعالى - ليس هو من تأليف البشرء ولا من توليدهم. 
ولكنه من الله تعالى حيث عجزوا عن إتيان مثله» والله الموفق. 

وقوله: إا جعلته ونا عَرَييّا لَعَلَكُمْ نيلوت كأنه يقول: جعلنا ذلك الكتاب 

وقيل: ماجَمَلَئَهُ» أي : أنزلناه قرآنا عربيًا . 

فيل : # جعلته أن 4 أ سميناه قرآناء ليس أن جعله قرآناء ولكن معناه : جعلناه 
عربيّاء أي : نظمناه بالعربية؛ لتعقلواء أو سميناه: قرآنا. 

٠. ا‎ aA 5 5 - 3 

ثم قوله - تعالى-: یکم لون يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: أنزلناه عربيًا على رجاء أن تعقلوا. 

والثاني : أنزلناه عربيًا لتعقلواء وذلك يرجع إلى قوم مخصوصين قد عقلوه وفهموه؛ إذ 
لم يعقلوه جميعًا» ولا يتصور أن ينزله ليعقلوه ولا يعقلوه» فإن ما أراد الله - تعالى - 

كر سور ¢ رد 


[يكون] لا محالة» وما قعل ينفعل ؛ قال الله - تعالى-: إِنَما فرلا لت إا ارده أن تقول 


)١(‏ قاله ابن سابطء أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عن كما في 
الدر المنثور .)۷٠١/١(‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير (۳۰۷۵۸). 


۸ - ١ سورة الزخرف الآيات:‎ ١ 


Ee الفول‎ [184153 

والثالث: أنزلناه عربيًا لكي يلزمهم أن يعقلوه ويتبعوه؛ ليزول عذرهم والاحتجاج على 
الله - تعالى - أنه كان على غير لسانناء والله أعلم. 

وعلى هذا يخرج تأويل «لعل» في جميع القرآن أنه للتحقيق إذا كان من الله تعالى. 

فإن قيل: فعلى التأويل الأخير» كيف يخرج قوله: «لَلَكُمْ لمت 4 
[البقرة: ]١84‏ لا يستقيم أن يقال: لكي يلزمكم أن تفلحوا؟ 

قيل: معناه: لكي يلزمكم السبب الذي به تفلحون» وهو مباشرة الإيمان والطاعات» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: َنَم ف أو الكتي لَدَينَا لعن كيد 4 . 

قوله: وَإِنَهُ فج أي ألكتب) يرجع إلى وجهين : 

أحدهما: أي: القرآن في أصل الكتاب» وبه أقول» وهو اللوح المحفوظ وأم 
الشيء: أصله ويسمى أم القرى مكة؛ لهذا. 

والثاني : أي: القرآن في الكتب المتقدمة» فإن الأمهات سميت: أمهات؛ لتقدمها على 
الولد» وهو كقوله : «وَإِنَّمُ هى زير الْأوَّينَ4 [الشعراء: »]١47‏ وقوله - تعالى-: إن هنذا 
کی لصحف الأول . صني لبهم شوى [الأعلى: .]١۹ -1١8‏ 

وقوله - عز وجل-: لعل حَكيمر». 

قال ابن عباس : أي : هو أعلى الكتب وأحكمها وأعدلها. 

وقال بعضهم: وصف كتابه بالعظمة والمنزلة والشرف عنده. 

وقوله: #حَكيم 4 يحتمل وجهين: 

اخدهيما: حكيم بمعتى : محكم؟ كقوله د تعالوت: اکت ا4 [هود:. ]١‏ أي: 
بالحجج والبراهين . 

والثاني: سماه: حكيمًا؛ لما جعل فيه من الحكمة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أقَضَرِبُ عَكُ الآِخَرٌ نڪا آن ڪر قرا مرفت# 
اختلف في الذكر: 

قال بعضهم: القرآن. 

وقال بعضهم: الرسول. 

وقال بعضهه''': العذاب والعقوبة. 


.)۳۰۷۹۸( ,)70017571/( قاله أبو صالح والسدي» أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 


سورة الزخرف الآيات: E۷ ۸ - ١‏ 


واختلف في قوله: اضرب عك الزِكرٌ صَنَحَاك : 

قال بعضهم : أفنترك ونذر الذكر سدى #أن ڪر رما 
ولأجل أنكم كذا. 

وقال بعضهم : أفنترك الوحي لا نأمركم بشيء» ولا ننهاكم عن شيء» ولا نرسل إليكم 
رسولا. 

وقال بعضهه”'': #أَقْضَرِبٌ4 أي : أفنذهب عنكم بهذا القرآن سدىء لا تسألون» ولا 
تعاقبون على تكذيبكم إياه. 

وقال بعضهم: #أَفَضرِبٌ نكم أي: فيمسك عنكم فلا يذكركم «صَفْحًا» أي : 
إعراضًا؛ وهو قول القتبي؛ يقول: صفحت عن فلان: أي: أعرضت عنه» وأصل ذلك 
أنك توليه صفحتك؛ يقال ضربت وأضربت عن فلان: أي : أمسكته . 


وقال أبو عوسجة: اضرب 4 أي : مسكت؛ ضربت وأضربت» أي : مسكت. 

وقوله: #صّقَحًا» أي : ردًا؛ يقال : سألنى فلان حاجة فصفحته صفحًا؛ أي : رددته» 
والله أعلم. ٠‏ 

وبعضه قريب من بعض . 

ثم الأصل عندنا أن الذكر يحتمل ما قالوا فيه من المعاني الثلاثة : القرآن» والرسول» 
والعذاب؛ لكن لا يحتمل قوله : #أفتضرب عك ألزِحّرَ صَنَحَاك أن يخرج على الابتداء 
على غير تقدم النوازل؛ لأنه لا يبتدأ بمثله. 

ثم النوازل يحتمل أن كان منهم قول يقولون: يا محمد» لو كان ما تقوله أنت: إنه من 
عند الله وإنك رسولهء فكيف أنزل الكتاب أو أرسل الرسول إلينا على علم منه أنا نكذبه 
ونرده ولا نقبله» ومن علم من الملوك في الشاهد أنه يكذب رسوله ولا يقبل» لا يبعث 
الرسول» فكيف بعثك رسولا إليناء أو أنزله عليك» أو بعثك رسولا فكذبناه وكذبناك» 
ورددناه ورددناك» فلا يرفعه ويرفعك دون تركه فينا؟ فيقول الله - تبارك وتعالى - جوابا 
لهم وردًا لقولهم: #أَفنضَرِبٌ عَعكُم لكر صَنَحًَا أن كر وما تُنرؤيت* يقول: إنا 
لا نترككم سدى وإن علمنا منكم التكذيب والرد للرسول والوحي» ولا يمنعنا ذلك عن 
إنزاله إلیکم» وتركه فيكم ولا يحملنا ذلك على رفعه من بينكم؛ بل نأمرکم وننهاكم وإن 
كنتم تكذبونه ولا تقبلونه؛ وهذا لما ذكرنا في غير موضع أن حرف الاستفهام من الله - 


(1) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (0777) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 


.)۷٠١ /١( المنثور‎ 


۸ سورة الزخرف الآيات: ۱ - ۸ 


تعالى - يخرج على الإيجاب والتحقيق. 

وقوله: #أفتضرب4 أي: لا 007 إنزاله وإرساله وإن علمنا منكم التكذيب» وهو 
كقوله - تعالى-: لاأْفَحَيبَشْرَ أَنَمَا حَلَقْنَكْ ًا [المؤمنون: [٠٠١‏ وقوله: #أَيحسَبُ 
الإشتن أن برك سى N‏ 5" أي: لا يترك سدى» ولا تحسبون أنا إنما خلقناكه 
عبئاء فعلى ذلك قوله: #أفتضرب نكم ألزِحَرَ صَنَحَاك؛ فإن كان الذكر هو القرآن أو 
الرسول» فالتأويل: أنه وإن علم منكم الردّ والتكذيب» فلا يمنعه ذلك عن إنزاله عليكم. 
وبعثه رسولا إليكم» و[إن] أنكرتم وإن كذبتموه ورددتموه فلا يحمله ذلك على رفعه من 
بينكم بشرككم وكفركم» وهو كما ذكر في قوله: 9وَكمْ أَرْسَلْنَا من بي فى الارن . وَمَا 
ھن كو ]لا كارا يدع 'تتتجرفوة 48 آي إنا إن غلا من :ارائ التكديبية لرل 
والكتاب» فلا يمنعنا ذلك عن إنزاله عليكم وبعثه إليكم؛ فعلى ذلك أنتم وإن علمنا منكم 
تكذيب الرسول وكتابه» لا يمنعنا ذلك عن إرساله وإنزاله؛ ليلزمكم الحجة» أو لعل فيكم 
من يصدقه ويؤمن به» أو غيركم يؤمن به ويصدقه وإن كذبتم أنتم. 

هذا إن كان تأويل الذكر: رسولا أو كتاباء وإن كان تأويل الذكر : العذاب» فيصير كأنه 
يقول: أفنترك تعذيبكم أو نمسك عنه ولا نعاقبكم وأنتم قوم مسرفون» أي: مشركونء 
على ما ذكر على إثره العذاب؛ حيث قال: #فَأهْلكنا أَشَدّ مهم بَظمًا» أي: قوة» معناه: 
عذبناهم بالتكذيب مع شدة بطشهم وقوتهم وأنتم ا والله 
أعلم . 
00 قتادة”'' يقول: لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمةء لهلكواء لكن 
الله - تعالى - بفضله ورحمته كرره عليهم» ودعاهم إليه كذا كذا سنة وما شاء الله تعالى. 

وعن الحسن قال: لم يبعث الله تعالى نبا إلا أنزل عليه كتابًاء فإن قبله قومه وإلا رفع» 


فذلك قوله: #أفتضرب عَسكُم ألآِكْرٌ صَنَحًا أن كر فوا مرفي( لا تقبلونه» فتلقته 
قلوب بقية» فقالوا: قبلناه ربنا قبلناه» لو لم يفعلوا ذلك رفع» و يترك على ظهر الأرض 


منه شيع . 
ثم القراءة العامة #أن َنَم 4 منصوبة الألف بمعنى: إذ كنتم» ويقرأ - أيضًا - إن 
كنتم # مكسورة على «إن» الشرط ومعناه: لا نتركه ولا نمسك عن إنزاله وإن كنتم قومًا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (707/70)» (707/91)» وهو قول أبي صالح. 


سورة الزخرف الآيات: ١‏ - ۸ ۹ 


و صم 


وقوله : #وَكُمْ رسلا من بَّيَ فى الْأَوَِنَ . وما أيهم ين بي لله كنأ پء سرود : فيه 
دعاء الرسول ية إلى الصبر بما يعامله قومه؛ حيث ذكر له أن من أرسل من الرسل الذين 
كانوا قبله عاملهم قومهم من الاستهزاء بهم والأذى لهم مثل معاملة قومك إياك» فصبروا 
على ذلك» فاصبر أنت على أذى قومك إياك وسوء معاملتهم» والله أعلم. 

وفيه أنه يرسل الرسول وإن علم منهم أنهم يكذبونه» وكذا ينزل الكتاب وإن علم منهم 
أنهم يردونه ولا يقبلونه؛ لأنه ليس يرسل الرسول ولا ينزل الكتب لمنفعة نفسه» ولا لدفع 
المضرة عن نفسه» ولكن إنما يرسل وينزل لمنفعتهم» ولدفع المضرة عن أنفسهم» فسواء 
عليه أن قبلوه أو ردوه» وليس كملوك الأرض إذا أرسلوا رسولا وكتابًا إلى من يعلمون 
أنهم يكذبون رسلهم ويردون كتابهم» يكونون سفهاء؛ لأنهم إنما يرسلون لحاجة أنفسهم؛ 
0 لدفع المضرة؛ فحيث لم يحصل غرضهم؛ بل يلحقهم بذلك ضرر وزيادة صد له 
واستخفاف» لم يكن ذلك حكمة» بل يكون سفهاء فأمَا الله - سبحانه وتعالى - إذا لم 
يرسل وينزل لجر النفع ودفع الضرر؛ بل لإلزام الحجة وإزالة العذرء ونحو ذلك كان 
سكي اولك العو 

وقوله - عز وجل-: اهلا أَسَدّ مم منم بطسا وَمَصَئ مكل الْأوَلينَ4 فيه تحذير أولئك 
الكفرة أن ينزل بهم بتكذيبهم الرسول» وسوء معاملتهم إياه. كما نزل بأولئك الكفرة 
المتقدمين بتكذيبهم الرسل» وسوء معاملتهم إياهم» والله أعلم. 

وقوله: اهلكا اشد منم بَظمًا» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: أهلكنا من كان أشد قوة وبطشًا من هؤلاء ثم لم يتهيأ لهم الامتناع 
لشدة قوتهم وبطشهم عما نزل بهم من العذاب» فعلى ذلك لو نزل لهؤلاء لم يتهيأ لهم 
e‏ 

واا أن يكون قوله: اشد مه منم بطشًا» وصف ذلك العذاب الذي نزل بهم؛ أي : 
E E E‏ 
وبطشه دون بطشهم ربما لا يعمل ولا يؤثر فيه؛ لذلك وصف العذاب بكونه أشد منهم 
بطشّاء وهو كقوله - تعالى-: #إنَّ عدّاى لَتَرِيدُ» [إبراهيم: ۷]» والله أعلم . 

وقوله : «اوَمَصَئ مَل الارن هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: «#وَمَضَئ مَكَلُ الْأَوَنَ4 أي : صار عذاب الأولين عبرة وعظة ومثلا للمتأخرين» 
كقوله: «اجَمَلئَهًا تكلا لما بين يدها وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطَلةٌ لِلْمتَّقِينَ4 [البقرة: 17]. 

والثاني : وَمَضَ مكل الْأَرَينَ4 أي : مضى عذاب الأولين» وهو عذاب الاستئصال؛ 
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فلا يعذب هذه الأمة بمثل عذابهم؛ لفضل نبينا محمد - عليه أفضل الصلوات وأكمل 


Irs 


الفعنافع N PE E a‏ 
لعي [الأنبياء : جد ديه سا ف سه أعلم . 
قوله قعالى: «وَلن سَالبَهُْر من لى الوت وَالْارْصَ فون حَلمهُنَ الْعَررُ مِم 6 الى 
جَعَلَ كم الْأَرْصَ مهدا وحمل لَك کک فیا شهلا لمکم هدوت ي ونی ر د > 
قا E‏ ميرت و لدی لق ا مها يكل ك1 بد 
الث رانک تا کہ و اتترا عل طهري. شد ترا فة یکم إا اتوت لد ورلا 
سبح ایی سَخَرَ لنَا هذا وَمَا ًا لم مرن 3 ا إِلَّ ا لمقلبونَ 9 

وقوله - عز وجل-: #أوَلَين a‏ سمرت وَالْأرضَ تون عير الكرة 
لْعَليمٌ © . 

في قولهم وجوابهم: أن الله خلق السموات والأرض - دلالة أنهم قد عرفوا أنه 
رسول» لكن كذبوه عنادًا ومكابرة؛ لأن أهل مكة كانوا لا يؤمنون بالرسل حتى يزعموا أنا 
عرفنا أن الله خلق السموات والأرض بقولهم» وينكرون رسالته خاصة؛ بل ينكرون الرسل 
أجمع» ثم هم ما عرفوا أن الله هو خلق السموات والأرض إلا بالرسل؛ إذ هم ليسوا من 
الذين عادتهم الاستدلال والنظر في الدلائل؛ ليعرفوا الله - تعالى - بالدلائل العقلية؛ 
والظاهر في العوام جملة المعرفة بالدلائل السمعية؛ فكان الظاهر هذا: أن معرفتهم: أن 
الله خلق السموات والأرض بقول الرسل - عليهم السلام- لكنهم كذبوه ولم يصدقوه 
عنادًا منهم ومكابرة» وما به عرفوا سائر الرسل من المعجزات موجود معاين في حق 
رسولنا يٍَ لا بد أن يعرفوه رسولاء لكنهم كذبوه عنادًا؛ فدل أن قولهم هذا دليل على 
معرفتهم برسالته» والله أعلم. 

ثم تمام الاحتجاج بهذا أن يقال لهم: قد عرفتم أن الله هو خلق السموات والأرض» 
فهلا عرفتم أنه لم يجعلهما عبنًا باطلا؛ إذ لو كان على ما يزعمون أن لا رسل ولا بعث ولا 
حساب ولا ثواب ولا عقاب يكون خلقه إياهما عبثًا باطلا» فكان إقرارهم بخلقه إياهما 
إقرارًا لخلقه على وجه الحكمة» ولن يخرج خلقه على الحكمة إلا بالإقرار بالرسل 
والبعث والثواب والعقاب؛ على ما عرف غير مرة. 

أو أن يقال: فإذا عرفتم أن الله - تعالى - هو خلق السموات والأرض وما ذكر إلى 
آخره. . . فكيف أنكرتم قدرته على البعث والإعادة بعد الموت» والأعجوبة في خلق 
السموات والأرض أعظم وأكثر من الأعجوبة في بعثكم وإعادتكم» فكيف أنكرة 
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أقل في القدرة والأعجوبة؟ والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: «الِى جَعَلَ أحكم لا ا یل ا ملک 
هدوت 4 . 

جائز أن يكون ذكر هذا على سبيل النعت والوصف لله - تعالى عز وجل - صلة لقوله: 
لون اللي من علق التموت وَالارس قول قهن المرن اله الذى رهه أنه خا 
الأرض كذا وأنزل كذا. 

ويحتمل أن يكون أراد: ولئن سألتهم عن الأرض وما ذكر أنه من جعلها مهدًا؟ ومن 
جعل لهم فيها سبلا؟ فقالوا: الله جعل ذلك على ما قالوا في السموات والأرض. 

وفيه وجوه من الدلالة: 

أحدها: يذكرهم نعمه عليهم؛ حيث جعل هذه الأرض بحيث يمهدونهاء ويفترشونهاء 
وينتفعون بها بأنواع المنافع» وبحيث مكن لهم الوصول إلى حوائجهم التي فرقها في 
الأمكنة المتباعدة بما جعل لهم فيها سبلا وطرقًا يسلكون فيها ليصلوا إلى الحوائج التي 
فرقت في البلدان المتباعدة» ما لولا جعله فيها السبل والطرق التي جعل ما قدروا السلوك 
فيهاء ولا عرفوا أنهم من أي جهة يصلون إلى حوائجهم التي فرقت؟ فيلزمهم بما ذكر 
القيام بشكره على تلك النعم. 

وفيه دلالة حكمته؛ ليدلهم أنه إنما جعل لهم ما ذكر لحكمةء لم يجعلها عبئًا باطلا؛ 
فيلزم حيث فرق حوائجهم في أمكنة متباعدة ثم مكن لهم الوصول إليها؛ ليعلم أن الذي 
ملك أنفسهم هو مالك أطراف الأرض؛ إذ لو كان هذا غير مالك ذلك لمنعهم عن 
الوصول إلى حوائجهم. 

وفيه دلالة قدرته» حيث جعل لهم في الأرض ما ذكر من التسخير لهم» حتى ظهروها 
ويفترشوها ويسلكوا فيها السبل التي جعلها لهم إلى حيث أرادوها وقصدوهاء ومكن لهم 
ذلك ليعلم أن من قدر على ما ذكر لا يعجزه شيء. 

وقوله - عز وجل-: وزی برل مى السّمَآِ ما بِقَدَرٍ فاا 


0 03 


رف 4 

فيما ذكر من إنزال الماء من السماءء ونشره فى الأرض» وإنبات النبات فيها بذلك 
الماء دلالة من الوجوه التي ذكرنا في قوله: جَعَلَ كم الْأَرْصَ مهدا فإنه أنزل الماء 
من السماء؛ ليكون في الأرض أنواع النعم التي ذكرء وجعل منافع السماء متصلة بمنافع 
الأرض على بعد ما بينهما؛ ليعلموا أعظم نعمه عليهم» وليعلموا أن مالكهما واحد» وما 
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جعل في الماء من المعنى واللطف ما يوافق جميع النبات والثمار على اختلاف النبات 
والثمار واختلاف أجناسها وجواهرها؛ ليعلم أن من قدر على إحياء الأرض بذلك المعنى 
الذي جعل في الماء موافقته جميع النبات والثمار على اختلاف جواهرها وأجناسها - لا 
يحتمل أن يعجزه شيء من بعث أو غيره؛ إذ الأعجوبة فيما ذكر من إحياء الأرض بذلك 
الماء» وموافقة المعنى المجعول في الماء جميع ما ذكر - أعظم وأكثر من البعث؛ لأنه 
إعادة» وذلك ابتداءء فمن ملك وقدر على ما ذكر من الأشياء فهو على البعث أقدر 
وأملك؛ ولذلك قال الله تعالى: # كدلك € أي : تبعثون» والله الموفق. 

وقوله: رالرى حَلَنَ الْأَرْويجَ ها جائز أن ل 
جميع ما يكون لها أزواج من مقابلات وأشكال؛ إذ التزاوج قد يقع ويستعمل في الأضداد 
والأشكال من الأفعال والجواهر من الكفر والإيمان» والطاعة والمعصية؛ فيكون في ذلك 
دلالة خلق أفعال العباد إذ أخبر أنه خلق الأزواج كلهاء وبين هذه الأفعال ازدواج وإن 
كانت متضادة متقابلة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إوَجَعَلَ لک يْنَّ للك وَالْأَنْع ما ركبو فيه ما ذكرنا من الوجوه: 
أنه فرق حواء ئج الخلق في أمكنة بعيدة» وبينهم وبين أمكنة حوائجهم مفاوز وفيافي وبحارء 
فجعل لهم في المفاوز أنعامًا يركبونها؛ ليصلوا إلى حوائجهم» وفي البحار سفنًا ليركبوها؛ 
ليصلوا إلى حوائجهم التي في البحار؛ يذكرهم نعمه؛ ليتأدى بذلك شكرهاء ويذكرهم 
قدرته أن من ملك هذا وقدر لا يعجزه شيء. 

وقوله - عز وجل-: لوا عل ظهور.» جعل ظهوره بحيث يستوون عليها ويقرون» 
وكان له أن يجعل ظهورها بحيث لا يستوون عليها ولا يقرون» وهذا من نعمة الله تعالى 
عليهم . 

وقوله - عز وجل-: ثم بكرا يَعَمَةَ ریک إا سوم نَم عله 4 ثم نعمته تخرج على 
وجوه: 

ما ذلل لهم من الأنعام وسخرها لهم بقوتها وشدتها. 

أو جعل لهم أن يستعملوا الدواب وهي تتألم وتتلذذ كما تتألمون وتتلذذون» ثم جعلها 
متعة لهم» لا أن جعلوا لها. 

ارا ري ا الي ا رو امار رار O‏ 
هدانا للإسلام» وتقولوا: «سْبَحَنَ الى سَخَرٌ نا هدا وما كنا لم مُفْرنينَ 4 . 

أو يأمرهم أن يذكروا ما أنشأ لهم من النعم العظيمة. 
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وقوله: وما ڪا لم مْفْرنينَ 4 . 

قال بعضههو”'': مطيقين؛ يقال: أنا لك مقرن: أي: مطيق» ويقال: أنا مقرن لهذا 
العمل» آي أقوى عليه . 

وأصل هذا التأويل أن الدواب والأنعام في أنفسها أشد وأكثر قوة وأعظمها من البشرء 
لكن الله - تعالى - بفضله ومنه علم الإنسانَ الحيلَ» حتى قدر على استعمال الدواب 
oy‏ 

ويحتمل أن يكون قوله : وما تًا لَمُ مُفْرِدِنَ4 أي : لم يجعلنا من قرن الدواب ومن 
قرنها بحيث نستعمل لما تستعمل الدواب» ونركب على الظهور؛ أي: لم يجعلنا من قرن 
الدواب ومن أشكالهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : وا إل سا لَمْقَيونَ* هذا يحتمل وجوهًا: 

أحدها: يحتمل البعث؛ على ما قاله أهل التأويل. 

ويحتمل : وإنا إلى ما جعل لنا ربنا من الوصول إلى حوائجنا لمنقلبون بها وراجعون - 
والله أعلم- وإنا إلى أوطاننا ومنازلنا راجعون بها ما لولا هي لم يتهيأ لنا الرجوع إلى 
ذلك ولا الوصول إلى ما جعل لنا من الحوائج التي فرقت في الأمكنة المتباعدة» والله 
أعلم . 
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وقوله - عز وجل-: #وجعلوا لم مِنْ عِبَادو جِرْءًا» . 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۳٠۷۸١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور 
)0/0 وهو قول قتادة والسدي. 


١6‏ وة اجرف الاك ا 


قال عامة أهل التأويل”'': أي : الكفرة جعلوا لله - تعالى - من عباده أنثى» أي: بننّا. 

وقال الزجاج : ا أي : بنتّاء وقال: إن الجزء عند بعض العرب البنت؛ لأن 
الكفرة قد اختلف أنواع كفرهم» وهم مختلفون في كفرهم؛ يقول الثنوية بالاثنين» 
يقولون: إن الله - تعالى - هو خالق الخيرات» وخالق الشرور غيره؛ على حسب ما 
اختلفوا في ذلك الغير ما هو؟ فهؤلاء الثنوية جعلوا لله - تعالى - من عباده جزءًا وهو 
ال ا لالس ا SCI BG‏ 
تغالى = .وچا لشركائهي+ حت :فال الوا يه يننا دنا مرت التحرث رالاس 
تَصِيبًا فَقَالُوا هدا يله رَعَمِهِمْ وَهَدَا a‏ له جِزءً! 

مما رزقهم» وهو الظاهرء وفريق آخر جعلوا له جزءًا من عباده وهو الإناث؛ ولم يجعلوا 
لله البنين» كقوله - تعالى-: ##وَيجَمَلُونَ ي لبت » [النحل : 01] فجعل الجزء له على ما 
ذكر أظهر مما ذكره أهل التأويل وصرفوه إليه؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن لانن لكَمُورٌ مين أي : كفور لنعمه طمُّبِينُ* أي: يبين 
كفرانه . 

وقوله - عز وجل-: أي َد مما لق بات وَأصمَنكم بِآلْمَدِنَ4 هو على الإضمار؛ 
كأنه يقول: أم يقولون: اتخذ مما يخلق بنات لنفسه وأصفاكم بالبنين» وهو ما ذكر في آية 
أخرى : ولوت ل ما يَكْرَهُوبَ وَتَصِفُ اليه لكب [النحل: 17]. 

ثم قوله - تعالى-: اي اد أي : قالوا: بل اتخذ مما يخلق بنات. 

يذكر في هذه الآيات سفه أهل مكة وشدة تعنتهم؛ لأنهم قوم لا يؤمنون بالرسل» وما 
ذكروا من اتخاذ الولد» وما ادعوا بأن الملائكة بنات الله وما أقروا حين سئلوا: من خلق 
السموات والأرض؟ أن الله هو خالق ذلك كله مما لا سبيل إلى معرفة ما قالوا وادعوا إلا 
بالرسل» وهم ينكرون الرسل» فكيف ادعوا ما ادعوا وهم ينكرون خبرهم ؛ لأن من ادعى 
ولدًا لغائب لا يعلمه إلا بخبر صادق» وكذلك معرفة الملائكة إنما هو بخبر يأتيهم» ثم هم 
ينكرون الأخبار والرسل؛ فتتناقض دعواهم وتضمحلء على ما ذكرنا. 

ثم أخبر عنهم ما يظهرون من الحزن عندما يولد لهم من الإناث» وما يلحقهم م 
الكزاهة ف ذلك. بقواله ت تعالى = ووا مدر دهم يما خرب لان متلا عل وم 
ودا وهو كيم . 


)١(‏ قاله مجاهد» أخر جه ابن جرير (۳۰۷۸۷) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور (د/ 
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ثم قوله: با صرب لِليَمنِ متلا أي : شبهًا بالخلق. وأنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: بما جعلوا له ولدّاء والولد هو شبيه الوالد؛ فكان فى إثبات الولد إثبات 
المثل والشبيه. ٠‏ 

والثاني : في إثبات الولد له إثبات المشابهة بينه وبين جميع الخلق؛ لأن الخلق لا يخلو 
إما أن يكون مولودًا من آخر أو يولد آخر منهء وإما أن يكون له شريك فيما يملكه» أو 
يكون هو شريك غيره» فيكون البعض شبيهًا بالبعض» فمن أثبت لله شريكا وولدًا فقد 
جعله شبيهًا بالخلق ؛ ولهذا تبرأ الله - تعالى - من الولد والشريك تبرؤًا واحدًا بقوله - 
تعالی-: ور بنذ وَلَدَا ولم يكن َم سَريكُ في ألم [الفرقان: ؟] نفى الولد والشريك عن 
نفسه نفيًا واحدًا وبراءة واحدة» والله الموفق. 

وفوله: ای امد ما لی بات وَأسْنَدمْ ياس يحتمل أن يكون تفسيرًا لقوله : 
«وَجَعَلُوأْ لم مِنْ عِبَادِو.4» وعلى ذلك قول أهل التأويل: إنهم جعلوا هذه تفسيرًا للأولى. 

وجائز أن يكون لا على التفسير للأولى» ولكن على الابتداء في قوم آخرين سواهم» 
على ما ذكرنا نحن من التأويل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «أوَمّن مُكَنَوَاْ ف الْجِلَيَةِ وهو في لصا عبر من اختلف فيه : 

قال بعضههم"'': هي الأصنام التي عبدوهاء حلوها وزينوها بأنواع الزينة والحلى» 
يقول - والله أعلم-: ولو حلي بالحلي وزين بالزينة وهو لا يملك نفعاء ولا ضدّاء ولا 
ES‏ وا ا مم انلق OSES‏ وار كرف لهم اويا للق 
الحلي والزينة التي بها في جعل العبادة له كمن منه خلق ما ذكر من السموات والأرض وما 
فيها من المنافع؛ أي : ليس هذا بسواء لذلك» يذكر سفههم في اختيارهم الأصنام التي هذا 
وصفها في العبادة على عبادة الله تعالى الذي منه كل شيء؛ يصبر رسوله كَل على أذاهم 
وتكذيبهم إياه وسوء معاملتهم معهء والله أعلم. 

وقال بعضهم” : قوله: #أوَمَن بُكَنَوَاْ فى عليه وهو في لخِصَام عر من هي 
الإناث؛ يقول - والله أعلم-: إن الأنثى ضعيفة» قليلة الحيلةء وهي عند الخصومة 
والمحاورة غير مبينة؛ يصف عجزهن وضعفهن ونقصانهن» يقول - والله أعلم-: كيف 
نسبوا إلى الله - عز وجل- ما هو أضعف وأعجز وأنقص فيما ذكر» وقد اتقوا هم منهاء 
واختاروا لأنفسهم ما هو أكمل وأقوى وهم الذكورء وهو صلة قوله - عز وجل-: لآم 


.)۳۰۸۰۰( قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
وهو قول مجاهد وقتادة والسدي.‎ )۳٠۷۹٤( (؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير‎ 


اول سورة الزخرف الآيات: ٠١ - ٠١‏ 


مما لق بتاتِ وَأصْمَد يِآلْبَيينَ . . .€ إلى آخر ما ذكرء وكل حرف مما تقدم ذكره 

من قوله: وَجَعَلُوا لم من عِبَادِوء جْرْءا© ونحو ذلك. 

ثم قوله - عز وجل-: لأأرَمَن يُنْنَوَاْ فى الِْليَةٍ4 يحتمل أن يرجع إلى معنى آخر غير 
المعنى فيما ذكر من الآيات» وكل حرف من هذه الحروف يرجع إلى فريق غير الفريق 
الآخر؛ لأنهم كانوا في المذاهب مختلفين متفرقين. 

وجائز أن يرجع الكل إلى معنى واحدء والله أعلم . 

وفي هذه الآيات ما ذكرنا من الوجوه من تصبير رسول الله ية على أذى القوم» ومن 
بيان سفه أولئك» ومن ا منهم» والله أعلم . 

وقال القتبي : #أوَمَن بُ ف أَلْجِليَةٍ4 أي : يرى في الحلي» وهي البنات» يريد 
جعلهم بنات لله - تعالى - وهم إذا كان لأحدهم بنت #ظنَّ وهم مُسَوَدًا وهو كَظيةٌ 4 ؛ 
أئ:: حزین › والخصام جمع: خصيم 26 مين # أي : غير مبين الحجة. 

E O 
ائ يشب ويرتفع. والخصام: المخاصمة.‎ 

وقال أبو معاذ: #يَُنَّوا ف الْمِليَةِ4 - والله أعلم-: البنتء ويقرأ «ابُحَنََّا» 
بالتستديلة وا4 بالتخفيف» وهما لغتان» وقرأ بعضهم : : ايتا في الحلية#» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وملا التتيكة اين هم يد امن إتت هدوا عله 
ملكتب يتئم ونرد 

فإن قيل: كيف سفههم في جعلهم عباد الرحمن إناثاء وقد جعل الله من عباده إنانَاء 
لماذا عاتبهم على ذلك؟ 

قيل: عن هذا وجهان: 

أحدهما : إنما سفههم وعاتبهم؛ لشهادتهم على الله - سبحانه وتعالى - أنه جعل 
الملائكة إناناء وهم لم يشاهدوهاء ولا يؤمنون بالرسل - عليهم السلام- حتى يقع لهم 
العلم والخبر بذلك بقول الرسل» والله أعلم. 

والثاني: أن الله - تعالى - وصف ملائکته بأنهم لا يفترون عن عبادته» وأنهم لا 
يستحسرون» وأنهم مطيعون لله - تعالى - على الدوام بحيث لا يرد منهم عصيان طرفة 
عين؛ على ما نطق بذلك الكتاب» فهم إذا قالوا: إنهم إناث» وصفوهم بالضعف والعجزء 
فلا يتهيأ لهنَ القيام بما ذكرء والله أعلم. 


سورة الزخرف الآيات: ٠١ - ٠١‏ 10¥ 


ثم قوله - عز وجل-: #وجملو المكيكة أي هُمْ عبد لرن إِنَنا4. وقوله: 
لوعو ينه ّت [النحل : 0101 وقوله : رمو له ما يَكْرَهُوت4 [النحل : 57] - 
ليس على حقيقة الجعل. ولكن على الوصف له والقول؛ أي: قالوا: إن الملائكة بنات 
الله» ووصفوا لهم بما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لو ساء أليَحمَنَ م ما بذهم 4 تعلق المعتزلة بظاهر هذه الآية في أن 
الله - تعالى - لم يشأ الكفر من الكافر» وإنما شاء الإيمانء فإن الكفار ادعوا أن الله - 
تعالى - شاء منهم الكفر» وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام؛ حيث قالوا: #لو سَءَ لرن 
ما عبد نه هم أي : لو شاء منا ترك عبادة الأصنام لتركناهاء ولكن شاء منا عبادة الأصنامء 
ا a‏ ا 
عخْرْصونَ 04 أي : ما هم إلا يكذبون. 

وعندنا الآية تخرج على وجوه: 

أحدها: أنهم في قولهم: #لو سا أَليَحمَنُ ما عِدْنَهُم © صدقة؛ فإن معناه: : لو شاء منهم 
تركهم عبادة الأصنام ما عبدوهاء ولكن شاء أن يعبدوها فعبدوها؛ فيكون هذا منهم إخبارًا 
عن المخبر به على ما هو؛ فيكون صدقا. 

ثم قوله - تعالى-: تا لم نلك من عل إن هم إل رسود يحتمل : إنما سماهم 
كذلك لما قالت المعتزلة : إنهم ادعوا وأخبروا أن الكفر بمشيئة الله - تعالى - وأنه شاء 
منهم الكفر دون الإيمان» فالله - تعالى - شاء منهم الإيمان دون الكفرء فقد أخبروا على 
خلاف المخبر به؛ فيكونون كاذبين. 

ويحتمل أنهم قالوا ذلك وفي قلوبهم بخلاف ما أخبرواء وهو أن الكفر ليس مما شاء 
الله - تعالى - وإنما شاء الإيمان كما تقوله المعتزلة» ولكن يقولون ذلك ردا على 
المسلمين الذين يدعونهم إلى الإيمان والرجوع عن الكفر: إنه إذا كان شاء منا الكفر دون 
الإيمان كيف نؤمن ونترك الكفر؟ والإخبار عما هو به وإن كان صدقاء ولكن إذا كان في 

قلب المخبر واعتقاده خلاف ذلك فيكون ذلك الإخبار في نفسه صدقاء لكن من حيث إنه 
ل ل رن - تعالى-: ##إدًا جاك المِتَفْقُونَ مَالْوأ 

شد إنك لرسول أله واه يَمَلمُ إِنَّكَ لرسولم وألّهُ هد إن الْمتفْقِينَ لكوت [المنافقون: ]١‏ 
وهم في قولهم : شد إنك سول آل4 [المنافقون: ]١‏ صدقةء لكن في إخبارهم عما 
في ضميرهم كذبة؛ لما لا يوافق ظاهر كلامهم حقيقة ما في قلوبهم» فيرجع تكذيب الله - 
تعالى - إياهم لكذب قلوبهم» وإن كانوا في نفس قولهم : إِنَك رَسُولُ أل صدقة» وإذ 


٠١ - ٠١ سورة الزخرف الآيات:‎ ١ 


لمر ل ار ور جد ابو E CC E‏ 
كاذبين؛ لذلك قال: إن هم إل يحْرصُونَ4. والله أعلم . 

والثاني : أنهم وإن 0 صادقين في ذلك فهم ربما قالوا ذلك على الاستهزاء 
والسخرية» لا على الجد؛ فيكون قصدهم تلبيس الصدق على الناس ورده» كقوله - عز 
وجل- : ومول انس ودا ما مث لَسَوْفَ لُخْرَجٌ حًا [مريم: 17]: وهذا القول من هذا 
الإنسان حق وصدق» لكن إنما قال ذلك استهزاء منه وإنكارًا للبعث؛ ألا ترى أن الله - 
تخالل رعق عل دلت ودک حرف قال > کاو زر لون أ سين یز و بذ 
سا [مريم : ]٦۷‏ فعلى ذلك قول أولئك وإن كان في الظاهر صدقًا فهم إنما قالوا ذلك 
استهزاء وسخرية على سبيل الإنكار وتلبيس الحق؛ فيكون إخبارهم من هذا الوجه ولهذا 
الغرض خرصًا وكذباء والله أعلم . 

والثالث: غرضهم بذلك الاحتجاج على المسلمين في توعيدهم بالعذاب بسبب العنأ 
والكفران كيف نعذب وإنما باشرنا الكفر بمشيئته» ولو شاء أن نترك العبادة للأصنام تركنا 
فإذا كان شاء منا الكفر حتى كفرنا لماذا عاقبنا؟ فأبطل احتجاجهم بقوله - تعالى-: ما 
هم بدن مِنْ علي إن هُمْ إلا رك أي : هم جاهلون في الاحتجاج بهذاء كاذبون في 
أنهم باشروا الكفر بسبب مشيئة الله - تعالى - إياهم الكفرء ولكن لسوء اختيارهم 
وأسباب حاملة لهم على ذلك». وأصله: أن لا أحد من العصاة والفسقة والكفرة يفعل 
وعنده أن الله - تعالى - شاء ذلك منهمء فإذا كان وقت فعله لا يفعل ما يفعل؛ لأن الله 
تعالى شاء ذلك منه لم يكن له هذا الاحتجاج والقول الذي قالواء والله الموفق. 

والرابع : يحتمل أنهم يقولون : ءالو سآ أَليّحمَنْ ما بذهم وقولهم: الَو سَآء أله 
ركا [الأنعام : [۱٤۸‏ أي : لو أمرنا الله - تعالى - بترك عبادتنا أولئك الأصنام ما 
عبدناهم» املد عضر بي و د 
لوَإدًا ملا فة الوا وبَدَْا عَلَيَآ اماتا و أا با [الأعراف: 78]. 

أو أرادوا بالمشيئة : الرضا؛ يقولون: لولا أن الله - تعالى - قد رضي بذلك عتا وعن 
أبائناء وإلا ما تركنا وهم على ذلك؛ لساو يب فلس E‏ الله - 
تعالى - قد رضي بذلك عنهم» فرد الله - سبحانه وتعالى - بقوله: «إإِنّ هم إلا حرصو 
وقول فل رک آله لا يَأ اتحاي . . .€ الآية [الأعراف: 8؟]» وقد ذكرناه على 
الاستقصاء في قوله - تعالى-: « سيقو آل اشا لو سا آله ما شى . . . 4 الآية 
[الأنعام: »]١544‏ والله أعلم. 


وة الور خرف الا بات" ١8 "o - ۲١‏ 


وقوله - عز وجل-: ل َلِكَمْ ڪيا من مَبلِو فم يو سيك آي : لم نؤتهم 
A ES E‏ لانن قوم الا و 
قر ادك وا وجا ءابا ڪج أُمَدِ ر ونا ع ٤اترهم‏ مهدو إنهم 
قوم ينكرون [الرسل] ويكذبونهم بعلة أنهم بشرء ثم اقتدوا بآبائهم واتبعوهم وهم بشر 
أيضَاء فهذا تناقض في القول؛ يذكر سنههم وتناقضهم في القول. 

وقوله -.عر وجل - : #ركدلك م مآ ارمسلا ين بلك فى قَرْيَمَ من نير إِلَّا قال مرها اناو 
ا با عل أو إا ل ارم مدو يصير رسوله على ما قال هؤلاء : ##إِنَا ود اباي 
عل امَو وَإِنَا لح >اترهم مُقَتَدُوت4 : أنه ليس ببديع من هؤلاء؛ بل قال أوائلهم لرسلهم على 
ما قال قومك؛ يصبره ية ويعزيه» ويذكر سفههم في اتباعهم إياهم واقتدائهم ب بهم وهم 
بش يول إن كص لا مجالة زو ال فار ادر لت ا رف 
ار وض يا قل - عز وجل -: قل اوو فک بأحدَئ مما ودم عَليِهِ اباد فقالوا 
عند ذلك : إ6 یما اثر پو گید عنادًا وتعتا منهم . 

وقال عقي : ال با محمد ور کک اق إن حك باعل نا وساف اة 
آباءكم من الدين» أفتبعونني فيما جنتكم؟ فردوا عليه وقالوا: انيما تر بو. كرون 4 . 
وقوله - عز وجل-: انتا منم ار كنت كد تبه ألْمَكَرْينَ4 هذا وعيد. 
ثم قال بعضهم: لاتَأنَقَمََا يهم يقول: هو رجوع إلى ذكر الأمم الخاليق فقال: 
فانتقمنا منهم بالعذاب الذي نزل. 

ويحتمل أن يكون و : #فانقا ie‏ وذلك جائ 

له: فارز کیت کان عَقبَةٌ الدَكَدْينَ4 يحتمل: مكذبي الرسل. 


2 
0 4 


فوله تعالى: واد قال اهم لايد وم4 تى راء مما بدو اه 69 إلا َلْزى 
کک لها مد ق فيد لهم برجن( بل مَنَّتْ معت تولا عه 


A2 2‏ ا 4r‏ 42 3 ا 
ال ورسول مين الله 52 ولما 0 الحقّ قالوا هدا سر ون پو كسد 6 
e 4‏ کا ص ا ر و م ا روص ور کچ 5 
اران ا ت عطم © انر تیش رخنت کو ن کے م یت و 


وت ع ص جع م سرح و 


الكو لقنا ررق تقفار E N‏ 
چے یر ر م کر سس عله ل 7 
معو ن @ وك أن 26 الاس أ EY‏ اجعلنا لعن يكفْرٌ ا تمم سقفا من 


ر رو 


رص 2 a‏ و رمس ر بک و ا 
GEE‏ 2 لیوتم وبا وسررا علتها بت 00 


(1) كذافىأ. 


6 سورة الزخرف الآيات: 75 - هم 


وقوله: اذ قال لهم لأبيه وَتَرْمِوء إِنَى ب ينا بدو . إلا الى مَطرَّن» 
والإشكال: أنه - عليه السلام - تبرأ من عبادة جميع ما يعبدون» واستثنى عبادة الذي فطره 
وهو الله - تعالى - وهم لا يعبدون الذي فطره» فكيف يستثني من جملة عبادة من 
يعبدون» والاستثناء [إنما يكون] من جنس المستثنى منه . 

فنقول: قال بعضهم: إنه تبرأ من عبادة من عبدوا واستثنى عبادة من فطره؛ لأن فيهم 
من عبد الذي فطره» [وهو] الله - تعالى - فلو تبرأ من عبادة جميع ما يعبدون على 
الإطلاق لصار متبرئًا عن عبادة الله - تعالى - لذلك استثنى عبادة اللهء والله أعلم. 

لكن الإشكال أنه لم يظهر أن في قومه من يعبد الله - تعالى - وهو الذي فطره وخلقه. 
فما معنى الاستثناء» فيقال: إنه لم يكن في قومه من يعبد الذي فطره» فكان في آبائهم 
وأوائلهم من يعبد الذي فطرهم» فيرجع استثناؤه إلى ذلك والله أعلم . 

ويحتمل أنه إنما استثنى الذي فطره على طريق الاحتياط ؛ لاحتمال أن يكون فيهم من 
يعبد الله - تعالى - ولا وقوف له على ذلك فيصير متبرئًا من ذلك لو تبرأ ممن يعبدون 
جميعًاء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون استثنى الذي فطره؛ لأنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان دون 
الله - تعالى - رجاء أن تشفع لهم فتقربهم إلى الله زلفى؛ لقولهم: لما تمَبُدَهُمْ إلا قربا 
ِلَ اه رل [الزمر: ۳] وقولهم: هرلا شْنَكوُنا عند اه © [يونس: 18] فرجع 
استثناؤه إلى حقيقة الذي قصدوا بالعبادة» وهو الذي فطرهم, والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون هذا استثناء منقطعًا وهو الاستثناء بخلاف الجنس بمعنى لكن. 
معناه: إني براء مما تعبدون» ولكن أعبد الذي فطرني» وذلك جائز في اللغة؛ كقوله - 
تغال عه EE Ra‏ جلك هري 11577 وله عن رع كد ل ل ان 
تورف فكقة عن ذاضن 4[ ا اغ جر أن 
يستثنى التجارة عن تراض من الباطل» ولا السلام من اللغوء ونحو ذلك كثيرء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ۴ إتنى بر يما تمدو ذكر أن هذا الحرف # ب على ميزان 
واحد في الوحدان والتثنية والجمع . 

وقوله - عز وجل-: #فَإنمُ سَيَبِْسنِ» هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: سيثبتني على الهدى . 
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والثاني: أي: فإنه سيهديني في حادث الوقت» والهدى مما يتجدد» فينصرف إلى 
إرادة حقيقة الهدى . 

فعلى هذين الوجهين يخرج على التوفيق إلى الهدى»ء والعصمة عن ضده في 
المستقبل» ولا يحتمل أن يريد بهذا الهدى البيان بأن يقول: فإنه سيبين لي؛ لأنه قد بين له 
جميع ما يقع له الحاجة إليه» فلا يحتمل أن يسأل البيان» ولا يحتمل الأمر - أيضًا- فإنه 
قد تقدم الأمر به» ويرجع إلى حقيقة الهدى» أو إلى التوفيق والعصمة» ويكون في الآية 
دلالة على أن عند الله - تعالى - لطمّاء وهو ما ذكرنا: [أنه] من أعطى ذلك يصير مهتديّاء 
وأنه لم يعط الكفرة ذلك» ولو أعطاهم لآمنوا. 

وقوله: #وَجَعَلَهَا كمه ميه فى عَقيهء لهم برجم 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: الكلمة الباقية هي كلمة الهداية والتوحيد» فإنه سأل أن يجعل ما وجد منه من 
التبري من غير الله - تعالى - وتحقيق عبادة الله - تعالى - بقوله: #إنى ب يما 
و إل ادق فَطَرَنى# كلمة باقية» وأنه كلمة التوحيد» فإن قوله: لا إله»» نفي غير 
اللهء وقوله: «إلا الله»» إثبات ألوهية Ta‏ ونی با مما 
تتاو > ا ف وهو #قولة: ال 2 چ ا إل کا مرق ا 
وَبَيَئَووُ . . . # الآية [آل عمران: كا بحاي baa Se‏ 
في ذرية إبراهيم وعقبه من يقولهاء وذلك قوله - تعالى-: ووی را إسِمُ بيه وََعْفُوبُ 
بب إن الله أطي کم ا الد فلا تونن إلا وَآسّْر مسلود [البقرة: .]١77‏ 

والثاني : الكلمة الباقية : هي كلمة الدعوة إلى الهدى والتوحيد» وهي عبارة عن إبقاء 
النبوة والخلافة في ذريته إلى يوم القيامة» وهو ما قال : إن جَاعِدْكَ لایس اماما ال وَين 
دري مَالَ لا َال عَهَدى الظَلِمِينَ» [البقرة: 4؟١]‏ أخبر أن الظالم من ذريته لا ينال عهده. 
فأما من لم يكن ظالمًا فإنه ينال عهده. وقد استجاب الله دعاءه» فلم يزل الدعوة في ذريته 
والنبوة في خلفائهم إلى يوم القيامة؛ قال الله - تعالى-: وَلِكُلٍ رر َا [الرعد: ۷]» 
والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل-: بل معت هلول ابام حى جام ای وش سين أخبر أنه 
متعهم وآباءهم في مكان لا نبات فیه» ولا زرع» ولا ماءء سخر الناس وحملهم على أن 
يحملوا إليهم الطعام» والأغذية» وأنواع الفواكه من الأمكنة البعيدة» ويجلبون إليهم ما 
ذكرناء فذلك ما ذكر من تمتيعه إياهم. 
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REF‏ ف 


وقوله - عز وجل-: #جَآدَهُمُ ألْسَنُّ» أي: القرآن #ورسول أي : محمد ية بين 
أنه من عند الله - تعالى - جاءء وأنه رسوله ية . 

وقوله - عز وجل- : وما جام الق الوا دا حر وتا يو. كيرونَ4. لم تزل كانت عادة 
رؤساء الكفرة والأشراف منهم التكلم بهذه الكلمة عند نزول الآيات والمعجزات؛ يريدون 
بذلك التمويه على أتباعهم والتلبيس» > فعلى ذلك قول هؤلاء : هدا خر ونا يو هرود . 

وقوله - عز وجل-: الوا للا ِل هدا الفرءان عل جل من ارين جار 4 كن مزلا 
أنه لما وسع عليهم الدنياء وأنعم عليهم» وأعطى لهم الأموال إنما أعطوا ذلك ووسع 
عليهم لكرامة لهم عند الله - تعالى - وفضل وقدر لديه» ومن ضيق عليه الدنيا ولم يعط 
ذلك إنما ضيق عليه ومنع لهوانه عنده» فقالوا [عند] ادعاء محمد يياه الرسالة ونزول 
القرآن عليه من الله - تعالى-: #لولا رل هدا اران عل جل مِنَ لرن عَظِم ‏ ظنوا أن 
من عظم قدره ومنزلته عند الخلق بما وسع عليه وأعطي من الأموال هو عند الله كذلك. 
فالا و كان عوقول خمد حا إضهذا الفا إا أبول ي عة ال هلد رل على 
رجل من القريتين عظيم؟ فأخبر - عز وجل- أنه لم يوسع الدنيا على من وسع لفضل 
منزلته وقدره عنده» وعلى من ضيق إنما ضيق لهوان له عنده» لکن رب مضيق عليه مكرم 
عظيم عند اللهء ورب موسع عليه يكون مهانًا عنده. 1 

وقوله - عز وجل- : آَم E‏ لك رك PE‏ في الْحَرْوَ اديا 4 
هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: إنهم لا يملكون قسمها على تدبير ما أنشئواء وعلى تقدير ما خلقواء 
وهي ما ذكر من المعاش وأسباب الرزق من التوسيع والتفضيل» فالذي لم يجعل إليهم في 
ذلك شيء من تدبيره وتقديره أحق وأولى ألا يملكوا قسم ذلك بينهم واختياره» وهو النبوة 
والرسالة» ووضعها حيث شاءوا؛ هذا أحد التأويلين. 

ثم قوله - تعالى-: تحن متا ننم مَِسَهُم 4 دلالة في خلق أفعال الخلق؛ لأن 
ل ا ل ل ا وأشنات »تلت 
لهمء ثم أخبر أنه هو يقسم ذلك» دل ذلك على أنه هو منشئ أكسابهم» وخالق أفعالهم. 
وأن له في ذلك تدب بيدا ؟ لأنا نرى من هو أعلم وأقدر على أسباب الرزق كانت الدنيا علبه 
أضيق» ومن هو دونه في تلك الأسباب والاكتساب كانت عليه أوسع؛ [دل] ذلك على أنه 
لو كان] على تدبيرهم خاصة؛ لكانت تكون هي أوسع على من هو أجمع لأسبابها 
واكتسابهاء وأقدر على ذلك» وتكون [أضيق] على من ليست له تلك الأسباب. 
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ثم قال جعفر بن حرب للخروج عن هذا الإلزام”'': إنما وسع على من وسع؛ لأن 


التوسيع له أصلح وأخير» وضيق على من ضيق؛ لأن التضييق له أصلح وأخير في الدين؛ 
فيقال: لو كان التوسيع والتضييق لأجل الأصلح لهم في الدين والأخير» لم يكن ما ذكر 
من رفع بعض على بعض وتفضيل بعض على بعض في الرزق معنى» وقد أخبر أنه رفع 
بعضهم على بعض درجات» ولو كان الكل في ذلك سواءء لا يكون لبعض على بعض في 
ذلك فضل ولا درجة» ولأنه لو كانوا على ما يقولون هم : إنه يعطي كلا ما هو الأصلح في 
الدين وأخير لهم في ذلك فهؤلاء الفراعنة منهم والرؤساء لو لم يكن لهم تلك السعة 
وتلك الأموال لا يتهيأ لهم فعل ما فعلوا ومنع الناس عن اتباع رسل الله - عليهم السلام - 
وعلى ذلك فرعون إنما ادعى لنفسه الألوهية بما أعطي له من الملك والسعة ما لو لم يكن 
له ذلك لم يدع ذلك» وكان ذلك أصلح في الدين؛ فدل أن الله تعالى قد يترك ما هو 
الأصلح لهم في الدين» وأن ليس عليه حفظ الأصلح لهم في الدين. 

وقوله - عز وجل-: #ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم فوق بعض 

قال بعضهم : قوله: #سِحْريًا» - بكسر السين-: الاستهزاءء وتأويله: أنه علم منهم 
أن بعضهم يستهزئ ببعض » ويهزأ بعضهم بعضًاء أعطى ذلك لهم؛ ليكون منهم ما علم 
منهم من الهزء والسخرية» لا أن يكون يرفع بعضهم على بعض؛ ليأمر بما علم أنه يكون 
منهم ١‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ورمت ريك حير مما حمَعونَ4 . 

يحتمل قوله : ##وَيَحْمَتُ ريك : النبوة؛ أي : ما اختار رسول الله ية من الرسالة والنبوة 
خير مما يجمع أولئك الكفرة. 

ويحتمل : ما يدعوهم محمد ييو ويختار لهم من التوحيد والدين خير مما يجمعون هم 
من الأموال. 

ويحتمل : ما وعد لأهل الإيمان من الثواب والكرامة بإيمانهم - وهو الجنة- خير مما 
يجمعون» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولول أن يکوت الاش أْمَهٌ وة عتا إن يكر لرن لونم 
سَقَمًا من فس وَمَعَارِجَ عَلهَا يَظهَرُونَ . . . * الآية؛ أي : لولا أن يصير الناس كلهم على ملة 
واحدة - وهو دين الكفر- وإلا لجعلنا للكفار ما ذكرنا. 

في الآية دلالة التزهيد في الدنيا؛ لأنه ذكر أنه أعطى الكفار ما ذكرء لولا رعاية قلوب 


)000 زاد في أ: فقال. 
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ضعفة [الإيمان] حتى لا يتحولوا إلى دين الكفر» فما منع الكافر ما منع إنما منع بسبب 
المؤمن» فيجب أن يزهد فيها. 

وفي الآية دلالة جوده وكرمه؛ حيث لم يمنع من عادى أولياءه وعاداه نعيم الدنيا» وفي 
الشاهد أن من عادى آخر يمنعه ذلك ما عنده من الفضل والمال. 

وفيها دلالة هوان الدنيا على الله - تعالى - على ما ذكره أهل التأويل؛ إذ لو كان لها 
عنده خطر وقدر لم يعط الكافر منها جناح بعوضة أو جناح ذبابة؛ فدل ذلك على هوانها 
على الله تعالى. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ حيث قالوا: ليس على الله أن يفعل بعباده إلا ما هو 
أصلح لهم في الدين؛ لأنه أخبر - تعالى - أنه لولا ما يختار أهل الإيمان الكفر والدخول 
فيه وإلا جعل لأهل الكفر ما ذكر من جعل النعم» فلو كان الأصلح واجبًا في الدنيا لكان 
يجب أن يعطي لأهل الإيمان مثل ذلك الذي ذكر أنه لو أعطى لأهل الكفر فيكونون جميعًا 
أهل كفرء وإذا أعطى ذلك لأهل الإيمان لا يكونون جميعًا أهل الإيمان» وهو الأصلح في 
الدين» ومع ذلك لم يعط - دل أنه ليس على الله - تعالى - حفظ الأصلح لهم في الدين. 
ولا حفظ الأخيرء والله الموفق. 

والأصل في قوله - تعالى-: #ولولا أن کون ألنّاس أيه وده لجعلا لمن يكر 
يمن . . . 4 الآية أنهم خيروا في هذه الدنيا أن يختاروا النعم الدائمة» أو اللذة الفانيةء 
والنعمة الزائلة المنقطعة» فمن اختار وآثر النعيم الدائم واللذة الباقية على النعمة الزائلة 
واللذة [الفانية]» ضيق عليهم النعم الزائلة واللذة الفانية؛ لما آثر واختار الباقية على 
الفانية» ومن آثر الفانية الزائلة على الباقية الدائمة وسع عليه الفانية لما اختار وآثر وهو ما 
ذكر في قوله - تعالى-: #إمّن کان برد العاجلة عجلتا لم فیها ما تناه لمن ريد ثم جَمَلنَا لم 
جَهُمَ يَصَلَلهَا مدموا مَدَحْورًا . ومن أراد الْآخْرَة وس لا سعيها وهو مُؤْيِنُ ...4 الآية 
[الإسراء: »]١9 -١۸‏ بين لكل ما اختار وآثر من النعم الفانية والدائمة» وذكر الفضة 
والذهب وإن كانت أشياء أخر قد تكون أرفع وأعظم قدرًا منها؛ لأن هذين هما أعز الأشياء 
عندهم» وبهما يوصل إلى كل رفيع وعظيم» والله أعلم. 

ثم ما ذكر من جعل السقف والمعارج من الفضة» وما ذكر من الزخرف هو رد ما قاله 


02 


. 07 وي ر عي چو ركد ال 24 چے ص ساسا 
فرعول في حق موسى - عليه السلام- 1 000 لقى عليه أسورة من وھ أو جام مَعَهُ 
ري و 


لْمَلَيِكَهٌ مفترنيك» [الزخرف: ”0] أي: لخساسة الدنياء وهو أنها لم يعط لأوليائه 


ص 


والأخيار من عباده» ولولا ما يكون من ترك أهل الإيمان وإلا لكان في حق كل كافر مثل ما 
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فعل في حق فرعون وأمثاله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اون ڪل ذَلِكَ لما مس ية لدا وَالْآجِرَهُ ند رَيْكَ لتقن 
أي : كل ما ذكر ليس إلا متاع الحياة الدنياء أعطى من آثره على نعيم الآخرة والعاقبة 
للمتقين كما اختاروها على غيرهاء والله المستعان. 

.5 e = : 07 8 

قال القتبي''*: المعارج: الدرج؛ يقال: عرج: أي: صعد» ومنه المعراج؛ لأنه سبب 
إلى السماء أو طرف» عا يظهَرون 4 أي : يعلون؛ ظهرت على البيت: إذا علوت 
سطحه» والزخرف الذهب» وكذا قول أبي عوسجة: کک المصاعد» والمعراج : 
الصعود. والرخرف: كل شيء حسن » والزخرفة : التحسين و 

وهذا أشبه؛ ألا ترى أنه قال فى آية أخرى: حى |16 الا رها 
[يونس: ]۲٤‏ أي : زتها زتها والشقف:: جمع اَمَف وهو سك الیت: 
قوله تعالی: رن بعش عن کر لرن قيض لم سَبْطنًا مهوَ لم من ( َم لَصْدُوهُمْ عَنٍ 


فيص 


ص ر رص ار ےچ سيم 


لتيل وَْسَبْونَ آم مُفْمَدُونَ (9©) حف إذا جا انا ما EES‏ اسر ي 
لمرن وچ وکن عَم لوم د كير اتک ي المداب مرکو و ات سيم ألصُرّ أو 
SS‏ دهن ك فِا کے © أ قد 
ای دنهم م ذا علوم مدرو 9 @ تأستنيك بای ایی يك إِنَكَ عل صر م سر © 
وان لر لَك و وسوک سلون ©4. 

وقوله - عز وجل- ا لمن فيض لم سَيطنًا) . 

قال بعضهم” : يَش أي: يعرض عن ذكر الرحمن. 

وقال بعضهو” : يش أي : يعمى بصره» ويضعف عن ذكر الرحمن؛ أي: يعمى 
عنه ولا يقبله. 

قال بعضهم”*': عشى يعشو من عمى البصر وضعفه» وعشى يعشى من الإعراض 

وقال أبو عبيدة: ومن يَعْشُ عَن وَكْرٍ أن أي: يظلم بصره. 

وقال الفراء: #ومن بعش أي ا 0 أي : يعمى 


223920 وهو هو قول ابن عباس أيضاء أخرجه ابن جرير ERE ۸٩۰(‏ المنذر وابن ابي بي حاتم عنه. كما في 
الدر 1 نشور (۵/ ۷۲۲) وعن قتادة والسدي وابن زيد مثله. 

(۲) قاله قتادة؛ أسخر جه ابن جرير (55/ 3) وعيد بن حميد عنه» كمأ في الدر المنثور ما وهو 
قول السدي أيضا . 

(۳) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (۳۰۸۹۸). 


(:) انظر: تفسير ابن جرير .)188/1١١(‏ 
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عله . 

وقال أبو عوسجة: ##يَعْشُ4 أي : يجاوزء وإن شئت جعلته من العشى» وهو ظلمة 
البصر» وإن شتت جعلته من التعاشى› وهو التعامى› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: عن ذِكْرِ اَن : القرآن. 

ويحتمل: التوحيد والإيمان. 

ويحتمل: رسول الله ياد . 

وقوله - عز وجل-: لقيش کم كيا َه لَه ن 

قال بعضهم: نقيض : نقدر» والتقييض: التقدير؛ يقال: قيض الله لك خيوّاء أي: 
قدره» وهو قول أبي عوسجة. 

وقال بعضهم: نقيض : أي : نهيى له شيطانًا ويضم إليه فهو لم رن والأصل في 
ذلك أن من آثر معصية الله واختارها على طاعته كانت لذته وشهوته في ذلك فالشيطان 
حيث اختار معصية الله على طاعته صارت لذته في ذلك» وعلى ذلك من اتبعه فيما دعاه» 
وأجابه إلى ما دعاه إليه صارت لذته في ذلك» لإزيه ولاركه اف sl SN‏ 
في الدنيا والآخرة؛ على ما ذكر في آية أخرى : # أحشروأً أ الس لمو وَأَرونحَهُم . # الا 
[الصافات: ۲۲]. 

وقوله - عز وجل-: وتم يَصُدُوهُمْ عَنِ اليل السبيل المطلق هو سبيل الله 
والدين المطلق هو دين الله والكتاب المطلق هو كتاب الله . 

وقوله - عز وجل-: #وصسبون أ مُهَتَدُونَ* كانوا يحسبون أنهم مهتدون؛ لأن 
الشياطين كانوا يزينون لهم ويقولون: إن الذي أنتم عليه هو دين آبائكم وأجدادكم» ولو 
كانوا على باطل لا على حق ما تركوا على ذلك» ولكن أهلكوا واستؤصلواء فإذ لم يهلكوا 
وتركوا على ذلك ظهر أنهم كانوا على الحق والهدى؛ كانوا يموهون لهم ويزينون كذلك. 
وظنوا أنهم على الهدى كما يقول لهم الشيطان» والله الهادي. 

وقوله - عز وجل-: حى إا ج415 أي : الكافر وقرينه في الآخرة لأثَالَ» الكافر 
ابت بين ويك بعد الْمَتْرِينِ مس الْمَرنَ4 يحتمل أن يقول في الآخرة: يا ليت كان 
بينك وبينى في الدنيا بعد المشرقين؛ حتى لم أكن أراك ولم أتبعك. 

وبحتمل أن يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين: في الآخرة : 

ثم قوله - عز وجل-: بد الْمدْرئٍ 

قال بعضهم”: ما بين مشرق الصيف إلى مشرق الشتاء . 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير (۱۸۹/۱۱). 


سورة الزخرف الآيات: 5” - ٤٤‏ 3۷ 


وقال بعضهم” : يحتمل : أي : بعد المشرق والمغرب» لكن ذكر باسم أحدهماء كما 
يقال: عمرين» وأسودين؛ سماهما باسم واحدهما؛ لأن الأسود منهما واحدة» وهي 
الحية دون العقرب» والمراد من عمرين: أبو بكر وعمرء فعلى ذلك قوله: «بعْدَ 

وقوله: هنس الْمَرِينُ# حيث ألجأه وألقاه في النار والإهلاك؛ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: «وَلن بعكم ارم أي: لا ينفعكم في الآخرة الاعتذار «إذ 
لمر 4 في الدنيا؛ أي : وضعتموها غير مواضعهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أَتَكدْ فى الْعَدَاِ مُسْتركوْنَ4 ظاهر. 

Ee‏ وج انات شيع ألسُرّ أو كوي الكت هنا ولا يتلاك هذاه مر كان 
في ضلال مبين. 

ثم معلوم أنه لم يرد بالهدى هداية البيان» ولا إسماع الآذان؛ لأن رسول الله َة كان 
يملك ذلك كله» وقد فعل رسول الله كيه ولكنه أراد الهداية التي لا يملكها إلا هوء 
والإسماع الذي لا يملكه غيره» وهو التوفيق والعصمة والرشد الذي إذا أعطي من أعطي 
اهتدى؛ يذكر عجز رسول الله ييو عن ذلك» وهو على المعتزلة؛ لأنه أخبر أن عنده 
لطائف وأشياء لم يعطها كل أحد» إنما أعطى بعضها دون بعض» فمن أعطاه تلك 
اللطائف اهتدى» وهو ما ذكرنا من التوفيق والعصمة» وعلى قولهم ليس عند الله شيء 
يملك به هدايتهم؛ لأنهم يقولون: قد أعطى كل كافر ما لو أراد الكافر أن يهتدي يصير 
مهتديًا بذلك» ولم يبق عنده شيء يملك بذلك هدايتهم؛ فعلى قولهم عجزه - تعالى - 
عن ذلك كعجز رسول الله عن ذلك» وهو إنما ذكر ذلك إعلامًا أنه هو المالك لذلك دون 
عباده» ومعلوم أنه إنما ذكر على الربوبية والألوهية له في ذلك» والله الموفق. 

وجائز أن يكون قوله - تعالى-: «أفاتَ شيع ألسُرّ أو تى الْسّىَ4 إنما ذكر لإياس 
رسول الله ية عن إيمان قوم علم الله - تعالى - أنهم لا يؤمنونء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: ما تهبن يك ونا مهم منقموت . أو ريك ازى وَعَدْتهُمْ إن 
علنهم مُفْتَدِرُونَ4 فيه دلالة منع رسول الله ية عن سؤال إنزال العذاب الموعود لهم عليهم» 
ثم المنع فيه من وجهين: 

أحدهما: النهي عن سؤال بيان الوقت أن يسأل متى ينزله عليهم؟ 


.)189/11( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


۸ سورة الزخرف الآيات: 5” - 44 


کو رو 


والثاني: النهي عن استعجاله؛ كقوله: رل سمجل َ4 [الأحقاف: 0"] كأنه 
يقؤل © لبن ذلك ]لبك + إثما ذلك إل إن :قبت أنرلت في حياتك 0 ذلك» وإن 
شئت أمتك ولم أرك شينًا من ذلك» وهو كما قال: ليس ك ي الأمْر مَيَهُ . . .4 الآية 
[آل عمران: ۱۲۸]. 

وقال قتادة في ذلك : إن الله - تعالى - أذهب نبيه َي وأبقى النقمة بعده» ولم يره في 
أمته إلا الذي تقر به عينه» وليس نبي أو رسول إلا وقد رأى في أمته العقوبة غير نبيكم؛ 
عافاه الله - تعالى - عن ذلك» ولا أراه إلا ما يقر به عينه» قال: وذكر لنا أن نبي الله يل 
أري الذي تلقى أمته من بعده» فما A‏ عدا انا E‏ لبك E E‏ 
0 

وقال الحسن”" قريبا من قول قتادة في قوله - تعالى-: ما هَن يك نّا مهم 
مُننَقِمُوت* قال: أكرم الله - تعالى - نبيه ية أن يريه في أمته ما يكره» ورفعه الله - 
تعالى - وبقيت النقمة. 

وقوله - عز وجل-: #أاستنيبك بار أي إِليَكَ إِنَكَ عل صر مُسْتَقِي و4 الوحي إلى 
رسول الله 5ة من وجوه ثلاثة : 

أحدها: القرآن» وهو الظاهر من الوحي إليه. 

والثاني: وحي بيان» يبين للناس ما لهم وما لله عليهم؛ وما لبعضهم على بعض على 
لسان الملك جبريل أو غيره؛ على ما أراد الله تعالى. 

والثالث: وحي إلهام وإفهام» كقوله - تعالى-: لتحم بي الاس ا 5 ا 
[النساء: ]٠٠١‏ وما أراه الله - تعالى - هو ما ألهمه وأفهمه أمره - عز وجل- بالتمسك 
على أنواع ما أوحي إليه ما هو قرآن وما هو بيان» وما هو إفهام» وأراه وآمنه أن يزيغ أو 
يزل أو يعدل عن الصواب في ذلك كله» ويبشره في ذلك كله أنك لو تمسكت بجميع ما 
أوحي إليك كنت على صراط مستقيم؛ حيث قال: لإتَاسَْنْيكَ ف يليت أبس إِلنَكَ ك عل 
وراطل مُسَمّقبو 4: 

وقوله - عز وجل-: ِم لكر لك ولوك جائز أن يكون المراد بالذكر جميع أنواع 
ما أوحي إليه؛ فإن قوله: لوَإِنّةُ4 كناية عن قوله: يليت أو إِنَِكَ4 أي: جميع ما 
(۱) أخرجه ابن جرير (۳۰۸۷۲)» )۳٠۸۷۳(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور (0/ ١‏ 77) عبد الرزاق وعبد 

ابن حميد وابن المنذر والحاكم عنه عن أنس بن مالك. 
(۲) أخرجه ابن جرير )٠۸۷١(‏ وابن المنذرء كما في الدر المتثور (5/ 07515. 


سورة الزخرف الآيات: 48 - ٦ه‏ ۱۹ 


أوحي إليه شرف له ولقومه؛ لما اختصه واختاره بذلك من بين غيرهم. والله أعلم . 
ويحتمل أن يكون المراد من الذكر حقيقة الذكر؛ أي: ما أوحي إليه ذكر له ولقومه. 
ع دنفي و و مسي ع برلل E‏ 
وقوله : #وَسَوفٌ سلون يحتمل : وسوف تسألون بشكر ما أوحي إليك؛ وأن يصير ما 
أوحي إليك ذكرًا لك ولقومك» وعن القيام بشكر ذلك. 


ويحتمل : '#وَسَوْقَ سلون 4 القيام بأوامر - جميع القرآن وفيما أوحي إليه . 


25 


ويحتمل: رسف سلو من كذبه؟ على ما يقول بعض أهل التأويل. 
أو #وَسَوفَ سلون أشكرتم تلك النعمة أم لا؟ 
ويحتمل #وَسَوْفٌ لول4 يوم القيامة عن القرآن هل عملتم بما فيه؟ والله أعلم. 


قوله تعالی: وسل اا من بلك من رسلا أَجَعَلمَآ من دون لمن اله بدو 62 

وقد ارلا موی ایا اک وروت ولایو مما إن رسو رب لع (©) ا جام ا 

إا م بنا يكرت (©) رتا بهم بن اي لا هى ڪي ين أخنها دنهم لماي لمهم 

ا ا ادل ليذ دم لنا رَيّكَ E‏ 0 © تا كننا عم 
فى 


ت 


رء يول 2 اه عط پر 5 ا أ 
اخ کی نل ین أرفا کے کک کے ع .ل كيج 
1 َه ول أل لد أسورة من ڏه او ج م ْمَك عَهُ مق ممترِنيك (22) 6 اشحف قوم ا 0 


ت م روو 


کاو قا ِنِت © َم ءَاسَمُونَا أنتَمنَا 2001000 ميت 6 هَجْمَلَتَهُمْ سما 
کک نره @4. 

وقوله - عز وجل-: وسل من أَرَسَلَنَا ين بلك من رسلا أَجَعَلنَا من دون اَن ءَالْهَدٌ 
يُعْبَدُوَ* والإشكال: أن ما كان عند رسول الله ية من آيات صدقه أظهر من أمره أن يسأل 
EE E 3‏ معجزات عجزت الكفرة عن إتيان مثلها» وليس مع من 
أمره بالسؤال عن ذلك آيات المعجزات» فما معنى السؤال له من أهل الكتاب عن ذلك؟ 
فنقول: أمره - عز وجل- إياه بالسؤال عنهم يخرج على وجهين: 

أحدهما: يسألهم سؤال توبيخ وتعيير» وسؤال تقرير وتنبيه: هل أتى رسول من 
الرسل - عليهم السلام - الذين أرسلوا من قبلك أو كتاب بالأمر بعبادة غير الله؟ فيقرون 
جميعًا أنه لم يأت رسول بإباحة ذلك ولا أمر أحد منهم بذلك. 

والثاني : أن هذا أمر لغيره أن يسألهم» وإن كان ظاهر الأمر والخطاب له؛ لما ذكرنا أن 


۷۰ سورة الزخرف الآيات: ٠٦ - ٤٥‏ 


أدلة صدقه أظهر من دلالة صدق أولئك» وهو كقوله : #بَبْلْمنَ عِنَدَكَ الكررٌ ...4 إلى 
وله ف نكل ضا أن ولا برا14 لاسرا 1۳۳ وفقوله لقلا تكن ين انشرب ٭ 
[البقرة: ]١437‏ و أأَلْشْرِكِنَ4 [الأنعام: 4١]؛‏ إذ معلوم أن رسول الله ية كان لا يشك 
ولا يمتري في شيء من ذلك» فرجع الخطاب إلى غير ما ذكرنا. 

ويحتمل أن يكون قوله - تعالى- : وَبَكَلْ من أَرَسَلنَا ين قَبَِكَ من يُسْلِئَآ . . . 4 الآية؛ أي : 
لو سألتهم عن ذلك لقالوا جميعًا: لم يرسل بأمر بعبادة غير الله - تعالى - والله أعلم . 


a : O الس ارك‎ 4 ١ 
۰۰ وحكاية على هذا - وليس من نسخة الأصل"١ -. سمغت مف | سارى قول‎ 


نزلت هذه الآية ليلة المعراج ورسول الله بُ لما دخل بيت المقدس رأى الرسل 
والأنبياء - عليهم السلام- مجتمعين» ثم تقدم وصلى بهم ركعتين» فقام جبريل - عليه 
السلام - من الصف وقال: يا محمد ربكل من أَرَسَلَنَا من مَك من رسلا 4 . 

وقوله - عز وجل-: اوقد ارسلتا موی ایا إل فِرَعَوْس وَمَلَائْهء قد ذكرنا آيات 
موسى - عليه السلام- التي أتى بها في غير موضع»› وفيه الأمر بتبليغ الرسالة. 

وقوله - عز وجل-: لفقا إِفْ رَسُولُ رَنَ اليك وفيه أن التقية لا تسع للرسل - 
عليهم السلام- في ترك تبليغ الرسالة وإن خافوا على أنفسهم الهلاك. 

وقوله - عز وجل- : فما جاده بيا إا هم ينا يََصَكْونَ 4 هكذا عادة الفراعنة والرؤساء 
من الكفرة انهم إذا أتاهم الرسل بالآيات ضحكوا منهم» واستهزءوا بهم ؛ كقوله - تعالى- : 
إن الت لجسا كوأ من اَن َامَئوا يَضْصَكْْنَ . . . 4 الآية [المطففين: ۲۹]. 

وقوله: ارما رھم بن اي إلا ب آ ڪب بن أخنهاً». 

قال بعضهه”": إن كل آية تأخرت عن الآية الأخرى فهي أعظم وأكبر من التي 
تقدمت؛ نحو ما كان منهم من الاستعانة؛ حيث قالوا: #أدع لا ربك يما عَهِدَ عِندك لين 
كَمَنْتَ عَنَا الجر لنُؤْمِنَ ك4 [الأعراف: ]١74‏ ثم هو مما أراهم من الآيات قبل ذلك 
أعظم . 

وقال بعضهم : إلا هى كر يِن أُحْتهاً» كانت اليد أعظم وأكبر من العصاء لأن 
العصا قد تهيأ للسحرة تمويهها وتحويلها من جنس العصا وجوهرها إلى غيرها من 
الجواهرء ولم يتهيأ لهم تحويل اليد عن جوهر اليدء وقد كان ذلك لموسى - عليه 


2010 كذا ورد فى أ. 
(۲) قاله ابن زيد. أخرجه ابن جرير عنه (۳۰۸۸۷) وهو قول سعيد بن جبير أيضًا. 
(۳) انظر: تفسير ابن جرير .)۱۹٤/۱۱(‏ 


سورة الزخرف الآيات: 50 - ٦ه‏ 0۹ 


السلام - دل أن آية اليد أكبر من آية العصاء والله أعلم. 

جا ا ا ا 
الكل بالعظم والكبر؛ كقوله - تعالى- : #ءاباؤكم لا تدرو اهم ارب لك تنما 
[النساء: ]١١‏ ليس على إثبات اا كا دون الآخرء ولكن وصف قرب كل 
واحد منها من الآخر على السؤال؛ وكما يقال في العرف: إن أفراس فلان كل واحد أعدى 
من الآخرء وإن أصحاب فلان كل واحد أفضل من الآخرء وأنه لا يراد بذلك الترجيح» 
ولكن إثبات المخبر عنه؛ فعلى ذلك قوله - تعالى-: رمَا بهم من ايَةٍ إلا هى ڪر 
يِن أُخْتِهً4 وصف لهما جميعًا بالكبر» والله أعلم. 

م كر ل د ا ينا جام 68 إا هم نا يسمكون 4 وغير ذلك من أمثاله 
لرسول الله كه ليصبره على أذى قومه» وأنواع ما كانوا يستقبلونه من الاستهزاء به 
وبأتباعه» والضحك بما أتاهم من الأيات ا وعلى ذلك ما قال: 
اید بش عَلَكَ من ماي الل ما بت بدء ادك [هود: ]١٠١‏ أخبر أنه إنما قص عليه 
أنباء الرسل المتقدمة لتسلية فؤاده» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وقالوا مايه لسار م كنا 
والإشكال أنهم كيف يسمونه ساحرًا وكانوا يطلبون منه أن يدعو ربه ويسأله حتى يكشف 
عنهم العذاب؟ 

فنقول: روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: سموه: ساحرًا؛ لأن الساحر 
عندهم هو العالم المعظم الذي بلغ في العلم غايته ونهايته''2؛ لذلك قالوا: يا ساحرء ادع 
لنا ربك» وإلا لا يحتمل أن يكونوا يسألونه ويطلبون منه أن يدعو ربه ليكشف عنهم 
العذاب» ثم يسمونه: ساحرًا ويعنون به: سحرًا للكذب والباطل» والله أعلم. 

وقال مقاتل : إنهم قالوا : اي لسَاحرٌ دع آنا رَبك قال لهم موسى - عليه السلام- : 
دواري الاسم مادا وقد تسمونني ساحرّاء فرجعوا عن ذلك 
فقالوا: ##يموسى أدذع لنا ا ع على ما ذكر في سورة الأعراف: الآية 
[:1١]ء‏ والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قولهم: يتاي ألتَّايحرٌ دم لنَا رَبك سموه: ساحرًا على ما كان 
عندهم أنه ساحر» فيقولون: إنك ساحرء إلا أن تدعو ربك فيكشف عنا الرجز؛ فعند ذلك 


ا ريك يما عَهدَ عِندَكَ . . . # الآية 


200 ذكره اش جرير )١115/11(‏ ولم ينسبه لأحد. 


1۷۲ سورة الزخرف الآيات: 58 - ٦ه‏ 


م انك لست جاخ اواك زرل رمن بك 

ويحتمل أن يكون عندهم أن اليد البيضاء والعصاء وما أتى به موسى مما يبلغ السحر 
إلى تغيير ذلك عن جوهره» ويستفاد بالسحر مثله» لکن سألوا منه أن يسأل ربه ما ذكروا؛ 
لما علموا أن إجابة الدعاء فيما دعا لا يكون لساحرء ولا يجاب إلا للرسول والذي على 
الحق» فإذا أجابك إلى ما سألت آمنا بك» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك على حقيقة إرادة السحر على التناقض والتمويه على 
الأتباع؛ كقوله: مهما تاا پو يِن ءاي يَتَسَرنَا يبا [الأعراف: 17] فالآية لا يسحرهم 
بها؛ لأن الآية هي التي لا حقيقة لها ولا دوام» فإذا كان آية لا يسحرهم بهاء ولا تكون 
سحرّاء وإذا كان سحرًا لا يكون آية» فكانت عامة أقوالهم خرجت على التناقض ؛ على ما 
ذكرنا في غير آي من القرآن» فعلى ذلك يحتمل هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ##يمًا عَهِدَ عِندَكَ؟ قد كان الله - عز وجل- عاهد موسى - عليه 
السلام- لئن آمنواء أكشف عنهم العذاب» فلما دعا وكشف عنهم العذاب» لم يؤمنواء 
والله أعلم. 

ويشبه أن يكون عهده إليه ما جعله نبا واختصه لرسالته. 

ويحتمل قوله - تعالى-: با عَهِدَ عِنَدَكَ 4 على الإضمار؛ كأنهم قالوا: ادع لنا ربك 
بما عهد كل واحد منا عندك لئن كشفت عنا العذاب إنا لمهتدون» وهو قوله - تعالى - في 


عل مر لدي ر 


آية أخرى: لين كفت عَنَّا الجر لنْؤِْئنَ لَكَ» [الأعراف: ٤١٠]ء‏ ألا ترى أنه قال: 
لما كفنا عنم الْعَدَابَ إدا هم يَكُنُوت4» أي : ينقضوا ما عهدواء وعهدهم ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وتادی ورون فى مَرْمِدِء قال يموم اليس لي ملك يط وَهَدذِهِ 
الْأَْهرٌ ری ين حن أف يروك يقول اللعين هذا مقابل ما ادعى موسى - عليه السلام - 
من الرسالة» يموه بذلك على قومه وأتباعه؛ أي : لئن كان الله أرسل رسولاء فأنا أحق 
وأولى بالرسالة من موسى؛ ولذلك قال: أ آنا حبر من هدا الى هو مين أي : ضعيف 
لا مال له» ولا حشمء ولا تبع» ولا يَكَادُ بُ حجتهء وكذلك قال : لول أل عَكْهِ 
000 من دَهَبٍ# كما ألقي علي» وكما أعطاني من المال والذهب. 

أو يقول: إن من كان له رسول يكرمه بأنواع الكرامات ويبذل له أموالاء فإذ لم يؤته 
شيئًا من ذلك فليس برسول. 

أو يقول: إنه لو كان رسولا كما يقول» لألقى الله عليه من الأساورة ما ألقيت أنا على 


سورة الزخرف الآيات: 48 - 1ه رفن 


أتباعي وحشمي» ونحوه. 

وكان فرعون لا يزال يموه أمر موسى - عليه السلام - على قومهء من ذلك قوله: 
ومد أ رکم ين اکم بحرو [الشعراء: ه"]2 ومنه قوله: إِنَّمُ کیک الى 
4 سلس" سوس ذلك كور لعل قلات لجن عر تنو كان 1 ل 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 9لا يکد بن . 

قال بعضهه""' : أي: لا يكاد يبين حجته؛ لما في لسانه عقدة ورُنّة؛ يقول: عبي 
اللسان. 

وقال بعضهم: إن فرعون لا يعني ذلك؛ لأن الله - تعالى - قد أذهب تلك 
العقدة والرتة التي في لسانه حين دعا وسأل ربه بقوله: #وَاثل عُفَدَةٌ من سان . ينْقَهوا 
ولي [طه: ۲۷- ۲۸]ء وقد أجاب الله دعاءه؛ حيث قال: قد أُوتِيتَ سك يمومن» 
[طه: »]۳١‏ ولكن أراد - والله أعلم-: لا يكاد يبين حجته؛ أي: ليس يأتي بحجة تأخذ 
ال 

وقال القتبي في قوله: آم أَنأ َير من هدا الى هو مَهينُ4 قال: أما أنا خير منه؟ 

وقال أهل التأويل: أنا خير منه. 

وجائز أن يكون قوله: آم اا بر من هدا لی هر مهن موصولا بقول فرعون حيث 


عط 


2 


قال : #ألَيْسَ لی مُلَكُ مِم هذه الْأَنْهرٌ تر ين تح فلا ِرود أنا خير منه بأن لي 
ملك مصرء وليس لموسى - عليه السلام- ذلك؛ على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل - : ملول اله عه اسوه ين دهي أو جه مَمَهُ الَْلَيِكَدُ مرن هذا 
القول منه يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول: إن كان موسى يدعي الملك في الدنيا ويطلبه فهلا ألقي عليه أساور 
من ذهب كما يلقى للملوك من الأساورء والتاج» وغير ذلك وإن كان يدعي الرسالة 
لنفسه فهلا كان معه الملائكة مقترنين؛ ولا يزال الكفرة يطلبون من الرسل الآيات على 
وجه يتمنون هم ويشتهون» فأخبر أن الآيات ليست تأتي على ما يتمنون ويشتهون» ولكن 
على ما أراد الله تعالى. 

والثاني: يجمع الأمرين جميعًا فيقول: إنه يدعي الرسالة» والرسول معظم عند 


63 قاله قتادق» أخرجه ابن جرير 84440 وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (0/ 
۷ ) وهو قول السدي أيضًا. 
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المرسل» فيقول: إن كان ما يقول حمًا فهلا ألقي عليه الأساور تعظيمًاء وهلا كان معه 
الملائكة مقترنين؛ تعظيمًا له وإجلالاء والله أعلم . 

وقال بعضهم في قوله : ولا أت ع أَْورةُ ين ده أي : هلا سور؛ لأن الرجل 
منهم إذا ارتفع فيهم سوروهء أو جاء معه الملائكة مصدقين له بالرسالة . 

قال القتبي وأبو عوسجة”"' : أساور وأسورة جمع السوار» ورجل أسوار؛ أي: رامي» 
وقوم أساورة» وإنما سمي الرامي: أسوارًا؛ لأنه إذا أجاد الرمي جعل في يده سوارًا من 
ذهب. 

وقوله - عز وجل -: ##هَأسْسَحَفٌ هَوْمَمٌ أطَاعْوة 4 . 

قال بعضهم: أي: فاستخف بقومه واسترذلهم فأطاعوه. 

وال و ا و ا ا ادليه رارح بار رع 
أتباع موسى وطلبه فأطاعوه. وذلك أنه أمرهم بالخروج معه في طلب موسى لما خرج من 
عندهم نحو البحرء فأطاعوه في ذلك» وخرجوا معه في طلبه» حتى أصابهم ما أصابهم ؛ 
وكأن هذا أشبه وأقرب» والله أعلم. 

وقوله: #قَلَمَّآ َاسَفُونَا أَنَتَمَمْنَا مِنَهْرَ © . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: فلما عملوا الأعمال التي استوجبوا لها الغضب انتقمنا منهم على ذلك ؛ 
لأن ظاهر قوله - تعالى-: ءَاسَمُونَا» أي: أغضبوناء وصفة الغضب على الحدوث 
لله - تعالى - لا تجوزء. فكأن المراد منه: ظهور أثر الغضب استوجب العذاب» والله 
أعلم . 

واا افا ءَاسَفُونًا» أي : أغضبوا أولياءنا #أَنتَمَمْنَا مِنْهُرٌ4ك؛ أي: سلطنا عليهم 
بدعاء أولئك الأولياء. 

أو ننتقم منهم بسبب إغضابهم أولياءناء وهو كقوله - تعالى-: # تيعون الله 
[البقرة: ]٩‏ أي: يخادعون أولياء الله؛ فعلى ذلك هذا. 

وقوله: متهم سَلَفَا وملا لِلآخرنَ4 هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: جعلناهم في العقوبة سلما للمتأخرين ومثلا للمؤمنين؛ أي: عبرة لهم» وهو 
كقوله: ل معلتها تكلا لْمَا بن يدنا وَمَا حَلمَهَا وَمَوْعَِلدٌ لِلْمتّقِينَ4 [البقرة: 17]. 


)۱( انظر : تفسير ابن جرير (۱۹۷/۱۱). 
(۲) قاله عكرمة بنحوه» أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر عنهء كما في الدر المنثور /٥(‏ ۷۲۷). 
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والثاني: جعلناهم سلمًا ومثلا للآخرين في العظة والانزجار لهم؛ ليمتنعوا عن مثل ما 
فعلوا خوفًا عن الوقوع فيما وقعواء والله أعلم. 

وقال القتبي : #فجعلناهم سلمًا بالرفع والنصب» وهو من التقدم؛ أي جعلناهم قدمًا 
تقدمواء مثل: حبث» ولحيثء ونّمرء وثّمُر. 

وكذلك يقول أبو عوسجة؛ وقال: السلف: الخيرات» والجميع: سلوف. 


رس 


قوله تعالى: ون ص ب أبن مریم مشلا إا فوم مِنْهُ فد دو © جي وال Sr E‏ 1 


0 لک إلا جل بم ا ا ا 
اسر یل ل ولا ول ولو دسا معنا م: منک ميك و فى الْأَرْضٍ عد 9 وَإِنَمُ لهل لَسَّاعَةٌ فلا مرب 
ا یش هنا یڈ نکی وجح بک شا لمطم إِنَمُ کک عَدْرٌ بن © لن جا 
عنتين! باليتقن َال كد ت الحكة ولان لكم بنش" الى لر فد فاق اه وطن 


ول وو رھ ج ر سے ہے مط بے غير 


© آله هو ری وکر اعدو هدا رط مُسَيَقبِدٌ (67© خلت الْتَعرَابُ من ينهم هَوَيْلُ 


لت طلا ين داب بوي ير @4. 
اع عو في 


وقوله - عز وجل- : وما صرب أبن مرم مَتَلَا دا وملك َة يدوت اختلف فيما 
ذكر من ضرب المثل لعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام: 

قال بعضهم: لما نزل قوله - تعالى- : وڪم وما زا و دروك ارحس 
جيك ر كه ردو فقال أولئك الكفرة الذين كانوا يعبدون الأصنام: إن عيسى 
عبد دونه» وعزير والملائكة يعبدون دونهء فهؤلاء جميعًا في النار إذن؛ لأنهم عبدوا 


دونه فان كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن تكون معهم وهم معناء وهو ما ذكروا على 


E E‏ رسن بقوليج : «هر» : : عيسى - عليه السلام - فذلك منهم 
يخرج على وجهين: 


أحدهما: لئن جاز أن يعذب عيسى - عليه السلام - ومن عبد من هؤلاء دون الله في 
النار رضينا أن تعذب آلهتنا في النار؛ إذ هم ليسوا بخير من عيسى - عليه السلام- وهؤلاء 
الذي عبدوا دون الله من الملائكة وغيرهم. 

والثاني : يقولون: إن كان عيسى يعذب في النار لما عبد دونه فآلهتنا التي ) لعبدها دونه 
خير منه فلا تعذب؛ لأنها خير. 

فأحد التأويلين يرجع إلى أنهم يقولون: لو جاز وصلح أن يعذب كل معبود دونه جاز 
أن تعذب الأصنام التي نعبدها نحن. 
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والثاني: يقولون: إن كان يعذب عيسى وغيره الذين عبدوا دونه فالأصنام التي نعبدها 
نحن لا تعذب؛ لأنها خير من أولئك» والله أعلم . 

فنقول: إنما يكون لهم هذا الاحتجاج بالآية؛ أن لو كانت الأصنام إنما تحرق في النار 
تعذيبًا لهاء أعني : الأصنام؛ فأما إذا كانت الأصنام إنما تحرق بالنار تعذيبًا لمن عبدهاء 
وعقوبة لمن اتخذها أربايًا دون الله فلاء وإنما تحرق الأصنام التي اتخذوها من الحجارة 
والحديد والصُفْر؛ لزيادة تعذيب العبدة؛ كقوله - تعالى-: لوَفُودُهَا الاش واليجارة 
[البقرة: ]۲١‏ مع أنه لا جناية من الأصنام» ولا ضرر لها بالإحراق؛ فكيف يحرق عيسى 
ومن عبد دونه من الملائكة» وفي إحراقهم تعذيبهم؛ إذ هم يتضررون بهاء ولا جناية 
منهم» فإذا كان إدخال الأصنام التي عبدوها وإحراقها في النار لتعذيب أولئك الذين 
عبدوها فلا معنى لتلك الخصومة والمجادلة التي كانت منهم. والله أعلم . 

وبعد: فإن في الآية بيانا على أن الذي ذكر من جعل المعبود حصا للنار راجع إلى 
عبادة الأصنام والأوثان خاصة دون غيرهم؛ لأنه خاطب أهل مكة بقوله: « بك و 
تعدو ن دوين اَي ...4 الآية [الأنبياء: ۹۸]ء وأهل مكة كانوا لا يعبدون إلا الأصنام 
والأوثان» لا عيسى ولا غيره من البشر والملائكة؛ فذلك لهم ولكل عابد الأصنام دون 
غيرهم من المعبودين ؛ استدلالا بهم» والله أعلم. 

على أن في الآية بيانًا - أيضًا- أنه لم يرجع إلى ما ذكروا من عيسى وغيره» فإنه قال : 
##ومًا تعدو من دون للم [الأنبياء: ۹۸] وكلمة (ما» تستعمل فى [غير] العقلاء م 
الجمادات وغيرهاء لا في ذوات العقلاء. ٠‏ 

E aE E RS‏ فإنه استشنی 
وخصٌ بقوله - تعالى-: لن اليب سَبَقَتَ سبقت لهم ينا الى 5 ايک عَنهَا معدو 
[الأنبياء: ]٠١١‏ أخبر 1ك E‏ يكون مبعدًا عنهاء EY,‏ 
عيسى والملائكة - عليهم السلام- قد سبقت لهم منه الحسنى» فلا يحتمل صرف تلك 
الآية إليهم» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله: « تڪ وما تعدو من دوين الل ...€ الآية 
[الأنبياء: ۹۸]ء إلى كل من منه الأمر بالعبادة لهم والدعاء إلى ذلك» وهم الشياطين؛ 
لأن من عبد دون الله أحدًا إنما يعبده بأمر الشياطين ودعائهم إليه» فأما من كان يتبرأ م 
الأمر لهم بذلك وعبادتهم له فلا يحتمل» وذلك نحو قوله - تعالى- 0-0 خشرهم وما 
يعيڈوت من دون أله 4 [الفرقان: ۱۷]» وقال إبراهيم لأبيه : يتأت لا سبد تمر ای 
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[مريم: ٤٤]ء‏ ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» لكن من عبد شيئًا دون الله إنما يعبده 
بأمر الشيطان» فإذا عبده بأمره فكأنه عبده؛ هذا وما ذكرنا كله يبطل مجادلة الكفار فيما 
خاصمواء والله أعلم. 

وقال بعضهم''': ضرب المثل لعيسى - عليه السلام- هو أن الله - تعالى - لما ذكر 
عيسى - عليه السلام - في القرآن قال مشركو العرب من قريش لمحمد ية : ما أردت 
بذكر عيسى؟ وقالوا: إنما يريد محمد أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى وعبدته» فقالوا: 
شتا حر أ هو فلا يصنع محمد ذلك بآلهتناء فوالله لهم خير من عيسىء أو ما 
قالوا؛ فقال الله - عز وجل-: اما َم لك إلا جن أي : إلا ليجادلوك بالباطل» وهو 
قول قتادة. 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من ضرب المثل بابن مريم - عليهما السلام- من قومه - 
أعني : عيسى- لا من قوم محمد ية وذلك أن قومه قد اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: إنه 
إله وإنه رب» ومنهم من قال: إنه ابن الإله» ومنهم من قال: إنه وأمه إلهان» ونحو ذلك 
من الاختلاف الذي كان بينهم فيهء فيكون قوله: وما صرِبَ أبن مَرَيِمَ متلا قال قومه 
على ما ذكروا فيهء ثم قال: إا ْمك ينه يَصِدُّرت* أي: يعرضون عن عيسى 
ويضجون على ما ذكرناء والله أعلم. 

أو أن نكف ونمسك عن بيان ذكر المثل الذي ذكر في الآية؛ لما لا حاجة إلى ذلك» 
وهو شيء ذكره أولئك الكفرة» والله أعلم. 

ثم قوله - تعالى-: إا هَوَمْلَكَ ينه يصِدّوت4 قرئ برفع الصاد وكسرها. 

قال القتبي وأبو عوسجة: #يصِدُوت4 بالكسر: يضجون. والتصدية منه» وهو 
التصفيق» ومن قرأ بالرفع يقول: يعدلون ويعرضون"" . 

وغ و وو في ر 
حَصِمُونَ4 هو يخرج على الوجهين اللذين ذكرناهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن هو إلا عَبَدُ مما عله وَحَعَلتَهُ متلا لق إِسْرّيِلَ» أي : عبرة 
وآية لبني إسرائيل؛ لما كان هو مولودًا من غير والد» ولما كان يحيي الموتى» ويبرئ 
الأكمه والأبرص» وما كان منه من تكليمه للناس وهو في المهد» وغير ذلك من الآيات 


ھا وس 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۳۰۹۲۱)ء )۳٠۹۲۲(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور .)۷۲۸/١(‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن جرير (۲۰۱/۱۱). 
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التي كان خص بهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: # ولو مَك ملا نکر یك4 على وجهين : 

أحدهما: أي : لو نشاء لجعلنا من جوهركم وجنسكم ملائكة؛ ليعلم أن إنشاء الملائكة 
من النور على ما ذكر ليس ذلك منه استعانة بذلك النور لإنشاء الملائكة منه قادر بذاته لا 
يعجزه شیء» ينشئ ما يشاء مما شاء كيف شاء. 

والثاني : أي : لو نشاء لجعلنا الملائكة بدلا منكم نهلككم ونبدل مكانكم ملائكة لا 
يعصونء ولا يخالفون ولا يفترون عن العبادة ولا يستحسرون» لكن لم يفعل ذلك؛ لما 
ليس في عصيان من عصاه ولا مخالفة من خالفه له ضررء ولا بطاعة من أطاعه واتبع أمره 
ونهيه نفع ولا أنشأ هذا العالم والخلق لحاجة نفسه» ولا امتحنهم بأنواع المحن لمنفعة 
نفسه» ولا لمضرة يدفع بذلك عن نفسه» ولكن أنشأهم وامتحنهم لحاجة أنفسهم فإذا 
كان ما ذكرنا: إنشاء ما يعلم أنه يعصيه ولا يطيعه حكمة» وفعل من يعلم في الشاهد أنه 
يضره ولا ينفعه سفه؛ لأنه إنما يفعل ما يفعل لحاجة نفسه» فصار فعله مع علمه ما ذكرنا 
يكون سفهّاء فافترق الأمران» والله الموفق. 

ثم قوله - تعالى-: طمَلَيكهٌ فى لاض خود يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي : يخلف الملائكة بعضهم بعضاء قرنًا عن قرن بالتناسل والتوالد؛ كالبشر 
يخلف بعض بعضاء قرنًا عن قرن بالتناسل والتوالد؛ إذ ليس في الملائكة توالد [ولا] 


ا 
والثاني : e‏ مون أي : يكونون خلمًا وبدلا عنكم بعد هلاككم على ما ذكرناء والله 
ا 
وقوله - عز -: ونم للم بِسَّاعَةٍ َة وعَلَم للساعة كلاهما قد قُرئاء ثم اختلف في 
ذلك : 


قن ر : هو عيسى » »> يكون نزوله من السماء علمًا للساعة وآية لها؛ فيكون 
على هذا هو صلة ما تقدم من قوله: لته ملا لى إِسْرَتِيِلَ 4 كأنه قال : # عة 
ا آبة علمًا للساعة. 
20 قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير ٠١ qor) — (T۹ ٩٤٩(‏ ) والفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وعبد 


ابن ) حميد وابن ¿ أبي حاتم والطبراني من طرق عنه» كما في الدر المنثور )۷۲۹/١(‏ وهو قول أبي 
هريرة والحسن ومجاهد وقتادة والسدي. 
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علم للساعة؛ لأنه به ختم النبوة والرسالةء وقال: «أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى إصبعي: 
من يده» وإنما بعثه الله - تعالى - عند قرب الساعة» فهو علم للساعة. 

ثم قراءة #عَلَّمْ للساعة) بالتثقيل» فمعناه: العلامة لها والدليل عليهاء ومن قرأ إعلم 
للساعة# بالجزم» فمعناه: يعلم به قرب الساعة. 

وقوله: #قلَا ترت يبا أي : لا تشكنٌ بالساعة فإنها كائنة لا محالة» وعلى ذلك 
يقولون في بعض التأويلات في قوله - تعالى-: قد جاه أَدْرَطهَاً # [محمد: 18] أي : 
أعلامها؛ أي : محمدء عليه أكمل التحيات . 

وقوله - عز وجل- يمون فا 7 مُسَتَقيم 4 فإن كان قوله: ##وَإِنَّمُ ليلم 
ا ل ل رم ان 
وإن كان عيسى - على نبينا وعليه السلام- يقول: إنه علم للساعة واية لهاء فاتبعوني قبل 
أن يخرح وينزل. 

وقوله: اک سن لطن ام لكر عدو م4 . 

يحتمل قوله - تعالى-: ولا يدنك القَيطة4 عن الإيمان بالساعة ركونها؛ فإنه 
عدو مبين. 

ويحتمل : لا يصدنكم عن محمد وعن الصراط المستقيم الذي ذكر؛ فإنه عدو مبين بين 
عداوته إياكم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما جاه عبسى اليب . . . 4 الآية. 

قال أهل التأويل : بيناته: هي ما كان يأتي به من نحو إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» والإنباء بما يأكلون وما يدخرون» ونحو ذلك. 

والأصل في آيات الأنبياء والرسل أنها كانت من وجوه ثلاثة تلزمهم التصديق بهم: 

أحدها: ما يأتون في كل شيء صغر أو عظمء دلالة ذلك ما يعلم كل ذي لب وعقل 
على أن ذلك حكمة وعقل عليهم اتباعهم في ذلك وهو توحيد الله - تعالى - وتنزيهه 
عما لا يليق به» والله أعلم. 

والثاني: كانت في أنفسهم وأحوالهم التي كانوا عليها بينات تلزمهم تصديقهم» وهو 
أنهم لبثوا بين أظهرهم» وكانوا فيهم طول عمرهم» فلم يؤخذ عليهم كذب قطء ولا ظهر 
منهم ما يرجع إلى دناءة الأخلاق» ولا شيء من ذلك والله أعلم. 

والثالث : ما كانوا يأتون من الأفعال والمعجزة الخارجة عن توهم العباد والمعتاد من 
فعلهم يلزم كل صنف قبولها. 
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فعلى هذه الوجوه التي ذكرنا كانت آيات الرسل - عليهم السلام- والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل-: قد ننک بِالْحِكَة» . 

قال بعضهم: الحكمة - هاهنا - هي الإنجيل» وقد ذكر في آية أخرى الكتاب 
ا جیه ال و لت الب ولك وار خير 4 
[المائدة: .]١١١‏ 

ثم جائز أن يكون الكل واحدًا. 

وجائز أن يكون الكتاب: ما يكتب ويتلى والحكمة: ما أودع في المتلو والمكتوب من 
المعنى» والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون الحكمة راجعة إلى كل ما يوجب العقل للقول به وقولهء وقد ذكرناه 
فيما تقدم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لابين لك بَنْص الى يش فده . 

قال بعضهم”': أي: أبين لكم كل الذي تختلفون فيه؛ إذ لا يجوز أن يبين بعضًا ويترك 
البيان لبعض» وقد يذكر البعض ويراد به الكل؛ نحو ما يقال في كثير من المواضع: 
الخطاب للرسول - عليه السلام- والمراد بذلك أمته. 

ويحتمل أن يكون المراد من البعض هو البعض نفسه لا الكل . 

ثم هو يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: أي : أبين لكم بعض ما تختلفون فيه» ثم يأتيكم رسول بعدي ويبين لكم باقي 
ذلك أو كلام نحوه؛ لأنه لم يقل: أبين لكم بعض ما اختلفتم فيه» ولكن قال: 9بَعضَ 
الى تيفو ميد فهو في الظاهر على الاستقبال. 

والثاني : يقول: أبين لكم الأصول ما تقدرون على استخراج الفروع من تلك الأصول› 
والله أعلم . 

والثالث: يقول: أبين لكم الذي تختلفون فيه» وهو يرجع إلى أمر الدين دون الراجع 
إلى أمر المعاش» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #كاتقوأ أله وَأَطيعونٍ# فيما آمركم به وأدعوكم إليه وأنهاكم عنه. 

ويحتمل أن يكون يقول: اتقوا مهالككم» والزموا ما به نجاتكم» وأطيعوني في ذلك . 

وقوله - عز وجل-: ل اه هو رى ويکر اعبدوةٌ4 ذكر هذا؛ ليعلموا أنه وإن عظم 


.)۲۰۷/۱۱( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


سورة الزخرف الآيات: لاه - ٠١‏ ۸۱ 


قدره عند الله وجلت صولته عنده فإنه [لا] يخرج من العُئودة» وأنه عبد الله» ليس بإلهء 
ولا ابن لهء > على ما زعم أولئك الكفرة» والله الهادي. 

وقوله - عز وجل-: فاحل ان ينا شي 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون حرف «من» صلة زائدة» ومعناه: فاختلف الأحزاب بينهم 
والاختلاف فيما بينهم في عيسى أمر ظاهر بين #تَأخْتلفتَ الراب من ينهم 4 أي : اختلف 
الأحزاب من اختراع كان منهم فيما بينهم. أو كلام نحوه؛ ولذلك كان الاختلااف الواقع 
بينهم إنما كان باختراع من ذات أنفسهم لا أن كان ذلك سماعًا من الرسل - عليهم 
السلام - ولذلك نهى هذه الأمة عن الاختلاف والتفرق؛ حيث قال: اول تكولا ادن 
رفوا وأَحَتَلَفُواْ من بعد ما جام ال آل لت » اعرا 6 ] وقد اختلفت هذه الأمة بعد وفاة 
AES Sons O‏ واتبعه سائر 
الصحابة على ذلك حتى قاتل الرجال» وسبى النساء والذراري» وظهرت - أيضا- 
الخوارج في زمن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- على ذلك حتى اجتمعوا على 
الوفاق» وغير ذلك من الاختلاف والتفرق الذي كان ظهر ووقع فيما بينهم. وكان في ذلك 
دلالة الرسالة لسرن الوك زاكع عر وجل اي جارد انيع حابر نه عاد قات 
وأنهم ينقلبون على أعقابهم؛ حيث قال: قاين مات أو يلقع عل أَعفيِك . . . » 
الآية [آل عمران: ٤٤٠]ء‏ وقال في ارتدادهم : اا لذن ارا من رد مک عن وب ی 
يأف أله قوم محم بحبو [المائدة : ]٠٤‏ هذا في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- وقال 
في علي - رضي الله عنه- : لإا ولكم اه ورسولم وَالَّدِنَ ءامَنوأ) الآية [المائدة: ١٠]ء‏ وقال 
رسول الله َة : «يقاتل هذا بالتأويل كما نقاتل نحن على التنزيل» يعني : عليًا - رضي الله 
عنه - وقد كان كل ما ذكر من الاختلاف والتفرق والتنازع في الدين من الانقلاب على 
الأعقاب والارتداد والامتناع عن إيتاء الزكاة» وإتيان ما ذكر من قوم يحبهم ويحبونه» أذلة 
على المؤمنين» أعزة على الكافرين» وغلبة حزب الله وأهل توحيده على أولئك؛ ففي 
ل ل ا والله أعلم . 

ثم إن الله - عز وجل- بفضله وبرحمته رفع ذلك الاختلاف والتفرق والتنازع بينهم . 

وجمعهم على ألفة وحب» ولم يرفع من بين أولئك فقال: ##فَاخَتلفَ تراب يِن ينب » 
والأحزاب: الفرق الذين تحزبوا؛ أي : تفرقواء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: وَين ليت طلم من عَدَابِ يَوْرٍ أَيرٍ4 هي ظاهرة. 
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قوله تعالى: هل برو عَدَ أن تبكر به رهم کا نشرد © 69 الالء ومن 
سر 5 ا 2 ۶ 0 مرو 2 3 320 5 06 0 مت 
هد ب ل إل ليت ج تمد 1 ج تك ا E‏ 
ا اا واا ملت 8م الوا الكنة. ار وار عت © ]) ياف عم 


سای ين كك اکان رما ا تنتهبد اقش ركلة الأتزت باط 
ويلك أله أل أورشموها د با کر تنمت و لک يها کک کی ينها اک و 

وقوله - عز وجل- : اهل تطروت إلا أَلسَاعَة أن أيهم بَعْمَه» أي : E‏ 
شد بإتيانها وقيامهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: الخلا بوم بَعَضْهُرْ بِبَعَضٍ عدو إلا المتّقبت4. 

يحتمل قوله: إلا الْمنّيِت*: الموحدين» فتكون خلة أهل الكفر فيما بينهم في 
الدنيا عداوة في الآخرة؛ لقوله: يوم الْقِبْسَةِ يكر بَنَصْكُم عض ويلع عُكم 
بعصا [العنكبوت : 15] وما ذكر في غير آي من القرآن من لعن بعضهم بعصًا» وتبرؤ 
بعضهم عن بعض» كقوله - تعالى-: #إ تَبَرَاً الِب يعوا مى الست أتَبَعُوا . . . 4 الآية 
[البقرة: ١١1]ء‏ وأما خلة الموحدين المؤمنين فيما بينهم فهي خلة في الدارين جميعًا؛ 
هذا يحتمل» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قرله: «الأفلاة بون تفه نی عدو إلا الوت 4 اسشى 
خلة من اتقى النار بنفسه ووقى صاحبه - أيضًا- بما أمره بالطاعات لله - تعالى - والقيام 
بالخيرات» وزجره عن معاصيه ER EET‏ لقت قال عب ا ال را وا 
أنشسك وهلي تارا [التحريم: 1] أمرهم بوقاية أنفسهم وأهليهم نارّاء وإنما يتقون تلك 
النار بالقيام بالأسباب التي أمروا بالقيام بهاء والامتناع والانتهاء عما نهوا عنها وزجروا 
منهاء فكل خلة فيما بين المؤمنين على هذا الوجه فهي خلة ومودة في الدارين جميعًاء لا 
تصير عداوة؛ لأنها لله - تعالى - وطلب مرضاته؛ فأما الخلة التي تكون فيما بينهم للدنيا 
فهي تصير عداوة - أيضًا- على ما ذكرناء والله أعلم . 

وقد روي في الخبر عن نبي الله َة أنه قال : «الأخلاء أربعة: مؤمئان وكافران» فمات 
أحد المؤمنين فيسأل عن خليله» فقال: اللهم لم أر خليلا آمر بمعروف ولا أنهى عن منكر 
منه» اللهم اهده كما هداني وأمته على ما أمتني؛ فإنه كان يأمرني بالمعروف والخيرات 
والطاعة لك» وينهاني عن المنكر والشر والمعصية لك ومات أحد الكافرين» فيسأل عن 
خلیله» فقال: اللهم لم أر خليلا آمر بمنكر ولا أنهى عن معروف منه» اللهم أضله كما 
أضلني» وأمته كما أمتني» قال: ثم يبعثون يوم القيامة» فقال: لعن بعضكم على بعض› 
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فأما المؤمنان فيثني كل واحد منهما على صاحبه ثناء حسئًاء أما الكافران فيثنى كل واحد 
الجا عن Oe‏ 1 

وعلى هذا السبيل روي هذا الحديث عن علي رضي الله عنه”" . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: أحب في الله وأبغض في الله 
وواد في الله» ووال في الله؛ فإنما ينال ولاية الله في ذلك لا ينال ما عند الله إلا بذلك» 
وقال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه وصدقته» حتى يكون 
كذلك» وقد صار عامة مؤاخاة الناس اليوم» ولكن لا تجزئ عن أهله شيئًاء ثم قرأ: 
الجا بون بهد يقي عدو إلا الوت وقرأ: لا جد را سوس بال 
الي ااج بم ا لمجال 659 قر ابن عياض يوس إلى أن كل خلة 
ومؤاخاة فيما بين المؤمنين للدنيا فهي تصير عداوة في الآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ينبَادٍ لا حرف لک ايوم ولا نر ر4 أي : لا خوف 
عليكم خوف الغيرء كقوله - تعالى-: ل ي عا [الكهف: ]٠١8‏ “ولا سد 
تروت 4 أي : لا خوف عليكم خوف الأحوال؛ أي: لا حزن لهم في حال كونهم فيهاء 
ولا لهم فيها خوف غير ذلك» ولا زواله عليهم؛ لأن خوف الزوال مما ينغص صاحبه 
النعمة التي هي له؛ يخبر أن ذلك دائم باق لا زوال له ولا فناء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اليب امنا ايا وڪاو ليك والإشكال: أنه سماهم 
مؤمنين مسلمين بالآيات» والإيمان والإسلام يكون بالله تعالى. 

فنقول: لأن الإيمان هو التصديق - في اللغة - بما أنبأت الآيات بوحدانية الله 
وألوهيته؛ لأن جهة سبيل معرفة الله تعالى وطريق العلم به إنما هو بالآيات والحجج التي 
أقامها على ذلك» ليس من جهة العيان والمشاهدة؛ فالإيمان بالآيات والتصديق بها 
تصديق بالله حقيقة وإيمان به» والله أعلم. 

وقوله: #وَحكانوأ مُسَلِمِينَ4 ظاهر هذا يوهم أن الإيمان والإسلام عَيران» لكن هذا من 
حيث ظاهر العبارة» فأما في الحقيقة هما يرجعان إلى معنى واحد؛ لأن الإسلام هو جعل 


مسري سام 


كل شيء لله - تعالى - سالمّاء لا يشرك فيه غيره؛ كقوله - تعالى- : ورجلا سلما َل 4 


.)۷۳١ /١( أخرجه عبد بن حميد عن قتادة مرسلاء كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير )۳٠۰۹۷۳(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وحميد بن زنجويه في ترغيبه» وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عله » كما فى الدر المنثور )0/ .(V"1‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(5/ :7 ؟). 
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[الزمر: ۲۹]ء أي: خالصًا سالمّاء لا حق لأحد فيه سواه» والإيمان هو الوصف له 
بالربوبية في كل شيء» ومعناهما في الحاصل والتحقيق يرجع إلى معنى واحد؛ لأنك إذا 
وصفته بالألوهية والربوبية جعلت كل شيء لله سالمّاء وإذا جعلت كل شيء لله - 
تعالى - سالمًا وصفته بالألوهية والربوبية في كل شيء؛ فدل أن حاصل الإيمان والإسلام 
واحد» وإن كانا من حيث ظاهر العبارة مختلفين» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: اأدَخُلُوا الْجَنَدَ اسر وروي محيروت* يحتمل الأزواج من 
وجهين : 

أحدهما: الأزواج المعروفة؛ وهي الأهل؛ لما وقوهم في الدنيا عن الأسباب التي بها 
يستوجبون النار؛ كقوله - تعالى-: #هوأ شک وهي تار [التحريم: .]١‏ 

ويحتمل الأزواج التي ذكر: القرناء» والأشكال الذين أعانوا على الأعمال الصالحة 
التي بها نالوا الجنة كقوله - تعالى-: #إخشرا لزن ظلموأ وَأَْوِحَهُمْ 4 [الصافات: ۲۲] 
[أزواجهم] - هاهنا - قرناؤهم الذين أعانوهم على ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : روت . 

قال أبو عوسجة والقتبي : أي تسرون» والحبرة: السرور. 

وقال بعضهه”'' : #خُحَبَرُوت* أي: تكرمون وتنعمون» وهو ما ذكرنا؛ أي: ليس 
عليهم خوف الزوال والفناء ولا حزن الحالء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #يْطافُ عم بِصِحَافٍ من ذهب وأكواب». 

يحتمل ذكر الصحاف من الذهب والأكواب وجومًا: 

أحدها: ذكر ذلك لهم في الآخرة؛ ترغيبًا لهم فيهاء وتحريضًا لما يرغبون بمثل ذلك 
إلى السعي للآخرة» والله أعلم. 

والثاني : يحتمل إنما ذكر ذلك؛ لأن أهل الدنيا كانوا يتفاخرون بهذه الأشياء في الدنياء 
فيخبر أن لأوليائه ذلك في الآخرة» وذلك دائم وهذا فانٍ» ولا عبرة للفاني؛ فلا معنى 
للافتخار به. 

ويحتمل أنه ذكر ذلك؛ لأنه حرم عليهم الانتفاع في الدنيا باستعمال الذهب والفضة 
والحريرء فأخبر أن لهم الانتفاع بذلك في الآخرة التي هي دار التنعم» فأما ما سوى ذلك 
من الفرش والأواني فإنه لا بأس بذلك» وهو مباح في الدارين جميعًا. 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ ”77) وهو قول قتادة والسدي 
وابن زيد. 
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وأما ذكر الأكواب يحتمل للترغيب؛ على ما ذكرنا؛ لأنهم يتمنون ويرغبون فيها في 
الوا 
يتولون ذلك بأنفسهم. لكن الخدم هم الذين يتولون سقيهم. 

الصحاف: جمع الصحفة؛ وهي القصعة التي ليست بضخمة؛ رالأكواب : الأباريق 
التي لا عرا لها ولا خراطيم» واحدها: كوب ويقال: كيزان لا عرا لها؛ قاله أبو عوسجة 
والقتب: 

وقوله - عز وجل-: ##وَفِيها ما هيه الأنفس وَبَلَدّ الْأَعيك+* فذلك في الجنة ليس 
كنعيم الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يشتهي شيئا ولا تلذ به العيون والله أعلم. 

ويحتمل أنه إنما ذكر ذلك في الآخرة؛ لما منعوا وحرموا في الدنيا ما اشتهت أنفسهم 
الانتفاع به والتلذذ؛ عوضًا وبدلا عما كفوا أنفسهم في الدنيا عن الانتفاع بذلك» وإعطاء 
الأنفس» أو حرموا ومنعوا وحيل بينهم وبين ذلك و [ما] تلذ به الأعين لما غضوا أبصارهم 
فى الدنيا عما لا يحل ا 

وقوله : ويلك َة أ َى نموا ب نما كن ا ألتما غوة عاض لما 
كان منه من الإحسان والإنعام» كأن ذلك كله منهم إليهء فضلا منه؛ حيث نسب الجنة التى 
يعطيهم إلى أعمالهم التي عملوهاء وإن كانوا لا يستوجبون الجنة وما فيها بالأعمال 
حقيقة ؛ فلذلك ما ذكر فى الخبر عن نبى الله أنه قال: «لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة 
لله» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»» أخبر أن 
لا أحد يدخل الجنة إلا برحمته» لكنه نسب الجنة التي يعطيهم وما ذكر من الثواب إلى 
کک فضلا EE‏ 0 ا - تعالى- 1 آل أشْيرَئ مرت 
اساي a CI‏ 
بمال نفسه وملكه» لكنه ذكر ذلك شراء إفضالا منه؛ كأن لا ملك له فى ذلك ولا حق» 
ET‏ دفن «الأقراضن له يكو له عز وار مرا لد اتا ال [الصديد ا ما 
أحد يستقرض ماله وملكه من غيره» لكنه عاملهم معاملة من لا ملك له في أموالهم 
وأنفسهم بما جعل لهم من الثواب والعرض؛ فعلى ذلك نسبة الجنة والثواب الذي ذكر 

لبا أعمالهم ؛ إفضالا منه وإتعامّاء وإن لم يستوجبوا ما ذكر بالأعمال. 


وقوله: الک ف فہا فکهة كيره ينها تاك *. 
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مثل هذ الوعد كأنه إنما جاء لأهل مكة» فكان لا فواكه لهم فيها ولا ثمارء يخبر أن 
لكم في الجنة من الفواكه الكثيرة ما لا يفني» ولا ينقطع» ينها تَأَكْنَ 4 تأكلون ما شئتم ؛ 
فلا يؤذيكم ولا يضركم وإن أكثرتم 

ويحتمل إنما ذكر؛ لما عرف من رغبة الناس إلى الفواكه والثمار فى الدنياء رغبهم بها 
في الآخرة. وحثهم على رفع الهممء والله أعلم. 
قوله تعالی: د لسرن فى عَداب جَهَمَ حَيدوت 3 ل بار نهر َم فيه منيو و ون 
لتم ولكن كنأ هم اليب :© واد يتيك َِنْضِ عا ربك ال ل انکر تكنوك 6 لم 
شر بلي وکن کرم ن كرشن @4. 

وقوله - عز وجل-: إن أَلَْجْرِمِنَ فى عَدَاب جه حَيدُون) . 
جل أو دق» إلا أن الناس عرفوا أن العذاب المذكور للمجرم الخاص وهو الكافر 
المشرك؛ فلا يجوز صرفه ار والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: “لا يقر عنهر#. 

يذكر هذا؛ ليعلم أن النار وإن أنضجت جلودهم وأحرقتهم: لا يفتر التألم عنهم بنضج 
الجلود. بل التوجع والتألم بعد نضج جلودهم واحتراقها على ما كان قبل النضج. والله 
أعلم . 

قال: لوهم فيه ملسن * . 

قال بعضهم: المبلس : ١‏ 

0 ا الذليل ا 
ا 

وقوله - عز وجل-: وما ظَلَمْنَهُم 4 في التعذيب الذي يعذبونء #ولكن کا هم 
لطَلِِنَ4: ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم؛ حيث عبدوا من لا يملك دفع العذاب عنهم. 
وتركوا عبادة من يملك دفع ذلك عنهم» والله أعلم. 
بل بينا لهم عاقبة السبيلين جميعًا أنه إلى ذلك [و] ذا يفضي عاقبة هذا السبيل» ولكن هم 
ظلموا أنفسهم حيث اختاروا السبيل الذي أفضاهم إلى ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ادوا مرك ر قال اتک ملكتو 4 . 
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كأنهم لرن مالك سل ارك لقن فلا بالمروف» فر غعوه اوا إلى الموسية 
وهو قولهم: أن اشوا ع ين أل او مِنَا رَرَكََكُمْ اه الوا إت لله حَرَّمَهُمَا عى 
الكّفيرت4 [الأعراف : ١٠]ء‏ فلما أيسوا من ذلك يفزعون إلى الله تعالى يسألون الرجوع 
إلى المحنة؛ ليعملوا غير الذي عملوا بقولهم : بآ ارخا مَل لما عبر الى كشا 
تَعْملُ 4 [فاطر : ۳۷]» فلما أيسوا عن ذلك يفزعون إلى مالك؛ ليسأل ربه؛ ليقضي عليهم 
بالموت» فقال: نکر مکوت وهو ما قال - عز وجل-: لا بقْصَئ عَلبِهِمْ فووا وا 
فف عَنْهُم ...€ الآية [فاطر: *"7]. 

وقوله - عز وجل-: الَمَّدْ نتر بلي هذا على أثر ما ذكر؛ كقوله تعالى: لإا 
اشر يُسْلَنَاك [غافر: ]٥١‏ على أثر قوله: اوم تك ایک رُسَلكم بالْيسلتٍ . . . 4 
الآية [غافر: .]0٠‏ 

يحتمل أن يكون القولان جميعًا من الله تعالى» أعني: قوله تعالى: للد نتر 

ويمكن أن يكون العذاب جميعه من الملائكة؛ إذ جائز إضافة الرسل إلى الملائكة؛ إذ 

0 ٠ . )0( : 

ف اوه الا وو فعل كذاء والله أعلم. 

ثم قوله: للد ينتكر يللي . 

الحق : كل ما يحمد عليه [فاعله] ويحمد هو بما منه ذلك الفعل» والباطل: كل ما يذم 
عليه فاعله ويذم هو بما منه» والله أعلم. 

ثم الحق المذكور يحتمل القرآن» ويحتمل الحق: ما تركوا اتباع رسول الله يَكْةِ إلى ما 
دعاهم إليه» ويقولون: الحق هو الذي عليه آباؤنا لوَإِنًا علج اتكرهم مُفْتَدُوتَ4. ثم قال: 
اوو نك بأَحْدَئ ما ود عله اباو وقال هاهنا: ظلْتَدْ متك بِأَلَيّ4 أي : 
جئناكم بما هو أهدى وأحق مما عليه آباؤكم . 

وقوله : ولک کک للحن كَرهُون» . 

فإن قيل : كيف قال: اول اكك لحن كَرِهُونَ4 وإنما خاطب به أهل النارء وكانوا 
جميعًا كارهين للحق . 

نقول: إنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن أكثرهم قد عرفوا أنه الحق» لكنهم كرهوا اتباعه والانقياد له؛ عنادًا منهم 
ومكابرة بعد ظهور الحق عندهم وتبينه لديهم؛ مخافة ذهاب الرياسة عنهم وزوال مكانتهم 


ولم يظهر لأقلهم» ولم يعرفواء والله أعلم. 


)١(‏ كذا فى أ. 
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ويحتمل أن يكون ما ذكر من كراهة أكثرهم للحق بحق الطباع؛ كان في طباع أكثرهم 
كراهة ذلك الحق» والله أعلم . 
قوله تعالی: ام ارس أمرا بن ی و آم حسمو أا لا مَْمَمُ برهم وخودهم بل ورسلا لدج 
ینب و كل إن کان لمي ولد قاتا وَل لبد (0) سحن رَبَ ال و ن رن ا 
جم ا وا ور A‏ 


ا صقرن © رهم حوصُوأ نكا عق بك تم ا لی بود وي وهو ای فى السماء لله 


00 


وف الأرض إل وهر لفكيم اليم و وتاك ى لم م المت والارض وما هما عنم عل 
ا 2 يتوت من ذونه ألسَمَعَةً اا 
يع امور 5 © تلبد سام تن علقم يل ل ن يفتكن (7©) ديبل يرب إِنَّ هتؤُل فوم آذ 
لف © کت عبن وف عل سے بت چ 

وقوله - عز وجل- : م ارما ار ن رمو € . 

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من إبرامهم أمرًا ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله تعالى : 
للذ يكر بك اليب ك4 [الأنفال: ]۳١‏ إبرامهم أمرا: هو مكرهم الذي مكروا برسول 
الله ية فيما ذكرء والله أعلم. 

ويحتمل: أن يكون إبرامهم الذي ذكر غير ذلك» وكيفما کان» ففيه وجهان من 
الدلالة : 

أحدهما : ليعلموا أن الله - تعالى - عالم سميع بما يبرمون فيما بينهم من أمر سدًا؛ 
لسر رس ما يبرمون من الأمر سدًا؛ ولذلك قال تعالى : ا 
سو أ 1 تتم يرقم ورد 4 

الي ف حلا بات الرساة؛ لأ أرما ذلك الأ نينا ينع موا ف خرش 
رسول الله يك بما أبرموا وأحكموا من الأمر؛ ليعرفوا أنه إنما علم ذلك بالله تعالى 

وقوله - عز وجل -: نا مبرِمُون». 

يحتمل : فإنا جازون جزاء إبرامهم. 

ويحتمل : 5إ مروك أي : إلينا يرجع تدبير إبرامهم الأمر ومكرهم جميعًا؛ وعلى 
ذلك قوله: فلو المح جيعا# [هود: ]٤١‏ على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما. 

ا م تی 5 4 حي يرف 4426 . 

أي: بل يحسبون على ما ذكرنا: أن حرف الاستفهام منه يخرج على الإيجاب؛ كأنه 
قال: بل يحسبون؛ ألا ترى أنه قال: #بل وسا . 
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وقوله: ابل ورسلا لدم يحب . 

هذا وعيد وتنبيه منه لهم ؛ يخبر أن رسله يكتبون ما يسترون ويخفون من المنكر وغيره؛ 
ليكونوا أبدا على حذر ويقظة» والله أعلم. 

وقوله: فل إن كان لمن ول أا أو الْمَيدِنَ4 له بالتعالي والتنزيه عن الولدء أي : 
وأنا أول من يعبد الرحمن بالإيمان والتصديق أنه ليس له ولد» على هذا أعبد الله تعالى. 

والثاني : ما كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين» وهو من عَبِدَ يغبد. أي: أنف يأنف» 
فيكون هذا تنزيه تصريح عن الولد» والأول تنزيه له بالكناية» هذا إذا كان معنى قوله: قل 
إن 56 بيعم و4 ما كان للرحمن ولد. 

ثم قوله - عز وجل- : قاتا اول لْعَيدنَ 4 يخرج على التأويل - أيضًا- على وجهين : 

أحدهما: أي: لو كان للرحمن ولد على زعمكم وعلى ما عندكم فأنا أول من أتبرأ عن 
أن يكون له ولدء وأدعوكم إلى الرحمن الذي لا ولد له» وهو كقوله - تعالى-: #أأَنَ 
شی ادن كر قرت € [القصص : 57- ]۷٤‏ أي : أين شركائي [الذين] تزعمون 
أنتم أنهم شركاء؟ وقوله تعالى: «وانظز إل إِلَهِكَ الى لت يه اكا [طه : [av‏ 
أي: انظر إلى إلهك الذي هو في زعمك إله. 

والثاني: يحتمل أن يقول له: قل: لو كان يجوز أو يحتمل أن يكون له ولد فأنا أول 
من أعبده على ذلك» أو أول من أقول أنا بذلك» فإذ لم أقل بذلك وأنا رسول الله» فظهر 
أله لأ يحثمل: ولا يجوز أن یکون له ؤلد» وهو كقولة - تعالى-؛ کو ارد اه أن تد 
ونا لَأضْطيٌ ينا لق ما يسا [الزمر : ]٤‏ آي : لو كان يجوز أن يريد الله أن يتخذ ولدًا 
لاصطفى ممن عنده وممن شاءء لا مما هو عندكم ومما تختارون أنتم» لکن لا يحتمل 
ولا يجوز أن يتخذ ولدًا. 

وقال بعضهم في قوله - تعالى-: فل إن كن لِليَمَنِ ود هنَأ اول الْمَيدنَ»* يقول: كما 
أني لست أول من عبد الله» فكذلك ليس للرحمن ولد؛ كقول الرجل: لو كان ما تقول 
حمًا فأنا حمار» معناه: ليس الذي تقوله بحق» كما أني لست بحمارء والله أعلم. 


َلسَّمْوتِ وَالْأرضٍ رب الْمَرْشٍ عَمّا يِفو أي: رب السموات» ورب الأرض» ورب من 
فيهن» ورب العرش . 

قال أهل التأويل: أي : رب السرير. 

لكن لا يحتمل أن يكون تأويل العرش - هاهنا- السريرء فينسب إلى السرير» فيقال : 
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رب السرير» ويجوز لغيره - أيضًا- أن يقال له: رب السرير» فيثبت المشاركة في النسبة 
بينه وبين الخلق» إلا أن يقال: إن لذلك السرير عند الخلائق موقعًا وقدرًا عظيمًا يليق 
القسم بهء وإنه من أعظم المخلوقات وأعجبهاء فكان نسبة هذا إلى الله - سبحانه 
وتعالى - من باب التعظيم والإجلال له بمنزلة نسبة كل العالم إليه؛ فيكون جائرّاء والله 
أعلم . 

ويحتمل أن يكون تأويل العرش - هاهنا- هو الملك؛ يقول: سبحان رب السموات 
والأرض ورب الملك عما يصفون» ثم قد بينا حكمة ذكر السموات والأرض على إثر ذكر 
الولد في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: #فدرهم يحوصُوأ وَيَلْمَبُوا# هذا - في الظاهر- أمر بتركهم على ما 
هم عليه من الخوض واللعب وغيره» ومثل هذا مما لا يليق بالحكمة؛ إذ هو حرام في 
العقل» لكن يخرج على الوعيدء وإن كان صيغته صيغة الأمرء كقوله: #أعَمَلُوْ ما شنت 4 
[فصلت: ]1٠‏ هو في الظاهر وإن كان أمرًا فهو في الحقيقة وعيد» فعلى ذلك هذا يخرج 
على الوعيد . 

ويحتمل أن يخرج على ترك المكافأة على ما يصنعون من الاستهزاء بهم والأنواع من 
الأذى إلى اليوم الذي يلاقون ويعاينون العذاب حين لا تنفعهم الندامة في الرجوع في ذلك 
اليوم . 

وأصل ذلك أن الله - تعالى - قد أوعدهم بمواعيد شديدة» ووعظهم بمواعظ بليغةء 
فلم تنجع تلك المواعيد فيهم» ولا نفعهم شيء من ذلك. 

والثاني : قد بين ما يزيل عنهم الشبه» وما يوجب التعلق به» [و] أوضح لهم طريق 
الحق والهدى» فلم يسلكوا مسلك طريق الحق» فأوعد لهم بما ذكر في ذلك اليوم ما لا 
تنفعهم ندامتهم في ذلك الوقت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وهر ألدِى فى امك إل ري الأرض إل الإله في اللغة هو 
المعبود؛ كأنه يقول - والله أعلم-: إنكم تعلمون أن الله - تعالى - هو المعبود في 
السماء» وهو المعبود في الأرض والأصنام التي تعبدونها أنتم لا يعبدها إلا أنتم» فكيف 
تركتم عبادة المعبود الذي هو معبود في السماء والأرض. واخترتم عبادة من ليس بمعبود 
إلا بعبادتكم؟!. 

ويحتمل أن يقول: تعلمون أنتم أن الله - سبحانه وتعالى - هو إله السماء والأرض 
وإله من فيهما وما فيهماء وأنه خالق ذلك كله؛ لقوله: #ولين سَأَلتَهُم س حَلَقَ السَّمْوتٍ 
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مالس ل ا [لقمان: 5؟] والأصنام التي تعبدونها لم يفعلوا ذلك» ولا يملكون 
شيئًا من ذلك» فكيف اتخذتموها آلهة دونه؟! والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وهو اكيم الْمَلِيِمٌ# ذكر الحكيم والعليم على إثر ذلك يخرج 
على وجهين: 

أحدهما: لسؤال الثنوية: أن الله - عز وجل- لا يجوز أن يبسط الرزق ويوسع الدنيا 
على من يعلم أنه يعاديه ويشتمه» ويعادي أولياءه ويشتمهم؛ لأن في الشاهد من يصنع إلى 
ل با ع > فعلى ذلك يقولون: إن ذلك ليس من الله - 

لى - ولكنه من إله غيره سفيه؛ لأنه وصف نفسه بالحكمة» وأنه يزيل الحكمة. 
و[الثاني]: لقول البراهمة في إنكارهم الرسالة أصلاء يقولون: ليس من الحكمة بعث 
الرسل إلى من يعلم أنه يكذبه ويكذب رسله ولا يقبل رسالته؛ بل يقتله ويعاديه؛ لذلك 
ينكرون رسالة الرسل» فأخبر - تعالى - بقوله : لوشو لمكم الْمَلِيمْ 4 أن إعطائي إياهم ما 
أعطيتهم وبعثي الرسل إليهم على علم مني بما يكون منهم من التكذيب والعداوة - لا 
يخرجني عن الحكمة» ويخرج فاعل ذلك في الشاهد عن الحكمة؛ لأن ملوك الأرض إنما 
يرسلون الرسل ويبعثون الهدايا لمنافع أنفسهم ولحاجتهم فإذا علموا من المبعوث إليهم 
الرسل والمصنوع إليهم المعروف ما ذكرنا - خرج من الحكمة» فأما الله - تعالى - ! 
بعث الرسل لحاجة المبعوث إليهم» ولمنافع أنفسهم» فكذلك ما يعطيهم من الدنيا لمنافع 
أنفسهم ؛ فلم يخرج بذلك من الحكمة؛ لأنه لا تضره معاداة من عاداه» ولا تنفعه موالاة 
من والاه؛ بل كل ذلك راجع إليهم؛ بل صنع ما يصنع من المعروف إلى من يعلم أنه 
يعاديه يكون وصفًا له بغاية الكرم والجود» كذلك ما ذكرناء وبطل قوله الثنوية والبراهمة» 
والله الموفق 

وقوله - عز وجل- : #وتبارك ادى لم ملك السَموتِ وَالْأرضٍ وما هما قوله : تار * 
قال أهل التأويل: أي: تعالى وتعاظم عما قالت الملاحدة فيه من الشريك» والولدء 
والصاحبةء وغير ذلك مما لا يليق به» ولا يجوز؛ فيكون تنزيهًا عن جميع ما قالوا فيه 
وهو كحرف طشسْبْحَنَ4 الدي يكون تنزيهًا عما قالوا فيه» والله أعلم. 

قال بمض أهل الأدب: تارك هو من البركة» لكن بعض العلماء قالوا: إن هذا 
التأويل لا يصح؛ لأن قوله: #تَبَارَك» هو من وقوع البركة بنفسه» فهو اسم ملازم» ولا 
Ts‏ - تعالى - بوقوع البركة» لكن عندنا تارك هو تفاعل» والتفاعل 
هو فعل اثنين؛ فجائز نسبة البركة إليهما على حقيقة وقوعها بأحدهما وهو الخلق 
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للإيصال؛ على ما هو الأصل في مثل هذاء وله نظائر كثيرة. 

وأصل تأويل برك 4: ما قاله أهل التأويل: تعالى وتعاظم عن جميع ما قالت 
الملاحدة فيه مما لا يليق به من الولد» والشريك» وغير ذلك» لكن هو على التأويل» لا 
على تحقيق الاسم فنظيره ما فسروا في قوله [كل]: «وتعالى جدّك» أي: عظمتك. 
والجد هو في الحقيقة ليس هو اسم العظمة» ولكن هو خروج الأمر على ما يريد ويشاء. 
ويسميه الناس فيما بينهم بالفارسية: بختاء فسروا الجد بالعظمة؛ لنفاذ مشيئة العظيم» 
وخروج الأمور على ما يريده ويشاؤه» فعلى ذلك تفسيرهم #تَبَارَكَ »© بما قالوا: تعالى 
وتعاظم على التأويل» لا على تحقيق الاسم؛ إذ هو من البركة» لكن كل من بورك فيه صار 
متعالياء فأطلقوا عليه تارك بمعنى : تعالى» لا بمعنى حقيقة الاسم» والله أعلم . 

ثم قوله: وَيِبارَكَ الى لم ملك لسوت وَالأَرضٍ وما نها بيان منه وتعليم للخلق ما 
يجوز النسبة [له] فقال: لم مك ألمت والأرض وقال: لوم ما فى لوت وَالْارْضٍ * 
[النحل: ١٥]ء‏ ونحو ذلك؛ يبين لهم أن ينسبوا إليه هذاء ولا ينسبوا إليه من الولد. 
والشريك» والصاحبة ونحو ذلك؛ لأن نسبة الأشياء بكليتها يخرج مخرج الوصف له 
بالعظمة والجلال» نحو ما ذكرنا من قوله - تعالى- : لم ملك أَلسَّمَوْتِ وَالْأَرضٍِ 2# وقوله: 

وهو يڪل تََيْءٍ عل [البقرة: 9؟]» [وقوله: ] #وهو على كل مىر فرب [المائدة: .]١١١‏ 
وقوله: احق ڪل ر [الأنعام: ١٠٠]ء‏ ونسبة خاصية الأشياء إليه يخرج مخرج 
التعظيم والتبجيل لتلك الأشياء» ثم ينظر بعد هذا: فإن كانت تلك الأشياء الخاصة مما 
يجوز تعظيمها نسبت إليه وأضيفت» نحو قوله: بيت الله» ومساجد الله» ورسول الله 
وغير ذلك من الأشياء التي عظمها الله - تعالى - ورفع قدرها ومنزلتها عنده» وإن كانت 
الأشياء مما يستقذر ويستقبح ويسترذل فلا يجوز النسبة إليه والإضافة؛ لما ذكرنا أن نسبتها 
إليه وإضافتها يخرج مخرج التعظيم لهاء وهي ليست بمعظمة» ولكنها مسترذلة مستقذرة؛ 
فيكون وضع الشيء غير موضعه»ء وأنه خلاف الحكمة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #ويندم عِلْمٌ أَلسَاعَةِ يخرج على وجوه: 

أحدها: أي : عنده علم ساعة : الصعقة ؛ كقوله - تعالى- : #أوَبُْقِحَ فى الصُورٍ فَصَعِقَ س 
في أَلمَموّتِ وَمَن في الْذَرَضٍ . . . * الآية [الزمر: .]٦۸‏ 

ويحتمل وعدم عِلَمُ أَلمَامَةِ»: الزلزلة؛ كقوله: #إرك زرل ألشساعة شىء عَظِيدٌ 4 
[الحج : NB‏ 

ويحتمل : #وَعِندَمٌ يِلَمٌ لام4 : الفزع والهول؛ كقوله: 8فَمَرِعَ من في السَّمْوْتٍ . . . 4 
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الآية [النمل: ۸۷]. 

ويحتمل: لوَعِندّمٌ عِلْمْ ألَاعَةِ4 : القيامة؛ كقوله - تعالى-: يوم فوم الاش لر 
ألمب [المطففين : »]٦‏ ونحو ذلك» والله أعلم. 

أخبر أنه لم يطلع الله - عز وجل- على حقيقة ما ذكر أحدًا من خلقه. 

وقوله: وليه يُيجَمُوت4 قد ذكرنا في غير موضع : أن تخصيص ذلك بالرجوع إليه 
يخرج على وجوه» وإن كانوا في جميع الأحوال راجعين فيه إلى الله - تعالى - صائرين 
إليه : 

أحدها: لأن المقصود من إنشائهم ذلك - أعني: البعث- كي لا يكون خلقهم عبنّاء 
على ما ذكرنا غير مرة. 

ويحتمل أنه خص ذلك اليوم بالرجوع إليه والمصير والخروج؛ لأنه يومئذ يخلص 
خروجهم ورجوعهم إليه وانقيادهم له» وقد ذكرناه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولا يَمْلِكُ لدت دعوت من دُونِه ألشَّفَعَة4 إن قومًا كانوا يعبدون 
الملائكة؛ رجاء أن يكونوا لهم شفعاء؛ لما عرفوا من خصوصيتهم وفضلهم عند الله - 
تعالى - وذلك معروف في الناس أنهم يخدمون ويكرمون خواص ملوكهم رجاء أن يشفع 
لهم أولئك الخواص عند الملك إذا نزل بهم بلاء ووقعت لهم حاجة يومًا من الدهرء فعلى 
ذلك هؤلاء الكفرة كانوا يعبدون الملائكة؛ لما عرفوا من خصوصيتهم وفضل منزلتهم عند 
الله تعالى. 

ثم أخبر - عز وجل- عن الملائكة أنهم لا يملكون الشفاعة بقوله: ولا يشوت إلا 
لمن ارتضی * [الأنبياء::] :وهو قوله : إا من مد بالحق وهم يتتثرق #4 أي : إلاالمن 
شهد بوحدانية الله - تعالى - وألوهيته» لا يشفعون لأولئك» إنما يشفعون لمن ذكرء وإن 
كانت لهم خصوصية عند الله - تعالى - لأن الله - عز وجل- نهى أولئك أن يعبدوا 
الملائكة ويعظموهم من جهة العبادة؛ لذلك لا يملكون الشفاعة لهم؛ فيكون مثل هذا مثل 
ملك نهى قومه أن يخدموا أو يعظموا أحدًا سواه من خواصه. فإذا فعلوا ذلك وخدموهم 
وتركوا نهيه لا يملك أولئك الخواص ولا يتجاسرون على ملب الشفاعة عند الملك 
لأولئك الذين نهاهم الملك أن يخدموهم ويعظموهم دونهء فعلى ذلك الملائكة» لم 
يجعل لهم شفاعة لأولئك الذين عبدوهم دونه إلا لمن ذكرء وهم: الذين شهدوا بالحق» 
وقاموا بعبادة الله - تعالى - فقد أذن الله لهم بالشفاعة لأولئك» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله : ول يَمْلِكُ الت يَدَعُوت من دون التَّمَعَة» أي : لو كانت لهم 
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]٤۸ : الشفاعة لكانت لا تنفعهم؛ كقوله - تعالى-: لقا عه سَمَمَة ألتَنِنَ4 [المدثر‎ 
أي: لو كانت لهم شفعاء لكانت لا تنفعهم شفاعتهم» ليس أن يكون لهم شفاعة أو‎ 
شفعاءء وهو كقوله - تعالی-: لو أت لهم نا فى الْأَرْضٍ جِيعًا وَهِنْكُمُ محم . . . 4 الآية‎ 
؛]١7 [المائدة: ١۳]ء وكقوله - عز وجل-: ولا يُقْبَلُ يها عَدَلٌ . . . * الآية [البقرة:‎ 
فعلى ذلك يحتمل قوله - عز وجل-: وَل يَنِْكُ الت يَدَعُوت من دونه النَّصَعَة أي : لا‎ 
ينفعهم» والله أعلم.‎ 

وقوله - عز وجل- : إلا من سېد بِألْحَقَ وهم يَعَلَمُوْنَ 4 يخرج قوله: وهم يكلمُوس 4 
على وجهين: 

أحدهما: يرجع إلى الملائكة» فيكون كأنه يقول: ولا يملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة وهم يعلمون أنهم لا يملكون الشفاعة. 

والثاني: يرجع إلى من شهد بالحق» يكون كأنه يقول: ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أنهم يشهدون بالحق» والشهادة بالحق ما 
ذكرناء يعني : يشهدون على وحدانية الله - تعالى - وألوهيته» وأنه هو المستحق بالعبادة 
دون من عبدوهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوكين سَألتَهُم َنْ حَلََهُمَ مون أ وقال في أول السورة: 
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لوين سَألئهم مَنْ حَلَقَ السَموتِ والأرض لِفْولنَ حَلَمَهُنَ الْمَرِيرٌ الْيِيِمْ4 [الزخرف: ٩]ء‏ ثم 
نعته فقال: الى جَمَلَ م الْأَرْصَ . . .€ [الزخرف: ]٠١‏ إلى آخر ما ذكر؛ قد أقروا 
جميعًا: أن الذي خلق السموات والأرض وخلقهم وما يحتاءعون إليه هو الله تعالى. 

ثم علمهم وعرفانهم بذلك يحتمل وجومًا: 

يحتمل: علم حقيقة على التسخير والاضطرار بأن أنشأ الله - تعالى - علمًا فى 
قلوبهم» فعلموا بذلك حقيقة أن الله - عز وجل- هو خالق ذلك كله. 

ويحتمل علموا علم الاستدلال بالتأمل والنظر؛ إذ من عادة العرب التأمل والنظر فى 
الأشياء» فنظروا وتأملواء فعرفوا بالاستدلال العقلي أنه كذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قان يكرد يقول: فأي شيء يصرفهم ويأفكهم عن القيام 
بوفاء ما أعطوا بألسنتهم» وتحقيق ما أقروا ونطقوا أن الله خالق ذلك كلهء وأن ذلك كله 
منهم » وجعل ذلك لمن يعلمون أنه [YJ]‏ شيء من ذلك منهم ۰ وبعد معرفتهم بذلك» 
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معبودهم : إلهّاء أو شكرهم غير الذي صنع ذلك لهم بالعبادة له دون الله تعالى. 
وقوله - عز وجل-: ##أوَقِيلِه يرب قرئ بنصب اللام وكسرها فمن قرأه بالنصب 
جعله مقطوعًا على قوله: «آم بو آنا لا مَنْمَعٌ يرهم موده 4 ونسمع قيله؛ أي: قوله 
الذي أغفلوه؛ أي: بل نسمع ذلك كله. 
ومن قرأه بالكسر عطفه على قوله: رند ملم آلمَاءَةٍ» أي : عنده علم الساعة وعلم 
قبله. 
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وقوله - عز وجل-: #يَرَتٍ إِنَّ هتوا فوم لا بؤينوك) كأنه على الإضمارء أي: قيل 
لهم: قل: إن هؤلاء قوم لا يصدقون. 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ لأنه أخبر أنهم لا يؤمنون» وقد كان على ما أخبر لم يؤمنوا؛ 
دل أنه بالله عرف ذلك وعلمه. 

وقوله - عز وجل-: لاتَسَْعْ عَم أي: أعرض ودعهم. ول سم أي: قل 
الصواب والحق ضوف يمون يومّاء فهو وعيد لهم. 

فحتمل أن يوق قوله: لارثن ه11 4 أى + سلام عنيب که على الموممن» لسن 
على أولئك الكفرة: #فسوف تعلمون) بالتاء يكون لو صرف إلى المؤمنين» وهو كقوله 
تعالى : اا اة الت يُوْمِبْْنَ اتا شل سَلَمُ عَليِك4 [الأنعام: 54] فيكون كأنه - عز 
وجل - قال : فسوف تعلمون أيها المؤمنون ما ينزل بأولئك» والله أعلم. 
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سورة حم الدخان وهي مكية 


يسم اتر اقلا اهم 

قوله تعالی: احم و تب آمو و إنآ آرت ف د رگ و كا سيرد @ ذا 
شرك في أثر عكر و أن E‏ مسل (©) خا ين یك إت ر الي اليم 
@ نت الشكوت الاب ونا يتنا بد کہ رتیت وج 1 * لله لل هو بویت ويب 
ورب يكم الأرّيت 4 . 

قوله - عز وجل-: #حم . وَالكتب امن قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل- إا أَنرَّلنَهُ فى لَه مرَكَةِ و4 قال أهل التأويل : إنا أنزلنا الكتاب - 
أي : القرآن - في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء ثم أنزل على النبي َا 
بالتفاريق . 

ويحتمل أن تكون الهاء راجعة إلى قوله: #حم» أي: قضى ما هو كائن على ما قال 
بعض أهل التأويل : إن ما قضى في كل سنة من الموت والحياة والرزق ونحو ذلك ينزل 
في ليلة القدر نسخها الملائكة الذين وكلوا على ذلك» فهذا يحتمل. 

ويحتمل أن تكون الهاء راجعة إلى ما ضمن في قوله: لحم على ما أراد به» والله 
أعلم . 

مح ان ارا ةا الال صقن مز فى لل طايه عرفه رسول الله ييو وأصحابهء 
فيخبر أنه أنزل ذلك ولم يبينوا لنا ذلك؛ لما لا حاجة لنا إلى معرفته. 

وقالت الروافض في قوله - تعالى - إت أَنَرَلتَهُ4: إن الله - تعالى - أنزل شيئًا على 
رسوله» يكون ذلك الشيء على رأسه وعلى رءوس الأئمة الذين يكونون بعده بحيث يروا 
ذلك دون غيرهمء إذا استقبلهم أمر أو بدا لهم شيء٠‏ نظروا في ذلك الشيءء [و] عرفوا 
ما احتاجواء وما يكون لهم من الصلاح» أو كلام نحو هذا. 

وأما عند أهل التأويل هو ما ذكرنا راجع إلى ذلك الكتاب المنزل على رسول الله ية 
أو إلى ما ذكرنا من تضمين ما ضمن في قوله: #حم#». وكذلك قالوا - أيضًا- في قوله: 
إا أَنَرَلتَهُ في لله اندر [القدر: ١]ء‏ وقوله: ف لي رة وهي ليلة القدرء 
سماها: مباركة» وقد سمى المطر والماء المنزل من السماء [مباركا]؛ كقوله - تعالى-: 
وا ا :: 3]ء :وكذلك:الأرزاق الم مخ السماء والمسعشرحة 
عن الأزفن_ مناركة بيقولهة 8 مرككد AVS VIRAN ET‏ والمبار فس 
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الذي عنده يدرك كل الخيرات» والبركة: هي اسم كل خير يكون أبدًا على الزيادة والنماءء 
فسمى تلك الليلة : مباركة؛ لما جعل فيها من الخيرات والبركات. 

وقوله - عز وجل-: إا کا مُذِرِنَ4. 

يحتمل إا كا مُذِرِنَ4 للخلق إذا أنشئوا وبلغوا المبلغ الذي يستوجبون الإنذار. 

ويحتمل #إنا كنا مُنَذِرِنَ» الخلق بالرسل؛ هذا هو الظاهر؛ أن هذا القول من الله 
تعالى - والله أعلم- قال: #إِنَا ك مَُذِرِنَ» بالقرآن بما أنزل علي . 

وقوله - عز وجل-: فا يُفْرَقُ کل أثْر حَكير». 

يحتمل: أي: يفصل ويبين كل أمر هو كائن في ليلة القدر. 

ويحتمل: أي: يبين في ليلة القدر كل ما يكون في تلك السنة. 

ثم قوله: كل أَمْر كير 4 يحتمل أي: كل أمر فيه حكمة. 

ويحتمل: كل أمر محكم متقن نر يِن عنيكاً». 

وقوله - عز وجل- : إا كتا مُرِْاِنَ4 الأمر الذي ذكر بقوله: کل آم كير . مرا ين 
E‏ الك أعلي: 

وقوله - عز وجل- : رة ين رک4 . 

يحتمل قوله: 8رَحْمَةَ» أي: ما أنزل من الكتاب هو رحمة من ربك. 

ويحتمل : ليلة القدر؛ أي: جعلها رحمة منه. 

ويحتمل ما ذكر من أمر حكيم هو رحمة منه. 

و أي : الرسول المبعوث إليهم رحمة منه لهم. وهو كقوله - تعالى-: وا 
رتك إلا رَه لَْصلَيتَ* [الأنبياء: .]٠١/‏ 

وقوله: #إِنّمُ هو هو أَلسّمِيعٌ للم 4 يحتمل قوله: ألسَمِيعٌ 4 بأقوالهم التي أسروهاء 
«#الْعَلِيمْ# بأفعالهم وأعمالهم التي أخفوها وأضمروها. 

ويحتمل #السَمِيعٌ # : المجيب لمن دعاء لملم بما يرجع إلى مصالحهم في دينهم 
ودنياهم. 

له: ##رَتَ اموت وَالْأَرَضٍ وما ما يتما . 

قال بعضهم: رب الشيء هو مصلحه؛ معناه: مصلح السموات والأرض وما فيهماء 
وحافظ ذلك كله. 

وقال بعضهم: رب ألسَمَوتٍِ وَالأَرَضٍ 4 أي : مالكهما ومالك ما فيهما. 

ويحتمل : #رّب ألسَّمَوَتِ وَالْأَرْضٍ» أي : خالقهماء وخالق ما فيهماء ومنشئ ذلك كله. 
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57 زع 2 

وقوله : #إن كم مُويِيِينَ4. 

قال بعضهم: هذا على إتمام الآية» ومراعاة المقاطع على وجههاء هذا وأمثاله يخرج 
على هذاء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله: #إن كم مُوقِينَ4 على إثر قوله : رب اموت وَالأَرْضٍ » أي : 
هو رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون: أنه رب ما ذكر» فكيف تصرفون 
العبادة واسم الألوهية إلى من ليس برب؟! لما ذكر أن الإيقان هو العلم بالشيء حقيقة 
لأن الإله هو المعبود عند العرب؛ يقول: لا تستحق الأشياء التي يعبدون العبادة إنما 
ل ا مه 

ويحتمل أن يقول: لا ي : a‏ : آلهةء 
ثم نعته فقال : کی رسيت رک ورب ٤ایک‏ درل ليت أي : هو يحيي ويميت» وهو 
ربكم ورب آبائكم الأولين: 

إن من عادة العرب أنهم كانوا يعبدون ويخدمون شيئًا دون الله - تعالى - رجاء أن 
تشفع لهم وتقربهم تلك العبادة إلى الله - تعالى - فيقول: إن الذين تعبدون دونه لا يقع 
لهم العلم بعبادتكم إياهاء فاصرفوا العبادة إلى الذي يعلم بعبادتكم على كل حال» 
وأخلصوا له ذلك» ولا تشركوا غيره. 
ودع ماس روي الس 
الاس هدا دات o‏ أَكْشْفٌ عتا الْعَدَ بت إا مو منود 3 م أنَّ 4 هم لر ی وقد جام 
تش يذ و م نا عت ولا ل تلا © إن کد E‏ 
بطش البطمَة الكر 5 صمو 

وقوله - عر وجل- : بل هُمْ في سل يَلْمَبُوت4 يحتمل قوله - عز وجل-: بل هُمْ في 
َك أي: في أمر القرآن. 

ويحتمل : بل هم في شك في أمر الرسول ية ونحوه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: رقب بوم تأ أَلسَمَاءُ يِدْحَانٍ مين اختلف أهل التأويل فيه : 

قال بعضهم: ليس هو على حقيقة الدخان» ولكن على التمثيل والمجاز. 

ثم اختلف في كيفية ذلك» مع اتفاقهم أنه قد مضى ذلك وقد كان؛ قال بعضهم 


تأق التملة يعاد یون 3 نکی 


2 يوسن 


0۵ 


O 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور )۷٤٤/١(‏ وهو 
قول مجاهد أيضاً. 
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#بذحَانِ € أي: بجدب وقحط ؛ جعل الدخان كناية عن الجدب؛ لوجوه: 

أحدها: لما يقال: إن الجائع في القحط كان يرى بينه وبين السماء والناس دخانًا من 
شدة الجوع» كالذي يشتد به العطش يرى السراب ماء؛ وذلك لأنه لما اشتد الجوع 
ضعفت أبصارهم وغطاها الجوع؛ فيكون الجوع سبب ترائي الدخان» فاستعير له» ولأن 
في سنة الجدب تيبس الأرض» وينقطع النبات» فيرتفع الغبار» ويصعد الريح ليبسهاء 
فيشبه ذلك الغبار الذي يرتفع من يبس الأرض بالدخان ولذلك قيل للسنة : غبراء» وقيل: 
جوع أغبر؛ لأن العرب ربما وضعت الدخان موضع الشر إذا علاء فيقولون: لو كان بيننا: 
أمر ارتفع له دخان» وقالوا: إن هذا القحط الذي جعل الدخان كناية عنه قد كان» فإنه 
اشتد بهم القحطء وقلت الأمطار» ويبست الأرض» وارتفع الغبار» وصعدت الريح 
كالدخان» وضعفت الأبصار لشدة الجوع» حتى كانوا يرون السماء كالدخان؛ على ما 
روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: كان أحدهم ينظر إلى السماء» فيرى 
كهيئة الدخان من شدة الجوع”' . 

وقال بعضهم: إنما مثل الأرض يومئذ كمثل بيت أوقد ليس فيه خصاصة. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: قد مضى الدخان» وهو سنون كسني 
يوسف - عليه السلام- فجهد الناس"» والله أعلم. 

ومنهم من يقول: هو على حقيقة الدخانء وأنه لم يمض بعدء وكذلك روي عن 
علي - رضي الله عنه - أنه قال: الدخان لم يمض بعدء يأخذ المؤمن كهيئة الزكام 
وينتفخ الكافر حتى ينفذ”". وكذلك قال أبو سعيد الخدري”؟) 
والحسن””' وغيرهم؛ لكن صرف الدخان المذكور في الآية على التمثيل أشبه؛ لأن الأمر 
إذا اشتد وبلغ نهايته يشبه بالنار والدخان» كقوله: #كمَآ قدو تار لحرت أَطْفَاهَا امد 4 
[المائدة: 154» وليس هناك نار» لكن وصف شدة الحرب فعلى ذلك جائز تشبيه ما اشتد 
بهم من الجوع والجدب والقحط بالدخان الذي ذكرء وكذلك يصف الناس الأمر إذا 
اشتد؛ يقولون: هاج الدخان وثارء والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )3١١48( - )9٠١١5(‏ من طرق عنهء وذكر له السيوطي في الدر المنثور (5/ 

74) طرق أخرى فانظرها. 

22 أخر جه ابن جرير (۳۱۰۵۱) .)۴۱٣۰۵۳(‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 0745. 
(4) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير »)71١70(‏ كما في الدر المنثور (5/ .)۷٤٤‏ 
(5) أخرجه ابن جرير (۳۱۰۵۸)» (۳۱۰۵۹). 


- رضى الله عنه - 
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وقوله - عز وجل- ايقن ی تعدا آي يحتمل قوله: «يَعْتَى لاس4 
أي: غشي الناس ما ذكرء وهو عذاب أليم؛ على تأويل من قال: إنه ماض كائن 

E ES سال جه كفك الناس‎ A أن يكرد‎ a 
a 

وقوله - عز وجل-: ربا أف عَنَا العدّابه إا ميسوك أي: إنا نؤمن بك فيما 
0 ب بين القترط والعراءه و !كو ١‏ مونين 
ل ی ام نا ریک يما تھ ع ين كفك ع ازج 
لَنْوْمِئَنَ لَك . . . # الآية e‏ ¢[ 

ويحتمل أن يكون قوله: #إتا مُؤْمبُونَ» على الحال؛ كأنهم قالوا: ربنا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون للحال. 

ثم أخبر الله - عز وجل - أنهم لا يؤمنون» وأنهم كذبة فيما قالوا؛ حيث قال - 
تعالى-: أن هم الرکری وید جََمْ رَسُولٌ من يقول: أنى يتوبون؟! أو من أين تنفعهم 
توبتهم في ذلك SS‏ وقد جاءهم رسول قبل ذلك الوقت 
مبين أنه رسول؟! والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: "ثم َل عه يحتمل : أي : أعرضوا عما جاء به رسول الله يل 
من القرآن. 

ويحتمل تولوا عما دعاهم إليه رسول الله وأمرهم به. 

ويحتمل : تولوا عن رسول الله نفسه. 

وقوله - عز وجل- : #وقالوا معا يون 4 . 

قرلهم: معا لأنهم يقولون: إنما يعلمه بشر. 

وقوله: تون نسبوه إلى الجنون؛ لوجهين: 

أحدهما: ما ذكر: أنه إذا نزل به الوحي» تغيرت حاله ولونه؛ لثقل ذلك عليه. 
فيقولون: به آفة وجنون. 

والثاني : لما رأوه قد خاطر بروحه ونفسه؛ لأنه خالف الفراعنة منهم والأكابر الذين 
كانت همتهم القتل والإهلاك لمن خالفهم ودعاهم إلى غير الذي كانوا عليه إذن نسبوه 
إلى الجنون» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إا كشِمُوا اعاب كيلا نكم يدون . 

قال بعضهم: انك sS‏ ع الل كد ف 
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وقال بعضهم: أي: «إنَكرّ بثو إلى عذاب يوم القيامة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يوم بطش البطمّة الكبر إِنَا مقون . 

قال بعضهم : ذلك يوم بدر» وهو قول ابن مسعود e‏ 
أهل التأويل» وقالوا ذلك أشد من الدخان. 

وقال بعضهم: هو عذاب يوم القيامة؛ وهو قول ابن عباس والحسن”", 
أعلم . 

حنم نر ار 


قوله تعالى: ولد سنا لَه فوم برعو وجا هم رسو ڪرم لي أن ادوا 3 عِبَادَ أله إن 


مص و ٩‏ ر وء > ا ۹ 
کک سو أن ی وآن لَّا نلو على مه إن ی بش کم لد بر ویک أن 
مون 6 0 فإن ر وا لى مرو ا 68 هدعا 75 3 EEA‏ و رمو 4 3 ا ل 


ا تبون و وانرد لحر رهوا بخ جد شتی و کہ تين :. جت وعبون (2) ودع 
رار گر دة كنا فیا کی كَدَيكَ وأورشتها هوم ری 9 نا بک مک 
اکا والس ر وما وا مرد د ا ب نی بن اماب المهين 9 ين وِرعَرْس إن 
کے ی که ی ع یع د ن ی ب اک ا ف 
بوا ميت 46 . 

وقوله - عز وجل- : ومد سن نّا لَه هوم فِرَعَوت* يقول - والله أعلم-: ولقد فتنا 
قوم فرعون بموسى قبل قومك كما فتنا قومك بك . 

أو يحتمل أن يقول: ولقد فتنا قوم فرعون بمثل الذي فتنا قومك . 

ثم افتتان قوم فرعون بمثل الذي فتن قومه [يخرج على] وجوه: 

أحدها: أن موسى - عليه السلام- قد أتاهم بالبينات المعجزات ما لم يقدر فرعون 
[وقومه] على مقابلة تلك الآيات» وعجزوا عن الإتيان بمثلهاء فمهما أتاهم بذلك وعرفوا 
أنها آيات الله - تعالى - كذبوها وردوها ونسبوا موسى إلى السحر والكذب والافتراء على 
الله - تعالى - فعلى ذلك عمل أهل مكة برسول الله ية وعاملوه بالذي عامل أولئك 
موسى من النسبة إلى السحر والجنون والكذب والافتراء على الله - تعالى - والله أعلم . 


200 أخرجه ابن جرير (۳۱۰۷۰)» 000 ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ا 
وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وقتادة وعطية» كما في المصدر السابق. 

(؟) أخرجه ابن جرير (۳۱۰۸۲) وعبد بن حميد» كما فى الدر المنثور (5/ .)۷٤١‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير )7”١١85(‏ وعبد بن حميدء كما فى الدر المنثور (0/ .)۷٤١‏ 
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وقال بعضهم: إن فرعون وقومه ازدروا موسى وحقروه؛ لأنه ولد فيهم كما ازدرى أهل 
مكة محمدًا ية فقالوا: أنت أصغرنا وأفقرنا وأقلنا حيلة» كما قال فرعون لموسى: #آلر 
ريك فيا ودا . . . * الآية [الشعراء: .]١8‏ 

ويحتمل أن يكون أهل مكة سألوا اليهود من الأنباء التي يجدونها في كتبهم؛ ليحاجوا 
بها رسول الله هة يطلبون بذلك ظهور الكذب من رسول الله فيما كان يخبرهم من الأنباء 
المتقدمةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: رجام رَسول َر كان جميع رسل الله - عليهم الصلاة 
والسلام - كرامًا؛ لأن الله - تعالى - كان بعثهم إلى قوم جهال سفهاء. كان لهم الركون 
إلى الدنياء والميل إليها والرغبة فيهاء فبعث إليهم كرام الخلق؛ ليداروا أولئك الأقوام» 
ويتهيأ لهم المعاملة لهم والتحمل منهم؛ لسوء ما كانوا يعاملونهم» والله أعلم بذلك؛ 
ولذلك وصف رسول الله ية بالخلق العظيم؛ حيث قال: #وإنك لعل حلي عَظِيوٍ © 
[القلم: .]٤‏ 

وقوله - عر وجل-: أن أذ إل باد اّ4 يقول: أن أرسلوا معي بني إسرائيل» 
وخلوا عنهم» ولا تحبسوهمء ولا تستعبدوهم» فإنهم أحرار. 

ويحتمل أن يقول: أرسلوا معي بني إسرائيل فإنهم يرغبون في إجابتي إلى ما أدعوهم 
إليه» ويطمعون في اتباعي فيما أمرهم به. 

وقوله - عز وجل-: #إِقٍ ا ين أي: إني لكم سول أمين على الو 
والرسالة. 

ويحتمل أن يقول: إني كنت أميئًا فيما بينكم» لا يظهر لكم مني خيانة ؛ ولا اطلعتم 
على كذب قط فلماذا تكذبونني وتنسبونني إلى السحر؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اون لا نلوا عل ا قال بعضهم: أي: وألا تتكبرواء ولا 
تتعظموا على الله. 

لكن عندنا معناه: وألا تتكبروا وتتعظموا على رسول اللهء ولا تتعظموا على عبادة الله 
وعلى دينه؛ إذ لا أحد يقصد قصد التكبر على الله - تعالى - وأن ينسب إليه» فهو على 
إرادة أوليائه أو دينه؛ كقوله: #إن تنصروا له رک [محمد: ۷] ونحوهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن تانير بلطن مين أي : آتيكم بحجة بينة أنها من الله 
وأني رسول الله» وهو ما آتاهم من الآيات المعجزات أو الحجج والبراهين» والله أعلم . 


4 ك 


وقوله - عز وجل-: #وَإفٍ عَذْتُ برق وريد أن يَبْمُوَنِ» لا يحتمل أن يكون هذا الكلام 
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من موسى - عليه السلام - على ابتداء بلا سبب كان من فرعون» ولا أمر سبق» فكأن 
سببه ونازلته - والله أعلم- هو ما ذكر في سورة أخرى؛ حيث قال: #دروق أَكَمْلُ موس 
وَليَدَعٌ يش 4 الآية [غافر: 0157 لما قال فرعون ذلك وهم أن يقتل موسى قال له موسى 
عند ذلك : لای عُذْتُ بر ويك أن مون وفي ذلك دلالة آية من آيات الله لرسالته؛ لأنه 
قال فرعون؛ لرن اتل موس وَلِيدعُ رة [غافر : 17] ليمنعني عن قتله» فقال: ري 
عدت بر ورد . .€ الآية دل هذا القول على أنه علم قول فرعون» وقصده بقتله» 
e EU EE E E a‏ 
E‏ 

وقوله : طون لد يا بي ماعا يقول: فإن لم تصدقوني فيما أدعوكم إليك وآمركم به 
فاتركوني فأصدق وأومن به» ولا يضركم تصديقي وإيماني. 

وقال بعضهم: أي: دعوني خفافا جانباء لا على ولا لي. 

وقال بعضهم : و و ولا تقتلون. 

وقوله: ##فَدَعا ريه ان هكول كوم م رمو 4 > وهو كقوله حيث قال : ##وَقِيلِهء يرب إِنَّ 
ھتؤلا وم لا وينو [الزخرف: ۸۸] وكقول نوح - عليه السلام-: 8 إن دعوت وی ثلا 
اا . كلم يده دع إل مار [نوح : 1705 ونحو ذلك يقولون: يا ربنا إنا قد عاملناهم 
المعاملة التي أمرتنا أن نعاملهم» واحتلنا الحيل التي علمتنا أن نحتال معهم» فلم ينجع 
ذلك فيهم ولا تبعوناء ولا أجابونا إلى ذلك» فهل من حيلة سوى ذلك أو معاملة غير ذلك 
نعاملهم بهاء لعلهم يتبعوننا [و] يجيبونناء هذا الدعاء وهذا القول منهم يكون بعد ما 
أجهدوا أنفسهم في دعائهم إلى الحق زمانًا طويلا ليس يحتمل في ابتداء الأمر. 

وقوله: اسر يعبَادى بلا إِنَحكُم مُنَبَعُون4 كان في إخراج موسى - عليه السلام- وبني 
إسرائيل من بين أظهر أعدائهم ليلا من غير أن شعر علم أحد من أعدائهم بذلك» وهم 
العدد الذي ذكر في القصة أنهم زهاء ستمائة ألف - آية عظيمة عجيبة لموسى - عليه 
السلام- على رسالته؛ إذ خروج عدد ستين من بين أظهرهم عسير صعب» فكيف خروج 
العدد الذي ذكر في القصةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لأإِكر مب هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: قوم فرعون يتبعونهم؛ ليردوهم إلى الأمر الذي كانوا يستعملونهم من 
قبل» من نحو الاستخدام والاستعباد» والله أعلم. 

والثاني: أن يتبعوهم للعناد والحرب؛ لأنه ذكر في القصة أنهم أخذوا أموالهم من 
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الحلي واللباس فخرجوا بهاء فجائز أن يكون اتباعهم إياهم ليقاتلوهم كما يقاتل الأعداء . 

وقوله: #واترك ا رع ا : #وائرك الْبَحْرَ4 كأن موسى - عليه السلام - 
كان يضرب البحر بعصاء ليصل الماء بعضه ببعض ؛ لئلا يعبر فرعون وقومه» فقال له: 
اتركه كما هو تیم جنگ مر . 

تاي و : قال بعضهم : هي فارسية عربت؛ أي: اترك البحر #راه؟ . 

وقال تعض اهل اللبناق” ٤‏ ور هرا أي : ساكنًا. 

وقال بعضهم : رو4 أي: متصلا؛ وهو قول أبي عوسجة. 

وقال أهل التأويل : رَعرَا4 أي: يابشاء وهو كقوله: اضرب َم طَرِيًا في لخر 
ساك [طه: ۷۷]. 


وو 


وقوله - تعالى-: َم جند مرون قد وعدهم - جل وعلا - أن يغرق فرعون 
وقوله : # كم ترا من جت وعبون . ورروع ومقاو كير . عَم كنأ فا شكهينَ . كد 


رو سے 


ويها قَوْما خرن 4 أي :: ناعمين . 

وحن معوزين: 

SS‏ الوق الام العا ا ا 
عز وجل-: ربا أطيس عل أمولهم وسدد عل ل مُلُويهِر . . . الآية [يونس: ۸۸] ثم قال 


ەش ر 


الله ا < و ليك 0 1رر 1۹ غ5 كاف ين خی وعو ها فى 
طمس أموالهم فطمست لا محالة فکیف ذكر ٭ کر تر أ من جس وَعْبُونٍ . . . € الآيةء وما 


چ 


معنى قوله : ذلك وأورنتها فما ءَاحَرِينَ . 

لكن عندنا أنه لا مخالفة بين الآيتين؛ إذ جائز أن يكون طمس أموالهم التي كانت لهم 
من الحلي وغير ذلك من الصامت ونحوه خاصة» فأما الأموال التي كانت لهم بالشركة من 
نحو البستان والزروع وأمثالها فتلك لم يطمسهاء ولكنه تركها على ما هي عليه لبني 
ساكل > قر قله بعل وجل و كلت وار ا مار أ ل ذلك ار راما 
قومًا آخرين» وهو كما ذكر في آية أخرى حيث قال : اورقا لقو الت انوا بستضععون 


سرف الْأَرَْضٍ وَمَمْترِبّها» [الأعراف : ]١7‏ فيه أن بني إسرائيل قد عادوا إلى مصرء 


.)747/5( قاله قتادة» أخرجه ابن الأنباري عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
/5( وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور‎ )۳١١١۳( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
وهو قول مجاهد وعكرمة.‎ )7 


سورة الدخان الآيات : ۱۷ - ٣٣‏ ۲.0 


ونزلوا أوطانهم ومنازلهم وبساتينهم. 

وقوله : نَم بحت عَلَيِمْ أَلسَمَآُ وَالْأَرْضُ) قال بعضهم : أي : فما بكى عليهم أهل السماء 
وأهل الأرض؛ بل سروا بذلك واستبشروا بهلاكهم؛ فيكون ذكر نفي البكاء لإثبات ضده 
وهو السرور والفرح» لا لعينه» وذلك جائز في اللغة أن يذكر نفي الشيء ويراد به إثبات 
ضده» لا عين النفي» كقوله - تعالى-: هما حت رتهم [البقرة: ]١١‏ ليس المراد 
إثبات نفي الربح؛ أي: لم يربح فحسب؛ بل المراد إثبات الخسران والوضيعة» أي: 
خسرت ووضعت؛ فعلى ذلك قوله - تعالى-: قا بككك عَم ألتما وَالْأَرْسُ» أي : 
ضحكت وسرت واستبشرت بهلاكهم؛ لأنهم جميعًا أبغضوهم وعادوهم لادعائهم ما 
ادعوا من الألوهية لفرعون. 

وقال بعضهم : لضا بك عَم لسَمَآهُ وَالْأَرْسُ» يحتمل أن المراد به ما روي في الخبر 
عن النبي َة أنه قال: «ما من مؤمن إلا وله باب في السماء يصعد إليه عمله الصالح» وفي 
الأرض مصلى يصلى فيه » فإذا مات بكى ذلك عليه كذا كذا يومًا»”'' و[هم] ليس لهم ذلك 
فلا يبكى عليهم. 

وجائز أن يكون - أيضًا- قوله - تعالى-: فما بك عَلَيم السَمآُ ولاس أي : لم يبق 
لهم أحد يبكي عليهم من الأولاد وغيرهم؛ لأنهم استؤصلوا جميعًا من الأولاد وغيرهم» 
فلم يبك عليهم أحدء فأما سائر الموتى قد يبقى لهم من يبكي عليهم ؛ لذلك كان ما ذكرء 
والله أعلم. 

ويحتمل أن يذكر بكاء السماء إذا عظم الأمر على التمثيل» من نحو موت الملوك 
والقادة ومن عظم قدره عندهم» فيخبر الله - عز وجل- أن موت فرعون وأتباعه لم يعظم 
على أهل السماء والأرض؛ لما [لا] قدر لهم عندهم» والله أعلم. 


وقوله - عز وجل- : #إولْمَد نينا بن سول من العذاب ألْمْهينِ» . 


ب 5 56 


قال بعضهم : ينا ب إِسْرَهِيلَ مِنَ الْعَدَاِ# الذي نزل بفرعون وقومه» وهو الغرق في 
ويحتمل أن يكون المراد: أنه نجاهم من العذاب الذي كانوا يعذبون؛ من نحو القتل 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن أبي الدنيا في ذكر الموت» وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في 
الحلية» والخطيب عن أنس كما فى الدر المنثور (60/ 417 7) . 
وروي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من قولهم. 
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أيديهم» فنجاهم من ذلك؛ حيث أخرجهم من بين أيديهم - والله اعلم - وهو أشبه؛ لما 
ذال ب لاركن ترد الو ون ا ين 2ب 4 

وقوله - عز وجل-: لِم كن الا مَنّ اَلْمسَرؤِينَ» . 

قوله: غالا أي: غالبا عليهم. قاهرًا لهم بأنواع القهر الذي كان يقهرهم» والله 
أعلم . 

وقوله : وقد َخْررتَهُمَ عل عل على اليك أي : اخترنا بني إسرائيل. 

وقوله: #عَلٌ عر يخرج هذا على وجوه: 

أحدها: أي: #احَررتَهُمْ َل علي أي: بسبب علم آتيناهم ذلك» لم يؤت ذلك 
غيرهم؛ لتظهر فضيلة العلم على العالمين وشرفهء والله أعلم. 

والثاني: يحتمل: #اخترتهم عل عل © منا بأسباب فيهم وأشياء لم تعلم تلك 
الأسباب والمعاني في غيرهم» بها استوجبوا الاختيار على العالمين. 

والثالث: أي : #آخْبَرْتَهُمَ عل عل © أي: بسبب علم أحوجنا غيرهم إليهم؛ فصاروا 
مختارين مفضلين بسبب تعليمهم إياهم ما احتاجوا إليه؛ فيكون لهم فضل الأستاذ على 
التلميذء وهذا كما يقال: إن العرب أفضل من الموالي؛ لأن الموالي احتاجوا إلى العرب 
في معرفة لسانهم» ومعرفة أشياء احتاجوا إليهاء فاستوجبوا الفضيلة؛ لحاجتهم إليهم؛ 
ولذلك فضلت قريش على سائر العرب؛ لما احتاجت سائر العرب إلى قريش في معرفة 
أشياء لا يصلون إلى ذلك إلا أنهم فضلوا على غيرهم لذلك؛ فعلى ذلك يحتمل أنه أحوج 
إلى بني إسرائيل غيرهم في معرفة أشياء» فاستوجبوا بذلك الاختيار والفضيلة على 
غيرهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # ايهم من الت ما فِهِ با س4 من وجهين: 

أحدهما: أي: محنة بينة» وهي أنواع ما امتحنهم من البلايا والشدائد» والله أعلم. 

والثاني : يحتمل أن يكون قوله: برا مس4 أي: نعم عظيمة» وهو ما آتاهم من 
أنواع النعم من المن» والسلوى»ء وتظليل الغمام عليهم» وخروج العيون من الحجرء 
ومجاوزتهم من البحر» وإهلاك عدوهم» وغيرهم من النعم التي آتاهم مما لا يحصى› 
وهو ما ذكر في سورة البقرة» وهو قوله - تعالى-: ف دَلِكُم بلا تِن رکم عَظليمُ» 
[البقرة: 54] أي : نعمة عظيمة من ربكم» والله أعلم. 
قوله تعالى: : ل لاء يمو © إن کی لَه موتا الاو وما کن يمرن و انوا ابي إن 


- 
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yT‏ م مه سس وروس م ممه سابع کک مويه رسام ٤‏ 2ء ب ورور 2 اسيم 
لسوت والارض وما ببهمًا عيبت (وچ) ما حَلفْسَهمَاً إلا بالحق وتكن أمكارهم لا يعلمون وڳ إن بوم 


“<f‏ د 21 سر 8 اک ا ١‏ ا د لمر سس چے الہ >o‏ ر 
الفصل ميتلتهر د - ل يرم لا ن موك سينا ولا ت 9 إلا من له 
ل متهم میات للا يعم بقن موی عن مول یا ولا هم بتصرور سء من رجم 
لهت ا ا 2 چ ا N a UK I AY 2 r‏ 
ِنَم هو العرر الجر إت سجرب ألرفىم 7 طعَام لاش 9 امهل يغلى 2 البطون 
2ه عمس و ا رو 4 يرت ماس j A&A‏ - مي lM‏ 

و كَل الحميم وي دوه اعيو إل سوا حجر © م صَبُوأ قوق رَأسِهِء من عَذَابٍ امير 
وه 2 مل 4 مم ر ر کک 4 
(© دف إتت أت المَرر الحكرم @ اہ مدا ما كثر پو تسد )4 . 
سن 78 SO E7‏ 
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وقوله - عز وجل-: ِى مولا لَفُولُونَ ٠‏ إن هى إلا مَوبَننًا الأوك وما ن بمرت 


- 


يقول الله تعالى - وهو أعلم-: إن الذي يحمل هؤلاء على الإنكار والكفر بك وترك 


الإيمان بك - إنكارهم البعث والإحياء بعد الموت؛ كقوله - تعالى-: ولي يمون 
الخو يوون ب [الأنعام : 97] ممن آمن بالآخرة فأما من لم يؤمن بالآخرة لا يؤمن به 
والله أعلم . 

وأصله أن رسول الله ية بعث لدعاء الخلق إلى الزهد في هذه الدنياء والرغبة في 
الآخرة» والقطع عن جميع شهواتهم ومناهم في الدنياء وتأخير ذلك إلى الآخرة» فمن 
آمن بالآخرة سهل عليه ترك ذلك كله» وهان عليه قطع نفسه عن قضاء ذلك كله» ومن 
أنكر الآخرة وجحدها اشتد ذلك عليه وصعب» [و]حمله ذلك على إنكارها والجحود 
لهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #تأنوأ بايا إن کسر صَدِيِنَ4 هذا منهم احتجاج علي 
يقولون: لو كنت صادقًا فيما تقول: إنه بعث وإحياء» فأحي من ذكروا وائت بهم» لكن 
هذا احتجاج باطل ؛ لأن الآيات والحجج ليست تنزل وتأتي على ما تشتهي أنفس أولئك» 
ولكن تنزل على ما توجبه الحكمة» وعلى ما فيه الحجة» لا على ما يريد المقام عليهم 
الحجة» كما في الشاهد أن الواجب على المدعي إقامة ما هو حجة في ذاتهاء لا إقامة ما 
يريدها المدعى عليه» والنبي يا قد أتاهم من البيان والحجة ما يوجب البعث والإحياء بعد 
الموت لو تأملوا ولم يكابروا عقولهم» وكون سؤالهم منه آية أخرى مردود عليهم» والله 
أعلم . 

وبعد: فإن الله - تعالى عز وجل- قد وعد البقاء لهذه الأمة إلى يوم القيامة» ولو 
أعطاهم ما سألوا من الآيات ثم أنكروها أهلكوا واستؤصلوا؛ إذ من سنته أن كل آية أتت 
ونزلت على إثر سؤال كان منهم» ثم أنكروا - كان في ذلك هلاك وعذاب؛ لذلك لم 


يعطهم ما سألواء والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل-: لهم حَيْدُ آم َم يّع َل ين بيهم ك4 ليس في هذا جواب 
لقولهم : انا نايتا إن كر ميقي ولم يأت بجواب ذلك وإنما كان؛ لأنهم لم 
يستحقوا الجواب لهذا السؤال؛ لأنهم سألوا ذلك تعنثًا وعنادًا. 

ويحتمل أن يكون في هذا جواب لقولهم وسؤالهم الآية المخترعة» وفي الآية دلالة 
على البعث أيضًا: 

بيان الأول: أنه أخبر عن قوم تبع ومن ذكر من الأمم الخالية» كانوا ينكرون رسالة 
رسلهم» ويكذبونهم» ويوعدونهم الرسل بالعذاب والهلاك» فيكذبونهم - أيضا- فيما 
يوعدون من البعث» فجاءهم الهلاك» فيقول: #أهم حَيْرٌ أَمْ فوم بم ومن ذكرء أي : 
أولئك هم أشد قوة أم هؤلاء؟ وهم علموا أن أولئك أشد قوة وبطشّاء ثم لم يتهياً لهم 
الامتناع من عذاب الله الذي نزل بهم بتكذيبهم الرسل وإنكارهم البعث» فأنتم دون 
ارفك نكيف ا لالع سن العذات :31 ترك ركف ؟ بوشن قر د ا د 
مرق عب يِن اوه [القمر: ]٤١‏ وإذا لم يتهيأ لهم الدفع ومن سنته الاستنصال 
بالتكذيب للآيات المخترعة» وقد وعد البقاء لهذه الأمة إلى يوم القيامة وكونه رحمة 
للخلق؛ لذلك لم يعطهم الآية التي سألواء والله أعلم. 

وأما الثاني : وهو أنه لما أخبر: أن تعذيب أولئك الكفرة؛ لتكذيب الرسل وإنكار 
البعث؛ فدل أن البعث حق حتى يستحق منكره العذاب» والله أعلم. 

وذكر أن تبعًا كان رجلا صالححاء وعائشة - رضي الله عنها - تقول: «لا تسبوا تبعًا؛ 
فإنه كان رجلا صالكًا)”" . 

وذكر أنه كان رسولاء وقد ذكرنا نعته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وما لقنا السّماه وَالْأرْضَ وما نيما لعِِينَ4» وقال في آية أخرى : 
وما عَلََْا لمك والس وما نتا بطلا ديك كل لن كترواً» [ص : ۲۷]: إن الكفرة كانوا لا 
يطلقون القول» فلا يقولون: إن الله - تعالى - خلقهما وخلق ما بينهما باطلا ولعباء لكن 
خلق ذلك كله على فتياهم وظنهم» وعلى ما عندهم يصير عبثًا باطلا؛ لأنهم كانوا ينكرون 
البعث» ويقولون: أن لا بعث» ولا حساب, ولا ثواب» ولا عقاب» فإذا كان فتياهم 
وظنهم أن لا بعث ولا نشورء يكون خلقهم وخلق السماء والأرض وما ذكر - باطلا 
ولعبا؛ لأن المقصود بخلق ما ذكر - على زعمهم - لم يكن ألا الإفناء والإهلاك» ومن لم 


220 أخر جه ابن جرير (TIE) PTI)‏ وعبد بن حميد» کما فی الدر المنثور (ه/ ۷0۰). 
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يقصد في بنائه إلا النقض في الشاهد والإفناء في العاقبة» كان في بنائه وقصده سفيهاء غير 
حكيم» فعلى:ذلك الله - سبحانه وتعالى = في خلقه إياهمه وإنشائه لهم: وتحويله إياهم 
من حال إلى حال أخرى: من حال النطفة إلى حال العلقة إلى حال المضغة إلى حال 
تصوير الإنسان» ثم إلى حال الكبرء لو لم يكن ما ذكرنا من المقصود سوى الإفناء 
والإهلاك على ما زعموا - كان سفهًا باطلاء غير حكمة؛ لما ذكرنا: من قصد في البناء 
الإفناء خاصة لا غيرء كان في فعله وقصده لاعبًا عابئًا سفيهًا؛ ولذلك سفه الله تلك المرأة 
التي لم يكن قصدها في غزلها إلا نقضه في العاقبة؛ حيث قال: #وَلا موا كلت نَقَضَتَ 
غرلا هن هق كرو السك ا ا [النحل: ۹۲]ء فعلى ذلك خلق الله إذا لم يكن 
ع ا د ارا E‏ 

ل: لأْفحبسرُ تما خافنم عَبَنًا واكم اننا لا عون [المؤمنون: ]١١5‏ جعل خلقه 
3 [لا] للرجوع إليه عبثّاء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ما حَلَفَْهُمَآ إلا الق قال بعضهم: إلا لإقامة الحق. 

وقال بعضهم: إلا لأمر كائن مراد. 

وأصل الحق : هو أن يحمد عليه فاعله في العاقبة؛ والباطل هو ما يذم عليه فاعله» 
وإنما خلق - جل وعلا - ما ذكر؛ ليحمد على فعلهء لا ليذم ولو لم يكن القصد في 
خلقهم إلا الإفناء والإهلاك لكان لا يحمد عليه» ولكن يذم» على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل- : ولك رهم لا بعلمو أنهما لم يخلقا باطلا وعبئّاء وهو ما 
ظنوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن يوم الْمَصَلٍ ميمه ميت * سمى يوم القيامة مرة: يوم 
الجمع؛ ومرة يوم التفريق» ومرة يوم الفصل» فهو يوم الجمع؛ لما يجمع فيه الخلائق 
جميعًاء وكذلك يوم الحشر. 

ويوم الفصل يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه يفصل بين أوليائه وأعدائه» ينزل أولياءه في دار الكرامة والمنزلة وهي 
الجنة» وأعداءه في دار الهوان والعقاب» وهو ما قال: #وريقٌ فى لَه ور فى أَلسَعيرٍ 4 
[الشورى: ۷]. 

كاده ماه حون سر ره | سروه 
ھک والكافرين فيما تنازعوا واختلفوا في الدنيا بقوله: إن ريك يض بهم يوم 

لَيْمَةَ فيا كانوأ فيه يلفوك [يونس: ۹۳]. 
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ويحتمل - أيضًا- ما ذكرنا من الفصل بين الأولياء والأعداء ما لو لم يكن ذلك في 
الآخرة بينهم كان جامعًا مسويًا بين الأولياء والأعداء» وهم استووا واجتمعوا في الدنيا في 
ظاهر أحوالهم» ومن سوى بين وليه وعدوهء كان سفيهًا غير حكيم - دل أن هنالك دارًا 
أخرى يفصل بينهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : بوم لا يعن مول عَن مول سا ولا هم صروت هذا في الكفار 
خاصة يخبر أنه لا ولي ينفعهم في الآخرةء ولا يعين بعضهم بعضًا على ما يعان في الدنيا 
إذا نزل ببعض منهم بلاء وشدة» وهو ما ذكر في آية أخرى: هيوم يقر أَليَهُ من أَخِهِ . . . * 
الآية [عبس: »]۳٤‏ وقوله - عز وجل-: «#وَحْمَّوا بَوَمَا . . .4 الآية [لقمان: ۳۳]ء 
وقوله - عز وجل -: #إولا يُقْبَلُ ينها عذل ولا تَمَعْهسا سَنَعَهُ ولا هم يُصَرُونَ* [البقرة: 211١7‏ 
والله الموفق. 

ثم قوله - تعالى-: لا يعن مول عن مول ًا يحتمل مولى الأعلى ومولى الأسفلء 
على ما يعين بعضهم بعضا في الدنيا. 

ويحتمل كل ولي وقريب ؛ يخبر أنه لا قريب يملك دفع ما نزل به» ولا ولي ولا 
يملك نصره ولا معو دته ؟ لان ولايتهم يومئذ تصير عداوة بقوله - عز وجل-: SESI;‏ 
ان عي لكوي 111 ل الورك . +0 ها E TTI‏ اقيق 
وعلى ذلك استثنى في هذه الآية أيضًا حيث قال : إلا س َم لَه ومن عليه» وهداه 
الإيمان» ورزقه التوحيد فإنه يكون بعضهم لبعض شفعاء وأولياء ينصر بعضهم بعضاء 
ويشفع بعضهم لبعض » والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : 8أإِنَّمُ هو ألْعَرِرٌ أليّحِيِمْ : #الْمَرٌِ + في نقمته من أعدائه لأوليائه 
رجيم للمؤمنين الذين استثنى في الآية؛ حيث قال: إلا مَن بَّحِمَ أن . 

وقوله: إت سَجَرَتَ ألرَّفوْرِ . عام الاير ظاهر الآية أنها طعام كل أثيم» لكنها 
ليست بطعام كل أثيم؛ بل هي طعام أثيم دون أثيم» وهو الكافر؛ لأن الإثم المطلق هو 
الإثم من كل وجهء وهو الكافرء فأما المؤمن المسلم لا يكون أثيمًا مطلمًا مع قيام إيمانه 
وكثير طاعته؛ فلا يكون صاحب الكبيرة داخلا تحت الآية. 

قال بعض أهل [التأويل] ”'': إنه [لما] نزل قوله - تعالى-: إت جرت الرَّفُوْرِ . 
عام الاير أتى بعض الكفار بالعسل والزبدء وقالوا لأصحابهم: تعالوا نتزقم فإن 


.)۷١١/١( قاله أبو مالك أخرجه سعيد بن منصور عنهء كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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محمدًا وعدنا بذلك؛ لما كان الزقوم هو الزبد والتمر والعسل بلغة قوم من ا 
فنزل عند ذلك قوله - تعالى- : «إِنَهًا سج ج ف أصْلٍ احير ا ا و 
آلسَّطن . . .€ الآية [الصافات: =٦‏ 1]. أخبر أنها شجرة أنشعت من الثان» بقوله - 
ME‏ تي يي َو TCE NEE AEE‏ 
لاود حي اميل عر - تعالى-: 8 كلمل يقل ف البظون.. كمل الحمير» 
والسيل؟ RS‏ 

ثم يحتمل تشبيهها بالمهل وجهين: 

أحدهما: لالتصاقه بالبدن؛ لأنه قيل: إنه ألصق الأشياء بالبد 

ويحتمل أن يشبهها بذلك؛ لكثرة ألوانها وتغيرها من حال إلى حال. 

ثم الإشكال أنه ليس في أكل دُرْدِيٌٌ الزيت فضل شدة وكثير مؤنة» فما معنى التشبيه به؟ 
لكن نقول: إِنّهِ بين أن ذلك المهل والدردي من النار؛ حيث قال: # امهل يعلى فى 
بطرت كمل احير 

ثم الإشكال أن شجرة الزقوم كيف تكون للأثيم؟ فيحتمل ذلك وجهين : 

أحدهما: أنه يخرج منها شيء ويسيل» فيسقى ذلك الكافر. 

ويحتمل: أنه يأكلها كما هي» فتذوب في بطنه» فتغلي» فيكون ما ذكر 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه- أنه رأى فضة قد أذيبت» فقال 00007 
فجائز أن يكون على هذا كل شيء يذاب ويحرق فهو المهل» والحميم هو الشيء الحا 
الذي قد انتهى حره غايته والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ##خدوه فَأعْيَلُو إل سوا للح # ظاهر هذا أن يكون بعدما أدخلوا 
في النار» لكن يحتمل أيضًا أن يكون ذلك في أول ما يراد أن يدخلوا النار؛ كقوله: '#حَدوه 
كلل ا [اليحاقة: + ا فلي ذلك وعد فاع إل مول ار #4 

ثم قوله - تعالى-: «فَاعيلوه4 قال بعضهم” : أي : ادفعوه إل سوي لحر #* أي : 
إلى وسط الجحيم . 

وقال بعضهم : الوه أي : قودوه قودًا إلى سوه احير يقال: جيء بفلان يعتل 
إلى السلطان؛ أي : يج ويقاد. 

وقال بعضهم: هو السوق الذي فيه شدة وتعنيف؛ أي: سوقوه سوقًا شديدًا عنيمًا. 


02 


. 0797 /5( والفريابي وعبد بن حميد وابن ن¿ المنذر» كما في الدر المتثور‎ )"١107( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وهو قول الضحاك قا‎ )73١1١74( قاله مجاهد» أخر جه ابن جرير عنه‎ )۲( 
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وبعضه قريب من عضن ٠‏ 

والجحيم: هو معظم النارء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لاثم صُيُوا قوق رَأْسِء مِنْ عاب الْحَمِبِوِ 4 أي: من شراب 
الحميم؛ جعل الله - عز وجل- لأهل النار من ألوان الشراب: الحميم» والصديد. 
ونحوهماء مكان ما جعل لأهل الجنة من أنواع الشراب؛ حيث قال: لفيا أَنهر من م عير 

ثم في الآية أن الفريقين جميعًا لا يتولون شرابها بأنفسهم» لكنهم يسقون؛ على ما ذكر 
في أهل الجنة في غير آي من القرآن؛ حيث قال : مون من يحي . . . 4 [المطففين: 
5 وقوله - تعالى- : «#وَيَْْرْنَ فيا ًا . . . 4 [الإنسان: »]١1‏ ونحو ذلك كثيرء وقال 
في أهل النار: لاثم صَبُوأ موق رَأْسِدء ين عَدَاب ألميو وقوله - تعالى-: لق من عَيْنِ 
ي4 [الغاشية: 9]» وقال في آية أخرى: ين علي [الحاقة: ١۳]ء‏ وغير ذلك. 

وقوله - عز وجل- : ذف إِتَلَك أت الْمَرِيرٌُ َر قال أهل التأويل”!': إنما يقال 
هذا لأبي جهل اللعين» وله ذلك العذاب الذي ذكر في الآية» وهو المراد بالأثيم؛ كان في 
الدنيا يفتخرء ويقول: أنا العزيز الكريم» وليس فيما بين كذا إلى كذا أعرٌ متي وأنا 
المتعزز المتكرم فيقال له في الآخرة: ذف4 هذا الذي ذكر الك أت الْمَرِدُ 
الحكرم 4 في الدنيا يصغرونه ويهينونه. 

ويحتمل أن يكون هذا في كل كافر يتعزز في الدنيا ويتكوّم» وكل رئيس منهم» والله أعلم . 

وقال بعضهم'”" في قوله - عز وجل-: دق إِنَلَت أت الْمَرِيدُ ڪرم أي: ذق 
فإنك لست بعزيز ولا كريم» ثم يقال ذلك له على التهزي به؛ أي : لو كنت عزيرًا كريمًا ما 
دخلت النار» والله أعلم. 
قوله قعالى: إن اسي فى مَعَامِ أبن (7) فى حتت وغوت (7©) بلسو من سندّس وَإِسْتَرْقٍ 
بَدُوفيك افا اموت إلا المركة الأول ووه خذاب الي م فل ين ريف كلك هو ال 


صر 


مید @ نا ره بساك عل ڪر و فب اتر تبر 4 . 
وقوله - عز وجل-: لن الْمنَقِينَ فى مَمَارِ أمين» فيه لغتان: «مُمَّام# بالرفع» 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۳۱۱۷۰)» )۳١١۷١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» 


كما فى الدر المنثور (0/ 787) . 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۷٥١/١(‏ 
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و مقار بالنصب: 

فمن قرأ بالنصب فهو موضع المقام» وهو المنزل والمسكن؛ معناه: في مسكن أمين؛ 
أي : آمنوا فيها من الآفات والأوصاب والأسقام. 

ومن قرأ برفع الميم فهو المصدر؛ يعني: الإقامة؛ أي: يقيمون فيهاء آمنين عن 
الخروج عنها والزوال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: في حتت وعيوت . يِلْبَسُونَ من سند وَإِسْتَبرْقٍ مُتَمَنلينَ4. 
قالوا: السندس: ما رق من الديباج» والإستبرق: ما غلظ منه. 

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من اللبس لما رق منه» فأما ما غلظ منه فإنه يبسطء وإن 
كان ذكر اللبس فيهما - في الظاهر- يتناول ما رق منه وما غلظ» فالمراد من ذكر اللبس 
يرجع إلى ما يلبس» وهو الذي يرق منه ويدق. 

وجائز في اللغة أن يذكر الشيئان باسم أحدهما إذا كان بينهما ازدواج في الجملة عادة أو 
حقيقة» والله أعلم. 

ويحتمل أنه إنما ذكرهما جميعًا؛ لما يكون من رغبة الناس إليهما جميعًا في الدنياء 
فرغبهم في الآخرة» ووعد لهم أن يكون لهم ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : مامُنْمَدِانَ4 يخبر أن مجلسهم في الجنة نحو مجلسهم في الدنيا 
مقابل بعضهم بعضاء حيث قال : #كَدَِكَ4 على إثر ذلك» يكونون في الجنة كما كانوا 
في الدنيا من مقابلة بعض بعضّاء واجتماعهم في المجلس في الشراب وغيره» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وروجتهم عور عن . 

قال بعضهه”'': ليُورٍ» أي : ببيض الوجوه» و #عِينٍ»: أي: حسان الأعين. 

وقال بعض أهل الأدب: الحور في العين هو شدة سواد سوادها وبياض بياضهاء 
ويقال: امرأة حوراء» ونسوة حور» ورجل أحور» وقوم حورء والعيناء: الحسنة العينين؛ 
يقال: رجل أعين» ورجال عين» وامرأة عيناء» ونسوة عين» فالجماعة على هيئة واحدة 
في هذا الباب في المذكر والمؤنث والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يدعو فيها بک كه “امیت ) . 

تأويله - والله أعلم - أي : ثمار الجنة وفواكههاء ليس لها فساد ولا انقطاع» ولا 


)١(‏ قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (۳۱۱۷۷)» (TIYA)‏ وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور 
(75/5) وهو قول الضحاك أيضاً. 
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نقصان» ولا زوال يدعو يسألون أن أحضروهاء لا يسألون كما يسألون في الدنيا هل 
بقي شيء» أو هل عندكم شيء من الفواكه؟ ونحو ذلك؛ لما ذكرنا أن لثمار الدنيا انقطاع 
وفناء» وليس لثمار الجنة وفواكهها كذلك» لذلك ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: #ءَامِنِينَ# يحتمل وجهين: 

أحدهما: #دَامِنِينَ4 عن انقطاع فواكهها وثمارها وما ذكر. 

ويحتمل ءايميك فيها في الجنة ليس لهم خوف الخروج عنها والزوال» وآمنون عن 
جميع الآفات التي تكون في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا يدوت فبا المَرْتَ إلا الْمَرْتَهَ الأول4 والإشكال: أنه 
نفى الموت في الجنة واستثنى الموتة الأولى» وليس في الجنة موت أصلاء كيف يستثني 
الموتة الأولى وأن ظاهر الاستثناء أن يكون [من] جنس المستثنى منه» فيوهم أن يكون في 
الجنة موت؟! 

قا بعضهو” 
فيها - أي: في الجنة - الموت سوى الموتة الأولى [التي] ذاقوا في الدنيا؛ لأن الموتة 
التي ذاقوا وهي الموتة الأولى لا يتصور ذوقها ثانياء [و] لو كان يكون مثلهاء ولأن الجنة 
ليست محل الموت» فكأن المراد ما قلناء أي: لا يذوقون في الجنة الموت سوى الموت 
الذي ذاقوا في الدنياء وهو كقوله - عز وجل- : ولا خأ ما نكم ابافكم قت لاء 
لما كد ت :4 الآية [السافة 159 سوق قاقد سلف كه كان 
فَحِمَّةُ4 [النساء: ۲۲] في ذلك الوقت؛ على أحد التأويلين» والله أعلم. 

وعندنا يخرج تأويله على وجهين: 

أحدهما: لا يذوقون فيها الموت إلا ما ذاقوا من الموتة الأولى؛ لأنه ذكر في الخبر 
أنه: «يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح - أو كذا- فيذبح بين أيديهم» فعند 
ذلك يأمنون الموت هنالك» والله أعلم. 

والثاني : لا يذوقون فيها الموت ولا يرونه إلا الموتة الأولى التي رأوها في الدنياء تلك 
يعرفونها ويذكرونهاء فأما سواها فلاء والذوق سبب المعرفة» فاستعير للمعرفة مجارّاء 
والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: #ووقلهر عَذَابَ للحيو # ليس هو تخصيص وقاية عذاب 


SE وك تمان كانه زقال]ة لا‎ E يضق عون‎ NOR 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير .)۲٤۹/۱۱(‏ 
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الجحيم فحسب؛ بل المراد نفيهم العذاب كله لكن الجحيم معظم النار» فذكره كناية عن 
الكل» فضلا منه» ليس باستحقاق منهم بالأعمال» على ما تقدم ذكره في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: 8أدَلِكَ هو الْمَوَرُ الْعظِيم» الفوز بأحد شيئين: إما الظفر بما يأمل 
ويرجوء فإذا ظفر بذلك يقال: فازء وإما النجاة مما يحذر ويخاف إذا حذر أمرًا وخافه 
فيخلص من ذلك [و] يقال» فأيهما كان فهو فوز» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #االْمَْظِيمٌ» جميع أمور الآخرة وحالها سمي: عظيمًاء من 
العذاب والنعيم؛ قال الله - تعالى - لوم عَظے ٭ [المطففين: 5] و #عَدَابُ عَظِيةُ 4 
[البقرة: ۷] و فوا عَظِيمًا» [النساء: .]۷٣١‏ 

وقوله - عز وجل-: فما سره لالت هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: كأنه يقول: فإنما أنزلنا القرآن بلسانك ويسرناه للذكر؛ ليلزمهم التذكر؛ لأنه 
أنزله بلسانه ويسره لقومه؛ لأنه لو كان منزلا بغير لسانه» لم يكن ميسرًا لهم للذكرء وهر 
ما ذكر فى آية أخرى: وقد سرا لمان لادد © [القمر: ۰۱۷ ۲۲ء ۳۲ ]٤١‏ أخبر أنه 
ليزه للذكر ؛ لأنه يسره باللسان» ولكن معناه ما ذكرنا: أنه أنزله بلسانه ويسره للذكرء 
والله أعلم. 

والثانى : فإنما يسرناه على لسانك کی تذكره وتحفظه بلا كتابة ولا نظر فى كتاب؛ لأنه 
E EE‏ ووه ليله ذا اوعاب عير ير N‏ 
وقد آمنه الله - سبحانه وتعالى - عن النسيان بقوله - تعالى-: #ستقرفك فلا نی 
[الأعلى: .]١‏ 

وقوله - عز وجل- ا 

أحدها: لكي يلزمهم التذكر. 

ويحتمل : لكي يتذكروا ما قد نسوا من حق الله الذي عليهم . 

أو ليتعظوا بمواعظ الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: فرقب إنهم مُرَيَقِبُونَ 4 على وجهين : 

أحدهما: ارتقب ما وعد الله أن ينزل بهم من العذاب فإنهم مرتقبون هلاكك 
وانقطاعك ونحوه. 

أو يقول: ارتقب. ولا تكافئهم» ولا تدع عليهم بالهلاك فإنهم مرتقبون بما ألقى 
الشيطان في أمنيتهم بأن ملكك يزول» وأنه يعود إليهم» والله أعلم . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #فارتقبهم إنهم مرتقبون# والارتقاب : 
الانتظارء والله أعلم. 


2 


و4 هو يخرج على وجوه: 


05 سورة الحاثية الآيات: ٦ - ١‏ 
سورة الجاثية وهي مكية 
بم أن 2 اليس 
رز معدم ور ر ر م 
© ون کی ت کم هة أ قوم TT‏ ا ولتار وم أنزل اله مر 


2 
ا 


َر 551 به الْدرْضَ یا و وَنَصْرِبِ آلریج ءات وم عقون 69 لك ءَإينتُ أله تَلُوهَا ع1 
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ا ری 


يَأَيَ حَدِيثٍ بعد أله ايو يمون © 

قوله - عز وجل-: لحم یل لكت قد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله: عرز اكير وقد ذكرنا - أيضًا - تأويل «العزيز الحكيم» في غير موضع 
أيضًا . 

ثم إنما ذكر قوله: مر لكر 4 على إثر ذلك؛ ليعلم أنه ما أنزل الكتاب» وما 
أمرهم» وما نهاهم» وامتحنهم بأنواع المحن؛ ليتعزز هو بذلك» أو يزيد له عرَّا وسلطانًا أو 
قوة إذا ائتمروه وأطاعوه» وإذا خالفوه ولم يطيعوه فيما أمرهم» وارتكبوا ما نهاهم يلحقه 
ذل أو نقصان في ملكه وسلطانه؛ بل إِنّما فعل ذلك من الأمر والنهي وأنواع المحن لمنفعة 
أنفس الممتحنين» ليتعززوا إذا اتبعوا أمره وأطاعوه» ويلحقهم ذل ونقصان إذا تركوا 
اتباعه» بخلاف ملوك الأرض» فإنه يزيد لهم اتباع من اتبعهم عرًّا وسلطانًا وقوة في 
ملكهم» وترك اتباعهم إياهم وارتكاب ما نهوهم عنه يوجب لهم ذلا ونقصانًا في ملكهم ؛ 
لأن المخلوق كان عزيرًا بغيره» فإذا زال ذلك زال عزه وصار ذليلا؛ فأما الله - سبحانه 
وتعالى - عزيز بذاته فلا يلحقه النقصان بمخالفة من خالفه. ولا يزداد عزه بائتمار من 
اتتمره . 

[و] قوله: الیک 4 والحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير ؛ يذكر هذا؛ ليعلم 
أن من أنشأه من الخلائق على علم منه أنهم يكفرون به ويعصونه لم يزل عنه الحكمةء ولا 
أخرجه منها؛ لما ذكرنا أنه لم ينشئهم لحاجة له فيهم» أو لمنفعة ترجع إليه» ولكن لحاجة 
لهم» ولمنفعة ترجع إلى أنفسهم» ومثله في الشاهد يزيل الحكمة ويدخل في حد السفه؛ 
لما ذكرنا أنهم إنما يفعلون لحوائجهم فكان الفعل مع العلم بأنه لا منفعة له فيه» بل 
مضرة لا يكون حكمة منهم؛ لذلك افترق الشاهد والغائب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : إن في المت وَالْأَرْضٍ ليت لوين و عات لِعَومٍ يوقو و ءات 
لموم يوك ونحو ذلك يخرج ذكر الآيات لهؤلاء [على] وجوه: 
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أحدها: أن يكون ما ذكر من الآيات لهؤلاء آيات على أعدائهم يحتجون بها عليهم؛ 
فتكون هي آيات لهم على أعدائهم. 

والثاني : أن منفعة هذه الآيات تجعل لهؤلاءء وهم المنتفعون بها؛ أعني : متبعها دون 
من ترك اتباعها . 

والثالث: هنّ آيات لمن اعتقد اتباع الآيات والإيقان بهاء وهم المؤمنون» فأما من 
اعتقد ردّها وترك الاتباع لها فليست هي آيات لهمء والله أعلم . 

وقد ذكرنا في غير موضع» جهة الآيات فيما ذكر من السموات والأرض» واختلاف 
الليل والنهارء وإنزال الماء من السماءء وإحياء الأرض بهء وإخراج ما أخرج منهاء في 
ذلك آیات هيبته » وايات وحدانیته» وآیات قدرته وسلطانه» وآيات علمه وتدبيره» وآيات 

وقرلد عو وجل - 4 لايك يلك E‏ لحن © > قوله - عز وجل- : 4# 
إشارة إلى الآيات التى ي تقدم ذكرها َلُومَا علَيْكَ يلحي أنها من الله - تعالى - لما عجزوا 
عن إدراك ذلك من الحكمة البشرية به فيعلموا أنها من الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: أي حَدِيثٍ بد أ ولي مُْمِبُونَ# هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول - والله أعلم-: لو كانوا بالذين يقبلون حديئًا قط. فلا حديث أظهر 
عداو خلريف ا ا و لظ او و ی انبا اناف مد امه عجزوا عن 


إتيان مثلها. 
وإن كانوا بالذين لا يقبلون حديئًا فيلحقهم السفه في ذلك فيكفي مؤنتهم والله 
الهادي . 


لس 4 ر 


قولہ قعالى: ن کل آلو آیر 9چ ب یکت آنه ت عي م بی سیکا كد 1 نما مر 
بداب أ ألم @ ر کم ت کی کہ طلا لیک کے عات مط و فد ل 5 
ب غ سوا شا و ا دوا ن و ا ولاه : وم عَدَابُ عَم و هدا هى وليب كرا 
E‏ عات بن ر لي o‏ 

وقوله - عز وجل-: ول لِك قال ير الأفاك: هو المصروف عن اتباع ما توجب 
الحكمة اتباعه. 

وقال بعضهم''': الأفاك : الكذاب, والأثيم : هو الذي اعتاد الإثم» وهو أكثر من الآثم . 


.)۷١١/١( قاله ابن جريجء أخرجه ابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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اق راف مار رو باكر ور E CC‏ 

يحتمل قوله: ايت به ل عه القرآن. 

ويحتمل: ايت أنه ل عي آيات وحدانية الله - عز وجل - أو آيات رسالة 
سول اللد عة 

ثم أخبر عن تعنته وعناده في آيات الله حيث قال: #م يمر متكا أي : يصر مستكبرًا 
بعد تلاوة الآيات عليه» وبعد معرفته وفهمه أنها آيات الله» كما كان يصر قبل ذلك ؛ لأنها 
آيات خارجات عن وسعهم؛ إذ عجزوا عن إتيان مثلهاء فإذا كانت خارجة عن احتمال 
وسعهم فكذلك هي خارجات عن وسع محمد بية؛ إذ هو واحد من البشر مثلهم. 
فيعرفون أنه إنما قدر على إتيان مثلها بالله - تعالى - بما أوحى إليه وأعلمه بذلك #كأن 
لم يسمعها» ؛ عنادًا منه واستكبارًا. 

أوعدة العذات'الألي ويهو قزل 22 كدان O‏ أ 2 مزلم لوحم 

وقوله - عز وجل-: ولا لم مِنَ ايتا س سینا اندها هروا أَوْكيِكَ ن مدب مه أي : 
عذاب يهينهم باستهزائهم بالآيات . 

لول وترم 2 4 TE‏ كر سرامي ار 
#يّن وريه وراء الدنيا؛ كأنه قال: من وراء هذه الدنيا لهم جهنم لكنه أضاف ذلك 


و 
إليهم؛ لأنهم فيهاء وهم أهلها. 

ويحتمل أن يكون قوله: يِن وَرَآيهم* أي : من وراء أحوالهم التي هم عليها جهنم . 

وقوله: ااه ا كسَيوا شیا ولا ما عدأ ين دون آي أزياء» . 

یل کر کی عت 15 کسر أي ما عملوا من القرب الي مرها رجا أن 
ينفعهم ذلك في الآخرة» 0 يخبر أن ذلك مما لا يغنيهم ولا 
ينفعهم في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: «وَكم عَدَابُ عَلمٌ وعد لهم في كل حال وكل أمر كان منهم عذابًا 
غير العذاب في حال أخرى؛ ذكر في الحال التي عبدوا الأصنام دونهء واتخذوها أربابًا 
العذاب العظيم» وذكر لهم باستهزائهم بآيات الله العذاب المهين» عذابًا يهينهم. ويهانون 
في ذلك وذكر لهم بإصرارهم بما هم عليه واستكبارهم على آيات الله وعلى رسوله 
العذاب الأليم» > حتى يكون مقابل كل [فعل] كان منهم نوعًا من العذاب غير النوع الآخرء 
وبصفة غير الصفة الأخرى» والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: هلدا هى أي : بيان لهم . 
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وقوله - عز وجل -: ويي كدرو ديت َب هم عدا من يَجَرْ أي أي: عذاب من 
عذاب أليم؛ إذ الرجز هو العذاب» كأنّه فسر ذلك العذاب ووصفه بالألمء والله 0 
و ا َه الى سر لک ار ِى امك هه پارو انشعو ين ی عل نکد 67 
TR‏ كبن كلك © کو فر کے کہ 
ءامنوا تفا بيت لا بی آنا اہ زی فوا يما كوأ یکیو © من َمِل صَيِسًا 
ِنَفيِكءِ وَمَنْ أمة فما ثم إل 5 حشرت 4 . 

وقوله - عز وجل- : رى سر لك لر يذكرهم عظيم نعمه في تسخير البحار لهم 
مع أهوالها وكثرة أمواجهاء وامتناعها عن منافع الخلق» صيرها بلطفه ورحمته لهم كسائر 
البقاع في الوصول إلى ما فيها من الجواهر واللآلئ بالغوص فيهاء والخوض والاصطياد؛ 
لما فيها من أنواع الصيدء وغير ذلك من الأشياء» بحيل علمهم» وأسباب جعل لهمء 
حتى يصلوا إلى ما فيها من أنواع الجواهر والأموال النفيسة» والله أعلم. 

وسخرها لهم - أيضًا - حتى عبروا البحر ومروا هم عليه بسفن أعطاهم» وحيل 
علمهم » حتى قدروا على عبوره والمرور عليه؛ ليصلوا إلى قضاء حوائجهم التي تكون في 
البلدان النائية» وهو ما قال: #ليجرى لفك هه بترو © . 

ثم قوله - تعالى-: ما يأَتْرِقٌ» يحتمل أن يكون عبارة عن تكوينه؛ أي: بما كونه 
أو ]شأ كذللة»: Na‏ نيك أن تقول أ كن CUS‏ 
[يس: ۸۲]. 

والثاني: يحتمل #إأترو# أي : بالأمر الذي له على العباد وسائر خلائقه. 

ويحتمل : بترو » أي: بإذنه. 

وقوله - عز وجل-: لمڪم لد ت* أي : لكي يلزمكم الشكر بذلك» أو ما ذكر 
فيه من الوجوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- مق اك AE EEN SE‏ تنعر يدها 
في السموات من الملائكة» والشمسء والقمرء والنجوم» وغيرهاء وما في الأرض من 
الأشجار» والنبات» والبهائم» والدواب» حتى استعملوها كلها في منافعهم وحوائجهم» 
كما استعملوا أملاكهم التي تحويها أيديهم بتسخير الله - تعالى - إياهم ذلك كلهء والله 
ا 

ررالت رع لاي خب N‏ أ كن سيوع 
ما في هذين في السموات والأرض» ثم أخبر #إِنَّ فى ذلك ليت لْمَوْرِ يَتَفَكرُونَ4 وقد ذكرنا 
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جهة الآية في ذلك في غير موضع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قل لي ءامن يعفر للدت لا ب ايم ن4 أمر الله - عز 
وجل- للمؤمنين بالعفو والصفح عمن أساء إليهم وظلمهم حتى أمرهم بالعفو والمغفرة 
عمن ظلمهم وأساء إليهم من الكفرة؛ ليعلم عظيم موقع العفو والصفح عن المظلمة 
والإساءة عند الله» وما يكون لذلك من الثواب الجزيلء والله أعلم. 

فإن قيل: إن هذه الآيات إنما نزلت بمكة» ومن أسلم من أهل مكة بمكة كانوا 
مستخفين مقهورين في أيدي الكفرة» ثم لا يتهيأ لهم الانتصار منهم والانتقام عن 
مساويهمء وإنما يؤمر المرء بالعفو عن مظلمة من ظلمه وأساء إليه عند مقدرة الانتقام 
والانتتصارء فأما من لا يكون على مقدرة من ذلك فلا معنى للأمر له بذلك؛ إذ هو عاجز 
عن ذلك» فيكون الأمر بالعفو والصفح عنهم - وإن كان أهل الإسلام منهم مقهورين 
مغلوبين في أيدي أولئك الكفرة على ما ذكرتم- لوجهين: 

أحدهما: أنه أمرهم بذلك ليتقربوا بذلك؛ إلى الله - تعالى - ويجعلوا ذلك وسيلة 
وقربة فيما بينهم وبين ربهم» وإن لم يكن لهم مقدرة الانتقام والانتصار منهم؛ ليكون العفر 
عنهم بحق القربة» لا بحق التذلل والخشوع؛ إذ يعفو كل عن اختيار وطوع» ويصير على 
ذلك ابتغاء لوجه الله - تعالى - ويترك الجزع في نفسه والمخاصمة لو قدر على الانتقام؛ 
وهو ما أمر رسوله - عليه السلام- بالهجرة إلى المدينة بعدما أخبره أنهم يريدون أن يقتلوه 
أو يخرجوه؛ حيث قال : لود نک بك اَي كَفَروا ينوك . . .4 الآية [الأنفال: ٠"]؛‏ 
لتكون الهجرة له إلى الله - تعالى - بحق القربة» لا بحق التذلل بإخراجهم إياه؛ رالله 
أعلم . 

والثاني: أن يرجع الأمر بالعفو إلى كل واحد منهم في خاصة نفسه» وقد كان من 
المسلمين فيهم من يقدر على الانتقام والانتصار من الأفراد والأحاد منهم» وإن لم تكن 
[له] المقدرة على الانتقام من جملتهم» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: #لا و يام اَن هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: #أيَّامَ أنه أي : نعم الله الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع» التي وعدها في 
الآخرة لأهل الإيمان» وهو ما قال في آية أخرى في قصة موسى - عليه السلام- حيث 
قال: #ودڪرشم اّنم أَسّهّ» [إبراهيم : 9] أي : بنعم الله - تعالى - ألا ترى أن موسى - 
عليه السلام- فسر أيام الله بالنعمة؛ حيث قال على إثره: #وَإِذ قال مومى لِعَوْمِهِ أذحكرراً 
عة أله يم إذ نكم ين ءال وروت . . .€ الآية [إبراهيم: 1]. 
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والثاني : لا َو ايام اَن على حقيقة الأيام؛ لأنهم كانوا يرون هذه النعم والسعة 
في الدنيا بجهد أنفسهم وكدهم» لا بما أجرى الله - تعالى - النعم إليهم في الأيام» والله 
اع 

والثالث: لا َون أَيَامّ أنه أي: لا يحذرون نقمة الله وعقوبته. 

وقوله - عز وجل-: ##لِجْرِىَ قوما يما اوا يكِبُوتَ»* أي : ليجزي كل قوم بما كسبوا 
من خير أو شرء يجزي من عفا منهم''' جزاء العفوء ويجزي المحسن جزاء الإحسان» 
والمسيء جزاء الإساءة» والله أعلم. 

وقول هو وجل -+ 32 فيل ملعا الشيية ون CEE‏ يخير أن من عل من 
خير فإنما يعمل لنفسه» ومن عمل من سوء فإنما يعمل على نفسه» يخبر أن من عمل من 
خير أو صالح فلنفسه سعى في الآخرة» ومن عمل من شر فعلى نفسه سعى في الآخرة» 
كمن عمل في الدنيا من الأكل والشرب فلنفسه يعمل» ومن جنى من جنايات» فعلى نفسه 
جنى في الدنيا والآخرة؛ حيث تهلك به نفسه» ويرجع إليه وبال ذلك في الدنيا والآخرة» 
فعلى ذلك ما قلناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لر إل ریک رعو أي : ثم إلى ما وعد ربكم من الثواب 
والعقاب ترجعون. 


وي 


ل بسع عع يه م 


قولہ تعالى: قد مانا بی لويل الكتب ور والنبوة ورزفتهم ين لَب ضام عل 
(9) اتهم بيت من الأمر فما افوا الاين بد ما جاه الا با هد له رب بَقَضى 
م بم الس یا کا يه یفوک و ن جلك عل شر رة من ألأَمر دَايَعْهَا ولا لتم 
O‏ أن شرا كموق اه نكا باه الشات سقو اوا ی وا 

لمنْقِيتَ () هدا بِصَيرُ الاس وَهُدَى وَرَحَمَةُ لوو فرت 4 . 

وقوله - عز وجل-: #«#َلّْقَدَ ٤اا‏ بى إِسَيّعِيلَ الدب قال أهل التأويل2: أ 
التوراة. 

والإشكال: أنه آتى بني إسرائيل جملة كتبًا كثيرة» أمَا التوراة والإنجيل والزبور هي 
كن مور قر كه ا فما معنى ذكر الكتابس؟ وما 
معنى حملهم على أن التوراة [هي المرادة]ء إلا أن نقول: يجوز أن يريد بذكر الكتاب : 


ا 


)۱( في أ: عنهم 
(۲) انظر: تفسير ابن جرير .)۲٥۸/۱۱(‏ 
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الكتب؛ فإنه أدخل الألف واللام» فيكون لاستغراق الجنس . 

ويحتمل أنه أراد به التوراة» كما قال أهل التأويل؛ إذ يجوز أن يذكر اسم العام ويراد به 
الخاص» وهو الواحد منهم. 

ويحتمل أن تكون التوراة هي الكتاب الذي فيه عامة الأحكام» فإنه قيل: إن الزبور ليس 
فيه الحكم» إنما فيه التسبيح والتحميد» وكذا الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة» فيجوز أن 
يكون المراد: التوراة لهذاء والله أعلم. 

وقوله: واكم قال بعضهه''': #والشكم» أي : فهم ما فيه. 

وقال بعضهم: الحم : فقه ما في الكتاب؛ إذ الحكم الظاهر داخل تحت قوله: 
#الكتب4 بين بقوله: #وَالخكم* أنه أعطى الحكم الظاهر فيه» والحكم المستخرج منه 
بالاستنباط والاجتهاد» والله أعلم. 

ويحتمل أن يراد بالكتاب : هو ما يتلى فيما بينهم وبين ربهم» والحكم هو ما أمرهم فيه 
أن يحكموا فيما بين العباد والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وة إنما ذكر النبوة؛ لأن النبوة كانت ظاهرة في بني 
إسرائيل» فإنه ذكر أن في بني إسرائيل كذا كذا رسولا ونبيّاء والله أعلم. ا 

وقوله - عز وجل- : لاوَرَدْفتَهُم يْنَّ ألطيبَتِ» قد كان رزقهم [من] الطيبات ما ذكر من 
المنّء والسلوى» وغير ذلك من الطيبات» [ما] لا يحصى. 

وقوله - عز وجل-: ولتم عل المَلِيينَ 4 قد ذكرنا تفضيلهم على العالمين في 
مو صعه . 


وقوله - عز وجل-: ايهم بيت من الأمر * قال بعضهم : # بيت من الْأمْر ٭ 
أي : آيات من الأمر. 

وقيل : # يبت ين الْأَم» أي : ما بين لهم من الحلال والحرام والشبهء ونبأ ما كان 
قبلهم» والله أعلم. 

ويحتمل بيت يِنَّ الْأَئْر» أي: بيان ما تقع الحاجة إليه من الأمر. 

وعندنا يدت من الْأَمر”» يخرج على وجهين: 


2 
مح عم مذ 


أحدهما: ##وءَايْسَهُم بيت ين لمر أي : بينات التكوين ودلالات لما جعل الله لهم 
فى نفس كل أحد من دلالات وحدانيته وألوهيته. 


.)508/١1١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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أو ما أقام من الآيات في العالم على التكوين يدل على جعل الألوهية والربوبية له. 

وقوله - عز وجل-: فما اَلَفَأ إلا من بَعَدِ ما جَآءَهُمْ أَلْهكُ» على ما ذكرنا من أمر 
التكوين؛ أي : ما اختلفوا فى صرف الألوهية والوحدانية عن الله - تعالى - إلى غيره إل 
من بَعَدِ ما جاءَهم اُ4 أي: إلا من بعد ما بين لهم أن الألوهية والربوبية [له] بالدلالة 
الواضحة والحجة النيرة» وأن له الخلق والأمر؛ إلا أنه ذكر العلم وأراد به أسباب العلم 
ودلائله» والله أعلم . 

والثاني : يحتمل قوله - تعالى-: #وََايْسَهُم بيت يْنَ الْأَمْر» : أمر المجيء من الأمر 
والنهي» والتحليل والتحريم» وبيان ما يؤتى و[ما] يتقى» وما لهم وما عليهم . 

ثم قوله - عز وجل-: فما الَا إلا من بعد ما جَآدَهُمْ 4 واختلافهم فيما 
امتحنوا يتوجه إلى وجوه: 

أحدها: ما اختلفوا فيما امتحنوا من الدين» أو فيما امتحنوا في اتباع رسول الله يه 
والإجابة له إلى ما يدعوهم إليه والطاعة له. 

ويحتمل: اختلافهم الذي ذكر الاختلاف في القرآن. أو فيما امتحنوا من التحليل 

ثم يخبر الله - تعالى جل وعلا- أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بالحق في 
ذلك والبيان أنه من الله» وأن ما هم عليه باطل مضمحل. 

ثم أخبر أن اختلافهم إنما هو لبغي بينهم وحسدء حملهم ذلك على الاختلاف فيما 

ثم أخبر أنه طإيئينى بم بم اة فیا كوأ فد ملو . 

ثم قوله - تعالى-: قى نتم يوم القِيمَة4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي. يجزيهم في الآخرة جزاء اختلافهم في الدنيا. 

أو أيِنْضِى#: أي: يفصل ويبين لهم يوم القيامة الحق من الباطل» والمحق والمبطل» 
والله أعلم . 


AY.‏ س يا 
وقوله - عز وجل- : الاثم جعلئلك عل شَرِييَةَ من الأمْرٍ اها يحتمل أن يكون هدا 


- 
اس صم مح اس عه 


صلة قوله - تعالى- : #وءاييتهم بدت مْنَ الأمر# كأنّه يقول: وآتيناهم بينات من الأمرء 
وجعلنا ذلك شريعة لك فاتبعها أنت وإن لم يتبعوها هم. 

والشريعة: هي الملة والمذهب» وهي ما شرع فيه ويذهب إليه؛ كذلك قاله القتبي ؛ 
قال: يقال: شرع فلان في كذا إذا أخذ فيه» ومنه: مشارع الماء: الفُرَض التي يشرع فيها 
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وقال أبو عوسجة: الشريعة : السنةء والله أعلم. 
ثم أخبر أن الذي هم عليه إنما هو هوى النفس» > فقال - عز وجل- : ولا يت َي أهواء 


يحتمل قوله - تعالى-: #لا يَحْلَمُونَ* لما لم يتأملوا فيه ولم يتفكروا ما لو تأملوا 
وتفكروا فيه لعلموا؛ لأنه قد ذكر في أُوَل الآية أنهم إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم؛ 
أي : جاءهم من دلائل العلم ما لو تأملوا ونظروا فيها لعلموا. 

والثاني : نفى عنهم العلم؛ لما لم ينتفعوا بما علموا وما جعل لهم من العلمء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لاإِنَهُمْ كن بنا منك يي آله سيا أي : لو اتبعت أهواءهم لن 
يعوا صلك ين لل ؛ أي : لم را ر عن ادقع نا يعرلا ريك ووا ا 
وهو ما قال في آية أخرى : لرن كاد لراك عن اذى اويا اكلم غرف علا 
عه قد AE‏ رذ مكتوفت E‏ عقن N OE‏ 
[الإسراء: #/ا- .]۷١‏ 

ثم أخبر أن الظالمين بعضهم أولياء بعفن وله وون الب بعصم ولاك يعض 4 
يحتمل ولاية الدين والمذهب؛ أي : بعضهم يوالي بعضًا في الدين. 

ويحتمل في غيره؛ أي : يلي بعضهم أمر بعض في الإعانة والنصرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وله وَل لْمتّقِيَ* يحتمل : أي : يلي أمور المتقين. 

ويحتمل : وَل الْمنّقِت» أي : ناصرهم ومعينهم. 

وقوله - عز وجل-: هدا بَصَيرٌ لاس سمى الله - تعالى - هذا القرآن: بصائر. 
وهو ما يبصر به» ومرة: هدی»› 000 ورحمة» ونورّاء ونحوه» وهو هكذاء هو هدى. 
وبيان» ونورء وبصيرة لمن اتبعه ونظر إليه بعين التعظيم والتبجيل وقبله. 

ويحتمل: #بَصَيرٌ © : بيان يبين لهم أنه من الله» فيبين لهم الحق من الباطل» ويبين 
[ما] لهم وما عليهم لمن ذكر قور قوري % . 
قوله تعالى: 3 EE O oN ° a‏ 
تتم ومام سة ما يكو و ولق آله لسوت لأر لي جر کل تين يما 
ڪسبت وهم ت انا أ ةل ار ده 


م و ا 


صر بے رار کے ص رو Er‏ 
212028 نک بذک 3© وقالوا م ھی إلا سانا ادنا سوت ويا 
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ا ا ر ر إن مم للد يطْنونَ و ودا شل يم ایشا بیت ما کان 
وو د > ا ا و ر حر ر وہ ل ا عر 

مم إلّة أن مالو انتا بتابآبتآ إن کر يفت 62 فل اه ییک م نک ل 

لقيْمَةِ لا رب فيه ولك اکر الاس لا يمره 43 . 


وقوله - عز وجل- : j}‏ عيت ان اا اينات أن عله كاين ءامنا ويلا 
OE E a‏ 

وقال بعض أهل التأويل : نفر من الكفرة قالوا: والله إن كان ما يقوله محمد من الثواب 
والنعيم في الجنة حمًّا فنحن أولى بذلك منهمء كما كنا في نعيم الدنيا ولذاتها أولى منهم. 
ا ا ل 
وتعالى - في ذلك: آم يم ا الخ اللا لي 5 ناه قينا 
ألصََلِحَتٍ . . . # الآية. 

لكن هذا التأويل ضعيف؛ لأن هذا لا يصلح أن يكون جوابًا للنازلة التي ذكرها أهل 
التأويل؛ لأن أولئك قالوا: نحن أولى بما يكون في الآخرة من النعيم واللذات منهم كما 
كنا في الدنيا أولى» ا ل ا 
#أن لَه . . . سو جوابًا لما قالواء وهم إنما قالوا: نحن أولى بذلك» ونحن نفضل 
فيها كما فضلنا في الدنيا؛ فإذا كانوا حسبوا هم أنهم يفضلون على المؤمنين في الآخرة 
دون المساواة كيف يخبر عنهم أنهم حسبوا التساوي» ولا خلف في خبر الله - عز وجل- 
والله أعلم. 

لكن الآية عندنا إنما كانت في منكري البعث وجاحديه» يقول - والله أعلم- 
کی ادق اخ الات أل هد كاين ا و ا امرك ر» © الآيه أن 
نو كاك الآمز على ماظن ولك بان لا بعت ول شرو كان ف ذلك جحل ال جرا 
السَّمَكَاتٍ © - أي : الشرك - # كالب َ'مَنُوأ وَعَمِلُوأ ألصّلِحَتٍ قو ر لأنهم 
جميعًا قد استووا في هذه الدنياء في لذاتهاء ونعيمهاء وشدتهاء وآلامهاء وفي الحكمة 
والعقل التفريق بينهما والتمييز» وإنزال كل واحد منهما منزلته» وما يستحقه المسيء 
العقوبة» وجزاء الإساءة» والمحسن الإحسان والإفضال وجزاء إحسانه» فإذا جمع بينهما 
في هذه الدنيا على ما ذكرنا دل أن هنالك دارا أخرى فيها يفرق ويميز بينهما في حق الثواب 
له وهو كقوله - تعالى-: #وَمَا لقا السا الا وها ييا بطلا لك 
2 طن اين كقروا» [ص : ۷] لو كان كما ظن أولئك الكفرة أن لا بعث ولا نشور كان خلق 


ما ذكر من السموات والأرض وما بينهما باطلا على ظنهمء فكذلك قوله تعالى: 
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يبتر آنا حَلقَنَح عَبَنًا وَأَنَكُمْ لتا لا رد4 [المؤمنون: ]١١١‏ صير خلق 
ايوا وا اا هالك رجن ا ا فهذا أولى وأحق أن يصرف 
إليه الآية» وعلى ذلك ما ذكر في قوله - تعالى-: 00 ل هَل وى الم ا 00 
الآية [الأنعام: ١٥]ء‏ وقوله - عز وجل-: مل لْمَرِبفَيْنِ كا لعي ولاق وبر ييز 
هَل يَسْتَوانِ متلا [هود: 14] أي : لا يستويان» ولو كان الأمر على ما ظن أرلئك أن لا 
بعث ولا نشور ولا حياةء كان في ذلك استواء بين من ذكرء وقد سوى بينهما فى الدنياء 
وفي الحكمة والعقل التفريق بينهما والتمييز؛ إذ لا يجوز التسوية بين الولي والعدوّء وقد 
سوى بينهما في الدنيا؛ فعلم أن المراد به نفي الاستواء بينهما فى دار أخرى» والله 
الموفق. 

ثم اختلف أهل الكلام فيما يعطى الولي والعدو في هذه الدنيا من الصحة والسلامة؛ 
على قول أكثر المعتزلة أن الله - تعالى - لا يعطي أحدًا في الدنيا من كافر أو مؤمن شيئًا 
إلا وهو أصلح له في الدين» ثم على قولهم لا يظهر عفو الله تعالى في الآخرة؛ لأنهم 
يقولون: إنما يستوجبون الثواب والجنة بأعمالهم» لا برحمة الله - تعالى - فإذا عفا عن 

وعندنا أن ما أعطاهم إنما يعطيهم إفضالا منه ورحمة» فيعرفون فضله وإحسانه وعفوه. 
e‏ 
EER:‏ کقروا اسا ملي هم حبر لک عي ا ل هم لزدادواً إِفْما» [آل 
عمران: TIYA‏ وقوله - عز وجل - 8 ا ف ہی ی ل ی ا ةو 
فرت بل لا ينوك [المؤمنون: 00- 5ه] ونحو ذلك ما يخبر أن ما يعطي إياهم يكون 
شدًا لهم» وما أعطى [المؤمنين] يكون خيرًا لهم . 

ولكن عندنا ليس هذا على الإطلاق والإرسال» ولكن ما كان توفيقًا منه على الخيرات 
في نفسها فهو خير له» وما كان خذلانًا فهو شر له» وليس على الله حفظ الأصلح لهم ؛ 
على ما يقوله المعتزلة» ولكنه يفعل بهم ما هو حكمة [و] عدل كما يفعل ما هو إحسان 
وفضل» والله الموفق. 

قال القتبي : # اجترحوأ ks‏ أي : اكتسبوهاء ومنه قيل لكلاب الصيد: جوارح . 

وقوله - عز وجل : ولق آله لوت وَالآسَ يي ور كي تي يما حكَسب 
رهم لا لا يُظَلمُْنَ» كأنه يقول - والله أعلم-: #وكَلق اله السَسوَتٍ وَالْأرْسَ بلي وَلِشُجَرَى فل 
a‏ ا ا فلو ثم 
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يكن جزاء لما كسبوا في الدنيا في الآخرة على ما قال أولئك الكفرة أن لا جزاء من الثواب 
والعقاب؛ لإنكارهم البعث - لم يكن خلقهما بالحق؛ على ما ذكرناء فتبين أنه إنما صار 
خلقهما [بالحق] إذا كان هنالك جزاء؛ وهذا يدل على أن الآية الأولى هي في منكري 
البعث» ليست فيما ذكر أهل التأويل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ميت من اد ِلَهُمُ هر4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما : على التحقيق؛ على ما قاله عامة أهل التأويل: أنهم عبدوا كل شيء 
[استحسنوه» فإذا] استحسنوا شيئًا آخر أحسن منه تركوا عبادة الأول وعبدوا الثانى» فتلك 
كانت عادتهم» وذلك اتخاذ الآلهة بهواهم؛ إذ الإله هو المعبود عندهم, وود ليق 
الى ذكرنا: 

والثاني: على التمثيل» وهو ما قال قتادة أنهم ما هووا شيئًا إلا ركبوه لا تمنعهم 
مخافة الله عما هووه» ولا تردعهم خشيته عما اشتهواء فصيروا هواهم متبعاء فهو كالإله 
لهم لا يتبعون أمر الله» فلا يكترثون لهء أو كلام نحوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وسل أنه عل عر هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي : أضله الله على علم من ذلك الإنسان بطريق الهدى والحق» لا أنه أضله 
على خفاء من ذلك الإنسان بالطريق الحق وسبيله؛ أي : قد بين له السبيل وطريق الحقء 
لكنه باختياره الضلال أضله؛ لما علم منه أنه يختار الضلال والكفر؛ ليكون ما علم أنه 
يكون ویختار» والله أعلم. 

والثالث: أضله الله - تعالى - على علم؛ أي: أنشأ منه فعل الضلال على علم منه 


بذلك» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: وم عل سمیوه وليه وَل عل بصرو عِسَوَه4؛ هذا يخرج على 
وجهين : 


أحدهما: أي: غطى قلبه بما هواه» وجعل فيه ظلمة» فتلك الظلمة وذلك الغطاء 
أوجب غطاء السمع والبصر»ء وحال بينه وبين سماع الحجج والبراهين» وصارت ظلمة 
البصر وغطاؤه مانعًا لهم عن اكتساب التدبّر والتفكر. 

ويحتمل أن يكون ما هووه مانعًا لهم عن اكتساب الحياة الدائمة لما لو اتبعوا أمر الله - 
تعالى - وما دعاهم إليه كانت لهم تلك الحياة؛ كقوله - عز وجل- : #أسْتَجِيِبْوا لله 
ولارشول إا داگ ل فيكت 14[الافال: ٤‏ وكقوله - تعالى-: #أوَ مَن كن میا 
ينه 4 [الأنعام: 7؟١]»‏ فما هووه واتبعوه منعهم عن اكتساب الحياة الدائمة المدعو 
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إليهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فمن يديا قد اله هذا - أيضّا- يحتمل وجهين: 

أحدهما: حقيقة الهداية» وهو التوفيق والعصمة» فكأنه يقول - والله أعلم-: فمن 
يقدر دون الله [على] هدايته وتوفيقه بعد اختياره الضلال. 

والثاني : الهدى: البيان؛ فكأنه يقول: فمن يقدر أن يأتي ببيان اکر رای هن یچاد 
الله - تعالى - الذي بين له؟ أي : لا أحد يقدر [على] ذلك #أفَلا ند روڪ أي : أفلا 
تتعظونء أو افلا تدكورج »# بيان الله أو ما بين لكمء والله أعلم. 

ثم الآية في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ لئلا يشتغل بهم ولا يهم لهم ولكن 
يشتغل بغيرهم. إيمانهم» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل- : وتالا مَا هى إلا انا انا أي : ما قالوا: ما الحياة إلا حياة 
الدنيا. 

ويحتمل أنهم يقولون: 8آنا هى أي : لا حياة إلا الحياة التي دنت منا. 

وقوله - عز وجل-: ##تموثُ وا4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: نموت نحن وتحيا أبناؤنا وأولادنا. 

والثاني : تمت أي : كنا ميتين فحيينا # نموت بمعنى : كنا أموانًا ويا أي : 
فصرنا أحياءء ثم لا حياة بعد تلك الحياةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوا لكا إلا ألدَهْدّ» هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: ما يهلكنا إلا مرور الأزمنة والأوقات؛ أي : بسبب مرور الأوقات ينتهي 
آجالناء ونبلغ إلى الهلاك. وكذلك قال القتبي: لوا كا إلا ألدَمْدِّ» أي: إلا مرور 
الستين والابام: 

والثاني : أن يكون الدهر عندهم عبارة عن الأبد؛ فكأنهم يقولون في قوله: #وَمًا لكا 
ل 
جعلت للانقضاء والفناءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما هم بِدَلِكَ من عير إن مم إل طك4 أي : ما هم إلا على ظن 
يظنون. 

والثاني : وما لم ذلك أي : وما لهم بما قالوا: وبا يلكا إل لحر - ين عر إن 
ثم إلا بطد أي : ما هم إلا على ظن يظنون؛ أي: على ظن يقولون ذلك» لا عن علمء 
والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل- : ونا ثل علوم ءاشا بيت أي : وإذا تتلى عليهم آياتنا في البعث 
والحياة بعد الموت بت أي: ما يوضح ويبين لهم البعث والحياة بعد الموت 

وقوله - عز وجل-: لنَا کان حُبتَُمْ إل أن قال انوا يابآيتآ إن کر صر 
والإشكال: أنه [لماذا] ذكر آنا كنَ حُبتَُمَ4 إذ لم يعذروا. 

فنقول: الحجة هي التي إذا أقامها الإنسان وأتى بها عذر في ذلك وما قالوا لم يكن 
حجة؛ إذ لم يعذرواء فيكون معنى قوله: تًا كن حُبَُمْ» أي : ما كان احتجاجهم إلا أن 
قالوا كذا. 

أو نقول: ما كانوا يحتجون إلا أن قالوا كذا. 

ثم قوله: لانتو راتا إن مُسْرٌ صرق فيه دلالة ألا يلزم المسئول أن يأتي بحجة وآية 
يختارها السائل ويشتهيهاء لكن يلزمه أن يأتي بما هو حجة في نفسه. ويلزمه الاتباع بهاء 
فأما أن يلزم على ما يختاره السائل أو يتمناه فلا وقد أتاهم الله - تعالى - من الآيات 
والحجج ما ألزمهم القول بالبعث والإقرار به 

کو ان ال هر يحيكم ثم يبتكم . لا الدهر الذي قالواء وهو قوله: 
قل اه یک ءًّ 0 0 سند إل ين الْقَِمَةِ؟ يحتمل قوله: قل َه یک 4 6 
يحييكم في قبورکم نم ینگ فيهاء م تد إل بن لم4 . 

أو يقول: اله میک 4 في ابتداء الأمرء لنم يكم في الدنيا عند انقضاء 
آجالكم» م جک إل بم ال4 . 

وقوله - عز وجل-: ولي أَكْثَرَ الاي لا يلو أي : ولكن أكثر الناس لا ينتفعون 
بما يعلمون. 

أو يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون؛ لما تركوا النظر بالتأمل في أسباب العلم. 
قوله تعافى: رل من لسوت والارض ووم َم امه َي سر اليارت و رن كذ ام 
00 ی کیا یوم يرد ما کم تعلو (©) هدا كنا بین یکم بالق با عا 
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EEO‏ تيت و دید اک اعدم نت اف هرو وتنك آل الذيا الک 
عو ينها ولا هم بوت © ب لد رت لسوت وَرَتَ لاض َب ايو (© د 
الكزيآة فى التكوت وَالايْضَ وهو اعرد العكِة © > 

وقوله - عز وجل-: وله ملك السَّمَوتِ وَالْأرْضِ» هذا يخرج على وجوه: 

أحدها : ولله ملك كل ملك في السموات والأرض. 

أو وله ملك السَّمْوَتٍ وَالأْرْضَ»؛ أي : خزائن السموات والأرض» وكذلك ذكر في 
حرف ابن مسعود» رضي الله عنه. 

أو يقول: ولله حقيقة ملك السموات والأرض. 

فإن كان التأويل هو الأول فإن له ملك كل ملك فى السموات والأرض ففيه إخبار 
وإعلام بليع أتاع أولتك الملوك» و[ذوي] التعظيم لم والإجلال» والخدمة لهم بما في 
أيديهم من الملك والسلطان وفضل الأموال [ألا يصرفوا ذلك إليهم]؛ بل فيه الأمر بصرف 
ذلك كله إلى الله - تعالى - والقيام له بالشكرء لا لأولئك؛ لأن الذي في أيديهم لله - 
تعالى - وهو الجاعل في أيديهم» والواضع عندهم» فإليه يلزم صرف الشكر والعبادة 
والله أعلم. 

وإن كان تأويل الملك: الخزائن» ففيه قطع الأطماع عما في أيدي الناس» والأمر 
بصرف ذلك إلى الله - تعالى - والرجاء منه دون من سواهء والله أعلم. 

إن كان الثالث» وهو أن حقيقة الملك لله - تعالى - ففيه أنه فيما امتحنهم في الدنيا 
بأنواع المحن لم يمتحنهم لمنفعة ترجع إلى نفسهء أو لمضرة يدفع عنهاء وكذلك ما يثيبهم 
في الآخرة ويعاقبهم » ليس يفعل ذلك لمنفعة كانت له في الدنيا أو دفع مضرة عنه» ولكن 
لحكمة أوجبت ذلك لهم وعليهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ووم مم ألسّاعَةُ 4 سمى القيامة: ساعة» فجائز أن يكون سماها 
[بذلك]؛ لسرعة قيامهاء أو نفاذها؛ كقوله - تعالى-: وما مر أَلمَاءَةٍ إلا كنع اسر 
أو هر اقرب [النحل: ۷۷]. 

أو أن يكون سماها بذلك؛ لما يكون حسابهم وأمرهم يوم القيامة إنما يكون في ساعة» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «##يَوِْذٍ خر المنلوت* يحتمل: أي: يومئذ يبين خسران 
المبطلين في الدنياء وعلى ذلك يبين خسران كل مشتركين في تجارة الدنيا؛ إذا [اشتركوا] 
في عمل عند القسمة يتبين خسران عملهم وتجارتهم. 

وأصله أن الله - تعالى - جعل الدنيا وما أنشأ فيها من الأموال والأملاك رءوس أموال 
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لأهلها يتجرون ويكتسبون بها الربح في الآخرة» وأنه إنما أنشأ الدنيا للآخرة» لا أنه أنشأها 
لنفسهاء ولذلك قال: ل أله اشر يت التزبييت اهر ومر الآية 
[التوبة: .]١١١‏ وقال: اریت الاس من يَتْرى تنه اتتا سات ال4 
[البقرة : ۰¥[ ونحوه» والله أعلم . 

5 . * ت مطاف رل عع رلك كرد ر ا يز من : : 

وقوله - عز وجل- : #وتر کل امو جا كل ام دع إلى كا يحتمل أن يكون ما ذكر 
من الجثو للركب في الآخرة تعريف لهم وإنباء أنهم يختصمون يوم القيامة جاثين للركب» 
كما يختصم في الدنيا عند الحكام والأمراء جاثين للركت: والله أعلم. 

ويحتمل أن يذكر جثوهم؛ لما لا تقوم بهم الأقدام» أو لا تحملهم؛ لهول ذلك اليوم 
والخوف فيها؛ فيكونون جاثين للركب ويقومون بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##كل آم تدع إلى كتا يحتمل : # كِنَيبَا4 : كتاب كل في نفسه. 
وهو كقوله - تعالى-: وَل إِننٍ الرْسَهُ كيم في عْنْقِف» [الإسراء: ١٠]ء‏ وقوله - 
تعالى-: اما من أو كب سيو [الحافة : ]١9‏ و #أوق كلم يمال * [الحاقة : 5؟] 

ويحتمل أن يكون قوله: لى أ ع إلى كت إلذي دعيت كل أمة إليه في 
الدنيا؛ من نحو القرآن» ونحوه؛ فيقال: يأهل الإنجيل» يأهل التوراةء ونحو ذلك والله 
أعلم . 
ويحتمل أن يكون اځ امو د إل کا أي إلى تحسابها الذئ عالت فن الدليا؟ 
SD 5 3 55‏ 202 م نيما و ر 8 
فس ذلك ما ذكر: الوم رون عذابٌ الهون يِمَا ا ولون 4 [الانعام: NE‏ 

وقوله - عز وجل-: هدا كتا يلق عَم لحن يحتمل الكتاب الذي أضاف إلى 
نفسه هر القرآن الذي كان ينطق لهم بالحق؛ أي : بالحق الذي لله عليهم» وما لبعضهم 

5 مە رر ¢ ع 3 

أو # باحق © أي : بالصدق بأنه من الله - تعالى - والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون ذلك الكتاب هو 'لكتاب الذي يكون لكل بالانفراد للذي كتبته له 
الملائكة مما عملوا من خير أو شر» وهو كقوله کدنا ج E:‏ کک 55 فييك الم 
تك ييا [الإسراء: 1١4‏ والله أعلم. 


ر اده مم 


١ 5‏ 5 يج مسوم ور ر عام ع . e,‏ 
ه كو له ددم عر وجا 00 و 59 لستس ما e‏ تعملون # اختلف فى اه يله 9 
وي 5 0-2 2 


قال بعضهم : إن الحفظة تكتب أعمال ئي آدم ثم يعارضون ذلك بما في اللوح 
المحفوظ المكتوب فيه : أن فلانًا يعمل كذا وكذاء فلا يزيد شيء ولا ينقص . 


شرف سورة الحاثية الآيات: ۲۷ - ۳۷ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه- يقول قريئا من هذا: إن في السماء كتابًا عليه 
ملائكة» والملائكة الذين مع بني آدم يستنسخون من ذلك الكتاب ما يعملون» ثم قال: 
وهل تكون الم ا می كناب أن شي" الله أعلم. 

وقال بعضهم : ملكان موكلان بالكتابة» يكتب كل واحد منهما ما يعمله» فإذا أرادا أن 
يصعدا إلى السماء فيعارض كل واحد منهما كتابه الذي كتبه مع كتاب الآخر فلا يخطئ 
حرفًا مما كتب هذا ما كتب الآخرء والله أعلم. 

وقال بعضهم'"': عرض كتاب الناس الذي عملوا كل يوم أو كل خميس» فينسخ منه 
الخير والشرء وما يثاب عليه وما يعاقب» ويلقى ما سوى ذلك مما لا ثواب له ولا عقاب› 
والله أعلم. 

ويحتمل أن يراد من الانتساخ: ابتداء الكتابة من غير أخذ من كتاب أو نحوهء فإنه 
يجوز أن يستعمل الانتساخ في ابتداء الكتابة على غير أخذ من الكتاب أو غيره» نحو أن 
يقول الرجل : انتسخته» أي : كتبتهء فيكون كأنه قال: #إنا كا يخ أي: نكتب ما 
كنتم تعملون ونثبته عليكم من خير أو شرء فيخرج لهم كتبهم التي فيها أعمالهم» فكانت 
عليهم حجة» وهي التي كتبت عليهم الحفظة. 

وقال أبو عوسجة: الجاثية هي التي جثت واجتمعت» ويقال: تجاثينا: أي: بركنا على 
ركبنا للخصومة. 

وقال القتبي : جاثية على الركب» يراد: أنها غير مطمئنة . 

وقوله - عز وجل-: لمح إلى كتيبًا» أي : إلى حسابها. 

وقوله: اهنا كنبنًا ينطق یک بلْحَقّ 4 يريد: أنهم يقرءونه فيدلهم ويذكرهم؛ فكأنه 

وقوله تعالى: إا كنا تَنتَنيِمٌ» أي: نكتب على ما ذكرناء والله أعلم. 

رقوله - عز وجل-: لاما أل ءَامَئْوا# أي: آمنوا بجميع ما كان عليهم الإيمان به 


والتصديق. 
وقوله - عز وجل-: ##وَعَمِلُوا ألصَيِحَتِ» أي: عملوا بما فيه صلاحهم» وما يوحبه 
الحكمة من العمل #يَدَجِلُهُمْ م فى بَمَيِي» أ أي : فى جنتهء سمى الجنة : رحمة؛ لأنها 
1( أت رجه ا ن جردر )1۲14( وابن المنذر وابن ا حاتم من طرق عنه» كما في الدر المنثو ال ر( 

1 


(؟) قاله ابن عباس» أخرجه الطبرانى عنه» كما في الدر المنثور (0751/5. 
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تنال برحمته» ويدخل فيها. 

أو سثماها: رة لأنها هي النهاية والغاية التي تطلب بالرحمة وتراد بها. 

وقوله : َلك هو ألو الي الآية : 

الفوز: هو الظفر بما يؤمل ويرجو من العمل» أو يقال: الفوز: هو الفلاح الذي لا 
خوف بعده» والله أعلم. 

وقوله: وأا أل كفروا مر تكن ايت نل ع4 كأن فيه إضمارًا؛ لأن قوله - 
تعالى-: #وَأَمًا اَن روأ إنما هو إخبار عن المعاينة. 

وقوله - تعالى-: فار تكن ٤ای‏ سل ٌ4 خطاب ومشافهة» فليس هو من جواب 
لأولء ولا من نوعه؛ فكأنه قال - والله أعلم-: وأما الذين كفروا في الدنيا فيقال لهم في 
الآخرة إذا طلبوا الرجوع والإقالة أو التخفيف ونحو ذلك : أفار تكن ايت تل ع4 في 
لکنا 

ثم يحتمل : آیاته : آيات وحدانيته وألوهيته» أو آيات قدرته وسلطانه على التعذيب» أو 
آيات قدرته على البعث أو آيات رسالته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «تَسْتَكيحٌ م مما ر4 لا أحد يقصد قصد الاستكبار على 
آيات الله» لكنهم لما كذبوها وردوا آياته ولم يعملوا بهاء فكأنهم استكبروا عليهاء وهو 
كما قال: الا سبد الشّيْطن4 [مريم : 4 ؛] ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان؛ لكنهم لما 
عبدوا الأصنام بأمر الشيطان فكأنهم عبدوه. 

ويحتمل أن يكونوا استكبروا على رسله؛ فيكون استكبارهم على رسله كأنهم استكبروا 
على آياته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لم مما تربك قيل: المجرم هو الوثاب في المعصية» والله 
أعلي: 

وقوله - عز وجل- : ودا یل إن وَعَدَ اه ی وآلَاعَةٌ لا رب فيا قم ما رى مَا ألسّاعَةٌ إن 
طن إلا عتا وما تحن مَك كان عندهم فيها ريب» لكنهم لو تأملوا ونظروا فيما أقام من 
آياته» زال عنهم الريب الذي كان لهم فيها. 

ويحتمل أن يقال هذا على الإيقان إذا كان القائل به موقناء وإن كان الذي يقال له شاكا 
في ذلك . 


والأول أقرب وأشبه. 


ثم الناس رجلان في الساعة: 
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والثانى : ظان بهاء شاك فيها جاحد لها ومكذب كالموقن ألا تكون. 

ثم الإيقان بالشيء هو العلم بالأسباب الظاهرة» وقد يدخل في تلك الأسباب أدنى 
شبهة وشك؛ لذلك ذكر فيه الظن» والله أعلم. 
الله - تعالى - بالعلم» ولم يوصف بالإيقان» ولا يقال: إنه موقن؛ لما ذكرنا: أن أحدهما 
يكون بأسباب والآخر لا - والله أعلم- فيتمكن في الإيقان أدنى شبهة وشك» وقد يعمل 
غالا لأسباب على حقيقة الأعمال؛ نحو المكره على الشرٌ يعلم بما أوعد به بغالب أسبابه 
ليس على الحقيقةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ودا هج سات ما عَمِنُوا# هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: بدا لهم أنّ الأعمال في الدنيا أنها أسباب في الآخرة؛ لأنهم عملوها في الدنيا 
وعندهم أنها حسنات» فيظهر لهم في الآخرة أنها سيئات . 

والثاني : ودا لح سات ما عَيأوأ» أي : ظهر لهم في الآخرة وتذكروا سيئات ما عملوا 
في الدنيا والآخرةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اوا بهم ما كنا بوه ستو أي: نزل بهم» ووجب ما كانوا 
يستعجلون من الرسل» وهو العذاب الذي كانوا يوعدونهم؛ لأنهم كانوا يستعجلون ذلك 
استهزاء منهم بهم بأنه غير كائن» ولا نازل بهم ما کانوا يوعدونهم› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #وقیل اوم تسن م یئز لَه ویک هدا والإشكال: أنهم كيف 
ينسون يومئذ؟ لأنهم لو كانوا ينسون» لسلموا من العذاب» لكن ما ذكر من النسيان يخرج 
على وجهين: 

أحدهما: كنى بالنسيان عن الترك؛ يقول: اليوم نترككم في النار وفي العذاب كما 
تركتم أنتم العمل لذلك اليوم والنظر فيه. 

والثاني : على التمثيل؛ أي : اليوم نصيركم في النار كالشيء المنسي لا يكترث إليكم» 
ولم تعملوا له والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل- : وَمَأْوْبَكُمْ ألثَّارُ وَمَا كم ين ترت جعل الله - تعالى - 
النار لهم مأوى بإزاء كل ما افتخروا في الدنيا على رسل الله - عليهم السلام- وأتباعهم 
من المنازل» والمراكب» والملابس» وغير ذلك› وأخبر أنه لا ناصر لهم يملك إخراجهم 
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من تلك النار والمأوى الذي جعل لهم ولا يقدر دفع ذلك عنهم» والله أعلم. 

ثم أخبر أن بعض ذلك الذي أصابهم ونزل بهم إنما كان بما ذكر من اتخاذهم آيات الله 
هزوا في الدنياء هزوا بها وشُخرًا بالرسل» عليهم السلام. 

ثم آیات الله يحتمل ما ذكرنا من آيات وحدانيته وألوهيته؛ أو آيات قدرته وسلطانه على 
البعث» أو آيات رسالة الرسول» عليه السلام. 

وقوله - عز وجل-: ورن لل ألا قد ذكرنا فيما تقدم معنى نسبة التغرير إلى 
الحياة الدنياء وإضافته إليها وإن لم يكن منها على التحقيق تغرير وخداع» وهو أنهم إنما 
اغتروا بهاء فنسب فعل التغرير إليهاء هي غرتهم» وقد ينسب الفعل إلى السبب الذي به 
صار ذلك» وإن لم يكن منه حقيقة ذلك؛ نحو قوله - تعالى-: ##وَالنَهَارَ 4 
[يونس: 57] أي : يبصر بهء وذلك كثير فى اللغة. 

أو د إن ما كان منهاء SS E‏ وفك ولق قاف ران 

وقوله: ا کہ تی ب ره هم نعو # اختلف في قوله: #ولا هم مُسْتَعَبونَ 4 : 

قال بعضهم: إنهم يعاتبون إلى أن يدخلوا النار: إنكم فعلتم كذاء وتركتم كذاء ولم 
فعلتم كذا؟ فإذا دخلوا النار يترك العتاب ويجعل كالشيء المنسي فيهاء والله أعلم. 

وقال بعضهم'"'': #وَلا هم تكد أي: لا يسترجعون إلى ما يطلبون من العود 
والرجوع إلى العمل الصالح؛ لقولهم: ورا ارخا َمل مله عل الى حكد 
تمَمَلُ ...4# الآية [فاطر: ۳۷]. 

ثم في قوله: إن نظن إلا طن وقوله: ورا اَلمُجْرمُونَ ألتار نوا . . . 4 الآية 
[الكهف: ١ه٥]»‏ وقوله - عز وجل- : الذي يَظنُونَ انم ملوأ َم [البقرة: 45] - 
دلالة ألا يجب أن يفهم على ظاهر ما خرج الخطاب؛ لأنه ذكر الظن في المؤمنين» 
والمراد به: الإيقانء لا ظاهر الظن» وذكر في الكافرين الظن وأريد به الحقيقة» ولا يجوز 
أن يفهم من الظن في الفريقين معنى واحد» بل يفهم من هذا غير الذي فهم من الآخرء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: هينه ند رت السَموتِ وَرَتَ الْأَرْضٍ رب العم إن جميع ما ذكر 
في القرآن من الحمد له فإنما ذكر لأحد شيئين: 

أحدهما: بما يستحق من الثناء بتعاليه عن جميع معاني الخلق وأوصافهم. 


.)559/11١1( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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والثاني : بما يستحق من الثناء [بتفضله] عليهم بالنعم والإحسان الذي منه إليهم» وهر 
ما قال : «آلكند لله رب الْعَلَمِنَ4 [الفاتحة: ۲] و طللَمَدُ ب الى َلَقَ السَمْوَتِ 
والأرْص# [الأنعام: ١]ء‏ ونحو ذلك» والله أعلم. 

وأصل آخر: أنه إذا أضيفت كلية الأشياء إلى الله - تعالى - ففيه وصف له بالعظمة 
والجلال وإذا أضيفت جزئية الأشياء إليه وخاصيتهاء فإنما فيه تعظيم تلك الخاصية 
المضافة إليه» وفي قوله - تعالى-: قله لد رب أَلسَموتِ ورب الْأرْضٍ رب الْعَلدِنَ 4 إضافة 
كلية الأشياء إليه والخاصية والجزئيةء ففيه الأمران جميعاء فإن قوله - عز وجل-: يده 
كلد رََ اَلسَّموتِ وَرََ ألأرّض إضافة جزئية الأشياء إليه وخاصيته» وقوله - عز وجل- 
رب الْعتَلَمِينَ4 إضافة كلية الأشياء إليه» والله أعلم. 

وقد تقدم ذكر الرب في غير موضع. 

وقوله - عز وجل -: #وَلهُ الكريآةه فى ألسَّمْوتٍ وَالْأرَْ4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: وله الوصف بالكبرياء والعظمة على أهل السموات وأهل الأرض أن 
يصفوه بالكبرياء والعظمة. 

أو: من حقه على أهل السموات وأهل الأرض أن يصفوه بالكبرياء والعظمة والجلال 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وهو الْمَزِبِرٌ أَلْحَكِيِم4 أي: هو العزيز الذي لا يلحقه الذل 
بخلاف الخلق له ولا بعصيانهم. 

أو لهو الْميرٌ» بما به يتعزز من أعز دونه» ومن وصف بعز دونه» فذلك راجع في 
الحقيقة إليهء # الحكير » الذي وضع كل شيء موضعه» أو الحكيم الذي لا يلحقه الخطأ 
في التدبير» والله الموفق» والحمد لله رب العالمين. 


سؤزة: الأحفاف اة ۷ ك م 


سورة الأحقاف وهي مڪية 


ج روا ذه زع ما سر 


وه .و ييا 2 مسر م مم f‏ 0 2 ای بن Rd‏ رر 
قوله ا 004 7 0 اله العربِزٍ لكي 63 ما حَلقَنا اَلسَّموْتٍ والْأرْض وَمَا 
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راض ميرم مض 7 مزر هك 5-7 5 05 1 3 5 
50000 ا شرك فى أ تو اتوي يكنب ن بل ددا أو اتر وم على إن 
کم سرت و0 E‏ مم دعا من توق اد هن لا متت ل إل يرن الا وهم عن 

- 2 0 7 ا 

تبهذ یاو (©© ودا حير الاش كنأ هم اعت کا ادم کنر 4 . 

قوله - عز وجل-: حم . نَل الكت يِن أل الْعَزِرٍ كير قد ذكرنا تأويله فيما 


نفدم . 


ا 


وقوله - عز وجل-: ما حَلقَنَا لسوت وَالْأيضَ تنا ا إلا أَلَيّ 4 . 

قوله - عز وجل-: م إل ِأْلَيّ4 أي: [ما] خلق السموات والأرض ا 
بالحق الذي صار [به] إنشاء ذلك وخلقه حكمة؛ لأنه لو كان الأمر على ما ظن أولئك 
الكفرة وتوهموا بأن لا بعث ولا جزاء من ثواب وعقاب كان إنشاء ما ذكر من السموات 


والأرض وخلق ذلك كله - عبثًا باطلا على ما تقدم ذكره في غير موضع› والله أعلم . 


وقوله - عز وجل -: ولیت گرا عا يروا نرود يحتمل عتا يدرُوأ مُترشوة» 


وجوها: 

أحدها: أي : بما ألزمهم من النظر والتفكر فيما ذكر من خلق السموات والأرض» وما 
أنشأ فيهما من المنافع» وجعل ذلك لهم آية» لم يفعل ذلك كله عبئًا باطلاء ولكن لعاقبة 
تقصد» ولأمر يراد؛ إذ عرفوا بعقولهم: أنه لا يجوز خلق الخلق على أن يهملوا ويتركوا 
سدى لا يؤمرون» ولا ينهون» ولا يمتحنون» فأعرضوا عما ألزمهم من النظر والتفكر في 
ذلك فهم معرضون إعراض ترك النظر والتفكرء والله أعلم. 

والثاني: ما أنذروا بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الرسل» عليهم السلام. 
والثالث: بما أنذر وأوعد لهم من العذاب في الآخرة» فهم معرضون عن ذلك كله 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لأقُلَ اريم ما دعوت من دون اله روني مادا موا من الأرْضٍ آم هم شر 
فى اسرب اوی يكنب من ل هدا أو اثر من علي ! إن كلم صرق #4 يحتمل أن يكون 
ما ذكر كله موصولا بعضه ببعض . 
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ويحتمل أن يكون بعضه مفصولا عن بعض 

فإن كان على الوصل» فكأنه يقول: أرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأصنام 
وتدعونها آلهة: هل خلقوا مما لكم من المنافع» ومما به حياتكم وقوامكم ومعاشكم مما 
يخرج [من] الأرضء» أو هل ينزلون لكم من المنافع التي جعلت لكم في السماء من 
الأمطار وغيرها. 

أو هل أتاكم كتاب من عند الله فيه أنه أمركم بعبادة من تعبدونه #أَو ا َرَو م عِلر © 
هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أو جاءكم من الحكماء الأولين المتقدمين كتاب أو قول فيه الأمر بذلك» 
واستخرجتم من العلوم ذلك؛ ففعلتم به؟ يقول - والله أعلم-: إن الأسباب التي تحمل 
الناس على العبادة والخدمة لهم هذه الوجوه: إما منافع تتصل بهم منهم مما به قوامهم 
ومعاشهم وحياتهم وإما كتاب من الله - تعالى - فيه حجة لهم وأمر لهم في ذلك» أو 
كتاب من الحكماء والرسل يأمرون لهم» وهم قوم لا يؤمنون بالرسل» ولا بالكتاب» 
وليست لهم علوم مستخرجة من العلوم» يقول: ليس لكم [شيء] مما ذكر من الأسباب 
والعلوم فبم عبدتموها؟ وكيف اخترتم عبادتها على عبادة من عرفتم أن ما به قوامكم 
وحياتكم منه؟! والله أعلم. 

وإن كان مفصولا من بعض فيكون كأنه يقول: #أروني ماذا حَلفُواْ مِنَ الْأَرْضٍ» من المنافع 
وغيرهاء أَرَ هم شرك فيما ذكر؟ فإن قالوا: قد خلقوا ما ذكرء ولهم شرك فيما ذكرء 
فقل لهم #آتلوني بكب من مَل مدآ من كتاب الحكماء أو العلوم المستخرجة من العلوم 
#إن کسر صَدِوِينَ 4 أنهم خلقوا ما ذكرتم» أو لهم شرك فيما ذكر - والله أعلم- وقد 
علموا أنهم لا يقدرون أن يرونه ما ذكر؛ لما لم يكن لهم من هذه الأسباب شيء؛ إذ هي 
أسباب العلم» وقد عجزوا عن ذلك كله. 

ثم قوله - عز وجل-: أو أَنكرّوَ ين علي قال بعضهم: أو خاصة من علم. 

وقال بعضهه”"': أو بقية من علم أوائلهم؛ وهو قول القتبي ؛ أي: بقية من علم يؤثر 
عن الأولين» ويقرأ #أثرة# و ##إثارة#». وأصله ما ذكرنا من الوجهين: 

أحدهما: كتاب الحكماء والرسل . 

والثاني: العلوم المستخرجة من سائر العلوم. 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۳۱۲۲۵)» (10777”) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (4/5). 
(؟) قاله أبو بكر بن عياش». أخرجه ابن جرير عنه (۳۱۲۳۱). 


سورة الأحقاف الآيات: ۷ - ١٤‏ ۳۹ 


وقال بعضهم: أو أَتْْرَوَ ين عِلمِ# هو الخط؛ وهو قول ابن عباس رضي الله 
له . 

وذكر عن النبي ية قال : «كان نبي من الأنبياء - عليهم السلام - يخطء فمن صادف 
مثل خطه علم» ". 

وقال أبو عوسجة: أو أَتَْرّوَ يت عِلْر# أي : قديم من علمء قال: ذا الأثارة : الشحم 
القديم . 

وقيل: أو ارز ين عِلر# أي: رواية عن الأنبياء عليهم السلام. 

ثم ذكر سفههم وبين نهاية تعنتهم» وهو قوله - عز وجل- e‏ 
دون أله من لا ْتَحِيبٌ لم إل بور الْقِيسَةِ4؛ لأنه لا يملك إجابته ولا يحتمل ذلك 

ا الا تيبا له إلى يوم القيامة» ثم إذا جاء به يوم القيامة أجابه باللعن 
والتبري» كقوله - تعالى-: يوم ألقيمَة يمر بعصم يعض وَيَلْصَ ينضكم بن 
االو 8 وو غر وجرت #إذ يرا الدن: اا ون ارت 
[البقرة: 17 وقوله - تعالى-: ویم خشرشم جیما ثم تقول لین انرا کتک ار 
رَعكاوير» [يونس : ۲۸]ء وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر تبرى بعضهم من بعض» 
ولعن بعضهم بعضاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَهُمٌ عن دعاور عَلِنِلتَ4 لم يكن منهم لهم أمر بذلك ولا دعاء 
و فق ذلك کر ما إن کا لفل [يونس: ۲۹]. 

وقوله - عز وجل-: 8وَإدًا حر الاس كانوأ هم أعداء واا امهم كَفرِينَ# هو ما ذكرنا أنه 
يصير بعضهم لبعض أعداء يتبرءون منهم» ويلعنونهم. ويكفرون 0 


قوله تعالى: رادا لل عم ایتا َكب ت کال الد كَفروأ وأ لح لما جام هذا خر ين © ار 
ل ا ا ا ل تيت لے کے کا م اکر ہا لفلا م کی م کیا تر 
يك وه فود اليم 9 فل ما کت بذكا من لسر E‏ 
الا ما ی اک وما أتأ إلا ن میب 6 فل ار إن کان ن عند أله وكَعرْمُ ب وَسَهِدَ سهد 


2 
ر 5 عت عن ر - 


من ب إسرویل عل ملو فام وان NS‏ اي كَفروأ 


ر ت 


مل 
لذي اموا لو کان حَيرا ما سفوا ليه وذ لم هدوا به فسَميَفُولُونَ هذا فك ِي ا دمن له 


200 أخرجه الفريابي وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والخطيب من طريق أبي سلمة عنهء 
كما في الدر المنثور .)٤/١(‏ 
(؟) أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه عن أبي هريرة» كما في الدر المنثور (1/5). 


6 سورة الأحقاف الآيات: ۷ - ٠٤‏ 


كك ترس اا وة وفنا كت صرق انا قرا ار انط وسر ام 
2ه a‏ و + وه ب ا 
6 الْذنَ کک ثم اموا ملا حرف لبه كا هُمْ جروت (62 اولك أب 
مد خرد 2 جرا يما 7 
ناته وات ما لم مهم سات امش عل بض وما 


1 


و eےے‏ دق 


وقوله - عز وجل- : قال الَدِنَ كفروا ل 
SS‏ 
إنها سحرء ودل قولهم: إنها سحرء على أنها كانت معجزات خارجات عن وسعهم. 
د 
ENS‏ يقول: إن اريت فلا تملكون أتم دقع عقوية ذلك الاترد. اء عن نفسي » 
وهو كقوله تعالی : ام يقولورت اف أَفْرَيَنمَ فع جراى# [هود: ]١‏ يقول 
علي إثم ذلك وجرمهء وإنما يقال هذا عند انتهاء الحجج والبراهين غايتهاء حتى لا 1 
منهم القبول والنجع فيهم» ويؤيس منهم فعند ذلك يقال وينابذ» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لهو أمَلَدُ بنا يصو في أي: بما تخوضون فيه» يقول هذا 
ويذكر؛ لثلا يقولوا ولا يدعوا غفلته عن ذلك؛ بل يذكرهم أنه كان عالمًا بما يسرون 
سانو 

وقيل: ا تُقِيصُونَ» من قولهم: أفاضواء إذا علموا وتحدثوا؛ وهو قول القتبي. 

وكرام عر عر عا ل كن رود كر O‏ مقرم علق وجي 

أحدهما: أي: يشهدون في الآخرة: أنه قد بلغ رسالته. 

والثاني : أي : كفى به شهيدًا بيني وبينكم في الدنيا بما علم ما كان منهم من شوك 
والتكذيب» ومني من التبليغ » فهو شاهد بما كان مني ومنكم في الدنيا من سر وعلانية» 
والله أعلم. 

OL eg‏ فل "جوع بعال اماف 
من غاية سفههم وتعنتهم - والله أعلم- كأنه يقول: إنكم وإن بلغتم في السفه ما بلغتم 
فإنكم إذا رجعتم عن ذلك وتبتم يغفر لكم ما كان منكمء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: ومن آَل من يَدْعُواْ ِن دُونٍ انر [الأحقاف : ]١‏ إن كان على 


سورة الأحقاف الآيات: ۷ - ١5‏ ا 


حقيقة العبادة فهو صلة قوله: ل اريم ما معو من دون َل رون مادا حَلَفُوا من الأرض آم لم 
شِْكُ فى لسوت . . . 4 الآية [الأحقاف: ٤]؛‏ يقول - والله أعلم-: ومن أضل ممن يعبد 
من لا يملك ما ذكر من خلق الأرض» ولا له شرك فى السموات وما ذكرء وترك عبادة من 
خلق السموات» وخلق الأرض» وشهد كل شيء له بذلك» وأتى بالحجج والبراهين على 
ذلك أي : لا أحد أضل ممن ترك عبادة من هذا وصفه» وصرف العبادة إلى الذي لا 
ملك شيا من ذلك واللة أعلم. 

وان كان على الداعاء«نقسه فير صيلة مادک من قوله > له م ل إل بره اة 


وهم عن دعابهنر عَفِلُونَ © [الأحقاف: 5] أي: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يملك إجابته» ولا يسمع دعاءهء وترك دعاء من يملك إجابته ويسمع دعاءه» ويقدر قضاء 
ها يذعون وسألون؟ أى: لا أحد أضل هسمخ احتار دعاء من لا يملك شيا مخ ذلك على 
دعاء من يملك ذلك كله؛ يسفههم في صنيعهم واختيارهم على ما اختارواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فل ما كب بذعا من أَلرّسْلٍ4 كأن هذا إنما ذكر - والله أعلم - 
لإنكار أهل مكة الرسل من البشرء واستعظامهم وضع الرسالة فيهم فقال عند ذلك: لما 
كت دعا ن الل :أي لنت أنا باول ارسول من البشر؟ بل لم يرك الوشل من قبن 
كانوا من البشر في آفاق الأرض وأطرافهاء فما بالكم تنكرون رسالتي؛ لأني كنت من 
البشر وتستعظمونها وسائر الرسل الذين من قبلي كانوا من البشر؟! والله أعلم . 

قال أبو عرسجة: اما كب بِدْمًا» أي : ما أنا بأولهم» قد أرسل قبلي . 

وقال القتبي : وما كنت بدءًا منهم. 

وقوله - عز وجل-: ا اي ل O‏ هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي : ما كنت أدري قبل ذلك ما يفعل بي ولا بكم : أرسل» وأختص للرسالة» 
وأختار لهاء وأبعث إليكم وتلزمون أنتم اتباعي والإجابة إلى ما أدعوكم إليه» والله 
أعلم . 

والقاقي »لزه اها اتدل بو وله بك ن عراس :من بين اھر کت اوک كما 
فعل بالرسل الذين كانوا من قبل وأقوامهم» أمروا بالخروج من بين أظهرهم» ثم تعقب 
ذلك استنصال قومهم؛ أي: ما أدري أيفعل بي وبكم ما ذكرنا كما فعل بمن تقدمنا من 
الرسل وقومهم» والله أعلم. 

والثالث: وتا أَدْرِى ما بِفْعلُ بى ولا ك4 مخافة التغيير عليه والتبديل؛ ولم يزل 
الرسل - عليهم السلام - يخافون تغيير الأحوال عليهم؛ وتبديل ما أنعم عليهم» وذهاب 


١5 - ۷ سورة الأحقاف الآيات:‎ E 


> 


ما اختصوا هم به؛ كقول إبراهيم - عليه السلام-: #واجنبنى وبق > أن E‏ 
[إبراهيم : ]۴١‏ وقال شعيب - عليه السلام-: اللا أن يسا أنه وَس ا 
لمأ الآية [الأعراف : ۸۹4]ء وما ذكر في سورة يوسف - عليه السلام-: ما كان لِيَأَحْدَ 
O E LT EE‏ 
مانن سلما وَأَلْحِفْن بالصَلِحِنَ4 [يوسف : »]٠١١‏ وقول يعقوب - عليه السلام-: قلا 
تَمُودُنَ إلا وسر مُسْلِمُون# [البقرة: 1١7‏ وقول رسول الله ية : «يا مقلب القلوب ثبت 
قلوبنا على طاعتك»“ لم تزل كانت الرسل - عليهم الصلاة والسلام - على خوف من 
تغيير الأحوال التي كانوا عليهاء فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: وما أَدَرِى ما يُفْعَلُ بى ولا 
»اس عق وملعم کل الى ی عدبي ایی را عل ذلك ؟ وحقيقة هذا 

لام على الاستقصاء قد مرت» والله أعلم. 

وذكر بعض آهل التأويل: أن أهل مكة كانوا يؤذون رسول الله ية وأصحابه - رضوان 
الله عليهم أجمعين - بأنواع الأذية» فشكوا إلى رسول الله َيه ما كانوا يلقون منهم. 
فقال: «إني لم أومر بشيء فيهم من القتال وغيره فاصبروا على ذلك» ولكني رست في 
المنام أن أهاجر إلى أرض أخرى ذات. . .» كذا؛ فاستبشروا بذلك» ا 
زمانًا لا يرون شيئًا مما ذكر» فشكوا إليه ثانا بما يلقون منهم» وقالوا: ما نرى ما قلت لنا 
من الخروج عنهم» فقال: ل 0 
ذلك أم لا يكون؟» أو نحو هذا من الكلام وهذا لا يحتمل أن يكون؛ فإنه لا يُظن 
محا درواي لمعو دا رار ليها E EE‏ : 
ذلك اتهامه بذلك وترك تعظيمه» ولا نظن بالنبي َة أن يقول لهم : TT‏ 
المنام» ولم يأت به وحي من السماء؛؛ جوابًا لقولهم» ورؤيا الأنبياء - عليهم السلام - 
كالوحي من السماء» دل أن هذا لا يحتمل أن يصح ويثبت» والله أعلم. 

وإنما جائز بعض ما ذكر في القصة من الشكاية منهم من الأذى» والوعد لهم بالخروج 
من بينهم» والله أعلم . 

والوجوه التي ذكرنا أشبه وأقرب إلى العقل» والله أعلم. 


35 2 2 ع ي عر 5 
وقوله - عز وجل-: #إن أي إلا ما يوحن إل و ا م ظاهر . 
5 ۴ رع 20 لب ا مب ب هم م ا 
وقوله - عز وجل- : فل ار إن كا ن من عند اللو وکقرم بو ود سهد من بق إِسْيّعِيلَ 


)١(‏ أخرجه أحمد .1١١5/9(‏ 157) والترمذي )٤٤۸4/٤(‏ كتاب القدر: باب ما جاء أن القلوب بين 
أصبعى الرحمن .)5١50(‏ 


سورة الأحقاف الآيات: ۷ - Er ١5‏ 


عل نلو فام واک .#0 الآية. 

قال بعضهه”"' : إن عبد الله بن سلام آمن برسول الله ية وشهد أنه رسول الله ثم 
شهد بمثل ذلك ابن يامين. 

وقال بعضهم: شهد ابن يامين أولا: أنه رسول» وآمن وصدقه» ثم شهد بمثله ابن 
سلامء والله أعلم . 

والأشبه في هذا أن يكون قوله - تعالى-: وَسَهِدَ سَاهد من بن إِنَرهِيلَ4 التوراة أو 
موسى - عليه السلام - على ذلك كقوله - تعالى- : ##وَمن فلو کنب موس إِمَامًا وَيَحَمَةٌ 
رعا كت مُصْدْق اا عر [ الات +1] فد كاب رول الله ور سره ع 
السلام- والله أعلم . 

ولأن عبد الله بن سلام إنما أسلم بالمدينة» وكذلك ابن يامين» وهذه السورة مكيةء 
لكنهم يقولون: هذه السورة مكية إلا هذه الآيات الثلاث» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : وال ادنَ مر اَي اموا لو كن حب مَا سو ليو يحتمل 
أن يكون هذا القول من الأجلة والرؤساء منهم الذين كان منهم صلة الأرحام وأنواع 
الخيرات والأعمال الصالحة» قالوا: إنا قد سبقناهم في الخيرات سوى ذلك» فلو كان 
ذلك الذي تدعونا إليه خيرًا ما سبقونا كما لم يسبقونا إلى سائر الخيرا 

وقوله - عز وجل-: وذ لَمْ ھدوا يو سَمَفُولُونَ هدآ لك بت4 آي أي ا 
به هم من بيننا فيقولون: هذا القرآن إفك قديم» أي ١ ET‏ لو کان 
اا ا مقون لَه بحق الاحتجاج» وقولهم: #فسيقولون هنذا إِنَك ريم تكذيب منهم 
ورد لذلك . 

ثم قوله: لَك به يقولون - والله أعلم ل ی ی ا ی علي 
الله ما يدعي محمد ييار من إنزال الكتب عليهم» وبعثه إياهم ابن سلام إلى الناس يطلب 
الرسالة له“ عليهم 

وقوله - عز وجل-: وين لو كب مى إِمَامَا وَيَحْمَدَ4 أي : إمامًا يقتدى ب 
ورحمة لمن اتبعه في دفع العذاب عنه. 

وقوله - تعالى-: وها كب مُصَيّقُ4 ذكر - هاهنا- مصدق» ولم يذكر أنه مصدق 


لماذا؟ لکن قد ذكر في غير آي من القرآن معد كنا لما بت يديه [البقر لبقرة: 4۷] ثم 

)١(‏ قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جرير )7١557(‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه» كما في الدر 
المنثور (57/5) وهو قول مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم . 

20 في أ: لهم . 


4 سورة الأحقاف الآيات: ۲١ - ٠١‏ 


قوله: مُصَدَكًا لَمَا ب يَدَيْهِ4 [البقرة: 97] يحتمل: أي: موافقًا لما لم يحرف ولم 
يغير من تلك الكتب؛ لأن تلك الكتب قد حرفوها وغيروهاء ولم يحرف هذا الكتاب. 
وقد حفظه الله - تعالى - عن التبديل والتغيير» فهو مصدق موافق لما لم يغير ولم يحرف 
فق تلك الكقب»والله أل 

وقوله : سانا عَرَّيّا» أي : أنزله بلسان عربي؛ ليعلم أنه لم يأخذه محمد َة من تلك 
الكتب؛ لأن تلك الكتب كانت على غير لسان العرب» ولسانه عربي» ولكن جاءه من 
الله - تعالى - بلسانه. 1 

وقوله - عز وجل- : 8 ذد آلَدِينَ لما وَمُفْرَى لِلْمْحَسِدِينَ» فمن قرأ: لدد بالتاء 
فتأويله : لتنذر يا محمد الذين ظلمواء ومن قرأ بالياء « يَسَذِرَ»# أي : لينذرهم القرآن» وقد 
ذكرنا فيما تقدم تفسير النذارة والبشارة» والله 0 

وقوله - عز وجل- : «إنَّ الذي الوا ر ا لَه ثم اممو الاستقامة تحتمل 
وجهين : 

أحدهما: أي: الوا ريا أنه ثم ُسْتَقَسُّاْ» على ذلك القول الذي قالواء وثبتوا على 
ذلك ولم غير ولم كيدل ا تلك» والله أعلم. 

والثاني : #قالوا را اه ثم أَسْتَمَسُواْ» بحق الوفاء بالعمل بما أعطوا بلسانهم وقلوبهم 
ل ره 1 4 I‏ 

وقوله - عز وجل-: جر يما حملي جعل ذلك لهم جزاء أعمالهم بفضله 
ورحمته» لا أنهم يستوجبون لم ولكن بالتفضل والرحمة» وذكر جزاءه 
الأعمال فضلا منه. 
قوله تعالى: وريا لانن يديه خسنا سنه ها وَوَصَكَنَهُ كبا ولم وَفِصَلُمُ 
تک عبرا عى إا بم سدم ويل ات م قال يت ا اشر شتف نعمتك عمك لى أنْسَمْتَ عل وَعَلَ 
ك إن بك لِك إن من انميت و اوليك 
اين مَل عم سن خن ما يلوا وتجاوز عن سان ي أب Fat‏ وَعَدَ ادق ألَِى کا 


© لدی قال لَولِدَيه ُي لکنا أَعَدَانَِ أن أن ي ق حلت الْفَرُونٌ من بلي وَهُمَا يتان اله 
س و2 اي ال عراس ر صر ٤٢‏ ر 
7 امن إن وعد أ حق فيقول ما هدا إلا .اسر الاولن لبن 9 ايک اين حّ َه اقول 


ف مر قَدَ ڪٽ بن يهم ين لفن لا ا ل 
امتهم وهم لا يظاموت و وم يعرش لَدنَ كفروا على أَلَارِ اَذَه هبم طیبیکر فى يايگ ألديا وأَسَْتَعم 
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ا الوم ڪرو عڌابَ بنا کشر كروت فى الأرضِ عبر أل وما كم فقون @ 

000 - عز وجل-: اسن ودي استاي و ستا4 [العنكبوت: ۸]؛ 
كأنه قال: أمرنا الإنسان أن يحسن إلى 0 فالحسن: هو اسم ما يقع بهم من البرء 
وهو المفعول» والإحسان هو اسم فعله الذي يفعل بهم 

وقوله - عز وجل- : «حَمَلَنَهُ كاوه 4 ؛ قل فين اخری 
لذ ون هل" مهل 4 E‏ ل آله أخرى ذ E‏ كي 
[الأعراف: ]١84‏ أي: إنها في أول ما حملت [حملت] حملا خفيقًاء فلما كبر أثقلت. 
وهو وصف الولد. 

وقوله - عز وجل-: #وهتا على وهن [لقمان: ]١4‏ وذلك في الأم؛ لأنها لا تزال 
ل ا لل ل دي 

وقوله - تعالى- : لته أَنُمُ ها وَوَصَعَنَهُ كرما في أول ما تحمل تجد كراهة في 
نفسها إلى وقت وضعها. 

والثاني: يشبه أن يكون على الجمع في الأم دون الولد على اختلاف الأحوال» وهو في 
الابتداء يخف عليها الحمل» ويثقل ذلك عليها إذا دنا وقت وضعهاء وما ذكر من الوهن 
فهو ما ذكرنا أنها لا تزال تزداد ضعمًا فيها ووهنًا من أزل حملها إلى وقت وضعهاء وما 
ذكر من الكراهة فهو إذا تم حملها شق ذلك عليهاء وكذلك الوضع» لا شك أن ذلك يشق 

والتأويل الأول على التفريق في حال يرجع الوصف إلى الولدء وفي حال إلى الوالدة» 
والثاني يرجع ذلك كله إلى وصف الأم» وعلى التأويلين حصل التوفيق بين الآيات؛ 
لرجوعها إلى اختلاف الأحوال» فأمكن الجمع بين الكل في أحوال». والاختلاف إنما 
يكون في حال واحدء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لولم وَنِصَدُْ لن َر اختلف فيه: 

قال بعضهم: إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- حملته أمه كرمًا؛ 
أي : بمشقة» ووضعته بمشقة» ثم وضعته على تمام ستة أشهر. 

وقال بعضهم: الآية نزلت في الحسن أو الحسين - رضي الله عنهما- وضعته [أمه] 
على ما ذكر في المدّة. 

ثم منهم من يقول: الآية وإن نزلت في نازلة بعينهاء لكن ما ذكر من الحكم فذلك في 
كل إنسانء وهو أن يكون الولد ثابت النسب من الأب بهذه المدة» فإنه روي عن عمر - 
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رضي الله عنه- أنه أتي بامرأة وضعت في ستة أشهرء فأراد أن يرجمهاء فقال ابن عباس - 
رضى الله عنه- يا أمير المؤمنين» ا ا ل ل 


و 


تعالى = : ولات رضعن آوکدهن حون مي 4 [البقرة: ۲۳۳]ء وقال: #وملم وفصلم 
شر سب ستة أشهر لحملهاء ورضاعه سنتين» فأخذ بقول ابن عباس - رضي الله عنه- 
ودرأ عنها الرجه”" . 

وكذلك روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه أتي بامرأة وضعت لستة أشهرء فهم أن 
يرجمهاء فقال له ابن عباس : أما إنها لو خاصمتكم بكتاب الله خصمتکم» ثم تلا هذه 
ل 

وكذلك ذكر عن علي - رضي الله عنه- أن عثمان - رضي الله عنه- لما أمر برجم 
ل ل ل ل ل ا 
عنه- فقال له: ما صنعت؟ فقال له عثمان - رضي الله عنه- : وهل تلد المرأة الولد التام 
لس أسهر؟ قال تعر ت كلذ عليه هله اة 

فهؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم- قد رأوا الآية في كل امرأة وضعت لتلك المدة في 
حق ذلك الحكم الذي ذكرء والله أعلم. 

ثم روي عن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: إذا وضعت المرأة لستة أشهر أرضعته 
عرزل عامل لكأن الله كال سيق لذ CIE A‏ كيد © إن ذا لو عيعت لسيية 
أشهر أرضعته ثلاثة وعشرين شهرّاء وإذا وضعته لتسعة أشهرء أرضعته أحدًا وعشرين 
شهرًا”؟'» فعلى قياس هذا جائز أنها [إن] وضعته لسنتين أن يكفي رضاع ستة أشهرء يزاد 
وينقص على ذلك القدر؛ ألا ترى أنه روي أن المرأة التي حملت سنتين ولدت وقد ثبتت 
له سنتان؛ فمثل هذا الولد لا يحتاج من الرضاع ما يحتاج الذي ولد لستة أشهر؛ لذلك كان 
ما ذكرنا. 

ثم إذا احتمل النقصان عن الحولين؛ لما ذكرنا جازت الزيادة على الحولين؛ على ما 
قال أبو حنيفة - رحمه الله- لأن ما ذكر من الحولين إنما هو رضاع أقل الحمل» وهو ستة 
أشهر ؛ لأن الذي ولد لستة أشهر كان إلى الاغتذاء بالطعام أبعد من الذي ولد لتسعة أشهر؛ 


.)4/57( أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبير عن ابن عباس كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد من طريق أبي عبيدة مولى عبد الرحمن بن عوف كما في الدر 
المنثور (9/5). 

(۳) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق بعجة بن عبد الله الجهني» 0 لمنثور (9/5). 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ¿ أبي حاتم» كما في الدر ال لمنثور (9/6). 
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لضعفه في نفسه» والذي ولد لتسعة أشهر فهو إلى الاغتذاء بالطعام أقرب منه» والذي ولد 
ن ر اقرب إلى ا اعدا اام .من ازرد هة افو ار ا 
الغذاء باللبن» فإذا كان قوله - تعالى-: عو كَامِلينِ 4 [البقرة: ۲۳۳] هو أقل رضاع 
يكون؛ لأنه ذكر للمولود لأقل الحمل؛ حيث قال: #وملم وفصلم تشن تيقال : 
رفصم في عَامَين4 [لقمان: ]١4‏ فإذا كان أقل احتمل الزيادة التي ذكر أبو حنيفة - رحمه 
الله- وهو ستة أشهر على السنتين» كما يصير رضاع أكثر الحمل ستة أشهرء واعتبر في 
الباب إلى قوة الولدء واحتمال الغذاء بالطعام» وعدم الاحتمال» والله أعلم . 
وقوله - عر وجل-: # ی إا بم أَسْدَّم ولع أبعي سَنَدَ ...# إلى آخر [ما] ذكر. 

دلت هذه الآية على أن الآية التي ذكرنا نزلت في نازلة؛ حيث أخبر أنه إذا بلغ ذلك 
المبلغ قال: #ربٌ أَوْرِعَيَ أن أَفْكْرٌ يَمْمَتَكَ الى أن مَل . . . * الآية. 

ثم قوله - تعالى-: #حی إا بل أَسْدّمْ ويلع أبعي سَنَةُ» ذكر أول ما يشتد عقله» ويدخل 
في القوة إلى الوقت الذي يكون على الزيادة» فإذا جاوز ذلك الوقت يأخذ في الانتقاص› 
وهو أربعون سنة. 

وقال أهل التأويل : بلوغ الأشد هو ثماني عشرة سنة إلى أربعين» وهو ما ذكرنا: أنه 
أول وقت دخوله في الزيادة والقوة إلى الوقت الذي إذا بلغ ذلك يأخذ في النقصان. والله 


١ 


علم. 

وقوله - عز وجل-: قال رب أَيِْعيَ أن اشكر عمك ألّىَ أَنْنت عل وع لى دل 
قوله: وع وَلِدَىٌ# على أن [على] الرجل شكر ما أنعم على والديه وأحسن إليهما كما 
يلزمه شكر ما أنعم عليه ؛ لما يكون بدء إسلام الأولاد الصغار بالوالدين وما لهما من النعم 
يصل نفعها إليهم - أيضًا- فيلزمهم شكر ما أنعم عليهم بالإيمان والنعم في وقته. 

وقوله - عز وجل-: وان أَعَمَلَ ميا يَضَلهُ»# هذا على كل مسلم أن يدعو بمثل هذا 
الدعاء» يسأل ربه التوفيق ق على عمل صالح يرضاه. 

وقوله - عز وجل-: وَأصَلِحَ لی فى درب هذا يحتمل وجهين 

أحدهما : : أي : أصلح لي ذريتي ؛ oT‏ كقوله: #هَبٌ لي من 
ا ركه د َة 4 [آل عمران: ۳۸]» وقوله - عز وجل-: #فَهَبَ لي من لَدَنلك 
ری وبريت من الي 4 [مريم: © - 411 والله أعلم. 

ثم قوله - تعالى-: ارزع : ألهمني. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه سأل ربه أن يوزعه شكر ما أنعم عليه» ومن قولهم 
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أن ليس على المرء الشكر إلا بعد إعطاء جميع ما به يشكر حتى لا يبقى عنده مزيد؛ فيكون 
مثل هذا الدعاء من العباد ردًّا على قولهم؛ لأنهم يسألون ما يعلمون أن ليس عنده ذلك 
وأنّه لا يملكه» وكذلك قوله: وها يتان ألّهك2 ومن قولهم أنه ليس عنده ما يغيئه؛ 
فيخرج دعاؤهم على ما ذكرنا على مذهبهم» وبالله العصمة. 

وقوله - عز وجل -: أو ال نكب عنم أحمَنَّ ما یلوا وَبنَجَاوَرُ عن سَيَاتم 4 كأنْ لهم 
عملان: حسنات وسيئات» فأخبر أنه يتقبل عنهم حسناتهم» ويجزيهم جزاءهاء ويتجاوز 
عن سيئاتهم ويكفرهاء ولا يجزيهم جزاءها؛ فضلا منه ورحمة» والمراد من الأحسن: 
الحسن» ويجوز ذلك في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: #وَعْدَ ألصَّدْقٍ الَذِى كوا يُوَعَدُونَ» أي : ذلك الذي أخبر وذكر أنه 
يفعل لهم هو وعد الصدق يفي ذلك لهم. وهو قادر على وفاء الوعد» ومن يكون منه 
الخلف في الوعد في الشاهد إنما يكون لأحد وجوه ثلاثة: 

إما لعجز يمنعه عن وفاء ما وعد. 

أو جهل وبدو شيء رآه فرجع عن ذلك. 

أو حاجة. 

والله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن ذلك كله؛ للقدرة الذاتية» والغنى الذاتي» والعلم 
الأرليء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: وای مَالَ لولدب أ لکنا أَِدَانَ أن ج . . . * إلى آخر ما 
ذكر. 
فلانة. والآية الأولى في أبي بكر الصديق ووالديه» وهي قوله: ونا لانن يديو × 
فيقولون: إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أطاع والديه وأمر بالإحسان إليهماء 
والشكر لهماء وسأل التوفيق في الشكر له به على ما أنعم عليه وأنعم على والديهء 
وعبد الرحمن ابنه قد عصى والديه وخالفهما فيما يدعوانه إليه» وقال لهما قولا رديًا؛ 
حيث قال: أي لكآ يدان أن اج من القبر وأحيا وقد حَلّتِ4 من قبلي من القرون 
فلا أراهم بعثوا"» ونحو ذلك من الكلام. 

إلا أن هذا لا يصح؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في أجلة الصحابة - رضي 


(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (7171/5)» وانظر الدر المنثور (5/ .)١١ 239١‏ 
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ا لع لي ل ا ل سد 
ا إن كان ا عقر ترك كنا اوا وا وفوا كر قدا مق ههان 
ال ا 
القول؛ لأنه في وجوب ما ذكر - وهو استحقاق العذاب عليهم - منع العود والإحياء في 
TT‏ 
أن الله - تعالى - قال: #ولو ردا لعادوا لِمَا نوأ عنة» [الأنعام: ۲۸]. 

لکن جائز أن تكون ST‏ بني آدم مع والديهما: أطاع أحدهما 
والديه وأجابهما إلى ما دعواه إليه» وأبى الآخر إجابة والديه إلى ما دعواه إليه؛ وخالفهما 
في أمرهما فاستغاث والداه ممن عصاهما وخالفهما في أمرهما وقالا ما ذكر في الآية 
وقال من أجابهما ما ذكرء وهو كما ذكرنا فى قوله - تعالى-: #حَمَدَتَ حَمْلَا حَفِيفًا» 
[الأعراف : ا الآية إلى آدم وزوجته حوّاء - عليهما 
السلام - وقلنا نحن : جائز أن يكون هذا في كل والد ووالدة يقولان ما ذكر ويدعوان إلى 
ما ذكرء فلما آتاهما ما ذكر من الصلاح كانا ما ذكرء فعلى ذلك جائز أن تكون الآيتان 
اللتان ذكرناهما تكونان في كل ولد مع والديه: من أجاب والديه ومن عصاهما - والله 
أعلم - فلا تصرف الآية إلى من ذكروا إلا ببيان من الله - تعالى - على لسان رسوله يك : 
اوس ل ار ال ل د 

تمت التصوصن والإشارة إلى قرم بالتؤاتر فالكف عن :ذلك أسلمء» بوالله أغلم. 

07 قوله: ##وَهُمًا يسَيِّيئَانِ لَه ونك عَاين» أن عند" الله لطمًا لو أعطى ذلك لآمن. 

وقوله: وشا ستيان أله ويك “امن * [أي :] فيقولان: لوك عَايِنَ4. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولل درجت تا ياوا من خير أو شر وير اغيم 
رَهُمَّ لا يظلمُونَ* أي : ليوفينهم أجر أعمالهم» وجزاء أعمالهم من خير أو شر لهم لا 
ا أي : لا ينقصون من خيراتهم» ولا يزداد لهم في سيئاتهم . 

وقوله - عر وجل-: رم عرض ألْدِنَ كفروا على لار اذهب م ییک فى ایک لدا 
وقال في آية أخرى : #وَيَومَ عرش دين كفروا ى لار الس هدا لحن 4 [الأحقاف: |۳١‏ 
وقاله في آنه أذرى: ##وَسِيقٌ ا ڪ را إل جه رم4 [الزمر : ا۷ ولحوهاء 
يذكرهم بهذه الآيات وأمثالها؛ ليعرفوا ما كان منهم. وما استوجبوا من العقوبات إنما 
استوجوا بما كان مهم في الدنيا من. التكذيب والاستهواء يآياته» لير جروا عن ذلك: 


ثم قوله - عز وجل-: هبم یی فى ایک الدّنَا وَأسْتَنتنمٌ يا يخرج على 


~ 


)4( فا وعد 
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وجهين: أحدهما أذهبتم طيباتكم التي أعطيتموها في منافعكم وأتلفتموها ولم تؤدوا 
شكرهاء ولم تقوموا بوفائهاء والله أعلم. 

والثاني : اذهب عيبي فى ياك لدت أي: أتلفتموهاء ولم تكتسبوا بها الطيبات 
0 والنعم الدائمة» فكل ما أعطى في هذه الدنيا من الأموال إنما أعطى 
ليستعينوا بها على عمل الآخرة» وليتزودوا بهاء ويجعلوها زادًا للآخرة» فأما إذا جعلوها 
في غير ذلك فهو إتلاف» وجعل في غير ما جعل »> وذلك وبال عليهم وحسرة» وهو ما 


لاسو سم 


A TE a Ob‏ هو [الأنعام: ۳۲] وكذا ذكر: مَل م 
فود فى مذو اَيَو لديا َكل ربج [آل عمران: 117]» فكل نفقة كانت في غير ما 
ذكر من الاستعانة على زاد الآخرة والتزود لها فهى لحياة الدنياء وهى لعب ولهو» وهو ما 
ذكر من الريح فيها صرّء والله أعلم. 


وار ادوس سد 1 


وقوله - عز وجل- : فلوم خرن عَدَابَ ألْهُونِ» أي : عذاب تهانون فيه» يهينكم ذلك 
العذاب. 


وقوله - عز وجل-: ليما كر كرو في الأَرْضٍ بعر لَلْيَّ» يحتمل استكبارهم الذي 
ذكر على الرسل» استكبروا على الرسل فتركوا اتباعهم› فاستكبروا على آياته 


ع 00 . 0 ١ك‏ 
وقوله - عز وجل-: #ويا كم نفسَفُونَ# والفسق هو الخروج عن أمر الله تعالى 


م e‏ هم ل چ عرسا 5 ورور 


قوله تعالی: ودک أَمَا عا أذ ندر قرم ا لتجقاف وقد علي الندر من بن يديد ومن وة آلا 
تدأ إلا لَه إن حاف میک عَدَابَ وم یم و الوا يتنا وكا عَنْ ايا وأا يما مهنا 3 
کت می الصيف ج مَل اّما ألم عند أله لش ا نه ب واكك کر قن تلت 
© س راوه عَاضًا مُسَتَقِْلَ أَوْدِيْهِمَ م تلوأ ا یٹ ميلا بل بل هو ما أسْتَعْجَلْمُ يده ريخ فيا عَدَ 


عد نی ر 


ق بأَمَرِ ريم فاو ا ر ئ إل 5 وتر َلك ری کا a‏ 


5 ر ردص ايرس ەر کے چت ووي ورو‎ ١ 00 f 


REE‏ اہ ا قا كنق عب 


دون بات آله ه وَحَاقَ بهم م ادوا ب ده امرون 5 


ره وه 4 مع 
ولا من ىء إذ د كوأ 


ET f‏ 7 روو م 


وَلَقَدْ اک مَا ولک من القری وصرفا الت ع عو 2 © وا تصرهم لين ادوا من 


3 ري جرع ر ار رھ م 4 ہو lel‏ ل وي 2 a HE‏ 
دون الله رانا امه بل صَلْواْ عَنهُم وَدَلِكَ إفكهم وما كوا يفروت ت ©4. 


أي : اذكر نبأ أخي عاد وهو و هود - عليه السلام- بما عامله قومه مر سوء 


ا 


سورة الأحقاف الآيات: ۲۵١ ۲۸ - 7١‏ 


المعاملة» وما قاسى هو منهم؛ لتتسلى بذلك [عن] بعض ما عامل به قومك معك» والله 
أعلم . 

Es‏ عاد بما نزل بهم من العذاب والاستئصال بتكذيبهم الرسل» 
والاستكبار عليهم» والاستهزاء بهم؛ لتحذر به قومك في تكذيبك والاستهزاء بك والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إا 

وقد اختلف في تأويل الأحقاف: 


0 ب ص 


رمه الما تاف 4 أي : : خوف قومه بالأحقاف. 

[قال بعضهم]: هو اسم أرض خوفهم بنزول العذاب هنالك . 

وقال بعضهه”"': هي جبال من رمل مستطيلة مرتفعة. 

وقال القتبي : الأحقاف: واحده: حقف» وهو الرمل ما أشرف من كثبانه واستطال 

وقال أبو عوسجة: الأحقاف: رمل بشحر عمان» وهي منازل عاد فيما زعموا وشحر 
تلاوة. 

وقيل : الحقف: تل معوج. 

وقال بعضهم : الأحقاف: الجبل حين نضب الماء زمان الغرف كان ينضب عن المكان 

من الجبل ويبقى أثره» وينضب من مكان أسفل من ذلك ويبقى أثره دون ذلك؛ فذلك 
الأحقاف. 

وقيل“ - أيضًا- : الأحقاف: جبل بالشام . 

وقيل: هو المكان الذي كان منازل عاد ومقامهم. والله أعلم . 


وقوله - عز وجل- : وقد وقد س لے الد ی ب ومن حَلقْوء 3 E‏ إِلّا ا أي : 
SS‏ لح E‏ 


ووس 


وقوله - عز وجل-: #ألا تعدوأ إلا أ4 كأن الخطاب بهذا وقع للكل؛ يقول: ثم 
الرسل - عليهم السلام- ينذرون قومهم بأنواع العذاب عند تكذيبهم إياهم» ولم يزل 
الرسل - عليهم السلام - من قبل ومن بعد دعوا الناس إلى عبادة الله - تعالى - ونهوهم 
عن عبادة غيره. 

وقوله - عز وجل-: لف أَحَاُ عَلَيَكُمَ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ» يحتمل قوله: 8اأََاتُ 


مر 


.)۳۱۲۹۵( قاله ابن زيدء 0 ابن . جرير عنه‎ )١( 


۲۸ - 5١ سورة الأحقاف الآيات:‎ o۲ 


بكم حقيقة الخوف؛ لما لم ييئس من إيمانهم واتباعهم إياه؛ لذلك لم يقطع فيهم 
القول بنزول العذاب بهمء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون الخوف هو العلم حقيقة؛ أي: أعلم أن ينزل بكم عذاب يوم عظيم 
إن ختمتم على ما أنتم عليه و لحري ف برص الام 

وقوله : #قالوا اتتا لَِْيَكنَا عَنْ ايتا أي : قالوا لهود - عليه السلام- : أجتتنا لتصرفنا 
عن عبادة آلهتنا. 

وقال بعضهم: لتردّنا عن عبادة آلهتنا. 

وقال بعضهم: لتكذبنا في آلهتناء والإفك: الكذب؛ وكله واحد. 

وأصل الإفك: الصرف؛ كأنهم قالوا: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ایا يمَا تعد إن كت مِنَ أَلصَّدِقِتَ4 كانوا يقولون ذلك استهزاء 
به منهم؛ ولم يزل الكفرة يسألون ويستعجلون العذاب الذي كانوا يوعدون استهزاء منهم 
وتكذيبًا بما يوعدون» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قال إِنَمَا ألم عد ألو ...* الآية. 

أجابهم هود - عليه السلام- أن العلم بنزول العذاب ووقته عند الله وأبلغكم ما 
أرسلت به من الدعاء إلى توحيد الله - تعالى - والنهي عن عبادة غيره. 

أو يقول: أبلغكم ما أمرت من التبليغ بنزول العذاب بكم» ولست أبلغكم أنه متى ينزل 
بكم؟ لما لم أومر به. 

وقوله - عز وجل-: #ولكي ارگ فما يَحَهَنُوت* دين الله أو تجهلون آيات الله 
وقبولهاء أو تجهلون نعم الله وإحسانه» أو تجهلون أمر الله تعالى 

وقوله - عز وجل-: #أقَلمًا راوه عَارضًا مُسَتَقْبِلَ اويم لزأ كنا عوك و 

قال بعضهم : العارض : السحاب» ه001 سهان سيدا E‏ ل 
الريح ال ني بهالطدابة ال ادر O‏ دكن E‏ کات ر کا کک 
من ذلك الجانب كان يأتيهم السحاب الممطر؛ [لذلك] فالأ هذا عارش نا 4 . 


وقوله - عرز وجل -: #بل هر ما استعجلم بن به » كأن هودًا - عليه السلام - قال لهم 
ليس هو بعارض ممطر › ولكن هو ما ا ستعجلتم به من العذاب بخ قلتم : م مانت يما 


دنآ إن كُنتَ عِنَّ الصَّدِقِينَ* هو ريح فيها عذاب أليم 

ثم وصف تلك الريح فقال كما أخبر الله - تعالى - بقوله - عز وجل-: تُدَيْرُ ٠‏ 
ا : ED‏ ا ا ا د 
شیع بامَرٍ را رع قوله : دمر كل شی بأَمْرِ رَيَبَاك على وجهين : 


سورة الأحقاف الآيات: Yor ۲۸ - 5١‏ 


أحدهما: تلاس كل شع أرسشلت رارت عدميرة “لا اون امو رها ول تدمر ما ل 
ترسل ولم تؤمر بتدميره؛ كقوله - تعالى-: #وف عاو إذ أرسلتا عَلتيمُ ألرِيمَ عق . ما نَدَرُ عن 
ىء أت عو إلا جِعَلنْه كليو © [الذاريات: =١‏ 45] هذه الآبة تفسر قوله : ند ل 
مىم أتت عليه وأمرت بتدميره» فأما ما لم تؤمر بتدميره فلا؛ على ما ذكر في تلك الآية» 
والله أعلم . 

والثاني : 59 دمر کل سَىْمٍ» أي : : عند من عاينها وتأقلها عنده أنها تدمر كل شيم لا 
تبقي شيئًا على وجه الأرض؛ لشدتها وقوتهاء لكنها لا تجاوز أمر ربها؛ ألا ترى أنها لا 
تدمر هودًا وأتباعه» وهم فيهم وبقرب منهم» وهو كقوله - تعالى-: ##وَيَأَتِهِ الْمَوَتُ من 
ڪل من وما هو يسيب [إبراهيم: 177] أي : يأتيه أسباب الموت وما به يموت لو كان 
فيه أمر الموت» فعلى ذلك قوله - تعالى-: تُدَيْرُ كل شىء أي : تدمر كل شيء عند 
من عاينها ونظر في أحوالها وأهوالها أن لو كان لها أمر بذلك» لكنها لم تجاوز أمر ربها؛ 
ألا ترى أنه قال في آية أخرى : ا فََسْبَحُوا لا ير إلا سكيم في ظاهر هذه الآية أنها قد 
أبقت مساكنهم ولم تدمرهاء وكذلك قال في آية أخرى: #اتَِعٌ التاس كا أَعجَادٌ َل 
ُقَعرِ » [القمر: [۲١‏ قال بعضهم: إنهم لما التجئوا إلى مساكنهم وهربوا منها كانت تدخل 
الريح مساكنهم وتخرجهم منها فتلقيهم في صحاريهم وأفنيتهم موتى. 

وقال بعضهم: تنزع مفاصلهم» وتقطعهاء ثم تلقيهم في أفنيتهم؛ على ما وصف.ء 
وشبههم بأعجاز نخل منقعر, فالريح التي تعمل في إخراج أهلها من مساكنهم وإبقائهم في 
الفيافي» لأن تعمل في هدم المساكن والمنازل أولى» وكذلك إذا عملت في نزع المفاصل 
وقطعها ففي نقض البنيان والمساكن أولى» ومع ذلك لم تعمل في هدم مساكنهم ؛ فدل ما 
ذكرنا أنها لم تجاوز أمر ربها في الإهلاك» والله ا 

وقوله - عز وجل- : #قأصبحوا لا برج إلا مسك . . .4 الآية . 

يحتمل: الا بر إلا سكم 4 وجهين : 

أحدهما: أي: لم تترك الريح من عاد ومما لهم إلا مساكنهم التي ذكر. 

والثاني: لا بر إلا سكيم إلا آثار مساكنهم . 

فعلى أحد التأويلين تركت لهم المساكن» لم تهلكهاء وعلى التأويل الآخر: تركت آثار 
مساكنهمء فأما نفس مساكنهم فقد أهلكتها. 

وهذان التأويلان خرجا على ما ذكرنا من التأويلين في قوله - تعالى- : #تُدَمْرٌُ كل مَىءٍ 
بأمْرٍ ربا فالأول على التأويل [الأول] في قوله: #ندمر كَل ل ىء 4 أُرسلت: زؤأمرت 


۲۸ - ۲۱ سورة الأحقاف الآيات:‎ o٤ 


بتدميره » وا اس فبقيت» والتأويل الثاني على التأويل الثاني في قوله: 
دمر كل سىء عند من عاينها ونظر إليها؛ لشدتها وقوتهاء فتدمر مساكنهم - أيضًا- فلا 
ترى إلا آثارهاء لکن سماها: مساكن باسم ما قد كان» وأنه أمر مستعمل فى عرف لسان 


اللغقء» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل- : # كَدَلِكَ جى الوم ألمي كأن المجرم هو الذي يديم اكتساب 
الجرم والإاثم. 


وقال بعضهم: هو الوثاب في الجرمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوِلِقَد مهم ًا إن كنك . . . 4 الآية» [اختلف] فيه : 
قال بعضهه”'': #إن* هاهنا في موضع «لم» كأنه يقول: ولقد مكناهم فيما لم نمكن 
لكم من القوة» والشدة» والعقل» والبصيرة» وغير ذلك» وذلك قوله - تعالى- : ##وَجَعَلنَا 


بره سوو A‏ + وور دورو 5 + سار 


لهم سما وبصت وَأَْدَهٌ ا مى عنم عه ولا أبصرهم ولا أفدتهم من سىء أي : قد مكنا 
عادًا فيما ذكرنا ما لم نمكن لكم يأهل مكة في ذلك؛ ثم إذا أتاهم عذاب الله بتكذيبهم 
الرسل لم يملكوا دفع عذابه» فأنتم حيث لم نمكن لكم ذلك أحرى ألا تملكوا دفع عذابه 
إذا نزل بكم بتكذيبكم الرسول» عليه الصلاة والسلام. 

قال بعضهم : إن حرف #إن» صلة زائدة؛ فيكون تقدير الآية كأنه يقول: ولقد مكناهم 
فيما مكناكم فيه مما ذكر من السمع» والبصرء والفؤادء ثم لم يملكوا دفع العذاب عن 
أنفسهم» فآنتم لا تملكون - أيضًا- دفعه عن أنفسكم» وكان لهم ما لكم مما ذكر من 
السمع» والبصرء والفؤاد. 

وقوله - عز وجل- : امتا لهم سمعا وأبصَرًا وَأَفْكِدَه فا فى عَم َعم ولا أبصرشم 
وَل ادم من شَىَء» على التأويل الأول؛ حيث ذكرنا أنهم مكنوا ما لم يمكن هؤلاءء 
يكون ما ذكر من السمع والبصر ال لا 
عن الا د عفر زه مدال واا 3 شيع لصم وؤ کا لا يَعَقَاوتَ4 [يونس: ]٤١‏ ذكر 
السمع» ثم فسر به العقل» ويكون قوله: ا سَرًا © أريد به : البصائرء فالبصر يذكر ويراد 
به البصيرة؛ إذ قد وصفهم الله - تعالى - بذلك بقوله: #وصادا وَكمُودا . . . # إلى قوله : 
لیا مرب [العنكبوت : ۳۸] ويكون قوله: #وَأَفْكِدَة» كناية عن القوى؛ فالفؤاد 
يكنى به عن القوة؛ يخبر - تعالى - أنهم مكنوا من العقل والبصيرة والقوة ما لم تمكنوا 


.)١١/١( وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )5١705( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير‎ )١( 


سورة الأحقاف الآيات: ۲٢۸ - 75١‏ 


Yo0 
أن يأهل مكة» ثم لم يقدروا على دفع عذاب الله إذا نزل بهم » فانتم كيف تملكون دفعه»‎ 
وليس لكم تلك الأسباب؟!‎ 
ثم بين الله - سبحانه وتعالى‎ 
ا‎ 


وعلى التأويا الثانى » كان المراد هو حقيقة ما ذكر من السمع» والبصرء والفؤاد؛ 


فيكون معناه ما ذكرنا أن لكم هذه الأسباب مثل ما لهم ثم هم لم يقدروا على دفع ما 
حل بهم من العذاب» فأنتم لم تقدروا أيضًا بهاء والله أعلم 


يدعوهم إل ما دعواء والله أعلم 


0 

الذي بهم نزل ما نزل من العذاب؛ حيث قال © اذ 
- مهد وت ايت لله وحافٌ بهم ما كنأ بهء ا وكان استهزاؤهم ماة نما بو عد 
الرسل عليهم السلام- بالعذاب» ومرة كانوا يستهزئون بالرسل عليهم السلام 


ثم عذب عادًا بالريح التي وصفها الله - تعالى - في سورة الحاقة» وذكر فيها؛ 
قال ا ا 0 بيست متضن DE‏ أي ديد عادية لاتتقا عم 
سبع يال وَكَمديَةَ ابا خسو ما . . .4 الآية [/ا]» وقال فى آية أخرى: # 
لري لعفم عق [الذاريات : »]٤١‏ والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: وقد أَهلَكنا مَا 


وی عاد إِذ رسا عله 
ما حولكر م 


ر يَنَ الْشّئ » حلق الله - تعالى - البشر 
على طبع ودنية وحال يحذرون ما ينزل بأشكالهم وأمثالهم بذنوب ارتکبوهاء ويتعظون 
لا 


بغيرهم؛ فكأنه يقول: احذروا صنع الذين أهلكوا من حولكم وبقربكم؛ لئلا ينزل بكم ما 
نرل بأولئك الذين أهلكوا حولكم؛ ليرتدعوا عن ذلك وألا يعاملوا رسوله كما عامل 
لئك -حتى لا ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك بتكذيبهم الرسل وعنادهم واستهزائهم بهم 
يحذرهم ما نزل بأولئك الذين أهلكوا حولهم؛ ليرتدعوا عن ذلك وألا يعاملوا رسوله كما 
عامل أولئك <تى لا ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك؛ والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #وصرفا الآيت للم جو( 
على وجهبن 
دل 


احدهما: اى یل للرسل عليهم السلام- آيات أقاموها على قو مھم ما يعلمهم 
حمل عله 


والثاني : وص 8 


ويخبرهم على صا.قهم فردوها وكذبوهم بهاء فعند ذلك أهلكناهم» فعلى ذلك 

الايات ما تعلمكم يأهل مكة وتخبركم عن صدقه» وتدلكم على 

سالته» فلا تردوها حتى لا ينزل بكم ما نزل بهم» والله أعلم 
وَصَرَهنَ لين 


لآيتِ» أي : نشرنا في الآفاق والأطراف النائية ما حل بأولئك 


0 
ونزل 


اف الناشة 
بهم بتكذيب الرسل » وما ما كان منهم من العناد والرد ما يلزم من بلغه ذلك الخبرء واتصل به 


۲۵7 سورة الأحقاف الآيات: ۲۹ - ۳۲ 


ما نزل بأولئك الرجوع عن مثل صنيعهم» ومثل معاملتهم . 

فأحد التأويلين يرجع إلى انتشار ما نزل بأولئك في الآفاق؛ ليرجعوا عن ذلك؛ فيصير 
ذلك آية لهم؛ فيحملهم على الرجوع عن صنيع أولئك؛ ليرجعوا عن ذلك . 

والثاني : إخبار أنه جعل لكل رسول ونبي آية على صدقه» ودلالة على رسالته؛ أي : 
لم يهلكهم إلا بعد لزومهم التصديق لهم» ا 

وقوله - عز وجل-: فلولا تصرهم هم اَن ادوا من دون الله قران 4 هذا يخرج 
على وجهين؛ أحدهما: يرجع إلى الله - تعالى - والآخر: يرجع إلى الأصنام التي 
عبدوها واتخذوها الهة: 

فأما الذي يرجع إلى الله تعالى يقول: لولا نصرهم الله؛ أي: هلا نصرهم الله عند 
نزول العذاب بهم ولا يهلكهم لو كان عبادتهم الأصنام مما تقربهم إلى الله زلفى. 
ويكونون شقغاء عنده» يقول = والله أعلم-: لو كان ظنكم حمًا أن ذلك مما يقربكم إلى 
الله هلا نصركم الله عند نزول ذلك بكم فإذا لم ينصر الله - تعالى - أولئك بل أهلكهم 
فاعلموا أنه ليس الأمر كما توهمتم وظننتم» والله أعلم. 

اكا يقول - والله أعلم-: لو كان للأصنام التي تعبدونها شفاعة عند الله - 
تعالى - على ما زعمتم هلا نصروا أولئك ودفعوا الهلاك عنهم بشفاعتهم» وإذ لم يفعلوا 
ذلك ولم ينصروهم» ولم يدفعوا عنهم» فعلى ذلك لا يملكون دفع ذلك عنکم إذا نزل 
بكم 1ا تزل] يأولنك »الله أعلم : 

وتفسير ولا هاهنا: هلاء وهلا تستعمل في الماضي؛ فيكون معناه: لم تفعل؛ 
ای لم تنصرهمء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: # بل صَلوا عنهر * أي : ضل هؤلاء عنها. 

أو بحل العم عنهم » فلم يكن لهم منهم ما طمعوا ورجوا بسبب عبادتهم إياها. 


وقوله - عر وجل- : #ودلك اه عع مس ونا اا ریک که يحتمل . أن يكون إفكهم 
ور 


e e ra e 


دي وروا ب 


ل ب مجم شیک و 6لا رت کیت سیت أي مأ قد يق شلك له ج 
يَدَيهِ ېډدۍ إِلَّ الْحَقّ وإ ی ھی و بوتا لبأ دای او واوا منوا ب يعفر ڪہ من 


ر 


ا من عَذَاب ب ایر © من لا یټ کاعی آله لت يمعجزٍ في الأزض أبس لم من دونو 
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أزية وله فى صَكلِ تبن ©4 . 

وقوله - عز وجل-: وإ مَرَفَآ إِلَكَ قر يَنَ الجن يَسْتَِعُونَ الْفَرْءَانَ فما حصو قَالا 
صا لا شُِىَ» أي : فرغ من قراءته لوا إل همهم مُندِرِينَ4. 

قال بعضهم: إن النفر من الجن والإنس» والنذر من الإنس» فإن كان ما ذكر فجائز 
على هذا أن يكون النفر الذي ذكر أنه صرفهم إلى رسول الله ييا ليستمعوا القرآن منه هم 
النذرء يدل على ذلك قوله: ولوا إل مومهم مُنِذِرِينَ» . 

وفي ظاهر قوله - تعالى-: يمَعَسَرٌ ال والإنیں ال بای كل نک يفصو عك 
يق ورت لماه یکم هَدَأ4 [الأنعام: ]١١‏ أن قد يكون من الجن الرسل كما يكون 
من البشرء إلا أن يقال بأنه قد يذكر الاثنان والمراد به أحدهماء وذلك جائز في اللغة؛ 
كقوله - تعالى-: يرج ننا الول وَألْمْمَاتُ* [الرحمن: ۲۲] وإنما يخرج من أحدهما 
وهو الملح» فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم يحتمل لصفا إِلَكَ قر يَنَ الجن أي : ألهمناهم وقذفنا في قلوبهم حتى صاروا إلى 
رسول الله ييو وتوجهوا إليه؛ ليستمعوا القران منه. 

ويحتمل أنه أمرهم في الكتب التي أعطوا معرفتها بالتوجه إلى رسول الله يي ليستمعوا 
منه القرآن؛ لأنه قال - عز وجل - على إثره خبرًا عنهم: الوا ومآ إا سَمِعَنَا ىبا 
رل ين بعد موي مُصَيًْا ما بين يديو هذا يدل على أنهم قد عرفوا الكتب قبل هذا 
الكتاب؛ حيث قالوا: #سيغتا عفتنا اول هذا بورق مُصَيْكًا لِمَا بن يديو فجائز أن 
يكونوا أمروا بتلك الكتب استماع هذا الكتاب والعمل به. 

ويحتمل أن يكونوا عرفوا بذلك لما كانوا يسترقون السمع إلى السماء فيستمعون أخبار 
السماءء ثم ينزلون فيخبرون أهل الأرض بذلك؛ ليكون العلم لهم بذلك من الوجوه 
الثلاثة التي ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #يمَوْمآ اوا داع أله وءَامِنُوأ بو * . 

NES‏ لأن النفر الذين حضرء| رسول الله يَكةٍ من الجن 
سمعوا القرآن منه وصدقوه كانوا قليلي العدد لما رجعوا إلى + مهم فإنما يرجع كل إلى 
قومه» وقد يحتمل الاجتماع والتواصل على ذلك» ودعا كل قومه إلى إجابة داعي الله - 
تعالى - وحذرهم مخالفته» وأنه يحتمل ما ذكرنا من الأفراد والآحاد» دل أن خبر الواحد 
حجة في حق العمل» وهو ما قال - عز وجل-: ولا نَثَرَ من كل وْمَةَ منم طَليِمَةٌ 
مهوا فى أليَينٍ [التوبة: ؟١١]‏ فكان العمل بخبر الآحاد والأفراد ظاهوًا مشهورًا في 
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الإنس والجن؛ حيث ذكر ما ذكرنا وألزمهم الإجابة والحذرء والله أعلم. 
ثم قوله - تعالى-: لبوأ داع أسَّهِ# يحتمل الإجابة له في الاعتقاد والإيمان به. 
ويحتمل في المعاملة في كل أمرء وفي كل شيءء فكذلك قوله: ومن لا يجب داع 
شه فيما دعاه ليس بمُعْجِرٍ في الأَرضٍ4 أي : ليس بسابق ولا هارب من عذابه؛ يقول - 
والله أعلم- : أن ليس يقدر أحد التخلص من عذابه بهربه منه والفرار عنه كما يقدر الفرار 


والهرب بعض من عذاب بعض في الدنيا ربما؛ ولذلك ما قال: «إوَلَيِس لم من دون أؤلي » 
يلحقهم من البلايا والشدائد في الدنيا؛ إذ ليس قوله: ©وَلْيِسَ لَمُ ين درفي ولا أن لا 
ولاية لهم؛ إذ قال في موضع آخر: 8ابَنَعُهمْ أزليآه بعض) [المائدة: ]0١‏ ولكن لا تنفع 
ولايتهم يومئذ كما لا تنفع في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اولك فى صلل مُينِ» أي: من لم يجب داعي الله فهم في 


2 


م ليهو E‏ وي مهد E‏ 


قوله قعائى: م اور يَأ أن اله الى حى لسوت وَالْأرْضٌ ولم يى قهن مدر ع أن يخي 


ر م تو وو و وور ءال جرس ر ركم ا ممع ر 
وَرَيَنَا قال دوو الْعَدَاب پیا کسر تكفروتَ 9 كير کا صر أوْلوأ الْمَرْوِ مِنَ الرس ولا 
4 رع م ؤيره ر رر وو ر 


جل فم انم بوم برق ما ودوت لر لبوا إلا سَاعَة ين تما بكم ممل يهك إلا الْقَوم 

وقوله - عز وجل-: #أوَلز روأ أن أله الى حَلَىَ السَموتٍ وَالأرّض . . . € الآية. 

والإشكال: ما معنى قوله: لولم روا وهم لم يشاهدوا خلقهماء ولم يرواء لکن 
قال بعضهم: أي: أولم يخبروا؟ 

وقال بعضهم: أولم يعلموا؟ أي: قد أخبروا وعلموا؛ ذكر هذا لأنهم كانوا مقرين 
جميعًا أن الله هو الذي خلق السموات والأرض. 

ثم قوله - عز وجل-: لم يى قهن مدر عل أن تى اموق يقول - والله أعلم- 
أي : لما علموا أن الله - سبحانه وتعالى - هو خلق السموات والأرض» ولم يضعفه خلق 
ما ذكر» ولم يعجزه ذلك عن تدبير ما يحتاج ذلك إليه من الإمساك والقيام بما به قوام ما 
خلق فيهن من الخلائق وإصلاحهم» فإذ لم يعجز عما ذكره لا يحتمل أن يكون عاجرًا عن 
إحياء الموتى» أو عن شيء ألبتة 

أو يقول: حيث لم يعي؛ ولم يظهر فيه الضعف في خلق ما ذكر» ثم لا أحد يملك أن 
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يعمل عملا إلا ويظهر فيه الضعف. فإذا لم يعجز ولم يضعف في خلق ما ذكر؛ دل ذلك 
على أنه إنما لم يضعفه؛ لأن قدرته ذاتية» ومن كانت قدرته ذاتية لا يعجزه شيءء فأما 
غيره إنما يعمل بأسباب فيقدر على العمل على قدر الأسباب ويعجز ربما عنه» والله 
أعلم . 
أو يقول: إذ قد عرفتم أن الله - تعالى - هو خلق السموات والأرض»ء ثم لا يحتمل أن 
يخلقهما عبنًا باطلا؛ إذ لو لم يكن بعث كان خلقهما باطلا عبئّاء وأصله ما ذكرنا بدءًا: أن 
من قدر على إنشاء ما ذكر من السموات والأرض وما فيهما بلا احتذاء تقدم ولا استعانة 
بغير» ثم الإمساك والقوام على التدبير الذي دبر إلى آخر الدهر» لا يحتمل أن يعجزه 


وي 
وقوله - عز وجل-: #بك إِنَمْ عل 13 سَىْءِ كَدِيرٌُ4؛ لأنه قادر بذاته» لا بقدرة 
مستشادة . 


قال أبو عوسجة والقتبي : قوله: #ولم ّى يحَلَقَهنَ* يقال: عيبت بهذا: أي: لم 
أ حدق ولم أقو عليه. 

وقوله - عز وجل - : ©#وَيَوْمَ يعَرَضُ لين کرو عل آلار اس ها بلق كلأ بلك وري مرة 
قیل لهم: ألم ایک سل يِه َو َلك ٤ایک‏ كد زرو م لاء ویک هنذا الو 
بق [الزمر: ١‏ ومرة قيل لهم: آل هذا بالق قاو بل ودنا # يقص هذا عابهم يومئذ 
ليعترفوا بالذي كانوا ينكرون في الدنيا؛ لأنهم كانوا ينكرون في الدنيا الرسل والآيات» 
الدنياء أليس هو حقا؟ فيعترفون ويقولون: بل ورتا فيقال لهم: دوفو الْعَدَابَ يما 
كُْرَ تَكَفْرُونَ* في الدنياء والله أعلم . 

وقوله : اضر ا ل د يِنَّ اسل يلزم الرسل الصبر من وجوه ستة : لاله 
000118 لا يشركهم غيرهم فيهاء وثلاثة مما يشترك غيرهم فيها؛ فأما الثلاثة 

أحدها: هم بعثوا لتبليغ الرسالة إلى الفراعنة والأكابر والجبابرة الذين كانت عادتهم 
وهمتهم القتل» وإهلاك من خالفهم وعصى أمرهم ومذهبهم» فلم يعذروا في ترك تبليغ 
الرسالة إليهم مع ما ذكرنا من خوف الهلاك والقتل» فأمَا غيرهم من الناس قد أبيح لهم 
كتمان الدين الحق منهم حتى لا يهلكوا. 

والثاني : ألزمهم الصبر بالمقام ب بين أظهر قومهم واحتمال ما كان يلحقهم منهم من 
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الاستهزاء بهم والافتراء عليهم» والتكذيب لهم وأنواع الأذى الذي كان منهم إلى 
الرسل» لم يؤذن لهم بمفارقتهم لذلك؛ ولذلك قال: اضر لكو رَيْكَ ولا کن تَصَايِسٍ 
لوت [القلم : 48]» لم يكن منه سوى الخروج من بين قومه لسلامة دينه لو لم يسلمواء 
ثم أصابه ما أصاب بذلك الخروج لما لم يؤذن له بالخروج. والله أعلم . 

والثالث :لم يجعل لهم الدعاء على قومهم بالهلاك والعذاب وإن كان منهم من التمرد 
والتعنت ما كان. 

فهذه الثلاثة من المعاملة مما خص الرسل - عليهم السلام - بها من بين سائر الناس . 

وأما الثلاثة التي يشترك فيها غيرهم : 

أحدها: أمروا بالصبر على ما يصيبهم وينزل من البلايا والشدائد. 

والثاني : أمروا بالمحافظة على العبادات [التي] جعلت عليهم» ومحافظة حدودهاء 
والصبر على القيام بها. 

والثالث: أمروا بالصبر على ترك قضاء الشهوة» وترك إعطاء النفس هواها [و] مناها. 

فهذه الثلاثة لهم فيما بينهم وبين ربهم؛ وهي مما يشترك فيها غيرهم» والثلاثة الأولى 
لهم فيما بينهم وبين الخلق» وهم قد خصًّوا بتلك الثلاثة دون غيرهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولوا لْعَرْرِ يِن اسل . 

قال بعضهم: أولو العزم من الرسل هم: نوح» وإبراهيم» ويعقوب» ويوسف 
وموسى - عليهم الصلاة والسلام - وهؤلاء عدوا نفوًا منهم . 

وقال بعضهم''': هم الرسل جميعًا. 

وجائز أن يكون أولو العزم من الرسل هم الذين كان منهم الصبر على ما ذكرنا من 
المعاملة مع قومهم. 

وقيل: أولو العزم هم الذين كانوا أبدًا المتيقظين. القائمين بأمر الله» الحافظين 
لحدوده» وقال في آدم - عليه السلام-: ولم َد لم عَرّْمَا4 [طه: ١٠١1ء‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا جل 4 أي: لا تستعجل عليهم بالهلاك والنقمة. 

وقوله - عز وجل -: گام بم يرو ما عدو لر يلوا إلا سَاعَةٌ ين مها هذا يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: يقول - والله أعلم-: كأنك لا توعدهم بالعذاب إلا ساعة من النهارء 


.)۳۱۳۳۱( قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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وعذاب ساعة من النهار مما لا يحملهم على ترك قضاء شهواتهم› ومنع ما هم فيه من 
الأحوال. 

والثاني: كأنهم إذا عاينوا عذاب الآخرة وشاهدوه استقصروا المقام في الدنياء كأنهم 
لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء وهو كقوله - عز وجل- : «حكُمْ لام اا ليا َم أو َس 
يو » [الكهف : ۱۹]ء وقوله - عز وجل-: ووم تقوم ألساعَةُ يقي الْمُجَرمنَ ما توا عير 
حاءَةٌ» [الروم: 55] استقصروا المقام في الدنيا إذا عاينوا يوم القيامة وأهوالهاء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بكم قال بعضهم: الإبلاغ . 

وقيل: البلاغ من البلغة؛ أي: زاد يبلغ به السفر حيث يريد والله [أعلم]. 

وقوله - عز وجل- : هل بُهْرَكُ إلا ألقَومُ اَلَف كأنه يقول: لا يهلك الهلاك الدائم 
المؤبد إلا القوم الفاسقون. وإلا الهلاك الذي ليس هو بالهلاك الدائم المؤبد مما يهلك 
الفاسق وغير الفاسق إذ يكون حمًا على الكل. 

أو يقول: لا يهلك هلاك العذاب إلا الفاسق فأما الهلاك الذي هو هلاك النجاة والفوز 
عن شدائد الدنيا فمما يهلك به الصالح. والله أعلم . 
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سورة محمد عليه الصلاة والسلام مدنية 


قوله تعالى: لن ترا وَسَدُوا عن سيل آله اضر اعم () َل نوا يلوا ليحت 
اما پا ل عل ميد ومو لل ين ريم فر عنم سيتاتوم وَمْلمَ بام 9 كيك بان آي کنر 
اوا لتيل وان ایی امنا سوا لی ین رم کلک يَطْرب انه لاس اسم )4 . 

قوله - عز وجل-: #الَدِينَ كفروأ وَصَدوأ عن سبيلي أ قال عامة أهل التأويل: هم 
أهل مكة . 

والأشبه أن تكون الآية في كفار المدينة وهم أهل الكتاب؛ لأن السورة مدنية؛ على ما 
قال بعض أهل التأويل» لكن جائز أن يكون كما قال أهل التأويل بأنها نزلت في كفار 
[مكة]؛ لأن هذه السورة ذكرت على أثر خبرهم وعقيب نبئهم في سورة الأحقاف. 

ثم إن كانت الآية في كفار المدينة وأهل الكتاب فيكون يحتمل : الذين كفروا بمحمد 
كل - وما أنزل عليه #آصلّ أَعْملهم» أي : أبطل إيمانهم الذي كان لهم بسائر الأنبياء 
وبمحمد ذه لأنهم كانوا مؤمنين به قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا به؛ يقول - والله 
أعلم-: قد أبطل إيمانهم الذي كان منهم قبل ذلك بما كفروا بعدما بعث. 

وإن كانت الآية في كفار مكة على ما قال أكثرهم؛ فيكون قوله: #الَذِيَت كُمَرواً» 
بوحدانية الله - تعالى - أو كفروا بمحمد َة وبما أنزل عليه» أو كفروا بالبعث» ونحو 
ذلك سل أعْمَتهَهَ» أي: أبطل حسناتهم التي كانت لهم في حال كفرهم؛ من نحو 
الصدقات» وصلة الأرحامء وفك الرقاب» وغير ذلك من الأعمال التي كانوا يتقربون 
بها - والله أعلم - قد أبطل أعمالهم التي كانوا يتقربون بها ويرونها قربة عند الله. 

أو يقول: قد أبطل عبادتهم التي كانوا يعبدون من الأصنام وغيرها لتقربهم عبادتهم إلى 
الله زلفى؛ لقولهم : اما دهم إلا ليمرب إل آله رلح [الزمر: ۳]ء وقولهم: «هؤلاء 
شقا عند أنَوُ 4 [يونس : 18] يقول: قد أبطل ذلك ولم يكن على ما رجوا وطمعواء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَصَّدُوا عن سيل آلو يحتمل أن صدوا بأنفسهم؛ أي : 
أعرضوا عن سبيل الله؛ على مأ ذكر عنهم. 

ويحتمل : #وَصَدُوا عن سيل أو أي: صدوا الناس عن سبيل الله وقد كان منهم 
الأمران جميعًا #أصَنَّ أَعَْلَهُم 4 أي : أبطل ؛ يقال: ضل الماء في اللبن: إذا غلب فلم يتبين . 


سورة محمد الأيات: ١١ - ٤‏ ۹۳ 


سو ولد عر وري 


َال مَأ یلوا الصّلحتت اما بم ما نزْلَ على محمد يقول: والذين آمنوا بالله وبمحمد 
كه وآمنوا بما نزل عليه » وثبتوا على ذلك - لم يضل أعمالهم» ولم يبطل إيمانهم الذي 
كان منهم؛ بل يكفر سيئاتهم التي كانت منهم من الكفر وغيره من السيئات. 

أو يقول : وَأ امنأ ویوا لصحت واوا يما رل عل محر ب کر عتم ستاو 4 
لس اسن ا كقوله - تعالى-: #إن ينتهوا يعفر لَهُم 
د سك [الأنفال: ۳۸] إن كانت الآية في مؤمني ومشركي العرب وأهل مكة فيكون 
قوله: « كير عنم سَينَاتِم#: الشرك والمساوي التي كانت لهم في حال الكفرء وإن كان 
في مؤمني أهل الكتاب» فيكون قوله : # فر عنم سيا سَيَاتِِم © في حال إيمانهم » والله أعلم . 

وقوله: وهو لل ين ر4 هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم نزل» وكل شيء من الله فهو 
ا 

والثاني : وهو للق ين ر أي : وهو الصدق من ربهم. 

وقوله - عز وجل-: وصح اهم أي : حالهم وشأنهم فيما كان من قبل وفيما بعده. 

ثم أخبر أن الذي أبطل أعمالهم لأولئك الكفرة وما ذكرء وثبت الذين آمنوا ولم يبطل 
أعما ل ا ل ع 
الباطل: الشيطانء أو هوى اشرو أو كل باطل» وهو الذي يذم عليه فاعله ومتبعه. 

وقوله - عز وجل -: وَل اي اموا يَأ لق ين رم 4 يقول: لهؤلاء ما ذكر لاتباعهم 
الباطل» ولهؤلاء ما ذكر لاتباعهم الحق. 

وقوله - عز وجل- : ## كَدَلِكَ يرب أله لاس امهم 4 أي : مثل الذي بين ما لهؤلاء وما 
لهؤلاء؛ يبين ما لكل متبع الباطل ومتبع الحق» وضرب المثل هو أن يبين لهم ما خفي وأثبته 
عليهم الذي طهر عددهم وتقزر وتجلى لهنم البصير الذي سني غلم واه ظاهوا مات 
قوله تعالى: بدا لیر لين گنروا رب الرقاب ی إذآ أُمسسْمومرٌ فشو الوَافَ نا ما بعد إا دآ 
ا ا ا 0 


اھ هن بل امک وچ سیم ع م و حم له عنما م و با ری ءاسنو إن 
انضرا لَه تصرح وَيِيْتْ اند © وان گرا 0 وَأَضلّ اعا وي يي انه کرھرا ا 
NT‏ را كت كن ج ان ن قله ا 
وَبلْكْفرينَ أنه ١‏ 9 6 ذلك بان أله مَولَ أل ا الكفرنَ لا موی 2 o‏ 


وقوله - عز وجل -: دا | ليسم ا ك افر فرب الراب » وقال في أ أخرى : اضرا 


١١ - ٤ سورة محمد الآيات:‎ ٤ 


وق التاق وَصْروا منم ڪل بان [الأنفال: »]۱١‏ جائز أن يكون قوله - تعالى- : 
لدا قد أي كفا مسرب الراب في القتال والحرب» وكذلك قوله - تعالى: #وأضريا 
َم ل بان [الأنفال : ]1١‏ في الحرب والقتال - أيضًا- يضربون ويقتلون على ما 
يظفرون ويقدرون بهم من المفاصل» ولكن إبانة من المفصل - والله أعلم - لما روي في 
الخبر: «إذا قتلتم فأحسنوا القتل» وحسن القتل هو أن يضرب ويبان من المفصل» والله 
أعلم . 

فعلى هذا جائز أن يخرج تأويل قوله تعالى : اضرا هَوْقَ الاق وََضْرِنوا منم ڪل 
بان [الأنفال: ؟١]‏ وتأويل قوله: صرب الرقاب# . 

وجائز أن يكون لا على التقديم والتأخير والإضمار» ولكن كل آية على نظم ما ذكرء 
والله أعلم. 

ثم إن كان على ما ذكرنا من التقديم والتأخير والإضمار فيكون كأنه قال - تعالى- : فإذا 
لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب حتى [إذا] أثخنتموهم وأسرتموهم» فاضربوا فرق 
الأعناق؛ لأن الإمام بالخيار عندنا إذا أخذهم وظفر بهم إن شاء قتلهم» وإن شاء من 
عليهم وتركهم بالجزية» لقوله: حى بطو ألْجرْيّ عن ير [التوبة: ۲۹] ويكون قوله: 
لدو ألو على هذا في المن يستوثقهم بالمواثيق» وإن شاء فاداهم» لكنهم اختلفرا 
في المفاداة: 

قال بعضهم: يفدون بالأموال وأسراء المسلمين منهم. 

وقال بعضهم : يفادون بالأسراء منهم» ولكن لا يجوز أن يفادوا بالأموال» وهو قوننا. 

وقال بعضهم : لا يفادون بأسراء المسلمين ولا بالأموال؛ وهو قول أبي حنيفة: رحمه 
الله. 

واختلفوا في قتل الأسراء منهم: 

قال بعضهم : لا يقتلونء ولكن يمن عليهم أو يفادوك: 

وقال بعضهم : الإمام بالخيار: إن شاء قتلهم. وإن شاء منّ عليهم»ء وإن شاء فاداهم 
بالأسارى من المسلمين؛ أما القتل فلما ذكرنا من الاستدلال بقوله: قارا فوف 
الأنكاق) [الأنفال: ؟١].‏ ولما روي عن رسول الله ية أنه استشار أبا بكر» وعمر. 
وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - في أسارى بدن فأشاروا إلى الم عليهم والترك» 
وأشار عمر إلى القتل فيهم» وقال رسول الله كيو عند ذلك : «لو جاءت من السماء نار ما 


سورة محمد الآيات: € 2 10 


نجا منكم إلا عمرا أو كلام نحوه - دل أن الحكم فيهم القتل؛ أعني: في هؤلاء الذين 
حكم فيهم عمر - رضي الله عنه - بالقتل؟ لذلك قال رسول الله َة : «ما نجا إلا عمر» 
فدل هذا الخبر أن للإمام أن يقتل أسارى أهل الشرك» وله أن يمن عليهم بالترك بالجزية 
في حق أهل الكتاب والعجم» فإنه لما جاز لنا في الابتداء أن نأخذ منهم الجزية إذا أبوا 
الإسلام وتركهم على ما هم عليه؛ ماك دزو لطر بور القارة عدوم 

ثم قال بعضهم : الآية - وهو قوله: لما ما بعد وَإِنَا ور - تخالف من حيث الظاهر 
لقوله: فلو الْمْركِنَ حَيْتُ وجدشموشر وَمُدُوفرٌ4 [التوبة: 5] ونحو ذلك» ولكن أمكن 
التوفيق بين الآيتين: هذه في قوم. والأخرى في قوم آخرين» أو هذه في وقت والأخرى 
في وقت آخرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: عق تح أرب ريما . 

قال بعضهم”' : حتى يخرج عيسى بن مريم - عليهما السلام - فعند ذلك تذهب 
الحروب والقتال» أي: اقتلوهم» وافعلوا بهم ما ذكر إلى وقت خروج عيسى - عليه 
السلام - وقال بعضهم: عي تسم لري أويَرََا 4 أي: حتى يضعوا أسلحتهم ويتركوا 
القتال . 

وقال بعضهم”" : حتى يذهب الكفر والشركء ولا يكون الدين إلا دين الإسلام؛ وهو 
كقوله - تعالى-: ##وََِئِلُوهُمْ حى لا تَكْوْنَ ة4 [البقرة: ۱۹۳]ء أي: شرك وكفرهء وا 
أعلم . 

قيل: الإثخان: هو الغلبة والقهر بالقتل والجراح . 

وقال أبو عوسجة: اث4 أي : أكثرتم فيهم القتل والجراحة» ويقال في الكلام : 
ضربته حتى أثخنته: حتى لا يقدر أن يتحرك» والوثاق: ما أوثقت به كل يدي الرجل أو 
رجليه؛ يقال: أوثقته واستوثقت منه. 

وقوله : راما أي : أثقالهاء واحدها: وزرء وهو الثقل. 

وقال القتبي: حى نَم أرب رمَا أي : د يضع أهل الحرب السلاح . وأصل الوزر ما 
حملته» فسمى السلاح: وزرًا؛ لأنه يحمل» والله أعلم . 


200 قاله مجاهد» أخر جه ابن جرير )۳۱۳٣۳(‏ والة يابي وعبد بن حميد وابن ن المنذر والبيهقي في سننه 
عنه» كما في الدر المنثور )5١7/5(‏ وهو قول ميعيك :بن یں أيضا: 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۳۱۳۵۲)» (7109) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (5/ 


١‏ وهو قول الحسن أيضاً. 


5 سورة محمد الآيات: ١١ - ٤‏ 


وقوله - عز وجل- : #ذلك ولو 52 ا لأر مهم قوله : ذلك 4 اع ذلك الدئ 
أمرتهم به من أول ما ذكر من قوله - تعالى -: ليد َم أن كوأ صرت ارقا . ...4 إلى 
قوله : RS:‏ ور والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: # ولو يم أله لَأَنصَرَ # لأوليائه من أعدائه بلا قتال» ولا نصب 
الحروب فيما بينهم» ثم انتصاره منهم يكون مرة بأن يهلكهم إهلاكاء ويقهرهم قهرّاء ومرة 
ينتصر منهم بأن يسلط عليهم أضعف خلقه وأخسهم» فيقهرهم بأضعف خلقه. 

وقوله - عز وجل -: #وَلكن لبوا بعصم بض أي : يمتحن بعضكم بقتال بعض» 
وبأنواع المحن: أنشأ الله - عز وجل- هذا البشر في ظاهر الأحوال بعضهم مشابهًا لبعض 
غير مخالف بعضهم بعضًا فإنما يظهر الاختلاف بالامتحان بأنواع المحن على اختلاف 
الأحوال» فعند ذلك يظهر المصدق من المكذب» والمحق من المبطل» والموافق من 
المخالف» والمتحقق من المضطرب. والموقن من الشاك؛ على ما ذكر - تعالى-: 
#وِيَلَوْتَهُم بست وَألسَيَاتِ» [الأعراف: 2]118 ووم شر وبر فِنْنَه)* 
[الأنبياء : ١۳]ء‏ الى حن الْمَوت وليو لبوك أك لسن عملا [الملك: ؟]» وغير ذلك 
من الآيات التي ذكر الاختلاف والامتحان فيها باختلاف الأحوال التي عند ذلك يظهر ما 
رجن التي و الد [و] اقيق وعين»: 

ثم لو كان - جل وعلا- انتصر لأوليائه من أعدائه بما ذكرنا بأن ينصرهم على أعدائهم 
نصرًا بلا امتحان وكلفة منه لأوليائه - لكان التوحيد له والتصديق لرسله بحق الاضطرار» 
لا بحق الاختيار؛ لأنهم إذا رأوا أنهم يستأصلون ويهلكون إهلاكًا بخلافهم إياهم لكانوا لا 
يخالفونهم؛ بل يوافقونهم مخافة الهلاك والاستئصال» فيرتفع الابتلاء والامتحان عنهم» 
فلا يظهر المختار من غيره؛ لذلك كان ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولي فوا في سيل أله فن يِل أعْمَكَمٌ . سدم هذا يخرج على 
وجهين: 

أحدهما: يقول: ولي ّا في سيل أله فهزموا وغلبوا وهربوا في وقت أو في قتال» 
فلن يَضِلَّ ل ام4 التي كانت منهم من الجهاد د مع الأعداء وغير ذلك من الأعمال التي 
كانت لهم سَيَبِْيم4» أي : يوفقهم ثانا - مرة أخرى - للقتال والنصر لهم على أعدائهم 
في الدنياء ويدخلهم في الآخرة الجنة. 

والثاني : أي: وليك ملوأ في سيل الله فن يِل أَعمَكَمٌْ» في الآخرة» سَبَيْديمْ# في 
الآخرة الجنة . 


سورة محمد الآيات: 5 - ١١‏ ۲۹۷ 


روه ارزو معرهوء مهرم 


وقوله - عز وجل - : #أوِيُديِلُهُمْ لَه عرفا لم4 قال بعضهم : أي : يدخلهم الجنة التي 
بينها لهم في الدنيا ووصفها. 

وقال بعضهم” : عرفها لهم في الآخرة حتى يعرف كل منزله وأهله من غير أعلام 
وأدلة جعلت لهم» كما يعرف كل أحد في الدنيا منزله وأهله وخدمه» والله أعلم. 

وقال بعضهم: عَرَنَهَا هج أي : طيبها لهم ؛ يقال: فلان معرف» أي: مطيب» وطعام 
معرف» أي : مطيب؛ وهو قول القتبي. 

وقوله - عز وجل- : تاا ارين اموا إن لصوا أله يعرم 4 أي :إن روا دين اللة 
ور 

أو إن تنصروا أولياء الله ينصركم على أعدائكم . 

ثم نصرنا دين الله وأولياءه يكون مرة بالأنفس والأموال ببذلها في سبيله لابتغاء وجهه. 

والثاني: يكون نصرًا بالحجج والبراهين بإقامتها عليهم بما أمرنا من إقامة الحجج 
والايات. 

ثم يكون نصر الله إيانا من وجهين: 

أحدهما: ينصرنا على أعدائه بما يغلبهم ويقهرهم» لكن إن كان هذاء فيكون في حال 
دون حال» وفي وقت دون وقت» لا في كل الأحوال. 

والثاني: يكون نصره إيانا بما يجعل العاقبة [لنا]» وإن كنا غلبنا وقهرنا في بعض 
الحروب والقتال» وكانوا هم الغالبين عليناء قاهرين لناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يت داتع . 

يحتمل في الحروب والقتال» أو يثبت أقدامهم في الآخرة؛ كي لا تزول» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَلدِينَ كوا مسا لم24 أي: هلاكًا لهم. 

وقيل: أي: محنة عند الهزيمة والقتل. 

وجائز أن يكون أريد به الهلاك. وأصل التعس هو العثور والسقوطء وهو الهلاك. 
فيرجع إلى ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ديك باهر كَرِهُوأ مآ نَل أله مَأح أَعَْكَهْرَ 4 أي : ذلك الذي ذكر 
لهم من التعس والهلاك وإبطال الأعمال بأنهم تركوا اتباع ما أنزل الله على رسوله؛ إذ كل 
من ترك اتباع شيء اعتقادّاء فقد كرههء والله أعلم. 


)١(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير )7”١777(‏ وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (57/57) وهو 
قول ابن زيد ايضًا. 
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ويحتمل أن يكون قوله: درك نهر كَرهُوأ مآ نرد أله أي: كرهوا ما أنزل الله على 
غير بني إسرائيل» فإن كان هذا فالآية في آهل الكتاب؛ لأنهم لم يروا الرسل من غير بني 
إسزائيل ولا إنزال الب عل أخد من غير :بتي إستزائيل: ,والله أعلم: 

وقوله: اط أَعْمَلَهْرَ» أي : بتركهم اتباع ما أنزل الله وقبوله» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : افر يوا فى ارش بطر يِف كن عَبَهُ بن ين نله قد ذكرنا 
فيما تقدم: أنه يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: أي: لو ساروا في الأرض» لعرفوا ما نزل بأولئك بماذا نزل بهم؟ وهو 
تكذيبهم للرسل وكفرهم بهم» ولعرفوا أن من نجا منهم بماذا نجا؟ وهو التصديق لهم. 
والإيمان بهم. 

والثاني : على الأمر؛ أي: سيروا في الأرض فانظروا ما الذي نزل بمكذبي الرسل 
ومستهزئيهم ؛ ليكون ذلك مزجرًا لهم عن مثل معاملتهم الرسول؛ عليه السلام. 

والثالث: أي: قد ساروا في الأرض» لكن لم ينظروا ولم يعتبروا فيما نزل بأولئك أنه 
بماذا نزل بهم؛ ولو تأملوا فيهم» لكان ذلك زجرًا لهم عن المعاودة إلى مثل ذلك والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: دمر أله ليم وَِلْكَفنَ أَندنّها» هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي : تر اه عنم لكف سوى هؤلاء الكفار الذين دمر الله عليهم أمثال 
يي ار 

دمر امه عنم وَلِلْكَفنَ اا4 أي : للكافرين من قومك أمثالهاء وهذا 

007 

والثالث: أن يقول: لقومه ولكل كافر أمثال ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ذلك يان أله مول الِْبنَ “اموأ وأن الْكَفرتَ لا موك 4 تأويله : أ 
ذلك الذي ذكر لهم؛ لأجل أن الله ناصر الذين اتبعوا أمره» وآمنوا به» وصدقوه» فدفع 
العذاب عنهم باتباعهم أمره» وإن للكافرين ذلك؛ لما ليس هو بناصر لهم؛ لتركهم اتباع 
أمره وتصديقهم إياه. فلم يدفع العذاب عنهم. 

أو يقول: #ذلك*. أي: دفع العذاب عن الذين آمنوا؛ لما أن الله يتولى أمورهم. 
ويعصمهم. وأنه لم يتول أمور الكفرة؛ أي: لم يعصمهم» وخذلهم» وتركهم على ما 
اختاروا؛ لعلمه باختيارهم ما اختاروا من التكذيب» وتولى المؤمنين وعصمهم؛ لعلمه بما 
يختارون من التصديق والاتباع لهء والله أعلم. 
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قوله تعالى: ن أنه دحل الیب اموا وبوا ألصَدلِحَتٍ جت ری من سا الان ولي كوا 
1 الع لار نوی لم 6 من كن تحاف امد حو تن فريك أل 
ارك اهدهم فل نا یر م (62 فی کان عل بتو ن ريو کن ر ن لم سو علو انعو هوم 
© مل َه الى وَعِدَ أ امون فيا انر من ماو عبر ءاسن ونير من لين لم نعي طعمم وار من ڪر 
َة ذز اکرو يقن ين کو اس يكذ يا إن کل اب ومن ين د کن هو حل في لار 


وَسَفُوا م2 ڪينا فقَطْم أمَمدَهْرْ o‏ 
ثم ذكر عاقبة المؤمئين بن الاقاع: المزهو ادق لرواة و إن 

اه دحل الس ءامنوا وحملوأ لصحت جت رق ين با التنبكد 4 > وبين ما لأولئك الذين 
اختاروا من الكفر به والتكذيب لرسله في العاقبة» حيث قال : اولس کرو عون راون 
کا بال آلا الام لار منوى ل 4 5 مأوى لهم بما اختارواء والله أعلم . 

وذلك أن أهل الإيمان والتوحيد نظروا في جميع أحوالهم وأمورهم إلى ما 
الله - تعالى - وما يعقب لهم نفعًا في العاقبة» لم ينظروا إلى ما فيه قضاء شهواتهم 
ومناهم؛ بل اختاروا أمر الله على جميع ما ذكرناء وأولئك الكفرة» لم ينظروا إلى ما فيه 
أمر الله» ولا يوجب لهم في العاقبة من النفع؛ بل اختاروا لشهواتهم ومناهم. وما فيه 
هواهم على ما فيه أمر الله ونهيه» فجعل للمؤمنين في الآخرة قضاء شهواتهم التي تركوا 
قضاءها في الدنياء وكفوا أنفسهم عن مناها مكان ذلك في الجنة والبساتين التي وعد لهم 
فى الآخرة. وجعل لأولئك الكفرة فى الآخرة مكان ما قضوا فى الدنيا من شهواتهم. 
قاذ أنفسهم مناها النار» وما ينقصهم ما أعطوا أنفسهم في الدنيا. 

تو وله" کوان کا ,تمعن راکو کا تأكل الا يمل بيه أولقلف الكفرة 
بالأنعام في الأكل وجهين : 

أحدهما: يخبر أنهم يأكلون» وهمتهم في الأكل ليست إلا الشبعء وامتلاء البطن» 
وقضاء الشهوةء لا ينظرون إلى ما أمر الله به ونهاهم عنه» كالأنعام التي ذكر همتها ليست 
في الال إلا الشبع» وامتلاء البطن» واقتضاء الشهوة» والله أعلم . 

والثاني : يخبر عنهم أنهم لا ينظرون في أكلهم وشربهم إلى عاقبة» ولا إلى وقت ثانٍ؛ 
بل نظرهم إلى الحال التي هم فيهاء كالأنعام التي ذكر أنها تأكل ولا تنظرء ولا تدّخر شيئًا 
لوقت ثانٍء ولا تترك شيئًا ما دامت تشتهي» فعلى ذلك أولئك الكفرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وان ين فة هى اشد فو ين فريك ألّىَ ارك أملكتهز ملا اهر 
ه4 كانت سنة الله - تعالى - في الذين كانوا من قبل أنه إذا أخرج الرسل - عليهم 
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السلام- من بين أظهرهم أهلكهم» فيخبر أن أهل مكة قد استوجبوا العذاب؛ إذ أخرجت 
من بين أظهرهم كما يستوجب أولئك الكفرة» ساروا لد 
لأنه بعثك إليهم رحمة؛ كقوله - تعالى-: ونا اسك إلا َة بعليب 
[الأنبياء: ١٠٠]ء‏ أو أخر ذلك عنهم؛ لما وعد أنه خاتم E‏ 
شريعته إلى يوم القيامة» ولو أهلكهم واستأصلهم؛ على ما فعل بأولئك لانقطعت رسالته 
وشريعته» وقد وعد أنها تبقى» وأنه رحمة لهم وأنه لا يخلف الميعاد. 

ثم أخبر أن أولئك الكفرة أكثر أهلا وأشدّ قوة وبطشًا من هؤلاءء ثم لم يتهيأ لهم دفع ما 
ل بهم بقوتهم في أنفسهم وبطشهمء ولا كان لهم ناصر ينصرهم من عذاب اللهء ولا 
مانع يمنعهم عنهء فأنتم يأهل مكة أولى ألا تدفعوا عن أنفسكم العذاب إذا نزل بكم والله 
0 
بأنفسهم؛ بل اضطروه حتى خرج هو بنفسه» لكنه أضاف الإخراج إليهم؛ لأن سبب 
خروجه من بينهم كان منهمء فكأنهم قد أخرجوه؛ وهو كما ذكر من إخراج الشيطان ادم 
وحواء - عليهما السلام- من الجنة بقوله: اهما يا كنا فد [البقرة: ١۳]ء‏ 
والشيطان لم يتول إخراجهما حقيقة. i‏ 
الخروج» فكأنه وجد الإخراج منهء وأصله: أن الأشياء والأفعال ربما تنسب إلى أسبابها. 
وإن لم يكن لتلك الأسباب حقيقة الأفعال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فلا نامر لم4 هو خبر من الله - تعالى - أي: لا يكون لهم 
ناصرء وهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: لا يكون ناصر في الآخرة. 

والثاني: على إضما ا اي ا اا 
وقوله - عز وجل -: #اأقّن کان ڪل نق من ریو کمن رين لم سو عملي وَأبَهْوَا هوم * لم 
يخرج لهذا الحرف جواب؛ لما هم عرفوا بالبديهة أن ليس من كان على بينة من ربه كمن 
زين له سوء عمله» واتبع هواهء يعرف ذلك بالبديهة كمن يقول: ليس المحسن 
كالمسيء» وئيس من يحسن كمن يسيء» ونحو ذلك مما يعرفه كل أحد لا يحتاج إلى 
بيان وجواب» فعنى ذلك هذا. 

ثم في ذلك وجهان: 

أحدهما: يذكر سفههم باختيارهم اتباع هواهم وما زين لهم من سوء عملهم على اتباع 


سورة محمد الآيات: ۲ - ۲۷۱١ ١١‏ 


من كان على بينة منه» وبيان» على علم بذلك» ويقين» والله أعلم . 

والثاني : فيه ذكر دلالة البعث» يقول - والله أعلم-: لما عرفتم أن من كان على بينة 
من ربه ليس کمن يتبع هوی نفسه» وقد استويا في هذه الدنيا : انتفع هذا كما انتفع الآخرء 
وفي العقول لا استواء بينهما؛ فدل استواؤهما في هذه الدار على أن هناك دارًا أخرى» ثم 
يفرق بينهما ويميزء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: تل الْجَنّةِ الى وعد مثو » هذا يخرج على وجوه: 


he 
واس مور‎ 


أحدها: أن قوله - تعالى-: #وعد الْمتَّقَون» على حقيقة المثل» كأنه يقول: مثل الجنة 
التي وعد المتقون من جناتكم هذه لو كانت جناتكم في الدنيا على المثل الذي وصف في 
الآية» أليس كانت نفس كل أحد ترغب فيهاء وتحرص في طلبها؛ لتكون تلك الجنة لهاء 
فما بالكم لا ترغبون في تلك الجنة التي وعد المتقون في الآخرة لا ترغبون فيهاء ولا 
تحرصون في طلبها؟ والله أعلم. 

ويخرج على هذا التأويل قوله - تعالى-: 8 كُمَنْ هُوْ حل في ألار» أي: ليس من كان 
خالدًا في جنة من جناتكم التي ذكر وصفها كمن هو خالد في نار من نيرانكم. 

وای معدل ود وا إلى عند الو ما حرج عن 
الصلة؛ لما تقدم من قوله - تعالى-: إن أله بذجل أل امنا ولوا لصحت جس تجرى من 
ما الان ثم وصف ونعت الجنة التي أخبر أنه يدخلهم فيها فقال: مل نه الى وُعِدَ 
مدن أي : صفتها فيا انبر ِن . . . * كذا وكذا الآية» وعلى هذا ما ذكر في آخره 
من قوله: كن هر حلت فى اار4 يحتمل أن يكون صلة قوله: وألا مَنْوى هم 
وصف تلك النار التي أخبر أنها مثوى لهم ومأوى لهم فقال: #وسفوا ما٤‏ ينا . 
الآية. 

والثالث : يذكر على أن من وعد له ما وعد للمتقين من الجنة وما فيها من النعم. ليس 
کمن وعد له النار؛ ألا ترى أنه - جل وعلا - ذكر في آخر ما ذكر من وصف الجنة : 
# كن هو حَِدُ فى لار وَسُقُوا مك يما فَقَطمَ أمْمَآهَهْر» أي : ليس هذا كهذاء ولا سواء بينهماء 
أي : لا مساواةء وهو كقوله - تعالى - فيما تقدم من حيث قال: أن کان عل ب ين نيه 
کن رن لم سر تلو وبا م4 أي : ليس هذا كهذا؛ فعلى هذا يحتمل ما ذكر من 
وصف الجنة ووصف النار؛ أي : ليس من وعد له الجنة التي وصفها ونعتها كمن وعد له 
النار التي وصفها ما ذكرء والله أعلم . 
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ثم قال : #أنْبرٌ من ماي غَبرِ اسن . . . # الآية» يخبر أن ما يكون في الجنة من المياهء 


ل مقر 


5١-5 سورة محمد الآيات:‎ VY 


والخموز والآلبان ء٠‏ وما ذكر لیس كالتى. في الدنيا؛ لأن المياه في الدنيا تتغير بأحد 
وجهين : إما النجاسة وآفة تصيبهاء أو لطول الزمان والمكث» فيخبر أن ليس في الجنة 
شيء يغير مياههاء وكذلك اللبن في الدنيا يتغير ويفسد عن قريب إذا ترك لما ذكر» فيخبر 
أن ألبان الجنة لا تفسد للترك» ولا يصيبها شيء فيفسدها ويخرجها عن طعم اللبن» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ران نن ر در سر4 يخبر أن الخمر في الجنة مما يتلذذ 
بن حي عاك لكات نو" الما ولد EE EE‏ 
التناول منهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : انر من َل مص أي : أنهار من عسل خلق» وأنشئ مصفى 
لا كدورة فيه لا أنه كان كدرًا [ثم] صفي» أو كان خلق بعضه كدرًا وبعضه مصفى» ولكن 
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ربص یر 


خلق كله مصفى من الابتداء» وهو كقوله - تعالى-: رفم لسَمََوْتِ 4 [الرعد: ؟] أي : 
خلقها في الابتداء مرفوعة» لا أنها كانت موضوعة ثم رفعهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وم فها ين كَل التَمرّتِ» يحتمل: أي: من كل الثمرات التي 
عرفوها في الدنيا ورأوها. 

أو يقول: او فا من کي التَمرّتِ» التي يريدون فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَمَمْفره ين َم کن شِ هو حل فى لار وسوا مه يما فَقَطَم 
أَتَمدَهْرَ* أي : ليس من وعد له ما ذكر من الجنة وهو خالد فيها متنعم بما ذكر من ألوان 
الثمار والتنعم بما ذكر من المياه والخمور والألبان» كمن هو خالد في النار وما ذكرء والله 


قوله تعالى: وم من ينع ليك حح إا رخا من ن عند ا َي أ أ الْعِلمَ مادا قال le‏ 
< م مم م سس مه 1 ثرو 07 200 لوم 
وليك ألنين طبع الله على فَلوييم تيا أهواء هر 0 Eo‏ ادوا رَادَهْرَ هکی واھ رھم ي 


ل بو إل اال لل عن ج الل كر تر تف © ت 


م م مي ع 2 7 5 ر موث رس م رورو عومد ا 208 ریک رر ا ع 
إله إلا لك استغفر لديك ا ۋؤمنۈن IRA‏ والله بعكم فلكم سرد 3 ودفول الب 
موه و سمه ر 0 34 ع و 60 رر و لاد 
عامنوا لو E‏ سورة فإذا أرقت سورة كيه وذكرَ ف اتال 3 دن 2 لوهم مفرض 


1 ا ر ۶ري ص عجوو 2< و ور 


5 رور ن كا لطر المغثيّ عه من الوت اول مہ و طاعة وقول e‏ ادا عَرَمٌ لامر 
و صحَدَقُوأ أله : لكان حبرا لم © *. 
وقوله - عز وجل-: لوم من يَسْتعٌ لك حۍ إا حرجو م من عند الوا دين أونوأ الل مادا 
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O E ET‏ الا ب 
صنيعهم وما أسروا في أنفسهم من الخلاف له والعداوةء فأطلع الله رسوله على ما أسروا 
في أنفسهم وأضمروه؛ ليكون ذلك آية لرسالته» وحجة لنبوته؛ إذ علموا أن لا أحد يطلع 
على ما في القلوب إلا الله - تعالى - فإذا أخبر رسول الله لهم بما أسروا وأضمرواء 
وعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله - تعالى - [كقوله :] قد يلم لله الت يسلو مك 
GE GPSS EI‏ تتطيييت وا a EAI‏ 
ذلك . 

ثم الناس في الاستماع إلى رسول الله َة يفرقون إلى فرق ثلاث : 

فالمؤمنون كانوا يستمعون إليه للاسترشاد واستزادة الهدى» وهو كقوله - تعالى-: 
لاما ألّدرح ماما دتم ليا . . . * الآية [التوبة: ]٠٠٤‏ وما ايت فى قُلُوبهم 
تَر . . . 4 الآية [التوبة: 8؟١].‏ 

وقوله - تعالى-: #وائلهم تموتهر © . 

يحتمل قوله: «وََانَهُمَ سور 4 أي : أعطاهم ما اتقوا مخالفة أمره. 

ويحتمل : #وََائَنهُمْ وهر أي : يوفقهم ما يتقون مخالفة أمره من بعد في المستأنف . 

وقال بعضهم”: أي: أعطاهم الله ثواب أعمالهم في الآخرة؛ يقول: كلما جاء من 
الله أمر أخذوا بهء فزادهم الله - تعالى - هدى #وائلهم وهر #؛ أي: أجرهم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #وأنطاهم تقواهم 4 ائ أعطاهم» وهي 
لغة معروفةء أنطى: أي : أعطى» وكذلك قرأ: #إنا أنطيناك الكوثر» . 

وقولة ك ال د لمل برو إلا َا أن يم بد4 كأن هذه الآية نزنت في قوم 
علم الله أنهم لا يؤمنون إلا عند قيام الساعة؛ كأنه يقول: ما ينظرون لإيمانهم إلا الساعة 
أن تأتيهم بغتة» لكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت؛ كقوله: لا يم تا إيئثها لذ تكن 
٤مّت‏ ين بل [الأنعام: »]١158‏ وقوله: فلم يك بقعم إيكئهم لما رأ بسنا 4 [غافر : 
٥‏ كأنه - والله أعلم- يؤيس رسوله ييه عن الطمع في إيمانهم قبل ذلك الوقت. 

وقوله - عر وجل-: مد جاه أشراطهاً » هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يحتمل ما ذكر من مجيء أشراطها هو رسول الله مَكِْهِ؛ِ لأنه خاتم الأنبياءء 
ويه تمع الو وروي عنه أنه :قال اك" [101] والباغة كياية )"ك4 وأشار إلى 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير .)317/11١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (41/11) كتاب الرقاق: باب قول النبي يل #بعئت أنا والساعة كهاتين؛ 
(£ 710۹( ومسلم )6 (YTYIA/‏ كتاب الفتن : باب قرب الساعة )401/۱(. 


۲١ - 1١ سورة محمد الآيات:‎ Vt 


أصبعين جمع بينهماء فإن كان التأويل هذا فهو على تحقيق مجيء أشراط الساعة؛ أي : قد 
جاءت أشراط الساعة حقيقة وتحققت. 

والثاني : يحتمل أن يكون ما ذكر من مجيء أشراطها هي الأعلام والشرائط التي جعلت 
علمًا لقيامها؛ من نحو نزول عيسى» وخروج دابة الأرض» وخروج الدجال» وغير ذلك» 
فقد مضى بعض تلك الأعلام؛ فيكون قوله: ققد جاه أشراطهاً 4 أي: كأن قد جاء 
أشراطها؛ إذ كل ما هو آت جاءِ؛ فكأنه قد جاء؛ كقوله - تعالى-: أن أَمْر ال4 
[النحل: ١‏ 

وقوله - عز وجل-: 3 م لذا جام ذكرنهم 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: من أنى ينتفعون بإيمانهم في ذلك الوقت؟ وكيف لهم منفعة الذكرى ! 
جاءت» والتوبة لا تقبل حينئذ؟ 

والثاني : من أين لهم الإيمان والتوبة إذا جاءتهم الذكرى؛ أي : ما يذكرهم في الدنيا 
قبل ذلك فلم يؤمنواء ولم 00 وا» والله أعلم . 


وقوله - عر وجل- : قاع آنه ل لله إل أله © . 
هذا يخرج على وجهين: 
أحدهما: اعلم في حادث الو قت أنه لا إله إلا الله؛ كقوله تعالى: هدنا أ الوط 


0-0 


١ SC E‏ ]دوق I‏ 0 موا اوا ا ا 
N‏ ونحو ذلك. 
لثاني : : يقول: فاعلم أن الإله المستح لمستحق للعبادة والمعبود الحق هو الإله الذي لا إله 

0 إذ الإله عند العرب هو المعبود؛ يقول: إن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله - 
تعالى - لا الأصنام التي تعبدونها دونه [و] تزعمون أن عبادتكم إياها تقربكم إليه زلفى. 

والثالث: أمره أن يشعر قلبه في كل وقت [و] حال كلمة الإخلاص» والتوحيد لهء 
والقول به» والله أعلم. 

وقوله د #واسْتَغْفِرٌ 1 جائز أن بره قوله: # e‏ 


بالدعاء لغيره» وكان حقيقة الأمر بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات دون نفسه» ولكن أمر 
بالدعاء لنفسه استحباباء والله أعلم. 

وجائز أن يكون له ذنب فيأمره بالاستغفار له» لكن نحن لا نعلم» وليس علينا أن 
نتكلف حفظ ذنوب الأنبياء - عليهم السلام- وذكرهاء وكل موهوم منه الذنب يجوز أن 


Vo ۲١ - ۱١ سورة محمد الآيات:‎ 


يؤمر بالاستخفار» كقول إبراهيم - عليه السلام- حيث قال: #وَالدئ أَطْمَمٌ أن َير لي 
حَطبتتی بوم اللي [الشعراء: ؟8] لكن ليس ذنب الأنبياء وخطاياهم كذنب غيرهم؛ 
فذنب غيرهم ارتكاب القبائح من الصغائر والكبائر» وذنبهم ترك الأفضل دون مباشرة 
القبيح في نفسهء والله الموفق. 

ثم أرجى آية للمؤمنين هذه الآية؛ لأنه - عز وجل- أمر رسوله - عليه السلام - أن 
يستغفر لهم» فلا يحتمل ألا يستغفر وقد أمره مولاه بالاستغفار» ثم لا يحتمل - أيضًا- أنه 
إذا استغفر لهم على ما أمره به فلا يجيب له» وكذلك دعاء سائر الأنبياء - عليهم السلام- 
نحو دعاء نوح - عليه السلام- : : ارت أَغْفْرٌ في وَلولِدَىَ وین "حل يق موتا ومين 
وَالْمؤْمِتِ [نوح : ۲۸]» وقول إبراهيم - عليه السلام- : ريا عفر لي ولولدی وَللْمَؤْمِنِينَ 
وم يموم أَلْحسَاب [إبراهيم: ١٤]»ء‏ ونحو ذلك» وكذا استغفار ا ا 
لقوله : وعفن لمن فى ألأَرْض) [الشورى: 215 وقوله: «َاعَفر لِلَدِيتَ تابوا واتبعوا 
سيك . . . 4 الآية [غافر: ۷] هذه الآيات أرجى آيات للمؤمنين ودعوات الأنبياء - عليهم 
السلام- أفضل وسائل تكون إلى الله - تعالى - وأعظم قربة عنده» والله الموفق. 

ثم قوله - عز وجل -: #وَاسَْغْفْرَ لِدَيْكَ وَللْمؤْمِيِنَ ولريب فيه دلالة نقض قول 
المعتزلة» لأنهم يقولون: إن الصغائر مغفورة» لا يجوز لله - تعالى - أن يعذب عباده 
عليهاء والكبائر مما لا يحل له أن يغفرها لهم إلا بالاستغفار منهم والتوبة؛ فهذه الآية 
تنقض قولهم ومذهبهم؛ لأنه أمر رسوله أن يستغفر لهم» فلا يخلو إما أن تكون صغائرء 
وهي مغفورة عندهم؛ فكأنه يقول: اللهم لا تجر؛ لأنها مغفورة لا يسع له أن يعذب 
عليهاء أو كبائر ولا يحل له المغفرة عنهاء فيكون قوله: اللهم اغفر لهم كأنه قال: اللهم 
جر؛ لأن مغفرته إياهم الكبائر يكون جورًا ووضع الشيء في غير موضعه. 

فكيفما كان ففيها نقض قولهم وحجة لقولنا: إن له أن يعذبهم عليها وإن كانت صغائرء 
وله أن يعفو عنها وإن كانت كبائر؛ إذ المغفرة عن الذنب تكون» والله الموفق للصواب. 

ولد عر و بتك نک و نال مه ت يتلا گ4 
في التهار لاوَمموكْ4 من الليل . 

وقيل: يعلم ما ينقلبون بالنهار ويسكنون بالليل؛ وهما واحد. 

وقال بعضهم”'': وله يَمْلَمْ ممَمَبَحُّ» في الدنيا ل وودر في الآخرة؛ أي : مقامكم 


.) 6 


۲۷7 سوزة تعمد الآيات ام 


فيها. 

وهو يخرج عندنا على وجوه: 

أحدها: يحتمل هذا لظن قوم وتوهمهم أن الله - تعالى - يجهل عواقب الأمور؛ حيث 
أنشأ هذا العالم» فجحدوه وجحدوا نعمه» فلا يحتمل أن ينشئهم » ويجعل لهم النعم وهو 
يعلم أنهم يجحدون وينكرون نعمه؛ لأن من فعل هذا في الشاهد فهو عابث غير حكيم» 
فعلى ذلك هذاء على زعمهمء فقال - تعالى - جوابًا لهم : وال يعم مک ومنو 4 
أي : على علم بما يكون منهم أنشأهم وخلقهم. لا عن جهل على ما ظنوا هم» لكن ما 
ينبغي لهم أن ينسبوا الجهل إلى الله - تعالى - لجهلهم بحق الحكمة في فعله؛ لأن الله - 
جل وعلا- لم ينشئ هذا العالم لحاجة له» أو لمنافع نفسه؛ بل إنما أنشأه لمنافع أنفسهم. 
ولحاجتهم» فإليهم ترجع منفعة الإجابة والطاعة» وعليهم تكون مضرة الجحود والردء 
فأما في الشاهد فمن يأمر أحدًا أو ينهاه عن أمر أو أرسل إليه رسولا على علم منه بالرد 
والجحود فهو سفيه غير حكيم؛ لأنه إنما يفعل ما يفعل لحاجة نفسه ولمنفعة له» فإذا علم 
منه الرد والإنكار فهو غير حكيم» فافترق الشاهد والغائب؛ لافتراق وجه الحكمة» والله 
الموفق. 

قيرلا ت تعال سد لوقه E‏ بعلم جم اراک من 
حرکاتکم» e‏ 1 لتكونوا أبدًا على حذر ويقظةء والله أعلم . 

والثالث : # رال يعم سفت ومنو منُوَسككر 4 أي : يعلم متقلبكم في الدنياء ويعلم إلى ماذا 
بكرن مرحيف ل الكترنه اق EUR SEES‏ 
#ولقد دَرأنا لِجَهَثّمَ 4 [الأعراف: ۱۷۹]ء وقال في آية أخرى : ##ومَا حَلَقَتٌ لْلنَّ والانى إلا 
يعون [الذاريات : 55] أي : أنشأ من علم أنه يختار الكفر وعداوته لجهنم. وأنشأ من 
علم أنه يختار التوحيد وولايته للجنة» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل- : وقول أل َامَنُوا لوا ملك 0 ا أنزِك سورة مكمه ودذكرٌ نبا 
َلْقَمَّالُ4 إن الذين آمنوا كانوا يتمنون إنزال السورة» ويقولون: هلا نزلت سورة؛ لوجوه: 

أحدها: لتكون السورة حجة لهم» وآية على أعدائهم في الرسالة والبعث والتوحيد. 

والثاني : كانوا مدر بإنزال ا أشياء ويزداد لهم يقين وتحقق في الدين؛ 
0 - تعالى- : #وَإدًا مآ أنرا تْ سورد . . .€ إلى قوله : اقات ألزرت َامَنْوا فَرَادَنهُمْ ايسا 

كته ا ا وأما المنافقون ظقَرَادَنْهُم رسا إل رِجَسِهِر» 


VV AI نبوزة مك‎ 


[التوبة: ١٠٠]؛‏ على ما ذكر. 

والثالث: يتمنون نزول السورة؛ ليتبين لهم المصدق من المكذب» والمتحقق من 
المرتات:. 

هذه الوجوه التي ذكرنا تكون لأهل الإيمان؛ لذلك يتمنون» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : إا أنزك مره تَكَمَةٌ4 أي : محدثة» والمحدثة ليست بتفسير 
للمحكمة» إلا أن يعنوا بالمحدث: الناسخ» والناسخ هو المحدث والمتأخر نزولاء وهو 
محكم؛ لأنه يلزم العمل به» والله أعلم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #لولا نزلت سورة محدثة©» والوجه ما 
ذکرنا. ۰ 

والمحكمة عندنا على وجهين: 

أحدهما: أي : محكمة بالحجج والبراهين. 

والثاني: لما أنزلت على أيدي قوم وتداولت فيما بينهم فلم يغيروه ولم يبدلوه؛ بل 
حفظوه؛ ليعلم أنه من عند الله حمًا ومنه نزل» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل-: #ودكرٌ فا ال4 جعل الله - عز وجل- في القتال 
خصالا: 

أحدها: كثرة أهل الإسلام؛ وكثرة الأموالء وإن كان في ظاهر القتال إفناء الأنفس 
والأموال؛ لأنه قبل أن يفرض القتال كان يدخل من الإسلام واحدء فلما فرض القتال 
دخل فيه فوج فوج؛ على ما أخبر: يلون في وين أله أَقْوَابا» [النصر: ؟]. 

والثاني : ليتبين المصدق منهم من المكذب لهم» والمتحقق من المرتاب؛ لأنه لم يكن 
ليظهر ويتبين لهم المنافق من غيره إلى ذلك الوقت» فلما فرض القتال عند ذلك ظهر وتبين 
لهم أهل النفاق والارتياب من أهل الإيمان والتصديق. 

والثالث: فيه آية الرسالة والبعث» وأما آية الرسالة فلأن أصحاب رسول الله ية كانوا 
عددًا قليلا لا عدة لهم ولا قوة» أمروا بالقتال مع عدد لا يحصون» ولهم عدة وقوة؛ ليعلم 
أنهم لا بأنفسهم يقاتلون» ولكن بالله - تعالى - إذ لا يحتمل قيام أمثالهم لأمثال أولئك 
مع كثرتهم وقوتهم» والله أعلم . 

وأما آية البعث فلأنهم أمروا بقتال أقاربهم؛ وأرحامهم» والمتعلق بهم وفي ذلك قطع 
أرحامهم؛ وقطع صلة قراباتهم؛ ليعلم أنهم إنما يفعلون هذا بالأمر لعاقبة تؤمل وتقصد؛ 
إذ لا يحتمل فعل ذلك بلا عاقبة تقصد» وبلا شيء يعتقد» والله أعلم. 


YVA 


سورة محمد الآيات 
وقوله - عز وجل-: ريت 


TASTY 
أَلَذِنَ‎ 


فى فم رش يطو كك تقل اني عه 
4ك امل الاق يكرهون رول ما نهر عما ني رهم من الاق ولاب » 
2 اك ر المسنترة أن تارك ع بو 


تنكم يما 3 و 
00 4 وإذا أنزلت السورة يزداد لهم ما ذكر؛ حيث قال: وما ایت فى قُلُويهم 
ر راد م رسا إِلّ رجسه ر 4 [التوبة: 8؟١].‏ 
وقوله - عز وجل-: اول 
رك ١‏ 


َر قال أهل التأويل”'' : هذا وعيد لهم ؛ كقوله : # أو لَكَ 

# الاية [القيامة : 5 7؟] لكن ظاهره ليس بتوعد ولا تهدد» إنما ظاهره» أي : أحرى 

لكم وأولى أن تطيعوه» وأن تقولوا معروفًاء فإذا تركوا ذلك يكون وعيدًاء والله أعلم 
وقوله - عز وجل-: قدا عرَم 


الأدر 4 اجتلقكة في تاريل 
قال بعضهم: هو صلة قوله: ا 


نرت ور کم 74 کو ودک 56 اتال ل و ڪر 
ل ل له رات لَب فى فلوبہم عَرَضُْ * 
وليس في نفس ذكر القتال ما ذكر من نظر المغشي عليه من الموت إنما ذلك الوصف 
وتلك الحال عند وجوب إالقتال» ولزومه» وتأكيده عليهم. وذلك فى قوله - 


ىو 


ا اا 
لدا عَرَمَ الأمَر# أي : وجب وفرض. فعند ذلك يكون حالهم ما ذكر» فاما بذكر 
لقتال فلاء والله أعلم. 


وقال بعضهم: : اذا عَرْمَ لامر هو في الآخرةء أى 


2 


فإذا تحقق وظهر ما كان 
وعدهم الرسول ln‏ 0 
لدنيا لكان خيرًا لهم في الآخرة؛ حيث كان لا ينزل العذاب بهم في الآخرة؛ أي: لو 
صدقوا رسول الله فيما يوعدهم من العذاب أنه ينزل بهم في الآخرة وتركوا ا 
ا ل ل والله أعلم 
قوله تعالى: نهل عَسَيْثْمْ إن و أ یدوا فى الْدْرْضٍ ولوا د 3 
هم اله انغ واف اسم (© للا بدا 


3 

تد رون الراب ار ڪل قوب الها © ) ل 

لبت اربوا ع كرد يا بد > ما بن هم الْهُدَئ الشَّيِطنُ سول لهم َال لهم 39 ب 

انمد الوا لیت کرھوا ما َر اله يعم في بعَضِ ألامرٍ و 
كنت اتد ل 


فى بعض 00 0 
يضرت ت وهر وَأَدْسْرَهُمَ 9 © دك 


e 0 0 عز‎ 


وقوله - 


f4 F4 > =‏ ميم 
إن ولیم أن تفي دوا فى الارّض 


م 


ےک کک ر 
او و أتحا محم * 
المنثور (59/5). 


۲۷۹ A SS a Ia 


اختلف في تأويل هذه الآية: 

قال بعضهه”'" : 1 - تعالى- : هَل عَسَيْثْر» أي : فلعلكم إن وَل أي : وليتم 
أمر هذه الأمة #أن تقيدوا فى الأرض رطا e‏ قال ابن عباس - رضي الله عنه- : 
قد كان هذاء وهم بنو أمية» ولوا أمر هذه الأمة ففعلوا ما ذكر من الفساد في الأرض وقطع 
الأرحام وكان لهم اتصال برسول الله َء وكان منهم ما ذكرء والله أعلم. 

وقال بعضهم : إن الآية في المنافقين ؛ كانوا يأتون رسول الله بيه ويسمعون منه ما 
قال» ثم إذا تولوا عنه كانوا يسعون في الأرض بالفساد وما ذكر؛ كقوله - تعالى-: لأوَمنَ 
الاس من بعک قَولْمٌ فى الْحَيَوْةَ لديا . . . 4 إلى قوله: ودا کو سى في الَْرْضٍ . . . 4 
إلى قوله: لوال لا سحب الاد [البقرة: .]5١6 -5١4‏ 

وقال بعضهم : ما أراه إلا نزلت الآية في الحرورية» وهم اواج 

وجائز أن يكون هذا ما ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: : قاين مَاتَ أو فيل اَم ع 
عفيَك 4 [آل عمران: ]١45‏ وقد انقلبواء على ما أخبرء وهو في أهل الردة» والله 
أعلم . 


وقال قاد" ': موادا حرم الاسر فلز صكدكفوأ 7 کن حي لمر 4 محمد ]> 0 


طواعية الله ورسوله» وقول المعروف عند حقائق الأمور خير لهم «قَهَل عَسَيْسّمَ إن 
1 لتم يقول : إن توليتم عن كتابي وطاعتي أن تُفْسِدُوا و فى الْأَرّضِ؛ يقول: كيف رأيتم 
القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدماء الحرام» وقطعوا الأرحام» وعصوا 
الرحمن» وأكلوا المال الحرام؟! 

ويحتمل أن تكون الآية في الذين آمنوا برسول الله َة قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا 
بهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: الك اَي لكَنَهُمْ أ اللعن: هو الطرد عن الرحمة» وهو 
كقوله لإبليس : َل عَليّكَ لَعْتََ إل يوي أَلدِينِ# [ص : ۷۸] أي : أنت مطرود عن رحمتي. 


وقوله - تعالى-: لمم أ أسَّدُ؟ أي : طردهم عن رحمته. 


.)۳۲۰/۱۱( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)494/5( قاله بكر بن عبد اللهء المزنى أخرجه عبد بن حميد عنه كما في الدر المنشور‎ )۲( 
» وعبذد الرزاق وعبد بن ) حميد وابن المنذر عله‎ (T14۰۰) »)۳۱۳۹۹( هيه قاله قتادة. 8 ابن جرير‎ 


TA TY شبورة مك الات‎ A۰ 


وقوله - عز وجل-: #اكَصَمَهْرٌ وَآَعْمىَ أبْصَرَهُم 4 أي : أصمهم حتى لم يسمعوا سماع 
الاعتبار والتفكرء وأعمى أبصارهم حتى لم ينظروا فيما عاينوا نظر اعتبار وتفكر ما لو 
تفكروا وتأملوا ونظروا نظر معتبرء لأدركواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فلا بَدَبَيُونَ الْتُءَات أن على فلو أَثْمَالُهَآ . . . * الآية. 

فيه أنهم لو تدبروا وتأملوا فيه» لأدركوا ما فيه. 

وفيه - أيضًا- أنهم لو تدبروا العذاب لفتح تلك الأقفال التي ذكر أنها عليهاء وذهب 
بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أنّ عل فلو أَثْمَانُّهَآ4 أي: على قلوب أقفالها. 

ثم يحتمل أقفالها: الظلمة التي فيهاء وهي ظلمة الكفر؛ تلك الظلمة تغطي نور البصر 
ونور السمع. 

وجائز أن يكون ما ذكر ا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ل الییے ریدو عل أدسره ع لق كا ل اله E‏ 
َلشَّيِطنُ سرد لَه أل لَه 4 أي: زين» أضاف التزيين مرة إلى الشيطان» ومرة إلى 
UE N ml E‏ 
المضاف إلى الله - تعالى - والمضاف إلى الشيطان» فالمفهوم من إضلال الله غير 
المفهوم من إضلال الشيطان؛ فعلى ذلك التزيين . 

وقوله - عز وجل-: رامل ھر أي : أخرهم وأمهلهم إلى أجل ووقت؛ كقوله - 
E E E O EE‏ الك ران 
عمران: ۱۷۸]» أي: يؤخرهم؛ ليكون ما ذكرء والله أعلم . 

ف قولة عد بعر وا ا لیے اودر کل اهز يا بيو ماد لمر 
لْهْدَعتّْ . . . 4 الآية» جائز أن تكون الآية في اليهود؛ لما ذكرنا أنهم كانوا آمنوا به قبل 
أن يبعث ؛ كقوله: اوا ين ل نیرت عل الدب كدَروا لما بجآءَهُم تا عرفو كدروأ 
4 ...4 الآية [البقرة: 49]» ارتدوا على أدبارهم من بعد ما آمنوا به واتبعوه. 

وجائز أن تكون في المنافقين» ارتدوا على أدبارهم» وأظهروا الخلاف بعد وفاة 
رسول الله ية بعدما أظهروا الموافقة في حياته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لدل باهز مر الوا لیت كرهوأ قم فان 
لْدَمَرٌّ * قوله : لِك بار 4 إن كان راجعًا إلى قوله : إن لي ردو عل بره # فإن 
كان المراد بذلك اليهود - فالمعنى فيه غير المعنى لو كان في المنافقين. 

وإن كان قوله: ذلك بِأتَمْر» راجعا إلى قوله: #الشَّيِطنُ سرد لَهُمْ» فإذا احتمل ذلك 


سورة محمد الآيات: ۲۹ - ۳۲ ٣۸۱‏ 


الوجهين» فلا نفسره أنه إلى ماذا يرجع . 

ثم قال بعضهم'”'' : الذين كرهوا ما نزل الله هم المنافقون» قالوا لليهود: سنطيعكم في 
تكذيب محمد والمظاهرة عليه. 

وقال بعضهم: هم اليهود» ظاهروا سائر الكفرة على محمد ية وأصحابه» رضي الله 
عنهم . 

E E RT 
الكفرة؛ لقوله - تعالى-: ما بود ايت كُمَرُوا من هَل الكتب ول الشركينَ أن يرل‎ 
َّم يِن حير بّن رَيَكُمْ4 [البقرة: ١٠٠]ء والله أعلم.‎ 

م O‏ 
ا نه الوأ ولا يشار على أنه أراد كذاء ورجع إلى كذا؛ لما أخبر الله - تعالى - أنه هو 
ل ولم يبين ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # نكف إذا فته فته المليكة مسرت وجه وَأَدْبرَهُمَ . دیل 
اميم E E‏ اه وَكَرِهُوأ yy‏ ولا 
كراهة رضوانهء لكنهم لما اتبعوا الفعل الذي كان الله يسخط ذلك الفعلء فكأنهم اتبعوا 
سخطه. مسي ا ع ع ل ا ا وهو 
كقوله - تعالى : لا تعدوأ الط 4 [يس: .]5٠‏ ولا أحد يقصد قصد عبادة 
الشيطان» لكنهم لما اتبعوه فيما يأمرهم ويدعوهم إليه فكأنهم عبدوه» وهو تسمية الشيء 
باسم سببه» واللغة غير ممتنعة عن تسمية الشيء باسم سببهء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: فاح َعْسَنَهْرَ © التي كانت قبل ارتدادهم في حال اتباعهم إياهء 
والله أعلم . 

قوله تعالى: ام حب الت ف ویھر مرش أن لن مر اف َعَم 62 ولو ماه 
تكلم عرفتم مھ وهر في لحن القول وائ بعلو فلگ و د تبوتخ ی ند 
اهدب نک رصبت وتوا تښد © N‏ امنا لو سيل اكد قات ارهن 
جر نا يق م اتی لن كرا أله شا رسخ اتك ©4. 

وقوله - عز وجل-: آم حب ألمت ف يهم مرش أن ل ينيع آله لنكتن» أي : 
حسب المنافقون أن لن يظهر الله عداوتهم» وأن لن يبدي الله ما في قلوبهم من العداوة؛ 


اچ 


2 


(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )7١5115(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر 
المشور 7١7‏ 2۴): 


٣۲ - ۲۹ سورة محمد الآيات:‎ YAY 


جعل الله - جل وعلا - في إظهار ما أسر أهل النفاق وإبداء ما أخفوه فيما بينهم - أية 
يظيفةة و ظاهرة على را و فيه 

وقوله - عز وجل-: «ولز كته لتنتكهز لمرقتهر يمه وره في لحن اقول » 
كأنه على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: ولو نشاء لأريناكهم بسيماهم بالنظر إليهم بالبديهة. 
ولتعر فنهم - أيضًا - في لحن القول؛ أي: لو نشاء لجعلنا لهم أعلامًا في الوجه والقول 
لتعرفنهم. ولكن لم نجعل لهم ولكن جعل معرفتهم بأعمال يعملون فيظهر نفاقهم 
بذلك - والله أعلم - كقوله: ان الاس من بعك فوم فى اليو الي 
[البقرة: »]۲٠١‏ وقال في آية أخرى: #وَإدًا راهم نعجبك اجسامهم وإن يفولا َنم 
قرم [المنافقون: 14 وقوله: رايت أل فى لوهم عرض بود يك نر الْمَمْنيَ 
عَبَهِ مِنّ الْمَوَتٌ . . . 4 الآية [محمد: .]٠١‏ وقوله - عز وجل-: «ولا باون الصسارة إلا 


وش سال ولا يفون إلا وهم كُرهُونَ 4 [التوبة: 0154 وقوله: #إِنَّمَا سنك الْذِينَ 


لا بيلوت يله وَالَْوْوِ الأخر وازابت مُنُوبْهُرْ 4 [التوبة : ١٤]ء‏ ونحو ذلك من الآيات مما 
كان يظهر نفاقهم وخلافهم بالأعمال التي كانوا يعملون؛ فدلت هذه الآيات على أنه كان لا 
يعرفهم بالسيماء والنطق والقول والأجسام» وإنما يعرفهم بأفعال كانوا يفعلونهاء والله أعلم . 

وفال بعضهم : ونه في لَحْنِ الول أي : فحوى الكلام» فكان يعرفهم رسول الله 
ية إذا تكلموا؛ فيخرج على هذا التأويل. 

وقوله : عتمم » على الوعد؛ أي: تعرفهم في حادث الوقت» والله أعلم. 

قال أبو عوسجة : يقال: رجل ألحن بحججه» ويقال: لحن يلحن - إذا أخطأ - لحن 
فهو لاحن؛ كأنه من العدول والميل عن الحق. 

رقال القتبي : في لحن أل أي: في فحوى كلامهم. 

وقوله - عز وجل-: وله نار اکر يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: والله يعلم ما تسرون من الأعمال وتخفونها. 

والثاني: على الجملة؛ أي: يعلم جميع أعمالهم: ما أسروا وأعلنوا؛ يخرج على 
الوعيد» كقوله : ©#إنَّمُ يما تلوت ب4 [هود: ١١١]ء‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَلنَبلوَنكْ حَقّ نعل الْمُجَهِدِنَ من وَالصَّدنَ4» هذا يخرج على 
وجو 
أحدها: أي : حتى يعلم أولياؤه المجاهدين منكم والصابرين من غير المجاهدين وغير 


ر 


الصابرين» فيكون المراد من إضافة العلم إلى نفسه علم أوليائه؛ كقوله - تعالى-: #إن 


سور تعمد الأيات ۲۹د دم YAY‏ 


+ 


تتصرًوأ أله کک [محمد: ۷]» وقوله - عز وجل-: # يعون الله وهو حَْرِعَهُمْ 4 
[النساء: 01١47‏ ونحوهء فالمراد منه أولياؤه على أحد التأويلات» والله أعلم. 

والثاني: يكون المراد بالعلم: المعلوم» وذلك جائز في اللسان واللغة؛ كقول الناس : 
الصلاة أمر الله: أي: مأمور الله» وكقوله - عز وجل-: «#حيّ 54 لق # 
[الحجر: 44] أي: الموقن بهء وقوله: ومن يكر بالإيسن [المائدة: 5] أي : بالمؤمن 
به» ونحو ذلك كثير. 

والثالث: أي : يعلم كائنًا ما قد علمه أنه سيكون؛ إذ لا يجوز أن يوصف هو بعلم ما 
سيكون بعلمه كائنّاء أو بعلم ما قد كان بعلمه أنه يكون كائئاء ولكن يوصف بما قد علمه 
كائنًا أنه علمه كائئّاء أو يعلم ما علم أنه سيكون أنه يكون؛ لأنه يوجب الجهلء ويكون 
التغير في ذلك المعلوم لا في علمه» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: وتلا ارد آي وتبلو في أخازكم التي أخبرتم عن 
أنفسكم ؛ كقوله : # لفوت بال ما الوأ ولقد قالوأ كيمة الْكُفْرِ * [التوبة: ]۷٤‏ وقوله - عز 
وجل-: من عَهَدَ أله . . . * [التوبة: ٥‏ إلى آخر ما ذكر» ابتلوا في تلك الأخبار التي 
أخبروا عن أنفسهم» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكونوا ابتلوا في قولهم الذي قالوا لو أعطوا بلسانهم؛ حيث قالوا: آمنا؛ 
كقوله - تعالى-: #المَ . أَحييبَ الاس أن رکا أن قور امكا وشم لا يفون 
[العنكبوت: -١‏ ؟] فتنوا فيما قالوا وأخبروا؛ أي: ابتلواء فالفتنة والمحنة والابتلاء 
والبلاء واحد. والله أعلم . 

وقال بعضهم : ونوا أَحْبَارَعُ) أي : نظهر نفاقكم للمسلمين؛ إذ كان الله - تعالى - 
عالمًا قبل أن يبلوهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : إن َي كفروا وَصَدُوأْ عن سبلي أَلَهِ4 : قوله: # كَمَرُوا» أي : 
كفروا بنعم الله؛ من الكفران. 

أو كفروا بتوحيد الله. 

وقوله: وَصَدَُوأْ عن سيل أسَّو4 يحتمل قوله: #وَصَدُا» أي: أعرضوا بأنفسهم عن 
دين الله. 

ويحتمل : ##وَصَدُوا» أي: صرفوا الناس عن دين اللهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: واا اسول أي: عادوه وعاندوه #ين قد ما تين كم 
دى . 


۳۸ - ۳۳ سورة محمد الآيات:‎ YA 


ا 


وقول = عر وجل ل برا انه ا يمل : لن يشتروا الله يكقزالهم تة أو 
كفرهم بوحدانية الله - تعالى - ومعناه - والله أعلم-: أنه ليس يأمر بما يأمر أو ينهى عما 
ينهى لدفع مضرة عن نفسه» أو لجر منفعة إلى نفسه» ولكن يأمر وينهى لحاجة أنفس 
أولئك ولمنافعهم» فهم بتركهم اتباع أمره والانتهاء عن نهيه» ضروا أنفسهم» والله أعلم . 

وجائز أن يكون المراد من قوله لن يروا أله سيا أي : لن يضروا أولياء الله بما 
كفروا وصدوهم عن سبيله؛ بل ضروا أنفسهم ؛ كقوله - تعالى-: «إإن صر أله صر 
[محمد: ۷] أي: إن تنصروا أولياء کک 

وقوله - عز وجل-: #وسيخرط أعملهم *. 

يحتمل حبط الأعمال بالارتداد بعد الإيمان» وإحداث الكفر بعد الإسلام. 

ويحتمل أعمالهم التي كانت لهم بالإيمان قبل بعثه عليه السلام . 
قوله قعالى: یتام دن ءامنا لبوا اله ولبُوا الرس هلا لوا عك و إن الب كَمروا 
ا ا ل ل ا امنا إن الكل وله 
وه مک وکن برک املك 2 © لما لله الذيًا لعب ولهو وين ويوا وفوا زيكر 

ولا تنک تولك کم © إن بكي نيڪ تتلا فين 0 

توت قا ى سیر اه مط قد يخ يدل نا يط ع ل وا 
الف ومن مرآ OF EEO‏ اس ل كك 

وقوله - عز وجل -: #أيلبعواالله واطیغوا الرس ولا لوا اع 4 . 

قال بعضهم: أي : أطيعوا الله في الجهاد» ولا تبطلوا حسناتكم بالرياء والسمعة. 

وفي حرف ابن مسعود - 7 الله عنه-: ##يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا 
الرسول». 

ويحتمل: ولا تبطلوا أعمالكم بالارتداد والكفر بعد الإيمان. 

ويحتمل : أي : لا تبطلوا أعمالكم بالمن على الله أو على الرسول في الإسلام ؛ أي : 
تسلمون ممتنون على الله أو على رسوله؛ كقوله - تعالى-: بمو عك أن ألما كل لا 
مرا ى . . .4 الآية [الحجرات: ۱۷]. 

وقال قتادة: ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء» وقال: فمن استطاع منكم ألا يبطل عملا 
صالحًا بعمل شر فليفعل؛ إن الشر ينسخ الخيرء وإنما ملاك العمل بخواتيمه» فمن 
استطاع أن يختم بخير فليفعل» ولا i‏ 


.)514/57( وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )۳۱٤١۳( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


سورة محمد الآيات: TA — YT‏ > 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: ما كنا معشر أصحاب محمد وَل نرى 
شيئًا يبطل أعمالنا حتى نزلت 57 الآية» فعلمنا ما الذي يبطل أعمالنا؟! الكبائر الموجبات 
والفواحش» فكنا على ذلك حتى أنزل الله - تعالى-: إن آله لا يَمَفْرٌ أن نرك بد ويم 
أ كلق لمن وقكة EA AINE a‏ ترلث هذه الآية كنا عن هذا 
ل لقا 

وجائز أن يكون قوله - تعالى- : علا سلوا أعمسلكي © قال : هذا ليكونوا أبدًا على اليقظة 
والحذر؛ اا ان كقوله: #أن خبط بط اعم وسر لا 
سعد [الحجرات : 

وفي حرف ا #ولا تبطلوا إيمانكم# . 

وقوله - عز وجل-: لن اين کفروا وصدوا عن سیل او م مائو وم کفار فن بعر اله 
ر4 تأويلها ظاهر . 

وقوله - عز وجل-: فا هنوا ودعو إِلَّ لسر أي : لا تضعفوا وتدعوا إلى الصلحء 
كذلك: قال الفو:. 

وقال أبو عوسجة: السلم - بكسر السين-: الصلح» ولا أعرف بفتح السين هاهنا له 
معنى . 

وقوله - عز وجل-: #وأنتم نسم علوت 4 أي : وأنتم الغالبون. 

فيه النهي عن الدعاء إلى الصلح إذا كانوا هم الأعلون؛ أعني: أهل الإسلام. 

ثم قوله - تعالى-: وان ا 

يحتمل : اعرد والشي او الرامين ين كل رونت 

ويحتمل : #وأنتم الْأحَلوْنَ 4 بالقهر والغلبة في العاقبة؛ أي: آخر الأمر لكم. 

ويحتمل راث َنم الْأَعَلوْت4 في الدنيا والآخرة؛ لأنهم وإن غلبوا في الدنيا وقتلوا كانت 
لهم الآخرةء وإن ظفروا بهم كانت لهم الدنيا والأموال. 

وقال بعضه” : ووا الأو أي : وأنتم أولى بالله منهم» وهو ما ذكرنا في 
الآخرةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وله مَك في النصر والغلبة. 


2000 أخرجه أبن نصر وابن مردويه وابن جریر»› كما فى الدر المنثور (كروهة). 
(۲) قاله قتادة أخر جه ابن جرير )١١5378( - )5١1575(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه. كما في الدر 
المنثور .)٥١/١(‏ 
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ويحتمل معكم في الوعد الذي وعد؛ أي: ينجز ما وعد لكم في الدنيا ويفي بذلك. 

وقوله - عز وجل- : مولن رک : أَعملَكْم 4 اختلف فيه : 

قال بعضهم أي : لن يجعل الله للكافرين عليكم مظلمة ولا تبعة» وهو يحتمل في الدنيا 
والآخرة؛ كقوله - تعالى-: #ولن عل أنه لِلْكَفْرنَ عل الموؤْمِنِنَ سيلا [النساء: .]١4١‏ 

وقال بعضهم”: «وآن يرك سَتَلَكُة» أي: لن ينقصكم أعمالكم» وكذا قال أبو 
عوسجة؛ يقال: وتره: أي: نقصه. 

وقال بعضهه”"': لن يظلمكم أعمالكم؛ يقال: وترني حقي» أي : بخسنيه» كذلك قال 
القتبي» ولكن كلاهما واحد في المعنى» أي: لا ينقص من أعمالهم شيئاء ولا يظلمون 
فيهاء ولا يبخسون» والله أعلم. 

وقول لي وا کا ل الذي ليث ك4 أى ا الدثيا على ما عدف 
وعلى ما يقدرون لعب ولهو؛ لأنهم كانوا يقولون أن لا بعث ولا حياة فعلى ما عندهم 
تكون حياة الدنيا على ما ذكر من اللهو. 

ويحتمل أنه سماها: لهرًا ولعبا؛ لأنهم على ما يزعمون أنشأها للانقطاع والفناءء لا 
لتكتسب بها الحياة الدائمة في الآخرة؛ وإنشاء الشيء للانقطاع والفناء خاصة بلا عاقبة 
تقصد يكون لعبا ولهوّاء ثم اللعب واللهو يجوز أن يكونا شيئًا واحدّاء ويجوز أن يكون 
أحدهما ما يستمتع بظاهر الأشياء» والآخر ما يستمتع بباطن الأشياء : اللعب هو ما يستمتع 
بظواهر الأشياء» واللهو هو ما يتلهى ببواطنهاء والله أعلم. 

وقوله - تعالى-: #وإن يمنا وفوا بير لَجُويَكُم» أي : وإن تؤمنوا بما أمرتم الإيمان 
[به] وتتقوا عما نهيتم عن مخالفة أمره - بويك أُجُورَكُة 4 : جعل الله - عز وجل- بفضله 
ورحمته لأعمالهم التي يعملون لأنفسهم أجرًا؛ إذ لا أحد يعمل لنفسه ويأخذ الأجر من 
غيره؛ لأنهم بالأعمال يسقطون عن أنفسهم التكليف بالشكر لنعم الله - تعالى - حيث 
أسدى عليهم النعم ابتداءء لكنه جعل لأعمالهم أجرًا كأنهم يعملون له ابتداءء وإن كانوا 
عاملين لا في ا وال ترجم ماح اال ولأن اوم وأنوالهم ي 
الحقيقة - لله - تعالى - فكيف يستحقون الأجر على مولاهم بأعمالهم؟ وهذا كما ذكرنا 
من الإقراض له والاستدانة منه كأنه لا ملك له في ذلك وأن ليس له ذلك» وإن كانت 
حقيقة أملاكهم وأنفسهم لله - تعالى - فضلا منه وكرمّاء فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 


.)08 /57( وعبد بن حميد عنهء كما فى الدر المنثور‎ )۳۱٤۳۲( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وهو قول قتادة وابن زيد.‎ )۳۱٤۳١( قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه‎ )۲( 
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وقوله - عز وجل-: ولا نک أَنَوَلَكُمَ» هذا يخرج على وجهين: 

الددهها :ای لسن اکم الإنفاق من أموالكم» وإنما يسألكم من ماله يستمتعوا'") 
بمال غيره لأنفسكم وتجعلون ذخرًا لأنفسكم غير #إن يسلكوها ْم بَحَلوأ4. أي : 
لو كان يسألكم من أموالكم لبخلتم وتركتم الإنفاق منها. 

والثاني : ولا تنكم أَتوَلكم4 أي : ولا يسألكم الإنفاق من جميع أموالكم» ولكن 
إنما يسألكم الإنفاق من طائفة من أموالكم إن كرما مَْحْفِكُمْ4 أي: لو يسألكم 
جميع أموالكم» لحملكم ذلك على البخل وترك الإنفاق» فإن يسألكم الإنفاق من جزء 
من أموالكم فلماذا بخلتم وتركتم الإنفاق؟! 

وقوله : يڪم لوأ يخرج من وجوه: 

أحدها: أي: يحملكم على البخل لو سألكم جميع الأموال. 

ويحتمل لايِحِفِكُمٌ» أي : يجعلكم حفاة لا شيء يبقى عندكم : الإحفاء: أن يأخذ كل 
شيء عنده» وهو من الاستئصال؛ ومنه إحفاء الشوارب. 

وقال أبو عوسجة: الإحفاء: شدة المسألة؛ أي: إن يلح عليكم فيما يوجبه في أموالكم 
تبخلوا؛ يقال: أحفى في المسألة وألحف وألح واحدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ورج اتك أي : لو أمر بالإنفاق من جميع أموالكم ومن 
أموالكم حقيقة يظهر ذلك من أضغانكم التي في قلوبكم؛ لأن ذلك الأمر إنما يجري على 
ألسن الرسل؛ يوجب ذلك إظهار ما في قلوبهم من الضغائن للرسل؛ عليهم السلام. 

فإن كان التأويل هذا فهو في المنافقين؛ فيكون الأمر بالإنفاق سبب إظهار نفاقهم 
وضغائنهم وعداوتهم» فكان كالأمر بالقتال؛ كان سيبًا لإظهار نفاقهم. 

وإن كان فى المسلمين فيحتمل أنه قال ذلك؛ تحريضًا لهم على الإنفاق والتصدق› 
أي: إنه سبب إخراج الضغائن والعداوة؛ لما فيه من التحبب والتودد بإيصال ما هو 
محبوب إليه» والنه أعلم. 

وقوله - عز وجل -: هاشم هلولا دعوت فما في سيل س أي : هأنتم يا هؤلاء 
تدعون لتنفقوا في سبيل النهء أي: في إظهار دين الله» أو في طاعة الله» أو في الجهاد ؛ 
لأن الإنفاق في ذلك كل ني سبيل اللهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «قينڪم ن ڪل ون بحل اما َل عن س4 جعل 
الله - عز وجل- : الإنفاق لهم حقيقة إذا أنفقوا فيما أمرهم الله - تعالى - بإلإنفاق في 
طاعته عند ذلك تصير تلك الأموال لهم؛ لأنهم إذا أنفقوا فيما أمر الله - تعالى - انتفعوا 


)١(‏ كذا فى أ. 
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بها في الدنيا» واستمتعت أنفسهم وتلذذت» وانتفعوا بها - أيضًا - في الآخرة وقت 
حاجتهم وفقرهم بذلك تتحقق وتحصل لهم تلك الأموال» فأما عند تركهم الإنفاق فيما 
أمروا بالإنفاق والبذل فلا تتحقق لهم تلك الأموال المجعولة في أيديهم؛ لأنه إما أن تجعل 
لوارثهم أو يأخذها منهم بلا سبب من غير أن يجعل لهم بذلك نفع يحصل لهم؛ فيكون ما 
ذكرناء فذلك تأويل قوله - تعالى- : لوم يبَكَلَ كما بعل عن نَمَو - والله أعلم - 
لما يهلك نفسه بترك الإنفاق منه ولم يتمتع ولم ينتفع به وقت حاجته إليه في الآخرة. 

وقال بعضهم : قوله: #مَيِنحكُم بن َل عن الصدقة والإنفاق في طاعة الله ومن 
يََكَلَ؛ بالصدقة في طاعة الله #هَإنّمَا بحل عَن نميو بالجزاءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وال الت وَأ التَْرةُ4 أي: طمَانَهُ ات4 عن إنفاقكم 
وعما يأمركم بالإنفاق. رُم الْمُقَرُ4 إلى ما تنفقون؛ أي: أنتم المنتفعون بذلك 
الإنفاق الذي يأمركم بهء لا أنه ترجع منفعة ذلك إليه» أو يأمر لحاجة نفسه» ولكن إنما 
يأمركم بذلك لحاجتكم إليه يومّاء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون يقول : موَأئَهُ اليَُ4 عنكم وعما في أيديكم» «وَأثرٌ الْفْقَرَاة4 إلبه 
في كل وقت» وكل ساعة» في جميع أحوالكم وأوقاتكم؛ كقوله - تعالى-: يابا ألناش 
سر الفقَرة إل ا وله هو الْمَوع الْحَمِيدٌ» [فاطر: .]٠١‏ 

ويحتمل: ##وَأَلَهُ التَى4 عن أموالكم» وار ر4 إلى مغفرته وررقه وجنته 
وز جنه 

لوقع قر وف طاري 1 00و السك ». 

قال بعضهم : قد تولواء وهم أهل مكة» واستبدل قومًا غيرهم وهم آهل المدينة» لكن 
ا مجن ار س فو يمال الخطاب بها لأهل نة قول ووت ترا 

ومنهم من يقول: الله - عز وجل- أخبر ووعد أهل المدينة أنهم إن يتولوا استبدل 
غيرهم أطوع منهم لله - تعالى - فلا تولوا هؤلاء ولا استبدل غيرهم. 

وقال بعضهم: هو على وجهين: 

أحدهما: قوله: وين تَنَوَلَاْ َيل وما أي: [لم] تتولرا ولم يستبدل قومًا 
غيركة: 

والوجه الآخر: قد تولوا واستبدل بهم النخم» وأحمس» وناس من كندة» والذين تولوا 
حنظلة وأسد» وغطفان» وبنو فلان. 

وقوله - عز وجل-: #ثُرّ لا كوا أَتلكرٌ 4 أي : لا يكونوا أمثالكم في الطاعة لله - 
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تعالى - بل أطوع له وأخضع» والله أعلم. 

وذكر أن رسول الله َك سئل عن قوله: ولت ووا يبدل هرما عبرم 4 فضرب بيده 
على فخذ سلمان الفارسي» وقال: «والذي نفسي بيده لو كان الدين منوطا بالثرياء 
لتناوله رجال من فارس». ۰ 

وقال رسول الله يَكِْهِ: «رأيت غيما سوداء» ردفها غيم بيض ۰ فاختلطت بها فتعقب بهن 
جميعًا» قالوا: يا رسول الله» فما أولت؟ قال: «العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم», 
قالوا: العجم يا رسول الله؟! قال: «نعم» لو كان الإيمان معلقًا بالثرياء لناله رجال من 
العجم» وأسعدهم به أهل فارس» فإن ثبت هذا الخبر» فجائز أن يستدل به على جعل 
العجم أكفاء العرب؛ لأنه قال: «يشركونكم في أنسابكم» فإذا أشركوهم في أنسابهم 
صاروا أكفاء لهم. 

ويحتمل أن يكون قوله: «يشركونكم في أنسابكم»؛ لأنهم يسبونهم» فيلدون منهم 
أولادًا فيشتركون فيما ذكرهء والله أعلم . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: تلا رسول الله ية هذه الآية : #وَإت 
بل فوما عبرم ثم لا يكبا امک 4 قالوا: ومن يستبدل قومًا؟ قال: فضرب رسول 
الله ية على منكب سلمان» ثم قال: «هذا وقومه هذا»» وقال في حديث آخر: «والذي 
نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثرياء لناله رجال من فارس»" والله أعلم بالصواب» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. 


5 
ر 


نتولوا 


)۱( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير (TIE) — (TIEEY)‏ وابن أبي حاتم 
والطبرانى فى الأوسطء والبيهقى فى الدلائل» كما فى الدر المنثور .)٥١/١(‏ 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن مردويه» كما في المصدر السابق. 


۹۰ سورة الفتح الآيات: ١‏ - لا 
ذكر أن سورة الفتح مدنية 


بتر ایر اتر ار 


قوله تعالى: ا کت لک کا ب ق 6 لف لك انه ما م ين ديك وما تاح وت يسم ف 


افر ا ر 2 ل lr‏ 9 رک 2 و ار 
ومديك م سیا ن 62 مرك ألنه صا ١‏ عر 62 0 هر اى زل لتَكِنَةَ ف دوب المۇميين 
م ب 0 و a‏ ر . - 
لا ا ی وله خود اتوت رالا" 56 اہ یا عا يني رمن 
وَالْمُوْمِنَتِ + جنات ری من ب ادر خرن فا وَيكهرٌ عَنْهْرْ غ 


- 


عَِيمًا 7 ) يذب لْمُتْفِقِينَ لفقت وَالْمتْركِنَ ولرک لقانت با ى الس علب 
LY E N EE aS‏ جود سمرت 
N‏ 7 د 

قوله - عز وجل-: إا تتا لك كتا ميا قال بعضهم: هو فتح مكة. 

وقال بعضهو”'" : هو صلح الحديبية الذي بين رسول الله َيه وبين أهل مكة حين 
صدوهم عن دخولهم مكة» وحالوا بينه وبين زيارة البيت» وكان له فيها - أعني : في قصة 
الحديبية - أمران وآيتان ظاهرتان عظيمتان: 

أحدهما: أنه أصابه ومن معه من أصحابه عطش» فأتى بإناء ماءء فنبع من ذلك الإناء 


يع کک برط اد د م مي سوم 
عنهم سيتام ران ذلك عند الله فوزا 


من الماء مقدار ما شرب منه زهاء ألف وخمسمائة» حتى رووا جميعًا؛ فذلك آية عظيمة 
والثاني: أخبر بغلبة الروم فارس» وذلك علم غيب» وكان كما ذكر وأخبر؛ فدل أنه 

إنما علم ذلك بالله تعالى. 

رسول الله ية فلما انصرفنا عنها إذ الناس يوجفون الأباعر» فقال بعض الناس لبعض : ما 

لل ل 0 

لوت ا ار E‏ 

رسول الله؟ قال: «إي والذي نفسي بيده إنه بفتح قال: ثم قسمت الحديبية على ثمانية 


)١(‏ قاله أنس بن مالك أخرجه البخاري (1875) وابن جرير )۳٠٤١۸(‏ وابن أبي شيبة وابن مردويه 
والبيهقي عنه» كما في الدر المنثور (08/5). وهو قول جابر والبراء بن عازب وغيرهما. 


رة الفتم الآيات: ١ - ١‏ 
سور الفتح الايات: ١‏ ۷ ۲۹۱ 


عشر سهمّاء وكان الجيش ألما ألما ا وخ 


وفي بعض الأخبار: أنه الصلح الذي كان بين رسول الله َيه وبين المشركين» ولواثز 
قتالاء ولو نرى لقاتلا"» قال: فنزلت سورة الفتح» فأرسل رسول الله كَل إلى عمر - 
رضي الله عنه - فأقرأها إيا فقال: يا رسول الله فتح هو؟ قال : (نعم) 0 

وعن عامر أن النبي ييه كان بالحديبية» فأنزل الله - تعالى- : #إنَا ما لك كنا مي 
فقال رجل : إنه فتح هو؟ TEI‏ 

وعن جابر أنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية* . 

وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: نزلت هذه الآية: 
لإا ما لَك فا ميا بالحديبية9 . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : لم يكن في الإسلام فتح أعظم من صلح 
الحديبية» وضعت الحرب أوزارهاء وأمن الناس كلهم» ودخل في الإسلام في السنتين 
أكثر مما كان دخل قبيل ذلك» فلما رجع رسول الله ية إلى المدينة من الحديبية. . . وفي 
الحديث طول تركنا ذكره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : لإ حا لك فا ميا يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: أي : إنا قضينا ذلك قضاء بيئًا بالحجج والبراهين على رسالتك ونبوتك؛ ليعلم 
أنك محق على ما تدعي» صادق في قولك؛ عفر لكَ أّهُ4 بما أكرمك. وعظم أمرك 
بالرسالة والنبوة؛ أي: أعطاك ذلك وأكرمك به؛ ليغفر لك ما تقدم من ذنبك ونا تأخر. 

والثاني : إت محا لك تا ما ما لم يطمع أحد من الخلائق أنه يفتح عليك أمثال ذلك 
الفتح فر لك أنه نا عدم و ديكا ونا تحر 8 

والثالث: إنا فتحنا لك جميع أبواب الحكمة والعلوم وجميع أبواب الخيرات 
والحسنات # لخر لَكَ أَنَّهُ# بما أكرمك من أبواب الحكمة والخيرات. 

يخرج على هذه الوجوه الثلاثة» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (71477) وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن المنذر والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقى فى الدلائل» كما فى الدر المنثور (08/5). 

)۲( أخرجه ابن جرير (91455). 1 

(۳) أخرجه عبد بن حميد» كما فى الدر المنثور (09/5). 

(4:) أخرجه ابن جرير ..)۳۱٤١۹(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد والبخاري فى تاريخه وأبو داود والسائی وابن جرير )۳٠٤١١(‏ 
والطبرانى وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل» كما فى الدر المنثور (08/5). 

() كذا فى أ. 00 1 
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ثم قوله - عز وجل- : اغف لَك لله ما تمذم من ديك وَمَا خر يخرج على وجهين: 

أحدهما: يرجع إلى ذنبه؛ أخبر أنه غفر له. 

ثم لا يجوز لنا أن نبحث عن ذنبه ونتكلف أنه ما كان ذنبه؟ وأيش كانت زلته؟ لأن 
لكن ذنبه وذنب سائر الأنبياء - عليهم السلام - ليس نظير ذنبنا؛ إذ ذنبهم بمنزلة فعل مباح 
مناء لكنهم نهوا عن ذلك» والله أعلم. 

I a os‏ ذلك وم تلخ 4 أئ + يعفر 
ذنبه ابتداء غفران؛ أي : عصمه عن ذلك» وذلك جائز في اللغة» والله أعلم. 

والوجه الثاني يرجع إلى ذنوب أمته؛ أي: ليغفر لك الله ذنوب أمتك» وهو ما يشفع 
لأمته فيغفر له؛ أي : لشفاعته» وهو كما روى في الخبر: «يغفر للمؤذن مدّ صوته» أي : 
يجعل له الشفاعة» فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: #الِتَيْرَ لك لَه أي: يغفر لأمته 
الرسالة يرس اه ور ام 
له في الآخرةء أو إظهار دينه على الأديان كلهاء وإياس أولئك الكفرة عن عوده إلى 
دينهم ؛ كقوله: #أآليَوْمَ الت لكر ديك . . .€ الآية [المائدة: ۳]ء والله أعلم. 

وقوله 3 عرز وجل- + #ونصرَك أ صا عبرا 2# يحتمل : 5 ينصرك نصرًا عزيرًا! 
بالغلبة عليهم› والقهر› والظفر› لا صلحًاء ولا موادعة» وعلى ذلك يخرج قول آهل 
00 نصوًا عزيرًا لا يستذل ولا يسترذل» وظاهر الآية ليس على ذلك؛ لأنه قال على 

ثره: لخر لك أنّه4؛ لأن الخيرات والحسنات تكون سببًا للمغفرة؛ فجائز أن يكون ما 
ا هذاء لا ما ذكره [أهل التأويل] إلا أن يقال : إن النبي َة كان 
9 يسأل منه الفتح لما أقدم على أسباب الفتح »› وهو القتال مع الكفرة» ونحو ذلك وذلك 
من الخيرات التى تكون سبب المغفرة» إلا أن الله أضاف الفتح إلى نفسهء والقتال منهم. 
والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من الفتح له ليغفر له هو أن الله جعل رسوله بحيث لا يخط 
E 5‏ ولا يفهم كتابه» وهو ما وصفه الله - جل وعلا - بقوله: 
وما كت تلو من لے ين كتنب لاط يدك [العنكبوت: 48] لدفع ارتياب 
المبطلين فيه على ما ذكر» ثم مع أنه جعله هكذا أحوج جميع حكماء الخلق إليه. 
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وأحوج - أيضًا - جميع أهل الكتب السالفة إليه في معرفة ما ضمن كتابه المنزل عليه 
وجعله رسولا إليهم؛ فيكون كأنه قال: إنا فتحنا لك النبوة» والحكمةء وأنواع العلوم 
والخيرات؛ والحسنات؛ لر لَك#؛ أي: إنما فتح لك ما ذكر ليغفر لك ويتم نعمته 
عليك من النبوة» والحكمةء وإظهار دينه على الأديان كلهاء ويهديه صراطا مستقيماء 
وينصره نصوًا عزيرًاء أعطاه ما ذكرناء وذلك كله النصر العزيزء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله : ##لَِثْفْرَ لَك أَنَهُ مَا تَعَدَّم من دَيْك# أي : من ذنب أمتك وما تأخر من 
ذنبهم ؛ على ما قال بعض أهل التأويل» ويتم نعمته عليهم من أنواع الخيرات» والأمن 
لهم» والإياس لأولئك الكفرة عنهم. ويهديهم صراطا مستقيمًاء وينصرهم نصرًا عزيزٌاء 
أي : فتحنا لك ما ذكر؛ ليكون لأمتك ما ذكرنا من المغفرة لهم وإتمام النعمة والهداية 
لهم: الصراط المستقيم» والنصر لهم: النصر العزيزء أي: نصرًا يعزون به في حياتهم 
وبعد وفاتهم في الدنيا والآخرةء والله أعلم. 

ومن الناس من يقول: إن الله - جل وعلا - امتحن رسوله - عليه الصلاة والسلام - 
في الابتداء بالخوف حين قال: وا أَدْرِى ما يِفْعَلُ بى ولا 134 [الأحقاف: ۹]ء وجد 
النبي َيه لذلك وجدًا شديداء ونزل بعده إا محا لك فا ميا . عفر لك أَنَّهُ . . . * إلى 
آخره» قال رسول الله ية عند ذلك : «نزلت على آية أحب إلي مما على الأرض» ثم 
قرأها النبي ية فقالوا: هنيئًا مريئًا يا نبي الله» قد بين لك ماذا يفعل بك» ولم يبين ماذا 
يفعل بنا؛ فنزل قوله - تعالى-: « جل لومي مومت جنتِ . . . © الآية» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هو الَِىَ أَزَلَ َلمَكِنَدَ فى فلو اومن % . 

قال بعضهم : السكينة : هي كهيئة الريح لها جناحان. ولها رأس كرأس الهِرَ؛ لكن هذا 
ليس بشيء» فإنه - عز وجل- قال: أل ألسََِدَ في فوب الْمُؤْمينَ4 بحقيقة الدين» وهو 
تفسير العلم؛ وهذا يدل على أن خالق العلم الاستدلالي ومنزله ومنشئه هو الله - تعالى - 
وهم يقولون: إن خالقه هو المستدل؛ فيكون حجة عليهم. 

قال بعض المعتزلة: إضافة إنزال السكينة إلى نفسه على سبيل المجاز» ليس على 
التحقيق. كما يقال: فلان أنزل فلانًا في منزله أو مسكنه وإن لم يكن منه حقيقة إنزاله إياه 
في المنزل» تكن أضيف إليه ذلك؛ لأنه وجد منه سبب به يصل ذلك إلى نزوله في منزله 
70 فعلى ذلك أضاف إنزال السكينة في قلوب المؤمنين؛ ليزدادوا إيمانًا؛ فلا يقال 
فى مثله لأمر كان منه أو بسبب جعل له ذلك؛ وهو كقوله - تعالى-: ۳إا ما لك كنا 
يبا . لمر لَك أنه [الفتح: -١‏ ۲] وإنما يقال ذلك لتحقيق إنزال ذلك؛ ليكون ما ذكر 
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على ما أخبر أنه فتح؛ ليغفر له ما ذكر» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: یداد ایتا مع اينبم يخرج على وجوه: 

أحدها: ما قال أبو حنيفة - رحمه الله -: ليزدادوا إيمانًا بالتفسير على إيمانهم 
بالجملة . 

والثاني : ليزدادوا إيمانًا بمحمد يَكِْةِ وبكتابه مع إيمانهم بسائر الرسل والكتب التي كانوا 
آمنوا بها وصدقوهاء وهذا في أهل الكتاب خاصة. 

والثالث : ليزدادوا إيمانًا في حادث الوقت مع إيمانهم فيما مضى من الأوقات» فإذا 
وصل هذا بالأول فيكون بحكم الزيادة» وإن شئت جعلته بحكم الابتداء؛ إذ للإيمان حق 
التجدد والحدوث في كل وقت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : وله جحلو َلسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ» فإن كان نزوله على إثر قول ذلك 
المنافق على ما ذكر بعض أهل التأويل؛ حيث قال لأصحابه: يزعم محمد أن الله قد غفر 
لهء وأن له على عدوه ظفوًاء ويهديه صراطًا مستقيمًاء وينصره نصرًا عزيرٌاء هيهات 
هيهات» لقد بقي له من العدو أكثر وأكثر› فأين أهل فارس والروم؟! هم أكثر عددّاء فعند 
ذلك نزل: #وله نود السَّموْتِ وَالْأَرْضْ» فمعناه: أي: لله تدبير جنود السموات 
والأرض» ينصر من يشاء على من يشاء» ويجعل الأمر لمن يشاء على ما يشاء» ليس لهم 
التدبير وإتفاذ الأمر على من كناءواء ولكن .ذلك إلى الله = تعالى - وهو كقوله: قله 
الم حِي]» [الرعد: ؟1] أي : لله تدبير مکرهم» لا ينفذ مكرهم إلا بالله - تعالى - 
فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ركان هه عَلِيمًا كنا أي : عن علم بما يكون منهم من إيثارهم 
عداوة الله على ولايته» واختيار الخلاف له - أنشأهم لا عن جهل› ليعلم أنه لم ينشئهم 
ولم يأمرهم بما أمرهم وامتحنهم بما امتحن؛ لحاجة نفسه» أو لمنافع ترجع إليه» ولكن 
لحاجة أولئك ولمنافعهم؛ ولذلك قال: اعَييما4؛ لأن الحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ 
في التدبير» فإذا كان إنشاؤه إياهم وما أمرهم به» ونهاهم عنه» لا لحاجة له في نفسه ولا 
منفعة» ولكن لحاجتهم ومنفعتهم - كان حكيمًا في إنشائه إياهم على علم منه بما يكون 
منهم من إيثار العداوة له على ولايتهء جار الكت زر موس والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: يل لمرن ليت جَنّتٍ ججْرِى ين ا لار خرن 
فيا ...4 الآية. 

كأن هذا صلة قوله - تعالى-: اهو الى آَل أَلتَكَِدَ فى فوس الْمُؤْمِنِينَ بداد يسنا عَم 
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تدع 24 إت الريب زيت . . . € الآية» أنزل السكينة في قلوبهم؛ أي: أنزل ما 
تسكن به قلوبهم؛ ليزدادوا إيمانّاء وأنزل السكينة - أيضًا - ليدخلهم فيما ذكر» كما ذكر 
في رسول الله ية : إا محا لك قََمًا ميا . يعفر لك اه فتح له ليغفر لهء فعلى ذلك أنزل 
السكينة في قلوبهم ؛ ليزداد لهم الإيمان» وليدخلهم الجنات التي وصف ثم أخبر أن ذلك 
لهم عند الله فوز عظيم لا هلاك بعده» ولا تبعة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##أوَيْمَذْب مهفي وَالْسَفِمَتٍ والْمسْرِكِنَ وَالْمتْرِكٌتِ» ذكر للمنافقين 
والمشركين من العذاب مقابل ما ذكر للمؤمنين من إنزال السكينة عليهم» وإدخالهم الجنةء 
حرم هؤلاء السكينة التي ذكر أن قلوب المؤمنين بها تسكن؛ لما علم أنهم يختارون 
عداوته» ويؤثرون عداوة أوليائه على ولايتهم» وعلم من المؤمنين أنهم يؤثرون ولايته على 
عداوته» وولاية أوليائه على عداوتهم فأنزل السكينة في قلوبهم ولم ينزل على أولئك هذا؛ 
ليعلم أن من بلغ في الإيمان الحدّ الذي ذكر إنما بلغ ذلك بالله - تعالى - وبفضلهء 
وبرحمته. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : # لایب باه ى ألسَّوه4 جائز أن يكون قوله - عز وجل- : # الاب بآ 

SS‏ بل ظتنځ أن ت 

اسول والتؤمئوة إك أهليهم ابا وزی كلف ن فيكم وَطَئَشْمَ ى ألسّرهِ»# [الفتح : ۱۲[ ظنوا 
أن رسول الله ية لا يرجع إلى أهله. وكذلك المؤمنون لا يرجعون إلى أهليهم أبدّاء ثم 
أخبر أن ذلك الظن منهم ظن السوءء فيحتمل ما ذكر - هاهنا - « الشاي بال تل 
لس هذا ما ذكرناء والله أعلم. 

رجائز أن يكون قوله : الاي باه تلك أَلة4: هم المشركون. 

ثم إن كانوا من المنافقين فيكون ظنهم بالله ظن السوء: ألا يرجع هو وأصحابه إلى 
أهليهم أبدًا وإن كانوا من مكذبي الرسول م يي فيكون ظنهم بالله ظن السوء ألا يكرم محمدًا 
ية بالرسالة» ولا يعظمه بالنبوة» لا يختاره ولا يؤثره.ء على غيره من الناس الذين 
يختارونهم ؛ كقولهم : طلْرْلا رل هذا لفان عل رل ى الم عَم 4 [الزخرف: ١م]‏ 
فيكون ظنهم بالله ظن السوء على هذا: ألا یکرم الله - تعالى - محمدًا كَلْةِ ولا يختاره 
لرسالته ونبوته» والله أعلم. 

وإن كان ذلك من مكذبي البعث ومنكريه» فيكون ظنهم بالله ظن السوء هو ألا يقدر 
على البعث والإحياء بعد الموت. 

ثم أخبر أن عليهم دائرة السوء الذي ظنوا ألا يرجع إلى رسول الله يَكدْةٍ فصار عليهم ما 
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ظنوا برسول الله ية حيث تفرقوا من أوطانهم» وهتك أستارهم» ونحو ذلك . 

وإن كانوا من مكذبي الرسول بيه أنه لا يرسله» فظنهم کان ما ظنوا؛ لأنه بعث هو 
رسولا ولم يبعث من اختاروا هم. 

وإن كانوا من منكري e‏ وفيه او والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لوَعَضِب أله لبر وهر وَأعَدٌ لهم جَهَئْمٌ وسات مرا أخبر - 
عز وجل- أنهم استوجبوا غضب الله ولعنه بالذي كان منهم من سوء ظنهم بالله ورسوله. 
وأعد لهم جهنم بذلك» وساءت مصيرًا لهم. 

وقوله - عز وجل -: وله جود الوت وَالْاَرْضْ ان لَه عَِيرًا حًا ذكر على إثر 
ذكر عرزا حَكيمًا4؛ ليعلم أن عزه ليس بما ذكر من الجنود الذين له في السموات 
الا ولكنه عزيز بذاته» له العز الذاتي الأزلي» والله أعلم. 
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قوله تعالى: © إِنا ارسلكك شهدا وَمَسئرًا وَيَذِيِرًا ( 6 لتؤمنوا بالله ورسولوء وتعزرره 
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ورف وش بك رة راسي © الت ايركف 4 بيغرت أله يد أله وق أيدييم 
من کت اما يكت عل َيه ا نه لجا عَظِيمًا 4 . 

وقوله - عز وجل-: #إنَآ أرسلتك شهدا وَمسيّرًا وَتَذِيرًا» قوله: شهدا لله ما 
لله - تعالى - على عباده» e‏ فعلى هذا التأويل يكون قوله: 
لشلهدَا» أي : مبيئًا؛ أي لتبين ما لله عليهم. وما لبعضهم على بعض؛ وهو قول أبي بكر 
الأصم . 

وقال بعضهم : أي : شاهدًا للرسل - عليهم السلام - بالتبليغ بالإجابة لمن أجابهم. 
وشاهدًا على من أبى الإجابة بالإباء والردء فعلى هذا التأويل يكون قوله: #سَِّهِدَا على 
حقيقة الشهادة؛ على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقال بعضهم: أي: أرسلناك شاهدًا على أمتك وعلى الأنبياء - عليهم السلام - 
بالتبليغ ومن ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَميِرَا وَيَذِيرَا4: البشارة: هي تذكر عواقب الخيرات 
والحسنات» والإخبار عن أحوالها: أنها إلى ماذا يفضي أربابها وعما لهم؛ ليرغبهم فيها. 

والنذارة: هي تذكر عواقب الشرور والسيئات» والإخبار عن أحوالها أنها إلى مادا 
يفضي أربابها ومرتكبيها؛ ليزجرهم عنهاء والله أعلم. 


.)97/5( وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور‎ )5١1571( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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وقوله - عز وجل-: «الْنَؤْمِنُواْ ياه وَرَسُولِه.# خاطب بهذا البشر كلهم وفي الأول 
خاطب رسول الله يو كأنه يقول على الجمع بينهما في الخطاب: أرسلناك رسولا 
شاهدًا؛ لتؤمنوا أنتم بالله ورسوله. 

ويحتمل أن يكون على الإضمار؛ أي : إنا أرسلناك مبشرًا ونذيراء وقل لهم: إنما 
أرسلت لتؤمنوا بالله ورسوله» وهو كقوله - تعالى-: اما أل إا طلَفْثْم اليس مَطَلْمُوهُنَ 
لِعِدَّتِنَ4 [الطلاق: »]١‏ معناه: يأيها النبي. قل لهم: إذا طلقتم النساءء فطلقوهن 
لعدتهن» فعلى ذلك جائز ما ذكرناء والله أعلم. 

وقرئ بالياء» وهي ظاهرة. 

ثم الإيمان بالله - تعالى - هو أن يشهد له بالوحدانية والألوهية» وأن له الخلق والأمر 
في كل شيء وكل أمر. 

والإيمان برسوله: هو أن يشهد له بالصدق في كل أمرء وبالعدالة له فيما يحكم 
ويقضي» ويصدقه في كل ما يقوله» ويجيبه في كل ما يدعو إليه» ويطيعه في كل أمر يأمر 
به» ويلهى عنه؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَبْمَرَرُوهُ» اختلف فيه: 

قال بعضهه"" : أي : تنصروه وتعينوه. 

وقال بعضهم: أي : تطيعوه. 

وقال بعضهم: أي: تعظموه. 

فمن يقول: إن قوله: روه ليس على النصر والإعانة» ولكن على التعظيم» أو 
على الطاعة - استدل بما قال في آية أخرى : #وعرروه وَنَصََرُوه» [الأعراف : ]٠١١‏ ذكر 
التعزير وعطف النصر عليه؛ والمعطوف غير المعطوف عليه» فدل أنه غير النصر» ولكن 
جائز أن يذكر الشيء الواحد بلفظين مختلفين ومعناهما واحد على التأكيدء وكذلك من 
يقول بالتعظيم يقول: أمرهم بتعظيمه في الحرفين؛ أعني: قوله: #وتمريدة وَيوَيِرُوه * 
وذلك جائز في الكلام. 

ويحتمل أن يكون التعزير هو الطاعة له والتوقير هو التعظيم» وفي الطاعة له تعظيمهء 
والله أعلم . 

ومن قال بالنصر والمعونة في التبليغ تبليغ الرسالة إلى الخلق» والدفع عنه» والذب 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (T16۷1) »)۳۱٤۷١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه كما في الدر 


.)٦۳/١( المنشور‎ 
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والتعظيم له في قلبه وجميع جوارحه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- و وا4 والتسبيح» أجمع أهل التأويل أن 
قوله - تعالى-: #وَسَيَحوه بء4 راجع إلى الله - تعالى - وكذلك ذكر في بعض 
القراءة #ويسبحون الله 6 522 والتسبيح هو التنزيه في الأفعال والأقوال» فجائز 
نسبة ذلك إلى رسول الله يل لأنه كان برئيا من العيوب في أفعاله وأقواله لا يدخل في 
أفعاله وأقواله عيب» وإن كان هو تنزيهًا عن الحدثية» والفناء» وآفات كل في نفسه» فذلك 
لا يجوز إضافته ونسبته [إلا] إلى الله - عز وجل- فأما غيره لا يجوز إضافة ذلك إليه 

وأصله ما ذكر أهل التأويل من صرفه إلى الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #ابْحكُرَهٌ وَأصِيلا4 صرف أهل التأويل البكرة إلى صلاة الفجرء 
والأصيل إلى صلاة المغرب والعشاء» ولكن جائز أن تكون البكرة كناية عن النهارء 
والأصيل كناية وعبارة عن الليل» فكأنه يقول: سبحوه بالليل والنهار جملة في كل وقت»ء 
والله أعلم. ١‏ 

وقوله - عز وجل- : کل اديت ببايعونكإتّما ببايعوت أنه أجمع أهل التأويل أو 
عامتهم على أن المبايعة المذكورة في هذه الآية هي البيعة التي كانت بالحديبية» بايعوه 
على ألا يفروا إذا لقوا عدوا. 

قال معقل بن يسار: «لقد رأيتني يوم الشجرة ة والنبي و ييو يبايع الناس» وأنا رافع غصنًا 
من أغصانها عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائة؛ أي : ألف وأربعمائة نفرء وقال: لم نبايعه 
على الموت» ولكن بايعناه على ألا نفر؛. 

وجائز أن تكون المبايعة على ألا يفروا كما ذكر في آية أخرى : #ولقذ كانوأ عَهَدُوا الله 


عدو 


ر و2 مم ر ء 5 3 
من قَبَلُ لا رلو الْأريئرٌ # [الأحزاب : ]٠١‏ والمبايعة هى المعاهدة؛ ألا ترى أنه قال فى 


کک راع ر ا 


آية أخرى: #رَمَنَ أَوْقَ بِمَا عَلهَدَ عه أله ذكر في أول الآية المبايعة» وفي آخرها 
المعاهدة؛ ليعلم أن المبايعة والمعاهدة سواءء والله أعلم. 

ثم إضافة مبايعتهم رسوله إلى نفسه يحتمل وجهين: 

أحدهما: لما بأمره يبايعونه. 

أو ذكر ونسب إلى نفسه؛ لعظيم قدرهء وجليل منزلته عنده» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يد أله َون دِيم © قال بعضهم: يد الله في جزاء المبايعة فوق 
أيديهم في المبايعة؛ أو كلام نحوه. 

وجائز أن يكون قوله يد أسَِّ هوق دِيم 4 أي : يد الله في الجزاء إذا وفوا بالعهد فوق 
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أيديهم عند رسول الله يك لأنه لما بايعوا رسول الله ية كانت لهم عنده يدء فيخبر أن 
جزاء الله الذي يجزيهم بوفاء تلك المبايعة فوق أيديهم التي عند رسول الله بي . 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من يد الله وإضافتها إليه يريد بها رسول الله ك يك كأنه يقول : 
باوص ا عحر جو رارح درن لتر كلد باينا مستا ار الم اياي إن 
يكون لهم يد عند رسول الله َة بما بايعوه؛ كقوله - تعالى-: يس عَلْكَ أن 
أَمْلَمواُ . . . > الآية [الحجرات: ۱۷]؛ فيخبر أن يد رسول الله ميو فوق أيديكم عنده 
بالمبايعة التي بايعتم» والله أعلم. 

ويحتمل: أي: يد رسول الله ييه بالمد والبسط بالمبايعة فوق أيديهم» والله أعلم. 
ويحتمل قوله: ليد أل هوق ِْم أي: توفيق الله - تعالى - إياكم ومعونته على 
مبايعتكم رسوله فوق وخير من وفائكم ببيعته وعهده. والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله: يد أله وق أيدييم»* أي يد الله كى التعير سواه قوق 
أيديهم ؛ كقوله - تعالى - «إوَمًا ال إل ين عند اه ألمب اكير [آل عمران: ؟١]‏ 
حقيقة النصر إنما يكون بالله تعالى» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: لمن تک نما يكت عل يد4 أي: من نكث فعليه ضرر 
نكثه» وإليه يرجع ذلك الضرر لا إلى رسول الله بي وأصحابه - رضوان الله عليهم 
أجمعين - لأن الله - جل وعلا - وعد النصر له والظفر بأولئك» فمن نكث فإنما يرجع 
ضرر نكثه إليه؛ إذ الله يفي لرسوله ييه ما وعد الله من النصر لهء والله أعلم. 
قوله تعالى: «سقول لت التَُلَمنَ ين الراب سلتا أنوث وأهلو كاير كا 0 
ته ت لض فى ره ل کی بك کک ہے أل کج إن 51ب ر 1 ) E‏ 
كن امہ یما سملن بها ی بل ندم أن ل قب اليَسُولُ وَالْمُؤْممُونَ إل لبهم ایا وت يلق 
5 ویک وُظدَنئرٌ ظرك الوه ڪشر رن وا 9 مسن لد بين باه وَرَسُولِوء دنآ أعمَدنا 


لكف سما (©) وله ملك لسوت لاض يَمَفِرٌ من فشاك 1 و ڪات ال 


رارش سل سي سم 


عَهُورًا عر ی 9 سیقول إا انطكَمَم إل مانم لتَاخدوهًا دروا ودورت أ ل 


8 
م 


درا 4 أله كن ل 5 e‏ بَا ڪَدَلكم نا قل ا ين رہ و فل سواون 15 0 
3 


ص 


عن إلا تیک و فل لاد بت اتاب فنع إل َم أل تأي كيم تارم أز : حم 
رھ دتو . عط رر 00 


ان ر زد ا د تتا كا ریم نی مَل بك تہ أينا چ لبن : 
1 


5 
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عم حرج ولا عل لْأمَرج حرج ولا مإ الوق عل او ل أله ورسولم يِدَجِلهُ جت تحرى ين 
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وء َ0 


ا ا ر یا 49 . 

وقوله - عز وجل-: سيول أ أ الشكائرة يج التزار اب . 

قوله - تعالى-: الْمُسَلْمْونَ» سماهم: مخلفين» ولم يخلفهم رسول الله ية ولا 
أصحابه» ولكن الله تعالى خلفهم عن ذلك بأن أحدث منهم فعل التخلف؛ لما علم منهم 
ما كان من اختيارهم التخلف» كقوله تعالى: اوک ڪر اله أَئِسَائَهُمْ قبطم * 
[التوبة : ]٤١‏ أي : منعهمء فعلى ذلك ما ذكر من المخلفين أن الله - سبحانه وتعالى - 
خلفهم عن ذلك وهم اكتسبوا فعل التخلف في أنفسهم؛ دل أن خالق أفعال العباد هو الله 
تعالى» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- خبرا عنهم : اتتا أموا وأهلوتا) . 

هذا القول منهم قول اعتذار وطلب العذر من رسول الله َد . 

وقولهم : ْف آن]» طلبوا منه الاستغفار مع إظهارهم العذر في التخلف بقولهم: 
#سعلتتا موا وَأَهْنُوئا» يقولون: وإن حبستنا أموالنا وأهلونا لم يكن لنا التخلف عنك». 
فاستغفر لناء ولكن مع هذا لم يقبل عذرهم ؛ لأنهم كانوا لا يحققون في طلبهم الاستغفار 
منه؛ لأنهم أهل نفاق لا يؤمنون برسالته ولا بالبعث كي ينة الا ا ا 0 
ترى أنه قال في آية أخرى : ودا قل هم تعالوا مَسْتَغْفْرَ ل ا اله روا يوسم . . 
الآية [المنافقون: ١]؛‏ دل هذا الفعل منهم على أنهم ل 
منه بقولهم : كنف 45+ حيث قال : ا يغولو E E‏ ا 
يقولون بألسنتهم قولهم : «تَأسْكَفْيْر ا4 ما ليس في قلوبهم حقيقة ذلك. 

ع a‏ : ليوو اينهم ما ليش فى فلوبه) إلى قولهم : نقتا 

لا ولوا أى 1 كاذيين كي ادر ولكن طلبوا الاستغفار حقيقة» لا يقال هذا؛ لأنهم 

ل لي ل 
والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- : فل فس ينيك لک د بے الہ سا إن اراد یک صا أو أاد يكم 
کا4 

قد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله تعالى يكون على الإيجاب» فينظر أن لو كان ذلك 
السؤال من مستفهم كيف يجاب له؟ فيكون من الله تعالى على الإيجاب : أن لا أحد يملك 
لكم نفعًا إن كان الله أراد بكم ضراء ولا أحد يملك لكم ضرا إن كان الله أراد بكم نفغاء 
يخبر أنكم وإن تخلفتم لحفظ أموالكم وأهليكم. فإن الله تعالى لو أراد بكم ضرًا لا 
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تملكون دفعه عن أنفسكم» وإن تتخلفوا ولكن خرجتم معه» فلا يملك أحد الضرر لكم. 
غير أنه لا عذر له في التخلف عن رسول الله ية . 

ثم أوعدهم فقال: بل کان أله ما يكم حا جعل الله - عز وجل - أنفس المنافقين 
وصنيعهم آية ودلالة على رسالة رسوله ية في حق المنافقين» حين كان يطلع رسوله على 
جميع ما أسروا في أنفسهم وأضمروا في قلوبهم؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله - جل 
وعلا - وجعل الآية له في حق غيرهم من الكفرة من غير صنيعهم وأنفسهم حتى علموا 
بذلك أنه بالله قدر على ذلك» والله أعلم. 

وقال أهل التأويل: إن رد يك َ4 أي: الهزيمة أو أَادَ يكم ننا ) ظهورا على 
عدوكم وغنيمة» يحتمل أن يكون الخطاب بهذا لأهل الإيمان والوعظ لهم بذلك؛ لأن 
أهل النفاق كانوا لا يصدقون رسول الله كيه ولا يقبلون ما يقول من المواعظ وغيره. 

وقوله - عز وجل-: «ابل فتن أن لن يقب الرَسُولُ وَالْمُؤْمِونَ إلح أهليهم أبدا» . 

فإن قيل: ما الذي حملهم على الظن الذي ظنوا أن رسول الله ييه والمؤمنين لا 
يرجعون إلى أهليهم أبدا إذا كان ذلك في خروجهم إلى الحديبية - على ما قال أهل 
التأويل : إن ذلك كان في خروجهم إلى الحديبية - وكان خروجهم للحج وقضاء المناسك 
لا للقتال والحرب معهم» حتى يقع عندهم أنهم لا يرجعون» بل يهلكون في ذلك وأهل 
مكة لم يكونوا يتبعون أحدا من أهل الإيمان يدخل مكة للحج وقضاء المناسك . 

قيل: لأن أهل النفاق كانوا قد كتبوا إلى أهل مكة وأعلموهم أن رسول الله يلا 
وأصحابه - رضي الله عنهم - خرجوا إليكم للحج وزيارة البيت» فقالوا: إنا لا ندعهم 
يدخلون مكة بل نقاتلهم ونحاربهم ولا نتركهم يدخلونهاء فإذا كان منهم ما ذكرناء فجائز 
أن يكونوا ظنوا ما ذكرنا من ظنهم» فأما على غير ذلك فلا يحتمل مع اجتماع أهل التأويل 
على أن ذلك كان في أمر الحديبية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وَظَكُم ظرك الَو . 

أي : ظننتم برسول الله ية وأصحابه - رضي الله عنهم - ظن السوء أنهم لا يرجعون 
إلى أهليهم . 

ويحتمل ظننتم بالله ظن السوء أنه لا ينصر رسوله ولا يعينه. 

وقوله - عز وجل-: #وصكتمر وما بور( . 

قال بعضهم : #بورا» أي : هلکی» أي : تصيرون قوما هلكى؛ فيه دليل أنهم يموتون 
على نفاقهم . 
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وقال الحسن: #وكدشر هَوْما بوا أي : فاسدون لا خير فيهم» وكذلك يقول ابن 
عباس - رضي الله عنهما-: إن البور هو الفاسد. 

وقال بعضهم: البور في كلام العرب: لا شيء. 

وقال القتبي : البور: الهلكى. 

وقوله - عز وجل- : ومن لَمَ وين يله ورَسُولِه نّا أعَسَدًْا للْكفرنَ سَهِيرًا» فهو ظاهر . 

وقوله - عز وجل-: ولو مك السَموتٍ ولأض) قيل فيه بوجوه: 

أحدها : ولله خزائن السموات والأرض» وكذلك ذكر فى حرف ابن مسعود - رضى 
الله عنه - أنه كان يقرؤه: #ولله خرائق ارات ۰ 

والثاني : ولله ملك كل ملك في السموات والأرضء أي : لله حقيقة ملك كل ملك فى 
الننموات والارقن. ١‏ ۰ 

والثالث: ولله ولاية أهل السموات والأرض وسلطانه» أي: الولاية والسلطان له على 
أهل السموات والأرض. 

ثم يحتمل ذكره هذا وجهين: 

أحدهما: يخبر أنه فيما يأمرهم وينهاهم ويمتحنهم بأنواع المحن إنما يأمرهم وينهى 
ويمتحن لا لحاجة نفسه ولا لمنفعة له؛ إذ له ملك السموات والأرض» ولا يحتمل من له 
ملك ما ذكر أن يقع له الحاجة إلى ما ذكر أو المنفعة؛ لأنه غني بذاته؛ ولكن يأمرهم 
وینهاهم › ويمتحنهم بما امتحن؛ لحاجتهم ولمنفعتهم › والله أعلم . 

والثاني : يذكر هذا ليقطعوا الرجاء عما في أيدي الخلق» ويصرفوا الطمع والرجاء إلى 
الله - تعالى - ومنه يرون كل نفع وخير يصل إليهم» ومنه يخافون في كل أمر فيه خوف». 


> وو مجو ريسم وم رميو 


لا يخافون سواه ولا يطمعون غیره» وهو ما أخبر: بايا اناس اير الفقراكُ إل لله ونه 
هر لعن ألْحَمِيدٌ4 [فاطر: ]٠١‏ ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: يعفر لسن يم وََْبُ من 457 يقول - والله أعلم -: هو 
يغفر لمن يشاء» وهو المالك لذلك» وهو يعذب من يشاء؛ أي ليس يملك أحد مغفرة 
ذنوب أحد سواه ولا تعذيبه» إنما ذلك منهء وله ملك ذلك» وله الفعل دون خلقه؛ 
ليصرفوا طمعهم ورجاءهم في كل أمر إلى الله - تعالى - ومنه يخافون في كل أمر فيه 
خوفء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وكات اله عمو يحِمًاك» وكان الله لم يزل رحيماء لا أنه 
حدث ذلك له بخلقةء والله الموفق. 


سورة الفتح الآيات : ۷-۱ م 


وقوله : #سسيفولٌ ل الْمَحَلَفْنَ* من الحديبية» خلفهم الله - عز وجل- لما علم منهم من 
اختيار التخلف . 

وقوله: لدا قر إِك مَمَانِمَ لِتَْعْدُومَا دَرُوَا يك . . . € الآية. 

ذكر أهل التأويل 7 : أن رسول الله َي لما صالح أهل مكة عام الحديبية ورجع اشتد 
ذلك على أصحابه - رضي الله عنهم - لما كانوا طمعوا دخول مكة والزيارة لبيته» فبشره 
ربه بفتح خيبر والغنيمة لهم» فعند ذلك لما انتهى إلى المنافقين المخلفين عن الحديبية 
تلك البشارة له بفتح خيبر عليهم - قالوا: ذرونا نتبعكم ؛ فنصيب معكم الغنائم ؛ وإنما 
رغبوا في اتباعهم معهم؛ لما علموا أن رسول الله ية يصدق فيما يخبر من البشارة له 
والفتح والغنيمة له بلا مؤنة قتال ولا حرب تقع هنالك. 

وقوله - عز وجل- : یوت أن توا کلم أله 4 ؛ لأن البشارة بفتح خيبر» وجعله 
غنيمة لمن شهد الحديبية» فأما من تخلف عنهاء فليس له في ذلك من نصيب» فأخبر 
الله - تعالى - أنهم يريدون أن يبدلوا ما وعد الله - تعالى - للمؤمنين الذين شهدوا 
الحديبية - فتح خيبر خاصة؛ بأن يشركوا فيهاء وفي ذلك تبديل ما وعد؛ إذ لم يشهدوا هم 
الحديبية» والبشارة بالفتح لمن شهدهاء فأما من تخلف عنها فلا. 

وقال بعضهو”'': تبديل كلام الله ما قال في سورة براءة: قن رَجَمَلكَ اله إل طَابِمَةَ 
تن اشتتدك تمروج كَثُل أن جا مهن أبدا ون لقياوا مى عدوا + [التوبة : ۸۳] فلما سألوا 
الخروج إلى خيبر والاتباع لهم وقد نهاهم عن الخروج معهم أبداء يريدون أن يبدلوا ذلك 
الى حاورا ع سور را اكول الامرو 11 E‏ 


ر 


وعامة أهل التأويل على أن قوله: #قإن رَجَمَكَ أله ِل طِمَةَ منم فاسندوك لِلَخُرُوجٍ قل لَّن 
ترجو مى أبدَا» [التوبة : 8] نزل في غزوة تبوك» وأنها بعد خيبر» فلم يكن خروجهم مع 
رسول الله ييو بخيبر تبديل النهي الذي نهوا عن الخروج معه» لكن كأنه لم يثبت عنده 
نزول الآية في غزوة تبوك» أو ع ل من الذين تلقنوا منه وكتبوهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لف أن مَيَخركًا مكتوك I‏ امكل كته E‏ 
ڪلم َال أَشَّهُ من قبَلُ» هي البشارة التي ذكرنا لمن شهد الحديبية» قال: إن مغانم 
خيبر لمن شهد الحديبيةء E,‏ 

ويحتمل قوله: #من كل ا در فی عور براءة: #قَثُل أن رجا مى أبدا» 


)0( فال معش بوه أخرجه ابن جرير عنه )۳۱٤۹۰(‏ عن مجاهد وقتادة مثله. 
(۲) قاله ابن زیده اخرجه ابن جرير .)۳۱٤۹۲(‏ 


١۷ - ١١ سورة الفتح الآيات:‎ ٤ 


[التوبة: ۸۳]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: یوون بل دوت بل انوا لا يَفْتَهُونَ إلا ي5 كانوا يقيسون 
أصحاب رسول الله كيا e‏ لآ إذ! أضايوا شيا :+ اغى المتاففين = كانوا 
يحسدون أصحاب رسول الله 2 يِه وأرادوا ألا يكون لهم في ذلك نصيب ولا حظ؛ حسذدًا 
منهم لهم فلما منعهم المؤمنون عن الخروج إلى خيبر وقالوا: إن الله نهاكم أن تخرجوا 
معناء وقد بشروا بالفتح » قالوا عند ذلك: بل تحسدوننا في إصابة تلك الغنائم» لم ينهنا 
الله - تعالى - عن الخروج معكم؛ قاسوا المؤمنين بأنفسهم. بل كنأ لا يِنْتَهْنَ إلا 
فلب الفقه هو الاستدلال بما عرفوه وشهدوه على الذي لم يعلموه وغاب عنهم؛ يخبر أن 
هؤلاء لا يعرفون الاستدلال. 

وقال بعضهم: الفقه هو معرفة الشيء بنظيره الدال على غيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قل لِنمُصَلَفِِنَ مِنَّ الأعراي#» وهم الذين تخلفوا عن الحديبية 
لسَيُدَعوْنَ إل َو اولي باس سيیر على قول ابن عباس - رضي الله عنه - ومقاتل : 
وهؤلاء هم بنو حنيفة» وفيهم مسيلمة الحنفي الكذاب» استقرت إليهم الأعراب بعد 
نب الله َيه فدعاهم أبو بكر الصديق إلى قتالهم . 

وقال الحسن”": هم أهل فارس والروم. 

وقال قتادة““ وغيره: دعوا إلى قتال هوازن وثقيف يوم حنين. 

ويروى عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - يقول: دعوا يوم حنين إلى هوازن 
ثقيف» فمنهم من أحسن الإجابة ورغب في الجهادء ومنهم من أبى. 

لكن ما قال قتادة غير محتمل؛ لأن قتال هوازن وثقيف يوم حنين كان في زمن 
رسول الله ية وهو تولى ذلك وقال في آية أخرى: #قَثُل لن ترجو مع أَبدَا . . . 4 الآية 
[التوبة : ۸۳]ء فلا يحتمل أن يدعوا إلى قتال هؤلاء وهو تولى قتالهم» وقد قال الله - 
تعالى - خْيرًا عنه : #ولن فيا مى عدوا 4 [التوبة : ۸۳] فإذا لم يحتمل هذا رجع التأويل 
إلى ما قال ابن عباس ومقاتل - رضي الله عنهما - أنهم إنما دعوا إلى قتال أهل اليمامة 
(1( وله قول آخر في الآيةء قال : أهل فارس. أخرجه ابن جرير )۳٠٤۹١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 

والبيهقي في الدلائل عنه» كما في الدر المنثور (51/5). 
(؟) وهو قول الزهري أيضأًء أخرجه ابن جرير )7١9207(‏ وابن المنذر والطبراني عنهء كما في الدر 
المنثور (577/57) وعن سعيد بن جبير وعكرمة مثله. 

(۳) أخرجه ابن جرير (7154941): (14948") وسعيد بن منصور وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور 


.) 6/50 
.)۳۱٣۰۵( )۳۱١۰٤( أخرجه ابن جرير‎ )٤( 


سورة الفتح الآيات: ۱۸ - ۲۳ و 


وهم بنو حنيفة» دعاهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لكن لو كان ما قال أهل 
التأويل أن قوله - تعالى- : لفقل أن كرجأ مى أبدَا4 [التوبة : ۸۳] نزل في غزوة تبوك. 
وھ هي بعاد يوم حنين؛ فيكون ما قاله قتادة محتملاء والله أعلم. 

و أن يكون قوله: اون يوا مى عدر 4 [الربة: ٣‏ في قوم خاص» وهو ما قال : 
e‏ لول مِنْهُرَ 4 [التوبة : ]۸١‏ أي : أهل الغناء والثروة» إنما قال ذلك لأولي 
الطول الذين استأذنوه القعود چ القاعدين › والله أعلم . 

ويحتمل قوله - تعالى- : #ستدعونَ لك ر ان باس سيد ف فى أهل فارس والروم ؛ 
على ما قال الحسن» ار E‏ 

وقوله - عز وجل- : فقوتم أو أ سلوي ومن قرأها : #تقاتلونهم أو يسلموا# 

ME Cs 
الجهاد يؤتكم الله أجرًا حسئاء ذكر أنه يؤتيهم أجرًا حسنًا؛ لأن توبتهم تكون فيما كان كفرهم‎ 
. وكان نفاقهم إنما ظهر بتخلفهم عن الجهادء فعلى ذلك تكون توبتهم في تحقيق الجهاد‎ 

وقوله: #وَإِن َرَو فيما دعيتم إليه كنا تَوَلَيِمُ#4 عن الحديبية وغيره 
5 ددابا ليما *. 

ثم عذر TS‏ 5 لس ل دا 
لْمَرَضَئْ E‏ اا درت ما 4٠ e‏ الآية [التوبة : 0 

وقوله - عز وجل-: ومن بطع أله ورسم دحل جنب ری + ين ها الد و كل 
َُرِبَهُ عَدَبَا ينا ؛ لأنهم إذا تولوا عادوا إلى ما كانوا. 
قوله تعالى: لتد نيس اله عن الْمُزييت اذ يُيموئك تحت الجر ملم ما ا 
الہ میم وام ن رسا © :6 َمَمَانِدَ کہ ادوا ن آله عَزِرَا كا( وَعَدَ 
4 ج ھاو وت 00 0 0 كد ا ِلْمُوْمِنِينَ 

1 اي مام 0 5 ديرا لس 9 شثة تر ألو 
د ڪٽ من ل أن د لسن اه دید @4. 

وقوله - عز وجل- RS E‏ إِذ باِعيكَ مت لجرو يحتمل 
قوله : ©#لَمَد رر اكه عَنِ الْمُؤيت4 لما عزموا على الوفاء على ما بايعوا رسول الله مي 


۲۳ - ۱۸ سورة الفتح الآيات:‎ ۳۰٦ 


والصدق لذلك» والتحقيق لما عهدوا من الوفاء لذلك - أخبر الله أن قد رضي الله عنهم 
لذلك» فنحن نستدل به على صدق ذلك وتحقيقه وإن لم يخبرنا الله تعالى أنهم قد عزموا 
على ذلك فيجوز لنا أن نشهد أنهم قد عزموا على الوفاء لذلك والصدق له» وقد يكون 
من الاستدلال ما تكون الشهادة له بالحق والصدق إذا كان في الدلالة مثل ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لملم ما فى فلوم هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: ما ذكرنا: علم ما في قلوبهم من العزم على الوفاء والصدق؛ لما أعطوا 
بأيديهم من أنفسهم . 

والثاني : علم ما في قلوبهم من الخوف والخشية» وذلك يتوجه وجهين: 

أحدهما: أنهم خشوا ألا يتهيأ لهم القيام بأهل مكة؛ لأنهم كانوا مستعدين للحرب 
والقتال» وهم كانوا خرجوا لقضاء المناسك وزيارة البيت. خشوا ألا يقوموا لهم؛ فلم 
يفوا ما عاهدوا. 

والثاني : خشوا ألا يقدروا على وفاء ما بايعوا وأعطوه؛ لأن في ذلك مناصبة جميع أهل 
الأديان والمذاهب» والله أعلم. 

والثالث: علم ما في قلوبهم من الكراهة التي يذكرها أهل التأويل» لكن تلك الكراهة 
كراهة الطبع» لا كراهة الاختيار؛ لأنهم طمعوا الوصول إلى البيت» ورجوا دخولهاء فلما 
جرى الصلح بينهم على ألا يدخلوا عامهم ذلك فانصرفواء فاشتد ذلك عليهم» فكرهوا 
ذلك» لكن كراهة الطبع» لا كراهة الاختيار» وقد يكره طبع الإنسان شيئًا والخيار غيره؛ 
كقوله - عز وجل-: عاروش بالْمَعرُوفِ فان هوشن فعسۍ أن تُكرهوأ سيا وحمل اله 
غا س [السناء : ۹ وكفول وت ورب الق اح إل هما ع 
إ4 [يوسف: ۳۳] محبة الاختيارء» لا محبة الطبع» بل الطبع إلى ما يدعونه أميل من 
السجن . 

وقوله - عز وجل-: ازل ألتَكَِه عَلمَ وأَتْبْهمَ محا هراك أي: أنزل عليهم ما 
يسكن به قلوبهم؛ لما علم تحقيق الوفاء لما بايعوا رسول الله بء وصدق ما أعطوا من 
أنفسهم» وأثابهم مكان ما كانوا يرجون ويطمعون من دخول مكة» وما كرهت أنفسهم م 
الرجوع - فتحا قريئاء وهو فتح مكةء أو فتح خيبرء والله أعلم. 

ثم قوله: وئه مَنْحًا ربا وماك کر را اخ ف 


سورة الفتح الآيات: 54 - ۲۸ ۷ 


من صرف الفتح القريب المذكور في الآية إلى فتح خيبر» وإلى مغانم خيبر حين 
وبين ما قصدواء أو في الطريق بعد منصرفهم من الحديبية على ما ذكر في القصة. والله 
أعلم . 


أ 

ومنهم من صرف الفتح إلى مكة؛ لأنه ذكر في القصة أنهم بشروا في الطريق بعد 
انصرافهم من الحديبية بفتح مكة» ويكون قوله: #وأثبهٌ# على هذا التأويل بمعنى : 
ويثيبهم» وذلك جائز في اللغة: فعل بمعنى: يفعل» كقوله - عز وجل-: ولذ قال أله 
سی أبن مرم عأنت فلت لاس . - € [المائدة: [١١١‏ كذ يعني : يقول ل4+ زقوله - 
تعالى-: # وَمَعَانِمَ گی بار على هذا ينصرف إلى غيره من المغانم؛ لأنه لم يكن 
بمكة غنائم ر 

ومنهم من قال : #وأتبهم مهم هنحا درا الفتوح كلها التي كانت لرسول الله بي ولأمتهء 
وكذلك قوله: 20 

وجائز أن يكون الكفرة جملة» أي: لو قاتلوكم لولوا الأدبارء والله أعلم. 

وقوله - عز TT‏ كل قاين هلاك› 
لم يجعل ذلك الهلاك في غيرها من الأمم؛ نحو ما جعل هلاك قوم نوح الغرق» وكذلك 


قوم فرعون» وكذلك جعل هلاك عاد بريح صرصرء وثمود بالطاغية ؛ جعل الله - تعالى - 


هلاك كا ل أمة بنوع لم يجعل aS‏ لم يكن لذلك تبديا ل إلى غيره. 
وجائز أن يكون قوله: ظسُنَّةَ أله الق يڏ حلت من 4 أي: جعل عاقبة الأمر 
للمؤمنين . 


وقوله - عز وجل-: #وإن يد لِسْنَة اله تيلا في أمتك» ولكن جعل عاقبة الأمر 
لهم كما جعل عاقبة الأمر في سائر الأمم للمؤمنين. 


تؤله لعاني. اوھ الَرِى کف ایهم نکم ودیک طلم طن مَك من بعد أن افر هر 


كن أنّهُ يما ملو بص 3 هم اليرت كفروا تاه تفن ا ودی مَنَكْنًا أن 

رر س لے ع وير 2 ور ےس ےا 38 

بل ع یا كلا ال وم رسا مومت لر تَعلموهم أن نهر مق بعر عِلر 
زر ا ا ی 


حل أله فى يميه ل 62 إذ جَعَلَ 
الك 0 أْلبَةَ حِيَهَ هكد ا و المؤييت 


له 


َأَرْمَهُرْ ڪيم القوي ونا احق يبا ْلَه وكات اه يكل ىء يما ( َد صد أله 


۳۰۸ سورة الفتح الآيات: ۲٤‏ - ۲۸ 


غ ی اي 8 


رر الا الى لن الد ال إن ا اه ا ليه رک ور 1 
اوت میم ما کم نموا حَجَمَلَ ين دون ینت هَنْمًا را و هو الى ارس رسو 
الهُدَئ ورين ألْحَقِ لِِظهرَمُ عل لين کی کی بار هيدا 4@3. 

وقوله - عز وجل-: وهر الى کی دِيم ع4 مع كثرة أولئك» وقوتهم. 
وتأهبهم للقتال» وضعف هؤلاء وقلة عددهم؛ لأن أولئك كانوا خرجوا للقتال والحرب. 
مستعدين لذلك» متأهبين» وهؤلاء كانوا خرجوا لقضاء المناسك وزيارة البيت. فكت 
أيدي أولئك مع عدتهم وقوتهم وكثرتهم عن هؤلاء مع ضعفهم وقلة عددهم» حتى 
أظفرهم بأولئك بما ذكر في القصة أن المسلمين كانوا اشتغلوا بالترامي بالنبل والحجارة 
حتى هزموهم وأدخلوهم بطن مكة؛ على ما ذكرء ثم أظفرهم بهم كف أيدي هؤلاء 
عنهم ويتم لهم الظفر بهم؛ ليعلم هؤلاء أن التدبير في الأمر إلى الله - تعالى - دونهم. 
وله السلطان على الخلق جميعًاء لا سلطان لأحد في سلطانه» ولا قوة إلا بالله. 

وأما ما ذكر من الامتنان هو ما ذكر من كف أيدي أولئك عن هؤلاء عند شدة خوفهم 
منهم وفزعهم بما ذكرنا من قوة أولئك [و] كثرتهم» وضعف هؤلاء وقلة عددهم. حتى 
أظفرهم ؛ يذكر منته عليهم؛ ليستأدي شكره» ويكف أيدي هؤلاء عنهم. 

فإن قيل: ما كف أيدي أولئك عن هؤلاء المنة ظاهرة» ولكن أية منة تكون في كف 
أيدي المؤمنين عن أولئك الكفرة؟ فيقال: جائز أن تكون المنة في كف أيدي المؤمنين عن 
أولئك الكفرة؛ ليستأدي منهم شكره بذلك» وهو الإسلام لله - تعالى - على جميع خلقه 
منة؛ ليستأدي منهم شكرًا على الكافرين والمسلمين جميعًا. 

ويحتمل أن تكون المنة في كف أيدي المؤمنين عن أولئك على المؤمنين - أيضًا - هو 
ما ذكر على إثره: وولا جال مُؤْموْنَ ونا ممت لر لمهم آن توم سبكم نهر 
مَعَرَه عير لر أنه لو لم يكف أيدي المؤمنين عنهم حتى يتم لهم الظفر بهم فدخلوا مكة 
وهنالك مؤمنون لأصابهم ما ذكر من المعرة وغيره» فكان في كف أيدي المؤمنين عن 
أولئك منة عظيمة عليهم؛ لما بينا من قبل من فيها من المؤمنين من غير علم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بن مَك وهم لم يكونوا في بطن مكة» إنما كانوا بالحديبية» 
وبينها وبين مكة أميال» لكن يخرج على وجهين: 

أحدهما: أظفرهم بهم وقهرهم وهزمهم حتى أدخلهم بطن مكة؛ على ما ذكر أنهم 
هزموهم حتى أدخلوهم في بيوت مكة. 

والثاني: ببطن مكة؛ أي: بقرب مكة. 
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وجائز أن يكنى ببطن مكة؛ أي: قربها. 

وقال بعضهم: بطب مَك أي: الحرم» والحرم كله مكةء والوجه فيه ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #اوَكانَ أَلْهُ ما تََمَلُونَ برا لم يزل الله - تعالى - عالمًا 
بأعمالهم» بصيوًا . 

وفيه دلالة خلق أفعالهم ؛ لأنه ذكر أنه كف أيدي هؤلاء عن أولئك وأيدي أولئك عن 
هؤلاء. ثم قال: هو عالم بما تعملون بصيرًا؛ ليعلم أن له في فعلهم صنعًاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هم لنت كتا ودوك عن الْسَْيِدٍ لسر 4 أي : صدوهم 
عما قصدواء وهو الطواف بالبيت والزيارة له» وذلك في المسجد الحرام؛ ذكر صدهم عن 
المسجد الحرام وصدوهم عما فيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # ودی مَعَكْونًا أ أن ب ر4 وقوله: #معكرفًا# أي : محبوسّاء 
والمعكوف هو الحبس»› رنه يي لماكت والعمتكلته. 

ثم قوله: #وآهدی مىكرا ا ع محل دم هدي المتعة هو عة ار مت فأهاً 
الحرم نفسه فليس هو محله؛ فكأنه قال: وصدوا الهدي عن أن يبلغ محله الذي جعل 
لهدي المتعة وهو منى أو مكة؛ لأنه ذكر في الخبر أنه كان - عليه السلام - معتمرّاء وذكر 
أنه كان متمتعاء وفيه أن دم المتعة إن منع عن محله سقط وخرج عن حكم المتعةه 
ويعود إلى مكة» وله أن يصرفه إلى ما شاء؛ ألا ترى أن النبي ميو نحر تلك البدن التي 
ساقها عن الإحصار في الحرم؛ دل أن هدي المتعة إذا منع عن المحل سقط› ويخرج عن 
حكم المتعة. 

وفيه أن دم الإحصار لا يجوز إراقته إلا في الحرم؛ إذ الحديبية تجمع الحرم والحا 
ل م ل ل ا 

وقوله - عز وجل-: ولوا رمال ويون ونا متت لَرَ تعلموهم أن تَطمُوَهُم * أي : 
تقتلوهم وتهلكوهم «فصِيبكم يهر مَعَرَة عير عِلْوٌ» أي: لولا ما فيها - أعني: في 
مكة - من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات» لأتم لكم الظفر بهم» ودخلتم عليهم؛ لكن 
منعكم عن دخولكم مكة؛ لما ذكر. 

ثم اختلف في قوله - تعالى-: «فصيبم نهر عر بعر لر 

قال بعضهم: لزمكم الدية بقتلهم» وكذا روي عن محمد بن إسحاق”"') 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عنه (؟7101/5). 
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وقال بعضهه'"' : الإثم والذنب؛ أي: يصيبكم منهم الإثم بقتلكم إياهم؛ وهذا لا 
يحتمل ؛ لأنهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون» لا يلحقهم الإثم والذنب؛ لأن الله - تعالى - 
وضع الإثم عنا فيما لا نعلمهء ولمريضع طزيق العلم ينه قال الله - تعالى-: ##وآد 
کم جاح يمآ أخطائم بی وکن تا تصَبَدَتْ 4 [الأحزاب: 5]. 

وعندنا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : فيصيبكم من الكفرة وأهل النفاق ما يسوءكم بقتلكم إياهم من اللائمةء 
والتعيير» وغير ذلك من القيل والقال؛ يقولون: إنهم قتلوا أصحابهم ومن كان على دينهم 
من أهل الإسلام ؛ فيجدون بذلك سبيلا إلى ما ذكرناء فيسوءكم ذلك» والله أعلم. 

والثاني : يصيبكم الأسف والحزن والندامة الدائمة بقتلكم أهل الإيمان وأهل الإسلام 
إذا علمتم أنكم قتلتم أصحابكم وأهل دينكم. والله أعلم . 

ثم المخالف لنا تعلق بهذه الآية في مسألتين: 

إحداهما: فيمن أسلم ولم يهاجر إلينا: أنه تجب الدية في قتله؛ لقوله - تعالى- : 
لخم نف a‏ عير علي وهي غرم الدية. 

والثانية : هل يباح الرمي على حصون المشركين إذا كان فيها أسارى المسلمين وأطفال 
المسلمين» وإحراق الحصون أو الرمي على الكفار الذين تترسوا بأطفال المسلمين؟ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري: لا بأس برمي حصون المشركين 
وإن كان فيهم أسارى المسلمين وأطفالهم» ولا بأس بأن يحرقوا الحصن ويقصدوا به 
المشركين دون المسلمين» وكذلك إحراق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين. 

وقال مالك: لا يحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين. 

وقال الأوزاعي : إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين »لم يرمواء ولا يحرق الحصن. 
ولكن لا بأس بأن يرمى الحصن بالمنجنيق» ونحو ذلك. 

وقال الشافعي: لا بأس بأن يرمى الحصن وفيه أسارى وأطفال المسلمين» ولو تترسوا 
بهم فله قولان. 

واحتج هؤلاء [بأن] من عادتهم أنهم كانوا يعبدون ما يهوون ومالت إليهم أنفسهم من 
الأصنام والأوثان وغيرهاء وينصرون من عبدوهاء ويدفعون عنهم فيذبون عنهاء فجائز أن 
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يكون الذي حملهم على ذلك هو نصرهم أولئك الأصنام وعبادهاء والذب عنهم حمية 
الجاهلية» والله أعلم. 

وقوله - غز وجل- : نَل اه ڪيم عل شرل وَعَلَ الْمؤينيتَ4 جائز أن يكون ما 
دقر مق السكينة الى أخبر أنه أنزلها على رسوله ومن ذكر: هو شيء أنزله من السماء؛ 
لطمًا منه عليهم حتى سكنت لذلك قلوبهم. 

وجائز أن يكون لا على حقيقة إنزال شيء من مكان إلى مكان» ولكن أنشأ في قلوبهم 
ما يسكن به قلوبهم؛ كقوله - تعالى-: وَل لكر يْنَّ المت مييه ارج [الزمر: ]١‏ 
أي: أنشأ لكم من الأنعام ما ذكرء وخلقها لهم» ليس أن أنزلها عليهم من مكان إلى 
مكان» ولكن على الإنشاء والخلق» فعلى ذلك الأول» والله أعلم. 

ثم السكينة تحتمل أسبابًا له بها تسكن قلوبهم وأنفسهم» والأسباب تختلف. 

ويحتمل شيئًا آخر سوى ذلك وهو اللطف الذي جعل لهم» فسكن قلوبهم بذلك 
اللطف,» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وهر ڪيم لقو انرا َي يبا وأهلّهاً» . 

يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: ألزمهم كلمة بها يتقون النار. 

ثم يحتمل كمه وى : كلمة الإخلاص وغيرها وما يقيهم التار» والله أعلم. 

ويحتمل قوله : وَآلرَمَهُمْ 4 : إظهار كلمة التقوى حتى تصير ظاهرة في الخلق أبدًا إلى 
يوم القيامة. والله أعلم. 

وقال بعضهب'"' : لإ كيم اللََرَ؛ه هي «بسم الله الرحمن الرحيم»» وذلك أنه لما 
كتب كتاب الصلح فيما بين أهل مكة وبين رسول الله كي كتب : «بسم الله الرحمن الرحيم'؛ 
فقال ذلك : اكتب كذاء لا ندري ما الرحمن الرحيم. وذلك كلمة التقوى» والله أعلم . 

والوجه فيه ما ذكرنا. 

وقوله : يكرا لح با وَآمْلَهَاً4 أي : بتلك الكلمة» وكانوا أهلا لها لإوكارت أله يكل 

وقال بعض أهل التأويل: كمه الَتَرىْ4 هي كلمة الإخلاص #وَكنوَا أحَنَّ يبا 
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وها من الأمم السالفة وأهلهاء والله أعلم. 

أو كانوا أحق بها في الإظهار في الخلق والقيام بذلك» وكانوا أحق بها في إلزامها في 
أنفسهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #لقد صف آنه سوه اليا بأَلْحنّ 4 . 

قال أهل التأويل : قوله : #صدَقح أ رسود أي : حقق الله لرسوله الرؤيا التى أراها 
إياه بالحق؛ أي : بالوفاء لذلك. 1 

ويحتمل: أي: صير النبي ية صادقًا عندهم فيما أخبرهم أنه رأى» وجعله صادًا في 
ذلك؛ والأول أشبه. 

وقوله - عز وجل-: لذن أَلْسَْحِدَ الْحََامٌ إن سل اه ءاميت هذا يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: على الأمر: أن ادخلوا المسجد الحرام؛ وإن كان في الظاهر خبرًا؛ كرؤيا 
إبراهيم - عليه السلام - حيث قال : إن أَرَ في امار أن أذْصّكَ4 [الصافات: ١١٠]ء‏ 
ثم قال الله - تعالى-: افع ما يومد [الصافات : ؟١٠]‏ دل على أن ما رأى إبراهيم - 
صلوات الله عليه - من الذبح هو أمر بذلك» فإن كان التأويل هذا فيخرج الثنيا المذكور 
فيه على أثره» كأنه يقول: ادخلوا المسجد الحرام محلقين ومقصرين إن شاء الله أن تأمنوا 
في دخولكم» وإذا لم تأمنوا لم يشأ أن تدخلوه. والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله: لحن لْسَْحِدَ الْحَرَام4 على الوعدء فيخرج الثنيا المذكور 
على وجهين: 

أحدهما: على التبرك والتيمن» كما يتبرك بذكر اسمه في فعل يفعلهء والله أعلم. 

والثاني : على الأمر لكل في نفسه إذا أخبر غيره أنه يدخل أن يقول: إن شاء الله كما 
يؤمر بالثنيا من أخبر شيئًا أنه يفعله. كقوله - تعالى-: ولا تقو لِسَدْءِ إن ماعل د 
عَدَا . إل أن ياء أ [الكهف: 5- 8؟]. 

ويحتمل أن يذكر الثنيا؛ لأن الوعد في الظاهر وإن كان للجملة كقوله: «# لد 
فجائز أن يكون المراد منه بعض منهم» ليس الجملة؛ لاحتمال أن يموت بعض منهم [و] 
ألا يكون هو مرادًا و[المراد] الجملة؛ فذكر الثنيا؛ لئلا يكون خلف في الوعد من النبي 
بل ثم ما ذكر من رؤيا النبي - يل وأخبر أنه حققها يحتمل ما ذكر من دخول المسجد 
الحرام على أثره» فإن كان ذلك؛ فيكون قوله تعالى : دحل لْمَمْحِدٌ ألْحَرَام» هو تفسير 
لتلك الرؤيا. 
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وجائز أن تكون الرؤيا في غير ذلك . 

وقوله: «الَدَحْنُنَ ألْسسْجِدَ الْحَرَام» ابتداء وعد وأمر من الله تعالى» وكذلك ما ذكر من 
قوله حيث قال: وما جعتا ليا أل ارك إلا َة لاس4 [الإسراء: .]5١‏ 

يحتمل ما ذكر في هذه الآية: «التَنَحْنُنَ أَلْسْجِدٌ الْحَرَامَ . . . 4 إلى آخر ما ذكر. 

ويحتمل غير هذا أيضأًء وقد أخبر أنه حققها وصدقهاء والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: لین روسك وَمْمَصَرنَ4. 

يخبر أنهم يدخلون المسجد الحرام محلقين مقصرين. 

ثم يخرج على وجهين: 

أحدهما: في ابتداء الإحرام» يخرج على التزين على ما يزين المحرم في ابتداء إحرامه 
من نحو التطيب واللباس والحلق والتقصيرء ونحو ذلك يخبر أنهم يدخلون على التزين 
في المسجد الحرام آمنين من الكفار» فإن كان على ذلك فهو على الثياب والطيب وغير 
ذلك. 

وذكر أن النبي ية كان معتمراء فسميت تلك عمرة القضاء؛ حيث منع في عام الحديبية 
وكان معتمرا [فسميت] تلك عمرة وإن كان حاجا فيكون قوله: #لَنَْلْنَّ الْسْجِد الْحَرَاء» 
بعد رجوعهم من منى إلى طواف الزيارة في ذلك الوقت يكونون محلقين مقصرين» والله 
أعلم . 

فإن قيل: ما الحكمة في أمره رسوله يك بالخروج للحج عام الحديبية على علم منه أنه 
لا يصل إلى مكة وأنه يحال بينه وبين دخول مكة وقضاء النسك» ولا يحتمل إلى ذلك إلا 
بأمر من الله تعالى» ليس هو كغيره من الناس أنهم يفعلون أفعالا بلا أمرء ثم يمنعون أو 
ينهون عن ذلك. فأما رسول الله َة فلا يفعل شيئاً إلا عن أمر منه له بذلك. 

قيل: يحتمل إنما أمر بذلك مع علمه بأنهم يمنعون عن ذلك؛ تعليما منه رسوله وأمته 
حكم الإحصار: أن من حصر عن الحج» ومنع عن دخول مكة؛ لقضاء النسك ماذا 
يلزمه؟ 

وبم يخرج منه؟ ولله تعالى أن يعلم خلقه أحكام شريعته مرة بأمر يأمرهم بذلك» أو 
بخبر يخبرهم» ومرة بفعل النبي ية يمتحنهم بما شاء» له الحكم والأمر في الخلق» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا ات4 . 

أي : تدخلون مكة آمنين» لا تخافون عدوكمء ولا منعهم إياكم . 
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پر س ا د 


وقوله - عز وجل-: فطلم ما لم تَمَكموا» . 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: علم ما وعد لكم من فتح خيبر وغنائمه ما لم تعلموا. 

ويحتمل: أي: علم ما أرى وصوله كيه من الرؤيا وتحقيقها ما لم تعلموا. 

ويحتمل: أي : علم في رجوعكم عن الحديبية أشياء لم تعلموها أنتم من إظهار ما 
أظهر من نفاق أهل النفاق فيهم» وأهل الاضطراب من المحققين والمصدقين وغير ذلك 
والله أعلم . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالى: 8أمَمَلِمَ ما كم تَمْكَمُوا# يقول: إن 
ذلك الدخول أي سنة؟ ولم تعلموا أنتم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فَجَمَلَ ين دون ذللت هنحا هربا . 

قال بعضهم: جعل من قبل أن يدخلوا مكة هنحا ريباك أي : عاجلا فتح خيبر» 
والله أعلم . 

وقول أهل التأويل: إنه اشتد على الناس رجوعهم من الحديبية وصدهم المشركون عما 
قصدواء بعدما أخبرهم الرسول ييا أنه رأى في المنام أنهم يدخلون على ما وقع عندهم أن 
رؤيا الأنبياء - عليهم السلام - حق كالوحي. 

لكن هذا لا يحتمل من المسلمين ما يحتمل من المنافقين على ما ذكر أنهم قالوا حين 
أخبر رسول الله ية بالحديبية أن الرؤيا [كذب] 3 کلام نحوه؟ فكل هذا يحتمل من 
المنافقين» فأما من المسلمين فلا يحتمل أن يقع في قلوبهم شيء من ذلك؛ لما لم يكن 
فی 'الآية:بيان :ولا توقيت انهم متى يدخلون؟ بن فيها الزعد بالدحوك لسن فيها ادي ۹ال 
ذلك لا يحتمل أن يخفى عليهم إذا لم يكن في الوعد توقيت أنه يجوز أن يتأخر أو يتقدم: 
والله أعلم. 

ثم فيما ذكرنا من أمر الحديبية وصد المشركين إياهم عن دخول مكة والحيلولة بينهم 
وبين ما قصدوا - أنه لا يحتمل أن يخرج رسول الله يك لقصد الحج وزيارة البيت مع 
أصحابه بلا أمر منه بذلك؛ لما ذكرناء ثم إن ثبت له الأمر بذلك على علم من الله تعالى 
أنه لا يفل إلى 'تحصيل العامون» به وما قصدوا من دخول مكة زائرين» وما يكون من 
المشركين من المنع لهم والصد عن ذلك وما أرادوا تحصيل ما أمرهم بذلك» فهذا دليل 
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الذي أمر به» وهو كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» ثم كان حقيقة المراد بالأمر 
بذبح الولد ذبح الشاه والكبش؛ دل أن الأمر بالشيء لا يدل على أنه أراد الذي أمره به» بل 
يريد ما علم أنه يكون منهم من خلافه وضده» والله أعلم. 

و > بويعل - :لامر اا كل ا ا روبق ا 

أي : أرسله بالهدى من كل ضلال أو حيرة. 

أو أرسله بالبيان من كل عمى وشبهة» وهو هذا القرآن الذي سماه مرة: هدى» 
ورحمةء ونوراء ونحو ذلك» وهو ما وصفه - عز وجل- أن من تمسك به يكون ما ذكر 
هدى من كل ضلالة وحيرة» ونورا من كل ظلمةء وبيانا من كل عمى وشبهة» ولا قوة إلا 
بالله . 

وقوله - عز وجل-: ودين الْحَنّ # . 

جائز أن يكون الحق هو نعت الدين وهو الإسلام؛ وهو الدين الحق» وسائر الأديان 
باطلة . 

ويحتمل أن يكون قوله تعالى: ##وَّدِين أَلْحَيّ#؛ أي : دين الإله الذي هو الإله الحق» 
وهو الإله المستحق الألوهية وغيره من الأديان دين الشيطان». ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: لالُِظهرَمْ عَلَ دن ك4 . 

الإظهار: هو الغلبة» ثم تخرج غلبته على الدين كله على وجهين: 

أحدهما: أي : غلب هذا الدين على الأديان كلها بالحجج والبراهين أنه حق» وأنه من 
عند الله جاء» وقد كان بحمد الله كما ذكر» حتى عرف أهل الأديان كلها بالحجج 
والبراهين أنه حق إلا من كابر عقله وعاند الحق أو غفل عن دلائلهء ولا قوة إلا بالله. 

والثاني : يغلب على الأديان كلهاء أي: يغلب على أهل الأديان كلهم حتى يصير أهل 
الإسلام ظاهرين غالبين من بين غيرهم» ويتوارى جميع أهل الأديان ويختفواء ولكن ذلك 
في وقت دون وقت» وهو الوقت الذي ذكره بعض أهل التأويل» وهو في وقت خروج 
عيسى - عليه السلام - يصير أهل الأديان كلهم أهل دين واحد وهو الإسلام. 

وجائز أن يكون قوله: 8 لِبِظهرَمٌ عَلَ اين ٠ْ‏ أي : يظهر ما يحتاج أهل هذا الدين 
كله وما يحدث لهم من الحاجة - على الأديان كلهاء بما ضمن في القرآن معاني تقع 
الكفاية بها في الحوادث كلهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وق بأل سيدا . 

هذا يحتمل وجهين : 
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أحدهما: وک بل شَدًا) بأن ما جاء به سيدنا محمد ية إنما جاء به من عند اللهء 
فإن كان التأويل هذاء فإنما تكون هذه الشهادة في الآخرة. 

والكاني] يحتمل قوله تعالى : #وكق لَه سَبِيدًا» بما أنشأه له من الآيات والحجج شهادة 
منه على رسالته ونبوته» وذلك في الدنياء والله أعلم. 


5 5 ژر ووو ےم ویآ یت م ر چ مس رر ص سو معام 
فونه تعالى: و رول الله والذين م أْسِداءٌ على الکتار را e‏ ترلهم ر عدا ستغون 


م را 00 


فصل س لَه صن سِيمَاهُمْ ف وحوههر م ر السجود 5 مثلهم 3 وريد ومثلهرٌ فى لانيل 
كك نم 814 ST‏ تف ين اذه O‏ 
E A A E AE‏ یا (@4 . 


وقوله - عز وجل-: ۾ د رسو أنهو . 

من الناس من احتج على تفضيل محمد َيه على غيره من الأنبياء - عليهم السلام - 
بهذه الآية وبغيرها من الآيات يقول: لم يُذكر محمد بي في القرآن إلا وخاطبه باسم 
الرسالة والنبوة؛ كقوله - ا واا ای4 [الأنغال: ]2١ ٤‏ و ايا اليَسُولُ 4 
الا و و مد سول ونحو ذلك وسائر الأنبياء - عليهم السلام - إنما 
خاطبهم بأسمائهم التي جعلت لهم خلقة دون ختم الرسالة والنبوة» كقوله: ايش آم 
سم ين4 [هود: 4:] و يط4 [هود: ]8١‏ و #يمتى» [البقرة: »]1١‏ و 
« يَهَرُونُ4 [طه: ۲٩]ء‏ و يهود [هود: ۳٥]ء‏ و #يَصَلح4 [الأعراف : ۷۷]؛ جميع 
من ذكرهم سواه إنما ذكرهم بأسمائهم الموضوعة في آل ا ار يشمن 
بأسماء الرسالة والنبوة؛ وذلك لفضل جعل له من بين غيره» وكذلك يحتج لتفضيل أمته 
وأصحابه على سائر الأمم حيث خاطب هذه الأمة بأحسن الأسماء فقال: 55 لیے 
اموأ [البقرة: »]٠٠٤‏ وقوله: أيه الْمرْبت4 [النور: ١۳]ء‏ وقال في سائر الأمم 
يبن عَادَءَ # [الأعراف: ٠۲٠١‏ ۲۷ء ]١ ۳١‏ ونحو ذلك» ومما يدل على فضيلتهم قوله 
دشل عا EE‏ ويا الآيه لآل E‏ 431 أى كه ين آمة في 
الكتب المتقدمة بما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ول معده أَشِدَاه عل الکار راء يتم . ..#» الآية. ما وصفهم 
ونعتهم يرجع إلى أصحابه على الاجتماع» أي : الكل موصوفون بهذه الصفات التي ذكر 
في الآية» وأنها كلها فيهم» وهو كقوله - تعالى - في صفتهم : دلو عَلَ اموي لعزَةَ عل 
لَكَفْرِنَ» [المائدة: 54] أي : أشداء على الكفارء ورحماء على المؤمنين» وصفهم بذلك 
جملةء فعلى ذلك هاهنا. 
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ويحتمل أن يكون ذلك وصف بعضهم دون بعض» أو وصف عامتهم» فأما الكل فلاء 
وذلك نحو ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - حيث قال: لولا قوله - 
تعالى-: #منحكم سن بريد ألدّيسا» [آل عمران: ؟157١]‏ ما كنا نعرف أحدًا من أصحاب 
رسول الله ية يريد الدنياء فإنما يكون ذلك وصف أمثال عبد الله بن مسعود» رضي الله 
عله . 

e CT 
وكذلك روي في الخبر عن النبي ييو قال: «لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا"» قالوا:‎ 
نتراحم ولده» فقال: «ليس ذلك برحمة» إنما الرحمة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه‎ 
ولولده»» أو كلام نحوه.‎ 

وروي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ييه : «المؤمنون كلهم كرجل واحد» 
إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى»؛: وليس فيما وصفهم بالشدة 
على الكفار [دليل] على أن ليس لهم شفقة عليهم» فإن النبي ية له شفقة عظيمة عليهم. 
حتى كادت تهلك نفسهء لذلك قال الله - تعالى-: #قلا ذهب نفك عَلتهم سرت 4% 
[فاطر : ۸]ء وقال: للك بحم سك ألا يكوا مُؤْميِينَ4 [الشعراء : ۳] فعلى ذلك أصحابهء 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

ثم القتال الموضوع فيما بينهم رحمة في الحقيقة» وإن كان في الظاهر ليس برحمة؛ 
لآنه وضع ليضطرهم ذلك إلى قبول الإسلام والتوحيد» وفي قبولهم ذلك نجاتهم» وما 
وصفهم بالرحمة على المؤمنين» ليس فيه أنهم ليسوا بأشداء عليهم إذا عاينوا منهم المناكير 
والفواحش حتى يتركوا التغيير عليهم؛ بل من الشفقة لهم عليهم ما يغيرون عليهم المنكر؛ 
إذ في ذلك نجاتهمء وذلك لا يزيل عنهم الرحمة التي وصفهم بها؛ بل ذلك من الشفقة 
لهم والرحمةء والله أعلم. 


ر 5 . دم 4 54 ريم عسو م باع يرم ل أ يي رود . رع e‏ في 
ثم نعتهم وقال: ترم رکه سجدا عون ضلا من ا له ورضونا سِيماهم في وحوههم من اثر 


اسرد 

وقوله - عز وجل-: رهم رکا سُجِّدا» يحتمل وجهين : 

أحدهما: وصف لهم بالمداومة في إقامة الصلوات بالجماعات» وأراد بالركوع 
والسجود: هو الصلاة على طريق الكناية . 

والثاني : عبارة عن الخضوع لربهم» اا للمؤمنين» والله أعلم. 


ەرو م ماح عر 


وقوله - عز وجل-: يعون فصلا امن للم ورم وتا 4 يحتمل قوله : بون ضلا س الہ # 
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أي: الجنة؛ أي: يبتغون بكل ما وصفهم من الرحمةء والشدةء والركوع» والسجود 
الجنة» والفضل IGT‏ 

وجائز أن يكون ما ذكر من ابتغائهم الفضل من الله - تعالى - ما يتعايشون به. 

وقال بعضهم : يبون فَضَلًا مَنَ أل أي : يبتغون ما يتعيشون [به]. 

وقال بعضهم : يسنن مصْلَا يِن آله أي: يبتغون معيشة يتقوون بها على طاعة الله. 

وقوله - عز وجل- : لوَضْوَئًا 4 أي : رضا ربهم. وهو بمعنى الفضل - أيضًا - على 
التكرار للتأكيد؛ كقوله - تعالى- : #وأبغواً من فصل أله [الجمعة : ٠١‏ لكنه أخبر أنهم 
يبتغون ذلك الفضل والرضوان من الله - تعالى - والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: باهم فى مُحُوههم من أثر أَلسّجُودِ» اختلف فيه : 

قال الحسن وغيره: أي: أثر الخشوع والصلاة في وجوههم. 

وقال بعضهم”"' : إن الرجل إذا قام من الليل فأطال القيام والسهرء تبين سهر الليل في 
وجهه إذا أصبح من الصفرة» وتغير اللون» وذلك كله في الدنيا. 

وكذلك روي عن الحسن [قال]: قال رسول الله ية : «رحم الله قومًا يحسبهم الناس 
مرضى وما هم بمرضى» قال الحسن: أجهدتهم العبادة. 

وقال قتادة: أثر الصلاة في وجوههم؛ هوا اا 4 لک لك ت 

وقال: #سيماهم فى وخوههم من أثْر السجود » يوم القيامة» وهو بياض وجوههم من أثر 
السجود والوضوء . 

وكذلك روي في الخبر عن نبي الله كك أنه قال: «إني أعرف أمتي من بين غيرها من 
الأمم» قيل: وكيف تعرف يا رسول الله أمتك من بين الأمم؟ فقال: «أمتي غر محجلون 
يوم القيامة من أثر السجود» ولا يكون ذلك لأحد من الأمم غيرهم» والله أعلم. 

وجائز أن يكون على غير ذلك» يجعل الله - تعالى - في وجوههم من آثار العبادة لى 
والجهد فيها من النور والحلاوة والحسن ما يعرفون أنهم أهل عبادة الله - تعالى - 
وطاعته» والله أعلم . 


)١(‏ قاله الضحاك أخر جه ابن نصر وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (5/ 85)» وهو قول الحسن 
وشمر بن عطية وغيرهما. 

)۲( أخرجه ابن جرير )7١771(‏ وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن نصر عن سعيد بن 
جبير» كما في الدر المنثور /١(‏ ١۸)ء»‏ وهو قول عكرمة أيضاً . 

(۳) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير )۳٠١۲١(‏ وعبد بن حميد وابن نصر عنه» كما فى الدر المنثور (7/ 
(AY‏ . 
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دوو اس مجر ليو 


وقوله - عز وجل- : للك مَتَلُهُمَ في الود ومر في الإضيلٍ) يحتمل وجومًا: 

أحدها: أي: شبههم في التوراة والإنجيل الآحاد والأفراد منهم المختارون من بين 
غيرهم الذين يعظمونهم الأتباع والملوك ويحلونهم» فما بالكم لا تعظمون أنتم هؤلاء ولا 
تتبعونهم كأولئك› والله أعلم. 

والثاني : يحتمل : ذلك مهم في اكور وَمَتَلُمْرْ فى الإضيلٍ# أي : ذلك نعتهم ووصفهم 

فى التوراة والإنجيل؛ أي: على ذلك نعتوا ووصفوا في التوراة والإنجيل» وقد عرفتم 
ES‏ ارا A‏ فى القرآن. 

وقال بعضهم : قوله : کلک سکم ف ر مقطوع مقصره» وهو ما تقدم من قوله: 
و اء عَلَ الكتار . . . 4 إلى قوله: ين أ السود ثم ابتدأ فقال : #وسده 

لايل رع خر سَطَم 4 الكأيتروهذا" و خر وعلن الا وین 
TT‏ كأنه في التوراة والإنجيل جميعاء ثم نعتهم - أيضًا - 
بقوله - تعالى-: # كع أخرج سَّطتَم4» والله أعلم. 

ثم ذكر نعت أصحابه - رضي الله عنهم يد 

وإنما ذكر نعته في آية أخری» وهو قوله - تعالى-: ای الأب الدّى جَدُوتَمُ مکو 
عِندَهُمُ في التَوْرسةٍ وَالانجيلٍ . . . 4 الآية [الأعراف: »]٠١١‏ ذكر نعته وصفته في | لآية ا 
ال SA es‏ والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: ذلك ملم في الور ور فى لفل . . .) الآية دلالة 
الرسالة؛ لأنه أخبر أن نعتهم في الكتب المتقدمة كما ذكر في القرآن» ثم لم يقل أحد من 
أهل الكتب المتقدمة : أن ليس ذلك نعتهم أو شبههم في تلك الكتب» ثبت أنه بالله 
0 ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله - عز وجل- : 3 گررع احرج طم ارم دَاسْتَفلط اوی عل شوقه. . 0 

الآية» شبههم بالزرع الذي ذكر .د والله أعلم - لأنهم أحيوا سنن الدين وشرائعه التي كانت 
من قبل بعدما درست» وانقطع أثرها؛ لأنه لم يكن فيما بين عيسى ومحمد - عليهما 
الصلاة والسلام - رسول. فقد انقرض ذلك واندرس» ثم جاء محمد - عليه أفضل 
الصلوات وأكمل التحيات - بعد دروس ذلك وانقراضه كالزرع الذي يخرج وحده. وهو 
ايت الواحد في أول ما يخرج» فأعانه أصحابه وآزروه كانوا ات اكد 
الساق تؤازر الخلفة والنبت» فأما #أسَّطَمْ# فقيل : هو محمد ية خرج وحده كما خرج 
أول النبت وحدهء وأما الوالية التي تنبت حول الشطأة فاجتمعت» فهم المؤمنون كانوا في 
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ي و 


قلة كما كان أول الزرع دقيقاء ثم زاد نبت الزرع» فغلظء ررم دَاسْتَفلَط4)» كما آزر 
المؤمنون بعضهم بعضًا حتى استغلظوا واستووا على أمرهم كما استغلظ هذا الزرع 
واستوى على سوقه. 

ثم اختلفوا في الشطأة: 

قال أبو عوسجة: هو قصب الزرع؛ أي: صار له واسط الزرع؛ أي صار له ورق» 
#فَارَرم» أي : قوراف «إسوقِه »© جمع: ساق. 

وقال أبو عبيدة: شطأ الزرع: فراعه وصغاره؛ يقال: قد أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا 

وقال الفراء: سَّطعَمَ» أي : سنبلهء ينبت الحبة عشرا وتسعًا وثمانيا هادم أي : 
أعانه وقواه. 

وقوله: مَآسْتَفلط»* أي : غلظ #دَآسَمَوَى عل سوق جمع ساق» ومنه يقال: قام كذا 
على سوقه إذا آذرته وتناهى وبلغ الغاية؛ يقول - والله أعلم -: كما أن الزرع إذا قام على 
السوق فقد استحكمء فهذا مثل ضربه الله - تعالى - لنبيه كَل أي : خرج وحدهء فأيذه 
بآصحابه » فقوى واشتد كما قويت الساق من الزرع بما نبت منها حتى غلظت وعظمت 
واستحكمت. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : يجب لرام ل الككذار تان م ررغ هرو متمد 
ية يعجب محمدًا ما رأى من أصحابه والمؤمنين» ويغيظ الكفار ذلك» من الغيظ» وهو 
كقوله - تعالى-: إمَن کت بطق أن أن بنصْرَهُ َه في الَا َر . . . » إلى قوله: لهل 
يذه كَيْدُمٌ ما يفي 4 [الحج: .]٠١‏ 

وقال بعضهم : الزراع : هو صاحب الزرعء» إذا كثر جوانبه ووالیاته» وينبت # لبغیظ بهم 
دار 4 + أي : يغيظ ذلك سائر الزراعين. 

وقال بعضهم: كما يعجب الزراع حسن زرعه حين استوى قائمًا على ساقه» فكذلك 
يغيظ الكفار كثرة المؤمنين واجتماعهم . 

وقال بعضهم: هم الزراع» سموا كفارًا؛ لأنهم يكفرون» أي: يسترون البذر في 
الأرض» والله أعلم. 

0 وود أله الذي اموأ ويوا للحت من بين غيرهم من النا 

تف ولا عا والله أعلم. 


رنه نض ترا الباطية والرز انمي ی اله فرام اھ بعك ونا ومرن 


سورة الفتح الآية: ۲۹ ۳۲١‏ 


يه كفروا وارتدوا عن الإسلام جميعاء أو كلام نحوه؛ في الآية رذ لقولهم؛ لأنه وعد لهم 
المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم» فلا يحتمل أن يكونوا على ما ذكر أولئك» ثم تكون 
لهم المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم؛ فدل ما ذكر من الوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم 
أنهم ثبتوا على ما كانوا من قبل في زمن رسول الله ي وفي حياته» والله أعلم» وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


۲ سورة الحجرات الآيات: ١‏ - ه 
سورة الحجرات ذكر أنها مدنية 


قوله تعالی: ابابا ألَدنَ اموأ ل مدا بن بدي أ بخان ا قد إن أله سيم ايم 0 @ اب 
َي اموا لا رمعو اصوتگم مق صَوْتٍ ألبّيْ ولا هروا لم العا تور ا ا 
قط e‏ ر لا ْم © إن اديس شر لتق ين دل أنه وليك ان اس 
آله فلوم افر لر اة َر عد © © 4 کب تَادونكَ من وراءِ لجرت رهم ل 
عضوب EA EEA‏ نا لمر 6 َد يَسِمٌ @4. 
- عز وجل - : اا الد ماما وأ لا َُدَموا ب يدي لَه وَرَسُولو4 قال بعضهم 

a TT 
أصواتهماء فنزل قوله - تعالى-: يما لین اموا لا نَمو ب بدي َل وسو . . . 4 إلى‎ 
. 4 آخر ما ذكر من قوله: لا برعو أَصوتگم بوق صَوْتٍ لبي‎ 

وذكر عن الحسن في قوله - تعالى- : إلا دموا بين يدي أله وَرَسُولِه * أي : لا تذبحوا 

قبل ذبح النبي يوم النحرء وذلك أن ناسًا من المسلمين ذبحوا قبل صلاة النبي ية يوم 
النحر. 

وقال قتادة" : ذكر لنا أن رجالا كانوا يقولون: لو أنزل كذا وكذاء أو صنع كذا وكذاء 
فنزلت هذه الآية» وأمرهم ألا يسبقوا نبيه ية بقول ولا عمل حتى يبين الله - تعالى - 
بيانه» وأمثال ذلك قد قالواء والله أعلم. 

وأصل ذلك عندنا من قوله: ليا أن منوا . . . € الآية» أي : يأيها الذين آمنوا 
اعلموا أن لله الخلق والأمرء لا تقدموا أموّاء ولا قولاء ولا فعلاء ولا حكمًا ولا نهيًا 
سوى ما أمر الله - تعالى - به ورسوله كه وغير ما نهى عنه؛ بل اتبعوا أمره ونهيفف 
وراقبوه على ما آمنتم به وأقررتم بأن له الخلق والأمرء فاحفظوا أمره ونهيه» ولا تخالفره 
ولا رسوله في شيء من الأمر والنهي» فهذا يدخل فيه كل شيء وكل أمر من القولء 
والفعل. والقضء. رالحكم» والذبح» وغير ذلك؛ على ما ذكرنا من إيمانهم بأن له 
الخلق والأمر ذ في الخلق؛ إذ مثل هذا الخطاب لو كان لواحد خاص لكان ن حكمه يلزم 


00 إن 


(1) 0 0 (ه8م:). ان ا جرير )۳۱٣۹۷۳(‏ وابن ن المنذر وابن مردويه والطبراني من 


الدر المنثور (5/ .)۸١‏ 


سورة الحجرات الآيات: ١‏ - ه ۳ 


الكل» وكذلك لو كان في أمر واحد وفعل واحد كان يدخل في ذلك جميع الأمور» فكيف 
والخطاب بذلك عام مطلق؟! فهو للكل» وفي كل الأمورء والله الموفق 

وعلى ذلك ما روي عن مسروق أنه دخل على عائشة - رضي الله عنها - فأمرت 
الجارية أن تسقيهء فقال: إني صائم - وهو اليوم الذي يشك فيه - فقالت له: قد نهي عن 
هذاء وتلت قوله - تعالى-: يكبا لین اموأ لا مدموا ب بدي أي وَرَسُوو © 2١١‏ في صيام 
ولا غيره. 

اعتبرت عائشة - رضي الله عنها - عموم الآية في النهي عن التقدم بين يدي الله 
ورسوله ومخالفة النبي َة في [كل] قول أو فعل. 

وكذلك روي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال في قوله: #لا نُقَدِمُوا بي يدي أله 
وَرَسُولو * أي : لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. 

وقوله - عز وجل-: لم لم إن َه يع َل أي : اتقوا مخالفة أمر الله ونهيه قولا 
وفعلاء واتقوا مخالفة رسوله فيما يأمركم بأمر الله ونهيه» وفي كل ما دعاكم إليه #إنَّ اله 
يم # لأقوالكم و بأفعالكم وأعمالكم» ولا قوة إلا بالله. 

ثم لم يفهموا مما ذكر في قوله: بين يدي أَسَّهِ وَرَسُولِدء © الجوارح ولا العدد في اليد كما 
فهنموا من ذلك فن الخلن »فما بالهم يقهمون ذلك من قوله + «َلنَتَ 45 [طن : 8/] 
لصح ف سه و م ال رد 
يكون منه» وهو ما ذكر في قوله - تعالى-: #وله يما تَمْمَنُونَ بر4 [البقرة: ]۲٠١‏ 

حير © [البقرة ل ا 
3 فعلى ذلك هذاء كما فهموا من قوله: «إلا دموا بين يدي اَل أمر الله ونهيه دون 
الجوارح والعددء والله الموفق 

وقوله - عز وجل-: # يتما الْذنَ ءامو لا روا اسوک .. . إلى قوله: ا لِبَعْضِ # 
قال بعضهم : إن الآية نزلت في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - اختلفا في شيء 

فة الني يِه فارتفعت أصواتهما”"' . 

وقال بعضهم : إنها نزلت في قوم كانوا إذا سئل النبي َة عن شيء قالوا فيه قبل قول 
النبي ي . 


)1( أخرجه ابن النجار في تاريخه» والطبراني في الأوسطء وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنهما أن 
ناساً كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي با فأنزل الله يأ الین اموا لا دموا ب يي لَه 
سواد الآية» انظر الدر المنثور )۸٦/١(‏ 


ام سورة الحجرات الآيات: ٠ - ١‏ 


وعندنا: لا يحتمل أن يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله كيه 
والجهر بالقول له» وما ذكر من التقدم بين يدي رسول الله َة في الأمر والنهي أن يكون 
الخطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله ية واتبعوا أمره ونهيه؛ إذ لا يحتمل منهم أن 
يرفعوا أصواتهم فوق صوته ويجهروا له بالقول أو يقدموا بين يديه في أمر ولا نهي إلا عن 
سهوء أو غفلة» أو إذن منه بالمناظرة والمحاورة في العلم فعند ذلك ترتفع أصواتهم 
لأن رسول الله يي كان أجل في قلوبهم وأعظم قدرًا من أن يتجاسروا التقدم بين يديه 
بأمر» أو قول» أو رفع صوت» أو جهر القول له» فتكون الآية في أهل الشرك [أو] في 
أهل النفاق. والله أعلم. 

ثم إن كان الخطاب بذلك للذين آمنوا فهو على وجهين: 

أحدهما: أن ذلك منه ابتداء محنة امتحنهم بذلك وأمرهم به من غير أن كان منهم شيء 
من ذلك من التقدم بين يديه» ورفع الصوت والجهر له بالقول» ولله - تعالى - 
يمتحن ويأمر وينهى من شاء بما شاء ابتداء؛ امتحانًا منه لهم» وهو ما ذكرنا من نمي 
الرسل - عليهم السلام - عن الشرك والمعاصي وإن كانوا معصومين عن ذلك؛ لأن 
العصمة لا تمنع النهي ؛ لأن العصمة إنما تكون عصمة إذا كان هناك أمر ونهي؛ فعلى ذلك 
جائز أن يكون ما ذكر من النهي عن التقدم» والرفع بالصوت؛ والجهر بالقول» وإن لم 
يكن منهم شيء مما ذكر ابتداء محنة منه لهم والله أعلم . 

ويحتمل أنه خاطب هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك؛ ليتعظ بذلك من يشهد 
مجلسه من المنافقين وغيرهم من الكافرين؛ إذ كان يشهد مجلسه أهل النفاق وسائر 
الكفرة؛ لئلا يعاملوا رسول الله كيو بمثل معاملة بعضهم بعضاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #آن بط اعم وََشرٌ لا مَتْمَرونَ# ذكر هذا؛ ليكونوا أبدًا 
متعظين بين يدي رسول الله َيه حذرين» معظمين له في كل وقت؛ لئلا يكون منهم في 
وقت من الأوقات ما يجري مجرى الاستخفاف به والتهاون على السهو والغفلة فيحبط 
ذلك أعمالهم؛ لأن هذا الصنيع برسول الله ية يكفر صاحبه» ولا يكون معذوراء وإن 
فعله على السهو والغفلة؛ لأن له قدرة الاحترازء وأمكن التحذرء وإن كانوا معذورين فيما 
بينهم على غير التعمد والقصدء ولا مؤاخذة لهم برفع الله - تعالى - المؤاخذة عنهم فيما 
بينهم» ولم يرفع في حق النبي - عليه أفضل الصلوات - مع أن الكل في حد جواز 
المؤاخذةء والله أعلم. 

وذكر الكرابيسي فقال: ومن حكمة الآية عند قوم حبوط الأعمال بالكبائر؛ على ما 
روي عن الحسن قال: أما يشعر هؤلاء الناس أن عملا يحبط عملاء والله يقول: يكبا 
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أل اسنا 0 

وقيل: المراد من الآية أن يتأذى بشؤم تلك المعصية إلى أن يهون عليه ارتكاب 
الكبيرة» يستحقرها حتى يخف عليه الكفر فيكفر؛ فتصير المعصية الأولى - وإن قلت - 
سبًا لحبوط ثواب أعماله» فإن أساس كل خطير حقيرٌ. 

ونحن نقول: إن المعصية لا تحبط الطاعة» ولكن هو استخفاف بالنبي وَلة؛ و[نحو] 
ذلك . 

قل وجا 3 وإ اا شرن اموه د رسو لَه اولك ذبن امسَحَىَ له 
و نفو دلت هذه الآية أن الآيتين اللتين تقدم ذكرهما من قوله - تعالى-: للا 
دموا بين يدي أله وَرَسُولِوٌ » وقوله - عز وجل-: #لا رعو وتک ق صَوْتِ اي4 
وقوله : #ولا هروا لم الول كجهر بعكم لبَعْضٍ» في أهل النفاق» فأما أصحابه الذين 
صحبوه وآمنوا به» [و] عرفوا أنه [رسول] رب العالمين» فلا يحتمل أن يكون منهم ما ذكر 

من رفع الصوت عنده» وجهر القول له» والنداء له باسمه من يُعْدِء إنما ذلك به فعل من 
ذكرنا من أهل النفاق والشرك» فأما الذين آمنوا به وصدقوه وعرفوا أنه رسول فلا يحتمل 
منهم سوى التعظيم له» والتوقير» والتشريف؛ لما عرفوا أن نجاتهم وشرفهم وعزهم في 
ل 
بين يديه فضلا من أن يرفعوا أصواتهم» ويقدموا بين يديه» أو النداء من بعد والله 


الموفق. 


وقوله - عر وجل-: #أزليك اليب أمتحن اله مويه لقو هذا وصف المؤمنين» 
امتحن قلوبهم للتقوى فوجدها صافية خالصة لذلك» والامتحان - هاهنا - هو التصفية 
والإخلاص؛ يقال: امتحن الذهب: إذا أخلص وصفى الصافي منه والخالص من غيره. 

و Es‏ م 

وقوله - عز وجل- : الهم مغر عَيِيِءٌ # ظاهر . 

وقوله - عز وجل- : و يت 0 لجرت ڪهم لا ميرت هذا 
وصف من ذكرنا من أهل الشرك والنفاق. 

وقال بعضهم: إن نفرا من الأعراب جاءواء وقالوا: ننطلق إلى هذا الرجل - 
يعنون: محمدًا ية - فإن يكن رسولا فنحن أسعد الناس به» وإن يكن ملكا نعيش في 
جناحه» فأتوا إلى النبى ميو فجعلوا ينادونه من وراء الحجرات: يا محمد ؟ فنزلت هذه 
الآية. 

(۱) قاله زيد بن أرق أخرجه ابن جرير (171/8”) وابن راهويه ومسدد وأبو يعلى والطبراني وابن أبي 
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وقال بعضهم : كان النبي ية سبى ذراري بني تميم ونساءهمء فأتوا يطلبون منه تخلية 
سبيل أولئك وإعتاقهم وردهم إليهم» فنادوه من وراء حجرات» فأعتق بعضهم» وفدى 
بعضًا؟ فنزلت الاي 

وقوله : « ڪام لا قوت . ولو آم صا حي ج ليم كان حرا لَه ؛ لأن 
ذلك أعظم لقدره» 3 لمنزلته» وأعرف لحقهء وأحفظ لحرمته. 

ثم قوله: أ ڪش لا يلون يحتمل وجومًا: 

أكثرهم لا يعرفون قدره ومنزلته» وإن كان قليل منهم يعرفون ذلك وهم المؤمنون. 

والثاني : أكثرهم لا ينتفعون بما يعقلون. 

والثالث: أكثرهم لا يعقلون أنه رسوله» وهم الأتباع والسفلة من الكفرة» وإنما يعرف 
القليل منهم» وهم الرؤساء المعاندون. 

وفي هذه الآية وفي قوله - تعالى-: #أن تبط أعملك وَآْر لا نعود دلالة أن قد 
يلحق المرء حكم الكفر ويحبط العمل إذا خرج مخرج الاستخفاف وإن لم يعلم به ولم 
يقصدء والله أعلم. 
قوله تعالى: ا لذن ءَامَئْوَاْ إن E‏ 
عل ما عار دييت () اعلا ا 1 5 
E‏ آي وم فى لوی وگ لک الكثرٌ الوق لمان وليك هه 
وَنِعْمَهُ وله وه عَم حك ) دان طاپفتانِ يِن ا و 
ایحا با إن بعت ندا على الأتزك متيلا لّى بی ی تفن Î‏ 
و يب نيط @ إا الشرمرة الكو اما بن 
ESA‏ د تود 469 . 

وقوله - عز وجل-: ااا ایب ارا إن : جاک قاق بَا سيوا جميع أهل التأويل 
مط فى اناا قا E Oe e‏ 
بني المصطلق» وإلى قوم سواهم؛ لجباية الصدقات» وكان بينه وبين أولئك القوم عداوة 
في الجاهلية» فخرجوا يتلقونه» فخافهم. فرجع» فقال: إن القوم قد منعوا الصدقات» 
فبعث رسول الله يك إليهم بعد ذلك خالد بن الوليد لجباية الصدقات» فوجدهم يصلون 
ويعملون الطاعات» واجتمعوا وجمعوا له الصدقات وجبوها وسلموها إليه» فرجع إلى 
ردول الله علق ويك رل فر ا ام ان اموا إن نمه د و 


فتلا 


ادون 3 فسا س ن آله 


5 و 
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ًَ4“ لكن إن كان ما ذكروا فلم يكن في ذلك النبأ التنبت؛ لأن الآية نزلت بعد نبأ 
الرجل . 

وفي الآية الأمر بالتثبت في نبأ الفاسق فيما يحدث من الأمور من بعد؛ فدل أن الآية 
نزلت لبيان الحكم في نبأ الفاسق ابتداء» والله أعلم. 

ولأنه يحتمل أن يكون ذلك الرجل منافقًا ولم يأمر الله - تعالى - بالتثبت في خبر 
المنافق» ولم يشرع ذلك؛ لأن النفاق يكون في الضمير فلا يظهر ذلك؛ فأما الفسق فإنه 
يظهر فأمر لنا بالتثبت فيه ؛ فدل أن الآية لم تنزل في ذلك الرجل؛ إذ لا يحتمل عن المنافق 
أن يزور على المسلمين مثل ما ذكر منه دل أن ما قاله أهل التأويل فيه وهم. 

ثم في الآية دلالة قبول خبر الواحد إذا كان عدلا؛ لأنه لو لم يقبل خبره إذا كان عدلا 
لم يكن لذكر الفسق فائدة سوى الشة » والشتم سفه؛ فلا يجوز أن يوصف الله - تعالى - 
[به] فدل ذكر الفسق على أن هذا الحكم وهو رد الشهادة مختص باسم الفسق» وأن العدل 
لا يشاركه فيه حتى [لا يكون] ذكر الفسق سفهًا لما تعلق به بيان حكم شرعي يختص 
بالفاسق» ولا يعرف ذلك دون ذكره» فأما متى كان الحكم عامًا في الفاسق والعدل عند 
الانفراد» فكان ذكر الفاسق مع شتمه لا يليق بالحكمة؛ فدل ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أن صب وما مدز أي: تصيبوا قومًا بجهالة في الظاهر 
بسبب تهمة الفسق» فأمًا في الحقيقة فإنه يجوز أن تصيب ذلك بخبر الواحد» لكن 
الأحكام وقبول الأخبار فيما بين الخلق لم توضع على الحقائق» وإنما وضعت على 
الظواهر» وكذلك قبول الشهادات» والحكم بهاء وجميع الشرائع التي جعلت في الناس 
إنما هو على الظواهر من الأحوال والأمورء فأما على إصابة حقيقة ذلك فلا؛ إذ قد يجوز 
أن يحكم الحاكم ويقضي بقتل إنسان ويقطع يده بشهود عنده؛ لما ظهرت عنده عدالتهم» 
لم ل ا E‏ 


هل انگ َه إلا كما نفک عل ين قل 4 اورسك 58] لم يأمن علج يما 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (17485١؟)‏ وابن مردويه والبيهقي في سننه» وابن ا ل 
ابن جرير (۳۱۹۸۵) وابن راهويه والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة 
ENS E E SE,‏ 
ضرا 
وأخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه من طريقين عن جابر بن عبد الله» كما في الدر 
المنثور »94١/5(‏ 47). 
وله طرق أخرى فانظرها. 
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ون اه عي لاوحا كيل زو بين إزيما له واه يوحت - عليه السلام - في الرعي؛ 
بل قال سنالك إن ئن أن دموا بو وَلَعَافُ أن أك آذ لوسك ١۳‏ إا 
اعتل عليهم واحتج بأكل الذئب ولم يتهمهم فيه بما لم يكن ظهر له منهم زلة وجناية» فلما 
ظهر ذلك منهم اتهمهم» وأخبر أنه لا يأمن عليهم بما ظهر له من زلتهم؛ فدل أن التهمة 
سبب الردّء وأنه يجب التثبت بدفع الجهالة من حيث الظاهرء لا للحقيقة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #فلصيحوأ عل ما قََْْرٌ ريي أي : نادمين بما فعلوا على خلاف 
ما كان في الظاهرء روموت الها تركرا اتا في ار 

وقوله - عز وجل-: وَأعَلَموا أن ف یکم مسو آله لو طشك نی كبر ين آلا لم4 أي : 
اتم 

من الناس من احتج بهذه الآية على أن الإجماع ليس بحجة» وقالوا: لو كان 
لإجماعهم [حجة] لكان لا يأثمون لو أطاعهم في كثير من الأمر؛ لأن الحق والصواب مما 
لا يوجب الإثم لصاحبه فيمن تبعه في ذلك الصواب» ولكن إن كان لا يوجب الثواب دل 
أنه ليس بحجة يجب اتباعه. 

ولكن هذا فاسد؛ لأن الحجج والبراهين لم تكن انتهت يومئذ غايتهاء ولا أتت على 
نهايتهاء فالإجماع الذي هو إجماع حجة عندنا ويجب اتباعه والانقياد له هو إجماع من 
استوعب الحجج والبراهين» وأتى على عامتهاء أو على الجميع» وكان الوقت وقت نزول 
الوحي» وإنما تستقر الأحكام بوفاة رسول الله ييه لما ينقطع الوحي؛ فيستدل على 
استيعاب الحجج ونزول جميع ما يحتاج الناس إليه من حيث الإيداع في النصوص» فمتى 
اجتمعوا على ذلك يكون حجة, ولأنه لا إجماع يتحقق دون رأي رسول الله ية وإذا وجد 
رأيه استغنى عن رأي الغير؛ لما كان ينطق عن الوحي» فإذا لم يكن وقت رسول الله َي 
زمان انعقاد الإجماع حجة فبطل استدلالهم بالآية. 

ثم قوله - عز وجل-: لتا أن يكم سول أنهو أرسل إليكم ليزيل عنكم إشكالكم 
وشبهاتكم» فلا عذر لكم في الكفر واعتراض الشبه لكم بما تقدرون أن تسألوه ما أشكل 
عليكم واشتبه» فيخبركم بذلك فيزيل الشبه عنكم. 

والثاني : يحتمل: #وَعَلَمََا أن فيكم وَسُولَ أي يطلع الله - تعالى - إياه على ما 
ل O‏ ا ل ا ل 
لافتضحهم» وهو صلة ما ذكر من قوله: إن آي مايق بل تبأ والله أعلم. 

ويحتمل: أي : فيكم رسول الله تسألونه ما أشكل عليكم» عر بالحق والأمر على 
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الحقيقة كي لا تصيبوا قومًا بجهالة» وله أعلم . 

ويحتمل أن يكون قوله: ##وَأعَلموأ أن فیک ر يول ا فإليه الرأي والتدبير في الأمورء 
ومن رأيه وتدبيره يجب أن يصدرء لا عن رأي أنفسكم وتدبيركم وعلى ذلك يخرج 
قوله : ويف تکفرون واس تل يکم ٤ات‏ اله وَفِكُمْ ر EE‏ ۱ على 
الوجوه التي ذكرناء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: «لر بيش فى كير يْنَّ الأ لمم أي : لو يطيعكم فيما تدعو 
إليه أنفسكم من التمويهات والشبهات وهواها. 

أ4 يقول: لو يطيعكم 0 0 في الأمور لعنتم» > ثم قال: 
یتک لله حب اک ابطق وک ف ریک رگ 4 الكثرٌ وَالْسُوقَ لاد هذا في 
الظاهر كناية غير موصولة بقوله: 17 تل ن کر ن اکر ت لأنه لا يليق ذلك إلا 
على الإضمارء كأنه يقول: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتمء وإن الله قد أرسله إليكم 
رسولاء وحبب إليكم الإيمان به وزينه في قلوبكم حتى صار هو في قلوبكم أحب من 
أنفسكم ومن كل شيء» فالواجب عليكم أن تصرفوا الأمر إلى رأيه وتدبيره» وأن تصدروا 
عن رأيه» ولا تعتمدوا على رأي أنفسكم وتدبيركم» والله أعلم. 

ويحتمل: أي : لا تدعوه إلى أن يطيعكم فيما تهوى به أنفسكم» واشتهت بعدما حبب 
الإيمان إليكم وزينه في قلوبكم» وكره إليكم الكفر وما ذكرء والله أعلم بحقيقة جهة 
وصل هذا بالأول. 

ثم يحتمل وجهين أيضًا: 

أحدهما: لو يطيعكم الرسول في كثير من الأمر لعنتم» و[لكن] الله - تعالى - ألزمكم 
طاعته في كل أمرء فأطيعوه ولا تطلبوا منه طاعته إياكم في الأمور» ولكن أطيعوه أنتم في 
الأمور كلهاء وقد حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» وكره إليكم الكفر والفسوق - 
وهو الخروج عن أمره - والعصيان. 
eS‏ 
َه لهك لذب حى أله لوهم للنقوئ [الحجرات: ۳]ء و حب لَك ألإين وَرَينَةْ في 
07 إل الكْثْرٌ ولوق مَالِْسَيَان4: ثم قال الله - عز وجل-: اوليك هُمُ 
َلَيْدُونَ» كأنه يقول: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» وحبب إليهم [الإيمان] 
وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أل هُمْ ألزيِدُونَ4): أخبر 
وشهد لهم بالرشادء وأخبر أن ذلك فضل منه إليهم ونعمة» لا شيء كان منهم استوجبوا 
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لك E‏ ا ون اكوا للك e E‏ 

ثم قالت المعتزلة في قوله - تعالى-: حب لیم الْايمن وی فیک وک إل 
لكر وما ذكرء يقولون: لم يحبب الإيمان إلى 001 إلا وقد حبب مثله إلى جميع 
الكفار» وكذلك لم يكره الكفر إلى هؤلاء إلا وقد كره [مثله] إلى جميع الناس» لكن 
المراد تخصيص هؤلاء بما ذكر من التحبيب إليهم الإيمان» وتكريه الكفر هو اختصاصهم 
بما وعد من الثواب والجزاء الجزيل على الإيمان والمواعيد الشديدة» فحببه وزينه في 
قلوبهم بما وعد لهم من الثواب؛ وكره الكفر والعصيان إليهم بما أوعد على ذلك من 
العذاب العظيم . 

لكن هذا فاسد؛ لأنه ليس مؤمن به صار حب الإيمان في قلبه لما ذكروا من الثواب 
والجزاء. ولا كافر أسلم حين أسلم يخطر ثواب الإيمان في قلبه حتى يكون إسلامه 
لذلك؛ بل كان في قلبه بغض الإيمان قبل الإسلام» فإذا أسلم وجد حبه في قلبه» وكراهة 
الكفر؛ ليعلم أن ذلك يكون بلطف من الله - تعالى - كان عنده» فإذا أعطاه صار ما ذكرء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَإن طايقتان مِنّ َمْوَي ملوأ الحو يا4 . 

ا و اه منازعة - في شيء» فغضب قوم كل رجل 
حتى كان بينهم خفق بالنعال والأيدي» فنزلت الآية. 

وقال بعضهم''': كان بين الأوس والخزرج قتال بالعصِي؛ فنزلت عنده الآية بالأمر 
a‏ وا 

وقال بعضهم: قتالهم بالعصي» والتناجي» ونحوهما. 

وال ال إن قومًا من المسلمين كان بينهم تنازع حتى اضطربوا بالنعال 
والأيدي» فأنزل الله - تعالى - هذه الآية في ذلك. 

وقال قتادة: كان بين رجلين حق فتدارا فيه» فقال أحدهما: لأخذته عنوة - لكثرة 
عشيرته - وقال الآخر: بيني وبينك رسول الله ية فتنازعا حتى كان بينهما ضرب بالنعال 
والأيدي . 

وجائز أن تكون الآية فيما كان بين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وبين 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (1707©) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (5/ 90) وهو 


قول سعيد بن جبير أيضًا. 
(۲) أخرجه ابن جرير (۳۱۷۰۸). 
(۳) أخرجه ابن جرير (۳۱۷۰۷) وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في الدر المنثور (5/ 40). 
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الحرورية وأهل النهروان؛ ذكر أن عليًا - رضي الله عنه - لما قتلهم فقال الناس: هم 
مشركونء فقال - عليه السلام -: من الشرك فرواء فقالوا: فمنافقون هم؟ قال علي - 
رضي الله عنه -: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء قالوا: فما هم؟ قال: هم ناس 
بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهه”"'. 

ويحتمل أنه كان فيما كان بين على - رضي الله عنه - ومعاوية يوم الجمل ويوم 
صفين؛ ذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا - رضي الله عنه - سمع رجلا يقول يوم 
الجمل: هم كفرواء فقال: لا تقل ذلك» ولكن هؤلاء قوم بغوا عليناء وزعموا أنا بغينا 
عليهم» فقاتلناهم على ذلك 

اكن في الآية الأمر بالصلح إذا كان بينهم - أعني: المؤمنين - اقتتال بأي شيء كان 
بقوله - تعالى-: قصلو مَأ وكذلك أمر في غير آي بالصلح والإصلاح» قال: 
يقال: وأصلحوا ذات كد أي : بين المؤمنين. 

وهذه الآية حجة على المعتزلة والخوارج» فإنه أبقى اسم الإيمان بعد ما كان منهم 
الاقتتال والبغي» والقتال والبغي مع أهل الإسلام من الكبائر دل أن الكبيرة لا تخرج عن 
الإيمان» ولا توجب الكفرء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- لها بعت دما عل الَف تیلو ئی تھی کی تھی إل اتر ا 
أي : فإن ظلمت إحدى الطائفتين وطلبت غير الحق #فقيلوا التي تَغى» أي : تظلم وتجور 
حى ته إل أئْرٍ أ حتى ترجع إلى أمر الله» وإلى الحق» أمر بمعونة الطائفة التي لم 
تبغ والانتصار لها من الباغية» وهو ما ذكر في آية أخرى : ومن عاقب بِمِثْلٍ ما عوقِب بد 
ل َه [الحج: ]1١‏ وعد - عز وجل- النصر لهم» فيحتمل أن 
يكون ذلك النصر الموعود في الدنياء ويحتمل في الآخرة. 

وفي الآية الأمر بقتال أهل البغي من غير قيد بين السيف وغيره بقوله: «ان بَعَتَ 
ِحَدَدهُمَا عل الخنرى فيلو لى فى لكن متى أمكن دفع البغي وكسر منعتهم بغير ا 
فهو الحق» وهو الواجب» لكن إذا لم ينقلعوا عن البغي إلا بالقتال مع السيف فلا بأس به 
فإن عليًا - رضي الله عنه - قاتل الفئة الباغية بالسيف ومعه كبراء الصحابة - رضي الله 
عنهم - وأهل بدر» وكان هو محمًا في قتاله إياهم دل أنه لا بأس بقتالهم بالسيف. 

وبعضهم قالوا: إن قتال البغاة لا يجوز بالسيف» وقالوا: إن سبب نزول الآية في القتال 
بالعصي والنعال» ولكن لا حجة لهم فيها؛ لأن القتال بين الفئتين وإن كان بالنعال والعصي 


r 


.)۳۷۹٤۲( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
ذاد فى أ: كان‎ )۲( 
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ولكن لم يصيروا بغاة في تلك الحال» وهو القتال الذي أمر الله تعالى فيه أن يصلح بينهم؛ 
وإنما يصيرون بغاة بأن لم يجيبوا إلى الصلح ولم يقبل أحد من الطائفتين الصلح»› وحينئذ 
أمر بالقتال معهم مطلقًا من غير قيدء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن مات تَصَيحُوا يما يالمذل وَأَِْطُوا» ذكر أنها وإن فاءت 
ورجعت إلى ما أمر الله - تعالى - به لا يتركوهما كذلك بغير صلح» ولكن أصلحوا بينهما 
وألفوا حتى يتآلفوا؛ لأن أهل الإسلام ندبوا إلى التآلف بينهم والجمع» وشرط فيه الصلح 
بالعدل» فهو - والله أعلم - يقول: إنكم وإن رأيتم صلاحهم في الصلح فلا يحملنكم 
ذلك على الصلح الذي ليس فيه عدلء ولكن أصلحوا بينهم بالعدل؛ ولا تجاوزوا الح 
وأكد ذلك قوله: #وأفيطر» أي: اعدلوا في الصلح إن أله ميب الْمْفَيِطِينَ* أي : 
الخاد 

وقوله - عز وجل-: إِنَمَا الْمؤْمسُونَ إخوة اوا ب مرك أمر الله - عز وجل- 
بإصلاح ذات البين بين المؤمنين بقوله: «رَأسِْحُوأ دَاتَ يكم * [الأنفال: ]١‏ وأمر 
بالإصلاح بين الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا وتنازعوا بقوله - عز وجل-: #وَإن طايمتان 
ين المؤْمِنيَ أفَتلوا اسلو يما وأمر بالإصلاح بين الآحاد والأفراد بقوله: صلخا 
بن َويد 4 ؛ لأن الإيمان يوجب التآلف» وبالتآلف ندبواء وإليه دعواء وبه من الله - 
تعالى - عليناء حيث قال: ا الَنْتَ بیت لوبهم وى اله ألَن ينم » 
[الأنفال: ]0 وقال في آية a‏ اراتك أذ E‏ قث له 
الت بين كنوب سبحم نميو إخوًا» [آل عمران: ]٠١‏ أمر بالتأليف والاجتماعء 
ونهاهم عن التفرق والاختلاف وأمر المؤمنين جملة أن يصلحوا ذات بينهم إذا وقع بينهم 
تنازع واختلاف واقتتال على ما ذكرء والله أعلم. 

ثم من الناس من استدل بقوله - تعالى-: فلحو بن لوي على أن اسم الطائفة 
يقع على الواحد فصاعدًاء فقال: إنه ذكر في أول الآية : #وإن طايفَانِ مِنَ الْمُوْمِيِينَ أَمسْسَلُوا 
َأصَلِحُوا بيأ [و] قال في آخره: ماسحو ب لوي فدل أن اسم الطائفة يقع على 
الواحد فصاعدًاء فقال: فيستدل بهذا على أن في قوله - عز وجل-: فلولا َكَرَ من كَل 
َة يَنْهُمَ لَآِمَةٌ مها في أَليّيِنِ» [التوبة: ]١١7‏ يراد به الواحد؛ فيدل على لزوم خبر 
الواحد العدل. 

لكن عندنا ما ذكر أنه أمر بإصلاح ذات البين بين جملتهم» وأمر بالصلاح بين فريقين» 
وأمر بذلك بين الآحاد والأفرادء وليس في قوله: فاا ين انك دولالة أنه راد به 
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الأخوين» أو ذكر بن لَمَوَيْ 4 وأراد به الاثنين اللذين كان الاقتتال بينهماء وفيهما هاج 
القتال بينهمء فأما أن يكون اسم الطائفة يقع على الواحد فلا؛ بل هو في اللغة وعرف 
اللسان على الجماعة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَاتَّفُوا أله ملك ود4 أي : اتقوا مخالفة أمر الله لكي تقع 


م 2 ا م ل وء ی .ساو س :ا 
من وم عمو أن يكونوأ حا منم وک سآ من بسا 
رر > ا عع ر 00 وس و رت مدعو مه مج ةكس 6 عر 7 ميو رو يي ع 1 ر 2*2 
عن أن یکن خا مهن ولا مروا انش ولا ابروا بالا لقب يس الاسم الفسوق بعد الإدمنٍ و لم 


وم 


e سر مو ماي 2 ل عت مك ص اوو و و سوس ملس ترس 7 و 3 ا‎ r 
يب اوليك هم الظيموت و اا الد اموا اجنوا كا من القن إت بعص الظن إِنْدُ ولا عسوا‎ 
0 ا‎ 1 7 5 9 


ولا بتک تشک بنا اب أمدْسكزْ أن اڪ لحم أيه ما كسمو ونوا له إن أله واب 
© يليا الاش ئا علقت ين کر ونی ولتک سما وَل لا ن آ ڪرم عند امه 

وقوله - عز وجل-: اما الدبنَ اموا لا محر قَوْمُ ين ور ظاهر الآية نهي للجماعة 
عن سخرية جماعة؛ لأن السخرية إنما تقع وتكون في الأغلب بين قوم وقوم» وقلما تقع 
بين الأفراد والآحاد؛ فعلى ذلك جرى النهي» ولكن يكون ذلك النهي للجماعة والأفراد 
والآحاد جميعًاء والله أعلم. 

ثم يحتمل السخرية المذكورة في الآية وجهين: 

أحدهما: في الأفعالء يقول: لا يسخر قوم من قوم في الأفعال عسى أن يكونوا خيرًا 
منهم في النية في تلك الأفعال أو خيرًا منهم؛ أي: أفعالهم أخلص عند الله من أفعال 
أولئك» وأقرب إلى القبول. 

والثاني: سخرية في الخلقة» وذلك راجع إلى منشئهاء لا إليهم» وهم قد رضوا 
بالخلقة التي أنشئوا عليهاء وعسى أن يكونوا هم على تلك الخلقة عندهم خيرًا منهم . 

ثم قوله - عز وجل-: #عَمَن أن يكرا حا م4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: عسى أن يصيروا من بعدهم خيرًا من تلك الأحوال والأفعال التي هم عليها 
اليوم . 

والثاني : عسى أن يكونوا هم عند الله خيرًا منهم في الحال؛ كقوله - عز وجل-: #إنَّ 
ڪرم عند أله تك أخبر أن الأكرم منهم عند الله - تعالى - هو أتقاهم» لا ما 
افتخروا بما هو أسباب الفخار عندهم» والله أعلم. 

زقوله عر وی و ا ين قلعت ل کک عا ب كر سخرية فاد من 
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نساء؛ لأن النساء ليس لهن اختلاط مع الرجال حتى تجري السخرية بينهم» وإنما 
الاختلاط في الغالب بين الجنس يكون» فعلى ذلك جرى النهي بالسخرية» والله أعلم. 

ويحتمل أنه خص هؤلاء بهؤلاء كما خص القصاص في قوله : : كيب یک الصا في 
انل لمر الم وألعبد ألمب . . .€ الآية [البقرة: ۱۷۸]ء ثم جمع بين الأحرار والعبيد 
والذكور والإناث بالمعنى الذي جمعهم فيه» وهو ما ذكر: کک فى الْقِصَاصٍ ح4 
[البقرة : ۹ أبان عن المعنى الذي به وجب القصاص فيما بينهم » فاشتركوا جميعًا في 
ذلك: الأحرار والعبيد» والذكور والإناث» فعلى ذلك ذكر المعنى الذي به نهاهم عن 
السخرية» وهو ما ذكر لعَمَئَ أن يكوا زا يم فذلك المعنى يجمع سخرية الرجال من 
النساء» وسخرية النساء من الرجالء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##ولا مروا اسك واللمز: هو الطعن. 

ثم منهم'' من يقول: هو الطعن باللسان. 

ومنهم من يقول: بالشدق والشفة. 

ومنهم من يقول: بالعين؛ وحاصله هو الطعن فيه. 

وقال القتبي: اللمز: هو العيب؛ أي: لا تعيبوا. 

وقال أبو عوسجة: هو شبه العيب. 

ثم قوله - عز وجل-: اک4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: #إولا مروا ش4 أي : تذكروا مساوى أنفسكم عند الناس. 

وفيه الأمر بالستر عليهم وعلى أنفسهم. وألا يهتكوا سترهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ولا لابا ِالْأَلْمَيْ4 أي : لا تدعوا بالألقاب» والنبز: اللقب 
يقال: نبزت فلانًا: أي : لقبته» وفي الحديث: «قوم نبزهم الرافضة» أي : لقبهم» و 
قال: ولا ابرا لكان كافيّاء لکن كأنه قال : ان 
اللقب» والله أعلم. 

ثم قال بعض أهل التأويل”'': إنما نهوا عن ذلك؛ لأنهم يسمونهم بعد إسلامهم 
بالأفعال التي كانوا يفعلون في حال جاهليتهم من الكفر والفسوق» ويلقبونهم بذلك» 


)١(‏ قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه عبد بن حميد والبخاري في الأدب المفردء وابن أبي الدنيا في ذم 
الغيبة وابن جرير (1717) وابن المنذر والحاكم وصححهء ردانق قم امار ع كا 
في الدر المنثور /١(‏ 4۷) وعن مجاهد وقتادة مثله. 

(؟) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (۳۱۷۲۸) وعن عكرمة ومجاهد وقتادة مثله. 
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ويقولون: يا كافرء يا فاسق» ونحو ذلك» ودل على ذلك قوله - تعالى- : ينس الام 

وجائز أن يلقبوا بذلك وبغيره من الألقاب» فنهوا عن أن يسموهم بغير أسمائهم التي 
كانت لهم وأن يعرفوا بأسمائهم التي لهم» ونهوا عن التعريف بالألقاب وتغيير الأنساب 
والأسماء التي لهم إذا كان التعريف بذلك يسوءهم ويغيظهم» والله أعلم. 

ثم قال الله - تعالى-: لوس لَه ين ويك مم امون أي : واضعون الشيء في غير 
موضعه» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: يتس لانم اسوق بد لمن يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا؛ أي: بئس النسبة إلى الفسق التي كانت والتسمية بها بعد الإيمان 
إلى الاسم والفعل الذي كان له ومنه قبل الإيمان؛ كأنه قال: لا تسموهم بتلك [الأسماء] 
بعد الإيمان» والله أعلم. 

والثاني : يتس ألأتم الْشْمُونُ بعد اَن أي : بئس ما اختار من اسم الفسق بعدما كان 
اختار اسم الإيمان وفعله» فهذا يرجم إلى اختيار الفسق بعد الإيمان» والله أعلم. 

رق هو وجل ا ان نز لفقا ا اللو زنك ينض ا 

هاهنا أسماء ثلاثة يجب أن يتعرف ما محلها؟ وما قدرها؟ وكيف أسبابها؟ أحدها: 
الظن» والثاني: الشك. والثالث: العلم واليقين. 

أما الظن فكأنه هو الذي له ظاهر الأسباب التي لها خوف الزوال والانتقال. 

والشك هو الذي فقد ظاهر أسبابه» أو له استواء الأسباب» ومقابلة بعضها بعضاء فهو 
المتردد بين الحالين» لا يقر قلبه على شيء . 

واليقين هو الذي له الأسباب الظاهرة التي ليس لها خوف الزوال والانتقال» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ليبا كيا من الطلِنَ4 كأنه نهى أن يحقق أو يعمل في صاحبه 
بسوء على ظاهر الأسباب التي هي على شرف الزوال وطرف الانتقال يجوز أن تكون غير 
متحققة في الأصل أو زائلة» والله أعلم. 

ثم في الآية دليل على أنه ليس كل ظن يجتنب عنه» ولا كل الظن يكون إثما؛ لأنه 
استشنى منه بعضه بقوله: َس الي إن فجائز أن يكون ما استثنى من الظن» ولا يأمر 
بالاجتناب عنه هو ما يغلب عليه الأسباب» وغالب الأسباب ربما تعمل عمل العلم واليقين 
بحق المكره على شيء يرخص له أو يباح العمل إذا رأى من ظاهر حال المكره أنه فاعل به 
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ما أوعده» وإن كان يجوز ألا يفعل به أو لا يقدر على ما أوعده» وعلى ذلك موضوع عامة 
الأحكام والشرائع بين الخلق أنها على غالب الظن وضعت ليس على التحقيق» والله 
أعلم . 

ويحتمل أن يرجع ما استثنى من الظن القليل الذي لا إثم فيه إلى الظن الحسن؛ إذ 
يجوز أن يظن بالإنسان الظن الحسن؛ ولا إثم فيه» إنما الأمر بالاجتناب إلى الظن بالسوء 
على غير تحقق أسباب أو غير تحقيق عين ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولا سسا التجسس: هو تكلف طلب المساوئ في الناس 
من غير أن يظهر منهم من أسبابها شيء» فنهى عن تكلف طلب ذلك أو من الإظهار وأمر 
بالستر» وبمثل ذلك روي في الأخبار عن النبي ي . 

وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قيل له: هل لك في فلان يعطر لحيته 
خمراء فقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: إن يظهر لنا شيء نأخذه. وإلا فإن 
الله - تعالى - قد نهانا عن التجسس» والله أعلم. 

وفرق بعضهم بين التجسس والتحسس » فقال بعضهم : بالجيم في الشرور والمساوئ» 
وبالحاء في الخير وفيما يباح طلبه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا بعتب بعکم با4 الغيبة ترجع إلى وجهين: 

أحدهما: أن يذكر ما فيه من مساوئ الأفعال التي سترها عن أعين الناس مما يكره 
إظهار ذلك عنه. 

والثاني : يذكر ما فيه من قبح الأحوال والأخلاق التي لا يكاد يذكر ذلك منه أو يظهرء 
وعلى ذلك روي في الخبر عن النبي يي أنه نهى أن يذكر الرجل أخاه بما فيه مما يكره 
فقيل: إنما كنا نذكره بالشيء الذي فيه لا بما ليس فيه» قال: «ذلك البهتان». 

وقوله - عز وجل-: ِب اَذ ڪُر أن يڪل َم لَه ا كْهْسُموا» أي : لا 
يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه بعد موته» فكأنه يقول: فإذا لم يحب هذا وكرهه؛ بل 
يستقذره كل استقذار فالغيبة هي تناول من أخيك وهو حي» فهو في القبح يبلغ التناول منه 
بعد موته» فإن كان لا أحد يتناول من لحم أخيه بعد موته» لا في حال اختياره» ولا في 
حال اضطراره» فلا تغتابوا ولا تذكروا منه ما فيه؛ فإنه في القبح ذلك . 

وقوله - عز وجل-: يتا الَا إا علقت ِن دَكْرِ أن تأويل الآية على وجهين : 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 

الشعب من طريق زيد بن وهب عنه» كما في الدر المنثور (5/ .)٠١١‏ 
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أحدهما: إنما خلقناكم جميعًا من أصل واحد» وهو آدم وحواء - عليهما السلام - 
فيكونون جميعًا إخوة وأخوات» وليس لبعض الإخوة والأخوات الافتخار والفضيلة على 
بعض بالآباء والقبائل التي جعلنا لهم إنما القبائل وما ذكر للتعارف والفضيلة والكرامة 
فيما ذكر إن ڪرم عند أله أَفَدَم 4 مع ما لو كان في ذلك فضيلة وافتخار» فالكل في 
النسبة إليهم على السواء؛ فلا معنى لانفراد البعض بالافتخار. 

والثاني: يحتمل: إنا خلقنا كل واحد منكم من الملوك والأتباع» والحر والعبده 
والذكر والأنثى من ماء الذكر والأنثى» فليس لأحد على أحد من تلك الجهة التى يفتخرون 
بها الافتخار والفضيلة؛ إذ كانوا جميعًا من نطفة مذرة منتنة تستقذرها الطباع . 

ذكر هذا؛ ليتركوا التفاخر والتطاول بالأنساب والقبائل» والله أعلم. 

وقول حاعو ردك ا« REG‏ العلفوا هن تاويل 'قرله: 
الشعوبا ابل : 

قال بعضهم”" : الشعوب أكبر من القبائل» فالشعوب هم الأصول» والقبائل : الأفخاذ 
منهم» فالشعوب للعرب» والأمم والقرون للعجم. 

وقال بعضهم : الشعوب للعجم» والقبائل للعرب. 

وقال أبو عوسجة: الشعوب: الضروب» وهي القبائل» والواحد: شعب» والشعب 
الاجتماع؛ يقال: شعبت الإناء: إذا انكسر فجمعته وأصلحته» ويسمى من يصلح الإناء : 
شعابًاء والشعب: التفريق - أيضًا - والشعوب: المنية» ونحو ذلك. 

E‏ كله التقائن + التعرف يسك يمف 
بالنسبة إلى القبائل والأفخاذ؛ فيقال: فلان التميمي والهاشمي؛ إذ كل أحد لا يعرف بأبيه 
وجده. 

ثم قال - عز وجل-: «إنَّ ا ڪرم عند لله تنگم بين الله - تعالى - بما به تكون 
الفضيلة والكرامة» وهو التقوى» لا فيما يرون ويفتخرون بذلك» وهو النسبة إلى الاباء 
والقبائل؛ بل ذلك لما ذكر من التعارف؛ وهذا لأن التقوى فعله» وهو إتيان الطاعات 
والاجتناب عن المعاصي» وذلك مما يأتيه تعظيمًا لأمر الله - تعالى - ونهيه. 

وجائز أن تنال الفضيلة والكرامة بفضل الله وكرمه بناء على فعلهء فأمًا ما لا فعل له في 
التولد من آباء كرام فأنى يستحق الفضل بذلك لو كان افتخارًا بما يكون للآباء بمباشرتهم 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (71775) والفريابي وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (1/ 
°۸( وعن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك مثله . 
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أسباب حصول الأولاد ليوحدوا الله - تعالى - ويتمسكوا بطاعتهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: e‏ 
قوله تعالى: ِلَب الاب > 0 SA‏ الف و CE‏ 
رل یا أنه و 1ك ر ين شا اه حَمُودٌ نَحِمْ 9 قت إا المَؤْميُونَ الذي “اموا 
پا ورَسُولو شم لم رابا 0 اولي وانشسهتر في سيل آله کہ وليك هم اي 3 
AIAN‏ پڊييڪم وله بعكم ما فى ألسَّمواتِ وما فى الْأرض ا یکر ي ىء علي و ون 
کا لا کنر فى لا شنا عق نایگ بل أل يه یکر ل منک یسن إه كثر فة @ 
إن أله بق نالرات والارض َه ِب يما َعَم )4 . 

وقوله - عز وجل-: 8دَالتِ ألكَرَابُ ا ¿ فووا أَسْلَمَنَا» هذه الآية وإن 
خرجت على مخرج العموم» ولكن أراد بها الخاص» وهو بعض الأعراب ؛ إذ في الإجراء 
على العموم يؤدي إلى الكذب في خبر الله - تعالى - عن ذلك؛ إذ لا كل الأعراب قالوا 
ذلك» ولا كل الأعراب يجب أن يقال لهم : لم تؤمنواء ولكن يقال لهم : قولوا: أسلمنا 
فهو يرجع إلى خاص من الأعراب» فكأنه يرجع إلى أهل النفاق منهم فإنهم أخبروا أنهم 
آمنواء ولما آمنوا فلما أطلع الله - عز وجل- رسوله أنهم لم يؤمنواء ولكنهم استسلموا 
وخضعوا للمؤمنين ظاهدًا؛ خوفًا من معرة السيف» وطمعًا فيما عند المسلمين من الخيرء 
فنهاهم أن يقولوا: آمناء إذا لم يكن في قلوبهم ذلك» وأمرهم أن يقولوا: أسلمناء ومعناه 
ما ذكرنا؛ أي: خضعنا واستسلمناء ليرتفع عنهم السيف. 

ولا يصح الاستدلال بالآية على أن الإسلام والإيمان غيران» فإنه غاير بينهما؛ حيث 
نهاهم أن يقولوا: آمنا وأمرهم أن يقولوا: أسلمناء ولو كانا واحدًا لم يصح هذا؛ لأنا 
نقول: لم يرد بهذا الإسلام هو الإسلام الذي هو الإيمان» ولكن أراد به الاستسلام 
والانقياد الظاهر» وهو كما يسمى : إسلامًا يسمى : إيمانًا - أيضًا - من حيث الظاهرء فأما 
حقيقة الإيمان والإسلام ترجع إلى واحد؛ لأن الإيمان هو أن يصدق كل شيء في شهادته 
على الربوبية والوحدانية لله - تعالى - والإسلام هو أن يجعل كل شيء لله سالمّاء لا 
شركة لأحد فيه» فمتى اعتقد أن كل شيء في العالم لله - تعالى - وهو الخالق له» وكل 
مصنوع شاهد ودليل على صانعه فقد صدقه في شهادته على صانعه» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: وما يَدْخْلٍ الْإيمنُ فى ریک 4 الإيمان ليس هو محسوسا مركا 
يدخل في القلب أو لاء ولكن معناه: نفى فعل القلب» وهو التصديق؛ كأنه قال: ولم 
تؤمن قلوبهم؛ على ما ذكر في آية أخرى طثَالوَا امنا بهم ور ومن لو4 
[المائدة: .]5١‏ 
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ثم هاتان الآيتان تنقضان على الكرامية مذهبهم في أن الإيمان لا يكون بالقلب» ولكن 
باللسان والقول» فإن أهل النفاق قد قالوا ذلك بلسانهم» ثم أخبر أنهم لم يؤمنواء وهم 
يقولون: بل قد آمنوا. 

فيقال لهم : ا َعَم 7 اد [البقرة: ١٤۱]ء‏ فل اه ا ك ار عل أل 
اسك 6د ارين EN‏ 

وفي هذه الآية آية عظيمة على رسالته؛ حيث قال له : #قُل لم ووا ولكن فُولوَا لماك 
وقد قال لهم - عليه الصلاة والسلام - ذلك ولم يتهيأ لهم إنكار ذلك القول» فعرفوا أنه 
بالله عرف ذلك» ولم يظهروا ما في ضميرهم خوفًا من السيف ليعرف النبي - صلى الله 
عليه وسلم - والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #وإن مُِيعوا لله وسم لا یتک يِن أُعَمِيكم سَ4 جائز أن تكون 
الآية صلة ما ذكر في سورة الفتح للمنافقين بعد تخلفهم عن أمر الحديبية مع المؤمنين؛ 
حيث قال: «اسَدُنَعَوْتَ إل مرم ول بأ سَدِيدٍ» [الفتح : 1١١‏ وما ذكر من أمرهم في غير آي 
من القرآنء يقول: ون مُطِيمُوا لَه وسم لا يلك ين مم سيا يقول: إن تطيعوا الله 
ورسوله فيما يدعوكم الرسول إلى الخروج إلى الجهاد والقتال بعد تخلفكم عن الحديبية لا 
ينقصكم من أعمالكم التي كانت لكم شيئًاء والله أعلم . 

ويحتمل وإن تطيعوا الله ورسوله بعد وفاة رسول الله بو لم يلتكم من أعمالكم شيئّاء 
أي : لم ينقصكم من أعمالكم التي عملتموها من قبل» ولم تضلوا أعمالكم التي عملتم من 
بعد وإن عصيتموه وتخلفتم عنه في حياته ؛ لأنه قال: قان يَجَمَلكَ آله إلى طابتة َنْب 
تنوك زوج ممل لن كوأ ِب أَبَدا وَل تلوأ مى عدو [التوبة: ۸۳] قد كان نهاهم 
عن الخروج معه للغزو أبدّاء فيقول: إن تطيعوا بعد وفاته وتجاهدوا في سبيل الله لم 
يلتكم من أعمالكم شيئًا؛ بل يقبل ذلك منكم» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون في المنافقين» فيكون فيها وعد المغفرة للمنافقين إذا تابوا وأطاعوا 
الله ورسوله» كما وعد المغفرة لجميع الكفرة إذا تابوا عن الكفر بقوله: إن ينتهوأ يعفر 
لمر نا َد سَلَكّ* [الأنفال: ۳۸] فعلى ذلك هذاء وهو كقوله تعالى: «الْمَجْرِفَ اله 
ألصَدِيِنَ بِصِدْقِهمْ مدب الْمَفِقِنَ إن سآ أو سوب هم4 [الأحزاب: 4 11], والله أعلم. 

قال بعضهم: هذا في جميع المؤمنين: إن من أطاع الله ورسوله لا ينقصكم من 
أعمالكم شيئًا؛ أي: لا يضيع أعمالكم؛ بل يشيبكم؛ كقوله - تال #برجورت ر 
ًن كثورٌ 4 [فاطر : ۲۹] أي : من عمل لله لا يضيع» ومن عمل لغيره قد يضيع» فلا يظفر 
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على ثوابه بشيء . 

ويحتمل أن تكون الآية في المؤمنين الذين أسلموا؛ يقول: إذا أسلمتم فلم ينقصكم من 
ثواب أعمالكم ما سبق منكم من الكفرء وهو كقوله - تعالى-: #إن ينهو يعفر لهم ما 
د سَلَفَ؟ [الأنفال : 0178 والله أعلم. 

وقوله: إا أله عَمُوْدُ ك4 ظاهر. 


هس مجيرء واس 


7 5 - م3 ل ر من سس يي ت وص ره را سل 2 
وقوله - عز وجل-: ##8إِنَّمَا الْمَؤينُونَ ليبن اموا ياه ورسولو. م لم رابا وَحَنهَدُوأ 
عمء د ور 


ِأمَولِهمْ واه في سيل آنأو هُمْ اسرد كأن هذا ذكر مقابل ما تقدم من قول 
المنافقين؟ حيث قال: طمَالتِ الْأَربُ مثا فقال لهم: قل: لم تؤمنوا أنتمء إنما 
المؤمنون هؤلاءء ثم نعتهم فقال: لين ءامو باه وَرَسُويوء كُمَّ لم بابو وَحَدهَدُوأ بأمولهم 
اسه في سيل أَهوْليكَ هُمُْ الصَسدِؤوٌة4 أخبر أن هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم. 
وأنتم يا أهل النفاق بحيث أضمرتم الخلاف له ولم تجاهدوا معه فلستم بصادقين في 
إيمانكم» فجعل الجهاد دليل ظهور الصدق في الإيمان» لا أنه من شرائط الإيمان الذي لا 
يجوز الإيمان الذي دونه. 

ويحضل : إا المؤوترن: ال امنا با وتشرلى 4ه أى © ماكر | الله ورسؤله ا 
وعلانية على الحقيقة» لا الذين أظهروا ولم تكن قلوبهم مصدقة لذلك كالمنافقين؛ ألا 
ترى أنه قال: ثم لم يابا وَحَنهَدُوا» أي: لم يشكوا في حادث الوقت؛ بل جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ؛ إظهارًا لتحقيق الإيمان وصدقه» وليسوا كالمنافقين الذين 
ارتابوا وشكوا في إيمانهم» وتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله ياء والله أعلم . 

ثم قال الله - تعالى-: #قل أَمَنْمُونَ أنه يدِينِحتُْ4 كأنه صلة قوله - تعالى- : َالِ 
لَب امنا » حيث قالوا ذلك بألسنتهم» وليس ذلك في قلوبهم» فأخبر أنه يعلم ما في 
قلوبهم من الإيمان والشك والخلاف كأنهم حين قال لهم الرسول #كَييّةِ: لم تؤمنواء 
فلجوًا في ذلك وقالوا: بل آمنّا؛ ظنوا أنه إنما قال ذلك من دأب نفسه»ء فقال عند ذلك 
قل: #أَممَنْمُونَ أَنَهَ بينم يخبر أن الذي أنبأني وأخبرني بذلك هو الذي يعلم غيب ما 
في السموات وما في الأرض» وهو بكل شيء مما في القلوب من الصدق وغيره عليم. 
فكيف تعلمون الله بأنكم مؤمنون» وهو يعلم إنكم لكاذبون. 

وقوله - عز وجل-: يمون َك أن أشكثراً 4 الذي حملهم وبعثهم على الامتنان عليه 
بالإيمان الذي أتوا به أنهم قوم لا يؤمنون بالآخرة؛ فيظنون أنهم إذا أظهروا الموافقة لم 
يلحقهم بسببه مؤنة الخروج إلى القتال. 
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أو متى أظهروا الإيمان يصير المسلمون أعوانًا لهم» ونحو ذلك. 

هذا الذي ذكرنا ونحوه بعثهم وحملهم على الامتنان عليه» ولو كانوا يؤمنون بالآخرة» 
لعرفوا أن إيمانهم لأنفسهم؛ إذ به نجاتهم» وإليهم يقع نفعه» ليس في الإيمان لله - 
تعالى - نفع» ولا في تركه ضررء تعالى عن الضرر والنفع» فيكون الامتنان لله - تعالى - 
عليهم كما قال: بل اله یسن یک أن هدن لیس إن كُثْرٌ مَنْدِيِنَ4. 

ثم [في] قوله - عز وجل- : بل أله يَمْنُ م أن هَن امن 4 نقض قول المعتزلة : 
إنه يجب على الله - تعالى - أن يهديهم؛ لقولهم بالأصلحء فإنه قال: بل أله يمن 
يك ولو كانت هدايتهم واجبة عليه لا يكون له عليهم منة؛ لأنه مؤد [ما] عليه لهم من 
الحق» ومن أدى حقا عليه لآخر لا يكون له الامتنان على صاحب الحق» وكذلك في 
توكتك لفون O‏ الس فا AR AEE I‏ عليه لا 
يكون في فعله متفضلا ولا منعمّاء بل يكون لهم عليه الامتنان» ومنهم الإفضال والإنعام؛ 
لما عظموه وبجلوه بشيء كان عليه فعل ذلك حمًّا واجبا لهم؛ فدل على فساد مذهبهم . 

وفيه دلالة أن الهداية ليست هي البيان فحسب؛ لوجهين: 

أحدهما: لأن هداية البيان مما قد كان في حق الكافر والمسلم جميعًاء فلا معنى 
لتخصيص المسلمين بهذه المنة ومثلها موجود في حق غيرهم. 

والثاني : أن البيان قد عم الكافر والمؤمن» وقد أخبر الله - تعالى - بأن له المنة عليهم 
إن كانوا صادقين في إيمانهم» فلو كانت الهداية هي البيان لا غير» لكان لا يشترط فيه 
شرط صدقهم؛ لأن منة البيان تعم الصادقين وغير الصادقين دل أن المراد من الهداية : 
الإسلام» حتى تتحقق له المنة على الخصوص في حق المسلمين» والله الموفق. 

ثم الهداية المذكورة - هاهنا - تحتمل وجهين: 

أحدهما: خلق فعل الاهتداء منهم. 

والثاني: التوفيق والعصمة؛ كأنه يقول: بل الله يمن عليكم أن خلق منكم الاهتداء أو 
وفقكم للؤيمان»ء وعصمكم عن ضدهء وكذلك يخرج قوله - تعالی-: ولک لله حب 
اكم يمن وريم ف مويق [الحجرات: 7] على هذين الوجهين: وفقكم له وعصمكم 
عن ضدهء أو خلق حبه في قلوبكم وزینه» والله أعلم. 


وقوله - عز وجل- : #واله بير يما تَحَمَلونَ # هذا يخرج على الوعيد؛ آي هو بصير 


بما أسروا وأعلنواء ليكونوا أبدًا على يقظة وحذرء ولا قوة إلا بالله» وصلى الله على 


١١ - ١ سورة قى الآيات:‎ Er 
ذڪر أن سورة ق كلها مكية‎ 


َث 6 1 ينا :ا 6 7 TT‏ 
9 کک كنا الع لنا جام ت و ف مر ربج © أف بطر إِلَ اسما وهر کت بها 
ل ل ا ٠‏ كل رع ee‏ © 
بی مئال عند شيب وی وکر من الل 26 14 OE‏ انی © 
وَاَلتَخْلَ بَاسِفَاتٍ ا طلم د شد 9© را لاد وليت بد کا ا ذلك انر €“ 

قوله - عز وجل-: و لمران الْمَجِيدِ# يحتمل أن يكون قوله: ا اسم هذه 
السورة» ولله - تعالى - أن يسمي السور بما شاء: 4# كناية؛ كما سمى كتابه: قرآنّاء 
وزبوراء وتوراة» وإنجيلا؛ أقسم بهذه السورة والقرآن جملة. 

ويحتمل أن يذكر 4# كناية عن جميع الحروف المقطعة» والقرآن هو اسم الحروف 
المجموعة المقطعة؛ أقسم بالحروف المقطعة والمجموعة جميعًا. 

ومن الناس من يقول: إن ق( اسم للجبل المحيط بالأرض» وهو ياقوتة خضراء أو 
ياقوتة حمراء» فخضرة السماء من ذلك؛ أقسم الله - تعالى - به وبالقرآن. 

والأول أشبه وأقرب؛ لأن العرب لم تعرف جبل قاف» ولم تعرف عظمتهء والقسم في 
الأصل لتأكيد الخبرء فإنما يتحقق بما يعرفه من أريد القسم في حقه» فأما إذا لم يعرف 
ولم يعظم ذلك في عينه يخرج القسم مخرج العبث تعالى الله عن ذلك إلا أن يقال: أن 
يكون هذا القسم في حق أهل الكتاب» فإنه قد كان لهم كتاب يعرفون ذلك» وكانت لهم 
رسل قد بلغتهم ذلك» وكذا الظاهر أن القسم في حق العرب فدل أن الأول أشبه. 

ثم هذه الحروف المقطعة لم يظهر في الأخبار تفسيرها عن رسول الله يلاء بطريق 
التواتر والاشتهار» ولم يثبت عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - أنهم سألوا 
رسول الله كله عن ذلك» فسبيله الوقف فيها؛ لأنه معلوم ألا يقف أحد على المراد 
بالحروف المقطعة إلا من جهة السمعء فلما لم يظهر [ذلك] من أصحاب رسول الله وَل 
دل أنهم تركوا ذلك» وإنما تركوه لوجوه: 

إما لأن هذه الحروف المقطعة كانت بيان أحكام في نوازل عرفوها وتركوا سؤالها؛ لما 
عرفوا تلك الأحكام والنوازل. 
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وإما أن تركوا ذلك لما كان ذلك من السرائر التي لم يطلع الله - تعالى - الخلق على 
ذلك» وهو المتشابه الذي يجب الإيمان به» ولا يطلب له تفسير» وكأن ذلك مما اختص 
الرسول بي بمعرفته؛ لقوله - تعالى-: إلا من أَرتَضَى ين رَسُولٍ4 [الجن: ۲۷] فلم 
يسألوا منه بيان ذلك . 

وإما أن كان ذلك عندهم أسماء السور لتعريف السورء وأسماء الأعلام لا يطلب فيها 
المعاني؛ لذلك لم يسألوا معانيهاء ولم يرد التعليم من النبي ية كما أن أصحاب 
رسول الله ية تركوا سؤال التفسير للآيات إما لأن في وسعهم الوصول إلى معرفة ما 
تضمنته الآيات» وعرفوا المراد منها باللسان» وعرفوا مواقع النوازل» ففهموا المراد» فلم 
يحتاجوا إلى السؤال. 

وإما أن تركوا لما أنها تضمنت أحكامًا عرفوهاء فتركوا السؤال؛ فعلى ذلك هذاء والله 
أعلم . 

ثم ذكر القسم ولم يبين موضع القسمء واختلف فيه: 

ار : موضع القسم في آخر السورة: #ولقد سَلَقنا لاضن ونر ما وسوس يه 

ا .4 الآية [ق: .]١5‏ 


دسر 


رر 


وقال بعضهم : قوله : وقد عَلَقَكا أَلسَموْتِ وَالْأَيْصَ . . .4 الآية [ق: ۳۸]. 

وقال بعضهم : موضع القسم قوله - تعالى-: هر ف مر مرب أقسم بقوله: ل 
ولان المجيد 4 بأن الكفرة في أمر مريج . 

حوره رت د E‏ بل بوا أن تدهم مزر نهد 
د الک ھا کے ی 1 يننا ا ا ذلك ر بعِيدُ» ذكر - هاهنا - عجبهم من 

ادها ما در ل يق دد ن آی: کک ل لكوت هد کک 
وهو كقولهم : أبعت أله برا رسوا [الإسراء: 44] وقولهم: # بش نا4 
[الشعراء: ]١51‏ لا يزالون ينكرون الرسالة في البشر. 

والثاني : من الإحياء بعد الموت؛ لقولهم دا نتا وا ر ذلك رما بيد وقد ذكرنا 
في غير آي من القرآن عجبهم وإنكارهم البعث بعد الموت» فجائز أن يكون موضع القسم 
ما عجبوا أو أنكروا أن يكون من البشر رسول أو يحيون بعد الموت» أقسم بما ذكر من 


قوله - عز وجل-: من وَالْفرَءان المجيد # أنه يكون ذلك ردًا لإنكارهم وتعجبهم » والله 


أعلم . 


é٤‏ سۇر ىلاا لس د 


ثم إنكار الكفرة وعجبهم أن كيف بُعِتَ من البشر رسول؟ أو كيف لا اختار بعث الرسل 
ممن عنده - وهم الملائكة - وأبدًا إنما يبعث الرسل ممن كان عند المرسل» لا ممن كان 
هذا مبعوثا إليهم في الشاهد إلا لمعنى”'"» ولا ينبغي لهم أن ينكروا بعث الرسول ممن هو 
عند المبعوث إليهم. وإن تعجبوا منه؛ لأن بعث الرسول من جنس المرسل إليهم 
والمبعوث إليهم في معرفة صدقه وحقيقة دعواه أقرب من أن يكون من خلاف جنسهم ؛ 
لأنهم إنما يعرفون رسالته بآيات ودلالات يقيمها على رسالته بحيث يخرج عن وسعهم 
إقامتهاء ولا يعرفون صدق تلك الآيات وحقيقتها إذا كانت تلك من غير جنسهم بما لعل 
أن ما آتاهم به وزعم أنها آيات ليست بآيات؛ لما في وسعه إتيان مثلهاء وليس في وسعهم 
ذلك؛ لما أن القوى تختلف عند اختلاف الجنس؛ فدل أن بعث الرسول من جنس 
المرسل إليهم أحق وأقرب إلى معرفة صدق الآيات والمعجزاتء» والله الموفق. 

ولأن كل ذي نوع من نوعه» وکل ذي شكل من شكله أميل» وبه آنس من خلاف جنسه 
ونوعه» فكان الغرض وهو التأليف والاجتماع في هذا أقرب إلى الحصول» والله أعلم. 

ثم قولهم: هلا بعث إلينا الرسل ممن هو عنده فاسد؛ لأن الخلائق جميعًا من حيث 
العند لله - تعالى - واحدء لا يوصف أحد من الخلائق أنه عنده إلا من حيث القرب به 
بالطاعة له. والائتمار بأمره» وترك الخلاف لهء فأما على ما يوصف المخلوق عند 
مخلوق فلا؛ إذ ذاك وصف المتمكن فى المكانء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

فإذا كان E a a‏ والقيام بأمره مما يثبت أهلية 
الزسالة ال هيا لا يوي الفضل بن داشر والملذتكة عل من هة الجر 
أحق؛ لما هم يفعلون عن غيب الدلائل أجمع دون العيان - والله أعلم - بحجتهم أنه لو 
أراد إحياءنا كيف أماتنا؟ ولا أحد في الشاهد يبني بناء فيهدمه ويبني مثله فليس بشيء ؛ لأنه 
لو لم يكن إماتة ثم إحياء لكان الجزاء بالأعمال يكون حضرة الأفعال» وذلك يوجب أن 
يكون إيمانهم إيمان اضطرار» لا إيمان اختيار وإيثار؛ لأن من عاين أنه يدخل النار يعذب 
فيها أبد الآبدين لا يعمل ذلك العمل الذي أوعد به؛ بل يتركه» وكذا أن من عاين أن من 
آمن بالله - تعالى - وعمل طاعة وعبادة يدخل الجنة ويكرم أبد الآبدين لا يعمل غير ذلك 
العمل» فترتفع المحنة» ويكون الإيمان بحق الاضطرار» فأخر ذلك؛ ليكون الإيمان بحق 
الاختيار حتى يكون له قيمة. 

ثم قوله: لقان الْمَجِيدٍ» وصف القرآن مرة بأنه كريم» ومرة بأنه حكيم» ومرة بأنه 
مجيد» يحتمل أنما سماه بهذه الأسماء على معنى أن من تمسك به يصير مجيدّاء كريمّاء 


هرق في أ: عن. 


شوزة ق الآيات ٠١١۷ ١‏ ع 


حكيمًا؛ أي: منزلة مجيد» كريم» حكيم. 

ويحتمل أن تكون هذه صفات القرآن راجعة إلى عينه كما يقال: كلام حكمة» وكلام 
سفه» وإنما يراد به عينه؛ فعلى هذا يحتمل» والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: المجيد: الماجده والتمجيد: التعظيم» وأمجدت الدابة من العلف : 
إذا أكثرت [من] ذلك وأمجد القوم: إذا أكثروا من الطعام والشراب. 

وقوله - عز وجل-: #بل يبوا أن باهم مُنَذْدٌ مَنْهُمْ قال ١‏ کرو هدا سىء عيب قد 
ذكرنا تأويله. 

وقوله - عز وجل- : ا ینا كا 0 دَلِكَ ر بد4 أي : لا يكون؛ كنوا بالبعيد عما 
لا يكون عندهم؛ كذلك قال القتبي. 

وقال أبو عوسجة: یج بعِيدٌ 4 أي : ردء يقال: رجع رجعًا: إذا رد» ورجع رجوعًا: 
إذا انصرف . 

وقوله - عز وجل-: قد عبتا ما تَقْصٌ الْأَرْسُ سنب ظاهر هذا أن يكون هذا قول 
أولئك الكفرة؛ قالوا ذلك على سبيل الاحتجاج لما أنكروا من البعث؛ أي : قد علمنا ما 
تنقص الأرض من لحومناء وتأكل من أنفسناء فأنى نحيا بعد ذلك؟!! وهو كقولهم: من 
يحي الْعِظمَ وهی رَمِيمٌ # [يس: ۷۸] ونحوه. 

e‏ قال ذلك جوابًا 
لقولهم : ادا مما و کا 0 ذلك رجه بيد فقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي : 
عن علم منا بما تأكل منكم وتنقص قلنا: إنكم تبعثون وتحيون» وعلى علم منا بذلك 
أخبركم الرسل بالإحياء والبعث بعد الموتء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وَعِدًَا كب حَنِي # أي : عندنا كتاب يحفظ أحوالهم وأفعالهم 
عع ماروكولة متهم 

وقال بعضهه”'2: أي: مع علمي فيهم هم عندنا في كتاب حفيظ . 

وقال قتادة": ما أكلت الأرض منهم وكانوا تراباء ونحن عالمون» وهم مع علمنا في 
كتاب حفيظ» وهو مثل الأول . 

وقوله - عرز وجل-: ابل كَدَبوا باحق لما جَآمَحُْ 4 أي : بالقرآن. 

ويحتمل : أ محمد ييو وقد كذبوا بهما جميعًا. 


.)7"14895( قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)١١5/5( وعبد الرزاق عنه» كما في الدر المنثور‎ )7١807( »)۳۱۸۰۲( أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
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وقوله - عز وجل-: #مَرِبيج# قال القتبي وأبو عوسجة: لن َم ري أي : 
مختلط ؛ يقال: مرج أمر الناس» ومرج الدين» وأصل المرج أن يقلق الشيء فلا يستقرء 
يقال: مرج الخاتم في يدي مرجًا: إذا قلق للهزال؛ أي: تحرك. 

وقيل''': مضطرب مختلف؛ وهكذا كان قولهم مختلفًا مضطربًا مختلطًا في القرآن 
والرسول جميعًا؛ قالوا في الرسول ييا أقوالا مضطربة مختلفة: مرة نسبوه إلى السحرء 
ومرة إلى الشعر»ء ومرة إلى الجنون» ومرة إلى الافتراء على الله - تعالى - وأنه يتلقاه من 
فلان» ونحو ذلك من أقوال مختلفة مضطربة فيما يدفع كل واحد من ذلك الآخرء وكذلك 
قالوا في القرآن مرة: إنه سحرء ومرة إنه شعر؛ وإنه من أساطير الأولين» وإنه مفترى» 
وإنه اختلاق» وكل ذلك مما يدقع بعضه بعضاء وهذا هو الاضطراب والاختلاف 
والاختلاط» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ف أَمْرٍ مَرِبج4 أي: في ضلال. 

وقوله - عز وجل-: افا بنظروا إِلَ السك فوفر کیت بَننَهَا ويها وما ا من 
كج ...€ الآية. 

يحتمل أن تكون هذه الآيات صلة ما ذكر من عجبهم من بعث الرسل من البشرء 
والبعث بعد الموت بقوله: بل عبرا أن جدهُم مُنَدْدٌ يَنْهُمْ كأنه يقول: أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها مرتفعة» ملتصقة بعضها ببعض» منضدة بلا فروج ولا عماد مع 
صلابتها وكثافتها وغلظهاء وألم ينظروا إلى الأرض كيف بسطناها وألقينا فيها الجبال 
الرواسي أوتادًا؛ لئلا تميد بأهلهاء حتى عرفوا أن من قدر على رفع السماء بلا عمد مع 
ارتفاعها وغلظها وصلابتها حتى لا ينتهي أحد إلى طرف من أطرافهاء ولا علم نهايتهاء 
وجعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض مع بعد ما بينهما - لقادر على الإحياء بعد 
الموت» وأنه لا يعجزه شيء» وأن من فعل هذا لا يفعله عبئًا باطلاء ولكن يفعله عن 
حكمة وتدبير» ولو كان على ما قالوا أن لا بعث ولا جزاء كان خلق ذلك عبئًا باطلاء 
ويكون فعل ذلك فعل سفه» لا فعل حكمة» فلما كان فعل ذلك كله على التدبير الذي 
ذكر» وعلى الاتساق الذي جرى حكمه إن شاء ذلك من غير تفاوت - دل أنه لم ينشئ 
الخلق من المكلفين ليتركهم سدىء لا يأمرء ولا ينهى» ولا يمتحن. فيكون عبئًا؛ بل 
ليمتحنهم بالأمر والنهي؛ ليكون فعله في العقلاء على نهج الحكمة كما في غيرهم من 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۳۱۸٠۷(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(ITD‏ 


سورة ق الآيات: ١١ - ١‏ م 


الخلائق› وإذا كان كذلك فلا بد من رسول يخبرهم ويعلمهم ما لا يقف عليه العقل من 
كيفية شكر المنعم» ومقداره» ووقته» ونحو ذلك يؤكد ذلك الأمر والنهي بالوعد 
والوعيدء ثم كان له وضع الرسالة فيمن شاء» وفي أي جنس شاء؛ لأنه حكيم عليم لا 
يكون منه الخطأ في التدبير والجهل بالأصلح والأوفق بالحكمة؛ فدل ذلك على إثبات 
الرسالة والبعث بعد الموت» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: افر ظر4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: انظروا إلى ما ذكر. 

والثاني: قد نظروا بأبصارهم» لكن لم ينظروا نظر معتبر بنظر القلب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : وما ها من وج © قيل''2: من صدوع وشقوقء والواحد: فرج» 
وهو الموضع بين الموضعين» والفرجة من الفرج» ومنه يقال: فرجت عنه الغمم؛ أي: 
کشفت» وهو كقوله - تعالى-: #تأرْيع البِصَرَ هَل ترَئ ين مُطُورٍ» [الملك: ۳] أخبر أنكم 
لم تروا في السماء شقوقًا وفطورّاء وفي الشاهد البناء وإن عظم وأحكم لا يخلو من نقصان 
أو شقوق ترد عليه » فإذا لم تروا ذلك فهلا دلكم ذلك على أن خالقه قادر على الكمال لا 

وقوله - عز وجل-: #اوَالْأَرْصَ مَدَدْسَهَا وَأَلْقِِمًا يها رَوبِىَ4 قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: ونا فيا ين كل رزج بَهيج4 اسم الزوج يقع على الشكل 
والضد» وکل ذي شكل هو ذو ضدّ. 

والبهيج ما يبهج به» فمعناه: أنبتنا من كل زوج ما يبهج به أهله ويسرون بذلك من 
ألوان النبات وجواهرها. 

وقال القتبي: #من ڪل رَوْج بهي ما يبهج به أهله؛ أي: من كل جنس حسن؛ 
يقال: بَهُْج يَبهُج بهجا فهو بهيج؛ أي: حسن. وأما من السرورء فيقال: بَهج يَبهج بهجا 
فهو بهيج؛ أي : مسرور. 

وقوله - عز وجل-: َير وَوْدْيَِ لكل عَبْدٍ ميب أي : تبصر ذلك كل عبد منيب؛ 
أي : منفعة ذلك تكون لمن ذكرء وهو العبد المنيب إلى الله - تعالى - والمقبل على 
طاعته» فأما من اعتقد الخلاف له فلا. 


رم 2+2 سم هم رارسم رصم 


وقوله - عز وجل-: # ورلا من السَّمآءِ مء 4 اة : مباركًا ؛ لأنه يستعمل في أمر 


/١( وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور‎ )53١48015( قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير‎ )١( 
{7 
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الدين والدنياء ويطهر به كل شيء ويزين» وبه حياة كل شيء ونماؤه» والمبارك كل خير 
يكون على النماء والزيادة في كل وقت»› والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : اتَأَنْبَنْنَا پو جَنّتٍ وَحَبَ لَلَصِيدِ4 يقول: أنبتنا بذلك الماء المبارك 
المنزل من السماء «جَنَّتٍ أي : بساتين» والمكان الذي جمع فيه كل أنواع الشجر سمي : 
بستانًا وجنّة . 

وقوله: وب اميد أي: أنبت ذلك الماء كل حب حصيد»ء فدخل تحت قوله: 

وَحَبٍّ اميد أنواع الشجر والغرس والنبات. 

ثم قوله - تعالى-: وب للَصِيرِ» الحب والحصيد هو الحب نفسه» لكن أضاف 
الحت إلى الحصيد» ويجوز مثل هذا؛ كما يقال صلاة الأولى» ومسجد الجامع. 

وقال بعضهم : هما غيران؛ الحب: ما يخرج منه» والحصيد : ما يحصد من العصف 
الذي يصير نبا ؛ لأن الحب لا يحصد» وإنما يحصد الساق منه؛ لذلك أضاف الحب إلى 
الحصيدء وهو شجره وقوامه؛ لذلك أضيف إليه؛ كما يقال: ثمر الشجرء ونحو ذلك. 

وقوله - عز وجل-: ولل بهت تا طلم يد4 . 

قوله : ولحل بايبقلت# أي : طوال؛ يقال: بسق الشيء بسوقًا إذا طال. 

وقال أبو عوسجة: # باسقلت# أي : حوائل. 

يخبر الله - عز وجل- عن بركة الماء أنه بلطفه جعل الماء بحيث تظهر بركته ونماؤه 
وأثره على رأس النخل» وإن طال يسقى الأصل؛ لما جعل في سريته من البركة» والمعنى 
ما يظهر ذلك» ولا يعلم حقيقة ذلك المعنى. 

وقوله: ذا طلم يد4 أي: منضودء والطلع: أول ما يخرج من النخل فيحمل› 
والتنضيد: هو التأليف والتركيب؛ أي: يؤلف بعضه إلى بعض ويركب» ويسمى ذلك : 
كُموَى ‏ وإذا نضج استوجب الطلع ويعرف وصار رطبا. 

وقال أبو عوسجة لانَِيِدٌ4 أي : متراكم بعضه على بعض» والميل المتراكم يقال له: 
منضودء والتنضيد: هو جعل [الشيء] بعضه فوق بعض» ونضد الشيء بنفسه فهو نضيا . 

وقيل: #ضِيِدٌ» أي: كثير. 

وقوله - عز وجل-: هرقا لَِبَدِ» أخبر أن ذلك كله إنما أنبته وأخرجه رزقًا للعباد. 

وقوله - عز وجل-: ويا .4 أي : بالماء بده من أي : أحيا بالماء كل بلدة 
ميت» وكل بقعة ميتة» وکل غرس» فصار به كل حي ونماء كل شيء. 

ثم قال: # كلك َل أي: كما قدر على إحياء ما ذكر من الأرض بعد موتهاء 


سورة ق الآيات: ١۲‏ - ۱۸ ۳4 


وإحياء النبات والغرس» وكل شيء بعد موته بذلك الماءء فعلى ذلك قادر على إحيائكم 
بعد موتکم» وبعدما صرتم ترابًا. 

والأعجوبة في إحياء ما ذكر كله من الأرض والنبات والغرس إن لم تكن أكثر لم تكن 
دون ما في إحياء الناس من بعد موتهم فإذ قد عرفوا قدرته في إحياء ما ذكر وأقروا به 
كذلك لزمهم أن يقروا به في إحياء كل شيء» والله الموفق. 
قوله تعالى: « بت قله رم وج وَأحَحَبُ الرس شود 2 واد موعَوُْ وون لوط (62 وا 
امك م ني ف كلت أل تید و أي لمق آ الأرل بل حدق تن ين لن جرد 


صو د و وو 22و 


ولقد خلقنا الإسن ونعك ما ئوس بهو فس وحن ۾ َوَس كه م حل الور 6 إِذ ق امان عن 
ليبن ومن قل مد و ا يق مد قل إلا تھ یب جد 46 . 

ا ع ول  :‏ کذبت فهر وم نوج وأصحب الي ونود . وماد وَوعوْنُ ونون أوطر . 
واب الأنك ریم ت گب ال ع تيد . آفعييتا الل الأول بل هر في لين يِن ڪل 
جَدِيدٍ © ذكر هذه الأنباء لوجهين : 

أحدهما: يصبر رسوله على أذى قومه وتكذيبهم إياه كما صبر أولئك يقول: إنك لست 
اول ول كانه قود يل كان فلك زل كذبهم قومهم» فصبروا على ذلك؛ فاصبر 
أنت - أيضًا - وهو كقوله: «اتَسَيرَ كنا صر ولو ألْمَرْرِ يِن اسل [الأحقاف: .]١‏ 

والثاني : يحذر قومه أن ينزل a‏ وسوء معاملتهم به كما نزل بمن ذكر من 
الأقوام بتكذيبهم وسوء معاملتهم. 

ثم أصحاب الرس اختلف في الرس: 

[قيل]: هو بئر دون اليمامة» وكان عندها أقوام كذبوا رسلهم» فأهلكهم الله تعالى. 

وقيل: الرس : هو الوادي. 

وقال بعضهم : الورس: هو خد خدوه وجعلوا فيه الناس» وأحرقوا فيها نبيهم» عليه 
السلام. 

وقال بعضهه”"': سموا بذلك لأنهم رسوا نبيهم - عليه السلام - في البئر. 

وقال بعضهم: هم قوم الرسل الذين ذكرهم في سورة يس بقوله - تعالى- : #إذ أَزْسَلنآ 
الم نین کوشا عر رقاب هََالْوَا إا إليكمم مرسلوة4 .]٠٤[‏ 


.)۳۱۸۳۸( قاله عكرمة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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وعن الأصم أنه قال: الرس: كل موضع خد فيه؛ ولذلك سمي الخد: خدًا؛ لجري 
الدمع عليه والله أعلم. 

وقوله: ويون أوطر» أي: قوم لوط . 

وقوله: ورم 4 ف إنه كان رجلا مسلمًا صالححاء مدحه الله - تعالى - وذم 
قومه» سمي: تبعًا؛ لكثرة أتباعه. 

ولا حاجة بنا إلى تفسيره بأنه من كان؟ وما اسمه؟ كما ذكر بعض أهل التأويل؛ لما لم 
يذكر في القرآن» ولم يثبت بالتواتر» فلا نزيد على ذلك القدر؛ احترارًا عن الكذب» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- 3 كدب الرس حى ود4 يخوف أهل مكة أن أولئك الذين 
ذكرهم جميعًا قد أهلكوا بتكذيبهم الرسل» فحق عليهم الوعيد بذلك؛ فعلى ذلك يحق 
عليكم ذلك الوعيد بتكذيب الرسول» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أفيييتا بلحل الأول هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: #أَنَيِيَا4 أي: أعجزنا عن الخلق؛ أي: حيث لم نعجز عن الخلق الأول» 
فكيف نسبونا إلى العجز عن الخلق الثاني؟ ! 

والثاني: أفعيتا» أي : أجهلنا وخفي علينا تدبير الخلق الثاني وابتداء تدبير الخلق 
الأول وإنشاؤه أشد عندكم من إعادته» والإعادة عندكم أهونء فإذا لم نعجز عن ابتداء 
إنشائه» ولم نجهل» ولم يخف علينا الابتداء» فأنى نعجز عن الإعادة؟! 

ثم قال بعضهم : الخلق الأول هو آدم» عليه السلام. 

وقال عامتهم: هو ابتداء خلقهم والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بل هر في لبي من حل جَدِيرٍ» أي: هم في شك واختلاط من 
خلق جديد؛ لما تركوا النظر في سبب المعرفة؛ ليقع لهم العلم بذلك. 

وقوله- هق ,وجل- : ولد عَلنا لضن ركلا ما ترش يو ق هو بشع غل 
وجهين : 

أحدهما: يقول: على علم منا بما تحدث به نفسه وتوسوس من أنواع الحديث 
والوسوسة» لا عن جهل وخفاء فعلنا ذلك» فإن هو كفها وحبسها عما تدعو به إليه نفسه 


عم 


وتهواه ويصرفها إلى ما يدعوه عقله وذهنه نجا وفاز؛ لقوله - تعالى- : إن النفْس لَأْمَاره 


)2 قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (71847) وورد في معناه حديث عن سهل بن سعد مرفوعا : 
دلا تلعنوا تبعاً فإنه كان قد أسلم». أخرجه ابن جرير عنه (314145). 


سورة ق الآيات: ۱۲ - ۱۸ م 


ی لحن ٠‏ رخا جر ی 


لش لاما رست رق 4[يؤمنك + 8# وقال 2 A‏ عات معام ريو وت لتقل عن لمر . 
ون َة هى الَْأرّك» [النازعات: 4١٠‏ - ١٤]ء‏ وإن تركها حتى تمادى في هواها هلك ؛ قال 
الله ح عطاك وا س ی د و تنيز لذي . ن للحم هى المأ [النازعات: ۳۷- 
9 وقال في آية أخرى: ريت من اند إِلهُمُ هوينهُ4 [الفرقان: 47] ونحوه كثير من 
القرآن . 

والثاني : يذكر ولد حلفا لاضن ونع ما وسوس س بو تدم أي : نحن مطلعون على 
ذلك» ليس علم ذلك إلى الحفظة وهم يتولون كتابته ؛ أي: لم يجعل ذلك إلى أحدء إنما 
ذلك إلى الله - تعالى - هو العالم بذلك. وهو المطلع عليه دون الملائكةء وإنما إلى 
الماطتكةاما يافظة وكمل بالمترارع لقره لاي و ل 3 نازوا ب 04 وكا في 
آية أخرى: #وَإنَّ مک َفِظِينَ . كرما كين . يمون ما تَفعلون4 [الانفطار: -٠١‏ ؟١]‏ 
أخبر أن الحفظة إنما يعلمون ما يفعلون ظاهرًاء أما ما يسرون في قلوبهم فالله هو المطلع 
على ذلك العالم؛ ليكونوا ل والحذرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ون أب إِلْهِ مِنَ حل الوريد» [لا] يفهم من قرب الرب - 
عل ال لس لوي IE E‏ 
الله - تعالى - بالطاعة له» والقيام بأمره» والانقياد والخضوع له؛ هذا هو المفهوم من 
قرب العبد إلى الله - تعالى - لا قرب شيء [من شيء] آخر؛ فعلى ذلك يفهم من قرب 
الله - تعالى - إلى العبد الإجابة له والنصرة» والمعونة» والتوفيق على الطاعات» وعلى 
ذلك ما يقال : فلان قريب إلى فلان» لا يعنون قرب نفسه من نفسه والمكان» ولكن يعنون 
نصره لهء ومعونته إياهء وإجابته. 

ويحتمل أن _ذكر القرب منه كناية عن العلم بأحواله ظاهرًا وباطناء والله أعلم. 

وأصله أن تعتبر الأخوال يما ذكر من الترب»:فإن كان في السوال فالمراد أنه قريب منه 
بالإجابة له؛ أي : ييه كقولةت ال کر ساف عِبتاوِى عق إن َر 4 
[البقرة: [۱۸١‏ وإن كان فيما يسرون ويضمرون فيفهم من القرب في تلك الحالة العلم به؛ 
كقوله ب mJ‏ اما a‏ بن E E‏ :ب © الآية [المتجائلة ES‏ 
فعلى ذلك قوله: لمق أب لله ين حل وريد وقوله: اون أدب ليه مم وکن لا 
عِرُونَ4 [الواقعة: ]۸١‏ يفهم منه النصر والمعونة» أو العلم؛ فيكون قوله: ون أب 
لو أي : أعلم وأولى به وأحق من غيره في النصر والمعونة» وأولى به في الإجابة» والله 


أعلم . 


۱۸ - ۱۲ سورة ق الآيات:‎ oY 


وعلى ذلك يخرج ما روي عن النبي َة : «من تقرب إلى [الله] شبرًا تقرب منه شبرين؟ 
على ما ذكرنا من قرب الطاعة له» وقرب الرب إليه: بالنصر والمعونة» لا قرب المكان» 
ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: حل ألوريد) قال بعضهم: عرق العنق» والوريد: العنق. 

وقال بعضهم: هو عرق بين القلب والحلقوم. 

وقال بعضهم: هو عرق القلب معلق به» فإذا قطع ذلك العرق يموت الإنسان» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إإذ بلق الان ع ان لمال ید . تا يف بين قزل إل ديه 
رَقِبُ عَتِيدٌ* أي : اذكر تلقي المتلقيين» أو احفظ تلقي المتلقيين» أو احذر تلقي المتلقيين» 
وهما الملكان المسلطان على أعمالك وأقوالك؛ إذ يتلقيان منك أعمالك وأقوالك» 
ويحفظان عليك» ويكتبان؛ يذكر هذا ويخبرهم أن عليهم حافظا ورقيئاء وإن كان هو - 
تعالى - حافظا لجميع أفعالهم وأقوالهم. عالمًا بها فحفظ الملائكة وكتابتهم» وعدم ذلك 
بمنزلة [واحدة] في حق الله - تعالى - لكن يخرج الأمر للملائكة بحفظ أعمالهم وكتابة 
ذلك على وجوه من الحكمة: 

أحدها: ليكونوا على حذر أبدًا مما يقولون ويفعلون؛ على ما يكون في الشاهد من 
علم أن عليه حافظا ورقيبئًا في أمر يكون أبدًا على حذر وخوف من ذلك الأمر» وذلك أذكر 
له وأدعى إلى الانتهاء عن ذلك» فعلى ذلك إذا علم العبد أن عليه حفيظا ويكتب ذلك 
عليه» وأنه يكلف تلاوة ذلك المكتوب بين يدي الله - تعالى - فيستحي من ذلك أشد 
الاستحياء - يكون ذلك أزجر له» وأبلغ في المنع» وإلا كان إحصاء ذلك على الله - 
تعالى - مع الكتاب وغير الكتاب سواء؛ إذ هو عالم بذاته» لا بالأسباب» وهو تأويل لا 
بل رن وَل ينَى 4 [طه: 67]+:والله أغلم . 

والثاني : من الحكمة امتحان الملائكة بحفظ أعمال بني آدم وأقوالهم» وكتابة ذلك» 
فيمتحنهم بذلك وأمرهم به» ولله أن يمتحن الملائكة من شاء منهم بالتسبيح والتعظيم. 
ومن شاء منهم بالركوع» ومن شاء بالسجود» ومن شاء بحمل العرش والكرسي» ومن 
شاء بحفظ بني ادم ومن شاء منهم بسوق السحاب وإنزال المطر. مما في ذلك منافع بني 
آدم» ويكون ذلك كله بحق العبادة؛ ليعلم أن من امتحن منهم بالركوع» والسجودء 


.)١١8/5( وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )3١8607( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير‎ )١( 


سورة ق الآيات: 1۲ - ۱۸ or‏ 


والتسبيح ٠»‏ والتكبير» والتهليل» لم يمتحنهم بذلك لمنافع ترجع إليه في ذلك» ولكن 
يمتحنهم بمحن بما شاء؟ وفيم شاء؟ ويكون ذلك كله عبادة» وإن اختلفت أنواعهء فعلى 
ذلك أمره إياهم بحفظ أعمالهم وأقوالهم وكتابتهاء والله أعلم. 

والمحنة بحفظ تلك الأعمال والأصوات وكتابتها أشد من محنة غيرهم من الملائكة 
بالركوع أو السجود, أو القيام» أو التكبير» أو التهليل» ونحو ذلك ومن محنة بني آدم 
من إقامة العبادات» والامتناع من المحرمات» ونحوها إذ لو اجتمع الخلائق على معرفة 
كيفية عمل واحد ما قدروا عليه؛ فدل أن هذا التأويل محتمل . 

والثالث: وهو أن الله - تعالى - أخبرهم بكتابة الملكين لأعمالهم وبقعودهم عن 
اليمين والشمال من غير أن رأى أحد من البشر إياهم» ولا رأى كتابهم ولا سمع صوت 
كتابتهم» وقد أقدرهم على العلم بما في ضمائرهم وكتابة ذلك كلهء وأقدرهم على رؤيتناء 
ولم يقدرنا على رؤيتهم» وهم أجسام مرئية؛ ليعلموا بذلك قدرة الله - تعالى - على ما 
شاء من الفعل» وألا يقدروا قوة كل خلق الله - تعالى - بقوة أنفسهم» ولا رؤية غيرهم 
برؤية أنفسهم. وأن قوة الرؤية تختلف باختلاف الأوقات والأشخاصء. فإن الملائكة 
يروننا ولا نراهم في الدنياء وإن كانوا أجسامًا مرئية؛ حيث يرى بعضهم بعضًا. 

ثم أخبر وقال: وغ أ لم يوم لقم حكتبا يله مَنتُويًا» [الإسراء: ]١‏ أخبر أنه يرى 
ذلك الكتاب في الاخرة» وإن كان لا يراه في الدنياء وكذا يرى الملائكة في الاخرة؛ وهذا 
لأن هذه البنية لا تحتمل أشياء لضعف فيهاء وبحجاب يكون في ذلك في الدنياء ثم 
يحتمل أن تكون في الآخرة أقوى في احتمال ذلك؛ فتبصر في الآخرة. 

وفي هذا رد قول المعتزلة في إنكارهم رؤية الله - تعالى - أنه لو كان يرى في كل 
مكان على ما يرى الملائكة في الآخرة دون الدنيا ونحو ذلك» فعلى ذلك رؤية الله. 

ثم قراءة العامة: لذ بلق لمان عن اَن ون لال يد ٠‏ وقرأ ابن مسعود - رضي 
الله عنه-: #إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال* فعلى قراءته يخرج تأويل الآية 
على وجه واحد؛ أي: يأخذ الملكان عن بني آدم ما فعلوا وقالوا"" . 

[و] على قراءة العامة يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يأخذ الملكان عنه ما أدى إليهما من قول أو فعل. 

والثانى : أن يتلقى أحد الملكين عن الآخر ما ألقى عليه ذلك الملك؛ على ما روي عن 
أي E‏ الله عنه - أنه قال: قال رسول الله ية : «صاحب اليمين [أمير] على 
صاحب الشمال» وإذا عمل العبد سيئة» قال له صاحب اليمين: أمسك» فيمسك عنه سبع 


)١(‏ كأن هذا على عدم ورود «قعيد» في قراءته. 


۱۸ - ۱۲ سورة ق الآيات:‎ o٤ 


ساعات. فإن استغفر الله - تعالى - لم يكتبها عليه وإن لم يستغفر كتبها سيئة 
اة 

ويجوز أن يكون أحدهما كاتبًا دون الآخرء وإن كانا يتلقيان ويأخذان منه ذلك؛ لما 
ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: وال سم هَدَا ما لدَىَّ عِيدُ4 [ق: ۲۳]ء ولم يقرأ: قال 
قريناه. 

ويجوز أن يكون المتلقيان جميعًا يكتبان؛ على ما روي عن ابن عباس - رضي الله 

- أنه قال : كاتبان: كاتب عن يمينه» وكاتب عن يساره» فيكتبان الحسنات والسيئات» 
ثم يرفعان إلى من فوقهما كل اثنين وخميس» فيثبتون من ذلك من ثواب أو عقاب» 
ويلقون ما سوى ذلك . 

وروي - أيضًا - عنه”" وعن غيره**' من أهل التأويل أنهما يكتبان ما كان من خير 
وشرّء وما سوى ذلك فلا. 

ولكن ظاهر الكتاب يدل على أنه يكتب كل شيء» وهو قوله - تعالى- : ا بَلَفِطلٌ من 
رل إل ديه رك يد إلا أن يقال : المراد هو قول هو سبب الثواب والمأثم» كما قال في 
آي أخزى + «ل ادر مف وله كر إلا لَنْصَنها 4 [الكيف + 16١‏ أي لا يغار ضغيرة 
من المأثم ولا كبيرة منهاء لا مطلق صغائر الأشياء وكبائرهاء فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

ثم جعل المتلقيين اثنين يحتمل على ما جعل في الشهادة اثنين فيما بينهم في الأحكام 
والحقوق يشهدان عليه في الآخرة. 

وقوله: 2 هن وبخل -: 6 يلق من قال إلا ليد رك 43 

في ظاهر الآية أن الملائكة إنما يكتبون ظاهر الأقوال والأفعال؛ لا [ما] في الضمائرء 
لكنه غير مستنكر في العقول أن يكون الله - تعالى - أقدرهم على العلم بما في 
ضمائرهم» فيعرفون ذلك ويكتبونه» ولكن ظاهر الآية يشير إلى ما قلناء والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: عن ان الال يَِيِدٌّ * قال القتبي: أراد #يِّيدُ# من كل 
جانب منهماء إلا أنه اكتفى بذكر الواحد إذا كان دليلا على الآخرء و ##يِدٌ» بمعنى قاعد؛ 
كما يقال : قدير وقادرء أو يكون بمنزلة أكيل وشريب» أي: مؤاكل ومشارب فيد #؛ 
)۱( عر ا عي اال و0 0 


N 

(۳) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عنهء ومن طريق عكرمة عنه» أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والحاكم وصححه» كما فى الدر المنثور 414/0 41۹(. 

(4:) قاله عكرمة» أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور .)١1١9/5(‏ 


سورة ق الآيات : Yoo ۳0 - ٩‏ 


أي : مقاعد؛ وبه قال أبو عوسجة: بيد € من المقاعدة؛ كما يقال: قعيدي وجليسي› 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##رَِبُ عد الرقيب: الحفيظ» والعتيد: الحاضر؛ أي: ليس 
بغائب حتى يغيب عنه شيء» والله أعلم. 
قوله قعالى: وجات سکره الوت بالق ديك ا كت من يبد و َنيِح فى ألصور ذَلِكَ يدم اليد 
دات كل تن تھا سای یڈ و لَقَدْ گت ف عمو من مدا مكنا عنكَ طا ك فصر 
ایم یڈ 9 ل يم تا َه ع © آلا ف جم کک ڪا تير 7 سام لحر مر 
میب ( لی جَعَلَ تع أ لھا عر اله في ألم عاب اتید و فل ینم ربا ما اطم وک کن 


re‏ دي يه ر 


و ١‏ ساي ا E‏ نو a E‏ 0 8 6 
ف صلم بییدر (2) قا لا عنصمو لدی ود دمت لير لود و ما یدل اقول لدی وما آنا بطر 
بم ممع لر ء 


م +87 رە وگ عرس 4- م ” 0 
يد (9)) يوم تقول لهم هل امتلاتِ وتفول هَل م من مزير (©) یت کک شی عد یر و عد 
ا عدو لکل آي حَفِبظ ( من حَنىَ اَن باي وج ملب یب © © وا بسک َلك و 


جور 


الخلود © کم ا جنا با ودين مرد 43 . 
وقوله sS‏ وجل - : وجات 6 المؤت ق4 قال أبو عوسجة : : سک َلْمُوْتِ # 
ي شدته. 
يخبر أن لا بد أن ينزل بالنفس عند الموت شدة ومشقة. 
ثم الآية تخرج على وجهين: 
أحدهما: أن تُجَرى على ظاهرها فى الماضى؛ أعنى: لفظة #جاءّت# أي : جاءت 
سكرة الموت على الذين كانوا من قبلكم» فوجدتهم غير متأهبين ولا مستعدين له» والله 
أعلم . 
والثاني: أن يكون قوله: طوَيةَتَ4 بمعنى تجيءء وكذلك وات كل في مما 
ساب وذلك جائز في اللغة. 
وقوله - عز وجل- : بلي أي : من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة؛ يقول: عند 
ذلك يبين له ويظهر أنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ أو من أهل الجنة أو من أهل 
النار؟ 
وأصله عندنا: أن الحق هو ما وعد كل نفس من خيرء وما أوعد كل نفس من الشرء 
إن كان مؤمئًا وقد وعد له الجنة فيتحقق له ذلك» وإن كان كافرًا وقد أوعد له النار فيتحقق 
له ذلك . 


اس 


٠١ - 19 سورة ق الآيات:‎ ۳0٦ 


ويحتمل ما ذكر من الحق - هاهنا - هو الموت نفسه؛ أخبر أنه لا بد من الموت» وأنه 
كائن لا محالة» وهو كقوله - تعالى-: #وما جعلتا لبر ين مَك الْخُلْد4 [الأنبياء: 4 م] 
يقول: لم يخلق الخلق للخلود في الدنياء ولكن للآخرة؛ فلا بد من الموت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ذلك ما كت مِنْهُ يد4 يحتمل وجهين : 

أي: أتاك ما كنت تكره مجيئه وتنكرء ولم تؤمن به» وهو البعث ويوم القيامة الذي 
ينكرونه ويكرهونه . 

والثاني : يحتمل الموت نفسه؛ أي: أتاك ما كنت تكره وتفر منه؛ إذ هم كانوا يكرهون 
الموت ويفرون منه؛ كقوله - تعالى-: قل إن الوت الى تروت بن ِنَم مُق 4 
[الجمعة: 8] أي: يأتيكم من حيث لا مفر لكم عنده. 

ثم الحيد: الميل والكراهة. 

وقال أبو عوسجة: الحيد: الفرارء يقال: حاد يحيد حيدًا فهو حائد. 

وقوله - عز وجل- : ْح و في الصورٍ ذلك يوم لويد . 

يحتمل أن يكون أراد النفخة الأولىء وهي النفخة التي يفزع عندها أهل السموات 
والأرض فيموتون. 

ويحتمل أن يريد النفخة الثانية التي عندها البعث وإدخال الأرواح في الأجساد. 

ويحتمل أن يريد عندما يوضع كل واحد في القبر» وهو أن يسأل» على ما جاءت 
الأخبار من سؤال منكر ونكيرء وذلك أيضًا هو يوم الوعيد في حق ذلك الرجل»ء وهذا 
للكافر خاصة. 

وقوله - عز وجل-: ذلك بوم ألوعِيدِ# أي: ذلك يوم وقوع الوعيد؛ إذ يوم الوعيد 
الدنياء فأما القيامة فهو يوم وقوع الؤعيد وتحققه» والله أعلم. 

وتر كحصن زيول و ننه قد وك 4 

قال بعضهم: السائق: م والشهيد: الذي يحفظ عمله. 

وقال بعضهم : السائق : هو الملك الذي يكتب عليه سيئاته» والشهيد هو الذي يكتب 
حسئاته . 

وقيل: السائق: هو النار التي تأتي تسوق الكفرة إلى المحشر» والشهيد هو عمله الذي 
عمل في الدنيا. 

وقيل”" : السائق: الكاتب» والشهيد: جوارحه بقوله تعالى: «#يَوم شد عَلَهِمْ 


(۱) قاله مجاهد بنحوهء أخرجه ابن جرير (TIAVT)‏ والفريابي وابن ع المنذر عنه )2 كما في الدر المنثور 
(5/ ؟؟17). 
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نكيم E2‏ 
وأصله ما ذكر في قوله: #وَسِينَ الْدبنَ مرا [الزمر : ١۷]ء‏ «وَسِينَ الت 
نمَو [الزمر: ۷۳]ء ذكر السوق في الفريقين» وذكر في الكفرة: حشرا الزن طا 
وَأَرْجَهُم 4 [الصافات: ۲۲]ء وقال - عز وجل- «وَيَومَ يُحَكَرٌ أَعَدَاهُ آله إل ألار 4 
[فصلت: 1۹ء فالسائق: هو ملك يسوق إلى ما أمر من الجنة أو النارء والشهيد هم 
الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال» فيشهدون في الآخرة: إن كان شدًا فشرّء وإن كان 

خيرًا فخيرء والله أعلم بحقيقة ما أراد» وإن كان ما قالوا فمحتمل» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل- : لد كت فى عَنَْوْ من هَدَا فَكَتَفنا عَنكَ عِطءَكَ مص الى ريد . 
يقول: لقد كنت في الدنيا في غفلة من هذا تعاين وتشاهد. 
أو في غفلة عما أوعدت من المواعيد والشدائد التي عاينتها #فكشفًا عَدكَ عِطآءَكَ» أي : 

كشفنا عنك الشبه التي تمنع وقوع العلم به والتجلي له مَس الم يبد أي : ثاقب نير 

معو العو كقر لد كسار E‏ اهاعري O‏ 
وقيل: حديد من الحدة؛ أي : نافذ لا يخفى عليه شيىء فكأنه أراد - والله أعلم -: 

إنك كنت في الدنيا جاهلا عن هذا اليوم» وعن هذه الحال» والآن قد عاينت ما كنت عنه 
في غفلة وأيقنت به» وهو كقوله - عز وجل-: «لرو اجيم . ثم لرا عت 

آلْبْقِبنِ» [التكاثر : 2205]. 
وقوله - عز وجل-: # وال ِنَم هدا ما لَدَىَّ عد أي : يقول الملك الذي كان عليه 

رقيبا: إن كل ما عمل فهو عندي حاضر من تكذيب وعمل السوءء فيشبه أن تكون شهادة 

الحفظة عليه هذا القول. 
ويحتمل أن يكون ذلك على السؤال للملائكة عما كتبوا وحفظواء يقول كل ملك: 

لهذا ما لَدَىَّ عَتيدٌ» أي : هذا الذي عمل هذا عندي حاضر محفوظ؛ إذ الكتاب الذي كتبت 

فيه أعماله حاضر. 
ثم جائز أن الذي يكتب الأعمال ملك واحد على هذا؛ حيث قال: لوال ونم # ولم 

يقل : قريناهء وإن كان قال : «إذ ق سلبان © [ق : ]١7‏ على ما ذكرنا أنهما ملكان» لكن 

يجوز أن يتولى الكتابة واحد» والآخر شاهد. 
وجائز أن يكونا يكتبان جميعًا بقوله: # كِرَامًا كي [الانفطار: ]١١‏ لكنه ذكر - 

هاهنا - بحرف التوحيد فقال: لوال نم4 لما يقول كل واحد منهما ذلك على حدة» 

وهو كما ذكرناء وفي قوله: عن أآلِمِنِ ولال ميد 4 [ق: ؟١]‏ أي: كل واحد منهما 
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قعيد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اليا فى جه كلّ ڪَارِ ڪڍ . 

يحتمل أن يكون الخطاب بقوله - تعالى-: «ألا لاثنين؛ على ما هو ظاهر الصيغة» 
الذي يسوقه والذي يشهد عليه» حيث قال: # وات کل في مَمَهَا سايق وَسَِيدُ# كأن الأمر 
بذلك لهما. 


نيد لكن قال: اا4 لوجهين : 

أحدهما: ما قيل: إن العرب قد تذكر حرف التثنية على إرادة الواحد والجماعة. 

والثاني : ما قال بعضهم: إن المراد من قوله «ألقا# أي : ألق ألق» على التأكيد؛ 
كقوله - تعالى-: #هتبات مَيِبَاتَ* [المؤمنون: ]۳١‏ على الوعيد في الذم» ويقال في 
المدح: بخ بخ» ونحو ذلك على التأكيدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لكل كَُارٍ ب4 يحتمل : كل كفار لنعم الله - تعالى - حيث 
صرف شكرها إلى غيره. 

أو كل كفار لتوحيد الله» وتسمية غير: إلها. 

والعنيد» قال بعضهم : هو الذك زه في الخلا غايته» والمخالف أشد الخلاف» من 
عند يعند عنودّاء فهو عاند» وعنيد بمعنى: عاند. 

وقيل: هو الذي لا ينصف من نفسه. 

وقيل: هو الذي يكابر ويعاند بعد ظهور الحق لهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اع يمير يحتمل وجهين : 

أحدهما: مناع عن الخيرء وهو منع غيره عن التوحيد وقبول الحق. 

والثاني: ماع ٍَ4 أي : منع ما عنده من الحقوق التي وجبت في أمواله ونفسه . 

وقال بعض أهل التأويل: أراد به الوليد بن المغيرة المخزومي؛ لكن هذا عادة كل 
كافر؛ كقوله - عز وجل-: #إنَّ الْإشنَ لق هلعا . إا مه شر جروا . وَإِدَا مَسَهُ ابر 
موا [المعارج: ۱۹- ١؟]‏ فلا معنى لتخصيص واحد به. 

وقوله - عز وجل-: لمعت مب المعتدي من الاعتداء» وهو المجاوز عن حدود 
الله - تعالى - والمريب من الريبة» وهو الشك والفساد» فكأن المريب هو الذي فيه الشك 
والفساد جميعًا. 
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وصف وذكر مع الله إلهّا آخرء وهو كقوله - تعالى-: ولون ر 4 [النحل : 0107] 
وقوله - تعالى- : #وَجَعَلُوا علو المليكة ادن هم عبد لمن لتنا [الزخرف : ]١5‏ أي : قالوا 
روصفوا أنهم إناث» وإلا لا يملكون جعل ذلك حقيقة. 

وقوله - عز وجل- : َه فى لداب اتير وصف نار جهنم بالشدة؛ لما أنه لا 
انقطاع لهاء وكل عذاب يرجى انقطاعه في بعض الأزمان ففيه بعض الراحة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : قل ویم ریا ما اله وک ن کان فى صل تعبا » أي : قال شيطانه 
الذي أضله ودعاه إلى ما دعاه؛ 0 - تعالى-: ومن عش عَن 
ور لمن قيض لم سَيطتا فهو لم من [الزخرف: 5"]. 

ويحتمل رن4 أي ss Tees‏ 

ثم هذا القول من قرينه إنما كان بعد أن كان منه إنكار لما كان منه من الكفر والشرك عن 
اختيار» وقال: هذا الذي أضلني وأطغاني» وهو الذي حملني عليه» كقولهم: #مؤلا 
الوا اة م عدبا ضِعَمًا يّنّ لار [الأعراف : ۳۸]ء فيقول رفيقه : ربا ما أَطمْبِّهٌ ولكن كن 

N‏ ة لحيرتهم وقلة حيلتهم أحيانًا ينكرون الشرك؛ كقوله: وله 
را ما كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: ۲۳] وقوله: 7 :يتن للا جين ون از كا یئ ن 
[المجادلة: 1۸]ء ثم قال: 3آ تم هم لكي [المجادلة: 1۸]» وأحيانًا يقولون: 


هؤلاء أضلوناء ا 

وقوله - عز وجل-: را مآ أَطْيَدتّهِ4 أي : ما قهرته على الضلال» ولا لي قوة ذلك» 
ولكن اتبعني على ما كنت أنا فيه » وأطاعني من غير أن يكون مني إكراه وإجبار على ذلك 
وهو ما ذكر: #ولكن كان فى صَثَلٍ بيد أي: كان في ضلال لا يرجى الرجوع ولا 
الانقطاع . 

وقال بعض أهل التأويل : إن ذلك الكافر يكذب الحفظة بأنهم كتبوا ما لم أعمل» وهم 
كانوا يكذبون في ذلك اليوم؛ لحيرتهم؛ كقولهم: اوش را ما کا مشرکن4 
[الأنعام : ۳ فقال قرينه وهو الذي يكتب أعماله: #ربا مآ أَطْفيِنُمُ وَلكن كان في َكل 
يار . 

لكن هذا فاسد» وهذا القول من الشيطان» لا من الملائكة الإطغاء والإغواء؛ إذ هم لا 
يدعون على الملائكة الإطغاء والإغواء؛ ألا ترى أنه قال: لا صم دى وقد قَدَمَتُ الك 
لويد 4 واختصامهم مع الشيطان كما أخبر - عز وجل- في غير آي من القرآن؛ قال الله - 
تعالى- : اقل بشم عل بی بكةئة . قلوا یکم کم تاتا عن اين ۔ تالا بل ل كوا 
مرم [الصافات : ۰۲۷ ۲۹] وقوله - عز وجل- : #وقال المَيطن لما فَضِىَ الْأَمَرٌ . . . »* 


۳1° سورة ق الآيات: 1۹ - ۳o‏ 


إلى قوله - تعالى-: وما کان لی یکم ين سلطا إلا أن دعو جبنم لي . . . 4 الآية 
[إبراهيم: ۲۲]. 

فهذه الخصومة بينهم وبين قرنائهم» وهم الشياطين لوس يكن التَيِطنٌ لم قربا شه 
قَرِينَا» [النساء: ۳۸]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لا صما ّى : خصومتهم ما ذكرناء قالت الأتباع : ربا 
ولا أصلوتا» [الأعراف: ۳۸] وما ذكر من لعن بعضهم بعضًا ومن تبري بعض عن 
بعض» فقال - تعالى عز وجل-: «لا صمو لَدَىَّ ود مَدَمْتُ إل بالْوَعِدِ» أي : قدمت 
إل من الوعيد في الدنياء فانقطعت خصوماتكم هذه؛ أي : بينت في الدنيا ما يلحق بمن 
ضل بنفسه» ومن ضل بغيره. 

كأن هؤلاء الكفرة يطلبون وجه الاعتذار بما لا عذر لهم؛ فلذلك يقال لهم: لا 
صمو َدَىَ ومد قَدَنَتُ لكر بود أي : أرسلت إليكم الرسل معهم الكتب وفيها الوعيدء 
فلم تقبلوا ذلك كله. 

فإن قيل: قال هاهنا: الا يوا ى وقال في موضع آخر: ثم إِنَكُمْ بوم الْقَِمَةٍ 
عند ركم تَنَصِمُونَ4 [الزمر: ]۳١‏ قيل: هو يخرج على وجوه: أحدها: أن قوله: نَم 
نَم بم لقِيكمَةٍ عند يكم حَتصِمُونَ4 [الزمر: ]۳١‏ في أهل القبلة» وهو في المظالم التي 
كانت بينهم في الدنيا. 

والثاني : ما قال بعضهم بأن إحدى الآيتين في موضع» والأخرى في موضع› فيؤذن 
لهم بالكلام فيه حتى يكون جمعًا بين الآيتين» وهو كقوله - تعالى-: فون لا مَل عن 
دوه إندّوَلا جا € [الرحمن: ۳۹]ء وقال في آية أخرى: #ولا يسَاَلُونَ» 
[المؤمنون: »]٠١١‏ وقال في آية أخرى: « شال . عي الْمُجْرمِينَ . ما سڪ في سر 4 
[المدثر: ٤١‏ - ١٤]؛‏ فعلى ذلك هذا. 

والثالث: جائز أن يكون قوله - تعالى-: لا صمو دى في الدين فيما بينهم وبين 
ربهم في دفع عذاب الله عن أنفسهم» وذلك لا يملكونه ولا ينتفعون به» وأما قوله - 
تعالى-: ر إن بوم الْقِيَمَةٍ عند ركم خَنصِمُونَ4 [الزمر: ]۳١‏ فيما بين أنفسهم في 
المظالم والغرامات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ما يبدل امول دى هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: ما يبدل ما استحق كل واحد منكم من العذاب والثواب ما سبق مني من الوعد 
والوعيد في الدنيا بأن أجعل جزاء الكافر الجنة» وجزاء المؤمن النار؛ إذ قد سبق في 
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وعدي ووعيدي بأن أجعل الجنة مثوى المؤمنين» والنار مثوى الكافرين؛ فلا يبدل ذلك 
الوعد والوعيد. 

والثاني : ما دل الول دى يحتمل أنه أراد به قوله : الان جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وألتّاس 
لم4 [السجدة 1]. 

والثالث: أي: لا يبدل اليوم ما يستوجب به الجنة والخلود فيهاء وهو الإيمان عن 
غيب» كما أخبر - عز وجل-: تن حَتِىَ اَن الي وبا بعلب ميب . . .€ الآية» فأما 
الإيمان بعد العيان لا ينفع» كما أخبر - عز وجل-: فلم يك يقَعَهُم إِيكتْيم لما روأ 
بأ تن » الآبة لعاف 46 

وقوله - عز وجل-: وبآ أنأ ِظَي رمي أي: في العقل والحكمة تعذيب من أتى 
بالكفر والشرك» فيكون ترك تعذيبه سفهًا. 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على تحقيق القول من الله - تعالى - لجهنم : هل أَْلَأْتِ 4 وعلى تحقيق 
القول من جهنم والإجابة له: هَل ين مَِس4» وذلك جائز أن ينطق الله - تعالى - جهنم 
حتى تجيب له بما ذكر هَل ين مَرِس» على ما ذكرنا من شهادة الجوارح عليهم والنطق 
منها للكلء حتى أجابت الجوارح لهم لما قالوا: للم سهد يتا فالا أنطقنا َه الى 


أنَطَىّ کل ىء [فصلت: ١؟]‏ وعلى ذلك ما ذكرنا في قوله - تعالى-: یلال أو مَعَمُ 


ف 


لص ع عه 


وََلطيْر# [سبأ: ]٠١‏ ونحو ذلك ومثل هذا غير مستنكر في العقول على تقدير إحداث 
الحياة فيها التي هي شرط النطق عن علم؛ والله أعلم . 

والثاني : على التمثيل» لا على تحقيق القول لها: كَل أمَْلَأتِ4 وعلى تحقيق الإجابة 
منها لهل ين م4 ولكن على التمثيل؟ لوجهين: 

أحدهما: أي: إن جهنم لو كانت بحيث تنطق وتسمع وتعلم لو قلت لها: 8أمَلٍ 
امان فتقول: هَل ين مزير ؟ يخبر عن انقياد المخلوقات له والطاعة والإجابةء 


عذ 
دم وو مج لبر 2 


وهو ما ذكرنا في قوله - عز وجل- : #وَعَرَنْهمَْ الْحَيَوَة ألدنا 4 [الأنعام: ]۷١‏ لا يكون من 
الدنيا حقيقة التغرير قولا ولا فعلاء ولكن معناه: إنها بحال من التزين وما فيها من 
الشهوات لو كان لها تمييز وعقل لغرتهم» والله أعلم. 

والثاني: وصف لها بالعظم والسعة» وإخبار عن أنها تحتمل المزيد» وإن جمع من 


عن م صف رم 


الكفرة ما لا يحصى» على التمثيل» وهو كقوله - تعالى-: #لو ألا هدا الْكُرَمَانَ عل جَبَلٍ 
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لام م 


راسم خشعا تَُدْعًا مَل حَْيةَ آله [الحشر: ١۲]ء‏ وكذلك قوله - عز وجل-: 
ل ون لديا 4 [الأنعام : ] وصف لها بالتزين والحسن الظاهر ما [لو] لم 
يتأمل الناظر فيها العاقبة لاغتر بها من حسنها وزينتها؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: مَل ين مس © يخرج على وجهين: 

أحدهما: هل بقي من أحد يزاد في فإني قد امتلأت» وليس فى سعة تحتمل غيرهم . 

والثاني:: اهَل ين مير أي: في سعة عظيمة» فهل من زيادة خلق أمتلى بها؟ لأن 
الله - تعالى - وعد أن يملأ جهنم كما قال: الملا جَهَثّمَ من الجن ولتاس أجمعيت» 
[هود: ]١١9‏ فتسأل المزيد من ربها لتمتلئ» والله أعلم بذلك. 

وقال بعض أهل التأويل بأنها تسأل الزيادة حتى يضع الرحمن قدمه فيها فتضيق بأهلها 
حتى لا يبقى فيها مدخل رجل واحد» وروي خبر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي ية في ذلك وأنه فاسد» وقول بالتشبيه» وقد قامت الدلائل العقلية على إبطال 
التشبيه» فكل خبر ورد مخالمًا للدلائل العقلية يجب رده» ومخالف لنص التنزيل» وهو 
ل : ایی گنی تی [الشررى: SS‏ 
معن 4 [هود: Sl‏ 1 

ثم ذكر البلخي أن مدار ما ذكروا من الحديث على حماد بن سلمة» وكان خرفًا مفندًا 
في ذلك الوقت لم يجز أن يؤخذ منه» مع ما روي في خبر أنس - رضي الله عنه - عن 
رسول الله ية أنه قال: «يأتي الله - تعالى - ببشر فيضع في النار حتى تمتلىئ» فهذا 
تمل “لا ما رورا واللة المرفق: 

وقوله - عز وجل -: وَل لَه َ4 أي : قربت» وذكر في آية أخرى : لوَسِيقٌ 
ليس َو ري إل َد رم [الزمر : ۷۴[ ذكر - هاهنا - تقريب الجنة إلى أهلهاء وذكر 
نّم سوق أهل الجنة إليهاء فبين الآيتين مخالفة من حيث الظاهرء ولكن يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن أهل الجنة إذا قربوا منها بالسوق إليها قربت هي إليهم؛ لأن أحد الشيئين 
إذا قرب إلى الآخر قرب الآخر منه» ويزول البعد بزوال المسافة» وذلك معروف. 

ويحتمل أن يكون إخبارًا عن وصف الجنة أنها بحال تقرب إلى أهلها وتزلف» ذكر في 
الجنة التقريب؛ وفي النار البروز والظهور بقوله - تعالى-: لورت لم ِنْعَاوينَ # 
[الشعراء : ]4١‏ فهو - والله أعلم - أن أهل النار كانوا يجحدون النار ويتكرونهاء وبرزت 
الجحيم ليرونها ويطلعون عليهاء وهو كقوله - عز وجل-: لترو احير 
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[التكاثر: ]١‏ فأما أهل التوحيد فإنهم كانوا يقرون بالجنة» ولكن لا يرون أنفسهم من أهلها 
لما بدا منهم من الخطايا والزلات» ويرونها بعيدة من أنفسهم. فذكر الله - تعالى - 
التقريب لهم. ووعدهم بذلك. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: عب يد4 أي : غير بعيد منهم» بل بحيث يرونها وقت وقوفهم 
في القيامة» والله أعلم. 

والثاني: أي: على بعد منهم في الدنيا؛ أي: يأتونها ويكونون من أهلها عن قريب؛ 
لأن كل آت فكأن قد أتى» والله أعلم. 

ويحتمل: أي: غير بعيد منهم في الجنة إذا دخلوها من الثمار والفواكه؛ بل قريب 
منهم» يتناولون كيف شاءوا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : هدا ما عدون لكل اوي حَفِيظٍ» الأواب الرجاع ؛ من الأوبة» وهي 
الرجوع ؛ فمعناه: لكل رجاع إلى الله - تعالى - في كل وقتء أو رجاع إلى أمره وطاعته . 

وقوله - عز وجل-: #حَفيظ# أي : يحفظ نفسه عن المعاصي والزلات سرا وعلانية 
والحافظ لحدوده في أوامره ونواهيه» وهو كقوله - تعالى-: ظلْللّقِينَ4 [البقرة: ؟] و 
«الِنْمْحْينَ»* [لقمان: "] إذ التقوى هي الائتمار بما أمر والامتناع عما نهى وحظرء 
والإحسان هو العمل بجميع ما يحسن في العقول. 


وقوله - عز وجل-: ئن حَيِيَ أ 4 أي : خاف وحذر بما أوعد. 

ثم يخرج على وجهين: 

أحدهما: 8تَنْ حى يمن الت أي : قبل أن يرد على ظاهر ما ذكر. 

والثاني: أي: من خشي الرحمن في الدنيا التي هي حال غيب الدلائل بالمواعيد التي 
أوعدها وحذر منها قبل أن يعاينها؛ إذ هو لم يرد ذلك العذاب فيصدقه فيما أوعد وخافه 


عو هر مهو به 


وهو كقوله - تعالى - # ريڪذرڪم اله تفسم #4 [آل عمران: ۲۸- ۰] أي : عقوبته ونقمته» 
والله أعلم. 
أوامره ونواهيه» المطيع له في ذلك كله . 


وقوله - عز وجل-: #أدخلوهَا بسَلرِ» كأنه على الإضمارء أي: يقال لهم : ادخلوها 
بسلام الملائكة: أي: تسلم الملائكة عليهم وقت دخولهم الجنة؛ كقوله: هسَلَمُ 
َم طبر ادها خَِدنَ» [الزمر: 77]. 


والثاني : السلام: هو اسم من أسماء الله تعالى فيقال لهم : ادخلوها باسم الله تعالى 
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على ما هو الأصل» وفي كل خير" أنه يبتدأ باسم الله تعالى ؛ امتثالا لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر» . 

وقال بعضهه”": اوها بسر أي: سالمين عن الخوف والحزنء» لا آفة 
تصيبكم فيهاء وهو كقوله: اوها بسكي انين [الحجر: 45] عن الخوف والحزن. 

ويحتمل ادخلوها ولا كلفة عليكم» ولا أمرء ولا محنة» سوى الثناء على الله تعالى 
والحمد له» وتسليم بعضكم على بعض؛ بل تسقط عنكم جميع المحن والأوامر التي 
عليكم في الدنياء وذلك كقوله تعالى: واج دَعْوَسِهُمْ أ للْسَدُ لله رب المت 4 
[يونس: .]٠١‏ وكأنه لا شيء ألذ في الدنيا على أهل الإيمان من الثناء على الله تعالى 
زر عقت عى ي :نلا للق أبن :ذلك ي الج را ورك القن والله اع 

وقوله - عز وجل- ذلك بوم الور » : 

يحتمل: أي: ذلك يوم الخلود لأهل الجنة بالسرور والراحة» ولأهل النار بالعقوبة 
والعذاب. 

ويحتمل: أي : يوم لا انقطاع لذلك الذي وعدواء وهى الجنة؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : 9م ما ساون نياك أي : لهم ما يختارون فيهاء لا يجبرون» ولا 
يكرهون فيها على شيء؛ إذ المشيئة هي صفة كل فاعل مختار. 

وإن كانت المشيئة مشيئة التمني والتشهي» فكأنه قال: لهم ما يتمنون» ويتخيرون 
كقوله : اوک فیا ما َنْتَقى أَنْشُسَكُم4 [فصلت: ]"١‏ وقوله - عز وجل- : وهم مَا 
شرك 4 [النحل: 57]» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وََدَينَا مَِيدُ4 قال بعض أهل التأويل“: بأنه تأتيهم سحابة 
فتمطرهم كل ما يشاءون» وذلك هو المزيد لهم في الجنة. 


)١(‏ في أ: خبر. 
(؟) أخرجه السبكى فى «طبقات الشافعية الكبرى» )۸/١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن 
يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه وقال: لا يثبت. 
فتعقبه الشيخ الألباني في الضعيفة (2407» وقال: بل هو موضوع بهذا السياق؛ وآفته إسماعيل 
هذا قال الدارقطنى : متروك الحديث . 
وأخرجه أبو داود (۲/ 1۷۷) كتاب الأدب: باب الهدي في الكلام (4850) وابن ماجه (۳/ 
(TTA‏ كتاب اتناج :ابت ج 0155 من طريق قرة عن الزهري 4 فذكر 
الإسناد السابق بلفظ : «أجذم» عند أبي داودء و: «أقطع» عند ابن ماجه بدل بترا . 
وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء )١ /١(‏ وأشار إلى كلام أبي داود في تصويب الرواية المرسلة 
على الموصولة. 
فق ذكره ابن جرير )559/1١(‏ بنحوه. 
(6) قاله كثير بن مرةء أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١59/57(‏ 
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وقال بعضهم بأنه تنبت لهم شجرة فتنفطر لهم كل ما يشاءون» فذلك هو المزيد. 

لکن يحتمل وجهين : 

أحدهما: النظر إلى رؤية الرب - جل وعلا- وهو كقوله تعالى: الِيِينَ أَحَسَنّا لسن 
اشنالاراد هى رؤية الله تعالن فى اة 

ويشبه: ولدينا مزيد من نعيمها ما لا يبلغ تمنيهم وشهواتهم؛ كقوله - عليه السلام- في 
صفة نعيم الجنة : «ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بش“ ؛ لأن 
الأماني والشهوات إنما تكون لما سبق لجنسه من الذي تقع عليه الرؤية والنظرء أو الخبر 

فأما ما لا معرفة به فلا يتمنى ولا يشتهى» والله أعلم. 

قوله تعالى: رکم آم مھم ين رن هم اعد ينم با موا فى الِكَدِ ع بن يي © 

إِنَّ فى ڏل ڪر لمن كان َم قب أو أل الس وهو سَهِيدٌ و ولذ خَلَقَسَا أَلسَموتٍ 

ولاس وما تُا فى َة َم وَمَا مستا ين لوب (7©) فَصْيرْ على ما قولوت وَسَيْحْ يحَْدِ وَيْكَ 

وعد ري yT‏ 2 مارو 2 f‏ اول ےر 2 

فل طلوع اسمس وبل الغروب ومن اليل سيه وادبتر السجود € 

وقوله - عز وجل-: رَكَمْ أَمْلَحكنا بهم من مَرْنِ هم أَمَدُ منم بطسا فقوا في لبد هَل من 
جي هذا يخرج على وجهين : 
أحدهما: يقول: كم أهلكنا قبلهم من قرن» لم يملكوا دفع ذلك عن أنفسهم ولا 

الانتصار من ذلك فكيف يملك قومك دفع ما ينزل بهم لو أصروا على التكذيب. 

والثاني: يقول: قد أهلك الذين كانوا قبل قومك: الذين كذبوا رسلهم» أهلكوا إهلاك 

عقوبة وتعذيب والذين صدقوا أهلكوا بآجالهم» لا هلاك عقوبة» وقد كانوا جميعا: - 

المصدقين والمكذبين- سواء فى هذه الدنياء وفى الحكمة التفريق بينهماء فدل أن هناك 

دارا أخرى يفرق بينهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فقبواً في الِلدر»: 
قال أبو عوسجة: فقوا فى اليد هَلْ ين تجيص): أي: صاروا في البلاد هل من 

مفر؟!. 

)١(‏ روي عن أنس مرفوعًا وموقواء فأما المرفوع: فأخرجه البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه واللالكائي في السنةء والبيهقي في البعث والنشورء كما في الدر المنثور (1/5؟١)‏ وأما 
الموقوف: فأخرجه ابن جرير (۳۱۹۳۷). 

(5) أخرجه البخاري (478/9. 414) كتاب التفسير: باب قوله: طلا تلم تقس تا أُخنىَ ك4 
(49/9)» (4980) ومسلم )۲۱۷٤ /٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (؟8714/5؟) من حديث 
أبي هريرة. 
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وقال القتبي : فبا نى أبكَ4» أي: طافواء وتباعدواء َل من تحيصٍ* أي: هل 
يجدون من الموت محيصا؟ أي: مفرا. 

ويحتمل : أي : تقلبوا في البلاد في تجاراتهم» فلا يجدون ملجأ يرد به هلاكهم . 

يوعد بما ذكر أهل مكة أنهم لم يجدوا محيصا فكيف تجدون أنتم؟! 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ فى ذلك اَآِحَرَئ لن کان لم ف يحتمل وجوها: 

أحدها: إن في دل لزكرى) أي : عظة ممن كان له قلب. 

والثاني: فيما ذكر من إهلاك الأمم الخالية» وذهاب آثارهم بتكذيبهم الرسل لذكرى 
لمن ذكر. 

والثالث: أي: فيما ذكروا من استواء المحسن والمفسد في هذه الدنياء والصالح 
والطالح - لذكرى لمن كان له قلب أن هنالك دارا يميز فيها بينهما. 

وقوله: إن كن لَمُ ن أي: عقل وفهم. 

أو لمن كان له قلب ينتفع به في التأمل والنظر. 

وإنما كنى بالقلب عن العقل؛ لأن الناس اختلفوا: 

بعضهم قالوا: إن القلب محل العقل. 

وقال بعضهم : محله الرأس» لكن نوره يصل إلى القلب؛ فيبصر القلب الأشياء الغائبة 
بواسطة العقل؛ فلذلك كنى بالقلب عن العقل؛ لمجاورة بينهماء وهو سائغ في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: أو أَلَىَ ألسَّمْعَ وَهْوَ سَّهِيدٌُ24 أي: يستمع وهو شاهد سمعه 
وقلبه» وأصله: أن القلب جعل للوعي والحفظ بعد الإدراك» والإصابة. 

ثم أصل ما يقع به العلم والفهم شيئان: 

[الأول:] التأمل والنظر في المحسوس. 

والثاني: أن يلقى إليه الخبر وهو يستمع له» فكأنه يقول - والله أعلم-: إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب يطلب الرشد والصواب» وينظر» ويعي» ويحفظ . 

أو #أَلَىَ آَلسَمْمَ4. أي: يستمع بما ألقي إليه وهو شاهد السمع والقلب؛ فتكون 
الذكرى لمن اختص بهذين» أو ينتفع به هذان الصنفان بالتأمل» فيرى بالعقل محاسن 
الأشياء ومساوئها. 

أو يستمع حقيقة ذلك بالسمعء فيتذكر» والله أعلم. 

وقوله.-. ع وجل-: وقد فا التتوات والس وما يتماقا نه اباو وم م 
ين لر كرا فما قدم تاريل خلق السموات والأرمن :فى عة ايا 
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وقوله : وما مسا ين َوب أي : من إعياء وتعب ونصب» وفيه نقض قول اليهود - 
لعنهم الله - صراحاء ونفي إيهام المشبهة في قوله: لثم أشتورى عل اش 
[الأعراف: 4154 ويتبين المراد من قوله - عز وجل-: ثم أستر عل الْمرّشل» 
[الأعراف: 55] أما نقض قول اليهود - لعنهم الله - فإنهم يقولون: خلق الله السموات 
والأرض في ستة أيام» ثم استراح في يوم السبت» وهم يتركون العمل يوم السبت لهذاء 
فالله - عز وجل - أخبر أنه لم يمسه بخلق ما ذكر إعياء ولا لغوب على ما زعمت 
اليهود - لعنهم الله - فيكون ردا لقولهم صريحا. 

وأما نفي إيهام المشبهة ؛ فإنهم توهموا أن قوله: ثم أُسَتَوَئ عَلَ ألم [الأعراف : 04] 
على إثر خلق السموات والأرض وما بينهما في آية أخرى : أن ذلك للراحة» فشبهوا الله تعالى 
بالخلق : أنهم إذا فرغوا من أعمال عملوها ثم استووا على شيء» إنما يستوون للراحة» فقالوا 
بالاستواء على العرش حقيقة » فالله تعالى نفى التعب عن نفسه في خلق السموات والأرض ؛ 
[فدل] على أن استواءه ليس للراحة حتى يراد به الاستقرار» كما في الشاهد بين الخلق وَبَيِنّ 
تعاليه وبراءته عما توهمت المشبهة؛ وشبهوه بالخلق» وتبين بذكر الاستواء على العرش بعد 
ذكر خلق السموات الأرض أن المراد منه التمام» أي : تم ملكه بعد خلق السموات والأرض 
وما بينهما بخلق العرش» ويذكر الاستواء ويراد به التمام» والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: اللغوب: الإعياء» يقال: لغب يلغب لغوبا فهو لاغب. 

وأصله ما ذكرنا: أن خلق الله تعالى الأشياء لا لمنفعة له أو حاجة تقع له» ولا 
بالآلات» والأسباب التي بها يقع التعب والإعياء في الشاهد؛ إذ الإعياء إنما يلحق من 
فعله الحركة والانتقال والسكونء فأما الله تعالى إنما يخلق الأشياء بقوله: كن» ولا 
يلحقه شيء من ذلك» وهو قادر بذاته» فاعل لا بآلة وسبب؛ فأنى يقع له الإعياء والتعب» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرا. 

وقوله - عز وجل- : #فَآصِيرٌ على ما يَقُولُونَ4, أي : فاصبر على ما يقولون فيك : إنك 
ساحر» وشاعر» ومجنون» ونحوه» فأمره بالصبر على ذلك» وألا يدعو عليهم بالهلاك. 

ويحتمل: فاصبر على ما يقولون في الله من معاني الخلق» فلا تحاربهم» ولا 
تقاتلهم › ولا تدعو عليهم بالهلاك» ولكن اصبر؛ فإن الله تعالى ينتقم منهم لك. 

وإنما أمره بالصبر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سريع الغضب لله تعالى 
فيما عاين من المناكير وسمع» وكذلك جميع الأنبياء - عليهم السلام- لذلك أمره بالصبر 
فيما يقولون في الله أو فيه. 

وقوله - عز وجل-: #وَسَيَح يحم ريك مَل طلوع آلنّمس وبل الغروب». 


۳۸ سورة قى الآيات: 4١‏ - 60 


قيل : بحمد ربك أي : بالثناء على ربك؛ أي: أثن عليه بما هو أهله» وما يليق به. 

وأهل التأويل يفسرون التسبيح في هذا الموضع وفي غيره من المواضع بالصلاة 
فمعنى قوله تعالى: وَسَيَحَ يحَنْدٍ ريك أي : صل بأمر ربك» وإنما صرفوا التسبيح إلى 
الصلاة؛ لأن الصلاة من أولها إلى آخرها وصف الرب تعالى بالتعظيم والتنزيه والبراءة عن 
كل عيب قولا وفعلا. 

ولأنه لو قام إلى الصلاة» فقد فارق جميع الخلائق بما هم فيه» وكذلك إذا جتنا 
للركوع والسجود فارق جميع الخلائق فيما هم فيه من الأمور» واعتزلهم» واشتغل بمناجاة 
ربه - جل وعلا- فجائز أن يكون تسميتهم التسبيح: صلاة؛ لهذا. 

ويحتمل أن سموه: صلاة؛ لما أن في الصلاة تسبيحا. 

وقوله - عز وجل-: يل طلوع ألسَّمِيس وَمَبْلَ الْمْرُوبِ» قال بعضهم”“: قبل صلاة 
الفجرء وقبل غروبها. 

وقال بعضهم: صلاة العصر. 

وقال بعضهه”'': صلاة العصر والظهر؛ لأنهما جميعا قبل غروب الشمس. 

وقوله: #وَأَدبرَ أَلشّجُووِ» قال عامة أهل التأويل: هما ركعتان بعد المغرب» و[هو] 
جائز محتمل . 

ويحتمل أن يكون إدبار السجود ما ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: #أأُوَلَرَ يروا إِلَ ما حَلَىَ 
َه من ئو يَتََبَوا طلم عَنِ َيون وَالشَّمَآِْلٍ بدا ر4 [النحل : 0148 وتفيؤ الظلال إنما 
يكون بالنهار» وهو تسبيح الظلال؛ فمعناه: وسبحه وقت إدبار سجود تلك الظلال» 
والذي أخبر أنه يتفيأ أن تفيؤه هو تسبيحه» وهو ما ذكر في قوله تعالى: ضيه وبر 
لجر 4 [الطور : 57] إدبار النجوم: هو ذهاب النجوم؛ فعلى ذلك قوله تعالى: وبر 
ألسجود#»» أي : سبحه بعد ذهاب سجود الظلال» فذلك إنما يكون بعد ذهاب الشمس 
وغيبوبتهاء والله أعلم. 


ع 
gs rL 5 5‏ ل 3 J‏ 7 ا جم ععد gre‏ م أي سه LE‏ 17ت سجر زر 
فو له تعالی: موسي بوه ساد المتادٍ من کان هریب CO)‏ يوم امعو الصيحة الح ذلك وم الخروج 
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(9) إِنا نحن عيء وتيت وَإلينا الد © بم شقن الأرض عَنْهُمْ يراعا ذلك حشر عستا ر 
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(©) ت ار یما ہووت رما آت عم بار دک اران من حاف وعد 4 . 

وقوله - عز وجل-: #واسيع يوم با ألسا4. كأن هذا صلة قوله - عز وجل-: 
)1( قاله قتادة وابن زيد» أخر جه ابن جرير عنهما (2)51959 )14۷۰( وروي فى معناه حديث عن 


جرير بن عبد الله» أخرجه الطبرانى فى الأوسط وابن عساكرء كما فى الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي (555/5). 


سورة ق الآيات: 4١‏ - هع ۳۹4 


ر 


لایر عى ما يوون4 [طه: ١1]ء‏ وانتظر بم باد السار ولا تكافئهم» ولا تنتقم 
منهم› ولكن اصبر وانتظر ذلك اليوم . 

ثم قوله: مياد الْمَاد» يخرج على وجهين : 

أحدهما: كقوله تعالى: يوم يَدْمَ الدع ال شیو نڪر4 [القمر: 1]ء يوم باد 
السار #. أي : يوم يدعوهم الداعي ال شيء أنكروه . 

والثاني: ما ذكر من نداء بعض لبعض؛ كقوله: واد أب الم حصب ألار 4 الآية 
[الأعراف: ٤٤]ء‏ وقوله: #وتادئة أَصَحَبُ الَا أَصَحَبَ َ4 [الأعراف: ١٠]ء‏ يقول - 
عز وجل- : انتظر يوم ينادون ويدعون إلى ما أنكرواء ويوم يناد بعضهم بعضا. 

وقوله - عز وجل-: من مان قريب أي : من مكان يسمعون ما ينادون ويدعون» 
ويعرفون ما يراد بالدعاء» ومن يراد به» ينتهى ذلك الدعاء والنداء إلى كل فى نفسه حتى 
يعرفه . 

وذكر أهل التأويل''': أن المنادي هو جبريل - عليه السلام - ينادي عند بيت المقدس 
بنداء يسمعه كل أحد» وبيت المقدس أرفع مكان في الأرض» وهو يقرب من السماء بكذا 
كذا ذراعًاء فهو المكان القريب. 

ولكن هذا لا معنى له؛ فإنه يسمع صوته جميع الخلائق وإن لم يقم في ذلك المكان» 
وليس المراد من القرب ما ذكروه» ولكن على الإسماع في أي موضع كانواء ومن يسمع 

وقوله - عز وجل-: يرم 2 A‏ لحن 4 الصيحة : النفخةء أو النداء الذي 
دک 

ثم قوله تعالى: بِآلْحَق 24 يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: : يستمعون الصيحة بما أوعدهم الرسل من المواعيد؛ فيتحقق لهم ذلك 

و[الثاني]: يحتمل : أ يآلْحَقّ4» أي : تحقق ذلك اليوم؛ لأن الرسل - عليهم السلام- 
قد أخبروهم بذلك اليوم» وهم أنكروه. 

أو بالحق الذي لبعضهم على بعض.» أي : يستوفي بعض من بعض ما لهم من الحق في 


)١(‏ قاله كعب الأحبارء أخرجه ابن جرير عنه (۳۱۹۹۸)» )75١9949(‏ وفيه: أن الملك هو «إسرافيل» بدل 
«جبريل٤»‏ وهو قول قتادة وبريدة ویزید د بن جابر. 


۳۷۰ سورة قى الآيات: ٤٥ - 4١‏ 


وقوله - عز وجل- ديك بوم اروج قبل : يوم الخروج من قبورهم . 

وقيل : يوم الخروج والبروز إلى الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: إلا صن ني وَيمِيتُ 24 أي : نحيي الموتى» ونميت الأحياء؛ 
أي : نحن نملك ذلك» لا يملك أحد ذلك غيرنا. 

وقوله - عز وجل- : #وَإِلِْنَا ألْمَصِيرُ #4 خص ذلك اليوم بالمصير إليه» وإن كانوا في 
الأوقات كلها صائرين إليه؛ لما ذكرنا من الوجوه في غير موضع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بم نَنَقَئ لْيْسُ عَم راا . 

يحتمل أن يكون ما ذكر من السراع هو صفة تشقق الأرض» كأنه يقول: يوم تشقق 
الأرض سراعاء لا تنتظر طرفة عين» ولكن تتشقق أسرع من لمحة البصر. 

ويحتمل أن يكون وصف سرعة خروجهم من الأرض» يقول: يوم يسرعون الخروج 
من الأرض. 

وقوله - عز وجل- : ذلك حَْرٌ عبتا بر وغير الحشر يسير على الله تعالى - 
أيضًا - ليس شيء أيسر عليه من شيء٠‏ أو أصعب من شيء» لكن خص ذلك بالذكر؛ 
لأن أولئك الكفرة استبعدوا ذلك اليوم» واستعظموا كونه؛ فخص ذلك اليوم باليسير لهذا؛ 
إذ وجود الأشياء كلها بالتكوين الأزلي» وعبر عن ذلك بحرف كُن4 [البقرة: ]1١7‏ 
لمعرفة العبادء لا أن التكوين الذي به وجود المكونات مما يوصف بالحرف» وفي ذلك 
يستوي ابتداء الخلق وإعادته» والحشرء وكل شيءء ولا قوة إلا بالله. 

وهو كقوله: #وَمَآ أَمَرٌ ألمَاعَةٍ 0 سرغ ا لالا]ء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ص عر يما وو وا أت علوم بار يقول - والله أعلم- : 
اصبر على ما يقولون؛ فنحن أعلم بما يقولون؛ فنكافئهم . 

أو يقول: عن علم بذلك نتركهم على ذلك» ونمهلهم؛ يصبر رسوله صلى الله عليه 
وسلم على ذلك؛ ليتسلى به بعض ما يحزن عليه. 

وقوله - عز وجل-: وما أب عَم يحبار قال بعضهه”'' : من الجبر والقهرء أي: ما 
أنت بقاهر عليهم» وجبار يجبرهم على التوحيد. 

وقال بعضهم: من التجبر والتكبر» والجبار: هو الذي يقتل بلا ذنب ولا حق. 


.)1١75/5( قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)155١/١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ 0( 


سورة ق الآيات: ٤٥ - 8١‏ ۳۷۱ 


سس ا ب 


وقيل”" : أي : وما أنت عليهم بمسلط» وهو كقوله - عز وجل-: وما جَمَلْكَ عَلَبِهمْ 
حَفيظًا 4 [الأنعام: ]٠١1‏ أي: مسلطا. 

وقوله - عز وجل-: لفك يالمْرءانِ من يِحَاُ وَعِيدٍ»» أي : بلغ ما أنزل إليك» فعليك 
التبليغ وأنا المجازي لهم والمكافئ بما يفعلون. 

ثم ليس يخص بالتذكير من يخاف الوعيد» لكن أمر بتذكير الكلء إلا أن منفعة الذكرى 
تكون لمن يخاف الوعيد» لا لمن لا يخاف الوعيد؛ فلذلك خصه بالذكر» لكن 
التخصيص بالذكر لا يكون تخصيصا بالحكم ونفيا عن غيره؛ فيبطل بهذا مذهب من ادعى 
ذلك» والله أعلم بحقيقة ما أرادء والله الموفق. 


.)۲۲۸/٤( وتفسير البغوي‎ )٤۳۹/۱۱( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


فم سورة الذاريات الآيات: ١51 - ١‏ 
ذڪر أن سورة الذاريات مكية 


ین اتر الت اد 


قوله تعالی: وریت درا 6 یکت رتا @g‏ رب بم 6 سیت ا ر إن 
e eS‏ 
0 بن © دارا 0 الى كل ب 0 © 

قوله - عز وجل- اع Seabee‏ 
هذه الآية فقال: #وَالدَّرِيَتِ» هي الرياح» #اقَلَْهِلَتِ وا هي السحاب. ارت يرا » 

هن السفن» « سسب آ4 هي الملائكة“. 

وعلى هذا خرج تأويل عامة أهل التأويل» إلا ابن مسعود - رضي الله عنه- فإنه قال : 
«اوَالدّرِيتِ دروا هي الملائكة. 

ثم يحتمل أن تصرف هذه الأحرف كلها من 9 وَالذَّرِتِ» وغيرها إلى الرياح خاصة؛ 
فالذاريات من تذرى الأشياء ذروا #مَْحَيِلتِ وفرا» هن يحملن السحاب وغيره في الآفاق. 

وجائز أن يصرف كل حرف من ذلك إلى نوع وجنس» على ما حمله أهل التأويل. 
وصرفوه إليه. 

قال القتبي: ذرت الريح تذرو ذرواء ومنه قوله تعالى: ضيح بح هِشِيما لدروه : ار 
[الكهف: 155]. ومنه ذريت البر؛ لأن التذرية لا تكون إلا ا وتذريت أي: أشرفت 
من الذروة» وذرى الرجل يذرى ذرى» فهو أذرى أي: أشمط. وشاة ذرا: إذا كان في 
ذنبها بياض . 

كرت بر أي : سهلاء أي: تجري السفن في الماء جريا سهلا. 

وقال أبو عوسجة» أي : هيئنا . 

ثم المقسمات أمرا هم الملائكة» واختلفوا في التقسيم : 

قال بعضهم: أربعة أملاك يقسمون الأمور؛ فجبريل - عليه السلام- ينزل في إنزال 
العذاب والشدائد» وميكائيل ينزل في إنزال النعمة والرخاء والرحمة» وإسرافيل في نفخ 
الصور. وملك الموت في قبض الأرواح ؛ فكل واحد من هؤلاء موكل في أمر على حدة. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصورء والحارث بن أبي سامة وابن جرير (۷١٠۳۲)ء‏ 


(2507) وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه البيهقي في 
شعب الإيمان من طرق عله » كما في الدر المنثور 9/5" ١‏ ). 


سورة الذاريات الآيات: ١5 - ١‏ عام 


وقال بعضهم : هم الملائكة الذين ينزلون بالوحي» يأخذ هذا من هذا؛ إذ لله تعالى أن 
يرسل الوحي على يدي من يشاء من ملائكته؛ والله أعلم. 

ثم اختلف في ذكر هذه الأشياء من الرياح والسفن» والسحاب والملائكة» لماذا ؟ 

قال عامة أهل التأويل: إنما ذكرها على القسم بها. 

وقال بعضهم: إنما ذكرها على سبيل تعداد النعم والمنافع التي جعلها الله لهم. 

واحتج هؤلاء وقالوا: إن الله تعالى نهانا عن القسم بغيره؛ فكيف [يقسم] بغيره فيكون 
ذكر هذه الأشياء على الامتنان» لا على القسم. 

والقائلون بالقسم اختلفوا: فمنهم من يقول: القسم بأعيان هذه الأشياء؛ لعظم منافع 
[هذه] الأشياء عند الخلق . 

ومنهم من يقول: إن القسم بالله تعالى لا بعين هذه الأشياء ؛ على الإضمار؛ كأنه قال : 
والذي ذرا الذاريات ذرواء والذي خلق الحاملات وقراء فالجاريات يسراء والمقسمات 
أمراء وهو كقوله تعالى: فورب لتك وَالْأَرضِ» [الذاريات: ۲۳]؛ فيكون القسم بخالق 
هذه الأشياء لا بأنفسهاء وكل واحد من الوجهين [محتمل]؛ لأن القسم خرج لرفع شبهة 
الكفرة في البعث وارتيابهم فيه بعدما أقام عليهم حجج البعث وبراهينه على أنه كائن لا 
محالة؛ ونظروا فيها لزوال ذلك الارتياب والشبهة عنهم» والقسم؛ لتأكيد ما وقع عليه بما 
يكون عندهم له حرمة وقدر وعظمة» قيد لهم ذلك على تأكيد الخبر المقرون بالقسمء 
فالقسم من الله تعالى بأنه خالق هذه الأشياء المذكورة مما يجل ويعظم عند الكفرة؛ م 
كانوا يقسمون بالله تعالى عند عظم الأمورء كما أخبر تعالى: #واقسموا باو جَهد ايس 4 
[الأنعام: 21٠١9‏ فيصلح لتأكيد ما وقع عليه القسمء وكذلك القسم بهذه الأشياء يصلح 
مؤكدا لعظم خطر هذه الأشياء عندهم ؛ لما تجل منافع هذه الأشياء» والعرف في الناس أنهم 
إنما يقسمون بالذي عظم خطره» وجل قدره عندهم ؛ فأقسم الله تعالى بهذه الأشياء؛ لما 
عرف عظم خطرها وجليل قدرها عندهم» فمنافع الرياح مما يكثر عدها : قد أهلك بها أقواماء 
وبها استأصلهم» وبها تلقح الأشجار المثمرة وغيرهاء وبها يساق السحاب في الآفاق 
للومطارء وبها تجري السفن في البحار» وغيرها من المنافع» وبها سبب حياة الحيوانات 
بالتنفس» ودخول الريح فيهم» ونحوها في تذرية الطعام بحيث لولاها لتحرج الناس في 
التذرية . 

وفيها آيات ؛ فإن الريح جسم لطيف يرى ولا يدرك؛ ليعلم أن الرؤية لا توجب الإحاطة 
والإدراك» وغير ذلك من جهة الآيات؛ على ما تقدم. 

وكذلك أقسم بالحاملات وقراء وهي السحاب الذي فيه منافع الخلق من حمل 


ام سورة الذاريات الآيات: ١5 - ١‏ 


الأمطار» والتظليل في الحرء ونحو ذلك مع ما فيه من الآيات؛ إذ هو يمسكه في الهواء 
حيث لا يقع بسوق الرياح مع ما فيه من الحمل والوقر» ثم يرسل المطر حيث أمر؛ إذ قد 
يوجد السحاب ولا مطر؛ دل أنه لم يرسل بنفسه» بل بالأمر يرفع ويمسك ويرسل» وهو 
في نفسه مُسَخَّر لا بد له من مُسَخر؛ إذ لو كان عمله بالطبع لم يختلف باختلاف الأحوال. 

وفيه آيات البعث؛ إذ خلق مثله لا يكون إلا لعاقبة» وكذلك أقسم بالجاريات يسراء 
وهي السفن؛ لما فيها من منافع الخلق؛ إذ لولاها لانقطع بعض المنافع عن الخلق؛ إذ ما 
يحتاج المرء من المنافع لا يوجد في مكان واحد؛ بل خلقها متفرقة في أماكن» فطريق 
تحصيل هذه المنافع والحوائج شيئان: الحمل على ظهور الدواب في البر» وفي السفن في 
البحار» مع ما فيها من الآية العظيمة بما جعلها بحيث لا تتسفل في الماء مع ثقل الأحمال 
بل تجري بها الريح حيثما شاءوا بأمر الله تعالى. 

والملائكة منافعهم عظيمة ظاهرة» وعظم قدرهم وجلالة خطرهم واضح. 

وإذا كان كذلك» فكان القسم بهذه الأشياء ؛ لتأكيد الخبر المقسم عليه مما يعقل. وهو 
متعارف» ولا معنى لقول أولئك : إنه نهى عباده عن القسم بغيره» فكيف يقسم بنفسه؛ إذ 
يجوز أن يقسم هو بشيء ينهانا عن القسم به؛ إذ القسم بالشيء تبجيل لتلك الأشياء 
وتعظيمهاء وأنها لا تستحق التعظيم بأنفسهاء بل بالله تعالى» فأمرنا بالقسم بالله تعالى؛ 
إذ هو المستحق للتعظيم بنفسه في الحقيقة؛ إذ هو خالق الأشياء كلهاء فأما القسم من الله 
تعالى بشيء ليس لتعظيم ذلك في نفسه» بل بيان منه قدر منافعه التي للخلق فيه» [و] التي 
عظمت» وجلت عندهم؛ فيكون لذكرها خطر عندهم» والله أعلم. 

ثم ذكر أفعال هذه الأشياء التي أقسم بهاء ولم يذكر أنفسهاء والقسم إنما يكون 
بالأنفس» لا بالأفعال» فأما إن عرف أولئك الكفرة أنفس هذه الأشياء بذكر أفعالها وقت 
قرع ذكر هذه الأفعال سمعهم» وإذا لم يعرفوا يسألون عنهاء وما أريد بهاء والله أعلم . 

وقوله عز وجل : #8 إِنَا وَُدُونَ سايق . وَإِنَّ أل و4 هذا موضع القسم» والصدق إنما 
يستعمل في الخير» فكأنه قال: إن ما أخبركم الرسول بالبعث» أو وعدكم به» لصادق في 
خبره ووعده؛ إذ الوعد في الجملة مما قد يكون صدقا أو كذباء فأكد هذا الوعد من 
الرسول بالقسم : إنه لصادق فيما وعد من البعث وغيره» وكذلك قوله تعالى: لن أل 
وم 4 موضع القسم: أن الجزاء لواقع كائن. 

وقيل : إن المراد من الدين الحساب» أي: إن الحساب لكائن لا محالة» والله أعلم . 


برسم مل 


وقوله - عز وجل-: وال دات الك . نم فى كول ْف أقسم - أيضا- بالسماء 
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ذات الحبك» وموضع القسم : إک فى كول ي4 . 

ثم اختلف في تأويل قوله تعالى: #والسماءِ ذَاتِ للك : 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- : دات َلك قال : حسنها واستواؤها”'' . 

وقال بعضهم” : ذات حبك» أي: ذات بنيان متقن محكم. 

وكلا التأويلين يرجعان إلى واحد؛ فإن حسن خلق السماء بالإتقان والإحكام؛ يقال 
للحائك إذا أحسن النسج وأحكمه: حبك الثوب. 

وقال الحسن: حبكت بالنجوم» وحبكت بحسن الخلق . 

وقال بعضهم“: ذات الشدة والاستواء» يقال: حبكت الحبل؛ إذا شددت فتلهء 
كذلك قاله أبو عبيدة. 

وقال القتبي : #ذَاتِ السك : ذات الطرائق» وكذلك قال أبو عوسجة. 

ثم هو على ما ذكرنا من الوجهين: أن القسم بعين السماءء أو رب السماء» والله 
أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: #إِنَّكد لَنى كول ْف يخرج على وجوه: 

أحدها: إنكم لفي قول مختلف في رسول الله يِه وفي القرآن» ما لو كان ذلك القول 
منكم عن علم ومعرفة؛ لم يخرج مختلفا متناقضا؛ لأنهم قالوا في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إنه مجنون» وإنه ساحر» وإنه شاعر» وإنه مفتر؛ وهذا مختلف متناقض ؛ لأن 
الساحر هو الذي يبلغ في معرفة الأشياء غايتهاء وكذا الشاعر» ولا يحتمل أن يبلغ 
المجنون ذلك المبلغ بحال؛ فيكون نسبتهم إياه إلى هذه الجملة في حال واحدة يخرج 
على التناقض» وكذلك قولهم في القرآن: إنه أحاديث الأولين» وإنه مفترى» والافتراء 
خلاف الأساطير» مع أنهم عجزوا عن إتيان مثله؛ فيكون هذا تناقضًا في القول؛ فدل 
اختلافهم في القول فيهما على أنهم قالوا ذلك عن جهل» لا عن علم؛ إذ لو كان عن علم 
بذلك» لكان لا يختلف ولا يتناقض» وهذا الخطاب على هذا التأويل يكون للكفرة. 

والثاني : إنما قال ذلك في الدلالة على البعث: #إنك فى كول خت أي : في عقولكم 
الاختلاف والافتراق بين المصلح والمفسد» والمحسن والمسيء» وقد عرفتم الاستواء 


.)۳۲۰٤۹( ))95041( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (707005). 

(۳) أخرجه ابن جرير .)۳۲۰٤۹( - )۳۲۰٤٤(‏ 

.)۳۲۰۵١( قاله ابن زيد بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه‎ )٤( 
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بينهما في هذه الدنياء دل أن هنالك دارا أخرى فيها يفرق بينهما ويميز. 

وهذا التأويل لا يختص به الكافر؛ بل يعم الكل» والله أعلم. 

والثالث: إن لَنى رلو خف أي: قول متفرق» ومذهب متناقض؛ فإنهم كانوا 
يعبدون أشياء على هواهم» فإذا هووا شيئا آخر تركوا ذلك وعبدوا غيره» وكذلك يقولون 
قولا بلا حجة؛ ثم يرجعون إلى قول آخرء لا ثبات لهم على شيء» وهو كقوله تعالى: 

ر کو کی مروا واختلفوا ن نر ما آَم اليك [آل عمران: .]٠١١‏ 

والرابع : إن لى قول خي أي: في أمر الآخرة؛ لأن منهم من يدعي أن الآخرة 
لهم لو كانت» ومنهم من يدعي الشركة مع المسلمين» فرد الله تعالى عليهم بقوله: يك 
عَنْهُ من أك ). وهو كقوله تعالی : مَل التتيين رین . ما کک کت كر [القلم : 
مخ-81] قال 19م جت الزن جرا الات أن مله الت اما رعا الكت 
EE AC ORE‏ 

والخامس: يحتمل أن مواعيدهم ومنازلهم مختلفة في الآخرةء والله أعلم. 

وذكر بعض أهل التأويل: أن الناس يأتون مكة من البلدان المختلفة؛ ليتفحصوا عن 
أخبار رسول الله بي ويسمعوا كلامه» فكان كفار مكة يصدونهم عنه» ويقول بعضهم : 
إنه مجنون» وبعضهم: إنه كذاب» وبعضهم: شاعر» وذلك قوله تعالى: إن لَنى كول 

وقوله - عر وجل-: يك عَنَهُ مَنْ أك يحتمل وجوها: 

أحدها: أي: يصرف عن الحق من صرف عن النظر والتفكر في العاقبة. 

والثاني: صرفوا عما رجوا في الآخرة» صرفوا عن الحق في الدنيا؛ لأنهم كانوا 
يعبدون الأصنام رجاء أن تقربهم عبادتها إلى الله تعالى وأنها شفعاؤهم عند الله تعالى» 
يقول تعالى: صرف عما رجا في الآخرة؛ لما صرف عن الحق في الدنياء والله أعلم. 

والثالث: يصرف من طمع في الآخرة الشركة مع المسلمين» أو ادعى الخلوص بما 
صرف في الدنيا عن الإيمان الذي به ينال الاخرة. 

والرابع : بويك َ4 أي : عن الحق من أيك» أي: صرف عن الحق من صرف؛ 
كقوله تعالى: #ثُمّ أَنصَرَفوا صر أله فُلُويكم . . .€ الآية [التوبة: »]١1737‏ وقوله: 
اعرا اع أله مُلُويَهُم4 [الصف: .]١‏ 

وقوله تعالى : لهل أَلَترَصُونَ4 : قال أبو بكر الأصم : الخراص : الذي يكذب على العَمْدٍ . 

ولكن عندنا: الخراص: الذي يكذب» ويقطع على الظن» ومنه يقال للذي يقدم 
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الشيء ويفرقه بالظن: خراص؛ فعلى ذلك يحتمل قوله: صد . 
ترصو يحتمل حقيقة القتل» وذلك يرجع إلى قوم خاص قتلوا. 

والثاني : ّل أي : لعن» واللعن: هو الطرد؛ أي : طردوا عن رحمة الله وإنما 
سمي اللعن : قتلا؛ لأن القتل سبب التبعيد عن منافع الحياة» وبالقتل خرج من أن يكون منتفعا 
به» واللعن هو الطرد عن رحمة الله التي بها تقع وتتحقق المنافع في الآخرة» والله أعلم . 

وقال أهل التأويل: الخراصون: الكاذبون» وكذا قال أهل الأدب؟. 

وقوله - عز وجل-: اَن هم في عََرَوَ سَاهُوت» اختلف في تأويله: 

قال بعضهو”" : أي : في غفلة . 

وقال بعضهم : أي : في غطاء وغشاء» كقوله: #وَجَعَلتا عل ويم أكنّة» [الأنعام : .]٠٠‏ 


وقوله - عز وجل-: بل فوم في عر ين هدا [المؤمنون: 157 أي : في غطاء 
غا 
وقال بعضهم” : أي : في عماية عن أمر الآخرة. 


ولكن الكل يرجع إلى معنى واحد. 

وقوله: #سَاهوت#. أي: ساهون عن الحق وعما دعوا إليه. 

قا #ساهرت4., أي: غافلون. 

وقيل: أي: لاهون عن التوحيد والإيمان. 

وقيل: #ساهوت#4, أي : تاركون الإيمان. 

وأصل السهو هو الترك» وهو كقوله: لسو أله يمم [التوبة : 1۷]ء أي : تركواء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يسلو يان بم ليبن الآية. 

كانوا يسألون عن يوم القيامة سؤال استهزاء وعنادء لا سؤال استرشاد؛ لذلك قال الله 
تعالى: بم هم عَلَ ألثَارٍ بق ولو كان سؤالهم سؤال استرشاد» لكان لا يأتيهم ذلك 
الوعيد؛ ألا ترى أن جبريل - عليه السلام- أتى رسول الله ية وسأله عن الإيمان 
والإسلام في حديث طويل» وسأله عن الساعة فلم يأته الوعيد ؛ فلا ذم في سؤاله ذلك ؛ 


.)٤١١( انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۳۲۰۷۲). 

(۳) انظر: تفسير البغوي .)۲۲۹/٤(‏ 

(5) انظر: تفسير البغوي .)۲۲۹/٤(‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري )5١61١4/1(‏ كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبي ية (50) ومسلم /١(‏ 
۹ ) كتاب الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان .)۹/١(‏ 
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لأن سؤاله سؤال استرشادء وقوم موسى - عليه السلام - لما سألوا رؤية الرب تعالى 
بقولهم : رتا أله جَهَرَه4 [النساء: ]٠١١‏ فأهلكوا؛ لأنهم سألوا سؤال استهزاء وتعنت» 
لا سؤال استرشاد» وأصحاب رسول الله َيه سألوا - أيضا- الرؤية» فبشروا ووعدوا في 
الآخرة؛ لما أنهم سألوا سؤال استرشادء لا سؤال استهزاء» فعلى ذلك أولئك الكفرة 
سألوا عن القيامة سؤال استهزاء متى تكون الساعة التي تعدنا بها؟ وأين وقت العذاب الذي 
تعدنا به؟ لذلك قال جوابا لهم: يوم هم عل على ألا يفوك والله أعلم. 

وفي الآية دلالة على أن الحكم لا يبنى على ظاهر المخرج؛ فإنه لا فرق بين سؤال 
الكفرة رسول الله َي عن الساعة وبين سؤال جبريل - عليه السلام- عن الساعة. ثم 
1 5 5 5 1 /١١)ء‏ 
أجاب لجبريل - عليه السلام-: «ما المسئول عنها باعلم من السائل)”' ثم الجواب 
للكفرة : يرم م على ألَارٍ بوك٠‏ ثم من شهد النوازل علم المراد من النازلتين: أن أحد 
السؤالين خرج على الاستهزاءء والآخر على الاسترشاد؛ فحملوا أحد الجوابين على 
إحدى الحالتين» والآخر على الحال الأخرى؛ دل أن الحكم لا يبنى على ظاهر المخرج› 
ولكن يجب النظر؛ ليعرف المراد: إما بسؤال من شهد النازلة» أو من حيث المعنى 
المودع فيه» والله أعلم. 

ثم قوله : بوم هم عَلَ الذَارِ يفون يخبرهم عن اليوم الذي يفتنون فيه » وقيل فيه بوجهين : 

أحدهما: # شوت 3 أي : يبتلون» ويمتحنود بالشدة والعذاب» والفتنة : هى 
المحنة التي فيها الشدة والبلاء» فسمي العذاب : فتنة؛ لما فيه من الشدة. 

وقال بعضه : يفتنون» أي: يحرقون. 

وقوله - عز وجل-: دوقو فتك أي: ذوقوا العذاب [الذي] فيه الشدة. 

وقوله - عز وجل-: هدا الى كم پء تمي أي: تستعجلون في الدنياء 
وتزعمون أنه لا يكون في الآخرة. 
قوله تعالی: ا اَن فى جَتٍ ورن ١ز‏ مآ اتم م م كوا مَل لك ميت 3© 
6 کیک ن كل تا کٹ و لار م ستتيفة (© کو اریم سی لل لے © 

وني الْأَرْضٍ ای رتد 3 6 دف اشک اند HO‏ الما ررق وم دد © فورب 
اسما ولاش ”7 م ل مل مآ ا أت ۾ طون © 

وقوله - عز وجل-: إن الْمِّنَ فى جَنّتِ وَعْيُون4» والإشكال: كيف ذكر أن المتقين في 
)١(‏ تقدم. 
(۲) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (۳۲۰۸۹) وهو قول عكرمة وسفيان وابن زيد. 
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جنات وعيون» وهم يكونون في جنات» ويكونون في العيون بحيث يرونهاء وتقع عليها 
أبصارهم» وينتفعون بها ؟ وهو كقوله تعالى: يمسن من سُندّس وَإِسْتَبْرَق» [الدخان: 
۳] وإنما هم يلبسون السندس» فأما الإستبرق فهو البسط» وغير ذلك من الانتفاع به؛ 
فعلى ذلك ما ذكر من كون المتقين في جنات وعيون» يكونون في الجنة» وينتفعون 
بالعيون» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: إت آلْمُنَّقِينَ4» أي : الذين اتقوا الشرك والكفر. 

ويحتمل : الذين اتقوا مخالفة الله على الإطلاق: عملاء وقولاء وفعلاء واعتقادا. 

ويحتمل: أي : الذين اتقوا المهالك. 

وقوله - عز وجل-: ااي مآ اننم رم4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي : قابلين ما آتاهم ربهم في الدنيا من القدرة والقوة والمال بحق الله تعالى» 
والقيام بشكره» والعبادة له» والاستعمال في طاعته؛ لذلك قال: لهم كوأ مَل ذلك يي 
أي : قبلوا ذلك بحق الإحسان» فاستعملوها في حق الله تعالى والقيام بطاعته . 

وعلى هذا التأويل كأنه على التقديم والتأخير: إن المتقين في جنات وعيون؛ إنهم كانوا 
قبل ذلك محسنين» آخذين ما آتاهم ربهم» أي : إنما نالوا الجنة؛ لما أنهم كانوا في الدنيا 
كذلك . 

والثاني : ما قاله أهل التأويل: آخذين ما آتاهم ربهم في الآخرة» أي: راضين بما 
أعطاهم الله من النعيم في الجنة» وهو كقوله تعالى: رى لله عَم ا 
[المائدة: .]١٠١‏ وعلى هذا يخرج تأويلهم . 

وقوله - عز وجل-: يه كان مَل َلك َيب في الدنيا. 

ك فقال. - غر وجل اوا ل من الل ما جن . وََلْأََارٍ م 

قال أل الاو معا ی لون 

وإنما حملوه عليها؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة» وذلك مرة بالصلاةء ومرة باللسان» 
ومرة بدفع المال. 

ويحتمل حقيقة الاستغفار أيضاء وإنما مدحهم بذلك؛ لأن أرجى وقت الاستغفار وقت 
السحر؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أنه قال لنافع : «إذا كان وقت السحر 


)١(‏ قاله ابن عمرء أخرجه ابن جرير عنه (۳۲۱۳۸). وهو قول مجاهد والضحاك وغيرهم. 
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فأعلمني به». فكان هو يصلي إلى وقت السحرء ثم يدعو ويستغفر في ذلك الوقت. 

وقوله - عز وجل-: لوف أمولهم حى لِلتَكلٍ لحور قال بعضهم”" : إن الآية في 
الزكاةء لكن هذا لا يحتمل؛ لأن السورة مكية؛ ولم يكن بمكة الصدقة المفروضة؛ إلا أن 
يقال: إن السورة مكية إلا هذه الآيات إن ثبت. 

وجائز أن يكون ذلك الحق ليس هو المفروض» ولكن حق سوى الفرض . 

وقيل: إن الآية نزلت في قوم خاص جعلوا على أنفسهم ألا يردوا سائلا ولا محرومًا 
ولا يمنعوا أموالهم من أحد؛ فمدحهم بذلك؛ ألا ترى أن ذكر الحق للسائل والمحروم؛ 


وقد بين مصارف الزكاة للأصناف الثمانية بقوله تعالى: #إِنَّمَا الصَدَقتٌ لِلْفْمَرَكٍ 


ممع 


وَالْمَسكين . . . * إلى قوله تعالى : فَرِيصَحةٌ مّرح أله [التوبة: .]1١‏ 

ثم اختلف في تأويل المحروم والسائل: 

قال عامة أهل التأويل": المحروم: هو الذي لا سهم له في الغنيمة والفيء بألا 
يحضر وقت قسمة الغنيمة؛ فلا ينال شيئًا منها ويحرم عن ذلك. 

وقال بعضهم: المحروم: الذي هلك زرعه وكرمه ببلاء أصابه» يحرم عن ذلك كما 
وصفهم في سورة الواقعة: إا لَمعْرَمُونَ . بل نحن وموك [الواقعة: ٠1١‏ 1۷] فلما حرموا 
زرعهم وصفوا بذلك. 

وقيل: المحروم: الذي لا يعلم حرفة» وا ا كديا وهو مدا ف ار 

وقيل: المحروم”*؟: المتعفف الذي به فقرء لكنه لا يسأل الناس شيئاء والسائل : 
الطواف . 

وعندنا: الفقراء ثلاثة: السائل الذي يطوف» ويسأل الناس. 

والمعتر: الذي يعتر الناس» ويظهر حاجته للناس» ويتعرض للسؤال» ولا يسأل 
صريحا. 

والمحروم: هو الذى يستر فقره وحاجته عن الناس» لا يسألهم» ولا يعتر لذلك. 

ثم جائز أن يكون سماه: محروماء أي: حرم المكاسب وأسباب العيش من التجارة 


. (1/0 قاله ابن عمر» أخرجه عبد بن حميد عن قزعة عنه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
(؟) قاله زيد بن أسلمء أخرجه ابن جرير عنه (۳۲۱۷۳) وقول ابن زيد أيضًا.‎ 
من طرق عنهء كما في الدر‎ )۳۲۱٤۷( - )۳۲۱٤۳( قاله ابن عباس . أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير‎ )*( 
. وهو قول مجاهد والضحاك وسعيد بن المسيب وغيرهم‎ (Io f0 المنثور‎ 
/5( واين المنذر عنهء كما فى الدر المنثور‎ .)۳۲۱١٤( »)۳۲۱۱۹۱( قاله قتادة أخرجه این جرير‎ )( 
عر ان “ردير شيك ر في الدر ر‎ 
وهو قول الزهري أيضا.‎ ٣ 
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والحرفة وغيرهما. 

وجائز أن تكون [له] المكاسب والأسباب» لكنه محروم عن إنزال المكاسب والأرباح 
في التجارة» يكتسب» ويعمل بتلك الأسباب» لكنه محارف» لا يرزق منها شيءء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَفٍ الْأَرْضٍ إت نوتبن » هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: في الأرض آيات ينتفع بها الموقنون» وهم المؤمنون الذين علموا 
الآباك نطريق لقان 

ويحتمل: في الأرض آيات يعلم الموقنون حقيقة أنها آيات» فأما غيرهم فلاء والله 
أعلم . 

ثم يحتمل آيات الأرض: آيات التوحيد» وآيات البعث» وآيات القدرة» وغير ذلك؛ 
على ما ذكرنا: أنه خلق على وجه الأرض من الدواب» والأشجار» ومن النبات» وأنواع 
الثمار من غير أن عرف الخلق كيفية وجودها وماهيتهاء وأنه لم يخلق مثلها للفناء خاصة؛ 
فتكون ايات؛ لما ذكرنا. 

وقيل: أي: في خلق الأرض آيات» وهو أن خلقهاء وكانت تميد بأهلهاء ثم أرساها 
بالجبال؛ حتى استقرت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أوَفَ اشک أن تيد 

صلة قوله: #وفي الْأَرْضٍ عابت إشرقبن» أي: وفي أنفسكم - أيضًا- آيات #أقَلا 
ُهِرٌويت* أي : آيات الوحدانية والربوبية وآيات البعث وآية وجوب الشكر والعبادة 
والامتحان. 

أما آيات الربوبية» فهى أن الله تعالى أنشأ هذا البشر من نطفة» ثم قلب تلك النطفة 
علقة» ثم العلقة مضغة ثم المضغة عظاما ولحماء ثم ركب فيها الجوارح في ظلمات 
ثلاث ما رأى المصالح له في الاستواء والصحة» سليمة عن الآفات» غير متفاوتة» فدل 
أنه فعل واحدء لا عددء وأن له القدرة الذاتية والعلم الذاتي لا المستفادء وأن ما قلبهم من 
حال إلى حال» وما ركب فيهم [من] الجوارح التي بها يقبضون» وبها يأخذون» وبها 
يدفعون ویسلمون» وبها يبصرون ويسمعونء وبها یمشون» لم يفعل بهم؟ ليتركهم سدى 
ويهملهم ولا يمتحنهم. ولا يأمرهم» ولا ينهاهم» وأنه حيث سخر جميع الخلائق من 
السماء والأرض وما بينهما ما سخر إلا ليمتحنهم» وليستأدي منهم شكر ذلك كله. 

وفيه آية البعث؛ لأنه لا يحتمل أن يكون منهم ما ذكرنا ثم لا يبعثهم ؛ ليثاب المحسن 
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منهم ويعاقب المسيء» ويجازي كلا بقدر عمله؛ إذ لو لم يكن» لكان خلقه إياهم عبثا 
باطلا ؛ ا ديام 

وقيل2©0: وق اشیگ4 أي: في خلق أنفسكمء طأقَلَا يُصِرُويت4 أنه كيف سوى 
أنفسكم على 3 الصورء وأحسن التقويم بعد أن كان ا وجوهرها من ماءء 
وكذلك أصل جواهر الأنعام والبهائم من نطفة أيضاء ثم ركبكم على صور صالحة 
لمنافعكم» وركبكم على أحسن الصورء ثم جعل فيكم من العقل والسمع والبصر ما يدرك 
بها حقائق الأشياء المحسوسة والمعانى الحكيمة؛ لتتأملوا في ذلك كله؛ فتكون آية 
الوحدانية آية إلزام الشكر والعبادة له» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #وف الما زنک وَمَا ڪون . 

قال أبو بكر الأصم : #وف ألما نفك وَمَا ودوك أي : في السماء رزقكم وما توعدون 
من الخير والشر. 

وقال الحسن”" وغيره: لوف الم رزقَمٌ4 أي: المطر الذي ينزل منها في الأرض» 
فنبت فيها بذلك المطر من أنواع الأرزاق من الحبوب» والثمارء والفواكه» وغيرها؛ كل 
ذلك سببه من السماء؛ لذلك أضيف إليهاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون ما ذكر من أرزاقنا أنها في السماء: المطر وجميع ما سخر لنا فيها من 
الشمس والقمر والملائكة؛ حيث جعل صلاح ما في الأرض جميعًا من الأرزاق والأغذية 
بتلك الأشياء التي في السماء من الإنضاج بالشمس والقمر» وحفظ الأرزاق والأمطار 
بالملائكة؛ فإنهم جعلوا موكلين ممتحنين بذلك؛ حيث قال - تعالى-: #آَلْمَتَيَمَتٍ مرا 
[الذاريات: ]٤‏ هي الملائكة. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : وبا نوْعَدُوَ4 كل موعود: مرغوب أو مرهوب من السماءء والله 
أعلم . 

وقوله. - غز وجل-: قورب التب والأرسٍ إِنّمُ لحن 4 . 

يحتمل قوله: #إِنَّمُ لق أي : الساعة والقيامة. 

ويحتمل َم لحن أي: جميع ما جاء به محمد ي . 

وقوله - عز وجل-: يل مآ اكم طش 


قل نورت 


)١(‏ قاله قتادة بنحوهء أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عنه» كما في 
الدر المنثور .)١١۷/١(‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير بنحوه (۳۲۱۸۲) وهو قول الضحاك ومجاهد وسفيان. 


سورة الذاريات الآيات: YAY ۳۷ - ۲٤‏ 


Sg GG حر‎ 

وقال لات : لم لحو 3 أي : ا e‏ ومثل النهار» أو كلام 
نحوه. 

ويحتمل أن يقول: إن من قدر على إنطاق هذه الألسن وتكليمها حتى يفهم منها 
حاجتهم» وهي قطعة» وليس فيها شيء من آثار النطق والكلام؛ إذ يكون مثله للبهائم ثم 
لا يفهم منه ذلك» ولا يكون منه النطق - قدر على البعث والإعادة؛ إذ هذا في الأعجوبة 
أكثر وأعظم من ذاك» والله الموفق. 
قوله تعالى: مل أندكَ حَدِيتُ صَيْفٍ عاه امر ار رو 
سکرو 3 مع إلك أهيو. ما بعل سيان و فقريه: إل قال 3 تکرک © َأَوَحْس متهم 
ج كا 1 عن کک يذل تیر جه تدك ارا ف رو سکن ينها ماك تجو عت 
© انا کیب د ربب تم هر السكيم المي و تل قا عط ) ا السو و مالو نا 
ارتا ل رر ريي و لرل عَم حِجَارَة ِن طبن اس e‏ 
کان فا می المؤمِينَ 9 فا را فا عير يد تو زد شید © ا ٤‏ ا افون 
الْعَدَابٌ الألم © 7 ٍَ 0 

وقوله - عز وجل-: هَل أللك حَيِيتُ صَيْفٍ إبزهم المكريينَ». 

قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع: أن حرف الاستفهام من الله تعالى على الإيجاب 
والإلزام. 

وقوله - عز وجل-: هَل أنَدك4: يخرج على وجهين: 

اخدهها: ا ي: قد آتاك حديث ضيف إبراهيم» فحاج به أولئك» وخاصمهم . 

والثاني با بع ولكن سيأتيك حديث ضيف إبراهيم» فإذا أتاك به فحاج على 
أولئك الكذرة به» والله أعلم . 

ثم قوله: مإحَرِيتُ صف بهم دل على أن اسم الضيف يقع على من يطعم ويتناول؛ 
وعلى من لا يطعم ولا يتناو ؛ لأنه سمى الملائكة : ضيف إبراهيم» وإن لم يطعمواء ولم 
يكن غذاؤهم الطعام . 

وفيه أن الضيف اسم يقع على العدد والجماعة. 

وقوله: «#الْمَكرَدِنَ4 سماهم: مكرمين؛ لأن إبراهيم - عليه السلام- كان يخدمهم 
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ويقوم بين أيديهم؛ وذلك هو الإكرام الذي صاروا به مكرمين. 

ويحتمل أن سماهم: مكرميق؟ لانم كانوا أهل كرم وشرف عند الله تعالى» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: طلز ملو عه ال سلا ال س وم سكن 

وقال في آية أخرى إ5 دلوا عه هَمَالُواْ سكسا قال نا نكم مَعِلُونَ4 [الحجر: ؟5]. 

ذكر هاهنا سلام الملائكة - عليهم السلام - ولم يذكر سلام إبراهيم صلوات الله عليه 
إنما ذكر وجله منهم» وذكر في الأول سلام الملائكة عليهم السلام وسلام إبراهيم - عليه 
السلام- وذكر أنهم قوم منكرون» وقال في آية أحرى : فا را ارج ا تيل لكر 
رهم ا نك ا [هود: ]7٠١‏ قال بعضهم: إنما أوجس منهم الخيفة ؛ لما 
خشى أن يكونوا سراقا لأنه كان بين إبراهيم - عليه السلام- وبين الذي انتابوا منه 
بصرف”'' بعيد ما يحتاج المنتاب إلى طعام فإذا امتنعوا عنه خاف أن يكونوا [سراقا]؛ إذ 
لا يمتنع عن التناول إلا السراق. 

لكن هذا ليس بشيء؛ لأنه قد كان منهم السلام» والسلام أحد علامات الأمان لكن 
يكون خوفه بعدما عرف أنهم ملائكة؛ لما علم أن الملائكة - عليهم السلام - لا ينزلون 
إلا لأمر عظيم لإهلاك قوم أو لتعذيب أمة» كقوله تعالى: ما رل التكيكة إلا يلي 4 
الج ۸ا وقول عر وجل وور را مل لق الأ العام ۸ هذا يحتمل : 
والله أعلم. 

ثم قوله: َم مكرود جائز أن يكون هذا إخبارًا من الله تعالى أنهم قوم منكرون؛ 
أي : غير معروفين عندناء لم نعرفهم» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: لماع ل أَهلِو. 4 . 

قيل: راغ: مال. 

لكن قوله : لع أي : مال إلى أهله على خفاء من أضيافه وسر منهم؛ ولذلك سمي 
الطريق المختفي : رائغاء وهو من روغان الثعلب. 

وقيل: زائعًا بالزاي. 

و راغ» أي: رجع. 

وذكر محمد في بعض كتبه: في زائغة مستطيلة»» وقيل: رائغة» والله أعلم. 


)001 كذا في أ. 
(۲) انظر: تفسير ابن جرير .)5577/1١(‏ 
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وقوله - عز وجل-: جا سِمْلٍ سين وقال في موضع آخر بآ بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ# 
[هود: 59] والحنيذ: هو المشوي. 

وقيل: هو الذي يشوى في الأرض بغير تنورء والله أعلم. 

وقال بعضهم: الحنيذ: الذي أنضح بالحجارة . 

وقيل الحنيذ: هو الصغير الذي كان غذاؤه اللبن لا غيرء والله أعلم. 

وما دعر لمن اتناو اق ف را عليه للدم د داه فا انز 
لا نأکله إلا بثمن» قال: قللوه وأدواء قالوا: وما ثمنه؟ قال: تسمون الله - تعالى جل 
وعلا - إذا أكلتم» وتحمدونه إذا تركتم» قال: فنظر بعضهم إلى بعضء وقالوا: لهذا 
اتخذك الله خليلا»» وغير ذلك من الكلام فنحن لا نذكر إلا قدر ما ذكره في الكتاب؛ 
مخافة أن ندخل الزيادة والنقصان عما في كتبهم ويجد أهل الإلحاد في ذلك مقالاء وهذه 
الأنباء إنما ذكرت حجة لرسول الله بل فى إثبات الرسالة» فإذا قيل فى ذلك ما يخاف أن 
يكون في ذلك E E es‏ ااا كنب ر 

وقوله - عز وجل-: اوس منم َة 4؟ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #أتَالوا لا تَحَنَ لا لذلك أرسلناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَتَنَرُوهُ بعلم لير يحتمل قوله: #عليم# وجهين: 

أحدهما: أي : بشروه بغلام يصير عليما إذا كبر. 

والثاني: بشروه بغلام يولد عليماء يؤتيه الله تعالى علما في بطن أمهء وإذا ولد في 
صغره» ولله أن يؤتي العلم من يشاء في حال الصغر والكبر؛ ألا ترى أنه قال - عز وجل- 
في عيسى - عليه السلام- : «وءاتسَهُ اكم صَبِينَاك [مريم: ؟١]»‏ فعلى ذلك يحتمل هذا 
والله أعلم. 

ثم ذلك الغلام هو إسحاق - عليه السلام- لأنه بين في آية أخرى فيمن كانت البشارة ؛ 
حيث قال: رها بإِسَْحَّقَ» [هرد: ١۷]؛‏ دل أن البشارة إنما كانت بإسحاق. ثم ذكر 
في سورة هود - عليه السلام- البشارة لامرأته» حيث قال: بها إِسْحَقٌ» [هود: 
١]ء‏ وذكر في هذه السورة البشارة لإبراهيم - عليه السلام- بقوله اوَيَتَّرُوهُ يعي عَلِيوٍ 4. 
لكن جائز أنه لما بشرها بالولدء بشرها بالولد منه» فإذا بشر إبراهيم - عليه السلام- بالولد 
منهاء وإذا بشر أحدهما بالولد من الآخر؛ فتكون البشارة لهم جميعًاء والله أعلم. 

قال أبو بكر الأصم: دل قوله تعالى: #مْشَّرتَهَا بإِسْحَقَ ...4 [هود: ]۷١‏ إلى أن 


مه 


قال: #وهلدًا بعلي سَّيْضَا» [هود: ۷۲]: أن إسحاق أكبر من إسماعيل؛ لأنها لما بشرت 


بالولد أخبر أنها عجوزء وأنها عقيم وأن بعلها شيخ ولو كان إسماعيل هو الأولء وكان 
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الآخر على قرب منه ليس بينهما زمان مديد» لم يكن يبلغ إبراهيم - عليه السلام- في ذلك 
المقدار من الوقت ما يخبر عن إياس الولد منه؛ دل أن إسحاق هو المقدم» وأنه كان أكبر 
من إسماعيل - عليه السلام -. 

إلا أن هذا خلاف ما عليه أهل التأويل: أن إسماعيل - عليه السلام - كان أكبر من 
إسحاق عليه السلام . 

ا 31 4 

ذكر هاهنا الإقبال» a SN‏ ایر ابم سیک مرها ره 
بِإِسْحَقَ4 [هود: »]۷١‏ فجائز ألا يكون على حقيقة الإقبال» ولكن لما ذكر فعلها - وهي 
أسيوة) E O Sy‏ ]نه OEE‏ مو OE‏ إلى نيلت 
فصكت وجهها في صرة؛ كما قال - عز وجل-: ألم تَر لل ريك كف مد الظِِنَ 4 
[الفرقان: 55] أمر بالرؤية والنظر إلى الفعل الذي ذكرء وهو مد الظل» وإذا ذكر النفس 
دون الفعل» فالمراد منه النظر إلى نفسه لا غيرء والله أعلم؛ فعلى ذلك هذا. 

ف رل ال ق ن آي في عة 

وقوله: #فصكت وَجَهَهَا4» أي : ضربت وجهها بيدها؛ تعجبا منها بتلك البشارة التي 
بشرت بالولادة. 

وقوله : وات جود عق وكانت كما أخبرت عجوزا عقيما. 

وقوله - عز وجل- : « كَدلِكِ فال ريلف 4 . أي : على علم بالحال التي أنت [عليها]› 
بشرت بذلك» لا عن جهل . 

وقوله: 9 إِنَّمُ هو أَلْحَكِم الْمَلِيِرٌ4. أي: حكيم» واضع الولد في موضعه. العليم 
بمصالح الأمور وعواقبهاء والله أعلم. 

وقوله: َال كمَا حَطبَك أا الْمْرْسَلُونَ4 أي: ما شأنكم؟ ولأي أمر أرسلتم: بالبشارة 
خاصة» أو لأمر آخرء أو لبماحميقا؟ فاخا « إذا ا إل مرم ييک وقال في 
آية أخرى: إا سلتا إل رر ریت . إل ٤ال‏ لوط إا لَمَجُوَهُمْ اميت كأن 
الاستثناء هاهنا لم يكن مذكورا في خبر الملائكة وإنما ذكر في الخبر الذي قا قال إبراهيم - 
عليه السلام - حيث قال : لإ فیا لوطا قاو ن أعَلرُ بن فما جيم اه4 
[العنكبوت : ۳۲]؛ فدل ذكر الثنيا منهم بعد سؤال إبراهيم - عليه السلام- وإخباره إياهم : 
أن فيها لوطا: أن تأخير البيان عن الكلام جائزء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لرل عَلَمَ حجار من لين 4» دل قوله تعالى : لِجَارةُ ُن طبن 
على أن ما ذكر في آية أخرى: حِجَارَةٌ مَّن سِجْيلٍ4 [هود: ؟18]: أن السجيل ليس هو 
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اسم المكان على ما ذكر بعض أهل التأويل» ولكن السجيل اسم الطين؛ على ما ذكره 
هاهناء وهو طين مطبوخ كالآجر؛ إلا أن يقال: هو طين حمل من مكان يسمى: سجيلاء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #سَوَّمَة4 أي : معلمة عد رك رفن . 

ثم الإعلام يحتمل وجهين: 

أحدهما: معلمة: مسومة باسم من تقع عليه ويهلك بهاء أي: مكتوب عليها اسمه. 

والثاني: معلمة في نفسها حتى يعلم كل أحد: أنها للهلاك جاءت. وأنها أرسلت 
لذلك مخالفة لسائر الأحجارء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: کارا من کان فَبَا من المرب . فا دتا فيا عي بيب ين 
امام © . 

قوله: فياه كناية عن قرية لوط . 

وقوله: عي بِيتِ يِن الْمسَلِيِنَ# هو منزل لوط - عليه السلام- دل تسمية الملائكة - 
عليهم السلام - إياهم : مؤمنين» ومسلمين على أن الإسلام والإيمان واحد» وقد بينا جهة 
الاتحاد في غير موضع. 

وقوله - عز وجل-: ورا فآ اي45. أي : تركنا في قريات لوط - عليه السلام- 
التي أهلكتها آية وعبرة لمن بعدهم» وهو ما ذكر في آية أخرى: #وَإدَم لون عدم 
ما وال أن تولويت 4 1السانات 1130075 ]أي تک امرون ع اولك 
الذين أهلكوا أو عذبوا بالليل والنهارء تعلمون أنهم بم أهلكوا؟ وبم عذبوا؟ بالتكذيب 
والعناد» والذين نجوا إنما نجوا بالتصديق والإسلام» وذلك آية لمن بعدهم. 

ثم قال: الِلدِنَ بحاو لمَدَابَ الْأَل* أي: يكون ذلك آية للذين يخافون العذاب 
الأليم» وهم المؤمنون» أي: هم المنتفعون بهاء والله أعلم. 
قوله تعالى: وف موس إذ ارسلت إل معو بشلطن ين و مول ركيد ونال سير أ جوم 
و نة رر قبتي ي الي وهر ملم و ف عاد إذ رست عنم ألرِيمَ اميم (7) ما در عن 

ىء أن یه إلا مته كليو 9 دَفِ تم ٳڏ فل هم موا حى جين ي موا عَنْ مر يهم 


معد 3A‏ ا 


دوأ من یا وما کاو نمرت (2)) ووم نوج ين َل 


و >2 


١ طروت 9 ا‎ r 
208 
000 . 4) ام ڪا را مينك‎ 
. وقوله - عز وجل-: #وف مومع إِذْ أَرَسَلَتَهُ لل عون لطن لن مين‎ 
فيما ذكر من قصة موسى» ولوطء وقصة إبراهيم» وقصة هود» وثمود» وهذه الأشياء‎ 
ثم الآيات في الأرض‎ 0.1٠١ تفسير لقوله تعالى : #وفي الْأَرْضٍ َإتُ لِلَِْتِينَ4 [الذاريات:‎ 
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من وجهين: 

أحدهما: فيما خلق في الأرض من الخلائق . 

والثاني : فيما في الأرض من أنباء السلف وأخبارهم من مكذبي الرسل ومصدقيهم. أي : 
في هلاك من هلك من مكذبيهم» ونجاة من نجا من مصدقيهم آيات لمن ذكر» فهذه الأنباء 
والقصص التي ذكرت هاهنا تفسير لقوله : #وَفٍ الْأَرْضٍ َنثّ شرق [الذاريات : .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: وَل رك # هذا يخرج على وجهین : 

أحدهما: أي : فتولى هو ورکنه» وهم جنوده وقومه عن اتباع موسى - عليه السلام- 
وما يدعوهم إليه. 

والثاني : فتولى هو بقوة ركنه» وهم قومه» أي: تولى عن الحق واتباع موسى - عليه 
السلام - بقوة قومه ومعونتهمء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: # وتال سجر أو يحون 

سماه: ساحرًا بما أتى من الآيات المعجزة» وقومه إنما يعرفون وصف السحر على هذا 
الوجهء فسماه بذلك وإن أيقن هو أن مثل ذلك الفعل لا يكون سحرًا؛ تمويها على قومه» 
وسماه مجنونًا؛ لما خاطر بنفسه بمخالفته» مع علمه أن همته القتل لمن خالفه في دينه 
وملكه. 
وقوله - عز وجل-: #تأكذكة ونودو . 

وهذا يدل على أن تأويل قوله تعالى: فل كد » أي: تولى هوء وتولى قومه 
وودد 

وقوله - عز وجل-: بذهم ف ال وهو ملم . 

قال بعضهو”'" : لمل أي : يلام عليه . 

وقال بعضهم : ملم أي: هو مذموم. 

وقال القتبي: هو مذنب. 

ثم دل قوله تعالى: دته على أن لله تعالى في أفعال العباد صنعا؛ حيث 
أضاف ذلك إلى نفسه» وهم الذين دخلوا في اليم . 

وقوله - عز وجل-: وَف عاو إذ رسلا . 

أي ف امن عاد بينة وآية وعبرة للمؤمنين؛ كقوله تعالى: وني الْأَرْضٍ َنب لِلمُوقيِينَ # 
[الذاريات: .]۲١‏ 

وقوله - عز وجل-: #إذ أَرْسَلَا عَم اريم لمَقِم4. أي أهلكوا بالريح» وقد بلغ من 


..)554/11١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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آذه 3 و 


عتوهم أن قالوا: من أَسَّد هِنَا فة4 [فصلت: ١٠]ء‏ فأذلهم الله تعالى حتى خضعوا 
١‏ سي ورا حلديع فم رول السام لل ل وات ا 
رك بس الها ي € [هرد: 4 وذلك غاية الذل والهوان؛ أن خافوا من أضعف شيء 
وأعجزه» بعدما بلغ من عتوهم وتمردهم أن قالوا : من اَعَد هنا م45 [فصلت : .]٠١‏ 

ثم قوله - عز وجل-: اليح الَف . 

قال أبو عوسجة: تفسيرها ما ذكر في الآية: اإمَا كَدَرُ من عَيْءٍ آل عله إلا جات 
كلييِوِ . 

وقال غيره: العقيم هو الذي لا خير فيه ولا بركة؛ أي: عقمت عن الخيرات؛ ولذلك 
يقال للمرأة التي لا تلد والرجل الذي لا يولد له: العقيم؛ لما أنه ليس منهما منفعة الولد 
ولا بركته؛ فعلى ذلك الريح العقيم» أي: لا منفعة فيها ولا بركة؛ فأما للمؤمنين» فهي 
نافعة - أيضًا - حيث أهلكت أعداءهم ولم تهلكهم» وفي ذلك تطهير الأرض عن نجاسة 
الكفر . 

وفي الخبر عن رسول الله ية أنه قال: «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور) . 

eT‏ #أرِيمَ الْمَقَ#: هي الدبور» وهي التي لا تلقح الأشجار والسحاب 
والنبات . 

وقوله - عز وجل-: ما در ِن شَيَءٍ أت عَلْهِ إلا مله كالمر4. 

أعيا ھا ی شن أبنت عليه» وأمرت هي بإهلاكه» وأذن لها بذلك» إلا جعلته 
كالرميم؛ ألا ترى أنها أتت على أشياء لم تهلكهاء » وقد سلم - عليه السلام- وقومه من 
المؤمنين» وإلى أنهم لما رأوها من بعد قالوا: هذا عارش مير [الأحقاف: ١۲]ء‏ فقال 
ردك ل اليه #بل هر ما سْتَعْجَلْمُ بده ربخ فا عَدَابُ ليم » [الأحقاف: 4؟]. وما 
ذكر بحُأ لا بر لامك # [الأحقاف aE IE‏ 
ذكر في آية أخرى : دير ل مىم مر را [الأحقاف: ١۲]ء‏ أي: تدمر كل شيء 
أمرت وأذن لها بالتدمير؛ تیلم أنها كانت تعمل بالأمر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وف تمو إذ فل هم تمنّعوأ حى بين . 

أي: وفي أمر ثمود وإهلاكهم أيضًا آية وحجة للمؤمنين 

ثم ذكر عتوهم وتمردهم #إِذّ فل هم نعو حى ين٠‏ وهو الثلاثة أيام التي ذكرت في 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۳۲۲۲۱)» (۳۲۲۲۲) وله طرق أخرى ذكرها السيوطي في الدر 
امور (24/50) وهو قول مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم . 
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عم 2ے 4 


آية أخرى» فقال: 8اتَمَتَّمُاْ في دارم له أَيَارِ للت وغد عبر مكدو [هود: 16] 
يخبر أن كان قد بلغ عتوهم أن قد أجلوا ثلاثة أيام لنزول العذاب بهمء فلم يمنعهم ذلك 
عن عتوهم» ولم ينجع فيهم» وقومك يا محمد؛ حيث لم نذكر لعذابهم وقتا ولا أجلا 
أحق ألا ينجع فيهم ما توعدهم به» ولا ينفعهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فعتوا عَنَأَمْرٍ رَيَيِمَ 4 . 

أي: عما أمروا بطاعة ربهمء والعتو: هو البلوغ فى البأس والقساوة غايته؛ كقوله 
تعالى : #وقد بلغت من ين الجر ًا [مريم : ۸ أي : بائسا. 


وقوله - عز وجل-: دنهم ألصَوِمَة وهم يرود . 


أي : إلى الصاعقة . 
وقوله - عز وجل-: ا اسْتَطَنعُوا من یام وما كنا مُنتصِرِنَ#». هذا يخرج على 
وجهين : 


أحدهما: أي: ما استطاعوا في الانتصار لعذاب الله والقيام له 

والثاني : ما استطاعوا من دفع العذاب عن أنفسهم, لا بأنفسهم. ولا بغيرهم» ونا 
اوا صر بالأنصار والأعوان» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ووم نوج ين ل4 . 

أي: في أمر نوح - عليه السلام- من قبل هؤلاء وإهلاكهم آية بينة وحجة للمؤمنين؛ 


علق ا 5ک 
وقوله - عز وجل-: إِنَّهُمْ ڪا را هَسِيِينَ4 ظاهر . 

قوله تعالی: راسا نها بأد ونا لمويعور 10E‏ وَالْارْضَ فرشتا عم لْمهدُوتَ و دين ڪل 
رو مع لع عرس ٣و‏ ر عه ای 2 5 رر 

شىء حَلفنا رون د نكرو وی مقرأ إل لله في ل ؤَ ينه ندر ميد © ولا يتأت أله كه ا 


إن لكثر مه م می (ج) دیک ا ن الین بن لهم تن تشر إل اا لیر أ ا و انرا برد 
بل هم قوم ُو @ َكل ع قا أت وم (© وکر د لی نَم النزبينَ 42 . 

وقوله - عز وجل-: #والتا بها بر4 . 

أي : خلقناها بقوة» وت ری أي : لقادرون. 

وجائز أن يكون الموسع : الواجد؛ كقوله تعالى: #عل الوسع درم4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ 
أي : على الواجد الموسر قدره. 

وقال بعضهم : ونا لمُوعوك) في التدبير» تدبير جميع الخلق عليهم أرزاقهم 
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وقوله - عز وجل-: #ولأرض ْنَا َعم الْمَنِهِدُون» . 

ا بسطناها ومهدناها يم المَهِدُوَ4 لكم الأرض؛ حيث مهدها لكم مبسوطة 
مفترشة تجدونها كذلك ما كانوا وأينما كانواء من غير تكلف» ويستعملونها كيف شاءوا 
في أي منفعة شاءواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وين ڪل سىء حلفا روي 

قال بعضهم”' : صنفين من الحيوان؛ فإنه خلقهم ذكرًا وأنثى. 

وقال بعضهم: #رَوَجَيّنٍ)» أي: لونين» نحو أبيض وأسودء وأحمر وأصفر. 

والأول قول الزجاج» والثاني قول القتبي. 

وأصله: أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: «رَرْجَيْن4. أي : شكلين» فيعلمون ببعضه بعضًاء أو ضدين فيناقض بعضه 
بعضاء والله - سبحانه وتعالى - ليس بذي شکل» ولا ذي ضد؛ فيدل ما أنشأ من 
الأضداد والأشكال على وحدانيته وألوهيته. 

والثاني: خلق الأشياء مختلفين متضادين؛ ليدل على إيجاب المحن عليهم من نحو 
عسر ويسرء وغناء وحاجة» وخير وشر؛ ليمتحنهم على اختلاف الأحوال وتضادها؛ 
فيرغبهم في كل مرغوب» ويحذرهم عن كل مرهوب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: عد يخوت 4 . 

أي : تذكرون آيات وحدانيته وألوهيته . 

أو تذكرون - باختلاف الامتحان - البعث» والثواب» والعقاب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ففرا إل أنه يحتمل وجوها: 

يتفي : ففروا إلى توحيد الله من الشرك به؛ دليله قوله على إثره: #ولا يَجْمَلُوا مم 
آله إلا ار 4 وهو [قول] أبي بكر الأصم. 

ويحتمل نيوا إِلَ أنه أي: ففروا إلى ما دعاكم الله تعالى إليه عما نهاكم عنه؛ 
كقوله سبحانه: وله يدْعَْأ إل دار ألسَّلَمِ * [يونس: 55؟]. أي: ففروا إلى الأعمال 
الصالحة من الأعمال القبيحة. 

ا من الثواب عما أوعد لكم من العقاب؛ أي: فروا إلى 


.)۳۲۲٣۲٤( قاله ابن زید» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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ويحتمل : ففروا إليه في جميع حوائجكم» ولا تطلبوا شيئًا من ذلك من غيره؛ فإنه هو 
القادر عليها حقيقة؛ فيكون في الاية ترغيب في الرجوع إليه في الحوائج. وقطع الطمع 
عن غيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : لی لكر َه ِي مب يحتمل وجوها: يحتمل: إني نذير لمن 
عبد دونه» أو سمى دونه إلهاء بن آيات ألوهيته ووحدانيته. 1 

ويحتمل: إني لكم منه نذير مبين؛ لما يقع لكم به النذارة والبشارة. 

وقال أبو بكر الأصم: إني لكم منه نذير مبين بما نزل بمكذبي الرسل بتكذيبهم. 

وقؤلة دهن وجح E‏ إلها :لك د 

أي : لا تسموا مع ألوهية الله 0 لأحد دون الله: ألوهية» ولا تسموا دون الله: 
إلها. 

أو يقول: لا تعبدوا دون الله إلها آخر؛ أي : معبودا آخر؛ فإنه لا يستحق دون الله أحد 
للعبادة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن لكر يه بدي بن قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل-: لاكَدَلِكَ مآ أَنَ الین ين لهم ين سول إلا تالأ سار أو بون لم 
يذكر في هذا الموضع القول منهم: إنهم قالوا للرسول: إنك ساحر أو مجنون» ولكن إن 
لم .كن مذكورا في ظاهره» لكن ما ذكر أن أوائلهم كانوا يقولون لرسلهم ذلك - دلالة 
م e‏ لز كنرك لا لايد ل E‏ 
إلا مالا سار أو د4 يصبر رسوله ية على أذاهم بنسبتهم إياه إلى السحر والجنون؛ 
كقوله تعالى : صر كنا صَيَرٌ أوُلُواْ لعزي من الرّسُلٍِ4 [الأحقاف: ]١‏ وغير ذلك من 
الآيات التي فيها الأمر بالصبر على أذاهم» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: اسا أو بون . 

قال أبو بكر الأصم : إنما قالوا: ساحر أو مجنون؛ لأن السحر والجنون عندهم واحد؛ 
فول غو یی عا انوت ا ی ريك ا ا کل ت کر 
مَسَحُورًا # [الإسراء: ١١٠]؛‏ فلذلك قالوا مرة: ساحر» ومجنون مرة. 

ولكن هذا فاسد؛ فإنه لا يحتمل أن يكون الجنون والسحر عندهم واحدًا؛ لأن الساحر 
هو الذي بلغ في العلم في كل شيء غايته» والمجنون هو الذي بلغ في الجهل غايته؛ 
ونسبوهم إلى السحر؛ لما أتى لهم من الآيات ما عجز الناس عن إتيان مثلهاء وقد عرفوا 
هم أنها آيات - أعني : رؤساءهم وأئمتهم - لكن قالوا: إنها سحر؛ على إرادة التلبيس 
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على الأتباع والعامة ؛ لما عند الناس أن لا كل أحد يقدر على إتيان السحرء فقالوا: إنهم 
سحرة للرسل لهذا؛ وإنما نسبوهم إلى الجنون لما أنهم خالفوا الفراعنة والأكابر الذين 
كانت همتهم القتل وإهلاك من خالفهم في المذهب والأمرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #اتواصوا پو بل هم قوم اعون . 

أي: أوصى أوائلهم أواخرهم في تسميتهم الرسل - عليهم السلام -: سحرة 
ومجانين؛ وأن يوافق بعضهم بعضا في نسبتهم الرسل إلى السحر والجنون» أي: لم يزل 
الكفرة يقولون لرسلهم ذلك. 

ويحتمل أن يكون ذلك على التمثيل» لا على حقيقة القول منهم؛ لما كان اجتماعهم 
لأجل هذا القول في كل وقت؛ فصار ذلك الاجتماع منهم كالتواصي من بعضهم لبعض› 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ابل هم قوم طَاغُونَ © . 

يخبر أنهم لا عن جهل وشبهة قالوا: إنهم سحرة» ولكن عن طغيان» وتعدي حد لله - 
عز وجل - والمجاوزة له؛ لأن الطاغي هو المجاوز عن الحد الذي جعل له» والمتعدي 
عله . 

وقوله تعالى: فول عَنْيُمَ هَمَآ أت بِمَلُور» . 

قال بعض أهل التأويل : لما نزل هذا خاف رسول الله eu‏ -. رضي الله 
عنهم - أنه ينزل بهم العذاب حتى نزل قوله تعالى : ودگ ب الگ ن ازب 

لکن عندنا يخرج قوله - تعالى-: فول عنم ما أت ل 

أحدهما: أي : تول عنهم» فأعرض ولا تكافئهم بإساءتهم إليك بقولهم: إنه ساحرء 
وإنه مجنون؛ فإن الله تعالى سيكفيهم عنك» ويجازيهم مجازاة إساءتهم. 

والثاني: يأمره بالإعراض والتولي عن قوم علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون؛ يؤيسه عن 
إيمانهم» ويقول: لا تشتغل بهم؛ فإنهم لا يؤمنون لك ولا يصدقونك»› ولكن اشتغل بمن 
ترجو منه الإيمانء والله أعلم. 

وجائز أن يكون لا على حقيقة الأمرء ولكن على التخيير؛ أي: لك أن تتولى عنهم 
وتعرض؛ فإنك قد بلغت» ور في التبليغ والدعاء غايته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #فماً أت بِمَلُورٍ» . 

جائز أن يكون المراد من نفي الشيء إثبات مقابل ذلك الشيء وضده؛ كقوله تعالى : 
مما بحت خَحْرَنُهُمْ 4 [البقرة: 111 [ذكر] الربح» والمراد: إثبات الخسران؛ كأنه قال: 
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فما ربحت تجارتهم؛ بل خسرت ؛ فعلى ذلك جائز قوله: َا أت لوم بل بمحمود» 
والله أعلم . 

وقال أبو بكر الأصم: مَمَآ أَنتَ بملْورٍ4؛ لأنه قد بلغ الرسالة» وما أمر بتبليغه إلى 
الخلق» وقام بأمره ونصح خلقه» وخفض جناحه لهم» فكيف يلام؟! أي : ما أنت بالذي 
تلام على صنيعك وعلى فعلك» وإن كان بعض الناس يلومك» وهم الكفار. 

وفيه دلالة الحفظ والعصمة له عن الزيغ والزلات؛ إذ لو كان بالذى يحتمل الزيغ 
والزلة» لكان يحتمل الملامة؛ فدل أنه لا يحتمل الزيغ والعدول عن الحق . 

وقوله - عز وجل-: #وَدَكْرٌ ن الرری لقع الْمَؤْيننَ» . 

جائز أن يكون الأمر بالتذكير للكل» ثم أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين» لا الكل . 

وجائز: فذكر المؤمنين؛ فإن منفعة الذكرى لهم» ولمن أنصف» دون المكابرين 
المعاندينء والله أعلم. 
قوله تعالى: «رما حَلَنْت ل وَالإدن إل عدون (@ ٣‏ ارد قث رق وا ردان مارت 
© 4 أنه خر ای ثر اليد اليك © ب این عتما د ل وي أطي فل اون 
© د لين حكدروأ من ومهم ۾ الى يعدو ©4. 

0 - عز وجل-: رما حَلَنَتُ اين لای | إلا ليود . 

إن كان المراد من ذكر العبادة: حقيقة العبادة فيخرج تأويله على وجهين: 

أحدهما: جوابا لمن لا يرى الجن والإنس يؤمرون بالعبادة ويمتحئون بهاء فقال: 
وَمَا حلفت يْلْنَّ وَالإنى إلا يدود أي: خلقهم على معرفة المحاسن والمساوئ» 
والتمييز بين ما يؤتى وما يتقى بما ركب فيهم من أسباب التمييز والمعرفة» لا يتركهم سدى 
مهملين؛ بل لامتحانهم بالعبادة» والقيام بشكر ما أنعمت عليهم من أنواع النعم؛ إذ 
الحكمة توجب ذلك» وتدفع تركهم سدى هملاء والله أعلم . 

را جوايا ری ونه ان 4 لكولهم : ما یدهم إلا لیقربوتاً إل 
أله رل [الزمر: *] فقال: اوَمَا حَلَمْتُ لِلْنَّ وَالإنى إا تود 7 أخلقهم لعبادة 
غيري» أو ا بعبادتي» لا لآمرهم بعبادة غيري؛ كما قاله بعض الكفرة بقولهم: 
وواه أ ا ا [الأعراف: ۲۸]؛ ردًا ونقضا لاعتقادهم» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: إلا يدون على حقيقة العبادة؛ لوجهين: 

أحدهما: على حقيقة فعل العبادة» وعلى هذا الوجه لم تكن الاية معمولا بها على 
العموم» بل على الخصوصء وهم المؤمنون من الجن والإنس دون الكفرة منهم؛ فإنه لا 
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يجوز أن يخلق الكفرة الذين علم منهم: أنهم لا يؤمنون للعبادة؛ إذ خلقه عن اختيار 
وإرادة» فإذا خلقهم وأراد منهم العبادة لابد أن توجد منهم» وقد علم منهم أنه لا توجد؛ 
فيصير كأنه أراد تجهيل نفسهء وهذا محال؛ فدل أن المراد منه الخصوص» وقد خص منه 
البعض بلا خلاف؛ فإن الصغار والمجانين قد خصواء بأنه لا يتحقق منهم العبادة؛ فجائز 
أن يخص منه الكفرة الذين علم منهم أنهم لا يؤمنون» والله أعلم. 

ويحتمل أن المراد منه الأمر بالعبادة» أي : ما خلقتهم إلا لآمرهم بالعبادة والتوحيد. 

وهذا التأويل أقرب إلى العمل بالعموم؛ فإنه يدخل فيه العقلاء من الجن والإنس دون 
الصغار والمجانين. 

ويجوز أن يأمر بشيء ولا يريد تحصيل المأمور به» وصيرورة المأمور مطيعًا له؛ بل 
يريد أن يصير عاصيا فيدخل النارء بخلاف إذا خلقه للعبادة وأرادها منه لا يجوز ألا 
توجد» وحقيقة هذا تعرف في كتاب التوحيد: أنه خلق الإيمان والعبادة؛ إن علم منه أنه 
يعبد ويختار العبادة له» فأما من علم منه اختيار الضلال والغواية» وصرف العبادة إلى 
غيره» فإنه خلقه على ما علم منه أنه يختار ويفعل؟ لقوله تعالى: وقد درت لِجَهَنَمَ 
كيرا يى امن وَالانْن . . . * الآية [الأعراف: 1179]. 

وقال قائلون: لم يرد بقوله تعالى  :‏ لِيَعبَدُون4 حقيقة العبادة التي هي فعل العبد على 
وجه الاختيار» ولكن معناه: وما خلقت الجن والإنس إلا وقد جعلت في كل أحد منهم 
دلالة وحدانيتي ودلالة صرف العبادة إلىّ؛ والقيام بالشكر لي فيما أنعمت عليهم من أنواع 
النعم ما لو تأملوا فيها ونظرواء تدلهم على ما ذكرنا من العلم بالوحدانية لي» والقيام 
بالعبادة والشكرء والله أعلم. 

وعلى هذا التأويل تكون الآية عامة» لا خصوص فيها؛ لأن خلقة كل أحد منهم على 
أي وصف كان دلالة ما ذكرناء والله الموفق. 

ويحتمل أيضًا: وما خلقت الجن والإنس إلا على خلقة تصلح للمحنة بالأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» ولتحقيق فعل ذلك بما ركب فيهم العقل» وجعل مفاصلهم لينة» قابلة 
الأفعال» تصلح للخدمة: من الركوع» والسجود» والقيام» والقعود» ونحوهاء على 
خلاف غير هؤلاء من المخلوقات؛ فإنها خلقت على خلقة تصلح لمنافع الممتحنين» لا 
على وجه يصلح للمحنة» والله أعلم. 

ثم في العبادة خصوصية معنى» ليس ذلك د والخدمة» وغير ذلك من 
الأفعال؛ كقوله تعالى: تَنْيْطِع ألرّسُولَ مَمَدْ أَطَاعَ ألَّه» [النساء: ٠۸]؛‏ حيث لم يجز 
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العبادة لغيره» وأجاز الطاعة والخدمة» والتعظيم» وغير ذلك من الأفعال؛ كقوله: 
#مَنِيطِع ألرّسُولَ هقد أطَاعَ ن4 [النساء: ]۸٠‏ دل أن في العبادة معنى ليس ذلك المعنى 
في غيره؛ لذلك وقعت الخصوصية له؛ ولذلك خص نفسه بتسمية : الإله» لم يجز التسمية 
به لغيره؛ إذ الإله عندهم: معبود» فكل معبود عندهم يسمونه: إلهاء وذلك كما خص 
نفسه بتسمية : الرحمن» لم يجعل ذلك لغيره» وجاز تسمية غيره: رحيما؛ لما أن في اسم 
الرحمن زيادة معنى ليس في الرحيم» وكذا خص نفسه بتسميته: خالقاء ولم يجز هذا 
الاسم لغيره؛ لما أن في الخالق معنى» ليس ذلك المعنى في الفاعل وغيره» فكذلك هذاء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ا ربد همي رقو وآ أ بد أن يُطمِمُون 4 . 

قال عامة أهل التأويل”'': ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم» ولا أن يطعموا أحدا من 
خلقي» إنما على رزقهم وإطعامهم؛ كقوله تعالى: وا ين اتر في الْأَرَضٍ إلا عَلَ أله 
رذمهًا» [هود: .]٦‏ 

ويحتمل: ما أريد منهم أن يرزقوا من لا يقوم بأسباب الرزق وأن يطعموهم؛ إذ ذلك 
علىّ» وإنما أريد منهم العبادة. 

أو الأمر بالعبادة على الوجه الذي ذكرنا؛ لأنهم لم ينشئوا لأولئك الذين لم يجعل لهم 
المكاسب وأسباب الرزق من الدواب؛ بل هن أنشئن لأجلهم رزقًا ومتعةء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون على الإضمار؛ على ما قال بعضهم. أي : قل يا محمد: ما أريد 
SS‏ إليه من أجرء واااو فيثقل عليكم الإيمان. 

ويحتمل : مآ أ ار ن ا 00 أن يطعكون # ؛ أخبار أنه لم يخلقهم لحاجة له في 
خلقهم من الرزق والإطعام منهم؛ لما أقام من دلالات تبرئه عن الحوائج» وعن الرزق 
والطعام» وإنما خلقهم للأمر» والنهي» والامتحان - رجعت منافع ذلك إليهم» والله 
اقل 

وقوله - عز وجل-: لك أله هر الرَرَنُ ذو الْمْيّوْ أَلَْيينٌ» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن الأسباب والمكاسب التي بها يرزقون» ويصلون إلى الانتفاع بهاء هي 
فعل الله تعالى وله فيها صنعء صار بذلك رازقّاء لولا ذلك لم يصلوا إلى ذلك وإن كان 
الخلق هم الذين يكسبون ويعملون تلك الأسباب والمكاسبء فلما أضيف إليه الرزق؛ 
لما أنشأ فعل تلك الأسباب والمكاسب منهم» والله أعلم؛ فيكون في هذا دليل على أن 


.)۳۲۲٣۹( قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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لله تعالى صنعا في أفعال العبد وهو الخلق والإنشاء؛ حيث سمى نفسه: رازقاء وهم 
يرزقون بتلك المكاسب والأسباب» وأكثر أرزاقه ° بأفعالهم» دل أن له فيها صنعا؛ حتى 
تصح إضافة ذلك إليه وتسميته: رازفا ولا يجوز هذا الاسم لغيره» والله أعلم. 

والثاني : يحتمل الإضافة إليه؛ لأنه يرزقهم بما جعل في تلك الأسباب والمكاسب من 
اللطف لا بأنفس الأسباب؛ لأنهم يزرعون ويطرحون البذر فيهاء فيهلك ذلك [البذر] 
فيهاء وكذلك يسقون الأرض» ويهلك ذلك الماء فيها. 

ثم إن الله تعالى جعل بلطفه ورحمته في ذلك من اللطف ما يصير ذلك رزقا لهم بعد 
ذهاب عينه والقوة التي جعلت فيه» وكذلك ما جعل ذلك من الصلاح» والنضجء 
والطبخ» وما يرجع إلى الإصلاح لذلك. والأكل» والمضغ. والابتلاع» ونحو ذلك 
ليس في ذلك إلا امتلاء البطن» وفي ذلك فسادء فجعل فيه من القوة ما ينشر فى البدن 
والأطراف قوة؛ فيبقون بتلك القوة فيهم الحياة والبقاء» لا بنفس الرزق» وهو و 
اللهتعالى :: إن انه كن اران دى التو ان بعلت القوة يحون بها رة 

ثم قوله تعالى: #الْمَيِينُ# قيل: المتين هو وصف ونعت لتلك القوة» فيجوز وصف 
تلك القوة بالمتانة» فأما الله - سبحانه وتعالى - لا يوصف أنه متين» وهو كقوله تعالى: 
لذو العش أَلْجِيدُ» [البروج: »]٠١‏ وصف العرش بالمجيد» والعرش غيره؛ فعلى ذلك 
القوة التى جعل فيها ما ذكرنا غيره يجوز أن توصف بما ذكرنا من المتانة» وهى القوة التى 
لا يملكها الخلقء ولا يدركون ذلك اللطف الذي جعل في ذلك» والله أعلم . / 

وقال بعضهم: #ذو لفو لمَتِينُ# أي: ذو البطش الشديد فيما أهلك الأمم الخاليةء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لن لين ظلموا دوا ينل دوب ام فلا يعون كأنهم 
استعجلوا نزول العذاب» فنزلت هذه الآية على أثر سؤال العذاب؛ كقوله تعالى : #سألّ 
ساي عاب اقم [المعارج: ١]ء‏ وقوله تعالى: ظاتَأَمْطِرٌ يا ججاة ين ال4 
[الأنفال: ۳۲]ء فقال عند ذلك: لن لِلَدِنَ ظَلموأ دوا ينل دوب أب أي: لهم 
نصيب من ذلك العذاب مثل نصيب أوائلهم من العذاب؛ فيكون على التمثيل» كما يقال : 
حذو النعل بالنعل» وحذو القذة بالقذة» ويقال: صاع بصاع» وكيل بكيل؛ أي : يكال عليه 
مثل ما كيل لغيره» ونحو ذلك من الأمثال التي تضرب؛ فعلى ذلك ما ذكرنا من الذنوب» 


والله أعلم. 


)١(‏ في أ: وأكثر أو عامتهم. 
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وكذلك ذكر عن الأصم قال: ذكر الذنوب» وهو الدلو العظيم الذي كانوا يقتسمون به 
المياه» وكان من عادة العرب: أنهم يجمعون فيرسلون دلاءهم في البثر» فكان كل واحد 
منهم يأخذ حظه ونصيبه من الماء» فيقول لأهل مكة: لا تستعجلواء ؛ فإن لكم نصيبا من 
ذلك العذاب كما كان لأولئك؛ كالدلاء التي تكون في البئر» فيأخذ كل واحد منهم نصيبه. 

وكذلك قال القتبي وأبو عوسجة- : الذنوب - الحظ والنصيب. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: سمي ذلك العذاب: ذنوبا؛ لما يتبع بعضهم 
بعضاء والله أعلم. فيقول: يتبع العذاب لهؤلاء كما يتبع لأولئك؛ كالدلاء يتبع بعضها 
بعضاء 0 

وقوله: لفلا سلعيونٍ# أي : قد يبلغون وقته فلا يستعجلون العذاب» وهو الوقت الذي 
يسألون الرجوع كما د رب أرجعون * [المؤمنون: 494]. 

وقوله : رل لِلَنَ ڪفروا من ومهم لی يُوَعَدُونَ# يوم القيامة» ولكن لم يبين ذلك 
اليوم ما هو؟ فيحتمل ما قالواء ويحتمل غيره» والويل قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 

فإن قيل: كيف خوف الله تعالى هذه الأمة بما أنزل على الأمم الخالية من الاستئصال 
والإهلاك. وقد عافى هذه الأمة عن هذا وأمنهم منه؟ 

قيل: إنما خوفهم بما ذكر؛ لأن المعنى الذي استوجب أولئك الاستئصال والإهلاك به 
يحتمل أن يتحقق ذلك في هؤلاء. 

وقد يحتمل ألا يكون» فالتخويف صحيح لهؤلاء بهم» وإنما يكون مثل هذا التخويف 
في أول الأمرء ثم إن الله بفضله ورحمته عفا عنهم بفضل النبي ييو ورحمته؛ كقوله: 
#ومآ أرسلسك إلا رة للْصَكّييت4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

ويحتمل أن يكون 0 عن ذلك بالتأخير عنهم إلى وقت» وهو وقت قبض 
أرواحهم وخروجهم من الدنياء وفي ذلك الوقت يعاقبون بأنواع العذاب» وينزل بهم ما 
نزل بأولئك» لا أنهم عفوا عن ذلك أصلا. 

ويحتمل أن يكون ينزل بهم ذلك في الآخرة» وذلك كله فضل منه ورحمة» والله أعلم 
بالصواب . 


سور ة الطون الايات ١١ = ١:‏ ۳۹۹ 
ذكر أن سورة الطور كلها مكية 
نسم ار تقل ایر 

قونه قعالى: «رالطور ) وكتب تَسظور (2) ف ری مشر 9 وَليتِ الور ئ سمب 
المع ((2) لحر ألتتجور () إن عدَابَ یك لوق و ا لم عن دانع و بم مور السا مور 
© یبر الال سنا وی ربل يوذ للد كبس و اليس هم في حَوْضٍ يَلْمَبُودَ (7) بوم دعوت 
لل إل تار جگ مم 9 هَذِه أَلثَارُ ل کہ يها دبد و ار هدا 1 ل e‏ 
@ انرم ية ار ES GEE‏ 

Ea‏ #والظور . ركب مسطور . فى رق مَشُورٍ ...€ الآية. 

ثم اختلف بالقسم بالطور وما ذكر؛ قال قائلون: القسم إنما هو بمنشئ هذه الأشياء 
التي ذكر» لا بهذه الأشياء أنفسها؛ إذ الله تعالى نهى الخلق أن يقسموا بغيره» فكيف يقسم 

وقال قائلون: يجوز أن يقسم - جل وعلا - بما شاء وبمن شاءء بالذي عظم قدره 

وقد ذكرنا: أن الأقسام إنما تكون بالأشياء التي عظمت أقدارها ومحلها عند الخلق. 
يقسم بها لدفع الشبه التي تمنع وقوع العلم لهم بذلك والمعرفة بالذي اشتبه عليهم 
والتبس؛ ليعرفوا أن ذلك كائن لا محالة» وأنه بالذي اشتبه عليهم والتبس» وأنه حق» بما 
لو تفكروا في تلك الأشياء وأمعنوا النظر فيها على غير قسمء لوقع لهم العلم بذلك 
وتحقق» والله أعلم. 

ثم الله تعالى أقسم بأشياء سواهء وليس للخلق ذلك؛ لأن قسم الخلق يخرج مخرج 
الفزع إليه والتضرع» ولا يجوز الفزع إلا من سواه والاستعانة به» فأما القسم من الله تعالى 
حقيقة فهو على التذكير والتنبيه للخلق» وتأكيد ما وعد لهم من الجزاء؛ فيجوز له القسم 
بكل ما يكون لهم التذكير والتنبيه والتأكيدء وإن كان بغيره وسواه مما لذلك خطر ومحل 
عند الناس وعند الله تعالى» والله أعلم. 

ولأن القسم المذكور في القرآن لإثبات صدق أخبار الرسل إليهم؛ وأنهم رسله» وأنهم 
إذا فعلوا كذا ينزل عليهم من العذاب كذا؛ لأن أولئك الكفرة لم يكذبوا الله تعالى في خبر 
حتى يكون قسمه لإثبات صدق خبره» وإنما يتحقق صدق خبرهم بما أقاموا من 


لمعجزات والبراهين» لكن يتأكد بالقسم فيحصل ذلك بذكر ما له خطر ومحل عندهم» 
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فأما قسم الخلق لإثبات أصل الصدق؛ فيجب أن يقسموا بذكر ما هو النهاية في العظمة 
والقدر في القلوب» وهو أسماء الله تعالى وصفاته» والله أعلم. ۰ 

ويحتمل أن يكون القسم بهذه الأشياء من الرسل - عليهم السلام - فإن كان كذلك فهر 
على الإضمار؛ كأنهم قالوا: بمنشئ الطورء وكتاب مسطور وما ذكر إلى آخره؛ إذ القسم 
من البشر يكون بالله - سبحانه وتعالى - وصفاتهء والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل- : ولور جائز أن يكون القسم واقعا بالجبال كلها؛ لما أن الله 
تعالى أنشأ الأرض خلقًا تميد بأهلهاء وأرسى فيها هذه الجبال ووتدها حتى استقرت 
وسكنت» حتى وصل الخلائق إلى الانتفاع بهذه الأرض والقرار عليهاء وصارت مهادا 
لهم» وفراشا لهم؛ على ما ذكر؛ يتقلبون فيهاء ويتصرفون كيف شاءوا وإن أرادوا ذاء 
أرادوا حيث أحبواء ثم إذا عرفوا ذلك» لزمهم أن يعرفوا أن عليهم شكر ما أنعم عليهم 
فإذا تركوا ذلك لزمهم عقوبة الكفران وجزاؤه» وأوعد لهم ذلك؛ فيؤكد ما ذكر من القسم 
وقوع ما ذكر من العذاب بهم؛ حيث قال: إن عَدَابَ رَيْكَ رقع . ا لم من دافم . 

ويحتمل أن يكون المراد بالطور: هو جبل خاص» وهو الجبل الذي كلم الله - 
سبحانه وتعالى - موسى عليه» وأنزل عليه التوراة» وهو طور سيناء» وذلك جبل مما عظم 
قدره عند بني إسرائيل حتى عرفوا قدره وفضله» فأقسم بذلك الجبل #إنَّ عَدَابَ رَيْكَ 
ا 

ويحتمل أن يكون المراد بالطور: هو جبال خاصة» وهي الجبال التي أوحى عليها إلى 
رسله - عليهم الصلاة والسلام - على ما روي في الخبر : «أوحى الله تعالى إلى موسى - 
عليه السلام- في جبل ساعور» وإلى محمد بيه في جبل فاران»» فأقسم بها أن ما وعد من 
العذاب واقع بهم» والله أعلم . 

وفي الآية دلالة إثبات الرسالة؛ فإنه أخبر - عليه الصلاة والسلام - عن أمكنة الوحي» 
وفضل تلك الجبال ومعرفة ذلك إنما هو من الكتب المتقدمة» وهم قد أحاطوا العلم بأنه 
لم يكن اختلف إلى أحد ممن له معرفة بتلك الكتب حتى يعلم منه؛ فدل أنه بالله - عز 
وجل- عرف أمكنة الوحي» وفضل تلك الجبال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وكتب مسطور ...€ الآية. 

يحتمل القسم بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إذ بها 
يوصل إلى معرفة آيات الرسل - عليهم السلام - وإلى معرفة ما يؤتى ويتقى» وإلى أخبار 
السماءء ومعرفة الأحكام والحدود» وغير ذلك من أحكام من وجوه الحكمة» أقسم بها 
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أن العذاب واقع بهمء والله أعلم . 

ويحتمل أن القسم يرجع إلى عدد من الكتب: كالتوراة» والإنجيل» والزبور - 
المعروفة التي عرف أهل الإيمان بها حقها ونزولها من السماء. 

ويحتمل أنه راجع إلى خاص من الكتب» وهو القرآن بما عظم قدره عندهم؛ لما يعجز 
البشر عن إتيان مثله؛ على ما ذكرنا في الطورء والله أعلم. 

ويحتمل ما ذكره أهل التأويل: أنها الكتب التي يكتب فيها أعمال بني آدم» ولم يذكروا 
جهة القسم بهاء ولست أعرف وجهه. 

وقوله - عز وجل-: ف رق مور أي: غير مطوي. 

وكال او عد > الوق الووق: 

وقال أبو عوسجة: الرق: الكتاب. 

وقوله - عز وجل-: وليت اتشر 4. 

يحتمل البيوت كلها جملة» وهي البيوت التي جعل الله تعالى للخلق؛ يسكنون فيهاء 
ويتقون بها من الحر ورم ويأمنون فيهاء وهو ما قال الله تعالى: وله جَمَلَ کم س 

وڪم سكا وجعل ل سن جلو الاسر يونا . . . 4 الآية [النحل: .]۸٠‏ ما 0 
لخد e‏ 
[من] لم يقم بوفاء الشكرء استوجب العذاب والعقوبة» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون القسم بالبيت المعمور هو الكعبة» وهو معمور» قد عظم الله شأنه 
وأمره في قلوب الناس كافة» في قلوب الكفار والمؤمنين جميعاء حتى كانت قريش وسائر 
العرب يحجونه ويزورونه» ویعظمونه» فأقسم به؛ على ما ذكرء والله أعلم. 

وقال أبو عبيدة: البيت المعمور: الكثير الأهل . 

وأهل التأويل يقولون: البيت المعمور هو في السماءء يزوره أهل السماء» ويطوفونه. 
لكن القسم به يبعد؛ لما لم يسبق لهم المعرفة والمشاهدة به» فكيف أقسم بشيء لم 
يعرفوه» ولا وقع لهم العلم بالمشاهدة؛ إلا أن يقال: إن القسم به لأهل الكتاب» وذلك 
في كتبهم يعرفونه» فأما من لم يسبق له الخبر والمعرفة بذلك مشاهدة فبعيد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَآسّئْفِ الْمَرَوع# هو السماء التي رفعها بلا عمد يرونها من 
أسفل» ولا تعليق من الأعلى» على بعدها من الأرض» وسعتها وعرضها وشدتها 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟5707/5). 
(۲) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟570/5). 
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وغلظها؛ ليعلم أن من فعل هذاء لا يفعله لغير شيء؛ بل ليمتحن. ویأمر» وینهی› 
ولينتادي شكره» فمن خالف أمره ونهيه» وكفر نعمه» وانتهك محارمه. استوجب ما 
ذكرء والله أعلم. 

وليعلم أن من قدر على ما ذكرنا قادر على كل شيءء لا يعجزه شيءء يذكر سلطانه 
وقدرته وعظمته. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #والخر المسجور © . 

قال أهل الأدب: هو البحر الملآن الحار؛ لأنه - جل وعلا - منذ أنشأه» أنشأه حارًا 
ممتلئاء عميقاء لم يتغير في وقت من الأوقات» ولا في حال من الأحوال» بل كان على 
حالة واحدة حارٌّاء مالحا ممتلئًا عميقا عريضاء ليس كسائر الأنهار التى ربما تتغير عن 
جهتها من قلة الماء وسكونه وغورها في الأرض وامتلائها من الطين» وحاجتها إلى 
الحفرء وغير ذلك من التغير الذي يكون بهاء فأما البحر على حالة واحدة فى الأحوال 
كلهاء فأقسم به: #إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ رقم والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يوم نمور السمآك موا . وَتَسِيِرٌ لجال سرا . 

بين الوقت الذي ينزل بهم العذاب الموعود حين قال: إن عَدذَابَ رَيِكَ لويم » ودل أن 
وقت تعذيب هذه الأمة يوم القيامة. وهو ما قال - عز وجل-: HAN‏ أده ومر # 
[القمر: 55]. 

وفيه وصف ذلك اليوم بالأهوال والشدة؛ لأنه تعالى ذكر أن السماء تمور مورّاء أي : 
تستدير استدارة» وتتحرك تحركاء وذكر سير الجبال وما ذكر, وهذه الأشياء من أشد الخلائق 
وأصلبهاء > فهول ذلك اليوم وشدته عمل فيها ما ذكر من التحرك والسير والتغير وغير ذلك. 

وفيه أن هذا العالم كله أنشأه بحيث يفنيه وينشئ عالمًا آخر؛ ؛ لأنه ذكر فيه التغير من ٠‏ حال 
إلى حال ؟ لأنه ذكر مرة سيرها وتحركها حيث قال : : ووم سير الال » [الكهف : : EV‏ 
وذكر السماء وتحركها ومورهاء وذكر للأرض انشقاقها. حيث قال : يدق انض 4 
[مريم : 4°[ وقال في آية أخرى : وتکون الخال حَالْمِهْنِ المنفوش 6 [القارعة : ل 
وقال : #ينيفُها رن تَسْفَاك [طه: ١٠٠]ء‏ وقال هاهنا: وَتَسِيرُ ألْحِبَالُ سرا » وكذلك قال في 
السماء والأرض اختلاف الأحوالء فقال: يوم تطوى الس كى اليل للك 4 
[الأنبياء : ٤‏ فدل إثبات التغير في هذه الأشياء على هلاكهاء كما دل أنواع الأمراض 
Eg os‏ 

وقوله - عز وجل- : ويل ومد الک ل # الآية أئ: المكذبين لرسلهم» 
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عليهم السلام. 
ويحتمل : لتوحيده» أو لحججه» أو للبعث. 
وقوله - عز وجل-: «الْدِنَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ € . 
نعتهم ووصف أمرهم» حيث قال: #الَدِنَ هُمْ في حَوْضٍ يِلْمَيُونَ 24 والخوض: هو 
البحث عن الشيء» إلا أن الخوض المطلق ذكروه واستعملوه في الباطل خاصة. 
وقوله - عز وجل-: يرم يُدَعُوت إلى تار جهنم دعا . 


(0. 


وقال ll‏ : يدفعون دفعًا في القفا خاصة . 

وقوله - عز وجل-: عر اتاد آئی کش يها تكذْوَْ»4. 

هو على الإضمار؛ كأنه يقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنياء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أَفَيِحْرٌ هدا أم أشر لا بُهِرُوت». 

يقال لهم في الآخرة لما ألقوا في النار: أفسحر هذا؟! مقابل ما قالوا هم للحجج 
والبراهين في الدنيا إنها سحر. 

لام اشر لا یروت هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يقال لهم لما أدخلوا النار: لعل ما أنتم فيه ليس بعذاب» وأنها ليست بنارء 
وأنتم لا تبصرون لذلك؛ كما أخبر عنهم في الدنيا: أنهم يقولون لحججه؛ حيث قال : 
اوو مستا عَم بايا د قن الت نطلا بق لبر توا E‏ امت دالا 
[الحجر: لك 02 E‏ امي لمكم 
تبصرود. 

والثاني: يقول: «أفيحر هدا آم اسر ر لا مروت في الدنيا: أن هذا ينزل بكم في 
الآخرةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أصَلوها فأصيردا أو لا ميرو سر یک هذا كما قال إبليس : 

سوا لآ ارتا ام صر ما لتا من جص [إبراهيم : ١‏ فعلى ذلك قوله - عز 
وجل - : سلما دبا آز لا تيأ سو ليك أصبرتم أو جزعتم؛ فلا ينفعكم ذلك 

وقوله - عز وجل- #٠:‏ إِنَمَا رون ما کی تعملون 4 


.)۲۳۱/۲( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 


۲۸ - ۱۷ سورة الطور الآيات:‎ ٤ 


أي : ذلك استوجيتم بأعمالكم» لا أن أوجبت عليكم شيئًا لم تستوجبوه. 

8 تعالى: إن الَف فى جت یر 3 كه يمآ الهم ريم وهم رمم عَدَابَ 
لمجم () كوا وَأشْريوأ ما ينا ينا كت تنما و نکی عل ثر ا وَرَصَجكَهُم حور عن 

و تل عنام أي مو ات رم يق نهم د إن لهم فد تخاو كل نري جا 
سب رين لو وأمددتهم + ل ل 
0 مز كبن للق مكو © ابل بعصم عل ہیں بسكو و آلا ب 
سن بل نأا هيه و قترك تر أنه کا رركن عاب ار © إن حش ين بز 
ا لصم 462 . 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ الْمنّقِينَ في جَنّتِ ربعيو ...4 الآية. 

يحتمل : في جنات وفي نعيم . 

ويحتمل: في جنات فيها نعيم؛ فتكون الواو بمعنى «مع)» أي: في جنات مع نعيم. 

وقوله - عز وجل-: ا 

قال بعضهم: أي : ناعمين متنعمين 

وقال بعضهم: معجبين وهما واحد المعجب به والناعم سواء؛ لأنه إذا كان ناعما 
متنعماء كان معجبا مسرورًا. 

وقال بعضهم : كه : ناعمين» و ظفَكهِين» معجبين بذلك؛ وهو قول القتبي . 

ثم ذكر هاهنا: لمَكهِينَ يمآ الهم ريم وذكر في سورة «الذاريات»: يي مآ 

ءا كو انك 4 [الذاريات: ]١5‏ فالفاكه ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل- : 8ءَايِذِنَ مآ الهم 4 [الذاريات : .]١١‏ 

أي : آخذين ما آتاهم ربهم بالشكر منه والحمد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ووقلهر رَمُيْمَ عَدَابَ جير هذا E‏ 

أحدهما : وقاهم» أي : عصمهم في الدنيا عن الأعمال التي تو بقهم وتهلكم لو أتوا بها 
وعملوهاء فإذا عصمهم عن ذلك وقاهم عن عذاب الجحيم» والله أعلم . 

والثاني : وقاهم أي: عفا عنهم في الآخرة» وصفح عما عملوا من الأعمال الموبقات 
في الدنيا ما لولا عفوه إياهم» لكانت توبقهم» ويستوجبون ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # كوأ وأشريوا هيا يمَا كر ملوك ٠‏ كأنه على الإضمار» أي : 
يقال لهم لما أدخلوا الجنة» ونزلوا منازلهم : كلوا واشربوا. 

وقوله: #هيَيًا# أي : ليس عليهم في ذلك خوف التبعة» ولا خوف حدوث مكروه في 
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اتفستهه ولا انة؛ الأن للك يعض عل ذلك ليبن كما يوكل فى الدها» هيه حورت 
التبعة» وخوف حدوث المكروه والآفات في أنفسهم والضرر. فأخبر : ألا يکون لهم في 
الجنة ذلك؛ لثلا ينغص عليهم نعمهاء 0 

وقوله - عز وجل -: #متكين عل سرر مَصفْودَة ورَوجتهُر حور عين ‏ ذكر م في 
رس ل ٠‏ كقوله تعالى : #وَيَطُوفُ عَلتمَ عِلَمَانُ 
هر کت ولو كود 4 [الطور E EAR OE OD TEE‏ 
1 7 و ر 7 ررقو ر 5 2 507 م Sry‏ 
وقوله - عز وجل-: افا سرد روع . واوا مَوَضُوعَةٌ . ونار مَصَفُوة . ورا وة 4 
[الغاشية : ١١‏ - ١١]ء‏ وأشباه ذلك مما يكثر عده مما تحدث به أنفسهم في الدنياء ورغبهم 
فيه ؛ ليرغبوا في طلبها وليتر كوا ما في الدنيا من ذلك؛ ليصفوا لهم ذلك في الآخرة. 

وهذه الأحوال الع م وأخبر أنه تكون لهم في الآخرة من الاتكاء على السرر. 
والمقابلة في المجلس وغير ذلك من الأشياء التق ذكرها في الكتاب. 

ثم قوله - عز وجل-: رتهم مور عن . 

كما يقال : تزوجت بفلانة وفلانة ؛ E‏ هذا. 

وقوله - عر وجل- : ودين ءامنا وا بم درم ِإِيسّن )1 حَقَنَا ب بوم در . 

قيل فيه بوجوه: 

أحدها: ما قال أبو بكر الكيساني: أي: يلحق الأولاد بإيمانهم وأعمالهم درجات 
الآباء والأمهات» ولو قصرت أعمال الذرية عن أعمال الآباء والأمهات لأن الدرجات إنما 
تكون بالأعمال» فهم وإن لم يبلغوا في الأعمال مبلغ آبائهم؛ فإنهم يلحقون بهم في 
الدرجات». والله أعلم . 
وقال بعضهم : إن الذرية ال لتقنوا الإيمان من آبائهم وأمهاتهم. وأخذوه منهم ء ولم 
يبحثوا عن حجته وبرهانه حتى يكون أخذهم وقبولهم عن البحث عن الحجة والبرهان» 
فهم وإن كانوا مقلدين آباءهم ذ في الإيمان؛ متلقنين منهم فإنهم يلحقون بآبائهم وإن كان 
الإيمان عن الحجة أفضل من الإيمان بالتقليد والالتقان. 

وقال بعضهم: إن الذرية وإن لم يبلغوا مبلغا يكون منهم الإيمان» فإنهم يلحقون 
بأبائهم وأمهاتهم في إيمانهم» وإن لم يكن منهم الإيمان ولم يأتوا به. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: رما الهم ين عَمَلهِم ين مو . 

على تأويل أبي بكر: أي : وما ألتنا من أعمال الذرية من شيء؛ أي: ما نقصنا أعمال 
آبائهم في الثواب وإن قصرت أعمالهم عن أعمالهم. بل يبلغون درجات آبائهم» ويوفرون 


كما يوفر على آبائهم ؛ وتأويله أبعد هذه التأويلات التي ذكرنا. 

وعلى تأويل غيره: أي: ما نقصنا من أعمال آبائهم شيئًاء أي: إنهم وإن بلغوا مبلغ 
الآباء» فإن الآباء لا ينقصون من أعمالهم شيئّاء ذكر هذا حتى لا يظن أنه ينقص من ثواب 
آبائهم ويعطي ذلك لهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: کل أتري ا كسب ره . 

قال بعضهم : هذا صلة قوله - عز وجل- > اا انا روا أو لا صَيروأ ae‏ 
رون ما كنت عمو # [الطور: »]١١‏ طم یں ينا كبك ی4 [المدثر: ٨۸‏ وهو يرد 
قول من يقول بأن الرهن لصاحبه. له أن يحلبه» وأن يركبه» وأن ينتفع به ثم يرد إلى 
المرتهن» ولو كان له هذاء لكان لا يكون رهنا؛ إذ أخبر: أنه رهين - أي : محبوس - 
فالرهن هو الذي يحبس في كل وقت»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #وأمددتهم يمكهَة 4 . 

أي: وأمددناهم فاكهة» والباء في (الفاكهة) زائدة كما ذكرنا في قوله تعالى: # عور 

ثم يحتمل أن يكون قوله: لأوَأْمَدَدتَهُم4 إخبارًا عن دوامها وكثرتهاء أي: لا تنقطع ولا 
تقل» وليس كفواكه الدنيا أنها ند 

وقوله - عر وجل-: وخر ما بش . 

أخبر أنهم يأكلون - جميع ما یشتهون» ویجدون ما يتمنواء ليس كالدنياء ربما يشتهي 
SIG SS‏ ۾ فا ما هح 
اشک 4 [فصلت: .]"١‏ 

وقوله - عز وجل-: برعي فبا كسا أي : يتعاطون فيها كأساء ويأخذ بعضهم من 
بعض» كما يكون في الدنيا لا يكون لكل أحد كأس على حدة» وهو كما روي في الخبر: 
أن نبي الله َي كان يغتسل مع بعض أزواجه وربما تتنازع أيديهما. 

وقال أبو بكر الكيساني: الكأس هو الخمر. 

وقال غيره: هو الإناء المملوء من الخمرء وأما الذي لا شراب فيه فهو الإناء . 

وقوله - عز وجل-: «لَا لَمْوَ فيها وَلَا تأثيم» قرئ: لا لفو فا ولا اي4 بالرفع 
والتنوين. 

قال أبو عبيدة: إنه خبر بأنه ليس فيها لغو ولا تأثيم» كما قال: لا فبا عَوَلُ ولا هُمْ َنبا 
ررر [الصافات: .]٤١‏ 
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وقرئ بالنصب فيهما على التنزيه» وهو وجه غير مدفوع . 

وتأويل الآية : أي: لا يكون منهم من اللغوء وما يؤثم من القول؛ كما يكون في شراب 
الدنيا من اللغو وقول الإثم. 

وقیل : لا لعو فبا وَل َأ 4 ؛ لأنها أحلت لهم والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يلوف عل لما لمر کا زل کو4 . 

يرغبهم فيها [كما] رغب إليهم أنفسهم في الدنيا من الخدم والفواكه» والبسط 
ليطلبوهاء والله أعلم. 

وقوله : َل بصم لى بَْضٍ الود . 

قال أبو بكر الكيساني : يتساءلون عن المعاصي التي كانت منهم في الدنياء واستدل 
بقوله على أثر هذه الآية : إا ڪت َل ف أَهْلِنَا مُنْفِقِينَ4 يحتمل قوله: اف ألما مُنْفِقِينَ» 
وجهين : 

أحدهما: إنا كنا قبل وأهلنا مشفقين كقوله: فوأ أنشتك وَأَمليكي ت4 [التحريم : .]١‏ 

والثاني : أي : إنا كنا قبل على أنفسنا وأهلنا مشفقين» أي : خائفين على ما كان منا من 
الجنايات والمعاصي . 

وقوله - عز وجل-: اکا ڪٿ ين مَل غود َم هو الب لم4 . 

أي - والله أعلم- : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين على أنفسنا؛ لجناياتنا وراجين رحمته 
نقولة تنا + 8# إتا ةين مل :غ1 إثد حر ال 43+ وصف الا ای فى غير اق 
من القرآن بالإشفاق والخشية» والطمع والرجاء: كقوله تعالى : يدعو رهم حرا ولمعا 


رع 2 کر سس سر سير محة 


[السجدة: »]٠١‏ وقوله: #ويدعوها رعبا ورهبا » [الأنبياء: ٠١‏ ونحو ذلك . 


2 ور مر 


ثم قوله: إلَم هْوٌ الب يم4 قرى: أله هو البر4 بنصب الألف وخفضه؛ فمن 
كسره» حمله على الابتداء؛ أي: ربنا كذلك على كل حال» ومن نصب أراد: يدعوه 
ثانيا؛ لأنه هو البر الرحيم» أي: يدعوه لأجل أنه كذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # قم أله عستا وَوَفَددَا عَدَابَ أَلسَّمُورِ © . 

دل قوله: فم أله عتا وَوَكَدنا عَدَابَ أَلسَمُورِ #: أن لله أن يعذبهم بعذاب السمومء 
لكنه بمنه وفضله وقاهم» ولو كان عليه ذلك كما قالت المعتزلة لم يكن لذكر المنة معنى . 


ر م 0 


00 4 7 ا سسب حي دي محر کے م يرع ده 3 
قوله تعالى: ۾ ند كر فا أنت يعست ريك يكاهن ولا ينون لو آم قولوت شاعر تربص پو ويب 


a CL A e a A‏ اج چ مس جر وود 1 ى کے 2 #7 1 م 2 حمر 
المنون 2 فل تربصو إن معکم قرح ایب آم مره أحلمم تدا آم هم قوم طَاعْودَ (©) 


راو کر کے rrr‏ 


2-2 2 2 5 ر - 2 ا جر ا a E A‏ 
آم بقولون قول بل لا يؤْموت (2©) لانو یٹ نلو إن كوأ صَدِقِيت (9©) آم خلقوا ِن عير سىء 


at 
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آم هم انخيشو © آم حرا الوت وَالْأرصٌ بل لا وود (© آم عِدَهُم رین ربک أ هم 
بطو €9 آم كم سل تيعو هه يات يعم يشلطن من 9 أ لَه انت ولك البو 
©1 تعر اجا هم ين مَغْرَمِ قل و آم دف اليك تھ بک © آم ئر كنا هي 
کم کش @ 3 3 11 22 ل سْبِحَنَ آلو عا مرو 42 . 

وقوله: لامَدَسكَرْ ها أت بيعت ريك يكين ولا يحون . 

ا dN‏ مجنون . 

ثم هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: إنك لم تقابل نعمة ربك [بذلك»] عوفيت وعصمت عما ذكروا من 
الجنون» والسحر وغير ذلك» والله أعلم. 

دلت هذه الآية على أنهم قالوا له: إنه كاهن» ومجنون» وكذا كانت عادة أولئك أنهم 
ينسبون الحجج عند عجزهم عن مقابلتها إلى السحرء والأنباء المتقدمة إلى الكهانةء 
وخلاف الرسل - عليهم السلام - لقادتهم وفراعنتهم إلى الجنون» والكلام المستملح 
والنظم الجيد إلى الشعر؛ تلبيسا للأمر على أتباعهم. هذه كانت عادتهم » مع العلم منهم 
أن رسول الله َة ليس كذلك. ولا اختلف إلى أحد من الكهان ولا السحرة ولا كان 
القرآن على نظم الشعر؛ إذ عجزوا عن إتيان مثله» وهم عن الشعر غير عاجزين» ثم لما 
عجزوا عن مقابلة ما آتاهم من الحجج قالوا: لنَرَبسُ به رب المنون4. أي: عن قريب 
يرجعون إلى دينناء وإلى ما نحن فيه؛ وكانوا يقولون للضعفاء أصحاب رسول الله كَة: 
إن محمدًا يموت ويصير الأمر لنا؛ فترجعون إلينا؛ فقال تعالى: #فل تريصوأ قإني معكم 
مى الْمَررَيْصِنَ4» أي : تربصوا ذلك؛ فإني متربص ذلك بكم ؛ فكانوا جميعًا أو عامتهم - 
أعني : الذين قالوا لرسول الله بية: إنه شاعر نتربص به ريب المنون - أهلكوا قبل وفاة 
رسول الله ية - فحل بهم ما ظنوا برسول الله كك والله أعلم. 

قال القتبى: ريب المنون: حوادث الدهر وأوجاعه ومصائبه» والمنون: ١‏ 

وقال ا ريب المنون» أي: المنية» وريبها: ما تأتي به. 

وقوله - عز وجل-: 1# م تأر ألم ذا قد ذكرنا في غير موضع مع © حرف 
«أم» أي: ليست لهم عقول تأمرهم بذلك» أي: من يأمر بهذا فليس بعاقل. 

والثاني: على تسفيه أحلامهم» أي: أي عقل يأمر بعبادة الأصنام» وينهى عن عبادة 
الله تعالى؟! أي: لا عقل يأمر به. 

وقوله: بل هم قر اعد . 


)١(‏ في 21 أن 
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ىو طاغون في ذلك والطغيان: هو المجاوزة عن الحد في العداوة. 

وقوله : ام يون ود بل لا بمو أي : يعلمون أنك لست بمتقول» ولكن ينسبونك 
إلى التقول» لتكذيبهم بآيات الله تعالى؛ وهو ما ذكر في آية أخرى: 8إَنَيِمَ لا 
كربو - بالتخفيف والتشديد - لاوَلكِنَّ ألطَيمِنَ ات أ يجَسَدُونَ4 [الأنعام: ]٣٣‏ 
يقول: إنهم لا يقولون: إنك كاذب فيما تقول» ولا ينسبونك إلى الكذب» ولكن إنما 
يكذبون الآيات» ويعتقدون كذبها؛ فعلى ذلك تقوله على علم منهم: أنك لم تتقول» 
ولكن اعتقدوا تكذيب الآيات والجحود لهاء فيقولون: إنك تتقول من [عند نفسك]ء 
قال: لأا يث نلو إن كنا صّيقِيت4. أي: لو كانوا صادقين بأن محمدًا يتقول 
على الله. فليأتوا بمثل ما أتى به محمد. 

ثم قوله - عز وجل-: فاا يحَدِيثٍ ِء وإن خرج مخرج الأمر في الظاهرء فهو 
في الحقيقة ليس بأمر؛ لأنه لا يحتمل أن يأمرهم أن يأتوا بالكذب والافتراء» ثم هذا يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: على الإعجاز عن أن يأتوا بمثله. 

والثاني : على التوبيخ والتوعيد على ما قالوا على رسول الله َة من الافتراء والتقول» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لأآمْ حقو ِن عبر سىء َم هم الْحَِمْنَ) . 

قال عامة أهل التأويل”'': أم خلقوا من غير أب» ولكن ليس فيما ذكروا كثير فائدة» لو 
خلقوا من غير أب إلا أن يريدوا بذلك: حتى لم يعرفوا من خلقهم» وممن خلقواء بل 
كانت لهم آباء عودوهم وأعلموهم بأن لهم خالقاء وأنهم مخلوقون» وليسوا بخالقين» أو 
كلام نحوه» فكيف يتكلمون بما هو سفه» وكيف يصرون عليه. 

وعندنا يخرجح على وجهين: 

أحدهما: #آمْ موا مِنْ غَيْرٍ ىء أي: يعلمون أنهم لم يخلقوا لغير شيءء إذ [لو] 
خلقوا من تراب» ولغير معنى وحكمة» لكان خلقهم عبئًا باطلاء وهم يعلمون أنهم لم 
يخلقوا لعبًا باطلا. 

والثاني: يقال: لا يخلو إما أن يكون خلقوا من غير شيء» أو خلقوا من تراب وماء. 
فكيفما كان؛ فدل أن قدرته ذاتية لا مستفادة؛ فلا يحتمل أن يعجزه شيء. 
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وقوله - عز وجل-: ام هم الْحَنِفُونَ4. 

1 ليسوا هم بخالقين. 

وقوله - عز وجل-: اَم حلفأ لسوت وَالْأَرضٌ» أي : يعلمون أنهم لم يخلقوهما. 

وقوله: بل لا بن يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن ما يقولون إنما يقولون على الظن لا على اليقين . 

والثاني: بل لا يُِْبوْتَ4 أي: لا يصدقونء وذلك في قوة علم الله تعالى بأنهم لا 
يؤمنون . 

فإن كان التأويل هذاء ففيه دلالة إثبات الرسالة؛ حيث أخبر عن الغيب. 

وإن كان التأويل هو الأول» ففيه أن جميع ما يقولون» إنما يقولون على الظن والجهل. 
لا على اليقين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: آم عِندَهُمْ خَرَآنُ ريك . . . 4 الآية؛ أي: ليس عندهم خزائن 
ربك علن :ما ذكرنا فى قؤله:تعالى + ام حلمو التموك والأرى» أي : لم يخلقوا؟ 'فعلى 
ذلك هذا: ليس عندهم خزائن ربك ولا هم المصيطرون. 

ثم الآية تحتمل وجوها أيضًا: 

تحتمل #أمْ عِندَهُمْ خَرَنُ رَيَق4»: أي : الذي منعهم عن اتباع رسول الله يَِةِ هو المنعة 
التي عندهمء ليس ذلك عند رسول الله يية؛ فيكونون هم لذلك أحق بالرسالةء أي : 
يسوا باحق 

ويحتمل قوله تعالى: لآم عِندَهُمْ خَرَاِنُ رَبك أي : علم الغيب» أطلعوا على ذلك 
فعلموا أن رسول الله ية قد تَقَوَلَ على الله تعالى؟! أي: ليس لهم علم الغيب. 

ويحتمل ام عندهم حَرَاينُ ربک أي : علم الغيب» ليس ذلك عند رسول الله با 
بل عند رسوله ما يخبره ربه - جل وعلا - ليس عندهم شيء من ذلك . 

وقوله - عز وجل-: لام هم الْمُصَبْطِروَ 4 . 

أي : ليس هم المسلطين على أرزاقهم ولا أرزاق غيرهم. 

وقال بعضهم: المسيطر: الرب تعالى» يقال: سيطر فلان» أي: صار ربا؛ وهو قول 
القتبي . ش 

وقال الزجاج: المسطير: المسلط؛ يقال: سيطرء أي: تسلط. 

وقال أبو بكر: المسيطر: الغالب القاهرء لكن الغلبة والقهر بالحجة عليهم» وهذا 
يخرج على المقابلة برسول الله ييو ما ذكرء ويحتمل على غير المقابلة» والله أعلم. 
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وا 


وقوله: #أمْ هم سلو يسيد فد . 

EE هذا‎ 

أحدهما: أم لهم سبب وقوة؛ فيصعدون السماء؛ فيستمعون من أخبارها؛ فعلموا 
بذلك أن محمدًا ية تقول على الله تعالى. 

والثاني : لام لم سر أي : لهم حجة وبرهان يستمعون فيه أن رسول الله يي على ما 
ذكرواء فإن قالوا: نعم لنا ذلك يقال لهم عند ذلك : : أت ممعم يشلطّن مين أي : 
بحجة بينةء أي: 0 والله 0 

وقوله - عز وجل-: #آمْ له الكت ولك الْبَبوْنَ . . .4 الآية. 

ys 0‏ 
المقابلة» وهذا راجع إلى الله تعالى في الظاهر على ما سبق منهم القول: إن الملائكة 
بنات الله» وهو ما قال: #وَإدًا بِمّر أَعَدَهُم بالق ل وجه 0 وهر كظمٌ4 [النحل : 
+ يذكر سفههم في نسبتهم البنات إلى الله - عز وجل- وهم يأنفون من نسبتهن 

> فيسكن بذلك صدر رسول الله يِه ويصبره على أذاهم» أي : إنهم يقولون في ما 
قالوا؛ فاصبر على ما يقولون فيك» والله أعلم. 

ويحتمل أن خرج ما ذكرنا من المقابلة برسول الله يِه [و]معناه: أم لرسول الله 
البنات» ولكم البنون؛ فتتركون اتباعه لذلك؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ام شر اجا دهم ين مَمْرَمِ عقون . 

أي: لست تسألهم أجرا على اتباعك» فيمنعهم ذلك عن اتباعك» يذكر أن ليس لهم 
أسباب المنع» وهذه أسباب المنع» وإنما امتنعوا عن الاتباع تعنتا ومكابرة. 

وقوله - عز وجل-: م عندهر يب َم يبون أي : عندهم علم الغيب؛ فيعلمون 
أن رسول الله او 7 ا 

وقوله - عز وجل-: اام بدو كنآ ال گنز م المكيذرة». 

أي : يريدون كيدا برسول الله يكوه لكن هم المكيدون» أي : إليهم يرجع ذلك الكيدء 
والذي أرادوا برسول الله اة . 

ثم يحتمل ذلك الكيد الذي أخبر - عز وجل- أنه عليهم في الدنيا؛ على ما قاله أهل 
التأويل: إنهم قتلوا يوم بدرء ويحتمل ذلك في الأخرة. 

وقوله - عز وجل-: لام هم إله عير أله © . 

أي: أم لهم إله يأمرهم بالذي يدعون على رسول الله يَكِ؟ أي: أم لهم إله غير الله 
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يمنعهم من عذاب الله تعالى؟! أي: ليس لهم. 

ويحتمل : أم لهم إله غير الله يأمرهم بالذي يدعون على رسول الله ية من التقول على الله 
ادليه اووطادور عر تال أ لتر ليم إلاسلمهم علي الله بويا تي اما ارك ان 
السماء من العذاب» وهو ما قال : إن عَذَابَ ريك لوقعم 7 ما َم من داف * [الطور الا [A‏ 

ار شيعه UE A N SE a‏ 
سبلن انه ما شرن . 
قوله قعالى: رن برا كنا می الما اقا ولوا سَحَابُ مرم و درشم ی فوا ومهم الى 
یہ سن @ بم 1 بق عت کخم کت ولاه مئ ر یکی طلا عه م کل 
وَل کرم لا SOS‏ ريك نك پايا وَسَبْعْ جمد يك ج فم (67) ومن ي 
سه ودر ر @4. 

وقوله - عز وجل- ين ورا کا ی ال اا ا ا ا 

يخبر عن عناد أولئك الرؤساء ومكابرتهم» وإنما قالوا ما قالوا على التعنت؛ لا على 
الاسترشادء وأن هذه الآيات من قوله: #أم تام أُعْلمُم ا ...4 [الطور: ۳۲] إلى 
قوله: - عز وجل-: آم هم إِلَهُ عر أن [الطور: es‏ 
الاد بن ذلك 'قوله:تقالى ؛ عزون را كننا ن الا اطا فووا سات 4 
إنهم وإن يروا ما توعدهم من عذاب ينزل بهم يقولوا - لتعنتهم ومكابرتهم-: إنه 8 
ليس بعذاب » وهو كما قال : وَلْوْ تنا نا للبم الملبحكة ومهم الوق حكر ڪيم کل سنو فک 
ما كانوأ_ليُوْمِئاً# [الأنعام : 1١١١‏ يخبر عن عنادهم» وكقوله - عز وجل- : #أفلر توأ إلى ما 
دِيم وما علقم تت أ السا وَالْأَرْضٍْ إن تنَا يف بهم لأر أو قط عَليِمَ كنا من 
آلصَّمَِ4 [سبأ: 4] لا يؤمنون» ويقولون: ما ذكر إنه سحاب مركوم؛ تعنتا ومكابرة. 

لم آم وسؤله كل بان يخر عم وال يشل بهم؛ 0 أنهم لا 
يؤمنون» وهو ما قال - عز وجل-: رهم حى بلقو ومهم ازى فيه صَعفُو» 
يؤيس رسوله بيه عن إيمانهم ويأمره بالصبر على أذاهم» وترك المكافأة لهم ويخبر 
أنهم لا يؤمنون إلا في اليوم الذي فيه يصعقون. أي: يموتون. 
ثم قرئ قوله: 8يِضَمَقُونَ» بفتح الياء وضمه؛ فمن قال بالنصب». احتج بقوله: 


0 


سل سل 


مَصَعِىٌ من ف أَلسَمَوَتِ ومن في ألأرضٍ) [الزمر: 0118 ولم يقل فَصْعِقَ. 
ثم يحتمل الصعقة التي ذكر: ما ذكرنا؛ أي: يموتون. 
ويحتمل : أي : تنزل بهم الشدائد والأوجاع» ولكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت؛ 
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لأنه إيمان دفع العذاب عن أنفسهم. 

وقوله - عز وجل-: لبَق لا بغ عنم يدهم . 

ويحتمل ألا يغنيهم من عذاب الله تعالى الأصنام التي عبدوها؛ رجاء أن تشفع لهمء أو 
تقربهم إلى الله زلفى؛ كما أخبر - عز وجل-», والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ##وَإنَّ لِلَّذِنَ ظَلموأ عَدَابا ون ذلك . 

قال أهل التأويل: أي : لمشركي أهل مكة عذاب دون عذاب النارء وهو القتل بالسيف 
يوم بدر. 

ويحتمل أن يكون قوله: 8إوَإنَّ لذي ظَلمُوا4. أي : للكفر للكفرة عذاب في الدنيا دون الذي 
ذكر فى يوم القيامة؛ حيث قال : ملحي بلقا ومهم م أل فد يصَعَفُونَ 24 ثم قال: #عَذَابًا دون 
ذلك 4 وهم ما داموا كفارا فهم في عذاب» يكونون في خوف وذل وخزي؛ فذلك كله 
عذات الله والله أعلم: 

حرم ل رو سوا م 

وقوله - عز وجل-: ول أ لا يَعلمونَ © . 

أي : لا ينتفعون يعلمهم. ل ا ولم 
يتفكروا فيها؛ حتى يمنعهم ويزجرهم عن صنيعهم . 

وقوله - عز وجل- : رضي لحك رَيْكَ 4 . 

دل هذا الحرف أن النبي يي قد كلف أمرا شديدًا شافًا عليه حتى قال : وص 4؛ إذ 
الأمر بالصبر لا يكون إلا في أمور شاقة شديدة؛ ولذلك قال له: #تَأصَيرٌ كتا صَيْرَ ولو 
لْمَرْمِ يِنَّ ألْرَسْلٍ» [الأحقاف : 5"] أمره بالصبر على ما كلفه» كما صبر إخوانه على ما 
لحقهم من الأمور الشاقة» وما قال #وأضير وما صر إلا ب4 [النحل : ۱۲۷] أخبر أنه 
لو صبر إنما يصبر بتوفيق الله إياه؛ أو فيه: أنه إذا صبر يكون صبره لله تعالى ؛ حتى يسهل 
عليه احتمال ذلك والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: الک رَبك يحتمل وجوها: 

أحدها: ما أمر من تبليغ الرسالة إلى الفراعنة الذين كانت همتهم القتل لمن خالفهم. 
فذلك أمر شديد؛ فأمره بالصبر على ذلك» والتبليغ إلى أولئك . 

والثاني: أمره بالصبر على أذاهم واستهزائهم به» وترك المكافأة لهم . 

ويحتمل أن يكون الأمر بالصبر على الأمور اله لتي كانت عليه في خالص نهيه من احتمال 
غصة التكذيب» خرن عاو ترك التوعية ا وإنما ذلك كله حكم الله تعالى. 
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وقوله - عز وجل-: لك باينا . 

أي : بمنظر وعلم مناء فإن كان الأمر بالصبر على القيام بتبليغ الرسالة إلى من ذكرنا؛ 
فيخرج قوله : نك باينا مخرج وعد النصر والمعونة؛ كقوله تعالى : لوَأنَهُ يَمَصِمْكَ 
مِنَّ الاس [المائدة: 1۷]. 

وإن كان الأمر بالصبر على ترك مكافأتهم » أو على القيام بالأمور التي فيما بينه وبين ربه 
تعالى؛ فيصير كأنه قال: على علم منا بما يكون منهم من التكذيب والاستهزاء والأذى» 
كلفناك» لا عن جهل منا بذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : وسح بحم ريك . 

أي : نزهه عن معاني الخلق» وعما لا يليق» واذكر الثناء عليه بما هو أهله. 

وقوله - عز وجل-: جين تقوم . 

يحتمل: حين تقوم من مجلسكء أو من منامك» أو حين تقوم للتعيش والانتشار. 

فإن كان المراد: حين تقوم من مجلسك؛ فيكون التسبيح ما ذكر في الخبر عن 
رسول الله ية أنه قال : «من جلس مجلسا كثر فيه لغطهء فليقل قبل أن يقوم من مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» غفر له ما كان 
في مجلسه ذلك» ولم يذكر الآية. 

وإن كان المراد: حين تقوم من منامك» فجائز أن يكون المراد منه: الصلاة. 

وإن كان حين تقوم للانتشار والتعيش؛ فيصير كأنه أمر بالتسبيح بالنهار في وقت 
الانتشار؛ وعلى هذا قوله: ##وَينَ الْتَلِ# أي: سبح بالليل في وقت الراحة» فيصير كأنه 
قال: وسبح بحمد ربك في الأوقات كلهاء بالليل والنهار» في وقت الراحة» وفي وقت 
الانتشار. 

وروى الضحاك عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: #وَسَيْح بيد ريك حِينَ قوم 
[تقول] في الصلاة المفروضة قبل أن تكبر: «سبحانك اللهم وبحمدك. . ٠.‏ إلى آخره. 

وروى الضحاك: أن النبي ية كان إذا دخل في الصلاة» قال ذلك؛ وذلك قوله تعالى : 
#وَسَيْحَ جحد ريك جين فوم . 

وروى أبو سعيد وعائشة - رضي الله عنهما - عن النبي بيه أنه [كان] إذا افتتح الصلاة 
قال: [«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدك» ولا إله غيرك»]. 


)01 أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير ١7(‏ ۰ ) (35504") وأبن المنذر عن الضحاك 
بدون ذكر عمرء كما في الدر المنثور 01/0(. 
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وروي عن مجاهد أنه قال : حين تقوم من كل مجلس" والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #فيحه وإدير النجور 4 : 

قال أهل التأويل: هو ركعتا الفجر [كما] روي عن جماعة من الصحابة » رضوان 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- مرفوعًا: أنه أراد بإدبار النجوم: الركعتين قبل 
الفجرء وأدبار السجود: الركعتين بعد المغرب”"؛ فإن ثبت فهو التأويل» فإن كان على 
هذا فهو يدل على تأخير صلاة الفجر؛ لأن إدبار النجوم إنما يكون ذهابها وانقضاءهاء 
وذلك لا يكون بأول وقت طلوع الفجرء وإنما يكون وقت الإسفار؛ فيكون حجة لناء 


والله أعلم. 


.)١51/5( أخرجه الفريابى وابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) منهم عمر بن الخطاب وعائشة وعلي بن أبي طالب أخرج آثارهم ابن جرير (2)751407 
(TYE) (TYE)‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير (71407") وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠١١/7(‏ 


7 سورة النجم الآيات: ٠۸ - ١‏ 
ذكر أن سورة النجم مكية 
س ا ار اد 


قوله تعالى: اجر إا مرق © صَلَّ ساجک وَمَا عوك () رما يلق عن اف © : 
م 0 / a‏ فسوی ( وهر بالق كز جه د 
اب قوسن اد اند 6 یی لک علو مآ كك و نا گب اواد ما اى م 
مرو مل ما 0 0 ا۶ ا أي 9 عند د سِدَرَو 0 0 هت عنرَمًا جه کف @ 
ينی الييَذْرَةً ما يقن () ما ع ابم وتا طق (7) قد تك من نت َه لک @4. 

قوله - عز وجل-: #والتجو إِذَا هوى . 

قيل”'': المراد: هو النجوم أنفسهاء فأقسم بها على أن محمدًا بي ما ضل وما غوى ؛ 
على ما قاله الكفرة؛ وبه يقول الأصم. 

وقيل" : أراد بقوله: لجر ©: نزول القرآن نجما فنجماء على التفاريق أقسم 
بالقرآن: إنه لم يضل» ولم يغو. 

وقال مجاهد””: أقسم بالثريا إذا غاب» والعرب تسمي الثريا - وهي ستة أنجم 
ظاهرة -: نجما. 

وقال أبو عبيد: أقسم بالنجم إذا سقط في الغور؛ فكأنه لم يخص الثر نري “دون غ 

فإن كان التأويل هو الأول فهو لما جعل الله تعالى للنجوم ومدق ددرت الغلن 
وأعلاما يستخرجون بها جميع ما ينزل بالخلق» وما يكون لهم من المنافع والمضار من 
كثرة الأنزال والسعة والضيق» وما ينزل بهم من المصائب والشدائد» وما يكون من انقلاب 
الأمور» وما جعل فيها من المنافع من معرفة القبلة» وطرق الأمكنة النائية»ء ومعرفة 
الأوقات وغيرها مما يكثر عدهاء فأقسم بنفسهاء أو بالذي أنشأ النجوم» وما جعل فيها من 
المنافع : أن محمدًا ييه ما ضل وما غوى. 

وإن كان النجم هو النجوم التي أنزل القرآن فيها نجوما على التفاريق» فالقسم بالذي 
أنزل القرآن على التفاريق. 

وقوله - عز وجل-: إا هوى ؛ أي : سقطتء كقوله تعالى : E‏ يوفع 


ا 


1 
1 


1 u 5 
E ك‎ 


9 ما 
سير 


.)0١5/11١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه .)۳۲٤۱۷(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير (75515): (55415) وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه» كما فى الدر المنثور .)٠١٤/١(‏ 


سورة النجم الآيات: ١‏ - ۱۸ ۷ 


لجر * [الواقعة: ]۷١‏ أي : بمساقطها. 

والأشبه: أن يكون قوله: إا هى أي: إذا سارت سيرًا دائمًا في سيرها؛ لأنها أبدا 
تكون في السيرء وفي سيرها منافع الخلق من الاهتداء للطرق وغيرهاء ولما ليس في 
مساقط النجوم وغيبوبتها كثير حكمة حتى يقسم بذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لما صل صَامكٌٌ وما عو 4 . 

يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: ما ضل عما نزل به القرآن» وعما أمر به؛ لأنهم كانوا يدعون عليه 
الضلال: أن خالف دينهم ودين آبائهم» فقال: ما ضل هو عما أمر به» وما غوى. 

والثاني : ما صل صَاحبكمْ وَمَا غ4 ؛ إذ ليس بساحر؛ ولا شاعر؛ لأنهم كانوا يقولون: 
إنه شاعر وإنه ساحرء فقال: ليس هو كذلك ما ضل بالسحرء وما غوى بالشعر؛ على ما 


r اس‎ 


م 


ن و4 أي : ما ينطق عما يهوي به نفسه؛ بل إنما ينطق عن الوحي بقوله : # إن هو إلا َي 


يوی . لمم سَدِيدُ لقوق . ذو مر هسوی وإلا جائز أن يصرف قوله تعالى : حلمم سيد الف » 
إلى الله تعالى ؛ إذ الله تعالى قد أضاف تعليمه إلى نفسه بقوله - عز وجل- : #آليمنٌ . عَلَّمَ 
لْقرَءَانَ* [الرحمن : ١ء‏ ۲] لكن أبان بقوله: #دو مرَّوْ كَأسَتَوَ» : أن المراد غيره؛ إذ هو لا 
يوصف بأنه ذو مر فأسسَوّى»» وهو جبريل - عليه السلام- على ما قال أهل التأويل. 

ثم أضاف التعليم مرة إلى جبريل - عليه السلام- ومرة إلى نفسه» فالإضافة إلى 
جبريل - صلوات الله عليه - لما منه سمع النبي 385 وتلقف. 

والإضافة إلى الله تعالى تخرج على وجهين: 

أحدهما: أضاف إلى نفسه؛ لما أنه هو الباعث لجبريل إليهء والآمر له بالتعليم. 
والخالق لفعل التعليم من جبريل» عليه السلام. 

والثاني: لما يكون من الله - سبحانه وتعالى - من اللطف الذي يحصل به العلم عند 
التعليم ؛ ولهذا يختلف المتعلمون في حصول العلم مع التساوي في التعليم؛ لاختلافهم 
في آثار اللطف» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #ذو مرم فسوی . . . # الآية. 

قال أهل التأويل''': #دُر مِرَّوَ» أي: ذو قوة. 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير عنه (1477؟1”) كما في الدر المنثور (7/ 

.) ١65 


1۸ سورة النجم الآيات: ٠۸ - ١‏ 


وقيل: «ذو مرَر أي: ذو إحكام» وأصله من قوى الحبلء وهي طاقته» والواحد: 
قوة» وأصل المرة: الفتل . 

وقوله: «فاسّتوئ» يحتمل «#فاستوى)» أي: محمد بيا؛ لنزول الوحى إليه. 

وقيل : فاسََوّى#» أي جبريل - عليه السلام- على صورته؛ لما ذكر أنه َي سأل 
ربه - عز وجل- أن يريه جبريل - عليه السلام- على صورته فاستوى جبريل على 
صورته» فرآه كذلك» وقوله - عز وجل- : وهو الأ لال4 ثم يحتمل «يالأقٍ الال » 
أي : أفق السماء. 

ويحتمل أن يكون الأفق الأعلى مكان الملائكة ومسكنهم» فأخبر أنه َة رأى [جبريل] 
على صورته في مكانه. 

وجائز أن يكون الأفق ما ذكر في الخبر: أن رسول الله يي أراد أن يرى جبريل في 
صورته» فسأله أن يراه فقال: إن الأرض لا تسعني» ولكن انظر إلى الأفق الأعلى» فنظر 
فرآه . 

وفي بعض الأخبار : إنك لا تقدر أن تراني في صورتي» ولكن انظر إلى الأفق الأعلى . 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من النظر إلى الأفق الأعلى ؛ لما أن بصره كان لا يحتمل النظر 
إليه من قرب» ويحتمل ذلك من البعد» وذلك معروف فيما بين الخلق: أن الشيء إذا كان 
له شعاع أو نور أو بياض شديد: أن البصر لا يحتمل النظر إليه من القرب في أول ملاقاته 
ويحتمل إذا كان يبعد منه؛ وعلى هذا قوله - عز وجل- : م دنا كَنَدَلّك يحتمل: دنا منه 
جبريل - عليه الصلاة السلام- شيئًا بعد شيء» وقرب منه كذلك ليحتمله؛ إذ جبل الإنسان 
على طبيعة يحتمل الأشياء إذا انتهت إليه على التفاريق ما لو أتته بدفعة واحدة في وقت 
واحدء لما احتملتها الأنفس؛ كالحر يأتي الخلق بعد شدة البرد شيئًا فشيئًاء وكذلك البرد 
بعد شدة الحر شيئًا فشيئًا حتى يشتد ما لو أتيا بدفعة واحدة إذا كان قريبا منه. 

ويحتمل من البعد» ثم يقرب ويدنو قليلًا قليلا حتى يحتمل من القرب» والله أعلم. 

ثم من الناس من يقول: إن قوله تعالى: لم دنا كَدَلّ على التقديم والتأخير؛ أي : 
تدلى قربا؛ لأنه يكون التدلي أولا ثم الدنو منه. 

ومنهم من قال: بل هو على ما قال» وهما سواء - أعني: التدلي والدنو - بمنزلة 
القرب والدنوء والله أعلم. 1 ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: دَكَانَ اب مَرْسَيْنِ أو أَدَقَّ» اختلف فيه: 

قال بعضهم : القاب: هو صدر القوس؛ أي: فكان قدر صدر القوس من الوتر مرتين. 


وقال و أي : قدر قوسين حقيقة . 

وقال القتبي : قاب : قدر قوسين عربيين. 

وقال أبو عوسجة: القاب: قدر الطول. 

وقيل القوس”": الذراع هاهنا؛ أي: كان قدر ما بينهما ذراعين. 

قال: والأول أعجب إليّ؛ لما روي عن النبي يي قال: «لقاب قوس أحدكم - أي : 
موضع قده - خير من الدنيا وما فيها» والقد: السوط. 

فنقول: أي الوجوه كان ففيه دليل: أنه لم يكن جبريل - عليه السلام- يبعد من رسول 
الله بي بحيث لا يحيط به؛ لأن الشيء إذا بعد عن البصر لعرفه بالاجتهاد» ولا يدركه 
حقيقة» وكذلك إذا قرب منه» حتى ماسه والتصق به» قصر البصر عن إدراكه» وإذا كان 
بين البعد والقرب» أحاط به وأدركه» فيخبر الله - تعالى - أنه أحاط به علمّاء وأدركه 
حقيقة» لا أن كان معرفته إياه بطريق الاجتهادء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أو أَدْنَّ» . 

قال أهل التأويل: حرف «أو» شك. وذلك غير محتمل من الله تعالى» لكن معناه على 
الإيجاب؛ أي: بل أدنى. 

وقال بعضهم: «أر أَدَنَّ»4 في اجتهادكم ووهمكم» لو نظرتم إليهماء لقلتم: إنهما 
بالقرب والدنو قدر قوسين أو أدنى. 

وقوله - عز وجل- : وإ بیو مآ أت ». هذا يحرج على رجن 

أحدهما: على التقديم والتأخير» أي: فأوحى جبريل ما أوحي إليه إلى محمد عبده 
ورسوله» عليهما السلام. 

والثاني : فأوحى الله - جل وعلا- إلى عبده جبريل ما أوحى هو إلى محمد عليهما 
الصلاة والسلام. 

وقوله - عز وجل-: ما كدب الْفْوَادُ ما رای 

قرئ: # كدب مخفف الذال ومشدده؛ فمن قرأ بالتخفيف» أي : ما كذب عبده فيما 


رأى؛ أي: ما رأى حق. 


)١(‏ قاله ابن عباس ٠»‏ أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه» كما في الدر 
المنثور .)١81//5(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه الطبراني في السنة عنه» كما في الدر المنثور (1517/7) وله طرق أخرى 
فانظرها في المصدر السابق» وهو قول ابن مسعود وسعيد بن جبير وشقيق بن سلهنة والحسن 
وغيرهم . 


1 سورة النجم الآيات: ١8-1١‏ 


وقال أبو عبيد: ما كذب في رؤيته» قد صدقت. 

ومن قرأ بالتشديد» أي: لم يجعل الفؤاد رؤية العين كذبا. 

وعندنا ی : ما رد الفؤاد ما رأى البصرء وأصله: ا و يقول: قد 
وعى به ما رأى لم يتركه» ولم يضيعه. 

وقیل : ما كدب الْفْوَادُ ما رآ ؛ أي : ما علم» والرؤية: كناية عن العلم» لكن لو كان 
المراد منه: العلم فلا يحتمل ما ذكر وقد راه CAFE‏ ولا يتصور أن بعلم مرتين؟ 
وكذا ذكر أنه رأى ربه مرتين» ولا يحتمل العلم مرتين؛ فدل أن الحمل على العلم لا 

وأصله عندنا: ما كذب الفؤاد ما رأى من الآيات؛ دليله ما ذكر في آخره: 

للد نك من لت ريه الكبرقة» وقال: وقد رام رة ى4 . 

وعن الحسن: أي : رأى عظمة من عظمة الله وأمرا من أمره. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: «رأى جبريل - عليه السلام- على 
صورته مرتين»» أي : ما كذب الفؤاد ما رأى البصر جبريل - عليه السلام- ولقد رآه أيضًا 
مرة أخرى عند سدرة المنتهى . 

ومنهم من قال : إنه رأى ربه على العيان بعينه» فهو خلاف ما ثبت من وعد الرؤية 
في الآخرة بالكتاب والسنة المتواترة» ولأنه لو رأى ربه تعالى على ما قالواء لكان لا 
يحتاج إلى أن یری آياته الكبرى ؛ لأن رؤية الآيات إنما يحتاج إليها عندما يعرف الشيء 
0 فأما عند المشاهدة وارتفاع الموانع» لا حاجة تقع إليهاء إلا أن يقال برؤية 
القلب على ما ذكر ذ في الخبر: أنه سئل عن ذلك فقيل: هل رأيت ربك؟ فقال: "رأيته 
00 

وفي بعض الأخبار قال: «أما بعيني فلاء وأما بفؤادي» فقد رأيته مرتين ١‏ 

ويفسرون رؤية القلب بالعلم» ولكن الإشكال عليه ما ذكرنا؛ فإن ثبت الحديث فهر 


() 


)١(‏ متهم عبد الله بن عباس» أخرجه ابن جرير )۳۲٤۸۹(‏ والترمذي وحسنه» والطبراني وأبن مردويه 
والبيهتي في الأسماء والصفات عنهء كما في اندر المنثور )١59/5(‏ وذكر له طرقًا أخرى فانظرهاء 
وهر قول عكرمة أيضا. 

CY}‏ أخرجه مسلم وأحمد والطبراني وان , مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس من قوله 
بنحوه» كما فى الدر المنثور (198/5) 

9 أخرجه ع بن حميد وأبنالمتذر وابن أي حاتم عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب 
البي ي كما في الدر المنثور (5/ .)١١١‏ 


سورة النجم الآيات : 1 - ١ A۸‏ 


على ما كان وأراد» لا يفسر ذلك وكذلك قول من يقول في قوله تعالى: ته دتا دل . 
کان كاب هَرْسَيْنِ أو أَدَنَّ4 : إنه دنا من ربه - قول وحش» فيه إثبات المكان والتشبيه؛ تعالى 
الله عن ذلك». ولكن المراد ما ذكرنا: أن رسول الله يك دنا من جبريل - عليه السلام- 
على ما ذكرنا. 

٠. +‏ - 5 ا ر 5 5 و ر ر 

لم في قوله تعالى : ا كدب الفؤاد ما ا رأ 4 وقوله - عز وجل-: وقد عام نزلة 
تي 2 e‏ 1 : 3 3 صلا 
َي . عند سِدَرََ التق . . .4 إلى آخره ذكر خصوصية رسولنا ية من بين غيره من 
الخلائق› منها: رؤية جبريل - عليه السلام- على صورته» ورؤية الرب تعالى بقلبه ؛ إن 
ثبت الحديث عنه» وبلوغه إلى سدرة المنتهى؛ إذ لم يذكر لأحد من رسل الله تعالى: أنه 
١ 1‏ .ارد 
بلغ هدا المبلغ سواه . 

500 مج مم 

وقوله - عرز وجل-: 0 ما يرك # . 
ومعئأه: در 

وعن الحسن بالألف مضمومة التاء؛ وقال: معناه: أفتجادلونه؟! 

قال أبو عبيد: فالأولى أن يقرأ بمعنى الجحود؛ وذلك أن المشركين إنما كان شأنهم 
الجحود فيما بأتيهم من الخبر السماوي» وهو أكبر من المماراة والمجادلة. 

يو عق روفي CD‏ لا د ام . 

وقيل : 9أفمرونم 75# آي : تشككونه على ما يرى؟ 

وقال أبو بكر الأصم: لا تصح القراءة بغير ألف ولا تأويلهء إنما القراءة بالألف. 


وتأويله : أفتجادلونه؟! 

ونحن نقول بأن تأويل ما ذكر من الجحود والقراءة صحيح» وتأويل من قال: 
أفنجدلونه على ما يرى؟! لا يحتمل؛ لأن مجادلتهم لا تكون فيما يرى» لکن يجادلونه 
على ما يخبر أنه يرى» الي لخر زنع ا وبه يجادلونه؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قد 212 تله أ4 . 

فهو على ما ذكرنا من اختلاف الناس أن ما أيش هو؟ والله أعلم. 


1 مدي دي اروم براه لمنتهى] لما انتهي إليه علم الخلق ؛ فلا يجاوره. 

(41 في |: أفتى ونه. ولعل «التشكيك» على القراءة بالألف 

:27 قاله ابن عباس أخرجه أبن جرير (0)77190 )۳۲٤۹۱(‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم من طرق 
عنهء كما فى الدر المنثور .)١١1/١(‏ 


۲ سورة النجم الآيات: ١8 - ١‏ 


وقيل : لما انتهى إليه كرامات الخلق» لا تجاوز كراماتهم عنها. 

وقيل" : السدرة: الشجرء ويروون في ذلك خبرًا مرفوعا عن ابن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله ية : «رأيت جبريل - عليه السلام- عند سدرة المنتهى» عليه 
كذا كذا من جناح)”") 

وقيل: سميت سدرة المنتهى؛ لما ينتهي إليها أرواح الشهداء. 

ثم جائز أن يكون رسول الله ية رأى جبريل - عليه السلام - أولا عند سدرة المنتهى 
من الأرض: إما برفع الحجب عنه» وإما بزيادة قوة وضعت في بصرهء ثم رآه مرة أخرى 
هنالك أيضًا بعدما رفع ية إلى سدرة المنتهى» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اندها جه الأو . 

قرئت بنصب الجيم وخفضه. 

روي أنه قيل لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- إن فلانا يقرأ بالخفض #عندها 
جنة المأوى. فقال سعد: ما كذا جنة”" اللهء وقرأ بالفتح . 

وعن الأعمش قال: قالت: من قرأ إجنة المأوى فأجَنّه الله. 

E O‏ ل 
يا أبا العالية؟ فقلت : جه الأو به بفتح الجيم» > فقال: صدقت» وهي مثل الأخرى: 
#فلهم جَنّةُ المأوى » [السجدة: ۱۹]. 

وعن الحسن أنه قرأ اب لأت وقال: إنها من الجنان» وتصديقها .خديث 
الإسراء: أنه أرق الجنة» وأدخلها. 

قال: ودلت الآية: أن الجنة التي يأوي إلبها المؤمنون في السماء. 

وقوله - عرز وجل-: #إذ يعْتَى اليد ما يذتى 4 . 

قال عامة أهل التأويل: يغشاها فراش من ذهب. 

وكذا ذكر في خبر مرفوع «غشاها فراشا من ذهب»)”). 

ولكن لا نفسر ما الذي يغشى السدرة؛ بل نبهم كما أبهم الله تعالى إلا بحديث ثبت عن 
)0 روي في ذلك حديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : انتهيت إلى سدرة فإذا نبقها مثل 

الجرار وإذا ورقها مثل آذان الفيلة . . . الحديث. 

أخرجه أحمد وابن جرير (75497) كما في الدر المنثور .)١71/5(‏ 

(۲) تقدم. 
(۳) كذا في أ بالتاء. 


)6( أخرجه ابن جرير )010+( (T0910)‏ عن أبن عباس مرفوعًاء وعن يعقوب بن رید مواد 
(۲۵۱۸), 


سورة النجم الآيات: ۱۹ - ۲۳ EY‏ 


تواترء والله أعلم. 

وقال بعضهم في قوله تعالى: #إذ يغشى أَليَذْرَةَ ما يغشى»: أي: ما يغشى من أمر الله 
تعالى» ويروون خبرا عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَل : « 
انتهيت إلى السدرة رأيت ورقها أمثال آذان الفيلة؟ ورأيت نبقها أمثال. القلال» فلما غشيها 
من أمر الله ما غشيهاء تحولت ياقوئًا"“ إن ثبت هذا الخبرء ففيه دليل: أن السدرة: 
شجرة» إذ ذكر ورقهاء وفيه أن الذي يغشاها أمر الله تعالى. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: #إذ يتن الِيَدْرَةَ ما نى : الملائكة”"". والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ما راع البَصَرٌ وما طق » . 

قال أبو بكر: أي : ما قصر البصر عن الحد الذي أمر وجعل له» وما طغى وما جاوز 
عنه» أو كلام نحوه. 

ويحتمل ما راع أي : ما مال وما عدل يميئًا وشمالاء #وَبًا طقّق4: وما جاوز. 

وقال أبو عوسجة: ما راع لر 4 أي : ما مال اوا ط4 من الارتفاع؛ طغى 
الماء: إذا ارتفع» يطغى طغيانا. 

وقوله - عز وجل-: المد رأ من ايت ريد الكرق» . 

جائز أن تكون آيات ربه التي ذكر أنه رأى: هو جبريل - عليه السلام- حيث رآه 
بطئوزتة» بوكذلك روئ عن عيذ الله يق مرد أنه راه يضؤرته مرن ٠ ٠‏ وتأول الآية؛ 
ويحتمل غيره من الآيات» ولكن لا نفسرهاء والله أعلم. 
قوله تعالى: ار ريم الست ولم چ وة اة ا 0 
لذا يسمه ضِيرَكا 3 إن هى إلا اسما موه تم و اباو ما آل آم يها من لطن إن بم إلا 
الل وا اق وقد جام ين ريم سى 4)3 . 

وقوله - عز وجل- :ا يم لت وَالمرّن . و آلتَالبَةَ ار ...€ الآية. 

يخرج تأويل هذه الآية على وجوه وإلا ليس في هذا الموضع لظاهر قوله - عر 
وجل-: رة اة ارك - جوابٌء ولا لقوله: «ألك الذَكرُ وله الْأنق». 


(۱) أخراجه أحمد وابن جرير (149457؟5) كما في الدر المنثور .)١517/5(‏ 
)۲( أخرجه عبد بن حميد وابن اعرد بو ابي غات وا ا ا 
0/5 . 


4 سورة النجم الآيات: ١19‏ - ۳ 


أحدها: أن يقول: أهؤلاء الذين تعبدونهم - من اللات والعزى ومناة - أخبروكم» 
وقالوا لكم : إنه اصطفى لنفسه البنات» ولكم البنين» وأن الملائكة بنات الله» ونحوه؟ أخذتم 
الإخراكها ومين احرف لوقك رواحي قرم ا زمارد بالره والكي وقد عرفوا أنها لم 
تخبرهم بذلك» فيذكر بذلك سفههم» ويقول: افم الت وَالمركِ . ومو الل لخر 4 
التي سميتموها : آلهة» وعبدتموها دون الله» ونسبتكم البنات إليه» والبنين إلى أنفسكم» ثم 
لم يذكر جوابها: E) Sa‏ کا 

ثم قال: إن هى إل أنه يشما اسم 1 e‏ . .€ الآية؛ 
كأنه يقول والله أعلم: إنكم 0 آلهة» واخترتم لأنفسكم 0 وله البنات بلا 
سلطان ولا حجة لكمء إنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بلا حجة ولا سلطان» إنما 
هو هوى النفس والظن. 

ويحتمل أن يقول : م الست وَالمرّ . وَمَئَة الَرِتَهَ لخر 4. أمروكم بصرف شكر 
ما أنعم الله تعالى عليكم» وقبول ما وهب لكم من البنات؛ على ما أخبر أنها من مواهب 
الله بقوله تعالى: ب لمن یکا إنَدمًا بمب لس ینا ألذَكوْرَ 4 [الشورى: ]٤۹‏ وبرد 
مواهبه» ودفنها حيات» ودسها في التراب» وبصرف العبادة إلى غير المنعم» وقسمة البنين 
لأنفسكم والبنات له. 

ثم أخبر» وقال: يك إا ينمه ضيزئك أي : تلك قسمة جور وظلم؛ أي: صرف شكر 
المنعم إلى غير المنعم» وتوجيه العبادة [إلى] من لا يستحقهاء ورد مواهبه. 

على هذه الوجوه يشبه أن تخرج الآية» وإلا فلا ندري بظاهرها: ما تأويلها؟ وما جواب 
هذا الحرف؟ والله أعلم. 

ثم قوله: أل قرأ مجاهد وغيره مشدد التاء» فقالوا: هو رجل كان يقوم على 
الهتهم. ويلت لها السويق بالزيت» فيطعمه الناس 

وروى ابن الجوزي عن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: «كان يلت السويق 
لل 

ا 

ومن قرأه مخفف التاء جعله اسم الصنم؛ مثل: العزىء ومناة. وهي آلهة كانوا 
يعبدونها؛ ذكر قتادة في تفسيره: كان اللات بالطائف. والعزى ببطن نخلة» ومناة 


203 أخرجه البخاري 0( وابن جرير (9705155) وعبد بن حميد وأبن المنذر وان مردويه عنهء كمأ 
فى الدر المنثور .)١777/5(‏ 


سورة النجم الآيات: ۱۹ - ۲۳ ٥‏ 


ا 


وقوله - عز وجل-: ك إا يمه ضبرئك) . 

قال القتبي : هي في الأصل «ضَيرّى» على وزن «فغلى»» فكسرت الضاد للياء» وليس 
في النعوت «فغلى»؛ أي : قسمة جائرة 

وقال أبو عوسجة: #ضيرئ# أي: غير منصفة» والضيز فى الأصل: الجور. 

وقال أبو عبيدة: ناقصة. ٠‏ 

وقال بعض الناس: إن النبي اة لما تلا قوله تعالى : فيم الت والمرى . َوه الَا 
آلشذرة) ألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلاء [وإن] شفاعتهن لترتجى؛ 
ومثلهن لا تسى" 

ثم قال بعضهم : الغرانيق العلا: الملائكة 
0 م م التي يعبدونها على رجاء الشفاعة لهم بقولهم: «طَوْلام 


ل سكو 


SS lL‏ ل والله - تعالى - قال: 


لور قول علا بعص الأول . تمدن ينه اين . ثم قتا م يه ا ا یک 
حَحِرِنَ4 [الحاقة: ]٤۷ - ٤٤‏ ولو جاز أن e‏ لتوهم منه التقول. وذلك 


لر ص 


بعيد» وقال في آية أخرى : لقلا وَرَيْكَ لا يُؤمئوت حی يوك یما ضكر بتر ذم 5 


3 ا سيبك امس م 


دوا ف انهم ج Ea E E O ARSE‏ 
الكذب على لسانه ؛ فلا يكون فيمن وجد من الحرج في قضائه ما ذكرء وهو الكفر؛ دل أن 
ما ذكروه فاسد» فإن ثبت ما ذكر : أنه جرى على لسانه تلك الكلمات» أو ألقى الشيطان 
في فمه يريد بذلك: الغرانيق العلا شفاعتهن لترتجى سلعو رن ا 
موسى - عليه السلام- : #وأنظر لل ِلَهِكَ الى لت عه مَاكنًا 4 [طه: ۷ أي : إلى 
إلهك الذي هو عندك إلهء وإلا لا يحتمل أن يكون موسى - عليه السلام - يسمي العجل : 
إلهاء وكقوله E‏ : ع إل الهم [الصافات : E‏ انلق اليه E‏ 
- عز وجل -: أن شدي الزن كش زنر4 [القصص : 17 أنها شركائي: افق لذكرنا 
ee‏ - عز وجل- : وما أَرَسَلْمَا من بيك من رَسول 


52 


ولا ب إلآ إا یه ألقى لشَّبطنٌ في توء . . . © الآية [الحج: 57]. والله أعلم. 


,)"75014( ›)۳۲۵٣۳۳( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير‎ )١( 
. تقدم‎ (Y) 


۳۲ - 74 سورة النجم الآيات:‎ al 


EE REE 2‏ 
أي : ما أنزل الله على تسميتكم الأصنام : آلهة» وعبادتكم إياهاء ونسبتكم البنين إلى 
أنفسكم والبنات إلى الله تعالى - من حجة وبرهان» إنما هو من هوى النفس والظن» 
وذلك قوله - تعالى-: إن ييو إلا الل في قولهم : الملائكة بنات الله» أو قولهم : 
هرل شنمتًا عند أله 4 [يونس: 2]18 وتسميتهم الأصنام: آلهةء وظنوا أن آباءهم 
كانوا على الحق» واستدلوا على حقيقة ما كانوا عليه من الدين؛ حيث تركهم وما اختاروا 
0 وقالوا: لو كانوا على باطل ما تركهم على ذلك» واستدلوا بذلك - أيضًا- على 
e‏ وأمره إياهم؛ كما أخبر عنهم بقوله: رلا علو َة قالوا ود عا 

اانا وان آنا با [الأعراف : 18] هذا ظنهم بالله تعالی . 

وقوله: وبا هوى الأنشل4. أي : يتبعون هوى النفس» فالنفس ما تعرف [إلا] 
المنافع الحاضرة والمضار الحاضرة» فأما ما غاب عنها فلا يعرف وإنما يعرف ذلك 
بالتفكر والنظرء وهي لا تعرف؛ لما تكره النظر والتفكر» ولا ترغب في الشدائدء ولا فيما 
يثقل عليهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولقد جَادَهُم ين رم دى . 
أي : جاءهم من ربهم ما لو تفكروا ونظروا لاهتدواء ولو اتبعوا الحق والهدى» لعرفوه. 
قوله تعالى: آم لاکن ما می و لہ لآير وَالأوك (7© وکر ين ملك فى لسوت لا من 


م ص ر ر ا 


عم كا إل ها مش ان اد :ا اء ور | الحو لسَمُونَ لبك 
شفلعلمم إلا من بعد أذ أله لمن تك 3 إن اَذ لا يمون خر ليسمون الم 


تی اأ 9 وا لم بد. ين عار إن يتمد إلا طن ون أن ل ين من ان ييا 2© َأعَرضُ 
NE EEE‏ وج قا EAE‏ فرك قز انلا بس كن م 
سبلو وهو علد بسن أمتدَك (9©) ول ما ب ع لو در لي 
يعن آل تش كلتق ره الزن ته کت الاق لاحت إل لكا يك ويخ امنيا 
ی اننا ورت الاق وه ا ف 20007 E‏ 


وقوله - عز وجل-: ام لانن ما ّ4 . 

أي : للإنسي ما تمنى: 

ثم يحتمل تمنيهم شفاعة [ما] عبدوه. 

أو ما اختاروا من البنين لأنفسهم والبنات لله تعالى. 


سورة النجم الآيات : انم ۷ 


أو ما سموا واتخذوا الأصنام آلهة» وما ظنوا على الله وادعوا أمره ورضاه في فعلهم. 
وغير ذلك مما كانوا يتمنون؛ يقول: ليس للإنسان ما تمنى أن يكون له؛ إنما يكون ذلك له 
بجعل الله الذي له الدنيا والآخرة» وذلك قوله - تعالى-: هم لآير والأول 4 . 

وقوله - عز وجل-: لوک من مَك فى أَلسّمواتٍ لا ننن سَقَعَئيمَ مالا ما بد أ أن يان أنه 
لمن يناه ور . 

يخرج هذا على وجهين : 

SS أحدهما:‎ 


ويرضى ا وعو e E‏ أ 
لست لهم شفاعة تنفع . 


وقال أبو بكر الأصم : : إنما يشفعون في الآخرة لمن شفعوا في الدنيا واستغفروا لهم ؛ كقوله 
تعالى : عفرو لمن في رض [الشورى : 19» وقوله - تعالی-: # وستعفرو لل ءامنا 
57 ريغت ڪل ي َة وَعِلمًا عفر لين ابوا . . . € الآية [غافر: ۷ وقولهم: 
0 ل ا ادس 
وقوله - عز وجل-: إن لَب لا بوم الكّمة لسو الليكة ية الأ »© وإنما يسمي 
ذلك فُوُمء وقد أضاف ذلك إلى الكل في الظاهر؛ لأن الذين يسمون الملائكة تسمية 
الأنتى”"" ‏ ؤالله أغلم: 

ويجوقٌ أن يذكر الكل ويراد به البعض في اللغة» ومثله في القرآن كثير»ء والله أعلم . 
وقوله : وما لمم بو من عر أي : : ما لهم بما يسمون الملائكة تسمية الأنثى من علم؛ 
أن الل رة الاي من الذاكر بطر ق 

أحدهما: المشاهدة» يشاهد ويعاين فيعرف الأنثى من الذكر» وهم لم يشاهدوا 
الملائكة» فكيف يعرفون ذلك؟ 

والثاني: خبر الرسول المؤيد بالمعجزة» وهؤلاء قوم لا يؤمنون بالرسل. 

ولا يعرف بالاستدلال وطرق العلم الثلاثة التي ذكرناء فإذا كان حصل قولهم بلا علمء 
ولكن على الظنء وذلك قوله تعالى: إإن يعون إل ألطنَّ4. أي: ما يتبعون في قولهم 
الذي قالوا إلا الظن. ووجه ظنهم ما ذكرنا. 

ثم أخبر أن ظنهم لا يغنيهم من الحق شيئَاء فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن الظن الذي ظنوا لا يدفع عنهم ما عليهم من اتباع الحق ولزومه. 


)١(‏ كذا فى أ. 


۸ سورة النجم الآيات: 4؟ - ۳۲ 


والثاني : أن ظنهم الذي ظنوا في الدنيا لا يدفع ع: عنهم ما لزمهم من العذاب في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: امرض عن من تول عن درا . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على ترك مكافأتهم؛ أي: لا تكافئهم لصنيعهم وأذاهم. 

والثاني: يخرج على الإياس له من إيمانهم؛ أي: لا تشتغل بهم؛ فإنهم لا يؤمنون 
أبدًا؟ فهو في قوم خاص علم الله - عز وجل- أنهم لا يؤمنون. 

ركد عر كر ا A O‏ 

يحتمل أنهم كانوا لا يؤمنون بالآخرة» فلم يريدوا بحسناتهم التي عملوا إلا الحياة الدنيا؛ 
لأنهم كانوا يتصدقون ويصلون الأرحام» لكن لم يريدوا بذلك إلا ما ذكر في الحياة الدنيا. 

وجائز أن تكون الإرادة هاهنا كناية عن العمل. 

وقوله - عز وجل-: ور يرد إلا الْصَيزة الب . 

أي: لم يعمل للآخرة رأسا؛ يخبر عنهم أنهم يعملون للدنياء لا للآخرة» وهو كقوله 
تعالى E‏ لْمَايِلهَ عَبَّلنَا م فيها ما هاه لسن يد4 [الإسراء: 1۸]ء وقوله - 
وجل- : ##وَمَنْ أراد الْآَخْرَةَ وَسَعئ ها سَعيها وهو مُؤْمِنُ . . . * الآية [الإسراء: 21١9‏ ونحو 
ذلك . 

وقوله - عز وجل-: ذلك مبْلنهر من الور بألا يؤمنوا بالآخرة» ولا يعملوا لها 

ONIONS,‏ ذلك مبلغ رأيهم من العلم: أن الملائكة 
بنات اللهء وأنها تشه تشفع لهم . 

وقوله - عز وجل- : الف ريك هو ألم یمن سل عن سبلي وهو وَ أَعَلَدُ بسن أهتدى 4 . 

مثل هذا الكلام إنما يخرج على أثر خصومات كانت من أولئك الكفرة مع رسول الله 
يله وأصحابه» كأن أولئك الكفرة قالوا : نحن على الهدى» وأنتم على الضلال» فقال عند 
ذلك : اعرش ڪن من ول عن ربا ثم قال : للف ريك هو ألم من صل عن سيد ا 
بسن هذى أي : هو أعلم بمن ضل عن سبيله ؛ فيجزيه جزاء ضلاله في الآخرة» #وهرٌ 
عَلَدْ بسن أَمْتَّدَئ» فيجزيه جزاء الهدى. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولل ما فى لسوت وما فى الْأَيْضٍ ری أل اوا يما يلوأ رى 
اي أَحْسَبْاْ الس هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يقول: وَل ما فى أَلسَكْوْتِ وما فى الْأَرْضِ»» وهو غني عن عبادتكم» وإنما 
يأمركم وينهاكم؛ ليجزيكم بأعمالكم» لا لمنافع ترجع إليه. 


مم 


سورة النجم الآيات: ٣۲ - ۲٤‏ ۹ 


والثاني : ويله ما فى أَلسَمْوتٍ وَمّا في الْأَرْضٍ» أي : إنما أنشأ أهل السموات والأرض؛ 
ليمتحنهم بالأمر والنهي» ثم ليجزي الذين أساءوا جزاء الإساءة والذين أحسنوا جزاء 
الإحسان» ولو كان على ما قال أولئك الكفرة: أن لا بعث ولا جزاء» لكان خلقهم وخلق 
ما ذكر عبئًا باطلاء وفي الحكمة التفريق بين المسيء والمحسن» وفي الدنيا تحققت 
التسوية بينهماء فدل ذلك على دار أخرى يفرق بينهما فيها. 

ثم يحتمل جزاء إساءة أولئك في الدنيا والآخرة: في الدنيا: القهرء والدّبرة؛ 
والهزيمة» وفي الآخرة: النارء وجزاء المحسن في الدنيا: النصر والظفرء وفي الآخرة: 


الجنة . 
تضق لني السكن الست © رقي الموخن د امال :119 عقو و قر 


ثم يحتمل أن تكون الكبائر ما يعرفها كل أحد: أنها كبيرة» والفاحشة: ما يعرفها كل 
أحد أنها فاحشة» واللمم - على هذا - يجيء أن تكون [من] تلك الكبائر [و] الفواحش؛ 
لأنه استثناها؛ فيجب أن تكون من جنسهاء لكنه استثناها وعفا عنها؛ لما يقعون فيها عن 
غفلة وسهوء أو عن غلبة شهوة» ونحوهاء وهو الأشبه بتأويل الآية. 
وقال أهل التأويل: الكبائر والفواحش هي التي ذكر فيها الحد في الدنيا والعقوبة في 
الآخرة» واللمم التي لم يذكر لها حد في الدنياء ولا عقوبة في الآخرة. 
وعن ابن مسعود ”“ - رضي الله عنه - أنه قال: «زنا العين: النظرء وزنا الشفتين : 
التقبيل» وزنا اليدين: البطش» وزنا الرجلين المشي» ويصدق ذلك ويكذبه الفرج» فإن 
تقدم فهو زناء وإلا فهو لمم"'ء وفي رواية: «إن تقدم كان زناء وإن تأخر كان لمما». 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي ية : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العينين : 
النظرء وزنا اللسان: النطقء والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله أو 
کا 
وعن أبي هريرة أنه النظرةء والغمزة» والقبلة» والمباشرة . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (577؟71) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الإيمان» كما في الدر المنثور (5/ .)٠١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري )١7/1١١(‏ كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح دون الفرج »)٦۳٤۳(‏ ومسلم /٤(‏ 
57 كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره .)5791//9١(‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير (770757) ومسدد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ .)١78‏ 


۳۲ - ۲٤ سورة النجم الآيات:‎ a 


وعنه أن اللمم: ! 
ا اللمم: لمم الجاهلية؛ كقوله - تعالى-: 
«وآن موا بت انين إلا ما َد سَ4 [النساء: 17]. 


وعن ابن م الله عنه-: هو أن يلم الموة. 

وقيل: اللمم: الهم بالخطيئة من جهة حديث النفس شيئًا من غير عزم. 

وقيل: إن اللمم: مقاربة الشيء من غير دخول فيه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: كان النبي اة يقول: الَاهُم إن تغفر تغفر 
جئاء وأى عبد لك لا ألما؟ !00" . 

وقيل: اللمم : الصغير من الذنوب؛ لقوله: #إن نبوا كبَابِر ما تهون عَنْهُ . . . 4 


الآية [النساء: .]"١‏ 
وقال القتبي : اللمم: الصغار من الذنوب» وهو من ألم بالشيء: إذا لم يتعمق فيه › 
ولم يلزمه. 


وقال بعضهم: اللمم: ما بين الحدين: حد الدنياء وحد الآخرة؛ وهو قول ابن 
عباس“ - رضي الله عنه- وذلك يحتمل» والأول أقرب. 

وقال أبو بكر الأصم: اللمم: التي يتوب عنها؛ فإنهم إذا تابوا عنها يتجاوز عنهم؛ فهو 
يجعل اللمم من تلك الكبائر والفواحش» لكنه يقول: إنما استثنى؛ لما يتوب عنها؛ لما 
يقعون فيها على السهو والغفلة» أو لغلبة شهوة على حسن الظن بربه؛ فيغفر له» أو يتوب 

وعلى تأويل أهل التأويل: اللمم: ما دون الكبائر والفواحش. 

وجائز أن تكون الكبائر والفواحش التي ذكر كبائر الشرك وفواحشه؛ كقوله - عز 
و لوا دا فَسَلُواْ سَحِمَةٌ . . . * الآية [آل عمران: »]١5‏ وقوله - تعالى- : 
سیول از اشا کو سا اھ مآ أَدْركْنًا ولا َاسَؤْنَا ولا حرا [الأنعام: 48١]؛‏ 
نكرب لني ل على بعلن سر أكون eS‏ إن شاء عفا 


رمح 3 


عنها» وإن شاء عذب عليها؛ كقوله - تعالى-: 3 َه لا يَمْفْرُ أن شر به وَيَعْفْرَ ما دون 


.)١59/5( أخرجه ابن جرير (55504) وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير عنه (ل/ال776801) . 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور والترمذي وصححه. والبزار وابن جرير (779719) وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه. وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عنه» كما في الدر المنثور (5/ .)١١١‏ 

(4:) أخرجه ابن جرير (3758085) - (575080). 


سورة النجم الآيات: ٠۲ - ۲٤‏ ۳۱ 


كَلِكَ لس 4255 [النساء: .]٤۸‏ 
وقوله - عز وجل-: ل ریک وسم انرو هو امد بک إذ اننأك يرح اناس 4 . 
أي : هو أعلم بكم» وبأحوالكم. ووقوعكم فيها على السهو والغفلة» عفا عنكم ؛ أي 


عن اللمم. 
وعلى قول أبي بكر: إن ريك وسم الْمَمْفرَ» لمن تاب عنهاء و طهر اد بك 4 أنكم 
تتوبون علها. 


وعندنا: أن ربك هو واسع المغفرة لمن شاءء تاب عنها أو لم يتب . 

ثم إن كانت المغفرة هي السترء فهي تعم المؤمن والكافر في الدنياء وإن كانت التجاوز 
فهي للمؤمنين خاصة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #هو امل يك عندنا : هو أعلم بكم بأنكم تعملون وتقعون فيها 


عن السهو والغفلة. 

ار هر اعلي a‏ وما يكون منكمء ##هْرٌ قرت اماف يرح الْرضٍ 
وش اعد ل طرق اميه 5 اا اسع ا لبر نا أدركرا عدي الإنسان في 
ذلك» ولا أدركوا معنى تصوير اليدين» والعينين» وغيرها من الجوارح وقت كونكم أجنة 
في بطون أمهاتكم . 


ثم نسبتنا إلى الأرض بقوله - تعالى- : ت الأ تحتمل وجهين : 

إما لخلق أصلنا من الأرض؛ كقوله: أن حَلَفَكُم من نراپ [الروم: »]۲١‏ ونحوه. 

أو لجعل أقواتنا منها؛ لقوله - تعالى-: #وَكَدَّرَ فبا أَفْوَتهَا [فصلت: ١٠]؛‏ إذ لا 
قوام لنا إلا بذلك الغذاء والقوت الذي يخرج من الأرض. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ذلا تُركوًا اس 4 في ظاهر الآية نهى عن التزكية» وأمر في 
آية أخرى بالتزكية ورغب فيها؛ حيث قال: «وَيريْحُمْ ربنم الكنّب والْك هة 
[البقرة: ١١٠[]ء‏ لكن فيما أمر بالتزكية أمر بإصلاح أنفسهم في أنفسهم وتزكيتها فعلاء 
وفيما نهى عن التزكية نهى عن أن يصفوا أنفسهم بالتزكية والصلاح والتقى والبراءة» لعل 
ذلك ليس بتزكية في الحقيقة. 

أو يكون فيهم من الفساد ما لا يستحق التزكية والوصف بالبراءة» والله أعلم. 

فإن قيل : إن الله - تعالى - لما نهانا عن التزكيةء فكيف جاز لنا أن نقول لأنفسنا: إنا 
مؤمنون ومسلمون؛ إذ ذلك مدح وتزكية. 

قيل : إنا أمرنا بقول الإيمان والإسلام ابتداء حيث قال: فول مامكا بأل . . . 4 الآية 


:3 سورة النجم الآيات: ۳۳ - ٦ه‏ 


[البقرة: ١١١]ء‏ وقوله : #وَآسْلمُوا4 [الزمر : 04]» ونحو ذلك» ولم نؤمر بمثله ابتداء في 
الصلاح ونحوه بأن نقول: نحن صلحاء أتقياء؛ فجاز ألا يمنع في الإيمان» ويمنع في غيره 
من الطاعات . 

وقاى : أنائيى في الس لماو اتركية 17االراكل اقلا ميا زر بتي اقرز 
ی بقوله: #همن يكر بالطسُوتٍ ولول بال [البقرة: 757]» وقول أولئك: 
وين عض ومر عض [النساء: ١٠٠]ء‏ وقوله : «إؤينون بألْحِبَتِ والطعُوتِ4» 
[النساء: »]١١‏ وفي نفس نفس التقى والصلاح تزكية . 

وقيل: قلا تَر E‏ لا تزكوا أهل دينكم ومذهبكم» وذلك متعارف في 
الناس : أنهم يزكون ل صلاحهم وتقواهم» ويذمون أهل 
خلافهم في مذهبهم وإن لم يعرفوا منهم الشر وما به تجب المذمة» وذلك محتمل يحتمل 
ذا كرا أنه ی اسه إن رركي والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هر أَعْلَدُ بن اح أي: اتقى محارم الله ومناهيه. 

ويحتمل: أي: اتة كبرل والشرك به. 
قوله تعالى: امیت الى برل چ معط يلا وفك © اندم عم ألغيب فهو بر 
© أ لم بأ UL‏ ا 
رك لس لسن E‏ معي e‏ 4 أن و مد 
ِلَ یک الشبن (© اتم هر اسك ایک و وم هو أمات َا © وان علق ارون 
لگ ا وان عي 5 e‏ وای 9 َنم 
ر رَثْ انك @ ران ملك ا الاک © ٹا تا ای (© ن ع ين َل م 
كا شم آم ولق چ والتؤئيكة اتی وج کم نا کی © بای ٤‏ ی تند چ 
ها َيب من در الأر (@4. 

وقوله - عز وجل -: أت الى تول . عط تیا وأمع» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أفرأيت الذي تولى كبراء الكفرة وعظماءهم» وأعطى قليلا من المال لضعفة 
أهل الإيمان؛ ليرجعوا عن الإيمان بمحمد والتصديق له» ويكذبوا عليه. 

وقوله: اکى أي : قطع عنهم في وقت أيضًا. 

وكذا قال القتبي: أ أي: قطع» وهو من كدية الركية» وهي الصلابة فيها إذا 
بلغها الحافر يئس من حفرها؛ فقطع الحفر. 


سورة النجم الآيات: ۳۳ - ٦ه EY‏ 


وقيل لكل من طلب شيئًا فلم يبلغ» أو أعطى فلم يتمم: أكد 

وقال أبو عوسجة: أكدى: بخل» ورجل مكدٍ: بخيل. 

وقوله: ##أحِنْدمٌ علو ألمي فهو رح فهو - والله أعلم-: أعنده علم الغيب؛ فيأمر 
بتكذيب محمد يِه ويأذن له بالتولي عنه» وإعطاء المال على التكذيب له؛ أي: ليس 
عنده علم الغيب؛ لأنهم قوم لا يؤمنون بالرسل والكتب» وأسباب العلم هذا. 

وقوله - عز وجل-: لام لم يا ب با فى صحف موی . وَإِنْرهِيم ری ر كأن هذا 
مقطوع من الأول؛ كأن أولئك الكفرة يقولون لأتباعهم : إنا تتحمل عنكم الظلم والوزر؛ 
فلا تأتوا محمدًا ولا تصدقوه؛ كقوله - تعالى - حكاية م #اتبعوا سينا وليل 
خطی کہ كرتا ۲ فقال عند ذلك: لام لم يبنا با فى صحف سى . رهيم 
الى َف . أل رد وه ود ا لكل لسن 5 ما سَ٠‏ أي: قد بينا في 
صحفهما: ألا تزر وازرة وزر أخرى . 

وقيل”: إنما سمي : وفيا؛ لأنه بلغ ما أمر بتبليغه. 

وقيل: لأنه كان يصلي أربع ركعات عند الضحى» وعلى ذلك يروون خبرا عن 
رسول الله ية أنه قال: «أتدرون ما وفى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» [قال]: «وَفّى أربع 
ركعات [غند] انح . 

فإن ثبت هذا اكتفي عن [أي] تأويل آخرء وأصله: أنه سماه: وفيًا؛ لما قام بوفاء ما 
أمر به. 

وقوله - عز وجل- : i}‏ ر د وز وزد دَ ی فيه أن هذا في الكتب كلها: في 
صحف إبراهيم» E a aa‏ 
وزر نفسه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال: لا يؤخذ الرجل بذنب غيره”" . 

وعن عمرو بن أوس قال: كان الرجل يؤخذ في الجاهلية بذنب غيره حتى نزلت الآية. 

ود هو وا وان ی ن سمل د 

به أنه يكون اول ورن أ ا إلا ا س اى ن عل الا لها 


(۱) قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنه (7710”) وهو قول سفيان وابن زيد أيضًا. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير (37714) وابن أبي حاتم وابن مردويه والشيرازي 
فى الألقاب والديلمى بسند ضعيف عن أبى أمامة» كما فى الدر المنثور .)١318/5(‏ 

9 اخر حه ابن خرو 3 6: ١‏ 1 
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سعى؛ لأنه - جل وعلا - يثيب ويعطي الزيادة على ما سعى بفضله وكرمه؛ كقوله - 
عالت 000 اة هم عَمْرٌ اله 4 [الأنعام : ٠‏ ونحو الصغار الذين لا سعي 
لهم» قد يعطيهم الثواب بفضلهء وأما جزاء الشرء فإنه لا يكون إلا بالمثل؛ كقوله - 
تعالى-: ثلا ترك إلا يلها [غافر: .]٤١‏ 

دوكر أن نى «عليه» في اللغة؛ كقوله - عز وجل-: إن أحسنشر 

قياض ون أتأء قله 4 [الإسراء 0/5 ی فعليها. 

م م م7 الا رد 
وري و »نوترك "ليد لذلك لاان إلا ها سعى: 

وقوله - عز وجل-: ون سَعَيَمٌ سوب يْرَى4» وحرف سی من الله - سبحانه 
وتعالى - على التحقيق والإيجاب؛ كحرف «لعل» و «عسى»؛ فيكون قوله - تعالى-: 
سَوْفَ رى أي: يرى جزاء عمله لا محالة. 

ثم قوله - عز وجل-: م ره لجرا الْذَوْقَ» جزاء الآخرة على الوفاءء لا نقصان 
فيه» خيرا كان أو شرًا. 

ويحتمل أن يكون ذلك للكافر يجزى جزاء الشرك وجميع ما يعمل من السوءء فأما 
المؤمن» فإنه يكفر سيئاته» ويجزى جزاء الخيرات؛ كقوله - تعالى-: لأولَهِكَ أي عب 
عه أَحْسَنَ ما كيلوا وَتَسَجَاورُ عن سَيِنَاتهِم# [الأحقاف: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: وائ هر سح وا 
ورجوعا. 

ويحتمل: أي: إلى جزاء ربك يُنْتهى . 

وقوله: #وَأََمُ هو أَضْسَكَ بى بين الله - جل وعلا - قدرته وسلطانه في إنشاء 
أنفسهمء وأحوالهم». وأفعالهم: 

أما بيان قدرته في أنفسهم حيث قال: طهُوَ أعلدُ پک إذ انا م الْأَرْضٍ ولذ سد َه فى 
طون أنهي [النجم: 7]. 

وأما بيان قدرته في أحوالهم ما ذكر من قوله - تعالى - وام هْوَ عق وای 0 ##وأتم هر 
مات وا . 

وأما في أفعالهم قوله :وان هر أضحك. أي € نذكر قدرته:وسلطانه بها دکر؟ ليَعلموا 
أنه لا يعجزه شيء . 

ثم قوله - عز وجل- : وات هو أضحك 


بى سمى الآخرة: منتهى » ومصيواء 
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ضح وَأَيَكٌ 4 يخرج على وجهين : 
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أحدهما: على الكناية والاستعارة؛ جعل الضحك كناية عن السرورء والبكاء كناية عن 
الخوف» وكذا العرف في الناس أنه إذا اشتد بهم السرور ضحكواء وإذا اشتد بهم الحزن 
بكوا. 

والثاني: على حقيقة الضحك والبكاء؛ فهو على وجهين: 

أحدهما: أي: اكع حت ير وييكون. 

والثاني: يخلق منهم فعل الضحك والبكاء؛ فهو أشبه التأويلين عندنا. 

وقوله - عز وجل-: وتم هو مات وَأحْيَا). 

قوله: مات يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: جعلهم بحيث يموتون» وبحيث يحيون. 

والثاني : أمات بإخراج روحهم» وأحيا بإدخال الروح فيهم» وهو كقوله ات 0 
لحن ألمت وي4 [الملك: »]١‏ وقوله - عز وجل- علقم ثم وَرَفَكُم ثد نكم 
ثد يك [الروم: ٠5]؛‏ فيحتمل إماتتهم في الدنيا وإحياءهم في 0 1 
ذلك : أن بعل بهم كل ما ذكولا 

وقوله - عز وجل- : ونم حل لرن الگ الاق » اسم الزوج يحتمل الشكل» 
ويحتمل المقابل؛ أي: يجعل أحدهما شكلا للآخر وإن كانا ضدين؛ يقول: جعلهم 
بحيث يتزاوجون ويتشاكلون» أو يتقابلون ويتضادون» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ين فة إا نس أي: تقذف. 

قال الأصم: دل قوله: لنْطْمَةِ إا نن : أنها إذا لم تقذف تصير: مذياء وإنما تقذف 
التي تخرج على شهوة» فأما التي تخرج لا على شهوة فإنه يكون مذياء ولا يوجب 
الاغتسال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لون عه لاه الخرى4 أي : في الحكمة عليه النشأة الأخرى؛ 
لأنه لو لم تكن النشأة الأخرى» كانت النشأة الأولى باطلاء عبثاء غير حكمة. 

أو يقول: إن عليه النشأة الأخرى؛ ليعلم أن له قدرة عليها كما له القدرة على الأولى؛ 
لأن أولئك الكفرة كانوا مقرين بالأولى والقدرة عليهاء وينكرون الأخرى؛ فيخبر أن له 
القدرة عليهماء وبالله التوفيق. 

ds‏ نر انه راق د د4 الئية: 

محل تراد «ان كه أن ردم لهم RP‏ )خا مو لزنم نرقو قن 
الخدم وغيرها؛ فيكون الإغناء هو التوسيع بأنواع الأموال» والإقناء هو إعطاء القنية من 
الخادم وما يحتاج إليه للمهنة؛ فيكون في جعل الخدم له فضل حاجة؛ لا غناء» وذلك 


۳٦‏ سورة النجم الآيات: ۳۳ - 1ه 


دليل على صحة مذهبنا في استجازتهم دفع الزكاة إلى من له الخدم. 

قيل”'2: #أغىّ أي : أعطى ما يغنيه ويستغني به» لوَأتَقَ» أي: أقنعه» وأرضاه. 

ق على العكس : أغنى » أي : أرضى› وأقنى : أ أخدم . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- اى وَآَنقَ4. أي : أكثر ". 

وقال عطاء: ابنَ آدم» هو أغناك وأقناك؛ أي: أعطاك الخدم؛ على ما ذكرنا. 

وقال القتبي: هو من القنية» وهي الكسب؛ يقال: أقنيته كذا. 

زقال أبو 'موسحة» هورم الو فى د < اعطاء :الات وى هوا 

وقوله - عز وجل-: لاَأنَمٌ هو وَبُ التِمر» قيل : إن الشعری: اسم كوكب كان يعبده 
بعض العرب ؛ فكأنهم ظنوا أن ما في ذلك الكوكب من الحسن والجمال؛ لِقَدْرٍ له عند الله 
ومنزلةء وأن تدبيرهم يرجع إليه؛ فعبدوه لذلك. 

ويحتمل أنهم عبدوه؛ لما لم يروا لأنفسهم أهلية لعبادة الرب - تعالى - فعبدوه من 
دونه؛ رجاء التقرب إليه؛ على ما يخدم المرء المتصلين بملوك الأرض. 

ولكن هذا فاسد؛ لأن من خدم المتصلين بملوك الأرض إنما يخدم لما لم يسبق لهم 
إل من خدمة متصلة» ولا الإذن بعبادة أنفسهم وخدمتهم» فأما الله - تعالى - قد أمرهم 
بعبادة نفسه» ونهاهم عن عبادة غيره؛ فلم يسع لهم بعد الأمر بعبادته والنهي عن عبادة 
غيره عبادة من دونه . 

ذكر سفههم في عبادتهم الشّعْرَى وأمثالها؛ أي: اعبدوا رب الشعرى؛ فإن ما فيه من 
الحسن والجمال هو الذي فعل» فإليه اصرفوا العبادة. 

وقوله - عز وجل- : لوانت آهلك عدا الأوق». قرئ : مَادًا ا بإظهار التنوين 
والهمزة» وبغير الهمزة ولا إظهار التنوين؛ حتى تصير كأنها لام مثقلة 

ثم هذا ليس نوع ما ذكر من قبل» إنما ذكر هذا لهم؛ ا أي: إذ 
أهلك عادا وهم أشد منكم قوة» وأكثر عددًا وأموالاء فلما لم ينزجروا بمواعظ الرب - 
تعالى - أهلكهم؛ فعلى ذلك يفعل بكم يا أهل مكة؛ إن لم تتعظوا. 

أو إنه أهلك عادا فلم يتهيأ لهم القيام بدفع عذاب الله - عز وجل- مع قوتهم» فكيف 
أنتم يا أهل مكة؟! 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (7770) وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (19/1/5). 


)۲( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه .(TTIYD‏ 
(۳) أخرجه الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١9/1/5(‏ 


سورة النجم الآيات: ۳۳ - ٦ه‏ ۷ 


ثم اختلفوا في قوله - تعالى-: ادا الأول منهم من قال: كانوا عَادَيْن: 

أحدهما: قوم هود» وهم أول» فأهلكوا بالريح» وكانت أخرى في زمن فارس الأول . 

ومنهم من قال: عادا الأولى : الذين أهلكوا من قبل من الأمم» وأهل مكة وهؤلاء عاد 
أخرى . 

وقوله - عز وجل-: #وتموًا فآ بم أي : أهلك ثمودًا أيضًا. 

وقوله: #فا أَبقَ» قال بعضهم : أي: استأصلهم لم يبق منهم أحدًا؛ أي : ما أبقى لهم 
نسلا يذكرون بذلك بعد هلاكهم» كما أبقى الأنبياء والرسل - عليهم السلام - من النسل . 

أو ما لهم من آثار الخير شيئًا كما أبقى للرسل وأتباعهم إلى آخر الأبدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وی یج ين مَل يم ا هم ألم أ4 أي : كانوا أفحش 
ظلماء وأكثر طغيانا؛ لأن نوحا - عليه الصلاة والسلام - دعاهم إلى توحيد الله ألف سنة 
إلا خمسين عامّاء فما زادهم إلا نفورا واستكبارا؛ على ما أخبر: للم يهر دعاو إا 
فر [نوح: 1]. 

وقوله - عز وجل-: #هَلْمُوْنَكَةَ أَفْرَى» قيل”'2: قريات لوط - عليه السلام- أي: 
أملكيا ابكنا: 

وقوله: #أَهْوَى» قيل: أي: أهوى إلى النار. 

وقيل" : أي : أهوى من السماء إلى الأرض؛ على ما ذكر أن جبريل - عليه السلام- 
رفعها إلى السماء وأرسلها إلى الأرض. 

وقوله - عز وجل-: لها ما عَنَى#. 

قيل” : غشاها بالحجارة بعد ذلك» فسواها بالأرض. 

وقيل: غشى بالحجارة مسافريهم ومن غاب عنهم. 

وقيل”*': المؤتفكة: المكذبة؛ من الإفك وهو الكذب. 

وقيل: المنقلبة؛ ائتفكت: أي: انقلبت. #امَمَنَّهَا» أي: غشى قريات لوط - عليه 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه »)۳۲۹٤۷(‏ (35744) كما في الدر 
المنثور (7/5/ا١).‏ 

(۲) قاله مجاهدء أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن جرير عنه (5745”) كما في الدر المنثور (7/ 
). 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (375751): (51707) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه 
كما فى الدر المنشور .)۱۷۲/١(‏ 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (55376-9). 


٦۲ - سورة النجم الآيات: لاه‎ E۳۸ 


السلام - من العذاب ما غشى أولئك الذين ذكر من قبل من عاد» ومن قوم نوح؛ وهو قول 
القتبى . 


وقال أبو عبيدة: المؤتفكة: المخسوفة. 

وقوله - عز وجل- : ياي ماله ريك سما فظاهر هذا وظاهر قوله - تعالى-: يي 
َال يکنا تبان [الرحمن : ۱۳] مشكل ؛ لأنه ذكر آلاء» ولو عرف أنها آلاء ربه» لكان 
لا يكذبه» لكن يخرج على وجوه: على التقديم والتأخير والإضمار؛ كأنه يقول: فبأي 
آلاء من آلاء ربكم شاهدتموه وعاينتموه تتمارون» وكذلك: فبأي آلاء ربكما الذي أقررتم 
به تكذبوني . 

أل يول فبأي آلائه وإحسانه تتماری» فكيف أنكرتم إحسانه بمحمد کلا؟ ! 

أو كيف صرفتم شكر نعمه إلى غيره. 

أو تكون الآلاء هاهنا هي الحجج؛ يقول: فبأي حجة من حجج ربك تنكر رسالة 
محمد ية أو تتمارى فيها؛ أي : لا حجة لك فى تكذيبك إياه أو إنكارك رسالته . 

وقوله: هدا َي من أَلَذرٍ الأو4. أي : الذي يدعوكم وينبئكم محمد بل من النذر 
الأولى التى أنبأها الرسل الأولون» وأوعدوا قومه؛ فيكون صلة قوله - عز وجل- ونه 
اهلك عدا الأول . . . > إلى آخره. 

وقيل: #هدًا َير مَنَ لدد الأوك» أي : الرسل الأولىء وتمام هذا التأويل: أي: هذ 
لذي علق التو كالذيخ کارا من كيل : 

وقيل : هذا الذي ينذر محمد يي هو من النذر التي في اللوح المحفوظ» أي : مما ينذر 
به» والله أعلم . 
قوله قعالى: ارت اله 9 ل کہا من ذو الله َسِمَةُ © اين هَدَا ليب َك © 

وقوله - عز وجل-: #أَزِتِ رة أي : قربت القيامة؛ سمى الله - سبحانه وتعالى - 
القيامة بأسماء مختلفة : مرة الآزفة» ومرة: الساعة» ومرة: القيامة؛ فسماها: آزفة؛ لقربها 
إلى الخلق ووقوعها عليهم» وكذلك الساعة. 

وقوله - عز وجل-: ليس لها من دون أَسّهِ كشِفَة4: دلت الآية على أن الله - تعالى - 
لم يؤت علم قيام الساعة ووقوعها أحدّاء وهو كقوله تعالى: لا ملا لوقبآ إل 10 
[الأعراف : 14817]» وللباطنية أدنى تعلق في هاتين الآيتين ؛ لأنهم قالوا: إن الآخرة للحال 
كائنة» لكنها مختفية مستترة» تظهر وتكشف عند فناء هذه الأجسام» وذهاب هذه الأبدان؛ 


ويستدلون بقوله - تعالى - لا حلا لوفباً إل هو [الأعراف : 17 ]. وبقوله - تعالى - 


سورة النجم الآيات: لاه - ٦۲‏ و 


لس لها ِن دون لَه ايد4 ويقولون: إن لفظ التجلي والكشف إنما يستعملان فيما هو 
كائن ثابت يظهر عند ارتفاع التواترء وما يخفيها إلا في الإنشاء ابتداء. 
ولكن عندنا: أن حرف الكشف والتجلي يستعمل في ابتداء الإحداث والإنشاء» وفي 
إظهار ما كان كامنا خفيًاء فإذا كان كذلك. بطل استدلالهم بذلك» وهو كقوله - تعالی-: 
عَم العَيْبِ وَألشَّهَدَةَ [الأنعام: ۷۳]ء هو عالم بما كان خفيًا بحق الخلق وما هو 
شاهد ظاهرء وعالم بما يكون وبما هو كائن للحالء والله الموفق. 
وقوله - عر وجل-: اين هدا ميث جو . حك كانوا تعَجّبوا من أمرين : 
الام ا د ربط ب و ا را ال 
ومن البعث بعدما يفنون ويتلفون؛ كقوله - تعالى - #وَإن جب فعجب ب وآ أو دا 


ربا . . .# الآية [الرعد: .]٠‏ 
وقوله - عز وجل-: حك الضحك - هاهنا - كناية عن الاستهزاءء ليس على 
حقيقة الضحك . 


أو يكون الضحك كناية عن السرور؛ أي: تسرون على ما أنتم عليه 

وقوله - عز وجل-: لا َك أيضًا ليس على حقيقة البكاء» ولكن كناية عن 
الحزن» أي: ولا تحزنون على ما فرط منكم من الأعمال وسوء الصنيع والمعاملة. 

وقوله - عز وجل-: ونع سَوِدُونَ#» [أي]: لاهون» معرضون. 

رف الج ٠‏ وضع يك عن ادون اقل ند 

وقيل: سامدون: ا وغائظون على ما أنزل عليه. 

وعن عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - تعالى - ون سذ4 
ا دو لكا لطا a‏ العمل ERT‏ د عن الك SLE‏ 
ال ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: ادو ي وأعبْدُوا* الآية» أي : اخضعوا للهء واستسلموا له؛ إذ 
الأمر بالسجود عند التلاوة في غير سجود الصلاة» أمر بالخشوع له والاستسلام» والأمر 
بالسجود - هاهنا - للتلاوة؛ للأحاديث عن النبي ية وعن الصحابة والتابعين» رضوان 


200 أخرجه ابن جرير عنه (517559). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق والفريابي وأبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي 
والبزان واب جر 5309 )2 87313 7500 ؟) وان الد ر وای اہی حاتم والسهفي فی شتت 
عنهء كمأ فى الدر المنثور . 


الله عليهم أجمعين : 

روى الأسود عن ابن مسعود - رضي الله عنه- عن النبي يد أنه قرأ سورة النجم» 
فسجد فيهاء ولم يبق معه أحد إلا سجد» إلا شيخ من قريش؛ فإنه أخذ كما من حصاء 
فرفعه إلى جبهته» [وقال: يكفينى هذاء قال ابن مسعود: فلقد رأيته بَعْدُ قُتِلَ كافرا]. 

وروی أبو هريرة والمطلب بن أبي وداعة: أن النبي ڪي سجد فيها'"'. 

وروي عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - أنهما سجدا فيها. 

وعن علي - رضي الله عنه- أنه قال: «عزائم السجود أربع : تنزيل السجدة» وحم 
السجدة» والنجم. واقرأ باسم ربك). 

وما روي عن زيد بن ثابت عن النبي ية أنه قرأها فلم يسجد» يحتمل أن تكون التلاوة 
واقعة في وقت يكره السجود. والحديث حكاية فعل لا عموم له والله أعلم بحقيقة ما 
أراد» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


% % %* 


)1( أخرجه سعيد بن منصور من طريق سبرة عن عمر بن الخطاب» كما في الدر المنثور .(V€/0‏ 


سورة القمر الآيات: ١‏ - ۸ ا 
ذكر أن سورة اقتربت مكية 


لر أن ار ار 


ع اي و f‏ 2 لمم عار وء بوه ا . ao‏ 
قوت تعالوه واف ا الممر ی ون يروا ءايه يعضو پولا بحر سر 3 


تر ور e‏ 


كوا وأبعوا هرهم ا مر سْسَبِرٌ 65 © وقد اهم من الأنأك ما يو مَرْمجَرٌ 
2 


س ل ر 5 2 علو يور م ور ةم 1 2 2 22 
09 حڪة کیت کا ئن اذد و کل عنم بم ن لت إل تدم ڪر و خن 
15 207 الْخَّيَدَاث كي جا مير 9 مهطِيينَ إل الداع ب بول اكرون هذا بوم عير 07 > . 


ار ا 


- عز وجل - : اتات آلكاة ر ألكتد4 قال بعضهم: أي : اقتربت الساعة 

0 القمر. 

وقيل: على التقديم والتأخير» اقتربت الساعة» وإن يروا آية يعرضوا وإن كان انشقاق 
القمر. 

فعلى هذين التأويلين» لم يكن انشقاق القمر بعد» ولكن يكون في المستقبل» 
قيام الساعة ؛ وهو قول أبي بكر الأصمء ويقول: معنى قوله: وق الْصَمَرُ» أي : سينشق 
القمر عند الساعة؛ إذ لو كان قد انشق في زمن النبي بء لَمَا خفي على أهل الآفاق» ولو 
كان ظاهرا عندهمء لتواتر النقل به؛ إذ هو أمر عجيب» والطباع جبلت على نشر 

وعامة أهل التأويل على أن القمر قد انشق؛ فكان [من] معجزاته ية . 

وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: كنا مع النبي ية بمنى. فان 
القمره فذهبت فرقة منه وراء الجبل» فقال - عليه السلام-: «اشهدواء اشهدوا»» وروي 
عن غيره أيضًا: عن عبد الله بن عمرء وَعَبَد الان عباس = رضي الله ههد واس من 
مالك وحذيفة» وجبير بن مطعم» في جماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم 
أجمعين-: أنهم رأوا انشقاق القمر. 

وقول أبي بكر: لو کان» لم يخف وظهر؛ فيقال له: قد ظهر؛ فإنه روي عن غير واحد 
من الصحابة - رضي الله عنهم- وتواتر الحديث عن الخاص والعام» وفشا الأمر بينهم» 
حتى قل من يخفى عليه سماع هذا الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد» وابن جرير )۳۲۷١٤(‏ وابن 
مردويه وأبو نعيم عنهء كما فى الدر المنثور (5//ال1). 


33 سورة القمر الآيات: ١‏ - ۸ 


على أنه قد يطلق ظاهر الكتاب» وإنما يكلف حفظ ما لم ينطق به الكتاب» والعمل 
بحقيقة اللفظ واجب. 

وقال بعضهم: يجوز أن يستره الله - تعالى - عن الآفاق بغيم» أو يشغلهم عن رؤيته 
ببعض الأمور؛ لضرب تدبير ولطف منه؛ لئلا يدعيه بعض الملتبسين في الأفاق, لنفسهء 
وادعى الرسالة كاذبا؛ بناء على دعواه: أنه فعل ذلك؛ فيحتمل أنه أخفى عن أهل الآفاق 
إلا في حق من تظهر المعجزة عليه من الحاضرين» والكفرة يكتمونه» والصحابة الذين 
رأوا قد نقلوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: افر ألسََاعَةُ# كأنه يقول: اقتربت الساعة التي تجزون» أو 
الساعة التي تنشرون فيهاء أو الساعة التي تحاسبون فيها. 

فإن قيل: أليس روي عن النبي ييا أنه قال: اليففك] أنا:والساعة ات ورا 
إلى السبابة والوسطى» وقد قبض رسول الله ييه ولم تقم الساعة بعد. 

قيل: يحتمل أن مراده - عليه الصلاة والسلام - أنه ختم النبوة والرسالة» وتبقى 
أحكامه وشريعته إلى وقت قيام الساعة» وبقاء شريعته كبقائه» فصار كأنه قال: شريعتي 
والساعة كهاتين. 

ويحتمل أنه لما كان به ختم النبوة والشريعة» صار بعثه ومجيئه - عليه السلام - علامة 
للساعة وآية لهاء وهو كقوله - تعالى - ِنَم لَيلْمٌ ا تَر با [الزخرف 
١‏ على تأويل من جعل بعث الرسول - عليه السلام- علما وآية للساعة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولن يروا ءايه بعرضوا » ذكر تعنتهم وعنادهم: أنهم وإن يروا آية 
سألوهاء يعرضوا؛ فلم يرهم تلك. 

أو من سنته: أن كل آية جاءت على أثر السؤال» فلم يقبلوها أهلكواء فإذا كان من 
سنته هذاء وقد وعد تأخير عذاب هذه الأمة إلى الساعة» وعفا عنهم التعجيل - لم يرهم 
تلك الآيات المقترحة» والله أعلم. 

ويحتمل : وإن يروا آية حسية يسرضوا؛ لأن آيات رسول الله ية عامتها وأكثرها كانت 
عقلية وسمعية» فيخبر عن سفههم وتعنتهم أنهم وإن يروا آية حسية يعرضوا عنهاء وهو 
ا ل لان ل مر ل ل 

نوأ ليتوأ [الأنعام : »]١١١‏ وكقوله - تعالى-: ولو مَنَحَنَا علوم اما من الاي فطلو 


سورة القمر الآيات: tr ۸ - ١‏ 


و نر انال اق ست ا 1 التي سيره Ta E‏ 

وقوله - عر وجل-: ا PE?‏ اختلف فيه: 

منهم من قال: يخر مسر أي : ماض» لم يزل الرسل - عليهم السلام - كانوا 
يأتون بمثله من السحر. 

ومنهم من قال: بر4 أي: قوي؛ مأخوذ من الووّة» وهي القوة» وأصل المرة: 
الفتل . 

ومنهم من قال2©0: سر أي : ذاهب؛ يذهب ويتلاشى ولا يبقى. 

وقوله - عز وجل-: وَِحَدَوأ وَأتَّبِعوَا أَهوَآمَهُر» يحتمل كذبوا الرسول ية وما أتى به 
من الآية على ا 

ويحتمل: وكذبوا بالتوحيد #واتَبعُوَا أَْوآدَهُرٌ» يخبر أنهم إنما كذبوا ما ذكر باتباع 
أهوائهم» لا بحجة وبرهان. 


ص 


دقؤلة عر E E ARO ENE A ag‏ 
يحتمل قوله: وقد جاءهم ِن لاا مَا فيه مُرْمجَرٌ 4 وجاءتهم - أيضًا- - حكمة بالغة» 


وهي القرآن. 
وتحتمل آنا یکوت ماه ومد باهم يِن الْأَبَكَ ما هو مُرْمَجَءُ 4 وفي تلك الأنباء 
حك بالغة: 


ثم الأنباء التي فيها مزدجر حكمة بالغة» وهي ما ذكر في هذه السورة من أنباء عاد 
وثمود. وقوم لوطء وقوم توح وموسى» فقد جاءهم أنباء هؤلاى وعرفوا ما نزل بهم 
من العذاب والإهلاك» وبأي شيء نزل بهم» وهو تكذيب الرسل - عليهم السلام - 
ليرتدعوا عن مثل صنيعهم» فلا يلحقهم مثل ما يلحق أولئك› وفي ذلك حكمة بالغة» 
والبالغة هي النهاية في الأمر؛ يقال: فلان بالغ في العلم: إذ انتهى في ذلك نهايته . 
وقال القتبى : مزدجر: أمر متعظ . 

قال أنق' عو شبحة: مزدجر : أي : زاجر. 

وقوله - عز وجل-: لضا ننن اد4 . 

يقول - والله أعلم-: قد جاءهم ما ذكر من الأنباء التي فيها مزدجر وإنذار» فلم 
پر جرهم ذلك ولم ينفعهم » فأنّى تغني النذر لهم؟ ومن أين تنفعهم النذر؟ أي لا 


/5( قاله مجاهدء أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير عنه (۳۲۷۲۰) كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول قتادة أيضًا.‎ ۷ 


۸ - ١ سورة القمر الآيات:‎ ٤ 


ثم النذر تحتمل وجهين : 

أحدهما: النذر: [الرسل] - عليهم السلام - جمع: نذير. 

والثاني : ما تقع به النذارة» وهو الأنباء التي أنذر الرسل بها وحذروا بذلك؛ يقول: فما 
يغنيهم قول الرسول» ولا خوف ما بلغهم من القصص التي فيها تعذيب للكفرة بتكذيب 
الرسل - عليهم السلام - وترك اتباعهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فول عله يحتمل وجوها: 

أحدها: قوله: 06 لَّ عَنْهْمٌ» أي : أعرض عنهم» ولا تكافئهم بإساءتهم . 

والثاني : مَل عَنَهُمٌَ أي: لا تقاتلهم» ولا تجاهدهم؛ فإن كان التأويل هذاء فهر 
يحتمل النسخ على ما قاله أهل التأويل» وإن كان الأول فهو لا يحتمل النسخ . 

والثالث: يحتمل : لفل عَنَهُمٌ4 أي: لا تشتغل بهم؛ فإنهم لا يؤمنون» وذلك في 
قوم عام الله - تعالى - أنهم لا يؤمنون» يؤيس رسول الله كيه عن الطمع في إيمانهم . 

رر - عز وجل-: يوم يَدْمَ الدع ل سى ڪر أي : إلى شيء منكرء فظيع ؛ 
هائل . 

ويحتمل: إلى شيء أنكروه في الدنيا - وهو الساعة - فيقرون في الآخرة. 

وقوله - عر وجل-: #حُنَّمًا أَبَصَرُهْرٌ 0# وقرئ: #خاشعًا»» بالألف» روي عن ابن 
عباس» وتصديقها في قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- #خاشعة أبصارهم ©. 
رصفهم بالخضوع في الآخرة مكان استكبارهم في الدنياء وبالإقرار والتصديق بالساعة 

مكان إنكارهم في الدنياء وبالإجابة للداعي مكان ردهم له في الدنيا حيث قال: ‏ مَيَطِيِينَ 


ام عدم 


1 7 
إلى الداع © . 


3 


وقوله - عز وجل-: # رجو ين لخدا كام م جراد مشر # هذا يخرج على وحهين: 
أحدهما: تشبيههم بالجراد لحيرتهم» لا يدرون من أين يأتون؟ وإلى أين يصيرون؟ 
كالجراد الذي لا يُدْرَى من أين؟ وإلى أين؟ وهو كقوله - تعالى-: #وترى الئاس شكترى 


بر ا بكر 8 


وما هم 3 سشکری كه [الحح: EY‏ 
والثاني : تشبيههم بالجراد؛ لكثرتهم» وازدحامهم؛ لما يحشر الكل بدفعة واحدة. 
والله أعلم. 


: /' فم ل ا A‏ وو لوت اا و ع 
وقوله - عر وجل-: # هطع إلى الذاع © : قال عامة أهل التاويل ٤‏ # هطع ف 


.)3090/١1١( انظر: تفسير أبن جرير‎ )١( 


سورة القمر الآيات: ١۷ - ٩‏ 0 


وقال قنادة + أي غامدين. 

وقال مجاهد: الإهطاع: السيلان" وهو بالفارسية: يويه رفيق. 

(T) 0 5 5 

وقال بعضهم: مهطعين: ناظرين» رافعي رءوسهم؛ وهو قول الكلبي . 

وقال أبو عوسجة: أي: مسرعين» مادين أعناقهم . 

وقيل : الإهطاع : إدامة النظر إلى الداعى . 

E N 1‏ بن سور رع LT E‏ م ل 

وقوله - عر وجل-: #يثول الْكَفْرونَ هدايم عَيرٌ ٠#‏ وهو ما قال في آية أخرى: ##ايَوميِذٍ 
وم عيبر * [المدثر: 94]. 
قوده تعادی: گت تل كم ع مكدَوأ عدا ولوا يون اندج 9 هدم رب أن غلوب اتيز 
@ فحنا أبواب السَمَكِ باو نمر 0 وفجرتا رص عونا فالتقى الما ع أمْر قد فيد و وحملته 
58 ا ا و 22 6 Pad‏ اه ت 5 0 58 E EU E‏ 2 
ع دات ألوح یسر 62 ری بای جزآه یں كد کر و ولتد نهآ يه مَل ين مر © 
ر 7 2 A‏ چھے ° 2 ای 22 e‏ 
کی كن مدای وَنْدْرِ (6 وقد سرا الما در فهل من مُدَكرٍ (40. 

1 . د رع وہ بے بير 0 0 : 

وقوله - عز وجل-: #كديت قبلهم قوم وج يقول - والله أعلم-: كذبت قبل 
قومك قوم نوح نوحا - عليه السلام- وآذوه» فصبر على التكذيب وأنواع الأذى. ولم يدع 
عليهم بالهلاك ما لم يرد الإذن بالدعاء عليهم بالهلاك من الله - تعالى - فاصبر أنت على 
ص 5 3 5. 7 8 دع ل وس رارم اه ور ل 
[الأحقاف: .]١‏ 

فإن قيل : ما الحكمة في تكرار هذه الأنباء في القرآن» ولم يكرر ما فيه من الأحكام؟ 

قيل: إن هذه الأنباء والقصص إنما جاءت لمحاجة أهل مكة وأمثالهم من الكفرة في 
إثبات الرسالة والتوحيد والبعث؛ إذ هم المنكرون لهذه الأشياءء وهم كانوا أهل عناد 
ومكابرة» وفيهم - أيضّا- مسترشدون» ومن حق المحاجة مع [من] ذكرنا وأمثالهم أن 
تعاد الحجة مرة بعد مرة؛ لعلهم يقبلونها في وقت› وتنجع في قلوبهم في وقت» وإن لم 
تلجع في وقت› ومن حق الموعظة للمسترشدين - أيضًا- أن تكرر ليتعظوا؛ إذ يختلف 
ذلك باختلاف الأحوال» وقد ذكرنا فوائد تكرارها واقتصار الأحكام فيما تقدم والله 


.2198/5( أخرجه ابن جرير (۳۲۷۳۳) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه عبذ بن حميد عن سعيد بن جبير» قال: هو النسلان» كما فى الدر المنثور .2١98/5(‏ 

(۳) وقول ابن عباس أخرجه ابن جرير (751785) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
ا .)١‏ 


3 سورة القمر الآيات: ١7 - ٩‏ 


فإن قيل: إن نوحا - عليه الصلاة والسلام - قد دعا على قومه بالهلاك. 

قيل: إنما دعا على قومه بالهلاك بعدما أيس من إيمانهم؛ حيث قيل: اَم أن بُو 
ين رمك إلا من قَدَ امن [هود: ١۳]ء‏ أما رسول الله َة لم يؤيسه عن إيمان قومه جملة ؛ 
إنما يؤيسه عن بعض بطريق التعيين» وهم قوم علم الله أنهم لا يؤمنون» لا عن الكل؛ 
فلذلك لم يؤذن بالدعاء عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #مَكَدوأ عَبْدَئا# يحتمل: كذبوه فيما ادعى لنفسه الرسالة . 

أو كذبوه فيما دعاهم إليه بالتوحيد وتوجيه الشكر إلى الواحد القهار. 

وقوله - عز وجل- : َالو مجنو أي : قالوا لأتباعهم: إنه مجنون. 

وقوله - عز وجل-: #وَأزْدْجِرَ#» أي: نوح - عليه السلام- حيث قالوا لقومهم: لا 
تتبعوه» وزجروهم عنه بقولهم: إنه مجنون؛ فهذا منهم زجر لأتباعهم عن اتباعه؛ فصار 
لذلك نوح - عليه السلام- مزدجرا عن القوم» وصار القوم مزدجرين عنه. 

وقال بعضهم: زجروا نوحا - عليه السلام- أي: منعوه عن إظهار ما أتاهم من الأيات 
على رسالته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فعا ره أي ملوب اتير 24 أي: مغلوب بالسفه والمكابرة 
وأنواع الأذى؛ إذ لا يحتمل أن يكون مغلوبا بالحجج» فانتصر لعبدك عليهم. 

وقوله - عز وجل-: #ففتحاً ابوب السَمَكِ باو يمر 4 يحتمل قوله - تعالى-: #ففتحا 
E‏ من فوق؛ لأن ما كان من فوقك فهو سماء؛ فيحتمل أن يكون ذلك من 
البحر بفوق الذي ذكر أنه بين السماء والأرض 

ورا آلأرّصض يو٠‏ أي : أنبعنا الماء من الأرض؛ كأنه قال : أنزلنا الماء من فوق» 
وأنبعنا من أسفل . 

ويحتمل أن يكون قوله - تعالى-: «ففتحا وب المآ هو حقيقة فتح السماء وإنزال 
الماء منهاء والله - تعالى - قادر أن يرسل الماء مما يشاءء وكيف [شاء]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: باو مر * ف ملم 

ل ري OS‏ 
الكلام ؛ فأسرع . 

وقال أبو عوسجة: انهمرت السماء وهمرت› ای أمطرت ؛ فأكثرت . 


2 ا 


.)۳۲۷٤۱١( قاله سفيانء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


سورة القمر الآيات: ١۷ - ٩‏ ۷ 


وقوله - عز وجل- : # كلتك لماه ع أمْرٍ مد هرد يذكر أن الماءين جميعًا: ما أرسل 
0 00 وما ١‏ أخرج من التحت - على تقدير وتدبير؛ لا جزافاء وهو كقوله - تعالى-: 
مله . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #فالتقى الماءان على أمر قد قدر» . 

وقال بعضهم: عك أَمْرٍ مَدَ هيد أي: قد قدر لهم أن يغرقوا بالماء إذ كفروا. 

وقال بعضهم : ود ور أي : استوى الماء نصفه من عيون الأرض» ونصفه من 
السماء» وأصله ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : وله عل عل دات لوج ودر وذكر في حرف حفصة - رضي 
الله عنها - #وحملناه وذريته على ذات ألواح ودسر»» ذكر - هاهنا - ذات ألواح» وذكر 
في آية أخرى السفينة بقوله - تعالى- : لاتا حملا ديهم في املك لْمْشْحُونِ # [يس : ١4]ء‏ 
ونحوه؛ فيكون دات أََوِي4 تفسير السفينة» ولو لم يفهم من «دَاتِ الج السفينة ؛ إذ ذات 
الألواح قد ترجع إلى الأشجار وغيرهاء لكن كان تفسير السفينة بما ذكرناء والله أعلم. 

ثم اختلف في قوله - تعالى- : ودر © : 

فال "اهل العاريز 7557" الدمن المسنافين الى تقد ا 

وقيل: الدسر" : أضلاع السفينة. 

a‏ صدرها. 

وقال الحسن: هي السفينة؛ لأنها تدسر الماء بجؤجئها . 

قال أبو معاذ: واحد الدسر: دسار» وجمع الجؤجؤ : الجاجى وهي الصدور. 

ثم في قوله: #وَحَلنَهُ*» وتسميته هذه المصنوعة: سفينة - دليل على أن أفعال العباد 
مخلوقة لله - تعالى - لأنهم هم الذين ركبوا السفينة» ثم أخبر أنه هو الذي حملهم» وكذا 
الحْشّب المجتمعة لا تسمى : سفينة» إنما سميت بهذا الاسم الخاص بعد الإيجاد والصنعة 
الموجودة من العباد؛ دل أن لله فى فعل العباد صنعاء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-. لاتجرى ييا أي : بتقديرنا وبحفظنا. 
)١(‏ قاله ان عباس » أخر جه ابن جرير (TYYE4)‏ وابن ن المنذر عله ٠»‏ كما في الدر المنثور (0) وهو 

قول محمد بن كعب وقتادة وابن زيد. 
(؟) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (751/557). 


(۳) قاله عكرمة» أخرجه عبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور .)١180/5(‏ 
(:) أخرجه ابن جرير عنه (۳۲۷۵۰)» (۳۲۷۵۲). 


6۸ سورة القمر الآيات: ١۷ - ٩‏ 


وقوله : جر لن كان كير أي: حمل نوححا - عليه السلام- وأتباعه في السفينة 
ونجاهم من الغرق جزاء ما كفر به قومه؛ كذا قال عامة أهل التأويل : إنه أخبر لنوح - عليه 
السلام - حين كفر به قومه فلم يؤمن به قومه. 

وقال مجاهد: جزاء لمن كان كفر بالله - تعالى 2١”‏ - أي : الغرق جزاؤهم؛ لما كفروا 
بالله تعالى . 

وقال أبو معاذ: وقرئ: إجزاء لمن كان كفر# بنصب الكاف» وتأويل هذه القراءة: 
أي : إهلاك من أهلك من قومه؛ جزاء لما كفروا بالله - تعالى - أو بنوح» - عليه 
السلام- . 

وقوله - عز وجل-: #ولقد برها ءايه يحتمل وجهين : 

أحدهما : تركنا سفينة نوح - عليه السلام- بعينها مدة طويلة حتى صارت آية لأواخرهم 
ولمن بعدهم؛ وبه يقول قتادة؛ قال: أبقى الله - تعالى - سفينة نوح - عليه السلام- بينة 
للمشافوي س آرت الجؤيرة ملق نظرت لبها اران مذ ا "4 وك من سفينة انف 
بعدهاء فصارت رمادًا. 

والثاني : تركنا آية آثار تلك السفينة وأنباءها آية لمن بعدهم؛ لأن أنباءها قد بقيت في 
المتأخرين حتى عرفوا أن من نجا لِم نجا؟ ومن هلك لم هلك؟ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #مَهَلُ ين مرك عن الأسود قال: قلت لعبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه- : لمَهَلْ ين مر أو (مُذّكر)؟ فقال: أقرأني رسول الله ية مدكر بالدال. 

قال أبو عبيد: وأصله في العربية: «مدتكرا» فإنه من باب الافتعال على وزن مفتعل» 
فمل لاجتماع التاء والدال» فأدغم الحرف الأول - وهو الدال - في التاء؛ فانقلب دالاء 
وهو كقوله: «ادخراء أصله: «ادتخراء من «الدخر» لما قلناء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: متك أي: هل [من] متذكر متعظء يتعظ بما نزل بأولئك 
فينز جر عن مثل صنيعهم . 

[و] قال قتادة: فهل من طالب خير؛ فيعان عليه" . 


(۱) أخرجه ابن جرير (۳۲۷۵۸)» (771709) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 
المنثور .)۱۸٠١/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير (۳۲۷۹۲) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (7/ 
١ (4°‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير »)۳۲۷٦۹۸(‏ (۳۲۷۹۹) وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور (5/ .2١18١‏ 
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وقوله - عز وجل-: یکت کان عدا ونر يخرج على وجهین : 

أحدهما: أليس ما وعد لهم رسلي من العذاب بالتكذيب من ةا حي وأريد بقوله: 
ودر » أي : رسلي 

والثاني : لسن وجدوا عذابي شديدًا ونذري ما وقعت به النذارة» وهو العذاب الذي 
أنذروا به» والنذر على هذا التأويل المنذر به؛ كقوله - تعالى-: #وکات وعدا مَفْعُولَا» 
[الإسراء: ]١‏ أي : موعوداء وإلا وعده لا يكون مفعولا؛ إذ هو صفة أزلية . 

وقوله 0 : #ولقد سرا الصا اد لِلذّمْ ههل ين مُدَكرِ» هذا يحتمل وجوها: 

أحدها: سرا ألما رَد 4 أي : للحفظ؛ أي: صيرناه بحيث يحفظه كل أحد من 
صغير وكبير» u‏ أحد يتكلف حفظه. 

والثاني : #ولقد سرا ألْمَْانَ للد 4 أي : لذكر ما نسوا من نعم الله - تعالى - عليهم» 
ولذكر ما أنبأهم فيه من أخبار الأوائل من مصدقيهم مذكر. 

والثالث: جائز أن يكون لرسول الله يِه خاصة ؛ أي : يسرناه عليه حتى حفظه كله عن 
ظهر قلب؛ ل ل ا ل كقوله - 
تعالى- : لا عل به LTT‏ ولك[ الام REG‏ 
و الْدَمِينٌ . عل مَك [الشعراء: 219 ]١94‏ وقوله - 
تعالى -: سفرك قل تنج . إل ما كه ا4 [الأعلى : 5 ۷]» أمنه عن أن يسا ومو 
عليه بالتيسير. 

وقوله: مهل من مر فعلى التأويل الأول - والله أعلم-: أنه وإن يسرنا القرآن 
للحفظ. ولكن لم ينزل للحفظ» ولكن إنما أنزل ليذكر ما فيه» وللاتعاظ به؛ أي : فهل 
من متعظ به. 

TST‏ َمل من مدر خرج مخرج الأمر؛ أي : اذكروا واتعظوا بما فيه 
من الأنباءء والله أعلم. 
قوله تعالى: ل كَدَبَنْ عاد نک کان عَذَاق شر © إا ايسا عم رعا صما فی بر یں 


>2 


مستمر تيا قل کے تز تر شر و کک كه عل لد وی کل نا او 
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ل مذ ين نر 9 كبك ؛ وذ اندر © فقالوا أ ا ودا نع إا | ا 
(© أَلْقَ لكر عه من ينين E‏ 1 جه متا ا لذت الايد وه إن نيلا 


11 جك كله کے 7 جره بجوي لد ٤‏ ا و hl‏ 

لَه نه لهم فرقم وأصطيز وي ونبنهم أن ألما فة مک يزب سر و ادزا سام 

سر عع عمل 00270 ر ر ماسم رشع ا چس للدم سر جح ل ص 07 موو 

عاط َر و کت کی عا ونذر و إن الا عم مَبْحَهٌ ية دكا كيو اتر © 
0 2-7 شه 
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وقد يسر لفان لر ممل ين کر 4 . 

وقوله - عرز وجل- : # مَدَيتَ عَادُ دكب کان عَذَاِق ودر 4 ذكر أنباء الأوائل وما نزل بهم 
بالتكذيب» والعناد» وسو ء معاملتهم الرسول - عليه السلام - وهو صلة قوله: #وَلِقَدٌ 
اهم من الاك م فهو مُرْمجَمُ #4 [القمر: ]٤‏ تأويل الآية يخرج على الوجهين اللذين 
ذكرناهما. 

ورل ف هزجع و ا عقن ا متك ل ار 

و شديدة. 


وقوله - عز وجل-: ف يوم عي مُسْتَمرَ »+ إذ استمر بهم العذاب - كما قال الله عز 
وجل-: لس يال وَتَميَةَ أَبَّارِ حسما [الحاقة: ۷]. 

وقبل : ا 2 0 إلا أهلكته . 
اشتدت بهم الريح » تنادوا فيما بينهم : 00 ار يان فدخلت ل ا 
فأخرجتهم من بيوتهم» وألقتهم في فنائهم؛ فذلك النزع . 

ومنهم من قال: تنزع مفاصلهم فتلقيهم كأعجاز نخل منقعر؛ لأنهم كانوا أطول 
الخلق› فذكر أن كل رجل منهم كان طوله ستين ذراعاء والنخل لا يبلغ ذلك المقدار إلا 
بعد قطع المقاصل ؛ فجا فجائر ثز التشبيه بأعجاز نخل منقعر بعد انتزاع مفاصلهم› والانقعار: هو 
الانقلاع . 

قال أبو عوسجة: #مقعر 4 أي: منقطع ساقط . 

وقال بعضهم : شبههم بأعجاز النخل؛ لطولهمء ولكن ذلك بعد نزع مفاصلهم؛ لما 
ذكرنا. 

وفي حرف حفصة - رضي الله عنها- : #تنزع [الناس] على أعقابهم#. 

وقوله: فک کان عَدَاِن ودر فهو يخرج على ما ذكرنا من الوجهين» وكذا قوله 
ولقد يمرا اران للذ فهل من مُدَكرٍ » 

وقوله - عز وجل-: كدت بُ بر4 يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما: 
أحدهما: #يلنْدُرٍ» أي: بالرسل التي دعتهم إلى الإيمان بالله تعالى. 

والثانى : كذبت بما وقعت به النذارة التي أخبرهم الرسل: أنها نازلة واقعة بهم والله 


)1( قاله ابن عياس » أخرجه ابن جرير عنه (۳۲۷۷۱) وهو قول قتادة والضحاك أيضًا . 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه عبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور )١8١/5(‏ وهو قول ابن زيد أيضًا. 
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قلف 


رم ل رر 


وقوله - عز وجل- : مََالوا صر ا وجِدًا عد > لم يزل الأكابر من الكفرة م 
e‏ : أا ا ودا سم وقالوا: لما هدا إلا مغر 
ینلک بأل اتاو مِنْهُ 4 [المؤمنون: ۳۳]ء وقوله - تعالى-: وين اتر بر 
نلك [المؤمنون: ٤۳]ء‏ ونحو ذلك وذلك تناقض [في] القول؛ لأنهم كانوا ينهون 
أتباعهم عن اتباع بشر مثلهم ويدعونهم إلى اتباع آبائهم والاقتداء بهم» وهم أيضا بشرء 
وليس مع آبائهم حجج وبراهين» ومع الرسل حجج وآيات» فيكون تناقضا في القول 
ومعارضة فاسدة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ## إن إا ى صل وسر 4. ٠‏ قال بعضهم: السعر: الجنون؛ أي 
لو اتبعنا بشرا مناء لكنا في ضلال وجنون» وهو مأخوذ من سعر النار؛ إذا التهبت» يقال : 
ناقة مسعورة» أي : كأنها مجنونة؛ من النشاط . 

وقيل: الضلال والسعر واحد. 

ويحتمل: أي: إنا إذا لفي ضلال في الدنياء وسعر في الآخرة» والسعر: من السعيرء 
وهو النارء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : مى أَلذَكُرُ عه من يتا فجائز أن يكون هذا القول من أهل مكة 
لرسول الله یا كقوله - تعالى - خبرا عنهم : نز عليه لكر ين بيا [ص : ۸]ء 
والذكر هو القرآن» على هذا التأويل. 

وجائز أن يكون ذلك من ثمود وصالح - عليه السلام- والقصة قصة صالح؛ فهو 
الأشبه بالتأويل» ولم يزل الكفرة ينكرون تفضل الرسل - عليهم السلام - على غيرهم من . 
البشر بالرسالة» وإنزال الذكر عليهم من بينهم» ثم يرون لأنفسهم الفضل على أولئك 
الرسل: إما بفضل مال» أو بفضل نسب» أو رياسة» ونفاذ قول» بلا سابقة كانت منهم» 
ولا تقدم صنع» وما ينبغي لهم أن ينكروا تفضيل الرسل بالرسالة والنبوة بلا سابقة كانت 
منهم» ولا تقدم صنع؛ إذ هي فضل الله يؤتيه من يشاءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #بل هو كَدَابُ أَيْرٌ» عن مجاهد: أنه قرأ بفتح الشين" وقرأ 
العامة «أثِرٌ بكسر الشين. 


0 أخرج ابن جرير (۳۲۷۹۰) عن مجاهد أنه قرأ به بضم الشين وتخفيف الراء. 
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قال أبو عوسجة: وقيل : ا والآشّر هو البطر - كما يقال: حر وحَدّر - وهو 
المرح المتكبر. 

وقوله - عز وجل- : لأسَيَعَلمُونَ عدا من ألْكَذَّابُ لير قرئ بالياء والتاء؛ فمن قرأ بالياء 
احتج بقوله ية لَهُمْ4. ولم يقل «لكم»» ومن قرأ بالتاء جعل الخطاب من رسول الله 
ية للكفرة » أي : ستعلمون غدا عند نزول العذاب بكم من الكذاب أنا أو أنتم؟ وهذا وعيد 
منه لهم. 

وقوله - عز وجل-: 19# ا ريلو الاق ند لَب ؛ لنفتنهم بهاء ونمتحنهم لم نعطهم 
مجانا جزافا؛ ّ - عز وجل -: #ويلوكهم بِلْلْسَئتٍ وَأَلسَّيِعَاتِ» [الأعراف : .]١58‏ 
IEE‏ : وتلوم لسر وير َة [الأنبياء: "]. 

oT‏ : ربمم وَأَمَطَيرٌ © أي : فارتقبهم بما يكون منهم من التكذيب 
للناقة والعقر لها. 

کل وکو توافت و 7 جز زات م ل ا 
والسلام في حق أهل مكة» كقوله # فَرَبَيَبَ و AE‏ يِدْحَانٍ مين [الدخان: .]٠١‏ 

وقوله: ##واضطيز * أي : اصطبر على أذاهمء ولا تكافتهم. 

أو اصبر على تبليغ الرسالة. 

وقوله - عز وجل- : وتي أن ال د صر 4 وقال في آية أخرء 
3 شت و شرب يور معلور # [الشعراء: ]١59‏ وفيه من الفوائد والدلائل : 

أحدها: أن تلك الناقة كانت عظيمة على خلاف سائر النوق؛ حتى احتاجت هي إلى 
الماء مثل الذي احتاج إليه سائر النوق وأهلها؛ حتى قسم الماء بينها وبين سائر النوق. 

وفيه: أنه لا بأس بقسمة الشرب؛ حيث ذكر في الآية قسمة الماءء وذكر في آ 
أخرى: شرب بوم [الشعراء: ]١55‏ وهو قسمة بالأيام. 

وقوله - عز وجل-: كل شر ر أي : كل شرب بحضرة من له شرب ذلك لا 

وفيه: أن تلك الناقة وإن كانت آية ومعجزة له» فكانت تعتلف وتشرب كسائر النوق 
التي ليست هي بآيات» وإن كانت تخالف سائر النوق في عظمهاء وقدر علفها وشربها. 

ثم جعل الماء بينها وبين أولئك القوم بالقسمةء ولم يجعل العلف بينها وبينهم 
بالقسمة؛ لاشتراكهم جميعا في الماء - أعني: البهائم والبشر- وحاجة كل منهم إلى 
الماءء» فلذا جعل النبات مشتركا بينها وبين سائر البهائم ؛ لأن في ذلك كثرة» فلا حاجة إلى 
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القسمة» فأما في الماء في ذلك الموضع عزة؛ لما يسقون من الآبار؛ فلذلك جعلوا الماء 
بالقسمة» والله أعلم. 

وفيه : أن المياه إذا ضاقت قسمتها بالأجزاء تقسم بالأيام؛ من حيث جعل لها شرب 
يوم معلوم. ولهم شرب يوم معلوم. 

وفيه: أن الماء وإن كان عينا فهر كالمنفعة في جواز قسمتها بالأيام. 

ثم قوله: لوَتَبِنهم أن ألما يسمه جائز أن يكون الخطاب لصالح - عليه السلام- 

أمره أن ينبىئ قومه : أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة. 

وجائز أن يكون الخطاب به لرسول الله ييو أمره أن يخبر قومه: أن الماء كان قسمة 
بينهم وبين الناقة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ادا صاجبم تعاط مَمَفَرَ4 أضاف العقر هاهنا إلى واحد» وفي 


0 


رواية أخرى أضافه إلى الجماعة» وهو قوله: «#فعقروا الاه وتوا عَنْ أن رَيْهِمَ 4 
[الأعراف ؛ ا وقال في موضع آخر: نها فأصبحوأ نرين E‏ 10۷[ 
فيكون ظاهر هذه الآيات على التناقض؛ من حيث ذكر الفرد والجما 

وفيه تناقض من وجه آخر؛ فإنه ذكر في آية: #وَكتَوا عَنْ أي ريه وَمَالُواْ ييح 
أَْينَا يمَا بيدا [الأعراف: ۷۷]ء وقال في موضع: #قَأَصْبَحُوا تَدِمِنَ4 [الشعراء: 
۷ء ذكر الندامة» وهي خلاف العتو. 

لكنا نقول: لا تناقض» ولا اختلاف عند اختلاف الأحوال والأوقات» فقوله: #وعحوا 
عَنْ أت رَيَهمَ؛ [الطلاق: ۸] قبل أن ينزل بهم العذاب» وقوله: «افَأْصبَحْوأْ نَدِيِنَ» 
[الشعراء : [٠١۷١‏ إذا نزل بهم العذاب» والتناقض في وقت واحد في حال واحد. وكذلك 
العقر من واحد على الحقيقة. لكن إنما أضافه إلى الجماعة؛ لأنه عقر بمعاونتهم . 

أو الراحد هو الذي طعنهاء ثم اجتمعواء فعقروا جميعاء ونحو ذلك ؛ فثبت أنه لا تناقض . 
: تعاط تناولء تمَمَرَ4 أي: ضرب عرقوبها؛ أي: ساقها. 

وفيل: العقر: قد يكون جرحاء وقد يكون قتلا. 

وقوله: إا ارلا سلا عََهِمَ صَبْحَهٌ وده يحتمل: أي: أرسلنا عليهم العذاب قدر صيحة 
واحدةء يخبر عن سرعة نزول العذاب ووقعه عليهم. 

ويحتسل أن يكون أرسل عليهم الصيحةء وأهلكهم: وصاروا كما ذكر من هشیم 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۳۲۷۹۳) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(IAT)‏ . 
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المحتظرء وهو قوله: #دَكَانوا كَهَشِيِوٍ الُحتظر € قيل” : الهشيم : العظام البالية. 

وقيل”"2: كالشيء المتناثر» من الحائطء وأصل الهشيم: الانكسار» أي: صاروا 
كالشيء المنكسر المجتمع في موضع . 

وقوله تعالى: ##الخاظر » بكسر الظاء ونصبه» روي النصب عن الحسن . 

قال أبو عبيد: بالكسر يقرأ على تأويل الإنسان المحتظر. 

بو عوسجة : البالي م من الشجر› ا الذي يتخذ حظيرة. 
الظاء-: صاحب الحظيرة لغنمه» وبفتح الظاء أراد: الحيطان» وهو الحظيرة. 

وقوله - عز وجل-: يسا الفا ان لِلدّؤْ 4 أي: يسرنا القرآن لذكر ما نسوا من نعم 
الله تعالى» وأغفلوا عنها 

أو يسرنا القرآن لذكر ما أغفلوا من الحجج والآيات ونسوها. 

أو يسرنا القرآن لذكر ما نسوا من الأنباء» وما نزل بمكذبي الرسل - عليهم السلام- 

وقوله - عز وجل-: مُهل ين مدر © قد تقدم ذكره. 

وقوله - عز وجل- كيت كن عَدَان ودر 74" : قال أهل التأويل : أليس الذي أنذروا 


و 
وقال , بعضهم: أليس وجدوا ما وعد لهم رسلي حمًا. وقد ذكرناه. 
قوله قعالى: < كدت ی ول ودر 9 إ1 اتا عَم ابا ال ءال لوط تم بعر (7© نة 


من نيا أ كنك کی عن گر چ دان کیہ بطسا همارا لتر 9 تاقد کون عن یر 
1 كيه قدو دای ودر و وقد صَبَحَهُم بكر عَذَابُ مُسَيفرٌ © دوقو عدا ر @ 
ولقد سرا لرا ل مذ يد لكر ۰4 

وقوله - عز وجل- : # كذبت كوم لوط ول پالنڈر 4 أي بالرسل - عليهم السلام- أو بما تقع 
به النذارة . 


وقوله - عز وجل- : إا اسلا عَم حَاصِبا إل َال لوط على تأويل من يقول بأن تلك 


(۱) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (75195), (7371095) وابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور (7/ 
۲ . 

(؟) قاله سعيد بن جبیر» أخرجه ابن جرير (۳۲۷۹۸) وعبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور (5/ ۱۸۳). 

(۳) كذا وردت هنا في أ» وموضعها قبل آيتين. 
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القريات قلبت بمن فيها ظهرا لبطن على ما ذكر في آية أخرى: #فَجَعَلَا علا سَافِلَهَا» 
[الحجر : ]۷٤‏ - أرسل الحاصب على من غاب عنها في البلدان فأهلكهم بهاء يخرج على 
الإضمارء كأنه قال: قلبناها بمن فيهاء وأرسلنا على من غاب عنها حاصبا إلا آل لوط؛ 
0 ستثتى » ویکون كقوله : أجلت لم يمه الأنقثير للا ما يتل عل 
َر ل ألصَيْدِ» [المائدة: ]١‏ كأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام والصيد إلا ما يتلى 
TT‏ والله أعلم. 

[و] على تأويل من يقول بأنها قلبت» ثم أرسل عليها الحاصب» فالثنيا مستقيم؛ 
فيكون هلاكهم بأمرين» واستثنى آل لوط بالنجاة منهما جميعاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ھم سر ا ان ند ل أي : منعنا عنهم العذاب عند 
السحر؛ فيكون فيه دلالة : أنه يكون بمنع العذاب عنهم منجيا لهم» وإلا لم يكن بنجاتهم 
عند السحر [منعمًا]. 

وقوله - عز وجل-: #اكَدَلِكَ جر من شَكْرَ4 هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يكون هلاك أولئك على لوط وآله نعمة من الله تعالى عليهم؛ فيكون عليه 
شكره؛ فهو جزاء شکرهم» وهو كقوله تعالى : جرا يمن كان كر [القمر : ]١54‏ يحتمل أن 
يكون هلاك أولئك وإغراقهم جزاء ما كفر بنوح» وذلك نعمة منه على نوح» - عليه السلام- . 

والثاني : أن تكون نجاة نوح ومن كان معه نعمة منه عليهم؛ إذ له أن يهلك الكل من 
كفن وم الم يكفر؟ ألا ترى أنه يهلك الدواب والصغارء وإن لم يكن لهم مآثم. فإذا كان 
كذلك كان إبقاء من أبقى منهم فضلا منه ونعمة عليهم» وإلا لا كل كفر استوجب النجاة» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- وقد أَدَرَهُم بظمَتَمَا مارفا ادر يخرج على الوجهين اللذين 
ذكرناهما. 

أحدهما : تماروا بالواقع من النذارة. 

رالتاي : «يلْدُر4. أي: الرسل» والله أعلم. 

: وقد رودوه عن صَيَفِوء #4 أي : طلبوا منه التخلية بينهم وبين ضيفه. 

وقوله: م أعَِئُمَ #. ذكر أن جبريل - عليه السلام- مسح جناحيه على أعينهم 
فعمواء ثم قيل لهم: 6 أ عذایی وندر # . 

وقوله - عز وجل-: ##وَلَْقَدَ صبَّحَهُم بَكرَهَ عاب مُسْنَّقِرٌّ4 أي : نزل بهم صباحا بالبكرة 
#عَدَابُ مُسْتَقَرٌ * العذاب المستقر: م الذي نزل بهمء ودام عليهم؛ وأهلكهمء 
وأما طمس الأعين» فقد انقضى . 
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وأما طمس الأعين» فقد انقضى . 
وقوله: #عَدَان ودر النذر - هاهنا-: ما وقعت به النذارة. 


E‏ ص ر 


قوله تعالی: ولتد جا ءال فرعو اذ @ جم کا ییا کا ذنم اغد عن مقر @ 
امال ع بذ اوی آر لک کڈ د ؤر چ ف کش کن جيخ شتی © من لقنا 
ا د( و بل ألساعة موعدهم وَأَلمَامَةُ أده 4 49 9 لجرب فى صلل تشثر 3 جم 
تح ف آلار عل برهو دوف س سر @) @ إن کہ کن کت ر @) دا مرا إلا وة 
کت بال (ج) لئد اکا ١‏ اگ لهل ی تأسكر @ و شور تتا ن ار 
© ل صر کی شر @ ١‏ ن فى حت رر © ف مَفْعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيك 
ّدر و4 . 

ع وجل كريد ج1 كال و الدذة هاا رجتمل عا قال هق ر ا آل 
فرعون: موسى وهارون عليهما السلام» سماهما باسم الجمع» وهو النذر. 

ويحتمل أن يكون المراد من النذر التي جاءتهم هي ما نزل من أنواع العذاب؛ فيكون 
المراد بالنذر: ما وقعت به النذارة. 

وقوله - عز وجل- 8 كوا بدا أ تاتا ها يحتمل أنهم كذبوا جميع الآيات التي جاءهم 
بها موسى - عليه السلام- من آيات الألوهية والوحدانية» وآيات الرسالة. 

وجائز أن تكون هي جميع ما يدل على وحدانية الرب وألوهيته من الخلائق؛ لأن ذلك 
اللعين قد ادعى الألوهية لنفسه» وجميع ما في العالم يدل على ألوهية الله تعالى» فهو 
حيث ادعاها لنفسه وصدقه قومه كذبوا بذلك جميع الآيات التي تشهد على ألوهية الله 
تعالى ووحدانيته . 

وقوله - عز وجل-: دتم َد عر مُفتَدِرٍ4 أي: أَحْدَ عَزِيزٍ ذليلاء وأخذ غالب 
مغلوباء وأخذ قادر عاجزاء وأخذ قاهر مقهوراء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #اکفاگ حير ع2 بن ایی يفوك الله تعالى: واللة آم أكفاركم يا 
أهل مكة أقوى في دفع العذاب عن أنفسهم والانتصار منه إذا نزل بهم العذاب من أولئك 
الذين كانوا من قبلكمء أي : ليس كفاركم أقدر منهم» بل أولئك أكثرء ثم لم يقدروا 
[على] القيام بدفع العذاب عن أنفسهم. ولا الانتصار منه إذا نزل بهم فأنتم يا أهل مكة 
أضعف وأقل عددا أحق ألا تقدروا على دفع العذاب عنكم إذا نزل بكم. 

أو يقول: ليس لكم براءة في الكتب أنكم تقدرون على القيام في دفع العذاب عن 


أنفسكم إذا نزل بكم. 

أو يقول: ليس لكم براءة في الكتب: أن العذاب لن يصيبكم إذا نزل. 

وقوله - عز وجل-: ام فون ن جيم سُتَوِرٌ 4 أي: بل تقولون: نحن جميع 
منتصر؛ أي: لا ينصرونكم كجمعهم . هذه الآيات الثلاث على النفي والدفع» أي: ليس 
لهم ما يدفعون العذاب عن أنفسهم» ولیس لهم ما ينصرون به» ولا كفارهم خير من كفار 
e‏ العذاب E‏ والله أعلم . 

ثم قال على الابتداء: سيرم َنم نوو الد » فيه دليلان: 

ا أخبر أن لهم جمعا يهزم» ويولون الدبر ما ذكرء وقد قال أهل التأويل : 
سم لتم ور ت لر هو جمع دبر» أخبر أنهم يهزمون ويولون الدبرء وقد كان ما 
أخبر رسول 0 أنه علم بالله تعالى. 

والثاني : أخبر أن الساعة موعد إهلاكهم واستئصالهم لا بالدنيا بقوله تعالى : بل أَلسَاعَُ 
مَوعِدُ هم وََمَاعَةٌ د وَأمَر4. وكان كما أخبر. 

وفيه - أيضا- دلالة إثبات الرسالة» والله أعلم. 

وقوله: دهن مر أي: أعظم وأشد. 

وقوله - عز وجل- : #أإنَّ لْمجْرِمِينَ في صلل وَسْعْرٍ © جائز أن يكون قوله: فى صلل 
في الدنياء وفي السعر في الآخرة» وهو السعير. 

ويحتمل لف صَلَلٍِ4 في هلاك #اوَسْكْر# في حيرة وجنون وتيه؛ كقوله تعالى: إا 
ذا هى صلل وَسْمْرٍ © [القمر: 74]. 

وقوله - عر وجل-: يم سحو فى ألثَارٍ عل وجويهة# كأنه يقول له: قل لهم يوم 
at DS‏ : دوا مس سَفَر # أي : يقال 
لهم : #ذوفا مَس سَمَر أي : ذوقوا عذاب سقرء والسقر هو اسم النار؛ فيصير كأنه على 
الإضمار؛ أي يقال لهم : ذوقوا عذاب النار» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إا کل شیو فة در يحتمل وجهين : 

e‏ أي : إنا خلقنا كل شيء؛ فإن كان على هذا؛ فيكون 
كقوله: #حللق ڪل ىن4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وفيه إثبات خلق كلية الأشياء . 

والثاني : على ظاهر ما جرى به الخطاب ا کل عن فته مدر أي: إن كل شيء 
بقدر» فإن كان على هذاء ا ولكن فيه إثبات أنما خلقه 
بقدر؛ وإلى هذا التأويل يذهب المعتزلة. 

والتأويل عندنا هو الأول: إنا خلقنا كل شيء بقدر؛ كقوله: #حيلق ڪل ٽو 
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[الأنعام: .]٠١١‏ 
ويحتمل: أي: إنا كل شيء خلقناه بقدر وحد ينتهي إليه ذلك ويبلغ حده» ليس 
كالمخلوق لا يعرف أحد قدر ذ فعله ولا حده الذي ينتهي إليه؛ ولا يخرج فعل أحد من 
المخلوقين على ما يقدرونه» فأخبر أن فعله يخرج على ما يقدره خلافا لفعل غيره؛ فيدل 

على أنه هو الخالق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما مر إلا 5 

أحدهما: أمر شأن بالفعل. 

والآخر: أمر تكليف لغير. 

ثم قوله - عز وجل-: وما أَمَرَآ إلا وة إنما هو أمر فعل؛ يخبر عن سهولة 
ذلك عليه؛ أي: شأنه وفعله يسير علیه» لا يعجزه شيء ولا يشغله؛ فعلى ذلك أمر الله 
وخفته عليه» والواحد ليس هو اسم العدد» وإن كان الحساب يبتدئ [به]ء إنما هو اسم 
التوحد والتفرد؛ كما يقال: فلان واحد زمانه» لا يريدون من جهة العدد؛ إذ له أعداد 
وأمثال من جهة العدد» » ولكن إنما يراد بأنه المتوحد في شأنه وفعله» ولا نظير له؛ فعلى 
ذلك تسميته إياه: واحدا لتفرده وتوحده فى ألوهيته وربوبيته» وتسمية أمره واحدا: أن فعله 
وشأنه لا يشبه أفعال غیره ا وأنه يسير عليه. لا حاجة له إلى 
الوقت» والآلة» وغير ذلك؛ ألا ترى أنه قال : # كتنج صر 4 يخبر عن خفة ذلك عليه 
وسهولته» من حيث لا يثقل على أحد رد البصر ولا لمحه» هذا وجه. 

الثاني : فيه إخبار أنه لا يشغله شيء؛ لأن الناس تشغلهم بعض أمورهم عن بعض . 

وأهل التأويل.يصرفون الآية إلى الساعة؛ كقوله تعالى: رما أَتْرُ أَلَاءَةٍ إلا كنع 
لبر أو هو أَقَرَبٌ4 [النحل : ۷۷]ء وهو محتمل؛ فيخبر أن الآخرة ليس على تقدير أمر 
الدنيا على اتباع بعض بعضاء وعلى إرداف شيء على شيء» وعلى الانتقال والتغير من 
حال إلى حال» ا e‏ 

وقوله - عز وجل-: لئد اهلكا نياكم َه ين مُدّحكر» يحتمل قوله 
ایاگ على وجهين: 

أحدهما: إخوانكم وأهل دينكم بتكذيبهم الرسل - عليهم الصلاة والسلام- واذكروا 
أنتم يأهل مكة؛ لثلا تهلكوا بتكذيبكم محمدا ية . 

والثاني : أي: ولقد أهلكنا أشياعكم» وعرفتم ذلك «فَهَل يِن کر يتذكر ويتعظ› 


ویر 


دة الأمر فيما بين الخلق على وجهين : 
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وجائز أن يكون معناه: ولقد أهلكنا جنسكم» والحكيم لا يخلق الخلق للفناء 
والهلاك» فاعلموا أنه أنشأكم للعاقبة. 

وفيه إثبات البعث» لكنه لا تدركه أفهام الكفرة وعقولهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لول سیو فَصَلُوءُ في لجر » يخرج هذا - أيضا- على وجهين: 

أحدهما: كل شيء فعلوه من التكذيب والعناد» كان في الكتب المتقدمة» أي: عن 
علم بصنيعهم وفعلهم أنشأهم» وبعث إليهم الرسل؛ وهو رد على من يقول: إنه لا يعلم 
ما يكون منهم حتى يكون منهم ذلك؛ لأنه لو كان يعلم ذلك لا يحتمل أن يبعث الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام- إليهم ويأمرهم» وينهاهم» وهو يعلم أنهم يكذبون رسلهء 
ويخالفون أمره» فرد عليهم وبين أنه لم يزل عالما بما كان ويكون, وقد بينا قبل هذا أنه 
تعالى بعث الرسل - عليهم السلام- وإن علم منهم التكذيب والخلاف؛ وذلك لأن 
المنافع والمضار راجعة إليهم دونه» والله أعلم. 

وجائز أن یکوت معداء :کر كو فلو ق الزثر 4 أي: في الكتب التي تكتب عليهم 
الملائكة ويؤمرون بالقراءة في القيامة ؛ كقوله تعالى : أف كبك كف َفيك ايم عك 
حَيِيبًا» [الإسراء: .]١4‏ 

وقوله - عز وجل-: ©وَكلُ صَغِيرِ وكير مُسْنَطرٌُ» هذا أيضا يخرج على هذين 
الرجهين : 

أحدهما: مستطر في الكتب التي قبلهم . 

أو في الذين يملون على الحفظة؛ كقوله تعالى: تا يلف ين كول إلا َيِقَب عند 
زق:186١].‏ 

وقوله - عز وجل-: لإإنَّ الْمُجْرِِنَ فى صلل وَسْعْرٍ . بم يسَحَبونَ في ألتار4» وقال في 
موضع آخر: لإ سجر في عَدَابِ جه حَنِدُنَ»# [الزخرف: .]۷٤‏ 

ثم''؟ اختلف في تأويل E‏ تبر © : 

قيل: نهر من النورء أي: هم في ضياء ونور وسرورء وهو قول الأصم. 

وقال الفراء: النهر: السعة؛ يقال: أنهرت الطعنة» أي: وسعتها. 

وقال أهل التأويل: أي: الأنهار. 

وقوله - عز وجل-: في مَفْمَرٍ صِدْقِ»# أي: موعود صدق؛ كأنه كناية عن راحة 


)١(‏ كذا ف وظاهر أن قبل «ثم) سقطًا. 
(۲) انظر: تفسير ابن جرير .)01/1/1١(‏ 
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وسرور لهم؛ كقوله: اكات هم جت الفردوس تزا [الكهف: 21٠١7‏ أخبر أنهم 
يستريحون فيهاء أو يسكنون ويقرون» لا يريدون التحول منهاء وهو مقابل ما ذكر للكفار: 
لیم سحو في ألنَّارٍ عل وره 4 أي : يجرون» وقوله - عز وجل-: ارقم صعُودًا» 
[المدثر: ۱۷]» وقوله تعالى: ري أَخْرِجْنَا ينْهَا» [المؤمنون: ]٠١7‏ يطلبون الخروج 
منهاء وأخبر أنهم يكونون أبدا في عناء وشدة وبلاء حتى لا يقرون في مكان» وعلى هذا 
يخرج قوله: أن لَه َم ويدف هلد رخ 4 [يونس: ۲]» أي: لهم موعود صدق عند 
ربهم» أي: تقر أقدامهم في ذلك؛ فيكون هو كناية عن الثبات. 

وقوله - عز وجل-: عند مَلِيك مُفنَدِر». 

إن الرجل إذا كان في فضل وخير يضاف بكونه فيه إلى الله تعالى» نحو ما يقال: في 
سبيل الله» ووفود الله» وغير ذلك من الأمكنة التي هي أمكنة الفضل والخير تضاف إلى 
الله» نحو: بيت الله. ومساجد الله؛ لأنها أمكنة القرب والفضلء فعلى ذلك قوله: لِه 
معد صِدْقٍ عند ملك مُفَدِ 4 أضاف بكونهم في أمكنة الفضل والخير والمنزلة عند الله 
تعالى» لا أنه يوصف بمكان أو مقام؛ بل هو ممسك الأمكنة كلها ومنشئ الأزمنة بأسرهاء 
والله الموفق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. 
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ينسم ار اقل ادر 


قو له د ات + م ا م ء ج21 هم کہ ا چ ا اا“ ا 
قو تعالی: ل الرحمان ر عم لفَرْءَانَ 69 خلق الاس ې لبان 69 الشمس 
ل رر ب د et‏ د ORM rr ll rL Feel‏ مج سم ل 
والقَمر o‏ والتجم وَاَلشَّجَرٌ دان ن والسّماء رفعها ووضع ألييرات 6 ألا تطغوا فى 


لب ) رأتیمرا الوزت الفط وک يرا ايراد 9 الرس وَصَمَهَا لاتا و فبا كمه 
الل دَاثُ لأا () ولب ڈو الف وَالرَيحَانٌ () أي ءالو يکنا تُكَزَْانِ @ 

قوله - عز وجل- : #اليّمنُ . عَلَّم لمران قد عرفت العرب وعلمت أن «الرحمن» 
على ميزان «فعلان»» مشتق من الرحمة» لكن أحدا من الخلائق لا يبلغ في الرحمة مبلغا 
يستحق تسميته به: رحمانا؛ لذلك خص الله تعالى نفسه بتسميته: الرحمن» وإن كان 
مشتًا من الرحمة؛ كالرحيم» وجاز تسمية غيره: رحيماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: عَم ألْقّرْءَانَ4. ذكر أن الرحمن علم القرآن» ولم يذكر لمن 
علمه؛ فجاز أن يكون المراد منه: أنه - تبارك وتعالى - علم القرآن رسولنا َة 

ثم يخرج ذلك على وجوه: 

أحدها: أنه جبريل - عليه السلام- حيث قال : لمم ديد الفوئ . ذو مرو [النجم: 
ه. 5] لكن خرجت الإضافة إلى الله تعالى؛ لما أنه علمه بأمره. 

واا أضاف التعليم إلى نفسه؛ لما أنه هو الذي أثبته في قلبه حتى لا ينساه؛ 
كقوله - عز وجل-: سفرك فل تن [الأعلى : ٦]ء‏ وقوله - عز وجل-: لا عر پو 
تنك A‏ يود + 01 E E‏ 03 ق ا لنت يد 
ادك » [الفرقان: 7"]. 

والثالث: أضاف إلى نفسهء وإن علمه جبريل - عليه السلام- لأنه هو الخالق لفعل 
التعليم من جبريل» عليه السلام. 

وقوله - عز وجل- حلي الْإنْسن . عَلَّمَهُ بيان . 

قال بعضهم : ىق لْإِنسنَ# أي : آدم عليه السلام» و ّمه اليا 4 أي : الأسماء 
التي ذكر في آية أخرى» للوَعَلّمَ ءام الاما كلها [البقرة: ١۳]؛‏ إذ لا سبيل إلى معرفة 
الأسماء إلا بالتلقينء ليس كالأشياء التي تعرف وتدرك بالاستدلال. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: #حَلَقََ الْإنسنَ# أي : خلق كل إنسان وعلمه 
البيان: أي : علمه بيان ما يمتحنهم به من الأمر والنهي؛ ليعلم أنه لم يخلق الإنسان ليتركه 


سدق 
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ويحتمل: علم كل إنسان ما غاب عنهم حتى عرفوا بما شاهدوا - باللون والطعم 
واللذة - طعم ما غاب عنهم من جنسه ولونه ولذته؛ استدلالا بما شاهدوا. 

ويحتمل : الاستدلال بالشاهد على معرفة الله تعالى» وهو أنهم لما شاهدوا الإنسان 
محتاجاء عاجزاء محاطا بالحوائج والحوادث عرفوا أن له خالقا عالما قادرا أنشأه كذلك . 

ويحتمل: ما ذكر من تعليم البيان بيان القرآن» وذلك راجع إلى رسول الله ككِهِ: أنه 
علمه القرآن» وعلمه البيان» [و] هو بيان القرآن؛ حتى يبين للناس كل ما يحتاجون إليه» 
وما لهم وما عليهم. 

وجائز أن يصرف بعضه إلى النبي يا وهو قوله: #اآَليحنُ . عَلَّمّ ألْمُرْءَانَ4. وبعضه 
إلى آدم - عليه السلام- وهو قوله: «احَلَقَ الان . عَلَّمَهُ أَلَْيَانَ4» وتفسيره ما ذكرناه. 

وقال بعضه' : وخا الْإننَ4 آدم. و #عَلَّمَهَ ايان بيان الدنيا والآخرة. 

وجائز أن يكون خلق الإنسان كل إنسان علم القرآن» وعلمه البيان أي : علم شيئا من 
بيان القرآن من الأحكام والشرائم» ونحو ذلك. 

وقال القتبي : معَلَمَهَ ايان أي : الكلام» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لقنس وَالْقمَرٌ يحُسَبَانِ4» قال أهل التأويل بوجهين : 

أحدهما: أي: يحسب بهما عدد الأوقات والأزمنة» ويعرف بهما حساب ذلك . 

والثاني: يحسب بهما حساب منازلهما التي يطلعان منها ويغيبان فيهاء ومجاريهما 
[التي]» يجريان فيها لا يجاوزانها في شتاء ولا صيف. 

وقال أبو عوسجة: قوله: #يحسَبَانِ» جمع الحساب. 

وقال القتبي: #ابحسَبَانِ4 بحساب ومنازل لا يعدوانها. 

aA‏ أن الله تعالى جعلهما بحيث يعرف بهما حقيقة أعين الأشياء؛ لما 
جعل فيهما من النور والضياء الذي بهما تتجلى للخلق الأشياء المستورة» فيقال لمنكري 
الرسالة وتفضيل بعض البشر على بعض : لما شاهدتم أشياء خصت بفضل ضياء وتجل لم 
يكن ذلك لغيرهاء فلم أنكرتم فضل بعض البشر بفضل بيان وعلم رسالة؟ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولجم وَألشَّجَرٌ سَسجَدَانِ4 النجم يحتمل وجهين : 

أحدهما: الكواكب» فإن كان هو المرادء فكأنه يقول: يسجد له ما به زينة السماء وما 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير ف (TTA‏ وعبد بن حميد واين المنذر عنهء كما في الدر 


.) ١9 ١ /5( المنثور‎ 
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به زينة الأرض» وهي الكواكب» وهي الأشجار. 

ويحتمل النجم كل نبت ينبت في الأرض لا ساق له» والشجر هو الذي له ساق؛ كأنه 
يقول: يسجد له كل ما يظهر من الأرض ويخرج»› ما ارتفع وعلاء وما لم يرتفع. 

ثم سجودهما يحتمل وجوها: 

أحدها: سجود خلقة؛ قد جعل الله تعالى في خلقة كل شيء دلالة السجود له 
والشهادة له بالوحدانية. 

والثاني: سجود هذه الأشياء الموات: طاعتها له عن اضطرار وتسخير؛ نحو قوله 
تعالى : انتا طَرَءًا أو گرا مالا أا طَأبينَ» [فصلت: .]١١‏ 

والثالث: سجود حقيقة» يجعل الله في سرية هذه الأشياء معنى يسجدون به لله تعالى 
يعلمه هوء ولا يعلمه غيره؟ كقوله تعالى: لون ين عَوْءِ لاح رو كن لا مهو 
يهم [الإسراء: 44]. 

وقال بعض الناس: سجودهما: هو تمييل ظلالهما؛ كقوله تعالى : يفيو طلم عَنِ 
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لين والشمابل سْمَّدًا ر [النحل: .]٤۸‏ 

ثم لا يلرم السجود بتلاوة هذه الآية وأمثالها مما ذكر سجود الموات وطاعتها؛ لأنها 
موات ليست بأهل السجود» وإنما سجودها عن اضطرار كل مخلوق في معناه في الدلالة 
على السجود» وإنما يلزم السجود بتلاوة آيات ذكر فيها سجود من هو من أهل السجودء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَآلسَمَآه مها هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أراد حقيقة الرفع» أي: رفعها بغير عمد من الأسفل» ولا تعليق من الأعلى» 
أي : أنشأها كذلك مرفوعة» لا أن كانت موضوعة فرفعها وأمسكها كذلك؛ ليعلم أن قدرته 
خلاف قدرة الخلق وقوتهم. 

والثاني : #رفعَها» أي: رفع قدرها ومنزلتها في قلوب الخلق حتى يرفعوا أيديهم 
وأبصارهم إليها عند الحاجة؛ لما جعل فيها لهم من الأرزاق والبركات التي تنزل من 
السماءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَوْصَمٌ الْمِبرَات* يحتمل حقيقة الميزان الذي يزن الناس به 
الأشياء» وبه يتحقق الإيفاء والاستيفاء» امتحنهم بذلك؛ ليعرفوا بذلك قبح التقصير فيما 
أمروا به والمجاوزة عما نهوا عنه» وذلك يحتمل في الأحكام» والشرائع والتوحيدء 
وصرف الألوهية والعبادة إلى غير الذي يستحقه؛ ليعلموا التقصر في ذلك والله أعلم . 
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ويحتمل المراد بالميزان: الأحكام التي وضعت بين الخلق» والشرائع التي جعلت 
عليهم ؛ ليقوموا بوفائها وينتهوا عن التقصير فيهاء والتعدي عن حدودها. 

وقيل”" : الميزان: العدلء وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

وذكر أن الموازين ثلاثة: 

أحدها: العقول» وهي التي يعرف بها محاسن الأشياء ومساوئهاء وقبح الأشياء 
وحسنها. 
والثاني : الميزان الذي جعل بين الخلق لإيفاء الحقوق والاستيفاء. 

E ye EN AEs E NEE, 

وقوله - عز وجل-: أل َو فى الِْيرَانِ . وَأقبِما الوت بلط ولا ميرو 
لميا قوله: ألا موا فى ليان ولا ْدِرُوا» أي : لا تنقصوا في الميزان. 

وقوله : #وَأْقِيمُوأ لْوَزْتَ* أمر بإقامة الوزن والإتمام في الوزن؛ أمر بالإتمام» ونهي عن 
النقصان» والأمر بالشيء نهي عن ضده» وهاهنا جمع بينهما صريحا؛ تأكيدا لباب الوزن 
والميزان. 

ويحتمل الوجوه الثلاثة التي ذكرنا. 

وعن قتادة: كان ابن عباس - رضي الله عنه- يقول: يا معشر الموالي» إنكم وليتم 
أمرين هلك الناس بهما قبلكم» هما: المكيال والميزان" . 

وقال مجاهد في قوله تعالى: #وأقيموأ الوت بِلْقِسَطِ» في الميزان باللسان؛ آي : 
لسان الا 

وقيل لابن عمر - رضي الله عنهما-: إن أهل المدينة لا يوفون الكيل» قال: وما 
يمنعهم. وقد قال الله تعالى: ويل لِلَمُطفْفَِ4 [المطففين: ]١‏ ؟!. 

وقوله - عز وجل-: #وَآلْأرَضَ وَصَمَهَا لِلَأَتَا4. 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (۳۲۸۸۵) وابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور )١91١/57(‏ وهو قول 
قتادة أيضا. ١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (31885) وابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور .)١91/5(‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور .)١91/5(‏ 

.)۳۲۸۹۲( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )٤( 

(0) قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن جرير (۳۲۸۹۱) وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
(197/5) وعن الحسن ومجاهد وقتادة مثله. 
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ولكن عندنا: الأنام: كأنه البشرء للآية؛ لأنه أخبر أن الأرض أنشأها للبشرء [و] 
وضعها لهم» وهو ما ذكر في مواضع: علق ککم ما فى الْأَرْضٍ جَِيعًا» [البقرة: ۲۹]ء 

وسر لكر ما في سمت وَمَا فى لاض [الجائية: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: فا تيكهة وَالدَخْلُ دَاتُ الْأَشَارِ4 يذكرهم نعمه التي أنشأها لهم 
في الأرض من الفواكه وأنواع الثمار والحبوب التي جعلها رزقا لهم وقوتا. 

وقوله - عز وجل-: دات الْأكَار» أي: ذات الغلف والأغطية. 

وقوله - عز وجل-: #وَلكَبٌ ذو الصف وَأَلرَيحَانُ4 برفع النون وكسرها؛ فمن كسرها 
ذهب إلى أن الريحان: هو الرزق الذي يرتزقون من الحبوب والثمارء والعصف : الورق؛ 
کرد ال الكت ذو لیر والررى: 

ومن رفعها فعلى الابتداء؛ عطفا على الحب. 

واختلفوا في تفسير العصف والريحان: 

مني اب ا العصف: ورق الزرع من الحنطة والشعير وغيرهما. 

0 

وقيل": هو أول ما ينبت من الزرع. 

وقيل: العصف: هو الزرع نفسة» ولكن أضاف العصف إلى الحب؛ لما منه ينشأ 
الحب وما يخرج . 

وأما الريحان قال: هو خضرة الزرع. 

وق "هو الذي ي 

وقيل: هو الرزق الذي يرتزقون من الحبوب في الثمار؛ كذلك روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما-: الريحان: هو الحب. 

وقال القتبي : الريحان الرزق؛ يقال: اطلب ريحان اللهء أي رزقهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #أيِّأَيَ الاه رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ4 هذا خطاب للجن والإنس» وفيه 
دلالة أن النبي بي كان مبعوثا إلى الإنس والجن جميعا؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : 


(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۳۲۹٠۵(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(5/؟9١).‏ 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۳۲۹٠٤(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(197/5). 

(۳) قاله أبو مالك أخرجه ابن جرير عنه (۳۲۹۱۰) وهو قول أبي صالح أيضًا. 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۳۲۹۲۰) وهو قول الضحاك والحسن وابن زيد. 
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يَمَعسَرَ لفن وألاضٍ 4 [الرحمن: 77]. 

وقيل: ليس أن يخاطبهما جملة» لكن يخاطب كل إنسي وجني في نفسه؛ كقوله 
تعالى : # واوا ڪووا هُودًا أو تصدرئ دوا 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ ليس أن قال الفريقان 
جميعا: كونوا هودا تهتدواء ولكن قال اليهود: كونوا هودا تهتدواء وقال النصارى: كونوا 
نصارى تهتدوا؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم قوله - عز وجل-: لمأي ءالا رکا تُكذْبَانِ4. عن جابر بن عبد الله قال: خرج 
رسول الله ييه على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولهاء فسكتوا فقال: «لقد 
قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا منكم» كلما قرأت عليهم ياي ءالا 
رَيَكُمَا تبان قالوا: لا شيء من آلاء ربنا نكذب؛ فلك الحمد»؟. 
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ثم فيما ذكر من قوله: وَالْأَرَضَ وَصَمَهَا لِلَأَنَادِ . فا هد ...4 إلى آخره» يذكر 
نعمه» وقدرته» وتدبیره» وعلمه» ووحداليته. 

أما نعمه : فإنه بسط الأرض لهم بما فيها من أنواع الحبوب والفواكه التي بها قوامهم 
والعصف وأنواع النبات التي بها قوام دوابهم. 

وأما بيان قدرته وسلطانه: [فإنه] أنشأ هذه الفواكه والحبوب في أكمامها ما يعجز 
الخلق عن إحداث شيء وفعله في الغلف؛ ليعلم أن صنعه وفعله خارج عن المعالجات 
والممارسات التي لا تتحقق مع الأغطية» وأن قدرته وفعله غير مقيسين بأفعال الخلق 
وقدرتهم» كذلك الأولاد في البطون» والفراخ في البيض» وأمثالها في الظلمات؛ ليعلم 
أنه لا يخفى عليه شيءء ثم أنشأ هذه الثمار والحبوب في الوقت الذي لا تحتمل البرد 
والحر في الأكمام من وراء الحجب» وأمسكها فيها في حال ضعفهاء فإذا اشتدت وقويت 
أخرجها من الغلف» وفي ذلك لطف منه ونعمة عظيمة على خلقه. 

وفيه إثبات البعث من وجهين: 

أحدهما: أن من قدر على إنشاء هذه الأشياء» لقادر على إعادة الخلق. 

والثاني: أنه لما أنشأ لهم ما ذكرء ثم منهم من شكر هذه النعم» ومنهم من كفر» ثم 
استويا في هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق بينهما - فلا بد من دار أخرى فيها يفرق 

وفيه لزوم الامتحان؛ إذ لا يحتمل أن ينشئ لهم هذه النعم؛ ثم يتركهم سدى لا يستأدي 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹۱) وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه 

والبيهقي في الدلائل» كما في الدر المنشور .)١189/5(‏ 
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شكر ما أنعم عليهم. 

ثم معرفة الشاكر منهم والكافر لا يعرف إلا بمعرف يعرفهم؟ لأن مقدار الشكر وكيفيته 
لا يعرف بمجرد العقل؛ فيضطرهم إلى رسول يخبرهم عن الله تعالى ذلك ؛ فيكون فيه 
إثيات الرسالة. 

ثم في إخراج هذه الحبوب والفواكه كلها في وقت واحد من المشرق والمغرب على 
سنن واحد في زمان واحد من غير تفاوت - دليل أن علمه وتدبيره أزليان ذاتيان؛ إذ لم 
يمنعه شيء عن شيء. 

ثم اتساق ذلك واتصال ما ذكر من منابع الأرض بمنافع ااسماء من غير مدخل من 
أحد - دليل على وحدانيته ؛ إذ لو كان ذلك فعل عدد ما جرى ذلك على سنن واحد؛ على 
ما هو التدافع والتمانع في الأمر القائم بين اثنين عند الاختلاف» والله الموفق. 
قوله تعالى: ای لانن ن صَلْصَلٍ كنار 9 سق الجا بن مارج ين تار © 
َي ٤ال‏ رکا تدان 9 رب ارقن َب نرت و تی ال یکا گان و س اران 
ال يكنا تگذان 9 وله کور اتات ن ابعر کہ و ای اله یکا نگذادِ 43 . 

وقوله - عز وجل-: لى الإنسَنَ ين صَلْصلٍ كلْفَخَارٍ» ذكر في خلق الإنسان 
أحوالا مختلفة : مرة قال: حلمم من راب [آل ا 4 والتراب: هو الذي لم 
يصبه الماء» ومرة قال: خلقه من طين والطين: هو الذي أصابه الماء» واعتجن» ومرة 
قال: لين يلين لازي [الصافات: ]١١‏ واللازب: هو الذي يلتصق باليد ويلزقه» وهو 
الحر الخالص» وقال مرة: ين حَمَمٍ مسون [الحجر: 2.1755 وهو الذي اسود وتغير؛ 
لطول المكثء ومرة قال: ين صأصل كَلْفَخَارٍ4؛ والصلصال: هو الذي له صوت إذا 
را تر EN‏ 

ويحتمل صلصال: أي: منتن» يقال: صل البئر؛ إذا أنتن» والفخار: هو الذي تكسر 
أذ يسك 

وقال أبو عوسجة: الفخار: الذي طبخ. 

فجائز أن تكون هذه الأحوال التي ذكرت على اختلافها في ذلك الإنسان» كان في 
الابتداء تراباء ثم صار لازبا؛ لأنه كان من جيد الطين وحره» ثم صار مسنونا منتنا: 
أسود؛ لطول المكث» وصلصالا لكثرة تربيته ولجودته» يكون له صوت. 

وتشبيهه بالفخار يحتمل وجومًا: 
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أحدها: لتكسره ويسه. 

أو لأنه كان ذا جوف كالفخارء أو لطول المكث» وكثرة التربية ؛ إذ طين الفخار له هذه 
الصفات. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- ولق الجآ من مارج ين نار ...4 الآية. ذكر أنه أبو الجنء 
وأنه لفظ الوحدان» والجن جماعة» وكذا قال أبو عوسجة: الجان: الجن. 

وقوله: لمن مارج من ين تار 4 قال بعضهو"' : المارج: هو لهب النار صافيًا لا دخان 
فيه؛ يقال: مرجت النار؛ إذا التهبت» فالمارج على هذا هو النار التي فارقت الحطب 
والتهبت» وارتفعت منه؛ وكذا قال أبو عوسجة: المارج - هاهنا- : اللهب. من قولك: 
مرج الشيء ؛ إذا اضطرب» ولم يستقر» وعلى ما قال بعضهم في قوله: #مرم بحرن © إذا 
خلط وجمع بينهما يجيء أن يكون خلق الجان من نار غير منقطعة من الحطبء ولا خالية 
من الدخان؛ وكذا قال أبو عبيد: #من مَارِج 4 أي: من خلط من النار. 

وعلى تأويل من قال في قوله: مج الْحَريْنِ» أي : أرسل أحدهما في الآخرء فهو 
يكون من نار منقطعة من الحطب. 

وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» إنما الحاجة إلى معرفة ما أودع من الحكمة فيما ذكر 
من خلق آدم - عليه السلام- من تراب». وخلق الجان من نار. 

والفائدة في ذلك - والله أعلم- يخبر عن قدرته: أن من قدر على خلق الإنسان من 
ذلك التراب وإخراج جميع ما في الدنيا من الناس من نفس واحدةء لا يحتمل أن يعجزه 
شيء» وكذلك ما ذكر من خلق ألوان من النار» وإخراج ما أخرج منه من النسل حتى أخذ 
الدنيا بأسرها لا يعجزه شيء» ولا ما لو اجتمع حكماء البشر والجن» أدركوا المعنى الذي 
به أنشأ الإنسان منه» وخرج هذا الخلق منه» وفي ذلك وجهان من الحكمة: 

أحدهما: ما ذكرنا من القدرة على البعث: 

والثاني: أن كل ما ذكر من النقل والتغير من حال إلى حال» وإخراج ما أخرج منهء لا 
يحتمل أن يفعل ذلك عبثا باطلاء ولو لم يكن بعث» لكان إنشاء هذا الخلق عبثا باطلاء 
ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل- ياي ءالا ريک تَكَذْبانِ4» يقول. - والله أعلم-: إذا لم تنكروا 
شيئا من الآية أنه ليس منه فما لكم تنكرون قدرته في البعث وغيره؟! 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (3553557) وابن المنذر وابن .أي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(5/ ؟؟١).‏ 
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وقوله - عز وجل-: رب الْتَرِمنِ ورب لمر » وقال في موضع آخر: رب لسرن 
ورب [المعارج: »]5٠‏ قد ذكرناه فيما تقدم. 

كم دل قوله: رب الْرِمَنِ ورب لمر و «رْبٍ لسرن وَالْعَرْبِ» [المعارج: ]4٠‏ وذكر 
الحد لهما - أعني : الشمس والقمر - في الشروق والغروب» وفي أنهما طلعا بأمر» وغربا 
حيث غربا بأمر؛ إذ لو كان ذلك لا بأمر لكن بأنفسهماء لكانا يطلعان ويغربان في جميع 
الأوقات والأطراف» ولا يرجعان إذا بلغا مكانا ولا يزدادان» ولا ينتقصان في وقت من 
الأوقات» ثم هذا كله منشأ للبشرء مسخر لهم؛ فيقول - والله أعلم- : ما بال المجعول 
لكم أطوع لله تعالى منكم؛ حيث لا يجاوز الحد الذي جعل لهء ولا يتعدى أمر خالقهء 
وأنتم تجاوزون أمره ونهیه» وتتعدون حدوده. 

وفي الآية دليل على أن ت تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه؛ ألا ترى أنه 
یر باد حل ررب لسري ولم يدل على أنه ليس برب ما بينهماء أو ليس برب 
ما سوى المشارق والمغارب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مر لحرن قيل: جمع بينهما وخلط . 

وقيل : أحدهما العذب» والآخر: المالح. 

وقيل : يليان أي : يتقابلان. 

وقوله - عز وجل- : یما بر لا ان4 أي : بين البحرين حجاب وحاجز. 

3لا بتََِانِ» قيل : لا يختلطان» ولا یمتزجان» ولا يتغير طعم كل واحد منهما؛ يخبر 
هذا لا يعجزه شيء . 

وقيل: للا ميان أي : لا يجاوزان حد الله الذي حد لهما. 

ثم اختلف في البحرين: قال بعضهم: أحدهما: بحر الروم» والآخر: د 
و ينبا بر 4 أي : سكانء للا بيان أي : لا يختلطان» وهو قول الأو" 

ومنهم من من قال 0 : أحدهما : بحر الروم» والآخر: بحر فارس» 9 ہما برد 4 أي 
جزيرة العرب . 


)١(‏ وقول مجاهد أيضًا أخرجه ابن جرير (۳۲۹۸۱) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور 
(5/غ؟1١).‏ 

(۲) قاله الحسن أخرجه ابن جرير (/1797) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 
المنثور (7/ )١45‏ وهو قول قتادة أيضًا. 
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N AEE A EN AEE 
باو مر . وجرا الأرض يونا لَك الما عل مر مد ميد [القمر: ١١ء ١١]ء و يا‎ 
وهر :705:7" الأرطن وا ارش وکا اشا طف مه تال‎ 8 7 

وقوله - عز وجل-: رح ينبا لزلز وَالتريمَاك # منهم من قال : يخرج من العذب 
والمالح جميعاء كما هو ظاهر الآية. 

ومنهم من قال: يخرجان من المالح خاصة دون العذب» وإن كانت الإضافة إليهماء 
وذلك جائز في اللغةء كقوله: يمر اَن وال لر يم مَل ص4 [الأنعام : 
1]ء ولم يأت من الجن رسل» وذلك كثير في القرآن. 

ثم قرئ #يخرج # بنصب الياء» ورفع [الراء» وقرئ برفع] الياء ونصب الراءء فالأول 
على جعل الفعل [لهماء والثاني على جعل الفعل] لغيرهما؛ كقوله تعالى: #وشتحرجا 
نة ية تَلسُوتَهَا» [النحل: ١٠]ء‏ ولم يقل: (يخرج منه حلية). 

ثم اختلف في اللؤلؤ والمرجان» منهم من قال" : اللؤلؤ: ما عظم منه» والمرجان ما 
صغر من اللؤلؤ. 

ومنهم من قال على العكس” وأكترهم علي الآول» كذلك زوق عن انر عات 0 
والضين ٠‏ وفادة ‏ والشاك وكا قال أو رم 2 الفرجانة ضقان الولف 
والواحد: مرجانة. 

وقيل: إن المرجان المختلط من الجواهر» من قولهم : مرجت» أي: خلطت. 

وقيل: إنه ضرب خاص من الجوهر يخرج من البحر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إذا جاء القطر من السماء انفتحت 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (779571) وهو قول سعيد بن جبير وابن آبزی. 

(؟) بياض في أ. 

(۳) يأتي تخريج آثار من قال ذلك. 

)€( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۳۲۹۹۳) والفريابي وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم من طرق عنه» كما في الدر المنثور (5/ )۱۹١‏ وهو قول علي بن أبي طالب ومجاهد 
ومرة. 

(۵) أخرجه ابن جرير عنه »)۳۲۹۸٤(‏ (۳۲۹۸۸). 

() أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عنه» وعن الضحاك معا كما فى الدر المنشور .)١98/5(‏ 

(۷) أخرجه ابن جرير (۳۲۹۸۵)» (359857) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن كما فى الدر المنثور /١(‏ 
6 1 

(۸) أخرجه ابن جرير عنه (۳۲۹۸۷). 
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الأصداف؛ فكان من ذلك اللؤلؤ . 

وقيل: إنما قال تعالى : يج ينا الولو وَالْممَا ث4 وإنما يخرج اللؤلؤ من المالح 
دون العذب؛ لأن العذب والمالح يلتقيان؛ فيكون العذب لقاحا للمالح؛ كما يقال: يخرج 
الولد من الذكر والأنثى» وإنما تلده الأنثى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وَلهُ لَلْوارٍ السات فى لخر اشم : عن إبراهيم - رحمه الله 
تعالى- : أنه قرأ: #المْنْشِاتٌ» بكسر الشين» وفسر بعض الناس المنشآت» أي : ظاهرات 
ا 

وعن الحسن أنه قرأها بفتح الشين» قال أبو عبيدة: وبها يقرأ؛ لأن تفسيرها: أنها التي 
قد رفع قلعها في البحرء فهي الآن مقلوع بها؛ فقيل : المنشآت» وهي المرتفعات» والتي 

وقيل: المخلوقات». والجواري: هي السفن المنشات. 

وقوله - عز وجل-: لامر أي: هي في البحار كالجبال في البراري. 

قيل: وهي الأعلام أنفسها. 

ثم في هذه الايات التي ذكرت وجوةٌ من الحكمة وإثبات القدرة لله تعالى وسبحانه : 

أحدها: أن من قدر على تسخير البحار وإنشاء ما فيهاء وعلم إخراج ما فيها للآدمي. 
واتخاذ السفن وإجراءها في البحار؛ للوصول إلى المنافع التي في البلدان النائية - لقادر 
على البعث وغيره. 

والثاني : أن لا سبيل إلى معرفة ما في البحار من الأموال» واتخاذ السفن وإجرائها في 
اکان ر ما زواء لحان مور لدان و ا 
أعلم- : ما بالكم صدقتم الرسل الأوائل فيما يرجع إلى منافعكم الدنيوية» ولم تصدقوهم 
فيما يرجع إلى الدين والاخرة من الوعد والوعيد. 

أو يقول: ما بالكم لا تنكرون شيئا من هذه النعم - التي جعلها لكم - أنها من الله 
تعالى» فكيف تنكرون ما أتاكم به الرسل» عليهم السلام؟! 

ثم في قوله: لوه أوار اسساب دلالة نقض قول المعتزلة في إنكارهم خلق أفعال 
العباد؛ فإنه أضاف السفن إلى نفسه بقوله: لوه لَقْوَارٍ السات وقد اتخذها بنو آدم 
بأفعالهم» فلو لم يكن له في أفعالهم صن لكانت السفن لهم لا لهء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطرء وابن جرير (75995): (۳۲۹۹۸) وابن المنذر وابن أبي 

حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ .)١98‏ 
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وقوله - عز وجل-: #يِّأَيَ َالَهِ رَيَكَا تَگَرّبان)› إذا لم تكذبا شيئا من آلاء ربكما: 
أنه من الله تعالى» ولم تكذبا ما أتاكم من الأخبار في منافع الدنياء فكيف تكذبان أخبار 
الرسل عليهم السلام بعدما جاءوا بالآيات والحجج. 
قولہ قعالى: ہک من عا كن (7) وی َج ك ذو الكل SE‏ كاه 9 مَأ رك كران 
( بم من في المت والارض ص کل بی هو في نأو © ق لد یکنا ا کید سق که 
نن (@ َي ءالا ريا تبان ( بَمَعْتَرٌ لن لاض إن أستطعتم أن تنقذوأ مِنْ ن أقار 
لكوت ر رارض ندا لا ذو إل بن و بان ا رکا كاد 9 7 سل یکا سوا 
ين تار ساس كلا نيران و صا ٣اک‏ کک یکا نكناد ۰4 

وقوله - عز وجل- e UN E‏ 
وجوها: 

أحدها: أي: مُلْكُ كل من في الأرض فانِء ويبقى ملك ربك أبدا دائما. 

والثاني : يحتمل سلطان كل من عليها أو قوة كل من عليها وقدرته فان» ويبقى سلطان 
ربك وقدرته وربوبيته؛ ليعلم أن ملكه وسلطانه بذاته» لا كالخلق؛ حتى يكون فناؤهم 
وذهابهم يُدْجْل نقصا أو وهنا في ملكه» خلاف ملك ملوك الأرض وسلطانهم . 

وجائز أن يكون قال هذا على الإياس للكفرة» وقطع الرجاء عن عبادة من عبدوا دونه 
من الأصنام والملوك والرؤساء» ومن قدموهم» كأنه يقول: كل من عبد دونه أو خدم أو 
عمل لا لوجه الله» فكله فان» ذاهب» إلا ما عمل لوجه الله؛ فإنه باق» والله أعلم. 

والباطنية يقولون: کل س مَنْ علا ان أي : النفس الجسدانية» وتبقى النفس الروحانية 
أبدا؛ لأنهم يقولون: إذا فنيت هذه الأجساد ينشئ الله تعالى من أعمالهم الصالحات أنفسا 
روحانية تبقى أبدا. 

ويحتمل وجه رَيْكَ4 أي: كل ما يطلب من العمل وغيره رضاء الله تعالى» فكنى 
بالوجه عن الرضاء . 

وقوله - عز وجل-: لذو أل يخرج على وجهين: 

أحدهما: على خلق إجلال حق الله وأمره وتعظيم ذلك . 

والثاني : أن يجل الله تعالى من شاء من خلقه؛ أي: منه إجلال من جل في الدنياء 
وإكرام من أكرم في الآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : لم من في ألسَّموتِ وَالْأَرّشٍ »4 يخبر الله دعر وجل- عن فزع أهل 
السماء وأهل الأرض إليه عند الإياس من الخلق وانقطاع الرجاء عنهم. وهو يذكر أنه 
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المفزع في الأحوال كلهاء وللخلائق كلهم» ومنه يسألون الرزق والنجاة» وهو ما ذكر: 
فل من يكر من طلست أل وار . . . 4 الآية [الأنعام: 17]» وقوله - عز وجل- فل 
ا یکم ہا وین كل کر [الأنعام: 14] وقوله: ودا مس لاضن صر دعا ركم ميا 
إلّه# [الزمر: ۸]» وقوله تعالى : را مسك لسر [النحل : 105 هنا صلة قوله: < کل 
من عا ان . وسفن وََهُ ريك يقول - والله أعلم-: شأنه وأمره باق دائم أبداء وذهاب 
الخلق لا يدخل نقصا في شأنه وأمره» ولا وهنا في سلطانه وملكه؛ بل هو في شأنه وأمره 

وجائز أن يكون ما قال بعض أهل التأويل : إن اليهود قالت: إن الله تعالى استراح يوم 
السبت لا يقضي بشيء» ولا يحكم ولا يأمرء ولا يفعل فعلا؛ فنزلت الآية عند ذلك # كل 
وم هو في أن من إحداث وإفناء» وإحياء وإماتة. 

وأصله: أن الله تعالى إذا وصف بشيء يوصف بالأزل» يقال: عالم لم يزل» قادر لم 
يزل» رازق بذاته لم يزل» وإذا ذكر بأمر وتدبير مضاف إلى الخلق يوصف على ذكر 
الوقت؛ فيكون الوقت للخلق لا له» نحو أن يقال: إن الله تعالى لم يزل عالما بجلوسك 
هاهناء أو في هذا الوقت؛ أي : لم يزل عالما أنه يجلس الآن» أو يجيء الآنء أو في هذا 
الوقت» وإذا وصفته بالماضي» قلت: لم يزل عالما بما كان» وبالمستقبل: لم يزل عالما 
بما يكون أنه يكون في وقت كذاء وللحال: لم يزل عالما بكونه كائنا للحال» ونحو ذلك» 
نفيا لوهم الخلق: أن المخلوق كيف يكون في الأزل؟! فعلى ذلك قوله - عز وجل-: 
لكل بور هْرَ في أن ذكر اليوم والوقت؛ لثلا يتوهم بكون الخلق قديماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «سَفعٌ لك أيه القن ...* الآيةء قرئ: سرع بالنون 
والياء» [و] برفع الراء في الحالين. 

قال أبو عبيد: بالياء يقرؤها كقوله تعالى: ايلم من فى اموت والأرض» ذكر على 
المغايبة» فكذلك هذا الذي قرئ عليه. 

قال الزجاج : قوله تعالى: سرع لَك ليس هو الفراغ عن الشغل» لكن كما يقول 
الرجل لآخر: سأفرغ لك كذاء أي: سأجعل لك أو كلام نحوه. 

ومنهم من يقول: هذا على الوعيد في كلام العرب» يقول الرجل: سأفرغ لك» وإني 
لفارغء على الوعيد. 

وقال أبو بكر الكيساني : إن الفراغ ليس يستعمل عند الفراغ عن الشغل خاصة» لكن 
يستعمل له ولغيره من نحو: إنجاز ما وعد» وأوعد؛ كأنه قال: سننجز لكم ما أوعدتكم 
أيها الثقلان. 
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وعندنا أن الفراغ : هو اسم لانقضاء الفعل وتمامه» لا للفراغ عن الشغل» يقال: فلان 
فرغ من شغله: إذا فرغ [»وفرغ] من بناء داره» إذا أتمه وانقضى ذلك؛ ألا ترى أنه وإن 
فرغ من شغل تلك الدار وذلك العمل» فهو مشغول بغيره» دل أنه ليس باسم للفراغ من 
الشغل؛ إذ لو كان اسما للفراغ من الشغل لا يوصف به وهو مشغول بغيره؛ دل أنه اسم 
التمام والانقضاءء لكن فهم الخلق بعضهم من بعض الفراغ من الشغل؛ لما أن فعلهم 
للشيء لا يلتئم إلا بالشغل في ذلك؛ فيفهم ذلك من فعلهم فأما الله - سبحانه وتعالى - 
حيث لا يشغله فعل عن فعل» ولا شيء عن شيءء لم يجز أن يفهم من فراغه من الشغل 
فراغه» فبالله العصمة والتوفيق 

وقوله - عز وجل-: #بَمَعْسَرَ أن ولاش إن أسْتّطعْتُمَ أن ذو مِنْ أَقَطَارٍ السَمئواتٍ وَالْاْرضٍ 
تدا ل دوت إل بِسْلْطّن». له تأويلان: 

أحدهما: كأنه يقول: لو مكن لكم النفاذ من أقطار السموات والأرض ونواصيهاء 
فتنفذون فتجدون هنالك» وترون من آيات من كذب بالرسل وما حل بهم بالتكذيب. 

ثم قال: «إلا تَفْدُوَ إلا لطن » أي : لا تنفذون لو مكن لكم من النفاذ إلا وتجدون 
حجج من أهلك منهم ظاهرة أنه بم أهلكهم؟ وهو كقوله تعالى: لأكُلُ سيوأ فى الْأَرْضٍ كُرّ 
أنظرُوأً َي کات عَلقِبَةٌ الْمْكَدْنَ [آل عمران: ۱۳۷] أمرهم بالسير في الأرض 
والتدبر في آثار من أهلك بماذا أهلك من أهلك منهم؟ وبماذا نجا من نجا؟ والله أعلم. 

والثاني : على الإعجازء أي: لا تستطيعون أن تخرجوا أو تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض» ولو مكن لكم من النفاذ والخروج منها لوجدتم نڳ سلطاني وحجتي وملكي 
هنالك قائماء أي : لا تقدرون [على] الخروج من سلطاني وملكي حيثما كنتم؛ بل حيثما 
gy‏ وهو كقوله تعالی : 
ن سْتَظعَتَ أن تبني ًا في الْأَرْضٍ أو سُلَمًا فى اساي . . .€ الآية [الأنعام: .]٠١‏ 

LE a 
EE a YO OS AEN aE E بجا :جلك‎ 
الموت وأنتم ميتون؛ أي: لا تأتون قطرا من أقطار السموات والأرض إلا وجدوا هنالك‎ 
سلطان الله وملائكته؛ يقول: لا تستطيعون فرارا من الموت ولا محيصاء وإن نفذتم من‎ 
أقطار السموات والأرض فلم تخرجوا من سلطاني وأنا آخذكم بالموت حيث كنتم؛ وهو‎ 
.]۷۸ كقوله: يدر الْمَوَثُ وأ کم في برج مكدو [النساء:‎ 
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وقال بعضهم” : يبعث الله تعالى ملائكة عند الحشرء فيحيطون بالدنيا يكونون في 
أقطارها؛ فلا يستطيع شيطان ولا إنس ولا جان أن يخرج من الأقطارء ولو خرجوا كانوا 
في سلطان الله . 

وقي" : إل يِسْلْطَنٍ» أي : الحجة. 

وقال قتادة: إلا بملك”: 

وقال: إلا بقدرة الله تعالى والله أعلم. 

ثم أوعدهم فقال: برل عا سْواظ من ار وَخَاسُ فلا نيران . 

قرئ شْوَاظٌ 4 بضم الشين وكسرها؛ روي عن الحسن بالكسر»ء وكذا عن مجاهد. 

وقرئ #نحاس# بكسر السين وضمهء فمن رفع #وَعَاسٌ4 عطفه على قوله: #شراظ 4 
ومن كسرهء عطفه على قوله: ین تار . 

ثم اختلف في تأويل الشواظ والنحاس : عن ابن عباس - رضي الله عنه- : النحاس : 
الدخان . 

وقيل”*؟2: الشواظ : هو لهب النارء الذي لا دخان فيه» والنحاس: هو الدخان. 

وعن الكلبى: الشواظ : لهب النار» والنحاس: الصفر الذي يذاب» فيعذبون به. 

وقيل : الشواظ : هو الذي فيه الدخان» والنحاس: هو النحاس المعروف» يذاب 
ويصب على رءوسهم. 

وقال الضحاك: الشواظ: الدخان الذي يخرج من اللهب» ليس بدخان الحطب» 
والنحاس: الصفر" : فمن قرأ بالخفض يقول: لهب من نار ومن دخان» ومن قرأ بالرفع 
أراد به الصفر؛ يقول: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ذيب في النار. 

وقيل: النحاس في القراءتين يحتمل الدخان» ويحتمل الصفرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فلا تَنَصِرَانِ# قيل: لا تمتنعان من ذلك . 

ويحتمل: أي: لا ناصر لكما كما يكون في الدنيا. 
)١(‏ قاله الضحاك بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه .)۳۳١١۷(‏ 
(۲) قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير عنه (۳۳۰۲۲) وهو قول مجاهد أيضًا. 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۳۳۰۲۲٤(‏ - (7705) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (5/ 

.)١94 
/7( أخرجه ابن جرير (۳۳۰۳۹)» (17:040) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ ):4( 
.) ١548 


)٥(‏ هو قول ابن عباس السابق. 
(5) أخرجه ابن جرير عنه (۳۳۰۳۸). 
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فإن قيل: إنه قد ذكر في أول الآيات: الآلاء والنعم» فقرن بآخرها: لمأي َلآ رَيَكْنَا 
تُكَذِانِ4» وقد انقطع ذكر الآلاء هاهناء ونذكر المواعيد في هذه الآيات» فما فائدة قران 
قوله: ياي الآ رَيَكُمَا تُكَذِبانِ» بآخرها. 

قيل : إن في الوعد ترغيباء وفي الوعيد ترهيبا؛ فيرغب في الوعد» ويخاف ويرهب من 
الوعيد؛ فيرتدع ويمتنع عما يوعد؛ فيكون في ذلك نعمة عظيمة؛ إذ بالوعد والوعيد تتم 
المحنة» وبالمحنة تتم النعمة؛ لذلك ذكر على إثر الوعيد: لاي ءالو رَيَكمَا تُكَذْبَانِ4 . 
قوله قعالى: ا انمت اَمَك کات ور كَلرَهَانِ (9© یا اك یکا كدان (7©) ميد 
لا یل عن دلو إن دلا جاناً 69 ای ل ریما تُكَرْبَانِ و برف الشخرون بيب 


O er «I o N N A,‏ 4 يو م35 وو ا 
ود بای والأقدم (67 ماي اله یکا کیان و هذ. جم الى بكرب يا لجرو 


بطوون بيبا وي حير ان ي ماي ءالا ریا كران ©4. 

وقوله - عز وجل- : لإا سمت أَلمَّمَكُ كات وَرَدَهٌ لان يذكر تغير هذا العالم 
يومئذ لهول ذلك اليوم» وهو كما ذكر من تبديل السماء والأرض؛ حيث قال: ##يوم َل 
الت ع الأفل FE OSORIO‏ رين القضاة كن N‏ 
ِلَكُنب4 [الأنبياء: 1٠١4‏ في غير ذلك من الآيات» وكذلك ما ذكر من تغيير الجبال من 
قوله : هى تَنثُورًا» [الفرقان: ۲۳]» وقوله: # كيا مهيلا [المزمل: ٤٠]ء‏ وقوله: 
# كالْمهَن الْمَنِمُوشُ 4 [القارعة: 5]. ونحو ذلك. 

ثم قوله تعالى: فكت وَرْدَهٌ كَلرّهَانِ» منهم من قال: شبه السماء؛ لكثرة تلونها 
بفرش الورد يكون في الربيع بلون» ثم يصير إلى لون آخرء ثم إلى آخر؛ فعلى ذلك ما ذكر 
من تغيير السماء وتلونها. 

ومنهم من قال: شبهها بالدهان» وهو الدهن؛ للينها وضعفهاء وهو قد ذكر في أيه 
أخرى : یرم تکون المآ كلْهْلٍ 4 [المعارج : ٨۸‏ والمهل : هو دردي الزيت» لکن التشبيه 
بالمهل إنما يكون؛ لكثرة التلون لا للين؛ فيكون في هذا التأويل نوع وهاءء والله أعلم. 

وقيل: إنما تحمر وتذوب كالدهن. 

وروي : أن سماء الدنيا من حديدء فإذا كان يوم القيامة» صارت من الخضرة إلى 
الاحمرار» وحر جهنم كالحديد إذا حمي بالنار. 
ثم قال بعضهم ' 
أعلم . 


: الدهان: جمع الدهن. ويقال: الدهان: الأديم الأحمرء والله 


.)١99/5( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
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١ 7‏ سر . ى وروا صم بم ل 0 اه 5 5 

وقوله - عز وجل-: «#مَرَيِذٍ لا سل عن ديو شولا جان 4 اختلف في تأويله : 

قال بعضهم: أي : لا يسأل إنسي ولا جني عن ذنب غيره» إنما يسأل عن ذنب نفسه؛ 
نحو ألا يسأل من أضل غيره عن ضلال ذلك الغيرء إنما يسأل الذي أضله عن 


2 


إضلاله» ويسأل الضال عن ضلاله كقوله: #ريّنا أرتا لذبن أَصَلَائا من أن وألا جعَنَهْسَا 
تَحْتَ أَقَدَامِنَا . . . 4 الآية [فصلت: ۲۹]. 

ومنهع مق قال لا سال بعش عن ب آي لا سال جي عن ذب إنني 2 ولا 
إنسي عن ذنب جني . 

ومنهم من قال: لا يسألون سؤال استخبار واستفهام؛ أي: لماذا فعلتم؟ ولكن يسألون 
لم فعلتم يطلبون عن الحجة» لا عن نفس الفعل؛ لأن كل ذي مذهب ودين» إنما يفعل 
ل ن ل 

ومنهم من قال : لا يسألون عن ذنوبهم. ولكن يسألون عما في وجوههم من الأعلام من 
الاسودادء وزرق العيون» وغير ذلك مما ذكر في الكتاب : أنها تكون للكفار» كقوله تعالى : 
لوج يد عك عر [عبس : ١٤]ء‏ وقوله تعالى كام أي سودت وُجُوهْهُمَ . . . 4 الآية 
[آل عمران: »]٠١5‏ وما ذكر من أعلام المؤمنين من قوله : لوي بون اض ٠‏ إل ريما تايلرة 4 
[القيامة : 077 ۲۳]»ء وقوله تعالى: #آبِِضَّتٌ وُجُوهَهُم* [آل عمران: .]۱١۷١‏ 
": لا يسأل الملائكة عن المجرمين؛ لأنهم يعرفون بسيماهم كقوله - 


لاود و ود 


عز وجل- : #8 يِعْرَفُ الْمْجْرمُنَ سه4 ذكر الله تعالى في كتابه للمجرمين أعلاما يعرفون في 


وقال بعضهم 
a Î‏ 1 ۴ ا س 2 کی £ کے ص ا 
الآخرة بها على ما ذكرنا من اسوداد الوجوه؛ كقوله: فقون وميد وَاحجِمّة . أبصدرها 


ا مر 2 ر ر 


حَعْمَةٌ 4 [النازعات: ۸ ۹]ء وقوله: #تَطمِسَ وجوها رها عل أذبارها# [الساء: »]٤۷‏ 
ا على أعقابهاء فهو - والله أعلم- تكون وجوههم فى بعض الأحوال خاشعة» ثم 
غبرة» ثم مسودة» ثم تطمس من نظر ذلك فنعوذ بالله من تلك الأحوال التى ذكر. 

0 1 وول ممه رو< e‏ 5 7 ء 

وقوله - عز وجل- : يود بآلتَصِى لادم قيل”"': بكسر أضلاعهم وظهورهم. 
فتجمم أقدامهم ونواصيهم. فيرمى بهم فى النار. 
OD 3 1‏ هاه | : !1 1 الما 03 لم 1 اقلا 7 
وقال بعضهم : تغل ايديهم إلى اعناقهم ثم تجمع به نواصيهم وأقذامهم. ثم 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير )۳۳٠١١(‏ وآدم وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الشعب عنه» 
كما في الدر المنشور .)٠٠١/١(‏ 


(") قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور عنه» كما في الدر 
المنثرر %0( 


(۳) انظر: تفسير ابن جرير .)56١/١1(‏ 
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يدفعون إلى النار. 

وقوله - عز وجل-: هزو جه ھم الى يَكَدْبُ يا الروك أي : إذا وقعوا على الوصف 
[الذي] ذكرء عند ذلك يقال 8 هذه جهنم Banik‏ 

وقوله - عز وجل-: #بَطُووونَ بنا وي ڪيم ءان4 أي : يطوفون بين جهنم وبين حميم» 
فيجوز أن يكون [عبر] باجهنم» عما يأكلون» وهي النار» وب «الحميم» عما يشربون» كأنه 
يقول - والله أعلم-: يطوفون بين ما يأكلون» وبين ما يشربون» لا يشبعون عما يأكلون» 
ولا يروون عما یشربون؛ بل كلما أكلوا زادتهم جوعاء وكلما شربوا زادتهم عطشاء 
والحميم: هو الشراب الذي جعل لهم والآن: هو الذي قد انتهى حره غايته ونهايته . 

وقوله: ياي ءال ركا تُكَدْبآنِ . . . 4 الآية. من الناس من قال: في قوله: ياي 
ءالا رَيَكمَا تكبا على إثر الوعيدء إنما يقال لهم في الآخرة؛ أي: بأي آلاء ربكما 
حر جام رو Gg‏ ...© [الزمر 
۱ إلى قوله: ا لم يَأيكمْ رس فم ...4 الآية [الزمر: ١‏ 
eas‏ اقام دق نان د (©) بای ١اد‏ یکا كزان © در اھر و أن ال 


9 <2 

راہ 2 رو 
يكنا كزان (7) نان جراد 60 © بأد لم رکا تُكَذبادِ (©) ذِيِمًا ين کی کن َد © 
034 0 ل عه رس ور لس اس سس رج مار مج ري تج ١‏ عن عدصت اح جرفي 
فأی ءالا © کی ر شس بطاپا من سر وق جتنن دان و باي الله ويد 


كبن © فب تَصِرثْ ترف كر يلي إن هر ولا جا (@ يَأَيِ َال ریما كبن 
ين امت لمران (6 َا الم ریا تدان © هل جر eS‏ آذ © 
أي ءالا ري گان ١‏ € 

وقوله - عز وجل-: ول حاف مَقَامَ ري جنا نِ4: ذكر الخوف عن المقام بين يدي 
ربه» ولم يبين خوفه ماذا؟ ولا أنه إذا خافه تركه أو لا؟ فجائز أن يكون ما ذكر من ال: 

بين يدي ربه ما بين في آية أخرى. وهو قوله: وام من حاف مقا ريد وَتَهَى الس عَنِ أله 4 
[التازعات؛ ٩۰‏ يحتمل وجهين: 

أحدهما: نهي النفس عما تهواه. 

والثاني : منع النفس عن أن تهوى ما نهيت عنه» والله أعلم. 

وجائز أن يكون في هذه الآية بيان ما ذكر في تلك الآية من الخوف من المقام بين يدي 
ربه» أي: خاف مقام ربه» وترك ما هم [به] من المعصية» أو ما هوت نفسه. 

ا يل ل قال أهل التأويل : 
إنما ذكر ج جنتين ؛ لأن الجنان أربعة : جنة عدن» وفردوس› وجنة المأوى» وجنة النعيم» 


E 
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فجنة العدن وجنة النعيم للمقربين والشهداء والصديقين» والجنتان الأخريان لمن دونهم 
من المؤمنين الذين هم أصحاب اليمين. 

وجائز أن يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون بصره إذا نظر يمينا وشمالا لا يقع إلا على جنته» لا يقع على جنة 
غيره» وكذلك إذا نظر من الأعلى أو من الأسفل يقع بصره على ملكهء لا يقع على ملك 
غيره» فليس ذلك على تحقيتي إخبارا عن عدد الجنتين» ولكن إخبارا أن بصره حيث [يقع] 
لا يم إلا على ماک ر والله أعلم. 

والثاني : يكون له جنتان: إحدى الجنتين؛ لترك المساوئ» والأخرى؛ لإتيان 
المحاسن . 

وذكر القتبي عن الفراء في قوله: ومن حاف مام َي جسن قال: قد تسمي العرب 
الشيء الواحد باسم الاثنين إذا كان رءوس الآي ومقاطعها؛ لتحقيق الموافقة في المقاطع ؛ 
فعلى ذلك جائز أن يكون ذكر #جَنَّنَانِ»» لموافقة قة مقاطع الآي» والمراد منه جنة واحدة. 

لكن القتبي أنكر عليه ذلك وذلك إنما يقال إذا انقطع الكلام» فأما إذا كان الكلام غير 
منقطع ؛ نإنه لاال ذلك» والله أعلم. 

ثم سمى البعتٌ: مقاما بين يدي ربه» وسماه: رجوعا إليه» ومصيرّاء وبروزاء فهو 
على وجهين : 

أحدهما: أنه سماه بما ذكر؛ لأن البعث هو نهاية هذ العالم. 

والثاني : سماه بذلك؛ لأن لكل أحد يظهر في ذلك اليوم: أن الأمر لله تعالى» وأن 
0 والآخرة» وأن لا تدبير لأحد سواه؛ كقوله - عز وجل- : لمن لمك 
نَم الود الْقَهَّار» [غافر: .]١١‏ 

ثم ار أن يكنون ما ذكر من الجنتين للسابقين والشهداء على ما ذكره بعض أهل 
التأويل» وما ذكر من قوله: لوين دورما جَنَانِ» [الرحمن: 57] لأصحاب اليمين. 

ثم نعت ورصف ما جعل لكل فريق؛ فأما نعت ما جعل للسابقين والصديقين والشهداء 
ما ذكر؛ حيث قال: درا مان4 قال عامة أهل التأويل"": ذواتا أغصان» ولكن ليس 
في هذا كثير حكمة» نكن يحتمل أن قوله: دات أَنَو من الفنون» أي: فيهما من كل 
فن وكل نوع. 


.)791( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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وقال مقاتل : ذلك في الجنتين اللتين جعلهما لأصحاب اليمين مدهامتين» والمدهم: 
هو الذي تضرب خضرته - لشدته- إلى السواد» وهو دون الأول في الوصف؛ إذ لم 
يصفهما إلا بصفة واحدة» ووصف تينك الجنتين بالفنون» وقال في تينك: فما عبان 
رن » وقال أصحاب اليمين: فيهمًا عَيَنَانِ تضَاحَنَانِ # [الرحمن: 117]» والناضخ: هو 
الذي لا يتبين جريانه» ووصف تينك بالجريان» والنضخ دون الجريان. 

وقال القتبي : ضَاحَئَانِ4 [الرحمن: 115 اللتان تفوران بالماء» والنضح دون النضخء 
وهو الرش» وقال في جنتي السابقين: #ذِيمًا ين كل فَكهَةَ روان أي : صنفان» أو لونان» 
[من] أي شيء كانء وقال في [جنتي] أصحاب اليمين: #فيمَا فكهة ول ورتان4* 
[الرحمن: 18] ذكر أشياء معدودة» وغمر الأشياء في تينك؛ حيث قال: #ين كل فكيَةٍ 
روان لتفضيل أولئك على هؤلاء. 

وجائز أن يذكر في كل واحدة منهما حكمة على حدة: قوله: ##دَوَاتَاً أفَانٍ# ما ذكرنا أن 
فيهما من كل فن وكل نوع» و[قوله: #فيمَا عتان)] إحدى العينين هي العين المعروفة 
الموعودة» والأخرى التي لا يعرفون ولا يوعدون» وقوله - عز وجل-: فِيمَا من كل 
تَكهَةٍ َدَْانِ4 أي : صنفان ولونان على غير تغير الطعم. ولا فساد يدخل في ذلك؛ لأن 
تغير اللون في الدنيا لا يكون للفواكه إلا بعد دخول فساد فيهاء فيخبر أن تغير لونه لا لفساد 
يدخل في ذلك والله أعلم. 

وقال بعضهم: إنما ذكر الزوجين من الفواكه؛ لما أن قلوب البشر قد خطرت بأحد 
الزوجين وتمنته أنفسهم» والزوج الآخر هو لطف الله تعالى على عباده؛ فضلا منه إليهم 
من غير أن يخطر على بالهم» ولا وقعت عليه أبصارهم» ولا انتهت إليه آمالهم ؛ إكراما 
لهم بها وامتنانا. 

وقال بعضهم: ليس المراد في هذه الآيات تبيين ما لأهل الجنة» ولكن فيه تبيان فضل 
السابقين على أصحاب اليمين: أن أولئك يعطون من الفضل ضعفي ما أعطي هؤلاء. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مکی عل فرش بايا من إِسْتَبرِي4 قال الفراء: يجوز أن تكون 
البطانة والظهارة جميعا من شيء واحد» ومن جهة واحدة» لكن سمي الجهة التي تلي 
أجسادهم بطانة» والأخرى: ظهارة» كالسماء؛ أن الجهة التي تلي الملائكة هي بطانتهم. 
وظهارتناء وما تلينا ظهارتهم وبطانتناء وكل شيء يلي إنسانا فهي بطانة» والجانب الذي لا 
يليه ظهارةء يقال: هذا ظهر السماءء للجانب الذي نراه» والآخر: بطن السماءء والله 
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أعلم . 

وقال القتبي: لاء ولكن ذكر البطانة من إستبرق» ولم يذكر الظهارة» والعرف في 
الناس: أن ظهارة فرشهم أنفس من البطانةء والبطانة دون الظهارةء فعلى ذلك في ذكر 
البطانة ووصفها بأنها من الإستبرق دلالة أن ظهارتها أرفع وأنفس من البطانة. 

لكن ما قاله الفراء صحيح» وما ذكره القتبي هو من صنيع الناس في الدنيا من اتخاذ 
الظهارة فوق البطانة ؛ لما لا تحتمل أملاكهم التسوية بين ما بطن وما ظهر في النفاسة 
والرفعة» فأما الله - سبحانه وتعالى - فلا نفاد لخزائنه» يفعل ما يشاء كيف شاء. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: قد أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهارة؟”') 

ثم الإستبرق اختلف فيه : 

قيل”'2: هو ما غلظ منه بلسان قوم. 

وقال بعضهم: هو ما دق ورق» والله أعلم . 

ولا نفسره نحن: أنه ما هو؟ وكيف هو؟ ولكن نعلم أنه شيء وعد لهم ربهم» وهو 
شيء ترغب فيه أنفسهم» و 7 
ع ES Ca a ESE‏ 

في التقصير في 2 لله اراچ 0 وفي و ونواهيه » فقال: #وحی 
8 ا عت شاع لكن يذكر هنا 00 د أن 0 وإن ا 0 
الثمار منهم دانية. 

قال أبو عوسجة: الجنى : الحمل» وأجنت الشجرة تجنى؛ إذا حملت وأدرك حملها. 

وقوله - عز وجل-: فيي قَصِرتُ الظَرْفِ» أي: قصرن طرفهن على أزواجهن؛ ولا 
ينظرن إلى غيرهم» ولا يشتهينهم» وقال في آية أخرى: #حْودٌ مَقْصُورتٌ فى للْيَارِ * 
[الرحمن: ”7] ذكر هذا؛ لأن أهل الدين كرارن من امل غيرة» لا يريدون أن تنظر 
أزواجهم إلى غيرهم» ولا غيرهم ينظرون إليهن» فأخبر بالآيتبن: أنهن لا ينظرن إلى غير 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5 ۰ والفريابي وعبد بن حميد وعبد الله ب بن أحمد في زوائد الزهد وابن 
حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عنه» كما في الدر المنثور (5/ 5 8 

(۲( أخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: والإستبرق لغة فارس يسمون الديباج الغليظ الإستبرق. 
انظر : الدر المنثور .)5١5/5(‏ 
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أزواجهن» ولا غيرهم إليهن؛ حيث وصفهن بأنهن قاصرات مقصورات في الخيام . 

وقوله - عز وجل-: لر بطي إن هر ولا ج240 قرئ: لر يَطيتْهنَ 4 بضم 
ال وكير 

قال الفراء : لر يَطِيتْجَنَ4. أي: لم يقبضهن» والطمث: النكاح بالرومية. 

وقال أهل التأويل: لم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان. 

وقال أبو عوسجة: أي : لم يمسسهن إنس في التربية كما يربى الأولاد» ولا جان على 
عاتن الك الأولاه يدوم ولكنهم كما وصف : لا أَنتَأتهُنَ إن . لته أَبَكارًا . 
مرا اراب . لاحب ليبن . ل يح الارن [الواقعة: ه" - 9"]. 

وقوله - عز وجل-: كبن لفوت وَلْمَرْمَانُ4. قال أهل التأويل" : شبههن 
بالياقوت؛ لصفائهن» وبالمرجان؛ لبياضهن» وهو كما قالواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مَل جره اخسن إلا اسن قيل: هل جزاء الإحسان في 
الدنيا إلا الإحسان لهم في الآخرة؟ أي: هل جزاء فعل الحسن في الدنيا إلا إعطاء الحسن 
في الآخرة. وهي الجنة . 

ولكن غيره كأنه أقرب» أي: هل جزاء إحسان الله تعالى بما أنعم عليهم في الدنيا إلا 
الإحسان له بالشكر والقبولء أي: الإتيان بفعل الحسن» وهو الشكر له» وحسن القبول؛ 
لأنه ليس يستوجب أحد قبل الله تعالى بإحسانه في الدنيا جزاء في الآخرة» إنما الجزاء 
لهم بحق الفضل والإنعام» لا بحق الاستحقاق . 

ويحتمل أن يكون تأويله: هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان له في الآخرة» 
والله أعلم. ٠‏ 

واستدل أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله- بهذه الآية على أن للجن ثوابا؛ كما 
للانس؛ فإنه جرى الخطاب من أول السورة إلى آخرها للجن والإنس من قوله: #يَمَعَسَرَ 
ل وض [الرحمن: ]2 وقوله - عز وجل-: #لَرْ يَظِيتنَ إل مله ولا جَآن 4 ؛ 
فعلى ذلك يشتركون في الوعد والوعيد. 

لكن أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: لا ثواب للجن في ذلك من نحو الفواكه 


)١(‏ قاله عكرمةء أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (7/ )۲٠١‏ وعن ابن عباس 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۳۳۱۲۹) - )۳۳۱۳۱١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر 
المنثور 1/0( وهو قول الحسن والضحاك والسدي وغيرهم . 
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والسفن الجواري؛ فعلى ذلك ما ذكر من الثواب لهم يجوز الثواب» وللجن يجوز العين» 
والله أعلم. 


وقد ذكرناه في غير هذا الموضع 


ص ا ی ال ر ب 0000010 سيا ع1 کا 
قوله تعالى: ومن دنهم جتان © يي الا ریک تكَربّانِ © مَدْهَآتَنَانِ أي الا 
ا وص ر صو 2و ر ا ر رر ت ر رهد 344 
e 3 6G o‏ 

مور عر ر 7 دم راص د ر 
س 5 24 2 2 وكة ا f‏ 
فشر ف اد 69 بان : ا 5 1 E‏ 09 في 


ال رکا تبان و متكي ل رَفْرَنِ خُر وبري حِمَانِ (@ يي KENI‏ ذا €3 
رل تم ك ذى نكل كم 4)3 . 

وقوله - عز وجل-: لوين دُونِمَا جَنََانِ4 فإن كانت الجنتان اللتان سبق ذكرهما 
للسابقين والصديقين» فهاتان اللتان ذكرهما هاهنا لأصحاب اليمين» على ما ذكره بعض 
أهل التأويل؛ فجائز أن يكون قوله: ##وّمن دُونِمَا# أي: في الفضل والقدر والمنزلة؛ 
لفضل أولئك على أصحاب اليمين. 

وإن كانت الجنتان جميعا لكل فريق منهم؛ فجائز أن يكون قوله: لوين دوشما جتان 
في المكان والموضعء لا في الفضل والقدر؛ فكأنه قال: من أي جهة وقع بصرهم يقع في 
جناتهم» من فوق ومن تحت» وعن يمين وشمال؛ أي يكونون وسط الجنات لا يحتاجون 
إلى التحويل من مكان إلى مكان؛ كقوله تعالى: لا بش عَنهَا جوا [الكهف : ۸١٠]ء‏ 


ع هذا يخرج قوله تعالى : #مدهاستان4 على ما ذكرنا هو شديد الخد ا 
إلى السواد» فوصف هاتين دون وصف تينك الجنتين بقوله تعالى د فان 


[الرحمن: ]٤۸4‏ على التأويل الأول» وكذلك قوله تعالى: #عيتان ضَاغَنَانِ © على ما 
ذكرنا: أنهما دون الجاريتين» وكذلك روي عن الفراء قال: العينان تجريان أفضل من 
النضاحتين بقوله: «صَاحَتَانٍ»؛ لأنهما ينضخان بالخير والبركة لأهل الجنة. 

وقيل”" : ينضخان بالماء وأنواع الفواكه. 

وروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أنه قال: تنضخان بالمسك والعنبر» كما 
ينضخ طير الماء على بيوت أهل الدنيا'" . 
)١(‏ قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 


.)509/5( وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية عنهء كما في الدر المنثور‎ )۳۳٠١۲( 
وفيه: ينضخ المطر.‎ )۲٠۹/7( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ 
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وقوله - عز وجل-: # فيا فكهة وغل ومان من الناس من احتج لأبي حنيفة - رحمه 
الله- فيمن حلف لا يأكل فاكهة؛ فأكل رماناء لا يحنث في يمينه؛ لأنه احتج بهذه الآية في 
أن الرمان والرطب ليسا من الفاكهة؛ لأنه عطفهما على الفاكهة» والشيء لا يعطف على 
نفسهء إنما يعطف على غيره» هذا هو ظاهر الكلام» إلا أن تقوم الدلالة على أنه مراده 
بالذكر وإن كان من جنسه؛ لضرب من التعظيم وغيره؛ كقوله تعالى: #إمَن کان عَدُوَا لَه 
ِكب وَرُسُْلِوء َيل وَمِيكَدلَ4 [البقرة: ۹۸] والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فين حَيرَتُ حِمَانُ» قيل": الحسان الخلق وحسان الوجوه 
يقال : امرأة خيرة» ونسوة خيرات؛ يقرأ بالتثقيل والتخفيف جميعا. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: لكل مؤمن خيرة» ولكل خيرة خيمة" . 

وقوله - عز وجل-: #حور مفصورت فى لَلْيَاوِ # . 

قيل: محبوسات في الخيام» لا يخرجن عن الخيام. 

وأصله: ما ذكرنا أنهن يكن في الخيام لا يراهن غير أزواجهن» وقاصرات الطرف». 
أي : لا يرفعن بصرهن إلى غير أزواجهن ولا يشتهين غيرهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لمْتَكيِنَ عل رَفْرَفٍ حُْضْرٍ بعري حِسَانِ» هو قراءة العامة بغير 
الألف. 

وعن عاصم الجحدري لرَئَارِفَ» و #عباقريٌ#» قيل: الرفرف : المجلس» وقيل : 
الا ارصن تمر وقيل : الخيام» وقيل: هو فضول الفرش والبسط . 

وأما العبقري : قيل*؟: هو الزرابي» وهو بالفارسية : الخ . 

وقال أبو عبيدة: العبقري : الطنافس الثخان» وقيل لكل شيء من البسط : عبقري . 


نلك ورد في معناه حديث عن أم سلمة» قالت: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله: فين 4 
حِمَانٌ» قال : خيرات الأخلاق حسان الوجوه. أخرجه ابن جرير )۳۳٠۷١(‏ والطبراني وابن مردويه» 
كما في الدر المنثور ,)5١1١7/5(‏ 

وهو قول قتادة وابن زيد. 

(؟) أخرجه ابن جرير (7731171) وابن أبي شيبة وابن أ الدنيا فى صفة الجنة» وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه عنه كما في الدر المنثور ١ .)5١١7/5(‏ 

)۳( ف SS‏ ن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور )۲١١ /١(‏ وهو قول الضحاك والحسن وأبي صالح وغيرهم . 

.)5١4/5( قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور‎ )٤( 

(4) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۳۳۲۳۵)» )۳۳۲۳١(‏ وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور 
(5/ 4 537). 1 
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وقال القتبي وأبو عوسجة: العبقري في غير القرآن ثياب تتخذ بعبقرى» وهي بلدة» 
نقمي ا 1 

وقوله - عز وجل-: لبر انم ريك ذى لكل وام قال أبو بكر الأصم: [تنزه] اسم 
ربك من أن يستحق غيره اسمه. 

وقوله: #ذى الكل أي: استحق على الخلق أن يجلوه ويعظموه من أن يسموا غيره 
باسمه» والإكرام: هو أن يلحقوا به ما لا يليق به من الولد والشريك وغيره. 

فإن قيل : ما فائدة تكرار قوله - عز وجل- : ياي َالَأ ركا تُكَذَْانِ4. فبأي آلاء ما 
في السموات والأرض تكذبان في الدلالة على وحدانية الله تعالى والشهادة له بأنه خالقه» 
عرس ريال توما سات يداف ولف ل عي ما یا من الحا و اام ارات 
على ما ذكرناء وذلك كما يقول الرجل لآخر يلومه ويعاتبه: ألم تكن جائعا فأطعمتك؟! 
أفتنكر هذا؟! ألم تكن ظمآنا فسقيتك؟! أفتنكر هذا؟! ونحو ذلك. 

وجائز أن تكون فائدة التكرار غير هذاء وهو أنه خرج مخرج العظة والتذكير» ومن شأن 
الموعظة والذكرى التكرار والإعادة؛ لتكون أنجع وآخذ للقلوب» وأقرب إلى القبول» 
والله أعلم بالصواب. 


55 - ١ سورة الواقعة الآيات:‎ A٦ 
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قوله تعالی: إذا وَنَعَتِ لاه و ند لر کد © @ ا مد م ذا یت الس يما 
© ّت الاڈ با 6 کات هبه ا الس م 
اس لْمَيْمَةَ ١‏ @ اتب اة مآ صعب 63 والسبقوت السَبِفُوتَ ( 2 قم أزليك 
© ف کک ایر و ل e‏ بذ :الي 9 عل شثر وص € 
ا یات (©) بف + ols‏ 
ل فة @ تلكهز هذا بلك و کہ تر متا کک و ن عدأ © أنكل لور 
لکد © ہک ینا كنا يمون 9 لا ممم یا نا لا نيما و إلا تد سَلَمًا عا 4 . 
- عز وجل-: إا وَقَعَتِ الْوَاوعَةُ» هذا مما لم يبتدأ به الخطاب» وإنما هو جواب 

سؤال وخطاب لم يذكر؛ فيحتمل أن يكون المؤمنون ذكروا كراماتهم التي وعدوا في 
الآخرةء فقال لهم أولئك الكفرة: متى يكون ذلك لكم؟ فقالوا: إذا وقعت الواقعة؛ كما 
يسأل الرجل : متى يكون أمر كذا؟ فيقول: إذا كان كذاء فهو حرف جواب لسؤاله» وعلى 
هذا يخرج جميع ما ذكر ذ في القرآن من هذا النوع؛ من نحو قوله تعالى: إا ررب الرس 
زَا [الزلزلة: ]١‏ ونحو ذلك وقوله: أالْواِعَةُ# كناية عنهاء جائز أن يكون تأويله: 
إذا وقعت المثوبة والعقوبة؛ فتكون الواقعة كناية عنها. 

وجائز أن تكون الواقعة: اسما من أسماء البعث : كالقيامة والساعة» وغير ذلك والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لس لوقا ابد قال بعضهم: أي : ليس لوقعتها مَتْئُويّة 
ولا ترداد» يقال: حمل عليه فما كذب» أي: فما رجع. 

وقال بعضهم: أي: هي حق» ليست بكذب. 

وقال بعضهم: أي: لا يكذب بها أحد إذا وقعت» ليست كالآيات 
الدنيا مع ما عرفوا أنها آيات كذبوها؛ كقوله تعالى: ولو فَدَحْنَا ملم ابا 
بعرو . لقالوا إِنَمَا سكرت أَبْصَرنًا بل ن وم َسَحْورُون4 [الحجر : »]٠١‏ وغير ذلك 5-500 
NAE ER OM Ee‏ 


0 وعبد بن حميد عنه) كما في الدر المنلور‎ (TTYTEV) (TTT قاله قتادة» أخر جه ابن جرير‎ )١( 
.)515 
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کقوله: ارجا مَل میا عبر ایی کا َمل [فاطر : ۳۷]ء ونحوه. 
ويحتمل أن يكون قوله: شس لِوَتيبًا ة4 أي : ليست الأنباء والأخبار التي جاءت 
على وقوعها وقيامها كاذبة بل هي صادقة. 
وقوله - عز وجل-: خاو راد قال بعضهو” : خافضة: تسمع القريب» 
رافعة: تسمع البعيد؛ وقال صاحب هذا التأويل: إن تفسير الواقعة هو الصيحة» وتلك 


(22 


خافضة رافعة. 

وقال بعضهم”" : خافضة أناسا في النار ورافعة أناسا في الجنة. 

ويحتمل خافضة لمن تكبر وتعظم على الخلق ورده» ورافعة لمن تواضع للخلق وانقاد 
له توقيله: 

وقيل: خافضة لأهل النار في النارء كقوله تعالى: َم بسحي فى ألنّارٍ» 
[القمر: 144ء ورافعة لأهل الجنة» كقوله: #فى مَفَمَرِ صِدَّقٍِ* [القمر: ١٠]ء‏ وقوله: 
لَه دم صني عند َم [يونس: ۲]. 

وقوله: - عز وجل-: إا رْحَّتِ الْأَرَضٌ رجا يخرج على السؤال. كأنهم لما سمعوا 
وصف القيامة والواقعة من المؤمنين» فقالوا عند ذلك: متى تكون الواقعة؟ فعند ذلك 
قال إذًا ت الارن 44 وهو كقوله: إا وُر الْأَرَسُ رل4 [الزلزلة: ١]ء‏ 
فزلزلت حتى تلقي ما في بطنها. 

وقوله - عز وجل-: لوَشْسّتِ الْحِبَالُ باك قيل”" : فتتت حتى تصير كالدقيق» ومنه 
يقال للطعام المبسوس والبسيسة: سويق يلت به الزيت والخلط. 

وقال الحسن : لوَمْتتِ الْحِبَالُ» أي: سيرت تسييرا. 

وقوله !22658 كن كتيل 119 الما الذئ يكو درق البان هدت لا يكرن 
غيره ميا 4؛ أي: متفرقا. 

وقيل: هبه فبا 4 أي : ترابا. 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۳۳۲٣۲(‏ وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور (517/5؟) وهو 
قول عكرمة والضحاك أيضًا. 

(؟) قاله عمر بن الخطاب» أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)5١7/5(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (77758) وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5177/5؟) وهو 
قول مجاهد وعكرمة والسدي وغيرهم. 

(:) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۳۳۲۷۰) وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (517/5). 
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0 الهباء المنيث» هو ما يسطع من سنابك الخيل . 
وقيل”"' : الهباء: الغبار الذي تراه في الشمس إذا دخلت من الكوة؛ يخبر تعالى عن 
شدة ذلك اليوم وهوله أنه يفعل بالجبال كذا مع صلابتها وطاعتها لله تعالى» فكيف يفعل 


بكم يا بني آدم مع ضعفكم ومعصيتكم » والله أعلم. 


م له 


ل - عز وجل- : روجا تََمَه2: أي : أصنافا ثلاثة: ما فسر عقيبه؛ حيث قال: 
#اقكةة الينة ا كنت ا الكو با اي اة م مواق اه 
أولهک الْممروَ» الآية. 

وقيل : الأصناف الثلاثة : المكذبون» e‏ والسابقون. 

وقولة ا عل وجل -: #قاضكت الد ا اكت الة .واب ال ما امعد 
لَْنْتَمَةِ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أصحاب الميمنة من اليمن» وأصحاب المشأمة من الشؤم. 

والثاني: سموا: أصحاب الميمنة؛ لأنهم أصحاب اليمين» وهي التي تستعمل في 
الطيبات» والكفرة أصحاب الشمال؛ لأنهم أصحاب الخبائث» والشمال تستعمل في 
الخبائث . 

وهو كقوله: اما مَنْ ك2 ِء [الحاقة: ۱۹]؛ لأن في كتبهم طيبات 
وخيرات» وفي كتب الكفرة خبائث فتؤتى بشمالهم . 

راضحاب ال والتشاية«الما در الله الي اماس او ك سد 
وف يحَاسَبُ جسابا سيا » [الانشقاق: ۷» ۸]» وقوله i. EUS‏ 
[الانشقاق: ١٠]ء‏ فكذا؛ فكل من أوتي كتابه بيمينه فهو من أصحاب اليمين» ومن أوتي 
کتابه بشماله فهو من أصحاب الشمال. 

وقوله تعالى: #وَلسَيِفُونَ* يحتمل وجهين: 

أحدهما: السابقون في الخيرات» يسبقون الناس في كل خير. 

والثاني: السابقون في الإجابة لله ورسوله إلى ما دعاهم إليه. 

ثم جائز أن يكون الخطاب به للناس كافة : الأولين والآخرين؛ فيكون جميعهم أصنافا 
ثلاثة : السابقون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال. 


00( ل ل ل ل لي ن المنذر عنهء كما في 
الدر المنثور .)5١157/5(‏ 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (77777) وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور )١5١7/57(‏ وهو 
فول مجاهت او شد :و هما 1 
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وجائز أن يكون الخطاب بهذه الآية لهذه الأمة: ففيهم السابقونء وفيهم أصحاب 
اليمين» وهم أصحاب النظر في الحجج والآيات والتأمل فيها [وفيهم] أصحاب الشمال» 
وهم الكفرة. 

ER E‏ اخ ا ل ول الله ا يما 
يكرمهم» أو على التعظيم لأولئك لعظم منزلتهم. 

وكذلك قوله: َب ألَْةْ مآ أَصْمْبُ آلْمْتَمَةٍ4 يخرج على هذين الوجهين: على 
التعجب والتعظيم لما يحل بهم. 

وقوله: # وألسيفُونَ ألتَيقُو# يخرج على هذا أيضا: فلان ما أمر فلان» فيقال: فلان 
فلان؛ على تعظيم أمره وشأنه. 

ثم في قوله تعالى: 8رَكْمٌ روجا نَدَمَه4 [دليل] لقول أصحابنا - رحمهم الله- في 
جعلهم الكفر كله ملة واحدة؛ لأنه جعل الله تعالى الكفرة على اختلاف مذاهبهم وأديانهم 
زوجاء وأهل الإسلام زوجين» حيث جعل الكل أزواجا ثلاثة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : «أوهك الْمَمَروْدِ4 يحتمل أن يكون وصف القرب لهم لمسابقتهم 
في الخيرات في الدنيا. 

ويحتمل: أنهم مقربون في الآخرة والمنزلة» لسبقهم في الخيرات» أو: في الإجابة» 
والسبق فعلهم» والتقريب بلطف من الله تعالى وفضل منهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #في جَنّتِ ألميو جميع الجنات نعيم؛ لأن فيها نعيماء وله أن 
يسمى واحدة منها: نعيماء والأخرى: عدناء والفردوس والمأوى» يسمى ما شاء بما شاء 
وكيف شاء. 

وقوله - عز وجل-: لله م الْأَوَِينَ . َيل ين الآخنَ»* اختلف في ذلك: قال 
بعضهم : لَه ين الْأوَلينَ4 ممن شهد رسول الله» وقربوا منهء َيل ين الْآِينَ4 ممن 
بعد من هذه الأمة من رسول الله ييو بنفسه وإدراك زمانه» وقليل من المقربين من 
الآخرين» وهو ما روي عن رسول الله ييه أنه قال: «خير الناس قرني ثم الذين 
بر وغل :ذلك “قله عالق + کو کرت بيك تن ای بين کل القت ا 
[الحديد: ]٠١‏ على ما يذكرء والله أعلم . 

ومنهم من قال: لين الأول أي: جماعة من المؤمنين الذين كانوا في الأمم 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ ۳) كتاب فضائل أصحاب النبي بي : باب فضائل أصحاب النبي ل (١١٠٣)ء‏ 

ومسلم )١157/5(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل الصحابة (۲۱۲/ .)٠٠١۳۴۳‏ 
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الماضية» َيِل يْنَّ الح أي : من هذه الأمة» وهكذا يكون عدد أهل الإيمان من هذه 
الأمة مع الأمم الماضية يكون هؤلاء أقل منهم. 

ويحتمل - أيضا- أن السابقين المقربين من الأمم السابقة أكثر من السابقين المقربين 
من هذه الأمة؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام- كلهم من الأمم السالفة. 

وقال أهل التأويل لما نزلت: ثل من الْأَرَلينَ . َيل من لخر وجد أصحاب 
رسول الله ية وجدا شديداء وقالوا: لن يدخل الجنة منا إلا قليل؛ فنزل قوله تعالى : 
إل وح الارن . ول م لخر [الواقعة: 4لا ٠غ]‏ . 

لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه خبر» ولا يرد في الأخبار نسخ» وما قالوه لا يصح والوجه 
فيه ما ذكرنا. 

ويحتمل قوله تعالى : لله يرح الأَيَلينَ . وله ين الآحرت4 [الواقعة: 29 ]٤١‏ هم 
أصحاب اليمين من الأولين والآخرين» وهم جماعة كثيرة من الأولين» وجماعة كثيرة من 
الآخرين في المقربين خاصة» والله أعلم. 

قله سس و رعو نعل نتن CEE AO‏ 
[الطور: »]٠١‏ والسرر قد تكون في الدنيا مصفوفة» ولكن لا تكون موضونة؛ أي: 
ES‏ ا 
يكون في الدنياء لكن موصولة بعضها ببعض 

وقوله - عز وجل-: کين ا أي: على السرر التي ذكر أنها مصفوفة 
موضونة . 

وقوله : # سبلت ٠#‏ أي : يقابل [بعضهم] بعضاء ولا يعرضون» ولا ينظر بعضهم إلى 
بعض باحتقار كما يجعل أهل المجالس في الدنيا يعرض بعضهم عن بعض ويحقر بعضهم 
بعضا يخبر أنهم يكونون في الآخرة خلاف ما في الدنياء لا يتأذى بعض من بعض بوجه ما . 

وقوله - عز وجل-: يلوف عَم ودن تلدُونَ4 فيه أنهم يعطون في الجنة ما يستحبون 
في الدنيا من الشرف وطواف الولدان» وكذلك ما ذكر من السرر والفرش» وغير ذلك من 
أنواع ما ترغب أنفسهم فيه . 

ثم ذكر أنهم ولدان». وإن لم يكن في الجنة ولاد؛ فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يكونوا على هيئة الولدان وإن لم يولدوا. 


ع2 أخرجه ات وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم عن أبي هريرة» كما في الدر المنثور )(3/ 
518). 
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والثاني: سماهم : ولدانا؛ لولادهم في الدنيا وإن لم يولدوا في الجنة؛ لأن التوالد في 
الدنيا لحاجة البقاء وأهل الجنة باقون. 

وقوله - عز وجل-: 4 قال بعضهه”2 : أي : المقرطون» والخّلّدَة: القرطء 
وجمعه: الخلدّة. 

قال بعضهم: هو من الخلودء كقوله تعالى: ظحَللِدنَ ديرا [البقرة: ١١١]ء‏ أي: 
باقون . 

ول 2 ورون من السرا 

وقوله : ياكاب وَأبارِينَ 4 [الأكواب]: هي الكيزان المدورة الرءوس التي لا عرى لهاء 
والأباريق التي لها عرى وخراطيم» وهم يسمون الأكواب: القداح التي يشربون بها؛ لأن 
في الدنيا يكون لأهل الشراب الأباريق والأقداح يصبون من الأباريق في القدح» ويشربون 
ولا يشربون من الأباريق» فعلى ذلك وعدوا في الجنة. 

وقوله - عز وجل-: لوكس من بٍ4 : الكأس: هو القدح المملوء من الشراب. 

وأما المعين: قال بعضهم : هو الظاهر من الماءء يقع عليه البصرء فوعد لأهل الجنة 
ذلك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا يِصَدّعتَ عا ولا يف24 قرئ بكسر الزاي ونصبه؛ أي: لا 
تصدع خمورهم في الجنة رءوسهم كما تصدع خمور الدنيا أهلها. 

وقوله - عز وجل-: #أوْلًا ينزووْنَ» قيل: بكسر الزاي: لا ينفد شرابهم» وبالفتح: لا 
يسكرون؛ فيه أنه ليس في خمورهم الآفات التي تكون في خمور الدنيا من ذهاب العقل» 
والصداع› والنفاد. 

وقوله - عز وجل-: #وفكهةٍ يما سروت جميع فواكه الجنة مختارة» لكن يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: أن جميع فواكهها مما يتخيرون. 

والثاني : العرف في الفواكه أن تقدم من أجناس مختلفة وألوان» لا من لون واحد ونوع 
واحد» فيتخيرون من أي نوع اشتهوا أو شاءوا. 

وقوله - عز وجل-: وَل طَبْرٍ يْنَا توك إن أهل الجنة إنما يتناولون ما يتناولون 
على الشهوة» لا على الحاجة وسد الجوع» وهو كما ذكر: #وَفِيهَا ما شَنْتّهِيهِ الأنفس 
وك الح SETI‏ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (1۲۹/۱۱). 
(؟) انظر: تفسير ابن جرير (5794/11). 
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وقوله - عز وجل-: #وثرر ع . كنكل الور الكو يحتمل تشبيه الحور العين 
باللؤلؤ وجهين : 

أحدهما: لما لا شيء أصفى من اللؤلؤ والياقوت» فضرب مثلهن بذلك؛ لصفائه 
وبياضه» وإلا ما خطر اللؤلؤ حتى يشبه الموعود في الجنة من الجواري به؟!. 

والثاني: أن للؤلؤ فضلا ومنزلة عند العرب» وليس الخطر لغيره من الأشياء» فيشبه 
ضرب مثلهن به لفضل خطر ذلك عندھم› ليدى ذلك لغیره» وهو كقوله تعالى: ومن 
شرك با انما حر ين السَّمآهِ4 [الحج : ]۳١‏ ضرب مثل من يشرك بالله بالذي يخر من 
السماءء والشرك بالله أعظم مما ذكرء لكن ليس شيء أعظم وأبعد من الخر من فوق 
السماء السابعة؛ فعلى ذلك الأولء والله أعلم. 

وقوله : جر با كَنوأْ ملوك إن الله تعالى ذكر للأعمال جزاء كأنهم عملوا له فضلا 
من وكرما في حق عباده وإن كانوا في الحقيقة عاملين لأنفسهم؛ كقوله تعالى: إن 
كنيف تتش N‏ وكللك يا کر من اشرات اش وأمواليتم 
منهم» وما ذكر من الإقراض في قوله تعالى: #وَأوْسُ أله رسا حَسَنَا [المزمل: ]٠١‏ 
وإن كانت أنفسهم وأموالهم له وإن كان عامل" عباده في أنفسهم وأموالهم كأنها ليست له. 
فضلا وكرما؛ فعلى ذلك [ذكر] لأعمالهم جزاء؛ كان منهم إلى الله - تعالى - صنعا 
وإحساناء وإن كانوا عاملين لأنفسهم ومنافع أعمالهم ترجع إل بفضله وكرمهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: طلا يمم يها لت ولا ايا هذا يرجع إلى وصف خمور أهل 
الجنة؛ أي: ليس فيها الآفات التي تكون في خمور الدنيا من ذهاب العقل» وقول اللغوء 
والهذيان» مثل ما يجري على ألسنتهم في الدنيا حين يشربون الخمورء وما يأثمون به 
وذكر لهم هذه الخمور في الجنة؛ لأن قوما يرغبون فيها في الدنياء فوعد لهم؛ ليرغبوا 
فيها فيطلبوها بالامتناع عن شربها في الدنيا من الخمور المحرمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا یا سَلَمَا سلما يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: إلا كلاما فيه سلامة عن جميع الآفات التي ذكر. 

والثاني: إلا قي سَلَمَا سَلمَا4 أي: يحيي بعضهم بعضا بالسلام؛ كقوله تعالى: 
عم فبا سكم [إبراهيم: ۲۳]. 
قوله تعالى: <رَأَحَبُْ ین مآ أَحَحبُ اين 9 ف سذر تحضو (7) وطلج مضو () وَظلٍ 
كوم @y‏ تنآو تسكزب 9 نک كرت چ لا نطو وکا موز و وش َة © با 

من إنتاه 69 متهن أبكارا ازا و لاضحب ین (@ ٹل ين ارد © 


انشانهن (و) عر 
000 زاد في ُ: على . 
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ع 


وقول - عز وجل-: تحب آلبَمِنِ مآ أَحَحَبُ ين . فى يدر تحصو . وَطلح 
. . الآية: أصحاب اليمين هم المؤمنون على ما ذكرنا. 

ب ا وما ذكر من الطلح» وغير ذلك . 

فمنهم من قال: إنما ذكر هذا لهم لتفضيل المقربين على أصحاب اليمين؛ لأنه قال في 
المقربين : # وَأَلسَِفُونَ اَلسَبِقُونَ . ليك الم :1ن عنك القير .€ لرا 2 1] 
إلى آخر ما ذكر من عظيم الكرامات التي ذكر لهم ثم ذكر لأصحاب اليمين دون ذلك؛ 
ليعلم تفضيل المقربين على أصحاب اليمين. 

ومنهم من قال: إن قوما من العرب ينتفعون بذلك؛ لأن لها ثمرة» لكن ليست 
بمرغوبة» ولها شوك فأخبر الله تعالى أن لهم في الجنة ذلك بلا شوك ولا أذى؛ بل 
رغب فيه» وهو كما وعد لهم من الخمورء ثم نفى عن خمورها الآفات؛ فعلى ذلك جائز 
أن يكون شجر السدر فيها بغير آفات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لأوَطلح ضور منهم من قال : هو طلع منضود متراكم؛ كما 
ذكر في آية أخرى طلم نيد [ق: ]٠١‏ ذكر في إحدى الآيتين فعيل» وفي الأخرى 
مفعول» وذلك جائز في اللغة. 

وقيل”2: طلح: بالحاء: هو الموز. 

ر توصي اللا عسوي ا و 4 ال عد + 1 
الله عنه- : ما شأن الطلح؟ إنما هو طلع؛ فقيل له: إن في المصحف #وطلج* أفلا نغيره؟ 
فقال: إن المصحف لا يغير اليوم”"؛ وهذا يؤيد التأويل. 

وقال أبو معاذ: الطلح في كلام العرب: شجر عظام» كثير الأغصان. واحدها: 
طلحة» وقال مخضود: أي: مقطوع الشوك؛ خلقت هنالك هكذا بلا شوك» ومنه قوله - 
عليه الصلاة والسلام- في شجر الحرم: «لا يخضد شوكهاء ولا يعضد شجرها). 

وقوله - عز وجل-: ##وَظِلٍ ممَدُور» يصف أنه ليس فيها شمس يؤذي حرهاء ولا برد 
يؤذي» بل ظل؛ لأن الظل شيء لطيف لا أذى فيه» ولا شيء يثقل على الأبدان؛ بل هو 
)١(‏ قاله مجاهد» أخرجه هناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عنه» كما في 

الدر المنثور (577/5). 
(۲) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (77750) - (732704) وهو قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد 


والحسن وقتادة ومجاهد وعطاء وغيرهم . 
إفرة أخرجه ابن جرير )۳۳۳٤٣۹(‏ وابن ¿ الأنباري في المصاحفء كما في الدر المنثور .)۲۲۲/١(‏ 


غ٠‎ - ۲۷ سورة الواقعة الآيات:‎ ٤ 


شيء يوافق البدن» ويخف عليه . 

وفل ا ممدرد ةلاه لا شمن فها تشك والس يحرف الظل هاهنا:وظل 
الآخرة ممدود أبدا. 

وقوله - عز وجل- #رماو تَسْكوْبٍ »# قيل: جار غير منقطع؛ وهو قول القتبي. 

وقال أبو عوسجة: أي: مصبوب. 

والأول كأنه أقرب؛ أي: جار أبداء ليس كمياه الدنيا؛ إلا أن يراد بالانصباب صبه من 
الأعلى إلى الأسفل. وذلك مما رغب إليه فى الدنيا. 

ثم قوله: #وماو م و4 جائز أن يكون ذكر هذا لأصحاب اليمين» وما ذكر من قوله 
تعالى: لیا برب با عاد أل [الإنسان: 5]ء وقوله: #وراجم من سير 
[المطففين: ۲۷]؛ فيكون قوله: عا رب #› ولأصحاب اليمين # وراج من 
نب4 وكذلك ما ذكر من جنب تجری ين يها الْأَنْهدرٌ 4 [البقرة: ]٠١‏ للمقربين 
يكونون في العليين» وتكون الأنهار تحتهم» وما ينسكب وينصب من الأعلى لأصحاب 
اليمين؛ لأنهم يكونون دونهم في الدرجة؛ والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: #وَفَكهَوَ كَرَوَ . لا مََطَوعَةٍ4 كانقطاع فواكه الدنياء يخبر أنها لا 
تنقطع في الجنة في وقت من الأوقات» وأنها كلما قطعت مرة خرجت أخرى مكانها بهيئة 
الكل اس دوعا هه إلى أرقت لصي كنا في a‏ 
وقت نضجهاء وبعد النضج والإدراك تنقطع إلى وقت وجود حمل اخر 

وقوله - عز وجل- : ولا لوتر أي : لا آفة بها تصير ممنوعة؛ كفواكه الدنياء إذ هي 

وقال القتبي وأبو عوسجة: الا مَمَطوءَةٍ» أي : لا تحبس» كما يمنع في الدنيا بعضهم 
من بعض . 

وقوله - عز وجل-: 8وَوْشٍ مَرَوْعَةٍ 4 أي : مرفوعة القدر والمنزلة» أو مرفوعة بنفسها 
في القيامة» وهو ما ذكرنا في قوله تعالى : #وألساه رها [الرحمن: ۷]ء وقيل : "ودش 
مَرَوْمَةٍ © مرفوعة النساءء. يقال: امرأة فريش ونساء فرش 

. وقوله عز وجل : إا اانه إا 0 الأصم وغيره: إن هذا صلة قوله: وحور 
3 ا الور الْمَكُون »© [الواقعة: 257 ۲۳[ كأنه قال على أثره. 

وقال القتبي : إنه لما ذكر على إثر قوله: #وَفْشٍ مَرَوعَةٍ ‏ : إ6 أَنتَأتَهنَّ» دل أن الفرش 


.)۲۲۳/۱۱( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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كناية عن الأزواج؛ إذ هن اللؤلؤ يفرش وواحدة الفرش: فريش . 

ول “قدا ارش الا إا اتنتيت العمل 

والأشبه أن يكون هذا على صلة ا “انكل اللؤثر لْمَكُون »© [الواقعة: ٠۲۲‏ 
۳ إذ ذكر في قوله ررر ع على أثر ذكر أثر المجالس والزوجات لا معنى 
لذكرهن في هذا الموضع 

وقوله - عز وجل- : إا اسان إنتاه أي : أنشأناهن في الابتداء على هيئة الاستمتاع 
ليس كنساء الدنياء وهو كما ذكرنا في قوله في صفة الفواكه: إنها غير مقطوعة ولا 
ممنوعة ؛ ا إنها تخرج أول ما تخرج على هيئة الأكل» لا كثمار الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: اجمَتَهُنَ أَبَكرا . عر أرب قيل : أي : خلقناهن كذلك» ويكن 
أبدا كذلك» كلما ذهبت عذريتهن عادت ؛ فيكن أبدا على تلك اللذة؛ لأنهن أنشئن هكذاء 
والله أعلم . 

وقال عامة أهل التأويل في قوله تعالى : 8آإنَآ اناهن إنتة . متهن ناا أي : خلقنا 
نساء الدنيا من الثيبات EEN‏ سوى الخلق الذي كان في الدنياء «اجُمَلتَهِنَ 
بكر » وكن في الدنيا عجائز وثيبات» وروي على ذلك خبر عن النبي بء - إن ثبت - 
أنه قال فى قوله: إ1 يَأ إنتة4 : «الثيب والب . 

وفى ف الأخبار قال: «إن العجوز لا تدخل الجنة» . 

تله لإا أَنَتَأتَهُنَ إنته . جَمَلْتَهُنَّ أبكرا» من قال: هو صلة قوله: 1 
[الواقعة: ۲۳] هو لسِنٌّ نساء الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #عر رابا بجزم الراء مخففة ومضمومة. 

وقال أبو عبيد: تقرؤها بالضم لوجهين. 

أحدهما: التفخيم . 

والثاني : أنها أقيس في العربية؛ لأن واحدها: عروب» مثل: صبور وصبر» وشكور 
وشکر 

وأما الوجه الآخر التخفيف . 

وقيل في تأويل” : ع : عاشقات لأزواجهن . 
)0010 0 لسي وابن جرير (۳۳۳۹۳) وابن أبي الدنيا والطبراني وابن مردويه وابن قانع والبيهقي في 

عت عن سلعة بن يريد كنا قن لدو الحشرن 99:5/50): 


)۲( ا البيهقي في الشعب عن عائشة بنحوه» كما في الدر المنثور .)١714/5(‏ 
)۳( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (TET) ((TTEYTo)‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عله» 


كما في الدر المنثور )7/ (Yo‏ وعن ابن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم مثله. 
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وقال أبو عوسجة: العروب: المراحة. 

وقال القتبي: هي المتحببة إلى زوجها. 

وقيل('؟: الغنجات لأزواجهن. 

وقيل: إن أهل مكة يسمونها: العربة» وأهل المدينة الغنجة» وأهل العراق: 
الشكلة . 

وقال سعيد بن جبير: عربا: ضبعات» والضبعات: هي التي تعرض للزوج من 
الشهوة» ويقال للناقة إذا اشتهت الضراب: ضبعة. 

وقوله - عز وجل-: ارا أي: مستويات الأسنان. 

وقال القتبي : الترب واللدة واحد» وهو بالفارسية: همزاد. 

وأصله : أنهن أنشئن بلا ولاد يتقدم ويتأخر كما يكون في الدنيا يتفاضلن في الأسنان؛ 
فصرن في الآخرة أترابا. 

ثم قال: ول ين الخ قد ذكرنا تأويله: أنه يخرج على الوجهين : 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه- عن النبي ب أنه قال : «هما جميعا من أمتي». 
وكذلك تأويل قوله تعالى: لله يْنَّ الأََينَ . َيل يِنّ لخر [الواقعة: .]٠٤ ١1‏ 
قوله تعالى: راب الال مآ تكب الال ا فى سور َير © ل ين يوم 3 لا بار 
ولا کک م كنا م یك نروت 9©) @ 6 بش ع لل ایی كذا تروت أيدًا 

نا وک 2 وما ونا موود (69 ه216 بآ الولو (@ فل إت الارن لايد 9© 
لجعو إل ميقت بوم لوم و م َم ا اسا امک © لای ين سجر تن لر © 
الو ا بطو 2 شرن يد م ين ایم اچ رون د شرب لب( @ هدا نزم يوم لن @ 

وقوله - عز وجل-: #وأضب الال مآ صعب الال وذكر في أصحاب س ا 
من التعجب» وأخبر عما يكرمهم ويعطيهم من أنواع النعم. وذكر أصحاب الشمال» وذكر 
على إثره ما أعد لهم من العذاب والهوان بقوله: #سرر كبر ... €١‏ الآية» ثم ذكر في 
أول السورة أصحاب الميمنة والمشأمة» ولم يذكر لهم الثواب ولا العذاب؛ وذلك - والله 
أعلم - لأن في ذكر الميمنة والمشأمة دلالة ما لهم؛ لأن الميمنة من اليمن» والمشأمة من 


الدر المنثور 6 
(؟) قاله أبو بريدة» أخرجه ابن جرير عنه .)۳۳٤١۱(‏ 
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الشؤم» ففي ذكر ذلك بيان [ما] لهم من الكرامات» وما لأولئك من العقوبات» وليس في 
ذكر اليمين والشمال بيان العقاب؛ فذكر على أثر ذلك؛ ليعرف ما لكل فريق من الجزاء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #بي سمو حير # قيل : السموم: هو فيح جهنم» والحميم: هو 
الذي قد انتهى حره غايته . 

وقيل : السموم: هو حر النار. 

وقيل: هو ريح باردة. 

وقيل : ريح حارة. 

وأصله : أنه لما أصابهم السموم» اشتد بهم العطش» فعند ذلك يشربون الحميم؛ رجاء 
أن يسكن به عطشهم› ويذهب ذلك عنهم› فلا يزداد لهم بذلك إلا شدة عطش على ما 
کان» والله أعلم. 

وقوله: #وظل من حور # و هو دخان أسود. 

وقال بعضهم : اليحموم : هو من الحميم. 

وقال أبو بكر: أي: ظل من بخار يجعل اليحموم بخارا. 

ثم الظل الذي ذكر هاهنا يحتمل أن يكون هو الظل الذي ذكر في قوله: نيوا إلى ظِلٍ 
ذى نَلَثِ شْعَبِ» [المرسلات: .]"١‏ وقوله: لهم ظلل من النار. 

وقيل : هو السرادق من النار. 

وقوله - عز وجل-: 8لا بار ولا کر لا بارو#؛ لأنه من النار #أوَلَا كر#؛ لأنه 
لهوانهم ليس للكرامة. / 

وقال الحسن وقتادة: لا بارو# المنزل» ولا كير © المنظر”" . 

وقوله - عز وجل- : لهم كنوأ مل ذلك مرفي أي : هذا الجزاء لهم؛ لأنهم كانوا 
يقولون في الدنيا: حن كار أنولا وأولدا وما ن مَعَذَيينَ4 [سبأ: 15 وإنما قال ذلك 
مترفوهم دون السفلة والأتباع؛ لقوله تعالى: الا قال ارما إا یما اشر بد كفرود4 
[سبأ: 4*]. 

وقوله - عز وجل -: وكأ يرود عل َنب الْمَيِم © اختلف فيه : قال بعضهم” : واوا 
)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير )۳۳٤٤۷(‏ - 

(155؟) وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه» كما في الدر المنثور (578/5). 


(۲) أخرجه عبد الرزاق وابن جرير (755714؟) وابن المنذر عن قتادة» كما فى الدر المنثور (578/5). 
(۳) قاله الضحاك. أخرجه ابن جرير عنه (51410”*). )۳۳٤۷۱(‏ وهو قول قتادة وابن زيد أيضًا. 


۹۸ سورة الواقعة الآيات: 5١‏ - 1ه 


يرود على لث أي : على الإثم العظيم» وهو الشرك. 

وقيل2: الحنث العظيم : الكبائرء والإصرار: هو الإدامة عليها. 

وقال بعضهم : يصرون على أنهم يقسمون ویحنشون فيه؛ كقوله تعالى : اموا الله 
كه لقي 4 RESEN N‏ اموه اليم ايكون تحر دن 
ذلك؛ لأنه تعالى أخبر أنهم يبعثون؛ حيث قال: يل وَعَذَا عه حًا [التوبة: .]١١١‏ 


ويحتمل e‏ #وَأَقْسَمُوأ باه عله الك إن ل ومني 4 


سرع برو برس 2*4 


[الأنعام: 4 ]٠‏ وقوله: واد ترا يللد هد لمي و جَاءَهم نذير ل نن أهدئ من إِحَدَى 
لمم 4 [فاطر : ١٤]ء‏ وقد جاءهم النذير» فلم يكونوا أهدىء وجاءتهم الآيات» فلم يؤمنوا 
بهاء فحنثوا فيهاء فإن كان قسمهم بأنهم لا يبعثون حنثوا حين فراغهم من اليمين ؛ لأنهم أيسوا 


عن ذلك . 
وفيه دلالة لصحة مذهب أصحاينا: أن من حلف: للمس السماء» أنه يحنث عند فراغه 
ES‏ ل EEE EE‏ ال 


قالوا هذا على الاستهزاء والاستبعاد للبعث؛ ألا ترى أنه أجابهم فقال: طقل إت الأول 
وَالْكَخْرِسَ . لَمَجْمُوعُونَ إل ميقت بوم علوم © . 

ثم قوله: إت الْأوِينَ وَالْآَخْرنَ# يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : يجمع الأولين والآخرين في التخليق ؛ أي: جمع بين الأولين والآخرين 
١‏ التخليق؛ حيث خلق الآخرين على إثر الأولين» وإلا لم يكونوا وقتما قال 
لَمَجْمُومُونَ 4 ؟ إذ الآخرون لم يكونوا مخلوقين بعد. 

0 تجمركرن ني ا أي في ر و و 

وقوله - 00 + فم ك نا المَالْنَ الْتَكَرْبْنَ» بآيات الله الدالة على توحيده: 


ر 2 i: E‏ 5 ت 
له: لون بن سجر من رفوم و أخبر أن المكذبين يكونون اكلين من شجر الزقوم؛ 
فيكون كما أخبر. 
ثم شجرة الزقوم: هي التي ذكر تماسج رج فع أل لير . طَلَعُهَا كانم ون 


لشب طن [الصافات: 54. 55]» وقد ذكرنا تأويله في موضعه. 
وقوله: لمال متا الْبُظونَ# يخبر أن ليس لهم مما يأكلون ويشربون إلا امتلاء 


.)558/5( قاله الشعبي؛ أخرجه عبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
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البطون» لا يدفع عنهم ما يأكلون من الزقوم وغيره الجوع» ولا ما يشربون من الحميم 
العطش عنهم» بل يزداد لهم بذلك جوع وعطش على ما كانء والله أعلم. 

وقوله: طامَتَرِوْنَ عن يِن كلسم . هَتَرِْنَ شرب لير قيل"'': الهيم: هو إبل يأخذه 
الداء» فيشرب حتى يملا البطن» فلا يروى أبدا؛ للداء الذي فيه؛ فعلى ذلك أهل النار 
يشربون ويأكلون حتى تمتلئ بطونهم» فلا يروون ولا يشبعونء والله أعلم. 

وقيل: الهيم: الإبل الذي يهيم في الأرض ولا يرد الماء أياماء ثم إذا ورد الماء 
فيشرب. فتمتلئ بطنه حتى يهلك؛ لامتلاء البطن؛ وهو قول الأصم. 


5 5 ا كوه عمد 
وقوله - عز وجل- وها زرا وم ال أي : الذي ذكر -- ورزقهم يوم الدين. 
قوله تعالی: اَن KA‏ قارا يدد 2 @ م ا تنود 3 > أ ا ملعن 
ET‏ ا رر عا e‏ محرو م 
© عن قا يك آرت ها عن بست © عل أن َل ات وَننشككمٌ فى ما لا تعلمون 
ع كبري 


I A‏ لاض :لاس واي Arf‏ 3 رمه و يم 

5 وَلمَد علمتم تقد الوک ور دک 6 اَم ما رنوت ١‏ 68 َر تزرعونه: 1 ن 
سو د سلجم و و وو بيع مم 5 

© بل نحن عرس‎ ١ لَمَعْرَمُونَ‎ 1g غلك قاذ‎ Ag 


کو 2 2y‏ ر م ا 0 E‏ رس تي 2 A‏ 
ابد ألم الى ررد (2© او 0 ن آم نحن الْمنرلون (63 لو دشاءُ جعلته أجَاجَا فلو 
2 ردد ؟ ر 0 irf‏ ا 5-0 او لني ا "حبر اي ی 
کوت وی اشر انار 1 ل مر أذ تم سجر أ السود (© جعلنتها 


تنک رئا إتتني © سَيَحَ اسي رَيْكَ المَِيم 43 . 

RF 0 

أحدهما: يقول - والله أعلم -: لما صدقتموني ورسلي بأنا خلقناكم في الابتداء» 
فهلا صدقتمونا ورسلنا بأنا نعيدكم تارة أخرى؛ إذ الأعجوبة في ابتداء الأشياء أكثر منها في 
الإعادة» وهو ما قال: وهو أَهْوَن مه4 [الروم: ۳۷]. 

والثاني: إنكم صدقتموه ورسله: أنه أنشأكم في بطون أمهاتكم في الظلمات الثلاث» 
ونقلكم من حال إلى حالء لا يحتمل أن يترككم سدى بلا عاقبة؛ فيكون فيه إثبات 
البعث؛ إذ لولا ذلك لكان خلقهم وتحويلهم من حال إلى حال عبثا؛ كما قال تعالى: 
حبر أَنَّمَا فتك عَنَا [المؤمنون: ».]١١5‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : أفرم ما ُنُونَ . َأَسْرْ لوه َم تحن اليف قد علموا أنهم لم 
يخلقوا ما يمنون» ولا خلقوا أنفسهم» فيقول - والله أعلم-: قد أقررتم أنكم لم تخلقوا 


)5597/5( قاله الضحاكء أخرجه ابن جرير (77587) وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة مثله.‎ 
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ما أمنيتم» ولا أنفسكم» ولا تملكون ذلك» فقد عرفتم أن الله هو خالقكم وخالق ذلك 
كله» وهو المالك لذلك؛ فإذا عرفتم ذلك وأنتم أهل تمبيز اقل لاي ري 
فإذا لم تملكوا خلق أنفسكم» فالذين هم دونكم أحق ألا يملكوا خلق أنفسكم وخلق ما 
ذكر ثبت أن الله تعالى هو خالق ذلك كله؛ فكيف عبدتم غيره» وصرفتم الألوهية إلى 
غيره . 

وقوله - عز وجل-: ن قرا بكر الْمَوْسَ يحتمل وجوها: 

أحدها: أنه لما كان هو الذي خلقكم وما ذكر» ثم قدر بينكم الموت» وفيكم الولي له 
والعدو» وقد سوى في الدنيا بين الولي والعدو» وفي الحكمة التفريق بينهما؛ دل أن 
هنالك دارا أخرى يفرق بينهما. 

والثاني: #دَدَّرَْا يكم ألْمَوتَ4: أي : المعجل والمؤجل؛ أي: لم يجعل موت جميعكم 
في وقت واحدء بل جعل أجلا مؤجلا ف فى الأصجل: وقدوأن تكون مدة أجل هذا أكثر من 
مدة أجل الآخر. 

وقيل”'': ن درا بتكو المرب أي : سوينا بينكم في الموت بين عزيزكم وذليلكم. 
ورفيعكم ووضيعكم., لا يسلم أحد عنه. 

ويحتمل وجها آخر هو - أولى- : وهو أنه قدر بينكم الموت» وكل واحد منكم یکره 
الموت» ثم لم تملكوا دفع الموت عن أنفسكم؛ دل أن هاهنا قاهرا قادرا يجب القول 
بوجوده» والانقياد لأوامره ونواهيه. 

وقوله: وما حن يَِسَبُووينَ# أي : وما نحن بمغلوبين في تبديل أمثالكم . 

أو يقول: و EE‏ ا أمثالكم . 

وقوله: لاوَيْنِشِكَكُمْ فى مَا لا تَعْلمُونَ4 قال أبو بكر الأصم: فيما لا تعلمون من تبديلكم 
إلى صورة ذميمة قبيحة؛ كصورة القردة والخنازير» ونحوها. 

وقيل : #وَننْشِكَكُمْ فى مَا لا تَتَلَمُونَ4 في أي خلق شاء؛ وهو أقرب من الأول. 

وجائز أن يكون معناه #وَنْنشِكَكُمْ فى ما لا تَملَمُونَ4 في ظلمات ثلاث الذي لا يبلغه علم 
البشرء ولا تدبير الحكماء إلى أن بلغوا ما بلغواء فمن ملك ذلك لا يحتمل أن يعجز عن 
بعث أو غيره» والله أعلم. 
)١(‏ قاله الضحاك بنحوهء أخرجه أبو الشيخ في العظمة عنه» كما في الدر المنثور 559/570). 


(؟) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير )۳۳٤۸۷(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (7/ 
)20 
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و _- 


ووقولةج عق وهر د + ريد E‏ فهو على ما ذكرتا: إنكمالبا عرفت 
أنه هو الذي أنشأكم النشأة الأولى لا عن أصل سبقء لا يحتمل أن يعجز عن النشأة 
الآخرة؛ لأنها مثل الأولى؛ بل في وهمكم أسهل وأهون. 

وقوله - عز وجل-: ولا يَدَدوْنَ» يخرج على ما ذكرنا: هلا تذكرون وحدانيته 
ربو 

أو هلا تذكرون أن قادر على البعث. 

أو هلا تذكرون أنه هو المستوجب لشكر ما أنعم عليكم» وهلا تذكرون نعمه وإحسانه. 

ومن الناس من قال : النشأة الأولى هاهنا نشأة آدم - عليه السلام- وخلقه؛ أي: علمتم 
نشأته لا عن أصل ولا احتذاء لغير» فمن قدر على ذلك فهو على النشأة الأخرى لقادر. 
وعلى تقدير وهمكم أقدرء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: افم اداه اسم تزرعوته: آم حن ألرَرِعُونَ 4 جائز أن يكون 
هذا صلة ما تقدم من قوله: ا ّا ونه كأنه يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم 
تخلقون 1 فيكون فيه الذي ذكرنا في ذلك» والله أعلم. 

والثاني : أفرأيتم ما تحرثون أأنتم جعلتم الحراثة بحيث تنبت أم نحن الجاعلون بحيث 
تنبت؟ 

ثم قال : الو متا لجعلتة حًا أي : يابسا. 

وقال أبو عوسجة: أي: متكسر؛ يذكر نعمته التي أنعمها عليهم؛ يقول: هو الذي 
جعله بحيث ينتفع [به]ء ويبقى» ولو شاء لجعله بحيث لا ينتفع به» ويخبر عن قدرته: أنه 
قادر على الإنبات. وعلى الإهلاك؛ فعلى ذلك قادر على الإنشاء والإعادة. 

وأهل التأويل يقولون: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون» وأصله ما 
ذكرنا. 

دقو - عز وجل-: فلت فهو قيل: تعجبون. 

وقيل''2: تندمون» وهي لغة عكيل. 

وقال أبو بكر الأصم: أي: صرتم تتنعمون وتتلذذون؛ كما يقول الرجل لآخر: لو 
أخذت مالك أو سلبته صرت غنيا أو استغنيت. 

ولكن لا ندري أيقال ما ذكر أم لا؟ فإن كان يقال ذلك» يصير تقديره كأنه يتلذذ؛ لكثرة 


)١(‏ قاله الحسن» أخرجه ابن جرير )۳۳٤۹۸(‏ وعبد بن حميد عنه؛ كما في الدر المنثور (5/ ١17؟)‏ وهو 
قول قتادة أيضًا. 
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ما يذكره في كل وقت؛ لأن الرجل إذا ذهب ماله لا يزال يذكره كالمتلذذ به والمتنعم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: افطل فهو أي ورمون 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #فصرتم تفکهون#. وقوله: #فظلتر 4 
يستعمل في زمان النهار دون الليل. 

وقوله - عز وجل -: إا عرس . بل كن موك أي : فظلتم تقولون: إنا لمغرمون. 

ثم اختلف فيه : 

فيل : إنا لمعذبون بقوله: «إرك عَدَابََا كان عَرَاَِ4 [الفرقان: 18]. 

وقيل”': إنا المذمومون الملقون للشرء ونحو ذلك لكنه من الغرم الظاهر؛ لأن 
مرتجعه خسران في ماله» أو هلاك يلحقه الغرامة؛ لما يحتاج إلى 0 وأصله كأنه 
يقول - والله أعلم- : لو جعله حطاما يابسا لا تنتفعون به» ظلتم تقولون: إن لَمعْرَُونَ4 . 

وقوله: بل نحن وين قيل: المحروم: هو الذي ينتفى عنه المال أو ما ينتفع به. 

وقال بعضھ * : محدودون. 

وقيل: محاربون. 

لكن المحروم ظاهرء لا يحتاج إلى التفسيرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : اأََمَيتُمُ ألما الى ربو . ءام رة ِن المرن آم عن ُ الْمنلُنَ 4 
يذكر نعمه عليهم بما أنزل لهم من الماء العذب فيشربون» وأخير أنه لو شاء» لجعله 
أجاجا مالعا ما يهلك الأنفس» ولا تقوم به وكذلك قوله: ##لَوْ ما لَجَعَلْنَهُ حطسا حتى 
يخرج من أن يكون غذاء فيه ولكن بفضله ورحمته أبقى لهم ذلك أغذية وأشربة؛ ولذلك 
قال في آخره : ولا نكرت [أي]: هلا تشكرون ما أنعم عليكم؟ 

في هذه الآية دلالة نقض قول المعتزلة في أفعال العباد؛ حيث قال: اَم نا 
ثم . اشر فوته آم حن تل4 والإمناء: هو فعل العبد؛ إذ هو دفق المني» ثم 
أخبر أنه هو خالق ذلك؛ حيث قال: #ءأشر لقوتة” ٠»‏ وكذلك الحراثة والزراعة فعل 
العبادء وأخبر أنه خالق ذلك. 


2 A ر‎ rG 


[و] في قوله تعالى : لز تاه لجمَلتَهُ حُلمًا4 و أب نقض قولهم في الأصلح؛ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (77495). )۳۳٤۹۷(‏ عن عكرمة. 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه .)۳۳٣٣۳(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه دن موف 6 ” 

/١( قاله مجاهد. أخر جه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 
(Te 
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فإنه يقال لهم : إن قوله: لو شاء لجعله كذاء ثم لم يفعل ذلك فقد ترك الأصلح لهم أو 
يكون الأصلح لهم في إبقاء ذلك؛ فيصير كأنه قال: لو شاء لجعل ما هو حق وعدل 
جوراء ولا يجوز أن يقال: إن الله تعالى لو شاء أن يجور لجار؛ فعلى أي الوجهين 
حملء الى لش ين 
وفي قوله تعالى: #قَدَرنا بكر أَلْمَتَ# نقض قولهم من أن المقتول لم يمت بأجله؛ 
لأنه - تعالى - أخبر أنه قدر الموت بينهم وعندهم : أن من قتل لم يمت بما قدر الله 
تعالى» ولم يمت بأجلهء وقد أخبر أنه هو قدر ذلك» وأنه لا يسبق في ذلك بقوله: رمَا 
تحن يموق » ولو كان على ما تقوله المعتزلة يموت قبل أجله» فقد قالوا: إنه لم يقدر له 
الموت» وأن القاتل قد سبقه ومنعه عن وفاء ما جعل له من الأجل والبلوغ إلى ذلك الأجل 
الذي جعل له وكذبه في خبره: أنه يبلغ إلى ذلك الأجلء والله الموفق. 
أت أ رذ اختلف في تأويل المزن: قال عامة أهل التأويل 


مه 


ثم قوله: انتم أنرلسموه من لمر 
والأدب: المزن: هو السحاب. 

وقال أبو بكر الأصم: المزن: هو الماء العذب؛ فعلى قوله يكون حرف اينَ# صلةء 
كأنه قال: أأنتم أنزلتم المزن. 

والظاهر ما ذهب إليه أولئك: أنه ينزل من السحاب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أَهمَيتْمُ انار الى ورود قال بعضهم: توقدون. 

وقال بعضهم: تقدحون» يقال: قدحت النار» وأوريتها: أي أخرجتها؛ يقال: ورت 
الناس تري وريا؛ فهي وارية» أي: أضاءت. 

وقوله - عر وجل-: #ءأثر أنكاثم سَجَريَآ اَم صن السود قيل: هي الشجرة التي 
تجعل حطباء وتوقد بها النار وتحرق. 

وقيل: هي الشجرة التي فيها النار» وهي التي يتخذ منها الزيوت» والأول أقرب» والله 
أعلم . 

وقوله : لن جَعَلَهًا تَرْكرَه4 قال بعض أهل التأويل: أي : جعلنا هذه النار تذكرة للنار 
الكبرى» وهي نار الآخرة. 

ويحتمل أن يكون لعن جَمَلْتَهَا؛ أي : هذه النعم الحاضرة تذكرة للنعم الموعودة. 

أو جعلنا هذه الشدائد والبلايا في الدنيا تذكرة لما أوعدنا في الآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «اومتعا لْلْمْفَونَ4 قال بعض أهل التأويل: أي متاعا للمسافرين» 
خص المسافرين» لنزولهم القواءء وهو القفر؛ وهو قول القتبي. 
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RUE I زو"‎ 

E‏ فوسك المفوى الذي لازاه له 

وقيل: الذي يقع في أرض قواءء والقواء: الأرض الخالية من الناس. 

وقال أبو عبيد: أرى الذي لا زاد له ليس أولى بالنار» ولا أحوج إليها من الذي معه 
الزاد؛ بل صاحب الزاد إليها أحوج» ويقال: رجل مقو: إذا كانت معه مطية قوية. 
قوله تعالى: ا افم يوفع الجر (7© وم تسد أو تلد عطي © إِنَُ تاد 
کے © ف كت کشو (© لا مش إا لمرد 9 تل ين رت آم © ايد 
لر انم ذهو زي ولون رركم EES SES‏ إا بلي اشام و دآ ج 
َد (©) د از کید ينك وليك ل يزدة @ را e‏ إن 
كم سین @ كنآ إن کان مِنّ أ الْمقرَيين وي دنع ونا ان وَحَنتْ تيم و وَأمَا إن 
عب َي © سل لك من أب بين 3 أا 0 @ 7 
ن خير 3 وَتَضَِيَةٌ خير 3 إن هدا هو حى ع ین © تخ بت ن ابی 4 . 

وقوله - عز وجل-: فلا اة يوق الجر او لا ل ل 4 عة 
ابن مسعود وإبراهيم أنهما قرآ: #بموقع النجوم#» على الوحدان. 

وعن الحسن : أنه قرأها بمواقع على الجمع» وبه أخذ أبو عبيد» وقال: إن بعض أهل 
التأويل يتأولونها على منازل القرآن» وبعضهم على مغايب الكواكب ومساقطهاء وأي 
الوجهين كان» فالجمع فيه أولى من الوحدان. 

ثم اختلف في قوله: نل أنيهة4»: 

منهم من قال" : إن حرف (لا) هاهنا صلة؛ كأنه قال: أقسم بمواقع النجوم» وذلك 
جائز في اللغة؛ كقوله: م مَتَمَكَ ألا سَْمْد» [الأعراف: ]١١‏ ونحوه» يكون على الصلة 
والزيادة على التوكيد. 

ومنهم من قال: على إثبات حرف (لا): لكنه جعل ذكره لرد قول كان من أولئك 
الكفرة» ولدفع منازعة كانت منهم» لكن لم يذكر ذلك؛ لما كانت معروفة بينهم» فرد 
ذلك بقوله: «مّلآ» ثم ابتدأ القسم بقوله: «أفيم كأنه قال: أقسم قسما بمواقع 
النجوم . 


.)۳۳٣۲۰( »)۳۳١۱۹( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. )۳ ۳۹ ۲۳( قاله سعيذ بن جبير » أخر جه ابن جرير عنه‎ )۲( 
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وقال بعضهم ': #يموقع جوم # أي : بمواقع نزول القرآن نجومًا؛ دليله: ما ذكر 
على أثره: لِم لقان يم . فى كنب يكون » 

والثاني : يمويقع الجر # النجوم المعروفة؛ على ما قال بعضهم. 

ثم إن كان المراد منه: الكواكب» فالقسم بها يكون على وجوه. 

أحدها: لعظم موقع النجوم ومحلها في القلوب» وجليل قدرها عند الناس حتى 
يجعلها بعض الملحدة مدبرة العالم . 

أو لكثرة منافع الخلق بها من معرفة الطرق بها والسبل» ومعرفة كثرة الأنواء والمياهء 
ومعرفة الأوقات والأزمنة» وغيرها مما يكثر ذكرها. 

أو يموع َلشُجُورٍ 4 أي : مساقطهاء وفي ذلك إخبار وإنباء عن شدة طاعة النجوم 
وتسخيره إياها للخلق؛ حيث تملك قطع مسيرة خمسمائة يوم في ليلة واحدة ما لا يتوهم 
قطع ذلك من سواها من ذوي الأرواح والأجنحة التي هي أسرع لقطع المسافات والوصول 
إلى مقاصدهاء والله أعلم. 

ثم قال آهل التأويل بأجمعهم بأن القسم بها من الله تعالى. 

وجائز أن يكون القسم من الرسول بيو لكن أضافه إلى نفسه؛ تعلميا منه لرسول الله 
ين أن يقسم برب هذه الأشياء؛ وكذلك تعليما لغيره من الرسل القسم برب هذه الأشياء ؛ 
إذ لا تنازع بينهم وبين الله تعالى؛ ليقسم وإنما وضع القسم لتأكيد الخبر عند الإنكار 
والتنازع» ولكن التنازع فيما بينهم وبين الرسل»ء وكذلك ما ذكر: قلا اقيم رب اشرق » 
[المعارج : »]4٠‏ ليس من الله تعالى» ولكن من الرسول؛ إذ لا يحتمل أن يكون الرب - 
عز وجل- هو المقسم» ويقول: رت ألرِقِ؛ فظاهره أن يكون الرسول هو المقسم بهاء 
فعلى ذلك الأول والله أعلم. 

ومن الناس من قال: إن الأقسام التي جرى ذكرها في القرآن بالأشياء التي ذكرها لو لم 
يكن القسم بهاء لكانت تلك الأشياء تؤكد وتوجب القسمء وتؤكد أن لو وقع بها القسم؛ 
لأن الأقسام فيه إنما جرى أكثرها في إيجاب البعث والتوحيد» وإثبات الرسالة» ونحوهاء 
الأشياء دلالات على البعث والتوحيد والرسالة. والله الموفق. 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (77074): ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبرانى وابن مردويه عنه» كما فى الدر المنثور 71/5" . 
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وقوله: إنم قران كم على قول من يجعل القسم بالقرآن» فهو ظاهر: أن يقول: 
لانم لقان كم أي: الذي أقسم به i‏ نجومًا هو كريم. 

وعلى التأويل الذي يجعل القسم بالنجوم المعروفةء يجعل قوله: #إنه لقان كم 
ابتداء ذكر منه له. 

ثم تسميته القرآن: كريماء يخرج على وجوه: 

أحدها: وصفه بالكرم؛ لما هو محل لقضاء الحوائج الدنيوية والأخروية» وفي 
العرف : الكريم: من نصب نفسه وأعدها لقضاء حوائج الخلق والقيام لإنجازها. 

أو وصفه بالكرم؛ لأن من اتبعه» كرم وشرف . 

أو كريم عند الله عظيم : لذلك وصفه بالكرم والله أعلم. 

وقوله: #فى كب کون قال أهل التأويل: في اللوح المحفوظ ؛ سماه مكنونا: لأنه 
مستور على خلقه عند الله. 

وأقال :2 عن وبيز تك اال سقف إلا التطئرة 4 يفول "لسرن ذلك إل المطيرون: 

وقال بعضهم”': هم الملائكة الذين يجري ذلك على أيديهم؛ كقوله تعالى : يى 
سر . كام بَررَوَ © [عبس : ١٠ء ]١١‏ طهروا من الذنوب والآثام» وكأنه ذكر هذا ليأمنوا عن 
تحريف هذا الكتاب وتبديله» وهو ما قال على أثره : نيل من رب الْمَلِئِينَ4» أي : أنه مكنون 
عمن يحرفه ويبدله» وأنه لا يمسه إلا المطهرون من الذنوب والتحريف : إثم وذنب من رب 
العالمين» وهو كما ذكر في آية أخرى: ١تل‏ به أل اين . ل ليك [الشعراء: 1۱۹۳ء 
15 وقال: ممم سيد لفو [النجم : ١]ء‏ أخبر أن الذي نزل به من السماء أمين؛ لا 
يكون منه التحريف ولا التبديل» وأنه قوي» لا يقدر أحد من جني وإنسي أخذه من يده ولا 
تحريفه» ثم تمام الأمن بقوله تعالى : إا ت ر الك وإ ار زظ4 [الحجر : ٩‏ وکل 
حفظه إلى نفسه؛ لا إلى أحد من خلقه ؛ فصار محفوظا عن التبديل والتحريف, والله أعلم . 

وقوله: ادا الي أنمُ مدهو قال بعضهم : أفبهذا القرآن أنتم كافرون؟ ومون 
رمك 541 ا الى جد هذا اران اة الذي و قرا والروق اة ادان 
وما به قوامهاء فكذبوا الأمرين جميعاء ما به حياة الدين والأبدان جميعا. 

يخرج ما ذكر من تكذيب الرزق على وجوه: 
أحدها: ما ذكر بعض الناس أهل التأويل : أنهم كانوا يقولون: رزقنا بنوء كذا؛ كانوا 


)١(‏ قاله ابن عباس ٠‏ أخرجه ابن جرير (Tory)‏ وآدم وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى فى المعرفة 
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ينسبون الرزق لذلك النوء؛ فهذا يخرج على قول المنجمة: إن النجوم هي مدبرة العالم 
ورازقتهم ؛ لا يجعلون لله تعالى في ذلك تدبيرا. 

فأما من ينسب الرزق إلى الله تعالى» ويقول: رزقنا الله بنوء كذاء فليس في ذلك 
تكذيبه؛ إنما يخرج ذكر النوء ذكر سبب من الأسباب التي يرزق الله تعالى بهاء وكذلك 
من رأى الرزق من الأسباب خاصة» وأما من يقول: رزقنا تعالى بسبب كذاء فذلك جائز 
القول به. 

وقال بعضهم : ولون ریک أ تكو ی لرن شكر الررق التكذيت ره 
قال أبو عبيدة. 

وجائز أن يكون تكذيبهم الرزق: صرف تسمية الألوهية إلى غير الذي رزقهم» والعبادة 
لغير المستحق لهاء والله أعلم. 

وقال الحسن: وجلو ررکم أن تُكَدَوْنَ4 بثسما أخذ القوم لأنفسهم؛ حتى لم 
يرزقوا من كتاب الله تعالى إلا التكذيب؛ يقول: صار حظكم من القرآن التكذيب”', 
ويجعل هذه الآية مع الآية الأولى : ادا ليث آم مهنوك . 

وقال أبو بكر الأصم في هذه الآية : #وجملو ريك وهو هذا القرآن الذي خصكم 
به دون آبائکم» ورزقتم به ما لم يرزق آباؤكم منه» ثم جعلتم تكذبون بذلك الرزق الذي 
خصصتم به ورزقتم» أو كلام من نحوه» وهو كقوله تعالى: #وعلمتر ما لر عا اس و57 
دم 4 [الأنعام: ۹۱]. 

وقال في قوله تعالى : افیا لَلَدِيثِ يث انم مهود : هو الذي يرى الموافقة» ويحتال في 
دفع حجة ما يلزمه ويرد عليه» أو كلام يشبه معناه هذاء والله أعلم. 

وقال أبو معاذ: مُدَّهِن وَمُدْهِن لختانء ثم أصل المداهنة من المخادعة» يقال: داهنته 
وادهتته . 

ثم اله لفرق بين المداهنة والمذاراة كأن المداهنة ؛ لطمع له فيه مخأدعة حتى يصل إلى ما 

23 والمداراة الشفقة» يداريه إشفاقا فا عليه ليتحقق له عليه انحن ؟ ليسم له دینه» رالا 

هما في اللاهر واحد» وهما الملاينة وخفض الجناح ' لكن الفرفء بينهما ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله: فرلا إا بلحت اعقوم . ونر جنر تَظرُونَ4, ليس هذا الكلام صلة ما تقدم 


ل“ © وير 


.)۳۳۹٣۹۸( ))775051/( أخرجه أبن جرير عنه‎ )١( 
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ثم يشبه أن يكون صلة ما قال أولئك للمؤمنين: «لّوَ كنا عند ما مانا وما فلو [آل 
عمران: [۱٥١‏ يقول - والله أعلم- : لو كانوا عندكم لم يموتوا ولم يقتلوا على ما 
زعمتمء فهلا إذا كانوا عندكم» وقد بلغت الأرواح الحلقوم أن ترجعوهاء وتردوها 9 
الأجساه اال كانت لو كم صنادقين في فولكم: 06# ااا وا 
الآية [آل عمران: »]٠١١‏ 0 أن يخرج تأويل الآية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: واش حي رو يخرج على وجهين : 


أحدهما : #تظررة» أي : تنتظرون خروج الروح أنها متى تخرج؟ لا تملكون ردها إلى 
حيث كانت». ولكن تنتظرون خروجها متى تخرج؟ 

والثاني : لوسر حِِيْذٍ نَظرُونَ4 على حقيقة النظر؛ أي : تنظرون إلى سلطاني وقدرمم, 

وقيل: هو من الانتظار؛ أي : تنتظرون ا كم الموتء [و]هو ما ذكرنا. 

وجائز أن يكون قوله: «وَأَشْرَ حي تَظرُونَ4 ؛ لأنهم كانوأ يعبدون الأصنام رحاء أن 
تشفع لهم في ضيق الحال» وإنما يضيق الحال عليهم الأمر عند حلول الموت؛ إذ لا بعث 
عندهم» فيقول : فلولا إذا بلغت الأرواح الحلقوم م فتنفع لهم الأصنام التي يعبدونهاء وترد 
الأرواح إلى المكان الذي كانت» فإذا لم تملك ذلك فكيف عبدتموها؟ والله أعلہ . 

وقوله : ون ترب لَه يكم وَلكن لا بود قال بعض أهل التأويل : لمكن أت 
لَه 26 ا ملائكتي ورسلي في ذلك الوقت أقرب إليه منكم وکن لا شروت 
الملائكة؛ لكن أضاف إلى نفسه؛ لما أن الملائكة بأمره وتسليطه يعملون. 

وقيل: نحن أقرب إليه منكمء أي: أولى به في ذلك الوقت؛ لما يعلم هو خطأه. 
ويتبين له الحق في ذلك الوقت من الباطل: #ولكن لا يرود أنتمء أي: لا تعلمو: 
ذلك والله أعلم. 

وقوله: ولا إن كم عي مَدِنَ . جرا إن كم يقن قال بعضهم” عر 
00 أي : لو كنتم غير مملوكين لله تعالى على ما زعمتم» ترجعون الأرواح؛ وتردونها 

لى الأجساد التي كانت فيها؛ إن كنتم صادقين: ل ٠‏ فإذا كنتم عند كم غير 
مملوكين» تكونون مالكين؛ إذ ليس إلا المملوك والمالك فإذا ( 0 مملو كين 
تكونون مالكين فتملكون ردها إلى ما فيهاء فإذا لم تملكوا كنتم ع لله أعلم . 


رل و ی غير ملسا سين ولا کر ین ووا الها الأر ل 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جدير عنه )۴۳١۹۹(‏ وهو قول مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم 
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واجعلوها بأنفسكم حتى تكون النشأة الأولى حكمة؛ إذ لم تملكوا رد هذه الأرواح إلى 
الأنفس. أو اجعلوا النشأة الأولى حكمةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اما إن کان من الْمقرّينَ . فرح وران ونت يي .. .4 إلى 
آخره» اختلف في وقت ما ذكر [و] لمن ذكر ذلك؟ قال بعضهم: إن ذلك يقال لهم عند 
الموت؛ بشارة لهم بما يكون لهم في الجنة. 

ومنهم من يقول: إنما يقال ذلك إذا دخل هؤلاء الجنة» وأولئك النار؛ أعني: 
الالو وه انا قري لان A‏ ألما لدي ددن لل عمق ١‏ ما كب 
إن هدا لو حى القن . 

وجائز أن يكون يقال ذلك لهم عند رسول الله ية في الجنة» وصمًا لرسول الله ك 
عنده في الجنةء ومكانهم لديه» على ما كانوا عنده في الدنيا السابقين كانوا في الدنيا 
المقربين عنده» ومكانهم لديه أقرب من مكان غيرهم من المؤمنين؛ فعلى ذلك يخبر أن 
السابقين في الإجابة يكونون في الآخرة عنده أقرب» ويكون قوله: ##مرقحٌ وَرَكَانُ © أي : 
يستأنس هو بهم ويستأنسون به» لا يفارقونه ولا يفارقهم؛ على ما كانوا في الدنياء وسائر 
المؤمنين يسلمون عليه في أوقات» وهو ما ذكر: و سكم لَك من أب بين على ما 
كانوا يفعلون في الدنياء وهو أقرب من الوجهين اللذين ذكرناهما. 

ويحتمل ما ذكروا من البشارة عند الموت - أعني للمؤمنين والكافرين- في حق 
المؤمنين : كنآ إن کان من امقر . مر وَرَكَانُ € وما إن کان مِنْ أضحب البَهِين . . . 4 
كذاء وفي حق الكفرة: وما إن کان من اگين الان . رل مَنْ ميم ...4 الآية. 

ويحتمل [ما] ذكر بعضهم : أن ذلك يقال لهم بعدما دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النارء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: روح وران َنَت ير اختلف في تأويله وتلاوته : 

أما تلاوته: روي عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله َة يقرأ هذا 


1 


الحرف فْووحٌ وريحان # تعني : بضم الراء . 
وغن الحسر + أنه 'قرأها بالضه''" ايشا 
4 1 ع f‏ 


وقال أبنو عك لو لا ك اهة خلاف الأمةء» وإلا ما قر أتها إلا بالضمء ولک ا ان RES‏ 
ی a»‏ 0 ا وانها ل صم 2 ت + 


نها فأستو حش من مقارقة الناس» ولا يمع الله تعالى أمة محمد د على الضللالة . 


21 أخرجه عبد بن حميد عن عوف عنه» كما فى الدر المنثور (/۳4(. 
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وأما تأويله: فعلى قراءة الرفع» عن الحسن قال: الروح: الرحمة» والريحان: 
ر 

وعن أبي عبيد قال: بالرفع: هو الحياة والبقاء. 

وعن الضحاك: بالفتح: الروح: الاستراحة» والريحان: الرزق . 

وقال بعضهم: الروح : كناية عن دوام النعمة والسعةء يقال: فلان في روح؛ إذا كان 
فى س ولیه وار یجان كاه فن الشرف: والمنزلة»»يفال 5 خلان :رتكاف و وفلف 
زت ومنزلته عنده. ٠‏ 

ومنهم من قال : الروح: الراحة» والريحان: الرزق في الجنة. 

وقال بعضهم: الروح - بالرفع-: من الرحمة» وبالنصب: الراحة. 

ونحن نقول: جائز أن يكونا جميعا بالنصب والرفع من الرحمة؛ لقوله: #لا يَأيِمَسُ مِن 
رَد َه إل لقم ليروك [يوسف: ۸۷]ء أي: من رحمته» وقال في موضع آخر: 
لوَأَيَدَهُم بروج ين4 [المجادلة: ]۲١‏ أي: برحمة منه» يخبر الله تعالى أن المقربين 
يكونون في الجنة في رحمة الله ونعمته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : وما إن کان من ضعب ألبَيين . 


اه 


مَل لك من أب آل4 يحمل :ما 
وصفنا أن أصحاب اليمين يسلمون على النبي ي كيد ويحيي بعضهم بعضا بالسلام . 

ويحتمل سک ك4 أي: السلامة لك منهم من جميع الآفات والأذى. 

وذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - #فسلام إنك من أصحاب اليمين#› 
فهذا إن ثبت فهو يخرج على البشارة له عند الموت» والله أعلم. 

وقيل“ : يسلم عليهم الملائكةء ال 

وقوله - عز وجل-: إن هدا هو حى لين يقول: هذا الذي ذكرنا للمقربير 
او 00 أي كائن لا محالة» لا شك فيه؛ E‏ 
قال على التأكيد وتحقيق ما سبق ذكره ووصفه. 

وقوله - عز وجل-: #صَيّحَ بأسْي رَيْكَ الْمَِيِو # يقول - والله أعلم- فسبح ربك 
باسم لا يسمى به غيره؛ أي: نزهه عن جميع ما قالت الملاحدة فيه من الولد والشريك› 
وتسمية من دونه: إلها وغير ذلك والله الموفق للسداد وإليه المرجع والمآب. 


.)5150/5( أخرجه عبد بن حميد عنه. كما فى الدر المنشور‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد بن حميد وأبن جرير عند كما فى الدر المنثور .)۲٤١/١(‏ 

(۳) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (781/9). 

(:) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور .)514١/5(‏ 
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قوله تعالى: سبح يِه ما في لمات وَالْارض وشو لبر د فم رح © له ُلك الوب والارض کی 0 
شو م کل یر ميد 62 هر آلا اک کال دالا ر e‏ 
الوت وَالْأَرْضصَ فى سِنَِ آار ‏ لست عل الت بنا ما يل في الْأرْضٍ وما ج ينها وما يرل من السماء 
ما يمزع دما وهر عكر نما نكأ وال ينا تل تك 9 أ شل اتوت الاين وَل اک فعا 
لور ق @ بج ال في لار کک لار في الل هو عل بات ألصُدُورِ 4 . 

7 - عز وجل-: سح لو مَا فى موت والارض) يجوز أن يقرأ سبح ينه وسبح 
الله» كما يقال في الكلام: i‏ وشكر الله» ونصح لله ونصح الله. 

ويجوز أن يكون معناهما في الظاهر مختلفاء ويتفق في الحقيقة والباطن؛ لأن 
التسبيح : هو التخليص والتنزيه والتبرئة» فمتى أضيف الفعل إلى الله تعالى» ووقع عليه 
فيقال سبح لله» فمعناه: أنه نزهه وبرأه عن جميع معاني الخلق» وخلصه عن شبه 
المخلوقين» وإذا قيل: سبح لله» فقد وقع الفعل على الأشياء المخلوقة؛ أي: خلصها 
كلها له وبرأها عن غيره» وإذا وصف بأن كل الأشياء له» وهو المالك لهاء وهم عبيده 
ومماليكه» خاضعون أذلاء» فقد وصف بالغناء ونفي الحاجة عنه» وأنه متبرئ عن الشبه 
بمماليكه ومخلوقاته» فهما جميعا من هذا الوجه ينظمان معنى واحداء وإن كانا مختلفين 
وفي الباطن مؤتلفين؛ كما أن الإسلام: هو أن يجعل كل شيء من الخلق لله تعالى خالصا 
سالمًا له والإيمان: هو التصديق بالربوبية له في كل شيء» فمتى صدق الله تعالى 
بالربوبية في الخلق والأمرء فقد جعل الخلق سالما له» فمتى جعل سالما له فقد صدقه في 
الربوبية» فقد اتفقا من حيث المعنى» وإن اختلفا من حيث الظاهرء فعلى ذلك هذاء والله 
الموفق. 

ثم يحتمل ما ذكر من لتسبيح: هو تسبيح الخلقة» تشهد له خلقة كل شيء بالوحدانية 
والألوهيةء فهذا على خلقة الكافر والمؤمن جميعا وغيرهما من المخلوقات. 

ويحتمل أن يكون أراد الممتحنين الذين في السموات والأرض» ويرجع إلى تسبيح 
خاص» وهو تسبيح النطق واللسان عن اختيار. 

وجائز أن يرجع إلى كل ذي روح يجعل الله في سرية هذه الأشياء من التسبيح له ما 
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يعلمه هو لا يعلمه غيره إلا بإعلام الله تعالى إياه ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وهو الْمَرِيرٌ الْحَكدرْ » يخرج على وجوه: 

أحدها: العزيز: هو الذي أفقر الخلق وأحوجهم إليه» والحكيم : هو المحكم للأشياء 
المتقن لها. 

أو العزيز: القاهر الغالب» الحكيم: هو العالم بالأشياء على حقيقتها. 

أو العزيز: هو المالك كل ملك؛ كقوله: مَك الْمُنْقِ» [آل عمران: 5؟] الحكيم: 
الواضع كل شيء موضعه. 

وقوله - عز وجل - : لم ملك التو وَالْأَرَْ 4 جائز أن يكون لم ملف اموت وَالْارِنَ 4 
تفسيرًا لقوله: #الْمَرِدُ لفكي ». 

وقوله - عز وجل - : کی ويم يميت أي : يملك أن يحبي هذاء ويميت غيره» أو يحيي 
U AEE OE SES‏ وهو ڪل كل يرڳ © من 
الإحياء والإماتة وغيرهما مَرِبْرٌ #. 

وقوله - عز وجل-: هو الأول والآبخر والظهرٌ لاط 4 قالت الباطنية : الأول : معناه: 
المبدع الأول» والآخر: المبدع الثاني» والظاهر: هو الناطق» وهو الرسول ميا 
والباطن: هو صاحب التأويل؛ يقولون: إن المبدع الأول أتم للمبدع الثاني المعونة؛ 
فيستعين بها المبدع الثاني على خلق هذا العالم وإنشائهم ؛ لأنهم يقولون: إن المبدع الثانى 
هو الذي دبر هذا العالم» وأنشأهم بإعانة المبدع الأول» والناطق هو الذي دبر الشرائع. 
والباطن - وهو صاحب التأويل- هو الذي يبين الشرائع التي دبرها الناطق وهو الرسول 
تلد ولا يصفون أن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن» ويقولون: لا يجوز أن 


4 0-0 


يوصف بهذه الأشياء ؛ لأن الأولية تنفي الآخرية» والظاهر ينفي الباطن؛ كل حرف من هذه 
الحروف يبطل الآخر في الشاهد. 

وجوابنا: أن ما قلتم من المبدع الأول والثاني والناطق والباطن» ليس بشيء له معنى 
على ما ذكرنا في موضعه» وأما عندنا: فإن قوله: هو الأرّل وَالْآيرٌ وَالظهرٌ اباط هو 
حرف التوحيد: هو الأول بذاتهء والآخر بذاته والباطن بذاته؛ قال هذا؛ ليعلم ولا يفهم 
من أوليته أولية غيره» ولا يفهم من آخريته آخرية غيره» فكذلك لا يفهم من ظاهريته 
ظاهرية غيره» ولا من باطنيته باطنية غيره؛ لأن في الشاهد من كان له أولية لا يكون له 
آخرية» ومن كان له آخرية لا يكون له أولية» وكذلك من كان له ظاهرية لا يكون له 
باطنية» ومن كان له باطنية لا يكون له ظاهرية؛ فكل حرف من هذه الحروف مما ينقض 
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الحرف الآخر وينفيه في الشاهدء فإنما ذكر هذه الأحرف لنفسه؛ ليعلم ألا يفهم من م أوليته 
ل ل ا و من ظاهريته 
وباطنيته» وهذا كما ذكر: أنه عظيم ولطيف» وكل واحد منهما في الشاهد مما يناقض 
الآخر وينفيه: ما عظم ينفي ويناقض ما لطف؛ للا يفهم من عظمة ما يفهم من عظمة 
غيره» ولا من لطافته [ما يفهم] من لطافة غيره» والله الموفق 

وقال بعضهم: الأول: الذي لا ابتداء له» والآخر: الذي لا انتهاء له» والظاهر: هو 
الغالب القاهرء الذي لا يغلبه شيءء والباطن: الذي لا تدركه الأوهام. 

وقال بعضهم: هو الأول الذي له أولية الأشياءء والآخر الذي له آخرية الأشياءء 
والظاهر بالحجج والآيات» والباطن الذي لا تدركه الأوهام» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: لاهُرٌ الى خَلَقَ لكوت وَالْارْصَ فى سِنَةِ يم ثم ستو عل الم 
كأ ملق اذك نالرات و ارقن وما بينهما في ستة أيام : الستة الأيام التي تدور 
عليها أيام الدنياء وهي أيام حكمة» فإنما خلق في هذه الأيام كيان الأشياء وأصولهاء لا أنه 
خلق كلية الأشياء فيهاء وما يكون أبد الآبدين» فعلى هذا التأويل يكون قوله: لتم أستوّئ 
عَلَ امش أي: استوى أمرهء فخلق الممتحن» وهم البشر؛ إذ المقصود بخلق هذه 
الأشياء كلها البشرء ولهم إنشاء هذه الأشياء. 

وإن كان المراد من قوله: ##حَلَقَ لسوت وَآلْأَرّضَ فى سِنَّةِ أي رِ» أيام الدنيا الذي يكون 
اليوم مقداره ألف سنة؛ على ما ذكره في آية أخرى؛ فيكون ما ذكره من خلق السمو 
والأرض وما بينهما خلق أصول الأشياء وكيانها وما يتولد منهاء بل يقع ذلك على الكل» 
فيكون على هذا تأويل قوله: لاثم أشتوى عَلَ ألم البعث؛ أي: استوى خلق ما خلق 
انشا من العالم بالبعث ما لولا ذلك البعث لم يكن إنشاء هذا العالم الأول 
حكمة؛ فالمقصود من إنشاء هذا العالم البعحث» وله يصير إنشاؤه حكمة» فيكون به استواء 
الأمر. 

ثم تأويل العرش: يحتمل الملك؛ N‏ أو بالبعث الذي 

ذكرناء ولا نفسر أنه ما أراد بقوله: ##أستوى على امش #4 ؟؛ لأنه لا يعلم ما أراد به» إذ قال 
في ذلك: َكَل پء حيرا # [الفرقان: 54] أمر أن يسأل به خبيراء ولم يرد بذلك: أنه 
يسأل به عنه؛ فلا يسمع تفسيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يعار ما بلج في الْأرْضٍ وما ج ينبا وما يرل من ألما وما يعرم 
فیا 4 أي : كثرة ذلك وازدحامه» لا يلتسن عليه ولا يسثر عنه شيء. 


OYE‏ شنوارة الخد يذ الايات* س 


والثاني : يخبر أن السماء والأرض مع ثقلهما وكثافتهما لا يستران ولا يحجبان عليه 
الوالج فيهماء والخارج منهما والنازل منهماء والإحاطة بذلك؛ ليعلم أن لا شيء يحجب 
عنه» ولا يخفى عليه شيء» ولا يعجزه شيءء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اوش مع أن ما ث4 هذا الحرف يخرج على وجهين: 

أحدهما: لوَهُرَ مَعيِ4: أي: عالم بكم وبأفعالكم. ومحيط بكم» وحافظ عليكم. 

والثاني : #وَمُرٌ مَك يتوجه المعنى فيه لاختلاف الأحوال؛ يقول: إن كنتم محبين 
له خاضعين مطيعين» فهو معكم بالنصر لكم والمعونة على أعدائكم؛ وإن كنتم معرضين 
عنه معاندين فهو معكم بالمعونة عليكم» والانتقام منكم» والله أعلم. 

وقوله: «إوَآسَّهُ يما لون بَصِيِرٌ 4 قال أهل التأويل: أي: علمه وسلطانه وقدرته معكم 
أينما كنتم» وأصله ما ذكرنا فيما تقدم: أنه إذا ذكر - جل وعلا- بلا ذكر الخلق معهء ولا 
ضم أحد إليه سواه» يوصف بالأزل» فيقال: لم يزل عالما قادرا خالقاء بلا ذكر وقت. 
ولا حد ولا شيء من المكان وغيره» وإذا ذكر معه شيء من الخلق يذكر على ما عليه هذا 
الخلق من الوقت والمكان والأحوال للخلق دون الله تعالى» فيقال: لم يزل عالما للخلق 
وقت كونهم» لم يزل خالقا للعالم وقت كونه؛ حتى لا يتوهم قدم المخلوق› وعلى ذلك 
قوله تعالى : لحف تر ألْمْجَهِِنَ منک سبك الآية [محمد: ١۳]ء‏ ليع أنه من ياف 
َيب [المائدة: 44] وقوله تعالى: #ولعلم آله سن بصم وَرُسُْمٌ ِآلْمَيِبَ» [الحديد: 
٥‏ وقوله: # وتونم بَِئْءٍ من لوف وَالْجُوع ...4 الآية [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله 
تعالى : لاوم أله الح ءَمَنوأ وليَمْلْمَنَّ الْمتفِقِنَ4 [العنكبوت : »]١١‏ ونحوها مما كثر 
ذالم كثلت قلي :ها عله الخواق انلق فطل هذا قولف CT‏ 1 ما كذ عرولا 
قوة إلا بالله. 

وقوله - عر وجل- : لم ملك السَمَوتِ وَالْأرّضَ4»: الملك إنما ينسب بحق نفاذ المشيئة 
والأمر والولاية» فجائز أن يكون قوله: ملك السَمْوْتِ وَالْأَرَضْ»» أي : له نفاذ المشيئة ؛ 
وله الولاية في السموات والأرض» وعلى أهلهماء وله السلطان عليهم» والله أعلم. 

وجاك أن كرون قر لت نلق الوت الات 4 أي ل حزان السموات والأرضص: 
يعطى من يشاء» ويحرم من يشاءء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اول الله َج آلو 4 أي: إلى الله يرجع تدبير الأمور من 
إحداث وتكوين وإعطاء وبذل ومنع وحرمان» ليس تدبير ذلك إلى الخلقء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله: ©وَإِلَ لَه جم الور أي إلى الله ترجع أمور الممتحنين في 
الآخرة من الحننات: والسؤال» والثراب والعقاب وغير ذلك ؤالله أعلم: 
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وقوله - عز وجل-: بولج الل في أَلَارٍ بلج ألَارَ في لل : إيلاج الشيء : إنما هو 
إدخاله فيه على إبقاء المدخل فيه؛ هذا هو المعروف» لكن ما ذكر هاهنا من إيلاج هذا في 
هذاء وهذا أن جعل ما كان في حال الاستواء في حد الليل نهاراء وجعل ما كان في حال 
اا بل انيار باذ سرج ترات كل ا وف :ذلك 
و ا ودل ذلك عزن آنه قعل واد ل مره لفل علد ا | 
تدبير له ؛ لأنه لو كان فعل عدد» لكان لا يجري على سنن واحد وتدبير واحد منذ كان إلى أبد 
ل اي ال و O‏ لا ول 
يوافقه في تدبيره؛ على ما يكون من عادة الملوك؛ a‏ : لو كن اة ا 
لفسا [الأنبياء: ؟؟]ء وقال: إا ذهب O.‏ يا حال ركلا يسيم عل کي 
[المؤمنون: ».]5١‏ والله الموفق. 

رفيه دلالة البعث. [و]هو إتيان الليل بعد ذهاب أثر النهارء وإتيان النهار بعد ذهاب أثر 
الليل» ونحو ذلك؛ على ما تقدم ذكره. 

وقوله: #وَهُوٌ عل بنَّاتِ أَلصُدُورٍ 4 قال أهل التأويل: أي: عليم بما في الصدور. 
وجائز أن يكون تأويله : وهو عليم بما في الصدور: أرباب الصدورء وهم البشر الذين لهم 
الصدور والتدبير؛ لأن الصدور إنما يقال للذين لهم تدبير وتمييز» 0 


رس دوي رم ا ب 02 ا2 eK K‏ 


قوله قعالى: اموا يله ورسُولو. وفوا ما يتملك لكين ود ابن ناكرا يك ا 
أعذ كد و وما نک کا ی يال وأو يعو بنؤموا يريك وقد د كفك بن كم زی 
| هو يی ل عل علو ءات ب لک د E ٤‏ لک الور ون ألم 7 5 


م كت 


<f 2 2 ES 
حم ري د اك ألا فا في میں اھ َف دك أستواك دال ل مس بن ر ن انق من‎ 
الت 1 5 عَم ةي ادن ا كلا وعد امه ألمي وة يما‎ 
ا‎ 


ترم ر قي بخ إلى 97 
ين عا اليك 11 را كي 


م 
1 
0 


سلون یر ی كن ذا أَلَيِى يقرش 


م ورد f‏ م كم دوو ارو دي ف ج ا E‏ 

الْمَؤْينَ لومت يسع نورهم بن يديم ايور ا جتنت ری من تحلها الانهار حازرين فا 
E RAT Rk n 72‏ 0 ا 5 

للت هو الفوز لعج 62 3 وم دقو المكفقون 7 لانت عامنوا أنظرويًا نقلبس من فدرم فل 
مه ءوس 


أْجكوا 5 فَالتمسواً ون ورا هضرب ديم ر م یاب a‏ شِهِ الرحمة وظهرة من لِه الفذاف @ 


RS‏ ولوقت للق eT‏ الث عي ج21 آنه 


3 res, 


نه وعم اہ لتر € © ایم ل بود نکم ينيد ولا من ان كتيواً ماونگم اا ھی وک 
ویش ألَصد ٩)‏ . 


وقوله - عز وجل-: #٤امنوا‏ يالله وَرَسْولِء © الإيمان بالله: هو أن تجعله رب كل 
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ا وأن له الخلق والأمرء والإيمان برسوله: هو أن صدقه في كل ما يخبر عن الله 
تعالى وفي كل قول وفعل» وأنه صادق» وأنه محق» وتعلم أنه بأمر الله تعالى ونهيه يأمر 
وينهى ويفعل لا من ذات نفسه؛ لال E‏ ورسوله َة . 

وقوله - عز وجل- : #وَأَنْفِقُواْ ّا جَعَلَكرٌ مُسْتَخْلِنَ ف يقول - والله أعلم- : وأنفقوا 
ا ا ا SS‏ 
الأموال ؛ كأنه يقول : أنفقوا من المال الذي جعلكم خلفاء من تقدمكم قبل أن يخلفكم م 
بعدكم؛ ؛ كما ترك الإنفاق من تقدمكم؛ إذ هي إنما أنشعغت للإنفاق والانتفاع بهاء لا للت 
كما هي» والله أعلم. 

ثم أخبر تعالى بقوله : لدی ءامنا منک وأنففوا موأ للح اجر کی4 أن من كان أمر به وأنفق , 
فله أجر كبير: مأ | أوعد لهم IS‏ ول دون الاستحقاف ؛ 
إذ المال مال وهم عبيده» ولا يلوم القن ی ياوا والله المو 

وقوله - عز وجل-: وما لكي لا لا ومو با والرسول يدعو مآ 5 
ا جر $ لا ومون باه وَالرَسُولُ يَدَعُوف #4 و انوا لأ سرن الل 
كيف يقرون بالله وبالرسول» ويصدقونه: أنه رسول الله؛ إذ التصديق بالرسول تصديق 
بالمرسل. وهم لا يؤمنون بالله» فكيف يصدقون الرسول؟ لكنه يخرج على وجهبن: 

أحدهما: أي: ما لكم لا تؤمنون بالله؟ أي: بقدرة الله على بعثكم وإحيائكم بعد 
موتكم قد أتاكم ودعاكم بما تبين لكم من قدرته وسلطانه على البعث» فما لكم لا تؤمنرد 
بقدرته؟ على هذا جائز أن يخرج؛ لأن أهل مكة كانوا أصنافا: منهم من يذهب مذهب 
الذقن» ومنهم فن يذهب ملاهب: الشرك ‏ ومهم من يقر بالتوحيدا ويتكر البعبك+. والله 
أعلم . 

والثاني يفول ان : عدر لك ف ترك الإيمان بالله تعالى والرسول دعاكم» وقد أتاكم 
من الآيات والحجج ما يدفع عنكم العذرء ويزيح عنكم الشبه؟ فأي عذر لكم من تر ككم 
الإيمان به؟ فما لكم لا تؤمنون؟ 

وقوله - عز وجل-: ود اد مك4 قد ذكرنا فيما تقدم أن أخذ الميثاق من الله 
تعالى يخرج على وجوه: 

أحدها: على ألسن الرسل - عليهم السلام- كقوله تعالى: #اوَقَالَ اله لك 
ين أَقَمِتَمْ ألصَكلؤة وََاتَدِسُمْ الكو ا سي . . . 4 [المائدة: ؟١١]‏ إلى آخر ما ذكرء 


i 8‏ ا 
وعير دنك من امثاله. 


a 
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والثاني: أخذ الميثاق ما جعل في خلقة كل أحد من شهادة الوحدانية له. 

والثالث: عهد إليهم؛ حيث ركب فيهم العقول والأفهام» وجعلهم بحيث يميزون ما 
ال ل ا ا 

ويحتمل ما ذكر ب بعض أهل التأويل من إخراجهم من صلب آدم - عليه السلام-» 
والوجوه الأول أقرب . 

وجائز أن يكون قوله: اوا لک لا لومون إل ا وينوا بر4 في أهل 
يقول - والله أعلم-: ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول الذي كنتم مؤمنين به؟! 

ويحتمل أن تكون الآية في أهل النفاق الذين كانوا يظهرون الإيمان به» ولا يحققونه ؛ 


يقول: ما لكم لا تحققون الإيمان بالله والرسول يدعوكم لتحققوا الإيمان بربكم؟ وهو 
كقرله: وکت تَكفْرُونَ واس شل لیک ايت آله ويم راث آل عا 
آي : لا عذر لكم في الكفر بالله ورسوله» وترك الإيمان بهماء فعلى ذلك الأول والله 
E‏ 

وقوله - عز وجل-: #إن كُنَكُم مُؤْمِنِيبَ # بالآيات والحجج . 

أو يكن هذا الأغلى الشرط د بل على التاكيد» كقولة تعالى ١‏ #ولة يحل كن آن 0 
لی ان ف امھ إن کک ومن باه والزر از [البقرة: ۳۲۸[ لانن إذا کن أ 
الإيمان» لم يحل لهن أيضا كتمان ما في أرحامهن. 

وقوله - عز وجل- : هو الى بزل عل عبنيو ايت بيت الآيات في 


کي 


الحقيقة : هي 
الأعلام؛ لكن فسرت الآيات بالحجج ؛ لأن الآيات حجج من عند الله تعالى جاءت» لا 
أنها منتعلات من الخلق. 

وكوله 7 9# يندت # : واضحات أنها من عند الله جاءت» لا من عند الخلق› أو بينات 
أ د ونهيه؛ وما لهم وما عليهم» وما يؤتى وما يتقى. 

00 5 كلام لسع الم 520 1 ور ا 

وقوله - عز وجل-: # لک ين الظلمي إلى أل أضيف !! لى الله تعالى من 
اللخراجء فهو على وجهين: 

او حقيقة الإحئرا اج وهو أن يوفمهم إلى الإيمان» ويعطيهم المعونة 
۾ أنعحصمة ١‏ يخر حول مما دک من الكفر إلى الإيمان. 
والثاني : يخرج عل ى الأمر به» والدعاء إلى الإيمان» ليس ن على e‏ وهو 

ع 


3 


e‏ ب إلى الور في هذه الآية» ونظير حقيقة الإخراج قوله: ۴ن 


ع م و 


لبرت 72 تتعور ني الك E IV E‏ نهنا RS‏ 


3 
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الهداية إلى الله تعالى: على التوفيق وإنشاء فعل الهداية منهمء والثانى: على الدعاء 
والبيان» والله أعلم . 

وقوله ا :اود که یک ا رَو يحب جائز أن يكون معناه: وإن الله بمن 

وجائز أيضا [أن] يوصف بالرحمة والرأفة على الكل؛ أي: بكم لرءوف رحيم بما 
أرسل إليكم الرسول» وأنزل عليكم الكتاب» وإن كان في أنفسكم وعقولكم كفاية على 
معرفة وحدانية الله تعالى وربوبيته بدون إنزال الكتاب وإرسال الرسول» لكن بفضله 
ورحمته أرسل الرسل » وأنزل الكتب؛ ليكون ذلك أدعى لهم» وأوصل إلى إدراك ما دعوا 
إليه» وأقرب في دفع الشبه والعذرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما لك ألا ُو في سيل أل و مرت الوت وألارض هذا 
يخرج على وجهين : 

أحدهما: ما قال أهل التأويل : إن الخلق يفنون كلهم» ويبقى الله تعالى ؟ كقوله تعالى 
لإِنَا تحن ت الرس ومن علا [مريم : ٠‏ 4] فعلى هذا قوله: وما لک الا تفقوأ في سي ا 
ا SS DO sS‏ 

وجائز أن يكون قوله : وه يت أَلتَمْوتِ وألارَّض إضافة وراثة بعضهم من بعض إليه ؛ 
لما أنهم عبيده وإماؤه. ومال العبد يكون لسيده؛ فيصير كأنه يقول: ما لكم ألا تنفقوا 
لأنفسكم» وما يرجع إلى منافعكم » ٠‏ قبا ل أن يصير ذلك ميراثا لغیرکم»› و أعلم. 

ا ت ا 

وقوله - عز وجل-: : «لا يَنتوى ينك من ين ين فل تنم وَقَدَل أك أَعَظْمْ 
دَرَحَةٌّ ...# الآية. 
لأن قبل ا ا من آمن خوف الهلاك وأنواع العقوبات؛ لأن الغلبة في ذلك 
الوقت كانت لأهل الكفر ؛ لذلك لم يستو من آمن منهم قبل الفتح ٠‏ ومن آمن متهم بعد 
الفتح » وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله ّة: أنه قال: «لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمانهم لرجحا؛ لأن إيمانه - رضي الله عنه- في وقت الخوف على متبعي الإسلام. 

أو لما يكرن بإيمانه إيمان نفر كثير ؛ لأنه كان رئيسهم» وكذلك الإنفاق في ذلك الرقت 
E e‏ مس لرسول 0 تأبعه . 
aT‏ وقبل القت E e E‏ 
كان معهء والله أعلم . 
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وفيل : لا يستوي من هاجر ومن لم يهاجر» ولا هجرة بعد فتح مكة؛ فلذلك 
روي عنه ية : «لا هجرة بعد اليوم» ولكن جهاد ونية»”" وقوله - عز وجل- : او وعد 
ام اسي أي: وعد الله لكلا الفريقين: من أنفق قبل الفتح وبعده الجنة والثواب 
الحسن . 

وقال بعض أهل التأويل : هذه الآية نزلت في فتح الحديبية» فقيل : يا رسول الله فتح 

03 4 0 ل )( 
هو؟ قال: «نعمء فتح عظيم) . 

وعن قتادة : هو فتح مک والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : وال يما تَمْمَلُونَ حير فيه ترغيب وترهيب فيما يرغب ويرهب 
عنه . 

وقوله - عز وجل-: من ذا أي بقرض الله را سنا ضوفم لم ول لَب رم4 قد 
ذكرنا فيما تقدم: أنه - جل وعلا- عامل عباده بكرمه وجوده معاملة من لا حق له ولا 
ملك في أنفسهم وأموالهم» لا معاملة من حقيقة أملاكهم وأموالهم وأنفسهم له؛ من نحو 
ما ذكر من الإقراض له» وما ذكر من شرائه أنفسهم وأموالهم منهم بأن لهم الجنةء وما ذكر 
لأعمالهم من الأجرء وهم عبیده» وأعمالهم التى يعملون لأنفسهم» كأنهم عاملون له 
وما يمسكون لأنفسهم ويدخرونه في وقت الحاجة لهم سماأه : قرضاء وما يكتسبون به 
للحياة الدئمة والنعم الباقية» فهم المنتفعون بهاء ولا أحد في الشاهد يستقرض مال نفسه 
من آخر ببدل ثم يعطي له الأجر على ذلك؛ هذا كله خارج عن عادة الخلق» وطبعهم› 
وصنيعهم بعضهم مع بعض» لكن عاملهم بما يليق بكرمه وجوده [و]عد لهم بما أمسكوا 
لأنفسهم أضعافا مضاعفة. 

ثم جائز تسميته ما يمسكون لوقت حاجتهم: قرضا؛ لئلا يمنوا على الفقراء وأهل 
الحاجة بما أعطوهم منه؛ لما عرف - جل وعلا- من طبعهم الامتنان عليهم» أو لما يدفع 
ا ا جاتيم من اسردم والغصب وغير ذلك من أنواع ما 

FEA 
كتاب‎ )۹۸٦7 /۲( (؟) أخرجه البخاري (5/ *) كتاب الجهاد: باب فضل الجهاد . . . (۲۷۸۳)ء ومسلم‎ 
. تقدم‎ (۳( 
تقدم.‎ )4( 
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وقوله - عر وجل-: لاو أ ك4 قال أهل التأويل: أي: أجر حسن» والله 
أعلم . 

وجائز تسميته : كريما؛ لما أن من ناله يصير كريماء أو لما يؤمل ويرجى أن يكون لهم 
ذلك» والكريم في الشاهد: هو الذي يرجى منه كل خير ويؤمل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بم رى الْمؤْمِينَ وَالْمُؤيتتٍ ين ويم بب ديم بيهر # جائز أن 
يكون قوله: ينم رمم أي : كتبهم التي يعطون في الآخرة» فإنه يعطى كتاب المقربين 
والسابقين من أمامهم وقدامهم» وكتاب سائر المؤمنين من أيمانهم» وكتاب أهل الشرك 
من وراء ظهورهم» يؤيده حرف حفصة - رضي الله عنها-: #نورهم يسعى بين أيديهم 
وفي أيمانهم» كقوله: نَا من أو كم ميك ...4 الآية [الانشقاق: ۷]. 


ال 


وجائز أن يكون نور إيمانهم ودينهم الذي كانوا عليه في الدنيا. 

وجائز أن يكون نورهم الذي ذكر كناية عن الطريق الذي يسلك فيه السابقون» يرون ما 
أمامهم . وسائر المؤمنين عن أيمانهم وما سلكوا في الدنياء وأهل الشرك بشمالهم؛ وأهل 
النفاق من ورائهم. 

وجائز أن يكون قوله : ل رَبأبْسيهر) كناية عن اليمن والبركة ؛ إذ إنما بالأيمان ينال اليمن 
والبركات فسماها بذلك. 

ويحتمل ما ذكر أهل التأويل: أنه يرفع لهم نورء فيمشون بذلك. 

وقوله سدع وجل : کک اليه جت قز بين قبا آل حي ا إنما يقال ذلك 
قبل دخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار؛ وهذا يدل أن النور المذكور لهم يكون قبل 
دخول أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار. 

وقوله: دلت هر امور الْمَيِمُ4؛ لأنه لا هلاك بعده ولا تبعةء ولا انقطاع لذلك . 

ثم قوله: بوم نرق الْمُزْمِينَ وَالْمُؤْمتِ» ليس أن يراه هو خاصة لا يرى غيره ذلك؛ بل 
يرى ذلك جميع المؤمنين؛ فيبطل به قول من جعل التنصيص على الشيء دالا على 
التخصيص ونفي غيره. 

وعن قتادة: أنه قال : ذكر لنا أن نبي الله َي قال: «إن من المؤمنين من يضيء نوره من 
المدينة إلى عدن» وإلى صنعاء» فدون ذلك» حتى من المؤمنين مؤمن لا يضيء نوره إلى 
موضع قدمیه» وللمؤمنين منازل لأعمالهم"'"' . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة مرسلا بلفظ : إن من المؤمنين يوم القيامة 


من يضىء له نوره كما بين المدينة إلى عدن أبين إلى صنعاء فدون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا 
يضيء له نوره إلا موضع قدمه» والناس منازل بأعمالهم» انظر: الدر المنثور (599/5). 
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وروي في بعض الأخبار عن رسول الله ية قال: #ورهم سى بترت ايد4 : ما 
أفرطوا من اولادهم: 

وقوله - عز وجل-: يوم بقل الْمَكففونَ القت للت امنا أنظرونا تفش من ورم » 

منهم من قرأ: للت ءام أظرُوئا قيش ين ور ومنهم من قرأ مقطوعة من (أنظرت)؛ 
قال أبو عبيدة: فالاتصال أحب إلينا؛ لأن تأويلها - والله أعلم- : انتظروناء يقال منه: 
نظرت فلانا أنظره. 

وأما القراءة الأخرى؛ فإنها من التأخير؛ يقال منه: أنظرت فلانا أنظره؛ إذا أخرتهء ولا 
أعرف للتأخير هاهنا موضعا. 

وقال أبو عوسجة: أنظرته ونظرته» أي: انتظرته» يقال منه: نظر نظرة. 

ثم الآية دلت على أن أهل النفاق يكونون ببعد من المؤمنين وألا ينتفعوا بنور المؤمنين» 
ولكن يرون ذلك اليوم من بعد؛ حيث قالوا: #اظروا تفش ين ر٠‏ ولو كانوا بقرب 
منهم أو ينتفعون بنورهم» لكانوا لا يطلبون منهم الانتظار لهم والاقتباس من نورهم 
والله أعلم. 

وقوله : يِل رجهو ورك ايوا ا من الناس من يقول: إن هذا هو الاستهزاء الذي 
ذكر في آية أخرى: أنه يستهزئ بهم» حيث قال: أل هئ بم [البقرة: ١٠]ء‏ 
فقوله : #ارجموا وراك ليوا ر هو ذلك الاستهزاء. 

وقلنا نحن في قوله: أله يسسَمَرِعُ بي أي: يجزيهم جزاء استهزائهمء الذين 
استهزءوا برسول الله 5 وبالمؤمنين. 

وجائز أن يكون قوله: #اتجكوا ورک4 ليس على الأمر بالرجوع من وراء والتماس 
النور» ولكن على التوبيخ والتعيير» ئ النور إنما يطلب من وراء هذا اليوم ؛ أي : من 
قبل هذا اليوم» لا يطلب فيهء والله أعلم . 

وقوله : #فضرب بشم ر باب باط فيه أله وظهرم ين قَبَلِهِ الْعَدَاثُ* الآية. 

جائز أن یکون السور الذي ذكر الذي ضرب بينهم ما ذكر في سورة الأعراف؛ حيث 
قال : ونا ا وَعَلَّ الاق رال [الأعراف : ]٤١‏ السور: هو الأعراف التي ذكر أنها 
تكون حجابا بين أهل النار وأهل الجنة» يرفع ذلك السور بينهم؛ لثلا ينتفعوا بنور 

وقوله: لم أب اطم فيه أَلسّمَهُ وَظَلهِرُمُ من له الْعَدَابُ* . 

جائز أن يكون قوله: #بب# ليس على حقيقة الباب» ولكن الباب كناية عن الطريق 
والسبيل؛ يقول: هو طريق وسبيل» من يأخذ ذلك السبيل» أفضاه إلى الرحمة» ومن 
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سلك ظاهره» أفضاه إلى العذاب. 

وجائز أن يُفتح من النار إلى الجنة باب؛ فيرون ما حل بهم من العذاب» ويرون أهل 
النار أهل الجنة على ما هم عليه من النعيم؛ ليزداد لهم حسرة وندامة. 

أو يكون اطلاعا لا من باب. ولكن من السور والأعراف الذي ذكرء وهو ما قال: 
طلم اء فى سواه المجَحِيرٍ 4 [الصافات: ١٠]ء‏ والاطلاع في الظاهر إنما يكون من مكان 
عال مرتفع إلى موضع منحدر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اويم ألم تكن تَمَم4. أي: ينادي أهل النفاق المؤمنين ألم 
نكن معكم قالوا بلى» جائز أن يكون هذا القول منهم «أَلْرْ تک مَعَكُم» تغرير منهم 
للمسلمين يومئذ كما كانوا يغرونهم في الدنياء وهو ما أخبر عنهم» يكذبون في الآخرة كما 
کارا اا جيف قال نز جتنن E‏ متيف لك E‏ 
[المجادلة: 1۸]ء ثم أخبر أنهم هم الكاذبون في حلفهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون 
قولهم: الم تكن مک4 يخرج على تغريرهم إياهم . 

ثم الإشكال والكلام قول المؤمنين: #جكٌ#. وقد علموا أنهم لم يكونوا معهم 
فكيف قالوا: بلى؟ فنقول: جائز أن يكون جوابهم خرج لأولئك على ما عرفوا من خطابهم 
ومرادهم» فأجابوهم على ذلك 

أو أن يكون قولهم: بلى إن كنتم تقولون بأنا معكم» ولكن لم تكونوا معنا. 

أو يخرج جوابهم على ظاهر ما يرون من أنفسهم الموافقة دون الحقيقة. 

وقوله : اوک مث اک يخرج على وجره: 

أحدها حك لكوك المع الور E CS‏ 
لي الل له انكر ب E‏ ع الا اق ا وه سنن عل وتو 
[الحج: ١١]ء‏ أي شدة» وقال القتبي : فر أك أي: أثمتموها. 

وقوله: وسح يخرج على وجهین : 

يحتمل تربصتم برسول الله ية أنه سيموت عن قريب أو أنه يرجع عن الإسلام إلى 
دين أولئك الكفرة. 

وقوله : #وَأزبَنْشر4. أي : شككتم وإن قام لكم ما يدفع الارتياب والشك عنكم والشبه. 

وقوله: «أوَعَرَتكُمْ الاما [يخرج على] وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا من اتباعهم المنافع التي كانوا يتوقعونها فكيفما كان يتبعون غرضهم 
فا 


والثاني: ما تمنت أنفسهم من موت رسول الله وهلاكهء أو عوده إلى دينهم. 
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وقوله: لحي جه أل م4 أي : الأمر بالهلاك» أو يوم القيامة. 

وقوله: وَطَرَمْ أنه الَْرورْ» أي : غركم عن دين الله الشيطان. _ 

وقوله - عز وجل-: لوم لا بُوْمَدُ وك ينيد ولا ين لر كترُوا4 . 

قرئ بالياء والتاء» وأكثرهم على الياء» معناهما واحد» أي: لا يكون لهم فدية يومئذء 
ليس أنه يكون لهم فدية ولا تؤخذ. 

أو أن يقول على التمثيل» أي: لو كان لهم فدية» لكان لا تقبل منهم» يخبر أن أمر 
الآخرة على خلاف ما يكون في الدنيا؛ إذ في الدينا ربما يحتال لدفع البلاء بالفداء مرة 
وبالشفاء ثانيا. 


بئس ما يصيرون إليها. 

ير 00 لأنه تعالى 
جعل الناس على ثلاث فرق» وأنزلهم منازل ثلاثة: المنافقين» والكافرين كفر تصريح› 
والمؤمنين» وجعل النار لأهل الكفر وأهل النفاق» ولم يجعلها لغيرهماء وصاحب الكبيرة 
ليس هو بمنافق ولا كافر عندهم» وكذلك ما قسم الله تعالى الناس أقساما ثلاثة: 
السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال هم المكذبون» وأصحاب الكبائر ليسوا 
بمكذبين عندهم» وهو ما جعل النار إلا للمكذبين؛ ألا ترى أنه قال في آخره: اا إن 


وو رد ا 3l‏ 


كن من امقر . می مان وک يبو . اا إن كن ين صب التي . هسم لك ين 
ا و 36 :ف اه العاف ١‏ ا تق و ا و ا 
حى أبن [الواقعة : ۸۸ - 40] جعل الجنة للمقربين وأصحاب اليمين والنار للمكذبين 


خاصة» لم يجعلها لغيرهم» فمن جعلها لغيرهم» فهو مخالف لظاهر هذه الآيات التي 


ذكرناء والله أعلم. 
قوله تعالى: ألم بان لِيَّنَ ءامنا أن عَخْسَمَ ويم ڪر اله وَمَا ترد من الي ولا ووا الذي 
أو لْكنَبَ من َل طال مم المد قد ست لوي كيد نم يفوت © تتم أعلموًا أن اه نحي 


ارق شتيوع :5 N‏ تمر 3 إِنَّ الْمُصَّدَدنَ لز افو آل نا 
ص کا و ا 2 9 ر ر ع عه رم ررس 
نحا يلعف لهم وله اجر كريد م () ادي 7 بأله روسل اولك هم الصِدَيفُونَ َالدا 

و داو ا رھ م ب ب و مر 
عند رم له أجرهم وبورهم أربتت 74 | وڪدذوا بَا EH‏ اص ب احير © 


وقوله - عز وجلت وال بان لای انها قت فو إزصكر. الله وما ب ن كلق »4 
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وما ل4 قرئ مخففا ومثقلاء فمن شدد شدد لما سبق من ذكر الله تعالى» ومن 
خنففء جعل الفعل للحق. 

ثم الآية تحتمل وجوها: 

أحدها: ما قال بعض أهل التأويل: إنها نزلت في المنافقين الذين أظهروا الإيمان. 
وأضمروا الكفرء ألم يَأني24 أي: قد أنى للذين آمنوا ظاهرًا وأظهروا الموافقة للمؤمنين 
لإأن حَحْسَّمَ وم لِذِكَر لچ أي : إذا ذكر الله وما رل من لق ؛ه, أي : القرآن إذا يتلى 
عليهم» أي: يرق قلوبهم وتؤمن به؛ لأنهم كانوا يتربصون برسول الله َي الدوائرء 
ويطمعون هلاكهء أن الله تعالى المؤمنين من ذلك الخوف وآيس الام كر فيه 
من نزول الدوائرء فقال: ألم يان لِلَذِي َامئْوَ)4 ظاهوًا #أن َم فليم لكر آل4 
والقرآن» وترق لذلك» وتؤمن بهء والله أعلم. 

قم قولف كنع EES bg‏ قال عر الك دن 
لو 

[على] هذا التأويل : أي : لا تكونوا كأولئك الذين تمادوا في الضلال وقساوة القلوب؛ 
لما طال عليهم الوقت» وتركوا النظر في الكتب . 

ويحتمل أن يكون الآية في أهل الكتاب الذين كانوا مؤمنين برسول الله وي قبل أن 
بعت يدر : ألم يان لِلَّذِنَ َاميْوَ» به من قبل أن يبعث #أن َم لومم أي كتابهم وم 
رل من اَي وهو القرآن أن يؤمنوا به» كما كانوا آمنوا به لما وجدوا نعته في كتابهم . 

ثم قوله - عز وجل-: ولا يكوا كارب ونا الككب من َل . . . * الآية. 

ا لا تكونوا كالذين كانوا من قبلكم من أهل الكتاب» فال عَم الأ أي : طال 
عليهم أن ينظروا في كتبهم؛ طانْتَسَتْ وة بطول ترك نظرهم فيهاء والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون الآية في المؤمنين الذين حققوا الإيمان بالله ورسوله» وهو يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: ألم أن أي: قد أنى للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم عند ذكر الله بالنظر 
والتأمل في ذلك؛ فيحملهم ذلك على خشوع قلوبهم عند ذكر الله ويزداد لهم الإيمان 
واليقين؛ للنظر فيه والتفكرء وفهم ما فيه» والله أعلم . 

والثاني: ألم بأ أي: قد أنى اين ادر أن تقطع شهواتهم وأمانيهم في الدنياء 
وتخشع قلوبهم لذكر الله ٠‏ #ولا يكبا كال ووأ اكب أي : لا تغفلوا عن كتاب الله 
وذكره ولا تتركوا النظر فيه والتفكرء [كالذين] غفلوا عما فيه؛ فقست قلوبهم فلا تكونوا 


سورة الحديد الآيات: ١9-5‏ 00 


أنتم كهم؛ فتقسوا قلوبكم كما قست قلوبهم. 

وقوله - عز وجل-: وك ينهم مَسِفُوتَ4. أي : كثير من أولئك الذين أوتوا الكتاب 
فاسقون؛ لتركهم النظر في الكتاب . 

وجائز وك مهم يوت أي : المعاندون» والقليل منهم المقلدون؛ وهو كقوله: 
وڪم لحي كَرِهْونَ 4 [المؤمنون: ١۷]ء‏ أي: معاندون» وهم الرؤساء والقادة الذين 
كابروا الرسل وعاندوهم إلا قليل منهم اتبعوهم وقلدوهم. 

وقوله - عز وجل-: #أعلمواأن أن 

ذكر هذا ليس على أنهم لم يكونوا علموا أن الله هو يحيي الأرض بعد موتهاء بل كانوا 
عالمين بذلك» لكنه ذكر كما ذكر لرسول الله به حيث قال : #تأغكر أَنَمّ ل لله إلا ا4 
[محمد: ۱۹]ء أي: أشعر قلبك في كل وقت وساعة الربوبية لله تعالى والواحدانية له؛ 
کی هذا يتمق قوله + واا لله کی اا ند اموه 4 أي + اشوا لرک يفن كل 
رقت جعل الألوهية والربوبية لله تعالى» وصرف العبادة إليه» والتنزيه والتبرئة له عما لا 
يليق به مما يوصف به الخلق؛ إذ علمتم أنه يحبي الأرض بعد موتهاء فاعلمواء [أنه] 
يمتحنكم بأنواع المحن؛ إذ لا بحتمل إحياء ما ذكر بغير فائدة وتركهم سدى. 

أو يقول: قد علمتم أن الله تعالى هو يحبي الأرض بعد موتهاء وأنتم ترغبون فيما 
أحياه» وتصيبون منه» وتجتهدون في نيل ذلك وإصابته» فاجتهدوا في إصابة البركات 
الدائمة في الحياة الباقية . 

أو يقول: كما علمتم: أنه قادر على إحياء الأرض بعد موتهاء فاعلموا أنه قادر على 
البعث» والله أعلم. 

وقوله : مد يَننَا كم الست لَمَنّكُّمْ نم4 قد ذكرنا فيما تقدم أن حرف «لعل» من الله 
تعالى يخرج على الإيجاب» لكن يخرج هاهنا على الترجي وإطماع العقل للآيات والفهم 
لها إذا نظروا فيها وتأملوا أنها آيات من الله تعالى. 

أو أن يرجع ذلك إلى خاص من الناس لو خرج حرف «لعل» للويجاب دون الترجي. 
وهم الذين علم الله تعالى أنهم يعقلون أنها آيات ويؤمنون بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن الْمُصَّدّوِتَ مَلْمُمَّيْدّتِ* قرئ مشدد الصاد والدال» ومخفف 
الصادء فمن شدده جعله من التصدق. أي: المتصدقين والمتصدقات» فأدغم التاء في 
الصاد؛ فيصير المصّدّقينء مثل: المزمل والمدثر؛ يؤيد ذلك ما ذكر في حرف أبي بن 
كعب - رضي الله عنه - أنه قرأ بالتاء: #إن المتصدقين والمتصدقات». 
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ومن خففهء جعلهما من التصديق والإيمان. 

وقوله: E‏ كا كسك E‏ لع كز 4 

قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل -: طوَالَدِينَ ءامو به وَرَسْلِوء وليك هُمْ اصِدَيمُونَ 4. سمى المؤمنين : 
صديقين» والصديق لا يقال إلا لمن يكثر منه التصديق» وقد يكثر من كل مؤمن التصديق 
وإن كان ما يأتي به إنما هو شيء واحد نحو إذا صدق الله - صدق رسله فيما أخبروا عن 
الله تعالى وفيما دعوهم إلى ما دعواء وبلغوا عن الله إلى الناس»ء وصدق الخلائق جميعا 
فيما شهدوا على وحدانية الله تعالى وألوهيته من حيث شهادة الخلقة وشهادة الأخبار في 
حق المؤمنين» فتصديقه يكثرء وإن كان الكلام في نفسه يقل» وهو كما قلنا لأبي حنيفة - 
رحمه الله- في جواز الخطبة بتسبيحة أو تهليلة: إنها كلمة وجيزة» لو فسرت وبسطت› 
صارت خطبة طويلة» والله أعلم. 

فإن قيل: إن أبا بكر - رضي الله عنه- فضل باسم الصديق على غيره من الأمةء فإذا 
استحق غيره من المؤمنين هذا الاسم لم يختص هو بتلك الفضيلة؟ 

قيل: إن أبا بكر - رضي الله عنه- سمي: صديقا وخص به من بين سائر الصحابة 
والمؤمنين؛ لمعنى اختص به من بينهم» وغيره من المؤمنين سموا: صديقين من بين سائر 
أهل الأرض جميعا إلا في مقابلته» كهو اختص بهذا الاسم من بين سائرهم إلا في مقابلة 
النبي وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هذا هو معنى تفضيله» والفضل عند المقابلة 
0 

ويحتمل أن يكون ذلك الاختصاص له للاعتقاد والمعاملة جميعا وسائر المؤمنين 
سموا: صديقين؛ للاعتقاد خاصة» ومن وفى الأمرين جميعا كان أفضل ممن وفى أمرا 
واحدا. 

وقوله: اوَأشُبَدَآهُ عِندَ رَيِمِ4 من الناس . 

من جعل قوله: لاوَلَُدَآهُ عِندَ َم على الابتداء مقطوعا من قوله: لووْلَيكَ هم 
لذبن ومنهم من وصله به: 

فمن قطع عنه؛ فإنه يقول: الشهداء هم الرسل؛ لقوله تعالى: لمَكيفَ إا تًا من 
کل أَمَمَ هید وَجِنْمَا بك عَلَ موك سيدا [النساء: »]٤١‏ ثم أخبر أن لهم أجرهم. 

ومن قال إنه موصول ذهب إلى أن المؤمنين شهداء على الناس؛ كقوله: #إنحكوواً 
تُبَدَآءَ عَلَ الاس . . .4 الآية [البقرة: ١٤٠]ء‏ سماهم: شهداء على غيرهم من الأمم. 


والله أعلم . 
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ولأهل الاعتزال أدنى تعلق بظاهر هذه الآية؛ وذلك لأنهم يقولون: إن الله تعالى إذا 
ذكر المومين. على الإطلاق» دكن على..أثن ذلك ما وعد لهم من الكرامات» رالراب 
الجزيل» وإذا ذكرهم مع جريمتهم ذكر الوعيد لهم يستدلون بذكر الوعيد على أثر ذلك 
على أنه قد خرج من الإيمان» لكن ليس لهم بذلك دليل وإنما ذكر مقابل ما ذكر للمؤمنين 
من الكرامات للكفار الجحيم» والله أعلم . 


چ مورر و صا شوم 


قوله تعالى: «إاعلموا أتما الوه لديا لعب ولو وة وتا N‏ ا 


کل اع الكدان اله 2 و3 رة مُصدرًا م کون حسما وني الخ عَدَابُ یبد 
وَمَعْفرَةٌ ين أله ر وما لوه لد 0 ملع ملع المرور سابقوا إل مَغْفَِةَ من رَد وجج 
رها كعرض الما وَالْارضٍ سے اموا يأل رشي ذلك فصل آله بَْتَهِ من 2 
وال ذو الْمَصْلٍ الْمَطِيِم 69 2 بن شیر فى الأ لا نه شیک إلا في ڪب ين 
تل ماتا نك الله د درتال د E‏ 
انه كا يب کل تال خر 3 50 واو أَلنَّاسٌ بالل ومن بتو كن كه هر 
الى اليد 469 

NEES SC ONL a 
4 الور‎ 


ففي ظاهر ما ذكر من هذه الآية ونحوها من الآيات لأهل الإلحاد طعن عظيم؛ فإنهم 
يقولون: إن كانت الحياة الدنيا لعبا ولهواء فلم أنشأ الله تعالى لعبا ولهوا ولا منشئ سواه؟ 
فلهم موضع الطعن على هذا الوجه» ولهم دعوى التناقض - أيضا- فيه؛ لما ذكر في 
بعض الآيات» فقال: ووم 58 الوب وَالْدَرْضَ ¥ نا عبت 4 [الأنبياء : [1٦‏ 


سر ەور 


وقال: ##وَمَا لقا السا الك كنا ا بز 4 [ص: ۲۷]» وقال فى هذه الآبة وغيرها: 
آنا لبو الذي ليث ر4 . ۰ 

فنقول: إن الآية تخرج على وجوه: 

أحدها: على التقديم والتأخير مع الإضمار: كأنه قال: اعلموا أن مثل الحياة الدنيا 
وزينتها وتفاخرها وتكاثرها ولعبها ولهوهاء أي: يتزينون بها ويتفاخرون بالأولاد 
والأموال» ويتلهون بها ويلعبون - كمثل الغيث أعجب الكفار نباته» ثم يصير ما ذكر حتى 
لا ينتفع به؛ فعلى ذلك حياة الدنياء والله أعلم. 

والثاني : إنما الحياة الدنيا على ما هي عندكم» وعلى ما اتخذتموهاء وعلى ما ظننتم : 
أنه لا بعث ولا حياة بعده - كان إنشاؤها عبثا ولهوا - إذ لو كان على ما ظنوا لم يكن 


۲٤ - ٠٠١ سورة الحديد الآيات:‎ o۸ 


إنشاؤها إلا للإفناء والإهلاك خاصةء وبناء البناء المحكم للإفناء خاصة عبث وسفه» ليس 
یکی وهو ما کر کو عا القن التق ونا بس تيزلا م ا الك فلن 
الذين كفرواء وكان ظنهم أن لا بعث ولا حياة بعده؛ فعلى ما كان ظنهم» كان إنشاؤها لعبا 
ولهواء فأما الحياة الدنيا على ما هي عند أهل التوحيد حكمة وحق وصواب» وعلى ما كان 
عند أهل الإلحادء فهي سفه وباطل» وقد رد الله عليهم بقوله: #آفَحَسبَتُرْ أَنَمَا لفك 
عا وَأَتَكُمْ إا لا مم4 [المؤمنون: .]١١9‏ 

وجائوة أن يكوه مدق LE‏ لمي ر أ الو رنت بحياة 
الآخرة» لكانت عبئثا ولهوا؛ لأن الدنيا بنيت على الفناء والانقطاع والزوال عن قريب. 
والآخرة على الدوام والبقاءء وهو ما ذكر: ظمُلْ مع الايا ليل وَالآبِرَهُ حي لسن ان4 
[النساء: ۷۷]؛ لأنها باقية» والدنيا فانية. 

أو يقول: إنما الحياة الدنيا للدنيا خاصة لعب ولهوء أي: من جعل الحياة الدنيا للدنيا 
خاصة تكون لعبا ولهواء ومن جعل الحياة الدنيا زادا للآخرة وبلغة إليهاء فهي ليست 
بلعب» وهو ما قال تعالى : لمثَلُ ما يفون فى مذو اَيَو اليا كَمَئلٍ ريج فيا م أَصَابتْ 
حَرَتَ فوم ظلموا اسهم [آل عمران: 011١7‏ أخبر أن الإنفاق للدنيا كمثل ريح فيها صر 
[وقال] في النفقة التي تكون في الدنيا لحياة الآخرة: مكل الذي يفقوت أَمْوَلَهُمْ في سيل 
ألو كمل حب أَنْبَسَتَ سَيْمَ سَتَابِلَ . . . * الآية [البقرة: ١١۲]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: كنل عيب أب الْكُثَارَ يَانمُ4. 

والإشكال: أنه كيف خص الكفار بعجبهم ظاهر ذلك النبات وقد يعجب النبات لأهل 
الإيمان؟ فنقول: لأن الكفار يعجبهم ظاهر ذلك النبات وما يرون من النزهةء لا يرون إلى 
ما ضمن في ذلك النبات وجعل فيه من المنفعة في العاقبة لكن ينظرون إلى ظاهره» وأما 
المؤمنون إنما يعجبهم ما في ذلك النبات من المنفعة في العاقبة» وإلى ذلك يكون نظرهم 
لا إلى ظاهره» وهو كما شبه إنفاق الكفرة بالريح التي فيها صر يصيب حرث قوم؛ لما لا 
يقصدون بإنفاقهم سوى نفس الإنفاق» وشبه نفقة أهل الإيمان بالحبة التي تنبت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة؛ لما كان مقصدهم في الإنفاق عاقبته» لا عين الإنفاق. 

ويحتمل أن يكون المراد من الكفار الزراع» وبه فسر بعض أهل الأدب؛ وهو كقوله: 
یجب لوا ...* [الفتح: ۲۹] فعلى هذا التأويل» رجع إلى الكلء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وفي الآرَهَ عاب سيد أي : لهؤلاء الذين اتخذوا الدنيا لعبا 


ولهواء وصيروها تفاخرا وتكاثرا دون أن يتخذوها زادا وبلغة إلى الآخرة. 


سورة الحديد الآيات: ۲٤ - ۲١‏ 25 


FS OY‏ فهو اللمؤمتين [الذين ] اتخذوا الحياة الذنيا للاح 
وعقلوا الآيات التي بينها لهم؛ للنظر فيها والتفكر والتأمل فيهاء ووضعوها مواضعهاء 
والله أعلم . 


ل ب م اعرش و ر 2 رين ون كرو 
وقوله: #إومَا لحيو لديا إلا مَل الْمُرُورٍ» هو يخرج على الوجوه التي ذكرنا في 


قال الإمام الهندي - رضي الله عنه - في قوله: رما الْحَيوهُ لديا إل تدم الشرور 4 : 
إن الحياة الدنيا وحبها لنفسه وعلى ما أنشئت وجعلت له - حكمة وحق وسرور ليس 
بغرور» وأما اختيارها وحبها لغيره واستعمالها لغير الذي أنشئت وجعلت - غرور ولعب 
ولهو؛ لأن من أحب شيئا استكثر منه» وحبسه لنفسه» وحفظه من نقصه وضياعه. 
واستبقاه لوقت حاجته ويوم فقره؛ فعلى ذلك من جمع الدنيا لنفسه وأحبها واستعملها فيما 
أذن له» وهو أن يجعلها زادا للآخرة وبلغة إليهاء فإذا علم ذلك استكثر منها عند الله ليوم 
فاقته» فمن أحبها واختارها لهذاء فليس بغرور» ولا لعب» بل سرور وبهجة» ومن طلبها 

لغيره واستعملها في غير ما أنشئت؛» كان غرورا ولعباء على ما ذكر في قوله: وما الْحَرةٌ 
0 ا ل ا م ل 
النعم ؛ ؛ حيث قال: اهر الى کل کی ککم نا ف الَْضٍ ججميعًا» [البقرة: ۲۹]» وقال: 
وسر لک ما في أَلسَّموتِ وَمَا فى لْديّضٍ ييا ن4 [الجاثية : »]1١‏ يجب أن ينظر إلى ذلك 
بالتعظيم لها والإجلال» وليس الاستخفاف والهوان؛ ألا ترى أن ملكا من ملوك الأرض لو 
أكرم أحدًا بكرامة وأهداه بهدية» ثم علم منه الاستخفاف بها؛ فإنه يسلب منه هديته 
ويستحقره؛ فعلى ذلك يجب أن نتلقى نعمة الله تعالى بالتعظيم والتبجيل والقبول الحسن» 
لا على الاستخفاف بها والإهانة. 

ثم الناس بعد هذا رجلان: 

رجل يرغب في نعمة الدنيا وجمعهاء وجعلها عند الله ذخرًا وزادا لوقت فقره 
وحاجته . 

ورجل زهد فيها؛ خوفا [من] التقصير في عبادة الله تعالى في حقوقه أن يشتغل بهاء 
ويمنعه ذلك عن أداء حقوقه والاقتداء برسول الله كيل - فيما أمرهء وله أسوة حسنة 
بنبيه ص . 

وأما من ترك الدنيا وما أنشأ الله تعالى فيها من النعم؛ استخفافا بها وهواناء فهو 
الجاهل المستخف بنعم الله تعالى الغافل عما أنشئت له الدنيا [وما] فيهاء فهذا والذي 


۲٤ - ۲۰ سورة الحديد الآيات:‎ or. 
طلب الدنيا للدنيا مذمومان» والذي طلبها لنفسه زادا للآخرة والذي زهد فيها محمودان:‎ 
والله أعلم.‎ 

وعلى ذلك يخرج «إن حب الدنيا رأس كل خطيثة» : أن من أحبها لغيره ولغير الذي 
جعلت له تكون رأس كل خطيئة» ومن أحبها لنفسه» واتخذها زادا للآخرةء فهى رأس كل 
حسنة وطاعة, والله أعلم. ْ 

وقوله - عز وجل- : #سابقواً إل مَعْفرَوْ يّن ريم © يقول: اجعلوا المسابقة فيما بينكم 
في مغفرة ربكم إلى الجنةء لا إلى جمع جيم ارا ال والآولادء وكان أهل الكفر جعلوا 
المسابقة في الدنيا في جمع الأموال والتفاخر والتكاثر بهاء فيقول لأهل الإيمان: اجعلوا 
ات ةن طلب مغفرة الله وجنتهء والله أعلم. 

ويحتمل تسبقون آجالكم بأعمالكم التي توجب لكم المغفرة والله أعلم. 

وقول د عق وچا ا ع کر ا والارض دہ م وک س 
الجنة؛ لأن العرض إنما يذكر لسعة تكون للشيء» وقد ذكر سعتها فيها؛ حيث قال: 
«وَفَكهَوْ كَيرَمَ . لا مَمَطوعَةَ ولا مْنوْعَةٍ # [الواقعة: ٠۳۲‏ *] وقال - تعالى- : #وفبهًا ما 
التتيييفة للق 21 الخدت VTS NTE‏ ونس SENS‏ جا E‏ البق 
وسعتهاء والله أعلم . 

ثم ذكر عرضها كعرض السماء والأرض» وهو يخرج على التحديد والتقدير: أن 
عرضها مثل عرض السموات 0 لكن لما لا شيء أوسع في أوهام الخلق مما 
ذكرء وهو كقوله: ديت فا ما داس اموت والارش# [هود: ۱۰۷]ء ذكر دوامهما؛ 
[لما] لا شيء 00 م منهما في الأذهان» وإلا كانتا تفنيان. 

ويحتمل أن يقول: لعَرَصُ ae‏ لسَمَة وَالْارْضٍ 4 أي تضيز السموات والارض 


ا 


ثم وصف الجنة بالسعة» ووصف النار بالضيق» حيث قال: لذا ألثرا ِنبا مَكانا صقا 
مُقَرَّنَ دَعَوَاْ هتالكك ثبو [الفرقان: ١]ء‏ وذلك أنه ليس في فضل النار على قدر 
المجعول الذي يصل إلى المعذب بها فائدة [فلذلك] تضيقت. ولفضل الجنة على قدر 
الحاجة لذة وسرور ومنفعة؛ فوسعت لذلك» والله أعلم. 

ثم أخبر أنها أعدت للذين آمنوا بالله ورسولهء والإيمان بالله - تعالى- : هو أن يصدق 
000 ذكره العجلوني في كشف الخفاء ء ١‏ ) وقال: رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى الحس 


البصري رفعه فرشا 9 الديلمي في الفردوس وتبعه ولده بلا سند عن علي رفعه» وقال أبن 


الغرس : الحديث ضعيف ورواه البيهقي أيضًا في الزهد وأبو نعيم من قول عيسى بن مريم. 


o1 ۲٤ - ٠٠١ سورة الحديد الآيات:‎ 


كل شيء يشهد على وحدانيته وألوهيته» والإيمان برسله: هو أن يصدقهم فيما أخبروا عن 
الله تعالى» وكل صاحب كبيرة مصدق بالذي ذكرناء فهو مؤمن؛ وذلك على المعتزلة؛ 
لقوله - عز وجل- : لقصل الله بريه من 45557؛ دلت الآية [على] أن ما يعطي من 
الثواب لعبيده فضل منه وإن سماه: جزاء» وأجرا؛ لأنه قد سبق منه إليهم من الإحسان 
والنعم ما يصير تلك الأفعال - وإن كثرت - شكرا لأدنى نعمه» وإن طال عمره» فأنى 
يستوجب الشكر والثواب على تلك الأعمال ثوابا وجزاءء والله أعلم. 

وقوله Es a‏ فى الْأرْضٍ ولا ف اشک ل فى ڪس ين 
بل أن اھا 4 أي : ذكرها في كتاب» كان ذلك الكتاب قبل أن نبرا المصائب» أي : 
نخلقها؛ إذ لا يحتمل كون أنفس تلك المصائب في الكتاب قبل خلقها؛ فدل على كون 
ذكر المصاتي فيه وهر كقوله :وال الملموتة فى الاد [الأشزاء 3 ]4 رلت 
الشجرة في القرآن] ولكن ذكرها فيه من ذلك ما روي في الخبر أنه «نهى أن يسافر بالقرآن 
إلى أرض العدو'”""2» أي: نهى أن يسافر بالذي كتب فيه القرآن» وإلا لم يكن عين القرآن 
في ذلك المصحف؛ فعلى ذلك ما ذكر من المصائب» وذلك يخرج على المجاز دون 
الحقيقة» والله أعلم. 

ثم الف في درل لان مل أن زآما 4: 

منهم من قال: من قبل أن نخلق تلك المصائب. 

ومنهم من قال : من قبل أن نبرأ تلك الأنفس والأرض؛ والأول [أصح]. 

وقوله: إن ذلك عل الله سين يخرج على وجهين : 

أي : كثرة ما يصيب الخلق في أنفسهم وأموالهم يسير على الله» غير شديد عليه» ليس 
كملوك الأرض؛ لأن ما يصيب حشمهم وخدمهم من المصائب يشتد عليهم؛ لما أن 
قوامهم بحشمهم وخدمهم. ولهم منافع فيهم. والله يتعالى بذاته» ليس له في بقاء الخلق 
منفعة» ولا في ذهابهم وفنائهم ضررء فذلك يكون عليه يسير. 

والثاني : أن كتابه لم يكن بعد ولم يخلق» وعلمه قبل كونه على الله يسير هین» يخبر 
أنه عالم في الأزل بكون الأشياء في أوقاتهاء لا يصعب عليه» ولا يشتد العلم بها قبا 
)١(‏ أخرجه البخاري (177/3) كتاب الجهاد: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (۲۹۹۰)ء 

ومسلم (۳/ )٠٤۹١‏ كتاب الإمارة: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار (۹۲/ 
65©»© وابن ماجه )۳۸۸/٤(‏ كتاب الجهاد: باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 


(58394). 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه .)۳۳٣۵۷(‏ 
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كونها وقبل ظهورها كما يشتد على الخلق ويصعب عليهم» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأن اسم المصائب يقع على ما للخلق فيه صنع كما 
يقع على ما لا صنع لهم فيه» ثم أضاف الله تعالى خلقها إلى نفسه مطلقا بقوله : وين مَل 
أن ترما »دول أن فال الحا مار لله ای الا ری أن الله تعالى سمى ما يصيب 


6 له يمه ا 0000 4 
ابرق اقلق مسيهةة اففال كل E‏ ل قوق E‏ 0 تتريص کہ أن 
وبتك أنه يعدا ترك ند از دس * [التوبة: ؟57]» وقال فى آية أخرى: 


# لوهم يُمَذْبهُمَ نھد أيه يديك . . . * [التوبة: ]١4‏ الآية. 

قالت ا يقال : أصابنا كذا فيما لا صنع للخلق في ذلك» فأما ما [فيه] صنعء 
للخلق يقال: «أصبنا». 

لكن هذا فاسد؛ فإنه جائز أن يقال في كل ما أصابك: أصبته» وما أصبته أصابك؛ لأنه 
إذا أصابك شيء فقد أصبته» وذلك جائز في اللغة» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل- : ا لکلا تأْسَا عل مَا دَاتَكم ولا ترخا يمَآ ١دك‏ جعل الله 
تعالى في طباع الخلق الحزن والأسى على ما فاتهم من النعمة وما ينزل بهم من البلاء 
والشدة» والسعة والفرح والسرور بما ينالون من النعمة» هذا هو المنشأ والمجعول في 
طباعهم . 
ثم يخرج تأويل الآية بالنهي عن الأسى والحزن بفوت النعمة» وعن الفرح والسرور 
oy‏ : يقول - والله أعلم - لكيلا تستكثروا e‏ زك 
ما فاتكم؛ فيحملكم ذلك على الشكوى من الله تعالى» #وَلا قرحا يمَآ اتدكم 4 

ا e‏ توي .وحص سف شقان القن شر ا لي 
ذكر في الخبر: «أعوذ بالله من الفقر المنسي والغناء المطغي والله أعلم. 
والثاني: يقول: ل ا ل E‏ 
أضعاف ذلك» وهو ما وعد لهم من الثواب إذا صبروا؛ كقوله تعالى: يلوم َىْءِ َس 
َو وَالْجُوعٍ وَتَقصٍ يِن امول لی المرب َير لبر [البقرة : [٥٥‏ ثم قال: 
E‏ تكن رق وكيك هم الْمْهْتَدُون»* [البقرة: »]١61/‏ يقول: لا 
يشغلكم الجزع وترك الصبر عمّا وعد لكم من الصلاة والرحمة والاهتداء؛ ولذلك الجزع 
في المصيبة أعظم المصيبتين» ويقول - أيضا-: ولا يشغلكم شدة الفرح والسرور بما 


)1( أخرجه الطبراني عن ابن 0 بنحوه» وفي إسناده انقطاع وراو اختلط» وروي من حديث 
أنس بن مالك وفيه ضعف انظر: مجمع الزوائد للهيثمي ( (V1‏ 
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آتاكم عن الشكر حتى تفوتكم الزيادة على ذلك؛ لأن الله تعالى وعد الزيادة على النعمة إذا 
EG OC O E‏ اعم 

والثالث: يقول: لا تأسوا على ما فاتكم» ولكن انظروا إلى ما كان منكم من الجريمة 
حتى فاتكم ذلك؛ حيث قال: ##وَمآ أصَبَكُم بن مُصِبَةَ قِِمَا بت اديك 
[الشورى: ]"٠‏ يقول: لا تأسوا على ما فاتكم» ولكن انظروا إلى تفريطكم في جنب 
الله» وارجعوا عن ذلك؛ وكذلك يقول: لا تفرحوا بما آتاكم؛ ولكن انظروا إلى إحسان 
الله الذي كان إليكم» والله أعلم . 

ويحتمل: أن يقول: لکلا تَأْسَوَأْ عل ما فاتك ولا قرحا يمآ اتَنِكُمْ )4 ولكن 
انظروا إلى ما امتحنكم به وابتلاكم ؛ إذ هو امتحن بعضا بالشدائد والبلاياء وأمرهم بالصبر 
على ذلك» وبعضا بالسعة والرخاءء وأمرهم بالشكر على ذلك» فاصبروا ولا تجزعوا إن 
فاتكم النعم وأصابتكم المصائب» واشكروا له» ولا تفرحوا عند النعم فرحا يكون بطرا 
وا 

أو يقول: لا تأسوا على ما فاتكم؛ فإن الذي أخذ من النعم لم يكن في الحقيقة لكمء 
إنما هو لغيركمء ومن كان عنده مال لآخر فأخذه لا يجب أن يحزن على ذلك ولا 
تفرحوا بما آتاكمء فإن 0 الي اناكم يجوز أن تكون لغيركم لا لكم» والله أعلم. 

وقوله : #ولا شرو با يمآ َاتَنِكُمُ4 قرئ ممدودًا ومقصوراء فمن مده رد الفعل إلى 
الله تعالى» ومن قصره جعل الفعل لذلك الشيء ؛ لموافقة قوله: #عَلَ ما فاكم 
ولم يقل: أفاتكم . 

وقوله : وله لا عيب كل تال حور4 ولكن يحب ضد ذلك وخلاف المختال 
المتكبره فيحب المتواضع الخاضع . 

والفخور هو الذي يفتخر بما أنعم الله عليه على الناس» فيحب الذي يشكره على نعمه 
بالتوسيع على عباده. 

وجائز أن يكون هذا كله وصف الكفار؛ كأنه يقول: لا يحب كل كفار؛ كقوله: 
«مكبَّارٍ سَكوْر 4 [إبراهيم: ١]ء‏ أي: يحب المؤمن؛ لأن المؤمن يكون صبارا على 
المصائب. شكورا لنعمائهء والله 0 

وقوله - عز وجل- «اليت يعارت مرك الاس بِالْسَمْل» جائز أن يكون هذا صلة 
قوله: الا حب کل ختال ف اين 

ا أن يكون على الا رهی کک ا حكن لقف ا 
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كُدَرََا آم أَصحَب آلار . لنت یو الع وَمَنْ عَم [غافر : ۰٦‏ ۷] كأن قوله تعالى : 
اال اة ا فمو ن الأول» وعتالك هداد 

ثم قوله: # تلو TT‏ 
فقال : ولا قبل هم افوأ نَا َرَفَك أنه قال لبن ڪفروا للڌين امنا طخ من لق هنا 2 
أَطْمَمَكُء4 [يس: 47] بخلوا اد على المؤمنين» أو بخلوا بالإنفاق على أتباعهم ؛ 
ليبقى الكرم والرياسة علقي 

وجائز أن يكون ما ذكره , بعض أهل التأويل أن ذلك نزل في الرؤساء من أهل الكتاب ؛ 
بخلوا ببيان صفة محمد ية التي كانت في كتبهم» وأمروا أمثالهم وأشكالهم بكتمان ذلك. 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اوس بول فَإِنَّ لَه هْرٌ الْمَنُ يد4 أي: ومن يعرض عن 
ذلك فالله هو الغني الحميد؛ الب عن عارك وعما دعاكم إليه؛ إذ لم يدعكم إلى ما 
دعاكم لحاجة نفسه؛ إذ هو الغني بذاته» الحميد بفعاله؛ أي: بما علم منكم من الرد 
لرسالته لا يخرج فعله من أن يكون محموداء ولا يصير لفعله إلى أعدائه بما صنع غير 
حمید» والله أعلم. 

ثم فى قوله: لکیل تَأْسَوَأ عَلَ ما فاتك وجوه أيضا: 

أحدها: أن المصائب ربما تجري على أيدي الناس وتصيبهم منهم. فقال: لكلا 
تَأْسَوَْ عل ما اتك ما جرى ذلك على أيدي الناس؛ لأنه لا يزول منهم؛ فيحملهم ذلك 
على العداوة والبغضاءء ولكن يرون ذلك مكتوبا عليهم من الله تعالى» ا 
فيما يؤتيهم من النعم على أيدي الخلق» فلا يزال ذلك منهم؛ فيشغلهم عن القيام بشك 
الرب - جل وعلا - ولكن يرونه من فضل الله تعالى ومنه فيشكرونه. 

والثاني: يحتمل: أن يكون النهي عن الحزن أمرا بالفرح؛ أي: لا تأسوا على ما 
فاتكم» ولكن افرحوا بالعمل الذي يأتيكم؛ فإنهم لو لم يفتهم لكان يشغلهم عن القيا 
بحقوق الله تعالى وأداء ما عليهم من الفرائض» والله أعلم. وفي قوله - تعالى-: ولا 
تَفْرَحُوا# أمر بالحزن» وقد يذكر الشيء ويراد به إثبات ضده؛ كقوله تعالى : مما 
نهم » [البقرة: ١١]ء‏ أي: خسرت تجارتهم» وينبغي أن تتلقى نعم الله تعالى على 
وجهين ٠:‏ 

أحدهما: بحسن القبول لها والتعظيم والشكر للمنعم؛ إذ أغناه بذلك عن النظر لما في 
أيدي الناس ورفع الحاجة» وذلك من أعظم [النعم]. 

والثاني: يخاف؛ لما لعله فعل ذلك به استدراجا وامتحانا؛ إذ الأموال ربما تكون فتنة 


سورة الحدید الآيات: oo ۲۷ - ۲٠‏ 


وبلاء أو تشغله عن أداء ما عليه إن كان ذلك سبب استدراجه وبلائه» فأخل منه. 

أو لما يصل بذهابه إلى أداء الفرائض من العبادات» وكان ذلك يمنعه. 

ويحزن من وجهين أيضا: 

أحدهما: لما لعل قوته يحوجه إلى ما في أيدي الناس» وكان غنيا عنهم. 

أو لما لعل ذلك عقوبة لتفريط كان منه؛ كقوله : وما أَبَكُم ين مُصبسَةٍ فبا كيت 
يك 4 [الشورى: ١۳]ء‏ والله أعلم. 

ثم أضاف ما نالوا من النعم ا و 86 لا قرا يمَآ ٤اتن‏ ڪه ولم 


رر 


يضف ما فاتهم إلى نفسه» وهو كما قال في آية أ خرى: ما أصابك من حَمَنَةَْ فن أله وما أصابك 
ون كر ون ا [النساء: ۷۹]ء وهو ما ذكرنا أنه جائز أن يكون ما يفوتهم من النعم 
باكتساب وسبب كان منهم» والله أعلم. 
قوله تعالى: َد أَرَسَنْمَا رسا الكت وأا مَعَهُمُ الكتب وألميران قوم الاش 
ورتا اليد فيع باس سَدِيدٌ وَمسَنَفِمُ لتاس م الله من تضرم وشم بالعيب إن الله فوئ 
عر و وَلْقَد رسلا وسا وهم وَجَعَلَنَا فى دَرَستَهِمًا لبو والب ف مهت وَصكزير 
مم تسِفُونَ © م سا ع ءَاَرِهِم رسا وفنا بعسى أبن مریم واه لإفسل 
لتا فى لوب ا 1 ا وة ورشبانة اوها ا کا عَلَبَهِرَ إل اتا 
رضن اا راک واا فاا ادت اشا يفريه © 

وقوله - عز وجل-: لقَد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِأْبِيَتَتِ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: أرسلنا بما يبين ويوضح أنهم رسل الله» وأن تلك الآيات التي أتوا بها 
من عند الله لا باختراع من عندهم؛ لما هي خارجة عن وسع البشر. 

والثاني : ما يبين صدق الرسل في خبرهم» وعدلهم في حكمهم. أو يبين ما لهم وما 

وقوله - عز وجل-: #وَأَرْلنا مَعَهُمْ الكتب وَآلْرَآنَ يموم الاس بالط #» وقال في 
آية أخرى: آله الي أل الكتب بالق ون4 اال ا 
#وَالِْيرات4: الموازين المعروفة التي بها تستوفى الحقوق فيما بين الناس» وبها يوفى وبها 
تحفظ حقوق الأموال التى بينهم وحدودها. 

فإن كان المراد ذا كا قال وأنزلنا معهم الكتاب الذي به يحفظ الدين وحدوده 
والميزان الذي به يحفظ حدود الأموال» اكرراف عن لكر راد تع بدا اهام 

وجائز أن يكون المراد بالميزان: الحكمة؛ إذ ذكره على إثر الكتاب؛ كقوله: #ويعلمة 
الكتبّ وَالْحِحْمَة# [آل عمران: 58]؛ كأنه يقول - والله أعلم- : موَأَنرّلَ اه 00 


م عه 
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الكتب واكم [النساء: ١١]؛‏ فيكون الكتاب ما يحفظ حدود الأفعال والأقوال 
وتكون الحكمة ما يقوم الناس بها بالقسط . 

أو أن تكون الحكمة ما أودع في الكتاب من المعاني. 

وقال الحسن في قوله: #وَيْعَلْمُهُ الكتبٌ لحه [آل عمران: 18]: إنهما واحد. 

ثم قوله - عز وجل-: قوم لتاس سَ4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنزل ما ذكر من الكتاب والميزان؛ ليلزم الناس القيام بالعدل» وقد ألزمهم 
ذلك بما أنزل عليهم من الكتاب والميزان وبين الحدود. 

والثاني: أنزل ما ذكر؛ ليقوم الناس بالقسط؛ على وجود القيام بالعدل. 

ل ا د gE,‏ 

جع إلى الكل وهو كقوله تعالى: وما َلَنْتُ اى والإنى إلا ليمْبْدُون» [الذاريات : 

7 فإن كان على وجود العبادة فهو يرجع إلى خاص من الناس» وإن كان المراد بقوله: 
إل يدود أي : لأمرهم وإلزامهم فهو للكل؛ فإنه قد خلقهم ليأمرهم ويلزمهم» وقد 
أمرهم وألزمهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَأَرَنَا ليد فبِهِ باس سيد وَمَسفِمُ للا)» خص الله تعالى 
ذكر الحديد بما جعل فيه من البأس من بين غيره من الأشياء» وإن كان يشاركه غيره في 
احتمال الأذى والضرر به مما يطعن به فينفذ ويضرب به» ويستعمل في الحروب والقتال؛ 
[لأمرين: ] 

أحدهما: أنه هو الكامل في الظفر والنفاذ والجرح» وإن كان قد يتحقق من غيره؛ 
ولذلك اعتاده الناس آلة القتال والحرب؛ فيكون البأس فيه أشد. 

والثاني : لما يتحصن به باتخاذ الدرع ؛ لقوله: لوده صنْصة بوس لڪ تكم 
م باک 4 [الأنبياء: ٠۸]؛‏ لهذا اختص الحديدء والله أعلم. 

وقوله : وَمََنِنِعٌ للتاس# جعل الله تعالى في الحديد منافع ليست تلك في غيره» وهو ما 
يتخذ منه ما يحرز به ويخاط من الخفاف وغيره» مما لا يحتمل هذا النوع لغيره» وكذلك 
حوائج الخلق لا تقوم في سائر أنواع الحرف والأعمال من التجارة والزراعة والبناء وغيرها 
[إلا به]. 

ووم و يحل الخو زرو ا م 00 
ونفاق المرتاب؛ بقوله: فما كيب عم الال إا رن يبه يون الاس ية آمو أو أ 
حَْيَةٌ 4 [النساء : /الا]» ونحو ذلك فظهر الصادق من الكاذب في الحروب» وإنما ذلك 
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بالحديد؛ فصار مخصوصا في حق المحنة وغيرها من المنافع» حتى لا يلتئم أمر من أمور 
المعاش إلا به؛ فلذلك خصء والله أعلم. 

وقال أهل التأويل: أنزل من السماء المطرقة والفلاة والكلبتين. 

وعندنا ليس على حقيقة الإنزال من السماء كذلك. 

ومعنى قوله تعالى: ورتا َر أي: خلقنا؛ كقوله: اَل لكر ِن الأتمتر 
تَمَِبَةَ اروم [الزمر: »]٦‏ أي: خلقهاء وقوله تعالى: ارلا میک لاسا ری سوك » 
[الأعراف: ]۲١‏ ومعلوم أنه لم ينزل اللباس على ما هو عليه؛ ولكن معناه: خلقه لباسا 
لهم؛ كذلك هذا. 

وقوله - عز وجل-: وعم أله من بص وسار يحتمل امن بش4 أي : دينه أو 
أراد بإضافة النصر إلى نفسه نصر رسوله محمد وسائر رسله عليهم الصلاة والسلام. 

ثم نصر الرسل مرة يكون بتبليغ ما أمروا إلى قومهم» ينصرونهم» ويعينونهم على 
ذلك» ونصر دينه إظهاره في الخلق والذب عن أهله والمعونة لهم؛ هذا يحتمل» وعلى 
هذا يخرج قوله تعالى: إن عرو أله يَصُرَح» [محمد: ۷]ء والله أعلم. 

وجائز أن يكون المراد من إضافة النصر إليه نصر أنفسهم ودينهم. إذ هم المنتفعون 
بذلك» ولهم يحصل ذلك النفع وتلك المعونة» لكنه بفضله وكرمه» سمى ذلك: نصرهء 
وأضافه إلى نفسهء على ما جعل لأعمالهم التي يعملونها لأنفسهم ثواباء وذكر لهم على 
ذلك أجراء كأنهم عاملون له» وهم المنتفعون بهاء المحتاجون إليهاء فعلى ذلك جائز أن 
يكون ما عملوا لأنفسهم سماه: نصرا له وإن كان ذلك النصر لهم وأنه ناصر الكل ؛ حيث 
قال: #إن 1 أمَّدُ قل عَالِبَ ک4 [آل عمران: .]١١١‏ أخبر أنه إذا نصرهم لا غالب 
لهم سواه» وإذا خذلهم لا ناصر لهم دونه» والله أعلم . 


ل لأسو مي ل رو 


ثم قوله - عز وجل-: #وليعام الله من نصرم ورسم 4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: ليعلم من قد علم أنه ينصر: ناصرًا وليعلم من قد علم بالغيب أنه يكون كاثنا 
شاهداء والتغيير على المعلوم لا على العلم. 

والثاني: يريد بالعلم المعلوم» وذلك جائز في اللغةء ذكر العلم والفعل على إرادة 
المعلوم والمفعول؛ نحو ما يقال: الصلاة أمر الله؛ أي : بأمر الله؛ لأن الصلاة لا تكون 
أمره . 

وقوله - عز وجل-: إن أ قوی عَزِيرٌ4 ذكر هذا؛ ليعلم أنه لم يأمر فيما أمرهم من 
القتال والنصر لحاجة نفسه» ولا استعملهم فيما استعمل من النصر والمعونة لنفسه. ولا 
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أن يكتسب بذلك العز لنفسه؛ حيث أخبر أنه قوي بنفسه عزيز بذاته» ولكن أمرهم بما 
أمر» واستعملهم فيما استعمل؛ لنصر أنفسهم ولقوتهم» والله أعلم. 1 

قوله - عز وجل- : اوقد ارسلتا وسا وهم وَجَعلْمَا فى دَرِيَتهمَا الوه وَالكتَب#» وإنما 
ذكر نوحا وإبراهيم - والله أعلم - لما أخبر أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب؛ وإلا قد 
ذكر الرسل بجملتهم في قوله تعالى: لد أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا بِآلْبَيَتَتِ#؛ فدخل نوح 
وإبراهيم - عليهما السلام - في قوله: #لَمَدَ أَرْسَلنَا رسلا بِآلبِيَتْتِ4» ثم ذكر أن منهم من 
اهتدى - أي: من قومهم - وكثير منهم فاسقون بقوله: #ضَنهُم مهد وڪي ينهم 
فقون 0 يخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أنه قد كان في قومهم من اتبعهم؛ فصاروا 
مهتدين › ومنهم من ترك اتباعهم › وخرجوا من أمر الله؛ فصاروا فاسقین › يصبره ) 
ويسكن قلبه على ما كان في قوم من تقدم من الرسل من المجيبين لرسله والتاركين للوجابة 
كقومك› أي : لست أنت بأول من كذب ورد قوله؛ تعنتا وعناداء والله الهادي. 

وقوله - عز وجل-: 8م َا ع ءَانَلرهِم سلتا أخبر أنه جعل في ذريتهما النبوة 
والكتاب» وبعث منهم رسلا. 

ذكر فى الآية الأولى أنه جعل فى ذريتهما النبوة والكتاب» ولم يذكر الرسالة» وذكر في 
هذه الآية الرسالة فيهم وفي ذريتهم. أي : أرسلنا رسولا على أثر رسول. وأتبعنا بعضهم 
بعضا: من قفا يقفو. 

ثم ذكر أنه قفى بعيسى بن مريم؛ لأن عيسى - عليه السلام - من أولاد إسحاق - عليه 
السلام - وبعث محمدا مو من بعد» وهو من ولد إسماعيل» عليه السلام . 

وقال بعض أهل التأويل"“: وقفينا أي أتبعناء ويقال: قفيت فلاناء أي: عينته 


وسميته» وقفوته أقفوه قفوا وقفياء واقتفيت به» أي: لزمته. 
يد ساس ود د 


وقوله - عز وجل-: لوَجَعَْمًا فى فوب الت امعو رَأَفَهُ وَيَممَه4. وصف الله تعالى 
الذين اتبعوا الرسل وآمنوا بهم بالرحمة والرأفة فيما بينهم» وهو كما ذكر في آية آخرى : 
«إذ تم أعداء الف ينن فلوم سبحم بِيعمَيوء إِخْونا4 [آل عمران: 0.11١”‏ وقال: إن 
لدت اموا وَعََمِلُوأ لسلست سَيْجْعَلُ طم لحن ودا [مريم : 7+ وقال في آية أخرى : 
ادا عل لار راء يم [الفتح : ۲۹]ء وقال: أل عل لعزن لِزَوْ عل الْكَفْرِسَ* 
[المائدة: »]٠٤‏ ونحو ذلك؛ وذلك لأن السبب الذي جمعهم واحد» وهو التوحيد 
والإسلام . 


.)589/11١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


سورة الحديد الآيات: ۲۵ - ۲۷ o۳۹‏ 


فيل : كيف وقع بينهم من العداوة والبغضاء ما وقع وسبب الجمع قائم» حتى استحل 
بعضهم قتال بعض من نحو الخوارج والمعتزلة؟ 

قيل: إنما وقع ذلك فيما بينهم وإن كان سبب الجمع قائما؛ لما كانت تلك الألفة 
والرأفة بلطف من الله تعالى» وقد زال ذلك اللطف وارتفع» وحدث بينهم ما حدث. 

أو نقول: إن الخوارج قد أحدثوا من أنفسهم أشياء حتى سموا المسلمين كفرة بما 
ارتكبوا الكبائرء حتى نصبوا القتال والحرب معهم» وكذلك المعتزلة سموا أصحاب الكبائر : 
فسقة وفجرة ومنزلتهم بين الكفر والإيمان ومن سمّى آخر: كافرا أو فاسقاء فلا شك أن 
يحدث بينهما عداوة وتباغض » فما حدث بيننا وبينهم من العداوة بتسميتهم إيانا فسقة وفجرة 
وكفرة بارتكاب الكبائر» وإن كان السبب الذي جمعهم قائما عندناء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- : #ورهباية أبسَدَعُوهَا ما كُبْسَهَا عليه . . .4 الآيةء ذكر فى القصة 
أن في الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - كان من بني 
إسرائيل ملوك غيروا التوراة والإنجيل» وبقي منهم أناس مؤمنون بعيسى - عليه السلام - 
ويعملون بما في الكتب. فهم هؤلاء الملوك أن يقتلوهم لإبائهم اتباعهم والعود إلى 
مذهبهم» فخرجوا من بينهم: فترهبوا؛ رجاء أن يتخلصوا منهه”''. فذلك وهاي 
أسَدَعُوهَا ما كَبََهَا عليه #. أي : فرضنا عليهم تلك الرهبانية» ولم نأمرهم بهاء ولكن 
فرض عليهم وكتب فى الجملة أن يطلبوا رضوان الله فابتدعوا تلك الرهبا'ية؛ رجاء أن 
يكون فيها رضوان اللهء والله أعلم. 

قال: فا رَعَوْهَا حَقَّ رِءَايتَهَا #: أخبر أنهم ابتدعوا شیا لم يكتب عليهم؛ ثم ذكر أنهم 
لم يرعوه حق رعايته» ذمهم لتركهم الرعاية لما ابتدعوه» ففيه دلالة أن من افتتح أمرًا لم 
يقر ص عليه من صلاة أو صوم أو نحو ذلك ثم لم يقم بوفائه وإتمامه» لحه ذم كما لح 
هؤلاء. 


يقرت ©: أي ٠‏ كافرون. 
ع ا 55 2 : 5 5 1 000 5 5 3 04 
ذب در في حرف ابن مسعود رضي الله عنه : # رو كثير منهم كافر ون ® . 
وذكر أن بعضا بعدما ترهبوا اشتد عليهم الترهب ؛ فعادوا» ورجعواء ودخلوا فى دين 
1( آخرح هذه القصة النسائى والحكيم الترمذي فى نوادر الأصول وابن جرير (TTI)‏ وابن المنذر 
وابن مردويه عن ابن عباس بنحوهة» كما في الدر المنثور (559/5). 


۲۹ ۰۲۸ سورة الحديد الآيتان:‎ of 


أولئك الملوك» والله أعلم. 
قال القتبي : وَرَهَبَايَة 4 : أي : العبادة» يعني : الخوف. 
E‏ الابتداع اع أن تفعل شيئا لم يفعل قبلك» يقال منه : أبدعت» وابتدعت» 
وبدعت أيضا. 
وقيل : الرهبانية اسم مبني من الرهبة» لما فرط فيه وقد نهى الله عنه بقوله : الا تلوأ 
في دِبِيِحكُمَ* [النساء: [١۷١‏ ويقال: دين الله بين المقصر والغالي. 
وقوله: لما كَبْنسَهَا عََيْهِرْ). أي: ما أمرناهم بهاء والله أعلم. 


5 5 ركوس 2 سس 05 و 

قوله تعالی: تاا الزن اموا موا اموا 1 واا برسوله- بتک كفل من تيه وغل لحك 
4 رج صو ٤و‏ ودس 2 مج برس سم 

نا نش بو. يَف لكم واک عفر جم (© إت بل أخل الكتب ألا درو عل تنو بن 


ل أنه ود لقصل د آم ؤت من يك واه ذو امل المي 4 . 

وقوله -.عز وجل=: يأ ايبن اموا آتَمرا اله وينوا يرول © يقول بعض أهل 
التأويل : يأيها الذين آمنوا بعيسى بن مریم آمنوا بمحمد عة . 

ولكن هذا ضعيف ؛ لأن الإيمان برسول من الرسل إيمان بجميع الرسل عليهم السا 

وتأويل الآية : يأيها الذين آمنوا بالرسل جملة على غير الإشارة والتفسير» آمنوا برسول 
الله محمد حيو على ااا به؛ لأن الإيمان بالرسل على غير الإشارة أمر سهل والما 
يصعب الإيمان به ويشتد بالإشارة إلى واحد؛ لأنه لما آمن بالمشار إليهء لزمه اتباع أمره. 
ونهيه. ولزمه مال دن LS Dees‏ ف 


اتباعهء وإن كان له أبناء وآباءء وذو إحسان» یجب أن يكون أحب الاس اة قر اا 


1 
3 اليه 


ع 


وأبر» فهذه معاملة الرسول الذي آمن به على الإشارة إليه وأنها تشتد فى الطلب. وأما عند 
الإجمال والإرسال فأمر سهل إنما فيه تصديق كل صادق وتكذيب كل كاذب: وكل الناس 


3 


قد اعتقدوا أصل تصديق الصادق وتكذيب الكاذب» وليس في الإجمال والإرسال. إه 
ذلك وأما عند التعيين يوجد الامتحان» وبه يظهر نفاق المنافقين وتحقيق e‏ 


53 


4 5 4l 


المحققين 3 وذلك قوله م يي لد فى تُلُوبهم رض أن أن خر أنه 
دشا لارسکھر # [محمد: ۹ ل ظهر نفاقهم بما أمروا بالجهاد والخروج معه على 


4 سه رسف به 


الإشارة. وكقوله: #ومتهم مَنْ علهد آله َو کا من فضله۔ لنصدف ولت ن س 


اض 0 0 


عر صر رر 


ROS‏ كنا O‏ نه ورلا لوأ وهم مُعَرِضُوتَ* [التوبة: ۷۵ »]۷١‏ وقد 
وعدوا فى الجملة أنه لو أعطاهم كذا من فضله لنصدقن» فلما أوتوا ذلك وأمروا بإخراجه 
أبوا إخراج ذلك عند الإشارة إليه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تأويله: يأيها الذين آمنرا 


سورة الحديد الآيتان: ۰۲۸ ۲۹ 3 
بالرسل جملة» آمنوا بهذا الرسول المشار إليه؛ لما يصعب الأمرء ولما يلزم في ذلك 
معاداة من خالفه وترك اتباعه وإن كان أقرب الخلائق إليه» وكذلك عامل أصحاب 
رسول الله ييه أقاربهم وأرحامهم لما آمنوا برسول الله ية وصار عندهم رسول الله مَل 
أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأولادهم» وعادوا جميع أقاربهم الذين خالفوا رسول الله 
َيب وتركوا اتباعه؛ وفي ذلك آية عظيمة؛ ولذلك فضل إيمان من آمن في أول خروجه 
عن إيمان من RT‏ الوقت». ولا قوة إلا بالله. 

ال وجل - : ود یک کف من یه4 : قوله: «يزْيكُ4. أي: يوجب لكم 


مم 


# كزين من يَحمَيَوء © أي : أجرين : أجر الإيمان بالرسل كلهم على الإجمال» وأجر الإيمان 
الرسل على الإشارة والتتصيل: ذكر هاهنا # کیل من می4 E‏ 


2 4 


1 5 تن يما ار صَار وأ ف [القصص لقصص : 44 ] يحتمل قوله: كاين © : : مرتین وقوله 1 


ص مرو 


0037 العم ]٤‏ كفلين؛ فيكون أحدهما تفسيوًا للآخر. 
ثم ذكر هاهنا الأجر لهم من رحمتهء وذكر هنالك الأجر مطلقا؛ ليعلم أن ما ذكر 
ا من الأجر إنما هو فضل منه ورحمة لا استحقاق على ما ذكرناء والله الموفق 
م وجا ا مرتين يكون مرة في الدنياء والأخرى في الآخرة كقوله 


ر رور 1 2 

تعالى : ل ليت أَحسَئُوا ف هزه الد نة ولدار الاجر 4 الآية [النحل : ]ل 

اا َة [Y*1 :5 N SET‏ والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من الأجر مرتين يكون وعدا فى الآخرة» ويكون قوله: 
ا 


شيلع نه E‏ :1 ان 5 7 A kk‏ ا م کرد مكموي ٤وو‏ سح يول 


[الحديد: .]١١‏ ثم قوله: # فس4 قال أكثر أهل ا 5 


ا 2 


1 EN. 
| وفونه: ##ريتا ۶اا ف‎ 


3 E ١ 0 

وقال بعضهم ' ': حظين» ونصيبين 

وجائز أن يكون سماه: كفلا؛ لأنه كفله؛ ألا ترى أن ذا الكفل ذكر إنما سمى به؛ لأنه 
كان يكفل لفلان. - ذلك جائز تسميته هذا كفلا؛ لأنه يكفل بهء والله أعلم. 


7 aN 


وقوله - عز وجل-: ##وَيجْمَل لڪ ورا سَنْشُونَ وٍ4 هذا يخرج على وجهين : 
0 يقول - والله 
اعنم : يجعل ا ا ا ویزوں ل عنكم الشبه؛ فيكون 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۳۳۹۸۵)» (۳۳۹۸۷) وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثو, 
۰/7 5) وهو قول الضحا لضحاك ا 
ز٣(‏ قاله قتادة أخرجة عبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور (0)551/5 وانظر: تفسير غریب القران 


لابن قتيبة ص (408). 


۲۹ ۲۸ سورة الحديد الآيتان:‎ o۲ 


المشى كاي عن ٠‏ والنور كناية عن البصرء eT‏ 
O E E FE‏ قاين كت ل O E‏ 
[الأنعام: ؟؟١]‏ أي: لا سواءء وهو كناية عما ذكرنا ليس بتصريح . 

والثاني : على حقيقة إرادة المشي» وذلك يكون في الآخرة» كقوله: 
ایی بترت ايد sS‏ يَقُولُونَ ربعا اتيم لنا ربا . . . 4 الآية [التحريم: ۸]. 

وقال أهل التأويل : النور هاهنا القرآن» TT‏ 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فر لك الغفران من الستر» كأنه يقول: يستر علكيم 
مساويكم بينكم؛ لأن ذكر المساوي ينقصهم النعم» ويحملهم على الحياء من ربهم. 

وقوله : #واله عَفُوَرٌُ تيم 24 أي: يرحمهم» ويخلدهم في جنته. 

وقوله: ل يعر أَهْلُ الكتب» أجمع أهل التأويل واللغة أن حرف «لا» زيادة هاهنا 
وصلةء أي : ليعلم أهل الكتاب» وقد يزاد في الكلام حرف «لا) ويسقط بحق الصلةء 
يعرف ذلك أهل الحكمة والفقه؛ كقوله تعالى: يبي ) اله لَك أن ضا4 
[الساء: 1۲۷١‏ لسن ين نا أن 'نضل» ولكن ييين لنا لتعلم: وتهتدي» فغرف الحكماء 
والفقهاء أن كلمة «لا» أسقطت هاهنا؛ فعلى ذلك عرفوا أن حرف «لا» هاهنا في قوله: 
ملل عَم زيادة معناه : ليعلم أهل الكتاب : أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. 

ثم لا تمل قا يوق قير كولم كل حك آمل الک الا كرون عل کے شبن 
نو على غير تقدم قول کان منهم حتى خرج هذا جوابا لهم عن ذلك؛ ولكن يذكر شيئا 
يشبه أن يكون الذي ذكر هو جواب ذلك الذي كان منهم» وهو أنهم كانوا أهل كتاب وآهل 
علم بالکتاب» يرون SS‏ فلما 
بعث الله تعالى محمدا ية رسولا إليهم وإلى الناس كافة؛ وأنزل عليه كتاباء وهو أمين 
عندهم» ودکر في كتابه ما كان في كتبهم» وأمرهم باتباعه والانقياد له والطاعة؛ > وأحوجهم 
حمسا | إلبه وإلى ما في كتابه» أنكروا فضل الله عليه وإحسانه إليهء فعند ذلك قال: ##يعَلرَ 
أَهْلُ الک آلا يدرو ڪل يو من قصل آله وان الَصْلَ يد أله ونيد من بسا أي : : بفضل 
من شاء على من يشاء» ليس ذلك إليهم. 

ثم [في] قوله تعالى: يع أَمْلُ لكي ألا َير عل ىو ين مَضْلٍ ألو دلالة نقض 
قول المعتزلة في أن الله تعالى ae NS‏ 
وإحسانه» وقد أخبر ليع اَهَل الكتبٍ أل عتوزون عل TT‏ أ٠‏ والمعتزلة 


سورة الحديد الآيتان: 278 ۲۹ of‏ 


يقولون» بل يقدرون فهذا خلاف لظاهر الآية والله أعلم. 

وفي قوله: وأا لل بيد أله بتو من 4557 - أيضا - دلالة نقض قول المعتزلة من 
جهة أخرى» وهو أنه ذكر المشيئة فيما هو حقه فضل وما هو حقه عدل» حيث قال : ون 
الكل ون اث لفون 1ن" 4) :ول مكو ا وشاع تعن اعدل) واه للم وجرن 
بل أطلق القول في ذلك فقال: #وما ربك بلي لمي [فصلت: ١٤]ء‏ وقال: لوم 
له برد طا يا4 [غافر: ١۳]ء‏ وقال: لا يلم مثْمَالَ دَرَر4 [النساء: ١٤]ء‏ وقال: 
للا يلم الئاس سكا [يونس: ٤٤]ء‏ وغير ذلك من الآيات نفى أن يلحق أحدا منه 
الظلم والجور؛ ليعلم أن فعل الهدى منه يصل إلى من هداه وأرشده» والإضلال منه عدل» 
وكذلك تالخ لايل آنه نن ا وتترى تن 4155 [المددر 4 ١ء‏ أي :من ثال اليدى والركند 
إنما ناله بفضله ورحمته» ومن ضل فذلك عدل منه؛ ولذلك قال: #بلٍ اه َس َك أن 
هدنك الاين [الحجرات: ؟١]‏ والله الهادي. 


:0 سورة المجادلة الآيات: ٤ - ١‏ 


سورة المجادلةء وهي مدنية 


2 


اسو َه لیے ار 


وم يوون شڪ ي الول نذا وٽ اله لمعو عد و ولي بهو من نيم م 
مودو لما نا لأ تور قو ين کنل أن بتاك کلک ميتظرت يد اق تا نتا جرد 9ه فد 
رق ونه كو اكرووي كن ل MS Sl‏ موا 
لله وَرَسُولِهٌ وت دود أله لگن عَدَاب أي 46 . 

قوله - عزوجل- : قد سَهِمَ أله قول التى تملك في رَوْجِهَا وبنت إل أنه قال جماعة 
من أهل التفسير: إنها نزلت في أوس بن الصامت - أخي عبادة بن الصامت - وامرأته: 

غير أنهم اختلفوا في اسم امرأته. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه-: كان اسمها خولة ”© . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت جميلة “. 

وقال بعضهم ”“ بأنها كانت تسمى: خويلة على تصغير خولة. 

وروي في بعض الروايات أنه كان سبب هذا القول من أوس لزوجته لما دعاها ليلة إلى 
فراشه» وكانت امرأثة بحيث لا يحل له التمتع بها؛ فأبت عليه» وأرادت أن تخرج من 
البيت؛ فقال لها : إن خرجت من البيت فأنت علي كظهر أ مى»» فخرجت» فلما أصبحت 
قال لها زوجها: ما أراك إلا قد حرمت علي» تاك رالا کرت لي وا ا ا 
رسول الله تي واسأليه» فإني أستحي أن أسأله عن هذاء فأتت رسول الله بي وأخبرته. 
لاسي الآية. 

وروي في بعض الأخبار أن أول من ظاهر [من] امرأته أوس. قل لل 
فقال في بعض ضجراته ذلك القول» وهذا يرويه محمد ر بن كعب القرظي » لكنه لا يحتمل 
أن يكون أراد باللمم الجنون؛ لأن المجنون لو طلق امرأته لا ية يقع الطلاق فضلا أن يكون 
ظهاره ظهارا 


.)۳۳۷۱۸( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)۳۳۷۲۹( أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
.)۳۳۷۱۹( قالته عائشة أخرجه ابن جرير‎ )۳( 


2 
rn 
O 
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وتأويل قوله: «وكان به لمم»» أي : فضل غضب وشدة؛ فكأنه لم يكن به حلم ثم 
اختلفت الروايات في شأنها وشأن زوجها: 

منهم من روى - وهو محمد بن كعب- : أنها أتت رسول الله ييه وقالت: إن أوسا أبو 
ولدي» وابن عمي» وأحب الناس إلي» وقال كليمة؛ والذي أنزل عليك کات ما ذكر 
طلاقاء قال: أنت علي كظهر أمي. فقال لها رسول الله كَلِيْهِ: «ما أراك إلا وقد حرمت 
عليه» قالت: يا رسول اللهء لا تقل ذاك ما ذكر طلاقاء فقال رسول الله َة : «ما أراك إلا 
وقد حرمت عليه»» وكررت المرأة ذلك» ويرد رسول الله جيه ثم قالت: «اللهم إني 
أشكو إليك شدة وجدي به؛ وما يشق علي من فراقه» اللهم أنزل على نبيك» فأنزل الله 

تعالى : قد سَهِمَ قي لتقا 4" إل تقولاه ل با ل TCG‏ 

فد تررم الكلبي: أنها أتت رسول الله اة فقالت: يا رسول اللهء إن 
زوجي أوس بن الصامت تزوجني يوم تزوجني وأنا شابة» ذات أهل كثير ومال كثير» فأكل 
شبابي حتى إذا كبرت عنده سني» وذهب أهلي» وتفرق مالي» وضعفت - جعلني عليه 
كظهر أمه» ثم تركني إلى غير شيء» وقد ندم وندمت؛ فهل من شيء يجمعني وإياه يأ 
رسول الله؟! فقال - عليه السلام- : «أطلقك؟» قالت: لاء قال: «ما أمرت في شأنك من 
شيءء فإن نزل علي في شأنك شيء أبينه لك!» فرفعت يديها إلى السماء تدعوه وتتضرع 
إليه أن ينزل إليه بيان أمرهماء ثم خرجت من عنده» وأتت زوجهاء فنزل جبريل - عليه 
السلام - بهذه الآية ده 

وروي في بعض الأخبار أنها أتت رسول الله َة فقالت : إن زوجي أوس بن الصامت 
تحن ای شابة ذات مال وأهل. حتى إذا أكل مالي» وأفنى شبابيء وكبرت سني. 
ور عظمي» وباد أهلي - جعلني عليه كظهر أمه» ولي منه صبيان إن آنا وكلتهم الي 


لے نه | فت : ي UN sllali‏ 
| نمسي جاعوا. فقال النبي ك1 «اغربي فلعلك الظالمة 


اا 


ضاعواء وإن ضممتهم إلى 
ل وجك». فقالت: يا أمين الله في أرضه» إنه لظالم ليء فقال: «اذهبي؛ فإن فيكن 
الضعف والعجز» قال: فجعلت تجادله» فلما رأت أنه لا يرؤم بها رأساء ولا تجد عنده 
` خرجت فرفعت طرفها إلى السماء تشكو إلى الله <.نع زوجها بهاء وقالت: 
0 5 نی أتيت [أمينك ة فى] أرضك» > فلم يرفع لي رأساء فتول اليوم حاجتي ٠‏ وأرحم 


1 


و ل - عليه السلام - بالوحي: 6 


.)۳۷۷۱۹( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
بنحوه.‎ )۳۰٤/٤( (؟) ذكره البغوي فى تفسيره‎ 
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سَهِمٌّ أله ول الى مأك في رَوْجِهَا وشت إل آلو فدعا أوسا زوجها فقال: «ما الذي 
حملك على ما صنعت بخولة» وقد أنزل الله فيها ما أنزل؟)» وبعث إليها فرحب بهاء 
فقال : يا رسول الله عمل الشيطانء فهل من أمر يجمعني الله وإياها؟ قال: نعم ثم تلا 
عليهم آية الكفارة إلى آخرها ”" . 

ثم بين هذه الروايات اختلاف: ذكر في رواية القرطبي أنه قال - عليه السلام-: «ما 
أراك إلا وقد حرمت عليه»» وفي رواية قال لها: «ما أمرت في شأنك من شيء» لكنه 
يمكن التوفيق بين الخبرين» وهو أن قوله: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» على ما كان أهل 
الجاهلية يرونه محرماء فقال: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» من ذا الوجه» لكنه لم ينزل 
علي شيء في بيان هذاء فإن ينزل شيء على في هذا أبينه لك. 

والثاني: أن ليس في قوله: ”ما أراك» إثبات حرمة» بل هو قول على الظن بما قد كان 
الناس يعرفون بينهم لذلك القول» ويجوز أن يراد التقرير على ذلك أو يرد لهذه الحادثة 
الحرمة بالوحي» فتوقف في الجواب مع الإشارة لها بالامتناع من الزوج؛ احتياطا لباب 
الحرمة؛ والله أعلم. 

ثم إن بعض الفقهاء ذكر الاختلاف بين السلف في حكم الظهار قبل نزول الآية : 

عن عكرمة أنه قال: كانت النساء تحرم بالظهار حتى أنزل الله تعالى هذه الايةء وكأن 
طلاقا قبل نزول الآية» فجعله الله تعالى بهذه الآية ظهارا. 

وعن أبي قلابة وغيره: كان طلاقهم في اله ا والظياد 77 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: إنما كان طلاق أهل الجاهلية الظهار. وقد 
جعل لهذه الأمة حرمة ترتفع وتزول بالكفارة التي أوجب. 

وعن الحسن أنه قال: كان إلظهار أشد الطلاق. وأحرم الحرام» إذا ظاهر من امرأته لم 
يرجع إليها أبدا. 

والأشبه أنه لا يكون طلاقا في الإسلام لو كان يكون في الجاهلية»؛ وأنه [لا] يكود 
موجبا حرمة لا ترتفع أبدا؛ كما قال الحسن؛ فإنه ذكر في حديث خولة أن زوجها لما قال 
لها: ما أراك إلا وقد حرمت علي» قالت: والله ما ذكرت لي طلاقاء ولو كان الظهار 
طلاقا لعرفته» وكذلك لما أخبرت رسول الله َة أنه قال لي : أنت علي كظهر أمي. 


)۱( ذكره البغوي في تفسيره )۳٠٤/٤(‏ بنحوه. 
(۲) أخرجه ابن جرير (۳۳۷۳۱). 
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فقال - عليه السلام- : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» ‏ قالت: يا رسول اللهء لا تقل 
ذاك؛ ما ذكر طلاقاء ولم يرد عليها اعتقادها في أن الظهار طلاق» وكذلك ما روي فى 
رواية أخرى في حديث طويل : جعلني عليه كظهر أمه» ثم تركني إلى غير شيء» فهل من 
شيء يجمعني وإياه يا رسول الله؟ فقال - عليه السلام- : «أطلقك؟؟ قالت: لا قال: «ما 
أمرت في شأنك من شيءاء ولو كان الظهار طلاقا بعد الإسلام قبل نزول هذه الآية لما 
قال : «أطلقك؟» بعدما قالت: «جعلنى عليه كظهر أمه»ء ولما قال : «ما أمرت فى شأنك 
من شيء»» وحكم شريعته أنه طلاق مزيل للملك» دل هذا يقرر ما قلنا إنه ذكر فى حديث 
خولة وأوس أنه أول من ظاهر في الإسلام فكيف يكرن طلاق؟! 

فإن قيل : أليس ية قال: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه»؛ والحرمة التي لا ترفع النكاح 
بالظهار إنما ثبتت بعد نزول الآية» والآية نزلت بعد صدور القول من أوس بن الصامت؛ 
فدل أن مراده تحريم الطلاق» فهذا يدل على أن هذا الحكم كان ثابتا في شريعته قبل نزول 
آية الظهار بوحي غير متلو وإن كان قبل ذلك في حكم الجاهلية» فكذلك ذلك الزوج قال 
للمرأة - أيضا- : ما أراك إلا وقد حرمت علي»؛ دل هذا على أنه كان طلاقا قبل نزول 
الآية. 

[قلنا]: هذا حجة عليكم؛ فإنه لو كان المراد بقوله - عليه السلام- : «ما أراك إلا وقد 
حرمت عليه») إثباتا للحرمة فيها بالظهار؛ لكونه طلاقا» فكيف يحكم عليها بالحرمة 
بالظهار بعد حكمه بالطلاق بذلك القول بعينه في شخص بعينه» وقد صح في ال حديث أن 
النبي ية دعا أوسا وامرأته بالكفارة» وأبقى النكاح بينهما”'' لو كان ذلك طلاقا؟! والمثبت 
حكمه إنما ينسخ بالآية الثانية إلى حكم آخرء فظهر ذلك في المستقبل لا في الماضي؛ 
فدل أن هذا حجة عليه ولكن إنما قال : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه؛٠‏ للوجهين اللذين 
ذكرناهماء والله أعلم. 

فإن قيل: إن النبي َيه لم يحكم بالطلاق في حقهاء مع أن الظهار كان طلاقا بطريق 
القطع. بل قال: ما أراك إلا وقد حرمت عليه» على طريق الظن ؛ لأنه جائز أن يكون الله 
تعالى قد أعلمه أنه سينسخ حكم هذا القول وينقله من الطلاق إلى تحريم المتعة» فلم 
يقطع القول فيه حتى نزلت الآية. 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس » وعبد بن حميد وابن مردويه» والبيهقى فى السنن عن أبن العالية 
مرسلاً. كما في الدر المنثور (2554/5 5517؟). 
(۲) تقدم. 
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ع جاب يدي الاسم الو ا له 6 
أنزل عليه ؛ 0 0 0 أَسّهُ © [المائدة : ٩‏ وقوله : 355 أ 
هه ّنك [المائدة: 0177 وإذا ورد الناسخ بخلافه يكون عمله في المستقبل لا فيم 


سضى ۰ ا ف لطا ق اوور كله ادك لد اجات 
وكان تحريما فى الجاهلية؛ فمتى وجد هذا السبب» ووقعت هذه الحادثئة» أمرها 


بالاجتناب عن الزوج ؛ احتياطا حتى نزلت الآية؛ فيظهر أن حكمه ما هو؟ من حين 


رجرده؛ إذ يجوز أن يريد الله تعالى بهذا هذا الحكم. وإن كان لا علم للمباشر به؛ اذأ 
کال بحيث يمكنه الوصول إلى العلم به عند الحاحة إلى العمل به» والحكم کا لدي 


ورد مجملا چ إنجاب حكوء: ثم ورد البيان متأخراء والنص العام الذى يتأخر بيانه عنى 


خلا ظاهره ؛ فعلى ذلك هذا: والله | علم. 
5 ےج ١‏ 5 را 7 ا م لزم عم , ر ء۶ F4‏ 
ثم قوله - عز وجل #اقد سيمع لله قول الى تحنيلك فى رَوْجِهًاك. أي : | شوالها 


لسرلا جم 
32 00 
10 في زوجهاء, ومجادلتها م رسول الله ی ف سؤالها إياه عما اقلت نهو 


و 


زوجها لها: «ألت علي كظهر ا 


إا المجادلة هي المخأصمة. وى المحاورة» وكان مجادلتها روحها ان قانت 
«والله ما کر ت طلاقاا.» حين قال ٤‏ 15 لها : إل حرجت من الدار» فانت على 


كظهر أمى». وخرجت-: «ما أراك إلا وقد حرمت علي 
کی کی ا و حر 

TT‏ ل E‏ ورتها هي قولها : لا تقل 
رسول الله ينه : ما أراك إلا وقد حرمت عليه»» فهذه محاورتهما. 


ومن النأس. مه يقول: المحأورة: ھی المراجعة فى الكلام, وهما ددان الاھ 


1 8 8 بو ات وني E‏ عدي ti‏ 5 0 ا 
حرمت علدا و هي تردد وتكخرر قولها: «لا تقل ذلك يا رسول الله ؛ فإنه ما ذكر صلاقا1. 
ولکن هذا قريب من الأول 
قال بعض آهل اللغة: جه أي : كلامكماء والتحاور: الكلام بين ال 
E E a 8‏ وی وردما ٠ ٩‏ ي 7 2 E:‏ م ل E‏ 


سورع و ورور 


وثوله - عرز وچا #وتشتى اټ الله وا لسع اورک # قيل فيه نو جهين. 


€ ا لاون 0 1 j i‏ اخ a‏ ۹ ل 5 

؛ خد هما ا سی ال سمو نا الله 0 حر الله تعالى أضاف ال نقشسه؟ لا ل م ارف 

0 1 000 4 5 

ع O‏ من 9 سي سيو نه فا شر چ تي 

0 الثاني أ سحو أها إلله تعا ي 9 تضم ا قل كان حيث لم تحد الم 2 ر امعت ل 
بو ا 


زه 
5-6 
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إلى الله تعالى» ودعت» وتضرعت؛ حتى أنزل الله تعالى على رسوله الآية فيهاء وجاءت 
الرخصة لهما بالاجتماع بعد التكفير على ما ذكر في الخبرء والله أعلم. 

ثم فوله - عز وجل- : ول ب اوكا 4 أي : سمع لها بما أجاب وأغاث بالفرج 
ية بما أبان ما ظهر له من الحكم فى الحادثة التى 


فيما اکت إلبه» وح لرسول الله 


أشبهت عليه . وأشكل عليه ذلك 
ل ل لله ية [أوسًا] وأخبره 


ية التو را لت في أمرهما : 


2 کک 0 ا 3 ا‎ E 5 iT IN e 
لبي ا‎ Ca ر ای کی یا واه الى 2 ی يوام ناث مرات ل صبرت و لطت ع‎ 
NE a HIN US Ol > ا‎ 
فال . لا والله ا رسول الله اك‎ Ss تسمتطيع لك نصعم ستين‎ 5 
3 
فيه اساھ هة ی ا چ و کس 0 لك حنسة عي ضا وة هة ا‎ 
ا 5-5 2 م ر سجن چ 2 وس 1 أب 5 ف بم ى‎ 
عمد “فيه حنمت + فجمه إإأله سله وسنها‎ 
تع ع‎ 7 00 
اك أ وي م ذل كا قما‎ 2 
١ خم کے اتسين أسى. أل د حا كال .طاض م م اة رغال هو يصوه له > تتواثاكمر‎ 6 
ر ني 58 0 2 م كه‎ 


کا أنصو دن فاتى زاسون الده 2 فاخ ه بت E E‏ فعايه رسول الله عفد على فعله ١‏ لم اد د 


ء 
EEE‏ 1 احير 5ل رونا عد اا 
أن افیا 1 واحدة. ١‏ ذا فاهره تك 
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خبر أنه قال: «أما هذا فنعم»» وفى حديث آخر: «لا إلا أن تعينني»؛ فيشبه أن يكون هذا 
الرس اها فس مها وغده رل الله ب في الإا أو بإغطاء ارقت 
فتكون الأخبار على الوفاق» والله أعلم. 

وفي هذه الأخبار دليل على أن الكفارة إذا لزم فيها طعام» فمن الحنطة نصف صاع؛ 
لأنه جعل نصف صاع من الحنطة طعام مسكين» وأنه يجوز من صدقة الفطرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ال بهو يكم ين ابه قرئ لايظهرون» مشددة 
الظاء بغير ألف» وهو في الأصل: «يتظهرون»» نأدغمت التاء في الظاء» وشددت. 

وقرئ بفتح الياء وتشديد الظاء بألف» وهو في الأصل «يتظاهر» فأدغمت التاء في الظاء 
وشددت . 

وقرئ - أيضا - # هروك بتخفيف الظاء بألف من: ظاهر يظاهر مظاهرة. 

والمعنى واحد فيما اختلف من قراءاتهم يقال: ظاهر الرجل من امرأته» وتظاهر وتظهر 
منها بمعنى واحدء وهو أن يقول لها: «أنت علي كظهر أمي». 

وقال القتبي : «ايُطلهرُونَ24 أي : يحرمون تحريم ظهور الأمهات. 

وقال أبو عوسجة: #8 يطهِرُونَ* هذه يمين أن يقول الرجل لامرأته: «أنت علي كظهر 
أمي»» وأما ساون من «التظاهر» وهو التعاون» يقال : تظاهرواء أي : تعاونواء ولكن 
هو خلاف ما تضمنته الآية والله أعلم . 

ثم الظهار كان عند أولئك القوم ظاهراء وهو ما روينا في قصة امرأة أوس لما همت أن 

تخرج من الدار» قال لها: «إن خرجت من الدار» فأنت علي كظهر | ميا وكذلك هذه 
الدلالة في قوله: © هروت . 

والظهار أخذ اسمه من «الظهر»» وكذلك فيما عرف المسلمون فيما بينهم هذا اللفظء 
وهو قوله: «أنت علي كظهر أمي»› لوعي أن يكون الظهار فيما يقول: «أنت علي 


كأمي». وهو قوله : وتا هرم هرب 2 هته ن E‏ إلا ای وَلَدْتّكْرٌ 4 0 الأمهات» ولم 
يذكر ظهور الأمهات؛ فصار ظاهر الآية يوجب هذا. 
وبهذا احتج محمد محمد - رحمه الله - لمذهبه فيمن قال لامرأته : «أنت على كأمي1: فال ! 


يكون ظهارا. 
وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه قال : لا يكون مظاهراء إلا أن ينوي بذلك الحرمة؛ فإن 
نوى به كان» وذهب في ذلك إلى ما روي من ذلك الحرف - أعني : قوله: أنت علي كظهر 
- وإنما نزلت الآية فيمن قال ذلك القول» فلا يحل لنا أن نصرفه إلى غيره إلا بدليل . 
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وقولة 2 « الزن بغر 0 ين ابه ما شرت امنهر أي: ما هن لهم 
كأمهاتهم ؛ لأنه تعالى قال: تا هر مهه 4 على سبيل الرد لما قالوه. وقوله: ون 
يُظْهِرُوتَ من يكيم 24 أي : قالوا ا «أنتن علينا كظهور أمهاتنا». 

وقوله - عز وجل-: نا شى أمَهتهرٌ 4 يكون ردا لقول من قالوا لنسائهم: «إنهن 
000 0 «إنهن كإمهاتنا» و«كظهور أمهاتنا». فيحتمل بذلك القول تبعا لقوله: 
يا هھ مرج امنهر أي : 0 ولكن الإشكال أنه إذا صار تقدير الآية ما هن 
كأمهاتهم. قمعل قول ان ای إلا الى ود لأنهم كانوا يدعون التشبيه 
بالأمهات. والله تعالى نفى ما ادعوا من التشبيه؛ فما معنى البيان حقيقة بقولهم: إن 
َد تَهُثْهُرٌ إلا الى ودنهر » وهم يعرفون ذلك ولا ينکرونه» ولا يدعون في نسائهم أنهن 
أمهاتهم حقيقة ؛ حتى يرد عليهم دعواهم. بقوله : إن أَمَهَمْهُرْ إلا لى ودنهر 4؟ 

وإشكال آخر: أنه قال: وم م يوون مدكرا يِن الول ويا 4 وظاهر هذا القول 
منهم ليس من الزورء ولا المنكر؛ إذ ليس في قولهم: «ظهرك كظهر أمي» أو «أنت علي 
كظهر أمي» أو 1 إلا التشبيه وهي لعلها [تشبهها] فإن ظهرها كظهر أمه؛ في الشبه 
والخلقة والتشبيه لا يقتضي العموم» فما معنى تسميته تشبيه المرأة بالأم: منكرا وزورا. 

وإشكال آخر: أنه جعل الأمهات اللائي ولدنهم أمهات لهم؛ فإنه قال في نساء النبي 
ية رضي الله عنهن: #وأرْوجدد أُمَهثهم» [الأحزاب: 1]ء وقال فيمن يرضعن أولاد 
الغير: واكم آلب أَرَصَعَتَكُمْ4 [النساء: ]۲١‏ وإن لم يلدنهم. 

فنقول - وبالله التوفيق-: إنهم كانوا يريدون أن يوجبوا حقوقا وأحكاما ما كانت في 
أمهاتهم. لم يكن لهم إيجاب ذلك؛ فإنهم كانوا يشبهون النساء بالأمهات» ولم يريدوا 
بذلك من حيث الصورة» ولكن يريدون بذلك التشبيه في الحرمة؛: وحرمة النساء في 
الأصل غير حرمة الأمهات؛ فإن الأم حرام الاستمتاع بها لكن يباح للرجل أن يدخل على 
أمهء ويخدمهاء ويسافر بهاء ويباح النظرء والمسء والإركاب والإنزال» والخلوة بهاء 
.المرأة متى حرمت بالطلاق الثلاث. أو بالبينونةء لا يثبت شيء من هذه الحقوق» 
رالمشابهة بين الشيئين - إن كانت - لا تقتضي مشابهتها من كل وجه» ولكن تقتضي 
المساواة بينهما في وجه من الوجوه على الكمال - فإن الذات في الشاهد إذا قام به العلم» 
يسمى: عالماء والله تعالى يسمى: عالمًا ولا يوجب التشبيه؛ لانعدام التماثل بين 
العلمين» والتساوي من كل وجهء فلم يعد تشابها تعالى ا وتشبيههم النساء 
بأمهاتهم أرادوا أن يجعلوا حرمة نسائهم كحرمة أمهاتهم» ويوجبون فيهن حقوقا وأحكاما 
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كحقوقهن وأحكامهن؛ حتى يباح لهم [في] المعاملة مع نسائهم ما يباح مع أمهاتهم 
Gs‏ حترامهن؛ والله تعالى لم يجعل ذلك ونهاهم 
عن وتلق تفقال * طعا م #أو* آي :1 اما في ١‏ هله 0 التى يريدون 
إثباتهاء وأنه لم يجعل لنسائهم حرمة أمهاتهم» ثم قال: «إن اههد إل ای دته ا 
أي: أن هذه الحرمة التي يريدون إثباتها فيهن مما جعلنا لأمهاتهم اللائي ولدنهم»: فما 
بالهم يخترعون من أنفسهم شيئا لم أجعلهء ولم أشرعه؛ فرد صنيعهم بهذا . 

وعلى هذا يخرج تأويل قوله : # وليم لَفُولُونَ منحكرا من الول وروا 4 إنما كذبهم بما 
قالوا من إيجاب تلك الحقوق NL‏ عن اسهد :فى E‏ جعل الله 
تعالى ذلك» أي : وإنهم ليقولون منكرا وزورا في إيجاب الحقوق فيهن كما في الأمهات. 
وتشبيههم إياهن بالأمهات في الأحكام والحقوق والحرمة» وإن كان كلامهم وقولهم من 
0 التشبيه ليس بمنكر ولا بزور» وهذا كقوله في وصف المنافقين: 0 2 
52286 ١]ء‏ وهؤلاء المنافقون فيما قالوا في الظاهر كانوا صدقةء ولكن لما كان 
قصدهم غير ل ل ا ل 
هؤلاء المظاهرون لما أرادوا إيجاب حكم لم يجعل لهم ذلك سمى قو قولهم: منكرا وز 

والمنكر: هو الذي لا يعرف في الشريعة»› والزور: هو الكذب؛ فنهاهم الله 3 عن 
ذلك. 

وأما قولهم : إن الله تعالى قد سمى غير من يلزمهم: أمهات من نساء النبي - عليه 
السلام - والمرضعات-: منهم من قال: جائز أن تكون هذه الآية متقدمة على قوله: 
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ارانڪ آي أرَصَعَككُْ4 [النساء: «7]ء وعلى قوله: وزج أمهنلهم» 


[الأحزاب: ٦‏ فلم يكن في ذلك الوقت أمهات من رضاع.ء ثم كانت من بعد : 


u 


كرتن الأخشار بهذا مقيدا بذلك الوفت» وهي كقوله تعالن : قل ا ليد ى ا ازن 
حرا عل اعم يَطمَمُهُ» [الأنعام: 21١45‏ لم يجد في ذلك الوقت» ثم وجد من بعد 
ذلك غيره محرماء فعلى ذلك هذا. 

وقيل : يحتمل أن يكون قال ذلك في قوم خاص وفبيلة خاصة؛ لم يكن لهم أمهات مر: 
إرضاع ؛ فيكون الإخبار بأن أمهاتهم ! لسن إلا اللائي ولدنهم صدفا. 

ولكن ٠‏ هذا تكلف؛ 0 0 مهش ا سير م الحقرق 
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وصرن أمثالهن بأمر يجعله الله تعالى ؛ كأزواج النبي يا ss‏ والله 


تعالى لم يجعل لنسائهم تلك الحقوق التي | جعلها لمن لحمّن بالأمهات»: > فيكول تشبيههر 
بهن في هده الحقوق منكرا من القول وزوراء والله أعلم . 


ال و A‏ 2 
| 


وقوله تعالى: ون يُظَهِرُونَ من سام ثم يعودُونَ لما قَالُوأ رر رَقَبْةَ من فل أن 
سَمَآسَا 4 : اختلف في حكم العرد ما هو؟ وفي تأويل العود عن طاوس قولان: 

في قول قال: مام ودوت لما مالا أ#: الوطءء فإذا حنث» فعليه الكفارة؛ وهذا تأويل 
بعد مالك للت :+ لأن الله الى بيقول: تن ن أن كناك © وإنما الذى ذب إلنه 
حكم الإيلاء: أنه إذا وطئ تجب الكفارة» أما في الظهار تجب الكفارة قبل الوطء وفي 
قول : أنه إذا تكلم الظهار يجب عليه الكفارة» ولم يشترط معه شيء آخر. 

وعن مالك أنه إذا ظاهر من امرآته» ثم أجمع. وعزم على إمساكها وإصابتهاء وجبت 
عليه الكفارة حتى إذا طلقها أو ماتت المرأة بعد العزم على الإمساك والإصابةء أو بعد 
الإصابة - بقي وجوب الكفارة عليه 

وإن لم يجمع على إمساكها حتى ماتت» تسقط الكفارة. 

وكذلك إذا طلقهاء لكنه إذا تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر؛ فيكون العود: 
هو إمساكها ليطأها. 

وعن الحسن : أن ال لعود هو العزم على الجماع؛ حتى إذا عزم على جماعها» تجب 
الكفارةء وإن أراد تركها بعد ذلك. 

وقال عثمان البتي فيمن ظاهر من امرأته. سك يطأهاء قال: أرى عليه 
الكفارة. راجعها أو لم يراجعهاء وإن ماتت» لم يرتفع الظهار والكفارة» ولا يرث حتى 
يكفر . 

وقال الشافعي: العود هو الإمساك» والكفارة تجب بهء وحكم الظهار هو تحريم 
المتعة؛ حتى إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظها ارء ولم يطلق» وأمسكها ساعة؛ ليطأهاء فتّد 
وجبت عليه الكفارة عاشت أو ماتت» وإذا عاشت طلقها أو لم يطلقهاء راجعها أو لا 

وإذا طلقها عقيب الظهار بلا فصل يبطل الظهار» ولا تجب الكفارة بعزم إمساك المرأة. 

وقال بعض المتأخرين في تأويل قوله تعالى: لم يَعُودُونَ لِمَا مَالُوأ4. أي: يعودون !! 
لقول الأول فيكررون ذلك القول» وعندهم لا يكون الرجل مظاهرا حتى يقول: «أنت 
علي كظهر آمي» مرتين. 

وأما عندنا فحكم الظهار هو تحريم مؤقت بالكفارة» ولا نرفعه إلا بالكفارة» هكذا 


روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: «إذا قال أنت علي كظهر أمي». لم تحل 
له حتى يكفر. 

وعندنا لا تجب الكفارة بنفس الظهارء وإنما الظهار يوجب الحرمة لا غير» وإنما تجب 
بالعود حتى إنها إذا ماتت لا يجب عليه الكفارة إذا ارتفع المعنى الذي يجب» وهو 
استباحة الوطء وكذلك إذا طلقها بائنا أو ثلاثاء لا تجب الكفارة لهذا؛ حتى إذا عادت إليه 
بالتزوج» وأقدم على استباحة الوطء» تجب الكفارة. 

وهو عند أصحابنا أن يجعل المرأة على الحالة الأولى» ويحللها على نفسه على ما كان 
عليه » ويستبيح وطأهاء فإذا أراد أن يحللها على نفسه ويستبيحها ويقدم عليه» يجب عليه 
أن يكفرء ولا تزول تلك الحرمة عندنا إلا بالكفارة؛ فالتكفير سبب الحل ؛ كذا ذكر العمي 
في تأويل : 3 َعودُوتَ لِمَا مالو , أي : يعودون إلى فسخ ما قالوا ونقض ذلك» واستدل 
بما ذكر عن الأصمعي : أن أعرابيا تكلم بين يديه بأنه كان شيء ما ثم يعود إليهء قال له 
الأصمعي : ما أردت به؟ فقال: أي : أنقضهء وأفسخه؛ فهذا يدل على أن المراد من قوله 
م يعُودُونَ24 أي : يعودون إلى استحلال ما حرمواء وينقضون ذلك» ويردون الحل إلى 
الحالة الأولى» إلا أن ظاهره العود إلى القول بقوله: م يعون لِمَا الوأ ولكن أراد به 
المقول والثابت به وهو الحرمة؛ كأنه قال: ثم يعودون لما حرموا بالقول فيستبيحونه؛ 
ويجوز أن يذكر الفعل ويراد به المفعول؛ كقوله - عليه السلام- : «العائد. في هبيه كالكلت 
يعود في قيئه4» وإنما هو عائد في الموهوب»› فال االله تال #وراقيد ريك سي يأك 
القت » [الحجر: 2.199 أي: الموقن به» والله أعلم. 

فإن قيل: العود الذي يوجب الكفارة هو العزم على استباحة الوطءء والقصد على 
تحليلها على نفسه وإعادة الحل إلى الحالة الأولى؛ أو الإقدام على الوطء أو مباشرة نفس 
الوطءء فإن كان المراد هو الأول» يجب أن تقولوا: تجب الكفارة بنفس العزم على 
الاستباحة والتحليل» كما قال مالك رحمه الله» والحسن رحمه الله. 

وإن كان المراد إيقاع الوطء يجب أن تقولوا: إنه لا تجب الكفارة إلا بعد الوطء كما 
قاله قوم» وهو خلاف الآية» وخلاف قولكم. 

قيل : نعني بذلك : هو الإقدام على استباحة الوطء والاشتغال بإقامته» فيقدم التكفير» 
ثم يفعله ؛ إذ لا يجب بمجرد العزم» ولا بعد تحقق الفعل» وهذا لأنه إذا ظاهر حرمت 
المرأة عليه بسبب فعله الواجب عليه توفير حقها في الجماع إن كانت بكرا في الحكم حتى 
يجبر عليهء وهذا وإن كانت ثيبا وقد وطئها مرة يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى إيصال 
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ذلك إليها. 

وعند بعض أصحابنا يجبر في الحكم أيضا على ذلك فإذا أقدم على ذلك يجب عليه 
تحصيل الكفارة؛ ليتوصل إلى إقامة ذلك الواجب عليه من الجماع؛ إذ لا يحل ذلك بدون 
الكفارة» وهذا كالوضوء في باب الصلاة ليس بفرض مقصود بنفسه» لكن يجب لإقامة 
الصلاة؛ إذ لا يجوز الصلاة بدون الطهارةء فإذا أقدم على الصلاة يجب عليه تحصيل 
الوضوء؛ ليتمكن من أداء ما عليه» ولا يجب بنفس الإرادة» ولا يجب بنفس الحدث؛ 
حتى لا يجب الوضوء ما لم يدخل وقت الصلاة» ويقوم إليهاء وكذلك المرأة إذا حاضت 
بعد الوقت حتى سقط عنها الصلاة يسقط الوضوءء فعلى ذلك هذا يجب عند الإقدام على 
إقامة هذا الواجب وهو الوطءء والظهار شرط؛ ولهذا إذا ماتت المرأة تسقط الكفارة؛ 
لانعدام ما هو المقصود بالإقدام» وهو الوطءء وكذلك إذا طلقها ثلاثا أو بائنا لكن إذا 
عادت إليه يلزمه الكفارة إذا أقدم على الوطءء ولم يبطل الظهار؛ لاحتمال حصول 
الخرض» والله أعلم. 

ويحتمل وجها آخر: وهو قوله تعالى: الذي يُظهِرُونَ سكم ين يُتَآبهم . . .4 الآية 
هذا خبر عن ظهار القوم الذين كانوا يظاهرون في جاهليتهم. أي: ظاهروا في ذلك 
الوقت» ثم يعودون لما قالواء أي: لو قالوا ذلك القول بعد إسلامهم فعليهم ما ذكره؛ إذ 
الظهار كان ظاهرا في الجاهلية من عاد إلى ذلك القول» ورجع إليه وقت إسلامه؛ فعليه ما 
ذكر» وهو كقوله تعالى: ومن عاد نكم أله يذ [المائدة: 48] فهذا يرجع إلى فعل 
ذلك مرة» وإلى استحلال ما حرم الله ثانياء وإن عاد إلى الفصل الأول لا من وجه 
الاستحلال» فينتقم الله منه بالغرامة عليه» وإن عاد إلى استحلال» فينتقم الله منه 
بالعذاب ؛ وكذلك مثل هذا في آية الرباء حيث قال : كمن جام موعظة ين ريو فاه َم ما سَلَتَ 
َأَمْرُهه إِلَ أ ومن عاد [البقرة : ١۲۷]ء‏ أي : عاد إلى ما كان يفعله قبل الإسلام» فكذلك 
هذا العود إلى الظهار على هذا التقرير يخرج تأويل الآية عنده: وهو كقوله تعالى : ألم تَر إِلَ 
اليب موأ عن تجو مم يوذو لما موأ عَنْه» [المجادلة : ۸] أي : كانوا يتناجون في الجاهلية» 
فنهاهم الله تعالى عن العود إلى ما كانوا عليه؛ فعلى ذلك يحتمل هذاء والله أعلم. 

لكن على هذا التأويل الإقدام على الوطء سببا لوجوب الكفارة لم يثبت بهذا النص» 
إنما فيه أن الظهار يوجب تحريما مؤقتا بالكفارة» وكذلك الأحاديث التي ذكرنا أن النبي 
َي أمر أوسا بالكفارة حين ظاهر من زوجهء وإنما يعرف من حيث الدلالة؛ فإنه لما كان 
التحريم مؤقتا بالكفارة» يكون رافعه له قائماء ويجب الرافع بالإقدام عليه » لا بسبب سابق 
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موجب للتحريم؛ لأن رافع الحرمة لا يجب بما يوجب الحرمة؛ كما ذكرنا : في الوضوء: 
EE‏ ا 6 
أنه لا یجب لما يحدث الذى هو رافع للطهارة: ولكن لما وجب على المكلف الصلاة 
بالطهارة. ويجب عليه الوضوء بالإقدام على الصلاة التي لا تجوز بدونه؟ فكذلك هلا 


* 
والله أعلنم. 


وقول من جعل العود هو العزه على إمساك النكاح والبقاء عليه - فاسد فإن 0 
او جب الكفارة على أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجه ولم يسأله الإمساك و 
لى النكاح . 
على 
ولآن تفسير العود بالإمساك لا بستقيم؛ لأنه لم يعرف في الأصل إمساك المراة عرد 
عليها ولا إمساك شىء من الأشياء بتكام بالعرد إليه؛: فيكون هذا خلاف اللغة. ولما 
نك أ 1١ AEs‏ 1 ا ا ا 1 a‏ 5 
ربا ال العو انى السيءع هو الرجوع إلى مها ثال عليه ؟ لقيصي اتلعدامه SSE‏ حت 
يتحقق العود؛ إذ العود د هو وجو عود تال شد إلما يتحقق فيما فنا مرن 
بالحرمةء فأما العقد [فهو] قائم لم يزل بالظهار؛ فكيف يعود )ل العقد؟ فلا يكرد الماء 
على العقد ؛ مساك الما 3 ة بالنكاح عودا. 
1 5 5 دوع م AE‏ 520 ما يذ 
ولأن الله تعالى قال: لم يعون لِمَا قالوأ» ٠‏ واثم» يقتضي التراخي . 
ومن جعل العود هو الإمساك والبقاء عنى النكاحء فل - جعله عائد! تقس القول بأل" 
تراخ» وذلك حلاف ظاهر الاية. 
E‏ 
وفول من جعل العود هو العزيمة على الوطع. 5 می له؟ لان مو جس الظهار و 
تحریم ألو صع 2 تحریم العزم على الوطء وإن كان العزم على المحظور محظورًا ف طايه 
وسيلة ا المحضور ؛ فيكون العود هو الرجوع الف ما یھو ی نه مقصو دا له و ام 5 
لما الأول. 
ولأنه لا حظ للعزيمة فى حق تعلق الأحكام فى سائر الأصول؛ ألا ترى أن سائر العقود 
5 5 6 03 
أمنى ما حدثت به نفسها ما لم يتكلموا به ويعملوا» . 
وقول من جعل العود تكرار القول الأول فاسد إيضاء وإن كان ظاهر اللفظ يحتمل» 
وهو العود إلى القول الأول؛ لأنه خلاف الإجماع وخلاف أصول الشرع: 


79 كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان‎ )٠٠١ /١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الإيمان : باب تجاوز الله عن ا حديث النفس ان حديث أي‎ )١١1/1١( ومسلم‎ 
هريرة بلفظ: إن إلله تجاوز لمت :عم سوست أو حدثت به انشا ما لم لم تعمل به أو تكلم».‎ 
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أما خلاف اللإجماع؛ فإن السلف والخلف أجمعوا [على] أن هذا ليس بمراد من الآية؛ 
فيكون قائله خارجا عن الإجماع. 
وأما مخالفة الأصول؛ فلأن الحل والحرمة إنما تعلق وجوبهما بابتداء القول الا] 
بتكراره في جميع الأصول من [البياعات وآ" النكاح والطلاق والعتاق والإجارات» فلما 
كان اللأصل هذا فى سائر الأسياب» لحار موجب للحرمة بقوله؛ دل أن الموجب + 
القول الأول دون الثاني ؛ فيكون تعليق الحرمة بتكرار الموجب؛ مخالفة لسائر اللأصول 
5-7 قول الشافعي في أن تعلق الحرمة تكرار ار ضعات لا بر ضعة واحدة والله أعلم. 
ولأن النبي ية أمر بالكفارة في حق أوس» ولم يسأله عن تكرار القول ولما لم يسأل 
دں أن الحكم غير متعلق بالتكرار. 
وما قاله الشافعى : أنه إذا طلقها بعد الظهار بلا فصل فلا كفارة عليه» وإن تبث ساعة؛ 
نم طلقهاء. كفر راجعها أو لم يراجعهاء أو ماتت - قول تفرد به؛ لأن طاوسا أو حب عليه 
كفارة طلقها أو أمسكهاء وسائر التابعين قالوا: إن ماتت أو طلقهاء ولم براجعها .' 
كفارة عليه ولم يفصلوا بي بين أن يطلقها على أثر الطلاق بلا فصل + أو ,تنك ذلك بساعة ؛ 
فيكون الشافعي بهذا القول مخالفا للسلف؛ فلا يعتبرء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: # هرر ون كل أن ا ظاهره يقتضي أن يكون الوطء 
محظورا عليه قبل الكفارة؛ لأنه جعل الحرمة مؤقتة بالكفارة» وإذا وطىء يسقط الظيار 


1 


والكفارة؛ لأن كا لى ما تعلق بشرط أو توقت بوقت› فمتى فات الوقت» أو عدم السر ظط نم 
يجب لذلك النص› واحتيج إلى دلالة أخرى في إيجاب مثله في لوقت العام إلا أله قد 
ثبت عن النبى يو أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئهاء ثم سأل النبى َيب فقال له: "استغف 
لله ولا تعد حتى تكفر 71 فصار التحريم الذي بعل الوطء عرفناه اة والله أعلم . 
وقوله - عز وجل- : سر رَقَبَةٍ # يرجع إلى وجهين : 
مرة إلى اسم ال 
ومرة [إلى] ما يستحكم حكم الرقبة. 
فإن كان المراد من ذكر الرقبة اسم الرقبة نفسهاء فيجيء أن يجوز كل ما يقع عليه اسم 
)١(‏ فى أ: البيان عاد. 
2290 أخرجه أبو داود (1/57/1ا5) كتاب الطلاق: باب في الظهار (۲۲۲۳). »)۲۲۲٣(‏ والترمذي 0/ 
۸ أبواب الطلاق واللعان (۱۱۹۹)ء وابن ماجه (۳/ )٤٥۸‏ كتاب الطلاق : باب المظاهر ر يجامع 
قبل أن يكفر (50 °( والنسائي (5/ كتاب الطلاق: باب الظهار » من حديث ابن عباس 
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الرقبة» صغيرا كان أو كبيراء كافرا أو مسلماء مقطوع الرجلين» أو أعمى» أو كيفما كان . 
وبشر المريسي: يذهب ويجبر كيفما كانت الرقبة. 

وإن كان المراد من ذكر الرقبة: ما يستحق حكم الرقبة فيجيء ألا يجوز إعتاق رقبة فيها 
نقصان؛ إذ الأصل في العبيد والإماء [أن النقص] فيما دون النفس يوجب نقصانًا في كل 
النفس؛ فيجيء ألا يجوز؛ إذ يصير معتقًا لبعض الرقبة لا كلها. 

ثم الدليل على أن النقصان الحال فيما دون النفس في الرقاب جعل كالنقصان الحال في 
النفس أن العبد إذا قطعت يده أو فقئت عينه يشترى بنصف ما كان يشترى وقت الصحة؛ 
فصار النقصان فيما دون النفس كتلف نصف القيمة من العبد وإن لم يكن ذلك من نفسه 
النصفف؛ فيجيء على هذا ألا يجوز إذا كان فيه أدنى النقصان؛ إذ الحكم فيما دون النفس 
محمول على حكم الأنفس» وحكم الجناية عليهم محمول على حكم كمال النفس . لكر 
هذان التأويلان في الاية لا يصحان. 

وأما الجواب عن قولهم : إن النقصان الحال في بعض الرقبة كالحال في كلها: أن ذلك 
النقصان يرتفع بالعتق. وإن كان وقت قيام الرق يحكم عليه بالنقص؛ لما يصير رقبة له 
بحكم الكمال بالعتق إذا صار هو منتفعًا بالعتق إذ بالعتق جبر النقصان الذي كان به؛ فيسلم 
له الرقبة كلها من حيث المعنى فيجوزء كما إذا أعتق الرقبة السليمة» والدليل عليه: أنه لو 
جني عليه بعدما عتق» لم ينقص من ديته شيء في مقابلة النقصان في نفسه وقت العبودة 
والرق» وثبت بهذا أنه في حق نفسه كامل النفس» وإنما كان ذلك النقص من نقص في 
قيمته وقت العبودة؛ إذ هو لو كان منقوصًا في حق نفسه لا يرتفع عنه ذلك النقصان أبدًا؛ 
فلما ارتفع النقصان الذي به بإعتاقه دل أن إعتاقه جائزء والأصل فيما أوجب الله تعالى من 
هذه الكفارة إنما أوجب ليكفر بها ما ارتكب من المآثم» وما ارتكب من المحظورات التي 
حظر عليه ارتكابها؛ ليتألم بهذه الكفارة؛ ليكون زجرًا عن العود إليها فعلينا أن ننظر في 
هذه الكفارة فإن كفر بشيء لا يتألم به نفسه» ولا يفجع عندهاء فلا يجوز ذلك عن 
الكفارة» وإن كان بالذي يلحقه ويؤلمه يجوز. 

ثم ما يصل إليه من الألم بإعتاقه وجهان: 

أحدهما: أنه إذا تأمل ذهاب منافع ذلك المملوك عنه بما كان هو يصلح لخدمته يتألم 
بذلك ويتفجع . 

د م ل ا 
بذهاب تلك المنفعة المؤملة. فكل من كان يؤلم من هذين ) الوجهين جاز عتقه عن 
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الكفارة» وإلا فلاء والله أعلم. 

ثم لا يجوز إعتاق الأعمى والمقعد ومقطوع اليدين ونحو ذلك عن الكفارة» ويخرج 
على هذين المعنيين: أما على الأول: أنه وإن ارتفع النقص الحاصل في نفسه بسبب 
العبودة عند وجود الإعتاق [إلا أن العيب لا يزال] قائمًا فلا يجوز لا للنقصان لكن لأنه 
يصير معتقًا ببدل» والإعتاق ببدل لا يجوز عن الكفارة» وإن كانت الرقبة بصفة الكمال. 
ومعنى قولنا: إنه يصير معتقًا ببدل: أنه ما دام في ملكه على تلك الحال» فإن مؤنته 
تلحقه» وبالإعتاق تسقط مؤنته عن نفسه» وتلحق تلك المؤنة المسلمين؛ فلم تجزئ عن 
الكفارة لهذا. 

وأما على الثاني : فلا يلزم على الوجهين جميعًا أما على الأول: فلأنه لا يفجع ولا 
يتألم نفسه بإعتاق مثله؛ لما ليس له منفعة الخدمة؛ ليتآلم بفوتهاء وعلى الثاني: لما ليس 
له منفعة تؤمل في المآل؛ فيتألم بذلك - أيضًا - ولا يلزم الصغير على هذا العذر؛ لأنه 
ليس له منفعة الخدمة ونفقته عليه أيضّاء ومع ذلك يجوز إعتاقه عن التكفير؛ لأنا نقول: 
إنه إنما ينفق على الصغيرء لما تؤمل منفعته في العاقبة» والناس إنما يربون الصغار 
والصغائرء وينفقون عليهم ؛ لينتفعوا بإيمانها وإعتاقها في العراقب ؛ فلم يصر عتقه عن هذا 
الوجه ببدل» والتألم في عتقه موجود» وحسب ما كان في الكبير أو أكثر. 

والأعورء ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين يجوز عن الكفارة فإنه يمكنه 
الاكتساب؛ فيتألم مولاه بإعتاقه؛ لما فيه ذهاب منفعته؛ فيصلح أن يكون كفارة لما ارتكب 
من الشهوة؛ ولما قدمنا من جبر ذلك النقصان وارتفاعه بالعتق» والله أعلم. 

وذكر عن الشافعي أنه لا يجيز عتق الرقبة الكافرة عن الكفارة» واحتج بذكر الله - 
تعالى - في كفارة القتل الرقبة المؤمنة» فكذلك في كفارة الظهار؛ إذ هما كفارتان. 

ولكن نحن نقول: هذا على أصل مذهبه خطأ؛ لأن مذهبه العموم يعم كل رقبة في دار 
الدنياء والأصل فى ذلك عندنا أن الله - تعالى - ذكر في كفارة الظهار الرقبة المؤمنة؛ فلا 
يجوز أن و ذكره في كفارة القتل هاهنا؛ والدليل عليه: أنه ذكر في تلك الآية 
الأشیاءء وهو قوله - تعالى-: # ومس مُْلَمُؤْمِنًا حَطَنًا هسر َة مَوْمِسَةٍ رديه ا لمعه له 
أهَليء [النساء: ۹۲]ء فذكر الدية» ثم ذكر الدية في آية القتل - لم يوجبها على 
المظاهر؛ إذ ترك ذكرها في آية الظهار. ومثله في القرآن كثير. 

وأيضًا: إن أحق ما يجوز في الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة؛ وذلك لما أن المسلم قد 
كالم بإعتاق الرقبة الكافرة» ولا يتألم بإعتاق المسلمة؛ لما يأبى طبعه الإحسان إلى 
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الكافرء ولا يأبى بمثله إلى المسلمء وقد وصفنا أن الكفارة للتألم بإخراج ما أمر 
0 ع ا د ا CS‏ 
٠‏ #إن تدوأ تعاتب بيك اق رر تاها زرك a‏ 

E‏ كا لحتو خاي د ال لفل ف O‏ لمق الى اب 
ثم قال - أيضًا - بعد ذلك : رمَا نا شیارا ن حي رک إل [البقرة : [VY‏ 

وذكر في القصة أن بعض أصحاب رسول الله ية كانوا قد امتنعوا عن الإنفاق على 
أقربائهم لما أبوا الإسلام؛ فنزلت هذه الآية؛ فهذا يبين ذلك [و] أن في الاصطناع إليهم 
وإعتاقهم يكون تكفيرًا 

ثم قوله + عر وجل-: لين قل أن ماما € فتأويله عند أبي حنيفة - رخمه الله د٠‏ 
ا عتقا للا مسيس فيه؛ لأن عنده الإعتاق يحتمل التجزؤ: أنه يعتق نصفه» ثم النصف 
الا فو !أن يكن اعفن جما فل الخ دن و ها حا كلك اه 
اميك كه الففق وا علق Re E E‏ 
م4 أي : صوم شهرين لا مسيس فيه» حتى لو واقعها في وقت لم يتم صوم شهرين 
بعد يلزمه الاستئناف» وكأن معناه: لا مسيس في خلال الكفارة؛ فمتى وجد المسيس في 
وقت لم يتم الكفارة بعد يلزمه الاستئناف» وتأويل قوله: «إيّن مَبَلٍ أ AEE‏ 
يوسف - رحمه الله -: أي: يعتق قبل وقت المسيس» ويصوم كذلك . ويقول بأن الآية 
خرجت لبيان وقت التكفير فيه: حتى إذا جامع امرأته في صوم الظهار أنه لا يستأنف 
الصوم» 5 ل يصوم الباقي ؛ إذ قد فات عن وقته فصار قاضيًا عما عليه وليس بعد الجماع 
وقت لذلك الصوم» بل يكون ذلك على القضاء؛ فيجوز متفرقًا ومتتابعًا؛ كصوم شهر 
رمضان: لما تعين له وقت الأداء» ثم فات الوقت لا يجب متتابعًا؛ بل يجوز متفرقًاء كذا 
هذاء ولا يتصور المسألة في الإعتاق؛ لأنه لا يتجزأ عنده. 

ولا خلاف أنه إذا جامع بعدما أطعم ثلاثين مسكيئًا أنه لا يلزمه استئناف الطعام. ولا 
خلاف أنه إذا جامع قبل الكفارة لا يلزمه شيء سوى التوبة والاستغفار في قول عامة 
الفقهاء . 

وعند بعضهم يلزمه كفارتان. 

لأبي يوسف - رحمه الله - ما ذكرناء ولأنه قد رأى [أداء] بعضها في الوقت وبعضها 
في غير الوقت أولى من أداء الكل بعد الوقت؛ ولهذا المعنى في الطعام كذلك. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الظهار ليس يوجب الكفارة؛ ولكن يوجب حرمة لا 
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ترتفع إلا بالكفارة» ولا يؤمر هو بالكفارة مقصودًاء ولكن إذا أراد الاستمتاع بها يقال له: 
ليس لك ذلك إلا بالكفارة» فإذا كان كذلك فإذا أدى بعضهاء ثم ماسهاء ثم أدى البقية - 
له بصر ما أدى بعد المماسة؛ فضاعف الوقت الذي قبل المماسة» فإذا لم يصر قضاء عن 
ذلك جعل كالنص إنما جاء في هذه الحالة: أن حرروا رقبة قبل أن تماسوا ثانياء وصوموا 
شهرين متتابعين إذا أردتم العود إليها؛ ولذلك قال - عليه السلام - للمظاهر الذي جامع 
ارا اا ال ال 5 
لكن يدخل على هذا أمر الطعام أنه إذا أطعم بعض الطعام» ثم ماسها لم يلزمه 
الاستقبال» والعبارة التي ذكرناها توجب الاستئناف» لكن يستحسن في الطعام؛ لأن 
الطعام وقع في الأصل متفرقًا؛ إذ لو أطعم بعضه للحال وبعضه بعد سنة فإنه جائز من ذي 
الجهة؛ لكن يدخل عليه الإعتاق عند أبي حنيفة - رحمه الله - فإنه إذا أعتق بعضه للحال 
وبعضه بعد سنة يجوز أيضًاء ومع ذلك إذا وجد المسيس فيما بين ذلك يلزمه الاستئناف . 
وما ذهب إليه أبو يوسف - رحمه الله - من حمل الآية على بيان الوقت لا يصح؛ لأنا 
لو حملنا تأويل الآية على الوقت نفسه» لا فائدة تقع في الآية؛ لأن معرفة وقت ذلك ثابتة 
بدلالة العقل» وذلك أن قد علمنا إيجاب الحرمة بالظهارء وعلمنا أن تلك الحرمة لا ترتفع 
إلا بالكفارة؛ فصار وقت الحل بذكر الحرمة معلومًا؛ ولذلك هذا في جميع الحرمات من 
الطلاق وغيره أنه لا يرتفع إلا بسبب رفعه؛ فلو حمل تأويل الآية على بيان الوقت لم تفد 
شيئّاء ولو حمل على بيان إخلاء الكفارة عن المسيس» وعلى نفي المسيس في خلال 
الكفارة تفيد فائدة جديدة؛ فيكون هذا التأويل أحق وأولى . 
ثم في الآية دلالة بأن ليس ذلك على بيان الوقت» وهو قوله - تعالى- : فن لر يَْمَطِمْ 
العام سا متكا لم ذكر في . الق والضوم :ترك المماسةء ولم يدك ذلك فى 
الإطعام. ولو كان ذلك على جعل الوقت له لكان يذكر فيه المماسة ؛ إذ الكفارة إذا كانت 
عن شيء واحد لا يختلف فيه أوقاتهاء بل يكون وقتها واحداء ولا يقال: إنما لم يذكر 
الوقت في الإطعام؛ لأن ذكره في العتق والصوم: ذكره في الإطعام؛ لأنه من أنواع هذه 
الكفارة؛ فذكر الوقت في بعض يكون ذكرًا في الباقي» فإذا أدى بعضه في الوقت وبعضه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۲۳)» (4)5555 والترمذي (۱۱۹۹). والنسائي 0)2١77/7(‏ وابن ماجه 
(۲۰۹9)» وابن الجارود »)۷٤۷(‏ والحاكم .)5١14/5(‏ والبيهقي (۷/ )۳۸7١‏ من طريق عكرمة عن 
ابن عباس . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 
وأخرجه أبو داود (۲۲۲۱)ء› (1؟1؟5)) (5574), (225770 والنسائى (1717/7) من طريق 
عكرمة مرسلا. ۰ 
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في غير الوقت كان أولى من أن يؤدي الكل في غير الوقت؛ لأنا نقول: ذكره فى العتق 
والصوم لا يصلح أن يكون بِيانًا في الإطعام ؛ لأن البيان على وجوه ثلاثة : 05 نهاية» 
وبيان كفاية» وبيان تفصيل : 

فأما بيان الكفاية: فهو أن يكتفى ببيان الواحد أو القليل عن الكل؛ ليعرف ذلك 
بالاجتهاد والقياس على نظائره؛ فيدل ذلك على معنى مودع فيهء وأنه محل الاجتهاد 
والتقليد. 

وأما بيان النهاية: هو أن يبين الكل على المبالغة؛ حتى لا يبقى للاجتهاد فيه موضع . 

وأما بيان التفصيل : هو الذي يبين في أكثره» ولا يبلغ به نهايته؛ فهو فيما يبين لا يتعدى 
إلى غيره؛ إذ لو كان فيه معنى مودع يجمع الكل لم يكن لذكر الزائد عليه وترك بعضه 
معنى . 

وهاهنا بيان تفصيل دون كفاية؛ إذ لم يكتف بذكر في واحد» ولا هو بيان نهاية؛ إذ لم 
ينه البيان في الكل؛ فهو بيان التفصيل الذي ذكرنا أنه يقر في المذكورء ولا يتعدى إلى 
آخر» ولو كان ذكر ذلك لبيان الوقت لاكتفى بذكره في الواحد عن الكل؛ إذ ذكر في الكل 
على المبالغة؛ فلما ذكر على بيان التفصيل دل أنه [ليس] لبيان الوقت» ولكن لنفي 
المسيس عن خلال الصوم والعتق المذكورين دون الطعام الذي لم يذكر فيه» وتبين أن 
إخلاء الصوم والعتق عن المسيس حكم عرفناه بالنص غير معقول المعنى؛ فلا يتعدى عنه 
إلى غيره» ويكون مثاله ما ذكر في قوله - تعالى-: وما گات لِمُوْمِنٍ أن يتل مُؤْمِمًا ِل 
َا . . . الآية [النساء: 47]» على ما عرف في موضعه» والحاصل في المسألة 
طريقان: أحدهما: بحق القياس» والآخر: بحق الاحتياط . 

نا «القبايع لا ذكره أن ولد ات ال نوين ل 4 تفلك لصوم فين 
المسيس عن خلال الكفارة» لكن إنما ذكر في الإعتاق والصوم دون الإطعام؛ فدلنا ذلك 
على أنه بيان تفصيل؛ فيكون دليلا على قصر الحكم على المنصوصء ومنع التعدية إلى 
غيره؛ لما هو علم أن العقول تقصر عن إدراك ذلك المعنى» فجعلنا نفي المسيس عن 
خلال الصوم والعتق واجبًا بالنص؛ حتى لا يكون كفارة بدونه» ولم يجعل في باب 
الإطعام شرطا. 

وأما طريق الاحتياطء فهو أنه لما احتمل أن يكون لبيان الوقت أو لنفي المسيس عن 
خلال الصوم فأخذ فيه بالاحتياطء وفي الإطعام أخذ بالقياس؛ لما أنه لم يذكر فيه 
المسيس» وذكره في الصوم والعتق لم يكن بيان كفاية حتى يكون ذكره ذكرا في الإطعام؛ 
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بل هو بيان تفصيل وأن حكمه القصر على المنصوص دون التعدي. والله أعلم. 

وفي الآية دلالة لصحة مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - في أن العتق يحتمل التجزئة» 
وهو أن يعتق بعضه» ويبقى الباقي بحاله ثم يعتقه بأوقات بعده؛ إذ قال: # هرر رَو من 
َيل أن مانا أي : تحرير رقبة بلا مماسة في التكفيرء ولو كان بعض العتق يوجب عتق 
الكل لكان لا يفيد قوله: ين مَل أن يَتَمَآتَا4» آلا يقع العتق إلا قبل المماسة؛ فلما قال 
دل أنه أراد - والله أعلم - بألا تمسوهن عندما أعتقتم بعضه ولم تعتقوا الكل حتى يكمل 
ويتم فيه الإعتاق؛ ولهذا قال بأنه يلزمه الاستئناف في العتق كما في الصوم؛ فدل أن 
الإعتاق متجزئ» والله أعلم. 

ثم جعل الكفارة فيه ما ذكرناء ولم يجعل الكفارة فيه التوبة والاستغفار فقط ؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه لو جعل توبته به لكان لا يظهر ذلك» وأنه أمر بينه وبين المرأة؛ فلا يدرى 
أنه تاب أو لم يتب» وربما يظهر التوبة بالقول وإن لم يتب حقيقة بقلبه؛ فتتهمه المرأة؛ 
فجعل التوبة فيه أمرا ظاهرًا يعرف به توبته؛ دفعًا للتهمة عنه» وتسكيئًا لقلب المرأة» والله 
أعلم . 

والثاني : أن الله جعل الاستمتاع في النكاح نعمة عظيمة؛ فتشبيهها بالمحرم الذي يتأبد 
حرمته: أمر فظيع» فلم يجعل له الخروج منه بشيء لا يثقل عليه فيقدم ثانا وثالفًا لخفة 
أمره عليه ؛ بل جعل ما يتألم عليه ويشتد عليه زجرا له عن مثله في المستقبل ولغيره: كما 
في الزنى وغيره من الأجرام . 

ثم لم يجعل ملك اليمين للاستمتاع خاصة - وإن أبيح لهم ذلك - ولا جعل لهن قبل 
السادات حق الاستمتاع؛ فلم يصر تشبيههن بمن ذكر كفران نعمة عظيمة: ولا إبطال حق 
لهن قبل مواليهن؛ لذلك افترقاء والله أعلم. 

وقيل: إن الظهار كان طلاق قوم» فأبدل إلى تحريم المتعة» ولم يكن للإماء حظ من 
الطلاق» وهو الطلاق» ولم يكن لهن [حظ] من الذي صار وانتقل إليه. ولكن إن ثبت هذا 
كان طلاقًا يوجب حرمة لا ترتفع أبدّاء لا طلاقًا يوجب حرمة ترتفع بالنكاح» على ما تقدم 
ذكره. والإماء لم يكن لهن حظ من هذا التحريم؛ لعدم تصور ملك النكاح مع ملك 
اليمين» فأما لهن حظ من الحرمة المؤبدة بالمحرمية: فإن كان تلك الحرمة هي الأصل» 
وهن أصل لهاء مع قيام ملك اليمين» يكن أهلا لما ينتقل إليه من الحرمة المؤقته؛ دل أن 
الطريق ما قلناء والله أعلم. 

وفي الآية دلالة جواز تأخير البيان؛ لأن ذلك الرجل لما ظاهر من امرأته اشتد بهم 
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الحاجة إلى معرفة ما يجب فيه من اا ثم تأخر نزول بیان ما يجب عليهم ؛ فطلبوا 


ر ك 
من عند رسول الله جيه بيان الحكم؛ فدل أن البيان قد يجوز أن يتأخر عن وقت قر 
الخطاب السمع ؛ بخلاف الأولى؛ لأن في الأول قد ظهرت الحاجة واشتدت لوقوع النازلة 
زفي تروك العام الذي اول به الخصوص 5 وكذلك على هذا ما نزل من أحكام الإيلاء 
والقاذف زوجته بعد وقوع النازلة بأوقات. دليل على ما ذكرناء والله أعلم . 

ثم جعل صيام شهرين بدلا عن العتق في كفارة الظهار والقتل وكفارة الإفطار في شه 


رمضان» وجعل في كفارة اليمين ين صوم ثلاثة أيام بدلا عن العتق» وقد ذكرنا الوجه في ذلك 


چ 
ہما تقدم» وال أعا 
دع ۱ 
5 : | اميت برع وم كه ر 7 
وقوله - عز رجا -: ذلك توما باه وَرَسُْولهء © 
ا 1 : و 
صرح ساحب (الواضح) قوله # ذلك ى: ذلك امر تمہ وبهيتم؟ ل منوا 
5 5 2 22 5 اک ا 
ولكن عندنا تأويل قوله: #ذلك لنَوْمُِوا يألله© هو صلة قوله - تعالى--' #قد سم الله 
4 2 1 
قول الى ادنك الى روجها 2 الاية» يقول اح دم لما کان دنك منکم 2 انسر 


f ۴ 5‏ د وهل ارسي و خط و 5 
وعم ينال ا 2 سم ورضا # أي : ذلك الفرج والمخرج 
عما امتحنتم به من الحرمة وما اشتد عليكم + نتؤمنوا بالله ورسوله لما فرج عنكم بالخروج 


بما دكن 0 والله أعلم . 


س قال : 1 م کک 00 ارد الذي 0 وأعلمكم أنه منكر وزډ 


الفرج والمخرج عما ف بأدائهاء وهلا | العبادات التى 
ثلاث ا 

إما بحق الشكر بما أنعم عليهم. 

أو لتسليم الأمر له والخضوع . 

أو لحق الاستغفار والتكفير بما سبق من التفريط والتقصيرء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله - تعالى- : ##لْوْمُِوا باه ورسوليء# على غير هذاء أي: ذلك 
الذي أنزل؛ لتؤمنواء أي: لتجددوا الإيمان بالله - تعالى - ورسوله في كل وقت وكل 
ساعة؛ إذ يلزم الناس إحداث الإيمان» وتجديده لإحداث الرخص والعزائم التي تجددت 
والله أعلم. 
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ےا ا وة 
وغوله - شر وجل-: ویالت لخدو الہ & . 
قد 


ي: 


قيل : أي الذي افترضه الله عليكم مر من الأحكام. وقال الزجاج #حَدود ال 
موانع الله تعالى؛ لذلك سمى الحاجب: حدادًا؛ لأنه يمنع الناس منه . 
وعندنا قوله اوی EE‏ : زواجر الله وموانعه. على معنى 


ء 

5 

اله يملع ذا 
ب 


شيء عن الدخول في حد الآخر يمنع الباطل عن الدخول في حد الحق والاختلاط به. 


وفى الاية دلالة خاي أفعال العباد؛ لآنه أضاف الفرائض؛ وهي الطاعات إلى نفسه 


بشو نه ٠‏ #ويالت حدود الک و أنها أفعال العناد؟ دل [أن] أفعال |! لعباد كلها مخلوقة لله - 
تعال =“ وأنما حص هده اللأعمال بالإضافة ة إلى نقسه» هم أل جمع اال زمضافة اله] 
ی بع آل ججتميع 2 


ا E‏ 0 لكيه 7 n 1 : ٠. 0 SK‏ 5 9 
ضاف المساجد لنفسه؛ تبجيلا وتعظيمًا لها. وعلى هذا يخرج تاوا م قال في قوله: 


ی للكاف رین بالله و حلع ده عذاب أ اليم ف ى الآخرة؛ لن عذات الكفر إنما يكون فى 
أ خرة عذاتا دائمًا لا انقضاء له ولا قوة i‏ 


5 95 22 م ا ب بور عه م 020116 يك مره ۶ 
قودہ تعادی: إن ایی باون الله وشو يوا کا كلت الین من نھ ود رآ يلت يندب 


مهل لومخ زور + عو م کے عر عع حي د و خب ا او جاع ب عم ی عر 
€ 1 1 0007 


e ر‎ 


وان وَمَعْصِيَتٍ اسول ود ! جاو سوك ٠‏ الما ل 
se 5‏ اعم ص عت وس تس + me‏ 
ہما تقول حَسَبْهُمٌ جه صلوا مش الْمَصِير * . 
5 ”وين 000000 رز 4 . 

وقوله - عز وجل-: مم إن الزن دون 20 ورسوله 

قال بعشر أهل الآدب: المحاد هو الذي يجعل نفسه في حد غير 


ورسوله. وكذلك قوله: يشاقون الله» أي: يكونون في شق غير الشق الذي عليه رسول 
الله أو كلام نحوه. 
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ومنهم من قال: حددته عن طريقه؛ أي : عدلته عنه» وبعضه قريب من بعض . وأصله 
ما ذكر : ##حَادُونَ اله وَرَسُولُمُ4. أي : يمانعون الناس ويزجرونهم عن الطريق؛ لثلا يأتوا 
محمذًا ييو ويتبعوه. 

وقوله - عز وجل-: يوا کا يْسَائينَ ين كلد . 

قيل: غلبوا وردوا بغير حاجتهم كما غلب ورد الذين كانوا من قبلهم. 

وقيل “: أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم . 

وقيل ”©2: أخزوا كما أخزي الذين كانوا من قبلهم. وكله قريب بعضه من بعض . 

ثم يخرج تأويله على وجهين: 

أحدهما: أي: كبت هؤلاء الذين منعوا الناس عن اتباع رسول الله ية من أهل مكة. 
كنا كنك من یله 

أو كبت هؤلاء الذين مانعوا الناس عن رسول الله َي بالمدينة» كما كبت الذين 
مانعوهم عنه بمكة؛؟ لأن هذه السورة مدنية» والله ل 

وقوله - عز وجل-: وقد ارلا ءا تت 4 . 

أي : : آيات تبين حدود الله من غير حدوده؛ أو ما يبين الحق من الباطل» والرسول من 
غيره» أو المحاد من غير المحاد. 

ا« لدعي و ووه E‏ 

أي : للكافرين كلهم عذاب يهينهم؛ كما أهانوا المؤمنين. 

وقوله - عز وجل-: ي بَبِعَنْهُمُ أله يا . 

أي: الأولين والآخرين» والمحادين والموافقين. 

وقوله - عز وجل-: متهم يما عَيياوَاً أخصَلة أله ور . 

EN‏ عي يا عا عبار م ارا أحصى الله ما عملواء 
وإن طال ذلك أو كثر» ونسوا هم تلك الأعمال. خرج هذا على الوعيد» وفيه دلالة 
رسالته؛ إذ أخبر أن الله - تعالى - يحصي ذلك عليهم» وأنهم نسوا؛ فلم يتهيأ لهم أن 
ينكروا عليه أنهم لم ينسوا؛ دل أنه بالله علم ذلك. 

وقوله - عز وجل -: لوان على کل سیو يد4 . 


.)۱۲/۱۲( قاله ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۳۳۷۵۸)» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» واد بن أبي حاتم كما في الدر‎ (۲) 


لمنشور (559/5). 
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5 على كل شيء من الإحصاء والحفظ وغير ذلك شهيد. 

وقول عز :وجل = الم ر ان آله بوم الى التموت وما ف الاين ما يكورك هن ری 

فإن كان هذا الخطاب لرسول الله َة يكون فيه دلالة رسالته أن أطلعه على ما أسروا 
فيما بينهم من المكر برسول الله َي وأصحابه. وتناجوا بينهم من الكيد والخداع» أطلع 
الله - تعالى - رسوله على ذلك؛ ليعلم أنه بالله علم ذلك. 

والثاني : بشارة له بالنصر والمعونة؛. وهو كقوله - تعالى - لموسى وهارون - عليهما 
السلام -: لا عتا إت معا لمم ورف 4 [طه: 46]: أي: أسمع ما يقول لكما 
وما يجيبء أو أرى ما قصد بكماء وأدفع عنكما ما قصد بكما؛ فعلى ذلك ما ذكر له: 
لالم تر اَن اہ يعم ا فى الوت رما فى الْأََضٍْ ما بوث من وى َة إل هر ريهز » : 
فيطلعك على ما هموا بك وأسروا فيك فينصرك ويدفع عنك كيدهم. 

sS‏ ليس لرسول الله كيار خاصة؛ ولكن لكل في نفسه؛ فيصير 

نكال لاقن إلى فا ا ا الأر عن :قبل ا 
ايت عاتب نا اشا مو السمواك والآرن وأعليية وعلمت ذلك فاعلم أنه بما يكون 
من نجواهم؛ فيما ذكر عالم؛ فيخرج على التنبيه والزجر عن الإسرار والنجوى. 

ثم قوله : لأرَابعَهُمَ #. و مإسَادِيهُم4» و مامَمَهُمَ» ونحوه يجب أن ينظر إلى المقدم من 
الكلام؛ فيصرف قوله: لهو مَمَهُزْ* إلى ذلك نحو قوله: إن لَه مَمَ لين نو4 
E‏ ۸ ول أله لمم ألْسَحَيدِينَ# [العدكبوت: 14] ونحوه - يكون معهم في 
التوفيق والمعونة لهم والنصر؛ فعلى ذلك ما ذكر من قوله: هو معهم في النجوى وما 
حك ا لب ل سات ا 
والله أعلم . 

وقوله: لاثم بم يما عملأ َم ألم إن أله بك ىء علي . 

أي : ينبئهم بما تناجوا وأسروا من الكيد يوم القيامة . 

وقوله - عز وجل-: ألم ثَرَ إل الب وأ عن انحوی م بعودون لما وأ عد . 

هذا الخطاب لرسول الله وي يقول: اعلم أن الذي ن نهوا عن النجوى. 18م يَعودُونَ لما 
نوأ عله . . . © الآية. 

وفيه دلالة إثبات الرسالة؛ لأنه أخبر أنهم عادوا إلى ما نهوا عنه وهو الت لنجوی» ومعلوم 


نهم لا يعودون إلى ما نهوا عنه بحضرة أصحاب رسول الله ية ولكن E‏ 


أنه بالله علم . 


0۸ سورة المجادلة الايات : 2 - ۸ 


ا 


و 
0 إنه کان لر ن اليهود وبين النبي ميه موادعة» فإذا [وجد] رجل من 


قال بعضهم 
العتلمو وحده EEO E e‏ 
فيترك الطريق من المخافة» فبنغ ذلك رسول الله 85 فنهاهم عن النجوى» فلم ينتهوا. 
ا النجوى؛ فنزل ما ذكر. 


ا ل مدا ري ا مات 


واحد منهم »2 فإذا رآهم ينظرون بحوه» قال: ما أظن هؤلاء إلا قل بلغهم خبر أقربائي الذين 
بعثهم رسول الله ية في السرايا من قتل أو موت؛ فيقع في قلبه من ذلك ما يحزنه. فلا 
يزال كذلك حتى يقدم حميمه من تلك السرية. 
آية عليهم ؛ فيجوز أن يكون على خلاف ما ذكر؛ فيوجب الكذب في الخبر؛ فالإمساك عنه 
الخو 

وقوله - عز وجل-: #ولدا جَامُوكَ حول يما لَرَيِحيتِكَ بد ا . 

ذكر أنهم كانوا إذا أتوا رسول الله يقولون: السام عليك يا محمد؛ فيجيبهم النبي كن 
ويرد عليهم ويقول: عليكم” . ففيه دلالة رسالته؛ لأنهم حيوه شرًا منه» فأطلعه الله - 
تعالى - على ما أسرواء وكذلك ما قال: 8أوَيَمُولُونَ فح أنشمِم لوا يميا هد : هلا يعذبنا 
الله بما نقول في السر فيه دلالة الرسالة؛ لأنه معلوم أنهم قالوا ذلك سرا في أنفسهم. 
فأطلع الله - تعالى - رسوله على ما في أنفسهم» ففيه أنه بالله - تعالى - عرف [ذلك]. 

ثم قوله - عز وجل - خبرا عنهم : للَوَلَا عدبا اه يمَا فول . 

جائز أن يكون من رسول الله بي لهم وعيد بالتعذيب؛ لأجل التناجي الذي كان فلما 
اخ ول عب فال عند ذلك ار كان رسو للا سملن نا برل لدبا على ما قال وه 
لكن رسول الله 2 له كان وعد لهم العذاب لم یسین متى يعذبون» فعذابهم ما دک خی 


8 


چ 5 ا 5 a‏ 3 ا و td‏ 7 

قال : «حَسْبْهُمَ جهن بصلوتها مَس الْمَصِيرٌ 4. والله 

)1( قاله مانا ل بن حيان» أخر جه ابر" ن أبي حاتم كمأ ه فى الدر المنثور ( 5/5 ). 

00 أخرجه البخاري )44/11( في كتاب ب الاسعذان: باب كيفا الرد على أهل ال لمدينة بانسلا 
)1197( ومسلم (5/5 ۷°( في كتاب السلام : باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام A ٠(‏ 
1( 


سورة المجادلة الآيات: ١8 - ٩‏ 254 
ا ي : 

ويحتمل أن يكون قولهم: للا يعدبا أنه يما فول إنما قالوا ذلك عند رد رسول الله 
4# عليهم بما حيوه حين قال : و يقولون: إنه دعا 2 2 «وعليكم»» فإن 
تان رسولا لأجيب دعاؤء الذي دعا عليناء لكن رسول الله عة لم يدع عليهم ؛ إنما رد 


مهم روه 


قوله تعالى: یا الت اموا ب 00 فلا جوا بالا والعذون وَمَعَصِيَتِ الرسول تجو يلير 


لقي ونا لله ايت بكو مره 0 الاو د 9 کک م 
a 8‏ فاا سم د ل 5 e‏ ا برع 2 ال : ون 
ووأ الیل درت واه با عاو د و با ال ءامن إ5 تج دموا بين دی ونر 
سَدَقَه َلك ڪب لك طهر ين لر يَدُوا ن اه عد م 9 انق أن نم ب دى مرک 


مهو 


ريز © عام د ورو رم 3 رہ ص ص 0 2 5 
صَدََّتِ فإ لز تعلو وباب أله نَهُ عَليِكُمْ يما لصَلَوء واثوأ ركه وأطِيمُوأ الله سل واه حير يما 


0 8 4 1 موس ب و 0 0 2 وو ا رو ر مك 
وقوله - عز وجل- : ايكيا أربت ءامنا إذا جي فلا تلتجوا بالإث والعذونٍ وَمَعَصِيَتٍ الرسول 


إن أهل التأويل صرفوا الآية إلى المنافقين» وعندنا يحتمل صرف النهي إلى المؤمنين 
عن التناجي بمثل ما تناجوا أولئك» أي : لا تتناجوا أن نتم يأهل الإيمان فيهم بالإثم والعدوان 
كما تناجوا فيكمء يقول: لا 7 بالذي فعلوا هم بكمء. ولكن تناجوا فبهم بالبر 
كك ٠‏ وهو كقوله - تعالى- : اول رمم ستعان وم أن دوم عن الْمسجِدٍ ك اراو 
E‏ : "]: بهى المؤمنين أن يجازوهم جزاء الاعتداء الذي 000 


لجس سر عر و ر 


صذدهم ع" الست كول الحرام ؛ بل أمرهم [بالتعاون] على البق والتقو 055 قال : # وتماووا على 


م١‏ 
لبر داقو [المائدة: ۲]. فعلى ذلك يحتمل هذاء والله أعلم. 


وجائز أن يكون فى المؤمنين حقيقة على الابتداء ؛ نهيا منه لهم يقول: إدا تناحيتم فلا 


تتناحوا فيماأ يو تمكم ويحملكم على العدوان: على المجاوزة عن الحد» و معصصية ان سو ل 


ر 
8 


فيما يأمركم وينهاكم › ٠‏ وجو بال وال لتقو 4 : يحتمل كل أنواع الخير» وأما التقوى فهو 5 كل 
ما يقون به أنفسهم عن النارء وقد تقدم ذكره. 

ب 5 2# ع ممم 

وفوله - عز وجل-: #وَانَهُوا أله لت لَه شرو 4 . 


5 


ز أن يكون هذا الخطاب لهم - أعني: المؤمنين والكافرين الذين يقرون بالحشر - 


۳ - ٩ : سورة المجادلة الآيات‎ 0V۰ 


لأن أهل الكتاب وبعض المشركين يقرون بالبعث» وبعض المشركين ينكرون مع الدهرية. 

وقوله - عز وجل-: إت لوی يِن لبن 4 . 

أي : النجوى الذين كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» ليس كل نجوى 
على ظاهر ما يخرج الخطاب عامًا؛ ولكن يرجع إلى النجوى التي ذكرناء وهو الذي نهوا 
عله . 

ثم قوله: 8إنََا ألتَحوَى مِنّ ألشّبِطن4 جائز أن يكون معناه: ابتداء النجوى في الشر من 
الشيطان» وهو ما ذكر في بعض القصة أن الله - تعالى - لما خلق آدم - عليه السلام - 
قال إبليس للملائكة: أرأيتم إن فضل هو عليكم ما تصنعون؟ فأجابوه بما أجابوا؛ فقال 
هو: إن فضلت عليه لأهلكنه؛ وإن فضل هو على لأعاديه» فقد ناجاهم في أمر آدم - عليه 
السلام - بالشرء فكان أول النجوى في الشر من الشيطان. 

وقوله - عز وجل-: لحرت اليس ءارأ . 

لولا أن الشيطان في حال الحزن يكون أملك على إفسادهم وإخراجهم من أمر الله - 
تعالى - وإدخالهم في نهيه؛ وإلا لم يكن لقوله: تنا لتك يى الشّبن يحوت لين 
َامَنُواً» معنى؛ فدل أنه - لعنه الله - في حال الحزن والغضب أملك وأقدر من حال 
السرور والسعة» لكنه بما يدعوه إلى اللذات ويمنيه أشياء كان قصده من ذلك أن يوقعه في 
الضيق والشدة لما هو عليه أقدر في تلك الحال؛ ولذلك قال لآدم وحواء - عليهما 
السلام-: لهل أدْلك عل حجرو كلل وملك ل :43 اط +1 ] تلقاهم بالغرون الذي 
ذكر» ومناهم ما ذكر» وكان قصده من ذلك إبداء عورتهما وإيقاعهما في الضيق والبلاء؛ 
حي ان E‏ نا كتاموتوا قد الكية [كلدو ١‏ « ]لصوف اسه 
تعالى - إبليس من الشر بالذي ذكرناء ولم يمكن له من إفساد الطعام واللباس والأشرية 
ونحو ذلك وهو دون الأول؛ وذلك أكثرء لكن هذا في الضرر الدنياوي أكثر؛ فلم يمكنه 
من إفساد هذه الأشياء تفضلا منه وإحسانًا عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولت يِصَآزْهِمْ سا إلا إن اّ4 . 

أي : ليسوا بضارين لهم فيما يتناجون من الكيد بهم والمكرء والله أعلم. 


م ات 


02 


ثم قال: اول أل توصل الْمؤمئُون» . 

أي : في دفع من قصدهم من الكيد بهم والمكر والهلاك» وعليه يتوكلون في النصر لهم 
والمعونة على أعدائهم» والتوفيق لهم في كل خير» وكل هذا وصف المؤمنين وأما 
المعتزلة» فهم بمعزل عن هذه الآية» وكذلك: المؤمنون على قولهم غير متوكلين على 


سورة المجادلة الآيات: ٠١ - ٩‏ الاه 


الله؛ لأنهم يقولون: إن الله - تعالى - قد أعطى كلا من النصر والمعونة ما ينتصر على 

عدائه وينتقم منهم حتى لا يبقى عنده مزيد ما ينصرهم ويعينهم على شيء ؛ فعلى قولهم لا 
ار م ايه لانه ليس عنده ما ينصرهم ولا ما 
يعينهم» فعلى ماذا يتوكلون عليه على قولهم إذا لم يملك ما ذكرناء ومن قولهم: إن على 
الله - تعالى - أن يعطي من المعونة والتوفيق حتى لا يبقى عنده مزيد بشيء فلو منع شيئًا 
من ذلك لم ا ا ا ا لا او e‏ 
والله - تعالى - قال: : إن تمم أَهُ دا عَالبَ لَك 4 [آل عمران: ۰ وقال: 
د أله فهو الْمهْبَرِى 4 [الأعراف: ۸۸ فدل أن ما قالوا مخالف للكتاب. 

ثم اختلف في اشتقاق النجوى : 

فمنهم من قال: . هو من النجوة» وهو المكان العالي المرتفع : وذلك أنهم كانوا يقومون 
في مكان مرتفع فيتحدثون فيه فإذا رأوا من قصد بهم فيتفرقون» أو كلام نحو هذا معناه. 

ومنهم من قال: التناجي : التخالي بما ذكرواء فيكون معنى قوله: إا جم 4 5 
إذا تحاليتم فلا تتخالوا بما ذكر. 

وقال القتبي: التناجي من التشاورء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : اا لين اما إا قل که نه مسوا ف الْمَجَيلِين تأضحُوا سس 
ا کک ...4 الآية. 

يخرج على وجهين : 

أحدهما: وإذا قيل لكم تأخروا فى المجلس فتأخرواء #وَإِدَا قل أَنشُرُوأ فأنشوراً», 
أي: ارتفعوا وتقدموا؛ فيكون قوله: ##تَسَسَّحُواْ# إذا كان الحضور أولا هم الذين همتهم 
السماع والعمل به ثم جاء من ¿ يريد التفقه فيه» فقيل لهم: : تأخرو!؛ حتى يقرب من يصير 
إمامًا للناس وفقيهًا لهم. وإذا كان الحضور هم الذين همتهم أن يكونوا هم الأئمة ثم جاع 
بعد ذلك من كان همتهم السماع والعمل به قيل للذين تقدموا أولا: ارتفعوا وتقدموا حتى 
يسمع من حضر بعدكم قول النبي ين والله أعلم. 

والثانى : أنه إذا كان فى المجلس أدنى سعة وفسحة ما يمكن تمكين غيره بالتحريك 
والتفسح دون القيام يقال لهم: تفسحوا. وإذا لم يمكن ذلك إلا بالقيام قيل لهم: قوموا 

وقوله: شس اسه لَك 4 يحتمل وجومًا: 

أحدها: يفسح الله لكم في القبرء أو في الآخرة في الجنةء أو يفسح الله لكم في 


اه سورة المجادلة الآيات: 4 


المجلس أو يفسح لكم فسحة القلب وتوسعة للعلم والحكم؛ والله أعلم . 


وقال العو 207 عونا ون كد RE‏ ددن القعال وا 
ودا فيل اروا اشرو آي : إذا قيل : انهزوا إلى العدو فانهزوا. 
أى 


قال قتادة 00 دا دعيتم ۽ إلى خير أو صلاة فأجيبوا. 
E‏ هو كل خير: من قتال عدو» أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكر» أو حق 


لهم 
١ e‏ 5 : 5 
الذين لم يؤتوا العلم درجات ؛ لمضا انعلم على سا انعيادات م الجهاد وعيره: الا ترق 


3 


أنه قان في آية الجهاد: #فضل أن المْجَهِيِينَ يأموالهم اشيم على الْمَعِدِنَ 7 [النساء: 35 
جع للمجاهدي: ن على القاعدين فضل درجة؛ وللذين أوتو | العلم على الذين لم بنرا 


0 


درجات؟؛ لعل فد فضيلة العلم على غيره ا وكذلك e‏ © فلولا تقر من کا ود 


مه 


2 5 :ا مف my 1 5 aA 2 a E‏ 
مم طايفة يكفمقهوا في اليين 1 زرو قومهم إذا ب 0 زاو 155 


سورة المجادلة الآيات: 9 - Vf ٠۳١‏ 


المنافقون'''؟ فنزلت هذه 0 والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: 
يشبة أن يكون ما 0 من مئا- : الرسوان 2 3" السلا - 0 و چجوه» والناس ی 


ع ع مع ا عل ی ا ا و ل E A‏ 


مناجاته طبقات : 


أحدهم : يناجيه مسر شيذا في أمر الدين» وما ينزل به من النوازل. 


KT 


والاخر: یناجیه افتخارًا به على غيره من الناس ومباهاة منه؛ ليعلم أن له خصوصية عند 
رسول الله يه وفضلا له عنده. وهو صنيع المنافقين 

والفريق الغالث : يناجونه ؛ 00 1 الكذب ويسمعوهم غير الذى سمعوأ» كقوله 
- تعالر-' ##سَمَعُونَ لذب سَمَْعُونَ لموم َاحْرنَ# [المائدة: ]4١‏ وهم اليهود 


و تسبعهم ما ذكر؛ فجائز أن يخرج ال لمناحاة مع رسول الله ع على الوجوه التي ذكرنا. 
ثم مادک مم تقديم الصدقة على المناحاة يحرج على وجوه: 


4 


احدهاً: أمر بتقديم الصدقة ؛ لعظم قدر رسول الله َي والخصوصية له كا 
الصدقة ويصير أهلا لمناجاة بهاء وهو كالطهارة التي جعلها سبًا للوصول إلى مناجاة 


الرناء سبحاله وتعالى . 


والثاني: لما خصهم بمناجاة الرسول» وجعلهم أهلا لهاء أمرهم بتقديم الصدقة؛ 
شكوًا له منهه بذلك. 


اهأ هس 


مر هي وهو ما جعل الامر بالجهاد قا لظهرر تفاقهم وارتيابهم 5 الامر؟ فكذل”ك 


و والله اعلم. 


رجائز ان يكون الأمر بالصدقة لأهل المناجاة على الذين كانت لهم حواتح عند 
فيمنعونه عن قضاء حاجاتهم بالاشتغال بالمناجاة. أمرهم بالصلة لأولئل 


121 e 
نقيت لهو نهم » والله اعلم.‎ 


1 3 ا دع اه 4 
دوله: ولان و تعدو إن آله فور رح * 
3 6 3 6 5 2 : 3 7 
س ر اك 6 5 هذا الام لا هر الغناء و ل امقر 5 تی قان : فن ل عدوا Ê‏ م 


وقوله - عز وجل-: شفع أن مما بين يدق وکر صد . 
يل ١ TT et FDO‏ 
قال عامة أهل التأويل”'*': أي: أبخلتم يأهل الميسرة أن تقدموا بين [يدي] نجواكم 
صدقات؟ 
وقوله - عز وجل -: للذ لر تَفْعَنُوا وباب لَه ع4 . 
أي : تجاوز عنكم إذ لم تفعلوا. 
aE‏ ر ا 
«كأتبئأ الصكرة ونا الركرة» . 
أي: إذا لم تصدقوا تلك الصدقة فآتوا زكاة أموالكم. 
قال أهل التأويل”"": نسخ ما أمروا به من الصدقة عند المناجاة بما ذكر: من إقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة . 
وقوله - عز وجل -: #واطيغوا الله ورسم ول ي نا سملن 4 . 
هذا وعيد» ثم في قوله: إا تسم يم السو 4 دلالة قبول خبر الواحد؛ لأنه يناجيه ولا 
يعلم به غيره؛ ال د 
وفيه أن لا كل مناجاة تكون من الشيطان؛ لأن النبي ية ناجى من ذكر؛ فدل أن قوله: 
لإا لوی من تبصن # مصروف إلى ما سبق ذكره. 
وفيه ألا يفهم من ذكر اليد الجارحة لا محالة؛ فإنه قال: لبي يَدَىَ يوسي 4. وليس 
للنجوى يد ولا بين ۰ وكذلك قوله: 30 ا الل ما 00 بن يديه [فصلت : [۲Y‏ ولم 
a‏ جد ادال روا قير قدا امدق الله لكان سال 
: #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: »]1٤‏ وقول رسول الله عي : «الصدقة تقع في يد 
Ts‏ - تعالى - وتشبيههم إياه بالخلق . 
وقال قتادة: أكثروا و الله ية فمنعهم الله تعالى عنهء فقال: #إذا 
يم الرسُولٌ OE O‏ 
وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال : أنا أول من عمل بهاء تصدقت بكذاء ثم نزلت 
ا 
(۱) قاله مقاتل: أخرجه ابن أبی حاتم كما في الدر المنثور (5/ 7107). 
(۲) قاله قتادة: أخرجه الطبري عنه (798501). 


زفوة أخرجه سعيد بن منصور› وابن راهويه » وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر. وابن أبي 
حاتم» وابن مردويهة والحاكم وصححه كما فى الدر المنثور (TV‏ 


سورة المجادلة الآيات: ١٤‏ - ۲۲ ولاه 


قوله تعالی: ار تر إِلَ الزن يلوا وما عب اه لیم ا هم نک ولا منم وَكَلِمُونَ على الْكَذِنٍ 
رش تلن 3 عد آنه لحم عدا مدا ا ا ا يتك @ ا تسبح م شا 
ل ونا 0 


8 بوم مور 7 8 ر م 7 ص ٣‏ و و مر اس 6 6 
شم فا خد (() وم نیم أ E 4 E‏ 
2 ن رر 


م هم الكَيبوك 62 اسو هم النَّبِطْنٌ الهم ور مه اوک حِرْبُ ب لج آلإ 


ت 


5-9 


 7‏ لر 2 م مس وساي 7ب مار سس 
لیکن 4 این © 4 ابن اث ك1 ف الال و حكنت لله كيرب 


وَرَسُولُ ولو ڪاو ا 1 کک لخوتهر أو ڪريم أزتيكق كنب فى فلوم 
لمن أيهم برچ نة وَيدْسِْهُرَ جلت ری من ا الْأْتْهدرٌ حَددِينَ بيا رضت آله 
ar‏ رشو عله أزليك عزك ا ألا إن حت امد جر الوت ©4. 

وقوه - عز وجل -: لار کر إل ال وا نا يت أل عم ما شم مكح ولا ن . 

يذكر سفه المنافقين لرسول الله ية لتوليهم قومًا غضب عليهم » على ما علم منهم أن الله 
ا SEG‏ 
السعة وفضل الدنياء ثم أخبر أنهم ليسوا منكم» أي : ليسوا على دينكم» ولا أنتم منهم. أي : 
على دينهم» أي: أولئك اليهود؛ لكنهم يتولونهم طمعًا فيما عندهم من فضل الدنيا. 

وَيِنَ عل الْكَذبِ وهم يتلثرة» . 

كآنه قيل لهم: لم توليتم قومًا غضب الله عليهم؟! فحلفوا أنهم لم يتولوهم؛ فأخبر 
أنهم كاذبون في حلفهم. 

راودالا كارا مايا در E‏ المؤمنين» وحلفوا كذباء 
فأخبرهم رسول الله يق بتوليهم وكذبهم في الحلف؛ دل أنه - عليه الصلاة والسلام - 
عرف ذلك بالوحي ثم أخبر ما أعدّ لهم في الآخرة بتوليهم أولئك وحلفهم بالكذب» 
نقال: آم اه هم دابا سَرِيدًا إِنَّهْرَ س ما كا بعتو . 

أي : قد أساءوا إلى فسهم بعملهم الذي عملوا في الدنيا. 

وقوله - عز وجل--: #أَعَدُوَأ يمم ج4 . 

أي: حلفهم الذي حلفوا: إنهم لم يتولوا أولئك اليهود جنة. 

#صَدُوأْ عن سيل اسه . 

يحتمل: صدوا أنفسهم عن سبيل الله أو صدوا الناس عن سبيله بما ذكر. 


۲۲ - 1١5 سورة المجادلة الآيات:‎ 0۷٦ 


أي : يهانون في ذلك العذاب. 

وقوله - عز وجل-: «أن ی م وف EF‏ َرَكَدُمْ من الله سا4 . 

يخبر أن أموالهم التي لأجلها تولوا اليهود وعاندوا المؤمنين لا تغنيهم تلك الأموال من 
عذاب الله شيئًا إذا نزل بهم» ثم أخبر عن شدة سفههم أنهم e‏ ند كمأ 
يحلفون لكم في الدنيا بقوله: يرم يميم اله جیما فون گا ا ل لك 4 . 

ثم فيه أن الآية لا تضطر أحدًا إلى الإيمان به والتوحيد؛ لأن لآب [ليست] أعظم من 
قيام ألساعة» ل ا والكفر به» ولا اضطرهم ا اسان علد 
وكذلك فول > ان وق اا ل أن لوا ول رتا ما كنا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: *؟] في 
الدنيا؛ فإذا كان ما ذكرناء 00 قوله : کب تنأ عتم نن اطا + مَل تتفي 
حَضِيِينَ 4 [الشعراء : 0 8 - اوو تا ينآ اليم النتبكة ومهم لون 
مَحَمَرَا عد کل شیو قلا ا كنا مزا إل أن بك آ4 [الأنعامة 111]: أنهم يوون 
إذا شاء الله e‏ وإن نزل 5 الآيات التي ذكرء ولا آية أعظم مما ذكر من 
إنزال الملائكة» وإحياء الموتى» وتكليمهم أنهم على الباطل» وأن الحق هو الذي دعا 
رسول الله ية إليه؛ دل هذا كله أن الآية لا تضطر أهلها على الإيمان» والله أعلم. 

وقوله : مستتو عَم النَيِطَن4. 

قال ابن e‏ ا : استحود4. أي : NES‏ 

وقال مقاتل : أي أحاط بهم. 

قال الزجاج والقتبي: أي: استولى عليهم. وذلك كله يرجع إلى معنى واحد. وفيه أن 
الفجطا انه واي عازيم حي عاو عقو ١‏ ماهم عا حاف ادي معاداة الله ورسوله 
والمؤمنين»: 00 سلطانه على ما ذكرء وهو قوله: «إِنَّمَا ساطتم عل لدم يلوم # 
[النحل: ٠٠١‏ أ فعليهم ! بما أراد وأجابوه إلى ما دعا. 

وقرله = عر وجل ٠=‏ کاش ور ام 4: 

يحتمل : أي ٠‏ أنساهم عظمة الله أو نعم الله وإحسانه: أو شكر نعمه. 


14 لما 


3 e 5 0 1 

الحا س شمو حمع المرى ؟ تحزيواء أى : تعرقوأ ٠‏ فج زبه هو جندذه كما قال أهلن التاويل : 
٠. ٠ 8 3‏ ع 5 1 f ak‏ 1 5 : 

نهم يصيروكت فرقاء نم يجتمعول » فيكولون | لهه و جد الر حل هم الذين يستعسلهك. 


1 اک 


فيما شاء من القتال وغيره؛ ويصدرودت لرأيه ؛ فعلى ذلك ارفك الكفرة هم جنده. 
إ 5 1 كي 2 حل ا خخ كس > 
وقوله - عز وجل-: آلا إِنَّ حِرْبَ التَّبِطن م يرن 4 . 


.)55/1١5( ذكر الطبري في تفسيره دون أن ينسبه لأحد‎ )١( 


سورة المجادلة الآيات : oV¥ ۲۲ - ٠٤‏ 


لأنه مناهم في الدنيا أموراء وأملهم تأميلا فيما اتبعوه: فلم يصلوا إلى شيء من ذلك» وفي 
الآخرة بقوله : أن لا بعث ولا جنة ولا نار» ولمع بها عات فخسروا الدارين جميعًا. 

وقوله - عز وجل -: لل الین حاون اله ورسوله: أَوْلَيِكَ فى الَْدَلِينَ» . 

قيل: في الأسفلين» وقيل: في المهزومين» وقيل: في الآخرين» وقيل: هو في 
الآخرة؛ كقوله - تعالى-: #واأزين اتقو فوقهم يوم مد4 [البقرة: ۲٠۲]ء‏ وأما في 
الدنيا فربما يكونون هم الغالبين. 

ومنهم من يقول: EE‏ عيطق الم والله أعلم. 

0 - عر وجل-: كب آله لال أنا ورمقن» . 

: قضاء الله لأغلبن”'". ثم قال بعضهم: ليغلبن محمد ية كقوله - تعالى-: هر 

لت 1 رَسُولمٌ يأنهدَئ 0 لحي لِظهرَمُ عل أدبن زه » [التوبة: ۳۳]» وفعل 
ذلك . 

وجائز أن يكون المراد منه جملة رسله؛ كقوله - تعالى-: اوقد سمت كمسا لارا 
مسين ٠‏ إِنَبمَ هنم الْمَصويُودَ . وَإِنَّ دنا هه [الصافات: ۱۷١‏ - 4 وقوله - 
تعالى-: إا تنص سلتا وَل منوا [غافر: ١١]ء‏ ثم الغلبة قذ تكون من 
وجهين : 

أحدهما: بالحجج والبراهين» وما من رسول إلا وقد غلب على خصمائه بالحجة. 

والثاني : بالقتال والحرب وكانت العاقبة للرسل - عليهم السلام - لما لم يذكر أنه 
قتل رسول الله ميو والله أعلم. 

وإضافة الغلبة إلى نفسه؛ على إر رادة الو ارا أولياته؟ على ما ذكرنا في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: #إن الله وى عَرِيرٌ 4. 

قوي بذاته؛ لأنه يكون قوة من دونه» وكذلك كل من دونه بتكوينه. 

أو يكون فيه بشارة لأوليائه أنه قوي عزيز بذاته: أنه ينصرهم على أعدائهم ويقهرهم. 

وقوله - عز وجل-: ا تد فوا يموت پال وَالَوْوِ الآخر ودوت مَنْ اة 
َة ...# الآية. 

قال عامة أهل التأويل : نزلت في حاطب بن أبي بلتعة؛ لا.: كان كتب إلى أهل مكة : 
الروك اديفم EE‏ ترام جز ها اله بماك SA EOE‏ 
يدء فشعر بذلك رسول الله وَْةٍ فقال: «ما حملك على هذا؟؛ فقال ما ذكرنا؛ فنزلت الآية 
فإن كان نزولها فيه على ما ذكروا فهي في براءته من وجهين: 


. )۳۳۸۱۲( قاله قتادة أخرجه الطبري عنه‎ )١( 


0۷۸ سورة المجادلة الآيات: 57-15 


أحدهما: أنه لم يرجع عن الإيمان والتصديق لرسول الله وَل وأنه لا يعود إلى مثله 
بعد ذلك أبدًا. 

والثاني: أنه لم يقصد بصنيعه مودتهم؛ ولكن قصد إلقاء المودة إليهم؛ ليقع عندهم أنه 
وادهم» وهو في الحقيقة يلقي المودة» وقد يكون ذلك كقوله - تعالى-: #تلفوت إِلنهم 
لمو [الممتحنة: »]١‏ والله أعلم. 

وإن كانت الآية في غير حاطب فهي للمؤمنين الذين حققوا الإيمان بالله - تعالى - 
وثبتوا عليه؛ لأن أهل الإيمان كانوا أصنافًا ثلاثة: صنف محققون» وصنف يظهرون القتال 
م أعدائهم» وصنف منهم لا يقدرون على إظهار ذلك والمناصبة معهم ۰ ولكن يتبعولن 
الأقوياء منهم فأهل الصنف الثالث مترددون يوادون الكفرة في السر» ويظهرون الموافقة 
للمۇمنین؛ فجائز أن يكون قوله - تعالى-: «لا جحد فَوْمَا يموت يِأَسَّه4. أي الذي 
يحققون الإيمان بالله - تعالى - واليوم الآخر [لا] # ودوت من حآدَ ألّه4؛ ولكن ! 
يوادهم من لم يحقق الإيمان؛ فيكون فيه إخبار عن إثبات الإيمان في قلوبهم كقوله ع 
اليه E‏ سكت و الرينة النكو اه الى 1 نشدي فلويهم الإنناذاء فلا 
يرجعون عنه» وفيه أن الإيمان موضعه القلب. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #ما كان لقوم يؤمنون بالله واليوم الآخر أن 
يوادوا من حاد الله 4 وقوله - عرز وجل-: #وأيَدَهُم بروج من . 

قيل: أيدهم بون الآيحان الذئ ئت فى قلوبهو»: واشير'ت عر وجل أنه انیت 
المؤمنين على الإيمان لبت اله الت َمَنوأ بِالْمَوَلٍ لناب [إبراهيم: 71]» وقال: 
كه طبه كشجرز تبك [إبراهيم : ¢[ 

وقيل : وأ أَيَدَهُم بروج ين أي : : برحمة منه. 

ضف ا اعد الل حال كلوق لانتو وال الالال اق ا وا 
الْأْنَهرُ حيري فبا رضت أله نهم وَرَسواْ عه لهك جرب اَ4 . 

أي : جند الله على ما ذكرنا: أنهم يأتمرون بأمره» ويقاتلون أعداءه» ويوالون 

وقوله - عز وجل-: ل إن جرب آله هُمْ ايد4 

قيل: هم الناجون» وقيل”: الباقون في نعم الله - تعالى - والله أعلم بالصواب. 


.)51/17( ذكره الطبري في تفسيره دون أن ينسبه لأحد‎ )١( 


سورة الحشر الآيات: ٦ - ١‏ 04 


سورة الحشرء وهي مدنية 


01 a ور‎ 


aes‏ الوت وما فى الأرض وهو اعرد 11> 2 9 هر اَی ئ أ ألَدبنَ 
ين آمل التي من وترم لرل شر ا أ وظنوا اهر مانعثهر حضوم 


عدوم عويو 


اهم أ هن من َ ا ودن ف فلوم اعت خريون سوتهم يديم وای 


عن ر و ضر س سم روي . ودس رى . 
الم َأعيَيروأ 01 الاسر و دقلا أن کی ا أله لبهم الجا 3 لديا وہ ف 
ی ا مه ب 
الأخرَة عَدَابٌ ألا 6 خم ذلك ا E‏ أ اله ورسولم ومن ياق أله ن أَشّه سيد لساب 8 ما 
ع ر 
2 يد له ام نر 00 3 ر ص ا 4 ف ات ا ار 2 ومس ميو لد 
من لين أو وها قايمة عل صو فبِإِذنِ آله ری لْفسقِيتَ 6 وما أفاء الله على 


E Se 


رولو ينُم َا ا وذ ل وكا کی ولك اک لظ ا عل ی کا را َه عَلّ 

5 لْأرْضٍ وَهْوٌ الْمَزِيدُ 4 . 

قد سبق تاویل يل التسبيح وبيان وجوهه. 

وقوله: وهو الْمَرِيرٌ الحَكير». 

العزيز: هو الغالب القاهرء وقيل: هو العزيز؛ حيث جعل في كل شيء من خلقه أثر 
الذل والحاجة» وقوله: اكيم له أحد معنيين: معنى الإحكام ومعنى الحكمة: فأما 
معنى الإحكام فهو أنه أحكم الأشياء على اختلافها وتضادها؛ حيث تشهد له بالوحدانية 
فهو حكيم؛ حيث وضع الأشياء مواضعهاء وخلق الأشياء مواضع . 

ثم الأصول التي يتولد منها هذه الأشياء والأفعال ثلاثة: الكيانات والطبائع والعقول: 

أما الكيانات: فنحو النطفة أنها بحيث تصلح أن يكون منها البشر إذا اتصلت بها 
موادهاء ونحو الماء فإنه بحيث يحيا به كل شيء» وبحيث يصلح به كل شيء. 

والطبائع : حيث خلق في البشرء وهي ما يميلون بها إلى المحاسن والمنافع ويحترزون 
من المساوي والمضار. 

والعقول: ليدركوا بها العواقب» ثم إنه علمهم الوجوه التي تتولد من هذه الأشياء؛ فهو 
حكيم حيث خلق الأصول التي وصفناء وعلم عباده الأسباب التي بها يولدون, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #هو اى اخ ادن كرو ِن أَهَلٍ لكب ين برح اول لتر 4 
هم بنو قريظةء وقال غيره من المفسرين: هم بنو النضير”' وهو أقرب. 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره )۳۳۸٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه للحاكم؛ 

وابن مردويه» والبيهقي عن عائشة. 


0۸° سورة الحشر الآيات: ٦ - ١‏ 


ثم المعنى في إضافة الإخراج إليه يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه اضطرهم إلى الخروج فنسب الإخراج إليه؛ كما قال الله - عز وجل- : 
«إذ رة لبن دروا . . . 4 الآية [التوبة: .]1١‏ 

والثاني : أنه خلق الخروج من ديارهم منهم ؛ فأضيف إليه بحكم الخلق» ثم الأصل في 
إضافة الفعل إلى الله تعالى أنه يجوز أن يضاف إليه على التحقيق وعلى التسبيب» وأما 
الخلق قلما يضاف الفعل إليهم على جهة التسبيب لا على التمكين» والله أعلم. 

و : «الأول مشر . 

قال بعضهم": أول الحشر الجلاء إلى الشام» والحشر الثاني : حشر القيامة . 

وقال a‏ أول الحشر حشر أهل الكتاب وجلاؤهم من جزيرة العرب» والحشر 

ر ا ١‏ إن لتر أن کن أي : ااا 

0 فضلا عن أن سجر ادنار مم ولكن ذلك م من لطف الله ومنته عليكم . 

وقوله - عز وجل-: #وَطتُوا أتَهُم مَإنِعَتْهُرٌ حضوم م ين اه4 . 

لا يحتمل أن يتوهم أحد هذاء والمعنى فى ذلك عندنا وجهان - والله أعلم-: 

أحدهما: أنهم ظنوا أن الله - تعالى - حيث آتاهم القوة والحصون لا يبلغ بهم حكمه 
الك الى يخرجرة بن ادقع ' لأنهم كانوا أهل كتاب وكانوا يزعمون أنهم أولى بالله 
من غيرهم كقوله: 0 کا اللہ وَيو 4 [المائدة: »]١8‏ ويكون قوله: س آله 4 
أي : بالله كه ال اد O N‏ كي دنه ورد كويد E E‏ 
آ4 [الرعد: »]١١‏ أي: بأمر الله؛ فعلى ذلك الأول . 

lS‏ ظنوا أن حصونهم وقوتهم تمنعهم من أولياء الله أن يظهروا عليهم أ 

ا وقول عر وجل : ائھ لبن ڪن 3 ب 
المسلمين لم يظنوا أن يقهروهم ويغلبوهم؛ مع قلة عددهم وكثرة عدد أولئك» وكذا لم 
يحتسب الكفرة أنهم مع قوتهم وقرة حصونهم يقهرون ويغلبرن. حتى من الله - تعالى - 


ك 


.)97810( قاله قتادة أخرحه الطری فى تفسيره‎ )١( 


سورة الحشر الآيات: ٦ - ١‏ 0۸۱ 


على المؤمنين بأن قذف الرعب في قلوب الكفرة» ذلك لطف عظيم من الله - تعالى - إلى 
المؤمنين» والله أعلم . 

ثم الأصل فيما خرج هذا المخرج من نحو قوله - عز وجل-: لأف أله يدهم 
2 الترافن 44 [القطر 1955 “وم تنح اقول ا ا رلك واكاك عا ا 
[الفجر: 017١‏ ومن نحو قوله - عز وجل-: إلا أن أيهم اه ف كَل ىالتار ) 
[البقرة: »]5١١‏ وما يشاكله أن نحمله على أحد معان ثلاث 

أحدها: أن نقول: المراد إتيان آثار فعل الله - تعالى - ويجوز أن يضاف إليه سبيل 
إضافة حقيقة العمل؛ كما يقال: الصلاة أمر الله» ونحن نعلم أنها ليست بعين أمر الله؛ 
لكنها أثر أمر الله - تعالى - وكذلك يقال: المطر رحمة الله - تعالى - يعنى : أثر رحمته؛ 
فكذلك إذا نزل بهم آثار حكم الله - تعالى - وتدبيره وفعله : e‏ أن يضاف 
إليه إضافة حقيقة الفعل» والله أعلم. 

والثاني : أن يقال بأن ما كان من هذه الأفعال موصولا بصلة فإنه يجوز أن يراد منه تلك 
الصلةء وإنما نتكلم بإضافة هذا الفعل إليه مجازا؛ على ما اعتاد الناس من أفعالهم إذا 
أرادوها أن يأتوها بأنفسهم. وشرح ذلك وبيانه أنه قال: نأف اله بهم م الْمَوَاعدٍ 
فر عَم أَلتَقَفُ من تقهز 4 0 75]» فكان المقصود من هذا تلك الصلة» وهو 
قوله - عر وجل-: حر لِم ألسَقَفُ ين متهت . وكذلك قوله - تعالى- : انهم 
نَهُ بن حت آذ بحبو و في ويم ارب4 وكذلك ما أشبهه من نحو قوله - عز 
وع ةل وهاه رك الل جد عذك [الفح O‏ تولعه اليه ل اد 
إل الما © [البقرة: ۲۹]ء أي: استوى تدبيره من حيث وصل منافع الأرض بمنا 
السماءء وكذلك ما أشبهء هذاء والله أعلم . 

لثالث: نقول بأن هذه أسماء مشتركة المعنى» وما كان سبيله هذا السبيل جاز أن 

يضاف إلى الله - تعالى - على معنى ليس بقع فيه الاشتراك بالمخلوقين؛ ألا ترى أنه 
يقال: جاء الليل وذهب النهار» ونحو ذلك على معنى الظهور ونحوه. 

رقوله - عز وجل-: ريون وتم بام ويرك لْمُؤْمِيِبنَ * 

هذا يدل على أن الملك للمسلمين في أموال أهل Gas‏ 


و 


1 


يم 0 ل 4 
ددن اسم اشير الاانه احبر 


0 0 
ا 1 


5 اف‎ 8 Gz EES 
e ن المؤمنين كانوا يخربون بيوتهم : أضا الملك إلى اله‎ 
أن الغلبة للمسلمين ؛ فإنكم إذا اعتبرتم علمتم أن الله - تعائى - من عليكم؛ حيث أخرح‎ 
. التعار و ديارهى؟ فإله لم يكن ذلك بقوتكم‎ 
ويحتمل أن يكون المعنى فيه: فاعتبروا يا أولى الأبصار من أهل الكفار؛ فإن ذلك‎ 


24 سورة الحشر الآيات: ٦ - ١‏ 


يدلكم ويعرفكم أن اتفاقكم على النصرة على النبي ييو لا يغنيكم» كما لم يغن هؤلاء 
الذين خرجوا إلى مكة واتفقوا مع المشركين» ثم لم يغنهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولول أن كلب أنه ا لجلا مد ف لديا » . 

يعني : لولا أن كتب الله عليهم الجلاء في اللوح المحفوظ لعذبهم في الدنيا 
ا 

وقوله: لو في الأخرة عَدَابُ اار4 . 

قال هذا في قوم علم أنهم يموتون على الكفرء وما روي أن أحدًا منهم مات على 
الإسلام؛ فيكون فيه دلالة أن رسول الله ية كان يخبر ذلك بالوحي والتنزيل» لا من تلقاء 


نفسه» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل“ : للك بام شاا اله روا4 . 
يحتمل أوجهًا ثلا 


أحدها: أن يقول: «ذلك 4 يعني : ذلك العذاب في الآخرة بسبب أنهم شاقوا الله 
ورسوله» ثم المشاقة والمعاداة والمحادة والمضادة بمنزلة واحدة» وذلك كله: بمعنى 
المعاداة. 

وقوله: ##وَمن ياق أله وَإِنَّ أله سَدِيدُ الاب . 

يحتمل أن يكون على التقديم والتأخير؛ ووجهه أن يقول: إن الله شديد العقاب لمن 
يشاقق الله ورسولهء أو يكون فيه إضمار كأنه يقول: إن عقوبته لمن يشاق الله ورسوله 
شديدة. 

وقوله - عز وجل-: ما قَطْعْتّر ين لَيِنَةٍ أ وكسيا اة ع3 الها فان أنه 4 . 

وما ذكر أن اليهود نادوا المسلمين: إنكم تزعمون أن الله لا يحب الفسادء وأنتم 
تفسدون بقطع النخيل لا يحتمل هذا؛ قال الله لی قبل : شروت توت يلدي تابف 
لْمُؤْمِيِينَ4»: فإذا كانت أنفسهم تسخو بتخريب البيوت؛ فما بالها لا تسخو بقطع 
الأشجار؟! ومعلوم أنه لا يؤمل في البيوت منفعة بعد تخريبهاء وقد يؤمل في النخيل منافع 
بعد قطعهاء ولكن إن كان يصح ذلك الخبر فتأويله عندنا أنه يجوز أن يكون المسلمون 
خوفوهم بالقتل؛ فقالوا على أثر ذلك: إنكم إذا قتلتمونا صارت هذه النخيل لكم؛ فكيف 
تفسدون أملاككم؟! 


.)۳۳۸۳۲( قاله الزهري أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة الحشر الآيات: 5-5" oA‏ 


ثم في إذن الله بقطع النخيل أوجه من التأويل : 

أحدها: أن يكون فيه بيان أن مقاتلة المسلمين إياهم لم تكن لرغبة في أموالهم؛ بل 
ليستسلموا لله ولرسوله» ويخضعوا لدينه. 

والوجه الثاني: أن حرمة هذه الأموال إنما هي لحرمة أربابهاء وأبيح قتلهم وإتلافهم؛ 
فما ظنك بأموالهم؟! 

والوجه الثالث: أن الله - عز وجل - كتب عليهم الجلاء» ومعلوم أن أنفسهم بالجلاء 
إذا خربت بيوتهم وقطعت أشجارهم أسخى منه إذا بقيت ليقطع طمع من أجلي عن 
المقام؛ فأذن الله - تعالى - في قطع النخيل إتمامًا لما كتب عليهم من الجلاءء والله 
ا 
والرابع : أن هؤلاء كانوا أئمة اليهودء والتحريف والتبديل للتوراة إنما وقع منهم؛ رغبة 
في الدنيا وسعتها؛ فأذن الله - تعالى - في قطع النخيل عقوبة لهم» وحزنًا من الوجه الذي 
وقع له التبديل منهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ين ام . 

إن كان المراد منه العلم فوجهه أن الله - تعالى - علم منهم ذلك» ولو كان فسادا فيه 

وإن كان المراد منه الأمر فهو أن الله - تعالى - أمر بالقطع والترك جميعًا. 

وإن كان المراد منه المشيئة فهو أن الله - تعالى - قد شاء الأمرين جميعًاء والله أعلم . 

واللدة"اللون كن التشين "كي ول قوت وة 

وقوله - عز وجل-: #وَلِخْرِىَ الْفسِقِينَ4. 

أي : ليكون كبنًا وغيظًا للفاسقين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ارما أ آنه عل رَسْولِهء نهم ما أوَجَفثْرٌ عه ِن حي لا ركاب 4 . 

قال : حق هذه الآية أن تكون مؤخرة» وأن يكون قوله - عز وجل-: مآ أف اله على 
رَسُولدء من أهل لر [الحشر : ۷] متقدمة؟ لوجهين : 

أحدهما: أنه ذكر فيه الواوء والواو لا يبتدأ بها إلا في القسم. 

والثاني: أن قوله: لوا أده أله على رَسُولِ نم4 حرف كناية» والكناية لا بد لها من 
معرفة تعطف عليها فترجع إليها؛ فلذلك قلنا: إن حقه التأخير وحق الثانية التقديم» وعلى 


.)۳۳۸٤۸( قاله ابن عباس أخرجه الطبري فى تفسيره‎ )١( 


284 سورة اللنقين الآياك: انحن 


ذلك قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وإذا كان كذلك فوجهه: أن الذي وجب 
صرفه إلى الأصناف التي ذكرنا إنما هو الخمس» وأوجب - هاهنا - من كل الغنيمةء 
فأبان بقوله: رمآ أ أله على رَسُولهء ينهم 4 أنه إنما يصرف هذه الأربعة الأخماس إلى النبي 
ية دونهم؛ لهذا المعنى: أنهم لم يوجفوا عليه من خيل ولا ركاب أشار إلى أن 
استحقاقهم الأربعة الأخماس بسبب إيجاف الخيل والركاب» والله أعلم. 

وإن كانت القراءة على ما يتلى للحال» 0 والتأخيرء فإنه يحتمل أن 


يكون قوله - تعالى- : وما أنه الله على ر له ْم # صلة قوله: رو وتم ا 
وَيْرِى الْمُوّمِيِينَ . . . وما أفاء آنه عل رس د ينا كا انز تكد ين کل کک ران 


كان بناؤه على ذلك» استقام أن يذكر بحرف الواو وحرف الكناية . 

قال - رضي الله عنه-: إن المنافقين وأهل الضعف من المؤمنين الذي آمنوا بالتقليد 
يظنون في هذا الموضع أن كيف خص هذه الغنيمة قرابته والمهاجرين الذين هاجروا إليه؛ 
وكيف آثر بها نفسه؟ 

والجواب عن هذا: أن هؤلاء الأصناف قوم عامة المسلمين تحمل مؤنتهم لولا هذه 
الغنيمة» ومعلوم أن أنفس المسلمين ببذل ما عليهم من تلك الأمانة أسخى منه لو صرف إلى 
كل واحد منهم على الإشارة إليه من ملكه الخاص» وعلى هذه العبارة تجري مسائل لنا: 

أحدها: ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه جعل العقل على أهل الديوان؛ لأن 
5 ن رح الو واو أن ال على عا ا ا زجع م اين 
إلى تلك العامة أسهل عليهم لو صرف إلى خاصتهم» وكذلك قوله: ##وإن اتک ى س 
يوج إل لكر ممم افا ارت هبت أَروِْهُم ينل مآ انثا [الممتحنة: ]١١‏ ومعلوم 
أن منع تلك الزوجة عن أن تذهب إلى دار الحرب بشيء من مال زوجها كان واجبًا على 
العامةء وكذلك المسلمون إذا أصابوا غنيمة وفيها مال مسلم قد غلب عليه المشركون: أنه 
ما دام الملك للعامة ولم يقسم يرد عليه من غير بدل» وإذا قسمواء واختص كل واحد 
بملكه لم يأخذه إلا ببدل؛ فكذلك الأول» والله أعلم . 

قال الفقيه - رحمه الله-: والذي يجب من جهة العرف والشريعة: أن يكون تحمل 
مؤنة رسول الله اة على أمته: أما من جهة العرف فهو أن من عمل , لغيره كان مؤنته على 
ذلك القول له» وكذلك من جهة الشريعة» ومعلوم أن رسول الله َة كان يقوم بأمور أمنه 
في أمور دنياهم وآخرتهم» وإذا كان الأمر على ما ذكرنا كان أولى ما يجعل لرسول الله وه 
هو مال العامة» وذلك هو الفيء» هذا لو اختصه النبي ية لنفسه؛ فكيف وقد قسمه بين 


سورة الحشر الآيات: ۷ - 9A0 ٠١‏ 


الفقراء وأهل الحاجة» ولم يأخذه لنفسه؟! 

ووجه آخر في هذا: ما روي عن رسول الله مو أنه قال : «أحلت لي الغنائم» ولم تحل 
لأحد قبلي2'72. وقال: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين»» فلو اختص ذلك رسول الله كي 
لنفسه» لجاز له بما قال» ولكن الله جعل الفيء له بين من كان تحمل مؤنتهم على 
المسلمين لولا هذا الفيء ؛ كي يكون منة له على أمته» ولئلا يكون لأحد من أمته عنده - 
عليه الصلاة والسلام - يد ولا صنيعة» والله أعلم. 

ووجه آخر: أنه لما لم يؤذن لرسول الله َيه في كسب شيء من الدنيا وفضولها؛ حتى 
يصطنع من فضولها بالمعروف» فجعل الله له الفيء ليكتسب به الفضائل والمعروف. 
والله أعلم . 

وفي قوله: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين»: دلالة أن ما أفاء الله على رسوله وأعطاه 
فهو له خاصة» يصنع به ما شاءء ويفرقه فيمن شاءء والقول عند أصحابنا في الإمام إذا 
أعطاه أهل الحرب فيئًا يشترك فيه قومه؛ لأن هبة الأئمة إنما هي لقومهم» وكان هبة 
رسول الله َة بما نصر بالرعب؛ e‏ والله أعلم. 
قوله تعالی: نا أنه آله عل رَسُولو- من آهل القر فيه ولول وَلِذى الْقرَفَ وال والمسكينٍ 
سل 5 يوه ا 57 ايو ار 
وَأنّقُوأ أنه إِنَّ أله سَدِيدُ ار افر اهلجن ي لجا ين وريم وَأَمَولِهِمْ يفون 
فضلا من آله وَرِصوانًا ويتصرون آله ور بسو وتيك خم اسي © لی ' وو لار وَالْايِمَنَ بن 
لر بون من هابر ا و دود فى دورو ا ا را وَيوْبِرُوتَ عل اش وؤ 
1ك هاف ومن وق شح ن نقسهء یہ وای حم شتی (© نايت جائ ن 
تلوت ا اقفر كا ولجنا ارت سرا بالإنسن وله كل ف يماعلا لكت اموا 


5 5-6 


يس اد عر 2ے 


ربا إنك وف نحم | (4. 
ثم قوله: ڈت أنه أنه عل رشو من أَهْلٍ الثرى 6 . 
دن وا عاق ررد بو ا فم ريا اقطان الله ا دن جلك 2 
وقوله: لمن أَهْلٍ رى يجوز أن يكون قرى قد أعطوهء أو يكون هذه بشارة 
لرسول الله َيه في فتح القرى . 
وقوله - عز وجل-: #وَلِذى الْفَرقَ». 


)۳۷۱/۱( ومسلم‎ »)۳۱۲۲ ۰٤۳۸( كتاب التيمم (۳۳۵) وطرفاه في‎ )2١94/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)071١/9( كتاب المساجد‎ 


28 سورة الحشر الآيات: ۷ - ٠١‏ 


بجو اكاك زد لاهن جا 50 زيكرت العراد مها قير SS‏ 
«(إن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى»» فقرابة رسول الله َة إنما 
تدخل في هذه الآية بالتأويل» والاك: أن EN ALLS‏ 
في الآية؛ ومعلوم أن الخطاب بالقسم إنما هو للمغتنمين. 

وفي قوله - عز وجل-: نآ أله أله على رَسُولِء 4 إنما يفهم منه قرابة الرسول - عليه 
السلام - وذوو القربى من أصحابنا يسلكون في ذلك مذهبين: 

منهم من يقول: إن هذا الحق في الأصل للمحتاجين من القرابة لوجهين: 

أحدهما: قوله: #واليتى وَالْمسكينٍ وَأنْنِ آَل وكان المراد منه منصرفًا إلى 
المحتاجين؛ فكذلك في القرابة. 

ومنهم من قال: إن الخمس كان لرسول الله َة يصل به إلى قرابته» فلما قبض - عليه 
السلام - انقطع ذلك الحق؛ لوجهين: 

أحدهما: قوله - عليه السلام-: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة». 

والثاني : إنما كانوا يستوجبونه برسول الله َة فإذا قبض انقطع ذلك عنهم ؛ على سبيل 
انقطاع الحقوق عن أصحابها عند وفاتهم» ثم الفائدة في منع ما كان لرسول الله ية ع 
الوراثة من وجهين: 

أحدهما: أن رسول الله ٤‏ يي كان لا يستعمل نفسه في شيء من لذات الدنيا وشهواتهاء 
وكا قاقما ذله تغالق"[ ٠‏ ]47 إذا كان دلف جار أن بكرن فة الملك فة لمرلا 
وإن كان في الظاهر لهء والله أعلم. 

فإن قيل: أليست الأملاك كلها لله؟ 

قيل لهم: نعم غير أن الإضافة قد تكون خصوصية حال» كقوله - تعالى-: لق 
َد [الأعراف : “/9]» وبيت الله. 

ووجه آخر: ما كان لرسول الله كََِةِ فهو وقف عليه إلى يوم القيامة؛ ألا ترى أن زوجاته 
محبوسات عليه لا يحللن لأحد بعده» ونبوته عليه» لم تتحول بعده إلى غيره؛ فلزم - 
أيضا - أن يوقف عليه ملكه - عليه السلام - ومعلوم أن ما كان موقوفا فسبيله التصدق› 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: یک لا یکن دول بن الانيا 4 4. 

له معنيان: 

أحدهما: أنه لو لم يبين هذه المواضع لكان ذلك الخمس الذي كان لرسول الله كَل 


)١(‏ بياض في أ. 
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يخلفه فيه الخلفاء من بعده؛ فيداوله الأغنياء بينهم. 

ومعنى آخر: لو فرق هذا بين الفقير والغني لكان حين يقع هذا للغني بيده كان يكتسب 
به فضول الدنياء وأما الفقير فأول [ما] يقع في يده يستمتع به في منافع نفسه؛ فلذلك فرق 
في الفقراء» والله أعلم. 

قال بعضهم: الدولة: هي اسم للذي يدول بين الناس» والدّولة: واحدة» وهي فعلة. 

وقوه e‏ + :لكك اقول قدو e E‏ 

يعني : ما أعطاكم رسول الله يي من هذه الغنيمة فخذوه ولا تظنوا به ظنّا مكروهًا وما 
نهاكم عنه فانتهواء ليس نهي زجر وشريعة» ولكن نهي منع» وما منع منكم من هذا الفيء 
فانتهوا عنه. 

وعلى قراءة ابن مسعود“ - رضي الله عنه-: وما عَانَدكُم الول دوه يحمل 
معنى الأمر ومعنى الإعطاءء أي: ما آتاكم من الدنيا فخذوه» وما نهاكم من الدنيا عنه - 
يعني : زجركم عنه - فانتهوا عنه. 

قال - رحمه الله-: ويروى: [أن] عامة الفقهاء يحتجون بهذه الآية في موضع الأمر 
مع لفظ الإيتاء» وليس يوجب ظاهره هذا؛ إذ الإيتاء هو الإعطاء والتمليك» كقوله: 
واا أَلرَكدَة» [البقرة: ١٤]ء‏ ولكن وجه الاحتجاج به: أن الله - تعالى - لما أمرنا بأخذ 
معروفه - عليه السلام - وإن كان في أخذ المعروف من غيره ية خيار: فلأن يلزمنا الأخذ 
بأمره والاتباع له أحرى وأولى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: واوا 24 ِنَّ لَه سَّدِيدٌ اليماب . 

هذا يؤكد ما ذكر من اتباع أمره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : لفق الْمَهجِرِنَ . . . 4 الآية. 

وما نسق عليه من قوله: ##وَآلدِينَ تومو ألدَارَ بسن ين كَبَلِهز ...24 وقوله: 
ولب جايو مِنْ مِم . . . 4 الآيات ظاهر هذا يقتضي إيجاب حق لهم؛ لأنه إذا قيل : 
لفلان» لم يكن بد من أن يقال: كذا وكذاء وإذا كان كذلك لم يكن به من حق يذكر لهم» 
ولا يحتمل أيضًا أن يخفي الله - تعالى - علم ذلك الحق الذي أوجب لهذه الأصناف عن 
خلقه؛ فالسبيل في ذلك من جهة التأويل عندناء والله أعلم. 

ثم يحتمل أن يكون رسول الله ية سئل عن جوابه : لمن؟ قال : الِلَمفَر الْمهَجِرنَ 4 . 

ويحتمل أن يكون الرسول سأل ربه - جل وعلا - عن جوابه: لمن؟ فأخبر: #لِلمقرء 
لْمَهِجِرنَ 4 . 


)١(‏ كأنه يريد على التقديم الذي أشار إليه في تفسير الآية السادسة. 
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ثم إنه يجوز أن يكون ذلك الحق» هو ما وظف من الخراج على أهل القرية إذا فتحت 
وهو ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لعلي وابن مسعود - رضي 
الله عنهما - حين فتح سواد الكوفة : أني أستشيركم في أمرء قد أغناني الله - تعالى - عن 
مشورتكم حين تلوت هذه الآية» ثم تلا: للفقراء لْمُهْجِرنَ4» ثم قال: لهؤلاء خاصةء 
وتلا قوله: طوَألنَ يمو ألدَارَ يكن ين مَبَلِهم4؛ ثم قال: ليس لهؤلاء خاصةء وتلا 
لوانت لا E‏ 

وروي أن بلالا قال له: اقسم بيننا كما قسم رسول الله كك خيبر بين أهل العسكرء 
وقال: اللهم اكفني بلالا وأهله. ثم قال عمر - رضي الله عنه- : «لو قسمتها بينكم لتركت 
آخر عصابة في الإسلام لم تصب من هذاء وأخبر الله بقوله: وليت جاو ين َُ4 
أنهم شركاء هؤلاء؛ فجائز أن يكون عمر - رضي الله عنه - حين تلا هذه الآيات تذكر 
خبرا أخبر به رسول الله َي فعلم أن الحق الذي أوجب الله - تعالى - لهؤلاء ذلك . 

أو يجوز أن يكون الله - تعالى - بلطفه ألهمه وعليا وابن مسعود - رضي الله عنهم - 
لأنه روي أنهما أشارا عليه بذلك؛ ولذلك قال أصحابنا: إن الإمام إذا افتتح قرية من قرى 
أهل الحرب فهو فيها بالخيار: إن شاء قسمها بين أهلها ووظف عليهم الخراج» وإن شاء 
قسمها بين أهل العسكر. وإنما كان كذلك؛ لأن المقصود من المقاتلة أحد معنيين: إما 
لتوسيع أمكنة الإسلام أن تضيق» أو يضيق المكان بهم؛ ليستسلموا لدين الله» وينقادوا 
لأمره» وينظروا في حججه؛ وليست مقاتلتهم عقوبة كفرهم؛ بل لما وصفنا من المعنى: 
وهذا المعنى قد يستفاد إذا وظف عليهم الخراج؛ فلذلك كان للإمام الخيارء والله أعلم. 

ولو فهم بلال - رضي الله عنه - المعنى الذي لأجله قسم رسول الله َيه خيبر بينهم 
لم يقس سواد الكوفة عليه. 

والمعنى من قسمته - عليه السلام - خيبر بينهم» عندنا - والله أعلم-: هو أن 
المسلمين لما صدوا عن البيت بالحديبية بشرهم الله - تعالى - بفتح قريب؛ عوضًا عما 
نالهم فيما أصابهم» وأما سواد الكوفة فلم يكن فيها شيء من هذا المعنى؛ فلم يجز أن 
يكون أمره مقيسا عليه» والله أعلم. 

وقوله : « لِلْففَرَءِ الْمُهجِرنَ4 يحتمل أن يكون المراد منه المجاهدين المقاطعين لأسباب 
عيشهم من الأموال والديارء أي: لهم هذا الحق الذي سبق وصفه”''. 


.)588/5( قاله قتادة كما في الدر المنشور‎ )١( 
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وقوله - عز وجل-: لين ارح ين ديكرهم*. 

لم يخرجوهم من ديارهم في الحقيقة» ولكنهم ضيقوا عليهم حتى خرجواء فإذن 
أضيف الإخراج إليهم ؛ لما كانوا أسبابًا لخروجهم» وهذا كقوله - تعالى-: تَأَخْرجَهُمَا مما 
كنا ي [البقرة: »]۳١‏ وإبليس - عليه اللعنة - لم يتول إخراجهما من الجنة» ولكن 
حرضهما على سبب إتيانه؛ فلم يستقرا بعده في ذلك المكان؛ فأضيف الفعل إليه» وقد 
وصفنا أن هذه الأفعال إذا أضيفت إلى العباد فإنما معنى ذلك أسباب تكون منهم لا حقيقة 
تلك الأفعال» وما أضيف إلى الله - تعالى - من ذلك فهو يحتمل الأمرين جميعًا: 
الحقيقة والسبب في ذلك؛ لأجل أن العبد لا يمكنه أن يقدر آخر على فعل في وقت فعله 
إلا على التسبب» فأما رب العالمين فإنه قادر على إقدار العبد على فعل وقت فعله؛ 
فلذلك قلنا: إنه يجوز أن يراد حقيقة الفعل فيما يضاف إلى الله تعالىء وهو الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ين يرهم وَأَمْولِهِر 4 . 

يدل على أنه كانت لهم بمكة ديار وأموال» ثم مع هذا لم يرو عن رسول الله َه رد 
شيء من ديارهم عليهم بعد فتح مكة» ولا تضمين أولئك شيئًا من أموالهم؛ ليعلم أن أهل 
الحرب إذا غلبوا على أموال المسلمين ملكوهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يبون فصلا سس أسَّهِ4 . 

يعني : أنهم هاجروا لدينهم» وانقطعوا عن أسباب عيشهم من الأموال؛ يبتغون الرزق 
من الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #«وَيصُون اله سر4 . 

دل أن هذا الحق للمجاهدين منهمء ثم قوله: #وَيَصرُونَ أَلَّه؛ يحتمل وجهين : 

جرهم وون :زول الله قلق وذكز الله ا 

والثاني : ينصرون دين الله» ويطيعون رسوله» عليه السلام. 

وقوله: وليك هُمْ اليد . 

يعني: الذين أظهروا صدق الإيمان من قلوبهم؛ لهجرتهم لدينهم وسعيهم إلى ما 
يزلفهم إلى الله - تعالى - ويقرب إليه. 

وقوله - عرز وجل- : وَالَدِنَ برو الاد . 

يعني : الذين اتخذوا ديارا واسعة تسعهم والمهاجرين» وهم الأنصار. 

وقوله : ن4 . 

أي : أنهم آمنوا قبل هجرة هؤلاء» لكي يأمن هؤلاء المهاجرون من أحنهم. ولا يخافوا 
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شرهم. 
وقوله: ين هر . 
يعني : من قبل الهجر 
وقوله - عز وجل-: # عون من ماخر | للم يعني : أن الله - تعالى - ألقى [إليهم] 


؛ حتى أنزلوا المهاجرين ديارهم» وأنفقوا عليهم أموالهم. 

وقوله - عر وجل-: 0 دون 5 صدُورهم اة د تا اورا . 

يعني: أن رسول الله 4ة لما قسم خيبر بين المهاجرين» وترك الأنصار لم يقسم بينهم» 
ا ا ی بدا ی ريو وى اذ الله د ا ساعن 
قلوبهم حتى لا يفكروا عن حاجة ولا مقت ألبتة. 

ويحتمل أن يكون المعنى من الحاجة - هاهنا-: الغل والحسد يعني: أن الله - 
تعالى - طهر قلوبهم حتى لم يجدوا في صدورهم حاجة. 

وقوله - عز وجل-: لوَيُؤْئِرُونَ عل اشم وکو كان بهم حَصاصة 4 

أي يؤثرون على أنفسهم في أملاكهم أنهم لا يجدون بما يبذلون هم حاجة مما 
يملكون» ويؤثرون المهاجرين على وو بهم حاجة . 

وقوله - عز وجل-: ##ومّن و سح نفسو 26 هم المقلحون) . 

إن الله - تعالى - خلق في طبع البشر محبة المحاسن والمنافع والطلب لهاء وبغعض 
المساوي والمضار والهرب عنهاء ثم إنه امتحنهم بالإنفاق مما يحبون» وحمل النفس على 
ما يكرهون؛ طلبًا لنجاتهم» وتوصلا إلى ثوابهم ثم وقاية الأنفس من الشح تكون 
بوجهين ٠:‏ 

أحدهما: أن يمن الله على عبده ليصير ما هو غائب عنه من الثواب فى الأجل 
كالشاهد؛ فيخفف عليه الإنفاق مما يحب» ويصير ذلك كالطبع له. ٠‏ 

والثاني: يوفقه الله - تعالى - ويعصمهء ويلهمه تعظيم أمره ونهيه؛ حتى يقهر نفسه 
ويحملها على الائتمار بأمر الله - تعالى - والانتهاء عما نهى عنه» وإن كان طبعها على 
خلاف ذلك . 

ثم إضافة الوقاية إلى نفسه تدل على أنه قد بقي في خزانته شيء لم يؤته عبده» حتى 
يصف نفسه بأنه يقي عنه شح نفسه» ولولا ذلك لم يكن لوعده بوقاية نفسه عن شحها 


)١(‏ قاله الحسن أخرجه الطبري في تفسيره (۳۳۸۷۵» 00778177 وذكره السيوطي في الدرء وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» واد بن المنذر عن الحسن (588/5). 
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معنى ١‏ والله أعلم . 

وقوله غر وجل ارك ما اة 

يعني : الباقون في النعيم الدائم» والفلاح في الحقيقة: هو البقاء في النعيم. 

ET‏ وهر ب ل تتراروت را SRE‏ 41 الايقة 

قد علم الله - تعالى - أنه قد يكون في أمة محمد ية من يلعن سلفه حتى أمرهم 
بالاستغفار لهم. 

وفيه دلالة على فساد قول الروافض والخوارج والمعتزلة؛ لأن الروافض من قولهم: إن 
القوم لما ولوا الخلافة أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كفروا. ومن قول الخوارج: إن 
عليا - رضي الله عنه - كفر بقتاله معاوية وأصحابه. وقالت المعتزلة بأن من عدل عن 
الحق في القتال خرج عن الإيمان» ولو كان ما ارتكبوا من الزلات يكفرهم أو يخرجهم 
عن الإيمان لم يكن للاستغفار لهم معنى؛ لأن الله - تعالى - نهى عن الاستغفار 
للمشركين» فإذا أذن - هاهنا - بالاستغفار لهم تبين بهذا أن ما ارتكبوا من الذنوب» لم 
يخرجهم من الإيمان» ولأنه أبقى الأخوة فيما بينهم» مع علمنا أنه لم يكن بين الآخرين 
والأولين أخوة إلا في الدينء فلولا أنهم كانوا مؤمنين لم يكن لإبقاء الأخوة معنى» والله 
أعلم . 

ولأنه قال - تعالى-: #وّلا ْمَل في فوا غلا لَََ ءاسنو ولو كان ذلك يخرجهم 

ا سا ا ا ا 0 

الكفار ومقتهم» فلما ندب جل شأنه في هذه الآية إلى نفي الغل والحسد عن قلوبهم بتلك 
الدعوة ثبت أنهم كانوا مؤمنين» والله أعلم. 

ثم في الأمر بالاستغفار لهم دلالة أنه قد كانت منهم ذنوب يستوجبون بها العقوبة لولا 
فضل الله ومغفرته» وإن كانوا فيما يتعاطونه مجتهدين؛ ليعلم أنه ليس كل مجتهد مصيئا. 

ثم قوله - عز وجل-: رلا مَل فى لوا غلا يَلَدبنَ >امنوأ» . 

يعني : عداوة يحتمل أن يكون المراد منه المؤمنين الذين سبقوهم. 

ويحتمل أن يكون ای 

وقوله - عز وجل-: نك رَمُوثُ حم . 

TS‏ مدعل عياف و الانقرن إل قله 

ينا ل یغ فوا بد د كينا وهب كنا ون ادنك يَعَمَةٌ َك أت الْوَهَابُ4 [آل عمران: ۸]: فأخبر 

أن من ان a A A‏ والله أعلم . 
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ثم الاستغفار في حال الحياة له معنيان: 

أحدهما: طلب السبب الذي إذا جاءه استوجب المغفرة. 

والثاني : حقيقة المغفرة. 

وفي حال الوفاة ليس إلا طلب عين المغفرة» فلما ندب - جل وعلا - إلى الاستغفار 
لهم بعد وفاتهم» وحال الاستغفار بعد الوفاة على ما وصفنا لا يتوجه إلا على حقيقة 
المغفرة - ثبت أن ذنوبهم لم تخرجهم؛ لأنه لو كان من حكمه - جل ثناؤه - ألا تحل 
مغفرتهم إذ ارتكبوا كبيرة لم يكن في الأمر بالاستغفار لهم حكمة» والله أعلم. 

وقال جعفر بن حرب: إنه ليس في قوله: رلا مَل في فوا علا ما يدل على أنه 
شرن اقبي ابروا ون ع اسك ينح ل زب ين E‏ اعرد رلك 
يجاب عن هذا أنه قال تعالى نصا في آية أخرى ما يدل على جعل العداوة؛ ألا ترى أنه 
قال : فاا ب ينهم العدَاوة ey‏ دزي OI E‏ 14 

فإن قال: تأويله: أنه خلى بينهم وبينهاء لا أنه جعلها. 

قلنا: غير محتمل أن يخلق الله - تعالى - العداوة في قلوبهم من غير فعل يكون منهم. 
وإن كان كذلك ثبت أنه يخلق هذه الأشياء وقت فعل العبد لهاء والله أعلم. 
قوله تعالى: ألم تر لى الت تاق يقولونَ لإخونهمٌ الَذِبنَ كَعَروأ من أهل ي 
E‏ ا یح كد دا أيدا وین ميش صر ول بهد لكيش 
© لبن انرجا لا یرہ مهم وکین فووا 1 صروت وكين لتشيف ذلك لز ر 


مرو 09 ل أت رهم ف صَدُورِهِم م أ دَلِكَ 2 و ل تهون ل 
ر E rll‏ ومو 5 ا ا 5 
لبرت ينا إلا فى ری ححص أو من اه جذ A Ea E CBA‏ 


ل ی 


ی ذلك يأر 1 نك و كل اند بن يد وه قا وال اموق الل يتاك اله 
E‏ ڪفر فنا كَثْرَ قال ي ترق يلك إن أحاف أله رب 
سی 6 نکن عَبتسآ اتا في لار خیب فیا وَكلِكَ جرا ايد @4. 

STS‏ : آم تر لل الست تاهَقوا يقولون لإخونهم الب كفروأ ين اَهَل 
لکلب . 

هذه الآية تدل على أن الله - تعالى - جعل حجة رسالة محمد 5 َة قول المنافقين في 
أنفسهم ؛ لأنهم قالوا هذا القول سرا منهم إلى أهل الكتاب؛ لأنه لا يحتمل أن يظهروا مثل 
هذا القول بين يدي المؤمنين ؛ ولا كان الكفار يخبرون بهذا أحدًا من المؤمنين» فلما أخبر 
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بما قال المنافقون» ثبت أنه ما علمه إلا من الوحي والتنزيل» وذلك علم نبوته عليهم 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لین اجر لک مک4 . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يجوز أن يكونوا قالوا لهم هذا على أن يتكثر أتباعهم في القتال. 

والثاني: أنهم قالوا ذلك لأهل الكتاب على حسبان منهم أن رسول الله َة إذا علم 
بحال هؤلاء» لم يخرجهم من المدينة؛ خوفًا أن يقال: أخرج أصحابه» وإذن لم يخرج 
ا الكتاب ل 

TS : يعنى‎ 

وقوله - عز وجل-: وين فوتلثر صر 4 يحتمل أن يكونوا وعدوا نصرهم هذا في 
قرى محصنة» ثم أخبر أنهم : وإن نصروهم ثم انهزمواء هربوا وثفروا وتولوا ولم 
ينصروهم بعد ذلك أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: وله َدْبَدُ انم لكوت . 

لقائل أن يقول: كيف يشهد عليهم بالكذب» والكذب إنما يدخل في الأخبارء وقولهم 
الذي قالوا إنما هو وعد منهم؛ فحقه أن يقال: إنهم لمخلفو الوعد؟ وبمثل هذه الحجة 
احتج الخوارج في تكفير من أذنب ذنباء وذلك أنهم يقولون: إن من آمن بالله - تعالى - 
فقد اعتقد ألا يعصيه» فإذا عصاه تبين بعصيانه أنه كذب فى اعتقاده؛ فكفر لهذا المعنى. 

ومن جوابنا عن هذا: أن قول المنافقين لأهل الكتاب إخبار منهم عن موالاتهم إياهم. 
ل ل ل والله أعلم. 

رار - عز وجل-: لين ارجا لا جوت مَمَهُمْ وين فوتلوا لا صروت وين نَصَرُوهُمْ 
ونكت ی شن 8 تروت 4 

فى هذه الآية حجة رسالته على الفريقين جميعًا وذلك أن هذا خبر عن الغائب» وذلك 
لا يوصل إلى علمه إلا بالتعليم» ولم يكن النبي ية اختلف إلى أحد غيره» ولا تلقن شيئًا 
من أحد من البشرء فإذا أخبر عما يحدث وعما هو غائب» ثبت أنه ما قاله إلا عن الرسالة 
والوحي» والله أعلم. 

قال : ويجوز أن يكون الله - تعالى - ذكر المؤمنين بهذه الآيات على ما لقي الرسول - 
عليه السلام - ممن كان الواجب [عليهم] - على ما عليه كانت عادتهم-: الإحسان إليه؛ 
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وذلك أنه كان من عادة العرب المعونة والنصرة لمن قاربهم في النسب أو القبيلة» وإن كان 
ظالمّاء ثم إن الله - سبحانه وتعالى - أرسل محمدًا َيه من بين أظهرهم من قريش› 
فأظهروا معه من العداوة ما أظهروا حتى هموا بقتله» وجعل محمدًا كيو حين أرسله حجة 
يظهر لليهود والنصارى وجميع أهل [الكتاب] ما ذكر في كتابهم من نعته وصفته» فقابلوه 
بذلك ما قابلوا من سوء الصنيع وإظهار العداوة» وكان هذا كله -والله أعلم- حجة 
وعلامة» يعلم بها أن رسالته - عليه السلام - لم تظهر بمعاونة أحد؛ بل بنصر الله وفضله 
وتأييده» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: لأس أَسَّدُّ رَهْبَهٌ في صُدُورِهِم يِنَ أنه . 

ا و ع و ا ا 0 

فأما وجه التمثيل فهو ما قال: #وَكلفُوتَ باه نَم لينم وما هم و 1 
يضرو [التوبة: ١٥]؛‏ فأخبر أنهم يعتذرون إليهم بال فيجوز أن يكون معاملتهم 
هذه - التمثيل - معاملة من يرهبهم؛ فسمى ذلك : رهبة في قلوبهم» وهذا نحو قوله - 
تعالى- : الى جَممَ مالا وَعَدَدُمْ . يَحْسَبُ أن مالم َد [الهمزة: ۲ء ۳]ء يعني : جمع 
ماله جمع من يحسب أن ماله أخلده؛ فكذلك الأول. 

ويجوز أن يكون على التحقيق؛ ولذلك أوجه من التأويل: 

أحدها: أنهم كانوا يظهرون الموالاة لكل فريق» وكان عندهم أن الله - تعالى - ولي 
أحد الفريقين لا محالة» وإذا نجا أحد الفريقين نجوا هم أيضًا؛ فكأنهم على هذا التأويل 
كانوا يرهبون الخلق جميعًاء لا أن يختص به المؤمنون» وكانوا لا يرهبون الله؛ لأنهم 
أمنوا ناحيته من الوجه الذي وصفنا. 

ويجوز أن يكون رهبتهم من المؤمنين خاصة» وذلك أن أهل النفاق إنما كانوا من أحد 
الصنفين : أما إذا كانوا دهرية فنافقوا إذا كانوا أهل كتاب» وإن كانوا أهل كتاب فنافقوا"» 
فإن كانوا دهرية فكانوا لا يرهبون الله - تعالى - لما كانوا غير مقرين بالصانع» وإن كانوا 
أهل كتاب» فإنهم قد أمنوا - أيضًا - لما كانوا يصفون من قولهم: اَن 
ET‏ ق انر من كل الان من الله ا ك حمق 
الرهبة من المؤمنين خاصة» والله أعلم. 

ويجوز أن يكون تفسير قوله - تعالى-: اَم أَسَّدُ رَهْبَهٌ في صُدُورهِم من أله في 


و حير م 


قوله : ولك اا شوم لا يِفَفَهون 4 وذلك يحتمل وجهين: 


)١(‏ كذا فى أ. 


. وا الله 
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أحدهما: أنهم لا يفقهون أن البلايا التي في الدنيا ونعيمها تذكير لبلايا الآخرة ونعيمهاء 
وكانوا يرون أنها جعلت لأنفسهاء وإذا كان هذا وهمهم وحسبانهم لم يرهبوا من الله تعالى . 

والثاني: أنهم قوم لا يفقهون من الوعد والوعيد؛ بل كانت رهبتهم ممن كانوا يأملون 

منهم المنافع ويحذرون مضارهم» فلا يرهبون من الله تعالى. 

ولقائل أن يقول : إنه لا أحد من أهل الإسلام إلا ورهبته من الناس أشد من رهبة الله - 
تعالى - لأنك ترى الرجل يمتنع عن الزلة عند اطلاع الناس عليه ما لا يمتنع عن كثير من 
الزلات فيما بينه وبين الله تعالى. 

والجواب عن هذا وجهان: 

أحدهما: أنه ليس بإزاء الخوف من الإنسان رجاء يرجوه» وبإزاء رهبته من الله - 
تعالى - رجاء يرجوه من رحمته وفضله وإحسانه؛ فيجوز أن يكون الرجاء من رحمته 
وفضله يغلب عليه؛ فيقترف الذنوب ويرتكبها. 

والوجه الثاني : إذا كان فيما يرتكبه من الذنب شرك فليس يهابهم» وإنما خوفه من قوم 
فيهم سمعة الصلاح وأمارة النصر لدين الله - تعالى - ليس من نفس المخلوقين» والله 
اغا 

وقوله - عز وجل-: الا بعتت یا إلا فى رى خصو . 

قوله: #جييعًا». أي : لا يقاتلكم أهل النفاق وأهل الكتاب جميعًا معاء وإنهم ليسوا 
بفاعلين ما وعدوا لأهل الكتاب من النصر والقتال. 

واحتمل أن يكون استثناؤه من الوعد الذي وعدوا لأهل الكتاب». فإن كان من القتال 
نهو يحتفل: وجهين: 

أحدهما: أنهم لا يقاتلون إلا أن يكونوا في قرى أو حصون أو من وراء جدرء لا يعلم 
بهم أهل الإسلام والله أعلم. 

وإن كان من الوجه الثاني فهو يحتمل وجهين أيضًا. 

أحدهما: أنهم لا يوفون ما وعدوا من النصر في القتال لأهل الكتاب» ولكنهم يلتجئون 
إلى قرى محصنة؛ ألا ترى إلى ما أخبر الله - تعالى - منهم في ناحية المسلمين: #وإن 
ات الاحرات يوذو َو اتهم باذُورت فى عراب سوت عن انا ایک 4 [الأحزاب : EY‏ 
فأخبر أنهم قد أظهروا الموالاة للمسلمين كما أظهروا لأهل الكتاب إلى أن جاء القتال التجئوا 
إلى مكان يستمعون من أخبارهم ؛ فعلى ذلك النحو يجوز أن يكون في أهل الكتاب . 

والوجه الثاني : أنهم لا يقاتلون» ولكنهم يدخلون في قرى محصنة يتربصون لمن يكون 


245 سورة الحشر الآيات: ١۷ - ١١‏ 


ل ل ام اين E‏ 
إن 56 لك فح من او ككالوًا الم تک مَعَكمُْ وَإن كن لِلْكرِسَ یٹ كَالوا أل سود ک4 
[النساء: :]١5١‏ فأخبر الله - تعالى-: أنهم يتربصون 06 فالتجاؤهم إلى فزق 
محصنة يجوز أن يكون بهذا التأويل» والله أعلم. 


وقوله - عرز وجل-: #بأسهم هر شَّرِيِدٌ 4 . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يقول: «بأخئر 4ك يعني : قوتهم هر سَدِيِدٌ 8 ما لم يروا أعداء 
ظاهرة . 


أو يقول: بأسهم شديد ما دام القتال بيلهم ؟ لأنه ليس فيهم من أكرم بالرعب مسيرة 
شهرين» فإذا أكرم بالرعب هذا المقدار من المسيرء فلا يحرم ذلك في أهل قريته» وإذا 
كان كذلك ثبت أن التأويل ما وصفناء والله أعلم. 
ع 2 وء 


وقوله - عز وجل-: یھر جیعاوفوهر سی 

لأن همة المنافقين سلامة الأنفس ا الأبدان» وهمة أهل الكتاب الذب عن المذهب 
Ss‏ اااي حي ادق لمق روي وذلك معنى قوله: 
َي بن 5لک ل إل ؤل لا إل مولا [النساء: ]٠٤١‏ يعني : في الهمم والقلوب. 
وقوله - عز وجل-: #دللك نهر وم لا مقون . 

يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم لا يعقلون حق الوعد والوعيد. 

والثاني: أنهم لا ينتفعون بما يعقلون. 

والثالث : أنهم لا يعقلون لمن يكون له العاقبة» وقد وصفنا أن عادتهم التربص لمن 
يكون الظفر والعاقبة» فإذا اشتبهت عليهم العاقبة ولم يعقلوها لم يوالوا واحدًا من الفريقين 
في الظاهر والباطن جميعًاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ل كمل الي من مله ورا دافا وبال أَمْرهِم . .€ الآية. 
يجوز أن يكون في هذا إضمار مثل آخر؛ كأنه يقول: e‏ 6 الذين 
كانوا من قبلهم» وكذلك في قوله : #وَمَكلُ لذن ڪمروا كمل الى يِن لا يمم إلا دعآة 
ناء [البقرة: ١۱۷]ء‏ يعني : مثل محمد بي [و] مثل هؤلاء الكفارء على إضمار مثل 
آخر» ثم التمثيل وكيفيته يحتمل أوجها ثلاثة: 

أحدها: أن يقول: مثل هؤلاء الكفار الذين أساءوا لرسوله كمثل الكفار الذين أساءوا 
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للرسل من قبله» كان قريبًا أن ذاقوا وبال أمرهم . 

راوه ا انقو مثل أهل المدينة من الكفار حين هموا بإخراج اا 
المدينة كمثل أهل مكة“ حين أخرجوا الرسول ية من مكة وكان قريئاء حتى ذاقوا وبال 
أمرهم من الأسر والقتلء والدليل على أن كفار المدينة هموا بإخراج الرسول 5ة قوله - 
غر رج وون كاد اسروك ين اش ا ا الآية [الإسراء: ا 

ويحتمل أن يكون تخصيصًا لقرية أو قبيلة» ووجه ذلك أن يقول: مثل بني قريظة كمثل 
الذين من قبلهم وهم بنو النضيرء وإن كانوا قريبًا أن ذاقوا وبال أمرهمء والله أعلم. 

وقوله : لم عدب ليم . 

| إخبار أنهم تعرارن على ا وفيه دلالة رسالته يو حيث أخبر عن الغيب. 

وقوله - عز وجل-: کل الشَّيِطَنِ إِذ قال للإندن آڪفر سا كَثَرَ 6 إن برىء 
يلك » . 

فكذلك المنافقون يظهرون الموالاة والنصرء فإذا جاء القتال امتنعوا وتبرءو! عنهم. 

ثم قوله: إن رى لك يجوز أن يكون في الآخرة؛ حدق تقول ا آنا 
اتيك 3 أخا شوو إن حكترك يا E‏ إن قل 4:[إزراهي 15601 

ويجوز أن يكون في الدنياء وهو قوله : ود 0 ليطن أَمَسْنَهُرْ وَكَالَ لا عَالِبَ 
لَكم الوم مر ے الاس وإ Re‏ 0 لفان كص على عَقَبَيْهِ وكَالَ ای ری 
نڪ إن ار ما لا َرَو . . . # الآية [الأنفال: .]٤۸‏ 


5 ر راو ت - 320006 جي بر رد 
وقوله - عز وجل-: #فَكَانَ عقا اننا فى آلتار خلس فيا وَدَلِكَ جردأ 
أل 20 
و 0 وام أ كع دمر ملعم جر مج 2 سدم خط رمع + ممع ي ار 5 
قوله تعالی: اا الت امنا أتفوأ الله و aS‏ 
009 0 5 ورو 2 


بنا تَعَمَلُونَ © ولا کا اين شرا لله امتهم اشيم وليف هم التسِئون و لا رى 
أَعَحَبٌ السار تخ ۲ لد أضحب الْجَنَّةَ هم لارو 6 ل 37 هدا لمران على جَبَلٍ 
لام عا مص ركا من حشية آله ويرت لامشل شرا | لاش ا و ت @. 


A aE 


وقوله - عز وجل- : ا ایی امنا وا اوا الله رل بق ما مت إت اتا 
سد . 

الأصل إذا ذكرت حال بين العبد وبين سيده. لم يكن بد من إضمار يدخل في ذلك 
مثاله قوله: إن أله مم لَّذِنَ أتَمَوْ [النمل: ۱۲۸]ء يعني: أنه معهم في النصر 


.)0980 /5( وذكره السيوطي في الدر عن مجاهد‎ )۳۳۹١١( قاله مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. كذا فى أ لم يرد عن هذه الآية شيء‎ )۲( 
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والمعونة» وقوله: لمم المَحْيينِينَ4 [العنكبوت: 14]: في التوفيق والولاية. وكذلك 
قوله - عز وجل-: افوا ال4 ؛ لاله لاجمل أن يكرا اله يكرا تدهم فق 
التقوى؛ إذ ظاهر اللفظ يقتضي هذا؛ كقوله: #وكوثوا م َع ألصَدَيِقِتَ4 [التوبة: ١١۱]ء‏ أي: 
في الصدق. وإذا ثبت فيه الإضمار كان الوجه في 0 أحد معانٍ: 

إما أن يقول: اتقوا حق الله - تعالى - أن تضيعوه» أو اتقوا حده أن تعدوه وتبطلوه» أو 
اتقوا سخطه واتقوا مخالفته» أو اتقوا الأسباب التي تستوجبون بها مقت الله تعالى 

ويحتمل أن يراد من التقوى في هذه الآية أوامره ونواهيه» على ما وصفنا أن [لفظ] 
التقوى إذا أطلق جاز أن يراد به الأوامر والنواهي» وإذا ذكر مقابلة أمر كان المعنى منه 
محارمه ونواهیه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وله ر تقس مَا قَدّمَتْ لِمَدِ4» قال [بعضهم]: من عمل بما أمر 
في هذه الآية سلم من تبعات الآخرة؛ لأنه إذا شعر قلبه أن الذي يفعله يقدمه لغد امتنع عن 
ارتكاب ما يجب أن يستحي منه أو يخرب عليه في ذلك الوقت» وأتى بما يستر عليه 
والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون معنى الآية على النظر لما قدمته نفسه للغدء وذلك أنه إذا تذكرء 
فنظر فيما قدمت نفسه للغدء وذلك أنه دعاه إلى أحد أمرين: إما إلى التوبة عن السيئة التي 
قدمها أو إلى الشكر على الحسنة التي يتعاطاهاء وكل ذلك منه زيادة في الخيرء فكان 
الواجب ألا يغفل المرء عن ذلك والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون هذا على المستأنف من الأفعال أنه ينظر فيما يريد أن يقدمه لغدء فإن 
كانت عاقبته الهلاك: انتهى عنه. وإن كانت عاقبته النجاة: مضى عليه وأتى به» والله 
أعلم . 

ويحتمل قوله: #آنَمُوا أله ولقنطر شن ما دمت لِمَدِ؛ أن يكون المراد منه: الاتقاء عن 
ترك النظر لما تقدمه نفسه لغدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : اموأ أل : ذكر قوله : اموا لَه مرة أخرىء والآية واحدةء 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد من الأول: أن اتقوا مخالفة الله في أوامره ونواهيه» وفي 
الثاني : اتقوا سخطه وعقوبته. 

والثاني : أنه e‏ العادة في الكلام في التكرير عند الوعيد 
على التأكيد؛ كقوله - تعالى-: #هات هات لما عدوت [المؤمنون: ١۳]ء‏ وكقوله: 
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«آزل لك اول . ثم أو لك مارك [القيامة: ٠٠٤‏ ١]ء‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لک أله حَبي يما مسرت . 

فيه تحريض على المراقبة والتيقظ وقت فعله؛ لأن من علم وقت فعله أن الله - 
تعالى - مطلع على ما يرتكبه من الذنوب ويقربه من الشرورء امتنع عنها وازدجرء 
E 8‏ 
اه إِنَّ آله حي يِمَا تَعْمَلُونَ» وعيد من أربعة أوجه: 

أحدها: في قوله: اقرا أله 4 . 

والثاني: في قوله: «وتظر شن تا قَدّمَْتَ ند4 . 

والثالث: في قوله: اموا لله . 

والرابع : في قوله: إت آله حير یما تعملوت 4 . 

ثم ذكر هذا الوعيد خرج بعدما خاطب المؤمنين» كقوله - تعالى-: يابا 
اليك )» فكان الوعيد في المؤمنين أكثر من الوعيد في الكفرة» لكن المؤمنين يوعدهم 
عما هي معدة للكافرين؛ لثلا يعملوا عملا يستوجبون بذلك ما أعد للكافرين» وهو 
كقوله - تعالى-: وو لار أل عدت ِلْكَفرنَ4 [آل عمران: »]١1١‏ ثم إن الله - عز 
وجل - سمى الآخرة باسم الغد؛ لسرعة مجيئه» وسمى الدنيا باسم الأمس؛ لسرعة 
فنائهاء وهو كقوله: جملا حَصِيدًا گان لَمْ تن انی [يونس: 8؟]» فيذكرهم 
ويعظهم بهذه الآية؛ ليتفكر كل أحد في نفسه ما به: خلق للعبث» أم خلق لأمر عظيم؟ 
على ما ذكره الله» تعالى. 

وقوله - عز وجل-: «ولا کر الي نوا أله اسهم اشيم 4 . 

قال بعض المفسرين”'2: شو أله أي : نسوا العمل لله والنسيان هو الترك» أي: 
تركوا العمل الواجب لله - تعالى - فأنساهم أنفسهم» أي : خذلهم الله - تعالى - بما نسوا. 

ثم الوجه عندنا في الآية: أن ليس أحد من البشر يعمل عملا إلا وهو يأمل بذلك نفعًا 
لنفسه ؛ إذ من لا يعمل للنفع فهو عابث في الشاهد في ذلك العمل؛ فهؤلاء الكفرة لما لم 
يأتمروا بأمر الله - تعالى - ولم يطيعواء وتركوا العمل له - صار تركهم العمل لله - 
والعمل له عمل لأنفسهم - فصاروا تاركين العمل لأنفسهم؛ فكأنه قال: نسوا أنفسهم؛ 
فصاروا منسيين . 


.)۳۳۹۱۱( قاله سفيان أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


0 سورة الحشر الآيات: 1۸ - ۲١‏ 
وقوله - عز وجل- : اسن شي 24 أي : خلق فعل النسيان والترك فيهم: أضا 
اختيار النسيان إليهم» ثم أضاف الإنساء إلى نفسه وأثبت فعله فيه» وليس هذا على أن 
تقدم منهم فعل النسيان» ثم هو أنساهم بعد ذلك؛ لكن على أن خلق ذلك فيهم وقتما 
اختاروا ذلك الفعل» وهو كقولهم : هداه الله - تعالى - فاهتدى. واهتدى فهداه الله؛ 
فذلك كله في وقت واحد؛ فكذلك هذا في الخذلان والنسيان: لما اختار هو فعل النسيان 
خلق الله - تعالى - ذلك النسيان فيه» كما خلق الهداية والكفر باختياره» ولا يجوز أن 

يس ذالم على ادم يفص على يحص . 

وقوله - عز وجل- : لاتَأَنَنهُمَ اب4 كقوله : لسو أسَّه*؛ إذ قوله - تعالى - هذا 
داخل في قوله: لوأ ألّه؛ إذ العمل لله هو العمل لأنفسهم والعمل لأنفسهم هر 
العمل للذي أريد به وجه الله؛ فلذلك قلنا بأن المراد منهما ما في الآخرة. 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أنهم لما تركوا طاعة الله فخذلهم الله - تعالى - بتركهم أمر 
الله تركهم أنفسهم لهم [فلم يهتدوا]”'' نَم للخيرات والطاعات» وهذا من أشد العقوبات 

ويحتمل أن يكون معناه: أي: يجازيهم في الآخرة جزاء ما عملوا بأن تركهم في 
الآخرة في العذاب الدائم؛ فيكون ذلك جزاء لهم بما عملوا في الدنيا وبما تركوا من 
الإيمان بالله تعالى» وهذان التأويلان يرجعان إلى ما ذكر من الخذلان فيما فعلواء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- : اوليك هم الْمَْسِفُونَ» . 

فالفسق هو الخروج عن أمر الله تعالى”. 

وقوله - عز وجل-: لا يوئ حب ألنَارٍ أب الجن أضحَبُ الْجَنَهَ هم 
الْمَابِرُوتَ # . 

أي: الناجون., والفوز: هو الظفر بالحاجة» ثم قوله - عز وجل-: لا سوئ صب 
اسار أب الك 4 و 

أحدهما: ألا يستووا في الدنياء أو لا يستووا في الآخرة» فإن كان على الأول فمعناه: 
لا يستوي عمل أهل الجنة في الدنيا في العقول [و]عمل أهل النارء إذ عمل أهل النار 
بالذي يستقبحه العقول» وأما أفعال أهل الجنة الداعية إليها بالتي يستحسنها العقول؛ لأن 
عمل هؤلاء بالذي ظهر بالبراهين والحجج» وليس لعمل أولئك براهين وما أقيم بالبراهين 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضح في أ. 
(۲) ذكره الطبري في تفسيره .)05١/١5(‏ 
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والحجج فهو في العقول أحسن من الذي لا برهان عليه» وكذلك كل عمل يستحق صاحبه 
عليه الثواب فهو في العقول مستحسن» وما يستحق صاحبه عليه العقاب فهو في العقول 

وأما الوجه الثاني: لا يستوي جزاء أهل النار [و]جزاء أهل الجنة؛ إذ في الجنة النعيم 
الدائم» وفي النار الشدة والنقمة الدائمة؛ فلم يستوياء يذكرهم الله - تعالى - هذا؛ لينتهوا 
عن غفلتهم؛ ويعملوا لله - تعالى - حتى يستوجبوا بها الثواب في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: ل ألا هَدَا َلْمُرءَانَ عل جل راسم حًا مداع امن د 
أ . . .% الآية. 

اختلف الناس في تأويل هذه الآية : [قال بعضهم : هي] على التمثيل» وهي على التنبيه 
والتذكيرء وذهبوا في ذلك إلى أن العرب إذا استقبلهم أمرء وأرادوا أن يصفوه بالعظم 
والشدة كانوا يضربون الأمثال بما يعظم ذلك عندهم وصفه - لم يكن يريدون به الحقيقة 
في ذلك» وهو كقولهم عند شدة الأمر: أظلم علي ما بين السماء والأرض» وكقولهم: 
ضاقت علي الأرض برحبهاء وكما وصف الله - تعالى - من أمر لوط - عليه السلام- : 
#وَصَافٌ بهم درا [هود: ۷۷]. فهذا القول من العرب إنما كان على التمثيل فيما يريدون 
أن يصفوا الشيء بغايتة لا على الحقيقة؛ لأنه معلوم أن الدنيا عليه كما كانت لم تتغيرء 
وكذلك لم يظلم عليه ذلك» لكنهم تكلموا على التمثيل من شدة ما نزل بهم من الأمرء 


ع ا كناك ار عر ١‏ اک ٤‏ 


وكذلك قوله - تعالى-: #لو آلا هذا ألقَرَانَ عل جَبَلٍ لرام شما مُتَصَدْعًا مَنَ حَسْيَةٍ 
هو . . . € يقول: لو كانت هذه الحجج أنزلت على جبل مع صلابته وشدته» لخضع 
لله - تعالى - وانصدع؛ من خشيته على وجه التمثيل» لكن قلوب هؤلاء أقسى منه؛ 
حيث لم تخضع ولم تخشعء وهو كقوله: ك اليجارق أو أَمَدُ كَنْوَة4 [البقرة: 74]؛ إذ 
الحجارة قد تكون فيها منافع : نحو خروج الماء وغيره» فأما قلوب هؤلاء الكفرة فليس فيها 
شيء من المنافع» بل هي قاسية لا تخشع ولا تتصدعء وعلى ذلك حملوا تأويل قوله - 
تعالى- : ياء أَلسّموتُ يفره ينه [مريم : ]4١‏ على التمثيل» ليس على حقيقة ذلك . 

وقال قائلون” : لو ألا هَدَا آلشْرَانَ عل جَبَلٍ»: إنه حقيقة ذلك الفعل منه: وهو 
الانصداع والخشوع» وكذلك تأويل وله : كاد الشبرت قطن هن [عريم 5 
فمعناه: لو كان نزول هذا القرآن وما فيه من الأحكام والأمانات التي أوجب على البشر 


.)۳۳۹۱۳( قاله قتادة أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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على الجبل» وكان هو بحيث يملك قبول ذلك باختياره لقيام شرائطه - لكان هو يفزع 
ويخضع ويتصدع من خشية الله - تعالى - وكان لا يقبل؛ مخافة ألا يمكنه أداء ما لزمه 
بنزولهء وهو كقوله - تعالى-: #إإِنَا عَرَضَْا الأَمَاَةَ عل الات والأرض وبال . . . * 
الآية [الأحزاب: :]۷١‏ فيقول: معناه: لو أنزلنا هذه الأمانات التي في هذا القرآن على 
جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا؛ إذ الأمانات التي في هذا القرآن مما قد يلزم المرء لا يمكن 
أداؤها كلها؛ لأن الأمانات مما يكثر عدهاء فضلا من أن يمكن أداؤها؛ فعلى هذا التأويل 
يخرج على حقيقة التصدع أن لو أنزل عليه - مع عظمه وصلابته - لانصدع؛ فعلى هذا 
تنبيه للخلق وتذكير لهم. 

وقال بعضهم: إن في هذه الآية تذكير الرسول ييا منته عليه وعلى جميع الرسل: لولا 
فضل الله ومنته على الرسل» لكان لا يطيق أحد من الرسل حمل ما في الكتب» ولا أداء 
ما افترض مدَّكد؛ فيسر عليهم وثقل العمل بما فيه» فيقولون كذلك. 

وقوله - عز وجل- : لو الا هَدَا قران لى جَبَلٍ لرام حًا مرڪا يَنْ َة 
ا : لثقل ما فيه» لكنه [نزله] عليك» ويسر ذكره [وآوفقك تبليغ ما فيه إلى أهله. 

وقال قائلون: إن الله - تعالى - لما أراد أن ينزل التوراة على موسى - عليه السلام - 
وكانت في لوح من زبرجدة حمراء - أمر الملائكة أن يحملوها فلم يطيقوا حملهاء ثم 
أمرهم أن يحملوا كل حرف منهاء فلم يطيقوا ذلك؛ فخفف الله - تعالى - على موسى - 
عليه السلام - حتى حمل ذلك» فكذلك ذكر ذلك في عيسى وداود - عليهما الصلاة 
والسلام - ثم خفف ذلك على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فكأنه يقول لرسوله 
كله : الو أا هدا لمران عل جل لَرَأنَمُ . . . * كذاء لكنه خفف ذلك عليك كما خفف 
على الأنبياء من قبلك» وإليه يذهب الكلبي؛ لكن إن صح هذا الخبر فإن ذلك الثقل لم 
يكن في تلك الكتابة التي في الألواح» لكن ذلك فيما يلزمهم من العمل بذلك من أداء 
الأمانات وغيرها؛ لأنه - تعالى - أخبر أنه لو كان أنزل هذا القرآن على جبل «الَرَأبتَمُ 
خشكا تُكَسَدًْا مَنْ حَشْيةَ لو4 وقال في موضع آخر: لأإِنًا عَرَضِنَا الْأَمَائَةَ . . . 4 الآية 
[الأحزاب: ؟977]. 

ثم كانت تلك الألواح قد احتملها الأرض» وأمكن لموسى - عليه السلام - حملها؛ 
فكذلك هذا القران كله والتوراة والإنجيل والزبور مما قد يحتمل حقيقة» ويمكن كتابته في 
قليل الألؤائحء ثبت أن المراد فن ذكره لبس هو الحرواف» إنمنا”'؟ كان على مايه من الأمر 
والنهي وأداء الأمانات واتقاء الله حق تقاته» لا على نفس تلك الألواح» وهذا الذي ذكرنا 


EEE 
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شو تاوا القوم في نزول هذه الآية» فأما أنا لا علم لي بحقيقة تأويل هذه الآية» ولولا أن 
في الآية تذكيرًا وتنبيهًا لكنا نقول : هي من المتشابه المكتوم الذي لا يفسر» لكنه لما خرج 
مخرج التذكير واستئداء شكر ما سهل علينا قراءته - احتجنا إلى تأويله. 

وقوله - عز وجل-: ويلك آلأمل رما نايسن لله نروت 4 

هو أظاهن: 
]5 إل إلا هو عَم اليب وَالشهدةَ وهو اسمن الد و هر 
0 ش التَلمْ الْمْؤمِنُ SER‏ ا 
شك ا تر 000 ATT‏ ا نان 


E7 


ف السَمَوْت لاض هو الْعَريرُ لكر 4g‏ . 


وقؤله ساعن وجل وهر اة الزى 3 ]له إلا هو علق الكيت. والشهددو هر أن 


فمن الناس من يقول: إن قوله: لهو من أرفع أسماء الله - تعالى - وذكر عن بعض 
آهل بيت رسول الله يه أنه كان يدعو بقوله: يا هوء يا من لا إله إلا هوء تأويل هذا 
الكلام: أن كل شيء بهويته كان. 

وقوله: لعَدِيمٌ الَْبْبٍ وَالشَّهدَة24 قيل فيه بوجوه ثلاثة : 

أحدها: أنه عالم بما غاب عن الخلق وبما شهدوا. 

والثاني: بما قد كان وبما يكون""'. 

والثالث: أنه عليم بما قد كان ويعلمه أن كيف يكون إذا كان. 

وقوله - عز وجل-: #هو الحم اّمم 4 فهما اسمان مشتقان من الرحمة» وفي هذه 
الآية بيان وجوه أربعة: 

أحدها: فيها بيان التوحيدء وهو قوله: هر اله الى ك إل إلا هر4 اسم المعبود” 
أن كل معبود دونه باطل . 

والثاني: أن فيها تنبيهًا وتحذيرًا بأن يتذكر الإنسان في جميع أحواله اطلاع الله - 
تعالى - عليه» وعلمه فيه» وذلك من قوله: #عَللِمُ الْمَيّبِ وَالشّهدَة4 . 

والثالث: فيها ترغيب في رحمته وإخبار لهم: أن كل نعمة لهم في الدنيا والآخرة من 
الله تعالى؛ إذ هو - عز وجل-: #الَحْمَنٌ اَلبَحِمَ 4 . 


8٠6٠0 /5( قاله ابن جريج» أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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والرابع : ما ذكرنا في قوله: هر الله الف ل له إلا هْرَ ألْمَيك الْدُدُوش . . . » 
الآية: «أآلْمَيِكَ»ك من الملك». أي: ملك كل شيء له» ليس لأحد سواه حقيقة الملك» 
#القد دوش قيل فيه بوجهين : 

قال بعضهم”": القدوس هو المبارك» والبركة اسم كل خيرء أي: منه جميع 
الخيرات» لكن لا يجوز أن يقال لله - تعالى-: يا مبارك» وإن كان المعنى منه يؤدي إلى 
أن يأتي منه كل خير؛ لأنه لا يعرف في أسمائه هذا بالنقل» وعلينا أن نسكت عن تسميته 
بما لم يسم نفسه بذلك؛ لذلك قلنا بأنه لا يجوز التسمي بالمبارك. والله الموفق. 

والثاني: القدوس هو الطاهرء يعني : هو مقدس عما قالت الملاحدة والكفرة فيه مم 
الولك:والشريك: 

وقوله - عز وجل-: #السَّلَدم» 

اختلف في تأويله منهم من قال: سمى نفسه: سلامًا؛ لما هو سالم عن الآفات» وغيره 
من المخلوقين لا يسلمون من حلول الآفات بهم. 

وقال آخرون: سمى نفسه: سلامًا؛ لما سلم المؤمنون من عذابه. والتأويل الأول 
أقرب . 

وقوله : طالمْوْمنُ 4 

اختلف الناس في تأويله : 

SA A OY AT‏ العذاتن» ولا سكو لاحب أن امد 
أحدًا من عذابه. 

وقال قائلون: أصله من الإيمان: وهو التصديق» ثم ذلك يتوجه إلى وجهين: 

أحدهما : أي : مصدق القول بما وعد للمؤمنين الجنة. 

والثاني: المؤمن هو المصدق" لما قال المؤمنون المصدقون من تصديقهم. 
فيصدقهم بما قالوا. 

ومن الناس من قال: سمى نفسه بما أخبر أن هذا القرآن لما بين يديه مصدق. 

وفوله - عز وجل-: ظَالتَهَتَيهُ» اختلف فيه - أيشا-: 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه الطبري )۳۳۹٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور» وعزاه لعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وأبى ي الشيخ دون أ سه لحد 

(؟) قاله زيد بن علي أخربجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ). 

(۳) قاله الضحاكء وابن زید» أخرجه الطبري (۳۳۹۱۹» ۳۳۹۳۰). 
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قال قائلون: المهيمن هو الأمين. 

وقال قائلون: المهيمن هو المسلط. 

وقال قائلون: المهيمن هو الشاهد. 

فمن قال بالأول فإنه يذهب إلى أن أصل ذلك من المؤتمن» وهو من الأمانة» وإلى 
هذا التأويل يذهب القتبي» أي: أمين في كل ما يقول» وفي كل ما يفعل لا يجور. 

ومن قال بأنه هو المسلط» أصله من: هيمن يهيمن» أي: سلط يسلط» سثل عن تأويل 
المسلط؛ فقال: هو كالظاهر؛ إذ قهر العباد كلهم. وهم ملك له. 

ومن فسره بالشاهد فإنه يحتمل تأويلين: 

أحدهما: أي : شاهد على أفعال العباد من حيث لا يغيب عنه شىء. 


e‏ م ل 5 5 ر 0-7 ر ےم مم اص 0-7 ر م 
ِلك الكتتب بلحي مَصَيقًا لْمَا بيت يدي مِنّ الححتب وَمُهَيِيئًا عَيَهِ 4 [المائدة: ۸٤]ء‏ أى : 
شاهدًا عليه. 


وقوله: «#الْمَرِيرٌ ». 

أئ: ما من عزيز دونه إلا وهو ذليل. 

وقوله - عز وجل-: ##االْجَبَارُ4» قيل فيه بوجهين: 

أحدهما: سمى نفسه: الجبار؛ لأنه هو المجبر لكل كبير. 

فقال قائلون: سمى نفسه: [الجبار]؛ لجبروته وعظمته. ولا يجوز لأحد أن يسمى 
بذلك الاسم إلا هو أي: الله تعالى وتجبر عن أن يكون له أمثال وأشكال. 

وقوله - عز وجل-: اَ4 . 

من الكبرياء والعظمة؛ هذا الاسم لا يليق بغيره؛ لأن الخلق بعضهم لبعض أكفاء في 
الخلقة؛ فلا فضل لأحد على آخرء فلما استووا لم يجز لأحد على آخر التكبر؛ فصار 
الحق في ذلك لله تعالى» والتكبر على الآخر هو الارتفاع» والأصل فيه واحد» وهو ألا 
یری لنفسه شكلاء والله أعلم. 

إنما سمى نفسه : متكبرًا؛ إذ هو المتكبر لذاته لم يكن تكبره بغيره؛ فلذلك قلنا: إنه لا 
يستحق أحد من الخلائق التكبر إلا الله - تعالى - إذ لم يكن أحد [له] شكلا ولا ضدا ولا 
نذّاء وأما غيره من الخلائق فكل واحد منهم بالذي له شكل . 

وقوله - عز وجل-: #سبحلن لله عَمَا مركن # . 

فيه تنزيه لله - تعالى - عما قالت الملاحدة فيه» فهذا اسم سمى به نفسه» وأمر 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يقولوا ذلك ومعنى قوله: #سْبَحَنَ أن أي: معاذ 
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الله أن يكون ذلك على ما قالت الكفرة» وسمى نفسه: جبارًا؛ لما أنه يجبر الأشياء 
فيجعلها على ما يشاء» وهو كقوله: سرڪ في وکات کت کال هران 
على ما يريد هو الأشياء» لا على ما يريده غيره. 

قال [الشيخ] - رحمه الله - : إن الله - تعالى - يتعالى بمعان أربعة: 

أحدها: تعاليه عن الظلم والجور وجميع ما لا يليق. 

والثاني : تعاليه على الأشياء كلها بقهره لها وتصريفه إياها على ما يشاء» أي : ليس 
أحد يقهره» بل هو يقهر الخلائق. 

والثالث: تعاليه عن أن تمسه الحاجة والآفة وكل من هو دونه لا يخلو عن ذلك. 

والرابع : تعاليه عما قال الظالمون فيه من الولد والأضداد والأشكال والأنداد» وتعاليه 
عن جميع الآفات التي تصيب الخلق» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: هر أله الْحَبِقُ البارعا الْنْصَوْدٌ». 

فالخالق والبارئ واحد» ويقال: برأء أي: خلق» والبرية هي الخلق» ويقال: سميت 
البزية برب لأنة سخلق من الراب إذ البرى .سن القرات. 

وقوله : صر 4 والمصور هو الذي يعطي كل شيء صورته» فيصوره على ما هوء 
فالتصوير هو بيان الحدود» وهو قول الناس: صورت الأمر عند فلان؛ أي: حددته. 

وقوله: اله الاسم الحمئ» . 

أي : الأمثال العلاء وهي الصفات؛ إذ الصفة ترجع إلى وجهين: إلى الصفة مرةء 
وإلى التشبيه مرة أخرى» فإذا رجع إلى الصفة فإنه يرجع إلى حقيقة ذلك وإن رجع إلى 
التشبيه فإنه لا يرجع إلى حقيقة ذلك. 

ثم قوله : #الْأَسَمهُ الى أي : الصفات العلاء أي: لا يسمى بذلك إلا هو؛ إذ لا 
يقال لغيره: الرب» ولا الرحمن» ولا المالك إلا أن يضاف ذلك إلى شيء» فأما على 
الإطلاق فلا يطلق ذلك إلا له جل وعلا. 

ويحتمل وجهًا آخر: أي: لا شبيه له في أسمائه وألا يشركه أحد في تلك الأسماء؛ بل 
هي [له] خاصة» والله المستعان. 


سورة الممتحنة الآيات: ٣ - ١‏ 1۷ 
سورة الممتحنة» مدنية 


قو ام اقزر ال 


نون اي 5 لذبن 0 1 تنا عَدُرّى 1 2 ر و ر ب 


تا له ا ,ل ا دي ل 0 
e‏ ونأ کک اعدا و سط کہ بال وودوا کو مرن وج لن 


فیک اراک و5 َك ودد يوم ألقبَمَةٍ يَفْصِلُ ل ا و ِد 4 . 
له - عز وجل-: اما ألَذنَ امنا لا مَنَحِدُوا عَدُوَى 0 7 تلقو إلتهم المودَة4 . 

هذه 0 أشبهها من قوله : يابا ألَدنَ ءامنا كوأ اش [التحريم : 7]» وفي كل 
اذك كآنه الد #امنوا» دلالة واضصة أن الايماق فو عند فى تفه رأة ليس كما 
Ea‏ الطاعانت كلها ESR‏ 
قد فهم من هذه الآية أنه محتمل لهذا الخطاب وأنه له؛ فثبت 30 ا چ 
التصديق بالقلب» وغيره من الطاعات ا والله أعلم . 

وفيما ذكر من قوله: ا الاش أعَبُدوأ ركم [البقرة: ]۲١‏ وما أشبهها من الآي 
دلالة على أن الإنسان ما يشاهد» وليس كما قال النظام: إن الإنسان إنما هو جسم آخر 
سوى هذا الإنسان» ولا كما قال الناشئ: إن الإنسان إنما هو جوهر بسيط في هذا 
الإنسان. ١‏ 

ووجه ذلك: أنه ليس كل أحد يعلم كونه جوهرًا بسيطا أو جسمًا آخر فيه لطيمُاء 
فهم الكل من هذه الآيات أنه محتمل للخطاب بها؛ فثبت بما وصفنا أن الإنسان هو ما 
نشاهده والله [أعلم]. 

سحي سا ا لق لك ار القت الو حا 
الخطاب؛ رلكن بما توجبه الحكمة» فإن أوجبت عمومها أجروها على عمومهاء وإ 
أوجبت تخصيصها أجروه! على ذلك والذي يدل على ما وصفنا أنه قال: يان الَدِنَ 
ميا لا تَنِّدُواْ عَدُوِى ودوم اويا وهذا مخرجه في الظاهر على العموم» ولكنه لما قال : 
# تلقو إِلتهم اد4 ر معلوم أن الذي كان يلقي بالمودة خاص لا كل المؤمنين» فكان 
يجب أن يكون مجراها على الخصوص؛ لما بين في سياق هذه الآية» ولكن الحكمة 
توجب تعميم هذه الآية؛ لأنه لو قال لواحد: لا نذا عَدُوَى وعدم ولا كان هذا 


ع 


الخطاب لازمًا للكل بما توجبه الحكمة» أنه إذا علم من أحد عداوته ألا يتخذه ولياء 
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وكذلك قوله: #وقد کفروا يما جاه من الحن. عجرن اسول را 

ا ا ولكن الذين أخرجوه إنما كانوا أهل مكة خاصة دون 
سائر الكفرةء فهذا يبين أن ما أجري مجرى E‏ اللفظء ولكن لما 
يوجب الحكمة ل وكذلك قوله - تعالى-: # إدًا نووت للصَّلَوْوَ من نوو الْجمَعَةٍ 
َأَسْعوَا إلى َر أله . . .€ الآية [الجمعة: 4]: ليس أن السعي إنما فرض يوم الجمعة 
لتخصيصه بالذكر؛ ولكن لما أن النداء في يوم الجمعة إلى ذكرين» وفي غيره من الأيام 
إلى ذكر واحد؛ ولأجل أن النداء المضيق في يوم الجمعة هو النداء الأول» وفي غيره من 
الأيام د 0 فإذا جاز أن يكون فرض السعي في يوم الجمعة إنما هو لهذين 
المعنيين - ثبت أن التخصيص ليس لظاهر اللفظ› أعلم . 

وفي هذه الآية دلالة رسالته يا وذلك أن قوله : :یور رون اليم بِالْمَودَةِ» أن ذلك الرجل 
لم يطلع على سره أحدّاء وقد أطلع الله - تعالى - نبيه ؛ حيث أخبرهم بالكتاب ؛ فثبت أنه 
علمه بالوحي» والله أعلم. 

ثم اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؟ 

فقال الحسن: إنها نزلت في أهل النفاق. 

وقال غيره من عامة المفسرين: إنها نزلت في حاطب بن [أبي] بلتعة وهذا أشبه 
التآويل بالصواب» وأقرب إلى الحق؛ وذلك أن الله - تعالى - [قال]: يأ لذن مها ل 
تَنَحِدُواْ عَدُوِى وَعَدُوح 4 : فقد أخبر أن الكفرة عدو لهم» ولو كانت الآية في أهل النفاق لم 
يكن الكفرة عدوًا لهم ؛ بل كانوا أولياءء فثبت أن المراد منه: المؤمنونء والله أعلم . 

وفي هذه الآية دلالة أن ذلك الذنب الذي ارتكبه ذلك الرجل لم يخرجه من الولاية؛ 
لأنه قال: لا تَنَِّدُوا عَدُوْى ومركم أوْليآه4: ولو كان ذلك الذنب يكفره ويخرجه عن 
ا ل لين الظليت بَسَصْيُمْ وبا 

بعَض# [الجائية : »]1۹١‏ ولأجل أنه قال : #يتآنُها اأذبت ءاه مَنُوأ#: سماه: مؤمئّاء والدليل 
غلى أن ذلك الذنب كان كبيرة آنه أخبرهم بان رسول الله 5 كه جهزهم للقتال» وفيما أخبر: 
أمر بأن يستعدوا لقتال النبي يي وحربه» ولا يشكل أن من أمر بقتال رسول الله يكن كان 
مرتكب كبيرة» وإذا كان كذلك» وقد أحله الله - تعالى - في جملة المؤمنين بقوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري (21577/5. 2)١77‏ فى الجهادء باب: الجاسوس )90:-١1(‏ ۳۰۸۱ ۳۹۸۳ء 
:لا TAT A04 EAA‏ ومسلم 1441/0( فى كتاب فضائل الصحابةء باب : من 
فضائل أهل بدر (5594/151). 
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33 لين ا لا متمدو دوق © وا وا ہی الدليل حاهيك أن کے و اعد زلا 
تغير اسم الإيمان عنهء والله الموفق 

ثم فيما نهانا أن نتخذ عدونا وعدوه أولياء دلالة أن ليس في الحكمة اتخاذ الولاية مع 
الأعداء . ثم من قول المعتزلة: إن الله - تعالى - أراد من جميع عباده أن يؤمنواء وإذا 
أراد أن يؤمنوا فقد أراد أن يواليهم مع علمه أنهم يختارون عداوته؛ فكأنهم وصفوا الله - 
تعالى - بما يخرجه من الحكمة ويدخل في السفه والجهل بالعواقب» وذلك كله منفي عن 
الله - سبحانه وتعالى - والمعتزلة فيما وصفوا فجرة فسقة» ويخشى أن يكونوا كفرة» 
والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: قوت إلتهم ور أي : بما كتب في الكتاب. 

وقوله - عز وجل-: 9ود کتڑوا با جام ن آل رغوت اسول وباک أن تزمثوا با 
ریک وقوله : «إن 5 ر جهددًا ف سل ايا رصا . 

يحتمل أن يكون ذلك فيمن هاجر من مكة إلى المدينة» وهو أقرب التأويلين ؛ لأن 
حاطبًا إنما كان هاجر من مكة إلى المدينة وفيه نزلت الآية. 

ويحتمل أن يكون ذلك حين أرادوا الجهاد 0 مكة» والله أعلم أي ذلك كان. 


0 يرون اليم مودو وَأتأ أعَلَدُ يمآ يونا ا 
أي : هو #«#أعَلَدُ يمآ ا خْمَيْمٌ4 من كتابة الكتاب إلى أهل مكةء ٠‏ را ث4 : بما أظهرتم 


وقوله - عز وجل-: #ومن يَفْمَلَهُ منك أي : من اتخاذ الولاية مع أعدائه. #تَمَّدَ صَلّ 
سَوَآءَ أَلسَبِيلٍ4. في الاعتقاد: إن اعتقد ذلك. وفي 0 إن لم يعتقده» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: رو لهم مودو وأ أعلَرُ يمآ يرما ادم ». 

التزام مراقبة الله - تعالى - في السر والعلانية» وتحذير لهم؛ ليجمعوا بين السر 
تابدن EA Ee A A E ELE‏ 
أطلعه على أمر الكتاب إلى أهل مكة. 

ثم في هذه الآية أعظم شيء في زجرهم ونهيهم عن المعاصي› وذلك أنه لما أطلعه 
على جميع ما يتعاطونه من الذنوب سرًا وعلانية ؛ فإذا علموا أن الرسول بيه يعلم من 
سرهم ما يعلم من علانيتهم بما يطلعه الله عليه؛ يحملهم ذلك على الانتهاء عن المعاصي 
في السر والعلانية» وعلى الإجابة إلى ما يدعوهم إليه؛ والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل-: إن بنرك يكوا لك آم وَيتنطوا الك لدي 

o e 
منهم في الكفرة أن يحفظوا أولادهم وأموالهم. أخبرهم أن كيف يرغبون في حفظهم‎ 
ذلك وهم لو قدروا عليكم وظفروا بكم قتلوكم وآذوكم بألسنتهم؟! فكأنه يقول: كيف‎ 
توالونهم من حيث تسرون إليهم بالمودة» وهم لو ظفروا بكم قتلوكم. وكانوا لكم‎ 
! أعداء؟‎ 

وقوله - عز وجل-: #وودوا لو تَكفرون 4 . 

يعني : أنهم يودون أن يكفرواء ومع ما يودون أن يكفروا: لو قدروا عليكم قتلوكم» 

E‏ حالهم معكم مثل هذا: فكيف تطمعون أن يحفظوا أولادكم اموا 

وقوله - عز وجل-: #إآن کہ ایاگ ل لك ند وم لقم يفول بتک له 
وجهان: أحدهما: أن كيف توالون الكفرة؛ لمكان أولادكم وأرحامكم» LR‏ 
يوم القيامة؟! 

507 ري 0 وجهين : 

أحدهما: ] أي: بينكم وبين أرحامكم ؛ لقوله - تعالى-: “يوم ر أله من أنه . امَو 
ا اغ ۴ 

والثاني : أي : يفصل بينكم وبين أرحامكم؛ لاختلاف أعمالكم؛ فينزل كل واحد منكم 
منزل عمله. 
قوله تعالى: اَذ ا سه ف إتهيم لبن مهد إ5 الوا رمم إا كوا سك ون 


اا 0 04 528 و ررر سے 
تعدو ن ن من دون 5 ا و وا ا العو والبتضاه د سَّ وما باه وده 31 فول 


برهم لا 0 عقر لك وم ا آل لك ی أله ين د ر عَكَكَ يكنا ویک اب ا ولیک لدَصِير 0 
ن ت لل کیا انیز لک أت میڈ كذ و لت كن تک دون ا 
نة ال کان 7 جوا الله لوم ای وم ا آله هو اَي ا 


وقوله - عن وجل > + وقد عن الك اسر حسئة 3 ارس والدث تمده إذ الوا لر ا 
يركوا منم وسا تعدو من دون لَه ...# الاية. 


الأصل في أنباء المتقدمين أنها عِبرّ لهذه الأمة» فما ذكر منها في المؤمنين منهم فهر 
تذكير للمؤمنين من هذه الأمة» وتعليم لهم معاملة الكفرة ومنابذتهم على مثل ما فعل 
المؤمنون منهم بكمّرتهم من سائر الأمم. 

وما ذكر منها في الكفرة من الأمم الماضية؛ فهو تخويف لكفرة هذه الأمة لئلا يصنعوا 
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مثل صنيعهم فيستوجبوا من النقمة مثل ما استوجب أولئك . 

وما كان منها في حق الرسل - عليهم السلام - فهو في حق التسلي لرسولنا وسيدنا صاز 
عن بعض ما مسه. 

وأصل آخر: أن الخطاب قد يلزم المخاطب مرة بما يخاطب في نفسه» ومرة بما يؤمر 
بالاقتداء بغيره إذا كان ذلك الغير لم يفعل ما فعله إلا عن أمر. 

ثم إن الله - تعالى - أمر المؤمنين من هذه الأمة الاقتداء بإبراهيم - عليه السلام - ومن معه 
من المؤمنين» وأخبرهم عن معاملتهم إياهم وترك مولاتهم ؛ فكأنه قال : اتركوا موالاة الكفرة 
والإسرار إليهم بالمودة ما داموا على كفرهم» كما فعله إبراهيم - عليه السلام - والذين معه 
© إذ تالا لوم إا بكو مك » : فنابذوهم ولم يوالوهم» فافعلوا كفعلهم. 

مإ ول بهم لاي اسمن ك4 . 

فكأنه قال : اقتدوا بهم إلا بما قال إبراهيم لأبيه : #الَْسسَمْفْرَنَ أك يعني : لا تستغفروا 
للمشركين مثلما استغفر إبراهيم لأبيه المشرك؛ لأنكم لا تعلمون المعنى الذي استغفر 
ا 

ثم اختلفوا في المعنى الذي استغفر إبراهيم لأبيه : 

077 
الوعد لازم عليه؛ فاستغفر لهذا المعنى. 

وقال الحسن: إنه إنما استغفر له لوقت توبته لا في حال الشرك؛ لأنه لا يتوم أنه لم 
يعلم أنه لا يحل له أن يستغفر للمشرك» ومن علم أنه يحل له لم يكن مسامًا مؤمئًا؛ فثبت 
[أنه] إنما استغفر لوقت إسلامه. 

وعندنا: الاستغفار: طلب المغفرة» والمغفرة من الله - تعالى - على وجهين: 

أحدهما : مغفرة رحمة وفضل وكرم. 

والثاني: أن يوفقه للسبب الذي إذا جاء به غفر له؛ ألا ترى إلى قوله : # تعفرو يكم 
نَم كان عَمَاً [نوح: ١٠]ء‏ أي: السبب الذي إذا جئتم به غفر لكم» وإذا كان كذلك جاز 
أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه على هذا الوجه أن يكون طلب من الله - تعالى - التوفيق له 
بالسبب الذي إذا جاء به غفر له» وذلك مستقيم» ولكنه لما تبين أنه لا يوفقه لذلك السبب 
تبرأ منه» 1 

وقوله: #إومآ آمل ين شق 

أي : لا أملك أن أدفع عنك عذاب الله من شيء» أو لا أملك أن أهديك دون أن 
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يهديك الله؛ فكأنه قال : [لا أملك] سوى أن أدعو لك بالتوفيق للهداية لا أملك لك من 
عذاب الله من شيء. 

وقوله - عر وجل- : ربا عَكتَكَ توا ولك اس4 . 

يجوز أن يكون هذا عند المنابذة وإظهار العداوة مع الكفرة» يعني : عليك معتمدنا في 
النصر على أعدائنا عند قلة عددنا وكثرة عددهم» وإليك مرجعنا ومفزعنا. 

ويك امَو إذا قبضنا. 

وقوله - عز وجل-: را لا علا َه لذن كقروا» . 

ذكر أهل التفسير أن تأويل هذه الآية يخرج على ثلاثة أوجه: 

أحدها" : أي: لا تسلط علينا أعداءنا؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل . 

أو لا تنزل علينا العذاب دونهم؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل. 

أو لا توسع عليهم الدنيا وتضيق علينا؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل. 

ولو كان التأويل هو الثانى لكان يجىء على هذا أن يكون الواجب على العدول من هذه 
الأمة أن يسألوا E‏ :انك o‏ مع ان انق 

ولكن الجواب عن هذا أن الفساق من هذه الأمة قد علموا أن الذي هم فيه من الفسق 
محظوره وأما الكفرة فإن عندهم أن ما يدينون به من الكفر حق؛ فإذا سلطوا على المؤمنين 
ترهمر أن الذي ويه جنات SANE‏ تيل الام فلمو أن العف a‏ 
عنه محظورء لا يقع لهم هذا الحسبان» والله أعلم. 1 

ويحتمل أن يكون المعنى من قوله: لا جحعلتا ِنَنَهّ4» يعني : عذاباء أي : سببًا يعذب 
به الكفرة؟ كما قال: ارتا وََاِنَا ما وعدا عل رُسّلِكَ» [آل عمران: »]١944‏ وكان تأويله أن 
آتنا السبب الذي نستوجب به ما وعدتنا على رسلك» فكذلك الأول والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 8إِنَّكَ أت الد للكير» . 

ع الشف مق اعدا 

وقول - عز وجل-: الد 36 لک فيح أنتوَة سس بن كن ينوا اله ولنم اليفد » . 

يعني : لقد كانت لكم في إبراهيم والذين معه قدوة حسنة تحسنون بها إذا اقتديتم بهم 
وأطعتموهم . 


2010 ا اه 1410 وأخرجه أبن جريرء وابن المنذر»ء وار بن أبي حاتم عن 
(۲) ذكره ا دون 00 
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وقوله : لن كن ينوا له ولم لخر يحتمل معنيين : 

أحدهما: أي: لمن كان يرجو ثواب الله تعالى. 

والثاني: أن يؤمن بالبعث؛ وذلك أن الله - تعالى - وصف أمر البعث في كتابه 
بصفات مختلفة : مرة أضافه إلى نفسه بقوله: فن كن يمُأ لماه ري [الكهف : ١١١]ء‏ 
وكان المعنى منه البعث. ومرة وصفه بصفة أخرى. 

وإن كان المراد: الثواب؛ ففيه إخبار أن الراجي في الحقيقة هو الطالب لما يرجوه 
بالأسباب التي يرجو الوصول بها إلى ما دعا ورجاء والخائف في الحقيقة هو الحاذر عما 
حذر» والمنتهي عما نهي عنه وحظر. فإن من اعتمد على مجرد الرجاء والخوف دون 
التمسك بسببهماء فهو متمن على الله تعالى . 

والدليل على تأبید ما نقول: قوله - عز وجل-: ایت ءَمَتواوَارِسِنَ مَاجرُوأ وَجَنْهَدُوا 
في سيل الَو وْلَيِكَ برجن يَحْمَتَ اله [البقرة: ۲۱۸] ألا تراه كيف حقق معنى الرجاء 
بالمجاهدة في سبيل الله والعمل بطاعته» والله أعلم. 

وإن كان على البعث فكذلك أيضًا؛ لأنه أضرب عما نهي عنه» وطلب لما أمر به؛ فقد 
تبين أنه يوالي من تفضي موالاته إلى ثواب الله ورحمته» وأنه يعادي من تفضي موالاته 
إلى نقمة الله وعذابهء ومعلوم أنه لا يفعل ذلك إلا من يؤمن بالبعث؛ فإنما يوالي من رجا 
منه منفعة الدنيا ويتولى عمن يضره في هذه الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ومن بو . 

يعني : من يتول عن طاعة الله فيما أمره من معاداة من عادوا ربهم. 

لين لله هر الب يد4. 

يعني : عن طاعة الخلق؛ ليعلم أن ما أمرهم به لم يأمرهم لحاجة له في طاعتهم أو 
لمنفعة ترجع إليه؛ بل هو غني عن كل ذلك؛ وإنما أمرهم لحاجتهم إلى ذلك» ولما علم 
أن منافع طاعتهم ترجع إليهم خاصة. 

وقوله - عز وجل-: اليد له معنيان: معنى: الحامد» ومعنى: المحمود. 

فإن كان المراد منه: المحمودء ففيه أن الله - تعالى - يستحق الحمد من خلقه بما 
أنعم عليهم . 

وإن كان المراد: الحامدء فمعناه: أن الله يحمد الخلق ويشكرهم» حتى يجزيهم 
بالكثير من الثواب عن القليل من الأعمال فيتفضل عليهم بأعمالهم» فهو حميد من هذين 
الحعسة: 
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۰ ر ميو 8 معاد ر روم كي م صمي 5 2 ا علو ا و - 
قوله تعالی: عى الله أن عل پک وش أن عَاديتم يم م والله فير واه عَفْورٌُ م @ 


ل ملک آنه عن ليبن لم تیوک في لن وک عزج بن کرم أ ادش شیارا يلي 5 أله 
ول ی ان واک بن ر ور ع ا 
أن و وس ا وك الظلموت © ٍ 

E‏ 07 اک أن جم ینک ون ال ادنم ينهم َوه وان مد نه 
ا 

E AE E es 
- أن يجعل بيننا وبينهم مودة إذا آمنوا؛ فكان في هذا أعظم الدليل على أن الخلق عند الله‎ 
تعالى - في كل حال على ما هم عليه في أحوالهم وأمورهم.‎ 

وقال بعض الجهال: إنه [من] يؤمن في وقت من الأوقات؛ فهو عند الله مؤمن في 
حال كفره» وهذا خلاف ما وصف الله - تعالى - نفسه في هذه الآية» والله أعلم . 

ثم المعتزلة قد خالفوا هذه الآيات وعاندوها على قولهم؛ وذلك أن الله - تعالى - 
قال: لا تَنَحِدُوا عَدُوَى ودرك و4 [الممتحنة: »]١‏ ومن قولهم: إن [من] كان على 
خلاف مذهبهم فهو عدو لهم» ولا شك أنهم يوالونه ويصافونه» وقد نهى الله - تعالى - 
عن ذلك فهذا أحد الخلافين. 

والثاني: أن الله - تعالى - وعد أن يجعل بيئنا وبينهم مودة» ومن قولهم: إنه 
يقدر على شيء من أفعال العباد فكأن الله - تعالى - على قولهم وعد ما لا يقدر عليه 
وهذا لا يليق بأسفه خلق الله؛ فكيف برب العالمين؟! فثبت أنهم عاندوا الآيات» والله 
ألم 

وخلاف ثالث : أن الله - سبحانه وتعالى - وصف نفسه بالقدرة» #وله مَدِيرٌ 2# ومن 
قولهم: إنه ليس بقدير على خلق أفعال الخلق؛ فأي خلاف أشهر من هذا وأظهر؟! والله 
الموفق. 

وقوله - عز وجل -: الا يتهلكه آل عن ای م بقیلوم في لين ور جوم ين ورک أن 
رور 5-8 ا 

لا يحتمل أن يكون النهي في الإقساط ؛ لأن الإقساط هو العدل» وليس ينهى عن العدل 
إلى ما كان وليا أو عدوا؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى- : و جرم سَكَانُ قَوَمِ عل ألا 
e‏ عَيلوأ [المائدة: ۸]ء فقد أخبر أنه لا يحل له ترك العدل لمكان العداوة» وإذا 
كان كذلك ثبت المراد من هذا النهي وغيره» وهو قوله: #إآن رو . 


N 
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ثم الذي لم ينه عنه خلاف ما نهى في الظاهر؛ لقال ول بك aE‏ 
لوح في الین وکر عجوم ين برح أن رور وقال فيما نهى إا بتبَدك: آله عن ادن 
لوم في أليبنٍ وڪم ين وبر وَظهروأ عل راك أن ور 4 ومعلوم أنه قد يجوز أن يبر 
OE‏ كو لاق الأ عرق إلى قر زد ل E E e‏ الفجان 910 
ثم نهى عن تولي الكفار بقوله : لا تَنَحِدُواْ عَدُوَى وعدم اريام [الممتحنة: ١]ء‏ ولكنه لما 
جاز أن يجتمع في نفس واحدة البر وترك التولي؛ فكذلك جاز أن يؤمر بالبر بمن ينهى عن 
التولي معه» والله أعلم . 

ثم قوله - تعالى-: الا نهلك آله عن ين لم يوم في اَل يحتمل أن يكون المراد 
منه لا ينهاكم» بل يأمركم . 

ويحتمل أن يكون معناه: يرخص لكم؛ كقوله: هما رت رتهم [البقرة: 17]» 
معناه: بل خسرت» وإن كان قد يجوز أن يكون التجارة إذا لم تربح لا تخسر؛ فكذلك 
قوله - تعالی-: لہ بهن آل عن أن َم يرح في أليّنِ4» بل يأمركم أن تبروهم. 

بصا ا المراد بر ريطي الروك والله أعلم. 

ثم اختلفوا فيمن أمر ببرهم ونهى [عن] توليهم : 

فقال بعضهم: هم المستضعفون من أهل مكة الذين آمنوا في السر وخشوا إظهاره من 
المشركين» فأمر الله - تعالى - المؤمنين بم اليف وک ليحتالوا فى 
انقياد أنفسهم ؛ اذك اترك امن ا إن[ عله رر كله ر ا كان 
يجوز أن يخشى على أولئك المؤمنين المستضعفين ؛ فأمر هؤلاء أن يبروهم بالكتاب إليهم 
ليتأهبوا في أنفسهم ويحتالوا؛ لما يخشى عليهم من المشركين» والله أعلم. 

وقال بعضهم : هذا في الذين كان بينهم وبين رسول الله يي عهد وذمة؛ فأمر المؤمنين 
أن يبروا أولئك في إيفاء عهودهم إلى مدتهم» ونهاهم عن أن يتولوا من قاتلهم ونقض 
عهودهم. 

وقال بعضهم: في النساء والولدان من المشركين: أمر المؤمنين أن يبروهم بترك 
القتال» وألا يتولوا من قاتلهم من جملة الرجال من المشركين من الرجال» بل يقاتلوهم . 

ثم قال : طوس بوم توليك هم اليرت . 

أي: ومن يتولهم في الاعتقاد فأولئك هم الظالمون في حق الاعتقاد. 

أو من يتولهم في الأفعال فأولئك هم الظالمون في حق الأفعال» كما وصفنا في قوله : 
َد صل سَوَآهَ اليل [البقرة: ٠١8‏ ]. 
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قوله تعالى: ایا الزن اموا إا جاةڪم الْمُؤِْكتُ مهدج ت اتوش ٤‏ َه ملم سين إن 
مؤت فلا تروش إل لار BITE‏ 9 هن وانوهم مآ اقرا لا جح 


€ أن كوه إ1 اموه a‏ ا ت کا بوصم آلکرافر وسلا م 2 ا 
ا 


چ لاس عو رب ر و7 5 مسو 
7 دیک کک الله وک 2 واه م عي 22 ون إن اتک 0 من رو م إلى الْكْدَارِ 
A 4‏ 2 ر ٤‏ و 2 34 ر َع 


تام وا اریت قبت آزجھم يفل ما لذأ نذا له ا 
مومت ابتك عل أن لا مترقت پال سیا ولا رفن وا ين 5ل قث ارک 


1 
e‏ بيرق روس سمس ل 


ول ياين بهن بير ينفو بين بدن اله ولا صك ذف في مغرو فبَيعَهنَ واستعفر 1 


لَه إن آله عور نحم 43 . 

وقوله - عز وجل-: اما الزن ءامنا لدا جاةڪم المت مجرت . 

المعنى عندنا - والله أعلم-: #إدًا جاةڪم الم 
مؤمنات . 

اج4 . 

لأنه لو كان على حقيقة الإيمان لم يكن لقوله : انرم معنى » فلما أمر بالامتحان 
ثبت أن تأويل قوله: #إدًا جَدَكُمْ ليت ما وصفنا بدءًا. 

ومثل هذا ما قال: اس حِكَثَرٌ لَه من بَمَدِ إِيمنده حكن نت مي 
بِآلْايِمّن» [النحل: »]٠١‏ وكان المعنى منه: من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؛ 
تكذلك يجون أن يكوك المع هن الأول ها سيق ذكره: والله أغلي 

ثم إن المفسرين ذكروا وصف امتحانهن: أنهن يحلفن بالله ما أخرجهن من دارهن 
بغض أزواجهن» أو يحلفن أنهن ما أردن بخروجهن أرضا سوى أرضهن؛ وإنما أردن 
بذلك الإسلام . وهذا تأويل فاسد؛ وذلك أنها إذا أسلمت كان الحق عليها في دينها أن 
تبغض زوجها الکافر» كقوله - تعالی-: #ويدًا بیتا یبتک العداوة والبفضا ادا حى ومنو با 
د4 [الممتحنة: »]٤‏ ل لا وحكم الشريعة 
والدين يوجب ما كن يفعلنه؟! فلذلك قلنا: إن هذا التأويل - الذي ذكره بعض المفسرين 


e e‏ قائلات: إنهن 


في وصف الامتحان - غير مستقيم. 
أحدهما: أن يستوصفن عن الإيمان: ما هو؟ فإذا أخبرن عن حقيقة الإيمان علم أنهن 


والثاني : بغرن غليهو :ما على المؤمنات :فى إيمانين:: كنا قال - تعال ت وولا 
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َر ولا ن ولا يقلن ولَمَهْنَ4. فإذا قبلن ذلك كله كان ذلك امتحانهن» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # بِإيمَتينَ 4 

هذا يدل على أن الذي كلف به المؤمنون من امتحانهن؛ إنما هو لما يعلمون من 
إيمانهن في الظاهر وأن الحقيقة إنما يعلمها رب العالمين» وهذا يبين أن العلم علمان: 

عله الكل عله اما هن العمل 4 ها اه الى الى اقا ن جه وعلم 
الشهادة: ما يجوز أن يشهد على الله به» وذلك إنما يوصل إليه» وذلك بما يطلعهم الله 
عليه نصا إما بكتاب أو بسنة متواترة عن رسول الله كل . 

وعلم العمل هو الذي يساغ فيه الاجتهاد» نحو: خبر الآحاد وجهة القياس وغير ذلك . 

رقوله دعن وجل : +[ تقو زیت هلا يسرم إل الخار» , 

ل 
من أهل مكة فهو عليهم ردء ومن أتى مكة من أصحاب رسول الله بيه فهو لهم. وغ 
لمكن رساود لفن وهر اميت تله تدوسن الكتاتن لاقع مم عليه لمكا 
زوجها إلى رسول الله يَكِْةِ فقال: يا رسول الله رد علي امرأتي ؛ فإنك قد شرطت لا 
ذلك. وهذه طيبة لم يخف بعد؛ فأنزل ‏ الله - تعالى- : E}‏ أل امن إا جام 
لْمُؤْمستُ مهدجت ا أنه عل كين فان علمشوهن موت قلا مجعو إل لكر 4 
يقول: لا تردوهن إلى أزواجهن الكفار. 

طلا من عل هم يلا هم بون ف . 

يقول: لا يحل نكاح مؤمنة لكافر ولا نكاح كافر لمؤمنة. 

وقوله - عز وجل-: #وانوهم تا لقثراً 4 . 

يقول: أعطوا زوجها الكافر ما أنفق عليهاء على ما كان جرى من الصلح بينهم وبين 
المسلمين: أن ما خرج من نساء أهل مكة إلى المدينة مؤمنات لم يرجعوهن إلى الكفارء 
وأعطوا أزواجهم ما أنفقوا من المهور. وما خرج من نساء المسلمين مرتدات لم يردوا إلى 
المدينة» وأعطوا أزواجهن ما أنفقوا. 

ثم معلوم أنه كان يؤخذ بإعطاء الصداق وإيتاء ما أنفق غير الذي أخذ الصداق» ولكن 


للك في الباب عن البراء بن عازب بنحوه دون قصة سبيعة» أخرجه مالك في الموطأ (؟/01/57) كتاب 

1 باب: ما جاء في الإقرار (251)» والبخاري (5908/9) كتاب الطلاق. باب: قول الله 

لى : لیا لين (0751), ومسلم (؟97/1١١)‏ كتاب الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض 

م مه : “ايا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن* /١(‏ 
۷۱ 
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كان يؤخذ به من كان من جسه على ما ذكرنا نظائره فيما تقدم؛ ولذلك قال أصحابنا: إن 
أهل الإسلام يأخذون من تجار أهل الحرب مجازاة لما يأخذه أهل الحرب من تجار 
المسلمين» وإنما يؤخذ ذلك ممن كان من جنسه» وأن ذلك غير الذي أخذ منه؛ وعلى 
ذلك نقول: إن المحنة قد يجوز أن تستوي على البر والفاجر وأن ما ينزل بالآدمي من 
المحن يجوز ألا يكون جزاء؛ لما تعاطى من الذنوب والسيئات؛ لأن لله - تعالى - 
يمتحن عبده في هذه الدنيا مبتدأء وأما في الآخرة فلا يؤاخذ فيها أحد بذنب آخرء بل 
يجزي كل بعمله: إن شرا فشر» وإن خيرًا فخير» والله أعلم. 

RN O e 

يقول: لا إثم عليكم - يعني: المسلمين - أن تتزوجوهن (إذا اتيتموهن مهورهن) . 

وقوله - عز وجل-: لا تنیکاً بو بصم الْكَواٍ 4 . 

عن ا رقا د ركنن بده رب ية أسلمت قبل زوجهاء 
ثم أسلم بعد ذلك زوجهاء فردها رسول الله َة بالنكاح الأول قبل أن ينزل: للا تتيكوا 
بوصم الْكَوَازٍ 4ء فلما نزلت كان إذا أسلم الزوج» وخرج إلى دار الإسلام انقطعت [الصلة] 
بالإسلام بينه وبين امرأتهء وكذلك المرأة إذا خرجت وبقي الزوج. 

ثم قوله : ولا تنسكأ بوصم الْكَوَازٍ #. قال بعضهم: أي: بعقد الكوافر» فمن كانت له 
امرأة بمكة كافرة فلا يقيدن بالمرأة الكافرة؛ فإنها ليست بامرأة له» وقد انقطعت العصمة 

وقال بعضهم : لا تتيكوأ بوصم الْكَرَافٍ #: حظر علينا الامتناع والكف والإمساك من 
نكاح المهاجرة لأجل زوجها الحربي. وعُصِمَتْ والعصمة: المنعء والكوافر يجوز أن 
يتناول الرجال» وظاهره في هذا الموضع للرجال؛ لأنه في ذكر المهاجرات؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وشوا مآ م نمق لوأ مآ امنا . 

يقول: إذا لحقت امرأة المسلم بكفار مكة فاسألوا مهرها من أهل مكةء وردوا إلى 
ا )يرن : إن جاءت امرأة من أهل مكة مهاجرة إليكم فردوا على 
زوجها المشرك ما أعطاها من المهر؛ وذلك من أجل العهد الذي كان بين أهل مكة 
وبين النبي بيا . 

وقوله : لک <5: اهر يتم بت . يقول: هذا هو حكم الله بين المسلمين والكفار 
من أهل العهد من أهل مكة في أن يرد بعضهم على بعض النفقة» أي : المهر. 

وقوله: وله عَلِيِةٌ حكي ». 
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أي: فيما حكم بين المسلمين وأهل العهد ما ذكرنا من الحكم. 

وقوله: «#وإن 25 ن من زک إل الكتار ام4 . 

يتول: إن ا موس ركنا مكا ين اهل الحرت ومن ليبن يكم ب عهدم 
لها زوج عندكم مسلم» ٠‏ معام © : أي : أعقبكم مالا من , الغنيمة» مانا ارح دهت 
اندجم تقل تا اث > من المهر مما أصبتم من الغنيمة قبل القسمة. 

«#وَأنَّفُوا أللّه4 . 

جما رن عليكم من هذا. 

الى اسر يد مؤمتت*. 

أي : مصدقون؛ فلا تنقصوه» والله أعلم. وهكذا روى مسروق» رحمه الله. 

وعن الزهري أنه قال: من حكم الله - تعالى-: أن يسأل المسلمون من الكفار مهر 
المرأة المسلمة إذا صارت إليهم» ويسأل الكفار من المسلمين مهر من صارت إلينا من 
نسائهم مسلمةء فأمِر المؤمنون إذا ذهبت امرأة مسلمة ولها زوج إلى الكفار: أن يردوا إلى 
زوجها ما أعطاها من المهر من صداق كان في أيديهم مما يودون أن يردوا إلى المشركين 
بمهاجرة امرأة مسلمة إليناء وإن لم يكن في أيديهم صداق وجب رده على آهل الحرب 
فعوضوهم من غنيمة أصبتموها. 

وأصل هذا -والله أعلم-: وإن فاتكم شيء مما أنفقتم على أزواجكم. ثم ظفرتم على 
أعدائكم وغنمتم - فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ما فات عنهم مما أنفقوا؛ فكأنه يقول: 
واسألوا أولئك الذين ذهبت نساؤكم إليهم ما أنفقتم» فإن سألتم ولم يعطوكم شيئّاء 
وفاتكم ذلك من ذلك الوجهء ثم قاتلتموهم وغنمتم - فأعطوا الذين فات عنهم أزواجهم 
ما أنفقوا. 

قال [المصنف] - رحمه الله-: اعلم بأن هذه الآية تنتظم أحكامًا : 

أحدها: جواز الاجتهاد والعمل بالعلم الظاهر ؛ فإنه قال : ا تمحر هر آنه آعم يكين ين 
وهن ميت أي : بالاجتهاد والامتحان لأفلا رجن إل E‏ وهذا حكم مبني 
على العلم الظاهر؛ دل أن العمل به جائز. 

والثاني : أن أحد الزوجين إذا أسلم في دار واحد إما دار الإسلام أو دار الحرب - هل 
تقع الفرقة بنفس الإسلام أو بانضمام شيء آخر إليه؟ 

قال بشر المريسي بأن الفرقة تقع للحال من غير انضمام شيء آخر إليه. 

وقال الشافعي: إن كانت المرأة مدخولا بها لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض» 
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وإذا كانت غير مدخول بها وقعت الفرقة للحال. 

وقال أصحابنا: إذا كانا في دار الحرب» فأسلم أحدهما - لم تقع الفرقة حتى تحيض 
ثلاثاء وإذا كانا في دار الإسلام ذميين» فأسلم أحدهما - لم تقع الفرقة حتى يعرض 
السلطان الإسلام على الآخرء فإذا عرض عليه الإسلام وأبى» يفرق بينهما. 

فأما بشر: احتج بظاهر قوله - تعالى-: لذا جَدَكْمْ المؤمت مهدجت ...* إلى 
قوله: ت5 کیشر إل انکر لا حم ِل كم :لا مه م بء فقد أخبر أنه لا يحل واحد 
منهما لصاحبه» ولم يذكر شيئًا آخر؛ فلا يقرن به شيء آخر. 

وأا امتما aS e‏ إن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام 
بقوله : ڌا سَدَكُمْ المت مهاجرت AEE‏ راقن aay‏ 
لم يكن للامتحان معنى» فلما لم يذكر الحرمة إلا بالامتحان ثبت أن الفرقة لا تقع بمجرد 
الإيمان. 

ويجوز أن يكون مثال هذا قوله - تعالى-: الزن لا يكح إلا انأو مرك وَالزَيَةٌ لا 
تھا إلا ران أو مشرلف وَحْرَمَ دك عَلَ زیی [النور : ۳]ء ثم قال: «وَالَينَ بش نوجو 4 
[الثور: : ٤]؛‏ فلو كان الزنا يوجب الحرمة لم يكن هو راميًا للزوجة؛ بل إذا قال 

نيت ؛ فكأنه قال: لم يكن بيني وبينك نكاح» ولما ثبت رمي الزوجات بقوله: رد 
- [النور: ]٤‏ ثبت أن الزنى لا يوجب حرمتها عليه؛ فكذلك الإيمان بمجرده لو كان 
يحرمها على الأزواج لم يكن للأمر بالامتحان معنى» فلما أمر بالامتحان على إيمانهاء بعد 
أن أظهرت في نفسها الإيمان» ثبت أن الحرمة [لا] تقع بنفس الإيمان حتى ينضم إليه شيء 
آخرء وتبين أن العمل بظاهر الآية غير ممكن؛ إذ لا يجري على إطلاقهاء والله أعلم. 

ودليل ذلك أن أصحاب رسول الله بي أولى بتجديد النكاح؛ ثبت أن الفرقة لا تقع 
بمجرد الإسلام» والله أعلم. 

والوجه فيه ما روي عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - على اختلاف 
الأسباب باختلاف الدارين ونحوه: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه-: أنهما على 
النكاح حتى تحيض المرأة ثلاث حيض إذا كانا في دار ال 

وعن علي - رضي الله عنه-: أنهما على النكاح بينهما إلى الهجرة . 

وعن عمر - رضي الله عنه- : أنهما إذا كانا في دار الإسلام» فأسلم أحدهما فهما على 
النكاح حتى يعرض السلطان الإسلام على الاخر. 

فهؤلاء قد ثبت عنهم أن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام إلا أن يضامه شيء آخرء ولم 
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يثبت عن غيرهم خلاف ذلك؛ فيكون إجماعا؛ فلذلك أخذ أصحابنا - رحمهم الله - 
بقولهم» والله أعلم. 

والثالث: أن أحد الزوجين إذا خرج إلى دار الإسلام مهاجرّاء وبقي الآخر في دار 
الحرب - تقع الفرقة بينهما عندنا. 

وعند الشافعي : لا تقع الفرقة بتباين الدارين؟ قال: لأن المسلم إذا دخل بأمان لم يبطل 
نكاح امرأته» وكذلك لو دخل حربي إلينا بأمان لم يقع الفرقة بينه وبين زوجته؛ وكذلك لو 
أسلم الزوجان في دار الحرب ودخل أحدهما إلى دار الإسلام لم يقع الفرقة ؛ فعلم أنه لا 
يعتبر باختلاف الدارين فى إيجاب الفرقة. 

ولك فئدنا لجر مني ن إنما معناه أن يكون أحدهما من أهل 
دار الإسلام: إما بالإسلام أو بالذمةء والآخر من أهل دار الحرب أي : يكون حربيًا كافرًا. 
فأما إذا كانا مسلمين فهما من أهل دار واحدة وإن كان أحدهما مقيمًا في دار الحرب 
والآخر في دار الإسلام وفي هذه الآية وال علي كا هذا من بجر 

أحدها: أنه قال: ان كلتو مؤمتي علا جوش إل الكُدَرٍ 4 . ولو كانت الزوجية باقية 
بعد التباين» لكان الزوج أولى بهاء وبأن تكون معه» فلا معنى للنهي عن الرجوع إلى 
الزوج الكافر. 

وكذا قال - عز وجل-: لا هن ل لخ ولا هم لو € : أثبت الحرمة بين المهاجرات 
وأزواجهن» ولا يتصور بقاء النكاح في غير محل الحل. 

أو كأن معناه تحريم الاستمتاع» ولكن النكاح لما لم يكن المقصود إلا الاستمتاع وما 
هذا من آثاره؛ فكان في تحريم الاستمتاع تحريم النكاح . 

وكذا قولة- تعالق -+ یام ا افر وليل عليه أيضاء فإئه آم برد مهرهن إلى 
الزوج» ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج استرداد المهر؛ لأنه لا يجوز أن يستحق 
البضع وبدله. 

وكذا قوله - تعالى-: اوا جاح لک أن ار ل > ولو كان نكاح 
الأول باقياء لما جاز للمسلم في دار ا أن يتزوجها. 

وكذا قال الله - تعالى-: #ولا تنيكرأ بعصم الْكَرَافٍ © : نهانا عن الإمساك والامتناع من 
تزويجها لأجل عصمة الزوج الكافر وحرمته؛ دل أن الحرمة تقع بالتباين. 

ودليل آخر من جهة المعقول على ما ذكرناء وهو أنهم أجمعوا أنها إذا سبيت وقعت 
الفرقة حتى يحل للسابي وطء المسبية بعد الاستبراء» فإما أن تقع الفرقة بإسلامهاء وقد 
اتفق الجمهور من الفقهاء على أنه لا تقع الفرقة بنفس الإسلام إذا كان بعد الدخول - ما لم 
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ينضم إليه شيء آخر - أو بحدوث الملك للسابي» ومعلوم أن الملك لا يمنع النكاح؛ ألا 
ترى أنه يجوز ابتداء العقد على المملوك؛ ولهذا لو بيعت الجارية لم تقع الفرقة» وإن وجد 
الملك فيها للمشتري» وكذلك إذا مات رجل وخلف أمة منكوحة : ثبت الملك فيها للوارث 
ولا يبطل النكاح . وإذا لم يثبت الفرقة بهذين الوجهين - لم يبق إلا تباين الدارين؛ فدل أن 
سبب الفرقة هو تباين الدارين في المسبية» والتباين موجود في المهاجرة» والله أعلم. 

فإن احتجوا بما روي عن عكرمة عن ابن عباس قال: «رد النبي بيه بنته زينب على أبي 
العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد سنين»“ 
زوجها مشركا بمكة» ثم ردها عليه بالنكاح الأول؛ فدل أن اختلاف الدارين لا يوجب 
الفرقة . 

فنقول له: لا يصح الاحتجاج به من وجوه: 

أحدها: أنه ردها بعد ست سنين بالنكاح الأول؛ ولا خلاف بين الفقهاء لا يرد إلى 
الزوج بالعقد الأول بعد انقضاء ثلاث حيض» ومعلوم أنه ليس في العادة ألا يكون ثلاث 
حيض في ست سنين؟ فسقط الاحتجاج به. 

والثاني: أنه روي عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في اليهودية 
تسلم قبل زوجها: «إنها أملك بنفسها»ء فكان من مذهبه أن الفرقة وقعت بإسلامهاء 
والراوي متى عمل بخلاف ما روى؛ دل على انتساخ ذلك؛ إذ لا يظن به أنه خالف 
رسول الله اة . 

والثالث : أن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده أن النبي ييه رد بنته زيلب - رضي 
الله عنها - على أبي العاص بنكاح ثانٍ'''؛ فوقع التعارض بين الحديثين ؛ فبطل احتجاجه 
بالحديث . ثم الترجيح لما رويناه؛ لأن فيما رواء إخبارًا عن كونها زوجة له بعدما أسلم 
الزوج» ولم يعلم حدوث عقد ثانِ. وفي حديث عمرو بن شعيب إخبار عن حدوث عقد 
تان بعد إسلامه» والثاني : إخبار عن معنى حادث علمه» وهذا كما رجحنا حديث 


> وقد كانت زينب هاجرت إلى المدينة وبقي 


: اا 2 زرف 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۲/۲)ء كتاب الطلاق» باب: إلى متى ترد عليه امرأته (55145)» والترمذي 
(/48؟) كتاب النكاح» باب : ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما »)۱۱٤۳(‏ وابن ماجه 

(۲) أخرجه الترمذي (548/5) كتاب النكاحء باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 
»)١١55(‏ وار N ES‏ كاب EEN‏ : الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ٠(‏ 1°( 
وفيه الحجاج ب بن أرطأة» قال في الميزان : أحد الأعلام على لين في حديثه» وقال أحمد : کان من 
الحفاظ › وقال ابن معين : ليس بالقوي وهو صدوق يدلس» وقال الحافظ في التقريب: : صدوق كثير 
الخطأ والتدليس . ينظر: الميزان »)458/١(‏ والتقريب .)٠١١/١(‏ 
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الأصم: أنه تزوجها وهو حلال”'؛ لأن في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - إخبارا 
عن حالة حادثة . 

وأخبر الآخر عن ظاهر الأمر الأولء ولحديث بريرة أنه كان زوجها حرا حتى أعتقت» 
ورواية من روى أنه كان عبدًا يكون الأول أولى؛ لإخباره عن حال حادثة والثاني إخبار عن 
ظامر'الحان» كان الأول أولن» :دلت هذا ٠‏ 

والرابع : أن المهاجرة لا عدة عليها عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعلى قولهما: عليها 
العدة. وهذه الآية دليل لأبي حنيفة - رحمه الله - من وجوه: 

فإنه - عز وجل- : قال : فن عِلِمسموهن مؤت قلا دوشن إل الْكُذرِ4 : نهى عن الرد إلى 
الزوج الأولء ولو كانت عليها العدة» لكان للزوج أن يردها إلى مسكنه لتعتد؛ ألا ترى 
إلى قوله - تعالى-: # انكو من حَيْتُ سكشر# [الطلاق: 5]: كيف أمر الأزواج 
بإسكانهن في بيوتهم ما دمن في عدتهن» فلما قال - هاهنا- : فلا جوش إل اار4 دل 
غلى [أذ] الا عدة عليها: 

وكذا قال: ولا جاح ع أن تَكحُوهنَ» فأباح نكاحها مطلقًا من غير ذكر العدة. 

ركذا قال «يك كيك بيصم الك ٍ4» ولو كانت العدة عليها واجبة لكانت باقية 
بقوله : لأثَمَا لك بهن من عِذَّوْ تعدو [الأحزاب: ۹٤]؛‏ ألا تراه كيف جعل العدة في 
حقه» وإذا كان للزوج عليها حق كانت هي في عصمته» وقوله: وا تَنيكوا بيصم 
آلكرافر © يوجب قطع العصمة» فلما كان في إيجاب العدة إبقاء العصمة بينهماء ونهى الله 
- تعالى - عن ذلك؛ فقطعناها وأسقطنا العدة عنهاء والله أعلم. 

ولأنهم أجمعوا أنها إذا سبيت وقعت الفرقة وسقطت العدة» والملك ليس بسبب 
لإسقاط العدة؛ ولكنه سبب لنقض العدةء فلما سقطت العدة عند السبي والمهاجرة» 
والسبي لا يوجب الإسقاط دل [على] سقوط العدة لاختلاف الدارين» والله أعلم . 

والخامس : فيه دليل على أن الكتاب يجوز أن ينسخ حكمه بترك الناس العمل ؛ فإن في 
قوله : #وءانوهم ما ا فأ وقوله: نىرا م م قف وتوا م أت الحكم متروك من غير 
أن يكون في تركه كتاب أو سنة» ولكن الناس إنما أجمعوا على تركه» وهذا وأمثاله في 


(o۸1 /V) وفي المغازي‎ CAS أخرجه البخاري )۷۰/4( كتاب النكاح» باب : نكاح المحرم‎ (YT) 
باب : عمرة القضاء )9۸(« ومسلم (۲/ ۱۰۳۱( كتاب النكاح» باب : تحريم نکاح المحرم‎ 
.)١510-45( وكراهة خطبته‎ 

(۱) أخرجه أبو داود (۲/ 1۹) كتاب المناسك» باب المحرم يتزوج (1847): ومسلم )1١5/5(‏ نحوه 
كتاب النكاح» باب : تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته ٤٨۸(‏ -11غ4١),‏ وابن ٠‏ ماجه (۱/ 1۳۲) 
كتاب النكاح» باب : المحرم يتزوج .)١1958(‏ 


35 سورة الممتحنة الآيات : ١5-0‏ 


حكم عرف ثبوته على الخصوص لمعنى» ثم ينعدم المعنى» [وآما لا يعقل معناه يجب 
العمل بالكتاب ولا يترك بترك الناس» ولا يجوز لهم الإجماع على تركه» ولا يتحقق 
الإجماع على ذلك وجماعة من أصحابنا قالوا: إنه صار منسوحًا بقوله: لا تَأَكَلوَا 
أَمَولَكم بتڪم بالطل لَه أ أن تكرت 2 يسدر عن اض ين4 [النساء : ۹ وبقوله - 
عليه السلام-: «لا يحل مال الري ماع له ن م و أعلم . 

والسادس : في قوله - تعالى-: #وستلوا ما أ ما َنم ولسوا ا ولآلة على "أنه :مرا 
في الحكم بين أموالنا وأموالهم ثم الإجماع جرى على أنا إذا غلبنا على أموال أهل الحرب 
ملكناهاء فكذلك إذا غلبوا على أموالنا يجب أن يملكوهاء وفيما أوجب من الحرمة إذا 
جاءت النسوة إلينا مؤمنات مهاجرات - دلالة على أن الأحكام في الأنفس مختلفة؛ وعلى 
هذا ما خلف كل واحد منهما من المال في الدار التي هاجر منها إلى أخرى أنه يصير فيئًا ؛ 
لما لم يرو عن أصحاب رسول الله َة أنه لما فتح مكة أن يكون تفحص عن شيء من 
ملك الأموال التي كانت مخلفة حين هاجروا إلى المدينة؛ فلا بد أن يكون ذلك للتوارث» 
أو لما ذكرنا أنها تكون فيا لهم؛ ومعلوم أن التوارث بين أهل الإسلام وأهل الكفر منقطع. 
وإذا بطل وجه التوارث ثبت الوجه الآخرء والله أعلم . 

والسابع : في قوله: ##دَلِكم كم أ 5 مك يكم دلالة على وجوب العدل بين الأعداء 
وهو كقوله - تعالى- : ول يَجَْكَتُْ سان ور ع آل ناا َغْدِلُواْ . . . * [المائدة: 
۸ وقال : ##وَلا رمن سان قوم أن سَدُوِكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ لرام أن تَحَتَدُواً» [المائدة : 
؟]ء وقال - هاهنا- : سلوا ما اقم وَلسكلوا نم لاسو ينع SN‏ وهو 
العدل؛ فكأنه يقول: ذلك [الذي] أمر من العدل بينكم وبين أعدائكم حكم الله يحكم 
بينكم؛ لكي إذا علموا أن العداوة لا تحملكم على ترك العدل - حملهم ذلك على التآلف 
والتعطف. وعلموا أنكم إذا تركتم شهواتكم وأنفقتم العدل والتسوية: فليس ذلك من 
عندكم» ولكن من عند الله - تعالى - فرغبهم ذلك في الإسلام؛ فكأنه قال: ذلك الذي 
أعومن العدل وجعله سببًاء يرغب أعداءكم في الإسلام» ويحملهم على التآلف ES:‏ 
کک بتک و َه عل كي . يعني : بما أمر من العدل والتسوية» #عكية » لا يلحقه الخطأ 
في التدبير؛ فدل أن العدل واجب بينهم» والله الموفق 

والثامن: في الآية دلالة على أن النساء إذا ارتددن 1 يقتلن ؟ فإنه قال : # فين موه 
متت فلا بَرَحَعُوهنَ إل لكا رٍ 4 ؛ ؛ فثبت أنهم إذا لم يعلموهن مؤمنات رجعوهن إلى الكفار؛ 
لما كان جرى بينهم من الصلح» ومعلوم أنه إذا رجعن إلى الكفار بعدما أظهرن الإيمان كن 
مرتدات» ولو كانت المرتدة تقتل لكان إذا ظهر ذلك عندهم قتلوها ولم يرجعوها إلى 


11٥ ١١ - ٠١ سورة الممتحنة الآيات:‎ 


الكفار» فلما ثبت بما وصفنا أنهم كانوا يصرفون النساء إليهم مع علمهم أنهن مرتدات ثبت 
أن المرتدة لا تقتل» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل- : iY‏ ا 5 56 د لتت ب كافك + . .€ الآية. 

المبايعة والهجرة كانتا واجبتين في عهد النبي ما ا ا 
أن الهجرة إنما كانت من مكة إلى المدينة؛ لما كان أحدهم إذا أسلم يخاف على نفسه من 
فساد الدين بالكفران لو أقام بين أظهرهم» وكان أيضًا يحتاج إلى علم الشرائع والأحكام» 
وإنما ارتفعت الهجرة اليوم من مكة إلى المدينة. فأما واحد من أهل الحرب إذا أسلم 
وخشي على نفسه فساد الدين بالكفران لو أقام بين أظهرهم» فالواجب عليه أن يهاجر منها 
إلى دار الإسلام؛ ليأمن فساد دينه» ويحصل على علم الشرائع 

وأما المبايعة فإن معناها في النساء: ترغيب الكفرة في الإسلام» وفي الرجال: حمل 
الكفرة إلى الإسلام؛. وذلك أن الذي أمر به النساء من المبايعة من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأفعال» والكفرة إذا علموا أن هذا يؤمر فيه بمحاسن الأمور: رغبهم ذلك في 
الإسلام . والذي أمر به الرجال إنما هو من جهة النصر والمجاهدة مع النبي يي وذلك 
يظهر الإسلام ويبين» وهذان المعنيان على كل في نفسه في زماننا هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # بار بعك عل أن لا تركس بل سیا4 

يتوجه إلى الاعتقاد والمعاملة جميعًا. 

وقوله : ولا ير . 

يتضمن النهي عن الخيانة في الأموال كافة» والنقصان عن العبادة جملة؛ لأنه يقال: 
اشر الشازق: عن .سر م صا 

وقوله - عز وجل-: «ولا مَيْنَ». 

يحتمل أن يكون على حقيقة الزنا وعلى دواعيه؛ على ما روي من قوله - عليه 
السلام-: «اليدان تزنيان» والعينان تزنيان» والرجلان تزنيان» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذيه). 

وقوله: #إولا ER‏ دن وَأَنَمْلهِنَ4 . 

OE TSR SEE LO Ss 
: عنه ابن عبان رضي الله غه‎ 
. وقوله - عز وجل-: #وَلا يسك في مروف‎ 


2000 أخرجه ابن جرير (7”1000) وأخرجه عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه من 
طريق بنحوه كما فى الدر المنثور (5/ 09117 . 


23 سورة الممتحنة الآية: ١‏ 


فكأنه أمرهن أن ينتهين عن هذه المناهي وان تعن أمره؛ ألا ترى إلى قوله: 
باوت بِالْمَعْرُوفٍ» [التوبة : »]7١‏ يجوز أن يكون هذا كناية عن الأمر؛ لأنه بين النواهي 
والمناكير» ثم قال الله - تعالى-: ولا ْمَك في مَعرُوٍ 4 ؟؛ فكأنه أمرهن أن ينتهين عن 
هذه المناهي وأن يتبعن أمره؛ ألا ترى إلى قوله : مايَأموت يلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ السك * 
[الأعراف : .]٠١١‏ 

وقوله - عز وجل-: #مَايِعَهَنَ وَاَسْتَعْفرَ طن أله ولم يقل هاهنا: امتحنوهن؛ كما 
قال في المهاجرات» ومعنى ذلك عندنا وجهان: 

أحدهما: أنه قد تبين هاهنا وجه الامتحان بقوله: لا يمر به سا َا سرش ولا 
دِرْنَ 24 فاستغنى عن ذكر الامتحان. 

والوجه الثاني: أن المهاجرات إنما كن يأتين من دار الحرب» ولم يكن علمن 
الشرائع ؛ فاحتجن إلى الامتحان» وأما هؤلاء: كن في دار الإسلام» وقد علمن شرائعه؛ 
فلم يذكر الامتحان لذلكء. والله أعلم. 

وقول ا واشعة هن ان هذا يدل على أن القثار لا تحر جهن عن لاان لان 
يعلم أن الاستغفار لما يجيء منهن من تضييع هذه الحدود ولو كن يخرجن بتضييعها من 
الإيمان لم يؤمر النبي ية بالاستغفار لهن؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة» ويستحيل أن 
يطلب منه مغفرة من ليس له غفران؛ فدل على ما وصفنا: أن ارتكاب الكبائر لا يخرج 
صاحبه من الإيمان» والله أعلم . 
قوله قعالى: باجا الین امَو لا ولوا رما عضب أله عله قد میسو می لآير كنا بيس 
انار بن أب الور 4 . 7 

وقوله - عز وجل-: اا ادن ءامنا لا ولوا وما عضب أله عله 4 . 

فكأن الله - عز وجل- أمرنا أن نغضب على من غضب هو عليه» وأن نعادي من 
عاداه» ونوالي من والاه. 

وقوله: لتَدَ يسوا من الأحْرَةَ كنا يبس الْكْتَارٌ من أب امور 4 الآية . 

له تأويلان: 

أحدهما: يعني به: الذين غيروا نعت نبينا محمد مَل وحرفوه من التوراة؛ فكأن في 
التوراة أن الله تدان aa‏ راونا E‏ كما أيس الكفار من أصحاب القبور أن 
تخو 

ويجوز أن يكون معناه: ييئس هؤلاء من رحمة الله» كما يئس الكفار الذين هم في 
القبور من رحمة اللهء تعالى. 


سورة الصف الآيات: ٤ - ١‏ 1۷ 


سورة الصف وهي مدنية 


قال هاهنا: سم 24 المي 0 7 [اللجمعة: ١‏ التغابن : [١‏ 
ليعلم أنه تسبيح غير منقطع» وأنه يسبح من حين كان» ويسبح إلى أن يكون. 

وفيه تسفيه أولئك الكفرة المتمردة؛ وذلك TT‏ 
فإنما تسبيح المسبح وثناؤه خضوع له وتقرب إليهء وذلك يزيده شرفا ونبلاء فكأن الله - 
عر وجل- أخبر أنه قد خضع لله تعالى» واستسلم له وأتى بما فيه شرف له وزين وتقرب 
إلى ربه - كل شيء إلا الكفرة؛ فإنهم تركوا التسبيح لله تعالى مع ما فيه من نبلهم وشرة 
وزينهمء والله الموفق. 

ويجوز أن يكون ذكر سفههم أيضًا من وجه آخرء وهو أنه لو كان لله تعالى بتسبيح 
شيع من الخلائق حاجة » يسيع زكرن رجام عو سي لكر ولكنهم 
ترکوا التسبيح »› والله تعالى غني عنهم وعن تسبيحهم ؟ فما تركوه إلا لسفههم ؛ والله 
أعلم . 

وقوله: وهو الْعَرِيِرُ . 

يدل على أنه عزيز في ذاته» وأن ترك التسبيح من الكفرة إياه لا يذله» بل هو عزيز 

وقوله: #الحكي©: 

يعني : حكيم؛ حيث جعل في الأشياء المتضادة علم ألوهيته» وآية وحدانيته . 

وقوله - عز وجل-: تاا الد امنوأ لم قولوت ما لا تعلو . 

قال بعضهه"''2: هذه الآية في أهل النفاق في القتال؛ لأنهم تمنوا القتال» فلما أمرهم 


غم 


الله تعالى به قالوا: لر گنت عا لال4 [النساء: ۷۷] فأنزل الله تعالى : أا لذبن 


.)745049( قاله ابن زيد بنحوه أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


11۸ سورة الصف الآيات: ٤ - ١‏ 


.م 


اموأ .لم تولوب ما لا نَفْعَلُونَ4, أي: لم تعدون ما لا تفون به؟ 

ومنهم من قال : إنها في بعض المؤمنين في القتال أيضّاء وإنها على التقديم 
والتأخير. 

ووجه ذلك : أنهم أحبوا أن يعملوا بأحب الأعمال إلى الله تعالى : يام الدنَ اموأ هَل 
كلك عل عرز لمك ...> الآية الست ]: 

وقوله - عز وجل-: إن َه سيب ليرت مكلررت فق سيلف صما . 

فلما يفوا بما وعدوا؛ فأنزل الله تعالى أا أن امنأ لم قولوت ما لا تفعلود) . 

ويجوز أن تكون هذه الآية في كل مؤمن؛ لأنه قد اعتقد كل من آمن بإيمانه الوفاء بما 
وعده من الطاعة لله تعالى والاستسلام له والخضوع. فإذا لم يف بما وعد» خيف عليه في 
كل زلة أن يدخل في هذه الآية» وليس أحد من المؤمنين قد وفى بما وعد كله» والواجب 
عليه أن يتوب من ذلك توبة بليغة. 

وقوله - عز وجل-: #كير مما عند أله . 

المقت: البغخض» ومن استوجب مقت اللهء لزمه العقاب [عنه] لا محالة» ولكنه 
يحتمل أن يكون هذا فيمن اعتقد ترك الوفاء بما وعد واستحلال ما نهاه الله تعالى [عنه]؛ 
فيستوجب مقت الله تعالى ونقمته لا محالة. 

وإن كان فيمن تثبت على اعتقاده» وزل في أفعاله» فالواجب أن يقسم الذنوب؛ فيلزمه 
الخوف على مراتبها ودرجاتهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «إنّ آل یب الت يقتت فى ییو صا نهم بر 


ب ب ابر 


مرصوص * . 

ليس فيه أن الله تعالى لا يحب المبارز؛ لأن الجهاد والقتال على المبارز أشد. وذلك 
أنه إذا كان في الصف أعانه على القتال غيره؛ فكان أمنه على نفسه في الصف أكثرء وأما 
المبارز فإنه وحده ليس له معين؛ فإن ظفر على صاحبه وإلا هلك» والخوف عليه فى ذلك 
أشد؛ فيجب أن تكون المحنة فيه أكثر. ۰ 

ولكنه يجوز أن يكون الله تعالى علمهم بهذه الآية كيفية القتال؛ ليستعين بعضهم 
ببعض» وليكون كلمتهم واحدة؛ لأنهم إذا تفرقوا اختلفت آراؤهم» فيخشى عليهم الهزيمة 
والإدبار» وإذا كانت آراؤهم متفقة» وكلمتهم واحدة» وشوكتهم واحدة» فذلك قوة في 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (75057) و(۳٤۰٤۳)‏ وعبد بن حميد وابن مردويه عنه كما في الدر 


سورة الصف الآيات: ه - ٩‏ 334 


القتال وزيادة نصرة» والله أعلم. 
ثم قوله : کنر شر مرصوص 2# > قال بعضهم : ضرب هذا المثل للثبات» يعني : إذا 
اصطفوا ثبتوا كالبنيان المرصوص الذي يكون ثابتا ا ھی ا دی نوم 
ومنهم من [قال]: ضرب هذا المثل؛ لأن يكون كلمتهم واحدة» ويعين بعضهم بعضا. 
ويشبه أن يكون للأمرين جميعًا؛ لأنهم إذا ثبتوا أعان بعضهم بعضاء وكانت كلمتهم 
واحدة» وإذا كانت كلمتهم واحدة؛ كان ذلك أدعى إلى الثبات وأقرب إليه؛ فلذلك قلنا : 
إنه يجوز أن يكون للأمرين جميعًاء والله أعلم . 


۴ لله واس الي 


قوله تعالى: واد کک لعَوْمِدِء يقَوْمِ لِم تؤذوتنى وقد تعسوت آي رَسُولُ أله يڪم 
نا رَاغْوأ أ آنه مومهم وه لا ہیی الم القن © ل د سی أن ممم يب اتی إن 
سول 0 الو وا شرل بای م بَعْدِى انمد جم بي 6 أ 
کنا یت ين و رث اطا مت اف عل ااه الكذب وهي ل إلى الل واه لا مدي 
ایی 9 برش ا د آله وميم ونه م ور رکو ڪر الک و هر الد سل رسو 
لك رین كلق إو عل کون . ار که اش (©4. 

وقوله - تعالى-: #وَإِدْ قال موی لِمَومِدء قوم لِم ئووتنی وقد تَعَلمورت آي رَسُولُ أله 


يحتمل وجهين: 

أحدهما: تنبيه لهم» وإعلام عن معاملة اعتادوها فيما بينهم من غير أن يعلموا فيها أذى 
لموسى - عليه السلام - نحو أن قال في حق رسولنا يَكةِ: #ولا هروا لم الول كجهر 
مم لضان تبط عمل واس لا سنَعرونَ4 [الحجرات: ۲]؛ فيجوز أن يكونوا لا 
يعدون تلك المعاملة أذى لموسى - عليه السلام - ولا يعلمونها؛ فأخبرهم أنها تؤذيه؛ 
لينتهوا عن ذلك . 

يإذاي سود ديكروا طايرا أن :ذلك يفيه ولكتهم a ey E‏ 
عن كيف وقد لنوت أن رَسُولُ أله إِليْحكُمَ 4: وقد علموا أن حق رسل الملوك 
لقان ,لساك 22 شحروي ا نه رجه لالجو ا ناعير جر لد زر ديع كاد E‏ 

ثم اختلفوا في الأذى : 


1۰ سورة الصف الآيات: ٩ - ٠‏ 


فقال بعضهم : ن موسى - عليه السلام - كان لا يكشف عن نفسه؛ فأذوه بأن قالوا: إن 
في بدنه افة ومكروها. 

وقال بعضهم : إن موسى - عليه السلام - ذهب مع هارون - عليه السلام - إلى جبلء 
فقبض هارون في ذلك الجبل» فآذوه بأن قالوا: قتل موسى أخاه. 

ومنهم من قال : كانوا يؤذونه بألسنتهم حيث قالوا: ارتا أله جَهْرَه4 [النساء: ١١٠]ء‏ 
وبقولهم: #اجعل لم إِلها كما للم 207 [الأعراف: 2118 وبقولهم: لن ضر عَنَ 
عام وحِدِ» [البقرة: ١٦]؛‏ ولكن الوجه أن لا يشار إلى شيء بعينه . 

فإن كان التأويل هو الوجه الأول: أنهم آذوه من غير أن يعلموا أن ذلك يؤذيه أن لا 
يصرف إليه شيء من هذه الأوجه الثلاثة» وإن كان على الوجه الثاني فكذلك» وإن كان 
على الوجه الثالث جاز أن يصرف إليه أي الوجوه منهاء والله أعلم. 

ثم حق هذه في رسول الله 5 يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه يجوز أن يكون بنو إسرائيل آذوا رسول الله يهو فذكره الله تعالى أمر 
موسى - عليه السلام - وإيذاءهم إياه؛ ليكون فيه تصبير لرسول الله وَليْوّ» وتسكين لقلبه. 

أو يجوز أن يكون هذا تحذيرًا لأصحابه عن أن يرتكبوا ما يخاف أن يكون فيه أذاه - 
عليه السلام - والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فما اعرا اناع أله لوبهم له معنيان : 

أحدهما: أن يقول: انع 1 م 4 يعني : خلق فعل الزيغ في قلوبهم يعني : 
خذلهم اللهء ووكلهم إلى أنفسهم. 

فاك السولة ين عع :إن الله تعالى قال :وما ن بيه إل الكو 
[البقرة: ]۲١‏ ذكر أنه إنما يضله بعدما فسق» وأنتم تقولون: إنه يضله وهو يهدى؟ 

قلنا: إن هذا تمويه عليناء وذلك أنا نقول: إن الله تعالى يضله لوقت اختياره الضلال» 
ويزيغه لوقت اختياره الزيغ » وإذا كان كذلك» لم يلزم ما قالت المعتزلة» مع أنهم يقولون: إن 
الله تعالى يضله بعد ضلالته بنفسه؛ عقوبة له» ويريد له هدى بعد اهتدائه ثوايا له. 

ولا يستقيم كذلك؛ لأنا قد نراه في الشاهد يكفر بعد إيمان ويؤمن بعد كفره» وإذا كفر 
بعدما كان مؤمناء وذلك وقت يريده الله تعالى هُدِي ؛ ثوابا لإيمانه المتقدم؛ فإذا كفر فكأن 
هداية الله تعالى كانت سببًا لكفره» أو إذا آمن بعدما كان كافرا وقت عقوبته بالكفر؛ فكأن 
عقوبة الله تعالى بالكفر على الكفر المتقدم كان سببا للإيمان» وهذا كلام مستقبح . 

وقوله - عز وجل-: وَنَّهُ لا َبْدى الْمَوُمٌ امسن . 


سورة الصف الآيات: ۵ - 4 1۳۱ 


يعني : الذين علم الله منهم أنهم يختارون الضلال والكفر؛ فلا يتوبون منه ولا 
ينقلعون؛ فلا يهدي أولئك» وأما من علم منهم أنه يتوب ويسلم فإنه يهديه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ولذ قال عِسَى ان سيب اویل إِنْ رَسُولٌ آنه إل مُصَيًَا لما ب دَق 
ين ال . 

قوله: #مُصَدْكَاك يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن يقول جئت إليكم بالنعت الذي وصفت في التوراة» أو مُصَيّكًا بالتوراة 
وبكتب الله تعالى؛ ليعلم أن الرسل كان يلزمهم [الإيمان] بالكتب المتقدمة والرسل 
جميعاء كما يلزم ذلك أمتهم. 

أو يقول: لمُصَدْكَاك. يعني : آمركم بعبادة الله - عز وجل - وتوحيده كما أمرتم به في 
التوراة؛ ليعلم أن الرسل كان دينهم واحداء وإن كلهم يدعون إلى التوحيد وعبادة 
الرحمن» وأما الشرائع فقد يجوز اختلافها ولا يدل ذلك على اختلاف في الدين؛ لأن 
الشرائع قد تختلف في رسول واحد ولا يختلف دينه؛ فكذلك الرسل»ء والله الموفق. 

وقوله غر وجل + وا يول بن يها رى انلق مدي . 

يعني : مبشرا برسول يصدق بالتوراة على مثل تصديقي؛ فكأنه قيل له: [ما] اسمه؟ 
فقال: ان كمد 

وقوله - عز وجل-: فا جَآدَهم بِالْيّتِ » . 

قال بعضهم: الذي جاءهم عيسى» عليه السلام . 

وقال بعضهه''': محمدء عليه الصلاة والسلام. 

وقد جاءا جميعًا. 

وقوله: 8 بِآلْبييَتتٍِ#4. أي: بالبينات التي تبين أن الذي جاء به إنما جاء من عند الله. 

وقوله: #هلذا سِخْر و #ساحر 8 واختلفوا فيمن قيل له هذا: 

قال بعضهم : هو عيسى» عليه السلام . 

وقال بعضهم: هو محمد عليه الصلاة والسلام. وقيل: قالوا لهما جميعا. 

ويحتمل أن يكون هذا قول أكابر الكفرة للضعفاء منهم؛ وذلك أنهم لم يجدوا سبها 
للتمويه سوى أن نسبوه للسحرء وهذا يدل أنه جاءهم بالآيات المعجزة؛ حيث نسبوه إلى 
السحرء وقالوا: هدا سِحْرٌ#. وإنا لا نعلم السحرء ولو كان الذي جاءهم به سحرا كان 
حجة عليهم ؛ لأنهم قد علموا أن الرسل لم يختلفوا إلى السحرةء ولم يتعلموا منهم. وكان 
لا يتهيأ لهم اختراعه من تلقاء أنفسهم» فلو كان سحرا كان حجة عليهم؛ لأنهم قد علموا 


.)918/57( قاله ابن جريج أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
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ما ذكرناء ولكن الله تعالى برأه ونزهه کک والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: #برښو طف ور الله باهي لَه مم ورو . 

نور الله يعني : دين اللهء أو كتاب الله أو رسل الله. 

وقوله ل 7 ظْلرٌ مسن افر على أله الْكَزِبَ # . 

أي: ومن أوحش ظلمًا وأقبح ممن بلغ افتراؤه المبلغ [الذي] يفتري على الله تعالى 
الكذب؛ لأنهم قد علموا أن ما نالوا من نعمه وكرمه. فإنما نالوه بالله» ثم كفروا به 

أو يقول: لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب؛ وذلك أن قوله: «إوَمنْ أظكم 4 
كلام استفهام» ومعلوم أن الله تعالى لا يستفهم أحدّاء وإذا كان كذلك كان حق كل ما 
خرج مخرج الاستفهام أن ينظر إلى جوابه لو كان مستفهمًا؛ فيفهم منه معنى قول رب 
العالمين» وإنما المفهوم من جواب من يسألهم عن مثل هذا أن يقول: لا أحد أظلم ممن 
افترى على الله الكذب» والله يدعو إلى الإسلام» وهو أن يجعل الأشياء كلها سالمة له 
فهو إذ علم أن ما ناله من نعمة فإنما ناله بالله تعالى» وعلم الأشياء كلها لله تعالى» فكيف 

فلا أحد أظلم منه حتى افترى على الله الكذب» والله الموفق. 

وقوله -- عز وجل-: لول مم ورو 4 . 

له أوجه: 

أحدها: بالحجج والبراهين. 

والثاني : بنصر أهله وغلبته. 

والثالث: بإظهاره في الأماكن كلها. 

فإن كان على النصر والغلبة» لوم د ا a‏ 


ر عرس ا 2 ا ر 2 > موك م 
أمن؛ ألا ترى إلى قوله : #ولا رال َل نروأ صم یو فارعة أو کل رجا بن دار 
حى يأ وَعْدَ د آله [الرعد: 3 ل اانصرت بالرعب مسي ر 6 


9 0 
شهرين 0 
وإن كان بالحجج فقد كان أيضاء لأنهم عجزوا عن أن يأتوا بما يشبه أن يكون مثلا له؛ 


OD ()۱(‏ ا ل . كما في 
مجمع الزوائد للهيئمي (557/4). وقال: وفيه إسماعيل ب بن إبراهيم بن مهاجر› وهو ضعيف . 


سورة الصف الآيات: ٩ - ٩‏ 1۳ 


فضلا من أن يأتوا بمثله؛ فدل أنه قد أتم نوره بالنصر والغلبة والبراهين والحجج . 

وإن كان المراد منه إظهاره؛ فإنه يرجى أن يظهر؛ على ما روي أنه إذا نزل عيسى - 
عليه السلام - لم يبق على وجه الأرض دين إلا الإسلام. 

ثم قوله تعالى وله مم ورِو © ليس فيه أنه كان به شيء من الكدر فصفاه؛ ولكن على 
ما ذكرناه من التأويل؛ فكذلك لا يجب أن يفهم من قوله: الوم َكلت کم ديت » 
[المائدة: ”]: أنه كان ناقصا فأكلمه بالشرائع؛ ولكنه على هذه الوجوه» يعني: أظهر 
الدين بالشرائع التي وصفناها في قوله: وله ميم رن #» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولو ڪره الكترون» . 

وقال حين ذكر الإظهار: #وَلِوٌ ره لمرن لأن هؤلاء كفروا بالرسول والكتاب. 
وذلك نعم الله تعالى؛ فقال: ولو كر الْكَفْرنَ4»: [و] أولئك أشركوا به في 
التوحيد؛ فقال: #وَلوْ كر الْمُتْرِون4». والله أعلم. 


(yar ل‎ 


وقوله - عز وجل- : #هُوٌ الت أرسل رَسُوامٌ يألْهْدَئ4» يعني : بما لو اتبعوه اهتدوا 


وقوله: ##ودِين ألْحَيَّ 4 له أوجه ثلاثة : 

أحدها: أن يجعل الحق كناية عن الله تعالى فكأنه قال: ودين الله. 

والثاني: أن يجعل الحق نعتا للدين؛ فكأنه قال: والدين الذي هو الحق من بين سائر 
الآديان. 

والثالث: أن يقول: الذي يحق على كل أحد قبوله والانقياد له» والله أعلم. 

وقوله: ا لِظهرّمٌ عل ارين كله * له وجهان: 

أحدهما: أن يقول 8الِظهِرَمٌ 24 يعني: يظهر رسوله ية على غيره بما يحتاج في هذا 
الدين من النوازل ؛ فيكون فيه بيان أن ما جاء عنه - عليه السلام - في هذه النوازل إنما هو 
بالوحي وبما أظهره الله تعالى عليه. 

ويحتمل : بإظهار هذا الدين في الأماكن. 

قال: والدين: هو الخضوع والاستسلام لله تعالى» فحقيقته أن يجعل الأشياء كلها 
سالمة له. 

وقوله: ولو كر الْكَْرُونَ4» قال الشيخ - رحمه الله-: ويقتضى هذا: ولو كره 
المعتزلة؛ لأن إتمام نوره كان بالحجج» أو بالنصر والغلبة»؛ أو بإظهاره في الأماكن كلها 
فإنما يكون ذلك بأفعال العبادء ثم أضاف الله تعالى إلى نفسه؛ فثبت أن لله تعالى في 


٠٤ - ٠١ سورة الصف الآيات:‎ 1٤ 


أفعال العباد صنعا وتدبيراء وإن كان أفعالهم كلها مخلوقة لله لا تخرج عن تدبيره 
ومشيئته» والله المستعان. 
قوله تعالى: یا الین اموا حل اذل عل تحر یی من عاب 0 أي شه 
ویش فی یل الہ باتك شیک کیک حل لک ہہ کم قتي © ينيز لک ویک ویلک ج 
ا ا ل و ل لد زر © تلك ا کے ب ل ت 
a‏ لزي 3 يما الزن “امثوأ وأ نصا اہ كنا کال عِسى أبن مم حوارتي من أُنصّارق إلى 
أكَُّ ل لوار ن اساد ا ا ا قا توت ا 7 
ارا عبر 4)3 . 

وقوله - عز وجل -: با الیب امنأ هل اذل عل تر یک يَنْ عاب ألم - لزم با 
ورول € . 

الإيمان بالله : أن يؤمن بأنه الواحد الأحدء الصمد الفردء الذي لم يلد» ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحدء ويؤمن بأن له الخلق والأمرء وأنه قادر لا يعجزه شيء» وعليم لا 
يخفى عليه شيء» وحكيم لا يخرج خلقه الأشياء المختلفة من السراء والضراء» والظلمة 
والنور» والمرض والصحة» عن حكمته. 

وأنه ليس كما قالت الثنوية: إن خالق الظلمة والشر والقبيح غير خالق النور؛ بل يعلمه 
أنه خالق كل شيءء سواء من ظلمة ونور» وشر وخير» وسقم وصحة. 

ولا على شبيه ما قالت المجوس: إن .الله تعالى غفل غفلة قتولد مده الشيطان؟ بل .هو 


07 5 0 سس رو صم مير 


ت طايقة داشنا لذن اموا على عدم 


لا يغفل عن شيء» ولا يخفى عليه شيء. 

ولا على ما قالت النصارى: و او ال يكون له ولد. 

ولا على ما قالت القدرية: إنه لا يقدر شيئا من الشر والسقم والوجع 

دج نالك لبه ني مج ل ل سالك دسم ري ان ee‏ 
بكل شيءء قديرا على کل شيء» متعاليا عن كل شيء من معاني الخلق» متنزها عن كل 
آفة وحاجة وعيب. فهذا هو الإيمان بالله تعالى عندناء والله تعالى أعلم. 

والإيمان بالرسول: هو أن يؤمن بأن ما جاء به َي فهو حق وصدق. 

وقوله: وهود في سيل ال . 

هذا على وجهين: 

أحدهما: أن يقاتلوا أعداء الله تعالى. 

والثاني: أن يجاهدوا في طاعة الله تعالى» وفيما دعا إليه من الأمر بالجهاد ينصرف 


سورة الصف الآيات: ١٤ - ٠١‏ ۳0 


إلى أنواع أربعة: 

جهاد في سبيل الله بمقاتلة أعدائه» والاستقصاء في طاعته. 

وجهاد فيما بين الإنسان ونفسه أن يجاهد في قهرها ومنعها عن لذاتها وشهواتهاء وعما 
يعلم أنه يهلكها ويرديها. 

وجهاد فيما بينه وبين الخلقء وهو أن يدع الطمع فيهم» وأن يشفق عليهم ويرحمهم» 
وألا يرجوهم ولا يخافهم. 

وجهاد فيما بينه وبين الدنيا وهو أن يتخذها زادا لمعادهء أو مَرمّة لمعاشهء ولا يأخذ 
منها ما يضره في عقباه. 

وكل هذه الأنواع يستقيم أن يسميها جهادا في سبيل الله. 

ثم إن هذه الآية تنتظم مسائل ثلاثا : 

إحدها: أن كيف أمرهم بالايمان بعد قوله تعاك + انها الذرت #امثراي؟ 

والثانية : أن كيف يرجى له النجاة إذا آمن بالله ورسوله. ولم يجاهد في سبيل الله وقد 
أوجب عليه ذلك؟ 

والثالثة : أن كيف يخاف عليه العذاب إذا امن بالله ورسوله» وجاهد في سبيل الله 
وأتى بالكبيرة مع قوله: اشک يِنْ عراب ألم 4؟ 

أما الجواب عن المسألة الأولى : أنه يحتمل أن يكون المراد من هذه الآية أهل النفاق؛ 
فيكون المعنى من قوله : ييا لذب ءَامَثُوأ» في الظاهرء مل الک عل يمرو تر ين 
َب ألم أي : تصدقون بقلوبكم . 

ويجوز أن تكون في أهل الكتاب ابعن فكأنه قال - عز وجل-: يأيها الذين آمنوا 
بالكتب المتقدمة» آمنوا بالله وبمحمد بيه وبهذا الكتاب. 

هذا إذا كان فى الكفار. 

فأما إذا ا وان كرون أمر بالإيمان من بعد ما آمنواء بمعنى : الثبات 
عليه أو الزيادة e‏ التجددء وأن الإيسان فى حادث الأوقات له أسماء ثلاثة : الزيادة» 
والغبات» والتجدد؛ وذلك أن الله تعالى a‏ النوع في كتابه مرة باسم الزيادة؛ حيث 
قال : ¥ داد يما تع يتدوم 6 [الفتح : 5] ومرة باسم الثبات بقوله : يبت لَه الت 
قثا بالعَزل الثايت فى اير SE‏ [إبراهيم : ۷ ا ان بقولة: ا ا 
اموا عاستا باه [الساءة 15]: 

فإن كان على الزيادة والثبات» فذلك لطف من الله تعالى؛ وذلك أن الزيادة والثبات 
هما اسمان يطلقان على فعل دائم» وفعل الإيمان منقض» ولكنه يجوز أن يكون الله تعالى 


١5 - ٠١ سورة الصف الآيات:‎ 1۳٦ 


بلطفه جعل المنقضي كالدائم ؛ فيخرج هذا الفعل مخرج الزيادة والثبات» والله أعلم. 

وإن كان على التجدد في الأوقات الحادثة» فذلك مستقيم؛ وذلك لأن المرء منهي عن 
الكفر فى كل وقت يأتى عليه إذا أتى بالإيمان فى ذلك الوقت انتهى عن الكفر؛ فصار 
ا ا والله أعلم . ٠‏ 

وجائز أن يكون المراد بقوله: لزم بال ورسولب هدو في سيل آم : الاعتقادء وإذا 
كان المراد منه ذلك وأتى بما أمر من الاعتقاد بهذه الأمور» ولكنه لم يف بالفعل» فهو 
في رجاء من النجاة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 59ل عر ل 4 . 

يعني : ذلك الذي أمركم به من الإيمان بالله تعالى ورسوله والجهاد في سبيله خير لكم 
من أن تتبعوا 00 

«إن کسر َلَمُونَ 

a 0 

وقوله تعالى: بغفرلک دوي 4». 

يعني : يغفر الله لكم بتلك النجاة. 

وقوله - عز وجل-: ویلک جت ری ين تحبا ادنار وس طبه 4 . 

يجوز أن يكون رغبهم في هذه الآية بما أمرهم بتركها؛ وذلك أنه أمرهم بمفارقة 
مساكنهم وإنفاق أموالهم والجهاد بأنفسهم» ثم أخبر أنهم إذا فعلوا ذلك آتاهم مكان كل ما 
فات عنهم خيرًا منها: مكان ما فارقوا من المساكن يؤتيهم مساكن طيبة» ومكان ما أنفقوا 
من أموالهم يؤتيهم النعيم الدائم» ومكان ما أفنوا من حياتهم وأنفسهم يؤتيهم حياة دائمة 
باقية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #ذلك الفوز المظم © . 

يعني : ذلك الثواب الدائم هو الموز العظين: 

وقوله - عز وجل-: وى ا سر ين لَه ونم 43 . 

فكأنه يقول يعطيكم الله بتلك التجارة التي دلكم عليها ما ذكر من الثواب في الآجلء 
وأخرى تحبونها نصر من الله على أعدائكم في الدنياء وفتح البلاد. 

ودر الْمَؤْمِي 4 بهماء وقد فعل الله تعالى ذلك بهم. 

وقوله - عز وجل-: با لين ءامنا كوا أَنصَارٌ ل هذا كلام يورث شبهة في القلب 
أن كيف قال « وروا اسار أنه واللة تغالى لا يخاف [أحدًا] حى يستتضر عليه غيره؟ 

ولكن السبيل في كشف هذه الغمة عن القلوب هو أن المعنى في هذا وفي قوله: 
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#وأرضئ آله قرسا حَسَئَا» [المائدة: ؟١١]‏ وقد وصفنا في ذلك أن الله تعالى جعل ما 
يصلون به أرحامهم ويتصدقون على فقرائهم كأنهم أقرضوا الله؛ كرما منه وفضلا ولطفاء 
فكذلك يحتمل أن يكون جعل ما ينصرون به دينه أو رسوله نصرا له تعالى. 

وكذلك قوله: إن كرا أله بضر [محمد: 7]: والمعنى في هذا: إن تنصروا دين 
الله ينصركمء أو إن تنصروا رسول الله أو تنصروا الحقء والله أعلم أي ذلك كان. 

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك كلهء أي: اجعلوا ما تنصرون به دينكم لله تعالى 
ولوعية: ركذلك قولهه OE‏ احرج 31 تغالق : اشخلو اذلف اللمتولرعي: 
الكريم» ولا بد من أن يكون في هذه الآية إضمار: إما في الابتداء أو في الانتهاء حتى 

وقوله - عز وجل-: # کا قال عبس بن مر حوارتي فكأنه يقول: قل للذين آمنوا: 
كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ 

أو يكون معناه وإضماره في حق الإجابة» أي: أجيبوا لله ورسوله وكونوا أنصارا له كما 
أخات قرم عدن ر ع آم 4 والحواريوق «الصرون المقوق دنهم عق 
الشبهة» وهم قوم كانوا خيرة عيسى - عليه السلام - وخاصته حيث دعاهم إلى دينه 
فاجابوه وامنوا به» ونقوا دينهم عن كل شبهة وافة وعيب. 

وقرله د ع لوعت لقانت لجنة نا يت إنلنة كنك نلك #اهد ديصل أن ره 
في حياة عيسى - عليه السلام - حين اتبعه الحواريون ثم دعا بعد ذلك قومه إلى دينه 
فآمنت طائفة وكفرت طائفةء ايا ان اموا بالبراهين والحجج على الطائفة الذين 
كفروا؛ ححا فهر على أعدائهم بالحجج والبراهين. 

ويجوز أن يكون بعد وفاة عيسى - عليه السلام - حين اختلفوا في ماهيته : فمنهم من 
قال: هو الله» ومنهم من قال: هو ابن الله؛ فكفرت به هذه الطائفة وامنت به طائفة 
أخرى» فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم حين وقع لهم قتال؛ فنصروا عليهم وظفرواء والله 
أعلم . 

تمت السورة بحمد الله وحسن توفيقه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
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ل اتر اک ام 


قوله تعالى: سبح بح له ما فى أَلسَّمْوَتِ وَمَا فى ل لِك لْفُرُوسٍِ لمر ا لفك 7 ری 


ESE‏ لا منم شلوا لمم عابيو وركيم ومهم الكتب واليكة وإن كنأ من قب[ 
١‏ 9 . : 5 1 فا ر #1 ع م مم عير مه ug‏ ۳ 
لی صلل بن (© وََاحَرنَ منم ما اا ا مر اكيم و ذلك صل الله يوي 4 من 


كام َه ذو الْمَضْلٍ اليم ( © 

قوله - عز وجل- : فيح ّي تا فى التتوت وتا فى الأض4. 

قال : سبح ين٠‏ ولم يقل: يسبح الله» وقد جرت العادة في الناس التسبيح بالإله ؛ 
كقولهم : سبحان الله» وسبحان ربي العظيم» فكان حق هذا القول على ما جرت به العادة 
في اللسان أن يقول: يسبح الله ما في السموات وما في الأرض» ولكنه يجوز أن يكون 
هذا من نوع ما يجري فيه اللفظان جميعًا؛ كما يقال: شكره وشكر له» ونصحه ونصح له. 

والتسبيح يحتمل أوجها ثلاثة : 

أحدها: تسبيح الخلقة : أنك إذا نظرت إلى كل شيء على الإشارة إليه والتعيين» 
جوهره وخلقته على وحدانية الله تعالى» وعلى تعاليه عن الأشباه وبراءته عن جميع 
العيوب والافات ؛ فذلك من كل شيء تسبيحه. 

والثاني : تسبيح المعرفة» ووجه ذلك: أن يجعل الله تعالى بلطفه في كل شىء حقيقة 
المعرفة ؛ ليعرف الله تعالى وينزهه» وإن كان لا يبلغه عقولنا؛ ألا ترى إلى قوله: #وإن من 
سىء إل يح عرو وك لا فهو تَنبيِحَهُمُ4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

ولكن عندنا بواسطة إحداث نوع حياة فيه؛ إذ المعرفة بدون الحياة لا تتحقق . 

والوجه الثالث: هو أن يكون التسبيح تسبيح ضرورة وتلقين» ووجهه: أن الله تعالى 
يُجري التسبيح على ذلك الجوهر من غير أن يكون له حقيقة المعرفة» كما أظهر من آياته 
وأعلامه على عصا موسى» وكما أجرى السفينة على وجه الماءء وإن لم يكن لها حقيقة 
المعرفة؛ وذلك تسبيح كل شيءء والله أعلم. 

وقوله : لري . 

يعني : الملك الذي له ملك الملوك» أو الذي له الملك في الحقيقة. 

وقوله - عز وجل-: #االْمَرُوسٍِ4. له تأويلان: 

أحدهما: الطاهر من كل عيب وآفة وحاجة» أو الطاهر مما يحتمله غيره. 
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والثاني : المبارك» يعني: به ينال كل بركة وخير. 

ويجوز أن يجمع في المبارك معنى التنزيه من العيوب ومعنى البركة؛ لأنك إذا وصفته 
بالبركة فقد وصفته بالبراءة من كل عيب وأضفت إليه كل بركة ويمن؛ كما روي في الخبر 
أن كرقة ا الدوان» و التدق كه تيا الميزان 1" ركان ا عا 
أن قول: «سبحان الله) يختص بتبرئته من العيوب» «والحمد لله» ينتظم معنى التنزيه من 
العيوب» ومعنى إضافة النعم كلها إليه» فإذا كان فيه هذان المعنيان جميعاء جاز أن يمتلئ 
به الميزان» ولما اختص «سبحان الله" بتطهيره من العيوب» ولم يتعده إلى غيره» أخذ 
نصف الميزان» والله أعلم. 

وكذلك هذا الاختلاف في تأويل قوله: #الْأَرْصَ الْمَقَدَّسَةَ» [المائدة: ١؟].‏ 

وقوله - عز وجل-: ألم لكر . 

العزيز: يعني : الغالب القاهر» لا يعجزه شيء. 

أو يجوز أن يكون العزيز مقابل الذليل» والذليل ينتظم كل فقر وحاجة وضعف؛ 
فالواجب : أن ينتظم العزيز - إذا كان ضدًا ومقابلا - كل شرف ومكرمة وغناء وقوة» والله 
الموفق. 

والحكيم: قالوا: هو الذي يضع الأشياء مواضعهاء فالله تعالى حكيم حيث وضع 
الأشياء مواضعها التي جعلها الله تعالى مواضع لهاء أو الحكيم : هو الذي لا يلحقه الخطأ 
في التدبير» وعو معنى المصيب أيضاء والله امي 

وقوله - عز وجل-: هر الى بَعَتَ فى الْأمْيعنَ رسوا ين . 

احتج أهل الكتاب علينا أن الله تعالى إنما بعث محمدا رسولا إلى الأميين خاصة بهذه 
الآية » وفهموا منها تخصيص الأميين بإرسال الرسول إليهم» فيقتضي نفيه عن غيرهم. 

ولكن نقول: لا يجب أن يفهم من الآية نفي ما ذكر في ظاهرهاء بل يفهم منها ظاهرها 
دون النفي» والتخصيص بالذكر لا يحتمل على النفي؛ لأنه إذا حمل التخصيص بالذكر 
على نفي غيره» أدى إلى ما لا يستقيم ولا یحل؛ آلا ترى إلى قوله: وما كُنتَ لتوا 
لد ين کب لا طم ند4 [العنكبوت : 44] حيث لم به 0 
كان خطه بشماله» ولا من قوله: #ومًا کت لوا [العنکبوت: ]٤۸‏ أنه كان يتلى عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠۳/۱(‏ كتاب الإيمان» باب: الطهارة؛ باب: فضل الوضوء (۲۲۳/۱) من حديث 
أبى مالك الأشعري» بلفظ : «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله 
والحمد لله تملآن (أو تملأ ما بين السموات والأرض. . . » الحديث. 
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ولكن المعنى من ذلك كله والله أعلم : أن الله بعث رسوله أميّا في قوم أميين لا يعلمون 
الحكمة وماهيتهاء وجعل ذلك آية لرسالته وحجة لنبوته؛ لأنه إذا كان أميًا لا يكتب ولا 
يقرأ الكتب» ثم آتاهم الكتاب مؤلفًا منظومًا يوافق كتب أهل الكتاب دل أنه إنما علم ذلك 
بالوحي» وأنه لم يختلقه من عند نفسه» والله أعلم . 

ثم الدليل على أنه كان رسولا إليهم جميعًا قوله: كآنه لين مَثِيرا وكزيا » 
[سبأ: »]۲٢‏ وما روي عنه - عليه السلام - أنه قال .بعتت إلى الأخمر ولأ 
يعني : إلى الإنس والجن, ولأجل أنه لما بعث إلى طائفة ليدعوهم إلى طاعة الله تعالى 
وعبادته» علم أنه رسول إلى غيرهم؛ إذا لم يكن لهم رسول آخر؛ لأن الطائفة الأخرى إذ 
لم يكن لهم رسول آخرء واحتاجوا إلى معرفة الأمر والنهي وإلى طاعة الرحمن حاجة 
الطائفة التي بعث إليهم؛ دل أنه رسول إليهم جميعًاء والله أعلم. 

وقوله : مَك فى الْأَيتنَ رشو ن4 . 

معناه : أنه بعث بيك في قوم أميين لا يعرفون عبادة الله ولا يقرءون الكتاب» بل كانت 
عادتهم عبادة الأصنام . | 

SS 
سمى نبيه - عليه السلام - امیا بقوله: أل الأبّمت ای يَدُوتَمٌ موا عدم‎ 
.]٠١١ َلتَوْرَسةِ والإانجيل4 [الأعراف:‎ 

وقيل”" : سماهم : أميين ؛ لأنهم لا يقرءون الكتاب ولا يكتبون على الأعم الأغلب» وإن 
كان فيهم القليل ممن يقرأ ويكتب» ومن هذا سمي النبي ية : أميًا؛ لأنه كان لا يكتب ولا يقرأ 
في كتاب ولم يعلم ذلك؛ قال الله تعالى: #وَمَا کت لا ين لو ين کب ولا طم 
سند 4 [العنكبوت : ۸٤]ء‏ وعلى ذلك روي عن النبي - عليه السلام- : «الشهر هكذا 
مكنا فار باص وال إنذا تحن ا اة ل کی رل کدی 

وقال الزجاج: الأمي هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة ولم يتعلم» ويكون على ما 
)١(‏ ذكره الهيثمى وال چ ا 710110 -5727) من حديث ابن عباس » وقال: رواه أحمد والبزار 

aT‏ ... ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد , بن أبي زيادء وهو حسن الحديث؛ 

وذكره أيضًا من حديث أبي موسى وأبي ذر وابن عمر. 
(۲) قاله قتادة أخرجه عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير )۳٤۰۷٤(‏ و(510195) وابن المنذر عنه كما 

في الدر المنشور .)77١7/5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (577/4) كتاب الصومء باب قول النبي كِ: «لا نکتب ولا نحسب» (۱۹۱۳) 


ومسلم )۲/ (V1‏ کتاب الصيأم» باب : وجوب صوم رمضان )10/ 1°۸۰( من حديث ابن عمر 
بلفظ : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا». 
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سقط من أَمّهِ فنسب إلى حال ولادته التي سقط من أمه؛ لأن ذلك إنما يكون بالتعليم دون 
الحال التي يجري فيها المولود. 

ثم وجه الحكمة في جعل النبوة في الأمي أن يكون ذلك سبب معرفة نبوته وعلامة 
رسالته» بحيث يعلم أنه ما اخترع ذلك من لدن نفسه؛ إذ لم يعرف الكتابة والقراءة ولا 
اختلف إلى أحد؛ ليتعلم منهء ثم أحوج جميع الحكماء إلى حكمته» وجميع أهل الكتاب 
إلى معرفة كتابه؛ لحسن نظمه وتأليفه؛ ليعلم أنه إنما ناله بالوحي والرسالة» والله أعلم. 

وقوله: ايشلا عَم كيد ». 

الآيات: الأعلام» فكأنه يقول: يتلو عليهم في كتابه أعلاما تبين رسالته وتظهر نبوته. 

أو يجوز أن يكون الآيات: الحلال والحرام وما أشبهه. 

أو الآيات: الحجج التي يستظهر بها الحق» والله أعلم. 

وقوله: # ورک . 

قال بعضهم : يصلحهم» يعني : يدعوهم إلى اتباع ما يصيرون أذكياء أتقياء. 

ويجوز [أن يكون] معنى قوله: #وركي# أي: يطهرهم من خبث الشرك وخبث 
الأخلاق وخبث الأقوال» والله أعلم. 

وقوله: «أوَيُمَلِمُهُمٌ ألكتب وأليكمةً اختلفوا فيه: 

قال الحسن: هذا كلام مثنى؛ الكتاب والحكمة واحد. 

وقال أبو بكر: الكتاب: ما يتلى من الاأيات» والحكمة: هي الفرائض . 

وقال بعضه”' : الحكمة: هي السنة؛ لأنه كان يتلو عليهم آياته» ويعلمهم سنته؛ إما 
بلطف من الله تعالى وإلهامه إياه أو بالوحي. 

ومنهم من قال: الكتاب: ما يتلى من الآيات نضّاء والحكمة: ما أودع فيها من 
المعاني؛ [والله أعلم] أي ذلك كان؟ 

وقوله - عز وجل-: #وإن کانوا من بل لنى صل مُبين. 

أي : أنهم كانوا عن الكتاب والحكمة لفي ضلال بين ظاهر؛ لأنهم كانوا مشركين عبدة 
الأصنام» ليس عندهم كتاب» ولا يعرفون الحكمة. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: #وّإن كنأ من بل لَنى صَكلٍ مَبينٍ» أي: في الشرك 
وعبادة الأصنام» فدعاهم الرسول إلى توحيده وترك ما هم فيه من عبادة الأصنام . 

قال الفقيه - رحمه الله - في قوله: #وَيُمَلَمْهُمٌ الكتبَ وَللِكمَةَ» : إن الله تعالى قد 


, قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (ل/ا/37551)‎ )١( 


سورة الجمعة الآيات: ٤ - ١‏ ۷ 


جعلهم أتقياء أذكياء علماء بعدما كانوا أميين جهالا سفهاء؛ آية ودلالة على حقية دينه - 
عليه السلام - على سائر الأديان؛ حيث لم يكن أهلها كذلك. ويكون فيه ترغيب 
للآخرين؛ ليصيروا علماء حكماء. 

وقوله: ##وَيِعَلْمهُمْ #. 

يجوز أن يكون هذا تعليمًا من الله تعالى؟ فيجعلهم علماء بعدما كانوا سفهاءء وأذكياء 
بعدما كانوا أنجاسًا وأقذارا عبدة الأوثان» وذلك من لطف الله تعالى بهم؛ لأن ما أضيف 
من هذه الأفعال إلى الله تعالى» فهو على حقيقة الوجود» وما أضيف إلى الرسول فهو 
على الأسباب» وذلك أنه لا يجوز أن يعلم الله تعالى أحدا فلا يصير عالما؛ لأن تعليمه 
خلق العلم في المحل الذي أراد» وما أراد وخلق يكون لا محالة» فأما [الرسول] فيجوز 
أن يعلم البشر فلا يتعلم؛ لأن تعليمه بسبب؛ لأنه ليس له قدرة الخلق والإيجاد؛ فثبت أنه 
على جهة السبب» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- : وَدَاحَرينَ منم لما يلْحَهُوأ يلْحَقُوأ بم . 

فان کان معناه الخفض» فهو منسوق على قوله : طهْرٌ الى بعت ف لذبن رشرلًا تن » 
ومن آخرين لم يلحقوا بهم؛ فيكون فيه إخبار أن رسالته تبقى إلى آخر الدهر. 

وإن كان معناه النصب فهو منسوق على قوله: لاوَرَكيمَ ومهم الكنب وَلقِكَ4. 
فيكون فيه بشارة أنه يكون في الآخرين علماء أتقياء A OES‏ 

وقال بعضهم : يحتمل أن يكون هذا في أهل النفاق؛ فيكون معناه: فهو الذي بعث في 
الأميين رسولا فيصيرون علماء حكماء مؤمنين على الحقيقة في الظاهر والباطن» 
وآخرين من هؤلاء الأميين في الظاهر لما يلحقوا بهم في الباطن؛ والتأويل الأول أصح 
وأقرب . 

وقوله: #وَهُوَ الْمَزِيرٌُ# حيث جعل في كل واحد من البشر أثر الذل به والفقر إليه. 

وقوله: #الحكيم». 

في أمره حيث أمرهم بالحكمة. 

أو الحكيم في تدبيره؛ حيث جعل في كل مخلوقاته ما يشهد بوحدانيته وتدبيره فيه. 

أو هو الحكيم في تقديره؛ حيث خلق الأشياء المتضادة من نحو النور والظلمة والليل 
والنهار؛ لأنه وضع كل شيء موضعه. لم يخلط ظلمة بنور ولا نورا بظلمة» ولا ليلا بنهار 


۸ سورة الجمعة الآيات: ٠‏ - ۸ 


يعني : ذلك الفضل: - النبوة والرسالة - يؤتيه من يشاء» يعني: يخلق من البشر من 
يصلح للنبوة والرسالة. 

أو ذلك الفضل من تعليم الكتاب والحكمة يؤتيه من يشاء. 

وفيه دلالة على كذب قول المعتزلة؛ لأن من قولهم: إن الله لا يؤتي أحدا شيئًا 
بفضله» بل حق عليه أن يفعل ذلك» فإذا كان هذا على الله فعله كان ذلك حمًا يقضيهء 
وم قفن اه قلسن نوصت الففنلة وقد وميك الله الى ت بالف :فيك بهذا 
كذب قولهم» والله الموفق 

وقوله - عز وجل-: وال ذو ألْفَضْلٍ الْمَظِيرِ». 

أي : ذو الفضل العظيم في الدنيا؛ حيث تفضل عليهم بالكتاب والحكمة بعدما كانوا 
جهالا. 

أو يجوز أن يكون هذا في الآخرة أن الله يجزيهم عن أعمالهم الجنة؛ فضلا منه 
عليهم . 

#الْمَظِيمِ © هو الدائم الباقي» والله أعلم. 
قوله تعالى: مَل أ ين يلوا | را ككل الهمار عد اتاد يق ندل 
الثرر لبن کنو حاص 2 هِ وَأَسَّهُ لا يهى الوم ا ا ادوم هادا إن رَعَمْثْمَ 


ل ال ب ا e‏ کو ر ر > ملاع مو م ا 

اتک أَوْلياء لله من دون التاس ممأ الوت إن م 6 هم 5 70 ابَدا يما قدمت 

° معدو م 204 > مامه ع رديه 6 ع +2 رو 

به اله عَم بِالطَدِلِيِنَ 9 فل له الْمَوْتَ الى يُمرُورت ونه ملقيكم ٿم دون إل 
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کا ممه ت 22 م وم 0 7 لكر موك عر 

لر الع والشهددة يما 2 0 © 
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أحدها: يحتمل أن يكون هذا كناية عن العمل» يعني : حملوا ما في التوراة فلم يعملوا 
بها. 

والثاني: أن يقول: لم يحِلُوهَا4: يعني: لم يحملوها إلى من أمروا بحملها إليهم 
على ما أمروا؛ لأنهم حرفوا وبدلوا. 

أو يجوز أن يكون تأويله - والله أعلم - أنهم كذبوا التوراة وتلقوها بالعناد والتكذيب 
فلم ينتفعوا بهاء لمر ع الل و ا لع سروك إوحوزها E‏ 
© كمل الْجِمَارٍ حمل أسَماراً 4؛ لأنهم وإن عرفوا التوراة فحين لم يعظموها حق 
تعظيمهاء وكذبوا بما فيهاء كانوا كأنهم لا يعرفون قدرها وخطرهاء فصار مثلهم كمثل 


الحمار يحمل الكتب» لا يعلم نما قدرها وخطرها؟ وهذا التأويل أقرب؟ لآنه قال في سياق 
هن ا ی لااو کا ی ت ای من الأول اک کے 
والله أعلم . 

قال: ثم معلوم أن هذا التكذيب والتحريف إنما كان من عمل كبرائهم ورؤسائهم 
فأخبر أنهم كذبوا ولم يعرفوا قدرها حين كذبوا؛ ليزجر متبعيهم عن اتباعهم» تبت ع أن 
ا ل ا لت 


وفيه - أيضًا ترح اساي اذا وكير E‏ بيدا فيه والله أعلم. 
e‏ القوي لنت كوا اوت آل4 يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يقول: بئس النعت والصفة صفة الذين بلغ كذبهم مبلغا كذبوا على الله؛ 


لأن ا موصوف بالشرء فإذا بلغ كذبه مبلغا يكذب على الله تعالى» علم 
أنه في النهاية في الشرء فكأنه يقول: صفة الذين كذبوا على الله في الغاية من الشر 
والقبح . 

أو يقول: بعس مثل الذين كذبوا بآيات الله؛ لأن الله تعالى ضرب أمثال المشركين بكل 
ما يستخبث ويستقبح » وضرب أمثال المؤمنين بكل حسن وطيب» فقال: المثل يعني الشبه 
الذي شبه الله تعالى به المكذبين بآياته شبه قبيح . 

ثم في هذه الآية دلالة أن الله تعالى يخلق القبيح والحسن والخبيث والطيب جميعًا؛ 
لأن قوله: #ينّس مَل الور 4 وذلك المثل الذي شبههم به ما خلقه وقد سماه: بئساء 
فثبت أن الله تعالى قد خلق الخبيث والطيب والقبيح والحسن» وعند المعتزلة لم يخلق إلا 
الحسن» فتكون الآية حجة عليهم. 

وقوله: «##وَسَّهُ لا دى الْمَوَم ملين له تأويلان: 

أحدهما: أنه لا يهدي القوم الظالمين لوقت اختيارهم الظلم والفسق» أو لا يهديهم 
بظلمهم الآيات ومكابرتهم وعنادهم إياها؛ فهو لا يهدي هؤلاء»ء وأما من ظلم عن جهل 
أو فسق ثم استرشد» فإنه يهديه ويرشده» والله أعلم. 

E‏ لفل با لدت ادوا إن رَعَمْتْمَ تک وآ يِه ِن دون الَا 
تمتو الوت إن كم صَدِقِينَ4؛ وقال في موضع آخر: قُلْ إن كات كم ألدَارٌ الْآجِرَهُ 
الاس فَتَمَنَوَا الوت إن كنم صديقيت4 [البقرة: ٤۹]؛‏ فكان في 

من أوليائه فله الدار الآخرة عند الله خالصة» ومن كانت له الدار 


۱۰ سورة الجمعة الآيات: ه - ۸ 


ويجوز أن يكون مآلهما جميعًاء والله أعلم. 

ثم المباهلة في المتعارف إنما هي المحاجة في بلوغ العناد والتمرد غايته» فكأنه لما 
قررت عندهم جميع الحجج فلم يقبلوها أمره بالمباهلة؛ فلم يباهله اليهود والنصارى؛ 
لأنه يجوز أن قد كان في كتابهم هذا أن المباهلة من غاية المحاجة وأن من باهل» نزل عليه 
العذاب واللعنة إن لم يكن محمًا؛ فلذلك امتنعوا من المباهلة» وأما العرب من المشركين 
فلم يكن لهم كتاب يعرفون به حكم المباهلة فباهلواء وذلك أنه روي أن أبا جهل كان 
يقول: «اللهم انصر أحبنا إليك وأقرانا للضيف وأوصلنا للرحم»”'' فنصر الله تعالى نبيه 
ية فأبو جهل باهله؛ لأنه لم يكن له كتاب» ولم يباهله اليهود والنصارى؛ لما كانت لهم 
كتب عرفوا فيها حكم المباهلةء والله أعلم . 

واكواك بل تيه E‏ 

هذه الآية تدل على رسالة رسولنا َيه لأنه لو كان يقوله من نفسه» لكانوا يبادرون 
فيتمنون الموت للحال؛ ليظهر كذبه فيه» فلما أخبر أنه لا يتمنونه أبدّاء ولم يتمنواء تبين 
أنه قال من الوحي» وأنهم علموا ذلك حتى امتنعوا عن التمني؛ خوفا للهلاك على 
أنفسهم ؛ لعلمهم أنهم لو تمنوا لماتواء والله أعلم. 

وقوله: با َدَّسَتْ ديهم . 

أي: من تحريف التوراة والإنجيل؛ لأن قول النصارى: كن أبتكوا لر وَلسوْؤُ4 
[المائدة: 18] لم يكن في الإنجيل» وقول اليهود: طن يحل الْجنَةَ إلا من كن هوا 
[البقرة: ]١١١‏ لم يكن في التوراة» ولكنهم غيروا وبدلوا؛ فلا يتمنون الموت بما قدمت 
أيديهم من تحريف هذه الآيات وتبديلها وتغيير نعت محمد» عليه الصلاة والسلام. 

وقوله - عز وجل-: وا علي بِالطبِِنَ 4 . 

يعني : بظلمهم الايات» وعنادهم لهاء ومكابرتهم إياها. 

وقوله: فل إن الوت الى مروت ينه . 

أي : الموت الذي تفرون منه بما قدمت أيديكم من تحريف التوراة والإنجيل يلقاكم لا 
محالة وإن فررتم منه؛ فيكون فيه تذكيرهم إن رجعوا عما يهربون منه» يعني: الموت. 

وقوله: ثم تُرَدُوت إل عدي أَلْعَيْبِ وَآلشَهْدَةَ)4. 


ا 


يعني : إلى عالم ما أشهدتم الخلق من التوراة والإنجيل» وعالم ما غيبتم عن الخلق من 


سورة الجمعة الآيات: 94 - ١١ ١١‏ 


نعت محمد ميو وغير ذلك . 

أو عالم ما غيبتم في أنفسكم وأسررتم من تكذيبكم بمحمد ية وما أشهدتم عليه 
ضعفتكم وأتباعكم من نهيكم إياهم عن اتباعه. 

وقوله - عز وجل-: لبقم يمَا كم مون . 

إما عيانا تقرءونه في كتابكم يوم القيامة» أو ينبئكم بما كنتم تعملون بالجزاء إن خيرا 
فخير وإن شرا فشرء والله المستعان. 


7 


قوله تعالى: < بام الین َامْنْوَا إا نوه لصوو ين بوم الْجُعْعَةَ اشوا إلى در أله ودروا 


ع سر روو دسلا رد e‏ و ري ل at 2 L2‏ 07 ل re‏ 
ليع دلکم ع لک إن كم تَعلَمُونَ 6 ذا فضت الصَلوةُ فانتشروا فى الارض واسغوا من 
4 ھت ر NYE‏ م و 2 7 ا ر 3 04 راص الل ور كر ع 
فصل الله وأذكروأ آله کر لعل خر و دا قا شك أذ ل OEE‏ تنا 


ع م مي 


ل ما عند لَه حر ين الَو ين اليج واه حَبْرُ لقت 402 . 

وقوله - عز وجل- : اما لين اموا ]5ا ووت للصّلَرةَ ين بوم الْجْمْمَةْ تَأَسْموا إلى ور 
أنه هذا السعي يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن أقبلوا على العمل الذي أمرتم به وامضوا فيه. 

والثاني: واسعوا في المشي وأسرعواء لأن السعي في المشي هو السرعة فيه» والسعي 
في الأعنان هو الإقبال لها والسادرة إليهاء فإن کا هذا السعي في الان 
فخروج الآية مخرج الترهيب والتضييق؛ ألا ترى إلى قوله : #ودَروأ لبي كيف أمرك بترك 
البيع وقد يمكن البيع في حال المشي» وإلى قوله: ندا فيب الصلوة نتروا في 
الأرّضٍ كيف أمر بالانتشار في الأرض بعد الفراغ من الفريضة دون أن يذكر هنالك شيئًا 
في أدائهاء ولو كان المراد منه الترغيب» لكان يأمره بالعدو إليها؛ فدلت هذه المعاني أن 
ل الآية على الترهيب والتضييق» وإن كان السعي في سائر الصلاة المفروضة غير 
مندوب إليه؛ على ما روي عن النبي بيا أنه قال: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون» 
ولا تأتوها وأنتم تسعون» عليكم بالسكينة والوقار» وما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فاقضوا»"'' فاختص الجمعة به؛ لما ذكرنا من التضييق هاهنا والتوسيع في سائر الصلاة» 
ولكن الأشبه أن المراد من السعي هو الإقبال على أدائها والتأهب لها والمبادرة إليهاء 


سحن سه سل رصا ارح الور 


والسعي مستعمل في هذا؛ قال الله تعالى : #ومن أراد الآخرة وس ها سعيها وهو مومن 

)۱( أخرجه البخاري )۳4۰/۲( كتاب الجمعة» باب : المشى إل المسياحد )4۰۸( ومسلم (50/1غ- 
١‏ كتاب المساجد» باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة )٠٠١ /۲١۱(‏ من حديث أبى 
هريرة بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون» عليكم السكينة» فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا». 


لنياف 3ه ركولة SE‏ عاطقنا وان a‏ موت 111 
الب AIEEE‏ عن عبر "ا اوابق د وا 
وابن الزبير”" - رضي الله عنهم - أنهم قرءوا: #فامضوا إلى ذكر» حتى قال عبد الله : 
«لو كانت القراءة #تَأسْعَوَا © لسعيت» ولو سقط ردائي لم ألتفت إله»؟؛ خوفا من تضبيع 
حقها؛ فذلك يدل على أن تأويل الأول عندهم على الإقبال والمبادرة إليها دون السرعة 
والمشي» ولأن هذا موافق لسائر الصلوات في أن العدو غير مستحبء والله أعلم. 

والحديث الوارد في السكينة الوقار مطلق ليس فيه فصل بين الجمعة وغيرهاء وعليه 
إجماع الفقهاء ا الجمعة على هينته؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ودروا اليم قال بعض الناس بأنه إذا باع في وقت الجمعةء 
يجز بيعه؛ لهذه الاية. 

وعندنا أن البيع جائز» لكنه مكروه. 

والذي يدل على جوازه أن النهي عن البيع في هذه الآية ليس لمكان البيع» ولكن 
لمكان الجمعة» فالفساد إذا ورد فإنما يرد في الجمعة لا في البيع ؛ لأنه إذا باع في الصلاة 
فالبيع يفسد الصلاة؛ لأن الصلاة تفسد البيع» ولأن الأصل عندنا أن كل عقد نهي لأجل 
غيره» فالنقصان إذا ورد من النهى فإنما يرد فى ذلك الغير لا فى العقدء وعلى هذا ما روي 
عنه - عليه السلام - أنه قال : اله لا چ ولا aE‏ النهي عن النكاح إنما هو 
لمكان الإحرام ليس لمكان النكاح؛ ولذلك نقول بجواز نكاح المحرم وبفساد الحج إذا 
جامع بذلك النكاح؛ لأن النهي إذا لم يكن لنفس العقد لم يستقم فساد العقد والنهي ليس 
من أجله» والله أعلم. 

ثم لما قال: اتَسْعوا إل ر َم لم يقل : إلى الجمعةء ولا: لها؛ دل أنه قبل الجمعة 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير (510”) - (55708) وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في 
سننه عنه كما فى الدر المنثور (758/5) وذكر له طرقًا أخرى فانظرها. 

(۲) انظر ما يأتي. 

(۳) أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور (7587/5). 

(4) أخرجه عبد الرزاق والفريابي وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
(10”) و )۳١١٠١(‏ وابن المنذرء وابن الأنباري والطبراني من طرق عنه كما في الدر المنثور 
(58/3*) وذكر له طرقًا أخرى فانظرها. 

)2 أخرجه مسلم (۲/ (No‏ كتاب تحريم نکاح المحرم )164/61( وأبو داود )0۷۰/1( کتاب 
المناسك» باب : المحرم يتزوج )١1841(‏ و (1847) والترمذي (۲/ ۱۸۹) أبواب الحج» باب: ما 
عثمان بن عفان. 


سورة الجمعة الآناف 2 ۹ د ١‏ و 


ذكر يجب الاستماع إليه والسعي إليه؛ فدل هذا على فرضية الخطبة» ولما ثبت أن المعنى 
من قوله: إل ذذ أشّو4 أن المراد بالذكر الخطبة» ثم أمر بترك البيع للسعي إلى هذا الذكر 
والاستماع له - ثبت أن الكلام في وقت الخطبة مكروه» وفي وقت خروج الإمام إلى 
الخطبة مكروه أيضًا؛ لأن البيع في ذلك الوقت مكروه» والبيع كلام؛ فيدل على كراهية 
كل كلام؛ فيدل على صحة مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - في أنه يلزم السكوت إذا 
خرج الإمام حتى يفرغ من الصلاةء وعلى ذلك ورد الحديث عن النبي بي أنه قال: «من 
أتى الجمعة ثم صلى ما شاء أن يصلي» ثم إذا خرج الإمام سكت إلى أن يفرغ من 
صلاته - كان ذلك كفارة له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام بعده» فلما ألزمه 
السكوت من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة؛ ثبت أن الكلام في ذلك الوقت 
مكروه» والله أعلم. 

قال : وفي هذه الاية دلالة على كذب من قال: إن الصلاة إنما تفترض فى آخر الوقت» 
ادش وی ترا ی رورت كالما يودي تطعا أنه ا بلسي برف على هليه ذا 
نودي ومعلوم أنه إذا تهيأ للإمام تأخير الصلاة في ذلك الوقت نص عليه مع ذلك؛ فدل 
هذا على كذب مقالتهم» والله أعلم. 

وأقبح من هذا أنهم قالوا: إن الصلوات مفروضات على الكفرة في حال كفرهم وعلى 
المسلمين تطوع مع أنه يجيء على قولهم : إنه ليس أحد من الأمة أدى فرضا ألبتة؛ لأنه لم 
يذكر عن أحد منهم أنه فرط في أداء الصلاة حتى خاف خروج وقتهاء فهذا قول قبيح يجب 
أن يستتاب عنه صاحبه وعن أمثالهء والله أعلم . 

وفي هذه الآية دلالة على أن الجمعة لا تجب على من بعد من الإمام بفرسخين؛ لأنه 
أمره بالسعي بعد النداء» ومن بعد فرسخين » قد يخرج وقت الجمعة ولا يدركها؛ فثبت أنه 
على ما دونه وهو أن يكون في حد الأمصار» والله أعلم. 

ثم الوقت الذي نهي عن البيع فيه يوم الجمعة: عن مسروق وجماعة: هو وقت الزوال 
إلى أن يفرغ الإمام من الجمعة. 

وعن مجاهد والزهري: أنه ينهى عن البيع بعد النداء؛ عملا بظاهر الآية: إا نوهت 
لصاوو من يوم الْجْمْءَةِ4. والأول أشبه؛ لأنه إنما يجب الحضور إلى الجمعة عند دخول 
الوقت وهو زوال الشمس وإن تأخر النداء؛ ولآن النداء بعد الزوال غير معتبر فكان وجوده 


وعدمه سواء. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ 0۸۷) كتاب الجمعة» باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة /۲١(‏ ۸0۷) من 
حديث اش هريرة بنحوة. 
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وقوله - عز وجل -: إا يت الوه انتا فى الأرض وَأبَهوأ من قصل آل4 . 

أي : رحمة الله؛ هذا خرج في الظاهر مخرج الأمر» ولكنه في حكم الإباحة عندنا؛ 
لأن هذا أمر خرج على أثر الحظرء والأصل المجمع عليه عندهم: أن كل أمر خرج على 
أثر الحظر فهو في حكم الإباحة» وما خرج مخرج الإباحة فإن الحكم فيه يتصرف على 
تصرف الأحوال» فإن كانت الحالة توجب فرضيته كان فرضاء وإن كانت توجب واجبا 
فواجب. وإن أدبا فأدب. 

والدليل على أن كل أمر خرج على أثر الحظرء ار ا قوله تعالى: 
ولا حلم كَأمكلامواً» [المائدة: ۲]ء وقوله: قدا طهر اوش من بث امرك ا 
[البقرة: ۲۲]ء ولم يكن ذلك محمولا على الفرض والحتم الذي لا يجوز تركه» ولكن 
على إباحة الاصطياد. أي: اصطادوا [إن] شئتم» وأتوهن إن أردتم» فكذلك يجوز أن 
يكون المعنى من قوله : إا يت الوه مَأنتَشِرُوا في الْأَرْضِ؛ على ذلك الوجهء وإذا 
عان ا شيل عبان كانه ا فإذا قضيت الصلاة التي نودي لهاء فانتشروا في 
الأرض إن أردتم أو إن شئتم» والله المستعان. 

. #وابتكوأ من فصل اله‎ Ca 

يعنى : التجارة والكسب» قال: البيع ؛ كأنه ينتظم ابتغاء فضل الله» لكن قال فيما خرج 

مخرج] الإذن والإطلاق: #وايغوا من فصل آله ه» وقال فيما نهى عن ذلك : #ودروا 
يم وإن كان المراد منهما جميعًا البيع؛ لأن كان يقبح أن يقول: وذروا ابتغاء فضل 
الله؛ ولأن ابتغاء الفضل يتضمن البيع وغيره؛ فلا يستقيم أن يقال: «وذروا ابتغاء فضل 
الله فقال هاهنا #ودروا ليم ؛ ليلحقه النهي خاصة» وأما الإطلاق والإذن» فإنه يستقيم 
في البيع وغيره» فقال: #وابتغوا من فَضْلٍ آله والله المستعان. 

وقوله: #وَأدْكْروأ أَنَّهَ كزررا. يحتمل وجهين : 

أحدهما: اذكروا الله كثيرا بألسنتكم وقلوبكم . 

والثاني: اذكروا الله بالإقبال على الطاعات التي فيها تحقق ذكر الله. 

وقوله: لڪ لخو 4 له أوجه: 

أحدها: على رجاء الفلاح. 

والثاني: أي : لكي تفلحوا. 

والثالث: على قطع وجوب الفلاح إذا فعل ذلك؛ بما قالوا: إن (لعل) و(عسى) من 
الله تغالى .واج 

وقوله: ودا آنأ يحرَءٌ أو وا أنقضوا إِليَا ترفك تابنا 4 . 


سور الجمعة الآبات:2 9ت ١ ١‏ 


التجارة واللهو لا يريان في الحقيقة » وإنما يرى اللاهي والتاجرء ولكنه ذكر فيه الرؤية ؛ 
لقرب اللهو من اللاهي والتجارة من التاجرء كما قال تعالى: #حَقٍّ يسْمَعَ كلم أله ٭ 
[التوبة: ]٦‏ وكما يقال: سمعت كلام فلان» والكلام ليس بمسموع في الحقيقة» وإنما 
المسموع في ذلك الصوت الذي به يفهم كلامه» ولكن أطلق لفظ السماع في ذلك 
لتقاربهماء والله أعلم. 

وبعد. فإن المعنى من هذا - والله أعلم - ليس نفس الرؤية؛ وإنما المعنى منه عندنا : 
كأنه قال: (وإذا علموا)؛ وذلك أنهم كانوا لا يرون التجارة» ولكن ينهى إليهم خبرها 
بعلمو بها: 

وقوله - عز وجل-: #انفضواً إليها» . 

ولم يقل: (إليهما) وقد ذكر شيئين» ولم يلحق ما بعدهما من الكناية بهماء بل 
بأحدهماء ويجوز مثل ذلك؛ كقوله: لأوَألدِي يروت ادهب وة ولا يُفِتُوبَا4 
[التوبة: 2174 ولم يقل: (ولا ينفقونهما) لرجع الكناية إلى جميع ما سبق ذكره» وكما 
قال: #واشتييثوا باَب لسو مإ لكيه إل على تيون [البقرة: 45] وقد رجعت 
الكناية إلى أحد المذكورين لا إليهماء وكذلك هذاء وهذا؛ لأن المقصود من خروجهم 
إنما كان هو التجارة دون اللهوء ولكنهم إنما يعلمون ما يجلب إليهم بذلك اللهو؛ فجاز 
أن يكون ذكر الله لهذا المعنى» وإنما المقصود من ذلك التجارةء وكذلك قوله: طول 
وماك [التوبة: 4] فذكر حق الإنفاق فيما كان الإنفاق منه أيسر وأسهل في المتعارف 
وذلك الفضةء وإن كان الحق واجبا فيهما جميعًا؛ لما أن المقصود [واحد] وهو الصرف 
إلى الفقراء فعلى ذلك هاهناء وأما المعنى منه عندنا: إنما خص الصلاة برجوع الكناية 
إا لأنها تقلت على البهوه» لآن القبلة كانت أولا إلى بيت المقدس فلا حولت إلى 
الكعبة ثقلت الصلاة إلى الكعبة على الكفار» فقال: وإ لَكرَهُ4 [التوبة : ]۳١‏ يعني : 
الصلاة إلى الكعبة» والله أعلم. 

فإن قيل: كيف جاز أن ينفر أصحاب رسول الله بيه وهو في الخطبة إلى اللهو 
والتجارة» مع جلال قدرهم وتعظيمهم للنبي عليه السلام. وكذلك السؤال عن ضحكهم 
حين دخل الأعمى المسجد فوقع في بثر؟! 

والجواب عن هذا أن القوم كانوا حديثي عهد بالإسلام؛ وكانوا من سوقة القوم ومن 
سفلتهم» ولم يكونوا عرفوا حق الخطاب وحق الخطبة عليهم» وكانت تلك تجارة يأملون 
منها منافع لو لم يبادروا إليها ذهبت عنهم» فإنما خرجوا من المسجد؛ جهلا منهم بحق 


1 سورة الجمعة الآيات: 4 - ١١‏ 


ااا 

وبعد فإنهم لم يكونوا من أجلة القوم» ولا صاحيوا أجلتهم؛ ليعرفوا حق الحُطبة 
والخاطب» فانفلت منهم الزلة» ومن مثلهم هذهء فأما الذين كانوا من أجلة الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين - ومن علمائهم» فلم ينفر واحد منهم. 

وكذلك الضحك أيضًا يجوز أن يكون من ضحك من أتباع القوم وسفلتهم» ولم يكونوا 
من الأجلة والنجباءء ولا يستنكر من مثل أولئك هذا الصنيع› والله أعلم. 

قال : والمعنى من ترك النبي عليه السلام نهيهم عن الخروج - وجهان: 

أحدهما: أن يكون الكلام كان محرمًا وقت الخطبة؛ فلم ينههم للنهي عن الكلام في 
ذلك الوقت. 

والثاني : يجوز أن يكونوا أسرعوا الخروج؛ فلم يبلغهم نهيهء أو لم ينههم؛ لما علم 
أنهم لم يسمعواء والله أعلم. 

وفي الخبر أنه عد الذين ثبتوا معه بعدما فرغ من الصلاة فوجدهم اثني عشر رجلاء 
فقال: «لو لحق آخركم بأولكم لاضطرم الوادي نارا»”' أي : المدينة» ففي هذا دلالة على 
أن الجمعة تقام بدون الأربعين؛ لأنه - عليه السلام - جمع باثني عشر رجلاء والله أعلم . 

وقوله : ور ابا . 

هذا يدل على [أن] الخطبة إنما تكون قائما. 

وقوله: لقُن ما عند ألو حير من الَو ومن النجرة» . 

قال إمام الهدى: ولولا هذا قد كان يعلم أن ما عند الله خير من اللهو ومن التجارةء 
ولكن المعنى من ذلك - والله أعلم - أن الدنيا كلها متجرء وأن أهلها فيها تجار: إما 
تجارة الدنياء أو تجارة الآخرة؛ لأن الطاعة والعبادة في الاعتبار كأنها تجارة؛ لأنه يكتسب 
بها منافع الآخرة» وتجارة الدنيا يكتسب بها منافع الدنياء فقال: التجارة التي عند الله في 
طاعته واكتساب منافع الآخرة خير من اللهوء ومن التجارة التي يكتسب بها منافع الدنياء 
والله أعلم. 

وجائز أن يكون معناه كأنه قال: اتقوا الله؛ فإنكم إذا اتقيتموه اكتسبتم به المنافع في 
الرزق وغيره» والتجارة الدنيوية لا يكتسب بها إلا منافع الدنيا؛ ألا ترى إلى [قوله]: 


روم 50 


ر ا مور موس 2 ر اانه اح امو 0 : 5 8 1 
وسن سق الله يجعل له ,رجا . فة مِنْ حَيْتْ لا يتيب [الطلاق: ۲ ”21 وقال في 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (4141”) وعبد بن حميد عن قتادة مرسلاً كما في الدر المنثور (7/ )۳۳١۲‏ وله 


سورة الجمعة الآيات: ١١ - ٩‏ ۱۷ 


موضع آخر: يكم عَنْهُ سلو [التغابن : 19]» فإذا كانت التقوى يستفاد بها الرزق والبر 
في الأمور وكفارة الذنوب» والتجارة لا يكتسب بها إلا منافع الدنياء فرغبهم فيما فيه جملة 
المنافع وهو التقوى؛ ليمكثوا عند النبي ية فيقول: رغبتكم فيما يكسبكم جملة المنافع 
إن اتقيتم ومكثتم عند النبي ية خير من اللهو ومن التجارة التي تُكسبكم منفعة واحدة 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وله حر ارين . 

لبس ایی کر ہا أن ستاك ازفا آخر؛ ليكون هو خيرهم» ولكن المعنى من هذا 
[كالمعى ] فی قوله: و طلْحْسَنٌّ لُلَْئِتِينَ4 [المؤمنون: ]١4‏ و اگ الي 
[هود: ١٤]؛‏ لأنه ا وأحسن الخالقين» وأحكم الحاكمين؛ لأنه لا 
يحكم إلا عدلاء ولا يخلق إلا ما فيه حكمة؛ فكذلك قوله: وله حر ارين . 

وجائز أن يضاف الرزق والخلق والحكم إلى العبيد مجازاء فقال: #واله حبر الرَرْقِنَ © 
ممن يرزقكم؛ لأن غيره من الخلق إنما يرزق غيره من رزقه» ويعدل بحكمه» ويفعل 
بتوفيقه وتسديدهء فقال: وله حَيْرٌ لزَزتِنَ4 الذين يرزقون من رزقه» والله أعلم. 


۱۸ سورة المنافقون الآيات: ١‏ - ۸ 


قوله تعالی: دا 217 الوا شد إنك لرسول أف وال يعم إِنّكَ لرسولم وَأشّهُ نهد 
ل التو لکذید وع ادرا تبح ج َدُوا عن سيل او ثم عه ما كلا ينمارة 2 
َلِكَ بتع انوا كم کنا ملع عل وي هر ا هرد © E‏ 
اراق لقن ال e‏ ب +[ م بع ع هر اعدو اندر كه نه 
ف تى ٩‏ © لد ل م الوا ۾ رَسُولُ أله 7 09 م ورانتهم يُصدُونَ وهم 
نة عا آه عله أَتَعْدَرتٌ ليهر أ 7 لیر کی ل بن أله كا إن أنه 1 بدي 
قوم الْمَسِفَينَ ج هم الِب يَقولونَ لا شنو رَسُولٍ آلو خی فصوا ول 
حراين أرب والارض ولك المفقين لا مقون (0) ولون نا ا إل ا 
رج الام ينها ادل ل ويله 0 ولرسوله- وَلِلْمُؤْميِينَ وأ کک لْمتَفْقِنَ لا يلد )4 . 

قوله - عز وجل-: إا ج لفقت الوا ند إنك رول لل . 

اختلفوا في تأويل قوله 1 شد : 

قال کک 4# بمعنى : نقسم ونحلف. 

ل بعضهم: نت4 على ابتداء e‏ 

فمن حمله على القسم قرأه # ذو يسيم جد يعني: حلفهم» ومن حمله على 
الشهادة ابتداء قرأ: #اتخذوا إيمانهم# يعني : تصديقهم» ليس أنها قراءة واحدة فقرئت 
بلفظين» ولكنهما كانا جميعا فقرئت بالمعنيين جميعًاء والله أعلم. 

وقوله: #وأنّهُ يد إن الْمسفْقِينَ لكذون4 . 

والإشكال أن كيف قال الله تعالى: وله َد إِنَّ ألمَيْيين لكذودً. وهم إنما 

لوا: لتد إِنَكَ لرسول آل ومعلوم أن هذا القول منهم صدق» ولكن المعنى من 
الات لومي ات م ل ا 
فحسبوا أن رسول الله َيه اطلع على صنيعهم فأتوا رسول الله يعتذرون إليهء ويقولون: 
شد إِنَكَ لرسول أل وأن ما بلغك منا من القول كذب وما قلناه» فأخبر الله تعالى أنهم 
E a E‏ قد E‏ 
كِمَهَ ألكفر [التوبة: .]۷٤‏ 

ويحتمل أن يكون معناه: إنا نشهد أن في قلوبنا إنك لرسول الله كما نظهره بألسنتناء 
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فأخبر تعالى أن المنافقين لكاذبون فيما يشهدون بالإيمان في قلوبهم» ويعلم أن يكون 
المعنى من قوله: #تَدْبَدُ» أي: نعلم برسالتك في قلوبناء والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون فيما أخبروا أنهم يعلمون رسالته في قلوبهم» وقد كان ألزمهم برسالته من جهة 
الآيات والحجج» ولكن تعاموا عن ذلك العلم استخفافا منهم وتعنتا؛ فصار ذلك العلم 
كالجهل الحقيقي» ثم أخبروا هم عن أنفسهم وضمائرهم أنهم يعلمون» وأخبر الله أنهم 
لكاذبون أنهم يعلمون برسالته» والله أعلم. 

ثم الواجب أن يعلم ما الذي أحوجهم إلى أن قالوا: تشهد إِنَكَ لرسول اس + وقد كان 
كثير من المؤمنين يلقون رسول الله ولا يقولون ذلك» فكيف قال المنافقون ذلك؟ ! فمعناه 
عندنا - والله أعلم-: أنهم حيث اعتادوا مخادعة الله ورسوله امتحنهم الله تعالى بهذه 
المقالة. ويحتمل أن يكونوا جروا على عادتهم أنهم إذا لقوا المسلمين قالوا: بمثل ما 
عامنتم» وإذا لقوا المشركين قالوا: إا معكم إِتَمَا تن مهرود [البقرة: 21١5‏ فإذا لقوا 
رسول الله قالوا: َد لك ارول و4 على عادتهم في كل جنس بما يليق به وبمذهبه» 
والله أعلم. 

ويجوز أن يكونوا يخافون أن قد بلغ رسول الله 5 خلافهم وتكذيبهم؛ فكانوا إذا لقوه 
قالوا: ند إِنَكَ لرسول أل اعتذارا عن ذلك الخلاف لو بلغه؛ ألا ترى إلى قوله: 
عون کل سَبَْةٍ صَْحَةٍ عَم 4 كانوا يحسبون من سوء ما يضمرون في قلوبهم من النفاق أن كل 
من كلم رسول الله بي فإنما كلمه بسببهم» فكذلك الأولء والله أعلم. 

ثم قال هاهنا: اتَنْبَدُ» ولم يقل (نشهد زالله) أن انمي و هذ ا و الولف 

من المؤمنين في المتعارف إنما يكون بالله تعالى؛ فلذلك أجرئ بقوله: #شهد# عن 
قوله : (بالله) فيكون هذا دليلا لقول أصحابنا: إن قوله: ش4 يكون يمينا حيث ذكر 
هاهنا بطريق القسمء والمعنى ما أشير إليه» والله أعلم. 

وقوله: لمَصَدُوا عَن سيل مي له تأويلان: 

أحدهما: #اصَصّدُوا» أي : أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله والإيمان برسوله. 

والثاني: أن صدوا الضعفة عن اتباع رسول الله يلوه وعن الإيمان. 

وقوله: چم سا ما كوأ يَحْمَلُونَ 4 . 

أي : بئس ما كانوا يعملون من الإعراض عن الايات والحجج» وحيث اثروا الكفر على 
الإيمان. 

ويحتمل : بئس ما كانوا يصنعون من صد الضعفة والأتباع عن الإيمان برسول الله ية 


۲۰ سورة المنافقون الآيات: ١‏ - ۸ 


وقوله: ذلك مي امنأ م مروا له تأویلان : 

أحدهما: ذلك بأنهم آمنوا بلسانهم ثم كفروا بقلوبهم. 

والثانى : على حقيقة الإيمان والكفرء وذلك أنهم لما رأوا قلة المسلمين وضعفهم في 
أنفسهم يوم بدرء ثم رأوهم مع هذه القلة والضعف غلبوا على الكفار مع كثرتهم - آمنوا 
برسول الله ورأوا أنهم لا يغلبون أبدّاء ثم إن المسلمين لما غلبوا يوم أحد وأصابهم 
[الكفار]اء اضطربوا في إيمانهم وشكوا وكفروا؛ وذلك بمعنى قوله: #وين الاس من بعد 
مور لص و م و و مر صر راصم f. ٤‏ عام عو و کا 
الله عل حرف فان أصابم حي أطمأن ي وَإِنْ أصابئه فنتة انقب على وَجُهو.4 [الحج: ]١١‏ 
فكذلك تأويل قوله: ذلك بانیم اموا ثم كرا . 

وقوله : ذلك إشارة إلى أن النيت الذي تولك مه اقم وتحلنهم: 

وقولهم : شد إنك لرسول ل4 هو أنهم آمنوا ثم كفروا. 

وجائز أنه لم يكن منهم حقيقة إيمان ولا کفر»› ولكنهم كانوا أقواما همتهم الدنيا 
وسعتهاء وكانوا يكونون مع من يكون معه الدنيا إن رأوها مع المؤمنين أظهروا من أنفسهم 
أنهم مؤمنون» وإن رأوها مع الكفار أظهروا أنهم كفار دون أن يكون منهم حقيقة إيمان أو 
كفرء والله المستعان. 

2 5 a 

وقوله: لفطب عل ملو > . 

الطبع يجوز أن يكون كناية عن ستر وظلمة في قلوبهم؛ فلا يرون بها الحق وحججه. 

قال: ويجوز أن يجعل الله تعالى الكفر ظلمة في القلب لا يبصرون به الحجج 
والآيات. 

أو يجوز أن يجعل الكفر كنا في قلبه ؛ ليضيق؛ فلا يرى من بعد ذلك منافعه ومضاره إلا 
من ذلك الوجه فيكفرء وأيهما كان فذلك معنى الآية» يعني : أن اشتغالهم بالكفر وكسبهم 
إياه غطى قلوبهم وسترها عن أن يبصروا الحق وحججهء والله أعلم . 

قال الفقيه - رضي الله عنه - في قوله: #إدًا جاك الْمتَفِفُونَ الوا َد إِنَكَ سول أل 
أن المنافقين لم يجيئوا بأجمعهم رسول الله» وإنما جاءه بعضهم» وكذلك في قوله: 
#تَتَبْدُ4 أن المعنى من قوله: #تَنْبَدُ» في بعض التأويلات : نقسم» والقسم ليس من فعل 
الأتباع والسفلة» وإنما ذلك من فعل الأجلة والرؤساء؛ فدل أنه إنما تعاطى هذا الفعل 
بعض المنافقين» ثم ذكر الله تعالى ذلك البعض بصيغة الكل؛ فعلم أنه ليس كل ما خرج 
اللفظط وحقيقتهء فإن كان الدليل يوجب تعميمه أجري على عمومه» وإن كان یو جب 
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وقوله - عز وجل-: لهم لا نرت 4 . 

يحتمل أن يكون معناه» أي: لا يفقهون؛ لأنه طبع على قلوبهم» وإلا لم يعرضوا عن 
الحق والآيات» وذلك بأنهم كانوا يظنون أنهم كانوا على الحق» فأخبر أنهم لا يفقهون أنه 
طبع على قلوبهم حتى ظنوا أنهم على الحق» وجعلوا جميع همتهم في المنافع والمضار 
الدنيوية» وإلا لو فقهوا أن لله دارا أخرى يجازون فيه بأعمالهم. لعلموا أنه لا بد من دين 
يدينون به» ولم ينظروا إلى منافعهم ومضارهم. والله المستعالن: 
ويحتمل أي : لا يفقهون أنهم يتعبدون» وأن لله دارا أخرى يسألهم عما فعلواء ويجازيهم 
على جميع ذلك. 

ثم قال هاهنا: للا يفْقَهُونً. ولم يقل : (لا يعلمون)؛ لأن الفقه إنما هو الذي يعرف 
به الشىء بالشىءء فأخبر أنهم لا يعرفون الآخرة بالدنيا. وقال ابن الراوندي: الفقه هو 
معرفة الشىء بمعناه الدال على نظيره. 

وعندنا أن الفقه هو معرفة الشىء بمعناه الدال على غيره كان ذلك نظيرا له أو لم يكن ؛ 
لأن من عرف الخلق بمعناهم دله ذلك على معرفة الصانع» ومن عرف الدنيا دله ذلك على 
معرفة الآخرة» وليسا بنظيرين. 
واحد؛ لأن العلم إنما يجلي الشيء له» وظهوره بنفسه» والفقه يعرف بغيره استدلالا؛ 
ولذلك جاز أن يقال: الله تعالى عالم؛ لتجلي الأشياء له» ولم يجز أن يقال: إن الله 
فقيه؛ لأنه لا يعرف الأشياء بالاستدلال» والله الموفق. 

والحكمة: وضع الأشياء موضعهاء والإيقان: إنما هو يتولد عن ظهور الأسباب؛ 
ولذلك جاز أن يقال: إن الله تعالى حكيم» ولم يجز أن يقال: إنه موقن» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: رلا راهم مجك أَجْسَامَهُم ون يووا َنَم عو © . 

في هذا بيان أن الله تعالى قد كان آتاهم حسن الصورة وحسن البيان» وأنه قد آتاهم 
العلم؛ لأن حسن البيان لا يكاد يكون إلا عن علم؛ فكأن الله تعالى ذكر نعمه التي آتاهم ؛ 
فإنهم لم يشكروا نعمه وأساءوا صحبتهاء فكأنه يقول: كيف ترجو منهم حسن الصحبة 
لك وإنهم لم يحسنوا صحبة نعمة رب العالمين؟! فيكون [له] بعض التسلي؛ لما اهتم 
رسول الله ية من سوء صنيعهم به. وإعراضهم عن اتباعه وطاعته. 


۲۲ سورة المنافقون الآيات: ١‏ - ۸ 


و )م سه 


وقوله - عز وجل-: #أوَإِن لضع لتر . 

يعني : وإن يقولوا تحسب قولهم حمًا؛ فتسمع لقولهم لتقبله. 

ويحتمل”'': تسمع لقولهم لما يعجبك قولهم» أو تسمع لقولهم على ما كانت عادته - 
علبه السلام -افي كل من كلمه أنه لا يغير عليه ولا يقطع عليه كلامة حتى يفرغ طنه» ثم قبله إن 
كان مما يجب قبوله» وغيره على صاحبه ورده إن كان مستحمًا للتغيير عليه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: کان لاا 

يقول: إنهم فيما يكون من جانبهم وناحيتهم من حسن الصورة والبيان بحيث يعجبك› 
وفيما يلقى إليهم من الحق والدين والحكمة كأنهم خشب مسندة لا ينجع فيهم الحق ولا 
يقبلونه كالخشب المسندة. 

ويحتمل هذا تمثيلا بالخشب؛ من حيث إن الخشب المسندة في الظاهر هي الخشب 
اليابسة التي لا أجواف لها فيوضع فيها شيءء فكذلك المنافقون كأنهم لا أجواف لهم 
يوضع فيها الحكمة والدين والحق» والله أعلم. 

وجائز أن يكون معناه: كأنهم خشب مسندة؛ من حيث إن الخشب المسندة» ليس لها 
أسماع ولا أبصار ولا قلوب. فكذلك المنافقون كأنهم بكم عمي في ناحية الحق وقبوله. 
والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: عبن کل صَيْحَةٍ عل يحتمل وجهين : 

أحدهما ا ا و دادم 
إل قولةة حدق الف أن رل عا ر ا يعاق كلوييم 4.[العزية: ]عر 
ا SEE a N‏ 
أن من كلم رسول الله ية فإنما تكلم بما يهتك عليهم أستارهم ويفضحهم» والله المستعان. 

والثاني : يحتمل أن يكون ذلك في الحرب: أنهم كلما سمعوا صيحة في الحرب خافوا 
أن يكون فيه هلاكهم» وذلك أنهم كانوا يظهرون الموافقة لكل فريق على حدة» وإذا وافقوا 
هذا الفريق صاروا حربًا للفريق الآخرء وإذا وافقوا الآخر صاروا حربًا لهؤلاء» فأخبر الله 
تعالى أنهم يحسبون من كل صيحة سمعوها أن يكون ذلك سببًا لهلاكهم. 

ويحتمل أن يكون الله تعالى عاقبهم بالخوف الدائم ؛ لتأميلهم الأمن من وجه لم يؤذنوا 
فيه؛ وذلك لما وصفنا أنهم كانوا يظهرون الموافقة لكل؛ رجاء أمنهم» وكان جميع 
مقاصدهم في ذلك تحصيل منافع الدنيا دون الديانة بدين من الأديان» وذلك غير مأذون 


)1( زاد فى : أو. 
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فيه» فلما آثروا ذلك واختاروه من غير أن يؤذن لهم» عاقبهم بالخوف الدائم إما من 
الافتضاح والاطلاع على ما في قلوبهم أو من الهلاك» والله أعلم . 

وقوله: اهر اَْدُرُ درش له أوجه من التأويل : 

أحدها: أن يقول : هم العدوء يعني : أنهم أدنى عدوكم؛ فاحذرهم في جميع أحوالهم في 
المطعم والمشرب وغيره؛ لأن الحذر عمن قرب من الأعداء ودنا أوجب ممن بعد ونأي . 

أو احذرهم أن تطلعهم على سر فيما تراه وتضمره من الجهاد والحرب؛ فيحتالون به 
على هلاكك» أو يطلعون الكفرة على سرك . 

أو احذرهم أن تقبل منهم قولا يقولونه عن أصحابك؛ لأنهم يغرون أصحابك عليك» 
فاحذرهم أن تقبل قولهم على أصحابك . 

وقوله: لهد أل يعني : لعنهم . 

وقوله : أ يُؤتكرت*. له تأويلان: 

أحدهما: أن يقول: أي سبب يمنعهم عن الإيمان بك وطاعتك» وقد أتيتهم بالآيات 
والحجج في اطلاعك على سرائرهم» وذلك لا يكون إلا عن الوحي. 

أو يقول: أ يُزتكرت* يعني: أنى يكذبون؛ تقليدا لأولئك الكفرة من غير أن 
يظهر لهم في ذلك آية وحجة» ولا يقلدون البرهان والحجة فيتبعونك» والله أعلم . 
وقوله: ودا قِلَ هم تالو تعفر کم رَسُولُ أ ووا يوسم 4 . 

ظاهر هذه الآية أن هذا القول منه إنما كان لجملة المنافقين» وكذلك قوله تعالى : 
رج آل ينها الأول 4 . 

E BT 
]لوك :كن انائعية‎ O الاترسول الله كله‎ 
المسجدء وقال: هذا رسول الله» فوقروه» وعظموه» حتى نزلت هذه السورة» فقال بمثل‎ 
مقالته» فقال له عمر - رضي الله عنه-: «اجلس يا كافر؛ فإن الله تعالى قد فضحك»»‎ 
قال: فخرج من المسجد قبل أن يصلي الجمعة» فاستقبله بعض القوم فسألوه عن خروجه‎ 
من المسجد قبل أداء الجمعة» فأخبرهم عن القصة» فقالوا: ارجع إلى رسول الله وسله‎ 
. أن يستغفر لك» فلوى رأسه وقال: ما لي إلى استغفاره حاجة”''‎ 

وروي أنه لما قال: لين يَجَعَنَا إل الْمَدِيئَةٍ ابقردة اله بالكل 6 قم أرا دجون 
المدينة من بعد هذه المقالة» فحبسه ابنه وقال: لا أدعك تدخلها ما لم تقر أنك الأذل وأن 


. 7717 /7( أخرجه البيهقي في الدلائل عن الزهري مرسلاً كما في الدر المنثور‎ )١( 
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رسول [الله] هو الأعزء فبلغ ذلك رسول الله ية فأمره أن يخلي عن أبيه» ثم قال له : «إنك 

أولق ايض E CE E CE‏ 
فهذان الخبران يدلان على أن هذه الآية إنما نزلت في واحد منهمء وظاهرها يدل على 

[أن] ذلك كان في جملة المنافقين. 

ذلك فذكرهم الله تعالى؛ لاعتقادهم عليه» وذلك أنهم كانوا أقوامًا لا يؤمنون بالآخرة. 
والاستغفار إنما هو طلب المغفرة» وذلك إنما يتحقق فى الآخرة» فإذا كان على هذا 


ك 


سه مح عرد 


أصل اعتقادهم جملة ذكرهم الله تعالى على ذلك؛ وكذلك قوله: حرج لمر ينبا 
لأَدَلُ 4 كان عندهم أن الله تعالى إنما آتاهم العز والغناء والشرف؛ لفضيلة لهم على 
محمد يَكِةِ؛ فكانوا ينكرون عليه من ذلك الوجهء ثم إن الله قد ذكر في هذه الآية أنباء أنه 
قد كان آتاهم جميع ما به العز والشرف في الدنيا؛ ليمتحنهم بحقوق هذه النعم وتعظيمها 
وشكرهاء eS‏ في سوء الصحبة بالنعم» 
وذلك أنه لما قال: ودا رتهم تعجبك أَجْسَامَهُمٌ وَإِن ولوا شَسَع ترج ل كات 


آتاهم حسن الصورة و 0 5 قال: 0 اَن يوون لا فقوا على مَنْ عند 
رَسُولٍ الان يكرا 4 دل أنه قد كان آتاهم الغناء» ولما قال : حرج الك كا 


آل 4 دل أنه قد كان آتاهم الءز والشرف» ومعلوم أن هذه الأسباب التي وصفنا هي 
أسباب العز والشرف في الظاهرء ثم أخبر أنهم تركوا شكر ما أنعم عليهم في تعظيم الحق 
ولم يؤدوا شكره» وأنهم بلغوا في الباطن في كل شيء من ذلك غايته في سوء الصنع ؛ لأنه دل 
بقوله تعالى : هم يِب يوو لا فِقُوا4 على غاية البخل ؛ حيث امتنع عن الإنفاق بنفسه» 
وأمر غيره ألا ينفق أيضًا وذلك في غاية البخل» ولما قال : « كيم شت فد ٠‏ فكأنهم 
كانوا في الغفلة عن ذكر الله وقبول الموعظة غايته» ولما قال: وَإِدًا قل هم تمالا تعفر 
کہ سول آله لوأ روس دل أنهم كانوا في الاستخفاف به - حيث تركوا الإنصاف» وأخذوا 


e‏ ا 


سبيل الاعتساف والاستكبار عليه - غایته» ولما قال : # كدر افر أن رن ف س 
نييما يما فى فلوم [التوبة : : 14] دل أنهم كانوا في سوء السريرة غايته . 

قال : ويجور أن يقع ذلك منهم لوجهين: 
ET (1)‏ مرسال والحميدي ع عن اوحارو لماي باه والطراي من 


e i 0 


سورة المنافقون الآيات: ۲٥ ۸ - ١‏ 


أحدهما: أنهم رأوا ذلك حمًا لهم على الله تعالى. 

أو يروا أن الله تعالى آتاهم ذلك؛ تفضيلا لهم على غيرهمء. فكانوا يتكبرون 
ويستعظمون على غيرهم» ويستخفون برسول الله ييه لذلك الوجه. ولم يتأملوا ولم 
يتفكروا فيتبين لهم أن الله تعالى آتاهم جميع تلك النعم محنة عليهم» تعبدهم بأداء شكرها 
وتعظيم حقهاء وذلك معنى لل يَنْتَهُون* أي: لا يستعملون النظر في هذه النعم» وذلك 
أنه لو لم يكن رسول الله» كان يلزمهم أن يتأملوا فيما أوتوا من النعم وينظرواء فإذا تفكروا 
في ذلك» ولم يجدوا لهم عند الله صنعا استوجبوا به عنده مكافأة لذلك. ولا لهم فضل 
يفضلهم الله به على غيرهم؛ فكان يتبين لهم أن الله تعالى إنما أعطاهم هذه النعم محنة؛ 
ليتعبدهم بأداء شكرها؛ ولذلك وقع الفصل فيما بين العلم والفقه: أن ما كان حقه التأمل 
والنظرء فحق اللفظ فيه أن يقال: يفقهون» ولا يفقهون. وما كان حق العلم به السماع 
والخبر» أطلق فيه لفظ (العلم)؛ ولذلك قال عند العزة والغلبة والنصر: الا يِحْلمُونَ»؛ 
لأنهم لم يكونوا يعلمون النصر والغلبة لو لم يكن رسول الله كي . 

وقوله : #وراتهم يَصِدُون وهم سک رون له وجهان: 

أحدهما: رأيتهم يصدون عن طاعتك واتباعك . 

والثاني: يصدون ضعفتهم عن اتباعك . 

وقوله: «سَوآء يهم شتفترتَ لهم أم لم عفر 4 ؛ لأنهم لم يعدوا ذلك زلة 
وذنبا؛ لأنه كان عندهم أنهم على الحق. 

والثاني: ما قلنا: إنهم كانوا لا يؤمنون بالآخرة» والمغفرة إنما تطلب من الله» ويتحقق 
ذلك في الآخرة. 

وقوله: #أن يعفر اله هب . 

50 

قال - رحمه الله-: ورسول الله - عليه السلام - كان لا يستغفر للمنافقين بعدما ظهر 
عنده نفاقهم. ولكنه يجوز أن يكون هذا قبل ظهور نفاقهم» والله أعلم. 

ثم قوله: #لن يَغْفِرَ أله هم4 يحتمل وجهين: أحدهما: يقول: لن يغفر الله لهم ما 
داموا على النفاق» ولم يتوبوا عنه. 

والثاني : أن يقول: لن يغفر لهم في قوم علم الله منهم : أنهم لا يؤمنون أبدّاء فقال في 
أولئك: لن يغفر الله لهم؛ وكذلك هذا في قوله: «سَوَآ يهم َأَندَرتَهُمْ آم لم رم لا 
يُؤْمِنُونَ 4 [البقرة: ٦‏ 


1 سورة المنافقون الآيات: ١‏ - ۸ 


وقوله تعالى: إن أَلَّهَ لا دى ألقَوم الْمَسِقَنَ4. 

فيه أن الله تعالى يملك هداية وراء هداية البيان؛ لأن من لم يملك شيئًا لم يستقم أن 
يوصف بالتعظيم أنه لا يفعل؛ لأنه يعلم إذا لم يقدر ولم يملك لا يفعل» وإنما يوصف 
بهذا من يملك ذلك» ولكن لا يفعل» فلو لم يملك ولم يقدر خلق فعل الاهتداء فيمن 
أراد»ء لم يوصف بأنه لا يهدي الفاسقين؛ فدل أنه يملك هداية وراء هداية البيان» وهو 
خلق الاهتداء فيمن علم اق والله الموفق. 

وقال أبو بكر: معنى قوله: للا يهى اَم ألقَيتِنَ4 أي: لا يهديهم لفسقهم. 
وقالت المعتزلة: أي : لا يسميهم مهتدين إذا فسقوا وضلوا. وأيهما كان فهو محال؛ 
لأن من هدى ضالا لضلالته فهو سفيهء فكأنه يقول: لا يسفه: ومن سمى الضال: مهتديا 
فهو كاذب». فكأنه قال: لا يكذب» وهما جميعا غير مستقيم؛ لأنا نعلم أنه لا يسفه ولا 
يكذب» فثبت أن فى ملكه هذاية يهدي من يشاء من عباده سوى هداية البيان» وإذا ثبت ما 
وصفنا أن في ملكه هداية سوى هداية البيان» ثبت أن له فيها مشيئة؛ لأن من ملك سببًا لم 
يجز أن يقطع عنه سببه ؛ فلذلك قلنا: إن الله تعالى يضل من يشاء من عباده لمن علم أنه 
la 6 0 0‏ 5 5 0 
يؤثر الضلال”١‏ ويختاره على الهدى, ويهدي من يشاء لمن علم أنه يؤثر الهدى على 
الضلالة؛ فيهديه لذلك ويوفقه ويسدده» والله المستعان. 


ري 


وقوله تعالى: هم ا ابن يفول لا فقوا ل مَنْ عند رَسُول الل حى فصوأ 

قد وصفنا أن هذا من غاية بخلهم. 

وقوله: #حى نفصو دلالة أنهم أرادوا إطفاء هذا النور وإخفاءه. فأبى الله تعالى 
إلا إظهاره. 

وقوله : وله خرن الوت وَالْأْرَضٍ 4 . 

ماعل افو ليمتحنهم بالإنفاق على المؤمنين 

أو" لله خزائن السموات والأرض يضيقها على المؤمنين؛ ليمتحنهم بالصبر في حال 
الف 

أو يجوز أن يكون هذا بشارة للمؤمنين بأن الله تعالى يوسع عليهم الدنيا بعدما ضاقت› 
وقد جعل حيث فتح لهم الفتوح وآتاهم النصر والغلبة عل ى غا زالله أعلم . 

وقوله - تعالى-: #8 يَقُولُونَ لين تَجَعْنَآً إل الْمَدِيسَةِ لَخْرِجَن آل ينبا ادل 4 . 


فيت» الكفن 


4 0 


سورة المنافقون الآيات: 9 - ١١‏ ۲۷ 


الأعز قد يحتمل معاني: 

أحدها: الأغلب» وإلا فهو على مثال قوله: لقال أكيل وعَرّف فى لطاب 4 
[ص: ۲۳]» أي: غلبنى في الخصومة. 

والثاني: الأقوى والأشدء على مثال قوله - تعالى-: #اَِزَّوَ عَلَ الكَفْرنَ»* 
[المائدة: 4 يعني : أقوياء وأشداء. 

والثالث: الأعلى الأجل. وكذلك قوله: #ويه ألمِرَة ولرسولي وَلِلْمْوْمدِنَ 4 
[المنافقون: ۸] فإن كان الأعلى والأجل فذلك أن المؤمنين أعلى وأجل؛ لأنهم اتبعوا 
الحجة بالحجخ» والكفار اتبعوا أهواءهم. 

وإن كان على الأغلب والأقهر فذلك للمؤمنين بالغلبة والنصرة على أعدائهم. 

وإن كان على القوة والشدةء فقد كان ذلك للمؤمنين؛ لأنه لو لم يوجد ذلك للمؤمنين 
لم يكن أهل النفاق يظهرون الوفاق للمؤمنين» ولكنهم لما رأوا القوة والشدة للمؤمنين 
مرة» وللكفار”'؟ أخرى - أظهروا الموافقة للفريقين جميعا؛ ولذلك قال ذلك المنافق : 
رج ال يبا ادل 4 ؛ لأنه لما رأى العزة والشدة للكافرين يوم أحد توهم أنهم 
يغلبونهم أبدًا؛ فأظهر النفاق» وقال عند ذلك : #الخْرِجَ لأر يبا الْأَدَلٌ 4 ل 4» والله أعلم. 


مت ع ساس 7 م لسع ر 6 ر می رر م 
قوله تعالى: <« يام الین ءامنا لا لھک ولك ول أَوْلَدُكُمْ عن ذكر اله ومن يَفْصَلْ 
ar 2 2‏ 2 مم سخ لس مح م ر و رم مخ ع م 
ذلك فَأَوْلِكَ هم الروت ی وَأَنفِقُوأ بن ما رركم من فل أن يأف أحدكم الْمَوَبُ فول رَتِ 
م رص ص 2 3 عه م بيه سر ص 2 و ع کش ا کی ژر 
اول خت إل أجل ریپ ناد وا کن ين لیلجت و کی يمر آله فسا إذا ج21 جلها 


الله صا بمَا تَعَمَلُونٌ © 

وقوله - عز 8 : ایا الین ٤امنوا‏ لا لھ اوک ولا أَوْلَدْكُمْ عن ذڪَر 
™ واختلف فيه : 

فمنهم من قال: هذه الآية في المنافقين . 

ومنهم من قال: في المؤمنين. 

فإن كانت في المنافقين» فكأنه يقول : يا أيها الذين أظهرتم بلسانكم الإيمان» لا تلهكم 
أموالكم [ولا أولادكم]”"' عن ذكر الله. 

وإن كان في المؤمنين» فكأنه قال: يا أيها الذين حققوا الإيمانء لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر الله. 


١١ - 4 سورة المنافقون الآيات:‎ e 


فمن مقا E a‏ قد انر آنه لإ دا . رسوا يكلا عكر 
IE E‏ +35 ] عي RTE‏ 


ومنهم من قال: معنى الذكر التوحيد. 

فإن كان تأويله القرآن» فهو يتوجه إلى المنافقين والمؤمنين جميعاء فإن كان في 
المنافقين فكأنه قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن النظر والتأمل في القرآن؛ لأن الله 
تعالى بين [في القرآن]”'' أمورًا تطهر سرائرهم وما يظهر عندهم أن ا لا يختلقه من 
تلقاء نفسهء وأنه إنما يقوله بالوحي» فكأنه يقول: إذا تأملتم النظر في القرآن» حملكم 
ذلك على التحقيق في الإيمان» فلا يحملكم حب المال والولد على ترك التأمل في 
القرآن؛ لأنكم إذا نظرتم فيه» وتأملتم» حصلتم منه على تحقيق الإيمان» والله أعلم. 

وإن كان في المؤمنين» فمعناه: ألا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن النظر في القرآن؛ 
فإنكم إذا نظرتم فيه» صرتم من أهله» وجل قدركم. 

وإن كان المراد من الذكر التوحيد» فهو راجع إلى الناس كافة : فأما المؤمنون» فكأنه 
حذرهم عن حب المال والولد أن يحملهم غاية حبهما على أن ينسوا وحدانية الله تعالى 
والإيمان بالرسل والبعث» ال ل ل 0 
فيحذرهم عن أن يقعوا ذ في الهلاك من حبه كما قال : و فوا لار لى ادت ِلْكَفْرِنَ 4 [آل 
عمران: ]١7١‏ يعني : اتقوا السبب الذي يفضي بكم إلى النار المعدة للكافرين» فكذلك 
الأول. 

وإن كان في المنافقين فكأنه قال: لا يحملكم حب المال والولد أن تتركوا حقيقة 
الإيمان به والتوحيد له والطاعة لرسولهء عليه السلام. 

رول تال وون ل از 

فعلى ما ذكرنا من التأويلين في إنكار البعث والتوحيد ظاهرء وإن كان في المؤمنين 
فمعنى الخسار: هو الخوف من أن يقع به الوعيد. 

وقوله - تعالى-: طوَأُِوأ ين ما رگ . 

يجوز أن يكون صلة قوله: «لا تُلْهكدُ انوك ول وَلَدْكُمْ عن ذڪر أله فيمنعكم 
ذلك عن الإنفاق؛ فإنكم إذا امتنعتم عن الإنفاق ازداد حبكم فتنسون وحدانية الله تعالى 
وطاعة رسولهء عليه السلام. 


)00 سقط في أ. 


سورة المنافقون الآيات: ١١ - ٩‏ ۲۹ 


4 ml 


وقوله - تعالى-: لول أت إل أجل ريب . 

قال بعضهم: تمنى الرجعة؛ لما رأى من الهلاك والعذاب حيث ترك" الحقوق. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : «لو كان ثمة خير لما تمنى الكدّة». 

ولكن المعنى في ذلك عندنا -والله أعلم- أنه يتمنى الرجوع؛ ليتصدق ليس الإنفاق 
خاصة» ولكن ليتصدق. وليكون من الصالحين» أي : من الموحدين؛ وذلك مستقيم أن 
يقال إذا ترك التوحيد فنزل به الموت: إنه يتمنى الرجوع؛ لما يرى”"' من الهلاك والعقوبة. 

ويجوز أن يكون المعنى في هذا إن كانت الآية في المؤمنين الموحدين: أنهم يتمنون 
الرجوع ؛ حياء من ربهم ؛ لما ارتكبوا”" من الزلات وتركوا ما يستوجبون”؟' به الحسنات» 
وقصروا فيما فرض الله عليهم من العبادات» وحق على كل مؤمن أن يستحي من ربه إذا 
لقيه بما ترك من حقوقه التي ألزمها عليه والأسباب الواجبة. 

وقول فون ا ا ذا جا لا 4 الأية. 

ليس يحتمل تأخير الله تعالى أجله إذا جاء؛ لأنه لو أخره» دل على أنه بدا له في 
أجله» ومن بدا له في أمر فذلك دليل الجهل بالعواقب» ولا يوصف [رب”* العالمين 
يذلك: 

وقوله - عز وجل-: لاوَأنَّهُ حير يما نَمَلُونَ». 

أي : لا يخفى عليه شيء من أعمالكم: سركم وعلانيتكم» والله أعلم [بحقيقة ما 
ارا والح تدرب الال 


)١(‏ في أ: تركوا. 

(۲) في ب: أرى. 
AS‏ لم رمك 

(4) في أ: وترك ما يستوجب. 
00( سقط في ب. 


٤ - ١ سورة التغابن الآيات:‎ ۳٠ 


مع يي عد بو ديع مد مير لوم ده 


قوله تعایی: بح ينه ما في لسوت وا في الْأرْضٍ له أذ لانو اله E‏ 
o o‏ يما َو بير و حَلقَ لسوت 
والارص بای وصور اس مورك وله لير (ج) بعل ما فى اموت وألأرض ويغل مَا شرو 
وم ينون لَه َل اڭ 2 

قوله - عز وجل- : وسح 0 فى أَلسَمْوْتَ هَمَا فى الأرض# الآية. 

والتسبيح يحتمل أوجهًا ثلاثة» وقد سبق ذكره. 

وقوله: #له الملك وله 4 اكد فم و 

أحدهما : يحتمل الملك: الولاية والسلطان. 

والثاني: يقول: له ألْمُلك4 يعني: ملك كل الملوك؛ كما قال في آيات أخرى 
في الَمُرَّ مَك لمك . . . 4 الآية [آل عمران: ١۲]ء‏ فأخبر أن ملك الملوك كلها لهء وأن 
من استفاد الملك إنما يستفيده بالله تعالى» وبامتنانه عليه» والله أعلم. 

وقوله: وله الْحندٌ» . 

يحتمل أوجها ثلاثة من التأويل : 

ادها أن بيقوك لازاه الد بتي + اله الك الجن بضغا الغا وأسمائه 
الحستى . 

والوجه الثاني : أن يقول: #إوله ال4 يعني : حمد كل من يحمد» فحقيقة ذلك 
الحمد له بما أحسن إلى عباده وأنعم عليهم» وذلك معنى قوله: ##الحمدٌ له 
[الفاتحة: ؟] أي: الحمد والثناء الحسن لله تعالى على إحسانه إلينا وإنعامه علينا. 

والثالث : أن يجعل معنى الحمد معنى الشكر ؛ لأن الحمد قد يستعمل في موضع الشكر 

وقوله - عر وجل-: #وهو عل کل ىو قَدِيرٌ . 

يحتمل أن يكون معناه: وهو على كل شيء أراده قدير» وهو [حجة]”'' على المعتزلة ؛ 
لأن الله - تعالى - لا يزال يمدح نفسه بأنه بصير عليم وأنه على كل شيء قدير» وأقرت 
المعتزلة بأنه بصير عليم» وأبت عن الإقرار بأنه قدير على أفعال”" العبادء أو على إصلاح 


)۲( ف فعل . 


۳١ ٤ - ١ سورة التغابن الآيات:‎ 


أحد من العباد» وهذا خلاف ما مدح الله [تعالى نفسه 0 والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: هر ای لق یک كار رسك مم4 يحتمل أن يكون 
اول 

فمنكم من يدين بدين الكفر» ومنكم من يدين بدين الإسلام» ودل هذا على أن 
المعصية والطاعة يجتمعان في دين واحدء وأن المعصية لا تخرجه من دينه؛ لأن 
المعصية» لم يرتكبها تدينا بهاء ولكن لغلبة شهوة أو غضب عليهء وأما الكفر والإيمان 
فإنه يأتي بهما المرء اختيارا ويتدين بالكفر والإيمان؛ لما عنده أنه حق» وفي هذه الآية 
دلالة”" أنه ليس بين الكفر والإيمان منزلة ثالثة» وليس كما قالت المعتزلة: إن صاحب 
الكبيرة بين منزلتين بين الكفر والإيمانء والله تعالى قسم الناس [صنفين] : فمنهم من 
خلقه كافراء ومنهم من خلقه مؤمناء ولم يجعل فيما بينهما منزلة ثالثة فلا يجب أن 

وفيه أيضًا وجه لطيف سوى ما ذكرناء وهو أن كل أحد في الدنيا مؤمن وكافر فى 
الحقيقة؛ لأن من كان مؤمنا بالله فهو كافر بالطاغوت» ومن كان كافرا بالله فهو مؤمن 
ممن ومعناه عندنا: أن الحقيقة وإن كانت كذلك فالإيمان إذا ذكر مطلقا لم يفهم منه إلا 
الإيمان بالله تعالى» والكفر إذا أطلق أيضًا لم يفهم منه إلا الكفر بالله تعالى» وإذا كان 
كذلك» جاز أن يكون لفظ الكتاب خارجا على ما عليه المعهود من المتعارف المعتادء 
والله أعلم. 

وقوله: #وَأنَّهُ يما تَمَْمَلُونَ بَصِيْدُ» في الأزل بما يعمله العبادء وأنه*2 ليس كما قال 
بعض الناس : ألا بعلم فعل العبد إلا وقت فعلهء واحتجوا في ذلك أنا لو قلنا إن الله تعالى 

بصير في الأزل بما نفعله» ٠‏ لكان قولا بما لا يستقيم ف في المعقول؛ ألا ترى أنا لا نرى في 
لتعردب ني ريه يداع اد يسدر ار مدر سيلا EE‏ فكذا لا يستقيم أن يقال 
[إن الله]''' تعالى خلن عبدًا قد كان يعلم من قبل أنه إذا خلقه عاداه. 


)1( فى با : به نفسه. 
(۲) فى أ: الإيمان. 
(YT)‏ فر دليل. 
47 شفط فی .نت 
(5) فى أ: والله. 
(1) فى أ: أنه 


ف سورة التغابن الآيات: ١‏ - 4 


والجواب عن هذا: أن هذا الذي وصفه غير مستقيم في الشاهد؛ لأن منافع ما يفعله 
العباد ومضاره ترجع"'' إلى أنفسهم» وليس من العقل أن يفعل المرء فعلا يعلم أنه يضره. 
وأما رب العالمين فإنه لا يرجع شيء من المنافع والمضار إليه؛ فجاز أن يخلق خلقا يعلم 
أنه يختار عداوته؛ ليظهر عند الخلق أنه لا يرجع شيء من المنافع والمضار إليه بعد أن 
يكون في الحكمة ذلك» 0 أعلم . 

ثم في قوله: وله يما مكلو بد4 و علب [البقرة: ۲۹] و #رَكيلٌ4 [آل 
غفران + ۷۳ و [الأنعام: ]١١5‏ إلزام المراقبة والتحفظ والتيقظ وبيان 
الترغيب والترهيب؛ لأنه إذا علم المرء أن عليه في كل ما يفعله رقيبًا يتيقظ» ولم يفعل إلا 
ما يُرضي به ربه» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: علق ألسَمَوَتٍ والس ل4 . 

قد وصفنا أن الحق إذا جرى ذكره يصرف في كل شيء إلى ما هو أليق به؛ فإذا ذكر في 
الأخبار أريد به : الصدق» وإذا ذكر فی اکا أريد يه العدل» وإذا ذكر في الأقوال 0 
به: الإصابة» فلما قال: إلى هاهنا [فكأنه]”"' أراد به: الحكمة» كأنه يقول: خلق 
السموات والأرض بالحكمة. 

وقال بعضهم : # بالق يعني : للحق» وهو البعث› فكأنهم عنوا به: أن الله تعالى لم 
يخلقهما عبئًا بل خلقهما للعبادة. 

وقوله - عز وجل-: وصور مَأَحْسَنٌ ا وَإِّهِ الْمَصِيرٌ # يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: قحسي ى أي: أتقن» وأحكم» ومعنى ذلك : أن الله تعالى خص صور 
بني آدم في الاستدلال بوحدانيته وربوبيته في أن جعل في أنفسهم حقيقة المعرفة 
والاستدلال بأنفسهم على [وحدانية الله]“ تعالىء وأما غيرهم من الصور فإنما يقع 
الاستدلال لغيرها بما ليس لنفس تلك الصور حقيقة المعرفة والاستدلال بوحدانية الله 
تعالى؛ ولذلك كان خلق صور بني آدم أتقن وأحكم» والله أعلم. 

والثاني: أن يصرف الحسن إلى حسن المنظر» ومعنى ذلك: أن الله تعالى خلق بني 
آدم على صورة لا يودون أن يكون صورتهم مثل صورة غيرهم من الخلائق» فثبت أن 
صورتهم في المنظر أحسن صورةء فذلك معنى قوله تعالى : وصور اخسن مور 4 
والله أعلم . 
)١(‏ في أ: ومضارهم يرجع. 


(۳) في أ: وحدانيته. 


سورة التغابن الآيات: م - r ٠١‏ 


وقوله : 8وَإِلَِهِ الْمَصِيرُ» يعني : البعث. وأضاف ذلك إلى نفسه؛ لأنه هو النهاية"“ 
والمقصود في خلقهم» ولما لم يفهم أحد من قوله : ولك ألْمَصِيرٌ # معنى الانتقال والتحول 
من مكان إلى مكان من حيث إنه يضاف إلى الله تعالى؛ لأن هذا فعل يكون باثنين» فإن من 
SS 0‏ > فلما لم يفهم منه الانتقال لم 


سس سرح ص ر3 00 


ينيع ينبغ أن يفهم من قوله : #وجاء ريك والملك صفا ااا [الفجر: ۲ معنى الانتقال» والله 
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ر لد کو عر جيذ 


وقوله - عز وجل-: يعار ما في الوت والأرض وَيَتد ما يرود وما ينون . 

في إخباره عن علمه بذلك كله إيجاب المراقبة والتيقظ والتبصر» والمحافظة على ما أمره 
الله تعالى ونهاه؛ وفي هذا إخبار أن الله تعالى مطلع على ما يضمرون» محص عليكم جميع 
ما تظهرون» فاحذروا أن ترتكبوا ما فيه سخطه في الحالين ¿ جميعًاء والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: #بِدَاتٍ الصدُور» قال أهل التفسير: أي: بما في الصدور. 

ويحتمل أن يكون المراد منه بالأنفس التى لها الصدور» وكل من كان ذا فكرة وتدبير 
فإنه يسمى: ذات الصدورء AES‏ جوع ريم ل 
وكل بنو آدم خصوا 0 المعنى؛ فلذلك ذكر هذا فيهم والله أعلم. 
قوله تعالى: ار ایک ب الین كبوا من مبَلْ E‏ يم @ ديك باه 
53 ا بانب الوا س اوا فكوا وول وای اه ا ی میڈ تآ 
کفروا اکل یع فل بك دف ابل م لنت با َل وکلک عل عل الله يد © كايا انه وَرَسُوله. 
الرر الى ارتا وا يا ملو ی ی بم جنک وم الع ديك يوم العا وس وين بال 
وت عل یھ گا کہ یی کیل حلب رى د ها اذ کے يها کا یک از 


0 ال وا وتوا ایا وتک ميكل أَلثَّارٍ حَدِْيِينَ 8 ویش 


اليد )4 . 

وقوله - عز وجل-: لآل ایک تو الین كرا ن مب4 . 

فتأويله عندنا - والله أعلم - أي: قد أتاكم نبأ الذين كفروا من قبل: وماذا نزل بهم 
حين كفروا وعاندواء ومعنى ذلك أن الله تعالى [قد]”"' حذرعم بما يكون في الآخرة من 
ألوان العذاب» فلم يتعظواء لما لم يكونوا يؤمنون”" بالبعث» فلما لم ينجع”'' فيهم 


)١(‏ فى أ: الهداية. 
(؟): .سقط في ب 
(۳) فى س: مؤمنين. 
(8) في أ: ينجح. 


٠١ - سورة التغابن الآيات: ه‎ ۳٤ 


ذلك» حذرهم بعقوبات تنزل بهم لو لم ينتهوا عما هم فيه من الطغيان. 

وقوله - عز وجل-: دافا وبل آرم أي : شدة أمرهمء ويحتمل أن يكون عاقبة 
ار 

وقوله: لَك عَنَابُ ألم فيه إخبار أن ما نزل بهم من العذاب في الدنياء لم يكفر عنهم 
الذنب» أعني: ذنب الكفرء وأن عذاب الدنيا إنما كان جزاء شرهم في الكفرء وأنه 
يعذبهم في الآخرة عذاب [الكفر والشرك]'' والله أعلم. 

وقوله - تعالى-: لك يانم ,كلت توم رلم آل مَقَالرا سر يدوا . 

فكأنه يريد بقوله: #ذلك# أي: تلك العقوبات التي نزلت بالأمم ا الماضية؛ إنما كان 
سببها: أن رسلهم كانت تأنيهم بالبينات» قارا ر ثرا وكان قولهم: أ 
بي ا ار ا 
ففيكم من هو أعظم منه درجة وأكثر منزلة» فإذا لم تطيعوه فكيف تطيعون بشرًا مثلكم؟! 
وهذا كله عناد وخطأء وذلكةا يم قد كانرا تعيؤرد المرناء ا a‏ ألا ترى 
إلى قوله : إا ودا ابا عل َو ونا َك اترهم دوت [الزخرف: ۲۳]ء ومعلوم أن 
جعل الأصنام معبودا يعبدونه بقول البشر؛ تقليدا له - أكثر وأعظم من تصديق البشر: أنه 
رسول من عند الله - تعالى - عند قيام الدليل المعجز» فإذا استجازوا تقليد البشر في ذلك 
فكيف لا استجازوا تصديق الرسول فيما يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته فيما يرجع إليهم من 
المنافع والمضارء ولكنهم کانوا قوما سفهاء؛ فاتبعوا سفههم وعنادهم» والله أعلم . 

وكذلك قولهم معز إن جين العيقة AD‏ :347] وكيك کر سد 
فك الام بات DAA E RSE‏ 
حيلة سوى أن قالوا: إن ها إلا سح مي [المائدة: .]١١١‏ 

وقوله: «مكتروأ ورا وأنتذق لهذ . 

أي : كفروا بالرسل ولوا : أعرضوا عن طاعته» وطاعة رسوله. 

وقوله: لوَستَنيَ ال4 لم يسمع من أحد من المتكلمين يقول: لوَآستَنىَ آل4 على 
الابتداء إلا ما ذكر في ظاهر هذه الآية» والقول [في الاستغناء فيما يريد به الإخبار جائز؛ 
نحو قولك: الله مستغن» فأما أن تبتدئ» فتقول: الله مستغن» فيما فيه شك وريب فإنه 
لا يجوز البداية به]”" . 


)١(‏ في ب: الشرك والكفر. 
(؟) بدل ما بين المعقوفين فى أ: بذاته به. 


سورة التغابن الآيات: ٠١ - ٠‏ وم 


وقد غلط بعض المفسرين حيث قالوا: استغنى الله: بطاعة من أطاعه عن معصية من 
E‏ لأن الله تعالى لم يمتحن عباده بالطاعة والمعصية لمنافع يأملها أو مضرة 
يخشاها ويخافهاء بل هو مستغن بذاته عن ذلك في الأزلء والله أعلم. 

ويجوز أن يكون في هذا إضمار» يعني : واستغنى الرسول عن طاعتهم بالله تعالى» أو 
يصرف الاستغناء إلى الإخبار عن ذاته : أنه مستخن بذاته في الأزل» لا تمسه حاجة» وأنه 
لا يضره كفر من كفرء ولا ينفعه إيمان من آمن» بل إنما يحصل”"' ذلك كله للممتحن 
بهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #واله عى حِيد». 

قد وصفنا معنى الغني» وأما الحميد يحتمل وجهين : 

أحدهما: يعني : المحمود. أي: المستحق للحمد بذاته؛ إذ يستحق من كل أحد 
الحمد على ما يحسن إليه» أو يحمل معنى الحميد على معنى الحامد» ووجه ذلك أن الله 
تعالى يحمد محاسن الخلق وآثار أفعالهم» وأن حقيقة تلك الأفعال من جهة التوفيق 
والتسديد إنما كانت به» وذلك غاية 0 

وقوله - عز وجل-: رع لزت كفا أن أن ينثا فل بى ورن لم4 . 

قوله: قل ب َي لَبْعْنَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يجوز أن يكون هذا تعليما [لرسول الله]*”" ية أن يعلمه القسم تأكيدا؛ 
لما كان يخبر عن البعث» وكذلك جميع ما ذكر من القسم في القرآن يجوز أن ينون على 
هذا المعنى؛ لأن القسم إنما هو لنفي تهمة تمكنت» والله تعالى لا يتهم في خبره. 
والرسول هو الذي كانوا يتهمونه فيما يخبر؛ لما لم يثبت عندهم رسالته لعدم تأملهم في 
دلائله» فعلمه القسم؛ تأكيدا لما يخبر ونفيا للتهمة عما يقولهء والله أعلم. 

ويجوز أن يكون هذا قسمًا مقابلا لما أقسم به الكفرة في أمرٍ البعث؛ ألا ترى إلى 
ا A‏ ل O E‏ ل ا 
[النحل: ۳۸]. 

وقوله - عز وجل-: #أوَدَلِكَ عل أله سر4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن أمر البعث على الله يسير هين لأنهم أنكروا البعث بعدما صاروا ترابا؛ 


)01( في ب: يعصيه . 
(۲) في أ: يحصوا. 


فأخبر أن بعثهم وإعادتهم [أهون في عقولهم من إنشائهم» ولم يكونوا شيئًا؛ فكيف أنكروا 
قدرته على إعادتهم]”'' بعد أن صاروا تراباء فأخبر - جل وعلا - أن ذلك على الله يسير. 

والوجه الثاني من التأويل: أن يذكر ما عملوا من خير أو شر أحصاه عليهم [كل]" سر 
وعلانية وكل صغير وكبير؛ ليعاينوا e‏ ويعلموا تحقيقًا : yy‏ 

وقوله - عز وجل-: اموا بأل ورسُولو. 4 . 

يجوز أن يكون اا وذلك أن الله تعالى ذكر ما نزل من العقوبة بالأمم 
الماضية» وأن ذلك إنما نزل بهم؛ لكفرهم بالله تعالى» وتكذيبهم الرسل» فآمنوا [أنتم 
اللو لثلا ينزل بكم ما نزل بهم من البأس والعقوبة» والله ا 

وقوله - عز وجل-: # ولور r O E O Aa E a‏ 
نورًا؛ لأنه يبصر به حقيقة المذاهب في الطاعة والمعصية والإحسان والإساءة والإيمان 
والكفر كما يبصر بنور النهار حقيقة الأشياء من“ جيدها ورديئهاء كذلك يبصر بهذا منافع 
الطاعة ومضار المعصية» فسمي: نورًا من هذا الوجهء والله أعلم . 

وقوله: ##وَأنَّهُ يما مون حير . 

أي : أن الله خبير بما تسرون وما تعلنون» فراقبوه وحافظوه في الحالين جميعًاء وفي 
هذا بيان أن الله تعالى عالم بما يعمله العباد في الأزل» وبما يكون منهم» وأنه ليس كما 
ووضفة “عضن الخال والله المستعان: 

وقوله: طب بجنت يور ليع كيك بوم ألا . 

ذلك اليوم في الحقيقة يوم جمع وتفريق» وهو أيضًا في الحقيقة يوم تغابن وترابح› 
وإن ذكر أحدهما؛ دليل ذلك ما ذكر في غيرها من الآيات؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : 
يق فى َة وَفَرِيقُ ١‏ لسعب [الشورى: ۷]ء وإلى ما ذكر في عقيب قوله: ##ذَلِكَ يوم 
ان4 [من ¿ قوله]””2: اومن ومن بال مَل صللا يكير عَنْهُ يانه وَل َنب رى من 
ا لا E SS‏ 
أحدهما عن الآخر. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
(۲) سقط فى ب. 1 

(۳) في ب: بالله ورسوله أنتم أيضًا. 
(4) فى ب: فى. 

0 افى و 
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ثم الغبن يذكر في التجارات» والأصل في ذلك [عندنا]”'' أن كل سليم طبعه لا يخلو 
من“ عمل» وعمله لا يخلو من" إحدى ثلاثة أوجه: إما أن يكون في مباح أو أمر أو 
نهي» ومعلوم أن من استعمل المباح فهو يستعين به في إقامة الأمرء إذ لا بد من البقاء 
لإقامة الأمر؛ وذلك باستعمال المباح والاشتغال بأسبابه» فكأنه في إقامة ذلك الأمر؛ 
فحقيقته ترجع إلى أن الأعمال في الحقيقة تنصرف إلى نوعين: إلى أمر ونهي» ومعلوم أن 
من كان في أمرء فهو تارك لما نُهِي عنه» ومن كان في نهي فهو تارك لما أمر به» والتجارة 
في الحقيقة هو أن يأخذ شيئًا [و] يترك شيئًا آخرء وإذا تحقق معنى التجارة في أعمال بني 
آدم» أطلق لها لفظ : التجارة. 

قال: والدنيا لها ثلاثة أسماء: المتجرء والمزرع» والمسلك. وقد وصفنا معنى 
التجارة» وأما معنى المزرع؛ فلأجل أن كل من يعمل في الدنيا فإنما يعمل لعاقبة» ولا بد 
أن تكون عاقبته خيرا أو شدّاء فكل من كانت عاقبته الخير فهو زارع للخير» ومن كانت 
عاقبته الشرء فهو زارع للشرء والله أعلم. 

وأما معنى المسلك [والطريق» فلأجل أن الخلق لم يخلقوا في هذه الدنيا ليقروا فيهاء 
وإنما خلقوا]”؟؟ لأحد أمرين: [إما للثواب أو للعقاب] فكل من عمل عملا يفضي به 
إلى الثواب والجنة فكأنه يسلك طريق الجنة» وكل من عمل عملا يفضي به إلى النار؛ 
فكأنه يسلك طريق النار؛ فلذلك سمي: مسلكا وطريقاء والله أعلم. 

ثم التغابن عندنا يجوز أن يكون معناه: أن أهل الكفر يغبنون في أهلهم وأموالهم في 
[الدار]”"2 الآخرة؛ لأنهم كانوا يتعاونون بهم في الدنياء فحسبوا أنهم يكونون كذلك في 
الآخرة» فإذا لم يجدوا وصاروا يلعن بعضهم بعضاء غبنوا ما كانوا يأملونه منهم. 

وقال بعضهم : إن لكل كافر في الجنة قصرا وبيتا وأهلاء فإذا صاروا إلى النار» ورث 
المؤمن أهله وقصره الذي كان له في الجنة؛ [فهذا هوالتغابن» ولكن هذا]'"' غير صحيح 
عندنا؛ لأنه لا يحتمل أن يبني الله تعالى للكافر في الجنة بيتا مع علمه أنه لا يأتيه؛ لأن 


0 سقط فى ب 
)( في ب: عن . 
)¥( فی ا ون 


2 شين ب : ادها الثواب والثانى : العقاب . 
(5) سقط فى أ 


(۷) في ب: فهو التغابن» وهذا. 


هذا فعل من لا يعلم العواقب ومن هو عابث في فعله» جل الله تعالى عن مثل هذا 
الوصف› إلا أن يحمل على الوعد إن ثبت الخبر» أي : إن أسلم الكافر كان له ذلك 
المنزل في الجنةء وإن ارتد المسلم عن الإسلام» كان اه ذلك المنزل في النارء وهو عالم 
أن عاقبة أمره ماذا: الكفر أو الإسلام؟ وأن مأواه النار أو الجنة وحكمه على ما علم وأرادء 
ولكن الله تعالى عالم بما كان وما يكون وبما لا يكون أن لو كان كيف يكون» فأخبر على 
ذلك وإلا لم يصح» لما ذكرنا من المعنى» والله الموفق. 

ويحتمل : أنه إنما سماه: يوم التغابن؛ لأن الدنيا جعلت أسواقاء والأحوال التي تكون 
ررقي الام لم وال عجان الى لمعاو انها وبريت لجار الال اللاي 1ل 
0 ترو یک يَنْ داي ألم [الصف: 1٠١‏ ثم قال: امن بأ وولو ره في 
َيل آله . . . 4 الآية [الصف: »]١١‏ وقال في آية أخرى ول لَه ری مرت النؤييبرت 
أنشَْهُمَ ...# الآية [التوبة: ]١١١‏ وقال ##أشْتَرَوَاً الصَّكَلَهَ بالْهُدَئ» [البقرة: ١١]ء‏ 
وقال : اتيگ اَذ اشا الْحَيَؤةَ الدُييَا بالأة 4 [البقرة: 2187 فإذا كانت الدنيا متجرًا 
فالآخرة هي التي يقسم فيها الأرباح» وفي ذلك يقع الربح والخسران» ويظهر الغبن 
والفضل أو النقصان والزيادة» والله أعلم . 

أو سماه: يوم التغاين؛ لما يظهر لهم في ذلك أنهم خسروا أو ربحواء ولا يظهر لهم 
ذلك في الدنياء ثم بين العمل الذي يربح عليه» والعمل الذي يخسر به» والتجارة التي 
يوصل بها إلى الأرباح» والتي يلحق بها الخسران» وهو ما قال: ومن بين لَه ويَْمَلُ 
صلا بكر عن ساو ويله جَتتِ رى ين َا الْأنهئرٌ . . . * الآية لیب كلا ١‏ وبوا 
ِعَاييَنَاً . . . * الآية. 

ثم قوله - عز وجل- لون بوم لي وَل سا4 . 

يعني : ومن يؤمن بالله على ما جاءت به الرسل جملة» وأن له الخلق والأمرء ويؤمن 
بالرسل والبعث - فذلك هو الإيمان بالله تعالى. 

وقوله: #وَيتْمَلُ صللا . 

[يعني : ومن يؤمن بالله ويعمل]''' في إيمانه صالحا إلى أن يموت. 

وقوله : لذ كوا َا اي4 . 

يعني : كفروا بوحدانية الله تعالى ا وكليوا بآياته» أي : بحججه. أو كذبوا 
بالبعث E‏ اص انار خب فا و بش الْمَصِير . 


سر 3 


(1) في ب: أي: يعمل . 
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قوله تعالى: ما اسار کک ن 
2 وَأطيعوا اله وأطي موا السود قت ولم ر 
هو ول آله لڪل لخر م 

وقوله - عز وجل -: ما اا من س إل إن أله 4 . 

قال بعضهم: «إإِذْنِ أله يعني : بأمر الله» وهو قول الحسن. 

وقال بعضهم: إِذْنِ أنه يعني : بعلم الله. 

وقال بعضهم : باذ أله 4 يعني : ية الله 

ولكل من ذلك وجه: 

فأما من قال : بأمر الله. فمعناه وحجته: أن هذه المصائب كلها عقوبات؛ ألا ترى إلى 
قوله : وما سبكم ين ية ییا كنبّت يريك 4 [الشورى: .]۳١‏ 

ومعلوم أن جزاء ما كسبت يده عقوبة له» والتعذيب والعقوبة إنما يكون بأمر الله؛ 
فلذلك قال: معنى قوله: إِإِدْنٍ أسَه» أي: بأمر الله. 

لكن عندنا هذا يرجع إلى ما يصيبهم من أيدي الخلقء كقوله تعالى: #أقَيَلُوهُمْ 
يُمَدْبَهُمُ أله بأبديكم4 [التوبة: ٤٠]ء‏ وقوله: هَل تروت ...4 إلى قوله: #آن 
يق اله كدان كرف عفد ا ليك 4 [الثوية :31 ]ولحو ذلك وه الات 
اتل [تأزؤياة لارا ن الله الي : 

ومن قال : بعلم الله» فوجه ذلك : أن هذه المصائب فيها إهلاك العبيد» وفي الشاهد 
أنه لا يحب أحدًا أن يعلم بما فيه هلاك عبيده وخدمه» فأخبر - عز وجل- أن هذه 
المصائب وإن كان فيها هلاك عبيده فإنما يكون ذلك بعلمه» وأن هلاكهم لا يضره» ولا 
ينقص من ملكه؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - أنشأ ما أنشأ من الخلائق لحاجة لهم» 
ولمنفعة ترجع إليهم ومضرة تلحقهم؛ فحلول ما يحل بهم من المصائب لا يضره ولا ينفعه 
اذك كان غا ا 

ومن قال: بمشيئة الله وإرادته فوجه ذلك : أن الله تعالى وعد وأوعد» ولا محالة يريد 
من عبيده ما يكون بوعيده عادلا وأن يضع وعده موضعه» وإذا كان كذلك ثبت أنه يريد من 
كل أحد ما يعلم أنه يكون منه؛ لأنه إذا خلق النارء وأوعد عليهاء فلو أراد من كل منهم 
الطاعة» لكان إذا أحرق بالنار أحرق من أراد منه الطاعة فدخل في حد الجورء ولو كان 
)١(‏ في أ: الأمر. 
9 فى ,قي" للاللك لی ا وکر 
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يريد [من كل منهم]“ المعصية» لكان إذا أنجز وعدهء وأدخله [الجنة» كان يضع ثوابه 
غير موضعه ويخرج عن حد الحكمة» وإذا كان]”"' كذلك» ثبت أنه أراد من كل ما علم أنه 
يختاره» ويكون منه ليخرج فعله على الحكمة» والله الموفق. 

ونحن نقول: قد ذكر الله تعالى الإذن في مواضع مختلفة» ولكل من ذلك وجه غير 
وجه صاحبه» فالواجب أن يصرف معناه في كل موضع إلى ما يليق7" بهء والله أعلم. 

وقوله عز وجل: ومن يرين يله بد َم . 

قال أبق یکر أ "من آم بها شاهد مرخ التدييرة يهديه الله تعالى ؛ ليعلم أن من دبر 
هذا التدبير هو الذي ابتلاه بهذه المصيبة. 

ويجوز أن يكون تأويله على وجه آخر» وهو أن يقول: من يؤمن بالله أن له الخلق 
والأمر - يهد قلبه؛ ليسكن› ويعلم أن الله أولى به؛ فيسترجع عند ذلك» وذلك تأويل من 
قرأ #يهدأ قلبه# أي : يسكن؛ من الهدوء وهو السكونء والله أعلم. 

والثاني: يحتمل أن تكون هذه الهداية وإن خرجت على لفظ الإحداث؛ فليس 
على الإحداث ولكن معناه: أن إيمانه بالله تعالى إنما كان بهدايته منه؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون الإيمان متقدما والهداية متأخرة» ولكن حين هداه» آمن بما هداه؛ وهذا على ما 
AES‏ 300 ارق 8017 O E‏ [التقريات ده ] 
فهدا خرج في الظاهر على لفظ الإحداث» ولكنه في الحقيقة ليس عليه ولكن على معنى 
أنهم لما آمنواء أخرجهم بالإيمان من الظلمات إلى النور بعد الإيمانء فكذلك الأول 
والله أعلم . 

ويجوز أن يكون تأويله : أن الله يهدي قلبه. أي: يتوب عليه من الزلات عند الموت؛ 
O E‏ ا ل الْمْؤْمِِينَ وليت [الأحزاب : ۷۳]. 

وقيل: فيه لغات أربع يهد لبم بنصب الياء والباء جميعاء و #يُهد قلبِه» برفع الياء 
والباء جميعاء و يهد قله بفتح الياء وضم الباءء أي: يهتديء و يبد فليم » من 
السكون. 

وقوله - عز وجل-: وله يكل ىء علي . 

الأصل في الأسماء المشتركة إذا أضيف شيء منها إلى الله تعالى» فحق التخصيص في 


)20 في مئه . 
(۳) فى أ: 5 5 


2 في أ يك 


سورة التغابن الآيات: ١۳١ - ١١‏ ا 


١ 


الإضافة إليه أن يضاف“ بحق الكليات ليكون فرقا بينه وبين العباد فيقال: وله ڪل 
تَىْءِ عَلِيِمٌ4» ويقال في الخلق: فلان عليم بكذا على الخصوص. وليعلمو”" أن العبيد 
إنما يعملون ما يعملون بعلمه» وكذلك هذا في قوله: لوال علي ڪل تيو مدر 
[البقرة: 185؟] وهذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله - عز وجل- ليس بقادر" 
على كثير من الأشياء فكأنهم أشركوا في اسم القدرة غيره؛ لأنه لا أحد من الخلق إلا وله 
جزء من القدرة فلو قلنا: إن الله تعالى يقدر على بعض [ولا يقدر على بعض]”' 2 لسوينا 
بينه وبين خلقه» وشبهناه بهم» جل الله - سبحانه وتعالى - عن [مثل هذا الوصف]”*) 
والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: ايوا أله وأطيعوا السو . 

يعني : أطيعوا الله فيما تعبدكم به» وأطيعوا الرسول فيما أخبر عنه. 

أو أطيعوا الله فيما أمركم وأطيعوا الرسول فيما دعاكم إليه» وهذا كله واحد إلا 
التعثد”''؛ فإنه لا يجوز أن يضاف إلى الرسول» وما سواه من الألفاظ من الأمر والدعاء 
والإخبارء فهو جائز أن يضاف [إلى الله تعالى]”"' وإلى الرسول - عليه السلام -. 

وقوله - عز وجل-: هّن ولتم . 

يعني : توليتم عن إجابة الرسول إلى ما دعاكم إليه وعن طاعته . 

وقوله: ©#هَإِنَمَا على رَسْولِنَا ألم الْمِين». 

فيه بيان: أن توليهم عن إجابته وكفرهم به» لا يوجب تقصيرا في التبليغ . 

OSE E 

جوز أن ايكون هذا عل با تقدع امك الأيات من فر الان ولا ال ر عل عل 
ىء قَدِرٌ4 [التغابن : ]١‏ و لعل و ليع ما روت وما فوت [النحل: 2119 ثم 
قال الله الذي له الأوصاف التى تقدمت هو الذي لا إله إلا هوء أي: لا معبود إلا هوء 
وأن معبودهم ليس يجوز أن د معبودا؛ لتعريه عن هذه الأوصاف التي تقدم ذكرهاء 
والله أعلم . 


وقوله - عز وجل- : #وعَل 


أله ملِتَوكلٍ الْمَؤْمئُون © . 
)١(‏ فى ب: أضاف. 

6 فى ا وليعلم. 

(۳) 4 ب: بقدير. 

0 فت ذلك . 

7 ا العم 

(۷) فى أ: إليه سبحانه وتعالى. 
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فيه بيان: أن معتمد المؤمنين على الله تعالى» وإن قلت أعوانهم وأنصارهم» وأنهم 
| كالمنافقي: والكفرة؛ حيث تركوا اتباع المؤمنين لما رأوا من قلة الأتباع والأعوان 
2 يعون تركوا اتباع المؤمنين من عو 
لهم وأخبر أن المؤمنين بخلاف تلك الصفة» وأن ثقتهم واعتمادهم على الله تعالى ليس 
على كثرة الأنصارء والله أعلم. 
قوله تعالى: ایتا ليت ءامنا اتک مِنْ رو که وڍڪ م اڪ اروشم ون 
ا محا و وخأ 


2 و 7 سس ر 0 006 r»‏ لدي 
فوا وتصفجرا وتن ر تدا يك اك ةنيل كا ل ا 


Io‏ اطق ا وا ا 
ته دولك م یو @ إن قو آنه سا سا ضوفه لک وعفر لک وه 

تک یځ و عد التب رجو لمر لكر و4 . 

وقوله - عز وجل - : ا لے ام ت من ریک راڪم عدوا آڪم 
دش4 . 

يحتمل أن يكون على تحقيق العداوة» ويحتمل أن يكون على فعل العداوة؛ فإن كان 
على تحقيق مو العداوة فهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: عداوة ظاهرة» وهي عداوة الكفر والشرك؛ وذلك أنه كان في ذلك الزمان 
يسلم الرجل ويبقى ولده وزوجته على الكفر» فعلمهم الله تعالى صحبة الأولاد 
والزوجات: أنه إذا دعوكم إلى الكفر والشرك» فاحذروهم أن تطيعوهم وأن تعفوا ع 
عقوبتهم على ما دعوكم إليه» وتغفروا؛ فإن الله غفور رحيم. 

ثم ذكر الله - عز وجل- فى صحبة الأولاد والزوجات إذا كانوا كفارا - العفو 
والصفح» ولم يذكر ذلك في الوالدين المشركين» ولكنه أمره أن يصاحبهما في الدنيا 
معروفا لقوله: #وصَاحِيْهُمًا فى الديا ترما © :[لقنان : وج ول دا وال 
أعلم- : أن يجري سلطانه وغلبته وقهره على زوجته وولده» فأمره هاهنا بالعفو والصفح› 
وأما فى الوالدين فليس يجري [له عليهما]”'' السلطان والقهر والغلبة؛ فلا معنى [للعفو 
والصفح]”"' عنهماء لكنه أمر [أن يصاحبهما]”" فى الدنيا معروفا وألا يطيعهما فيما أمراه 
من المنكرء والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون هذه العداوة عداوة مستورة» وهي عداوة النفاق» فكأنه قال: إن من 
أزواجكم وأولادكم عدرًا لكم وأنتم لا تشعرون» وإن تعفوا عن جنايتهم ولم تؤذوهم 
)١(‏ في أ: عليهم. 
(Y)‏ في ب: للصفح والعفو. 
(۳) في أ: بمصاحبتهما. 
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عليها وتصفحوا وتغفروا؛ فإن الله غفور رحيم؛ ألا ترى إلى ما حذر الله المؤمنين من 
أهل النفاق مع أنهم من الضعف والفشل[؛ كما أخبر الله" - عز وجل - عنهم بقوله : 
E‏ كن e‏ لم هر اعدو درم4 [المنافقون: ]٤‏ فكذلك الأزواج والأولاد وإن 
كانوا تحت قهره [وغلبته» أمره]”'' بالحذر عنهم» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون على فعل العداوة» ليس أنهم أعداء في الحقيقة» وذلك أنهم في 
المتعارف والمعتاد يدعون الآباء إلى البخل والمنع عن الإنفاق على غيرهم» ويشتد عليهم 
صنع أبيهم من الإحسان والبر في حق الناس» ويكرهون ذلك» وهذا في الظاهر فعل 
العدو؛ فيجوز أن يكون الله تعالى علم صحبة هؤلاء أن من أزواجكم وأولادكم من يظهر 
فعل العداوة فاحذروهم أن تمتنعوا عن وجوه الإحسان إليهم والتبرع بقولهم» وإن تعفوا 
عن صنيعهم بكم وتغفروا إت أله عَُورُ ريم . 

وقوله - عز وجل-: إا نولک وألندك فة 

المفتون: [هو]”" المولع بالشيء العاشق له» فكأنه قال: إنما أموالكم وأولادكم 
معشوقكم؛ فلا يحملكم حبهم على أن تتركوا ابتغاء الأجر العظيم عند الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون معناه: أن الله تعالى لم يخلق الأزواج والأولاد لكم مجاناء وإنما 
خلقهم ليبتليكم» ويمتحنكم: أن كيف تعاملون الله تعالى فيما أمركم به ونهاكم عن 
حبهمء ثم أخبر أن الله عنده أجر عظيم؛ ليتحملوا المؤنة العظيمة في أوامره ا 
حبهم الأولاد والأموالء وهذا معنى ما قال بعضهم: إن الأزواج والأولاد كانوا يتعلقون 
بهم» ويقولون: ننشدك بالله أن [لا] تذرنا وتضيعناء إذا أراد الرجل أن يهاجر إلى 
المدينة . 

والأشبه ألا يكون هذا؛ لأن هذه الآية نزلت بالمدينة وأفعالهم هذه إنما كانت بمكة» 
إلا أن يكونوا كتبوا إليهم بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: افوا أله ما اسْتَطعم 4 . 

قال بعضهم : نسخت هذه الآية قوله تعالى: اتقو له حى ثُمَائِد» [آل 
عمران: ؟١٠]‏ حيث أمر هاهنا بالاتقاء على قدر الاستطاعة» وثم بخلافه» ولكن هذا لا 
صني لأن قوله: افوا أله حى َالِ لا يراد به الاتقاء فيما لا يستطيعون لا فوق 


)١(‏ فى أ: فأخبر. 

EE 

(4) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۳٤۲۱۲(‏ و )۳٤١۱۳(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور (915/5). 


٠۸ - ٠٤ سورة التغابن الآيات:‎ ٤٤ 


الطاقة والاستطاعة» لكنه إن كان [فوجهه: أن] ‏ #اتفوا أله حى تَمَائِقِ * [آل عمران: 
۲ وإن هلكت فيه طاقتكم ؛ لأنهم أمروا بتقوى تهلك به طاقتهم على ما قال : #أوَلَوْ أن 
00 0 000 أَر 0 [النساء: [٦١‏ ل 


SN 


ا yT‏ والله 3 


ولكن الكلام في أن كيف قال : انوا أله مَا سطغم ولم نكن نتقي لولا هذه الآية إلا 
ما استطعناء ولكن معناه - والله ا على جهة البشارة: أنكم إذا قصدتم قصد 
التقوى» آتاكم الله - تعالى - الاستطاعة في تقواه» وهو كقوله تعالى : مَالدِينَ جَْهَدُوا شما 
ا شا 4 [العنكبوت: 21594 وقوله - عز وجل-: ادن من أَعْطّ وني . وَصَدَّنَّ 
لقتو A NEE E E‏ 

وهذه الآية على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الاستطاعة تتقدم الفعل» وهي تزول 
الفاعل وتقدم عند الفعل» ولو كان كذلك كان يجعل قوله: انق أله ما أسْتَطنم » 
استطاعة زالت عنهم» وكذلك قوله: #فَخْذْهَا بمو [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وكذلك قوله: 
دوا مآ متنك بر [البقرة: *77]» زالت عنهم هذا مستحيل» والذي يؤيد قولنا قول 
الله جل ثناؤه: فين ل يَْمَطِعْ قَطْعَامُ يك بنك [المحادلة42]+ والحاجة إلن هده 


الاستطاعة تقع عند أداء البدل عن الأصل» فأما قبل ذلك إن كان مستطيعا أو غير مستطيع 


اله ما 


7 
أ 


6 


فهو سواء. 

قوله تعالى : #واسشمغواً وَأَطيعوأً» . 

أي: اسمعوا إلى ما أمركم الله تعالى به ورسوله. 

أو يكون قوله: ##وَأسْمَعُواً» بمعنى: أجيبوا لما أمركم الله به» وإلى ما دعاكم الله 
ورسوله؛ كقوله: «سمع الله ا أي أجابه . 

E ed 

أي : وأنفقوا مما وا خيرا لكم من أن تدعوا الإجابة لما أمركم والإنفاق مما 
رزقکم . 

قوله - عز وجل -: #و شم سے که 

وجو عز وجل-: اومن بوق شح نفْسِد . 

قال سفيان بن عيينة : أ : ومن يوق ظلم نفسه» والشح : الظلم 


)١(‏ في أ: فوجه. 
00 في ب : رزقتم. 


٥ ٠۸ - ٠٤ سورة التغابن الآيات:‎ 


[وقال بعضهم : الشح : البخلء الذي فيه الحرص . 


قال: ومن بوق سْمَّ تفي 1 أضاف الوقاية إلى نفسه؛ ليعلم أن 1 اتقاه فإنما 
اتقاه بما وقاه الله تعالى بلطفه وكرمهء ألا ترى إلى قوله : E:‏ 26 لبك اناك 


[التحريم: 7] كيف علمهم ذلك التقوى بقوله: لوقا عَدَابٌ أَلثَارٍ » 0 0 [أن 
قولوا: وقنا عذاب النار؛ ليعلم أن]'"' جميع أفعال العباد إنما تقوم وتصح بتدبير الله - 
تعالى - وتوفيقه وتسديده وتقديره» والله أعلم. 

ثم قوله: «ومن بوق شح يي اولك هم التتْلحُونَ4 فيه أوجه من الدلالة : 

أحدها: أن قوله: «وَمن بوق سح نفسو لم يبين فاعله» ففيه بيان أن في سلطان الله 
وملكه ما يقي به شح عبده» وأنه إذا وقاه شح نفسه أفلح» وكذلك في قوله: إن بصم 
انك كذ غك 250 4: 11ل ع ]إخبار أن تش ,بصن الل ا يدلب ناته يز إلى 
الشاهد من لا يوق شح نفسه ألبتة» ومن قد يوق شح نفسه ولا يفلح» وقد نرى من يجأهد 
أعداءه فيغلب. مع ما وعده وأخبر أنه هو الغالب وأنه لا يغلب» فلا بد في ذلك من أحد 
وجهين: 

إما أن لم يكن لله تعالى النصرة في ملكه وسلطانه كما ادعی» فهو كاذب فيما ادعى» 
وإما أن آتاه من القوة ما يقي به شح نفسه فلم يفلح؛ فصار كاذبا في خبره. 

[فأما المعتزلة فإنهم زعموا]”" أن الله تعالى قد آتى عبده جميع ما يقي به شح نفسه 
حتى لم يبق في خزانته شيء يؤتيه ليقي به شح نفسه - كذبة» وإذا لم يكن بد من نسبة 
الكذب إلى الله تعالى أو إلى المعتزلة» كانت المعتزلة أولى أن ينسبوا إلى الكذب من رب 
العالمين فيما أخبروا هم» وأن الله تعالى [فيما أخبر صادق]”*' وأن في ملكه وسلطانه ما 
لم يؤت عبده ليقي به شح نفسه» والله المستعان. 

وفيه دلالة على إبطال قول من قال: إن على الكفرة أداء هذه العبادات» والحقوق 
واجبة؛ وذلك أن الله تعالى وعد في هذه الآية أن من وقي شح نفسه» وأدى ما وجب عليه 
من هذه الحقوق فقد أفلح» وقد ترى الكافر في الشاهد [يوقى شح نفسه]””" ويؤدى 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) بدل ما بين المعقوفين في أ: فإن. 

(۳) في أ: وأما إن كانت المعتزلة - فيما زعمتم. 
(4) فى ب: صادق فيما أخبر. 


5 سورة التغاين الآيات: ٠۸ - 1١14‏ 


[حقوق أمواله]' ويسخو بماله على الناس» ولا يفلح ولو كان عليه هذه الحقوق واجبة» 
لكان يحصل له الفلاح» ثبت أنه ليس عليه أداءها وإنما عليه قبولهاء والله أعلم . 

وفيه أن صاحب الكبيرة قد يرجى له الفلاح وإن لم يتب عن الكبيرة ة حتى مات ؛ لأنا قد 
نرى صاحب الكبيرة قد يوقى شح نفسه» وقد وعد الله - عز وجل- أن من وقي شح 
نفسهء فهو من المفلحين» فإذا كان صاحب الكبيرة قد يوقى شح نفسه؛ فقد ثبت أنه 

له الفلاح» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إن تقو آله را سسا يصَلحِفَهُ لک وَيَدْفِرَ لک تولد من 
هذه الآيات ظنون فاسدة: 

أحدها: ظن اليهود» حيث قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء؛ وذلك أنهم لما سمعوا أن 
الله تال و ا ل ا 
إلى ما يستقرض» وكذلك قوله - تعالى-: ل آله أُشْرّى من الزن اسر 
وموم 4 [التوبة: ١١١]ء‏ والشراء يدل على حاجة في المشتري» وحيث استعمل عبيده 
في الأعمال» ثم قال: فلك أَجْرٌ عَظِيعٌ» [آل عمران: ۱۷۹]ء ورأوا أن من يستعمل آخر 
فإنما يستعمله في عمل ترجع منفعته عليه ويحتاج إلى عمله» ظنوا بذلك أن الله فقير وأنه 
محتاج . 

وظنت المعتزلة أن أنفس العبيد وأملاكهم ملك لهم حقيقة ليس لله - تعالى - في شيء 
من ذلك ملك ولا تدبير» قالوا: وذلك أن الله تعالى استقرض من عبيده» والمرء في 
الشاهد لا يستقرض ملك نفسهء فلما استقرض واستباع دل أن هذه الأشياء”'' كانت ملكا 
لهم حقيقة . 

والذي يدل على أن قول المعتزلة على ما وصفنا: أن من قولهم : إن ليس لله تعالى أن 
يمرض أحدًا ولا يؤلم ذاته إلا بعوض» ومن لم يملك فعل شيء إلا بعوض أو بدل تبين 
أنه لا يملكه؛ فثبت على أن عندهم أنه لا يملك حقيقة» وأن حقيقة الملك فيه للعبيد. 

ويشبه أن يكون ظن [اليهود والمعتزلة]”*' جميعًا إنما تولد من قولهم: إن ليس لله 
تعالى أن يفعل بعبيده إلا ما هو أصلح لهم في دينهم» فذهبت اليهود إلى أن هذا لما كان 
حمّا على الله أن يفعله لا محالة حتى إذا لم يفعله يكون جائراء ومن كان مأخوذا بحق أو 
)١(‏ في ب: زكاة ماله. 
(۲( في أ: زكاة ماله. 
(۳) في ب: يملك. 
(4) في ب: المعتزلة واليهود. 


سورة التغابن الآيات: ٠۸ - ١5‏ ۷ 


بشيء يفعله» ففيه بيان أن حقيقة ذلك الفعل لغيره حتى أخذ به لا محالة؛ لذلك قلنا: إ 
ظنونهم تولدت عن القول بالأصلح» والله المستعان. 

وأما الحكماء وأهل العقل ومن انتفع بعقله» حمل هذه الآيات من الله تعالى على نهاية 
الكرم وغاية الغناء؛ لأن الله تعالى أعطى عبده» ثم استقرض منه ذلك الذي أعطاه؛ ليصير 
ذلك العطاء دائما ببدله الدائم» وهو النعيم في الآخرة» ومعلوم أن من أراد دوام عطاء من 
أعطاه فهو في غاية الكرم» وكذلك”'' اشترى منه حياة فانية؛ [ليعطي له]”' حياة دائمة» 
وهذا من غاية الجود» ومن استعمل عبده في عمل يوصف بأنه جواد سخي ويشرف به» 
ويكرم ثم وعد له على ما فيه شرفه أجرًا دائمّاء دل على غناه» فثبت أنه أراد بهذه الآيات 
أن يعلمنا غاية كرمه وغاية جوده ونهاية غناه» وأن جوده وكرمه مما لا تدركه عقولناء والله 
المشتعان: 

والذي يدل على غاية كرمه وغاية جوده: أن جعل ما نتصدق به على فقرائنا وما نصل به 
أرحامنا قرضا حسنا على نفسه» ووعد الأجر بعمل يعمله العبد لنفسه» وعلى عمل 
[على]”" العبد فعله لا محالة“ ولا شك أن ذلك من غاية [الجود والكرم)“ والله 
امعان 

ثم قوله: #إن تفصو أله قضَا حساك . 

قال بعضهم: القرض : هو القطع » كأنه قال: اقطعوا شيئًا من أموالكم لله تعالى قطعا 
خا 

وقال بعضهم : اقرضواء أي: اجعلوا ما تتصدقون به مما فضل عن حاجاتكم على 
فقرائكم قرضا حسنا على الله تعالى يؤتكم أجره عند حاجتكم إليه. 

وقوله : ضوف ک4 . 

يعني : يضاعف ما يعطيكم في الآخرة من الثواب الذي تكرمون به» بما شرفتم به 
وتزينتم في الدنيا بالتصدق . 

وقوله: وه سك حَلِيةٌ4. 

يعني: شكور؛ حيث شكر لكم على ما أعطيتموه شيئًا هو أعطاكم إياه. 
)١(‏ في ب: ولذا. 
(؟) في ب: ليعطيه. 
)۳( سقط في أ. 
(4) في ب: لا محالة أجرًا. 
(9) في ب: الكرم والجود. 


۸ سورة التغابن الآيات: ٠۸ - ٠٤‏ 


وقوله: #حليم4. 

وصف نفسه بالحلم» وعلى قول المعتزلة لا يتحقق هذا الوصف؛ لأنهم يقولون: إنه 
إذا وجبت العقوبة» فليس لله تعالى أن يؤخرها كرمًا منه» وأنه فيما أخرها كان ذلك حمًا 
عليه ؛ حيث رأى الأصلح في تأخيرهاء ومعلوم أن من أدى حمًا عليه لم يوصف بالحلم» 
ولكنه يقال: إنه ينفي الجور"" والحليم من يحلم عن عقوبة لزمت فيؤخرها ويتركها 
ويعفو صاحبها عنها؛ فيوصف بالحلم عند ذلك وأما أن يكون عليه تأخيرهاء فلا يوصف 
بالحلم في هذا الموضع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #عللم ألْمَيْبِ ود4 . 

يعني : عالم ما غاب من أفعال الخلق عن الملائكة» وعالم بما شهدوا من أفعالهم» 
وعالم بما غاب عن العباد» وبما شهده العباد. 

وقوله: ألم لفكي ». 

[العزيز]: الذي لا يعجزه شيء» والحكيم: الذي لا يلحقه الخطأ في تدبيره» ثم 
المعتاد في القرآن أنه يذكر العزيز الحكيم بعد ذكره خلق الكفرة؛ ليعلم أن فسادهم لا 
يوجب وهُنًا في حكمته وتدبيره» ولا يبطل عزه وسلطانه؛ لأن من صنع إلى آخر شيئًا يعلم 
أنه يفسد؛ دل ذلك على جهله بالتدبير وإذا استعمل عبده بما يهلكه؛ دل على ذله فأخبر 
بعد خلق الكفرة: أنه عزيز ليعلم أن كفرهم لا يوجب نقصا في عزه» ولا يدخل ذلا عليه 
وأن فسادهم لا يخرجه عن الحكمة والتدبير» [والله أعلم بالصواب]"' . 


)١(‏ في أ: يبقى الجود. 
(۲) فى ب: والله المستعان. 


سورة الطلاق الآيات: ١‏ - ۷ ۹ 
سورة الطلاق وهي مدنية 


بلسي 1 ر لیے الخ 
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7 سوم 


أدَُ تا إلا ما ءاتلا سيمل اله بعد عر شنا 4 . 

قوله - عز وجل-: اما لين إا طلفتم السا مَطَلْمُوهُنَ لِعدَّعِنَ 4 : 

فإنه يخرج على الإضمار -والله أعلم- كأنه يقول: ياأيها النبي قل لأمتك: إذا أردتم 
أن تطلقوا نساءكم فطلقوهن لعدتهن؛ والدليل على أنه هكذا؛ فإنه يخرج الخطاب بعده 
كله للجماعة؛ حيث قال: #إإدًا طلقتم لياه لفون لِِدّتبِنَ4 أو خاطب به النبي [والمراد 
أمته]”'' وذلك كثير في القرآن. 

ثم قوله: 8مَطَلِمُوسُنَ لِعِدّعِنَ4 أمر بالطلاق للعدة» ولم يبين أن الطلاق للعدة كيف 
يكون؟ وذكر في بعض القراءات #فطلقوهن َيِل عدتهن4. ثم ترك بيان ذلك لا يخلو: 
GE‏ ل ل 
في الآية» أو جعل معرفة بيان ذلك إليهم؛ ليعرفوا بالاجتهاد. 

ثم قوله: #لقبل عدتهن* يحتمل أول عدتهن» ويحتمل ما يقابل عدتهن وهو الحيض 
فن المقائلة فن يقول * اداد بالأطيان جيل الل كاه عر اول الطهئر' ومن 


)١(‏ في ب: والمراد منه غيره. 
(؟) في ب: التطهير. 


06 سورة الطلاق الآيات: ١‏ - ۷ 


يقولها بالحيض يجعل القبل ما يقابل العدة وهو الحيض» ثم لنا أن ننظر أي التأويلين 
أقرب؟ 

وقد أجمعوا أن له أن يطلقها في آخر الطهر إذا لم يجامعها فيه» دل أن تأويل القبل 
بما''' يقابل العدة أحق”" وهو الحيض» [والاعتداد به]”" أولى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: حص اليد 4. 

يخرج على وجهين : 

أحدهما: احفظوا الحقوق والأحكام التي تجب في العدة؛ فأدوها 

والثاني : احفظوا نفس ما تعتدون به» وهو عدد الحيض الذي بها تعتدون؛ لثلا تزاد 
ولا تنقص 

ثم جعل الإحصاء إلى الأزواج» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنهم هم الذين تلزمهم الحقوق والمؤن. 

والثاني : أنه بهم يقع تحصين الأولاد في العدةء والله أعلم . 

EEE اتقو آله ويس لا روش من وجه ولا نرج‎ : e 

دل قوله: من ص a‏ -رحمهم الله- فيمن حلف ألا 
يدخل بيت فلان» فدخل بيتا هو فيه بإعارة [أو إجارة]”*' أنه يحنث. 

ووجه ذلك: أن الله تعالى أضاف البيوت إليهن وإن كان حقيقة الملك للأزواج فيهاء 
ا کوش بن حَيِكُ سَكَثْر». ثم قال: لا جوش من يُوتِهِنَ*؛ فدل 
قوله #من سوتهنَ# : أنه أراد به البيوت التي أسكنهن الأزواج فيها. وإذا صحت هذه 
الإضافة ؛ لخب يح الس 

وقال الشافعي فيمن حلف لا يدخل مسكن فلان» فدخل مسكنا هو فيه بإعارة: إنه 
يحنث» وقال فيمن حلف لا يدخل بيت فلان: إنه لا يحنث» واحتج في المسكن: أنه إنما 
يحنث؟ لأنه وجد حقيقة السكنى من المحلوف عليه» فإن كان هذا هو الدليل على 
الحنث» فالواجب عليه أن يحنثه في البيت؛ a‏ ل الس 


)١(‏ في ب: ما. 
(۲( في : أخف . 
2 في : لا عند أدائه . 
)6( فى أ: داره. 


سورة الطلاق الآيات: ١‏ - ۷ ١ه‏ 


لوجود السكنى. 

وبعد: فإن الحنث أقرب في البيت؛ لأن الله تعالى أضاف البيوت إليهن في كتابه وإن 
كن هن فيها بإعارة ولم يوجد في السكنى ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا أن ييب بَِحِمَوَ مي 4 . 

و #مبينة) قرئا جميعًا: فمنهم من حمل الاستثناء [بقوله: #إلّة4 ] على قوله: 
طلا ر من رت4٠‏ وصرفه إليه. 

ومنهم من صرفه إلى قوله: ولا يخْرْجْنَ4 ولكل من ذلك وجهان: 

فأما من حمله على قوله: لا محرِحوْهُنَ4 فإنه جعله استثناء» وللاستثناء وجهان: 

أحدهما: لا تخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي: بزنى يزنين» فتخرجوهن؛ 
لإقامة الحد عليهن. 

أو لا تخرجوهن إلا أن يظهر منهن بذاءة اللسان على أهل أزواجهن فتخرجوهن؛ 
لمكان البذاءة التي في لسانهن. 

ومن حمله على قوله: وَلَا يَخْرُحْنَ4؛ فإنه يجعل معنى قوله: #إِلّ4 على معنى : 
لكن؛ كما قيل في قوله تعالى: لا مسر نا نو إلا سلما 4 [مريم EET‏ الا 
يسمعون فيها لغواء ولكن سلاماء إذ لا يحتمل استثناء السلام من اللغو؛ لما ليس في 
جملة اللغو سلام؛ تمعن مه عالت و > عن وا 
بفَحِنَة* فكأنه قال: لا يخرجن» ولكن إذا خرجن فخروجهن فاحشة؛ ويدل هذا على 
أن النهي لنفس الخروجء لا للانتقال. 

ووجه آخر في ذلك» وهو: ألا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة» فإنهن إذا خرجن» خشي 
عليهن أن يأتين بفاحشة مبينة كما روي عن النبي يَليْةِ أنه قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن 
مولاه فهو عاهر»"" ٠‏ وكان المعنى من ذلك: أنه إذا تزوج فوطئ فهو عاهرء ولكن نهي 
عن النكاح ؛ يعني اا لك اها دمي لامر أن توا اس ريج 
منه زنى» فكذلك ا يَخْرْجْنَ إلا أن ياين بِسَحِنَةِ» فيكون النهي لا عن نة نفس الخروج» 
ولكن لكونه سببا للفاحشة في الجملة» وطريقا إليها. 

ثم قوله - عز وجل-: اميد . 
410 سقط قاب 


(۲) أخرجه الترمذي 4١ ٤/۲(‏ ) أبواب النكاح» باب: ما جاء في نكاح العبد )١١11١(‏ و(75١١١)‏ وأبو 
SS‏ کح باب یکاح العبد )١ V۸)‏ من حديث جابر بن عبد الله» وقال 
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فمن قرأ ميد 4 بالخفض فمعناه: أن نفس الفاحشة إذا تفكر فيها المرء» ونظر تبين 
له: أنها فاحشة. 

ومن قرأ #مبينة بالفتح» عني به: أنها مبينة بالبراهين والحجج . 

وقوله - عز وجل-: ويلك حدود آله . 

الحدود: الموانع والنواهي» لا يحل مجاوزتهاء ومن ذلك سمي الحداد: حدادًا؛ لأنه 
يمنع تحديده"" كل أنواع أمتعته”"" أن تجاوز حدها الذي جعل لهاء والحد في الحقيقة 
هو : النهاية التي يُنتهى إليها فلا يجاوز» وإذا كان كذلك كان الخيار إلى صاحب التأويل : 
فإن شاء حمله على الحد بين الطاعة والمعصية [أو بين]" الحلال والحرام؛ حيث ذكر 
في هذه الآية أنواعا من النهي ؛ 0 كله : حدودًا. 

وقوله - عز وجل-: #إومن بعد دود اله فَقَدَ ظَلَم نم4 . 

أي : ضر نفسهء ويجوز أن يكون المعنى منه» أي: إن جاوز هذا الحد الذي جعله لله 
تعالى : ٠‏ فقد وضع نفسه مكانا لم يضعه فيه ربهء والظلم في الحقيقة وضع الشيء في غير 
موضعه . 

والتأويل الآخر: أن“ من جاوز موانع الله ونواهيه» فقد ظلم نفسه؛ دل هذا على أن 
منافع هذه النواهي ومضارها لا ترجع إلى الله» بل ترجع نفس الممتحنين”* . 

ذكزله عدهر وجل 1-2 الل أنذ خرث. بنذ كلك أن E‏ 

أ لا يطلق ؛ فإنه إذا طلق لا يدرى لعل الله يحدث بعد ذلك ندامة على ما سبق من 
فعله أو رغبة فيها؛ فيكون فيه دلالة النهي عن نفس الطلاق» وقد بينا كراهة نفس الطلاق 
في الحكمة في أنه ليس من نوع ما يتقرب به؛ فيكون فيه [الزيادة في القربة]''' ولا مما 
يستمتع به فيكون فيه زيادة في الاستمتاع» بل المقصود منه الات والمَخْلْصُء وفي 
الواحدة كفاية عما" زاد عليها؛ فكان في هذه الآية دلالة النهي عن نفس الطلاق» وعن 
الزيادة على الواحدة والله أعلم. 


(1) في ب: بحديدة. 
۳( ييا فيه . 


(۳) في ب: أو ما بين . 
فق 2 آي 
030 8 5 ل 
(۷) في ب: فيما. 
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فال :- فان كان تار قول عو وجا «الا تدرف لمل اله کیت بعد ذلك مرا هو 
الرغبة فيها أو الندامة على ما سبق منه؛ فإنه دلالة على إبطال قول المعتزلة؛ لأن الرغبة 
والندامة جميعا من فعل العبادء والله تعالى قد أضاف ذلك إلى نفسه بقوله: للا تَدْرِى 
مَنَّ أله بحرت بعد دَلِكَ مرا وإذا كان كذلك» ثبت أن لله تعالى في إحداث أفعال”") 
العباد صنعا وتدبيراء والله أعلم. 

وقال أصحاب الشافعى : إن قوله ما مَطْيْفُوشْنَ 4 يدل على تعليم الوقت في الطلاق دون 
العددء فله أن يطلقها ذ فى الوقت أي عدد كان» ولا يستقيم ذلك؛ لأن التأويل إنما يستقيم 
على او ع ی ا غ 
جرى به التفاهم في حق الحكمة» وليس يفهم من قوله: # فقون العدد الثلاث على 
واحد من الوجهين اللذين وصفناهما” ؛ ألا ترى أن من قال لآخر: طلق امرأتي» لم يجز 
أن يطلقها ثلاثا إلا أن يكون نوى ثلانًا؟ فثبت أنه لا يفهم به في [عبارته لفظ]!*' الثلاث 

وأما وجه الحكمة؛ فلما ذكرنا: أن الطلاق ليس مما يتقرب به رغبة”"2 في الاستكثار 
منه زيادة في القربة» ولا مما يستمتع فيستكثر منه زيادة في الانتفاع» وإنما المراد منه 
التأديب و المخلص» وما كان مخرجه هذا المخرج» كان في حد الرخصة وما خرج 
مخرج الرخص» لم يعتد به عما وقعت به الرخصة» وإذا ثبت ما وصفناء ثبت أنه لا يجوز 
الفهم من قوله تعالى: #امَطْتَمُوهْنَ لِعِدَّترِنَ4 الثلاث» والتعليم في العدد أليق به من الوقت؛ 
لأنه لا ضرر يلحقه في تعديه عن الوقت المجعول له فيه الطلاق». ولا شك أنه يلحقه 
الضرر في تعديه في العدد والزيادة منه» والله أعلم . 

ومما يدل على أن المراد من قوله #امَطَيَفُوهْنَ» ليس عدد الثلاث قوله: #وإذا لش أجلن 
َنَسِكْوْمُنَ بمَعْرُونٍ 4 ولا شك أنه إذا أوقع عليها ثلاثاء لم يملك إمساكهاء ومعلوم أن قوله : 
اذا بان أجلن و بِمَعْرُوِ» الطلاق المتقدم من قوله : فوشن ولو كان المراد 
عدد الثلاث» لم يكن لقوله اتک شرت أن َاروهنَ 4 معنى» والله أعلم . 


وقوله - عز وجل- :٠‏ ا بلقن اجه یکره بسَعْرُوفِ ا فَارفوهُن د بمعروف 08 فيه فوائد 


)١(‏ في ب: فعل. 

(۲) فى أ: عليها. 

(0) فى أ: وضعناهما. 
)€( ق عادة اللفظ . 
(5) في ب: فرغب. 
030 في ام أو 
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شتی › وأدلة متغرقة من الفقه والأحكام : 

أحدها: أن الله تعالى قال: اكه مغرو أو فارفوشن بعرو والمعروف إليها 
في المتعارف من نوع الفعل أظهر من نوع القول؛ لأنه إنما يحسن إليهاء استمتاعا وإنفاقا 
ونحو ذلك فذلك نوعه نوع الفعل؛ فثبت أن حقيقة الإمساك بالمعروف في الأفعال؛ 
فلذلك قلنا: إنه إذا راجعها بالفعل يكون مراجعًا؛ فإن قيل: أليس قال الله تعالى : 
2 | مساه سم صر 8 ٠.‏ : 
#وَْسْيِدوأ ذوى عذلٍ 4 والإشهاد على الفعل غير صحيح ؟ 

فجوابه أن يقال: إن الله تعالى قال: #وأشدوأ. ومعلوم أن هذا لو كان بحضرة 
يشهدواء وإذا كان كذلك» ثبت أن المعنى من هذا الإشهاد على الإمساك المتقدم» وذلك 
في الافعال مستقيم » والله أعلم . 

ووجه آخر: وهو أن كل عقد استقام بغير شهود جرى فيه الأمر بالإشهاد نحو قوله: 
ا ]15 مايق 4 [البقرة كل ها جعل الشهرد فة رطا لشرام الحقداء 
جرى الذكر فيه لأ . . . إلا») بشهود» نحو قوله: "لا نكاح إلا بشهود»» فلما جرى الذكر 
في هذه الآية بالأمر بالإشهاد بقوله تعالى: #وَأَشْهِدُوا دَوَىْ ذل نک ثبت أنه يستقيم من 
غير شهود» والله أعلم . 

ثم في قوله: #8فَدا بل أجلهن مَانَسِكوْهنَ بمَعْرُوٍ» دليل على أن المراد من الأقراء هو 
الحيض؛ فإنه ذكر نوع هذا في كتاب الله في مواضع؛ قال الله تعالى في موضع : 8أَإدًا 
عن أجَلَهْنَ فلا جاح عكر يما فَعَْنَ ف أَنسِْهنَّ المعو [البقرة: ١۲۳]ء‏ وقال في آية 
اراي RE‏ لتقف ل قلغيو قيقر 1180م وال الى هذ 
الموضع : إإذا لمن أجلهن مَانْسِكوْهُنَ بَغرُوٍ 4 ومعلوم أن معاني هذه الألفاظ مختلفة وإن 
اتفقت مخارجهاء واختلافها: أن يكون المراد ببلوغ الأجل في أحد النوعين على التمام 
وانقضاء الأجل» والثانى على الإشراف عليهء وأحق ما يكون فى حق الإشراف على 
البلوغ هو ما يرجع إلى الأزواج؛ لأنه قد كان لهم حق الإمساك قبل انقضاء الأجل» وهم 
أحق بهن ما لم [يتم بلوغ الأجل]" لا بعده» وإذا ثبت أن المعنى من قوله: إا بَلمْنَ 
أَجَلَهُنَ* في هذا الموضع هو الإشراف على البلوغ والقرب من انقضاء الأجل دون التمامء 
ثبت أن الأقراء: هي الحيض؛ لأنه لو كان المراد منها الأطهار لم يعرف إشراف الأجل 


)١(‏ في ب: كانوا شهودًا. 
(۲) في ب: تتم المدة. 
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على البلوغ ؛ لأنه لا نهاية لأكثر الطهرء وأما الحيض فإنه له غاية معلومة؛ لأن أيامها لا 
تخلو إما أن تكون عشرا أو دون العشرء فإن كان عشرا فيعرف بالعد» وإن كان دون العشر 
فإن دمها إذا انقطع راجعها قبل أن تغتسل. وذلك وقت إشراف أجلها على البلوغ. 
والأطهار ليس يتحقق فيها المعنى الذي وصفناء والله أعلم. 

ثم قال هاهنا: ا تَََسِكْيْهُنَ بِمَعَرُونٍ4 ؛ فدل الأمر بالإمساك في الظاهر أنها ما دامت في 
العدة» فهي على ملكه» وقال في موضع آخر: سول لحن رهن فى ذَلِكَ 4 
زالبقرة: ۲۲۸]؛ فدل على أنه قد وقع شيء من الزوال حتى أمره بردها؛ فيكون حجة 
للشافعي في أن الطلاق الرجعي يحرم الوطءء ولكن المعنى''' عندنا في هذا - والله 
أعلم- : أنا قد عرفنا بقوله: أو مَارفُوضُنَ4 بعد وجود الطلاق المتقدم: أنه لم يرد به الفرقة 
للحال» ولكن معناه: اتركوهن حتى تنقضي عدتهن» فتفارقوهن؛ فثبت أنه قد وقع شيء 
من شبهة الفراق بالطلاق» وهو أن ضار الفزاق مستحمًا لازما حال انقضاء العدة؛ فيكون 
له عرض الوجود للحالء فقال: #فَاَتْسِكْْضُنَ» على إبقائهن على أصل الملك» وقال: 
#وَيمولنَ أن رَه [البقرة: ۲۲۸] في ذلك؛ لرفع تلك الشبهة الواقعة بالطلاق؛ وهذا 
على سبيل ما قال تعالى : للذ يوون ين ايهم رم أدْبمَةِ هر کان آمو ن لَه عمو . يجي ون 
عا ألطَلَقَ فإ أله سميعٌ عَلِيمٌ # [البقرة: 2557 ۲۲۷]. 

وكان الفيء هو الرجوع» ومعلوم أنه لم يقع بالإيلاء شيء من الفرقة» ولكن لما كان 
الإيلاء موجبا للبينونة في العقد. أوجب في الحال شبهة الفرقة» وهو استحقاق الزوال» 
فذكر الفيء؛ لرفع تلك الشبهة؛ وكان تركها منه لا يفيء إليها عزم منه على الطلاق» 
فكذلك الأول والله أعلم. 

والمعروف إذا صنع إليك إنسان صنيعة» فعرفتها واستحسنتهاء فهو معروف. وما 
دفعته وأنكرته» فليس بمعروف. 

أو هو الذي عَرَفنا اللهُ - تعالى - من المراجعة والمفارقة. 

ثم المعروف في الحقيقة ما تطمئن إليه القلوب وتسكن عنده الأنفس. 

وقوله - عز وجل-: #واشې دوا دَوَُ دل من . 

دل قوله - تعالی-: #دَوَىٌ عَذَلٍِ ين أن قد يكون منا فساق» وأن الفسق لا يخرجه 
من الإيمانء وكذلك قوله: يكن يصَوْنَ من الشْبَدَآه4 [البقرة: ۲۸۲] فثبت أن قد يكون 


منا من لا يرضى» وأن خروجه ممن يرضى لا يخرجه من الإيمان. 
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وقوله - عز وجل-: #رَأقِمُوأ الشَّهَدَة يلو . 

ER هديس‎ NEN ONA EE 
يرجع إلى الآخرء فكأنه"" قال: لا ينظر بعضكم إلى رضا من تنفعه الشهادة وإلى سخط‎ 
من تضره» ولكن اجعلوها لله تعالى.‎ 

وقوله - عز وجل-: الڪ بوِعْظ پو من كن يِن آله ألم آلآ 4. 

الموعظة وإن كانت لمن يؤمن ولمن لا يؤمن» فالمعنى في هذا: ذلكم يتعظ بما يوعظ 
اا مرو كاف يوم لاوا اا كينا كان اع من ر : الما ر س أ 
لحر » [يس: ]١١‏ أي : إنما ينتفع بالإنذار من يتبع الذكرء وكما كان في قوله: 
يتلوم حى تلاوتو أوهك بيو بي [البقرة: »]١7١‏ أي : ينتفعون بتلاوته فكذلك الأول 
والله أعلم. 

وقوله: #بوعظ بو . 

أي : بما أمر فيما تقدم من الآيات من الطلاق للعدة» والنهي عن إخراجهن من البيوت 
والإنفاق عليهن» ونحوه إنما يوعظ به - أي: يأخذ بما أمر به» ونهي عنه في هذه 
الآيات - من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَمن بن لَه جل له ,ًا . 

قد بينا أن التقوى إذا ذكر مفردًا انتظم الأوامر والنواهي» وإذا ذكر معه البر والإحسانء 
صرف التقوى إلى معنى» والبر إلى معنى» ووي هذ ر 
الأوامر والنواهي» د ثم جاز أن يكون المعنى من قوله: #ومّن 5 لَه فيما بين له من 
الحدود» ل يحمل له رتراك فيما لم يبين له» وفيما اشتبه من الحد. 

أوبيجرة أن يكون المع من فر ورن كن آ2 أي ناهد فيما أمرة زتها 
يجعل له مخرجا في أن يهديه» ويبين ¿ له السبيل؛ ألا ترى إلى قوله: وَين هدوا فيا 
دِيم سْيْلناً4 [العنكبوت: 19]. 

قال: ويجوز أن ينال من يلزم التقوى خير الدنيا والآخرة؛ لأن الله تعالى ذكر التقوى, 
وما يليه بألفاظ مختلفة» فقال في موضع : ومن بسن أله َمل 


f 


آخر لعل لم من تيو شر وفي موضع آخر يكير عَنْهُ َه # وفي موضع آخر # 


)١(‏ فى أ: فكأنما. 
(05 سقط فی نب: 
(۳) فى أ: المعتمد. 
() في أ: الجاحد 
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َه مم لذن اتقو اليك هُم خوت [النحل : ۱۲۸]ء أي: إن الله مع الذين اتقوا في 
النصرة والمعونة أو التوفيق والعصمة» ومن نصره الله - تعالى - فلا يغلبه أحده ومن 
للب را لإ رود رد وي اام لزي بك ار الا 

أو يجوز أن يكون قوله : ومن ين أله يعني : يتقي عقابه» يجعل له مخر ا 
الشدة في الدنيا وعن سكرات الموت وغمراته وعن شدائد الآخرة وأهوالها. 

ويجوز أن يكون قوله: #وَمن بن أله في مكاسبهء يجعل له مخرجا من الشبه 
والحرمات فيسلم منها. 

أو يجوز أن يكون قوله: #ومن ةي 3 لَه فيما بين له من الحدود في هذه الآيات 
EE US e‏ لعل له ,ّا مما أهمه من 
ناحیتهن» *# وررقة ف ليك E NE RE EK‏ 
حفظها أن يرزقه ما وصفنا من المرأة والمال. 

ويجوز أن يكون هذا في جميع الأمور من المكاسب والتجارات؛ لأن التجار يظنون 
أنهم إنما يرزقون الفضل والربح؛ لما يدخلون فيها من الشبه والحرمات» وأنها إذا نُفِيتْ 
من تجاراتهم لا يرزقون مثل ذلك؛ فأخبر - جل ثناؤه - أنهم إذا اتقوا في تجاراتهم تلك 
الشبه والحرمات» رزقهم من حيث لم يحتسبوا. 

أو يجوز أن يكون هذا خطابا للكفرة؛ وذلك أنهم كانوا يخافون أنهم إذا آمنوا 
[برسول الله وَل" حرموا من الرزق» وابتلوا بالضيق» ألا ترى إلى قوله: لوَقَالوَا إن تيع 
لدف مك اتف ين أ ...> الآية [القصصن 21/4] فكأن الله د تاليا أمنهيم عنما 
يخافون بسبب الإسلام» وأخبرهم أنهم إذا وحدوا الله تعالى وآمنوا برسوله؛ رزقهم من 
حيث لم يحتسبواء ووسع عليهم الرزق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ومن بََوَكلْ على الله فهر حَسَيهة4 . 

يجوز أن يكون معناه: أي: من يعتمده في كل نائبة» ويفوض إليه كل نازلة. 

والوكيل: هو الموكول إليه الأمور. 

وقيل الوكيل: هو الحافظ ؛ فكأنه قال: ومن يعتمد على الله فيما نابه كفى به وكيلا 
موكولا إليه أمره» وكفى به حافظا وناصرا ومعينا. 

وقوله - عز وجل-: إن أله بلع أمروء» 
)١(‏ زاد في ب: وفي نسخة: من الشبه في الدنيا. 
(۲) في ب: بالرسول عليه السلام. 
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أي: فيما أخبر من حكمه ووعله ووعيده: أن ينزل بهم . 

ويجوز أن يكون بلع مرو أي : مبلغ ما أمر رسوله بتبليغه إلى آخر عصابة [تكون 
من أمقة]'" فى سخيرهم» لبصيروا كان الرسول يلغهم: 

و ت وکا ون جل الله نلك شي ندر م 

قال الحسن: [جعل] لكل شيء من أعمال”" العباد قدرًا وثوابًا في الآخرة. 

والوجه عندنا: قد جعل الله لكل شيء مما كان ويكون إلى يوم القيامة من حسن وقبيح 
في الحكمة قدرا؛ ألا ترى إلى أفعال العباد أنها كيف تخرج عن تدبيرهم من زمان إلى 
زمان ومكان ونحو ذلك؛ ليعلم أن الله - تعالى - هو الذي قدر ذلك المكان والزمان 
والفعل» حتى خرج فعل هذا العبد عن تقديره الذي قدرهء والله أعلم. 


ممم رجو معي هآ 


وفي قوله - تعالى- : رة مِنْ حت لا تَيب وجه آخرء وهو أنه لو جعل جميع 
الرزق من حيث لا يحتسب» جاز؛ لأن الرزق في الحقيقة هو الذي يتقوى به الإنسان 
ويتغذى به» وليس ذلك في عين الأكل والشرب. ولكن فيما يتفرق من قوة الطعام 
والشراب في الأعضاءء وذلك باللطف من الله تعالى» فثبت أن قوة الأكل والشرب إن 
تصل إلى الأعضاء من حيث لا يحتسب الإنسان» والله أعلم. 

ثم ليس في قوله - تعالى- : ومن بق أله يمل لَهُ ا تخصيص أن من لا يتقيه لا يرزقه 
من حيث لا يحتسب ؛ لأنا قد نرى في الشاهد من يرزق من حيث لا يحتسب اتقاه أو لم يتقه ؛ 
فثبت أن فائدة التخصيص ليس نفي غير المذكور» ولكن فائدة تخصيص المتقي بالذكر هو أنه 
يرزقه من حيث يطيب له» ولا يلام عليه» وليس ذلك في غير المتقي» والله المستعان. 

ثم ليس في قوله : ومن بول عل لَه فهو حَسَيُْة4 ما يدل على ترك الأسباب» ولكن 
لما رأى الناس يفزع بعضهم إلى بعض ويستغيث بعضهم ببعض» أمرهم أن يجعلوا 
المقصد والمفزع إلى الله تعالى» وأن يصيروا هذه الأسباب كلها محنة عليهم. لا أن يروا 
أرزاقهم معصومة متعلقة”" بهاء ألا ترى إلى قوله - تعالى-: ٹوا ين شل آلو 
اال 18 ] كفت ار يإدزاك فاه امن تللق انار ديف أن هذه الوكا سب لي 
أسباب للخلق» بها يتوصلون إلى فضل الله تعالى» وأن المقصد والمفزع فيها إلى الله 


)١(‏ فى أ: يكون أمر منه. 
(0) فى أ: أفعال. 
)۳( فى أ: مقصودة معلقة. 
©( في أ: بها . 
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تعالى» والله أعلم. 

ثم اختلفوا في العددة: 

فمنهم من قال: هي استبراء الرحم . 

ومنهم من قال : هي عبادة تتبع النكاح الذي استوفي فيه المقصود بالنكاح» وهذا القول 
عندنا أصوب؛ لأوجه: 

أحدها: أن الاستبراء واجب في حق السنة والأدب قبل الطلاق؛ فإن من أراد أن يطلق 
امرأته فالواجب عليه أن يستبرئها بحيضة ثم يطلقهاء وأما العدة فإنها لا تجب إلا بعد 
الطلاق» فثبت أنها على ما ذكرنا من العبادة التي تتبع النكاح الذي استوفي فيه 
المقصود"" والله أعلم. 

ومعنى آخر: وهو أن العدة لو كانت استبراء» لكانت تكتفى بالحيضة الواحدة. فلما 
قرنت بالعدد» وفي الواحدة مندوحة عما سواها في حق الاستبراء» ثبت أنها على الوجه 
الأول» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولت بين ين لض ين شك 4. 

ل ل وذلك لأن الأصل عندنا فى الأصول [أن 
ا كر باهم ملم لتاقم عرق ا ا لان ا امن يدن علق 
أن المراد من الاسم المشترك هذا الاسم الخاص المذكور عند البدل؛ ألا ترى إلى 0 
تعالى: #مََعْسِلُوا روف 4 [المائدة: ]٦‏ وكان ا الغسل مشتركا يتناول الماء و 
مائع» فلما قال عند ذكر البدل : فلم يدوا مآ موا [النساء : »]٤۳‏ تبين ل 
ذلك الاسم المشترك هو هذا الاسم الخاص المذكور عند البدل» فكذلك الأول» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##إن ارق و 

اختلفوا في قوله: إن أرَيَتَرٌ#: أنه أريد به: إن ارتبتم في حيضهن أو في عدتهن؟ 
وعندنا الارتياب في عدتهن ؛ لأنه لو كان المراد منه الارتياب في حيضهن › لكان من حق 
الكلام أن يقول: «إن ارتبتن» أو يقول: «واللائي ارتبن» ليكون منسوقا على قوله : #والتى 
بيسن فلما قال: #اَربْمرٌ » ثبت أن المراد: إن ارتبتم في عدة الآيسات والصغائر» فهي 
ثلاثة أشهرء والله أعلم . 

أو لأن المرتابة إذا رأت الحيض”" ارتفع ريبهاء وصار عدتها بالحيض» وخرجت هن 
العدة بالشهورء وأما الآيسة والصغيرة؛ فإنه لا يتوهم عليهما ارتفاع الإياس والصغر؛ 


(۱) زاد فى 


)۳( في أ: الحيضة . 


: أن الاستبراء واجب. 


فكون غدتيها بالأشير» نلذلك قلنا: إن هذا الأرمات.فى عدة السات والصغاتر : 

ثم من قول أصحابنا: إن الرجل إذا طلق امرأته اة أو الصغيرة أو الحامل للسنة 
يطلقها متى شاءء وليس له وقت معين في طلاقها للسنة» وإنما كان كذلك؛ لأنا قد وصفنا 
في قوله: 8مَطَلَمُوهْنَ لِدَّتِنَ4 : أن المراد منه: لقبل عدتهن» ومعلوم أن عدة التي ترى 
الحيض أحد شيئين : إما الدم”'' ولم يعتبر ما يقابله”" وهو الطهر من العدة» وكذلك من 
جعل عدتها بالأطهار لم يعتبر ما يقابلها وهو الحيض من العدة» وإذا كان كذلك لم يكن بد 
من أن يكون هاهنا شيء يقابل عدتها؛ فثبت فيه معنى قبل عدتها؛ فجعل ذلك الطهرء وأما 
اا Ty‏ "تقول امور ول اف ا 
شيء يقابل عدتهاء فلذلك قلنا ا ل ل 
الحامل التي من ذوات الأقراء؛ وذلك لأنه إنما نهي - عندنا - عن الطلاق على أثر 
الجماع في التي تحيض؛ لتوهم أن يكون الجماع أحبلهاء فإذا طلقها [ثم أراد] نفي 
الحبل في العدةء لم يتهيأ له ذلك وأما الآيسة والصغيرة والحامل» فليس فيهن هذا 
التوهمء والله أعلم. 

ثم إن هذه العدة وإن ذكرها في هذه السورة''' على أثر الطلاق الواحد؛ فكأنها في 
التطليقات الثلاث؛ لأن هذه العدة مكان العدة التي ذكر الله تعالى في سورة البقرة من 
قوله : #وَالْتَطافت بر 2 شين A E‏ لأنه ذكر هاهنا ا 
لد 4 على الإجمال وذكرها تي على التفسير؛ فإذا التحق التفسير بالمجمل 
المعنى والحكم كأنه واحد» ومعلوم أن تلك فى الواحدة والثلاث؛ ألا ترى 7 قوله 
تعالى : © الطلنُ تان امسا مروف 3 ّرح يعس » [البقرة: ۲۲۹] وقوله: أو 
تريح بِإِْسَنْ» هي التطليقة الثالثة . 

e ERASE AES ae وإذا كاق‎ 
. أعلم‎ 

قال - رحمه الله-: في قوله: الا رجه من وهن ولا يَخْرْحْنَ4 أوجه من الفقه : 
)١(‏ في ب: تعبد. 
(؟) في ب: يقابلها. 
(۳) في ب: وهو. 
(4) في ب: كذا. 
(5) في ب: وأراد. 
(1) في أ: الصورة. 
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أحدها: أنه لما قال: لمن وهن دل أنه ألزمهن السكون في بيوتهن التي كن فيها 
في حالة قيام النكاح ؛ فيكون دليلا [لقول] أصحابنا: إنه ليس للزوج أن يسكنها معه في 
بيته الذي هو فيه» بل يتركها في ذلك المسكن» وينتقل هو بنفسه إن كان يريد الانتقال؛ 
يصحح هذا قوله: #أَنَكنومُنَ بن حَبْتُ سَكثْر #4 فلما أدخل حرف (من) في هذه الآية دل أن 
الواجب على الزوح أن يسكنها في بيت من بيوته» ولا يدخل عليها في ذلك البيت إلى أن 
تنقضي عدتهاء والله أعلم. 

ثم المعنى عندنا في قوله: الا رج من وهن ؛ ليخصنٌّ ماءكم» ولا يخرجن؛ 
خوفا من وطء غير الأزواج واشتباه النسب” لو" حبلن» وإذا كان النهي عن إخراجها 
من البيت لهذا المعنىء لم يكن بد من إيجاب النفقة عليه؛ لأنها إنما تكتسب نفقتها 
بالخروج» فإذا نهيت عن الخروج؛ لتحصن ماءه» لم يحتمل أن تكون النفقة على غيره» 
والله أعلم. 

ا قوله : روكت الال جَلْهْنَ 4 . 

روي عن [ابن]”*) مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: من شاء باهاته أن قوله: 
لوكت الخال امح4 نزل بعد قوله في سورة البقرة: الذي يوون كم يدرو زوب 
بيصن اهن رة أَدبْرٍ وَعَشْيْ 4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ وجعل عدة الحامل بوضع الحمل» 
وال عقي أبعذا الأجتليق :3 كور د كان تسوه رصي الله عه د باعل على د رهي 
الله عنه - لا يباهل» ويقول بأن قوله: #وَالَدِنَ يوون منكُم 4 [البقرة: 5"4] لا يجوز أن 
50 قوله : ولت الال أَعَلْوُنَّ4 ؛ وذلك لأن قوله : وَوْدَتُ الال كلمن إنما 
ذكر في عدة الطلاق”* 2 وعدة الطلاق لا تتضمن عدة الوفاة إذا كانت بالحيض» لم تدخل 
عدة الطلاق في عدة الوفاة؛ ألا ترى أن من طلق امرأته وهي حائل'' ممن تحيض» ثم 
مات عنها زوجها قبل انقضاء عدتهاء لم تدخل عدة الوفاة في الحيض الثلاث؛» بل الجحيض 
[هي التي تدخل] في عدة الوفاة [في الحيض» وتؤمر: أن)“ تعتد بأبعد الأجلين» 
فكذلك أمر الحاملء وإذا اشتبه الحال أمرت فيه بالاحتياط أن تعتد بأبعد الأجلين» 


)٠١(‏ فى أ: فى قول. 
(5) فیا الفساد: 


(۳) فى ب: أن لو. 

() سقط فى ب. 

(ه) أخرجه ابن المنذر عن المغيرة عنه كما فى الدر المنثور .)۳١١/١(‏ 
(5) فى أ: حامل. 1 


)۷( فا الذي يدخل»: 
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ولأن”'' عدة الوفاة لم تلزم لوطء متقدم؛ ألا ترى أنها قد تلزم من لم يكن زوجها من آهل 
الوطء» وأما عدة الحبل والحيض» إنما لزمت لوطء”'' متقدم» وإذا لم تكن عدة الوفاة من 
جنس العدة بالحبل» لم تدخل في عدة الحبل فلا نوجب فيها الاحتياط» وذلك في الاعتداد 
ل ير لاجو 
ثم التخصيص بذكر الإنفاق على الحوامل يحتمل أن يكون بمعنى أنها في الحقيقة لا 

تدخل في قوله : لا جوش 4 ؛ لأنا قد وصفنا أنها إنما نهيت؛ لتحصين ماء الزوج» وإذا 
مضت تسعة أشهر» فقد خرجت عن التحصين» فكان الواجب أن تسقط النفقة بعد التسعة» 
لكن الله تعالى حث على الإنفاق في جميع المدة؛ لأنها لا محالة إنما بقيت في هذه المدة؛ 
لوطئه المتقدم؛ فلذلك حث الله تعالى في الإنفاق على الحوامل فيما يقع عندناء والله أعلم . 

وأما ابن مسعود - رضي الله عنه - فإنه يجوز أن يكون قوله ا ولت 
كمال عل غدده ميدأ خطاك» ليس بمحظوف على فوله: ولي بيسن ين السحض عن 
ای إن أَْيَسْرٌ»؛ لأنا نعلم أنه لا يجوز يد وذلك 
لأن الأشهر في الآيسات إنما أقيمت مقام الأقراء في ذوات الحيضء وإذا كانت الحامل 
ممن تحتمل القروء لم يجز أن يقع لهم شك في عدتها؛ ليسألوا عن عدتها. 

وإذا كان كذلك؛» ثبت أنه خطاب مبتدأء وإذا كان خطابا مبتدأ تناول العدد كلهاء ومما 
يدل على أنه مبتدأ خطاب ما روي في خبر سبيعة بنت الحارث الأسلمية : أنها وضعت بعد 
وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة» فأمرها رسول الله ية أن تتزوج؛ فدل إباحته النكاح قبل 
مضي أربعة أشهر وعشر على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل في جميع الأحوال. 

وقال الحسن: إن الحامل إذا وضعت أحد الولاين» انقضت عدتهاء واحتج بقوله: 
ع ا ولم يقل: «أحمالهن»؛ ولكن لا يستقيم ما قاله؛ لوجهين 
أحدهما: أنه قرأ في بعض القراءات أن يضعن أحمالهن». 

والعانن: أنه قال + وله أن ن لمن 4 ولم يقل: «يلدن»» بل علق بوضع 
حملهن» والحمل””*' اسم لجميع”'' ما في بطنهن» ولو كان كما قاله» لكان عدتهن بوضع 


)۱( فى ب: وأن. 

(0) فى أ: الوقت. 

(:) أخرجه عبد الرزاق بنحوه عنه كما فى الدر المنشور (951/5). 
(4) في أ: والحامل. 1 
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بعض حملهن» والله تعالى جعل أجلهن أن يضعن حملهنء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لإوَمَن يق أله يكل لم من أترو. يرا » . 

فقد وصفنا أن التقوى إذا ذكر مطلقًا مفردّاء تناول الأوامر والنواهي» فكأنه قال: ومن 
يتق الله في أوامره أن يضيعها أو في نواهيه أن يرتكبهاء > يجعل له من أمره يسرًا. 

[ثم قوله: عل َم من أو شما 4 . 

له وجهان: 

أحدهما: له من أمره يسرًا]"'' في نفس التقوى أن نيسره عليه» كما قال في قوله: 
[أدَأنَا مَنَ أو كلب َيب [الحاقة: »]١4‏ وفي قوله) : لم من امن و . وَصَدَّنَ 
بالق . َبْيَر شرك [الليل: ٠‏ - ۷] يعني : ييسر عليه فعل التقوى والطاعة» فكذلك 
الأول. 

ويحتمل أن يكون في ج جميع الأمور في المكاسب والتجارات وغيرها : : أن من اتقى الله 
من الحرام ييسر الله عليه الحلال» ومن اتقى الله من الشبه يسر عليه في المباح» ومن يتق 
الله في تجارته» رزقه ما يرجو من الربح ويأمله» وكذلك جميع الأمور على هذا السبيل» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ذلك أَئرٌ لَه رلم ک4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون معنى قوله: ذلك أَثْرَ ألو أي : ذلك التقوى أمر الله أنزله إليكم . 

ا اد ذلك » ما تقدم من الآيات في المراجعة والإشهاد 
والطلاق والعدة وغير ذلك : أنها وإن خرجت في الظاهر مخرج الخبر» فإنها كلها أمر الله 
تعالى» أنزله إليكم؛ فاتبعوها وخذوا بأمره فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اوس يي أله فر عله مكايو يفم ل لجرا 4 . 

هذا يدل على ما وصفنا: أن التقوى إذا ذكر مفردا انتظم الأمر والنهي جميعًاء ألا ترى 
إلى قوله: لن الست يدبن أَلتّيِكَاتِ4 [هود: ».]١١4‏ وقال هاهنا: #وس بلق أله حفر 
عله سيان #. فجعل التتقوى تكفر السيئات» فلولا أن في التقوى أعظم الحسنات» لم 
يكن لقوله: 9يْكَيْر عَنْهُ ساو معنى» والله أعلم. 


ا م 


وقوله - عز وجل-: أن كوحن من حت مَكثْر ين ویک > وفي قراءة عبد الله بن 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في ب: المراد. 
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مسعود رضي الله عنه: #أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم# ويجوز 
أن تكون قراءة عمر - رضي الله عنه - أيضًا''؛ ألا ترى [أنه قال]: (لا ندع كتاب ربنا 
وسنة نبينا بقول امرأة؛ لا ندري أصدقت أم كذبت)» فالكتاب هذاء والسنة يجوز أن يكون 
سمعها من رسول الله ية في ذلك . 

أو يجوز أن يكون عند عمر - رضي الله عنه - في هذا تلاوة قد رفع عينها وبقي 
حكمها؛ لذلك قال: (لا ندع كتاب ربنا) ألا ترى إلى ما قاله عمر - رضي الله عنه - في 
أمر الزنى: «سيأتي على الناس زمان يقولون: لا نجد الرجم في كتاب الله» وإنا كنا نتلو 
من قبل في سورة الأحزاب : الشيخ”*' والشيخة إذا زنياء فارجموهما ألبتة؛ نكالا من اللهء 
والله العزيز حكيم» فقد رفعت التلاوة» وبقي حكمها؛ فكذلك في أمر النفقة يجوز أن 
تكون التلاوة مرفوعة وحكمها باقي» والله أعلم» وقوله: (لا ندع كتاب ربنا) في الخبر 
دلالة أن الكتاب قد ينسخ بالسنة؛ لأن عمر - رضي الله عنه - إنما احتج في امتناعه عن 
ترك [كتاب الله“ بقول امرأة لم ندر أصدقت أم كذبت؟ ولولا أن الكتاب قد ينسخ 
بالسنةء وإلا لم يكن احتجاجه بقوله: (لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة) معنى» بل كان 
يقول: (لا ندع كتاب ربنا بالسنة)» فلما قال: (لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة؛ لا ندري 
أصدقت أم كذبت)؟ دل أن السنة قد تنسخ الكتاب» والله أعلم. 

وروى أبو بكر الأصم أن فاطمة بنت قيس لما أنكر عليها عمر - رضي الله عنه - 
حديثها تركت روايتها إلى زمن مروان» فلما استخلف مروان جعلت تروي حديثهاء فأخبر 
بذلك مروان» فدعاها فروت هذا الحديث» فقال لها مروان على ما كان يقول لها عمر - 
رضي الله عنه - فقالت له: أين كتاب ربنا؟ فتلا عليها قوله : #أَتْكنوهنَ من يت سَكثر من 
ويك فقالت: كيف يحتمل أن يكون هذا في المطلقة ثلاثاء والله يقول في هذه 


فاکش بترو أو فارفوهن بِمَعْرُوبٍ»؟ ومعنى الإمساك في المطلقة ثلانًا معدوم؛ 
فأفحم مروان» ولو فهم مروان ما فهمه عمر'"' لم يفحم؛ وذلك أن هذه العدة المذكورة 


في هذه الآيات إنما هي مكان قوله : رالملف ریم تضهن لته قرو 
[البقرة: ۲۲۸]ء ولا فرق هناك بين المطلقة الواحدة والثلاث» وإذا كان المذكور في هذه 


)١(‏ في ب: هذه أيضا. 
(؟) في ب: إلى قوله. 
)۳( في وقع . 
(4) في ب: أن الشيخ . 
)0( فى ب: كتابه . 
0 
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العدة مكان تلك فالمذكور في النفقة في هذه كالمذكور في تلك» وليس فى تلك الآية 
ذكر الفرق بين الثلاث والواحدة؛ فلذلك قلنا: في كتاب الله تعالى دلالة اكات النفقة 
للمبتوتة والمطلقة ثلانّاء والله أعلم؛ فيكون حجة على الشافعي؛ ومما يدل عليه هو أنه 
لما استدل بذكر الإنفاق في قوله: طمَلفقُوا عون حى يَصَمْنَ َلَهُنَ4 على وجوت“ 
الإسكان”" والنهي عن الإخراج .مع توهم الإتفاق دون الإسكان» فللآن يستدل. بذكن 
الإسكان على الإنفاق ولا يكون”" الإسكانء إلا بالإنفاق؛ لاتصاله به - أحرى» فصار 
قوله: أَتَكوْشنَ4 دليلا على وجوب الإنفاق» وإنما قلنا: إن الإنفاق متصل بالإسكان؛ 
لأنه إذا نهي عن إخراجها عن بيته وأمر بإسكانها فلا يحتمل أن يؤمر بالإنفاق؛ لأن في 
ذلك تضييقًا عليها وتعسرًا؛ ألا ترى : أنها إنما تكتسب النفقة بالخروج» فإذا نهى الزوج عن 
إخراجهاء ونهيت هي عن الخروج ٠‏ لم تصل إلى نفقتها إلا بالزوج ضرورةء والله أعلم. 

ولأجل أنا نظرنا: أن النفقة في الحامل للحمل أو العدةء فوجدنا أنها لو كانت واجبة 
للحمل» لم تجب إذا كان حب حيط و رض لم يلزم نفقته”؟' عليه» وقد وجدنا 
هذا الحكم» نحو: حر يتزوج أمة رجل بإذن سيدها فولدت ولدا: أن نفقة الولد على 
السيد» وكان يجب عليه ما دام في بطن أمه» فلم استقام وجوب النفقة على الزوج ما 
دامت حاملاء وإن كان الحبل بحيث لو وضعته لم يلزمه نفقته - ثبت أن النفقة في 
الحامل؛ لمكان العدة لا للحبلء [والعدة] في الحائل والحامل واحدة؛ فكذلك كان 
حكمهما واحدّاء والله أعلم. 

Et‏ عندنا ما وصفنا: أن النفقة إنما وجبت؛ لاستمتاعه المتقدم؛ [فما دامت]90» 
محبوسة ؛ لاستمتاعه السابق أوجبت النفقة عليه وإذا كانت محبوسة لا بهذا الحق لم يكن 
عايه النفقة. والله أعلم. 

ولأن في قوله: #أتَكومنَ من حَبْتُ سگ ين ورك إضمار النفقةء كأنه يقرل: 
أسكنوهن من حيث سكنتم. وأنفقوا عليهن من وجدكم؛ لأنه لولا هذا الإضمارء لم يكن 


200 ف وجوه. 
(5) فی ب للوسكالة: 
)۳( في ب: يكاد. 


() في ب: النفقة. 
(5) فی ب : سيدًا لها . 
3 فى أ فاو 

(۷) سقط فى ب. 

(۸) فى ب: فإذا كانت. 
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لقوله: #ايّن ورک4 على الظاهر معنى؛ لأنه لما قال: #أَمَكوسْنَ4)؛ علم أنه جعل 
الإسكان عليهم» ومن كان عليه الإسكان» فإنما يكون من وجده» فلم يكن في قوله: من 
ودک إلا إعلام ما قد علمناه؛ وإذا كان كذلك ثبت أن في قوله: لان وجح إضمارًا 
سح ع الك دلي لول« زود ركد E‏ بر 
إحداهما خرجت على الإجمال» والثانية على التفسير [على ما قرئ في قوله: #أوَاَلسَارِقُ 
وَلسَارِنةُ تََفَطَعْوا اّما [المائدة: 88] و: «أيماتهُما) ولم يحمل ذلك على 
الاختلاف. بل حملت إحداهما على الإجمال والثانية على التفسير]”'' فكذلك الأول" 
والله أعلم. 

مع أنه لم يثبت اللفظ في قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - فأقله أن يكون من خبر 
الآحادء ومعلوم أن خبر ابن مسعود وإن كان من خبر الآحاد فما يسنده إلى رسول الله يلت 
مقبول» ولما وجب قبول خبر أبي هريرة - رضي الله عنه - مع ما قيل فيه من الضعف. 
فلأن يقبل خبر ابن مسعود - رضي الله عنه - مع فضله وورعه وكثرة صحبته [مع النبي]”) 
بء وتبحره في الفقه أولى» ومن هجر قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - خيف عليه 
الزلة» ألا ری الما روي عن ان ,عاد رضي الله عتهما:- آنه سال أصخات 
النبي بي فقال: ما تعدون آخر القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت - رضي الله عنه - 
فقال: كلاء كان يعرض القرآن على رسول الله ييو كل عام مرة» وعرض عليه في العام 
الذي قبض فيه رسول الله و مرتين» وقد شهدهما جميعا ابن مسعود - رضي الله عنه - 
فإذا كان ابن مسعود قراءته آخر القراءات» وهو الذي شهد قراءة القرآن على رسول الله 
يد آخر مرة لم ينبغ أن نعرض عن قراءته» ونهجره» والله أعلم. 

وفي قوله: «أتكنوهُنَ من حَيْتُ سَكشْر» دلالة أنه إنما يسكنها في جزء من أجزاء مسكنه. 
لا في الموضع الذي يسكنه هو؛ لأن حرف (من) للتجزئة والتبعيض . 


ع 


وقوله : ولا اروش يفا كن . 


ت 


يحتمل وجهين [من التأويل]* : 
أحدهما: أي : لا تضاروهن في الإنفاق عليهن فتضيقوا عليهن النفقة» فيخرجن. أو لا 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(0) في ب: للأول. ١‏ 
(۳) فى ب: للنبى. 

ىما إلى E‏ 

(5) سقط فى أ. 
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ارون في السكن + كتدخلو| علبين من غين امان قفون عل اک 
فيخرجن» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : لوين کن اوت نل اقا أ عن حى يصن لون . 

دل الأمر بالإنفاق على النهي عن الإخراج» كما دل النهي عن الإخراج على وجوب 
الإنفاق. 

ثم التخصيص بذكر الإنفاق على الحامل”'"' يحتمل أن يكون لمعنى : أنها في الحقيقةء 

لم تدخل في قوله: لا حون ؛ لأنا قد وصفنا أنها نهيت [عن الخروج] لتحصين ماء 
الزوج» وإذا مضت تسعة أشهر فقد خرجت عن التحصين ؛ فكان الواجب أن ت تسقط النفقة 
بعد التسعة» وقد ذكرنا هذا المعنى فيما تقدم . 

ويحتمل أن يكون الفائدة في [تخصيص الحوامل]”" بالإنفاق عندنا - والله 9 
[أنه لولا]”*' هذه الآية» لكانت الحوامل يخرجن عن قوله - تعالى-: لا روش من 
وهن ومن قوله: ولا يخْرْجَنَ4؛ لأن الأزواج لهم أن يحتجوا عليهن بأن حرمة 
النكاح في ذوات الأحمال ليس لحق الأزواج» ولكن لحق ما في بطنها من الولد؛ ألا 
أنه يحرم عليها النكاح وإن كان الولد من غير TT‏ 
الحوامل ؛ لأنهن يحبسن عن نكاح الأجانب بحق الأزواج فإذا كان الحبس في الحوامل 
لا لحق الأزواج» جاز أن يكون هذا حجة لهم في إسقاط النفقة عنهم. وإذا كان كذلك» 
OS‏ رار ل مسحي بار لأن ذلك الحمل من أثر 
استمتاعهم المتقدم؛ ففائدة تخصيص ذكر الحوامل هذاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قن ارصن لک دوهن أجورضن 4 . 

هذا يتضمن أوجهًا من أدلة الفقه: 

أحدها: أنه قال: اناهن أُجُوَهنَ4. ثبت أن الإرضاع كان بإجارة» وأنه إذا استأجرها 
ليرضع ولده منها بعد المفارقة» جازت الإجارة وحل لها أخذ الأجرء وأنه إذا استأجر 
امرأته في صلب النكاح على إرضاع ولده منها لم يجزء ولم يكن لها أخذ الأجر؛ لأن 
الله - تعالى - ذكر بدل الرضاع في صلب النكاح بلفظ : (الرزق) بقوله: #وَعَلَ الود لم 


)۱( في ب : تضيقوا عليهن. 

(؟) قىن الخزامل: 

0 ب التخصيضى جرال 
9 حفى :ب أن تتكون الفائدة لر 
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رهن وون اروف [البقرة: ۲۳۳]ء فإذا سمى ما ذكره الله تعالى رزقًا: أجراء لم 
يكن أجرًا وكان بحق الرزق والكسوة؛ فلذلك لم تجز الإجارة في صلب النكاح» والله أعلم . 

ثم قوله: قاش حرش4 . 

دليل على أن اللبن وإن خلق لمكان الولد فهو ملك لهاء ولولا ذلك لم يكن لها أن 
تأخذ الأجر على لبن ليس لها فيها ملك وفيه دليل على أن حق الإرضاع والنفقة على 
الأزواج في حق الأولاد وحق الإمساك والحضانة والكفالة على الزوجات» ولولا ذلك 
لكان لها بعض الأجر دون الكل» فلما أمر بإيتاء كل الأجرء ثبت أن حق الإرضاع على 
الأزواج وعلى الزوجات الكفالة والإمساك. والله أعلم. 

ولأجل أنا لو جعلنا اللبن ملكا للولد مخلوقًا لهء وجعلنا النفقة على الأم من مال 
نفسهاء لكانت نفقتها تفنى ولا يتهيأ لها كسب النفقة ؛ لاشتغالها بالإرضاع ؛ فتجوع وتهلك 
ويذهب لبنها؛ فيبطل الإرضاع؛ فإذا كان" إيجاب الإرضاع عليها يسقط من حيث يراد 
جعل النفقة» فأسقطنا عنهاء وجعلنا ملك اللبن [لها]؛ لتأخذ الأجر عليه» والله أعلم. 

وفي هذه الآية دلالة على أن الأجر إنما يجب بعد استيفاء المنافع» فإنه قال : لقن 
اص لک فاده ورش 4 إنما أوجب الإيتاء بعد الإرضاع . 

وفي قوله: ارش 4 دلالة على أن الإرضاع إنما هو بإجارة قد سبقت؛ لذلك قال 
أصحابنا: إن الأجرة إنما تجب عند استيفاء العمل . 

وقوله - عز وجل-: #وتیروا يتك معروف 0# له وجهان : 

أحدهما: أن يقول: لوتيروأ» يعني : تشاوروا في إرضاعه إذا تعاسرت هي. 

واي اى اع بارجن جهن ,الله ا الها ی ارو زنير 
الحاكم» إذا أمركم في أمر الولد بالمعروف. 

وقوله: #وإن مسرم رضح لهم ل 4 . 

يعني : إذا تنازعتم في الرضاع» وأبت الأم أن ترضعهء فاطلبوا أخرى ترضعه عندها. 

وقوله: لفق ذو سَعَو ين سَعَيٌَُ 

أي : من وسع الله عليه في الرزق» فلينفق نفقة واسعة» #وَمن ثُدِرَ عَليوِ. يعني : ضيق 
ملسو ا هاا تفع ن اع زعو كنا قال قطن أن ل كور ع 


)١(‏ فى أ: وإذا كانت. 
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[الاقيات RA‏ فظن أن لم نضيق عليه» وكذلك قوله: يبظ ألرْرْفَ لس اء مِنْ 
عاد زد 4 [العدكيوت: 5 يعني : ويضيق عليه أي: من ضيق”" عليه فلينفق 
نفقة ضيقة ؛ فذلك قوله: #فلشفق يسا الله ا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: طلا يكلف أله تنما إلا مآ انلها . 

فهو يدل على أن العباد ما اكتسبوا من الأموال» فهي كلها مما آتاهم الله تعالىء وأن 
لله - تعالى - في أفعال العباد وفيما يكتسبونه من الأموال صنعا وتدبيرًا؛ لأنه لولا ذلك 
لكان يجوز أن يكلفه الله تعالى وإن لم يؤتها لهم إذا كان في قدرته أن يكتسب ما لم يؤته 
الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: سيمل أله بد عر 414 . 

ناويل a‏ رذ اعم عن قف الال لم نفرق بينها وبينه ؛ لأنه إذا فرق بينهماء 
لم نصل إلى زوج ينفق عليها للحال» بل نحتاج فيه إلى انقضاء العدة» وقد يتوهم في 
خلال ذلك أن يوسر الزوج؛ لأن إنجاز وعد الله تعالى في اليسار بعد العسر أقرب من 
قدرتها على زوج ينفق عليهاء وليس هذه كالأمة؛ لأنه إذا باع الأمة دخلت في ملك آخر 
ينفق عليهاء والله أعلم. 

ثم يجوز أن يكون قوله: هاسَيَجِعَلُ اله بعد عر سر وعدًا لجميع الأمة أن من ابتلى 
بالعسر يتبعه اليسر. 

ويجوز أن يكون خطابا لأصحاب رسول الله كك حين كانوا في عسر وضيق عيش» 
فوعدهم الله - تعالى - بعد ذلك العسر الذي كانوا فيه يسوّاء وقد أنجز ذلك الوعد حيث 
فتح لهم الفتوح» ونصرهم على أعدائهم؛ فغنموا أموالهم» والله أعلم. 
قوله قعالى: وین ن دَريَةِ عت عَنْ ا ا وسو مَسَاسَبِتَهَا حِسَبا سيدا e‏ 


مداقت وال مها وکن عقب ها خا 02 أله هج عدبا سيدا | اتقو أله اول آلا لبن اموا 


E 


سه 26 و FRE Fa 2 2 556 r‏ 
كد ازل 2 اك وک جم تنك ا عکر ايت لله مبينات مبب ا لذن اموا وعملوأ َلصَّبلِحَاتٍ 0 
ر و رر 8 رور 2 کا 
القاميت إل الو ومن لمن باه وسين مكلما با اد کک يرك ين کیک بر ليق بي ل 
کی کے 11 رن م کے الى عد 0 تلا أذ أله 


الى لق سبع موت ومن الأرض منلهن ينيل الاش ينبن لنعامرا 
7 له قد أحاط 14 شىء عا مآ 40 . 
وقوله - عز وجل- : #وكيّن من َرَو عَنَتَ عَنْ أي يها ولو #. وصف الله تعالى القرية 
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بالعتوء ومعلوم أنها لا تعتوء ولكن المراد منه» أي: عتا أهلها عن أمر ربهم» وقد يجوز 
أن يكنى بالمكان عن الأهل» كما قال في آية أخرى «وَسئَلٍ الْمَرْيَهَ الى تًا فبا 
[يوسف: ۸۲] [يعني : واسأل أهل القرية]''' وفي هذا دلالة أن ما خرج مخرج الكناية في 
ل ل ل ل 
نى لم ينع سمو ة4 [ص: ۲۳]ء ومعلوم أنه لم يكن هناك نعجةء ولكن كناية عن 
ل م ل ل ل م ار 
امرأة» فكذلك الأول والله أعلم. 

والعتو: النهاية في الاستكبار؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى- : #لقد شترا و ف أَشِهم 
وعو نرا کبیا [الفرقان: ١؟].‏ 

وقوله - عز وجل-: اسنها حِسَبًا سَدِبدًا وعَزَبنَهًا عدا تَا : له أوجه من التأويل : 

أحدها: يقول: #فَحَاسبتهًا». أي : بلغوا في الكفر والعتو والاستكبار مبلغا صاروا من 
أهل الحساب الشديد والعذاب المنكر. 

أو يجعل ما ذكر الله تعالى من نزول النقمة بالأمم الماضية؛ لعتوهم واستكبارهم 
حسابًا شديدًا لهذه الأمة؛ ليتذكروا ويتعظوا. 

أو يكون معناه ##مَحَامَبَتَيَا» أي : ستخاسب» حسايًا :شديدًا في الآخرة» كما [كان 
معنى]”" قوله - تعالى-: کو قال َه يعِيسَى أبن مرم َأنتَ قُلْتَ لاس [المائدة: ]١١١‏ 
بمعنى : وإذ يقول الله» فكذلك الأول والله أعلم. 

ووجة ول هذه الات 2 أن كوة له سا 

أحدهما: تخويف أمة محمد ييه والكفرة من أهل مكة بما نزل بالأمم الخالية حين 
تركوا اتباع رسلهم والإيمان بهم واستكبروا ذ في انفسهم» وعتوا لكي ينتهي آهل قريته - 
عليه السلام - عما هم فيه من الكفر والعتو» ويحظروا الوقوع فيه في حادث ل 

ويحتمل أن يكون هذا تسكينا لقلب رسول الله ي كل وتهوينا عليه ما يلقى من کف ° 
قومه وعصيانهم وعتوهم» وليعلم ما لقيت الرسل المتقدمة من أممهم حتى بلغ كفرهم 
واستكبارهم المبلغ الذي وقع اليأس منه عن إيمانهم» حتى أنزل الله تعالى بهم ما أنزل من 


)١(‏ سقط في ب. 
200 فى ب: قال و 
(۳) فى ب: الآية.. 
)€( في أ: أمر 
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النقم والعقوية. 

ويجوز أن يكون هذه محنة امتحن بها رسوله؛ ليعلم شفقته على أمته في ترك الدعاء 
عليهم بالإهلاك والله أعلم. 

وقوله: دات وال انها . 

أي : شدة أمرهاء أو نقمة أمرهاء وعقوبة كفرها. 

وقوله : اران عقب اا خر . 

أي : عاقبة عتوها خسارة”'' في الآخرة. 

وقوله: مد أ ج عدا سيدا اشوا آله كأؤلي الأيب 4 . 

أي + فاتقوا الله يا من تدعون أن لهم لا فاتقوه عن أن تكفروا به وبرسوله: 

وفيه دلالة: أن خطاب الله إنما يتناول العقلاء منهم» وأن من لا عقل له لا خطاب 
عليه . 

وقوله: قد ازل اله لک دک له وجهان: 

أحدهما: أن يجعل الذكر والرسول كله واحدّاء فيقول: أنزل الله إليكم ذكراء وهو 
الرسول» وإنما سماه: ذكرا؛ لوجهين: 
أحدهما: أن من اتبعه شف وصار مذكورا. 

أو سماه: ذكرا؛ لأنه يذكرهم المصالح والمضارء وما يرجع إليهم من أمر دينهم 
وعقباهم . 

ويجوز أن يكون فيه إضمارء وهو أن يقول: أنزل الله إليكم ذكوّاء وأرسل إليكم 
رسولا. 

وقوله - عز وجل-: یلوا لَك يت لله مب4 . 

[بالخمض ؛ فمعناه أنه يبين الحلال والحرام والأمر والنهي ونصب]”" الآيات والأعلام 
والحجج . 
فمن قرأ مَيَسَتٍ » بالخفضء فمعناه: أنها تبين الحلال والحرام والأمر والنهي . 

ومن قرأ بالنصب؛ فكأنه يريد به: أن الله - تعالى - أوضح آياته وبينهاء حتى إن من 
تفكر فيها وفي جوهرهاء علم أنها من عند الله. 

ول عو وجل د ان أن اموا را اهي اف إل ار كل من 
)١(‏ في ب: خسارًا. 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: بالخفض والنصب. 
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آمن» فقد خرج من الظلمات إلى النور. 

وإذا كان هذا هكذا فحق هذا الكلام أن يقول: ليخرج الذين كفروا من الظلمات إلى 
النور» ولكن يحتمل أن يكون معناه: ليخرج الذين يؤمنون؛ على ما جاز أن يراد من 
الماضى المستقبل . 

وق اذا سا كيان حا aa a J‏ اعم TT E‏ 

أي : إذ يقول الله: يا عيسى بن مريم» جاز أن يراد من المستقبل الماضي» وهذا سائغ 
فى اللغة. 

٤‏ ويحتمل أن يقول: ليخرج الذين آمنوا من ظلمات تحدث لهم بعد إيمانهم إلى النور؛ 
والله أعلم. 

وقيل قوله : الذي ءَامَُوا» يعنى : الذين وحدوا الله» وعظموه وبجلوه من معاني الشبه 
و ٠‏ لمال لعن اترتا والآقات» واا في اعام مات ذا خافوه ورجوه 
بإيمانهم وذلك عملهم الصالح في الإيمان» وذلك معنى قوله: : e i‏ 
[الأنعام: »]٠١۸‏ ومعنى ذلك الكسب: ما وصفنا من التعظيم والتبجيل والرجاء والخر 
في نفس الإيمان» والله أعلم . 

ويجوز أن يكون معنى قوله: #وعيلوأ ألصَبِحَتٍ# في أداء الفرائض التي افترض الله 
عليهم . 

وقوله - عز وجل-: قد أَحَنَ لَه لم رر . 

أي : طاعة في الدنيا وثوابا في الآخرة؛ وذلك معنى قوله: ربعا ٤اا‏ ف ألدُنيا 
َة وف الْآْرَةَ حَْصنَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ أَلثَّارٍ 4 [البقرة: ١١۲]ء‏ وفي هذه الآية دلالة أن من 
نال الإيمان» فإنما ناله بفضل الله تعالى وبرحمته» لأنه لولا ذلك» لم يكن ليمن الله - 
تعالى - عليه بذلك. 

وقوله - عز وجل-: اله لى لق سيم سوت ومن لاض مِْلَهْنَ 4 . 

اختلفوا في قوله: وين لاض هن4 : 

منهم من قال #يِتْلَهُنَ4 أي : طبافًا مثل السموات بعضها طباق فوق بعض . 

ومنهم من قال ه4 يعني: سبع جزائر» على مثل ما قال: هسَبَعَةُ أَنحْرٍ» 
[لقمان: ۲۷]» فكذلك خلق سبع جزائر. 

ومنهم من قال: خلق هذه الأرض التي نشاهدها على حد السماء ومقدازها» :والست 
من وراء هذه السماءء والله أعلم. 


)١(‏ في أ: وبالقبول. 
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وليس بنا إلى أن نعرف ما بينها وكيفيتها وعددها حاجة؛ لأنه ليس في تعرفها حكم 
يتعلق به»› والله أعلم . 

وقوله: رل الى بد . 

له تأويلان : 

أحدهما: ينزل الوحي بينهن» وما ينزل الله تعالى من الكتب والرسل بينهن» ومعناه: 
ل 1 الم ل ل ل تن 

00 ل ا 0-7 يعنى التكوين» ووجه ذلك: أنه لا يخلو مكان فى 
ا أن مدت پد وذلك 

: #إنمآ ا ا CCE HE‏ € [يس : ¢[AY‏ فيجوز أن يكون 

0 بالأمر فى قوله: 0 لذ : م التكوين» ومعناه: ما وصفناء والله أعلم . 

وقزلة تعر وجل وا ا ان عل ل كور قي 4. 

ٍ 0) EN ٤ 

اي : لكي تعلموا إذا تفكرتم في خلق السموات والأرض» وما جرى من التدبير 
فيهما'" أن من بلغت قدرته هذا المبلغ كانت قدرته ذاتيةء لا يعجزه شيء عما أراده. 

أو يدل هذا ا أنه خرج عن عالم لا يخفى عليه شيء» والله أعلم . 

قوله : لتلا أذ أله عل کل وم مير . 

يحتمل أوجها: 

أحدها: أن الله تعالى [على]”' خلق فعل كل فاعل من خلائقه قدير. 

ووجه ذلك : أن الله تعالى قد كان أعلمهم بخلق السموات والأرضين”*' بقوله 000 
لق سبح سرن فلما قال : ا لتعاموا أن الله َل کل ىو مد > لم يكن بد من أن يكون هذ 
الب و ال ل a‏ 

ولأنه لما بلغ قدرته وتدبيره في السموات والأرضين مع عظم أمرهما وشأنهماء ومع 
عجز البشر عن تدبير مثلهما؛ فلأن يبلغ قدرته وتدبيره فيما يقع فيه تدبير البشر - 
أفعا! لهم- أحق» والله المستعان , 
ووجه آخر: أن يقول: «التعاموا أن له عى كى شَيْءٍ فير بما وعد وأوعد أو على كل 


0 2 


الك في ب : السماء. 
20 فى ب: بينهما. 
(0) سقط فى ب. 

(4) في ب: الأرض. 
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شيء من منافع العباد [ومضارهم قدير]"''» وعلى قول المعتزلة : إن الله تعالى لا يقدر 
على فعل بعوضة فما فوقهاء ولا يقدر على إصلاح أحد من خلقه وإن أنفد جميع خزائنهء 
وإن من صلح فإنما يصلح بنفسه» ومن فسد فإنما يفسد بنفسه؛ وهذا خلاف ما وصف الله 
به نفسه من أنه على كل شيء قدير. 

وقوله - عز وجل-: #وان آله قد حاط يکل سء يلأ . 

يعني : أن علمه لا يشذ عنه شيء» ولا يخفى عليه شيء من الفعل والأمر وغيره» والله 
اع اغا 


(۲) سقط فى أ. 


سورة التحريم الآيات: ١‏ - ه ۷o‏ 
سورة التحريم [وهي]!" مدنية 


ميد أ لقف اكد 


را ر 


قوله تعالى: لما لين لر حرم مآ أل لمهأ تی تيقلت أ ول نو کی © قد في 
اه لک لَه ایمیک وَل موک : ور للم نکم 3 ولذ أسَرّ N‏ 


ےکر خم وی ست مه سس ساس 


تات ہی رأتهرة اھ َيه عبن کے درق عا بت نا اھا بد. تالت من ایا هذ آل بأد 
لمَلِيمٌ الكَبِيرٌُ © إن وا إل آل َد صَعَتَ كورود ER E‏ 
صلع لْمُؤّمننَ نيد یکا جد زد علي وع کی لد ن 16 د ر ار 
منت ممت يئت تبت عيدت سسحت يبت ابا )4 . 

قوله - عز وجل-: یا ای لر ضرم مآ أل للَهُ لك تی سات أزيک4. 

هذا في الظاهر فظيع بأن يحرم رسول الله َة ما أحل الله لهء ومن قال بأنه حرم ما 
أحل اللهء فقد قال قولا منكرًا» ولو اعتقد ذلك كان كفرا منه؛ إذ من حرم ما أحل الله 
تعالى كان كافراء ومن كان اعتقاده في رسول الله به هذاء فهو كافر. 

وقال أبو بكر الأصم: دلت هذه الآية على أن ليس لأحد أن يحرم ما أحله الله تعالى؛ 
لأن الله تعالى منع رسوله عن ذلك. 

لك الام ها ن "عالق هاه او كن وا على ماس لبد نط ©" يفف اهال 
أن رسول الله ية حرم شيئًا أحله الله تعالى» ومن توهم هذا في رسول الله بيا فقد 
حكم على رسول الله ي بالكفر. 

وتأويله عندنا -والله أعلم-: على وجهين: 

أحدهما: أن تحريم ما أحل تعالى هو أن يعتقد تحريم المحلل» وتحليل المحرم فيما 
حرم الله تعالى مطلقًا» فمن اعتقد تحريمه”" حكم عليه بالكفر» ورسول الله ب لم يعتقد 
تحريم ما أحل الله تعالى؛ إذ لم ير جماعها عليه محرماء بل امتنع عن الانتفاع بها 
باليمين» والحرمة التي ثبتت بسبب اليمين» لم تكن من فعل الآدمي» وإن ثبتت بمباشرة 
السبب منه؛ كالتحريم بالطلاق وبغيره من الأسباب» وإنما تثبت من الله تعالى عقيب 
مباشرة الأسباب من العباد» كسائر الأحكام» كيف وأنه باليمين لا تثبت حرمة نفس 
)١(‏ في ب: كلها. 


)۲( فی وهم. 
2 فى ب: ذلك حرامًا. 
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الفعلء وإنما المحرم ترك تعظيم الله تعالى الواجب بسبب اليمين» وهذا لا يعد تحريم 
الحلال وتحليل الحرام. 

أو أريد بالتحريم منع النفس عن ذلك مع اعتقاده بكونه حلالاء لا أن يكون قصد به 
قصد تحريم عينه» وقد يمتنع المرء عن تناول الحلال؛ لغرض له في ذلك؛ وهو كقوله 
تعالى : لوَحَرَبْنَا عَلَنِهِ الْمَرَاضِمَ من مَل [القصص: 0.1١١‏ ولم يرد به تحريم عينه» ولا 
التحرد الشرعي ؛ إذ الصبي ليس من أهلهء وإنما أريد به امتناعه من الارتضاع إلا من ثدي 
أمه» [فعلى ذلك]”'"' هاهناء والله أعلم . 

والثاني: أن رسول الله بيو كان ندب إلى حسن العشرة مع أزواجه» وإلى الشفقة 
عليهن» والرحمة [بهن» فبلغ] في حسن [العشرة والصحبة)" معهن مبلغا امتنع عن 
الانتفاع بما أحل الله له» وأباح له التلذذ به؛ يبتغي به حسن عشرتهن» ويطلب به 
مرضاتهنء فقال: #يكأًا ای لِمَ رم مآ لَمَلَّ اه لك فی مات أَزُونِيكَ 4 أي : لا يبلعن 
بك الشفقة عليهن بحر« لماي ن ا نما عرق لاطا ا أحل الله لك ؛ فيخرج 
هذا مخرج تخفيف المؤنة على رسول الله يِه في حسن العشرة معهن» لا مخرج النهي 


خم ماح ساس 


رر مره 


للأمر عليهء وكذلك قال: ولا ها كَل ال4 [الإسراء: ۲۹] ليس في الحقيقة نهيا 
عن الحا عن الاي لك ها لا عليه أن لس :عك الإسراف في السخاء 
والنهاية في ذلك؛ بحيث لم بق لنفسك وعيالك شيئًا وتؤثر غيرك؛ فعلى ذلك قوله: لِم 
Ea 311010‏ المؤلة عدن عي E‏ لا مدر لمن 
والله أعلم. 

ثم اختلف أهل التأويل فى سبب التحريم : 

تحن و 1ل ی وک مھا کے تفل او کی 
بيت حفصة» فجاءت أم إبراهيم مارية القبطية حتى دخلت على رسول الله َة فواقعهاء 
نحا خفصة رها امان فجت إلن ت أفلتيا فنك عا ال ال 
وقالت خفضة في آخر هذا الخبر:. ما آرأيت لى حرمة ٠‏ وما عرفت لي حًا فقال الها 
ا ع الب «اكتمي علئ» وهي علي حرام" فنزلت هذه الآية . 


)١(‏ فى ب: فكذلك. 

(0) في ب: بهن فقال: فبلغ . 

(© :ف ب "الضحية والعكرة. 

)4( فى اس الليلة . 

(5) أخرجه ابن جرير )۳٤۳۹۲(‏ وابن سعد وابن مردويه عن ابن عباس كما في الدر المنثور (7/ .)۳١۷‏ 
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ومنهم من يذكر : أن ذلك اليوم كان يوم عائشة -رضي الله عنها- فاطلعت حفصة على 
رسول الله كيه وجاريته مارية» فأمرها رسول الله َة أن تكتم عليه فأخبرت حفصةٌ بما 
ا ل 

ل عد ه الآية 00 

وقال عكرمة: نزلت الآية في امرأة يقال لها: أم شريك وهبت نفسها للنبي كيه فلم 
يقبلها النبي - عليه السلام - طلبا مرضاة أزواجه؛ فنزلت الآية» والله أعلم. 

ومنهم من قال : إن الذي حرمه النبي كَكْةِ كان عسلاء كان رسول الله - عليه السلام - 
شربه عند بعض نسائه» فقالت امرأة من نسائه لصاحبتها: إذا جاءك النبي َه فقولي' " له : 
ما ريح المغافير فيك؟ فقالت للنبي؛ فحرمه النبي - عليه السلام - فنزلت هذه الآية. 

وليس لنا إلى تعرف السبب الذي وقع التحريم به» ولا إلى تعيين الشيء الذي حرمه 
النبي - عليه السلام - حاجة» ولكنا نعلم أن الأمر الذي كان فهو جرى بينه وبين زوجاته. 

وقوله - عز وجل-: #واله عَفُورٌ ريم . 
أي: غفور لما تقدم من ذنبك وما تأخر لو كان. 

أو يكون رحيما؛ حيث لم يعاقبك بما اجترأت من الإقدام على اليمين؛ لا بإذن سبق 
من E‏ فيه . 

أو غفور رحيم عليك وعلى زوجتيك إن تابتا ولم تعودا إلى صنيعهما. 

أو غفور رحيم بما خفف عليك من مؤنة العشرة» ولم يحمل عليك ما حملت على 

وقوله - تعالى-: لاتَد فش آله لک تَحلَدَ يسيك » . 

فمنهم من يحمل هذا على ابتداء الخطاب» ويصرف المراد إلى غير رسول الله لة؛ 
لأن رسول الله يله [قد كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر]“؛ بحكم وعد الله - 
تعالى - فلم يكن يحتاج إلى التكفير؛ لإزالة المأثم . 

ولكن نحن نقول : إن رسول الله يك وإن كان هذا محله. فهو وأمته في أحكام الش, 00 
مأخوذون» ويكون على هذا مغفرة زلاته: ما تقدم وما تأخر بمباشرة أسبابها من | 
والكفارة» ونحو ذلك؛ فيكون قوله تعالى: # قد وص رض آله لک جل ايميك منص 
)١(‏ في آ: فنزلت. 
(۲) أخرجه ابن جرير )۳٤۳۸۹(‏ عن الضحاك . 
(9) في |: فقربي. 
(4) في ب: قد تقدم غفران ذنوبه. 
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النبى - عليه السلام - وأمته. 

ثم يجوز أن يكون رسول الله به قصد إلى التحريم أعني : منع نفسه عن الانتفاع بها 
مع اعتقاد الحل لا إلى اليمين؛ فجعل الله تعالى ذلك منه يمينا؛ فيكون فيه دلالة على أن 
التحريم يمين؛ ولهذا قال أصحابنا - رحمهم الله-: إن من قال لامرأته: «أنت على 
حرام» ولا نية له» فهو يمين. 

وجائز أن يكون أفصح بالحلف؛ فكنى عنه باليمين. 

ثم قوله: فد رض اله لك يله ايميك على قراءة”'' العامة» وفي بعض القراءات : 
#قد فرض الله لكم كفارة أيمانكم# . 

ووجه الفرض فيه: أن الأمم من قبل» لم تكن يؤذن لهم بالحنث”" في اليمين» ولا أن 
يحلوا منها بالكفارة» ألا ترى إلى قوله تعالى : وَعْدَ یرد ضا وارب بء ولا ص4 
[ص: 44]» فلم يأذن له بالحنث وأباح له الضرب» ثم أباح لهذه الأمة حل اليمين 
بالحنث والكفارة» فنسب الحل إلى الكفارة» ومرة إلى انحلالها بنفسها من جهة الحنث. 

ثم قوله : لذ فض لَه لكل أي : وسع عليكم» وأحل لكم تحلة اليمين؛ ففي هذا أن 
كل ما ذكر فيه (كتب لكم)» أو: (فرض لكم)» فهو في موضع الإباحة والتوسيع» وما ذكر 
فيه عكر فهو على الإيجاب والإلزام؛ قال الله تعالى: كِب عَم لميا 
[البقرة: 1١87‏ وقال: كيب عَلَيِكْمْ إا حر م اموت [البقرة: 2.1١8٠‏ وذلك 
كله في موضع الوجوب» وقال الله تعالى : دلوا الاس الْمْقَدّسَةَ الى کب اه لك »* 
[المائدة: ١؟]‏ معناه: أباح لكم الدخول فيها. 

وقوله تعالى : ول موك . 

أئ: أولى بكم فيما امتحنكم من الكفارة وغيرها. 

أو وله رن4 أي: أولى بكم في نصركم والدفع عنكم. 

وقوله - عز وجل-: #وهو لملم کم . 

أي : لملم بمصالحكم أو مقاصدكم» أو بما تسرون وما تعلنون. أو بما كان 
ويكون» #االَكيمٌ»: هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير» أو حكيم بما حكم عليكم من 
تحلة الأيمانء والله أعلم. 

ثم في قوله: ای4 إلزام المراقبة والمحافظة» ودعاء [إلى التبصر]” " والتيقظ في 
)١(‏ فى ب: القراءة. 


( فی ا في الحثيت 
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كل ما يتعاطاه المرء من الأفعال» ويأتي به من الأقوال. 

وفي قوله: #الحكيم » دعاء إلى التسليم بحكم الله تعالى؛ إذ الحكيم لا يحكم على 
أحد إلا بما فيه حكمة وفائدة؛ فلزمه تسليم النفس لحكمه“ على وجه الحكمة فيه أو 
جهله . 

ثم الأصل بعد هذا: أن رسول الله بيه أبيح له نكاح التسع» وأمر بأن يحسن صحبتهن 
ويبتغي مرضاتهن» والمرء يعسر عليه صحبة الأربع بحسن العشرة» ويتعذر عليه القسم 
والقيام بمرضاتهن”' جميعًاء فكيف إذا امتحن بصحبة التسع؟! فكانت المحنة على 
رسول الله ية في أمر النساء أعسر منه على غيره» وأمر مع هذا أيضًا بمعاملة الخلق مع 
اختلاف هممهم وأطوارهم بأحسن المعاملة» ولكن الله تعالى لما امتحنه بما ذكرنا آتاه من 
الأخلاق"التجبيدة. والعتمائل اله ا بها علي حه اله وسيل جاه 
المعاملة مع الجملةء وآتاه من القوة ما ملك بها حفظ حقوقهن وإرضاء جملتهن» حتى 
بلغ في حسن العشرة وابتغاء المرضاة ما عوتب عليه» وبلغ من جهده في الإسلام إلى أن 
قيل : عبس رل [عبس : »]١‏ وبلغ في الشفقة والرحمة على الأمة إلى أن قيل له: لا 
ذهب تقك حلم سرت [فاطر: ۸]ء وقال: ونك على حلي عَظِيرٍ» [القلم: 4]. 
وكان من عظيم خلقه ما جاوز خلقه قوة نفسه» فكادت نفسه تهلك فيه . 

ثم في قيامه - عليه السلام - بما يوفي حقوق التسع ويرضيهن دلالةٌ نبوته ورسالته؛ 
لأن الناس إنما يقوون على الجماع بما يصيبون من فضل الأطعمة والأغذية» ثم هم مع 
أصابتهم فضول الأطعمة والأشياء اللذيذة يترون عن إيفاء [حقوق الأربع]“ ٠‏ وقد كان 
رسول الله ئة آثر الزهد في الدنياء وقلت رغبته في مطاعمها ومشاربهاء وكان مع ذلك 
يفي بحقوقهن» فعلم بهذا أنه إنما وصل إلى ما ذكرنا بما قواه الله - تعالى - عليه وأقدره. 
لا بالحيل والأسباب» ثم أزواج رسول الله ية امجن بالقيام بوفاء حق رسول الله اف 
وأن ينظرن إليه بعين التبجيل والتعظيم» فكانت المحنة عليهن أشد من المحنة على غيرهن 
من النساء مع أزواجهن؛ لأن المرأة قلما تسلم عن رفع أصواتها على صوت زوجهاء إذا 
لم يكن له امرأة سواهاء فكيف إذا كانت معها أخرى» ثم هن لو رفعن أصواتهن على 
صوت رسول الله َيه أوجب ذلك إحباط عملهن؛ على ما قال تعالى: #ولا مجهرواأ لَه 
)١(‏ في ب: بحكمه. 
(۲) في ب: برضائهن. 
(۳) في ب: الرضية. 
(4) في أ: حقوقهن. 


۸۰ سورة التحريم الآيات: ١‏ - د 


الول کجهر مم يعض أن بط اعم وَأَثْرٌ لا نرد [الحجرات : ۲] فلا يجوز 
أن يمتحن بهذه الكلفة الشديدة والمحنة العظيمة إلا بما شرح الله تعالى صدورهن ويفسح 
قلوبهن ؛ لاحتمال ذلك. 

ماله متها بم عدا اموس اين الم لافنا لأنا امتحنا بمعرفة ما 
ضمنته هذه الآية والاعتقاد بذلك“ وهي قوله: بايا الى لِمَ غرم مآ ES‏ 
فالذي علينا من المحنة أن نصرف الأمر إلى وجه لا يلحق رسول الله بي به ثم بنقص ؛ 
فيسلم من المؤاخذة؛ فجائز أن يصرف إلى ما ذكرنا من تخفيف الأمر على رسول الله كفن 
فتكون الآية في موضع تخفيف الأمر عليه ليس في موضع النهي» وإن خرجت مخرج 
النهي في الظاهر. 

وجائز أن يكون العتاب؛ لمكان مارية» إن كانت [قصة التحريم] ' من أجلها؛ 
رسول الله كه لما أذن له بإمساك مارية» ورم سك ونه 
من قبل الأزواج» فإنما تتوصل إلى قضاء شهوتها برسول الله كك ثم هو بتحريمها على 
نفسه لم يمنع عنها الحق» إذ الأمة لا حظ لها في القسم؛ فيلحقه العتاب من هذه الجهة. 
ولكن لما كان لها فيه مطمع › وهو بالتحريم قطع طمعهاء فقيل له: لر حرم ما مَل أنه 
لك قضاء تلك الشهوة» أي: لم تمنع نفسك عن قضاء شهوة أباحها الله تعالى لهاء 
فيكون فى العتاب دعاء له إلى [أن يعمل]“ بأحد الوجهين: 
ا لأن 00 فإن أمكنا 0 
مي لو ا ل ل 
تر إلى لالح ماي لو إذ ممعتموة مزب لمت اشر 5 
000 خيراء زلا بطر الي إلا بعين انا وقال ت اس ل 
عَظِيمٌ © [النور: ١١]ء‏ وإذا كان هذا حقهن علينا فلا يجب أن نذكر زلتهن كانت كيت 
وكيت؛ لما يتوهم أن يكون زلتهن دون الذي خطر على بالنا فنكون قد أعظمنا القول 


r 


19) فى للك 
)۲( 000 وهم . 

(۳) فى أ: القصة. 
( “في نب + الا 


ل * 
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ا ت رت رورو 


فيهن ؛ فيصيبنا من ذلك عذاب عظيم؛ كما قال: وولا فضل اله ع وحم في لديا 
واا لم ق ما اتر فة عا عَظِعٌُ» [النور: .]٠٤‏ 
CaN‏ عَظْيم# [النور: :]١7‏ من أي وجه صار بهتانا 
عظيماء ونساء رسول الله ية لم يكن معصومات ٠‏ بل كان يتوهم منهن الصنع الذي رمين 
به؟ ! 
فجوابه: أن أزواجه كن بالمحل الذي إذا ابتلين بزلة: سدّاء أو جهرًا أطلع الله تعالى 
ذلك نبيه”'2 - عليه السلام - ألا ترى أن إحداهن لما أفشت سر رسول الله ية إلى أخرى 
أطلع الله - تعالى - نبيه على ذلك فإذا كان لا يستر عليهن هذا القدر من الزلة» فكيف 
يستر عليهن فعل الزنى منهن؟! ولو وجد من التي رميت فعل الزنى» لكان يسبق الاطلاع 
من الله تعالى لرسوله - عليه السلام - قبل أن يجري به التحدث”" على ألسن الخلق» 
فإذا لم يسبق أوجب ذلك المعنى براءة ساحتها عما رميت به» وصار الرامي لها به قائلا 
بالبهتان والزور. 
وفى هذه الآية دلالة جواز العمل بالاجتهاد لرسول الله ية لا بإذن سبق من الله 
E‏ لما موقن N‏ لم يادي لزالة رتفي 
حتى يكون فيه منع عن العمل بالاجتهاد» وإنما عوتب لمكان ما حمل على نفسه من فضل 
المؤنة في العشر 
واا أذ ارما لا حظ له فى الق وسن ليق فن الايا ما يكون اه 
للحرائر حتى كان يقسم لها فيؤدي فيه حقهاء وقد أذن له في إمساكها وألا يزوجها؛ فلا 
يجوز ألا يؤمر بتزويجهاء ثم هو لا يسكن شهوتهاء ثم هو إنما يصل إلى قضاء وطرها 
معن شهوتها في يوم ذلك اليومٌ لزوجة من زوجاته» فجائز أن يكون الله تعالى أكرمه 
أن يسكن شهوتها ويأتيها من حيث لا يعلم“ أزواجه بذلك» ثم أطلع بعض نسائه على 
فعله ليعلمن أن المحنة عليهن بعد العلم وقبل العلم واحدةء وأن عليهن أن يعظمن 
00 ية وألا يحملهن الغيرة على الاستقبال له بالمكروه والنظر إليه بالتنقص؛ إذ 
يكن عليهن فيما يأتي تلك الأمة في أيامهن تقصير في حقهن؛ إذ كان رسول الله مي 
0 من القوة في الجماع ما يطوف على جميع نسائه في ليلة واحدة. 
() في ب: لنبيه. 
في ب: التحادث . 
)۳( في أ: الاثام . 
(4) في أ: يعلمها. 
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وما مادگ أن .رسول الله ويل كان كف نيه عن ارت العا قذلك وخر 
أيضًاء ولكن ما ذكر من تحريم مارية أمكن؛ م 
شرب العسل من الرغبة ما يدخل على نسائه المكروه لأجله» وجائز أن يلحقهن في 
٠ a E‏ 

وقوله - عز وجل-: ولذ اسر اَی إل شقن EE OE‏ 

دل قوله: ًا ات ہے أنه قد طلب منها إسرار ذلك الحديث الذي أسر إليهاء 
وليس بنا حاجة إلى تعرف الحديث الذي أسر إليها. 

وفيه دلالة: أن رسول الله َة إنما علم بإفشائها سره إلى صاحبتها بالله تعالى» وهو 
قوله : وَأظهرَهُ أله مَك . 

. 4 لعف بعصم وأعسش عن بن‎ E 

له: [ اعت ] قرئ بالتخفيف والتشديد» فمن قرأه بالتشديد» فهو على أن 

ns‏ عرفها بعض ما أنبأت من القصة التي أسر إليهاء ولم يعرفها البعض؛ لأنه 
لم يكن القصد من.رسول الله ك أن يخيرها تذلك الا الذي [أسر ها إليهاء وإثما كان 
المقصود منه تنبيهها بما أظهرت من السرء وأفشت إلى صاحبتها؛ لتنزجر إلى المعاودة 
إلى مثله» والبعض من ذلك يعلمها ما يعلم الكل» فلم يكن إلى إظهار الكل حاجة. 

وذكر في بعض الأخبار أن رسول الله مي قال لها: «ألم أقل لك»؟! وسكت عليهء 
وفي هذا آية لرسالته ومنعهن عن إسرار ما يحتشمن عن إبداء مثله لرسول الله ية فإنهن إن 
فعلن ذلك أظهر الله - عز وجل- لنبيه ييه ذلك؛ فيعلم ما يسرون. 

ومن قرأه عرف بالتخفيف» فهو يحمله على الجزاء فيقول: عرف بَغضَة# أي : 
جزى عن بعض ما استوجبته بإفشاء السر» وأعرض عن بعض الجزاء؛ يقول الرجل 
لآخر: عرف حقي فعرفت له حقه» أو عرفت حقي فسأعرف حقك. أي: أقوم بجزاء 
ذلك» وذكر في الأخبار أن رسول الله ية طلق حفصة تطليقة» ثم نزل جبريل - عليه 
السلام - فقال له: راجعها؛ فإنها صوامة قوامة» وإنها لزوجتك في الجنة[؛ فجائز أن 
كو "لكيه | بالاكسواة اعفن ا 


)1( في ب: شراب . 


(4) في أ: فيكون. 


سورة التحريم الابات : Ar 0 ١‏ 


ثم من الناس من يختار إحدى القراءتين على الأخرى» فيقرأ إحداهما ويرغب عن 

الأخ ری“ وذلك مھا يحل : أن الأمرين جميعًا قد وجداء وهو هو الجزاء والتعريف» 

00 الله E‏ جميعًا ذ فى آية واحدة» بين الأمرين باكرا فليس 
رت و م 


السلام ص E‏ و و ما 075 هنول إَّ رب لسَّموت والارض: 


[الإسراء: 1*۲[ وقد علم موسى ‏ - عليه السلام - وعلم فرعون اللعين» فد کان 
اا جو يلاتان ورا مر ابا ا زاكر ده يكبل حاترن 


سم ممم 


بأحد الوجهين ويمتنع عن الخ الآخر؛ فكذلك هذا في قوله تعالى: ريا بلعد بين 
E‏ كن أسقارا PO‏ امن أتقارة 4 سيل على 
الدعاء» ومن قرأه #باعد# حمله على الإخبار» وقد كان الأمران جميعًا: الدعاء 
والإخبار؛ فليس لأحد أن يؤثر أحدهما على الآخرء فعلى ذلك الحكم في قوله: [#عَرَفَ 
بعضه» و عى بَنْصَمٌ4 1 والله أعلم . ۰ 

وقد وصفنا تأويل قوله : الْعَليمُ الْكَيرٌُ 4 فيهما ما يدعو الإنسان إلى المراقبة والتيقظ . 

وقوله - عز وجل-: #إن لو إل انفلك E‏ 

في هذه الآية دلالة أن الحديث الذي أفشي كان بين زوجتين؛ لأن قوله: إن 


ويا إلى 
ا قد مقن الوك © ربل على لك وان كان أشن :الى ك عل ايلام خد جد اناه 
ومنعها أن تفشي إلى الأخرى فأفشتء لكنا لا نعلم أن ذلك الحديث كان ماذا؟ لكنه كان 
منهما ما يجوز أن تعاتبا به وتدعيا إلى التوبة ؛ لقوله: إن وبا إلى ٠ّ‏ [وإن خفي ذلك 
علينا]» ثم إذا عرفنا أن الله - تعالى - جعل عقوبتهن وتأديبهن أشد من العقوبة على 


: ل ا ال ا ل E‏ 
عيرهن بموله: #من يات ينحن يفلجشة نة يضلعفا لها ا لَعَدَابٌ صِعْفَنِ * 


[الأحزاب : 217١‏ فيجوز أن يندبن إلى التوبة بأدنى زلة حقها التجاوز عن غير 
ثم قوله: إن لوا إلى أله قد صَعَتْ ربكا فجائز أن يكون قوله: *إإن# زيادة في 
الكلام» وحقه الحذف» فيكون معئأه : توبا إلى الله ؟ فقد صغت قلوبكماء ويو قف عليه 
ثم يبدأ بقوله: #وإن تظهرا عَيِّهِ؟. 
وجائز أن يكون حقه الإثبات» فلا يكون حرف #إن# زيادة» ويكون معناه: إن تتوبا 
مور و عر مام ش14 


2 في ب: ا و I‏ 
فم في أ: وإن تظاهرا علينا. 


إلى الله وإلا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فيكون الجزاء فيه مضمرًا . 

وجائز أن يكون جزاء صنيعهن أن يطلقهن, فكأنه قال : إن تتوبا إلى الله وإلا طلقكن› 
فيكون في هذا أنه حبب رسول الله َيه إليهن حتى اشتد عليهن الطلاق» وخرج الطلاق 
مخرج العقوبة لهن على صنيعهن» والله أعلم. 

وقوله: فد صت لويم *. 

أي : مالت عن الحق الذي لرسول الله يي عليكماء وحق الرسول - عليه السلام - 
عن عل رفوه الاي دي E‏ 

وقوله - عز وجل-: #وإن تَظهرًا عبد . 

هذا في الظاهر معاتبة؛ فينبغى أن يذكر على المخاطبة» فيقال: وإن تظاهرتما عليه 
كما قال SR‏ ا 4ت قبن اد خا أن ركوو مغ اقولة ب إن و اله 
تما ورجعت على إرادة المعاتبة» وإن كان اللفظ لفظ المخاطبة. ولكن الصحيح: أ 
قولف ررق تور أ E A O BATE‏ 

وقوله - عز وجل-: فن اله هر مَوْلّة. 

حق هذا أن يقف عليه ثم يقول: #وجتريل وصح A‏ ذلك علي 4 
حتى لا يتوهم أن غير الله تعالى مولاه» ثم ذكر هذا إبلاغ في التهويل» وإلا فالواحد من 
هؤلاء المذكورين يكفي لأزواج رسول الله يله وكذلك في ذكر عقوبتهن إذا وجد منهن 
الخلاف [في قوله] : #يصَّْمَفٌ لَهَا الْعَدَابُ فمن [الأحزاب: .]٠١‏ 

والأصل : أن المبالغة في [التأديب مما يعين المؤدب على حفظ الحدود» وكذلك 
المجاوزة في]!"' حد العقوبة معونة له في تأديب النفس؛ حتى يملك حفظ نفسه عما تدعو 
إليه نفسه. 

وقوله - عز وجل-: ضيغ لْمْوْمِنِينٌ * . 

قيل”" : «وصيلح لزنن 4 : أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وذكر أن رسول الله 
ا 0 - رضي الله عنه - فقال: «لو علم الله - تعالى - في 
آل عمر خيرا ما طلقك رسول الله)” E‏ - عليه السلام - على رسول الله يي 


(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه كما في الدر المنثور (5/ ۳۷۳) 
وهو قول مجاهد والضحاك وعكرمة وغيرهم. 
(4) أخرجه الحاكم كما في الدر المنثور (7/ 0719/4 . 


۸٥ ٠ - ١ سورة التحريم الآيات:‎ 


يأمره بمراجعتهاء وذكر أنها صوامة قوامة؛ فجائز أن تكون حفصة -رضي الله عنها- 
تصوم النهار وتقوم الليل في غير نوبتها؛ فلا يعلم بذلك رسول الله ية فأطلعه جبريل - 
عليه السلام - على ذلك. 

وروي عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن رسول الله ميو قال: ١‏ ولح 
رن4 أبو بكر وعمر'''. رضي الله عنهما 

وقيل : هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وذكر عن الحسن أنه قال: لوصح الْمُوْمنِينَ4 من لم يسر نفاقا ولا أظهر فسقا". ثم 
خص من المؤمنين الصالحين منهم» ولم يعم جملة المؤمنين» فهذا - والله أعلم - لأنه 
لو ذكر المؤمنين على الإجمال لدخل فيه الزوجان اللتان تظاهرتا؛ لأن إصغاء القلب لا 
يخرجهما عن أن تكونا من جملة المؤمنين؛ ولأنه ذكر هذا في موضع المعونة في أمر 
SS‏ فى أمر الدين. 

وقوله - عز وجل-: #عَمَى رنہ إن لف أن 218 أب CE‏ 

وعلى قول المعتزلة : لا يملك أن يبدل خيرا منهن؛ إذ لا يقدر على أن يجعل فى أحد 
رامن e‏ وماك E U‏ الأ الا gege‏ 
أحدا من النسوان زوجة لأحد من الرجال. وإنما المشيئة والاختيار إلى المتزوح 
والمتزوجةء والفعل منهما. 1 

وعلى قولنا: يملك أن يجعل الخير لمن شاء فيما شاء» وله أن يجعل من النسوان 
زوجة لمن شاء من الرجال» فهذه الآية تشهد بالصدق؛ لمقالتناء وترد على المعتزلة 
قولهم ؛ لأنه جعل الإبدال إلى نفسه؛ بقوله: بَبِْلُت4» وعلى قولهم لا يملك أن يفي بما 
وعد ثم في هذه الآية إباحة الإبدال وإباحة الطلاق لرسول الله بي وفي قوله: له يحل 
الك ا هرا يكذ ولك ل ل جين دن ارج 4 [الأسراي + 8١‏ خط ايدان فار أن 
يكون قوله: لا تيل لك ايسآ يِن بد4 [الأحزاب: 01] مقدماء وقوله: عى رَه إن 
طَلَقّى متأخرًا؛ فيصير ما تقدم منسوخا بهذه الآية» والذي يدل على صحة هذا ما روي 
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «ما خرج رسول الله كيه من الدنيا حتى أحلت 
له النساء». فثبت أن الحظر كان متقدما ثم وردت الإباحة من بعد فتحمل الآيتان على 
کک لير تفع التناقض من بينهما. 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن جرير )۳٤٤٩۱(‏ و(۲٩٤٤۳)‏ كما في 


الدر المنثور ( .(TVE/î‏ وهو قول سفيان والعلاء بن زياد. 
(؟) في أ: ولا إظهار فسق. 


9 : سورة التحريم الآيات‎ A1 


وجائز أن يكون حظر عليه الإبدال إذا قصد بالطلاق قصد الإبدال بما أعجبه من 
OIE ESEN E SO ACA EN BE ICE‏ 
من الطلاق الإبدالء كان ذلك 50 عليه» وإذا لم يقصد بالطلاق قصد الإبدال» ولكن 
يقصد به قصد المجازاة للخلاف الذي ظهرء أبيح له ذلك» [ثم الله تعالى يبدله خيرا من 
المطلقة وهو ليس يقصد]”'' بالطلاق في قوله: عى ريه إن صلق قصد الإبدال» وإذا 
كان كذلك» سلمت الآيتان عن التناقض . 

وذكر عن. ای بن کت - رضي الله تعالى عنه - أنه سئل : أكان يحل لرسول الله كَل 
إبدال امرأة بامرأة؟ فقال “ل تفل رع قولة الى + ول عل N‏ د رن أن 
يدد ببِنَّ مِنْ اريم [الأحزاب: ]٥١‏ فقال: هذا انضرف إلى قوق ع ب ررك 


20 


المسميات؛ وهو كقوله تعالى: #وَيَنَاتِ عمك وَينَاتِ عَمَيِكَ وسات خالك وسات ديك 
. . .4 إلى قوله : اة مُؤْمِمَةَ إن وهبت تَفْسَبَا للنّىَ4 [الأحزاب: 415٠‏ فذكر بنات العم 
وبنات الخال والأجنبيات» وحظر عليه من سواهن من المحارم [» فيكون فيه إبانة]' أن 
رسول الله َة قد كان حظر عليه تزوج محارمه من ذوي الرحم كما حظر على غيره؛ إذ 
هو موضع الإشكال: أنه لما حل له زيادة على الأربع» يحل له ذوات الأرحام من 
المحارم» فزال الإشكال به. 

وقوله - عز وجل-: حا م . 

فجائز أن يكون خيرا منهن للرسول - عليه السلام - لا أن يكن خيرا في أنفسهن؛ لأنه 
قال : # ممت مومت قَيِنتِ تبت » وقد كان أزواجه على هذا الوجه تلت كك 
قَنِتِ#؛ ألا ترى إلى ما ذكر أن جبريل - عليه السلام - قال لرسول الله ية راجع 
حفصة؛ فإنها صوامة قوامة» والذي يدل على هذا أيضًا في آخر هذه الآية: متَيْبَتٍ 
بكرا وقد وجدت هاتان الصفتان في أزواجه؛ فثبت أن معناه ما ذكرنا. 

وجائز أن يكن خيرا منهن أيضًا في أنفسهن من حيث الجمال والنسب» ونحو ذلك. 

أو يضرف حرا € لما يتركن الخلاف لرسول الله اء ولا يتظاهرن عليه؛ ويكن 
هؤلاء دونهن إذا التزمن الخلاف ودُمْنَ على التظاهر» فأما إذا أمسكن عن الخلاف ونين 
عما سبق من الخلاف فهن وغيرهن بمحل واحد. 

وقوله - عز وجل-: ممت مُؤْمت4. 
)١(‏ سقط في ب. 
() في أ: عامة. 


سورزة «التتجوريم الا نات ١‏ - ه0 AV‏ 


قد بينا أن كل مسلم مؤمن في التحصيل؛ لأن معنى [الإسلام والإيمان] واحد؛ إذ 
الإسلام: هو أن يجعل الأشياء كلها لله خالصة سالمة لا يشرك فيها غيره» والإيمان: 
التصديق» وهو أن يصدق أن الله تعالى رب كل شيء» وإذا صدقته أنه رب كل شيء فقد 
خدلت 7 كلها سالمة له أن :تصق الكل فا ههد لله سنال في انرو 
اچوا حانقيف أن كل واخ ما شي ا بف الآخرا من ای ادا کر 
أحدهما بالإفراد» ففي ذكره ذكر الآخرء وإذا جمع في الذكر» صرف هذا إلى وجهء وهذا 
إلى وجه» وهذا كما ذكرنا في التقوى أنه يقتضي معنى الإحسان إذا ذكر مفردا؛ لأن التقوى 
هو أن يتقي من المهالك. والاتقاء عن المهالك يقع باكتساب المحاسن» وإذا ذكرا معا 
صرف التقوى إلى [الاتقاء من الكفر]”*2 والإحسان إلى فعل الخيرات» وروي عن النبي 
يك أنه قال: «لم يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه»» وقال: «المسلم من سلم الناس من 
لسانه ويده»» فصرف هذا إلى وجه وهذا إلى وجهء وهما في التحصيل واحد؛ لأنهم إذا 
أمنوا بوائقه فقد سلموا من لسانه ويده. 

وقوله - عز وجل-: ینت4 . 

0 مطيعات . 

وقيل : القائمات بالليالي للصلاة» وهذا أشبه؛ لأنه ذكر السائحات بعد هذاء والسائحات 
الصائمات» وذكر الصيام بالنهار» فيكون تأويل القانتات راجعا إلى قيام الليل؛ ليكون فيه 
إحياء الليل والنهار بالعبادة" ؛ ولذلك قال جبريل - عليه السلام - في وصف حفصة - رضي 
الله عنها- : «إنها صوامة قوامة» أي صوامة بالنهار وقوامة بالليل» وذكر عن رسول الله يَكئةِ أنه 
سئل عن أفضل الأعمالء فقال: «طول القنوت»» وهو القيام بالليل. 

وقوله - عز وجل-: #اتَيبَتِ# . 

هن اللائي لا يصررن على الذنب» بل يفزعن إلى الله تعالى بالتوبة والتضرع إذا ابتلين 
بالخطيئة . 

وقوله : #علدات4. 
)١(‏ في ب: الإيمان والإسلام. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في ب: كلاهما. 
(8) في ب: نحو هذا. 
(5) في ب: اتقاء الكفر. 
(5) قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (74174) وهو قول عكرمة وابن زيد وأبي مالك أيضًا. 
(۷) في ب: بالعادة. 


4 - 5 سورة التحريم الآيات:‎ A۸ 


ذكر أبو بكر أن العابد لا يسمى: عابدا حتى يتطرع» فإن كان على هذاء ففيه أنهن 
يقمن بأداء”'' الفرائض» ويتطوعن مع ذلك . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «كل عبادة في القرآن فهي توحيد؛ 
فالعابدات : الموحدات», والموحد هو الذي يصدق أن خالق الخ عله واحد لا شريك 
له؛ فجائز أن يكون العابد موحدا؛ لأنه يعمل لله تعالى خالصا لا يشرك في عبادته"“ 
أحذا كوو فيه می را ولكة من حك القع كر اجو التوسيد نالفو 
والثاني بالمعاملة والفعل. 

وقيل: العابد هو الذي يؤدي الفرائض . 

وقوله - عز وجل-: لاسِكتٍ» 

هو الذي يسيح في الأرض بغير زاد» فسمي الصائم: سائحا؛ لما“ كف نفسه عن 
التناول من الزادء فقوله: سبحت # أي صائمات . 

وقوله - عز وجل- : يبب وَأَبَكرَا» لم يرد بهذا أنه ينشئ نسوة أبكارا وثيبات» ولكن 
معناه : أنه يبدله من كن بهذا الوصف» ثم جمع بين الثيبات والأبكار؛ لن الثيبات مما يقل 
رغبة الخلق فيهن» وينفر عنه الطبع» فجمع بينهما في موضع الامتنان على الرسول 2#؛ 
لئلا تصرف كل الرغبة إلى الأبكارء بل يتزوجوا الثيبات كما يتزوجون الأبكارء والله 
أعلم . 
قوله تعالی: اما الزن َامنوأ موأ أنفْسَيٌ وآهلیک تارا وفودها التاس وا يجار علا مَك 
هذا لا تسوت اما ما أمَرَهَمٌ وَيَفْمَلُونَ ما د 6 أي ليد 2 E ES‏ کا ر 
کم هلد © باب ا ار ال أله 0 ع ریم ن يكير نکم ستاك 


م 0 


راڪم جلت ترك من تھا اانه يوم لا ری الله ين 2 ا 

E 5 i O Û Î 1‏ ر چ ا 7ه 

اقيم وا ی ولون رينت | اتمم لنا رَنَا وَأَعْفِرٌ لا إنك e‏ سىء كدير 9 ي) ينانا الى 
مل 


ر روو 


جهدٍ الْحكُْئَارَ وَالْمْفِقِينَ وأخلظ عم موه جهنم ويس الْمَصِدُ 00 
م 7 3 ر ا 0 و 
وقوله - عز وجل-: يا الذي ءامنا فوا شك َقبي ارا . 


)١(‏ فى أ: يقمن على أداء. 
0) فى ب: عبادة الله. 
ها 
E‏ 


سورة التحريم الآيات: 1 - ٩۹‏ ۸۹ 


يحتمل أن يكون معناه: قوا أنفسكم مما تدعو إليه أنفسكم؛ لأن الأنفس”'' تأمرهم 
بالسوء وتدعوهم إليه؛ كما قال الله تعالى: باجا الت ءَامَثوَاْ إت ين أَرْوْسِكْ 
وڪم عَدُوَا كم كَحْدَرُوهُم» [التغابن: .]١4‏ 

وجائز أن يكون قوله تعالى: #فُوَأ أَنَفْسَكي4. أي : قوها عن الطريق الذي إذا سلكتموه 
أفضى بكم إلى النارء وقوا أهليكم - أيضًا - عن ذلك الطريق» وذلك يكون بالعمل؛ لأن 
العمل على ضربين: عمل يفضي بصاحبه إلى الجنة» وعمل يفضي بصاحبه إلى النارء 
فيكون التقوى في هذا الوجه راجعا إلى الأعمال. وفي الوجه الأول إلى الأنفس. 

ويحتمل قوا أنفسكم باكتساب الأسباب التي هي 2-0 النحاة عن العطت واليالةة 
وأهليكم في أن تعلموهم الأسباب التي هي أسباب الخلاص من النار. 

وقال مجاهد : تأويله: قوا أنفسكم [وأهليكم]”'"' النار" ثم علمنا وجه الاتقاء بقوله : 
َيه اكا ن الذيينا كته وف الأو س وهنا غذات الثان 4 [البقرة 1 . 

قال: من التضرع إليه والفزع لديه؛ ليكون هو بفضله يقي عنا النار؛ لما علم ألا نصل 
إليه بقوى أنفسنا وحيلنا. 

وقوله - عز وجل-: #وفودها الئاس وَللْجَارَةُ4 . 

فهذا على المبالغة في وصف شلة النار» وأخبر أن شدتها تنتهي إلى هذا في أن صير 
الناس وقودا لها وكذلك الحجارة» والناس والحجارة لا يتقدان في النار؛ لأن النار إذ 
عملت في الإنسان حرقته ولم تبقه؛ فلا يصير وقودّاء وكذلك إذا أصابت الحجارة 
رضتها ولاشتهاء فيكون فيه تبين شدتها؛ إبلاغا في الزجر. 

وجائز أن يكون أريد بالحجارة: التي اتخذوها أصناما يعبدونها من دون الله» فكانوا 
يعبدونها لتنصرهم وتدفع عنهم العذاب؛ كما قال تعالى : ومد من دون أله َالهَهٌ لَعَلّهُمْ 
صروت [يس : ٤۷]ء‏ وقال : #واخدوا من دوت أله اله ا 8 سرون 
58 وکرو عَليِمَ ضدًا» [مريم: ١۸ء‏ 2187 أي: تصير””' عذابا عليهاء وهم رجوا أن 
تكون سيبا لخلاصهم؛ ا ع هد . 

وقوله - عز وجل-: #علبها لا 


7 مَك 


مکیکه غلاظ شداد د 


2000 في ب : النفس . 

(۳) في ب: ولتقى أهلوكم. 

(۳) أخرجه ابن جرير بنحوه .)۳٤٤٤١(‏ 
(4) في أ: ينفذ. 


)2 في أ: يصيروا. 


98 سورة التحريم الآيات: 4-5 


فجائز أن يكون [هذا ١"‏ وصفهم: أنهم خلقوا غلاظا شدادا. 
وجائز أن يكونوا أشداء على الكفار وأعداء الله تعالى» رحماء على أوليائهء ألا ترى 
إلى قوله تعالى: #ويفعلون ما يُؤْمَرُونَ4» فبين أن اشتدادهم؛ لمكان الأمر؛ وهو كقوله 
تغالى :ولت ممه آثد عل الككار راه م4 [الفتح: ۲۹]» وصفهم بالشدة على 
الكفرة وبالرحمة على المؤمنين؛ فجائز أن يكون الملائكة كذلك في الآخرة» وفي هذا 
دلالة أن الملائكة امتحنوا بالأمر والنهى فى الآخرة؛ لأن ملائكة الرحمة امتحنوا بإتيان 
التحف والكرامات إلى أهل الجنةء [وملائكة العذات]!"" انحيوا ‏ كقدين. أفيل الثاز 
وبالغلظة عليهم والشدة» وإذا أمر كل واحد من الفريقين بما ذكرناء فقد ني عن تركه. 
قال أبو بكر الأصم : في قوله - تعالى-: بايا الین “امنوا فوا اشک وَأَمْبِيٌ اناك 
وفي قوله: يكنم الي امنوأ وبوا إلى آله وة مسوا . . . € الآية إلزام الوعيد بأهل 
الصلاة [لأنه ألزمهم]”" الاتقاء من النارء وألزمهم””' التوبة؛ ليكفر عنهم سيئاتهم» ولو لم 
يكن الوعيد لازما عليهم لم يكونوا يحتاجون إلى الاتقاءء» وهذا منه ومن جملة أهل 
الاعتزال تحريف الكلام عن مواضعه؛ لأن الله تعالى ذكر هذا الوعيد في أهل الإيمان 
قرله : كايا ادن اما هوا اسک اهک 0 .وقال اا ا ا و ل 
وة سوسا ولم يذكر الله - تعالى - أهل الصلاة» ولا ألحق بهم الوعيد» فهم يقطعون 
الوعيد عمن ألحق الله تعالى بهم الوعيد وهم المؤمنون» ويلزمونه على من لم يجر ذكره 
في القرآن [من أهل الصلاة]””2 ولا ألحق به الوعيدء وهذا تحريف الكلام”“ وقلب 
القصة؛ ولأنه صار من أهل الصلاة بإيمانه؛ إذ لولا إيمانه لما كان هو من أهل الصلاةء 
فإذا ألحقوا الوعيد بأهل الصلاة فقد ألحقوه بأهل الإيمان؛ فلم يبق بيننا وبينهم إلا سوء 
الخلق» وإلا فلا معنى لقلبه'"' عن أهل الإيمان وإلحاقه بأهل الصلاةء وأهل الصلاة هم 
أهل الإيمان. 
ثم الوعيد على قولهم إنما يلزم أهل الإيمان في وقت خروجهم من الإيمان» ونحن 


قط ونه 
(؟) فى ب: وملائكة أهل النار. 
دفن يه الأنيم الرفوا: 
)٤(‏ فى ب: وألزموا. 

(0) :.سقطفن 1 

7( فى :نب الکات: 

(۷) في ب: لقلته. 


سورة الجر الآيات :5 داه 4١‏ 


نقول في الوعيد المذكور في أهل الإيمان: إنه يجوز أن يلحقهم وقت إيمانهم» ويعذبهم 
E‏ ايو 

ويحتمل أن يقع لهم الوعيد إذا خرجوا من الإيمان» وهم يقطعون الوعيد عن“ أحد 
الوجهير: ويجعلونه على الوجه الآخر» ونحن نلزمهم الوعيد إذا خرجوا من الإيمان» زولا 


ننفي]”' الوعيد عمن لم يخرج بعد من إيمانه» فصرنا : نحن أشد استعمالا لما يقتضيه ظاهر 


الآيات منهم؛ فصار العموم جا عم لا عليناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اا الزن كفا لا سردا الوم 4 . 

ليس في هذا نفي قبول العذر لو كان لهم عذر» ولكن اعتذارهم هو الندم عما كانوا 
فيه والإنابة إلى الله تعالى والتوبة إليه» وليس ذلك وقت قبول التوبة؛ لأن [ذلك 
الوقت هو]”"' وقت خروج ملك أنفسهم عن أنفسهم» فلا يقبل في ذلك الوقت إيمان ولا 
عون 

وقوله - عز وجل-: #إِنَمَا يرون ما كثم تَْمَلُونَ*. 

يعني : أن عملكم السوء هو الذي ألزمكم العذاب في الحكمة؛ فتجزون بعملكم 
ولستم تجزون بمنفعة ترجع إلينا أو بما حملتم من أوزار الغير» ولكن بأعمالكم الخبيثة 
التي في الحكمة التعذيب عليهاء وفي هذا دلالة نفي العذاب عن أطفال المشركين؛ لأنه 
لم يوجد منهم عمل؛ فيجزون بعملهم» ولا يجوز أن يعذبوا بذنوب”'' آبائهم؛ لأنه أخبر 
أاكلا يخرى بغملة ا يعمل غيره» والله أعلم . 

e O E ل ا‎ OE 

ففي هذه الآية إلزام التوبة على بقاء اسم الإيمان؛ لأنه ألزمهم التوبة بعد أن سماهم 
مؤمنين» وأخبر أنه يكفر عنهم سيئاتهم بالتوبة» ومن مذهب الاعتزال: أن الصغائر مغفورة 
لأربابها إذا اجتنبوا الكبائر؛ فلا يحتاجون إلى التوبة عنهاء وإذا كان كذلك فالاية في 
الكبائر عندهم ٠‏ والكبائر تخرج أهلها -على قولهم- من الإيمان» والله - تعالى - قد أبقى 
لهم اسم الإيمان» فمن أزال عنهم الإثم. فقد خالف نص القران. 

وإن زعموا أن الآية في الصغائر ففيه دلالة على أن الله تعالى يعذب على الصغائر وأنها 


622 في ب: من . 
(۲) في ب: ولم يبق. 
6 قي انهه يعمل 


۹۲ سورة التحريم الآيات: ٦‏ - 4 


غير مغفورة» حتى وقعت لهم الحاجة إلى التوبة وطلب المغفرة» وقال أيضا في أية 
أخرى : کوٹ إل اہ جيكا ابه النزيئوت ملک ی4 [النور: :]#١‏ فإما أن 
يكونوا أمروا بالتوبة عن الصغائر؛ فيكون فيه دلالة على أنها ليست بمغفورة؛ إذا احتاجوا 
إلى التوبة عن الصغائر» أو عن الكبائر؛ فيكون فيه دلالة بقائهم على الإيمان؛ وكذلك 
قال: #واستغفر لديك وزيي والمؤوتد» [محمد: 1۹ء وإن كان استغفاره هذا عن 
الصغائر» ففيه دلالة على أنها غير مغفورة؛ لحاجته إلى طلب المغفرة» ولو كان الأمر على 
ما ظنت المعتزلة» لكان [سؤاله المغفرة]''' يخرج مخرج الاستهزاء برب العالمين؛ لأنه 
يطلب منه ما لا يملك. وذلك في الشاهد هزء واستخفاف بالمسئول”" . 

وإن كان في الكبائرء ففيه دلالة بقائهم وثباتهم على الإيمان؛ لأنه قال : # وَللْمؤْمِنينَ 
وَالْمْؤْيتنُ# [محمد: .]١9‏ 

ثم قوله تعالى: به صا . 

قرئ بلصب 0 وضمها: نُصُوحًاك. والضه'" يخرج مخرج المصدرء 
والنصوح - بالفتح-: يخرج مخرج النعت للتوبة» والفغول من الأفعال هو اسم 
للمبالغة في الأمر» فكأنه يقول: توبوا توبة تناهت في نصحهاء والمبالغة في النصح أن يكون 
صادقا في توبته» وعلامة الصدق أن يكون نادما بقلبه عما فعل» عازما على ألا يرجع إليه» وأن 
يقلع يديه عما كان فيه من المعاصي» وأن يستغفر الله بلسانه ؛ فيستعمل كل جسده في الندم 
والانقلاع» كما استعمل سائره في التلذذ بالماثم ؛ فذلك هو المبالغة في النصح . 

وقوله - عز وجل-: افر عنكم سَيِنَايِكُم» بالتوبة» ففي هذا إبانة أن من السيئات 
سيئات لا تكفر إلا بالتوبة» ومنها ما يكفر باجتناب الكبائر بقوله: #إن بوا باي ما 
ون عله َير عَدَكُمَ سَيتَايَكة4 [النساء: ]"١‏ لا أن يكفر كلها بالاجتناب عن الكبائر 

كما زعمت المعتزلة. 

وقوله - عز وجل-: يڪم جَنّتِ جْرِى من بها الْأنْهر 4 

وقد سبق بيان هذا. 

وقوله - تعالى-: وديم جَنّتٍِ رى من نها الأَنْهرُ *. 

وللمعتزلة بهذه الآية تعلق» وهو أن قالوا بأن الله تعالى أخبر أنه لا يخزي النبي 


)١(‏ في أ: سؤالهم مغفرة. 
(6) في أ: بالسؤال 
فوم في ب: فالضم. 


سورة التحريم الأيات: 5 - ٩‏ ۹۳ 


والمؤمنين» والإخزاء يقع بالعذاب؛ فقد وعد ألا يعذب الذين آمنواء ولو كان أصحاب 
الكبائر مؤمنين لم يخف عليهم العذاب؛ إذ قد وعد ألا يخزي المؤمنين ومن قولكه”"' : 
إنهم يُخاف عليهم العقاب؛ فثبت أنهم ليسوا بمؤمنين. 

ولكن نقول: إن هذا السؤال يلزمهم من الوجه الذي أرادوا إلزام خصومهم؛ لأن في 
الآية وعدا بألا يخزي الذين آمنواء وهم مقرون بأن أهل الكبائر ممن قد آمنوا» ولكنهم بعد 
ارتكابهم الكبائر ليسوا بمؤمنين» والآية لم تنطق بنفي الإخزاء عن المؤمنين ؛ لأنه لم يقل : 
يوم لا يخزي الله النبي والمؤمنين» وإنما قال: يِن اموا وهم يقطعون القول 
بإخزاء من قد آمن ؛ فصاروا هم المحجوجين بهذه الآيق ثم حق هذه الآية عندنا أن نقتف 
على قوله: الى أي: لا يخزيه الله تعالى في أن يرد شفاعته أو يعذبه» وقوله: 
#وَالَّذِيَ اموا مَعم ابتداء كلام وخبره رهم سی بک ت ای اينم #؛ و 
كقوله - تعالى- : «إوَالرسِحُوْتَ في اللو مولو ءامنا بو [آل عمران: ۷]. 

أو لا نخزي الذين آمنوا بعد شفاعة النبي ييا . 

ويحتمل أن الإخزاء هو الفضيحة» أي: لا يفضحهم يوم القيامة بين أيدي الكفارء 
ويجوز أن يعذبهم على وجه لا يقف عليه الكفرة» والخزي: هو الفضيحةء وهتك السترء 
ولا يفعل ذلك بالمؤمنين بفضله”"". والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يس بيت أ4 . 

أ ين أيديهم إذا مشواء وبإيمانهم عند الحساب؛ لأنهم يؤتون الكتاب بأيمانهم» 
وفيه نور وخيرء أو يسعى النور بين أيديهم في موضع وضع الأقدام وبأيمانهم؛ لأن ذلك 


طريقهم وشمالهم طريق الكفرة. 


وقوله - عز وجل-: #يَفُولُونَ ربعا أَتمم لا ورا . 
جائز”" أن يقولوا هذا عند انطفاء نور ls‏ فيخافون انقطاع ذلك النور عنهم 
أيضًا. 


أو يقولون هذا عند ضعف النور» فيسألونه إتمامه“» والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: #إيكاما الس جد الْكُدَارَ وَالْمنَفِتِينَ4: قيل: جاهد الكفار 


E a (۱) 
"0 2 


4 سورة التحريم الات ا د ۹ 


بالسيف» والمنافقين بإقامة الحدود عليهم؛ وذلك أن المنافقين هم الذين كانوا يرتكبون 
المآثم التي أوجب فيها الحدود ففيهم نزلت الحدودء وأما أصحاب رسول الله مي فقد 
عصموا عن المآثم التي لها الحدود. 

وقالت الباطنية في قوله: بهد آلڪقار وَالْمُتفِينَ لْمَتَفِقِينَ* أي : جاهد الكفار والمنافقين 
بالقتال» فكان مأمورا بالقتال مع الفريقين جميعاء وک اشتغل بقتال أهل الكفرء ولم 
يتفرغ لقتال أهل النفاق فتولى قتالهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وما ذكر أن 
رسول الله ية قال لأصحابه حين رأى عليًا - رضي الله عنه - يخصف نعله : إن خاصف 
نعله يقاتل على التأويل كما نقاتل نحن على التنزيل»» وقتاله على التأويل قتال أهل 
النفاق» فإن كان الأمر على ما ذكروا من القتال فأبو بكر - رضي الله عنه - هو الذي تولى 
قتال أهل النفاق لا علي - رضي الله عنه - لأنه ذكر أن العرب ارتدت بعدما قبض 
رسول الله عله فقاتلهم أبو بكر - رضي الله عنه - وارتدادهم يدل على أنهم لم يكونوا 
محققين في إيمانهم ؛ إذ لو كانوا كذلك لم يرجعوا بل كانوا منافقين» وأما الذين قاتلهم 
علي - رضي الله عنه - فلم يكونوا منافقين بل كانوا يدعون عليًا - رضي الله عنه - إلى 
أن يحكم بكتاب الله تعالى» والمنافق هو الذي يظهر من نفسه أنه يعمل بحكم الله تعالى. 
ثم يسر بخلاف حكمه؛ لا أن يدعو إلى العمل بحكم الله تعالى» وهذه السمة ظهرت في 
الذين قاتلهم أبو بكر دون الذين قاتلهم علي - رضي الله عنه - ثم مجاهدته يه في تقرير 
الحجة في قلوب الكفرة والمنافقين وإلزامها عليهم» وذلك يكون مرة بالسيف وم 
بإلزامها باللسان. 

ووجه إلزام الحجة بالسيف ما ذكرنا أن غلبته على الأعداء مع [كثرتهم وقوة”'' 
شوكتهم وقلة أنصار رسول الله ية يظهر لهم نصر الله إياه وكونه على الحق» فيحملهم 
ذلك على الإيمان بالله تعالى» وإذا كان كذلك فقوله: #اجَهِدٍ امار وَالْمُتَفِتِينَ* فى 
إلزام الحجة؛ فإن كانوا في موضع أمن فمجاهدتهم في إلزام الحجة عليهم من 8 
القول» وإن كانوا في موضع المحاربة والقتال» فمجاهدتهم في يي وقد كان من 
المنافقين من قد لحق بالكفرة وذب عنهم» ألا ترى إلى قوله: مما لك فى ليقي وكين » 
[النساء: ۸۸]ء فمن لحق بهم قاتلهم مع الكفرة» ومن لم يلحق بهم ألزمهم الحجةء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #واغظ عَم . 


000 في أ 0 


سورة التحريم الآيات: ١١ - ٠١‏ 40 


أي: اشدد عليهم» والتشديد عليهم: أن يسفه أحلامهم» ويهتك أستارهم. وهو أن 
يبين لهم ما هم عليه من النفاق . 

وقوله - عز وجل-: موَمَأْوسَهُمْ جَهَتَدّ وَس الْمَصِيرٌُ4» قد تقدم ذكر هذا. 

[تم]”"" في قوله: ييا لسن جه الْحكُثَار4: دلالة فضيلة نبينا َك على من تقدمه 
من الأنبياء والرسل - عليهم السلام - لأنه ذكر موسى - عليه السلام - في التوراة: يا 
موسی» وفي الإنجيل: يا عيسى» وفي مخاطبات آدم: يا آدم» فسمى كل نبي باسمه سوى 
نبينا ية فإنه ذكره وخاطبه بقوله: ماما الى ايها اسول [المائدة: ۷٦]ء‏ 
وبالنبوة والرسالة استحق الفضيلة» فذكره باسم فضله وخاطبه به» وذكر غيره من الأنبياء - 
عليهم السلام - باسم شخصه. 
قوله قعالى: سرب آل مكلا للت کقروا أمرات نوج ورات لول اننا ڪت عيبن من 
وکاو یکین فحاتاشا ر يميا عنما من آمو جا وَقِيلَ أدَخْلا اكاد مم الحلد 2© 
رت اک نكل لي اشر أترأت رہ إذ لَك رب أبن لي ع يك فى آکگة رک ين 
َو وَعَمَلو- ويح دن الْقَرْرِ اللي 67 م أن عن آل حصت ها كا فيه 
ين زوجتا وَصَدَكَتْ کلمت ریا وكُتيو ات من مين (4. 

وقوله“ - عز وجل-: #صرب اله ملا للت كُفروأ مْرَأتَ نوج امراب اط كان 
َدْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عباتا صَدلِحين4 . 

فجائز أن هذا المثل لمكان الكفرة الذين لهم برسول الله ية اتصال من حرمة القرابة» 
فكانوا يطمعون منه الشفاعة”" في الآخرة إن كان الأمر على ما ذكره النبي”*' ب لهم ؛ 
لأنهم عرفوه بالشفقة والرحمة على الخلق جملة» فكيف يدع شفقته ورحمته على قرابته 
وهو يراهم يترددون في الهلاك؟! 

فبين لهم شأن امرأة نوح وامرأة لوط وما كان بينهما وبين نوح ولوط -عليهما السلام- 
من الاتصال.؛ لثلا يغنروا باتصالهم بالنبي بي . 

وجائز أن يكون :هذا في بدء الإسلام» في الوقت الذي يتفرد الآباء بالإسلام دون 
الأبناء» والأبناء دون الآباء؛ فيكون المثل لمكان أولئك الذين التزموا“ وداوموا عليه 
)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في ب: وهو قوله. 
(۳) في ب: بالشفاعة. 
(4) في أ: ذكر محمد. 
(5) في ب: ألزموا. 
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ولم يتبعوا آباءهم وأبناءهم فيقول: لا ينفع من دام على الكفر إسلام من أسلم منهم» وإن 
كان بينهما قرب من جهة الأبوة والبنوة؛ لأن رحمة الإنسان وشفقته على زوجته أكثر من 
شفقته على من ذکرناء وكذلك الاتصال» فإذا لم ينفعهما إسلام زوجيهماء فكذلك لا ينفع 
أولئك الذين داموا على الكفر إسلام من أسلم من آبائهم وأبنائهم . 

وجائز أن يكون هذا المثل؛ لمكان أهل النفاق فيما أظهروا موافقة المؤمنين» وأسروا 
الخلاف لهم" فيخبر أنه لا ينفعهم إظهار موافقتهم في الدين إذا كانوا على خلافه في 
التحقيق؛ كما لم ينفع زوجتي نوح ولوط - عليهما السلام - إظهار الموافقة منهما 
لزوجيهما إذا كانتا على خلافهما في السرء والله أعلم. 

قال أبو بكر الأصم: في هذه الآية دلالة أن صلاح الصالح لا ينفع للطالح؛ كمال" 
ينفع صلاح نوح ولوط - عليهما السلام - للزوجين إذا كانتا في أنفسهما فاسدتين» وأراد 
بهذا نفي الشفاعة لأهل الكبائر. 

وليس كما ذكر؛ لأن هذا المثل ضرب للكافرين لا للعصاة؛ إذ لم يقل: «ضرب الله 
مثلا للذين عصوا»ء فليس له تعلق" فى هذه الآية. 

ثم قد نجد صلاح الصالح في الشاهد ينفع الطالح وإن لم ينفع الكافر؛ لأن المرء قد 
يكون له زوجة طالحة تمتنع عن كثير من الشرور؛ لمكان زوجها إذا كان زوجها من أهل 
الصلاح والبر”*؛ وكذلك الولد ينفعه صلاح والديه في الدنيا؛ إذ بخشيتهما ينتهي عن كثير 
من المناهي لصلاحهماء فقد نفعه صلاح والديه ونفعها صلاح زوجهاء فجائز أن ينع 
الطالح أيضًا في الآخرة صلاح الصالحين» وأما الكافر فهو لم يمتنع عن الخلاف لمكان 
أبويه ولا لمكان أحد من الخلق؛ فلم ينفعه إسلام أبويه ولا صلاحهما في الدنيا فكذلك لا 


ينفعه فى الآخرة» والله أعلم. 


2 8 ری ا الل ل قل م جد م اين ا بيه ون > ان ل ن و 
وقوله - عز وجل-: #فخاتتاهما فلز يِعْنِيا عنما من آله سيا وَقِيلَ أذخل النَّارَ م 


أي : فخانتاهما في الدين . 


ومنهم من يذكر أن خيانة امرأة نوح هي أن أخبرت قومه بجنون زوجهاء وكانت خيانة 


20 في ب: لا. 


سورة التحريم الآيات: ٠۲ - ٠١‏ ۹۷ 
امرأة لوط هي“ أن أخبرت قوم لوط بشأن أضيافه. 

ولكن إن كان هذا صحيحاء فهو يرجع إلى الأول؛ لأن الذي حمل كل واحدة منهما 
على الإخبار بما أخبرت موافمَتُهَا أولئك القوم وخلافها لزوجها في الدين» ولا يجوز”" أن 
نشهد بهذا إلا بتواتر جاء. 

وذكر بعضهم: أنهما زنياء فخيانتهما زناهماء وهذا غير ثابت؛ لأن الأنبياء - عليهم 
السلام - عصموا عما يوجب عليهم العار والشنارء والزوج يعير بزنى زوجته وفرأشه» وفيه 
توهم التهمة في أولادهم؛ فدل أن هذا التأويل غير صحيح» وحاجتنا إلى وجود الخيانة 
منهما دون التفسير» ولا يجب أن نشهد بهذا إلا بتواتر جاء مزيدًا في الحجة. 

وقوله - عز وجل -: #وصرب آله مكل للت اموا مرت عون . 

وجه ضرب”" المثل بها هو أن يعلم المقهور تحت أيدي الكفرة أن لا عذر له في 
التخلف عن الإيمان بالله تعالى؛ إذ كانت امرأة فرعون مقهورة تحت يديه» وكانت بين 
ظهراني الظلمة» ولم يمنعها ذلك عن الإيمان بالله - تعالى - وعن التصديق [برسوله 
موسى]7؟؟ - عليه السلام- . 

والثاني: أنها لم تشاهد من زوجها ومن القوم الذين بين ظهرانيهم سوى الكفر بالله 
تعالى» ثم الله تعالى بلطفه ألهمها الإيمان به فآمنت» وكانت امرأة نوح - عليه السلام - 
تحت نوح ولم تشاهد منه سوى الطاعة والعبادة لربه -جل وعلا- ثم لم ينفعها إيمانه 
وعبادته؛ ليعلم أنه لا ينفع أحدا إسلام أحدء ولا يضر أحدا كفر غيرهء وإنما يصير مؤمنا 
بفعل نفسه كافرا بفعل نفسه. 

وقوله - عز وجل-: #إذ قال رب أبن لي عك بيا فى الْجَنَةِ4 . 

وهي لم ترد بقولها: ابن لي عِندَكَ بَيتَا4 بقيام الوجه الذي عرفت بناء زوجها وغيره 
من الخلائق» وإنما أرادت بقولها: أبن لى أي اخلق لي بيتا في الجنة ولذلك لم يفهم 
أحد من قول : لمَتَقَخْسَا فيو من روا ما فهم الخلق من النفخ في الأشياءء وإنما 
فهموا به الخلق والإنشاءء فما بال المشبهة فهموا من قوله تعالى: ثم أَسْتَوَئَ إل 


سما [البقرة: ۲۹]» ومن قوله: مم أستوئ عل الْمَرّشٍ» [ا “عراف : 04] ما فهموا من 


)١(‏ فى ب: هو. 
000 في أ: فلا يجب. 
(۳) في أ: صرف. 
(4) فى ب: بموسى. 
() فى أ: أحدًا بقوله. 
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الاستواء المضاف إلى الخلق لولا ضعف اعتقادهم وجهلهم بصانعهم في التحقيق . 

ثم الأصل أن ينظر في الأسماء التي هي أسماء الأفعال المشتركة فيما بين الخلق إذا 
أضيف شيء منها إلى الله تعالىء فنعرضها على الأسماء التي هي أسماء الأفعال 
المخصوصة لله تعالى» فما أريد بالاسم المخصوص من ذلكء» فذلك المعنى هو المراد 
بالاسم المشترك؛ فالاسم المخصوص لفعل الله تعالى هو الخلقء إذ لا أحد من الخلائق 
يسمي أحدا من الخلائق: خالقاء فيفهم بقوله #آبْنِ لي عندك بيا في الْجَنَّةِ»* أي : اخلق 
لي» ويفهم بقوله : مََفَخْنَا فيه من رُوحِنَا» الخلق والإنشاءء والذي يبين أن الأسماء 
[المشتركة يجب عرضها على الأسماء]”'' المخصوصة ويفهم بها" ما يفهم بالأخرى 
قوله تعالى: #هو لی سیر في ابر رار 4 [يونس: ۲۲] ومعناه: هو الذي خلق سيركم 
في البر والبحرء وقال: هو الى کیت وت 4 [غافر: 1۸]ء يعني: هو الذي يخلق 
الموت رالا وتان و شل :422" [الرعد: :07 أى: خان الصلذل ودی من 
5 [يونس: 0175 أي: يخلق هدايته» ومن حمل الأمر على ما ذكرنا سلم من الشبه 
كلها ووسواس الشيطان» وسلم من التشبيه» والله الموفق. 

وفي هذا دلالة إيمانها بالبعث [والحساب. 

ثم]”" من الجائز أن تكون وصلت إلى علم البعث والحساب بالتلقين» أو بنظرها 
وتفكرها في الحجج والبراهين. 

وذكر أهل التفسير أنها قالت ذلك عندما عذبها فرعون» واختلفوا في صفة العذاب من 
أوجه» وح مثله الإمساك عنه» وألا تشتغل بتفسيرها؛ لما يتوهم من وقوع زيادة فيها أو 
نقصان على القدر الذي بين في الكتب المتقدمة» وهذه الأنباء جعلت حججا لرسالة 
نبينا - عليه السلام - على أهل الكتاب لما وجدوها موافقة للأنباء التي ذكرت في كتبهم. 
وإذا وقع فيها زيادة أو نقصان وجدوا فيه موضع الطعن في رسالته؛ فلهذا المعنى ما يجب 
ترك الخوض فيها والإعراض عن ذكرها. 

[وذكر عن الحسن وغيره]”*' أنه قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا وبني له بيت في 
الجنة» فإن مات على الإسلام سكن البيت» وإن قبض كافرا ورثه غيره. 

وهذا لا يحتمل؛ لأن الله - تعالى - إذا علم أنه يموت على الكفر فهو يبني له ذلك 


3 سقط في‎ )١( 


(4) في ب: وذكر عن جماعة وعن الحسن. 
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البيت كي لا يسكنهء ومن بنى لنفسه في الشاهد وهو يعلم”'' أنه لا يسكنهء صار عابثا في 
فعله» sS‏ 

وقوله - عز وجل-: ونی من ين فِيَعَرْنّ مَعَمَلِوء وَيحن مى الْتَرْرِ الطَلِمِنَ 4 . 

أي: نجني من شر فرعون وجوره» ومن عمله أي: من كفره؛ فيكون قولها: #وَيحَني 
ين وموك راجعا إلى نفسه» والآخر راجعا إلى عملهء ظوَتجَن مِنَ الْتَرَرِ# راجعا إلى 
قومه» فسألت النجاة عنهم جملة» لما كانوا يمنعونها عن عبادة الله تعالى» فكانت تخاف 
ناحيتهم» ولا تأمن وتخاف منهم» فسألت النجاة منهم؛ لتصل إلى عبادة ربها. 

وقوله - عز وجل-: #وسم أبنت عِمْرنَ 3 أَحْصَنتَ ها4 . 

فأخبر عنها بإحصانها فرجهاء وذلك بالأسباب» وهي ما اتخذت بين نفسها وبين الناس 
حجابا؛ لثلا يقع بصر الناس عليهاء ولا يقع بصرها عليهم لتصل به إلى تحصين فرجها؛ 
نال الله تحالى + طقل بازيت يكرا ن ابكرم ترا و الور ا بوهم 
إذا غضوا الأبصار» وصلوا إلى حفظ الفروج؛ ففي الحجاب غض البصر» وفي غض 
البصر وصول إلى حفظ الفرج وإحصانه. وقال في آية”"' أخرى: يمم إن اله بدك 
وَطهّرَدٍ وَامْطئَكِ 4 [آل عمران: ١٤]ء‏ وتطهيره إياها في أن طهرها من الفواحش والزنى» 
فأضاف الإحصان إليها في الآية الأولى» وأضاف التطهير هاهنا إلى نفسه» فوجه إضافة 
الإحصان إليها ما ذكرنا: أنها تكلفت الأسباب التي هي أسباب الموانع للزنى» الدواعي 
إلى الإحصانء وأضاف إلى نفسه التطهير؛ لأن وقوع ذلك وحصوله كائن به فيه دلالة 
أن كل فعل من أفعال العباد لا يخلو من أن يكون لله - تعالى - فيه صنع وتدبير. 

وقوله - تعالى-: #مَتَفَخْنَا فيه من رحا . 

أي : خلقنا فيه ما به تحيا الصور والأبدان. 

وقوله: #فيو#. أي: في عيسى» وقال في آية أخرى: #فتفختَا فيهسا» 
[الأنبياء: ]4١‏ أي: فى نفس عيسى - عليه السلام - والنفس مؤنث. 

ف يهة بلسي أن اتروع [واقلق كا ا ا ق ف 
انتشرت فيه. 

أو التشبيه بالنفخ ES‏ والله أعلم. 

وقوله: #وَصَدَّقَتَ يلمت ريباك . 


)۲( في أ: آيات. 
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ا E‏ ي بشرت بها مریم من قوله: إن اله يسرك يِكَلمَةَ مه 

سْمَهُ اَلْمَيحٌ‰ [آل عمران: 45].» وقوله: مریم اف ليك [آل عمران: ١٤]ء‏ وقوله: 
م إِنَّ أنه أَصَطمّدكِ» [آل عمران: 0157 وقوله: #وَهُرۍ لبك جنع التَخلْو# [مريم : 
65 فصدقت بجملتها أنها من عند الله» لا شيء ألقى إليها الشيطان. 

د #يَصَدَّفَتْ يِكَلِمَلتِ رجا أي : بحجج ربها وبراهينه؛ لقوله: مويق اله الح 
يِعَلِمَيِهِء#© [يونس: ۸۲]» 1 بحججه: وأدلته. 

ثم تكون الحجج حجج البعث أو حجج الرسالة أو الوحدانية» أو يكون”'" قوله: 
ورَصَدَقَتَ يِكلِمَتٍ رَيبَا4 أي : بالكلمات التي يستعاذ بها من الشرور» فصدقت أنها تعيذ 
من تعوذ بهاء والله أعلم. 

وقوله - تعالى-: ووي وقرئ #وكتابه». 

وفي تصديقها بالكتاب تصديق منها بالكتب؛ لأن من آمن بكتاب من كتب الله تعالى» 
فقد آمن بسائر كتبه؛ لأنها يوافق بعضها بعضًاء ومن آمن بكتبه فقد آمن بكل كتاب له على 
الإشارة إليه؛ فثبت أن في الإيمان بكتاب إيمانًا بسائر الكتب» فكل واحدة من القراءتين 
تقتضي معنى القراءة الأخرى؛ فإن قوله: #بكتابه# أي بالإنجيل» وقوله #بكتبه# أي : 
الال وسائ الكت المتقدمة الخرلة من عند الله تال : 

وقوله - عز وجل-: # وات من ان4 . 

قيل : من المصلين؛ لأنه قال في آية أخرى: يمرم افق ليك وَأَسْجَرى وارگی مَمّ 
الكييرت * [آل عمران: ]٤١‏ وإذا وصف الصلاةء فالتزمت”'' هذا الأمر؛ فصارت من 
القانتين. 


وقيل”"': أي: من المطيعين لربهاء والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في أ: أي ويكون. 

(۲) فى ب: فألزمت. 

(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۳٤٤۷٥(‏ و (3414177) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما 
في الدر المنثور .)۳۷۸/١(‏ 
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سورة الملك [وهي](" مصة 
سي 4 قر الجر 


روم مر 


قوله تعالى: تیر الى یدو الثلك وهو عل کل یر َير هم ) 
نك لمن علا وه لمو القفؤذ © الى حَقَ سبع 0 8 
رأ 


ف امو وق ی 
تفوت تانيع لص هَل يرن م ن فر م تع اد قر م أ د تقد خر 
يي ولقذ رين الس لديا يسَدِيعَ وجملتها جو ا ل ایر 4 . 

قوله - عز وجل-: مرك لی بیو الملك * . 

قيل : تعالى وتعاظم» و بر4 تفاعل من البركة» والبركة كناية عن نفي كل عيب؛ 

ل - عز وجل - : لورلا من السّمَِ ما مراي [ق : 4] أي : ماء لا كدورة فيه ولا قذرء 
بل هو ماء مطهر من كل آفة وعيب». فمعنى قوله: #بَبْرَك» أي : تعالى من أن يكون له 
شبيه وعديل. وتعاظم عما قالت فيه الملاحدة ومن أن يلحقه المعايب والآفات. 

وقوله: بدو املك . 

أي : الذي له ملك الملك؛ لأنه قال في موضع آخر: 3 لمر مَك 
عمران: ]۲١‏ [أي: الذي له الملك]" فذكر اليد هاهنا مكان المالك هناك؛ فامتدح - 
جل وعلا - بملك الملك: وكوتة مالكا له. 

ل ل ا ل ولقولون 
في قو له: ألم مر إ إِلَ الَذِى ع انهم فى رَد أن ءَاتَنْهُ اله الْمردَكت» [البقرة: 58؟] أن 
الذي 5000 - عليه السلام - والهاء تنصرف إليه» لا إلى الذي حأجهء 
د و 0 لم يصر ممتدحا بما ذكرنا؛ لأنه يكون في يده 

ى الملك لا كلهء وقال في آبة أخرى : نوق الماک من كا َع الع مم كنا » 
آل عمران: ١۲]ء‏ وعلى قولههم”" يصير الملك في يد من لا يشاء؛ لأنه لا يشاء الملك 
للكافر» ومع ذلك يوجد فيهم الملك. 

ثم ما ينبغي لهم أن يقطعوا القول بأن الله تعالى لا يؤتي الملك للكافر» بل عليهم أن 

يقولوا: إن كان إيتاء الملك أصلح لهم آتاهم إياه» وإن كان شرًا لهم لم يؤتهم؛ إذ من 


)١(‏ سقط في 
(۲) سقط في ب. 
(۳) فى ب: هذا. 
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مذهبهم أن الله لا يفعل بعبده إلا [ما هو الأصلح]''' له في الدين والدنيا في حقه» فهذا 
جملة اعتقادهم» ثم هم لا يعرفون الوجه الذي صار أصلح في كل شيء على الإشارة 
إليه؛ لأنهم يقولون: في إبقاء إبليس اللعين إلى اليوم المعلوم صلاح» وإن كنا لا نعرف 
الوجه الذي لأجله صار أصلح» وإفناء الأنبياء والرسل - عليهم السلام - كان" أصلح 
وإن لم نعرف من أي وجه صار أصلح؟! فليقولوا هاهنا بأن إيتاء الملك إن كان أصلح لهم 
لم يكن له ألا يؤتيهم» وإن كان شرًا فعليه ألا يؤتيهم؛ لئلا يجعلوا الأمر على النفي. 

ثم الملك اسم عام» وهو عبارة عن نفاذ التدبير والسلطان والولاية» والملك هو أن 
يكون للمالك خاصة في الشيء» لا يتناول من ذلك الشيء إلا بإذنه» وقد يكون المرء 
مالكاء وليس بملك» وقد يكون ملكا ليس بمالك» فكل واحد من الوجهين يقتضي معنى 
]7 کک 

وجائز أن يكون زاو قوله: بيده املف أي: ملك كل من ملك من أهل 
الأرض بيده؛ لأنه إن شاء أبقى له الملك. وإن شاء نزعه؛ فما من ملك في دار الدنيا إلا 
وملكه في الحقيقة لله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: وهو ڪل کي سیو فَ4 . 

امتدح نفسه تعالى [بأنه على ما يشاء قدیر» وذلك من أوصاف ربوبيته أيضًا ومن قول 
ال کا کی بدو ا ا توعان ا كي 
الأشياء كانت بأنفسها لا بإنشاء الله تعالى» ويجعلون ظهورها بالله - تعالى - فقطء وإذا 
كان كذلك فإنه”2 لم يصر قادرا على شيئية الأشياء» وكذلك ينفون الخلق والقدرة على 
أفعال العباد. 

ومن قولهم - أيضًا-: إن إقدار العبد بيد الله» وإذا أقدر عبدًا من عبيده على الهدايةء 
خرجت القدرة من يده؛ فتصير”'' هذه القدرة مستفادة لا ذاتية» وإذا كان كذلك فقد نفوا 


)١(‏ في أ: الملك أصلح لهم. 

(0) في ب: إن كان. 

(۳) في أ: لم. 

)٤(‏ سقط فى ب. 

(4) بدل ما بين المعقوفين في ب: بأنه على كل شيء قديرء وذلك من الأوصاف اللازمة للربوبية أيضًاء 
وقول المعتزلة. 00 

(0) فى ب: فهو. 

)۷( فا فكثير . 
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عنه القدرة عن أكثر الأشياءء فلا يصير هو قادرا على كل شيءء. وإنما هو قادر على 
البعض» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيوًا. 

وقوله - عز وجل-: لی حن اموت ولیو لباو اک لحن عملا . 

قال أبو بكر الأصم: الى حى الْمَوَتَ 4 أي : خلقكم أمواتا: نطفة وعلقة ومضغة» ثم 
أحياكم 9 ليوح . 

ل ا عه ا 
تعالق 2+ ونا تلن ماعل الأنض وده E N‏ أن Se‏ [الكيف N‏ 
فصرف المحنة إلى الحالة التي أنشأهم على وجه لار وهي حالة الحياةء [ثم أخبر 
بعد ذلك أنه يجعلهم]"“ صعيدا جرذا بعد الابتلاء بقوله: لوَإِنَا لَجَعِنُونَ مَا َا صَعِيدًا 
جردا [الكهف: ۸]. 

وعندنا: أنه خلقهما جميعا للابتلاء؛ لأن الله - تعالى - خلق الموت على غاية ما 
تكرهه الأنفس» وتنفر عنهء وخلق الحياة على غاية ما تتلذذ به الأنفس وترغب فيهاء 
والمحنة في الترغيب والترهيب» فثبت أن في خلق الموت محنة؛ فيكون قوله - تعالى- : 
حى اموت ويو كأنه يقول: خلق الموت مرهباء وخلق الحياة مرغبة ؛ #الِبَلوَخ أن 
اسن عب أي : ليبلوكم أيكم أرزهت :مخ الشن؛ وأرغب في الخير؟ 

ثم الموت مما لا مهرب منه لأحد» ولا مخلص لمخلوق» وكذلك الحياة» وإن كانت 
من أرغب الأشياء إلى الأنفس» فليست هي بحيث يتهيأ للمرء أن يزيد منها بالطلب» ولا 
مما يوجد بالكد والسعي؛ فصارت هي مرغبة في الحياة الدائمة وهي نعيم الآخرة» [وصار 
الموت]”"' مرهبا عن الموت الدائم» والموت الدائم هو العذاب الدائم» الذي لا ينقطع 
كما قال - تعالى- : رياه الوت ين ڪل مَكَانِ وما هو يسيب [إبراهيم : ۱۷]ء أي : 
لا تنقضي عنه الآلام والأوجاع بل يبقى فيها أبداء وإذا ثبت أن الموت صار مرهبا عن العذاب 
الدائم» والحياة صارت مرغبة في مثلهاء فنقوم , بطلبه» ووجب القول بالبعث أيضًا؛ إذ 
الراغب إنما يصل [إلى] ما يرغب فيه بالبعث» والآخر إنما يصير إلى العذاب الدائم بالبعث . 

وفيه إيجاب القول بالرسالة؛ لأنه إذا ثبت الرغبة في الموعود من الثواب والرهبة”' عن 
العذاب» وهما جميعًا غائبان» فاحتيج إلى من يظهرهما ويحضرهما ويخبر عنهماء فلم 
يكن بد من رسول يخبرهم ويحضر علمه لهم. 

)١(‏ في ب: ثم أخبر عما بعده أنهم يجعلون. 
۳( فنأ وصارت. 
(۳) في أ: والرغبة. 
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ثم الأصل في قوله - تعالى- لو 1 َس اخسن عب [أنه اا تج عا 
بحسن رغبته ويسوء عمله بسوء رغبته ورهبته» فخلق الحياة والموت ليتفكر فيهما المرء» 
O‏ 5 : 

ويعتبر بهماء فمن حسنت”'' رغبته ورهبته حسن عمله» ومن لم يتفكر فيهماء ولم يعتبر 
بهماء ساء عمله» فالموت والحياة أنشئا مرغبين ومرهبين. وكذلك الدنيا وما فيها 
[أنشئت]”" دلالة على طريق الآخرة» فالسمع يدل على السمع» والبصر على البصرء 
وآلامها تدل على آلام الآخرة» ود نعيمها دليل على نعيم الآخرة» والله أعلم . 

ثم قوله: للبو ید أ خسن مسي ع4 [فيه دليل على إضمار قوله : وأيكم أسوأ عمل 
على مقابلة الأول» إلا أنه اكتفى بذكر أحد المتقابلين عن الآخرء والله أعلم. 

فإن قال قائل: كيف أضاف الابتلاء إلى نفسه بقوله: يلوك والابتلاء في 
الشاهد؛ لاستظهار ما خفى» ولاستحضار ما غاب» والله تعالى لا يغيب عنه شىء ولا 
يخفى عليه أمرء فكيف أضيف إليه الابتلاء؟! 

فجوابه أن نقول: إن الابتلاء في الحقيقة كناية عما به ظهور الشيء وبروزه. فاستعمل 
الابتلاء في كل ما فيه ظهور الأمرء وإن كان الذي ظهر من الأمر عند المبتلى ظاهراء وهذا 

كاه 97 00 8 1 ّ 
كما أضيف [الاستدراج والمكر]" إلى الله تعالى؛ لوجود معنى المكر والاستدراج فيه 
وإن لم يكن المقصود من ذلك المكر والاستدراج» وفي الشاهد المكر أن تحسن إلى عدو 
ليقع عنده أنك تركت عداوته» فيعتبر بإحسانك إليه ثم تأخذه من وجه أمنهء ومن حيث 
لا يشعر به» هذا هو معنى المكر في الشاهد. وقد وجد الإحسان من الله تعالى ا 
أعدائهء ووجد منهم الاغترار بالنعم» ووقع عندهم أنهم من جملة أوليائه ثم أتاهم العذاب 
من حيث لا يشعرون؛ فوجد معنى المكر وإن لم يقصد" بإحسانه إليهم المكر بهم. 

والثاني: أن من أمر في الشاهد فإنما يأمر؛ لمصلحة أو لمنفعة تعود”*' إليهء وإذا 
ê (0 .‏ 1 1 د 5 ٤‏ : 
نھی عن شيء فإنما ينهى ؛ لنفي مضرة تصل إليهء والله تعالى لم يأمر الخلق ولم ينههم 
)١(‏ سقط في أ. 
(۳) سقط في ب. 
)0( في ب : على . 
(1) في ب: المكر والاستهزاء. 


(۸) في أ: تصل . 
(4) في ب: نهاه. 
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ت 2 2 r . e ٤‏ 5 : 
لمنفعة يجلب بها إلى نفسه» أو لمضرة يدفعها عن نفسهء وإنما أمرهم ونهاهم؛ لمنافع 
ترجع إليهم ومضار تلحقهم ثم أضيف إليه الأمر والنهي وإن كان لا منفعة له ولا مضرة 
عليه ؛ فكذلك ابتلى -خلقه ؛ ليظهر للمبتلى عداوته وولايته» لا لتظهر له وأظناف الايتلاء 
إلى نفسه وإن كان هو مستغنيا عن الابتلاء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وشو لعز المَثودٌ» . 

ففيه إبانة أنه لم يبتلنا لمنفعة أو لعز يرجع إليه» أو لذل يدفع عنه» ولكن لعز يحرزه 
الممتحن إذا أحسن العمل وذنوب تغفر له وتستر عليه» وهو عزيز بذاته. 
واختار عداوته» © الْعَفُورٌ # : الستور على من حسن عمله. يستر عليه ذنبه» ويجزيه بحسن 
عمله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ای حلق سب سَوّتٍِ » . 

ففي ذكر السموات السبع إيجاب القول بتصديق ما يأتي به الرسل ؛ [لأن كون السموات 
PSE‏ هيد ونين وجوه عن النوك قلي الل 
وهذه الآية أثبتت تصديق ما يأتي به الرسل؛ فلزمنا القول [في السماوات]”*' أنها سبع وإن 

ثم يحتمل قوله : #الْدِى حَلَقَ س سَمواتٍ اقا © ؛ ليبلو أهلها: أيهم أحسن عملا؛ لأنه 
بين أنه لم يخلق السموات والأرضين باطلاء ثم السموات بأنفسها لا تمتحن» وإنما 
بشن أهلها لكنة اقتضى: [ذكر الشموات] در أمتها واقتضى ذكن الأرض .ذكر 
أهلهاء فأخبر بذكر الأرض عن ذكر أهلهاء وبذكر السموات عن ذكر أهلهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ما ترَى فى كلق البَحَنَ من تفوت ». 

أئ:: انظن فق تخلق :ال من هل ترق افا من قفاوت أو فط قات إن رابت 
فيه فطورًاء ظننت أن فى مدبره عددّاء وإن رأيت فيه تفاوتاء ظننت فى منشئه سفهّاء فإنك 
)١(‏ فى أ: يجب. 
(( 0 : اشر 


ي 
(۳) بدل ما بين المعقوفين فى أ: من. 
(4:) فى ب: بالرسالة. 

(5) فى ب: فى أن السموات. 
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إذا رأيت فيه فطورا وشقوقا رأيت فيه تمانعا وتدافعاء وفي حصول التمانع والتدافع حصول 
العدد؛ لأن التدافع والتمانع إنما يقع عند ثبات العدد؛ لأن ما يبني هذا يهدمه الآخرء وما 
يهدمه الآخر وينقضه يبني الآخرء فعند ذلك يقع التدافع» وإذا لم ير فيه فطورًا أو شقوقاء 
بل راه متسقا مجتمعا؛ دل على وحدانيته وقدرته وسلطانه . 

وكذلك التفاوت يدل على السفه ونفي الحكمة. وارتفاع التفاوت يدل على حكمته 
وعجيب تدبيره؛ فيكون في ارتفاع [الفطور والتفاوت]"'' إثبات القول بالوحدانية وإيجاب 
القول بالبعث من حيث ثبت حكمته» وفي نفي القول بالبعث زوال الحكمةء وفيه إيجاب 
المحنة والابتلاء؛ لأن العدد إذا ثبت كان للممتحن ألا يعمل حتى يتبين له الغالب من 
المغلوب فلا يضيع عمله. 

أو يشتغل”'' كل بإقامة سلطانه ونفاذ تدبيره» فلا يتفرغ للأمر بالمحنة؛ ألا ترى 
قولف A O‏ ا ما حَلَقَّ* [المؤمنون: ]4١‏ 
قيل : يذهب كل واحد منهم بالجزء الذي“ خلقه؛ فيظهر عند ذاك فطور وشقوق؛ لأن ما 
خلق هذا يمتاز من الذي خلقه الآخرء فارتفاع الفطور يدل على وحدانية الصانع جل 
جلاله. 

وقيل في قوله: لأا تر فى كَل لين ين تمَون» أي : من حيث الدلالة على وحدانية 
الرب - تعالى - أو من حيث الحكمة والمصلحة؛ فالخلائق كلها في المعاني التي ذكرناها 
غير متفاوتة» لا أن تكون الأشياء المحدثة غير متفاوتة في أنفسها؛ لآن بين السموات 
والأرضين تفاوئاء وكذلك بين الحياة والموت تفاوت» ولكن منافع السماء متصلة 
بمنافع الأرض» ومنافع أهل الأرض متصلة بالأرض وقوامهم ومعاشهم بما يخرج منهاء 
وکل ذلك يدل على وحدانيته sS‏ 

وقوله - عز وجل- : ون لص هَل من فطور ٠‏ ثم اتج لْصَرَ كن . 

فجائز أن يكون هذا على رجوع بصر ا 

وجائز أن يكون على رجوع بصر القلب. 


)١(‏ في ب: التفاوت والفطور. 
000 في ب: يستعمل . 

(4) في ب: والذي. 

)2 في ب: من . 
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أو يكون أحدهما على بصر الوجه» والثاني على بصر القلب. 

ولاه أن كوت قلى ضر الف اانه فد بق ت النظن إلى ال ات وار نيك 

ببصر الوجه» وسبق منه العلم من حيث النظر أنه لا تفاوت ت فيها ولا فطورء فدعاه إلى أن 
ينظر بيصر القلب؛ ليدله ذلك على المعاني التي ذكرناها؛ وهو كقوله - تعالى- : # فیا 
ف الأرضٍ كأنظروا کف کان عب لذبي [آل عمران: ۱۳۷]ء وقال تعالى: #أولر 
يوروا فى الْأَيِضِ؛ [الروم: ٩]ء‏ ولم يرد به السير بالأقدام؛ إذ قد سبق منهم السير فيهاء 
ولكن معناه: أو لم يتفكروا في عواقب من تقدمهم من مكذبي الرسل أنهم بأي سبب 
أهلكوا؟ ولأي بشو عورا وتوم ار 

ثم قوله: #تاتجع البَصَرَ هَلْ من فطور . م ا لمر كاين . . .) الآية منهم من قال : 
ll‏ ةا" الد فكأنه أمره ان یکن نذا 
معتبرا ناظرا في خلق الرحمن؛ وإلى هذا يذهب الحسن والأصم . 

وجائز أن يكون قوله: # كين مرتين» ولكن على اختلاف”" الوقتين؛ فيكون أحد 
النظرين [بالليل]”*' والآخر” بالنهار؛ لأنه یری بالليل آيات وبالنهار آيات سواهاء وثبوت 
كل ذلك يدل على وحدانيته وعجيب حكمته ونفاذ قدرته وسلطانه . 

أو أن تكون ابغارة اواك بصو الركه a N‏ لأنه إذا نظر النظرة 
الأولى ببصر وجهه» فرأى”'' ما فيه من العجائب أشعر قلبه ما رأى» فينظر فيه مرة أخرى 
فيز الفلا اكك ذلك ويتكرق: 

ويجوز أن يكون النظران جميعا ببصر الوجه؛ لأنه لا يستوعب النظر بالجملة في المرة 
الأولى؛ فينظر [مرة أخرى]" ؛ ليدرك ما غاب عنه في المرة الأولى. 

وقوله - عز وجل-: ##حَاييئًا4 . 

أي : صاغرا مستسلما معترفا بالقصور عن درك كنه سلطانه والإحاطة بعظمته وجلاله. 

وهر حير © . 

أي : منقطع عن درك بلوغ حكمته ونفاذ أمره. 
)١(‏ في أ: سهل. 
(0) في أ: تثبيت 
(۳) في ب: خلاف. 
)٤(‏ سقط في ب. 
(5) في أ: وثانيتها. 
(0) في ب: فيرى. 
(۷) في ب: في المرة الأخرى. 
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ثم الأشبه أن يكون المراد بهذا الخطاب المكذبين بالبعث؛ لأن رسول الله ية وإن 
كان الخطاب متوجها إليه في الظاهر ؛ لأنه إنما أراد بالنظر في خلق الله تعالى ؛ ليتقرر عنده 
عظمة الله تعالى وسلطانه وعجيب حكمته ونفاذ تدبيره» ورسول الله َة قد كان تقرر 
عنده علم ذلك كله؛ فلم يكن يحتاج إلى النظر فيما ذكر؛ ليتقرر صرف النظر إلى 
المكذبين بالبعث. فأمروا بالنظر فيما ذكر؛ ليتقرر عندهم سلطانه ونفاذ تدبيره» وأنه ليس 
الذي جره اهر ران فة الست بدن ٠‏ قرىئ الشر رهم كانوا كرون العف 
والإحياء على تقرير الأمور بقوى أنفسهم. فإذا نظروا في هذه الأشياء وعرفوا فيها لطائف 
وحكمًا لا تدركها عقولهم وقوة لا تبلغها حيلهم. أدى ذلك إلى رفع الإشكال عنهم 
وإزاحة الريب الذي اعتراهم في أمر البعث؛ ام 

وقوله - عز وجل-: المد رَس ألسَمَة لديا بسَصَِيحَ 4 

سماها: سماء الدنيا؛ لدنوها إلى المخاطبين الممتحنين» لا أن تكون السماء الثانية 
اء الا رة الاي يدل غل مه ما در أن قاين الأسره' ‏ ساف الد با 
مقابلها الأولى» ومقابل الدنيا القصوى؛ فثبت أن ليس فيها تثبيت السا الثانية هي 
سماء الآخرةء والمصابيح هي النجوم» فذكر عباده عظم ما أودع من النعيم في النجوم 


عليهم » فجعل فيهاأ لاله أوجه من النعيم : 


ote 26 


أحدها: أنه جعلها زينة للناظرين؛ كما قال - تعالى-: #ورتها لِلتََظرِنْ# 
[الحجر ١١]ء‏ ثم هذه الزينة إنما تظهر عندما تخفى على الناظرين زيئة الأرض» وذلك 
في ظلم الليالي؛ فأبدل الله لهم زينة في السماء مكان الزينة التي أنشأها في الأرض› 
رسال هت ار فلن بار اها و ل ليها رارت ينها الم جر 
هذه الزينة بحيث تظهر فترى من البعد؛ N‏ 

والنعمة الثانية : ما ذكر في قوله: لرَهْوٌ الى جع لک السو كدو با 
وار 4 [الأنعام: ۹۷]؛ فجعلها هدى من ظلمات أحوال تقع 28 5 عن الوقرع 
في المهالك . 

والنعمة الثالثة : ما ذكر من قوله - تعالى-: طوَجَمَلتَهًا رجا لِشَّْطِينَ 2# »> وفي جعلها 
رجوما للشياطين رفع الاشتباه عن الخلق وإخر اجهم من ظلمات الأفمال إلى النورء وذلك 
أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء؛ فيستمعون إلى الأخبار التى يتحادث بها أهل 


السماءء فيما بينهم مما يراد بأهل الأرضء فيسترقون السمع منهم فبأتون بها أهل 


i o ا طلم‎ 


220 في ب: بمقدورة. 
(۲) فى أ: الدنيا. 
(۳) فى أ: الآخرة. 
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الأرض ويلقونها إلى أهل الأرض بعدما يخلطونها بأكاذيب من عند أنفسهم فيشبهون على 
الخلائق ويضلونهم بذلك عن سبيل الله تعالى؛ فملا الله - تعالى - السماء بالحرس 
والشهب ؛ ليدفعوا الشياطين عن استراق السمع ؛ ليكون تبليغ الأخبار إلى أهل الأرض بمن 
يؤمن عليه الكذب» وهو الرسول - عليه السلام - فتسلم تلك الأخبار عن التخاليط 
والشبه؟؛ فيسلم الناس عن الوقوع في الظلمات. 

ثم يكون في جعل النجوم زينة للسماء : أن أهل [السماء ابتلوا]"'' أيهم أحسن عملا؟ 
كذا إحان يه اقل الارضن + یل ر في أهل الأرض من قوله: #إِنّا جَمَلْنَا مَاعَلَ 
الأرش 5 لتبلوهر آَم عم اخسن علا الف ۷[ فأخبر أن الزينة للامتحان. 

وقوله - عز وجل-: # وواعدا للم عَدَابَ سير # . 

نفيه أنهم وإن عذبوا بالنيران التي جعلت في النجوم الرجوم» لا يدفع عنهم ما 
استوجبوا من العذاب الدائم ,» بل قد أعد لهم عذاب السعير» > كما أعد لغيرهم من الشياطي: 


وأهل الكفر. 


قوله تعالى: اولزن کنر E‏ عب جهن ويد لِد و إذآ أ شا سمعوأ فا سَبِيقًا وهر 
تور و کہ بر یی الت ما ای فیا یج سام رتنا آل يلك یبد و قلا بك عد جام 
نی مکنا وتا ما رک مہ ن مء إن آم إلا فی صلل کر 3 واوا لو کا مع أو غفل ما كا 
0 ایر © تنا ذم مَسْحَمًا لأضحي التبير © إنَّ أل ْو ربمم ميب 


لين مغر و كد و ایا فوك او اجهروا بده ِنَم عليه ِذَّاتِ الصدور ی ألا بعلم مَنْ حاق 
وهو ليث 0 

[وقوله : ويس ألْمَصِير4 فالمصير: هو الطريق» أي : فبئس الطريق طريق من سلكه 
افني ا ا E‏ 

وقوله - عز وجل-: إا لقو فيا يعوا ها سيا . 

الشهيق : هو الصوت المنكر. 

ثم من الناس من يقول: يعوا ا أي: لجهنم . 

ومنهم من جعل الشهيق من أهلهاء وقد يجوز" أن يذكر المكان والمراد منه الأهل ؛ 
كما قال: وین ين هَريّةِ عَمَتْ عَنْ آي ر [الطلاق : ۸]ء وكلا الأمرين يحتمل عندناء ولا 


)١(‏ فى ب: السماء الدنيا وابتلوا. 
(؟) سقط في ب. 
)۳( في أ: تخاو 
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نحتاج إلى معرفة ذلك؛ لأن الصوت المنكر أمر ظاهر ممن لا يعقل الصوت كهو [من 
الذي يعقل]'. فليس الذي يعقل الصوت أولى أن يجعل الفعل له من الذي لا يعقل . 

وقوله - عز وجل-: ##وهى فور 166 كدر ين الت 

أي : تغلي» ثم النار بنفسها لا تغلي» وإنما تغلي بالذي يجعل فيها؛ ففيه أن طعامهم 
وشرابهم في النار النار [فيغلي النار بطعامهم وشرابهم]”" . 

وقوله : 66 كمد ين اب4 . 

فجائز أن يكون [هذ1]”" كناية عن الخزنة. 

وجائز أن يكون هذا وصف النار» ولله تعالى أن يجعل في جهنم» وفيما شاء من 
الأموات ما يعرف به عظمته وجلاله» فيغضب له على أعدائه غضبا يكاد أن ينقطع في 
نفسه؛ ويسلم لأوليائه . 

ثم في ذكر غضبها تذكير أن من حق الله تعالى على أوليائه أن يغضبوا له على أعدائه 
غضب جهنم عليهم» بل جهنم أبعد عن أن تمتحن بذلك مناء ثم هي بلغت من الغضب 
على أعداء الله تعالى مبلغا كادت تتقطع بنفسهاء فالأولياء أحق أن يوجد منهم هذا 
الوصف. وقد مدح الله تعالى الذين مع رسول الله يَِ؛ E‏ 
عوج لدان وذللق اقول عد كنال ۸ e‏ أن ولو مكلف OE‏ 
[الفتح : ۹ وقال : أل عَلَ الْمُوْمِننَ* [المائدة: 54]» وهكذا الحق على كل مؤمن أن 
يكون على هذا الوصف 

وفيه حكمة أخرى: وهي أنه ذكر شدة النار على أهلها؛ لئلا يقولوا يوم القيامة : 
اتا ڪت عن هدا ع4 [VY N‏ 

وقوله - عز وجل-: ما أل فا مح سام عرتلا ألز بيك بير [ينذركم لقاء يومكم 
هذا]”'' قال بل قد جنا كذ * . 

وهذا هو إخبار عن نهاية أمرهم وآخر شأنهم؛ وذلك أنهم فزعوا في الآخرة إلى 
اليمين بالكذب» فقالوا: لول َا ما ها مُتْركِينَ» [الأنعام: ؟7]؛ رجاء أن ينفعهم ذلك 


2 


)۲( سقط في ب . 
)4( سقط في ب . 
)0( في أ: وهو. 
(1) سقط في أ. 
)۷( في أ: و 
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في الآخرة كما كانت تنفعهم في الدنياء فلما ألقوا فيهاء أيقنوا أن أيمانهم لا تدفع عنهم 
العذاب ؛ ففزعوا إلى الاعتراف والصدق؛ رجاء أن يتخلصوا من العذاب» فقالوا: «#يلٌ قَدَ 
جَآمنَا رر ينذرنا عن لقاء هذا اليوم» #فكدّبا) بالذي كان ينذرنا النذرء وقلنا: لما رل أنه 
من نَىْءِ# مما تنذروننا به. 

وقوله - عز وجل-: إن اسر إلا فى صلل كير . 

فجائز أن يكون القائل لهم بهذا هم الخزنةء أو هذا خطاب في الدنيا إن أَشْمُ إلا فى 

وقوله - عز وجل-: واوا لز کا سم أ تَمقِلُ 4 . 

ففي قوله : بل قد جما ذ4 اعتراف منهم بأنهم قد سمعوا وعقلواء فقوله: الَو کن 
تمع أو تَمْقِلٌُ4؛ ليس هو على نفي السمع والعقل؛ إذ قد أقروا أنهم سمعوا وعقلواء وإنما 
هو على نفي الانتفاع بما سمعوا وعقلوا؛ لأن الانتفاع بالمسموع هو الإجابة لما سمعء 
والانتفاع بالعقل أن يقوم بوفاء ما عقل» وهم لم يجيبوا لما سمعواء ولم يقوموا بوفاء ما 
عقلوا. 

وقال بعضهم : لو کا مم4 : في الدنيا كما نسمع الآنء أو كنا نعقل كما نعقل الآن 
تا کا فى أب السّعير #. 

وهذا غير مستقيم؛ لأن تلك الدار ليست بدار إسماع"“ وإفهام» وإنما المعنى ما 
ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: سما لَأَصَحَبٍ التَمرٍ 4. 

أي : بعداء على معنى الدعاء عليهم. 

ا السحق: واد في جهنم . 

وقوله - عز وجل-: «إنَّ ادن تون رَيّهُم اليب . 

يحتمل : أي : الذين يخشون عذاب ربهم والعذاب عنهم غائب» فأهل الإسلام يخشون 
عذاب الله وهو غائب عنهم» والكفرة لا يخشونه إلا أن يعاينوه. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل-: توت رَيَّهُم بلعب أي: يخشون الله - 
تعالى - أن يعذبهم. 


تًا 4 


E (1) 
قن‎ 
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أو أن يخشوه فيما أوعدهم . 

ثم الأصل: أن ما من مؤمن بالبعث -سوى المعتزلة- إلا وهو يخشى الله تعالى. 
لكنهم يتفاوتون في الخشية. 

ثم الخشية تقتضي الرجاء والخوف» ليس كالأمن والإياس الذي لا يقتضي كل واحد 
منهما إلا وجها واحدّاء وإذا كانت الخشية تقتضي ما ذكرناء فكل مؤمن يخاف عذاب الله 
تعالى؛ لما رأى من كثرة نعم الله تعالى وغفلته عن حقوق تلك النعم؛ لأن من حقها أن 
يشكر الله تعالى عليهاء وقد عرف كل [مؤمن تقصيره]“ في أداء الشكر وتفريطه في 
قضاء”'' الحقوق؛ فيرجو رحمتهء لما عرف من سعة رحمته» وعرفه متفضلا عفرًا غفوراء 
لكن فيهم تفاوت في الخشية والرهبة: فمن كان أذكر" لغفلته» فهو لعقوبته أكثر خشية. 
ومن كان أقل ذكرًا لغفلته فهو أقل خشية ؛ فيتفاوتون على تفاوتهم في الذكرء وهو كالموت 
الذي يرهبه الناس جميعًا ويتيقنون بحلوله» لكنم يتفاوتون في ذلك: فمن كان له أكثر 
ذكراء كان أبلغ في التيقظ. وأكثر رهبة» ومن كان أغفل عن ذكره فهو له أقل رهبة. 

ولقائل أن يقول: كيف جعلتم كل مؤمن خائمًا راجيّاء والراجي: هو الذي يطلب 
والخائف: هو الذي يهرب» فكل من رجا شيئًا يعلم أنه لا وصول إليه إلا بأعمال 
وأسباب» فهو يقوم بتلك الأعمال؛ بغاية ما يحمله وسعه؛ ليصل إلى مأمولهء وإذا لم يقم 
بها لم يكن راجيا في الحقيقة» بل كان متمنياء وكذلك من خاف حقيقة الخوف» وعلم أن 
المخوف نازل به إن لم يهرب؛ فهو يهرب مما يخافه أشد الهرب. 

ثم كثير من المؤمنين تراهم مقصرين في الأعمال التي يتوصل بها إلى بلوغ الآمالء ولا 
يهربون مما يخافون منه أشد الهرب وغاية الخوف» فكيف وصفتم كل مؤمن بالخوف 
والرجاء وكثير منهم لا يتحقق فيهم هذا الرصف؟! 

واتغلال عل اص ماد وله كت نال د إن ا :اموا واد فاعوا مهدا 
فى سيل أله وليك يَْجُونَ يَحْمَتَ ألم [البقرة: ۸٠۲]ء‏ فالراجي لرحمة الله من دأب في 
طاعته» وقال - تعالی-: 8 والدین بوت ما داتوأ ا ولد [المؤمنون: ٦0‏ ]» فقيل: يا 
رسول اللهء هم الذين يزنون ويسرقون؟! فقال: «بل هم الذين يصومون ويصلون وقلوبهم 


رور 


وجلة), وقال - تعالى- : # الله لمن ارتضئ وهم مَنْ خسشیمد مشفقون # [الأنبياء : 54 ]. 


200 في با: أداء. 
(۳) في أ: إذا ذكر. 
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فجوابه : أن المؤمن ليس يرى كل خلاصه من العذاب وأمنه من العقاب بعمله حتى إذا 
وجد التقصير في العمل أظهر ذلك المعنى فساد الرجاء والخوف. وإنما يتوقع خلاصه 
بترفيق الله وعفوه» ويرجو رحمته؛ بكرمه وجوده؛ لذلك لم يوجب التقصير في العمل 
إبطال الرجاء والخوف. وهذا إذا كان غير معتزلي المذهب ولم يكن من الخوارج» فأما 
إذا كان الراجي والخائف أحد هذين؛ فتقصيره في العمل يدل على فساد الرجاء والخوف؛ 
لأن كل واحد منهما ليس يرى لنفسه شفيعا إلا عمله» به ينجو وبه يهلك. فإذا لم يبالغ في 
الطلب من جهة العمل» ولم يبالغ في الهرب من الخوف بالعمل - ظهر أنه ليس براج 
ولكنه متمنّء وتبين أنه غير خائف في الحقيقة. 

ثم المعتزلة لا يخافون الله تعالى ولا يرجون رحمته في الحقيقة؛ لأنهم يزعمون أن 
ال اركب اک ةق عت يال 2 أل ب عا و و ر 
اجتنب الكبيرة استوجب المغفرة وإن ارتكب الصغائر» وليس لله - تعالى - أن يعذبه 
عليهاء والقائل بهذا غير راج لرحمة الله تعالى» ولا خائف من عذابه» وإنما يقع الخوف 
والرجاء من عند نفسه؛ لأن الزلة التي استوجب بها العذاب فهو الذي اكتسبهاء ولو لم 
يعملهاء لم يعذب» وفاز بالنجاة؛ فصار رجاؤه وخلاصه بعمله. لا برحمة الله تعالى 
وفضله» ولا بذلك وصف الله تعالى المؤمنين في كتابه» ولأن الله تعالى أثنى على الذين 
يدعونه ؛ خوفا وطمعا ورغبا ورهباء وعلى قول أهل الاعتزال لا يدعو أحد ربه على الرغبة 
والرهبة والخوف والطمع؛ لأن الداعي إن كان صاحب كبيرة فهو فيما يدعو الله تعالى؛ 
ليغفر له إنما يدعو ليجور عليه؛ إذ لا يسعه أن يغفر له ولا يعذب عليه فدعاؤه بالمغفرة 
معناه يقتضي أن جو علئ. وذلك عظيمء وإن كان صاحب صغيرة فهو فيما يطلب المغفرة 
منه - تعالى - يسأله ألا يجور عليه؛ لأنه ليس له أن يعذب على الصغائر على مذهبه ولو 
عذب صار به جائوّاء فإذا خاف عذابه حتى إذا فزع إلى الدعاء. فقد خاف جوره. ومن لم 
يأمن من ربه الجور بل خاف ذلك منه» فهو لم يعرف ربه حقيقة المعرفة؛ وكذلك من دعا 
الله تعالى؛ ليجور عليه فقد دعا إلى أن يسفه» والسفيه لا يصلح أن يكون إلها؛ فثبت أن 
الداعي على الرغبة والرهبة غير ممدوح عنده. ولا هو ممن يستحق الثناء عليه. 

وقوله - عز وجل-: الهم مَغْفِرَهُ وَج ڪر . 

أي : من يرجو الله تعالى ويخافهء فله مغفرة لذنوبه» وأجر كبيرء وهو الجنة. 
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وقوله - عز وجل-: ويروا فوك أو أَجَهروا بو إِنَمَ علي بدَاتِ الصُدُور» . 

فهذه الآية كأنها في إلزام الوعيد؛ يقول: إنه عالم بالأنفس التي فيها الصدور بما 
يضمرون فيهاء وما يودعون» وما يكتمون» وما يخبرون عما أودعوا فيها ويظهرون. 

والصدر: هو ساحة القلب» سميت صدرا؛ لأن الآراء تصدر عنها؛ فهو عالم بالأنفس 
التي لها الصدور بما يصدر عر ناواه وعالم بما يضمر فيها من الأسرار. 

وقوله - عز وجل-: آلا يلم من حلقَ 4 . 

تأويله عند أهل الإسلام: ألا يعلم من خلق ما“ أسروا أو جهرواء و(من) راجع إلى 
الله تعالى دون الخلقء كأنه يقول: ألا يعلم الخالق #وَهُو أَللَيلِيكُ لم4 وفيه إثبات 
خلق الأفعال والأقوال وخلق الشر؛ فيكون حجة لنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد. 

وقال جعفر بن حرب وأبو بكر الأصم : إن حرف من لا يرجع إلى الله تعالى» وإنما 
يرجع إلى الخلق؛ فكأنه يقول: ألا يعلم الله من خلق؛ على إضمار اسم الله تعالى 
فاحتالا بهذه الحيلة لنفي الخلق عن الأفعال؛ لأن حرف من يرجع إلى الأنفس دون 
الأفعال والأقوال. 

وذلك فاسد؛ لأن الآية في موضع الوعيدء ولو كان قوله: لمن عَلَقَ© راجعا إلى 
الأنفس» لزال موضع الوعيد؛ إذ ذ ليس في خلق الأنفس وعلم الله بها إثبات العلم بأفعال 
وجدت منهم» ولا في خلق الأنفس إيجاب الوعيد بالأفعال؛ ولأنه لو لم يكن الله تعالى 
خالقا لما يجهر به العبد ولما يخفيه لم يكن ليحتج به على عمله؛ إذ قد يجوز جواز الجهل 
من غير الذي يفعله؛ فلا يجوز أن يحتج عليهم بفعل غيره؛ ولأنه ليس في إثبات العلم 
بخلق الأنفس اااي يه عر ويروا ار عرد ال لزي اا 
الخلق لنفس الإنسان إيجاب الخلق لأفعالهم» ومعلوم بأن الآية في تجن الا نما امون 
أو جهروا؛ لأن قوله: ألا يَعَلَهُ من لن مذكور على أثر قوله: «#وَأيِروا قوم أو أجهروأ 
بو وقوله: َم علي بِدَاتِ الصذور4 4 أي: عليم بما تسرون وما تجهرون؛ فثبت أن 
الخلق راجع إلى ما أسروا أو جهرواء ثم إن الناس على اختلافهم اتفقوا أن كل واقع 
ل وإنما اختلفوا في الفعل الواقع بكسب العبد: فمنهم 
من أثبت فيه الخلق وهو قول أهل الهدى, eT‏ القول بخلقه. 

ثم المرء لا يتهيأ له استعمال اليد إلا في العمل الذي جعل في طبع اليد احتمال ذلك 
العمل» ولا يتهيأ له أن يستعمله في الوجه الذي لم يجعل في طبعها احتمال ذلك؛ لأنه لو 
أراد أن يرى بيديهء أو يسمع بهما لم يملك ذلك؛ فثبت أنه ملك استعمالهما في القبض 


)1( في أء ب: مما. 
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والبسط والأخذ والتسليم؛ بما جعل في طبعهما" احتمال ذلك وإذا كان كذلك» فقد 
ثبت الخلق فيما يعمل بيديه وفيما یری بعینيه" ويسمع بأذنيه» والله الموفق . 

وقوله: وهر اليف اليد . 

في تدبيره؛ إذ دبر لسان الإنسان على ما إذا استعمله يخرج منه الكلام وإذا أراد 
[أحد] أن يتعرف المعنى الذي به صلح للنطق» لم يقف عليه ودبر قلبه على أن 
يصور ما يقع فيه من الخيال» فيؤديه بلسانه» ودبره على وجه يصلح أن يدع الأمتراز 
والودائع من وجه لو أراد الخلائق أن يتعرفوا الوجه الذي صلح القلب أن يكون مصورا 
وحافظا ومعدنا للأسرارء لم يقفوا عليه. 

وقيل: اللطيف: هو الذي لا يعزب عنه علم ما جل ودق. 

وقيل: اللطيف بعباده في الإحسان إليهم والإنعام عليهم» الخبير بما فيه مصالحهم. 
قوله تعالى: لخر الى صل نکم ادس دلولا تأتنثوا فى سکیا وكأ من رذق وليه فز وج 
َم سن في السا أن ييف یکم الْأَرْسَ إا ہے تمو ی آم یم سی في السا أك برل عَم 

ر وہ ےس 090 ررر ص م ت ر ت رک کا و 
ایسا مستا كت تددر و لئد كذب الین ين لھم کت كن کر و اول بدا إل الطب 
وھ صقت ویقیضن ما یکین إلا الم انم کل سوم بی و امن ها الى هو جد ل 
شر تن دون ان إن آلکیی إِلَا فى عر چ امن دا آلری رفک إن آمك ردقم بل لجا ف 
عو نور (67 اف نی مكنا عل وهو اد أسَ بنیی سو ع صلل نتن (@4. 

وقوله - عز وجل-: #هْرٌ الى جس لکم الاس دلول امشو فى اكا . . . * الآية . 

وإذا ذلل لكم الأرض؛ لتمشوا في مناكبهاء وتأكلوا من رزقه» فلا يجوز أن يكون خاقًا 
عبثا باطلاء فلا بد من الرجوع إليه» ليسألكم عما له خلق» أوفيتم بالذي خلق لهء أو لم 
تفوا؛ وذلك أن المرء في الشاهد إذا أعطى إنسانا مالا استعمله في جهة من الجهات» فلا 
بد من أن يرجع إليه فيسأله هل استعمله في الذي أذن له فيه أم لا؟ 

وإذا ثبت أنه لم يخلقها عبثا باطلاء وإنما خلقت للمحنة؛ فلا بد من أن ينشروا إليه؛ 
ليخبروه عما بلاهم به وامتحنهم . 

ثم احتمل أن يكون هذا صلة قوله: الى حن المت وَللَيوة لوك [الملك: ۲]ء 


)١(‏ فى ب: طبعها. 
000 فى أ: بعینه . 
(8) فظو ت 
(5) فى أ: قوله. 
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وقوله : الى خََنَ سم سكو € [الملك : 0 ليمحتن 
أهلها [بها)"'“. فعلى ذلك خلق الأرض ذلولا ليبلوكم 

ويحتمل أن يكون هذا صلة قوله: ل" [الملك: *] 
فأمر هناك بالنظر مرة بعد مرة هل ترى فيه تفاوتا أو فطورا؛ يتبين عنده إذا لم ير فيه تفاوتا 
- أيضًا يضا - بالمسير في الارض 
والمشي في مناكبها وهي أطرافها - هل يرون فيها فطورًا أو تفاوتا؟ فإذا" لمانا 
شيئا من ذلك» تقرر عندهم بجميع ما ذكرنا من الحكمة هناك» فهو في قوله : هر الى 
بجحكل لَك الرس دلولا موجود؛ ولأنه ذكرهم لطيف خلقه وتدبيره في خلق الأرض» وما 
له على الخلق من [عظيم النعمة]”" في حقهم. وهو أنه قدر لهم فيها أرزاقهم إلى 
يمشون فيهاء > وهياً لهم الرزق هنالك ولا يحتمل Coe ET‏ 


ولا فطورا وحدانية الرب وقدرته وسلطانه وحكمته» فأمرهم 


حيث شاءوا ويستخرجون منها أقواتهم أينما تصرفوا عبثا باطلاء بل لا بد أن يستأديكم 
شک ھا انع , عليكم به 

. © اينم سن في أَلسَمَكَ أن یف يكم الأرض لدا ى تمور‎ e 

هذه الاية في موضع المحاجة على منكري البعث» فكانه يقول - والله أعلم- 
أنكرتم البعث وقد عرفتم الفرق بين العدو والولي وبين المطيع والعاصي ١‏ کب اماقم 
عذابه في الدنيا أن ينزل بكم من فوق رءوسكم أو من تحت أرجلكم. 

أو قد عصبتموه وعاديتموه بتكذيبكم رسوله واختياركم عبادة غيره» فكيف أمنتم نزول 
عذابه عليكم في حالتكم هذهء وأنتم لا تقرون بالآخرة؛ ليتأخر عنكم العذاب؟! 

ثم قوله: امن 4 أي : AR‏ 

والثاني : نكم كيف أمنتم عذاب الله تعالى وأنتم تدكرون ا لبعت لبعث ؛ لتكون المحذة 
الدنيا للجزاء ف الآخرةء وهم يرود المحنة فى الدنيا للجزاء ت الدنيا؛ لأنهم 0 
يزعمون أن من وسع عليه في رزقه والنعيم في الدنيا فإنما وسع جزاء لعمله. ومن ضيق 
عليه العيث ل ا م ل 
الله ر 0 فنا فقول روت ا . وأا إذَا ما اکل فد عله ررقم فقول رن 7 


[الفجر : 12( [I71‏ فكانوا يعدون التضييق والتوسيع في الدنيا جزاء لصنيعهم » وكانوا 


)١(‏ سقط في ب. 
)۲( فى ب: وإذا. 
)۳( في ب: عظم النعم. 
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بقرون بالمحنة في الدنياء والمحنة تكون من الرجاء والخوف. وقد رجوتم إنزال الرزق 
عليكم من السماء» ورجوتم أن يخرج لكم من الأرض ما تتعيشون به وترزقون منه؛ 
فكيف لا تحذرون نزول العذاب عليكم من السماء أو إتيانه من الأرض» كما رجوتم النفع 

والثالث : أنكم إذا أنكرتم الرسول وجحدتموه» وقد انتهى إليكم حال من سبقكم من 
مكذبي الرسل. كيف عذبوا واستؤصلوا: فمنهم من أهلك بإمطار الحجارة [عليه من 
الا ومنهم من أهلك بالخسف بالأرض» فكيف أمنتم أنتم أن ينزل عليكم ما نزل 
بهم وقد أوجدتم أنتم وتعاطيتم ما تعاطاه الذين أهلكوا من التكذيب؟! 

تا #مّن في الماك أراد نفسه تعالى» أخبر أنه إله السماء» لا على تشيت أنه 
في الأرض سواه وعلى النفي أن يكون هو إله الأرض» بل هو فى السماء إله وفى الأرض 
إله؛ وهو" كقوله تعالى : ما لوث ين خوك َة إل هو رابع 4 [المجادلة : ۷] ليس 
فيه أن النجوى إذا كانت“ بين اثنين فهو لا يكون ثالثهم. 

وجائز أن يكون قوله: َنم من في اسما أي: أأمنتم [من]“ في السماء ملكه 
سلطانه» ولم تروا آحدا انتهى ملكه إلى السماءء فكيف تأمنون ممن بلغ ملكه السماء[؛ 
فكيف تأمنون مكره وتعادونة”' ٠‏ وأنتم لا تجترئون على [معاداة)" ملك من [ملوك 
(A) 3‏ 
الارضص] ١‏ 


عذاس من بلغ ملكه ما ذكرنا؟! 


لذي لا يجاوز ملكه الأرض؛ هيبة منه وخوفًا من سلطانه» فكيف تأمنون 


وقرله -- عز وجل-: ادا وح تمور % . 

فيل تهوى في الأرضن أبدا إلى أسفل. السافلين: 

وقيل: تمور بأهلها في قعرها على ما كانت من قبل تمور على ظهرها قبل أن توتدا 
بالجبال» والحاصب: الحجارة. 


(9) فط قن ا 
(0) فى أ: فى معاداتكم إياه. 

(۷) سقط تا 

0 اتنب -الملوك الذين فى بالأرض: 
دعق و توجد. 
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وقوله - عز وجل-: #سَتَعَمُونَ كنِتَ ذر4 . 

أي: ستعلمون حال نذري الذين أنذروكم بالعذاب أنهم كانوا محقين فيه ولم يكونوا 
كاذبين كما زعمتم. 

أو ستعلمون ما أنذركم به" إذا وقع العذاب. 

وقزلب « راق كم اين ون كيه EES‏ 

يذكرهم حال من تقدمهم من المكذبين وما حل بهم من النكير؛ ليرتدعوا عن 
التكذيب؛ فلا يحل بهم ما حل بأولئك. 

ثم قوله: يكبت كان تكير» أي: كيف كان إنكاري عليهم أليس وجدوه شديدا 
E‏ 

وقوله - عز وجل -: رکز يردا إل الطب فرقم ممت فيضن ما ينيكهن إلا لمن . 

قيل: صافات بأجنحتها لا يتحرك منها شيء» ويقبضن فما يمسكهن إلا الله تعالى في 
الحالين جميعًاء أعني: القبض والبسط . 

8 م23 
إن فى ذلك لَآَبتٍ قوي يُؤْمنت* [النحل : 78]. [والجو: هو الهواء. 

ثم قوله : # لایلت لقو ومو ]20 أي : لآيات للمؤمنين على الكفرة» وهكذا شأن 
الآيات إنما جعلت آيات للمؤمنين والأولياء على الكفرة والأعداء؛ لأن الكفرة تصل إليهم 
الآيات على ألسن الرسل والأنبياء والأولياءء فجعلت الآيات آيات للمؤمنين؛ ليحتجوا بها 
على أهل الكفر. 

ثم الهواء ليس بمكان يمسك ما عليه من الأشياء مثل السماء والأرض فيما أنشئتا على 
حد يمسكان الأشياء ويقر عليهما الخلائق» وإذا كان كذلك [فإن الله]”*' تعالى بلطفه 
أمسك الطير وقت طيرانها ووقت قبضها”' في الهواء» ومن قدر على إمساك الطير مع 
ثقله"“ وتقريره في مكان لا تقر فيه الأشياءء لقادر على ما يشاء. 

ثم في هذه الآية إنباء : أن لله تعالى في أفعال الطير صنعا وتدبيرا على ما يشاء؛ لأن 
)١(‏ في أ: ما أريدكم بها. 


(۲) فى ب: أو. 
(۳) سقط فى أ. 
)4( فیا فالله . 
(5) في ب: قبضهم. 
© في أ: وقفه. 
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الفعل الذي يوجد من الطائر الطيران إذا طار والوقوف إذا قبض. ثم أضاف فعل الإمساك ؛ 
وكل ذلك إلى نفسه. 

وذكر عن جعفر بن حرب في قوله: ما نيكم إل دّ4 [النحل : ۷۹]: أن الإمساك 
كناية عن التعليم وعبارة عنه؛ لأنه قد يعبر بالإمساك عن التعليم؛ يقول الرجل لآخر فيما 
عفر ارا ایک ای کی رعو ”أ قيريك ين ی ر ت ا 
فقوله : تا ينيك إلا الد أي: ما يعلم إمساكهن وقت الطيران إلا الله تعالى؛ 
وكذلك وقت القبض . 

والجواب عن هذا أن القائل يقول: (أمسكت على يده حتى رقى)» إنما يستجيز إطلاق 
هذا اللفظ من نفسه إذا وجد منه فعل الإمساك في وقت ما يهم الرامي بالرمي» وأما إذا لم 
يوجد منه في ذلك الوقت فعل الإمساك؛ لم يستقم أن يقال" : أمسكت على يده وإن 
كان هو الذي علمه الرمي؛ ألا ترى أن من علم آخر الخياطة حتى اهتدى الخياطة إذا خاط 
ثوبّاء لم يستجز أستاذه أن يقول: أنا الذي خطته» وإن كان هو الذي علمه الخياطة؛ 
وكذلك من بنى بناء» لم يستقم من أستاذه أن يضيف فعل البناء إلى نفسه؛ فيقول: أنا 
الذي بنيته» ويريد به: أنا الذي علمته» وإذا لم يستقم هذاء بطل أن يضاف فعل الإمساك 
إلى الله تعالى» ولا فعل له في ذلك سوى التعليم» فلو كانت الإضافة إليه من حيث 
التعليم» لجاز أن ينسب إليه فعل الخياطة وفعل البناء والحياكة» فيقال: خائط وبانٍ 
وحائك؛ لأنه هو الذي علمء وإذا بطل أن ينسب إليه ما ذكرنا من الأفعال وإن كان هو 
الذي علم الخلق. بطل أن ينسب إليه فعل الإمساك من حيث التعليم؛ والله الموفق. 

واحتج جعفر بن حرب - أيضا - في نفي الفعل عن الله تعالى» فقال: إن الله - 
تعالى - لم يقل: ما خلق طيرانهن إلا الله ولا خلق القبض إلا اللهء وإنما قال: ما 
فيكو إل الك هن فت أن م تن الإنساك وان ان "التي اضف ل من 
الإمساك هو على الوجه الذي ذكرنا. 

فالجواب عن هذا: أن الأمة فهمت من قوله: ما يسين إلا يمن ما يفهم من 
قوله: ما خلق طيرانهن وقبضهن إلا الله؛ إذ هو يقتضي ما يقتضيه ذكر الخلق» وإذا كان 
كذلك» فلا فرق بين أن يضيف الخلق نفسه» وبين أن يضيف فعل الإمساك ثم لو ذكر 


000 في ب: يرمي . 
(0) في أ: يكون. 


انلق كات التسافة امكو نهر O‏ في الخلق ما تأول في الإمساكء 
فيقول: معنى قوله: خلق طيرانهن» أي: علم طيرانهن» وقؤاهن على الأسباب التي بها 
تطیر» فلا يتهيأ لله تعالى على قوله أن يثبت لخلقه و[لا] يقرر عندهم خلق شيء من 
الأشياء . 

ثم الأصل أن الآيات المذكورة في القرآن إنما ذكرت لإثبات أوجه خمسة : 

أحدها: في تثبيت القدرة على البعث» وهي لا تثبت القدرة» ولا توجب القول بالبعث 
على قول المعتزلة؛ وذلك الا لح ا وار ا الوا ري 
ابتداء الخلقء فقال: طأْوَلّرَ يرَ لاسن أنَا عَلَقْنَهُ من نَطْمَةِ» [يس: /لا]» وقال: #وهو 
لِك بدو الق ثم يدم وهو اهوت ٍَ4 [الروم : ۲۷]ء [فاحتج بأمر الابتداء]''' على 
تثبيت القدرة على الإعادة» [وليس فيه ما يثبت القدرة على الإعادة]''' عندهم ؛ لأنهم نفوا 
خلق الأفعال عن الله تعالى مع إقرارهم أن الله تعالى هو الذي ابتدأ الخلائق» وهو الذي 
أنشأهم» ولم يكن في إثبات القدرة على خلق الأعيان إثبات قدرة منه على خلق الأفعالء 
وإن كان خلق الأفعال دون خلق الأنفس». فكيف ذكر قدرته على ابتداء الخلق على تثبيت 
القدرة على الإعادةء وإن كان أمر الإعادة أيسر من الابتداءء مع أن آثار الخلق في أفعال 
العباد وإثبات التدبير فيها أوجد منه في أمر البعث؛ وذلك أنك تجد من الأفعال أفعالا هي 
مؤذية لأهلها متعبة مؤلمة» ومعلوم بأن قصد أربابها أن يتلذذوا بها ويتمتعوا بها؛ فثبت أن 
لغيرهم فيها تدبيرا وصنعا حتى صارت كذلك؛ ولأنه يوجد في أفعالهم أحوال لا تبلغها 
أوهامهم ولا تقدرها عقولهم؛ لأن الفعل يأخذ من الجو والمكان والوقت ما لا تقدره 
الأوهام ولا تبلغه العقول؛ فثبت أن لغيره فيه صنعا وتدبيرا؛ ولأن فعله يخرج على قبيح 
وحسن» لا [يبلغ علم]“ فاعله أنه يبلغ في الحسن والقبح ذلك المبلغ» وينتهي في 
الحسن مبلغا لو أراد أن يخرج على ذلك الحد في المرة الثانية لم يخرج كذلك» فكل ما 
ذكرنا يبين أن جميع أفعالهم على ما هي عليه ليست لهم ثم مع ذلك أنكروا أن تكرن 
فان ية ا ارك بظهن شو من أثارات العف ولا و فيه ایر 
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فصارت الكفرة في إنكارهم أمر البعث أعذر من المعتزلة في إنكارهم خلق الأفعال» ولم 
يوجب القول بالقدرة على ابتداء الخلق قولا بالقدرة على إنشاء البعث والإعادة بعد 
الإفناء؛ فثبت أن ليس في الآيات التي جعلها الله تعالى دلالة إثبات البعث على قولهم. 

والوجه الثاني: في تثبيت الوحدانية» وجعل دليل وحدانيته توحده بخلق الأشياء 
وتفرده بإنشائها؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: آم جلا َه شكة لفو کو4 

مج ي و4 

[الرعد: »]۱١‏ وقال: اوا ڪات ممم من للم إذا ذهب كل للم بىا حل 
[المؤمنون: ١4]ء‏ وعلى قول المعتزلة: هو غير متوحد بخلق الأشياء» بل أكثر خلق 
الأشياء كان بالعباد لا بالله تعالى» وإذا لم يوجد منه التوحد والتفرد بخلق الأشياء ارتفع 
وجه الاستدلال من هذا الوجه على معرفة الصانع ووحدانيته”''. وإذا كان كذلك» لم 
تثبت وحدانية الله تعالى -على قولهم- من الوجه الذي جعله دليل الإثبات. 

والوجه الثالث: وهو أن الآيات ذكرت في إثبات حكمة الله تعالى» وجعل دليل 
حكمته خلق السموات والأرضين وغيرهما من الأشياء» ونحن إنما عرفنا خلق السموات 
والأرضين بما شاهدناهما مجتمعين» والاجتماع حادث فيهماء وما لا ينفك عن الحادث 
فهر حادث» والحادث لا بد له من محدث» ولولا ذلك لم نعرفه ولا يثبت لنا خلقهماء 
وعلى قول المعتزلة : الجمع والتفريق لا يدل على الخلق؛ لأن كل من له القوة يقدر على 
جمع الأشياء وتفريقهاء والاجتماع والتفريق" فعل الجامع والمفرق؛ لقولهم 
بالمتوالدات» فمن استحكمت قوته أمكنه جميع الأشياء؛ لقوته”" ومن ضعفت قوته 
جَمَعَ على قدر ما ينتهي إليه قوته. وإذا كان كذلك لم يتبين عند الخلائق على قولهم: إن 
الله - تعالى - هو الذي خلق السموات والأرضين؛ إذ خلقهما لا يعرف إلا من الوجه 
الذي ذكرنا؛ وذلك مما [لا] يجوز تحققه إلا بالله تعالى. 

وجائز أن يكون الله تعالى أقدر ملكا من ملائكته وقواه على خلق السموات والأرض› 
وإذا كان كذلك لم يظهر بما ذكرنا: أن الله تعالى هو الخالق لهما؛ فبطل أن يكون في 
خلق السموات والأرضين”*' وفي خلق سائر الأشياء - دلالة حكمته وقدرته ووحدانيته» 
وقد جعل الله تعالى خلقهما دلالة لهذه الأوجه التي ذكرناها. 


)١(‏ في أ: ووحدانية الرب. 

(؟) في ب: والتفرق. 

(۳) فى ب: القوية. 
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والثاني : أنه جعل إتقان الأشياء وإحكامها علما لحكمته» وقد يقع الإتقان والإحكاء 
للأشياء لا به» ثم لم يجعل الله - تعالى - لشيء مما أتقن وأحكم علما يتميز من بين ما 
أتقنه غيره وأحكمه» فصار الإتقان والإحكام غير دال على حكمته» بل صار دليلا على 
عجزه وضعفه» حيث لم يتهيأ له تمييز ما صار به متقنا وما بغيره صار كذلك؛ ولأن 
الحكمة هي وضع الشيء في موضعه ويتبين ما له مما ليس له» ومن قولهم : إن الله تعالى 
أعطى الكافر قوة الإيمان» ولم يبق في خزائنه ما جعل سببا يتوصل به إلى الإيمان إلا وقد 
أعطاه» مع علمه أنه لا يؤمن به» وهذا من أعظم الجهل وأبين السفه في الشاهد؛ لأن 
المرء إذا قام بسقي أرض وعمارتها بالكراب والبنيان وألقى البذر فيها مع علمه أنها لا 
تنبت شيئًا عد ذلك منه سفهًا وجهلاء ل ل ل قي وقال - 
تعالى-: # الى ى المت وة e‏ في لسن عب [الملك: ۲]» وعلى قول 
المعتزلة : قد خلق غيره الحياة والموت جميعًا؛ لأن القتيل ميت" بالاتفاق» ثم لا يجعل 
أهل الاعتزال لله - تعالى - في موته صنغا" ويزعمون أنه مات قبل أجله» فإذا قدر 
غيره على الإماتة» ويقدر غيره أيضًا على الإحياء بالأسباب؛ لأنه يسقي الأرض والزرع 
ويكون في سقيه إحياؤهاء فلم يتفرد هو بخلق الموت ولا بالحياة على قولهم» بل شركه 
غيره في خلق الأشياءء فيبطل امتداحه - على قولهم - نفسه بأنه خالق الأشياء . 
والوجه الرابع : أنه احتج بعلمه بأفعال الخلق بخلقه تلك الأفعال» وذلك قوله: أل 
َم مَنْ على [الملك: »]١5‏ وهم قد نفوا الخلق عن الأفعال» وإذا انتفى لم يقع له بها 
0 فصارت الآيات التي فيها إثبات العلم لا تثبت علما على قولهم» ويكون فيه كذب 
فى الخبرء تعالى الله عن ذلك . 
5-0 الخامس,: أنه سمى نفسه: محسنا منعماء وأثبت إحسانه وإنعامه بآيات احتج 
بها على خلقه» وما من نعمة أنعم بها على العباد إلا وقد كانوا لها مستوجبين على الله 
تعالى؛ فيصير الله تعالى بإعطائهم ذلك قاضيا ما عليه من الحق بالنعمة» ومن قضى آخر 
حمًّا كان [عليه]”" لم يصر به منعما مفضلاء وإنما صار قاضي حق”*': فصارت الآيات 


و 


التي فيها إثبات النعم غير مثبتة على قولهم» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 


)١(‏ في أ: لأن القتل ثبت. 
0020 سقط في ب . 
(4) في ب: الحق. 
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ولوالسعز بسريع الكل كو 4 

O‏ اقل بخيرية رو لو ري ا 
إلى أجله الذي ضرب لهء ويأتيه بالرزق الذي قدر له. 

أو بصير بأفعال الخلق ما كان وما يكون؛ لأنه ذكر على أثر ذكر الأفعال» وهو قوله: 
# راردا ولک أو أجهروأ بود ِنَم علي يدَّاتِ أَلصُّدُور . ألا يعم من حى [الملك: ۳١ء .]١5‏ 

ثم 34 قوله: للبم يكل مىم بصي ترهيب وترغيب وإلزام المراقبة والتيقظ 
والتبصر” ''؛ وكذلك في قوله: : أنه لعل کل ت ىء حَفِيظ 4 [هود es‏ عل 
ا ا ررقي وله يكل شرو ا لا ا 
إلا المحمود من الفعال والمرضي منها. 

RES‏ هذا الف هو د لك مكل تاتون التق نر 

فهذا صلة قوله: لانم من في السَمَهِ أن ييف يكم الْأْرْضّ 4 وقوله: 13 0 
الما آن برل کم عاص ےا ثم قال: آم هنا ایی هو جند لک صر من حون ال4 
إذا خسف بكم الأرض وأرسل عليكم حاصبا من السماء. 

وجائز أن يكون على التقديم والتأخير؛ فيكون معناه: أمن هذا الذي هو جند لكم من 
دون الرحمن ينصركم من عذاب الله إن حل بكم. 

أو يكون قوله: امن ها ایی هو ند لک يدفع عنكم العذاب من دون الله إذا حا 
بكم. 

وجائز أن يكون أريد بالجند: آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى» فكانوا 

يعبدونها لتنصرهم ويعزوا بها؛ قال الله - تعالى-: #وَاكَدُوا ن دوت أله ءالهة يكوا 
هم لم عر [مريم : ۱ وقال: لوَائَدُاْ من دون أله دَالِهَهٌ لهم ؛ يُنْصَرُونَ4 [يس: 174 
ثم هم قد علموا أنها لا تقوم بنصرهم ولا تدفع الذل عنهم فيعزوا بها؛ لأنهم كانوا يفزعون 
إلى الله تعالن عندما بحل [بهم الشدائد]”"' والذل» كما قال - تعالی-: اوا مس اشن 
صر دعا ريم ميا إلّهِ4 [الزمر : ۸]ء ويتركون الفزع إلى آلهتهم ؛ لعلمهم أنها لا تعزهم ولا 
تنصرهم » فذكرهم في حالة الأمن ما قد عرفوا وقوعه في حالة الخوف؛ لينقلعوا عن عبادة 
الأصنام ويقبلوا على عبادة رب الأنام؛ ليدفع عنهم الشدائد والأهوال والآلام إذا حلت بهم 
من خاص أو عام» ويقوم بعزهم إذا لحقهم الذل. 
)١(‏ في أ: والتوسط. 
(۲) في ب: بهم من الشدائد. 
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وقوله - عز وجل-: إن الْحَفِرُونَ إلا فى عرقر 

أي : اغتروا في عبادتهم آلهتهم؛ لتقوم بنصرهم وعزهم» مع ما علموا أنها لا تدفع 
عنهم شدة ولا تحصل لهم عرًا. 

وقوله - عز وجل-: إن اسك رنكةٌ» . 

هم كانوا يرجون رزقهم من السماء والأرض» فيقول'' a‏ '"' الذي يرزقكم إن 
لم يرسل عليكم من السماء مطراء ولا زلل لكم الأرض للنبات. 

وقد علموا أيضًا أن لا رازق لهم غير الله تعالى؛ لأنهم كانوا يفزعون إليه بالسؤال 
للرزق عندما يبلون بالقحط والجدوبة» فذكرهم في حال السعة ما له عليهم من عظيم 
النعمة في توسيع الرزق عليهم؛ ليشكروه ولا يكفروه. 

وقوله”" - عز وجل-: بل لجا ف عر وَنثورٍ» . 

فالعاتي : هو المارد الشديد السفه؛ فكأنه يقول: لجوا وعتوا في قبول الحق» وتمادوا 
في طغيانهم» ولم يتذكروا ولم يراقبوا الله تعالى» ولم يشكروا له» بل بعدوا عن قبول 
ذلك كلهء فقوله: ام هنا الى هو جد لَك »2 وقوله : امن هَدَا الى برف يخرج على 
أوجه ثلاثة : 

أحدها: على التخويف والتهويل. 

والثاني : على التنبيه والتذكير» وتسفيه أحلامهم. 

والثائق :هلق اا و والنسر له اوكا معزي “علي اهن القن 

فوجه التنبيه””' والتذكير وتسفيه الأحلام ما ذكرنا: أنهم قوم كانوا يعبدون الأصنام 
لتنصرهم وتعزهم في الدنياء وليبتغوا به الرزق من عندها؛ إذ هم كانوا لا يؤمنون بالبعث؛ 
ليطلبوا بعبادتها عين”' الآخرة والنصر فيهاء وإنما كانوا يطمعون ذلك منها في الدنياء ثم 
هم في الدنيا كانوا إذا عو اجن رامع تضرقنا إلى الله تعالى» كما قال: رَد 
ت ارق ال مل كن تَدْعُوتَ لَه 43 [الإسراء: ۷٦]ء‏ ولم يكونوا يفزعون إلى 
أصنامهم ؛ فكيف اتخذوها جندا ينصرهم عند النوائب» وقد أحاط علمهم أنها لا تنصرهم 


)١(‏ في ب: فيقولون. 

(؟) سقط فى ب. 

(۳) في ب: ثم قوله. 

(4) فى ب: وبالإجابة لدعوته. 
(5) في أ: ووجه التشبيه. 
TPE‏ 
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ولا تغني عنهم من عذاب الله شيئًا؟! فيكون فيه تسفيه أحلامهم» وتنبيه من عذاب الله؛ 
ليمنعهم ذلك عن عبادة غير الله تعالى» ويدعوهم إلى عبادة من يملك دفع الشدائد عنهم 
إذا حلت بهم. 

وأما وجه التخويف» فهو : أنه يجوز أن يكون قيل لهم هذا عندما ابتلوا بالشدائد 
ضيق العيش» فيقول لهم : استنصروا من آلهتكم واسألوا الرزق من عندهاء هل يملكون 
لكم رزقا أو يدفعون عنكم ذلاء وهل بقوون على 'نصركم ؟! 

وجار أن بكرن فة بقار لر سول الله “فلك بالنصير له او جاه وغوه ]1 وقد وخ 
لين 1ف E‏ للها ادا مور EE‏ 
وفاز رسول الله َي بالغلبة والقهر ومن كان معه حتى استكانوا ولانوا وتضرعوا إلى 
رسول الله ية في ذلك حتى دعا لهم» وابتلوا أيضًا بالقحط والسنين؛ بدعاء رسول الله 
ية حتى رفع الله عنهم القحط . 

وقوله - عز وجل-: #أفن يَنْثِى کا عل ا هد آمن نشی سوا عل صر قى 4 . 

ففي هذه الآية تذكير وتنبيه وتخويف وتهويل وتعريف حال هي على خلاف ما هم 
عليها في الحال. 

ثم ذكر الصراط في الذي يمشي [سويّاء ولم يذكر الصراط في الذي يمشي]“ مكاء 

00009 
على [صراط مستقيم]”*'؟! فيكون هذا تذكيرًا وتنبيهًا وتسفيهًا لأحلامهم؛ لأن الذين آثروا 
الإيمان وسلكوا طريقه» فإنما سلكوا بالحجج والبراهين» والذين آثروا الكفر آثروه من غير 
حجة» بل حيرتهم وسفههم هما اللذان دعواهم إلى التزام الكفر [والتدين به) ومن آثر 
(الخيزة اليا غل ادى والرشاة. فهو سه 

وجائز أن يكون قوله: #أمِن يَنْثِى مكنا عل وجهدء هئ أي : أهدى طريقاء أم الذي 
يمشي سويا على صراط مستقيم» وحق هذا الكلام أن يقال: بل الذي يمشي على صراط 
)١(‏ في أ: التخفيف هو. 


2 في ب: : وبالإجابة لدعوته. 
)۳( زاد في ب: عليهم بالسعة. 
2 سقط في أ. 

(5) في ب: الصراط المستقيم 
(7) في أ: والتدبر بهم. 

(۷) فى أ: الحياة والعمل. 
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مستقيم هو الأهدى من الذي يختار الطريق المعوج الزائغ عن الرشاد» فيكون في الوجه 
الأول معنى التخويف والتذكير والتنبيه جميعاء وفي الوجه الثاني تذكير وتنبيه. 

وقولنا بأن فيه تعريف حال خلاف الحال التي هم عليها: أن كل واحد من الفريقين - 
أعني به: أهل الإسلام وأهل الكفر - يزعم أنهم على الهدىء والفريق الآخر على 
الضلالء وإذا اتفقت الدعاوي على تضليل أحد الفريقين» ثم لا بد أن يكون جزاء 
الضال”"“ غير جزاء المهتدي» وجزاء الولي غير جزاء العدو. 

ثم الدنيا تمر على الفريقين على جهة واحدة؛ فلا بد من تثبيت دار أخرى» والقول بها 
للجزاءء فيكون فيما ذكروا إيجاب القول بالبعث والإقرار به» فهذا الذي ذكرنا هو يعرفهما 
خلاف الحالة التي هم عليها؛ ولأن الذي يمشي مكبا على غير الطريق هو الأعمى الذي لا 
يبصر» [و] المقعد الذي لا يقوى على المشيء والذي يمشي سويا على صراط مستقيم هو 
الذي ليست به زمانة ولا به عمى يمنعه عن الصراط ؛ فيكون قوله : ينی مكنا عل وهو 
هو الأعمى» والذي يمشي سويا على صراط مستقيم هو السميع البصير؛ فيكون معناه ما 
قال في سورة هود: مل ارسق الى لاص وير اسيع حل سيران سلا 
[هود: .]۲٤‏ 
قوله قعالى: ثل خر عه نا وَل لک اک لامر ولق یلا ت نکر © فل هر 
ف رو 4 م ری امه ےو رك ار و 
لَذِى دراک في الأرض واه شروت (7 ويفونُونَ می هلدا الْوَعْدٌ إن صَدِقِينَ 629 فل إِنَمَا الْعلرُ عِندَ 
کہ إا ا تی می چ کنا او رنه سینت وجو الت کفرا قبل هدا ایی كُمْ بو 
مو 9 فل اریز إن ماك اه وسن می از ت مسن ييرُ الْكييَ ين عَدَابٍ آي (2) كل 

وقوله - عز وجل - : فل هو الى اناگ َمل لك لمم وَالصرَ اید یا ا كرود 4 . 

نهذ لكيه عله قزل و الع ع المت 4217 [الملك ]© وضلة قر واي ل 
سم سوت يلا [الملك : *]» وقوله: الى صل لكْمُْ الرس دلو [الملك : ٥‏ ثم 
في ذكر الإنشاء وجعل السمع والأبصار والأفئدة تذكير قوته وسلطانه وعلمه وحكمته وآلائه 
وتعاليه عن الأشباه والأمثال: 

فوجه [تذكيره القوة]" والسلطان والعلم والحكمة ما يوصف بعد هذاء ويذكر في 


)١(‏ في أء ب: الضلال. 
(؟) في أ: تذكير الوجه. 


سورة املك الاباك ۳ ك م ۲۷ 


سورة المرسلات وفي سورة اوسا ّا وسنذكر طرفا من ذلك هاهنا بعون الله تعالى 
وتوفيقه» فنقول بأن الله تعالى أنشأنا في أظلم مكان وأضيق موضع. بحيث لا ينتهي إليه 
تدبير البشر وعلومهم وحكمتهم وقواهم؛ لأن علم الخلق لا يجد نفاذا في الظلمات» 
وكذلك حكمته» ثم إن الله تعالى أنشأه في تلك الظلمات كيف شاءء وأجرى سلطانه 
وتدبيره على ذلك الشيء؛ ليعلم به أن علمه بالخفيات من الأمور كعلمه بما ظهر منهاء 
ويعرف الخلائق أنه لا يخفى عليه شيء» فيدعوهم ذلك إلى المراقبة في كل ما يسرون وما 
يعلنون» ويوجب ما ذكرنا نفي تقدير قوته وعلمه وسلطانه بقوى البشر وعلومهم 
وسلطانهم ؛ فيكون فيه إيضاح”'' عن الشبه التي اعترت منكري البعث [في أمر البعث]" 
لهم على الإيمات اها إا أمعترا النظز فة ليع لمران مق بلقت كته ما وا 
لا يجوز أن يخلقهم سدى لا يخاطبهم ولا ينهاهم بل يتركهم هملا. 

وأما وجه تعاليه عن الأشباه والأشكال: هو أنه أنشأ الخلق في أظلم مكان وأضيقه كان 
فيه إبانة أنه لا يوصف بالكون”*' في ذلك المكان الذي ظهر فيه آثار فعله؛ لأنه في وقت ما 
خلق عمرا في بطن أمه» فقد خلق زيدا في ذلك الوقت”*' في بطن أمه» وخلق خلائق في 
بطون الأنعام والسباع وبطون بنات آدم» وأنشأ النبات في الأرضين في ذلك الوقت» ولو 
كان يوصف بالكون في مكان الفعل؛ لكان إذا أخذ في خلق هذا لا يخلق في ذلك الوقت 
في أقطار الأرض أمثاله من الخلائق؛ فدل أن الفعل ليس يتحصل منه بشهوده المكان الذي 
ظهر فيه فعله» وإنما يكون بما [ظهر لنا بمقتضى]”" قوله : لما ناء إا ارده أن 
SK 74 0‏ [النحل: .]٤١‏ 

وأما سائر المَعَلة فهم لا يتمكنون من الفعل إلا بشهودهم مكان الفعل؛ فهذا الذي 
ذكرناه ينفى عنه شبه الخلق. ويوجب تعاليه عن الأشكال. وفيه تذكير نعمه ومننه على 
خلقه؛ ألا ترى أن. قال على أثر هذا: #قَيلا نا نکونَ4؟! 

ولو لم يكن منعما مُفْضِلَاء لم يكن يستأدي منهم الشكر. 

ووجه النعمة: هو أنه قدره في تلك الظلمات وصانه عن الآفات» وعن كل أنواع 
)١(‏ في أ: انفتاح . 
(9)::ملقظ فى نب 
(۳) سقط فى ب. 


)قي ايكون 
(4) فى أ: البط 


بضن . 


0030 في 3 ذكن من. 


۲۸ سورة الملك الآيات: ۲۳ - ٠١‏ 


الأذى» وغذاه في ذلك الموضع فا شاف مالغد وتن عن ار الباطري» 
وغيبه عن أعينهم ؛ لأنه في تلك الحال بالمحل الذي يستعاف ويستقذر منه» ولا يمكن أن 
يدفع عنه المعنى الذي وقعت به الاستعافة والاستقذار بالتطهيرء وأنشأ له السمع والبصر 
والفؤاد؛ ليصل بها إلى أنواع العلوم والمصالح؛ فلزمهم أن يقوموا بشكر ذلك. 

وفيما ذكرنا نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يزعمون أن الله تعالى لو خلقهم”'' على غير 
الوجه الذي ظهرء لكان جائوًا؛ لأن من مذهبهم : أنه لا يفعل بهم إلا ما هو أصلح لهم؛ 
وإذا كان خلقهم هو الأصلح» ومن شرطه فعل الأصلح› فإذن هو صار قاضي حق؛ وليس 
ا ولا منه بمكانة ولا نعمة يلزمه شكرها له. 

ثم قوله عز وجل : وجل 7 ألسّمَعٌ لار وكيد 4 : 

أي : جعل لكم السمع؛ لتسمعوا ما غاب عنكم ونأى» فتعرفوه بالسمع» وأنشأ لكم 
الأبصار؛ لتبصروا بها ما حضر من الأشياء» وتعرفوا بها ما ينفعكم وما يضركم» وما خبث 
منها وما طاب» وأنشأ لكم أفئدة تدركون بها حقائق الأشياء. ومبادى الأمور ومآلهاء وما 


حل منها وما حرم. 
ل ل ل 
الله - تعالى- : وله اگم ين و انو ل ريه نهنا ون لكا القت 


ا 000 اتل انا وساف أنه E IR ASE‏ 
لتهتدوا بهاء وتصلوا بها إلى أنواع العلوم؛ ف: فثبت أن هذه الأشياء هي التي يتوصل بها إلى 
العلم والحكمة» وإلى نااية'المصملحة القع ولذللك قال # ن القت لسر ولد 
کل اویه كان عَنْهُ مَمْمُولًا» [الإسراء: ١۳]ء‏ فلو لم يقع بها الوصول إلى علم الأشياء؛ 
لكان لا يخص بالسؤال عنها. 

وقوله - عز وجل - اهو الى دراک في رص وَل نحسَرُونَ4 جمع في هذه الآية بين خبرين 

أحدهما: مما قد نوزع فيه وهو قوله: وله سرون فإن بعض الكفرة ينكرون 
اتاج 

والثاني : مما لم يقع فيه التنازع» وهو قوله: هو الى دراک في الأرضٍ# . 

ثم إن الله - تعالى - جعل ابتداء الخلق دلالة القدرة على الإعادة بقوله : لقال مَن یخی 
ل . فل ییا الیئ نها ول مَرَوٌّ* [يس: ۰۷۸ ۷۹ء وقال: #رهو 
لِى ا ال ار وهو أَهْوَت عد [الروم: ۲۷]. 


)١(‏ في أء ب: على. 


سورة الملك الآيات: ۲۳ - ٠١‏ ۲۹ 


وإذا جعل الابتداء دليل الإعادةء لزمهم أن يستدلوا به» فهو وإن ذكره على [وجه 
الجمع لا على]“ وجه الاحتجاج» ففيه موضع الاحتجاج عليهم. 

وقوله عز وجل: ق الْأَرْضِ فيه إخبار أنه خلقهم في الأرض؛ ليشاهد بعضهم خلق 
بعض في الابتداء؛ فيعلموا أنهم لم يكونوا على الحالة التي هم عليها للحال» بل كانوا 
نطمًا وعلقًا وأطفالا إلى أن انتهوا إلى الحالة التي هم عليهاء فإذا تقرر عندهم أمر الابتداء 
أوجب لهم ذلك علما بالقدرة على الإعادة. 

أو يكون قوله: لف الْأَرَضِ» أي: أنشأكم» وجعل لكم مساكن في الأرض» وبسطها 
لكم لتنتفعوا بهاء وجعلها لكم كِمَانًا؛ فيكون فيه تذكيره النعمة والقدرة والسلطان. 

وو غر وجل : د4 أي : كثركم من أصل واحدء كما قال - تعالى-: لق 
من میں وَحِدَوَ ولق يبا رَوْجَهَا وت نْبا رجالا كيرا 1" 

ومعلوم بأن الخلق على كثرتهم» لم يكونوا في نفس واحدة» ومن قدر على خلق 
الأنفس من نفس واحدة» لقادر على إعادة ما قد سبق كونه. 

وقوله - عز وجل-: #رَيَفُولُونَ می هذا الْوَمْدُ إن كو صَدِقِنَ24 فقولهم هذا خرج 
مخرج الاستهزاءء أو الاستخفاف برسول الله يك فأمر الله - سبحانه و تعالى - نبيه - 
عليه السلام - أن يجيبهم بالجواب الذي يليق من الحكماء» ولم يأذن له أن يجازيهم 
باستخفافهم إياه استخفافًا مثله؛ فقال: فل إِنَّمَا للم عند الله ونما أن ندر مين يبين لهم 
أنه لا ينذرهم إلا بالذي أمره به» ولا يبلغ إليهم إلا ما قد أنزل إليه» وأمر بتبليغه» وفي هذه 
الآية دلالة نبوته» وآية رسالته؛ لأنه لو لم يكن رسولا - كما زعموا - وكان مختلقا من 
تلقاء نفسه» لكان يمكنه أن يحيل ذلك إلى وقت لا يظهر غلطه فيه» ولا كذبه لديهم» وهو 
أن يحيله إلى وقت لا يعيش إلى مثل ذلك الوقت» فإذا لم يفعلء بل قال: 8إإِنَمَا الْعلرٌ عند 
َه ّما أن ند مُبِينٌ» دلهم ذلك على رسالته» وأنه إذا كان رسولاء لم يكن له أن يزيد 
في الرسالة» ولا أن يتكلف من عنده فيها زيادة؛ كما ذكر في قوله : عبس برل 4 [عبس : ]١‏ 
ان ليه نا رورا ا ا لای رذ كن و بلك ا ا ن 

وقوله عز وجل : وشا أا نذِيرٌ مُبِينُ4. أي: لا أزيد في الإنذار على القدر الذي 
أمرت به. 

وقوله - تعالى-: تًا أو رنه يمت وجو الت كَفَروا4. جائز أن يكون قوله 
تعالى: راوه أي: رأوا الذي وعدواء وقوله: زلف أي: قريبة. 

ثم أنث «الزلفة»؛ لما أريد بها الأحوال التي تكون في ذلك اليوم من الأهوال 


)00 سقط في أ. 


۰ سورة املك الآنات: “اا د ٠٠٢‏ 


والشدائد» ويكون قوله: راوه كناية عن ذلك اليوم» فذكر؛ لأن اليوم مذكر» وجعل 
«زلفة» بلفظ التأنيث؛ لأنها كناية عن الأهوال التي تكون في ذلك اليوم. 

جائز أن يكون قوله: #زلفة4. أي: رأوا تلك الأهوال والشدائد قريبة عن الأوقات 
التي وعدوا فيهاء فعلموا أنها كانت قريبة منهم وإن كانوا يستبعدونها في هذا اليوم» وهو 
كقوله : # کا ىّ وتا ل لبوا لل عشِيّةَ أو صا [النازعات: 45]» وقال: اول رى الَدبنَ 
ظَلموَا د يرون الْعَدَاب أن الْقَرَّهَ يلو جَمِيعًا» [البقرة: .]١58‏ 

وكذلك إذا رأوا شدائد ذلك اليوم وأهواله» علموا أن الوقت الذي كان يوعدهم 
رسول الله ميو كان قريبًا منهم . 

وقوله : سيقت وجو الت كقروأ» . 

فسيئت» من ساءت» أي: ساءت وجوههم» أو قبحت وجوههم بتغير ألوانها. 

لله - تعالى-: لوقيل هذا أله كم بوه يعون © . 

قال أبو بكر الأصم : معناه: تمنعون وتدفعون كقوله تعالی : TE:‏ َك 

تيم [قريش : ۲]» وقوله: يوم يُدَعُورت إل تار سجَهَنّمَ د6ا [الطور: 211 أي: د 

وليس الأمر كما ذكره؛ لأنه لو كان من الدفع والمنع» لكان حقه أن يشدد 0 لا 
الدال كما شددت في قوله: يدع اَ4 فإذا شددت الدال دون العين» ثبت أن 
اشتقاقه ليس من «الدع»» ولكنه من «الادعاء»؟ إذ الدال هي المشددة؛ فتأويله - 0 
أعلم-: هذا لِك کم يو يعون 4 » أي : هذا الوقت الذي كنتم تكذبون رسول الله َي 
وتدعون عليه أنه كاذب في الإخبار. 

وجائز أن يكون قوله: #اتَدَعُونَ 24 أي : تَدْعُونَء وقد يستعمل الإدعاء مكان الدعوة؛ 
كما يقال: ذكر واذّكره وخبر واختبر. 

وقوله - عز وجل- : طقل ابر إن هلك اه وَمَن می أو ريما من حير الْكفْرنَ من 
عَدَابٍ ألير». 

ففي هذه الآية دلالة أن في حكمة الله مشيئة المغفرة والعقاب لمن ارتكب غير الكفر 
من الزلات» وإيجاب العقاب على من اعتقد الكفر والتزمه» وأن ليس في الحكمة عفو 
كله اميق ال له قال > او إن اه امك وكن كن أو ا ا فيه بار 
الإهلاك ومشيئة الرحمة والمغفرة» ومعلوم بأنه يهلك ومن معه أو يرحم عندما يبتلى 
ا وكذالف قال رن أن ل نقد أن شرق بن وق ماكو ذلك لسن 4ت » 
[النساء: 44]؛ فجعل لنفسه مشيئة المغفرة لمن توفّى الكفر» وحكم بإيجاب العقاب 
على من أشرك به. 


سورة الملك الآيات: ۲۳ - ٠١‏ ۳۱ 


والذي يدل على أن الحكمة توجب ما ذكرنا: أن الكفر لنفسه قبيح لا يحتمل الإطلاق 
ولا رفع الحرمة؛ لما فيه من السفه؛ لأن من رضي بشتم نفسه فهو سفيه» فعلى ذلك 
عقوبته لا تحتمل في الحكمة رفعها والعفو عنها. 

أو لما كان الكفر لا يحتمل الإباحة ورفع العقوبة» والإفضال بالمغفرة يخرج مخرج 
الإباحة لذلك -لم يجز القول فيه بالمغفرة والعفوء وسائر الماثم جائز رفع الحرمة عنها. 

ولأن الكافر اختار عداوة الله تعالى وكفران نعمه» والذي اعتقد الإسلام اختار ولايته 
والحكمة توجب التفرقة بين العدو والولي» وفي العفو عنه وإكرامه والإحسان إليه تسوية 
بين الولي والعدوء و [في] ذلك تضييع الحكمة؛ ولأن الكافر عند نفسه أنه على الحق 
والصواب وغيره على الباطل والضلال» وأنه غير مستوجب للعذاب؛ يدل على ذلك 
حكايته عن أهل الكفر : #وقالوا عن حشر أنولا واولدا وما عن يمد [سبا: 86], 
فالله تعالى إذا أنعم عليه بالعفو وتطول عليه بالإحسان» لم يقع ذلك عنده موقع التجاوز 
والغفران» بل يقع عيدة اله اننا جو اه جاوفا غ ا ست 
منه ما يستوجب به العقاب. وإذا كان كذلك أدى ذلك إلى تضييع الإحسان وتضييع العفو 
وإبطال النعمة؛ فثبت أن الحكمة لا توجب العفو عن الكافر؛ إذ يحصل بذلك العفو في 
غير موضعه» وأما أهل الإسلام الذين سبقت منهم الأجرام فقد علموا أن الذي سبق منهم 
زلات ومآثم» وأن العذاب قد لزمهم» وأنهم مستوجبون للعقاب» فإذا عفا عنهم. علموا 
أنهم إنما نالوا العفو بفضل الله تعالى فيقع الإحسان موقعه. 

ولآن من أحسن إلى عدوه في الشاهد» ولم يقصد بإحسانه إليه قصد استدراجه والمكر 
وا مح ا يات باه و ا ی و تلو لم 
يؤاخذ الله الكافر بما تعاطى من الكفرء بل أحسن إليه من غير تبعة عليه» خرج عفوه 
وإحسانه إليه مخرج الخوف وإظهار التذلل» والله تعالى يجل عن هذين الوصفين*؛ 

فثبت أن الحكمة توجب القول بالتخليد وتمنع القول بالعفوء والله أعلم. 

e‏ قوله: #قل اشر إن أهلكن اله وَمَن مى أو يما دلالة أن لله تعالى أن 


220 في ب : ویخرج . 
(۲) سقط فى ب. 
16 لامتحانة: 
2 0 : ذلك. 
)2 في : الوجهين. 
030 سقط في ب. 


۳۲ سورة الملك الآيات: ۲۳ - .م 


يعذب على الصغائر؛ لأن رسول الله َي مع من سبقه من الأنبياء - عليهم السلام - قد 
عصموا عن ارتكاب الكبائر؛ فلا يجوز أن يرتكبوا الكبائر فيهلكوا لأجلها؛ فثبت أنهم لو 
أهلكوا لأهلكوا بالصغائر» فلو“ لم يكن لله - تعالى - أن يعذب أهل الصغائرء لصار 
هو بإهلاكه إياه بمن معه جائرا ظالماء وجل الله تعالى عن الوصف بالجور» وقال - 
تعالى- : عفر لك أله ما َم ِن ديك وَمَا تأَغّرَ4 [الفتح : ۲]ء ولو لم يكن لله - تعالى - 
أن يعذب على" الصغائر أحدّاء لم يكن له على رسوله ية موضع الامتنان بما غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. 

ثم الحق أن يقال: إن جميع الخوارج والمعتزلة لا يجوز أن يغفر الله تعالى لهم؛ 
لارتكابهه”” الكبائرء وإنما هذا الرجاء الذي ذكرنا لغيرهم من منتحلي الإسلام؛ لأنهم 
يقولون: لا يجوز أن يغفر الله تعالى لأهل الكبائرء ولا أن يتطول عليهم بالعفوء بل حق 
أمثالهم أن يخلدوا في النار أبد الابدين» وإذا كان هذا هو الحكم فيهم. فالله تعالى إن غفر 
لهم ومن عليهم بالعفوء وقع عندهم أنه إنما عفا عنهم؛ لأن الذين ارتكبوا من المآثم لم 
تكن كبائر بل كانت صغائر؛ إذ لا يجوز المغفرة عن الكبائر؛ فيحصل العفو في غير 
موضعه والإحسان في غير موقعه» وأما غيرهم من منتحلي الإسلام فهم يرجون عفوه 
وسعة رحمته في كل آثامهم“ ٠‏ فإذا تفضل عليهم بالمغفرة وقع العفو عندهم موقعه؛ فلا 
يكون فيه تضييع الإحسان» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 

ثم [قوله عز وجل]””'2: طقل أَرَمَبْْرُ إن آهلك الله ومن ىَ4 . 

أي: قل إن أهلكني الله ومن معي بما سبق من الأجرام والزلات» أو رحمنا بما سبق 
منا من الإيمان به والانقياد لأمره والخضوع لطاعته» قَمَن حير الْكفْرنَ4 أي: أي شيء 
يجير الكافرين من عذابه» ولم يسبق منهم إلى ربهم حسنة يرحمون لأجلهاء ولا طاعة 
يستوجبون الغفران بها؟! أو فمن يجيرهم من عذاب الله تعالى إن حل بهم؟! فكأنه قيل 
له: [قل لهم" : هذا لأنهم كانوا يعبدون الأصنام؛ رجاء أن تنصرهم من العذاب 
[الأليم] فيقول: لا تجيرهم تلك الأصنام من العذاب الأليم» والله أعلم. 
)١(‏ في أ: فلم. 


(0) في أ: عن. 
(4) في أ: أيامهم. 
() في ب: يحل به. 
(۷) سقط في ب. 


رة للك ا9ا م rr‏ 


r 


وقوله - تعالى-: #فل هو آلنَممَنُ َامنَا يو © . 

فجائز أن يكون معناه: أن الذي خلق الموت والحياة وخلق سبع سموات طباقًاء 
وجعل الأرض ذلولاء ويعلم السر والجهر - هو الرحمن؛ فيكون فيه إنباء أن خالق 
السموات والأرض وخالق الموت والحياة وخالق أفعال العباد وأفعال الطير - هو الرحمن 
جل جلاله . 

وقوله - عز وجل-: إدَامَنَا بوء# أي: آمنا أنه خالق ما ذكرناء وأنه المتعالي - عن 
الأشباه والأمثال والبريء من كل العيوب. 

وجائز أن يكون هو اسما من أسماء الله تعالى على ما نذكره'2 في سورة الإخلاص؛ 
فيكون هو والرحمن اسمين من أسمائه. 

وقوله: وه را4 . 

فجائز أن يكون رسول الله َة خوفه المشركون بأنواع من المخاوف» فقيل له: قل : 
عليه توكلناء أي: اعتمدنا عليه؛ هو الذي يدفع عنا شركم وينصرنا عليكم. 

وقوله: «سَتَعْلَمُونَ من هو في صلل مين . 

فجائز أن [يكونوا نسبوه أيضًا]”"' إلى الضلال وادعوا أنهم على الهدى ولم ينظروا في 
آيات الله تعالى ليتيقنوا بها من المهتدي منهم ومن الضال؟ فقال: © َتَعْلَمُونَ من هو في صلل 
من إذا جاءكم بأس الله» وذلك عند الموت أو في الآخرة. 

وقوله : طقل اَم إن تبح ماگ و4 . 

فهذا صلة قوله: أ هدا ازى برف ِن أَمَسَكَ رم [الملك: ١۲]ء‏ فيقول أيضًا: 
من الذي يأتيكم بماء معين إذا أصبح ماؤكم غورًا. 

والمعين: هو الماء الذي تقع عليه العين [فيراه البصر]"» والله أعلم . 


OE 
في ب: يكون أيضًا نسبوه.‎ (۲) 
فی یراد ال‎ 


6 - ١ سورة القلم الآيات:‎ ١ 
[سورة ن والقلم وهي مكية](")‎ 


نشم ثم آل الد 


53 ىم ميم 


قوله تعالى: ت وَلتَلَرِ رما روك © مآ أت عة رك سجر © ون لك لمن 
نون و ونك لعل حلي عبر @4. 

[قوله - عز وجل-: ت4 ] اختلف في تأويل نون: 

فمنهم من يقول” : هو الحوت؛ كقوله: #ودًا لون إذ ذهب مُمَنْضبَاك [الأنبياء : ۸۷] 
فنسبه إلى النون وهو الحوت؛ آلا ترى إلى قوله: «أكَلسَمَه الوت وهو مُلم» 
[الصافات: ؟5١].‏ 

ومنهم من يقول : «النون» هو الدواةء فتأويل”؟' هذا على جهة الموافقة ؛ لأنه ذكر القلم 
يما ر ف بيرق )"© ا ا و 
يكون فيه معنى يدل على إرادة الدواة منه» والله أعلم. 

ومنهم من يقول: هي فارسية معربة «أنون كن أي: اصنع ما شئت» يقال هذا عند 
الإياس : أن المرء إذا أيس عن آخر قال له: : اصنع ما شئت إذن. ومنهم من يقول: هو من 
الحروف المقطعة» ويشبه أن يكون كذلك؛ لأنه ذكر القلم وما يسطر على أثره» وإنما 
يكتب بالقلم ويسطر الحروف المعجمة» فأخبر - تعالى - عظيم صنيعه'"' ولطفه بإنشائه 
هذه الحروف وخلقه القلم وما يسطر عليه؛ حيث يوصل بها إلى معرفة”” الحكمة وكل ما 
يكون به المصلحة من الدين والدنياء بل جعل قوام الدين والدنيا بها. 

ا ل ل ا له الله تعالى» أو 
افتتاح اسم من أسمائه» وكذلك يروى عن بعض الصحابة”''؟ - رضي الله عنهم - أنه قال 


000 في ذكر أن سورة (ن والقلم) مكية. 

020 سقط في ب . 

(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (4077) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5/ 
۸ ) وهو قول ابن جريج أيضًا . 

(é)‏ فى ب: فتأویله. 

(0) فى ب: إلا. 

030 ف فقال: 

)۷( ا صنعه . 

(0) فی اب اتعرفه: 

(9) فى أ: يجعلوا. 

1015 متهم ابن عباتيل ل انر القن الور 072/53 


سورة القلم الآيات: o ٤ - ١‏ 
ذلك . 

فإن كان النون اسما من أسماء الله تعالى» فالقسم به قسم بالله تعالى» وإن كان على 

من الوجوه التي ذكرناهاء فالقسم جار بما به قوام سائر الخلق ومصالحهم. 
ذكرنا أن القسم لتأكيد ما يقصد من الأمرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ما أت ِيعْمَةِ ريك يمون . 

فموضع القسم هذا أقسم بما ذكر ما أنتَ ية رَبك يمون 4 : [ما أنت بما أنعم الله 
غلك را وها تمل ارجا 

أحدها: أي: نعمة ربك حفظتك عن الجنون؛ فنفى عنه الجنون بقوله: ما أنت بما 
أنعم الله عليك بمجنون» وهذا كما يقال: ما أنت بحمد الله بمجنون» يراد به نفي 
الحتؤن: 

والثاني : أنك لست ممن خدعته النعمة واغتر بها حتى شغلته عن العمل بما له وعليه» 
والمجنون في النعمة هو الذي غرته النعم وألهته عن التزود للمعاد. 

أو ما أنت بغافل عن نعمة [السيدء وهو الرب - جل جلاله -]7" بل تذكرها وتشكر 
الله تعالى عليهاء والمجنون من غفل عن النعمة وأعرض عن شكرها. 

ثم الكفرة كانوا ينسبونه إلى الجنون: إما لما كان يغشى؛ لثقل الوحي. فكانوا ينسبونه 
لهذاء وإما لما رأوا أنه خاطر بنفسه وروحه حيث خالف أهل الأرض» وفيها الجبابرة 
والفراعنة» وانتصب لمعاداتهم» ومن قام بخلاف من لا طاقة له معه وانتصب لمعاداته 
فذلك منه في الشاهد جنون» فأجاب الله تعالى للفريقين جميعًا : اا الأول ديقي لهب قل 
تنا يظح بیجن أن تش بي من وَشرّدئ ٿر سكي ما يصَاحِيكرٌ ين جب4 
شا 5 4 

أي : كيف تنسبونه إلى الجنون وعند الإفاقة من تلك الغشية يأتيهم بحكمة وموعظة 
يعجز حكماء الجن والإنس عن إتيان مثله» وليس ذلك من علم المجانين» ولا مما 
يمكن تحصيله في حال الجنون؛ لأن المجنون إذا أفاق من غشيته» تكلم بكلام لا يعبأ 
بمثله» ولا يكترث له 
200 سقط في أ. 
(۲) زاد في ب: أي. 
(۳( بدل ما بين المعقوفين في أ: ربك. 
(4) زاد في ب: عنها. 


هن سورة القلم الآيات: ٤ - ١‏ 


وأجاب لمن كان نسبه إلى الجنون؛ لما خاطر بروحه ونفسه بقوله”"" : إن هُوٌ إلا ِبر 
كم ي يدَىئْ عاب سيير [سبأ: ١٤]ء‏ فأخبر أن الذي حمله على المخاطرة بروحه 
وجسده هو أنه مأمور بالتبليغ والنذارة”"'»: فهو يقوم بما أمرء وإن أدى ذلك إلى إتلاف 
النفس» ثم -بحمد الله تعالى - لم يتهيأ للفراعنة أن يقتلوه ولا تمكنوا من المكر به» بل 
أظفره الله تعالى عليهم حتى قتلهم ورد كيدهم في نحورهم؛ فصار الوجه الذي استدلوا به 
على جنونه اية رسالته ودلالة و الهادي . 

وقوله - عز وجل-: ون لك لَأَجْرَا عي مَمْنُونِ 4 . 

قال الحسن: أي : ل خليك ااي و ولک مق الت ا ره 
وكرامة» والمن المؤذي كما ذكر - عز وجل-: لا بطلا أ صَدَقيكم َِلْمَنَ لدی 
[البقرة: ١٤٠۲]ء‏ فليس لأحد عليك منة تؤذيك. 

وقال بعضهم”": َر مَمبْنِ» أي: غير مقطوع. أي: إن أجرك غير مقدر بالأعمال 
حتى يجري بقدر الأعمالء فإذا انقطعت الأعمال انقطع الأجر وانقرض» بل يتتابع عليك 
ويدرء يقال في الكلام: مننت الحبل» سد قطعته . 

وقال بعضهم””*': عير مَمَبوْوِ أي : غير محسوبء أي: لا نحسب عليك النعم؛ 
كتتن ا اوا 

وقوله - عز وجل-: ونك لعل خلقٍ عَظِيوِ4. 
خلقه العظيم : هو القرآن» ومعناه ما أدبه القرآن؛ وذلك كقوله: و 

ا 


5 مء ف اخ 


وَأَعْرضَ عن انهل [الأعراف: 994١]؛‏ وكقوله: #ادقم ِل م 
[المؤمنون: 197]؛ وكقوله: افش جَنَاحَكَ لِلمُؤْيِنينَ4* [الحجر 00 فأخذه بالعفو 
وأمره بالعرف» وافرا عم عن الجامليق» ودفعه السيئة بالتي هی أحسن» وخفضه الجناح 
للمؤمنين من أعظم الحلق: وتخلق بهذا كله بما أدبه القرآن» والله أعلم . 

وقال بعضه ‏ : الخلق العظيم : هو الإسلام» والإسلام هو الاستسلام والانقياد لأمر 
الله تعالى» وقد استسلم لذلك» وسلم الناس من لسانه ویده» ومن كل أنواع الأذى. 
وذلك من أعظم الخلق. 
)۱( في ب: وقال. 
(۳) انظر تفسير ابن جرير (۱۷۹/۱۲) 
2 في ب: إذا. 
(6) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (0914600. 
(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (/740081). 


سورة القلم الآيات: ه - ١١‏ ۳۷ 


والأصبل: أن زرل الله لو كلف ناملة أعذاء. الله جال رام را الله 
وأنصاره» وكلف أن يرفض الدنيا ويتزهد فيهاء وكلف معاملة الصغير والكبير والعالم 
والجاهل والجن والإنس» وكلف معاملة نسائه» ومن كلف المعاملة مع هؤلاء» لم يقم 
بها إلا بخلق عظيمء ورزقه الله تعالى خلقًا عظيمًا حتى احتمل المعاملة» وقام 
معهم بحسن العشرة» Saa‏ ا م N‏ 
لمر [التوبة: »]٤۳‏ وبقوله: یا أل لِمَ غيم م1 أل آله لك تَيتى مات أنوبيك» 
ال بم : »]١‏ وقال: الما ب تفس عل ماكر 4 [الكهف 5 رقال : #قلا بَذْهَبَ 
مح و رماس ۸ فالذي حمله على هذه المشقة والكلفة العظيمة حسن 

خلقه وفضل شمقته ورحمته» فعظم خلقه أن خلقه جاوز قوى نفسه حتى ضعفت نفسه عن 

احتماله وكادت تهلك فيه» وغيره من الخلائق تقصر أخلاقهم عن قوى أنفسهم. 
وأنفسهم : تحتمل أضعاف ما هم عليه من الخلق وتضيق أخلاقهم عن ذلك فهذا الذي 
ذكرنا هو النهاية”"' في العظمء وبالله التوفيق. 
قوله تعالی: تیر ريم © 6 یک اسن © إن رک ھر لمعنه ن 
وش ال ا © تف لج ا رع ناخ ر 
7 مار َنَم مير و اع لر مغر اير ١‏ 
د 67 اا سل عه ٤ای‏ قال سر لايد @ سَضِمْةُ عل لطر 

وقوله - عز وجل-: #سَبْصِر ورون . امقر لْمفُْونُ 

قال جعفر بن حرب: #االْمَفْبُونُ» في هذا م بضلالته» المعجب 
بخطة المكتخواك) تخي . 

وقال الحسن : ا المفتونٌ# هو الذي معه الشيطان. 

وقيل : «#الْمَفُونُ» من به الفتنة كما يقال: فلان لا معقول لهء أي: ليس له عقل. 

وقيل: ## الْمَفتون# : المعذب؛ كقوله - عز وجل-: ##يَوم م عى الار بون 
[الذاريات : ١‏ ] أي : يعذبون؛ فكأنه يقول: ستعلمون أيكم المعذب؟ وأيكم الضال؟ إن 
حمل على ما ذكر الحسن» وأيكم المغتر إن كان معناه على ما ذكروا أن المفتون من الفتنة . 


)١(‏ زاد فى ب: ومعاملة أعدائه. 
(0) فى أ: والنهاية. 


۳۸ سورة القلم الآيات: ه - ١5‏ 


ا اکن نمو غار هھ كان یع من ال ال ويزعمون أنه مغتر 
ينا a‏ عيوه كنا فال TN a e N‏ 
قود "ةردن E I OEE E OE ES‏ 
فذكر هذا جوابا عما وقعت فيه الخصومة» فكانوا يزعمون أن رسول الله ية هو المفتون» 
ورسول الله َة يذكر أنهم هم المفتونون» فخرج هذا جوابا عن تلك الخصومة: أنهم 
وات ستبصرون» وقد وقعت الخصومات من أوجه: 

فمرة كانوا يدعولن أنه ساحر» ومرة EN‏ يدعون أنه مجنون» ومرة بأنه ضال» 
ومرة أنه مفتر وغيرها من الوجوه» فإذا ثبت أن الآية نزلت في حق الجواب فما لم يعلم 
بأن الخصومة فيم“ كانت» لم يعلم إلى ماذا يصرف الجواب» والله أعلم. 

ويشبه أن تكون الخصومة الواقعة في الضلال والهدى» فكانوا يدعون أنهم على 
الهدى» وأنهم بالله أحق وإليه أقرب من رسول الله يليه ورسول الله َة يدعي أنهم 
على الضلال». وأنه على ذين الحق:والهدىق؛ يدل على ذلك ذكر الضلال والهدى بعد 
ذكر المفتون» وهو قوله: لن ريك هو ألم ينن صَنَّ عن سبلو وهو ألم بِالمهيَرينَ» . 

ثم هذه الآيات كأنها نزلت جوابا من الله تعالى عما كان يحق لمثله الجواب [عن 
رول الله ا ٠‏ ولك الله تماق لنا امتدى رسوله كه بالف والاعراضن عن المكافاة 
ف الجوات» تولئ :الله تعالئ الجرات عنة وله - تاق ن و ريك هر 4[ أي 
قد تعلمون أن ربكم أعلم]”" #يمن صل عن سيلو وهو ألم بِالْمَهتَدَِ4. وسنبين لكم 
ذلك . 

HF A N. 9‏ + و الى کک کے ع 

وقوله - عز وجل -: 5# نع الْشَكَرْبِينَ4. وقال في موضع آخر: ولا تع نهم اما أو 
فر [الإنسان: 74]ء ليس في قوله: #أثلا نيع الْمَكَذْبنَ4 أمر من الله تعالى”/ بأن يطيع 
المصدقين ؛ لأن من صدقه وآمن به [لا يجوز IRE‏ يتقدم بين يديه فيأمره أو ينهاه عن 


200 في ب: قما. 
(0) فى ب: وحق. 
(۳) سقط فى ب. 
(8) فى ب: فى ماذا. 
(4) فی نت 4 هر 
(5) سقط في ب. 
(۸) زاد فى ب: أمر له. 


سورة القلم الآيات: ١١ - ١‏ ۳۹ 


أمرء ويدعوه إلى الطاعةء بل ينظر إلى أمر رسول الله كيه ونهيه؛ فيأتمر بأمره» ويطيعه 
فيما يدعوه إليه» وأما من كذبه» فقد يدعوه إلى طاعته؛ فخص"'' ذكر المكذب عندما نهاه 
عن طاعته؛ لأن الدعاء إلى الطاعة لا يوجد من المصدق دون د فلا نع 
لْمَكَرْنَ4 أمرا بطاعة المصدق؛ وهو كقوله - تعالى-: لو نفلا اود حَنْيهَ ية املق 4 
[الإسراء: »]۳١‏ فليس فيه أنه إذا لم يخش الإملاق يسعه قتلهء ولكنه خص تلك الحالة ؛ 
لأن تلك الحالة هي التي كانت تحملهم على القتل» نا كور سار ميرو 
الأمن من الإملاق» وفي هذا دلالة إبطال قول من قال بأن تخصيص الشيء بالذكر يدل 
على أن الحكم فيما غايره بخلافه» والله أعلم. 

وقوله : #الَْكَزْييَ4 هم المكذبون بآيات الله تعالى أو بوحدانيته أو برسله أو بالبعث. 

ثم يجوز أن يكون هذا الأمر منهم في أول الأحوال؛ فكانوا يطمعون من رسول الله يِل 
الإجابة لهم فيما يدعونه إليه؛ إذ كانوا يرجون منه الموافقة لهم بما يبذلون له من المال؛ 
فيكون النهي راجعًا إلى ذلك [الوقت]"» فأما بعدما ظهرت منه الصلابة في الدين“ 
والتشمير لأمر الله تعالى فلا يحتمل أن يطيعهم أو يخاف منهم ذلك فينهى عنه. 

وجائز أن يكون دعاؤهم رسول الله ييه ما ذكر من قوله: #ودو لو نهن هون 
والمداهنة هي [الملاطفة والملاينة]“ في القول. 

ثم رسول الله ميه كان يذكر آلهتهم بالسوء ويسفههم بعبادتهم إياها ويسفه أحلامهم 
ويجهلهمء وهم لم يكونوا يجدون في رسول الله ية مطعنا؛ فكانوا ينسبونه إلى الكذب 
مرة وإلى الجنون ثانيا وإلى السحر ثالثاء وكانوا يتخذونه هزوا إذا رأوه» وكانوا يطعنون فيه 
من هذه الأوجه بإزاء ما كان رسول الله كيه يسفههم ويذكر آلهتهم بسوءء د 
لیس بكذاب ولا ساحر ولا کاهن؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: قد سَلم إِنّمُ ليَحَوُئْكَ ألذِى 
0 ِنَم لا زوت [الأنعام: ۳۳]ء فأخبر - تعالى - أنهم ليسوا يكذبونه لما وقفوا 
منه على الكذب. بل قد كانوا عرفوه بالأمانة والصدق» ولم يكونوا وقفوا منه على كذب 
قطء وإنما الذي حملهم على التكذيب لامي إياه هزوا ذكر آلهتهم بسوءء وكذلك 
قال : ودا رال الذي ڪفروا إن يدوك إل مرا أا انف ڪر َالهَبَكْمْ 4 
[الأنبياء : ٦‏ فكانت معاملتهم هذه مجازاة لرسول الله ية . 
)١(‏ في ب: فنخص. 
(۲) سقط في ب. 


(۳) في أ: اللين. 
(4) في ب: الملاينة والملاطفة . 


٠١ - ٠ سورة القلم الآيات:‎ ١ 


وقوله - عز وجل-: #ودوا لو نهن دهن . 

حرق ١‏ - رده دس ع عد EE‏ 
أحلامهم ؛ لامتنعوا هم أيضًا عما هم عليه من نسبتهم إياك إلى الجنون والسحر والكذب 
وغير ذلك» ولكنه كان يذكرهم [بما يذكرهم]”'' وهو في ذلك محق» وهم كانوا يذكرونه 
بما قالوا بالباطل والزور؛ فيكون قوله: فلا لع الْمَكَذْبينَ4 فيما يدعونك إلى المداهنةء ثم 
هم لو داهنوا كانوا في مداهنتهم محقين» فإذا تركوا ذلك فقد تركوا الحق الذي كان عليهم. 
ورسول الله ی لو داهنهم. » لم يكن في مداهنتهم محقًا؛ فلذلك تُهِي عن المداهنة . 

وقال بعض [أهل التفسير] : ##وَدُوا لو نهن دهن أي: لو ترفض ما أنت عليه 
من الدين؛ فيرفضون ما هم عليه من الدين؛ وهذا لا يستقيم؛ لأنه إذا رفض ما هو عليه من 
الدين كفرء وهم لو تركوا ما هم عليه؛ صاروا مسلمين» [فيبقى بينهم الاختلاف]" الذ 
لأجله دعوا إلى المداهنة وودوها. 

وقوله - عز وجل-: ارلا ملع کل حلاف مهن . 

قيل : إن هذه الآيات نزلت في واحد يشار إليه» وهو الوليد بن المغيرة المخزومي› 
وفيما يشار إلى واحد لا يطلق فيه لفظة «كل» فيقال: رلا غ كل عَلَّافٍ مهن 
والحلاف المهين ليس إلا واحدّاء ولكن معناه: ولا تطع هذا ولا كل من يوجد فيه هذه 
الصفة» ثم ذكر المرء بقوله: #عَلَّانٍ مَهِِنٍ . هما ملم ميم . ماع لحر معد أثرٍ * 
يخرج مخرج الهجاء والشتم في الشاهد؛ لأن ذكر المرء بما هو عليه من ارتكاب الفواحش 
والمساوى تهجِينٌ [له]'؟' وشتمء وجل الله ورسوله [أن يقصدوا إلى شتم إنسان]"“› 
فالآية ليست في تثبيت فواحشهء وإنما هي في موضع التوبيخ والزجر عن اتباع مثله» 
وذلك أنه كان من رؤساء الكفرة» وممن بسطت عليه الدنيا؛ فكان القوم يتبعونه وينقادون 
له فيما يدعوهم إلى الصد عن سبيل الله» فذكر الله تعالى فيه هذه الأشياء» وأظهرها 
للخلق؛ ليزهدهم عن اتباعه؛ إذ كل من كانت فيه هذه الأحوال» لم تشخ نفس عاقل 
باتباعه» ولا احتمل طبعه طاعة مثله؛ فلا يتمكن من صد الناس عن سبيل الله تعالى» 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) فى أ: المفسرين. 

(۳) في ب: فيبقى الاختلاف بينهم لاختلاف. 
(5) في ب: أن يشتموا إنسانًا أو يقصدوا ذلك . 


١١ ١1 - ٠ سورة القلم الآيات:‎ 


فكان في ذكره بالعيوب التي هي فيه" زجر الناس عن طاعته؛ فذكرها لإثبات هذا الوجهء 
لا أن يكون فائدتها تحصيل اله والهجاء؛ وكذلك ذكر أيا لهب بالتب والخسار وما هو 
عليه من الفواحش ؛ ليزجر الناس عن اتباعه . 

وفي هذه الآيات”" دلالة نبوة محمد ييو من الوجه الذي نذكره في سورة «تبت» إن 


EE 
r j 8 
." ثم قيل : المهين من المهانة» ومن المهنة» ومن [الوهن» وهو الضعف]‎ 
ثم قوله: #همازٍ مَشَّمْ تمي . ماع لَِمَبْرِ مُعْنَدِ أي جائز أن يكون استوجب المهانة ؛‎ 


لكونه همازا مشاء بالنميم وبمنعه الخير واعتدائه؛ فيكون هذا كله تفسير #تّهين› فإن 
كان هكذا فقوله: #مَّهِينِ» من المهانة هاهنا. 

ثم لا يجوز أن يكون رسول الله بي يخشى عليه طاعة من هذا وصفه» وأن يميل قلبه 
إليه» ولكن النهي لمكان غيره وإن كان هو المشار إليه بالذكر. 

وجائز أن يكون قوله: # كَل عَلَّافٍ مَّهينِ تمام الكلام» ويكون قوله: #مْمَازٍ مَسَام 
سمو # على الابتداء ؛ فكأنه يقول: لا تطع كل حلاف مهين» وكل هماز مشاء بنميم» 
وکل معتد أثيم؛ وکل عتل زنيم. 

وتفسير الهمز يذكر في [تفسير]““ سورة الهُمَرَّةء إن شاء الله تعالى. 

والمشاء بالنميم : هو الذي يسعى في الفرقة بين الإخوان» ويقوم فيما بينهم بالقطيعة . 

والمناع للخير: قال بعضهم: إنه كان يمنع أهل الآفاق مَنْ كان بحضرته عن اتباع 
رسول الله َء ويقول: إنه ضال مضل » فقيل: مناع للخير ؟ لهذا. 

ومنهم من ذكر: أنه كان يمنع ولده من الاختلاف إلى مجلس رسول الله ميد . 

وجاف أن كون عه لر هر اتتناعه عن أداء [الحقؤف ال لها تعالى الواتجبة فين 
ماله . 1 ۰ 

وقوله - عز وجل-: #مُعْمّدٍ» . 

أي : معتد حدود الله تعالىء أو ظالم لنفسه. 

وقوله - عز وجل-: آم4 . 


)١(‏ في أ: ذكرها. 
(۲) فى أ: الآية. 
الى نا ا 
)٤(‏ سقط في ب. 


(5) في أ: حقوق الله. 


١١-6 سورة القلم الآيات:‎ ١ 


الاه هو المرتكب لما يأثم به. 

رز دعر وجرد قل يد كلك ر 

العتل: الفظ الغليظ»ء والشديد الظلوم . 

وقيل': هو الفاحش اللئيم الضريبة . 

وقال مجاهد: العتل : الشديد”" الأشرء أي: الخلق» وقد رزوي في الخبر عن النبي 
ية أنه قال: «لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري [ولا العتل الزنيم». فقال رجل من 
المسلمين: يا رسول الله» وما الجواظ]*”" والجعظري والعتل الزنيم؟ فقال رسول الله 
ية : «أما الجواظ فالذي جمع ومنع تدعوه لظى نزاعة للشوىء وأما الجعظري : فالفظ 
الخليظ ؛ قال الله تعالى : ا رة ی ا لدت لَهُمْ وو كنت ًا عط الْقَْبِ نسو ين 
رلك [آل عمران: ۹١٠]ء‏ وأما العتل الزنيم: هو الشديد الخلق» الرحيب الجوف 
المصكّح. الأكول الشروب» الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس»* > وأما الزنيم: 
هو الدعي البنلسيق 1*7 بالقوم الملسق”"" في النسب, 

واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: 
زربي ليس غرف مَن أبوه؟ بَفِئْ الام ذو حسب ليم 

ويقول آخر: 
ريم تداعاه الرجال زيادّة كما زِيدٌ في موقن لادی اکا 

ومنهم من قال : إنه كانت به زنمة في أصل أذنه يعرف بها. 

ومنهم من يقول: الزنيم: هو العلم في الشر. 

ولقائل أن يقول: إذا كان تأويل العتل ما ذكر في الخبرء ومعنى الزنيم: الدعي أو ما 


)0 روي في معناه حديث عن القاسم وموسى بن عقبة قالا: سئل رسول الله َة عن العتل الزنيم قال : 
«هو الفاحش اللئيم» أخرجه ابن جرير )۳٤٥۹۸(‏ و(10949١1)‏ وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (5/ 20797 وهو قول الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم. 

(۲) أخرجه ابن جرير (5170) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5/ 797). 

(۳) سقط فى ب. 

(:) أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
غنم كما فى الدر المنثور (5917/5). 

€3 فى ب: المي 

43> فى أ« الملفق: 

(۷) البيت للخطيم التميمي في لسان العرب (زنم) ولحسان بن ثابت في ديوانه» وتاج العروس (زنم) . 

(۸) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه (215119. 


سورة القلم الآيات: ه - ١ ١١‏ 


ذكر من العلامة» فكيف عير بهذه الأشياء» ولم يكن له في ذلك صنعء والمرء إنما يعير 
بما له فيه صنع لا بما لا صنع له فيه؟! 

فيجاب عن هذا من وجهين : 

آجد شما ما .ذكرنا: أن ذكره ما فيه من العيوت لین لمكان المذكور مه ولق 
لزجر الناس عن اتباعه؛ لأن من اشتمل على العيوب التي ذكرهاء وكان مع ذلك عتلا 
(اقحام دأشي نطق تا عن باع a E‏ الى عله اما كرام SA‏ 

والثاني: أن ذكر أصله كناية عن سوء فعله؛ ليعلم أن خبث الأصل يدعو الإنسان إلى 
تعاطي الأفعال الذميمة» وصحة الأصل و[حسنه ونقاوته]”'2 يدعو صاحبه إلى محاسن 
الأخلاق وإلى الأفعال المرضية 

وقوله - عز وجل-: أن کان دا مال وَبَيِينَ» . 

فيخبر أن من يتبعه» يتبعه لكثرة أمواله وبنيه؛ وذلك لأن كثرة المال للإنسان مِنْ أحد ما 
يستدعي قلوب الخلق إلى تعظيمه» فذكر ما فيه من العيوب والمساوى؛ لثلا يستميل 
قلوب الضعفة إلى نفسه بماله» فيقول: كيف تتبعونه وهو بهذا الوصف الذي وصفه الله 
ال 

ثم أخبر عن معاملته رسول الله 5ة بقوله: لدا تتل عليه !يننا قال أسطير الْأَوَينَ 2# 

ثم قوله : إا ل د عبتن نا قال أُسْطِير الْأَولينَ 4 '. وإن كان عامًا بظاهره» لکن لم يرد به 
العموم؛ لأن [قوله ةن مدا إل * سير الأول [الأنعام: 5؟] ليس في كل الآيات» 
وإنما هو في الآيات التي هي في حق الإخبار عن الأمم السالفة» وأما إذا تليت عليه الآيات 
التي فيها دلالة إثبات الرسالة ودلالة التوحيد ودلالة البعث. فقوله فيها ما قال في سورة 
امقر « إن هذا لير E‏ اله دل اسر # [المدثر: .]٠١ ٠۲١‏ وهذا دليل على 
أنه لا يجب اعتقاد ظاهر اي والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: أسَسِمُمُ عل الور . 

TT E‏ ا أن يكون جعل هذا في الدنيا؛ لكي يعلمه ويذكره من 
رآه فيجتنب صحبته؛ فهو يصير شينا من هذا الوجه؛ فيخرج هذا مخرج العقوبة لشدة تعنته 


ا 58 


2000 قف وحبه وتفاوته. 
(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (57794") وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه كما فى الدر المنثور (5/ 
25 . 


”# - ۱۷ سورة القلم الآيات:‎ ١.5 


على رسول الله َة وعظيم أذاه له 

وجائز أن يكون هذا في الآخرة» فيجعل الله تعالى في أنفه علما يتبين به» ويمتاز من 
غيره يوم القيامة ؛ زيادة له في العقوبة» كما جعل لأكلي الربا يوم القيامة علما يعرفون بهء 
وذلك قوله: #الذِرت پا ڪون اريزأ لا يعُومُون إل كما يفوم الف ل ال ى 
مين [البقرة: .]۲۷١‏ 

وجائز أن يكون : نسم خرطومه خصوصا له من ب 0 ولا أنف له؛ لأنه 
ذكر أن سائر الكفرة يحشرون يوم القيامة [عميا وبكما]”'' وصماء ولم يذكر في أنوفهم 
شيئًاء فجائز أن [يكون]”' يحشر ولا أنف له» وذلك هو النهاية في القبح» والله أعلم. 
قوله تعالی: إن بلركهْز ز كنا بآ أب اة إذ نوأ مرا ميه © ولا يسود و ناف عا 
مت یں ریک مذ تہ gy‏ انبعت تّيم وی اد نيدب (© أن اغا ع ریک إن کم 
صرت و © سڈ ہش سکن و أ لا نب انم عكر نک و دتا ع حرم يود © نا 


راوها الوأ إ 5 9 () بل ن روو 7 ل وسم أ أقل لک دل یح و آلوأ سحن را 5 


0 رورو ررم . عاو 


کا طَبِييت « © نک تشم عل بس بود © الوا بوتا 1 4 کے لي (© کی يا ل نينا 
ا إا 8 ر موك © جه كيك الات ا لدو انوا نارن ©4. 

وقوله - عز وجل-: ت بتؤتهز گا ب أب كدت فهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون أهل مكة ابتلوا بالإحسان إلى أتباع رسول الله ية كما ابثلي 
أصحاب الجنة بالإحسان إلى المساكين ثم أخبر أن أولئك امتنعوا عن الإحسان إلى 
المساكين فحل بهم من البلاء ما ذكر؛ لامتناعهم عن الائتمار» فيذكر أهل مكة: أنهم إن 
امتنعوا عن الإحسان إلى أتباع محمد يا حل بهم ما حل بأولئك» وقد وجد منهم 
الامتناع فابتلوا بسنين كسني يوسف - عليه السلام - حتى اضطروا إلى أكل الجيف 
والأقذار. 

ثم إن أصحاب الجنة لما مسهم العذاب» وأيقنوا به أنابوا إلى الله تعالى» وانقلعوا عن 
مساويهمء فتاب الله عليهم ورفع البلاء عنهم» وأهل مكة تمادوا في غيهم ولم يتوبوا 
فانتقم الله منهم بالقتل يوم بدر في الدنياء وسيردهم إلى العذاب في الآخرة. 

وجائز أن يكدون الله تعالى لما أعزهم وشرفهم وصرف وجوه الخلق إليهم امتحنهم 


(۱) في ب: كما وعميا. 
(۲) سقط في ب. 


سور اقلم الآيات 1107 دم ١‏ 


في الدنيا بتبجيل رسول الله ييه وتعظيمه» فلما أساءوا صحبته عاقبهم بما ذكرناء ووسع 
على أصحاب الجنة فامتحنهم بما وسع عليهم بأن يوسعوا على غيرهم. فلما امتنعوا عن 
ذلك عوقبوا بزوال النعمة عنهم» وعوقب هؤلاء بزوال العز عنهم» وأذاقهم الله لباس 
الجوع والخوف» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إ توا مرا تيرك . 

فقوله: #مُصييك# أي: لأول وقت ينسب إلى الصباح» وذلك يكون في آخر الليل» 
كما يقال : مُمْسِينء لأول وقت ينسب إلى المساءء وإذا كان كذلك فالانصرام يقع بالليل؛ 
ألا ترى إلى قوله: لا يدا ألم عكر مك4 » وهم لا يملكون بعد مضي الليل منع 
المساكين عن الدخول. 

وقوله - عز وجل-: لا ينون . 

قيل: أي : لا يقولون: إن شاء الله» وقيل: لا يقولون: سبحان الله» فإن كان على 
هذاء ففيه أن التسبيح كان مستعملا في موضع الاستثناء» وقد يجوز أن يؤدي معنى 
الاستثناء؛ لأن في التسبيح تنزيه الرب تعالى» وفي الاستثناء معنى التنزيه؛ لأن فيه إقرارا 
أن الله تعالى هو المغير للأشياء والمبدل لها. 

ثم أصحاب الجنة بقسمهم قصدوا قصدا يلحقهم العصيان فيه» وكان عهدهم الذي 
عاهدوا عليه معصية“ وعوتبوا بتركهم الاستثناءء ففيه دلالة أن الله تعالى يوصف 
بالمشيئة » لفعل المعاصي ممن يعلم أنه يختارها؛ لأنه لو لم يوصف به» لم يكن لمعاتبته 
إياهم بتركهم الاستثناء معنى ؛ إذ لا يجوز استعمال الاستثناء فيما لا يجوز أن يوصف به 
الرب جل وعزهء ألا ترى [أنه] لا يستقيم أن يقال: إن شاء الله جار وإن لم يشأ لم يجرء 
وإن شاء ضل وإن شاء لم يضل» وإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل» فلو لم يوصف أيضا 
بإضلال من يعلم منه أنه يؤثر الضلالة» لم يجز أن يلاموا على ترك الاستثناء» ولا مدخل 


ع 0 
مر سے 1 روء اجو رت 44 ر رت 


للاستثناء فيه» والذي يدل على صحة ما ذكرنا قوله: من يسل أله صلل وس هتا مجعلة 
ع مط مُسَتَقِيِ # [الأنعام: ١۳]؛‏ فتبين أنه يشاء إضلال من ذكرنا. 

وفيه دلالة أن خلق الشيء غير ذلك الشيء؛ لأنه يستقيم أن يوصف الله تعالى 
بالإضلال» ولا [يجوز أن]”" يوصف بالضلال وإن كان الإضلال خلقًا له» ويوصف أنه 
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المحيي والمميت» ولا يستقيم أن يقال: إن شاء حيا وإن شاء مات» وإن كان هو الذي 
i‏ + لسري DT Ee‏ 0 5 
ثم ليس في قوله: إن أشموأ# : إبانة أن قسمهم كان بماذا"' : فإن كان بغير الله تعالى. 
ففيه إبانة أن القسم قد يكون بغير الله تعالى» وإن كان قسمهم بالله تعالى» ففيه حجة لأبي 
يوسف على أبى حنيفة - رحمهما الله - أن اليمين إذا كانت مؤقتة فإن هلاك الشىء 
(Y) . ٠. 1‏ 5 َه 5 E"‏ 2 1 1 
المحلوف بها قبل“ مضي وقتها لا يسقط اليمين» بل تبقى بحالهاء ويلزه”" على صاحبها 
حكم الحنث إذا مضى وقتها؛ لأن الثمر الذي حلفوا على صرمه قد هلك قبل الوقت الذي 
أوجب فيه الصرم» فلو كانت اليمين تسقط عنهم بهلاك الثمر» لم يكونوا يحتاجون إلى 
الاستثناء؛ لأن الحاجة إلى الاستثناء لإسقاط المؤنة التي تلزمهم بالحنث في اليمين» فلو 
كان هلاك الثمر مسقطا لليمين ومؤنة الحنث لاستغنوا عن الاستشناءء فلما لحقتهم 
الو ی ليسا ذل أن المؤنة تبقى عليهم إذا عَرِيَتُ عن الاسكناء وإن كانت 
مؤقتة . 
ولكنْ أبو حنيفة - رحمه الله - يسقّط عنه اليمينَ بهلاك الشىء المحلوف عليه إذا 
كانت يمينه بالله تعالى» ولا يسقطها إذا كانت بشىء من القرب والطاعات -أعنى: 
الندب-. وليس في الآية إبانة أن يمينهم كانت بالله تعالى؛ فجائز أن يكون يمينهم بشيء 
من القرب؛ فبقيت عليهم؛ ولأنه عاتبهم على ترك الاستثناء؛ لعزمهم على المعصية. 
والاستثناء يسقط العزيمة؛ لأن من عزم على المعصية» وقال فيه: إن شاء الله - لم يصر 
آثما بمقالته» ولا صار عازما على المعصيةء وأبو حنيفة - رحمه الله - ليس يخرجه عن 
المعصية في اليمين المؤقتة إذا عقدت على أمر من أمور المعصية. 
الذي يداك على أن العتانت اف وكا الفا اچ الى کرات أنه لم دفر 
فن شن يرن لاان ولا ذل فى الات أن ادا هه ار باقن وار كان الف 
لازماء لكانوا يلامون على ترك التكفير أيضّاء كما [لحقتهم اللائمة]”"" بترك الاستثناءء 
والله أعلم. 
)0( في ب: لماذا. 
() زاد في ب: وقتها. 
(5) في أ: لترك. 
0 في ب الوجه. 
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وقوله - عز وجل-: # فلاف علا طایت من ریک وهر اون . 

طائف من ربك : قيل”'2: عذاب ربك» وسمي: طائفا لأنه أتاهم بالليل» وكل آت 
ا افیا نطاتف: 

وقوله - عز وجل-: لصحت كلصّرع . 

قيل: أي: الجنة كأنها صرمت» وهم أصبحوا ليصرموها. 

وقوله - عز وجل-: #فاطلفوا وهر يفون . 

قيل : يتسارُون فيما بينهم؛ فيجوز أن تكون مسارتهم كانت في الأمر بالإسراع في 
0 لئلا يشعر بهم أحد من المساكين. 

و يتعجلوا في الخروج [والمشي]“ قبل الوقت الذي يصبح فيه المساكين. 

. ووا عل حر درن‎ e 

فمنهم من ذكر أن اسم جنتهم كان حردا. 

وقيل”*2: غدوا على أمر قد استثنوه فيما بينهم. 

وقال الزجاج: الحرد له أوجه ثلاثة: 

أحدها: القصدء. واستدل عليه بقول الشاعر: 
افبناق بايد كنات نامث للك Es‏ اتيك الاي 

أي : بقصد قصدها. 

والثاني: هو المنع» يقال: أحردت السنة؛ إذا قحطت وذهبت بركتها. 

والثالث: الغضب. فغدوا على حرد قادرين» أي: على غضب على الفقراء . 

وقوله: مارت . 

أي : قادرون عليها في أنفسهم . 

ولقائل أن يقول بأن في هذه الآية دلالة تقدم القدرة على الفعل؛ لأنه أثبت لهم القدرة 
قبل الفعل» ولكن هذه القدرة ليست هذه قدرة الأفعال» وإنما هي قدرة الأسباب 
والأحوال. 
)١(‏ قاله ابن جريج أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5/ 0799. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) قاله ابن جرير (۱۹۱/۱۲) وعن ابن عباس وقتادة بنحوه» وانظر الدر المنثور (5977/5). 


20 في ب: : في المشي. 
)٥(‏ قاله ال ا لل 


الدر المنثور )41/7( وفي الطبري : نوه بدل: 
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وقوله - عز وجل-: ت ريما الوا إا اد4 . 

أي : قد ضللنا الطريق» فكان عندهم أنهم قد ضلوا الطريق لذلك لم يتوصلوا إلى 
ثمارها ثم ظهر لهم أنهم لم يضلوا الطريق» بل حرموا بركة الثمار بجنايتهم التي جنوهاء 
فتذكروا صنيعهم» وندموا على ذلك فأقبلوا بالاستكانة والتضرع إلى الله تعالى» فتاب 
عليهم» فلعل الذي قال: إا ته كنا بوتا حب ة4 يخرج على هذاء وهو أنا بلونا 
أصحاب الجنةء فتذكروا؛ فرفع عنهم العذاب» ولم يتذكر أهل مكة فحل بهم العذاب يوم 
بدرء كما قال : اقا اشتکاا ریم وما يصَرَعُونَ# [المؤمنون: 5/]. 

وقوله: َل أَوْسَظم . 

أي : أعدلهم . 

وقوله - عز وجل-: ار أل لک رلا يحون » . 

جائز أن يكون معناه: لولا تصلون الفجرء ثم تخرجون. 

وجائز أن يكون معناه: لولا تستثنون 

وقد ذكرنا أن في الاستثناء معنى التسبيح؛ لأن فيه إقرارا بأن الأمور كلها تنفذ بمشيئة 
الله تعالى» وأنه هو المغير والمبدل دون أحد سواه. 

وقوله - عز وجل-: دلوا بحن را4 . 

هذا .متهم توخيلا وتتريه: 

وفي قوله: إن 55 لين 4 اعتراقة نيما ر مق الوا اال ا 
وتمام التوبة منهم في قوله : اقل عم عل بعْضٍ سلووی . الوأ يلآ إِنَا كن طحن . 

فذكر''' المفسرون في قوله: اقل عشم عل بعض ووه » أي : أقبل بعضهم على 
بعض باللوم يقول: أنت أمرتنا أن نصرمها ليلاء وقال هذا لهذا: بل هو عملك أنت. وهذا 
aS‏ كرور عار سوم عرو وكاب Re N‏ 
الإقرار بالذنب بقولهم : كلا سحن رآ إا کا لیت وبقولهم برا إا کا طن 
فكيف يبرئون أنفسهم عن الذنوب وقد اعترفوا بها؟! فهذا تأوبل لا معنى له» بل معناه - 
والله أعلم - فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون على إدخال كل منهم نفسه في ذلك 
[القول» فأقبل] كل واحد منهم باللائمة على نفسه حتى يكون [هذا]””؟' موافقا لقوله : 
1ق نينت وذكر 
(0) في ب: تنزيه. 


(T)‏ في ب : المَومء أو أقبل. 
E)‏ 


إن 
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00 
وقوله - عز وجل-: ریت إا كنا طن . 

ففي هذا إتمام التوبة» ففيه أنهم أظهروا الندامة على ما سبق منهم من أوجه ثلاثة: 
مرة بما وصفوا أنفسهم بالظلم. 

ومرة بما لاموا أنفسهم. 

ومرة بما وصفوا أنفسهم بالطغيان. 

وقوله - عز وجل-: ع ربا أن یلا حب 41 . 

أي : يبدلنا خيرا منها إذا تبناء وأنبنا إلى ربنا؛ لأنه لا يجوز أن يتوقعوا خيرًا منها وهم 


مصرون على ذنوبهم؛ إذ قد عرفوا أنهم إنما حرموا بركة الثمار بما ارتكبوا من الذنوب؛ 


فثبت أن معناه ما ذكرنا. 


هون تكن Ea‏ ع رثآ أن ميك حا ينها في الآخرة إذا 


تبنا وأنبنا إليه» والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: إا إل را ربوك . 

إلى ما عند ربنا من العطايا والمنن لراغبون. 

أو إلى ما وعد ربنا للتائبين من الذنوب لراغبون. 

وقوله - عز وجل -: للك اقنٌّ». 

كأنه يخاطب أهل مكة أن كذلك العذاب في الدنيا في أن يأخذ أهله آمن ما كانواء أو 


أغفل ما كانواء كما أخذ أصحاب الجنة عند الأمن؛ إذ كان عندهم أنهم يقدرون على صرم 


تلك الثمار ولا يأخذهم 


200 


وقوله - عز وجل- : اوعاب الْآجْرَةَ 74 َو كوا بعلمو . 
ففي هذا إيجاب العذاب على من لم يعلم بالعذاب ولم يؤمن به؛ لأنهم لم يؤمنوا 


بعذاب الآخرة ولا علموا به» ثم أوجب لهم العذاب وإن لم يعلموا ولم يعذروا بالجهل ؛ 
لأنهم قد وقفوا على السبب الذي لو تفكروا لعلموا بالعذاب ولأيقنوا به» وفي هذا حجة 
لأن”"؟ لا عذر لمن تخلف عن التوحيد والإيمان بالله تعالى وإن جهلء إلا أن يكون 
جهله”" جهل خلقة؛ لأن الذي أفضى به إلى الجهل هو التقصير في الطلب. وإلا لو لم 


)١(‏ في أ: يفوتها. 
(۲) في ب: أن 
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يقصر في الطلب لوجد من يدله على معرفة الصانع ووحدانية الرب - تعالى-. 
قوله تعالى: طا لمن ند َم جلت اليم (7©) أجل ایی كبزي و ما لك يت َو 
© أ لك کٹ ره تدش 9 ب کک هد 1 ع © ام کک ایس عا بیع إل بور لقب إن 
تک 1 کہ © سنہ امہ کک عم (©) آم کم شی میاو نایم إن کا صي 3 بم 
شف عَن ساق وَيدعَوْنَ إل السود كلا يستطيغرت (©) حَية ابرم ينهم وله وقد كنا ينعو إلى 
السشجور وم سبد 4)3 . 

وقوله - عز وجل-: ل لقن عند َم جَنّتٍ الهم . 

فيه ترغيب لمن لزم التقوى» وهو الإسلام. 

وقوله : #أفجعل الشلين كاريب . 

أي : أفنجعل من جعل كل شيء سوى الله تعالى لله سالمًا لا يشرك فيه أحداء كالذي 
أجرم فجعل في كل شيء سالم لله شركاء في العبادة والتسمية. 

أو" ين الله ان أله ولي المؤمنين وعدو المجرمين» فيقول: أفيزعم أعدائي أن 
أسوي بينهم وبين الأخيارء والجمع بينهم» لا يفعل ذلك؛ لأن فيه تضييع الحكمة؛ لأن 
الحكمة توجب التفرقة بين العدو والولي» وفي الجمع بينهما تضبيعها. 

وقوله - عز وجل-: ما لك کت ر4 . 

في أن أجعل عدوي بمنزلة وليي أو وليي بمنزلة عدوي» أو أي شيء حملكم على 
حكمكم هذا ولم يأتكم بهذا الحكم كتاب ولا معقول يوجب ذلك» فكيف تطمعون 
O‏ 

أو كيف تحكمون بالجور على ربكم؛ لأن من الجور أن يجمع بين الولي [والعدو]"“ 
في دار الكرامة . 

ثم قوله : أجل الثيلين كريب . 

يستقيم أن يجعل هذا جوابا للفريقين: لمن ينكر البعث» ولمن يزعم أنه شريك آهل 
الإسلام في الدار الآخرة فيما يكرمون من النعيم. 

فمن أنكر البعث» فالاحتجاج عليه بهذه الآية هو أن العقل يوجب التفرقة بين الولي 


202 في ب: و. 
فوم في ب: وبين العدو. 
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وبين العدو [والكفور] والشكورء فأنتم إذا أنكرتم البعث» فقد زعمتم على [الله تعالى 
أنه]”'' يجعل المسلمين كالمجرمين والكفور كالشكور والعدو كالولي» ومن فعل هذا فهو 
سفيه لا يصلح أن يكون حكيماء ففي إنكار البعث تحقيق السفه وإثبات الجور؛ لأن من 
الجور أن يجمع بين الولي وبين العدو في الجزاء. 

ومن ادعى الوجه الآخرء وهو التسوية بين الفريقين؛ لما تساويا في منافع الدنيا 
ومضارها وفي لذاتها وشدائدها وبلياتهاء فعلى ذلك يكون أمرهم في الآخرة. 

فجوابهم في ذلك أن الدنيا هي دار يظهر فيها العدو من الولي والشكور من الكفور› 
والاخرة دار جزاء العداوة والولاية. 

فجائز أن يقع فيما فيه ظهور الولاية والعداوة اتفاق» ولا يجوز وقوع الاتفاق فيما فيه 
الجزاء؛ لأن الجزاء لعداوة سبقت ولولاية سبقت». والحكمة توجب التفرقة بين 
الجزاءين؛ فلا يجوز أن يجعل المسلم فيه كالمجرم؛ لما فيه من تضييع الحكمة» وليس 
قبل المحنة معنى يوجب التفرقة بينهما في المحنة [فجاز أن يقع بينهما الاتفاق في ذلك› 
ولأنه لو كان يفرق بينهما في الدنياء لكانت المحنة تخرج عن حدهاء والدنيا هي دار 
المحنة]" وإنما قلنا: إن فيه إخراج المحنة عن حدها؛ لأن المحنة تكون على الرجاء 
والخوف» والرغبة والرهبةء فلو فرق بين [العدو والولي)"" في الدنيا؛ فوسع على 
الأولياء» وضيق على الأعداء لوقع اختيار وجه الولاية على الضرورة؛ لأن من علم أنه 
نف عك شار و العداوة. ومر عله العذاي ترك ذلك" ال رجه وهال إلى 
الولاية؛ فيرتفع وجه المحنة؛ فلذلك جاز أن يجمع بين الولي والعدو في دار المحنة؛ 
ليبقى وجه المحنة بحالهء ولم يجز أن يجمع بينهما في الآخرة؛ لأنها دار جزاء» والعقل 
يوجب تفرقة جزائهماء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: لبا لك كت تك في أحكم الحكماء بالسفه؛ حيث 
تزعمون”* أنه يجمع بين الولي والعدو في الجزاءء وذلك من أعلام السفه. 

أو كيف تحكمون في أحكم الحاكمين وأعدل العادلين بالجور؛ إذ تزعمون أنه يجمع 


)1١(‏ في ب: أن الله له أن. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


0 في ب: زعموا. 
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بين الفريقين في دار الكرامة» ومن الجور أن يجمه بينهماء وهم كانوا يقرون أن الله - 
تعالى - أحكم الحاكمين. 

وقوله - عز وجل-: ام لك کت هبه بَدرْسُون 4 . 

فخاجيي أرلا روا ترفعية لكف حوهن أن تاتدرة أن «السكية كرحي اتترقه روي 
فإن كنتم تدعون الع ا ا ا فأنتم تعلمون أن الحكمة توجب التفرقة 
بينهماء وإن كنتم تدعون ذلك من كتاب الله - تعالى - فأي كتاب من عند الله جاءكم 
فيوجب التسوية بينكم وبين الأولياء؟! وأي رسول أخبركم أنكم تساوون الأولياء في نعيم 
الآخرة؟! 

ثم وجه المحاجة بالكتاب هو أن مشركي العرب لم يكونوا يؤمنون بالكتاب ولا 
بالرسل» ولو كانوا يؤمنون بهماء لكانوا يقدرون أن يقولوا: إن لنا كتايًا درسناه» فوجدنا 
فيه ما نذكر وندعي» ورسول َء قد أخبرنا بذلك» ولكنهم إذا كانوا لا يؤمنون بهما صار 
هذا الوجه الذي ذكره الله - تعالى - نفي حجة لازمة عليهم والله أعلم. 

وقوله: إن لكر فو ا عرو . 

أي :زوفي :ذلك Ss‏ 

وقوله: م لك أَيْمْنٌّ عا به إل يزو الْقيمَةٌ إن لك كا ون4 . 

وهذا أيضًا صلة الأول» أي: هل شهدتم الله تعالى أقسم لكه”" أنه هكذا كما 
تحكمون؛ وهذا كقوله تعالى: #آمْ ك مُبَدَآة إِذْ حص يَمْقُوب الْمَوْبٌ4 [البقرة: 188#] 
وقوله: #إذ وَصَّلِحُمْ أله بدا الف 4 فأخذهم بالمقايينة أو وهو 
كقوله”" تعالى: لكل ,بكرن حرم أ الْأنيَنِ)4 لقعم 5 فلما لم يتهيأ لهم 
تثبيت ذلك بالقياس والمعقول؛ احتج عليهم بقوله: #آمْ ڪر شكداآة د وَصَلِكُمْ أله 
بدا [الأنعام : ٤‏ وقد عرفوا أنهم لم يشهدواء وما ادعوه لا ثبات له إلا من 
الوجوه التي ذكرهاء وإذا لم يثبتوا بشيء من ذلك تبين عندهم فساد دعواهم فهذا أيضًا 
مثله» وهو أنه سألهم عن إيراد الحجة: إما من جهة الحكمة» أو من جهة الكتاب» أو من 
جهة الشهادة» فإذا لم يثبت لهم واحد من هذه الأوجه فبأي وجه يشهدون على الله تعالى 
أنه يفعل ذلك . 

وقوله : بل أي: وكيدة» أو بلغت إليكم عن الله تعالى. 


)00 في أ: يقع 
(۲) زاد في ب: الله تعالى. 
فرق في با: قوله. 
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وقوله - عز وجل- اسَلْهُمْ أيهم بلك زعم . 

يقول [: فإن هم تعنتوا]”'' مع هذا كله في أن يدوموا على دعواهم من غير حجة تشهد 
لهم» فسلهم -أي: اطلبهم- بالزعيم» أي: من يكفل لهم أن الأمر كما يزعمون. 

وقوله - عز وجل- ام ل شرا ياوا بسكي إن كوأ مون . 

أي : شركاء يشفعون”"' لهم يوم القيامة. 

وقال بعضهم: أم لهم شهداء ممن عندهم كتاب يشهدون لهم بما يذكرون. 

وقوله - عز وجل-: بوم يكف عن سَاقٍِ». 

أي : يكشف عن موضع الوعيد بالشدائد والأهوالء والساق: الشدة» وسمي الساق: 
سافًا لهذا؛ لأن الناس شدتهم في سوقهم؛ إذ بها يحملون الأحمال؛ فكنى بالساق عن 
الشدة. 

وقيل - أيضًا - بأنهم كانوا إذا ابتلوا بشدة وبلاء كشفوا عن أسوقهم» فكنى بذكره عن 
الشدة» لا أن يراد بذكر الساق تحقيق الساق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- يدعو إلى الشجُود ذلا يَسَتِبعُوت 4 . 

يحتمل أن يكون هذا على دعاء الحالء ويحتمل أن يكون على دعاء الأمر: 

فأما دعاء الحال فهو أن من عادات الخلق أنه إذا اشتد بهم الأمر وضاق فزعوا إلى 
السجودء فجائز أن يكون ما حل بهم من الأهوال والشدائد يدعوهم إلى السجود» فيهمون 
بذلك فلا يستطيعون؛ فيكون قوله: يعون إل ألسُجُور». أي: تدعوهم الحالة إلى 
السجود؛ فهذا دعاء الحال» وجائز أن يؤمروا بالسجود» ويمتحنوا به. 

ثم إن كان التأويل على الأمر فيحتمل أن يكون ذلك يوم القيامة» وجائز أن يكون وقت 
الموت. 

وإن كان على دعاء الحال فذلك يكون عند الموت. 

ثم الأمر بالسجود يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون على حقيقة الفعل» ويحتمل أن يكون على الاستسلام والخضوع؛ 
إذ السجود في الحقيقة هو الخضوع والاستسلام؛ وكل سجود ذكر في القرآن وأريد به عين 
السجود» فليس يجب بتلاوته السجود. وكل ما أريد منه الاستسلام والخضوع فهو الذي 


)١(‏ في أ: فإنهم تفننوا. 
000 في ب: يشفعوا. 
زفرة في ب: من . 
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يجب بتلاوته السجود. 

ثم إن ذكر في أهل الكفر فإنما يراد“ منهم الاستسلام بالاعتقاد ليس بعين الفعلء 
وأهل الإسلام قد وجد منهم الاستسلام بالاعتقاد» فيلزمهم أن يستسلموا من جهة الفعل» 
فجائز أن يكون هذا لما عاين الشدائد والأفزاع» استسلم لله - تعالى - وخضع له؛ فلم 
يقبل ذلك منه؛ لأن تلك الدار دار جزاء» وليست بدار محنة. 

والثاني : [أن السجود هو بذل]”" النفس لما طلب منه طائعاء وإذا أشرف المرء على 
الموت طلب منه في ذلك الوقت بذل روحه لا بذل نفسهء فإذا كان كافرًا بالله - تعالى - 
اشتد عليه بذل روحه؛ لما يعلم أن مصيره إذا قبض إلى العذاب» وكره ذلك أشد الكراهة» 
كما قال - عليه السلام - «من كره لقاء الله كره الله لقاءه. ومن أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه»» فسئل رسول الله َة عن ذلك» فقال: «ذلك عند الموت»؛ فهو لما يرى من 
المكروه يحل به بعد الموت یکره قبض روحهء فيكون قوله: فلا يسْتَطِيِمُونَ»* إن كان 
المراد من قوله: عرد إل الشُجُود» عند الموت [على ذلك]“» والمؤمن إذا رأى ما 
أعدّ له من الكرامات ود أن يقبض روحه سريعًا ليصل إلى الكرامات”*'» وإن كان هذا بعد 
البعث» وأريد من السجود تحقيقه» ففيه تذكير لهم أنهم لم يكونوا يمتحنون في الدنيا 
بالسجود؛ لمنفعة تصل إلى الله تعالى أو لحاجة له إلى ذلك وإنما امتحنوا بالسجود؛ 
لمكان أنفسهم» إذ لو كان الامتحان لمنفعة تنال الله تعالى» لما كانوا يمنعون عنه في 
القيامة» والله أعلم. 

وقال كثير من أهل الكلام: لا يجوز أن يمتحنهم الله تعالى بعد البعث بالسجود؛ إذ 
تلك [الدار]"“ ليست بدار محنة» وإنما الأمر بالسجود يخرج مخرج التوبيخ؛ وكذلك 
زعم جعفر بن حرب أن هذا على التوبيخ» يقال للرجل إذا كان مكثْرًا فذهب”"' ماله ولم 
يؤد الزكاة» ولا حج في حال يسره - يراد به التوبيخ-: حج الان ورك الآن» ليس يراد به 
إيجاد الفعل» ولكن يريد به تذكيره وتوبيخه؛ فهذا الذي قالوه يحتمل. 


10 فی ا أراد. 

(؟) فى ب: هو أن السجود بذل. 

(۳) أخرجه البخاري (5001: 5008): وأحمد (450/5). 
)١(‏ فى ب: الكرامة. 

(9) ق فی ت 

(Vv)‏ فى ب: قد ذهب. 
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ويحتمل أن يمتحنوا بالسجود للوجوه التي ذكرناء وهو أن يظهر عند الممتحنين أن 
منافع سجودهم راجعة إليهم لا إلى الله - تعالى-. 

وقوله - عز وجل- فلا يسَتَِيمُوتَ4 فجائز أن يكون هذا على نفي استطاعة الأحوال 
والأسباب أو لا يستطيعون للأشغال التي حلت بهم والأفزاع التي ابتلوا بها 

وقوله - عز وجل-: وقد كَاثوا بذعو إلى المجود وم يمون 4 . 

ففيه أن الفرائض إنما تجب عند سلامة الأسباب» والله أعلم. 
be‏ رن یگرب دا ليت سيهر ين حَيْث ل يمل وی دأ م ب یی 

ميد لو ام تر اجا هر + ين مر قاو چ ام عَم اتیب مم كود و اع ر ربك ولا 
ا الوت لد ادى شر مک و ولا أن تھ م ن ریت اد پالم وش د 3 
تبه ر َجَمََمُ ن اسلج( إن اد ليت كفروا زونك بص لما وأ لر وشوو ! إت ر 
© ما هْرَ إلا در لعي و4 . 

وقوله - عز وجل-: فدَرفٍ ومن یگرب دا اليب مَسَسَدْجِمُر من حَبْتُ لا بعلمو 

فجائز أن يكون الحديث هو القرآن» وجائز أن يكون أريد البعث» وهو ا أن 
يكون هو المراد. 

وقوله: ديهم يِنْ حَيْتُ لا يعلمون قال القتبي: الاستدراج هو الاستدناء من 
المهلكة درجة اه 

وقيل: #سستدرجهم# أي ننعم عليهم وننسيهم شكرها بالإملاء» وينزل بهم العذاب 
والهلاك أينما كانوا. 

وقوله - عز وجل-: رام لهم ت کدی من . 

فالأصل أن [الكيد والمكر]"“ والاستدراج يقتضي معنى واحدّاء وهو أن يأخذه من 
وجه أمنه ويراقب وجوه هلاكه» وهو يستعمل في الخلق على وجه يذم أهله؛ فهو -أيضا- 
يضاف إلى الله تعالى» ليس على جعل ذلك اسما له؛ إذ لا يجوز أن يسمى ماكرًا كائدًا 
مستدرجاء وإنما يضاف إليه في حق الجزاء» وذلك الجزاء في الحقيقة» ليس بكيد؛ 
لکن قد جر انيكس الهزاء باسم ما له"الجواء» كنا يشمن ارا السا م وات 


2239 في ب: درجة . 
(0) في ب: المكر والكيد. 
22 في ب: الجزاء للسيئة 
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لم يكن الجزاء سيئة» كما سمى جزاء الاعتداء اعتداءء فكذلك سمى جزاء الكيد كيدًا 
على هذا المعنى» لا أن يكون ذلك منه كيدًا في الحقيقة. ٠‏ 

أو نقول بأن الذم إنما يلحق الماكر والكائد إذا استعمله في وليه وصفيه» فأما إذا مكر 
بعدوه وكاد به فذلك مما لا بأس بهء ولا يذم عليه فاعله» وما أضيف من الكيد إلى الله 
تعالى؛ فذلك حال بأعدائه ليس بأوليائه؛ فلم يكن فيه إلحاق معنى مكروه بالله تعالى. 

ثم الأصل أن ينظر في الفعل لماذا أضيف إلى الله تعالى بحقيقة أم بمجاز؟ فإن كانت 

الإضافة يدف ١‏ امسا قلا چغ ذلك اسع له ألا يجوز أن يقال هو كاتس 
نافخ روح» ولا كائد» ولا ماكر؛ إذ لا يتحقق ذلك منهء وما كانت إضافته لأجل التحقيق 
فإنه يستقيم أن يسمى به؛ لأنه يستقيم أن نسميه: منعما مفضلا خالقاء رحمانًا؛ إذ الإنعام 
والإفضال والخلق موجود منه. 

وقوله - عز وجل- : مي أي : قوي ثابت» فقوله تعالى: لت كَيْى مَِينُ4 أي : 
كيدي لأوليائي على أعدائي ثابت» ليس ككيد الأعداء ؛ لأن كيد الأعداء بكيد الشيطان» وكيد 
الشيطان ضعيف» كما قال - عز وجل- : إن كد الشَّيِطن كن صَعِيقًا» [النساء : .]۷١‏ 

والأصل أن الكيد الذي أضيف إلى الله تعالى حق» والحق قوي ثابت لا مدفع لهء 
وكيد الشيطان باطل» وليس للباطل قرار» بل هو كما قال الله تعالى: #أَجْتْنّتَ ين َوْقٍ 
الأزضِ ما لها ين رار 4 [إبراهيم: ١‏ 5]. 

وقوله: ام تهر َا هم ين كَخْرَمٍ مُتْمَلُون 4 . 

الأصل أن الرسل -عليهم الصلاة Bs‏ يدعون الخلق إلى ما يستثقله 
عقل أو طبع» بل كانوا يدعونهم إلى ما يخف ويسهل على الطبع والعقل؛ ليكون أقرب 
إلى الإجابة له؛ لأنهم كانوا يدعونهم إلى التوحيد» وهم كانوا DS‏ 
الآلهة. وعبادة الواحد أيسر من عبادة عددء وكانوا يدعونهم إلى الصدق وإلى مكارم 
الأخلاق. والإجابة بمثله أمر يسير؛ فيقول: أحملت عليهم أجرًا فثقل عليهم ذلك حتى 
تركوا الإجابة لك مع تيسيره عليهم فيخرج ذكر هذا مخرج تسفيه أحلامهم. 

وقوله - تعالى- 2 عندهر اليب فم يون . 

فهذا يحتمل أوجهًا 

أحدها: أن عندهم علم الغيب» فهم يكتبونء فهذا بالذي ادعوا أنا نجعل المسلمين 
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كالمجرمين» وذلك مكتوب عندهم» أو عند سلفهم علم الغيب» فوجدوه''' في كتبهم» 
ويعلم به خلفهم ليخاصموك به» ثم هم قوم لم يكونوا يؤمنون بالكتب ولا بالرسل» فكيف 
يخاصمونك ويكذبونك فيما تخبرهم؟ وإنما يوصل إلى التكذيب بما ثبت من العلم بخلافه 
ويتأيد بأحد الوجهين اللذين ذكرناهما. 

أو يكون هذا في موضع الاحتجاج عليهم حين زعموا أنا نعبد الأصنام؛ ليقربونا إلى 
الله زلفى» ويكونوا لنا شفعاء» فما الذي" حملهم على هذه الدعوى أم عندهم علم 
الغيب فهم يكتبون؟! 

أو أن يكون القوم قد ألزموا أنفسهم الدينونة بدين الله - تعالى - وأقروا له بالألوهيةء 
وذلك يلزمهم العمل بما فيه تبجيل الله تعالى» وما به يشكر الخلائق » وذلك لا يعرف إلا 
[بالرسل - عليهم السلام -]7" فقد عرفوا حاجة أنفسهم إلى من يعلمهم علم الغيب» فما 
لهم امتنعوا عن الإجابة [لرسول الله بي مع حاجتهم إليه» أي: ما عندهم علم 
الغيب؛ فيستغنون به عن الرسول» عليه السلام. 

وقوله - عز وجل-: اص لر رَبك . 

إن حكم الله تعالى في الرسل ثلاث: 

أحدها: ألا يدعوا على قومهم بالهلاك. وإن اشتد أذاهم من ناحيتهم حتى يؤذن لهم . 

والثاني : ألا يفارقوا قومهم وإن اشتد بهم البلاء إلا بإذن الله تعالى. 

والثالث: ألا يقصروا في التبليغ وإن خافوا على أنفسهم . 

ثم من وراء هذا عليهم أمران: 

أحدهما: أنهم أمروا ألا يغضبوا إلا لله تعالى. 

والثاني: ألا يحزنوا لمكان أنفسهم إذا آذاهم قومهم» بل يحزنوا لمكان أولئك القوم 
إشفافًا عليهم منه ورحمة بما يحل عليهم من العذاب بتكذيبهم الرسل» فهذا هو حكم 
رپ 

ويحتمل أن يكون قوله تعالى: صر لر رَبك أي: لا تجازهم بصنيعهم [ولا 
تستعجل] عليهم» بل اصبر لحكم ربك بما حكم عليهم من العذاب. 
)١(‏ في ب: فخلدوه. 
(0) في أ: فالذي. 
(۳) في ب: بالرسول عليه السلام. 


)20 سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل- ولا کک کصاجب الوت إذ نادى وهو مكظرم 4 . 

EN E STER E 
انها رت هلها ف والمتقاضية عل ر مقرل ورد ان ]د دهن م ف‎ 
[الأنبياء: ۸۷]» ولم يكن له أن يفارقهم» فيقول: اصبر بما حكم عليك ربك من ترك‎ 
المفارقة عن قومك» ولا تكن كصاحب الحوت الذي فارق قومه قبل مجيء الإذن له من‎ 
٠ الله تعالى‎ 

والثاني: أن يونس - عليه السلام - لم يصبر على أذى قومه» بل فارقهم حتى ابتلي 
ببطن الحوت» ثم فزع بالدعاء إلى الله تعالى؛ ليخلصه من بطنه» فيقول: عليك بالصبر 
مع قومك» ولا تكن e a‏ بفكرح تو طابداي اا دك بختين 
احتاج إلى أن ينادي في الظلمات : «أن ل لله إل نت سین إن کن ين الت 
[الأنبياء : ۸۷]ء فتبتلى أنت أيضًا بمثل ما ابتلي هو به» ثم لا يجوز أن يلحقه [اللائمة]“ 
ويعاتب على ما دعا في بطن الحوت؛ لأن ذلك عذاب ابتلي به» ولا ينبغي للمرء أن يصبر 
على العذاب» بل عليه أن يبتهل إلى الله تعالى؛ ليكشف عنهء وإنما لحقه اللائمة بمفارقة 
قومه وتركه الصبر معهم. 

وقوله - عز وجل-: الوا أن ندرك نمه ين ريد ليد الع وهو مذموم © . 

نعمة ربه”"*: هو ما وفقه للتوبة والإنابة» وما قبل منه توبته» وكان له ألا يقبلها؛ إذ هو 
إنما أتى”" بالتوبة بعد أن صار إلى تلك المضايق» وابتلي بالشدائد وجاءه بأس الله 
تعالى» ومن حكمه أنه لا يقبل التوبة بعد نزول العذاب والشدة» ألا ترى إلى قوله تعالى : 
اما راو باستا الوا ءامنا باه ودم إلى قوله: طقَلَرْ يك يَفَعَهُمَ يتوم لَمَا دأو 01 
[غافر : »]۸١ ۸٤‏ فإذا“ قبل توبته» كان فيه عظيم نعمة من الله تعالى [عليه). 

وقوله - عز وجل-: اند يلمر . 

وهو المكان الخالي» ولو لم يتب الله تعالى عليه لكان يلبث في بطنه إلى يوم 
يبعثون. ثم ينبذ بعد ذلك بالعراء وهو مذموم» لکن الله تعالى تفضل عليه بقبول توبته ؛ 
فنبذه بالعراء» وهو سقيم أي : محموم ؛ ؛ فقوله: ليد العا وهو مذموم © لو عاقبه بالنبذ 
ولكن إنما نبذ بالعراء بعد قبول التوبة؛ فلم يصر مذمومًا. 
(۱) سقط في ب. 
(0) في أ: ربك. 
(۳) زاد في أ: به. 
(4) في ب: فإذ. 
(5) سقط في ب. 
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وقوله - عز وجل- للا أن ندرم يمه ين ري4 . 

فنعمته عليه كانت من ثلاثة أوجه : 

أحدها: في تذكير الزلة» وذلك كان بالتقام الحوت إياه» وكان عنده أن مفارقته قومه 
لم تكن زلة؛ لأنه إنما فارقهم لأن قومه كانوا له أعداء في الدين» ففارقهم لينجو منهمء 
وليسلم له ديئه ولا ي يسمع المكروه منهم في الله تعالى . 

والثاني : أن في مفارقته إياهم تخويفًا منه لهم وتهويلا؛ لأن القوم كان لا يفارقهم نبيهم 
من بين أظهرهم إلا عندما يريد أن ينزل بهم العذاب» وذلك مما يدعوهم إلى الإقلاع عما 
هم فيه ويدعوهم إلى الفزع إلى الله تعالى» ومن خوف آخر بأمر يكون فيه دعاؤه إلى 
الهدى كان محمودًا مصيبًا؛ ولأن مفارقته إياهم هي التي دعتهم إلى الإسلام» فأسلموا 
لقوله : اموا َعَم إل جِينٍ4 [الصافات : »]١44‏ ومن كانت مفارقته لهذه الأوجه التي 
ذكرناهاء لم تعد مفارقته زلة» بل عدت من أفضل شمائله» ولكن لحقته اللائمة مع هذا 
كله؛ لما ذكرنا أن الرسل لا يسعهم أن يفارقوا قومهم وإن اشتد عليهم الأذى من جهتهم 
إلا بعد وجود الإذن من الله تعالى» وكانت مفارقته تلك بغير إذن» والله أعلم . 

ثم كان في ظنه أنه ليست تلك المفارقة زلة» ألا ترى إلى قوله - تعالى- : #قطنٌّ أن لن 
قر ا [الاتبناء: 1 قبل فى 'التأويل + آي لن 'تضيق عليه 

وقيل: أي: لن نعاقبه» فلولا أن عنده أن تلك المفارقة ليست بزلة وإلا كان لا يظن 
هذا؛ فتبين عنده بالتقام الحوت إياه وبما أفضى إليه من الشدائد أن تلك زلة منه» وتذكير 
الزلة من إحدى النعم. 

والنعمة”'' الثالثة: ما ذكرناها من توفيق الله تعالى إياه بالتوبة» وإكرامه عليه بقبولهاء 
ومن حكمه ألا يقبل التوبة ممن جاءه بأس الله» وأحاط به العذاب» وهو إنما فزع إلى 
التوبة بعدما عاين العذاب». وجاءه بأس الله تعالى. 

وجائز أن يكون حكمه هذا في الكفرة» ليس في المؤمنين؛ لأنه قال في آية أخرى : 
يوم یا بَنَسُ ايت ریک لا ينم فنا إيئئها لز تک ءَامَنَتْ من قبل أو كُسَبَتَ ف إيمنها ح4 
[الأنعام: »]١54‏ ففيه إشارة إلى أن من سبق منه الإيمان قبل أن يأتيه آيات ربه أو سبق منه 
كسب الخير من بعد الإيمان؟ فإن إيمانه في ذلك الوقت ينفعه» وقال ف فى أهل الكفر : 
4 راو باسنا فالا عام :با وو ا ا 
ایک [غافر: ۸٤‏ ۸۵]» و حكمه في 0 الشركة 00 #وَلسَسَتٍ التَوْبَةٌ 


سم ر ر م 


ليت يلون ألكَبِيَاتٍ حى إدَا حَصَرٌ أحَدَهُمٌ ألْمَوْثُ قال إن ا 


)١(‏ زاد فى أ ب : الثانية و. 
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AR‏ : ۸[ وقال في المؤمنين : إا الوب عل آل لذب 
يَعَمَلُونَ الس حه نر توبور من قري [النساء : 117]» فثبت أن ما ذكرنا من الحكم هو 
حكمه فى أهل الكفر» ليس فى أهل الإيمان» والعقل يدل على هذاء وذلك أن المؤمن قد 
عَم أذ الذي سق امه زلة رار کاب مضي + فهر کی وکا إلى انات ابات هه علن 
أن الذي فعله زلة» فجائز أن تقبل منه التوبة في ذلك الوقت كما تقبل منه قبل تلك الحالة؛ 
وأما الكافر فعنده أن ما سبق منه لم يكن زلة ومعصية؛ فيحتاج إلى آيات تنبهه على غفلته. 
وتذكره بأن"“ الذي فعله معصية» فإذا نزل به البأساء والشدة» فذلك يمنعه عن النظر 
والتدبر؛ فلا يكون إيمانه عن تحقيق ويقين فلا ينفعه. 
eS‏ غلية لوا كثنت 


عنه العذاب؛ كما قال: #ولو ردُوأ لعادوا لِمَا يوأ # [الأنعام : ۸] فهذا لا ينفعه إيمانه . 
فإن قيل: إن قوم يونس - عليه السلام - قد نفعهم إيمانهم وهم آمنوا بعدما أيقنوا 
بالعذاب . 
فجوابه من وجهين: 


أحدهما: أنه يجوز أن يكون عذابهم موعودًا ولم يكن مشاهدًا قريئا. 

وجائز”"' أن يكون الله علم صدقهم في إيمانهم لو مكثوا فكشف عنهم العذاب لما 
كانوا متحققين» وغيرهم كان يفزع إلى الإيمان؛ ليكشف عنه العذاب» ثم يعود إلى كفره؛ 
وجائز أن يكون من حكم الله تعالى ألا يقبل من أحد التوبة إذا حل به العذاب» ولكنه 
يقبلها من المؤمنين؛ إفضالا وإنعامّاء ولا يتفضل على الكافرين الذين آثروا الدنيا على 
الآخرة» وعلى قول المعتزلة: ليست لله تعالى عليه نعمة ولا على أحد من أهل الإسلام؛ 
ANN BOTE AEE A‏ بور كان يماك الف 
سنة» فليس له أن يميته قبل أن يسلم» وعليه أن يوفقه للتوبة» وعليه أن يقبل منه التوبة» 
فإذا كان هذا كله حًا عليه للعبد» لم يكن له موضع نعمة عليه في قبول التوبة؛ لأن من 
قضى حمًا عليه وأوصله إلى مستحقه لم يعد ذلك منه إنعامًا؛ فلا يكون لقوله: مولا أن 
دارم فة ين وي # معنى» وقد قال الله تعالى: 4ق 1 A‏ كه كلا عه 
إو بل َه يمن ع أن عدن لين [الحجرات: 17]+ ولو كانت الهداية واجبة 
علیه» لم يكن [له علیهم]" موضع امتنان . 
() في ب: أن 


(6) في ب: وجاز. 
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وقوله - عز وجل- #فاجتبه رب . 

أي: اختاره واصطفاه للرسالة؛ ألا ترى إلى قوله: #ورسلتة إل يأتَةٍ آلب أو 
دو € [الصافات : .]١417‏ 

[وقوله : #فَجَمَلَمٌ ين أَلصَِّسِنَ4 . 

فهذا وصف كل نبي في الآخرة]”" . 

وک ال طون کا ات کا الريك ا 91" 

منهم'”' من يقول: هذا على التحقيق» وصرف ف إلى قوم بأعيانهم قد عرفوا بخبث 
الأعين وحلول الآفات بمن يعينونه من أهل الشرف والتبجيل» ثم الله - تعالى - بفضله 
عصم رسوله يي فلم يتهيأ لهم أن يعينوه» فكان فيه تقرير رسالته وآية نبوته عند أولئك 
الكفرة . 

فإن قال قائل : إنهم كانوا يعدون رسول الله يك من المجانين» ويقولون دوكر 
والمجنون لا يعان» وإنما يعان أهل الشرف والحجا وذوو الأحلام والنهى» فما أتكرت”*) 
أنه سلم من الآفة حتى يقصد إليه بالعينة . 

فجوابه أنهم وإن كانوا يعدونه من جملة المجانين» فإنهم سمعوا منه ذكرًا عجبًا وهو 
القرآن» ومن أعطي مثل ذلك الذكر والشرف» فهو مما“ يقصد إليه بالحسد» فكانوا 
يعينونه لذلك المعنى» ثم لم يضره كيدهمء ولا نفذت فيه حيلهم؛ فأوجب ذلك 
ی أنه ونون من :الله تعالى» 

ومنهم من حمله على التمثيل ليس على التحقيق» فيقول: وإن يكاد'" الذين كفروا 
لشدة بغضهم وعداوتهم إياك» ليزلقونك بأبصارهم» كما يقال: نظر إلى فلان نظرًا كاد أن 
يقتلني» فيقوله على التمثيل. 

ثم قوله: فوك أي: يسقطونك ويصرعونك . 

وقوله: لما سوا أليَرّ4 وهو القرآن. 


)١(‏ سقط في ب. 
15 مقط ان ان 
)4( فى أ: فأنتكرت. 
( 2 ا 
030 فى أ: بينهم . 
(00- فى نينا کا 
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وقوله : وَبُولُونَ ِنَم مون # . 

قد وصفنا أنهم لأي معنى كانوا ينسبونه إلى الجنون» وذكرنا ما يرد عليهم مقالتهم. 
وينفي عنهم الريب والإشكال. 

وقوله - عز وجل-: را هْرٌ إلا وك يعدن . 

فجائز أن يكون الذكر هو القرآن» وجائز أن يكون أريد به رسول الله َة إذ قد تقدم 
ذكرهما جميعًا؛ إذ كل واحد منهما ذكر» يذكر ما للخلق» وما على الخلق» وما ينتهي إليه 
عواقبهم» ويذكر ما يؤتى وما يتقى» والله أعلم [بالصواب]7'. 


)١(‏ سقط في ب. 


سورة الحاقة الآيات: ١ ٠١ - ١‏ 
سورة الحاقة 
0 تعالى: ا 6 ETE A‏ 6 @ کت تمر َد بارع 62 مان 
كه اكيت اا و عا الح بح كد كر در ليم سَبمٌ ال 
71 


az, e‏ مرح صمل 


32 


تَملنية أيَاٍ ى توا ف اقم ها سرع عَم لد َل کار كه کک کیم يا دصر 

57 عون ومن فا :انكف اة 6 سا ا E‏ عد يد © إن نا لما 
E -‏ ايه وج تمه لذ نكا EY‏ عي 5 

قوله - عز وجل-: #آلَآقَةٌ . ما الاه . 

قد ذكرنا أن يوم القيامة سمي بأسماء النوازل التي تكون من البلايا والشدائد؛ ليقع بها 
التخويف والتهويل» وليس في تبيين وقته ولا في ذكر عينه ترهيب ولا ترغيب» فذكر ذلك 
اليوم بالأسباب التي هي أسباب الزجر والردع؛ فقوله: الاق 4 أي: حقت لكل عامل 
عمله» وتحق لكل ذي حق حقهء فإن كان من أهل النار استوجبهاء وإن كان من آهل 
الجنة دخلها. 

وقال بعضهم: الحاقة هي النار التي لا ترتفع أبدّاء وهو ما ينزل بالخلق من الجزاء 
وأنواع ما وعدوا به يوم القيامة. 

وقيل : هي الواجبة مثل قوله: وات ہہ [الزمر: ٨۸‏ أي : وجب» وذزل بهم. 

والأصل أن القيامة سميت بالأحوال التي يبتلى'' الخلق بها فيها؛ من نحو: القارعة» 
والواقعة» والتناد» والطامة» والصاخة» ونحو ذلك مما جاء في القرآن» أخذت أسماؤها 
من أحوال ما يبتلى”" الخلق بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ما ااه 4 . 

فهو على تعظيم أمر ذلك اليوم أيضّاء كما يقال: فلان ما فلان؛ إذا وصف بالغاية في 
القوة والسخاوة» ونحوه. 

وقوله : وما رك ما ا4٠‏ أي فهو على تعظيم أمر ذلك اليوم» أيضًا أو #إوما أدريك ما 
نا4 أي : لم تكن تدري ما ذلك اليوم؟ فأدراك”'' الله تعالى ؛ لأنه لم يكن خبر القيامة 


(۳) في ب: فأدراكم. 
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علمك ولا علم قومك لكن الله تعالى أطلعك عليه؛ لأن قومه كانوا منكري البعث ولم 
يكن عندهم من خبره شيء» وذلك أن الله تعالى لما ذكرهم من دلائل البعث إلى جهة 
تدركها العقول» والحكمة من إحالة التسوية بين [الفاجر والبر]"'' والمطيع والعاصيء وأنه 
لا يجوز خروج كون هذا العالم عبئًا باطلاء والدلائل الأخرى”"' التي لا يأتي عليها 
الإحصاءء فلما لم يقنعهم ذلك» ولم يتفكروا في خلق السموات والأرض» ولا اعتبروا 
بالآيات» احتج عليهم بما لقي سلفهم من مكذبي البعث ومنكري الرسل» حيث 
استأصلهم» فلم يبق لهم سلف ولا خلّفٌ عنهم خلف؛ ليكون ذلك أبلغ في الإنذار 
وذلك قوله: #اكَدَبتَ تود وا يِلْقَارِءَةٍ4. ذكرهم بما حل بثمود وعاد وما أصابهم 
بتكذيبهم الرسل» يقول: سيصيبكم بتكذيبكم محمدًا َيه فيما يخبركم من الأنباء عن الله 
تعالى كما يصيبهم ما أصاب ثمود وعادًا بتكذيبهم رسلهم؛ لينتهوا عن تكذيبه . 

أو يخبرهم”” أن ثمود وعادًا كذبوا رسلهم حتى صاروا إلى الهلاك» وندموا على ما 
سبق من تكذيبهم» فستندمون أيضًا إن دمتم على تكذيبكم محمدًا ية فيما يأتيكم من 
الأنباء بعد موتكم ثم ذكرهم نبأ عاد وثمود وإن كانوا مكذبين بتلك الأنباء؛ لئلا يبقى لهم 
يوم القيامة حجة فيقولوا: إا كُنًا عَنْ هذا غَفَِينَ4 [الأعراف: ؟77١]‏ ولأنهم لو بحثوا 
عن علم ذلك لكانت هذه الآيات والأنباء تحقق لهم“ ذلك» فقد وقعت هذه الآيات 
موقع الحجاج» لولا إغفالهم وإعراضهم عنها» فانقطع عذرهم» ولزمتهم الحجة وإن 
تركوا الإيمان بها. 

ثم قوله - عز وجل - الاه . ما ش 
ألقَارءَةٍ24 وقوله: #االْفَارعَةٌ . ما الْمَارعَةُ . وما أَدرَنكٌ ما ألقارعة . يوم يكو لاس 
امراش الْمَبْثُوثِ * [القارعة: ]٤ - ١‏ يحتمل أن يكون هذا مخاطبة كل مكذب بالبعث لا 
مخاطبة الرسول”*'؛ كقوله تعالى: يما لشن ما عد رَبك لري [الانفطار: 5] إنه 
خطاب لمن يغتر بالدنيا لا لرسول الله يك. 

وجائز أن [يكون]"“ يخاطب به رسول الله بي فإن صرف الخطاب إلى الرسول - 
عليه السلام - اقتضى معنى غير ما يقتضيه لو أريد بالخطاب المكذبون» والأصل أن قول 
000 في با: البر والفاجر. 
(0) في ب: الآخر. 
(9) في أ: يخبر. 
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القائل : (فلان ما فلان) يوجب اجتذاب الأسماع ويستدعي السامع إلى البحث في 
الشاهد؛ لأنه إنما يذكر فلانًا بهذا؛ لأعجوبة فيه» أو لعظم أمره» فيستبحث عن ذلك؛ 
ليوقف”'' على تلك الأعجوبة التي فيه» فإن كان الخطاب للمكذبين دعاهم ذلك إلى 
تعرف ما فيه من الأعجوبة والتعظيم» وفي قوله: وما أدْرَيكَ ما اة 4 مبالغة في التعجب 
وإذا نظروا فيه وفهموه دعاهم ذلك إلى الإيمان به» فصارت الآية في موضع الإغراء 
واجتذاب الأسماع . 

وإن كان الخطاب في رسول الله َة فتأويله : أن المكذبين يؤذونه ويمكرون به فيتأذى 
بهم» ويشتد ذلك عليه» فذكر ما ينزل بهم من العذاب ويحق عليهم؛ فيكون فيه بعض 
التسلي عما أصابه [من] الأذى من ناحيتهم» أو ذكره أن العذاب يحق عليهم فلا يحزن 
بصنيعهم» بل يحمله ذلك على الشفقة عليهم والرحمة لهم. 

وقيل: إن كان الخطاب في المكذبين» ففيه تخويف لأهل مكة وتهويل أنهم إن كذبوا 
رسولهم َة فيما يخبرهم من أمر البعث. نزل بهم من العذاب ما نزل بعاد وثمود بتكذيبهم 
الرسل» وقد عرف أهل مكة ما نزل بأولئك . 

وإن كان الخطاب في رسول الله َة ففي ذكر نبأ عاد وثمود ما يدعوه إلى الصبر على 
أذاهم» ويكون له بعض التسلي؛ لأنه يخبر أنك لست بأول رسول كذب» بل شركتك 
الرسل من قبل وابتلوا بالتكذيب» ثم بين ما نزل بعاد وثمود بالتكذيب بالقارعة» وهو 
قله 96 انا كت وأمرسك ]ا لاطا 4 والطاعية [والقاتية]" '" والرائية يكن أن يجعل هذا 
كله صفة للعذاب الذي نزل بهم. 

وجائز أن يكون صفة الأحوال التي سبقت منهم وما كانوا عليه» فإن كان هذا صفة 
العذاب» فالطغيان عبارة عن الشدةء والطاغي: هو العاتي» الشديد لا يراقب ولا يتقي» 
فوصف العذاب الذي أرسله عليهم أنه لم بعتي منهم أحدّاء بل استأصلهم وأهلكهم 

وقيل: ذلك العذاب هو الصاعقة. 

وقيل: الصيحة» وسمي: طاغية: ولم يقل: طاغي؛ لهذا. 


)1( فیا لتوقفه . 

(9) سقط في ب. 

(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۳٤۷۲۳(‏ و )۳٤۷۲٤(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما 
فى الدر المنثور (5/ .)5٠00‏ 
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وقيل: اشتق هذا الاسم للعذاب من أفعال من عذب به ليس أنها طاغية؛ لكن أخذ اسمه 
ما ا ؛ كقوله تعالى : ورو سنو سه ينلا [الشورى : »]11٠‏ وقال: أُعتَدُوأ 
َيه مقي ما أَعْنَّدَ دى عَلَتَمْ4 [البقرة: ٤۱۹]ء‏ وإنما ذلك كله جزاء سيئاتهم واعتدائهم . 

قيل : «إالطَاعيّة4 أي: بطغيانهم وذنوبهم الذي سلف منهم؛ كقوله تعالى : 

4 تود بطخويه 4 I‏ 111 

ويحتمل أن يكون هذا صفة لأحوالهم التي كانوا عليها من شدة التمرد والعتوّ ومن 
طغيانهم التكذيب بالحاقة والقارعة» ففيه تخويف لأهل مكة أن سيهلكهم الله - تعالى - 
إن لم ينتهوا عن التكذيب كما أهلك أولئك. 

وقوله - عز وجل- ر عَادٌ قلأ يريج صَنْصَرٍ عي 4. 

قال الحسن: الريح الصرصر هي الصيحة"" وهي التي لها صوت. 

وقال بعضهه”": هي [الريح الباردة]“ الشديدة البرد؛ كقوله: #رييج فبا 
أصَابَتَ . . . 4 الآية [آل عمران: »]1١١17‏ والصر: يه وب لس 
لدوامها وتكررها. 

وقوله - عز وجل- ٍَ4 فتأويلها على ما ذكرنا في الطاغية. 

وذكنالكلبي وغيره: أنها سميت: عاتية؛ لأنها عتت على الخزان فلم يطيقوهاء وهذا 
لا يستقيم؛ لأنه لا يجوز أن يوكل الخزان على حفظهاء ثم لا يمكنون من الحفظ حتى 
تعتوا عليهم» إلا أن يقال بأنهم لم يوكلوا بحفظها في ذلك الوقتء. فأما إذا وكلوا 
بحفظهاء و الس اي لوطا مين فهذا مستحيل» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- کک وة باي حشر 4:: 

قوله: #سحرهًا) قيل: أر 

وقيل : أدامها عليهم . 

وقيل: التسخير: التذليلء أي: ذللها؛ فصيرها بحيث لا تمتنع عن المرور عليهم في 
الوجه الذي جعلها عليهم» وأطاعته في الوجه الذي أرسلهاء وإنما أرسل الريح على 
أبدانهم خاصة» لم تهلك شيئًا من مساكنهم؛ كقوله َير کل یم يمر را بحُأ ل 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )۳٤۷۲١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه؛ كما في الدر المنثور /١(‏ 

٥‏ وهو قول ابن زيد. 
)۲( في أ: القبة. 
(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير )۳٤۷۲١(‏ وهو قول قتادة ومجاهد. 
(4) في ب: النار. 


0 


سورة الحاقة الآيات : ١١ - ١‏ 11۷ 


رى إلا مَسَكمٌ4 [الأحقاف : ١۲]ء‏ والريح إذا عملت على الأبدان؛ فهي“ على البنيان 
أكثرء لكن الله تعالى لم بأمرها بذلك» والله أعلم. 

ثم قوله: سح بال وَتَمََِِةَ أيَّامِ حُسُومًاً» فيه تبيين أن الأيام لم تكن على عدد الليالي» 
ولو كانا على عدد واحدء لكان في ذكر أحد العددين ذكر العدد الآخر؛ لأن تسمية الليالي 
تسمية للأيام» وتسمية الأيام تسمية الليالي ؛ ألا ترى إلى قوله'"' في قصة زكريا : ایک أي 
تُكَيْرَ الاس تَلَكَدَ أَيَاِ إل مزَل4 [آل عمران : ١‏ وقال في موضع آخر: تت يال 
سوا [مريم: .]٠١‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #احْمُومًاً4. قيل”": متتابعة دائمة. 

وقيل: قطعاء [قطعا]““ من الحسمء يقال : حسمت الريح كل شيء مرت به 
حسمّاء أي : قطعته. 

وقيل: مشئومات حيث انقطعت بركتها عنهم . 

وقوله تعالى: #فری قوم فا صَرْعنَ» . 

أي : أنك لو أدركتهم وشهدتهم وعاينتهم» لرأيتهم صرعى. 

8 عجار عل ڪاو 

ا بعضهم: أي: ترى الأعضاء المتفرفة» كل قطعة منها كأنها عجز نخلة؛ إذ كانوا 

. إلى الأعضاء المتباينة‎ eG as 

ثم ذكر النخل هاهنا بالتأنيث. فقال: طأعْبَارٌ تخل حاوية)» ووصف في سورة 

eT‏ 8 اجا ني سر 4 [القمر: ١٠]؛‏ لأن النخل يذكر 
ويؤنث؛ كذا قاله الزجاج . 

وقيل : النخل يذكر على كل حال» لكن قوله: #خَاويةٍ © صفة الأعجاز لا صفة النخل» 
والأعجاز جماعة» والجماعة مؤنثة» والنخل واحد فيذكرء وليس كذلك؛ لأن الخاوية 
صفة النخل» ألا ترى عند الوصل يذكر بالخفض لا بالرفع 

ولأن النخل اسم جمع» يقال: نخلة ونخل؛ كما يقال: شجرة وشجرء وثمرة وثمرء 
ونحو ذلك. 
)١(‏ في أ: فهو. 
(۲) في أ: أنه قال. 
(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۳٤۷۳۲(‏ وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (105/5) 


وهو قول ابن مسعود ومجاهد وعكرمة وغيرهم. 
(4) سقط في ب. 
لمك زاد في ب: قطعت. 
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وقوله - عز وجل- خاو . 
5 

وقيل: الخاوية» أي: ساقطة؛ كقوله - تعالى-: #وهى خاو 8 ية عل عروشها# [البقرة: 
8 أي: ساقطة على قوائمها. 

وقيل: أي : خالية» فوصفها بالخلاء لأنها أقلعت من أصلها حتى خلا ذلك المكان 
عنهاء وأعجاز النخل: أصوله 

وقول > فورب O‏ ولف ناا اشر 

فيه أنه لم يبق لهم نسل يذكرون بهم» بل أهلكوا بأجمعهم» وانقطع نسلهم. وانقطع 
عنهم الذكر إلا بالسوءء وإلا كان يرى لهم باقية » ففيه أنهم استؤصلوا وعم العذاب الكبير 
والصغيرء يخوف أهل مكة بما يخبرهم عما فعل بأولئك» وفيه إخبار أنهم عذبوا بعذاب لا 
رحمة فيه» وهكذا سنة الله - تعالى - في مكذبي الرسل من قبل» وجعل تعذيب هذه 
الأمة أن يجاهدوا ويقاتلواء فتعذيب هذه الأمة تعذيب فيه رحمة؛ لأن الصغار منهم 
لايقاتلون» والنساء لا يقاتلن» بل يسبين رجاء أن يسلمن؛ فعلى هذا يخرج قوله: “وما 
أيَسَْئَك إل رَه لَعلَيت4 [الأنبياء: 8٠١77‏ والله أعلم. 

ويشبه أن يكون هذا جواب قولهم: إن محمدًا صرورء أي: ليس له ولد يُبقي نسله 
وذكره» فأخبر - تعالى - أن كثرة الأولاد لا تغني من الله شيئًا؛ إذ قد كانت لهم أهالٍ 
وأولاد فأهلكوا عن آخرهم» وانقطع التناسل منهم؛ ليعلموا [آنه ببق :ذكر]”"" لمن .أطاع 
الله - تعالى - ورسولهء كان نَج أولادء أو لم يكن والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَآء 0 وسن لم . 

قرئ بكسر القاف وفتح الباء» وقرئ بنصب القاف وجزم الباء . 

فتأويل القراءة الأولى: أي: جاء فرعون ومن معه من جنده وأتباعه» أو من قبله: من 
كان من أهل القرى التي بغرب المصرء وقد روي [في الشاذ]'"“ في بعض الحروف: 
#وجاء فرعون ومن دونه#. 

وجائز أن يكونوا من أتباع فرعون. 

وجائز ألا يكونوا. 

وتأويل القراءة الثانية : أي : جاء فرعون ومن كان متقدمًا عليه من الأمم الماضية. 
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)١(‏ في ب: أن الذكر الباقي. 
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زقوله عر ول :ل رلك 

فيل ٠‏ فرتات لوط اتتفكت على أهلهاء أي :اتقات عليهم :"نما عضت :رسلها : 

وقيل : المؤتفك : الذي يأتفك من الصدق إلى الكذب» ومن الحق إلى الباطل» ومن 
العدل إلى الجور»ء فمن قرأه: ظوَمَنْ قِبِلَهُ4 بخفض القاف. كان قوله: اء عون وس بم 
لمكت اة . فعصواً رَسُولَ َم واقعا كله على العصيان لموسى - عليه السلام - 
والمراد من المؤتفكات: كل من ائتفك من الحق إلى الباطل» دون أهل قريات لوط ؛ 
لأنهم كانوا قبل زمان موسى بكثير. 

ومن قرأه: وس تلم بنصب القاف» كان قوله: #فعصو رسو رم واقعًا على رسول 
[كل فريق]”'': كأنه قال: عصى كل أمة رسولهاء وعلى هذا يجوز أن يكون المراد من 
المؤتفكات قوم لوطء عليه السلام. 

ثم قوله : # اة أي: بالخطايا والشرك . 

وذكر أبو معاذ عن مجاهد في تفسير الخاطئة الشرك والكفرء وأنكر ذلك» واحتج بأن 
الله - تعالى - لم يذكر من قوم لوط - عليه السلام - كفرًا وشركا في كتابه» إنما ذكر 
[ركونهم للفاحشة]”" وبها أهلكوا؛ إذ لم ينزعوا ولم يتوبوا. 

قال : ولو كانوا مشركين؛ لم يقل لهم لوط : #قال يفوم هلولا با هن طهر کک 
[هود: ۷۸]ء أراد بذلك الإنكاح”*' والكافر لا يصح منه نكاح المسلمة. 

ولیس كما زعم ا ل ألا ترى إلى قوله فيما حكى 
عن قوم لوط من قولهه”” ': #لين لر تنه بوط لتكت من الْسَخْرَِينَ4 [الشعراء: ۷١۱]ء‏ 
فإخراج الرسل من أماكنها من صنيع أهل الكفر. 

وقال في موضع آخر: رجو َال لوطل من بيك 4 [النمل: 07] فطابت أنفسهم 
بإخراج لوط - عليه السلام - من قراهم» ومن فعل ذلك لم يشك في كفره. 

وقال في قصة لوط أيضًا: انرجا من کان فما من لمم . ذا ذا يبا مر بك ين 
امین ه [الذازيات: ٥۵‏ 5"]ء فثبت أنهم كانوا كفارًا. 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۳٤۷٤۷(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور .)5١5/5(‏ 

(6) في ب: ربهم. 

(۳) في ب: ركوبهم الفاحشة. 

(4) في ب: بالإنكاح . 

(5) في أ: قوله. 
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ثم لقائل أن يقول في قوله : وبآ ورون ون فلم لمكت بالخايلئة . فعصوا رسو رتم # 
أخبر أنه جاء فرعون إلى موسى وعصاه كيف ذكر مجيء فرعون إلى موسى» ولم يوجد 
منه المجيء إلى الرسول» بل الرسول هو الذي جاء فعصاه فرعون» لا أن فرعون أتاه» 
فاستقبله بالعصيان؟ 

قيل: إن كل من أتى آخر وجاءه» فقد أتاه الآخرء ومن قرب إلى الآخرء فقد قرب 
الآخر إليه؛ لأن المجيء فعل مشترك؛ لأنه اسم الالتقاءء وإنما يقع الالتقاء بهما جميعًا 
ليس بأحدهما؛ فلذلك استقام [إضافة]“ المجيء إلى فرعون» وعلى هذا تأويل قوله 
تعالى : #وأزلقب أله لمي [الشعراء: ١۹]ء‏ أي: قربت للمتقين» وأهلها هم الذي 
يقربون إليها في الحقيقة» ولكنهم إذا قربوا إليهاء فقد قربت هي إليهم» فأضيف إليها 
التقريب لهذا؛ فعلى هذه العبارة يمكن أن يتأول قوله: ويه ربك والملك صا صَنَاك 
[الفجر: ۲۲]ء وقوله - عز وجل-: مَل يَظرُونَ إل أن يَأتبَهُمْ لَه فى َكَل يِن السار 4 
ا آي + انلا الخلق»' ل أن ركوة كر الذي باد لا قال« ريون يقرت 
إ4 [النور: 14]» وقال: لول أله الْمَسِيرٌ» [آل عمران: ۲۸]ء اول الله بم 
لْأمُوُْ» [البقرة: ١٠۲]ء‏ فأخبر أن الخلق هم الذين يأتونه» ويرجعون إليه» ولكن نسب 
المجيء والإتيان إلى الله تعالى؛ لأنهم إذا أتوه [فكأنه قد]" أتاهم من الوجه الذي ذكرنا 
دون أن يكون فيه إثبات الانتقال فى الله تعالى. 


والثاني : أن اسم المجيء وإن أطلق واستعمل [في المجيء]”" إلى مكان من مكان» فقد 
يستعمل أيضًا في الموضع الذي ليس فيه حركة ولا انتقال؛ قال الله تعالى : فل جا الْحَنّ ‏ 
[الإسراء: ١۸]ء‏ ومعناه: ظهر الحق» ليس أن الحق كان في موضع فانتقل عنه إلى غيره؛ 
فأمكن أن يكون قوله : رجاه عون أي : كذب بما أنزل على موسى» عليه السلام . 

وجائز أن يكون قوله: وجا ورَعَرنُ» أي : جاء بالخاطئة؛ فيكون المجيء مصروفا 
إلى الخطاياء وهذا التأويل أملك بظاهر الآية؛ لأنه قال: «#وبَاء فَرَعَونُ وس قل لفكت 
بلاط ٠#‏ أي : جاءوا بالخطايا. 

وقوله - عز وجل-: لدم دة َه . 

أي : عالية؛ حيث علت أبدانهم . 

وجائز أن يكون المراد منه : أن عقوبتهم ربت على الأخذ أي : [زادت على الأخز]' ؛ 
)١(‏ سقط في ب. 
)۲( في ب: فقد. 
(۳) في ب: اسم المجيء. 
(4) في ب: زادت على وأدت على الأخذ. 
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لأنها أخذت أبدانهم وأهلكتهاء ثم ردت أرواحهم إلى جهنم فتعرض عليها غدرًا وعشيّاء 
فذلك هو الزيادة على الأخذ» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ##إنًا لَنَا طعا ألما حك 4 . 

قال بعضهه''': أي: طغى على الخزان؛ لأن”" الحُرَّانَ يطلقون”" القطر بالكيل 
والوزن والقدر المعلوم ثم ذكر في موضع آخر: #ففتحتا بوب السَمَك باو بر4 
[القمر: ]١١‏ أي: منصب؛ فيكون تأويله : أن الله - تعالى - لم يمكنهم من حفظ القطر 
في ذلك الوقت؛ فطغى عليهم لهذا المعنى» وإلا لو لزموا حفظه في ذلك الوقت» لكان 
الماء لا يطغى عليهم؛ على ما ذكرنا: أنه لا يجوز أن يؤمروا بحفظه ولا يملكون حفظه. 

وجائز أن يكون قوله: #طتا©؛ أي: طغى على الذين أهلكوا من مكذبي نوح - عليه 
السلام - وقد وصفنا تأويل الطاغي » والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ملكي في لذَارِية 4 . 

قد ذكر أنه حملناء ولم نكن نحن يومئذ فتُحْمَل» والخطاب للذين كانوا في زمن النبي 
ية وإنما كان لأن بنجاة أولئك المحمولين نجاة ذريتهم» وبهلاك أولئك فناء ذريتهم ؛ 
فكأنه قد حملهم بحمل أولئك؛ لما حصلت” لهم النجاة بحملهه”* . 

أو أضاف إليهم؛ لأنه قدر كونهم من آبائهم؛ فكانوا حملوا تقديرّاء وهو كقوله: يبي 
ادم فد ارلا ع لاسا بورِى سَوْميحُ# [الأعراف : ١۲]ء‏ ومعناه: أنزلنا عليكم ما قدرنا كون 
اللباس منه» وهو المطرء فإذا أنزل المطر الذي قدر كون اللباس منهء فكأنه أنزل اللباس» 
وقال- غر وتخا : ینا حَلَفٌَ ين اب [الحج : 9]ء ونحن لم نخلق من التراب» ولكن 
لما قدر خلقنا من التراب الذي أصلنا منه فكأنا خلقنا منه؛ فعلى ذلك وإن لم نكن محمولين 
في السفينة» فقد حمل أصلنا؛ لنكون [نحن من]”"' ذلك الأصل» فكأنا قد حملنا فيها'" ؛ إذ 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه أبو الشيخ في العظمة والدارقطني في الأفرادء وابن مردويه وابن عساكر عنه 

مرفوعًا بنحوه. / 
وأخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير )۳٤۷۲۷(‏ عنه موقوفا بنحوه» كما في الدر المنثور 

.)٠٠٥/7(‏ وهو قول علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير وغيرهما. 

(۲) في ب: ولأن. 

(۳) في أ: يرسلون. 

)٤(‏ في ب: حصل. 

. في كلهم‎ )٥( 

(۷) في ب: منها. 
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كنا في إرادة الله - تعالى - من الكائنين» والله أعلم . 

أو ذكر ذلك منّة منه على الأبناء بصنيعه بالآباء؛ ليعلم أن على الأبناء شكر ما أحسن 
إلى آبائهم وأجدادهم. والله أعلم . 
وقوله - عز وجل- #الِتَجمَلَهَا لكل نذكرة وبآ فوجه التذكرة فيه: أن أهل مكة أبوا 
إجابة الرسول. وقالوا: ##إنَا ودا بك عل امَو ونا عل اترهم مُقْتَدُوبَ 4 
[الزخرف: ۲۳] فذكرهم أنهم» أولاد من حملوا مع نوح - عليه السلام - في 
لا تتبعونهم في تصديق الرسل دون أن تتبعوا المكذبين للرسل» أو يذكرهم كذبهم في 
قولھم : إا ود اماتا عل أكَةِ» [الزخرف: ۲ بل قد وجدتم آباءكم على خلاف 
ما أنتم عليه وقد تعلمون أن آباءكم هم الذين اتبعوا نوځا فنجواء وهم المؤمنون دون 
الكفرة . 

ووجه آخر: أنه ذكرهم أحوال المكذبين» وإلى ماذا آل أمرهم من الغرق والهلاك؛ 
فيكون فيه تخويف من كذب من أهل مكة رسول الله يِه فصارت تلك الجارية وهي 
السفينة موعظة وتذكرة تذكرهم عواقب المصدقين بالرسل والمكذبين له“ . 

أو ذكرهم عظيم نعمه على آبائهم الذين حملوا في السفينة؛ ليستأدي منهم شكر ذلك. 

وقال بعضهم”" : كم من سفينة قد هلكت منذ ذلك الوقت وهي قائمة في موضع كذا 
عبرة وتذكرة. 


ثم التذكرة تخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يراد بها الآية والعبرة؛ أي: جعلنا لكم ذلك؛ لتعتبرواء وتكون آية لكم 
على وحدانية الله - تعالى - وقدرته؛ كقوله: ضيه وَأَصَحَنبَ التفبكة وَجعَلئهكآً ءايه 

ألعلييت* [العنكبوت: .]٠١‏ 

والثاني: أي: جعلنا تلك الأنباء تذكرة لكم؛ أي: جعلناها قرآنا تقرءونها وتذكرونها 
إلى آخر الأبد؛ فتشكرون الله - تعالى - على ما صنع إليكم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- ##وتيبا دن وع يقال: وعى الشيء: إذا حفظهء وأوعاه: إذا 
حفظه بإناء أو غيره؛ أي : تحفظها أذن واعية؛ بمعنى: حافظة؛ فأضاف الوعي والحفظ 


إلى الأذنء والأذن لا تعي؛ بل تسمع» ثم يعيه القلب» ولكن نسب الوعي [إلى]“ 


(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جرير 6ر4 وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور 15 
¥( 
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الأذن؛ لأنه يوصل إلى الوعي من جهة الأذن؛ إذ بالسمع يوعى» والسمع من عمل الأذن. 
ثم يقع المسموع فيما فيه يُوعى» وهو القلب؛ فنسب الوعي إلى السمع؛ لما يتطرق به إلى 
الوعي» كما ذكرنا من إضافة اللباس إلى ما منه قدر اللباس» وهو المطر» وأضيف خلقنا 
إلى التراب؛ لأن أصل ما منه قدر خلقنا هو التراب. 

وجائز أن يكون الله - تعالى - يجعل للقلوب آذانًا بها تعي» وأبصارًا بها تبصر؛ 
فيضيف الوعي إلى آذان القلوب» ليس إلى آذان الرءوس» والله أعلم . 

وقيل: أن وع أي : عقلت عن الله تعالى» وانتفعت بما سمعت من كتابه» وهى 
أذن المؤمن» فأما أذن الكافر؛ فإنها تسمع وتقذف ولا تعي؛ لما لم يحصل لهم الانتفاع 
به؛ ألا ترى أنه وصف آذانهم بالصمم؛ لما لم ينتفعوا بالمسموع. وكذلك قال: همدو 
راء ظْهُورِهِمَ * [آل عمران: ۱۸۷] جعل تركهم الانتفاع به نبذًا؛ فعلى ذلك جعل الانتفاع 
به وعيّاء وكذلك المتعارف في الخلق أنهم إذا أرادوا الانتفاع بعلم أو شيء» اجتهدوا في 
وعيهما وحفظهما. 


ف 95 24 2 er a,‏ م r‏ ر عر Ae a‏ 2 2 مدي ص 
قوله تعالی: ذا نفخ في الصور نفخة واجدة 0 وحماتٍ الارش والجبال دكا رکه وده 9 وميد 


ےر م .2 0 ستو ساس مهس .اس رك رمع ديع له ر رع ريع 3 ص م سيم کے 
وَفَعتِ الواقعة وأنشقت السماه فهى بوسر واهية ن والملك علح أزجايها ويل عرش ريك فرقهم 
E E‏ مسر AA o‏ ا ب 2 بام 
ویر جيه (7) بويد نعرضُون لا ی یکر يه 4 . 
a E e E 2‏ ل e‏ ا a‏ 2 
وقوله - عز وجل- : "ذا نيِح في الصور نفخ ويد © فكأنهم سألوا: متى تكون الواقعة 


لع لعا ر رر عو ر و 


والحاقة والقارعة؟ فأخبر عن ذلك بقوله : إا نخ في الصور فة وة . ولت الأرض ويال 
دكا َة وده . مَِْمِذِ عت الْواقِعَةُ . كفت السا فهى يونين وَاِيَةُ ٠)‏ فجوابهم في قوله: 
مَرْمَيذٍ وَقَعَتٍ الْوَاقِعَةُ 4 [ثم]”'' قد بينا أن الأسئلة كلها خرجت [على بيان الوقت» والله - 
تعالى - لم يبين لهم وقت كونه» وإنما أجاب]”' عن الأحوال التي تكون في ذلك 
الوقت؛ لما لا فائدة لهم في تبيين وقته» ولا حاجة إلى معرفته» وإنما الفائدة في تبيين 
أحواله؛ لما يقع بها الترغيب والترهيب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فة وة فجائز أن يكون على حقيقة النفخ . 

واحتمل أن يكون على قدر نفخة واحدة؛ فتكون فائدته ذكر سهولة أمر البعث على 
الله - تعالى - لأن قدر النفخة مما يسهل على المرء في الشاهدء ولا يتعذر. 

وجائز أن يكون ذكر النفخ؛ لما أن الروح تدخل في أجسادهم» وتنتشر فيهاء وذلك 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) سقط في أ. 
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عمل النفخ؛ لأن الريح إذا نفخت في وعاء سرت فيه وانتشرت» فكنى عن دخول الروح 
في الجسد بالنفخ؛ إذ ذلك عمله» وكنى بالنفخ عن خروج الروح من الأجساد لهذاء 
وعلى هذا تأويل قوله: عتا فيه من رُوحِنَا» [التحريم: ؟١]‏ ليس على حقيقة 
النفخ ؛ ولكن عمل الروح فيها عمل النفخ» فقيل ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لني ألصُورٍ» قيل: الصور: هو القرن ينفخ فيه النفخة الأولى؛ 
فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم ينفخ [فيه]"'' مرة فإذا هم 
قيام ينظرون. 

ومنهم من يقول: أي: نفخ الروح في صور الخلق؛ لكن جمع الصورة: الصورء 
بنصب الواو؛ فلا يحتمل أن يكون المراد منه: جمع الصورة» لكنه يجوز أن يكون الله - 
تعالى - جعل نفخ الصور سببًا لإفنائهم وإحيائهم» لا أنه يعجزه شيء عن الإفناء والإحياء 
ما لم ينفخ في الصورء لكنه جعله سببًا لنوع الحكمة”'' والمصلحة أو لمحنة ذلك الملك 
والابتلاء؛ على ما عرف من أنواع المحن في الملائكة من إنزال المطر"» وتسيير 
السحاب» وجعلهم الموكلين على أعمال بني آدم» وغير ذلك. 

وقوله : ولت الأش وبال دكا دة «ْحِدَةٌ * كسرتا كسرة واحدة. 

وقيل: هدمتا هدمة واحدة. 

وقال بعضهه”*': زلزلتا زلزلة واحدة؛ فكأنه يقول - والله أعلم -: تتزلزل الأرض» 
فتقذف ما في بطنها من الفضول» وتخرج ما فيها من الجواهر التي ليست منها بتلك الدكة» 
وتخرج أصول الجبال منهاء ثم يجعله الله - تعالى - كثيئا مهيلا مثل الرمل» ثم يُغمل 
عليه الريح فيجعله هباء منثورّاء وتراه من لينه كالعهن المنفوش» ثم يسير مثل السحاب» 
فيقع في شعاب الأرض والأودية والأماكن المختلفة؛ فتصير الأرض كما قال - تعالى -: 
«مِيَدَرُهَاقَاءَا صَفْصَمًا . لا تری فيا عِوَا ول َناك [طه : 107 »]1١17‏ وهكذا الريح إذاعملت 
على شيء وتقع عليه؛ تفرقه في النواحي» وتسوي به الشقوق؛ وتبسطه على وجه الأرض . 

وقوله - عز وجل-: يلت الْأرْسُ ليس أنها تحمل من مكان إلى مكان» ولكن 
تدخل هذه في هذه» وتضرب هذه على هذه بالدكة؛ فتصير كأنها حملت لذلك» وإذا كان 


)۲( في ب: الحكم . 
(6) قاله ابن عباس» أخرجه الطستى عنه» كما فى الدر المنثور .)٤١۸/١(‏ 
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رلك فة :رقت الاق ر وهنا على خف او قات اليكو مع لات" 
التي جاءت في الجبال على السواءء والله أعلم. 

وقيل : في آيات أخر بيان آخر: بيان تقديم فناء الجبال قبل الأرض بقوله: #ينسفها رى 
تَنْقَا . مَيَدَرْمهَاك [طه: ١٠٠٠ء‏ ١١٠]ء‏ أي: يذر الأرض «قاعا صَنْصَنَاك [طه: ]٠١5‏ 
وغيرها من الآيات؛ مما يدل على تقديم فناء الجبال قبلهاء فإما أن يكون معنى تبديل 
الأرض تغييرها عن الحالة التي هي عليها اليوم من انهدام البنيان» واستواء الأوديةء وإزالة 
الجبال؛ على ما جاء في الأخبار» فسمي لذلك: تبديلا؛ كما يقال لمن تغير عن الحالة 
الخ إلى اغيرها دلت يرا [أئ + تغيرت عن خالتك]”؛ فعلى ذلك معي الآية؟ 
أي: تكسر الجبال» وتتغير حالة الأرض في دفعة واحدة. 

أو يكون في الآية إخبار عن شدة الفزع في ذلك اليوم أن [يدكه دكة]”" واحدة؛ تفني 
الجبال والأرض» وإن كان إفناء الجبال قبل إفناء الأرض. ليس أنهما يفنيان جميعًا بدفعة 
DE‏ ا i‏ 
لا بيان ترتيب فناء البعض“ على البعض» والله أعلم. 

وقوله 0 لمَوَميِذٍ مت الواتعَةٌ 4 وهو الحساب والجزاء؛ كقوله: ون ال 
وم [الذاريات : 1] وأدخلت الهاء في أسماء القيامة تعظيمًا لشأنها. 

وقوله - عز وجل-: مقت السا م وسن وَاهِيَةٌ © قال بعضهم: تفرقت» وهكذا 
الشيء إذا انشق تفرق وتباين» وبه يظهر الشق. 

ويحتمل أن يكون الشق كناية عن اللين؛ أي : تلين بعد صعوبتهاء دليله: 

قوله - عز وجل- : فى ِد واهبة» أي : ضعيفة بعدما كانت تنسب إلى الصلابة» 
ويدل على ذلك قوله : يوم تطوى الاه کي اليل لكش( [الأنبياء : ٠4‏ ] وإنما 
يطوى الشيء في الشاهد بعدما يلين في نفسه. 

وجائز أن تنشق السماء لنزول أهلهاء فلا يبقى فيها إلا الملائكة الذين على أطرافهاء ثم 
تنضم [فتبين]”*' للطي» والله أعلم . 


)١(‏ فى ب: الأوقات. 
©) في أ: الأرض. 
(5) سقط فى ب. 
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وجائز أن يكون ذكر [انفطارها وانشقاقها وانفتاحها؛ تهويلا للخلق من الوجه الذي 
ذكرنا فيما قبل. 

وجائز أن تكون للسموات أبوابٌ» فتفتح أبوابها؛ فيكون]''' انشقاقها وانفطارها فتح 
او 

وجائز أن يكون الشق ليس فتح الأبواب؛ لأنه ذكر هذا في موضع التهويل» وليس في 
فتح أبوابها كثير تهويل. 

وقوله: #فهى يريز وَاهِيَةُ4 أي : ضعيفة مسترخية. 

وقيل: الوهي: الخرق» وهو يحتمل؛ لأنها إذا انشقت انخرقت. 

وقوله - عز وجل-: ولك عل أتبايهاً» الأرجاء”": النواحي والأطراف. وهي 
أطراف السموات ونواحيهاء وواحد الأرجاء: رجاء مقصور. 

والملك أريد به الملائكة» أخبر أنهم على أطراف السموات ونواحيهاء فيحتمل أنهم 
وكلوا وامتحنوا بها وبحفظها بعد الشق؛ لئلا تسقط على أهل الأرض. 

وجائز أن يجعل أطرافها وجوانبها لبعض الملائكة» فتفتح 5 السماء فتنزل 
الملائكة الذين كان مسكنهم عندها إلى الأرضء كما قال - تعالى -: ول ألكبكه 
تنلا [الفرقان: ED‏ ل ري 

ثم الملك ليس يحتاج إلى مكان يقر فيه وإن جعلت السماء مسكنًا لهم؛ لأن الملائكة 
ينزلون من السماء إلى الأرض» ويقرون على الهواء من غير أن يكون [في الهواء مقر]”'' . 

والثالث: يبين أنها لا تتفرق كل التفرق» ولكن وسطها ينشق لما ذكرناء والباقي 
بحاله . 

ويحتمل: #والملك عل أ بها على ما يمر به في السماءء والله أعلم. 

1 - عز وجل -: # وكيل عرش ريك وقهم يوم ية فيحتمل أن يكون الملائكة في 


اله .)0( إلا ولى ره عقون إلا الثمانية الذين يحملون العرش كما قال : لوخ ف ضور 
فصق مَن فى اموت ومن في الْأرْضٍ إلا لاص هل َك [الزمر: 134 فيكون هؤلاء الثمانية 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (408/3). 
(۳) فى ب: والأرجاء. 

40 )الس ف 

(5) فى أ: نال 
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من الذين استثنوا؛ فلا يصعقون؛ فهم يحملون العرش؛ فتكون أمكنتهم على أرجاء 
السموات» وهو قوله: ولك عل أتَبَآيهاً». 

وقوله - عز وجل- ية 4 جائز أن يكون أراد به ثمانية أملاك. 

وجا أن ايكون ارادا اة اباك من النلا تك كبا ذكر في الجر 

وجائز أن يكون هؤلاء الثمانية يهلكون ثم يحيون قبل أن يحيا سائر الخلق» فيحملون 
عرش ربنا على أكتافهم» فإذا بعث الله - تعالى - الخلائق رأوا العرش على أكتافهم 
والعرش هو سرير الملك. 

وجائز أن يكون ذلك من نور» كما ذكر في الخبر: «أن عين الشمس إذا أرادت أن تطلع 
فإن جبريل - عليه السلام - يأتي العرش» فيأخذ كفا من ضيائه؛ ثم يلبس الشمس كما 
يلبس أحدكم قميصهء وإذا أراد القمر أن يطلع أخذ جبريل - عليه السلام - كما من نور 
العرش» فيلبس القمر كما يلبس أحدكم قميصه»» فجائز أن يكون العرش من الضياء 
والنور. 

لم أجل الأشياء وأعظمها في أعين الخلق الضياء والنور» وإليهما ينتهي الرغب؛ 
فيكون في ذكر العرش ذكر عظيم عرش الرب وملكه جل جلاله. 

ثم إن كل ملك في الشاهد يتخذ لنفسه عرشاء يتفارت ذلك على مقدار ملكهم 
وسلطانهم لا ليجعل ذلك مسكنًا لنفسه» فإذا لم يتوهم من الخلق أنهم يتخذون ذلك 
لمقاعدهم ومجالسهم فلأن لا يتوهم ذلك من الله أولى. 

وقوله - عز وجل- : ومین مرون لا تخ يك حَيَةٌ 4 [أي : تعرضون على أعمالكم 
فلا تخفى عليكم خافية]" أي: يظهر لكم في ذلك اليوم» ويصير باررًا في ذلك اليوم» 
كما قال - تعالى -: يم بن ابر [الطارق: 9] أي: تظهر لهم سرائرهم حتى 
يعرفوهاء ولا يخفى عليهم شيء منها. 

وجائز أن [يكون قوله]”": للا خن يِن َة أي: على الله - تعالى - ولكن 
کل من ادعى إخفاء شيء من أمره على الله - تعالى - وظن أن الله - تعالى - لا يطلع 
عليه» فسيعلم في ذلك اليوم أنه لا تخفى عليه خافية» وهو كقوله - تعالى - لمن الماك 


)١(‏ فى أ: يكونوا. 
(5): سقطافن:ب. 
(۳) في ب: يقول. 
(6) في ب: على. 
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ال قر الكتيو OE N a TE‏ 
aT‏ ل 
هو المنفرد بالملك» وعلى ذلك قوله - تعالى - ریرش لہ جا [إبراههم : ١۴ول‏ 
يكونوا بمختفين عنه قبل ذلك؛ بل كانوا له في [كل]”''2 وقت بارزين» ولكن من أنكر 
ادعاء الإخفاء في الدنيا يدع في ذلك اليوم » ويمر بالبروز» والله المستعان. 

ثم روي في الخبر «أن العرضات ثلاث: عرضتان فيهما خصومات ومعاذير»؛ أي: 
يختصمون ويتنازعون» فإذا ظهر ذلك جعلوا يعتذرون» ويسألون ربهم العفو والصفح عن 
ذنوبهم وخصومهم. و «العرضة الثالثة عند تطاير الصحف». 

ومعنى قوله: #انْعْرسُونَ4 أي: يعرض الخلق بعضهم على بعض حتى لا يخفى على 

أو تعرض أعمالهم حتى يذكر كل أحد صنيعه» وكل خصم خصومته؛ فكأنهم قد نسوا 
ذلك من كثرة الفزع وشدة الأهوال» لكن الله - تعالى - يطلعهم على ذلك حتى يذكروا 


ذلك» والله أعلم. 
قوله تعالى: انا من أو کت يميد فقول مام افوأ كی 62 إن عت أن مك ساي 


ات ج ر | ورو 


ر و ف عسو اضغ ( ف کے تيكو (©) رئا میڈ و کا انیا میا تا يِمَآ أسْلمْتم 
ف الأياو ت @4. 

وقوله - عز وجل- : فما مَنْ وق كتبَمٌ ٍَ4 ظاهر ما جرى به الخطاب في القرآن 
يوجب أن يُرحم المؤمنون جميعًا فلا يعذبون في الآخرة» ويعذب الكافرون ولا يرحمون؛ 
لأنه قسم الخلق يوم القيامة صنفين: فجعل صنمًا [منهم أهل]”" اليمين» وصنمًا أهل 
الشمال» ثم وصف كل واحد من الصنفين بأعلام ثلا ثلاثة: فذكر مرة أنه يخف ميزانهم 
بقوله : ومن حَدَّتَ مَوِينُمٌ4 [المؤمنون: »]١١‏ وذكر مرة أن وجوههم تسود» وذكر مرة أنهم 
يعطون كتابهم بشمالهم ؛ فهذه الأعلام ذكرها في أحد الصنفين» »> وذكر في الصنف الثاني» 
وواسفع E EOE OE E‏ 

ثم فيما فيه سواد الوجوه ذكر فيه : قم أَلدِ بن سودت وجوههم أفرم بعد إيميك كَدوقوأ 
لْعَدَابٌ يما كنم كرود [آل عمران: »]٠٠١‏ وكذلك حين ذكر خفة الميزان ذكر في 
آخره ما يبين أن الذين خفت موازينهم هم الكفرة؛ لأنه قال : الم کن ٤ای‏ ل عق 
)١(‏ سقط في ب. 
(۳) في ب: منهم من. 
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محر يبا شُكدْبرت* [المؤمنون: ١٠٠]ء‏ وذكر فيه“ إعطاء الكتاب بشماله» وذكر فيه ما 
يبين أنه من أهل الكفر؛ لأنه قال : إلّم ن لا يوين باه المي . ولا يحض عل طعام اليشكين » 
[الحاقة : ۳۳ 75]؟ فثبت أن الوعيد المطلق ذكر في أهل الكفرء وكذلك قال: ##وامَّقُوا 
لتر أبن ادت بِلْكَفْنَ4 [آل عمران: ]١7١‏ ولم يقل: أعدت للخلق» وقال: #وَجَنَةٍ 
ها تعونت والارض يقت I A‏ + :]نقيت أن أهن اليان هم 
الكفار» ثم المؤمنون قد تعرض منهم زلات ومآثم في هذه الدنياء والكفار يوجد منهم 
المحاسن فيهاء ولكن أهل الكفر يجزون جزاء حسناتهم في دنياهم؛ لأنهم لا يؤمنون 
بالآخرة» وإذا لم يؤمنوا بها لم يقع سعيهم لهاء وأمكن”"' أن يكون المؤمن يجعل له 
العقاب بسيئاته في الدنيا فتخلص له الحسنات في الاخرة فيجزى بها. 

وجائز أن تكفر”" سيئاته بالحسنات التي توجد منه؛ لأن المحاسن جعلت سببًا 
لتكفير المساوى ؛ قال الله - تعالى-: «إنَّ لسكب يذهب ألَيْكَاتٍ» [هود: :.]١١4‏ وإذا 
كفرت سيئاته في الدنياء لم يعذب بها في الآخرة. 

وجائز أن يكون الله - تعالى - يعذبهم بقدر ذنوبهم» ثم يعفو عنهم [بحسناتهم 
التي]“ سبقت منهم من الإيمان» وغير ذلك» فكل مؤمن - في الحقيقة - [آخره 
الجنة]'''» ويثقل ميزانه» ويبيض وجهه» ويعطى كتابه بيمينه. 

ثم يجوز أن يكون الذي يعاقب بذنوبه من أهل الإيمان يعاقب به قبل أن يعطى كتابه 
بيمينه» وقبل أن يبيض وجهه ويثقل ميزانه» وقبل أن يبيض وجهه» لم يكن مسود الوجهء 
ولكن على ما عليه في الدنيا. 

ثم عقن ع ع 00 الخبر «أن الناس يعرضون يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما 
عرضتان ففيهما خصومات ومعاذيرء وأما العرضة الثالثة فتطاير الصحف في الأيدي», 
فيجوز أن يكون تعذيبه قبل العرضة الثالثة» ثم يعطى كتابه في العرضة الثالثة بيمينه؟ فتظهر 
له أعلام السعادة إذ ذاك» [فإذا ثبت]”” أن الوعيد المطلق إنما جاء في أهل الكفرء لم 


)١(‏ في أء ب: في. 

)۲( في ب: ولا أمكن . 

لمك فى بب: ر بحسناتهم لأن التي . 
)7( في ب: أجره في الجنة . 
(۷( في ب : وفي . 
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يلحق أهل الكبائر من أهل الإيمان بهم في الحكم؛ بل وجب الوقف في حالهه”''؛ كما 
قال أصحابناء والله الموفق 

وقوله - عز وجل- اوم موأ كتَبيَة4 قال بعضهه'”" : لهام أي : تعالوا . 

وقال بعضهم : ھا٩‏ بمعنی : هاكم؛ 0 خذواء فأبدلت الهمزة مكان الكاف» 
فظاهر الآية أن المعطى له الكتاب؛ يقول هذا؛ يدعو الخلق إلى نحوهء أو يناولهم 
الكتاب؛ استبشارًا وحبورّاء فيبشرهم بعفو الله - تعالى - عنه ورحمته عليه . 

ولكن أهل التأويل صرفوا التأويل إلى المعطي. فقالوا بأن المعطي هو الذي يقول هذا؛ 
فكأن الذي كتب الكتاب في الدنيا من الملك هو الذي يعطي الكتاب إلى المكتوب عليه 
ويقول: ام ارو كتبيَة4 أي : [خذوا اقرءوا]””' ما كتبت لكم وعليكم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن عت أ من حِسَاِيَة 4 فإن حملته على حقيقة الظن» فهو 
يخرج على ثلاثة أوجه . 

أحدها: أي: إني ظننت في الدنيا أني ألاقي #حَاِيّة4. أي: الحساب الشديد فيما 
سبق من سيئاتي» وأؤاخذ بهاء وأجازى عليهاء وظننت الساعة ألا أنجو من ذنوبي؛ لفزع 
هذا اليوم» فوجدت سيئاتي قد غفرت» وخطاياي كفرت عني؛ فيكون قوله منه هذا شكورًا 
لله - تعالى - وإظهارًا لمنته. 

والثاني: أي : إني تركت في دار الدنيا إذا عرضت لي الحوادث من الزلات والهفوات. 
ظننت أني ألاقي الله - تعالى - بهاء فأمسكت عنهاء وانزجرت عن إتيانها؛ فيكون إخبارًا 
عن بيان سبب نيل ذلك . 

والثالث: أني تفكرت في أمري؛ فظننت أن مثلي لا يترك سدى هملا؛ فأدى ظني إلى 
اليقين» فآمنت وصدقت الرسل» فإنما نجوت بأول ظني وفكرتي. 

ومنهم من صرف الظن إلى اليقين والعلم» فقال: معنى قوله: نت أي : أيقنت» 
وعلمت. 

والأصل : أن كل يقين حدث في الأمور المستترة والعلوم الخفية فإنما يتولد ذلك على 
ظن يسبق» فيحمله ذلك الظن على النظر فيه والبحث عن حاله حتى يفضي به إلى الوقوف 


2000 في ب: أحوالهم . 

(؟) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه .)۳٤۷۹۹(‏ 
(۳) زاد فى ب: اقرءوا. 

)6( فى ب: هو. 

(4) فى ب: خذوا اقرءوا كتابيه واقرءوا. 
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على ما استتر منه» ويصير الخفي له جليّاء فيكون سبب بلوغه إلى اليقين والإحاطة الذي 
سبق منه؛ فجائز أن يسقى ذلك يقيئًا مرة على الحقيقة وظنًا ثانيا على المجازء على ما 
ذكرنا في قوله: ويا أده وَعيَةٌ4 [الحاقة : ؟١١]‏ أن الأذن لا تعي شيئاء بل تسمع» ولكنه 
إنما يوصل إلى الوعي بالأذن» فصارت الأذن سببًا للإيصال إلى الوعي» فأضاف الوعي 
إليها؛ فعلى ذلك ظنونهم في الابتداء إذا بلغتهم إلى اليقين والعلم سمّوا ية يقينهم”'' وعلمهم 
E‏ ويققا غافله EY‏ أن اللش هال قال الد طون يكم مله ريت » 
الق 0163 وقال في موضع أ «وبالأخرز هم فون [البقرة: ٤]ء‏ فجعلهم مرة 
ظانين» ومرة موقنين» فيما كان [طريقته البحث]”" وإعمال الفكر؛ ولهذا لا يجوز أن 
يوصف الله - تعالى - بالإيقان في أمر من الأمور؛ لأن الأشياء له بارزة ظاهرة؛ إذ هو 
منشئها وخالقها؛ فلا يخفى عليه شيء منها فيحتاج إلى البحث عنها والنظر فيهاء والله 
ال 

أو نقول بأن الأمور التي سبيل”*' دركها الاجتهاد» لا يخلو شيء منها من اعتراض 
وساوس وخواطر فيهاء فتلك الوساوس والخواطر تفضي بصاحبها إلى الظنون"') 
فاستجازوا إطلاق الظن فيها؛ لما لا تخلو عنه» واستجازوا إطلاق اليقين لما غلب عليها 
دلالات اليقين" والإحاطة؛ ألا ترى أن من تهدد بالوعيد الشديد» أو بالقتل على أن يكفر 
بالله - تعالى - أبيح له أن يجري كلمة الكفر على لسانه» وجعل كالموقن بإحلال العذاب 
من المكره» لو امتنع عن الإجابة إلى ما دعاه و[إن]” لم يتيقن بأنه يفعل به لا محالة ما 
أوعد به؛ لأنه يجوز ألا يمكن من ذلك ويجوز ألا يبقى إلى ذلك الوقت» ثم وسع له 
فعل ذلك بأكبر الرأي وغلبة الظن. وحل ذلك محل الإحاطة واليقين؛ فعلى ذلك هاهنا 
لما غلب دلالات اليقين والصدق. جاز إطلاق لفظة اليقين عليه فأما الأشياء التي تدرك 
بالحواس والمشاهدات» فلا سبيل إلى تسمية مثله ظنًا؛ لما لا يحتمل اعتراض الشبه فيهاء 
والله الموفق 
ي ا سد 
فق سقط في ب. 
(۳) في ب: طريقًا للبحث. 
)٤(‏ في ب: والله أعلم . 
)0( في ب سلف 
(7) في أ: الجنون. 


(۷) في اي 


1۸۲ سورة الحاقة الآيات: ۱۹ - ۲٤‏ 


وقوله - عز وجل-: #مَهُرَ فى يِمَةَ َبْيَر # أي: في حياة راضية» [يقال] : عاش 
وحيا بمعنى واحد. 

وقوله - عز وجل-: ##رَانِية4 بمعنى: مرضية معناه» أن نفسه في حياة ترضى بها؛ 
كقوله: #ين مكو دافق# [الطارق: 5] أي: مدفوق» ومثله في الكلام كثير. 

ويجوز أن يكون المراد: نفس الجنة قد رضيت بأهلهاء وأظهرت رضاها بهم» كما 
وصفت الجحيم بالسخط والتغيظ على أهلهاء فجائز مثله في الجنة رضاء واستبشارًاء 
أي : على معنى أن الجنة تظهر لهم من أنواع الكرامات والخيرات ما لو كان ذلك من ذي 
العقل يكون ذلك دليل الرضاء» كما يضاف الغرور إلى الدنياء وهي أنها تظهر من نفسها ما 
لو كان ذلك ممن يملك التغرير» يكون ذلك غرورًا من نفسها. 

وقوله - عز وجل-: فى جك ءَايِسَةٍ € قال بعضهم: مرتفعة» على ما يستحب في 
الدنيا من الجنان في ربوة من الأرض مرتفعة. 

وقال بعضهم: الجنة: اسم لروضة ذات أشجار؛ فكأنه يصف أشجارها بالارتفاع 
والطول والمنظرء وذلك أشهى إلى أربابهاء وهذا كما قال: #قُطْوفهَا دة © من غير ذكر 
الأشجار؛ لأن ذكر الجنة اقتضى ذكر الأشجار. 

والثالث: يكون معنى العالية» أي : عظيمة القدر والخطر مرتفعة» وقد يوصف الشىء 
اا و ۰ 

ثم قوله - تعالى -: 9إفظوفُهَا اة 4 أي: في القطوف متدانية من أهلها لمن يريد 
قطفهاء وبعيدة لمن لا يريد قطفها. 

وقيل: أدَانِيَةُ» ينالها القاعد كما ينالها القائم. 

: 

وقوله - عز وجل - # كوأ اربوأ يا يمآ أتكفثز ف الاير َالِ تأويله أن يقال لهم : 
کو واشرَيواً هیا ينا أتلنشد وى الاد ي4 إنما جعلتم أيامكم الخالية سلمًا في أيام 
الاخرة» Bl‏ لآخر هو أن يعطيه قرضًا؛ ليأخذ مثله وقت الحاجة إليه. أو يسلم 
الرجل رأس ماله في الأشياء التي يأمل منها الربح» فكأنه بما يشري نفسه يجعلها سلف 


هرف 


ثمارها دانية» أي : ا 


ورأس مال» ليأخذ ربح ما باع في الآخرة» فذلك هو الإسلاف 


)1( سقط في ب. 

زفق قاله البراء أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر عنه» كما في الدر المنثور ٩ /١(‏ وهو 
قول قتادة أيضًا. 

(۳) في ب: للإسلاف. 
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أو يجعل عمله للآخرة”'2 رأس ماله» وما رزق من الأموال ينفقها في سبيل الله 
ويجعل ذلك رأس ماله. 

وذكر عن وكيع أنه قال: بلغنا أن [المراد] الذين أسلفوا الصوم””'؛ أي : أنهم صاموا 
في الدنيا وتركوا الطعام والشراب» فأثابهم الله في الآخرة فقال: « كوأ وأشروا هيا . 
قوله تعالى: ر من أو کہ يلد مول بیت کر أت کت و وکر أرما حي و ب 
كن آلا © :ا انق ع ٤ی‏ وچ ملک عب شنطية و علو د وچ 3 تنم ع © 
ف ییاو ها منئرة وا انگ © اھ 16 ل ی يله اتير و زلا بنش ع طم 
لنتكبو @ کی ٦‏ آم كه م @ وا لم للا ين یر وه لا اک إلا تقبو © . 

وقوله - عز وجل-: واا من أو کیم پشمالی فقو يتن لر أوتَ كني © والإيتاء 
بالشمال أحد أعلام الشقاء» فتمنى ألا يؤتى بما فيه علم شقّائه. 

وقوله - عز وجل-: ور أَدْرِ ما حِمَِيَةَ © يقول هذا في الوقت الذي قرأ ورأى فيه 
خلاف ما كان يظن في الدنيا ويحسب؛ لأنه كان يحسب أنه في الدنيا أحسن صنعًا من 
الذين آمنواء وأقرب منزلة إلى الله - تعالى - كما قال : ووش سب ام سو صما 
[الكهيف: ]٠١٤‏ فظهر [له بقراءته]”" الكتاب أنه لم يكن على ما حسب؛ بل قد أساء 
صنيعه؛ فود عند ذلك ألا يعرف ما حسابه؛ لعلا تظهر مساوئه . 

ويحتمل أنه يتمنى أنه ترك ميئًا ولم يحي حتى كان لا يرى الحساب ولا يعرفه. 

وقوله - عز وجل-: يليا كنت الْقَانِيَةَ 4 أي : ياليت الميتة الأولى 9 كانت الْمَاضيّد؟, 
م الأولى كانت دائمة علي. 

وقال بعض أهل التأويل : يا ليت النفخة الآخرة كانت تقضي بالموت والهلاك» لم تكن 
محيية باعثة» والله أعلم. 

زقال فاد توا الموت+ ولو .يكن شيع في الدنيا أكره الهم مه :“تم البو 
عليهم مقضي» ولیس بقاض» فحقه أن يقول: يا ليتها [كانت مقضية]؛ ولكن هذه 


)١(‏ فى ب: فى الآخرة. 

(؟) أخرجه ابن المنذر وابن عدي في الكامل» والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن رفيع» كما في الدر 
المنثور .)5١١/5(‏ 

فرق ا : لهم بقراءتهم. 

(4:) أخرجه ابن جرير )۳٤۸١١(‏ وعبد بن حميد» كما في الدر المتثور .)٤١١/١(‏ 

(5) فى ب: كانت القاضية» أي : مقضية . 


٣۷ - 76 سورة الحاقة الآيات:‎ ۱A٤ 


اللفظة [يذكرها الناس في كل مكروه]“ من الأمور؛ ألا ترى أن الناس يدعون الله - 
تعالى - بأن يصرف عنهم قضاء السوء» وليس بقضاء الله؛ بل هو مقضيه؛ فخرج القول 
على ما تعارفواء وهذا كما يقال: (الصلاة أمر الله)» وليست هي بأمره» ولكن تأويله: 
نها بأمره ما تقام» فسمي أيضًا قضاء الله» وهو في الحقيقة مقضيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ا م عى مه 4 فالأصل أن الكفرة كائرا رون دة 
أموالهمء فيقولون: طحن كر أفولا وأولّدا وما ن يمُعدَّينَ4 [سبأ: 5*] فيزعمون أن 
الله - تعالى - بما آتاهم من الأموال يدفعون عن أنفسهم العذاب بأموالهم إن حل بهم» فيتبين 
لهم في ذلك الوقت أنها لا تغني عنهم شيئًاء فيقول كل واحد منهم: تا أَفْىَ ع مايه . 

وقوله - تعالى- : هلك ع سُأْطبيَة4 ذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : كل 
سلطان في القرآن فهو حجة» فالأصل: أن الكافر كان يحتج في الدنيا لنفسه بخجح باطلةء 
فمرة يقول: 6 أت إلا بسر تناك [الشورى: ».]١54‏ ويقول مرة: إمًا مدآ إل أسَطِرُ 
لْدوْلينَ 4 [الأحقاف: »]١7‏ ومرة يقول: هذا سحر» ومرة يقول: هو مجنون» ا 
فيعبر بقوله: هلك عي سُلْطَبيَة 4 أي: هلكت تلك الحجج التي [كنا]'" نتشبث بهاء 
واضمحلت» وظننا أنها حجج 

ومنهم من يقول: 0 هو القدر والشرف؛ أي: ذهب ذلك كله. 

وقيل: أي: هلك عني”” تكتري وسلطاني على الأنبياء - عليهم السلام - في الدنيا 
وترك الاكتراث إليهم. 

وجائز أن يكون أراد به: أن السلطان الذي كان لي على نفسي في الدنيا قد انقطع؛ لأنه 
كان يملك استعمالها في مرضات الله - تعالى - فيقول: قد انقطع ذلك السلطان؛ لأني لا 
أملك استعمالها فيما أستوجب به مرضاة الله؛ لأنه يسلم فلا يقبل منه إسلامه©» 

ثم يجوز أن تكون الهاءات في هذه الخطابات” على معنى الإشارات”' إلى الأنفس» 
أو على تأكيد الأمر والمبالغة: كالنسابة أو كأنهم ينادون أنفسهم بذلك» وقد تدخل 
الهاء في النداء؛ كقوله يا رتّاهء ويا ستداه. 


() قات دک یراد بها المكروه: 
(1)5 سقط تب 

(۳) زاد فى ب: سلطانيه» أي: 

0 في + للاسللام: 

(4) فى أ: الخطيئات. 

(3) فى ب: الإشارة. 

. فی ا كالمتشابه‎ (V) 


سورة الحاقة الآيات: 706 - ۸0٥ ٣۷‏ 


وجائز أن يكون الوقف وإجمام ا وأهل النحو يسمّونه: هاء الاستراحة. 

وقوله - عز وجل- لوخدو نلو وقال في موضع آخر «خدوه مَعَيَلُوه» 
[الدخان: ]٤۷‏ وهو السوق على العنف» وقال في موضع آخر: وشوق الْمَجْرِمِينَ ِلَ جَهَمَ 
ورَدا» [مريم: 87]» فكأنهم - والله أعلم - يغلون» وبدأ بالأمر بالإغلال؛ لأن الناس في 
الدنيا يجتهدون كل الجهد في منع العذاب بأيديهم» فأخبر أن أيديهم تغل في الآخرة؛ فلا 
يتهيأ لهم دفع ما يحل بهم من العذاب؛ فيكون ذلك أشد في العذاب عليهم» ويكون 
حالهم كما قال الله - تعالى -: #أفمن ھی جهو ف لعَدّاِ يوم اة 
[الزمر: [۲٤١‏ فتغل يداه؛ كي يتقي النار بوجهه. ثم يدخلون”") في السلاسل فيجرون 
ويسحبون ويساقون على وجوههم على اختلاف أحوال القيامة. 

وقوله - عز وجل-: ل لِم َل أي: أدخلوهء يقال: لحم" مصلي: أي 
مشوي؛ فجائز أن يؤمر بأن يشوى في الجحيم. 

وقوله : 0 في سي دَرَعْهَا سَبَعُونَ ذراعا فَسْلُكْرةُ 4 فذكر أولا: أنهم يغلون» ثم يصلون 
الجحيم» ثم يسلسلون إذ ذاك» وحق مثله أن يسلسل» ثم يمد إلى الجهنم» ولكثه يشبه أن 
يكونوا أولا يحشرون. ثم يساقون إلى نار جهنم بقوله: ريق اليب كَتروا إل جَهَمَ 
و4 [النمنة :1 ]ذا وردوها عموا أن رو ا يق دك وود من 
e‏ فلا يتهيأ لهم الهرب. 

وقوله - عز وجل-: لتم كان لا بُؤِيِنٌ يله الْمَِيرِ ¢ ففيه بيان السبب الذي لأجله 
استوجبوا هذا العقاب» وهو أنهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم. 

ثم قوله : لا بين باه جائز أن يكون لا يؤمن [بوحدانية الله]”"'» أو لا يؤمن بإرسال 
الرسل» أو كان لا يؤمن بالبعث» وإلا فهم يؤمنون بالله» ولكن من لم [يكن مؤمًا]“ 
بالرسل والبعث فهو غير مؤمن في الحقيقة؛ لأن الإله الحق هو الذي أرسل الرسل» ويقدر 
على البعث» والكافر لا يثبت له قدرة البعث» ولا يراه أرسل الرسل» فصار لا يؤمن بالله 
العظيم في الحقيقة 

وقوله - عز وجل-: ولا يحض عل طَمَام لكين 2# إخبار أنه كان لا يؤمن بالبعث؛ لأن 
الناس ليسوا يطلبون من [المساكين الجزاء]”*' لما يطعمونهم» وإنما يطعمونهم لوجه الله 


نلك فيي ب: يدخل. 
(۲) في ب: حمل. 
(۳) فى ب : بو حدائيته . 
)0( في ب: الناس . 


۱۸٩١‏ سورة الحاقة الآيات: ٠١‏ - بام 


تعالى» ورجاء الثواب في الآخرة» والكافر غير مؤمن بالجزاء؛ ليحمله ذلك على 
الإطعام» وليس هو بكسب يرغب فيه من مكاسب الدنيا؛ فكأنه يقول: إن الذي أفضى به 
إلى النار تركه الإيمان بالله - تعالى - أو بالبعث. 

ويجوز أن يكون قوله: ولا بحس على طَمام بتكن € إثبات السخرية من الذي ترك 


rl‏ و 


الحض على أهله بالإطعام؛ كقوله: « اطم من لو متاه أله أَلْمَمَهُء4 [يس: ]٤١‏ يقول: 
كيف أطعمه ومن بيده خزائن السموات والأرض لا يطعمه؟! فلو كان أهلا للإطعام لكان 
الأولى من يطعمه هو الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: فيس لَه ألم هتا حي 4 أي: قريب يرجو منه» وهو كقوله: 
3لا أَنسَاب يدهم ومین ولا بسو [المؤمنون: 1١١١‏ فليس له قريب يرجوه» أو ينفعه 
ذلك الحميم» وقد كان له في الدنيا حميم ينتفع به ويرجو منه. 

وقوله: ليلا طم إلا نَ لين ٠)‏ وقال في موضع آخر: يس َم طَامٌ إل بن ريع 4 
[الغاشية : 7]» وقال في موضع آحر : ثم إن أ لال الدبو . ون ين سجر تن نوم . 
قاو ينها لبود [الواقعة : 0١‏ - 107 والزقوم غير الضريع ؛ فهذا - والله أعلم - يدل أن 
في جهنم دركات» فأهل دركة منها لا يجدون غير الغسلين» وأهل دركة منها [يجدون غير 
ذلك» وأهل دركة منها]"'' طعامهم الزقوم» ليس لهم غيره» وإلا لو لم يحمل الأمر على 
هذاء أوجب ما ذكرناه [اختلاقاء فيخرج أن يكون من عند الله بقوله: وڙ کان من عند عَم 
لَه رجدو فيه أَخْيِنَدًا ص4 [النساء: ۸۲] ]20 . 

ثم يجوز أن يكون قدر لأهل كل دركة ما توجبه الحكمة أن يكون ذلك طعامهم؛ فعلى 
ما كانوا يفتخرون في هذه الدنيا بالأطعمة على من دونهم» ويهينون من لم يكن عنده ذلك 
الطعام» جعل الله - تعالى - لهم من ذلك الوجه طعامًا في الجحيم يهانون به. 

وقال الحسن: إن القرآن كله كسورة واحدة» والسورة كأنها آية واحدة» فكأنه جمع بين 
هذه الأشياء كلها في آية واحدة فقال: ##يلا عام إلا من غِنلين € لس هي طَمَامٌ إل بن 
صَرِيع4 [الغاشية : ١]ء‏ و «اتن زور4 [الواقعة: ١٠]ء‏ وإذا حمل على ما ذكر ارتفع توهم 
التناقض» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا يِن لين فجائز أن يكون هذا اسما لشيء من الأشياء التي 
يعذب بها أهل النارء لم يطلع الله - تعالى - الخلق على علم”" ذلك ومعرفته في الدنياء 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: اختلافًا كثيوا. 
2 في ب: مثل. 


سورة الحاقة الآيات: A۷ ۳۷ - ٠٠‏ 


وقد ذكر أسامي في الآخرة ليس للخلق بمعرفتها عهد؛ ألا ترى أن الزقوم ليس باسم لشيء 
يستقبح ويستفظع في الدنياء ثم جعله الله - تعالى - اسما للشيء المستبشع الكريه في 
الآخرة» وقال لعا فا شي سَلَْلَا» [الإنسان: »]1١8‏ والسلسبيل غير معروف فيما بين 
أهل اللسان. 

وقال بعضهم”" : الغسلين: ما يسيل من جلود أهل النار إذا عذبواء وذلك هو الصديد 
والقيح . 

وجائز أن يكون إذا اشتد حرهم استغاثوا إلى الله - تعالى - وطلبوا منه ما يرجون أن يرفع 
عنهم الحرء فيصب عليهم ما يزيد في عذابهم ؛ فيسمى ما يزول عنهم : غسليناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ل بأ إل اثر 4. فهم الذين قال: لم كن لا يوين أله 
امبر ,لا ع عل طعا النسكن: #: 

ثم قوله - عز وجل- : في سِليلةٍ ذرعها سَبَعُونَ ؤراءا# لا يجوز أن تكون السلسلة تفضل 
عن أبدانهم فتأخذ فضل مكان من جهنم؛ لأنه - تعالى - وعد أن يملا جهنم من الجنة 
والناس أجمعين» ولو كانت تلك السلسلة آخذة فضل مكان, لكان لا يقع الامتلاء بالجنة 
والناس أجمعين فقط» فيؤدي إلى خلف الوعدء والله - عز وجل- لا يخلف الميعادء 
ولكن إن كانت تلك السلسلة أطول من أبدانهم فهي تدار على أهلها؛ ليقع لهم بها فضل 
تضييق وغم فأما أن تفضل عن أبدانهم فلا يحتمل. 

وذكر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا؛ فإنه أهون - أو قال: أيسر - عليكم» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتجهزوا 
للعرض الأكبر يوم القيامة؛ ليوز تعرشو ا نى يك ية * [الحاقة: 70118" . 

وعن الحسن أنه قال: «إن المؤمن قوام نفسه» يحاسب نفسه لله - تعالى - وإنما خف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة 
على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة؛ لأن المؤمن يفجؤه الشيء فيقول: والله إني 
لأستهينك وإنك لمن حاجتي» ولكن والله ما لي من صلة إليك هيهات حيل بيني 
وبينك» ويفرط منه الشيء؛ فيرجع إلى نفسه»› فيقول: ما أردت هذاء ما لي ولهذاء والله 
ما أعذرء والله لا أعود لهذا إن شاء الله - تعالى - إن المؤمنين قوم أوثقهم” " العذاب» 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (2354856 24)71875 من طريقين عنه» وله طرق أخرى ذكرها 


السيوطى فى الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 
(؟) أخرجه ابن المبارك» كما في الدر المنثور (5/ .)4٠١‏ 


(۳) في ب: أوبقهم. 


۸۸ سورة الحاقة الآيات: ۳۸ - ١ه‏ 


وحال بينهم وبين هلكتهم»› إن المؤمن ¿ أسير في الدنيا يسعى في فكاك نفسه» لا يأمن شيئًا 
حتى يلقى الله يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه كلها. 

فمحاسبة النفس: أن ينظر في كل فعل يريد أن يقدم عليه إلى عاقبته» فإن كان رشدًا 
أمضاه وأنفذه» وإن كان غيًا انتهى عنه» كما قال [النبي]''' - عليه السلام -: «إذا أردت 
أموًا فدبّر عاقبته» فإن كان رشدًا فأمضهء وإن كان غيًا فانته عنه». 

وقال في خبر آخر: «إن المؤمن وقّاف وزان»» ووزنه: ما ذكر في الخبر الأول من 
النظر في العواقب» فإذا نظر في العاقبة» ورأى الرشد في إنفاذه» فقد وزنه» وإذا رأى 
خلاف الرشدء انتهى عنه» ولم يقدم عليه» فذلك وقفهء فهذا الذي ذكرنا محاسبة”""' 
المرء نفسه فيما يروم من الأمور. 

ومحاسبة نفسه في الأفعال التي ارتكبها وأمضاها أن ينظر: فإن كان ارتكب محرمًاء 
تانب عنة»» واستشفر للها ك الى - لعلة يفضله يمن غليه بالمغفرة» إن كان ذلك فع 
مرضيًا حمد الله - تعالى - وسأله التوفيق بمثله؛ فهذه هي [محاسبة العبد لنفسه فيما 
ارتكب]”" من الأفعال. 
قوله تعالى: ا یم با نيد @ وبا ل يد (@ إن قول رولو کیو لوی رما هر بول 
شاعر فیا ما زینو () ولا بول كه يلا ما رو (7) ازيل ين ين رت ألمي و واد تقول ع 

بعص لاويل ( ا ةم و م لكام لو ی نا مك مذ کے حور و 
ر كا ل وج ر اا د يسك کی @ ولم لَص عل الکن ج م ی بقن 
(© ميم يانم ريك الْمَظِيوٍ 4 

وقوله - عز وجل-: 5 اقيم يما يُصِرُونَ . وَبَا لا يرون 4 : قد وصفنا أن تأويل قوله : 
لفل قي أي: فلا أقسم بما تبصرون من خلق السموات والأرضين وأنفسكم» وما 
لا تبصرون في أنفسكم من الأسماع» والأبصار» والقلوب» والعقول. 

أو ما تبصرون من الخلائق ممن حضركمء وما لا تبصرون من الخلائق ممن غاب 
عنكم» فيكون القسم بما نبصر وما لا نبصر قسم بالخلائق أجمع ؛ لأن جملة الخلائق على 
هذين الوجهين» فصنف منهم يرى» وصنف لا يرى» وقد ذكرنا أن القسم من الله - عز 
وجل- لتأكيد ما يقصد إليه مما يعرف بالتدبّر والتأمل. 
(۱) سقط في ب. 


(؟) في ب: محاسنة. 
(9) فيب ميحاسبة: التفسن فبا 'ارتكت العبد: 


سورة الحاقة الآيات: ۳۸ - 07 ۱۸۹ 


رسول كريم» ثم ذكر - هاهنا - أنه قول رسول كريم» وقال في موضع آخر: #وإن أذ 
س الْمَتْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ جره حى يَسَمَمَ كلم ألو [التوبة : 1] فذكر - هاهنا-: كلام اللهء 
وذكر في الآية [الأولى]"'': أنه قول رسول كريم» فأما ما أضيف إلى الرسول فهو من 
حيث بلوغنا إليه من جهة الرسول» لا بأمر غيره وصلنا إليه» وأضيف إلى الله - تعالى - 
لأن مجيئه وبدأه من عنده» وأضيف إلى الرسول؛ لأن ظهوره فى حقنا كان بهء وهذا كما 
أضيف ما وعاه القلب إلى الأذن بقوله: وبآ أذ وعد [الحاقة : ؟١١]؛‏ لأنه إنما يوصل 
إلى الوعي بالأذن؛ فعلى ذلك أضيف القول إلى الرسول من حيث كان سماع الخلق من 

ثم الأصل أن [الكلام والقول]”" لا يسمعانء وإنما المسموع منهما الصوت الذي 
يعرف الكلام والقول به» ويدل عليه لا أن يكون كلامه في الحقيقة صوته. فينسب أيضًا 
هذا القرآن إلى كلام الله - تعالى - لما يدل على كلامه» لا أن يكون المسموع - في 
الحقيقة - هو كلامه [وجائز أن يكون تأويل قوله: #8 إنَمُ لقول رل كير ٠»‏ أي : إن الذي 

5 )™( : لات كه ب 55 5 0-5 5 
سمعتموه]”'' من النبي بي أتاكم به لقول تلقاه من عند الله الرسول الكريم» فيذكرهم هذا 
ليؤمنهم من تخليط يقع فيه من الشياطين وغيرهم من الاعداء. 

ثم جائز أن يكون الرسول الكريم هو جبريل - عليه السلام - كما قال - تعالى - في 
سورة: (إذا الشمس كورت): #إِنَّمْ لقول رسول کر . ذى قور عند ذى امرش مكين» 
[التكوير: ۱۹ء ٠١؟].‏ 

ويحتمل أن يكون الرسول الكريم هو محمدًا ية والأشبه أن يكون هو المراد؛ لأنهم 
كانوا ينكرون رسالته» ولم يكونوا يقولون في جبريل - عليه السلام - شيئًا 

وقوله - عز وجل-: #رًا هو بقل شاعر کلپ ما ونون . ولا قول كاهن كيلا ما تدكرُونَ 4 
آی: إن هذا القرآن لقول رسول كريم» ليس بقول شاعر» ولا بقول كاهن . 

ثم قوله: یلا مَا تَدَكْرُوتَ4 تيلا ما و4 يحتمل أن يكون تأويله: فبقليل ما 
تؤمنون» وبقليل ما تذكرون مما جاءكم به الرسول» فالقليل الذي آمنوا به وتذكروا فيه هو 
الذي كان راجعًا إلى منافعهم» فأما الذي كان عليهم فهم لم يؤمنوا به ولا تذكروا فيه وإذا 
كان تأويله ما ذكرناء فانتصاب القليل؛ لانتزاع حرف الخافض» وفي الحقيقة انتصابه 
)١(‏ سقط في ب. 


(۲( في ب : القول والكلام . 
(۳) سقط في أ. 


1۹۰ سورة الحاقة الآيات: ۳۸ - 7ه 


[لكونه]""“ مصدرّاء وهو المفعول المطلق. 

وجائز أن يكون أضاف القليل إلى قول: الكاهن والساحرء وتأويله: أن الأمور لو 
كانت”' على ما تزعمون بأنه قول كاهن و[قول]”" ساحرء فما بالكم لا تصدقون بالقليل 
منه» وقد تعلمون أن الساحر وإن كان الغالب عليه الكذب فيما يأتي» فقد يصدق في 
القليل منه» وكذلك الكاهن» فما لكم لا تصدقون بالقليل منه» وأنتم تعلمون أنه صادق». 
فإن كان على هذا فهو في موضع إيجاب الحق عليهم أن يصدقوه. 

وإن كان على التأويل الأول» ففيه إضمار أنهم لا يؤمنون إلا بالقليل منهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: نيل ين رت الْعَلئِينَ4. فالتنزيل في الحقيقة لا يحتمل أن 
يسمع؛ لأنه إخبار عن فعله» وإنما الذي يسمع منه هو المنزل على رسول الله كي ثم 
أضاف إلى نفسه التنزيل؛ ليعلم أن هذه الأخبارء وهي قوله: إِنَمُ لقو رسول ير » 
وقوله - عز وجل- : لاتَنزِيلُ4 حرجت على المجاز» ليس على التحقيق؛ لأن التنزيل 
هو إنزاله» فسمي: تنزيلا؛ لأنه هو الذي كلفه الإنزال» لا أن يكون هو الذي تولى 
ا وان كان هر لةه 

وقوله - عز وجل-: اور قول لتا مص الْأقاوبلٍ &»» فهذا عطف على ما تقدم من قوله : 
إِنَّهُ لقو رول كيم . رما هو بول شَاعِرٍ #» وعليه وقوع القسم» وهو موضعه؛ فكأنه يقول: 
إن الذي تلقاه من عند رسول كريم» وما هو بقول تلقاه من كاهن أو ساحرء ولا بقول 
تقوله عليناء ولو تقول» لأخذنا منه باليمين. 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن الذي يسمعون منه رسول كريم» ولیس بشاعر» ولا 
كاهن» ولا متقول؛ لأنهم كانوا مرة ينسبونه إلى الكهانة» ومرة إلى السحر» ومرة أنه تقوله 
على الله ولو تقول دة مه يلين € يبين أن عذاب الله بأخص عباده أسرع وقوعًا إذا 
هم خالفواء وزلوا - منه بأعدائه؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى - : أذ مِنْهُ لين © فبين 
أنه لو وجد منه شيء مما قالوا فيه » لأخذه على المكان؛ ألا ترى إلى آدم - عليه السلام - 
وما حل به عندما ابتلي بالزلة والخلاف» وكذلك يونس - عليه السلام - وما عوتب على 
أثر الزلة؛ وهذا لأن عذاب الأولياء يخرج مخرج التنبيه» والتذكيرء والاستدعاء إلى ما 
كانوا عليه من الطاعة» والانقياد قبل ارتكابهم الزلة» ولا كذلك عذاب الأعداءء فأخر 
عذابهم إلى اليوم الذي يدوم عليهم فيه العذاب. 


(۳) سقط في ب. 


سورة الحاقة الآيات: ۳۸ - ۲ه ۱۹۱ 


وفيه وجه آخر: وهو أن الذي سمعتم منه لو كان سحرًا أو شعرًا أو كهانة أو تقوله لكان لا 
ا امح اماو د N‏ 
عَنْهُ حَجِرِنَ ٠4‏ فإمهاله دل على أن الأمر ليس كما قالواء بل هو تنزيل من رب العالمين. 

a‏ - عز وجل-: دة مِنْهُ لبن # فأخذ الله - تعالى-: عذابه وعقوبته؛ 
كقوله - تعالى-: # دنهم اباسا وَأضَيَِّ4 [الأنعام: »]٤١‏ وقوله - عز وجل- 
ددهم بَقْنَهُ4 [الأعراف : .]٠١‏ 

وقوله : لين أي : بالقوة؛ أي: لا يعجزنا عنه شيءء ولا يفوتنا عذابه؛ كقوله - 
عز وجل-: #وما هم بِمُعْحِرِينَ4 [الزمر: »]١١‏ و[هو”''' كقوله - : وما ی 
ِسَسْبوتِنَ4 [الواقعة: .]5١‏ أي: لا يعجزنا ما عنده من الشرف والقوة من أن نؤاخذه» 
ر 

وجائز أن يكون اليمين صلة القول» لا على تحقيق اليد فذكر اليمين؛ لأن التأديب في 
الشاهد والأخذ يقع بهاء وهو كقوله - عز Ke‏ للك يما دمت دا4 
[الحج: ١٠]ء‏ فأضاف”" التقديم إلى اليد لا على تحقيق اليد؛ إذ يجوز ألا يكون ليديه 
بما قدم صنع» لكن لما كان التقديم في الشاهد يقع بالأيدي, فذكرت اليدان على ذلك» 
لا على تحقيق الفعل بهماء فكذلك يجوز أن تكون اليمين ذكرت؛ لما بها يقع الأخذ 
والتأديب في الشاهدء وإن لم يكن هناك يمين» والله أعلم. 

واليمين: القوة» وسمّيت اليمين: يميئًا؛ لأن قدرة الرجل تكون فيهاء وسمي ملك 
الرقاب: ملك يمين؛ لأن ملك اليمين يكتسب بالقهر والغلبة» وإنما يصل المرء إلى القهر 
والغلبة بالقوة؛ فسمى : ملك يمين لهذاء لا أن يراد بذكر اليمين تحقيق اليمين ؛ إذ اليد لا 
مك ف ن ضاف إا :ركذ لك ا اف قن اي إلى اللا تاليا 
فالمراد منه القوة. 

وقوله - عز وجل- ا ِنْهُ أَلْوتِينَ © قيل”*': الوتين: عرق في القلب. 
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وقيل' ': حبل في القلب 


(؟) فى ب: وأضاف. 

08 فى ب O‏ 

(4) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (4884*: »)۳٤۸۳۹‏ وابن المنذر عنه» كما في الذر المنثور (5/ 
(0Y‏ 

)٥(‏ اله ابن عباس أخرجه ابن جرير )۳٤۸۳۹(‏ والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم» والحاكم وصححه عنه» كما في الدر المنثور (41/57) وهو قول مجاهد وقتادة أيضًا. 


14۲ سورة الحاقة الآيات: ۳۸ - 7ه 


وقيل"" : هو العرق الذي إذا قطع مات صاحبه» وهو عرق متصل بالظهرء فكأنه قال : 
نعذبه عذابًا لا بقاء له مع ذلك العذاب» وهذا من أعظم آيات الرسالة في أنهم متى زلوا 
أخذوا غل الفكاة: وركرن فة امان اليلق" عو دات اير والتديل من الزش؟ 
لأنهم لو غيروا لعذبوا. 

ثم قوله - عز وجلل -: ين يمن فجائز أن يكون قوله: ينه زيادة في الكلام» 
وحقه الإسقاطء ويكون معناه: لأخذناه باليمين. 

وجائز أن يكون معناه: لأخذنا من تقوله وسحره وكهانته باليمين» فإن كان على هذا 
فحقه الإثبات. وليس بصلة زائدة. 

وقوله - عز وجل-: فنا منك ين لَمَدِ عله حَجِرِنَ 4 ففي هذا يأس منه لأولئك 
الكفرة؛ لأنهم كانوا يطمعون”" من رسول الله ية اتباعهم وموافقتهم على ملتهم؛ فأخبر 
أنه لو أجابهم لقطع منه وتينه وأخذه أخذا لا يملكون منع ذلك عنهء ولا دفعه» ولم يكن 
انع برو عيذ ذلك أو جو عدا وهو كقولةات فال د اران ا للقت ل ع ل 
أي إتت . . . 4 إلى قوله: لا لَدَدَفَلك عع الحَيْؤة يَضِعْفَ الْسَمَاتِ ثم لا يمد لك 
ینا صا [الاسراء: ۷۳ - .]۷١‏ 

وقوله - عز وجل-: ولنم لك َفيك » فالمتقون: الموخدون» فسمّاهم مرة: 
متقين» ومرة: صابرين شاکرین؛ كقوله - عز وجل- لک ف دلت لبت لكل بار 
شَكْوْر © [إبراهيم: 5] وهو تذكرة؛ لأنه يذكرهم الوعد والوعيد» وما يتقى وما يؤتى» 
وغيردذلكف + فهو ددر يع + القرانة: 

وقوله - عز وجل-: لوا تعد أَنَّ ن تُكَدَينَ 4 أي : بآياتي ورسلي» ثم نمهلكمء 
فهو صلة قوله: ور قول علا بعص الْأتاوبل * فبين أنه مع كذبهم بآياته ورسله يمهلهم؛ ولا 
يعجل عليهم بالعقوبة» ولو وجد التقول”” من الرسول» لكان يستأصله» ويقطع وتينه؛ 
فهو على ما ذكرنا: أن عذابه على خواص عباده أسرع وقوعًا إذا خالفوا منه بأعدائه. 

وجائز أن يكون قوله : وا َع أن كر مُكَدْينَ 4 هم المنافقون؛ لأنهم كانوا يظهرون 
الموافقة لرسول الله ئي بألسنتهم. ويخالفونه ويكذبونه بقلوبهم؛ فيكون هذا التأويل 
)١(‏ قاله الضحاك بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه .)۳٤۸٤۲(‏ 

(۲) في ب: الخالق. 
(۳) في أ: يعلمون. 
(4:) زاد في ب: فهو تذكرة؛ لأنه يذكرهم الوعد والوعيد. 
(5) في أ: المنقول. 


سورة الحاقة الآيات: ۳۸ - ۲ه 4۳ 


راجعًا إلى أهل النفاق» والتأويل الأول إلى أهل الكفر الذين أظهروا التكذيب. 

وقوله - عز وجل-: لولم لحر عل الْكَفرنَ #» أي: العذاب حسرة عليهم يوم 
القيامة؛ لأنه شافع مشفع لمن اتبعه وعمل بما فيه» وما حل» مصدق لمن نبذه وراء ظهره 
ولم يعمل به» فهو حسرة عليهم؛ لأنه يخاصمهم» فيخصمهم ويشهد عليهم» فيصدق في 
شهادته . 

أو يذكرون يوم القيامة معاملتهم بالقرآن» فيندمون عليه» ويزيدهم حسرة؛ لأنهم كانوا 
إذا تلي عليهم القرآن في الدنيا ازدادوا عند تلاوته ضلالا وكفرّاء وازدادوا به رجسًا إلى 
رجسهمء كما قال [الله تعالى]”'2: وما ألدرت فى لوبهم مرش مادم رخا إل 
رِجْسِهِرْ 4# [التوبة: »]٠٠١‏ وهو ليس بسبب لازدياد الرجس» ولكنهم كانوا يحدثون زيادة 
تكذيب وضلال عند التلاوة؛ فأضيفت الزيادة إلى القرآن؛ إذ كان القرآن هو الذي يحملهم 
على زيادة التكذيب؛ فهذه المعاملة تزيدهم حسرة يوم القيامة؛ فأضيفت إلى القرآن؛ إذ 
كان القرآن هو الذي عنده وقعوا فيه» كما أضيف الرجس إليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- ##وَإنَمُ لحن القن ٠#‏ والأصل : أن الحق اسم لما يحمد عليه» فحقه 
أن ينظر فيما تستعمل هذه اللفظة» فيصرفها إلى أحمد”" الوجوهء فإذا استعملت في 
الإتخباز أريد بها الصدق؟ انحر أن يقال" لعن سر عق 43 أي دى وإذا اع 

في الحكم أريد بها: العدل» وإذا استعملت في الأقوال والأفعال» أريد بها: الإصابة“؛ 
فقول( : لوم لَحَن القن أي : صدق ويقين أنه من رب العالمين» فهو صلة قوله - عز 
وجل-: زيل من رب الْعَلئِينَ# . 

وقوله - عز وجل- #سَيّحْ اسم رَيْكَ الْمَِيِوِ 4 قيل: صل. 

وقيل: اذكره بالاسم الذي إذا سميت كان تسبيحًاء أي تنزيهًا عن كل ما قالت فيه 
الاد ونا ست زليه مها لى :الله العادق [وغلية التكلان]” ., 


(8 .في 41 أحد. 

)۳( في ب: : استعمل . 
)٤(‏ فى أ: الإضافة. 
(5) في ب: قوله. 
(۷) سقط في ب. 


A۸ = 1 : سورة المعارج الآيات‎ ١4: 


سورة المعارجح 
اسم ایر اق ہے 
قوله تعالى: سال سای عَدَايِ تعر و لِكنَ انس لم د © نن أنه ذى لتحا © 


8 ري 2 


مرج اتیک رايخ ره ف بزو 3 يفا ينأك مك 9ه قنز مها جيل وه 2 
َم جنا (© نی ها © نا ك2 تكن السَمآه لق و د ون بال کک 
یم جیا 3 ا لسرم لز دى يِن عَذَانٍ ويل ی © حت تمع تله 09 

: تقد الى کی ند ل لأ كاف بيد ن إن لک ےک لود وج 5 تدعوأ مَنْ 
75 د مك @ کک رع 4. 

قوله - عز وجل-: #سأل سيل بعَدَابٍ وات . لَْكفنَ4 قرئ بتسكين الألف» ومعناه: 
سال واد بعذاب واقع للكافرين» أي: جرى واد بعذاب واجب. 

امام العاقة بالهمزة من السؤال» وتأويله على سؤال القوم العذاب بقولهم: إن 

ناه الع ين عوك انطو ع ا تن الا أ انعا "كدان اي 

[الأنفال: ۳۲]» وقولهه”©: ليل لَنا تا [ص: .]١١‏ 

وقيل: هو النضر بن الحارث» سأل ذلك» فقتل يوم بدر بعدما أسر؛ هكذا قال 
بعض أهل التأويل . 

ولكن عندنا [أن]“ هذا وإن كان“ في الظاهر خار جا مخرج السؤالء لكن لم يكن 
سؤاله هذا لينزل به العذاب في التحقيق» وإنما هذا منه على جهة الاستبعاد بالعذاب 
والاستهزاء برسول الله كَل [والذي حملهم على الاستبعاد والإنكار هو أنه كان عند أهل 
مكة: أنه لو كان فيهم نبي» لكانوا هم أحق بالنبوة من رسول الله - عليه السلام -]" 
لأنهم هم الذي بسطت لهم النياء وهم الذين لهم نفاذ الكلام في البلاد» ورسول الله 4ا 
لم تبسط له الدنياء ولا كان لكلامه فيما بينهم نفاذء فيظنون بهذا أنهم أقرب منزلة عند 


)١(‏ سقط فى أ. 

)۲( فى أب * واقوله: 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه الفريابي وعبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه وابن 
مردويه عنهء كما في الدر المنثور (5/ .)51١6‏ 

)٤(‏ سقط فى ب. 

)٥(‏ زاد فى ب: كذا. 

105 .سقط ون أ 


الله - تعالى - من النبي كَلِندِ؛ِ لأنه لا يستقيم في العقل أن يصل الولي إلى عدوه» ويحسن 
إليه ويدع صلة وليه ويجفوهء فهذا''' الظن الذي ذكرنا هو الذي حملهم على تكذيب 
رسول الله ييو فيما يخبرهم من حلول العذاب بالتكذيب» وعلى الاستهزاء به» فكان 
سؤال السائل على جهة الاستبعاد والإنكار للعذاب» لا أن كانوا مقرين به ثم استعجلوه. 

وذكر أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم انصر أبرنا قسمّاء وأوصلنا رحمّاء وأقرانا 
لشم كان کو ا ماعو ای سالا و ف فقن للم ا مم 
محمد ية وأتباعه» ومن كان هذا شأنهء فهو أولى أن ينصر؛ قال الله - تعالى-: ##وَإِدْ 
E E A a OE IG‏ ال 
[الانفال: ۳۲]ء ولو لم يكن عندهم أنهم أقرب منزلة وأحق أن يكونوا أولياءء وإلا لم 
يكونوا يجترئون أن يسألوا بهذاء فهذه الشبهة التي ذكرناها هي التي أورثت لهم ما ذكرناها 
ون لحني E‏ وظنهم هذا يتولد من ظن إبليس» وذلك أن 
إبليس قال : تا عبر يِه حَلَقَيِ ين نَّارٍ وَعَلَقَتَهٌ من طينٍ4 [ص : 77]؛ فظن أن أمر الفاضل 
للمفضول بالسجود في الخضوع له خارج عن حد الحكمة؛ فصار إلى ما صار إليه من 
الخزي واللعن» فكذلك هؤلاء لما رأوا من نفاذ كلمتهم وسعتهم في الدنيا ظنوا أنهم أقرب 
إلى الله - تعالى - إذ التوسع عندهم دلالة الولاية والقرب. 

ثم سفههم هو الذي حملهم على التكبر على رسول الله َو وترك الخضوعء وإلا لو 
أعطوا النصفة من أنفسهم» لكان يجب أن يكونوا هم أطوع خلق الله - تعالى - لأن 
الواجب على من كثرت عليه النعم من آخر أن يكون هو أشكر للنعم» وأطوع له فيما 
يدعوه الح ولك سدع لوا الرالوا وراد حو ل اي ا وإحسانه 
إليهم أوفرء أوجب ما ذكروا أن يكونوا هم ألزم لطاعته» وآخذ لما يأمرهم"" به» وكذلك 
إبليس اللعين إذا رأى لنفسه فضلاء وإنما استوجب ذلك بما أنعم الله - عز وجل- عليه 
كان الحق عليه أن يتسارع إلى طاعته وينقاد لما أمر به لا أن يظهر الخلاف من نفسه وترك 
الائتمار بأمره. 

وقوله - عز وجل- : بداب دام € أي : هو واقع بهم“ لا محالة في علم الله تعالى. 


)١(‏ في ب: وهذا. 
(۲) تقدم. 

(۳) في أ: يأمر 
(4) في ب: لهم. 
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أو #راقم # بمعنى : سيقع» كما يقال: قابل: أي: سيقبل . 

وقوله - عز وجل-: #إلكفرن لس لم دافم فإن كان قوله: #إلكفرى# صلة قوله: 
#يَدَابٍِ اقم » فحقه أن يقول: على الكافرين» ولكن اللام من حروف الإضافة 
والخفض» وحروف الإضافة مما [يستبدل بعضها ببعض]”''؛ فجعل اللام بدلا عن 
«على» . 

وإن كان قوله  :‏ إلكفرن# صلة قوله: # لس لم دافم فمعناه: أن ليس على الكافرين 
دافع لعذاب الله - عز وجل- بل واقع بهم لا محالةء فأبدلت اللام مكان «عن»؛ لأنهما 
جميعًا من حروف الخفض . 

وقد يدفع العذاب عن المسلمين من وجوه: إما برحمة الله - تعالى - أو بشفاعة 
الرسل والأخيار» وإما بحسنات سبقت منهم» توجب تكفير سيئاتهم . 

فأما الكفار فلا تنالهم رحمته» ولا شفاعة أحد من الخلائق» وليست لهم حسنات تكفر 
سيئاتهم › فليس لهم ما يدفع عنهم العذاب. 

وجائز أن يكون معناه: أن الذين ظنوا أنه ينصرهم عند النوائب وحلول الشدائد. لا 
يقوم بنصرهم» ولا يشفع لهم؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام» ويعبدون الملائكة على رجاء 
أن يشفعوا لهم» ويقربوهم”" إلى الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: ين أَنَّهِ ى امارج أي : ذلك العذاب لهم من الله - تعالى - 
ذي المعارج؛ أي: [من”" له المعارج؛ كقوله - عز وجل-: در العش اليد 
[البروج: ]١5‏ أي: الذي له العرش. 

واختلفوا في المعارج : قال بعضهم: هي المصاعد» وهي السموات» وسمّاهن 
مصاعد؛ لأن بعضها أصعد من بعض وأرفع, ولو قال: ذي المسافل» كان مستقيماء 
واقتضى“ ما يقتضي قوله: ذي المعارج؛ لأن بعضها إذا كان أصعد [من بعض؛ 
فالذي]“ تحتها أهبط وأسفلء ولكن ذكر المصاعد؛ لأن هذا أعلى في الوصف. 

ثم في ذكر هذا عظيم”'' نعمه وإحسانه إلى خلقه؛ حيث خلق السموات والأرض 


GED 
في ب: ويقربوا.‎ () 

)6( زاد في ب: قوله. 

)0( في أ: والذي . 


(5) في 3 عظم . 
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مسكنًا لأهلهاء وبسط الأرض مسكنًا لأهلهاء حتى إذا عرفوا هذا عرفوا أن له أن يفضل 
بعضًا على بعضء وله أن يصطفي من يشاء من الناس للرسالة ويختص بها. 

وذكرهم - أيضًا - حكمته وعلمه وقدرته وسلطانه''' حيث وضع سماء على سماءء 
وخلقهن طباقًا من غير عمد تحتها تمسكهاء أو علائق من فوقها تربطهاء فتبين أنه يمسكها 
بحكمته وقدرته وسلطانه؛ فيكون فى ذكر كل وجه مما ذكرنا إزالة الشبهة التى اعترضت 
لهم في أمر البعث والرسالة وإيضاح بأن من قدر على ما ذكرنا لقادر على الإعادة بعد 
الإفناء . 

وقيل" : المعارج: المعاليء أي: الذي له العلو والرفعة» كما قلنا في قوله: الحمد 
لل أ لا جد" يسدق الخد قن" الحقيقة» وا حيد اعد إلا .وذلك فى الحقيقة 
لله - تعالى - لأنه به استفاده» فعلى ذلك قولنا: له العلو والرفعة» أي: ليس أحد يستفيد 
العلو والكرامة إلا وحقيقة ذلك لله - تعالى - لأنه استفاده به. 

والثاني: أي: هو الموصوف بالعلو والجلال عما””' يقع عليه أوهام الخلق. 

وقوله - عز وجل-: ##تَمَرُجُ الْمَليِكَةهُ وال لي يحتمل أن يكون معنى قوله: 
تمْرْحُ4 ليس عن هبوط يصعد ويعرج» لكن أنشأهم كذلك معروجين؛ كقوله: وال 
لر يَنَّ لم4 [الزمر: ١]ء‏ أي: أنشأهم كذلك. 

وقوله - عز وجل-: السا رمعا [الرحمن: ۷] ليس أنها'' كانت في موضع 
منحط فرفعهاء لكنه كذلك خلقها مرفوعة؛ فعلى ذلك قوله - عرز وجل-: #تَمْرحُ 
هة أي : أنشأهم كذلك ليستعملههم”" #فٍ رر كن يِقُدَارُمٌ مسين أل س4 . 

ووجه آخر - وهو الأشبه بالآية-: وهو ما قالوا: إن الملائكة تعرج إليه؛ أي: إلى 
الموضع الذي منه” أرسلهم إلى أنواع الأمور في يوم لو قدر ذلك العروج بعروج البشر 


)١(‏ زاد فى أ: أنه. 

(۲) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جرير (۸۵۳٤۳)ء‏ وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور )5١57/5(‏ وعن قتادة مثله. 

۳ زان فى ا من: 

)٤(‏ فى ب: كما. 

87 حلي سين 

0 “فى الت أأثه: 

)۷( في أ: استعملهم . 


(A)‏ في أ: عنه. 
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وسيرهم» لكان مقدار خمسين ألف سنة. 

وقوله - عز وجل-: ف بور کان يدارم حْسِينَ أل سَوٍ4» وقال في موضع آخر: 
لأت سَكَةٍ ينا يدوك [السجدة: ١]ء‏ فيحتمل أن يكون هذا الوقت وقت تقدير عروج 
الملائكة وصعودهم» وهو أن البعض ينزل”' منهم» ثم يعرج”"' في يوم واحدء مقدار 
ذلك المسير ألف عام» والبعض منهم ينزل ويعرج في يوم واحد مسيرة خمسين ألف سنة؛ 
فيكون في هذا إبانة أن ليس أهل سماء أحق أن يدور عليهم تدبير أهل الأرض من أهل 
سماء 4 بل ينزل أهل “سماء إلى [أهل]”" الأرض رة لما يراد من تدبيز»..ويتزل: آهل 
سماء أخرى بتدبير آخرء ثم [من] أي سماء يرسل» فهو يصعد إلى تلك السماء [في] يوم 
واحدء إن أرسل من السماء السابعة أو السادسة أو الأولى» فهو يصعد إليها في ذلك 
اليوم» فيكون”*؟ في هذا تبيين قوة بعض الملائكة على بعض: أن فيهم من يسير مسيرة 
خمسين ألف سنة في يوم واحد» وفيهم من يسير مسيرة ألف سنة» ومن قدر على أن يخلق 
في خلق من خلائقه من القوة ما يقطع هذه المسافة في يوم واحدء لا يحتمل أن يعجزه 
ع فيكون في ذكر هذا تحقيق كون ما به هول أمر القيامة والبعث. 

وجائز أن يكون قوله: لف بور كن مِنَدَارُمُ حمسي أل س راجعا إلى يوم القيامة» 
فذكر في موضع أن مقداره ألف سنة» وذكر هاهنا أن مقداره خمسين ألف سنة» والأصل 
أن“ ذلك اليوم ليس بذي حد ولا له غاية ينتهى إليهاء فما يخبر من الحد فيه» فهو يخرج 
مخرج تعظيم ذلك اليوم؛ ليقع به التهويل والتقريع» فبأي شيء يعظم ذكره في القلوب 
[يذكره]””'؛ فمرة ذكره بالخلودء وهو قوله - عز وجل- : ذلك بوم الذلور» [ق: 4”]ء 
ومرة قال: ليث فا احم [النبأ: ۲۳]ء ومرة قال: #خيين أت سو ومرة قال : 
«أَلْفٌ سَكَةٍ نَا تعد [السجدة: ١]ء‏ إذ هذه الأشياء مما يعظم [ذكرها])" في القلوب» 
وكذلك الألف هي عظيمة في القلوب» فإذا كانت هذه الأشياء يعظم ذكرها في القلوب 
فذكر الشيء الواحد من الجملة”" أو ذكر الأشياء يقتضي معنى واحدا. 


200 في ب: قله 
(۲) في أ: يعرض. 
(۳) سقط فى أ. 
(4) في ب: ويكون. 
(5) سقط فى ب. 
(۷) سقط في أ. 
(۸) في ب: الحكمة. 
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ومنهم من يصرف الألف إلى تقدير عروج الخلائق إلى السماء في ذلك اليوم» ويصرف 
قوله : #حَميِينَ أل سََةِ» إلى تقدير 1 للحساب قبل أن يدخلوا الثاز, 

وجائز أن يكون تأويله على ما ذكره , بعض أهل التفسير» وهو أن الله تعالى او جعل 
حساب الخلق يومئذ إلى الخلقء فتكلفوا أن يفرغوا من حسابهم» لن يفرغوا [منه]“ 
إلا في مقدار خمسين ألف سنةء لكن الله تعالى بلطفه يحاسبهم حسابا يفرغون منه”” في 
أدنى وقت حتى ر ل نت على ما جاء في الأخبارء 
وذلك قوله: لول سبع لساب [النور: ۹]. 

فإن قيل في قوله E‏ : #ألت مكو ا و ال ا ا كيف قدر 
ذلك بصعودناء 5007 ولم ننشأ على ما في طبعنا إنشاء 
الصعود حتى ننظر: أنه ألف سنة أو أقل أو أكثر. 

وجوابه أن يقال: إن تأويله - والله أعلم- : أنه لو بسط ما بين السماء والأرض» وصار 
بحيث يمكن السير عليه» لم يقطع ذلك المسير إذا احتجنا إلى قطعه إلا بألف سنة مما 
تعدون . 

وجائز أن يكون تأويله: أن لو مجعل لنا إلى السماء بابٌ» وفتح» وظللنا نعرج إليها 
لم نتوصل إليها إلا في ألف عام. 

وقوله - عز وجل-: قاقر صَبََا جَييلا)» قيل: الصبر الجميل هو صبر لا جزع فيه 
والصبر الذي لا جزع فيه هو أن يصبر صبرا لا يرى عليه أثر الصبرء بألا يظهر في وجهه 
كراهة» ولا عبوسة» وهو أن ينظر إلى من آذاه بعين الرضا والشفقة» ليس بعين السخط 
والكراهة . 

أو الصبر الجميل ألا يكافئهم» ولا يدع شفقته ورحمته [عليهم ينا بما يؤذونه» [وقد 
A E‏ الاك ls EES‏ ع تأشن مده زرحي وجرن عل 


دود 


كفار کفار قومه مبلغا كادت نفسه تهلك فيهاء كما قال [الله]"“ تعالى : : قلا ذهب نفك عَلَوح 


(۳) في أ: عنه 
(0) سقط في ب. 
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حَسَرت4 [فاطر : ۸]ء وقال: #تَمَرّكَ بلحم نَنْسَكَ علج ءَائَرِهِم * [الكهف: 5]» فالرسل - 
عليهم السلام - كانوا إذا أوذوا لم يكونوا يحزنون لمكان""' أنفسهم بما أوذواء بل كانوا 
يحزنون لمكان”' من يؤذيهم خوفا من أن يحل بهم الهلاك والبوار بإيذائهم رسل الله 
تعالى» وإشفاقهم على قومهم هو الذي كان يحزنهم؛ [ليس سوء]" صنيعهم ومعاملتهم 
معهم . 

وقوله - عز وجل-: #8إِنَّهمْ بَرَوَتَهُ بَعِيدَا» أي: بعيدا أن يكون» فيكون على النفي 
والإنكار» وقد يستعمل هذا الحرف في موضع النفي؛ يقول الرجل في المناظرة لصاحبه : 
أبعدت في القول؛ إذا أجاب بشيء لا ثبات له ولا صحة» فيريد بقوله: «أبعدت»: النفي؛ 
أي: ليس كما تقول» وقال الله تعالى: #أووْليِكَ بادزت ين کان بيد 
[فصلت: 45]» ومعناه على [نفي النداء]”*'؛ أي: لا ينادون. 

أو أن يكون قوله: «بَيدًا» أي: مستبعدا كونه» فبعد عن أوهامهم حتى أنكروه. 


وه ا٠‏ أي : قريبا كونه» إن كان معنى قوله: بيدا أي: بعيدا كونه. 
أو وره ًا أي: كائناء وقد قرب وقت وقوع ذلك بهم» وكل ما هو كائن فهر 
قريب . 


1 


وقوله - عز وجل-: يوم تكو الآ كلل فكأنهم سألوا رسول الله ية عن 
الوتت الذي وعدوا أن يقع بهم العذاب متى وقته؟ فنزلت [هذه]”* الآية" : يرم تكن 
لسَمَهُ كلمل . 

وقيل : المهل: عكر الزيت» وهو درديّه؛ فجائز أن يكون هذا على التحقيق» وهو 
أنها تتغير في ذلك اليوم من لون إلى لون» فتحمر مرة» وتصفر أخرى؛ لشدة هول ذلك 
اليوم» فتكون كدردي الزيت لينا ولونا متغيرا من حال إلى حال. 

وجائز ألا يحل بها التغير» ولكن شدة ما ينزل بالمرء من الهول والفزع يضعف بصره 
حتى يرى السماء على خلاف اللون الذي هي عليه وهو كما يرى المرء إذا حل به 


)1( في ب: بمكان. 
(۲) في أ: بمكان. 


فوم في أ: لسوء. 
20 في ب : النفي في النداء . 


450 إزاذ في نت :رهق قوله: 
(۷) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير )۳٤۸۷۱(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (7/ 
(EA‏ 


الضعف والمرض في الشاهد» ووجد طعم الأشياء على خلاف ما هي عليها؛ فيكون في 
ذكر هذا تهويل وتفزيع أن هول ذلك اليوم شديد لا تقوم لهوله”' السموات والأرضون"؟ 
مع صلابتها وغلظها في نفسها"» فكيف يقوم لهولها الآدمي الموصوف بالضعف 
واللين. 

وجائز [أن تكون]”*' على ما ذكرنا أنها“ تصير شبيهة”"2 بالمهل؛ للينها [ورخاوتهاء 
وهو]”" أنها تلين وترخو من هول ذلك اليوم حتى تصير السماء كالمهل» والجبال 
كالعهن؛ فيكون في هذا - أيضا - تهويل؛ ليرجعوا عما هم عليه ويقبلوا على عبادة الله 
تعالى» ويتسارعوا إلى طاعته. 

0 العهن» ووجه تشبيه الجبال بها يذكر بعد هذا في قوله - عز وجل-: کون 

]جال َجحالٌ مهن الْمَنفُوشٍ4 [القارعة: 5]. 

د ولا كَل حِيمٌ حِيمَا» قرئ برفع الياء ونصبهاء فمن رفع الياء 
فتأويله : أي : لا يطلب حميم من حميم» ولا يؤخذ بمكانه كما يفعل مثله في الدنيا؛ لأن 
ذلك اليوم هو يوم العدل» وليس من العدل أن يؤخذ الغير بذنب الغير. 

ومن قرأه بالنصب فتأويله: ألا يسأل حميم حميما من شدة ذلك اليوم وهوله النصرة 
والشفاعة . 

أو لا يسأل عن حاله بما حل [به]**2 من الشغل في نفسه. 

وقوله - عز وجل- : يُضصَّروتم يود ْنم يحتمل أن يُعَوّف بعضهم عن بعض أن هذا 
أبوك وابنك وحميمك؛ إذ لا يعرفه إلا بالتعريف؛ لما حل به من شدة الهول والفزع» ثم 
إذا عرفوا لا يسألونهم؛ بل يفر بعضهم من بعض» كما قال تعالى: ليم يقر أله من 
اني الآية [عبس: 4 ؟]. 


)١(‏ في ب: لهولها. 
)۲( ا الأرض. 
(۳) فى ب: أنفسها. 
(4:) سقط فى أ. 
)٥(‏ فى ب: أنه 
020 في یا شبيها . 
2 في أ: ورخوتها. 
(A)‏ في ب: يرفع . 
)2000 في ا اعن: 


۹۲ سورة المعارج الآيات : 1 = A۸‏ 


أو يكون معناه : أن يبصروا ما سبق منهم من الذنوب والأجرام» فيعرفونهاء وتصير لهم 


حاضرة . 
5 لامها و سي مم + اص العم الث سس شر امه 
وقوله - عز وجل-: لود اَلْمُجْرم لو ينْنَدِى من عذاب ويل َيه . وَصحَتِد واه . 


وَمَصِلهِ الى نوبو . وسن في الْأْضٍ ييا ففي هذا أنه" يستقبلهم في ذلك هول وفزع لم يكن 
لهم بمثله عهد في الدنياء ولا كان خطر ببالهم ذلك؛ لأن المرء لا يبلغ به الهول في الدنيا 
مبلغا يود أن يفتدي به ببنيه وصاحبته» وأخيه» وأقربائه» وجميع من في الأرض؛ فيكون 
فيه إخبار عن شدة هول ذلك اليوم؛ ليحمل الناس على الإنابة [إلى الله]”" تعالى 
والانتهاء عما نهاهم عنه. 

ثم بدأ بذكر البنين والأقربين وأنهاه بالأبعدين» وحق هذا أن يبدأ بالأبعدين» ثم يختم 
دك اي لأن المرء قد تسخو نفسه بفداء الأبعدين» ويضن ببذل الأقربين فداءء 
فإذا سخت أنفسهم في ذلك اليوم بفداء البنين والأقربين فلآن تسخو بفداء الأبعدين أحق» 
وإذا كان كذلك فغاية التهويل والتفزيع أن يبدأ بذكر الأباعد» ويختم بذكر الأقارب» فكيف 
ابتدأ بذكر الأقربين؟ فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما يتوصل إلى فداء أهل الأرض إذا كان له عليهم ملك وكانوا بأجمعهم 
لهء وإذا كانوا جميعا له ملكاء كانت شفقته على ملكه وأولاده واحدة أو أكثر» فكما يضن 
ذل أولاقه» وآن يكوتوا عله [فداء]”*؟: فكذلك يضن :بالا اعد ذا كانوا جميعا ملكا 
له؛ فلذلك استقام أن يبدأ بذكر الأقربين قبل الأبعدين» إذ كل ذلك يستوي في التهويل, 
والتفزيع» والله أعلم . 

وجائز أن يكون ذكر الأقربين وذكر أهل الأرض ليس على جهة الأولى» ولكنه ذكر 
الآحاد أولاء ثم ذكر الجماعة ثم ذكر جماعة الجماعة؛ ليعلموا ألا ينفعهم الفداء في ذلك 
اليوم» وأن الذين ودوا الفداء؛ ليتخلصوا من عذاب الله تعالى لا يشتد عليهم ما فدواء 
وإن كان ذلك ملء الأرضء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8 جه رد وتنبيه ألا ينجيه ذلك اليوم. 


)١(‏ في أ: هذه الآية. 


(۳) في ب: الأبعدين. 
(014) ستط فى ت 


)2 في اد 
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وقوله - عز وجل-: 38 إا ى . نَرَّعَةٌ سى الآية » فاللظى: اسم من أسماء 
النار» والشوى: قيل”“: [هي]" مكارم خلقه. 

وقيل”": هي القوائم والأطراف. 

وقيل: هي الجلود. 

والأصل أن نار جهنم تعمل على أصحابها كل قبيح وكل مستشنع مستفظع» فإن شئت 
صرفت ذلك إلى الأرجلء وإن شئت إلى الجلودء وإن شئت إلى مكارم خلقه 
الأخلاق“؛ لأن التقبيح في كل ذلك I a‏ ار 
مُطْهّرَةٌ #4 [النساء: ]٥۷‏ فقيل فى تأويل المطهرة وجوه. 

A dS‏ والآفات» [وجملته]”' : أنه ما من شيء يستحسن 
ويستقبح من خلق أو نفس أو معاملة إلا وهن مطهرات من ذلك» وما من شيء يستشنع 
ويستفظع إلا وذلك في أهل النار موجود. 

وقوله - عز وجل-: ندعو منْ أَدْبرَ ورل فجائز أن يكون الدعاء منها على التحقيق» 
وهو أن يجعل الله تعالى [لها] باللطف لسانا تدعو به» أو يخلق فيها الكلام من غير لسان» 
فتقول: إلى إليّ. 

وجائز أن يكون [هذا]”'' على التمثيل» وهو أنها لا تدع أحدا يفر عنهاء ويتخلص من 
عذابهاء فكأنها دعته إلى نفسها. 

كل قله ج و لمن أذ ورل جائز أن يكون قوله: من أذ أي: من كان 
أدبر في ادا داع الله ال :وقول عن الإجابة ترس کو تمان و 
عن کا4 [النجم : 69 أي: أعرض . 

أو" أدبر عن توحيده» وتولى عن النظر في حجته» وفيما جاء من عنده. 

و قوله: طأََير4» أي : أدبر عن طاعة الله - عز وجل-» وبول أي : تولى 
الشيطان» من الولاية. 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير »)۳٤۸۹۲(‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه» كما في 
الدر المنثور .)٤١۸/١(‏ 


(۲) سقط في ب. 

() قاله مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة عنه» كما في الدر المنثور (419/57) وهو قول أبي صالح أيضًا. 
)٤(‏ كذا فى أ. 

(5) سقط في ب. 


)١(‏ سقط في ب. 
)۷( في ب: من. 
(^A)‏ في ب: و 
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بل تغشاه عن الإعراض» كقوله - عز وجل-: إا سُلْطَمُمٌ على الت بور 
[النحل: .]1٠٠١‏ ولكن هذا قريب من الأول؛ لأن من تولى عن ذكر الله فقد تولى 
الشيطان. 

وقوله - عز وجل-: ر اوج يخبر بقوله: لوَتممَ4 عا جبل عليه من شدة 
الحرص على الدنيا؛ فيكون الجمع كناية عن الحرص» فبلغ به هذا الحرص مبلغا أنساه 
ذكر الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: #تأَرِيّ* فيه بيان صفته فيما عليه من النهاية في البخل» فيكون 
الإيعاء كناية عن البخل حتى لم يؤد حق الله تعالى في ماله ولك بنرا لعا 
من النعم. أو بلغ به البخل مبلغا منعه ذلك عن قبول حق الله تعالى في ماله. 
قوله قعالى: إا اوسن ع مانا @ ۹ ا افر ًا © و کہ د ی و را 
لصت © آل مم ع صلم کب 9 لی ن ویم ی َنم و بابل والتنزور و 
لي بصي َم لين (©) َل م ن داي ىم ْيف 3 إن عدَابَ رهم عر مان و وين 
لوجي حر چ إلا ع وه أو ما لکت لتب تیم عر منؤين 9 في لني ونه كي 
ولیک م اا و کی م لفكي میم کش (© ل مم دعم كنا و ولد م عل 
سي باط © اوليك ف جن نك 4)9 . 

وقوله - عز وجل-: #إِنَّ الَإنّنَ حلِقَ هَلوعًا4 اختلف في تأويل الهلوع من وجوه» كل 
يرجع إلى معنى واحد: 

فقال بعضهم: الطامع في اللذات» الطالب لهاء والكاره للأثقالء الهارب منها. 

وقيل: احق مَلْوعًا»» أي : على حب ما يتلذذ به» والقيام بطلبه وبغض ما يتألم به 
والهرب عنه. 

ومنهم من يقول"'': الهلوع: الضجور؛ وهو" موافق للتأويل الأول؛ لأن الذي 
يحمله على الضجر هو ما يصيبه من الألم؛؟ فيضجر لذلك أو يضجر عن حق الله تعالى . 

ومنهم من يقول: تفسيره ما ذكر على أثره من قوله: إا مَّهُ انر جروا . وا مَس 
لمر موا وهذا - أيضا - مثل الأول؛ لأن الذي حمله على المنع شدة حبه إياف 
والذي حمله على الجزع ما مسه من الضر والشرء فجزعت نفسه لذلك؛ لأنها أنشئت 
)١(‏ قاله عكرمة أخرجه ابن جرير )۳٤۹٠۳(‏ وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (5/ .)47١‏ 
() في ب: وهذا. 
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نافرة عن الضر ومبغضة لهء وقال الله تعالى : وان الْانسنٌ عبرا [الإسراء : 1۷]ء وقال فى 
موضع آخر : ون الإضلن فَتورا) [الإسراء : ]ايه EEN‏ 

ففي هذه الآيات إنباء أن الإنسان خلق على هذه الأحوال: قتورا عجولاء هلوعاء فلما 
أنشئ على حب ما ينفعه وبغض ما يكرهه ويتألم به» علم أنه خلق على هذه الأحوال؛ 
للمحنةء فمن تذكر فيما وعد الله تعالى من النعم لمن قام بوفاء ما أمره به» حمله ذلك 
على التسارع في الخيرات وترك ما يحبه في الدنيا؛ لينال الموعود في الآخرة؛ إذ هو في 
الأصل أنشى محبًا لما يتلذذ به» ومن تذكر ما أوعد من العذاب بما يعطى نفسه من 
ea‏ نعو يوز تمر قاقد ليع لوا eed E‏ 
عليه ترك الشهوات. وخف عليه بذل ما طلب منه؛ لثلا يحل به ما ينغص بعيشه من الالام 
والأوجاع والمكاره. 

والأصل أن الإنسان وإن كان مطبوعا على هذه الأخلاق الذميمة من البخلء» والإقتارء 
والعجلة» وجبل عليهاء فقد ملك رياضة نفسهء ويمكنه أن يستخرجها من تلك الطباع 
الذميمة إلى أضدادها من الأخلاق الحميدة» والشمائل المرضية؛ فلزمه القيام بذلك؛ ألا 
ترى أنه يتهيأ له أن يقوم برياضة الدواب والسباع» فيخرجها بالرياضة عن طباعها التي 
أنشئت عليها من النفار عن الخلق والامتناع عن الانقياد» حتى تصير منقادة للخلق» ذليلة 
لهم فيتهيأ لهم الاستمتاع والتوصل إلى منافعهاء فكذلك الإنسان إذا قام برياضة نفسه 
أمكنه أن يستخرجها عن خلقها؛ فتصير مطيعة له» ويخف عليها بذل ما يطلب منهاء 
ويسهل عليها تحمل ما كان يشتد عليها. 

ثم الأصل: أن المرء» وإن جبل على حب ما يتلذذ به» وبغض ما يتألم ويتوجع 
[منه]' فقد جبل أيضا على ترك ما هو فيه من اللذة؛ للذة هي أعظم منهاء وعلى التصبر 
لاحتمال الأذى والمكروه؛ ليتخلص عما هو أعظم من ذلك المكروه والألم» وإذا كان 
كذلك فهو إذا قابل نعيم الدنيا بنعيم الآخرة» وأقرب اللذتين بأبعدهماء فرأى لذة الآخرة 
أعظم وأبقى» خف عليه ترك أقربهما لأبعدهما وأقلهما لأكثرهماء وإذا قابل مكروه الدنيا 
بمكروه الآخرة» وعذابها بعذاب الآخرة» فرأى عذاب الآخرة أشد وأبقى» خف عليه 
تحمل المكازه :فى الدنياة فنا اليب الذي ذكرنا ما يتوص به إلى رياضة النشين.. 

AEE‏ كك ملت ESRI NER alê‏ لما 


)۲( في ب : فما. 
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يأمل من اللذات الآجلة أنك ترى المرء قد يهون عليه الضرب في الأرض» وقطع 
الأسفارء وتحمل المؤن» وركوب الأهوال والفظائع» والانقطاع عن اللذات؛ كالذي 
يخرج للتجارة من بلده إلى بلاد نائية؛ لما يرجو من النفع والربح في ذلك فتحمل ما 
يمسه من المكاره والمؤن» لما يطمع من نيل اللذات التي هي أعظم من اللذات التي 
تركها؛ فعلى ذلك إذا تفكر في نعيم الآخرة» وتفكر في عقابهاء سهل عليه ترك اللذات 
الحاضرة» وخف عليه تحمل المكاره في الدنيا. 

ووجه آخر: أنه لما جبل على حب اللذات وبغض المكاره» أمر أن يجعل ما يحبه من 
العاجل آجلاء فيكون شغله أبدا فيما""“ يوصله إلى نعيم الآجل» وأمر أن يجعل هربه عن 
الآلام الآجلة» فيجتهد فيما فيه التخلص والنجاة عن تلك الآلام» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : إلا المصَإِنَ . أل هم عل صَلَامِمَ دَآيثون4 معناه - والله أعلم- : 
لأن المصلين يقومون برياضة أنفسهم حتى يصرفوها عن خلقتها" التي أنشئت عليها"› 
ثم بين أن الذين يقومون برياضة أنفسهم هم الذين يقومون على صلواتهم“ دون الذين 
يقومون إلى الصلاة كسالى ولا يدومون عليهاء ولا ينفقون من أموالهم إلا عن كراهة. 

ثم قوله - عز وجل-: لعل صَلَامهِمْ دَيمونَ4 دوامهم عليها في لزوم ما عرفوهاء وهو أن 
يقيموها في أوقاتهاء ويحافظوا عليها دون أن يكون دوامهم أن يكونوا فيها أبدا؛ ألا ترى 
[إلى]** ما روي عن رسول الله َة أنه قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» 
وأراد بقوله: «أدومها»: لزومها في الوقت الذي أوجبوا فعل ذلك على أنفسهمء لا أن 
يكونوا أبدًا فيها؛ لأنهم إذا بقوا فيها أبدّاء كثر ذلك منهمء فلا يكون لقوله: «وإن قل" 
معنى» فثبت أن معنى الدوام ما وصفناء والله أعلم. 

وجائز أن يكون المراد من المداومة هو أن يدوم على الأحوال التي تليق بالصلاة عند 
كونه فيها من الإقبال على المناجاة» وترك الالتفات» وتفريغ القلب عن الأشغال 


والوساوس . 
وقال بعضهم: عل صَلَاهِمَ دإبثرد4: هو التطوع» و لعل صلوتيم يحافظون» 
[المؤمنون: 50]: الفريضة. 
)۱( في ب: فما. 
(؟) في ب: خلقها. 


سورة المعارج الآيات: ۹ - ۳0 ۹V‏ 


قالوا: وتصديقه أن أصحاب رسول الله َي كانوا إذا صلوا صلاة داموا عليهاء [وكانوا 
يقولون: «خير ال أدومه وإن قل». 

وأصله: أن الله تعالى قال: لوقام [البقرة: ۲۷۷]ء والإقامة على الشيء هي 
الدوام عليه؛ لأنه إذا فعل الشيء مرة ثم تركه» لم يوصف بالإقامة عليه؛ فقوله: يمون 
و يمون [المائدة: 05] يقتضي معنى واحدا؛ فيكون فيه إبانة أن الصلاة يلزم فعلها مرة 
بعد مرة» وليست كالفرائض التي إذا أديت مرة» سقطت؛ من نحو الجهاد» والحج. 

وقوله - عز وجل- : وَين ف أَنَرَهِمْ حى موم قيل”"': هو الزكاة» ذكر ذلك عن قتادة 
وغيره. 

وقال أبو بكر: هذا غير محتمل؛ لأن هذه الآية”" مكية» وإنما فرضت الزكاة عليهم 
بعد هجرتهم إلى المدينة. 

ولكن ليس فيما ذكره““ دفع لهذا التأويل؛ لأنه يجوز أن تكون الزكاة لم تفرض 
عليهم؛ لما لم يكونوا أصحاب أموال؛ لأن الزكاة لم تكن مفروضة في الجملة» وبين 
الوجوب إذا استفادوا الأموال؛ ألا ترى أن الفقير قد يعلم إيتاء الزكاة من المال وإن لم 
يكن له مال؛ ليقوم بأدائها إذا صار من أهلها؛ فقوله: حى مَعومُ4 أي: أعلمه الله تعالى 
في أموالهم فلزمهم إخراجه» ثم بين أن خروجهم مما لزمهم من حق الله تعالى في 
أموالهم بالدفع [إلى السائل والمحروم] . 

وجائز أن يكون ذلك الحق المعلوم هو حق القرابة وغيره. 

ومن ذكر أن هذا الحق غير الزكاة» قالوا: إنهم كانوا أغلموا في أموالهم وا و 
طائفة“ منها للسائل» وطائفة للمحروم؛ لذلك سماه: حقا معلوما. 

ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت شيئا معلوما مفروضا عليهم في أموالهم نسخته آية 
الزكاة» ولم يذكر لنا ذلك؛ لعدم حاجتنا إليه”" . 

ثم السائل معروف» وهو الذي يسأل. 


)١(‏ فى ب: وكان يقال: خير الأعمال. 

(؟) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه (4915: .)۳٤۹۱۷‏ 
(۳) فى أ: الآيات. 

(6) فى ب: ذكر. 

(5) في ب: إلى الفقير السائل المحروم. 

() فى أ: فجعله لطائفة. 

(0) في أ: إلى معرفة. 
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وأما المحروم فقد روي عن رسول الله ييو أنه سئل عن المحروم» فقال: «المحروم 
هو الذي لا يثمر نخله» ويثمر نخل الناس» ولا يزكو زرعه» ويزكو زرع الناس» ولا تلبن 
شاته وتلبن شاة الناس» فعنوا بالمحروم هذا: أنه حرم بركة ماله. 

وق ها[ الجر ذليل خلى :أن المر ل بضر ها يلف التخيل ولارن 

وجائز أن يكون المحروم هو الذي حيل بينه وبين وجوه المكاسب» فمن كان حاله 
هكذا كان علينا أن نتعاهده ونقوم بكفايته. 

وقال الحسن: المحروم هو الذي يتعفف عن السؤال وإن هلك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولاب يُصَيَفْنَ يور لين فيوم الدين هو يوم الجزاء ويوم 
الحساب» فكل من عرف الجزاء وآمن به لم يجزع بما يصيبه» ولا منع الحق الذي طلب 
منه» ولم يوصف بأنه هلوع› راا الهارع هر الذي ايوم البين» كما قال : اريت 
اھ ككرت بای . دلت ایی يدم اي4 [الماعون: ١ء‏ ؟] [فأخبر أن الذي 
يدع اليتيم] ولا يحض على طعام المسكين هو الذي لا يؤمن بالآخرة. 

وقوله - عز وجل-: وان هم يِنْ عدا رهم فقون أي : خائفون» وجلون» وهم 
الذين قال - عز وجل- في آية أخرى : #وَالدِبَ بوثو مآ انوأ وقوه وجل نم إل بم جِعُون 4 
[المؤمنون: .]5١‏ 

وسئل رسول الله يك فقيل [لء]: أهم الذين يسرقون ويزنون ويعملون بالمعاصي؟ 
فقال: «لاء بل هم اللو ورن ٠‏ ويضئلون و ن اراق أو كما كال لفط عله 
السلام. 

ووجلهم هو أنهم يخافون ألا يقبل منهم حسناتهم . 

أو يخافون أن يكونوا قصروا عن الوفاء بشكر النعم» أو غفلوا عن شكر كثير منها. 

وقوله - عز وجل-: إن عَدَابَ ريم عير مَأْمُونٍ 4 فهذا هو الحق ألا يأمن أحد من عذابه 
[وإن دأب في عبادته واجتهد في طاعته؛ لما لا يدري]”'' على ماذا يختم أمره؟ أو يخاف 


(19) سقط فی انك 

(9) سقف فى ات 

)۳( سقط في ب. 

)4( في أ موق 

(9) فى ب: و. 

7) في ب: وإن کان في عبادته مجدّاء مجتهدًاء مطيعاء لما لا ندري . 
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ألا يقبل منه ويرد عليه» أو يخاف أن يكون قد قصر عن شكر كثير من النعم» وغفل عنها. 

والأصل أنه ما من أحد ينظر في أمره وحاله إلا وهو يرى على نفسه من الله تعالى نعما 
لو أجهد نفسه ليقوم [بشكر واحد]"'' منها لقصر عن ذلك» ولم يتهيأ له القيام بوفائهاء 
فمن كان هذا وصفهء فأنى يقع له الأمن من عذابه» ويوجد”" منه الوفاء بالأسباب التي 
يؤمن بها إلا أن يكون من الخاسرين. 

وقوله - عز وجل-: وين هر روجهم خوك ذكر حفظ الفرج» ولم يذكر بم 
يحفظ؟ [وحفظه 0 بخصال : 

أحدها: أن يسكن في قلبه جلال الله وهيبته» ويخشى عقابه في المعاد. 

والثاني : بما جعله [الله]”؟' سببا للتعفف. من النكاح وملك اليمين؛ فيمنعه ذلك عن 


الزنى ويحفظ الفرج 

والثالث : يجيع بطنه بالصيام كما قال النبي كك : «من لم يقدر على الباه فليصم؛ فإن 
الصوم له وجاء». 

والرابع : بما يترك النظر إلى النساء ولا يخلو بهن» a‏ 


بحو ركم 


E e‏ : إا عل ج أَنْدَجِهم أو م ما ملكت ايمس یمهم نم عر لومي( ولو لم 

بقل : عر موی لکنا نعلم بقوله : کا ع الوم ار كت تتا مم4 أنهم 
6 لأنه قد أباح لهم الاستمتاع بمن ملكت أيمانهم"“ ومن كان تحتهم بملك 
التكاحء ولا يجوز أن تلحق اللائمة باستعمال المباح المطلق» ولكن فيه فوائد: 

أحدها: أن من الناس من يحرم الاستمتاع بملك النكاح وملك اليمين» فيخبر أنهم عند 
من اعتقد الإيمان بالرسل غير ملومين» وإنما يلومهم”" من أنكر الرسالة» وهم“ الثنوية 
والبراهمة . 

وجائز أن يكون معناه: أنهم وإن منعوا النساء عن الجماع بما هو خير لهم من الصيام 


)١(‏ فى ب: يشكرها أو بواحد. 
)۲( في : ويؤخذ. 

(5) زاد في ب: إنهم. 

(5) زاد في ب: أنهم لا يلامون. 
(۷) في أ: يلزمهم. 

(A)‏ في ب: وهو. 
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وقوله - عز وجل- : فمن أت وراء ذلك فَأوْليِكَ هم الْعَادُونَ4 العادي : هو الظالم في 
الحقيقة؛ يقال: عدا فلان على فلان؛ إذا ظلمه» فهم عادون"؛ حيث ظلموا أنفسهم 
فوضعوها في موضع لم يؤذن لهم بالوضع فيها. 

وقال الحسن: هم العادون حيث عدوا من الحلال إلى الحرام. 

وفي هذه الآية دلالة”" تحريم المتعة؛ لأنه أخبر أن من ابتغى وراء ملك اليمين وملك 
النكاح» فهو إذن من العادين. 

وقوله - عز وجل-: #وَلَدِنَ هْرْ ا وَعَهْدِهم وَعُونَ# فالأمانات لها وجهان: 

أحدهما : ما ائتمن الله - عز وجل- عباده على ما له من الحقوق عليهم. 

والثاني : ما ائتمن بعضهم بعضا على الحقوق والعهرد التي تجري بين الخلق من 
الذمم» والنذور. وغير ذلك؛ فيدخل فيه فيه كل أمانة بين العبد وبين ربه» وبينهم وبين 
الخلق. ٠‏ وكل عهد أخذ عليهم؛ من نحو قوله: روا امعد د# [المائدة: ۱ - قيل في 
التأويل : العهود - ثم بين ذلك فقال: #لين متم ألصَلزة . . . # الآية [المائدة: .]١١‏ 
والعهد الذي أعطينا للمعاهدين”*'» فكل ذلك داخل تحت الآية» وقد يدخل معنى الأمانة 
في العهد والعهد في الأمانة» وقد يجوز أن يقع بينهما فرق» والله أعلم . 

[وقوله - عر وجل-:]”" #مَلَنِنَ مم تيم تينو أي: يقيمونها لله تعالى كقوله: 
كوأ هرمن بِالْتِسَطِ سْبَدَآهَ بر4 [النساء: ١١٠]ء‏ أو قائمون بالوفاء بما عليهم من 
الشهادة. فيقومون لهاء أحبوا أو کرهوا» ضرهم ذلك أو نفعهم . 

وقوله - عز وجل-: ولب هم عل صلا يف4 محافظة الصلاة إقامتها في أوقاتها 
بشرائطهاء والذي يحملهم على المحافظة ما يخشون الله تعالى » ولما جعلت تكفيرا 
لسيئاتهم ؛ لوسراي برقن ١‏ عقر عو ميتم 

وقوله - عر وجل-: اولك في جنات كروك في الآية إبانة أن من یکرم بالجنان 
هؤلاء. 


(؟) في ب: معادون. 


)۳( في ب: دليل. 
€3 في ب: المعاهدين . 
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وذكر عن أبي بكر الأصم أنه قال: في هذه [الآية] دلالة أن من وفى بهذه الأشياء التي 

ذكرها في هذه السورة من الإدامة على الصلاة وإيتاء الحق المعلوم» والتصديق بيوم 
oT 1 : 5 5‏ : : 

الدين ... إلى آخر ما ذكر - فهو الذي يكرم بالجنة» و الخاطئ الذي يرجع عن خطيئته 
ويتوب عنهاء فأما غير هذين فهو لا يستوجب الإكرام بالجنة؛ فما ذكر من الإكرام بالجنة 
للصنفين اللذين ذكرهما فهو كما ذكر» وأما الصنف الثالث فهم الذين بلوا بالخطيئات من 
أهل الإيمان ولم يتوبوا عنهاء فقد يرجى لهم هذه الكرامة بعفو الله سبحانه وتعالى» 
وكرمه وجوده» ومن كان هذا وصفه لم يؤيس من إحسانه» بل كان العفو منه مأمولا 
والإحسان منه مرجوًا. 
قوله تعالى: اتال آل كوا ي ميرت چ ع اين و اال عرف و اي ڪل 
إن لض © عل أ بل حَنا م ونا ن سبو ی ددر عسوا ربوأ حن يلغأ برش الى 
مود 9 بن يبود ين الامات يرقا کم إلى شي بیش حي اسر حم وله د 
َيه لِك 6ن َد 4 . 

وقوله - عز وجل-: فال الي كر ياك مهوي . عَنِ ال وع التمال 
تأويل الإهطاع : 

ومنهم من يقول : هو إدامة النظر. 

فمن حمله على الإسراع» فمعناه: أن أئمة الكفر كانوا يأتون رسول الله ميا 
فيستمعون القرآن منه» ثم يسرعون إلى أتباعهم. ويجلسون حلقا حلقاء ويحرفون ما 
الإيمان بالله - عز وجل- ورسوله. 

فإن كان الأمر على هذا فتأويله: ما لهم يسرعون إليك ليسمعوا كلامك ثم يتفرقوا عن 
اليمين وعن الشمال ويكذبونك» نحو أن يقول بعضهم: «ما هذا إلا سحر مبین 4" 

اس ماص ص چ م 04 8 . م > موق موعدم وض .. 2 

و: لما هدا إل أسطِير الْأولنَ» [الأحقاف: 45]ء # إن هو إلا رل آفری عل اسم 4 
[المؤمنون: ۳۸]ء ونحو ذلك. 
)١(‏ في ب: أو. 
00( في ب: مفترىق. ر 
(0) في ب: لن هو إلا رل بي حِنّة». 
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وما" المنفعة لهم في طعنهم عليك [سوى استحقاقهم]" المقت والهلاك بذلك من 
الله تعالى» وما يرجون بإعراضهم عن تصديقك بعدما رأوا الآيات. 

ومن حمله”" على النظرء فمعناه: أنهم كانوا يجلسون من بعيد» فينظرون“ إلى 
رسول الله بيه وأصحابه ويطعنون عليه بالسحر والافتراء» وأنه من [أساطير الأولين. 
فتمكرون ]1 عن يدق برسول الله ية ومن يعاديه”' من الكفرة. 

فإن كان على هذا فتأويله كأنه يقول له" : يجلسون من البعد”" ناظرين إليك ولا 
يدنون منك؛ ليستمعوا ما أنزل إليك فينتفعوا به» لكنهم متفرقون”' عن اليمين وعن 
الشمال» يصدون الناس عن مجلسكء. وقد علموا أن لهم إلى من يعلمهم الكتاب 
والحكمة حاجة؛ إذ ليس عندهم كتاب ولا علم بالأنباء المتقدمة؛ ليعلموا أنك جئت 
بالعلم والحكمة دون السحر والكهانة. 

فإن كان على هذا الوجه؛ فالعتاب لمكان التحريف والتبديل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يط ڪل آنري ينهم أن يڪل جَنّدَ يبر : قوله: ا 
حرف استفهام › وقد ذكرنا أن حرف الاستفهام ممن لا يَسِتِمُهم إيجابٌ. 

فمنهم من يقول: معنى قوله: يطح أي: لا يطمع كل امرئ منهم بعبادتهم 
الأصنام والأوثان أن يدخلوا جنة نعيم؛ إذ هم منكرون للبعث والجنة والنارء ثم مع هذا 
ينصرون الأصنام ويعبدونهاء ويخضعون لهاء وإن كان لا طمع لهم في نصرها إلى شيء 
في العاقبة» ولا يرجون منها العواقب؛ فيكون [في] ‏ '“ هذا ترغيب للمؤمنين على القيام 
بنصر رسول الله بي ؛ لأنهم يطمعون في نيل الجنة 0 ¿ الله تعالى والنجاة من 
النار بنصرهم رسول الله ية وبعبادتهم لله تعالى» كأنه يقول: إنهم [لا]”'' يطمعون نيل 
)۱( في ب: لما. 
(؟) في أ: استحبابهم . 
(5) كذا في أ. 
(۸) في أ: بعد. 
(9) زاد في ب: متفرقهم. 
6 سقط في ب. 
)11( سقط في ب . 
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شيء» ولا يخافون [من شيء] في العاقبة» ثم يقومون'" بنصر الأصنام» فأنتم أحق 

بنصر رسول الله كَلْةِِ إذ تطمعون نيل الجنة والدخول فيها بنصركم إياه» والله أعلم. 
ومنهم من حمله على إيجاب الطمعء وهو أنهم كانوا يطمعون دخول الجنة ونيل 

نعيمها إذا رجعوا إلى ربهم؛ ظنا منهم أنهم إذا ساووا المسلمين في نعيم الدنيا وسعتهاء 


فكذلك يساوونهم في نعيم الآخرة» كما قال الله تعالى خبرا عنهم : وکین نجعت إل رق 
Ar‏ 2 


إنَّ لى عنم لَلْحُْنَيّ» [فصلت : ١٠]ء‏ وقال : ام ايت الذي اجرحوا ألسَيْعَاتِ أن يَمَلَهُرَ 
13 ينَ َامَنُوأْ وعيلوا ألسَلحَتِ . .  .‏ الآية [الجاثية : ١۲]ء‏ هكذا ظن الكفرة أنهم إن 
رجعوا إلى ربهم فسيجدون عنده خير منقلب» فقال تعالی : 58 نا لهم ما يمون » 
فقوله”" : 5# » على هذا التأويل رد لاعتقادهم وقطع لأطماعهم فقال: 05 
لا يدخلونها قط ثم استأنف الكلام فقال - عز وجل-: 8 إنَا حَلقَتَهُم يما يَحلَمُون 4 . 

وعلى التأويل الأول : لک € بمعنى : حمًا أنهم لا يطمعون» ثم استأتف بقوله: إن 
َلَنَتَهُم مما يََكَمْْنَ4. أي : من تلك النطف؛ فيذكرهم بهذا عظيم نعمه وإحسانه إليهم بما 
أخرجهم منها ونقلهم من حال إلى حال حتى صاروا بشرا سويًا؛ ليعلموا أنه“ لا يتركهم 
سدى؛ بل ليمتحنهم ويستأدي منهم شكر ما أنعم عليهم ؛ فيوجب ذلك تصديق الرسل. 

وفيه تذكير قدرته وسلطانه» وبیان ضعف ابتدائهم ؛ ليعلموا اش قدو عن هاه 
لقادر على أن يحييهم بعدما آنا والله أعله””" . 

وقوله - عز وجل-: ثلا اقيم بب أرق لري . . .4 [الآية)“ . 

ذكر المشارق والمغارب: ذكر السموات والأرض» وفي ذكرهما ذكر أهل السموات 
[وأهل الأرض]“ فيكون معناه: فلا أقسم برب الخلائق أجمع» ويكون حرف «لا» 
زائدًا في الكلام تأكيدا للقسم على ما يذكر» فيكون معناه: فلا أقسم. 

ثم حق هذا القسم أن يقول مكان قوله : رب أرق لغرب : «فلا أقسم بي» إذا كان القسم 


000 في ب: مبننا: 

(؟) في أ: يقولون. 

(۳) زاد فى ب: له. 
0( ئی ات أنهم . 

)0( ف ليمنحهم . 
(0) في أ: إشفائهم. 
(۷) فى ب: الله الموفق. 
(9) في أ: والأرضين . 
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من الله تعالى» هذا هو [ظاهر الكلام]“ في متعارف اللسان» ولكن يحتمل هذا وجوها: 

أحدها : أذ كو كذ التشوسس القن كل كانه علينا الاقم كدو يفول له: قل يا 
محمد: هللا قم رب اشرق والَْرّبٍ © . 

وإن كان هذا قسما من الله تعالى فهو مستقيم -أيضا- من وجهين: 

أحدهما: على الإضمار؛ كأنه قال: فلا أقسم بي؛ فأنا رب المشارق والمغارب. 

والثاني: وإن كان هذا القسم من الله تعالى يستقيم بلفظ الغائب كما يستقيم بلفظ 
الحاضر؛ لأن الخلق كله لله شهودء وليس هو شاهدًا للخلق» فيخرج الكلام بينهم على 
ما يخاطب الغائب» ومرة على الوجه الذي يخاطب به الشاهدء ومثل هذا مستعمل في 
متعارف اللسان» والله أعلم . 

وفي الآية دلالة على أن ملك السموات والأرضين ومدبرهما واحد؛ إذ لو لم يكن 
كذلك لكان لملك السماء أن يمنع الشمس والقمر والكواكب من إيصال النفع إلى أهل 
الأرض» ويكون لملك الأرض أن يمنع ملك السماء عن الإغراب في الأرض. 

ثم الذي يشرق ويغرب منذ خلق يجري على ما جرى عليه التدبير جريا واحدا لم يقع 
فيه تغيير ولا تبديل» ولو کان لله تعالى فيه شريك لكان لا بد من وقوع التغيير فيها؛ فثبت 
أن تدبير””" السموات والأرضين" وتدبير سلطانهما راجع إلى الواحد. 

وقوله - عز وجل-: إا لقي . عل أن ييل حرا ينه وما ن سوق هذا موضع 
القسم» فجائز أن يكون أريد به: أن يبدل الخير منهمء فيجعل مكان ما كانوا من الشر 
خيرا+ كقزله تماق : ولو مك رك کمن ص ف الاس کله ما4 [يونس + 44] :وقد 
فعل ذلك؛ لأنهم أسلموا. 

ويحتمل أن يكون أراد به أن يبدل قوما خيرا منهم. 

ثم هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على تحقيق القدرة. 

والغانئ: أذ كرد عمس «القدره ار اا 

أما الأول فعلى وجهين: 

أحدهما: على معنى تخويف أهل مكة أنهم إن لم ينتهوا عن ذلك» أنزل الله تعالى 
)١(‏ في ب: الظاهر في الكلام. 
(۲) في ب: تغيير. 


(۳) في ب: الأرض. 
)٤(‏ في ب: الإرادة للفعل . 
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تعالى ذلك بهم أهلك المعاندين منهم › وأبدل لرسول الله كيار أولادهم والمهاجرين 
منهم والأنصار الذين آووا رسول الله ميه ونصروه. 

والثاني : أي: كنا قادرين على أن نجعل المرسل إليهم خيرا منهم؛ إذ قد علموا من 
قدرة الله عز وجل أنه هو الذي خلقهم وأنشأهم» لكن إنما أرسل إليهم وأمرهم؛ لحاجات 
f‏ 8 )1( 1 1 1 5000 5 
أنفسهم» لا لنفع يرجع إليه > ليس على ما عليه ملوك الدنياء لكنه إنما امتحنهم بالامر 
ليسعوا في نجاة أنفسهم. ونهاهم؛ ليفكوا" رقابهم من النار؛ فيكون فيه تسكين قلب 
النبي ييا عند وجده عليهم حيث لم يؤمنوا. 

وأما الوجه الثاني: أن يكون معنى القدرة إرادة الفعل خاصة؛ إذ قد يكنى بالقدرة عن 
الفعل إذ هي سبب الفعل ؛ كالأمر المعتاد بين الخلق يأمر رجل آخر بفعل فيقول: لا أستطيع 
ولا أقدرء أي : لا أفعل» وعلى هذا تأويل قوله - عز وجل- هَل يَسْتَطِيمٌ بلك أن برل ين 
ماده مْنّ أَلسَّمَِ# [المائدة: ؟١١]‏ أي هل يفعل ذلك فعلى هذا تأويل هذا تأويل قوله - 
تعالى- : #إإِنًا لَمندِرَ4», أي : لفاعلون ما هو خير لرسول الله ييه بدلا عن هؤلاء. 

فإن كان على هذا فيكون فيه بشارة لرسول الله بيه أنه يجعل له أصحابا يرضاهم. 
ويكون فيه إخبار الله - [عز وجل] - لرسول الله ية بالنصر والغلبة على المكذبين منهم. 
ويكون فيه إنباء لرسول الله َيه أنه لا ينفذ فيه مكرهم وإن اجتهدراء ويكون فيه إعلام أنه 
ينتقم منهم له ويعذبهم» وقد فعل ذلك [كله]”" بحمد الله - عز وجل- والله المستعان؛ 
حيث بدل م أها, مكة أهز المدينة» وكانوا خيرا منهم؛ لأن أهل مكة كانوا عليه» وأ 
يث بدل من اهل مكة اهل وكانوا خيرا منهم هل نوا عليه» واهل 
المدينة كانوا له» فكانوا هم خيرا. 

وقوله - عز وجل-: وما كن يِسسْبْوونَ 4 . 

والمسبوق: المغلوب» فكأنه قال: لا يسبقنا أحد ولا يعجزنا أحد عن ذلك» ولا 
يفوتنا أحد فيما نريده. 

وقوله - عز وجل-: دمم وسوا ويميراأ» 

قال أبو بكر: الخائض: المتحير» واللاعب: الخاطىء فقوله: #فدرهم مْوضراً 
وَينْمَبُوا© أي : دعهم فيما هم [فيه] من خطاياهم وتحيرهم في دينهم» فكل من اشتغل بما 
لا يحتاج”*' له فهو خائض لاعب» وأصله أن كل أمر لا عاقبة له [تحمد فهو فيه لاعب 


)١(‏ في ب: إليهم. 
(۲) في أ: ليكفوا. 
(۳) سقط في ب. 
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3 
اي > وو لا 


لاه]”'2؛ كقوله - عز وجل-: #إِنَّمَا لوه دنا ليب وَلَهْرُ» [محمد: »]۳١‏ أي: من 
يعمل في الحياة الدنيا للدنيا لا للآخرة فهو لاعب لاه» وكأن هذه الآية صلة قوله تعالى : 
لقال ابن كرأ َلك مُهَلِونَ4 الآية» أمره بألا يشتغل بأولئك ويقبل على من يرجو منهم 
الإيمان. 

أو أمره بألا يشتغل بمكافأتهم بسوء صنيعهم؛ فإن الله سينصره عليهم ويكافئه عنهم . 

وقوله - عز وجل-: حى يكشا يوْمَمْ الى بُوِعَدُونَ» قد" لاقوا ذلك اليوم وهو يوم 
بدر» وسيلاقون اليوم الثاني وهو يوم الآخرة 

وقوله تعالى: يم يوت من لمث برعا يخبر أنهم يخرجون من الأجداث» وهي 
القبور سراعًا إلى الداعي» والذي يحملهم على الإسراع هو أن أنفسهم أبت إجابة الداعي 
في الدنيا؛ فنزل بهم الهلاك بتركهم الإجابة» فيسارعون في ذلك اليوم إلى إجابة الداعي؛ 
رجاء أن يتخلصوا من العذاب الذي حق عليهم بترك الإجابة» وذلك لا ينفعهم وإن 
وجدت منهم التوبة والرجوع عن تلك الإجابة؛ لأن ذلك اليوم ليس بيوم ينفع فيه الندامة 
والتوبة» وإنما هو يوم تجزى فيه كل نفس بما كسبت؛ وهذا كقوله: كلما أو بَأْسَنَا فالا 
ءامنا پو ودم مرا يما كا يو مُتْركِنَ» [غافر: 85] فأخبر أنهم يفزعون إلى 
الإيمان بالله تعالى لما أيقنوا أنهم إنما حل بهم البأس بإعراضهم عن الإيمان» ففزعوا عند 
إيقانهم بالعذاب إلى الإيمان؛ رجاء أن يتخلصوا من العذاب» فلم ينفعهم ذلك ولم يغنهم 
من" عذاب الله شيء ؛ إذ ذلك الوقت ليس بوقت قبول التوبة» فيكون هذا تحريضا بالإسراع 
إلى إجابة الداعي والإيمان بما يدعو إليه قبل أن يؤمنوا إيمانا لا ينفعهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: « کا إل نضصب ووسون © 

قرئ بنصب النون» وجزم الصاد» وهو اسم العلامة كالغرض وأشباهه. 

وقرئ بضم النون والصاد» وهو اسم الصنم. 

فإن كان على العلامة» فمعناه: أنهم يسارعون في ذلك الوقت إلى إجابة الداعي مسارعة 
من يسارع في هذه الدنيا إلى الغرض والعلامة المنصوبة؛ كذا قاله بعض أهل التأويل . 

و ذكر عن الكلبي إل صب بصو : إلى علم يسعون. 

وقال قتادة: إلى علم يستبقون'. 
)١(‏ في ب: تحمد فيه» وهو لاعب فيهء لاهي. 
(0) في ب: وقد. 
(۳) في ب: عن. 
(4:) أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن جرير »۳٤۹۸۰(‏ 51981)» وابن المنذر بنحوه» كما في 

الدر المنثور (177/5). 
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وعن مجاهد: إلى علم ينطلقون”" . 
فإن كان على الثاني» فمعناه: أنهم يسرعون إلى إجابة الداعي في ذلك ؛ كسرعتهم إلى 
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عبادة النصب عند خوفهم فوت عبادتها وعند اجتماع عبادها عندها لو يبتدرون تصبهم 


حتى يستلموها. 

ومنهم من ذكر أن النصب برفع النون والصاد هي الأغراض التي يسبقون إليهاء ومن 
تأول هذا فهو يجعل النَّصُّبٍ هاهنا جمع النَضب. 

وقوله: # بوصو أي : يسرعون. 

وقال الحسن: أي: يرملون» وهما واحد؛ لأن الإسراع في الرمل موجود. 

وقوله - عز وجل-: #خشعة رم : 

يحتمل أن يكون هذا على بصر الوجوه وصفة خشوعها [على] ما قال في آية أخرى 
«لا يرد ليع فهر ف قنك 48115 ا SS‏ 
عن الداعي» ففيه أن اللة قد أحاطت بهم حتى أثرت في الأعين والوجوه. وفي كل 
عضو . 

وجائز أن يكون هذا على بصر القلوب» وهو أن قلوبهم تشتغل بإجابة الداعي عن أن 
تبصر لنفسها حيلة تتخلص [بها] من أهوال ذلك اليوم وشدائده. 

وقوله - عز وجل-: #رعفهم ل : 

أئ: تعلوهم. والذلة: الحالة في النفس تبدو وتظهر من الأبصار. 

وقوله - عز وجل- : ولك لوم لد كوأ عدون 

حقه أن يقول: هذا اليوم الذي كانوا يوعدون؛ لأنه أضاف إلى اليوم الذي كانوا 
يوعدون”" في الدنيا. 

ولكن معناه: كانوا يوعدون ذلك اليوم في الدنياء وذلك اليوم في الوقت الذي كانوا““ 
يوعدون غير موجودهء فيعبر عنه بما يعبر به عن الغائب» والله أعلم» [وصلى الله على 
ميدن محمة وال امین : 


)01 ا ابن جرير (۹۷۹٤۳)ء‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر بنحوه» كما في الدر المنثور (5/ 477). 
(0) في أ: بتبديل. 

إفرة زاد فى ب: به. 

)٤(‏ فى ب: كان. 
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سورة نوح عليه السلام مكية 


ينسم الم اقل ار ر 

قونه قعالى: لإا أَرسَلنَا نوا إل مَرْموء أن اندر وماك يفن مث أن تابور عَدَابُ ايد و قال يتوم 
إن کک مدو شن و أن اعدو الله ئف الیو 9 بنيز لک بن فيك ورم إل أجل 
تسن إن أل أنه إا ج لا بر او کنر لون 46 . 

ا ارسلتا وا إل مَرْمِهد أن نر رمک من مَبَلٍ أن أيه عَذَاتُ 
في ذكر نبأ نوح - عليه السلام - دلالة رسالته وآية نبوته؛ لما" ذكرنا: أن هذا لم يكن 
من علمه» ولا علم قومه» ولم يختلف النبي ية إلى من عنده علم [به]'' فتعلمه منه 
فعلم أنه بالله تعالى علمه لا بأحد من خلقه؛ فيكون فيه إلزام الحجة عليهم» وفيه إعلام 
رسول الله - عليه السلام - ما لقي نوح - عليه السلام - من قومه؛ ليصبره بذلك”” على 
أذى قومه؛ إذ السورة مكية. 

ثم أمره بالإنذار» ولم يذكر معه البشارة» فكذلك قال نوح - عليه السلام - «إِقْ لک 
َير م ولم يقل : بشيرء وقد كان هو بشيرا ونذيراء فجائز أن يكون اقتصر على ذكر 
النذارة؛ لأن في ذكرها ذكر البشارة؛ وذلك أنهم إذا استوجبوا العذاب إذا داموا على ما هم 
فيه من الضلالة وعبادة غير الله تعالى» فهم إذا انتهوا عن ذلك استوجبوا العفوء 
واستيجاب العفو وقوع البشارة» فإذا كان ذكر أحد الوجهين يقتضي ذكر الوجه الآخرء 
اكتفي بذكر أحدهما عن ذكر الآخر. 

وجائز أن يكون خص النذارة بالذكر؛ لأن الحال كانت حال الإنذار؛ لأنهم كانوا 
معرضين عن طاعة الله تعالى ومقبلين على عبادة غيره» فكانوا مستوجبين للنذارة» ولم 
يكونوا من أهل البشارة» وإنما يصيرون من أهلها إذا انتهوا عما هم عليه؛ فيكون قوله: 
لأر رك إن داموا على ما هم عليه» وفي هذا دلالة على أن المرء إذا أخذ غير طريق 
الهدى؛ فالسبيل فيه أن يفسد عليه مذهبه» ثم إذا ظهر فساده عندهء أمره باتباع سبيل 
الهدى وبين له الحجج والدلائل؛ لينجع فيه ذلك» ليس أن يحتج عليه بالحجج التي هي 


)١(‏ في أ: إنما. 
(۲) سقط في ب. 
إفرفق في ب: ذلك . 
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حجج مذهب الحق قبل أن يبين له فساد ما هو فيه ؛ فإن ذلك لا ينجع فيه» ولا يدعوه إلى 
قبول الحق والتزامه» بل يبين له قبح ما هو فيه وفساد ما اعتقده» فإذا بان له ذلك يحتاج 
إلى أن يسأله عن سبيل الهدى فيه؛ ليعرفه بالتعلم. 

ثم الأصل أن الدنيا هي سبيل الأخرة» والضلال سبيل يفضي بمن سلكه إلى العذاب 
الدائم» والهدى سبيل يفضي إلى الثواب الدائم» فالنذارة هي تبيين ما ينتهي إليه عاقبة من 
يلزم الضلال» والبشارة هي تبيين ما ينتهي إليه عاقبة من يلزم الهدى . 

وإن شئت قلت: إن النذارة هي أن يبين عسر ما يحل به في العاقبة» والبشارة هي أن 
يثبته بما يصير إليه في العاقبة من اليسر. 

ثم في قوله - عز وجل- : أن انر ْک ين مَبَلٍ أن يَأَِهُمْ عَدَابُ ي4 دلالة أن حجة 
الإسلام تلزم”'2 الخلق قبل أن يأتيهم النذير؛ لأنه لو كانت لا تلزمهم» لكانوا في أمن من 
نزول العذاب قبل أن يأتيهم النذير؛ فلا يخوفون”" بنزل العذاب بهم قبل أن ينذرواء فلما 
خوفوا بنزول العذاب بهم قبل أن يأتيهم النذير دل أن الحجة لازمة عليهمء وأن لله تعالى 
أن يعذبهم لتركهم التوحيد وإن لم يرسل إل الرسل» فيكون تأويل قوله - عز وجل-: 
وما کا معدن حى يْسَكَ رسوا [الإسراء: ]٠١‏ على عذاب الاستئصال في الدنيا ليس 
على عذاب الآخرةء والله أعلم. 

وقرله ع وجل قن بعري يق ا 

أي: مبين بما يقع به الإنذار والتخويف؛ فيكون الإبانة منصرفة إلى النذارة. 

ويحتمل أن يكون هذا الوصف راجعا إلى نفسه خاصة؛ كأنه قال: نذير لكم مبين» 
أي : إني لم أقم في دعائي إياكم إلى عبادة الله تعالى وإنذاركم من عند نفسي» ولكن بما 
اختصني الله تعالى وولاني ذلك. 

ثم الأصل في الإنذار [أن يقتضي] نهيا وفي النهي [أن يقتضي] أمراء لكن الإنذار 
يقتضي نهيا وَكيداء والنهي الوكيد يقتضي الأمر بالخلاف أمرا وكيدا. 

وأما البشارة فهي تقتضي الأمر الوكيد وغير الوكيد؛ لأنه يستوجب البشارة بكل خير 
يفعله» وإن كان للمرء ترك ذلك الخير بخير آخر يأتى بهء فلا يفهم بنفس البشارة الأمر 
الوكيد؛ ويفهم بتصريح النذارة كلا الوجهين اللذين ذكرناهما. 
وإذا كان كذلك» فمطلق البشارة لا يدل على تحقيق النذارة» وأما النذارة فهي تدل على 


6 في أ: دلالة أن حجته لأن يلزم. 
(؟) في أ: يخافونهم. 
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البشارة؛ لأن النذارة على ما هو فيه في الفعل تلزم النهي» وإذا انتهى عنه فقد حصل 
العفو» وفي حصول العفو ارتفاع ما خوف وذهابه. 

وقوله - عز وجل-: أن عبد أله اتوه فكأنه قال : أنذرهم على عبادة غير الله 
ومرهم بعبادة من يستحق العبادة» وهو الله تعالى؛ إذ E‏ 
عد واو اج ساك وو لوم لكات لدي ديرا 0 لقوله - عرز وجل- : ## اعدو 
أله توه 4 . 

وقيل: #أعَبدا لَه أي : وحدوه. 

وقال [بعضهم]: كل عبادة جرى بها الأمر ذ في القرآن على الإرسال فهي منصرفة إلى 
التوحيد. 

فكأن الذي حملهم على هذا التأويل هو أن الآيات التي فيها أمر بالعبادة نزلت في أهل 
الكفر؛ لأنه خاطب بقوله - عز وجل-: #يَتأيَا ألنّاش أعبد عَبْدُوأ ربكم [البقرة: ١۲]ء‏ ولم 
يخاطب بقوله - عز وجل- : ياأيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم وإذا ثبت أنها في أهل 
الكفرء والكافر أول ما يؤمر يؤمر بالتوحيد ليس يخاطب بعبادة أخرى سواه؛ لأنه ما لم 
يأت بالتوحيد لم يقبل منه شيء من العبادات» فجعلوا تأويل العبادة التوحيد لهذا؛ لا أن 
يكون العبادة عبارة عن التوحيد خاصةء بل العبادة يراد بها التوحيد مرة إذا ذكرت عقيب 
الكفر» وإذا ذكرت”'' في أهل الإيمان فالعبادة منهم أن يفوا بمعاملة ما اعتقدوه بالقول؛ 
وأن ينجزوا”'' ما وعدوا من أنفسهم» وهذا كما ذكرنا في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة : أنهما 
إذا ذكرتا في أهل الكفرء انصرف المراد من ذلك إلى الاعتقاد لا إلى الفعل؛ لأنهم ليسوا 
من أهل الفعل» وإذا ذكرتا في أهل الإسلام أريد بالإقامة والإيتاء إيجاد الفعل. فكذلك 
الحكم في العبادة بقوله: «#أعَبَدُوا أله أي: وحدوه واتقوه» أي: اتقوا الإشراك في 
عبادته» وأطيعوني فيما آمركم به من توحيد الله تعالى وألا تشركوا به شيئا. 

وجائز أن يكون قوله: #وَأنّعوهُ24 أي: اتقوا المهالك كلهاء واتقوا النار؛ كما قال 
الله - عر وجل- : #وتقوا السار ای أهِدّتَ بِلْكَفِنٌَ» [آل عمران: »]١7١‏ وقوله تعالى : 
ذا شس وميك تارا [التحريم: ]١‏ فالتقوى إذا ذكر على الانفراد مرسلاء اقتضى 
00 عما فيه الهلاك» واقتضى الأمر بالعبادة والطاعة» وإذا جمع بين العبادة والتقوى, 


(1)- في كر 
0) فى أ: يتخذوا. 
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كانت العاذة متصرفة إلى:إتيان الأفعال > :واتصرف"التقوى إلى اثقاة المفالف» وهر كما 
قلنا في البر والتقوى: إن كل واحد منهما إذا ذكر مفردا اقتضى ما يقتضيه الآخرء وإذا 
جمعا في الذكر» صرف أحدهما إلى جهة والآخر إلى جهة أخرىء وكذلك الإسلام 
والإيمان إذا أفرد بذكر أحدهما يكون معنى كل واحد منهما هو معنى الآخرء وإذا جمعا 
في الذكر صرف كل واحد منهما إلى جهة على حدة. 

وقال الحسن في قوله - عز وجل-: #وَتّفوهُ4. أي : اتقوا الله في حقه أن تضيعوه 
فهو يجمع ما يؤتى'"' وما يتقى. 

ثم الأصل أن الطاعة قد تكون لمن سوى الله والعبادة لا تكون إلا لله تعالى؛ فلذلك 
قال عند الأمر بالعبادة: ##أُعْبُدُواْ ة4 فأضافها إلى الله تعالى» وأضاف الطاعة إلى نفسه 
بقوله : وَآَطِِعُوْنِ4» ففيه دلالة أن ليس في الطاعة لآخر إشراك بالله تعالى في الطاعة» بل 
الله تعالى جعل الإشراك في الطاعة بقوله: #إمّن بطع أَلرَسُولَ َد أطَاعَ أنه [النساء: ]۸٠‏ 
وذم من يعدل بالله تعالى في العبادة بقوله تعالى: #أوَهُم بيهم يَمَدِلُوت* [الأنعام : 
5ه فالعبادة كأنها تقتضي الخضوع والتضرع على الرجاء والخوف» والله تعالى هو 
الذي يرجى منه ويخاف من نقمتهء فأما الطاعة فهي تقتضي فعلا [على الأمر]”" لا غير ؛ 
وعلى ذلك لما صرفت الكفرة الرجاء والخوف إلى الأصنام بقولهم: ما بذهم إل 
لیقربوتا إل اله رلى4 [الزمر: ۳]ء وقولهم: هلاي سْمَمَوْنا 
سموا : عباد الأصنام» فكل من يفعل الفعل على الخوف والرجاء فذلك منه عبادة له. 

وقوله - عز وجل- : يعفر كم ين وبك إن صرفت قوله: وَأَتّفوهُ4 إلى اتقاء 
الشرك يرجع قوله: 8يَمْفِرَ َم ين وبك إلى ما سلف من الذنوب في حالة الشرك؛ 
كقوله - عز وجل-: إن ينتهوأ يِغْمَرَ لَهُم نا هد سكف [الأنفال: 7"8]. 

وإن صرفته إلى سائر وجوه المهالك» رجع إلى السالف وإلى الآنف جميعا؛ وهو 
كقوله تعالى : #إِنَّ الست يَذْهِيْنَ أَلتَيِكَاتِ» [هود: 4١١]؛‏ فيكون قوله ين صلة على 
ما ذكره أهل التفسير» ومعناه: يغفر لكم ذنوبكم. 

وجائز أن يكون قوله: «يّن# على التحقيق ليس على حق الصلة؛ لأنه قد يكون من 
الذنوب ذنوب يؤاخذ بها بعد الإسلام» وهي التي تكون بينه وبين الخلق من القصاص 
)١(‏ في ب: الفعل. 
(0) في أ: يؤدي. 
(۳) سقط في أ. 
(4) في ب: فسموا. 


و 
عند اللَهِ» [يونس: ۱۸]» 


۲۲ سورة نوح الآيات: ٤ - ١‏ 


وغيره» فالمأثم بالقتل وإن ال فإن القصاص لا يرتفع عنه. 

وقوله - عز وجل-: وركم إل َمل سسس جائز أن يكون أولئك القوم كانوا 
يخافون على أنفسهم الإهلاك من قومهم 95 وإجابتهم لنوح عليه السلام؛ فيخرج 
قوله: وركم إل أجل مس4 مخرج الأمان لهم أنهم 00 يبقون إلى الأجل الذي 
ضرب لهم لو لم يؤمنوا؛ إذ يكون معناه: أنكم إن أسلمتم بقيتم إلى انقضاء أجلكم 
المسمى سالمين آمنين» لا يتهيأ لعدوكم أن يمكر بكم. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ أجل الله ذا ع1 لا بور لو كر نلو » وقال في موضع 
آخر: ذا جاه الهم ل لا ماشو سام ولا يَتتْرئت4 [الأعراف: 4"] جائز أن يكون 
قوله: لا يسَتَأْوُونَ*2. أي: لا يتأخرون عن آجالهم أو لا يؤخرون بما يطلبون من 
کک e‏ إذا طلبوا التأخير؛ قال الله تعالى : 

ارک تن لان سے اعد الوت فقول رت الو رت إل أجل ريب 

ااا ٠ lh A E‏ فأخبر جل جلاله ت أن الموت إذا أثاء 
طلب التأخير ليبذل ما طلب منه البذل قبل ذلك من التصدق والإيمان به» فقطع عنهم 
طمعهم بقوله : AA E‏ [البكاتر 3 311ل ROE‏ 
خرو سا ولا منرت [الأعراف: ٤۳]ء‏ وبقوله: إن لمل أله إِنَا ع لا بير . 

وهذه الآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون بان راو لاء وقتل آخر٬‏ 
ا قله "قبل القضاء أجلة م واد ال فر وه ا ملق 36 تلوت 6 
والأصل : أن الله تعالى إذا علم أنه يقتل فإنما يجعل انقضاء أجله بالقتل ليس بغيره؛ لأنه 
لا يجوز أن يجعل انقضاء أجله بموته حتف نفسه» ثم ينقضي أجله بغير ذلك؛ لأنه'"" لو 

جاز ذلك" لأدى ذلك إلى الجهل بالعواقب» والجهل بالعواقب يسقط الربوبية» ويثبت 
الجهل . 

وقوله - عز وجل-: لو تر تََلمُون4. 

أي : لو كنتم تعلمون ما يحل بكم من الندامة عند انقضاء آجالكم» لكنتم تبذلون للحال 
ما أريد منكم؛ لثلا يحل بكم العذاب. 

أو [أن]”" يكون معنى قوله: #إنَّ أل الله إا جآ أي: أجل العذاب إذا حل» وقع 


200 في ب: أنه 
)۲( في ب: هذا. 


سورة نوح الآيات: ۵ - ٠١‏ عرق 


قوله تعالى: ٤ل‏ رب إن دعوت تر للا اا © م بدَهْرَ اوی إل ينانا 6 دإ كل 
سلج رعس اسح ع ارو رکس عر رد 3 e‏ سرو ہے سو ر دم ا- 

١|‏ ف ادام تعسو ا وَأ روأ و تكبروا اسجتكارا 69 مد از 
دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اعم في د ابه واصروا و تجار ل) ثم إلى 


دعوم جهَاًا 3 ثم بن EE‏ 
زيل الک می يذلا © ٹیڈ ينول یی يل كذ جلت يتل لك ر و ن نگ ب 
ج ب اا © ند کمک وان 3 @ ا ما کت ق أن سبع ستوب بل 9 وحمل القئر 
یہی ورا وَجَمَلَ الس ب (@ و اک بن لاض ٥‏ 9 ثم بین يا وركم خرب 
(©) انه جَمَلَ کک الاس بها @ يتنا بت شلا معا ۰٤‏ 

a‏ - عز وجل-: ٤ل‏ رب إِنْ دعوت یوی لی وتبارا» 

يحتمل أن يكون هذا من نوح - عليه السلام کو اا ر وا ی و ن ريك لا 
من َد ءام [هود: »]۳١‏ فيكون القول منه قول معتذر: أنه لم يقصر في دعوة قومه إلى 
الإسلام» وأنه قد دعاهم إلى الإسلام في كل وقت وحال» وأنه قد أبلى عذره في ذلك» 
وإنما جاء التفريط والتعدي من جهة قومه. 

ويحتمل أن يكون هذا منه على الإشفاق والرحمة والتعرض؛ لاستنزال اللين والرحمة» 
لعل الله تعالى بلطفه يلين قلوبهم فينقادوا للحق» ويرغبوا في الإجابة؛ ليتخلصوا من 
العذاب ويستوجبوا المغفرة من ربهمء فهو يخرج على أحد هذين الوجهين: إن كان قبل 
الإخبار» فهو على التعرض منه؛ لاستنزال اللين والرحمة» وإن كان بعده فهو على إبلاء 
العذر» لا على الدعاء والرجاء بأن يلين قلوبهم بلطفه فينقادوا للحق؛ إذ لا يجوز أن يخبر 
الله تعالى أنهم لا يؤمنون» وهو يطمع منهم أن يؤمنوا. 

ثم قوله: إن دعوت وى يلا واا أي : دعوت في كل وقت وكل ساعة من الليل 
والنهار أمكنني فيه الدعاء. 

وقوله -. عز وجل-: فم يدشر مُعكدِى إلا فرانا» . 

وأصل هذا أن عداوته.م كانت قد اشتدت لنوح عليه السلام» وكانوا”' قد استثقلوه 
وأبغضوا كلامه» فحدث لهم ببغضهم كلامه واستثقالهم إياه معنى حملهم على الفرار؛ 
فنسب ذلك إلى الدعاء؛ لأن حدوث ذلك المعنى كان عند وجود الدعاء؛ فنسب إلى 
الدعاء على معنى المجاورة والقرب» لا أن يكون الدعاء في الحقيقة سببا لزيادة الفرار؛ 


۰٠ سورة نوح الآيات: مسا‎ YE 


وهو كقوله تعالى: اونا ایت فى لوبهم مرش رادم رجْسًا إل رِجْسهِمْ 4 [التوبة : 
1۲°[ والقرآن لم يجعل سببا لزيادة الرجس» ولكنهم لما أحدثوا بغضا عندما تلى عليهم 
القرآن» فحدث لهم بذلك معنى حملهم على ذلك الوجهء فأضيفت تلك الزيادة إلى 
القرآن؛ إذ عند ذلك حدث ذلك السبب الزائد فى الرجس» فنسب إليه على معنى 
المجاورة» وقال الله تعالى : ادوم سرا حي انوم ری [المؤمنون: ]١٠١١‏ وهم 
لم يكونوا منسيين» بل كانوا مذكرين يذكرونهم مرة بعد مرة» لكن بغضهم إياهم واتخاذهم 
سخريا أوقع لهم النسيان» فنسب إليهم الإنساءء فعلى ذلك لما أبغضوه واستثقلوا كلامه 
ودعاءه» أحدث لهم ذلك البغض زيادة نفار وجحودء ثم نسب النفار إلى الدعاء [على] 
الوجه الذي ذكرنا لا أن يكون الدعاء في الحقيقة منفر. 


وقوله - عز وجل-: لإرَإِنَ لا دعوم قوم له لوا يمم ف ملام اكوا 
يام وقال في موضع آخر: لال يليك نوا اليرت ين يڪم ري فج ر 
وَتَمُودَ . . . 4 إلى قوله: #فردوا أَيْريَهُمَ ف أفههّ) [إبراهيم : 9]» فيجوز أن تكون هذه 


الآية فيما يدعون رؤساءهم وأشرافهم والأجلة منهمء فإذا دعاهم ردوا أيديهم في [أفواه 
الأنبياء]”'' عليهم السلام» وضربوهم"“ على ما ذكر في الأخبار» وأما الأتباع منهم. 
والمقلدون لهمء كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم ويغطون وجوههم ورءوسهم؛ كي لا 
يسمعوا كلامه فيقع شيء منه في قلوبهم؛ لما حذرهم رؤساؤهم عن ذلك . 

أو يكون هذا في طائفة منهم. وهذا في طائفة إذا كان أيس من قوم» وأقبل على 
آخرين» فاختلفت معاملتهم معه على ما كان من أمر نبينا [محمد يل]"". 

ثم هذا يحتمل وجهين : 

أده “عل “الصقق عل ماكر ٠‏ لوب اك 

والثاني: جائز أن يكون على التمثيل» فضرب مثلهم في تركهم الإجابة مثل من جعل 
أصبعه في أذنه واستغشى ثيابه؛ لثلا يسمع ولا يجيب؛ وهو كقوله - عز وجل-: 

َنَبَدُوهُ ورا ظْهُورِهِمْ4 [آل عمران: ۱۸۷]ء ولم يوجد منهم نبذ» ولكنهم أعرضوا عنه 
إعراض من ينبذه وراء ظهره» وكذلك في قوله - عز وجل-: «فردوا يديه ف أؤمهز 4 
على التمثيل» وهو أنهم تركوا الإجابة إلى ما دعوا إليه كترك الإجابة من الذي يرد يده في 


)١(‏ في ب: أفواههم»ء وهم الأنبياء. 
زفق في ب: وضربوه. 

22 في ب: عليه السلام. 

)€( في ب : دكرت: 


سورة نوح الآيات: ۵ - ٠١‏ 2 
فيه؛ لثلا يتكلم" » والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وَآصَرُواْ واشتكرأ» أي : داموا على ما هم عليه وثبتوا على 
کر 

وقال قتادة : واوا أي : صاحوا في وجوه الأنبياء - عليهم السلام - ردا عليهمء 
أو مغالبة في الدعاء؛ كقوله: ولق فيه لمك لب4 [فصلت : .]۲٠‏ 

وقوله - عز وجل-: «#واستكيروا أشيكًارًا». أي: استكبروا عن طاعة الله تعالىء 
وامتنعوا عن الإجابة لرسوله عليه ا 

وقوله - عر وجل-: ند إن دعوم جِهَانًا . ثم إن اعت هم وا وأسررت هم شارا » فمي 
ا EAM o‏ ولم يقصر 
فيهاء ودعاهم في كل وقت؛ رجاء الإجابة منهم . 

ويحتمل # إن دعوم جهارًا»» أي: إذا بعدوا مني» وازدحموا وكثروا”"' ؛ فدعاهم 

؛ لتعمهم الدعوة. 

000 - عز وجل- : أوَأسْرَرتُ هم إِسرَارَ# إذا قربوا منه وقلواء فلما أدخلوا أصابعهم في 
آذانهم واستغشوا ثيابهم أعلن في الدعاء. 

ثم جائز أن يكون الجهر والإسرار منصرفا إلى الدعوة» ويكون الإعلان إعلانا بالحجج 
وإظهارا للبينات» وإلى هذا يذهب أبو بكر اك 

وقوله - عز وجل-: #فقلّت اسْتَعْفِرواأ رَبك إِنّمُ كان غَنَّرَا؛» فالاستغفار طلب المغفرة 
بما ذكر من قوله عز وجل : #أعْبُدُوا أله وقوه وأطيعون » [نوح: ”]؛ فيكون هذا منه أمرا 
لهم بإتيان الإيمان الذي هو سبب المغفرة» لا أمرًا بسؤال المغفرة نفسه من الله تعالى؛ إذ 
استغفار كل قوم يرجع إلى أحوالهم؛ فإذا كانوا كفرة» فهو إيمان بالله تعالى» وإن كانوا 
[أصحاب ذنوب]7"» فالتوبة إلى الله تعالى» وإن كانوا مخلصين فمما سلف من ذنوبهم 
مما يعلمونهاء ونحو ذلك. 

وقوله - عز وجل-: یل الس مک يدرلا . وینیدد فول ون ل جَنتِ 
وجل لک تبر ا فيحتمل أنما قال هذا لهم ؛ لأنهم كانوا في شدة عيش وضيق حال فوعد 
أنهم إن انتهوا عن الكفرء وأجابوا إلى ما يدعوهم إليه» غفر [الله لهم]“ ذنوبهم» وأرسل 
)۱( فی٠‏ يتكلمه. 
)۲( ف أثروا. 
(۳) في أ: أصحابه. 
(6) في ب: بهم الله. 


1 سورة نوح الآيات: © - ٠١‏ 


المدناء غلم مذرازا مغر شر ابه عل ما قال اها يفن أهل. العأويل: إن الله ان 
[قد]"“ حبس عنهم المطرء وعقمت أرحام نسائهم» وهلكت مواشيهم وجناتهم لتمام 
أربعين سئة ثم أهلكوا بعد ذلك» وكاتوا كلهم كفاراء اليس قيهم ضغير؛ افلذلك کان" 
نوح - عليه السلام - يعدهم بما ذكرناء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكونوا خافوا انقطاع النعمة عنهم بالإجابة وزوال السعة عنهم [بالإسلام] 
ومن الناس من يترك الإيمان خشية هذاء فأخبر - عز وجل- أن الذي هم فيه من رغد 
العيش لا ينقطع عنهم بالإسلام» بل يرسل [عليهم المطر]”*' من السماء مدرارا متتابعاء 
ويمددهم بأموال وبئين مع ا يجعل لهم من الجنان27 والأنهار» لكن ذوو الألياب 
لاء عط ون ]لل سين العاقية .وما إل مال الآمز دون الال ذلك الذي غ 
فيه ؟ ولذلك اختلفت دعوة النبي عليه السلام لأمته : فمنهم من بشره بكثرة أمواله وبئيه » 
ومنهم من رغبه في آخرته» هديك قرحو هر حَيْرُ مما عون [يونس : 158 وقال: 
لفل أديشكر بكب ين دَلِكُمْ لَب أتَعَوَأْ عند رَيَهِمْ . . .€ الآية [آل عمران: .]1١5‏ 

ونظير الأول كقوله عز وجل: #ولو أن أهل الشُرئة َامَنوا واتقوا لفتحا علوم ركت يِنَ 
لماي وَالَأيْضٍ» [الأعراف: 95]. 

والأصل أن الرسل - عليهم السلام - بعثوا مبشرين ومنذرين» داعين» زاجرين» 
النذارة والبشارة مرة تفع بالابتلاع» ومرة تذاكن ما ينزل بالمتقدمين المصدقين منهم 
والمكذبين؛ أن كيف كان عاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

وكذلك [دغاء الرخمةا ٠‏ بكرن مرد باتداء الدعاء؛ والزجر وتذكن الأ السالنةة 
اذا لسن كيف كان UCD PS‏ .والله O‏ 


(4) 


)١(‏ سقط في ب. 

)۳( في ب: قال. 

)2( ا المطر عليهم . 
(5) في [: مما. 

)۷( في ب : الجنات . 

(8) في ب: يرغبه. 

)4( في ب الدعاء والرحمة. 
2000 في ب: كان دعائهم . 


سورة نوح الآيات: ۵ - ٠١‏ ۷ 


وقوله - عز وجل-: تا لك لا رج لله وا . 

قال أبو بكر الأصم: تأويله [كيف]'' لا ترجون لله ثوابا فتعبدوه فيثيبكم بهاء وقد 
علمتم أن الخير كله في يده» وأن الذي تعبدون من دون الله لا يملكون لكم نفعا ولا 
يدفعون عنكم ضدًا؛ فجعل قوله: واا مكان «عبادة»» والله أعلم. 

وقال غيره: 1 تا لد لا رون به ٠»‏ أي :] ما لكم لا ترجون لأنفسكم عند الله 
منزلة وشرفا وقدرا. 

وقال بعضهم” : [أي:]”" ما لكم لا تخافون عظمة الله وقدرته عليكم؛ فتنتهوا عما 
0 وحمل الرجاء على الخوف؛ لما قد ذكرنا أن الرجاء المطلق 

يقتضي الخوف والرجاء جميعاء وكذلك الخوف المطلق يقتضي رجاءء والله أعلم. 

والأشبه بالتأويل عندنا: أن الرجاء لله تعالى على مثال الغضب لله» والحب لله 
والبغض لله» أي: ما لكم لا تسعون سعي من يرجو ما عند الله على الوقار والهيبة» بعد 
أن شاهدتم من نعم الله تعالى وإحسانه إليكم من خلق السموات والأرض» وتسخير 
الشمس والقمرء وما ذكر من منته في الآيات التي يتلوها؛ وذلك أن المرء إذا سعى لآخر 
على غير رجاء أو لم يرج أحداء استحقر به» فألزمهم“ نوح - عليه السلام - سعي من 
يرجوه على التوقير والهيبة على ما عليه العادة في الشاهد أن الساعي للملوك والكبراء على 
الرجاء كيف يكون منهم توقيرهم إياهم وهيبتهم منهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَيَدَ قد أطوارا» . 

فمن حمل قوله: الا ن به واا على حقيقة الرجاء» فتأويله: كيف لا ترجون أن 
يعظم قدركم عند الله - عز وجل- إذا أجبتم إلى ما دعاكم إليه» وفيما ذكر من خلقه إياهم 
أطوارا تذكير لهم حسن صنيعه بهم فيما قلبهم من حال إلى حال من أول ما أنشأهم إلى 
حالهم التي هم فيهاء فكيف لا يرجون إحسانه في حادث الأوقات إذا أقبلوا على طاعته 
واشتغلوا بعبادته؟! 

وإن كان قوله - عز وجل- : لا َج يِه وا على الخوف» ففيما ذكر من قوله - عز 
وجل-: اوقد کک أطوارًا 4 تذكير العظمة والسلطان والقدرة» وهو أنه دبركم في تلك 
الظلمات الثلاث» ولم يخف عليه أحوالكم فيهاء بل قلبكم من حال إلى حال كيف شاء 
)١(‏ سقط في ب. 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عنه» كما في الدر المنثور .)٤٠١/١(‏ 
(۳) سقط في ب. 
(4) في أ: ما لزمهم. 


٠ - ۵ : سورة نوح الآيات‎ Y۸ 


فكيف يخفى عليه أفعالكم في حال بروزكم وظهوركم؛ فيكون في [ذکر]'" هذا تنبيه أن 
الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال الخلق فيدعو ذلك إلى المراقبة» ويلزم التيقظ 
والتبصر في كل حال؛ لثلا يتعدى حدود الله» ولا يضيع حقوقه» فيحل به البوار والهلاك . 

فإذا حملت التأويل على الرجاء» فهو يخرج على غير التأويل الذي حملته على 
الخوف؛ لأنك إذا حملته على الرجاء كان فيه تذكير عظيم مننه» ونعمه عليهم من أول ما 
أنشأهم إلى الوقت الذي انتهوا إليه؛ فيحملهم ذلك على طلب ما يشرف قدرهم عند الله 
تعالى» ويحمد عاقبتهم . 

وإن حملته على الخوف. كان فيه تذكير القدرة والسلطان؛ فيحملهم على المراقبة 
والاتقاء في حادث الأوقات. 

ومن حمل قوله: ا4 على العبادة» فهو يخرج على غير الوجهين الذين ذكرناهما 
في الخوف والرجاء إذا صرف إليهما التأويل» كأنه يقول: إن الذي خلقكم أطوارا قد 
تعلمون أنه حكيم [ومن هو حكيم]”" لا یسفه» وتَرْكُكُم سدى لا يأمركم ولا ينهاكم؛ ولا 
يستأدي منكم شكر النعم - سفه؛ فيكون في ذكر هذا ترغيب في العبادة وإخلاص الطاعة . 

ويكون في ذكر هذا أيضا إثبات”" الربوبية وإلزام القول بالوحدانية؛ لأنه أنشأهم من 
أول ما أنشأهم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة إلى أن خلقهم بشرا سويّاء فلو لم يكن المدبر 
والنشيع واحداء لكان يعجر عن تقلييه ن حال إلى حال لان إذا أراة أت نشی من 
النطفب علقة» ومن العلقة مضغةء كان للآخر أن يمنعه عن تدبيره؛ فلا يتهيأ له إنشاء علقة 
ولا مضغة» فارتفاع المانع دليل على أن لا مدبر سواه» ولا خالق غيره. 

وإذا ثبت انفراده بما ذكرنا ثبت أنه هو المستحق للعبادة من الخلائق . 

وقال بعضهم: معنى قوله: ##وَهَد علق أطوارًا». أي: مختلف الأخلاق والصور 
والألوان والألفاظ والأصوات والنغم؛ حتى لا يرى أحد يشبه آخر بجميع خلقته'*'» وهذا 
من عظيو”” ما يستدل به على قدرته وحکمته» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: لر روا کیت حَلَنَ اله سح سَمْوتٍ با4 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) سقط في ب. 
(9) في ب : تثبيت. 
(4) فى ب: خلقه. 


84 فى ت «عظم. 


سورة نوح الآيات: ۵ - ٠١‏ ۹ 


قد" ذكرنا أن قوله : #ألر روأ يقتضي تذكير أمر عرفوهء فأغفلوا عنه. فقد يقتضى 
تذكير أعجوبة لم يسبق من الخلائق العلم بهاء يقول: EE E‏ 
بغير علائق فوقها ولا أعمدة تحتهاء ومن قدر على خلق مثله لقادر على خلق كل ما 
يريد ؛ فيكون فيه إيجاب القول بالبعث؛ إذ إعادتهم ليست بأعسر”" من خلق السموات في 
تقدير عقولكم. فمن قدر على خلقهن» لقادر على البعث» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #وجعل الْقَمَرَ فين نورا» : 

منهم من يذكر أنه جعله نورا في السماء الدنياء وأضافه إلى جملة السموات. 

وقد يجوز - أيضا - أن يضاف الشيء إلى العدد وإن لم [يكن]”'' يوجد ذلك إلا في 
البعض» يقال: في سبع قبائل مسجد واحدء والمسجد إذا كان واحدا [فهو]”” لا يكون 
في سبع قبائل» وإنما يكون في قبيلة واحدة» ويقال: فلان توارى في دور قوم» وهو لا 
يكون متواريا في دور جملتهم» وإنما يكون”'' متواريا في واحدة منهن» ثم أضيف 
التواري إلى الجملة فكذلك أضاف”" نور القمر إلى السموات السبع وإن كان القمر في 
سماء واحدة. 

ومنهم من ذكر أن نور القمر قد أحاط بجميع السموات» وزعم أن وجهه إلى 
السموات» وظهره إلى أهل الأرض» ولهذا ما يعمل عليه السواتر”*' من السحاب وغيره 
فأما نور وجهه فإنه لا يستره شيء من السواتر. 

لكن هذا إنما يعرف بالخبرء فإن صح عن رسول الله ية خبر» فذلك هوء وإلا 
فالإمساك عن مثله أحق. 

وقوله - عز وجل- : #وَجَمَلَ أَلسَّمْس يرجا فذكر السراج هاهنا مكان الضوء في موضع 
آخر» وهو قوله - عز وجل-: #جَمَلَ ألنَّمْسَ يا [يونس: 15» فذكر في القمر النور 


)۱( في ب وقد. 
(1) في ب: شيء. 
(۳) في ب: بأعوز. 
(4) سقط فى ت 
(5) سقط فى ب. 
E BG‏ كات 
(۷) فى ب: واحد. 
(۸) فى ب: أضيف. 
0 ا اوا 


٠١ - ۵ سورة نوح الآيات:‎ YY 


وفي الشمس الضياء؛ لأن القمر يكون في وقت الحاجة إلى النور» وذلك في ظلمة الليل» 
ثم الله تعالى أنشأ الليل لنسكن فيه» لكن قد يبدو للخلائق بالليل حوائج يحتاجون إلى 
قضائها؛ فمن الله تعالى عليهم بنور القمر؛ ليتوصلوا [بنوره إلى قضاء حوائجهم]'' 
ال حه لف وها نون الل ربخل عله ولا طف لون 
و" و لالش الله أعلم: 

00 - عز وجل-: وان اتب يْنَّ الْأرّضٍ با46 : 

حانة أن كو E‏ إلى الأرضن» ويد ذلك إلى الأضل الذئ تعلق من 
التراب» وهو آدم - عليه السلام - فنسب الفرع إلى الذي منه خلق الأصل؛ لحدوثه 
منه» لا أن يكون خلق الجملة من التراب» وهو كقوله - عز وجل-: #أوفي ألما يه 
عدون [الذاريات : ۲۲]ء والذي لنا في السماء هو المطر لا الذي E‏ 
الذي يرزق به أصله المطر» فنسب إلى المطر؛ لأنه هو الأصل الذي يتوصل به إلى 
الإرزاق؛ فكذلك الخلائق لما كانوا من نسل آدم - عليه السلام - وكان هو أصلا لهم 
أضيف النسل إلى الأصل؛ الذي حدث منه الأصل . 

ويحتمل أن يكون يرجع هذا إلى كل في نفسه؛ وذلك لأن حياة الأبدان''' وقوامها 
بالذي يخرج من الأرض» وينبت منها من أنواع الأغذية» فإذا كان قوامها بما ينبت منهاء 
فكأنما أنبتنا منها؛ فاستقام أن يضاف الإنبات إليهاء كما يستقيم أن يضاف خروج الثمار 
إلى الأرض”"؟ وإن كان حدوثها من الأشجار؛ إذ قوام الأشجار وبقاؤها بها؛ فنسب ما 
يخرج منها إلى الأرض”* على التقدير الذي ذكرنا. 

ففي قوله: وَآمّهُ أن من لاض يابا على التأويل [الأول]"“ إثبات القدرة على 
البعث وإلزام الحجة على من يجحد كونه؛ لأنه يذكرهم قدرته أنه أنشأهم من الأرض› 
ولم يكونوا شيئاء فمن قدر على إنشائهم من الأرض بعد أن كانوا تراباء لقادر على أن 


)١(‏ في ب: إلى قضاء حوائجهم بنوره. 
(۲) زاد فى با: و. 

(۳) في ب: الإنبات أضيف. 

(4) فى نت > يتحدوثة . 

(9 )قط فی٣‏ : 

(5) فى أ: الأبرار. 

0) فى أ: الأرضين. 

: لضي‎ 58 (A) 


سورة نوح الآيات: 8 - ١ ٠١‏ 


يعيدهم إلى الحالة التي كانوا عليها من كونهم بشرا سوياء وإن صاروا عظاما ورفاتا؛ لأنهم 
كانوا يزعمون أن كيف يعادوا خلقا جديدا بعد أن صاروا تراباء فاحتج عليهم بأمر الابتداء 
من الوجه الذي ذكرنا. 

وإن كان على التأويل الثاني» ففيه تذكير نعمه: أن قد أخرج لهم من الأرض ما 
يتعيشون به» ويقيمون به أودهم» أو يستأدي منهم الشكرء. وفيه تذكير قوته وسلطانه ؛ 
ليخوفهم عقابه فيتعظوا ويتقوا سخطه» ويطلبوا مرضاته. 

وقوله - عز وجل-: لثم مدد فيا وْجْكْمْ إِخَرَلجًا4» فجمع بين الإعادة والإخراج 
بحرف الجمع» وجعل [قوله عز وجل وجك في موضع «ثم»؛ لأن هذا 
الإخراج يكون بعد الإعادة إلى الأرض» فيكون في هذا دليل أن أحد الحرفين وهو «الواو» 
قد يستعمل مكان (ژ ٹم 

وقوله - عز وجل-: وله جَعَلَ لک الْأَيّضَّ بسَاطًا» 

أي : جعلها كالشيء ل الذي ينتفع ببسطه» ولو لم يجعلها كذلك »لم يتوصلوا 
إلى حوائجهم» ولا الانتفاع بهاء ففي ذكر هذا تذكير بم(" لله تعالى عليهم من عظيم 


المنة. 


وقوله - عز وجل-: لتلا نا سبلا وِجَابَا4 : 

قيل”": الفجاج: هي الطرق الواسعة. 

وقيل: السبل في السهل» والفجاج: الطرق في الجبال» وهذا - أيضا - من عظيم نعم 
الله تعالى على عباده؛ لأن الله تعالى قدر أرزاق الخلق في البلادء فلو لم يجعل لهم في 
الأرض سبلاء لم يجدوا طريقا يسلكونه» فيتوصلون به إلى ما به قوام أبدانهم؛ فصارت 
الطرق المتخذة لما“ نسلك فيهاء فنصل إلى حوائجنا وإلى معايشنا: كالدواب التي 
سخرت لنا؛ فنتوصل بها إلى حوائجناء وهذا يبين لك أن ملك أقطار اللأرض وتدبيرها 
يرجع إلى الواحد القهار؛ لأنه أحوج الخلق إلى الانتشار في البلاد؛ لإقامة أودهم. 
وجعل لهم سببا يتوصلون به إلى ذلك؛ فثبت أن مالك الأقطار واحد. 


(0) فى ب: ما. 

(۳) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير (٤۲٠١۳)ء‏ وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور (453/5) 
وهو قول قتادة أيضًا. 

(5) زاد فى أ: الأنساب إلى. 


۲ سورة نوح الآيات: 5١‏ - ۲۸ 


ذو ءارو 


قوله تعالى: مدال 2 ف 0 عَصَوْنٍ وَأتَبَعُوأ من ار بده مالم وولدهر إل خا 
ڪر © 62 تاوا لا يدون الهمك ولا درن ودا ولا سواعا ولا يموت وتَعوقٌ تم @ و5 0 7 
ولا درد 1 إلا صك © ينا بم أغرثوا ادوا ارا قر یڈوا لم ين ذون الم أنصانا 
9 دال ص ت لا در عل اا ¿ افر بد @ إِنكَ إن ندرم ا عاد ولا لوا 
ِل ارا كان ايك رت أَغْفِرٌ لي ور دَق کر ل مُؤْسًا وللموْمين والْمَؤْمِئتِ ولا رد 
الاين إلا يان 4 

وقوله 5 : لقال فح رت إِنَهْمْ عَصَوْن4» أي : عصوني فيما أمرتهم به أو فيما 


دعوتهم إليه . 
وقوله - عز وجل-: ##وَاتَبعُوأ من لر به مالم وود إلا خسار : 
اه 0 يكوت المتبوعون'* هه الدين: كرت أمرالهم وخواشيهم». اموا من 


دونه" ' فيتبعوهم ولم يتبعوا نوحا عليه السلام» وقد“ كان نوح 000 
يدعوهم إلى اتباعه» فأخبر أنهم لم يتبعوه» وإنما اتبعوا من كثرت أمواله وأولاده 
وحواشيه؛ فتكون هذه الآية في الأتباع أنهم اتبعوا أجلتهم ورؤساءهم ليس في رؤسائهم. 
وما تقدم من الآيات في أجلتهم من دعاء نوح - عليه السلام - إياهم إلى التوحيد وغيره. 

ويحتمل أن تكون هذه الآية في الأجلة والضعفة جميعا؛ فيكون قوله تعالى: 
#وَاتَبَعُوا 4 أي : اتبعوا من ¿ تقدمهم من أهل الثروة والغناء» والذين وسعت عليهم الدنياء 
وبسطت لهم؛ ظنًا منهم أنهم أحق بالله تعالى» وأقرب إليه في المنزلة. 

والذي حملهم على هذا هو أنهم لا يرون أحدا في الشاهد يترك صلة وليه ويصل 
عدوه» فيرون أنه إذا بسطت على رؤسائهم الدنياء [و] وسع الله تعالى عليهم» 
على هؤلاء -أن أولئك أقرب منزلة وأعلى حالاء وأنهم هم الأولياء» وهم لا يؤمنون 
بالآخرة وثوابهاء فكانوا يزعمون أنه يوفر الجزاء على الأولياء والمحسنين في الدنياء 
وزعموا أن من وسع عليه الدنيا فهو أحق أن يكون وليا لله تعالى حيث وصل إليه الجزاء 
فيهاء فهذا الظن هو الذي حملهم على الاتباع . 


)١(‏ في ب: المبتدعون. 


)۲( في ب: ذنوبهم. 
)( في ب: فقد. 


سورة نوح الآيات: ۲۱ - ۲۸ ۳ 


وقوله -.غر وجل =: إل اراک أي : بوازا وهلاكا لذلك المترع فكانت تلك 
النعم التي SS‏ 

ثم قوله تعالى : #وتیغوا من لر يده مالم وود إل حا كقوله : ولا يبك وهم 
الهم إا ويد اه أن مم ا في ا [الترية: 1۸6 ذم :قد يتا ناويل متكاينة إلى 
الله تعالى من قومه» فهذه الآية وتلك الآيات في معنى تأويل الشكاية إلى الله تعالى - 
واحد. 

وقوله - عز وجل-: #ومكروا کا كباراف4 . 

قال بعضهم: إنهم كانوا يمكرون ما يمكرون بألسنتهم ؛ حيث كانوا يدعونهم إلى الكفر 
والصد عن سبيل الله» فكنى بالمكر عما قالوه بألسنتهم» فكان ذلك مک ارا أي : 
قولا عظيما. 

وجائز أن يكون على حقيقة المكرء وهو أن رؤساءهم مكروا بأتباعهم حيث قالوا: إن 
هؤلاء لو كانوا أحق بالله تعالى مناء لكانوا هم الذين يوسع عليهم ويضيق عليناء فإذا وسع 
علينا وضيق عليهم» ثبت آنا نحن الأولياء [والأصفياء]“ دون غيرناء وهذا منهم مكر 
عظيم؛ لأنه يأخذ قلوب أولئك فيصدهم عن سبيل الله تعالى. 

وجائز أن يكون مكرهم ما ذكر أنهم كانوا يأتون بأولادهم الصغار إلى نوح عليه 
السلام. ويقولون لهم: إياكم 0 هذا فإنه 0 »> فكان هذا مكرهم بصغارهم. 

وقوله - عز وجل-: لوالا لا لا يدون رن الهم ولا درن 17 ولا سْواهًا . . . » الآية. 

هذه المقالة منهم كانت بعد أن انقادت لهم الأتباع» وات ير إليه من 


0004 


عبادة الأصنام» فقالوا بعد ذلك : لا درن َإلهَكدُ» أي : لا تذرن عبادتها. 

وقوله - عر وجل-: #ولا مدرد ودا ولا سوا ولا يشوت ويم وا . 

هي أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها. 

ثم يحتمل أن يكون الذي بعثهم على عبادة الأصنام ما ذكره أهل التفسير: أن قوم 
نوح - عليه السلام - اتخذوا هذه الأصنام أول ما اتخذوها على صورة رجال عباد كانت 
هذه الأسماء أسماءهم» فسموا الأصنام بأسماء العباد؛ ليعتبروا بهاء ويجتهدوا في العبادة 
إذا نظروا إليهاء فلما مضى ذلك القرن الذين اتخذوها عبرة وخلفهم قرن بعدهم قال لهم 
الشيطان: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدون هذه الأصنام» فعبدوها. 


)١(‏ سقط في ب. 


۲۸ - 7١ سورة نوح الآيات:‎ ٤ 


ومنهم من ذكر أن جسد آدم - عليه السلام - كان عند نوح - عليه السلام - يترك كل 
مؤمن في زمانه أن يدخل فينظر إلى جسد آدم عليه السلام ومن لم يكن مؤمنا لم يدعه أن 
ينظر إليه» فجاء إبليس إلى الكفار فقال: أيفخر نوح ومن [آمن به]”'' عليكم بجسد آدم 
وأنتم كلكم ولده؟ فصنع لكل قوم صنما على صورة آدم - عليه السلام - فكانوا يعبدون 
تلك الصورة. 

ويحتمل أن يكون الذي بعثهم على ذلك هو أنهم لم يروا أنفسهم تصلح لعبادة رب 
العالمين» كما يرى هؤلاء الذين يخدمون الأجلة في الشاهد لا يطمع كل واحد منهم في 
خدمة الملوك ولا يرى نفسه أهلا لخدمتهم» بل يشتغل بخدمة من دونه أولا؛ على رجاء 
أن يقربه إلى الملك» فكذلك هؤلاء حسبوا أنهم لا يصلحون لخدمة رب العالمين» فكانوا 
إذاا رار ها خسنا اناا ٠‏ رن أن هة لع له عند الله الى غي فاا 
يقبلون على عبادته ؛ رجاء أن يقربهم إلى الله تعالى» فجعلوا الأصنام على أحسن ما قدروا 
عليه ثم اشتغلوا بخدمتها وعبادتها؛ رجاء أن تقربهم إلى الله تعالى» كما قال - عز وجل- 
حكاية عنهم : «والّيت ادوا ين دونو آویےا ما سَبْدُهُمْ إل یریو إل آل رل4 
O EY‏ و زات شتا RT‏ روس 17 ] O‏ 
الحسبان هو الذي حملهم على عبادتها وتعظيم شأنهاء والله أعلم أي ذلك كان! 

وقوله - عز وجل-: اوقد أَصَلُوا کا جائز أن يكون أريد به الكبراء أنهم أضلوا 
كثيراء أي : دعوا إلى الضلال» وزينوه في قلوبهم فأضلوا”" سفهاءهم بذلك. 

وجائز””' أن يكون أريد به الأصنام» ولكن حقه إن كان على الأصنام أن يقول: «وقد 
أضللن كثيرا»؛ كما قال إبراهيم -عليه السلام-: رب إن أَصْلَلنَ كيا من الاس 
[إبراهيم : ١۳]ء‏ ولكن الإضلال من فعل الممتحنين» والأصنام ليست لها أفعال» فلما 
نسب إليها نسبة من [يوجد] منه الفعل» أخرج الخطاب على الوزن الذي يخاطب به من 
يوجد منه هذا الفعل؛ وهو كقوله تعالى: این ين قَرْيَةِ عَنتْ عَنْ أي ر [الطلاق: 214 
فأضاف إلى القرية فعل أهلهاء والفعل إذا أضيف إلى الأهلء أضيف بلفظ التذكير» ثم 
أنث هاهنا؛ لإضافة فعل الأهل إلى القرية» ولو كانت القرية بحيث يكون منها الفعل لكان 
(۱) في ب: معه. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في أ: ما ضلوا. 
(4) في ب: فڄائز. 
() سقط ف اي 
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الخطاب يرتفع عنها بلفظ التأنيث لا بلفظ التذكير» فحيث أضيف إليها فعل أهلها أنث كما 
يوجب لو كان الفعل متحققا منها. 

ثم الأصنام لا يتحقق منها الإضلال» ولكن معنى الإضافة هاهنا هو أنها أنشئت على 
هيئة لو كانت تلك الهيئة ممن يضل لأضل» وهو كما قلنا في تأويل قوله - عز وجل-: 
وع نهم الحيزة لذن [الأنعام: ۷[ 

وقوله - عز وجل-: ولا رر اطَِيِينَ إل صللا : 

فهذا يشيه أن يكون بغدما بين له #انھ أن تومت عن ريك الا هر بج ]ء 
فإذ علم أنهم لا يؤمنون لم يدع لهم بالهدى, ولكن دعا الله تعالى ليزيد في إضلالهم» 
ويكون الإضلال عبارة عن الهلاك» والضلال: الهلاك» قال الله تعالى : #وقالوا أُودًا صَلْلَنَا 
فى الْأَرّض» [السجدة: ]٠١‏ أي: هلكنا. 

وكولتع سر و ولس ا ا مرت هاه ساسا ا کے 
الكلام» ومعناه: بخطيئاتهمء أو من خطيئاتهم أغرقواء فأدخلوا نارا في الآخرة؛ إذ 
أغرقت أبدانهم وأجسادهم وردت أرواحهم إلى النار. 

ممَلَرَ يدوأ 4 من دون الله تارا أي: لم يجدوا لأنفسهم بعبادتهم من عبدوا 
من دون الله تعالى أنصارًا من المعبودين؛ لأنهم كانوا يعبدون من يعبدون من دون 
الله ليقربهم إلى الله» ويكونوا لهم شفعاء وعرّاء فلم يجدوا الأمر على ما قدروه عند 
أنفسهم . 

وقوله - عز وجل- : وتال ف رت لا در عل الْأَرْضٍ يِن افر دارا . 

قيل : تأويله : لا تذر على الأرض من الكافرين ساكن دار» وإذا لم يبق منهم ساكن دار 
فقد بادوا( جميعا وهلكواء فكأنه يقول: لا تذر منهم أحدا. 

ا إِنَّكَ إن رهم يضِلُو بادك 4 . 

هذا كلام شنيع في الظاهر من نوح عليه السلام؛ لأنه خارج مخرج الإنكار على الله 
تعالى لو تركهم ولم يهلكهم. وهذا يشبه بقول من قال: تحمل فا مَن يَفْسِدٌ فيا وَيَسْفِكَ 
ألّمآ» [البقرة: 017١‏ وهذا - أيضا - خارج مخرج التذكير”"© لله تعالى : أنه لو أبقاهم 
أدى ذلك إلى إضلال العبادء وفيه تقدم بين يدي الله تعالى وذلك عظيم؛ لأنه ليس في 
شرط الألوهية إهلاك من عمله الإضلال؛ ألا ترى أن إبليس اللعين وأتباعه جل سعيهم في 


)١(‏ فى أ: ماتوا. 
(0) في أ: التكبر. 
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إضلال بني آدم» ثم لم يستأصلوا ولم يهلكواء بل أبقوا إلى الوقت المعلوم. 

ولكن يجوز أن يكون دعا عليهم» بعد أن“ أذن له بالدعاء عليهم بالهلاك والبوار؛ 
فيكون الدعاء بالهلاك على تقدم الإذن. 

والأصل : أن الرسل - عليهم السلام - بعثوا لدعاء الخلق إلى الإسلام» [وكانوا في 
دعائهم]''' راجين الإسلام منهم» خائفين عليهم بدوامهم على الكفرء فلما قيل لنو”" - 
عليه السلام- : نم آن بویت ين ويك إلا سن قد مَامَنَ4 [هود: 5"] - وقع له الإياس عن 
إسلام من تخلف عن الإيمان» فارتفع معنى الدعاء إلى الإسلام فجائز أن يرد له الإذن 
بعد ذلك بالدعاء عليهم بالهلاك» فيدعو إذ ذاك. 

ثم يكون قوله: إن رهم يلوا بادك خارجًا مخرج الإشفاق والرحمة على من 
معه من المؤمنين» وهو أن الذين داموا على الكفر لو أبقواء خيف منهم أن يضلوا المؤمنين 
ويغيروهم إلى ملتهم؛ فتكون شفقته على المسلمين داعية له على الدعاء بالهلاك على 
الكفرة؛ لئلا يتوصلوا إلى الإضلال. 

وقوله - عز وجل-: رلا يدوا إلا دبا كَثَارَا4ُ وقت بلوغهم المحنة والابتلاءى 
فحينئذ يوجد منهم الفجورء لا أن يلدوا فجارا كفارا؛ إذ لا صنع لهم في ذلك الوقت» 
وهو كقوله: إا َلَقَنَا لانن من ل اماج كيه 4 [الإنشان 09] ئ تكله لاقت 
بلوغه المحنة والابتلاء» لا أن يبتلى وقت ما يشاء. 

وفي هذه الآية دلالة”؟) أن الكفر قد يقع عليه اسم الفجور؛ لأنه [لو خرج]”*' قوله : 
ًرا مخرج التفسير لقوله: د74" استقام أن يحمل تأويل قوله تعالى: ره 
لْفُجَّرَ لتى جير [الانفطار: ]١4‏ على الكفرة. 

وقوله - عز وجل-: رَپ أَمْفْرٌ لي وَلِوَلِدَفَ ومن دحل بے موتا هكذا الواجب 
على المرء في الدعاء والاستغفار أن يبدأ بنفسه» ثم بوالديه» ثم بالمؤمنين. 

ثم قوله: بي قال بعضهم: أي: في سفينتي . 

وقال بعضهم: (في بيتي) أي : في ديني؛ فيكون البيت كناية عن الدين. 
)١(‏ زاد في ب: يكون. 
() في ب: فكانوا بدعائهم. 
(۳) في أ: فيما قبل نوح. 
(:) في ب: دليل. 


)0( زاد في ب : لذلك . 
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وقال بعضهم : إنما هو بيته الذي يسكن فيه ؛ لما أطلعه [الله]''' تعالى أن من دخل بيته 
مؤمنا لا يعود إلى الكفر. 

قال الشيخ - رحمه الله-: ثم إن أرجى الأمور للمؤمنين"" في الآخرة دعاء الأنبياء 
والملائكة - عليهم السلام - في الدنيا؛ لأنهم إنما يدعون بعد الإذن لهم [بالدعاء]"» 
فلا يحتمل أن يأذن الله تعالى لهم بالدعاء» ثم لا يجيب دعوتهم. 

وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إن نوخا - عليه السلام - دعا 
بلعو بين + 

أحدهما: للمؤمنين بالاستغفار والتوبة. 

والقائية ج قار اا واا 

وقد أجيبت دعوته فيما دعا على الكفرة؛ فلا يجوز أن يجاب في شر الدعوتين» ثم لا 
يجاب في خير الدعوتين. 

وقوله - عز وجل-: ولا رر اليب إلا ًا قيل: كسرا وذلا وصغارا؛ فإنه 
فق ن الو وکل مكسور قال له تر فكانه قول اكسر ا سغة الظالميخ 
وشوكتهم ؛ فإن كان التأويل هذا فهو يقع على جميع الظلمة من كان في وقته ومن بعده. 

وقيل: التبار: الهلاك؛ فإن كان هذا معناه فهو على ظالمي زمانه؛ إذ لا يجوز 
للأنبياء - عليهم السلام - أن يدعوا على قوم إلا أن يؤذن لهم“ بالدعاء عليهم» وإنما 
جاء الإذن في حق قومه» فأما في حق غيرهم لم يثبت؛ فلا يجوز القول فيه إلا بما تواتر 
الخبر به عن رسول الله با والله أعلم”" . 


)١(‏ سقط فى ب. 
( ف ”نت للمومق:: 
(۳) سقط في ب. 

0( في أ: أشفق : 

)0( في ب: ممن . 

(۷) في ب: والله الموفق. 


۳۸ سورة الجن الآيات: ٠١ - ١‏ 
سورة الجنء وهي مكية 


5 5 4 4 ل لكر کک فى سس سور لم 1 س ا ا ی برس 6 5 
قوله تعالى: تل أوى إل أنه أستمم قر م لحن فقالوا إِنَا عتا هاا يجا @ دی 
A‏ ر م 


إل 

بعري اعد ع م 2 عرض ر 20 س معدب سس ري مي سوم ا 300 

اشد امنا بدء ولن شرك ينآ أعنا و وَأنم تسل جد ریا ما عد مجه ولا ولذا و ونم كن 
3 د لد بها 2 S2‏ 

Ar‏ سروم رم مي KI‏ معام سم 6 52 447 7 رمح 4 عه مي عام سكعو عرس سالا 

یقول سَفِهنا على ألو شططا و وأنا ظننا أن لن قول اپاس والین على الله كذ يج وان کان جال 


م م ىن سم ممع س رورس سملي سيوم 1م سرب ا 2ج 6 ورم ممع 224 2 
: الإنين يعوذون بعالو ون ايحن فرا هنا ری واتہم طنوأ كما طَننمٌ أن أن م اس مرا ني ونا 
من الائ يعوذون جال من الجن فزادوهم رهغا زي وانيم ظنوا كما ظتنم أن أن َع د 


000 سے مط ل‎ 2 e رچ س بەر‎ A fll ع‎ 2 A Ae erî 

لمسنا السّمَاء فوہدتها مَلِمَت حَرَسًا سَدِيدًا وشهبا و واا کا عد ينها مَمَعِدَ لسع فن يتمع 

معاي ماس كير م ر f‏ 04 44 4 2 5 7 رر لعو ر 

الان جد له شپابا سا أن لا 0 اشر أريد يمن في الارض أو اراد e nf‏ رشدا o‏ 
قوله - عز وجل-: فل أوبى إل أنه نتمم تفر مَنَ ان٠‏ اختلف في السبب الذي كان 

به مجيء الجن إلى رسول الله وك فمنهم من ذكر أن إبليس صعد إلى السماء» فوجدها 


قد ملئت حرسا شديدا وشهبا؛ فتيقن أنه قد حدث فى الأرض حادث» ففرق جنوده؛ 


ليعلم“ ذلك . 

ومنهم من يقول بأن الأصنام خرت لوجوهها حين بعث [رسول الله]'"" ك؛ فعلم 
إبليس أنه قد حدث في الأرض حادث حتى خرت له الأصنام» ففرق جنوده؛ ليصل إلى 
علم ذلك. 

ثم من الناس من يزعم أن قصة هذه السورة وقصة قوله - عر وجل- : ولذ صرف للك 
َر من ألْجنْ يَسْتَمِعُونَ الْشُرّءَانَ# [الأحقاف: 19] - واحدة. 

وقال بعضهم بأن هؤلاء النفر الذين ذكروا في هذه السورة كانوا من مشركي الجن. 
والذين ذكروا في سورة الأحقاف كانوا من يهود الجن ؛ دليله : أنه قال فى هذه السورة فيما 

1 معي ا{ تي ع عر ا مك سك و سسىم 

حكي عن الجن : #وأنا ظئنا أن أن جر أله في الأرضٍ ولن عجرم هرا [الجن: ؟١١],‏ 
واليهود يقرون بالبعث» ولا ینکرونه؛ فثبت أنهم كانوا من جنس المشركين» وقال في 
سورة الأحقاف: «قالوا يرما ا سيا ڪا زل من بي موي مُصَيْكًا لما ن يدي 
[الأعناف :]شين ا كان عدف غلم الاب [المتزل]''" على :رشو الله 
[موسى]”*' كيه وكانوا به مقرين» واليهود هم الذين يؤمنون بكتاب موسى - عليه 
السلام - لا غير. 
فم في ب: النبي . 
(:) سقط في أ. 
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ثم فيما حكى الله تعالى عن الجن من تصديقهم هذا الكتاب واستماعهم ما جرى من 
المخاطبات فيما بينهم - فوائد: 

إحداها: أن رسول الله ييه كان مبعوثا إلى الجن والإنس حتى صرف الجن إلى 
الاستماع إليه. 

وفيه أنهم لما أخذوا القرآن من لسانه قاموا''' فيما بين القوم بإنذارهم» وأعانوه في 
التبليغ على ما أخبر - عز وجل- نّا قنِىَ َرَو إل وهر مُذِرِينَ4 [الأحقاف: ۲۹]. 

وفيه أن أولئك النفر تسارعوا إلى الإجابة لرسول الله كَليْةُ؛ِ فيكون فيه تسفيه قوم 
رسول الله ية الذين نشأ بين أظهرهم؛ لأنهم عرفوا رسول الله بيا [فيما بينهم]”" 
بالصيانة والعدالة» ولم يقفوا منه على كذب قطء وحق من يعرف بالصدق إن لم يصدق 
آلا" يتسارع إلى تكذيبه فيما يأتي [به] من الأنباء» بل يوقف في حاله إلى أن يتبين منه ما 
يظهر كذبه» وقومه استقبلوه بالتكذيب» ولم يعاملوه”؟' معاملة من كان معروفا بالصدق 
والصيانة» والجن الذين صدقوهء لم يكونوا عارفين بأحواله فيما قبل أنه صدوق» أو ممن 
يرتاب في خبره» ثم تسارعوا إلى تصديقه؛ لما لاحت لهم الحجة وثبتت عندهم آية 
الرسالة وعاملوه“ معاملة من قد عرف بالصدق؛ فدل أنهم كانوا في غاية من السفه. 

وقوه ا ورياك 4 لأن قرله نان + لثتالوا ]ذا ا ا ا جيه 
إلى رسد . . . * إلى آخر القصة فيما بينهم - إخبار عن علم الغيب وهذا لا يعرف إلا بمن 
عنده علم الغيب؛ فثبت أنه بالله تعالى علم. 

ثم يجوز أن يكون الذي حملهم على الإيمان به ما عرفوا أنه أتى بالمعجز الذي يعجز 
الخلق عن الإتيان بمثله» وبما وقفوا على إحكام معانيه وحسن تأليفه ونظمه. 

وفيه أن رسول الله بء لم يشعر بمجيئهم حتى أوحي إليه أنه قد أتاه نفر من الجن» 
واستمعوا إلى ما أوحي إليه؛ فيكون فيه دلالة على فساد قول الباطنية؛ حيث يزعمون أن 
[رسول الله]”"' ية قبل الوحي بالجسد الروحاني؛ لأنه لو كان كما وصفواء لرأى الجن 
عندما حضروا إليه؛ إذ الجسد الروحاني مما يبصر الجن» ولم يكن يُوحى إليه» فيعرف أن 


)١(‏ في أ: قالوا. 
(۲) سقط في ب. 
فی اا ا 


)٤(‏ في ب: يعاملوا معه. 
(5) في أ: وعاملوا معه. 
2030 في ب: النبي . 


34 سورة الجن الآيات: ٠١ - ١‏ 


قد حضره نفر من الجن . 

وروي عن رسول الله يَكِةٍ أنه سأل جبريل - عليه السلام - أن يراه على صورتهء فقال 
[له] جبريل : «إنك لا تطيقه؛ لأن الأرض لا تسعني» ولكن انظر إلى أفق السماء»”''. ولو 
كان يأخذ الوحي بالجسد الروحاني» لكان قد رأى جبريل - عليه السلام - على صورته 
فيبطل فائدة هذا السؤال؛ فثبت أن الأمر ليس كما زعمواء بل كان يقبله بالصورة 
الجسدانية» وأنه كما وصفه الله تعالى بقوله: «فل تما أنَأ بسر ملك بك إِلّ ...4 
[الكهف: .]١١٠١‏ 

وقال القتبي : النفر: ما بين الثلاثة إلى التسعة. 

وقوله - عز وجل-: ادوه رهما . 

قال بعضهم: العجب: الغريب» وإنما استغربوا ذلك منه؛ لأنهم سمعوه من أمئ لا 
يعرف الكتابة ولا يقرأ الكتب. 

ومنهم من قال بأن حسن تأليفه ونظمه ووصفه هو الذي حملهم على التعجب. 

ومنهم من قال: إنما تعجبوا من آياته وحججه؛ لأنه جاء في تثبيت التوحيد. وإثبات 
الرسالة» وإثبات البعث» ولم يكن لهم معرفة بالوحدانية؛ بل كانوا أهل شرك ولم يكونوا 
أهل معرفة بالبعث ولا الرسالة؛ فكانت الآيات عجيبة؛ حيث قررت عندهم هذه الأوجهء 
والله أعلم . 

ثم في هذه السورة وفي قوله تعالى: وذ صرفا إِليَكَ مرا يِن لجن يَسْتَمِعُونَ ألفَرْءَانَ4© 
[الأحقاف: ۲۹] إخبار أن رسول الله يو لم يكن يشعر بمجيئهم. وروي في الخبر عن 
رسول الله َة أنه لما تلى على أصحابه سورة الرحمن» قال لأصحابه: «إن الجن كانوا 
أحسن إجابة منكم» إني تلوت عليهم هذه السورة» فكانوا يقولون: ما بشيء من آلائك 
نكذب ربناء فلك الحمد"”"". ففي هذا الخبر دلالة أنه قد رآهم وشعر بمجيئهم؛ فيكون 
فيه إثبات الوجهين جميعا: أن قد شعر مرة» ولم يشعر أخرى. 

ثم يجوز أن يكون رآهم بما قوى الله - عز وجل- بصره حتى احتمل إدراك الجنء 
وضعفت أبصار غيره عن رؤيتهم؛ ألا ترى أن أهل الجنة يرون الملائكة عندما تأتيهم 
بالتحف من ربهم» فيقوي الله - عز وجل- بصرهم حتى رأوا الملائكة بجوهرهم» وإن 
ضعفت أبصارهم عن الرؤية في الدنياء ففي ذلك تجويز أن يكون الله - تعالى - قوى بصر 


(6) تقدم. 
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نبيه َة حتى رأى الجن على صورتهم . 

وجائز أن يكون الله تعالى صور الجن على صورة الإنس حتى رآهم» وشعر بمجيئهم. 
والله أعلم . 

ثم ما ذكرنا من السببين في أمر مجيء الجن إلى رسول الله بي في أول السورة من قول 
أهل التأويل لا نقطع القول بذلك. وإن كان في حد الإمكان والجواز؛ لأنهم تكلفوا 
استخراج ذلك بالتدبر والاجتهاد» وما كان سبيل معرفته الاجتهاد» لم يجز أن نقطع القول 
فيه بالشهادة. 

وقد يجوز أن يكون الذي حملهم على المجيء غير ذينك الوجهين» وهو أن يكون 
النفر من منذري الجن؛ لأنه ذكر أن من الجن نذرّاء وأن الرسل من الإنس دون الجن» 
فتفرقوا في الأرض على رجاء أن يظفروا برسول بيه فيتلقفوا منه ما يقومون”'' به بالنذارة 
فيما بين قومهم إذ كانوا يصعدون إلى السماء فيستمعون الأخبار» وينذرون قومهم بهاء ثم 
انقطع علم ذلك عنهم حيث لم يجدوا مسلكا إلى الصعود؛ لأنها قد ملئت حرساء وعلموا 
أن الله - عز وجل- لا يبقيهم حيارى ويقطع عنهم وجه المعرفةء فتفرقوا في الأرض رجاء 
أن يظفروا بمن يزيل عنهم الشبه» ويوضح لهم الحجج والبراهين» فوصلوا إلى مقصودهم 
من جهة نبينا محمد ويا . 

ويجوز"" أن يكون عندهم أن لا أحد في الأرض من جني أو إنسي يكذب على الله ؛ 
ENURESIS EE GEE‏ 
عندهم الكذب خافوا على أنفسهم أن يبتلوا به» وأن يشتبه عليهم الصراط السوي؛ فتفرقوا 
في الأرض على رجاء أن يظفروا بمن يدلهم على الطريقة المثلى» حتى وجدوا رسول الله 

ويجوز أن يكونوا لما صعدوا إلى السماءء فرأوها مملوءة من الحرس والشهب. أيقنوا 
أن ذلك لحادث خبر أو خافوا حلول نقمة بأهل الأرض؛ فتفرقوا في البلاد لما لعلهم 
يعلينة إن هلع ذلك 

ثم الذي تحقق كون هذا الخبر وهو أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في حق 
الكفرة -انقطاع الكهنة بعد ذلك ولو كان الأمر على خلاف هذاء لكانوا لا ينقطعون؛ لأن 
الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيأتون الكهنة بما يستمعون من الأخبارء ويلقونها 


زفق في ب: أو يجوز. 
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إليهم؛ فيضلون بها الخلقء فلو لم يمنعوا عن السماء لكانوا لا ينقطعون» ومن ادعى 
الكهانة اليوم فلا تجد عنده خبرا حادثا سوى ما تلقفوه من ألسن الرسل عليهم السلام 
وكان أمر الشهاب أمرا ظاهراء عرفته الكفرة فيما بينهم؛ فكانت”“ هذه حجة سماوية 
لرسول الله ية مقررة عند الكفرة رسالته؛ إذ لم يدع أحد منهم بكون الشهاب قبل أن 
يبعث النبي يِه فصار انقطاع الكهنة دليلا على صدقه في مقالته» والله المستعان. 

وقوله - عر وجل- : #عجدى إل اند ََامَنًا ب . 

أي : إلى الحق» على ما ذكرنا بيانه في سورة الأحقاف في قوله - عز وجل- : يهئ 
ِل الي وَإِكَ رن مسقم 4 [الأحقاف: .]١‏ 

وقوله - عز وجل-: فلن يْعَتَ اسه ادا . 

قال أبو بكر الأصم: إنهم كانوا من مشركي العرب» فتبرءوا من الشرك لما" استمعوا 
وسمعوا [من]”" القرآن بقولهم: «وَلَن شرك رآ أا وقد يحتمل هذا الذي قالوا 

ويحتمل أنه لم يسبق منهم الإشراك؛ بل كانوا من جملة الموحدين» ولكنهم أحدثوا 
إيمانا بما سمعوا من القرآن» وأحدثوا تبرءًا من الشرك› وقد يتبراً المرء من الشرك عندما 
يحدث له زيادة إيقان وإن لم يسبق منه الإشراك؛ كما قال موسى -عليه السلام- : مال 
حك يك ]كلك واا أل النزينيت 1# [الأعراف : 1]. 

وقوله - عز وجل-: وت لی جذ و4 . 

اختلف في تأويل الجد: 

فمنهم من يقول بأن هذه الكلمة يتكلم بها فيمن يظفر بكل ما يريده» فيوصف بأنه ذو 
جد» [فجائز]““ أن يكونوا أرادوا بهذا أن ربنا هو الظافر بكل ما يريده» فلا يستقبله 
خلاف» ولا تمسه حاجة» وعلى هذا التأويل قوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» أي: من 
كان له الجد في الدنياء فإذا كان في تقدير الله تعالى على خلاف ذلك» لم يغنه'”؟ ذلك 
من عذاب الله شيئا. 

فإن كان هذا هو المراد» فمعناه: أن من هذا وصفه يتعالى عن أن يكون له شريك» أو 


000 فى ب: وكانت. 
(0) فى أ: بما. 
(۳) سقط فى ب: 
(4) نظ افى ت 
(0) فى أ: ينفعه. 
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يحتاج إلى صاحبة» أو إلى اتخاذ ولد؛ لأن هذه الأشياء كلها أمارات الحاجة» ومن ظفر 
بكل ما يريده لم تقع [له] حاجة. 

وجائز أن يكون الجد صلة» ومعناه: تعالى ربنا. 

وجائز أن يكون الجد عبارة عن العظمة والرفعة؛ يقال : «فلان جد في قومه»: إذا عظم 
وشرف فيهم. 

وقال الحسن : #تقٌ جد ربا أي : غِنَى ربنا'؛ ألا ترى كيف ذكر الله تعالى عندما 
E‏ الأو لاد بتر لذ CC‏ ولد ا 21 ال4 
[يونس: 1۸]ء وقد ذكر اتخاذ الولد هاهنا على أثر قوله - عز وجل-: #جد را . 

ومنهم من يقول تأويله: ملك ربنا. 

وجائز أن يكون أريد به: قوة ربناء فتعالى ربنا عن كل ما لو نسب إليه كان فيه [نسبته] 
إلى فعل الرذالة والتسفل . 

ثم الحق ألا يتكلف تفسير قوله: جد ريا هاهنا؛ لأنه حكاية عن مقالة الجن» فمراد 
هذة الكلمة انما يعرف اهار الجن 

ثم الشرك فيما جرى به الكتاب على أوجه أربعة : 

مرة على العبادة بقوله - عز وجل-: «ولا سرك باد ربب َأ [الكهف: .]١٠١‏ 

وشرك في الخلق بقوله - عز وجل-: لآم جَمَلوا تو شر حقو كلو تبه لان عت 4 
[الرعد: .]١١‏ 

وشرك في الحكم بقوله تعالى: ولا شرك في حَكييء لَحَدَا) [الكهف: 55]. 

وشرك في الملك بقوله: ور ي لم شرك في الْملِكِ4 [الإسراء: ]١١١‏ فثبت أن الشرك 
يقع مرة في العبادة» ومرة في الخلق» ومرة في الملك» ومرة في الحكم؛ فهو بقولهم: 
لرن شرك رآ لعا تبرغوا عن الشرك من هذه الأوجه الأربعة. 

ثم إذا كان الجد عبارة عن الذي يظفر بكل ما يريده”"" 2 ففيه ما ينقض على المعتزلة 
قولهم؛ لأنهم يزعمون أن الله تعالى أراد من كل كافر الإيمانء فإذا لم يؤمنواء فهو غير 
ظافر بما يريد على قولهم. 

ويدخل عليهم النقض من وجه آخرء وهو أنا قد بينا أن الشرك قد يقع مرة في الخلق› 
وهم ينفون خلق الأفعال عن الله تعالى» وإذا نفوا ذلك» فقد جعلوا له في الخلق شركاءء 
وقد أخبر - عز وجل- أنه هو المتفرد بخلق الخلائق؛ فثبت أن الأفعال من حيث الخلق 


.)٤١١ /5( أخرجه ابن جرير (۳۵۰۵۷» 0079094 وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )١( 
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والإنشاء من الله تعالى» ومن جهة الكسب والفعل للخلق؛ فمن الوجه الذي تضاف إلى 
الله تعالى لا يجوز أن تضاف من ذلك الوجه إلى الخلق عندنا؛ فلا يقع في الخلق تشابه ؛ 
لأنه لا يتحقق من العباد الفعل من الوجه الذي تحقق من الله تعالى؛ ألا ترى أنه يضاف 
الملك إلى الله تعالى» وإلى الخلقء ثم لا يقع في ذلك إشراك؛ لأنه من الوجه الذي 
يضاف إلى الله تعالى لا يتحقق ذلك الوجه في الخلق؛ لأن الإضافة إلى الخلق على جهة 
المجاز والإضافة إلى الله تعالى على جهة التحقيق ؛ فكذلك إضافة الأفعال إلى الله تعالى 
وإلى ا ی الف 2 لاكتلاك السيتين وال اموي 

وقوله - عز وجل-: #إمَا اَذ صله ولا وَلَدّا»؛ لأن اتخاذ الصاحبة من الخلق ؛ لغلبة 
الشهوة؛ وهو منشئ الشهوات؛ فلا يجوز أن يغلبه ما هو خلقه» فيبعثه ذلك على اتخاذ 
الصاحبة» وبهذا يرد على من زعم أن الملائكة بنات الله تعالى» والبنات يحدثن من 
الصاحبة. وهو تعالى لم يتخذ صاحبة؛ فأنى يكون له بنات. 

وقوله - عز وجل-: ولا ولا فالأصل أن الأولاد يرغب فيهم المرء؛ لإحدى 
خصال: إما لما يناله من الوحشة؛ فيطلب الولد؛ ليستأنس بهم. 

أو يرغب فيهم؛ لما حل به من الضعف› يريد أن ستصر نهم 

أو لما يخاف زوال ملكه؛ فيطلب الولد؛ ليأمن من زواله. 

وجل الله سبحانه وتعالى عن أن تلحقه وحشة» أو يصيبه ضعف,. أو يخاف زوال 
الملك؛ فإذا كانت الطرق التي بها يرغب [في اكتساب الأولاد]”'' منقطعة في حقهء لزم 
تنزيهه عن اتخاذ الأولاد؛ ولهذا ما كر عتدما تسه اللاحدة ؟ إلن اتاد الأرلادت شنا 


(r) 


بقوله #سْبَحَدتمٌ هو الى [يونس: 0118 أي: غني عن كل الوجوه التي تتوجه إلى 
اتخاذ الأولادء وبالله التوفيق . 

وقول - عز وجل -: وام 56 ثول سينا عل له 4 . 

فمنهم من ذكر أن سفيههم إبليس"» وليس هذا براجع إلى الواحد على الإشارة إليه؛ 


527 

(4:) فى ب: فى الاكتساب فى الأولاد. 

(66-فى عن الملحلة 3 ` 

8 اله ساف كج ابن شري 0 6 وعدا من ها وان ال ولع أن بحام عنام كنا 
في الدر المنثور (5/ »)47١‏ وروي في ذلك حديث مرفوع عن أبي موسى بسند واو ذكره السيوطي 
في المصدر الكايق: 
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بل هو راجع إلى كل من يوجد منه فعل السفه؛ ألا ترى أنه إذا قيل: «كان يقول مسيئنا 
كذا»» و«كان يقول فاسقنا كذاءء لم يعن به فاسق ولا مسيء واحد على الإشارة؛ بل 
يراد به كل معروف بالإساءة والفسق؛ فعلى ذلك قوله ونم کان يَقُولُ ستا4 ليس 
بمقتصر على الواحد» بل هو راجع إلى كل من يوجد منه ذلك . 

ثم في هذه الآية دلالة أن النفر الذين استمعوا كانوا مؤمنين» ولم يكونوا من أهل 
الكفر؛ لأنهم لو كانوا أهل شرك لكانوا لا يضيفون فعل السفه إلى غيرهم» ويخرجون 
أنفسهم منه» وقد وجد منهم فعل السفه. 

ولو كانوا مشركين -أيضا- لكانوا يقولون مكان هذه الكلمة: «وإنا كنا نقول على الله 
شططا»؛ ليكون ذلك منهم توبة ورجوعا عما كانوا فيه من الشرك والكفر؛ شكرا" بما 
أنعم الله عليهم من عظيم” " النعمة بأن هداهم للإيمان» لا أن يضيفوا ذلك إلى سفهائهم ؛ 
فثبت انهم كانوا مؤمنين. 

والشطط: الجور. 

وقال بعضهم: هو الكذب. 

وقال بعضه”“ : الظلم . 

والشطط هاهنا الجورء والجور ما أتوا به من القول الفاحش» وهو الشرك بالله تعالى» 
وهذا يبين أن الجور قبيح في كل الألسن وفيما بين أهل الأديان؛ ألا ترى كيف سفهوا من 
يقول على الله تعالى بالجور. 

وقوله - عز وجل-: ونا طننا أن أن لَفُولٌ لانن وان عل ألو كبا . 

ذكر أبو بكر الأصم أنهم كانوا اعتقدوا أن لله تعالى صاحبة وولدا؛ بما سمعوا [الجن 
والإنس)]“ يقولون ذلك» وكان عندهم أنهم في ذلك صادقون؛ فذلك المعنى هو الذي 
حملهم على القول بأن لله تعالى ولدا وصاحبة؛ فلما ظهر عندهم كذب من يدعي اتخاذ 
الولد والصاحبة تبرءوا عمن يقول ذلك ؛ فثبت بهذا أنهم كانوا أهل شرك إلى ذلك الوقت؛ 
فلما استمعوا إلى قراءة الرسول ييا ولاحت لهم الحجج» وارتفعت عنهم الشبه"» 


)١(‏ فى أ: الإساءة. 

00 فى د وشكروا. 

(:) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه (50056). 
)0( في ب: الإنس والجن. 

() في أ: الشبهة. 


3 سورة الجن الآيات: ٠١ - ١‏ 


آمنوا به» وتبرءوا عن" مقالتهم المتقدمة . 

وقد يحتمل غير ما ذكره عنهم أبو بكر من التأويل» وهو أن القوم كانوا أنشئوا على 
الهدى والإيمان؛ فكانوا يظنون أن الجن والإنس على الهدى» وأنهم لا يكذبون على الله 
تعالى حتى ظهر عندهم كذب [الإنس والجن] بقولهم: إن لله ولدا وصاحبة. 

وجائز أن يكون معناه: إنا كنا نظن ألا تسخو نفس أحد من الممتحنين بالكذب على 
الله تعالى بما أراهم الله تعالى قبح الكذب» وقرر عندهم بالحجج والأدلة تنزيهه عن 
اتخاذ الأولاد والصاحبة؛ حتى ظهر عندهم ذلك بما أظهروه بألسنتهم . 

ثم الذي يدل على أن التأويل الذي ذكره أبو بكر ليس بمحكم: أنه قد كان في الجن 
والإنس مصدق يصف الله تعالى بالتنزيه» وقد كان فيهم من يقول بالولد والصاحبة؛ أ 
ترى إلى قوله حكاية عنهم : وأا ّا ألْمُسَلِمُوتَ وهنا القَسِونَ» [الجن : ١٠]ء‏ وإلى قوله : 
وهنا دون دل 4 [الجن: 21١١‏ ولا يحتمل أن يقع عندهم أن الفريقين جميعا على 
الصواب» ولكن كان في ظنونهم أن القوم جميعا على الهدى على ما هم عليه» فلم" 
تبين عندهم الكذب من أولئك قالوا هذا القول والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وام كن رال من الا موو ال سن ن ادوم رمتا . 

[ذكر أن الإنس]“» هم قوم من العرب كانت إذا نزلت بواد استجارت بسيد الوادي» 
وقالت: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 

ثم اختلف بعد هذا: 

فمنهم من ذكر أنهم [كانوا]””' يجيرونهم. 

ومنهم من زعم أنهم كانوا لا يجيرونهم”" ٠‏ وكان ذلك يزيد في رهق الإنس من الجن . 

وقالوا: الرهق: هو الخوف» والفرق" ؛ كذلك" روي عن أبي رءوف. 

ومنهم من يقول: هو الذلة والضعف. [فكانوا يزدادون الضعف] والذلة والخوف 


2200 في ب: من . 

(۲) فى ب: الجن والإنس. 

(۳) فى ب: فإذ. 

(5) سقط في ب. 

(5) في أ: يخبرونهم. 

(۷) هو قول الربيع بن أنس وابن زيدء أخرجه ابن جرير عنهما (25790801 99085). 
)^( فى ب: كذا. 

(9) سقط في ب. 


سورة الجن الآيات: ٠١ - ١‏ ۷ 


[والفرق]”''' بامتناعهم عن الإعاذة. 

ومنهم من يقول بأنهم كانوا يجيرون من استجارهم» ولكن مع هذا كانوا يفرقون منهم. 
ومن كيدهم في الأماكن التي [لم]”'' يستجيروا فيها إليهم» وفي غير الأوقات التي وقعت 
فيها الإجارة. 

وعلى اختلافهم اتفقوا أن الجن هي التي كانت تزيد الإنس رهقا. 

وقيل بأن هذا الفعل من الإنس -وهو الاستجارة بهم- شرك؛ لأن الله تعالى هو 
المجير؛ فكان الحق عليهم أن يستجيروا بالله تعالى؛ ليدفع عنهم مكايد الجن» وألا يروا 
لأنفسهم ناصرا غير الله تعالى» فإذا فزعوا في الاستجارة إلى الجنء فقد رأوا غير الله 
تعالى يقوم عنهم بالذب والنصر؛ فكان ذلك منهم شرك" . 

ولأن الجن أضعف من الإنس؛ ألا ترى أنها تختفي من الإنس وتتصور بغير صورتها؛ 
فرقا؛ لئلا يشعر بها الإنس» وبلغ في ضعفها: أنها لا تقدر على إتلاف أحد من البشرء ولا 
تقدر على سلب أموالهم» ولا إفساد طعامهم وشرابهم» واستنصار القوي بالضعيف أداة”؟) 
الذلة؛ فيخرج تأويل [من قال]”*' بأن الرهق هو الذلة والضعف على هذا. 

ومنهم من يقول بأن الإنس هي التي كانت تزيد الجن رهقاء وقال: الرهق: التجبرء 
والتكبر. 


وقال القنبي: هو العبث والظلم؛ يقال: فلان مرهق في دينه؛ إذا كان مفسدا. 

ووجه زيادة الرهق: هو أن الرؤساء من الجن كانوا يرون لأنفسهم الفضل على أتباعهم 
من الجن وعلى الإنس جميعا بما رأوا من افتقار الإنس إليهم حتى احتاجوا إلى الاستعاذة 
بهم ؛ فكان يتداخلهم الكبر من ذلك» ويزدادون به تجبرا وتعظما؛ فكان ذلك يمنعهم عن 
النظر في حجج الرسل» وكذلك أكابر الكفرة من الإنس كانوا يمتنعون عن الإجابة 
لرسول الله ية بما يرون لأنفسهم من الفضل على من سواهم؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : 


() سقط في نب 
(۳) فى ب: إشراكًا. 
(:) فى أ: إرادة. 
(5) فى ب: الآية. 
)03 في إنت: هو. 


۲۸ سورة الجن الآيات: ٠١ - ١‏ 


#رَكَدلِكَ جَمَلنَا في کل و كبر مجرميها ترا فيا . . . 4 الآية [الأنعام: .]1١7‏ 
yS‏ 
إلى هذا المعنى الذي ذكرنا؛ لأن سفههم هو الذي كان يحملهم على التجبر والتكبر؛ لأنه 
كان لا يتيك بهم إلا الجاهل الشيه..وليسن فى إعاذة الجاهل السقيه متقية ها ٠‏ كبر 
لاخلا وهم بتكبرهم ازدادرٍ am‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : وان طَنوأ گنا طن أن ن مَك هه سا4 . 

BN ا عن له مجان لعن الجن‎ e 
خارجا عن طوقهم وقواهم؛ فظنوا أن القدرة لا تنتهي إلى هذاء لا أن يكونوا أرادوا به‎ 
خروج البعث عن حد الحكمة؛ لأنهم لو أرادوا به نفي البعث» لكانوا يقتصرون على‎ 
قولهم : [ #لن ينعت أَلَّهُ»4 ]؛ فلما وصلوا به الكلام الذي يتكلم به للتأكيدء وهو‎ 
قوله: #آد41» دل أنهم نفوا القدرة.‎ 

وجائز أن يكونوا ظنوا أن [لا بعث]“؛ لأنه أمر خارج من الحكمة؛ إذ [ليس]“ 
الحكمة أن يهلك ثم يعاد بل إذا أريد الإبقاء لن" يفنى؛ حتى لا يحوج إلى الإعادة. 

ثم هذا الكلام ليس بحكاية عن الجن“ ؛ بل الله تعالى أخبر أن الجن ظنت أن لا بعث 

وقوله - عز وجل-: لظت في الظاهر إشارة إلى الإنس جملةء مسلمهم وكافرهم». 
ومعلوم بأن المسلمين لم يكونوا يظنون ذلك» بل قد أيقنوا بالبعث» ولكن معناه: أن 
الكفرة من الجن ظنت أن لا بعث كما ظنت الكفرة منكم أيها الإنس. 

ثم في هذه الآية إبانة أنهم كانوا يقولون: لا بعث بالظن» ليس بالعلم» والذي حملهم 
على الظن إعراضهم عن السبب الذي يوجب القول بالبعث» وكل يأنف بطبعه أن يلزم 

ثم ذكر النحويون أن ما كان ابتداؤه بالكسر في هذه السورة - أعني: حرف «إن»» فهو 
0( في ب: 3 مت ا ا 

(5) في أ: لن يبعث الله. 
() سقط في ب. 
(۸) في أ: الحق. 


سورة الجن الآيات: ٠١ - ١‏ ۲4 


حكاية عن الجن؛ نحو قوله : #8مَفَالُوا إنَا سِعْنًا فاا عا وما كان فيه من الحكاية لا عن 
الجن» فحقه أن يقرأ بالنصب؛ فاختاروا النصب في قوله - عز وجل- ونم ظَنا كنا 
طن ؛ لما ليس هو بحكاية عن قول الجن» والله أعلم. 

وقولة دغ وجرت واا لما الق نكا فلكت عزنا شد زناف . 

جائز أن يكون لمسهم السماء: ليجدوا أبوابها؛ فيدخلوا فيها للاستماع؛ إذ أخبارها 
ليست في جملة آفاق السماءء ولا أبوابها محيطة بجملة السماءء فكانوا يلمسونها؛ 
ليظفروا بأبوابها فيدخلوا فيها. 

O as‏ ال كاد AS SEA‏ !ااا 
ليفتحوها؛ فيدخلوا فيها؛ [فيستمعوا إلى]" الأخبار. 

وقوله - عز وجل- : «فوجدتها مُلِسَتْ حَرْسًا سَّدِيدًا وشا جائز أن يكون بعض الأبواب 
ملئت من الحرس» وبعضها من الشهب ؛ فإن أتوا [إلى الأبواب]”" التي ملئت من الحرس 
دفعتهم الحرس» وطردتهمء وإن أتوا إلى الأبواب التي فيها الشهب. تبعتهم الشهب؛ كما 
قال - عز وجل-: قفو ين کي جَان . سوا [الصافات: ۸ 4]. 

وجائز أن تكون الأبواب كلها مملوءة من الحرس والشهب جميعا؛ لأن الحرس لم 
يمتحنوا بالحراسة خاصة؛ بل امتحنوا بها وبغيرها من الأعمال؛ فجائز أن يكون اشتغالهم 
بتلك الأعمال يمنعهم عن الحرس؛ فإذا رأوا استراق السمع في وقت شغلهم» تبعهم 
الشهاب الثاقب» وقذفهم عن مرادهم. 

وجائز أن يصعد الجن إلى المكان الذي لا يراهم الملائكة» ويسمع الجن كلامهم؛ 
لأن المرء قد يتكلم بكلام فينتهي صوته إلى حيث لا يراه البصرء فتكون الشهب تحت 
الحرس؛ فيقذفون عنها بالشهب» والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: ##وَأَنَا کا عد ينها مَمعِدَ لسم فمن يتمع لن يذ لَه شاب 
صدا . 


قيل : الشهاب من الكواكب» والرصد من الملائكة. 
الأصل فى ذلك أن الجن قد حبسوا““ وقت مبعث رسول الله بيو عن خبر السماء» 


010 لين جاتن 
ی اب مرن فیا 
EET‏ 
(4) في آ: حسبوا. 
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وكانوا يسترقون السمع قبل ذلك حتى انقطع أمر الكهنة؛ إذ لا يجوز أن يأتوا بخبر السماء 
وقت مبعث النبي ية حتى كان يختلط أمر الكهنة بأمره عليه السلام؛ فحبسوا عن الصعود 
إلى السماء وإتيان الخبر عنها؛ حتى انقطع أمر الكهنة» فجاءهم الرسول َة بعد ذلك ؛ 
ليعلموا أن ذلك ليس بكهانة» وإنما هو وحي يأتيه من السماء؛ إذ لو كان كهانة كان غيره 
لا يمنع عن مثله» كما في سالف الزمان؛ فهذه الآية كأنها''' حكاية عن قول الجن لما 
رجعوا إلى قومهم ا 

وقوله - عز وجل- : واا لا تدْرى ا في لازم عن أن راد ين ا و قير 
يحتمل وین 

أحدهما: لا ندري بما قطعت بالحرس والشهب أخبار السماء عن أهل الأرض» 
وحبس الذين يصعدون السماء عن أخبار السماءء ويقذفون من كل جانب» أريد بأهل 
الأرض الشرء وهو إنزال العذاب عليهم» أو أريد بهم أن يرسل إليهم رسول يرشدهم. 

وجائز أن يكونوا أيقنوا أن أخبار السماء إنما انقطعت عن أهل الأرض بما يرسل إليهم 
من الرسول؛ فيكون الرسول هو الذي يخبرهم بما لهم إليه من حاجة» ولكنهم لم يدروا 
أنه أريد بهم الرشد بإرسال الرسول أو الشر؛ لأنهم كانوا علموا أن من آمن بالرسول 
المبعوث» ونظر إليه بعين الاستهداء والإرشاد فقد رشدء ومن نظر إليه بعين الاستخفاف 
والاستهزاء استؤصل ؛ فلم يدروا أيكذبرن الرسول؛ فيحل بهم الهلاك في العاقبة» أو 
يصدقونه فيرشدوا به؟ وغل انيل 01 و ا ا ران السك ما 
يفعل من الأمر يفعله للعواقب» وفي هذا إبانة أن الجن من المسلمين لم يكونوا معتزلة؛ إذ 
من قول المعتزلة : أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم في الدين والدنيا في 
حقهم» والجن قد أيقنوا أن الله تعالى قد يريد الشر بمن يعلم أنه يؤثر فعل الشر على فعل 
الخير» ويريد الخير بمن يعلم أنه يؤثره على فعل الشر. 


قوله قعالى: ران ين الصَبِحونَ وا دوت دَلِكَ ها طَربِقَ دد ج واا تتا أن أن مجر أذ سه يي 
ا ل يا 
رَمَمَا 9© ااا الل وا القسطى فن امل اوك قروا رسا و ن لَْسِظُونَ 


کا لِجَهَئَمَ حَملبا (2) رال ا ع على أَلطريَةٍ لَأمَتبتهم اه َد 69 لينم فيه وَس عرص 


2 
ا ot‏ م1 مس ور 


عن د ریو يِسَلَْكهُ عَذَابا صَعَدًا @ © أن الْمَسحِدَ 1 1 6 29 واتم ا ام عَبَدُ 


)۱( في ب: كأنه . 
زفق في ب: هو. 


سورة الحن الآيات: ۱۱ - ٠۹‏ ۲۱ 


أنه بذعو دوا يکرو ي بدا )4 . 

وقوله - عز وجل-: #واًاً نَا ا وما دون ديك . 

قال بعضهم: © الصَلِحُونَ € هم المؤمنون و دود َلك هم الكافرون. 

ويشبه أن يكون #الصَلِحُونَ 24 و #دون دك ليس على الإيمان والكفر؛ لأن هذا قد 
ذكر فيما تقدم من الآيات بقوله : راتا هنا الْمُمْلِمُونَ وَهِنًَا اقسود ولو كان التأويل على 
ما ذكرواء لكان يقع موقع التكرار؛ ولكن تأويله عندنا : ونا ينا ألصَلِحُونَ4. أي : منا من 
عرف بالصلاح والسترء ونا دون َلك وهم الفسقة؛ فيكون فيه إبانة أن كل أهل دين 
فيهم الصالح المرضي» وفيهم الفاسق المفسد في دينه؛ قال الله تعالى : #وأَنكحُوأ اديس 
يك وَأصَّلِحِنَ من باکر [النور: ۳۲]ء ولو لم يكن منا غير صالح» لم يكن لاشتراط 
الصالحين معنى» وكقوله تعالى: وَأَشْهِدُوأْ دَوَىُ عَدَلٍ ين [الطلاق: ۲]ء فلو لم يكن 
متا آهل فق لها قال" هذا 

وقوله - عز وجل-: 9 كنا طرا راب ددا . 

أي : أهواء متفرقة» ولم E‏ المتفرقة الأصلح والأدون» وذكروا ذلك 
عند ذكر الفاسق والصالح؛ لأن أهل الأهواء كل [يظن] في نفسه: أنه هو المحق» وغيره 
على الباطل» وأما الفاسق فهو يعرف أنه يتعاطى بفسقه ما لا يحل له» ويرتكب ما نهى 
عنه» وكذلك كل من شاهد فسقه يعرف أنه على الباطل؛ وإن كان كذلك» ظهر الدون 
فيه» وظهر الصالح» ولم يظهر ذلك في اعتقاد المذاهب؛ فلم يتكلم فيه بالدون والصالح . 

ثم الطرائق هي المذاهب والأهواءء والقدد: القطع. يقال: قَدّه» أي: قطعه» فمعناه: 
أنا كنا على مذاهب متفرقة» وأهواء متشتتة» ففي الآية أن في الجن أهواء متفرقة» كما 
[أن] ذلك فى الإنس» والأصل فيه أن طريق معرفة المذهب والدين الفكر والاجتهاد 
لترملا إلى الح والمجهد قدريسيب الطريق رة وزی عنه أخرى 4 فلا مما 
أصاب البعض من الخلائق الطريق المستقيم» ومنهم من زاغ عنه. 

ويعلم بهذا أن سبيل الجن في التوحيد وسبيل الإنس واحدء وهو الفكرء وله 
الاجتهاد» وأن فيهم آيات كين في الإنس؛ إذ عن المتشابه يتولد الزيغ؛ لذلك 
13 على ا انمق فا #مقتلفة وما سات القاى ام قرفي الا 
فيظهر الأدون والأرفع في الدين. 
)١(‏ في أ: لم يقل . 
(۲) سقط في ب. 


(۳) في أ: المتوصل . 


٠۹ - ۱۱ سورة الجن الآيات:‎ YoY 


رم ر 


وقوله - عز وجل-: وائ طا أن ن تُتْجِرٌ أله فى الْأْضٍ ون جرم َا : ذكر أبو بكر 
الأصم أنه على كفرهم ظنوا ألا يعجزوا الله تعالى. 

ولكن أكثر أهل التأويل ذكروا أن الظن هاهنا في موضع العلم» ويؤيد تأويلهم قراءة 
حفصة - رضي الله عنها - فإنها كانت تقرأ: #وأنا علمنا أن لن نعجز الله في الأرض فَرَرَة 
ولن نسبقه هربا . 

فقول + ال تحر أي الأرّض 4 أى: لن فرت ولا ينهي ذنا أن تعجر الله باع 
الأرض عن إيصال نقمته وعذابه إلينا. 

ويخرج قوله: ظقَرَرَة* على ذلك أي: لو فررنا من عذابه» لن نعجزه ألا يعذبنا. 

والفرار قد يكون بدون الطلب؛ قال الله - عز وجل- : قفرا إل آل إن لكر ينه ذب 
ُِينُ4 [الذاريات: ١٠]ء‏ ولم يرد به الفرار من الطلب» وأما الهرب فإنه لا يكون إلا عن 
طلب؛ فكأنهم قالوا: لا يتهيأ لنا الفرار عن عذاب الله تعالى؛ لكثرة الأعوان والأنصارء 
ولا يعجزه هربنا عن طلب. 

أو أن يكون قوله عز وجل: لن جر لَه في الْأَيضِ» وإن دخلنا تحت تخوم 
الأرضين» ولن نعجزه بالهرب على وجه الأرض» فيكون فيه إقرار بأنا لا نقدر بالحيل 
والأسباب أن نحترز من عذاب الله تعالى» كما يتهيأ الاحتراز عن ملوك الأرض بالحيل 
والأسباب . 

ثم مثل هذا الكلام يصدر عن أهل الإسلام؛ لأن مثل هذا الكلام إنما يتكلم به من 
يخاف حلول نقم الله تعالى عليه والذي أيقن بالبعث» ويذكر مقامه بين يدي ربه"» 
وأما أهل الكفر: فلم يؤمنوا بالبعث حتى يحملهم خوف العاقبة على النظر في مثل هذا؛ 
فثبت أن هذه المقالة صدرت عن أهل الإسلام» ليس عن أهل الكفر؛ كما ذكره أبو بكر 
الأصمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: واا لما سينا امد امنا يود» : 

فالهدى هو الدعاء إلى الحق» فيحتمل أن يكون لما دعينا إلى الحق - وهو القرآن - 
آمنا به؛ ألا ترى إلى قوله - عز وجل- : بر إل ألْحَيّْ» [يونس : 0170 أي : يدعو إليه» 
وقال [الله تعالى]”" في أول السورة: يدت إل ألرئْدِ4 [الجن: .]١‏ 

ويجوز أن يكون الهدى هو الاهتداءء أي: لما سمعنا ما به اهتدينا. 


2000 في ب: الله . 
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وظن أبو بكر الأصم أنهم كانوا كفرة إلى أن سمعوا الهدى فآمنوا به؛ لأنه لو كانوا على 
الهدى من قبل لكان الإيمان منهم سابقا؛ فلا يكون لقوله: ءامنا پو وقد آمنوا من 
قبل - معنى» ولیس يثبت كفرهم بما ذكر؛ لأنه قد يجوز أن يكونوا على الإيمان فلما 
سمعوا الهدى» أحدثوا إيمانا بهذا الهدى على ما سبق منهم من الإيمان بالجملة؛ ألا ترى 
إلى قوله - عز وجل-: رادم يتا [التوبة: 8؟1]» وقال: ليناد إيتكا مم 
يتم » [الفتح: ٤]ء‏ أي: زادوا إيمانا؛ [بالتفسير على ما سبق منهم من الإيمان 
بالجملة لأتهع لم يكونوا من قبل مؤفنين+ فأحدثوه للعال» وكذلك قال #أهدنا الصرط 
مسيم 4 [الفاتحة: ١]ء‏ وقد هدوا الصراط”' المستقيم» ولكنهم يريدون بهذا الدعاء أن 
اهدنا بالإشارة والتعيين إليه الصراط [المستقيم]”" على ما هديتنا في الجملة؛ فكذلك 
إحداثهم الإيمان بما سمعوا من الهدى لا ينفي عنهم الإيمان فيما سبق من الأوقات» بل 
يجوز أن يكونوا مؤمنين من قبل» ثم يحدثوا الإيمان بكل أمر يجيئهم من عند الله - عز 
وجل-». ولا يدل إيمانهم [به]”؟) على أنهم لم يكونوا من قبل مسلمين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فمن يوين ربو فلا حاف بسا ولا رمقًا» . 

قال -رحمه الله-: إنه لا أحد من أهل الإيمان من جني ولا إنسي يخاف البخس 
والرهق من الله تعالى إلا المعتزلة؛ فإنهم يخافون ذلك؛ لأنهم ليسوا يخرجون مرتكبي 
الكبائر من الإيمان» ثم يطلقون القول فيهم: إنهم يخلدون”' في النارء وفي التخليد 
خوف البخس والرهق» بل فيه ما يزيد على البخس؛ لأن البخس هو النقصان» وفي 
التخليد ذهاب منفعة الإيمان ومنفعة الخيرات التي سبقت منهم. 

وقال تعالى: ارتا لا راذا إن ييا 1 أفكأ » [البقرة: »]۲۸١‏ والمعتزلة تزعم 
أنه [لو]"2 آخذهم بالخطأ والنسيان» كان جائرًا. 

وقال: ریا لا يح فوا بعد لد هدَيْتنا4 [آل عمران: ٨‏ وهم يزعمون أنه لو أزاغ قلوبهم 
بعد الهدى» كان ذلك منه جورا وظلماء فهم أبدا على خوف من جور ربهم. 

ونحن نقول بأنه لو آخذهم به» كان يكون ذلك منه عدلاء وإذا عفا عنهم. كان ذلك 
منه إنعاما وإفضالاء فنحن ندعو الله تعالى» ونتضرع إليه ألا يعاملنا بعدله فنهلك. بل 


)١(‏ “فى أ لتفسين. 
00 فى ت للصراط . 
(8) سقط فى ت: 
(5) سقط فى :+ 
(5) في ب: مخلدون. 


٠۹ - ۱۱ سورة الجن الآيات:‎ Yo 


يعاملنا بالإفضال والإنعام. 

وعلى قول المعتزلة من ارتكب كبيرة» ردت عليه حسناته» وصار عددًا لله تعالى» 
وخلد في النار أبد الآبدين» والله يقول: #أإنَّ أَنَّهَ لا يلم مِتْقَالَ وان تك اة 
يُصَعِقَهَا4 [النساء: »]٤٠١‏ وأولى الحسنات التي يستوجب عليها المضاعفة هو الإيمان 
بالله تعالى» فلا يجوز أن يخلد في النار» ويذهب عنه منفعة الإيمان» تعالى الله عما 
يقولون”'2 علوًا كبيرا. 

ثم قوله: مسا ولا رهما يحتمل وجهين: 

أحدهما: البخس : النقصان» أي : لا ينقص من حسناته» والرهق : الظلم ؛ كقوله تعالى : 
لكلا عاف علا ولا ها [طه: :]١1١7‏ وأن يحمل عليه من سيئات ارتكبها غيره. 


لس لم بو سح سير 


والثانى: لفلا ياف سا٠‏ أي : ألا تقبل حسناته إذا تاب ولا رَمَقَا» أي : ظلم؛ 


القاسط : الجائر والمقسط : العادل. 

ثم في العدل ثلاث لغات؛ يقال عدل عنه: إذا مال وجار 

وعدل به: إذا جعل له شريكا وعديلا. 

وعدل فيه: إذا حكم بالعدل. 

وقول - عز وجل -+ لسن ألم تأزليك قروا ردا 

التحري والتوخي هو القصد؛ فكأنه يقول: قصد" الرشد بالإسلام. 

وقوله صر وجل :0 الق کا ر ا 

قال أبو بكر الأصم : دلت الآية على أن للجن لحما ودا كما اون الها قال 
في الإنس: «وَفودها أَلنَاسُ وَللْجَارَةُ4 [البقرة: 4؟]» فلو لم يكونوا لحما ودماء لم 
يصيروا لجهنم حطبا. 

ولكن هذا لا يدل؛ لأن اللحم من شأنه أن يحترق وينضج» ولا يصلح أن يكون 
وقوداء ولكن الله تعالى باللطف» صير لحمان الإنس وقوداء ليس أن صار حطبا بما كان 


زفة 


)١(‏ فى ب: يقول الظالمون. 
0) زاد فى ب: إذا لذلك. 
(۳) زاد فى ب: أي قصد. 
0( في ١‏ کا 
(5) سقط في ب. 


سورة الحن الآيات: ۱۱ - ٠۹‏ ۲00 
التجناه فيض SSS A‏ 

بل فيها أن الجن قد امتحنوا بالعبادة كما امتحن بها الإنس» وأنهم إذا عصوا ربهم 
استوجبوا العقاب”"' مثل ما يستوجبه الإنس. 

ثم ذكر عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال: ليس للجن ثواب» وعليهم العقاب إذا 
عصوا. 

ومعنى قوله: ليس لهم ثواب عندناء ليس يريد به أن الله تعالى لا يرضى عنهم إذا 
عبدوه» ولا تعظم منزلتهم عنده» ولكنه يريد به أن الذي وعد للإنس من المآكل 
والمشارب والأزواج الحسان والحور في الجنة على الخلود - ليس لهم فيها؛ لأن الوعد 
من ا ای بها حرق اللا حولم بجر ارد لسن دولا دكن ذلك في شيع :بن 
القرآن» والذي وعد به الإنس طريقه الإفضال والإنعام» لا أن يكون ذلك حمًا للإنس قَبلهء 
فإذا لم يجر لهم الوعد بذلك» لم يجب القول لهم بالموعود. 

وأما العقاب فإن الحكمة توجب التعذيب لمن كفر به؛ فلا يجوز أن تكون الحكمة 
توجب تعذيب الكفرة» ثم لا يعذب الجن إذا كفروا؛ فلذلك وجب القول بعقابهم» ولم 
يجب القول بالثواب» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ألو أسْتَقسُا عَلَ 

فمنهم من قال: طريقة الهدى. 

ومنهم من قال: طريقة الكفر. 

فمن قال: المراد: هو طريقة الهدى» قالوا: إن الطريقة المعروفة المعهودة هي طريق 
الله تعالى» فعند الإطلاق» تنصرف إليه؛ كالدين متى ذكر مطلقا ينصرف إلى دين الحق» 
وكذللك © الجميل اك قال الله ا واا ا ا 
وهو الإسلام. 


Ill e 00 
ا‎ 


لطرقَة لاسقيتهم ماه عَدَهَا#. اختلف فيه: 


ثم يخرج هذا على وجوه: 

أحدها: ينصرف إلى الكفرة أنهم : #وألو أستَقموأ عَلَ الطريمَّة#» أي : لو أجابوا إلى ما 
يدعون إليه من الهدى. « لَأَممَبِنَهُم به عَدَه4: أي: وسعنا عليهم العيش» وكثرنا أموالهم» 
ويكون ذكر الماء هاهد كاية عن السعة؛ لأن سعة الدنيا كلها تتصل بالماء» والماء 


وو 


وَمَا نوَعَدُونَ# [الذاريات: ۲۲]ء فأخبر أن رزق 


وص 
م سم 2 7 
NS‏ 


أصلها؛ قال الله تعالى : #وف ألم رز 
الخلق فى السماءء والذي ينزل من السماء الماء» وهو المطر» وجعل ذلك رزقاء إذ هو 
)١(‏ في أ: الإنس. 

(؟) في أ: الصفات. 
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أصل رزق الخلق؛ فكذلك ذكر [الماء]”' هاهنا كناية عن السعة من الوجه الذي ذكرنا. 

فإن كان على هذا؛ فيكون الخطاب راجعا إلى الوقت الذي كانوا ابتلوا فيه بالقحط 
والسنين ؛ فوعد لهم أنهم لو أجابوا إلى ما دعوا إليه يرفع عنهم القحط والسنين» ويوسع 
عليهم في الرزق»ء وهو كقول نوح وهود وغيرهماء ووعدهم قومهم بإرسال الأمطارء 
رااان والاموال: والاولاة رة 

ويجوز أن يكون هذا في أصحاب رسول الله كك فإنهم كانوا في أول” الإسلام في 
ضيق الحال» وشدة بالا ارا راي عا وا الا ا 

من الجوع؛ ليصيبوا من عشبها“» وعند اشتداد الحال تخاف النفس من إهلاكها 
والتبديل» فوعدوا السعة في العيش رالو أستقلموا ع على الطْرمّة» التي كانوا عليهاء 
داموا عليها ولم يبدلوا الدين بالهوى والحق بالباطل» كما وعد لهم النصر ا 
الأعداء» مع قلة أنصارهم إن داموا على الإسلام. 

ويحتمل ما قال بعضهم : أن تأويل قوله : لوألو أستفموأ عل الطَرمّة) ا لو أسلم 
أهل الأرض كلهم جميعاء لوسعنا عليهم الدنياء وكثرنا أموالهم وأولادهم؛ حتى يفتنوا 
فيها ويمتحنوا بمحن شديدة» فيتحمل البعض منهم فيبقوا مؤمنين» ولا يتحمل البعض 
فيبغون ويعودون إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ حتى لا يقع الخلف في وعدنا؛ فإن الله 
تعالى وعد أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين» ولا يجوز أن يقع في وعيده خلف. 
وهم لو استقاموا على الطريقة» ولم يبغواء أدى ذلك إلى خلف الوعيد؛ لأنه لا يملؤه إذا 
داموا على الطريقة ولم يبغواء وتكون الحكمة في بغيهم أن يعرف الخلق أن الله - تعالى - 
لم يخلقهم لمنافع تحصل له» ولكن خلقهم لأنفسهم: إن أحسنوا [أحسنوا]””' لأنفسهم. 
وإن أساءوا فعليهم» ولو أبقاهم على الطريقة المستقيمة» وظهرت الموالاة في الجملة. 
لكان يسبق إلى الأوهام: أنه إنما خلقهم لمنافع نفسه. 

وهذا من الله تعالى بيان علمه بما لا يكون أن لو كان كيف يكون؛ إذ الله تعالى علم 
الإيمان من البعض» والكفر من البعض؛ للحكمة التي ذكرناء وغيرها مما يقف على 
بعضها الخلق دون البعض› وحكم بذلك» ثم أخبر أنه لو حكم بأن يستقيم الكل على 
)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في أ: الأمطار. 
(۳) في ب: ابتداء. 


2 في أ: عيشها . 


ر 
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طريقة الحق» ويؤمنواء لم يحكم على طريق الأبد في حق الكل» بل حكمه أن يستقيم 
عليها البعض إلى مدة» ثم يترك» ويبدل الحق بالباطل ويدوم البعض عليها؛ تحقيقا لما 
ذكرنا من الحكمة؛ وهو كقوله تعالى : طالَرَدَ اَذ كيب عَلَيَهمُ الْمَتلُ إل مَصَاجِمِهمَ * [آل 
عمران: 4 أي : لو لم نفرض عليهم الجهاد والخروج إلى القتالء لبرز الذين [منتهى 
آجالهم القتل]”'' إلى حوائج أنفسهم» فيقتلون» بيانا منه لحكمه الذي يحكم أنه لو حكم 
كيف كان؛ فكذا هذا. 

وأما من قال: معناه: طريقة الكفرء فهو أن يكون المراد من الاستقامة هاهنا: الإقامة 
ولفظة «الإقامة» يعبر بها عن الإقامة على الكفر والإسلام جميعاء وتكون « ألطَرمَة4 هاهنا 
إشارة إلى الطريقة التي كانوا عرفوها قبل الإسلام وهي الكفرء وإن كانت الطريقة إذا أطلق 
ذكرهاء أريد بها طريقة الهدى؛ لأن طريقة الكفر هي التي كانت معروفة فيما 0 
وكذللة E‏ أن الطريقة" امهنا طريية الكفر] فقوله: «الَأَسْتَيتَهُم 
ا ا ل CE‏ 
مع اختيارهم عداوته؛ كما بسط الرزق على أوليائه» وليعلموا أن حلمه يجاوز الحد حيث 
لم يؤاخذهم بذنوبهم ولم يعجل بإنزال النقمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #النفتهم فد فالفتنة: المحنة التي فيها الشدة» فإن كان هذا في 
أهل الكفر» ففي بسط الرزق عليهم محنة شديدة؛ لأن ذلك يمنعهم عن الخضوع والانقياد 
لرسول الله ية ؛ لما يروا SCO Is‏ 
اق اش إل کال مترفوها إا يمآ اشر E a Sa‏ 
قال : #اركدلك جما في کي وَبَةَ أك مجرميها بنرا نيهناً» [الأنعام: ؟١].‏ 

وإن كان التأويل منصرفا إلى أهل الإسلامء ففي التوسيع عليهم محنة شديدة؛ وكذلك 
جميع ما امتحنا به فيه شدة» قال الله تعالى : ولوك بال وير فِتْنَة4 [الأنبياء : [Yo‏ 
فما من حال تعترض الإنسان إلا وله فيها شدة. 

وقوله - عز وجل- : ومن عرض عن در رَيِْك : جائز أن يكون: ومن يعرض عن طاعة 
ربه وعبادته» أو يعرض عن توحيده» أو يعرض عن القرآن؛ إذ هو ذكر. 

والإعراض هاهنا عبارة عن الإيثار والاختيار» أي : من يختار ذكر غير الله تعالى على 
ذكره» أو طاعة غيره على طاعته. 

وقوله - عز وجل- : #إيسلْكة عَدَابًا صَعَدَاك» وقال في موضع آخر : ارقم صَعُودًا4 
)١(‏ في أ: كتب عليهم القتل منتهى آجالهم . 
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[المدثر: 117] فجائز أن يكون الصعد» والصعود على التحقيق؛ كما ذكره أهل التفسير : 
أنهم يكلفون الصعود على جبل من نار» فلا يقدرون إلا بعد شدة عظيمة» ثم إذا بلغوا 
أعلاها يهوون فيهاء فيكون ذلك دأبهم. 

وجائز أن يكون على التمثيل؛ وذلك لأن الصعود أشد من الهبوط؛ فيكون الصعود 
عبارة عن المشقة هاهنا: أنه يستقبله ما يشق عليه. 

وقيل: المشقة التي عليهم هي ما يحل بهم من العذاب متتابعا عذابا بعد عذاب. 

وقال القتبي: الصعود: المشقة» يقال: صعد على هذا الأمر: يشق عليّ. 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: «ما يصعدنى أمر ما يصعدنى خطبة 
النكاح»» أي : ا والله أعلم. ۰ ۰ 

وقوله - عز وجل-: وَأ لْمَسِدَ اله لا مدعو مح أله ادا : 

أي : ما يسجد فيهء وما يسجد به» فما يسجد فيه هو البقاع» وما يسجد به هو 
الجوارح ؛ فكأنه يقول بأن البقاع التي يسجد فيها والأعضاء التي يسجد بها لله تعالى؛ لأنه 
هو الذي خلقها وأنشأهاء والمساجد التي بنيت فإنما تبنى لعبادة الله تعالى» وليدعى فيها 
فلا" يشركوا غيره في العبادة اا 

وقال بعضهم : أراد بالمساجد المسجد الحرام؛ روي ذلك عن الضحاك وغيره"؛ 
فكأنه إنما صرف التأويل إلى المسجد الحرام؛ لأن هذه السورة مكية ولم يكن في غيرها 

وقال بعضهم : المساجد هاهنا البيع والكنائس؛ لأن البيع والكنائس بنيت؛ ليعبد الله 
تعالى فيهاء فنهاهم أن يعبدوا فيها غير الله تعالى» فيخرج”" هذا مخرج الاحتجاج أنكم 
قد علمتم أن المساجد بنيت لتعبدوا“ الله فيها فلا تعبدوا فيها غيره» وإذا كان الله منشئها 
وخالقها دون غيره» فكيف تشركون معه غيره في العبادة والدعاء وليس هو بمنشئ لها؟ 

وقوله - عز وجل-: طلا بذعو َم ل أا . 

جائز أن يكون على الدعاء نفسه» فيكون معناه: ألا تدعوا مع الله أحدا؛ لأن الإله اسم 
المعبود» [و] كان القوم إذا عبدوا شيئا سموه: إلها؛ فيقول: لا تدعوا مع الله أحدًا [إلها؛ 


0 في ب: ولا. 
(؟) منهم ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (1757/5). 
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فإنه هو الإله» وهو المستحق للعبادة]“ من كل أحد. 
وجائز أن يكون أريد بالدعاء العبادة؛ قال -عليه الصلاة 0 «الدعاء مخ 


مء و ر 


الاد وقال تعالى : #أدعرن ا 9 الدب سک كرون عن عبادق سَيَدْحَلُونَ 
َه دايخريت # [غافر: ۰ فجعل دعاءهم إياه E‏ له؛ فيكون قوله: ليل 
دعا مم أ ادا أي : لا تشركوا غيره معه في العبادة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ْنَم لا ام عند اَل يدعو ادوا بكرن عر ل4 : 

[منهم من يقول: إنهم ادوا يون 4" OE E E‏ 
له؛ فقوله” 2 #8 دوا تون عَيّهِ ليا أي: كاد يلتصق بعضهم إلى بعض مثل اللبد 
ليتصلوا برسول الله عة [أو 50 يون عد أي : على رسول الله 1٤‏ كادوا 
انعو برسرلة 1ل عا ليا كاعر بن ودر الله بكر حماسن عند eal‏ 
تعجبًا مما سمعوا؛ فكانوا يحرصون على حفظ ما سمعوا؛ لأنهم كانوا من منذري الجن ؛ 
فحرصوا على حفظه ووعيه؛ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم؛ وتعجبوا مما سمعوا؛ لأنهم 
سمعوه من مكان لم يكن مكان قراءة الكتب» وسمعوا من الأمي الذي لم يقرأ كتا“ 
قط » ولا عرف المكتوب؛ فتعجبوا منه أشد التعجب. 

والعلير © : التصاق الشيء بالشيء التصاقا لا يفصل بعضه عن“ بعض» وسمي اللبد : 
لبدا من هذا؛ لأن الصوف يلتصق بعضه ببعض حتى لا يميز. 

ومنهم من زعم أنهم فعلوا [هذا؛ لشدة]”''' معاداتهم لرسول الله بية؛ فينون على 
هذا منصرفا إلى الكفرة؛ الإنس منهم والجن» فيخبر أنهم اجتمعوا وتظاهروا؛ ليطفئوا نور 
اللهء فأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره» فإن كان منصرقًا إلى الكفرةء فقوله : 4 قا عَبْدُ أل 


0( فى ب: : لأن الإله على الحقيقة هو الله تعالى» وهو المستحق للعبودية . 

9) أخرجه اا لترمذي .)۳۳۷١(‏ والطبراني في الأوسط (770") وقال الترمذي: هذا حديث غريب» يعنى 
اسقط ف :ت : 

05 كن 1ه وا 

(5) فى ب: فبقول. 

(1)5 سقط فی ف 

. الكتاب‎ E (۷) 

(۸) فى أ: واللبد. 

(5) في ب: من. 

(015- نوات عله ا 
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دعو معناه: [أي]" : لما قام محمد بيا [يدعو إلى الله ويوحده]" ويدعو الخلق إلى 
عبادته وطاعته - هع المشركون من [الإنس والجن]"» وتلبدوا على هذا الأمر أن 
يطفئوه؛ فأبى الله تعالى إلا أن ينصره ويمضيه. 

وإن كان هذا من أهل الإسلام من الجن» والدعاء راجع إلى العبادة؛ فكأنه يقول: لما 
قام بعبادة الله تعالى وهي الصلاة» كادوا يكونون عليه لبدا؛ لشدة حرصهم في تحفظ ما 
سمعواء وشدة حبهم لرسول الله َة ولما سمعوا. 
قوله تعالى: <ال إا أا ری يا أي , ب ّا و قل ا کک س ولا رسا © قل 


إفي لا امل 
رم وسور لس و سدم ص و اس ج مس 
إن أن بين ن لل أحد ول أ جد من د دون ملتحدا (©) 69 إلا بلغا سن الہ وَرِسَليْهء ومن يحص الله 
ر 42 2 فر ارآ غ رس سه ص 000 7 ووم ل ص صا و سا الس السام ا 
را م ن أذ مر کے کی ا 4 ا حف إذا نا ما يَوَعَدُون فسيعلمون من ١‏ ضعف ناصرا 


ورو 2 ا ثرو 


ع فل إت درت كريب ما توعدو ار يجَعل لم رق أَمَدا @ عَم لْعَيِبٍِ فلا 

ر و ر ا 
ل ل ٠‏ مصَدا @ 
E‏ قد ألا رسكت رمم واا يما د حم كل له عَدَدا 5 42 . 
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وقوله - عز وجل-: ا دعو 597 ولا ارد بده دا فيه إخبار عن دينه : أن دينه 
التوحيد» لا الإشراك بالله تعالى» وإخبار عما يدعو الخلق إليه» وذلك توحيد الله تعالى 
والقيام بطاعته . 

وجائز أن يكون هذا على أثر سؤال منهم» ودعوتهم إلى عبادة الأصنام؛ على ما ذكر 
في الأخبار أنهم قالوا: إنا نعبد إلهك يوماء وتعبد آلهتنا يوماء وهو كقوله - عز وجل- : 


َكمرْرِ ما لح أَدْعْوكُ:ْ إلى النّجَة ودعو إل أَارِ . تَدَهُوتتى لأف بال . . .4 الآية 
[غافر: .]5١ ٠٤١‏ 

وجائز أن يكون كلاما مبتدأ يؤيسهم» ويقنطهم» ويقطع طمعهم عن عوده إلى ما هم 
عليه . 


۸ ص ر 0020 
وقوله - عز وجل-: فل إن لآ 5 ارف عا و 
أي : ضرا في الدين» ورشدا في الدين» والأصل في الأسماء المشتركة أن ينظر إلى 


مقابلهاء فيظهر مرادها بما يقابلها؛ قال الله تعالى: ##وَأَنَا » لس ل ا 
[الجن : [1٤‏ والقاسط : الجائر» وقد يكون غير الكافر e‏ ثم صرف الجور إلى 
)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في أ: يوحد الله تعالى. 
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الكفر؛ فظهر مراده بمقابله» وهو قوله رتا نّا ألْمْسْيِمُوتَ4 [الجن: .]١4‏ 
والضر قد يكون في الدين والمال 0 ولكنه لما ذكر قوله: #رَسّدًا#. والرشد 
يتكلم به في الدين» علم أن قوله: ص راجع إليه أيضاء فكأنه يقول: لا أملك 
إضلالكم» ولا رشدكم؛ إنما ذلك إلى الله تعالى» يضل من يشاء» ويهدي من يشاء. 
والمعتزلة [تزعم أن](" الله تعالى لا يملك رشد أحد ولا غيه» بل رسول الله ية أكثر 
ملكا نة لأنديسلك” أن يدعو الخلى إلى الهدى ,يفشي والله تحال الا يملق ذلك إلا 


برسوله. 

وقال - عز وجل-: اش عَيَككَ هدم وَلكنّ أله مى من 4214 [البقرة: 
۲)]ء وقال: ##إنَك لا ہیی من أحببت ولک اله هَ يبَدى س سا4 [القصص : 5ه].ء ولو 
كان" القزاح من المداية المضافة إلى الله تعالى الدعوة والبيآن» لكان رفوك الله عله 
يهديهم ؛ لأنه داع ومبين؛ فثبت أن في الهداية من الله تعالى لطفا لا يبلغه”" تدبير البشر. 

وقوله - عز وجل-: فل لي أن مج مِنَ امه امد ون لد من دونو مدا . 

فكأنهم طلبوا منه ترك تبليغ الرسالة إلى قوم أو كتمان شيء ما“ أمر بإظهاره» أو 
محاباة أحد من الأجلة» فأمر أن يخبرهم أنه لا يجيره أحد من الله تعالى» ولا يجد لنفسه 
ملجأ إن فعل ذلك» سوى أن [يبلغ رسالات ربه]””'؛ فيجيره من عذابه؛ ويكون له عنده 

ملجاً؛ إن فعل. 

ر - عز وجل-: إلا بلغا يَنّ لَه رس4 : 

فمنهم من جعل قوله: إلا بَا مَنَ أله سَ4 استفناء" من قوله : قل إني لا أملك 
لكم ضرًا ولا رشدا إلا بلاغا من الله أي: إني لا أملك لكم هدايتكم ولا إضلالكم إلا ما 
كلفت لأجلكم من تبليغ الرسالة. 

ومنهم من جعل هذا استثناء من قوله: لفل إن ن مجن من اله اح إن عدلت عن 
ا ی من ع ابل الرميالة ؛ قال الله تعالى : يابا 


e 


الرسول E‏ اال للك من 93 وإن ل راكد [المائدة: 1۷]ء وقال: 


(1) في ب: تقول: إن. 
(Y۲)‏ ی أمر. 
(۳) في ب: يدركه. 

9 فى بك شا 

زه تي ا 
(5) في ب: استثنى . 
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٤ ل وڪم ٿا َم [النور:‎ E 

ولأنه [لا]”' يجوز أن تقع له الحاجة إلى الإجارة من عذاب الله تعالى» ولم يوجر" 
منه تقصير ولا تضييع يستوجب به العقاب؛ فلا بد من أن يُمْكن فيه ما ذكرنا من التقصير 
في التبليغ والعدول عما كلف؛ حتى يستقيم ذكر الإجارة [فيه]" . 

وذكر أبو معاذ - صاحب التفسير-: أن الاستثناء راجع إلى قوله : اقل تي لآ نلك کک 
442 لزن إلى قله ١‏ لل إن أن يي اا أَمَدُ؛. واستدل على ذلك بقراءة 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يقرأ: #قل إني لا أملك لكم غيًا ولا رشدا 
إلا بلاغا من الله وليس فيما ذكرنا قطع الاستثناء على قوله: قل إني لا أملك لكم ضدًا 
ولا رشدا إلا بلاغا من الله ؛ للوجه الذي ذكرنا. 

ولأن أكثر أهل التأويل أجمعوا على صرف الاستثناء إلى قوله: لكل إن أن محري مِنَ الله 
45-1 + .قلا يجوز أن تحمل تولهع على الخطأ بها :ذكرة أب معاد وما 'ذهيوا إل وه 
الصحة والسداد. 

وجائز أن يكون البلاغ والرسالة واحدًا؛ فيكون قوله الذي يبلغ بلاغا من الله 
ورسالاته» ويكون ذلك على التكرار؛ وهو كقوله #وعلمه الكتبٌ ,َالْحِحْم# [آل 
عمران: 48] قيل: إنهما واحد. 

وجائز أن تكون الرسالة نفس ما أنزل» وهو الكتاب والبلاغ ما أودع فيه من الحكمة 
والمعاني؛ وكذلك قيل في قوله تعالى : ممه الكتب مَالْحِحْمَة© [آل عمران: 48]: 
إن الكتاب هو المنزل نفسهء والحكمة: ما تضمن فيه من المعاني. 

وجائز أن يكون البلاغ من الله تعالى منصرفا إلى حكمه» ورسالاته إلى غيره. 

أو تكون رسالاته حكمه؛ والبلاغ خبره؛ وهو كقوله تعالى: ست كلمت رَيْكَ مدق 
4% [الأنعام: :]١١5‏ [صدقا] [أخباره» وعدلا]”؟' أحكامهء أو إبلاغا من الله حق 
الله عليهم ورسالاته ہما به مصالحهم؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : ون ا جد من دونو مُلْتَسَدَا؛ قالوا: لا ملجأ وممالاء أي : موضعا 
يمال إليه» والالتحاد الإمالة» سمي اللحد: لحدا من هذا؛ لأنه يمال عن سننه. 


05 شفط اقل ات 
(5) في أ: يقع. 

(۳) سقط فى ب. 
(4): سقط فى ت: 
6 ياتنه بلاغ 
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وقوله - عز وجل--: #إومن بعص الله ورسولم إن له مَارَ جَهَئَمَ حَدلِينَ فا أبدا4. وقال 
في موضع آخر إن أن يُؤذوت أله وَرَسْولمٌ لمم اه فى لديا رة [الأحزاب : ۷٥]ء‏ 
وقال: #ومن يعض اله ورسولم فقد صل ضللا مُِينَا4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ وكل من ارتكب 
المآثم» فقد دخل في [حد العصيان]''' وإيذاء الرسول» ولكن المراد هاهنا من يعتقد 
عصيان الرسول وأذاه؛ لأن الله تعالى أضاف الأذى والعصيان إلى نفسه) ولا أحد 
يقصد قصد أذى الله" تعالى» والله - عز وجل- لا يؤذى» ولكن أضاف أذى الرسول 
وعصيانه إلى نفسه» وقد كانوا يعتقدون عصيانه وأذاه؛ فجعل عصيانهم وأذاهم لرسوله أذى 
منهم لله تعالى وعصيانا له؛ فثبت أن هذا في الاعتقاد» وقال - عز وجل- : #من يطح الرَسُولَ 
قد اام اَ4 [النساء: ۸۰]ء وقال: لقلا وَرَيَكَ لا يوُمبوت ع کو یا هر 
ْنَم 4 [النساء: ١٦]ء‏ فجعل طاعة الرسول طاعة له» وعصيان رسوله عصيانا له. 

ولأنه ذكر العصيان على أثر تبليغ الرسالة؛ فثبت أن العصيان هاهنا في ترك القبول لما 
أنزل على الرسول» وفي اعتقاد العصيان له. 

وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال: من آمن بالله تعالى؛ ولم يؤمن برسوله» 
فهو ليس بمؤمن؛ لأن جهله بالله تعالى هو الذي -حمله على تكذيب الرسول؛ لأن الرسول 
ليس يدعوه إلا إلى ما يقربه إلى الله تعالى» وإلى ما ينجيه من عذابه؛ فلو كان يحب الله 
تعالى» ويؤمن به» لكان يدعوه ذلك إلى حب الرسول» وإلى طاعته؛ فثبت أن المكذب 
للرسول جاهل بربه» والمطيع له مطيع لله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: خی إا راو ما يوذو شَيَمْلَمُونَ من أضْعَتُ ايرا اقل 4152 
وقال في موضع آخر: #اسََيَعْلمُونَ مَنْ هو سر مانا وَأضْعَفُ جحندًا) [مريم: .]۷١‏ 

ويحتمل أن يكون هذا في الدنيا والآخرة جميعاء ويكون ذلك راجعا إلى يوم بدر» كما 
ذكره””*' أهل التأويل؛ إذ قد ظهر في ذلك اليوم أنهم شر مكاناء وأضعف جنداء وأضعف 
ناصرا. 

ويشبه أن يكون هذا في الآخرة؛ فإنهم يعلمون أنهم أقل عددا في الآخرة؛ لأن كل 
واحد منهم يتبرأ عن صاحبه وناصره ومعينه في الدنياء ويصير عدوا له؛ فيقل عددهم» 


)١(‏ فى أ: هذه العصبات. 
)۲( زاد فى ب: ولیس . 
)۳( في ب: لله. 

© :في أ ذكر: 

(5) في ب: لأنهم. 
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وأما في يوم بدرء فقد كانوا أكثر عددا من المسلمين؛ فلم يتبين لهم أنهم أقل في العدد. 

ويجوز أن يوم بدر يكون المسلمون أكثر عددا؛ لأن الله تعالى أمد المسلمين 
بملائكته؛ فصار عددهم أكثر في التحقيق» وإن كانت الكفرة في رأي العين أكثر منهم 
عذدا. 

ثم يشبه أن تكون هذه الآية نزلت على أثر تخويف الكفرة رسول الله ية بكثرة عددهم 
وقوتهه”' في أنفسهم» وقلة عدد المسلمين» فوعد الله تعالى نبيه بيه بالنصر وكثرة العدد 
عند وقوع الحاجة إليهاء وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل-: فل إن أرمت أرب ما توعدون أ يجْمَل لم رق مد4 : 

فهذا ذكره عند ذكر الوعيدء وهو قوله: «صسَيَمْلَمُونَ مَنْ أضْعَتُ ايرا وَل د41 
فكأنهم الوه يقن اوقت هذا الوغيد؟ فام أن يقول: فل إن ادرت افر نا عدون اد 
جل لم رن أَمَدا4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم من الآيات: أن ليس في بيان وقت الوعيد فضل يقع في الوعيد؛ بل 
إذا لم يبين وقت الوعيد» كان فيه فضل تخويف وتحذير لا يوجد فيما يبين؛ لأنه إذا بين» 
فإن كان فيه أمد سَدَفَ الناس وأخروا التوبة؛ لما أمنوا حلول النقمة بهم إلى مجيء ذلك 
اليوم» وإذا لم يمهلوا صاروا إلى الإياس؛ فيرتفع الخوف والرجاءء وفيه ارتفاع المحنة؛ 
لأن المحنة في الأصل بالعمل على الرجاء والخوف. 

ولأنه إذا لم يبين» كانوا على الحذر والخوف؛ فيحملهم ذلك على التسارع في 
الخيرات والإقلاع عن المساوئ؛ فأمر أن يقول هذاء وإلا فالذي أمره بأن يقول هذا عالم 
بالوقت الذي يقع فيه الوعيد. 

وقولة عز وجل + عدم الْمَيْبٍ قلا بظهر عل عَتْبوء أعذا + إلا من 
الأصل فيما غيب الله تعالى عن الخلق أنه على منازل ثلاثة : 

أحدها: ما قد أعجز الخلق عن" احتمال الوقوف عليه بالخلقة» نحو الكيانات التي 
هي أصول الأشياء. لو أراد أحد أن يعرف المعنى الذي به صلح أن يكون كياناء لم يقف 
عليه» ونحو الماء جعل حياة لكل شيء» ولو أراد أحد أن يتعرف المعنى الذي به صلح أن 
يجعل حياة» لم يقف عليه وكذلك هذا في كل ما جعل كيانا موجودا. 


)١(‏ في ب: وقولهم. 
(۳) زاد في ب: أحد. 
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والثاني: ما أمكن الخلق معرفته وبلوغه إليه بالتأمل والنظرء بدون معرفة السمع 
والأثرء نحو معرفة الصانع ومعرفة وحدانيته. 

والثالث: هو الذي لم يعجزهم عن إدراكه» ولا مكنهم من الوقوف عليه دون خبر 
يردء بقوله: لقلا يِظهِرٌ عل عَبْيِوء أَحَدَا . إلا مَنِ رى يِن رَسُولِ؛ في هذاء وهو الذي 
اا لكنهم لا يبلغونه إلا بمعونة الخبرء وذلك نحو الأشياء التي ترجع إلى 
مصالح الخلق”" والتي توصل إلى مصالح الأغذية فيما" ظهر بين الخلقء ولكنها لا 
تعرف إلا بالسماع» ممن له علم من الخلق وانتشاره فيهم» وهو بحيث لا يحتمل إدراكه 
بالنظر؛ فبين أن ذلك بالرسول» ومتى وجد ذلك من شخص مشار إليه دل ذلك على 
الاختصاص له بالرسالة. 

ثم ذكر بعضهم : أن في هذه الآية دلالة تكذيب المنجمة» وليس كذلك؛ لأن فيهم من 
يصدق خبره» ويعرف المطالع. والمغارب. والمشارق» والكواكب التي بها يتوالد 
الخلق» والتي يقع عندها التغير والتبدل» وذلك مما لا يقف على علمه بالتأمل والتدبر. 

وكذلك المتطبعة: منهم من يعرف طبائع النبات أنها تصلح لكذاء وهذا يصلح لكذاء 
فيقع به المصالح للخلقء ومعلوم أن هذا من نوع ما لا يدرك بالتأمل والنظر؛ فعلم أنهم 
رفوا على ا ردن جية ورل اع ا وبقي علمه في الخلق, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : إل من رض م مِن رَسول». أي : اختاره واصطفاهء والأصل أن 
الرسالة تلزم الخلق الشهادة له بالصدق في كل خبر وبالعدل في كل حكم؛ لقوله : لل 
وَرَيْكَ لا بوت حى يموك يما سجر يِنْتَهُمْ 4 [النساء: 15]. وبالإصابة في كل 
أمر فيما لم يبلغ مبلغا يوجب الأمر؛ فهو لا يختصه للرسالة» وفي الاختصاص نعمة 
عظيمة على الخلق؛ إذ به وصل الخلق إلى تعرف ما يبلغهم إليه الحاجة في أمر معاشهم 
ومعادهم [ودينهم ودنياهم]”*' . 

وقوله - عز وجل-: لِم يسك من بين ديه ومن حَلَفِوِء رَصََاك . 

قيل: رصدا من بين يدي الرسول» ومن خلفه من الملائكة؛ ليمنع الإنس عن الرسل 
في منعهم الرسل عن التبليغ ؛ حتى يبلغواء ذكر هذا عن الحسن البصري رحمه الله. 


)١(‏ فى أ: فيه. 

(۲) فى ب: العباد. 

(۳) فى ب: فما. 

(8) “فى اب بقوله: 

)0( في ب: ودنياهم وديلهم . 
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EC لا‎ 


وكذلك قال في قوله: إن رَبك حاط لتاس [الإسراء: :]1١‏ إن إحاطته هي أن 
يعصمه من الناس من أن يصل إليه منع الناس إياه عن تبليغ الرسالة. 

ويحتمل أن يكون الملائكة جعلوا رصدا عن الجن عن استراق ما يوحى إلى الرسول 
ية وعن تلقيه؛ حتى يكون الرسول هو الذي يبلغ إلى الخلق. ويشتهر ذلك فيما بين 
الخلق أن الرسول هو الذي قام بتبليغه إلى الخلق؛ لأنهم إذا لم يجعلوا رصدًا؛ أمكن 
الجن أن يسترقوه ويبلغوه؛ فيأتوا بلدة لم ينتشر''' عندهم علم ذلك من جهة الرسول؛ 
فيعرفوا ذلك من عند الجن قبل أن يبلغهم الرسول» فإذا بلغ الرسول من بعد التبس الأمر 
على الذين ظهر فيهم العلم من جهة الجن؛ فجعل عليهم رصدا؛ [حتى]”'' ينتشر علم 
ذلك من جهة الرسول؛ فترتفع الشبه. 

أو يكون الرصد لمنع الجن الذين سمعوا من رسول الله بي أن يبلغوا قومهم من 
الجن ؛ حتى ينتهي الخبر إليهم من جهة الرسول ب . 

وقال بعضهه”": من بين يَدَيْهِ وَمِنَ لو يَصَدَا : إن الملائكة كانوا يرصدون النبي 
ي فإذا جاءه الملك» قالوا: هذا وحى من الله تعالى» وإذا جاءه الشيطان أخبروه به. 

ولكن هذا بعيد؛ لا يحتمل أن يخفى عليه وحي الشيطان من وحي جبريل عليه السلام. 

وقال بعضههو” ': لمن بين يديه ومن سَلَفِهِء رَصَدَا» أي : من بين يدي من يبلغ الرسالة 
إلى الرسول» وهو الملك الذي ينزل بالوحي» جعل بين يديه ومن خلفه ملائكة يرصدونه ؛ 
کا ر ا وو اقلم جيك الله 
َي أنه إنما يبلغ إليه رسالات ربه. 

وهذا بعيد أيضا؛ لأن للمبلغ [من القوة]”'' ما يدفع أذى الجن عن نفسه» وهو أمين لا 
تاف مه التي والبذيل جى سعل عليه الرفيد؟ فيومن مق تدب الا ترق :إلى قو له > 
عز وجل-: #إذى ُرَوَ عِنَدَ ؤى العش كين . ماع تم امین [التكوير: 215١ 27١‏ فوصفه الله 
تعالى بالقوة والأمانة جميعا. 

لكنه جائز أن يكون المبلغ ممتحنا بالتبليغ» والذين معه من الرصد امتحنوا بأمور أخرء 


0 فى أ: تسر 

(۳) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه (90100). 

/١( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (695175) وله طرق أخرى ذكرها السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 
(A 

)٥(‏ كذا فى أ. 

(3) في أ: بالقوة. 
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لا أن جعلوا رصدا من الجن . 

وجائز أن يكونوا أرسلوا معه؛ لمكان تعظيم الوحي» وتشريف الرسالةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يعار أن مد أبنو رسكت ريبخ 4 : 

قال قائلون: ليعلم محمد بالرصد: أن قد بلغ سائر الرسل رسالات ربه على الوجه 
الذي أمروا كما بلغ هو. 

والثاني: أن يعلم كل في نفسه: أن قد أبلغ رسالات ربه. 

أو ليعلم الأعداء أن قد أبلغ محمد - عليه السلام - رسالات ربه على الوجه الذي 
أمرء لم يقع فيه تغيير من شيطان. ولا جني» ولا عدو. 

وقوله - عز وجل-: حاط يما لديم *. 

Ca E‏ ل يي أ ىمنا غك اليلق 

وقوله - عز وجل-: وحص کر كل سىء عددا» أي : أحاط العلم بالذي هو معدودء لا 
بالعدء وهو كقولة: انشا فا من كل شیو توور [الحجر: ۱۹]» أي: ما يوزن عند 
الخلق . 

أو أحاط العلم بما لدى الكفرة لا بالرصدء وأن في نصب الرصد محنة وتكليفا على 
الرصدء لا أن يقع بهم الحفظ. وهو كقوله - عز وجل-: يدد ربكم بحَدْسَةَ ءاي مِنَ 
لْتَكَيكدَ ومین . وما جع اھ إلا شتر لك ولنطمينّ لويم بی وما ألتَسْمْ إلا من عند الله 
لعز كير # [آل عمران: ١٠٠٠ء »]١55‏ فبين أن النصر من عنده» وأن الملائكة إنما 
أرسلت ؛ بها قلوب المؤمنين» وتركن إليها طباعهم . 

می کل سی عَدَدا)» أي : کل شيء عنده [معدود ومحصی] »۰ لا یغفل" - جل 

جلاله - عن معرفة عدده» ولا يعتريه أحوال يعزب عنه فيها علم ذلك» خلافا لما عليه أمر 


الخلق» ؤالله المؤزفق» [وصضلن "الله على تسدنا محمد وال أضيفية], 


)١(‏ في أ: الرسول و. 
)۲( في ب: محصی معدود. 
(۳) في أ: يفضل. 
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قوله قعالى: کا اّمل و ر آل إلا يلا و تہ ار أنتص ينه فيلا و أذ زد عليه ول 
لان یا © إن سلتق یک ترک تلا و إن نة بل ہی أسَد رطا وف خلا © إن لك في 
بر سنا علولا 9 ولاك نم ويك وبل يه تبلا چ بُ اقيق ولتي لآ إله إلا هر اذه 
کیک @ اض عل ما یرلو جرم هجا جلا و درن اكرون أل الم وينه فلا 
o‏ ا أتكالا دیا 62 وَطَعَامًا دا عْضَّةٍ وداب ی @ بن ل اسان اك 
بن کا تبلا @4. 

قوله - عز وجل-: اما اليل 

المزمل والمدثر يقتضيان معنى واحداء على ما نذكر في سورة المدثر. 

وقوله - عز وجل-: ف الل إلا فيلا . ضف أر اض ينه يلا . أو رد عَليْد 4 . 

جائز أن يكون هذا الأمر كله منصرفا إلى وقت واحده فإذا صرفته إلى وقت واحد» 
فإما أن يكون قوله - عز وجل-: إلا مید . يْصَمهُه ار اض ينه يلا . أو زد عل منصرفا 
إلى قوله : ف لل أو إلى قوله : إلا بلي فإن صرفت النقصان إلى قوله: إلا 
تي4 زدت في الأمر بالقيام» وإن صرفت النقصان إلى قوله: ر ال4 فقد زدت 
في قوله: يْصْمَُء أ انض بُ يلا»؛ فإلى أيهما صرف اقتضى الزيادة في أحدهماء 
والنقصان في الآخر؛ فيتفق معناهماء وهذا نظير قوله تعالى : «يَسَكَفتوَك ل أله يڪم 
في الْكَدلَةِ4 [النساء: 175]؛ فمنهم من جعل الكلالة اسما للميت الموروث عنه» ومنهم 
من أوقع هذا الاسم على الحي الذي يرث الميت» وأيهما كان فهو يقتضي معنى واحدا؛ 
لأن منزلة الحي من مورثه ومنزلة المورث من الحي واحدة؛ لا تختلف. 

وجائز أن يكون هذا على اختلاف الأوقات» على ما ذكره أهل التفسير؛ فيكون قوله: 
لي لل إل تيا أمرا بإحياء أكثر الليل» ثم يكون في قوله: #أر أَنقْض ينه لا تخفيف 
الأمر عليه؛ فيكون فيه أن له أن ينقص عن الأكثر. 

وقوله: أو رذ ع أي: على المقدار الذي أبيح له الانتقاص» وإذا ارتفع 


)١(‏ سقط في ب. 
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الانتقاص”"“ عاد الأمر إلى ما كان مأمورا به في الابتداء. 

ثم القليل ليس باسم لأعين الأشياء؛ ولكنه من الأسماء المضافةء فإذا قيل اقتضى ذكره 
تثبيت ما هو أكثر منه حتى يصير هذا قليلا إذا قوبل بما هو أكثر منه؛ فلذلك قالوا بأن قوله 
لي أل إل تيد يقتضي أمر القيام أكثر الليل؛ ولهذا قال أصحابنا فيمن أقر أن لفلان 
عليه ألف درهم إلا قليلا: [إنه]”'' يلزمه أكثر من نصف الألف؛ لأنه استثنى القليل؛ فلا 
بذ لمن" ايكون الم مه أككز مم ال شرح کن ال و كنا 
اا والله-أعلي 

[وقوله]"2 - عز وجل- : وَل قران رلا : 

ا و 

وقيل : اقرأه حرفا حرفا على التقطيع ؛ لما ذكر أن رسول الله يَكَِةِ كان يقطع القراءةء 
ولكن جائز أن يكون على قراءة التقطيع؛ لأن التبيين كان في تقطيعه؛ وإنما أمر بالتبيين 
لأن القرآن لم ينزل لمجرد“ قراءته فقطء لكنه لمعان ثلاثة : 

أحدها: أن يقرأ للحفظ والبقاء إلى يوم القيامة؛ لئلا يذهب» ولا ينسى. 

والثاني: أن يقرأ؛ لتذكر ما فيه» وفهم ما أودع من الأحكام. وما لله عليهم من 
الحقوق» وما لبعضهم على بعض . 

والثالث: يقرأ؛ ليعمل بما فيه» ويتعظ بمواعظه. ويجعلونه إماما يتبعون أمرهء 
وينتهون عما نهى عنه؛ فنفذ”' قراءته في الصلاة يلزمنا هذا كلهء ولا ندرك ذلك إلا 
بالتأمل» وذلك عند قراءته على الترتيل” '» وهذا الذي ذكرناه يوجب اختیار من یری 
الوقوف في القرآن؛ لأن ذلك يدل على المعنى وأقرب إلى الإفهام. 

وفيه دلالة أن المستحب فيه ترك الإدغام» وترك الهمز الفاحش؛ لأن ذلك أبلغ في 


. في أ: النقص‎ )١( 

(۳) سقط فى ب. 

(1) زاد فى ب: منه. 

(5) بدل ما بين في المعقوفين في ب: يجوز. 
(7) سقط في ب. 

40 صخت ی 

(A)‏ فى أ: ليجود. 

(9) كذا في أ. 

( ق اسل 
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التبيين» والأصل أن السامع للقرآن مأمور بالاستماع إليه» وإذا لزمه الاستماع ٠»‏ وفي 
الاستماع الوقوف على حسن نظمه وعجيب حكمته» والوقوف على معانيه؛ فلزم القارئ 
تبيينه ؛ ليصل السامع إلى معرفة معانيه» ويقف على حسن نظمه» وعجيب تأليفه» وذلك 
يكون أقرب في إفهام السامع والقارئ؛ لما فيه من لطائف المعاني. 

ثم الترتيل”"؟ منضرف إلى القراءة: وسمى القراء: قرآنا على جهة المصدر؟ إذ ماهر 
كلام الله تعالى لا يوصف بالترتيل”"» والله الموفق. 

وقوله - عر وجل- : لإ سَتُلتِى عك تولا تلا ولم يقل : ثقيلا على من؟ فجائز أن 
يكون الثقل راجعا إلى الكفرة والمنافقين» ويكون الثقيل الأمر بالجهاد؛ لأنه اشتد على 
الفريقين جميعاء وأيس الكفار من المسلمين أن يعودوا إلى ملتهم ؛ قال الله تعالى: الوم 
يبس ألَذِينَ كَفَرواْ من دِبِيِكُم4 [المائدة: ۳]ء وتخلف المنافقون عن القتال مع رسول الله 
ية وثقل ذلك عليهم» فجائز أن يكون قوله #تقيلا»؛ أي: على الكفرة والمنافقين» وكذا 
على أهل الكبائر ثقيل أيضا؛ لأنهم لم يتمنوا أن ينزل عليهم الكتاب» وأما على المسلمين 
فليس بثقيل بل هو كما قال تعالى : قد سرا اقرا لِليرْ 4 [القمر: ؟"]. 

وجائز أن يصرف ذلك إلى رسول الله كَكِ؛ِ لأنه أمر بتبليغ الرسالة إلى الفراعنة وإلى 
الخلق كافة» وفي القيام بالتبليغ إلى الفراعنة مخاطرة بالروح والجسده والقيام بما فيه 
مخاطرة بالروح والجسد أمر ثقيل صعب جذا. 

أو يكون ذلك منصرفا إلى قيام الليل؛ فيكون معنى: قرلا تقيلا» : أي الوفاء بما 
بوبه ذلك القول: 

وجائز أن يكون هذا منصرفا إلى اتباع رسول الله ية وأنصاره؛ فيكون ثقله من الوجه 
الذي كلفوا القيام بفرائضه» وحفظ حدوده» وتحليل حلاله» واجتناب حرامه. 

وزعمت الباطنية أن القول الثقيل هو أن كلف الناطق - وهو الرسول عليه السلام - 
بتفويض”*' الأمر إلى الأساس» وهو الباب»ء وذلك الأساس والباب هو علي [بن أبي 
طالب]**2 - رضي الله عنه - عندهم» وهم يسمون [الرسول - عليه السلام- : ناطقا]) 
ويقولون بأن رسول الله ية كان مأمورا بتبليغ التنزيل إلى الخلق؛ فلما بلغ التنزيل إليهم. 


)١(‏ لعل هنا سقط. 
(۲) فى ب: الرسل. 
ني ا 
(0) فى ب: تفويض. 
(7) في ب: الرسل عليهم السلام نطقاء. 
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واستغنوا عنه» احتاجوا إلى من يعلمهم التأويل؛ فأمر رسول الله ية بأن يسند أمر التأويل 
إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ليكون هو الذي يتولى تعليم الخلق تأويله؛ 
فذلك هو القول الثقيل؛ إذ أمر أن يستند”'' إلى غيره؛ فاشتد عليه إذ صار غيره ولي الأمرء 
وبقى هو ساكنا لا ينطق. 

فيقال لهم: إن في الأمر بإسناد الأمر إلى من ذكر تخفيف الأمر على رسول الله كك 
بزعمكم؛ لأن من مذهبكم: أنه إذا فوض الأمر إلى علي - رضي الله عنه - قبض هو - 
عليه السلام - وصورة القبض عندكم: أن يميز الصورة ا النورانية من الصورة 
الجسدانية التي كانت محتبسة في الصورة الجسدانية» ثم تتلف الصورة الجسدانية» وتبعث 
الصورة الروحانية النورانية إلى دار الكرامة والحبور والخلاص من الحبس -لم يشتد ذلك 
عليه» ولم يثقل؛ بل كان فيه ما يرغبه إلى التفويض» ويدعوه إليه. 

ومن مذهب الباطنية: أنهم لا يعلمون أحدا مذهبهم إلا بعد أن يحلفوه' بالأيمان 
المغلظة بألا يخبر به أحدًا؛ إشفاقا على أنفسهم و الأمر على ما قدروا أن التلف 
يرد على الصورة الجسدانية التي هي سبب لحبس”" الصورة الروحانية» وإذا تلفت ردت 
الروحانية إلى دار فيها كل أنواع السرور - فما الذي يحوجهم إلى الاستحلاف» وما بالهم 
اران اهما واس E BEN‏ والوصول إلى 
الكرامات» ومن هذا وصفه حق عليه الموت؛ ليعلموا“ أنهم يعاملون الخلق على خلاف 
ما يوجبه اعتقادهم. ولو كان ما اعتقدوا حقاء لما استجازوا مخالفته ٠‏ ولكن الذي 
دعاهم إلى ما ذكرنا تسويل الشيطان وتزيينه في قلوبهم» وما مثلهم إلا مثل اليهود الذين 
ادعوا أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس؛ فقيل لهم: فْتَمَنَوا ألْمَوتَ إن كنم 
سدقي [البقرة: ٤۹]؛‏ لأنكم لا تصلون إلى الآخرة إلا بالموت» فإن كنتم محقين في 
دعواكم فتمنوا [الموت]”' لتصلوا إليها؛ فكان في امتناعهم عن التمني ما يظهر 
كذبهم» ويبطل مقالتهم» ويبين تمويههم؛ فكذلك في إشفاق هؤلاء على أنفسهم من 
الهلاك إظهار وإنباء أنهم قصدوا به قصد التمويه على الضعفة؛ ليصلوا إلى المأكلة 


)۱( في أ: دل 
)۲( في ب : : يلحقوه. 
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إفية في ب يحيس ٠‏ 
(4) في !: ليعلم. 
(9) فى ب: مخالفة. 
(۷) في ب: الامتناع . 
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ويتوسعوا به في أمر دنياهم من غير حجة لهم في ذلك . 

وبهذا الفصل الذي ذكرنا يحتج على الثنوية؛ فإن من مذهبهم تحريم القتل والذبح. 
وأحق من يرى القتل والذبح مباحين هم؛ لأن من مذهبهم : أن العالم إنما هو بامتزاج النور 
والظلمة» فما من جزء من أجزاء النور إلا هو مشوب بجزء من أجزاء الظلمة» وكانا 
ا كناك الط عل الوني ااج ا تکارت اة ا رز 
ومعلوم أن“ في القتل تخليص أجزاء النوراني من [حبس الظلمات] ؛ لأن في القتل 
إزالة السمع والبصر والعقل» ومعلوم أن السمع”* والبصر في هذه الأشياءء إذ بها رؤية 
الأنوار» فإذا امتازت هذه الأشياء من الجسد» وبقي الجسد الظلماني لا يبصر شيئاء فقد 
وصل جوهر النور إلى غرضه ومقصوهه بالقتل» وصار إلى مقره» فإذا كان القتل يوصله 
إلى غرضه ويخلصه عن وثاق الظلمة وحبسهء فقد أحسن القاتل إليه بالقتل والذبح ؛ فلا 
يجيء أن يجرّم القتل على مذهبهم: بل يجب أن يمدح المرء على ذلك الفعلء 
ومع 80 ذلك منه. 

وقال القتبي: القول الثقيل كلام الله تعالى» وثقله: هو تبجيله وتعظيم حرمتهء ليس 
كلام السفهاء الذي لا يكترث به» ولا يؤبه له . 

وقال الزجاج: الثقيل: الوزين» [أي]”': الذي له وزن وقدر في القلوب» الذي يجب 
أن يعظم ويوقرء ليس بالقول الذي يستصغر. 

وجائز أن يكون القول الثقيل [هو]”” الحق؛ على ما روي في بعض الأخبار: "إن 
الحق ثقيل مرء والباطل خفيف وفرا. 

وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال: «حق لميزان لا يوضع فيه إلا 
الخير أن يثقل» وحق لميزان لا يوضع" فيه إلا الباطل أن يخف»؛ فيكون ثقله العمل بما 


)١(‏ فى أ: ملابسة. 

0 قن بان 

(۳) فى ب: أجزاء الظلمات. 
20 في أ: النور. 

)0( فى ب: واستصوب. 
(5) فى ب: به. 

(۷) سقط فى ان 

(۸) سقط فى ب. 

(9) في أ: يور 
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وجائز أن يكون القول الثقيل هو تكليف القيام عامة الليل. 

وقوله - عز وجل-: إن َة آلَلِ هى أَمَدّ وا ووم فا4 : 

قرئ : #وطاء # و اوا فمن قرأ: #وطاء #4 بالمد» فتأويله من المواطأة. وهي 
الموافقةء أي : موافق للسمع» والبصرء والفؤاد؛ لأن القلب يكون أفرغ بالليالى عن 
الأشغال التي تحول المرء عن الوصول إلى حقيقة درك [معاني الأشياء)» وكذلك 
السمع والبصر يكون أحفظ للقرآن» وأشد استدراكا لمعانيه. 

ومن قرأه: لوَظَاك. فهو من الوطء بالأقدام”'؛ فتأويله: أنه أشد على البدن 
وأصعب؛ لأن المرء قد اعتاد التقلب والانتشار فى الأرض بالنهارء ولم يعتد ذلك بالليل» 
بل اعتاد الراحة فيه» فإذا كلف القيام والانتصاب برجليه في الوقت الذي لم يعتد فيه 

ولأن المرء بالنهار ليس ينتصب قائما في مكان واحدء فيمكث فيه [كذلك]7"؛ بل 
الكلال والعناء من ذلك. 

ثم أمر رسول الله ية أن ينتصب قائما يصلي إلى نصف الليل أو أكثر ؛ فكان في ذلك 
محنة شديدة» وكلفة شاقة» والله أعلم. 

ثم الأصل أن المرء ينتشر”*' بالنهار؛ لطلب ما يعيش به وليصل إلى ما يتمتع به في أمر 
دنیاه» وينام الليل؛ طلبا للراحة. وإيثارًا للتخفيف› وكان رسول الله د ممنوعا عن 
اكتساب الأشياء التي يتوصل بها إلى سعة الدنيا إلا القدر الذي يقيم به مهجته» وكذلك 
منع عن الراحة بالليالي» وأمر بإحياء الليل إلا القدر الذي لا بد منه» والله أعلم. 

وجائز أن يكون في الأمر بقيام الليل نوع [من الراحة والتخفيف]؛ وذلك أن 
رسول الله ية ألزم بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة» فَخمّل تبليغها إليهم بالنهار» ورفعت 
عنه الكلفة بالليل» وأمر بأن يتفرغ لعبادة ربه» وكان الأمر بالتفرغ للعبادة أيسر من الأمر 
بتبليغ الرسالة؛ لأن في الأمر بالتبليغ أمرًا بما فيه المخاطرة بالروح والجسد. وليس في 
الأمر بالانتصاب قائما أكثر الليل ذلك؛ وإنما فيه إيصال الوجع إلى بعض أعضائه ؛ فيكون 


)۱( في ب: المعاني . 
000 في ب: بالقدم . 
(۳) سقط في ب. 
)€( فی تتن 


(5) في ب: راحة وتخفيف . 
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فيه بعض التخفيف . 

فإن قيل على التأويل [الأول]: كيف خص رسول الله ييو في باب النكاح؛ حيث 
أبيح له فضل العددء ولم يبح لأمته وفي ذلك زيادة تمتع بشهوات الدنيا؟ 

فجوابه أن يقال: بأن المعنى الذي به حظر على غيره الزيادة على الأربع؛ وقصر الأمر 
على الأربع هو خوف الجور؛ ألا ترى إلى قوله - عز وجل- : فانک ما طَابَ لم من 
الكل تن تفلك ون إن فام أل نيا مده [النساء: ۳]ء وإذا كان التحريم للوجه الذي 
ذكرناء ارتفع الحظر عن رسول الله يَكِيةِ؛ِ لأن الله - عز وجل- عصمه عن الجور. ومكنه 
من العدل بين نسائه» ثم ليس في إباحة زيادة العدد سوى فضل محنة وكلفة لرسول الله 
يك [لأنه إذا أمر أن يقوم فيما بينهن بالعدلء وأن يبتغي مرضاتهن بحسن العشرة معهن› 
وإنما يصل المرء إلى الإرضاء بالأموال» ولم يتمتع هو من الدنيا مقدار ما يصل إلى 
إزضائين بالأمؤال: ولم ينهي له أن يهن إلا بسعة"الأشلاق وآن ينين" ٠‏ لين قر 
أعينهن ولا يحزن -فثبت أنه ليس في إباحة العدد فضل تمتع» بل فيه زيادة محنة وابتلاء . 

وفيه أيضا ما يحقق رسالته» ويثبت نبوته؛ لأن المرء إنما يصل إلى توفير الحقوق 
الواجبة عليه بالنكاح إذا تناول من فضول الدنيا وطعم لذاتهاء وأعطى النفس شهواتهاء ثم 
رسول الله َيه كان ممنوعا من إعطائه النفس شهواتهاء ومع ذلك قام بإيفاء حقوق 
الأزواج؛ فثبت أنه باللطف من الله تعالى وصل إلى إيفاء حقهن» ليس بأسباب البشرية . 

وفي هذه الآية دلالة أن الصلاة تشتمل على الذكر والفعل جميعا؛ لأنه قال: أشد على 
البدن» وشدته تكون بالفعل» وقال: أوَأَقوم قبلا وذلك يرجع إلى الذكر. 

ثم يجوز أن يكون رسول ET‏ بالليالي؛ لأن أعداءه من 
الفراعنة وغيرهم كانت همتهم أن يقتلوه ويمكروا [به]ء ولم يكن يتهيأ لهم إيصال الأذى 
به؛ لمكان أتباعه» والليالي هي أوقات غفلة الأتباع» [فلو] كلف التبليغ فيها لتمكنوا من 
إيصال المكر به؛ فوضع عنه التبليغ» وامتحنه بالقيام لعبادة ربه. 

قزل عر وجل وإ اة الل قبل + هو من نشا يشا أئ: نما فسميثف: 
ناشئة؛ لأن الأوقات تحدث» وتترادف . 

وجائز أن يكون المراد من ناشئة الليلء أي : ما يوجد من الأحوال في الليل من القيام 
للصلاة» والاشتغال بعبادة الرب» جل جلاله. 


)١(‏ سقط في ب. 
)۲( في 0 ب بيتن . 


Vo ١8 - ١ سورة المزمل الآيات:‎ 


وقوله: #وَأَقوَمْ يلا). أي: أصوب كلاماء والأقوم: هو المبالغة في الوصف بما أريد 
بالقيام؟ فإن أريد به الكلام» فحقه أن نصرفه إلى الصدق؛ إذ الأقوم من الأخبار أصدقهاء 
وإن أريد به القيام بقاء ما يقتضيه لك الكلام فمعنى قوله للأأَقْوم4. أي: أبلغ في وفاء ما 
يوجبه القول» وإن أريد [به] القراءة نفسها فهو بالليالي أقوم قراءة. 

[و] قوله - عرز وجل-: إن لك في ألَارٍ سَبَا طول : 

آي فراغا وسعة ومنقلبا؛ فالسبح يذكر ويراد به الفراغ» ويذكر ويراد به المشي 
والتقلب» وهذا الذي قالوه محتمل» ولكن لا يجيء أن يصرف تأويل الآية إلى الفراغ. 
والتقلب إلى حوائج نفسه؛ لأن رسول الله هة لم يكن يتناول من الدنيا إلا قدر ما يقيم به 
مهجته؛ فلا يحتاج إلى فضل تقلب» ولا إلى كثير فراغ؛ ليتوسع في أمر دنياه. 

ولكن حقه أن يصرف قلبه إلى تبليغ الرسالة» ودعاء الخلق إلى توحيد الله تعالىء 
وإلى ما يحق عليهم؛ فيكون في قوله: إن لكَ في ار سَبَمًا طُوبلا# ترخيص لرسول الله 
5 في أن ينصب بالليالي للقيام بين يديه» واجتزأ منه بتبليغ الرسالة بالنهار. 

وقوله - عز وجل-: #واذگر انم ريك : 

أي: اذكر ربك؛ دليله قوله على أثره: سل إِلِهِ ّيلا والتبتل يقع إليه لا إلى 
اسمه» ثم ذكر المولى -جل جلاله- هو أن ينظر إلى أحوال نفسه» ما الذي يلزمه من 
العبادة في تلك الحال؟ فيكون ذكر ربه بإقامة تلك العبادة» لا بأن يذكر الله تعالى بلسانه 
فقطء وهو كقوله: #اسْتَعْفِرُوا رَيِكُمْ إِنّمْ كان عَفَا» [نوح: »1٠١‏ واستغفارهم أن يأتمروا 
بما أمرواء وينتهوا عما نهواء لا أن يقولوا بألسنتهم : «نستغفر الله»؛ لأنهم وإن قالوا 
انستغفر الله»» لم يقبل ذلك منهم إذا كانوا كفرة؛ فثبت أن استغفارهم أن يجيبوا إلى ما 
دعاهم إليه نوح؛ فكذلك ذكر الله تعالى يقع بوفاء ما يلزمهم حالة القيام به» وذلك يكون 
بالأفعال مرة» وبالأقوال ثانيا. 

متهم من صرف الأمر إلى الاسم على .ما يؤديه ظاهر الفط فأمر بذكر اسم الرب لما 
يحصل له من الفوائد بذكره؛ لأن من أسمائه أسماء ترغبه في اكتساب الخيرات]7') 
والإقبال على [عبادة الرب]"" ٠‏ ومنها ما يدعو الذاكر إلى الخوف والرهبة» ومنها ما يوقفه 
على عجائب حکمته» ولطيف تدبيره» وتقرير سلطانه وعظمته في قلبه» ومنها ما يحدث 
Nede êl O OS E E‏ 


)١(‏ من أول قوله: «لأنه إذا أمر» إلى هنا بياض في ب. 
(؟) فى أ: العبادة. 
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اشْتَنَّ تلك الأسماءء 00 ا يحدث له ما ذكرنا من الفوائد والعلوم. 

6 هو 0 إلى الله 0 وأن يقطع نفسه من شهواتهاء ويصرفها عن 
لذاتها؛ فكأنه قال: وتبتل إليه» وبتل نفسك تبتيلا من الشهوات واللذات؛ ولذلك سميت 
مريم - رضي الله عنها-: البتول؛ لأنها قطعت نفسها عن منافع الدنياء وأقبلت إلى 
الاخرة» وانقطعت إليه. 

وقوله - عز وجل-: رب لسري وَلْمٍَِ» 

قال أبو بكر الأصم: تأويله: [ملك المشرق والمغرب]""» وحقه أن يقال: مالك 
المشرق والمغرب؛ لأنه هو المالك على التحقيق . 

وقال بعضهم: الرب هو المصلح» ثم خص المشرق والمغرب بالذكر وإن كان هو 
مالكهما ومالك الخلائق أجمع؛ لأن ذكر المشرق يقتضي ذكر السموات والأرضين» وفي 
ذكر السموات والأرضين ذكر أعلى العليين وأسفل السافلين؛ لأنه إذا نظر إلى المشرق 
ورأى ما يطلع في المشرق من عين الشمس» ثم تجري في أقطار السماء» وتقطع كل يوم 
مسيرة ألف عام» ثم تغرب في عين حمئة؛ فتصير إلى أسفل السافلين» وتجري كذلك 
حتى تصل إلى مطلعهاء ثم تطلع هنالك؛ فدل ذلك على أن مدبر السموات والأرضين 
ومنشئهما واحد» وأن سلطانه في الأرض كسلطانه في السماء» ويعلم أن من بلغت قدرته 
هذا المبلغ في أن يسير عين الشمس في يوم واحد مسيرة ألف عام ما يشتد على الخلق قطع 
هذه المسافة في مدد كثيرة - لا يجوز أن يعجزه شيء» ودل على أن ملكه دائم لا ينقطع ؛ 
لأن عين الشمس تجري في كل یوم» على ما سخرتء. لا تتبدل» ولا تتغير باختلاف 
يي ل ا ل و ا ا 


واحدا لارتفع الاتصال”". وانقطعت منافع السماء عن أهل الأرض؛ فكان في ذكر 
المشرق والمغرب دلالة وحدانيته» وإظهار قوته وسلطانه» والوقوف على عجائب حكمته 
ولطائف تدبيره . 


ثم تخصيص ذكر المشرق والمغرب دون السماء والأرض؛ هو - والله أعلم - لأن 
هذا أوصل إلى معرفة التوحيد» وأسرع إلى الإدراك من ذكر السموات والأرض» وإن كان 
)١(‏ في ب: فالتبتيل. 


)۲( في ب: الملك للمشرق والمغرب. 
0500 في نا الإبال: 
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قاقد 3 ]7 ام لبقا والا دس مدي لل 


هم 


وفي قوله - عز وجل-: #9إربُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَخرٍِ 4 » أي + الذي أمرت: رذكره و ر 
المشرق والمغرب. وفيه تعريف الوجه الذي يوصل إلى معرفة ربوبيته. 

وقوله: لآ إِلَهّ إل 07 أي: لا معبود يستحق العبادة إلا هو؛ لأن الذي يحمل 
الإنسان على عبادة المعبود الخوف والرجاء» وإذا عرفهم بذكر المشرق والمغرب أن تدبير 
الخلائق كلها راجع إليه» وأنه هو القاهر عليهم والقادر [عليهم] ٠‏ وبيده الخزائن 
والمنافع أجمع» علموا أنه هو الإله الحق» والرب القاهرء وأن من سواه مربوب مقهورء 
لا يملك نفعا ولا ضدّاء فكيف يستوجب العبادة والإلهية؟!. 

وقوله - عز وجل-: يذه وکل : 

جائز أن يكون أراد به أن كِلْ أمورك كلها إلى الله تعالى حتى يكون هو الذي يدبر 
ویحکم» ولا تر لنفسك فيها تدبيرا. 

والوكيل في الشاهد هو الذي يدخل في أمر آخر على جهة التبرع ؛ لينصره فيه» ويعينه ؛ 
فيكون قوله : نذه وكيلا». أي : اطلب من عنده النصر والمعونة» والمرء في الشاهد 
إنما يفزع إلى الوكيل؛ ليزيح [عن نفسه]" علله» ويقضي عنه حوائجه» ويقوم عنه في 
النوائب ؛ فكأنه يقول: افزع إلى الله تعالى في نوائبك؛ فيكون هو الذي يزيح عنك العلل» 
ويقضي عنك الحوائج» ويكون معتمدك في النوائب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَآصِيرٌ عل ما مولو # 

قال أهل التفسير : تأويله: اصبر على تكذيبهم إياك؛ ألا ترى إلى قوله في سياق الآية : 
ورن كدي أؤلي ان4 فثبت أنه دعي إلى الصبر على التكذيب . 

وجائز أن يكون منصرفا إلى هذا وإلى غيره؛ لأنهم كانوا لا يقتصرون على تكذيبه» بل 
كانوا ينسبونه إلى الكذب مرة» وإلى السحر ثانياء وإلى الجنون ثالثاء وإلى أنه يتيم رابعا؛ 
فكانوا يؤذونه بأنواع الأذى؛ فجائز أن يكون قوله: لوَأضيرٌ على ما ولوك منصرفا إلى كل 
ذلك . 

ثم الأمر بالصبر يقع بخصال ثلاث : 

أحدها: ألا تجازهم على تكذيبهم إياك تكذيبك إياهم, أو لا تجزع عليهم» وفي 


)١(‏ في أ: التدبير. 
)۳( في ب عنه . 
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الجزع بعض التسلي والتشفي . ولا تدع عليهم بالهلاك والتبار بل اصبر لذلك. 

ولقائل أن يقول: كيف كان يشتد عليه تكذيبهم إياه حتى كاد يتحزن لذلك» والذين 
نسبوه إلى الكذب كانوا من أعدائه» وليس يستثقل التكذيب من العدوء ولا يستكثر منه؛ 
لأنه بما يعاديه يعتقد أن يسيء إليه بجميع ما يمكنه وسعه» وإنما يستثقل التكذيب من أهل 
الصفوة والمودة؛ فكيف استثقله؟ وكيف بلغ به التكذيب مبلغا يحزن به؛ حتى يدعى إلى 
الصبر e‏ نك الَذِى يفون .ل الآية [الأنعام: ۳۳]ء وبقوله : 

١‏ أن الكذب والجهل مما يستثقلهما العقل والطبع جميعاء وكذلك 
التكذيب والتجهيل» أمر ثقيل على الطبع والعقل جميعاء حتى إن الكذاب إذا نسب إلى 
الكذب» اشتد عليه ذلك ولم يتحامل» وكذلك الجهول إذا عرف بالجهل» ثقل ذلك 
عليه؛ فإذا كان التكذيب مستقبحا””*' في عقول الخلق وطبائعهم» وإن كانت" طبائعهم 
مشوبة بالآفات وفي عقولهم ل الله كيه مع صفاء عقله» وسلامة طبعه عن 
الآفات أحق أن يثقل عليه؛ فيحزن لذلك. 

ثم ما من إنسان ينسب إلى الكذب فيما يحدث عن نفسه أو عمن سواه من الخلائق 
ممن علت رتبتهم أو انحطت إلا وهو يجد لذلك ثقلاء فكيف إذا أخبر [عن] الله تعالى 
وكذب فيه» أليس هذا أحق أن يثقل على القلب ويتحزن له؟! 

ويجوز أن يكون حمله على الحزن شدة إشفاقه على المكذبين؛ لأن تكذيبهم يفضي 
بهم إلى العطب والهلاك؛ فأشفق عليهم باشتغالهم بما به هلاكهم» وحزن لذلك. 

أو يكون حزنه غضبا لله تعالى؛ إذ الرسل كانوا يغضبون لله تعالی» ويشتدون على 
أعدائه . 

والجواب عن قول : إن المكذبين كانوا من أعدائه» فكيف اشتد عليه تكذيبهم» وذلك 
آمو غین متشت ” "' من الأعداء؟ فنقول: إن رسول الله َيه كان يعاملهم معاملة الولي مع 


)١(‏ فى أ: لا يشتد عليه. 
)قن تب وكقولة. 
(۳) فى ب: على. 
2 في ب: الكذوب . 
(0) فى أ: مستحما. 
(1) فى ب: كان. 
020 ف مستبدع . 
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وليه الصفي» ولم يكن يعاملهم بما يعامل به الأعداء؛ لأنه كان يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم 
وشرفهم في أمر دنياهم وآخرتهم» ومن عامل آخر معاملة أقرب الأصفياء معه» كان الحق 
عليهم أن يجازوه بالإحسان؛ فإذا تركوا ذلك وقابلوه بالتكذيب» اشتد عليه» وحزن 
لذلك. ثم في قوله: طوَأصِير عل ما بولك وفي قوله: طلا سنجل لم4 
[الأحقاف: [١‏ إبطال قول من قال: إن الله تعالى لا يفعل بعبده إلا ما هو أصلح له؛ 
لأنا نعلم أنه إذا أذن لنبي من الأنبياء بالدعاء على استعجال الهلاك» واستجيب [له] فيما 
دعاء كان فيه ما يحمل القوم على الإيمان» ويردعهم عن التكذيب؛ لأنهم يخافون حلول 
النقمة عليهم ؛ فيتركون التكذيب» ويقبلون على الإجابة؛ فيكون فيه نجاتهم عن الهلاك» 
وشرفهم في أمر دنياهم وآخرتهم. فإذا لم يؤذن”'' دل أنه ليس من شرط الله تعالى أن 
يفعل بعباده ما هو أصلح لهم. 

فإن قيل: كيف لم يؤذن بالدعاء عليهم؛ ليحملهم ذلك على الإسلام» ويمنعهم عن 
التكذيب؟ 

قيل له: لأن فيما ذكرته رفع المحنة والابتلاء؛ لأن الحجة إذ ذاك تقع من جهة 
الضرورة؛ لأنهم إذا علموا أنهم يستأصلون بالتكذيب امتنعوا عنه» وأجابوا إلى الإسلام 
كرها؛ فتصير الحجج اضطرارية» لا تمييزية واختيارية؛ وحجج الرسل - عليهم السلام - 
اختيارية» لا ضرورية؛ لما ذكرنا أنها لو جعلت اضطرارية» لارتفعت المحنة؛ فجعلت 
حججهم من وجه يقع بها الشبه؛ ليوصل إلى معرفتها بالفكر؛ لئلا ترتفع المحنة. 

فإن قال قائل: إن أبا حنيفة -رحمه الله- ذكر في كتاب العالم والمتعلم: أن إيمان 
الملائكة وإيمان الرسل وإيماننا واحدء ثم قال: فإذا استوينا نحن والرسل في الإيمان» 
فكيف صار الثواب لهم أكمل» وخوفهم'" من الله أشد؟ 

فأجاب عن هذا السؤال بأجوبة» وقال في جملة ما أجاب: إنهم لو ارتكبوا الزلات 
يحل بهم العقاب عقيب الزلل؛ فصار خوفهم بالله تعالى ألزم من هذه الجهة. 

ولسائل أن يسأل على هذاء فيقول: فإذن إيمانهم بالله تعالى» وتركهم المعاصي 
ضروري لا اختياري؟! 

فيجاب عنه بأن يقال بأن الأنبياء - عليهم السلام - لم يِن لهم العصمة» بل كانوا على 
خوف من وقوعهم في المهالك ؛ ألا ترى إلى قول إبراهيم -عليه السلام- : #وَأَجْْبِن وب أن 
تََبْدَ لضام [إبراهيم : 75]» ولو كانت العصمة له ظاهرة» لكان يستغني عن السؤال. 


)١(‏ في ب: يؤذنوا. 
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وقال في قصة شعيب - عليه السلام-: COREE‏ 0 
وَس ّا كُلَّ سىء عِلمَا4 [الأعراف: ۸۹4]ء فثبت أنه لم يبين لهم العصمة» ونحن إنما 
شهدنا لهم بالعصمة بالوجود؛ لأن”' الحكمة توجب العصمةء والرسل - عليهم 
السلام - أمروا بتبليغ الرسالة» ولم يؤذن لهم بالنظر في أمر من تقدمهم من الرسل ؛ ليظهر 
لهم العصمة بالتدبر والتفكر؛ فثبت أنهم كانوا على الخوف والرجاء في فكاك أنفسهم. 
وفي وقوعها [في المهالك]”" ؛ وأن إيمانهم بالله تعالى لم يكن ضروربًاء بل وصلوا إلى 
معرفته بالتمييز ؛ لذلك عظمت درجاتهم. 

والثاني: أن الأنبياء - عليهم السلام - قد كان تقرر في قلوبهم هيبة الله تعالى 
وعظمته؛ فكانت المعرفة هي التي دعتهم إلى الإيمان به» لا خوف حلول العقوبة بهم لو 
ارتكبوا الزلات» وأما الكفرة» فلم" يعرفوا عظمة الله تعالى» ولا قدرته» ولا سلطانه 
حتى يحملهم ذلك على الإيمان بهء فلو حلت العقوبة بهم بالتكذيب. لكان الخوف هو 
الذي يحملهم على الإيمان لا غير؛ فيصير إيمانهم ضروريا؛ فلهذا لم يعاقبوا بالتكذيب؛ 
لئلا ترتفع المحنة» وخولف بينهم وبين غيرهم. وهذا كما نقول بأن أنباء من تقدم من 
الرسل حجة لرسولنا بيه في إثبات نبوته» وإن كانت تلك الأنباء قد عرفها أهل الكتاب» 
وأخبروا بها؛ لأن أهل الكتاب عرفوا تلك الأنباء بالتعلم والتلقين» ولم يختلف رسول الله 
كله إلى من عنده علم تلك الأنباء؛ فعلم أنه بالله تعالى علمء لا بتعليم أحد؛ فصارت 
الأنباء حججا لذلك. ولو لم تصر لغيره حجة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَآهَحُرَهُمْ هخا جلا : 

جائز أن يكون تأويله: اهجرهم وقت سبهم» ونسبتهم إياك إلى ما لا يليق بك ولا 
تعبأ بهم » ولا تكترث إليهم» وإلى ما يتقولون عليك؛ لأن ذلك بعض ما يزجر”*' المتقول 
والساب عما هو فيه» وهو كقوله - عز وجل-: 9وَإِدًا حَاطْبَهُمْ الهو قال سسا 
[الفرقان: ”77]. 

ويحتمل أن يكون تأويله: أن انقطع عنهم انقطاعا جميلاء والانقطاع الجميل: ألا يترك 
شفقته عليهمء ولا يدعو عليهم بالهلاك» ولا يمتنع عن دعائهم إلى ما فيه رشدهم 


)١(‏ في ب: لا أن. 
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وصلاحهم؛ ولذلك قال في وقت أذاهم إياه: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». 

ويحتمل أن يكون هجره إياهم'' ' هجرا جميلا هو ألا يكافئهم بالسيئة السيئة» بل يدفع 
السيئة بالحسنة؛ كقوله تعالى: ادم يالى هي آَمْسَنٌ أَلَينَة4 [المؤمنون: 55]؛ إذ ذاك 
أدعى للخلق إلى إجابة من يفعل ذلك بهم عند المعاملة» والله أعلم. 

ثم من الناس من يقول بأن هذه الآية نسختها آية السيف. 

ومنهم من قال بأنها لم تنسخ» وصرفوا تأويل الآية إلى جهة لا يعمل عليها النسخ. 
وذلك أن في قوله: #واهجهم ها جلا منع المكافأة لأجل ما آذوه» ولم يفرض 
عليه" القتال؛ ليكافئهم بأذاهم» وينتقم منهم بذلك؛ بل رجع قتاله إلى نصرة الدين؛ 
ل ل ا 

نسخ العمل بقوله: «فاعفوا وَصمَحُوأ حى يأ أله اترك [البقرة: .]١١9‏ 

الثاني : أنه ليس في قتالهم انتقام منهمء بل فيه ما يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى 
ورسولهء وإذا امنوا بذلك نجوا من العقاب» وفازوا بعظيم الثواب؛ فيصير القتال رحمة 
لهم لا عقوبة. 

ووجه جعله رحمة: هو أنهم إذا رأوا غلبة المسلمين عليهم مع قلة عددهم والضعف 
الذي حل بأبدانهم؛ لاشتغالهم بعبادتهم ربهم» وكثرة عدد المشركين مع قوة أبدانهم - 
أيقنوا أنهم لم ينالوا الغلبة بالحيل والأسباب؛ بل الله تعالى هو الذي قواهم عليهم» وقام 
بنصرهم؛ فيتقرر عندهم كون““ أهل الإسلام على الحق» وإذا أيقنوا بالحق التزموه 
فيحرزون به جزيل الثواب» وكريم المآب؛ فصار القتال رحمة لهم لا أن يكون عقوبة 
عليهم ؛ لسوء صنيعهم» وإذا كان كذلك» بقي العمل بقوله - عز وجل- : #واهجرهم هخا 
یلا ثابتا باقياء وبهذا يجاب من سأل فقال: إن الله تعالى يقول لنبيه کا : #ومآ أرسلتدلت 
لا مم َي [لأنبياء : 21٠١٠‏ وفي القتال ترك الرحمة؛ فكيف فرض عليه؟ 

فيقال أن ليس في القتال ترك الرحمة؛ بل هو من أبلغ الرحمة وتمامها؛ إذ يحملهم 
على الإيمان» وترك التكذيب؛ فتعلو منزلتهم. ويشرف قدرهم في الدنيا والآخرة» والله 


أعلم . 
)١(‏ في ب: إياه. 
(۲) في أ: عليهم. 


(۳) في أ: لاستثقاله. 
0 فى يق كن 
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وجواب آخر: أن يقال بأن الحجة في القتال ليس في القتل؛ لأنهم إذا خافوا القتال»‎ 
تركوا التكذيب» وأقبلوا على الداعي؛ ألا ترى أنه ذكر أن القوم قبل أن يفرض عليهم‎ 
القتال» كان يدخل الواحد منهم بعد الواحد في هذا الدين؛ فلما شرع القتال.» جعلوا‎ 
يدخلون فيه فوجا فوجاء وقبيلة قبيلة.‎ 
لي لات‎ NG SG GT 
بالقتال» وإذا لم يخافوا تركوا الإجابة ؛ مر يي لتحقيق لتحقيق الخوف؛ فلم يكن فيه‎ 
ترك الرحمة» وهو كقوله: لوَلكُم في لْتِصَاص حَبَرةٌ يول الأب [البقرة: ۱۷۹]» وفي‎ 
إقامة القصاص تلف النفس» وليس فيه إحياء» ولكن وجه الإحياء فيه: هو أن القاتل إذا‎ 
فكر [في] قتل نفسه بقتل صاحبه»› ردعه ذلك عن القتل ؛ فيكرن فيه إحياء النفسين جميعا؛‎ 
فيصير إيجاب القصاص سببا للإحياء في الحقيقة» وإن كان في الظاهر سببا للوتلاف؛‎ 
فكذلك هؤلاء إذا أيقنوا بالقتل بامتناعهم عن الإجابة» تركوا الامتناع» وأقبلوا على‎ 
الإجابة؛ فيكون موضوع القتل للرحمة في التحقيق» وإن كان في الظاهر خارجا مخرج‎ 
ترك الرحمةء والله أعلم.‎ 
وقؤلةد عد ويج ت: وودر واي أزلي ألنََمَو4 ففيه أن أهل الخصب والرغد هم الذين‎ 
اشتغلوا بالتكذيب» وهم الذين كانوا يصدون اس ساسم اه‎ 


رر 


جَمَلَا ي کل وة كير جریا تڪ ر روأ فيا [الأنعام : ۳ وقال : وما أَرْسَلنًا فى 


م 


Arcs r 


ل 31 قال مترفوهاً» [سبأ: ٤۳]؛‏ فخص أولى النعمة بالذكر لهذا. 

ثم في قوله: #وَدَرْنٍ ودين إيهام بأن رسول الله ية سبق منه المنع» ولم يوجد من 
رسول الله حيلولة ومنع» ولكن مثل هذا الخطاب موجود في كتاب الله تعالى في غير آي 
من كتابه» وهو أن يخرج مخرجا يوهم أن هناك مقدمة» وإن لم يكن فيها مقدمة في 
التحقيق ؛ قال الله تعالى : #والسما رها [الرحمن ۷]ء ولم يكن فيه تحقيق الوضع» وإن 
كان الرفع يستعمل في الشيء الموضوع؛ فكان تأويل الرفع هاهنا بأنها خلقت مرفوعة. 

وقال: وَالْأرَضٌ وَصَمَهًا إِلَآَنَاِ 4 [الرحمن: »1٠١‏ ولم تكن مرفوعة فوضعهاء وكان 
معناه : أنها خلقت موضوعة. 

وقال يوسف - عليه السلام-: إن َرَت مله قرم لا بون اسه [يوسف : ۳۷]» 
ول ميق مما وول ني فين ار فيكون تاركا له بعدما دخل فيه. 

وقال الله تعالى: اله وَل لیے امنا يطْرجهُم يَنَّ الظلْمَتِ إل التو والذيت كتروا 
)١(‏ في ب: سبيل الهدى . 
(0) في ب: أهل. 


سورة المزمل الآيات: ٠٤١ - ١‏ ۸۳ 


رس ړو و 


زام العوث يُحْرعْتهُم ين الور إل طلست [البقرة: 01107 ولم يقتض قوله: 
# يطَرجهُم من لظلُمتِ ِل الور كونهم في الظلمات» ولا اقتضى قوله : یرهم ف 
16 إل لظَنُمت4 كونهم في النور» فيخرجهم منه» وإن كان في الظاهر يؤدي ذلك؛ 
فعلى ذلك قوله: درن وَالَكَدْينَ4 وإن كان في الظاهر يقتضى حيلولة ومنعاء فليس في 
الحقيقة إثبات ملع . 

ويذكر غير هذا في سورة المدثر. 

ثم قوله: «إوَدَرْفٍ وكين 4 معناه: لا تجازهم بصنيعهم» ولا تستعجل عليهم بالدعاء؛ 

بل أمهلهم قليلا # يبك ند4 [البقرة OEY‏ 

وقيل في الفرق بين النّعم”") وَالنَّعْمَةِ: إن الَنَّعْمَة ما يعطى للعبد إرادة استدراجه فيها 
وهلاکه» كقوله - عر وجل-: عة نوا فا کی4 [الدخان: 01707 والنعم هي منة 
الله تعالى على عباده؛ تفضلا عليهم. كقوله» واس سيم یک د يعم طهر ول4 
[لقمان: »]۲١‏ والله أعلم. 

قوله - عز وجل-: لن لیا نالا ويا . وَطَعَامًا دا عُضَّةَ وداب ليما . 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: الأنكال هي السلاسل والقيود”" . 

وقال اد كلامم : الأنكال: ما ينكل به ويعتبر به غيره؛ قال الله تعالى: ##جمَلْتَهَا 
تگلا لْمَا بين يكيا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِكلة 4 [البقرة : My‏ وما 
E‏ أيضا. 

فإن كان على ما ذكره أبو بک ئر الأصم فقد يكون في الدنياء ويكون منصرفا إلى يوم بدر 
[وكأن الأول أشبه. 

والجحيم : هو معظم النار. 

ثم في هذه الآية دلالة نبوة نبينا با وآية رسالته]”؟؟ لأن قوله: لن لَب ناك 
ويا راجع إلى قوله: #ودرن وَالتَكُرْبِنَ اك لعَمَةِك. فإن لهم لدينا أنكالا وجحيماء 
وإنما ينكلون ويعذبون بالجحيم إذا ماتوا على الكفر؛ ففيه إبانة أنهم يموتون وهم 
كفار» وعلى ذلك ماتواء وختم أمرهم» ولم يسلم منهم أحد؛ فيخرج ما أخبر عن غيب 
كما أخير» وذلك لا يعلم إلا بالله - تعالى - فثبت أنه لم يخترعه من تلقاء نفسه» بل علم 
9ا النعمة: 
)۲( وهو قول عكرمة أيضًا أخرجه ابن جرير (70705. 978510") وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد عنه» كما 

في الدن المتكون: (41450/5) عن قادة سجاه ر خاد واروس لسن ود 
)۳( في أ: قرى 
(0) سقط في أ. 


٠۹ - ۱١ سورة المزمل الآيات:‎ A٤ 


وقوله - عز وجل-: ل يِنًا) فالذي يغصء ولا يقدر على ابتلاعه 
ليس بطعام في الحقيقة» وقال: لهم سراب يِنْ حِيمٍ» [يونس: 5] والحميم ليس 
بشراب د فى التحقيق؟ ولكن سمي الأول : طعاما؛ لأنه يمضغ مضغ الطعام» والصديد 
والحميم يسيلان سيل الشراب» فذكر في الأول طعاما. وه في الثاني شرابا لهذا. 

ولأن الطعام اسم لما يطعم؛ فهو مطعوم»› EET‏ والحميم مشروب وإن كان 
في نفسه كريها. 

لم الأصل أن الكفرة بكفرهم تركوا شكر نعم الله - تعالى ذكره- وقابلوها بالكفران؛ 
يدلواي براي لوجر وكا a‏ ترى إلى قوله تعالى: #وتحشْرهم 
يوم الْتبَمَةَ على وجوههم 0 [الإسراء: ۹۷]ء فأبدلهم مكان البصر عمى» 
ومکان السمع صمما؛ لتركهم شكر ما أنعموا من البصر والسمع واللسان» وأبدلهم مكان 
اللباس قطراناء ومكان المراكب : السخب إلى النار على أقدامهم ووجوههم؛ فكذلك 
أبدلهم مكان الطعام والشراب زقوما وحميما؛ لتركهم شكر نعم الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: بم ْف الرس وَلِْبَالُ كت بال كينا مهيلا . 

قد ذكرنا الرجفة في غير موضع. 

وقوله: # كيبا مهلا أي : رملا سائلا؛ ففيه إخبار عن شدة هول ذلك اليوم؛ لأن 
الجبال من أصلب الأشياء وأشدها في أنفسهاء ثم يبلغ هول ذلك اليوم مبلغا لا يحتمله 
الجبال مع شدتها وصلابتهاء فالإنسان”'" الضعيف المهين أنى يقوم لشدته وهوله؟ 
قوله تعالى: إا رعا اک رس E‏ رسلا إلى فرعو شولا و می فِرَعَزْت 
الرسولّ اَذَه أَمْدًا داو کت 1 تون إن كَفر بوا حمل الول شب وچ اسا منفطر به 
كن وعدم منوا (2) إنَّ زي ا کن ھا اد إل رر سی @4. 

وقوله - عز وجل- : i}‏ رسا لك رسو نهدا د ؟ ارما إل عون رَسُولًا 4 . 

قوله: شهدا ک4 قال أبو بكر الأصم: تأويله: مبينا لكم ما لله تعالى عليكم من 


الحق . 
Ds‏ دشكزة على الكدرة a‏ 
بقوله: #وَجِنْنًا بلک سيدا عل هلاي [النحل : 4 ويكون للمؤمنين شاهداء وقد 


)١(‏ فى أ: فإن الإنسان. 


۲۸٥ ٠۹ - ۱١ سورة المزمل الآيات:‎ 


يذكر «عليكم» ويراد به «لكم» كقوله: وما دُبِحَ عَلنَ السب [المائدة: ۳]ء أي: 
للنصب؛ لأنهم كانوا يذبحون لهاء لا عليها. 

وخص ذكر موسى - عليه السلام - وفرعون من بين الجملة؛ ففائدة ذكر التخصيص 
هو - والله أعلم - أن رسول الله َة كان منشّؤه''' بين ظهراني الذين كذبوه» ولم يكن 
وقفوا منه على كذبة قط؛ بل كانوا عرفوه بالصيانة والعدالة» وكان بمحل يرونه أهلا 
للشهادة؛ فكيف ينسبونه إلى الكذب» ولم يعهدوا ذلك منه» وكذلك موسى - عليه 
السلام - كان نشأ بين ظهراني”" أولئك الذين أرسل إليهم» وكانوا عرفوه بالصيانة 
والعدالة» وعرفوا أنه يصلح للشهادة. 

ومنهم من يقول بأنهم ازدروا برسول الله ڪاه واستصغروه؛ اعتبارا بما شهدوا من 
حاله عند الصغر؛ إذ كان نشوءه فيهم؛ وكذلك ازدروا بموسى - عليه السلام - حين 
بعث إليهم» واستخفوا به استخفافهم به في حال الصغرء ٠‏ حتى قالوا: ألو ريك 
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a 
وبنت فيتا مِنَ عم سبيت [الشعراء: 1۸]ء فنزل بهم ما نزل بأولئك من الاستفصال‎ 
بتكذيبهم إياه» وازدرائهم به فذكرهم حال مكذبي موسى - عليه السلام - وما نزل بهم‎ 
من مقت الله تعالى بتكذيبهم وازدرائهم به ليعتبروا به؟ فينقلعوا عن الازدراء؛ لثلا يحل‎ 
. بهم ما حل بأولئك‎ 
- ولئلا يغتروا بقواهم» وكثرة عددهم وأموالهم؛ فإن مكذبي موسى - عليه السلام‎ 
كانوا أكثر أموالا وأولادا وأعداداء وأشد بطشا؛ فلم يغنهم ذلك من الله - تعالى - شيئا.‎ 
يكون خص ذكر موسى - عليه السلام - وفرعون ونبأهما؛ لأن خبره كان‎ e 
منتشرا فيماأ ب بين أهل مكة؛ لأنهم كانوا جيرة اليهود الذين عندهم نبأ موسى - عليه‎ 
وفرعون» فكانوا دم بما حل 2 وقومه بتكذيبهم الرسول؛ فذكرهم‎ - 0 
a ا‎ Ny 
ذلك قطع الشبه» وإزاحة العذر.‎ 
أو ذكرهم نبأ موسى - عليه السلام - وقومه؛ لأن العهد بهم“ كان أقرب؛ إذ قومه‎ 
كانوا آخر قوم استؤصلوا في الدنيا.‎ 
وقول 4 مدن عور الول فاده اذا ويا أي : شديدا: ومنه: المطر الشديد‎ 
في ب: نشوعه.‎ (1) 
في آ: ظهر‎ )۲( 
في أ: حيث.‎ )۳( 


٠۹ - ۱۵ سورة المزمل الآيات:‎ ۸٦1 


تھی الوائل.. 

وقال أبو بكر: اسم لكل معضلة. 

وقوله - عز وجل-: #مَكيْفَ تقون إن كُمَرْتمَ يرما يجْمَلُ الود شيا فهو يحتمل 
أوجها: 

أحدها: أي: كيف تتقون النار في الآخرة إذا سلكتم في الدنيا سبيلها -وهو الكفر- 
وأنتم تعلمون أن من سلك طريقا لشيء ولا منفذ لذلك الطريق إلا إلى ذلك الشيء؛ فإنه 
يرد عليه لا محالة. 

أو كيف تتقون النار في الآخرة» وقد تركتم القيام بما عليكم من شكر النعم. 

0 تتقون العذاب في الآخرة وأنتم تدفعون إليهاء وتضطرون بقوله - عز وجل-: 
م نضْطَيُهمْ إل عَدَابٍ عَلِيِظ» [لقمان: ١۲]ء‏ وبقوله: يوم حون فى لار عل وريه 4 
[القمر : وبقوله : #خذوه معَيَلُوه إل سول ر4 [الدخان: »]٤۷‏ وقد مكنتم في 
الدنيا من الإيمان بالله تعالى» ومكنتم من الانتهاء عن الكفرء ثم لم تنقلعوا عنه» فأنى 
يتهيأ لكم المخلص من عذابه» وأنتم تدفعون إليه. 

أو كيف تنتفعون بإيمانكم في الآخرة» ولم تؤمنوا في الدنياء وقد مكنتم به. 

والأصل أن دار الآخرة ليست بدار لاستحداث الأسباب» وإنما هي دار وقوع 
المسببات؛ فهم إذا لم يستحدثوا الأسباب التي جعلت لدفع العذاب في الدنياء لم يمكنوا 
من استحداثها في الآخرة فينتفعوا بهاء ولم يكونوا أهلا لوقوع المسببات؛ لما لم 
يستحدثوا الأسباب في الدنياء وإنما قلنا: إنها ليست بدار محنة وابتلاء؛ لأن المحنة؛ 
لاستظهار الخفيات. والثواب والعقاب قد شوهد وعوين؛ فإذا قيل: إذا فعلت كذاء 
دخلت ‏ النار وهو يعاين انان ويراهاء فهو يمتنع عن الإقدام على ذلك الفعل» وإذا قيل 
له: إذا آمنت بالله تعالى أكرمت بالجنة» وهو يشاهد الجنة» ويراهاء فهو يؤمن لا محالة؛ 
فلا وجه للابتلاء في الآخرة؛ بل هي دار وقوع المسببات يعني : الثواب والعقاب؛ والذي 
يدل على هذا قوله: يما يجمَلُ الْولدنَ شيا فأخبر أنهم يشيبون لا بسبب”"” المشيب» 
والمشيب في الدنيا لا يوجد إلا بعد وجود سببه» وهو الكبر ليعلم أن الدار الآخرة ليست 
بدار استحداث الأسباب؛ فما يستحدثون من الإيمان بالله تعالى لا ينفعهم في ذلك اليوم» 
ولا يقيهم من عذاب الله تعالى. 


)۱( في ب : ودخلت . 


AV ٠۹ - ۱٠١ سورة المزمل الآيات:‎ 


وقوله - عز وجل-: يَجْمَلُ ألْولْدَنَ شيا جائز أن يكون هذا على التحقيق» فيشيب 
الولدان لهول ذلك اليوم» ويصير الشيب سكارى؛ لشدة هوله؛ كما قال تعالى: وى 
الاس سکری وما شم ری [الحج: ۲]. 

وجائز أن يكون على التمثيل؛ لا على [تحقيق الشيب]"' فمثله به؛ لعظم ذلك 
اليوم» وشدة هوله» وقد يجوز أن يمثل الشيء بما يبعد عن الأوهام تحقيقه؛ على تعظيم 
ذلك الشيءء كقوله: ڪاه السَّمنوتُ بِنَفَطَّرْنَ ينه وبَدئَنُ ادر ور بال هذا . أن دَعَوا 
لمن ولد [مريم : ».]14١ ٠۹٠‏ فذكر هذا على التمثيل؛ لعظم ما قيل فيه» لا على تحقيق 
الانفطار والانشقاق. 

وجائز أن يكون معناه: أنه لولا أن الله - تعالى - بعثهم للإبقاء وألا يتغيرواء ولا 
يتفانواء وإلا كان هول ذلك اليوم يبلغ مبلغا يشيب به الولدان. 

وقوله - عز وجل-: #السماء مُنقطر ب4 : 

أي: بما يجعل الولدان شيباء وهو هول ذلك اليوم» وشدة فزعه. 

أو منفطر بالغمام . 

وقيل: منفطر بالله» أي: بقضائه وحكمه» والله أعلم. 

ثم قال: مقط بو چ ولم يقل: «منفطرة»» والسماء مؤنث؛ فذكر الزجاج: أن 
معنى قوله: «مُنفَطِر بء4 أي : ذات انفطار» فعبر بها كما يعبر عن الذكور؛ كما يقال: 
امرأة مرضع» أي: ذات إرضاع . 

وقوله - عز وجل-: # کان وعدم مفعولاڳ : 

أي : الذي وقع به الوعد مفعول» لا أن يكون الوعد هو المفعول» وكذا قوله: #8إِنَمُ 
كن وَعَدُمُ ميا [مريم : »]1١‏ والوعد لا يؤتى» بل الموعود هو الذي يؤتى» ولكن نسب 
الموعود إلى الوعد؛ لأنه من آثاره» وهذا كما يقال : المطر رحمة الله» أي : برحمة الله ما 
أمطرواء لا أن يكون المطر رحمته» ويقال: الصلاة أمر الله أي: بأمر الله ما تقام. لا أن 
تكون أمره الذي يوصف به؛ فكذلك الموعود نسب إلى الوعد؛ إذ بالوعد ما استوجبواء 
لا أن يكون الوعد هو ادهمعول وهو المأتي. 

وة ع ول امون ا 

جائز أن يكون قوله: #مَذِي.# منصرفا إلى الأهوال التي ذكرها فيكون ذكرها تذكرة. 


)١(‏ في أ: التحقيق. 


٠١ سورة المزمل الآية:‎ AA 


ويحتمل أن ينصرف إلى الرسالة» أي: رسالة محمد يياه تذكرة. 

ويحتمل: أي : هذه السورة» أو e‏ 

وقوله - عز وجل-: امن سا صد إل رب سَبيا» : 

قال بعضهم: من شاء اتخذ عند ربه جاهًا ومنزلة لنفسه. 

أو قسن س َد إل رب سَبيلا». 

[أي]”'' إلى ما دعاه إليه ربه» وذلك يكون بالإجابة فيما دعاه إليه. 

أو من شاء اتخذ إلى ما وعد له ربه في الآخرة سبيلا في أن يقبل على طاعته» ويشغل 


نفسه بعبادته . 


قوله تعالی: إن ريك بعر انك 56 دق من ٣‏ لل وزصفم وتلم وطايقة س لي اف واه بِقَّدَرٌ 
20 مولع مم > 5ه فى 2 ار ET‏ 1 0 رلا مس موا م 
لزنام عن 3 3 فق قات کک ا ا من لفان عم أن سبكون من يض وََاحَرونَ 
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يضرو فى الْأَرْضٍ بسو ين مضل أله e‏ ف سیل أ ا ا ين لصَّلَرةٌ 
وما ارک واوا ا فا حا وا لتنا شك ين ل دو يد اق هر خا خط لعا ارا 
2 إن أله عَمُورٌ حم 4 

وقوله - عز وجل-: إن ريّكَ يعلد أك تفم أن من تلق أل يضفم وم4 : 

قال أبو عبيد: الصواب أن يقرأ: ظوَنْضْفِهِ ونه بالخفض؛ على معنى إضافة 
«أَدَفَك» إليهاء فكأنه يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل» وأدنى من 
نصفه» وأدنى من ثلثه؛ و آذ يكون على الزيادة والنقصان جميعا؛ لأن”'؟ فضل ما 
تین 'الثليث :إل E‏ فإذا زاد على الثلث أقل من نصف السدسء. فهو إلى 
الثلث أدنى» وكذلك”" إذا نقص من الثلث شيئا قليلاء فهو إلى الثلث قريب ؛ فيكون إليه 
أدنى» وكذلك الفضل فيما بين النصف إلى الثلثين هو السدس» فإذا زاد على النصف أكثر 
من نصف السدس» فهو إلى الثلثين أدنى» وإذا نقص من نصف السدس فهو إلى النصف 
ادق قر 

ومنهم من اختار النصب”“ فيهماء والوجهان جميعا محتملان؛ لأن قوله: إن رَيّكَ 
1ك :1 11 ين للق الل SE‏ رجانه سي سه O‏ حبار هن ا 


( “اسقط فی نت 
E EE‏ 

(۳) فى ب: فكذلك. 
(4) في اة التضنفنة . 


سورة المزمل الآية: ٠١‏ ۲۸۹ 


الذي وجد من رسول الله يَك؛ فجائز أن يكون وجد منه [ذلك كله» وهو أن يكون قريبًا 
من الثلثين» وقريبا من النصف. وأدنى من الثلث؛ على ما ذكره أهل المقالة الأولىء 
ويكون قد قام]”'' أدنى من ثلثي الليل» وقام نصفه وثلثه» وأدنى من نصفه وأدنى من ثلث 
فذكر في الثلثين الأدنى ؛ لما وجد منه الأدنى من جهة الزيادة والنقصان» ولم يوجد موافقة 
الثلثين » وأخبر بالنصف والثلث بالأمرين جميعا؛ لوجود الموافقة» وهو أن يكون قام 
نصف الليل» وقام ثلثه» وقام أدنى من النصف» وأدنى من الثلث» وإذا كان هذا كله 
محتملاء لم يجز أن يدفع أحد الوجهين» ويتمسك بالوجه الآخر؛ وهذا كقوله تعالى: 
لقال لَقَدَ علِمَتَ مآ أل هت [الإسراء: »]٠١7‏ فقرئ برفع التاء ونصبه جميعا؛ لما وجد 
الأمران جميعاء وهو أن يكون موسى - عليه السلام - وفرعون عَلِما بها أي : بالآيات جميعا. 


ماس ر ا 


وكذلك قال في سورة سباً: ##رينًا بوذ بين أَسْعَارًِا» [۱۹]ء وقرئ: ريا بَاعَدَ بين 
أسفارنا# ؛ لوجود الأمرين جميعا وهو الدعاء والإجابة؛ فقوله - عز وجل-: لرا بلي » 
دعاء» وقوله #رَبُنَا اعد على الإجابة» ففرق بينهما بالإعراب ؛ فكذلك هاهنا لما استقام 
وجود الوجهين من رسول الله ية استقام أن يقرأ بالنصب والخفض جميعاء ويفرق 
بينهما بالإعراب» والله أعلم. 
ثم يجوز أن يكون المفروض من القيام قدر ثلث الليل» ويكون الزيادة بحكم النافلة . 
ويجوز أن يكون كله مفروضاء وإن طال» وزاد على الثلث والنصف والثلثين» وإن كان 
يجوز له الاقتصار على ثلث الليل؛ ألا ترى أن فرض الركوع والسجود يقضى بإدراك جزء 
منه: وكذلك فرض القيام [يقضى] بالجزء منه» ثم إن الركوع وإن طال فهو من أوله إلى 
ل ل ثم رفع رأسهء وشار كه ثالث في 
آخر ركوعه» ثم رفع رأسه مع الإمام» صار كل واحد منهم مدركا لفرض الركوع. وإن 
كان الإمام لو اقتصر على جزء منه» كفاه ذلك عن فرضه؛ فكذلك الفرض لما انصرف إلى 
قيام الليل فصار جميع ما يؤتى من القيام في الليل وإن طال فرضاء وإن كان قد يجوز 


0 
00 وفي قوله - عز ا 000 TS Er‏ القيام 


على النبي بيو وعلى من تبعه من المؤمنين» وإن كان رسول الله ييه هو الممخصوص 


)01 سقط في أ. 


زفة في أ: بنقصه . 
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بالخطاب بقوله : يما المزّملُ4 [المزمل: ١]؛‏ لأنه لو لم يكن الفرض شاملا لهم لم 
يكن لقوله: فاب عد معنى ؛ ألا ترى أنه إذا لم يفرض علينا قيام الليل في يومنا هذاء 
لم نحتج في ترك القيام إلى أن يتوب الله علينا. 

ثم إن الله تعالى ذكر في التوبة وفيما فيه التبم“ خطابا يجمع الجميع بقوله: لهاب 
مک 0# وبقوله: أوَأوِيجُوأ أَلصَلَرةَ واثوأ ألبَكَره» وذكر فيما فيه الأمر خطابا يقتضى الآحادء 
وهو قوله: لي الل إل فيلا . يْصَعَدُء أر اض ينه قيلا# [المزمل: ؟. ”]؛ ففي هذا أنه قد 
يجور أن يخاطب النبي ية على إدخال غيره فيه تبعًا له ولا يجوز أن يخاطب غير النبى 
َيه ويراد به إشراك النبي ية في ذكر الخطاب؛ لأن رسول الله كيار هو المتبوع ؛ فجاز 
إلحاق غيره به» وغيره لا يكون متبوعا حتى يلحق به رسول الله صَكو. 

وقوله - عز وجل-: #واله بِقَدَرٌ الل : 

فيه أن الليل والنهار ليسا يمضيان على الجزاف؛ ولكن بتقدير سبق من الله - عز 
وجل - وآية ذلك ظاهرة؛ لأنهما يجريان مذ خلقهما””' على تقدير واحدء لم يتقدماء 
ولم يتأخراء ولم ينتقصا ولم يزادا" ؛ فيكون فيه إبانة أن مدبرهما واحدء وأن الذي 

و 

وقوله - عز وجل-: عَم أن أن متصوه» : 

قال بعضهم”“ : علم أن لن تطيقوه. 

قال أبو بكر الأصم : هذا لا يستقيم؛ لأنه لا جائز أن يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقونه ؛ 
ألا ترى إلى قوله : «لا يكلف آله تسا إلا وَسعها4 [البقرة: 787]. 

وليس فيما ذكره أبو بكر ما يدفع هذا التأويل؛ لأنه يقال للأمر إذا اشتد وتعسر: لا 
يطاق هذا 0 وإن لم يكن ذلك خارجا من الوسع؛ ألا ترى إلى [قوله تعالى]”" : 
ريا ولا تک ما لا طَافَّهَ نا بد » [البقرة : كمكلء وتأوايلهة: لا خملا أمزاد شك لا 
خم لبن أنهه خافوا أن يحملهم أمرا لا يحتمله وسعهم؛ فيكون قوله: #عَلِمَ أن أن 
َحْصُوهُ4 - إن كان تأويله: أن لن تطيقوه - على ذلك والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله: ما لا طَامَّةَ لَنَا ب أي : لا تحملنا أمرا تهلك فيه طاقتناء لا أن 
2000 غير واضحة في أ. 
2 قله الحسن أ أخرجه ابن جرير عنه (25615915 )ل وهو قول سعيد ر بن جبير وسفيان أيضا. 


)2 في ب: إلى 
E EEE‏ 
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تحملوا أمرا لا يطيقونه؛ ألا ترى الإنسان يحتمل القتل. ولكن قتله يهلك طاقته . 

وجائز أن يكون قوله: #إولَا تَحمَلنَا مَا لا طامّة نا بو [البقرة: ١۲۸]ء‏ أي: اعصمنا 
من الشهوات واللذات؛ لثلا”'' نؤثرها؛ فنكون مضيعين بارتكابها قوة الفعل الذي تعبدنا 
به؛ فلا نصل إلى فعله» وهذه هي القوة التي لا تزايل الفعل» بل تطابقه» وأما الفعل الذي 
هو خارج عن احتمال الوسع والطاقة» فذلك هو الذي لا يقع بمثله التكليف. 

وجائز أن يكون تأويل قوله تعالى: لعَِمَ أن ل َء4٠‏ أي: لن تحصوا حد ما أمركم 
به» لو أخذ عليكم في أمر بتقدير الثلث والنصف› لم يمكنكم ذلك إلا بعد جهد؛ ففرض 
عليكم قيام الثلث من الليل» وجعل لكم الإمكان في أن تزيدوا عليه فيحيط عملكم بقيام 
الثلث» ولو كان على حد واحد. لم يمكنكم حفظه إلا بعد شدة وجهد. وفي ذلك كلفة 
عسيرة . 

ويؤيد هذا تأويل من قال: 8عَلِمَ أن أن صو أي: لن تطيقوه» وتكون الطاقة“ 
عبارة عن التعسير» واشتداد الأمر. 

ثم في هذه الآية دلالة على إباحة تعليق الحكم بالاستحسان؛ لأنه قد فرض عليهم قيام 
ثلث الليل؛ ولا يمكنهم تدارك الثلث بتقدير الإحاطةء وإنما يمكنهم بالتقدير الذي يغلب 
على القلب؛ فثبت أنه قد يجوز أن يكون الحكم معتبرا بما يقع في القلوب» ويغلب على 
الظنون» والاستحسان ليس إلا تعليق الحكم بما يغلب على القلوب. 

والذي يدل على أن الحكم لازم بما ذكرنا: أن الله تعالى ألزم الحد على القاذف وعلى 
الزاني» ولم يبين مبلغ وقوع الضرب فيه» ولا ما يضرب بهء فقدر ذلك بما يقع ‏ في 
القلوب أن مثل هذا الضرب يصلح لمثل هذه الجناية» وكذلك قيم الأشياء» والأروش» 
والنفقات. وتسوية المكاييل» والموازين يعتبر ذلك كله بغلبة الظنون من غير أن كان في 
شيء من ذلك أصل تقدر النوازل به وتنتزع منه؛ فثبت أنه يجوز أن يحكم بالذي يغلب 
على القلوب» وأن المجتهد يرجع إلى وجهين : مرة ينظر غيره فيتمثل بها؛ فيسمى ذلك : 
قياساء ومرة يحكم فيها بما يغلب على الظنون؛ فيسمى ذلك: استحسانا. 

وفي هذه الآية دلالة أن سؤال من يسأل أبا حنيفة -رحمه الله- أن الوتر لو كان له مشابه 
في الفرض» لكان لا يختلف لعدده - سؤال غير مستقيم؛ لأنه قد فرض على القوم أن 


)١(‏ في ب: لأن. 
(؟) فى أ: الطاعة. 
(۳) في أ: ينفع. 
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يقوموا ثلث الليل» وقد أخبر - عز وجل- أنهم لا يحصون حد ما أمرهم به» وإذا لم 
يحصوا فلا بد أن يقع هناك زيادة ونقصان؛ فكذلك الوتر وإن كان حد عدده غير معروف 
فهو لا يخرجه عن حكم الفرائض» والله أعلم. 5 

ثم في قوله - عز وجل-: عم أن لى محْصْرءُ كاب عي أن الله وقتما فرض عليهم 
علم أنهم لا يحصونه؛ ولكن بين هذا؛ ليعلموا أن لله تعالى أن يكلفهم إقامة العبادة إلى 
وقت لا يتهيأ لهم إحاطة مبلغ ذلك الوقت إلا بعد جهد؛ ليعرفوا منة الله تعالى عليهم إذا 
قط عرو الكو ايمس وهو كقوله - عز وجل- ل ك 
يكم صَعْمًا» [الأنفال: 57]» ولكن ذكر هذا؛ ليعلموا أنهم يكلفون القيام للعشرة وإن 
بهم ضعف. لكن إذا خفف عنهم» عرفوا ما لله عليهم من عظيم المنة. 

وقوله - عز وجل-: #قَنَابَ ميد يحتمل أن تكون طائفة منهم امتنعوا عن القيام؛ 
فتكون التوبة راجعة إليهم؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : إا رَبك ينك انك كت ادق بن لق آل 
وزشفم وة لان ف امن ا فهذا يبين أنهم جميعًا لم يقوموا معه؛ وإنما قأمت معه 
طائفة ؛ فتكون التوبة راجعة إلى الطائفة التي امتنعت عن القيام . 

وجائز أن تكون راجعة إليهم» وإلى الذين قاموا معه؛ فيكون الذين قاموا معه قصروا 
[في] القيام عن الحد الذي شرط عليهم ؛ فافتقروا إلى التوبة -أيضا- كما افتقر إليها من 
تخلف عن القيام؛ فتاب الله عليهم جميعاء والله أعلم. 

وقوله: توأ ما سر من الْمْان» : 

فمنهه”'' من ذكر أن قيام الليل صار منسوخا بهذه الآية. 

ومنهم“ من يقول بأن النسخ وقع بقوله تعالى: فَأَقِيِمُوا أَلصَلَوً4» وهي الصلاة 
المفروضة» وليس بينهما فرق عندنا؛ وإنما نسخ بهما جميعا. 

ووجه النسخ : هو أن فرض القيام لو كان باقياء لكان لا يجوز لهم أن يكتفوا من القراءة 
بما تيسر عليهم؛ لأنهم إذا قاموا إلى ثلث الليل لزمهم تبليغ القراءة إلى حد يتعشر عليهم 
ويشتد» فإذا أذن بالاقتصار على القدر الذي تيسّرء عُلِمَ أنه قد سقط عنهم أن يقوموا ثلث 
الليل . ثم هو إذا قام صلاة المغرب والعشاء قد قرأ من القرآن ما تيسر عليه؛ فصار قاضيا 
لما اقتضاه قوله: # اشوا ما يسر مِنَ لفان » فمن هذا الوجه استدلوا بهذه الآية على نسخ 
حكم القيام بالليل» تاماه القراءة يقيمها في الصلاة؛ فيكون النسخ واقعا بهما. 


.(A/) أخرجه عبد بن حميد عله كما في الدر المنثور‎ 57١ قاله‎ )١( 
/5( (؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (70705) وعبد بن حميد وابن نصر عنهء كما فى الدر المنثور‎ 
(ESA 
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من الناس من يزعم أن فرض القيام سقط عن رسول الله ميه وعن أمته؛ واستدل 
بقوله : وَين الل مَتَهَجَّدْ به َة تك [الإسراء : ۷۹]؛ فإن كان الفرض عليه قائماء لم 
يكن التهجد به نافلة . 

ومنهم من زعم أنه لم يسقط عنه فرض القيام؛ بل دام عليه إلى أن قبض - عليه 
السام 

واحتج بما روي عن النبي ية أنه قال: «كتب علي قيام الليل» ولم يكتب عليكم'؛ 
ومعناه: بقي على مكتوباء رقع یک إا قد ولات زان] اشا فى الاسداء كان ارجا 
عليه وعليهم جميعا. 

وقد قال بعض الناس: إن صلاة الليل» لم تكن فرضا على أمته بهذا الحديث. وما 
وير 

م السواك غ الفعلق ان له::] توك يو ا ا للف لا أن 
يكون القيام منه تطوعا. 

ووجه صرفه إلى الغنيمة : هو أن العبادة من رسول الله َي تخرج مخرج الشكر لله 
الى؛ فيصير بها مكتسبا للفضيلة» وليس ا لأنه تعالى قد 

له ما تقدم من ذلبه وما تأخر؛ فلم يكن يحتاج إلى إتيان الحسنات؟ ليكفر عنه 
السيئات؛ فثبت أن الفعل منه يقع موقع اكتساب الفضيلة؛ فتدوم له بذلك الفضيلة 
ويستوجب بها جزيل الثواب» وذلك من أعظم الغنائم . 

والذي يدل على أن فعله يخرج مخرج الشكر : ما روي عن رسول الله ية [أنه قام] 
حنى تورمت قدماه؛ فقيل له : يا رسول الله» ألم يغفر لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر؟ 
فقال - عليه السلام-: «أفلا أكون عبدا شكورا؟»» وأما غيره فإن الحسنات منهم مكفرة 
لسيئاتهم» ومطهرة لزلاتهم؛ قال الله تعالى: ل الكت يذهب ألَّيكَاتِ )4 
أهرد. 4١١]؛‏ فهم بحسناتهم لم يصيروا مكتسبين الفضيلة في مستأنف الأوقات. 
فيصيروا بها مغتنمين» بل رفعوا زلاتهم: وطهروا أنفسهم من المآثم؛ فلم تصر القربة 
منهم» والله أعلم. 

فلهذا ما سمى تهجده: نافلة» لا أن يكون قيامه نفلا. 


مدرلا مص عو م : ب 
2 
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مدنية» ويحتج هؤلاء بقوله 0 ل وءاخرون يَصْرِبْونَ في لاض وبقوله: # هدوت فى 
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سيل أل [المائدة: ٤٠]؛‏ وذلك لأن الجهاد فرض على المسلمين بعد الهجرة إلى 
المدينة» ولم يوجد منهم الضرب في الأرض في حال كونهم بمكة» وفي هذا إخبار عن 
جهاد طائفة» وعن ضرب بعض في الأرض؛ فثبت أن نزول هذه الآيات كانت بالمدينة . 

واحتجوا - أيضا - بقوله : #وأقيمو ألصَلَوة وان الركرة ٠‏ قالوا: إن الزكاة إنما فرضت 
عليهم بعدما هاجروا إلى المدينة» وفي هذا أمر بإيتاء الزكاة؛ فثبت أن نزولها كان 
بالمدينة» وأما أول السورة فهي في موضع المحاجة على أهل الشرك» ولم يكن بالمدينة 
مشرك؛ بل كانوا أهل كتاب. 

ومن ذكر أنها كلها مكية» فهو يحمل قوله: للَاحَرُونَ يضر في الْأرَضٍ يعون ين صل أله 
ارو َِنَ في سيل أن على الوعد والبشارة» ليس على الإيجاب والوجوب؛ ألا ترى 
إلى قوله - عز وجل-: لم أن سکن من مَس فأخبر أنه سيكون منكم مرضی› لا 
أن كانوا مرضى في ذلك الوقت؛ فلم يكن فيما ذكر دلالة كونها مدنية. 

ثم الآية إن كانت على الوعد؛ ففيه أنهم كانوا في ضيق من العيش» وكانوا من القوم 
في خوف؛ فيكون فيه بشارة أنه يرفع عنهم الضيق بما يضربون في الأرض» ويوسع عليهم 
العيش» وأنه يفتح لهم الفتوح» ويكثر أنصارهم حتى يقهروا العدوء ويقع لهم من ناحيتهم 
الأمن» وقد آل الأمر إلى ما بشروا به فيه]”'' آية رسالته - عليه السلام - إذ أخبرهم عن 
علم الغيب» وكان الأمر على ما أخبر. 

ثم قوله - عز وجل-: عم أن سَيَكْوِنُ ين َس في موضع الاعتلال» أنه إنما خفف 
عليهم الأمر بما ذكر من الأعذار من المرض» والضرب في الأرض» والمجاهدة في سبيل 
الله تعالى» والتخفيف إذا وجب لعذر مما لم يلاق العذر حالة الفعل» لم يخفف؛ فكيف 
خفف عنهم قبل وقوع الأعذار» ولكن هذه الأعذار وإن تحققت [هي لا تلاقي الفعل]”" ؛ 
بل تتقدمه؛ لأن المجاهدة تكون بالنهار. لا بالليل» وكذلك الضرب في الأرض وقت 
النهار لا الليلء والقيام كان بالليل ليس بالنهار» ثم قد وضع عنهم قيام الليل وإن لم يكن 
العذر ملاقيا للقيام؛ فعلى ذلك جائز أن يرفع عنهم القيام بالليل وإن لم يأت بعد وقت 
المجاهدة» ولا كان الضرب موجودا؛ إذ ليس في ذلك كله إلا عدم ملاقاة العذر حالة 
القيام . 


)١(‏ من أول قوله: «الفعل» بل تطابقه» إلى هنا سقط فى ب. 
(؟) في ب: وهي تلاقي الفعل. 
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ثم وجه رفع قيام الليل عنهم بالمجاهدة والضرب في الأرض وإن كانا يحصلان في 
النهار لا في الليل: هو أن المجاهدة بالنهار تضعفهم» وتوهن قواهم؛ فيتعذر عليهم قيام 
الليل» وكذلك الضرب في الأرض؛ فمن الله تعالى عليهم بأن رفع عنهم قيام الليل» وإن 
لم يوجد منهم الاشتغال بالجهاد بالليالي» والله أعلم. 

ثم الضرب في الأرض يكون للتجارةء ولغيرها من الوجوه: لطلب العلم» وغيره" 
من الأسباب؛ فلا يحصل أمر الضرب على التجارة خاصة . 

وقوله - عز وجل-: وينوا ألصّلَزة وَاثوا الرَكرة 4 . 

قال أبو بكر في قوله: واا أَلرَكَه» دلالة أن هذه الآية مدنية ؛ لأن الزكاة إنما فرضت 
عليهم بالمدينة» فإن كان الأمر على ما ذكر: أن فرضها نزل”" بالمدينة فذلك عندنا 
مصروف إلى زكاة المواشي خاصة؛ لأن أصحاب رسول الله مي لم يكن لهم بمكة 
سوائم؛ لأنهم كانوا يخافون العدو؛ فلم يتهيأ لهم إسامة المواشي» وأما ما رجع من 
الزكوات إلى غيرها من الأموال» فيشبه أن تكون واجبة عليهم في حال كونهم بمكة» وبعد 
مفارقتهم منهاء ولا يكون في الأمر بإيتاء الزكاة دلالة نزولها بالمدينةء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #وأفرشوا نه سا حا : 

فالقرض - في لغة العرب- : القطع» يقال: قرض الفأر الجراب» أي: قطعه؛ فسمي 
القرض: قرضا لهذا؛ لأنه يقطع ذلك القدر من ماله فيدفعه إلى غيره» وكذلك هو 
بالتصدق يقطع ذلك القدر؛ فيجعله لله تعالى خالصا؛ فسمي: إقراضا لهذا. 

ويجوز أن يكون أضاف إلى نفسه لثلا يمن على الفقير فيما يتصدق عليه ؛ إذ الإقراض 
حصل فيما بينه وبين ربه؛ فيصير الفقير معاونا له في تلك القربة. 
ولأن المرء فى الشاهد إنما يقرض ما يفضل عن حاجته» فيدفعه إلى من يثق به 
اجرف سه عير جاجة [لنةا تكد للك الصدفة ا ا 
فيقرضها لله تعالى فيجدها کا ا 
ثم المال الذي يدفعه إلى الفقير على جهة التصدق هو مال الله تعالى» ثم جعل الله 

تعالى ذلك منه إقراضا له جل جلاله وأضافه إلى نفسه؛ فتكون الفائدة في الإضافة لفن 
ی رايا اك امول عار قي كر مر وجو ع السو 


و 


الثواب الذي [به] عباده أجرا بقوله: ين ما اا 
العو قي يتفصل عجرا بهو عل a‏ 
[الجاثية : 1°[ ومن عمل لنفسه لم يستوجب الأجر على غيره» وسمى الذي يقتل : 


)١(‏ فى أ: عليه. 
(؟) في أ: فرضيتها نزلت. 
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هيدا باتعا شمه لله تعالى + علق تفضيل وترغيب: للعياة"'" فى مته لقوله:. إن الله 
ری م المزييرج انسور رامو 4 [التوبة: .]١١١‏ ۰ 

وقوله - عز وجل- : رما يما لاش ين ڪر جدوه عند ا معناه: تجدوه حاصلا 
کو رو کل کی بترن یر أر شر تجدولة حامر ای دل رارم راک ار 
يكون عليهم» قال الله تعالى: ليم د َل ننیں ما کیت ین حي مسرا وا ولت ين 
مو تود لو أن ینا يته مدا بَهِيدا4 [آل عمران: ١۳]ء‏ وقال - عز وجل-: لا يغار 
صغيرة ولا كوه إل أَخْصَهَاً» [الكهف: 44]. 

وقوله - عز وجل-: لهو حرا وعم ًَ4 وفي حق الكلام أن يقول: «هو خير»؛ لأن 
هوا يرفع ما بعدهء ولكن «هو» كالفصل هاهناء وحقه الحذف» وإذا حذف انتصب 
الكلام؛ لأن معناه”"2: تجدونه عند الله خيرا لكم مما خلفتم» فيكون «خيرا» مفعولا. 

ثم قوله - عز وجل-: هو حيرا وعم أا يحتمل أوجها: 

أحدها: أنه خير لكم» وأعظم أجرا مما خلفتم لورثتكم؛ فيكون فيه أن الذي يخلفه 
لورثته له فيه خیر» ولکن ما يقدم لآخرته خير له والذي يدل على أن له فيما يخلفه لورثته 
خيرا قوله - عليه السلام-: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون 
الناس» . 

والثاني : أن المرء في الشاهد قد تسخو نفسه ببذلٍ [الأموال] للآجلة الآجلة لما يأمل 
منهم من المال الثواب العاجل» فيكون في قوله: #هْرٌ حا اطم كا € ترغيب للعباد في 
تقديم الأموال لوجه الله تعالى؛ لأنهم إذا رغبت أنفسهم في بذل الأموال للآجلة؛ طمعا 
للمنافع التي تحصل لهم؛ فكان بذل المال لوجه الله تعالى أعظم في الأجرء وأولى أن 
يقع فيه الرغبة . 

ولأن النفس قد تتحمل المكروه في الشاهد لمنافع تأملها في ثاني الحال» فإذا طمعت 


لما تبذل لوجه الله تعالى الثواب الجزيل والأجر العظيم خف عليها تحمل المكروه 


ويجوز أن يكون قوله - عز وجل-: ##وَأعْظم# بمعنى: عظيم؛ إذ قد يستعمل حرف 
«أفعل» في موضع «فعيل)؛ كما يقال (أكبر)” 5 بمعنى : «كبير)» والله أعلم . 
)۱( في ب: العباد. 


(۲) زاد فى أء ب: أن الذي . 
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وقوله - عز وجل-: رتنا أ فالاستغفار: هو طلب المغفرة» وذلك يكون 
باللسان مرة» وبالأفعال ثانيا. 

فطلب المغفرة من جهة الفعل: أن ينتهي عن الفعل الذي يستحق عليه العقاب ويجيب 
إلى ما [دعا الله إليه]”''؛ قال الله - تعالى-: #قل لين ڪفروا إن ينتهوا يعفر لَه 
ما قد سلف [الأنفال: ۳۸] فجعل انتهاءهم عن الكفر ودخولهم في الإسلام سبب 
مغفرتهم» وقال الله تعالى: «ااسْتَعْفْرُوا ركم إن كان عَفَارا# [نوح: .]٠١‏ وليس 
استغفارهم [أن يقولوا باللسان: «اللهم اغفر لنا٠»‏ ولكن معناه: أن انتهوا عما أنتم فيه من 
الكفرء وأجيبوا ربكم فيما دعاكم إليهء فهذا هو الاستغفار]”'2 من جهة الأفعال. 

وأما الاستغفار باللسان وهو طلب المغفرة» يكون على وجهين: 

أحدهما: أن تسأل ربك التجاوز عن سيئاتك . 

والثاني : أن يسأل حتى يوفقه للسبب الذي إذا جاء به استوجب المغفرة» وعلى هذا 
التأويل يخرج استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه» وهو أنه طلب من ربه أن يوفقه لما فيه 
نجاته» وهو الإسلام» لا أن يسأل ربه أن يغفر له مع دوامه على الكفر؛ ألا ترى أنه امتنع 
عن الاستغفار له حيث تقررت عنده عداوته لله تعالى» وعلم أنه لم يوفق للسبب الذي 
مميطع r‏ قال للم سان ود OE‏ لني امم CO E‏ 
[التوبة: 5١١]؛‏ فثبت أنه لم يطلب منه المغفرة مع دوامه على الكفرء ولكن للوجه الذي 
ذكرناء والله أعلم. 


)١(‏ في ب: دعى إليه. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في أ: إذا جاز به المغفرة تستوجب. 
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قيل: إن الذي حمل رسول الله ية على التدثر: أنه كان في بعض طرق مكة إذ سمع 
صوتا من السماء والأرض؛ فنظر عن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه» فلم ير شيئاء فرفع 
رأسه فرأى شيئًا؛ ففرق منهء فأتى بيته» وقال: «زملوني)» فدثروه. 

فإن صح ما قالواء وإلا لم يسعهم أن يشهدوا على رسول الله يو أن الذي حمله على 
الا ذكروا هرم ارف 

ولأن التدثر ليس مما يسكن به الروع الذي يحل بصاحبه من الصياح . 

وذكروا أن أول ما نزل من الوحي قوله: ET‏ 
أوحي إليه هو الصياح الذي سمعه؛ إذ كان ذلك متقدما على قوله: 56 مد . د 
انر 4 . 

وقيل”'' : إن كفار مكة قذفوه بالسحرء وأجمعوا رأيهم على أن ينسبوه إليه» وفشا هذا 
القول فيهم له؛ فأحزنه ذلك ؛ فدخل بيته وتدثر بثيابه» فأمره الله - تعالى - أن يقوم 
فينذرهم بقوله : بايا امبر . فر ر٠‏ وعلى هذا التأويل يكون الوحي نازلا قبل نزول 
هذه السورة» حتى سموه: ساحرا؛ لما يرون منه من الآيات» والله أعلم. 

وذكر أن موسى [صلوات الله على نبينا وعليه]”'' قال: «أتاني ربي من طور سيناءء 
وسيأتي من طور ساعوراء وسيطلع من جبل فاران». 

فإن صح هذا الخبر» فمعنى قوله: «أتاني ربي», أي : أوحى إلي» وقوله: «وسياتي 
من طور ساعورا» هو الوحي إلى عيسى عليه السلام» وقوله: «وسيطلع من جبل فاران» 
هو القرآن الذي أنزل على نبينا محمد يي . 

وفي هذا الخبر دلالة أن الأخبار التي ورد بها ذكر نزول الرب في كل ليلة إلى سماء 
الدنياء هي على نزول أمره إلى ملائكته» أن قولوا: «هل من داع فيجاب؟» هل من 


.)10٠ /5( قاله ابن عباس أخرجه الطبراني» وابن مردويه عنه بسند ضعيف» كما في الدر المتثور‎ )١( 
في ب: عليه السلام.‎ (۲) 
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مستغفر فيغفر له؟)» فجائز أن يكون رسول الله َة في أول ما أوحي إليه كان بجبل 
فاران» وهو جبل من جبال مكة» أو كان ذلك الجبل منسوبا إلى ذلك المكان. 

ثم في قوله - عز وجل-: اما ال4 تثبيت'!' نبوة [نبينا]؟'' محمد كي وآية 
رسالته» وذلك أن تعريف المرء بما عليه من الثياب”" ونسبته إليه» لا يخرجه مخرج 
التعظيم والتبجيل» وإنما التبجيل فيما يدعى باسمه أو بكنيته» فلو كان الأمر على ما 
زعمت الكفرة: أن هذا القرآن ليس من عند الله» وأن رسول الله َة هو الذي اخترعه من 
ذات نفسه» لكان لا يعرف نفسه بثيابه» بل يعرفها بما فيه تبجيلها وتعظيمهاء فإذ لم يفعل 
ثبت أنه كان رسولا حقاء بلغ الرسالة على ما أوحي إليهء وأدى كما أمر. على ما ذكرنا 
في الآيات التي خرجت مخرج المعاتبة لرسول الله َة أن فيها تثبيت”*' رسالته؛ نحو 
قوله: عب رة [عبس : ١]ء‏ وغير ذلك من الآيات. 

وجائز أن تكون نسبته إلى ثيابه؛ ليعلم الخلق أن لا بأس للمرء أن يعرف أخاه بثيابه . 

وجائز أن تكون نسبته إلى الثوب الذي يدثر”” به يخرج مخرج التعظيم لذلك الثوب؛ 
لموافقته حال نزول الوحي» وهذا كما ذكرنا: أن إضافة الأشياء إلى الله تعالى نحو 
الجزئيات تخرج مخرج تعظيم تلك الأشياءء كقوله: ناقة الله ومسجد الله» ورب 
العرش» [على] تعظيم العرش» وتعظيم أمر الناقة» وتشريف المسجد. وإضافة الأشياء 
إليه نحو الكليات» يخرج مخرج تعظيم الله تعالى؛ كقوله: رب العالمين» رب السموات 
والأرض وما بينهما. 

ثم أذن للمرء أن يسبح في ركوعه» فيقول: «سبحان ربي العظيم»» فيخص نفسه 
بقوله: «ربي»» والحق في مثله أن يقول «سبحان ربنا»؛ لئلا يخرج ذلك مخرج تعظيم 
النفس؛ كقوله: «رب العالمين»» و ارب السموت والأرض وما بينهما»؛ إذ الإضافة من 
الجانبين على السواء فيما ذكرناء لكن ذلك الذكر إذا وافق الحالة التي فيها تعظيم الرب 
ووصفه بالعلو؛ وهي الركوع والسجود» أذن له بأن يأتي بهذا الذكرء وإن خرج ذلك 
لي ل 


. في ب: ثبتت‎ )١( 
سقط فى ب.‎ )۲( 
فى أ: الثبات.‎ )۳( 
في ب: ثيتت.‎ )0 
فا يرتد.‎ 2) 
سقط في ب.‎ )7( 


۷ - ١ سورة المدثر الآيات:‎ ٠ 


فكذلك ذلك الثوب الذي تدثر به النبي ية إذا وافق [حال]'' نزول الوحي عظم شأنه 
من ذلك الوجه ؛ فشن إل ذلك الثوب. 

ثم المرء إنما يتدثر عندما يريد أن ينام» أو عند طلب الراحة» وليست تلك الحالة حالة 
يستحب”" المرء مصاحبة الكبراء العظماء في مثل تلك الحال» فضلا من أن يصحب 
الملك فى مثل تلك الحال؛ فيكون في هذا دلالة أن رسول الله مء لم يطلع على 
الأوقات التي كان يأتي فيها الوحي» وإذا لم يعلم كان اة اس وا إذا 
بين له؛ لأنه إذا لم يبين له لزمه أن يصون نفسه في الحالات كلها عن أشياء يستحي مع 
مثلها الخلوة بالملائكة؛ ولهذا”؟ لم يبين لأحد منتهى عمره؛ ليكون أبدا مستعدا للموت؛ 
فرقا أن يحل به ساعة بعد ساعة» ويكون أبدا على خوف ووجل من ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : و مار خص النذارة دون البشارة» وقد كان هو نذيرا وبشيراء 
ففى ذكر النذارة ذكر البشارة وإن أمسك عنها؛ لأن النذارة ليست ترجع إلى نفس الخلائق ؛ 
وإنما النذارة هي تبيين عواقب ما ينتهي إليه حال من التزم الفعل المدموم ؛ فإذا استو جب 
النذارة بالتزامه ذلك الفعلء فقد استوجب البشارة فى تركه؛ فثبت أن في النذارة بشارة» 
وفي الشارة نذارة أيضا» قافر يذكر إخداهما عن ذكر الأ خرئ» اوليس فى كوله: و 4 

ê 4 om |, 2) 5‏ ا 

إلزام [قيام] ؛ ولكن معناه: قم في إنذار الخلق وبشارتهم» على ما ينتهي إليه وسعك . 

وقوله - عز وجل-: ورك دكي 4 : 

أي : عظمء وتعظيمه : أن يجيبه فيمأ دعاه إليه» ويطيعه فيما أمره. وأن يتحمل ما الزمه 
عمله» فذلك هو تعظيمه لا أن يقول بلسانه: (يا عظيم» فقط . 

وجات أن كرتن تاريل أن عظيه عق المغاتى الى قالت حه البلاحدة'"" من أن ذلة 
تعالى ولداء وأن له شريكاء ونزهه عنها. 

أو عظم حقه أو شكر نعمه» وهذا كما نقول: إن محبة الله تعالى طاعته وائتمار 
أوامره» لا أن تكون هي شيئًا يعتري في القلب؛ فيصعق منه المرء» ويغشى عليه؛ فكذلك 
تعظيم الله تعالى يكون بالمعاني التي ذكرناء لا أن يكون بالقول خاصة. 
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وقوله - عز وجل-: #وتابك تطهز» : 

جائز أن يكون أريد بالثياب نفسه» وتجعل الثياب كناية عنها؛ كما ذكر أن العرب كانت 
تقول إذا كان الرجل يكت بالعين”* » وين مدق اء ا إند الدتتن الاب إا كان له 
وقاء قارا إنه لظاهن الفياتاء 

فإن كان الخطاب متوجها إلى النفس» فتأويله - والله أعلم-: أن طهر خلقك». 
وأفعالك. وأقوالك عما تذم عليه. 

وجائز أن يكون أريد بها الثياب؛ فيكون قوله: ريبك طهر متوجها إلى التطهير من 
التجاسات إلى التظهير مسن الادناش.: 

فأما التطهير من الأنجاس» فقد امتحنا جميعا نحن ورسول الله َة [به]. 

وأما التطهير من الأدناس» فجائز أن يؤمر به النبي ية خاصة ؛ لأنه كان مأمورا بتبليغ 
الرسالة إلى الخلق؛ فندب إلى تطهير ثيابه من الدنس؛ لئلا يستقذر. بل ينظر إليه بعين 
التبجيل والعظمةء وليس هذا على تطهير الثياب خاصة؛ بل أمر أن يطهر جميع ما يقع" 
له به التمتع من المأكل والمشرب والملبس وغيرهاء والله أعلم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: أي: لا يلبس الثوب على فخر ولا 
و 

قيل: وكان الرجل إذا كان غادرا في الجاهلية يقال: إنه دنس الثياب””' . 

وقال الخ اناف ف 

وقال بعضهم : أي: قصر ثيابك ولا تطولها؛ فتقع أطرافها على الأرض؛ فتصيبها 
النجاسات. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : وال تأفخر» : 

فالرجز: اسم للمأآثم» واسم لما يعذب عليه؛ فيكون منصرفا إلى ما تتأذى به النفس 
وتتألم به كالسبة في أنها اسم لما يتأذى به ولما تتألم عليه النفس؛ فقال الله تعالى: لهم 


)١(‏ فى أ: العهد. 

(۲( ف النتجاثبة:: 

( أزاد فن تة :غلية: 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )۳١۳۱١ »۳٥۳۱۰١(‏ وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن الأنباري في الوقف والابتداء» وابن مردويه من طريق عكرمة عنه» كما في الدر المنثور 
(ك/راة؛). 

(۵) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور (551/5). 

0© احرج ابن المنذر عت كما في الدر المعور 0491/50 


۲ سورة المدثر الآيات: ١‏ - ۷ 


عَدَابُ ن يَجْرِ ِ4 [سبأ: »]١‏ فالمأثم اسم لما تتأذى به النفس» فهو اسم 
للأمرين: [العذاب وما تتألم به)"“ جميعا. 

وصرف أهل التأويل الرجز إلى المأثم هاهنا. 

وذكر قتادة أنه كان بمكة صنمان: إساف. ونائلة» فكان من أتى عليهما من المشركين 
مسح وجوههماء فأمر الله - عز وجل- نبيه َة أن يعتزلهما بقوله: أل اه 4 . 

وقيل - أيضا- : بأن المشركين قالوا للنبي ية لو مسحت وجوههماء لكنا نؤمن لك 
ونتبعك؛ فأنزل الله تعالى: لوال هجر أي : فاهجر عبادة الأوثان. 

وقيل: الرجز: العذاب. 

فجملته ترجع إلى ما ذكرنا: أنه اسم للعذاب» ولما يعذب عليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إوَلا تمن نر4 : 

قال مجاهد والحسن: تأويله : ألا تستكثر عملك» فتمن به على ربك ؛ على التقديم 
والتأخير. 

فإن كان التأويل هذاء فالمراد من الخطاب غير رسول الله ياء وإن كان هو المذكور في 
الخطاب؛ إذ لا يتوهم أن يكون رسول الله َيه يمن على ربهء ولا أن يستكثر عمله لله 
تعالى؛ لأن هذا النوع من الصنيع لا يفعله واحد من العوام الذي خصٌ بأدنى خير؛ فكيف 
يتوهم على رسول الله ؟! 

ولأن الامتنان على الله تعالى من فعل المنافقين؛ قال الله تعالى: يمى عَْكَ أن 
اشا ن 4 کا م نر4 [الحجرات: .]١7‏ 

ويجوز أن يكون الخطاب له» وإن كان هو معصوما من ذلك؛ لقوله: #وَلَا َنَم مَمَ لَه 
ِلَهًا حر » [القصص: ۸۸]ء ونحوهء وهذا كما ذكرنا أن العصمة لا تمنع وقوع النهي ؛ 
إذ العصمة [/0(]9) ينتفع بها [إلا] مع ثبات النهي» فإذا لم يكن فلا فائدة في العصمة. 

وقال بعضهم''': وَل ص تَنتَكرُ24 أي: لا تعطيه عطية تلتمس بها أفضل منها في 


)في .ب والعذات :مما اله 

(۳) أخرجه ابن جرير عنه (3867141), 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (278751 )٠۳٠١‏ عن الحسن» وأخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد 
كما فى الدر المنثور (487/5). 

(5) سقط فى ب. 

(7) قاله ابن عباس (9747)» وابن مردویه» والطبراني من طرق عنهء كما في الدر المنشور (5/ 405). 


سورة المدثر الآيات: ۸ - لام rer‏ 


الدنيا من الثواب» نهى عن اكتساب الأسباب التي يتوصل بها إلى استكثار المال في الدنيا 
من التجارة وغيرهاء إلا القدر الذي لا بد له منه» وتقع إليه الحاجة؛ ألا ترى إلى قوله: 
اوا تَمدّنَّ عك إل ما مستا يده ارجا مَنْيْمَ € [الحجر : ۸۸]ء فإذا نهى عن مد عينيه إلى ما 
متعوا؛ ففي اكتساب أسباب المال أحق؛ ثبت أن الله تعالى نهاه عن اكتساب ذلك 
وجمعه» وجعل رزقه - عليه السلام - من الوجه الذي لا يبلغه حيل البشرء وهو الفيء 
والغنيمة» ثم نهى عن إمساكه وادخاره لنفسه؛ بل أمر أن يصرفه في أمته بقوله - عليه 
السلام- : ل المال إلا الخمس. والخمس مردود فيكم» وقال الله - عر 
وجل-: ا أده أنه على رَسْولِهء من أَهْلٍ الفرك فيل ولول وَِذِى الْمْرَقَ واكم . . . 4 الآية 
[الحشر: ۷]ء وذكر أن رسول الله كيو كان لا يدخر لغدء وقال تعالى : # لا رتك بمب 
لدی كَمَرُواْ فى ابد . مع كَليلٌ» [آل عمران: ۰۱۹٩‏ ۱۹۷]؛ فثبت أنه كان منهيا عن 
اكتساب الأسباب التي يتوصل بها إلى اكتساب الأموال» وإلى الجمع؛ فنهي عن العطايا 
التي يلتمس بها أفضل منها في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #ولربك فأضبز# : 

في هذا دعاء إلى إخلاص الصبر لله تعالى» وإلى الصدق فيه. 

وفي قوله - عز وجل-: قي لكر ريك [القلم: 48] دعاء إلى نفس ال 

وجائز أن يكون هذا - أيضا - على الأمر بالصبر؛ فيكون على التقديم والتأخير؛ كأنه 
يقول: فاصبر لربك» أي: اصبر على ما تؤذى» ولا تجازهم بصنيعهم؛ فإن الله تعالى 
يكفيهم ؛ فيكون في هذا إبانة أن رسول الله ييه قد امتحن بالأمور التي تكرهها نفسه. 
وتشتد عليها؛ فدعاه الله تعالى إلى ا المكارهء والله أعلم. 
قوله تعالى: دا ر فى فور يي ديك وميك بو د 3 عل الکن عو شمر و ذف رن 
حلفت دا ا وجعلت يَجَعَلْتُ لم مالا ناوا 2 و بود ©) مدت لم تمَهِيدًا © م يلمع أن 
أ و ملآ ۸ کین ی و عا سو ی کر 56 © تين يك ن @ ۶ 
بل کت ر 9ح م ظد © 2 ع ر @ م م ر وکر 9g‏ مق إن مدآ إلا عن کر 9© 
إن هذا ا د النتتر (©) کیہ عر © نمآ آرت ما تر وچ لا تی ملا د 9© ر 
eS‏ إلا َه للذ كفروأ سفن 


ا لكب ورداد َيب ءامنا إ 6 ا و راب اذ اوا أ لكب ون وَلْقُولَ لذن ف روم مض 


ا ل E‏ 


۳۷ - ۸ سورة المدثر الآيات:‎ i: 


الا وی ر @ علا قر @ ی إذ تہ @ راشع إآ اعد و© ب إضدى کہ و را 
ر @ لس ته سک ان ّم و َر 4 . 

کک وجل-: ا تر فى داور : 

#: أ ي: نفخ و الاش : : الصور» وهي كلمة كتب الأولين ذكرها هناء لا 
ee 1‏ ذا ْح في الصُور فة وبيِدَةٌ» [الحاقة : »]١۳‏ وقال 
في موضع آخر: إن کات إلا صَيَحَةٌ وبودَة» [يس: ۲۹]. 

فجائز أن يحمل هذا كله على التحقيق ؛ فتتحقق”'' الصيحة والزجرة والنقرة» ثم تعقبها 
الساعة . 

وجائز أن يكون هذا على التمثيل؛ فيكون فيه إخبار عن سهولة ذلك الأمر وهونه على 
الله تعالى؛ لأن اللمحة والزجرة والنفخة والنقرة أمر سهل» لا يشتد على أحد. 

أو يكون على تقصير الوقت على الذين ينفخ فيهم الروح. ا الأرواح ترد عليهم في 
قدر النفخة» والزجرة» والصيحة؛ خلافا لأمر النشأة الأولى؛ لأنه في النشأة الأولى إنما 
نفخ فيه الروح بعد كونه نطفة في بطن أمه أربعين يوماء ثم عاقة. ثم مضغة كذلك القدر 
من المدة» ثم نفخ فيه الروح بعد مدد وأوقات» وفي النشأة الأخرى ينفخ [الروع] 
بالقصر من المدة» وذلك قدر النفخة والزجرة والصيحة واللمحة والله أعلم . 

وإنما قلنا بأن التأويل قد يتوجه إلى التمثيل دون ال: قيق» وإن ذكر في بعض الأحاديث 
تثبيت الصور والناقور؛ لأنها من أخبار الآحادء وخبر الواحد يوجب علم العملء 
يوجب علم الشهادة» وفي تحقيق الصور والناقور ليس إلا الشهادة؛ لذلك لم يحصل الأمر 
على التحقيق والقطع لئلا نقطع الحكم على الشهادة. 

ثم قد ذكرنا أن قوله: «إذا»””' جواب سؤال واقع عن تبيين وقت؛ كأنه قيل له: فاصبر 
إلى أن ينقر في الناقور. 

أو يكون جوابا لقوله: لف ر4 [المدثر: ۲]ء أي: أنذرهم عما“ يحل بأهل الشر 
من العذاب بنقر الناقور. 


)١(‏ فى أ: فيتحقق. 
9 مقط اف تت 
إفة ف “نض إن 

0( فى ات عملا . 


i foi ٣۷ - ۸ سورة المدثر الآيات:‎ 


2 


أو يكون جوابا لقوله : سارَهقَم صَعُوْدَا إذا نقر في الناقور. 

أو كان السؤال واقعا عن أمرء لم يشر إلى ذلك الأمرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : فلك يَومبذٍ يوم عي . عى الْكفْرنَ عر ير # ذلك اليوم يوم رحمة 
للمؤمنين؛ إذ في ذلك اليوم يكرمون» وينالون عظيم الدرجات من ربهم» ولكن الله - عز 
وجل- ذكر ذلك اليوم في غير آي من“ كتابه» والأحوال التي تكون فيه» وإن كانت تلك 
الأحوال تنزل على غير المؤمنين» فمرة سماه: واقعة» ومرة: قارعة» ومرة: حاقة» وإنما 
يقع العذاب على الكفرة» ويحق عليهم؛ فلذلك سماه: عسيراء وإن كان هو عسيرا على 
فريق» يسيرا على غيرهم. 

وجائز أن يكون عسيرا على الخلائق أجمع» بعض هول ذلك اليوم يشمل الفرق كلهاء 
كما قال: #ورى الاس سُكَررَئ4 [الحج: ۲]ء ثم إن المؤمنين تفرج عنهم الأهوال بما 
يأتيهم من البشارات والكرامات عن الله تعالى» ويبقى عسره على أصحاب النار. 

ذكر أن هذه الآية نزلت في شأن الوليد بن المغيرة والأصل أن الأنباء التي ذكرت 
عن الأنبياء المتقدمة في المخاطبات التي جرت بينهم وبين الفراعنة فيها إبانة أنها جرت 
بينهم وبين الآحاد منهم» وذلك أن فرعون كل نبي كان واحداء وكان من سواه يصدر عن 
رأيه» وينتهي إلى تدبيره؛ فكان يستغني عن مخاطبة من سواه» وقد كثرت فراعنة نبينا ما 
فكان كل واحد منهم يدعي الرياسة لنفسه» ويمتنع عن متابعة غيره» والصدور عن رأيه 
والانقياد له منهم أبو جهل» ومنهم الوليد بن المغيرة؛ ومنهم أبو لهب» وغيرهم؛ فكان 
رسول الله َة يحتاج إلى أن يخاطب كلا في نفسه» ومن احتاج إلى مخاطبة أقوام» 
وإجابة كل واحد بحياله» كان الأمر عليه أصعب من الذي احتاج إلى مخاطبة واحد؛ ففي 
هذا أن المحنة على رسولنا - عليه الصلاة والسلام - كانت أكبر مما امتحن بها من تقدمه 
بن لرل عليهم السام 

ثم قوله : دزن ومن حَلَفْتُ ودا( فيه أن رسول الله َيه كان يمنعه عن شيء حتى يقول 
له: #دَرْف»»؛ ولكن هذا الكلام مما يتكلم به على الابتداء من“ جهة إظهار القوة؛ يقول 
الرجل لآخر: «خل بيني وبين فلان»» و«دعني وإياه» من غير أن يكون سبق منه المنع؛ 


)١(‏ في ب: في. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه »)۳٥۳۸۹(‏ وهو قول مجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم. 
(۳) في ب: على. 


۳۷ - سورة المدثر الآيات: م‎ ۳۰٦ 


فيريد به إظهار القوة من نفسه: أنه كافيه » وقادر على دفع شره عن نفسه؛ فيكون في قوله: 
درن وَمَنْ خَلَفَتُ وداه دعاء من الله تعالى إياه إلى ألا يتعر رض له ولا يجازيه بصلنيعه ؛ 

أو يكون فيه نهي عن أن يدعو عليه بالهلاك والثبور» ويصبره [إلى]”'' أن يأتيه أمر الله 
تعالى؛ فيكون [في]“ هذا مسلاة لرسول الله تل وذلك أن المتنازعين إذا تنازعا في 
شيء» وحدث”" بينهما شرء فانتصب ثالث في نصر أحدهما خف الأمر على المنصور. 
ویعرح لذلك» ويسلو به فإذا كان الله تعالى هو الذي يقوم بنصر المصطفى - عليه 
a‏ ا ل في التسلي والتفرج؛ فيكون في هذا 
تفكين مين الو ٠‏ الذي دعي إليه بقوله: صر کنا صر ولوأ لْعَرْرِ من الرسل»* 
[الأحقاف: ١]ء‏ وبقوله: اضر لحك ريك ... * الآية [القلم : 4غ ]. 

ثم قوله - عز وجل-: قت وَسِدَا» يحتمل وجهين: 

أحدهما: ا خلقته وحدي» ولم يكن لي في الخلق ناصر ومعين ولا مشیر . 

وجائز أن يكون معناه: أي : خلقته وحيداء لا مال له» ولا ولد؛ فيكون فى هذا [وعيد 
و]*'' تخويف لذلك اللعين» أي: كيف لا يخاف أن يعاد إلى الحالة التي كان عليها يوم 
AEN E‏ جا ی كنا کی ا ر [الأنعاء :4]. 

وقوله - تعالى- : #وجعلت له م لم مال مَمْدُودًا # : 

قيل : مالا تَنَدُودًا» أي : مالا لا ينقطع. بل يكون له مدد. 

وذكر عن مجاهد أنه قال: كان ذلك ألف دينار”" . 

وقال السدي: همالا سَنذودا ثلاثة عشر ألمًا. 

وقيل: أراد به ما جعل له من الضياع بالطائف» تمر“ في السنة مرتين. 

ولكن عندنا المال الممدود هو المتتابع الذي لا ينقطع مدده» والذي لا ينقطع مدده لا 
يقع تحت الإحصاء. 
إفرة في ب: وجدت. 
(5) في أ: البصر. بالباء. 
0( سقط :في اس 
(Vv)‏ أخرجه عبد بن حميد» ومجاهد »)۳٥۳۹۵(‏ وابن ن المنذرء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 

(457/5). 
(۸) في أ: ثم. 


شون المدثر الات 2 ۲۷ ۷ 


وقوله - عز وجل-: اون شبودا» : 

أي : حضوراء لا يغيبون» ويكون فيه وجهان من الحكمة: 

أحدهما: أن ماله قد كثر؛ حتى لم يحتج إلى تفريق أولاده في الجمع والاكتساب؛ بل 
كان يأتيه سمحاء لا يحتاج إلى تكلف أسباب الجمع. 

والثاني: أن غاية ما يراد ويتمنى ويلتمس من البنين هو أن يستأنس بالنظر إليهم» 
ويستعين بهم ويستنصر إذا احتاج إلى ذلك؛ ففيه أنه قد نال مناه» ووصل إلى ما ترغب 
إليه النفوس من كثرة الأموال والأولاد. 

وقوله - عز وجل-: #وَمَهّدتٌ لَمٌ سَنْهِيدًا4: أي: بسطت له في الدنيا بسطا. 

وقيل: التمهيد: هو التمكين. 

وقوله - عز وجل-: #م يطْمَمْ أ ريد - 456 . 

فجائز أن يكون طمعه منصرفا إلى الزيادة في الآخرة؛ كقوله كيت ان أجترحوأ 
َلسَيْعَاتِ EA‏ َامَنْوأْ وعيأوا ألصَّلِحَتِ» [الجاثية : ١۲]ء‏ فحسبوا أنهم إذا ساووا 
أهل الإيمان في الدنيا '' يساوونهم في الآخرة لو كانت الآخرة حقا؛ فكذلك هذا اللعين 
حسب أنه يبسط عليه نعيم الآخرة كما بسط عليه نعيم الدنيا؛ فكان قوله: اکل 4 ردا 
عليه . 

فإن كان على هذاء ففيه أعظم الدلالة على إثبات رسالة محمد كَْةِ؛ لأنه أخبر أن ليس له 
نصيب في الآخرة؛ وإنما يحرم النصيب إذا ختم على الكفر كما قال» فكان. وهذا إخبار منه 
عن أمر الغيب» فصدق خبره» وخرج الأمر حقا كما قال؛ فثبت أنه بالله تعالى علمه. 

وجائز أن يكون طمعه الزيادة(" في الدنيا؛ فقطع عليه طمعه بقوله: #عَلَة. 

وذكر أن ماله بعد نزول هذه الآية أخذ في الانتقاص إلى أن أهلكه الله تعالى» ولم يزد 
شيعا ؟ فيكون في هذا - أيضا - ما في الأول من إثبات الرسالة. 

وقوله - عز وجل-: ##8إإِنَمٌ کان ليا عَنيدًا# : 

في هذا تصبير لرسول الله كِِ؛ِ لأن الله تعالى أكثر نعمه عليه» ثم ذلك الملعون مع 
كثرة نعم الله عليه وإحسانه إليه» عاندء ولم يطعه في أوامره؛ فكيف ترجو أنت منه في 
معاملته إياك مع معاملتك إياه بما يخالف مراده وهواه؟ فيكون فيه ما يدعوه إلى الصبر. 


20 في ب : ر 


(0) زاد في ب: إن 
)™( في ب: للزيادة. 


۳۹۸ سورة المدثر الآيات: ۸ - ۳۷ 


والعناد: هو مخالفة الحق عن علم بظهور الحق؛ فيكون قوله : يم 6ن إا عي : 
أنه بعد علم وإحاطة ويقين عاند آيات الله» وخالف أمر رسوله» واستكبر. 

والمكابر هو الذي يكابر عقله؛ فيخالك ما فته عقلة بالأقوال أو بالأقال: 

ثم في قوله - عز وجل-: لثم يَطَمَمٌ أ أزرَ . € إبطال قول من قال : إن الله تعالى 
لا يفعل بعباده إلا ما هو الأصلح لهم؛ لأن قوله: أن ارد لا يخلو إما أن تكون الزيادة 
التي كان يطمعها خيرا له وفي شرط الله - تعالى - عندهم أن يزيده. وفي قوله: کا 4 
قطع طمعه للزيادة؛ فيصير بحرمان الزيادة عنه جائرًا؛ فكيف حصل آية رسالته من الوجه 
الذي هو جور" عندكم. 

وإن كان حرمان الزيادة خيرا له وأصلح ؛ فكيف جعل الحرمان - أيضا - علما لنبوتهء 
وكان عليه أن يحرمه طعلى زعمكم. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: #ثم يطمع أن يزيد. 

وقوله - عز وجل-: #مَأَهِقُمُ صَعُووا» : 

جائز أن يكون على تحقيق الصعودء وهو العقبة التي يشتد الصعود عليها؛ كما ذكره 
تعفن آهل ا كلف الصو ل 

وجائز أن يكون على التمثيل؛ وذلك لأن الصعود في الشاهد مما يشق على المرءء 
والهبوط مما يسهل على المرء الانحدار عنه. 

فإن كان على هذاء ففيه أنه يصيبه في الآخرة مما يشتد ويشق على نفسه تحمل ذلك 

ثم يقال للمعتزلة في هذه الآية وفي قوله: ىاليو مر : إن في هذا وعيدا من الله 
تعالى بأن يصليه سقر» وسيرهقه صعوداء فأراد الله تعالى أن يصدق خبره» وينجز وعده. 
أو أراد أن يكذب خبره» ويخالف وعده؟ 

فإن قلتم بالثاني» فقد نسبتموه إلى الكذب» وإلى خلف الوعد؛ ومن هذا وضمُه فهو 
سفيه جاهل» لا يصلح أن يكون إلها. 

وإن قلتم : بلى» أراد أن يصدق خبره» وينجز وعده قلنا لكم : أراد أن ينجز وعده مع 
دوامهم على الكفرء أو عند انقلاعهم عنه ؟ 

فإن زعمتم أنه إنما أراد أن يصليهم سقر على الخروج من الكفرء فهذا منه جور؛ لأنه 
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يصليهم سقر بشيء لا إرادة لهم فيه. 

وإن“ سلمتم أنه أراد إصلاءهم سقر إذا داموا على الكفر واستقروا عليه» فقد لزمكم 
أن تقولوا: إن الله تعالى أراد من كل أحد ما علم أنه يختاره» ويكون منه. 

ويقال لهم : إن الله تعالى يقول: کو کی ل و م لذُلّ4 [الاسراء: .]١١١‏ ولو 
كان الأمر على ما زعمتم: أنه يريد من كل كافر أن يسلم» ويؤمن بهء ويريد الكافر أن 
بكفر به» ويعاديه» فإذن قد أراد أن يكون له ولي من الذل؛ لأنه يريد أن يواليه مع 
اختيار الكافر في معاداته» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرا. 

وقوله - عز وجل-: للم كر و4 . 

ال ا اد و :الله اة رسولك اللداعلة ادر معاندة الع 
واعتقدوا صد الناس عن سبيل الله وأن يطفئوا نوره» فأرادوا أن يجمعوا على أمر ينسبونه 
إلى رسول الله ية على وجه ينفون عن أنفسهم سمة الجهل وتهمة الكذب في ذلك على 
ما ذكروا أن الوليد جمع أصحابه؛ فقال: إن هذه أيام الموسم. وإن”*' الناس سائلوكم عن 
هذا الرجل؛ فماذا تقولون؟ 

فقال بعضهم : نقول: هو شاعر؛ قال: إنهم قد سمعوا الشعر» وما قوله بقول شعر. 

وقال بعضهم: نقول: هو كاهن؛ فقال: إن الكهانة معروفة عند العرب» وإذا سمعوا 
قوله عرفوا أنه ليس بکاهن؛ فيكذبونكم. 

وقال بعضهم: نقول: هو كذاب؛ فقال: إنا قد اختبرناه فما أخذنا عليه كذبة قط . 

فقال بعضهم : نقول: هو مجنون. فقال: إذا نظروا إليه علموا أنه ليس بمجنون» فأعيا 
عليهم؛ ففكر في نفسه وقدرء فقال: إن هدا إلا عر يُزْنَد2''4: ما هذا الذي أتى به إلا 
سحر يؤثره عن غيره - أي: يرويه - فاتفقت كلمتهم على تسميته: ساحراء وقالوا: 
الساحر يفرق بين اثنين» وقد وجد منه التفريق بين الآباء والأولاد وبين ذوي الأرحام؛ 
رجاء أن يصلوا إلى مرادهم من صد الناس عن سبيل الله تعالى وإطفاء نوره؛ مكرا منهم. 
)١(‏ في ب: فإن. 
(؟) في ب: وبعبادته . 
(۳) في ب: رضي الله عنه. 
(4) في ب: عقدوا. 
(5) في ب: فإن. 
(5) أخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق مجاهد عن ابن عباس» كما في الدر المنثور (124/5) وله 

طرق أخرى ذكرها السيوطي في المصدر السابق. 
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وهو كقوله: رَكَدِكَ جَمَنَا في کل وَين آ ڪي مُجْرِيِيها نڪر فيا وما ڪرو إلا 
2 
اشيم 4 [الأنعام: 177]. 

ووجه رجوع المكر إلى أنفسهم ذكروا فيه أوجها: 

أحدها: رجوع المكر إلى أنفسهم: أن الله تعالى أظهر سوء صنيعهم برسول الله كيا 
وجعله آية تتلى إلى يوم القيامة؛ فيكون فيه ظهور كذبهمء وإلحاق العار بهم إلى يوم 
التناد» وار | اللعرن 

والثاني : أن الكبراء إذا اجتمعوا في مكان للتدبير» اتصل بهم أوساطهم واختلط بهم 
صغارهم فيقع لجملتهم العلم بالذي وقع عليه التدبير واتفقت عليه الكلمة» وإذا وقفوا 
على تدبيرهم جملة؛ انتشر علو”'' ذلك في الآفاق» فيقف الناس على كذبهم وافتعالهم 
الوجه الذي أرادوا نفي سمة الجهل عن أنفسهم ؛ ويتحقق عند الناس كذبهم؛ فلا يركنوا 
إلى قولهم ولا يلتفتوا إلى إخبارهم عن حاله؛ إذ قد تبين جهلهم بحاله؛ فيكون ذلك سببا 
لترغيب الناس إلى الإسلام ودعائهم إليه» لا أن يكون سببا للصد عن سبيل الله؛ فصار 
المكر راجعا إليهم. 

ثم قوله: #إِنَمُ ك4 أي : فكر في الأمر الذي أراد إحكامهء أو فكر في الكلمات التي 
ألقوها فيما بينهم» أيها أليق برسول الله َي فينسب إليه. 

وقوله - عز وجل-: بر4 يخرج على هذا أيضا. 


ظهر الإبعاد؛ لأن مادة ماله قد انقطعت في الدنياء وأخذ ما كان اجتمع عنده في الانتقاص 
إلى أن أهلكه الله تعالى» ثم ساقه إلى النار خالدا فيها. 
وقوله - عز وجل- : # يِف َد > أي: كيف لم يستح عن تقديره الذي قدر من تسمية 
أو كيف اجترأ على الله تعالى» وتجاسر وهو يعلم أنه رسول حق» فعاند آياته» واجترأ 
على ذلك ولم يخف نقمة الله تعالى؟! . 
والآخرة جميعا؛ لأن الله تعالى فضحه بما أظهر كذبه للخلائق» فبقى ذلك العار إلى آخر 


(۱) في ب: وبوار. 
(۲) في أ: انتشروا على . 
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الأبد وأبعده من رحمته؛ حيث أخذ ماله في الانتقاص» وانقطعت مادة ماله» فهذا أثر 
اللعن فى الدنياء ووعد أن يصليه سقر»› وأن سير هقه صعودا» وذلك حزيه ولعنه فخ 
الآخرة» فظهرت إحدى اللعنتين فى الدنيا وتلحقه الثانية في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: لاثم َر جائز أن يكون نظر في كلمات القوم التي ألقوها فيما 

وقوله: لاثم عبس وسر 4 جائز أن يكون الذي حمله على العبوس والبسور هو ما ألقوا 
إليه المختلف من الكلمات» فعبس وجهه عليهم؛ لما في اختلافهم ظهور كذبهم. 

أو يكون الذي دخل عليه من شدة الغيظ في أمر رسول الله ية أهمه وأحزنه. حتى أثر 
ذلك في وجهه» فعبس لذلك وجهه. 

وقوله - عز وجل-: مم أذ واستكير © : 

يحتمل أن يكون أدبر عن أولئك القوم الذين اجتمعوا للتدبير» واستكبر عليهم. 

أو أدبر عن طاعة الله تعالىء واستكبر على رسوله؛ حيث أعرض عنه» ولم يجبه إلى 
ما دعاه إليه. 

وقوله - عز وجل-: مال إن هتا إلا ر يود : 

أي : هذا الذي أتى به محمد مما يؤثر من أفعال السحر. 

أو هذا الذي يخبر”" أنه أتى به من عند الله هو سحر يؤثر عمن تقدمه» ولكن قال هذا 

قال الفقيه - رحمه الله- : ولو كان الذي أتى به محمد ية سحرا كما قرفوه به» فهو لا 
يخرج من أن يكون حجة له في صدق مقالته وإثبات رسالته؛ لأنه لا وجه لمعرفة السحر 
من طريق الرأي والتدبير» وإنما سبيل الوصول إليه الإتقان والتلقن عن الغيرء وقد علموا 
أن رسول الله ية لم يلقئه أحدء ولا وجد منه الاختلاف إلى من عنده علم ذلك» فوقع 
لهم الإيقان“ : أنه بالله تعالى علم لا بأحد من الخلائق ؛ فيصير الذي قرفوه به من أعظم 
الحجة» ولكن الله تعالى طهره عن السحرء ونزهه عن ذلك» وأمره بمعاداة السحرة حتى 
قال رسول الله بية: «اقتلوا كل ساحر وساحرة»“ وقال: «توبة الساحر ضربة 
)1( زاد في ب: من. 
)۲( في ب: التخلف . 
)٤(‏ في ب: الإتقان. 
)٠(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)٠٤١/١(‏ 
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el 

ثم الأصل أن الساحر يفرق بين الاثنين» ويعمل سحره في التفريق على وجه لا يوقف 
على سبب التفريق» وكان سبب تفريق رسول الله ية ظاهرا؛ لأنه كان يأتيهم بالحجج ؛ 
فيعلم من أمعن النظر فيها صدّقه فيما يدعي من الرسالة فيؤمن به» ومن ترك النظر فيهاء 
ولم يعط من نفسه النصفة ترك الإيمان به؛ فبطل أن يكون تفريقه كتفريق السحر. 

ونان كاد سيب تولك ا ا كلق رامين ا اليش سمال لله على 
الإيمان به» والتصديق لرسالته؛ فيصير الذي جاء به محمد يلو سبب [الاجتماع 
EY‏ :أن كرون سبي دوين سن a‏ 

ثم الأصل أن الساحر بغيته وقصده من سحره نيل الجاه عند العظماء والرؤساء واستفادة 
السعة في الدنياء ورسول الله يةه لم يكن يطلب بما أتى به الجاه عند الرؤساءء بل 
عاداهم» وأظهر الخلاف لهم فدعا الخلق إلى الزهادة في الدنيا لا إلى الاستكثار منهاء 
فكيف يجوز أن ينسب إلى السحر» وقد أتى بما يضاد فعل السحرة؟ . 

وقوله - عز وجل-: إن هدا إلا فول لبر » : 

قد علم أنه ليس بقول البشر؛ لما عجز البشر عن إتيان مثله» وقال: نَم 6ن لمي 
عدا ؛ فثبت أنه على العلم منه بأنها آيات عاند. 

وقوله - عز وجل-: ألو سر4 . 

السقر: لون من العذاب. 

وقيل: السقر: هى الدركة الخامسة. 

ET‏ أبواب جهنم ومعناه“ : سأدخله جهنم من باب السقرء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إلا بتي ولا ر4 : 

يحتمل: أي : NS‏ 
الهلاك؛ كما قال تعالى : #أدَإنَ م جه لا يموت فب ولا ى [طه: .]۷٤‏ 

بيد ١‏ د تنضح جلده وتأكل لحمه» وتكسر 
عظمه» ولا تذره على تلك الحال كسير العظم. مأكول اللحم؛ نضيج الجلدء بل يعاد 


)١(‏ ذكره ابن حجر في فتح الباري )551/١١(‏ بلفظ: حد الساحر. 
(؟) في ب: للاجتماع وللألفة. 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير .)۳۱١/۱۲(‏ 

2 في ب: فمعناه. 
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جلده ولحمه وعظمه فتحرقها كذلك"'' أبداء ولا بقي له روحا ولا تذره فيهرب منها؛ 
فيتخلص من عذابها. 

وقوله - عز وجل- : أده تبتر » : 

قيل”'' فيه بوجوه: 

قيل وة تَر 2# أي : محرقة للجلد» فالبشر : الجلد» فجائز أن خص الجلد بالتلويح ؛ 
لآن الجلد من الإنسان هو الظاهر ؛ فيكون ظاهر الإحراق مؤْثوًا فيه؛ فخصه بالذكر لهذا؛ كما 
سمي الإنسان : إنسانا؛ لظهوره لكل من هو من أهل الروية» وسمي الجن جنا: لاستتاره عمن 
ليس من جنسه» وهو كقوله - عز وجل-: كلا ضحت جلودهّم [النساء: .]٠١‏ 

وقيل: ة4 أي: ظاهرة للبشر؛ كقوله تعالى: ورت المحم لاون 
[ال* 


.]4١ : لشعراء‎ 0 


وقوله: وريت للَحِيدٌ لس ى [النازعات: ١]ء‏ أي: [تظهر لهم]”" وتلوحء 
فينظرون إليهاء ويتيقنون بالعذاب. 

ويحتمل أن يكون قوله: #الَرَّسةُ#؛ لأن النار تأكل جلودهم ولحومهم؛ فتظهر عظامهم 
وتلوح عند ذلك» ثم تبدل جلودا ولحوماء [أبدا)“ على هذا مدار أمرهم. 


لا يحصى» وذكر أن ستة منهم يقودون الكفرة إلى النار» وستة يسوقونهم. وستة 
يصربونهم بمقامع من الحديد والنيران» والآخر هو الخازن الأكبر» وهو مالك يأمرهم بما 
أمر هو به. 
معنا + "أن يكو ضح الساق ا عش فرت وقد مسلط هلق كن و ا 
وذلك لأن جهنم ذات حد فى نفسها؛ لأن الله تعالى وعد أن يملأها من الجنة والناس. 
ولو لم لوجع لی حدء لكان لا يتحقق إمتلاؤها بالقدر الذي دك ۰ 
بنوع من ذلك والأصل: أن الله تعالى حكيم يعلم أن في كل فعل من أفعاله حكمة 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (٤۳٤١)ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم من طرق 
عنه» كما في الدر المنثور (455/7) وهو قول قتادة ومجاهد وأبي رزين. 
20 فى ب: لذلك. 
إفية في ب . تطهرهم. 
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عجيبة» ولكن لا كل حكمة يوصل إليها بالعقل» وينتهى إلى معرفتها بالتدبير ؛ ألا ترى أن 
الله تعالى جعل في الماء معنى يحيا به كل شيء» ولو أراد أحد أن يتكلف استخراج المعنى 
الذي به صلح أن يكون طبيعة موافقًا لإحياء كل شيء لا يمكنه ذلك» وجعل في الطعام ما 
يغذي وينمي» ولو أراد أحد أن يتعرف المعنى الذي يقع به الاغتذاء والإنماء لم يتدارك ؛ 
وكذلك جعل في العدد الذين سماهم حكمة» ولكنا لا نصل إلى تعرفها''' بعقولنا وتدبرنا. 

وزعمت الباطنية أن في ذكر الأعداد التي عليها تركيب العالم تعريف الأعداد المجعولة 
في الروحانيات . فيقال لهم : من جعل الأعداد التي عليها تركيب العالم أولى بأن يتعرف 
بها الأعداد المجعولة في الروحانيات من أن تجعل الأعداد التي في الروحانيات [علمًا 
را ال ااا 

اال E a SEE U‏ 
فليس جوابهم بعد هذا إلا العجز والاعتراف بالجهل» فليقروا بالجهل من الابتداء من غير 
أن يتكلفوا استخراج ما يوجب عن حقيقة كان فيه ظهور عجزهم» والله أعلم. 

والأصل عندنا ما ذكرنا: أن أهل التوحيد”" اعتقدوا أن الله تعالى حكيم» وأنه لا يجوز 
أن يخرج فعله عن حد الحكمة؛ لأن الذي يحمل الإنسان على الخروج عن حد الحكمة 
فى الشاهد أحد معان ثلاثة : 

7 الجهل . 

وإما العجز. 

وإما الحاجة. 

والله تعالى عالم لا يجهل» وقوي لا يلحقه عجز عن وفاء ما وعد وغني لا تمسه 
حاجة؛ فانتفت عنه الأسباب التي لديها يقع الخروج عن حد الحكمة» فثبت أنه لا يجوز 
أن يخرج فعله عن حد الحكمة» لكنهم إذا لم يعرفوا الحكمة بعقولهم. ولم يتداركوها 
بتدبيرهم» ظنوا أنه لا حكمة فيه» وأنكروا أن يضاف ذلك إلى الله تعالىء فأهل الدهر 
أنكروا البعث» وأنكروا الصانع ؛ لما رأوا أشياء في الشاهد هي في الظاهر خارجة مخرج 
العبث؛ وفعل الحكمة لا يخرج مخرج العبث» فنفوا بهذا أن يكون للأشياء صانع» ومن 
بني بناء» ثم نقضهء ثم أعاده إلى الحالة التي كان عليها قبل النقض. لم يكن حكيماء بل 
كان جاهلا سفيهاء فقاسوا أمر البعث على ذلك» وظنوا أنه خارج مخرج العبث؛ إذ ليس 
)١(‏ في ب: تعريفها. 
(۲) في أ: على الاستدراك. 
N‏ 
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فيه إلا الإعادة إلى الحالة التي كان عليها قبل الموت. 

وما ذكرنا من الاعتبار هو الذي حمل الثنوية على القول بإلهين اثنين: أنهم رأوا في 
الشاهد خيرا وشراء وصلاحا وفساداء وظلمة ونوراء ولا يجوز أن يكون جوهر الظلمة 
والنور واحداء ولا يجوز - أيضا - أن يكون فعل الحكيم يخرج على الاختلاف 
والتناقض» فقد بنوا بهذا أن خالق الشر والخير مختلف. 

وبهذا أنكرت المعتزلة خلق أفعال العباد؛ لأن الفعل يكون مرة خيرا ومرة شراء ومرة 
صلاحا ومرة فساداء ولا يجوز أن يكون الشر مضافا إلى الله تعالى» ولا أن يكون الفساد 
منسوبا إليه؛ فأنكروا أن يكون لله - تعالى - في أفعال العباد صنع . 

وأهل التوحيد سلموا الأمر إلى الله تعالى» وفوضوا العلم إليه في كل ما جاء عنه - 
جل وعز - وإن لم يتداركوا ما فيه من الحكمة بعقولهم؛ لوجودهم أشياء هي خارجة أن 
يتداركوها بعقولهم» ويقفوا عليها بعلومهم» كما ذكرنا من أمر الماء: أنه قد جعل فيه 
معنى» ذلك المعنى يحيي الأشياء» ولو أرادوا أن يعرفوا ذلك المعنى بالعقول والآراء» لم 
يمكنهم ذلك ؛ وكذلك في هذا الطعام» وفي الأشياء المشروبة موجودء ثم لم يجب بهذا 
إنكار المياه وسائر الأطعمة والأشربة؛ فكذلك لا يجب إنكار العدد الذين سماهم الله 
تعالى من الملائكة» ولا إنكار البعث» ولا إنكار كل شيء لم يقفوا على حكمته بعقولهم. 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وما جَمَل َب ألا إل ليك : 

تاعائل إمارك تر نالعال جيل a‏ إل ع3 لم يوجد فيها إنسي 
ولا جني» فكيف قال: امان جَهَئَمَ مِنَ الْجِنّةَ وألا [هود: .]١١4‏ وهو لم يجعل 
أصحاب النار إلا ملائكة؟ 

[والجواب : أن تأويله: ] أي: ما جعلنا على أصحاب النار إلا ملائكة يعذبون أهلها 
بهاء لا أن يكون الملائكة تمسهم النارء ويتأذون بها. 

وفى هذا دلالة على أن من قرأ مكان قوله تعالى: #أؤلتيك أصَحَنب الجَنَّةِ) 
[البقرة : ۲]: «أصحاب النار» في صلاته لا تفسد؛ لأنه ليس في نسبة أصحاب الجنة 
[إلى] أصحاب النار إيجاب عذاب عليهم؛ كما لم يكن في قوله: وما جَمَلَ صب لار إلا 
ميك # إيجاب عذاب على الملائكة واستحقاقهم» والله أعلم. 

وإنما خصهم بذلك - والله أعلم - لأنهم خلقوا يسخطون ويغضبون لله تعالى» ولا 
يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» لم يميلوا إلى أحدء ولم يرحموا بما رأوا 
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عليه من العذاب في معصية الله وخلافه» ليسوا على طباع الإنس والجن أن قلوبهم ربما 
تميل وترحم من لا يستحق الرحمة. 

وذكر أهل التأويل أن قوله: وما جَمَل صب لار إل ك4 رد على آولئك الكفرة 
الذين قالوا: «إنا لنكفي هؤلاء العدة - حين سمعوا لعلا يَنْعَهَ عر 4 - فنغلب عليهم. 
ونخرج من النار»» فأخبر أنهم ليسوا برجال أمثالكم» إنما هم ملائكة» ووصف الملائكة» 
وقد روى في الأخبار من هول خلقهم» وعظمهم وشدة بأسهم وبطشهم» وأن لهب 
النيران يخرج من أفواههم. وأن بنيتهم لا تحتمل الحرق والآلام» وليس على ما عليه بنية 
البشرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وما جملا عِدَتَهمْ إلا مه لِلَدِينَ كتروأ» : 

الفتنة : قد يتكلم بها على وجهين: 

فتذكر الفتنة ويراد بها المحنة التي فيها الشدة. 

وتذكر ويراد بها العذاب. 

فإن كان يراد بها العذاب» فمعناه: أنه جعل العدد الذي ذكر فتنة للكفرة؛ وهو كقوله: 
يوم هم على لار مسوك [الذاريات: 21١7‏ أي: يعذبون. 

وإن كان يراد بها المحنة» فتخرج على وجوه: 

أحدها: أي: ما جعلنا ذكر عددهم إلا لافتتان الذين كفرواء أي: من علم الله تعالى 
منه أنه يكفر بآيات الله تعالى» جعل ذلك سببا لفتنته إذا كان في علم الله تعالى أنه ممن 
يبتغي الفتنة» فأما من علم أنه ينظر في آيات الله مسترشداء فلم يزده ذلك إلا إيمان 
وتصديقا]”''؛ إذ علموا أن لله تعالى أن يمتحنهم بأنواع المحن» فآمنوا به» وسلموا ذلك 
لله تعالى؛ فيكون في جعل عدتهم تسعة عشر شدة على الكفرةء إذ كان سبب كفرهم؛ 
فلذلك سمى المحنة على هذا الوجه فتنة. 

وقوله - عز وجل-: فة لِيَِنَ كقفروأ# بمعنى: على الذين كفروا. 

ثم جائز أن يكون ذلك على حدوث الكفرء وهو في قوم قد آمنوا به» فلما سمعوا هد 
زعموا أن لا حكمة في هذا العدد» وليس هذا العدد بأولى [من] أن يجعلوا أصحاب النار 

من العشرين العو مان فكفروا به وهو كقول موسى - عليه السلام- : إن هي 
لوانتت ل ا اء [الأعراف: ١٠٠]ء‏ وذلك على حدوث إضلال لهم لم يكن 


)١(‏ من أول قوله: «وفاء ما وعد» إلى هنا سقط فى ب. 
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من السامري موجود. لا أن الإضلال متقدم بغيرها. 

وجائز أن تكون فتنتهم هي أنهم ازدادوا بذكر هذا العدد كفرا إلى كفرهم؛ لأنهم نظروا 
إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء. ولم ينظروا إليه بعين التبجيل والتعظيم» فازدادوا بذلك 
كفراء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لَِبيِنَ لين ووأ الكتب وياد الي "اموا إينا # : 

الاستيقان والزيادة واحد؛ لأن في الاستيقان زيادة إيمان» وفي الزيادة استيقانء 
فمعناه: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب [و] الذين آمنوا. 

ووجه استيقانهم: أنهم يجدون هذا العدد موافقا للعدد الذي في كتابهم؛ فيحملهم 
ذلك على الاستيقان أنه من عند الله تعالى. 

ويحتمل أنه يراد به أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا إذا وجدوا ذلك موافقا لما في كتبهم ؛ 
فيستيقنون : أنه إنما يخبر عن الله تعالى» ويرتفع عنهم الارتياب؛ ليكون أدعى لهم إلى 
الإيمان به» إن أراد منهم الإيمان» وأقرب إلى إلزام الحجة عليهم» إن لم يرد منهم 
الإيمانء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : وراد لين امنا 2 [أي : ] تصديقا على ما سبق منهم من 
التصديق بالجملة» وكذلك روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - في قوله: لاا درت 
اما رادنهم ليما [التوبة : 4 »]١7‏ وفي كل موضع ذكر فيه الزيادة في الإيمان: أن معنى 
الزيادة فيه: أنهم زادوا بالتفسير تصديقا على تصديقهم بالجملة؛ لأنهم إذا وحدوا الله 
TO E‏ تيان لوا لطن يمان 
بالرسل وتصديق منه إياهم بجميع ما أنزل عليهم من الكتب عن الله تعالى؛ فصار بإيمانه 
معتقدًا للتصديق بكل رسول على الإشارة إليه» فإذا آمن بالرسول والكتاب المنزل إليهء 
فقد أتى بزيادة تصديق على ما وجد منه من التصديق بالجملة. 

وجائز أن تكون الزيادة منصرفة إلى الثبات والاستقامة ؛ لأن الإيمان له حكم التجدد في 
كل وقت؛ إذ المؤمن في كل وقت مأمور باجتناب الكفر» وإذا اجتنب الكفرء فقد أتى 
بضده» وهو الإيمان؛ فثبت أن الإيمان له حكم التجدد في كل وقتء وإذا كان كذلك. 
استقام صرف الزيادة إلى الثبات والقرار عليه فإن''؛ شتت فسم الدوام على الإيمان: 


bE ٠. Ê . E “e >‏ 5 14 
زيادة» وإن شئت فسمه: إيماناء وإن شئت فسمه: ثباتا» وفى الكتاب ما تطلن ا 


)١(‏ فى ب: بأن. 
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هذا كله؛ قال الله تعالى: ييا الزن َأمَنُوا انوا باه ي وَرَسُولِ 4 [النساء: ]٠١١‏ فندبهم 
إلى الإيمان بعدما آمنواء وما ذلك إلا الثبات على ماهم عليهء وقال: یت اله الك هذا 
امول أَلتَّاِتِ في الي دياك [إبراهيم : 71] وهو الإيمان» وقال في آية أخرى : « لدبت 
لبت مرا [النحل: ؟١٠1]‏ فجعل دوامهم على الإيمان واستقامتهم عليه إيمانا. 
وقال تعالى : «أرَادتهِمٌ إِيمَانا» [الأنفال: ؟] قال أبو داود: إيمانًا مع إيمانهم فأطلق فيه 
اسم الزيادة» واسم الثبات» واسم الإيمان. 
وإن كانت الزيادة منصرفة إلى الأعمال» فهو غندنا على الزيادة من جهة("2 الفضيلة 
والكمال» لا إلى الزيادة في عينه؛ لأن الشيء إذا استحق الزيادة بغيره فاستحقاقه يقع من 
جهة الفضيلة والكمال؛ ألا ترى إلى قول رسول الله يهم «صلاة في مسجدي هذا تعدل 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»””' ومعلوم أنه لم يرد به التفاضل 
من جهة العدد؛ إذ هو يأتي بأعين الأفعال التي يلزمه إتيانها في غير ذلك؛ فكانت الزيادة 
منصرفة إلى الكمال والفضلء لا إلى الزيادة من جهة العدد. 
00 قال: «صلاة في جماعة تفضل على صلاة المرء وحده بخمس وعشرين 
درجة)”". ولم يرد به الزيادة”*' من جهة العدد؛ وإنما أريد به الزيادة من جهة الفضل 
والشرف والكمال. وكذلك الزيادة التي تقع للإيمان من الأعمال الصالحةء إنما هي من 
جهة الفضيلة والشرف”؛ إذ الأعمال ليست من جنس الإيمان؛ إذ الإيمان هو التصديق» 
وذلك غير موجود في الأفعال؛ فثبت أن زيادته من ا الذي ذكرنا دون غيره. 
لولمه واي و ياب الي أو الككب وَالنؤمون ولفرل ان فى فليم يس انكف مان 
أرأد لَه يندا ل : 
في هذا الفصل كلام بيننا وبين المعتزلة» فهم يزعمون أن تلك العدة - وهي عدة 
الملائكة - جعلت محنة لأهل الإسلام» وأهل الكتاب» وأهل الكفرء وللذين في قلوبهم 
مرض؛ ليؤمنوا بهاء ويستسلموا لها" لا ليكفر بها من كفرء ويقول: ما5 َر َهُ يدا 
)١(‏ في ب: حيث. 
(؟) أخرجه البخاري )٦۳/۳(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 2)١١0(‏ ومسلم (؟/ 
5 كتاب الحجء باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة .)١1594/604(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۱۳١/۲(‏ كتاب الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة »)1٤۷(‏ ومسلم (1394/1) 
كتاب المساجدء باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة .)1٤۹/۲۷۲(‏ 

(4) في أ: التفاضل . 

(5) في أ: والقرب. 

(7) في ب: بها. 
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Og EE‏ سيت ١‏ لقو لقول e‏ لفيا للك الوم 
وهو كقوله تعالى : < الفط )ال عرب لكو له مدو وا [القصضص: ۸] نسب 
إليهما الالتقاط وإن كان الالتقاط لغير ذلك الوجهء وكذلك قال : #ولا كسب الد كَقَروا 
كاك كاب المي E‏ لردادوا إِقْمَا» [آل عمران: ۱۷۸]» ومعلوم أن 
الإملاء لم يكن لازدياد الإثم» ولكن هم لما ازدادوا إثماء نسب الإملاء إليه» وإن لم يكن 
الإملاء لذلك الوجهء وكذلك يقال في الكلام السائر: 
لدوا للموت وابنوا للخراب 

ولا أحد يبني البناء للخراب؛ ولكن مصيره لما كان إلى الخراب نسب البناء إليه» وإن 
لم يكن البناء”'' لذلك الوجهء ويقال: يسرق السارق لتقطع يده» ومعلوم أنه ليس يسرق 
للقطع » ولكن بسرقته إذن لزمه''' القطع ولأجلها ما قطع. نسب الفعل إليه» وإن كانت 
السرقة لغير ذلك الوجه؛ فكذلك العدة التي ذكرت في الآية جعلت فتنة بجهة واحدة 
وهي التي ذكرناها” '"» لكنه لما وجد من الكفرة ما ذكرنا نسب الخلق إلى ذلك الوجهء لا 
أن كان الجعل لذلك. 

ولكنا نقول: لو كان الأمر على ما زعمواء أدى ذلك إلى إسقاط الربوبية؛ إذ في 
الحكمة: من عمل عملا يريد غير الذي يكونء أوجب ذلك جهلا بالعواقب» أو جعل 
عابثا في فعله» ومن هذا وصفه» لم يصلح أن يكون إلهاء بل يكون جاهلا سفيها؛ ألا 
ترق أن من ين شیا يعلم أنه لايكون > كان دلت مله غا وإذا كان غير اللائ يريده 
كان جاهلا به. 

فإذا ثبت هذا فنقول: لو أراد الله من الكافر غير الذي كان منهء لكان فعله خارجا 
مخرج الخطأء و العبث؛ فثبت أن الله - عز وجل - شاء لكل فريق ما علم أن يكون 
منهم ؛ فإذا علم من عبده أنه يؤثر الضلال على الهدى» فقد شاء له الضلال» وإذا علم أنه 
يؤثر فعل الخيرء شاء له ذلك» ووفقه لهء وهداه إليه. 

والجواب عن قوله - عز وجل -: «/التتلة ءال ورت لحتو تهز عدوا ورا 
[القصص : ۸]ء فمعناه: يكون لهم في علم الله عدوا وحزناء لا أن كان الالتقاط منهم 


لذلك الوجه؛ بل لو عاموا أنه يصير لهم عدوا وحزنا لم يلتقطوه. ولكنهم جهلوا ما ينتهي 


(۳) في أ: ذكرنا. 
0( في ب : بشيء . 


۲۰ سورة المدثر الآيات: ۸ - ۳۷ 


إليه العاقبة؛ فالتقطوه؛ رجاء أن ينتفعوا به. 

ولا يجوز أن تخفى على الله تعالى عواقب الأشياء ؛ فيكون فعله في الابتداء لغير ذلك 
الوجه . 

وقولهم: 

للموت وابنوا للخراب 

ا ال ل 
عنه» ولا يجوز أن يخفى على الله تعالى أمر؛ فيخرج الأمر فيه مخرج التذكير”"2؛ فثبت 
أنه على التحقيق» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: لوَلِفْوْلٌ لين ف لوهم ترش وَالْكَفرونَ مادا راد َه بيدا : 

فالمثل يذكر بمعنى البيان؛ كقول القائل: «أمثل لك صورة كذا» يريد أبين لك. 

وقوله - عز وجل-: لاكَدَِكَ يِل اه من بام وی من يا فهذا كله تفسير قوله 
تعالى : وما جملا عِدَّكَهُمْ إلا نة . . . € الآية» أي : يضل به من كان في علمه أنه يختار 
الضلال؛ واختياره الضلال هو أن ينظر في آيات الله تعالى بعين الاستهزاء والاستخفاف. 
ومن كان نظره في آيات الله ما ذكرناء أضله الله تعالى» وزاده غواية» ومن نظر في [آيات 
الها ن الاسقيداء والأميع كناف رها باج والتعظيم لهاء وفقه الله اتعالى . 
وطن عليه والهنذاية؟: زهو قر تعال > وی هو دلا اما ان a‏ و 
ونوت فى ٤اذانهم‏ ور وهو عَلَيْهِمَ عى [ففلت+ 46 وغ ذلك والله المرفق: 

وقالت المعتزلة: قوله : كلك يل َه من 0415 أي : يسميه : ضالاء أو يحكم عليه 
بالضلال إذا ضل» لا أن يكون الله -- تعالى - يضلهء ويشاء ضلالته. 

فيقال لهم: إذا كان الله يريد أن يؤمن به» وذلك إرادته في كل أحد عندكم فتسميته 
إياه: ضالاء وحكمه بالضلال وهو يريد أن يهتدي - جور منه» وفيه تحقيق کذبه» جل 
الله تعالى عن أن يلحقه وصف الجور في فعلهء أو ينسب إلى الكذب . 

وقال أبو بكر الأصم : تأويله : أن الله - تعالى - ينصب طريقاء من سلكه أفضى به إلى 
الهداية؛ ومن زاغ عنه صار إلى الضلال» ولا يتهيأ لأحد من الخلائق أن ينصب مثله. 

SS 
ويهدي ما يشاء»؛ فلما قال : #س ينآ و من يعبر به عن الأشخاص العقلاء [لا] عر‎ 


)١(‏ فى ب: التذكر. 
(۲) فى ب: آياته. 


سورة المدثر الآيات: ۸ - ۳۷ 8١‏ 


الطريق التي لا يعقل» ثبت أن الذي قاله ليس بشيء يعتمد عليه. 

ها الأصل أن قرلا ويول من ينا رند من 4035 من ضفات الزيوبية ».رفي 
امتداح الرب - تعالى - بالفعل لما يريد فلو لم يكن مريدا منهم ما قد کان» ولم يرد كون 
ما علم أنه يكون» سقط الامتداح» وخرج عن أن يكون من صفات الربوبية؛ فثبت أن الله 
تعالى شاء لكل فريق ما علم أن يكون منهم. 

وقوله - عز وجل-: لوا يلا جو رك إلا هو : 

فالجنود'”' هو اسم للجماعة التي ينتقم بهاء وينتصر بها. 

وجائز أن يكون قوله تعالى: #وبًا يلد جود ريك منصرقًا إلى الملائكة» التي هي" 
أصحاب النارء ليس ما جعله من خزئة النار عددًا قليلا؛ لقلة جنوده» #وما ينك جود ريك إلا 
مرٌّ4+ أي : آلآ يعلم] مقادير قواهم وأحوالهم إلا الله؛ فمعناة: لا يعلم جنود ربك أي : 
لا يعلم قوة هؤلاء الجنود وبطشهم وهيبتهم إلا هو. 

ثم يجوز أن يكونوا سلطوا على تعذيب أهل النار؛ على جهة الامتحان”*؟ للملائكة ؛ 
كما امتحن بعضهم بإيصال التحف والكرامات إلى أهل الجنة» وكما امتحن بعضهم في 
الدنيا بقبض الأرواح» وبعضهم باستنزال الأمطارء وغير ذلك. 

وجائز أن يكون تسليطهم على أهل النار على جهة الثواب والجزاء لهم؛ لأنهم يتلذذون 
بما يعذبون أهل النار» وينتقمون من أعداء الله تعالى؛ لأن المرء في الشاهد إذا وصل إلى 
الانتقام من عدوه» تلذذ به وتنعم. 

عقيل أذ يكو لد عت رجاس طونقلا ERR E‏ :وما يفل هده 
جنود ربك إلا هو. 

ويحتمل: وما يعلم السبب الذي به يجعل الجنودء ويصلحون للانتقام إلا هو؛ إذ هو 
القادر على أن يجعل أضعف شيء من خلقه جندا ينتقم به من أعدائه» كما في قصة 
البعوض في زمن نمرود» وغير ذلك من إرسال الطير إلى أصحاب الفيل» وإمطار الحجارة 
على قوم لوط ونحو ذلك. 

ويحتمل أن يكون قوله - عز وجل- : #وما يلر جود ريك أي : لا يعلم ما الذي يتخذ 
الله تعالى جندًا للانتقام من الأعداء إلا هو؛ ألا ترى أن الله - تعالى - انتقم من بعض 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في ب: فالجند. 


)۳( في أ: هم. 
)٤(‏ في أ الاسحسان. 


۲ سورة المدثر الآيات: ۸ - لام 


الأعداء بالغرق» وهم قوم فرعون وقوم نوح - عليه السلام - وأهلك بعضا منهم بالرياح› 
واتخذها جنودا عليهم» وأهلك بعضههم”'' بالخسف؛ فيكون في هذا إيجاب المراقبة من 
حلول النقمة والسخطة. 

وقوله - عز وجل-: ونا هی إلا دى لبر 4 : 

جائز أن يكون منصرفا إلى السقر أنها ذكرى للبشرء أي: موعظة وتذكيرا لهم ما إليه 
مرجع أمورهم . 

وجائز أن يكون منصرفا إلى عدة الملائكة. 

وقوله - عز وجل-: «كلا» : 

وقيل: هو على الردع والتنبيه. 

وقوله - عز وجل-: 9إوَاآلميَرٍ . ولل إذ أ . ولسع إا أت » 

فهذا في موضع القسم؛ وقد ذكرنا أن القسم؛ لتأكيد ما قصد إليه بالذكر» وإدبار الليل 
بمجيء النهار» فجائز أن يكون ذكر آخر الليل يقتضي ذكر أوله» وذكر أول النهار يقتضي 
ذكر النهار كله؛ فيكون القسم بهما قسما بالليل كله والنهار كله. 

ثم الليل إذا أقبل عملت ظلمته في ستر الأشياء كلها بساعة لطيفة» وكذلك النهار إذا 
أقبل عمل في دفع الظلمة عن الخلائق جملة بساعة لطيفة ما لو اجتهد المرء في جميع 
عمره - وإن طال - على عد تلك الأشياء؛ ليحيط علما بجملتهاء لم يتمكن منه» وإذا كان 
لليل من السلطان ما ذكرناء ولإقبال النهار من الأمر ما ذكرناء وكان الذي ذكرنا أمرا 
مشاهدا معايناء ولو أريد معرفة ما فيهما من الحكمة: أنه لأي معنى ما صلح أن يكون 
الليل ساترا عن درك أعين الأشياء؛ واستقام أن يكون النهار مزيلا للستر؟ لم يقدر عليه؛ 
فيكون فيه إبانة أنه لا يجب إنكار كل ما لا يوصل إلى درك الحكمة فيه بالعقول والآراء؛ 
فيكون فيه إيجاب التصديق بالأنباء التي يأتي بها الرسل» وإن كان فيها ما لا يوقف على 
الحكمة المجعولة فيها بالآراء. ا 

وفيه أن منشئ الليل والنهار واحدء وأن الخلائق بجملتهم تحت سلطانه وتدبيرف 
يحكم فيهم ما يشاعء ويفعل ما يريد. 

وجائز أن يكون القسم منصرفا إلى الوقتين اللذين وقع عليهما الذكرء وهما إدبار 
الليل» وإسفار الصبح؛ فيكون فيهما ما في الأول. 


)0( زاد في ب: منهم . 


سورة المدثر الآيات: ۸ - ۳۷ عام 


وقوله - عرز وجل -: # اس 2# أي : أضاء» وانتشر. 

وقوله: #إذ ر4 أي: ذهب . 

وحكي عن الكسائي أنه قال: إن «دبر» لغة قرشية» يقولون: ذهب كالأمس الدابر» 
أ الذاهب» فيقولون: دبر في الأيام والشهور والسنين» ولا يقولون فى غير ذلك : لا 
يقولون: دير الرجل› ودبر الأمر؛ ولكن يقال: أدير . 

وفي حرف ابن مسعود إذا دبر#» وفي الحروف إذا أدبر#» والمعروف #إذ ابر © 
كما قلنا. 

وقوله - عز وجل-: 8إِنَبَا دى لكر قيل: يعني: السقر. 

ثم عذاب أهل النار ألوان» وفي جهنم دركات» والسقر: إحدى دركاتها؛ إذ هي لون 
من ألوان العذاب؛ فصارت هى من إحدى الكبر. 

وقوله - عز وجل-: ندرا بكر ٭ 

فمنهم من صرف النذارة إلى السقرء ومنهم من صرفها إلى رسول الله َي وهو كقوله 
تعالى : #وهدًا كب مُصَدّقُ سانا عَرَييّا يَسَنَذْرَ أَلَدِينَ ظَلَمُا» [الأحقاف: ١١]ء‏ فمنهم من 
قرأ #لتنذر# بالتاءء وصرف النذارة إلى النبي ية . ومنهم من قرأ بالياء» وصرفها إلى 
القران . 

ثم الأصل أن ما خرج مخرج الأفعال مضاقًا”'' إلى الأشياء اللاتي ليست لهن أفعال» 
فهو يقتضي أمرين: 

أحدهما: ذكر الأحوال التي تقع لديها مما لو لم يكن ذلك سببًا لم تحدث تلك 
الأحوال من غير أن يكون علة لها؛ فنسبت إليها إذا صارت سببًا؟ لحدوث تلك الأحوال» 


عط 
AS‏ م ع 2 


وهو كقوله - عز وجل-: #وَعَنْهُمَْ ألحيوة ألدنيا # [الأنعام: ١١٠]ء‏ وحياة الدنيا لا تغر 
أحداء ولكنهم اغتروا بزينتهاء فنسب إليها الغرور لما كانت سببا لتغريرهم. 

والثانى: أنها أنشئت على هيئة لو كانت من أهل التغرير» لكانت تغرء فنسب إليها 
الخوور لذللك: 

وقال في قصة إبراهيم - عليه السلام - رب إن أَصْلَلنَ كيا مِنَ الاس 
[إبراهيم : ١۳]ء‏ والأصنام ليست ممن ينسب إليها الإضلال؛ لأنه لا فعل لهاء ولكن 
عبادها”"" لما ضلوا بهاء نسب الإضلال إليهاء وهي - أيضا - على صورة لو كانت لها 


)001 في أ: فاه : 
)۲( في ب: عبادتها. 


٤۸ - ۳۸ سورة المدثر الآيات:‎ ٤ 


أفعال لكان يقع منها الإضلال؛ فنسب"'' إليها الإضلال؛ للوجهين اللذين ذكرناهما؛ 
فكذلك النذارة أضيفت إلى النار هاهنا؛ لأنه عند ذكرها تقع النذارة ؛ فأضيفت إليها لذلك . 

أو خلقها على هيئة لو كانت من أهل النذارة» لكانت نذيرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لین که ينكد أن دم أو يمر : 

قيل: هو على التهديد كقوله: من سه مَليْؤْسَ وَس سا قمر [الكهف: ۲۹]ء 
وذلك إنما يكون على إثر المبالغة في العظات» وتذكير عواقب”" الأمورء وقد بالغ [في] 
ذلك في هذه السورة وبين عواقب أمور العباد. 

ثم قوله - عز وجل- : #إأن دم أ بر قيل: أن يتقدم إلى طاعة الله أو يتأخر إلى 
معصية الله تعالى. 

والأصل: أن المرء جبل على حب المنافع لنفسه والخيرات» وعلى بغض الشر 
والمضار» ومن أحب شيئا طلبه» ومن أبغض شيئا اجتنبه» وهرب منهء وإذا طلب [شيئًا] 
إليهء ٠‏ فإذا ماعو ن شيء ا عنه ؛ 0 عن الطلب عم وعن الهروب | 
0 في الآخرةء جات إليه امعان أو 0 طاعته؛ إذ في 0 عن 
طاعته إيقاع النفس في المهالك وأنواع الشدائد. 

وجار أن يكون فول لی 16 سک أن لقم ا د َر € معناه: يتقدم» ويتأخر بتخليق 
الله تعالى فعل التقدم والتأخر منه؛ فيكون فعلا له وكسبا؛ لوجوده في حيز قدرته» وخلقا 
لله تعالى؛ فيكون مثل قولناء لا حجة عليناء في إضافته التقدم والتأخر إليناء والله 
الموفق: 
قوله تعالى: کی ين با کت نما @ إ اب ابن (@ فى جلت بال (67 ع المجرمِينَ 
سک ر ترج لظ > انتدوع تراد أو ليم ایتک 6 رس رش 

ا f e‏ قب ب لين . في علي ال4 : 

0 OC 
فاستثنى أصحاب اليمين من جملة‎ »]١9 وجل- : انا مَنْ أوق كنَبَمُ َء [الحاقة:‎ 


(۲) في أ: العواقب فيه. 
)۳( في ب: الهرب . 


سورة المدثر الآيات: ۳۸ - o ٤۸‏ 


المرتهنين؛ لأنه ذكر الرهون بلفظ يعبر بها عن الجمع؛ وهو قوله: کل نی فاستقام 
استثناء الجماعة من تلك الجملةء أي: أصحاب اليمين قد سبقت منهم الأعمال التي 
يستوجبون بها الإطلاق عن الحبس”2؛ لأن المجرمين صاروا مرهونين بإجرامهمء 
وأصحاب اليمين قد اكتسبوا الخيرات» وعملوا الصالحات» والأعمال الصالحة جعلها 
الله تعالى مكفرة للمساوى والإجرام + كقوله: لكت عَنْهُمْ ساتم وره مسن الى 
كنا يَحْمَلُوْنَ © [العنكبرت: ۷]. 

وقوله - عز وجل-: فى جت يشالو . عن الْمجْريينَ . ما لكك في سَثَرَ . قال لر نك مت 
لْمَصَلْنَ * : 

فظاهر هذا يؤدي إلى أن التساؤل كان من أهل الجنة بعضهم بعضاء وإذا صدر السؤال 
عن بعضهم بعضا فحقه أن يقال: «ما سلكهم في سقر»؛ لأن أهل السقر لم يسألواء بل 
سئل عنهم غيرهم؛ ألا ترى أنه قال: 8عَنٍ لمجي ٠»‏ ولم يقل : «يتساءلون المجرمون»؛ 
فثبت أن الظاهر يقتضي أن يكون المخاطبون غير المجرمين؛ لذلك قلنا: إن حق مثله أن 
يقال: ١ما‏ سلكهم في سقر»» لكنه يحتمل أن يكون قوله: عَنٍ# زيادة في الكلام» وحقه 
الحذف والإسقاط» وإذا" حذف ارتفع الريب والإشكال؛ كأنه قال : في جنات يتساءلون 
المجرمين؛ فيكون فيه تثبيت أن أهل السقر هم الذين خوطبوا بالسؤال. 

وجائز أن يكون أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا عن مكان المجرمين» أين مكانهم؟ 
وأين هم؟ فيطلعون عليهم فيسألونهم: ت سَلَكَكْ في سر ؟ فيقولون إذ ذاك: لر بك 
ين مَل . . .4 إلى آخر الآية؛ ألا ترى إلى قوله - عز وجل-: طلم فاه فى سوه 
احير 4 [الصافات: ١٠]؛‏ فثبت أنهم”" يطلعون على أماكنهم» فإذا رأوهم سألوهم عن 
ذلك بقوله: ا کڪک في سَنَرَ4» فأجابوا بما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ل لَك يت 
لْْصَبِنَ ... * إلى قوله: وكا نكربُ يور دن 4 . 

والأصل : أن الأفعال التى يتعلق جوازها بالإيمان إذا أضيفت إلى من ليس من أهل 
الإيمان» أريد بها القبول» وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان» أريد بها أعين تلك الأفعال. 

والذي يدل على هذا هو أن الكافر يسلك به إلى سقر إذا كان مكذبا بيوم الدين» وإن 
أقام الصلاة» وأطعم المسكين» لم ينفعه ذلك حتى يوجد منه الإيمان؛ فثبت أنه لم يرد 
بذكر هذه الأفعال إتيان أعينها؛ وإنما“؟ أريد بها القبول والإقرار بها؛ والذي يدل على 


-_ 


8 سورة المدثر الآيات: ۳۸ - ٤۸‏ 


صحة ما ذكرنا قوله - عز وجل-: ڌا قي لح نف مما رڌفک هه َال الي ڪرو لين 
"نوا طم من لو باه أله أَلْمَمَكُد4 [يس: ١٤]؛‏ فثبت أنهم جحدوا أن يكون عليهم 
إطعام ؛ فدل أنه أريد بذكر الإقامة قبولهاء لا وجود عينهاء وعليهم أن يقبلوا إقامة الصلاةء 
ويقروا بإيتاء الزكاة» وقد يجوز أن يذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ويراد به القبول؛ قال 
الله تغالى ن 6ائ الو وان اك لرا ملق * [التوبة: 9]» ولم يكن 
إيجاد”'' الإقامة وإيجاد”" الإيتاء من شرط”" التخلية؛ بل كان معناه على القبول» فإذا 
أقروا بالصلاة وقبلوا إقامتهاء وأقروا بالزكاة» لزم تخلية سبيلهم وإن لم يوجد منهم الفعل 
بعد؛ فلذلك صلح حمل التأويل على القبول» ولم يحمل على وجود حقيقة الفعل؛ لما 
ذكرناه. 

هذا إذا ثبت أن تأويل قوله: لر تك مى صل منصرف إلى الصلاة المعروفة» 
فكيف وقد يجوز أن يكون أريد بالمصلين: الموحدين هاهنا؛ لأن أهل الصلاة هم 
المسلمون» يقال : «أجمع أهل الصلاة على هذا»» ويُعني به المسلمون. 

ثم الله - عز وجل - جمع في الذكر بين التكذيب بيوم الدين وبين ترك الصلاة وترك 
الإطعام» وهذا - والله أعلم - يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الذي يقر بالصلاة والإطعام وإيتاء الزكاة هو الذي يقر بيوم الدين؛ لأن 
المرء إنما يرغب في فعل هذه الأشياء؛ لما يطمع من المنافع في العواقب» ويتقي بتركها 
مخافة التبعة في العواقب؛ فإذا لم يقر بيوم الدين» لم يرج المنافع» ولا خاف المضار؛ 
فيحمله ذلك على ترك الإطعام وتضييع الصلاة» وعلى ترك إيتاء الزكوات» وعلى جحدها 
كلها وعدم قبولهاء وهو كقوله - عز وجل-: ریت الي بَكَْبُ پال . دینک 
الف مدع لتقم ا ع عل لكاي النتتهن4 و E‏ لدم راد 
العواقب؛ فإذا لم ير لفعله عاقبة» لم يقم بالانتصار لليتيم» ولا قام بالإحسان للمسكين» 
بل تكذيبه بيوم الدين يحمله على الجور على اليتيم» وترك الإحسان إلى المسكين؛ فلذلك 
جمع في الذكر بين [تكذيب]”*' يوم الدين وبين ترك الصلاة» وإيتاء الزكاة وترك الإطعام. 

وجائز أن يكون الذي حملهم على التكذيب بيوم الدين هذه الوظائف التي وظفت 
عليهم بالإسلام؛ لأنهم إذا آمنوا بيوم الدين» لزمهم تحمل هذه الأحمال من إقامة 


)١(‏ فى ب: اتخاذ. 
(۲) فى ب: اتخاذ. 
زفق ف شرائط . 
(4) سقط في ب. 
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الأفعال؛ والصلاة» وإيتاء الزكاة» وإطعام المساكين» وصيام شهر رمضان» وغير ذلك من 
العبادات ؛ فاشتد عليهم [ذلك]؛ فتركوا الإيمان بها؛ لئلا يلزمهم تحمل هذه الأفعال التي 
حملها أهل الإيمان. 

وقوله - عز وجل-: اوتا وض مم لابين : 

فالخائض هو الذي يخوض في الباطل . 

زقوله - عر وجل-: لع نت الييرث» : 

أي: حتى أيقنا أنا كنا على باطل فيما كنا نخوض فيه. 

وقوله - عز وجل-: نا تمه سعد اينوك معناه: أن لا شفيع لهم؛ والأصل : 
أن الشفاعة إذا أضيفت إلى أهل الكفرء فقيل: ليس لهم شفعاء» أو لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين» اقتضى نفي الشفاعة» أي: لا شفيع لهم. 

وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان اقتضى نفي الانتفاع بشفاعة الشفعاء» ولم يقتض نفي 
الشفاعة؛ كما ذكرنا: أن الأفعال التي يكون قوامها بالإيمان إذا أضيفت إلى الكفار فهي 
تقتضي نفي القبول» وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان فهي [تقتضي Ty‏ 

وقولنا بأنه إذا قيل : «لا شفيع لهاع وأريد به أهل الإسلام» فهو يقتضي نفي الانتقاع» 
ولا يقتضي نفي الشفاعة - فذلك ينصرف عندنا إلى أهل الاعتزال والخوارج؛ لأنا نرى 
أصحاب الكبائر من أهل الإسلام مستوجبين للشفاعة» وهم يقولون: لا يجوز في حكم 
الله تعالى أن يعفو عن أصحاب الكبائر» بل يخلدهم في النار؛ لأن الله تعالى أوعد النار 
لمن ارتكب الكبائر» وأخبر أنهم يخلدون فيها؛ فلا يجوز أن يقع في وعده خلف. أو 
يتحقق في خبره كذب» ولو استوجبوا الشفاعة» ونالوا بها المغفرة من رب العزة» لصار 
فيما وعد مخلفاء وفيما أخبر كذوبا؛ فمثل هؤلاء إذا ارتكبوا الكبائر لا يرجى لهم 
الخلاص بالشفاعة أبدا؛ بل يحكم عليهم بالخلود في النار؛ فيرتفع ما يثبت الكذب وينتفي 
قا وس خلفت الع 

ولأنهم لما اعتقدوا التخليد في النار لمن ارتكب الكبائرء وجب أن يكون نفيهم 
ب و ا لسر لأن الله تعالى يقول: : كنا بذاک مودو . ریما هَدَئ وَهْرِيكًا 
ن عل الک4 [الأعراف: ۲۹ ٠"]؛‏ فلا يجوز أن يحق عليهم العذاب ثم لا ينالهم 
العذات إذا بعثوا. 


۳۸ سورة المدثر الآيات: ۳۸ - ٤۸‏ 


[الشعراء : + وبقوله: ٭ انفقو مما ردفگم مِن قَبْلٍ أن يأف يوم لا ميم فيه كلا حل وآ 
عة 4 [البقرة : ٩‏ وبقوله : ل وتقوا یوما لا زی تفش عن تيسن سیا ولا يبل ينها عذل 


ص مسقو 


لا عه سَنْعَه 4 [البقرة: »1١7‏ وزعموا أن شفيع كل امرئ منهم عمله يومئذ؛ فمن 
حسن عمله نجا به» ومن ساء عمله حق عليه العذاب» ولم يكن له شافع » ولو وجب نفي 
الشفاعة بها ذكر من هده الآبات الظاهرة» ارحب تحفيقها قزل + و توي إل لمن 
آرت وهم ِن حَنْيَيوء مُنْفِفُونَ» [الأنبياء: ۲۸]ء وبقوله : # ومين لا حم أ السمعة لمن ا 

له لحن وى لم مولا [طه : 9١٠]؛‏ إذ في هاتين الآيتين أن الله تعالى قد يأذن بالشفاعة 
يومئذ للبعض؛ فثبت أن ما ذكرتم من نفي الشفاعة» لم يقتض نفيا على الإطلاق» بل 
النفي انصرف إلى بعض الخلائق» ووجب القول بثبوتها لبعضهم . 

ثم جاءت الأخبار مفسرة على إيجاب القول''' بالشفاعة لأهل الكبائر؛ فثبت أن ما 
ذكر من قوله - عز وجل- : قتا كنا ين سَّفِوينَ4 [الشعراء: »]٠٠١‏ وقوله: لا حل ولا 
كنم 4 [ الكو :96] متصر نمزل آل اکر تقول 

ومن المعتزلة من يحقق الشفاعة» ولكنه يراها للذين يستوجبون استغفار الملائكة في 
الحاء يه الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه: وتيود لين امَو ربا وسقت ڪر 
سىء َة وَعِلَمًا افر لِلَدِينَ تابو وأتبعوا سيك [غافر : ۷]ء فأما أصحاب الكبائر؛ 
فان لا تالم شفاعة أحد؛ بل يخلدون في النار. 

فيقال لهم: فأية منفعة تحصل للذين تابوا واتبعوا سبيله”" في الشفاعة» وهم قد 
استوجبوا الخلاص بتوبتهم» واتباعهم سبيل الرشاد. 

فإن قالوا: منفعتهم بها: أنه يعظم قدرهم عند الله تعالى» ويستوجبون بها فضل 
الدرجات؛ كما ترى المرء فى الشاهد يذكر أخاه عند الملوك بحسن السيرة» ويذكره بما 
فيه من المناقب الجميلة 0 ويبتغي بذلك إعلاء منزلته» وإعظام قدره عندهم؛ 
ليعظموه» ويبجلوه» فكذلك الشفعاء في الآخرة يثنون عند الله تعالى غ أوليافه خيرا؛ 
ليزيد في درجاتهم» وتعظم منزلتهم عند الله تعالى. 

والجواب أن هذه الزيادة في الدرجات ليست إلا إلى الوصول إلى فضول الشهوات› 
ورل الكتهوات والزيادة :في اللات ل ماكر الاقم إذ ل عاك [ليم ا إلى مانو 
)١(‏ في ب: القبول. 
(؟) في ب: فإنه. 
(۳) في ب: لله 


(5) سقط في ب. 
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في حق الفضول من الشهوات؛ فيكون في مثالها دفع الحاجة» والوصول إلى المنفعة» 
ومعلوم أنهم' '' إنما طمعوا في الشفاعة؛ لما يحصل لهم بها من المنفعة وإنما تحصل لهم بها 
المنفعة إذا وقعت” إليها الحاجة» وأهل الكبائر هم الذين تمسهم الحاجة إليهاء فأما الذين 
تابوا وأنابوا فقد استغنوا عن الشفاعة؛ لذلك وجب القول بتحقيق الشفاعة في أهل الكبائر . 
وأما استدلالهم بما ذكروا من أمر الشهودء فليس بمحكم من القول؛ لأن المرء إنما 
يذكر أخاه بالجميل» ويظهر ما اشتمل عليه من خلال الخير لجهل الملوك بحاله فيما هو 
عليه من جميل الخصال»ء ومحمود الفعال؛ ألا ترى أن الملك إذا كان عالما بحالهء لم 
يقدم الإنسان على نشر الجميل منه؛ فثبت أن الذي يحوجه”" إلى الثناء عليه عند الملوك 
جهل الملوك بحاله؛ ولا يجوز أن يكون الله تعالى يخفى عليه حال أحد» وما هو عليه من 
ظواهر أموره وبواطنها حتى يحتاج إلى معرف يعرفه؛ فبطل أن تكون الشفاعة للوجه الذي 
ذكروه» وثبت”؟' أنها للوجه الذي ذكرناه. 
ثم العفو والصفح عن إحلال العقوبة بمن هموا أن يعاقبوه بجريمة سبقت منه» ثم 
الشفاعة فيما بين الخلق أمر معهود أنها تكون عند زلات يستوجب بها العقوبة والمقت؛ 
فيعفى عن يا بشفاعة الأخيار وأهل الرضاء؛ [فلا ينكر أن يكون الله تعالى يعفو عمن 
امترجث العقات بشفاعة الثيار واهل الرضاء]”** والأبزار»«والله الموفق. 


قوله تعالى: تا م عن آل َه ری (©) کم خر سیر و رت من رم (©) بذ 
ال د شنا نل وج کی کو اھ سلا ب کا 


0 م 


(©) ن شا دو ن يفون إلا أن ياه اف هو أهل القوي وأهل العفرة ©4. 

وقوله - عز وجل-: د الَذكرة معرضينَ © : 

جائز أن يكون تأويله : ما لهم معرضين عن ذكر ما لهمء و [ما]”'' عليهمء وعما إليه 
مآلهم ومنقلبهم ؛ وذلك يكون في الرسول وفي القرآن؛ لأن كل واحد منهما يذكر للمرء ما 
له وعليه» والله أعلم. 

وجائز أن يكون تأويله: فما لهم عما به يشرف قدرهم» ويصيرون به مذكورين في 


)١(‏ في ب: بأنهم. 
)۲( في أ: وقفت . 
إفرة في أ: يخرجه. 
(4) في ب: فثبت. 
(5) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(1) سقط في ب. 
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الملا الأعلى - معرضين؛ وذلك يكون في طاعتهء والإقبال على عبادته» وهو كقوله 
تعالى: #لقد ارلا ليك ڪا با فد كل » [الأبياءة؟ 1١١‏ معا انك اتصيروك ب 
مذکورین» ويعظم قدركم لو اتبعتموه» ولم تضيعوا حرمته. 

وقوله - عز وجل-: نهم حر فة4 

بنصب الفاء وخفضه. 

فمن قرأ بخفض الفاء صرف الفعل إليهاء كأنه يقول: حمر نافرة» ونفر واستنفر 
واحد؛ كما يقال: استرقد القوم. أي: رقدوا. 

ومن قرأ بنصب الفاء» فتأويله : أنه فعل بها ما يحملها على النفار» وذلك يكون بالرمي 
وبالقانص من الأسدء كما ذكره أهل التفسير في تأويل القسورة هي الأسدء أو الرماقى أو 
الصيادون. 

ويقال: هي النفرة» وكان هذا تشبيها بالحمر الوحشية التي في طبعها النفار. 

ووجه التقريب هو أن هؤلاء أعرضوا عما في الإقبال عليه نجاتهم وتخلصهم من 
العطب. ونفروا كنفار الحمر المستنفرة من العطب والهلاك . 

وفي هذه الآية تبين شدة سفههم وغاية جهلهم ؛ لأن: الحم 2 تنفر عن القانص والرامى 
والأسد؛ لتسلم من الهلاك والعطب» وهؤلاء الكفرة قر د لل عا 
هلاكهم وعطبهم؛ فهم أشر من الحمير وأضل . 

وقوله - عز وجل-: بل یڈ کل أترعه نهم أن بوق سُحْدًا ر4 . 

قال بعض أهل التأويل: إن المشركين قالوا: يا محمد بلغنا أن الرجل في بني إسرائيل 
كان إذا أذنب ذنباء فيصبح» وجد صحيفة معلقة على باب داره أو مكتوبا عند رأسه: إنك 
أذنبت كذا. 

وزاد بعضهم: إنك أذنبت كذاء وتوبتك كذا. 

وسألوا النبي َة أن يجعلهم كذلك؛ فأخبر الله تعالى ذلك عنهمء ثم آيسهم عن 
ذلك فقال: که أي : لا تنالون ما تأملون. 

وقال قتادة: قالوا: يا محمد إِنْ سَرّك أن نتبعك فائت كل واحد منا بصحيفة خاصة : 
إلى فلان بن فلانء تأمرنا فيها باتباعك . 
)١(‏ فى ب: البقرة. 


(Y)‏ في ب: الحمير. 


زفوة أخرجه ابن جرير )۳050۱4( وعبد بن حميد وابن : المنذر عله » كما في الدر المنثور (5/ اة5ة). 
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وقيل : سألوا أن يؤتوا ببراءة بغير عمل . 

ولكن لا يجب قطع الأمر على واحد من هذه التأويلات» بل يقال بها على جهة 
الإمكان والاحتمال؛ لأن هؤلاء المفسرين لم يشاهدوا أولئك القوم الذين صدرت منهم 
هذه الإرادة؛ ليخبروهم ماذا أرادوا به؟ حتى يثبت ما ذكروا من القصة والأخبارء ولا 
تواترت الأخبار من عند ذي الحة النبي بية: أنهم سألوه ذلك؛ لذلك لم يستقم قطع 
الأمر على ما ذكروا. 

وجائز أن تكون هذه الإرادة تحققت في بعض الكفرة وهم الرؤساء منهم والأكابرء لا 
أن أراد كا فى ذات نفسه أن يؤتى صحفا منشرة. 

والارادة اا عبارة عن الطلب» ثم طلبهم ما ذكر يتوجه إلى أوجه ثلاثة : 

أحدها: أن يكون كل واحد من عظمائهم ود أن يكون [هو]”''' المخصوص بإنزال 
الكتاب عليه؛ كما قال في آية أخرى تاودا عانق ا ل مخ ی وق ينل ها وف 
ا نّوك [الأنعام : 5 ؛ فيكون في هذا إظهار استكبارهم على رسول الله بی على 
جهة التعنت والعناد؛ ليصير ذلك آية لهم في تحقيق رسالة النبي بيو كما قال الله تعالى 
حكاية عنهم : االو آن زی لَك ی تنج كا ون لض يلما . . .* إلى قوله: او رق 
ا EE E E OT‏ [الإسراء: 4٠‏ - ۹۳]» ففي هذه 
الآية إبانة أنهم كانوا يطلبون إنزال الكتاب عليهم؛ ليتقرر لديهم رسالة [نبينا]؟'' محمد 
يي وكان ذلك على جهة التعنت والعناد؛ وإلا لو تفكروا في حاله أداهم ذلك إلى العلم 
برسالته من غير أن يحتاجوا إلى تثبيت رسالته بكتاب ينزل عليهم» والله أعلم. 

وجائز أن يكونوا رأوا أكابرهم أحق بالرسالة من رسول الله يِه وأولى بإنزال الكتاب 
عليهم؛ لما رأوهم أفضل من رسول الله کی ألا ترى إلى قوله: الو لوا نر هلدا 
الان عل تكلاين ی 4 [الرخرفة: »]"١‏ وقال في آية أخرى: نر عليه زكر 
يِنْ بين [ص : ۸]ء فأرادوا أن يؤتوا صحفا منشرة لهذا المعنى؛ إذ هم أولى أن يخصوا 
بهذه الفضيلة. 

وإنما ذكرنا هذه التأويلات في هذه الآية؛ لأن هذه المعاني التي ذكرناها قد ظهرت 
منهم بمتلو القرآن» والتأويلات التي ذكرها أهل التفسير لا يتهياً تثبيتها من جهة الكتاب ولا 
من جهة الإخبار عن رسول الله يَلِ؛ فصارت هذه التأويلات أمكن وأملك بالآية من 
غيرهاء والله أعلم. 


ي 


)١(‏ سقط في ب. 
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وقوله - عز وجل- ٠‏ #كلا بل لا تاوت الجر 4 : 

إن الذي حملهم على الطلب بأن يؤتى كل منهم صحفا منشرة إعراضهم عن الإيمان 
بالآخرة؛ وإلا لو آمنوا بهاء لكان إيمانهم بها يحملهم على ترك العناد والتعنت» وعلى 
ترك الجسر على رسول الله َة ويدعوهم إلى الإذعان للحق. 

وقوله: كلا إِنّمْ تزكرَهٌ . هَمَن سه دَكَرْمْ 4 سنذكر معنى هذه الآية في سورة اعبس 
وتولی»» وسنذكر معنى قوله: ا 1 أن کا 4 فى سورة (إذا الشمس 
كورت». 1 

وقوله: #هو أَهلٌ النَترى وَأَهْلُ کک 

فأهل التأويل صرفوا قوله هو اهَل 

وجائز أن يصرف إلى البشر. 

فإن كان المراد من قوله - عز وجل- لهو أَهَل اللَتَرَىَ4: البشر؛ فيكون معنى قوله : 
لهو أل الَنْرَىُ4. أي : الذي يقوم بالذكر؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: «وَألرَمَهُرَْ لَه 
لتَترَى واوا أحَنَّ يبا وَأَملها» [الفتح: ١۲]ء‏ فجعل الذين ألزمهم كلمة التقوى من أهل 
التقوى» وإن كان المراد من قوله: طهْوٌ أَمْلُ الى أي: الله - سبحانه وتعالى - 
فتأويله أنه أهل أن يتقي الزلة والعثرة في حقوقه تعالى. 

والوجه فيه أن المرء في الشاهد إنما يتقي الزلة والعثرة إلى آخر؛ لإحدى خصال 
ثلاث : 

إحداها: لما يرى من افتقاره وحاجته إليه؛ فيتقي العثرة إليه؛ تبجيلا وتعظيما. 

أو يتقي زلته؛ ذلك لما يرى من قدرته وسلطانه على الانتقام منه 

أو يتقي زلته ؛ لكثرة نعمه وأياديه؟؛ استحياء منه. 


لتقُوك» إلى الله تعالى. 


وإذا كانت هذه الأشياء هي الداعية إلى الاتقاءء فإن الخلائق بأجمعهم مفتقرون 
ومحتاجون إلى الله تعالى» وله القدرة والسلطان عليهم» وهو المنعم المتفضل على كل 
أحد» فهو أهل أن يعظم ويوقر» وأن يخاف نقمته» ويستحيا منه» ومن اتقى صار أهلا لأن 
يعفر [له]. 

وجائز أن يكون معنى قوله - عر وجل-: لهو أل ث2 أي: هو أهل لأن'") 
يسال نه :ما يتفي [به] من النار بقوله تعالى: #واتقوا الاد 25 ادت ِلْكَفْرِينَ» [آل 
عمران: »]۱۳١‏ وبقوله: #فوأ أَنمْسَكي وأهلي تارا [التحريم : ١]ء‏ ثم علمنا وجه الاتقاء 


)0۱ في ب: تان 


سورة المدثر الآيات: rrr ه٦ - ٤4‏ 


°1[ فبين أن الاتقاء أن يمزع إلى الله تعالى» ويتضرع إليه ؛ ليتقى بفضله ورحمته. 
وقال: ل َلنَّبِطَنَ لك عدو دَأجدُوهُ عَدُرَا 4 [فاطر : 1]ء فأمرنا - جل جلاله - بالمناصبة 
مع الشيطان؛ للمحاربة» وأخبر أن محاربته أن نفزع إلى الله - تعالى - بالاستعاذة بقوله - 


- 5 موس f r‏ کے ع ف ا ی ر عرس و ا ا 6-7 
بقوله : ريا ا 2 لدا td‏ وى الاخرة نة وفنا عذات السار 4 [البقرة : 


عز وجل-: #وَإِنَا يرمك يِن الَيّطن مَرْعُ دسْيَِدْ يله [الأعراف: »]٠٠١‏ وقال في 


41و 


آية أخرى: #وقل رت اعود يک مِنْ همرت أَلشَّيْطِينِ ...4 الآية [المؤمنون: ۹۷]» فهر 
أهل أن يطلب منه ما يتقي به وأهل أن يستعاذ به؛ لدفع كيد العدو. 

#وأفلُ الْعْفرَة». أي: أهل أن يطلب منه المغفرة» جعلنا الله - تعالى - من أهل 
التقوى والذين من عليهم بالمغفرة. 


م وعم 


وقال بعضهه'""': هو هَل اللْْرَى وَأَهَلُ الْعْفِرّة4. أي : هو أهل أن يتقي عنه» وأهل أن 
يغفر لمن اتقاه» والله المستعان. 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (230070 ))١0078‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه؛ كما في الدر 
المنثور .)٤١1/١(‏ 


١5 - ١ سورة القيامة الآيات:‎ ٤ 


سورة() القيامة» [وهى مكية]!") 


لسر أ 3 ا د 


تع 


قوله تعالى: لا ا ور الق 9 د ط ألنفس لوم 6 © اع الان لن مم عام 
© 4 یرت ع ل ضر بك © © نل يد اذ ين لھ و تل کہ م ان وه ها ب 
ك e‏ انش َر و بول لاسن ومين أبن لمر 0 54 ا 


ع عل امه 


ويه 4 

قوله - عز وجل-: ل أَفْيمُ يور الْتِبَمةَ . وآ ميم بلي ارمق اختلف في تأويله : 

فمنهم من ذكر: أنه أقسم الله تعالى بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة» ذكر ذلك 
عن الحسن» ويكون معناه: لأقسه”*' بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. 

لکن ذكر عنه أنه يقول في قوله تعالى: لا اقيم ذا الْبَلَوِ . وات جل يدا لبد . وال 
رمَا و [البلد: ١‏ - ۳]: إن القسم يقع على البلد [ووالد وما ولدء والوالد هو آدم]”*) 
عليه السلام» وما ولد جملة أولاده عليه السلام؛ فإذا كان القسم جائزا بالوالد والمولود 
جميعاء كانت النفس اللوامة داخلة في جملة المولود فقد أقسم بالنفس اللوامة عنده؛ فلا 
معنى للرد هاهنا [ثم موقع «لا» في قوله: ٩#‏ أُقيمْ» وتأويله - يذكر في قوله: «لآ قم 
بدا لبر في سورة يذكر فيها الكبد. 

ومنهم" من ذكر أن القسم وقع بهما جميعاء ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه . 

ثم صرف بعض أهل التأويل معنى القسم إلى قوله تعالى: #أيحْسَبُ الان ألن عع 
عِظَامُمٌ #. وجعله موضع القسم. فإن كان على هذاء فالإشكال عليه أن يقول قائل: 
كيف أكد أمر البعث» وجمع العظام بالقسم بيوم القيامة» وقد جرى من القوم الذين 
احتج عليهم بهذه الآية الإنكار بيوم القيامة» فكأنه أكد القسم بشيء جرى به الإنكار؟ 


)١(‏ زاد في ب: يذكر. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) أخرجه ابن جرير عنه )٠١۳۰(‏ وفي ب: الخيل. 

(4) في ب: لا أقسم. 

(5) في ب: والوالد وهو آدم. 

(7) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (30074) وابن المنذر والحاكم وصححه عنهء كما في الدر المنثور 
(577/5) وهو قول قتادة أيضًا. 


o ٠١ - ١ سورة القيامة الآيات:‎ 


والجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن يكون القسم منصرفا إلى الحكمة التي توجب القول بالبعث؛ إذ قد بينا في 
غير موضع: أنه بالبعث ما خرج خلق هذا العالم مخرج الحكمة» ولولا البعث» لكان 
خلقه عبثا باطلاء كقوله - عز وجل-: #آنَحبِتْرَ أا خلفتكم عبتا واكم إا لا 
رن [المؤمنون: ١٠١]ء‏ كأنه قال: لا أقسم بحكمته الداعية إلى كون القيامة كذا أن 
يكون كذا. 

وجائز أن يكون القسم في الحقيقة بالدلائل والبراهين التي من تفكر وأمعن النظر فيهاء 
حمله ذلك على القول بالبعث» وإذا كان محتملا صح القسم بيوم القيامة وبالنفس 
اللوامة؛ لأن التفكر في النفس اللوامة والاعتبار بها يدعو إلى القول بالبعث. 

ثم العادة جرت على القسم بالأشياء التي عظم خطرهاء وجل قدرها في القلوب؛ 
وجلالة خطرها يكون بأحد وجهين: 

إما بما كثرت منافعها؛ فيكون خطرها مشاهدا معروفا. 

أو بعظم“ خطرها بالدلائل والأخبار» فالسموات والأرضون قد عرف الخلق جلالة 
أقدارهما بالعيان؛ بما كثرت منافع الخلق بهما. 

وعظم يوم القيامة بما جل خطره في القلوب؛ وثبت القول بكونه بالدلالات والبراهين. 

ثم قد وصفنا أن الله - تعالى - أقسم بأشياء؛ لتأكيد ما يعرف بيانه ويجب القول به 
لولا القسم لو أمعن النظر فيه؛ وأعملت فيه الروية؛ لذلك استقام القسم بهاء والله أعلم. 

واختلف في النفس اللوامة: 

قال بعضهم: النفس اللوامة هي النفس الكافرة» تلوم ربها في الدنيا أبدا في تضييق 
العيش عليهاء وتشكو ربها من الفقر والإقتار عليهاء مع كثرة نعم الله عليها وإحسانه 
إليها . 

ومنهم من صرف التأويل إلى كل نفس مؤمنة كانت أو كافرة» فهي تلوم غيرها؛ 
لتعاطيها أشياء قد تعاطت نفسه مثلهاء وامتحنت بهاء والحق على كل أحد ألا يلوم أخاه 
بما تعاطى فعلا قد أتى هو ذلك الفعل بعينه أو مثله» ولكنها أنشئت كذلك لوامةء كما 
قال: لن لضن حل هلوا . إدَا مَسَّهُ لر جروا [المعارج: ۱۹ء .]5١‏ 

ومنهم من ذكر أن هذا يكون في الآخرة. فالكافر إذا أيقن بالعذاب وما حل به من نقمة 
الله تعالى ندم على ما فرط في جنب الله وأدركته الحسرة؛ فعند ذلك يلوم نفسه. 
)000 في أ: ويعظم . 


٠١ - ١ سورة القيامة الآيات:‎ ۳۳٦ 


والمؤمن إذا عاين الثواب يلوم نفسه لما" أمسك عن المعصية وتاب» وأطال المقام في 
المحراب؛ وأبصر للعاملين بالطاعة حسن المآب» وللعاصي نفسه بما شذ منه وغاب 
عند كمال القوة وعنفوان الشباب» وقال: كيف لم أزدد في العمل؛ لأزداد في الثواب! 

ومنهم من خص الكافر في الآخرة باللوم على نفسهء وهذا أظهر؛ لأن المسلم إذا أكرم 
بالثواب فشكره لذلك يشغله عن اللوم [على نفسه]؛ فلا يتفرغ له. 

ولأن الله - تعالى - يضاعف له من الحسنات» ويعطيه من الدرجات زيادة على ما 
استوجبه بعمله؛ فضلا منه وإنعاماء فكيف يلوم نفسه بتقصيرها في العمل» وهو يعلم أن 
ما وصل إليه من الكرامات» لم ينل جملتها بعمله» بل بفضل الله تعالى وبكرمه» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ايسب ادغ أل جنم عِطئم 4 : 

فقوله: اسب الإننُ4 وإن خرج مخرج الاستفهام في الظاهر فليس هو باستفهام؛ 
ولكنه تحقيق حسبان من الإنسان؛ فجائز أن يكون [ما] حمله على الحسبان هو أن القدرة 
لا تنتتهي إلى هذا في أن تجمع العظام وتؤلف بعد تفتتها وتلاشيهاء فيدفع حسبانه هذا 
بقوله : طقل ييا الى أَنمَأها اول مرو [يس: 7/4] فمن تفكر في النشأة الأولى» علم 
أن القدرة تنتهي إلى جمع العظام بعد أن صارت رميماء وأن الذي قدر على إنشائها لقادر 
على جمعها بعد تفريقها. 

وجائز أن يكون حسب أن العظام لا تجمع بعد تفريقها؛ لأنها لو جمعت بعد التفريق» 
لم تكن تفرق”" بعد أن وجدت مجموعة؛ ألا ترى أن المرء في الشاهد لا يقصد إلى 
نقض ما بنى ؛ ليعيده مرة أخرى إلى الجهة المتقدمة» ومن فعل ذلك كان عابثا في هدمه. 
ولم يكن حكيماء فإن كان هذا المعنى هو الذي حمله على الحسبان» فجوابه أن يقال بأن 
الجن :الأول وقم المكان اتم و الاجلم ا ولجم مدان لكاو الا وران 
الجمع الثاني لغير الوجه الذي وقع [له] الجمع في الابتداء» كان مستقيما صحيحًاء وإنما 
يخرج عن حد الحكمة إذا لم تكن الإعادة إلا للوجه الذي وقع الابتداء [له]؛ ألا ترى أن 
الذي نقض بناءه إذا أعاده لا للوجه الذي كان بني أول مرة» لم ينكر عليه. 

وفيما ذكرنا رد قول الباطنية؛ لأنهم زعموا أن هذه الأنفس تتلاشى وتتلف؛ فلا تبعث» 


(۲) سقط في ب. 
(۳) في أ: يعرف. 


rv ٠١ - ١ سورة القيامة الآيات:‎ 


وأن البعث يقع على الأنفس الروحانية» ولو كان كما زعمواء لم يكن لقوله: #أيِحَسَبُ 
لاضن أن ع امم 4 معنى ؛ لأن العظام لا تجمع على قولهم بعدما صارت رميمة؛ فيكون 
الأمر إذن على ما وقع في حسبان هذا الإنسان؛ فلا معنى للرد عليه بقوله : ب مَدِرِيَ علج أن 
وى يَاتَم4؛ ألا ترى أن الذي حمله على الإنكار لجمع العظام بعد تفريقها هو أنه لم ير 
هذا موجودا في الشاهد» ولو كان الأمر على ما زعمت الباطنية» لكان الإنكار مدفوعا؛ إذ 
وجد النفس الروحانية مبعوثة في الشاهد بعد توفيهاء وقال [الله)“ تعالى: طقل ينا 
اليئ أَسَأها أل مَرَمْ4 [يس: ۷4]ء فأخبر أن الأنفس التي أنشئت أول مرة هي التي 
تحياء لا غير. 

وقوله - عز وجل-: ل درن عل أن شوى بتري : 

فمنهم من حمل هذه الآية على الابتداء» وزعم أنه ليس فيها جواب لما يقتضيه قوله - 
عز وجل-: للب اله أل جح م4 . 

ومنهم من ذكر أن قوله: لک جواب لقوله: #أيِحْسَبُ لانن أل ع فاكتفى 
بقوله : #جكل # بما سبق منه من الدلالات والحجج على القول بالبعث؛ فاقتصر على 
قوله: ب4 على الوصل بما تقدم من الدلالات. 

ومنهم من جعل جوابه في قوله: لاثَدِرِنَ عل أن رى با معنى تسوية البنان: هو 
الجعل من عظم واحد» مجموعا غير متفرق» مثل خف البعير» وحافر الدواب”". 

ووجه الاستدلال: أنهم أتز ونان الله مالي فاون على أن سوق" البناك؟ لمارارا 
التسوية موجودة في الدواب» ثم الجمع بعد التفريق أظهر وجودا وأيسر فعلا من تسوية 
البنان؛ ألا ترى أن المرء في الشاهد قد يقدر على التأليف والجمع بين أشياء متفرقة. 
ويعجز عن تسوية البنان؛ فإذا كانت التسوية أعسر وجودا من الجمع بعد التفريق» ثم 
وصفوا الله تعالى بالقدرة على تسوية البنان» فكيف أنكروا قدرته على جمع العظام بعد 
تفويقها؟:تعالى: الل غا يقؤل الظالمون علوًا كيرا 

ومنهم من يقول بأن الله تعالى لما لم يسو بين بنان الإنسان» وسوى بين بنان الدواب ؛ 
ليصل إلى الأخذ والإعطاءء وإلى التقديم والتأخير» والقبض والبسطء وأنواع المنافع التي 


(۲) قاله ابن عباس أخر جه ابن جرير )5004١ .۳٠٥۳۹(‏ وعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عنه» كما فى الدر المنثور (574/57) وهو قول عكرمة» ومجاهدء. والضحاك» والحسن أيضا. 
(۳) في ب: تسوية. 


۳۸ سورة القيامة الآيات: ٠١ - ١‏ 


خص بها من نحو ما يملكون بالبنان تسخير الدواب والأنعام؛ فعلم بالتفريق بين الدواب 
وبينهم أن البشر هم المقصودون بالمحنة» وألا يتركهم سدى» لا يأمرهم» ولا ينهاهم. 
ولا يستأديهم شكر ما أنعم الله عليهم؛ وقد ائتمر البعض وعصى البعض؛ فلا بد من دار 
أخرى للمجازاة؛ فالنظر في هذا يحمله على القول بالبعث والجزاء. 

ولأن الاستواء يقع في الابتداء» والجمع بعد التفريق يكون عند الإعادة» والعقول 
تشهد على أن أمر الإعادة أيسر من أمر الابتداء» فإذا لم يتعذر عليه الاستواء في الابتداء ؛ 
فأنى يعسر عليه إعادة الجمع مع قدرته على الجمع في الابتداء؟ 

ولأنهم لما لم يخلقوا مستوية البنان» فليعلموا أن في ترك الاستواء حكمة» ولو كان 
الأمر على ما قدروا أن لا بعث لكان ذلك يخرج عن حد الحكمة؛ فيكون فيما ذكر تثبيت 
البعث والقول بالقدرة على جمع العظام بعد تفرقهاء وتفتتهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بل بد الخ بتي لامر : 

قال أهل التفسير: يؤخر التوبة» ويقدم المعصية» ويقول: «سوف أتوب»2. فيأتيه 
الموت على شر حاله. 

وعندنا يخرج على وجهين: 

أحدهماً: جائز أن يكون ذكر الإرادة لا على تحقيقها؛ ولكن من فعل شيئا فعله على 
الإرادة والاختيار» فكنى بالإرادة عن الفعل؛ لأنها تقترن بالفعل”'؛ فيكون في ذكرها ذكر 
الفعل ٠‏ وهو كقوله - عز وجل - : وتا لقا الما والأرص وما يما بتللاً دك علد اين كت 
[ص: ۲۷] ولم يظن أحد من الكفرة أن السماء والأرض خلقتا باطلاء ولكن خلقهما 
خرج على الحكمة بالبعث والجزاءء ففي ترك القول بالبعث وصف بأن خلقهما للعب 
والباطل» ويؤدي إلى هذا؛ فيصير كأنهم قالوا ذلك وظنوا كذلك؛ فعلى هذا يحمل الأمر 
على الظنء لا أن وجد منهم الظن في الحقيقة؛ فكذلك إذا فعلوا فعل الفجورء وكان 
فعلهم على الإرادة والاختيار؛ فكأنهم أرادوا أن يفجروا آمامهم» لا أن كانت الإرادة منهم 
متحققة لذلك مقصودا. 

وجائز أن يكون ذلك على تحقيق الإرادة» وذلك أن للشر والفجور سبلا" من سلكها 
أفضت به إلى أن يستحق اسم الفجورء وللخير والهدى سبلا من سلكها أفضى به الأمر إلى 


)١(‏ في أ: بالعقل. 


سورة القيامة الآيات: ٠١ - ١‏ ۳۹ 


أن يستحق اسم البر والتقوى» فإنما صار إلى الفجور وإلى أنواع الشرور"“ بسلوكه ذلك 
السبيل» وصار مريدا من هذه الجهة. 

ثم قوله: مم4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: فيما بقي من عمره؛ لأنه يترك الاستهداء والاسترشاد» ويمضي على العادة 
التي عود نفسه على ذلك من الشرور والضلال. 

ويحتمل أن يكون الأمام هو يوم القيامة» ثم قال في موضع : #ويدرون وَرَآءَهُمْ يرما تيلا 
[الإنسان: ۲۷] بعد ذكر ذلك اليوم بالأمام والوراء جميعا؛ فيكون قوله: #وَرَآءَهُمَ #. أي : 
وراء الأوقات التي خلت ومضت؛ فعلى اعتبار الإضافة إلى الأوقات الماضية يكون يوم 
القيامة وراءهاء و اعتبار الإضافة إلى ذلك الفاجر يكون أماما؛ لأنه يكون أمام هذا 
الفاجر؛ فكذلك استقام الوصف بالأمام والوراء جميعا. 

ثم ذكر الفجورء ولم يذكر الكفر وإن كان الإنسان الذي يريد أن يفجر أمامه كافرا؛ لأن 
في ذكر”" الفجور تعبيرًا وتشبيئًا؛ إذ هو" اسم للتعيير خاصة» وليس في نفس الكفر 
ی انحل موا كان أو :كامرا كت ممن تسر کار کیم اکا رمن یت 
اسمه لم يصر قبيحا؛ بل بمعناه ما قبح؛ فكان الفجور أبلغ في التعيير من الكفر؛ فسمي 
به» والله أعلم. 

وقال أبو بكر : معنى قوله: لبد الإنن لغج امام أي : يريد أن يعاين يوم القيامة» 
ويعلم به أنه متى هو؟ تفسيره على أثره. 

قوله - عز وجل-: يتل أن بم الِْبمَةِ4. أي : يريد أن يعلمه بسؤاله متى هو؟ فأخبر 
أنها تقوم إذا لر لم2 والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل- : يِل أن يم ٍَ4 سؤاله هذا سؤال تعنت واستهزاء؛ لما ذكرنا 
أنه ليس في تعرف وقت كونه مزجر ولا مرغب» وإنما يقع الزجر والرغبة بتذكير الأحوال 
التي تكون في ذلك اليوم؛ فلذلك ذكر الأحوال التي تكون في ذلك اليوم» ولم يوقفهم 
على ذلك الوقت متى يكون؟ إذ لذو سر رھ فد "حكن > فيجيبهم رسول الله 
ية بجواب الحكماءء لا أن يجيبهم بجواب مثلهم. 

وقوله - عز وجل-: إا ر لمر : 

قيل: دهش وتحير» ثم اختلف بعد هذا: 
)١(‏ في ب: الشر قد. 
(0) في أ: ذلك. 
(9) في أ: هم. 
(4) في ب: كبير. 
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فمنهه”'' من صرف هذا إلى حالة الموت. 

ومنهه'"" من ذكر أن هذه الأحوال تكون يوم القيامة. 

وإلى أي الحالين صرف التأويل» فهو مستقيم؛ لأن المنكر بالبعث إذا جاءه بأس الله 
تعالی» ورأى ما حل به من الأهوال -أيقن بالبعث» وعلم به. 

ثم إن كان المراد به حالة الموت؛ فقوله - عز وجل- : يا مق ألْصَرُ . َف قمر . 
وح الق وَلَْمَدُ . يول الإنلن رين أن ر4 يخرج على التمثيل» ليس على التحقيق؛ لأن 
بصره إذا دهش وتحير» صار بحيث لا ينتفع ببصر وجهه. ولا ببصر قلبه» لا یری ضوء 
القمر؛ فيصير القمر كالمنخسف» وتصير الشمس والقمر كالمجموعين» ولا يرى ضوء 
اورا را مين الاك علي ليلا والليل نهارا؛ شغلا بما حل به من البلايا 
والأهوال» وهو كما روي عن النبي ي أنه قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» 
والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر)”"» وقال النبي بي : «من كره لقاء الله كره الله 
لقاع ومن حب لقاء الله آحث الله لقاءه0”؟؟ فضرفوا تاريل هديق الخرين إلى حال 
الموت؛ وذلك أن الكافر يعاين في ذلك الوقت ما أوعد من الأهوال والشدائد؛ فكره 
مفارقة روحه من جسده؛ لئلا يقع في تلك الأهوال والشدائد» وتصير الدنيا له في ذلك 
الوقت كالجنةء» لا يجت مقارقتها: 

والمؤمن إذا عاين ما وعد له من البشارات» وأنواع الكرامات» ود الخروج من الدنيا؛ 
ليصل إلى ما أعد له؛ فتصير الدنيا عليه كالسجن في ذلك الوقت؛ فيكون هذا كله على 
التمثيل من الوجه الذي ذكرنا. 

وإن كان ذلك على يوم القيامة» فهو على تحقيق الخسف». وجمع الشمس والقمر. 

وقوله - عز وجل-: يفول لان بَومْذٍ أبن الك : 

يحتمل أن يكون قوله - تعالى-: لأأبْنَ ألَيَدُ4»: أي : ليس لي موضع فرار عما حل بي . 

أو يقول: إلى أين أفر؟ وإلى من ألتجئ؛ لأتخلص من العذاب؟ والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: إا رْنّ ألْصَرْ) : 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (760077) وهو قول قتادة. 
(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (750671) وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
)۳( اك (/ ۲۲۷۲) كتاب الزهد .)55907/١(‏ والترمذي (587/4) كتاب الزهد (575715). 


والتوبة والاستغفار .)۲۹۸٤/٠١(‏ 
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قال بعضهم : إذا شخص البصر نحو الداعي يوم القيامة» وهو كقوله - عز وجل-: 
«لْرٍ نحص فيه الْأَبْصَرُ »4 [إبراهيم: ١٤]ء‏ فيشخص ببصره إلى الداعي؛ لأنه قد علم أن 
الذي حل به من بأس الله تعالى هو لامتناعه عن الإجابة للداعي في هذه الدنيا؛ فيسارع 
يوم القيامة في إشخاص بصره إلى الداعي؛ ابتدارا منه إلى إجابة الداعي. 

وقوله - عز وجل- : ##رَحَسَفٌ َر أي ذهب ضوءه ونوره؛ ففيه أن العالم في ذلك 
اليوم يغير ويبدل» كقوله - تعالى- : م دل لأر عر الْأْرضٍ وتوت 4 0 
٨۸‏ وقال: ووم سير بال وير الْأَرْض بَارِرَة» [الكهف: ١۷٤]ء‏ وقال: #يسِقُهَا رى 
نَْقَا . فيدَرها قَامًا صَّنْضَّفَاك [طه: ١٠٠٠ء .]٠١١‏ 

وقوله - تعالى-: لوجع اتنس وَلَر4 : 

فيه أن سلطانهما يذهب؛ فلا يعملان عملهما بعد ذلك . 

ثم من الناس من زعم أنهما يجمعان يوم القيام كالبعيرين القرينين» أو كالثورين 
القرينين» فيلقيان في النارء ويعذبان بها. 

وذكر عن ابن عاض - رضي الله عنهما - أنه أنكر هذاء وقال: «إنهما لقان لله 
تعالى ؛ طائعان له - عز وجل - ألا ترى إلى قوله - تعالى-: #وَسَخَرَ لَكُمْ ألشّمْس وَالْمَمَرَ 
بين # [إبراهيم : ۳۳] يدأبان في طاعة الله تعالى» ومن كان هذا وصفه؛ فلا يجوز أن 
يعدت 

وعندنا أن إلقاءهما إن ثبت» فهما يلقيان في النار؛ ليعذب بهما غيرهماء وهم الذين 
عبدوهما من دون الله تعالى» وذلك كقوله - عز وجل-: # اڪ وما عدون من 
اي أ حصب هر4 الآية [الأنبياء: ۹۸]» ومغلوم. أن" الأصنام التي عبدت من 
ذون الله لا تعاب الان ولكتها تجعل تحصبا ازا يعذت بها من غبدهاء. وقال اله" 
تعالى : ونا جا أََصَبَ لار إل ك4 [المدثر: »]"١‏ ولا يجوز أن يكون الملائكة 
مسيم ي النار» بل هم الذين يُعَذّبُون؛ فعلى ذلك الشمس والقمر إن ثبت أنهما يلقيان 
في النارء فهما يلقيان؛ ليعذب بهما من عبدهماء لوو والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : # فول إن ومین أن لمر جائز أن يكون قوله : أن ر4 على طلب 
الحيلة أن كيف أحتال إلى أن أفر؟ وإلى من ألتجى؛ لأتخلص من بأس الله وعذابه؟! 

ويحتمل أن يكون قوله: أن ارچ أي: ليس لي“ موضع فرار عما حل بي؛ 


)١(‏ في ب: بأن. 
(۲) سقط في ب. 
(9) في أء ب: في. 
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لإيقانه أن ليس له مفر. 

وجائز أن يكون هذا كله عند الموت على ما ذكرنا. 

وفولت عق زرط عد بي ل ريه 

واااو أن الور هو الج" بل ج 

وذكر عن الحسن قال : كانت العرب يخيف بعضها بعضاء ويغير بعضها على بعض ؛ 
فكان يكون الرجلان في ماشيتهما فلا يشعران حتى يريا نواصي الخيل» فيقول أحدهما 
لصاحبه: الوزر الوزرء يعني: الجبل”" ؛ فكأنه يقول: ليس لهما إذ ذاك تفريج ولا تسا 
من الأحزان كما يتسلى من يأوي إلى الجبل في الدنيا عن بعض ما يحل به من الأفزاع . 

وقيل: الوزر: الملجاً. 
آخر ما انتهى”/ إليه عمله ؛ كقوله : لا اور صغ ولا كير إل أَخصَنهاً 4 [الكهف: 45]. 

وقال بعض أهل التأويل”*': بما قدم من أنواع الطاعة» وما أخر من حق الله تعالى من 
اللوازم التي كانت عليه. 

وقال بعضهم: بما أعلن» وأسر. 

رفاك 0 
فاستن [بها]" بعد موته. 

وقد ذكرنا أنه باللطف من الله تعالى ما يعلم بالذي قدم من الأعمال وأخرهاء فيتذكر 
بذلك حتى يصير ما كتب في الكتاب حجة عليه؛ وإلا فالمرء في هذه الدنيا إذا كتب كتاباء 
ثم أتت عليه مدة» لم يتذكر جميع ما كتب فيه» ولا وقف على علم ذلك. 

وقوله - عز وجل- لأبلٍ اشن عل فيو بصيرة . ولو ألق معاي : 

هذا يخرج على وجهين: 


بما قدم في حياته من أعمال» وما أخرء أي: ما سن من سنةء 


)1( فى ب: الخيل. 

(۲) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه (/80041). 

(۳) أخرجه ابن جرير .)۴٠١۷١(‏ وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (553/5). وفي ب: الخيل. 

0 فی سا یھی : 

)2( قاله قتادة الخرعدة ابن جرير »۳۵٥۵۹۸(‏ ۹) وعبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور /١(‏ 
7 1 

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (35091)» وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه» كما فى الدر المنثور 
(57/5]) وهو قول ابن مسعود أيضًا. 0001 1 

(۷) سقط فى ب. 
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أحدهما: جائز أن يكون أراد بهذا في الدنيا: أن الإنسان بصير بعمل نفسه» وإن جادل 
عنها: أنه لم يفعل ذلك وأسر ذلك عن الناس»ء 9وَلوْ أل مََاذِيرَهُ#» أي : أرخى الستور 
ها كيت ٠‏ تفه و عدار هو السعر. 

والوجه الثاني : أن يكون في الآخرةء وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الإنسان وإن كان يعتذر يوم القيامة بقوله: وش رتا ما اا مشر کین # 
[الأنعام: ؟]ء وقال: #يوم سعتهم أله + ا ملف کے کا لو 4250 7ال ۸ 
فيقدمون على الحلف ؛ اعتذارا منهم على العلم منهم أنهم مبطلون في جدالهم . 

والثاني: أن يكون معنى البصيرة: الشاهدء أي: أن الإنسان على نفسه شاهد يوم 
القيامة بسوء أفعاله» #ولو أَلَقَ مَمَاذِيَمُ» أي: وإن ستر على نفسه» شهدت عليه 
جوارحه» وذلك نحو قوله - عز وجل-: ألم يم عل وهم وکسا یم فد 
الهم يمَا اوا يَكبُونَ4 [يس: 16] وقوله - عز وجل-: اميد عم سَنْعهمَ 
برهم . . .4 الآية [فصلت: .]١٠١‏ 

فإن قيل : إن الإنسان مذكر» كيف وصف بالبصر بلفظة التأنيث بقوله : وبي لاضن عل 


م 9 


نفسيهء بصيرة ۰# ۰# ولم يقل ا(ابصير)؟ 

فجوابه من أوجه: 

أحدها: ما قيل: إن كادي حض hk‏ لا أن يكون تسمية للشخص 
الواحد فقط؛ ألا ترى إلى قوله: لتر . إن لاض اق شن ٠‏ إلا لذب اموأ 
[العصر: ۳]» استثنى الذين آمنوا من قوله: ## إنَّ ل م 
من الواحد» وكذلك قوله - عز وجل- : ا لقد علقت لضن ف حن ويم . ثم رددته أَسْمَلٌ لين . ! 
لذن مامتو [الثين : ٤‏ -1]ء فاستى الذين آمنوا ا E‏ 
والجنس جماعة» وتكون الجماعة مضمرة فيه؛ كأنه قال: إن جماعة الناس على أنفسهم 
بصيرة ؛ فيكون قوله : مأبْصِيرَةُ # راجعا إلى الجماعة؛ والله أعلم . 

وجواب ثان قوله: #ابصِيرَةُ 4 وصف للإنسان بالغاية من البصر بكل ما عملء حتى لا 
يعزب عنه شيء» والهاء قد تدخل في خطاب المذكر عند الوصف بالمبالغة؛ كقولك: 
فلان علامة ونسابة» وراوية للشعرء وبالغة في النحو. 

والثالث : أن الإنسان تسمية ما يراه بجوارحه كلها من الأيدي والأرجل والسمع والبصر 


)1( فى ب: كسب . 
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والرأس وغير ذلك» وفيها نفس أمارة بالسوء؛ فتصير جوارحه كلها بصيرة» أي : شاهدة 
عليه بما قدم وأخر. 

وجائز أن يكون هذا على الإضمار؛ فيكون قوله: #بلٍ اشن عل فيه بَصِيرَةُ 04 أي : 
نفس الإنسان بصيرة بما عملت. 

ثم من الناس من يثبت للجوارح ا ا ل ا 
القيامة بقوله: يوم نهد عم اينهم وأبد E‏ كوأ يمون [النور: ١٤۲]ء‏ ولو 
لم يكن لها العلم بما قدمت نفسه» لكانت لا تشهد بما لا تعلم. 

وليس الأمر عندنا على ما زعموا؛ لأنها لو علمت بذلك» لكان صاحبها يصل إلى 
العلم من جهتها؛ ألا ترى أن القلب لما ثبت له المعرفة» وقع لصاحبه العلم من جهته» 
وكذلك السمع لما حصل”'' فيه السمع» وقع لصاحبه علم المسموع به» ولما كان بعينه 
يبصر الأشياء كان علم البصر واقعا من جهتها؛ فلما لم يقع له العلم بيديه» ولا برجليه. 
ولا بشيء من جوارحه سوى القلب -علم أنه لا حظ لها في المعرفة» ولكن جعلت هي 
شاهدة وحجة يوم القيامة تشهد على صاحبهاء بما يحدث الله تعالى فيها علما ضروريًا 
بذلك» لا أن كان لها علم بالذي شهدت قبل ذلك» كما جعلت نطوقة في ذلك الوقتء لا 
أن كان النطق فيها موجودا من قبل» والله أعلم . 
قوله تعالى: لا غر به- لسَلَكَ جک يده © د عا جنم وان و دا کرات ما لم 

وقوله - عز وجل-: 98 ر وء السانك لعجل بو : 

هذا كلام مبتدأ منفصل عن الأول» وذكر أهل التأويل أن جبريل - عليه السلام - كان 
إذا أتى نبي الله ية بالوحي» فكان لا يفرغ من آخر آية حتى يقول نبي الله - عليه السلام - 
في أولها؛ مخافة النسيان» على ما عليه عرف الخلق أنهم إذا أرادوا وعي الكلام وحفظه. 
كرروها بألسنتهم ؛ كي يضبطوها ولا ينسوها؛ فكان النبي - عليه السلام - يفعل ذلك ؛ 
خشية النسيان؛ فتهي عن ذلك بقوله: الا عر بو لِسَانَكَ لجل بي وهو كقوله: رلا 
جل بالشرنان ين قبل أن ا € ل .]١14‏ 

وهذا عندنا مما لا يجوز أن نشهد على رسول الله ييه أنه كان يحرك لسانه قبل مجيء 


)001 في أ: جعل . 
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هذه الآيةء ويستذكره؛ مخافة النسيان إلا بأخبار متواترة؛ لأن هذا في حق الشهادة على 
رسول الله يِه [ولا تجوز الشهادة على رسول الله ية] أنه كان يفعل كذلك إلا بتواتر 
الأخبارء فأما أن يثبت بخبر واحد فلا. 

ولا يقال بأنه لو لم يتقدم منه التحريك» لكان لا معنى للنهي؛ فإنه ليس فيه ما يغبت”') 
مقالتهم» ويصحح تأويلهم» ويسوغ لهم الشهادة؛ لأنه يستقيم في الابتداء أن ينهي ”© 
فيقال: لا عر بو لساك ولا تفعل كذاء وإن لم يسبق منه ارتكاب ذلك الفعل» ولا 
تقدم منه تحريك لسان؛ فثبت أنه ليس في ضمن هذه الآية بيان ما ادعوا. 

هذا إذا ثبت أن قوله: لا غك بو لساك وقوله: ولا جل بِالْمَّانِ من قبل أن 
يِفْصَى إل و4 [طه: ]١١4‏ على النهي ؛ فكيف وهو يحتمل معنى آخر غير النهي» 
وهو أن يكون هذا على البشارة له بالكفاية : أن قد كفيت مؤنة الاستذكار للحفظ وهذا 
من عظيم”“ آيات الرسالة أن السورة تلقى عليه؛ فيحفظها كما هي مما يشتد على الناس 
حفظه وقراءته إلا أن يتكلفواء ويجتهدوا في ذلك؛ فيعلم بهذا أن الله - عز وجل- هو 
الذي أقدره على ذلك» وجعله آية من آياته» والله أعلم. 

ثم الأصل أن من ألقى إلى آخر كلاما متتابعاء نظر في ذلك الكلام: 

فإن كان القصد منه حفظ عين الكلام فإن المخاطب به لا ينتظر فراغ المتكلم عن 
ذلك الكلام» بل يشتغل بالتقائه“ وتحفظه ساعة ما يلقى إليه» كمن ينشد بين يدي آخر 
شعرّاء وأراد الآخر أن يحفظ ذلك الشعر ويعيه» فهو لا ينتظر فراغ المنشد عن شعره» بل 
هو يأخذ بالتقائه في أول ما يسمع منه؛ إذ الغرض من الأشعار حفظ أعينها دون معانيها؛ 
ألا ترى أن الألفاظ إذا حذفت منها خرجت عن أن تكون شعرا. 

وأما إذا لم يكن القصد من الكلام ضبط عينه» وإنما أريد به تفهيم ما أودع فيه من 
المعنى» فالعادة في مثله الإصغاء إلى آخر الكلام؛ ليفهم معناه» وما يراد به؛ ألا ترى أن 
من كتب إلى آخر كتابا فإن المكتوب إليه يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره؛ ليعرف مراد 
الكتاب» لا أن يشتغل بضبط ما أودع فيه من الألفاظ ؛ إذ ليس يقصد بالكتابة إلى حفظ 
الألفاظ . 
)١(‏ في ب: ثبت. 
(0) في ب : ينتهي . 
(۳) في ب: للتحفظ . 
(:) في ب: عظم. 


(5) في أ: بإتقانه. 


١4 - 1١5 سورة القيامة الآيات:‎ ۳٦ 


فإذا كان المراد يتوجه من الكلام إلى ما ذكرناء ثم القرآن قصد به الوجهان جميعا: 
ضبط حروفه ونظمه» وتعرف ما أودع فيه من المعاني؛ إذ صار حجة بنظمه ولفظه. 
وبالمعاني المودعة فيه - فقيل : لا تعجل بتحريك اللسان كما يفعل من يريد التقاء الكلام 
الذي يلقى إليه؛ فإنك وإن أحوجت إلى حفظ نظمه وحروفه» فقد كفيت حفظه بدون 
تحريك اللسان. 

وجائز أن يكون بهي عن تحريك اللسان والمبادرة إلى حفظه قبل أن يُقضى إليه 
بالوحي؛ لما فيه من ترك التعظيم لمن يأتيه بالوحي» فأمر أن يصغي إليه سمعه» ويستمع 
إلى آخره؛ تعظيما للذي أتاه بالوحي» وتوقيرا له. 

ثم هذه الآية تنقض على الباطنية قولهم؛ لأن من قولهم: إن القرآن لم ينزل على 
رسول الله ية مؤلفا منظوما؛ بل أنزل على قلبه كالخيال» فصوره بقلبه» وألفه بلسانه؛ 
فأتى بتأليف. عجز الآخرون عن أن يؤلفوا مثله. 

ونحن نقول: بل أنزل هذا القرآن مؤلفا منظوما على رسول الله يِه ولم يكن التأليف 
من فعله؛ والذي يدل على صحة مقالتنا قوله تعالى: لہ عر بد لساك ؛ لأن التأليف 
لو“ كان من فعله - عليه السلام - لكان لا يوجد منه تحريك اللسان وقتما نزل عليه؛ 
لأنه إذا كان كالخيال فهو يحتاج إلى أن يصوره في قلبه» ثم يصل إلى التأليف بعد 
التصويرء وتتأتى له العبارة باللسان” "© وإنما يقع التحريك من مؤلّف منظوم ؛ ثبت أنه 
أزرل هذا مؤاف منظوم . 

والثاني: أنه قال : لود تلم نهد رار Ge‏ 2 مسر اث لدی بأجدورت 
له أَعْجَيِيٌ ودا لِسَانُ رث ش4 [النحل: ١۳٠٠]ء‏ فهذه الآية نفت طعن أولئك 
Ty‏ بل إنما علمه فلان» وكان لسان ذلك البشر 
أعجمياء وهذا القرآن عربي ؛ فكيف يستقيم أن يعلمه ذلك البشرء ولسانه غير هذا اللسان» 
ولو كان هذا القرآن وقتما أنزل كالخيال» لكان ذلك الطعن قائما؛ لأنه كان يؤلفهء 
ويجمعه باللسان العربي» وإن علم بالأعجمية لما قدر أن يؤلفه» وينظمه بعد أن كان خيالا 
باللسان العربي 

وقوله - عز وجل-: لن علا جعم وان : 

)١(‏ في ب: و. 
(۲) في ب: وباللسان. 
(۳) في أ: يزعمون. 
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فقوله: ع4 يخرج على أوجه ثلاثة : 

أحدها: أن علينا في حق الوعد جمعه وقرآنه؛ لأنه قد سبق منا الوعد في الكتب 
المتقدمة بإنزال هذا القرآن وإرسال هذا الرسول؛ فعلينا إنجاز ذلك الوعد ووفاؤه. 

أو علينا في حق الحكمة جمعه؛ لأن رسول الله كي أمر بتبليغ الرسالةء ولا يتهياً له 
ذلك إلا بعد أن يجمع له فيؤديه إلى الخلق. 

ولأن الله تعالى حكيم في فعله؛ ففعله موصوف بالحكمة» وإن لم نعرف نحن وجه 
الحكمة في فعله. 

وجائز أن يكون قوله: إن علا َعَم في حق الرحمة والرأفة على الخلق» لا أن 
يكون ذلك حقا لهم قبله تعالى» وهو كقوله - تعالى-: وین شتا ذهب بائ أوَعِنآ 
لك ++ :© إلى قوله ١‏ إلا رة ين ر [الاسراء ۸5> 1۸۷ فاخبر أنه أبقى 
القرآن» ولم يذهب به؛ رحمة منه على عباده وفضلا. 

وقوله - عز وجل- قات أي : قراءته» وتسميته : قرآنا؛ كما قيل في تأويل قوله : 

وقوله - عز وجل-: لدا راه ا فان : 

أي : جمعناه في قلبك» أو جمعنا حدوده'''. وما أودع فيه من المعاني. 

أو جمعناه بعد أن فرقناه في التنزيل. 

وقوله: ممع فانم 4 اتباعه يكون بأوجه : في أن يبلغه إلى الخلق. ويعلم أمته ويتبع 
حلاله» ويجتنب حرامه» وغير ذلك . 

وقوله: 2 ِنَّ عا يانم : 

جائز أن يكون قوله : عتا بينَاتَمُ24 أي : بيان ما أنزلناه إليك مجملا؛ فيكون بيانه في 
تعريف ما هو بحق الائتمار» وما هو في حق الجواز» وما هو في حق التحسين والتزيين؛ 
لأن الفرائض لها شعب وأركان وحواش. 

TE‏ 00 وآداب» وأركان. 

على هذا ففيه منع تعليق الحكم بظاهر المخرج؛ لأنه لو كان متعلقا به لكان البيان 
منقضيا بنفس المنزل؛ فلا يحتاج إلى أن يبين» وفيه دلالة تأخير البيان عن وقت وقوع 


الخطاب في السمع. 


)١(‏ في ب: حدوثه. 
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ويحتمل أن يكون قوله - عز وجل-: لينا َنَم أي : بيان ما هو بح الكنايات' 
والنتائج منهاء ما هو بحق الأصول والفروع» وما هو بحق المقصودء فبين لرسوله - عليه 
السلام - معنى الأصول والكنايات؛ ليتعرف به فروعها ونتائجهاء ويبين لمن بعده ممن 
جاهد في الله حق جهاده ويهديه لذلك قال الله تعالى: لين هدو فيا لدي 
شلا [العتكبرت: 59]. 

أو يكون قوله: ل إِنَّ ينما َنَم في أن نحفظك ونعصمك من الناس؛ لتمكن من 
تبليغ ما أنزل إليك إلى الخلق» وتبين لهم» والله أعلم. 

ووجه آخر: أن رسول الله ية بعث إلى كل من كان شاهدا من الخلائق إلى يوم التنادء 
ثم لم يمكن من تبليغ الرسالة إلى كل أحد مما ذكرنا بنفسه؛ فكأنه ضمن عن رسول الله 
كه التبليغ إلى الخلائق كافة بما شاء -جل جلاله- بتسخير الرواة والحفاظ والعلماء 
ليبلغوا عن رسول الله بي ما أدى إليهم . 

أو يكون قوله: #م إن كسا ام4٠‏ أي : بيان المحق من المبطل» والولي من العدوء 
وذلك يكون يوم القيامة؛ فيعرف الأولياء بما يجنون من الكرامات» ويبين للأعداء 
والمبطلين ما" يحل بهم من الحساب وأنواع العذاب. 
قوله تعالى: کک بل مي اتاج و دد اک و ج ي در 6 بک يها أي م 
ووج يبن با و طن أن بش جا كافرة 4)3 . 

وقوله - عز وجل-: #کلا بل حون العايملة 4 

فقوله: 5# ردع ومنع عما سبق منهم. 

وفي قوله: بل مين اة إبانة أن الذي حملهم على ما هم فيه من الحسبان: أن 
العظام لا تجمع› وأن البعث ليس بشيء - حبهم العاجلة» وذلك أنهم أولعوا بالعاجلةء 
وأحبوها حبا أنساهم عن الإيمان بالآخرة» أو عن النظر في الحجج والبراهين التي لو 
أمعنوا النظر فيها أدتهم إلى القول بالبعث» وحتى صاروا إلى ألا يرجوا الآخرة كقوله: 
N SEE TT OR e E‏ 


١ 
02 ووو ر م 4 ميم ا روو ر ما ر م ص‎ 7 7 5 
وقوله - عز وجل-: اوج يَومَيِذٍ اضر . إل رتا اظرة . ووجوة ومین باسرة . نظن أن يفل )ا‎ 


3 ۴ 


روو 
فافرة © : 


)١(‏ فى أ: الكتابات. 
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ففيه بيان ما ينتهي إليه عواقب من التزم طاعة الله تعالى» وآمن بالبعث والحساب» 
وبيان ما ينتهي إليه عواقب من تولى عن طاعته؛ فقوله : رج بيار ًَ4 جائز أن يكون 
أريد بها نفس الوجوه. 

وات أن يكوث. أرية نهنا الاش .وتكون الوجوه كناية ها والذق يدل على أنه ريد 
بها الأنفس لا أعينها قوله: ووج يمن بره . طن أن بفْمَلَ يا اقرَةُ#» والوجوه لا تظن 
ذلك ولا تعلم به فثبت أن ذكر الوجوه على الكناية» لا أن أريد بها أعينهاء فهذا التأويل 
أوفق بما يقتضيه ظاهر اللفظء وإنما صلح أن تكون الوجوه كناية عن الأنفس؛ وذلك أن 
النفس إذا تلذذت بأمر» ونالت شهوتهاء ظهر سرور ذلك في وجههء وإذا تألمت بأمر 
فاعتراها الحزن» ظهر أثر الحزن في وجهه؛ فيكون في قوله: رة بز ضر وصف 
لهم بما هم عليه من غاية السرور بالكرامات التي أكرموا بها حتى نضرت وجوههم بذلك. 

وإذا ثبت أنهم قد نالوا الكرامات» ووصلوا إلى أنواع اللذات» لم يبق لقوله: ©#إِلَ نينا 
رة موضع. إلا أن يصرف إلى حقيقة النظر؛ فيكون في هذا إثبات القول بالرؤية. 

والثاني : أن الملوك الذين من عادتهم الاحتجاب عن الخلق» إذا قربوا إنسانا لم 
يحتجبوا عنه» ويكون تركهم”“ الاحتجاب آثر إلى ذلك الذي أكرم بالتقريب من سائر ما 
يكرمه به؛ فجائز أن يكون الله تعالى يكرم أولياءه بالنظر إليه» ويتفضل عليهم بذلك . 

وجائز أن يكون قوله: إل را رة منصرفا إلى انتظار الثواب؛ كما قاله بعض أهل 
التأويل" فتنتظر ما يأتيها من التحف والكرامات حتى وصفوا بنضارة الوجوه؛ فجائز أن 
يكون بعد تلك الكرامات [كرامات](" وتحف أخر لم تأتهم بعد؛ ألا ترى إلى قوله: 
9# ووجوة يميد يري . تن أن يعمل با اء والبسور من أدنى أحوال التغير» وغاية التغير أن 
تسود الوجوه وتكلح ؛ فإذا لم يحل بهؤلاء بعد غاية ما أوعدوا من العذاب». فجائز أن 
يكون الذين وعد لهم الكرامات لم ينتهوا بعد إلى أقصاهاء ولم ينالوا بعد أرفعها؛ وإنما 
أكرموا ببعضهاء وهم منتظرون لما يأتيهم من بعد. 

وجائز أن يكون قوله : إل ب َة أي : نجعل نظرها فيما أكرمت إلى الله تعالى؛ 
ولا ترى ذلك الفضل مستوجبا من جهتها كما قد يرى المرء في الشاهد بعض ما خول من 
المال بحيله وسعيهء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله : إل ريا رة أن ليس كل الكرامات في نفسه خاصة وإلى ما 
)١(‏ في أ: بركة 
(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير »۳٥٦۵7(‏ 50559), 

(۳) سقط في ب. 
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يتتهي إليه نظره؛ بل يكون وراء ذلك كرامات أخرء فينصرف قوله: إل يتا تة إلى 

ذلك 

ويحتمل: أي: إلى أمر ربها ناظرة. 

وإذا كان قوله: 8أإِلَ با َة محتملا أن يصرف إلى حقيقة النظر» ويصرف إلى 
الكرامات من الوجوه التي بيناها - لم يكن لأحد أن يجعل الأمر على الكرامات» فينفي 
عنه حقيقة الرؤية للأبد؛ لا بل ظاهره يُجِيلٌ القول بالرؤية؛ فيدفع هذا التأويل بتلك 
الدلائل . 

فأما إذا لم يمكنه إقامة الدلائل على إحالة الرؤية» فليس له قطع هذا التأويل. 
وصرف" التأ ويل إلى انتظار الكرامات؛ فيكون الآية حجة في جواز الرؤية» [و] إن لم 
تكن حجة في الوجوب» والخلاف فيهما واحد. 

واحتج من نفى صرف التأويل إلى حقيقة الرؤية بأن قوله: يبه ميل اير 3 هو 
مقابل قوله: لر يوي ض4 وقوله: ف أن بقل ا فة4 مقابل قوله: لإ يا 
ظِرَة 4 ثم لم يكن قوله: لظن أن يفْملَ ا ٌ4 على فقد الرؤية» ولكن على العقاب نفسه؛ 
فكذلك قوله: إل ريا اظرة 4 ليس هو على حقيقة الرؤية ووجودها؛ ولكن واقع على 
الثواب نفسه. 

وجواب هذا الفصل من وجهين : 

أحدهما: أن أهل العقاب بعد لم ينزل بهم جميع ما أوعدوا في هذه الدنيا من العقاب. 
لما ذكرنا أن نهاية العذاب في تسود الوجوه وتكلحهاء ليس في بسورها؛ فلذلك استقام أن 
يكون قوله: نظن أن بعل با اه4 على نفس العذاب» وأهل الجنة قد وصلوا إلى رفيع 
الدرجات وعظيم الكرامات بما وصفوا بنضارة الوجوه؛ فاستقام أن يكون قوله: إل بين 
أايِرَةُ# منصرفا إلى حقيقة النظرء لا إلى غيره من الكرامات. 

ولأن الرؤية من أعلى الكرامات وأرفعهاء وأهل العقاب لم ينالوا أدنى الكرامات» 
فكيف يتوقعون أرفعها؟! أما أهل الجنة فهم قد نالوا من النعم والكرامات ما لا يحصى؛ 
كد10 أن ترسو اث و ا 

والأصل أن القول بالرؤية عندنا واجب» والنظر إليه ثابت؛ كما قال - عز وجل - ولما 
جاء في غير خبرٍ النظرٌ إلى الله تعالى» وقد قال - عليه السلام-: «إنكم سترون ربكم يوم 


)1( في ب: نصرف. 
0 
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القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته»" ' وأهل التوحيد لم يختلفوا في 
صحة الأخبار التي جاءت في إثبات الرؤية» ولكن من نفى الرؤية بالبصر صرف الأخبار 
إلى العلم» وذلك غير مستقيم لوجهين: 

أحدهما: أن البشارة بالرؤية خص بها أهل الجنة» ولو كان المراد من الرؤية العلم؛ 
لارتفع الاختصاص؛ لأن العلم به مما يقع به الاشتراك بين الفريقين. 

ولأن كلا يجمع على العلم بالله تعالى في الآخرةء العلم الذي لا يعتريه الوسواس ولا 
الريب» والعلم الذي لا يعتريه الوسواس والريب هو علم العيان والمشاهدة. لا علم 
الاستدلال؛ لأن الآيات لا تضطر أهلها إلى العلم الحقيقي؛ ألا ترى إلى قوله: ولو أننا 
نآ م التكبكة ركهم أَلْوْنّ . Es‏ 
َالو وہ رتا ما كن سرک [الأنعام: 1]» وقال: وم بعتم أنه جیما یمون لم كنا جحلو 
لك وسو َم عل ىء [المجادلة : 0 ارم ل 
من الوجه الذي أرادوا نفيها؛ فتثبت الرؤية على نفي جميع معاني الشبه عن الله تعالى» ولا 
نصف الرؤية بالكيفية؛ إذ الكيفية تكون لذي صورة؛ وهو يُرى بلا كيف والله الموفق 

وقوله - عز وجل-: ن أن َل يا اة جائز أن يكون الظن في موضع العلم 
هاهنا. 

وجائز أن يكون على حقيقة الظن» وذلك أن الظن يتولد من ظواهر الأشياء» فالأسباب 
إذا كثرت» وازدحمت» وقع بها العلم» وإذا قلت وخفيت» لم يقع بها علم؛ فجائز أن 
تكون أسباب الشر أحاطت به من كل جانب حتى وقع له اليأس من النجاة» وأيقن أنه يفعل 
ال 

وجائز أن يكون الأمر بعد لم يبلغ مبلغ الإياس؛ فيتوقع النجاة» ولا يتيقن أن يفعل به 
فاقرة» بل يكون هنه على ظن» والله أعلم. 

والقاقزة: فل : الشنى والمتكرء والداهية: 

وقيل: الفقير: هو كسير الظهرء والفقر: الكسرء والفقار: عظم في الظهر يكسرء 
فكأن عظم الظهر يكسر في الآخرة ويسحب في النار على وجهه. 


/١( أخرجه البخاري (۲/ ۳۳) كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصر (4)505؛ ومسلم‎ )١( 
.)٦۳۴/۲١١( كتاب المساجدء باب: فضل صلاتي الصبح والعصر‎ 9 

(؟) قاله مجاهد وقتادة أخرجه ابن جرير عنهما (17051/1: 595571/1) وذكر السيوطي في الدر المنثور (5/ 
۷ ) طرقًا أخرى عنهما. 


٠١ - ۲٠ سورة القيامة الآيات:‎ oY 


قال - رحمه الله-: كأن هذه السورة من أولها إلى آخرها إلا آيات منها؛ وهي قوله: 
لعو اله ولاززة الك .فق وذ ا ٠‏ إل ب َه - نزلت في تبيين معاملة 
واحد من الكفرة على الإشارة إليه مع رسول الله اة ي يشترك في حكم من يشاركه في 
معاملته نابي لك جا جيك SE‏ 
الحكماء معاملة السفهاء» ولم يأمره أن يعامله معاملة مثله من السفهاءء وبين معاملته في 
هذه السورة؛ ليعلم أمته ما لقي رسول الله ية من الجهد والبلاء في إظهار دين الله 
تعالى» فيعلموا قدره ومنزلته» ويعظموا دين الله تعالى بما نالوه سمحا سهلاء وأمره أن 
يتعامل معه معاملة من يرجع إلى المنعة والشوكة بقوله: أو لك اول . ثم أذ لك اول 
[القيامة: 275 0]”5 والله أعلم. 
قوله تعالى: ۾ كله ذا بت اق چ ت من کو و وطن أنه فرت و ولت الاد ف السا 
اک ك مالساد چ قلا سَنَدَ كلا صل چ کک كدب ب ووک (© ثم َب إل آهب يتس | 
أو لَكَ أو م © 2 اک ک تر و@4. 

وقوله - عز وجل-: 5# إا بَمَتِ ألافة# فقوله: 5K‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون أريد به: حقا. 

ويحتمل أن يكون على الردع والرد؛ أي: لا تفعل مثل هذا؛ فإنك ستندم في الوقت 
الذي قال : إا بلتت اماق » ؛ كأنهم سألوا رسول الله َة عن وقت ندمه» فبين لهم ذلك 
بقوله تعالی : # إا بَعَتٍ الى والتراقي : هي عروق العنق. كأنه قول حين تزول 
النفس» أي : الروح عن مكانهاء وتنتهي إلى التراقي . 

وقوله - عز وجل-: لوقيل مَنْ ا جائز: أن يكون الملائكة هم الذين يقولون هذاء 
فيقول بعضهم : من يرقى بروحه: أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ مِنْ رقي يرقى» أي : 
صعد. أو: من يقبض روحه؟ 

ويحتمل أن يقول أهله: من الذي يرقيه رقية فيشفى؟ فيكون فيه إخبار عما حل به من 
الضعف والشدة؛ أنه يمتنع عن أن يقول: ادعوا لي راقيا لعلي أشفّى؛ فيكون أهله هم 
الذين يقولون هذا فيما بينهم. 

وقوله - عز وجل-: ##وظنَّ أن ألْرَانُ» : 

جائز أن يكون الظن على الإيقان هاهنا؛ لما وقع له اليأس”"' من الحياةء وكذلك روي 


2 


0 


ليله 


)١(‏ في ب: قال. 
(Y)‏ في ب: الناس. 


سورة القيامة الآيات: ۲٦‏ - وم Yor‏ 


في قراءة ابن عباس - رضي الله عنه-: #وأيقن أنه الفراق) . 
وجائز أن يكون على حقيقة الظن؛ لما لم يقع له الإياس من حياته بعد فهو يأملها 


اختلفوا في تأويله: 

قيل"'2: لفت ساقاه إحداهما على الأخرى؛ فلا يفترقان؛ كالتفاف الأشجار حتى لا 
يجد نفاذا فيها ولا هربا. 

وقيل: إن ساقيه في القيامة لتضعف عن حمله”''؛ من شدة الفزع . 

وقيل”": أريد بالساق: الشدة» يقال: قامت الحرب على ساق؛ أي: على شدة؛ أي 
وصلت شدة الموت بشدة الآخرة» واجتمعت شدة الدنيا مع شدة الآخرة عليه؛ لأنه قد 
حل به سكرات الموت» ونزلت به شدائد الآخرةء وذلك آخر يومه من الدنيا وأول يومه 
من الآخرة. 

وقيل: ما من ميت يموت إلا التفت ساقاه من شدة ما يقاسي من الموت. 

وقال بعضهه”؟': مولت أَلمَانُ بَلنَاقِ#» معناه: أن الملائكة يجهزون روحه» وبني آدم 
يجهزون بدنه» فذلك التفاف الساق بالساق. 

وقوله - عر وجل-: ##إك ريك يَوْمِذٍ الْمسَاقٌ» : 

أي: إلى ما وعد ربك يومئذ يساق: إما إلى خيرء وإما إلى شر. 

وقوله - عر وجل-: للا مَدَّمَّ4: أي: فلا صدق بما جاء من عند الله تعالى من 
الأخبارء ولا صدق رسوله َي . 

# ا صَنَّ» يحتمل أن يكون أريد به نفس الصلاة» وذلك أن الصلاة حببت إلى الأنفس 
كلها حتى لا ترى أهل دين إلا وقد حببت الصلاة إليهم؛ فيكون في قوله: #ف صَنَّقَ ثلا 
صل إبانة سفهه وجهله. 

أو يكون قوله: تلا صَلّ. أي: ولا أتى بالمعنى الذي له الصلاة» وهو الاستسلام 
)١(‏ قاله الحسن أخرجه ابن جرير »۳٥۷٠۵(‏ 207017037 وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر ش 

المنثور .)٤۷۸/7(‏ وهو قول الشعبي» وأبي مالك وقتادة. 


(۳) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير (70747» 2070788 وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم عنه كما 


في الدر المنثور «(EYA/)‏ وهو قول مجاهد والحسن وقتادة وغيرهم . 
€3 قاله الضحاك أخر جه ابن جرير (o40)‏ وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور .(EVA/YD‏ 


وم سورة القيامة الآيات: 5 - ٠١‏ 


والانقياد لله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: ولک كدب ورل 4 : 

أي : ولكن كذب بالأخبار التي جاءته. 

لوول أي: أعرض عن طاعة الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: ##ثمّ هب إل هلي بطح أي : يتبختر ويتكبر"» وذلك أن 
الاحتيال والتكبر إنما يليق بمن أتى بفعل عظيم يعجز غيره عن إتيان مثله؛ نحو أن يهزم 
جندا عظيماء أو يفتح كورة حصيئنة» وهذا الذي تمطى لم يفعل سوى أن كذب بآيات الله 
تعالى» وأعرض عن طاعته» وما هذا إلا فعل السفهاء الحمقى» فأنى يليق بمثله التمطي؟ ! 

وقوله - عز وجل-: أل لك اول . ثم آذ لك اول : 

جائز أن يكون رسول الله َيه قيل له: قل: أولى لك فأولى. 

أو كان رسول الله قال له: أولى لك فأولى» فبين الله تعالى ذلك في كتابه. 

وقال أهل التأويل: هذا وعيد على وعيدء كأنه قال: «ويل لك فويل» ثم ويل لك 
فویل؟ . 

وذكر أن رسول الله َة أخذ بجميع ثيابه» وقال له هذاء فلم يتهيأ لذلك المسكين أن 
يدفع رسول الله َيه عن نفسهء وكان يفتخر بكثرة أنصاره» وأنه أعز من يمشي بين 
الجبلين» فالله تعالى بلطفه أذله وأهانه حتى لم يتهيأ له الحراك عما نزل به ولا نفعه قواه 
وكثرة أتباعه . 

وجائز أن يكون قوله : #آيَل لك اول أي : ET E‏ 
على الإبعاد؛ فيكون قوله : أل لك اول أي : الأجدر لك أن تنظر فيما جاء به محمد 
2 وفي الذي كان عليه آباؤك؛ ليظهر لك الصواب من الخطأء والحق من الباطل» فتتبع 
الصواب من ذلك» فتحرز به شرف الدنيا والآخرة؛ إذ كان يفتخر بشرفه وعزه فإن أردت 
أن يدوم لك الشرف» فالأولى لك أن تنظر إلى ما ذكرناء فتتبع الصواب من ذلك. 

والثاني : أن العرب كانت عادتها أن تقوم بنصر قبيلتها راف عنهاء [سواء] كانت 
ظالمة في ذلك أو لم تكن ظالمة» ورسول الله كي كان من قبيلة أبي جهل - لعنه الله - 
فلو كان على غير حق عنده» كان الأولى به أن ينصره» ويعينه» على ما عليه عادة العرب» 
وإن كان محقا فهو أولى» فترك ما هو أولى به من النصر والحماية» والله أعلم. 


سورة القيامة الآيات: ۳١‏ - ٠غ‏ مم 


قوله تعالى: اسب الإذكن أن بر سی gy‏ آل بك م ين يي بن و ثم 6ن عله ملق رى 
ولد عو مويله یر لمع م لل ا 2 ا 7 
(3 جل به ارون اَذَك والأنق 2 ایس دیک یر ع أن مى ألو €“ 
وقوله - عز وجل-: # حب لضن أن برك سى . 
جائز أن يكون هذا الإنسان دهري المذهب ؛ فيكون قوله: لأسب الْإنَنُ» على حقيقة 
الحسبان ؛ لأنه يحسب أن لا بعث ولا حساب» وقد كان في أهل مكة من هو دهري 


ا 


المذهب» وإن كان الخطاب في قوله" : #اأيحْسَبُ الْإِننُ أن به سى ليس على تحقيق 
الحسبان» ولكن معناه: أيفعل فعل من يُوْذن عن أمره» كان فعله موافقا لفعل من يحسب 
أنه يترك سدى؛ كما ذكرنا في قوله: #إبل بُ الْإِسَنٌ يَدْجْرٌ ممم [القيامة: 5]. وهو لا 
يريد أن يكون فاجرا في الحقيقة؛ ولكن يفعل فعل من يعقب فعله الفجور» وهو كقوله: 
اوا عنقا ألّمة الرس وما یا بللا كلك لن ام كرأ 1[ص : ۲۷]ء وليس على حقيقة 
الظن؛ ولكن إذا لم يقل بالبعث» ولم يؤمن به» فقد وصف أن خلقهما إذن على باطل» 
وذلك الفعل الذي ذكرنا يكون في ترك الإيمان بالبعث وفي جحد الرسالة؛ لأن المحاسن 
لا بد من أن يكون لها عواقب» وكذلك المساوئ» ثم تمر هذه الدار على المسيء 
والمحسن مرًا واحدا؛ فلا بد من أن يكون بعده دار أخرى فيها تتبين مرتبة المحسن ومذلة 
المسيءء فما لم يؤمن بالبعث فهو لا يجعل للمحاسن والمساوئ عواقب» وسوى بين 
مرتبة المسيء ومرتبة المحسن» وذلك عبث. 

والثاني: أن من عرف أنه لم يخلق عبثاء ولا يترك سدى؛ فلا بد لمثله من أن يرغب 
ويرهب. ويؤمر وينهى؛ ولا يعرف ذلك إلا بالرسول» فالضرورة أحوجت إلى رسول”''. 
يبين لهم ما يأتون وما يتقون» وما يرغبون في مثله» وعما يحذرون» فمن أنكر الرسالة فقد 
أهمل نفسه عن المرغوب والمرهوب» وعن الأمر والنهي» وذلك حال من خلق سدى. 

وقوله - عرز وجل-: ار يك ظفَهٌ ين بي يُنق 4 : 

فالوجه فيه أن كل أحد يعلم أن نشوءه كان من نطفة» وتلك النطفة لو رئيت موضوعة 
على طبق» ثم اجتمع حكماء الأرض على أن يقدروا منها بشرا سويا كما قدره الله - عز 
وجل- في تلك الظلمات» لم يصلوا إليه أبدا وإن استفرغوا مجهودهه"" وأنفدوا حيلهم 


)¥( زاد في ب: فقوله. 
20 زاد فى ب : الله. 


022 في ُ: بجحودهم . 


8 سورة القيامة الآيات: 5” - ٤١‏ 


وقواهم» ولو أرادوا أن يتعرفوا المعنى الذي لذلك المعنى صلحت النطفة على أن ينشئ 
منها العلقة والمضغة إلى أن أنشأ منها بشرا سوياء لم يقفوا عليه» فيعلمون أن من بلغت 
قدرته هذا هو أحكم الحاكمين. 

ولو كان الأمر على ما زعموا: أن لا بعث» لم يكن هو أحكم الحاكمين؛ بل كان 
واحدا من اللاعبين. [وتبين بما]("2 ذكرنا أن الذي بلغت قدرته [ذلك] لا يوصف بالعجزء 
ومن زعم أن قدرته لا تنتهي إلى البعث فقد وصف الرب بالعجزء تعالى الله عما 
يشركون: 

وقوله - عز وجل-: الس ذلك مدر ع أن حى ألو : 

فقوله: #ألَيّس#. في موضع التحقيق والتقريرء وإن كان خارجا مخرج الاستفهام 
على ما ذكرنا: أن ما يخرج مخرج الاستفهام من الله تعالى» فحقه أن نصرفه إلى الوجه 
الذي يقتضيه ذلك الخطاب أن لو كان من مستفهم”"؛ فمن قال لآخر في الشاهد: أليس 
الله تعالى بقادر على إحياء الموتى؟ فحقه أن يقول: بلى هو قادر على ذلك» وكذلك ذكر 
أن النبي َيه قال حين تلا هذه الآية: «سبحانك» فبلى» فقوله: # الس ذلك مدر أي : 
كو قار ل احا ال الله الموفن. 


(۲) في ب: ويتبين ما. 

ضف في ب: 1 a‏ يستمهم . 

2 أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير (۳۷۳۸) عن قتادة مرس كما فى الدر المنثور 
كار والا؛). : 


سورة الإنسان الآيات: ov ٤ - ١‏ 
سورة 


eT 00700‏ 
م © إِنَا هيه أَلسَبِيدَ إ ا شاک ورا کر © إا 
ذا لغری سلسلا سكيلا وات سي 469 . 
قوله - عز وجل-: هل أا عل الإشَّن ين يْنَ ألدَهْرِ لَمْ يَكُن سيا مَدَكوْر4 
فاهل» وامَنْ) و«لعل» من الله تعالى واجب» وحقه أن ينظر أن لو كان مثل هذا الكلام 
من مستفهم» » ما الذي كان يقتضى من الجواب؟ فإذا قال الإنسان لآخر: من أظلم ممن 
افترى على الله كذبا؟ فجوابه أن يقول: لا أحد أظلم منهء وإذا قال لآخر: هل أتاك 
حديث فلان؟ فحق المجيب أن يقول إن كان قد أتاه حديث فلان: قد أتاني» وإن كان لم 
يأته فحقه أن يسأله: كيف كان حديثه؟ ليعرفه 

فإن كان رسول الله َة قد أتاه خبر الإنسان» فمعنى قوله: #مّل أن عَلَ الإنن». أي : 
قد أتى على الإنسان» وإن لم يكن أتاه» فحقه أن يسأل حتى يتبين له. 

وقيل" : الإنسان: آدم عليه السلام. 

ثم لقائل أن يقول: أن كيف قال: قد أ عل الإشن مين بِنّ الذّهْرِ لم يکن سيا مَدكوْرا4 
فهو إن لم يكن شيئًا مذكورًا في ذلك الوقت» لم يكن إنسانًا وإذا لم يكن إنسانًا لم يأت 
عليه حين من الدهرء وهو إنسان» وإن كان في ذلك الوقت مخلوقاء فقد صار مذكوراء 
وإذا صار مذكوراء فقد أتى عليه حين من الدهر وهو مذكور؛ فما معناه؟ قيل فيه من 
أوجه : 

أحدها: أن يكون قوله - عر وجل-: #مل أن عَلَ الإنتن» أي : على ما منه الإنسان» 
وهو الأصل الذي خلق منه آدم - عليه السلام - وهو التراب فقال: لم يکن سيا مَدكوْرَا» 
على الاستصغار لذلك الأصل؛ إذ التراب لا يذكر في الأشياء المذكورة» إلى هذا يذهب 
أب بكر الأصم: 

والوجه الثاني : قيل: قد أتى على الخلق حين من الدهرء لم يكن الإنسان فيه شيئا 
مذكورا في تلك الخلائق 


5 


(؟) قاله قتادة أخر جه انق جرير (10/لا90), وعبد الرزاق» وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور )3/ 
١4ة).‏ 


0۸ سورة الإنسان الآيات: ٤ - ١‏ 


والوجه الثالث: قد أتى عليه حين من الدهرء ولم يكن مذكورا في الممتحنين» وهذا 
في كل إنسان؛ لأنه ما لم يبلغ» لم يجر عليه الخطاب» ولم يكن مذكورا في الممتحنين؛ 
فالله تعالى [خلق الخلائق ليعبدوه بقوله:]*'2 #وَمَا علقت ل وَالانى إلا ود4 
[الذاريات: 0157 فقوله: # ليون إذا صاروا من أهل المحنة» فإلى أن يبلغ قد أتى 
عليه حين من الدهر» لم يكن مذكورا في جملة من خلقوا للعبادة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : إ6 حَلَقنَا لانن ين تُظْمَةٍ4» والإنسان لم يكن إنسانا في النطفةء 
ولا في العلقة» ولا في المضغة؛ ولكن المقصود من إنشاء النطفة والعلقة هذا الإنسانء 
والعواقب في الأفعال هي الأوائل في القصد والمراد؛ فاستقام إضافته إلى ما ذكرنا؛ لما 
رجع إليه القصد من إنشائها. 

وروي عن النبي ية أنه قال: «إذا أردت أمرا فدبّو عاقبته» فإن كان رشدا فأمضهء وإن 
كان غيّا فانته» ؛ فألزم النظر في العواقب؛ فثبت أن المقصود من فعل أهل التمييز العاقبة ؛ 
وإذا كانت العاقبة مقصودا إليها في الابتداء صارت العاقبة كالموجود في الابتداء؛ لذلك 
استقام إضافة الإنسان إلى النطفة والعلقة والمضغة. 

ثم قوله - عز وجل-: لإا لقا الْإنسّنَ ين تُطْمَةْ4 منصرف إلى أولاد آدم - عليه 
السلام - فيكون المعنى من الإنسان أولاده» ثم ذكر لهم ابتداء أحوالهم وما تنتهي إليه 
عاقبتهم - وهو الموت - ليتعظوا به» ويتذكروا. 

ووجه الاتعاظ: هو أنهم إذا علموا ابتداء أحوالهم» وعلموا ما ينتهي إليه عاقبتهم. 
علموا في الحال التي هم فيها أن أنفسهم في أبدانهم ليست لهم بل عارية في أبدانهم ؛ إذ 
لم يكن منهم صنع'" في الابتداءء أو أمانة» والحق على الأمين أن يقوم بحفظ الأمانة 
ورعايتهاء وألا يخون صاحبها فيهاء فإن هو خانهاء ولم يتول حِفْظُها - لحقته المسبة 
والندمة» وان بحفظيا ورغاها سق وعاينيا لتر ب الح و الا من اها 

والحق على المستعير أن يتمتع بالعارية» وينتفع بها إلى الوقت الذي أذن له وألا 
يضيعهاء فإن ضيعها لحقته الغرامة والضمان بتضييعه إياهاء وكذلك”*' إذا علموا أنها في 
أبدانهم””' عارية وأمانة علموا أن عليهم رعايتها واستعمالها في الوجه الذي أذن لهم فيها؛ 


000 سقط في أ. 
)۳( في ب: فإن. 


(5) في ب: أيدهم. 


سورة الإنسان الآيات: ٤ - ١‏ ۳0۹ 


لئلا تلحقهم التبعة في العاقبةء ولا تلزمهم المسبة والمذمة في ذلك [في الدنيا 
والآخرة]' والله أعلم. 

والثاني: أن النظر في ابتداء الخلقة» وإلى ما يصير عند انقضاء الأمر» يدعو إلى 
إيجاب القول بالبعث» وإلى التصديق بكل ما يأتي به الرسل من الأخبار؛ وذلك لأن التأمل 
في ابتداء الخلقة يظهر عجيب قدرة الله تعالى ولطيف حكمته. ويعلم أن الذي بلغت 
حكمته هذا المبلغ لا يجوز أن يقع قصده من إنشاء الخلق للإفناء خاصة؛ لخروجه عن 
حد الحكمة؛ فيحملهم ذلك على القول بالبعث. 

ولأن النظر في ابتداء الخلقة» والنظر إلى ما يرجع إليه بعد الوفاة مما يمنع الافتخار 
والتكبر؛ لأن إنشاءه كان من نطفة تستقذرها الخلائق» ومن علقة ومضغة يستخيثها كل 
أحد» وبعد الممات يصير جيفة قذرة» ومن كان هذا شأنه» لم يحسن التكبر في مثله ؛ 
فكان في تذكير”” أوائل الأحوال وأواخرها””' موعظة لهم؛ ليتعظواء ويتبصرواء وتعريف 
لهم أن التكبر لا يحسن من أمثالهم ؛ فيحملهم ذلك على التواضع وترك الافتخار والتجبر» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : اماج لي : 

الأمشاج : الأخلاط ثم الأخلاط تقع بوجهين: 

أحدهما: في اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. 

والثاني : تقع في الأحوال؛ وهو أن النطفة إذا حولت علقة لم تحول بدفعة واحدة؛ بل 
هي تغلظ شيئا فشيئاء حتى إذا تم غلظها صارت علقة؛ وكذلك العلقة يدخل فيها التغيير““ 
شيا فشيئاء حتى إذا تم التغيير”' فيها حالت مضغة؛ فهذا هو الاختلاط في الأحوال. 

فمنهم من قال: الأخلاط : الطبائع الأربع التي عليها جيل الإنسان. 

ومنهم من دمرف الخلط إلى الألوان» فذكر أن ماء الرجل أبيض يخالطه حمرة» وماء 
المرأة أحمر يخالطه صفرة. 

وقوله - عز وجل-: #ببتليو». أي : بالخير والشرء والأمر والنهي» ثم الابتلاء هو 
الاستظهار لما خفي من الأمور؛ والله تعالى لا يخفى عليه أمر فيحتاج إلى استظهاره» 
)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في ب: تذكر. 
(۳) في ب: واخرها. 


لض سورة الإنسان الآيات: ٤ - ١‏ 


ولكنه يبتليه ليظهر للمبتلي ما كان خفيا عليه بفعله وتركه» وأما الخلق فهم يمتحنون» 
ويبتلون؛ ليظهر لهم ما كان خفيا عليهم؛ فيكون الابتلاء منصرفا إليهم لا إلى المبتلي 
والممتجن. 

والثاني : أن الابتلاء لما كان لاستظهار ما خفي من الأمورء وذلك يكون بالأمر 
والنهي؛ فسمي الأمر من الله تعالى والنهي لعباده: ابتلاء؛ لمكان الأمر والنهي» لا على 
تحقيق معنى الابتلاء منه. 

وقال الحسن: لما صلح أن يضاف الاستخبار إلى الله تعالى وإن كان هو خبيرا عما 
استخبر ؛ فجائز أن يضاف إليه الابتلاء أيضاء وإن كان هو بالذي ابتلاه عالما بصيراء ولأن 
الذي يظهر من العبد بعد الابتلاء من الفعل كان غائباء فالله - تعالى - يعرفه شاهدا بفعله» 
وقبل ذلك كان يعرفه غائبا؛ لأن معرفة ما يكون أن يعرف قبل كونه غائباء وبعد كونه 
شاهداء والله أعلم. 

وقول هن E‏ 

ا N‏ 
الوجه؛ ليضع كل شيء موضعه؛ وذلك هو بصر القلب وسمع القلب؛ لأنه قد خص البشر 
بالابتلاء؛ لمكان بصر الباطن والسمع الباطن؛ ألا ترى أن البهائم لها بصر الظاهرء 
وكذلك السمع. 

ويحتمل: أي : جعلناه سميعا بصيرا يبصر ما له» وما عليه» وما ینفعه» وما يضره» ثم 
أنشأ فيه السمع والبصرء ولا يعرف كيفية السمع والبصر الذي جعل فيه» ولا ماهيته» ولا 
ممن هو؟ لطمًا منه؛ ليعلم أنه منشئ الكيفيات والماهيات» وأنه يتعالى عن الوصف له 
بالكيفية والماهية. 

ثم قال تعالى: إا هَدَيْسَهُ أَلسَبيِلٌ إِنَا ا 

يحتمل قوله e‏ : ا هَديئة 0 أوجها 

أحدها: هديناه السبيل؛ لإصلاح يدنه 0 

أو هديناه السبيل الذي يصلون به إلى استبقاء النسل والتوالد إلى يوم التناد. 

أو“ هديناه السبيل الذي يرجع إلى إصلاح دينهم» وأمر آخرتهم باكتساب المحامد 
والمحاسن» ثم قوله: لإا سَاكرا وما كَمُورَا» أخبر أنه قد بين لهم السبيل وهداهم إليهء 


2000 في أ: و. 


سورة الإنسان الآيات: ٩‏ - ۲۲ 8 


ثم منهم من يختار الشكر له وجي ليحار الكتران الاة ل وا ع لكلاو موي 
وما أعد للشكورء وهو ما قال: 8إِنَآ َا لِلْكفْرِنَ سكيلا وأغلكلا وَسَعِيرا» . 
ثم قوله: تًا هَدَيَْهُ أَلتبِلَ* إن كان المراد منه الطريق؛ فكأنه قال: إنا بينا كلا 
اا فإن ماف طرق كذا تو احتارة كرون شا گرا وان نلك طريق كذ واا 
يكون كفورا. 
ثم بين لكل طريق سلكه جزاء وثوابا. 
ثم قوله - عز وجل - : i}‏ أَعْتّدنًا للْكفْرنَ ملل واش وَسَعِيرًا # : 
ففيه إنباء أن أيديهم تغل» ويشدون بالسلاسل» فلا يتهيأ لهم أن يقوا العذاب عن 
)۲( 
ثم قرئ #سليلاً#؛ لأنها غير منصرفة» وقرئ #سلاسلا» وصرفوه؛ بناء على أن 
الأسماء كلها منصرفة إلا نوعا واحدا. 
وقال الزجاج : السلاسل لا تنصرف؛ لأنه لا فعل لهاء لكن صرفها هاهنا لأنها من 
وقيل: لأنه جعله رأس الآية. 
قوله 2 آلارار ترون فن ت کان مرها ڪاو 6 ا يشرب با اد اله 
بجروا نجرا ن بأشَدْرِ وَعافونَ بوا کان سر مستطيرا ر بط شين العام عل تی يشي 
وتيا وأ لذج 3 تیگ اه 1 و چ ج هلا شک 6 إن ات من را وما عبوسًا قَطردًا 
م رع ل اش ا ع عا 
و 62 وشهم اله َر ذلك الور وَلَََهُمْ صر رسا € رھم يما صا جنه را و کین فب 


مک ی بے 0 إل ت و ره مومع م 
الارايك لا رون فا سمس ولا در 07 (600) ودانية علتيم ظللها وَدُلْلَتَ قطوفها دللا ١‏ 62 ات علتهم 


اة من فِضَّوَ ااب كانت ا €3 ابا من 28 دروا شی @ قود فا كنا کان راجا 
تک 3 ا يبا شی مني © یرف عت 3 م ودن ادون إا لت ع 93 نذا چ دل 
کے سے م عه 4 re‏ مر f‏ ر و ورم 
رأيت ثم رایت نيا و وم ۶ كما 3 وت يك شي خنة بوتت مثا ساو من فصو وسقلهم رم 


سرا موا 6 93 هدا 1 جر جرا ون ك شرا 4 . 


ر 


وقوله - عز وجل-: لن الأترار شرنو ِن کاس ن مرها كافورًا 4 : 

فليا بدن ذكر أن الكافور شيء أعده الله تعالى لأهل كرامته» لم يطلع عباده على على ذلك 
في الدنيا. 
)١(‏ في ب: الطريق. 


. في با أوجههم‎ (Y) 


۳۲ سورة الإنسان الآيات: ۵ - ۲۲ 


ومنهم من ذكر أن الكافور شيء جرى ذكره في الكتب المتقدمة» فذكر كذلك في 
القرآن. ۰ 

ومنهم من قال: إنه عين من عيون الجنة. 

ومنهم من صرفه إلى الكافور المعروف. 

لكن قيل : إنه كناية عن طيب الشراب. 

وقيل : إنه كناية عن برودة الشراب؛ لأنه ذكر أن ذلك الشراب في طبعه كالكافور؛ لأن 
ألذ الشراب عند الناس البارد منه» لا أن يكون في نفسه باردا. 

وذكروا أن الكأس لا تسمى: كأسا حتى يكون فيها خمر. 

وقوله - عز وجل-: یا يشرب يا عِبَادُ اَ4 . 

معناه: منهاء لا أن يقع شربهم بها. 

وسميت العين: عينا؛ لوقوع العين عليها. 

وقوله - عز وجل- : #يفجروتا يرا © : 

فيه إخبار أن ماء العيون جارية يفجرونها من حيث شاءوا. 

DS 

وهم الذين قال الله تعالى: #إِنَّ يبَادى لیس لك عَم سُلطدق إلا مَنِ أيّعَكَ من لاون 4 
[الحجر: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل-: يوون بِالنَدْرِ»: 

النذر هو العهد؛ فجائز أن يكون أراد به الوفاء بكل ما أوجب الله تعالى من الفرائض 
والحقوق؛ فتكون فرائضه عهده؛ كقوله - عز وجل- : #تَأَرَوُا بعد [البقرة: .]٤١‏ 

وجائز أن يكون أراد بالنذر ما أوجبوا على أنفسهم من القرب سوى ما أوجبها الله 
تعالى عليهم؛ فيكون فيه إخبار أنهم قاموا بأداء الفرائض» وتقربوا إلى الله تعالى مع ذلك 
بقرب أخر؛ فاستوجبوا المدح بوفائهم بما أوجبوا على أنفسهم . 

وقال :ادها ما كا عه :إل احا رضون: اف فا رها ي نَّ اها 4 
[الحديد: /ا؟]. فلحقهم الذم؛ لما لم يقوموا برعاية حقه» ليس بإيجابهم على أنفسهم ما 
لم يوجبه الله تعالى عليهم . 


: : مس جه عرس ا يجو کل 2 07 EE‏ 
وقوله - عرز وجل-: “3 راون ر کن سرو مستطرا ¥ قیل' استطار شر ذلك اليوم» 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ا ۷۷۲) وعبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن أبى حاتم عنه كما 
حخرجة ابن جرير بن فى اجام في 
الدر المنثور .)٤۸۳/١(‏ 


سورة الإنسان الآيات: 0 - ۲۲ E‏ 


فملاً السموات والأرضين وكل شيء؛ حتى انشقت السموات» وتناثرت النجوم» وبست 
الجبال. 

ومعناه: أن هول ذلك اليوم قد عم وفشا في أهل السموات والأرض؛ حتى خافوا على 
أنفسهم . 

وقيل: سمي: مستطيراء أي: طويلاء ويقال: استطار الرجل؛ إذا اشتد غضبه» 
واستطان الام آي : اشيد» .فين سعتطيراء أي شديدا. 

وقوله - عز وجل -: لوَيْظعِمُوتَ العام عل حو يسا وا وأا : 

فالحب يتوجه إلى معانٍ: يتوجه إلى الإيثار مرة» وإلى ميل النفس وركون القلب 
أخرى» ومرة يعبر به عن الشهوة؛ فالمراد من الحب هاهنا: الشهوة؛ فيكون قوله - عز 
وجل-: عل حبَوِء. أي: على شهوتهم وحاجتهم إليه. 

وقيل: ويطعمون في حال عزة“ الطعام. 

وقيل”"': أي : يطعمون الطعام على حبهم لها وحرصهم عليهاء ليس أن يطعموا عند 
الإياس من الحياةء على ما روي في الخبر عن النبي يي أنه قال: «أفضل الصدقة أن 
تتصدق وأنت صحيح شحيح» تأمل العيش» وتخشى الفقر». 

وقوله - عز وجل-: إا ینځ ينه ّ4 : 

[قيل: إنهم لم يتكلموا بهذا اللفظء أعني : ]6 ینگ ل آ4 ۲ طلا ود مك جر 
لا شُكورَا» الآية» ولكن علم الله تعالى ذلك من قلوبهم؛ فأثنى عليهم بذلك؛ ليرغب في 
ذلك الراغبون؛ ألا ترى أنهم كانوا يطعمون الأسارى» ولا يطمع من الأسارى المجازاة 
والشكر؛ ليعلم أنهم لم يقصدوا بها إلا وجه الله تعالى والتقرب إليه» والمجازاة: هي 
المكافأة لما أسدي إليهء والشكر: هو الثناء عليه والبشر عنه. 

وقوله - عز وجل-: إا َا من را بوا عونا را : 

فمنهم من جعل هذا نعتا لذلك اليوم؛ فيكون معناه: أن هذا اليوم - وهو يوم القيامة - 
من بين سائر الأيام كالإنسان العبوس من بين غيره. 

ومنهم من صرفه إلى الخلائق؛ فيكون معنى قوله تعالى: يما بسا أي: يوما 
تعبس فيه وجوه الخلائق؛ لا أن يكون اليوم بنفسه عبوساء وهو كقوله تعالى: #وَآلنّهَارَ 
)١(‏ في ب: غيرة. 


(؟) قاله مقاتل بن سليمان أخرجه ابن جرير (791//8) . 
(۳) سقط فى ب. 


14 سورة الإنسان الآيات: ۵ - ۲۲ 


ay ENS EGAN Ey وشت افيه‎ OVE 
اليوم»؛ على معنى : يمر الناس فيه؛ فيرجع هذا إلى وصف ما يكون عليه ذلك اليوم» على‎ 
ما ذكرنا: أن الله تعالى ذكر اليوم بالأحوال التي يكون عليها حال ذلك اليوم» فمرة‎ 
قال : #وررى الاس سشکری [الحج : ۲ ومرة قال: #يوم کون الاش ڪَلفَراش‎ 
ألْمبَنْوبِ# [القارعة : ٤]ء وغير ذلك من الآيات.‎ 

وقوله - عز وجل-: 0 قيل: شديدا. 

وقيل : القمطرير: الذي يقبض الوجه بالبسور والعبوسة» ويزوي ما بين العينين. 

وقيل: القمطرير: المشوه 3 أهل النار. 

وقيل: القتمطرير: هي كلمة من كنب الأولين.. 

وقوله - عز وجل-: #فوقهم أله َر ذلك الور : 

جائز أن تكون الوقاية منصرفة إلى الموعود في ذلك اليوم من العقوبة والنكالء لا أن 
يكونوا وقوا من هول ذلك اليوم فلا يرون الجحيم ولا أهوالها. 

وجائز أن يكون وقاهم عما كانوا يخافون من التبعة لدى الحساب» كقوله: إن طَتنتُ 
أف من حِمَاِيَة © [الحاقة: ١٠]؟‏ فكأنهم يخافون على أنفسهم المناقشة في الحساب فإذا 
رأوا سيئاتهم مغفورة» وحسناتهم متقبلة» سروا بذلك» ووقوا شره. 

يحاض ان كويرا ارا من أموال القيامة وأفزاعها حين نشروا من القبور» وبلغتهم 
الملائكة بالبشارة» كما قال: إن أل بے بت مق له ونا الجن وليك عا معدو 4 
[الأنبياء: .]٠١١‏ 

وقوله - عز وجل-: قم ره وروا © : 

فالسرور عبارة عن انتفاء الحزن عنهمء والنضرة: أثر كل نعي“ 

وقيل”*': نضرة في وجوههم» وسرورا في قلوبهم . 

وقوله - عز وجل-: يرهم يما صَبَرُوأ4؛ أي : على الطاعات» وصبروا عن معاصي 
الله تغالى.. 


)١(‏ فى ب: الطير. 

00 فى عليهم . 

(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير .)۳٥۷۹۹(‏ 

(:) في أ: غم. 

(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5/ 485) وهو قول الحسن وقتادة 
ومجاهد. 


سورة الإنسان الآيات: ٥‏ - ۲۲ ۳10 


جه معي : 

أي : جزاهم جنةء وجزاهم حريراء فذكر الحرير؛ لأن الجنان إنما تذكر في موضع 
التطرب والتنعم بالمآكل والمشارب دون التنعم باللباس؛ فوعد لهم اللباس من الحريرء 
مع ما جزاهم الجنة . 

وقوله - عز وجل-: تكن فا عل الراب يذكر تفسيرها بعد هذاء إن شاء الله 
تعالى . 

وقوله - عز وجل- : لا برو فیا سسا ولا هر : 

لأنه لا شمس فيها ولا زمهرير؛ بل يكون ظلها دائما ممدودا؛ فجائز أن يكون المراد 
منه: أن ضياء الجنة ليس بالشمس» ولكن بما خلقت مضيئة؛ لأن الشمس في الدنيا يقع 
بها الضياء؛ فيكون ضياء النهار بالشمس. 

وذكر أنهم لا يرون فيها الزمهرير؛ ليعلم أن لذاذة شراب الجنة وبرودته بالخلقة» لا أن 
تكون برودته بتغير يقع في الأحوال على ما يكون عليه شراب أهل الدنيا. 

أو يكون ذكر هذا؛ ليعلموا أنهم لا يؤذون بِحَدٌ ولا برد. 

وقوله - عز وجل-: لوداي عَلَهِمَ يلكلهَا» : 

جائز أن يراد به: أنها دانية من هؤلاء الذين سبق نعتهم» وهم الأبرارء كقوله - عز 
وجل- : ##إنَّ َم أله قَرِبٌ ص الْمُحْسِننَ4 [الأعراف: 51]. 

أو ذكر أن ظلالها دانية؛ لأنها لو لم تكن دانية» لكان لا يقع لهم بها انتفاع . 

وقيل: هي ظلال غصون الأشجار قريبا منهم؛ لأن للجنة نورا يتلألاً؛ فيقع بالأشجار 
ظلال؛ على ما جاء في الخبر أنه لو ألقي سوار من الجنة في الدنياء لأضاءت الدنياء 
ويغلب ضوءها ضوء الشمس»» ويجوز”'' ذلك؛ فتقع الأشجار فيها ظلال؛ كما يشتهونه 
فق اللانيا ليش ذلك على شمسن اوا .قمر 

وقوله - عر وجل- : ولت مُطُونهًا تديلا» : 

جائز أن يكون أريد بالتذليل: التليين» أي : لينت؛ فلا يرد أيديهم عنها شوك. 

وقيل: إن أشجارها ليست بطوال لا تنال ثمارها إلا بعد عناء وكد؛ بل قريبة من 
أربابهاء يقال: حائط ذليل؛ إذا لم يكن عاليا في السماء. 


)1( في ب : ونحوه. 
(۲) في ب: أو. 
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وقيإ : ذللت» أي : سويت الأشجارء لا يتفاوت بعضها بعضًا؛ يقول أهل المدينة 
إذا استوت عذوق النخلة: تذللت النخلة. 

ول ع ى محرت واد :عمقي ار ويا كينت عاو 
شاءوا تناولوها وهم قيام» وإن شاءوا تناولوها وهم جلوس» أو نيام على الفرش . 

وجائز أن يكون تسخيرها على ما ذكر عن بعض المتقدمين: أن شجر الجنة عروقها من 
فوق» وفروعها من أسفل. والثمار بين ذلك. 

وقوله - عز وجل-: اف لم ية يِن َة وارب . 

فتأويل الأكواب يذكر في سورة: هَل أتلك حَرِيثُ أَلمَشِيةٍ4 [الغاشية: .]١‏ 

ثم أخبر أن تلك الأكواب قوارير من فضة» قيل : هي من فضةء ولها صفاء 
القوارير» يرى ما فيها من الشراب من خارجها؛ لصفائها. 

ثم الآنية من الفضة في أعين أهلها أرفع وأشرف من الإناء المتخذ من التراب؛ فكذلك 
الصفاء الذي يكون بالفضة أبلغ وأرفع في أعين أهلها من الصفاء الذي يقع بالقوارير. 

ابا ين فِضَّةِ» على الأصل المعهود: أنه لا ينصرف» وقرئ قوله: ٠ر4‏ على 
الوقف عليه موافقا لآخر سائر الآيات» وقرئ #قواريرًا»» بالتنوين عند الوصل أيضا؛ لأنه 
رأس الآية. 

وقوله - عز وجل- : دروا قرا : 

أي: جعلت على قدر ريهم. 

وقيل: يسقون على القدر الذي قدروه في أنفسهم. وحدثت به أنفسهم؛ فلا يقدرون 
في قلوبهم مقدارًا إلا أتوا بها على ذلك. 

وقوله - عز وجل-: وعو فیا کنا كن راجا يلا4 : 

منهم من زعم أن العرب كانوا إذا أعجبهم شراب نعتوه» وقالوا: كالزنجبيل؛ فخرجت 
البشارة من الوجه الذي ترغب في مثله الأنفس . 

ومنهم من ذكر أن الزنجبيل والسلسبيل واحد» وهما اسم العين. 


() قاله البراء بن عازب أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد بن السري وعبد بن 
حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه؛ وابن مردويه» والبيهقي في البعث عنه كما في الدر المنثور (587/5)» وهو قول مجاهد 
وسفيان وغيرهما. ۰ 

() قاله ابن عباس أخرجه ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في البعث عنه كما فى الدر المنثور (5/ 
۷ وهو قول الحسن.ء وقتادة.» ومجاهد. 00 
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ومنهم من ذكر في السلسبيلء أي: سل سبيلا إلى تلك العين. 

الل مستعذب ماؤها. وقيل: سلسبيلا: شديد الجرية. 

وقوله - عز وجل-: ##وَيَطُوثُ عَم ودن د دود : 

ذكر الولدان لا أن يكون فيها ولائ ولكنهم أنشئوا ولداناء فيخلدون كذلك. لا 
یکبرون» ولا يهرمون. 

وجائز أن يكون الولدان ولدان الكفرة الذين ماتوا في الدنيا صغارا؛ فلا يكون لهم في 
الجنة آباء؛ ليرفعوا إلى درجة الآباء؛ فيجعلهم الله تعالى خدما لأهل الجنة. 

وقوله - عز وجل-: إا رايم حيسم ولوا سيور © : 

منهم من يقول: إن الله تعالى شبه حسنهم بحسن اللؤلؤ المنثور؛ إذ أحسن ما يكون 
اللؤلؤ إذا كان منثورا؛ فجائز أن يكون هؤلاء الولدان فضلوا في الحسن على سائر الجواهر 
إلى صنق المح ذا تسن الشرادم اننا لهات مفانن ا لحتو ادر 

ومنهم من يقول: إنهم ما لم يطوفوا فمن رآهم حسبهم لؤلؤا منثوراء وإذا طافواء 
وتحركواء فحينئذ يعلمون أنهم ولدان. 

رومع ويل عفن وك ل E‏ 

قيل: هما اللذان لا نعت لهما ولا وصفف. 

وقي : المُلّْك : استئذان الملائكة عليهم» وملوك الدنيا وإن علت رتبتهم لم يملكوا 
الاحتجاب من دخول الملائكة عليهم بغير استئذان» والملك: هو الذي له نفاذ الأمور. 

وجائز أن يكون ذكر النعيم والملك الكبير على معنى أنه لا ينقطع عنهم؛ بل إذا رأيتهم 
أبدا رأيتهم في نعيم وملك كبير. 

وقوله - عز وجل-: غلم ال رفدة E‏ 

جائز أن يكون أراد بالعالي ما علا من المكان الذي هم فيه فيخبر أن في أعلى أماكنهم 
ثيات خضر من سندس كما هو في المكان الذي أسفل”'' موضع جلوسهم؛ لأنهم يكونون 
على الأرائك والأحجال؛ فيكون ما تحت الأحجال والأرائك من الأماكن زرابي ميثوثة ؛ 
ونمارق مصفوفة» ويكون عاليها كذلك. 

فإن كان على هذاء فلا فرق بين أن يكون فرش ذلك المكان من حرير وديباج غليظ - 


/١( قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (2»)708607 وعبد بن حميد» والبيهقي عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول سفيان أيضًا.‎ ) 
في ب: سفل.‎ )0( 
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إن أريد بالإستبرق الديباج الغليظ - وبين أن يكون من ديباج رقيق؛ إذ كل ذلك مما يرغب 
في مثله» والله أعلم. 

وقيل: #عنلهم4: أي : أعلى ثيابهم سندس خضر وإستبرق. 

وقال بعضهم: عالي أنفسهم ثياب سندس . 

ومنهم من صرف السندس إلى اللباس والإستبرق إلى ما بسط ؛ لأن الديباج الغليظ مما 
لا ترغب الأنفس إلى لبس مثله؛ فجمع بين ما يلبس وبين ما يفرش. وبيّنَ الفعل في 
أحدهماء ولم يذكر في الآخر. 

ومنهم من قال: لعل هم الولدان يطوفون من أعاليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولوا أساود من فِضَّوْ) : 

بشرهم بالأساور من فضة؛ لأن الفضة مستحسنة بنفسها؛ لبياضهاء والذهب 
انتتشهانة. قدو روعت لو ال لاه مالاع الأ ج مدا لن 
فجرت البشارة بالفضة لا بالذهب. 

وقال بعضهم: يحلى الرجال بأسورة من فضة؛ على ما أبيح لهم التحلي بخاتم 
الفضة في الدنياء وتحلي النساء بأساور الذهب على ما أبيح لهن التحلي بخاتم الذهب في 
الدنيا . 

وقوله - عز وجل- : #وسقلهم رمم سَرَابا طَهورًا» : 

قيل: هو الخمر تطهر من الآفات ومن كل مكروه» وتطهر قلوبهم من الغل؛ فيعمل 
ذلك الشراب في تطهير الظاهر والباطن. وشراب الدنيا يطهر ظاهر البدن» وباطن البدن 
ينجس الشراب . 

وروي عن النبي َة أنه قال: «إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل 
والشر ت والجماع». فقال يهودي: إن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة؛ فقال 
رسول الله ميد : «حاجة أحدهم عرق يفيض من جسده؛ فتضمر لذلك بطنه». 

والأصل أنك قد ترى الطعام الذي يطعمه الإنسان في الدنيا تبقى قوته في البدن حتى 
يظهر ذلك في كل جارحة من جوارحه» وكذلك شهوته تبقى فيهاء ثم يخرج الثفل منها 
والفضل ؛ فجائز أن يرفع الله تعالى عن ذلك الطعام الفضل الذي يزايل البدن؛ فيكون” 
)١(‏ في ب: الفضة. 


)۲( زاد في ب : ® 
هوم في ب: ويكون. 
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طعامهم ذلك اللطيف الذي يبقى في النفس . 

وقوله - عز وجل-: إا مدا 36 ل ج44 : 

فجائز أن تكون هذه البشارة خرجت لأهلها في الدنيا. 

وجائز أن تكون لهم في الآخرة: أن هذا الذي أكرمتم به من الكرامات جزاء لعملكم 
وسعيكم في الدنيا. 
قوله تعالى: «إإنا حن برلا عََكَ لقان تربلا © اضر لر يك ولا ع ين انما أن کا 
9 د ر ام ديك بكر ويلا (@) وَين كل ا َسَيَحَهُ لد طريلا © إت ول 
من اليلة ياه َنم يا یک و ع علنتقم دكتذا أ او ذا شنت مدآ اَم 
یلا © إِنَّ هلو فس س اَعَد ل ریو سَبيلا لھ وما َا 2 أن بسا مذ إن 
أله 6ن ینا کا 9 دل عن كك ف نمي اي أ م ع أا 4 . 

وقوله - عز وجل- : إا كن رلا عك لفان تنبلا : 

قيل : : فرقنا عليك القرآن تفريقاء والحكمة في التفريق ما ذكر في آية أخرى في القرآن؛ 
وهو ر ورال ألين كما 17 ر عكر ال ن ويد سكديف نيك ب وارد 
[الفرقان: ۳۲]ء فأخبر أن في التفريق تثبيتا؛ فيكون الناس له أوعى وأعرف بمواقع النوازل 
منه من أن ينزل جملة واحدة. 

ثم أضاف التنزيل إلى نفسه هاهناء وأضاف إلى جبريل - عليه السلام - في قوله - عز 
وجل-: ل بد ارو الْأمِينُ . عل ليك [الشعراء: 1۱۹۳ء 21١44‏ وقوله - عز وجل-: 
#إِنَّمُ قول رَسُول كبر ¢ [الحاقة: »]14٠‏ وقال في آية أخرى: «حىّ يسْمَمَّ كلم ألو 
[التوبة : »]٦‏ فأضافه إلى نفسه» وقال: في لوج تَحَمُوظٍ» [البروج: ۲۲]. 

فهذا كله على مجاز الكلام ليس على الحقيقة ؛ فحق كل من ذلك أن يصرف إلى ما إليه 
أوجهء وإلى ما يستجيز الناس من التعامل فيما بينهم بذلك الكلام. فإذا قيل: هذا في 
اللوح. فهم به» وأريد منه: أنه مكتوب فیه» وقوله - عز وجل-: #حیّ سح کم اّ4 
[التوبة : ]٦‏ معناه: حتى يسمع كلاما يدله على كلام الله تعالى لا أن يكون ذلك كلامه. 

وأضافه إلى جبريل - عليه السلام - لأنه من فيه تلقاه؛ لا أن يكون ذلك كلام جبريل» 
عليه السلام . 

ثم قد ذكرنا الحكمة في إنزال القرآن مفرقا قبل هذا الفصل الكافي منه. 

ثم جائز أن يكون التفريق؛ لمكان أتباع رسول الله كيا [ليس]"'' لمكانه؛ لأن الله - 


00 "مقط فى ته 
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تعالى - یسر على نبيه حفظه؛ حتى كان يعي جميع ما ينزل إليه [جبريل]“ - عليه 
السلام - بما يقرؤه''' عليه مرة واحدة. 

وقیل له: لا مرك بو لساك َج بود الآية [القيامة : 7١]؛‏ فضمن له الحفظ ؛ فأمن 
النسيان» فأما غيره فإنه يشتد عليه أن لو كلفه حفظه بدفعة واحدة؛ فأنزل مفرقاء ليكونوا 
أقدر على حفظه؛ ولهذا ما كثر حفاظ القرآن في هذه الأمة» وكثر قراؤهاء وكثر فقهاء هذه 
الأمة؛ لأن القرآن أنزل مفرقا على أثر النوازل؟ فعرفوا مواقع النوازل؛ فوقفوا على معرفة 
ما أودع في الآيات؛ لمعرفتهم مواقع النوازل والمنسوخ› ولو نزل جملة واحدة اشتبه 
عليهم الناسخ و" المنسوخ؛ فأنزله الله - تعالى - مفرقا؛ ليكونوا بعلم الناسخ والمنسوخ 
والله أعلم. 


ولأنه إذا أنزل مفرقاء كانوا إليه أشوق» وأرغب منه إذا ل رام ألا ترى 


إلى قوله تعالى : # وقول ال امثُوا ولا رلت 0 افر مرو كه ون 4 اق 
[محمد: 1°[ فأخبر أنهم يرغبون إلى أن تنزل عليهم سورة» e EES‏ 


سورة من قبل . 

وفيه - أيضا - تخويف للمنافقين؛ كما قال الله ادال :د 8 عون EN‏ 
عه سوزة تثكم ينا يما فى ويم [التوبة : ٤‏ فكان في إنزاله مفرقا ما ذكرنا من الفوائد 
والمنافع للمؤمنين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اضر لحك رَيْكَ 4 . 

فيه أنه ابتلاه”'' بما تكرهه نفسهء ويشتد عليهاء حتى دعاه إلى الصبر؛ لأن المرء لا 
يدعى إلى الصبر على النعم واللذات» وإنما يدعى إليه إذا ابتلي بالمكاره البلتات» وقد 
صبر - عليه السلام - على المكاره؛ لأنه أمر بمضادة الجن والإنس؛ فانتصب لهم حتى 
آذوه كل الأذى» وهموا بقتله. 

وقوله - عز وجل-: #وَلا نِم منم اشنا أو كفورا» : 

كأنه قال : ولا تطع من دعاك إلى ما تأثم فيه. أو يكون كفورا. 

أو لا تجب الآثم أو الكفور إلى ما يدعوك إليه. 

وقوله - تعالى- : وکر اَن ريك : 
)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في ب: يقرأ. 


)۳( في ب: من . 
6( في ب : ابتلاء . 
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يحتمل : واذكر باسم ربك . 

أو صل باسم ربك؛ كقوله: لوَككرٌ أُسْمَ ري فصل [الأعلى: .]٠١‏ 

أو يقول: اذكر اسم ربك» أي: كن ذاكرا له في كل وقت. 

وقوله - عز وجل-: بك واي : 

البكرة: تحتمل صلاة الصبح» والأصيل: يحتمل صلاة الظهر والعصر. 

وقوله - عز وجل-: لرَينَ الل تَأسْمُد َم وَسَبَحَهُ لتلا ويلا : 

تحتمل صلاة الليل النوافل إن كان قوله: اذك اتم رَيْكَ كه وأيياد) في صلاة”") 
الفرائض» وإن لم يكن في ذلك؛ فيكون كأنه قال: واذكر ربك في كل وقت بالليل 
والنهار. 

أو يقول: فليكن اسم ربك مذكورا؛ حتى لا تخلو ساعة من هذه الساعات إلا وهو 
مذكور فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إنت هلولا يبون العاجلة ويذرون وَرَآءهُمْ يرما تيلا : 

حب العاجلة مما طبع به الخلائق؛ لأن كل طبع على حب الانتفاع والتمتع بالشيء؛ 
فلا يلحقهم الذم بحب ما طبعوا عليه وأنشئواء ولكن إنما يلحق الذم من أحب الدنيا 
واختارها وآثرها على غير الذي جعلت الدنيا وأسست؛ فالدنيا إنما أسست» وجعلت؛ 
ليكتسب بها نعيم الآخرة والحياة الدائمة اللذيذة؛ فمن أحب لهذاء فهو لا يلحقه بذلك 
ذم» ولا تعيير؛ ومن أحبها وآثرها لهاء واكتسبها لهاء فهو المذموم, وأولئك كانوا 
مختلفين في ذلك» لم يكونوا على فن واحد. 

منهم من حمله حبه الدنيا على إنكار وحدانية الله - تعالى - وألوهيته. 

ومنهم من حمله حبه إياها على تكذيب الرسل والتعادي لهم» ومكابرة الحق. 

ومنهم من حمله حبه إياها على إنكار البعث والجزاء لما عملوا. 

ومنهم من حمله حبه الدنيا على التفريق بين الرسل» أنكروا بعضاء وصدقوا بعضا. 

تولد من حبهم إياها ما ذكرنا؛ فلحقهم الذم لذلك» وكذلك ما ذكر من الإنفاق في 
الذنيا حيث قال: امل ما فو ن عزو الحيَؤز لديا کل ربج فيا ي أسابت ...4 
الآية [آل مرا ١۷‏ فمن أنفق لمن ]"'" هذه الدتيا لها فتكوة تفتقه اذك لأ 
أنفق لغير ما جعلت له النفقة؛ فكان ما ذكر؛ فعلى ذلك من أحب الدنياء واختارها للدنيا 


2000 في ب: صلوات . 
(۲) سقط في ب. 


فك سورة الإنسان الآيات: ۲۳ - ۳١‏ 


لا لاكتساب ما ذكرنا من النعم”'' اللذيذة الدائمة والحياة الباقية التي لا انقطاع لهاء كان 
على ما ذكر. 

ثم إذا ذكرت الدنيا ذكرت الآخرة وراءهاء وإذا ذكرت الآخرة على أثر ذكر الإنسان 
قيل: أمامه؛ لأن الإنسان يقبل إليها؛ فيكون ذلك أمامه وقدامه؛ وأما عند ذكر”" الد 
SS‏ 
الآخر؛ لذلك كان ما ذكر. 

وقوله - عز وجل-: عن حَلَْتَهُمْ وَسَدَدئةً نرهم : 

رجع إلى الاحتجاج عليهم لما أنكرواء يقول: يعلمون أنا خلقناهم بدءا» ونحن شددنا 
أسرهم. أي: قوتهم. 

أو“ نحن: شددنا خلقتهم» ونحن وصلنا جوارحهم المتفرقة ومفاصلهم المتشتتة 
بعضها إلى بعض» ونحن نبدل أمثالهم إن شئناء فما بالهم ينكرون قدرتنا على البعث 
والإعادة بعد الموت؟! يقول: من قدر على ما ذكر لا يعجزه شيء» وهو على البعث 
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أقدر. 

وقوله - عز وجل-: وَإِدًا شتا بدلا أله ديلا : 

يذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #إِنَّ هلزو يزكرة 4 يحتمل هزو 2# أي : هذه السورة؛ لأنه 
ذكر في أولها ابتداء إنشائهم وخلقهم» وآخرها إعادتهم» وفي خلال [ذلك] جزاء صنيعهم 
الذي صنعوا؛ فيكون في ذلك تذكرة لهم. 

ويحتمل قوله: إن هي رة أي: الأنباء التي ذكرت في القرآنء أو هذه 
المواعظ تذكرة لما لهم وما عليهم. أو تذكرة لما لله عليهم» وما لبعضهم على بعض . 

وقوله - عز وجل-: «همن سا َد إل ريد سيلا : 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يقول: قد مكن كلا أن يتخذ سبيلاً إلى ربه؛ أي : لا شيء يمنعه [عن اتخاذ 
السبيل إلى ربه إذا شاء» لكن من لم يتخذ إنما لا يتخذ؛ لأنه لم يشأ]”؟' أن يتخذ سبيلا؛ 
وإلا قد مكن له ذلك. 
1( في ب: النعيم . 
(۲) في أ: ركن. 
™( في أ: أي . 


سورة الإنسان الآيات: ۲۳ - vr ۳١‏ 


والثانى : يقول: من شاء اتخاذ السبيل» فليتخذ السبيل إلى ربه» على ما يذكر على 
aa‏ إن شاء الله تعالى. 

ثم [قوله - تعالى -]: وما امود إل أن يا أ4 : 

a EE Oa e aE E E 
السبيل إلى ربهء فعند ذلك يتخذ» وهذا على المعتزلة لأنهم يقولون: إن الله تعالى قد شاء‎ 
لجميع الخلائق أن يتخذوا إلى ربهم سبيلاء لكنهم شاءوا ألا يتخذوا إلى ربهم سبيلا؛ فلم‎ 
يتخذواء وقد أخبر أنهم لا يشاءون اتخاذ السبيل إليه» ولا يتخذون إلا أن يشاء الله لهم‎ 
اتخاذ السبيل فعند ذلك يتخذون ما ذكر» ويشاءون.‎ 

وقوله - عز وجل-: ل آله كن عَلِيمًا كا : 

إن الله - تعالى - لم يزل عليما بصنع خلقه من التكذيب له والتصديق» [و] من الطاعة 
له والمعصيةء أي : على علم منه بصنيعهم أنشأهم وخلقهم» حكيما في فعله ذلك وخلقه 
إياهم على ما علم منهم بكون الآية إنما خلقهم وأنشأهم؛ لمنافع أنفسهم ولحاجتهم لا 
لمنافع ترجع إليهء أو لمضار يدفع عن نفسه؛ فخلقه إياهم وبعثه الرسل إليهم على علم 
بما يكون منهم من التكذيب والرد لا يخرج فعله عن الحكمة والحق؛ بل يكون حكيما في 
ذلك وأما من يبعث الرسول في الشاهد» إلى من يعلم أنه يكذبه» ويرد رسالته وهديته» 
ويستخف به - سفه ليس بحكمة؛ لأنه إنما يرسل الرسل ويبعث هديته؛ لمنافع تكون 
للمرسل؛ فعلمه بما يكون منه سفه ليس بحكمة؛ لذلك افترقا. 

وقوله - عز وجل-: يذل من ياء فى بيو 4 : 

هذا على المعتزلة - أيضا - لأنه ذكر أنه يدخل من يشاء في رحمته» وهم يقولون: قد 
شاء أن يدخل كلا في رحمته؛ لأنه شاء إيمان كل منهم» والله تعالى أخبر أنه يدخل من 
يشاء في رحمته؛ دل ذلك على أنه لم يشأ أن يدخل في رحمته من علم منه'"" أنه يختار 
الضلال؛ ولكن إنما شاء أن يدخل في رحمته من علم منه أنه يكفان الهدئ )فام من 
علم منه اختيار غيره» فلا يحتمل أن يشاء ذلك لهء والله أعل. 

وقوله - عز وجل-: المي عد هم عدا اا4 : 

أي: وشاء - أيضا - من علم منه الضلال أن يعد له عذابا أليما. 


)۱( في ب: قال. 
(۳) في ب: وأما. 


)٤(‏ في ب: والله الموفق. 


ا سورة الإنسان الآيات: ۲۳ - ام 


وفي حرف ابن مسعود» وأبي وحفصة - رضي الله عنهم-: #يختص برحمته من 
يشاء#. وهذا الحرف تفسير تأويل الآية. 

ويحتمل أن يكون رحمته هاهنا: هي الهدى وسبيل الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون رحمته هي جنته؛ سميت: رحمة؛ لأنه برحمته ما يدخلها أهل 
الإيمان» [والله تعالى أعلم بالصواب]”"' . 


)١(‏ في ب: والله أعلم. 


سورة المرسلات الآيات: vo ٠١ - ١‏ 
سورة المرسلات [مكية](") 
قوله تعالى: < رسكت 6 َالْمَصِفَتٍ عَصَقَا © @ لبرت ص م رمت دما 49 


لمت وكا و6 ذا ار ذا وع © کا مت لغ و 4 انه د دج م 
© نذا 104 منت © هذا أذ لت ھ يأ نے بت و يذ اتر مَل (2) وما درك ما 
2 تسل و) دل ومد كزين 4)3 . 

قوله - عز وجل-: رلت 6 . لصفت عَصَهًا . دَلتَدِرتِ تَر . ارقت َه 
ملت وراك اختلفوا"“ في تأويلها: 

فمنهم من حمل تأويل هذا كله على الملائكة . 

ومنهم من صرفها إلى الرياح”؟ 

ومنهم من صرف البعض إلى الرياح» والبعض إلى الملائكة . 

و عر 20 صرت ارج ارييس شرك كاه يلولاك روفي ان 
يجعل البعض في الملائكة والبعض في الرياح . 

فإن كان في الرياح , استقام القسم بها؛ لأن من الرياح رياحا هن مبشرات بر حمته» 
سائقات””! للنعم إلى عباده؛ كقوله تعالى: ومن يوه أن ُسِلَ الح سرت وَلذِيفَوٌ ين 
تَحمْتَهء» [الروم: .]٤١‏ 

ومن الرياح رياح [هي]''' منجيات؛ قال الله تعالى: طهر الى سر في لير وار حي 
إذا كش ف املك وج يهم بريج َة ودروا يها [يونس : ۲ ؛ فجعل الله تعالى الريح 
سيا امبر اسفن في البسارء كنذا جل الماع سيا للك وجل ميا هلكات مدكرات 
لقوته وسلطانه؛ كما قال - عز وجل-: فل کم قامقا مْنَ الرِيح مَبعْرِقَكُم» الآية 
[الإسراء: 1194» فهي تميتهم وتهلكهم من غير أن يدركوها بأبصارهم؛ وإن كانت الأبصار 
هي أول ما يقع بها درك الأشياء؛ ولو أراد أحد أن يعرف الوجه الذي له صارت المنجيات 
منجيات» أو يعرف الوجه الذي له صارت الرياح مهلكات». أو مبشرات - لم يقف عليه ؛ 
200 سقط في ب. 
(۲) في ب: اختلف الناس . 
(۳) يأتي ذكر من قال ذلك. 
0) يأتي ذكر من قال ذلك . 


٠١ - ١ سورة المرسلات الآيات:‎ ۳۷٦ 


فصارت الرياح مذكرات للنعم» وفي تذكير النعم إيجاب القول بالبعث» وبكل مأ يخبرهم 
به الرسل؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث» ورأوا فيها من لطائف الحكمة وعجائب التدبير ما 
لا يبلغها تدبيرهم وحكمتهم فعلموا أن الأمر غير مقدر''' بعقولهم ولا بحكمتهم ؛ فيكون 
في ذكر ما ذكرنا إزاحة ما اعترض له من الشك والشبه في أمر البعث؛ فأقسم بها - جل 
جلاله - على ما ذكرنا أن القسم جعل لتأكيد ما يقصد إليه باليمين. 

فرجعنا إلى قوله: وسكت عر قيل” : هي الرياح المبشرات؛ سميت: عرفا؛ لأن 
ما تأتى به من النعم معروفة. 

وقيل”": العرف: المتتابع» وسمي عرف الفرس: عرفا؛ لتتابع بعض الشعر على 
بعض؛ فجائز أن يكون منصرفا إلى الرياح المبشرة. 

وكذلك قوله - تعالى- : #أوَالتَشِرَتٍ نر4 جائز أن يحمل على الرياح» لكن على الرياح 
المُنْشِرَات”*'» وهي الرياح السهلة الخفيفة؛ لأن النشر مذكور في رياح الرحمة بقوله: 
#وهو الذي يرسل الرياح نشرًا بين يدي رحمته» في بعض القراءات. 

وقوله - عز وجل-: #أآَلْمَصِنَتِ عَصَنَا» هي الرياح الشديدة التي تكسر الأشياء 
وتقصمهاء وهي التي ترسل للإهلاك؛ كقوله تعالى: سل کم كَاصِنَا ين ازيح * 
[الإسراء: 194]. 

وجائز أن يكون قوله: #والمرسكتِ عه هي اسم الرياح التي لم يظهر أنها أرسلت 
للهلاك أو للتبشير*'؟ لأن الرياح التي ترسل للرحمة يظهر أثر رحمتها من ساعتها من 
إرسال السحاب» وغير ذلك قبل أن تتتابع» وكذلك الرياح التي هي رياح إهلاك يظهر علم 
الإهلاك من ساعتهاء وهو أن تكون قاصفة شديدة قبل أن تتتابع . 

وقوله - عز وجل-: 8 لفرت ا . 

يحتمل الرياح - أيضا - وأنما سميت : فارقات؛ لأنها تفرق السحاب؛ فيصير البعض 
في أفق» والبعض في أفق أخرى. 

وقوله - عز وجل-: ليت ): 
)١(‏ في أ: مقدور. 
(۲) قاله ابن مسعود بنحوه أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير (2*08485 42350887 وابن المنذرء وابن 

أبي حاتم من طريق أبي العبيدين عنه كما في الدر المنثور (547/5)»: وهو قول ابن عباس» 


ومجاهد» وقتادة» وغيرهم. 
(۳) قاله صالح بن بريدة أخرجه ابن جرير عنه (070445. 


)€( في أ: المشرات:؛ 
(8 في لير 


Vv ٠١ - ١ سورة المرسلات الآيات:‎ 


جائز أن يصرف إلى الرياح» وإلقاء ذكرها ما ذكرنا: أنه تظهر بها النعم» وتتذكرء 
وتبين بها النجاة» ويقع ببعضها الهلاك. فذلك إلقاء ذكرهاء والله أعلم . 

وإن صرف الكل إلى الملائكة فيحتمل أيضا: 

نعل سد عوجر د الات 66 إلى اللات الف رار بالأمر بالمعؤوقة: 
والنهي عن المنكر. 

وقوله - عز وجل- : #اآَآلْمَصِنَتٍِ عَصًَا2)4 أي : الملائكة الذين يعصفون أرواح الكفار» 
أي : يأخذونها على شدة وغضب. 

وقوله - عز وجل- : «##وَلتَشِرَتِ َر جائز أن يكون أريد بها السفرة من الملائكة» 
سموا: ناشرات؛ لأنهم ينشرون الصحف» ويقرءونها. 

وجائز أن يراد بها الملائكة الذين يأخذون أرواح المؤمنين على لين ورفق. 

وقوله - عز وجل-: ##َلْمَرِقَتِ ما جائز أن يراد بها الملائكة» وسميت: فارقات؛ 
لأنهم يفرقون بين الحق والباطل. 

وقوله - عز وجل-: ##آَلْمُلتِيَتِ دكا هم الملائكة الذين يلقون الذكر على ألسن 
الرسل» عليهم السلام. 

وإن صرف البعض إلى الملائكة والبعض إلى الرياح» فمستقيم أيضا”"'. 

فتكون «المرسلات»: الذين أرسلوا بالمعروف والخير. 

و«العاصفات» الريح الشديدة» و«الناشرات»: الرياح الخفيفة السهلة . 

و«الفارقات فرقا» و«الملقيات ذكرا»: هم الملائكة. 

ويحتمل وجها آخر: أن يراد بقوله: #وَلمسلَتِ ع هم الرسل من البشر الذين بعثوا 
إلى الخلق» فما من رسول بعث إلا وهو مرسل بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وكذلك جائز أن يراد بقوله تعالى: #َلْفرِقتِ فا . مَلْمَلْقِيْتٍِ دكا هم الرسل؛ لأنهم 
يفرقون بين الحق والباطل» ويلقون الذكر في مسامع الخلق. 

وجائز أن يكون قوله: رسكت ع4 هي الكتب المنزلة من السماء؛ لأنها أرسلت 
بالمعروف وكل أنواع الخير. 

وكذا قوله: «#وَلتَّدَِتٍ َم #» أي : ناشرات للحق والهدى» وكذا قوله - عز وجل-: 
ارقت مَرَكا»؛ لأنها تفرق بين الحق والباطل أيضا. 


)١(‏ زاد فى ب: أن. 


۳۷۸ سورة المرسلات الآيات: ٠١ - ١‏ 


وكذلك «اآَلبلتِيَتٍ دا4 ؛ فإنها سبب لذلك”"» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: عد أو ذر4 : 

أي : عذرًا من الله - تعالى - وهو أن الله - تعالى - أرسل الرسل» وأنزل الكتب» 
وبين الحجج؛ حتى لم يبق لأحد على الله حجة بعد ذلك فهذا هو الإعذار. 

وقوله - عز وجل-: لأأَوْ ن4 أي: أنذرهم» ولم يعجل في إهلاكهم؛ بل بين لهم 
ما يتقى ويجتنبء وما يندب إليه ويؤتى» فهذا هو الإنذار على تأويل الرياح ما ذكرنا: أنها 
مذكرات نعم الله تعالى ونقمته؛ فيكون في ذلك إيجاب ذكر المنعم والمنتقم؛ فيكون في 
ذلك إعذار وإنذار» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إا نوعَدونَ لواقم 4 . 

فهذا موضع القسم بما ذكر من المرسلات إلى اخرها. 

ثم إن كان الموعود هو البعث. فمعناه: إن الذي توعدون به من البعث لكائن» وإن 
كان على الجزاء والعقاب» فتأويله : إن ما توعدون''' به من العذاب لنازل” " بكم؛ فتكون 
الآية في قوم علم الله - تعالى - أنهم لا يؤمنون. 

وقوله - عز وجل-: دا لدجم طمست . 

فكأنه - والله أعلم - لما نزل قوله تعالى : #إِنَّمَا عدون لوي 4 سألوا رسول الله لار 
عن وقت وقوعه متى يكون؟ فنزلت: دا للجم يست » فأشار إلى الأحوال التي تكون 
يومئذ» لا إلى نفس الوقت» فقوله: #طيسَتٌ4» أي: ذهب ضوءها ونورهاء ثم تناثرت. 

وقوله - عز وجل-: را لسَّمَاهُ فجت 


an 


ئ انشقت . 

لوا ابال ضْنَتْ 

أي : قلعت من أصلها؛ فسويت بالأرض . 

وقال الزجاج: نسفت الشيء إذا أخذته”*' على سرعة. 

وقوله - عز وجل-: 9أوَإدا اسل أينت4. وقرئ #وقتت#. وكذلك أصله. لكن 
الهمزة أبدلت مكان الواو؛ طلبا للتخفيف» وهو من التوقيت» أي: جمعت لوقت. 


9 فى به لاك 
000( في أ: يدعون. 
)۳( فى ب: النازل . 
2 في ب: أخذ به . 
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وقيل: أحضرت الرسل؛ ليشهد كل واحد منهم على قومه الذين بعث إليهم؛ كما قال 
[الله]”'" تعالى: وم مت فى کی ائ سّهِيدًا یھر تن اشيم وجنا يلك سيا می 
هول 4 [النحل : 89]. 

بل أي 4 أ TT TT‏ وام 
ا 5 

وقوله - عز وجل-: لي يور أت : 

ليان » و ينت واحد؛ لأن في التأجيل توقيتا» وفي التوقيت تأجيلاء ثم بين وقت 
حلول الأجل - أجل العذاب - بقوله - عز وجل-: «يزر لتَسْلٍ4». أي : ليوم الحكم 
والقضاء» قال الله - تعالى- : وو 5 سفت من رَبك کان ل وا مسي 4 
[طه: ۱۲۹]» وقال: ولوا ية مسبت ين رلت لقضى هن4 [فصلت: 45]. 

فجائز أن تكون الكلمة التي سبقت منه هي تأخير الجزاء إلى يوم البعث؛ فجعل ذلك 
يوم الجزاء؛ وذلك يكون بالمعاينة» وجعل هذه الدار دار محنة وابتلاء» وذلك يكون 
بالحجج والبينات؛ فكأنه قال: لولا ما سبق من كلمة [الله - تعالى - من تأخير الجزاء 
والعذاب» وإلا كان العذاب واقعا بهم في هذه الدنيا بالتكذيب. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن الله - تعالى - ا اقات لى اليوم الذي 
E‏ والآخرين» وقدر في هذه الدنيا خلق هذا البشر على التتابع إلى ذلك 

ليوم ؛ إذ ذلك اام يوجد e‏ و ا 
الشقاء وأهل السعادة» 0 

وقوله - عز وجل-: #وما أَدْركَ ما يوم الْمَصْلٍ #: 

أي: لم تكن تدري» فدراك الله تعالى؛ ذكر هذا: إما على التعظيم والتهويل لذلك 
اليوم» أو على الامتنان على رسوله - عليه السلام - بإطلاعه عليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ول مذ لَلَمْكَرْينَ 4 : 

في هذا دليل على أن الوعيد المذكور على الإطلاق منصرف إلى أهل التكذيب» ثم لم 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) سقط في أ. 


TA ®‏ سورة المرسلات الآيات : ل1 —¬ YA‏ 


يذكر ما للمصدقين» وحقه أن يقال : «طوبى للمصدقين»؛ لأن حرف «الويل» يتكلم به عند 
الوقوع في المهلكة» وحرف «طوبى» يتكلم به في موضع السرور والعطية» فإذا ذكر في 
eS‏ ولكنه إن لم 
يذكرها هنا فقد ذكرها في موضع آخر بقوله: اما من أو كم َي . هوى ماسب 
سانا مسرا [الانشقاق : 4 ۸ وقال - عز وجل - : فن فت 1 اوليك هم 
لْمْفْْحُنَ* [الأعراف : ۸ تقديم وتأخير. 


50 دي ° ا 20 5 1 00 كلك نه مات ول ومذ 


0 © ود ى ا جَعلٍ الرس a u‏ ومن 00 
تمك انیت ئة نك © يل بذ كد وه 

وقوله - عز وجل- EES‏ 76 

ئز أن يكون ذكر هذا؛ ليدفع عنهم الإشكال والريب الذي اعترض لهم في أمر 

البعث؛ لأن الأعجوبة في الإعادة ليست بأكثر من الأعجوبة في الإنشاء والابتداء» فذكر 
ابتداء خلقهم ؛ لينتفي عنهم الريب في الإعادة. 

وجائز أن يكون ذكر خلقهم من الماء المهين» وهو الماء المستعاف المستقذر؛ ليدعوا 
تكبرهم وتجبرهم على رسول الله ب وينقادوا له'''» ويجيبوا إلى ما دعاهم إليه. 

وأخبر''' أنه خلقهم في الظلمات التي لا ينتهي إليها تدبير البشر؛ ليعلموا أنه قادر على 
ما يشاء» ويعرفوا أنه لا يخفى عليه شيء؛ فيحملهم ذلك على المراقبة» وعلى التيقظ 
اس 

وقوله - عز وجل-: #فجعلته فى قزار تَكينٍ# : 

القرار المكين هو الرحم» جعله الله - تعالى - قرارا مكينا يتمكن فيه الماء المهين 
فيخلق”*' منه علقة ومضغة» ويقر فيه إلى الوقت الذي قدر الله تعالى كد 

وقوله - عز وجل-: طَتَدَرنا0 قرئ: طقَدّرنا» و #قدرنا) ف «قدّرنا». أي: 
خلقنا كل شيء منه بقدر؛ و #قَدَرنا#؛ أي: سويناه على ما توجبه””' الحكمة على الوجوه 
)١(‏ في أ: وينقادون. 
(۲) في ب: فأخبر. 
(۳) في ب: والتبصير. 


)2 في أ: يوجساء 
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ا 


التي تذكر في قوله - عز وجل-: وى كَدَرَ فهَدَئ» [الأعلى: .]١‏ 

وقوله - عز وجل-: يعم الْمدِرنَ» : 

أي : أنعم به من قادر؛ فيخرج مخرج ذكر الآلاء والنعم» أي: إن الذي فعل بكم هذا 
هو الله - تعالى - لم يقدر أحد أن يفعل بكم هذا الفعل. 

وقوّله ك غر وجل -+ 28 صمل للش كان ليه واتر» : 

جائز أن يكون هذا صلة قوله: أ متك ين تاو هين . مجه فى كار كن) و آل 
مل الأرش كِنَانَا . أا وأموانا» . 

فيكون في ذكر هذا كله تذكير للآلاء والنعم» وتذكير القدرة والسلطان والحكمة. 

فوجه تذكير”'' النعم: أن الله - تعالى - في أول ما أنشأهء أنشأه نطفة قذرة» وجعل 
لها مكانا يغيب عن أبصار الخلق» ولم يفوض تدبيرها إلى البشرء وكذلك في الوقت الذي 
أنشأه علقة ومضغة» لم يفوض تدبيره إلى أحد من خلائقه؛ لأنه في ذلك الوقت بحيث 
يستعاف ويستقذر. ولا يدفع عنه المعنى الذي به وقعت الاستعافة والاستقذار بالتطهير؛ 
فجعل له قرارا مكينا يستتر به عن أبصار الخلائق» ثم لما أنشأه نسمة» وسوى خلقه 
أخرجه من بطن أمه وألقى في قلب أبويه الرقة والعطف؛ ليقوموا بتربيته وإمساكه إلى أن 
يبلغ مبلغا يقوم بتدبير نفسه ومصالحه» ثم جعل له بعد مماته أرضا تكفته وتضمه إلى 
نفسها؛ فيستتر بها عن أبصار الناظرين؛ إذ رجع بعد موته إلى حالة تستعاف وتستقذر ولا 
تقبل التطهير؛ فكان في ذكره أول أحواله إلى ما ينتهي إليه تذكير النعم؛ ليصل إلى أداء 

أو جعل الرحم قرارا له في وقت كونه نطفة وعلقة ومضغة؛ لما لا يعرف الخلائق أنه 
بم يغذى حتى ينمو ويزيد؟ فرفع عنهم مؤنة التربية في ذلك الوقت». ثم إذا صار بحيث 
يعرف وجه غذائه» وعرف الخلق المعنى الذي يعمل في دفع حاجته» أخرجه من بطن 
الأم» وفوض تدبيره إلى أبويه؛ فهذا وجه تذكير النعم» وفي ذكره ذكر القوة والسلطان 
والحكمة» وهو أن الله تعالى جعل النطفة التي أنشأ منها النسمة» بحيث تصلح أن ينشأ 
منها علقة ومضغة» ولو أراد الخلائق”” أن يعرفوا المعنى الذي له صلحت النطفة بأن ينشأ 
منها العلقة والمضغة والعظام واللحم» ثم يكون منها نسمة سوية - لم يصلوا إلى معرفته 
)000 في أ: التذكير. 


)۲( فی : مصالحها. 
زفرع في أ: الخلق. 
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وإذا تفكروا في هذا علموا أن حكمته ليست على ما ينتهي إليه علم البشر ولا قوته تقتصر 
على الحد الذي تنتهي إليه قوى البشرء والذي كان يحملهم على إنكار البعث بعد الإماتة 
تقديرهم الأمور على قوى أنفسهم وتسويتها بعقولهم» فإذا تدبروا في ابتداء أحوالهم ورأوا 
من لطائف التدبير وعجائب الحكمة» علموا أن الأمر ليس كما قالوا وقدروا؛ فيدعوهم 
ذلك إلى التصديق بكل ما يأتي به الرسل وتخبرهم من أمر البعث وغيره. 

وجائز أن يكون ذكرهم ابتداء أحوالهم ونشوءهم» وإلى ما يصيرون إليه؛ ليدعوا التكبر 
على دين الله تعالى وينقادوا له بالإجابة» ولا يستكبروا على أحد من خلائقه؛ لأنهم في 
ابتداء أحوالهم كانوا نطفة يستقذرها الخلائق» ثم علقة ومضغة» ويصيرون في منتهى الأمر 
جيفة قذرة؛ ومن كان هذا وصفه فأنى يليق به التكبر على أحد؟! 

ثم قوله - عز وجل-: #ألر مَل لأر كِتَانَا4: تكفتهم. أي : تضمهم وتجمعهم في 
حياتهم''' وبعد مماتهم» فالانضمام إليها [في]””' حال حياتهم ما جعل لهم من المساكن 
فيها والبيوت» وجعل لهم بعد مماتهم مقابر يدفنون فيهاء أو جعل متقلبهم ومثواهم في 
ظهورها في حياتهم» وجعل بطنها مأوى لهم بعد وفاتهم» وجعل ظهرها بساطا لهم؛ 
ليسلكوا فيها سبلا فجاجا؛ وقدر لهم فيها أقواتهم» فذكرهم وجوه النعم في خلقه 
الأرض؛ ليستأدي منهم الشكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وجلا فیا وى يحت : 

الرواسي هي الجبال الثابتات في الأرض أثبتها" في الأرض؛ لتقر بهاء ولا تميد 
بأهلها؛ إذ لو مادت لم يصل أهلها إلى ما قدر لهم من المنافع » فذكرهم بذكره'*' الجبال 
الرواسي عظيم نعمه عليهم ؛ ليستأدي منهم الشكر. 

والشامخات : هي الطوال. 

وقوله - عز وجل-: #واسقیتکر ماه 46 : 

ولولا إنزاله عليكم لم تكونوا تصلون إليه بقواكم وحيلكم» ثم أنزله من السماء إلى 
الأرض» ولم يخرج من حد العذوبة» ولا حل به التغير بما مسته الأرض» واختلطت به» 
وهذا منصرف إلى الشرب خاصة» ثم لغير العذب من المنافع ما للعذب إلا الشرب 
خاصة . 
)١(‏ في أ: حسابهم. 
(5): سقط فی ني 


2 في ب: تذكرة. 
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وقوله - عز وجل-: ألر نبل الْأَرَلينَ4 : 

وهم قوم نوح - عليه السلام - وقوم عاد وثمود. 

لم نيعم الآخرن» : 

قوم فرعون اللعين وقوم لوط - عليه السلام - وغيرهم. 

قيل : مجر مى هذه الأمة. 

ثم اختلف في وقت فعله: 

فمنهم من يقول بأن هذا الإهلاك في الآخرة» لقوله - عز وجل-: #بل ألسَاعَةُ موعدم 
َأَلتَامَدُ أذهى وَآمَرُ » [القمر: .]٤١‏ 

ومنهم من ذكر أنه فعل بهم يوم بدر. 
بالرعب مسيرة شهرين272» ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب؛ حتى تركوا الانتداب إلى 
رسول الله ية وأصحابه للمحاربة» مع كثرة شوكتهم» وقلة أصحاب رسول الله ملا ؛ 
فهذا فعله بالمجرمين» وفي إلقاءه الرعب ألطف آيات رسالته» وأبين حجة عليها إذ كان 
فيه ما ينبههم أن الذي أقعدهم عن القتال» وقذف في قلوبهم الرعب أمر سماوي لا غيرء 
والله أعلم . 
قوله تعالى: ط ترا إل ما كر به ذد و أطَيئراً إل ِل ذى تک شن و لا لیل وا 


ر سامير ر 


ا 8 ل تر کات سكير سمي رج چک ا ر ا 
نی ی أللهب ی اتا ری رر کالقصر ای كنم جلت © كنل سذ کیو € 
مت عدي ”ام + دب دي بره وبا نه رو ر الل 200 سب ميو وعدم عط رد 
هدا بوم لا ینطو و ولا بودن لم یدرت ((©) ويل نی كبرت زج هذا يوم الْفَصل جمعتكز 
r‏ م ر ہل ب س د er‏ 44 د ال 0 
الأول (9©) فإن كان لو کد دت (و) ل وذ كدري € 

5 ر م وس ر ر س ٤‏ 

وقوله - عز وجز,-: #أنطيقوا إل ما کر يد تُكَدْبونَ4» معناه - والله أعلم-: إلى ما 
لهم هذا بعد البحث؛ ذه منصرف إلى ما ذكرنا من العذاب. 

5 5 5 و س A:‏ 2 ر 

وقوله - عز وجل -: 9و نطلفوا ِل ظِلٍ ذى ثلث شب »: 

ذكر أن ذلك الظل د-خان يخرج من جهنم ؛ فيظنون أنه ظل ؛ فينطلقون إليه؛ رجاء أن 


غ٠‎ - ۲۹ سورة المرسلات الآيات:‎ A4 


وقوله - عز وجل-: #ذى تلب شب يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون أصله واحداء ثم يتشعب منه شعب ثلاث: 

وجائز أن يكون في الأصل ذا شعب ثلاث تأتي كل شعبة من ناحية» ثم تجتمع » فتصير 
شيئا واحدا. 

وقوله - عز وجل-: للا ظَلِلٍ ولا يعن ين اللَهَبِ» : 

أي : لا ينتفعون به ما ينتفع بالظل في الدنيا؛ لأن ظل الدنيا يهرب إليه لدفع الحرء أو 
ليسكق ف لأن ظل البيت هما يسكن فيب وظل الشتجر والحيطان» ليأوو”'؟ إلية؛ 
للتروح» وذلك الظل لا يغني عنهم في الآخرة في دفع الحرارة ولا في غيرها. 

N eg وكولات‎ 

جائز أن يكونوا هربوا إلى ذلك الظل من اللهب؛ فيخبر أن ذلك الظل لا يدفع عنهمء 

وجائز أن يكون [اللهب]“ في ذلك الظلء ويكون كثافة الظل ساترة عما فيها من 
اللهب؛ فيخبر أن سترها لا يمنع اللهب عن أن يمسهم إذا انضموا إلى الظل . 

۰ ¥ . .- 35 0702 ا ضف 

وقوله - عز وجل-: #إإنها ترمي بشرر كالقّصَر» مفتوحة [الصاد]" : 

فالقراءة المعروفة قيل : يراد بالقضر: المعروف المبنى باللبن والخشب. . 

وقيل: يراد بها قصور أهل البادية» وهي الخيام. 

ومن قرأ بالنصب اختلفوا في تأويله: 

و (O.‏ كه 5 

عن ابن عباس - رضي الله عنه-: #كالقّصَر» قصر النخل ‏ ؛ الواحدة: قصرةء 
وذلك أن النخلة تقطع قدر ثلاثة أذرع وأقصر وأطول» يستوقدون بها في الشتاء. 

٣ , )( 3 -‏ کک 

وقال بعضهم : هو اصل النخل المقطوع المنقعر من الأرضص. 

قل هو اعناق :ال . 

وفيل : القصرة : اسم الخشية التي تقطع عليها اللحوم» وتکسر العظام» تكون 
)١(‏ في ب: يأووا. 
(۲) سقط في ب. 
(6) سقط في ب. 
2( أخر جه ابن جرير »)۳٣۹۷۱(‏ وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عنه كما في الدر المنثور 50/ 

060). 
(0) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (275091/5 50691/7), وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه 


كما فى الدر المنثور (548/5). 
(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه .)۳٥۹۷٩(‏ 
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وعن الحسن أنه قرأ مخففة (كالقضر)؛ غير أنه فسرها: أي: الجزل من الخشب؛ 
الواحد» قضرة؟؛ كقولكف: تمرة وتم والله أعلم. 

وفيه إخبار عن عظم شررها وقدرها خلافا لما عليه سائر الشرر في الدنيا؛ لأن شرر 
الدنيا لا يأخذ مكانا؛ بل يتبين ثم ينطفئ. 

ثم جائز أن يكون بعض شررها في العظم كالخيام» وبعضه كالقصور» وبعضه كأصول 
الاشخار: 

وقوله - عز وجل-: كنم جلث صُنْدُ» قرئ: جلك ص4 جماعة الجملء 
وقرئ : واو خر عا 

والصفر: قيل”"': السودء وإنما سميت السود: صفرا؛ لأن السود تعلوها الصفرة في 
الإبلء فتسمى بهما؛ يدلك”" قول القائل عليه : 
تتللك ٠‏ كيل فيه ذلك را ج “فيس ا 

شبه الشرر بالقصرء والقصر بالجمالة» وهي الإبل السود. 

وقرئ #جمالات# برفع الجيم» وهي حبال السفن تمد» ثم إذا ضمت تكون كأوساط 
الرجال؛ فشبه الشرر بالحبال الممدودة الصفر عند الامتداد وعند الانضمام كأوساط 
الرجال؛ فتكون كالقصر. 

وقوله - عز وجل-: هدا يوم لا يطِفُونَ» جائز أن يكون معناه: أنهم لا ينطقون نطقا 
ينتفعون به كما لم يكونوا ينطقون في الدنيا كلاما يقربهم إلى الله تعالى» فعاملهم في 
الآخرة حسب معاملتهم الله تعالى في الدنياء وهو كقوله تعالى: و أنه اسهم 
ا 89 وقوله تعالى: #قَالَ رب لم حشرتي اعم تقذ كت بي 4 ا 


EY [طه:‎ 


ومنهم من يقول: لا ينطقون في بعض المواضع» وينطقون في بعضها. 


ويحتمل: أي: لا ينطقون بحجة؛ بل يكذبون؛ كقوله: ##وَسَّه رتا ما كا مركن 
[الأنعام: ۲۳]. 


للك أخرجه ابن جرير .)۳٥۹۷۵(‏ 

(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (27591/5 »)١۹۸٠١‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه 
كما فى الدر المنثور (5/ 445) وهو قول الحسن» ومجاهد. 

(۳) فى ب: بذلك. 

0( فی أ: كالرياب. 

(4) انظر تفسير ابن جرير (۳۹۱/۱۲). 


8 سورة المرسلات الآيات: ٤٤ - 5١‏ 


ود 


وقوله - عر وجل-: إلا بوذن َم بعرو : 
e‏ 50000507 
وهو كقوله تعالى: ًا تَمَعْهُم سَمَعَدٌ ألتَّنِمِنَ# [المدثر : ۸٤]ء‏ معناه: أنه لا شفيع لهم 
لا أنهم إذا أتوا بشفعاء لم يشفع لهمء وإذا لم يكن لهم عذرء فهم لا يعتذرون بعذر. 
وقوله - عز وجل-: هدا بوم النَصَلٍ مسن الارن فيه إخبار أنه لا يخص بالبعث 
فريقا دون فريق» بل يجمع الخلائق كلهم» ثم يفصل بينهم؛ فينزل كلا منزلته التي 

استوجبها #قَرِينٌ في اَْنَةِ وَفَرِيقُ فى ألسَعِبرٍ4 [الشورى: ۷]. 

وقيل: هو يوم الحكم؛ فجائز أن يكون سمي به؛ لما يختصم فيه أهل المذاهب؛ 
فيحكم فيه بين المحق وبين الذي كان على الباطل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: تین كن لک کد ون4 : 

جائز أن يكون يقال لهم هذا في الآخرة: أن كيدوا حتى تنجوا أنفسكم مما نزل بكم ؛ 
آي : إن كانت لكم حيل تحتالون بها فافعلواء وهو حرف التقريع والتوبيخ على نفي نفاذ 
المكر والحيلة» ليس على ما عليه أمر الدنيا: أنهم يحتالون ويمكرون بأنواع الخداع 
والتمويهات. 

ل ل ل لي ل ل 
ين كن لك كد فون في قتلي أو إخراجي من بين أظهركم» كما قال هود - عليه 
السلام - لقومه : دون جَِيعًا تَر لا تُظرُون» [هود: ٥‏ فعجزهم عن ذلك يظهر لهم 
آية رسالته» وحجة نبوته؛ إذ خوف الأعداء من غير أعوان كانوا له ولا جنود مجندة؛ بل 
كان وحيدا فريدا بين ظهراني قوم مشركين» کک إطفاء هذا النور. 
قوله تعالى: د لين ف ِل بون ي نوكه مما تهون (©) وا وأشْرَبوأ میا با كر 
سود © إن كلك زی لين @4. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ اَمِب في ظِلل ويون فالمتقون: هم الذين 
عذاب اللهء قال الله تعالى : ##وَامَفُوا ا ا ا هَت ت ِلْكَفْرينَ4 [آل عمران: 0 


في آية أخرى: ياعا لذن کک اشک واهلیک تارا [التحريم: 1] وقال: ربا 
اننا فى لديا حَسكنَةٌ و لكر حه سك را عذات السار © [البقرة : [Y°1‏ فهذا هو 
التقوى. 


سورة المرسلات الآيات: FAV 64 - 4١‏ 


ثم [إن]"'' أهل التوحيد أقروا بالعذاب» فاجتهدوا" في اتقائه» فقيل لهم: انطلقوا 
الع ظلال وعيون؛ وأهل النار كانوا مكذبين بالعذاب» قي ليه © انطَلفُواً إل ما شر به 
E‏ 4 [المر مك76 ]نم انان 

ثم أخبرنا بالوجه الذي يقع به الاتقاء فقال: طإنَّ الین لک عدو مََجَذُوهُ عدوا 
[فاطر: 1]» وأمرنا بالاتتصاب لمحاربته» ثم علمنا وجه المحاربة بقوله: لوليا يرتک 


ول سه ورو سس 


م السَيطن مَرْمْ ا یک ال د وین ين اعون لاون 
ليطن [المؤمنون : /ل4]...وقال + اا يا ن ادا تة ون الفرة 
حَسٌَ وَقِنَا عَدَابٌ ألكَارٍ [البقرة: ١١۲]ء‏ فألزمنا الفزع إليه» وبين أنا لا نقوى على 
محاربته إلا بالابتهال إليه والفزع . 

ثم يحتمل أن يكون الاتقاء هاهنا منصرفا إلى التصديق خاصة؛ لأنه ذكر الاتقاء هاهنا 
مقا الد ی لاون 

وجائز أن يكون منصرفا إلى المصدقين بالأقوال» والموفين" بالأعمال؛ فالمتقي : هو 
الذي اتقى إساءة صحبة نعم الله تعالى فوقاه الله - تعالى - شر يوم القيامة» مجازاة له» 
والمحسن: هو الذي أحسن صحبة نعمه» فأحسن الله منقلبه» وأحله بدار كرامته» فى 
ظلال وعيون وفواكه. 

أو المتقي : هو الذي وقى نفسه عن المهالك» فوقاه الله تعالى يوم القيامة» والمحسن : 
هو الذي أحسن إلى نفسه» وهو الذي استعملها في طاعة الله تعالى؛ فأحسن الله إليه بما 
أنعم عليه من الظلال والعيون. 

5 0 أنهم في ظلال؛ لأن الظلال مما“ ترغب إليه الأنفس في الدنيا؛ لأنها تدفع 
عنهم أذى الحر والبرد وأذى المطر والرياح» وغير ذلك» وظلال الأشجار والحيطان تدفع 
أذى الحرء وظلال البنيان تدفع أذى الحر والبرد والمطرء وهي لا تحول - أيضا - بين 
المرء والأشياء» عن أن يدرك حقائقها؛ فعظمت النعمة في الظلال» ووقعت إليها الرغبة 
في الدنياء فقال: إن لين ف طك ويون وقال تعالى : ويل دور . وناو کرب 
[الراقعة : ۰ [۳١‏ ثم الأنفس إذا أوت أوت إلى الظلال» اشتهت ما تتمتع به الأبصارء 
وأعظم ما تتلذذ به الأبصار أن يكن نظرها إلى المياه الجارية؛ فأخبر أنهم في ظلال 
وعيوكن. 


230 رادت تاحهدوا: 
(۳) فى أ: الموقنين. 


ه٠‎ - 48 سورة المرسلات الآيات:‎ AA 


وقوله - عز وجل-: #وفركة ما يشْتَبونَ4. أي : فواكه أيضا؛ فأخبر أن لهم فيها 
تتلذذ به الأبصارء و به» وفيها ما تشتهى أنفسهم» وفيها ما يدفع عن انس 
الأذى. 

وقوله - عز وجل-: # كوأ وأشريوا هيا لا تبعة عليكه”" من جهة السؤالء ولا 
تنغيص ؛ أي : لا يؤذيهم ما يأكلون ويشربون» فالهنيء الذي لا تبعة على صاحبه. ولا 
تلغيضن. فية:: 

وقوله - عز وجل-: لإا كلك رى ألْمْحْسِنِينَ4: فسمى المتقى: محسنا؛ لأنه بدأ 
بذكر المتقين» وذكر ما أعد لهم ثم أخبر أنهم جوزوا بإحسانهم؛ فيكون فيه دلالة على 
أن الاتقاء متى ذكر على الانفراد يقتضي إتيان المحاسن والاتقاء عن المهالك . 
قوله تعالی: ربل مي اتکی کک ١‏ تیا بک جرد @ ن عيذ گنی © 
وَِدَا قل للم أرما لا © ل يمي كيت @ @ اي حَدِيثْ بعد ومون 4 

ثم رجع إلى المكذبين» 0 وکوا تسا قلا ن ر اذا ف الام أمر 
بالأكل والشرب» وهو في الحقيقة وعيد» وهو أن تمتعكم بالأكل وغيره الذي يمنعكم عن 
النظر في الايات قليل» عن سريع تفارقونه» وتصيرون إلى عذاب الله تعالى. 

وقوله - تعالى-: «إَد برد قد ذكرنا أن المجرم هو الوثاب في المعاصي . 

وقوله - عز وجل-: ولا قل رعو لا حون ا أي : إذا قال لهم الرسول كَل : 
اركعوا؛ أي : اخضعواء واستسلموا لله - تعالى - امتنعوا عن ذلك؛ استكبارا منهم على 
الرس 00 عن النظر في حجج الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: يأَيَ حَدِيثٍ بَعْدَمٌ ومو أي : فبأى حديث يصدقون بعد حديث 
الله - تعالى - الذي لا حديث أصدق منه. وأقوى في الدلالة. 

وجائز أن يكون هذا على تسفيه عقولهم وأحلامهم» وهو أنهم يمتنعون عن التصديق 
بحديث الله تعالى؛ إذ لا حديث أصدق منه» ثم يصدقون الأحاديث الكاذبة والأباطيل 
المزخرفة» والله أعلم [بالصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


۹ )2 
اجمعين] 
%+ % % 
(Y)‏ فآ 0 
2 في ب: فقالوا. 


(5) سقط في ب. 


سورة النبأ الآيات: ٠١ - ١‏ ۳۸۹ 
سورة [النباًء وهى مڪية] 0“ 
اسر َس فآ ا 
5 - ع AI‏ د ما ل ار وذ ننه سك و 
قوله تعالى: عم يادوت يأ عن انبا العطير ت الى هر فْهِ لفون © كا ست ج) د 
ر و2 i‏ ا م 2 2 تک ر ا يه م ا ا ا بز زم عن رطا 
كلا ستعلمون ألز عل الأرض مهدا والجبال اوتادا ولقتکر اروج وَجَعلنا توف 


r Af 7 7 KE E l2‏ م سو ده - عر عت ر 
سبانا وجعلنا الل لاسا وجعلنا النهار معاشا 0 وتنا وک سَبْعا شِدَادًا وجعلنا 


6 


ا و 25 الا مه الین ره هنا کچھ ا 
باجا واج و انزلا من الْمَعْهِرَتٍ ماه مج 3 ا ی حا وا وچ وت آنا ))4 . 
قوله - عز وجل-: عَم سلون . عن الإ الْمَِيرٍ © اختلف فى التساؤل: 
Je. f (0 E O EE E‏ 
فمنهم من ذكر أن التساؤل كان عن أمر النبي ية سألوا عن" حاله: أهو نبي أي 
)4( 
هم ٠‏ مخ كر أن التساول. كان عن الفراق: "أنه من الله ال "أن لسن هه الله 
تعالى؟ 
وجا :أن بكرت السار عا اكه أو عن ا كا كان ا 


ر 


20 


تعالى - خبرا عنهم : أجل اة إلا يدا [ص: ٩]؟‏ . 

ثم جائز أن يكون هذا السؤال من أهل الكفرء سأل”*' بعضهم بعضاء فاختلفوا فيه 
ولم يحصلوا من اختلافهم على إصابة الحق؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى- : # كا سَيَعلُونَ . 
نه كلا سين ولو كان فيهم مصدق» لكان قد وقع له العلم في ذلك الوقت؛ فلا يحتاج 
إلى أن يعلم ويبينه عليه. 

فإن كان السؤال عن حال الرسول بيو فوجه اختلافهم أن بعضهم زعم أنه شاعرء 
وقال بعضهم: هو ساحرء وقال بعضهم: مفتر كذاب» وادعى بعضهم أنه مجنون. 


200 في ب: عم يتساءلون. 

(۲) فى ب: من. 

“في ده أو 

)٤(‏ أخرجه عبد بن حمید» وابن جرير (0)559917. وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
الحسن بنحوه كما فى الدر المنثور (5/ 9986) . 

(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنه كما في الدر المنثور (548/5) وهو قول مجاهد أيضًا. 

(0) فى ب: السائل. 

(۷) مقط قن ب 

0 فجي ن 


۳۹۰ سورة النبأ الآيات: ١5-١‏ 


وجائز أن يكون السؤال من الكفرة للمؤمنين. 

وإن كان على هذا فما ذكره أهل التفسير فهم بين مصدق ومكذب» يراد بالمكذب 
الذين صدر عنهم السؤال» ويراد بالمصدق أهل الإسلام الذين سئلوا. 

ثم لا يجوز لأحد تحصيل السؤال على جهة واحدة» والقطع عليه بالتوقف الموجب 

ثم في قوله - تعالى-: آل يمل الْأرْصٌّ مهدا جواب عما سبق من السائل؛ [فإن كان 
السائل]'' عن أمر الرسالة» فحقه أن يحمل على جهة غير الجهة التي يحمل" عليها 
إذا صرف التساؤل إلى أمر البعث» أو إلى أمر التوحيد أو القرآن. 

والأصل فيه أن الله - تعالى - بما'*' ذكر من مهاد الأرض» وخلق الأزواج ذكر عباده 
عظيم نعمه وكثرة إحسانه إليهم؛ ليستأدي منهم الشكر؛ فإذا وقعت لهم الحاجة إلى 
الشكرء [فيضطرهم ذلك إلى من يبين لهم وا" اختاجوا إلى من يعرقهم [الوعد 
عا وح اکور ومحل الكفور. ومحل الموالي. ومحل المعادي؛ إذ وجدوا 
هذه الدنيا تمن على الأولياء» وعلى الأعداء على حالة واحدة؛ فاحتاجوا“ إلى م 
يعرفهم الوعد والوعيد» وأوجب ما ذكرنا القول بالبعث؛ ليظهر به منزلة الشكور والكفور. 

وفي ذكر هذه النعم - أيضا - دلالة الوحدانية؛ لأن الله - تعالى - مهد الأرض» 
فجعلها متمتعا للخلق» ومنقلبا لهم» وأخرج منها ما يتعيشون به» وجعل سبب الإخراج ما 
ينزل من السماء من القطرء فجعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماءء فلو لم يكن 
مدبرهما واحدا لانقطع الاتصالء ثم لو أراد أحد أن يعرف المعنى الذي [له] يقع إحياء 
الأشياء بالماء: لم يصل إليه» ولو أرادوا أن يتداركوا الوجه الذي صلح هذا الطعام أن 
يكون سببا لدفع الحاجات وقطع الشهوات. لم يقفوا عليه؛ فيكون فيما ذكرنا إزالة الشبه 
والشكوك التي تعترض لهم في الأمور الخارجة عن تدبيرهم وقواهم. 
() سقط في ب. 
زفق في ب: يحتمل . 
(5) سقط في ب. 
(۷) سقط في ب. 


سورة النبأ الآيات: ١١ - ١‏ ۳۹۱ 


وقوله - عز وجل-: اكلا سبلن . 2 کا سَيعلون4 : 

منهم من ذكر أن هذا وعيد على وعيد» وقد ذكرنا أن حرف الوعيد ما يكرره العرب 
فيما بينهم للتأكيد» كما يقال: هيهات هيهات» وأولى لك فأولى. 

وجائز أن يكون قوله: اكلا سي على علم دلالة» وقوله - تعالى-: ا كلا 
سَيدلونَ# على علم المشاهدة والعيان. 

ثم قوله - تعالى-: لر َمل الاس مهدا أي: بساطاء وبال أَوَْاها» ذكر أن 
الأرض لما خلقت مادت بأهلهاء فأرساها الله - تعالى - بالجبال؛ لطفا منهء لا أن جعلها 
سببا للإرساء؛ ألا ترى إلى قوله: # ولوك عَنِ لال فقل يسِقُهَا رى لها . فَيَدَرُهَا اعا 


034 
ل مس یر 


صَفْصَمًا . ل ترك فبا عوَجًا ولا سا4 [طه: 28٠١17 - ٠٠١‏ فقد جعلها في ذلك الوقت 
مستمسكة ثابتة مستقرة بدون الجبال؛ فثبت أنها ليست بسبب للإرساء في التحقيق» 
ويكون فيه تعريف الخلق وجوه الحيل في الأمور إذا تعذر''' عليهم الوصول إليها. 

وقوله - عز وجل-: # وسقت راك قيل : ألوانا؛ فيكون في هذا إبطال الحكم بقول 
القائف؛ لأنهم يستدلون بالتشابه في الألوان» ويحكمون بها" فلو كان الأمر على ما 
قدرواء لارتفع الاختلاف في الألوان؛ فيكون الخلق كلهم على لون واحد. 

وقيل: لأأَرْوبا4: فرقا شتى؛ ليعرف كل منهم عنصره» ومنتهى أصله . 

وقيل: روجا أي: جعل لكل أحد شكلا من جنسه؛ فجعل للذكر أنثى زوجا 

وورة لاد ريع اا كنا :ايتاك المي 

ول #«السياتك النوء«الثاي لا حركة فيه ولهذًا فيل للدي شه بالميت ٠‏ هسوت: 

44115 البشاف لز تحدمو للق تبس انديع ا رام يرع و الجعل إلى ن 
إسرائيل . 

ثم في إنشاء النوم“ دليل سلطانه. ودخول الخلق بأجمعهم تحت تدبيره؛ إذ لم يتهياً 
لأحد الاحتراز من النوم حتى لا يعتريه ؛ بل يقهر الجبابرة فيذلهم» ولا يمكنهم الخلاص 


)١(‏ في ب: بعدت. 

(۲) فى ب: فيها. 

(۳) انظر تفسير ابن جرير (۳۹۷/۱۲). 
(6) فى أ: الذي شبيه بالموت. 

(4) انظر تفسير ابن جرير (۳۹۷/۱۲). 
003 في ب: اليوم . 


۳4۲ سورة النبأ الآيات: ١١ - ١‏ 


عنه بالحيل والأسباب» ثم النوم كأنه من أثقل الأحمال وأشدهاء ثم إذا زايل الإنسان» 
وعاد المرء إلى حال اليقظة» وجد في نفسه خفة وراحة ومن شأن هذا الإنسان: أنه إذا 
حمل الحمل الثقيل» مسه من ذلك فتور وكلال لا يزول عنه ساعة ما يضع الحمل عن 
نفسه؛ بل يبقى ذلك الكلال فيه إلى مدة» فمن تدبر في أمر النوم» دله على عظيم شأنه 
وعجائب تدبيره. 

وقوله - عز وجل- : #وَجََلنَا آَل ليَامَاك» فهذا اللباس لباس الأعين لا غير؛ ألا ترى 
أنه لا يستغنى بلباس الليل عما أخذ عليه من اللباس للصلاة» ولا يعمل لباس الليل عمل 
اللباس المعروف في دفع أذى البرد والحر. 

وقال بعضهم“: اللباس: السكن؛ كما قال في آية أخرى: لاوَجَمَلَ أل سكنا» 
[الأنعام: 47] وكأن الذي حملهم على هذا التأويل هو أن تمام السكن والراحة يقع 
بالنوم؛ فصرفوه إليه. 

وقوله - عر وجل- : ##وَجَعَلَنَا أَلبَارَ مَعَامًا4» أي : يتعيش فيه» لا أن يكون نفسه معاشاء 
كما سماه: مبصرا؛ لما يبصر به» لا أنه في نفسه ميصرا. 

وقوله - عز وجل-: اوتا رک سَبَعًا شِدَادا#» أي: السموات» فذكرهم؛ هذا 
لينبههم على قدرته وسلطانه؛ فعرفوا أنه فعال لما يريد» قادر على ما يشاء. 

وقوله - عز وجل- : ##وَجْمَلنَا سرَاجًا وَمَابَا» فكأن السراج هو الشمس هاهناء جعلها 
تتوهج وتتلألاً ما بين السماء والأرض. 

وقوله - عز وجل-: ##وَأرَلْمَا من ألْسْتْوِرّتٍ ماه جا : منهم من ذكر أن المعصرات هي 
السحاب التي أنشى”" فيها القطر؛ يقال للجارية التي قد دنت حيضتها: معصرة» فشبه 
السحاب بمعاصر الجواري. 

وقيل: سمى السحاب: معصرا؛ لأنه يعصر المطر. 

ويل هن ذوات الأعاصير؛ يعني: الرياح» كقوله: #اتَأصَابَهَآ إغصار 
[البقرة: 21517 أي: ريح . 


.)۳۹۰۰٩۷( قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(۲) فى ب: ليس. 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (1071) وهو قول سفيان أيضًا. 

(6) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)۳٦۰٩۱٤(‏ وعبد بن حميدء وأبو يعلى» وابن أبي حاتمء 


سورة النبأ الآيات: ١١ - ١‏ ۳4۳ 


رفاو هي الا 
وقال الزجاج : المعصر: هو الذي قد أتى وقت إرسال القطر منه؛ كما يقال: مجرز لما 
اتی وقت جرازه. 


ثم في إنزال الماء من المعصرات تذكير النعم والقدرة والحكمة» وكل وجه من هذه 
الأوجه الثلاثة يوجب القول بالبعث: 

فأما وجه تذكير النعم» فهو أن القطر ينزل من السماء متتابعاء ثم الله - تعالى - بلطفه 
يمنع اتصال بعض ببعض والتصاقه» ويرسل كل قطرة إلى الأرض بحيالهاء وينزل بعضها 
على أثر بعض؛ لينتفع بهاء ولو التصق بعضها ببعض واتصل» لم يقم لها شيء؛ فكانت 
تصير سببا للتعذيب والإهلاك» فبفضله ورحمته أنزلها متتابعة ؛ لينتفع بها الخلق» ويتمتعوا 
بها . 

وفيه تذكير القوة والحكمة- أيضا - لأنه أنشأ السحاب الثقال» وساقه إلى الموضع 
الذي قدر أن يرسل القطر هنالك» ومعلوم أن ذلك الإرسال ليس من فعل السحاب؛ 
لأن السحاب يمتنع عن إرسال القطر حتى ينتهي إلى الموضع الذي أمر بإرسال القطر فيه 
ولو كان ذلك للسحاب نفسه» لكان أينما مر يعمل في الإرسال» ولو كان ذا ثقب لكانت 
الريح متى دخلت في الثقب أرسل السحاب ما أنشئ فيه من القطرء فإذا”" لم يوجد ذلك 
بان أن الله - تعالى - بحكمته وقدرته ولطفه هو الذي أنشأ فيه ذلك» ودبر إرسالهء لا أن 
يكون ذلك عمل السحاب» ولو أراد أحد من حكماء الأرض أن يعرف المعنى الذي له 
صلح ذلك السحاب أن يستمسك فيه القطرء ولا يستمسك في مكان آخرء لم يقف عليه 
فذكرهم» ليعلموا أن حكمته ليست على الوجه الذي ينتهي إليه حكم البشرء ولا قدرته 
مدره يقوى"الشيرة نبل هو قافر على ما شاو فال لما :يريد 

وفيه أن تدبير السماء والأرض والهواء يرجع إلى الواحد القهار؛ إذ لا يتهيأ لأحد أن 
يمنع القطر المرسل من السماء عن الوصول إلى الموضع الذي أمر أن ينتهي إليه. 

والشجاج: القطر المتتابع بعضه على إثر بعضء والثج : الصب» والإراقة. 

وقوله - عز وجل-: اح بدء ا وتات : 

جائز أن يكون ذكر الحب؛ لأن المقصود من زراعة ما يكون له الحب - الحب؛ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (3707) وهو قول قتادة أيضًا. 
(0) في ب: تلك. 


(T)‏ فى ب: وإذا. 
)£( في ب: فلو. 


۳44 سورة النبأ الآيات: ۱۷ - 0م 


فذكره؛ لما إليه ينتهى القصدء ويكون ذكر النبات منصرفا إلى ما لا حب له؛ لأن القصد 
من زراعته النبات لا غير. 
وجائز أن يكون منصرفا إلى شيء واحد؛ لأن الذي فيه الحب فيه النبات أيضا. 
وقوله - عز وجل-: ##وَجَدتٍ أَلْعَانُ» قد ذكرنا أن الجنة هي“ اسم المكان الملتف 
بالأشجار» وهي التي اجتمعت فيها الأشجار. 


سوم سوم رمي 


“f 2e 2 5 35‏ ا 2 ا و سقس 2 ر ع عرسم 
070 122 و ضح بر 3 د ا سدور سوام اعمس O‏ ير ل 
کات ابوا 3 وَسِيْرتِ الحبال فکانت س 69 إن جَهَئَمَ كانت مرصادا ( لطعي ص @ لبئينَ 


سو 


3 يما حت دمر 2 E E a‏ هنم 0( SA‏ مم ماه اا ك2 :د 
يها ! 69 لا يدوفون فا ہردا ولا شرابا و إلا جیا وغسانا و جر ينانا @ ام 


ج 
6 


ڪا لا برج جا و دبا بايا کا و ر ٿن حصي ڪب ري ونا من 
ری عدا @4. 

وقوله - عز وجل-: إن يوم ألْقصلٍ كان مِيمَتً# الميقات: الميعاد؛ أي: وعد فيها 
جميع الأولين والآخرين» صالحهم وطالحهم» صغيرهم وكبيرهم. 

وسمي : يوم الفصل؛ لما يفصل فيه بين الأولياء وبين الأعداء» ويتبين [فيه مثوى]' 
الفريقين جميعاء واليوم ليس بيوم فصل في الظاهر؛ لأن الدنيا تمر على الفريقين على 
حالة واحدة» وإن كان قد فصل بينهما بالتوفيق والخذلان. 

وقيل: يوم الفصل: يوم الحكم. 

وقوله - عز وجل-: يوم بسح في ألصُّور# قد ذكرناه فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: فان أَكوبًا4» قيل : أمة فأمةء تأتى أمة كل رسول بحيالها. 

وقيل: يقرن كل أحد بشيعته؛ على ما نذكره في قوله - تعالى-: #وَإدًا افوس زوجت 4 
[التكوير: ۷]. 

وقوله - عز وجل-: وفحت آلسّمكة فكانت َوه : منهم من ذكر أنها تفتح لإنزال من 
شا اللا ا من اللاكة اون اوفط + دة هول الفا 

ومنهم من قال: إن الشق والفتح والانفطار كله واحدء فذكر الفتح؛ لشدة هول ذلك 
ا 

وجائز أن يكون الكل يقتضي معنى واحدا؛ لأنه فيما ذكر فيه الانشقاق قد ذكر فيه نزول 
(۱) في ب: هم. 


(۲) في ب: فيما سوى. 
(r)‏ في ب: ملائكته . 


سورة النبأ الآيات: ۱۷ - ٠١‏ ۳۹0 


رە موس صل م ۶ 


الملائكة بقوله: #ووم قى الما بلعم ل الْلتيكة َيل [الفرقان: .]٠٠‏ 

وقوله - تعالى-: وسرت ابال کات سرا : 

جائز أن يكون شبهها بالسراب؛ لما أنها إذا سيرت لم توجد في المكان الذي رآها فيه 
الناظر كالسراب الذي يرى من بعد إذا رآه الناظر» فأتاه لم يجده شيئاء لا أن تكون الجبال 
في الحقيقة سرابا؛ لأن السراب هو الذي يتراءى من البعد أنه شيء» ولا شيء في 
الحقيقة» وأما الجبال وإن سيرت فهي في نفسها شيء . 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ جَهََمَ كانت مادا : منهم من ذكر أنها كانت في علم الله - 
تعالى - أنها ترصد على من حقت عليه كلمة العذاب فتعذبهء ولا يمكنه الفرار عنها. 

وقيل: ترصد بشهيقها وزفيرها من استوجب العذاب؛ فتعذبه وتتقرب به إلى ربها 
بطواعيتها له» وسخطها على من سخط الله عليه . 

وقيل”" : معنى المرصاد: أن يكون ممر كل كافر ومؤمن عليهاء لكن الكافر يقع فيهاء 
والمؤمن ينجو عنها. 

وقوله - عز وجل- : لطعي ماب أي : مرجعاء والطاغي هو الذي تعدى حدود'” 
الله تعالى» وضيع حقوقه» وكفر بأنعمه. 

وقوله - عز وجل- : لبن يبآ أَحْتاب) ذكر الأحقاب» ولم يبين منتهى العددء ولو 
كان اللبث فيها يرجع إلى أمد في حق الكفرة» لكان يأتي عليه البيان؛ كما أتى البيان على 


( 


منتهى يوم القيامة بقوله: #ف بوم كن مِقَدَارُمٌ حَمْسِينَ أل سَ4 [المعارج : ٤]ء‏ وقال: 
تن التكِيكةٌ راس لله ف بوم كان يدارم َيب أت سَ4 [المعارج: ٤]ء‏ فلما لم 
يبين» ثبت أنه لا يرجع إلى حدء وإلى هذا ذهب الحسن. 

ومنهم من ذكر أن معناه: أنهم يلبثون ثلاثة أحقاب. والحقب ثمانون سنة» يعذبون 
بلون من العذاب» ثم يعذبون بلون آخر من العذاب بعد ذلك» لا أن ينقطع عنهم العذاب 
بعد مضي الأحقاب. والأحقاب هي النهاية في الأوقات» فذكر النهاية في الأوقات» وما 
يكبر فیھا؛ ليعلم أنهم أبدًا فيها؛ كما قال: ظحَدييت فا ما دات اموت وَالْاْرْسُ » 
[هود: 17١٠]؛‏ لأنهما هما اللذان عرفا بالدوام؛ فاقتضى ذلك معنى الدوام» فكذلك ذكر 
ما هو النهاية من الأوقات يعرف أنهم أبدا فيها مقيمون. 
)١(‏ قاله الحسن بنحوه أخرجه ابن جرير (770515: 0075045 وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في 


الدر المنثور (٥٩1/٦)‏ وعن سفيان وقتادة مثله . 
(۲) فى أ: حد. 


٠١ - ۱۷ سورة النبأ الآيات:‎ ۳۹7٦ 


رص رر 


وقوله - عز وجل- : للا يذوفن فيا بَردّا ولا نرب » فذكر بعضهم''' أن البرد هو النوم. 

ومنهم من ذكر أن معناه: الروح» والراحة. 

وقال بعضهم” : لا يدون فيا بَرْدا4 يقطع عنهم الحرء ولا َر يقطع عطشهمء 
إلا كينا وصَنَائَا» فالحميم: هو الماء الذي قد انتهى في الحر نهايته» والغساق: 
الزمهرير. 

وقال بعضهه"”": هو ما ينفصل عن أبدانهم من الصديد والزهومة» وهو الودك؛ 
فمعناه - والله أعلم-: أن الذي يتطعم به أهل النار لا يعذبهم“» ولا يجدون به 
مستمتعاء بل يصير ذلك سبب إهلاكهم» لا أن يقع لهم بذلك البرد راحة وشفاؤهم؛ كما 
وصفهم الله - تعالى- : لل لم جَهَممَ لا يَمُوتُ فيا ولا ّى [طه: ٤۷]ء‏ فيبقون أبدا في 
الهلاك لا يقضى عليهم فيستريحواء ولا ينقطع عنهم العذاب فيتلذذوا بالحياة. 

وقيل: الغساق: لون من العذاب» لم يطلع الله تعالى عليه عباده. 

وقوله - عز وجل-: جَرَآء واًا». أي: وافق جزاؤهم أعمالهم» لا ينقصون. ولا 
يزدادون على قدر ما استوجبواء بل يجزون مثل أعمالهم. 

وجائز أن يكون معناه: أن جزاءهم وافق أعمالهم في الخبث. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّهُم ڪا لا برجو حسابا» : 

منهم من ذكر أنهم لا يخافونه. 

ومنهم من حمله على حقيقة الرجاء» أي: لم يكونوا يرجون الثواب. 

والوجه فيه: أنهم كانوا قوما لا يؤمنون بالبعث ولا بالجزاء والعذاب حتى يخافوا 
العقاب. ويرجوا الثواب. 

فإن حملته على الخوف. فهم لم يخافوه؛ لما لم يؤمنوا به» وكذلك إن حملته على 
حقيقة الرجاءء فهم لم يكونوا يرجونه؛ لما كذبوا به. 

وقوله - عز وجل-: ودبأ ييا كاب فالكذاب والتكذيب في لغة العرب 
واحد؛ والآيات: جائز أن يراد بالآيات آيات البعث». ويراد بها آيات الوحدانية» وآيات 
الرسالة واتكوهاء 


.)007/5( قاله مرة أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المتثور (1/ )٥٠۳‏ وهو قول 
أبى العالية أيضًا. 

(۳) قاله أبو رزين أخرجه أبن جرير عنه (77070: 770717) وهو قول عكرمة وإبراهيم وسفيان وقتادة 
وغعيرهم. 

)£( كذا فل 1 


سورة النبأ الآيات: ۳١‏ - ٠غ‏ ۳4۷ 


وقوله - عز وجل- : لول شَىء Ora‏ 

جائز أن يكون الإحصاء والكتاب 000 

وجائز أن يكون أريد بالإحصاء ما أثبت في الکتاب؛ كقوله تعالى : #لا بغادر صَِيرَةٌ ولا 
کر لَه ا 

وقوله : #فدوفو فلن رید إل عَدَابا الزيادة في العذاب هي دوامه وبقاؤهء لا أن يزادوا 
على القدر الذي كان أعد لهم من العذاب؛ لأنه أخبر أنهم لا يجزون إلا مثلهاء فإذا كان 
الذي عذبوا قبله جزاء لهم Ss‏ الريافة انس فق عل 
الدوام والبقاءء ربهذا قال أصحابنا في تأويل قوله : # وراد م يمنا [التوبة: 4؟١]»‏ وفي 
ا ' الزيادة- : إنه على الثبات والدوام عليه» لا أنه يزيد وينقص . 
وت ل بردم سو رون ل د 
يبا كنا ولا 5ذ) و جره نت زنك عه يذ 3 نت اکر وا وا ا لتقن ل كن 
من جل( ب بن اخ وليك1 سن ا بكتري إل من أن له أل وال و٠‏ © 69 ذلك 
7 اد إل ريد ماما 9 إنآ ا عا راود هلل ا ن ا 
وقول الْكاور يلد تی كت ما و4 . 

وقوله - عز 55 لإ د ين ناا أي : مفازا عن أنواع العذاب التي ذكرت في 


الطاغين . 
وقوله - عز وجل-: #احَدَاقَ وأغتبا#. فالحدائق هى الأماكن التى أحاطت الأشجار 
بأطرافها . 1 1 
وقوله - عز وجل-: #وأعنبا» ظاهرء وقد ذكرنا أنهم وعدوا في الآخرة بكل ما يقع 
لهم :الرغبة في النانيا : 


عسل 


UE EE E‏ عَم اهلو . عن أل 
لْمَِيرٍ © [النبأ: ٠١‏ ۲]ء فجائز أن يكون الذي حملهم على السؤال ما اعترض لهم من الشبهء 
أو خطر ببالهم» فسألوا؛ ليبين لهم» وتزول عنهم الشبه' ٠‏ فذكرهم عظم نعمه وعجائب 
تدبيره وقوته وسلطانه» ووعد أن من أمعن النظر فيها دلهم ذلك على بعثهم وإزاحة الإشكال 
عنهم بقوله : # کا سَيَعلُونَ . ذه كلا سيون [النبأ: 4. 5]» وبين مآب من استقام على الصراط 
المستقيم» وسلك سبيله» وأخبر أن من لم ينعم النظر فيهاء ولم يعط النصفة من نفسه 
1 صفق من لا 


(0) في أ: من. 
(۳) في ب: الشبهة. 


۳۹۸ سورة النبأ الآيات: ۳١‏ - ٠غ‏ 


وضيعهاء فمصيره إلى ما ذكر من قوله : إن جَهَئّمَ كانت مِرْصَانًا . لطعي ابا [النباً: ١۲ء‏ 
۲ وسيعلم ذلك بقوله : # كلا سين [النبأ: ]٤‏ إن حمل هذا على الوعيد. 

وقوله e‏ وکراعب ارا قيل”'': الكاعب : هي التي تكعب ثدياهاء وذلك 
حين تبلغ أن تحيض» وهي ناهد» وهي أشهى ما يكون إلى الرجال. 

والأتراب المستويات في السن؛ ففي هذا إنباء أنهن يكن أبدا على سن واحدء لا 
يتغيرن عن تلك الحال» ولا يهرمن. 

وقوله - عز وجل-: ركسا ماقا قيل”'؟: ملآنا. 


فوصفه بالملآن؛ ليعلم أن ذلك الشراب لا ينقص”' ما داموا يشربون؛ خلافا لما عليه 
شراب أهل الدنيا. 

ومن حمله على الصفاء» فمعناه: أنه صاف عن الآفات والمكروه التي تكون في شراب 
أهل الدنيا من التصديع وإذهاب العقل» وغير ذلك. 

ومن حمله على التتابع» فمعناه: أن ذلك الشراب لا ينقطع» ولا ينفد ما داموا في 
شربه» بل يتتابع عليهم» ولا يحدث فيهم حال تمنعهم عن الشرب من السكر وغيره؛ 
فيمتنعوا عن شربه؛ خلافا لشرب أهل الدنيا. 

وروي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : «كنا إذا استحثثنا الساقي في الجاهليةء 
قلنا: داهق لنا»» أي : تابع لنا. 

وقوله - عز وجل-: لا نعود کیا لنوا ولا 4015 أ :لا يستعون فيه ما يق أن 
يلغى» بل يسمعون فيها كل خير» والذي يحق أن يلغى ما ذكروا من الحلف والباطل 
والكذب؛ فلا يسمعون شيئا من ذلك كما يسمع من أهلها في الدنيا إذا شربوها. 

وقوله - عز وجل-: 5© إن قرئ بالتخفيف فهو من الكذب؛ أي: لا يكذبون. 

وإن قرئ بالتشديد فهو من التكذيب؛ أي: لا يكذب بعضهم بعضا؛ فكان معناه: أن 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (75099؛ 40533570١‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
البعث عنه كما فى الدر المنثور .)5١05/5(‏ 

هق قاله اين عباس أخرجه ابن جرير عنه 235159١5(‏ 6 وهو قول أبى هريرة والحسن ومجاهد 
وغيرهم. 

(9) قاله عكرمة أخرجه ابن جرير عنه (55119), 

(4:) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير »)۳٣۱۲۱(‏ وعبد بن حميد عنه كما فى الدر المنثور (5/ 6800). 


2 في ب : ينتقص . 


سورة النبأ الآيات: ٤٠ - ۳١‏ ۳۹4 


ذلك الشراب لا يعمل فيهم هذا العمل؛ حتى يحملهم على الكذب والتكذيب؛ كما يوجد 
في شراب أهل الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: #فيا أي: في الجنة. 

ثم قوله: ك4 قرأه بعضهم بالتخفيف في الموضعين هاهنا وفي: دبوا ياي 
كا [النبأ: ۲۸] وقرئ بالتشديد في الموضعين» وقرأه بعض القراء بالتشديد في 
الأول» وبالتخفيف فى الثانى . ۰ 

وعن الكسائي قد ا ا لغة مضرء وبالتشديد لغة يمانية؛ يقولون: كذبه 
تكذيبا وكذاباء وخربه تخريبا وخراباء ونحو ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اجره من ريك عَطَهَ حسآبًا »2 قوله: #جرآء#. أي: جزاهم» 
ر «إعكة4: أعطاهمء و «جتاا4: حاسبهم. 

وقال الحسن: جزاهم بأعمالهم» أي: زادهم على القدر الذي استوجبوا. 

وقال بعضهم: أعطاهم عطاء كثيرا حتى قال كل واحد منهم: حسبي» حسبي . 

والذى يؤيد هذا التأويل ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يقرأ : 
#جزاء من ربك عطاء ًا 4 . 

وقال بعضهم: جزاء بأعمالهم التي كتبت الحفظة» وأحصتها عليهم» وأعطى عطاء 
حسابا؛ أي : كثيرا؛ جزاء لما أخفوا من أعمالهم التي لم يطلع عليها ملائكة» فأعطاهم 
عطاء بينا ظاهرا يعرفه الناس . 

وجائز أن يكون الجزاء عطاء من ربه» لا أنه يستوجب الجزاء ؛ لما ذكرنا أنه لا أحد من 
هذا البشر إلا وقد سبقت له من الله - تعالى - نعم لو أنفذ جميع عمره في أداء شكره 
منهاء لم يصل إلى كنه ما عليه من الشكر؛ إذ من قام بالشكرء ووفق عليه» زيد له - 
أيضا - في النعم ؛ لمكان”" الشكرء فإذا وصل إلى جزاء عمله في الدنياء لم يستوجب به 
المزيد؛ فثبت أن الجزاء في الآخرة بحق الإفضال من الله تعالى والإنعام» لا بحق 
الاستيجاب ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : وس بطع اله والرسول ناوك مح أرب آم هه عم 
ين لَك وََضَدَيِتِينَ . . . # الآية [النساء: 59]» فسمى الكرامة: إنعاماء وقال في اية 
درق :اوعدو عا كيرش اا اواس ات ار ماما ا رخزي حل فشن الله 
1 1-4 حقو 1ه تسيل دما اناهن من العي AR‏ مه شيم أن الذي 
جزاهم به عطاء من ربه حساب» أي: كثير. 


)١(‏ فى أ: حسايًا. 
(۲) في ب: بمكان. 


۹ سورة النبأ الآيات : 0-۳ 


وقوله - عز وجل-: رّبَ ألسَمْوَتِ والأرض وما بيُمًا» فالرس: المالك» فذكر أنه 
مالك السموات والأرض وما بينهما؛ ليعلموا أنه لم يمتحن أحدا بعبادته لحاجة تقع له أو 
لمنفعة تصل إليه» بل هو الغني» وله ما في السموات وما في الأرض» وأن منفعة ما 
امعو يدم اا و ج إن شيم ذا نرقو ا لم را ف کر 
راجعا إليهم . 

وقوله - عز وجل-: اَن بين أنه رحمان؛ ليرغبوا في رحمته» ويتسارعوا إلى 
مغمرته . 

وقوله - عز وجل-: #لا ملك ينه خطًاب)# هيبة من الله تعالى» وتعظيما لحقه؛ فلا 
يملكون من هيبته الخطاب بالشفاعة أو بالخصومة أو بأي شيء كان. 

وقوله - عر وجل-: #بَوم يفوم ال والمليكة سا اختلف في الروح : 

فمنهم من قال : هو جبريل» عليه السلام. 

ومنهم''' من صرفه إلى أرواح المسلمين. 

ومنهم من ذكر أنهم الحفظة على الملائكة يرون الملائكة ولا تراهم الملائكة. 

وجائز أن يكون الروح الكتب المنزلة من السماءء كما قال : # بزل الملتيكة باروج من 
مرو [النحل: ؟]؛ فتكون الكتب مخاصمة مع من ضيع حقها ونبذها وراء ظهره 
وشافعة”' لمن أدى حقهاء وعمل بما فيها. 

ومنهم من ذكر أن هذا من المكتوم الذي لا يفسر؛ قال الله تعالى : وَيسْمَلُوتكَ عن الروج 
قل أَلرّحٌ من أَمَرٍ رى [الإسراء: .]۸١‏ 

وقول جد عر :وبع ته :8ل ی ن ل انمتن ونان 04035 اه أن يكرت 
هذا منصرفا إلى الشافع؛ أي: الشافع لا يقول فيما يشفع غير الصواب» وما حل به 
الرهبة والخوف من هيبة الله تعالى لا يزيله عن التكلم بالحق؛ eT‏ 
الحق» ويجرى على لسانه الصواب. 

وقال بعضهم: معناه: لا يشفع إلا من قال في الدنيا صواباء وهو الحق. 

وقيل: معناه: أنه لا ينال من الشفاعة حظا إلا من قال في الدنيا الصواب» 
)١(‏ قاله الضحاك أخرجه ابن جرير (7515 2077175 وعبد بن حميد» وأبو الشيخ عنه كما في الدر 

المنثور (5:057/5). 
(۲) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير (277147)؛ والبيهقي في الأسماء والصفات عنه كما في الدر 

المنثور (0505/5). 
2 في ب: شافعًا. 
(4) قاله مجاهد بنحوه أخرجه ابن جرير 2»)737101١(‏ والفريابي» وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور 

(كالاءة). 
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والصواب أن یکون مقيما فيما دان" به من التوحيد. 

وذكر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه مر بعجوز وهي تدعو فتقول: «اللهم 
اجعلني من أهل شفاعة محمد يدها فقال لها: قولي : «اللهم اجعلني من رفقاء محمد بلا 
فى الجنة؛ فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمته) . 

فال برضي الله عل .بهن افر "© ارا المقترلة» اتوك :إا قله :“الهم 
[اجعل لنا] من شفاعة محمد نصيباء فقد قلتم: اللهم اجعلنا ممن يرتكب الكبائر؛ إذ 
شفاعته في زعمكم لأهل الكبائر. 

فالجواب عن هذا أن الذي ابتلى بارتكاب الكبائر دون الشرك إنما ينال الشفاعة بما 
سبق منه من الخيرات من التوحيد الي ربه - عز وجل- فمحاسنه”*) 
هي التي تجعله محلا للشفاعة» ولولاها ما نالهاء فإذا قال: اللهم اجعل لي من شفاعة 
نبيك نصيباء فهو يقول: اللهم وفقني على فعل الخيرات» واجعلني ممن يعظمك ويتقرب 
إليك بالطاعة حتى أنال بها الشفاعة» لا أن يقصد بدعائه جعله من أهل الكبائرء والذي 
يدل على صحة ما ذكرنا قوله: #اتلولة َنَم گن بن آلْمسَبَحِين . ليت فى بَظيو إل بوي عن 
[الصافات: ]١54 ٠٤۳‏ فأخبر الله تعالى أن تسبيحه ما أنقذه من بطن الحوت» ولو لم 
يكن مسبحا لم يستوجب الخلاص» وكذلك صاحب الكبيرة يستوجب الشفاعة» ويرجى 
له الخلاص بما سبق منه من الحسنات دون أن يستوجبها لارتكاب الكبيرة. 

ثم من قول المعتزلة: أنهم يرون الصغائر مغفورة لأربابها إذا اجتنبوا الكبائر ؛ فيقال 
لهم : إن من دعا الله تعالى» وسأله المغفرة» فكأنه يدعوء فيقول: اللهم ابتلني بالصغائر 
حتى تغفرها [لي]" فإن قلقم بأن دعاءه بالمغفرة لا يقتضي ما عارضناكم به فقولوا 
كذلك فيمن يقول: «اللهم اجعل لي من شفاعة محمد يك نصيبا»: إنه لا يقتضي أن يجعله 
من أهل الكبائر. 

رقو تعن وج + اذك آل كل € قل ما الا يقال .فق ذلك اليوم غين النحق: 

وجائز أن يكون منصرفا إلى اليوم نفسه؛ فيكون معناه: أن كونه حقا يكون لا محالة. 


ر 


وقوله: فسن سا أضذ إل رَيْء ماب أي : مرجعا؛ تأويله: أن الله تعالى بين للخلق 


التى سبقت منه 


)١(‏ في ب: فالصواب. 
(۲) فى أ: نال. 

5 يب الفضيل : 
17 ىاه اجعلنا. 
(5) فى ب: فمحاسبته. 
0 سقط فیا 
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سبيل الضلال والهدى. ولم يصد أحدا عن سبيل [الضلال و الهدى» وبين أن من 
ما م :اغ ا إلى ان وسن سيلف سيل الر شك و اهدي فاه ال ال 
وذلك مآبه إلى الله تعالى» واتخاذ السبيل إليه تعالى. 

وقوله: إا درم عَدَابا مَرِياك. أي : العذاب الذي أوعدهم به قريب مأتاه» وإن 


استبعدتموه في أوهامكم؛ قال الله - تعالى-: أن مر اه فلا عجو [النحل EE‏ 
وقوله - عرز وجل- ور را ل لمر ما دمت يدا » فجائز أن يكون هذا منصرفا إلى 


الخلائق أجمع مؤمنهم وكافرهم. 

ثم تخصيص الأيدي بالذكر هو أن التقديم والتأخير في الشاهد يقع بالأيدي؛ فأضيف 
إليهاء وإن احتمل ألا يكون للأيدي صنع”” فيما ارتكب من الآثام» أو فيما فعل من 
الخيرات» وهو كالمطر يسمى: رحمة الله» وإن لم يكن ذلك من أوصافه؛ لأنه برحمة 
الله ما ينزل من السماء» وسمي الكلام: لسانا وإن لم يكن هو لسانا؛ لأنه باللسان ما 
يتكلم؛ فكذلك” التقديم أضيف إلى الأيدي؛ لما بها يقع التقديم في الشاهد وإن لم يكن 
للأيدي ا 

وقوله - عر وجل-: #ويفول الا سل كت ربا ذكر هذا التمني في الكافر دون 
المؤمن؛ لأن المؤمن يرى حسناته متقبلة وسيئاته مغفورة؛ فيأمن من عقاب الله تعالى» 
والكافر يرى نفسه مؤاخذة بالسيئات» ولا يرى لها حسنات متقبلة؛ فيتمنى أن يكون ترابا؛ 
ليتخلص عن عذاب الله. 

وقال بعضهم”*': إن الوحوش تحشر والطيور كلهاء ثم" يقول الله - تعالى- 
ترابا»؛ فيتمنى الكافر في ذلك الوقت أن يكون تراباء والله أعلم [بالصواب]”"' . 


(۱) سقط فى ب. 

9 في یا سو 

(۳) فى ب: فذلك. 

440 افو ات اصع 

(6): أقاله أب و هزيرة احوج داب , جرير (55171)؛ وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي 
في البعث وال لنشور عنه كما في الدر المنثور 0١ ۷/١(‏ وهو قول عبد الله بن عمروء وقتادة. 
وسفیان» وغيرهم. 

000 فى ب: و. 

(۷) سقط فى ب. 


سورة النازعات الآيات: ١5 - ١‏ ع 
[أسورة النازعات, وهى محية]() 
يسم أل الآ صر 

وله ا 
لسرت أا ج بم جف جنه ي مها الرادنه و فوب بوني مین اة و ار ا ع 
© يشو ةن ليزه وج 1 كت بلا ا و ذلا ب تلك إن كر ی وح 

م ور ل gr‏ 
ا ى هى زحره ولجدهة َإِذا هم أَلتَاهِرَوَ . 

قوله - e‏ لزعت عا . وَالنَشِطَتِ طا اختلف في تأويله 

فمنهم من حمل ذلك كله على الملائكة. فقال : #وللَرعتِ ع هم الملائكة الذين 
ينزعون أرواح الكفرة» ويغرقون إغراقا؛ أي: يشددون في النزع كما يغرق النازع في 
القوس» أو يشتد عليه شدة الأمر على الغريق» أو تنزع أرواح الكفرة فتغرق في النار. 

قوله - عز وجل- : لطت طا قيل: أي : ينشط أرواح الكفرة نشطا عنيفاء 
أي : تنزع ملائكة العذاب أرواح الكفرة من أجوافهم نزعا شديدا. 

وقيل”" : هذا في حق المؤمنين أن الملائكة تنشط أرواح المؤمنين“ ؛ أي: تحلها حلا 
رقيقاء كما ينشط من العقال؛ فيخبر بهذا عن خفة ذلك على المؤمنين» ويخبر بالأول عن 


شدته على الكافر. 
وقوله - عز وجل- : #أتَالتَيِحَتٍ سباك قيل : إن الملائكة يسلون أرواح الصالحين”*) 
سلا رقيقا. 


2 (Vv). 

ا الملائكة O‏ بين بين السماء والارض 

قوله - عز وجل- «لتبتب سّ4 أي: تسبق الملائكة إلى أرواح المؤمنين. 
وقيل : فََلسَيِمَتِ سما الملائكة الذين يسبقون بالوحي إلى الأنبياء» عليهم السلام. 
وقيل: هم الكووبيُون» الذين لا يفترون عن تسبيح رب العالمين. 


)١(‏ فى ب: سورة والنازعات. 

(؟) قاله على» أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور (508/5). 
9 انظ تفسيو أبن خرين 041/10 ا 

(5) فى انا المسلمين. 

100 فا :امسن + 

0 “قله على أخرجهاسدية يق امتضول وان العنذر عله كبا :في :ال المظرر 0:40 
14100 قن انه سح 
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وقوله - عز وجل-: ادرت ا4 : هم الملائكة الموكلون بأمور الخلائق 
وأرزاقهم . 1 

ومنهم: من صرف تأويل الآيات إلى النجوم: أنهن النجوم اللاتي يطلعن من 
مطالعهن لحوائج الخلقء ولأمور جعلت لهاء ويغربن في مغاربهنء ثم ينشطن إلى 
مطالعهن» فيطلعن منها؛ أي: لا يطلعن كرها؛ بل ناشطات لأمر الله - تعالى - إلى ما 
سخرن له. 

وَألسَّيِحَتٍِ سَبَصَا؟: النجوم أيضاء وسبحهن: دورانهن في الأفق لأمور» خفي ذلك 
على الخلق؛ لقوله: < كل في قاي سب4 [الأنبياء:. #]. 

وقوله : #أَلسَبِمَّتِ سَبََا» أي : يسبق بعضها بعضاء أو تسبقن الشياطين بالرجم والطردء 
لا تدعهن يقربون إلى السماءء وبه قال الحسن» والله أعلم. 

و من صرف تأويل الآيات إلى مختلف الأشياءء فقال: # تّرعت عَرا) هي 
القسي ينزعها الإنسان» فيغرق في نزعهاء شطب طا هي الأؤهاق تنشط بها الدابة 
تكون منه في جهة. 

ليحت سَبْعا: هن السفن. 

لبرت أ : هي الملائكة» وبه قال عطاء. 

و من صرفها إلى أنفس المؤمنين وأرواحهم» فقال: #والترعت4#: هي 
الأنفس التي تغرق في الصدرء لشت مَنْطا حين تنشط من القدمين . 

وقيل : إن أنفس المؤمنين ينشطن إلى الخروج عن الأبدان إذا عاينوا ما أعد لهم في”*) 
الجنة . 

لوقف 3ك فخ نين رزاع لومي نيك جا سات هره لار عا 
كما يسهل الخروج من الماء لمن يعلم السباحة. 
وقوله: فَلسَيِمَتِ؛ - أيضا- : هي أرواح المؤمنين» سميت: سابقات؛ لما تكاد تسبق 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه ۳٦۱۸٤ »۳٦۱۷۵(‏ 755184) وهو قول الحسن أيضًا. 

(؟) قاله عطاء أخرجه ابن جرير (2)771717 وعبد بن حميدء وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (7/ 
4). 

(۳) قاله السدي أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (009/5). 


سمورة: النازعات الاباك 0ب ١۶‏ 6 


STS 
. روي عن رسول الله َة أنه قال: «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر»"‎ 

وقيل اك ف لعزن ¿ إذا حضره الموت صار في ذلك الوقت كالمسجون | 
YL‏ الس ل وسيم 
حتى تصل إلى ما أعد لها من الكرامةء والكافر إذا رأى عندما حُضِرَ جعل يبتلع نفسه؛ 
كراهة أن يخرج» فتصير الدنيا في ذلك الوقت كالجنة له فيما لا يحب مفارقتها من شدة ما 
يرى من عذاب الله تعالى. 

وعلى هذا قيل في تأويل قوله - عليه السلام-: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
وفك كر لقاع الله كوه الله ا6 : إن ذلك غك المرت [أن المؤمن: إذا حف 
الموت]”*' ورأى ثوابه من الجنة؛ ود أن تخرج نفسه؛ فيحب لقاء الله تعالى» ويحب الله 
لقاءه. والكافر يكره في ذلك الوقت أن تخرج نفسه. فذلك حين كره لقاء الله» وكره الله 
لقاءه. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #8 كَلْمَررّتٍ أا قالوا جميعا: المراد منها الملائكة الموكلون 
بأمور الخلق وأرزاقهم. ونحو ذلك والله أعلم. 

ثم اختلف في الذي قصد إليه باليمين والقسم : 

فمنهم من ذكر أن الذي وقع عليه القسم قوله - عز وجل-: ونا لمَردُودُوَ في 
أحَافَة» على معنى: إنكم مبعوثون» وأن القيامة حق» فكأنه أقسم بهذه الأشياء أنهم 
لمبعوثون» وأضمر الجواب هاهنا؛ لما دل عليه المعنى؛ فاكتفى به. 

ومنهم من ذكر أن القصد من اليمين قوله: يم رجف اجه . تيمها اراو فأقسم 
بما ذكر أن النفختين كائنتان: فالنفخة الأولى يموت بها الخلقء والنفخة الثانية؛ لإحياء 
الأموات. والراجفة”'' هي النفخة» فجائز أن يكون على حقيقة النفخة؛ فتكون النفخة 
علامة الموت والحياةء لا أن تكون علة”' الإماتة والإحياء. 


)١(‏ فى امك تسیر 

(۲) أخرجه مسلم (17077/4) كتاب الزهد (59537/1). 
(9) تقدم. ش 

(4) فى ب: إن الموت إذا حضر. 

)0( في ب : عليهم . 

() فى ب: والرجفة. 

)۷( في أ: علامة . 


١5 - ١ سورة النازعات الآيات:‎ ٦ 


ثم اختلفوا بعد هذا: 

ف من يحمله على التحقيق ؛ فيزعم أن النفخة الأولى يهلك بها الخلق» 
والنفخة الثانية يحيا بها الخلق . 

ومنهم من ذكر أن النفخات ثلاث : فالنفخة الأولى ؛ اشر والتهويل ؛ قال الله - 
E.‏ اك ولك انق انو ا E‏ ذكن :ميكل Ee‏ 
يَضَعتٌ . . . 4 الآية [الحج : »١‏ ۲]ء والنفخة الثانية يهلك بها الخلق بقوله: #ويوم ينْقَمُ 
في الصو مرم من في الشَموت وق الاش:: . . الآية [النمل: ۸۷]ء والنفخة الثالثة يحيا 
ا لم يح فيه رى إا هم يام بطروة4 [الزمر: .]٦۸‏ 

ومنهم من ذكر أن هذا ليس على تحقيق النفخ؛ بل على التمثيل» فمثل به إما لخفة 
البعث eee‏ 

أو مثل به؛ لسرعته؛ كما قال تعالى: وما أمر أَلمَاءَةَ إلا كنج ابر أو هو أ 
الئل + ۷۷]: 

وقالوا: الرجفة: هي الزلزلةء والتحركء #شها ألرَادمَ4 وهي الزلزلة الأخرى. 

ثم إن كان القسم على إثبات البعث» ففيها ذكر إشارة إلى أحوال البعث وأفعالهاء وإن كان 
موجفة» على قوله : ليم رجف اجه . مها ألرَادمَهُ . فوب بوم وَاحِمَةُ4 فكأنهم سألوا: كيف 
تكون القلوب في ذلك اليوم؟ فقال: تكون واجفة» والواجفة: الخائفة الوجلة. 

وقوله - عز وجل- : #أَبَصَوُمَا حَدِمَةٌ4» أي : ذليلة. 

ووجه تخصيص الأبصار والقلوب - والله أعلم-: هو أنه لا يتهيأ لأحد استعمال قلبه 
ار كز الات SS‏ ل ال ا وكذلك هذا 

في البصر؛ فيخبر أن ما نزل بهم من الخوف والهيبة يمنع”؟' القلرب والأبصار عن عملها؛ 
فلا تنظر إلا إلى الداعىء ولا يحدث للقلوب فكرء ا لا تقر؛ لشدة 
ما حل بها [من الخوف]*؟؛ | إذا'' المرء إذا أحزنه أمر فهو يعمل أنواعا من الحيل ويوقع 


e‏ فرت 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »۳٦۱۹۹(‏ ١٠۲٠۳)ء‏ وابن المنذر» وابن أبي حاتم من طريق علي 
عنه كما في الدر المنثور (5/ .)01١١‏ 

(0) روي في معناه جا عن أبي هريرة أخرجه ابن جرير عنه (9577). 

() في ب: يرفع. 

)2 ف انك والثانى . 

C0‏ فا أن“ 


سورة النازعات الآيات: ٠٤ - ١‏ ۷ 


بصره على شي ۽ فشيء ؟ رجاء أن يستدرك ما فيه خلاصه وسلامته من ذلك الأمرء 


ينقطع عنهم التدبير في ذلك اليوم؛ فتكون القلوب هواء لا تقر في موضع. ولا تقف على 
تدبير؛ لشدة ما حل بهم وتكون الأبصار خاشعة ذليلة إلى ما يدعو الداعي. 

وقوله - عز وجل- : 8إيَفُولُونَ لَونَا لَمَرْدُودُونَ فى اللحَانرَة4. أي : يقولون: أثنا لنرد إلى ما 
كنا عليه في الدنيا في ابتداء الأمر خلقا جديدا؛ يقال : أتى فلان فلاناء فرجع على حافرته؛ 
يقول: على مجيئه الأول. 

ويقال: النقد عند الحافرة؛ أي : عند أول البيع والكلام فقالوا هذا على جهة الإنكار 
بالبعث والاستهزاء به. 

قال أبو بكر : هذا مأخوذ من حافر الدابة» وهو أن الفارس يمكنه أن يصرفها بحافرتها 
إلى الموضع" الذي ابتدأ السير منه من وراء. 

وقوله - عز وجل-: ودا كما عِظَما جره و اناخرة#؛ فالناخرة: هي البالية التي 
لم تفتت بعدء والنخرة هي التي صارت رفاتا ودرست حتى تنسفها الريح . 

وقوله - عز وجل-: موا یلک يا كيد کا ر قال الحسن وأبو بكر: هذا منهم 
تكذيب للبعث؛ أي: لا يكون أبدا. 

وقال غيرهما: معناه: أن لو كانت كرة كما يزعمها المسلمون فهي كرة خاسرة على 
المسلمين؛ لأنهم ظنوا أنهم إذا كانوا في الدنيا أنعم حالا وأرغد عيشاء وكان المسلمون 
في ضيق من العيش وشدة من الحال - أن يكونوا كذلك في الآخرة؛ ألا ترى إلى قوله - 
تعالى- : وکین رودت لل ر دة عَم يَنْهَا مُنقَلبَا4 [الكهف: ]۳١‏ فكانوا يظنون أنهم 
بما أنعم الله - تعالى - عليهم إنما أنعم؛ لأنهم أقرب منزلة» وأعظم درجة من المؤمنين؛ 
إذ لا يجوز أن يضيق على أوليائهء ويوسع على أعدائه. فإذا وسع عليهم ظنوا أنهم هم 
المفضلون في الدنيا والآخرة» وأن من خالفهم هم الأخسرون. 

ومنهم من قطع هذا الكلام عن مقالة الكفرة» وزعم أن هذا الوصف راجع إلى الكفرة. 
فقيل : خاسرة؛ لما خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم. وخاسرة» أي: مخسرة. 

وقوله - عز وجل-: فما هى رَجْرَهُ وعد 24 ففيه إخبار عن سرعة كون ذلك الوقت 
وسهولته على الله تعالى. 


)۲( في ب: المواضع 


۸ سورة النازعات الآيات: ٣٣ - ٠١‏ 


وقوله - عز وجل-: #فإذًا هم بالسَاهرو قإ : الساهرة: هي وجه الأرض . 

وجائز أن يكون أريد بهذا أن العيون تسهر في ذلك اليوم» ولا يعتريها النوم؛ بل تكون 
مهطعة إلى الداعي ذليلة . 
2 ا ل ا . داع دير موس رمه وے معسء | e‏ 2ع 4س 
قوله ای ور موی ا ا ف اذهب إل مون انم طن 
(2) ل كل لَك إل أن رک و َأْمدِيكَ إل ك متخت و اه الأب الكرى وي كدب وعم 
م ا سی 7 حر نای 62 ل أنأ ت آل وچ دہ اہ كذ اکر ولأ و إن 
فى کیک لم يسن تی (© ام اد عل ار آنا بت © کک ستكها مرا و وطق بي 


2001 ور ی ر 


عي متها و دالا ب کیک دحا و ان ينا ھا وب () ا سم و س 
وقوله - عز وجل-: هل أنلك حَدِيتُ موسي : منهم من يقول: قد أتاك فخوفهم به. 
وقال الحسن: لم يكن أتاهء فأتاه بهذا؛ كما يقول الرجل لآخر: هل أتاك ما فعل 

فلان؟ وهو يريد أن يذكره بهذا فيعلمه مع علمه أنه لم يكن علمه من قبل. 
وقد ذكرنا ما في ذكر الأنباء من الفوائد من تثبيت الرسالة والتخويف لمن أساء صحبة 

الرسل - عليهم السلام - لثلا ينزل بهم ما نزل بفرعون وأتباعه حين أساءوا صحبة الرسول 

موسى» عليه السلام . 
وقوله - عز وجل- : ##إذ تادنه ريم بألا نت وى قيل"“ : طوى: اسم ذلك الوادي. 
وقيل: سمي: طوى؛ لأنه بورك مرتين» مرة حين أتاه إبراهيم عليه السلام» ومرة 

بإتيان موسى عليه السلام. 
وذكر عن الزجاج أن #طوى4 بكسر الطاء الذي بورك مرتين» ثم أضاف ذلك الحديث 

مرة إلى موسى ومرة إلى نفسه إذ ناداه؛ فظاهره: أن الله - تعالى - هو الذي كلمهء 

فأضيف إلى الله تعالى؛ لأن أصله من الله - تعالى - كما ذكرنا في قوله - تعالى-: #حَقٍّ 

يسْمَمَّ كم أ [التوبة: ١]ء‏ وفي قوله: نم قول مَسُولٍ كير »* [الحاقة: .]٤٠‏ 
وقوله - عز وجل- : 8أآدْهَبَ إل فرعو إِنَمَ طن أي : عتا وطغى في نعمه» فاستعملها 

في كفران نعمه؛ فلم يشكر الله - تعالى - بها. 
وقوله - عز وجل-: تَثُلَ مَل لك إل أن ترد أي: هل لك في إجابة من إذا أجبت 

)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (2»)77777 وهو قول عكرمة والحسن ومجاهد وغيرهم. 


(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (71544©) وهو قول قتادة. وابن زيد. 
(T)‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (3595801). 


شورة انار عات )۲ لات0 ۴ ۹ 


تزكيت» أو هل لك رغبة إلى ما تزكو به نفسك وتنمو. 

ثم فى هدو اللية ولآلة أن من أراذ أن يدع آخر إلى ماافيه رشده واصلاحه فال اح 
عليه أن يدعوه أولا بالرفق واللين؛ كما أمر موسى وهارون - عليهما السلام - بقوله: 
فقولا لم قلا ياك [طه: 44]. وبقوله: ل لَك إل أن ر ثم إذا ترك الإجابة ختم 
كلامه بالتعنيف؛ كما فعل موسى - عليه السلام - بقوله: وإ لَأطنَكَ يكتزعزث منجونا» 
[الإسراء: ؟١٠]‏ بعد قوله: قد عَلِنَتَ ما أل هوي إلا رث السَموْتِ والأرض» 
A N‏ 

وقوله - عز وجل-: #وأهييك إل ريك مَتَختى». أي : أهديك إلى ربك فتهتدي» ثم 
تخشاه إذا اهتديت؛ أي: عرفت عظمته وجلاله؛ فتخشى عقوبته؛ فيكون العلم مثمرا 
للخشية؛ ألا ترى إلى قوله: ##إِنّمَا يحتى أله من عبارو اما 4 [فاطر: ۲۸]. أو 
أهديك إلى طاعة ربك وأنذرك عقابه إذا عصيته؛ فتخشى؛ فلا تعصيه. 

ؤقوله - عر وجل :ار لي الجر » : منهم من ذكر أن الآية الكبرى هي اليد؛ 
سميت: كبرى؛ لأن سحرهم عمل في الحبال”"' والعصي. ولم يعمل في اليد؛ فكانت 
هذه الآية خارجة عن نوع سحرهم» فسميت: كبرى؛ لهذا المعنى. 

ومنهم من ذكر أن الآية الكبرى هي العصا؛ لأن غلبة موسى - عليه السلام - على 
السحرة كانت بالعصاء حيث تلقفت ما أتوا به من السحرء ولكن كل آياته كانت كبرى» 
كما قال في آية أخرى : قينا ني كن انه لحن E‏ انهاه [الحرق EE‏ 
فكانت إحداهما أكبر من الأخرى عند ذوي الأحلام والنهى لمن تأمل فيها وتدبر» والله 
الموفق. 

وقوله: لفَكَدبٌ وَعَصَى)4ك. أي: كذب بآيات الله» وعصى نبيه موسى؛ فلم يطعه. 

وقوله - عز وجل-: ثم أَدرَ سى قال الحسن: كان خفيفا طيَاشّاء وإلا فالملوك 
إذا دعوا إلى أمر تدبروا فيه وتفكروا: إما ليجيبوا الداعي إلى ما دعاهم» أو ليردوا عليهء 
فأما الإدبار والسعي فليس إلا من الخفة والطيش . 

وقال غيره' '': أدبر عن طاعة الله - تعالى - وتولى عنه» وسعى في جمع السحرة. 


واج لومم 


أو سعى في جمع من قال لموسى - عليه السلام-: لاجمل يننا وينک موا لا 


)۲( في ب: الجبال. 
(۳) قاله الربيع بنحوه أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (01/5). 


6 سورة النازعات الآيات: ٣٣ - ٠١‏ 


ف4 [طه: مه]. 

وقوله - عز وجل-: 8تَحَتَرَ قاد . قال أا ردك الل 4 : ذلك اللعين قل غلم أنه لين 
برب السماء والأرض» ولكن قد اتخذ لقومه أصناما فأمر العوام منهم أن يعبدوها؛ ليقربهم 
ذلك إليه''"» لكن إذا صاروا من خاصته أذن لهم بأن يعبدوه» وأمر الخواص منهم 
بعبادته» فسمى نفسه: أعلى الأرباب؛ لهذا. 

وقوله: ده اله كال أل وَالأرق*: منهم من يقول : أخذه بعقوبة الكلمتين 
جميعا: الكلمة الأولى: قوله: ما طَلِمَتُ لحكُم ين إِلَدو عَيى4 [القصص: ۳۸]ء 
والكلمة الثانية : قوله: آنا كك الكل . 

ومنهم من يقول: أخذه بعقوبة ما تقدم من الإجرام وما تأخر إلى أن غرق. 

ومنهم من يقول”" : أخذه بالعقوبة في الدنيا والآخرة. فغرقه في الدنياء وعذب روحه 
بعد مماته بقوله : الاد بعربُوت علا عدو وَعَشِيًا4 [غافر: ١٤]ء‏ ويدخل في النار مع 
أتباعه بقوله: «ويوم قوم أَلتَاعَةٌ أَدَجِلُوَاً ءال فرعرّت اس الْمَدَابِ» [غافر: 55]؛ 
فاتصلت ٠‏ عقوية الدنا نعقوبة الآخرة. 

وقوله: إن في ذلك لبه لسن مختى 4 : 

وفي ذلك كله عبرة؛ لكن الذي يعتبر بها من يخشى العواقب» ويخاف عقوبة الله تعالى . 

وقوله: انم أُمَدُ علا ر اتا : 

جائز أن يكون هذا صلة قوله : يم يَِجْكُ اجن [النازعات : ١]؛‏ فيكون في قوله : 
ليم رجف جه . 

وفي قوله: أن اشد ْنَا تقرير له أيضا. 

ثم قوله: أن أَمَدٌ علا أر اا4 يحتمل أوجها: 

أحدها: أن إعادتهم خلقا جديدا وبعثهم أيسر في عقول منكري البعث من خلق 
السموات. وقد أقروا أنه خالق السماءء فإذا لم يتعذر عليه خلق السماءء وإن كان خلقها 


أشد في عقولهم من خلق أمثالهم فما بالهم ينكرون بعثهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه 


. فى 3 عليه‎ )١( 
قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (2775537 5751574) وهو قول مجاهد» والشعبي. والضحاكء‎ )۲( 
وغيرهم‎ 


(۳) قاله الحسن أخرجه ابن جرير (0*5715 077715 وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور »)0١ /١(‏ وهو قول قتادة أيضًا. 
2 في با فانقلب. 


سورة النازعات الآيات: ٣۳ - ٠١‏ ۱ 


وذلك أهون في عقولهم . 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن السماء مع شدة خلقها أشفقت على نفسهاء فأبت قبول ما 
عرض عليها من الأمانة» وخافت نقمة الله - تعالى - [فما بال]" هذا الإنسان مع ضعفه 
يمتنع عن الإجابة إلى ما دعي إليه؛ أفلا يشفق على نفسهء ولا يخاف نقمة الله تعالى» وما 
خلقت النار والجنة إلا لأجل الإنس» فيذكرهم بهذا؛ ليخوفهم ويرتدعوا عما هم فيه من 
الطغيان ويجيبرا إلى ما دعاهم إليه الرسول. 

وجائز أن يكون هذا صلة قوله : إا أَلسَّمَاُ قرت [الانفطار: ١]ء‏ و لإا ألا أَنتَقَّتَ)» 
[الانشقاق: »]١‏ فيخبر أن السماء مع شدتها وطواعيتها لا تقوم بذلك اليوم؛ فكيف [يقوم 
الإنسان]”'' لهول ذلك اليوم مع ضعفه؟! فيرجع هذا - أيضا - إلى التخويف . 

وقوله - عز وجل = مھا . يهم ستكيا ترما : 45+ أي: خلتهاء لزنه 
سَتَمهَا# : سقفهاء 9سَوَهَاك بالأرض» أو سواها على ما توجبه الحكمة ويدل على 
الوحدانية . 

قال إمام الهدى أبو منصور - رضي الله عنه- : ثم لم يفهم أحد من قوله: بها ما 
يفهم'" من البناء المضاف إلى الخلق» ولا فهم من الرفع ما يفهم من الرفع المضاف 
إليهم» ولا فهم من قوله: #والارض بعد َلك دَحَلهَآ» ما يفهم من البسط المعروف المنسوب 
إلى الخلقء فما بال [بعض]”** الناس فهموا من المجيء الذي أضيف إلى الله تعالى ما 
فهموا من المجيء الذي يضاف إلى الخلق» فلولا آفة حلت بهم حملتهه”” على أن 
يفهموا منه المعنى المكروهء وإلا لم تنصرف أوهامهم إلى مثل ذلك. 

وقوله - عز وجل-: #وأغطش يها قيل''2: أظلم" ليلهاء «رَخْيَ ها : ففي ؛ 
إظلام الليل» وإخراج الضحى ما ينفي عن منكري البعث الشبه التي تعترض لهمء وذلك 
أنه يغطش في ساعة لطيفة ويغشى ظلمتها كل شيء» ثم يتلفها في أدنى وهلة» ويفنيها 


)١(‏ فى ب: فما ئال. 

)۲( ی تقوم . 

(5) في ب: حملهم. 

(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (777815» 75786)» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور 016/7( وهو قول مجاهد» وقتادة» والضحاك» وغيرهم. 

(۷) في ب: وأظلم . 


۲ سورة النازعات الآيات: ٠١‏ - مم 
كأنها لم تكن» ثم يعيدها بعدما أتلفها"'“ حتى لو أراد [أحد أن يميز]" بين الأولى والثانية 
لم يقدر عليه بل وقع عنده أن الأولى هي الثانبة» والثانية هي الأولى» وهذا بعدما تلفت 
الظلمة الأولى» وذهبت كلها حتى لم يبق منها أثر؛ فلأن يكون قادرا على إعادتهم خلقا 
جديدا بعدما أفناهم» وقد بقي من آثار الخلق الأول بعضه - أولى. 

ثم أضاف ذلك إلى السماء؛ لأن بدأهما يظهر من عندها. 

وقوله - عز وجل- : #والارض بعد َلك دَحَلهَآ* قالوا: بسطها: 

فمنهم من يقول: خلقها مجتمعة» ثم بسطها بعدما خلق السموات؛ ألا ترى أنه قال: 
#دحلهاً#. ولم يقل: خلقها. 

ومنهم من اذكر أنه لى سهاء الدنيا ولا ثم خلق الآرضين: بعد ذلك ثم لق 
السموات الست من بعد. 

ومنهم من ذكر أنها كانت قبل أن تبسط تحت بيت المقدس» ثم بسطها بعد ذلك. 

قال أبو بكر: هذا لا يحتمل؛ لأنه لا يجوز أن تكون بجملتها وسعتها تحت بيت 
المقدس» والله أعلم. 

ولكن معناه عندنا - إن كان على ما قالوا - [فهو] منصرف إلى الجوهر؛ أي : الجوهر 
الذي خلق منه الأرض كان هنالك» لا أن كانت بجملتها تحته؛ كما خلق هذا الإنسان من 
النطفة وإن لم يكن بكليته في النطفة» وخلق من التراب وإن لم يكن بكليته على ما هو عليه 
في التراب» وكان معناه: أنه خلق من ذلك الجوهر؛ فعلى ذلك الحكم فيما ذكره. 

ومنهم من زعم أن خلقهما کان" معا. 

ضفر فح کا حلت ا اا نول و الم كل لك ادن 
لْأَرْضٍ بَسِيا ثم سنوي إل أَلسَمَآِ سوه . . . * [البقرة: 0174 وقال في موضع آخر: 
6 سوئ إلى ألتما وهى دان [فصلت: »]١١‏ وقال: اسم السماء ما ارتفع من الشي 
كما يقال للسقف: سماء؛ لارتفاعه عن الإنسان. 

وقوله - عر وجل-: أ مها مها وَمَرْعَنْهَاك : ذكر ما أنشأه لنا؛ لنحمده» وما أخرج 
منها للأنعام لتذكير النعم - أيضا - لنشكره ونحمده عليه؛ إذ الدواب خلقت لناء فما رجع 
إلى منافعها فهي راجعة إليناء إذ بها ما نصل إلى الانتفاع بالدواب . 
)١(‏ في أ: بلغها. 


(۲) في ب: إحداث تمييز. 
(9) في ب: كانا. 


سورة النازعات الآيات: 4“ - ٤٦‏ 1۳ 


وقوله - عز وجل- : ##وَايْبَالٌ أرسنها»» أثبتها؛ لثلا تميد بأهلها. 

وقوله - عز وجل-: #مكها لک وَلِأَتسمِدُ» : فيه أن ما جعله متاعا لنا قد جعل شيئا من 
ذلك للدواب أيضاء والذي جعله للأنعام» لم يجعل لنا فيه شركاء ؛ وذلك لأن الذي أنشأه 
لمتاع البشر منه ما يستخبث ويستقذر» ومنه ما يستطاب ويدخرء فجعل ما طاب منه 
للبشرء وما خبث منه لمنافع الدواب». والذي أنشأه لمنافع الدواب مما تستخيثه الطباع 
وتستقذره» فصل أغذية”'' مَنْ فَضَّلَ منازلهم» ففيما ذكرنا دلالة إباحة التناول من 
الطيبات؛ إذ الله تعالى مَنّ على عباده أن جعل أغذيتهم بما طاب من الأشياء» وفضلهم 
على الأنعام» [فمن كره ذلك]” فقد كره الانتفاع بما أنشئ للانتفاع» والله أعلم. 
قولہ تعایی: يدا ات ال لحز 9 بم کر اسن ا سی وچ ورت الحم لس برك © 
ا من کی و 26 ذو لذي © بذ تیم م لتك وچ مس حا مقا نهو أ اق ن 
انا وج يِذ له ب اننأك وهم يدك عي أ تق 1ه 02 و نم ات عن يلها (© إل بيه 


ر ر 1 


تنه @ ا أت شید تن کے و عَم َم بوتا ار بب إل بب عة ار س( . 
وقوله - عز وجل-: اذا جات العامة الكرى قال : الطامة : EREY e‏ 
طامة ؛ لأنها تطم الأشياء وتعمهاء وسميت : كبرى؛ لأنها إن طمت بالعذاب فهو يدوم ولا 
ينقطع › وإن أحاطت بالثواب والكرامة فهو يدوم ولا ينقطع؛ فسميت : كبرى؛ لدوامها 
وقوله - تعالى- : وم اشن ما سى : ما عمل ۰ وتذكره يكون بوجهين : 
أحدهما : بقراءته كتابه ؛ [كقوله ا ا َأ کبک كف يفيك ايوم عَْكَ اا یک سا 4 
[الإسراء: 8 ]١‏ والتذكر الثانى يكون بالجزاء. 
فالتذكر الأول يكون باللطف من الله تعالى» وإلا فالمرء قد يكتب أشياءء ثم ينساها إذا 
الك الد ر دک اقرا فما لم ينول كاه" أشن آلا ودک لکن الله 
تعالى - بلطفه يذكره بالقراءة؛ فيعرف به صدق ما كتبته الملائكة» ويعرف أنه إذا عوقب» 
عوقب جزاء ما كسبته يداه» ويكون الجزاء أبلغ في التذكير؛ فيتذكر في ذلك الوقت. 


)١(‏ فى أ: منه أغذيته. 
(۳) في ب: قال الله تعالى. 
(5) في أ: كتابة. 


٤٦ - ۳٤ سورة النازعات الآيات:‎ ٤ 


وقوله - عز وجل-: لوزت اجيم لىن رى وقرئ (لمن ترى) فتضيف الرؤية إلى 
الجحيم؛ كقوله: إا رتهم يْن کان بيد سمو ها با ون4 [الفرقان: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: #لِمن يرئ# جائز أن تكون الرؤية ع والدخول؛ 
فيكون قوله: لمن رى أي : لمن يدخلها ويحضرهاء وهو كقوله: إن رمت اله فَرِتُ 
قى الْمَحِْننَ# [الأعراف : 107» ومعناه: أن رحمة الله للمحسنين» وقال تعالى : او 
را مانو لحه [الأعراف : »]١4‏ وأريد بالقرب: التناول؛ فكنى عنه بالقرب؛ فجائز أن 
تكون الرؤية هاهنا كناية عن الدخول والحضور؛ فيكون فيه إخبار عن إحاطة العذاب 
بجميع أبدانهم . 

وجائز أن يكون أهل الرؤية هم أهل الجنة» فيرونها مشاهدة؛ فيتلذذون بذلك لما نجوا 
وفازوا بالنعيم» كما تألموا بذكرها عندما كانت غائبة لا يرونها؛ قال الله تعالى : وَلْنينَ 
يون ما اتو ا ا م إل رم م دجون [المؤمنون: »]1١‏ وقالوا: لتا كنا بل فى 
أا فى .ا ا ا 0 

وقوله - عز وجل-: اما من طن أي: عصى» وتمرد. 

أو طغى بأنعم الله - تعالى - فاستعملها في معاصيه» أو جاوز حدود الله. 

وقوله - عز وجل-: وا كليزة اليا 4 جائز أن يكون إيثاره أن يبتغي بمحاسنه الحياة 
الدنيا حتى أنساه ذلك عن الآخرة» وإذا ابتغى بها الحياة الدنياء لم يبق له في الآخرة 
نصيب ؛ لأنه قد وفي له عمله؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: من کان رید الْحَيَوةٌ لديا 
وزينتها وي إل امهم فاك [هود: .]١6‏ 

وقوله - عز وجل-: ين لم + هى امأو أي : يأوي إليها. 

: # مَقَام ري‎ a e E 

جائز أن يكون أريد بالمقام حساب ربه أو مقامه عند ربه» فأضيف إلى الله تعالى؛ لأن 
البعث مضاف إليه» فكل أحواله أضيف إليه أيضا. 

وجائز أن يكون الخوف راجعا إلى الحالة التي هو فيها؛ فيخاف أن يكون مقامه في 
موضع نَهَى الله تعالى عن المقام فيه . 

وقوله - عز وجل-: #رتهى الس عَن ار ليس هذا نهي قول؛ وإنما نهيه إياها أن 
يكفها عن شهواتها ولذاتهاء وكفها أن يشعرها عذاب الآخرة» ويخوفها آلامها وعقابهاء 
فإذا فعل ذلك سهل عليها ترك الشهوات الحاضرة؛ وسهل عليها العمل للآخرة». والناس 
في نهي النفس عن هواها على ضربين: 


t0 ٤٦ - ۳٤ سورة النازعات الآيات:‎ 


فمنهم من يقهرها فلا يعطيها شهواتهاء فهو أبدا في جهد وعناء . 

ومنهم من يذكرها العواقب ويريها ما أعد لأهل الطاعة» ويعلمها ما يحل بالظلمة؛ 
فيصير ذلك لها كالعيان؛ فتختار لَذات الآخرة على لذات الدنيا؛ إذ ذلك أدوم وألذء 
ويسهل”' عليه العمل للآخرة”""» والهوى هو ميل النفس إلى شهواتها ولذتها؛ ففيه أن 
الأنفس جبلت على حب الشهوات والميل إليهاء ولا تنتهي عن ذلك إلا بما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: © يسَلُوتكَ عن السَاعَوَ © : 

هن القبامة»"تدفيس: ساعة لما ييف" آمرها على هن إلبْه تدذبيرها: 

اد نطيك ا جاع E EE‏ 

أو سميت : لقربها إلى الحالة التي كانوا عليها؛ كقوله تعالى : أ مر اَ4 [النحل: .]١‏ 

: اد كان ا الحو لجس الموندن ابو راك القواا 3 انوالها فل لوم : إا السا 
َرَت [الانفطار : ١]ء‏ و ##إدَا أله أَنَقَّتَ» [الانشقاق: »]١‏ قالوا: متى تكون الساعة؟ 
فنزلت هذه الآية. 

وجائز أن يكون السؤال من الكفرة؛ لما ذكرنا أنه ليس فى تبيين وقتها كثير منفعة حتى 
قم الخاضة للمسلميق إلى" ي ازال فار سوال ابعيراء رامات يرول اله 
يه ويسألونه استعجالها بقوله: یسل بها لذبت لا ومو يهنا [الشورى: ۱۸]؛ 
فكانوا يسألونه عن شيء يعلمون أنهم متعنتون في السؤال؛ قصدا منهم للتمويه والتلبيس 
على الضعفة والأتباع؛ لأنهم كانوا يعلمون أن ذلك الوقت ليس هو وقت مجيء الساعة» 
فإذا طلبوا الاستعجال علموا أنه لا يتهياً له أن يريهم في ذلك الوقت؛ إذ ذلك يخرج مخرج 
خلاف الوعيد؛ فيحتجون على الضعفة أنه لو كان صادقا في مقالته: إن الساعة 
تكونء لكانوا متى طلبوا مجيئهاء يأتيهم بها. 

وقوله - عز وجل-: مم نت من دا أ لست ان د "لمي في ی 

هذا إن ثبت أن رسول الله ية لم يطلع عليها [أو لست أنت من أخبارها في شيء ؛ إذا 
لبور يقي اله حلم أن رسول الله كك لم يطلع عليها]"" . 

وقوله - عز وجل- : إل ريك مهلها أي: منتهى علمها؛ فيكون هذا نهيًا للسائلين 


٤)1 - ۳٤ سورة النازعات الآيات:‎ ٦ 


عن العود إلى السؤال. 
وقوله - عز وجل-: #8إِنَمَآ أت مُنَذْرُ س لها فهو ية كان منذرا للعالمين جملة 
بقوله : ليكوب لْعَلَيي نيبا [الفرقان: ١]ء‏ لكنه ينتفع بإنذاره من يخشى الإنذار. 


2 
ت 04 ر ر ا 2 بے ور 


وقوله - عز وجل-: كم بم بوا ر بوا إلا عَشِيهَ أو نها قال أهل التأويل في هذه 
| إنهم إذا رأوا الساعةء استقصروا هذه الأيام» وقلت الدنيا في قلوبهم e‏ 
عايئوا الآشرة. 

وجائز أن يكون تأويله: أنهم لو أرادوا الساعة للحالة التي هم فيهاء لم يلبثوا فيها إلا 
عشية أو ضحاهاء فلا يقع ذلك موقع التهويل والتخويف. والله أعلم [بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب]”" . 


)١(‏ قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (2»075717211 وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور 
(01/9). 1 

)۲( ف تحتو : 

(۳) سقط في ب. 


سورة عبس الآيات: ١١ - ١‏ 1۷ 
سورة عبس» [وهي مكية]!(" 
تسد ار ار اد 


50000 ر کر اسع م د ع له عمو ديج چے يعوو م مسو م عدر 
فو له تعالى: 9# عبس وتولح أن جاه الاعمن وما يدربك عَم يرق أو کا فلتفعه الزرئى 


چم a‏ - ا يله حر o‏ عع ر چ لل مره a‏ ع چە > > سرد الا چم لوم معدي 
9 أما من سی (وي) ت لم صَدَئ و وما عك ألا برک (ي) اا من جام ١‏ 20 
9 أما من أستفق و ذنت لم صَدَئ ی وما عَليِكَ ألا برک لل وأما من جك سی ي وهو خی 


200000 


© نك عه تھ © کے انل" و ف کہ کر و ن شن نکر © تشم هه © 
یی ر (© كام سر 46 . 

وله عن وجزاك: عن رول . أن ج٠‏ اللَنى4 ذكر الحسن أن تعبس الوجه والتولي 
كانا بنفس المجيء على ظاهر الآية؛ فإنه ذكر أن النبي ية كان عنده من عظماء المشركين 
[قوم] يعظهم ويدعوهم إلى الإسلام» فلما جاءه ابن أم مكتوم يسأله. أعرض عنه؛ لمكان 
أولئك القوم» وعبس وجهه؛ رجاء إسلامهم. 

وذكر غيره من أهل التفسير: أنه عبس وتولى؛ لما سأله ابن أم مكتوم عما فيه رشده 
وهداه؛ فعبس وجهه بقطعه الحديث عليه. 

ثم هذا التعبس منه - عليه الصلاة والسلام - كان في أمر لو التأم» ثم وزن ذلك 
بخيرات أهل الأرض. لرجح على خيراتهم ومحاسنهم؛ لأنه ذكر أنه كان مقبلا على 
رؤساء الكفرة يعظهم ويحرضهم على الإسلام؛ رجاء أن يسلموا؛ فيكون في إسلامهم 
رجاء إسلام كثير من القوم؛ لأنهم كانوا من علية القوم وعظمائهم؛ فكان في إسلامهم 
رجاء إسلام من يتبعهم من قومهم؛ فيستوجب بإسلامهم من جزيل الثواب وعظم المنزلة 
ما لا يبلغه آخر بجميع محاسنه؛ فكان في سؤاله إياه منع ما قصد إليه من إحراز جزيل 
الثواب وكريم الخصال» وإذا كان هكذا فتعبس”' الوجه في مثل هذا الحال أمر سهل لا 
یستبعد» ولا يستنكر. 

والثاني : أن تعبس”" الوجه على الأعمى» والإعراض عنه لا يظهر للأعمى؛ لأنه لا 
يراه؛ فلا يعده جفاء» وكان في إقباله على أولئك القوم وحسن صحبته إياهم رجاء الإسلام 
منهم ؛ إذ إقباله وحسن صحبته يظهر لهم» وفي الإعراض عنه, ذهاب ذلك الرجاء وإبداء 
الجفاء منه إياهم» ومن آثر الوجه الذي فيه اتقاء الجفاء والدعاء من الشرك”؟' إلى الهدى 


1۸ سورة عبن الاباك 7ك 


وصلاح الدين والدنياء فهو محمود عند ذوي الأحلام والنهى . 

ولأن إقباله على القوم إذ كان؛ لمكان دعائهم إلى الإسلام وقد أمرنا بدعاء الكفرة 
إلى الإسلام؛ وإن كان في دعائهم إتلاف أنفسنا وأموالناء فلأن يسوغ الدعاء من وجه ليس 
فيه إلا تعبيس الوجه على واحد من المسلمين - أولى» ولكن النبي ييه وجد منه هذا النوع 
من الإيثار ؛ اجتهادا واا والأنبياء عليهم السلام = قد جاءهم العتاب من الله - 
تعالى - بتعاطيهم أمورا لم يسبق من الله - تعالى - لهم الإذن في ذلك» وإن كان الذي 
تعاطوه من الأمور أمورا محمودة في تدبير الخلق؛ نحو ما عوتب يونس - عليه السلام - 
وعوقب بمفارقة قومه بغير إذن» وإن كان مثل تلك المفارقة لو وجدت"'' من واحد من 
أهل الأرض» استوجب بها الحمدء وحسن الثناء؛ لأن تلك المفارقة لا تخلو من أحد"“ 
أمور ثلاثة : 

أحدها: أن قومه كانوا أهل كفرء وكانوا له أعداء في الدين» ففارقهم؛ لينجو منهم» 
ويسلم له دينه» ومثئل”" هذا لو وجد من غير الأنبياء - عليهم السلام - عد ذلك من أفضل 
شمائله . 

والثاني : أن في مفارقته من بين أظهرهم تخويفا لهم وتهويلاً؛ لأن القوم [من قبل]”*) 
كان لا يفارقهم نبيهم من بين أظهرهم إلا وقتما يريد أن ينزل بهم العذاب؛ فكان في 
مفارقته إياهم تخويفهم وتهويلهم» فيدعوهم ذلك إلى الانقلاع عما هم عليه من الضلال» 
والفزع إلى الله - تعالى - ومن خوف آخر بأمر يكون فيه دعاؤه إلى الهدى وردعه عن 
الضلال» فقد أبلغ في النصيحةء واستقام على الطريقة. 

والثالث: أنه يفارقهم؛ ليستنصر بغيرهم [فينصرونه عليهم]””'» ويتقوى بهم؛ ليكون 
على دعائهم إلى الإسلام أمكن وأقدر» ومن كانت مفارقته من قومه على هذه النية» فلنعم 
المفارق هو ثم عوتب مع هذا کله» وذكر الله - تعالى - في الكتاب قصته للوجه الذي 
ذكرنا؛ فكذلك الوجه في معاتبة نبينا محمد [عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات ا 

ومنهم من ذكر أن النبي ية لم يقصد إلى تعبس الوجه على ابن أم مكتوم» ولا تولى 


(۱) فى ب: وجد. 

0) فى أ: إحدى. 

(۳) فى ب: وقيل. 

)٤(‏ سقط فى ب. 

9 “في ات طون غلية: 

(1) بدل ما بين المعقوفين في ب: صلى الله عليه وسلم. 


سورة عبس الآيات: ١١ - ١‏ ۹ 


عنه عمدا لذلك» لكن لما قطع عليه حديثه؛ وكان فيه قطع رجاء إسلام أولئك القوم» شق 
ذلك عليه» واعتراه”'' من ذلك هم شديدء أثر ذلك في وجهه» لا أن كان منه ذلك على 
القصد. 

[ووجه آخر]""" أن يقال : إن الله - تعالى - جعل في قلبه بيا من الشفقة والرحمة على 
العالمين حتى بلغ من شفقته”" أن كادت نفسه تذهب على من أعرض عن دين الله - 
تعالى - والإيمان به حسرات علیه» وحتى قيل له: #لعلك بحم شك ألا يكوا مزن 4 
[الشعراء: ”]ء وقال: #إولا خَحْرَنَ عله ولا تلك في ص مما يمَكررن 
[النحل: ۱۲۷]ء وقال: قلا َذْهَبَ تفشك عَم حَسَرْتِ » [فاطر: ۸]. 

او ألا تحزن بمكانهم كل هذا الحزن؛ فيكون فيه تخفيف الأمر عليه» لا أن 
يكون فيه نهي عن الحزن وعن الحسرة؛ ولذلك قال: يا الى لر ضرم م1 لمل آنه أك 
تل ا و أعن ب آلا ی شك عل هذا 
التحميل حتى تمتنع عن الانتفاع بما أحل الله لك الانتفاع به؛ طلبا لمرضاتهن» لا أن ينهاه 
عن ابتغاء مرضاتهن؛ بل قد ندب إلى ابتغاء مرضاتهن بقوله: ذلك أف أن تمر أَعَممينَ 
ل كك شرت جا لاو E OT‏ أن و رسزن 
الله ية اشتد عليه إعراض أولئك القوم عن الإيمان» وكبر ذلك عليه حتى تغير لون 
وجهه؛ فظهرت عبوسة وجهه؛ فنزل قوله - تعالى-: عبس وبول . أن جه الى يبين 
شدة ما اعتراه من الهم حتى أثر ذلك في وجهه. لا أن يكون فيه مذمة ومنقصة له. 

ثم في هذه الآية فوائد أخر: 

خاس جواز العمل بالاجتهاد؛ لأن رسول الله ية فعل هذا النوع من العمل 
اجتهاداء لا نصا؛ إذ لو كان الإذن بالتولي والتعبس سائغاء لم يكن يعاتب بفعل قد أمر 
به . 

فإن قيل: كيف لا تدل المعاتبة على النهي [عن إقدامه على]“ مثله؛ فيحرم عليه 
الاجتهاد؟ 

قيل له: لو كان هذا نهياء لم يكن يعود إلى العمل بالاجتهاد بعد ذلك» وقد وجد منه - 
عليه السلام - العود؛ لقوله: #عقا أله عنلك لم لَِنتَ هر4 [التوبة: ۳٤]ء‏ وبقوله: 
)١(‏ في ب: فاعتراه. 


(؟) في ب: وجه أخرى. 
(T)‏ في ب: شفقة . 


(4) في أ: على إقدامه. 


1 سورة عبس الآيات: ١١ - ١‏ 


اا الى لم يآ ال آله ك4 اا ف أنه ليس : فيه نهين: 

وفيه أن وإن كان مبجلا معظما في قومه» فليس على المؤمنين أن يعظموه 
ويبجلوه» بل يسترذل ويستخف به» وأن المسلم ينبغي أن يعظم ويكرم» وإن كان حقيرا 
في أعين الخلق . 

وفيه آية رسالة محمد ييه ودلالة نبوته» وأنه لم يختلق هذا الكتاب من عند نفسه؛ لأن 
من يتعاطى''' فعلا حقه الستر» فهو يستره على نفسه» ولا يهتك عليها الستر؛ لثلا يذم 
عليه فلو لم يكن مأمورًا بتبليغ الرسالة لكان يجتهد في الستر على نفسه» ولا يبديه 
للخلائق» ولكنه كان رسولا لم يجد من تبليغه إلى الخلق بدّاء فبلغه كما أمر. 

وقوله - عز وجل-: وما يدرك كَلَمُ ر «لعل» من الله - تعالى - واجب. 

وقوله: ير أي : يتزكى”"' بعمله ونيته وقوله. 

وفي هذه الآية قضاء بإبطال قول من زعم أن جميع ما في القرآن : #وما يدرك فهو 
مما لم يدره؛ يروى ذلك عن سفيان بن عيينة - رضي الله عنه - وغيره؛ لأنه قد أدراه 
هاهنا بقوله : لمم ر4 و«لعل» من الله تعالى واجب» وإذا جعلته واجبا فقد زكاه وإذا 
زكاه فقد علمه النبي ية . 

وقوله - عز وجل-: أو در عة اذد يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون يتذكر بتذكيرك إياه؛ فينتفع بتذكيرك . 

والثاني: أن يتذكر فيما ذكرته من العواقب وما يحق”" عليه في حاله؛ فينتفع به؛ 
فتكون المنفعة في التأويل الأول بالتذكر”*؟ بنفس تذكير الرسول يِه وفي التأويل الثاني 
نذکره فيما ذكره کک 


ر 2 7 


أو استغنى ا زين e SOE‏ 

أو يكون على الغناء المعروف؛ لأن الذين أقبل عليهم بوجهه كانوا أهل ثروة وغناءء 
فأقبل عليهم؛ رجاء أن يسلموا فيتبعهم أتباعهم في الإسلام؛ إذ كانوا من رؤسائهم 
وأجلتهم . 
(0) في ب: تزکی. 
(۳) في أ: وما نحن. 
20 فى ب: به. 


سورة عبس الآيات: ١١ - ١‏ ۱ 


ور عر وک نات 21 مد 4ه آي مل غل برهك , 

وقول" را عك الآ ب أي اليس غليك غير ادك ٠‏ إذا اأعرض عدف وعاداك لم 
يمكن منه إلحاق ضرر بك؛ [بل]”" الله يعصمك» ويدفع عنك شره. 

وقوله - عز وجل-: ارما من جاك سى . وهو يني أي: يعمل لله - تعالى - 
ويخشاهء فجائز أن تكون الخشية علة للسعي؛ فيكون معناه: أن خشیته هی التى حملته 
e‏ 0 

وقد يجوز أن يخرج الكلام مخرج العطف على جعل أحدهما علة للآخر [ودليلا 
للسعي؛ فيكون معناه: أن خشيته هي التي حملته إلى السعي . 

E‏ ودليلا 
له قال الله - تعالى-: گت تكثروت اله وڪم انوا للك E‏ 
تُحيِيِكُمْ4 [البقرة: ۲۸]ء فكان الإحياء الأول دليلا للإحياء الثاني في موضع العطف 
e‏ الأول. 

أو [أن] يكون ابتداء» فقوله : # جاك سي . وهر َا لله تعالى» ويخاف التبعة 

E 

وقوله - تعالى-: 456# قال الحسن : معناه: أن الذي فعلته من التولى عن المؤمنين 
والإقبال على الكفرة» ليس من حكمي. 

وذكر أبو بكر الأصم : لما نزل قوله: عبس وول إلى قوله : اكت عله ی تغير وجه 
رسول الله كيه وخاف زوال الرسالة» وأن يمحى اسمه منهاء فلما نزل قوله: 5# ) 
علم أنه لم يودعه ربه؛ حيث نهاه عن العود إلى مثله . 

وقال المفسرون: كلا 4. أي: لا تعد إلى مثل هذا. 

وقوله - عز وجل-: لتا دک : 

جائز أن يكون هذا منصرفا إلى السور كلها. 

وجائز أن يكون منصرفا إلى هذه السورة؛ لأن فيها إثبات التوحيد وإثبات الرسالة من 


)۱( ف را بو جهه . 
(۲) في ب: التذكر. 
8 م ف نت 
(4) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(8) سقط قاد 


۲ سوزة غيسن الآيآت 7 1ت ا 


الوجه الذي ذكرناء ودلالة البعث وآياته أن خلق البشر ليس على العبث» [فهى تذكرة لمن 
يذكر بها]"" . 1 

أو جائز أن يكون منصرفا إلى الآيات التي قبل هذا في هذه السورة» وهو أن فيما تقدم 
في هذه السورة من الايات تثبيت رسالته بما تقدم ذكرنا له. 

وجائز أن يقال: إن هذه تذكرة؛ أي : هذه المعاتبة تذكرة للنبي ييه ولجميع المؤمنين؛ 
ليعرفوا من يستوجب التعظيم والتبجيل» ومن يستوجب إهانته والاستخفاف . 

وقوله - عز وجل-: ##قَمَن سه دَكَرمُ 24 جائز أن يكون معناه: من شاء الله أن 
يذكره» أو ما شاء ذكره؛ أي : قد مكن كل من التذكير» وأنه ليس أحد بممنوع ولا مجبور 
على الفعل» فمن ترك التذكر"» فهو الذي ضيع ذلك؛ حيث آثر واختار ضده» واشتغل 
بغيرهء وأعرض عن ذكره. 

وجائز أن يكون على تحقيق الفعل؛ أي : من تذكر به فهو ذكر له؛ فكنى بالمشيئة عن 
الفعل؛ لما ذكرنا أنها تقترن بالفعل ولا تزايله؛ فيكون في ذكرها ذكر الفعل. 

أو يكون على إرادة الفعل قبل وجوده. 

وقوله - عز وجل-: إن صحفي مَكَرَمَمِ4 قيل: هي الصحف المتقدمة؛ كقوله: إن 
هلدا لی لصحف الأول . صق لهم شوى [الأعلى: ۱۸ء 19]. 

وقوله: «إنى مض أي : في أيدي الملائكة . 

وقزلي 2208137 4 الوق مكرمة ينا يكرفها: قل اكرات رمه النشوة البزرة: 

أو مكرمة على الله تعالى. 

DLS 

أو مطهرة من أن ينالها يدي العصاة. 

أ مطهرة من الأقذار والأدناس . 

وقوله - عز وجل- : #إيدى سرو السفرة: ١‏ 

وقوله - عز وجل-: 59م رم4 أي : كرام على الله تعالى» بررة في أعمالهم؛ كما 
وصفهم الله - تعالى - بقوله : للا يعصون أله مآ أمَرهم ويفْعَلُوكَ ما وموك [التحريم : .]١‏ 


0ی ا کر فيه 
(۲) في ب: التذكير. 
زفق في أ: هو. 


سورة عبس الآيات: ۱۷ - ۳۲ ۳ 


قوله تعالی: ی آل ا ا © ا em‏ 


E f A 1‏ ري مي عه 
0 26 | ا مره © © ثم سا ار © علا ا بض ما أ ی بطر لاسن ر طعا 
© س آلا صا و ثم سقفت لْرْسَ َف (@ ابا 3:5 5 2 ووا ولا 


© تان © و تک و و متا نلك لک وڈ چ 

وقوله - عز وجل- 20 ا ارو ا 

وذكر الحسن والمعتزلة: أن هذا من الله - تعالى - على الشتم والتسمية له بذلك» 
واستجازوا الشتم منه. 

والأصل أن ليس في الشتم إلا ظهور سفه الشاتم وعبثه؛ إذ لا ضرر يلحق بالمشتوم من 

جهة الشتم» وإنما ضرر ذلك الشتم على الشاتم خاصة» وأما المشتوم فإنما يصير مشتوما 
بفعله لا بشتم الشاتم» وجل الله - تعالى - من أن ينسب إليه فعل السفه؛ فلذلك”'' قلنا 
إنه لا يتحقق معنى الشتم في الكلمة التي عرفت شتما فيما بين الخلق إذا جاءت من 
الله - تعالى - كما لا يحقق من الكلمة التي عرفت اغتيابا فيما بين الخلق إذا جاءت من 
الله - تعالى - معنى الاغتياب» بل يحمل ذلك على الردع والتنبيه؛ فيكون في ذكرها 
تخويف من خوطب بهاء وتذكر للخلق سفهه وجهله؛ ألا ترى أن المرء في الشاهد قد 
يتكلم بما فيه هتك الستر على المخاطب ثم لا يعد ذلك منه اغتيابا؛ إذا قصد به وعظه 
وزجره عما هو [فيه]“» وأرشده إلى ما فيه صلاح آخرته وأولاه» فكذلك الله - تعالى - 
إذا جاء منه ما يعد شتما من غيره واغتياباء لم يلحقه وصف الشتم والغيبة؛ إذ ذلك منه 
على التذكير”*' والتنبيه للخلق» وعلى التخويف والتهويل لمن نسب إليه ذلك. 

وقوله - عز وجل- : «إمآ أَكْترُّ4. أي : ما أقبح كفره» وأوحشهء وأشنعه؛ لأنه علم أن 
جميع ما أنعم به من النعيم فمن الله - تعالى - ثم هو لم يشكر نعمه» ولا أطاعه فيما دعاه 
إليه؛ بل وجه شكر نعمه إلى من لا ينفعه ولا يضره» وعند من لا يسمع» ولا يبصرء ولا 
يغني عنه شيئاء [و] ما هذا إلا غاية الفحش ونهاية القبح. 

أو ما أوحش كفره وأقبحه بما سوى بين الشكور والكفور» وبين المفسد والمصلح. 
)١(‏ في ب: فكذلك. 
(۲) زاد في ب: هي. 
(۳) في ب: إذ 
(4) سقط في ب. 
(5) في ب: التذكر. 


۳۲ - ۱۷ سورة عبس الآيات:‎ ٤ 


وبين الولي والعدوء والعقل يوجب التفرقة بينهماء فهو بإنكاره البعث كابر عقله وعانده» 
فما أشد كفر من هذا وصفه. 

ثم قوله - تعالى-: 6# آم4 أي : أي شيء أكفره؟ فيكون في ذكره تعجيب لمن آمن 
من الخلائق وتذكير لهم عن سوء من هذا فعله وسوء معاملته مع ربه. 

وقوله - عز وجل- : ين أي ىء عَلَقَمٌ . ين شُلْمَةْ مم فكأنه قال: إن الذي كفر قد 
علم أنه خلق من نطفة» وتلك النطفة موات» لا سمع فيها ولا عقل» ولا شيء من 
الجوارح» ثم الله تعالى بلطفه وعجيب حكمته دبر فيها بصرا يرى بفتحة واحدة» وفي 
أدنى وهلة مسيرة خمسمائة عام» وقدر فيها عقلا يرى به ملكوت السموات والأرض» 
وقدر فيها السمع. والبصرء وغيرهما من الجوارح» أفترى أن من بلغت قدرته هذا يعجز 
عن إحياء من أماته وعن بعثه بأقل من لحظة. 


أو يكون قوله: #إين َة حَلَتَمْ4 تعريفًا منه أنه خلقه من نطفة» ويكون في ذكره ما ذكرنا 
من الفوائد. 

وقوله - عز وجل-: درد أ أ سواه على وجه يكون فيه دلالة ربوبيته وشهادة 
وحدانيته . 


أو قدره على ما فيه صلاحه ومنفعته. 

أو قدره على [ما يشاء]”''2 من القصر والطول» والدمامة والملاحة» وغير ذلك. 

وقوله - عز وجل- : لأثُمَّ ليل بر4 يحتمل أن يكون المراد من السبيل الدين» فكأنه 
يقول: يسر له سبيل درك ذلك السبيل إلى الله - تعالى - على ما ذكرنا أن الدين إذا أطلق 
أريد به دين الله تعالى» وكذلك الكتاب المطلق يراد به كتاب الله تعالى؛ فعلى ذلك : 
السبيل إذا ذكر مطلقا كان منصرفا إلى سبيل الله تعالى. 

أو يسر له السبيل: سبيل الهدى» وسبيل الضلال» والسبيل الذي لو سلكه نفعه. 
والسبيل الذي يضره. 

0 الذي علم الله أنه 0 كقوله - تعالى- : اما من عط وای 
صد بالق . َير يبتر . وأا من ل واستغق . دب بالق . في يشر . . . 4 
ال کا 

أو يسر عليه سبيل الخروج من بطن أمه على ضيق ذلك الموضع وكبر جثته؛ ليعلموا 
أن من بلغت قوته هذا فهو قادر على ما أراد» لا يعجزه شيء» ولا يخفى عليه أمر. 


)١(‏ في مدقا 


سورة عبس الآبات: ۱۷ - ۳۲ 0 


وقوله - عز وجل-: لم مم رم4 ففي ذكر هذا ذكر النعم» وهو أن الله - تعالى - 
ل لا بت ويتقير كنا يكن :فزن فر وغو الخلق؟ لبلا بطائرةووتعتدروه» ليم 
يجعل ذلك لغيرهم» وجعل لأنفسهم إذا هم تغيرت [أجسادهم]”' بالموت» وصارت 
بحيث تستخبث وتستقذر - كنا تستتر فيها؛ لتغيب عن الخلق؛ فلا يتأذوا بهاء فذكرهم 
هذا؛ ليشكروه. 

وقوله - عز وجل-: م إا سا أَنشَرَم# معناه - والله أعلم-: كذلك إذا شاء أنشره؛ 
SS‏ 
فهو كذلك ينشره إذا شاءء وكذلك هذا في قوله: # گنت تكثروت ي 

ڪن اموا اڪ EE‏ نم يكم [البقرة: ۲۸]ء أي: إن الذي 

e a 

وقوله - عز وجل-: كلا لما يق ما اس4 : 

EAE BES 
الأمر على حد ما أمر حتى لا يغفل عنه ولا يقصر فيه؛ بل من الله - تعالى - على كل أحد‎ 
في كل طرفة عين نعمة» لا يتهيأ لأحد أن يقوم بكنه شكرها حتى لا يقع منه في ذلك جفاء‎ 
ولا تمي‎ 

ومنهم من يقول: هذا في الكفار خاصة» لا يقضون ما أمروا به من التوحيد. 

فإن كان على هذا فهو منصرف إلى ابتداء الأمر. 

وإن كان على الوجه [الأول]"» فهو منصرف إلى كنه الأمرء ويستقيم توجيهه إلى 
الكافر» على ما ذكروا؛ 11001 يداه تريس E‏ جوتي كر تاذ قوري 
كل وقت مأمور باجتناب الكفرء فهو يجتنبهء فذلك يكون'» وإذا كان كذلك» ثبت“ 
الى كن ولت لص" لذ جره عر سي لها لوي جل الل اماك OED‏ 
في كل حال» معتقد للوفاء بما أمر به؛ لذلك كان صرفه إلى الكافر أُوجَةُ. 

وقوله - عز وجل-: #تَبَْظرٍ إن إل طناميء» كيف قدر له حيث استعمل فيه 


)١(‏ في ب: على. 

(۲) سقط فى ب. 

(۳) في أ: الذي ذكرنا. 

(4) في ب: لإيمان المؤمن حكم. 
)0( هكذا في الأصول. 


(1) فى ب: يثبت. 


625 سورة عبس الآيات: ۱۷ - ٣۲‏ 


الما توالا زفي واو واه و لمن ا وا اماك 
السماء في إنزال المطر منهاء واستعمال الهواء في جعله مسلكا للمطرء واستعمال الأرض 
في جعلها قرارا للمطر وأخرج منها ما فيه قوامهم ومنافعهم؛ فيكون في ذكر هذا فوائد: 

إحداها: في موضع التعريف للخلائق: أن منشئ السموات والأرضين» ومنشئ الخلق 
لمنشئ السماء أن يمنع منافع السماء عن خلق منشئ الأرض . 

و [الثانية : ] فيه تذكير قوته وعجيب حكمته؛ ليعلموا أنه قادر على كل ما يريد فعله؛ لا 
يضعف عن ذلك ولا يعجزه شيم ؛ لأنه جمع بين منافع ما ذكرنا مع تناقضها واختلافها 
في نفسهاء فجعلها من حيث المنافع متسقة متفقة» وجعل كل واحدة منهن كالمتصلة 
بالأخرى» المقترنة بها مع بعد ما بينهماء فمن قدر على الاتساق بين الأشياء المختلفة» 
وقدر على الوصل بين الأشياء المتباعدة بعضها عن بعض - لقادر على إحياء الأموات 
و [الثالثة : ] ذكرهم هذا ليبين لهم حكمته وعلمه؛ ليعلموا أنه لا يخلق الخلق عبثاء ولا 
يتركهم سدى لا يستأدي منهم الشكرء ولا يبعثهم ؛ بل ينشئهم ويميتهم فقطء فيخرج خلقه 
على ما فيه خروج عن الحكمة» ولأنه خلق البشر على وجه تمسه الحاجات» وتمسه 
الشهوات» وقدر الطعام على وجه إذا تناول منه دفع حاجته وسكن شهوته» ولو أراد أحد 
أن يتدارك المعنى الذي يعمل في دفع الحاجة وتسكين الشهوة ما هو؟ لم يصل إلى تعرفه ؛ 
فيؤدي تفكره إلى دفع الشبه والاعتراضات التي تعتريه في أمر البعث وغيره؛ إذا كانوا 
يقدرون الأمور على قواهم ويسوونها على ما ينتهي إليه تدبيرهم» فإذا وجدوا في الطعام 
معاني هي خارجة من تدبيرهم وقواهم علموا أن ليس الأمر على ما قدروا؛ فيرتفع عنهم 
الريب والإشكال. وكذلك”" لو أرادوا أن يستخرجوا من الماء المعنى الذي به صلح أن 
تكون به حياة الأشياء كلها مع اختلاف الأشياء وتفاوتها واختلاف طعومها وألوانها - لم 
يمكنهم ذلك؛ فيعلمون”" أن الذي بلغت حكمته هذا المبلغ قادر على ما يشاءء فعال لما 
يريد» ويكون في النظر فيما ذكر حاجته وافتقاره إلى غيره تبيين أن الله - تعالى - لم ينشئ 
الخلق لحاجة نفسه» وإنما خلق لحاجة البشر إليه. 


000 في ب: الأرض. 
۳( في ب: فعلموا. 


سورة عبس الآيات: ۳۳ - ”ع ۷ 


2211 ري مات وهر 


وقوله - عز وجل-: أا صب آله صَبّا . ثم سقَقا الأرض سَنَا؛؛ ليقر الماء في شقوقها 
فيصل الخلق إلى الانتفاع به. 

e E N aS 
في الأرض» وهما في الحقيقة غير نابتين في الأرض» ولكن أخرجهما من أصل هو نابت‎ 
في الأرضء فأضافهما إليها لما يرجع الابتداء إليهاء وهو كقوله - تعالى-: #وَفٍ ألم‎ 
و0 من الستماء المطر. لک الذي هو رزقنا من الطعام‎ [YY : ررق 4 [الذاريات‎ 
وغيره إنما ينبت في الأرض» وخرج منها بالقطر من السماء؛ فأضيف إليه؛ فعلى ذلك‎ 

وقوله - عز وجل-: لوَتَفْبًا» القضب: هي الرطبة» سميت: قضبا؛ لأنها تقضب› 
وتقطع”' مرة بعد مرة. 

رربو فى ذكر الزيتون ما ذكرنا من الفائدة» وهى أن الزيتون ألين الأشياء بت“ 

أصله في الجبال التي هي أصلب الأرض» فمن قدر على إخراج ألين الأشياء عن أصلب 
الأشياء لقادر على الإنشاء والبعث؛ إذ من قدر على أن يخرج ألين الأشياء من أصلب 
الأشياء لقادر على أن يلين القلوب القاسية حتى تلين لذكر الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #وَعَدَِنَ عل الحدائق هي البساتين التي أحدقت بالأشجار 
وأحاطت بهاء والغلب: الغلاظ؛ يقال: رجل أغلب؛ إذا كان غليظ الرقبة» وقوم غلب 
الرقاب. أي: غلاظ. وقالوا - أيضا-: الغلب الأشجار الكثيفة الطويلة. 

وقوله - عز وجل- : ##وَفَكَهَةٌ وأ والأب : الكلأء فيخبر أنه أنشأ هذه الأشياء ؛ لتكون 
متاعا للخلق والأنعام» لا لمنافع نفسه. 
قوله قعالى: ا جات اسان 9 بم بر أله ين أب و انی وب (©) سج د 3 
لکل أي من يتيز كلا فنيد 62 فج بیز شس © امک نی دنج بئذ ع 
E Hr‏ وو م ررر 
به (ي) ترعتها فة إو اوليك هم الك لجرك 4 . 

وقوله - عز وجل-: قدا جَآءَتِ الصَلَمَّهُ 4 قال الحسن: هي اسم القيامة يصخ لھا کل 
شيءء وبه يقول أبو بكر: إنه يصخ لمجيئها كل شيءء أي: يخشع لها ويطأطئ رأسه 


( 


)١(‏ فى ب: أشققناها. 


۸ سور غین الات 8ب 13 


ا ا ا e‏ 

وقال القتبي : الصاخة هي الداهية» فذكر القيامة بالأحوال التي تكون فيهاء أو بالأفعال 
التي توجد فيها؛ على ما ذكرنا. 

وقال الزجاج: الصاخة: المصمة» تصم لها الأسماع عن كل شيء إلا إلى ما يدعى 
إليها . 

وقوله - عز وجل- : هيوم يقر أله من أنِدِ» جائز أن يكون هذا على تحقيق الفرار. 

وجائز ألا يكون على التحقيق» ولكن وصف بالفرار لما يوجد منه المعنى الذي يوجد 
من الفارء قال الله - تعالى-: ظأفَإِدا نِم في الصور قلا فا انان يتوم يميق ولا بسار 
[المؤمنون: ]٠١١‏ والوجه فيه أن الأقرباء من شأنهم أنهم إذا اجتمعوا استبشر بعضهم 
ببعض» وأنسوا بالاجتماع» وإذا غابوا سألوا عن أحوالهم» واهتموا لذلك. 

ثم هم في ذلك اليوم يدعون السؤال عند الغيبة والاستبشار عند الحضرة حتى كأنه لا 
أنساب بينهم» لا أن يكون بينهم في الحقيقة نسب» ولكن ما يحل بكل واحد من الاهتمام 
ححا عر لمر ريا عرو حيار ررحي ,لصي "امار لودو لصوي با بر 
من الفارء لا على تحقيق الفرار؛ لأنه قال: لِك اې منم بَوْمَيذٍ َأ ينيك فما" يحل من 
الشأن يمنعه عن الفرار عن نفسه وعن أقربائه . 

أو يكون على حقيقة الفرار» وذلك أن الأقرباء لا يوجد منهم القيام بوفاء جملة ما 
عليهم من الحقوق حتى لا يوجد منهم التقصير؛ فيخافون”" في ذلك اليوم أن يؤاخذوا 
بذلك فيحملهم على الفرار. 

أو يشر كل راسد هم غ تعمل ل الأقرباة» كملا فا ورن تع تقل إل خا 
حمل يِندُ سی ولو کان دا فرئة » [فاطر: ۱۸]ء وقد كانوا يتعاونون في الدنيا في تحمل 
الأثقال» فيخبر أنهم لا يتعاونون في ذلك اليوم؛ بل يفرون. 

ثم جائز أن يكون هذا في الكفرة» وأما أهل الإسلام فإنه يجوز أن تبقى بينهم حقوق 
القرابة كما أبقيت المودة فيما بين الأخلاء بقوله: « لاخلا بوم بَعَضْهُرْ لِبَعَضٍ عدو إلا 
لْمَتّيَتَ* [الزخرف: /57]. 

وإن كان في المسلمين والكفرة جميعا فجائز أن يكون الفرار في بعض الأحوال» وذلك 
)١(‏ سقط فى ب. 


NES 


سور دين الأيات 2 ٤۲25۳۴‏ ۹ 


في الوقت الذي لم يتفرغ عن شغل نفسه» فأما إذا أمن وجاءته البشارة فهو يقوم بشفاعته» 
ويسأل عن أحواله» ولا يفر منه. 

وقوله - عز وجل-: لكل أي منم بَومَيذٍ مَأ يي قالوا: أفضى إلى كل إنسان ما 
يشغله عن غيره. 

وقوله - عز وجل-: #اوجُوهٌ يوْمبِذٍ مُسْْرَدٌُ4. أي : مضيئة» أو ناضرة» ناعمة» مشرقة؛ 
فيكون فيه إخبار عما هم فيه من النعيم؛ حتى يظهر ذلك في وجوههم. 

وقوله - عز وجل- : #سايكة رة أي : مسرورة بنعيم' الله - تعالى - الذي 
أنعم“ عليهم» مستبشرة برضاء الله - تعالى عنها. 

وقوله - عز وجل- : #وَيُجْوهُ بَوْمِذٍِ عا عب قالوا: هذا أول تغير يظهر في وجوههمء. 
كأنما علاها الغبار» ثم تسودء ثم تطمسء وترد على أدبارهاء كما قال: #يّن مَبْلِ أن 
نَطمِسَ وُجُوهًا مَرْدَهَا عل أَدْبَارِهَآ © [النساء: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل-: مها رة قال أبو بكر : لها كَرَهُ24 أي : تغشاها الذلةء أو 
تعلوهاء ثم تتلون بعد ذلك؛ فتكون كأنما علاها الغبار» ثم تسود على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل- : أك م الكَرَهُ التيرَهُ4. أي : الكفرة بأنعم الله تعالى» الفجرة : 


المائلة عن الحقوق» والله الموفق› [وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصححبه 
ا 


)۲( زاد فى ب: الله . 


١4 +1 سؤرة التكوير الآيات”‎ E 


[سورة كورت وهي مكية]” 


و 


تيه اف اقرب ال 


تب اه كر 
ال 


قوله تعالى: إ5 اتش کرت © و انم اتكدرث 9 ورا جال سيت و دا ليشار 
عت و و ارش يرك @ وَإذا انار سْيرت (© وإ العو رت ي وا الم 
بک بای دی ملت و رہ اش شت وچ رہ ا کیت وچ ويد العم سيت © 
وإ له أت © عبت نفس مآ أُحصَرث @“ 

قوله - عز وجل-: إا الشَّمْسُ کرت هذا ليس بابتداء خطاب» ولكنه جواب عن 
سؤال تقدم؛ فيشبه أن يكون السؤال عن وقت لقاء الأنفس الأعمال؛ فنزل قوله: © إدَا 
امش كُرْرتَ» إشارة إلى أحوال ذلك الوقت وآثارها؛ على ما نذكر المعنى الذي له وقع 
لتبيين الأحوال دون تبيين الوقت في سورة # إا أَلسّمَاهُ أنقطرت © . 

واختلف في قوله - تعالى-: مورت © : 

قال بعضهه'"': هي فارسية» معربة» وهي بالعربية: غورت. 

وقال بعضهه”": © ووِرَتَ 24 أي : ذهب ضوءها؛ يقال: كور الليل على النهار» أي : 
أذهب”*' نوره وضياءه؛ فالتكوير يغطي لون الشيء عن الأبصارء فقيل : كورت الشمس› 
أي : حبس ضوءها على الأبصار بالطمس؛ فيكون فيه إنباء أنه يطمس ظاهرهاء ثم يرد 
التغيير في نفسها فتتلف وتتلاشى» ومنه يقال: كور العمامة؛ إذا لفها على رأسه فتغطيه. 

وقوله - عز وجل-: #وإدًا لدجم انكرت : تنائرت وتساقطت» وهو كقوله: ولا 

وقيل: ذهب ضوءها؛ فكأن ضوءها يذهب أولاء ثم تتناثر بعد ذلك . 

وقوله - عز وجل - : إا بال سرت أي : قلعت عن أماكنها وسيرت» كما قال 


- اە سوس سن سب ساس وو ع 


فى آية أخرى: وير ابال تسا جايدة وهى تمر مر ألسَسَاْ» [النمل: ۸۸]ء وهي إذا 


قلعت تکثرت؛ حتى لا يتبين للناظر سيرها؛ لكثرتها ؛ فيحسبها جامدة» وهي تسير » فهذا 


)١(‏ فى ب: سورة إدًا التّمسش كررت#. 

(؟) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير (77405)» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طرق عنه كما 
فى الدر المنثور (1/ 078). 

(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (7351407): وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 
055). 

2 في ب: ذهب. 


سورة التكوير الآيات: ٠٤١ - ١‏ ۳۱ 


أول تغير يظهر منهاء ثم تصير كثيبا مهيلاء ثم كالعهن المنفوش» ثم هباء منثورا إلى أن 
تلاش وتتلف: 

وقوله - عر وجل- : ##وَإِدًا السار عُطَلَتْ» فالعشار هي النوق الحوامل التي أتى على 
حملها عشرة أشهرء وهي من أنفس الأموال عند أهلها؛ فيخبر أن أربابها يعطلونها في 
ذلك اليوم ولا يلتفتون إليها؛ لشغلهم بأنفسهم في ذلك وهو كما قال: ليم تَرَوْتَهًا 
كل کر روصع ا ات إلى قوله ووی الا شكرّئ » الآية [ الحم 1]: 

وقوله - عز وجل-: ولا الخوش حيرت قيل'2: جمعت» وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تجمع كلها فتتلف وتهلك . 

والثاني : أن تحشر مرات يحييها بعد موتها؛ فيضع الله تعالى فيها ما شاء؛ فيكون في 
هذا إخبار عن عظم هول ذلك اليوم؛ حتى يؤثر الهول في الوحوش» والشمس› 
والقمر» والسموات. 

وقوله - عز وجل-: وا لحار سيْرّثْ» قيل : فجرت» وسنذكر تأويل التفجير 
E OG‏ دل 

وقوله - عز وجل-: #وإدًا لوش زوجت قيل : قرنت. 

ثم اختلف في معنى القران: 

فقال بعضهم: قرن زوجها إليها. 

وقال بعضهم: يقرن كل بأهل شيعته؛ فيقرن الكفرة بالشياطين» وأهل الشراب بأهل 

لشراب» وأهل الزنى2 بأهل الزنى"» وقال [الله - عز وجل-:] #ومن عش عن ذد 
کک لم سشيطنا فهو لَمٌ فن [الزخرف: ]۳١‏ إلى قوله: E‏ 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير (؟١/ .)55١‏ 

هم فى با: تلك . 

إفرة قاله الضحاك أخرجه ابن جرير (2)555150 وعبد بن حميد عنه كما فى الدر المنثور (0757/5). 

2 سقط فى ب. ١‏ 

(5) قاله عمر بن الخطاب بنحوه أخرجه ابن جرير (#54557: ١١٠٤٠۳)ء‏ وعبد الرزاق» وابن أبي شيبةء 
وسعيد بن منصورء والفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
والحاكم وصححهء والبيهقي في البعث وأبو نعيم في الحلية عن النعمان بن بشير عنه كما في الدر 
المنثور (0719/5). 

(7) في ب: الربا. 

ا ا 


۲ تسورة التكوين ا لاناك ت .ا 


چرچ ےم بجر معد 


لْمَتْرِمَنِ فس الْمَرِنَ 4 [الزخرف: ۳۸]» ففي هذا إخبار أن المعذب منهم إذا رأى عدوه 
يعذب عذابه» ويكون في العذاب الذي هو فيه لم يتسل بذلك شيئاء ولم ينل به راحة» وإن 
كان المرء في الدنيا إذا رأى عدوه يعذب عذابه يتسلى بذلك. 

وقوله - عز وجل- ولا الموردة سيت وقرأ بعضهم: #إوإذا الموءودة سألت»* 
وهذا”'' هو الظاهر أن تكون هي السائلة» أي: تسأل إياهم: بأي ذنب قتلت؟! وتقول: 
بأي ذنب قتلتموني؟!. 

وكانت العرب تدفن بناتهاء يقال: وأدته: أي : دفنته" . 

ثم القراءة المعروفة: سيت وهي تحتمل أوجها ثلاثة: 

أحدها: ذكر أبو عبيد وقال: إن قتلتها”" تسأل: بأي ذنب قتلت الموءودة؟!. 

و [الثاني :] يحتمل أن تسأل الموءودة عند حضرة الذين وأدوها: بأي ذنب قتلأْتِ؟! 
يراد بالسؤال تخويف وتهويل للذين وأدوهاء لا سؤال امار ا ae‏ 
تعالى-: #وَإِذ قال اله يليس آي م ات فل لتاس وني وأ ِلهَينِ مِن دون ا 
[المائدة: 7١١]ء‏ وليس يسأل عن هذا سؤال استخبار واستفهام» ولكن يسأل سؤال 
تخويف وتهويل لمن ادعى أن عيسى - عليه السلام - هو الذي أمرهم أن يتخذوه وأمه 
إلهين من دون الله. 

و [الثالث:] جائز أن تسأل الموءودة: أتدعي أو لا تدعي؟ وما“ الذي تدعي عليهه؟ 
فيبدأ بها بالسؤال» حا بزى المدعي يني و الح يدا ا > فيقال له: ات 


عمسم 


على هذا؟ فقوله : #بأىّ د ذب ل قلت 4 كأنها إذا سئلت عن الذي ادعت» قالت : بای د 5 
يلت 4 والله أعلم. 
وقوله - عرز وجل -: ردا أضّمَنُ َرَت 2 أي : الكتب نشرت للحساب» وهي التي 
وقوله عر وجل-: رلا ا ك4 قيل : قفشرت» وذلك أن تتناثر النجوم. 
وتطمسن الشف فتطوى كطي ٠‏ السجل للكتت. 
وقيل : كشفت؛ تكشف السماء» كما يكشف الغطاء عن الى : 
20 في ب: فهذا. 
(؟) في أ: وادية: أي دفينة . 
0) في ب: وأما. 


سورة التكوير الآيات: ۱۵ - ۲۹ EF‏ 

ويقال: كشطت؛ آي : قلعت كما يقلع السقف . 

وقوله - عز وجل-: وا المحم سير يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يحدث تسعيرها؛ فيكون فيه علم الحدثيّة» وكذلك في قوله - تعالى-: 
5 القاة شرك ل أن یکدی تسجيرها ١‏ رلا یرن من قبل . 

وجائز أن يراد من التسجير والتسعير على ما كان من قبل؛ لقوله: #وفودهًا الاس 
اار4 [البقرة: 5؟] وقد كان وقودها بغير هذين» ثم يزاد”'' في وقودها بالناس 
والحجارة. 

وقوله - عز وجل-: ودا آله أزلقت قيل : قربت؛ فأضيف إليها التقريب؛ لأن 
ل حي ع ل 


وقوله - عز وجل- e‏ د أي: ما أ حضرت من خير أو شر؛ 
كقوله تعالی : ون جد ڪل شي ما حلت من ڪر حصا » الآية [آل عمران: *[. 


أو تعلم ما أحضرتها ا الذين كتبوا عليها. 
قوله تعالى: ن أذ قم س (2) اللوار الک چ الل إا عَسَعس (©) لصب دا ن © 
0 7 ا لس ا 2 بحر 
قول ولو د و فك فيو ند وى التي كبو 3 شل م ابن © ها ساجک بمَجَنونٍ (7©) 
وقد راه پالاي انید 9 2 ا هو عل اَل يضبن و وما هو قول سَبطن جر @ أن 0 
E‏ 1 الله رب 
تيت @4. 

00 - عز وجل- : i‏ ِم بان 7" وار ال4 : الأشياء التي وقع بها القسم 
تقتضي أحكاما اانه 

أحدها: ما من شىء خلقه الله - تعالى - إلا وفيه دليل وحدانيته» وآية ربوبيته» إذا 
أنعم النظر فيه » ويثبت علمه وحکمته» ويدل على قدرته وسلطانه» وفي تثبيت القدرة 
والسلطان إيجاب القول بالبعث» وإيجاب القول بالرسل» ونهي عن عبادة غير الله» فلو 
أنعموا النظر فيها وتفكروا في أمرهاء لأداهم ذلك إلى القول بالبعث» ودعاهم إلى 
وحدانية الرب والإقرار بالرسل؛ فلا يدعون أن معه آلهة أخرى» ولا كانوا ينكرون البعث» 


E (۲)‏ بن المنذر عنه كما في الدر المنثور 
(5/ 55 هة). 
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ولا يكذبون الرسول؛ فأقسم بهذه الأشياء على التأكيد لحججه”؛ ليعلموا أنه رسول من 
NOS Oke‏ من E a SORE A ANE a‏ 

أو يكون القسم تلقينا من الله - تعالى - لرسوله بأن يقسم لهم بهذه الأشياء؛ ليزيل 
عنهم ا والشكوك التي اعترضت للكفرة في أمره - عليه السلام - ويدعوهم إلى 
النظر في حججه واياته . 

ثم القسم بما لطف من الأشياء ودق» وبما كثف وغلظ» وبما كبر وصغرء وبما ظهر 
وخفي» تتفق كلها في إزالة الشبهة وإثبات التوحيد والرسالة والبعث» بل الأعجوبة فيما 
لطف من الأشياء أعظم منها فيما كثف وغلظ» فأقسم مرة بالكواكب» ومرة بظلمة الليل 
وما يضحى» وبما شاء من خلقه؛ إذ الخلائق كلها في الشهادة على وحدانيته وإثبات 
ربوبيته وإثبات علمه وحكمته وقدرته وسلطانه - متفقة. 

ولأن ما لطف من الأشياء وخفي منها يتصل بما ظهر منهاء فيتضمن ذكر ما خفي منها 
واستتر ذكر ما ظهر منهاء وفي ذكر ما ظهر منها ذكر منشئها؛ فيكون القسم في الحقيقة 
بالله تعالى. 

راخف في (الحتنس) و (الكننى): 

قال أبو بكر: إن (الخنس) هي النجوم تخنس بالنهار» وتظهر بالليل. 

وقال الحسن: الخنس: هي النجوم اللاتي يطلعن في مطالعها ويغبن في مغاربهاء 
و #الْكْسٌّ4 : هي النجوم اللاتي يطلعن في مطالعها [ثم] يكنسن ويختفين إلى أن يعدن 
إلى مطالعهن فيطلعن . 

وقيل: لالس . لَلْارٍ الس هي خمس كواكب لهن مجار في السماء يظهرن 
بالليل ويستترن بالنهار» وسائر الكواكب ثوابت. 

ثم قيل: الخنوس والكنوس واحد» وهو الاختفاء والغروب في مغاربها والدخول 
فيها. 

وقيل: الخنوس : الاختفاء» والكنوس: التأخرء وكذا قال الفراء: هي النجوم الخمسة 


(؟) في ب: الأمر. 

)۳( في ب: الشبهة . 

)٤(‏ سقط في ب. 

(5) قاله علي بن أبي طالب أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الأصبغ بن نباتة عنه كما في الدر المنثور (7/ 
(OA‏ 
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تخنس في مجراهاء وترجع . 

وفي حديث كعب : «فتخنس بهم النار كما تخنس النجوم الخنس)» أي: تحيد بهم 
وتتأخر» والله أعلم. 

وعَن ابن سعود - رضي الله عه آنه قال اهي الوخوش اللاتى تخسن من:الإنمن: 
وتكنس في مكانسهن”". وأيما كان فهي كلها دالة على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: وَل إا عسعس قيل: إذا أقبل. 


وقيل”"؟: إذا أقبل وإذا أدبر. 


وقوله: لصب إا س : إذا انفجرء وإذا ارتفع» وفي إقبال الليل وإقبال النهار 
تثبيت القدرة والسلطان؛ وذلك أن ظلمة الليل إذا غشت سترت عن وجوه الأشياء وكشف 
[النهار] عنها السترء ولو أراد أحد أن يغطي الأشياء كلها بالحيل والأسباب لم يتمكن 
منهاء ولو أراد نزع الغطاء عنهاء لم يملك”"» فذكرهم هذا؛ ليعلموا أن من بلغت قدرته 
هذا لا يعجزه أمرء ولا يتعذر عليه البعث؛ بل هو قادر على إحيائهم وبعثهم. 

وقوله - تعالى-: 8إِنَمُ قول سل كير © فموضع القسم على هذاء وعلى قوله - 
تعالى-: ارما صَاحِبَكرٌ بمَجُونِ © . 

ثم تأويل قوله: #إِنّمُ لقو رسرلٍ كير » أي : هذا الذي أتاكم به محمد يي تلقاه عن 
رسول كريم على ربه» وهو جبريل - عليه السلام - ثم نسب هاهنا إلى الرسول؛ لما سمع 
منه» ولم يكن من قبله» وقال في آية أخرى: #حَقٌّ يسْمَمَ كم أ4 [التوبة: 1] 
فسماه: كلام الله؛ على الموافقة» أو لما أن ابتداءه يرجع إليه» لا أن يكون المسموع 
كلامه» كما يقال: هذا قول أبي حنيفة رحمه الله» وهذا قول فلان الشاعرء وليس الذي 
سمعته قول من نسب إليه» ولكن نسب إليه؛ لأن ابتداءه يرجع إليه؛ فكذلك سمي: كلام 
الله؛ لأنه يدل على كلامه» ولما يرجع إليه ابتداؤه» لا أن يكون هو نفس كلامه. 

وقوله - عز وجل-: #ذى فُرََ عِنْدَ ِى لمش من وفي وصفه بالقوة فائدتان: 

إحداهما: ما ذكرنا أن فيه بيان الأمن عن تغيير يقع فيه من الأعداء من الجن والشياطين 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (2)7551491-77184 وعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء والفريابي» وابن سعد 
وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء والطبراني» والحاكم وصححه من طرق عنه كما في 
الدر المنثور (059/5). 

(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (77907)»: وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور .)07١/5(‏ 

(9) في ب: يتملك . 

304 ادراب علئ ا 
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والإنس» يحتجز عنهم بقوته؛ فلا يتمكنون منه حتى يغيروه ويبدلوه؛ ووصفه بالأمانة في 
نفسه ليأمن الخلق ناحيته. ٠‏ 

أو وصفه بالقوة على التخويف والتحذير للذين عادوا محمدا مَك فيخبرهم أن معه من 
يدفع عنه شرهم وكيدهم إن هموا ذلك به. 

وروي أن رسول الله َة قال لجبريل - عليه السلام-: «إن الله تعالى وصفك بالقوة 
فما أثر قوتك؟ فقال: لما أمرني الله تعالى بإهلاك قوم لوط - عليه السلام - فقلعت 
قرياتهم ورفعتها بجناح واحد إلى السماء ثم قلبتها»”" . 

وليس بنا إلى أن نعرف قوته حاجة» وإنما بنا الحاجة إلى أن نعرف ما المعنى والحكمة 
في ذكر قوته؟!. 

وقوله - عز وجل-: #عِندَ ذى لمش مَكنٍ#: إن كان المراد من العرش: الملك» 
فمعناه: عند ذي الملك مكين؛ أي: ذو قدرة ومنزلة. 

وقيل: العرش : السريرء فإن كان كذلك» فتأويله : أنه مكين عند من له سرير الملك . 

وقوله - عز وجل-: ملع تم أي قيل: إن جبريل - عليه السلام - رسول إلى 
ا هو وسو ل إلى" الان "1 فإ كان ذلك فة نيان أن الجتلاتكة الذين بعيدها 
بعض الكفرة يطيعون جبريل - عليه السلام - فيما يأمرهم وينهاهم. فما بالهم يتركون 
طاعته والائتمار بأمره؟! . 

وقوله - عز وجل-: ##أثم مين 2# أي : هم يأتمنونه"» ولا يتهمونه في شيء مما 
يجيء به إليهم» فكيف يتهمه هؤلاء فيما يأتي إلى الرسول من الوحي؟!. 

وقوله: وما صَاحِبَكرُ بِمجبوْنِ» منهم من يقول بأن الكفرة نسبوه إلى الجنون حين رأى 
رسول الله َيه جبريل على صورته فغشي عليه» وكان يتغير في كل مرة يأتي به جبريل - 
عليه السلام - بالوحي”“ لون وجهه؛ فينسبونه إلى الجنون لهذا. 

ومنهم من يقول: إنما نسبوه إلى الجنون؛ لأنه أظهر المخالفة لأهل الأرضء» وكان في 
أهل الأرض الجبابرة والفراعنة الذين من عادتهم القتل والتعذيب لمن أظهر الخلاف لهم؛ 
فكان ذلك منه مخاطرة بنفسه وروحه؛ حيث انتصب لمعاداة من لا طاقة له بهم» ومن قام 


.)970/5( أخرجه ابن عساكر عن معاوية بن قرة بنحوه كما في الدر المنثور‎ )١( 
في ب: الس‎ (۲) 
في ب: بالمثوبة.‎ )۳( 
. في ب : الوحي‎ (£) 
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بخلاف من لا طاقة له بهء وانتصب لمعاداته» فذلك منه حمق وجنون في الشاهد؛ فنسبوه 
إلى الجنون لهذا. 

ومنهم من ذكر أنهم لم ينسبوه إلى الجنون لما ذكرناء ولكن شدة سفههم هو الذي 
حملهم على هذا؛ فنسبوه إلى الجنون مرة» وإلى أنه ساحر أخرى» ومرة قالوا: علمه 
بشرء ومرة قالوا: إن مدآ إلا أَخيلنٌ4 [ص : ۷]؛ فكانوا ينسبونه إلى كل ما ذكرناء لا 
بوم RG EO‏ 
وإلى السحر ثانياء وهما أمران متناقضان؛ لأن الساحر هو الذي بلغ ف في العلم غايته؛ 
والجنون هو النهاية في الجهلء ولو كانوا يقولونه عن بحث وتدبر 2 لا يأترن 
بالمختلف من القول؛ فيظهر جهلهم لمن يريدون صده عن اتباع النبي ية بل كانوا 
يتفقون على كلمة واحدة» فيصدرون عنها حتى يقع التلبيس منهم موقعه؛ فيصلون إلى 
مرادهم من صد الناس عن اتباع النبي 4ة . 

وكذلك فيما زعموا أنه علمه بشرء وأنه إفك افتراه؛ أتوا بالمختلف من القول؛ لأن 
اختلافه وافتراءه يثبت أنه عالم بنفسه» مستغن عن تعليم غيره» وحاجته إلى أن يتعلم من 
معاد E‏ فهذا كله يدل على أنهم لم ينسبوه إلى 
الجنون لأعلام ظهرت لهم منه» ولكنهم قذفوه بكل ما حضرهم؛ سفها منهم وعنادا. 

ثم إن كانوا نسبوه إلى الجنون لما غشي عليه عندما رأى جبريل - عليه السلام - على 
صورته فقد أتاهم بما لو تفكروا فيه لعلموا أنه ليس بصاحبهم جنة؛ كما قال [الله]''؛ - 
ا و ا فلي ا ا 
جِنَّةِ» [سبأ: ١٤]ء‏ وذلك أنه أتاهم بحكم عجز" حكماء الإنس والجن [عن] رین 
ب ی کے 
فعل المجانين» ولا من علومهم. ولكنه من عند الله أكرم به. 

وإن كانوا بما نسبوه إلى الجنون لما خاطر بروحه» فهم - بحمد الله تعالى - لم يتهياً 
لهم أن يمكروا به» ولا أن يقتلوه؛ بل أظفره الله عليهم. وأظهره على الدين كله؛ فصار 
ذلك الوجه الذي به نسبوه إلى الجنون آية رسالته» وعلم نبوته. 

رق عزج ورد زا الذي ان قال الح : إنه يل رأى ربه بقلبه؛ أي : 
عظمته وسلطانه من وجه لا يقع به تشابه» وخص بالأفق؛ لأنه من الأفق تنزل البركات 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في أ: بحكمة أعجز. 
(۳) في ب: بإتيان. 


۳۸ سورة التكوير الآيات: ۱١‏ - ۲۹ 


وتنزل الملائكة وأنواع الخير كلهاء والمراد من ذلك الأماكن كلها. 

وغيره من أهل التفسير'' صرف الرؤية إلى جبريل» عليه السلام. 

وذكر أن رسول الله ية سأل جبريل - عليه السلام - أن يراه على صورته» فقال له 
جبريل - عليه السلام-: «إن الأرض لا تسعني» ولكن إذا صليت الفجرء فانظر إلى أفق 
السماء؛ فهنالك تراني»» ففعل فرآه على صورته» ثم دنا منه» فكان قاب قوسين أو 
افدر الا ن لقي من الد لا يتنا أذ ري من اقطان رض للك 
خصت الأفق؛ إذ كذلك تقع رؤية ما بعد والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: رما هو عل ألمب بِصَّنِينِ4©. وقرئ بظنين © . 

لوكي والطيع أرى اذك الطب هر لكر والضنين : البخيل» ولم ينسب 
أحد رسول الله ييه إلى البخل حتى ينفي عنه البخل بهذه الآية» وقد كانوا يتهمونه على 
الغيب» وهو القرآن» فكانوا يقولون: علمه بشرء وليس من عند الله» ويقولون - أيضا- : 
إن هذا إلا إفك افتراه؛ فبرأه الله تعالى مما قالوا بقوله: #وما هو على الغيب بظنين © 

ومن قرأ“ بالضاد فهو يحتمل أوجها: 

أحدها: ما ذكره أبو بكر الأصمء وهو أن رسول الله ييه لم يكن يضن بشيء علمه 
الله - تعالى - عن أحد من أصحابه كما يفعله غيره من العلماء؛ لأن العلماء لا 
أن يعلموا من اختلف إليهم كل ما عندهم من العلوم حتى يُستغنى عنهم» ورسول الله 4ل 
كان يود أن يعلم جميع ما علم من العلوم أصحابه؛ فكان يقوم على تعليم كل منهم بقدر 
طاقته» ولم يكن يمتنع عن التعليم بُخلا منه وضنًا. 

وجائز أن يكون برأه الله - تعالى - من هذا؛ لما علم أنه يكون في أمة محمد ية من 
الرسرلة لل لصن رفن ا علي كالم ا 
وتخصيص بعض دون بعض بتعليم ما عنده بخل في الشاهد؛ فكان في قوله ا 
لمي ينين تكذيب أولئك الذين يدعون هذاء وهذا كما روي عن النبي كد ی أنه قال : 


«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرۇيتە»› فكأنه قال هذا لما علم أنه يكون في أمته من يتقدم 


)١(‏ قاله ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وأبن مردويه عنه كما فى الدر 
المنثور (5/ »)٥۳١‏ وهو قول ابن عباس وعكرمة وقتادة والشعبي وغيرهم. 

(۲) تقدم في سورة النجم. 

(۳) فى أ: لأنه. 


سورة التكوير الآيات: ۱٥١‏ - ۲۹ ۳4 


الشهر بالصيامء فقال هذا؛ ليعرف خطأ من يتقدم الشهر بالصيام على الخطأ والجهالةء 
ليس على إصابة الحق؛ فعلى ذلك الحكم فيما ذكرنا. 

ثم صرفوا تأويل الغيب إلى القرآن"» وهو عندنا في القرآن وفي غيره من الأشياء التي 
أطلع الله - تعالى - نبيه كيو عليها. 

وجائز أن يكون الضن منصرفا إلى الشفاعة التي أكرم الله - تعالى - نبيه ييه بهاء فهو 
لا يخص بعض أمته دون بعض بالشفاعة» بل يعمهم جميعا؛ فيكون في هذا تحريض على 
الاتباع له» والانقياد لطاعته . 

ويحتمل وجها آخر: وهو أنه ليس بضنين في أداء شكر ما أنعم الله - تعالى - عليه ؛ 
حيث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء بل اجتهد في أداء شكره حتى ذكر أنه تورمت 
قدماه من طول القيام» فقيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! . فقال: 
لأفلا أكوق عدا شكور؟ 31 

وقوله - عز وجل-: 9أوما هو مول سَبِطنِ ر4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن النبي َة ليس من شياطين الإنس» ولا بمجنون كما ذكرتم؛ بل هو 
رسول كريم. 

أو الذي أتاكم به من القرآن لم يتلق من الشياطين» ولا هو من قبلهم كما تلقته الكهنة 
والسحرة من أقوالهم؛ بل هو ذكر من الله - تعالى - للعالمين أنزله إليه الروح الأمين 
القوي الذي لا يصل إليه الشيطان فيغيره ويبدله. 

وقوله”" - عز وجل-: كن بَْمَبُونَ4. أي : فأين تذهبون عن طاعته واتباعه والانقياد 
له وقد أتاكم ما يلزمكم طاعته واتباعه. 

وقوله - عز وجل-: إن هُوَ إلا ؤِخرٌ لمي أي : عظة للعالمين» يذكرهم بما 

أو أن يكون قوله: #ذِكرٌ لِلْعْيِنَ4): أي: شرف لهم» يشرف قدرهم به» ويصيرون 
أئمة يقتدى بهم ويختلف إليهم ؛ ليتعلم منهم. والله أعلم. 


)١(‏ هو قول ابن مسعود أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن مردويه عنه كما 
فى الدر المنثور »)٥۳١/7١(‏ وهو قول قتادة و زر بن حبيش. 

(۲) أخرجه البخاري (8/ 084) في كتاب التفسيرء باب: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك حديث 
(48*5). ومسلم )١١7١/4(‏ في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب: إكثار الأعمال 
والاجتهاد فى العبادة (۷۹/ ۲۸۱۹). 

(۳) في ب: فقوله. 


35 سورة التكوير الآيات: ۱١‏ - ۲۹ 


چ سيو 


ثم قوله - عز وجل-: #فابن تذهبو) يحتمل أوجها غير ما ذكرنا: 

أحدها: أن هذا القرآن الذي جاء به محمد ييو تلقاه من رسول كريم على الله - 
تعالى - فإذا لم تؤمنوا به» ولم تقبلوه فما ذهبتم إلا إلى قول شيطان رجيم. 

وطيل e E oO‏ ركه 
لم تؤمنوا بالله تعالى» وأنكرتم البعث» ولم تصدقوا الرسول ي ية فيما أخبركم به؟! فإذا 
حل بكم ما أنذركم به فإلى من تلجئون؟! وهو كقوله - تعالى-: #ثل أَرَمَيْشْرَ إن أهلكى اه 
وس تی أو رمَا مسن حير الْكفْرنَ يِن عَدَابٍ ألير4 [الملك: ۲۸]. 

أو إذا لم تؤمنوا بالله - تعالى - ولم تتبعوا ما أتاكم به محمد ييا وقد تقرر عندكم 
صدقه أنما أتاكم من الآيات المعجزة» فبأي حديث تصدقونه بعد ذلك وتذهبون إليه؟! 
وهو كقوله تعالى: اَی حَدِيثٍ بنَدَمٌ بيو [المرسلات: ١٠]؟!.‏ 

وقوله - عز وجل- : ن مر إلا ر لعي ٠‏ تن كه ینگ أن نے امعناء توالا 
أعلم-: أن هذا القرآن ذكر لمن شاء أن يستقيم من العالمين» فهو في نفسه ذكر وآيات 
وهدى» ولكن ينتفع بهذا الذكر من شاء الاستقامة» ويهتدي به من طلب الهداية؛ قال - 
تعالى- : #هدى مقن [البقرة : ؟] وهو في نفسه هدی» ولكن يهتدي بهداه المتقون». 
ومن ليس بمتقٍ فهو عمى عليه ورجس» وقال: #إِنَّمَا لنَذِرُ س اع َليْكَرٌ 4 
[يس: »]١١‏ وهو كان ينذر من اتبع ومن لم يتبع» ولكن معناه: أنه ينتفع بالذي تنذر به 
من اتبع الذكرء وقال: آيات لأولي الأبصار» وهي في أنفسها آيات» ولكن ينتفع بآياته 
أولو الأبصار. 

وقوله - عز وجل-: #الِمن م ينك أن يِسْتَقِي» يحتمل وجهين: 

أدهي أن" يسن .على خن الحديلة» ويكون تأويله : أن أزاد الاستفانة خف 
أمر الله - تعالى - أو على الحق» فهذا الذكر - وهو القرآن - يقيمه على الحق وعلى 
الأمرء ويهديه إلى ذلك . 

أو أن يكون هذا على تحقيق الفعل؛ فيكون معناه: من استقام منكم على الحق والأمر 
فهو ذكر له. 

والأصل أن المشيئة وصف فعل كل مختارء وإذا كان هكذاء صارت المشيئة مقترنة 
[بالفعل]» فإذا فعل فقد شاء؛ فكان في إثبات الفعل إثبات المشيئة ؛ لذلك استقام حمله 
على ما ذكرناء وهو أن يجعل أحدهما كناية عن الآخر. 


)١(‏ زاد فى ب: لا. 


سورة التكوين الآيات =۹ 1 


وقولة عو وجل ورا ا |[ أن يك ا ر الت فإن كان فول عل 
12 # عل تحقدق الم فما أنكم لا تشاءون الاستقامة - على ما ذكرنا - إلا 
أن يشاء الله . 
وإن كان على تحقيق الفعل» فتأويله: أنكم ما استقمتم على الطريقة إلا بمشيئة الله 
ال 


وقال بعضهم: تأويل قوله: لوم مَمَآَوُونَ4. أي: لم تكونوا تشاءون إنزال هذا 
الكتاب» فأنزله الله تعالى على رسوله - عليه السلام - بغير مشيئتكم . 

وهذا غير محتمل عندنا؛ لأنه قد سبق من القوم الإرادة والسؤال بإرسال الرسول إليهم 
بقوله : 1 بال جَهَدَ رم کت جَاءَهُمْ با کن أهدئ من يِعْدَى الأ 
[فاطر: 47]» فثبت أنه قد سبق منهم السؤال بإرسال الرسول وإنزال الكتاب عليه» لكن 
TT‏ 

ثم في هذه الآية دلالة أن كل من شاء الله تعالى منه الاستقامة توجد منه الاستقامة» ولا 
يجوز أن يشاء من أحد استقامته ولا يستقيم» كما قالت المعتزلة؛ لأن الله - تعالى - 
على من استقام بمشيئة استقامته» فلو لم توجد الاستقامة من كل من شاء منه الاستقامة. 
لم يكن للامتنان معنى؛ لأن الاستقامة وغير الاستقامة تكون بهء لا بالله تعالى» والله 
المستعان» [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم]”"' . 


2000 سقط في ب. 


3 سورة الانفطار الآيات: ٠ - ١‏ 
[سورة الانفطارء وهي مكية]() 
سي 1 اق أ 


قوله تعالى: < إا ألسَّمَاءُ انَمَطْرَتَ م 0 ودا لراک انت © من لبِكَارُ ت 6 623 وإذا الْفبورٌ 
برت 6 عَلِمَتْ تفس تا َدَمَتَ وَأَتْ © 4 . 

قوله - عز وجل- : إا السام ات قد كرا أن هذا جواب [عن]”*"' سؤال تقدم» 
لم يبين السؤال عند ذكر الجواب؛ لأن إدَا جواب عن" سؤال «متى»؛ فجائز أن يكون 
سؤالهم ما ذكر في إتمام الجواب» وهو قوله: لعَلِمَتَ تفس ما قَدَمَتَ وخرت فكأن رسول 
الله ية سئل : متى تعلم النفس ما قدمت وأخرت؟ فنزل قوله: #إدَا أَلسَّمَاهُ أنمَطْرَتَ# الآية 
إلى آخرها. 

ثم ذكر الانفطار هاهنا وهو الشق. وذكر الفتح في موضع آخرء وهو قوله - تعالى- : 

2 لتَمَكُ فكانت أبوب# [النبأ: ١1]ء‏ وقال في موضع آخر: و #وَإدًا السّمآه ورِجَتَ 
[المرسلات: ٩]ء‏ و #إدًا لسا انسَقّت# [الانشقاق: ١]ء‏ فمنهم من ذكر أن شقها 
وانفطارها أن تفتح أبوابها. 

ومنهه”؟' من حمله على الشق الذي يعرف من شق الأشياءء وهذا أقرب؛ لأن الآية في 
موضع التخويف والتهويل» وليس في فتح أبوابها تخويف وإنما التخويف في انشقاقها 

ثم السؤال عن ملاقاة الأعمال وعن علم الأنفس بها سؤال عن الساعة» وفي ذكر انفطار 
السماءء وانتثار الكواكب» وتفجير البحار» وتسيير الجبال» وجعل الأرض قاعا صفصفاء 
وصفٌ أحوال الساعة وآثارهاء وليس فيه إشارة إلى وقت كونها؛ لأنه ليس في التوقف على 
حقيقة وقتها تخويف وتهويل» وفي ذكر آثارها تخويف. وهو أنه عظم هول ذلك اليوم» واشتد 
حتى لا تقوم له الأشياء القوية العلية في أنفسهاء وهي الجبال» والسموات والأرضون» بل 
يؤثر فيها هذا التأثير» حتى تصير الجبال كالعهن المنفوش» وتصير كثيبا مهيلاء و 
السماء» وتصير الأرض” قاعا صفصمًاء فكيف يقوم لها الإنسان الضعيف المهين؟! . 


. في ب: سورة: إا أَلسَمَآهُ انمَطْرَتَ»‎ )١( 

0 ا 

0 نج و 

(4) قاله السدي أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5/ 2087 . 
)0( في ب: الجبال. ١‏ 


سورة الانفطار الآيات: ١‏ - ه r‏ 


أو إذا كانت السموات والأرضون والجبال مع طواعيتها لربها لا تقوم لها وأفزاعها بل 
تتقطع » فكيف يقوم لها الآدمي الضعيف مع خبث عمله» وكثرة مساوئه مع ربه؟!. 

فيذكرهم هذه الأحوال؛ ليخافوه» ويهابوه؛ فيستعدوا له؛ فلهذا - والله أعلم - ذكرت 
الأحوال التي عليها حال ذلك اليوم» ولم يبين متى وقته؛ ولهذا ما لم يبين منتهى عمر 
الإنسان؛ ليكون أبدا على خوف ووجل من حلول الموت به؛ فيأخذ أهبته» ويشمر"" له 
ولو بين له كان يقع له الأمن بذلك؛ فيترك التزود إلى دنو ذلك الوقت» ثم يتأهب له إذا دنا 
انقضاء عمره. 

ثم إن الله - تعالى - ذكر أحوال القيامة في غير موضع » وجعل ذلك مترادفا متتابعا في 
القرآن؛ فيكون فى ذلك معنيان: 

أحدهما: أن للقلوب تغيرًا وتقلبا في أوقات» فرب قلب لا يلين لحادثة أول مرة حتى 
يعاد عليه ذكرها مرة بعد مرة» وحالا بعد حال» ثم تلين؛ فيكون في تتابع وکر البعك 
والقيامة مرة بعد مرة إبلاغ في النذارة وقطع عذر المعتذرين يوم القيامة. 

والثاني : أن القوم كانوا حديثي العهد بالإسلام» وقد وقع الإسلام في قلوبهم موقعا؛ 
فيكون في تكرار المواعظ تلقيح لعقولهم» وتليين لقلوبهم على ما أكرمهم الله - تعالى - 
من الإيمان» ونصرة رسول رب العالمين؟ كقوله: #وإذا تيت عَلَييِمَ ءاسم رادم إيماا 
[الأنفال: ۳]. 

وقوله - تعالى-: ولا اكوك ارت4 : إما أن يكون انتثارها؛ لأنها مجعولة لمنافع 
الخلق» فإذا استغنى عنها أهلها فلا معنى لبقائها . 

أو لما جعلت زينة للسماءء فإذا انفطرت السماء» لم تحتج إلى زينة بعدها. 

وقوله - عز وجل- : إا الِمَارُ فجرت قال قائلون: أي يفجر ماؤها في بحر واحدء 
ثم يغور ماء ذلك البحر الذي اجتمعت”" فيه المياه؛ إما بما تنشفها الأرض» أو تجعل في 
بطن الحوت الذي“ ذكر أن الأرضين قرارها على ظهره» أو في بطن الثور» ثم يسوي 
الله - تعالى - الأرض كلها؛ حتى لا يبقى فيها عوج» ولا قعر؛ فيبس”*' البحار بما شاء : 
إما بالجبال» أو بغيرها. 
() في بب: ويتشمر. 
(0) في أ: المعذورين» وفي ب: المتعذرين. 


)۳( في أ: اجتمع . 
0( فآ ال٠‏ 
)2 في ب: ف فمكشر 5 


+ سورة الانفطار الآيات: 5 - ١١‏ 


وقال بعضهم: بل يغور ماء كل بحر في مكانه» لا أن تجتمع المياه كلها في مكان 
واحد وبحر واحد. 

وقال بعضهم: بل يمتزج بعضها ببعض؛ فتصير نارا يعذب بها أهلهاء وكذلك 
قوله - عز وجل-: ودا ألِحَارٌ سُيرّتَ» [التكوير: 5]» وقال: #أوَالَحْر الْسْجْور » 
[الطور: ١]ء‏ والله أعلم أي ذلك يكون؟. 

وقوله - عز وجل- : #وإذا لبور يرت #. أي : بعث من فيهاء وتقذف القبور من فيها. 

وقوله - عرز وجل- : #عَلِمَتَ تفس نا ّمت وَأَخَّرتْ4). أي : تعلم الأنفس ما عملت» إلى 
آخر ما انتهى [إليه عملها]'"' فلا يخفى عليها شيء من أمرها. 

ومنهم من يقول”": ما قدمت من خير وأخرت من شر فستعرفه في ذلك اليوم. 

وكيم من درل ع :ها قدت علق العمل 1 ى ا م ٠‏ ما رها 
أخرت) أي : ما سنت من السنة فعمل بها بعدها. 

وهذا الذي ذكروه داخل في تفسير الجملة التي ذكرنا أنها تعلم من أول ما عملت إلى 
اخر ما انتهى إليه عملها. 
قوله تعالى: اياجا الإضن ما عك ريك الكرم ‏ اى حَلتَكَ ويك َلك © ف أو 

ع کک و 6ق کا لت و وله ع1 کک ۾ حيطت () کر گید © 

دما تين ۰4 

و - عز وجل- : ا لاضن ما عك ربك الكرر# يحتمل : عن ربك؛ فيكون 
تأويله : أي شيء غرك عن ربك الكريم ؛ حتى اغتررت به؟! واغتراره عن ربه الإعراض 
عن طاعته وعبادته» وقد تستعمل الباء في موضع «عن»؛ قال الله - تعالى-: ًا يَشْرَبُ 
ا عاد أل [الإنسان: ٦]ء‏ ومعناها: يشرب عنهاء لا أن يشربوا فيها كرعاء أو تجعل 
العين آنية لهم . 

ثم وجه الجواب للمغتر بالله - تعالى - في قوله - عز وجل-: ما غَرَّكَ ريك 
لْحكَرِمٍ» هو أن كرمه دعا الإنسان إلى ركوب المعاصي؛ لأنه لم يأخذه بالعقوبة وقت 
)١(‏ في ب: فذلك. 

)۲( في أ: علمها. 
(۳) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (/75051) وهو قول عكرمة وقتادة وابن زيد أيضًا. 
(4) قاله ابن مسعود أخرجه ابن المبارك في الزهد» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 


المنثور (5/ 5-5 0) وهو قول ابن عباس وعطاء أيضًا. 
)2( في ب: غلية: 
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جريرته. فتجاوزه”'' عنه أو تأخيره العقوبة» حَمَله على الاغترار؛ إذ ظن أنه يعفى عنه أبدا 
كذلك؛ فأقدم عليهاء وإلا لو حلت به العقوبة وقت ارتكابه المعصية» لكان لا يتعاطى 
المعاصي» ولا يرتكبهاء فعذره أن يقول: الذي حملني على الإغفال والاغترار كرمك أو 
حمقي» كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين تلا هذه الآية: «الحمق 
O‏ 

أو يكون قوله: لما عل 59 الحكرو 4 أي : أي شيء غرك حتى ادعيت على الله 
تعالى أنه أمرك باتباع آبائك؟! أو تشهد عليه إذا ارتكبت الفحشاء أن الله تعالى أمرك به؛ 
e E a‏ ا [الأعراف: ۲۸]» ألم 

وما كيرا E O‏ 
فأسلم حمزة حمية لقومه؛ فَهَعَ كلدة أن يضربه ثانية ؛ فنزلت الآية: 5 الإضلن ما عر 

لكن لو كانت الآية فيه فكل الناس في معنى الخطاب على السواءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : الى حلقك ولك مََدَأْكَ4 ففي ذكر هذا تعريف المنة؛ ليستأدي 
منه الشكر. 

وفيه ذكر قوته وسلطانه حيث قدر على تسويته فى تلك الظلمات الثلاث التى لا ينتهى 
إليها تدبير البشرء ولا يجري عليها سلطانهم؛ ليهابوه ويحذروا مخالفته. 

وفيه ذكر حكمته وعلمه؛ ليعلموا أنهم لم يخلقوا عبثا ولا سدى؛ لأن الذي بلغت 
حكمته ما ذكر من إنشائه فى تلك الظلمات الثلاث من وجوه" لا يعرفها الخلق» لا يجوز 
أن يخرح خلقه عبثا باطلا؛ بل خلقهم ليأمرهم وينهاهم» ويرسل إليهم الرسل» وينزل 
عليهم الكتب؛ فيلزمهم””'' اتباعهاء ويعاقبهم إذا أعرضوا عنهاء وتركوا اتباعهاء وسنذكر 
وجه التسوية* فى قوله: ایی حل ّى [الأعلى: ؟]: أنه سواه على ما توجبه 
الحكمة . 

أو سواه بما به مصالحه. 
)۱( ي 0 
زفق E‏ 
(5) زاد في أ: به. 
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أو سواه من وجه الدلالة على معرفة الصانع. 

أو سواه فيما خلق له من اليدين» والرجلين» والسمع» والبصر. 

وقوله: فَعَدَآَكَ* أي: سواك. 

ووجه التسوية: أن [جعل له يدين]''' مستويتين» لم يجعل إحداهما أطول من 
الأخرى» وكذلك سوى بين رجليه. 

وقرئ بالتخفيف والتشديد. 

قال أبو عبيد: معنى قوله: «فعَدَلك) بالتخفيف. أي: أمالك» وليس في ذكره كثير 
حكمة» واختار التشديد فيه. 

وليس كما ذكرء بل في ذكر هذا من الأعجوبة ما في ذكر الآخر؛ فقوله: #عدلك#› 
أي : صرفك من حال إلى حال» ووجه صرفه - والله أعلم- : أنه كان في الأصل ماء مهينا 
في صلب الأب» فصرف”"' ذلك الماء إلى رحم الأم» ثم أنشأه نطفة» ثم صرفها إلى 
العلقة» وإلى المضغة إلى أن أنشأه خلقا سويا. 

أو صرفه على ما عليه من الحال من الصحة إلى السقمء ومن السقم إلى البرء؛ فيكون 
في ذكر هذا تعريف المنة والقدرة والحكمة» كما في الأول» ففيه أعظم الفوائد. 

وقوله - عز وجل-: ف أي صو ما سه رَكَبَكَ 4 : 

منهم من جعل ًا هاهنا صلة زائدة» ومعناه: في أي صورة شاء ركبك. 

ومنهم من جعل 4# هاهنا بمعنى الذي . 

ثم قوله: لس رَكبَكَ ؛ يحتمل أن يكون هذا عبارة عما تقدم من الأوقات» وهو أنه قد 
شاء تركيبك على الصورة التي أنت عليهاء لا على صورة البهائم وغيرها؛ فيكون [في]0© 
ذكره تذكير المئن والنعم؛ ليستأدي منه الشكر. 

ووجه التذكير أنه أنشأه على صورة يرضاهاء ولا يتمنى أن يكون بغير هذه الصورة من 
الجواهر» وأنشأه على صورة يعرف المحاسن والمساوئ» ويعرف الحكمة والسفه» ويميز 
بينهماء ويميز بين المضار والمنافع» 0 صورة سخر له السموات والأرضين 
والأنعام» كما قال الله تعالى: اوسر لكر ما في ألسَمَوتِ وَمَا فى الْأَيَضٍ ...4 الآية 
[الجاثية: ۳١]ء‏ وقال - عز وجل- گا بن عادم ولتم في الي وَالبِْحَرٍ ...# 
الآية [الإسراء: 21٠٠١‏ ولم يسخره لغيره؛ فثبت أن فيه تذكير”*) التعم؛ لیشکروه» ويقوموا 


(۲) في أ: فضرب. 
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بحمذدة. 

وجائز أن يكون هذا على الاستئناف في أن يركبه على ما هو عليه» [على]”'' أي صورة 
شاء من الصور التي يستقذرها؛ ويمسخه قردا أو خنزيرا؛ لمكان ما يتعاطى من المعاصي ؛ 
فيكون في ذكره تذكير”" القدرة والقوة؛ ليراقب الله - تعالى - ويهابه؛ فيترك معاصيهء 
ويتسارع إلى طاعته . 

وقوله - عز وجل- : كلا بل تكن بألبنِ» فإن حملت" قوله : کا4 على التنبيه©) 
والردع فممكن أن يعطف على ما قبله وعلى ما بعده» وكذلك إذا حملته على القسم 
بمعنى : حقا؛ فإنه يستقيم عطفه على الأمرين جميعا. 

وقوله - عز وجل-: #بآلينِ4 يحتمل أن يكون أريد به دين الإسلام. 

والأصل: أن الدين إذا أطلق أريد به الدين الحق. وهو الإسلام» وكذلك الكتاب 
المطلق كتاب الله تعالى. 

ويجوز أن يكون أريد به: البعث والجزاء» وسمي: يوم الدين؛ لما ذكرنا أن الناس 
يدانون بأعمالهم . 

والحكمة فيه - والله أعلم-: أنهم قد أقروا بأن الله - تعالى - أحكم الحاكمين» 
وتكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يكون أسفه السفهاء» لا أن يكون أحكم الحاكمين؛ لأن 
الدنيا عواقبها الفناء””2 والهلاك؛ فهم إذا كذبوا بالبعث فقد زعموا: أنهم ما أنشئوا إلا 
للهلاك والفناء» ومن بنى بناءء ولم يقصد ببنائه سوى أن ينقضه ويهدمه» فهو سفيهء 
عابث في الفعل؛ فلم يحصلوا من تكذيبهم إلا على نفي الحكمة من الصانع» وتثبيت 
السفه لله تعالى» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء وهو قوله: رمَا عَلَفنَا اَلسَمَآه 
E E E‏ يكردر يدوه انيما كلت 
باطلاء ولا كانوا يظنون ذلك» ولكن الإنكار الذي وجد منهم بالبعث والجزاء يقتضي 
خلقهما باطلا؛ فعلى ذلك إنكارهم بالبعث يزيل عنه القول بأنه أحكم الحاكمين» ويثبت 
ما ذكرنا من السفهء سبدانه وتعالى عما يصفون. 

وقوله - عز وجل- : #وَإِنَّ يكم ليطن وهم لم يكونوا يقبلون الأخبار» ولا كانوا 


)١(‏ سقط في ب. 
)٤(‏ في ب: التثنية . 
)٥(‏ فى أ: الفساد. 
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يؤمنون بهاء ثم أخبرهم أن عليهم حفاظا؛ لأن الذي حملهم على الجهل تركهم الإنصاف 
من أنفسهم» وإلا لو أنصفوا من أنفسهم» لكان إعطاؤهم النصفة يوصلهم إلى تدارك الحق 
ومعرفة ما عليهم من الواجب. 

ثم قد ذكرنا أن المرء إذا كان عليه حافظ» أداه ذلك [إلى]7'' المراقبة؛ فيرتدع عن 
تعاطي ما يؤخذ عليه فنبهنا أن علينا حفاظا؛ ليحتشم عنهم» ولا يأتي من الأمور ما 
يسوءهم» ووصف أنهم كرام؛ ليصحبهم صحبة الكرام» [ومن صحبة الكرام أن 
يحترمهم]"» ويتقي مخالفتهم» ولا يتعاطى ما يسوءهمء وذلك قوله: ٭ كِرَامًا ک4 . 

وفي ذكر الكرام فائدة أخرى» وذلك أن قوله: # كرَامًا كَبِينَ4. أي: كرام على الله 
تعالى» والكريم على الله - تعالى - هو المتقي؛ قال الله - تعالى-: إن ڪرم عند 
أ أ4 [الحجرات : ۳ فيكون فيه أمان لهم: أنهم لا يزيدون» ولا ينقصون في 
الكاةا انعا کون اعلى] “قوز اعبالي > كما ذكزنا ن الفاتدة فى وشت 
جبريل - عليه السلام - بالقوة والأمانة. 

وقوله - عز وجل- : يعمو ما تَْعلُونَ* فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنهم يعلمون ما نفعله”*' قبل أن نفعل“ بما عرفهم الله - تعالى - فيكون 
في تعريفه إياهم إلزام الحجة عليهم» ويكون الذي يكتبون امتحانا امتحنوا به؛ إذ قد فوض 
إلى بعضهم أمر كتابة الأعمالء وإلى البعض إرسال الأمطارء ونحو ذلك. 

أو يامو ما دمن وقت فعلكم جهة الفعل من خير أو شر؛ فيكون لفعل الخير آثار 
بها يعرفون أن الفاعل قصد به جهة الخير» ويكون لفعل الشر آثار بها يعرفون ذلك أيضا. 

ثم عُذْر المسلمين في ترك المراقبة أقل من عذر المكذبين بالدين؛ لأن المسلمين 
علموا أن عليهم حفاظا يحفظون عليهم أعمالهم» ويكتبونها عليهم ثم هم مع ذلك 
يغفلون» ولا يصحبونهم صحبة الكرام» ويتركون التيقظ والتبصر ٠‏ والكفرة ينكرون أن 
يكون عليهم حفاظ. ومن كان هذا حاله فالإغفال من مثله غير مستبعد. 


7 أن يحترم لهم. 
9 ا انيم 

04 “في ين ا 
(5) في ب: نفعل . 

030 فى تا فع 

(۷) في ب: التبصير. 
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5 5 ع مع دم ده 2 ی ا ری کک رص صوص ص ر ل و 
له تعا : E1‏ 5 2 عر له أ - 5 oS‏ ۶ أ . اج م ا 
مو لی: إِنَ رار لی شيم و2 لد لفجار لى جيم (9) يلوا يوم لت لی د هم عنها 
02 7 رر 00 1 م و م چ رت °1 N.‏ اا عا اي ت E‏ ب وو 2 


وقوله - عز وجل-: إن الْقَرَارٌ لتى نيم . و الْشَُرَ نى يبر 4 : قد ذكرنا أن البر هو 
الذي ما طلب منه» والذي طلب منه ما ذكر في قوله: لس آل أن ولوأ وموك قل الْمَغْرقٍ 
التي وى انمز امن بار 4 إلى قولة : رار ا ار ا 
وفي هذه الآية دلالة على ما ذكرنا أن البر إذا ذكر دون التقوى» اقتضى المعنى الذي يراد 
بالتقوى؛ لأنه أخبر أن البر هو الإيمان بالله - تعالى - واليوم الآخرء ثم ذكر أن الذي 
جمع بين هذه الأشياء» فهو المتقي . 

ثم احتجت المعتزلة لقولهم بالتخليد في النار لمن ارتكب الكبيرة بقوله تعالى: لن 
امسار لتى حير 4 إلى قوله: وما م عَنهَا بعلِينَ4؛ لأن مرتكب الكبيرة فاجر» وقد وصف 
الله - تعالى-: أن الفجار لفي جحيم» ولا يغيب عنهاء وزعموا أنه [ما)“ لم يأت 
بالشرائط التي ذكر في قوله: وك آَل مَنْ ءَامَنَ بش وَالَوْوٍ الخ [البقرة: 107] فهو غير 
داخل في قوله: إن الْأرَارَ لى كي ر4. 

والأصل عندنا ما ذكرنا: أن كل وعيد مذكور مقابل الوعد فهو في أهل التكذيب؛ لما 
ذكر من التكذيب عند التفسير بقوله : # ك إِنَّ كنب ألمْجَّارِ لى سِيِينِ» [المطففين : 7] إلى 
قوله: ول َي لَمْكَذْبينَ4 [المطففين: ١٠]ء‏ وقال: تلح وهم آلاذ محم فا 
كيحيس* إلى قوله: یکر يا تُكَذْوْت» [المؤمنون: »]٠١5 2٠١5‏ وإذا كان 
كذلك» لم يجب قطع القول بالتخليد في [النار] لمن ارتكب الكبيرة» بل وجب القول 
بالوقف فيهم. 

ثم [إن]”" الله - تعالى - جعل لأهل النار يوم البعث أعلاما ثلاثة» بها يعرفون» وتبين 
أنهم من أهل النار» لم يجعل شيئا من تلك الأعلام في أهل السعادة: 

Ta ار 4ل‎ a a 

والثاني : بما يدفع إليهم كتابهم بشمالهم» ومن وراء ظهورهم» ويدفع إلى أهل الجنة 
كتبهم بأيمانهم . 

والثالث: في أن تخف موازينهم»› وتثقل موازين أهل الحق. 
)١(‏ سقط في ب. 
(۲) سقط في ب. 
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فهذه أعلام أهل الشقاءء وفيما ذكر اسوداد الوجوه قرن به التكذيب بقوله: اما الزن 
سودت وجوشهم فرتم بعد یکم قوفو لداب يما كنم كرون [آل عمران: .]٠١5‏ 
وفيما ذكر دفع الكتاب بالشمال ومن وراء الظهورء قال فيه : لحه © [الحاقة: ۳۲ 
۳ وقال: وما من أو كم وره هر4 إلى قوله - عز وجل-: إتم طن ن ن عور . 
ع ...4 الآية [الانشقاق: ]١5 - ٠١‏ وقال - تعالى - عندما ذكر خفة الميزان: ألم 
کک ايت لی لیک مکش يها مك4 [المؤمنون: 01٠١5‏ ولم يذكر عند ذكر شيء من 
هذه الأعلام غير المكذبين» فثبت أن الوعيد في المكذبين لا في غيرهم ؛ لذلك لم يسع لنا 
أن نشرك أهل الكبائر مع أهل التكذيب في استيجاب العقاب» وقطع القول بالتخليدء بل 
وجب الوقف في حالهم والإرجاء في أمرهم. 

والثاني : ذكر في مواضع الإيمان بالله - تعالى - أدنى مراتب أهل الإيمان» ووعد عليه 
الجنةء ققال: وَالَدِنٌ اموا بال وراز اهک هم التي [الحديد: »11١9‏ وقال في 
ماقيه كوه ES RS NRG‏ 
[الحديد: ١۲]ء‏ وقال: وليت امنأ ياه وَرسْلِوء ولم رفوا بن اح مَنْهُمَ . . . 4 الآية 
[النساء: ١١٠]ء‏ فذكر في هذه الآيات التي تلوناها أدنى منازل أهل الإيمان» وذكر في 
موضع آخر أعلى مراتب أهل الإيمان» ووعد عليها الجنة بقوله: إلا َيب ءامو ميلا 
لصَّلِسَتٍ وَتَواصَوَأ يِأَلْحَيّ . . . 4 الآية [العصر: ۳]ء وقال: ول أل مَنْ ءامن باه وَالْبرَرِ 
لخر . . . 4 الآية [البقرة: ۱۷۷]؛ فجائز أن يكون ذكر الجميع على المبالغة لا على جعله 
شرطا؛ فيجب القول باستيجاب الوعد بأدنى مراتبه» على ما ذكر في الآيات الأخر. 

وجائز أن يكون الجميع”'' فيما ذكر فيه الإيمان بالله ورسله مضمراء ويكون ذگر طرمًا 
منه على الإيجاز؛ ألا ترى أنه ذكر الكفر في بعض المواضع»ء وأوعد عليه النار» وذكر في 
بعض المواضع الكفر مع أسباب أخرء وأوعد عليه النار بعد ذلك بقوله : ذلك باهز انوا 
كارت كنت الل ريشاررت اتر كبر انق . ..) الآية [البقرة: »]1١‏ وقال في موضع 
آخر: الوا لر تك يت الْمْصَلِنَ . ور نك مهم اليتكي . . . € الآية [المدثر: ٤۳‏ 0154 ثم 
لم يصر جميع ما ذكر من السيئات مع الكفر شرطاء بل وجب القول بالتخليد لمن اقتصر 
على الكفر خاصة؛ فثبت أن ليس في ذكر المبالغة دلالة جعل المبالغة شرطاء بل جائز أن 
يستوجب الوعيد بدونه؛ فلذلك لم يقطع القول في أصحاب الكبائر بالتخليد في النار» ولا 
بأنهم مستوجبون للوعد؛ بل قيل فيهم بالإرجاء. 
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.ع كر دس ور رس ر 2ر 


وقوله - عز وجل- : #يصلوتها يوم لين . وما م عا با4 قال بعضهم 
إلى أهل النار وأهل الجنة؛ فأهل الجنة لا يغيبون عن الجنةء ولا أهل النار عن النار. 

وقال بعضهم: أريد بها أهل النار خاصة : أنهم لا يغيبون عنها. 

وأنكر بعض الناس الخلود لأهل النار في النارء ولأهل الجنة في الجنة» وقالوا: لو لم 
يكن لنعيم الجنة انقضاءء ولا لعذاب الآخرة انتهاء» لكان يرتفع عن الله - تعالى - 
الوست يانه أول ركع اا نان ابا فلا كن هلاحر وق كان + طحن ر 
الجر [الحديد: "]؛ فلا بد من أن يكون لهما انتهاء حتى يستقيم الوصف بأنه آخر. 

ولأنهما لو لم يوصفا بالانتهاء لكان علم الله - تعالى - غير محيط بنهايتهماء فتكون 
النهاية مجاوزة لعلمه» والله - سبحانه وتعالى - محيط بالأشياء وعالم بمبادئها ومناهيها؛ 
فلا بد من القول بفنائهما حتى يكون علمه محيطا بهما. 

ولأنهم إنما استوجبوا الجزاء بأعمالهم وأهل النار استوجبوا العقاب بسيئاتهم فإذا 
كانت لسيئاتهم نهاية» ولخيرات أولئك نهاية» فكذلك يجب أن يكون للجزاء نهاية أيضا. 

والأصل عندنا: أن كل من اعتقد مذهبا فهو يعتقد التدين”'' به أبدا ما بقي» لا يتركه”” . 

ع الاب جل جرا للكفرة رالراب جيل جراء للائقاء عن المهالك بقوله: #وَاتَّفُوا 
الار الي ادت للك 1آل عحران  »]1١‏ وقال: جوجة ها التمواث والأرش 
BETE Os E‏ عدت أن كل ا عراء ا ا 
الاعتقاد للأبد؛ فكذلك جزاؤه يقع للأبد والدوام» لا للزوال والانقطاع . 

والثاني: أن العلم بزوال النعيم مما ينغص النعمة على أربابهاء ويمرر عليهم لذاتهاء 
ويكدر عليهم ما صفا منهاء فإذا كان كذلك لم يتم لهم النعيم» وأهل النار إذا تذكروا 
الخلاص من العذاب» تلذذوا بهاء وهان عليهم العذاب؛ فوجب القول بالخلود؛ ليتم 
النعيم على أهله والعذاب على أهله. 

والجواب عن قوله: إنه يرتفع عنه الوصف؛ لأنه أخبر: أن الله - تعالى - استوجب 
الوصف بأنه أول وآخر بذاته لا بغيره» وغيره يصير أولا وآخراً بغيره» ثم ما من شيء إلا 
وله أول وآخرء ثم لا يوجب ذلك إسقاط الأولية والآخرية عنه. 

وقوله بأن بالله - عز وجل- لا يوصف بالإحاطة بالأشياء لو وجب القول بالخلودء 
فنقول بأن العلم بما لا نهاية له هو أن يعلمه غير متناو» والعلم بالتناهي بما لا نهاية له 


: تأويله منصرف 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير (١؟١١1/‏ 1ه ). 
)۲( في ب: : التبيين. 


)۳( في ب : :ليتر كةء 
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رجب الجن اک 

والجواب عن الفصل الثالث : ما ذكرنا أنه يعتقد المذهب للأبدء فكذلك الجزاء يتأبد» 
ولا ينقطع . 

وقوله - عز وجل-: ##وَمآ آذريك ما يوم ألئين . غ ما ادر 
بعضهم: إنك لم تكن تدريء فدراك الله تعالى. 

وقال بعضهه”'': هذا على التعظيم لذلك اليوم» والتهويل عنه. 

وقوله - عز وجل-: يم لا لا َلك نفس لقن سیا وذلك اليوم يوم تُجرى فيه 
الشفاعات» فيشفع الأنبياء لكثير من الخلق فُيشْفَع لهم وإذا كان كذلك فقد ملكت نفس 
لتس شيا + والكن تاويلة يخرج على أوجه ثلاثة : 

ماح ع ار SD‏ ا 


ا اسر 


#لا تملك فس 1 قال الله ا و ا اخدض ن د ای ا رة 
0 لْحَبَرَ لديا ن وم الْفِيَسَة يكف صم عض وَيَلْمَ بَنْضُْكُم بَنَضًا 
َمََوْسَكُمْ أَلثَّارُ وَمَا کم ين تصريت* [العنكبوت: 15]. 

أو لا تملك نفس لنفس شيا إلا بعد أن يؤذن لها؛ كما قال - عز وجل-: # 
َون له الَعمْنُ وَمَالَ صَوَابَا؛ [النبأ: ۳۸]ء وقد يُجرى التشفع في الدنيا لا 
بالاستئذان من أحد. 

أو يكون معناه: أن كل نفس سيتبين لها في ذلك اليوم أنها لم تكن تملك شيئا إلا 
بالتمليك . 


ما يوم الي قال 


اه 


سو 2 
کرت إلا من 


وقوله - عز وجل-: «وَآلأَمْرٌ ومين ل » أي : لا ينازع فيه» وهو في كل وقت لله - 
تعالى - لكن الظلمة ينازعونه في هذه الدنيا. 

أو #وَالْأَمْرٌ ومين بن أي : يتبين لكل أحد في ذلك اليوم بأن الأمر لله - عز وجل- 
في ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم» والله المستعان» [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم]”" . 


22320 قاله قتادة أخرجه ابن جرير »)۳٦٥۷۳(‏ وعبد بن -حميد» وابن ن المنذر عنه كما في الدر المنثور (7/ 
۵( 
(؟) سقط فى ب. 


سورة المطففين الآيات: tor ١۷ - ١‏ 
[سورة المطففين» وهى مكية]() 


قوله تعالی: وول فی © ال إا أكالوأ عل الاس سود () ودا لدا الوم م أو وروم 
يښ © ابطر اولك م تنا (©) ی عبطو وج جا يذه اتش رب e‏ 
إن كنت التجار لبى جم و دن َك نا چ © كن نه و مذ ومد ل كني و الب 
يدون بوم نم ایو © تنا يكذ ہہ إلا کے عر أي © ل ل عله ءابا قال أمسطيلٌ لفل © 
ا بل ان عل لويم ما كوا یکی ی :لآ كلا ينك عن م ونر جو © 2602 ِنَم نضا 
© م ل عدا الى كُمْ کم بده كرون 9© 

قوله - عز وجل-: ول مين * 8 وجه تعييرهم بالتطفيف وإلحاق الوعيد بهم؛ 
لمكانه وإن كانوا مستوجبين للوعيد» وإن أوفوا المكيال» ولم يطففوا فيه؛ إذ كانوا 
2 بالله تعالى ومكذبين بالبعث- : هو أن الكفرة لم يكونوا اعتقدوا الكفر بالله - 

- لتلذذ يقع لهم بنفس الكفرء ولا التزموه على التحسين لهم إياه» وإنما أعرضوا 
عن ا لحبهم الرياسة» ولمأكلة كانت لهم خافوا زوالها عنهم بالإسلام . 

ا زهدوا عنه؛ لما يلزمهم بالإيمان مؤن. واختاروا الكفر؛ لثلا يلزمهم 
[بالإيمان]“ تحملها؛ فكان الذي يحملهم على الصد عن الإيمان وترك النظر في آيات 
الله - تعالى - وحججه ما ذكرنا؛ فعيروا بالأفعال الدنية التي كانوا يتعاطونها فيما بينهم من 
التطفيف والهمز واللمز وتركهم إيعاء40) الزكاة بقوله“ - عز وجل-: لين لا يبون 
روه وهم بالْآحْرَ هُمْ كَفْرُونَ» [فصلت: ۷]؛ لينقلعوا عنها؛ فيحملهم ذلك على 
النظر في القرآن والتدبر فيه» وهو كما ذكرنا في القتال أن فيه ما يحملهم على الإيمان؛ 
لأنهم كانوا يتزهدون عنه لحبهم الدنياء فإذا قوتلوا ضاقت عليهم الدنيا؛ فبعثهم ذلك على 
الإيمان بالله - تعالى - وعلى النظر في آياته. 

وذكر أن رسول الله ية لما تلا هذه الآية على أهل مكة تركوا التطفيف؛ فلم يطففوا 
)١(‏ في ب: سورة ونل لِلْمْطِيِْيَ. 


0 
فى بت دود 
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بعد ذلك . 

قال أهل اللغة: التطفيف : النقصانء يقال: إناء طفان؛ إذا كان غير مملوء. 

وقال الزجاج : يقال: شيء طفيف» أي: يسيرء فسمي : مطففا؛ لما يسرق منه شيئا 
فشيئا في كل مكيال. 

وفي هذه [الآية]'“ دلالة أن حرمة الربا عامة على أهل الأديان. 

وفيه دلالة أن حرمة الربا ليست لمكان العاقدين» وإنما هي حق على العاقدين لله - 
تعالى - وذلك أن الذي يكال له» كان يأخذ ما يكال له على علم منه بتطفيف البائع؛ ثم 
كان يرضى بهء ويتجاوز عن ذلك ومع ذلك لحقهم التعيير بالتطفيف؛ فدل أن حرمته 
ليست لمكان العاقدين» ولكنها من حق الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: لرن إا أكَالواْ عل الاس يسْنَوْونَ4 منهم من ذكر أن هذا على 
التقديم والتأخير» وشا .ويل للمطتقيى غل الناس إا [اكفالوا او وروا ودا کارا 
متتو فو اب 

ومنهم من قال بأن #عَلَّ» هاهنا بمعنى «عن»؛ فكأنه يقول: ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا عن الناس يستوفون. 

وقوله - عز وجل : ودا كَالْوهُمْ أو وَرَوَهُمَ سروت منهم من حمل قوله: هم بعد ذكر 
الكيل والوزن على التأكيد والمبالغة» فإن كان هذا على هذاء فحقه الوقف على قوله: 
(کالوا)» وعلى قوله: (وزنوا). 

ومنهم من قال : مغناه: وإذا كالوا لهمء أو وزنوا لهم؛ لأن الألف بينهما ليست 
بمثبتة في المصاحف» وهو مستعمل : کلته» وكلت لهء ؛ كقوله: وعدته» ووعدت له» 
فإن كان هذا معناه» لم يستقم الوقف على قوله: (كالوا) و“ (وزنوا)؛ لأن قوله: (لهم)ء 
تفسير لقوله: (كالوا) أو (وزنوا)» ولا يجوز قطع التفسير عما له التفسير. 
وک روحت الا يلق اوليك ا ون مدع ف ال 


چ معنن في 
0 


قال أكثر أهل التفسير: ألا يِظنٌ#: ألا يعلمء وألا يتيقن. 


(؟) في ب: كالوا أو وزنوهم. 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير (17/ 584). 
0 فى ب: أو. 

(5) سقط في ب. 
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وقال أبو بكر الأصم: ألا ين معناه: ألا يشك أولئك في البعث» وهو محتمل 
لما ذكرنا؛ لأن الشك يوجب الرهبة» وارتفاعه يوجب الأمن؛ ألا ترى أن المرء إذا أراد أن 
يسافر إلى مكان» فأخبره إنسان أن في الطريق الذي يريد أن يسلك سراقا وقطاع الطريق» 
فإنه يترهب لذلك؛ فيستعد له بما''' يدفع عن نفسه ضرر قطاع الطريق وضرر السراق» 
وإن لم يتيقن أن المخبر صادق في مقالته» ولا يتيقن أن السراق يتمكنون من الإضرار به 
فكيف لا يشك هؤلاء بكون البعث بما يخبرهم النبي - عليه السلام - ويقيم عليه الحجج› 
وهذا أقل منازل الأخبار أن تورث شكا. 

ثم الأصل أن حرف الشك يستعمل عند استواء طرفي الداعيين» والظن يستعمل عند 
اختلاف طرفي الداعيين؛ وهو أن تغلب" إحدى الدلالتين على الأخرى؛ لذلك يستقيم 
اللحكووالقول باكر «الطن 4 ولا يسعقيم .باكر الشاك 

ثم الظن يتولد من البحث عن الأمر والنظر فيه» وإذا تدبر فيه» فهو لا يزال يرتقي في 
الل درج #درعة اي هي فا بع القن © ودرك الراب فلاف حمل امل 
التفسير تأويل الظن هاهنا على اليقين ل إذ““ ذلك نهاية الظن . 

وحمله أبو بكر على الشك؛ لما لا ترتفع الشبهة كلها فيما كان طريق معرفته“ 
الاجتهاد. 

ومثال الظن منا الخوف الذي ذكرنا أنه قد يستعمل في موضع العلم؛ لأن الخوف إذا 
بلغ غايته صار علما؛ كالذي يهدد بالقتل» أو بقطع عضو؛ نعو لشي ال 
الشرب» ويجعل كالمتيقن أنه يفعل به لا محالة لو امتنع عن الشرب؛ لبلوغ الخوف نهايته 
وإن لم يكن في الحقيقة متيقنا؛ لما يجوز أن يحصل به ما يمنعه عن القتل؛ فعلى ذلك 
الحكم في الظن . 

وقوله - عز وجل-: لأأوْلَتِكُ أَنَنم يعوو للحساب الذي يحصل عليهم؛ فلا يجدون 
منه مخرجا؛ فيتخلصون من العذاب» ليس على ما يحصل عليه الحساب فى الدنيا يجد 
لنفسه الخلاص ووجه المخرج عنه. : 


)١(‏ فى ب: ما. 

(0) زاد فى ب: إحدى. 
EEE‏ 
9 فیا تت !إن 

. ف معرفة‎ )٥( 
. فى بت + أبباح‎ 9 
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وقوله - عر وجل-: لوم عَظے 4 ستماة: عظيما؛ لما دکرنا من دوام عذابه ودوام 


قان 
أو لحسابه. 


أو لوعده ووعيده. 

أو يقومون له مستسلمين خاضعين بجملتهم» وإن كان البعض منهم وجد منه الامتناع 
عن الاستسلام في الدنياء فإن الظلمة ينازعونه ويدعون لأنفسهم أشياءء وينكرونها له 
فأما يوم القيامة فإنهم جميعا يقرون له وينقادون لحكمه وقضائه؛ لذلك خصه بقيام الناس 
له 

وقوله - عز وجل-: «كلّة» قال الحسن وأبو بكر: حقا؛ أي» بعثهم حق؛ 
فيبعثون . 

وقال الزجاج : 5# 4: حرف ردع ويه !أي" لنس الام على ها ظنواة انهم لا 
يبعثون؛ بل يبعثون ويجازون بأعمالهم؛ فيكون في هذا إيجاب القول بالبعث من طريق 
الاستدلال. 

وقوله - عز وجل-: إن كنب الْقُبَارٍ فى سِيِينِ# اختلف في السجين: 

فمنهه”"' من جعله اسم موضع» وأشار إليه فقال: هو صخرة تحت الأرض السابعة 
يوضع كتاب الفجار" تحته إلى يوم القيامة . 

ولكن ليس بنا إلى معرفة ذلك الموضع حاجة؛ لأن الذين امتحنوا بجعله في ذلك 
الموضع قد عرفوه» وهم الملائكة. 

ومنهم من زعم أنه حرف مذكور في كتب الأولين» فذكر ذلك في القرآن» فجائز أن 
يكون المقصود يتحقق بدون الإشارة إليه. 

وجائز أن يكون السجين الموضع الذي أعد*' للكافر في الآخرة للعذاب» لكن أول ما 
يرد إليه عمله الذي أثبت في كتابه» ثم تلحق به الروح» ثم يتبعهما جسده في الاخرة على 


000 فى ب: لقائه . 

(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير 0057711 وأبو الشيخ في العظمة» والمحاملي في أماليه كما في الدر 
المنثور .)٥۳۸/١(‏ 

(T)‏ فى ب: الكافر. 

2 فيب اعتد . 
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ما روي عن النبي ية : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» والآخرة سجن الكافر وجنة 
المؤمن» ٠"‏ فيرد كتابه إلى ذلك السجن» ويرد كتاب الأبرار إلى الجنة التي أعدت له» ثم 
تتبعه روحهء ثم جسده؛ فذلك قوله: ل كِتَبٌ الَْرارٍ نى عيب [المطففين: 18]. 

ومنهم من قال: [هو] على التمثيل ليس على تحقيق المكان في العليين ؛ وذلك لأن 
السجن هو مكان أهل الخبث في الدنياء فمثلت أعمالهم بذلك؛ لخبثها وقبحهاء ومثلت 
أعمال الأبرار بما ذكر من العليين» وذلك مكان أهل الشرف وأولي القدر؛ فيكون ذلك 
كناية عن طيب أعمالهم . 

وقال الكسائي : السجين: مشتق من السجن؛ كقولك: رجل فسيق» وشريب› 
وسكيت . 

ثم ذكر كتاب الفجار» والفجور يكون بالكفر وبغيره فهذا اسم يقع به الاشتراك بين 
أهل الكفر وأهل الإسلام» لكنه ألحق عند التفسير بما يوجب”"' صرف الوعيد إلى الكفار 
بقوله : ول مز دبك وكذلك نجد هذا الشرط ملحقا بالتفسير في جميع ما جرى 
به الوعيد بالاسم الذي يقع به الاشتراك؛ من نحو الفسق› وترك الصلاة» بقوله - تعالى-: 
لقالا ر نك يت الْمْصَنِنَ4 [المدثر : 47]» وفيما جرى من الوعيد في الذي لا يؤتي الزكاة؛ 
فكان في ذكر التفسير على تقييده بالتكذيب قطع الشهادة وإيجاب العذاب على المكذبين؛ 
وفي ذكر الاسم الذي يقع به الاشتراك إيجاب الخوف على المسلمين الذين شركوا في 
ذلك الاسمء فترك قطع الشهادة عليهم بالوعيد؛ لما" لم يذكروا عند التفسير. 

وقوله - عز وجل- : رما أذرنك ما َي فهو تعظيم ذلك اليوم» ووصفه بنهاية الشدة» 
أو على الامتنان على نبيه ية أنه لم يكن يعلم ذلك حين أطلعه الله عليه» وهكذا تأويل 
قوله: وما أَدَرَِكَ ما عِلْبُونَ4 [المطففين: .]١9‏ 

وقوله: طإِنَتٌ بر4 أي: الكتاب الذي في السجين مرقوم» والمرقوم» قالوا: 
مكتوب ومثبت . 

والرقم عندنا: هو الإعلام؛ يقال: رقم الثوب؛ إذا أعلمه؛ فجائز أن يكون علمه هو أن 
یختم ؛ فيكون فيه إخبار أنه لا يزاد على قدر ما عمل ولا ينقص منهاء وهو كما ذكرنا من 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۷۲/۲) كتاب الزهد »)5107/1١(‏ والترمذي (187/5) كتاب الزهدء باب: ما 
جاء أن الدنيا سجن المؤمن. (57715). 
(0) في أ: بما يجوز. 
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الفائدة» فيما وصف جبريل - عليه السلام - بالقوة والأمانة بقوله : #ذى فوم عند ذى لمش 
کن . ماع ثم أمينٍ [التكوير: "١ 25٠‏ ]ء فوصف بالأمانة؛ ليؤمن الخلق عن خيانته في 
الكتاب وتغييره» ووصفه بالقوة؛ ليعلم أن غيره لا يتهيأ له أن ينتزع منه ما أرسل على يده 
فيغيره» فكذلك وصفه بالختم والأعلام؛ ليؤمن من الزيادة فيه والنقصان. 

وقوله - عرز وجل-: ##وَنلٌ مذ نکن أي : للمكذبين بجميع ما يحق عليهم 
تصديقه» وذلك يكون بالإيمان بالله تعالى» وباياته ؛ ورسله» وبالبعث. 

وقوله as‏ وجل-: ا 254 5-5 الین : الدين اسم اشن اسم للجزاء” 2 
واسم للاستسلام والخضوع ؛ فسمي : يوم الدين؛ لما يدانون بأعمالهم» أو لما يستسلمون 
لله - تعالى - في ذلك اليوم ويخضعون له» وفي تكذيبهم بيوم الدين تكذيب لقدرة الله 
تعالى وتكذيب رسله؛ ؛ لأن الرسل كانوا يدعونهم إلى الإيمان بيوم الدين ؛ فكانوا يكذبونهم 
بتكذيبهم بذلك اليوم؛ فيكون تأويله مقر اران ما وكرام سيت ل ا د 
عليهم التصديق به. 

وقوله - عز وجل- : وما يكَزْبُ بيه إل ل معي بر : المعتدي هو الذي يتعدى حدود 
الله تعالى» والأثيم : الذي يتآثم بربه؛ فيكون مجاورًا به عن الحدود. والتأثم بربه هو 
الذي يحمله على التكذيب» وإلا لو قام بحفظ حدوده. ولم يأثم بريه » لكان لا يكذب 

أو يكون فيه إخبار أن المكذب به معتد أثيم . 

وقوله - عز وجل-: #إإدًا َل َه 47 قل أَسَطِيرٌ الْأَوَِنَ4: قال: ا أسَلِمٌ 
لْأَوَلينَ 4 : أباطيل الأولين. 

وقال أبو عبيدة: الأساطير: هى التى لا أصل لها 

ومعناه عندنا: ما سطره الأولون» أي: كتبهء فالسطر: الكتابة؛ فيخبرون أنها ليست 
من عند الله تعالى» بل مما كتبها الأولون الذين لا نظام لهم» ولم يكن يقولون هذا في كل 
ما يتلو عليهم. ولكنهم كانوا يعارضونه بهذا عندما كان يتلو عليهم من نبأ الأولين» وكانوا 
ينسبونه إلى السحر إذا أتاهم بالآيات المعجزات. 

وقوله - عز وجل-: بل رن على لوبهم قيل: الرين: الستر والغطاء. 

وقيل: الرين: الصدأ؛ فالله - ثعالى - سمى الإيمان الذي هو فى النهاية من 


)١(‏ في أ: للجن. 
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الخيرات : نورّاء وسمى الكفر الذي هو فى النهاية من الشرور: ظلمة” “ فإذا كان الإيمان 
منورا للقلب» والكفر مظلماء فإذا اشتغل بالأسباب الداعية إلى الكفر شيئا بعد شىء من 
الآثام'''» فكل سبب من ذلك يعمل في إظلام القلب حتى تتم الظلمة؛ على ما روي عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول”" الله ية سئل عن هذه الآية» فقال: «هو العبد 
فأذنب» نكتت في قلبه نكتة سوداءء وإن عاد نكتت في قلبه حتى يسود القلب أجمع؛ 
فذلك الرين»» ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره شيئا فشيئا بأسباب تتقدم الإيمان حتى 

وعلى هذا يخرج تأويل ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن الإيمان 
يبدأ نقطة بيضاء فى القلب» كلما ازداد عظماء ازداد ذلك البياض» فإذا استكمل الإيمان 
ابيض القلب كله. 

ومعنى کک ايبدأ نقطة بيضاء» 9 5 0 مدا الإيمان»» عندنا باللأسبات 
ESS 08‏ لي ل ير 
الإيمان. 

ثم إن الله = تعالى = سمي السواتر عن الإيمان بأسامء ر قال: طبع اه عل 


ُلُوبِهِرَ » [النحل: ۸٠۱]ء‏ ومرة قال: #وَجَمَلنَا َل لويم أكِنّةٌ . . . 4 الآية [فصلت : 
3 ومرة: ار عل لوب الها [محمد: [Yé‏ فكأن الذين وصموا بالقفل على 
قلوبهم مم الذين انتهوا د في الكفر غايته حتی له يطمع منهم الإيمان» و المتمردون 


المعتقدون: لتكديب» .وهم الرؤساء متهم :والأئمة. 

ومنهم من هو مطبوع على قلبه» وهم الذين اعتقدوا الكفر لا عن تمرد وعناد» ولكن 
لما لم تلخ لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان. 

وذكر الزجاج أن أول منازل الستر: الغبن» وهو الستر الرقيق كالسحاب الرقيق في 
السماء» يعمل في غشاء القلب غشاء السحاب الرقيق بلون”*' السماءء ثم إذا ازداد سمي : 


)١(‏ فى أ: الشر والظلمة. 
OEE‏ 

)۳( في ب : نبي . 
E‏ 
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ريناء ثم يرتقي إلى الطبع إلى أن يصير كالقفل ) على القلب. وفي هذا دليل على أن لله 
تعالى تدبيرًا وصنعا في أفعال العباد؛ لأنه أنشأ للكفر ظلمة فى القلب حتى تمنعه تلك 
الظلمة عن درك الخيرات ونور الإيمان؛ إذ كل من ا ليمنعه 
عن درك الأنوار» وإذا لم يوجد منه هذاء ثبت أنه صار كذلك بتدبير الله - تعالى - 
وصنعه؛ إذ لا يجوز أن تحدث الظلمة في القلب إلا بمحدث لهاء وإذا انتفى الصنع من 
Es ESE NE‏ الله 
انون 

وقوله - عز وجل-: كلا لم عن رم بومينر الحْجْوبونَ*. اختلف في قوله : بونذ 4. 

فذكر أبو بكر الأصم: أن هذا في الدنياء يقول: إنهم حجبوا عن عبادة ربهم بما عبدوا 
غير الله تعالى؛ فصارت عبادتهم غير الله حجابا من عبادته. 

وذكر أهل التفسير: أن هذا في الآخرة. 

ثم منهم' '' من يقول: إنهم حجبوا عن لقاء ربهم وأوجبوا بهذا القول الرؤية 
للمؤمنين . 

ومنهم من يقول: هم محجوبون. أي: عن كرامته””'' التي أعدها لأوليائه» وعن 
رحمته» فعوقبوا بالحجب عن ذلك؛ جزاء لصنيعهم؛ لأنهم في الدنيا ضيعوا نعم الله - 
تعالى - فلم يقبلوها بالشكرء ولم يؤمنوا برسوله الذي بعثه رحمة للعالمين؛ فأبلسوا من 
رحمته وكرامته في الآخرة؛ عقوبة لهم ومجازاة» وهو كقوله تعالى : و له ف 
[التوبة: 537]ء أي : جعلهم كالشيء المنسي الذي لا يعبأ به؛ فعلى ما وجد منهم من 
المعاملة لاياته وحججه بتركهم الالتفات إليها عوملوا بمثله في الآخرة. 

وقال في آية أخرى: #قَالٌ رب لر حترت أعى وقد كت بصا [طه: .]٠٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: ثم َم لَصَالوا أل : من صرف الحجب إلى الدنياء فهو يقول : 
ثم إنهم يصلون الجحيم بعدما عبدوا غير الله تعالى» وحجبوا عن عبادته. 

ومن صرف التأويل إلى أمر الآخرة» فهو يقول: إنهم يصلون الجحيم بعدما يظهر فيهم 
من أثر الحجاب من سواد الوجوه» وإعطاء الكتاب بشمالهم ومن وراء ظهورهم. 


(€) 


)١(‏ في أ: الكلام. 
9 :فى ت تدبين: 
(۳) قاله الحسن بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (535145). 
(6) في أ: ذكر الله. 
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ورو رر 


وقوله - عز وجل-: 3 ال هدا ِى َم بد كين تأويله: أنهم يعرفون أنهم 
يصلونها بتكذيبهم بهاء وحجبوا عن الله - تعالى - بتكذيبهم بذلك اليوم وإلا لو آمنوا 
وأقروا أن النار حق والبعث حقء لم يكونوا يصلونها؛ فيعرفون حتى يقروا'' بذلك بقوله : 
قارفا يدنيم مَسْحَمًا َأَصَحَبٍ التَمِير» [الملك: .]١١‏ 
قوله تعالى: دإ كنب الَرارِ نى عب © را اسک ما عد © كنب مف 3 
1 امغر ی @ ل الأبرار نی تیر @ © ع الاب بطد 3 9 ترف فى وجوههز َضْرَةَ اليو 
ده بد ین تخر چ جتئۂ مشق رن کلک كاش اللكازئرة وچ فيرف ين كير 
9 عبتا شر ب يا لمقرتون ي . 

وقوله e‏ م [آ 3 کت لار لنى عك 4 : ذكر الأبرار هاهنا مقابل الفجار 
في الأول. ثم بين الفجار أنهم المكذبون بيوم الدين» وذلك أول منازل الكفرء فإذا أريد 
بالفجار: الكفارء أريد بالأبرار: الذين آمنوا؛ فلذلك قيل بأن الأبرار هم المؤمنون. 

والبر هو الذي يكثر منه تعاطي فعل البرء فسمي: بارا؛ إذا كثر منه [البر]'"؟. 
والفاجر: هو الذي يكثر منه فعل الفجور؛ فجائز أن يكون الوعيد في الذين بلغوا في 
الفجور غايته» ويكون حكم من دونهم متروكا ذكره؛ فيوصل إلى معرفة حكمه 
بالاستدلال» ويكون الوعد في الذين أكثروا أفعال البر» ويكون حكم من دونهم معروفا 
بغيره من الأدلة . 

وقوله - عز وجل- : يده الْفرونَ4 : ذكر شهود المقربين في ذكر كتاب الأبرار» ولم 
يذكر شهودهم عند ذكر كتاب الفجارء فجائز أن يكون شهودهم على التعظيم لعملهء 
والدعاء له» وغير ذلك . 

وقيل”': المقربون: هم مقربو أهل كل سماء؟. 

وقوله - تعالى-: إن لأر لتى َير : البو هو الذي يبذل ما سئل عنه» ويجيب إلى 
ما دعي إليه» فإذا أجاب الله - تعالى - فيما دعاه إليه من التوحيد» ووفى بأوامره» وانتهى 
عن مناهيه» فهو من الأبرار. 

ثم ما ذكرنا يكون بوجهين : 
)١(‏ في ب: يتفرقوا. 
0 اسقط فی نت : 


(۳) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه (83374). 
)€( في ب السماء. 
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أحدهما: بالاعتقادء وبتحقيقه بالفعل والمعاملةء فهذا قد وفى بما طلب منه قولا 
وفعلا؛ فيكون هذا ممن يقطع فيه القول باستيجاب الوعد المذكور للأبرار. 

والثاني : أن يقوم بوفاء ما طلب منه اعتقاداء ولم يف ما اعتقده”'' بفعله» فالحكم في 
مثله الوقف» ولا يقطع فيه القول باستيجاب الموعودء بل لله - تعالى - أن يجازيه بما 
ضيع من حفظ حدوده بقدر ما وجد من التضبيع ثم يلحقه بأهل كرامته» وله أن يعفو عنه 
بفضله وسعة رحمته. 

والفجور: هو الميلء والميل يكون بوجهين: 

أحدهما: بترك الاعتقاد والفعل جميعا. 

و [الثاني : ] ميل في المعاملةء وهو أن يخالف فعله عقده. 

فالذي وجد منه الميل على الوجهين جميعاء يحل به ما أوعد لا محالة» وأما الذي 
خالف فعله عقده فإنه يوقف فيه» ولا يشهد أنه من جملة من يلحقهم الوعيد لا محالة. 

قد ذكرنا أن البر إذا ذكر على الانفراد أريد به ما يراد بالتقوى والبر جميعاء وكذلك 
التقوى إذا أفرد اقتضى معنى البرء وإذا قرنا جميعا أريد بالتقوى جهة» وبالبر جهة» وذلك 
أن التقوى: هي أن يتقي المهالك. وذلك يكون بالإجابة إلى ما دعي إليه قولا وفعلاء 
والانتهاء عما نهي عنه قولا وفعلاء وهذا هو معنى البر أيضاء فإذا دُكرا معا أريد بالتقوى 
الاجتناب عن المحارم» وأريد بالبر إتيان المحاسن» وكذلك الإيمان» إذا [ذكر] بالانفراد 
أريد به ما يقتضي الإسلام من المعنى والإيمان جميعاء وكذلك الإسلام يقتضي معنى 
الإيمان إذا ذكر بالانفراد؛ لأن الإسلام هو أن يرى الآشياء كلها سالمة لله تعالى» لا يجعل 
لأحد فيها شركاء والإيمان أن يصدق الله - تعالى - بأنه رب كل شيء» وإذا صدقت أنه 
رب كل شيء فقد جعلت [ما يقتضيه ظاهره من جعل]”*' الأشياء كلها سالمة له؛ فهذا 
معنى قوله: إنه يراد بالإيمان إذا ذكر بالانفراد ما يراد بالإسلام» فإذا ذكرا معا أريد 
بالإسلام ما يقتضيه ظاهره من جعل الأشياء كلها سالمة [له]””'» وأريد بالإيمان ما يقتضيه 
ظاهره؛ كقوله : ##إنَّ المسلمين سلكت وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤِيِتٍ . . . # الآية [الأحزاب: 4”*]. 


)١(‏ في ب: اعتقد. 
)۲( في ب: عن. 
(۳) فى أ: القوي هو. 
© سقط فى ت: 
() سقط في ب. 
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وكذلك”'' الحكم في الخوف والرجاء إذا ذكر كل واحد من الحرفين مفرداء اقتضى 
كل واحد منهما معنى الآخرء وإذا ذكرا معاء أريد بكل واحد منهما ما يقتضيه ظاهره» ولم 
يصرف إلى ما يراد بالاخر. 

وقوله - عز وجل- : فى بير : جائز أن يكون هذا في الآخرة؛ يصفهم أنهم أبدا في 

وجائز أن يكونوا في نعيم في الدنيا والآخرة معا؛ فيكونون في الدنيا في : نعيم العقول 
دون نعيم الأبدان» وذلك أنهم يطيعون العقل فيما يدعوهم إليه؟ فيتنعمون بعقولهم» ولكن 
الذي تدعوهم إليه عقولهم ما تأبى أنفسهم الإجابة له» ويشتد عليها ذلك» فهم في نعيم 
العقول لا في نعيم الأبدان» ونعيم الآخرة نعيم البدن والعقل جميعاء فتتنعم أنفسهم 
وعقولهم» ولا يحملون ما تأبى أنفسهم احتماله» قال الله - تعالى- : ولد هابحرُوأ فى 
أن من بعر ما ظلموا لوهم في لديا حَسََة4 [النحل : +١‏ وقال - تعالى- : سيه 
E‏ ...€ الأية [النحل: 97]؛ فثبت أنهم في الدنيا وفي لي 

وقوله - تعالى-: لعل الاريك يَطرْوك قد ذكرنا أن كل ما تتوق إليها الأنفس وتشتهى 
في الدنيا فعلى مثله جرت البشارة لأهل الجنة في الدنيا. 

200 أن أهل اليمن كان إذا شرف قدر أحدهم وعلت رتبته في الدنياء اتخذ لنفسه 
أريكة نسبيت”'" إليه»«فيقال؟ هذه أريكة فلن فجرت العا للها بالأرائك + لما برقت 
إلى مثلها في الدنياء لا أن أرائكها شبيهة بالأرائك التي [تتخذ]" في الدنيا؛ لأن أرائك 
الجنة مطهرة من الآفات التي هي آثار الفناءء لكنها ذكرت بهذا الاسم؛ لما لا وجه 
ال E‏ بين الخلق . 

والأريكة: هي السرير في الحجال. 

وقوله - عز وجل-: #يَظرُوَ 4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يقع النظر في الحجل» وذلك عند تلاقي الإخوان واجتماعهم على الشراب . 

والنظر الثاني يكون إلى مملكته؛ فيكون ذلك خارجا من الحجال؛ على ما روي عن 
النبي بي [أنه قال]: «إن الرجل من أهل الجنة ليرى جميع ما له بنظرة واحدة» وأقل ما 
)١(‏ زاد في ب: هذا. 
(6) في ب: نسب. 
(۳) سقط فى ب. 


ني[ کوت 
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منهاأ . 

وقوله - عز وجل-: #أتَكرِفُ فى وجوههر نَْرَةَ ليم ٠4‏ أي: تعرف لو نظرت في 
وجوههم نضرة النعيم» فجائز أن تكون النضرة منصرفة إلى نفس الخلقة» وهو أنهم أنشئوا 
على خلقة لا تتغير» ولا تفنى». بل بهجة نضرة. 

أو تكون نضارتهم بما أنعموا من النعيم. 

ثم خصت الوجوه؛ لأن النظر من بعض إلى بعض يكون إلى الوجوه» لا إلى غيرها من 
الأعضاء؛ فخصت الوجوه بالذكر لهذاء لا أن تكون النضرة لها خاصة ؛ بل النضرة تشتمل 
سائر اليدن. 

والثانى : أن السرور إذا اشتد فى القلب أثر فى الوجوه» وكذلك الحزن يؤثر فى الوجه 
إذا اعترى في القلب؛ فيكون في ذكره''' نضرة الوجه إخبار عن غاية ما هم عليه من 
السرور. 

وقوله : يْسَفَوْنَ بن تّحِقِ4 قال بعضهم”" : الرحيق : هو الخمر الذي لا غش فيهء وهو 
أن يكون مطهرا من الآفات. 

وقال بعضهم: هو شيء أعده الله - تعالى - لأوليائه» لم يطلعهم على ما يتهيأ في 
الدنيا على ما قال: لا لم تقس تا أخْفي لم من فُرَه ام [السجدة: ۱۷]» فهو شراب 
تقر به أعينهم مما أخفي لهم إلى الوقت الذي يشربونه. 

E O يناف اف كرف راطما‎ US لتقو‎ NT 
الذي فيه الرحيق» وهو أنه مختوم لم تتناوله الأيدي» وكذلك ترى المرء في الدنيا يختم‎ 
نفيس شرابه الذي فى الإناء بالفدام فى الدنياء فيخبر أن ذلك الشراب فى الإناء على الوجه‎ 
الذي كانوا يؤثرونه في الدنياء وأخبر أن حتامه بأنفس شيء عرفوه في الدنياء وهو‎ 
المسك» ليس كالختام في الدنيا؛ لأنهم يختمون أوانيهم في الدنيا بالشيء الرذل» وبما لا‎ 
فلز ااه‎ 

وجائز أن يكون منصرفا إلى الشاربين: أنهم لا يشربون أبدّاء بل يكون له ختم ولكن لا 
تنقطع لذة الشراب عنهم؛ بل أبدا يجدون من ذلك ريح المسك. 
)١(‏ في ب: ذكر. 


(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (075774 75339) وهو قول مجاهد» وقتادة» وابن زيد. 
(۳) فى أ: قدرة. 


سورة المطففين الآيات: ۱۸ - ۲۸ 190 


ر 


وقوله - عر وجل-: #وَفٍ ذلك فلتتافي الْمتافِسُونَ# جائز أن يكون أراد به الشراب الذي 
وصفه في قوله: «زّحقٍ محر . . .4 الآية. 

والتنافس حرف يستعمل في الخيرات؛ كأنه يقول: فليرغبوا في الشراب الذي هذا 
وصفهء الذي [لا]"“ غول فيه ولا هم ينزفونء لا في الشراب الذي يذهب بالعقول» 
ويضعف الأبدان؛ ويتلف الأموال. 

أو فليتنافسوا في النعيم الذي وصف هاهناء لا في النعيم الذي ينقطع ولا يدوم؛ 
فکأنه يقول: فليرغبوا فيما يعقب لهم النعيم الدائم والشراب الذي لا تنقطع لذته. 

وله و ينك ا بقن ف اكاش دو البفية يكن ذلك سكا 

والتنافس إنما يكون في المسارعة في الخيرات» وترك الاتباع للشهوات. والانتهاء عن 
المعاصي. وهو كقوله: لالِيدْلٍ هذا مَلْيَمْمَلٍ الْمَِلُونَ4 [الصافات: ١١]ء‏ أي: فليكن 
عملهم بما يثمر لهم ما ذكر من النعيم» لا في الذي ينقطعء وتكون عقباه النار. 

وقوله - عز وجل-: #وَيِرَامُمٌ من تَر قيل : التسنيم: شيء أعده الله - تعالى - 
لأوليائه »لم يطلعهم عليه في الدنياء وهو من قرة الأعين التي لا تعلمها الأنفس» فوصف 
مرة المزاج بالمسك» ومرة بالكافور بقوله: ‏ كن مِرَّلجْهَا كَائورَا [الإنسان: »]١‏ ومرة 
أخبر أنه ممزوج بالتسنيم» ولم يبين ما التسنيم» والسنام: اسم ما ارتفع من الشيء ؛ فيجوز 
أن يكون سمي : تسنيما؛ لأنه ينحدر إليهم من الأعلىء وأخبر أنه ممزوج بما إلى مثله 
ترغب الأنفس في الدنيا وتشتاق إليه؛ ألا ترى أن الشراب في الدنيا إذا كان ممزوجا فهو 
في القلوب أوقع. وتكون الأنفس إليه أرغب منه إذا كان غير ممزوج» فرغبوا بمثله في 
الاآخرة. 

وذكر بعض أهل التفسير أن المقربين يسقون من ذلك الشراب صرفاء ويمزج لغيرهم . 

وقال الحسن: المزاج يكون للمقربين وغيرهم» وجعل الممزوج منه أشرف» على ما 
ذكرنا. 

وقوله - عز وجل- : عا یشرب يبا المقرّيون» . 

المقربون هم الذين يسارعون في الخيرات في الدنياء فتركوا منى الأنفس» واتقوا 
المهالك والزلات؛ فهم المقربون» وأضاف التقريب إلى الغير؛ لأنهم بغيرهم ما وفقوا 
لاكتساب الخيرات» وعصموا عن ارتكاب المهالك والزلات» لا بأنفسهم؛ فنالوا فضل 
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التقريب بما أجهدوا أنفسهم في الدنيا؛ للأمور التي ذكرنا. 
قوله تعادی: إن الت جروا كوا ن لرن مثا ية @ ول ا م ياد © 
ودا اسا إل ألم انوا فكهينَ © ودا دأو الوا إن هنولك الود 9 وما أزسلوا عل 
حَِنَ 9 یم الین موا ین الكثار بعد وچ عل الب بزو چ هل ْب الگا ا 
كوا يعون 6 * . 

وقوله - عز وجل-: إن لدت اجس كوأ من ألْذبنَ ءامنا يضْصَكْوْنَ 4 : وجه ذكر 
ص الكنرة لوين فى القران وجا آنه تقل وإن كان ار رة بدلك غار 2 
يخرج على [ثلاثة أوجه] : 

أحدها : [أن] فيه تبيين موقع الحجج في قلوب المؤمنين وعملها بهم؛ وذلك أن 
المؤمنين لما سخت أنفسهم باحتمال الأذى والمكروه من الكافرين» انتصبوا لمعاداة آبائهم 
واجدادهم وأهاليهم» ورفضوا شهواتهم» وتركوا أموالهم: واختاروا اتباع محمد َي 
ودینه» ومعلوم أنهم لم يحملوا أنفسهم كل هذه المؤن؛ طمعا ورغبة في الدنيا؛ لما لم 
يكن عند رسول الله 45 ما يرغب في مثله من نعيم الدنيا؛ فثبت أن الحجج هي التي 
حملتهم ودعتهم إلى متابعته''' لا غير؛ فيكون فيما ذكرنا تثبيت رسالتهء وإن لم يكن في 
الآية إشارة إلى الحجج التي اضطرتهم إلى تصديقه والانقياد له؛ فيكون في ذكره تقرير 
لمن تا خر عع من المؤمنين لرسالته» عليه السلام. 

والثاني: أن أولئك المؤمنين صبروا على ما نالهم من المكاره؛ واستقبلهم من أنواع 
الأذى في قيامهم بأمر الله تعالى؛ ليكون في ذكره تذكير لمن تأخر من المؤمنين: أن 
عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه لا عذر لهم في الامتناع عن القيام بما 
ذكرنا وإن نالهم من ذلك أذى ومكروه؛ بل الواجب عليهم الصبر على ما يصيبهم. والقيام 
بما يحق عليهم. 

أو ذكر ما لقي الأوائل من السلف من المعاداة”“ والشدائد من الكفرة بإظهارهم دين 
الإسلام» ثم نلنا نحن هذه الرتبة» وأكرمنا بالهدى بلا مشقة وعناء ؛ لنشكر لله تعالى بذلك 


(۳) في ب: أوجه ثلاثة. 
)٤(‏ في ب: مبايعته. 
)0( ف المعافاة . 
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EE E OS O E 

وقوله - عز وجل-: ##ينّ الَدينَ ءامنا يَضْعَكْوْن» فضحكهم يكون لأحد وجهين: 

إما على التعجب منهم أن كيف اختاروا متابعة محمد بيو وحملوا أنفسهم في 
الشدائد» ورضوا بزوال النعيم عنهم من غير منفعة لهم في ذلك وهم قوم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث؛ فكانوا يكذبون بما وعد المؤمنون من النعيم في الآخرة؛ وكان يحملهم ذلك على 
التعجب؟ فيضحكون متعجبين منهم. 

أو كانوا يضحكون على استهزائهم بالمؤمنين» يقولون: إن هؤلاء آمنوا بمحمد ولي 
وصدقوه فيما يخبرهم من نعيم الآخرة» ولا يعرفون أنه كذلك» وكانوا يجهلون المؤمنين 
على ما جهلوا بأنفسهم» وظنوا أن لا بعث ولا جنة ولا نار. 

قال أبو بكر: المجرم: الي 

وذكر أبو بكر أن في ذكر صنيع الكفار بالمؤمنين دلالة رسالة النبي ية وذلك أنهم 
كانوا يضحكون من المؤمنين» ويتغامزون" ٠‏ وينسبونهم إلى الضلال سرا من 
المسلمين» فأطلع الله - تعالى - نبيه - عليه السلام - على ما أسروا من الأفعال ؛ ليجعل 
لهم من أفعالهم حجة عليهم لنبوته ورسالتهء عليه السلام. 


وقوله - عز وجل-: 8وَإِدًا اقرا إل أهَلهم انوا فكهينَ» قال بعضهم”**: لاهين» أو 
معجبين بحال المؤمنين» أو مسرورين» كما قال - تعالى-: #إِنَمُ 3 ف اهلب مسرو » 
[الانشقاق: .]١١‏ 


م نے مم 


وقوله - عز وجل- : ##وَإدًا رََوْهُمْ فالا E ERE‏ 
إلى الضلال؛ لتركهم دين آبائهم. ورأوا ما اختاروه من تحمل الشدائدء ورضوا بضيق من 

وقوله : وما أَرْسِلُوا عَم حَفِظِينَ4 أي : لم يرسلوا بحفظ أعمال المسلمين؛ فيكون في 
ذكر هذا تسفيه أحلامهم» وهو أنهم تركوا النظر في أحوال أنفسهم» وجعلوا يعدون على 
المسلمين عيوبهم كأنهم أرسلوا عليهم حفاظاء وما أرسلوا. 

أو يكون هذا إخبارا عن الكفار أنهم يقولون: ما أرسل على أحد حافظ يحفظ عليه 
)١(‏ في ب: ثلاثة. 
(۲) في ب: عن. 


)۳( في ب 5 


. في ب: ينسبونهم‎ )٥( 
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أعماله؛ فيكون و الكاتبين . 

وقوله - عز وجل-: لل ان اموا ِن لار يَضْحَكوْنَ 4 يكون'؟ ضحكهم على 
المجازاة للكفرة بما كانوا يضحكون منهم في الدنيا. 

وقوله - عز وجل- : لعل الْأْرآيكِ َظرُوَ4 منهم من وقف على قوله: عل الأرآيك» . 

ومنهم من رأى موضع الوقف على قوله: #بطرود) . 

فإذا وقفت على قوله: على الْأرآكِ4. كان معناه: أنهم ينظرون: هل جوزي الكفار ما 
أوعدهم الرسل في الدنيا أو لا بعد؟ 

وإذا وقفت على قوله: إَظرُوَ*. كان قوله - تعالى-: مَل نوب لكر أي: قد 
جوزي الكفار ما كانوا يفعلون» فهم ينظرون كيف يعاقبون. 

ثم القول: أن كيف احتملت أنفسهم النظر إلى الكفار بما هم فيه من التعذيب» والمرء 
إذا رأى أحدا في شدة العذاب»لم يحتمل طبعه ذلك. ونغص عليه العيش؛ فجائز أن 
يكون الله - تعالى - أنشأهم على خلقة لا تقبل المكاره ولا تجدها؛ بل تنال اللذات كلها 
والمسار. 

أو ارتفع عنهم المكروه؛ لبلوغ العداوة بينهم وبين أهل النار غايتهاء وكذلك”"/ 
المرء في الشاهد إذا عادى إنسانا واشتدت العداوة فيما بينهماء ثم رآه يعذب 0 
العذاب» لم يثقل عليه ذلك؛ بل أحب أن يزاد منه. 

ثم جائز أن يرذ فع المي أهل النار إذا اشتاقوا النظر إليهم» فيرونهم. 

أو يجعل في بصرهم”" من القوة ما ينتهي إلى ذلك المكان. 

ثم ذكر بعضهم أن هذه السورة مكية 

ومنهم من ذكر أنها نزلت بين مكة والمدينة» وهي مكية. 

ومنهم من ذكر أن أولها مدنية وآخرها مكية» والله أعلم. 


2000 في ب: ويكوله. 
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اسي ل أل ا 


قوله تعالى: < دا الصا سفت و ادت ا َك 9 5 دا لاض ّت و القت ما فا ولت 
9 وات ل وَحْنت و با لانن تک كايح | ل يك كنم ليد 2 نا م أبن کت 


به 


سیا ی وف اسب حِسَابًا سيا چ وب إل آهل مسرورا 0 ا كم ورا 
هرو د © سی ينغا مرا © سل س © ١‏ © ل كن ف ایی منوا © إن عن أن أن يحور 
© کک إن ن كت ہب بی 4 

قوله - عز وجل-: إا لمآ أَنتَفَّتَ» هو جواب سؤال تقدم؛ لما ذكرنا أن حرف 
(إذا) حرف جواب» وليس بحرف ابتداء؛ فكأن رسول الله ية سئل عن ملاقاة الأعمال 
متى وقتها؟ فقال - تعالى-: لإا آلا أَنتَقَتَ . إت إا وحمت فذلك وقت ملاقاة 
الأعمال. 

وقيل: ذكر في الخبر أن أخوين أحدهما مسلم» والآخر كافرء قال للمسلم: أترانا بعد 
الموت مبعوثين؟ فقال له: بلى» والذي خلقك والجبلة الأولين؛ فنزلت هذه السورة تبين 
لهم وقت به ال عت انققاق السا ومد الأرمن :وتوم 

ثم ذكر الجواب في ابتداء الستوزة؟ لرن اللمرء آذك لها ل بكر ةا أرقن لها 
وإذا ذكر في وسط السورة» لم يتحفظ إلا بالتلاوة؛ ولهذا المعنى - والله أعلم - جعلت 
«المفء و «الثرة و هيفص و «طه» رءوس السور؛ لأن الكفرة كانت من عادتهم 
الإعراض عن القران وترك الاستماع إليه ليفهموه» فابتدئت السور بما ذكرت من الرموز 
والاشارات؛ ليحملهم ذلك على التفكر “فيه والنظر؛ إذ لم يكن سبق منهم العلم بمعرفة 
ما يراد من قوله: «الى)”؟؟ و ال تع دكر انشقاق السماء ومد الأرض وإلقائها لما جعل 
فيها؛ ليعرفوا شدة ذلك اليوم؛ فيخافوه» ويستعدوا له. 

وقول لهو وك + عارك ها و شعت لر ها وأطاعيق 


)١(‏ في ب: سورة: إا لماه أنتَقّتْ4. 


(۲) فى ب: من. 
(*) سقط في ب. 
(4:) فى ب: الفكر. 
252 فل ا المر. 


(7) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (2)571/157 وابن أبي حاتم» وابن المنذر من طرق عنه كما في الدر 


المنثور (051//57). 
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[وأجابت]”'' إلى ما دعيت إليه. 

ثم المراد من الإذن مختلف؛ فحقه أن يصرف كل شيء إلى ما هو الأولى به؛ ألا ترى 
أنك إذا قلت : «أذن الرجل لعبده في التجارة»» فلست تريد بقولك : «أذن»» ما تريد به إذا 
أذنت لغيرك أن يتناول من طعامك» eS‏ 
يفعل» ٠‏ تلومه على ذلك وتريد بالآخر' إباحة التناول؛ قال الله - تعالى-: وما كا 
اا أن E‏ آ4 [آل عمران: »]٠٤١‏ وقال في موضع آخر : اونا کات 
TET‏ ا ن أ ايز : [٠٠١‏ فكان المراد من الإذنين مختلفا؛ فثبت أن 
حقه أن نحمله إلى ما إليه أوجَهُء وهو إلى الطاعة والإجابة هاهنا أوجه؛ لذلك حملوه 
عليه . 


وقوله - عز وجل-: وحمت أي: حق لها أن تسمع وتطيع . 

وجائز أن تكون الإجابة منصرفة إلى أهلهاء ثم نسب إليها ذلك وإن كان المراد منه 
الأهل؛ كقوله تعالى: وكين ين رة عت عَنْ أت را [الطلاق: 8]ء ولا يوجد“ من 
القرئة عتن واا يود من اهلا E‏ اد لل له شان حون لي 
إلى ما دعاه إليه الرب - تعالى - خلافا على ما كانوا عليه من الدنياء فإن كثيرا من أهل 
الدنيا» أعرضوا عن طاعته» واشتغلوا بمعصيته. 

ثم الإجابة والطاعة والطوع والكره» ومثل هذه الأوصاف إذا أضيفت إلى من هو من 

أهل الاختيارء فهي على الطوع”'' المعروف والإجابة المعروفة» وإذا أضيفت إلى من ليس 
هو من أهل الاختيار فهو على تغيير”"' الهيئة؛ على ما عليه الخلقة» نحو الأرض توصف 
بالحياة؛ إذا أنبتت» وتوصف بالموت؛ إذا يبس ما عليهاء وصارت متهشمة؛ فيراد بها: 
أنها صارت بهيئة لو وجدت تلك الهيئة ف في الروحانين لصار أحدهما علما لحياته» 


والآخر علما لوفاتهء وقال - تعالى-: لثم سحو إل ألصَمَلهِ وهن سبع سمب » 


[البقرة : 9 وقوله e:‏ تعالى- : فل رارض ) انت ع و 7 68 أ طابعيت #4 


)١(‏ سقط في ب. 

(۲) في ب: بالأول. 
(0) فى ب: بالآخرة. 
0 في ب: يؤخدذ. 
(5) فى ب: يؤخذ. 
تيبب التطوع: 
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[فصلت : »]١١‏ وهما لا يوصفان بطوع ولا إكراه» ولكن خلقتا على هيئة لو وجدت تلك 
الهيئة فيمن وصف بالطوع والإكراه» كان ذلك منه طوعا. 

وقال إبراهيم - عليه السلام-: رب لن أضْلَلنَ کا من ألا [إبراهيم: ١۳]ء‏ 
وهي في الحقيقة لا تضل» ولكنها أنشئت على هيئة لو كانت تملك الإضلالء لعد ذلك 
منها إضلالا . 

وقوله - عز وجل-: ولا لأر مرت قيل"'2: بسطت» وسويت بكسر الشعاب 
والأودية بالجبال» أو بما شاء؛ فصارت: لقَاءَا صَقْصَفًا . لا تر فبا عوج ول نا4 
[طه: كحك لا .]١٠١‏ 

وقوله - عز وجل- : القت ما فا ولت [أي]9 : ألقت ما وضع فيها من الموة 
والكنوز؛ فتخلت عنها؛ فنسب التخلي إليهاء وإن كان من فيها هو الذي خلا عنهاء 
وكانت هي الحابسة؛ لأنه إذا خلا عنها خلت هى عنه. 


2 


وقوله - عز وجل-: ايا الان إِنّكَ 3 لل ريك الكادح : هو الساعي» وهو 
الذي اعتاد ذلك وهذا في كل الإنسان» تراه أبدا ساعيا إما في عمل الخير أو عمل الشرء 
أو فيما ينفعه أو فيما يضره» حتى لو هم بترك السعي لم يقدر؛ لآن تركه الس نوع من 
السعي . 

وروي عن رسول الله ية أنه قال حين تلا هذه الآية: «أنا ذلك الإنسان» فهذا ليس 
[أنه]"" هو المخصوص بالخطاب؛ لأنه بين الإنسانء فقال: اانا مَنْ اوق كر 
سيو 24 وما من أو کیم ور طَهرو 24 ولا يجوز أن يكون هو المراد بهذا كله» فكل 
أحد على الإشارة إليه مراد بقوله - تعالى-: يا الْإننُ4. فلذلك قال [البي] - 
عليه السلام-: «أنا ذلك الإنسان». 

وقوله - عز وجل-: إلى ريك كدعا جائز أن يكون معناه: أن اجعل كدحك إلى 
ربك في أن تسعى في طاعته وطلب مرضاته؛ فإنك ملاقيه لا محالة؛ أي: تلاقي جزاء 
عملك: إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 

وجائز أن تكون الملاقاة كناية عن البعث؛ إذ البعث قد يكنى عنه بلقاء الرب» قال 
الله - تعالى- : “قن کان يحوأ لماه ریو [الكهف : ٠‏ وسمي ذلك اليوم: يوم المصير 
)١(‏ قاله ابن جرير (؟008/1). 
(۲) سقط في ب. 
(۳) سقط في ب. 
(4) سقط في ب. 
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إلى الله - تعالى - ويوم البروز بقوله - تعالى-: لوروا ِل جَيعًا) [إبراهيم: ١؟].‏ 

ووجه التسمية بهذه الأسامي ما ذكرنا: أن المقصود E oO‏ 
بروزا؛ لما للبروز أنشئ» وسمى : مصيرا إلى الله تعالى؛ لمصيرهم إلى ما له خلقواء وإن 
كان الخلق كلهم بارزين له قبل ذلك» ولم يكونوا عنه غائبين؛ فيصيرون إليه خصوصا 
لذلك اليوم. 

ر دعر ور :انا من ا بل "فوت ا ا ر سما 
E‏ سي ل 

أحدها: أن المؤمن اعتقد تصديق الرب في كل ما دعاه إليه» وإذا كان على التصديق 
سهل عليه تذكر ما قد عمله بتفكر الجملة. 

ووجه آخر: أنه إذا نظر في كتابه رأى حسناته مقبولة وسيئاته مغفورة له» فسمي ذلك 
اليوم: يسيرا له؛ لما أثبت فيه من الخيرات» ومُحي عنه من الميئات» كما سميت 
ا وسمى مايجري عليها» سرغ أيضاء 'فكذلك من آرت کاب 
بيمينه يجري عليه الخير؛ فسمي: حسابا يسيرا. 

وجائز أن يكون المسلم يحاسب في أن يذكر ما أنعم الله عليه في الدنياء ولا يحاسب 
حساب توبيخ وتهویل؛ بأن يقال له: لم فعلت كذا؟ والكافر يسأل سؤال توبيخ» فيقال له: 
لم فعلت كذا؟! على [الإنكار منه لما فعل] وفي ذلك تعسير عليه. 

وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: سمعت رسول الله كيه يقول: « 
نوقش الحساب فهو معذب». وفي بعضها: «من حوسب عذب» قالت : قلت: يا 
رسول اللهء ألم يقل الله تعالى: وف ماسب حِسَابًا يا . وَيَقلِب إل هلي مروا ؟ 
قال: «يا عائش. ذاك العرض» ولكن من نوقش الحساب هلك». 

قال الفقيه - رحمه الله-: في ظاهر قوله - عليه السلام- : «من نوقش الحساب عذب» 
دفع لما قالته عائشة - رضي الله عنها - لأن الفهم من قوله - عليه السلام-: «من نوقش 


رو کہ 


الحساب» غير الفهم من قوله - تعالى- : ضوف عاسب جسابا یسا 4 ؛ فليس في ظاهر قوله 


)١(‏ سقط فى ب. 
020 في اب لأوجه. 

0 کی ام 

)€( فاب شوق 

. فى ب: الذي‎ )٥( 

() فى أ: الإنجاز بما فعل. 
(۷) في ب: قال. 
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جواب لها؛ فكان الظاهر من الكلام الأول على ما فهمته عائشة رضي الله عنه. 
ولكن وجه الجواب فيه: أن قوله - عليه السلام-: «من حوسب عذب»» وقوله - عز 
وجل-: صو ماسب ليس على كل حساب» وإنما هو على الحساب الذي لا يناقش 
فيه» فأما الذي هو عرض فليس مما يعذب عليه؛ فيكون فيه إبانة أنه لا يفهم بالخطاب 
العام عموم المراد كما فهمته عائشة - رضي الله عنها - بل يجوز أن يكون الخطاب عاماء 

والمراد منه خاصا. 

وقوله - عز وجل-: ملب إل أَهلِو مَسَرُورًا4» وقال في شأن الذي أوتي كتابه وراء 
ا لول سا . إِنَّهُ كنَ ف أَمَلِدء سوا ؛ فهذا لأن المسلم إنما تأهل على قصد 

اجارات حو را موا بار لتر ابي اي 

بإحرازه السرور الدائم بذلك”'©2» والكافر تأهل للمنافع الحاضرة وسر بها سروراء وأنساه 
السرور أمر العاقبة؛ فحق عليه العذاب؛ لتركه السعي للآخرةء لا لسروره بأهله» وهو 
کر ال٠‏ لآق كن ريك الا عملا انها نا كاه ل ريد 2.5 4د الا ية [الإسراء: 
6 والكل منا يريد العاجلة ولا بد له منهاء لكن الذي يصلى جهنم هو الذي ابتغى 
العاجلة ابتغاء أنساه ذلك عن الآخرة» فكذلك المسرور بأهله إنما حلت به النقمة؛ لما 
منعه السرور عن النظر للعاقبة» لا لنفس السرور؛ إذ كل متأهل لا يخلو عن السرور بأهله» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ##وأما مَنْ اون كيم وراه ظهرو ۰4 فالإيتاء من وراء الظهر يحتمل 
وجهين: 

أحدهما: أن استقذر منه؛ لخبث منظره؛ فأوتي من وراء ظهره؛ مجازاة له بما سبق من 
صنعه» وصنعه أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره» وترك أوامره ونواهيه كذلك وراء ظهره؛ 
فجوزي - أيضا - بدفع كتابه وراء ظهره» ودفع إلى المؤمن كتابه بيمينه؛ لما في كتابه من 
المحاسن والبركات» واليمين أنشعت”''؛ لتستعمل في البركات وأنواع الخير» وسميت - 
أيضا - باسم مشتق من اليمن والبركة» والشمال جعلت لتستعمل في الأقذار والأنجاس» 
فدفع كتابه من خبث عمله إليه بشماله أيضا أو من وراء ظهره. 

ولأن أهل الإيمان قبلوا أمر الله - تعالى - ونواهيه واستقبلوها بالتعظيم والتبجيل» 
ومن أراد تعظيم الآخر في الشاهد وتبجيله» أخذه بيمينه» فجوزوا في الآخرة بالتعظيم لهم 
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بأن أوتوا كتبهم بأيمانهم» وأما الكافر فإنه استخف بأمر الله - تعالى - وطاعته» فجوزي 
في الآخرة بأن أوتي كتابه بشماله التي تستعمل في الأقذار؛ إهانة له وتحقيرا. 

وقوله - عر وجل-: '#صَوفٌ يعوا ورا : الثبور والويل حرفان يتكلم بهما عند الوقوع 
في المهالك؛ فيكون في ذكر [الثبور ذكر]”'' وقوعه في المهلكة التي يحق له دعاء الثبور 
والويل على نفسهء دعا به أو لم يدع؛ على سبيل الكناية عن الوقوع في الهلاك» وهو 
كقوله - تعالى-: طَيِضْحَكا قي ولا ك [التوبة: +18]: فالضحك كناية عن 
السرور» والبكاء كناية عن الحزن؛ فمعناه: أنه يستقبله ما يحزن له طويلاء كان هناك بكاء 
ا 

وقوله - عز وجل-: إت عن أن لى حور . بى فيه دلالة أنه إنما حل به ما ذكر من 
العذاس؛ لأنه كان للبعث ظاناء ولم يكن به متيقنا؟ وكذلك الله - سبحانه وتعالى - حيث 
قسم الوعد والوعيد بين الفريقين ذكر في آخره ما يبين أن الذي أوعد بالعذاب هو 
المكذب» وذكر الوعيد هاهنا وبين أن الذي يحل به هذا الوعيد هو الذي كان ظانا بالميعاد 
ولم يكن متحققاء وقال الله - عز وجل-: طول ِنَ ففرا اوم الاد ...4 
[السجدة: ]٠١‏ إلى قوله: ڈوف عراب ألثَارٍ الى کشر يد مُكَْبوْنَ4 [السجدة: ]٠١‏ 
فبين أن الوعيد في المكذبين» وقال - تعالى-: تلمح وَجُومَهُمْ لار . . . * إلى قوله : 
فش يا نكيت [المؤمنون: ١٠١٠ء‏ ١٠٠]؛‏ ليعلم أن الوعيد الدائم في المكذيين 
خاصة؛ فيكون فيه دفع قول المعتزلة: إن أهل الكبائر يخلدون في النار. 

وقوله - عز وجل-: إن رم كن بو بَصيرا4. أي : كان بصيرا بما سبق من أعماله 
الخبيثة؛ فيحاسبه على علم منه بما كسبت يداهء ويعذبه على علم منه باكتساب ما 
استوجب من العذاب» خلافا لأمر ملوك الدنيا: أنهم يحاسبون على تذكير الغير لهم ما 
عليه من الحساب. ويعذبون على تعريف الغير لهم ما استوجب به التعذيب» لا على علم 
3 للف 

أو يكون معناه: أنه كان به بصيرا في الأزل: أنه ماذا يعمل إذا أنشأه؟ وإلى ماذا ينقلب 
أمره: إلى النار أو إلى الجنة؟ فخلقه على علم منه أنه يعادي أولياءه» ويعمل بمعاصيه. 

ولقائل أن يقول بأن المرء في الشاهد لا يشرع في الأمر الذي يعلم أنه في العاقبة يضره 
ولا ينفعه» ولو شرع فيه وأتمه كان مذموما عند الناس» ولم يكن محموداء فأي حكمة 
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في إنشاء عدوه وهو عالم أنه يسعى في معاداته؟! . 

فجوابه - والله أعلم- : أن الذي يشرع في الأمر الذي علم أن إتمامه يضره ولا ينفعه» 
إنما لحقته المذمة؛ لما سعى في إضرار نفسه» فأما الذي أعرض عن إطاعة الله - تعالى - 
وكفر به فإنما اكتسب الضرر على نفسه خاصة بأن أوقعها في المهالك» ولم يضر غيره؛ 
لذلك لم تلحقه المذمة في خلقه وإنشائه» وفي هذا دلالة أن الله - تعالى - حيث خلق 
الخلق لم يخلقهم لمنفعة له ولا لمضرة تلحقه من جهتهم؛ بل منافعهم ومضارهم راجعة 
إلى أنفسهم» والله أعلم. 
قوله تعالى: 5 اقم سنن ج وال وا سی 9 لمر إا ای و رک بها عن 
ق 3 فا هم ل بويد © َد ئ عَم الان لا جدود و بي الذي کرو کوت 
© کہ آعم با وغوت ©© کرشم ماب آیہ (©© إلا آل امنا ویوا لصحت م 
اج ع منون 43 . 

وقوله - تعالى-: 5 اقيم لمن منهم من حمل قوله: 456# على دفع منازعة 
وقعت فيما بين القوم؛ على ما نذكر في سورة لآ أَقِييمٌ يدا ابر [إن شاء الله" 
وإنما القسم قوله - عز وجل-: مم4 . 

ومنهم من جعل (لا» بحق الصلة. 

فإن كان على الوجه الأول»لم يجز حذف «لا» من الكلام؛ بل حقه أن يقرأ فل 


وإن كان بحق الصلة استقام عذله م30[ | يعدن القزاء: و ا ا 

ثم الشفق هو أثر النهار» فجائز أن يكون القسم واقعا على النهار كله» وإن كان ذكر 
طرفا منه. 

والثاني: أن الشفق يجتمع فيه أثر النهار - وهو النور الذي فيه - وأثر الشمس - 
وهو الحمرة التي تكون فيه - فيكون القسم واقعا على النهار بما فيه» كما كان واقعا على 
الليل بما فيه؛ لقوله: وال وَمَا وَسَنّ4؟ فيكون فيه حجة لقول أبي حنيفة [- رضي الله 
عه -80 إن وقت العقاء "لا يزه عقى بيب ا لاض لأن وها ينعن رة السفق: 
والشفق وجدناه مشتملا على البياض والحمرة» فما لم يتم الغيبوبة لم يهجم وقتها؛ ألا 
سقط في نت 


089 كي اب + أوسمهة الله 
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ترى أن الصلاة التي تلي الغروب لا يدخل وقتها حتى يتم غروب الشمس» فعلى ذلك 
الصلاة التي تلي غروب الشفق لا يدخل"'' وقتها حتى يتم الغيبوبة. 

وقوله - عز وجل-: ولل وَمَا سی قال بعضهه”"©: لوسر 
وحمل معه من الظلمة والنجم والدابةء وغير ذلك. 

والوسق: الحمل» يقال: وسق بعير» أي: حمل بعير. 

وقال بعضه." : وسق» أي: جمع وساق كل شيء إلى مأواه من الطير والسباع. 
فذكر النهار والليل؛ لما فيهما من المنافع . 

وقوله: «وَلفَمَرٍ إذا سَ4 فالاتساق : الاجتماع» ومعناه: استوى» وكمل؛ إذ ذلك 
اجتماعه» وذلك في ليالي البيض . 

وقال وو وان أنه مجمع وسوي بعد أن كان كالعرجون القديم فيذكرهم 
قوته؟ ليعلموا أنه 1 

وقوله - عز وجل-: مركن طبَقًا عر عن طَبْقِ قرئ بنصب الباء ورفعهاء وكلا القراءتين 
في المعنى واحد» 5 كان في الظاهر إحداهما للجمع والأخرى للوحدان. وإحدى 
القراءتين بحرف الجمع ليذكر بالرفع» فإن قوله : لرك منصرف إلى كل إنسان في 
نفسه خاصة لا على الاقتصار على شخص واحد؛ لما ليس في قوله - عز وجل-: يأب 
اسن لف كارع 4[ الاتفشاق::::1] إشارة إلى: مهل بعينة ...لكر المراف مه الجيلة؛ 
فثبت أن الخطاب منصرف إلى الجملة . 

ثم قوله: # ركن طبَقَا 2 عن طب ان ما كيين حال 

ثم جائز أن يصرف إلى دار الآخرة» فكأنه قال: لتركبن حال الآخرة بعد حال الدنيا؛ 
فيكون فيه تصريح القول على إيجاب البعث. 

ويحتمل أن يكون ذلك في الدنياء فينتقل إلى حال المضغة بعد كونه مضغة» وإلى حال 
العلقة» وإلى حال الطفولة» إلى أن يبلغ أشده» فلا يزال يركب حالة بعد حالة؛ فيكون في 
تنقله من حال إلى حال إبانة أنه لم يرد من إنشائه أن تتغير عليه الأحوال فقطء بل أريد به 
العاقبة التي بها صار إنشاء الخلق حكمة لا عبثا؛ فيكون قوله: لرك منصرفا إلى > 


سى أي: وما ساق 


() في ب: يتم 

(۲) قاله عكرمة بنحوه أخرجه ابن جرير (1/ا/51” .)۳٦۷۷۲‏ 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (7717857؛ 00771017 وأبو عبيد في فضائله» وابن أبي شيبة وابن 
ا المنثور 0 وهر قول اجن و 00 ل 
ابن مع e‏ وابن المنذرء E‏ 
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إنسان في نفسه خاصةء لا على الاقتصار على شخص واحد؛ لما ذكرنا. 
ومنهم من قال: إنما أراد بهذا الخطاب رسول الله ييه ذكر عن ابن مسعود 
وابن عباس - رضي الله عنهما - لكن قال ابن مسعود - رضي الله عنه-: لتركبن يا 
خم 
وكالأابق ا لر اا لجالا ا 
فإن كان التأويل على ما ذكره ابن مسعود» ففيه بشارة له بإسلام قومه» وإجابتهم له؛ 
فيقول : إنهم سيطيعونك ويصيرون لك أنصارا بعد صدهم الناس عن الإيمان وجفوتهم إياك . 
ومن قال: لتركبن سماء بعد سماء» فيقول: ذلك ليلة أسري به. 
والتأويل الأول أقرب؛ لأن موقع القسم في قوله : لكين والإسراء لم يكن يعرفه 
قومه حتى يكون في ذكره دفع الاشتباه عن أولئك القوم» فأما ظهور الإسلام وعلو النبي على 
أعدائه فمما يشاهده الناس؛ فيتحقق في الآخرة ما أخبر النبي - عليه السلام - عن الغيب”" ؛ 
فيكون تأكيدا لرسالته؛ فلذلك قلنا: إن الحمل على المعنى الأول أحق» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: لمَمَا لم لا بوثو الأصل أن كل من اعتقد مذهبا فإنما يعتقده 
لحجة تقررت عندهء أو شبهة اعترضت لهء ظنها حجةء فأما أن يعتقده حراماء فليس 
يفعله. فقال الله تعالى في هؤلاء: مما هم لا يُؤْمِيُونَ4. أي: أي حجة لهم تمنعهم عن 
الإيمان بالله - تعالى - وبرسوله» وتدعوهم إلى الشرك والتدين”*' به. 
ثم قد ذكرنا أن ما خرج مخرج الاستفهام من الله - تعالى - فحقه أن ينظر ما يقتضي ذلك 
الكلام من الجواب أن لو كان من مستفهم؛ فيحمل الأمر عليه » وحق جواب هذا الكلام أن 
نقول: لا شيء يمنعه عن ذلك ؛ فقوله : مما هم لا يوون أي : لا حجة لهم فيما اختاروا 
من الشرك» وإنما يتدينون به تشهيا وتمنيا؛ فيكون هذا على النفي في أن لا حجة لهم . 
أو كأنه يخاطب رسوله - عليه السلام - فيقول: سلهم لماذا لا يؤمنون؟ وإذا سألهم لم 
يجدوا لأنفسهم حجة في الإعراض” عن الإيمان؛ فيرجع الأمر إلى ابتغاء الحجة أيضا. 
ثم المعتزلة احتجت علينا بهذه الآية في تثبيتهم القدرة قبل الفعل» وزعمت أنه لو لم 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذرء والحاكم في الكنى» وابن منده في غرائب شعبة» وابن مردويه. 
والطبراني عنه كما في الدر المنثور .)09٠/5(‏ 
(۲) تقدم. 
(۳) في ب: البعث. 
(4) في أ: والتزيين. 
(5) في ب: الاعتراض. 
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يكن أعطي قوة الإيمان» لم يكن يعاتب على تركه؛ لأنه لا عذر للعبد أعظم من أن يقول 
اا و فقو له لاو قم افد عليه 

ولأن قوله - تعالى-: فما هم لا ومون حرف تعجيب» ولو كانت القوة ممنوعة قبل 
الفعل» لكان له أن يقول: إنما لم أؤمن؛ لأني منعت عنه؛ فيرتفع عنه التعجيب؛ فدل أنه 
أعطي القوة؛ فلم يبق له في التخلف عن الإيمان عذر. 

والجواب عن الفصل الأول: أن الكافر إنما لحقته كلفة الإيمان؛ لأنه هو الذي ضيع 
القوة باختياره فعل الكفر. وإنما ترتفع الكلفة إذا منعت عنه الطاقة» فأما إذا كان هو الذي 
ضيعهاء فالكلفة عليه قائمة. 

والأصل أن القدرة في الصحيح السليم تحدث تباعا على قدر حرصه على العبادة وميله 
إليها . 

ثم العبد متى اشتغل بفعل صار مضيعا لضده من الأفعالء لا أن كان ممنوعا من" 
الفعل الذي هو ضد هذا؛ فلذلك إذا آثر الكفرء وأتى به» فقد صار باختياره الكفر مضيعا 
لقوة الإيمان» لا أن صار ممنوعا عنها؛ لذلك لحقته كلفة الإيمان. 

وأما ما ذكر من أمر التعجيب فقد وصفنا وجه التعجيب في ذلك» وهو أنهم لم يلزموا 
الكفر بحجة دعتهم إلى القول به» والمرء إذا قلد مذهبا - قلده لا عن حجة وبرهان - 
تعجب الخلق باختيارهم الكفر لا عن حجة. 

ثم لو كان الأمر على ما ظنت المعتزلة: أن الله - تعالى - قد أعطاهم جميع أسباب 
الهداية» ولم يبي في خزانته شيئا منعه عنهم» لكان التعجب راجعا إليه» لا إلى الذين لم 
يؤمنواء فيقول: ما لي لا أصل إلى هدايتهم. ولم يبق عندي شيء به هدايتهم إلا وقد 
أعطيتهم» لا أن يعجب الخلق من" صنعهم؛ فليس الذي اختاروه في القول سوى 
وصفهم رب العالمين بالعجزء والعاجز لا يصلح أن يكون ربّاء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ودا رئ عَلِمْ الْمرَانُ ل ينجو منهم من صرف التأويل إلى 
سجود الصلاةء والمراد منه عندنا: سجود التلاوة» وهو سجود الاستسلام والخضوع على 
الشكر؛ لما أكرم المرء [به] من الإيمان وهدى الله؛ لأن سجود الصلاة يكون عند فعل 
الصلاةء لا عند ذكر التلاوة. 

ثم في الآية دلالة وجوب السجدة على السامع؛ لأنهم عوتبوا بتركهم السجود عندما 
)١(‏ في أ: يؤمنون. 


زفق في ب: عن. 
فرق في ب: عن . 
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يتلى عليهم» وقرعوا بهء والتقريع يجري في ترك اللازم لا في ترك ما ليس عليه. 

ولأن المعنى الذي له وجب السجود على التالي قائم في السامع؛ إذ التالي إنما لزمه 
السجود؛ لما ذكر من آيات الله - تعالى - وقامت عليه من الحجج؛ فلزمه أن ينقاد لها 
ويخضع› yy‏ فيلزمه أن يخضع لها. 

وقوله - عز وجل-: بي الِب كرو يكوت يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنهم u‏ محمدا عليه الصلاة والسلام؛ فيحملهم ذلك على 
التكذيب بالقرآن؛ لأنهم إذا كذبوا رسالته لم يصدقوه فيما يأتي من الأخبار» لا أن يكون 
في الأخبار معنى يحملهم على التكذيب؛ بل القرآن يحملهم على التصديق والإيمان لو 
أنعموا النظر فيه» وبذلوا من أنفسهم الإنصاف. 

أو يكون معناه: أن الذين كفروا هم“ المكذبون؛ فيكون الكفر منهم تكذيباء 
والتكذيب منهم كفرا. 

له: وام أَعَلَمْ يما يوعوت يحتمل أوجها: 

أحدها: ما يضمرون من الكيد والمكر برسول الله ية فالله أعلم بكيدهم» لا يتهيأ 
لهم أن ينفذوا كيدهم فيه إلا ما كتب الله عليه؛ فيكون فيه بشارة له بالنصر والتأييد. 

والثاني : #وَامَهُ ألم يما يوعوت في قلوبهم من التصديق» ويظهرون من التكذيب 
ال وإنما يرعون من التكذيب بألسنتهم وقلوبهم معاء وذلك أن البعض منهم كان 
قد أيقن برسالته؛ فكان يصدقه بقلبه» ويكذبه بلسانه على العناد منه والتمرد. 

ومنهم من لم يكن عرف صدقه بقلبه؛ لما ترك الإنصاف من نفسه بإعراضه عن النظر 
في حجج الله - تعالى - فكان يكذبه بقلبه ولسانه جميعا. 

وقوله - عز وجل- : رمم يِصَدَابٍ اير البشارة إذا فسرت» استقام حملها على 
الحزن والسرور -جميعاء وأما البشارة المطلقة إنما تستعمل في موضع إدخال الفرح 
والسرور مي القلب. 

وقوله - عز وجل- : مإ لين ءامنوأ وعيلوا أُلضَّلِسَتِ» جائز أن يكون هذا منصرفا إلى 
كل من آمن. 

وجائز أن يصرف إلى من آمن من الذين كانوا يوعون ما ذكرنا. 


ل 


وقوله: مم أجر غير ممنونٍ © نذكره في سورة اين وَالرُوْنِ» إن شاء الله تعالى. 


)1( في ب: وهم. 
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قوله عا راسا دات البح © 0 ولور الوعرد ( واھ شور ( أضنث الحندود 
کت اد @ ا م متي ذو" م وخر عل م يتلا نزي شيو وج ونا كا ينج 
مل بل قر لد وج اھ ثفذ اتوت الأ وك ل ل کور كي و 
01 ومين وأَلْوْمِتتِ ۾ ل نونوا قله عَدَابُ ج و و عَذَّابُ 0 الذي #امنوأ 

لصحت طم ج جت ری ين كنا الدتز ديك التو لكر © 

a‏ - عز وجل-: رالتاي ذاتِ الْبرُوج 02# فقوله: لاء 0 7 على القسمء 

ثم اختلف في موضع القسم في هذه السورة: 

فمنهم من ذكر أن القسم لمكان قوله: 55 اَن ادود . 

ومنهم من يقول: القسم موضعه على قوله: إن بطش رَيْكَ لَمَدٍِ 
وهو أشبه؛ لأنه في موضع الاحتجاج على الكفرة. 

ولو حمل القسم على قوله: لفل أمْحْبُ الأندور) كان ذلك منصرفا إلى المؤمنين» 
والمسلمون قد 3 تيقنوا بصدق ما يأتي به الرسول من الأنباءء والقسم يذكر على تأكيد ما 
يقصد إليه؛ ليزال عنه الريب» فإذا كان المسلمون غير مرتابين في نبئه استغنوا عن تأكيده 
بالقسم ؟ ؛ فلذلك قلنا: إن صرفه إلى قوله - تعالى-: ##إنَّ بطش بطش ريك لَتَدِيدُ» [البروج : ]١١‏ 
أليق؟ فيكون فيه تحذير لمن كذب رسوله ية أن بطشه لمن كذب رسوله لشديد. وقد 
علموا ذلك بما"“ وصل إليهم من نبأ عاد» وثمود» وفرعون» وغيرهم. 

وجائز أن يكون موضع القسم على قوله: لفل اضعب الْقُنْدُور». وذلك أن أهل مكة 
كانوا أهل تعذيب لمن آمن بالنبي ية ؛ فكان” " في ذكر ما نزل بالمتقدمين من الفراعنة من 
العذاب» وصبر أولئك المعذبين على دينهم ۰ وضنهم به» وحسن ثناء الله - تعالى 5 
عليهم تصبير”*' لهم» وتهوين على ما يلقون من العذاب؛ لينالوا من حسن ثناء الله - 
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)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في ب: لما. 
(۳) في ب: وكان. 
(4) في ب: تصبر. 
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تعالى - عليهو”'' ما ناله من صبر من تقدمهم من السلف. 

وكذلك ذكر سحرة فرعون. وأحسن الثناء عليهم بصبرهم على تعذيب فرعون. 
فقالوا: #فَاقْض ما أت قاض إِنَّمَا ِى هيو َل لديا ) [طه: 77]؛ ليكون ذلك عونا لهم 
على الصبر بما يلقون من الكفرة من التعذيب» ثم أكد الأمر بالقسم؛ لأنه لا كل مسلم 
يبتلى بتعذيبهم يبلغ يقينه مبلغا لا يعتريه الشك» ولا يتخالجه شبهة في ذلك؛ فأكد الأمر 
بالقسم؛ لرفع الريب والإشكال. 

وقال - تعالى- : وین تِن بي َل مَمَمٌ ريمون ك4 وفي بعض القراءات : #قتل معه 
ريوة کرک قا را ما آنا ق تيل ال ونا شلا ونا اك [آل«غمران :1 11]: 
فذكر المؤمنين ما لقي السلف من الكفرة» وابتلوا بقتل الرسل وثباتهم على الدين ؛ ليستعينوا به 
على ما يصيبهم في سبيل الله» ولا ينقلبوا على أعقابهم إذا أخبروا بقتل الرسول. 

وفي ذكر هذه الأنباء دلالة أن قول الرسول - عليه السلام - لعمار رضي الله عنه: " 
عادوا فعد» حين أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه» فأجرى وقلبه مطمئن بالإيمان - 
ليس على الأمر به والإيجاب عليه» والتحصيل بطريق العزم؛ بل معناه: إن عادوا فلك 
العود؛ على سبيل الرخصة؛ لأنه لو كان على الأمرء لم يكن في ذكر نبأ أصحاب الأخدود 
وسحرة فرعون فائدة» سوى أن يترك العمل بهماء ومعلوم أن تلك الأنباء إنما ذكرت؛ 
يعمل بها لا ليدرك”"" بها العمل + لذلك حمل قوله : «فعذ) على الرخضيت لا على الأمر 
به» ويكون المراد من قوله - عليه السلام - أيضا: «من لم يقبل رخصنا كما يقبل عزائمنا 
فليس منا»» أي : لم ير العمل به موسعا بل استنكره» وأبى قبوله» لا أن يكون فيه أمر بترك 
العزيمة وإيجاب العمل بالرخصةء والله أعلم. 

ثم نرجع”" إلى قوله - تعالى-: رلت ات الج . 

فقال بعضهم : هي البروج المعروفة» وهي أطراف البناء» وإذا بني بناء اتخذ على طرفه 
برح ؟ ليشدد بنأؤه به. 

ومنهه””' من قال: البروج: ١‏ 

ومنهم'”*' من قال: البروج: النجوم؛ لقوله: جَمَلنَا فى أَلسَمَِ بروجًا وَرَبَشَهَا بِلتَطرىَ» 


)١(‏ في ب: لهم. 

)( في ب: يقرك ؛ 

زفوة في ب: رجع . 

(:) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (934575). 

(5) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (2)277874 وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (7/ 
0 وهو قول قتادة أيضًا. , 
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[الحجر. ١١[]ء‏ وزينة السماء هي الكواكب بقوله: ية الكو . وَحِنظا من كي سَيطن 
مارد # [الصافات: ١‏ ۷]. 

ومنهم من قال: هي مجاري الشمس والقمر والكواكب» فمنازلها هي البروج . 

ثم ذكر السماء بالبروج؛ ليعرف حدثها ودخولها تحت تدبير الغير؛ إذ ذكرها بالمنافع 
المجعولة”'' فيها؛ ليعلم الخلق أنها سخرت للمنافع؛ فيعرفوا بها حدثها؛ إذ المسخر 
لمنافع الغير داخل تحت قدرة من سخره» والمقدور محدث» وهم لم يشهدوا بدأها؛ 
ليعرفوا به حدثهاء ولا كل أحد يعرف حدثية الشيء؛ لكونه محدودا في نفسه إذا لم 
يشاهدوا بدأى فذكرها حيث ذكرها بما فيها من المنافع المجعولة للخلق؛ إذ ذلك أظهر 
وجوه الدلالة على الحدثية؛ ليعلموا بها حدثها؛ ألا ترى أن إبراهيم - عليه السلام - احتج 
على قومه بنفي الإلهية عن الكواكب بأفولها؛ إذ ذلك أظهر وجوه الحدثية» ولم يحتج 
عليهم بانتقالها من موضع إلى موضع. ولا بكونها محدودة في نفسها؛ بل احتج عليهم بما 
ذكرنا؛ ليتحقق عندهم حدوثها ودخولها تحت سلطان الغير. 

وقوله: ولور اَلوْعُور4 قير" : هو يوم القيامة؛ فسمي: موعودا؛ لما وعد من جميع 
الأولين والآخرين في ذلك اليوم» ثم أقسم بذلك اليوم وإن كانوا منكرين له؛ لما قرره 
عليهم بالحجج» وألزمهم القول به. 

وقيل : اليوم الموعودء هو كل يوم يأتي» فيأتي بما وعد فيه من الرزق وغيره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أوَمَاوِدِ ونور اختلف في تأويله : 

فمنهم من قال: الشاهد هو الله تعالىء والمشهود هو الخلق» واستدل على ذلك 
بقوله: 8 كنت أنت ألرقيت عم ونت حل كل مىر سيد [المائدة: .]1١١17‏ 

وقيل: الشاهد الرسول بی والمشهود أمته؛ قال الله - تعالى-: ووم بَحَتُ فى کر 
أو يدا هر ون اشم جا يلق شيا هل ك 4 [النحل :4 ]. 

ومنهم من يقول: الشاهد هو الكاتبان اللذان يكتبان على بني آدم أعمالهمء والمشهود 
هو الإنسان الذي يكتب عليه. 


2000 فی اسا: المجعول. 

(۲) عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه عبد بن حميدء والترمذيء وابن أي الدنيا في الأصول» وابن جرير 
رع 007 ارين العندرء وان E‏ انين ليه .وه 
موقوفًا أخرجه ابن جرير (77875): والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في سننه كما في 
الدر المنثور (5/ 242007 وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم. 


AY ١١ - ١ سورة البروج الآيات:‎ 


ومنهم من يقول : الثامهوالمتهرة هر الإسان ا جعل عليه من نفسه شهودا 
بقوله: «يوم شد لهم ايه ایدم لهم يما كنا يعملون# [النور: 75]. 

ومنهم من يقول: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة ؛ فسمي يوم الجمعة 
شاهدا؛ لأنه هو الذي يشهدهم ويأتيهم» وسمي يوم عرفة: مشهودا؛ لأن اسم 
مکان» والناس يأتونها ويشهدونها. ولا يأتيهم ؛ فعظم شأن عرفة لما يعظمها يعظمها أهل 
الأديان 00 كلها وعظم يوم الجمعة ؟ لأنه يوم عيد المسلمين» ولكل أهل دين يوم 
يعظمونه» فأكرم الله - تعالى - المؤمنين بهذا اليوم؛ ليعظموه مكان اليوم الذي يعظمه 
غيرهم من أهل الأديان» فأقسم بهما. 

وقوله - عر وجل-: فيل أَضْمَثُ ادود 4 اختلف في تأويله: 

ومنهم من صرفه إلى المعذبين. 

فمن صرف إلى المعذبين حمل قوله: #هيِلَ4 على اللعن؛ أي : لعنوا؛ كقوله تعالى : 
:3 انرصو [الذاريات: ١٠]ء‏ أي : لعنوا. 

ون تسوه 1ل ا و على الل الروت 

ثم اختلف في قصة أولئك الذين عذبوا؛ فإن كان القسم في الكفرة» فما ينبغي أن يفسر 
على وجه من ذلك ما لم يتواتر فيه الخبر عن المصطفى عليه الصلاة والسلام» بل حقه أن 
يقتصر على ما جاء به الكتاب؛ لأن هذه الأنباء حجة لرسالة نبيه - عليه السلام - لأنهم 
وجدوها موافقة للأنباء المذكورة في كتبهم» وقد علموا أنه لم يصل إلى تعرفها إلا بالله 
تعالى ؛ إذ لم يروه يختلف إلى من عنده علم الأنباء؛ ليصل إلى معرفتها بهم فإذا فسرت 
على وجه أمكن أن يقع فيها زيادة أو نقصان على ما ذكر في الكتاب؛ فيجدوا به موضع 
الطعن والقدح؛ لذلك لم يسع أن يزاد على القدر الذي جرى ذكره في الكتاب إلا من 
الوجه الذي ذكرنا. 

وإن كان القسم في المؤمنين» وسع القول بحمل التأويلات التي ذكرها أصحاب 
التفسير؛ لارتفاع المعنى الذي ذكرنا في الكفرة» والله أعلم. 

[ثم في ذكر هذه الأنباء]” " تقرير رسالته ونبوته - عليه السلام - عند الكفرة؛ لما ذكرنا 


(۲) سقط في ب. 
(۳) في أ: ثم ذكر هذه النبأ. 


١١ - ١ سورة البروج الآيات:‎ A٤ 


أنه لم يختلف”" إلى من عنده علم هذه الأنباء؛ ليعلم بهاء فإذا أنبأهم [بها] على 
وجهها”"'. تيقنوا أنه بالله تعالى علم. 

وفيه تصبير لرسول الله َي وتخفيف الأمر عليه ؛ لأنه يخبره أن قومك ليسوا بأول من 
آذوك وعاندوك. بل لم يزل سلفهم تلك عادتهم بأهل الإسلام. 

وفائدة أخرى: ما ذكرنا أن في ذكره بعض ما يستعين به من ابتلي”" بأذى الكفرة. 

وفيه أن أولئك الكفرة بلغ من ضنهم بدينهم ما يقاتلون عليه من أظهر مخالفتهم في 
الدين؛ ليعلموا أن القتال لمكان الدين ليس بأمر شاق خارج من الطباع؛ بل الطباع جبلت 
على القتال مع من عاداهم في الدين؛ فيكون فيه ترغيب للمسلمين على القتال مع الكفرة 
إذا امتحنوا به» والله أعلم. 

وقوله: #ألَّارٍ دَاتِ الونوو» منهم من جعل الوقود من ألقي فيها من المؤمنين. 

م 

وقوله - عر وجل-: ##إذ هر علا فود أي : عظماؤهم وكبراؤهم جلوس عند 
الأخدود؛ ففيه أن أتباعهم هم الذين كانوا يتولون إلقاء المؤمنين في النار» وكبراؤهم 
جلوس هنالك . 

وقوله - عز وجل-: لوهم عل ما يَعَعلونَ بالْمؤْمِِينَ شود يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون الشهود هم العظماء والفراعنة. 

أو يكون منصرفا إلى الأتباع» وهو أن الأتباع كانوا يلقون المؤمنين في النار» ويشهدون 
أنهم على الضلال» وأنهم ورؤساؤهم على الهدى والحق» وهو كما قال في موضع آخر: 
ویقولون لین كَتَرُوأ مَوْلَ أَهْدَئ من اَن اموأ سيا [النساء: .]5١‏ 

وقوله - عز وجل-: #أومَا تَتموأ منم إل أن ووا بأو الْمرِيزٍ اليد : ذكر #العريز 
ايد ليعلم أنه لا يلحقه ذل بما يحل من الذل بأوليائه وأهل طاعته» ولا في حمده 
قصور بقهر أوليائه. خلافا لما عليه ملوك الدنياء وذلك أن ملوك الدنيا إذا حل بأولياء 
واحد منهم ذل» كان الذل حالا فيه أيضاء وإذا قهر بعض أتباعه فترك نصرهم وهو قادر 
على نصرهم واستنقاذهم لم يحمد ذلك منهء ولحقته المذمة؛ وذلك لأن الملك إنما 
استفاد العز بأتباعه وأنصاره فإذا استذل أتباعه. زال ما به نال العز؛ فلحقه الذل» ونال 


)۱( في تب يخلف. 
(؟) في ب: وجهه. 
(۳) زاد في ب: بأذى. 


سوزة اروج الأناف 2 1 A0 ١١‏ 


الحمد - أيضا - بالإحسان إلى مملكتهء فإذا ترك نصرهم وهو ممكن من ذلك» فقد ترك 
إحسانه إليهم ؛ فصار به غير ممدوح ولا محمودء والله - تعالى - استحق العز والحمد 
بذاته لا بأحد من خلائقه؛ فلم يكن في إذلال أوليائه ما يوجب النقص في وصف الحمدء 
ولا ما يوجب ا 

والغاني : [أن]*'' الدنيا وما فيها أنه نشئت للإهلاك» ولعل الإهلاك بما ذكر أيسر عليهم 
من هلاكهم حتف آنفهم» وكان في ذلك النوع من الهلاك نيل درجة الشهداء» وهي التي 
ذكرها الله - تعالى - في قوله: ولا حَحْسَينَّ ال ا في سیل آم موا بل حي عند 
رَيَهمَ . . .€ الآية [آل عمران: ».]١194‏ ولا ينال تلك الدرجة بموتهم حتف أنفه."» 
فهذا أبلغ نصرا منه إياهم. 

ثم للجزاء والعقاب دار أخرى فيها يظهر تعزيز الأولياء وقمع الأعداء؛ فلم يكن 
[ني]”" ترك النصر في الدنيا ما يوجب وهنا ولا ذلاء وأما ملوك الدنيا إذا تركوا نصرهم 
وقت ملكهم لأوليائهم» لم يتوقع منهم النصر بعد ذلك؛ إذ ليست في أيديهم إلا المنافع 
الحاضرة؛ لذلك لحقتهم المذمة بترك النصرء والله أعلم. 

ثم ليس في إهلاك أولئك القوم الذين آمنوا واقتدارهم عليهم إيهام أنهم كانوا على الحق 
والصواب» وأن المؤمنين كانوا على الخطأ؛ لأن الإهلاك إنما يصير آية إذا كان على 
خلاف المعتاد» وإهلاكهم لم يكن كذلك؛ لأن عددهم كان كثيراء وكان في المؤمنين 
قلة. وإهلاك الكثير للقليل غير مستبعد؛ بل هو أمر معتادء وغلبة الفئة القليلة الفئة الكثيرة 
هي التي تخرج من حد الاعتياد؛ فيكون فيها آية : أن الفئة القليلة على الحق والأخرى على 
الباطل» وذلك نحو غلبة رسول الله ية يوم بدر بمن”*' معه من المسلمين مع قلة 
أعدادهم وضعفهم في أنفسهم» وكثرة أتباع الكفرة وقوتهم وجلادتهم في أنفسهم والله 
أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: وما نقموأ نم04 أي: لم يكن من المؤمنين بمكانهم جرم 
لينتقم منهم بالإحراق سوى أن آمنوا بالله تعالى. 

وقيل: ما عابوا عليهم» وما أنكروا منهم سوى أن آمنوا بالله تعالى» وفي هذا تبيين 
سفههم وعتوهم؛ لأنهم علموا أن ما لهم من النعم كلها من الله تعالى» وكان الذي يحق 


عليهم أن يؤمنوا بالله - تعالى - ويشكروه بما خولهم من النعم» ويدعوا غيرهم إلى 
الإيمان بهء لا أن يقتلوا ويعذبوا من آمن به. 

ثم قوله - عز وجل- : از ِيدِ» العزيز: هو الذي لا وجود له أو هو عزيز لا 
يله ول عون ال ال الذل. 

وقال آهل التفسير: لعي 96 والعزيز هو الذي لا يعجزه شيء» وهو الحميد 
المستوجب للحمد من كل أحد بذاته. 

وقول د عر وجل = <الّف لم ملك الو واا 12ا : 

ذكر هذا؛ ليعلم أنه لا يدخل في ملكه قصور بقتل أوليائه وأنصار دينه؛ لأن الخلق 
كلهم عبيد لله - تعالى - وإماؤه» والسيد إذا قتل بعض مماليكه بعضا"". لم يلحق السيد 
بذلك ذل ولا نقص» وإنما يدخل عليه الذل إذا قتلهم غير مماليكه» فإذا كان الخلق 
بأجمعهم عبيدًا لله - تعالى - لم يكن في قتل بعض بعضا نقص يدخل في ملكه. 

وقوله: وان على كن ىو تَبِيدٌ4: أي: يحفظ عليهم أعمالهم؛ فيجازيهم بهاء لا 
یعزب عنه شيء . 

وقوله - عز وجل-: إت ألْينَ منوا اَلَو لوتب الفتنة : المحنة» وهي مأخوذة 
لبر ا يوب O‏ 
وبين ما ليس بذهب؛ فاستعملت في موضع المحنة”*'؛ لأن المحنة هي الابتلاء؛ ليتبين 
بها الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل» وذلك يكون بالأمر والنهي؛ فسمي الأمر 
والنهي من الله - تعالى - امتحانا لهذاء وإن كان الله - تعالى - لا يخفى عليه شيء . 

ثم وجه فتنتهم : أنهم اتخذوا الأخاديد وأوقدوا فيها النيران؛ ليلقوا فيها من ثبت على 
الإيمان ودام عليه» ويتركوا إلقاء من رجع عن دينه؛ فقيل: فتنوا؛ لهذا. 

وقوله - عز وجل-: م لر بوا : فيه أنهم لو تابوا لكان يعفى عنهم» ولا يعاقبون 
مع عظم””' جرمهم بربهم في ذات الله - تعالى - فيكون فيه إظهار كرمه وعطفه على 


اوو 2و l2‏ 


وقوله - عز وجل-: فهر عَدَابُ جه وم عَدَابُ لَلْرِقٍ4: منهم من صرف قوله: 


سورة البروج الآيات: ۱۲ - ۲۲ AV‏ 


ص ا ا ا 

وجائز أن يكون ذلك في جهنم أيضا؛ فيكون فيه إخبار [بأن]”' نار جهنم تدوم عليهم 
بالإحراق» ولا تفتر عنهم. 

وقوله - عرز وجل-: إن درت ءامنا ولوا A‏ : منهم من صرف هذا 
الخطاب إلى الذين عذبوا من المؤمنين. 

ومنهم من صرفه إلى المعذبين» وهو أنهم لو آمنوا مع عظم جرمهم وإساءتهم بأولياء 
الله - تعالى - لكان يعفو عنهم. 00 

وقوله - عز وجل-: لح جل يَرى ين ا لأر فقوله: اين كبا ال4 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: من تحت أهلها. 

والثاني: من تحت أشجارها. 

والجنة: اسم للمكان الذي فيه الأشجار الملتفة؛ فيخبر أن الماء يجري من تحت ما به 
صار جنة وهى الأشجار» وليس يراد بقوله: تحت الجنة» أي: تحت تربتها؛ لأن تحتها 
AD AS gg E AES‏ 

وقوله: #ذلك الْمَوَرُ لكي الفائز هو الذي يظفر بما يأمل. وينجو عما يخاف» 
ويحذرء ووصف أنه كبير؛ E‏ 
قوله تعالی: إن بطش ريك لدد © ل خر ييه وميد (2) وهر الغغور لودو 0 97 
لبد و فال لما بريد © عل أنه 0 7) رعو شود (2) بل الي كتروأ في 

۾ م رو ور ورور 2ے 

© م تتم یا وه کے م 30 يذ وه د ے کش و4 

وقوله - عز وجل - : لن بطش a‏ أي: أخذه للانتقام شديدء يشتد على 
الذي يعذب؛ كقوله - تعالى-: #وَكَدَلِرك أَمْدُ ريك إآ اَعَد الشرئ وه َيه إِنّ كن ا 
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شَدِيدٌ 4 [هود: .]١٠١*‏ 
له: للم هو برك وميد 
يبدئ 


قال ف اا ثم يعيده . 


(Y)‏ فى ب: كبير. 


(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (۳۹۸۸۷). 


۲۲ - ۱۲ سورة البروج الآيات:‎ A۸ 


رال معني "ايد الخبلىه ام ببعيده متها أماثة. 

وقوله: #وَهُوَ الْعَفُورٌ الْوَدُودُ» الغفور”"' : هو الستور يستر على المذنب ذنبه إذا تاب حتى 
لا يذكر بهء ولولا ذلك لم يكن يصفو له نعيم الآخرة عن التنغيص . 

[وقوله]”": ود4 : الذي يتودد إلى خلقه فيما ينعم عليهم ويحسن إليهم؛ قال 
[النبي]““ - عليه السلام-: «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليها»؛ فجعل الإحسان سبب التودد. 

والثاني: أن كل من واد آخرء فالحق عليه أن يوده في الله - تعالى - لأنه به نال ما به 
يتودد؛ قال الله - تعالى-: لإ الت اموأ وَعمِلُوا لصحت سَيَِجَعَلُ لهم ليحن ودا 
[مريم: 2147 فكأنه يقول: هو المستوجب للمودة من الخلق. 

وقوله - عز وجل-: ذو العش اليد منهم من جعل المجيد نعتا للعرش . 

ومنهم من جعله نعتا لله تعالى. 

فمن جعله نعتا للعرش فهو مستقیم؛ لأنه وصفه في مكان آخر بالكريم بقوله : 9ل 
ِلَهَ إل هو رت امرش الْحكرم» [المؤمنون: »]١١‏ والمجيد يقرب معناه [من] معنى 
الكريم؛ لأن الكريم هو الذي عظم قدره وشرفه”" "2 والمجيد كذلك هو الشريف المعظمء 
وعظم قدر العرش في قلوب الخلق وعلا حتى زعم بعض الناس أنه مكان الرب تعالى» 
والكريم في الشاهد هو الذي يطمع عنده وجود ما يرجى ويؤمل» ويؤمن منه ما يتقى 
ويحذرء وسمى الله - تعالى - النبات: كريما بقوله: اتا يا من ڪل روچ کرب 4 
[لقمان: ١٠]؛‏ لما فيه من عظم المنافع» والكريم: هو النافع”" للخلق. 

وقوله - عز وجل- : أمَمَّالٌ لما يِيدُ4: أي : ما يريد تكوينه يكونه؛ فيكون فيه إيجاب 
القول بخلق أفعال العبادء وأنه شاء لكل أحد ما علم أنه يكون منه؛ لأنه امتدح - جل 
وعلا - بالفعل لما يريد ولو لم يثبت له صنع في أفعال العبادء لكان لا يختص بهذا 
الامتداح؛ بل يكون كل واحد مستوجبا لهذا المدح؛ فثبت أن كون حقائق الأشياء بما 


.)75846( قاله الضحاك أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(؟) فى ب: والغفور.‎ 

(50). شقظ فی به 

8(7 فی سم 

(7) في ب: وشرف. 

. في ب: المنافع‎ (V) 


سورة البروج الآيات: A4 ۲۲ - ١١‏ 


لله - تعالى - فيه صنع . 

والثاني: أن إحداث شيء في سلطان آخر وفي مملكته من حيث لا يشاؤه ولا يريده آية 
الضعف والقهرء ومن ذلك وصفهء لم يجز أن يكون ربًا؛ لذلك لزم وصف الله - 
تعالى - بذلك. 

وجائز أن يكون قوله - تعالى-: فال لما يُرِيدُ4. أي: البعثء. وهو أنه أنشأ هذا 
الخلق للعاقبةء وهكذا فعل كل مختار أنه يقصد بفعله العاقبة إلا أن يكون جاهلا بها. 

وقوله - عز وجل-: لمل أك حَدِيتُ لوو . هعون ونود [الآية]' . 

قد وصفنا ما في ذكر الأنباء من الفوائد» وقد ذكرنا أن فيها إثبات رسالته؛ على ما تقدم 
ذكره غير مرة. 

وقوله - عز وجل- : بل لذن كوا في تكذيبٍ#. أي : كفروا أنعم الله - تعالى - فهم 
في تكذيب بأنعم الله تعالى. 

أو لما جحدوا أنعم الله - تعالى - لم يوفقهم للإيمان به؛ فجعلوا'"' على التكذيب. 

وقوله - عز وجل -: وله ين ایهم يط أي: من وراء تكذيبهم محيط بما ينزل 
بهم من العذاب ليس يوعدهم عن غفلة وخيال كما يفعله ملوك الدنيا؛ قد يوعدون 
بالعذاب» ولا يدرون أنهم يتمكنون من ذلك أم لا؟ والله - تعالى - ينزل عليهم عذابه كما 
أوعد. 

أو يكون قوله: لين ويم حيط أي : عالم بما يسرون ويخفون عن الخلق. لا 
يعزب عله شيء . 

وقوله - عز وجل-: بل هو فان يد سماه: مجيداء وكريماء وحكيماء وهذه 
أوصاف من وصف بها فى الشاهد فإنما استحق الوصف بفعل وجد منه» ولا يوجد من 
ال قعل ق و فالوصف به يحتمل أوجها 

أحدها: يد أي: يصير من تبعه" وعمل بما فيه مجيدا حكيما كريما؛ كقوله 
ا الماد مُبَصِرا4 [يونس: 1۷]» أي: يبصر به أو يكون قوله: يد4 [و] 
#كريةٌ4 [الواقعة : ۷۷]ء أي: على الله تعالى. 


8 نها : كريمّاء» مجيدّاء حكيمًا؛؟ تعظم قدره. 


)١(‏ سقط في ب. 
00 في ب: فحصلوا. 


4۰ سورة البروج الآيات: 17 - ۲۲ 


أو سماه: كريمّاء حكيمّاء مجيدًا؛ لما يوجد منه ما يوجد من الكرماء والحكماء 
والأمجاد. 

وقوله: لني لوج تَحَمُوظٍ4 : منهم من حقق اللوح والقلم» وقد وصفه أهل التفسير. 

ومنهم من جعل اللوح عبارة عما يلوح - أي: يظهر - للملك من الأمر» لا على 
تحقيق اللوح» وسمت الباطنية [القلم: المبدع]"'2 الأول» واللوح: المبدع”" الثاني 
وجعلوا المبدع الأول علة كون المبدع الثاني» وزعموا أن المبدع”" الأول بذل له إنشاء 
المبدع الثاني» فهو المنشئ له» وسمت المبدع”*' الأول: بارئاء والمبدع”" الثاني : خالقا 
ورحماناء وسمت الفلاسفة المبدع الأول: عقلا والثاني: نفساء ثم حدث التوالد من 
الأنفسن:: 

فأما جعلهم الأول أصلا وعلة ليس كما ذكرواء فذلك يحتمل أن يجعل الأول أصلا 
للثاني وعلة كما استقام أن تجعل” النطفة أصلا لخلق البشرء ولكنه لا يجوز أن يسمى 
بواحد من الاسمين اللذين ذكرتهما الباطنية والفلاسفة؛ لأنه لا يجوز إنشاء الأسماء 
لي" لاقيام اعقو افا يل E A SEE‏ الفح د بو ما 
جاءت التسمية من عند الحجة باللوح والقلم؛ فلا تسميهما بغيرهما. 

وقوله - عز وجل-: فوط أي : عن أعدائه ؛ فلا يتمكنون من تغييره وتبديله . 

وأخبر أنه أنزل إليه على يدي رسول قوي؛ فلا يقدر أحد أن يغلبه؛ فيحرف ما فيه . 

ووصفه بالأمانة في نفسه بقوله: #ذى هرر . . .€ إلى قوله: أمِينِ» [التكوير: ٠٠١‏ 
8 لفن تعره مالك لادی للعناة و ارقي للرشاد» رلا سوال ولا 


بالله العلي العظيم]”" . 


)1( في ب: العلم المبتدع . 
(؟) في ب: المبتدع. 

9 في ب: المبتدع . 

(4) في ب: المبتدع . 

)0( في ب : المبتدع . 

(۷ 0 فى أ ب 

(۸) سقط في ب. 


سورة الطارق الآيات: ٤۹۱ ٠١ - ١‏ 
[سورة الطارق» وهي مكية]() 
لني الب آل اليد 

قوله تعالى: اوسا اسار ل O‏ 
بطر آلإ ا ين ماو دإنق () ج بن بن الشلب الاي و ب ع جيب 
كد © مم ل أشنا 00 ين ر لو 409 . 

قوله - عز وجل- م وَالطَارقٍ 4 : 

إن الله - جل وعلا - عظم قدر السماء في أعين الخلق؛ لما جعلها معدن رزقهم 
ومسكن أولي القدر من خلقه» وهم الملائكة؛ وفيها خلق الجنة» وخلقها بغير عمد ترى» 
فأقسم بها؛ لما عظم من شأنهاء وجعل مصالح الأغذية بزينتهاء وهي الشمس والقمرء 
وأقسم ا الثاقب» وهو المتلألئ من النجوم المضيء الذي" يثقب الشيطان» [أي : 
خر ق "» ولما فيها - أيضا - من عظيم البركات» ركاف اننا" "دلت سيك بك 
بها في البر والبحرء ويوصل بها إلى لطائف التدبير إلى أن ظن بعض الناس أن الأنجم 
السبعة”*' هي المدبرات» وبها ما منع الشياطين عن الصعود إلى السماء لينتفي بها التلبيس 
عن الوحي ؛ لأنهم لو لم يحفظوا عنهاء لكانوا إذا وقفوا على أخبارها أسرعوا بحملها إلى 
الكهنة؛ فيؤدي ذلك إلى التلسسن.: 

ومن عظيم قدرها أنها تقطع في الليلة الواحدة مسيرة ألف شهرء فأقسم بها أيضا. 

ويجوز أن يكون هذا من الله - تعالى - تعليما لرسوله - عليه السلام - بأن يقسم به 
دون أن يكون ذلك قسما منه تعالى؛ لأنهم لم يكونوا يرتابون في ألوهيته وربوبيته وصدق 
أخباره؛ فيزال عنهم الريب بالقسم» وإنما كانوا يرتابون في رسالة محمد ييو فعلمه 
القسم بما ذک 290 ليؤكد أمره ؛ فيحملهم ذلك على النظر في أمره. 

ويجوز أن يكون القسم بعين هذه الأشياء ؛ لكونها معظمة عند الكفرة» ولیس 
للمسلمين أن يقسموا بها فيما بينهم . 


. فى ب: سورة: وتاي وَالطّاريق)‎ )١( 
فى ب: والذي.‎ )0( 

29 فى اناه أو يحرقه: 

(6) فى ب: أنه. 

(5) فى ب: التسعة. 

(1) فى ب: ذكرنا. 
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أو يكون القسم بهذه الأشياء هو القسم بخالقها؛ فكأنه أمره بالقسم بخالق هذه الأشياء 
على الإضمارء والله أعلم . 

واختلف في تأويل #إوَالَارِق» : 

فقال بعضهم: ما يجيء به الليل؛ يقال: طرقته بالليل؛ إذا أتيته . 

وقال الزجاج : وطق : هو الساكن؛ يقال: أطرق في الكلام مليا؛ إذا وقف. 
وسكن. 

وقال بعضهه”'': هو النجم يطرق بالليل» ويخفى بالنهار» وهو النجم الثاقب» ذكره 
تفسيرا للطارق . 

وقوله - عز وجل-: لإإن كُلّ في لا علا عاد اختلف في قوله: إن : 

قال بعضهه”""': أريد به هاهنا: «ما). ٠‏ 

وقوله: 40# صلة في الكلام» فمعناه: ما كل نفس عليها حافظ وإنما الحافظ على 
بعض دون بعض . 

والثاني : أن يكون الحافظ على بعض ما في النفس دون بعض» وذلك البعض هو الذي 
يظهره» فأما الذي يخفيه فإنه لا يشهده كاتباه. 

ومنهم من حمل [قوله تعالى]”" 0ا على الاستثناءء فقال: معناه: ما من نفس إلا 
عليها حافظ . 

قال الزجاج : حرف 0ا4 استعمل في موضع الاستثناء» يقال في اللغة: «أقسمت 
عليك لما فعلت كذا"»: أي: إلا فعلت كذا. 

فإن كان معناه ما ذكرواء ففيه إلزام التيقظ والتبصرء والنفس من طبعها: أنه إذا سلط 
عليها من يراقبها ويحفظهاء احتشمت من وقتها وخافته» وتكون متيقظة» ولا ترتكب من 
الأمور إلا ما تعلم أنه لا يلحقها التبعة فيه من الحفاظ ؛ فسلط عليه الملكان - أيضا - 
ليكون متيقظا في كل قول وفعل» فلا يقبل إلا على ما فيه نفع العاجل والآجل . 

وسمى الله - تعالى - الملكين: #كرَامًا كيين [الانفطار: »]١١‏ ومن صحب 
المكرم من الخلائق احتشم منه» وتوقى عن إتيان ما يُستخيا من مثله» ومن أراد أن يكتب 


2000 قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۳۹۸۹۷)» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور (5/ 659). 


(؟) انظر تفسير ابن جرير .)٥۳۳/۱۲(‏ 
)۳( في ب: قول. 
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إلى أحد كتاباء لم يثبت في كتابه شيئا يؤخذ عليه» ويذم به» بل يحكم الأمر» ويصلحه 
غاية ما يحتمله الوسع؛ فكان في ذكر الحفاظ”'' على الأنفس إلزام التيقظ والتبصر من 
الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله - عز وجل- : اف4 : قال ب يحفظ عليها رزقها حتى تستوفیه" ؛ 
فإن كان على هذاء فالحفظ”*' يكون لها لا عليها. 

E ا‎ 

وقوله - عز وجل-: #فيظر الإضان مِم حلِقَ . لق ين ماو داف : الأصل أن إمعان النظر 
و للبعث والمنكرين للرسالة إلى القول بهماء 
وذلك أن النطفة SS ESE‏ علق لان ثم رام أحد أن 
يعرف وأن ينتزع منها المعنى الذي به صلح أن ينشأ منها العلقة والمضغة وخلق منها 
الإنسان - لم يدرك» ولو اجتمع الإنس والجن على أن يركبوا عليها جارحة من جوارح 
الإنسان» لم يتهيأ لهم تركيبهاء أو تعرّف المعنى الذي صلح أن ينشاً منه السمع والبصر. 
لم يوقفوا عليه؛ فتبين أن الذي بلغت قدرته هذا لا يخفى عليه أمرء ولا يعجزه شيء» 
وتبين لهم حكمته» وإذا عرفوا حكمته أداهم ذلك إلى القول بالبعث؛ لأنه لولا البعث وإلا 
كان يخرج إنشاء الخلق عبثا باطلا؛ فيخرج عن أن يكون حكيماء ولزمهم أن يصدقوا 
الرسل بجميع ما أخبرتهم به. 

وفيه دلالة خلق الشيء لا من شيء؛ إذ لا يجوز أن يكون الإنسان بكليته في النطفة 
مستجناء فظهر؛ لأنه لا يسع في الشيء الواحد ما لا يحصى ذلك من الأضعاف. ولا 
يجوز أن يكون ذلك عمل النطفة - أيضا - لأنها موات» لا يحتمل أن تصير كذلك إلا 
ر هديو ع + اليكر نهنا ذكرنا يجاب القول جدوت ٠‏ الال 

ولأنها لو صارت مضغة وعلقة وخلقا سويا بطبعهاء لكانت لا تخلو نطفة إلا وهي 
تنتقل إلى ما ذكرنا؛ ألا ترى أن النار لما كان من طبعها الإحراق» والثلج إذ كان من طبعه ‏ 
التبريد» لم يجز أن ينتقل واحد منهما عن طبعه الذي أنشئ عليه. 

ثم قد وجدنا نطفا تخلو عن هذه المعاني التي ذكرنا؛ فثبت أنها نقلت إلى ما ذكرنا 
)١(‏ فى ب: الحافظ . 


0 قتادة ا ابن جرير عنه (۳۹۹۱۰). 


2 في ب: يحدث . 


٠١ - ١ سورة الطارق الآيات:‎ a 


بتدبير مدبر حكيم» لا بطبعها. 

ثم الأعجوبة فيما فيه خلق الإنسان ليست بأقل من الأعجوبة مما منه خلق» وذلك أن 
الإنسان خلق في الظلمات على ما أراد الله تعالى» وصوره كيف شاءء ولو أراد أحد أن 
يعلم علم ذلك» أو يصور مثله في حالة العيان لم يملك› وجعل ذلك المكان فيما ينمو فيه 
الولد» ويغذو فيه خصوصا من بين سائر الأماكن» ولو أراد حكماء الإنس والجن أن 
يعرفوا الوجه الذي به صلح ذلك المكان للنماء والغذاء» وأعملوا”'' فيه فنون العلم؛ لم 
يعرفواء فمن تفكر فيما ذكرناء علم أن قدرته ذاتية لا يلحقها فناء ولا عجزء وعلم أن 
علمه ذاتي ليس بمكتسب؛ فيتوهم خفاء الأمور عليه. 

وقوله - عز وجل-: #ين ماو داف يعني : النطفة التي يدفقها الرجل في الرحمء 
والدافق: معناه: مدفوق؛ أي: يدفق به؛ كقولك: «ليل نائم»» أي: ينام فيه» واهم 
ناصب)» اي : ينصب به. 

وقال الزجاج : ماو افق € آي : ذي اندفاق . 

وقوله - عز وجل-: يج بن بن السب والريي# اختلف في تأويله : 

فمنهم من يقول” : بين صلب الرجل وترائب المرأة» وهي الأضلاع الثمانية" : أربع 
عن يمينها. وأربع عن يسارها. 

وقال بعضهم : وار » هي الأطراف. 

وقال بعضهم : #اوالرآبِ» موضع القلادة منها. 

وقال بعضهم ‏ : الاي ما دون التراقي وفوق الصدر. 


f 


تمن الناد N LR OEE E a‏ 
رابب أريد به : ملي لتك و وزعم أن الماء الذي يكون منه الولد ليس معدنه 
الصلب خاصة؛ بل يجتمع من أطرافه كلها. 

ومن حمله على المعاني الأخر صرف الأمر إليهما جميعاء وهو أن الماء الذي يخلق 
منه الولد يكون منهما جميعا. 


(۱) في ب: وأعلموا. 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (070/5) وهو قول 
عكرمة» وابن آبزی أيضًا . 1 

(۳) فى ب: اليمانية. 

(8) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)۳1۹١١(‏ وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (7/ .)٥٦٠‏ 

(5) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (37919). 
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و[كذلك]”'' ذكر أبو بكر الأصم أن # صلب كناية عن الرجل» #والراي# كناية عن 
المرأة؛ فيكون هذا اسما لهما مأخوذا عن أصل ما يكون منهما؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : 
«وَعَلَيَلُ اكم الب مِنْ أمْلبِكْْ . . .4 الآية [النساء: ١۲۳]ء‏ فأضاف الأبناء إلى 
ال 

وفي إخراج الماء من ب بين الصلب والترائب لطف لطف من الله تعالى ؛ لأنه لو اجتهد 
au‏ ل ل لم يقدروا عليه 
ثم الله بلطفه وضع هذه الشهوة فيما د بين الخلق» واستخرج بها الماء من بين الصلب 
والترائب» لا أن يكون ساك ا بالأسباب والحيل» كما وضع فيهم شهوة 
الأكل والشراب" [فمتى ما أكلوا وشربواء وقرًا قرارهماء ظهر من قوة الطعام 
والشراب]" في”*' كل جارحة من جوارح الأكل باللطف» لا أن يكون ذلك العمل بالأكل 
والشرب خاصة» وكذلك يرى الإنسان إذا سقى أصل شجرة ظهرت منفعة السقي في 
أغصانها وأوراقها وأثمارهاء ولو أراد أحد أن يعرف أنه لأي معنى صلح أن يكون الماء 
بالمحل الذي ذكرنا؟ وأراد أن يستخرج المعنى المجعول في الطعام من القوة التي ذكرنا - لم 
يتدارك”*2 ذلك ؛ فيكون فيما ذكرنا أبلغ حجة على الثنوية ؛ لأنهم ينكرون خلق الأشياء لا عن 
أشياء» وزعموا أنا لم نشاهد كون الشيء لا من شيء» والشاهد دليل الغائب؛ فلزم ذلك في 
الذي غاب عناء فمن قدر على تصوير الولد في تلك الظلمات» وفي الأماكن الضيقة وقدر أن 
يجعل في الماء والطعام المعاني التي يعجز الخلق عن استدراكها - لقادر على إنشاء الخلق لا 
من شىء ؛ إذ الأعجوبة فيما ذكرنا ليست بدون الأعجوبة عن إنشاء شيء لا من شيء . 
وقوله - عز وجل-: لم ل َيب ر4 قال بعضهم''': إنه على رده إلى صلب أبيه 
لقادر. 

وقال بعضهم : إنه على بعثه لقادر؛ هذا أشبه التأويلين؛ لأن الآية في موضع 


)١(‏ سقط فى ب. 

ن ات اشرت 

8< مقط ف 

() فى ب: من. 

)2 فى أ: تدارك . 

)٩(‏ قاله عكرمة أخرجه ابن جرير (۳۹۹۲۸» ۳1۹۲۹)ء وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور (071/7) وهو قول ابن أبزى أيضًا. 

(۷) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (/79719) وعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور (051/5). 
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الاحتجاج على الكفرة ولم يذكر عن أحد التنازع في نفى الرد إلى الصلب وإنكاره حتى 
يدفع المنازعة بهذاء وكانوا أهل إنكار بالبعث؛ فاحتج عليهم [بابتداء الخلقة» وكذلك 
أكثر ما جرى به الاحتجاج في إثبات البعث في القرآنء إنما احتج عليهم] بالابتداء. 

وإن كان التأويل على رده إلى صلب أبيه» فوجه الرد هو أن يرد من حالة الشيب إلى 
حالة الشباب» ثم من حالة الكبر إلى حالة الصغرء ثم إلى حالة الطفولة» ثم يرد مضغةء 
ثم يرد علقة ثم نطفة» أكم ترد النظفة إلى صلب أبيه: 1لا أن" يوصف الله - تعالى ا- 
بالقدرة على رده وهو على حاله نسمة عظيمة إلى صلب أبيه مع ضيق ذلك المكان. 

ولأن هذا محال» والله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحال»ء وليس فيما لا يوصف 
بالقدرة على المحال نفي القدرة عنه في الأزل» وبهذا يجاب من سأل فقال: أيقدر الله - 
تعالى - على إدخال الدنيا في بيضة؟ فيقال [له]”": إن أردت إدخالها“ في البيضة بأن 
يصغر الدنيا ويضيقها حتى يجعلها أضيق من البيضة» أو يوسع البيضة حتى تسع الدنيا - 
فهو على ذلك قادر. 

وإن أردت أنه قادر على إدخالها فيها على إبقاء البيضة بحالها””' وبقاء الدنيا بحالهاء 
فهذا محال؛ لما فيه من انقلاب البعض كلاء والكل بعضا؛ فكذلك”“ يوصف الله - 
تعالى - [بالقدرة] على رد النسمة إلى الصلب بالوجه الذي ذكرناء لا أن يردها على ما هي 
عليه إلى الصلب؛ لما في ذلك من الإحالة» وكذلك إذا سألنا عن حركات أهل الجنة 
والسكون هل لهما غاية؟ . 

فنقول: لا. 

فإن قالوا: هل يعلم الله - تعالى - غايتها وعددها. 

فنقول له: يعلمها غير منقطعة» لا أن يعلمها منقطعة» ولم يكن في قولنا: إنه لم يعلمه 
منقطعا إثبات الجهل”"' ولا نفي العلم عنه؛ بل الجهل إنما يتحقق إذا وصف بالعلم 
بالانقطاع فيما لا ينقطع» فكذلك ليس في نفي الوصف بالقدرة على المحال إثبات 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) في ب: لأن. 
2 في ب: إدخاله . 
(۷) في ب: جهل. 
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0 والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : يم ل أَلتَرآبرٌُ 4 أي : يظهر ما كان أخفى منها؛ فجائز أن يكون 
الإظهار منصرفا إلى التي لم يطلع عليها الملائكة ؛ فتكتبها'"' عليه فيذكره الله - تعالى - 
تلك السرائر كيف شاءء فيقررها عليه» أو تنطق جوارحه بها كقوله - تعالى- : “يوم تَبَدٌ 
ا ا يدم ...4 الآية [النور: 4؟]. 

أو يكون إظهار القراءة ما عليه؛ فيظهر ذلك للخلقء وإن كان قد أسرها عنهم في 
الدنياء ثم سمى ذلك : ابتلاء؛ لأن الابتلاء هو الاختبارء وإنما يكون الابتلاء بالسؤال» أو 
بالأمر والنهي» فسمى ما يسأل عنه في الآخرة: ابتلاء. 

وقوله - عز وجل-: 6# لم من وو وا نصِرٍ © يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن ليست له قوة في كتمان ذلك على نفسه» ولا له قوة نفي العذاب عن نفسه 
ودر 

أو ما له من قوة يمتنع بهاء ال 

ووجهه: أن الكفار كانوا يفتخرون بقواهم”" وكثرة أنصارهم في الدنيا فكانوا يظنون 
أنهم لو أريدوا بالتعذيب» دفعوا ذلك بأنصارهم» وبما لهم من القوى؛ فيخبر الله - 
تعالى - أن قواهم وكثرة أنصارهم لا تنفعهم في الآخرة» ولا تدفع عنهم بأس الله تعالى» 
وكانوا يعبدون الأصنام؛ لتقربهم إلى الله - تعالى - وتنصرهم من العذاب؛ كما قال: 
ودا من دون آله ٤َالِهة‏ لَعَلّهُمْ صر صروت [يس : ٤۷]؛‏ فب فبين أنها لا تغني عنهم من الله - 
تعالى - شيئا. 


ار وو لم 


قوله تعالی: سمه دَآاتِ أت و تالأ کان أله اده 2 ل لعل هد © وما هر باهرا فر © د 
دو کہ و کڈ کد 09 هل پل الكفرنَ أتهلهم ا 0*. 

وقوله - عز وجل-: اوسا دَاتِ ألم قال أبو عبيدة: الرجع : هو الماء؛ أي : السماء 
ذات المطر ”21 . 

وقال غيره: #دَّاتِ ألبّبّو*. أي : تعود في كل عام إلى ما كانت عليه في العام الذي قبله 
بالمطر. والرجع : هو العود. 


2 في ب: بقوامهم . 
(5) انظر: مجاز القرآن .)۲۹٤/۲(‏ 
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ويحتمل : دات الم أي : بتك رر إدرار ا ا 

وقوله - عز وجل-: لاض دَاتِ ألصّنِع» قل" : «ذاتِ اصع بالنبات. 

أو هرات أَلصّنْع © أي : ذات أودية وأنهار يجتمع فيها الماءء فينتفع بها الخلق ا 
أراضيهم ودوابهم؛ فعظم أمر السماء والأرض ؛ فأقسم بهما. 

وقوله - عر وجل- : #إِنَمُ لول هسل يعني: القرآن» وليس بالهزل. 

وفي إخراج النبات من الأرض حكمة عجيبة ولطف تدبير؛ وذلك أن النبات شىء لين 
يشنى بأدنى مس» ثم إن الله - تعالى - بلطفه صدع له الأرض اليابسة الصلبة» وأخرجه”" 
منها غير منثن ولا منكسر؛ ليعلموا أن مدبره حكيم؛ فيلزمهم به التوحيد. 

وجعل منافع الأرض بمنافع السماء متصلة؛ إذ الأرض إنما تتصدع للنبات إذا أصابها 
المطر من السماء؛ فيكون في ذلك إنباء - أيضا - أن مدبرهما واحدء ولولا ذلك لم 
تتصل منفعة إحداهما بالأخرى. 

وقوله - عز وجل-: #8إإِنَمُ قول صل أي : بَيِّنء بين فيه الحلال والحرام» وما يتفى 

أو يكون معنى الفصل : التفريق» وهو أن فرق الوعد من الوعيد» والحلال من الحرام» 

وقوله - عز وجل- َك يكذ 0 فقوله: کد كد يحتمل 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أي: أجزيهم جزاء كيدهم؛ فسمى الجزاء باسم ما له الجزاء وإن لم يكن 
ذلك كيدّاء كما سمى الجزاء للسيئة : سيئة مثلهاء ل وكما سمى 
جزاء الاعتداء : اعتداءء وإن لم يكن الجزاء اعتداء 2 اس أغْتدئ ڪيم كََعتّدوأ عه 
بمثل ما أَعْتَدَئ عك © [البقرة: ٤۹١۱]ء‏ وقال: سوا أله فد سهم [التوبة : AN‏ أ 


طا 


جزاهم جزاء التنيثيان + أو جعلهم كالشىء المنسى الذي Oy]‏ نا به لا أن يكون منه 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابر 


ن جرير »)۳٦۹١٤ »۳٦۹٥۳(‏ وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد» 
والبخاري في تاريخه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم وصححه» وابن مردويه عنه كما في 
الدر المنثور )27١7/(‏ وهو قول الحسن» وقتادة» والضحاك» وغيرهم. 

N EE 

)۳( فیا وأخرج . 

(4) سقط في ب. 
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في الحقيقة نسيان؛ فكذا سمى جزاء الكيد: كيداء لا أن يكون الجزاء كيدا. 

ووجه آخر: أن الكيد في الحقيقة والمكر هو أن يأخذه من وجه أمنه؛ فيلحق الكائد 
اسم الذم؛ لأنه أخذه من وجه لم يشعر به وهذا المعنى في الكيد الذي أضيف إلى الله - 
تعالى - غير موجود؛ لأن الله - تعالى - قد بين له الطريق الذي إذا سلكه وقع له به الأمن 
من الطريق الذي إذا سلكه حل به البوار والهلاك. فإذا سلك هذا الطريق» كان سلوكه عن 
عناد منه» أو عن ترك الإنصاف من نفسه؛ فوجد ما يكره من الكيد [لا من الكائد]”" ؛ فلم 
يلحقه بذلك الوصف المعنى المكروه. 

ثم كيدهم برسول الله َة وبالمؤمنين ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله - تعالى- : 
وو ب بك اله كوا ليك 3 لرك ل[ رة وکو ريتك ا 
[الأنفال: .]۳١‏ 

وقوله - عز وجل-: نهل الْكَنرِنَ4 مهل وأمهل لغتان؛ فكأنه يقول: امهنم ربا 
ولا تجازهم بصنيعهم ؛ فإن الله - تعالى - يجازيهم بصنيعهم عن قريب» وقد فعل ذلك 
بما سلط رسوله َة بقتلهم وسبيهم؛ فيكون في هذا بشارة منه لرسوله 4 بالنصر عليهم 
وبغلبته إياهم» وفي ذلك آية رسالته؛ لأنه قال لهم هذا عند قلة أعوانه وضعفهء ثم إن 
الله - تعالى - كثر أنصاره وأظهره عليهم كما قال لهم؛ ليعلموا أنه علم ذلك بالوحي. 
والله الموفق. 


)١(‏ فى ب: لأن من المكائد. 
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سورة «سبح اسم ربك الأعلى» 


تسم ل ار ار 


59 


قوله تعالى: سح ان رک الال (© ایی ع سی و وی مدد می چ وای لج انق 
(© عَم ع أخرى 4 . 

قوله - عز وجل-: سبج اسر ريك الْأَعلّ4 قيل فيه من أوجه: 

أحدها: أن سبح ربك . 

وقيل : سبح اسمه. 

وقيل: سبح ربك بأسمائه. 

فمن قال: سبح ربك فمعناه: أن نزهه عن جميع المعاني التي يحتملها غيره من 
الآفات والحاجات والأضداد والأنداد؛ فيكون القول به توحيدا. 

وروي عن مقاتل بن سليمان أنه قال: تأويله: وحد ربك وتوحيده ما ذكرنا. 

وكا AT A e‏ لوهذ تسن لان lS RAN‏ 
تسبيح ؛ لأنه بالافتتاح يقطع وجوه المعاملات بينه وبين الخلق» ويمنع نفسه عن حوائجها؛ 
فيجعلها لله تعالى» وهذا هو التوحيد والإيمان؛ لأنه بالإيمان يجعل الأشياء كلها لله 
تعالى سالمة؛ فصارت الصلاة تسبيحا لعينهاء لا للتسبيح المجعول فيها. 

ومن حمل التسبيح على الاسم فقال: نزه اسمه» فذلك يرجع إلى الأسماء الذاتيةء 
[و] هو ألا يشرك غيره فيسميه بهاء والأسماء الذاتية قوله: الله الذي لا إله غيره الرحمن» 
وما أشبهه من الأسماءء وتنزيهه للأسماء الصفاتية: أن ينزهها عن المعاني التي استوجب 
الخلق الوصف بهء كقولك: عالم» حكيم» رحيم» مجيد؛ فمن وصف بالعلم من 
الخلائق فإنما استوجب الوصف به بأغيار دخلن فيه» واستوجب الوصف بالحكمة 
والوصف بالمدح بالأغيار”"'؛ والله - تعالى - استحق الوصف به بذاته» لا بأغيار"» 
فينصرف التنزيه إلى الأغيار؛ إذ صفاته ليست بأغيار”*» للذات؛ وهي لا تفارق الذات» 
فالامتذاح الواقع بالصفات امتداح بالذات الموصوف بهاء والله الموفق: 

وقال بعضهم: معناه: سبح بالحمد والثناء؛ وهو يرجع إلى ما ذكرنا من التأويل 
)١(‏ انظر تفسير ابن جرير .)٥٤۳/۱۲(‏ 
(۲) فى أ: بالاعتبار. 


NS 
في أ: باعتبار.‎ )( 
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الأولء وهو أن يحمده بالثناء الذي يتضمن التوحيد والتنزيه عن معاني الخلق . 

ومن قال: سبح ربك بأسمائه؛ فهذا ظاهرء وهو أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأسماؤه معروفةء لا نحتاج إلى إظهارها. 

وقوله - عز وجل-: االْأَعَلّ4 ظاهره يقتضي أن يكون هناك أدون وأسفل» وكذلك 
قول : «الله أكبر؛ ظاهره يقتضي الأصغرء ولكن معنى قوله: ##الْأَعَلَّ» أي : هو أعلى من 
أن تمسه حاجة أو تلحقه آفة» وكذلك هذا في الأكبرء ويكون الأكبر والأعلى في النهاية 
عن تنزيه المعاني التي ذكرناء وهو كقولك: هو أحسن وأجملء فإذا قلت: أحسن 
وأجمل» أردت به النهاية في الحسن والجمال. 

أو يكون اَل بمعنى : العلي و«الأكبر» بمعنى : الكبير» وذلك جائز في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: الى حَلَنّ رى يحتمل أوجها: 

أحدها: أن يكون سواه على ما قدره» خلافا لأفعال الخلق؛ لأن الفعل من الخلق 
يخرج مرة سويا على [ما]"' قدرء ومرة بخلافه. 

أو يكون سوى الخلق كله في دلالة وحدانيته وشهادة ربوبيته» فما من خلق خلقه إلا 
إذا''' تفكر فيه العاقل» دلت خلقته على معرفة الصانع» ووحدانية الرب. 

أو سواه على ما فيه مصلحته ومنفعته . 

أو سواه على ما له خلق؛ ألا ترى أن الإنسان إذا أمر بالركوع والسجود خلقه من وجه 
يتمكن من الركوع والسجود؛ فهذا معنى قولنا: إنه سواه على ما له خلق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لِك َدّرَ فَهَدَئ» يحتمل أوجها: 

أحدها: هداه إلى ما أحوجه إليهء فهدى العبد [إلى] معيشته من أين يأخذها؟ وهدى 
كل دابة إلى رزقها وعيشهاء فعرفت كل دابة رزقها. 

أو يكون قوله: «إمَيدَئ#. أي : هدى به. 

أو تكون الهداية منصرفة إلى أمر الدين» وذلك يرجع إلى الخصوص من الخلق الذين 
لهم عقول مميزة؛ فيكون معناه: هدى فيمن هدى . 

وطعنت المعتزلة علينا بهذه الآية» فقالت: إن الله - تعالى - يقول: ##نَدّرَ ّى 
وأنتم تقولون: قدر فأضل؛ ولكن هذا التحقيق يرجع"" إليهم؛ لأنهم يحملون تأويل 
(1): سقط في باه 


(0) ف كنذا 
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الهداية على البيان» وإذا كان كذلك وقد بين الله تعالى سبيل الهدى وسبيل الضلال 
جميعاء إذن قد أضله! حيث بين له سيل ا ا 
للك Ee‏ #0 ا 0 
الود ان ل .ديك الكل ا O‏ انين الأب [امتروة 1 
فثبت أن الهدى راجع إلى الخصوص؛ فقوله: #نَدَّر4. أي: قدر لخلقه معايشهم. 
وهداهم وجه أخذ المعيشة. 

وقوله - عز وجل-: #رالرئ أ الى . هَجَمََمُ عه أوى*: في هذه الآية تعريف 
الزت. الأعلي + كاله يقول ؛ الرت الأعلى + # ال ی من + وليف فر مدقا > وای ترح 
ری . 

ثم ذكر هذه الأشياء التي يعرف انقضاؤها وبدؤها وإنشاؤها وإهلاكها من المرعى 
وغيره؛ لأن وجه الدلالة بمعرفة الصانع بالأشياء التي يعرف بدؤها وانقضاؤها وحدوثها 
وفناؤها أقرب منه بالأشياء التي لم يشهد الخلق بدءها ولا انقضاءهاء وهي السموات 
والأرضون؛ إذ المرء يصل إلى وحدانية الرب ومعرفة الصانع بالأشياء التي تحدث وتتغير 
بأدنى نظر وتأمل» ولا يصل إلى ذلك فيما يدوم إلا بلطائف الفكر» وفضل بصرء وزيادة 
تأمل . 

وجائز أن يكون خص المرعى بالذكر؛ لما بالمراعي قوام هذا الخلق؛ لأنه لا بد للبشر 
من الدواب والأنعام؛ للتعيش» والداوب”'' حياتها بالمراعي؛ فكان قوام الخلق في 
التحصيل بإخراج المراعي» فذكرهم هذا؛ ليستأدي”'" منهم الشكر؛ إذ كانت الدواب لم 
تنشأ لأنفسهاء وإنما أنشئت للخلق؛ ليتمتعوا بهاء ثم الله - تعالى - بفضله أنشأ للدواب 
مراعي» وقدر لها أوقاتهاء ولم يضيعهاء فكيف يضيع هذا الخلق» وهم الذين قصد إليهم 
من خلق هذا العالم» فلا يرزقهمء ويخرجهم من تدبيره 

وقوله - عز وجل-: ##تَجَمََُ عه رى قيل: الغثاء: اليابس الذي تحمله السيول 
والأمطار ##أحَوَئ» أي: أسود من قدمه. 

وقيل: الأحوى: هو الأخضر الذي يضرب إلى السواد» وهو على التقديم والتأخير؛ 
أي : جعله غثاء بعدما كان أحوى. 


(١؟)‏ فى ب: فالدواب. 
0 "فى لت يادي : 


سورة الأعلى الآيات: 5 - e ١۳‏ 


قوله تعالی: سرن لا ی © رلا ما سه ده لنم معا ر وما نی © رد بنرك م 
ودک إن نفعت لكر ی سیذکر من نی و وبنجتما آلاشقی و الى يَصَلَ لار کک 62 2 
ب کے وس دن 2 ابحم 
لا وٹ ها ولا ی )4 . 

وقوله - عز وجل-: #سقرفك فل شى أي: سنحفظ عليك ما أوحينا إليك من 
القرآن فلا تنسى» وفي حفظه - عليه السلام - ما يوحى إليه دلالة رسالته؛ لأنه لم يكن 
يعرف الكتابة » ولا كان يتلو الكتب» ثم كان يقرأ جميع ما يلقى إليه بمرة واحدة» مع ما 
كان مأمورا ألا يحرك لسانه بشيء مما يوحى إليه إلى أن يقضى إليه الوحي» ومن كانت 
حالته ما ذكرناء تعذر عليه حفظ ما يلقى إليه بمرات وإن كان ذلك لسانه» فكيف يضبطه 
بمرة واحدة؛ فكان حفظه بالمرة الواحدة نوعا من آيات نبوته. 

وقوله - عر وجل-: إلا ما بآ ه4 قال بعضهو”'': تأويله: إلا ما شاء الله من 
ذلك؛ فإنه ينسيك ما أراد أن ينسيكه. 

ولكن ما أرى هذا التأويل صحيحاء وذلك أن الذي أوحي إليه آية نبوته؛ فرسول الله 
ية إذا قرأء ثم أنسي» فلمن طعن في رسالته أن يستقرئه تلك الآية» ولا يتهيأ له أن يقرأها 
إذا كان قد أنسي؛ فيجد في ذلك موضع الطعن عليه. 

وقد روي في بعض الأخبار أنه أنسي» ولكنها من أخبار الآحاد؛ فلا يجوز قطع الحكم 
بها؛ لأن خبر الآحاد يوجب علم العمل» ولا يوجب علم الشهادة» وهي في موضع 
الشهادة هاهناء ولكن تأويله عندنا - والله أعلم - يخرج على أوجه ثلاثة: 

أحدها: أن الأنبياء - عليهم السلام - لم يكونوا آمنين على أنفسهم بالعصمة عن 


قصة إبراهيم - عليه السلام - عند محاجة قومه قال: اجون في أله وقد هَن ولا أَمَاكُ 
ما تركو يوه إلا أن يا ر4 [الأنعام: ٠۸]ء‏ وقال: موَاجَتْبْن وى أن َد الأضنام» 
[إبراهيم : 5 فخاف زوال ما أكرم به» وخشي أن يبتلى بما ابتلي به أهل المعاصي حتى 
فزع إلى الدعاء» وقال في قصة شعيب - عليه السلام-: لأوَمَا يکن لا أن نعود فا إل أن 
اء ا را [الأعراف : ۸۹« وقال في قصة يوسف - عليه السلام-: 3 53 ا 
لحك دين الات إل أن بسا ننه [يوسف: 5/]؟ فثبت أنه لم يتبين لهم حقيقة 


العصمة عن الوقوع في الزلات التي تزيل النعم» فكذلك رسول الله ية لم يؤمن عما 


.)29737/57( قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 


لطع لمر 


يعقب الإنساء؛ بل قيل له: سفرك 36 تنج > إل ما سه ]455 ؟ ألا ترى إلى قرله: 
لود اوی ك لل الس ين مَبدك لين شرت لبط عمك [الزمر: 15]؛ فثبت أنهم 
كانوا على خوف ووجل عن ارتكاب ما يسلب به الوحي وينسي. 

أو يكون الاستثناء راجن إلى إنساء حكمه» وهو أن ينسخ حكمه حتى يترك فيصير 
گالمی؟ كقوله : وا أله مَنَسِيَُمَ 4 [التوبة : ۷ أي : جعلهم كالشيء المنسي بما 
ل فكذلك ما نسخ حكمه وترك» صار 
كالمنسي» وإن لم يكن فيه حقيقة نسيان؛ فيكون النسيان منصرفا إلى حكم التلاوة» لا إلى 

أو يكون - عليه السلام - يذهب خاطره عن [بعض ما يوحى إليه؛ إذا اشتغل فكره في 
أشياء أخر؟ بضر الد وج غا ردقيه كاه :تش وإن كان عرد ذلك ل غ 
إحضاره" ذهنه» كما ترى المرء في الشاهد يذهب عن وهمه جميع ما في فاتحة الكتاب 
من الحروف إذا أعمل رؤيته في أشياء أخر؛ حتى يصير كالناسي لها وإن كان يعود إلى 
تذكرها إذا رام أن يقرأها. 

فعلى هذه التأويلات يستقيم أن يوجه إليه الاستنثاءء والله أعلم. 

وقوله: #إِنَمُ يل هر ومَا ّى أي : ما يجهر بعض لبعض من الخلائق» أو ما يسر 
بعض عن بعض . 

أو يعلم ما تطلع عليه الملائكة من أعمالهم» ويعلم ما يعزب”“ عنهم» فعلمه فيما أسر 
العبد كعلمه فيما أظهر وجهر به؛ فذكرهم هذا؛ ليكونوا متيقظين؛ فلا يخافون» ولا 
يجهرون إلا بالذى يحق عليهم؛ إذ الله - تعالى - حفيظ عليهم. 

وقوله - عز وجل- : #وسرك سى قالوا: ونسيرك للخير ولعمل”*' أهل الجنة» 
فسميت أعمال الخير: يسرى؛ لأنها تعقب ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : فنك إن نمسي الى : ظاهر هذا يقتضي ألا يذكر إلا من نفعته 
الذكرى» ولكن' تخصيص الحكم في حال بوصف لا يوجب قطع ذلك الحكم فيما 


)١(‏ فى ب: الإنشاء. 
(0) سقط في أ. 

(۳) في ب: احتضاره. 
(4) في ب: يعرف. 

(5) في ب: وبعمل. 
(7) في ب: وقال. 


سورة الأعلى الآيات: 5 - ١۳‏ 0۰0 


كان الحال بخلاف ذلك الوصف؛ بل يلزمه أن يذكر من نفعه ومن لا ينفعه؛ قال الله - 
تال ند إا أت متك الآ [العاشية. ١١ء‏ أمر.. بالتذكير ”2 على 
الإطلاق . 

ثم قوله - تعالى-: «إإن نفعت الذََى» يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن ذكر فقد نفعت الذكرى» وهو كقوله تعالى : #وِيَفُولُونَ سْبْحَنَ رآ إن كن 
وعد ريا لَمَْعُولًا# [الإسراء: 21٠١8‏ ومعناه: قد كان وعد ربنا مفعولا. 

وقد نفعت الذكرى؛ لأنه بتذكيره أسلم من أسلم منهم» وبه فازواء وبه نالوا الدرجات 
العلاء وقال تعالى: ##وَدَكْر قن لدی فع لْمُرْنِنَ # [الذاريات: 50]. 

أو يكون قوله - عز وجل-: در إن عت ألرّرى» فسيأتي على أقوام [حالة] لا 
تنفعهم الذكرى لديهاء وتلك حالة المعاينة لبأس الله وعذابه. 

وقوله - عز وجل-: سيدق من نی أي: يتعظ بها من يخشى الله تعالى أو 
المعادء قال الله - تعالى-: لين يوون الآ يوون ب4 [الأنعام: 0197 أي: 
بالقرآنء وذلك أن الذي يحملهم على الإيمان بالآخرة إيمانهم بهذا الكتاب؛ لأن في 
القرآن تذكيدًا(" للآخرة» وأمرا بالاستعداد لها؛ فلذلك خشيته تحمله على الاتعاظ 
بالذكرى والانتفاع بهاء والخشية هي الخوف اللازم في القلوب. 

قر دعر و اليف ينل ار الكق 4" ات ا 
هاهنا إلى الأشقى» وهو الشقي» وفيما ذكز الاي أضات العبيشي”*” إلى نفس يقولة: 
لوَسَيْبَئَهًا الاق . الى يوق مَالوُ بيك [الليل : 0107 18]؛ فيكون في هذا دلالة الإذن 
بإضافة الخيرات إلى الله - تعالى - وفي الأول دلالة منع إضافة الشرور إليه؛ وهذا لأن 
إضافة الخيرات إلى الله تعالى تخرج مخرج الشكر له» وهو حقيق بأن تشكر نعمه» وليس 
في إضافة الشرور إلى آخر شكر له؛ فلم يصح" أن تضاف إليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : م لا يموت فا ولا ى4٠‏ أي : لا تنقضي عنه أفعال الموت». 
وهي آلامها وأوجاعهاء [بل] يبقى في آلامها أبدًا؛ قال الله - تعالى-: #وَيأي ألْمَوتُ ين 


4ق الت الد 
(0) في ب: إطلاق. 
(۳) فى ب: تذكوًا. 

)€3 فى بخ التجنيب . 
)0( فت التجنيب . 


(7) في ب: يصلح. 


٠۹ - ۱٤ سورة الأعلى الآيات:‎ 0۰٦ 


ڪل مَکان وَمَا هْرّ َب [إبراهيم: ۱۷]ء أي: لا يقضى عليه حتى يتخلص من 

#ولا کی فالحياة التي ينتفع بها في الدنيا هي التي ترتفع عنها آلام الموت» 
وأوجاعه. فقوله: ولا ی 4 أي : لا يرتفع عنه ا الموت. 

أو يكون قوله: لا يمت فيستريح ولا ّى حياة يتلذذ بها. 
قوله تعالی: تد آقح ن ق 9 واگ ند ب كَل و بل یرو انیو اج و ولل 
حَْدُ وان 9g‏ إا هدا کی اشحف الأول و مف نهم شی @4. 

وقوله - عز وجل-: اد ألم من رک أي : من أتى بما تزكو به نفسه» أو أتى بما 
تطهر نفسه به» وسنذكر في اقزر وس وها ما تأويل الفلاح؟ [إن شاء الله 
ال 

وقوله: #وَدَكْرَ أسْمَ ري تَصَنَّ؛ يحتمل أن يكون أريد به أنواع العبادات» لا الصلاة 
المعروفة وحدها؛ لأن الصلاة اسم للدعاء والثناء ولأنواع من الكرامات؛ فإنه يقول: بذكر 
الرب ما يصل إلى العبادات» ومن أعرض عن ذكره حرم أداء العبادات. 

أو يكون منصرفا إلى الصلاة المعروفة؛ فيكون قوله: اوگ اس ربب فص أي : 
يصلي بتقديمه اسم الرب؛ فيكون ذلك منصرفا إلى الافتتاح ؛ فيكون حجة لأبي حنيفة - 
رحمه الله - أن المصلى له أن يفتتح صلاته بأي أسماء الله تعالى أحب. 

ثم ذكر اسم الرب يقتضي المعاني التي ذكرنا في قوله تعالى: سيم شم رَيْكَ الْخَلٌ + 
[الأعلى: .]١‏ 

وقوله - عز وجل-: بل ورون الحيوة لديا . والأخرة حر وأبوّ4. أي : تؤثرون حياتها 
على حياة الآخرة» ويكون الخطاب منصرفا إلى المنافقين والكفرة» لا إلى أصحاب النبي 
بيا ثم كانوا في الإيثار'"' مختلفين ؛ فمنهم من آثرها في أن نظر في الدنيا وأعرض عن 
النظر في الآخرة وجحدها. 

ومنهم من كان أغلب سعيه لأمر الدنيا. 

ومنهم من كان يؤثر بعض أحوالها على الآخرة. 


رمع رو رور 51 


وقوله - عز وجل-: #والأخرة عبر أب أي : إيثار الحياة الآخرة خير وأبقى من إيثار 
الحياة الدنيا. 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في ب: الإتيان. 


سورة الأعلى الآيات: ٠۹ - ۱٤‏ 0۰۷ 


وقوله - عز وجل-: #إِنَّ هلا هى الشحُف الأول . صف إِنَهِمْ وثوسى» : 

قال بعضهم : الآيات الأربع في صحف موسى وإبراهيم» أولهن لقَدْ أَقْلَمَ . . . 4 إلى 
قوله حير وأبقَ* . 

وقال بعضهم: اور كلها أنرلك على إبراهيم وموسى علا السلا فإ كانث 
السورة كلها في الصحف الأولى» فجميع ما في هذه السورة ذكر فيها بحق الحاجة لهم إلى 
تعرفها"» ويكون قوله: سفرك نَل تنح [الأعلى: 7] مذكورا بحق”" الثناء على 
رسول ية ووجه الثناء: ما ذكر في قوله: يدُوسَمٌ مَكُوبًا عِنْدَهُمْ في الور وَالْإنجيل 
يرشم الْممْرّرفٍ وَيَنْمَلهُمٌ عن الشكر . . . * إلى آخر الآية [الأعراف: 2]١57‏ وهو 
يستحق الثناء بهذا الحرف لما في حفظه - عليه السلام - جميع ما يوحى إليه بمرة واحدة 
إكرام له وتفضيل؛ فصلح أن يثنى عليه بهذا. 

وفي قوله - تعالى-: #إنَّ هدا هى اشحف الأول . مف رهم شرس دلالة أن 
اختلاف الألسن لا يغير الأشياء عن حقائقها؛ لأن الله - تعالى - شهد بكون هذا في 
الصحف الأولى؛ وليس في الصحف الأولى بهذا اللسان؛ فيكون فيه حجة لأبي حنيفة - 
رحمه الله - في تجويز القراءة بالفارسية» والله أعلم. 


)١(‏ في ب: السور. 
نل اب تعر نيا 
RN‏ 


0۹۸ سورة الغاشية الآيات: ١‏ - ۷ 


EE e 7‏ 08 0 2 ر یو م لخر 


وعم ا ري 0 
جع ۰ 1 

قوله - عز وجل-: #هل أتلك حدِيث الْعشِيّة# قيل : معناه: قد أتاك حديث الغاشية؛ 
EE E OT IEE E‏ 

ثم في هذه الآيات ترغيب فيما تحمد عاقبته» وتحذير عما يذم في العاقبة» وتبيين أن 
العاقبة المحمودة متصلة باكتسابه وكدحه» وكذلك العاقبة المذمومة ينالها بعمله 


ثم اختلف فی تأويل | # الْعَنشْيَّةَ © : 


aer 


053 


فقيل: لاألْصَثِيّةِ4 : النار تغشاهم» كما قال تعالى: لحم تن فوقهم كل ين لار ومن 
يج ك [الزمر : 7+ وقال في آية أخرى : #وتغتى وهمم ألنَّارُ» [إبراهيم: .]٠١‏ 
n‏ 3 # العلشة # : هي الساعة؛ سميت : غاشية ؛ لأنها تغشى الصغير 
والكبير» والمحمود والمذموم» والشقي والسعيد؛ فتعمهم جميعا؛ وهذا التأويل أقرب؛ 
لأم كر العاقيية OR e OT AE CD‏ رام E‏ 
وقوله - عرز وجل-: وجوه يمين عة [الغاشية: ۸]. 

ثم قوله: #وجوه وميا e‏ أي : ذليلة» وإنما خص الوجه بالذكر؛ لأن الحزن 
والسرور إذا استحكما في القلب أثرا في الوجه؛ فيكون في ذكر الوجه وصف للغاية”“ 
التي هم عليها من الذل 

وقوله - عز وجل-: عاي نِه قال بعضهم: إلى عباده الكفرة» و[هو]”" أنهم 


-_ 


)١(‏ فى ب: إذ 

ضف ا الآيات. 

(9) “فى أت :لقي 

lk E 4‏ رم اارما وو الت براي د المتدره واین آبى حاتم عبد كدان الدز 
المنثور (5/ .)٥۷١‏ 

(5) فى ب: الغاية. 

بلاط فى هه 


سورة الغاشية الآيات: ١‏ - ۷ 0۹ 


بقوا""“ أبدا في النصب والعمل في الدنيا والآخرة. 

وجائز أن يكون نصبها وعملها في النار» وهو أنها لم تعمل في الدنيا؛ بل تكبرت”") 
عن طاعة الله - تعالى - فأعملها وأنصبها في الآخرة بمعالجة الأغلال والسلاسل في النار 
الام 

أو عملت فى الدنيا بالمعاصى ونصبت فى الآخرة؛ فيكون فيه" تبيين العمل والجزاء. 

وكوك سعرا رجز ساطر e‏ 
خلقت إلى الوقت الذي يسقى منها. 

وقوله : قى مِنْ عيْنِ ءاٍّ4 قيل”*؟: الآني : الذي قد انتهى في الحر غايته حتى لا حر 
احر منه. 

وقوله - عز وجل-: لس طعا إل من صَرِيِع 4 اختلف في الضريع : 

منهم من يقول: سمي : ضريعا؛ لأنهم يتضرعون عنه» ويجزعون”"' إذا طعموا. 

ومنهم من جعل الضريع لونا من ألوان العذاب لم يبينه الله - تعالى - للخلق. 

وهم شن قال: الضريم: ٠‏ اسم لبت فد عرفت العرب فما بيتهم اكل الاين 
والدواب ما دام رطبا؛ فإذا هاج ويبس تركت الدواب أكله» وعافته لخبثه وكثرة ما عليه من 
الشوك» ويسمونه: شبرقا في الربيع» وإذا هاج وجف» يسمونه ضريعاء فذلك النبت في 
الدنيا يعمل في إسمان الدابة ويغنيها من الجوع» فنفي الله - تعالى - وجه الإسمان 
والإغناء» وحصل أمره على الخبث بقوله: لا سين ولا يى من جوع وهو كقوله: في 
در تحضو . وطلىح منضور# [الواقعة: ۰۲۸ ۲۹]ء فالسدر اسم شجرة ذات شوك في 
الدنياء فأنشئت في الآخرة بلا شوك ووصف خمر”" الجنة فقال: لا بذعو عَنها وَل 
رود [الواقعة : »]١9‏ والخمر في الدنيا تعمل في التصديع » وهي تنزف ؛ فنفى عنها 
هذه الآفات» وجعلها شرابا سائغا لذة للشاربين» فكذلك الضريع نفى به ما يقع به الإسمان 
والإغناء» وحصل أمره على الخبث» والله أعلم. 


)201 في ب: لقوا. 
00 في ب: يكترث. 


() قاله السدي أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 07). 
(5) فى ب: ويخرجون. 

(5) فى ب: تأكلها. 

1 فی اجر 

(4) في ب: تنصرف . 
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قوله تعالی: ج يد سی عة © لسا ايه 0 
عي لم ولط 


ب فا عن جَارِية ا فا سرد نف © أذ ر و 69 نارف مصفوفة © ر 
ور جمس 
مشو 540 

وقوله - عز وجل- E‏ ل مد ا E‏ ناعمة بما عاينت من 
عاقبة عملها الصالح في الدنياء ورضيت بما أوتيت جزاء عن سعيها فى الدنياء جعل الله 
تعالى في وجوه الخلق يوم القيامة آثار صنائعهم في الدنيا: فمن أطاعه جعل علم طاعته في 
وجهه يوم القيامة. ومن عصاه جعل أثره في وجهه يعرف به. 

وقوله - عز وجل- : #فى جك عاليةٍ ىة # يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون قد علا قدرهاء وعظم شأنها؛ فتكون #عَالية» نعتا للجنةء 
فوصفها بالعلو من هذا الوجه. 

والثاني: يحتمل العلو من حيث الدرجات والمكان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- E‏ مم فبا َيه ما يحق أن يلقى من الشتم ومن كل ما يؤثم 
E‏ #ونرعتا ما فى صدورهم من غل إخوتا ل سرر 

aS E ay 
بينهماء أو آفة تدخل في عقله بسكر أو ما أشبهه» والله - تعالى - نفى عن الشراب‎ 
ونزع الغل عن صدورهم؛‎ »]١9 الآفات بقوله: #لا يصَبَعْونَ 0 رلا يرو [الواقعة:‎ 
فارتفعت دواعي السفه كلها؛ يسمع”" فيها [ما د ن أن يلغى به.‎ 

وقوله - عز وجل-: فيا 0 أي : عيونها جارية تأخذها العين» وتجرى 
على وجههاء ليست كمياه الدنيا في أن بعضها يجرى على وجه الأرض» وبعضها تحتهاء 
نحو ماء القنأة وماء البكر:. 

1 ور 2 2 0 5 00 5 5 5 حا / 

وقوله - عز وجل-: فبا سر رة قال بعضهم"“ : مرفوعة بعضها فوق بعض› 
ترتفع ما شاء الله فإذا جاء ولى الله - تعالى - ليجلس عليهاء تطامنت له› فإذا استوى 
عليها ارتفعت حيث شاء الله تعالى. 

وقال بعضهم : معنى لمَووءة4”*' هاهنا: أنها أنشئت مرفوعة القدر عند أهلهاء فوعدوا 
)000 فق و. 
(۳) في ب: بالحق. 
(4) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (۳۷۰۳۷). 
(5) في ب: المرفوعة. 
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في الآخرة على ما هي عليه رغبتهم في الدنيا وإيثارهم لهاء والمرء يرغب في الوجهين 
اللذين ذكرناهما في الدنيا؛ فعلى مثله جرى الوعد في الآخرة» وكذلك يرغب في الأكواب 
والنمارق المصفوفة والزرابي المبثوثة؛ فوعد لهم مثلها في الآخرة. 

وقال في موضع : وش رة # [الواقعة: ٤۳]ء‏ ورفعها يكون من الوجهين اللذين 
ذكرناهما في السرر؛ فوعدوا بها - أيضا - في الآخرة؛ ليرغبهم”'' بها في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: وكاب مَوسُوعَةُ4 الأكواب هي الكيزان التي لا عرا لها؛ فإما أن 
يكون وصفا لكبر تلك الأكواب في أنفسها حيث لا عرا لها كالحباب في الدنيا. 

أو يكون لهم خدم وولدان يتولون نقلها إلى أين أحبواء وليست لها عرا يمدون أيديهم 
إليها فيرفعونها"" . 

وقوله - عر وجل-: #وارف مَصَفُوكةٌ» قل : هى الوسائد وضعت على البسطء 
وكذلك تبسط الوسائد في الدنيا؛ فرغبوا 00 
قوله تعالى: ألا يَظُرُونَ إل ابل حَيْفَ خُلِقَتَ (2) وَإِلَ اسا کف رفت 62 ول الال 
کف يبت © ولل الأ کک يلحك © تدك ينآ نت يم 
مْصَبِطرٍ (© اا سن رد کت © بمَدِبُهُ أنه ادب الاک (© إن إا م @ ثم ب 

رول عز وجل -: افلا يَظرُونَ إلى الإبل حَيْفَ خلِقَتْ . . . 4 إلى قوله: موَإِلَ الْأرضٍ 
كى سُطِحَّتَ#: خص الإبل بالذكر من بين جملة الدواب.» وخص السماء والجبال 
والأرض بالذكر» وتخصيصها يكون لأحد وجهين: 

أحدهما: أن الإبل كانت من أخص دواب أهل مكةء عليها كانوا يسافرون» وعليها 
كانوا ينقلون ما احتاجوا إليه» وهي أيضا - أعني: مكة - منشأة بين الجبالء فكانت لا 
تفارقهم الجبال» وكانت السماء من فوقهم والأرض من تحتهم؛ فخصت هذه الأشياء 
بالذكر؛ ليعتبروا بهاء ويتدبروا. 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن المنافع المجعولة في الدواب كلها تجتمع في الإبل؛ لأن 
منافع الدواب أن ينتفع بطيرها وبضرعها وبصوفها وبلحمها ونسلهاء فكل ذلك يوجد في 


)١(‏ في أ: لترغيبها. 

(۲) في ب: يرفعونها. 

)( قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير (550 2071١‏ وابن ابي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور (91/5/5). 
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الإبل؛ فصارت الإبل كالأنعام تصلح للمنافع المتخذة في الدواب والبركات المعقودة 
فيهاء وكذلك عظم [المنافع و”'' البركات المعقودة فيها متصلة بالسماء؛ ففيها جعلت 
أرزاقهم » وفيها عين الشمس التي بها مصالح الأغذية وتراها مزينة بزينة الكواكب» فهي - 
أيضا - كالأم في المنافع» وكذلك الأرض كالأم”" في المنافع ؛ إذ فيها مأوى الخلق» 
وقدر فيها أقوات الخلق وأرزاقهم». ومنها يخرج ما يتخذون منه اللباس. 

ثم بالجبال قوام الأرض» ولولاها لكانت الأرض تميد بأهلها؛ فخصت هذه الأشياء 
بالذكر؛ لما ذكرنا. 

ثم قوله: لأفلا يظرُونَ إلى الال © يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الأمر؛ أي: فلينظروا. 

والثاني : أن يكون على سؤال تقدم منهم لأمر اشتبه عليهم؛ فنزلت هذه الآية : #أفلا 
نَظرُونَ إلى ابل َيف خُلِقَتْ . . . * إلى آخر الآيات؛ أي : لو نظروا في هذه الأشياء لكان 
نظرهم فيها وتفكرهم بها ينزع عنهم الإشكال» ويوضح لهم ما اشتبه عليهم. 

وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لما ذكر الله - تعالى - ما ذكر من 
نعيم الجنة عجبت قريش» وقالت: يا محمد اثتنا بآية أن ما تقوله حق؛ فأنزل الله - 
تعالى-: ان5 يو إل ابل َيف رت4 . 

ثم النظر في رفع السموات والتفكر”” في خلقها بغير عمد ترونها والنظر والاعتبار في 
خلق الإبل ونصب الجبال وسطح الأرض» وهو البسط - مما يوجب القول بالبعث. 
ويدعو إلى وحدانية الرب تعالى» وإلى القول بإثبات الرسالة» وذلك أن الذي كان يحملهم 
على إنكار البعث هو أنهم كانوا يقدرون الأشياء بقوى أنفسهم؛ فكانوا يظنون أن القوة لا 
تبلغ هذا؛ إذ إحياء الموتى خارج عن وسعهمء فلو نظرواء وتفكروا في خلق السموات 
والأرض» لعلموا أن قوة الله غير مقدرة بقوى الخلق» وذلك أن السموات خلقت ورفعت 

فى الهواء بغير عمد» وأقرت كذلك» لا تنحدر عن موضعهاء ولا تتصعدء ولو أراد أحد 
مير ف البو اهرب و ا ا تسقط ولا تتصعد”*' لم يقدر عليه ؛ فيكون في ذلك تنبيه أن 
قدرته قدرة ذاتية ليست بمستفادة» وكذلك الجبال ترونها مع شموخها وارتفاعها وصلابتها 


(0) فى ب: كالأمر. 
(۳) فى أ: التذكر. 
)6( ا تصعد . 
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زينت بالمياه والأشجار الملتفة من وجه لو تفكر فيه الخلائق'' فاستفرغوا مجهودهم؛ 
لیعلموا من أي موضع يجتمع الماء؟ وكيف ينبع؟ وكيف تنبت الأشجار من بين 
الأحجار - لم يصلوا إلى معرفته ؛ فيعلموا أن علمه ليس بالذى يحاط به» فيكون في ذكر هذا 
إنباء أنه لا يخفى عليه أمرء ولا يعجزه شيء» بل العالم كله تحت تدبيره يفعل بهم ما يشاء» 
ويحكم ما يريد وأن الذي قدر على خلق هذا لقادر”' على إحيائهم وبعثهم للجزاء . 

وفي خلق هذه الأشياء ما يدعوهم إلى الوحدانية؛ لأن الله - تعالى - جعل منافع 
الأرض متصلة بمنافع السماء؛ فالقطر ينزل من السماء إلى الأرض الغبراء““ المتهشمة ؛ 
فينبت لهم من ألوان النبات رزقا لهم ولأنعامهم. فلو كان مدبر السماء غير مدبر الأرض» 
لكان يمنع منافع السماء عن خلق مدبر الأرضء» فلو تفكروا فيهاء لكان يزول عنهم 
الإشكال؛ فلا يدعون مع الله إلها آخرء ولا يقولون: #أجَمَلَ اة إِلَهًا وَِدَا» [ص: 0]. 

وقولنا: إن فيه إثبات الرسالة» وذلك أنهم بما أنعموا من النعم التي ذكرناها لا بدأ أن 
يستأدي منهم الشكرء ولا يعرف شكر كل شيء على الإشارة إليه بم يكون؟ فلا بد من 
رسول يطلعهم على ذلك. 

اق EE‏ ليو ARAS ENE‏ 
ليعرفوا كيف خلقت هذه الآشياء» لم يهتدوا إلى ذلك الوجه؟ 

فجوابه : أنهم لو تداركوا ذلك الوجه وفهموهء لكان النظر فيها لا يرفع عنهم الإشكال؛ 
إذ يقدرونه بأفعال الخلق التي يهتدى إليها؛ فارتفاع التدارك» وخروجه عن أوهامهم هو 
الذي يوضح لهم المشكل» ويزيل عنهم الشبه؛ إذ به عرفوا أنه حاصل بقدرة من لا تقدر 
قوته بقدرتهم» وأنه خلافهم من جميع الوجوه» والله 3 

وقوله - عز وجل- : #أنَدَكْرْ لما نت مرك . لست ء بهم بِمَصَيْطرِ # : في هذه الآية - 
الله Es E SE E e‏ لود يوا 
يكره من أذى يوجد منهم واستخفاف يجيء منهم؛ فيقول: ذكرهم بالله تعالى» وذكرهم 
عظيم نعمه وذكرهم كيف هلك مكذبو الرسل» وكيف نجا من صدقهم وعظم أمرهم ولا 
تقهرهم» ولا تجازهم بصنيعهم» وكل ذلك إلى الله تعالى. 
)١(‏ في ب: الخلق. 


)۲( في ب : لعلموا. 
(T)‏ فى ب: القادر. 


0:) في أ: الغير. 


(5) زاد في ب: من . 
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وقوله - عز وجل-: لست مهم بمصَيّطر 4 قال بعضهم''': بمسلط . 

وقال بعضهہ”" : لست بجبار. 

فإن أريد به الوجه الأول فهو مما يحتمله» ويجوز أن يسلط عليهم في أن يؤذن 
بقتالهم» وأسرهم وقهرهم ببذل الجزية؛ ولهذا قيل: إن هذا كان قبل نزول سورة براءة. 

وإن”" كان تأويله: لست بجبار عليهم ؛ على ما روي عن مجاهد””' ؛ فهذا الوجه مما لا 
يرد عليه النسخ» ولا يجوز أن يصير جبارا عليهم» ولا يكون قوله: إلا من ول وَكَمَرَ» 
استثناء» ويكون معناه: لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبرء أي : من أعرض عن 
طاعة الله تعالى وكفر بوحدانية الله تعالى وبكتبه ورسلهء [فيعذبه الله العذاب]”'' الأكبر. 

وعلى التأويل الذي قيل : إن المسيطر هو المسلط بالسيف والأسر والقهر بالجزية التي 
هي صغار عليهم - يكون قوله تعالى: لول وتر على الاستثناءء أي : من أعرض عن 
طاعة الله تعالى» وكفر بوحدانيه الله فسيسلط عليهم بالسيف» والأسرء وأخذ الجزية. 

وقيل: إلا من نول وَكَمَر4: آي : أعرضء ولزم الإعراض؛ فيكون مسيطرا عليهم. 

أو تولى وقت التذكير فسينتصر عليه» وبالله النجاة. 

وفي هذه الآية بشارة لرسول الله ية بالظفر على الذين تولوا عن طاعة الله تعالى 
وكفروا به. 

وفيه آية رسالته؛ لأنه قال هذا في وقت ضعفه» وقلة أنصاره» وكان الأمر كما قال؛ إذ 
نصره الله - تعالى - بالرعب مسيرة شهرين» وفتحت له الفتوح؛ ليعلم أنه بالله - تعالى - 
علم . 

وقولة ب غر وجل 1 1 ا أي : امرسكهه: 

وقوله: لم إِنَّ عَلَدنَا حِسَابَهُم4: أي : من الحكمة أن نحاسبهم» وإذا كانت الحكمة 
توجب حسابهم وتعذيبهم» كان عليه أن يحاسبهم لما في تركه ترك الحكمة» وفي تركها 
سفه» تعالى الله عن ذلك وبالله النجاة» ومنه التوفيق. 


)١(‏ قاله الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 5/ا0) وهو قول ابن زيد أيضًا. 

(؟) قاله ابن عباس أخر جه ابن جرير (/541 207171 وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه كما فى 
الدر المنثور (5/ .)٥۷١‏ 

زفق في ب: فإلن. 

)£( أخرجه ابن جرير )€4 ١‏ اي وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5/لهلاة). 

)20 فى ب: فيتعذب العذاب. 


سورة الفجر الآيات: ٠٤ - ١‏ هه 
)1 3 
سورة الفجر 


نك جر ا کک کک 9 
ل جَابوا ألصَخْرٌ بألا ) وعو ذى الدرار 68 الد طْمَو 
الت ويم عست ليد ربك سوط ملاب © 1 د 

قوله - عز وجل- الس 0 
شيئا عظموه» وإذا عظموه أقسموا به. 

ثم إن الله - تعالى - جعل في الحج وأوقاته لطائف من الحكمة وعجائب من التدبير» 
فمن لطيف حكمته وعجائب تدبيره أنه جعل المكان الذي يحج فيه مأمنا للخلق من وجه 
لا يعرف الخلائق المعنى الذي به وقع الأمن والإلف بين الخلق؛ حتى رغبوا جميعا في 
الاجتماع هنالك مع تباغضهم وتعاديهم فيما بينهم من وجه" ' لا يدرك معناه» وجعل أهلها 
ا يي E‏ ا 
الذي كَمَرُوا فى الْبِلدِ» [آل عمران: 7 [و] سخر أهل الآفاق في حمل ما يقع لأهل 
مكة إليه حاجة من الميرة وغيرهاء وجعلهم بحيث يرغبون في الإتيان إليها مع عظم ما 
يلزمهم من المؤن في الإتيان إلى مكة للحج؛ فثبت أن فيها معاني ولطائف هي خارجة عن 
قواهم وتدبيرهم؛ فكان في ذكرها ما يوجب القول بالقدرة على البعث» ويزيل عنهم 
الي في أمرهم؛ فأقسم لما عظم من شأنها لمكان أنها أوقات الحج» فعامة““ أركان 
الحج تؤدى فيهاء وعادة العرب أنهم يقسمون بابائهم وأجدادهم وأصنامهم؛ لما هي 
معظمة عندهم» وهذه الأشياء معظمة عندهم؛ فجرى القسم بها؛ جريا على عادتهمء 
ويدخل في أوقاتها الشفع والوتر والفجرء فقالوا: الشفع: يوم النحر؛ لأنه اليوم العاشر 
من الشهرء والوتر يوم عرفة؛ لأنه اليوم التاسع . 

وجائز أن يكون أريد بالشفع والوتر والليل إذا يسر: العبادات جملة إذ ما من عبادة إلا 
وفيها شفع وو 
(۱( راد ر 
(0) زاد في ب: الأرض. 


(۳) فى أ: البشرية. 
(0) في أ: فغاية. 


وقوله - عز وجل-: ويل إا يدر أي: يُسرى بهاء وفي ذلك كناية عن الجهاد 
والإغارة بالليل» كما يذكر في قوله: طوَلْمَدِيَتِ صَبْحَا . مالموريت مدعا . كلمت صب 
[العاديات: ١‏ - ”]؛ فيكون هذا كله إشارة إلى جملة العبادات. 

ووجه القسم بالعبادات: أن الله - تعالى - عظم'" أمر العبادات" في قلوب 
الخلائق؛ حتى تراهم جميعا يستحسنونها ويعظمون أمرهاء وإنما يقع الاختلاف بينهم في 
ماهيتها - إلا أن يقع التمانع بينهم في أنفسها - فأقسم بها. 

وجائز أن يكون أريد بالوتر هو الله تعالى» وأريد بالشفع الخلائق؛ إذ خلقهم أزواجاء 
والله تعالى هو الواحد بذاته؛ فيكون القسم بذاته وبجميع الخلق. 

ويحتمل أنه أريد بالشفع والوتر [الخلائق جملة؛ إذ فيهم المعنيان جميعا: الشفع› 
والوتر؛ فيكون قسما بجميع الخلائق]“ . 

وقوله - عز وجل-: هَل في ذلك هم لى جمْر# يحتمل أن يكون تأويله: أن وجه 
القسم بهذه الأشياء يعرفه ذوو الحجر» وهم ذوو الألباب والحجاء لا أن يعرفه الجهلة. 

قالوا: وموضع” القسم على قوله: إن ريك لَاَلْمرَصَادِ) . 

وجائز أن يكون وقع التنازع فيما بينهم» وكانوا يزعمون أن أوقات الحج» وهي الليالي 
العشر» والشفع والوترء ليس يقسم بها؛ فقال: هَل في ذلك َم ِى حجر أي: للعاقل 
إذا تدبر فيها عرف أن هذه الأوقات بالتي'' تحتمل أن يقسم بها أو هذه الأوقات بالتي 
تدلهم على القول بالبعث. 

وقيل: إنما أقسم بهذه الأيام؛ لعظم قدر هذه الأيام وخطرها عندهم؛ لما فيها من 
صلاح معایشهم» ويكون لهم فيها سعة العيش : أما الفقراء بالهدايا والبدن» وأما غيرهم 
بأنواع المكاسب والتجارات؛ فإنهم كانوا يستعدون الأشياء» ويهيئون من السنة إلى السنة 
للتجارة في هذه الأيام؛ فأقسم الله - تعالى - بهذه الأيام لكونها معظمة عندهم. 

وقيل: إن موضع القسم غير مذكور في هذه السورة؛ لأنه كان على أثر حادثة عندهم 
معروفة» استغنى عن ذكرها؛ لشهرتها عندهم؛ فأقسم أنها لحق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ألَ ر كف فل ريك يماو ٠‏ إرم قات الماد . الى لم علق يلها فى 


)2000 في ب: بالعادات. 
(۳) فى ب: العادات. 
0 اسقط فى م 

(5) في ب: وموقع. 
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ا ف ادر فاا عاذ وتحرة ودرعون فواند لات : 

إحداها: في موضع" التخويف لأهل مكة الذين كذبوا رسوله - عليه السلام - 
AS‏ أن أولئك القوم كانوا أكثر أموالا وأولادا وأعداداء وأكثر في القوة من هؤلاء 
الذين كذبوا محمدا [عليه أفضل الصلوات]“ فلم يغنهم ذلك كله من الله تعالى شيئا؛ 
اع ار يو كرا الي ان 
ا ان والقوة؟! 

وفائدة أخرى: أن أولئك كانوا يزعمون أنهم بالله - تعالى - أولى من محمد عليه 
الصلاة والسلام وأتباعه؛ لما بسط لهم من النعيم» وضيق على الرسول وأتباعه؛ فبين 
أن الذين تقدمهم من مكذبي الرسل كانوا أرفع منهم في القوى والأموال والأولاد 
والأعدادء وكانت رسلهم في ضيق من العيش» ثم كانوا هم أولى بالله تعالى من 
المكذبين''' المفتخرين بكثرة الأعداد والقوى؛ فبين لهم هذا ليعلموا أن ليس الأمر على 

والثالثة الب انوا برد عن الإنمان بالل تعالق وبرضولة: وكاتوا ورا 
ودنا 621 مح أَمَدِ ونا علج َاترهم مُفَتَدُوتَ* [الزخرف: ۲۳]؛ فيكون في ذكر هذا نفي 
التقليد لأولئك ؛ لأنه كان في آبائهم من أهلك بتكذيبهم الرسلء وهم الفراعنة وأتباعهم. 
وفيهم من نجاء وهم الرسل وأتباعهم المصدقون له" فما بالهم قلدوا المهلكين منهم 
دون ال نجوا؟ ! 5 

اه و لغری نب غاد رموه ورفن مس ن مرف ونا تة 
للأوجه التي ذكرنا؛ فالاشتغال بتعرف أنسابهم وأحوالهم نوع من التكلف . 

وقوله: أل ر کف مَعَلَ ريك فقوله: #آَلَمْ تَر يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: قد رأيت؛ أي: علمت؛ كما يقال في الشاهد: ألم تر إلى ما فعل 
)00( ر 


)2 في ب: عليهم . 
(5) فى ب: المكثرين. 
(۷) فى ب: لا. 
NENE‏ 
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فلان؛ أي: قد رأيت وعلمت» فتخبره بصنيعه على جهة التشكي منه. 
ويحتمل أن يكون هذا ابتداء إعلام منه» فيقول له: اعلم أن ربك فعل بعاد كذا. 
واختلفوا في قوله: #إِرم : 
فقال بعض ها : هو أبو عاد. 
وقال بعضهه'”" : أبو القبيلة؛ فنسبت إليه عاد؛ كما يقال: هو من بكر بن وائل» وإن 


وقال بعضهم: الإرم مساكن عاد. 

ول عر :اشع الدی یی ذلك الأماكن'. 

وقوله - عر وجل- : داتٍ ألّْهِمَاوِ: قال بعضهه”"': ذات الأجساد الطوال» أي: عاد 
ذات الأجساد الطوال» كما ذكر في القصة. 

وقال بعضهم : ذات البناء المشيد المرفوع في السماء كالعمد الطوال؛ فيرجع إلى الإرم 
على تأويل من جعله عبارة عن المساكن. 

وقال بعضهم: ذات العماد هي الخيام لها أطناب وعمدء وكانوا أصحاب خيام 
وقباب» وكانت مساكتهم مرفوعة بالعماد. 

وقوله - عز وجل-: لم ملق ينها فى الِكدِ»: 

قال بعضهم: هذا وصف القوم بالشدة والقوة وعظم الخلقة» وفضل البصر”*' في 
الأمور؛ كقوله - ای : راکم في لْخَلْقَ بَصِطَة4 [الأعراف: 14]ء وقال حكاية 
عنهم: وال من سد ّا ّ4 [فصلت: ]٠١‏ وقال - تعالى-: ا مُسْتَهِرنَ» 
[العنكبوت : ۳۸] فوصفهم بفضل البصر. 

وجائز أن يكون أريد بها المساكن التي بنوها أن ليس مثلها في البلاد. 

وقولد عو وج و ال ع ا با 

قال بعضهم : اتخذوا من الصخور جوابي''2 - أي: قصاعا - كما قال تعالى : وتان 


.)087 /5( قاله السدي أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 

)۲( قاله قتادة أخرجه ابن جرير «((TA14 CTAIYA)‏ وعد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن الميلنة وابن 
أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور ملم وزاد فى ب: الإرم. 

)۳( قاله عباس بنحوه أخر جه ابن جرير عله (۳۷۱۳۳) وهو قول مجاهد مثله. 

ردي اض 

)2 الذين . 


سورة الفجر الآيات: ١5 - ١‏ 01 


کاراب 4 لسا * ١‏ ]. 

م 5 20 - . ٠.‏ 5 ت باب ی س ف ورم 

وقال بعضهم''': قطعوا في الصخور بيوتا؛ كقوله: ل يجن من لال با “انيت + 
[الحجر: 87]؛ فيكون في هذا إخبار عن قواهم وشدتهم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَرعونَ ذى الأوار» : 

قال بعضهم: سمأه: ذا الأوتاد» والوتد: الحبل. 

وقال بعضهه”'': سمي: ذا الأوتاد؛ لأنه كانت له أوتاد نصبها لتعذيب من غضب 
عليه . 

وقال بعضهم : إنه كان نصب على الطرق أناساء على كل طريق إنسانا راصدا وحافظا . 

وقيل: أي: ذو قصور وبنيان مشيدة مرفوعة تشبه الجبال؛ إذ هى أوتاد الأرض. 

وقوله - عز وجل- : لذبن طَفوَأ في اليلد . فَأكثروأ فيا الْفَسَاد4 : طغيانهم في البلاد : 
8 0 ا 
تمردهم ' وعتوهم فيها. 

وقوله: قصب عه رَبك سوط عَذَانٍِ » : 

قال بعضهم : عذبهم بسوطهم الذي كانوا به يعذبون الخلق» ويضربونهم . 

وقال أبو بكر الأصم : إن السوط لون من العذاب؛ فعذب عادًا بلون منه» وعذب ثمود 
بلون منه» وفرعون وأتباعه بلون منه. 

وقوله - عز وجل-: إن ربك لَاْلْمرصَادِ» : 

قال أبو بكر الأصم : يرصد عذابه بأعدائه ينتظر به آجالهم» ثم يوقع بهم العذاب إذا أتى 
الأجل . 

وعندنا: أنه يرصد عليهم [ما عملوا]”*'» فلا يشتد عليه ولا يعزب عنه شيء من 
علمهم؛ بل يحفظ عليهم ما استتر منه وما ظهر. 

وقيل: أي: لا يجاوزه ظلم ظالم» ولا يفوته هارب. 

ثم لم ينصرف وهم أحد في قوله - تعالى-: إن ريك لَاَلْمرْصَادِ4 إلى إتيان””' مكان» 
فما بال بعض الناس انصرف وهمهم في قوله: #أآليَحمَنَ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوى» [طه: 5] 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير .»)۳۷٠٤١ »۳۷۱٤۲(‏ وابن أبي حاتم» وابن المنذر عنه كما في الدر 

المنثور (087/5). 
)۲( قاله الحسن أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 085) وهو قول سعيد بن جبير أيضًا. 
زفق في ب: وتمردهم. 


(6) فى ب: فاعملوا. 
(5) فى أ: إيثار. 
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على : جعل العرش مكانا له 
قوله تعالى: م ان لمن إا م ل كر وعم فول روك كر O a‏ 
3 0 


رر ر ور رر ر م 7“ ا 2 .2 رس م 

فقدر عله رزقم فقول رق أهلئن © كلا بل لا کر ایم 02 لا عضوت عل ام 
اکن ِ عمو رور د ويه سراد ر و 

ینکن @ تاا ات اغ أن وه رفز امال جا جما 62 كلا إا دكت 


الاش م @ HETA‏ @ ای مذ 000 
لاضن وَأَنَّ 7 ادف و© يذ بت تن ياف 67 ميد لا مدب ا © نلا دوق 
نت وه انه اقش انش 9 انج إل َك ای ت © تان ن ينيك 9 
وای ج (40. 

وقزله < عز وا ر # فما الان إا ما أله ريم فا كرمم وتم فقول روت اکر + وما 
إذَا ما الله فقدر عه ررقم فقول ر اه . يد الاشکال أن يفوك ا فول لل 
الإنسان: ريت ا کرم و رق اهن 4 خرج موافقا لما قاله الرب تعالى؛ لأنه قال : 
اما الان إا ما الله رم فا كرمم نمم ؛ فخرج قوله: «رَيّت أَكْرَمْنِ4 على الموافقة 
قال» وكذا قول هذا الإنسان حيث ابتلي بنقيضه : رن اهي خرج موافقا لما قال : 
«#وَأمَا إا ما سنه مََدَرَ عَليِهِ رِزْقَم4. فإذا كان الأول إكراما كان الذي يضاده إهانة؛ ألا ترى 
أن الله - تعالى - سمى المال: خيراء والفقر: شراء وسمى المطيع: ود 
والعاصي: مسيئاء فكذا إذا استقام القول بالإكرام عندما ينعم عليه ويكرم استقام القول 
بالإهانة إذا ضيق عليه الرزق ولم يكرم» وإذا كان هكذا فكيف رد" عليه مقالته بقوله : 
5# وهو في ذلك صادق. 

ولك ی علق تسن ا ولا درت ا 
وإنما انصرف”*' إلى ما أراده””' بقوله؛ لأن القائل بهذا كافر بالله تعالى وباليوم الآخرء 
وكان يقول: لا بعث ولا جزاء» وإنما يجازون بأعمالهم في هذه الدنياء فمن أحسن 


أحسن لهء ومن أساء أهين”' ؛ فيكون قوله: #كلا#. أي: ليس الأمر كما صوره في 


د 
وثاقهر 


)١(‏ في ب: تلك. 
(0) في ب: محيًا. 
™( في ب نرق 

(4) فى ب: الصرف . 
(4) فى ب: أراد. 
450 اراد في عي انه 
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نفسه؛ بل الدنيا دار عمل» وللجزاء بالكفر والإيمان دار أخرى» وهذا كقوله: إا جاك 
الْمْتَفِقُوتَ مالو د إتك لرسول اه واه يعم إنك لرسولم ر واه تمد إن التكفي لكر َ4 
[المنافقون: ١‏ وهم لم يكونوا كاذبين في شهادتهم ومقالتهه” '» بل كانوا صادقين أنه 
رسول [الله)"» وإن الله - تعالى - يعلم أنه رسوله» ولكنهم كانوا اعتقدوا تكذيبه في 
قلوبهم؛ فكانوا يظهرون خلاف ما أضمروا في أنفسهم؛ فإلى ما أضمروا انصرف 
التكذيب. لا إلى نفس القول؛ كذا هذا. 

ولأن أهل الكفر كانوا أصنافا: فمنهم من كان يرى إذا بسط عليه”" النعيم في الدنيا 
وأكرم فإنما بسط عليه لما استوجبه بفعله» وإذا ضيق عليه وابتلي بالشدة فإنما ضيق عليه 
بإساءته وبما كسبت يداه. 

ومنهم من كان يظن أنه من الله - تعالى - بمنزلة» وأنه مستوجب للإنعام» وأنه إذا بلي 

بضيق العيش وأصابته شدة» أصابه ذلك من عند محمد عليه الصلاة والسلام؛ فيتشاءمون 
به ألاترى إلى قوله :“إن كو حقكة را هلق روعي اوا د ميته برلا ر 
ِن عند 4 [لنساء: ۷۸]؛ وعلى هذا كان ظن فرعون [وقومه]؛ قال الله - تعالى- : ##هَإدًا 


2 َة الوا ا هنزو وان تي تة روا وأ بموسئ ومن 10 [الأعراف : 3ى ١‏ ]. 


فقوله: 056 ممم أي : أكرمه في نفسه بأن أصح حسف او و جعله رئيس قومه. 

وَنَصَمر 0# أي : بسط الدنيا عليه : فقول ریت ا کرس چ + فكان ينظر بذلك. 

وقوله: وأا إِذَا ما كه أي : إذا اختبره؛ فضيق عليه رزقه» فيقول: #رن أهئن» ؛ 
فكان يظهر بذلك الجزع والله - تعالى - اختبره بالنعم””'؛ ليستأدي منه الشكر بما أنعم» 
وابتلاه بضيق العيش ؛ ليصبرء لا ليجزع؛ فلا شكر [هذه النعم]””' بل بطرء ولا صبر على 
الشدائد؛ بل جزع؛ فجائز أن يكون المراد بقوله: كلا منصرفا إلى هذا ردا لاعتقادهم 
وصنيعهم» وهو أنه لم يكرم ولم ينعم ليبطر به» ولا ضيق عليه رزقه ليجزعء بل إنما أنعم 
ليشكر» وقدر عليه رزقه ليصبر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بل لا مُكْرِمُونَ لم4 جائز أنهم كانوا لا يكرمونه ويهينونه مع 
ذلك؛ لأن إكرام اليتيم ليس بواجب» أما إهانته فحرام. 
للك زاد في ب: كاذبين. 
)( في ب عليهم. 
0( ا 
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وجائز ألا يثبت الإهانة منهم مع نفي الإكرام؛ لأن الإيجاب إذا ذكر في مضادة 
الإيجاب اقتضى”'' ذلك إثبات المقابلة وإذا ذكر الإيجاب في مضادة النفىء أمكن أن 
تثبت فيه المقابلة» وأمكن ألا تثبت؛ ألا ترى: أنه إذا قيل: فلان جائرء كان فيه إثبات 
المقابلة وهي نفي العدل”©؛ لأن ٠‏ في] قوله: «جائر» إثبات الجور؛ فكان في ذكره نفي 
العدالة» وفيه إثبات المقابلة» وإذا قلت : ليس بعدل» لم يكن فيه تحقيق لإثبات المقابلة 
وهو الجورء بل يجوز أن يكون جائوّاء ويجوز ألا يكون» وقد يراد بالنفي إثبات المقابلة 
أيضا؛ قال الله تعالى : هما رحّت َحَرَتْهُمْ4 [البقرة: 7١]؛‏ فكان في نفى الربح إثبات 
المقابلة في أنها خسرت. 

ثم إكرام اليتيم هاهنا يحتمل أوجها ثلاثة : 

أحدها: أن يكرمه في أن يحفظ عليه ماله حتى لا يضيعه» ويكرمه في نفسه» وهو أن 
يتعاهد أحواله عن أن يدخل فيها خلل . 

والوجه الثانى: أن يكرمه؛ فيعلمه آداب الشريعة» ويرشده إليها. 

زارات ا يقرب كيذ امن ماله دراه اه وو :إل المها روه 
فيكون التعيير”*' هاهنا في إهانة اليتيم أن يترك الإكرام الذي هو من باب حفظ ماله؛ فيكون 


تضييعاء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: #ولا عضوت عل طعا م اَلِسَكين». أي : لا يحثون غيرهم على 
إطعام المساكين . 


وجائز أن يحضوا ولا يتولوا بأنفسهم الإطعام. 

ويحتمل ألا يتولوا ذلك بأنفسهم» ويحضوا غيرهم. 

ففي هذه الآية ترغيب للمسلمين بإكرام اليتيم وتعاهد ماله» وتبيين * أن عليه أن 
يطعموا بأنفسهم» وأن يحثوا الأغنياء بإطعام لماي والله فلي 

وقوله - عز وجل-: لوَتَأكُلنَ لات كك لماك فاللم”2: الجمع؛ يقال: لم 
المال؛ إذا جمع ؛ فكأنه يقول: يجمعون ما لم يرثوه بأنفسهم - وذلك نصيب الأيتام - إلى 


(8)< في اب القول. 
)۳( زاد في ب: ذلك . 
)€3 في ب: التغيير 


230 في كك فاللمم . 


سورة الفجر الآيات: 10 = ۳ o‏ 


ما يرثون من أنصبائهم» فيأكلونه جميعا. 

قال بعضب”2 + # ر اڪن الزات آل لما ؛؛ أي : شديدا. 

وقوله - عز وجل - : وو الال E‏ ندر اننا 
وافرا ليس فيه قصور؛ فيكون فيه إخبار عن غاية حبهم الدنيا وشدة حرصهم عليها. 

وجائز أن يكون على التقديم والتأخيرء وهو أنهم يحبون المال الجم حبا؛ أي: المال 
الكثير . 

وقوله: 258 ردع وتنبيه : 

فمنهم من رد هذا الردع إلى قوله: ##رَيّت ارس و لرن أَهْنَنِ». فكأنه يقول: كلا 
ليست هذه الدار دار جزاء؛ فيكون الإهانة والإكرام بحق الجزاء» وإنما هي دار محنة 
وابتلاء . 

ومتهم :من حملة علق الانتداء + 'فقال :کک إا حك الا 66 466 يمع عقا 
يخبر عن ندمه في [تركه الإكرام لليتيم]”"*'» وترك إطعام المسكين والحض عليه: إا 
دكت ارش 4 أي 1 ذقتة وكسرت وذلك يوم الحساب والبعثك: 

lk a E I a, 

أحدها: أن يكون معناه: وجاء ربك بالملك؛ إذ يجوز أن تستعمل الواو مكان الباء؛ 
لا و غلم 1نم مرا ونه كاذهك أنت 
وَرَبْكَ » [المائدة: ٤۲]ء‏ ومعناه: بربك» وإذا حمل على هذا ارتفعت الشبهة» واتضح 
الأمر؛ لأنه لو كان قال: وجاء ربك بالملك» لكان لا ينصرف وا إلى الانتقال من 
مكان إلى مكان» وقال - تعالى-: هَل يَظرُوقٌ له ا َه في َل من الْمَسَمَاو 4 
[البقرة: ۲٠١‏ ومعناه - والله اع بظلل من الغمام؛ لأنه قال في موضع آخر: 
ووم فی السا لمم [الفرقان: ١۲]؛‏ فثبت أن معناه ما ذكرنا وإذا ثبت هذا ارتفع 


4 


الريب والإشكال. 

ومنهم من ذكر أن معنى قوله: وجا ربك وقوله: ##إِلّ أن باهم ا 
[البقرة: »]5١١‏ أي : 7 الله؛ دليله ما ذكر في سورة النحل قوله: هل ينظرونَ إل أن 
0 المَكَيِكَة أو بلق أمر ري [النحل : ۳۳]ء فذكر مكان قوله : رجه رَبك 4 : أن 
ريك 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه )۳۷٠۷١(‏ وهو قول قتادة والضحاك أيضًا. 
)۲( في ب: ترك إكرام اليتيم . 


03 سورة الفجر الآيات: ٠١ - ٠١‏ 


2 


ويحتمل أن يكون قوله: وجا ربك أي : جاء وعده ووعيده» فنسب المجيء إلى 
الله تعالى» وإن لم يكن ذلك وصفا له؛ لأنه”'' يجوز أن تنسب آثار الأفعال إلى الله - 
تعالى - نسبة حقيقة الفعل وإن لم يوصف بهء كما قال الله - تعالى-: #مَفَخْسَا فيه من 
سا4 [التحريم : ١‏ فأضيف النفخ إليه وإن لم يوصف بأنه نافخ» وقال : وتا عَليِمَ 
في أن لنَفْسَ بألتّفيسن4 [المائدة: 145]» فأضيفت الكتابة إليه وإن لم يوصف بأنه كاتب؛ 
لما أن ما ظهر من آثار فعلهء ويقال: المطر رحمة الله؛ أي: من آثار رحمتهء لا أن يكون 
المطر صفة له» ويقال: الصلاة أمر الله والزكاة أمر اللهء أي : بأمر الله نصلي» وبأمره 
نزكي» لا أن يکونا وصفين له. 

ووجه آخر: أن يكون معنى قوله - تعالى-: لوه رَبك أي : جاء الوقت الذي به 
صار إنشاء هذا العالم حكمة؛ إذ لولا البعث للجزاءء لكان إنشاء هذا العالم ثم الإهلاك 
خارجا مخرج العبث؛ لما وصفناه من قبل؛ لقوله: أَفحَبَثْرَ تما لتک عَبَعًا دك 
إا لا رحعون4 [المؤمنون: 5١١]؛‏ فثبت أن E‏ ا بالبعث» وقال 
[الله]”" تعالى: «لِمَنِ الك الوم ي اليد الْمَهّ رك [غافر : ]١١‏ وقد كان الملك له قبل 
ذلك اليوم» ولكن ملكه لكل أحد يتبين في ذلك الوقت. وقال: #ورزوا لله جميعا» 
[إبراهيم: ١١؟]‏ وقد كان كل شيء له بارزّاء ولكن معناه: أنه أتى الوقت الذي له برز 
الخلائق . 

م الأصل في كل ما أضيف إلى الله - تعالى - أن ينظر إلى ما يليق أن يوصل 
اقات إل ق وة مهاه قال الله ج ا لزن ی ره 
َة إلا هو رَابِعْهُ » [المجادلة: ۷]ء ولم يفهم إثبات الحضورء وكان معناه: أن علمه 
محيط بهم» وهو مطلع عليهم . 

وقال”": انهم أنه من حَبّث لر يبوا [الحشر : ؟] [و] لم يفهم به الانتقال؛ بل 
كان معناه: أنه جاءهم بأسه» وجاء ل نصره . 

وقال: قد مَحكرٌ الت ين مله تق آله بيهر تنه الْعََاعِدٍ هحر عََوِمْ 
َلتَقَفٌ ين مَوْفِهِمْ 4 [النحل: ١۲]ء‏ ولم يفهم بهذا الإتيان ما فهم من الإتيان الذي يضاف 
إلى الخلق. 

)200 زاد في أ: لا. 


(۲) سقط في ب. 


oo ٣١ - 1١ سورة الفجر الآيات:‎ 


وَقَاك [الله]"" الى اه ا ا م 4 ام ا ركان ماد إن تتضروا 
دين الله؛ لا أن الله - تعالى - يلحقه ضعف يحتاج إلى من يقويه. 

وقال [الله) تعالى: رڪ 14ل عم اج كان عرفا سسا أله 
يحذركم عذابه؛ لا أن أريد به تحقيق النفس . 

ومثل هذا في القرآن أكثر” '' من أن يحصى؛ فثبت أن محل الإضافات ما ذكرنا؛ فلذلك 
حمل على الوعد والوعيد. أو على الوقت الذي به صار خلق العالم حكمةء أو على ما 
صلح فيه من الإضمار. 

ومما يدل على أنه لا يفهم بالمجيء معنى واحدء بل يقتضي معاني : أن المجيء إذا 
أضيف إلى الأعراض» فهم به غير الذي يفهم به إذا أضيف إلى الأجسام؛ فإنه إذا أضيف 
إلى الأعراض أريد به الظهور؛ قال الله تعالى: #إدًا جاء نصر أله 4 [الفتح: ١]ء‏ 
ومعناه: إذا ظهر نصره» ولم يرد به الانتقال» ولو كان مضافا إلى الجسم فهم منه الانتقال 
من موضع إلى موضع . 

قال انل ال :13 وول 212 الح O‏ التطل 4 SR I‏ كليس الكو 
واضمحل الباطل» لا أن يكون الحق في مكان» فنقل عنه إلى غيره؛ فثبت أن المجيء إذا 
أضيف إلى شيء وجب أن يوصل به ما يليق به؛ لا أن يفهم به كله معنى واحد. 

وروي عن النبي ية أنه قال - حكاية عن الله تعالى-: «من تقرب إلي شبرا تقربت إليه 
ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعاء تقربت إليه باعاء ومن أتاني ساعيا أتيته هرولة» ولم يفهم 
من هذا التقرب”*' ما يفهم منه إذا أضيف إلى الخلق» وكان معناه: من تقرب إلي بالطاعة 
والعبادة تقربت إليه بالتوفيق والنصر أو بالإحسان والإنعام. 

وقال موسى - عليه السلام-: «يا رب أقريب أنت فأناجيك أو بعيد فأناديك؟!»» ولم 
يرد به المكان؛ وإنما أراد بقوله: أراض أنت عني فأناجيك» أو ساخط على فأناديك في 
أن أعلن بالبكاء والتضرع؟! 

ثم الأصل في المجيء المضاف إلى الله - تعالى - أن يتوقف فيه» ولا يقطع الحكم 
على شيء ؛ لما ذكرنا أن المجيء ليس يراد به وجه واحد؛ لأنه إذا أضيف إلى الأعراض 


)١(‏ سقط فى ب. 
(9) سقط فی بم 
(۳) في أ: كثير. 
(4:) في ب: التقريب. 


٣١ - ٠١ سورة الفجر الآيات:‎ 2١ 


أريد به غير الذي يراد به إذا أضيف إلى الأجسام والأشخاص» [والله أعلم]”" . 

والله تعالى لا يوصف بالجسمية حتى يفهم من مجيئه ما يفهم''' من مجيء الأجسام» 
ولا" يوصف بالعرض؛ ليراد به ما يراد من مجيء الأعراض؛ فحقه الوقف في تفسيره مع 
اعتقاد ما قبت بالتتريل مق غير تشه '. بواللة أعلم. 


50 
ا 


جهتر © . 


وقوله - عز وجل-: وای ومذ ٤‏ 

قيل فيه من أوجه: 

أحدها: أنها أظهرت وبرزت لأهلهاء على ما قال فى آية أخرى: #ورزت آم 
ِلْمَاوِينَ# [الشعراء : ١٩]ء‏ لا أنها كانت فى مكان فنقلت عنه» وقد يراد بالمجىء الظهور» 
قال الله - تعالى-: «الَقَدْ جام رَسُولك من أَشْيِكٌْ4 [التوبة: ۱۲۸]ء ومعناه: 
ظهر لكمء لا أن كان في مكان آخر فجيء به إليهم. 

وقال بعضهم: جيء بأهلها إليها - أي: إلى جهنم - فيكون حقيقة المجيء من 
الأهلء ثم نسب إليها؛ لأنهم إذا أتوها فقد أتتهم هي» وهو كقوله: نَم كن وعدم مايا 
[مريم: ١1]؛‏ فنسب الإتيان إلى الذي يأتيه الوعد؛ فيكون الوعد هو الذي يأتي أهله. 

N 5 5 000 5 ٤ رر‎ ELT E FE ,)0( 0 5 

وقال بعضهم ‏ : «وجأىة يَوْمَيِنْ هتم 0# أي: يجيء زفرتها وشهيقها وتغيظها على 

ومنهم من حمله على حقيقة المجيء ؛ فذكر أنه يؤتى بها ولها سبعون ألف زمام؛ على 
كل زمام سبعون ألف ملك. والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: #يَوْمِذٍ يتَدَكَرٌَ الْإِضَنُ4 يحتمل أن يتذكر إشفاق الأنبياء - 
عليهم السلام - ونصحهم''' لهم؛ فيعلم أنه كان فيما توهم بهم من الظنون الفاسدة 
مبطلا؛ فيكون تذكره ذلك تصديقا منه للرسل» عليهم [السلام]" . 

أن له الّى4» أي: لا ينفعه تصديقه إياهم إذ لم يصدقهم في الدنيا. 


وان 


)١(‏ سقط فى ب. 

0 اد نی تأ ےه 

(۳) فی ب: فلا. 

)+( فى :١‏ ت 

(5) قاله ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والترمذي» وعبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهدء وابن جرير (۳۷۱۹۰) عنه موقوقاء وروي عنه مرفوعاء وعن أبي سعيد وعلي بن أبي 
طالب . 

(1) في ب: ونصيحتهم . 

(۷) سقط في ب. 


أو يتذكر في أن يتلهف على ما فرط في جنب الله من التقصير في حقوقه» والتضييع 
الذي سبق منه حيث لم يشكر نعمه» ولم يوجه إليه العبادة؛ فيكون تلهفه ذلك إيماناء 
ولكن لا ينفعه تلهفه في ذلك الوقت؛ لأن تلك الدار ليست بدار امتحان؛. بل هي دار 
جزاء» والذي يحمله على التصديق مشاهدته الجزاء والحساب» وعند المشاهدة ترتفع”") 
المحنة» ويكون إيمانه ذلك ضروريا لا حقيقة؛ فلذلك لا ينفعه» وإنما ينفعه الطاعة وقت 
ملكه نفسه» فأما إذا خرج ملك نفسه من يده» لم يقع له بالإيمان جدوی . 

وقال بعضهم : يكر الْإنَنُ4. أي : يتعظء وان لَه الى 4. أي : أنى له الانتفاع 


ثم في هذا التذكير بيان لطف من الله تعالى بعظته حتى يتذكر» وإلا فالإنسان يذهب 
غلا قد كيدا فى اوفك ]ذا ألى عليه ین حتى لو أراد أن يتذكر وقت كتابته لم يقدر 
عليه» ثم الله - تعالى - يذكره في الآخرة جميع ما سبق منه في الدنيا فيتذكر ذلك؛ 
فيقول : # يسني دمت لياق أي : يا ليتني قدمت لنفسي حياة تسلم لي» أو حياة تبقى لي 
لذتهاء فهذا هو تلهفه وتذكره في ذلك اليوم» يتلهف على ما فاته من الخيرات» ويندم 
على ارتكابه المعاصي وكفرانه نعم الله تعالى. 

ومعنى قولنا: حياة تسلم لي؛ فأتلذذ بها: هو أن الكافر» وإن كانت له حياة في 
الظاهر» فإنما حياته للتعذيب» فتلك له في الحقيقة ليست بحياة» بل هي إهلاك؛ ألا ترى 
أن الإنسان إذا أخذ في النزع فهو في ذلك الوقت حي بعد لكن حياته للإهلاك» فليست 
هي في الحقيقة حياة لكنها إهلاك فعلى ذلك حياة المخلد في النار. 


على کل ضيرع 


وكوله حدعو وجرت دوين شوك لال دول روزن ونه 

قلق عد ا ف ضع ااه ا ولي الخ افيما: 

فمن قرأهما على الخفض فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن العذاب في الدنيا وإن اشتد من الملوك على الإنسان» فهو لا يبلغ عذاب 
الله تعالى لأعدائه في الآخرة وإن خف. 


و بور 
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أحل © : 


مجو د 4 


أو للا يَْبُ عدبم اد4 أي : لا ينبغى لأحد فى الدنيا أن يعذب أحدا بعذاب الله - 


)١(‏ في ب: لا تقع. 

(؟) فى ب: فيذكر. 

(۳) رواها مالك بن الحويرث عن النبي بي أخرجه سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن مردويه» 
وان ععزير رالرى والحاكم: رصشيحة» وأبو تيه عند كما فى الد رالمور 58/50 


٠١ - ٠١ سورة الفجر الآيات:‎ o۸ 


تعالى - وهو النار» كما روي عن النبي ية أنه قال : «لا يعذب أحد بعذاب الله تعالى» 


وإن كان على النصب» فهو يحتمل وجهين أيضا: 

أحدهما: أن يكون التأويل منصرفا إلى صنف من الكفرة» وهم الذين بلغوا في الكفر 
أعلى'"' مراتبه؛ فلا يعذب من دونهم بعذابهم. 

والثاني : ألا يعذب أحد مكان أحد كما يفعله ملوك الدنيا في أنهم يعذبون الوالد مكان 
الولد» ويعذبون من يتصل بالذين استوجبوا العذاب. 

وقوله - عز وجل-: باينا النّنس الْمَطمِيئَّة 4 : 

فالمطمئنة: هى الساكنة التى لا ترتاب» ولا تضطرب؛ فتكون طمأنينتها بوعد الله 
ووعیده» وأمره ونهيه» وتوحيده. 

ثم يجوز أن يكون هذا في أمر الدنيا؛ فيكون قوله - عز وجل-: #أنْجى إل ريك 
أي : ارجعي إلى ما أمرك ربك رضي بوعد الله ووعيده؛ فتكون راضية بالذي وعد لها 
فى الآخرة جزاء لكدحها وسعيها فى الدنياء ##مَوِْيّة» عند الله تعالى. 

دشل فى ریچ أئ: مع عبادي الصالحين . 

وَادشُلٍ جى أي : ادخلي فيما يستوجب به الجنة. 

وجائز أن يكون هذا فى الآخرة. وهو: أن يقال للنفس التى اطمأنت فى الدنيا بوعد 
الله ووعيده» وعملت بطاعته : #أزج إل ريك ريه مَضِبّهٌ . فَأدْشْلٍ فى عى . وَأنشْل جى . 

وقيل : لايا ألنَنْس الْمْطمَيئَُ 4 بالدنيا #أزجئ# إلى طلب الآخرة» وما أعد الله تعالى 
لأوليائه فيها. 

وقيل : ا الْمُطمَبَةُ4 على عبادهء #أتجيى* إلى طاعة الله تعالى؛ فإنك إذا فعلت ذلك 
رضي الله تعالى عنك» ورضيت بعطاء الله تعالى وثوابه إياك في الآخرةء والله أعلم 
[بالصواب» وإليه المرجع والمآب]”” . 


.)٥۸۸ /7( أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفًا كما في الدر المنثور‎ )١( 
سقط في با.‎ )۳( 


سورة البلد الآيات: o۲۹ ٠١ - ١‏ 
سورة 7 أقسم بهذا البلد» 


سي َس ر ا لتر 


ب موس ور 


قوله تعالى: «لآ فيم يدا انبا 6 أت 0 َال ما ود و لد حلفت لانن 
ف كه @ بسب أن أن َد عليه َد و بول اهنت مالا ب ١‏ © ا آدغ يك كه 
© أن جمد كه ع © یه رسب 62 Se‏ 

قوله - عز وجل-: لآ نا ب 

اختلف في قوله: ]ا : 

قال بعضهم : لا هاهنا في موضع الدفع والرد لمنازعة كانت بين قوم؛ فدفع الله - 
تعالى - المنازعة من بينهم بقوله : #لآ#. وكانت تلك المنازعة معروفة فيما بينهم ؛ فترك 
ذكرها لذلك» كما ذكر الجواب في بعض السور ولم يذكر السؤال؛ لما كان السؤال عندهم 
معروفا؛ فترك ذكرهء وهو كقوله: #إدًا رُلْزِِ الْأَرْسٌ راا [الزلزلة: »]١‏ وغير ذلك. 

ومنهم من يقول بأن حرف لا € مرة يستعمل في حق الصلة والتأكيد» ومرة في موضع 
النفى» [و] يظهر مراده بما يعقبه من الكلام : فإن كان الذي يعقبه إثباتاء فهو بحق التأكيد. 
وإن كان الذي يعقبه من الكلام نفيا فهو في موضع النفي. 

ثم الذي عقبه من الكلام إثبات» وليس بنفي؛ فدل أنه في موضع التأكيد؛ فكأنه قال : 
لأقسم بهذا البلدء ثم كان حقه أن يقول: «لأقسمن بهذا البلد' بإثبات النون» كما يقال: 
«لأفعلن»» في اليمين» لكن نون التأكيد قد تذكر في موضع القسم» وقد لا تذكرء قال الله 
الى و رت e‏ بيهم [النحل: 84؟1]. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : يدا لبر قالوا”'': أريد بهذا البلد: مكة» فأقسم بها بما عظم 
شأنها بما سبق ذكرنا له» ولخاصة هي معظمة في أعين أهلهاء ثم كان من عادة الكفرة 
القسم بكل ما يعظمونه؛ فعاملهم الله - تعالى - من الوجه الذي جرت به العادة فيما 
بينهم؛ ليؤكد ما قصد إليه بالقسم؛ [فيزيل عنه]'" الشبه التي اعترضت لهم . 

وقوله: وا ل ا لبر 4 : 

قال بعضهم : لوانت حل : نازلها من الحلول. 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير .»)۳۷۲۲١(‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه كما في الدر المنثور 
(٥41/7‏ وهو قول مجاهد» وعطاء» وغيرهما. 


(0) في ب: ويزيل عنهم. 


١١ - ١ سورة البلد الآيات:‎ o۰ 


وقال بعضهم”': وأنت حلال بهذا البلد» والحل والحلال لغتان. 

فإن كان على هذا فالحل غير منصرف إلى نفسه+ وإنما انصرف إلى ما أحل له؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون هو بنفسه حلالا أو حراما؛ فالحل والحرمة إذا أضيفا إلى من له الحل 
والحرمة فإنما يراد بالحل والحرمة الشيء الذي أحل له» والشيء الذي حرم عليه» لا أن 
يكون الوصف راجعا إلى المضاف إليهء فإذا قيل : هذا محرمء أريد به أن الأشياء محرمة 
عليه» وإذا قيل : هذا حلال ليس بمحرم أريد به أن الأشياء له حلال» وإذا أضيفا إلى من 
لا يخاطب بالحل والحرمة» أريد بهما عين ذلك الشيء كقوله: هذا لحم حلال أو صيد 

ثم اختلفوا في الذي أحل له: 

فمنهم من صرفه إلى القتال» فقال بأنه أحل له القتال فيهاء وذلك يوم فتح مكة. 

ومنهم من قال بأنه أحل له الدخول فيها إذا جاء من الآفاق بغير إحرام» ولا يحل ذلك 
لغيرة.. 
«إن مكة حرام» حرمها الله - تعالى - يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمرء 
ووضع هذين الجبلين» لم تحل لأحد قبلي › ولا تحل لأحد بعدي .2 ولم تحل لي إلا 
ساعة من نهار» وهي ساعتي هذه هي حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة» لا يختلى 
خلاهاء EE‏ شوكها ولا ينفر صيدهاء ولا يرفع لقطتها. إلا من نشدها» فقال 
العباس - رضى الله عنه-: إلا الإذخر يا رسول الله؛ فإنه لا غنى لأهل مكة عنه للقبر 
والبنيان؟ فقال - عليه السلام- : (إلا الإذخر» فبين رسول الله يلٍِ أنها قد أحلت له ساعة 
من نهار. 

والحل يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وذكر أبو بكر الأصم أن رسول الله بيه كان يؤذيه أهل مكة؛ فيتأذى بهم؛ فيخرج من 
بين أظهرهم؛ فيحل له الصيد في ذلك الوقت. 

ولكن لا يسع صرف التأويل إلى هذا؛ إذ لا يعرف مثل هذا إلا بالخبر والنقل . 

ثم في قول رسول الله 45 على لسان العباس - رضي الله عنه- : إلا الإذخر» دلالة أن 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۳۷۲۳۱)» وابن مردويه عنه كما فى الدر المتثور )091١/5(‏ وهو 
قول مجاهد وفتادة وعطاء وغيرهم. 
(۲) فى ب: يعقد. 


o۳۱ ٠١ - ١ سورة البلد الآيات:‎ 


التحريم لم يكن منصرفا إليه» ويحتمل أن يكون التحريم شاملا له» ثم استثناه بما ذكر 
العباس - رضي الله عنه - من حاجة أهل مكة إليه؛ لما لم يكن بين ما ذكر من التحريم 
والتحليل كثير مدة يجري في مثلها النسخ» ولكن ترك بيان الحل إلى أن سأله العباس - 
وهو دليل قول أصحابنا - رحمهم الله-: إن تأخير البيان جائز. 
واس ee 27 r‏ 
ثم قوله - عز وجل-: لوانت جل يندا اار4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون القسم منصرفا إلى نفسه؛ فأقسم به؛ لما عظم من أمره وشأنه ؛ كأنه 
قال - عز وجل- : لا أقسم بهذا البلد وبالذى هو حل بهذا البلد. 
أو يكون منصرفا إلى مكة» ويكون قوله: وات جل يدا الب خرج مخرج التعريف 
وقوله - عز وجل-: # وال وما ود © : 
قال بعضهه”'"' : الوالد هو آدم عليه السلام #وَمًا ود : هم أولاده وذريته ولكن آدم - 
عليه السلام - وأولاده ليسوا بمخصوصين بالدخول تحت اسم الولد والوالد؛ بل ذلك 
ااام اللي 
ومنهم من جعل ال «مأ): «مأ» جحد؛ فقال: «وما ولد» أي : الذي لا يلد وهو العاقرء 
فأقسم اا م وأقسم بهم - أيضا - لما جعلهم 
قال بعض هھ : الكبد: الانتصاب» أخبر [أنه] خلق الإنسان منتصباء وخلق كل دابة 
ناوالا 
200 قاله مجاهد أخرجه ابن جرير ٤۸(‏ ۰۳۷۲ 00 والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (057/7) وهو قول قتادة؛ وأبي صالحء والضحاك» وغيرهم. 
)۳( في ب: حملوا. 
(4) سقط في ب. 
() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۳۷۲۹۹)ء وسعيد بن منصور» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 


كما فى الدر المنثور (5/ 20597 وهو قول عكرمة. وإبراهيم» والضحاك» وغيرهم . 
(7) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه كما في الدر المنثور (5/ 047) وهو قول الحسن ومجاهد وغيرهما. 


بك سورة البلد الآيات : ت لال 


وقال بعضهم : خلقه منتصبا في بطن أمه» ثم يقلب وقت الانفصال. 

ولقائل أن يقول: أي حكمة في ذكر هذا وفي تأكيده بالقسم» وكل يعلم أنه خلق 
كذلك؟ 

فجوابه أن في ذكر هذا إبانة أنهم لم يخلقوا عبثا باطلاء بل خلقهم الله تعالى ليمتحنهم 
ويأمرهم بالعبادةء كما قال: رما حلفت لِلْنَّ والإدى إلا يشود [الذاريات: 05]. 

فإن كان التأويل منصرفا إلى الشدة والمعاناة فتأويله : أنه خلقهم ليكابدوا المعاش 
والمعاد جميعا.ء وخلقهم للشدة؛ ليعتبروا ويتذكروا. 

وإن كان منصرفا إلى الانتصاب ففيه تعريف لعظم نعم الله - تعالى - عليهم من غير 
أن كانوا مستوجبين لذلك؛ ليستأدي منهم الشكر بذلك . 

وإن كان التأويل على ما ذكر أنه خلقه منتصبا في بطن أمه» ثم يقلب وقت الانفصال» 
ففيه أن الله - تعالى - قادر على ما يشاءء وأنه لا يعجزه شيء؛ لأنه لا يتهيأ لأحد أن 
يقلب أحداء فيجعل أعلاه أسفلهء إلا أن يجد مثله في المكان سعة» ثم إن الله - تعالى - 
قلبه » فجعله أعلاه أسفله في ذلك المكان الضيق» فتبين لهم آلا يعجزه شيء؛ فيحملهم 
ذلك على الإيمان بالبعث والنشورء والله أعلم. 


ومعنى قوله: ##لَقَدَ حلفا إن فى كي عندنا: لقد خلقنا الإنسان لما له يكابدء فإن 


كانت مكابدته في طاعة الله تعالى» وكان مؤثرا لها - فقد خلق للجنة» وإن كانت مكابدته 
في أمر الشيطان» فهو للنار خلق» وعلى هذا يخرج قوله - تعالى-: #وَلْقَدَ وَرَأنا لِجَهَثَمَ 
كيرا ين لفن ولان [الأعراف: ۱۷۹]ء أي : ذرأ من يعلم أنه يؤثر طاعة الشيطان 
وعصيان الرحمن لجهنم» وذرأ من يعلم أنه يعبد الله ويوحده للعبادة بقوله: ##وَمَا حَلَقَتُ 
نوالا إلا يشتوق 4 [الذاريات: :]3١‏ والأضل : أن" الحكيه أبدا يقضذ بفعلة العافية 
إلا الذي ليست له معرفة بالعاقبة » فأما”'' من عرف العاقبة ادان لتلك العاقبة» 
فإن كانت عاقبته النار؛ فابتداء الخلق من الله - تعالى - يقع لذلك الوجهء وإن”" كانت 
عاقبته الجنة فهو لذلك الوجه ما خلق؛ فعلى هذا يخرج تأويل قوله - عليه السلام-: 
السعيد من سعد في بطن أمه» والشقي من شقي في بطن أمه» وهو لا يوصف بالسعادة 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة من طريقين عنه كما في الدر المنثور 
۳/7 094). 

(؟) فى ب: فلما. 

إفرة في ب: فإن. 


سورة البلد الآيات: ٠١ - ١‏ م 


والشقاوة في ذلك الوقت؛ ولكن معناه أنه: إذا آثر الشقاوة في حالة الامتحان خلق 
كذلك» وإذا آثر السعادة فكذلك أيضا. 1 

وقال نوح - عليه السلام-: ولا را إلا َا مارا [نوح : ۲۷]ء وهم في وقت 
ما ولدوا غير موصوفين بواحد من الوصفين» بل يصيرون كذلك؛ فيتبين أنهم خلقوا 
لذلك؛ فموقع القسم على ما له يكابد. ليس على المكابدة نفسها؛ لأن المكابدة من 
الإنسان ظاهرة لا يحتاج إلى تأكيدها بالقسم. 

وقولنا: إن المقصود من ابتداء الفعل العاقبة قول النبي يي : «إذا أردت أمرا فدبر 
عاقبته» فإن كانت رشدا فأمضه» وإن كانت غيا فانته». 

وزعمت المعتزلة أن الله - تعالى - لم يخلق أحدا من البشر إلا ليعبده» ولو كان الأمر 
على ما'زغمؤا وظنواء الأدى ذلك إلى الجهل بالعواقب» أو وجي :أن يكون الفغا 7 
خارجا مخرج الخطأ؛ لأن كل من صنع أمرا يريد غير الذي يكون جاهلا بالعواقب» أو 
عابئا بالفعل؛ لأن من بني“ لشيء يعلم أنه لا يكون» عد ذلك منه عبثاء ولو كان غير 
الذي يريده» وهو أن يبني ليسكن [فيه]” "© ثم ينقض قبل أن يسكن» كان الذي حمله على 
البناء جهله بالعواقب. وجل الله - تعالى - من أن يلحقه خطأ في التدبير أو جهل 
بالعواقب؛ فثبت بما ذكرنا أن الله - تعالى - شاء لكل فريق ما علم الذي يكون منهمء 
وخلقهم لذلك الوجه دون أن يكون خلق الجملة للعبادة» والله أعلم. 

وكولة خاع وود دغ لكك أن لور سق كذ كول E‏ 11 أطي ول 
يق أذ 

فالآية تحتمل وجهين: 

أخنه انا كرون :حسف أن ال ك ال لا مدرک ع يكرك وله 

ESE 

یٹول اکت ملا دا4 أي : جما: لصب أن لم رم اعد أي : أنفقت منه مقدار ما 
يخرج عن حد الإحصاء. 

و19 يؤل ره اذه ألم بعلم احد مل ها ألفق من ذللك : 


)1 في 1 العقل . 
)۲( في أنشاف 


٠١ - ١ سورة البلد الآيات:‎ ot 


أو يكون قوله : لأَيِحْسَبُ أن لم رم اد4 أي : لم يعلم أتباعه الذين أنفق عليهم مقدار ما 
أنفق عليهم؛ فيكون في قوله - تعالى-: الكت ماك ل4 إظهار منه لسخاويه”) 
وجوده على الافتخار منه بذلك» وامتنانا منه على أتباعه» فإن كان على هذا فهو فى أمر 
الدنياء وقد علم الله" القدر الذي أنفق عليهم» وعلم الخلق سخاوته لا بقوله؛ ين 
اشتغاله في إظهار الجود والامتنان إلا نوع من السفه» وكان الذي يحق عليه الاشتغال 
بالشكر لله - تعالى - أو توجيه الحمد إليه؛ لما علم أن الذي أنعم به من المال الكثير من 
الله تعالى» وأن تلك المنقبة - وهي السخاوة - نالها بالله تعالى» وهذا كقوله - تعالى-: 
اروا لله كدوم آ٢م‏ [البقرة: 017٠١‏ أي: آباؤكم لم ينالوا ما تذكرون من 
الشرف والمناقب الحميدة إلا بالله - تعالى - فاذكروه كذكركم آباءكم وهذا النوع من 
الافتخار راجع إلى الخصائص من القوم لا إلى الجملة؛ إذ كل أحد يقول مغل" ذلك : إنه 
أهلك مالا لبداء وفعل كذا. 

وقوله - عز وجل-: أل جل لَمُ عي . ولا َم »: 

فإن كان قوله: سب أن أَن بَقَرَ عي اعد على نفي القدرة على البعث» ففي ذكر 
العينين نفي تلك الشبهة» وهو أن الله - تعالى - أنشأ له بصرا يرى بفتحة واحدة ما بين 
السماء والأرض» فمن بلغت قدرته هذا لا يعجزه شيء أو يخفى عليه أمرء فقوله: «ألٍ 
تمل لم م آي ألم تخلق له عون يدرك بهما المتعسوسات بالنظر» وجا ينا 
جفونا وأشفارا يدفع بهن القذى عن عينيه» ويغضهما بهن عن النظر إلى ما لا يعنيه. 

وقوله - عز وجل-: #ولا# أي: خلقنا له لسانا يحضر به ما غاب واستتر. 

وقوله: #وَسَفَئَئِ* ففي خلق الشفتين وجهان من الحكمة. 

أحدهما: أنه جعلهما طبقا يستران قبح ما في فمه» ولولاهما لكان الناظر إليه وقت 
مضغه الطعام أو شيئا من الأشياء» استقذر ذلك منه. 

وجعلهما طبقا للسانه؛ لئلا يمده» ويستعمله فيما لا يعنيه. 

فذكرهم عظيم نعمه في خلق العينين واللسان والشفتين؛ ليستأدي منهم الشكرء 
وليعلموا أن الذي بلغت قدرته هذاء ليس بالذي يعجزه شيء. 


oo ۲٠١ - ١١ سورة البلد الآيات:‎ 


أي : بينا له ما عليهء وما له وما يحمد عليه» وما يذم» وما يقبح ويجمل ٠‏ والنجد: 
e : 5‏ انك 5 5 8 : : 
الطريق» فبين [للخلق]"'' الطريقين جميعا: طريق الخير والشرء ومكنهم من الفعلين 
وقال بعضهم'" '': النجدان: الثديان» أي: هديناه الثديين في حالة الإرضاع . 
ولكن التبيين والهداية لم ينصرف إلى هذا خصوصاء بل هذا من بعض ما هذاه وبينه» 

فقد بين له غيره من الأمورء ولا قيد في اللفظ ؟ فيحمل على الإطلاق والعموم. 


5 7 بم م دسم a‏ لس الس سا سن ےرل 00 0# ع عقوي ل 

قوله تعالی: فلا اقلحم العقبه ل وما أدرنك ما العقبة ب فك دَقبَةٍ 2 أو إطعلمٌ في بوم دى 

و 2 ت اع عع مان ًَّ 8 ھی ا الا اي عر س رامت 2 ر ی رياه 

عبر و يا ذا مَقَربْةٍ و أو سكا ذا مزيز و ثد کان يِن ألذِين ءامنوا وتواصوا بالصار 
7 7 


ررم امہ و یک اٹ ا وی کی کا کبیا شم لحب لنت © ع ا 
چک 
موصده © 

CANE 

قيل: فيه من وجهين: 

أحدهما: فهلا اقتحم العقبة. 

والثاني: أنه لم يقتحم. 

فإن كان على الأول. فمعناه: أن الذي قال: أنفقت مالا لبداء كيف لا كان إنفاقه في 
فك الرقبة» وفي الإنفاق على اليتيم والمسكين الذي بلغ به الجهد إلى أن ألصق”" 
بالتراب؟ ويكون من جملة من آمن بالله - تعالى - وتواصى بالصبر والمرحمة؛ ليكون من 
أصحاب الميمنة» ويكسب بذلك الحياة الطيبة فى الآخرة دون أن تكون العاقبة في 


الملاهي وشهوات النفس؛ فلم يحصل لنفسه حمدًا ولا أجرا في العقبى» بل صار من 
مجان المشامة ا ga‏ ها يعد فول I SS‏ 4 :[اليلك 85-7 مله له وتفهيا. 
وإن كان التأويل على النفي» ففيه تكذيبه فيما زعم أنه أنفق مالا لبداء فيقول: لو كان 
على ما يظن» لظهر ذلك» بفك الرقاب والمواساة على اليتيم وعلى المسكين الذي هو ذو 
معزي ذأكرن اهلا كله و وله دعو وز دل اک مالا ا اشا 
ثم قيل في العقبة من وجهين : 


)١(‏ سقط فى ب. 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (73707)» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طرق 
عنه كما فى الدر المنثور زر هؤةه). 

(۳) فى ب: لصق. 


٠ وة النلف لاناك ك‎ o۳٦ 


أحدهما: على تحقيق العقبة» وهو أن يكون في النار عقبة لا تجاوز ولا تقطع إلا بما 
ذكر من فك الرقبة والإطعام في يوم ذي مسغبة» كقوله - تعالى-: #سارقم صعودا4 
[المدثر: 07 .]١‏ 

وقوله - عز وجل-: #وماً درك ما الْمََبَةٌ4 على تحقيق العقبة» معناه: وما يدريك بم 
الا ري lg‏ 

وى ادل كاي حر E‏ 
ذكر من فك الرقبة» وإطعام المساكين» ومواساة اليتيم؟ فتكون العقبة كناية عن تحمل 
المؤن» لا على العقبة نفسهاء وهو كقوله: #وس يرد أن يضم يخصل صَدَرمٌ صَيّقًا حًا 
كان و ق ال و [الأنعام : 65 أي: يصير الإيمان عليه في الشدة والثقل 
كأنه كلف الصعود إلى السماءء ويشتد على الأول تحمل المؤن» كما يشتد عليه قطع 
العقبة والصعود عليها 

والاقتحام : هو رمي النفس في المهالك . 

وقيل : الاقتحام: هو تحمل المؤن: 

فإن كان على تحمل المؤن» فوجهه ما ذكرنا: أن كيف لم يتحمل هذه المؤن؛ ليصير 
من أهل الميمنة؟ 

وإن كان على الرمي في المهالك؛ فكأنه يقول: قد أهلك نفسه بتركه الإنفاق”' فى 
الوجوه التي ذكرء والإعراض عن الإيمان بالله تعالى» بتركه فكاك الرقبة . ۰ 

وروى أبو بكر الأصم في تفسيره خبرا عن رسول الله َة أن رجلا سأله فقال: يا 
رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة؛ فأمره بعتق النسمة» وفك الرقبة؛ فقال 
السائل: أليسا" هما واحدا؟ فقال [النبي يي]" : «لا؛ عتق النسمة: أن تعتقهاء وفك 
الرقبة: أن تعين على فكاكها» . 

ففكاك الرقبة : أن تخلصها من وجوه المهالك» وذلك يكون بالتخليص عن ذل الرق 
وأن ترى إنسانا يهم بقتل آخر بغير حق؛ فتدفع عن المظلوم شر الظالم» وتراه يغرق؛ 


)١(‏ فى أ: الإنصاف. 

(0) فى ب: أليستا. 

© فيب ليه السلام- 

() أخرجه أحمد» وابن حبان» وابن مردويه» والبيهقى من حديث البراء كما فى الدر المنثور (7/ 
94۷(. 


ory ۲١ - ١١ سورة البلد الآيات:‎ 


فتخلصه عن ذلك؛ فيكرن فى ذلك كله فكاك الرقبة عن المهالك؛ لتكتسب”'' بها الحياة 
الطيبة في الآخرة. ٠‏ 

واختلف القراء في هذا الحرف: 

فمنهم من قرأه : فك رقبةٌ أو أَطْعَه”" في يوم ذي مسغبة» على النصب. 

ومنهم من قرأ : ليك رة . أو إطع» على الرفع . 

فإذا قرأته بالنصب» فمعناه: هلا فك رقبة» أو أطعم؛ فيكون راجعا إلى تفسير 
الاقتحام . 

وإذا قرأته بالرفع» انصرف التأويل إلى تفسير العقبة؛ فكأنه قال: قطع العقبة يكون 
بالفك وبما ذكر. 

وذكر عن سفيان بن عيينة - رضي الله عنه - أنه قال: كل ما في القرآن: وما أَدْريكَ 2 
فقد أعلمه ودرّاهء وكل ما فيه #ومًا بِدَرِبِكَ» [الأحزاب: "1] فهو لم يعلمهء والله أعلم. 

والمسغية: المجاعة. 

وقوله - عز وجل-: #ذا مقَربّةَ» : 

أي : ذا قرابة منه. 

وقوله - عز وجل-: “اذا مب4 : 

أي: ألصق بطنه بالتراب. 

وقيل : الذي ليس له شيء يحجبه عن التراب. 

ثم في قوله: تًا ذا مَقَرَبّةِ دلالة وجوب حق اليتيم على القريب إذا كان محتاجا؛ 
فيكون فيه حجة لقول أصحابنا: إن اليتيم إذا كان محتاجاء فرضت نفقته على أقربائه . 

وفي قوله: أو سكا دا مر دلالة أن المسكين الذي وصفه» وهو ألا يكون بينه 
وبين التراب حائل» فكفايته تلزم الخلق جملة. 

وقوله - عز وجل-: اث كان ين لين َامنْوأ4 : 

فتأويله أنه لا ينفعه فك الرقبة ولا الإطعام؛ حتى يكون مؤمنا مع ذلك» متواصيا بالصبر 


)١(‏ في ب: لكسب. 

(0) في ب: قرأ. 

(۳) فى ب: قرأ. 

2 في إطعام . 

۰۳۷۳۳۹ 371/77 5( قاله ابن عباس أخرجه الفريابى» وسعيد بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جرير‎ )٥( 
.)098 »0۹۷ /5( وابن المنذر وابن أبي حاتم» والحاكم عنه كما في الدر المنثور‎ 0٠ 


۲١ - ١١ سورة البلد الآيات:‎ o۸ 


والمرحمة» فإذا كان كذلك؛ فحيئنذ يحصل قاطعا للعقبة . 

وجائز أن يكون الصبر أريد به الإيمان؛ كقوله: إلا الذي صَبروا وَعَملوا السَلحَتِ4 
[هود: ١١]ء‏ أي: آمنوا. 

والتواصي بالصبر والمرحمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إذ التواصي 
مأخوذ من الوصية» وهذا يوجب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اعتقاد 
الإيمان. 

وقوله - عز وجل-: لاوک تحب ر4 : 

أي: أصحاب الميامن» وهم أهل اليمن. 

وقوله - عز وجل-: لين كتا بَا هم ضحت المتش» : 

أ أصحاب الشؤم على أنفسهم؛ حيث عملوا بالمعاصي» واستوجبوا بها نارا 
مؤصدة» وهي المؤصدة المطبقة المبهمة» وصفة الإطباق ما ذكر في آية أخرى» وذلك 


3 
سو 


قوله - تعالى-: لم يِن مَرَتِهِمَ ظكلٌ ين أَلََارٍ ومن ِم ل4 [الزمر: ١١]ء‏ وقال 
[الله]”'' تعالى: حاط هم رادها . . .4 الآية [الكهف: ۲۹]ء والله أعلم. 


(0) سقط في ب. 


سورة الشمس الآيات: ٠١ - ١‏ ۳4 
سورة الشمس 


قوله تعالى: ا رانين را mg‏ ونر با کھ ج اتر ب ھا 6 یں إا بسا 
واا ويا ْنَا و والارض كما ھا و یں سره 9 َف ورا ونوا هد فل 
م کا (©) ود عاب ن دَسَلهَا 43 . 

قوله - عز وجل- : المي وله 4 . 

تالو كاويلة17والسسن وا 

وقيل: وحرها. 

وقيل: وبهائها. 

لاح مرك لصوا 001 لمصوا او لطي لا لصيل عار دا لني 
لطائف حكمته وإعجائب تدبيره» وجعلها في النهاية من البركات» وفي النهاية من 
الآیات» فمن]''' عجيب تدبيره للج رسي و الظل حتى إذا بدت في 
مكان أذهبت نور الظل» ونور السراج» ونور القمرء وستر نورها الكواكب عن أن ترى» 
وجعلها بحيث يظهر بها هباء الهواء» فبين أن الهواء ذا هباء؛ ألا ترى أنك إذا نظرت في 
التشكاة ين قوط الشمسن فا تين للك بها هباء “الهواء» ولو أراد"أحد مح الخلائق أن 
يتدارك المعنى الذي به استنار هذا الشمس كل هذا لم يقف عليه. 

ثم من بركتها أن بحرارتها مصالح الأغذية» وبها مصالح النبات» وبها ييبس”" الحب» 
وبها تنضج المواكه. 

ومن عجيب تدبيره أنه جعلها بالنائي عن كل شيء له بها صلاح؛ إذ لو دنت منهاء 
لكانت تحرق الأشياء كلها. 

ومن آياتها أن جعلت بحيث تسير وتقطع كل يوم مسيرة ألف عام ما يتعذر على الذي 
خلق للسير والمشي قطع تلك المسافة بمدد كثيرة. 

وهي أيضا تظهر جود الرب - جل جلاله - لأن منافعها تعم الخلق كلهم: برهم 
وفاجرهم» والولي منهم والعدو. 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه الحاكم من طريق مجاهد عنه كما في الدر المنثور (9۹۹/7) وهو قول مجاهد 

أيضا: 
(۲) سقط في ب. 
م في أ: یکبس . 


١١ س‎ ١ سوزة -الشحسين” الآيات”*‎ 0٠ 


فأقسم الله - تعالى - بها؛ ليزيل عن الكفرة الشبهة التي تعرض لهم في أمر الدين؛ إما 
في التوحيد» أو في الرسالةء أو في البعث» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ومر إا ها : 

جائز أن يتلوهه في كل ما ذكرنا في الشمس من المنافع والمعاني؛ فيكون ثانيها في 
العمل» فإنه يقع به صلاح الأغذية أيضاء وهو ينير أيضا إلا أنه لا ينتهي منتهاها ولا يبلغ 
مبلغهاء والله أعلم . 

وقال بعضهه'"' : إذا تلاهاء أي: يتلوها في أول ما يهل؛ فإنه إذا وجبت الشمس في 
آخر اليوم من الشهر تلا غروبها طلوع الهلال. 

وقال بعضهم: إنه يتلوها إذا صار بدراء وفي هذا دلالة أن منشئهما واحد؛ لأن 
منافعهما تعم الخلق جميعاء ولو لم يكن مدبرهما واحداء لكانت لا تعم» بل يمنع كل 
واحد منهما مُنْشَأه عن إيصال النفع إلى قوم عدوه. 

وقوله - عز وجل-: ولتار إا جلها : 

يحتمل أوجها: 

يحتمل أن يكون النهار جلى الدنيا. 

ويحتمل أن يكون جلى الأرض 77 

ويحتمل أن يكون جلى الشمس. 

ويحتمل أن تكون تجلى الأبصار بنورها عن ظلمة الليل التي يغشاها. 

وقوله - عز وجل- : رال إا يلها : 

ينصرف إلى الأوجه التي ذكرنا أيضاء أي : يغشى الدنياء أو الأرض» أو الشمسء أو 
يغشى الأبصار بظلمتها عن الخلائق» والله أعلم. 

ثم لليل والنهار زيادة سلطان ليست للشمس ولا للقمر؛ لأن من سلطان الليل والنهار 
أنهما يفنيان الآجال» ويقطعان الأعمال» ولا يتهيأ لأحد الامتناع والتحرز" من 
سلطانهماء ويتهيأ للخلق دفع أذى الشمس والقمر عن أنفسهم بالحيل والأسباب؛ فكان 
في ذكر الليل والنهار زيادة معنى ليس ذلك في ذكر الشمس والقمر. 


)00 قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۳۷۳۹۲» 2 5 وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه 
(0) في ب: بالأرض. 


o۱ ٠١ - ١ سورة الشمس الآيات:‎ 


وقوله - عز وجل-: *والتماء وما بها : 

قال الزجاج : «ما» بمعنى : «الذي»» وقد تستعمل في مثله» كقول العرب: «سبحان ما 
سبحت له السموات والأرض»» أي: سبحان الذي سبحت له. 

وقال بعضهه'"': كنالعا عدا جك o‏ رفول 4 و الجاع وي 7 E‏ 

وقال بعضهم : «ما» هاهنا تجعل الفعل الماضي بمعنى المصدرء تقول: أعجبني ما 
صنعت» أي : أعجبني صنعك؛ فيكون معناه: والسماء وبنائها. 

فإن كان التأويل على الوجهين الأولين» رجع القسم إلى الله تعالى» والسماءء وإلى ما 
تقدم من الشمس والقمر والنهار والليل. 

وإن كان على التأويل الآخرء رجع القسم إلى ما خلق وهو السماءء فإن بناء السماء 

وقال أبو بكر الأصم: إن هذه الماءات في قوله: لولم وما بها . وَالاضٍ وَمَا ها . 
ونس وَمَا سرا تخرج على التعجب» على شرط التقديم» وإن كانت مؤخرة في اللفظ ؛ 
كأنه يقول [الله]”*' تعالى: وما السماء؟ ثم أجاب: بناها بأن رفع سمكها وسواها ورفعها 
بغير عمد ترونهاء والله أعلم. 

EEE‏ مقي 

وقوله - عز وجل- : #أوَتَئْيسن وما سَوَّهَا© : 

قالوا: تسويتها في أن خلقها باليدين والرجلين والعينين ونحوهاء فإن كان على هذا 
فالتسوية ترجع إلى الأغلب لا إلى الجملة؛ إذ ليس لكل نفس هذه الجوارح جملة؛ فيكون 
معناه: أنه سوى أكثر النفوس بما ذكر من اليدين والرجلين» وذلك جائز في الكلام» و 
کرلک ال و ومن اتن ی [الأنعام: ١14۹ء‏ #وجعلتا التَارَ معَاشًاكك [النبأ: ١١]ء‏ 
رما أنه جيل" "> سكنا ومفرا لأر الخلائق لا للجملة وجل التيان لأكتر الخلا 
معاشا لا للجملةء والله أعلم . 

وقيل: سوى جوارحها وأطرافها ما لو لم يكن له جارحة من تلك الجوارح يوصف 
)١(‏ قاله ابن جرير .)50١/15(‏ 
(0) في أ: ما. 
(۳) قاله ابن جرير .)٦۰۱/۱۲(‏ 
(4) سقط في ب. 


(5) في ب: جعلها. 
00 في ب: ذلك . 


٠١ - ١ سورة الشمس الآيات:‎ o 
بالنقصان» وهذا أعم من الأول.‎ 

ويحتمل: ##سَوَّهَا على ما عليه مصلحتهاء وتملك التقلب والتعيش» ليس على ما 
عليه سائر الحيوان. 

ويحتمل وجها آخرا''» وهو أن يكون قوله: امَوَّهَاك؛ أي: جعلها بحيث احتمال 
الكلفة والمحنة» كقوله - تعالى-: وما بل أَشدّمُ وأسْتوَهة»* [القصص : ٤٠]ء‏ وتميز بين 
القبيح والحسن» وتعرف عواقب الأمور من الخير والشر. 

وتولتع عزوي عاو التي E‏ 

هذا يحتمل أوجها: 

أحدها: أي : بين لها فجورها وتقواها وعلمهاء فمن زعم أن المعارف ضرورية خلقة» 
يحتج بهذه الآية» فيقول: أخبر - تعالى - أنه علمها فجورها وتقواهاء وأنه وضع في نفسه 
ما يعرف به قبح كل قبیح» وحسن [كل حسن]”" . 

والأصل فيه عندنا: أنه يعرف حسن الأشياء وقبحها جملة ببداية العقول» ولكن العقول 
لا تعرف حسن كل شيء على الإشارة إليهء ولا قبح كل قبيح على الإشارة إليه؛ وإنما””© 
تعرف ذلك إما بخبر يرد على ألسن الرسل عليهم السلام» أو باستعمال الفكر؛ ألا ترى 
أنك تجد النفس من طبعها أنها تألف الملاذ والمنافع» وتنفر عن المكاره والآلام» ولكنها 
لا تعرف معرفة كل منتفع على الإشارة إليه ولا ضرارة أعين الأشياء؛ وإنما تعرف ذلك 
بالذوق . 

وكذلك العين تدرك الألوان» لكنها لا تعرف حسنه وقبحه؛ بل العقل هو الذي يفصل 
بينهماء فعلى ذلك قد جعل في طبع العقل قبح القبائح جملة وحسن الحسن» ولكن لا 
يفصل بينهما على الإشارة إلى كل في نفسه إلا بما ذكرنا؛ فيكون قوله: همها خْوْرما 
وََتوَِهَا؛ أي : جعل في نفسها ما يبين القبيح من الحسن» والخبيث من الطيب» ويبين 
قبح الفجور وحسن التقوى» ويلزمه المحنة والكلفة بذلك» ثم يصل إلى معرفة ذلك إما 
بالرسل» وإما باستعمال الفكر. 

ويحتمل وجها آخر» وهو أن يلهمها تقواها إذا وفى بما لله تعالى عليه من 


م سا ماو 


الاسفانة علق االطريقة والسجاعدة ا الكو إلى E E A‏ هذا 


هيع فى ب: قائمًا. 


سور الم انات اه 1ن 04 


نيتم شلا [العنكبوت: 14]ء فوعد الهداية بالجهادء وقال - تعالى-: ولا 
تالت ی عن تاق كرك لبيك هوه اشع رك 025 [الممزة كل انب کات 
الإجابة مضمنة شريطة» وهي أن يستجيب له الداعي فيما دعاه إليه؛ ألا ترى إلى قوله - 
تعالى-: # سبوا لی وَلْيُؤْمِنُوا بى َمَنَّهُمْ ررسُدُورت* [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال - تعالى-: 
AE O‏ 0ه SS‏ متك أ اذا الصا 
وَدَاتَيْكُمُ الكو . . . 4 الآية [المائدة: ؟١١]؛‏ فثبت أن الذي يلهم التقوى هو الذي يقوم 
بوفاء ما عليهء فإذا قام به ألهمه التقوى» وبين له سبيل الفجور. 

وقال أبو بكر الأصم في قوله: همها خُوْرَمَا وَفونها»» أي: ألزمها فجورها 
وتقواها؛ فتكون تقواها لهاء وفجورها عليهاء لا يؤخذ أحد بفجور أحد» وفى هذا دليل 
على أن التقوى إذا ذكر مفردا انصرف إلى الخيرات أجمع» وإذا ال ان 
انصرف إلى الاتقاء عن المحارم» كقوله - تعالى-: 8ادَمَا من أعطى وي . وَصَدَّقَ ... *# 
[الليل: 5» 5]» وإذا قيل: بر» واتقی» أريد به: أنه بر بكل ما يحمد عليه» واتقى عن كل 
ما يذم عليه فاعله. 

وقوله - عز وجل-: قد قم من رکا . وقد حَابَ س دَسَّلهًا © : 

فموقع ما تقدم من القسم بالشنمس والقسر والليل والنهان على هذا قر + »هد 
أف من ركنا في الآخرة لوَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَاك في الآخرة؛ فيكون هذا منصرفا إلى 
الجزاء في الآخرة؛ على ما يذكر في قوله: #إإنَّ سي ق4 [الليل: ٤]؛‏ فيكون في هذا 
أنجات القول بالخ من الوجه الذي تذكرة». إن :شاء الله تعالى:. 

ثم اختلفوا في تأويل الفلاح : 

قال بعضهم : أفلح » ا يتين 

ومنهم من يقول: أي : بقي في الخيرات» والفلاح: البقاء. 

ومنهم من يقول: أفلح» أي: فازء والمفلح في الجملة هو الذي يظفر””” بسا يامل؛ 
ويلجو عما يحذر؛ في.خل في ذلك السعادة والبقاء والفوز. 

ورل ررر م جائر أن يكرت ضرفا إلى الله الى 

وجائز أن ینصرف“ إلى العبد» قال الله - تعالی-: ولوک ضلٰ ا یکر ورتم ما رک 


)۲( في ب: قل. 
)۳( في ب: ظفر . 


)٤(‏ في ب: يصرف. 
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منکر من أَحدٍ أبدا ولنكن أله يرو من با4 [النور : ۱ وقال - تعالى-: #قل مضل أله 
رمي .. .€ [يونس: 608]ء فبين الله - تعالى - أنه هو الذي تفضل بتزكية من زكا: 

وجا أنر تضترف اران الغيد + كرد فرك 4006 ى ساسا وكذلك فول : 
ود حَابَ من َسَّلهَا» يحتمل هذين الوجهين؛ فيكون الله - تعالى - هو الذي أنشأ فعل 
الضلال؛ فيكون الفعل من حيث الإنشاء من الله تعالى» ومن حيث العمل“ من العبد. 

ثم قوله: سن دَسَّلهَاكء أي: أخفاهاء وإخفاؤه”) 
المحافل إلا بالذم» وزكى الأخرىء أي: أظهرها حتى ينظر إليها الناس بعين التبجيل 
والتعظيم . 

وهكذا شأن المتقي أن يكون مبجلا معظما فيما بين الخلق» والفاجر يعيش مذموما 
مهانا فيما بين الخلق . 

أو يرجع الإظهار والإخفاء إلى الآخرة: فيجلّ قدر المتقي المزكي» ويخمل ذكر 
الفاجر. 

وقوله - عز وجل-: ##دَسَّلهًا» من «دسّشت»2» فأسقط السين» وأبدل مكانها الياء . 

ثم الإضافة في قوله: #دَسَّنهَا؟» إلى الله - تعالى - على خلق ذلك الفعل منه» وفي 

لمن رها على التوفيق. 


: أنه صيرها بحيث لا تذكر فى 


0 ر 


قوله تعالى: « کذبت ود بوا © إذ أَنعَتَ أَسَقلها ج مَمَالَ و 
©) دوہ مرم مم عه رنہ لهم رعا © ولا عاف عا 4 . 
وقوله روچ e‏ مود E‏ 
[الشعراء: .]١5١‏ 
وقوله - عز وجل-: # بِطعْوَئهآ # يحتمل وجهين: 
أي: لأجل معصيتها وطغيانها؛ إذ الحامل لهم 0 التكذيب طغيانهم وتركهم 
التفكر في أمره؛ وإلا لو تفكروا فيما جاءهم به رسول الله َي [لم يجدوا]" مو 
التكذيب. 


والثانى: بأهل طغواهاء أي : كذبت ثمود بسبب أهل الطغيان؛ فيكون فى هذه الآية 


ر 


م رسول لَه تَاقًَ الله 


. في ب: الفعل‎ )١( 
في ب: وإحصاؤها.‎ (۲) 
زم في ب: لم يكون يجدون.‎ 
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إنباء أنهم لم يكذبوا رسولهم بشبهة اعترضت لهمء أو بحجة كانت لهمء بل كذبوه''' عن 
عناد منهمء وتيقن منهم برسالته» وذلك أن حجة نبيهم صالح - عليه السلام - جاوزت 
الحجج ؛ لأنهم أوتوا الناقة على سؤال سبق منهم» وعلى تعد منهم في السؤال؛ إذ كان 
لهم أن يطالبوه بالحجة على دعوى الرسالةء ولم يكن لهم أن ينصوا اول الى 
يشيرون إليه» فهم بإشارتهم إلى سؤال الناقة كانوا معتدين فيه. 

ف فح كه للدت عا :015 اللحعة رذ كانت على 501 وان وق فلوو امايق 
من السائلين هو الاستئصال في الدنياء وقد وجد من أولئك القوم السؤال والتكذيب؛ 
روا OEY‏ بعال > EE‏ رول للق إل e‏ 
Aas A GAN‏ ممالل ENE‏ 
[لأجله] لم يرسل الآيات التي سألت الكفرة رسول الله يي وهو أنهم لو أوتواء ثم 
عندواء استؤصلوا؛ فقد أراد الله - تعالى - إبقاء أمته إلى أن تقوم الساعة» وأرسله رحمة 
للعالمين» وجعل حجته من وجه فيها رحمة للعالمين» وهي القتال» ووجه الرحمة فيه: 
أنهم كانوا يمتنعون عن اتباعه؛ لحب الدنيا وشهواتها؛ فكان يمنعهم ذلك عن النظر في 
حججه وآيات رسالته ؛ فكان في الجهاد ما يضيق عليهم المعاش» ويضطرهم إلى النظر في 
الحجج ؛ فيحملهم ذلك على تصديقه والإيمان به؛ فثبت أن في القتال رحمة عليهم . 

رول ع وجل و ات ان 

أي : قام أشقاهاء وصار TSS‏ 

وروي عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله ييو لعلي - رضي 
الله عنه- : «ألا أخبرك بأشقى الناس» رجلين؟» قال: بلى» يا رسول الله. فقال: «أحيمر 
ثمود» عاقر الناقة» والذي يضرب على هذه - وأشار إلى هامته - حتى يبتل منها هذه 
وأشار الى لع ٠‏ فار عاق الثافة اشقن النامن يما كرا 

وجائز أن يكون قاتل علي» صار أشقى الناس؛ لأنه استحل قتله. 

وقوله - عز وجل- : لفقا هي رسول الله امه الله وَسَقيكيٌ 4 : 

فهو يحتمل وجهين: 


)1( ف يكذبوه. 
۲( 
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م 20 د ومسلا 


أحدهما: أي: احذروا ناقة الله» وهو كقوله: #ولا تمسوها سرو يدك ا اي 
[الأعراف: ۷۳]. 

والثاني: أي : قال لهم : ذروا ناقة الله تأكل في أرض الله» وذروا بين الناقة وسقياها - 
أي : شربها - ثم أضيفت الناقة إلى الله - تعالى - لوجهين: 

أحدهما: أن الله - تعالى - لم يأذن لأحد بالتملك عليها؛ حتى ينسب إليه الملك» بل 
هه غيل معلوكة ج اع لق اله < ا فوته لبد ا 
لما لا ملك لأحد عليها. 

أو أضيفت إلى الله - تعالى - على معنى التفضيل» والأصل أن إضافة الأشياء إلى 
الله - تعالى - بحق الجزئيات على تفضيل تلك الأجزاء من بين غيرهاء وإضافة الأشياء 
إلى الله - تعالى - بحق الكليات” ٠"‏ تخرج مخرج تعظيم”*' الله تعالى» فإذا قيل: رب 
المساجد» أريد به: تفضيل المساجد من بين سائر البقاع» وإذا قيل: رب العرش» أريد به 
تعظيم العرش» وكذلك إذا قيل: رب الناقة» أريد به تعظيم أمرهاء وإذا قيل: رب 
العالمين» ورب كل شيءء أريد به تعظيم الرب» جل جلاله. 

وقوله - عز وجل- : #فَكَدَبوه فَمَقَرُومَا) : 

يحتمل أن يكونوا”” كذبوا صالحا في رسالته» أو كذبوه فيما أخبرهم من حلول 
العذاب بهم إذا عقروا الناقة» فعقروها مع ذلك. 

وقوله - تعالى-: #مَدَمْدُمٌ عَليّهِمْ رَبُهُم4. قال بعضهم: أي : أطبق عليهم العذاب 
على الصغير والكبير» ومنه''' يقال: بعير مدموم؛ إذا كان سمينا أطبق شحمه على لحمه. 

وقال بعضهم : دمدم عليهم» أي: دمر 
الرسول» وعقرهم الناقة. 

وقوله - عز وجل-: رها : 

يحتمل. وجحهين: 


بذنبهم» وذنبهم ما تعدوا من تكذيبهم 


(۳) فى ب: الكتاب. 
)6( ف اله 
)2 ف يكذبوا. 
(1) في ب: ففيه. 
[/) “فى اراك کی 
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أحدهما: أنه سواهم بالأرض؛ كقوله - عز وجل-: ومين بود الس كقروا وَعَصَوَا 
CR OE‏ 4 [الساف 18 

أو سوى بين الصغير والكبير في الإهلاك؛ فالصغار منهم يومئذ ماتوا بآجالهم» والكبار 
منهم استؤصلوا بذنوبهم . 

وقوله: ولا اف عقبها» : 

جائز أن تكون الإضافة منصرفة إلى الله تعالى» وهو أن يكون الله لما أهلكهم لم 
يخف تبعة الإهلاك . 

ووجه الخوف: هو أنه فيما أهلكهمء أهلكهم بما أوجبت الحكمة إهلاكهم» ولم 
يلحقه تقصير في الحكمة» ولا وجد العائب في ذلك مقالا. 

وهكذا قال الحسن: ذاك ربناء لم يخف مما أنزل عليهم العذاب”'' . 

أو يكون منصرفا إلى العاقر؛ فيكون معناه: أنه عقرهاء ولم يخف العاقبة التي حذرهم 
بها صالح - عليه السلام - من قوله: ولا مسوا ثرو ياعد عَدَابُ ي4 
[الأعراف: .]۷١‏ 

وقال بعضهم : #ولا ياف عَمَبّهَاك. أي : لم يعلم ما يحل به من عقر تلك الناقة» ولو 
علم لم يفعل . 

ويجوز استعمال الخوف في موضع العلم؛ لأن الخوف إذا بلغ غايته» صار علما. 

ثم الحكمة في ذكر قصة ثمود وجهان: 

أحدهما: أن في ذكرها تثبيت [رسالة محمد صلوات الله عليه» وهو أن النبي ولهِ]'") 
لم يوجد منه الاختلاف إلى من عنده علم الأنباء والأخبار» ولا كان يعرف الكتابة؛ ليقع له 
المعرفة بهما؛ فثبت أنه بالوحي علم. 

والثاني: أن في ذكرها تحذيرا لمكذبي الرسل» فحذروا بها ليمتنعوا عن تكذيبه؛ فلا 
يحل بهم كما حل بمكذبي صالح - عليه السلام - من بأسه وعذابه» والله الهادي. 


14 


 %‏ نك 


0 


E 


للك أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)6١7/5(‏ 
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سورة” «والليل إذا يغشى, مكية 


لآ 


قوله قعالى: ولل ل ين () قار ينا تل @ ينا ع اگ اف @ 4 سه اكد ڑج 
اع کے و کہ اقم وج کر تدز فنك و ت یھ ون وه ككل ب 
® سم إلشنرى © تا نی ع ا ©“ 

لر د E‏ ول إا تى . لار دا تل4 جعل الله - تعالى - الليل والنهار 
اصن ف او م فلك ا ق ما يعرف [كل]”'' كافر ومؤمن» وجميع 
أهل التنازع الذين ينازعون أهل الإيمان والتوحيد من الجبابرة والفراعنة. 

والقسم بالليل والنهارء والقسم بقوله: وى . ول إا سى [الضحى: ١‏ 
واحد. 

وقد ذكرنا أن القسم إنما يذكر E‏ 
يوجب دون القسم ؛ وذلك لعظم ما فيهما؛ حتى قهرا جميع الفراعنة والجبابرةء وغلا" 
عليهم في إتيانهما وذهابهماء حتى أن من أراد منهم دفع هذا ومجيء هذ ما قدروا عليه . 

وفيهما دلالة وحدانية الله - تعالى - وألوهيته» وقدرتهء وسلطانهء وعلمهء وتدبيره. 
وحكمته: 

أما دلالة وحدانيته وألوهيته: اتساقهما وجريانهما على حد واحد وسئن واحد مذ كانا 
وأنشئا من الظلمة والنورء والزيادة والنقصان؛ فدل جريانهما على ما ذكرنا أن منشئهما 
واحد؛ إذ لو كان فعل عدد» لكان إذا جاء هذاء وغلب الآخرء دامت غلبته عليهء وكذلك 
الآخر يكون مغلوبا أبداء والآخر غالبا؛ فإذا لم يكن ذلك دل أنه فعل واحد. 

ويدل - أيضا - على أن ليس ذلك عمل النور والظلمة» > على ما تقوله الثنوية. 

ودل اتصال منافع أحدهما بمنافع الآخر على [أن]”*' ذلك عمل واحد لا عدد. 

ودل اتسنا ها دكرنا» وفوا ها عاق اسن زاجن امن ا ان ا لير 
عليم؛ عن تدبير وعلم خرج ذلك لا على الجزاف بلا تدبير. 


() في ب: ذكر سورة. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في ب: وعليا. 
(4) سقط فى ب. 
)٥(‏ فى أ: السواء. 
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ودل مجيء كل واحد منهما بطرفة عين على أن منشئهما قادر لا يعجزه شيء من بعث 
ولا غيره. 

ودل ما ذكرنا أن فاعل ذلك حكيم» على حكمة خرج فعله» لا يحتمل أن يتركهم سدى 
لا يأمرهم» ولا ينهاهم» ولا يمتحنهم بأمور. 

وكذلك جعل فيما ذكر من الذكر والأنثى''' من الدلالات والآيات من الازدواج 
والتوالك الام وغ لك 

وقوله - عز وجل-: وتا عَلَيَ الک وألا : 

قال بعضهم: إن حرف (ما) متى قرن بالفعل الماضي» صار بمعنى المصدر؛ كأنه 
قال: وخلق الذكر والأنثى؛ فيكون قسما بجميع الخلائق» إذ لا يخلو شيء من أن يكون 
ذكرا وأنثى 

وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه""-: #والذكرٍ والأنثى»»: وكذلك 
دوق عن :رسيول ا 

وقال بعضهه”" : (lo)‏ هاهنا بمعنى «الذي»؛ كأنه قال: والذي خلق الذكر والأنثى ؛ 
فيكون على هذا الوجه القسم بالله تعالى» وعلى التأويل الأول بالذكر والأنثى. 

EFE ES 

قالوا: على هذا وقع القسم فإن قيل: إن كلا يعلم من كافر ومؤمن أن سعيهم 
لمختلف ؛؟ فما الحكمة والفائدة من ذكر القسم على ما يعلم كل ذلك؟ 

فالوجه فيه - والله أعلم-: [أن]”*) ما يقع لهم بالسعي» وما يستوجبون به لمختلف 
في الآخرة» وهو جزاء السعي ؛ كأنه قال: إن جزاء سعيكم وثوابه لمختلف. وذلك أنهم 
RS E e E E‏ 
أحق بها من أتباع محمد ية كقوله: ##وَلَين ردت إِلّ رن ا 
[الكهف: 5"]. 

أو يكون قوله: إل سي لَمَيَّ4؛ لأن المعطي في الشاهد ينفع غيره» ويضر نفسه في 
الظاهرء والممسك ينفع نفسهء ثم المعطي محمود عند الناس؛ فلو لم يكن عاقبة ينتفع 
المعطي بما أعطى» ويضر البخيل المنع » لكان الناس بما حمدوا هذا وذموا الآخر سفهاء؛ 
)١(‏ في ب: من الأنثى. 
(۲) أخرجه ابن جرير (0/170”). 


(۳) قاله الحسن أخرجه ابن جرير »)۳۷٤۲۸(‏ وابن ن أبي حاتم عنه كمأ في الدر المنثور .)5١14/5(‏ 
€3 سقط في ب . 
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فدل أن العاقبة هي التي تصير هذا محمودا. 

ولأن الخلق جميعا من مسلم وكافر» ومحسن ومسيء» قد استووا في نعم هذه الدنيا 
ولذاتها مما ذكرنا من ممر الليل والنهار [و] مما يخلق فيها من النبات والثمار والعيون 
والأشجارء فإذا وقع الاستواء في هذه الدارء وبه وردت الأخبار عن النبي المختار أن 
الناس شركاء في الماء والكلأ والنار - لا بد من دار أخرى للأشقياء والأبرار؛ ليقع بها 
التفاوت [بين الأبرار]''' والأشرارء والنافع منهم نفسه والضارء وإذا ثبت أنهما استويا في 
منافع الليل والنهار» وجميع ما في الدنيا من الأنزال وغيرهاء فإذا وقع الاستواء بينهم في 
الدنيا لا بد من دار أخرى [فيها]”'' يقع التفاوت والتفاضل بينهم» وفيها يميز بين" ما 
ذكرنا. 

. دم من أعطى وا‎ a 
كك لور امبر الى > 1 .وس ر ا‎ 

ت من امن واش أي : أعطى ما أمر به» واتقى عضيائه”*؟؟ وكفران نعمه» أو 
اتقى المنعء أو من أعطى التوحيد لله - تعالى - من نفسه» واتقى الشرك والكفران لنعمه 
وصدق بموعود الله - تعالى-: ييرم رى : للأعمال والشرائع؛ إذ نشرح صدره 
لتر خد و وا ا 

6 مَنْ بخِلّ24 ولم يأت بالتوحيد» «وَسْتَنْيَ* عن الله - تعالى - بما عند 
رکب 4 بموعود الله فيي لسر »؛ لما" بعده من الأعمال» والله أعلم. 

والثاني : في حق القبول والعزم على وفاء ذلك بقوله : 566 آل4 أي : قبل الإعطاءء 
وعزم على وفاء ذلك لاتق أي: عزم [على] اتقاء معاصي الله - تعالى - ومحارمه . 

وَصَدَنّ الى أي: بموعوده؛ «مَنْيِرُمُ رى أي: سنيسره لوفاء ما عزم 
عر لوَلنَا مَنْ جل أي : عزم على البخل والمنع بذلك» #أوَآسْتَمْىَ» بالذي له 
٠.‏ دب4 بموعود الله تعالى نيرم لوفاء ما عزم [عليه] من الخلاف لله 


)١(‏ سقط فى ب. 
E EAD‏ 
فی هن 
)6( فى ب: عصيان . 
9 ا وی 
000 فی كما. 
0ی ات وعد 
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الح افيه ل 

وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله ية أنه سئل عن ذلك؛ فقال: «كل ميسر لما 
خلق له»» أو قال : «كل ميسر لما عمل). 

والثالث: يخرج على حقيقة إعطاء ما وجب من الحق في المال وحقيقة المنع؛ يقول: 
لا مَنْ عى ما وجب“ من حق الله - تعالى - في ماله» وت4 نقمة الله ومقته 
وعذابه» 8اوَصَدَّقَ يلتق 24 أي: بموعود الله تعالى» #8سَكْيْيِرمُ لى في الخيرات 
والطاعات . ونا مَنْ بل أي : منع حق الله - تعالى - الذي في ماله» لدب بالذي 
وعد على ذلك» فيس بِنَعسَرَئ» في الإفضاء إلى ما وعد. 

وقوله - عز وجل-: وما يتن عله مال لذا رد : 

قيل" : إذا هلك ومات» أو تردى في النار. 

وفي ظاهر قوله - تعالى-: رما ّى عَنْهُ مال دلالة على أن الآية في حقيقة الإعطاء 
من المال والمنع . 

وقوله - عز وجل-: لرَصَدَّقَ بسني قال بعضهم”": بالجنة. 

وا2 هاو أن ل الملا الله 

اسلف على ما الف 

وجائز أن تكون «اليسرى» اسم للجنة وكذلك «الحسنى». و«العسرى» و «السوءى»: 
النار. 

ويحتمل أن تكون «اليسرى» اسما لكل ما طاب وحسن من العمل» و«العسرى»: ما 
خبث» وقبح من العمل. 

ومنهم من قال: إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لأنه اشترى 


)١(‏ فى ب: أوجب. 

(۲) قاله مجاهد وقتادة أخرجه ابن جرير عنهما (519/441. .)۳۷٤۸۲‏ 

(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير »۳۷٤٥۱(‏ 207307507 والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (104/5). 

(4) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (77450) وهو قول أبى عبد الرحمن السلمي» والضحاك 
أيضًا . 1 ا 

(5) فى ب: شهادة. 

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (7145, »)۳۷٤٤١‏ وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الشعب من طرق عنه كما في الدر المنثور (5/ )5١9‏ وهو 
قول عكرمةء ومجاهد أيضًا. 
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بلالا من أمية بن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواتي فأعتقه لله - تعالى - فأنزل 
الله تعالى : ولل دا يَْتَى . . . * إلى قوله: إن س لمق يعني : سعي أبي بكر وأمية 
وأبي”*. 
وذكر إلى آخر السورة: ##لمًا من أعطك وان . وَصَدَّقَ بالنتى . يسر لى : أبو بكرء 
رضي الله عنه» ونا مَنْ يحل اشغ . كدب يالى . في مى : أمية بن خلف 


وأبى بن خلف؛ يرويه عبد الله بن مسعود» TEY‏ 


قول تعالى: < إن ا تی و ن كا كير دالا و مسف ا تی و لا نكما إلا 
الان الى كدب ول و وَسَبْجنيَا الأقق وچ الى بون ماله رک و وما لخم يدم 
من مو ی © إلا يع ج بيد لفق وی کرد يرس ٠4‏ 

وقوله - عز وجل-: إن عتا للهدى» : 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: جائز أن يكون قوله: #عَيَمَاك. أي : لناء وذلك جائز في اللغة جار؛ كقوله - 
تعالى-: #وما دُبح عَلَ النْصٌّبٍ # [المائدة: ۳]ء أي : للنصب» وكقوله - تعالى- : #وعيتا 
السات [الرعد:,45]+ بن وع عاتم 4[الخاقية :193 أي ا اة 
وقوله - تعالى-: #وعَل اله قَصَّدٌ السيل# [النحل: 4]. أي: لله قصد السبيلء 
وكقوله - تعالى-: لوو تر إذْ قفوأ على ريم [الأنعام: ١۳]ء‏ أي: لربهم كما قال: 
بوم ينوم لاس رت ليك [المطففين: 417 ونحو ذلك كثير أن يكون «علينا" بمعنى 
«لنا؛؛ فيصير كأنه قال: إن لنا للهدى؛ كقوله: آلا يِه الي لالص4 [الزمر: ٣]ء‏ 
وكمولة A OL E‏ يكوو فيه إحباز أن اى هرادن الال 
له» وأما سائر الأديان - فلما هي سبل الشيطان - ليست لله تعالى . 

على هذا جائز أن يخرج تأويل الآية» والوجهان الآخران يخرجان على حقيقة «على»» 
لكن أحدهما يخرج ذكر الهدى على إرادة البيان وتبيين الطريق» والآخر على إرادة حقيقة 


0( 
() تقدم. 
)٤(‏ في ب: آي . 
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الهدى» الذي هو ضد الكفر ومقابله. 

فأما على إرادة البيان؛ فكأنه قال: إن علينا غاية البيان فى حق الحكمة والعدل فيما 
E ROE SESE E‏ لا من قبل الله 
تعالى» أي : يبين لهم كل شيء غاية البيان ونهايته؛ لتزول الشبهة عنهم» والله أعلم . 

ويل وجا اة لزه أن يقل إن علينا هداية من استهدانا"'' واجتهد في طلبها؛ 
كقوله : ليبن هَدُوا فيا ريم شلا [العنكبوت: 54]. ۰ 

ووجه آخر: إن علينا إنجاز ما وعدنا على الهدى لمن اهتدى واختاره يخرج تأويل الآية 
على إزادة البيان من الوجوء التى ذكرنا. 

وأما على إرادة حقيقة الهدى الذي هو مقابل الكفر؛ فكأنه قال: إن علينا التوفيق 
والمعونة والعصمة في حق الإحسان والإفضال»ء لا على أن ذلك عليه لهم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: «إن علينا بيان ما للآخرة والأولى؛ كى لا 
يزول عن قصد الطريق؛ فيهلك نفسه في كل مضيق». 

وقوله - عز وجل-: ون کا لل والأوق» : 

فهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول - والله أعلم: إنكم تعلمون أن لنا الآخرة والأولى» وليس لما تعبدون 
من الأصنام والأوثان [لا آخرة ولا أولى]"» فكيف صرفتم عبادتكم عمن له الآخرة 
والأولى إلى من ليس له [الآخرة والأولى]""» على علم منكم بذلك؟ يسفههم في 
اختيارهم عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى. 

والثاني: يقول - والله أعلم-: إن لنا الآخرة والأولى؛ فما بالكم تبخلون بالإنفاق 
على أنفسكم» وما يرجع منفعته إليكم» بما ليس لكم في الحقيقة» وإنما هو لله تعالى؟! 
وهذا التأويل صلة قوله - تعالى- : ##وأمَا مَنْ يِل وَاسْتَفْقَ . . . # الآية [الليل : ۸]ء والأول 
بكرن صلة قر 4 ع ى4 

ول ر وجل ا 06 تلن 04 أن :هارا ترفد ره ای مش 
على ما ذكر من صفتها. 

ثم ذلك الإنذار يكون للفريقين: لأهل التوحيدء ولأهل الشرك جميعاء والله أعلم. 
)١(‏ في أ: استمر. 
(0) في أ: الآخرة والأولى. 
(۳) في ب: ذلك . 
(4) في ب: تنبعث . 
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وقوله - عز وجل-: تار 31 2 . الى كدب ويَول» . 

قالت المعتزلة : هذا ليس على حقيقة التكذيب؛ ولكن على التقصير والتفريط في أمر 
الله تعالى» والوقوع في مناهيه 5 فيصرفون الآية إلى أصحاب الكبائر بارتكابهه”") 
الكبيرة يصيرون مكذبين ومتولين؛ لأنهم في ابتداء اعتقادهم التوحيد والإيمان اعتقدوا 
وفاء كل ما وقع به الأمرء ووفاء كل ما يليق به» والانتهاء عن جميع ما لا يليق بهء فإذا 
ترك ذلك صار مكنبا لما اعتقد في الأصل وفاء ذلك. 

لكن عندنا لا يصير بترك الوفاء مكذبا؛ لكن يصير مخالفا لما وعد واعتقد. 

واستدلت المرجئة الذين لا يرون العذاب إلا لأهل الشرك والكفر بهذه الآية يقولون: 
إنه لا يصلاها إلا الذي كذب وتولى» والمسلم وإن ارتكب الكبيرة أو الصغيرة فهو ليس 
بمكذب ولا متول. 

ولكن تأويل الآية”" عندنا في الكفرة» ليست في أهل التوحيد والإيمان. 

ثم يحتمل قوله: طلا لها إل الأَثتى . الى كدب وبول في باب ودرك دون د 
وباب» فإن لكل فريق دركاء قال الله - تعالى-: 8 إِنَّ الْْفِقِنَ فى ألدَرَكِ الأسه ل من ألَارٍ # 
[النساء: ١٤٠]ء‏ وهذا كما قال : لس هي طَمَامٌ إل من ريج [الغاشية E‏ 
أخرى : إلا من عِسْلين 4 [الحاقة: 77]؛ فيكون الضريع الذي ذكر في باب ودرك منهاء 
والغسلين في باب آخرء فجائز على هذا ألا يصلى ذلك الدرك إلا الأشقى . فأما يجوز أن 
يكون لصاحب الكبيرة درك خاص. 

وأما ما ذكروا أن أصحاب الكبائر قد أوعدوا وخوفوا بمواعيد شديدة» فلسنا ننكر 
المواعيد لهم وأنهم يعذبون» ولكن نقول: لا يكونون في الدركات التي فيها الكفار إن 
أدخلوا في النار. 

وجائز - أيضا - أن يعذبوا بعذاب سوى العذاب الذي ذكر بالنار والتلظي . 

وعندنا: هم في مشيئة الله - تعالى - إن شاء عذبهم وإن شاء تجاوز عنهم» وخلى 
عنهم سبيلهم» وأما النار التي ذكر بصفة التلظي فهي للكفار ٠‏ والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: وَسَيْسنَهَا التق . الى بوق مالم رگ4 : 


)١(‏ في أ: مذهبه. 
)۲( في ب : بإنكارهم . 
(T)‏ في ب: لئ 
)6( فى ب: الكفار. 
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ثم فيه دلالة أنه إنما يجنبها ويقيها بالأعمال التي يعملها؛ فدل أن لله - تعالى - 
أفعالهم صنعا”''. حيث أضاف الوقاية إليه والتجنب عنهاء وهو كقوله: ربعا ءانا فى 
RS‏ ون اسه َة وَقَنَا عَدَابَ لار [البقرة: .]٠١١‏ 

وقوله - عز وجل-: وبا لاد عنم ين يقم رى . إلا ينه ود ريد الل . 

أي : ما لأحد عند الله تعالى من نعمة يجزى بها ولا بد [أن] يستحق الثواب بهاء لكن 
إذا أدى نعمة من نعم الله - تعالى - التي أعطاها إياه لغيره؛ ابتغاء وجهه» وطلب رضاه - 
يجزيه بفضله ؛ كأنه كانت له عنده نعمة يجزى بها. 

والثاني : يحتمل أن هذا صلة قوله: ##يؤق مالم يرك أي : يتصدق ويتزكى؛ لابتغاء 
وجه الله - تعالى - على من ليس عنده نعمة ويد يجازيه بها وينفق عليه جزاء لصنيع قد 
سبق منه في حقه؛ كأنه يقول: لا يعطي الزكاة أحدًا عن مجازاة [لما] سبق منه إليه من 
نعمة؛ إنما أعطاها له لا مجازاة» ولكن لله تعالى خالصا. 

وفيه دليل ألا يعطي الرجل زكاة ماله من عنده له نعمة أو منة؛ لأنه"" يخرج ذلك 
مخرج الإعطاء ببدل. 

وقوله - عز وجل-: #وسوف يَرْسّ#. أي: يرضى بالذي يجزى به» ويساق إليه من 
الثواب. وحرف ال اسوف» وال «عسى» من الله تعالى واجب؛ كأنه يقول: يعطيه حتى 


يرضى . 

قال بعضهم: نزلت هذه الآية - وهي قوله عز وجل: #إوَمَا لاد عدم ين يَعمَوٍ 
عرق - في أبي بكر الصديق» رضي الله عنه”” 

وقال ل بعضهم : : هذه الآية نزلت في أبي الدحداح - رضي الله عنه - طلب النبي ي منه 


نة إل اخ الققضة. 

وقال بعض أهل الأدب: ترذئ” في النار» أي: سقط› ويقال: تردى: تفعل. من 
الردى» وهو الهلاكء [و] لإ يل [الليل: ؟]: إذا بداء واليسرى من التيسيرء 
والعسرى من التعسيرء والله أعلم. 


)۲( في ب: E‏ 
)™( أخرجه البزارء وابن جرير ( (TV4‏ وابن : المنذرء والطبراني» وابن عدي »۰ وابن مردويهء وابن 
عساكر عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه كما في الدر المنثور .)٠٠۷/7(‏ 


06 سورة الضحى الآيات: ١١-١‏ 
[سورة الضحى؛ هي مدنية]() 
تسو 1 ار أ د 
قوله تعالى: ¥ واش و ر لہ تی و نا وتک کل ر کی و کل ج ل ب 
ر و رر ر ساس ر ر ا رس ا 
ل ريده رد ل دك بتي E‏ ّالا 4 


قوله - عز وجل-: #وَألضّكئ . ولل إِذَا سى . 
قال بعضهم : الضحى : هو ضوء النهار. كقوله: © وضصلها # [الشتمسن: [١‏ ائ 


ضوءها. 


(۲) 


: هو ساعة من النهار» وهي [من]”" أول النهارء ويقال: صلاة 
الضحى» وهي عند ضحوة النهار. 

ومنهم من يقول: هو كناية عن الحر؛ كقوله: «ألا جوع ذا فیا ولا تَكَر» [طه: ]١١8‏ 
إلى قوله: #ولا سى [طه: 2,1١١‏ أي: لا يصيبك الحرء والله أعلم. 

ومنهم من يقول“: هو كناية عن النهار كله» أقسم به» وبالليل الذي ذكر. 

فإن كان المراد من الضحى هو ضوء النهار» ومن لوألل إدَا سى : ظلمته ؛ فيخرج 
القسم به على أن ظلمة الليل تستر الخلائق كلهم في طرفة عين» وكذلك ضوء النهار 
يكشف الستر» ويجلي بطرفة عين جميع الخلائق» من غير أن يعلم أحد ثقل ذلك الستر أو 
خفة ذلك الضوءء فأقسم بذلك لعظيم ما فيهما من الاية. 

وإن كان المراد منه نفس الليل والنهار؛ فالقسم بهما لما جعل فيهما من المنافع 


وقال بعضهم 


وقوله عر وجل -: إا سی 4 اختلف فيه : 
قال بعضهو”* : إذا استوى. 


)١(‏ فى ب: ذكر أن سورة #وألشحى) مكية. 

(؟) قاله قتادة: أخرجه ابن جرير (۹۲٤۳۷)ء‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في 
الدر المنثور (5:097/5). 

)نات :: قال 

(5) قاله مجاهد: أخرجه الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير »۳۷٤۹٩(‏ 0714417 وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)1١9/57(‏ 
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وقال بعضهم”' : إذا سكن وركد. 

وقال بعضهو!" : لإا سى : إذا غشي وأظلم» وغطى كل شيء وستر» وهو من 
السك وميه ل "تبون قبن ر إذا ر و 

وقوله - عز وجل-: ما وَدَعَكَ ربك وَمَا قل على هذا وقع القسم ثم اختلف في 
السبب الذي [لأجله] نزل هذا: 

قال بعضهم: إن النبي ية كان سئل عن شيء إذ طلبوا منه شيئاء فقال: أفعل ذلك 
غداء أو أجيبكم"“ عنه غداء ولم يستئن؛ فاحتبس عنه الوحى أياما لذلك؛ فقال 
المشركون: ودعه ربه وقلاه» أي : تركه وأبغضه. 

ومنهم من قال : إنه أبطأ عليه الوحى» فجزع جزعا شديداء فقالت له خديجة - 

ضي الله عنها-: «إني لأرى قلاك ربك وودعك»؛ مما ترى من جزعه؛ فنزل قوله : ما 

م يه وما قل 4 . 

ولسنا ندري كيف كان الأمر؟ فإن كان نزل ذلك لقول قريش» فالقسم يحتمل كذلك؛ 
ردا لقولهم. 

والقول الثاني : أنه نزل لقول خديجة - رضي الله عنها - فهو غير محتمل؛ لأن 
خديجة تعلم أن الله - تعالى - لم يودعه ولا قلاه. وكذا كل مؤمن معتقد أن الله - 
تعالى - لا يودع أحدا من رسله. 

ولأنها تصدق الرسول - عليه السلام - أنه لم يودعه ولا قلاه إذا أخبرها بغير قسم؛ فلا 
معنى للقسم؛ فدل أن هذا الوجه غير محتمل . 

ثم صرف تأويل الآية إلى غير ما قالوا أشبه عندنا وأقرب مما قالواء وهو أنه - عليه 
السلام - بعث إلى الفراعنة والجبابرة الذين كانت همتهم قتل من خالفهم» وإهلاك من 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير .)۳۷٤۹۸(‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر» عنه كما في 
الدر المنثور (509/5). 

(۲) قاله سعيد بن جبير بنحوه أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور .)5١9/5(‏ 

9 السكر: 

(:) فى ب: فقال. 

زه ف ستر 

0( ف أخب ركم . 

(۷) من طريق عروة أخرجه ابن جرير )۳۷١١۲(‏ والحاكم» وابن مردويه. والبيهقي في الدلائل كما في 
الدر المنثور (5094/5). 
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استقبلهم بالخلاف» ولم يكن معه فضل مال وسعة يستميل به قلوب الناس؛ فيقول أولئك 
الكفرة: إن ربه قد خذله وتركه وقلاه» حيث بعثه إلى من ذكرنا من الفراعنة والجبابرة 
الذين كانت همتهم القتل وعادتهم إهلاك من خالفهم بلا أنصار ولا أعوان من الملائكةء 
ولا مال وسعة”'' يستميل به القلوب والأنفس؛ لأن من سلم إنسانا إلى أعدائه الذين يعلم 
أنهم أعداؤه» ويخلي بينه وبين الأعداء بلا أنصار وأعوان ولا مال وسعة من الدنيا - يقال : 
إنه قد خذله وتركه وقلاه؛ إذ لا يفعل ذلك في الأصل إلا لذلك؛ فعند ذلك قالوا: إنه 
ودعه وقلاه» وهو ما قالوا: 3آ أل له مك يكز مع زا . او مُق لو كد 
أ كن لم جَة يأل ينهأ4 [الفرقان: ۷ 1۸ء وقولهم : «لزلا رل حا اقرا عل 
نَجُلِ ِن لمرن عَم * [الزخرف : ١۳]ء‏ ونحو ذلك مما قالواء فلولا صرف أهل التأويل 
تأويل الآية إلى ما ذكرواء وإلا صرفه إلى ما ذكرنا أشبه. 

وفي قولهم: «قد ودعه [ربه]0”" دلالة أنهم قد عرفوا أنه رسول [الله ية" وأقروا 
E‏ لزنا رفك 1ك 4ن 

والثاني: أنه لو كان يخترع على ما كانوا يقولون أولئك لكان لا يحتبس عن 
الاختراع» ويكون يخترع أبدًا؛ حتى لا يقولوا: «إنه ودعه»؛ فدل ظهور احتباس الوحي : 
أنه عن أمر يخبرء وأنه مأمور بذلك» ثم أخبر أنه لم يبعث إلى هؤلاء الفراعنة والجبابرة 
لما ذكر أولئك الكفرة أنه خذله وتركه وقلاه» ولكن بعثه وهو ينصره ويعينه على تبليغ ما 
أمر بتبليغه إلى من أمر بتبلیغه» ولم يقله» ولكنه اصطفاه واختاره؛ حتى يعلو أمره» ويكثر 
ذكره» وفي ذلك آية”*' عظيمة على إثبات الرسالة» وهو ما ذكرنا أنه بعث إلى من همتهم 
القتل والإهلاك لمن خالفهم» فقهرهم جميعاء وغلب على الكل حتى أظهر الإسلام فيمن 
قرب منه ومن بعد. 

وقوله - عز وجل-: رة حر لَك من الأول » : 

يقول: مع ما أعطيت في الدنيا من الشرف والذكر والغلبة على الفراعنة» فالآخرة خير 
لك من الأولى؛ يرغبه في الآخرة» ويزهده في الدنيا. 

أو يقول: إن أولى لك أن يكون سعيك للآخرة؛ فهو خير لك من الأولى» وهو 


)١(‏ زاد في ب: أن. 
(۲) سقط في ب. 


سورة الضحى الآيات: EC ١١ - ١‏ 
كقوله - تعالی-: ايا لاسن إِنَّكَ ي إل رَيْكَ كدعا فيه [الانشقاق: 5]. 

وقوله - عز وجل-: #ولسوف يعطيكت ربك فرى4 . 

أي : لتعطى في الآخرة ما ترضى من الكرامة والشرف. 

وقال بعضهه""؟: أي: ولسوف يعطيك ربك فترضى في الدنيا من الذكر والشرف 
والمنزلة والغلبة على الأعداء. 

ويحتمل: يعطيك في أمتك ما ترجو وتأمل من الشفاعة لهم وترضى. 

انق وك قن الان ن أربت آية هذ ج وعد به ها برقي و 
يرضى أن يكون أمته في النار. 

ومنهم من قال: أرجى آية'" قوله - تعالى-: لوَمَن ْمل سوا أو يلم كَنْسَمٌ كد 
عفر أله يد أله عَعْوْرَا يَحِِمَاك [النساء: ١٠٠]ء‏ وهو قول ابن مسعودء رضي الله 
عنه. 

وعندنا أرجى الآيات هي التي أمر الله - تعالى - رسله بالاستغفار للمؤمنين» وكذلك 
ما أمر الملائكة بالاستغفار لهم؛ فاستغفروا لهم. 

وقوله - عز وجل-: مأل ید تیا موی4 الآية: 

ما ذكر من الأخوال التي ذكر فيه من قول ألم دك هما ارت يومد مال 
دی . وَوَجَدَكَ عابلا ای4 الآية» وقوله تعالى : وما لو من فلو من ك ا 
طم بسند 4 [العنكبوت: 21448 ونحو ذلك من الأحوال التي ذكر فيه [وهي] في 
الظاهر أحوال تذكر للشين فيمن تقال فيه» لكن في ذكر ما ذكر فيه من الأحوال: ذكر 
بشارة لرسول الله ية بالنصر له والعون؛ وآية له على رسالته ونبوته؛ لأن نفاذ القول وغلبة 
الأمر مع الأحوال التي ذكر - أعظم في الأعجوبة من نفاذه في حال السعة“ وحال قوة 
الأسباب وتأكيدها. 

يد أن يكون قوله: ألم بذك بيا هَكَاوَى . وودد سال هد . وَوَجَرَكَ عابلا 


2 


فاط > كلما اليس قله تقهز 4ك ووو أن ار الكدرة كان ميرف إلى اة 


)1( في ب: بعض الناس . 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (١٠١۳۷)ء‏ والبيهقي في الشعب» والخطيب فى تلخيص المتشابه 
من طرق عنه كما فى الدر المنثور (5/ 00000531١‏ 1 

(۳) فى ب: الآية. 000 

9 فاا جوا اة 

107 فى ف بز 
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والاختراع من ذات نفسه» فأخبر أن اليتيم والفقير ليس يبلغ في العلم والمعرفة المبلغ 
كي ند 5 OES.‏ اوتا کت نلوا ین ییو ين کب ولا طم 


چ 


سيلك ...4 الآية [العنكبوت: 58]؛ لأنهم قالوا: #إِنَّمَا بعلم 4 ال 
»]٠١“*‏ والبشر إنما يتعلمون بالكتابة والخطء. فإذا لم يكن لرسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - شيء من ذلك؛ دل أنه بالله - تعالى - عرف وحده. 

وقوله - عز وجل-: أل يِحِدَكَ يتما سارى أي: وجدك يتيما فآواك. 

ثم يحتمل قوله: َتَارَ» وجوها: 

أحدها: وجدك يتيما فآواك إلى [عمك حتى رباك ودفع عنك كل أذى وآفة» وساق 
إليك كل خير وبرء إلى أن بلغت المبلغ الذي بلغت . 

والثاني: يقول: قد وجدك يتيما فآواك إلى عدو من أعدائك حتى تولى تربيتك وبرك؛ 
وعطف عليك» وتولى عنك دفع المكروه والأذى» يذكر منته وعظيم نعمه عليه أنه كان ما 
ذكر» ثم صير عدوا من أعدائه أشفق الناس عليه وأعطف, والله أعلم. 

والثالث: قد وجدك يتيما فآواك إلى نفسه» وعطف عليك حتى اختصك واصطفاك 
للرسالة والنبوة؛ حتى صرت مذكورا في الدنيا والآخرة» وحتى أحوج جميع الناس إليك» 
وليس ذلك من أمر اليتيم أنه يبلغ شأنه وأمره إلى ما بلغ من أمرك وشأنك حتى صرت 
مخصوصا من بين الناس جميعاء فيما ذكرنا من اختصاصه إياك بالرسالة» وأحوج جميع 
الناس إليك؛ يذكر عظيم مننه ونعمه عليه. 

وقوله - عز وجل-: لوَوَجَدَكَ مال فَهَدَىْ» هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: يقول - والله أعلم- : لولا أن الله تعالى هداك لدينه» ووفقك له» وإلا وجدك 
ضالا؛ إذ كان نشوءه بين قوم ضلال» لم يكن أحد يهديه ويدعوه إلى الله تعالى» ولكنه 
هداك وأرشدك فلم يجدك ضالاء وهو كقوله - تعالى- : وک عل شقا حَفْرَوَ يْنَّ ألا 
اندم َا . . . 4 [آل عمران: 0.8٠١‏ أي: لولا أنه أنقذكم منهاء وإلا صرتم على شفا 
حفرة من النار لو لم ينقذكم منهاء وكقوله : وولا أن. تبك لقڌ كدت ڪن له سا 
كيلا [الإسراء: ٤۷]؛‏ لأن البشر أنشئ وطبع على الركون والميل إلى النعم العاجلة» 
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واختيار”'' الأيسر والألذء ولكنه بفضله ولطفه بتك وعصمك ولم يكلك على ما طبعت 
وأنشئت في أصل الخلقة؛ فعلى ذلك نقول في قوله: لوَوَعَدَكَ سالا e‏ أي : لولا 
أنه هداك؛ وإلا وجدك ضالا لو لم يهدك. ففيه أنه هداه ولم يجده ضالا. 

والثاني: يقول: ووجدك ضالا لا ضلال كسب واختيار» ولكن ضلال الخلقة التي 
أنشئ عليها الخلق. والضلال بمعنى الجهل؛ لأن الخلق في ابتداء أحوالهم يكونون 
جهالاء لا جهل كسب يذمون عليه أو يكون لهم علم يحمدون عليه» ولكن جهل خلقة 
وضلال خلقة؛ لما ليس معهم آلة درك العلم؛ فلا صنع له في كسب الجهل» فأما بعد 
الظفر بآلة العلم يكون الجهل مكتسبا؛ فيذم عليه» وكذا العلم؛ فيترتب عليه الحمد 
والذم؛ فعلى هذا يكون قوله - تعالى-: لوَوََدَكَ سالا َهَدَىُ4: أي : وجدك جاهلا على 
ما يكون في أصل الخلقة وحالة 0 أي : علمك» وهو كقوله - تعالى-: ما 
ا ار اق رن د 4 سورض 1 01]وقرله عمال عد 
لاوما كُنتَ سلوا من له TT‏ کر اتلم یکن يدري شا 
E‏ 

والثالث: يقول: #وَوَجَرَكَ سالا أي : غافلا عن الأنباء المتقدمة ا ج 
أطلفق الله تحال علق ذلك كقوله + و عن نض عتك اخسن الق ينا اا يف 
هدا أَلْقُرْءَانَ ون حكنت من ملو لمن العفليت4 [يوسف: ۳]. 

أو يقول: ووجدك في أمر القرآن أو ما فيه جاهلا غافلا عن علم ذلك» مايه 

وقال بعضهو”" : وَوَجَدَكَ صَالا4: أي : وجدك بين قوم ضلال فهداك» أي : أخرجك 
من بينهم ما لو لم يخرجك من بين أظهرهم» لدعوك إلى ما هم عليه» ويجبرونك على 
ذلك» ولم يرضوا منك إلا ذلك والله أعلم. 

وقال بعضهم: #وَوَجَدَكَ صَآلَاك من طريق مكة فهداك الطريق. 

وقال بعضهم: لوَوَجَدَكَ سالا حقيقة الضلال» فهداك للتوحيد. 

لكن هذا وحش من القول؛ إخاللاً بكري أن کا لك 

وقال بعضهم : رَوََدَكَ صَالا) عن النبوة أي : جاهلاء فهداك للنبوة» وهو قريب [مما 
ذكرناه]”" . 


)١(‏ في ب: واختيار. 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنه كما في الدر المنثور .)١1١/١(‏ 
(۳) فى ب: بما ذكرنا. 
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9 
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وقوله - عز وجل-: #ووجدك عابلا فأغى. أي: فقيرا فأغناك بما أراك من أمر 
الآخرة» وما يسوق إليك من نعيمهاء أي : بما أعد له في الآخرةء وما وعد له من النعيم 
والكرامات هانت”'' عليه الدئياء حتى ذكر أن الدنيا لم تكن تعدل عنده - عليه السلام - 
جناح بعوضة؛ ولذلك روى أن الغنى غنى القلب. 

ويحتمل أنه جعل فيه حالا بلطفه أغناه؛ كما روي عن النبي ية أنه نهى عن الوصال» 
فقيل: أنت تواصل» يا رسول الله؟ فقال - عليه السلام-: «أنا لست كأحدكم؛ إن ربي 
يطعمني ويسقيني» ؛ فجائز أن يكون لله - عز وجل- فيه لطف أغناه به» وإن لم يطلعنا 
عليه والله أعلم. 

وقال بعضهم: أغناك بمال خديجة» رضي الله عنها. 

وقال بعضهم: نأغناك. أي: فأرضاك بما أعطاك من الرزق» وأقنعك. 

وقوله - عز وجل-: دما ليم فلا هر٠‏ وفي حرف ابن مسعود - رضي الله 
عنه-: «فأما اليتيم فلا تكهر)ء فالكهر: الزجر" كأنه قال: فلا تزجر. 

[و] جائز أن يكون قوله: #فلا هر أي: لا تمنع حقه» وادفع إليه حقه وماله. 

أو يكون ذكر هذاء يقول: كنت يتيما ورأيت حال اليتيم؛ فلا تقهر اليتيم ؛ فيكون على 
الصلة لقوله: ألم يدك ينما مَتَاوَئُ2 فلا تقهر اليتيم بعد ذلك. 

أي : كنت محتاجا فقيراء فعرفت محل الفقر والحاجة وشدة حاله؛ فلا تنهر السائل - 
أي : لا تزجره - ولكن أعطه. 

وجائز أن يكون الأمر لا على النهي» ولكن على الأمر بالبر لهؤلاء والإعطاء لهم . 

وجائز أن يراد من نفي شيء إثبات ضده» كقوله - تعالى-: #8قمَا بحت ممه 
[البقرة: »]1١7‏ أي: خسرت وعلى هذا الحديث» وهو ما روي عن النبي بي أنه قال : 
«إذا أتاكم السائل فلا تقطعوا عليه مسألته» حتى يفرغ منهاء ثم ردوا a‏ ولين» إما 
ببذل یسیر» أو برد جميل ؛ فإنه قد يأتيكم من ليس بإنس ولا جن؛ یری كيف صنيعكم فيما 
خولكم الله تعالى» . 


وقال قوم: تزويج اليتيم قهره؛ لما فيه من الاستذلال والإضرار؛ فلم يجوزوه من غير 


)۲( د مساص ETE‏ واد بن المنذرء وابن ابي حاتم عنه كما ذ في الدر المنثور (5/ 
1۲( 
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الأب والجدء وأجازوا بيع ماله من وصيه إن كان وصي الأب أو و 
فدل أن تزويج اليتيم ليس من قهره في شيءء وقد روي عن النبي ية أنه زوج بنت حمزة 
سلمة بن أبي سلمة» وهو صغير يتيم» وزوج ابن عمر بنت أخيه وهي صغيرة» وزوج 
عروة ابنته من مصعب وهي صغيرة. 

وقهر اليتيم في ظلمه والاعتداء عليه» وليس في التزويج ذلك. 

وقوله - عز وجل- : وما نعم ريك فَحَرِتْ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: يقول: حدثهم بنعم الله - تعالى - التي أنعم عليهم؛ ليعرفوا ويفوا بما فيه 
شكرها. 

أو يقول: حدثهم بما أنعم الله عليك» وهو هذا القرآن؛ إذ القرآن من أعظم ما أنعم 
الله عليه فأمر بتحدث ما عليه من النعم؛ ليعرفوا عظيم ما أنعم الله عليه من الاختصاص 
لهم؛ حيث جعلهم من أمته ومن قومه. 

أو أمر بأن يقرأه ويحدث بما فيه. 

وقد روي عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف 
خزء لم نره عليه قبل» ولا بعد فقال: إن رسول الله ميو قال : (إن الله - تعالى - إذا 
أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه 

Ey‏ ل ل اه 
الجمال» ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده» و يبغض البؤس والتبؤس ١‏ 

رفن الح زا حول عن و رعس ا - قال: قال رسول الله : !من 
أعطاه الله - تعالى - خيرا؛ فَلَيِرَ عليهء وابدأ بمن تعولء ل 
على كفاف. ولا تعجز عن نفسك» . 

وعن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن , أبي هريرة - رضي الله عنه - عن | النبي 5 
قال : «إذا بسط الله - تعالى - على عبد نعمة فَلْيّرَ عليه يعني به: الصدقة والمعروف 

وقول ابن مسعود - رضي الله عنه-: «وابدأ بمن تعول» دليل عليه. 

قال أهل الأدب: غال: افتقرء وآأعال»: أي : كث عباله» ويقال::[أسجيه: ]3 


أسكنته» وقالوا: الانتهار: الكلام الخشن. [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
220 
ا 


ی أن 


23 سورة الشرح الآيات: ١‏ - ۸ 


[سورة ألم نشرح» وهي مڪية]“ 


تي ا الت اد 
قوله تعالى: ار م لق صَذْرَكَ 9 وَوَصَعْنَا عددك ورد ی لی انش هرد ھی وَرَْا لك و1 
(© ب تشر جتنا (© إن ع اشر ر ا مت اسب و درک یک اب 4 . 

وقوله - عز وجل-: أل شح لك صَذْرَةَ #. 

المخاطب في هذه الخو م ال د ا > وسر الل ٠‏ اط اة بت 
قال : أل َنْيَمَْ لَكَ صدرك# إلى ما ذكر. 

والمخاطبة في سورة الضحى” " إنما كانت من غير الله - تعالى - إياه؛ كان جبريل - 
عليه السلام - خاطبه في ذكر منن الله تعالى إياه؛ وذكر نعمه ألا ترى أنه قال: ما وَدَعَكَ 
7 امس 1 ول يترد مادعنا 

[ويجوز أن يكون الخطاب في سورة #وَالضّكن» من الله على المغايبة؛ [كما] يقال: 
إن اهر المؤشين يقول 135 وريد فعا“ 

ثم اختلف في قوله: ال س لك صَدْرَك 4 : 

قال بعضهم : شرح صدره للإسلام؛ كقوله: #أفمن س اله درم لاسي فهو عل ور 
4[ الوم ا 

أخبر أن من شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه. 

والشرح» قيل: هو التليين» والتوسيع» والفتح› أي : ألم نوسع لك صدرك ونفتح 
ونلين للوسلام . 

وقد روي في الخبر أنه لما نزل هذاء قيل: يا رسول اللهء [وهل لذلك من علامة؟] 
فقال: «بلى» التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل 
و 


3) 


)١(‏ في ب: ذكر أن سورة أل شح مكية. 

(6) في ب: رسوله. 

(۳) في ب: والضحى. 

)٤(‏ سقط فى ب. 

EE E للدم‎ 

(3) فى ب: هل لذلك علامة. 

(۷) أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور (315/5). 


سورة الشرح الآيات: ١‏ - ۸ 23 


لكن يعرف ذلك من رسول الله َيه بطريق الحقيقة » ويظهر منه ذلك باليقين» فأما من 
غيره فإنما يعرف التجافي من دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلود بالتقارب» وغالب 
الظن؛ لأن رسول الله ميو كانت له الآخرة لا محالةء وأمورها كالمشاهدة والمعاينة, 
وكذلك جميع الأنبياء والرسل - عليهم السلام - فأما لغيرهم فلا نحكم بذلك؛ فلا يبلغ 
ذلك. وهو كما ذكر أن رؤيا الأنبياء كالعيان» أي: تعرف بطريق اليقين» بخلاف رؤيا 

وقال بعضهم : شرح صدره؟ لأنه لما كلف بتبليغ الرسالة ال الجن والإنس الى 
الفراعنة والجيابرة الذين همتهم إهلاك من يخالفهم » والإقلاع عن عبادة من بعد الله ضاق 
صدره لذلك» وثقل على قلبه ؛ فوسع الله صدره وشرحه حتى هان ذلك عليه وخف» وهو 
قول أبي بكر الأصم» إلا أنه يقول: فعل ذلك به» وحقق'"" بالآيات والحجج» ونحن 
نقول باللطف منه» حتى قام بوفاء ما كلف وأمرء أما هو لا يقول باللطف والاختصاص 
[للبعض دون البعض؛ لقوله]”" بالأصلح . 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من شرح صدره وتوسيعه هو ما ذكر في قوله: #وَإِنَّكَ لعل 
حل عَظِيمٍ © [القلم: »]٤‏ وخلقه كان يجاوز وسعه وطاقته؛ حتى كادت نفسه تهلك 
لمكان كفر أولئك. وما يعلم أنه ينزل بهم؛ إشفاقا عليهم. ورحمةء كقوله: للك بح 
نَسَكَ ألا يكبا مُؤْمنِينَ» الآية [الشعراء: ۳] وقوله: #فلعلك تارك بعص ما سى إل 
وان يود م الا عرو 17 وغيث ذلك من أمداك: هذا وذلك - الله 
أعلم - ما وصف من خلقه أنه عظيم» فوسع صدره وشرحه حتى يخفف ذلك عليه؛ 
حيث قال له : لقلا ذهب نَفْسَكَ عَلثِمْ حَسَرْتٍ . . . 4 [فاطر : ۸]ء وقال: ولا رن ع * 
[الآية]”"' [الحجر: ۸۸]. 

وقال الحسن في قوله: أ مَس لك صد : بلی» قد شرح له صدره» وملأه علما 
وحكمة. 

ثم قوله: #أَلّ س لك صَدْرَة* إلى [آخر] ما ذكر» إن كان المخاطب به رسول الله 
يِه وهو المعنى والمراد به» فتأويل السورة يخرج على ما ذكرنا من تيسير”*/ الأمر علي 


)١(‏ في ب: وخفف. 
(۳) سقط في ب. 


OT‏ سورة الشرح الآيات : 1 -م 


وتكدي تا ا وای 

وقوله - تعالى-: #وَوَصَعْتا دك ورزر © : 

على ابتداء وضع الوزر والإثم على ما نذكرء وإن كان المخاطب به غيره وهم أمتهء 
وإن كان الخطاب أضيف إليهء فالأمر فيه سهل. وإن كان الخطاب على الاشتراك. 
فيحتاج إلى التأويل أيضا. 

NESS‏ .+ أذ N‏ كمرك 9ه 

قال عامة أهل التأويل: على تحقيق الوزر له والإثم؛ كقوله : َير لك أله ما َم 
ين دَلِكَ وَمَا َأ ...* [الفتح: ۲]» وقوله: «اوَاسْتَمْفرٌ لِدَيْكَ لۇي وَالْمُؤيتت» 
[محمد: .]١9‏ يقولون: أثبت له الذنب والوزرء فوضع ذلك عنه» ولكن هذا وحش من 
القول. لكنا نقول: إن قوله: روصا دك وِررَكَ: الوزر هو الحمل والثقل؛ كأنه 
يقول: قد خففنا [عليك]”" ما حمل عليك من أمر النبوة والرسالة والأحمال التي 
حملت عليك؛ كأنه يقول: قد خفف ذلك عليك» ما لو لم يكن تخفيفنا إياها عليك 
لأنقض ظهرك. أي: أثقل» والله أعلم. 

والثاني: جائز أن يكون [قوله] : 8وَوَصَعْنَا دك زرك ابتداء وضع الوزرء أي: 
عصمك وحفظك. ما لو لم يكن عصمته إياك لكانت لك أوزار وآثام» كقوله: مأوَوَجَدَكَ 
38 فَهَدَئْ؛ [الضحى : ۷]ء أي: لو لم يهدك لوجدك ضالا؛ لأنه كان بين قوم ضلال» 
ولكن هداه فلم يجده ضالا؛ فعلى ذلك ما ذكر من وضع وزره ابتداء» وهو كقوله: 
لر من الظلكت إل الور [الاعراب: 4۴ أي : e‏ تكن نان 
[لا]”" أن كانوا فيهاء ثم أخرجهم» ولكن ابتداء إخراج» [فعلى ذلك]"" ما ذكر من وضع 
وزره. 


() في ب: حمل. 
9 في ية لقوله : 
00 قط ف بن 
(4) في ب: حمل . 
)2 سقط في ب . 
0030 في ب: موضع. 
(۷) سقط في ب. 
0 سقط فی ی 


سورة الشرح الآيات: ١‏ - ۸ 01۷ 


وقول" : وَرَفَعَنًا لك دو : 

O 
- تعالى» والتوحيد لهء [والطاعة]”" والعبادة إلا بالإيمان" به والطاعة لهء قال الله‎ 
وقال: ظأإمَلَا وَرَيْقَ ل‎ »]8١ تعالى-: من يطع اسول همد أَطَاعَ أله ...» [النساء:‎ 
موت عق کو هما مجر نهر ثم لا تجذنا فى اهم حا نّا‎ 
.]٠١ قَصَيْتَ ...4# [النساء:‎ 

MEE E‏ قرن ذكره بذكره في 
الأذان والإقامة» وفي الصلاة» [و]“ في التشهد. وفي غيره”* من الخطبء والله أعلم . 

والأول عندنا ارقم واعظم من إلا 

وجائز أن يكون رفع ذكره ما أضاف اسمه إلى اسمه بما قال e‏ و 
ولم يسمه باسمه على غير إضافة إلى الرسالة والسبوة» فقال + عند يسول أل .. ١+‏ * 
[الفتح : 9 وقال: #يكاما الرسُولُ بع . . . * [المائدة: 7۷]ء وقال: ياي اَن لر 
رم . . .€ [التحريم : E SET ANN‏ ف حر اناه 
السلام ؛ لأنه قلما أضاف اسمهم إلى اسمهء وقلما قرن أسماءهم باسمه» بل ذكرهم 
بأسمائهم » كقوله: #وَادَدُرْ إِسْمَعِيلَ وَالِسَمَ . . .4 [ص: 158 [وقوله] : «أوَبُوض 


ا 


لوط 4 [الأنعام: »]۸١‏ ونحو ذلك. 

أو رفع ذكره بما عظمه وشرفه عند الخلق كله» حتى إن من استخف به خسر الدنيا 
والاخرة. 

وقوله - تعالى-: ين مع الكثر ر . إِنَّ مم لمر بر : 

روي في الخبر أنه قال: «لن يغلب عسر يسرين» . 

قال بعضهم: إنما كان عسرا واحداء وإن ذكره مرتين ؛ لأن العسر الثاني ذكره بحرف 
التعريف؛ فهو والأول واحد؛ واليسر ذكره بحرف النكرة؛ فهو غير الأول. 


)١(‏ فى ب: وقالوا. 

(۲) سقط فى ب. 

00 فت :.بإيماته: 

)0( ق .كا غين: 

(1) سقط فى ب. 

00 سقط ف بات 

07 رجه عدن حم وان جر :۴۷6۳۳ ۳0۳ والحاكم:والنهق عن الحسين كنا في 

الدر المنثور .)٦1۷/١(‏ 


01۸ سورة الشرح الايات: ١‏ -م 


وقال أبو معاذ: كلما كررت المعرفة كان واحداء والنكرة على العدد؛ يقال في الكلام: 
إن مع الأمير غلاما إن مع الأمير غلاماء فالأمير واحد ومعه: غلامان» وإذا قيل: إن مع 
الأمير الغلام» إن مع الأمير الغلام؛ فالأمير واحد والغلام واحد وإذا قيل”'' : إن مع أمير 
غلاماء إن مع أمير غلاماء فهما أميران وغلامان؛ فعلى ذلك ما ذكر هاهنا. 

ثم قوله: «يسرين» هو يسر الإسلام والهدى» ويجوز أن يطلق اسم اليسر على الإسلام 
والدين» قال الله - تعالى-: ييرم لى [الليل: ۷]» ويسر آخر: ما وعد لهم من 
السعة في الدنيا. ويحتمل أن يكونا يسرين: أحدهما: رجاء اليسرء والآخر وجوده» فهما 
يسران: الرجاء» والوجود. 

ويحتمل أن يكون يسرًا في الدنياء ويسرًا في الآخرة. 

أو أن يكون توسيعًا: [توسع]”" عليهم الدنياء ويسرًا ثانيا: ما يفتح لهم الفتوح في 
الدنياء ويسوق إليهم المغانم والسباياء والله أعلم. 

ثم قالوا في قوله: إن مَمَ لمر بس4 » أي : بعد العسر يسر. وأصله أن حرف «مع» إذا 
أضيف إلى الأوقات والأحوال يقع على اختلاف الأوقات في المكان الواحد» وإذا أضيف 
إلى المكان يقع على اختلاف المكان في وقت واحد» وهاهنا أضيف إلى الوقت؛ فهو 
على اختلاف الأوقات واحدا بعد واحد؛ فإذا قيل: فلان مع فلان في مكان» فالوقت 
واحد» والمكان مختلف متفرق. 

وقوله - عز وجل-: لوا هَت صب . ل رك أزتب» : 

قال بعضهم”'': إذا فرغت من دنياك فانصب لآخرتك» وهو من النصب» أي: 
التعب. 

وقال الحسن”“ : أمره إذا فرغ من غزوة أن يجتهد في العبادة له» لكن هذا بعيد؛ لأنه 
نزل ذلك بمكة» ولم يكن أمر بالغزو والجهاد بمكة» إلا أن يكون أمر بالجهاد بمكة في 
أوقات تأتيه في المستقبل؛ فيكون الحكم لازما عليه في تلك الأوقات» لا في حال ورود 


الامر. 
(۲) سقط فى ب. 


(۳) قاله مجاخد أخرجه ابن جرير »)۳۷۵٤۹(‏ والفريابى» وعبد بن حميدء وابن نصرء وابن أبى حاتم 
من طرق عنه كما في الدر المنثور .)٦1۷/١(‏ 
(6) أخرجه ابن جرير .)۳۷٥٤۷(‏ 


سورة الشرح الآيات: ١‏ -م 056 
وقال ب بعضھ ٩‏ 
وقال قتادة" : إذا فرغ من الصلاة أن يبالغ في دعائه وسؤاله إياه. 


8 فإذا فرعت من الصلاةء فانصب ی الدعاء . 


وعن ابن مسعود”” - رضي الله عنه - قال: فإذا فرغت من الفرائض» فانصب في قيام 
الليل. 

ويحتمل عندنا: إذا فرغت من تبليغ الرسالة إليهم» فانصب لعبادة ربك والأمور الذي 
بينك وبين ربك» على ما ذكرنا في أحد التأويلين في قوله: «إنَّ لك فى الا سَبَعًا طويلا» 
[المزمل: ۷]: في أمر الرسالة والتبليغ» واذكر اسم ربك فيما بينك وبين ربك . 

ويجب ألا نتكلف تفسير ما ذكر في هذه السورة”*' من أولها إلى آخرها؛ لأنه أمر بينه 
وبين ربه» وكان رسول الله يد يعلم ما أراد به فيما خاطبه من الجميع» وأنه فيم كان؟ وقد 
كان خصوصا له وليس شيئًا مما يجب علينا العمل به حتى يلزمنا التكلف لاستخراج ذلك 
سوى الشهادة على الله تعالى؛ فكان الإمساك عنه أولى» وترك التكلف فيه والاشتغال به 
أرفق وأسلم» [والله الموفق] . 


*% يم ين 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)۳۷٠٤١ »۳۷۵٤۱(‏ وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه من طرق عنه كما في الدر المنشور .)11۷/١(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير »)۳۷٠٤١(‏ وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور 
5 لاا ة). ١‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذرء وابن أن حاتم كما في الدر المنثور (110/5). 

)٤(‏ فى سب: السور. 

)٥(‏ سقط في ب. 


0۷۰ سورة التين الآيات: ١‏ - ۸ 
[سورة والتينء وهي مكية]“ 


قوله تعالى: + ران ولد 9 ور سف و دحا الك الأب 6 © قد حلقتا لاضن في أَحمَن 
قير 9 ند رئ اس سف (©© ل آل امنا اوا ايحت مه جر عر وو و ن 
یگیب د بانب ایس لله انر لفكي @4. 

قوله - عز وجل-: َالِ والرنون4 : 

قال : هذه السور كلها نزلت في محاجة أهل مكة» سوى سورة #وَألضّى» و أل 
س ؛ فإنهما جاءتا في تذكير منن الله تعالى لرسوله - عليه السلام-: 

إحداهما: خاطبه جبريل - عليه السلام - في تذكر ما من عليه والأخرى خاطبه ربه - 
جل جلاله - بذلك» وأما غيرهما””' من السور فإنما”'"' جاءت في محاجة أهل مكة. 

ثم قوله - عز وجل -: وَين وَالزوْدِ . وَطْورٍ سين . وَهَدَا انبكر الأمين»: قسم؛ أقسم 
تأكيدا للحجج التي أقامها ما لولا القسم لكان ما ذكر يوجب ذلك» [لكن في“ القسم 
تاک نا ذكر عن الححة: 

ثم اختلف أهل التأويل في قوله: ون ولرد : 

قال بعضهه”©: هو التين الذي [يأكله الناس» والزيتون الذي يستخرجون منه 
الزيت]''» كذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن قوله: َالِ 
ورون ؟ فقال: تيدكم وزيتونكم هذا" . 

وقال 0 هما جبلان بالشام . 

وقال بعضهه”" : ': هما مسجدان في الشام: أحدهما: مسجد دمشق» والآخر: مسجد 
بيت المقدس . 


)١(‏ فى ب: ذكر أن سورة #رالين# مكية. 

؟) فى ب: غيرها. 

إفة فى اب: فلما. 

0( فى رت٤‏ فمن. 

(5) قاله الحسن» وعكرمة» ومجاهد» وإبراهيم» والكلبي أخرجه ابن جرير عنهم (۳۷۵۵۵» 071/077 . 

)7( فى ب: يأكلونه . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» بنحوه كما في الدر المنثور (550/5). 

(۸) قاله عكرمة أخرجه ابن جرير عنه (۳۷۵۷۱). 

(4) قاله كعب الأحبار أخرجه ابن جرير (779719) وابن الضريس. وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن 
عساكر عنه كما فى الدر المنثور (519/5). 


سو رة القن الآيات ١:‏ ۸ 0۷۱ 


وقيل : الي مسجد أصحاب الكهف» والزيتون: مسجد نبينا عليه السلام. 

e OE E‏ ا ا الذ 
له[ نخدا ".نيت الد ش: 

وقال القتبي : ال والزيتون: جبلان بالشام » يقال لهما: طور تيناء» وطور زيتاء ؛ 
بالسريانية» سميا بالتين والزيتون؛ لأنهما ينبتان فيهما. 

وقوله: #طورٍ سينينَ4» قال بعضهم: هو جبل بسينين» والسينين: اسم موضع› 

وقال بعضهم : جيل حسن » و «السينين): الحسن بالحبشة . 

وقال بعضهم: كل جبل مشجرءه له الثمرء فهو سينين. 

وقال بعضهم”“: هو الجبل الذي أوحي عليه إلى موسى - عليه السلام - وهو طور 
د 

و" ا ادك 
( ٍ 

ان بالجبل وبما ذكر على وجوه: 

أحدها: بما عظم شأن الجبال في قلوب الخلق حيث وصل إليهم أخبار السماء من 
جهة تلك الجبال» وی ما يرجع إلى منافع أنفسهم ودينهم» على ما ذكر أنه أوحى إلى 
موسى - عليه السلام - على جبل طور سيناء» وأوحي إلى عيسى E e‏ 
جبل ساعوراء وأوحى إلى محمد هة على جبل فاران» على ما ذكر في الخبر أن موسى - 
عليه السلام - قال: «أتاني ربي من [جبل ]2 طور سيناء» وسيأتي من طور ساعوراء 
وسيطلع من جبل فاران». أي: أتاني وحي ربي من جبل طور سيناء» وسيأتي وحي 
عيسى - عليه السلام - من جبل ساعوراء ويأتي الوحي إلى محمد بيه من فاران». 


2000 أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن جرير »۰۳۷۵٥٦۸(‏ 509259). وابن أبي حاتم» 
زاین اکر غنه كما ف افر انحر (3190/3) 

2 قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنه كما في الدر المنثور (519/5) وهو قول ابن عمر» والحسن› 
وكعباء وغيرهم. 

)2 قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير وما (TV04‏ وابن أبي حاتم 

بن عساكر عنه كما فى الدر المنثور (5197/5). 
00 ااا 
(۷) سقط فى ب.. 


۸ - ١ سورة التين الآيات:‎ o۷۲ 


والثاني : أقسم بالجبال؛ لما أرساها في الأرض» وجعلها أوتادا لها؛ لئلا تميد بأهلهاء 
ولا تميل» على ما ذكر في غير آي من القرآن عظم شأن الجبال من هذه الجهة في قلوب 
الى 

والقالق: لما أخرج منها مع شدتها وصلابتها وغلظها وارتفاعها المياه [الجارية وغير 
الجارية]“ الصافية الباردة» وهي من ألين الأشياء وأخرج منها الأشجار الكثيرة المثمرة 
وغير المثمرة من غير إنبات أحد» ولا غرسهاء وغير ذلك من المنافع التي جعل في الجبال 
مما لا يمكن للخلق استخراج ذلك منها بحيلهم وتكلفهم» فأقسم بها لعظم ما جعل في 
الجبال من المنافع والبركات. 

وكذلك إن كان القسم بالتين الذي يؤكل والزيتون الذي يخرج منه”"' الزيت؛ لما جعل 
لهم في ذلك من المنافع العظام» كقوله - تعالى-: طوَسَجَرَهٌ رج ين طور سيتام تبت 
يدهن مَسِبَغْ للأَكِينَ4 [المؤمنون: ١۲]ء‏ فمن هذه الوجوه التي ذكرنا يحتمل القسم 
بالجبال والتين والزيتون. 

أو" ذكر التين والزيتون والمراد بهما“ : الجبل؛ لما في الجبل يكونان عندهم» على 
ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ودا الَيَدِ الْذَمِينِ»: هو مكة؛ سماه: أمينا؛ لما 5 من 
دخله» أو يؤمن من دخله ويحفظه؛ لأن الأمين عند الناس هو الذي يحفظ من ائتمن عليه 
وفيه» وهو المأمون به. 

ثم جائز أن يكون القسم بالبلد لأهل مكة ولأهل الشرك؛ لما عظم شأنه وأمره عندهم 
وفي قلوبهم» وأقسم بالجبال؛ لعظم قدرها ومنزلتها ومحلها في قلوب آهل الكتاب؛ لما 
كانوا يؤمنون ببعض الوحي» وأهل مكة لا يؤمنون بالرسل وبالوحي؛ ولكن يعظمون 
ذلك البلد. 

وجائز أن يكون القسم بما ذكر كله لهم جميعاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : لإلَقَدْ عقا آالإننَ ف أَحْسَنِ نوير : قال أهل التأويل : على هذا وقع 
القسم» لكن القسم بغيره أولى وأقرب؛ لأنهم قد شاهدوا وعرفوا أنه خلق الإنسان على 
50 شط ف حت 
(۲) في ب: منها. 


متو رة الان الا ات سير or‏ 


اخسن تقوم ؛ إذ لم يتمن أحد أن يكون على غير هذا التقويم وعلى غير هذه الصورة التي 


أنشأه عليها؛ فالاشبه أن يكون القسم واقعا على قوله: ثم رددته أَسْفَلَ سَفَلِينَ4؛ لما فيه 
وقع الإنكار والتكذيب وهو نار جهنم ؛ فأكد ذلك بالقسم كأنه قال: مع أنا خلقنا الإنسان 
في أحسن تقويم» نردهم”'' إلى أسفل السافلين؛ لكفرهم وعنادهم سوى المؤمنين. 

ثم قوله: للد عَلقتا ألإنسَنَ في أَحْمَنِ قوير يخرج على وجوه: 

أحدها: أحسن صورة يشاهدون ويعاينون؛ لأن الملائكة لحل" أحسن صورة 
وأحكم تقويما في الخلقة من البشر» ولكن يرجع إلى سائر الخلائق دونهم؛ وذلك لأنه 
خلق البشر على صورة لا يتمنى أحد منهم أن يكون على غير صورة البشر؛ دل أنه خلقهم 
على أحسن صورة. 

والثاني: على أحسن تقويم» أي: على أحكم تقويم وأتقنه؛ لأنه خلقهم”" وأنشأهم 
على هيئة يتهياً لهم استعمال الأشياء كلها في منافعهم والانتفاع بها بحيل وأسباب علمهم 
وجعل فيهم» ومكن لهم ذلك. 

ويحتمل #أحَسَّن قوي ٠#‏ أي : أحكم وأتقن على الدلالة على وحدانية الله - تعالى - 
وألوهيته . 

أو جعلهم أهل تمييز ومعرفة» وبحيث يكون منهم الخيرات وأنواع الطاعات التي 
يثابون عليهاء وينالون بها الثواب الجزيل؛ والكرامة العظيمة ما لا يكون لغيرهم. 

وقوله - عز وجل-: لم رددته أَسْمَلَ سَلِينَ4 [هو يحتمل وجوها: 

أحدها: رددناه إلى أسفل السافلين]”*' وهو جهنم» نرد الكافر إلى جهنم وهي أسفل 
السافلين» والمؤمن رددناه إلى الجنة وهي أعلى العليين» وهو ما استشى بقوله: إل لذن 
ا ا حر تور » في ا 

والثاني : رددناه إلى أسفل ما اختار من الأعمال والأفعال» وهو [ما اختار] من فعل 
الشرك والكفرء ورددنا المؤمن إلى أعلى ما اختار من الأعمال العالية الرفيعة» [والله 
El‏ 


20 في ب: بردهم. 
(0) في أ: جعلهم. 
(۳) في أ: جبلهم. 
(4) سقط في ب. 
(0) فى ب: من أخبار. 


:لاه سورة التين الآيات: A= ١‏ 


والثالثك: ما قاله أهل التأويل: 0 ال1 اوفك الكمر و اسه [ثم اسل 
إلا الو اما ...> إلى ی يخري عل تراب أعمالهم ا 
حال صحتهم وشبابهم» فأمًا أولئك فإنهم إذا ردوا إلى ما ذكرء لم يجر لهم ذلك؛ وهذا 
التأويل إنما يصح» أن لو استثنى المحسنين من المؤمنين منهم. فأما إذا استثنى أهل 
الإيمان من أهل الكفر فإنه لا يحتمل» والأول أشبه. 

وقوله - عز وجل-: #إثمَا كبك بعد بدن 4 : 

إن كان الخطات [به]9» لكل إنسان كذببالدينها قزل ما الذى :دعاك إلى دينك 
بالدين؟ وقد عرفت أن الله - تعالى - أحكم الحاكمين» لا يفعل إلا ما هو حكمه» ولو لم 
يكن يوم الدين كان فعله عبثا باطلا؛ لأنه أنشأكم» ثم رباكم إلى أن بلغتم إلى الحال التي 
بلغتم» فلو لم يكن بعث» لكان يخرج فعله عبثا باطلا. 

أو يقول: لما سوى بين من اختار ولايته وبين من اختار العداوة في هذه الدنياء وفي 
الحكمة التفريق بينهما؛ فلا بد من مكان يفرق بينهما هنالك . 

وإن كان الخطاب في قوله: مما يُكَدْبِكَ بَعَدُ يلد نِ» لرسول الله ية يقول: أي حجة له 
ف تكذيبك يما تخر من الدين ؟ أي لا تة له فى ذلك 

أو يقول: ما الذي دعاه إلى تكذيبه بالدين بعد ما عرق ای أحكم الحاكسين؟!, 

ثم اختلف في قوله: يكر لكين : 

قال 0 أحكم القاضين» أي : أعدلهم . 

وقال بعضهم: أحكم الحكماءء والإفناء بلا بعث فعل السفهاءء لا فعل الحكماءء 
وهو أحكم الحاكمين» أي: أعدل القاضين في التفريق بين [الأولياء والأعداء) » وقد 
اجتمعوا في الدنيا؛ فلا بد من دار يفرق بينهما فيهاء والله الموفق. 


)۳( ن ب: ثم استشى إلا آل “مثو ولوا الصَللِحَتٍ مله أجر عير نون . 
)٤(‏ سقط فى ب. 

(5) فى ب: فى. 

(۷) في ب: الأعداء والأولياء . 


سورة الخلى ٠‏ الا ات ١‏ د ۸ o00‏ 
[سورة اقرأء وهي مكية]“ 


لتت ار ار .ال 


ءءء 


f 


ي ر مم 2 ا ا ا يا رت : رر مع پر 1 رك اوەر 
ا يك لی حلق و علق الإشر : O:‏ أوريَك آلآ © الى م اله 
ياس ريك الد خلق ر ) خلق اسان بن علق ا ) اقرا ورب 0ه زِى علمٌ پالقلر 


© ع تہ ما 1 م @ لآ إن ای ع © ك يه سن @ ب إل ب ا 462 . 

قوله - عز وجل-: اقرا يأر يك اى علق : 

ذكر أهل التأويل أن هذه أول سورة نزلت على رسول الله ييه وأول وحي أوحي 
ا 

و قيل : غير هذه هي | لأو كك 

ثم الإشكال أنه أمره بأن يقرأ باسم ربك الذي خلق» وحق هذا ونحوه إذا قيل له: 
اقرأء أو افعل: ألا يقول مثل ما قيل له: اقرأ أو افعل؛ لأنه أمر فى الظاهر إنما يكون عليه 
الاتتمار بذلك» وكذلك قوله: لفل يابا ألكَيررنَ» [الكافرون: ١]ء‏ و[ #قُلَ هو أله 
أحدٌ» [الإخلاص: ١]ء‏ و فل أعودُ يرب الْمَكَقِ4 [الفلق: »]١‏ و فل أَعودُ بِرَبَ 
الاس [الناس : ]١‏ ]7 وكذلك على هذا قوله: يكام أل فل ازوك وباك . . . 4 
[الأحزاب: 594] وأمثال ذلك» يجب ألا يقول هو مثل ما قيل له: «فل# أو: #أفرأ 
ولكن يقول: «يأيها الكافرون». ويقول: «هو الله أحد»ء «أعوذ برب الفلق»» «أعوذ برب 
النا س١‏ » هذا هو وجه الكلا مم ومعنا ۵. 

وجوابه أنه يحتمل وجوها: 

أحدها : [أنه]”*؟' أريد بهذا أن يكون قرآنا يقرأ هكذا فى حق القراءة یہقی› ويثبت فى 
المصاحف إلى آخر الدهر؛ ليعلم كيف قيل لرسول الله؟ وكيف أوحي إليه؟ وأنه لم يترك 
مما قيل له حرفا وا-مدا؛ ليكون حجة لرسالته وآية لنبوته» والله أعلم . 

1 س 53 . 00 1 . 
)١(‏ في ب: وذكر أن سورة افا يسر ريك مكية . 
(؟) هو قول عائشة أخرجه ابن جرير (537574): والحاكم وصححهء وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل» و صعححه نها كما في الدر المنثور CTT‏ . 

(9) فى أ بيتلى:: 
3 في ب: كيلا. 


00 سورة العلق الآيات: ١‏ - ۸ 


من وحي السماء والمنزل منها"“ كخطاب بعض بعضاء ولكن خلاف [المفهوم] منه. 

والثاني : أن يكون الخطاب منه لكل أحدء ومن كل أحد لآخرء ا 
السلام - رسول الله َي به» وأمره أن يقرأء ثم يأمر رسول الله ية غيره بذلك» وذلك 
ا لس لك SBS ub‏ 

وقوله - تعالى-: بسي رَيْكَ الى حَلقَّ4 يحتمل أن يريد به [أي]: افتتح القراءة باسم 
ربك على ما جعل افتتاح كل شيء باسم الرب - تعالى - لينال بركة ذلك فيه. 

والثاني: أن يكون ما ذكر على أثر اسم ربه» هو تفسير اسم ربه؛ حيث قال: الى 
علق :. كلق امسن ين علق 44 'فيكون هدا ‏ تسيرا لما ذكر من اسم ريه 

أو يكون قوله: باس رَيَكَ* كما يقال: «أسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت». 
وإذا سئلت به أعطيت»» وذلك الاسم مكتوم بين أسمائه. 

ثم قوله: باس ريك يخرج إضافته إليه مخرج التعظيم لرسول الله ويج 
وخصوصيته”؟' له؛ على ما ذكرنا أن إضافة خاصية الأشياء إلى الله - تعالى - تخرج 
مخرج تعظيم ذلك الخاض دنع لف قولف 1 أن طورا بتع 4 اة و 

َة أ [الأعراف : ۷۳]ء وَأنَّ لْمَسَجِدَ لل [الجن : 1۸]ء ونحو ذلك من إضافة 
خاصية الأشياء إليه» وإضافة كلية الأشياء إلى الله - تعالى - تخرج مخرج تعظيم الرب 
والمحمدة لهء نحو قوله: الم مَك التكموّتٍ وَالْأَنْضْ4 [البروج: 4]ء و رب لسوت 
وألأرّض [الرعد: ١].ء‏ و رب كل مىر [الأنعام: 154]. 

ثم لا يجوز إضافة الخاص الذي لا خصوصية ظهرت له إلى الله - تعالى - لا يجوز 
أن يقال: يا رب زيد» ويا رب عمروء ونحو ذلك؛ إنما يجوز ذلك فيمن ظهرت له 
خصوصية [و]20 فضل من الأنبياء والرسل والملائكة. عليهم السلام والبقاع والأمكنة 
التي ظهرت لها خصوصية وفضل؛ ليكون ذلك تعظيما لهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: للق لانن من عَلَتٍِ 4 : 


(۱) فى ب: فيها. 
(5). سقط في ب: 
(۳) زاد في ب؛ على. 
0 ت بيت الله. 
(9)“سقط: في بب 


سورة العلق الآيات: oV ۸ - ١‏ 


العلق : الدم الجامدء [ثم قوله: كلق نن ين مى 1“ أراد به كل إنسان» و لعل 
لإنسنَ ما لر يم كذلك؛ ليعلم أن الاسم الفرد [إذا دخله]”"' لام التعريف أريد به العموم» 
رهو كقوله - تعالى-: ل الإنكنّ لى ر4 [العصر: ؟]. 

ثم في الآية دلالة على إبطال قول من يدعي طهارة النطفة؛ بعلة أن الإنسان خلق منها؛ 
فإنه أخبر أنه خلق الإنسان من علق» نسب خلق الإنسان إليه» ولا شك أن العلق نجس» 
ثم أخبر أنه خلق الإنسان منه؛ فعلى ذلك جائز أن تكون النطفة التي منها يخلق الإنسان 
نجسة» وذلك غير مستحيل . 

ثم أضاف [خلقه مرة أخرى إلى]7" الأحوال التي قلب“ منهاء حيث قال : لهو ايى 
لق ڪم ين اي م مِن َة ثم يِنْ عَلَقَوْ . . .€ [غافر: 1۷] إلى آخر ما ذكرء وأضاف 
هاهنا إلى حالة واحدةء وهي العلقة التي ذكر"» وإن لم يكن الإنسان في الحقيقة 
مخلوقا من العلقة والنطفة والتراب الذي ذكر؛ لأن هذه [الأسماء) أسامي هذه الأشياء 
باعتبار خاصيات فيهاء وتلك الخاصيات تنعدم”" باعتراض”' حال أخرى عليهاء وإنما 
يخلق الإنسان من المضغة وإنما ذكر خلق الإنسان منهء ونسبه إلى ما ذكر؛ لما أن الإنسان 
هو المقصود من [خلق ذلك وهو النهاية التي ينتهي إليهاء فذكر بالذى ينتهي إليه من] ©“ 
الغاية» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: افا ورك الام . الى عل باقر : 

ذكر اذ 4 ؛ ليعلم أن اختياره واصطفاءه لرسالته ونبوته» وتعليم القرآن ابتداء 
إحسان منه [إليه]'''' وتفضل عليه» لا بحق له عليه؛ إذ ذكر في موضع المنة والفضل 


)۲( ا أو أدخله . 
5 فی ی مر له إل 


2 في ب : وهو . 
(۷) سقط في ب. 


05 في ب: بإعراض . 
)٠١(‏ سقط فى ب. 
)١١(‏ سقط فى ب. 


0۷۸ سورة العلق الآيات: ١‏ - ۸ 


والكرم؛ إذ الأكرم هو الوصف بغاية الكرم؛ كالأعلم وصف بإحاطة العلم وكماله. 
وقوله - عز وجل-: لر بالق . عر الإنّنَ ما لر ب4 

جعل الله - تعالى - القلم سببا به يحفظ» وبه يثبت» وبه يوصل إلى حفظ ما يخاف 
فوته ونسيانه من أمر دينهم ودنياهم» ما لو لم يكن القلم» لم يستقم أمر دينهم ولا دثياهم . 

ثم قوله: عر ه24 أي: علم الخط والكتابة بالقلم. 

وكذا ذكر في حرف ابن مسعود وأبي وحفصة - رضي الله عنهم-: #علم الخط 
بالقلم#. 

ثم أضاف التعليم بالقلم إلى نفسه. 

وكذلك قوله: لر الْإنّنَ ما ل يةِ4؛ فهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون أضاف ذلك إلى نفسه؛ لما يخلق منهم فعل تعلمهم . 

ويحتمل إضافته إليه؛ للأسباب”' التي جعلها لهم في التعليم» [والله أعلم). 

ده لا لرسول الله كَلهِ؛ لأنه علمه إياه بلا كتابة ولا خط ؛ 
حيث قال: وما كت تلوأ من ٠‏ وين كنب ولا شم كنك كوه E‏ 
E OT‏ ممست ره 
بقلبه بلا إثبات» ولا كتابة» ولا خط يخطه. 

ر : لعل الإنّنَّ ما لر ين يحتمل رسول الله وَل لقوله"“ : وملک مکمک ما کم تكن 
ملم مكارت كج فصل الہ عَلَتَكَ عَظِيمًا» [النساء : ۱۱١‏ وكقوله ا وخا 
إلتِك ما شت تنلا 5 ONE‏ [هود: 159]. وقوله: لما کت ری م 
ألكتبٌ ولا ان4 [الشورى: .]٠١‏ 

ويحتمل [قوله] : عر اسن ما لر بٍ4 : كل إنسان؛ كقوله: وله رسكم مَنْ 
طون أَمَهَيَكْمَ لا لسر سيا [النحل: ۷۸]. 

وقوله - عز وجل-: كلا إِنَّ إن لطن . أن اه أستفى : 

طغى بالغنى» أي : تكبرء وافتخر بما رأى نفسه غنية» وعلى هذا ما روي في الخبر 


)۳( في ب: بقوله. 
)0( في ب: عيلة , 
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[من]”'' التعوذ من غنى يطغي» وفقر ينسي؛ لأن الغنى يحمل على التكبر والافتخارء 
والطغيان" هو المجاوزة عن الحد والتعدي فيه» والفقر المنسي: هو المجهد الذي ينسي 
غيره من النعمء أعني: ينسي غير المال من صحة البدن والعقل والعلم ونحو ذلك . 

وقوله : إ0 الامنَ لطي . أن راء استنق © ليس هذا وصف ذلك الكافر بعيتة على ما 
ذكره أهل التأويل-: أبي جهل لعنه الله - ولكن كل كافر يطغى؛ إن رأى نفسه غنية . 

وقوله - عز وجل-: إل ريك الى : 

أي : المرجع كذا قال أبو عبيد. 

وقال غيره: الرجوع”” . 

ثم يحتمل قوله: إل رَيْكَ اجى أي: المرجع للكل إلى ما أعد لهم: أعد للكافر 
النار» وللمؤمن الجنة؛ على ما ذكر في الآية. 

وجائز أن يكون إخبارا عن رجوع الكل إليه. 

ثم قوله: ل إن لَطْهَخ4. أريد به إنسان دون إنسان؛ إذ لم يطغ كل إنسانء ولا 
خلف يقع في خبر الله تعالى؛ فكأن المراد منه: البعض؛ ليعلم أن الفهم““ بظاهر 
الخطاب والعموم ليس بواجب. ولكن على حسب قيام الدليل على المراد منه. 

وفيه أن المراد منه قد يكون مبينا مقرونا به» وقد يكون مطلوبا غير مقرون به. 
قوله تعالى: اريت ایی َا © ا ام © ريت إن كن عل افد و آز عر لوي 
© لنت إد کنب مَك © أذ بم بل لله رك © لا إن لہ ب کنا ای (©) امب کہ 
ر (67 یغ حادم © سكن ایا و كلا ل نوجد انب 409 . 

وقوله - عز وجل-: #أأرَيْتَ الى بنع . عَبْدَا إا صل : 

ذكر أهل التأويل أن الذي ينهى: أبو جهل - لعنه الله - #عَبْدًا إا صَنَّ#: رسول الله 
ية وذلك أنه كان يصلي في الحجرء فكان ينهاه أبو جهل؛ فنزل: أأََيْتَ الى ينف . 


[و] جائز أن يجمع هذا كله في الوعيد الذي ذكره على أثر ذلك وهو قوله: لأ يعم بن 


ےا ار و 


عدا لذا صل . أََمَيْتَ إن کن على هد . أو 


2 


(۲) في ب: والطغيان والطغيان. 
)( في ب: الرجع . 
)€3 في ب: القيم . 


0۸۰ سورة العلق الآيات: ٠۹ - ٩‏ 


آله ّى كأنه قال : أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى» أرأيت الذي ينهى من كان على 
الهدى» أو أمر بالتقوى. وهو رسول الله ية كان ينهاه ذلك الكافر إذا صلى» وينهاه عن 
الهدى”''؛ وعن الأمر بالتقوى» أرأيت الذي كذب رسول الله يل وتولى عن طاعة الله 
تعالى» ألم يعلم بأن الله يرى؟! 

يدخل جميع ما ذكر في هذا الوعيد؛ فيكون [ذلك]”"' جوابا لما تقدم من قوله: 
و الف ينه د دا ا سق ا إلن اشر مادگ 

وجائز أن يكون جواب قوله : أرْْك الى بنع . عَبْدا إا صل مسكوتا عنه؛ ترك للفهم . 

ا : ار يعم بد لله ردك أي : ألم يعلم بأن الله يرى م اما لري ا 


1 


ثم قوله: ار م بن أنَّهَ رى يحتمل وجهين : 

أحدهما: قد علم بأن الله يرى جميع ما يقوله» ويفعله» ويهم به» لكنه فعل ذلك على 
المكابرة والعناد. 

والثاني : لأر يعم بن أنه بى على نفي العلم له بذلك؛ إذ لو علم بأن الله يرى» ويعلم 
ما يفعله ما عن اا وار لكات لك يقل ذلك ريا 

وقوله - عز وجل-: لک إن لر بد لتا ألمي . یتر كِب اط4 : 

أي : حقا لئن لم ينته عن صنيعه الذي يصنع برسول الله ًا يأنَامِيّةِ» أي : لنأخذن 
بالناصية؛ كأنه عبارة عن الأخذ الشديد» والجر الشديد على الناصية. 

ثم يحتمل أن يكون ذلك الوعيد له في الدنيا: أنه لو لم ينته عما ذكر: 

فإن كان في الدنيا فتكون السفع”” كناية عن العذاب» أي: لنعذين. 

وقيل: قد أخذ بناصيته يوم بدرء فألقي بين يدي رسول الله ي قتيلا. 

وإن كان في الآخرة. فهو عن حقيقة أخذ الناصية؛ كقوله: #وتحشرهم يوم الْقِيِمَةٍ عل 
ود ع وک وش ...# [الإسراء: 4۷« وقوله: م نون ف أَلنَّارٍ عل 
2000 في ب: الهوى . 
(۳) سقط في ب. 
() في ب: الناصية. 
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ويقال: Se‏ بالعصاء أي : صربه بهاء ويقال: أسفع””) بيده » أي : خل بيده . 
وقوله - عز وجل-: أنصِيْرَ كم حَايَةٍ © : 
معدل ما اذك" من قوله: 8 كد الاق #كناية عن النقس: 
ويحتمل أن يكون كناية عن الناصية التي تقدم ذكرها. 
وقوله - عز وجل- : فم نَادِيّمٌُ# : أي : أبو جهل» فينع ناويم أي : أهل مجلسه 
في الإعانة له بما يهم برسول الله َيه . 
«سَدْعٌ الرَايَة» نحن في الدفع عنه؛ لنرى هل يقدر أن يفعل به ما هم به. 
ثم يحتمل ذلك في الدنياء وقد ذكر أنه قتل يوم بدر. 
وجائز أن يكون ذلك الدفع من الزبانية في الآخرة» وسموا: زبانية للدفع» أي: 
يدفعون أهل النار فى النار. 
وقيل : الزبانية : الشرط» والواحد: زبينة» والنادى: المجلس» يريد به: قومه. 
وقوله - عز وجل-: اكلا لا ند4 أي: لا تطع ذلك الكافر» وكان ما ذكرء لم 
يطعه حتى مات ؛ فكان فيه إثبات الرسالة. 
وقوله - عز وجل -: اشد ادرب : 
يحتمل قوله: #رأشجذ وَقَرّبِ4”*' أن يكون هذا خطابا للنبى - عليه السلام - أي : 
صل ٠.‏ واقترب لون الله عز وجل . 
ويحتمل أن يكون قوله: #وَأسْسدُ4 خطابا للنبى - عليه السلام - أي: صل» وقوله: 
# وارب 4 خطابا لأبى جهل› ا اقترب إلى محمد؛ حتى ترى على سبيل الوعيد؛ لما 
كان يقصد المكر بالنبى عة فى حال الصلاة. 
ثم على التأويل الظاهر الآية حجة لنا على أهل التشبيه؛ فإنه لم يفهم من قوله: 
واقترب © : القرب من حيث المكان» وقرب الذات» ولكنْ قرب المنزلة والقدر. وكذلك 
ماک فى يعفن الأخار” اوم .قوت إلى شرا » تقربت اليه داعا اتخ ذلك ل 
2200 في ب : شفعه. 
(۲) في ب: أشفع. 
€3 زاد في ب: يحتمل . 5 
(5) أخرجه البخاري في التوحيد (۱۳/ ۳۹۵) باب قول الله تعالى: 8 وَيُسَزْرَكُمْ اله تنم (٥٠٤۷)ء‏ 
وانظر (17/203) 792750) وكذا »)۷١۳۷(‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )5١71١/5(‏ 
باب: الحث على ذكر الله تعالى (5731/0؟). 
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يفهم منه قرب الذات» ولكن قرب المنزلة والقدر بالإجابة» وكذلك جميع ما ذكر في 
OT ARTE‏ 

ثم في هذه السورة السجدة؛ لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي لاز 
سجد فيها. 

وروي عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال: «سجد في #إدًا ألا أنسَنّتْكك و اقا 
اسر رك - أبو بكر» وعمرء ومن هو خير منهما». 

وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «في لأأقْرَاُ#: من عزائم السجود». 

وروا أ عد" عواعيه الله أنه معد فهاء والله أعلم . 


)١(‏ فى ب: أبو عبيد الله. 


سورة القدر الآيات: ١‏ - ه oA‏ 
[سورة القدرء وهي مكية]“ 


تبحس ا اليه اد 


ع اام بم ند كي أن وج 0 

قوله - عرز وجل-: إا أَنرْلَتَهُ في ا لْقَدْرِ» : 0 أهل التأويل: إن قوله: إا 
رد4 يعني : القرآن. 

ويحتمل أن يكون [قوله]”"': إا ه24 يعني : السلام الذي ذكره في آخر السورةء 
حيث قال: #من کل أت . سَلَمٌ»: 

فمن قال: أنزل القرآن في ليلة القدرء فهم مختلفون فيه : 

قال بعضهه”": أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ في 
تلك الليلة» وهي في شهر رمضان؛ لقوله: هر ركان الرفة انول وة الْعُرَءَانٌ . . . 4 
[البقرة: ١۸]ء‏ أي : أنزل من اللوح المحفوظ› ثم أنزل من السماء الدنيا على رسول الله 
َي بالتفاريق على قدر الحاجة من الأمر والنهي» والحلال والحرام» والمواعظ. وكل ما 
يحتاج إليه . 

وقال بعضهم : إنما”؟؟ أنزل من اللوح المحفوظ في تلك الليلة المقدار الذي يحتاج إليه 
إلى العام القابل جملةء ثم ينزل على رسول الله يي نجوما بالتفاريق» والله أعلم. 

ثم لا ندري أن تلك الفضيلة التي جعلت لهذه الليلة؛ لفضل عبادة جعلت فيهاء امتحن 
الخلق بأدائها على الترغيب والأدب» أو فضلت لمكان ما امتحن الملائكة وكلفهم بالنزول 
فيها والعبادة لله في الأرض» وإنزال القرآن» ونحو ذلك؛ أو لحكمة”*' ومعنى فضلت لم 
يطلع على ذلك المعنى أحدء وقد جعلت لبعض الأمكنة الفضيلة لعبادات جعلت فيهاء 
حو اذك رونا حاب الس لد لمك ان ألف صلاة في غيره» [وصلاة 
0 


واحدة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في E‏ سوى ال الحرام» 


)١(‏ فى ب: ذكر أن سورة إن أََلنَهُ» مدنية. 

(۲) سقط فى ب. 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن الضريس» وابن جرير (0575917» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وصححه» وابن مردويه» والبيهقى فى الدلائل عنه كما فى الدر المنثور 5/5 ”). 

ا 6 ّ 

(2) ف بيحكمة . 


. في ب: مسجد‎ (V۷) 
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وقال - تعالى- : لوان أَلْمَسَجِدَ يله . . . 4 [الجن: 1۸]» خصت هذه البقاع بالفضيلة 
على غيرها؛ لعبادات جعلت فيها؛ فعلى ذلك جائز أن يخص بعض الأوقات دون بعض 
بالفضيلة ؛ لمكان عبادات جعلت فيهاء لكنْ بِيّن تلك الأماكن» ولم يبين تلك الأوقات 
المفضلةء وجعلها مطلوبة من بين غيرها من الأوقات؛ فهو - والله أعلم-: أن لو بين» 
وأشير إليها؛ لكان لا مؤنة تلزم لطالبه في ذلك؛ لأنه يحفظ ذلك الوقت وتلك الليلة 
خاصة» وأما المكان تلزم المؤنة في إتيان ذلك [المكان]' وعلى ذلك يخرج ما" لم 
يبين وقت خروج روح الإنسان من بدنه؛ لأنه لو بين» وأعلم نهاية عمره» لتعاطى الفسق»› 
وارتكب المعاصي؛ آمنا إلى آخر أجزاء حياته» ثم يتوب؛ فلم يبين؛ ليكون أبدا على 
خورف ودر ورا ان ا ريق تلك لجل تطلج و ج 
ليحيوا ليالي غيرهاء والله أعلم. 

ثم إن كان السؤال عن القرآن هو" '' المنزل في تلك الليلةء يكون دليله قوله: #حح 
اکب الان إنآ ار ق ل مركو :€ [الدحان 7 ١‏ ۴]. 

وإن كان السؤال عن ليلة القدر؛ فيكون البيان عنها. 

ثم قوله: «#وما أدرنك ما لَه مدر هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: يقول: ما كنت تدري حتى أدراك؛ كقوله: ما کت تعلمها أت ولا مَرْمْكَ من 
َل هذا . . .4 [هود: 44]. 

ويحتمل قوله: وما أذريك# على التعظيم لها والتعجيب» والله أعلم. 

وقيل : نزول هذه الآية يكون على معنى التسلي» أعطاه فضل هذه الليلة» والعمل فيهاء 
ثم بين فضلها حيث قال : ل القدر حَبرٌ مَنْ أف َر اختلف فيه : 

قال بعضهه”*' : إن النبي يل ري بني أمية على منيره؛ فساءه ذلك؛ فنزل قوله : إن 
رلته فى لل ادر . وما رلك ما كه القَدَرِ . لله مدر حَيُْ من أف َبَرٍ ٠4...‏ أي: 
قي" لق ls UN e E‏ 


(۸) تقدم. 

)١(‏ سقط في ب. 

(۲) في ب: حيث. 

(4) قاله الحسن بن علي أخرجه ابن جرير (١٠۳۷۷)ء‏ والترمذي وضعفه» والطبراني» وابن مردويه» 
والبيهقي في الدلائل عنه كما في الدر المنثور (2)107/5 وهو قول ابن عباس» وسعيد بن 
ال 
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00١ 1 1‏ مه م موق اها ا 5 ع 5 5 : 
ألف شهر سواها. 


رل د اغا :إن رسول: الله 4 ذكز الأصحانه أن رلا من بن إستراتيل: جاهد 


ألف شهر في سبيل الله؛ فعظم ذلك عليهم؛ قزل قولة - تعالن د كله القدر عر من 
أف َير 4. أي: العمل فيها خير من جهاد ذلك الرجل [في]*”" ألف شهر. 

ويحتمل أن يكون ذكر ألف شهر على سبيل التمثيل» لا على التوقيت» أي: خير من 
ألف شهر وأكثر؛ إذ التقدير قد يكون لبيان العدد نفسه“» وقد يكون لبيان شرف ذلك 
الى وله فو رن الخهن هو ال عن ادف وهر كنول + وان ير 1 
لي 2 نلك كني أذ لخ 4 O O ON‏ 

ثم اختلف في تسمية ليلة القدر: 

قال بعضهم” : هي ليلة الحكم والقضاءء فيها يحكم ويقضي ما يريد أن يكون في 
ذلك العام المقبل؛ لقوله - تعالى-: نيا قرف كل أمْر حكر [الدخان: 4]. 

أو سم ليلة ادر لها ليله لها قدو وق لةعنك الله تحال لها بو صف الشى» 
العظيم الق وان ة: ۰ 

وسميت : ليلة مباركة؛ لأنه تنزل فيها البركات والرحمة من الله - تعالى - على خلقه. 

أو سميت: مباركة؛ لكثرة ما يعمل فيها من العبادات. 

و مز وهل ور الک ران نا راان و تن كل انرا دسل ٠‏ فد 

قال بعضهم”" : الروح هاهنا: جبريل - عليه السلام - كقوله - تعالى-: نَل بع أ 
امین [الشعراء: ۱۹۳]. 

وقال [بعضهم]”" : خلق موكلون بالملائكة» كما أن الملائكة موكلون ببني آدم. 

وجائز أن يكون الروح هاهنا هو الرحمة» أي: تنزل الملائكة بالرحمة فيهاء على ما 


.)۳۷۷۱۱ الالال‎ ١( قاله مجاهدء وعمرو بن قيس أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 

(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير »)۳۷۷١۳(‏ وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه من طرق 
عنه كما في الدر المنثور (559/5). 

(۳) سقط فى ب. 

(8) فا ا 

(5) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (۳۷۷۰۵. 007/٠5‏ وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حمید» 
ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المنثور 50/ 
08). 

(5) زاد فى س: ذلك. 

(۷) قاله الضحاك أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)١۳١/١(‏ 

(۸) في ب: الروح. ١‏ 


0۸٦‏ سورة القدر الآيات: ١‏ - د 


سميت: مباركة بما ينزل فيها من البركات . 

ثم اختلفوا في قوله: فيا : 

قال بعضهم : أي : في تلك الليلة تنزل الملائكة والروح. 

وقيل: #فيًا2”4: أي: في الملائكة. 

وقوله - عز وجل-: 8 إِإِدْنِ رهم أي : ينزلون بأمر ربهم . 

وقوله - عز وجل-: لين کي أتي4 : 

قال بعضهم : أي : بكل أمر تقدر في تلك السنة على الأرض» وكذا قال القتبي : #آيّن 
ںآ اس أى :. يكل امو سلام: 

وقيل: من كل أمر يدبره الله تعالى» أي: الملائكة لا علم لهم فيما يقدر الله - 
تعالى - إلا أن يطلعهم الله عليه ؛ فكأنهم يطلعون على ما يقدر في تلك السنة من الأمور؛ 
فينزلون بها بأمر الله تعالى . 

وقوله - عز وجل- : سلو هى : 

قيل”"*: تنزل الملائكة تخفق بأجنحتها بالسلام من الله تعالى والرحمة والمغفرة. 

وقال”" [بعضهم]: أي: هي ليلة سالمة» لا يحدث فيها شرء ولا يرسل فيها شيطان 
إلى مطلع الفجر. ١‏ 

وقال بعضهي”؟؟: و الملائكة» أي : تسلم الملائكة على كل مؤمن ومؤمنة. 

وقال بعضهم : : من كل اص . سلريك أي: من كل آفة وبلاء سلام. 

وكذلك ذكر في قوله E‏ اق ی بل ید وين حا حطر ور 
5 [الرعد: :]١١‏ قال بعضهم: يحفظونه من عذاب الله. 

وقال بعضهم : يحفظونه بأمر الله تعالى؛ فكذلك يحتمل قوله: «يّن ك أن . سكم 
هذين الوجهين. 

وقوله: #هىّ حى مطل اتج 4 يحتمل : أي تلك البركات التي ذكرت إلى مطلع الفجر. 

ويحتمل ذلك السلام الذي ذكر إلى مطلع الفجر. 

ويحتمل الملائكة يكونون في الأرض إلى مطلع الفجرء وروي عن ابن عباس - 
(1) في ب: الروح فيها. 
(۲) قاله الحسن أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5/ 370). 
(۳) قاله مجاهد أخرجه سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» ومحمد بن نصرء وابن المنذر» وابن 


أبي حاتم» والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المنثور (5/ .)٦۳١‏ 
(:) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (71/10/15) . 
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الله عنهما - أنه قرأ: #من كل امرئ سلام#. وقال: يعني : الملائكة”. 

ثم قال بعضهم : اختلفت الروايات عن النبي بي في ليلة القدر متى تكون؟ واختلفت 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - فيها: روى عبد الله بن أنيس عن النبي ييو قال 
«التمسوها في العشر الأواخرء واطلبوها في كل وترا. 

وروی عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَلةِ: «ليلة تسع 
عشرة من رمضان» وليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين». 

وروى ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي َه أنه قال : «تحروا ليلة القدر في السبع 
الأواخر» . 

وروي أنها في سبع وعشرين. 

وعن عبد الله بن عمر أنه : سئل النبي بيا عن ليلة القدر - وأنا أسمع - قال: «هى في 
كل رمضان». 

ا قال: قلت لأبي بن كعب: أخبرنى عن ليلة القدرء يا أبا المنذر؛ فإن 
صاحبنا عبد الله بن مسعود سئل عنهاء فقال: من يقم الحول يصبها فقال: نعم» رحم الله 
أبا عبد الرحمن» والله لقد علم أنها في رمضانء كره أن تتكلواء والله إنها في رمضان» 
ليلة سبع وعشرين. 

ثم ليس لتاء .ولا لأخد أن يشير إلى تلك“ الليلة: فيقول: هي ليلة كذا: ليلة سبع 
وعشرين» أو تسح وعشرين» إلا أن يثبت بالتواتر عن رسول الله َي في ذلك خبر بالإشارة 
إليها؛ فعند ذلك يسع» وإلا كانت مطلوبة في الليالي. 

وعلى هذا الوجه تخرج الأخبار المروية على التوافق دون المناقضةء وتكون كلها 
صحيحة ؛ فتكون في سنة““ بعض الليالي» وفي سنة أخرى في غيرهاء وفي سنة في العشر 
الأواخر من رمضان» وفي سنة العشر الأوسط من رمضان» ذف سن في اشر الأأواق؛ 
وفي سنة في غير رمضانء والله أعلم بالصواب” . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1/1/15؟). 

(؟) أخرجه البخاري )٠١ /٤(‏ كتاب فضل ليلة القدرء باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر رقم 
(۲۰۱۵)» ومسلم (۲/ 2877 ۸۲۳) كتاب الصيامء باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها . . . 
رقم .)١١156-5١5(‏ 

059 اف رين 

(5) فى أ: فيكون فى سمة. 

E N 


۸ - ١ سورة البينة الآيات:‎ O۸۸ 
[سورة البينةء وهي مدنية]7)‎ 
تم ثم اقل ا ر‎ 


قوله تعالى: لل یک ادبن كرا ن اهَل الككب والمشرکت منقں حى انيهم أله ) رسول 
جن ای و رتا ابرا رلا يتتنثرا لك مين له ازا حتت يبوا الشكوة ويوا الكو ذلك 
بذ اة و بد ال گرا ين آمل الكتب اشر ف کر مک حور ييا ويك هم َر 


س ۹ 


م ساس بوه صم عم م 


رة @ إت الیب مَأ واوا ايحت أوْلِكَ مز حر الوب 9 جَرَآدْهُمْ عند رهم جَنتْ 

قوله - عز وجل-: لر يکن ا گرا ين اهَل الكتب وَالنتركت مقن حى ايم 

ڈو عق ي الكتاب : لر يك الذي كرو من اَهَل الكتب# بحرف ين وهو 
للتبعيض» ولم يقل : «أهل الكتاب»» وذكر في حق آهل الشرك7"؟ : ولشرڪن 4 ؛ لأن 
أهل الكتاب كانوا فرقا: منهم من كان آمن برسول الله ية من قبل أن يبعث» فلما بعث 
كفروا به» ومنهم من كان كافرًا به» فلما بعث آمن بهء فلزم الإيمان به» ومنهم من كان 
كافرا به» فلما بعث» وأرسل» لزم الكفر به» ولم" يؤمنء فلما كانوا أصنافا وفرقا؛ 
لذلك قال: ##لر ين الذي كُمرُوا من اهل الكتّبٍِ» بحرف «من». 

وأما المشركون: فإنهم كانوا صنفا واحداء ثم لم يبين: أنهم إذا أتاهم البينة ينفكون 
ولا؟. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل-: لر يكن . . .€ إلى قوله: حى تدهم ال4 
أي: لم يكن بعض أهل الكتاب وبعض المشركين منفكين من الكفر؛ لأنه عطف 
لمشركين على أهل الكتاب؛ كأنه قال: من أهل الكتاب ومن المشركين؛ ولذلك خفض 
لمشركين» ولم يقل: «والمشرکون»» بل كانوا أهل كفر وشرك إلى آخر عمرهم وإن 
أتتهم البينة» والبينة : هي ما في خلقة كل أحد مما يدل على ألوهيته ووحدانيته . 

ويحتمل أن بعضا من الفريقين على الشرك حتى تأتيهم البيئة» وهي معاينة العذاب عند 


e 


)١(‏ في ب: ذكر أن سورة لر يكن مدنية. 
(0) فى أ: الكتاب. 
(۳) في ب: ولو لم. 
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الموت؛ كقوله - تعالى-: كلما را باسنا . . . 4 [غافر: ٤۸]ء‏ ونحو ذلك. 

وذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #لم يكن المشركون وأهل الكتاب 
منفكين »2 وفي حرف أبي: #ما كان الذين أشركوا من أهل الكتاب والمشركين#. 

ثم اختلف في قوله - عز وجل-: # منمكين4 : 

قال بعضهم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متتهين» زائلين عن 
الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة . 

وقال بعضهم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين خارجين من الدنيا 
حتى تأتيهم البينة . 

ثم اختلفوا في البينة التي ذكر أنها تأتيهم : 

قال بعضهم''': البينة رسول الله يَِِ؛ِ حيث قال على أثره: # رول ين أ 
مُطهّرة 4 . 

وقال بعضهم : ما جاء به رسول الله یج وهو القرآن» وما جاء به محمد [رسول الله 
هق" من الحجج : 

فمن جعل قوله: لمُنمَكنَ»: متتهين» زائلين» يجعل البينة : رسول الله بيا ورسول 
الله - عليه السلام - [سمى]" بيئة؛ لأنه به يعرف [كل]”*' خير وكل إحسانء وبه يتبين 
الحق من الباطل» وكل شيء من أمر المعاد والمعاش» وكذلك القرآن جاء به. 

ومن قال: ممن : خارجين من الدنيا: يجعل البينة التي ذكر أنها تأتيهم : العذاب 
معاينة جهارا؛ كقوله - تعالى-: #وَإن من آهل الكتب إلا لوم بو قبل مويله ... * 
[النساء: .]1١09‏ أي: خارجين من الدنيا؛ حتى يعلموا العذاب؛ فعند ذلك يؤمنون. 

وقوله - عز وجل -: رول من أي يتا مسا لر : 

على التأويل الأول في البينة يكون ما ذكر من قوله: #رسول يْنَّ اَن تفسيرا للبينة . 

وعلى الثاني يخرج على الابتداء» يقول: رسول الله َي يتلو صحفا مطهرة. 

ثم جائز أن يكون سمى القرآن وحده: صحفا؛ على المبالغة؛ إذ قد يسمى الواحد 
باسم الجميع على المبالغة. 


SAN زمره‎ 


له يلوا صما 


.)5147/5( قاله ابن جريج وعكرمة أخرجه ابن المنذر عنهما كما فى الدر المنثور‎ )١( 


(4) سقط في ب. 
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E‏ اف "القراوه وا ال ا الت 
فيه . 

وكذلك: فیا كن فيه :جاتر أن كوك نض كانه المنل غل بزسول | 
كتبا؛ على الإبلاغ» والتأكيد؛ على ما ذكرنا. 

وجائز أن يكون: يتلو صحفا وكتبا عليهم» وهي التوراة والإنجيل والزبورء كأن هذا 
القرآن في تلك الكتب» وتلك الكتب في هذاء وهو كقوله - تعالى-: لوم لى 8 
الول © EAN‏ بوقولة كه e EAN ELE Rg‏ 
نهم رموس » [الأعلى : 1۸ ]١9‏ أخبر أنه في تلك الكتب» وأن الكتب الأولى فيه ؛ 
فيصير بتلاوة هذا 0 [تلا]”"2 تلك الكتب عليهم» وعلى هذا قوله - تعالى-: 
«هذا ددر من مى ركد من قبل . . .€ [الأنبياء: ٤۲]ء‏ وقوله - تعالى- هرقا ا 
هك ب #11 5 ۷ وقوله - عز وجل-: #إمُصَيْكًا لَمَا ممه 0 
[البقرة: 14١‏ ففى7" هذا ما في تلك الكتب. 

وقال بعضهم: كنا مُطَهَرَة4: التي كانت في أيدي السفرة البررة. 

وقوله - عز وجل-: #مُطَهَرَة#» يحتمل: مطهرة من أن يكون للباطل فيها حجة أو 
مدخل . 

أو مطهرة من الافتعال والافتراء. 

أو مطهرة من أن تحتمل ما ذكره أولئك الكفرة. 

فال فا ٠‏ سی كاه اسن الا سما اى عليه بان الا سجاه نور 
وهدى» ورحمة» وبركة» وآيه شفاء» ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: لأقَيْمَةُ4: اختلف فيه : 

قال بعضهم: فيها كتب صادقة. 

وقال بعضهم : عادلة. 

قال غيرهم“: مستقيمة على ما توجبه الحكمة. 


(۱) سقط فى ب. 
(0) في ب: وفي. 
2 أخرجه عبد اأ لرزاة ف» وعبد بن حميد» وابن جرير (755/ا/701), وابن المندب وابن أبي حاتم عنه كما 


فى الدر المنثور (517/5). 
(6) قاله ابن زيد بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (۳۷۷۳۰). 
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رخاف ايكون قزلةت ا ويا كن ينه فا ی احكام کر می على 
ما وجه الشريعة زالحكمة: 

وقولة عضن TSS‏ قر ماه EN‏ 

يقول أهل التأويل: إنما تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة» وهو محمد ييا . 

قال أبو بكر : هذا التأويل خطأ؛ لأنهم كانوا متفرقين قبل ذلك؛ فلا معنى لهذا. 

وعندنا: ليس كما توهم هوء وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: وما تفرقوا في محمد ية إلا من بعد ما جاءهم'”" العلم به» عند ذلك تفرقوا 
فيه» فأما قبل ذلك» كانوا مجتمعين”" فيه كلهم. 

أو ما تفرقوا في الدين والمذهب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» أي: عن بيان وعلم 
تفرقوا في الدين» وفيما تفرقوا فيه» وهو ما جعل في خلقة كل أحد دلالة التوحيد والربوبية 
له ما لو تفكرواء لعرفوا بأن الله - تعالى - واحدء والبينة تحتمل من هذا الموضع 
رسول الله عي والقرآن» ر 

وقوله - عز وجل- E‏ إلا عدوا أله لين لَه ألنَ4 : 

أي : ما أمر أوائلهم وأواخرهم في تلك الكتب إلا ليعبدوا الله - تعالى - ولا يعبدوا 
من دونه . 

أو ما أمروا إلا e‏ الألوهية لله والوحدانية له. 

ودل قوله ا إل لبدو آ4 على أن تأويل قوله - تعالى-: وما علقت اَن 
واس إلا يعدو [الذاريات: 57] على إضمار الأمرء أي: إلا ليأمرهم بالعبادة على 
كل حال؛ لأنه لو خلقهم للعبادة ما قدروا [على] غيره. 

أو“ أن يكون قوله : وما حلفت لِلَنَّ ولاس إلا يدون على الخصوص» خلق من 
علم أنه يعبده للعبادة. 

وقوله - عز وجل-: لصي له أَلدينَ4: إخلاص الدين له يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يخلص له الدين» ويصفي» لا يشرك فيه غيرهء ويكون من خلوصه 
وصفائه . 

والثاني: الدين الخالص هو الدائم» كقوله: و ين ويا . . .4 [النحل: 107 
)١(‏ في أ يوجب. 
)۲( في ب: جاءتهم. 
(۳) زاد في أ: به. 
)٤(‏ في ب: و. 
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أ دائما. 

وكذلك يحتمل قوله: #آل لله لذن لالض ...4 [الزمر: ؟]. 

وقوله: #حتفاء# : 

قال أهل التأويل * المسلفون: 

وقال بعضهم: حنفاء: متبعين» والحنف: الميل» كأنه قال: مائلين إلى الإسلام . 

وقيل: #حتَنَاء# : الحجاج . 

وقيل: الحنف: المستقيم . 

وقوله - عز وجل-: ويوا الصّلرة يووا الزكرة» : 

يحتمل القبول» أي : قبلوا إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ كقوله: 0 ابوا وَأَقَامُوا 
ألصَّلَوةٌ واوا ألَكَرةَ 4 [التوبة : »]٠‏ أي : تابواء وقبلوا ذلك» ليس على حقيقة الإقامة . 

ويعفدل [أن كون]! "١‏ حفيفة الكقامة والارداء 4 وابيها كان خفيه أن أوائلهم كانوا 
مأمورين بالصلاة والزكاة. 

ثم المعنى الذي في الصلاة والزكاة لا يحتمل النسخ في وقت من الأوقات؛ لأن 
الصلاة معناها: هو الاستسلام والخضوع لهء والزكاة: هي تزكية النفس وطهارتهاء 
وذلك لا يحتمل النسخ أصلا. 

ثم قال: «وَدَلِكَ دين الَْيَمَةِ4 والدين مذكرء والقيمة مؤنث؛ فجائز أن يكون الذي ذكر 
هو الملة القيمة» ويحتمل دين الأمة القيمة» وهو قول الزجاج. 

أو يقول: ذلك الذي قومته الحجج والبراهين» أضيف إلى الحجج . 

وجائز أن يكون ذكر المَيّمة» على التسوية بين ما سبق وما تقدم من أواخر الآي» من 
قوله - عز وجل -: خی انم لن و فهر و كلب بم ثم قال على 
ذلك : #ودلك دين الْقَيَمَةِ4» تسوية بين ما تقدم وما تأخر من قوله : 2 ريه و مسر 
رَد . 


وفي حرف أبي: #إذلك الدين القيم» بغير هاء. 


8 ر ا مر روه مءسا م ر 02 57 ر رت 070 
وفي قوله - تعالى-: #وما تقر أبن أوتوأ الكتب إلا من بعد ما جاءنهم ألينَهُ»# - 
وجهان: 
(1) سقط في ب. 


(۲) في أ: الذين. 
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ادها د ليذ اليه ويه" برا كنا فر ارفك في ورل الله كله 
وفيما جاء به. 1 

والثاني : يكونون أبدا فزعين إلى الله - تعالى - في كل وقت» خائفين منه» وألا يكلوا 
إلى البيان الذي جاءهم؛ فيتفرقوا كما تفرق أولئك . 

وقوله - عز وجل-: لك اين كَمَرُوأْ ِن أَهْلٍ الكتب سكين في ار جَهَئَر4. 

ظاهر هذا أن يكون تأويل قوله: #إنَّ لين كَترُوأ من أَهْلٍ الكتب والْمتركينَ »2 أي : 
بعض المشركين في النار» لا كل المشركين» ولكن من كفر من المشركين» كان كمن كفر 
من أهل الكتاب في نار جهنم» لكن الكفر هو الشرك والشرك هو الكفر؛ كقوله: إن 


3 
آذ 


أله لا يعفر أن يسرك بي ومر ما دون ذلك لس يكاي . . . 4 [النساء: 58]؛ فدل أن الكفر 
والشرك واحد؛ فكل كافر مشرك؛ فكأنه قال: إن الذين أشركوا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. 

ثم جاء كل هذا التشديد لهؤلاء؛ لأن أهل الكتاب ادعوا أنهم من نسل الأنبياء» ثم 
E‏ المشزكوة قد E‏ الرضية قتي اوها عاق دف لمكن 
ادى ين يِمْدَى الأُمم . . . » [فاطر: ١٤]ء‏ [ثم]" نقضوا ذلك العهد. 

وأهل الكتاب قالوا: إا وت 1521 عل امو ولا عل اتهم مُنْتَدُوتَ»* 
[الزخرف: ۲۳]ء فتركوا اتباع الصالحين من آبائهم . 

والعرب - أيضا - كانوا أقرب إلى رسول الله َة من غيرهم؛ فحقه عليهم ألزم 
راوخ فاو غ هو لاع هاا المعن. 

ثم إن كان البرية مأخودًا مقدرا من البري وهو التراب» ويرجع تأويل الآية إلى البشر؛ 
كانه ال اوك شر ها اشن من الارض: 

وإن كان مأخوذا مقدرا من البرا وهو الخلق؛ فيصير كأنه قال: أولئك هم شر ما 
خلقوا؛ فيدخل”' في ذلك الملائكة والجن والبشرء وفي الأول لا يدخل إلا البشر 
خاصة. 
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سس سوه ساسا بر 


وكذلك”" نا ذكردين آهل لمان سیت قال وات ای اموا رغلا الات 
ويک مر خير اليو : 

فإن كان البرية مأخوذا من البرى» فهو يرجع إلى الأصناف جميعاء وإن كان" مم 
البري”" - وهو التراب - فهو يرجع إلى البشر خاصة؛ فيصير كأنه قال : شر أهل البشر من 
جنسهم ١‏ وخير أهل الخير من جنسهم؛ لأنهم صاروا قادة في الهدى والخير. 

وقوله - عز وجل-: #جَرَازُهمْ عند رهم جت عدن : 

فإن كان العدن هو المقام» فجميع الجنان عدن» وجميع الجنان نعيم . 

ثم قد قسم الخلق صنفير : صنفا جعله 5 شر البرية» وصنفا جعله خير البريةء ثم يكون 

)€( )22 
وا کو ا و ير من خیر» وسوی بين من نشأ على الكفر» وداوم 
عليه في التأبيد والتخليد وبين من أحدث الكفر في آخر عمره» وكذلك من دام على 
الإيمان» ومن أحدث سوى بینهما» ولم يجعل لما مضى من الكفر والإيمان جزاء ولا 
عقابا؟ وذلك - والله أعلم - هو أن من اعتقد إيمانا إنما يعتقده للأيد”"' » وكذلك من 
يعتقد الكفرء إنما يعتقده للأبدء فإذا أحدث الإيمان بعد الكفر اعتقد قبح ما عمل فى حال 
كفره وشره» وحسن ما خت من الإيمان والتوحيد. وكذلك من أحدث الكفر بعد 
الإيمان» اعتقد فساد ما عمل في حال إيمانه ؛ لذلك سوى بين من أحدث» وبين من دام 
عليه رلب اکن زديك ] ق و تو ويتوب في وقت؛ لأنه ليس يعتقد حسم ذلك 
ولا قبحه فى الأبدء والله الموفق. 

57 1 5 س ممر مهرم رر 0 5 

وقوله e‏ 0 الله عنهم ورضوا sS‏ 
في الدنيا 5 رضي سعيهم لھم 0 308 7 رضوا هم عنه يما 8 
Ey‏ عفان ْ وي سكا له 
ذلك لهم . 
)۲( زاد في ب: جميعًا. 
إفرة في ب: الثرى. 
)2 في ب: ودام. 
(7) في ب: الأبد. 
(۷) في ب: لم يتب. 
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وهذا يدل أن ما يعملون من خير أو شر إنما يعملون لأنفسهم» ولمنفعة ترجع إليهم» 
أو مضرة تندفع عنهم. 

والثاني : رضي أله عَم بما أكرمهم من الثواب لأعمالهم التي عملوا لأنفسهم. 
ورضوا عنه بكرامته التي أكرمهم . 

وقوله - عز وجل-: رضي أله عَم هذا منه إفضال وإنعام؛ حيث ذكر رضاه عنهم 
وإن ذكر العفو والتجاوز كان حقاء ولكن هذا كما ذكر من لطيف معاملته عباده؛ حيث 
سمى ما ادخروا في وقت حاجتهم إليه: قرضا؛ حيث قال: «... وَأَوْضُ أله مرا 
حًا ...4 [المزمل: »]٠١‏ وسمى بذلهم أنفسهم وأموالهم سرّاء وما يعملون 
لأنفسهم - جزاء وشكراء وأموالهم وأنفسهم في الحقيقة له» ولكن سمى بالذي ذكرنا؛ 
لطفا منه وفضلا؛ فعلى ذلك ما ذكر من رضاه عنهم به» وكذلك قوله: رشو مد4 ذكر 
رضاهم عنه بفضله ولطفهء وإلا من هم حتى يذكر منهم الرضا عن الله تعالى؟!. 

ثم هو يخرج على وجهين سوى ما ذكرنا: 

أحدهما: رضوا عنه بما امتحنهم في الدنيا بالمحن الشديدة العظيمة» وإن اشتدت 
تلك» وثقلت على أنفسهم إذا رأوا إحسان الله - تعالى - وفضله في الآخرة. 

والثاني: رضوا عنه بالنعم التي أكرمهم في الجنةء 8... لا يش عتا مولا 
[الكهف: ۸٠٠1ء‏ ولا يريدون غيرهاء ولا يملون على ما يملون في الدنيا. 

قال أبو عوسجة: ##منمَّكنَ4. أي: لا يزالون على هذه الحالء يقول الرجل: ما 
انفككت أفعل كذا وكذاء أي: ما زلت أفعل كذا وكذا. 

وقال القتبي وأبو عبيد وغيرهما: المنفكين: زائلين 

41 خرن‎ ET 

أي: الذي ذكر من الجزاء لمن خشي نقمته» أو خشي سوء صحبة نعمه» وأصله أن 
من اجتنب المعاصي وعمل بالطاعات» فإنما يفعل ذلك؛ لخشية ربه - تعالى - وكل من 
[كان] أعلم بربه فهو أخشى لربه تعالى» ومن [كان] أجهل به فهو أجرأ؛ قال الله - 
الى = اسا نی الله من عادو الما . . .4 [فاطر: ۲۹]. 

وقال الحسن: الخشية: هي الخوف اللازم في القلب الدائم فيه» أو خشي خلافه 
وكفران نعمه» والله أعلم» [والحمد لله رب العالمين]. 


241 سورة الزلزلة الآيات: ١‏ - ۸ 
[سورة إذا زلزلت» وهي مڪية]“ 


قوله تعالى: 9« إا رارت الْأَرضُ ناكا © 65 وَأَحْرَحَتِ الْأَرّض أَنْفَالَهَ ١‏ نَل لضن اها © 
E E‏ اسا © ا ای لكا ج و دد الاش ا اتدل 
9 تن يشمن ينكان دز ا رم وس يفل ها يشكال درز س بَرَمُ 49 . 

قوله - عز وجل-: إا وُلزِتِ الْأَرَسُ از 

قد ذكرنا أن حرف إا إنما يذكر عن سؤال سبق منهم؛ كأنهم سألوا عن الوقت 
الذي كانوا يوعدون فيه وإن لم يذكر السؤال؛ لأنه قد يكون في الجواب بيان السؤال» 
وفي السؤال بيان الجواب» وإن لم يذكرء فعند ذلك قال: إا رُلزِكِ الْأَرْسُ رَلْرَافَاء. 
أخبرهم عن أحوال يوم القيامة والحساب» ولم يخبرهم عن وقتهاء وقد ذكرناه في غير 
موضع . 

ثم قوله - عز وجل-: إا ررب الأَرْسُ راا أي: حركت الأرض تحريكا 
شديدًا؛ لهول ذلك اليوم» وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: جائز أن تكون تتزلزل وتتحرك؛ حتى تلقي ما ارتفع منها من الجبال الرواسي 
في الأودية تن ری الارن ل فی :فيه وط ولا عرف كقولة دا جمالك 2 و 
یآ ۷ 

وجائز أن يكون قوله: زر الْأَيَضُْ»كء أي: تتزلزل» وتتحرك؛ لتغير" الجبال 
الرواسي حتى تصير كما ذكر: يوم يَكُونٌ الاش حَالْمَرشٍ الْمَبْدُوثِ . وتكون الجسال 

يهن ألمنفوش) [القارعة: 4. 15]. وقوله - عز وجل-: #فجعلتة كبك تَنئُورا » 
فرقان: aT NS‏ 


سا م الوص يه 


رم 


اَن 22 الأرض: ب E‏ اا A‏ 

ويحتمل أن يكون تبديلها وتحريكها ومدها هو تغير صفاتها؛ على ما ذكرنا في الوجهين 
الأولين. 

قال الزجاج : لا تصح هذه القراءة؛ لأن الزلزال من المضاعف» والمضاعف إنما 0 
بالخفض مصادرهاء أما من الأسماء قد يكون نصبا ؛ كقوله تعالى: ين صَنْصَلٍ) 
)١(‏ في ب: ذكر أن سورة إا ررب مكية. 


2 في ب: ال 
2 في اڊ نعنًا 
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[الحجر: ١۲]ء»‏ ونحوهء والزلزال: مصدر؛ فيكون الأصل المطرد فيه هو الكسرء 
والنصب يكون نادراء والله أعلم. 

وقولة ص عومدو تب ل EEE‏ 

أي: أحمالها؛ لهول ذلك اليومء وقال في آية أخرى: طوَآلْفَتَ ما فا ولت 
[الانشقاق: »]٤‏ ثم يحتمل #اوَأَحْرَجَتِ القت ما فيها من الموتى من أول ما دفن فيها 
من كل شيء من الحيوان وغيرهاء إلى آخر ما يجعل فيها من الكنوز وغيرها'' ' مما يحتمل 
الحساب» ومما لا يحتمل من البشر» وجميع الممتحنين وغيرهم . 

ويحتمل: أخرجت اتقالياة ا ا ا 
ویجزول . 

وقوله - عز وجل-: وتال لانن ما 4 . 

أي : قال الكافر : ما لها تتحرك؟ فقال بعضهم: أحمق في الدنياء وأحمق في الآخرة؛ 
حيث يسأل الأرض ما لها تنزلزل وتتحرك؟ يظن أنها بنفسها تفعل ذلك لا لفزعة ما ترى 
من أهوال ذلك اليوم وتغيير أحوالها؛ على ما لم ينظر في الدنيا في الآيات والحجج حتى 
ا مخضم نيا 

وقال بعضهم: هو على التقديم والتأخير؛ كأنه يقول: يومد تحت أَحْبَارَمَاً 4 وال 
لاسن ما ها تشهد وتخبر بما عمل على ظهرها. 

ثم إخبارها يخرج على وجوه: 

أحدها: ما قاله أهل التأويل : إنها تخبر وتحدث بما عمل على ظهرها من خير أو 
شرء أو طاعة أو معصية. 

لكن لا يحتمل إخبارها الخير؛ لأنها إنما تشهد عليهم؛ لإنكار أهل الكفر ما كان منهم 
من فعل الكفر والمعصيةء وأما أهل الجنة فإنهم يكونون مقرين بالخيرات» والله - 
تعالى - يصدقهم على ذلك» والله أعلم. 

وكذلك ما ذكر من شهادة الجوارح إنما تشهد عليهم على ما ينكرون من الشرك والكفر 
وغير ذلك من المعاصي؛ فعلى ذلك التأويل يكون إخبارها على حقيقة النطق والكلام. 

وقال بعضهم: إخبارها: ما ذكر من تزلزلها وتحركهاء والأحوال التي تكون فيها هو 
تحديثها وأخبارها التي تكون منها. 


)۱( في ب: وغيرهما. 
(۳) في ب: نقلها. 
OAS‏ زان a‏ لكان NERA EY NE a‏ 
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وقال بعضهم يومئذ تبين وتقع أخبارها التي أخبروا في الدنيا فكذبوهاء يومئذ يتبين لهم 
ذلك ويقع لهم مشاهدة عيانا من الحساب والثواب والعقاب» وفي الخبر عن رسول الله 
ية أنه قال: «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «أخبارها أن تشهد 
على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها"”'*'. 

وقوله - عز وجل-: ابن ريلك أو لها : 

من قال بأن أخبارها من شهادتها بما عملوا على ظهرهاء يكون تأويله قوله - تعالى- : 
«أَى لهَاك. أي : أذن لها ربها بالشهادة؛ فتشهد 

ومن قال: إخبارها هو تزلزلها وتحركها والأحوال التي تكون منها يقول على إسقاط 
لکا يقول: بأ رلك ایی لها أي: فعل ذلك بهاء والوحي قد يكون الوحي 
والإلهام والأمر» ويستعمل فيما يليق به. 

وقوله - عز وجل-: ##8يَرْمِذٍ يصضدر الاس اشا روا أَعَمْلَهُمْ 4 : يحتمل صدور 
الناس من وجهين : أحدهما: يصدرون من قبورهم إلى الحساب؛ ليروا كتابة أعمالهم. 
أي : ليروا ما كتب من أعمالهم التي عملوا في الدنياء ويحتمل صدورهم على ما أعد لهم 
في الآخرة من الثواب والعقاب؛ 0 التأويل؛ ليروا [جزاء أعمالهم]”" التي عملوا 
في الدنياء كقوله - تعالى-: وق فى َة ورن فى تمر * [الشورى: ۷[]» وقوله - 
تعالى-: وسين ااي ڪمررا ٠ e‏ لالزمر: ]۷١‏ هذا تفسير قوله: 
4431 

وقوله - عز وجل-: # فمن يَعْمَلُ مه مال درو جر ر 2 ومن بل ا د 
شرا يرم : 

قال بعضهم N E‏ وأما في الآخرة فلا يرى؛ لأنه 
لا يؤمن بهاء ولا يعمل لها؛ كقوله - تعالى-: #إمّن کان برد الماجلة عَجَلنا َم ويها ما ناء 
ريد ...4 [الإسراء: 1۸]ء والمؤمن يرى ما عمل من شر في الدنياء وما عمل في 
الآخرة؛ وعلى ذلك روي في الخبر أن أبا بكر [الصديق]”*2 - رضي الله عنه - كان جالسا 


حرف 


)٥۳١ /۲( وأخرجه الحاكم‎ )۲٤۲۹( )۷( أخرجه الترمذي (070/4) كتاب صفة القيامة» باب:‎ )١( 
وصححه وتعقبه الذهبى» وقال: يحيى منكر الحد‎ 

(0) فى ب: أجرًا للأعمال. 

(۳) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير (٤٤۳۷۷)ء‏ وابن المنذرء والبيهقي في البعث عنه كما في 
الدر المنثور (147/1) وهو قول محمد بن كعب القرظي أيضًا. ۰ 

() سقط في ب. 
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مع رسول الله كله فل هذه الاي فقال' أبو بكر [الصديق]''2: يا 'رسول الك كل نمق 
عمل منا شر يراه؟ فقال رسول الله كَكِْةِ: «ما يرون في الدنيا مما يكرهون فهو من ذاك. 
ويؤخر الخير لأهله في الآخرة». 

وجات أذ يكون قولة - تال #فمن: يعمل قال درو حبرا يرم 4 و شر 
تناف هن عورا المنئط E‏ تعر د ارا وق اخ رز 
للها جع VEE A‏ لهب عله سني افليل ا 

ويحتمل وجها آخرء وهو أن قوله - تعالى-: #قمَن يعمل يشكال درو حا 
مَرَهُ . . ٠€.‏ أي: من يعمل من المؤمنين مثقال ذرة خيرا يره في الآخرة» ومن يعمل من 
الكفار مثقال ذرة شرا يره في الآخرة؛ لأن الله - تعالى - قد أخبر في غير آي من القرآن أنه 
يتقبل حسنات المؤمنين”''» ويتجاوز عن سيئاتهم ؛ كقوله - تعالى- : لين امَو ولوا 
لصحت نكف عله سَيَعانهة وَلبََهُم َس الى اوا بعلو [العنكبوت : ۷]» ونحو 
ذلك من الايات . 

وقوله: ينمال دَرَو4 ليس على إرادة حقيقة الذرة؛ ولكن على التمثيل . 

ثم قيل من إخبار الأرض وما ذكر من شهادة الجوارح: أن كيف احتمل ذلك» وهي 
أموات» والموات لا علم لها؟ فجائز أن يكون الله - تعالى - يجعل لها علماء وينطقها 
بذلك. وأن لها بذلك علما على جعلها اية. 

ثم في قوله - تعالى-: «الْسْرََاْ أَعْسَْنَهُمْ» دلالة أن قوله - تعالى-: #حَقّ يسْمَمّ كلم 
أنه [التوبة: 1]ء وقوله: «لا تسافروا بالقرآن [إلى]" أرض العدو». وقول الناس 
«نقرأ كلام رب العالمين»» و«فى المصاحف قرآن» ألا يراد به حقيقة كون كلام الله - 
تعالى - في المصاحف» ولا حقيقة كون القرآن فيها والسفر به» ولا حقيقة سماع كلامه» 
ويكون على ما أراد من سماع ما به يفهم كلامه» أو يسمع ما يعبر به عن كلامه» وكذلك 
يكون في المصاحف ما يفهم به کلامه» أو ما يعبر به عن كلامه؛ على ما ذكر من رؤية 
الأغدال» ورعن اعمال ا ری ولكن يرى .ها يدل عليهاء: وهو المرب من 
أعمالهم في الكتب التي فيها أعمالهم؛ فعلى ذلك هذاء [والله أعلم بالصواب]” . 


E 
فى ب: المؤمن.‎ 00 

(4) فى ب: إلا. 

(9): فى نت والله: الموفق ”والمسندة: 


00 سورة العاديات الآيات: ١١ - ١‏ 
[سورة والعاديات» مكية]() 
نم ثم اقل[ ار 


قوله تعالی: وَالْمَرِيَتِ صَبْحَا @ نر ت ت © لبت م (2) انر به قد @ 
فوَسَطنَ بو جما © إن لانن رب لكت © ا عل لك كيذ رج 4 لحت لمر 
ی © آلا بم ا بن ما ن الور و ویر ماني اشد و6 إذ تتم ين بيز 
لِد @4. 

وراد عن وول دن ل ولك 6ك E E‏ 

قال على - كرم الله وجهه - وعبد الله - رضي الله عنهما-: هي الإبل”"' . 

وقال ابن عباس - رضي الله عن" - وغيره من أهل التأويل: هي الخيل؛ غير أن 
عليا - رضي الله عنه - قال: ذلك يوم بدر. 

وقال ابن مسعود““ - رضي الله عنه-: ذلك في الحج. 

ومن قال: هي الخيل» قال: ذلك في سرية بعثها رسول الله كيو فأبطأ عليه خبرها؛ 
فاغتم لذلك رسول الله ميو فنزل جبريل - عليه السلام - بخبرها على ما ذكر ووصف ؛ 
فسر بذلك المؤمنون. 

فإن كان في أمر السرية والخيل على ما قاله ابن عباس“ - رضي الله عنهما - 
القسم بذلك تحتمل وجوها: 

أحدها: أنه من علم الغيب؛ إذ لا يعلم بحالهم وما وصف من أمر الخيل لا يكون إلا 
بالوحي من السماءء أو لمن شهد ذلك» فإذا لم يحضرهم أحد ممن شهدهاء ثم أخبر 
بذلك رسول الله مء ثم ظهر عندهم على ما أخبر رسول الله ية علموا بذلك أنه 
رسول الله ية وأنه إنما عرف بالوحي من الله تعالى إليهء وذلك من أعظم آيات الرسالة. 


)١(‏ في ب: ذكر أن سورة #وَالْمْدِيَتِ4 مكية. 

(۲) أخرجه ابن جرير (۳۷۷۷۷» ٠۳۷۷۸)ء‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق الأعمش عن إبراهيم 

عنهما كما فى الدر المنثور (597/5). 

(؟) أخرجه ابن جرير (١۳۷۷۸)ء‏ وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف» والحاكم وصححهء 

وابن مردويه كما في الدر المنثور (5/ 597). 

(:) أخرجه ابن جرير (۳۷۷۸۳» ۳۷۷۸۵)» وعبد بن حميد من طرق عنه كما فى الدر المنثور (5/ 

.(0۲ 

(5) أخرجه البزار» وابن ن المنذرء وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد» وابن مردويه من طرق عنه كما 
فى الدر المنثور .)591١/5(‏ 
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أو أن يكون القسم بما ذكر من شدة الخيل وقوتها وحدة بصرها؛ حيث عدت في ليل 
مظلمء لا قمر فيه» ولا نور - عدوا يخرج النار من شدة عدوها من الحجارة التي تضرب 
بحوافرها ما لا يقدر الإنسان العدو في مكان مستو» فضلا أن يقدر على ذلك من الصعود 
والهبوط» وما ذكر من إثارة النقع من شدة عدوهاء وتوسطها في العدو. 

أو يذكر موافقة مرادهم وحصول غرضهم في الإغارة على عدوهم في أغفل ما يكون 
العدو» وهو وقت الصبح . 

ثم القسم بقوله: #وَالْمَدِيَتِ24 وما ذكر من الموريات وغيره» هو صفة العاديات 
ونعوتها. 

وفيه بشارات ثلاثة : 

أحدها: أنه لم تحدث لهم حادثة. 

والثاني: الإغارة على العدو. 

والثالث: أنهم قد توسطوا العدو. 

ومن قال: هي الإبل» وذلك في أمر الحج» يذكر سرعة سيرهاء وشدة عدوها في 
الليلة المظلمة التي فيها الأودية والهبوط والصعود. 

ثم قوله: #مَلْمُورِبتٍ هَدَْا؛ على هذا التأويل » أي : تضرب الحجر بالحجر؛ فتخرج منه 
النار من شدة سيرها وعدوهاء وفي الخيل شدة ضرب الحوافر على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: لعٍ بَعَا4 على هذا التأويل» يقول بعضهم: نزولهم في 
تلك المغارات”“ والأودية في وقت الصبح . 

والأشبه أن يكون خروجهم من تلك المغارات”'' والأودية في ذلك الوقت؛ لأن ذلك 
الوقت وقت الخروج منها والدفع» لا وقت المقام. 

أو يكون قد استقبلهم العدو”" هنالك» ومن [أراد بهم] الشر؛ فتكون المغيرات 
على الإغارة عليهم؛ إن كان ثم عدو. 

افوْسَطَنَ بد جمَعَا» على هذا التأويل: الجمع في الحجج» وهو الجمع المعروف. 

ومن قال: ذلك في الخيل» يكون توسطهن في جمع العدو. 


20 في ناه الغارات . 
(؟) في ب: الغارات. 
(۳) في أ: استتب لهم العدد. 
(:) في ب: إرادتهم. 
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ثم الذي وقع به القسم قوله - تعالى-: إن لسن ريي كنود أي : الإنسان لنعم 
ربه لكفور» لا يشكرهاء وهو أن الإنسان يذكر مصائبه وما يصيبه من الشدة في عمره أبداء 
وينسى جميع ما أنعم الله عليهء وإن لا يفارقه طرفة عين؛ ولذلك”' قال الحسن: 
الكنود: هو الذي يعد المصائب وينسى النعه”"'. 

وقيل”": الكنود: القتور البخيل الشحيح في الإنفاق» ويجب أن يكون وصف كل 
إنسان ما ذكر» لكن المؤمن يتكلف شكر نعم الله - تعالى - ويجتهد في ذلك» ويصبر 
على المصائب» وهو كقوله - تعالى-: #إإنَّ الإِنَنَ حل هَلْوعَا» [المعارج: »]1١9‏ وخلق 
لعولا [الإسراء: ١١]ء‏ هو كل إنسان» ثم استثنى المصلين منهم””''» وهم المؤمنون؛ 
أي : كذلك خلق وطبع كل إنسان» لكن المؤمن يتكلف إخراج نفسه من ذلك الطبع الذي 
أنشئ عليه» وطبع إلى غيرها من الطبائع؛ كالبهائم والسباع التي طبعها النفور من الناس 
بالاستيحاش عنهم» ثم تصير بالرياضة ما تستقر عندهم وتجيبهم عند دعوتهم . 

وقوله - عز وجل- : 8وَإِنَمُْ عل ذلك ليد قال بعضهم : إن ذلك الإنسان على ما 
فعله في الدنيا لشهيد في الآخرة على [ما جمعه]””'؛ أي: يشهد ذلك ويعلمه؛ كقوله: 
#بلٍ الان عل قي بصِيةً ‏ [القيامة: .]١4‏ 

وقال بعضهم : «رَإَِمٌ4. أي : ذلك الإنسان لبخله وامتناعه عن الإنفاق # تيد 
أي : يتولى حفظ ماله وإحصاءه بنفسهء لا يثق بغيره. 

وقال بعضهم: 8أوَِنّمُ» يعني : الله تعالى لعل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ» أي: عالم» يحصيه؛ 
وتخاطه كنود :ل نارق مور وو كن اله لحولا احج 45 اكيت ]د 

وقوله - عز وجل-: «#وَإِنَمٌ لحب بر لَتَدِيدُ4: أي : ذلك الإنسان لشديد الحب 
للمال» فذكر بخله» وشحه في المالء في ترك الإنفاق والبذل» وعلى ذلك طبع كل 
إنسان؛ على ما ذكرناء لكن المؤمن يتكلف إخراج نفسه مما طبع بالرياضة» ويجتهد في 
الإنفاق» والحب هاهنا: حب إيثار» أي : يؤثر لنفسه. 

وقوله - عز وجل-: #أقَلا بعلم إِذَا بع مَا في الْعّبُورٍ». يقول - والله أعلم-: فهلا 


)١(‏ في ب: وكذلك. 

(؟) أخرجه ابن جرير »)۳۷۸٤۳(‏ وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المنثور (594/57). 

(۳) قاله الحسن وقتادة أخرجه البيهقى فى الشعب عنهما كما فى الدر المنثور (5414/57). 

(4) في ب: فيهم. 00 


(9) في ب: جميعه. 
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TS‏ اريم بورد 

أو يكون قوله: #أفلا يلم أي: فيعلم «إإِدَا بِمْيْرَ ما في القبور . وَحْصِلَ 
ألصُدور # . 

وقوله - عز وجل-: ل ّم يم يمير لحي أي : إن ربهم يومئذ لخبير بما كان 
منهم في الدنياء وَحْضِلَ ما في الصّدُورٍ4؛ يقول: فهلا يعلم - أيضا - أنه يميز ما في 
الصدورء ويبين ويظهر ما فيهاء لا يترك كذلك غير مميز» ولا مبين» بل يظهر ويميزء 
كقوله: يوم يل التَرَآيْرُ# [الطارق: 94]. 


ثم قوله : : ل دم بهم ومر ا أي : عن علم له بذلك يأخذهم. ويجزيهم بما 


اله اليه : ريل 1 Ty‏ 


0 اللغة وأبو عوسجة: #صَبْحَا4: الضبح: صوت في الصدر؛ ضبح يضبح 

ضبحاء فهو ضابح. 

تبرت يد َا أي : هيجن الغبار بحوافرهن» والنقع : الغبار» والنقوع: جماعة» 
#وَسَطنَ4 من التوسطء أي: صرن في الوسطء و «الَكَنُودُ ©: كفورء لإرَحَصِلَ24 أي: 
اختبر؟ يقال: حصلت: أي اختبرت . 

وقال بعضهم والقتبي: #وَلْمْدِيتِ»: الخيل» والضبح: صوت حلوقها إذا عدت. 

وقيل : الضبح والضبع واحد في السير؛ يقال: ضبحت الناقة» وضبعت. 

#أَلْمُوريتِ4» أي: أورت النار بحوافرهاء والأرض الكنود: التي لا تنبت شيئاء 
ويقال: بعثرت» أي: قلبت» فجعل أسفلها أعلاها. 

#رَحْصّلَ ما في الصُّدُورٍ»» أي : ميز ما فيها من الخير والشرء والشكء» واليقين» والله 
أعلم . 
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5 5 م رولا ر موس شير ررب وم سا اس موس سم بزب زه عير ماس 
فوله تعالى: 4 7 61 ما 62 وما أدرٺك ما القار 0 1 ن الاش 
ر 6 الت 0 n‏ رمم م اي 00 @ مم 2 2 وو 


ا ر زر 0 


ملم ال 5 ر س ومو 
كح رضي م واا من لت ما كات اوتا وه ا 
لذ هو في عیسو ریم ل نت رر و رجه رق د 


قوله - عز وجل-: # ألْقارعَة # قال : القارعة عندهم هي الداهية الشديدة من الأمورء 
وهي في هذا الموضع وصف لشدة هول يوم القيامة» وهو من الله - تعالى - تذكير 
لعباده» وتعجيب لهم عما يكون في ذلك اليوم من الأهوال في [الأحوال والأفعال]“ 
وسمى الله - تعالى - في كتابه ذلك اليوم بما يكون فيه من اختلاف الأحوال» نحو قوله 
#للَآئَدُ *. و ©االْوايِعَة# [الواقعة: ١]ء‏ وما أشبه ذلك فكذلك قوله - عز وجل-: 
« الْقَارعَةُ * [تذكير لهم]'" بما وصف من حال ذلك اليوم وشدته؛ ليتفكروا في 
العواقب» ويتدبروا ما يستقبلهم في الأواخر من العذاب؛ فيمتنعوا بذلك عما نهاهم الل 
تعالى - عنه. 

لم إن الله على ب حل فی ب" آم انفسا "يدرك بها الشهوات واللدات في 
الدنياء وعقلا يتذكر به عواقب الأمور وأواخرهاء ويزيده ذلك تيقظا وتبصراء ثم العقل مرة 
يدعوه إلى نفسه حتى يميل إلى ما يدعوه في جزاء ما أطمع في العاقبة» والنفس مرة تدعوه 
إليها؛ فيصير هواه وميله فيما يتلذذ [به] من الشهوات في دنياه» وعلى ذلك تأويل قوله: 
الإ انق لانن e E AO GT EE OAL‏ 
ويعصمه]”؟) عن اختيار السوء. 

أو رحمه حتى جعل هواه فيما توجبه العواقب من الجزاء والثواب؛ فلذلك ذكر الله - 
تعالى - عباده بما يستقبلهم من الأهوال في ذلك اليوم؛ ليعملوا عقولهم في أفكاره. 
والتذكر عنه؛ فيزدجروا عما زجرهم عنه. 

أو يتذكروا ما وعد لهم من الجزاء في ذلك اليوم ؛ فيزدادوا بذلك حرصا فى الخيرات . 


عرو مه ا مع ملو 


وقوله - عر وجل-: يوم ي ن النّاسش كالفراش كارف ف عادر اللي نار اقيق 
)١(‏ في ب: أحوال وأفعال. 
(۳) سقط في ب. 


0( في ببا: رحمه وعصمه. 
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وجوه» ولكنه في الحاصل يرجع إلى معنى واحد: 

فمنهم من قال: أي: كالجراد لمر ا الطيران. 

ومنهم من قال''': كالجراد الذي يموج بعضه”'" في بعض . 

ومهم من قال كالفزائن [الميقوف]!*" الذي هاف فى النار» فيحترق» وگل 
ذلك يؤدي معنى الحيرة والاضطراب من هول ذلك اليوم. 

وأصل ذلك قوله - تعالى-: #ويّى الاس سكدرئ وما هم يشكترئ ولک عاب أله 
سَدِيدٌ4 [الحج: ۲]ء فكأن الله - تعالى - قال: إنهم يصيرون في الحيرة من هول ذلك 
اليوم وشدته كالطائر الذي لا يدري أين يطير؟ وأين يثبت؟ وأين ينزل؟ 

بار - عز وجل-: ##وَتَكُونٌ الجبكال حَالْمِهْنِ لْمَنِمُوشٍ» قال بعضهم: كالصوف 

وقال بعضهم: كالمندوف من الصوف. 

فإن كان على التأويل [الأول]27 ذ فمعناه - والله أعلم- : أن الجبال في ذلك اليوم تتلون 
ألوانا من شدة ذلك اليوم بلون العهن؛ ألا تراه يقول: «وبرى ابال تحبا جَادَةٌ » 
[الفكل A‏ 4 وال : اوا عر بال فكل يْسِقُهَا رى ًا [طه: ١٠٠]؛‏ فكذلك 
هذا على ذلك المعنى. 

وإن كان على التأويل الآخرء فمعناه: أن الجبال مع شدتها وصلابتهاء تصير في 
الرخاوة والضعف من هول ذلك اليوم كالصوف المندوف؛ إذ ذلك أضعف أحواله. 

وقال قتادة: شبههم بغنم لا راعي لهاء ذكر العهن كناية عن الغنم . 

وقوله - عز وجل - O E E‏ . فهو في عيستر رأة #. اختلفوا 
في تأويل الميزان من وجوه» ولكنّ أقربها عندنا وجهان: 

أحدهما: أن يكون المراد من قوله: فلت مَوزِيِتُمٌ ) جملة المؤمنين» وقوله - عز 
وجل-: وما مَنْ حَقَّتَ ميت 4 جملة الكفار» ويكون الوجه في ذلك أن المؤمن لما 
عظم حق الله - تعالى - وأقام حدوده كان له ميزان وقيمة وخطر عند الله - تعالى - فو 
ذلك اليوم» والكافر لما ترك ذلك» خف وزنه وقيمته وخطره» وقد يطلق - والله أعلم - 


.)۳۷۸۵۷( قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه‎ )١ 

05 في أ: بعضهم. 

(*) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير (778557) كما في الدر المنثور (5/ 198). 
e (£)‏ 

(5) فى ب: تهافت . 
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هذا الكلام على معنى الجاه والمنزلة» يقال: لفلان عند فلان وزن وقيمة» وليس عنده 
ذلك الوزن» فكذلك هذا. 

والوجه الثاني : من وزن السرائر التي لم يطلع الله - تعالى - ملائكته الذين يكتبون 
أعمال بني آدم ذلك» ومعلوم أن ذلك إنما يحصل من المؤمنين دون الكفرة» وقد وصفنا 
مسألة الميزان وبيناها؛ فلذلك اختصرنا الكلام في ذا الموضع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: تهر فى عِسَّةٍ رايتو ٠#‏ منهم من قال: مرضية» يرضى أهل الجنة 
بتلك” العيشة؛ فهي مرضية. 

ومنهم من قال: ذات رضاء؛ كقوله: ممه داف [الطارق: 15: أي: ذات اندفاق. 

ومنهم من قال: إنه أضاف الرضاء إلى العيش؟ لأنه به يرضى . 


وقوله - عز وجل-: امم هحارِيَةٌ4 منهم من قال : سمى النار: أما للكافر؛ 
لأنه إليها يأوي . 

ومنهم من قال : المراد من الأم: أم رأسه؛ أي : يلقى في جهنم على أم رأسه 
0 

2 0 

وقوله - عر وجل-: #ها ويه أي : : تهوي به؛ حيث لا يكون له ثبات ولا قرار. 


وقوله - عر وجل-: 3 ا ا ئ تحميه) وتلضجه . 
ومنهم من قال: تار ام أي : شديدة الحر» والله أعلم» > [وصلى الله على 


سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين E‏ 


(۲) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه 0/4517" . 
(۳) قاله عكرمة» وأبو خالد الوالبي أخرجه ابن أبي حاتم عنهما كما في الدر المنثور (7/ 500). 
(5:) سقط فى ب. 
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[سورة «ألهاكم التڪاش)]“ 


تسم َس لآ ال 


هدم ساو م ررر وو ري کەو مەرر بي عر خد دس مع سا 
قوله تعالی: #الهدم تائم ی ی ددم المقابرَ ی كلا سو د مون تہ كلا سَوفَ 
تسرد و كلا لو کہ عم اتن © رر کیہ (© ثد َر عن یږ © 
4 کے e‏ 
ثم وسين عَنِ لعي 4 . 
جم سر ھر رہ رو کر عو و ا 
قوله - عز وجل-: الهدكم الكار . حى ررم ألمَمَارً4. أي: شغلكم التفاخر 
بالتکاثر» ثم لم يقل: عماذا شغلتم؟ فيجوز أن يكون ننک أي: شغلكم التكاثر 
سک ن توحيد الله - تعالى 0 | التفكر في حجج رسول الله ياء أو عن ذكر البعث 
مر ع1 م ررم رو ري ەر ع 
ثم قوله - تعالى- : #الهدم الشّكار : حق زرم َلْمَقَارَ # يحتمل تأويلين : 
اهما أن يكون الغرض من الخطاب بهذه الآية: آباء هم وسلفهم الذين تقدموا 
خارص الع O E e‏ من قود 
تعالى- : إا ودا ابات عل َة وَإِنَا عل >اترهم قدو َ* [الزخرف: ۲۲]» وغير ذلك ؛ 
فكأن الله - تعالى - يخبرهم بآبائهم » ونهاهم عن الاقتداء بآبائهم ؛ لأنهم تعاطوا أفعالا 
اخ أن من أنعم عليه نعمة» فجحدهاء ولم يود شكرهاء استو جب المقت* 
والعقوبة؛ يقول: كيف تقتدون بآبائكم» وإنهم كفروا بنعمة الله» وجحدوا بهاء بل 
الواجب عليكم أن تتبعوا النبي الذي جاء بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم . 
والثانى : أن يكون فيه علامة ودلالة للبعث: أن آباءهم لما فعلوا ما يستوجب به المقت 


(2) 


والعقوبة» وماتوا من غير أن يصيبهم ذلك في دنياهم : أن لهم دارا أخرى يعاقبون فيها بما 
فعلوا. 

وإن كان الخطاب إنما انصرف إليهم» ففيه إخبارهم عن سفههم : أنه شغلهم التفاخر 
بالتکاثر حتى جحدوا آيات رسوله» عليه السلام. 
(" أن يكون فيه زار عن سفههم من وجه آخرء وهو أن الافتخار كيف وقع 
بالأموات» والتفاخر بالأموات غير مستقيم. 


چ 
أو 
و 


. في ب: سورة ##ألهلكم»‎ )١( 
فى أ: العفو.‎ )0( 
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أو يكون فيه وجه ثالث: إنما تفاخروا بما لا صنع لهم فيه؛ لأنهم: إنما افتخروا 
بالأموال والأولادء وذلك من لطف الله - تعالى - وجميل'' صنعه؛ فيكون في هذا كله 
ذكرهم بما فيهم من السفه والخرق. 

ثم التعيير بذكر هذه الأسباب إنما وقع - والله أعلم - دون ما هم فيه من الكفر؛ لأن 
هذه الأسباب مما يبتلى به المؤمن في بعض الأحوال؛ فعيرهم الله - تعالى - بذلك؛ 
ليكون فيه تذكير وموعظة للمؤمنين» ولو خرج ذكر الكفار في هذاء لكان لا يجتنب 
المؤمن شيئا من هذه الأفعال. 

وقد روي أن النبي كله قرأ: «ألمنكم ألتكار. فقال: «يقول ابن آدم: مالي 
[مالي]" وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت . 2١.‏ الخبر؛ فهذا يدل على أن الوعيد 
على الإطلاق من غير تصريح”" بأهل الكفر؛ لموعظة المسلمين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: حى ررم الْمَقَارَ يحتمل: حقيقة زيارة الموتى» وذلك مما 
يذكرهم أن التكاثر مما لا ينفعهم إذا كان عاقبتهم هذا. 

ويحتمل: أي : صرتم إلى المقابر بعد الموت؛ فحيئئذ تذكرون حق الله - تعالى - ثم 
لا ينفعكم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اكلا سو تَعَلَمُونَ . تو كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ4. قال بعضهم: كلاء 
بمعنى : النفي» والتعطيل . 

وقال بعضهم: معنى قوله: كلا أي: حقا. 

فإن كان على الوجه الأول» فكأنه قال: ليس كما حسبتم» وتوهمتم» وقدرتم عند 
أنفسكم وتعلمون ذلك إذا نزل بكم العذاب» وهو على الابتداء. 

وإن كان على معنى: حقاء فكأنه قال: حقا ستعلمون أنه ليس كما قدرتم عند 
N NAE‏ معدن الا يا داق 
الذي ألهاكم» وشغلكم عن توحيد الله تعالى و" التفكر في حجج رسول الله 4ل 
والإيمان بالبعث كان عبثا باطلا» وأنه كان من الواجب عليكم: أن تؤمنوا بالله ورسوله. 


)١(‏ في أ: وجميع. 
(۲) سقط في ب. 
(9) في ب: التصريح. 
(4) في ب: لكم أنه. 
(0) في ب: نفيا. 
0030 في ب: أو. 
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وتنظروا في حجج رسول الله ميه وتؤمنوا بالبعث. 

وفائدة التكرار: ما جرى من العادة في تكرار الكلام عند الوعيد أو عند الإياس أو 
الرجاء؛ نحو قولهم: الويل الويلء وقولهم: بخ بخ» وغير ذلك؛ فكذلك هذا. 

ومنهم من حمل كل لفظة من ذلك على تأويل على حدة: أن قوله - عز وجل- : كلا 
سوب تَعَلَمُونَ 4 عند الموت عندما ترون العذاب: أن الأمر ليس كما حسبتم» وتعلمون في 
يوم البعث أنه حق يقين. 

وقوله - عز وجل-: كلا لو تَمْلَمُونَ عِلْمّ آليَقِينِ4» يعني بهذا - والله أعلم- : إبطال ما 
كانوا عليه من الظنون والحسبان في هذه الدنيا؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: ما نَدَرِى م 
ألتَاعَةُ إن نَطُن إلا َناك [الجاثية : ؟7]» فإذا نزل بهم العذاب تحقق عندهمء وعلموا علما 
يقينا . 

وقال بعضهم : كلا سَوْنَ تَعْلَمُونَ4 حين نزل بكم الموتء #ثة كلا سو تََلمُونَ 4 في 
القبر» وكذلك روي عن“ علي - رضي الله عنه - أنه قال: كنا نشك في عذاب القبر 
حو وو الو 

وفيه وجه ثان: وهو أنهم كانوا عند أنفسهم علماء» وأنهم على حق» ولكن الله - 
تعالى - بين لهم أن علمهم”" كان حسبانا؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: رم حَسَبُونَ م 
سن ضعا [الكهف : 5 ١٠]؛‏ فيظهر لهم عند ذلك: أن اليقين ما نزل بهم» وأن الذي 
علموا لم يكن علم يقين؛ بل كان شكا وحسبانا. 

وقوله - عز وجل-: #لروت للَحِيم 4» يحتمل وجهين : 

أحدهما: يرونها عند الموت. 

والثاني : أي: يرونها بالتفكر والنظر في آيات الله وحججه في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: ثم لرا عي أن له معنيان: 

أحدهما: عيانا ومشاهدة. 

والثاني: أن تكون رؤيتهم بعين اليقين» ليس على ما كان عندهم: أنهم لو فتح لهم 
باب من السماء وعرجوا إليهاء لقالوا: #إِتَنَا سكرث أنَصَرْا بل حن فوم متحوزون»* 


(؟) أخرجه ابن جرير (717/48177. 007337170 والترمذي» وحنيش بن أصرم في الاستقامة» وابن المنذرء 


)۳( ف عملهم . 
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[الحجر: ١٠]ء‏ يقول [الله]”'' تعالى: يرتفع عنهم السحر عن أبصارهم» فيرونها عين 
اليقين . 

وقوله - عز وجل-: لثم لسن مير عَنٍ اليم ظاهر هذا يقتضي أن يكون 
سؤالهم بعدما دخلوا النار؛ لأنه قال : نَم لَتْعَيْنَ» بعدما وصف أنهم يدخلون النار؛ فبان 
أنه في ذلك الوقت» فإن كان على ذلك» فهو في موضع التقرير عندهم: أنهم استوجبوا 
المقت والعقوبة؛ لأنه كان عندهم أن من أنعم عليه بنعمة» فلم يشكرهاء استوجب المقت 
والعقوبة؛ فالله - تعالى - يسألهم في ذلك الوقت عن شكر ما أنعم عليهم ؛ ليقرر عندهم 
استيجاب العقوبة» ويجوز أن يكون هذا عند الحساب؛ لأنه قال: يَوْمَيذٍِ»» ولم يقل : 
قبل ذلك» أو بعده؛ بل قال على الإطلاق؛ فيعمل به. 

وإذا احتمل ذلك الوجه [أن ينصرف] إلى المؤمنين والكافرين كان الوجه في سؤال 
المؤمنين تذكيرهم أن أعمالهم لم تبلغ ما يستوفي بها شكر النعمة التي أنعمها عليهم. 
وليعلموا أن الله - تعالى - تفضل عليهم» وتجاوز عنهمء لا أن بلغت إليه حسناتهم» 
فاستوجبوا رحمته بها؛ بل بكرمه وفضله. 

E‏ الكافرين» لوو E‏ ااستوجير اين E‏ لكر مجم 

ثم قوله - تعالى-: ثم لَتسَعَلْنَ ومين عَنٍ اللي إن كان السؤال من الكفرة فإنهم 
يسألون عما تركوا من الإيمان بالله - تعالى - وبما أتى إليهم الرسول ية وبغير ذلك من 
النعيم . 

وإن كان في المؤمنين فهو في سائر النعم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوهاء 


والله أعلم . 


E3‏ د 


av 7 U0 


)١(‏ سقط في ب. 
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قوله تعالى: الہ © 9 لسن تی حر 3 إلا لذن َامَنُوأ وعيلوا لصحت وَتَوَاصَوَأ 
باحق وَتَوَاصَوأ عر 4 . 

وور و . إن لشن لني حر خرج قوله : #وَالْمضْرٍ 4 مخرج 
القسم» والقسم موضوع في الشاهد؛ لتأكيد ما ظهر من الحق الخفي» أو لنفي شبهة 
اعترضت» أو دعوى ادعيت؛ فكذلك في الغائب. 

ثم الأصل بعد هذا: أنه ليس في جميع القرآن شيء مما وقع عليه القسم إلا إذا تأمله 
1 واستقصى فيه» وجد فيه المعنى الذي أوجبه القسم لولا القسم. 

ثم اختلفوا في تأويل قوله: #وَآلْمَضَرِ» : 

فمنهم من قال: هو الدهر والزمان. 

ومنهم من قال : هو آخر النهار» فذلك وقت يشتمل على طرفي النهار» وهو آ 
النهار وأول الليل؛ فكأنه أراد به: الليل والنهار. 

وقال أبو معاذ: تقول العرب: «لا أكلمك العصران»» يريدون: الليل والنهار» وفي 
مرور الليل والنهار مرور الدهور والأزمنة؛ لأنهما يأتيان على الدهور والأزمنة وما فيهما؛ 
فكان في ذكر الليل والنهار ذكر كل شيء» والقسم بكل شيء قسم بمنشئه؛ لأن كل شيء 
من ذلك [إذا] نظرت فيهء دلك على صانعه ومنشئه. 

وقوله - عز وجل-: إن لشن لني خُر إن الدنيا وما فيها كأنها خلقت وأنشئت 
حر حار راان ا كا ارا ارج درن قال الله - تعالى-: 
E‏ زیی اش و بلك لمر ا 4 ار ا 
وقال: هل ل جك ين عذا عاب ألم [الصف : ٠‏ أي: إن الإنسان لفي خسار 
من تجارته ومبايعته و ا أن منوا وَعَمُِوأ أَلضَلِحَتٍ . . . 4 الآية. 

ولقائل أن يقول: كيف استثنى أهل الربح من أهل الخسران» ولم يستثن أهل 
الخسران”" من أهل الربح؟! فيقول: «إن الإنسان لفي ربح إلا الذين كفروا»» واستثناء 
هذه الفرقة من تلك أولى في العقول من تلك؟! 
)١(‏ في ب: والعصر. 
(۲) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)1٦۷/7(‏ 


(۳) في ب: الخسر. 
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والجواب عن هذا: أن هذه الآية إنما نزلت بقرب من مبعث رسول الله كيو والقوم 
بأجمعهم كانوا أهل كفر وخسار؛ فلذلك وقع الاستثناء على ما ذكر؛ إذ استثناء القليل من 
الكثير هو المستحسن عند أهل اللغة» وإن كان القسم الثاني في حد الجوازء والقرآن في 
أعلى طبقات الكلام في الفصاحة. 

ثم قوله - عز وجل-: لن الْإشنَ4 اسم جنس ؛ فكأنه أراد: جميع الناس؛ ألا 2 
أفاقال 12 إل الذي نائرا »م ى التعماعة تين ارو كانه يقرل > عله إن 
الناس في أحوالهم واختياراتهم في خسر إلا من كانت تجارته في تلك الحالة ما ذكر. 

وقوله - عز وجل-: يلوأ ألصَلِحَتٍ؛ يحتمل أن يكون تأويله: الصالحات التي 
كانت معروفة في الكفر والإسلام من حسن الأخلاق وغيره؛ ألا ترى أنه قال: # كي خَيْرَ 
أ أي للا تاوت بِالْمَعْرُوفٍ رنوت عن الْشكَرٍ 4 [آل عمران: ».]٠١١‏ نقول: 
المعروف هو المعروف الذي هو معروف في الطبع والعقلء والمنكر الذي ينكره العقل. 
وينفر عنه الطبع . 

وإن كان المراد منه: الكفرء فكأنه قال: إن الكافرين في هلاك وخسارء إلا من آمن 
بالله تعالى ورسوله وعمل صالحا. 

ثم في هذه السورة ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وكذلك ذكر الصالحات في 
سورة «التين»”" ٠‏ وترك ذكر الصالحات في سورة «الكد»؛ فكأن" الله - تعالى - ذكر 
الصالحات في تلك السورة؛ لما قد كان ذكرها قبل ذلك؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى- : 
#أو لطعم في بوم ذى مسْعَبَة4 [البلد: ٤٠]ء‏ وغير ذلك. 

وقوله - عز وجل-: #وَتَواصوأ بلحي وَتَوَاصَوَا بابر 4 : الحق في الأصل كل ما يحمد 
عليه فاعله» والصبر: هو الكف عن كل ما يذم عليه فاعله؛ فكأن التواصي بالحق تواص 
بكل ما يحمد عليه؛ والتواصي بالصبر تواص عن كل ما يذم عليه. 

ثم [في] ظاهر قوله - تعالى-: #وَآلْمَصرٍ . إنَّ لشن لنى حر . إلا اين انوأ . . . * 
الآية - ما يوجب أن من لم يجمع بين هذه الأشياء التي ذكرها نى حر )»؛ فيكون ظاهره 
حجة للخوارج والمعتزلةء إلا أن الانفصال عن هذا - والله أعلم-: أن الله تعالى وعد 
الجنة لمن جمع هذه الأشياء التي ذكر في هذه الآية» وذكر الإيمان مفردا في آية أخرى» 
ووعد عليه الجنة؛ فلا يخلو وعده الجنة عن الإيمان المفرد في تلك الآية من أحد 


ليك في ب: وكان. 
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وجهين : 

إما أن يكون ذكر الإيمان مفرداء وأراد به الاكتفاء عن ذكر الجملة؛ فيكون في ذكر 
طرف منه ذكر لجملته. 

أو يكون في إيجاب الجنة له على مفرد الإيمان» فالحال فيه موقوفة. 

ولأن الله - تعالى - أوجب الجنة» ولم ينف إيمانه عمن ينقص عن ذلك فالحال فيه 
موقوفة على كليته"» وإذا كان كذلك لم يقطع القول على إيجاب الجنة لمن أتى بالإيمان 
مفرداء أو على إيجاب النار؛ فيكون السبيل فيه على الرجاء؛ لأنه لو لم يذكر كان يقع [فيه 
اليأس] وأصل كل عبادة في الدنيا إنما بنيت على الرجاء والخوف؛ فلذلك كان الأمر 
على ما وصفنا. 

أو نقول بأن الله - تعالى - أوجب” النار على من أتى بجميع السيئات» ولم يكن فيه 
دليل على أن من أتى بالكفر وحده لا يستوجب به ناراء فكذلك الله - سبحانه 

تعالى - وإن أوجب الجنة لمن جمع بين هذه الأعمال؛ فلا يدل على أن من أتى 

بالإيمان وحده» لا يستوجب به الجنة . 

وعلى أنه يجوز أن یکرت اسطاء كل .هن أتى بک من :هذه الأعنال”*" بالانقراد؛ 
کون ےآ كل طائنة عن ذلك على ید كانه" “قال إلا ان اموا و ا الوق 
عملوا الصالحات. وإلا الذين تواصوا بالحق. وإذا كان كذلك لا يكون حجة لهم وإذا 
ازنك به الجمع يكون حجة؛ فجاء التعارض والاحتمال؛ فوجب التوقف. 

ويحتمل أن يراد به الاعتقاد» أي: إن الإنسان لفي خسرء إلا من آمن» واعتقد هذه 
الأعبان E 1 LAE E e a‏ سلوا 
سَبِيكَهُمْ . . .€ الآية [التوبة: »]١‏ والله أعلم . 
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سورة الهمزة 


ي ا ار ار 


o4 ا‎ 


قوله تعالى: NER,‏ ا © الزى جح مالا ودد 9 بحسب أن ماله اخم 
ه32 oe‏ أذرنك ما ا ر 1 اذ آله لد ع @ ألىى طلم عَلّ 
57 © اا لبم 5 © ف في عمل مدد 40. 

قوله E‏ و ر4 اختلفوا في معنى الهمزة واللمز 

فقال بعضهم : معناهما واحد» وهو الدفع والطعن. 

وقال بعضهم : الهمزة: هو الذي يؤذي جليسه بلسانه» واللمزة: الذي يؤذي بعينيه 
وغير ذلك. 

وقال بعضهه”"': الهمزة: الذي يطعنه عند حضرته» واللمزة: الذي يطعنه عند غيبتهء 
وهذا'إثما يسمي به سن يعاد ذلك الفعل: 

وأهل اللغة وضعو هذا الاك وهو «فعل» لمن يعاد ذلك القعل ويحترفه: 

فاك أل ا ا د 

وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة. 

ولقائل أنبيقول إن الا نولت فى الكفان: وكذلك كثير من الآي من [نحو]””' قوله - 
تعالى- : لويل مين [المطففين: ]١‏ ونحوهاء ومعلوم أنه وجد منهم هذا الفعل أو 
عدم» استوجبوا ما ذكر من العقوبات وأشدء مع أن الذي فيه من الكفر أقبح من هذين 
الفعلين» فكيف وقع تعييرهم بذلك؟!. 

والجواب عن هذا وأمثاله من نحو قوله - تعالى-: وبل لِلْمُطفْفِينَ* [المطففين: ١‏ 
وقوله : مأل تك مت الْمَصَلِينَ . ور نك طم لَك . وڪتا تحص مم لضي ٠‏ وکا کڏ بور ألدن #* 
[المدثر: ٤۳‏ -47]» فهم وإن أقاموا الصلاة» وأعطوا الزكاة» لم تزل عنهم عقوبة النار . 

والجواب عنه: أن الإيمان لم يحسن لاسمه» ولا قبح الكفر لنفس اسم الكفر؛ لأنه 


٠ 3 3 : 8 1 1 000 1‏ .0 
لبن اعد ممن يذهب مذهبا ويدين دينا إلا وهو يكفر بشيء ويؤمن بشيء ؛ لان المسلم 


600 


)١(‏ فى أ: بعينه. 

000 قاله أبو العالية بنحوه أخرجه ابن جرير (T۷4۲۹)‏ وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور )5/ 
(NV‏ 

(۳) في ب: سمى. 

(4) قاله السدي أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (539/7). 

(5) افون جه 
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مؤمن EONS‏ بالطاغوت» والكافر يكفر بالرحمن ويؤمن بالطاغوت ويعبده؛ 

فشبت أن الإيمان ليس يحسن لنفس اسم الإيمان» ولا قب قبح الكفر؛ لعين اسم الكفر ولكن 
E N‏ حيس موف ردت ال ف لمان و زان OE‏ 
الحكمة أوجبت ترك الكفر بالله تعالى» فالإيمان حسن؛ لما فيه من المعنى» والكفر قبح» 
لما فيه من معنى الكفرء وهذان الفعلان قبيحان في أنفسهماء لا بغيرهما؛ فكان التعيير 
الذي يقع بهذين الفعلين أكثر وأبلغ منه في تعييرهم بالكفر؛ لذلك عيرهم الله - تعالى - 
بهذين الفعلين. 

ووجه آخر: أن هذا يخرج مخرج الموعظة لأمة محمد يي وذلك أن رسول الله كك 
كان يهمز به ويسخر منه؛ لما يأمرهم بالمعروف» ل لوطي ا 
كانوا يتعاطونه على ترك أمرهم بالمعروف» ونهيهم”"" عن المنكر؛ لئلا يمتنع أحد من أمته 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما يخشى أن يسخر به أو يستهزأ. 

والثالث: أن يكون هذا على وجه المكافأة والانتقام لما كانوا يفعلون [بنبينا محمد 
44]”"' على الزجر والردع عن ذلك؛ إذ العقلاء يمتنعون عن الأفعال القبيحة؛ فعلى هذه 
الوجوه يحتمل معنى تعييرهم . 

وقوله - عز وجل- : لدی ج م مالا وعدّدوڳ قرئ على التخفيف #إجمم# 
الجمع؛ أي: جمع ماله عنده ولم يفرقه وعدده [وذكره]!؟' - أي: حفظ عدده 0 
على الدوام - لثلا ينقصه» وصفه بالبخل والشح. 

ومن قرأه بالتشديد» فمعناه: أنه جمعه وادخره بممر الزمان» لم يجمع ذلك في أيام 
قصيرة . 

والأصل (جمعه) بالتخفيف» لكن شدده لما فيه من زيادة الجمع. 

وقوله - عر وجل-: ست أن ماله لخدم يتوجه وجهين: 

أحدهما: أن يكون على الحقيقة أنه قدر عند نفسه أنه يبقى لبقاء الأموال له؛ لما يرى 
بقاءه من حيث الظاهر بها؛ فتقرر عنده أن ما آتاه الله - تعالى - من الأموال هو رزقه؛ 
فيعتشن إلى أن يستوفي جميع رزقه؛ فيجمعه» ويدخره؛ لكي يزيد في عمره. 

والوجه الثاني : أن يكون على الظن والحسبان» كأنه يقول: جمع مالا وعدده جمع من 
0( في أ: بجملة. 
(۲) في أ: والنهى. 
(۳) في ب: بمحمد عليه السلام. 
(4) سقط في ب. 
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يظن أن ماله يزيد في عمره. 

فإن كان على التأويل الأول فقوله: ک4 رد عليه ؛ أي : ليس كما قدره عند نفسه. 

وإن كان على التأويل الثاني» فعلى إيجاب عقوبة مبتدأة. 

وقيل: #وعَدَّده# أي : أكثر عدده. 

وقال الحسن: عدده. أي: صنفه؛ فجعل ماله أصنافاء وأنواعا من الإبل» والغنم 
والبقر والدورء والعقارء والمنقول» وغيرها. 

وقيل : 006 أي : استعده» وأعده» وهيأه. 

وقوله : ليده فى لم4 : 

قيل: باب من أبواب النار. 

وقيل: هي صفة النار. 

والحطمة: هو الكسر؛ فكأنه قال: النار التي يعذب بها الكفرة» وتكسر عظامهم 
وتحطمهم. 

وقوله - عز وجل-: #تار اللو المومّدة . ا عل الأفدز» : 

قيل: إن النار تأتي على جلودهم [وعروقهم باه وعظامهم حتى تأكلهاء 
وتكسر العظام» فتطلع على أفئدتهم؛ فحينئذ يتبدلون جلودا غيرها؛ ليذوقوا العذاب. 

وقيل: إنما تحرق النار منهم كل شيء سوى الفؤاد؛ لأن الفؤاد إذا احترق» لم يتألم 
بعد ذلك» ولم يشعر بالعذاب» والمراد من الإحراق”"' إلحاق الألم والضرر بهم. 

وقوله - عز وجل-: لإا عم مُوْسَةٌ . في عد مد4 قرئ: «غفد»: برفم 
العين والميم» وقرئ بالنصب فيهما. 

وذكر عن الفراء أنه قال: العَمّد والعٌُمّد: جماعات للعمود» والعماد. 

وقال بعضهم: العَمّد: جمع العْمَدَة'''؛ نحو: بقرة» وبقر. 

وقال الكلبي: # لها عَلديم مودو . في عَم أي: النار عليهم مطبقة”*)؟ يقول : 
طبقها ممددة في عمد من نار ممددة عليهم من فوقهم» والعمد كعمد أهل الدنياء غير أنها 
من نار تمد عليهم» والله أعلم» [والحمد لله رب العالمين]”” . 
() في ب: ولحومهم وعروقهم. 
(8) دش يف الاسجتراق. 
(۳) في ب: العمد. 


2 وهو قول ابن عباس » والضحاك» وقتادة» والحسن› وغيرهم» انظر: 5 تفسير ابن جرير (؟١5894/1).‏ 
(0) سقط في ب. 
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[سورة الفيل» وهي مكية]() 


نسي آل الت صر 


ماعل عرص عر راص مرا که 


و 7 اء“ 54 E‏ 7 ا ر 3 ت سر ص 
قوله تعالى: ال تر کیت مَعَلَ ربك يأصحب الْفيلٍ لوی ألم بجعل كيده في تضَييلٍ وی ارس 
TT f‏ 0 سكل سا لم و ا ا ١‏ 
عَلوْمْ طا اباي @ رهم جو ِن يبل مم كعصفٍ تأكول © . 

قوله - عز وجل-: #ألز تَر كيت قعل ربك يأب الْفيلٍ4. اختلفوا في السبب الذي به 
وقع القصد من أصحاب الفيل إلى تهديم البيت وتخريبه : 

فمنهم من قال" : إنهم اتخذوا بيتا في بلادهم» وسموه: كعبة؛ لكي ينتاب الناس إليه 
كما ينتابون إلى الكعبة» فأبى الناس إتيان ذلك البيت؛ فغاظهم ذلك حتى قصدوا [تهديم 
لسكا ليد 

ومنهم من قال: إن العرب حرقوا بيعة كانت لهم» وخربوها؛ فغاظهم ذلك حتى أرادوا 
تهديم هذا البيت؛ جزاء بما فعلت العرب بهم. 

وأي ذلك كان» فلا حاجة إلى معرفته» وإنما حاجتنا إلى تعريف المعنى الذي به أنزلت 
السورة وثبتت. 

وتأويل ذلك يخرج على أوجه ثلاثة : 

أحدها: أن الله - تعالى - ذكرهم تلك النعمة التي أنعمها عليهم في صرف من أراد 
إهلاكهه”*'؛ فإنهم كانوا قصدوا قتل أهل مكة» وسبي نسائهم وذراريهم» وأخذ أموالهم ؛ 
فذكرهم الله - تعالى - جميل صنعه بهم؛ ليشكروا له ویعبدوه حق عبادته» وينزجروا 
عن عبادة غيره. 

والوجه الثانى: أن الله - تعالى - خوف أهل مكة. 

ووجه ذلك: أن الله - تعالى - لما أهلك أصحاب الفيل بما ضيعوا حرمة بيته؛ فلا 


يأمن أهل مكة من إهلاكه إياهم وتعذيبهم بما“ ضيعوا حرمة [رسول الله وَك]''' مع أن 


)١(‏ فى ب: ذكر أن سورة الفيل مكية. 

(5): روي ذلك عن ابن ساق أخرجة ابن جریر (۳۷۹۸۹): 
(۳) في ب: بهدم هذا البيت. 

)2( في ب لما. 

(1) في ب: رسوله عليه السلام. 


11۸A‏ سورة الفيل الآيات : س9 


حرمة الرسول أعظم من حرمة البيت» فلما نزل بأولئك ما نزل لما جاء منهم من تضبيع 
حرمة بيته؛ فلآن تخشى عذابه ونقمته من تضييع حرمة رسوله أولى. 

والوجه الثالث: أن الله - تعالى - أهلك أولئك لما أراهم من آياته فلم ينصرفوا؛ لأنه 
ذكر أنهم كانوا إذا وجهوا الفيل نحو البيت امتنع ووقع'"2, وإذا وجهوه نحو أرضهم هرول 
واه ا فلما رأوا ذلك» ولم ينصرفوا أهلكهم الله - تعالى - فلا يؤمن على أهل مكة 
- أيضا - أنهم لما رأوا الآيات المعجزة من الرسول - عليه السلام - فلم يؤمنواء أن 
يهلكهم الله - تعالى - فينتقم منهم بعقوبته؛ فعلى ما ذكرنا يخرج معنى نزول السورة. 

وقيل : إنه على البشارة لرسول الله ية على الإشارة أنه لم يكن للبيت ناصر في ذلك 
الوقت ولا معين؛ بل كان وحده» فنصره الله - تعالى - حتى لم يتمكن أعداؤه من هدمه؛ 
فعلى ذلك ينصرك ويعينك» ويهلك عدوك. وإن كنت أنت وحدك؛ إذ كان وقت نزول 
هذه السورة لم يكن له كثير أعوان» وقد فعل ذلك يوم بدر. 

ثم قوله : أل تَر حرف استعمل في تذاكر أعجوبة قد كانت» وعرفوهاء ثم غفلوا 
عنهاء أو فيما لم يكن؛ فيعجبهم بما فعل بأعدائه؛ ليحملهم على الزجر والانتهاء عما 
حرم الله - تعالى - فكأنه قال: رأيت ربك كيف فعل بأصحاب الفيل؟! . 

ويجوز أن يكون الخطاب منه للنبي بيا والمراد غيره. 

ويجوز أن يكون هذا خطابا لكل واحد منهم. 

ثم تسميتهم: أصحاب الفيل» ونسبة”" الفيل إليهم يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: الذي صحبوا الفيل. 

و و ا أربات الكل 4 اا وت الان واا 

وقوله - عز وجل-: #ألز بعل کد في تلل أي : أبطل ما قدروه عند أنفسهم من 
تخريب البيت وتهديمه؛ فالكيد: ما ذكرنا بدعا. 

وقوله - عز وجل-: ورس عل طا أَبَابيلَ # : جماعات متفرقة» جماعة جماعة 
وهكذا السنة في الخروج لمحاربة أعداء الله - تعالى - أن“ يخرجوا جماعة جماعة. 

وقيل: هي طير لم ير قبلها ولا بعدها مثلهاء لها رءوس كالسباع . 


)١(‏ في ب: وقف. 
00 في ب: ويسارع. 
7 فی ت واتشمية : 
(4) في ب: إلى أن. 
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وق كنيدية رخال الد 

وقوله - عز وجل-: 8تَرّمِهم حجار يّن سيل اختلفوا في السجيل : 

قال بعضهم: هو اسم موضع» خلقت حجارته؛ لتعذيب الفراعنةء وإهلاكهم. 

وقال بعضهم''': فارسية معربة» وهي «سنك وكل»» وهو الآجر في التقدير. 

وقال بعضهم: هذه عبارة عن شدة الحجارة وقوتها. 

وقوله: «جمَلَهُمَ مضني تَأْكُولٍ4» قالوا" : العصف: هو ورق الزرع» أو ورق كل 
نابت . 

وقوله: «تَأْكُولٍ4 ينحو نحوين ٠"‏ ويتوجه وجهين: إلى ما قد أكل وإلى ما لم 
يؤكل؛ إذ ما يؤكل إذا ما كان معدا للأكل» سمي : مأكولاء فإن كان غير المأكول» فكأنه 
قال: جعلهم في الضعف والرخاوة - مع قوتهم وسلطانهم - كعلف الدواب؛ حتى لا 
يخاف منهم بعد ذلك أبدا. 

وإ انتغل الماكول .فهو ااه الا جعلهم: كالماكول التي أكنتها الدراب ؛ 
فيكون فيها ثقب» والله أعلم [بالصواب]”" . 


.)۳۷۹۸۱ »۳۷۹۷٤( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)۳۷۹۹٩( (؟) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه‎ 

(9) فى ب: النحويين. 

(4) فى ب: الدود. 

(5) سقط في ب. 
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سورة لإيلاف [قريش]٠‏ 
تم الد ار الو 
قوله تعالى: :و یکی فرش (© يی ليخ ردا ۽ سيف (© عدوا رَبَّ هذا لَبتِ 
eT‏ ©“ 
له - عز وجل-: لإیكف مرش . الق رة تاه ولصيف هذا يخرج على 

وجوه: 

أحدها: ما قال الفراء : إن اللام لام الاعتدال؛ لأن السورة صلة لسورة 
قال: مم كُمَضْفٍ تَأْكُولٍ * [الفيل : ٥‏ #الإيكفٍ مُرَيْشٍ4؛ كأنه يقول: أهلكت 
أصحاب الفيل › وفعلت بهم ما فعلت لتألف قريش بذلك ys‏ 
اللتين جعلتا لهم في الشتاء والصيف. 

والثاني: يحتمل أن يقول: ألزمت الخلق عبادة رب هذا البيت حتى ألفوا ذلك 
البيت» وحملوا ما تحتاج إليه قريش» وأهل ذلك المكان من الطعام» وما يتعيشون به؛ 
لتألف” " قريش بعبادة رب ذلك البيت ما لولا ذلك لم يتهيأ لهم المقام بذلك المكان؛ لأنه 
لا زرع فیه» ولا نبات» ولا ما يتعيش به» وهو كما قال إبراهيم - عليه السلام-: # بِوَادٍ 
عَيْرِ ذى رر [إبراهیم : ۳۷]ء وإنما تعيشهم ف ذلك المكان يما يحمل إل من 
الآفاق والأمكنة النائية؛ كقوله: «أً ع ا نا #إمنا كو ليق شري كل O‏ 
من اَذ . ..* الآية [القصص: 57]. 

وقال بعضهم: أمرت”' قريش بأن يألفوا عبادة رب هذا البيت كإيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف؛ يقول: كما ألفتم هاتين الرحلتين» فألفوا عبادة رب هذا البيت. 

وقال بعضهم: إن أهل مكة كانوا يرتحلون تجارا آمنين في البلدان» لا يخافون شيئا؛ 
لحرمتهم ؛ لأن الناس يحترمونهم لمكان الحرم» حتى لا يتعرض لهم بشيء» ولا يؤذيهم 
أحد حتى إن كان الرجل منهم ليصاب في حي من الأحياء؛ يقال: هذا حرمي؛ فيخلى 
عنه» وعن ماله؛ تعظيما لذلك المكان» وهو ما قال: #أوَءَامَئَهُم يِنْ ن حوفي( . 


220 سقط في ب. 
)۲( فى ب هذه. 
(۳) فى ب: لتأليف. 
)€9 ف لما 
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وقيل””': إن العرب كانت تغير بعضهم على بعض» ويسبي بعضهم بعضاء وأهل مكة 
كانوا آمنين في حرم الله - تعالى - كقوله - تعالى-: ولم بوا أن جَمَنَا كرما ينا 
وتَخَلَفُ ألا من حَوْلِهم 4 [العنكبوت: 1۷]» فذكر عظيم نعمه عليهم ومننه؛ ليعلموا 
ذلك أنه منه. 

وأصله أن الله - تعالى - لما كان من حكمته وإرادته جعل الرسالة في قريش وإبقاؤها 
إلى الوقت الذي أراد أن يبقى» جعل لهم من الأمن في ذلك المكان والأرزاق التي تجبى 
إليهم» وما يتعيشون به في ذلك ؛ ليبقوا إلى الوقت الذي أراد بقاءهم إليه؛ فيكون ما أراد 
على ما أراد» فكما أنشأ هذا العالم للبقاء إلى الوقت الذي أراد أن يبقوا فيه جعل لهم من 
الأرزاق ما يبقون إلى الوقت الذي أراد؛ ليكون ما أراد؛ فعلى ذلك الأول. 

قال القتبي : الإيلاف : مصدر آلفت فلانا إيلافا؛ كما تقول: ألزمته إلزاما. 

وقال الكسائي : آلفت المكانء وألفته؛ لغتان. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: لإيكف فرش4 أي: كصنع قريش 

سه عه عد وو 1 


لهي أي: صنيعهم رل لين وَالصَّيقفٍ . يعدو رَبَ هذا ليق . الت 


مو 


1 اد 104 
3 :3 5 


.)۳۸۰۲۲( قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


1۲ سورة الماعون الآيات: ١‏ - ۷ 
سورة الماعون 
بر أل ار ار 
قوله تعالى: لأَرَءَيتَ الى بَكَزْبُ الت () دت الي التي © لا حص 
لات ر 
22 ارا 7 ٠‏ ہے بء ور چ 2 ر SAI‏ 2 چە م 
مل طا اليسكين @ ديل صل وي لنت هم عن صلم سَاهُونَ 6 اَذ 
يرائُورت )) ويمتعون الْمَاعونَ @. 
قوله - عز وجل -: اریت َلَّى يكرت بال 2# اختلف فى نزوله: 
قال ابن عباس - رضى الله عنهما - هى مدنية. 
وقال مقاتل ومجاهد وجماعة: هي مكية. 
وجائز أن يكون أولها نزل بمكة؛ لأن الذي ذكر أنها نزلت فى شأنه كان مكياء وهو 
لأن في أواخرها وصف المنافقين» وهو ما ذكر من المراءاة في الصلاةء ومنع ما ذكر. 
ثم إن كان نزولها في الكفرةء فالجهة فيه والمعنى غير الجهة والسبب لو كانت نزلت 
في المنافقين . 
ويجوز أن يكون استعماله على وجه التقرير عند السائل؛ لما يراد به إعلامه؛ على 
سبيل ما روي في الخبر: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما قبل منك؟»» وكان 
ذلك في موضع التقرير؛ فكذلك قوله: أربت معناه - والله أعلم-: أن اعلم أن 
الذي يدع اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين هو الذي يكذب بالدين. 
قال أهل التأويل جميعا: #يُكَدْبٌ يألدّينِ4؛ أي : بالحساب» والبعث. 
وجائز أن يكون يكذب بالدين الذي يظهرء أي: يكذب بالدين الذي أظهر لك. 
ولا نحقق أن كان في المنافقين؛ لأن أهل النفاق كانوا يكذبون ما يظهرون”" من 
الموافقة لرسول الله ية والمؤمنين. 
وإن كان في أهل الكفرء فهو على الرؤساء منهم ؛ فتكذيبهم بالدين هو ما كانوا يظهرون 
لأتباعهم من الجهد والشدة» يموهون بذلك على أتباعهم ؛ ليقع عندهم أن الذي هم عليه 
)١(‏ وهو قول ابن عباس» وابن الزبير أخرجه ابن مردويه عنهما كما في الدر المنثور (5/ 187). 
زفق أخرجه البخاري /٤(‏ ۲۲۷) كتاب الصومء باب: من مات وعليه صوم »)۱۹٥۳(‏ ومسلم (۲/ ٤‏ ۸۰) 
كتاب الصيام باب : قضاء الصيام عن الميت )١١158-١57(‏ عن ابن عباس بنحوه. 
(۳) في أ: يظهر. 


سورة الماعون الآيات: ١‏ - ۷ 1 


حق» وأن الذي عليه رسول الله ية باطل؛ فيكذبون بالدين الذي يرون من أنفسهم. 
ويظهرون بالتمويهات التي يموهون بها عليهم. 

فكيفما كان إن كانت نزلت في المنافقين› أو في أهل الكفرء أو في الذي كذب 
بالحساب والبعث» أو بالذي ذكرنا أنه يظهر خلاف ما يضمر - ففيها"“ عظة وتنبيه 
للمؤمنين وزجر لهم عن مثل صنيعهم؛ لأنه نعت الذي كذب بالدين إن كان المراد به 
الحساب» أو الدين ننه حيف: قال و کے ات يدع ال ل خض عل لاف 
ألْيسَكين4» كأنه قال : الذي يكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم؟ أي : يظلم اليتيم» ويمنع 
حقه . 

«ولا يحض عل طَعَام الَيتكين 04 يقول - والله أعلم - للمؤمنين: لا تظلموا اليتيم» و 
تمنعوا حقهء Im CC‏ 
المسكين؛ يصف بخلهم واستهانتهم باليتيم والمساكين» وسوء معاملتهم التي عاملوهم؛ 
يعظ المؤمنين ويزجرهم عن ذلك . 

وجائز أن يكون قوله: رلا ححص عل طعام الْمسَكين #؛ لما عندهم أن من أعطي المال» 
ووسع عليه الدنيا إنما أعطي ذلك لكرامة له" عند الله - تعالى - ومن ضيق عليه؛ 


ومنع ذلك عنه؛ لهوان له عنده وحقارة؛ كقوله - عز وجل- : ا اسن ِذَا ما ما آله ريم 
كم وَشَمْم فقول ريت أكرَمَن . واا دا ما أله ققد عه رقم فقول ر اهس 
[المفجر: 16 15]. 


وقوله - عرز وجل- لاقي من لو دنا 21 اسه ...¢ a‏ [یس : 4¥ 
يظنون أن الله - تعالى - منع من منع ذلك؛ لهوان له عنده» ومن وسع عليه» وسع لكرامة 
له عنده؛ فيقول: كيف أكرم من أهانه الله تعالى؛ فيحتمل أن يكون ما ذكر أنه لا يحض 
ويحتمل أن يكون الذي حمله على ظلمه اليتيم» وتر که إطعامه تكذيبه بالبعث؛ لاله 
ليس لليتيم من ينصره» ويقوم بدفع من يقصد ظلمه» ويمنع حقه» وكان لا يخاف عقوبة 
البعث ؛ إذ لا يؤمن به. 
E O‏ تكرت اليف كدلت الف يتم اللي + 


أ 
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حص عل طعا اليشكين . . .€ الآية؛- أن يكون فى الاعتقاد والرؤية: 

ويحتمل أن يكون في حق الفعل نفسه؛ فإن كان في الاعتقاد والرؤية» فأهل الإسلام لا 
يعتقدون [ذلك]ء وإن كان في حق الفعل فإنهم ربما يفعلون ذلك . 

وحمله عندنا على الاعتقاد أوجب وأقرب؛ لما وصفنا أن اليتيم لا ناصر له» ولیس 
للكافر خوف العاقبة ؛ لما لا يؤمن بذلك› وإنما د يمتنع المرء في الغالب من سوء الصحبة ؛ 
لهذين : إما رغبة فى جزاء الآخرة» أو خوف المكافأة فى الدنياء والمساكين ليس لهم فى 
الدنيا ما يكافئهم ويجازيهم» وليس لليتيم ناصر؛ ليخاف منه» ولم يكن للكافر رغبة في 
ثواب الآخرة» ولا خوف من العقاب؛ لعدم تصديقه بذلك. 

ثم قوله - عز وجل - : ولا ححص عل طعام الْيسَكين € هو النهاية في وصفه بالبخل؛ لأن 
الحث على الصدقة أن يرجيه ويطمعه في ثوابه» فإذا لم يرج هو نفسه» فكيف يرجي غيره؟ 
مع ما أن الحكمة عند هؤلاء الكفرة أن من جر إلى نفسه نفعا فهو الحكيم» ومن ضر نفسه 
فهو جائر غير حكيم» وهو إذا منع الصدقة نفع نفسهء وإذا أوفى اليتيم حقه ضرها؛ فلذلك 
لا يرغب فيها؛ فهذا المعنى الذي وصفناه. دعانا إلى توجيه التأويل إلى الاعتقاد. 

وقوله - عز وجل- : هوبل يِْمْصََنَ . أل هم عن صَلَامِمْ سَاهُونَ4 : إن كان هذا في 
أهل النفاق» فأهل النفاق كذلك كانوا لا يفعلون شيئا من الطاعات إلا وكانوا عنها لاهين 
اهيا واا فو قا فا ا ا دال کو ا ی ول تررك 
أ إل ليلا [النساء: ١٤۱]ء‏ وقوله : #ولا يَأَبْوْنَ ألصّكارة إلا وهم كال وا ” ا 

هم کرهو ا 15+ فذكر كسلهم وبخلهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: 
و لْمْصَلَنَ . . . * إلى آخر ما ذكر في المنافقين على ما ذكرنا من نعتهم. 

اوا كرد فين اهل a‏ وأهل الكفر كانوا يصلون» كقوله : #وَمَا کان صَلام 
عند الْنَتِ | اا و ...4 [الأنفال: «(Yo‏ أخبر أن صلاتهم فى الحقيقة 
ليست بصلاة؛ فجائز أن تكون على صورة [الصلاة الحقيقية]" وقد ذكر أنهم كانوا 
يصلون مستقبلين نحو أصنامهم» يرون" الناس كثرة اجتهادهم في طاعة الأصنام» حتى 
إذا راهم من ثأى غنهم.ظن [أن ذلك]”* حق» فيكون في ذلك صد عن إجابة الرسول: 
(؟) في أ: الحقيقة. 
)( في ب: يراءون. 
2 ف رأوهم . 
)2 في أ: أنه . 
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ودفع وجوه القوم عنه» وذلك قوله: إل خكة وَتَسْدِيَةً4 [الأنفال: .]٠١‏ 

ويحتمل أن يكون كناية عن الخضوع والتذلل؛ فيكون معناه: ويل للذين لا يخضعون 
ولا يخشعون. 

وقوله - عز وجل-: لال هُمْ عن صَلَاِمْ سَاهُونَ# يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي : سهوا عن صلاتهم لأنفسهم» وصلاتهم التي هي لأنفسهم هي أن تكون 
الصلاة لله - تعالى - ويجعلوها له» ولا يصلوا لغير الله من الأصنام وغيرها؛ لأن من 
صلى لله - تعالى - يرجع منفعتها في الحقيقة إليه؛ لما تعلق بها من الجزاء الجميل» فهم 
بالسهو عن تلك الصلاة وتركها [يلحقون الضرر]”" بأنفسهم ويجعلونها”" للأصنام التي 
لا تضر ولا تنفع. 

والثاني : سهوهم [عن]”*' الصلاة حين أضاعوهاء وهو ما ذكر في حرف ابن مسعود - 
رضي الله عنه - في قوله - عز وجل-: #إرت الصلوة تن عن الفحساء 
والشكر ...€ [العنكبوث: 46]؟ فيقول: سهيتم [عن]”؟ الصلاة فلم تمنعهم عما 
ذكر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا: «هم الذين يؤخرونها" عن وقتها». 

وقال مجاهد: الساهي: الذي لا يبالى صلى أم لا؛ ألا ترى أنه قال: #الَدِنَ هُمْ 


كوت 4. 


وقال الحسن: هم المنافقون» يؤخرونها عن وقتهاء ويراءون إذا صلوا. 

وقال سعد: الترك عن الوقت. 

وقال أبو العالية : الساهي: [هو]”'' الذي لا يدري على شفع انصرف”* أو على وتر؟ 

وروي عن [عطاء بن يسار]”'' أنه قال: الحمد لله حيث لم يقل: «فى صلاتهم 
ساهون». ولكنه قال: #عن صَلَامهِمَ ساهو . 


)١(‏ فى ب: عنده. 

(۲) فى ب: ملحقون الضرب. 
)( قن ات وجعلوها. 

(4) سقط في ب. 

E TEE 

() في ب: يؤخرون. 

(۷) سقط في ب. 

(۸) في ب: أبصرني. 

(9) في ب: سليمان. 
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وقوله - عز وجل-: #ويستعون الْمَاعُونَ4. قال ابن عباس - رضي الله عنه-: هو 
الزكاةء رواه ابن الزبير» وعكرمة» ومجاهد عنه.. 

وروي عن على - رضي الله عنه-: هو الزكاة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في رواية أخرى هو العارية. 

وعن ابن عمر قال: هو الذي لا يعطي حقه» وهو الزكاة. 

وروي عن على - رضي الله عنه - في رواية: #الماعون): منع القدرء [والدلوء 
واا 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - مثله» وكذا عن ابن عباس في رواية [أخرى]”" . 

وقال أبو عبيدة: كل ما فيه نفعه فهو الماعون. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- : ما جاء أهلها بعد. 

فإن كان ذلك على العواري» فالمعنى منها ذم البخل» وأشده منع الفرض . 

وجائز أن يكون الماعون كل معروف وكل ما يعار" يدخل في ذلك الزكاة وغيرها؛ 
ففيه ذكر بخلهم وشحهم ومنع الحق من المستحق. 

قال أبو عوسجة: ِيَدُعٌ اي4 أي: يضرب. ويدفع في قفاه؛ يقال: دع يدع 
دعاء فهو دا > ومدعوع. 

وقال القتبي: يدع تيد أي : يدفعه» وكذلك في قوله: يوم غوت إل تار 
جَهَنَّمَ دعاك [الطور: ١١]ء‏ أي: يدفعون. ۰ 

وقال أبو عوسجة: ولا يحض : لا يحرض» ولا يحث» لأسَاهُوت» غافلون. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #لاهون». و #أرأيتك»”*' بالكاف 
وكذلك في حرف أبي رضي الله عنه» [والله أعلم بحقيقة ما أراد]* . 


)١‏ فى ب: والفأس والدلو. 
OE ED‏ 
(۳) فى أ: يعان. 
(4) فى أ: رأيتك. 
(6) سقط فى سه: 
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[سورة رإنا أعطيناك الكوش ]©“ 


قوله تعالى: لإ أعَطَبتك آنکتر و سل ربك ار © إت شالت هر 
الأب @4. 


قوله - عز وجل-: إا عطي الْكومَرَ 4 هذا خرج مخرج الامتنان على رسول الله 
ية والإنعام عليه والإفضال؛ ليستأدي بذلك شكره والخضوع له. 

ثم اختلفوا" في # الْكوْكَر 4 : 

[فقيل]: هو الخير الكثير» والخير الكثير: ما أعطي من النبوة والرسالة وما لا ينجو 
أحد من سخط الله - تعالى - إلا به وهو الإيمان به والتصديق له وما صيره معروفا 
مذكورا في الملائكة» وما قرن ذكره بذكره» ا وغير 
ذلك مما لا يحصى» وهو ما قال: #ورفعتا لك درك [الشرح : 

وقال بعضهه”" : # كرتر 4 ل 00007 
ا َة أنه سئل عن # الْكوثَرَ 4 فقال : «نهر في الجنة)ء أو قال ذلك من غير سؤال. 

فإن ثبتت الأخبار فهو ذاك كفينا عن ذكره» وإن لم تثبت الأخبار فالوجه الأول أقرب 
لطا رو لطا حر و OE‏ لوا 
لأمته ما هو أكثر من هذا؛ لما روي في الأخبار عن النبي 4 يه أنه قال : «إن لأهل الجنة في 
الجنة ما لا عين رأت» ولا أذنث سمعت» ف للك ونحن نعلم أن هذا 
في الإنعام أكثر من النهر الذي وصف. 

وقال بعضهم: #االْكَوْثَّرَ#: شيء أعطاه الله - تعالى - رسوله لا يعرف. 

وأصله: أنه شيء خاطب به رسوله» وهو قد عرفه؛ فلا يجب أن يتكلف معرفته 
وتفسيره؛ لأنه إن أخطأ لحقه الضررء وإن أصابه لم ينفع كثير نفع . 

وقيل : ##الْكوْتَرٌَ#: هو حرف أخذ من الكتب المتقدمة. 

وقوله - عز وجل-: فصل ريك وار 4 اختلف فيه : 

قال بعضهم: حقيقة الصلاة هي الخضوع والخشوع والدعاءء أمره بجميع ما يعبده في 
نفسه» وأمره أن يأتي بما تعبده من القرابين» والذبائح» والضحايا التي فيها نفار الطباع ؛ 
4 في ب: ذكر أن سورة: إا أَعَطَِنَكَ # مكية. 
)۲( في ب: اختلف. 
(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه )۳۸١۱۳١(‏ وهو قول ابن عمر» وعائشةء وأنس» وغيرهم. 


1۸ سورة الكوثر الآيات: ٣ - ١‏ 


حتى أن من الكفرة من يحرم الذبائح والنحر؛ للآلام التي فيهاء والطباع تنفر عن ذلك؛ 
فتعبله بالذي فيه مناقضة طبعه ونفاره عنه. 

وجائز أن يكون لا على الأمر بالصلاة والنحرء ولكن معناه: إذا فعلت ذلك فافعل لله؛ 
لأن أولئك الكفرة كانوا يصلون للأصنام» ويذبحون لها؛ كقوله: رما ديح عَلَ لنب 
(المائدة : [Y‏ أى:: للنصب» » فأمره أن يجعل ذلك لله تعالى. 

وقال الحسن”" : فصل ريك صلاة العيدء وانحر البدن بعدها. 

وقال مجاهد وعطاء : صل صل الصبح بجمع» وانحر بمنى. 

وقال بعضهه"" : فصل ربك حقيقة الصلاة» وهي الصلاة المعروفة المفروضة. 
وهي مخ العبادة؛ على ما ذكر في الخبر. 

وكذلك ما ذكر أن المصلي مناج الرب تعالى» وهو - والله أعلم - لأنه ما من عبادة إلا 
وفيها شيء من اللذة وقضاء شهوة النفس وأمانيها من السيرء والركوب والآكلء 
والشرب» والكلام» والانتقال من مو ضع إلى موضع › وغير ذلك من الطاعات مما فيه 
شيء من اللذة للنفس وقضاء شهوتها - وق فر د من الحج والزكاة والجهاد وغير 
ذلك إلا الصلاة نفسها؛ فإن فيها قطع النفس عن جميع شهواتها وأمانيها» وعن جميع ما 
يتلذذ به من أنواع اللذات» وعلى ذلك ما سمي موسى - عليه السلام-: كليم الله 
ونجيه ؟ لأنه فارق قومه وجميع يع ما للنفس فيه لذة وراحةء وأتى ناف لش فو اد 
وكلمه ربه فى ذلك؛ فسمى : نجی الله وعلى ذلك سمى المصلى : مناجيا ربه» وخص 
بذلك الاسم؛ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #تَأحَرٌ 4 : هو ما ذكرنا من نحر البدن الذي تعبده للكل ؛ لما فيه 
من نفار النفس بالتألم الذي يحصل لغيره بفعل غيره؛ فالتألم به بفعل نفسه أكثر من التألم 
بفعل غيره» وهو مجاهدة النفس وتغير ما امتحنه - عليه السلام - بتحمل المشقة لوجهه 
تعالى مرة بالتبليغ إلى الكفرة مع الخطر على نفسه» ومرة بمجاهدة نفسه بالقيام بالليل» 
ومرة بإتيان خلاف الطبع » وهو ذبح البدن؛ إذ الطبائع تنفر عن إراقة الدماء مع أنه أشفق 


.) أخرجه ابن جرير (۳۸۲۰۲ 51م‎ )١( 
.)589/57( المنثور‎ 
.)385/5( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (8190") وابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور‎ )۳( 
. في ب: قيل‎ 2 
ف به.‎ 0) 


سورة الكوثر الآيات: ١‏ - ۳ 549 


الناس وأرحمهم على خلقه. فبلغ من حسن إجابته له» وطاعته له أن“ ساق مائة بدنة» 
او سن ابه يواوه ورا ايا ا ريني الماع انع a‏ 

وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس“ - رضي الله عنه - قال: #فصل ريك وَأَمْحَر 4 : 
وضع اليمين على الشمال في الصلاةء وكذا روي عن على» رضي الله عله" 

وعن عاصم الجحدري» قال : هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 

ومن قول الثنوية : أنهم لا يرون ذبح شيء من الأشياء؛ لما فيه من الألم والأذى. 

وقولهم هذا ليس , بصحيح؛ لأنا نعلم أن إفاتة الروح بالذبح أهون على المذبوح من 
موته حتف أنفه؟ فإذا ل أن تزهق روحه بغير الذبح فلأن يجوز في الذبح 
أحق . 

وأصله : ما ذكرنا أن هذه السورة نزلت في مخاطبة رسول الله ية وهو المقصود 
من بين الناس. وهو يعلم بالذي خاطبه به من الصلاة؛ والنحرء والكوثرء وغير ذلك ؛ فلا 
نتكلف نحن تفسيره مخافة الكذب على الله - تعالى - سوى أن نذكر أقاويل أهل التأويل . 

وكذلك قوله - عز وجل-: #إنك اتلك هر الأب يذكر أهل التأويل : أن فلانا 
نين "ترسوك E‏ "كول إن اذ ماك ابو عر الأدر عا له نوكه ين + 
لأنه لم يذكر أن أحدا من أولاد الفراعنة وأعداء الرسل - عليهم السلام - افتخر بأبيه أو 
بأحد””' من أوليائه"" والمنتمين بهم افتخروا بهم» وافتخر أولاد أولياء رسول الله كب 
على الناس حتى يتعينوا'" بذلك فيما بينهم؛ يقول: #إركت انت هو الا أي : 
معاديك ومبغضك هو الأبتر دونك . 

أو يقول: أعداؤك هم الذين يبتر ذكرهم» وأولياؤك" مذكورون أبدا على ما قلنا. 


000 في ب: : وإث. 

(۲) آخرجه 1 أبي حاتم» وابن ن¿ شاهين في السنة وابن مردويه. والبيهقي كما في الدر المنشور /١(‏ 
۹ . 

(۳) أخرجه ابن جرير (78184. 238188).» وابن ن أبي شيبة في المصنف› والبخاري في تاریخه» وابن 
المنذرء وار بن ابي حاتم والدارقطني في الأفراد» وأ بو الشيخء والحاكم» وابن مردويه والبيهقي في 
سننه عنه كما فى الدر المنثور .)1۸۹/7١(‏ 

(0) فی ب: ee‏ 

( ال اة اح 

دافا وا 

(۷) في أ: يتعيشوا. 

)۸( فيا وأولئك: 


1۰ سورة الكوثر الآيات: ١‏ - م 


وأصله ما ذكرنا أنه خاطب به رسول الله کا وقد عرف ذلك ونحن لا نعلم في أ 
شيء كانت القصة؟ وفيم نزلت الآية؟ 0 

قال أبو عوسجة: الشانئ: المبغض. يقال: شئئته" : أبغضته» والأبتر: هو الذي لا 
ولد له ذكرء ولا عقب [له]0 . 

وفي قوله - عز وجل-: إت ادك هر الأب بشارة لرسول الله هة بالغلبة 
م والقهر لهم» والنصرة عليهم وإظهار دين الله - تعالى - في البلاد والآفاق ؛ 
اانا خبر أن الذي عاداه وباغضه هو المنقطع والأبتر لا هوء والله المستعان. 


220 في ب: اا 
فوم في ب: اذ 


سورة الكافرون الآيات: ٦ - ١‏ 1۳۱ 


[سورة الكافرون مكية]”) 
اسر 1 ر الت هار 


قوله تعالی: < A OEE‏ ھک 
ل أن E‏ ا م © ولا أ عليثوة مآ اد کد دگ م4 دن © 

قوله - عز وجل-: #ثقل أا الكَْرُنَ . . .4 إلى آخرها. 

ذكر أنها نزلت في منابذة المتمردين المعاندين منهم» الذين علم الله - تعالى - 
أنهم لا يؤمئون أبداء ولا يرجعون عما هم عليه من عبادة الأوثان إلى التوحيد والإسلام ؛ 
لأنه لا كل كافر يكون على وصف أنه لا يعبد الله - تعالى - في وقت من الأوقات؛ إذ قد 
يجوز أن يكون كافرًا في وقت» ثم يسلم في وقت آخر؛ فدل ما ذكرنا أنها نزلت في 
المتمردين المعاندين الذين علم الله - تعالى - أنهم يثبتون على الكفر» ولا يؤمنون أبداء 
ا 

ى الكفر. 

0 - عز وجل-: لآ عبد ما سبدو أنتم الآنء ولا أَشْرٌ عنيدونَ4 اليوم ما 
عبد فيما بعد اليوم. 

وقال بعضهم : الأول: فيما مضى من الوقت» والثاني إخبار عن الحال» والآخر فيما 
بقي من الوقت . 

ولكن لا يجيء أن يكون هكذا؛ بل يجيء أن يكون قوله: #8 عبد مَا سبدو في 
حادث الوقت؛ لأن(2 حرف «ما» إنما يستعمل في حادث الأوقات» يقول الرجل: لا 
أفعل كذاء يريد به: حادث الوقت. 

وقرله: #ولآ أَنشْرٌ عَنيِدُونَ مآ أَعَبَدُ» كذلك - أيضا - في حادث الأوقات» أو إخبار 
عن الحال 

وقولة عو و آنا ع ا ع إنما هر غبار عن العافت من الأرقات؛ 
كأنه يقول: لم أكن أنا عابدا قط في وقت من الأوقات» وهذا يدل على أن رسول الله كَل 
لم يكن عبد غير الله قط . 

وفي هذه السورة وجهان من الدلالة: 

أحدهما: ما ذكرنا من إثبات الرسالة. 


)١(‏ في ب: ذكر أن سورة الكافرين مكية. 


1۲ سورة الكافرون الآيات: ٦ - ١‏ 


والثاني: إخبار عن الإياس لهم من رسول الله كيه عن أن يرجع إلى دينهم أبداء وقطع 
رجائهم وطمعهم في ذلك . 

وفيه - أيضا - أن من أشرك غيره في عبادة الله - سبحانه وتعالى - أو عبد غيره دونه 
على رجاء القربة إلى الله - تعالى - فهو ليس بعابد لله - تعالى - ولا موحد له؛ لأن 
أولئك إنما عبدوا الأصنام رجاء أن تشفع لهم» ورجاء أن تقربهم إلى الله - تعالى - 
زلفق + أخبر: آنا لا قرم زلف وأتهم سوا بموحدين» ولا عابدين: لله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: الک دنک ول دين يحتمل وجهين : 

أحدهما: لكم جزاء دينكم الذي دنتم» ولي جزاء ديني الذي دنت. 

والثاني : على المنابذة والإياس» لكم ما اخترتم من الدين» ولي ما اخترت» لا يعود 
واحد منا إلى دين الآخرء وكان قبل ذلك يطمع كل فريق عود الفريق الآخر إلى دينهم 
الذي هم عليه. 

ولد ماق وخر 2أ E ET‏ معان نبا E‏ ل يرز 
الإخلاص والمعوذتين؛ إذ لو كان على الأمر فهو يلزم أن يقول كل واحد منا لكل كافر 
ذلك» فإذا لم يلزم دل أنه ليس على الأمر. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون» ولا 
أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم» ولا أنتم عابدون ما أعبدء لكم دينكم ولى 

وعنه أنه قال: «من قرأ هذه السورة فقد أكثر وأطنب». 

وفي حديث مرفوع عن النبي كَل أنه قال لرجل: "إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: لفل 
يناما هرود ؛ فإنه براءة من الشرك). 

وأهل التأويل يقولون””': إن سبب نزول هذه ومنابذته إياهم : أن رهطا من قريش قالوا 
لرسول الله ي2: هلم فلنعبد ما تعبد» واعبد أنت ما نعبد نحن؛ فيكون أمرنا أمرا واحدا؛ 
فنزلت هذه السورة. 

قال أبو عوسجة: الدين: العادة» تقول: هذا ديني» أي: عادتي. 

ثم المعنى الذي وقع عليه التكرار لهذه الأحرف عندنا: أن التكرار”” حرف جرى 
(1) في ب: تقرب لهم. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (2)78775 وعبد بن حميدء وابن المنذر؛ وابن مردويه عنه كما في 


الدر المنثور )4۲/7( وعن سعيد بن ميناء مثله . 


1Y ٦ - ١ سورة الكافرون الآيات:‎ 


الاستعمال به في موضع المبالغة والتأكيد لما قصد به من الكلام في أي كلام كان» رجاء 
كان» أو وعيدًا أو غيره» كقولهم” : بخ بخ» والويل الويل» وهيهات هيهات» وغير 
ذلك» فكذلك في هذا الموضع لما وقع الإياس عن إيمانهم بالله - تعالى - بما علم النبي 
يك بطريق الوحي أنهم لا يؤمنون» كرر هذا الكلام؛ تأكيدا للإياس وإبلاغا فيه والله 
اا U A‏ وله وميم al‏ 


)١(‏ في ب: بقولهم» وفي أ: لقولهم. 
(0 :سقط فق ب 


٣ - ١ سورة النصر الآيات:‎ 1٤ 
[سورة النصرء وهي مدنية]7")‎ 

قوله تعالى: «إدَا ج: صر ال وَالْمَئْحُ 69 ورات الاس ذخو فى دين 
وا © صخ َد رَيْكَ واشتنيزاً نَم كاد ييا @4. 

قوله - عز وجل-: لدا اء نصر آل وَالْمَتّحْ4 : 

قال عامة أهل التأويل: إن قوله - تعالى-: إا جا ضر آله وَاَلْمَمُمُ4 هو 
مكة. والنصر الذي نصر رسول الله ميو على أهل مكة. 

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يحتمل؛ لأن فتح مكة كان بعد الهجرة بثماني سنين» 
ونزول هذه السورة كان بعد الهجرة بعشر سنين» ولا يقال للذي مضى : #إدًا جما صر 
أله وَاَلْمَنّحَ4. ولكن أراد سائر الفتوح التي فتحها له أو كلام نحو هذاء ولكن يحتمل 
أن يكون قوله: لدا جا صر آل يعني : إذ جاء. 

وجائز ذلك في اللغةء وفي القرآن كثير «إذا» مكان (إذ)ء فإن كان [على]" هذا 
فيستقيم حمله على فتح مكة؛ على ما قاله أولئك. 

أو يكون قوله - تعالى-: دا اء صر أشَّك: أي : قد جاء نصر الله. 

أو أن يكون أراد بما ذكر من النصر والفتح: الفتوح التي كانت له من بعد حين دخل 
الناس في دين الله أفواجا؛ على ما ذكرنا . 

وقوله - عز وجل-: #نصر آل٠‏ أي: عون الله وخذلانه لأعدائه. 

أو أن يكون قوله - تعالى-: إا جآء نصر الله وَالْمَنْحَ4: هي فتوح الأمور التي 
فتحها الله - عز وجل- عليه من تبليغ الرسالة إلى من أمر بتبليغها إليهم» والقيام بالأمور 
التي أمره أن يقوم بهاء فتح تلك الأمور عليه وأتمهاء فإن كان على هذاء تصير فتوح تلك 
الأمور له نعيا له؛ بالدلالة على ما قاله أهل التأويل : إنه نعى لرسول الله ية نعيف 


5 تك “ذكر اسورة التمدر مكية. 

9 قاله ماهد اشر جه أبن حزير 00885943 ابن المندر عه كا فى الل المقور 430 

0 شفط فين ی ١‏ 

(4) فى ب: ذكر. 

(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (785751: 2287147 وأحمدء والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي 
في الدلائل من طرق عنه كما في الدر المنثور (19/8/5) وهو قول أبي هريرة؛ وأبي بكرء وعمر بن 
الخطاب. 


نوز اص الا ا “ام 7 


وجهة”'' الاستدلال الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: ورایت الاس يدحلونَ ف د ا واا 4 . 

ذكر أهل التأويل أنه كان قبل ذلك يدخل واحدًا واحداء فلما كان فتح مكة» جعلوا 
يدخلون دينه أفواجا أفواجاء وقبيلة قبيلة . 

ويحتمل ما ذكرنا من سائر الفتوح» أي: فتوح الأمور التي ذكرناء على ما روي عن 


النبى مي أنه قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين» شهرا أمامى» وشهرا ورائي 50 
ثم [فى]”" قوله: #إدًا اء نص آنه وَالْمَتُمُ . ورات الاس يَدَعْنُونَ في دين ا 
أفوأجًا الآية» نعي لرسول الله ية من وجوهء وقد ذكر في الأخبار: ا 


أحدها: ما ذكرنا من جهة الاستدلال عرف أنه قد دنا أجله؛ حيث أتم ما أمر به» وفرغ 
مله : من التبليغ والدعاء. 

والثاني: عرف ذلك اطلاعا من الله تعالى» أطلعه””*' عليه بعلامات جعلها له؛ ففهم 
رسول الله َي ما لا يدرك أفهامنا ذلك . 
وكان قبل 20-0 ع ا E‏ من الدلالة. 

ووجه الدلالة: أن القوم لما دخلوا في دين الله فوجا فوجا؛ دل ذلك على ظهور 
الإسلام م وكثرة ة أهله ؛ فكانت الغلية والنصر دليل الأمن من الزوال عما هم عليه من ادن 
إذا زال الرسول. 

وقوله - عز وجل-: سبح بحَمّدٍ رك قال بعض أهل التأويل: أي: صل بأمر 
ربك» وأصله: ما ذكرنا فيما تقدم: أن التسبيح هو التنزيه» والتبرئة عن جميع معاني 
الخلق. والوصف یما يليق به» قال : نزهه وبرئه بالثناء عليه و صفه بالصفقات العلا 
وسم الا سما الس ال علماف رتلف 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: ضيح محمد رك #. أي : قل : «سبحان الله وبحمده» 
على ما جاء فى الأخبار أن النبى ين كان يكثر فى دعائه «سبحان الله وبحمده» وأستغفر 
)١(‏ في ب: وبجهة. 
(Y)‏ أخرجه البخاري )11/17( کتاب الاعتصام. باب : قول الب : الابعثت بجوامع الكل 5 


أبي هريره بنحوه. 
)€3 في ب: أ طلعت. 
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الله وأتوب إليه». 

وهذا لأن «سبحان الله حرف جامع يجمع جميع ما يستحق من الثناء عليه» والوصف 
له بالعلو والعظمة والجلال» والتنزيه عن جميع العيوب والآفات» وعن جميع معاني 
الخلق. جعل لهم هذا الحرف الجامع؛ لما عرف عجزهم عن القيام بالوصف بجميع ما 
يستحق من الثناء عليه. 

وكذلك حرف «الحمد لله»» هو حرف جامع يجمع شكر جميع ما أنعم الله عليهم 
جعل لهم ذلك؛ لما عرف من عجزهم» وقلة شكر ما أنعم عليهم واحدا بعد واحد. 
0 يخرج قوله: «اللهم صل على محمد»» 7 أن يجعلوا الصلاة على 
رسول الله ية بقوله - عز وجل-: «يتأما آلب اموا صَلُوا عليه وَسَلْمُوا شَليمًا» 
[الأحزاب : EI O‏ أن يقولوا: «اللهم 
صل على محمد!؛ ليكو هن اوي ذلك بنفسهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : واتف4 : 

قال أبو , كر الأصم : ا BE‏ عاق اكات تيه تقصية 
وتفريط في أمره حتى أمره بالاستغفار عن ذلك. 

لكن هذا كلام وحش؛ لا يصف رسول الله كي بالتقصير في شيء» ولا بالتفريط في 
أمر قطاء ولكن قد جعل الله - تعالى - على كل أحد من نعمه وفضله وإحسانه في طرفة 
عين ولحظة بصر ما ليس في وسعه وطاقته القيام بشكر واحد منهاء وإن لطف» وإن طال 
عمره؛ فأمره بالاستغفار؛ لما يتوهم منه التقصير في أداء شكر نعمه عن القيام بذلك. 
أو أن يكون لأمته لا لنفسه. 

فإن قال قائل: ما معنى أمره بالاستغفار» وقد ذكر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه 
تأخر؟ 

فالجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: أنه يجوز أن يكون أمر بالاستغفار لأمته» نحو قوله - تعالى-: #وَأسْتَمَفرَ 
لبك لزي وَالْمؤْيثْ» [محمد: .]1١9‏ 

و أن يكون الله - تعالى - وعد له المغفرة إذا لزم الاستغفار» ودام عليه 
وقوله - عر وجل-: ##إِنَّمُ كان ا4 : 
أي كان لي يؤل رابا لمن أن ار راا بان اكيج :و اده عل ما قول 
المعتزلة: إنه صار توابا. 
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ثم قوله: ا)٠‏ على التكثير» أي: يقبل توبة بعد توبة» أي: إذا تاب مرة» ثم 
ارتكب الجره”'' وعصاه؛ ثم تاب ثانياء وثالثاء وإن كثر؛ فإنه يقبل توبته. 

والثاني : #تَهَآبًاك» أي : رجاعا يرجعهم ويردهم عن المعاصي» إلى أن يتوبواء أي : 
هو الذي يوفقهم على التوبة. 

ثم قال: طتَوَاباك» ولم يقل: «غفارًا»» وحق مثله من الكلام أن يقال: «إنه كان 
غفار»؛ كما قال في آية أخرى : #اسْتَعْفِيُوا ربكم إنَمْ كان غَفَار4 [نوح : »]٠١‏ ولكن المعنى 
فيه عتتا أن امراف من الاستكقار ليس قول امغر الله ولكن أن رت إلية 
ويطلب منه المغفرة بالتوبة؛ اَم ڪان واا . 

ويجوز أن يكون فيه إضمار؛ كأنه قال: «واستغفره» وتب إليه؛ إنه كان توايا». 

وبعوز [أن يسعكتن] بذكر الاستتفار فن السبوال عن ذكره فى الجراب) وأخرى ٠‏ 
[أن يستغنى] بذكر التوبة في الجواب عن ذكرها في السؤال» وقد يجوز مثل هذا في 
الكلام . 

ثم الدين اسم يقع على ما يدين به الإنسان» حقا كان أو باطلاء وعلى ذلك أضاف 
النبي يك ما كان يدين به إلى نفسه» وما دان به الكفرة إليهمء حيث قال: لک وينک ولي 
دين [الكافرون: ]6 وآنا ا إلى اللة ج الک جت ال يد ون دين أنه 
وجا [الآية]؛ لأنه الدين الذي أمرهم به» ودعاهم إليه؛ لذلك خرجت الإضافة والنسبة 
إلاه.-«وائله' أعلع :[بالضواتك]7. 


( 


)١(‏ في أ: المجرم. 
20 في ب: عن. 
(۳) في ب: وأجرى. 
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[سورة «تبت يدا أبي لهب,]() 


نسي 1 ایر آي د 


sr 5 5‏ عرسم ع f‏ 2 رس > عم و کو ل ا 


قوله - عز وجل-: کیت يآ لم وَتتّ)4 : 

أي: خسرت وخابت. كذلك قال أبو عوسجة» يقال: تب يتب تبا وتبابا. 

ثم ما ذكر من قوله: يدا أي لهب يحتمل حقيقة اليد. 

ويحتمل أن يكون ذكر اليد على الصلة. 

فإن كان على إرادة حقيقة اليد» فهو يخرج على وجوه: 

أحدها فا دوكر :أنه اانا كين الأستان إلى وسر الله ك والاتفاق ا 
والصنائع إليه» وكان يقول: إن كان الأمر لمحمد يومئذ؛ فيكون لي عنده يد» وإن كان 
لقريش فلي عندها يد؛ فأخبر - والله أعلم - أنه خسر فيما طمع ورجا من اليد التي له 
عنده والإحسان الذي أحسن إليه؛ إذ لم يصدقه» ولم يؤمن به» وخسر - أيضا - ما ادعى 
من اليد له عند قريش. 

والثاني : يحتمل أن يكون من أبي لهب تخويف لرسول الله وك بالبطش والأخذ باليد؛ 
فأمن الله - تعالى - رسوله عما خوفه [به] ٠‏ حيث قال: تبت يَدَآ أ لَه أي : 
خسرت يداه» ولا يقدر على البطش. 

والثالث: يحتمل أن يكون اليد كناية عن القوة في نفسه وماله في دفع العذاب عن 
نفسهء وكذلك كانوا يدعون دفع العذاب عن أنفسهم؛ بقولهم : طن أك مول وارك 
وما صن بمُعَدَيينَ4 [سباً: 0"]. 

وذكر عضن آهل التاويل : أنه لما نزل قوله - تعالی-: ودر عَدِرَبَكَ لاب4 
[الشعراء: ١٠۲]ء‏ جمع عشائره الأقرب فالأقرب منهم وقال: «إني لا أملك لكم من 
الله نفعا في الدنيا والآخرة إلا بعد أن تقولوا شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» 
فقال أبو لهب عند ذلك: «تبا لك يا محمدء ألهذا دعوتنا؟!» فنزل عند ذلك : اتَتتْ يمآ 


2010 في ب: سورة ثبت 5 
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أى لهب وَتَبّ»4 مارا ةله 

فهذا وإن لم يكن في فعله في القصة استعمال اليدين» فيجوز أنه كان يصرف الناس عر 
رسول الله بيه بيده» أو حين دعى إلى الإيمان بالله - تعالى - مد يديه على التعجب من 
ذلك وقال: «ألهذا دعوتنا؟» فرد الله - تعالى - عليه ذلك» وعيره به. 

وقد يجوز أن يظهر في الجواب مقدمة السؤال انلع كر الات فى السوال» ألا 
إلى قوله - تعالى- : ولتك عن الْمَحِيض فل هو أدى كَعَمَْلُوا ألِنْسَله فى الْمَحِيِضَ » 
[البقرة: ۲۲۲]؛ فعلم بذلك أن السؤال إنما كان عن قربانهن في المحيض؛ فكذلك 
الأول. 

وإن كان ذكر اليد على الصلة» فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: ذكر اليد كناية عن العمل والفعلء إلا أنه ذكر اليد؛ لما باليد يقوم ويعمل ؛ 
كقوله تعالى: يما مَدَّمَتَ أَيْرِيكٌ»* [آل عمران: ۱۸۲]» و یما كيت یدیک 
[الووفى» ءا وذلك عل الكنايةا عو ا كان اس عن الل أي ٠‏ جرت اعمال 


وبطلت . 

والثاني : يذكر اليد على إرادة: قدام وأمام؛ كقوله - تعالى- : الا يايو الل من بن 
يَدَيْهِ ولا مِنّ سَلْفِي» [فصلت: ١٤]ء‏ أي: أمامه وخلفه؛ فيكون معناه: ما قدم من 
الأعمالء والله أعلم . 


ثم تخصيص أبي لهب بالذكر من بين سائر الكفرة يحتمل وجوها: 

أحدها: خصه بالاسم؛ لأنه كان من الفراعنة والأكابر» وهو المقصود به» والفراعنة قد 
يذكرون بأسمائهم؛ لما هم المقصودون بهء وإن كان من دونهم يشاركونهم في ذلك ؛ 
كذكر فرعون» وعادء وثمودء وغيرهم. 

والثانى : كان شدبد الهيبة والخوف؛ فذكره باسمه» وخصه به؛ ليعلم أن محمدا َد لا 
يهابه» ولا يخافهء والله أعلم. 

والثالث : أنه كثير الأيادي والصنائع بحق رسول الله يك فلو كان الخطاب بهذا يعم 
الكفرة» لكان يظن بسا سبق منه من الأيادي أنه غير داخل تحت الخطاب؛ فخصه بالذكر ؛ 
ليعلم أنه لا يغنيه من الله شيء . 

ثم ذكره بالكنية يخرج على وجوه: 


220 فق د أو 
(0) في ب: أعمالهم. 
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أحدها: يحتمل أن يكون بالكنية عرف عند الناس» وبها كان معروفا دون اسمه؛ فذكره 
بالذي كان معروفا به. 

والثاني : ما ذكر أن اسمه كان عبد العزى؛ فلم يرد أن ينسبه إلى غيره» وهو العزى؛ 
فذكره''' بالكنية لهذا. 

والثالث: أنه عيره بأشياء» وخوفه بمواعيد؛ فلو ذكره باسمه» فلعله يصرف ذلك 
الخطاب والوعيد الذي كان له إلى غيره؛ لما شرك غيره في الاسم؛ إذ كانوا يسمون 
أولادهم وينسبونهم إلى أصنامهم» ولم يكن أحد شركه في كنيته؛ فلا يمكنه التحويل إلى 
غيره. 

وقيل : ذكره بالكنية يخرج مخرج الوعيد له» أي: تصير النار له كالابن» وهو كالأب 
لها؛ وذلك لأن هذه الكنى إنما تذكر في المتعارف على وجه التفاؤل» كما يقال: 
أبو منصور؛ على رجاء أن يولد له ابن يسمى: منصورا. 

ثم إن الله - تعالى - سمى النار في بعض الآيات: أما للكافر» كقوله: وا 
عََارِيَة 4 [القارعة: ٩]ء‏ وفي بعضها: مولى؛ حيث قال: هى e‏ لْمَصِيرٌ 4 
[الحديد: ١٠]؛‏ فجاز - أيضا - أن تكون النار إذا قربت منه» وانضمت إلى حجره أن 
تفن كن ال شيل کالولدء ويصير هو أبا لها؛ فقال: #أَى لَّهَبٍِ» ؛ على هذا الوجه من 
التأويل . 

ووجه آخر: وهو أن ذكر الكنية وإن كان يراد بها التعظيم» فعند ذكر المواعيد 
والعقوبات يراد بها الاستخفاف والإهانة» وهو على ما ذكرنا فى" البشارة: أنها وإن 
كانت تذكر عندما يسر ويبهج في الأغلب» فعند ذكر العقوبة نذارة» كقوله - تعالى-: 
طمَبَيِرْهُم يِصَدَابٍ أَلير 4 [آل عمران: ١۲]؛‏ فعلى ذلك الكنيةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لامآ اغى عَنْهُ مالم وَمَا ڪَسَبَ چ هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: لم يغن ماله وقوته وما كسب من عذاب الله شيئا؛ على ما يقولون: 
اڪن ڪر امول واوا وما حن بمُعَديينَ 4 [سبأ: ه"]. 

والثاني: أي شيء أغنى غنه ماله وما كسب؟1. 

ثم قوله - عز وجل-: وا سب يحتمل الولد» أي ع 
ماله وما كسب من الولد؛ على ما ذكر في الخبرء روى أبو الأسود عن عائشة - رضي الله 


)۲( في ب عن. 


سورة المسيد الأياقةة ارجا .36> 


عنها - عن النبي ية : «إن أطيب ما يأكل الرجل مع کا ل 

وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما- : أيأخذ الرجل من مال ولده؟ فتلا يبب لمن ينه 
إنقا > E ANE . ١‏ 77" وأمو الهم ا وال 
أعلم . 

ويحتمل ما أغنى عنه ما جمع من المال» وما كسب من العمل والإنفاق الذي أنفق على 
الطمع الذي فعل» أي: لم يغنه شيئا. 

أو [لم يغنه] ما كسب عن صد الناس عن رسول الله يياو والدخول في دينه والاتباع له» 
وسوء المقال الذي قال فيه. 

وفى حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #تبت يدا أبي لهب وقد تب ما أغنى عنه 
ماله 7 اكتسب ‰ . ۰ ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: «#سیصل ارا دات هب4 : 

أي ذات التهاب . 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ حيث أخبر أنه سيصلى ناراء ولا يصلى النار إلا بعد ما يختم 
بالكفرء ثم كان كما أخبر؛ دل أنه علم ذلك بالله تعالى. 

وفي هذه السورة دلالتان أخريان يدلان على نبوته : 

إحداهما: أن رسول الله ية إنما قرأ هذه السورة عليهم بمكة حين لم يكن له ناصر في 
الدين» وكانك" المتعة والقزة للك :وكاتوا ها أولباء أبن لهب وأنصارا له عن 
آخرهم ولا يحتمل أن يكون محمد ية يقرأ هذه السورة عليه» وفيها سب له وتعيبر 
إلى يوم القيامة» مع قلة أوليائه وكثرة أعدائه؛ إذ فيه خوف هلاكه - إلا برب العالمين. 

ومعنى آخر: أنه - عليه السلام - كان موصوفا بحسن العشرة وإجمال الصحبة مع 
الأجانب؛ فما ظنك بالعشيرة والأقارب مع اا قاط عدي عن الفح ف جم 
أوقاته؛ فما جاز له هذا إلا بالأمر من الله تعالى؛ فدل ذلك على نبوته ورسالته. 

وقوله - عز وجل-: ارائ حَمَالَهَ الحطبٍ 4 : 


قال بعضه” : أي : كانت حمالة النميمة والحديث بين الناس» فأوعدها الله - 


.)۳۱/١( والبيهقي (۲۱۳۷). وأحمد‎ 207141١ /1( أخرجه النسائي‎ )١( 


(۲) في ب: فيهم. 
(۳) في أ: إخراجهم. 
)63 في ب: من . 


(4) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (۳۸۲۷۵» ۳۸۲۷۸)ء وابن أبي الدنيا في ذم الخيبة» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه كما فى الدر المنثور )7١7/7(‏ وهو قول عكرمة» وقتادة» وسفيان. 
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تعالى - لذلك في الآخرة ما ذكر: في جيدها حل من سس4 وهي السلسلة 
يقال : فلان يحطب؛ إذا أغرى . 

ا رضم لوا م حي الج 
وتطرحه في طريق رسول الله بيه والمسلمين؛ فأوعدها الله - تعالى - بما ذكر من حبا 
من سيد فى الا خرة: 

ومنهم من قال : إنها كانت كذلك في الدنياء كانت تحمل الحطب إلى منزلهاء وكان 
في جيدها حبل من ليف ؛ فعيرها بذلك؛ لأنها كانت تعير رسول الله ييو بالفقر والحاجة. 

وذكر أنها كانت تمسك في عنقها حبلا من ليف سرا من زوجهاء وذلك مما لا يتحلى 
به النساء» وليس هو من أسباب الزينة؛ فأخبر الله - تعالى - عن سفهها وجهلها؛ 
ليكون ذلك سبا وتعييرًا مجازاة لما كانت تقوله في رسول الله #َقِةِ؛ِ ولذلك قالت لأبي بكر 
[الصديق]”9” - رضي الله عنه-: «أما رضي محمد أن يهجو عمه حتى هجاني؟!» ١‏ أو 
قالت: «حتى هجاني رب محمد؟!» بي والله أعلم. 


)١(‏ قاله 0 عباس 2 ابن 0 00 لد ياك الاي ٠‏ وابن ¿ عساكر عنه كما في الدر 
020 0-0 0 
00 أخرجه ابن جرير (۳۸۲۸۲) عن يزيد بن زيد. 


سورة الإخلاص الآيات: ٤ - ١‏ 3 
سورة الإخلاص 
تسم اہ اقل اليد 


OY 
ظ‎ 


قوله - عز وجل- : ل ف هر أله لد 4: 
ذكر أن أهل مكة سألوا رسول الله ميو عن نسب الله تعالى. 
وقيل : عن صفته. 


وقيل عن الله تعالى: ما هو؟. 

فنزلت هذه السورة معلمة بجميع من يُسأل عنه [و] جوابه؛ ولذلك أثبت ثبت هل 4 ؛ 
ليكون مخاطبة كل مسئول عن ذلك أن قل» لا على تخصيص الرسول ية بهذا الأمر؛ إذ 
ليس في حق الائتمار بالأمر إعادة حرف الأمر في الائتمار؛ فتبين بذلك أنه ليس على 
تخصيص الرسول َيه بالتعليم» بل هو أحق من سبق له الغناء عن تعليم الإجابة لهذا عند 
حضرة هذا السؤال» كما سبقت منه الدعوة إلى الله - تعالى - بحقيقة ما يقتضي ما جرى 
به السؤال» وكما أثبت كذلك” ؛ ليقرأه أبداء وحق المخصوص بالأمر أن يأتمر؛ ولا يجعل 
ذلك متلوا كذلك في الوقت الذي يحتمل المأمور الأمر به والوقت الذي لا يحتمل؛ فثبت أن 
ذلك على ما بيناء ودل قوله : فل : أنه على أمر سبق عنه السؤال؛ فيكون في ذلك إجابة 
لما سبق عنه السؤال» وكذلك جميع ما في القرآن لقُن ففيه أحد أمرين : 

إما إجابة عن أمر سبق عنه السؤال؛ فينزل بحق تعريف كل مسئول عن مثله. 

أو يكون الله - تعالى - إذ علم أنه - عليه السلام - أو من يتبعه يسأل عما يقتضي ذلك 
الجواب؛ فأنزل ما به يبقى في أهل التوحيد؛ منا منه وفضلا. 

ثم لم يجب تحقيق الحرف الذي وقع عنه السؤال إلا لمن شهد وسمع. وقد يتوجه 
ذلك [الحرف الذي وقع عنه]”" إلى ما ذكروا من الأسباب وغيرهاء وفيما نزل يصلح 
جواب ذلك كله ويليق به وإن كنا لا نشهد على حقيقة ما كان أنه ذاء دون ذا ونجيب 
بذلك لو سثلنا عما ذكرناء وعن كل حرف يصح في العقل والحكمة الجواب بمثل ما 
اقتضته هذه السورة. 
)١(‏ في ب: لذلك. 


,22 فى ب: وذلك. 
(۳) سقط في ب. 
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[و]*'' قوله - عر وجل-: هر4 : 

اختلف في تأويله: 

من الناس من قال: هو إضافة إلى الذي عنه كان - أو يكون - السؤال المقتضى ما 
جری به البيان من الجواب» أي: الذي يسألون عنه: اله كد . أنه الصسمة 4 إلى 
خخ السورة: 

ومنهم من قال: هو اسم الله الأكبر» يروى ذلك عن بعض أولاد [على بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم -]'' أنه كان يقول في دعائه: «يا هوء يا من لا هو إلا هوء يا من به 
كانت هوية كل هو»» وذلك بخرج على وجهين : 

أحدهما: أنه هو لذاته هوية”” كل من سواه ؛ لما هو يكون محتملا للتلاشي والوجودء 
إلا هو سبحانه لم يزل ولا يزال هو لیس کل ]١١ E‏ على ما اقتضى 
بيان وحدانيته في هذه السورة؛ وعلى ذلك قيل: هو الأحد بذاتهء المنشئ أحدية كل 
الآحاد» E‏ أحدية من سواه. 

والكاتي e EA a e O ١‏ 
الخلائق» وهو الذي يراد في الدعاء: «باسمك الذي من سألك به أعطيته» ومن دعاك به 
تعدا كوه السو لز E‏ (الوجه ا لدم دقوكره TOL N‏ 
يحتمل الطوق التفوه به تعالى. 

والتأويل الأول هو أقرب إلى الأفهام» وأحق أن يكون على ذكر من يقتضي عنه 
السؤال» ثم التفسير على ما جرى . 

وقوله - عز وجل-: أنه : 

اختلف في المعنى الذي جرى هذا في حق أهل هذا اللسان أنه مما اشتق من أمر عرفوه 
أو لا عن أمر عرفوه؟ إذ في كل لسان لما أريد به عند الذكر لسان العرب اسم يدعى به 
ويسمى. وإن اختلف وزن كل من ذلك على اختلاف الألسن؛ ليعلم أن الأحرف والتقطيع 
في التكلم إنما هو ليفهم المقصود. لا على توهم حقيقة الاسم بتلك الحروف والتقطيع › 
وذلك كما يعبر عن تكوينه الخلائق ب «كن»: لا على تحقيق كاف أو نون في التكوين؛ 
فعلى ذلك جميع ما يسمى الله - تعالى - لا على تحقيق الحروف التي تجري”*' بها 
)۱( سقط في ب . 
(؟) في ب: علي رضي الله عنه. 
(۳) في ب: وهوية. 
2 ف : ق 
(5) في أ: الحرف الذي يجري. 
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التسمية ممن لا يحتمل طوقه إلا بها؛ لكن على ما يقرب إلى الأفهام المراد في التفوه به . 

وقال قوم: أله هو المعبود في لسان العرب لا على الاستحقاق» لكن على وضع 
ذلك كذلك؛ دليله تسميتهم كل من عبدوه وکل شيء عبدوه: إلهاء وإن كان جميع ما 
سوى إله الحق ممن عبد لا يحتمل شيئا من تلك المعاني التي زعم من ادعى الاشتقاق 
عنها من الاحتجاب» أو الالتجاء إليه» ونحو ذلك؛ فثبت أنه اسم موضوع للمعبود. 

وعلى ذلك قوله - تعالى-: #أَرمَيتَ س َد لهم هوبة» [الفرقان: ١٤]ء‏ أي: 
معبوده ما يهواهء لا أن للهوى شيئا من ذلك ؛ [فيكون المعبود الحق هو الله - تعالى - لما 
له في كل شيء أثر عبودة ذلك]7'' الشيء ودلالة الربوبية له عليه سبحانه فهو المعبود 
بذاته» بمعنى المستحق بذاته العبادة من جميع خلقه والاستسلام له والخضوع بما ذكرت 
من الموضوع في كل آية ذلك» ولا قوة إلا باللهء وهذا تحقيق ما ذهبنا إليه أنه خالق 
بذاته؛ رحمان رحيم بذاته» موصوف به في الأزل» وإن كان الذي وصل إليه أثر رحمته 
وفيه ظهور دلالة تدبيره حدث بعد أن لم يكن على ما كانت العبادة والاستحقاق كان ممن 
حدث وفيمن كان بعد أن لم يكن» وهو اله لم يزل ولا يزال. 

وعلى ذلك قوله - عز وجل-: #مدلكِ يوم ال4 [الفاتحة: ]٤‏ و رب كل 
َير [الأنعام : 21١74‏ وإن كان من الأشياء ما سيكون. لا أنها كانت كائنة» وكذلك يوم 
الدين؛ فعلى ذلك أمر «خالق»» ونحو ذلك؛ ومن هذا الوجه أنكر قوم أن يكون الإله اسم 
معبود فى الحقيقة» أو اسما مشتقا عن لسان؛ إذ هو لم يزل إلهاء ومن به العبادة أو عنه 
الاشتقاق حادث . ١‏ 

والأصل عندنا: ما ذكرنا: أنه بجميع ما وصف به وصف بذاته؛ إذ لا يحتمل التغير 
والاستحالة» ولا نيل مدح بغير ممدح» وإنما يمدح به لذاته: لأنه استحق من كل ذلك 
لوقت كون ذلك» وعلى ذلك القول ب «العالم» و«القادر»: أنه كذلك» وإن كان الذي علمه 
ممن" سواه وکل مقدور عليه حادث بعد أن لم يكن» ولا قوة إلا بالله. 

وقال الضحاك: الله اسمه الأكبر؛ لأنه يبتدأ به في كل موضع . 

ثم اختلف في معنى الاشتقاق : 

فمنهم من يقول: أصله: إله» من أله الرجل إلى آخرء أي: التجأ إليه واستجاره؛ 
فآلهه» بمعنى: أجاره وآمنه؛ فسمي: إلها على وزن الفعال؛ كما يسمى: إماما؛ لما يؤتم 


)۲( في ب : من. 
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[به]''؟» وفخم بإدخال الألف واللام» ثم لين وحذف الهمزة كما هو لغة قريش» ثم أدغم 
أحد اللامين في الآخرء فشدد؛ فصار الله. 
وعلى ذلك تأويل الصمد: أن يصمد إليه من الحوائج» ويستغاث به ويلتجاً إليه. ' 
وقيل: إن اشتقاقه من وله يله ولها؛ إذا فزع إليه» فسمي به؛ لأن المفزع إليه» وهو 
قريب من الأول. 
ولكن حق ذلك في الاسم أن يكون ولاه فأبدل الواو ألفاء كما يقال في وكاف: 
إكاف» وكذلك أهل الحجاز يجعلون الواو ألفاء قال الشاعر: 
فأقبلت ألهي ثكلى على عجل 

وقيل: سمى به؛ لأنه أله كل ت أي : ذلله وعبده؛ فتأله له» أي: عبده» قال 
قائلهم : 1 ٠‏ 

وأله إلهك واحدا متفردا ساد الملوك بعزه وتمجدا 
وقال آخرون: سمي به؛ او رقو ال ل ی 
لاه ارتي عن الخلائق طرا خالق الخالق"" الا يرى. ويرانا 
وقيل: سمي به؛ لتحير القلوب عن التفكر في عظمته؛ كقوله: ألاهني الشيء حتى 
ألهت» ومنه مفازة ملهة» يعني : العقل يحار عند النظر إلى عظمته» ومنه أله يأله؛؟ [فهر 
إل كر 

وقال الشاعر: 

مويو بيه نانك" سي GCC‏ مول ايو E‏ 
قال - رضي الله عنه- : والأصل عندنا: الإغضاء عن هذا؛ لما أن الحاجة إلى تعرف 
الاشتقاق والوضع؛ لتعرف محل الأمر» وموقع الحكم» ومن جميع ما اشتقوا به الاسم 
يحتمل تسمية الغير بكل ذلك» وتحقيق الإضافة إلى ذلك وتسميته: إلهاء أو إضافة ما به 
عرف الحقيقة - لا يحتمل غيره سبحانه وتعالى» ولا يجوز التسمية به؛ فثبت الغناء في 
معرفته عن جميع الوجوه التي أريد الاستخراج [منها]؛ إذ هي طرق توصلهم إلى العلم 
بالمقصود والوقوف على المرادء وقد عرف دون الذي ذكرواء والله أعلم. 


)١(‏ سقط فى ب. 
0 في ب: ولا. 
(۳) في أ: الخلائق. 
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والأصل عندنا في ذلك: أن الله - سبحانه وتعالى - بلطفه يمنع الخلق عن تسمية 
أحد: إلهاء إلا من جهة أحوال تعترض؛ فسموا به على معنى جعل الاسم الذي جرت 
التسمية به حقيقة له؛ فسموا؛ ظنا منهم أن بذلك التوسل والتقرب» لا أن يروا لشيء من 
ذلك حقيقة ذلك بل قالوا: «إما نَتَبْدُهُمْ إلا لِقربوئآ إِلَ أله رلح [الزمر: ۳]ء وقالوا: 


2 20 ا‎ 000 N 


#اهؤلء e‏ يوسن 10۸ 6% مرك 4 [الأعراف: ۲۸]؛ 


وتعالى» فذكروا مجازا ارم لسانين» والله 5 

أما لسان الرسل في ذكر الله ففي أمور تقربهم إلى الله تعالىء لقوله: مدو إل ألم 
ْول [النساء : 09]» وقال: «#إإن تتصروأ أله صر مهمد أاءحوقال ن اا 
ببايعوتك إِنَّمَا يُبَايعُوت أله [الفتح : 1٠١‏ وصف مبايعة العبد ونصره أو نصر دينه نصرًا لله 
ومبايعته» بما يقرب ذلك إليه؛ فعلى ذلك تسميتهم ما عبدوهاء لا أنهم رأوها آلهة في 
الحقيقة . 

أو عن ألسن الفلاسفة أن ليس لله اسم ذاتي؛ وإنما سمي هو بذكر كل ذي شرف 
ومنزلة عنده؛ فعلى ذلك إذ محل من يعبدون عندهم ما ذكرنا من القول عنهم؛ فسموا به» 
لا أن حققوا كما ذكروا حقيقة ذلك الاسم إلى من عرفوه أنه إله» ردوا أمرهم في ذلك» 
وذلك من لطف الله - تعالى - فيما سخرهم عليه؛ كتسمية الخالق والرحمن: أنهم لا 
يسمون أحدا بهماء وإن كثرت أفعاله» وعظمت رحمته في الخلق؛ ليعلم أنها أسماء 
الله - تعالى - منع الخلق عن التسمي بها باللطف من حيث لا يعرف سببه. 

ثم قوله - عز وجل-: فل هو آله اد أي : الأمر هو الله أحد؛ كما تقول : 
رید قاتمء فق" الام ر ايد قات جوات ن يسالك 2 ما الآمربوالسآن”"" في أن قبت 
هاهنا؟ فتقول: الأمر زيد قائم» أي: قمت لأجلهء إلى هذا يذهب الزجاج؛ كأنه يذهب 
إلى أنه لما قال: كل هو أله كد فقيل له: ما الأمر والشأن"؟ فقال: الأمر الله 
أحد؛ أي: ليعرفوا أنه كذلك. 

وفوله - عز وجل-: د4 يتوجه إلى واحده ثم «واحد» اسم ينفي المثل في 
الإضافةء كما يقال: هو واحد الزمان» وواحد الخلق؛ على نفي التشبيه e‏ أضيف 


95 یا ی 
)۳( في ب: الاك 
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إليه» ويكون واحدا من حيث العدد بما عن مثله يبتدأ الحساب» ولا يبتدأ من أحد؛ فيصير 
أحدا من ذا الوجهء وإن كان الله - تعالى - بأي حرف" ذكرء ففيه ذلك» وهو الواحد 
الذي يستحيل أن تكون وحدانيته من وجه يحتمل ثانياء أو من وجه تعديل» هو الواحد 
الإله الحق" المتعالي عن معنى الأعداد والأندادء وهو على ما ذكر الحكيم في الآحاد 
أنها أربع : 

واحد هو كل لا يحتمل التضعيف؛ لإحالة كون وراء الكل . 

وواحد هو الأقل» وهو الذي لا يحتمل التضعيف والتجزؤ؛ لأنه أقل الأشياءء [فإذا 
تنضف بكرا ذلك النصفت: أقل هة 

وواحد هو وسط» وهو الذي يحتمل التنصيف والتضعيف جميعا. 

والرابع : هو الذي قام به الآحاد هو» ولا هو أخفى من هوء هو الذي انخرس عنه 
اللسان» وانقطع دونه“ البيان» وانحسرت عنه الأوهام» وحارت فيه الأفهام» فذلك الله 
رب العالمين. 

والأصل في ذلك : أنه لا سبيل إلى العبارة عنه بغير هذا اللسان» ولا وجه للتقريب إلى 
الأفهام بهذا اللسان إلا بما جرى به الاعتياد» وظهرت به المعارف؛ فلما ذكرنا من 
الضرورة جعل التوحيد في الحقيقة بالأدلة والبراهين في ضمن التسمية في عبارة اللسان» 
وحقه مما أخبرت من ضرورات الأحوال في إرادة التقريب إلى الأفهام إلى عبارات اللسان 
المؤسس على الاعتياد في إظهار المعارف؛ فعلى ذلك القول ب «واحداء وب «أحد لا 
على أحدية غيره من جهة التوسطء أو من جهة القلة» أو من جهة الكثرة» مع ما كل من 
هو في معنى واحد» فهو واحد الآحاد المجتمعة؛ إلا الواحد الذي يقال جزء لا يتجزأ. 
وهو من غير في الجملة متجزئ عن توهم ذلك الجزء غير متجزئ في الوهم؛ أو هو الأقل 
منه» وهو جزء في الحقيقة» والله يتعالى“ عن الوصف بالكل والبعض» والقليل 
والكثير» والواحد مما له حق الأبعاض» أو الكل» أو رتبة القليل والكثير» جل ثناؤه؛ بل 
هو الذي [خلق]''' جميع ما وصفت» وجعل لكل من ذلك مقابلا بما ذكر؛ ليصير كل من 


)١‏ فى أ: حرفين. 

(0) فى أ: الخالق. 

(۳) فى أ: وإذا يتصف بكون. 
)6( ف عنه . 

(0) فى ب: متعالى. 

0 قن اناي 
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ذلك زوجا؛ فتكون الوحدانية الحق لهء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: اله ألصَمَدُ» . 

فذكر أنه أحد» وذكر أنه الصمد في تحقيق ما وصف من الأحدية» وهو - والله أعلم - 
أن أحوج جميع من سواه؛ حتى تحقق قصد جميع من سواه بالحاجات إليه بالكون في 
الخلقة وفي الصلاح بعد الكون» وفي الذي به الدوام بعد الوجود» والوجود بعد العدم ما 
احتمل الوجود دونهء ولا البقاء إلا به» أحاطت الحاجات بكاءٌ؛ ليكون له الغناء عن الكل 
في الوجود والبقاء؛ ليتحقق أنه الموجود بذاته والباقي بذاته» والمتعالي عن معنى وجود 
غيره سبحانه» وهو على ما ذكرنا من عجز الألسن عن البيان عنه بالعبارة إلا على التقريب 
إلى الأفهام بالمجعول من آثار هويته في جميع الأنام. 

ثم قيل في #أَلصَسمَدُ» بوجوه يرجع جميع ذلك إلى ما بينا. 

أحدها"" : السيد الذي قد انتهى سؤدده» ومعنى ذلك في المفهوم من السؤدد في 
صرف الحوائ إليه» ورجاء كل المحاوج”” به. 

والثاني“ : في أن لا جوف له» وذلك في وصف الوحدانية والتعالي عن معنى أحدية 
غيره من اجتماع أجزاء ممكن فيها الفرج والثقب Sa‏ 

أو على ما فسر قوم بالذي هو في ظاهر العبارة مخرج” الكتاب» وهو الذي ذكر على 
أثره» وهو قوله - تعالى-: طلم يلد4؛ لأن كل ذي الكون ذو جوف عنه يتولد 
الأولاد» ويكون في ذلك إحالة قول من نسب إليه الولد؛ فيقول: كيف يكون له ولد وقد 
لمرن انه لبن نذي يجوف ؟ كما قال + کیم الوت راص أن يك لو ود ول كك 2 
صَحِبَة4 [الأنعام: ]1٠١١‏ في قوم نزهوه عن الصاحبة» وهم لم يشهدوا الولادة إلا بهاء 
كما لم يشهدوا الولادة إلا عن ذي جوف؛ فيكون في هذا نقض قول هذا الفريق فيه 
بالولادة بما نزهوه عن الجوف» كما في الأول بما برءوه عن الصاحبة. 

وقيل: بما لذي الأجواف من الحاجات؛ فيرجع إلى التأويل الأول : أنه المصمود إليه 
00 م جرير (۳۸۳۲۹)» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو ا 

لبيهقي في الأ سماء وانصفات من طرق عنه كما في الدر المنثور )0١7/5(‏ وهو قول أبي وائل 


ا وق ال 

(0) في ب : الجوارح . 

(۳) في ب: المخارج. 

€3 قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه ٤(‏ 26 وهو قول مجاهدء والحسن» وسعيد بن جبيز» 
والشعبى» والضحاك. وغيرهم. 


(5) في ب: بمخرج. 
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بالحوائج . 

وظن قوم: أنه إذا نفى عنه الجوف ثبت أنه مصمت» وذلك معنى اجتماع أجزاء 
تتداخل فتتكاثر كذي الجوف هو اجتماع أجزاء تتفق» فإذا تحقق التنزيه عن أحد الوجهين 
تحقق التنزيه عن الوجه [الآخر]”''؛ ففي الوجهين نفي”") 
لأجساد مع ما قد ينفى عن أشياء أمور لا تحقق لها المقابلة؛ كما ينفى عن الأعراض: 
لسمع والبصر والعلم» لا على إثبات مقابلتها بما علموا أن الأعراض لا تحتمل 
لإعراضات؛ فعلى ذلك العلم بوحدانية الله - تعالى - والتنزيه عن احتمال الأزواج يحقق 
لقول الذي ذكرت. 

وقد قيل في الصمد: إنه الدائم» وذلك - أيضا - يرجع إلى ما ذكرت: أنه لا يحتمل 
لتغير والاستحالة وإصابة أثر الحاجة» وهو المصمود إليه بالحوائج . 

وقد قال قائل في التأويل الأول : 

ويقال: صمدت آل فلان» أَيئ: قصدت إليه» وهذا يوضح معنى الصمد: أنة تمت 


الوحدانية» وتحقيق ازدواج 


وقيل في ذلك: إن الصمد تأويله: «لمْ لد وَلَمْ يکڏ . ولم يکن لم كما 
. 


قال الشيخ أبو منصور - رضي الله عنه- : الأصل : أنه - تعالى - عظم القول بالولاد 
ما عظم بجعل الشركاء؛ وذلك أن معنى الولاد: أن يكون بجوهر من له ولد؛ فيكون 
بذلك شريكاء وذلك ينفي التوحيد؛ فعلى ذلك القول بالولاد؛ لذلك عظم القول بهء 
وألزم على من عرفه بالأدلة القول ببراءته عن الولاد؛ كما ثبت الاشتراك من الوجه الذي 
بيناء وقد شهد العالم بكليته بحق الخلقة على أنه - تعالى - منشئه عن الشركاء والأشباه 
جميعا؛ فيبطل القول بالذي ذكرناء مع ما كان جميع الخلائق على الإشارة إلى كل منه 
يحتمل الازدواج» ومنه يكون التوالد» والله تعالى متعالٍ عن ذلك. 

وبعد: فإن [كلام العالم]”" على الإشارة إلى آحاد متولد عن غير» أو يتولد منه غيرء 
وهما أمران راجعان إلى ما عليه حق هذا العالم» وعليه موضوعهم؛ وقد ثبت تعاليه عن 


(؟) في ب: ففي. 
(۳) في ب: كلا من العالم. 
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جميع معاني غیره؛ إذ كل غير له بجميع معانيه حدث بعد أن لم يكن أتى عليه تدبير غیره» 
وجرى عليه تقدير سلطان غيره» والله - تعالى - لو كان يتوهم شيء من ذلك فيه تسقط له 
الألوهية» وتحقق له الحاجة إلى غيره» ويوجب جري سلطان غيره عليه» وذلك يوجب 
غيرا خارجا عن هذه المعاني ؛ حتى تسلم الأدلة له على حد الموضوع» وتصفو له الشهادة 
على ما قامت وأنقطعت بالخلقة» وبما فيه من الحكمة» ولا قوة إلا بالله. 

وعلى ذلك ختم السورة: أن ليس له أحد كفُوًا؛ لأنه من ذلك توجب المماثلة» وفي 
الا الراك رقو تت اباد العا هوهي الاشتراك فى دبيرم وقد لري الال عن 
المعاني التي للأرواح بها يقوم التدبير» ويجري سلطان التقدير. 

وجائز أن يكون مخرج السورة في تحقيق نعت من قد عرفوه بإحدى خصال ثلاث: 

إما بالتلقين لكل عن كل» إلى أن ينتهي ذلك إلى علام الغيوب» فسخرهم بذلك 
وأنشأهم على ذلك؛ حتى أيقن من جحد ذلك أنه بعد تلقين متوارث ظاهر لا يحتمل مثله 
الخطأ في حق توارث الأمور بما يبطل المعارف كلها بأسرها - أنشئوا وبها''' تعالمواء 
وذلك كأول” علوم الخلق وكالشيء المطبوع الذي لا يستطاع جحده إلا بم”" لعل 
الطباع المخلوقة على جهة الرياضة وأنواع الحيل. 

وإما بالتأمل فيها في كل جزء من أجزاء العالم من الأدلة عليه والشهادة له؛ فبين بالاية 
للذين عرفوه بأحد الوجوه التي ذكرنا [أن] نعته كذا؛ ليقطع به توهم المثل لهء أو“ العدل 
في أمر؛ وليعرفوا أن القول بغير خارج عن الوجوه التي ذكرناء وأنه يرجع إلى ضرب من 
التلقين» ليس له حق الطباع ولا حق التلقين الذي له صفة الكافية والكلية في التلقين؛ ولا 
في حق شهادة الكل بالخلقة يدرك بالتأمل والتفكر؛ فيمتنع عن ذلك ويرجع إلى حقيقة ما 
جرى به النعت دون غيره مما [ألفوا فيه]”*' يرجع إلى تلقين من ذكر» وتلبيس بلا حجة؛ 
لذلك لا يضاهي شيئا مما ذكرت» مع ما في كل ذلك جميع ما في غير ذلك من شهادة 
الخلقةء والحاجة فيها إلى غيره من الإيجاد والإبقاء» وهو الأحد بما لا دليل لغيره؛ بل 


في ذلك إحالة الألوهية من كل الوجوه الثلاثة» وهو الصمد بمعنى المصمود إليه في 


)١(‏ في ب: وبه. 
(؟) فى اب كأولة: 
(T)‏ زاد فى أء باذ به. 
)ف و 

(5) في ب: القول به. 
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الحوائج؛ المالك لقضائهاء وهو الذي لم يلد ولم يولد» وهو المتعالي عن احتمال ولاد 
كه وعد ليا :دقرف نو EEN TOS ETA‏ رما دقر عن الوسر 

وقوله - عز وجل-: لولم کن لم كرا أَحَدُ4؛ لما في كل أحد سواه جميع 
الوجوه التي منها يعرف سلطان غيره عليه» وأنه ذليل لمن ذل له كل شيء على السواءء 
ولا قوة إلا بالله» ومنه الاستهداء. ولما ذكرت سميت هذه السورة: سورة الإخلاص؟ 
لأنها في إخلاص التوحيد لله ونفي الأشباه”" والشركاء في الألوهية والربوبية» وأن كل 
شيء سواه مربوب”*' ومملوك لهء ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ فى أ: خسار. 
9 فی 'الاشتياة. 
ددع في ب : مربوبه . 
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سورة الفلق» [وهي مدنية]“ 


تسم َس لآ ال 


50 عد كع م ا چ ر ج ع كه ا ا ا ل ا ر 
قوله تعالى: ل و يرت التاق 9ج ين ر ما ع 9 وَبن َر ین ذا و @ 
ETS‏ ر 2 2 ES E‏ 

ومن سر النفلثلت و العقد ورعن سر حاسد إذا حسد . 


ود يورو ےر 


قوله - عر وجل-: فل عو يرت الان : 

قال الفقيه - رحمه الله-: الأمر بالتعوذ به يحتمل وجوها ثلاثة: 

أحدها: على التعليم» لا لنازلة كانت في ذلك الوقت؛ لكن لما علم الله - تعالى - 
من عظيم ٠‏ رامین ذكر ما يظن بالأغلب: أن شر يما ذكر يعصل بالذي-ذكر في علم الله 
تعالى ؛ فأمرهم بالتعوذ به» كما أخبر في أمر الشيطان: أنه عدو لهم» وأنه يراهم من حيث 
لا يرونه؛ ليكونوا أبدا معدين متيقظين فزعين إلى الله - تعالى - معتصمين» وهذا أحق في 
التعليم من الذي ذكر في سورة الناس؛ لأنه أضر من ذلك العدو؛ لأن ضرره إنما يتصل به 
بإتيانه ما دعاه إليه الشيطان» وما يوسوس في صدره الوسواس» وذلك فعله يمكنه الامتناع 
عنه» وهذا الضرر يقع بفعل غيره من وجه لا يعلم مأتاه - أعني: شر النفاثات ونحو 
ذلك - فهو أحق في تعليم العباد فيه» والأمر بالفزع إلى من بلطفه جعل ذلك الفعل ممن 
ذكرنا معمولا فيه مؤثرا. 

والثاني : ما قيل: نزل جبريل - عليه السلام - على رسول الله ية [فقال]: «إن عفريتا 
من الجن يكيدك ؛ فتعوذ بأعوذ برب الفلق» وبرب الناس من شره إذا أويت إلى الفراش». 

والثالث : قيل: إن واحدا من اليهود سحر رسول الله ميو فنزل هذا. 

قال أبو بكر الأصم: ذكروا في [هذه السورة]”" حديثا فيه ما لا يجوز؛ فتركته. 

قال الفقيه - رحمه الله-: ولكن عندنا فيما قيل : إن رسول الله َء سحر - وجهان في 
لقاب | و وو 

أحدهما: بما أعلمه بالوحي أنه سحرء وذلك فعل فعلوه سرا منه» ولا وقوف لأحد 
على الغيب إلا بالوحي . 


والثاني : بما أبطل عمل السحر بتلاوة القرآن؛ فيصير لتلاوته في إبطال عمل السحر ما 


4 
ب 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) في ب: عظم. 
(۳) في ب: هذا. 
)4( فى با: نبوثه ورسالته. 


لعصا موسى - عليه السلام - وأن هذا في كونه آية''' أعظم مما فعل موسى عليه السلام؛ 
لأن ذلك يتنوع بتنوع ما له الفعل والعمل من حيث الجوهر والطبع من حيث مرأى العين؛ 
فإنه ثعبان يلقف ما صنعوا. فأما إبطال السحر وعمله بتلاوة القرآن لا يكون إلا باللطف من 
الله تعالى» والله أعلم. 

ثم الأصل في هذا عندنا: أنه قد ثبت الأمر بالتعوذ بقوله: #فل أعودٌ برب لمكن 
وقد بينا حق الاشتراك فيما يتضمن هذا الأمر إن كان على نازلة فى واحد» أو على ابتداء 
التعليم» فهو أمر فيه رجاء للفرج والمخرج من الأمور الضارة بما يعتصم فيها بالله - 
تعالى - بما عنده من اللطائف؛ فجائز تمكينه من أمور ضارة باللطف من حيث لا يعلم 
البشر مأتاه» ولعل الذي يعمل به لا يعلم حقيقة ذلك العمل الذي جعل الله لذلك العمل 
إلا بما سبق من وقوع ذلك» وقد يجوز الأمر والنهي بأشياء بعينها"“ من الأفعال؛ 
لمكان”" ما يتولد عنها من المنافع والمضار باللطف من حيث لا فعل في حقيقة ذلك 
للخلق؛ وإنما ذلك لطف من الله - تعالى - نحو ما نهى عن أكل أشياء» وأمر بهاء مما 
بها“ الاعتداء والقتلء من غير أن نعلم حقيقة وصول ذلك إلى ما يعدو أو يقتل وأي 
فيهاء وإن كان وجه العمل بالمأمور به والمنهى عنه. وحقيقته بغير الذي له ذلك . وعلى 
ذلك الأمر بالاستماع]» والنظر لما يلقى إليه ويراه وإن لم يكن حقيقة الإدراك فعله. 

وعلى ذلك التقدير جائز أن يكون الله - تعالى - يجعل النفث بالعزائم» أو بأنواع 
السحرء أو بأنواع الرقى - أعمالا في المقصود بها من النفع والضرء لا يعلم حقيقة الوقوع 
والمعنى الموضوع فيه له من فيه ذلك الفعل» وهو به مأمور. وعنه منهی؛ بما له من 
حقيقة الفعل» وإن لم يكن النافع به في حقيقة فعله. 

ثم قوله - عز وجل-: ا الْمَلَق4 اختلفوا فيه : 


)١(‏ في ب: انف 

(0) فى أ: وعنها. 

(۳) فى ب : بمكان. 

)6( فی ت نها. 

(5) سقط فى أ. 

(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (۳۸۳۵۱) وهو قول سعيد بن جبير» ومجاهد وقتادة وغيرهم. 
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وقيل: كل شيء ينفلق من جميع ما خلق» نحو الأرحام؛ ليتعرف ما فيهاء والحب» 
والنوى» والهوام» وكل شيء. 

فمن ذهب إلى تخصيص الصبح؛ فهو لأنه آخر الليلء وأول النهار» وقد جرى تدبير 
الله - تعالى - في إنشاء هذين الوقتين على جميع العالم» بحيث لا يملك أحد الامتناع 
عن حكمهما فيما جعل لهماء وهما النهاية في العلم بعلم الله - تعالى - الغيب؛ إذ جرى 
من تدبيره في أمر الأوقات في الليل والنهار على حد واحد كل عام» بما فيهما من الرحمة 
للخلق وأنواع المحنة» ومَنّ عليهما بما يأتيان الخلق ويذهبان؛ فكأنما ذكر - جميع الخلق 
على ما ذكر في تأويل قوله - تعالى-: يرب الاس [الناس: ١]؛‏ ا 
بالذكر]”'' ما في كل ذلك» ولا قوة إلا بالله . 

وقوله - عز وجل-: من سر ما حل له وجهان: 

أحدهما: من شر خلقه؛ لما أضاف إلى فعله؛ كما يقال: «من شر فعل فلان». أي : 
E‏ 

ويحتمل من شر يكون من خلقه» لكن الإضافة إليه بما هو خالق كل شيء من فعل 
خلقه» ومن خلق ما له الفعل ولا فعل. 

والأول كأنه أقرب؛ لما ذكر في بقية السورة [من] الواقع“ بخلقه المكتسب مم 
جهتهم» وأضيف إليه؛ لما [بيناء ولأن]"" كل شر اكتسبه الخلق فذلك منسوب إلى الله - 
تعالى - خلقاء وهو فعل المكتسب وكسبهء فمتى كان المراد من قوله - تعالى-: لمن 
سر ما حَلَىَّ4 هذا النوع؛ فكأن ذكر ما بعده يكون تكريرا. 

وإذا حمل الأول على محض التخليق فيما لا صنع للخلق فيه من الشرور» كان ذكر ما 
لهم صنع”*' فيه - وإن كان بخلق الله تعالى» لا يكون تكريرا - فيكون هذا التأويل أحق» 
مع ما قد بينا أنه يمنع في فعل غيره بلطف [أو إعجاز» وفي الإعجاز لا يحتمل التعوذ من 
شن من لا يقدر على قعل يتصل :نه الشنء :وني ذلك إثبات التمكين لما يق به الشر: 
فيجوز]”*' التعوذ من الذي منه أذية تكون من غيره» على ما بينا من جواز الأمر والنهي عن 


)١(‏ في ب: قصدنا لذكر. 
(۳) في ب: الرافع 
(۳) في ب: يتناولان. 


2 في ب: صنيع . 
)٥(‏ سقط في أ. 
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أفعال لمكان ما يقع بهاء وإن لم يكن الواقع في الحقيقة لهم؛ فعلى ذلك التعوذ من شر 
خا اوهو اين [واللهالموفقوالمعيت ]+ 

وفي هذا تعلق بعض من يقول [بأن القوة] تسبق الفعل : أنه لو لم يكن له قوة على 
الشر كيف كان يتعوذ من شر من لا يقوى عليه؟ . 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن التعوذ يكون بما سيفعل بما يملك هو ما يقع لديه الفعل. وهو الآلات 
السليمة والقدر تحدث تباعًا على حدوث الأفعال» وتحدث لما يختار هو؛ فصارت القدرة 
في كونها لما يختار؛ ككون ما يختار من الفعل بالاختيار بحدوث القدرة حالة الفعل؛ 
فيتعوذ منه؛ لعلمه أن الذي به كأنه في يده. 

والثاني: أن قد جرت العادة بالعلم بما يقع في المتعارف: كالعلم بما هو واقع في 
الرغبة والرهبة؛ ألا ترى أنه يتعوذ من ظلم الجبابرة والظلمة» على ما بينهم من بعد الأمكنة 
وطول المدد؛ لإمكان الوصول بما اعتيد”" منهم بلوغ أمثال ذلك» وإن كانت القدرة على 
الظلم في حقه للحال معدومة» لا تبقى في مثل هذه المدة؛ فعلى ذلك الأمر الأول : 

وقوله - عز وجل-: #ومن سر عَاسِقٍ إا وب اختلف فيه: 

قيل: الغاسق: هو الليل المظلم: والغسق الظلمة. 

وقيل: سمي الليل : غاسقا؛ لأن الغاسق: البارد» قال الله تعالى: لا يدوو فيا مَرَمَا 
وله إل ا و کو ا ا الیل ایرد عن "الثهار؛ 
لذلك سمي : غاسقا. 

والأصل في هذا: أن الذي ذكر لا يكون منه ضرر يتعوذ منه؛ لكنه يرجع إلى من كان 
في ظلمة الليل» أو في نور القمر من الذي يأتي منه المضارء ومعلوم أن من الشرور ما لا 
يمكن منها إلا في ظلمة الليل» ومنها في الليالي لا يمكن إلا بئور القمر؛ فأمر بالتعوذ مما 
يكون فيهاء لا أن يكون منهاء وهو كقوله - تعالى-: لرَالنََارَ مُبَصِرًا» [يونس: ۷٩]؛‏ 
لما يقع به الإبصار؛ لا أنه يقع منه ذلك. 

وهذا - والله أعلم - ليس على تخصيص الليل بذلك؛ لأنه ليس له فعل الضرء لكن 
قد يعرض به الإمكان من الشر؛ لما المعلوم أن من الشرور ما لا يمكن منها إلا في ظلمة 


)١(‏ في أ: والمستعان. 
(6) في آ: بالقوة. 


م في أ: اعتقد . 
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الليل» ومنها في الليل لا يمكن إلا بنور القمر؛ فأمر بالتعوذ منه عما يتحقق فيه؛ فعلى 
ذلك يجوز التعوذ من شر النهار» على تأويل ما يقع به من التمكين من الشرء ويوجد فيه 
والله أعلم . 

وقوله: # إدًا َب اختلفوا في معنى وق : E‏ "دياه | چاو 

ل قن 

وقيل”" : معناه: القمر إذا خسف أمر بالاستعاذة من ذلك؛ إذ هو علم من أعلام 
الساعة؛ لهذا قال: لإذا وَقَبَّ#؛ إذ القمر لا يخسف إلا في الليل. 

وقوله - عز وجل-: اومن شر التَسَدسَتِ ف الْعَقَدِ» : 

فهذا تعوذ من شرهم بحسب سببه» لكنه في الحقيقة فعل لهم» وفي الأول يقع سببه 
بلا صنع لهم» فكأنه في الجملة أمر بالتعوذ من كل سبب خيف تولد الشر منه» فعلا كان 
ذلك له أو لم يكن؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: قلا تَعْرَكَكُمْ الحو اليا ل 


موده 


عرصم باه العرور #4 [لقمان: ۳۳]ء وقد يكون للشيطان فعل في الحقيقة. ولا يكون 

للحياة الدنيا فعل؛ فوقع النهى عن الاغترار بهما؛ فعلى ذلك التعوذ من شر الأمرين وإن 
لم يكن لأحدهما فعل بما يقع فيه. 

وجائز أن يكون من هذا الوجه في الملائكة محنة في الدفع والحفظ؛ لقوله - عز 
وجا -: للم معقبلت م بين يديه ومن حَلْقْوء فظوم من مر أله * [الرعد: 11[ قيل فيه : 
أي : بأمر““ الله يقع حفظه؛ فجائز أن يكون في هذه الأمور الخفية» وأنواع المضار من 
حيث لا يعلم إلا بعد جهد يقع الحفظ بالله - تعالى - على استعمال الملائكة. 

وعلى ذلك يجوز أن يكون أمر سلامة المطاعم والمشارب والمنافع التي للبشر عن 
إفساد الجن» يحفظ ما ذكر؛ ليكون فيها محنة للملائكة» على ما كان مكان وسواس 
الشيطان إيقاظ الملائكة ومعونتهم. 

ويحتمل أن يكون الله - تعالى - لم يمكنهم إفساد ما ذكرنا وإن مكنهم الوسواس؛ إذ 
باللطف يمنع من حيث لا يعلم. 


.)۳۸۳۹۷ 4957( قاله محمد بن كعب أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(۲) قاله عطية أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .071١8/7(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير (۳۸۳۷۷» ۳۸۳۷۸)ء وابن المنذرء وأبو الشيخ في العظمةء والحاكم وصححه. 
وابن مردويه كما فى الدر المنثور .)۷۱۸/١(‏ 

(4) في ب: بأوامر. ١‏ 
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وقيل - أيضا-: من أمر الله: عذابه وأنواع البلايا إلى وقت إرادة الله - تعالى - 
الوقوع . 

وقوله - عز وجل-: #ومن ق اسي إِذَا سد يخرج على وجهين: 

أحدهما: إذا كان الحاسد دون المحسود» لا يقوى على الشر ليفعل به» والشر 
المتوهم منه يكون من شر عينه» وعمل الحسد إرادة زوال : نعم المحسود وذهاب دولته. 

م 
بالنظر إلى ما يستحسنه من النعم”" إلى الزوال» ويؤثرون ذهاب الدولة عنه؛ فأمر بالتعوذ 
لهذاء وقد بينا لك المتولدات من الأفعال بما جعل الله - تعالى - فيها من المضار 
ل الل ا نه 
التي تدرك بفتح البصر ما بين السماء والأرض من غير كثير مهلةء لم يقدروا عليه. 

وروی عمران بن حصين أن رسول الله يك قال: «لا رقية إلا من عين أو حمة». 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه-: «العين حق» فإن كان شىء يسبق القدر لسبقه 
العين؟ . ۰ ٠‏ 

وفي خبر آخر: ١لا‏ شر في الهام» والعين حق». 

ا ال لا وه يوسف - عليه السلام- : «وَمَالَ بی لا يَدَحْلُوا من باپ ويد 
وَأَدْخْلُوا ين أب ا # [يوسف: 5097]. 

وقد فسر قوم وجه عمل العين وكيفيته» لكنه أمر كعمل الشمس في العين نفسها فيما 
تبصر الشمس وتنظر إليهاء فإنها تضره وتغلبه عن النظر على بعدها من العين بما جعل 
الله - تعالى - وذلك من اللطف والحكمة» وكذلك عمل العين في المعيون. 

والثاني : أن يكون بما حسد أن يبعث حسده على الحيل وأنواع ما به العين من | ْ 
في الأمور التي بها الفساد على ضعفه في نفسه؛ قال الله - تعالى - في صفة المنافقين : 
لبون کل صَنِحَةٍ لم هر العذو لمشو ادر [المنافقون: ٤]ء‏ فمع ما بين من فشلهم 
وضعفهم» أمرهم بالحذر عنهم. وقال: لن كيد ألشَّيِطن كنَ صَعِيقًا» [النساء: ١۷]ء‏ ثم 
أمر بالتعوذ من شره؛ فكذلك الحاسد» والله أعلم [بالصواب]“. 


0 ی نوف ينادى: 
)۳( في ب: النعيم. 
0 
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بتم اله ار اليم 
5 97 > ري سان ساسا 1 موه 4 وه حم 306 رو 
قوله تعالى: #إثل أعود برب لاسن 69 ملل التاس 69 إلده ال س 62 من شر الوسْواس 


کاس و لدی ی وسوس و صدور لکا يج سن من ألْجِتَوَ والكاب 2 * . 

وله ع هن و لوقل ا 0 الاس # : 

ظاهره أمر لرسول الله ية بشيء مشار إليه» وهو التعوذء وحق الإجابة في مثله أن 
[يقول : أعوذ» لا أن يقول: قل 0 2 كير حو له لد بكو عن بي 

أحدهما : أن يكون ذلك أنزل بحق أن يصير ذلك أمرا لكل من ¿ بلغه» وتعليما بالذي 

من الاعتصام بالله - تعالى - والالتجاء إليه من شر الذي ذكره؛ ليعيذه» وتكون 

الإعاذة بوجهين: 

أحدهما: في تذكير” "' ما عرفه من الحجج في دفع ما يخطر بباله من المكروه 

NT a 
الزيغ مما حقه الإفضال؛ والذي ذلك حقهء فلله - تعالى - أن يكرم به العبد مبتدئاء وله‎ 
أن يقدم فيه محنة السؤال والاعتصام به؛ على الإكرام أيضاء ويلزم على من عصم به عن‎ 
الزلةء أو هدي إلى حسنة: الشكر لله - تعالى - فيما ابتدأه أو أكرمه به عند السؤال.‎ 

والوجه الثاني من وجهي الخطاب: أن يكون الخطاب لغيره» [وإن كان]”" راجعا إلى 
مشار إليه» فهو مما يشترك في معناه غيره؛ فأبقى”'' وأثبت ما به يصير مخاطبا من بلغ 
ذلك» وهو قوله - تعالى-: فل حتى يدوم هذا إلى آخر الدهرء وعلى هذا جميع ما فيه 
حرف الكلفة والمحنة - أعني: صيغة الأمر - والله الموفق 

ثم في قوله - تعالى-: «فل أَعُودٌ يرت الاس .. .) إلى آخر السورة وجهان من 
الحكمة» فيهما نقض قول أهل الاعتزال: 

أحدهما: أن المحنة قد ثبتت بالامتناع عن طاعة الشيطان والمخالفة له: فإما أن كان 


)١(‏ ما بين المعقوفين في أ: يقول: قل أعوذء وفي ب: يقول: إن القول: قل أعوذ» وما أثبتناه هو ما 
نری أنه اشرات 

(۲) فى ب: تذكر. 

,سقط فی ت 

(6) فى ب: فأنفى. 


)2( في ب من. 
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الله - تعالى - أعطاه جميع ما يقع به الامتناع حتى لا يبقى عنده مزيد» أو لا يعطيه جميع 
ذلك بل بقى عنده شىء منه. 

فإن كان قد أعطا فهو بطلب ذلك بالتعوذ والاعتصام بالله - تعالى - كاتم لما 
أعطاهء طالب ما ليس عند الله - تعالى - فيكون الأمر بالتعوذ محنة وأمرا بما به كتمان 
ذلك وذلك حين استوفاه يكون إنكاره ستر 0 الله - تعالى - وقد توا ع لامر 
بالفحشاء والمنكرء وبين أن ذلك عمل الشيطان. 

ثم في المحنة بهذا محنة بالاستهزاء بالله تعالى؛ لأنه يطلب منه ما يعلم أنه لا 
یملکه» ولا يجده عند نفسه» وذلك من علّم الهزء عند ذوي العقول. فمن ظن أن !! 
تعالى - يمتحن عباده ويأمرهم بشيء مما ذكرناء فهو جاهل بالله - تعالى - وبحكمته وإن 
لم يكن الله تعالى [يمتحن عباده» ويأمرهم بشيء مما ذكرنا؛ فهو جاهل]”" [بما] أعطاه 
وعنده بعد ذلك . 
عنده مما به قوامه ووجوده؛ ففى ذلك اعتراف بلزوم المحنة وتوجه التكليف قبل إيتاء 
كان عند الله - تعالى - أمر ومعنى» لا يقع فعل المختار؛ لأجل أنه لا يعطيه ذلك - لم 
يكن له أن يمتحنه» وهو بالامتحان جائر. 

وإما أن سألوه بفعل قد أمر به» وإن لم يكن أعطاه ذلك» وهم ما وصفوا الله - 
تعالى - بمثل ذلك أو بفعل يتلو وقت الأمر ذلك؛ فيكون إعطاء ذلك وقت الأمر؛ فكأنه 

ثم الأصل الذي اطمأن به قلوب الذين يعرفون الله - تعالى - أنه متى هدى الهداية التى 
يسأل أو عصم العصمة التي يطلب أو وفق لما يرجو من الفعل» أو أعانه عندما يخاف أنه 
كان ذلك لا محالةء وتحقق بلا شبهة. ويأمن لديه من الزيغ والضلال» وعلى ذلك 
المجبول عليه بالتقليد. ولا قوة إلا بالله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: برب الاس . ملل الاس . إلده الاس ولم يقل: 
)1( في ب: نعمة. 
هيم في ب: لأنه. 
)۳( سقط في أ. 
)€3 في ب: حلوا. 
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«أعوذ برب الخلق»» وهذا أعم من الأول» وإضافة كلية الأشياء إليه أو إضافته إلى الكل 
بالربوبية من باب التعظيم لله - تعالى - فما" كان أعم فهو أقرب في التعظيم» فهذا - 
والله أعلم - يخرج على أوجه: 

أحدها: أراد التعريف» وبهذا يقع الكفاية في معرفة من يفزع إليه ممن يملك ذلك» 
ليعوذ منه» لكنه ذكر #يرَبٌ الْمَلَقِ» [الفلق: ]١‏ في موضع. و #إله» في موضع. 
و ينك في موضعء كقوله - تعالى-: وهل رت عو بک يِن همرت اللّسطِبنٍ» 
[المؤمنون: 917]» وقال: #َآسْئَهِدْ يل [غافر: 107]؛ ليعلم به من سعة الأمر وتحقيق 
الفزع» والرجوع إلى الله - تعالى - عند نزول ما ينزل بالمرء مما يخاف على نفسه. 
ويشغل”" قلبه - أن له ذكر ما يحضره من أسماء الله - تعالى - أي اسم كان؛ إذ ما من 
اسم إلا وفيه دلالة على نعمه وسلطانه وقدرته وعظمته؛ ليكون في ذلك توجيه الملك إليه 
وإخلاص الحمد له بإضافة النعم؛ فيكون ذلك من بعض ما به التشفع إلى الله - تعالى - 
من ذكر قدرته وإحسانه» وأرفع ذلك في ذكر الناس بالإضافة إليه. 

والثاني : أن الذين عرف فيهم الأرباب والملوك والعبادات لمن دون الله - تعالى - هم 
الإنس دون غيرهم؛ فأمر أهل الكرامة بمعرفة الله - تعالى - والعصمة عن عبادة غيره» 
والاعتراف بالملك والريؤبية 11 أن يفرغوا إليه غننا ذكر» تذاكرين ذلك واصفين 
بأنه الرب لهم» والملك عليهم» والمستحق للعبادة لا غير. 

أو لما كان للوجوه التي ذكرنا ضل القوم من اتخاذهم“ أربابا دون الله تعالى. 

أو نزولهم على رأي ملوكهم في الحل والحرمة» وفي البسط والقبض. 

أو عبادتهم غير الله - تعالى - وفزعهم إليه؛ فأمر الله - تعالى - أهل الكرامة بما 
ذكرت الفزع إلى الذي يذكر بهذه الأوصاف على الحقيقة على نحو فزع الضالين إلى 
أربابهم وملوكهم والذين عبدوهم دونه؛ إذ إليه مفزع الكفرة - أيضا - عند الإياس عمن 
اتخذوهم دون الله؛ لنصرتهم ومعونتهم» والله أعلم. 

والثالث: أن المقصود من خلق هذا العالم هم الذين نزلت فيهم هذه السورة» وغيرهم 


)١(‏ فى ب: مما. 
)۲( كت ويشتغل . 
6 قط قل ره 
€3 في ب: إيجادهم . 
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كالمجعول المسخر لهم قال الله - تعالى-: هو آادی کاو حو لك تاق الأرض ج 
[البقرة: ۲۹]ء وقال: #اله الى سر لَك . . . # الآية [الجاثية: ١١]ء‏ وقال الله - 
تعالى-: الى جَعَلَ لك الأرس ًا ...4 الآية [البقرة: ۲۲]ء فإذا قيل: ©##يِرَتَ 
الاس . مَلِلك الاس فكأنه قیل : «برب كل شيء٠»‏ لأن ما سواهم جعل لهم» وذكر 
الخلق والتوجيه إليه في الاستعاذة والاستعانة هو اعتراف بألا يملك غيره ذلك؛ فاستوى 
الأمران» والله أعلم . 

وقيل في #يربٌ آلنا لاس4 : مصلح الناس» وذلك يرجم إلى أن به صلاحهم في الدين 
وی ان 

وقيل: ملك الناس؛ على الإخبار بأن الملك له فيهم جميعاء وفي الخلق مما لم يذكر 
فيه جهة الملك؛ فبين أن ذلك كله فى التحقيق لله - تعالى - وملكه. ولغيره يكون من 
خيه على نا عطي لين دروا اجا ا 

وقيل: سيدهم» لكن لفظة «السيد» لا تذكر لمالك غير الناس» ويوصف بالرب 
والملك والمالك على الإضافة لا مطلقاء يقال: رب الدارء ومالك الجاريةء وملك 
امير ”65 وت ذلك فكانه أقرعة. 

وقوله - عز وجل-: #ين سر وسوا ا ان 

سمى الذي يوسوس بأنه وسواس وخناس» وقيل في تأويله من وجهين: 

أحدهما" : أنه يوسوس لدى”" الغفلة» ويخنس عند ذكر الله تعالى» أي: يخرج 
ويدهب . 

رذن تكن لاتق ولايظون اكقر للا تعازي 138 كح وا عل ل 
E‏ فى الجواري ال ٠‏ ا ا مع ا 
ويخنسن بالنهار» أي: يختفين. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل - ار E E‏ ألثّاين. . ن الجة 
رالاس صير الموسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 

وقيل - أيضا-: على التقديم والتأخير» معناه: قل أعوذ برب الناس من الجنة والناس 
)١‏ في ب: مصر. 
(0) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۳۸۳۸۹» 40855٠‏ وابن أبي الدنياء وابن المنذرء والحاكم 

وصححه» وابن مردويهء والبيهقي. والضياء في المختارة عنه كما في الدر المنشور (7/5 0757 وهو 

قول مجاهد. وقتادة» وابن زيد أيضًا. 
(9) في ب: لذي. 
(4) في ب: الخنس. 
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EE‏ عو قرو ف O‏ ع الكل افد العى E‏ القت 
الأهواء» وأصناف الكفرة؛ كقوله - تعالى-: وكيك جَمَلَنَا لكل بي عَدُوَا سَنطِينَ آلإ 
الجن [الأنعام: »]1١١‏ وقوله - عز وجل-: لوَإِنَّ ألنَّيْطِينَ لوحن إل أتايايهز » 
[الأنعام: ١؟١]»‏ وأما شياطين الجن» فهو أمر ظاهر عند جميع أهل الأديان ومن آمن 
بالرسل عليهم السلام» لكن الدهرية ومنكري الرسل يقولون: ليس في الجن شياطين ؛ 
وإنما هو أمر برف به مدعو الرسالة؛ ليلزموا الخلق الاستماع إليهم في تعرف الجهل وما 
عندهم في دعواهم من العلوم والمعارف» وهذا لسفههم قالواء ولو أنهم تأملوا في ذلك› 
لعرفوا أنهم على غير بحث عما ألزمهم ضرورة العقل الطلب» ودعتهم إلى البحث عنه ما 
مستهم من الحاجة» وهى الخواطر التي تقع شن القلوب» والخيالاات التى تعر ضص و 
الصدور. منها [ما] إذا صورت وجدت قباحا» ومنها ما إذا صورت وجدت حساناء ولا 
بنفسه شيئا قبيحا أو حسنا بلا مدبر» وقد علم جميع الإنسان بالذي ذكرت من الابتلاء به 
ثم لا يعلم من حيث طلب الأبدان الموجبة لها ولا في العقول - أيضا - دركها؛ فيجب 


١ 


بها أمران منعهم عن العلم بهما القنوع بالجهل وحب الراحة: 

أحدهما: القول بالصانع» ودخول العالم تحت تدبير حكيم عليم قدير. 

والآخر: القول بالرسالة تأتيهم من عند علام الغيوب» وإذا كان ذلك بحيث لا يبلغه 
علم البشر فيعرف حقيقة ذلك؛ فيغلم عند النظر والبحث أمران عظيمان: 

أحدهما: الرسل بما معهم من المعجزات» فيقولون بهم وبالتوحيد بما رأوا من 
الآيات الضدق”" ؛ إذ قد علموا أن فى الأخبار صذقاء لولا ذلك لكاتوا لا يذعون شيا إذ 
ھور اا 

والثاني: يلزمهم بما يعاينوا من مرجح الأمر من غير الحكماء أنها تقع متفاوتة 
مضطربة» والعالم بما خرج متسقًا على الحكمة والمصلحة؛ فعلموا أنه كان بمدبر حكيم 


(۱) في ا 


(0) في ب: الصرف. 
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يعلم ما به المصالح؛ فيلزمهم به أمران أيضًا: التوحيد والرسالة» ولا قوة إلا بالله. 
والأصل عندنا بتمكين الشيطان ما ذكرنا من الوسوسة أن الشيطان والملك حَلْمّان لله 
تعالى عرفناهما بالرسل - عليهم السلام - وبما با" من ضرورة الحاجة إلى العلم ممن 
بإلقائه يصير عند التصوير قبيحًا أو حسئًاء فيأتيان جميعًا بما مكنهما الله تعالى من الأمرين 
الشيطان الضلال والشر فييسر عليه حتى صار الخير للأول كالطبع» والشر للثانى كذلك» 
فإذن كان كل واحد ممكنًا من الأمرين» قال الله تعالى : لاما من أَعَط وق . وَصَدَّنّ . . . # 
إلى قوله - عز جل -: سى [الليل: 5 - »]٠١‏ وقال الله - عز وجل-: من يرد 
لَه آن يَهْدِيَةٌ ...4 إلى قوله تعالى: آنا يَصَّكَدٌ في الكمل 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 
ثم الأصل في الإنس أنهم امتحنوا بحقوق”"' بينهم وبين الله تعالى وبحقوق فيما 
بينهم » وكلفوا تثبيت”' الملائكة إياهم [بقوله]”*' عز وجل : لد بو رَبك إلى الْمَلَهَكَةِ أن 
تك فنا النرت تام :4 [الأفال 37]:وأمووا ير ما يروس الهم الشيطان تقول 
فال ين ای ل عدو ادد عر فاط 1ا وغ ذللك. 
وعلى ذلك خلقت الملائكة ممتحنين بالكتابة على البشر بقوله: #كِرَامًا كب 
[الانفطار: ]١١‏ فتكون الحكمة في تكليف التمكين ما وصف من محنة الله تعالى إياهم 
طاعتهم في أنفسهم وفيما مكنوا من غيرهم» على ما ذكرت من أمر الإنس» وحكمة ذلك 
للإنس إلزام التيقظ والنظر فيما يقع في قلبه من الخواطر؛ ليعلم الذي له و الذي عليه. 
وكذلك في تكليف الملائكة كتابة قوله وفعله؛ ليكون متيقظًا ومتنبهًا في كل أفعاله 
وأحواله كتيقظه فيما كان الأولياء والأعداء من الكاتبين الظاهرين عليه أنه يحذر كل الحذر 
عما يؤذي وليه» ويقبل على كل أمر فيه نفع بما أمّل» ويحذر عدوه أشد الحذر؛ لعل 
وإصلاحه غاية ما يحتمل الوسع» فعلى ذلك فيما خفي؛ إذ هم في العقول في درك ما 
منهم وما عليهم كالذين ذكر”" لهم ممن ظهروا لأبصارهم» والله الموفق. 
)۲( في ب : الحقوق . 
(9) في ب: بتثبيت . 
0( سقط في أ. 
(5) في الأصول: يقع. 
0,0 في ظهر. 
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وكذلك صلحت المحنة والأمر في صحبة الأولياء والأعداء بحق الولاية والعداوة فيما 
لا ا ی ا لی فيد الولاية وار ر ا 
القلوب والعقول؛ فيمكن الحذر والمعاملة جميعّاء وعلى هذا التقدير لم يمكن الله أعداءه 
الذين لا يرون من معاداتهم بأفعال من أبدانهم وأموالهم بالسلب والتنجيس والإفسادء وقد 
مكن أعداءهم من الإنس ذلك؛ ليمكنهم الدفع عن ذلك والحذر عنه بما وقع الوقوف 
لبعض على حيل بعض والصرف عن ذلك وما هذا إلا كدرك الحواس بأفعالها وأسبابها 
بالحس» وكذلك أمر الملائكة» لكن من لا يحتمل عقله معرفة الصانع والتوحيد مع شهادة 
العقل وكل شيء فجهله بالشيطان غير مستبعد ولا مستنكرء والله أعلم. 

قال - رضي الله عنه-: ثم اختلف في وجه تمكن الشيطان من الإنس فيما يوسوس 
إليه : 

قد روي في بعض الأخبار أنه يجري فيه مجرى الدم» فأنكر ذلك قوم» وليس ذلك مما 
ينكر بعد العلم باحتمال جري الدم فيه وجري قوة الطعام والشراب وما به حياة الأبدان 
والحواس مما لطف مجراه في جميع العروق والأعصاب وكل شيء؛ بلطافة ذلك ؛ [فعلى 
ذلك]“ الشيطان. 

وعلى ما روي في أمر الملك مما يكتب ما لا يعلم موضع قعوده ولا يسمع صريف” 
قلمه ولا ما يكتبه علينا من ذلك» فعلى ذلك أمر الذي ذكرت. 


(r 


ثم قد ثبت القول بأمر الله تعالى نبيه أن يتعوذ به عن همزه ونزغه وحضوره بقوله 
تعالى : وتا يَرَعَنكَ ون َلشِطن نزم تَأسْتَهِذْ لَه . . . 4 الآية [الأعراف: »]7٠١‏ وقوله 
تعالى : #وقّل رب اعود يك يِن همرت الشَّمْطِينِ . . .€ [المؤمنون: ۹۷] وقال: إت 
الیب أَتَّقََاْ إا مَتَهُمْ طف من ليطن بكرأ [الأعراف: ۲١٠]ء‏ وقال: الى 
يَتَحَبَّلْهُ ألَيْطل مِنّ الْمَيِن . .  .‏ الآية [البقرة: ١۲۷]ء‏ فثبت أن أمره على ما بيناه. 

ثم القول في أي موضع لوقت ما له من الوحي والمس والنزغ أمر لا يحتاج إليه بحق ؛ 
E‏ وجل CP FED RE‏ كر رياه ينك 0 
يوب [الأعراف: ۲۷] ولكن الذي رجعت المحنة إلى أفعاله التي يقع لها“ آثار في 


)١(‏ في ب: مرتبة لأنصار. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)( في الأصول: صرير. 
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الصدورء وقد مُكنّا"'' بحمد الله تعالى ومَنَّهِ لندرك منهء وإنما علينا التيقظ لما يقع في 
الصدور من أفعاله ووساوسه لندفع بما مكننا الله تعالى [و] عز وجل من الأسباب» وعرفنا 
من الحجج تلقن الناطل A‏ سنال :به الوك اندز E‏ 
تبث ين أَلشَّيِطن تَدَكَرُوا» [الأعراف: ؟١٠]‏ وتوجهوا'" إلى الله تعالى بالتعوذ في 
طلب اللطف الذي جعله الله تعالى للدفاع» كقول يوسف ب عليه الصلاة والسلام-: 
ولا رف ع كيده صب لَب . . .€ الآية [يوسف: ۳۳]ء على العلم فيه بطوائف 
الأشياء من المجعول لدفع كيدهن» وكذلك قول الراسخين في العلم : لرا لا يع وبا بد 
مدا و ا ی ادنك کا 

لكن من الناس من يقول: هو يعلم النفس فيما تهوى فيزين لها ذلك» والعقل فيما 
يدعو من ذلك فيمنعه عن ذلك . 

ومنهم من يقول: لا لكن في ذلك آثار من الظلمة والنور والطيّب والخبيث» فيعرف 
x‏ 5 5 42 5 : 5 
بالآثار وفيها موقع ومبواشه نيصل إلن ١الفعل‏ 4 وقد يكون-غمل البو زالعقل 
جميعًا فى الجسد وخارجًا منه» وبخاصة آثار الأعمال. 

ومنهم من يقول: ليس له بشيء من ذلك علم» لكن بكل ما يرجو العمل من التغرير أو 
في التمويه والتلبيس كالأعمى فيما يمس ويطلب المضار من المنافع ونحو ذلك لكن 
ذلك كله طريق عمل الشيطان وطريق إمكانه وجيله» وذلك أمر لم نؤمر””' بمعرفته» وإنما 
علينا مجاهدته في منع ذلك بالتيقظ أو بدفعه بما نتذكرء هكذا ذكرت فى الآيات. أو 
بالفزع إلى الله سبحانه وتعالى في دفعه ومنعه إن حضر بما عنده من اللطائف التي لديها 
يقع الأمن عن الزيغ والظفر بالرشد. 

وتأول كثير منهم أنه يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الناس»› وذلك 
تمكن ؟ لاا قب یکوت من اكل جضن ضلال وغواة وآخيار وأبران؛ غاما حق تأويل السوزة 
على ما وصفنا في ذكر وسواس الجن والانين:: 

ثم القول في المعوّذتين أنهما من القرآن أو ليستا من القرآن» قال الفقيه - رحمه الله-: 
لنا من أمرهما أنهما انتهتا بما انتهت إلى أهل هذا العصر معرفة القرآن في الجمع””' بين 


)۲( في ب: ويرجعوا. 
(T)‏ في با العقل . 


€3 فى الأصول : نؤمن. 
(5) في أ: الجميع. 
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اللوصسيق. يف ارك لأنة ير لها قوق "تين درك A RE‏ ايذا عه تمل اننا 
معجزتان أو لاء وإنما حق ذلك الأخذ عن أهل ذلك والشهادة [له]”'' بعد الثبات أنه من 
القرآن وأنه معجز» حى أمثالنا فيه الاتباع”"» وقد اتضح بما به جرى التعارف في جميع 
الشرائع التي بها يشهد أنها عن الله تعالى وأنها حق» فعلى ذلك هذا. 

لکن ذكر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه لم يكتبها في مصحفه» وذلك عندنا 
يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنه لم يكن سمع رسول الله يله قال فيهما شيئًا أنهما من القرآن أم لاء ولم 
يكن أيضًا رأى على نفسه السؤال عن ذلك حقًا واجبًا؛ لأن القرآن وما جاء به الرسول بلا 
فيما يلزم علم الشهادة والعمل به واحدٌّ؛ إذ المقصود من كل ذلك القيام بالمقصود من حق 
الكلفة لا التسمية» ولم يكن النجباء يمتحنون أنفسهم بالسير”*' في الوجوه التي بها يعرفون 
المعجز من غير ذلك أنه قرآن أو غيره» وإنما ذلك من عمل المرتابين الشاكين في خبر الرسول 
َي ليعرفوا أنه مبعوث مرسل» فأما من تقر عنده واطمأن به قلبه وزال عنه الحرج فيما آتاهم 
نمق كو "ذلك و كلك جور ترك :البق عو ذلك لما ذكرك :ل أناعفدة أنهما لسا من 
القرآن» وفي خبر عقبة الجهني أن النبي يك قال لأصحابه: «نزل اليوم آيات لم ير مثلهن قط 
قيل : ما هن يا رسول الله؟ فقال: «المعوذتان»» دل أنهما من القرآن. 


03 


وأيد أيضًا ما ذكرت في ترك الكتابة ما روي عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - أن 
رسول الله ية قال لنا: «فقولوا»» فنحن نقول بقولٍ لم يشهد في تلك بأنهما منه ولا ليستا 
منه بما لم يكن رسول الله ية أخبره بهماء فعلى ذلك أمر عبد الله بن مسعود» رضي الله 
عنه. 

ويؤيد ذلك أيضًا أمر استعاذة القرآن أنها مقدمة*' على القراءة» وحق هاتين السورتين 
لو كانتا منه بيقين"“ أن تكونا" في افتتاح المصحف كالاستعاذة للقرآن» فهذا أيضًا بعض 
الذي يمنع [العلم]“ بحقيقة ذلك عنه» وقد بينا جواز وجه الإشكال مع ما كان الإنزال 


)١(‏ في الأصول: الستر. 
(۲) سقط فى أ. 

(۳) في أ: الإيقاع. 
0 فا السك 

20 ا متقدمة . 
000 في أ: يتعين . 

(۷) فی أ: يكون. 


(A)‏ سقط اف أ: 
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لحاجة العباد» وعلى ذلك جرى العمل بهما من رسول الله كيو وغيره» فهو أمر لا يضر 
الجهل [بالوجه]”'' الذي ذكرت. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: لو علمت 
أن أحدًا أعلم بالقرآن مني وحملتني مطيتي لأتيته. وقد روي عمن ذكر عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه - أن رسول الله يي كان يعرض على جبريل - عليه السلام - كل عام مرة 
إلا في العام الذي قبض عرض عليه مرتين» وقد شهدهما جميعًا عبد الله» فعلّه لم يعرض 
ما" شاء الله» وإذا كان كذلك لم يكن هو ممن يسأل في هذا الباب غيره ليثبت عنده 
السماع بأنهما أثبتتا في المصحف؛ فبقي قوله بحيث لا نعرف حقيقته» ووجه آخر أن 
يكون رآهما منه لكن لم يكتب؛ لوجهين: 

أحدهما : لما لم يكن موضع الكتاب والتدبير» على ما ذكرنا أن يكون في أول 
المصاحف. فكره أن يكتب بتدبيره» ويتخير له موضعًا للكتابة؛ فلم يكتب كذلك. 

راا اا لط وا ی وقد أن تلفي اسان ا حي يت 
تلاوتهما في أوائل النهار ومبادئ الليل» وعند النوازل ينفع التعوذ بهما من كل شر وكيدء 
على نحو الاستعاذة وأنواع الدعوات المدعوة» فلما أمن خفاءهما لم يكتب» وعلى ذلك 
ترك كتابة فاتحة الكتاب“» والله أعلم بالصواب“ 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) فى ب: بما. 

۳( فى ب: للحفظ . 

© “فى س القرآن: 

و ت عله اة ار او اة إلى ا ا ای ضور 
ماتريدي» قدس الله سره» ورضي الله عنه» وعن جميع من اقتدى بمذهبه وعقائده» بعون الله 
الملك الومَّاب» من يد أضعف العباد: مصطفى بن محمد بن أحمد. غفر الله له ولوالديه وأقربائه 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات - في يوم الأربع» في شهر رجب المرجب» لسنة خمس وستين ومائة 
وألف. 

اللهم اغفر لصاحبه وكاتبه» ولمن حُفِظ في بيته» ولمن نظر وقرأ واستفاد منه. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فلله الحمد والمنة. 

وثبت في ب : تم كتاب التأويلات بحمد الله ومنّه وحسن توفيقه» والحمد لله رب العالمين» وصلاة 
الله على نبينا محمد ييا تسليماء وذلك في العشر الأول من ذي الحجة سنة ثمانين وخمسمائة . 
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